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کے ر 


هذا کتاب ي تاريخ العرب قبل الاسلام > وهو ي الواقع کتاب جدید ٠‏ 
تلف عن كتابي السابق الذي ظهرت منه ماني أجزاء . تلت عنه في إنشائه» 
وفي تبویبه وترتیبه › وني کثر من مادته أبضاً »> فقد ضمنته مادة جديدة )شلا 
منها الكتاب السابق › يات ا قراءاتي لکتابات جاهلية عار عليها بعد نشر 
ما فرت مه ٠‏ ومن اصواز ابات أو قرجانا أو فصوصها م تكن قد انثارت 
من قبل »ومن مراجعاتي لموارد نادرة لم يسبق الحظ أن سعد بالظفر ہا أو 
الوقوف عليها › ومن كتب ضظهرت حدیثاً بعد نشر هذه الأجزاء › فرآیت 
إضافتها كلها الى معارفي السابقة الي جسدتها في ذلك الكتاب . 

وقد رأى أستاذي العام الفاضل السيد محمد هجت الأثري. تسميته : « المفصَل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام ۾ .)ا فيه من تفصيل م يرد ني الكتاب السابق › 
فوجدت ني اقتراحه رأیاً صائباً ینطبق کل الانطباق على ما جاء فيه » فسمیته ما . 
سماه به » مقدماً إليه شكري المزيل على هذا التوجيه الجميل . ٤‏ 

وکتاباي هذان > ما عمل فردر عليه جمم المادة بنفسه »> والسهر ي محريرها 
وبر ها؛ وعلیه الإنفاق من ماله الحاص على شراء موارد غبر متيسرة في بلاده › 
أو ان في استطاعته مراجعتها بسبب القيود المهروضة على إعارة الكتب »أو لاعتبارات 
أحرى » ثم عليه البحث عن ناشر يوافق على نشر الكتاب » EE‏ 
المسودات بنفسه بعد بجاحه ي .الحصول على اشر › الى غبر ذلك من أمور تسليه 
راحته وتستبد به وتضنيه . ولولا الولح الذي يتحك ني المؤلفين في هذه البلاد › 
ما أقدم انسان على تأليف كتاب . 


وإن علا“ يم بهذا الأسلوب وده الطريقة › لا عكن أن برضي المؤلف أو 
يسعده » لأنه عمل يعتقد أنه مها انفق فيه من جهد وطاقة واجتهاد » فلن يكون 
على الشكل الذي بتوخاه أو يريده » والصورة الي رسمھا ف فکره وتصورها له . 
ولولا طمع المؤلف في كرم القراء بترعهم في تقوم عوجه وإصلاح أغلاطه 
وارشاده الى ختر السبل المؤدية الى التقوع والإصلاح > ولولا اعتقاده أن ي 
التر دد أو الاحجام سلبية لا تنفع › بل إن فيها ضرراً › وان كتاباً يلف وبنشر ` 
على ما مجع من عيوب ونقائصض خر من لا شي ء ۽ أقول: لولا هذه الاعتبارات 


وأنا إذ أقول هذا القول وأثبته » لا أريد أن أكون مرائباً لابساً ثوب التواضع 
لأتظاهر به على شاكلة كشر من المرائين . وإنما أقول ذلك حقاً وصدقاً › فأنا 
رجل أعتقد أن الانسان مها حاول آن پتعلل › فانه يبقى الى خاتمة حياته جاهلاء 
كل ما يصل اليه من العم هو نقطة من محر لا ساحل له . ثم اني ما زلت أشعر 
8 طالب عم > کلا ظننت أني انتهيت من موضوع › o‏ منه › 
ا e‏ > وموارد جمة لم أتمكن سن 

> فأتذكر الحكمة القدعة E‏ من الشيطان » . 


وقد رأيت ني هذا الكتاب شأني في الكتاب السابق ء ألا" انصّب نفسي حاكاً 
تکون وظيفته اصدار أحكام قاطعة » وابداء آراء في حوادث تار ية مضى زمن 
طويل عليها » بل أكتفي بوصف الحادث وتلیله کا يبدو لي . وقد لا تعجب 
طريقي هذه کشر ا من القراء »> وعذري أني لا أكتب لإرضاء الناس › ولا 
أدوّن لشراء العواطف › وإنما أكتب ما أعتقده وأراه حسب علمي وتحقبقي › 
والرآي عندي أن التاريخ تحليل ووصف لا وقع ويقع > وعلى المؤرخ أن جهند 
نفسه کل الإجهاد للإحاطة به »› بالتفتيش عن کل ما ورد عنه »> ومناقشة ذلك 

ناقشة محيص ونقد عيقين > م تدوین ما بتوصل اليه بجده واجتهاده تدوياً 
عل حو ما ظهر له وما شمر بهء متجتباً إبداء الأحكام زالآراء ٠‏ الشخصية 
القاطعة على قدر الاستطاعة . 


لقد قلت ني مقدمة الجزء الأول من كتابي السابق : « والكتاب محث » 
أردت جهد طاقي آن يكون تفصيلياً » وقد يعاب علي ذلك » وعذري ي هذا 


ّّ٘ 


التفصيل أني آرید,ٍ تمهيد الجادة لمن بأتي بعدي فر غب ي التأليف ي 
وني أکتب المتتبعان والمتخصصين › ومن حق هؤلاء المطالبسة بالمزيد . وقد 
فعلت ني هذا الكتاب ما فعلته في الأجزاء الانية من الكتاب السابق من تقصّي 
کل ما یرد عن موضوع من من الموضوعات ني الكتابات وني الموارد الأخرى › 
وتسجیله وتدوینه › لیفدم للقاریء امل محث وأجمع مادة في موضوع يطلبه »› 
لأن غايي من هذا الكتاب أن يكون « موسوعة » في الجاهلية والجاهليين » لا 
أدع شيئاً عنها أو عنهم الا ذكرته في څله »> لیكون نحت متناول يد القارىء . 
فكتابي هذا وذاك ها للمتخصصن وللباحشن الذين يطمعون في الوقوف على حياة 
الجاهلية بصورة تفصيلية › ولم یکتبا للذين يريدون الإلام بأشياء مجملة عن تلك 
الحياة . 


والكتاب لذلك سيخرج في أجزاء » لا أستطيع تحديد عددها الآن » ولكي 
أقول بكل تأكيد انما ستزيد على العشرة » وانها ستتناول كل نواحي الحياة عند 
الجاهليين : من سياسية » واجاعية » ودينية » وعلمية » وأدبية »> وفنية › 


. a٠ 


وسر یچ 


لقد أشار علي بعض الأصدقاء أن أدخل ني العرب كسل الساميّن › وأن 
أنغدث عنهم ي کتټابي هذا کا أنعدث عن العرب > لأن وطن الساميين الأول 
هو جزيرة العرب » ومنه هاجروا الى الأماكن المعروفة الي استقروا فيها » فهم 
ني ذلك مشل القبائل العربية الي تركت بلاد العرب »› واستقرت ني العراق وني 
بادية الشام وبلاد الشام » لا مختلفون عنهم ني شيء . م قالوا : فإذا كنت قد 
ی کا ا ا کا ریا > ف تسکت عن اولثك 
الساميين › ولم تجعلهم من العرب ؟ 


وجوابي أن القبائل العربية المهاجرة هي قبائل معروفة الأصل وقد نصت 
الكتابات و الأخرى على عروبتها » e‏ نفسها الى جزيرة السرب > 
وهجاتها جات عربية » لا ريب ي ذلك ولا نزاع ؛ وثقافتها عربية . أا 
الشعوب السامية » فليس بين العلاء» كا سنرى»اتفاق على وطنها الأول › وليس 
بينها شعب واحد نسب نضفسه الى العرب » وليس ني الموارد التأرخية الواصلة 
الينا مورد واحد يشر الى نها عربية ؛ ولمجاتما وان اشتركت كلها قي أمور » 


۷ 


فانما نختلف أيضا في أمور كشرة > هي أكثر من مواطن الاشتراك والالتقاء . 
فرق" کبیر اذن بین هذه الشعوب ون القبائل العربية من حيث العروبة . ثم ان 
العروبة في نظري ليس ما حاجة الى ضم هذه الشعوب اليها » لاثبات انما ذات 
أصل تول اليه » فقد أعطى الله تلك الشعوب تأر خا م حاه عنهم » وأعطى 
العرب تارعاً أيتع في القدم واستمر حى اليوم» ثم إن هم من الحضارة الاسلامية 
ما يغنيهم عن التفتيش عن مجد غبرهم وعن تركانہم › لإضافتها اليهم . فليس 
في العرب مركب نقص حى نضيف اليهم من م يشت اہم متهم ء لمجرد آم 
کانوا أصحاب حضارة وثقافة > وأن جاعة من العلاء ترى أنهم كاوا من جزيرة 
العرب . والرأي عندي أن العرب لو نبشوا تربة اليمن وبقية الترب لا احتاجوا 
الى دعوة من يدعو الى هذا الترقيع . فأنا من أجل هذا لا أستطيع ان أضم أحداً 
من هؤلاء الى الأسرة العربية بالمعى الاصطلاحي المعروف المفهوم »من لفظة العرب 

غندنا » إلا اذا توافرت الأدلة » وثيت بالنص er‏ من المرب حقا > وم 

. كانوا في جزيرة العرب حقاً‎ ٠ 

نعم » لقد قلت إن مصطلح الشعوب العربية هو أصدق اصطلاح عكن اطلاقه 
على تلك الشعوب > وإن الزمان قد حان لاستبدال مصطلح «عربي» و «عربية» 
ب «١‏ سامي » و « سامية » » وقلت أشباء أخرى شرحتها في الجزء الثاني من 
الكتاب السابق في تعليل ترجيح هذه التسمية ‏ . ولكني لم أقصد ولن أقصد أن 
تلك الشعوب هي قباثل عربية مثل. الشعوب والقبائل الغربية المعروفة . فالسامية 
وحدة ثقافية › اصطلح عليها اصطلاساً »> والعروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط 
دموية وتأرحية > وبان المفهومين فرق كبر . 

إن ما يشر الأسف والله تي الافوس ان نرى الغربيين يعنون بتأريخ الجاهلية 
ومجدون في البحث عنه والكشف عن محلفاته وتركاته في باطن الأرض › ونشره 
بلغاہم > ولا نری حکوماتنا العربية ولا سما حكومات جزيرة العرب »إلا منصرفة 
عنه › لا تعی بالاثار العناية اللازمة ها > ولا تسأل الحراء رسيا وباسمها الببحث“ 
عن العادبات والتنقيب ني اللرائب الجاهلية لاستخراج ما فيها من كنوز» وجمعها 
ي دار للمحافظة عليها ولاطلاع الناس عليها . وقد يكون عذر هذه الحكومات 


۱ ( ص ۲۸۷ ) 


أن الناس هناك ينظرون الى الماثيل نظرتهم الى الأصنام والأوثان » والى استخراج 
الآثار والتنقيب عن العاديات نظرتهم الى بعث الوثنية واحياء معام الشرك › وهي ' 

من أجل هذا تخشى الرأي العام »> وإني على كل تال ارس ان رول هار 
الأحوال في المستقبل القريب › وأن يدرك عرب الجريرة أهمية الآثار في الكشف 
عن تأريخ هذه الأمة العربية القدم . 


كذلك آرجو آن تنتبه حكومات جزبرة العرب لأهمية موضوع التلخصص بتاریخ 
العرب القدم » وأن تكلف شبانها دراسة عل الآثار ودراسة جات العرب قبل 
الإسلام والأقلام العربية الجاهلية › ليقوموا هم أنفسهم بالبحث والتنقيب ني 
مواطن العاديات المبثة في مواطن كشرة من الجزيرة . 

ورجاء آحر آنمى على جامعة الدول العربية والدول العربية أن محققوه » وهو 
ارسال بعثات من المتخصصان بالاثار وباللهجات والأقلام العربية القدعة الى مواطن 
الآثار في اليمن وني بقية العربية الجنوبية والمواضع الأخحرى من جزيرة المرب 
للتنقيب عن الآثار » والكشف عن تأريخ الجزيرة المطمور تحت ا 
ونشره نشرآً علماً ¢ بدلا من آن یکون اعمادا في ذلك على الغربيين 
يكون من العار e‏ 
تأرخنا القدم ! 


وأضيف الى هذا الرجاء رجاء آخحر هو أن ر يفا بتدوین معجم ني 
اللهجات العربية الجاهلية » تستخرجه من الكتابات الي عر علیها»وبتأليف کتب 
في نحوها وصرفها » وترجمة الكتب الأمهات الي وضعها المؤلفون الأجانب ني 
تأريخ الجاهلية › ترجمة دقيقة تنأى عن المسخ الذي وقع في ترجمة بعض تلك 
المؤلفات فأشاع الغلط ونشر التخريف . ۰ 


لقد رأجعت بعض المستشرقن الباحثن في تاریخ العرب القدم » وسألت بعض 
من ساح في جزيرة العرب ي هذه الأيام » وبعض الشركات العاملة فيها > ي 
آخر ما توصلوا اليه من محوث ¢ وعروا عليه من عاديات » فوجدت منهم 
كل معونة » وأرسلوا وما برحوا يرسلون أجوبتهم إلي بكل ترحاب ولطف » 
وكتبت الى بعض حكومات جزيرة العرب والى بعض المسؤولن من أصحاب المكانة 
فيها والنفوذ مرارآ › أسأها وأسأهم عن العاديات وعن الآثار الي عر عليها 


٩ 


حديثا في بلادهم › فلل أسحمع من الائنبن جوابا > وإني اذ أكتب هذه الملاحظة 
المرّة المؤسفة › إنما أرمي ا إلى التنبنه ولفت أنظار أولي الأمر أصحاب الح 
والسلطان . فمن واجب المسؤول اجابة السائل » ولا سا أن القضية قضية تخص 
البلا المذكورة بالذات والعرب عوما » وقبيح أن يثري الغريب › فيساعد طالب 
محث عن تأريخ أمته واخوته » ويستنكف المسؤولون من أبناء هذه الأمة عن 
تنفيذ طلب. لا يكلفهم شيثاً » وهو خطبر يتعلق بتأريخ هذه الأمة قبل الإسلام 
واذاعته اول“ > وهو واجب من واجباہم الي نصبوا من أجلها ثانا . 


لقد تمكن الباحثون في التأريخ الجاهلي » من سياح وعلاء » من الارتقاء 
بتأریخ الجاهلية مئات من السنعن قبل الميلاد » وذلك على وجه صحيح لا جال 
للشك فيه » مع أن موم هذه لم تنزل سوى أمتار في باطن الآثار وني أماكن 
محدودة معينة . وسوف برتفع مدى هذا التأريخ الى مثات أخرى > ور عا پتجاوز 
الألفي سنة أو أكر قبل الميلاد اذا أتيحت الفرص للعلاء ي الحفر في مواضم 
الآثار حفرآ٠علميا‏ بالمعى الحديث المفهوم من ( الحفر ) . وأنا لا أستبعد باوغ 
هذا التأريخ الجاهلي في يوم من الأيام التأريخ الذي وصل اليه العلاء في مصر وي 
العراق » أو في أماكن أخرى عرفت بقدم تأرنخها » بل لا أستبعد أيضاً أن 
يتقدم هذا التأريخ تأريخ بعض الأماكن المذكورة . 

وبعد هذا » لا بد لي هنا من الاعراف بفضل رجل » له على هذا الكتاب 
وعلى الكتاب الأول بد ومنة » وله كذلك على مؤلفها فضل سابق › يسبق زمن 
تألبف كتابيه بأمد طويل» هو فضل الارشاد والتوجيه والتعلم . وأريد به الاستإذ 
العلامة الفاضل السيد محمد جت الأثري »› العضو العامل ي مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق » وعضو المجلس الأعلى الاستشاري 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . فقد كان لي ولأمثالي من الدارسىن والباحشن 
ولا يزال مرشداً وموجها ومشوقاً الذراسة الأراث العربي والتراث الإسلامي وافأليف 
في ذلك » مذ كنت تلميذه في الإعدادية المركزية ببغداد أتلقى عنه في جملة من 
كانوا يتلقون عنه الأدب العربي › فكان يشوقنا بأسلوبه الجذاب » وبتأثره 
القوي المعروف »› الى التوسع أي E‏ الأدب العربي وتأريخ الأ ار 
وهو ما برح محثي على الاشراع في انام هذا الكتاب واخراجه للناس > قارثاً 
مسوداته »> ومبدياً آراءه وارشاداته وملاحظاته القيمة > الي أفادتي > والحى 
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قول > كشرآً . وهما فضلان لن ينساها تلميذ يقر الفضل لأستاذ كرم يفي 
نفسه في تربية الأجيال ونشر الأدب والعلم . 

وبعد » فهذا الكتاب هو جمعي وٿرتي > فنا المسؤول عنه وحدي» ولیس 
لأحد محاسبة غبري عليه »> اجتهدت ألا اضمّنه الا الحق والصواب من العم على 
قدر طاقي واجتهادي » فإن أكن قد وفقت فا قصدت اليه وأردته » فذلك 
حسبي وکفی › لا رید عليه حمداً ولا شکرا »› لني قت بواجب» وعملت عن 


شوق ورغبة وولع قدم ذا الموضوع يرجع الى أيام دراسني الأولى ٠‏ فايس لي 
فضل ولا مته > وإن كان فيه حسناً فهو للعلاء الذين اعتمدت عليهم وأخذت 
منهم » وليس لي فيه غبر الجمع والتاليف . وإن أخفقت فيه فذلك مبلغ علمي 
واجتهادي » أديته بعد تعب »لا أملك أكر منه › وبغيى حسن التوحيه والإرشاد 
وتقوم الأود » وتصحيح الأغلاط › فالنقد العلمي الح إنشاء وبناء > والماح 
والإطراء في نظري ابعاد لطالبي العلم من أمثالي عن العمل والتقدم»وسبب بؤدي 
الى البيلاء والضلال » وفوق كل ذي علم علم . 


جواد علي 


النصلالأول 
حدیں لفظة الع رب 


نطلق لفظة , العرب » اليوم على سکان بلاد واسعة › يكتبون ويۇلفون 
وینشرون ونحاطبون بالإذاعة و «التلفزيون » بلغة واحدة » نقول لما لغة العرب 
أو لغة الضاد أو لغة القرآن الكرم . وإن تكلموا وتفاهموا وتعاملوا فيا بينهم 
وي حیاہم اليومية دوا ذلك بلهجات علية متباينة » ذلك لأن تلك اللهجات إذا 
أرجعت رجعت الى أصل واحد هو اللسان العربي المذكور »› وإلى ألسنىة قبائل 
عربية قدعة > وإلى ألفاظ أعجمية دخلت تلك اللهجات بعوامل عديدة لا يدحل 
الببحث ي بیان أسباہا ي نطاق هذا الببحث . 


وحن إذ“ نطق لفظة (عرب) و (العرب) على سكان البلاد العربية » فإنما 
نطلقها اطلاق عام على البدو وعلى الحضر › لا نفرق بن طائفة من الطائفتين › 
ولا بين بلا وبلد . نطلقها ععى جنسية وقومية وعلم على رس ر له خصائص 
وسمات وعلامات وتفکر یربط الحاضرین بالماضین کا یربط الاضيٴَ بالحاضر . 
e‏ ذا المعى ومذ الشكل › »> مصطلح يرجع الى ما قبل الإسلام» ولكنه 
تقي تأرنخاً الى ما قبل ايلاد » بل لا يرتقي عن الإسلام الى عهد جد 
بعید رجعت الى القرآن الكرم › والى حديث رسول الله » وجدت 
للفظة مدلولا“ تلف عن مدلو ا ني النصوص ال جاهلية الي ”عار عليها حى الآنء 
أو في التوراة والإجيل والتلمود وبقية كتب اليهود والنصارى وما بقي من مؤلفاتِ 


۱۳ 


يونانية ولاتينية تعود الى ما قبل الإسلام . فهي ني هذه أعراب أهل وبر › أي 
طائفة خحاصة من العرب . أما في القرآن الكرم وني الحديث النبوي » وني الشعر 
العاصر للرسول »فما عَم على الطائفتين وامم للسان الذي نزل به القرآن الكرم» 
لسان أهل الحضر ولسان أهل الوبر على حد سواء . «ولقد نعل م يقولون إنغا 
قله ب . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مين TT‏ 
و ولو جعلناه قرآاً أعجما لقالوا : لولا فصلت آباته أعجمي وعربي . قل هو 
للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا يؤمنون في آذانہم وقر وهو عليهم عى أولئك 
ينا دون من مکان بعيد" » . 

وإذا ما سألتي عن معى لفظة ( عرب ) عند علاء العربية › فإني أقول لك : 
إن لعلاء العربية آراء في المعى » بجدها مسطورة في كتب اللغة وني المعجات . 
ولكنها كلها من نوع البحوث الألوفة المبنية على أقوال وآراء لا تعتمد على نصوص 
جاهلية ولا على دراسات عيقة مقارنة » وضعت على الحدس والتخمين » وبعد 
حبرة شديدة في امجاد تعليل مقبول فقالوا ما قالوه مما هو مذكور ي الموارد 
اللغوية المعروفة » وني طليعتها المعجات وكتب الأدب . وكل آرائهم ني تفسر 
اللفظة وني محاولة امجاد أصلها ومعانيها > هو اسلامي › دون في الاسلام . 

وترى علاء العربية حيارى في تعيين أول من نطق بالعربية › فيي يذهبون الى 
أن(يعرب) كان أول من أعرب ني لسانه وتکلم. ٠‏ مهذا اللسان العربي »م بقولون : 
ولذلك عرف هذا اللسان باللسان العربي » تراهم مجعلون العربية لسان أهل الجنة 
واو ¢ آي ام برجعون عهده الى مبداً اللعليقة > وقد كانت الحليقة قبل 
خلق (یعرب) بالطبع بزمان طویل . م تراهم يقولون : أول من تكلم بالعربية 
وتي لسان أبيه اسماعيل ب اسماعيل هذا اللسان 'العربي ماما .. وكان أول 
من فق لسانه بالعربية المبينة » وهو ابن أربعح عشرة سنة . واسماعيل هو جد 
العرب المستعربة على حل قوهم . 

والقائلون إن ر 4 ( هو اول من أعرب في لسانه » i‏ اول من نطق 
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. بالعربية › وان العربية إنما ميت به » فأخحذت من امه » انما هم القحطانيون‎ ٠ 
» وهم باتون عختلف الروايات والأقوال لإثبات أن القحطانين هم أصل العرب‎ 
ون لسالبم هو لسان العرب الأول » ومنهم تعلم العدنانيون العربية » ويأتون‎ 
› بشاهد من شعر ( حسان بن ثابت ) على اثباٿ ذلاك › يقولون : انه قاله‎ 
وان قوله هذا هو برهان على ان منشاً اللغة العربية هو من اليمن . يقولون انه‎ 
: قال‎ 


تعلمم من منطق الشيخ يعرب آبينا » فصرم معربين ذوي نفر 
وكثم قدعاً ما بك غير عجمة كلام »> وكتم كالبهائم في القغرا 


ولم يكن خطر ببال هؤلاء أن سكان اليمن قبل الإسلام كانوا ينطقون بلهجات 
تلف عن هجة القرآن الكرم ¢ وأن من سيأني بعدهم سیکتشف سر «المستدي »› 
ويتمكن بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لغته »> وآن عربيته هي عربية 
تختلف عن هذه العربية الي ندوآن ا > حى ذهب الأمر بعلاء العربية أي 
الاسلام بالطيع الى اخراج الحميرية واللهجات العربية الجنوببة الأخرى من العربية» 
وقصر العربية على العربية الي نزل ا القرآن الكرمم » وعلى ما تفرع منها من 
جات كا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . وهو رأي ثل رأي العدنانيين خصوم 
القحطانيين . 


والقاثلون' إن يعرب هو جد العربية وموجدها » عاجزون عن التوفيق بين 
رأمم هذا ورأم ني أن العربية قدعة قدم العام > وأنما لغة آدم ني الجنة ‏ م 
هم عاجزون أیضاً عن بیان کیف کان سان أجداد (یعرب ) » وکیف اهتدی 
( يعرب ) الى استنباطه هذه اللغة العربية » وكيف تمكن من الجاده وحده ها 
من غبر مازر ولا معين ؟ الى غير ذلك من أسثلة لم يكن يفطن هما أهل الأخبار 
في ذلاك الزمن . وللأخباريين بعد كلام ني هذا الموضوع طويل › الأشهر منه 
القولان المذكوران »› ووفق البعض بينها بأن قالوا : إن (يعرب) أول من نطق 


۱ كتاب الاكليل »> ۱۱١/١١(‏ ) تحقيق ( محمد بن علي الاكوع الحوالي ) » القاهرة 
سنة ۱۹١۳‏ ( مطبعة السنة المحمدية ) ٠‏ المكتبة اليمنية ( ۲ ) » الاصمعي . 
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عنطق العربية » واسماعيل هو أول من نطق بالعربية اللحالصة الحجازية الي آنزل 
عليها القرآن' . 

أما, المستشرقون وعلاء التوراة المحدثون » فقد تتبعوا تأريخ الكلمة › وتتبعوا 
معناها أي اللغات السامية »ومثوا عنها في الكتابات الجحاهلية وني كتابات الآشورين 
والبابلين واليونان والرومان والعبرانيين وغرهم › فوجدوا أن أقدم نص وردت 
فيه لفظة (عرب ) هو نص آشوري من أبام الملك ( شلمنصر الثالث )ر ألثاني؟) 
ملك آشور " . وقد تبين مم أن لفظة (عرب ) لم تكن تعني عند الآشوريين ما 
تعنيه عندنا من معى ٠‏ بل كانوا يقصدون ما بداوة وإمارة « مشيخة » كانت 
حك في البادية المتاخمة للحدود الآشورية » كان حكمها يتوسع ويتقلص ني البادية 
تبعاً الظروف السياسية ولقوة شخصية الأممر » وكان محكمها. أمر يلقب نضسه 
بلقب « ملك » يقال له ( جندیبو ) أي ( جندب ) وکانت صلاته سيئة بالآشورين . 

وما كانت الكتابة الآشورية لا تحرك المقاطع » صعب على العلهاء ضبط الكلمةء 
فاختلفوا ي : كيفية المنطق اء فقرئت : ) Arubu) gy ( Aribi‏ ( »ڪ Aribu)‏ ( 
۾ dl (Arbi ) gy ( Urbi ) gy ( Arabi ) g ( Arub)‏ غير ذلك من قراءات" . 
والظاهر أن صيغة (اطءا ) كانت من الصيغ القليلة الاستعال » ويغلب على 
الظن أنها .استعملت ني زمن متأخر؛ » وأنها كانت معنى (أعراب) على نحو 
ما يقصد من كلمي (ٴُعربي ) و (أعربي ) في لمجة أهل العراق مذا العهد . 
وهي تقابل كلمة (عرب ) الي هي من الكلات المتأحرة كذلك على رأي بعض 
المستشرقين . وعلى كل.حال فإن الآشوريين كانوا يقصدون بكلمة ( عربي ) 
على اخحتلاف أشكاها بداوة ومشيخة كانت تك في امهم البادية تمييزاً ها عن 
قبائل أحرى كانت مستقرة في نخوم البادية * . 


. » طبعة الكوبت‎ « ٠ ) ٠٠۲ / ۲( تاج العروس‎ ١ 
Margollouth, The Relations between Arabs and Israelites Prior to the rise of FY 
Islam, P. 3, The Jewish Encyclopedia, New York, 1902, P. 41, Reallexikon der 
Assyriologie, erster Band; Zweite Lieferung, S., 125, James A. Montgomery, 
Arabia and the Bible, PP. 27. 
Erich Ebling und Bruno Meissner, Reallexikon der Assyrlologie, Erster Band, y 
Berlin ‘and leipzig 1922, P. 125. 

Ency, Bibll. Vol., I, P. 273, E. Schrader Keilinschriften und Geschichtforschung, {f 
PP. 100, Fr. Delityech, wo lag das Paradise?, P. 295, 304, F, Caussin de Perceval, 
Histoire des Arabes I, P., 4ff. 

ENCYCLOPEDIA BIBLICA, by cheyne, vol., I, P. 273. 0 


۱1۹ 


ووردت ني الكتابات البابلية جملة « ماتواربي » ( نط-Ra-A Mau‏ ) › 


Natu Arab )‏ ) ومعی ( ماتو ) ( متو ) أرض : فيكون المعى ر( أرض 
عربي ) > أي ( أرض العرب ) > أو ( بلاد العرب ) > أو ( العربية ) › 
أو ر بلاد الأعراب ) بتعببر أصدق وأصح . اذ قصد ها البادية » وكانت 


نحفل بالأعر اب" . وجاءت ي كتابة ( ستول ( ) بیستون ( ) (Behistun‏ 
لدارا الكبر ( داريوس )" لفظة ر ارباية ) ( عرباية ) ( وروطة4 ) “ وذلك 
ي النص ا الكتوب باللغة (الأخينية) »و لفظة ) (M Ar Payah ) ( Arpaya‏ 
ي النص المكتوب بلهجة أهل السوس ( صونعن؟ ) ( aمصواوںك‏ ) وهي اللهجة 


۱ 


٤ 


W. Muss Arnolt, gy assyrisch — english — Deutsches handwort-erbuch, Berlin, 
1903, s., 616, Winckler, A.O.F., Band, 2, 8., 465, Margoliouth, The relations 


between Arabs and israelites prior to the rise of islam, London, 1924, p., 3.‏ 
( بهستون ) و ( بسيستون ) . « بهستون ز بالفتح ثم الكسر ) : قرية بين 
همذان وحلوان » اسمها ساسباتان ۰ بينها وبين همذان اربع مراحل »› 
وبينها وبين قرميسين ثمانية فراسخ . وجبل بهستون » عال مرتفع ممتنع › 
لا برتقی الى ذروته » وطربق الحاج تحته سواء » ووجهه من اعلاه الى اسفله. 
املس كانه منحوت » ومقدار قامات كثيرة من الارض خد نحت وجههه وملسن.. 
فزعم بعض الناس أن الأكاسرة اراد أن بتخذ حول هذا الجبل موضع “ سوق 
ليدل به على عزته وسلطانه . وعلى ظهر الجبل بقرب الطريق مكان بشبه الفار 
و فيه عين ماء جارية » وهنالك صورة دابة كأحسن ما بكون من الصور » زعموا 
انها صورة دابة كسرى المسماة شبديز »> وعليها كسرى » وقد ذكرته مبسنوطا 
في باب الشين » › البلدان ( ۲ / ٠٠١‏ ) › ( طبعة وستفلد ) ر ۷0۹/١‏ ) 
( شیداز : بکسر اوله وسکون ثانیه ثم دال مهملة وآخره زاي . 
ويقال : شيديز بالياء المشناة من تحت .... منزل بين حلوان وقرميسين في 
لحف جبل بیستون » سمی باسم فرس کان لکسری » وقد وصف باقوت 
الحموي الموضع › وذكر آراء الناس فيه والقصص التي كانت تروى عن 
الصور » البلدان ( ٥‏ / ۲۲۸) . 
بعرف في الكتب العربية ب ( دارا ) » كتاب تأريخ سني ملوك الارض والانبياء 
ص ( ۲۰ ) > مروج الذهب ( ۱۹۷/۱ ۰ ۲٤١‏ ) ۰ (دارا الكسير ) 
( دارا الاكبر ) تاريخ الطبري ( ۷.١ > 1۸۷/١‏ > ۷۱۹ ) طبعة اوروبة . ` 


The Sculptures and inscription of Darius the great on the Rock of Behistun in 
persla, London, 1907, p., XIVIi, 161 Ency. Bibli., 273, Hastings, Dictionary of 


the Bible, p., 46 Fasting8 : : ojمر وسيكون‎ 


۱۷ الفصل - ۲ 


العيلامية لغة عيلام' . 

ومراد البابليين أو الآشوريين أو الفرس من ( العربية ) أو ( بلاد العرب) »› 
البادية الي ي غرب ٻر الفرات الممتدة الى حوم بلاد 2 

وقد ذكرت (العربية ) بعد آشور وبابل وقبل مصر ف نص 2 المذكور" 
فحمل ذلك بعض العلاء على ادخال طور سيناء في جملة هذه الأرضن" . وقد 
عاشت قبائل عربية غديدة في منطقة سيناء قبل الميلاد . 1 

ومهذا المعى أي معى البداوة والأغرابية والجفاف والقفر > وردت اللفظة 
ي العبرانية وني لغات سامية أحرى . ويدل ذلك على أن لفظة (عرب) في تلك 
اللغات المتقاربة هو البداوة وحياة البادية »> أي ععی ( أعراب ) . واذا راجعنا 
المواضع الي وردت فيها كلمة (عربي ) و (عرب ) لي التوراة » نجدها ذا 
المعى . ففي کل المواضع الي وردت فيها في سفر ( أشعياء ) ( طونه1) 
مثاد“ ذری ا استعملت ععی بداوة وأعرابية »> کالذي جڄاء فيه : ( ولا عم 
هناك أعرابي؛ ) و(وحي من جهة بلاد العرب ءي الوعر أي بلاد العرب تبيتعن 
يا قوافل الددانيين* ) . فقصد بلفظة (عرب ) في هذه الآبة الأخبرة البادية 
موطن العزلة والوحشة والطر > ولم يقصد ما قومية وعلمية مجلس معن بالمعى 
المعروف المغهوم . : 

ولم يقصد مجملة (بلاد العرب ) في الآية المذكورة والي هي ترجمة (مسا 


بقع في الصوف : بلدة بخوزستان › فيها قبر دانيال عليه السلام . قال حمزة :. 
السوس تعر ب الشوش بنقط الشين ¢ ومعناه الحسن والنزه والطيب ٠۰‏ 
قال ابن المقفع : أول سور وضع في الارض بعد الطو فان سور السوس وتستر 
ولا بدرى من بنى السوس وتستر والأبلة . وقال ابن الكلبي : السوس بن سام 
بن نوح ) » البلدان ( ۱۷١ / ٥‏ وما بعدها) 
Sculp. P., 4, 95, 161.‏ 
Ency., Bibli., P., 273, Hastings, P. 46. Encyclopaedia Biblica, by Cheyne, I1, YF‏ 
PP., 267, J. Hastings, A. Dictionary of the Bible, I, P., 131, J: Hastings, A‏ 
Dictionary of the Bible dealing with its Language Literature and Contents, P., 84.‏ 
الكاثوليكية ٠‏ المطبعة الكاثو ليكية » نروت ٠١١٣۰‏ 
e‏ الإصحاح الحادى والعشرين › الآبة ١١‏ 4 
J. Simons, The Georgraphical and Topographical Texts of the Old Testament,‏ 
Leiden, 1959, P., 4.‏ 


1۸ 


ھ - عراب ) ) Massa ha-Arab‏ ( < !هى المفهوم من ( بلاد العرب ) ي 
الزمن الحاضر أو في صدر الإسلام > ونما المراد ا البادية »> الي بين بلاد 
الشام والعراق وهي موطن .الأعراب' . 

ومهذا المعى أيضاً وردت في ( أرميا ) » ففي الآية ( وكل ملوك العرب ) 
الواردة في الاصحاح اللفامس والعشرين" > تعني لفظة ٠‏ العرب » «الأعرابي»» 
أي « عرب البادية » . والمراد من « وكل ملوك المرب » و « كل رؤساء 
العرب » و ١‏ مشاحخهم » › رؤساء قبائل ومشابخ > لا ملوك مدن وحکومات. 
وأما الآية : ١‏ في الطرقات جلست لمم كأعرابي في الربة ٠‏ > فللا واضحة» 
وهى من الآيات الواردة ني (أرميا) . والمراد ما أعرابي من البادية »لا حضري 
من أهل الحاضرة . فالفهوم اذن من لفظة ر عرب ) في اصحاحات ( أرما ) 
إنما هو البداوة والبادية والأعرابية ليس غر . 

وما يؤيد هذا الرأي ورود ( ها عرابة طوطهاة؛ وط ) ني العبرانية » ويراد 
ا ما يقال له : ( وادي العربة ) › أي الوادي الممتد من البحر اميت أو من 
حر الجليل الى خليج العقبة “ . وتعي لفظة ( عرابة ) في العبرانية الجفاف وحافة 
الصحراء وأرض عروقة ›» أي معاني ذات صلة بالبداوة والبادية . وقد أقامت. 
في هذا الوادي قبائل بدوية شلتها لفظة (رعرب ) . وني تقارب لفظة (عرب ) 
و ( عرابة ) » وتقارب معناما » دلالة على الأصل المشرك للفظتن . ويعد 
وادي ( العربة ) وكذلك ( طورسيناء ) في بلاد العرب . وقصد ب (العربية ) 
برية سورية ني ( رسالة القديس بولس الى أهل غلاطية) * . 


> قامو س الكتاب المقدس (۲ / ۸۸ فمابعدها)‎ ۱ 
A Religios Encylopaedia or Dictionary of Biblical, Historical Doctorinal, and 
. Practical Theology, by, Philip Schaff, 1894, Vol., I, P., 122, 

The Bible Dictionary, I, P., 98 «¢ f ull 
. الانة الثانية‎ ٠ الاصحاح الثالث‎ 
Ency. Bibli., I, P., 271. 
مکتوب انه کان لابراهیم ابنان : احدهما من الأمة » والآخر من الحرة . غير‎ « 
ان الذى من الامة ولد بقوة الحسد » أما الذى من الحرة فبقوة الموعد . وذلك‎ 
> انما هو رمز » لان هاتين هما الوصيتان احداهما من طورسيناء تلد للعبودية‎ 
› فهي هاجر ۰ فان سيناء هو جبل في دبار العرب ¢ وبناسب اورشليم الحالية‎ 
لان هذه حاصلة في العبودية مع بنيها ) »> رسالة القدس بولس الى اهلى‎ 
.) ۸٩/۲ ( غلاطية ) » الرسالة الرابعة » ۲ فما بعدهاء قاموس الكتاب‌القدس‎ 


o n 4 4 


۱۹ 


وقد عرف علاء العربية هذه الصلة بين كلمة ( عرب ) و ( عرابة ) أو 
(عربة ) »> فقالوا : ( إمم موا عرباً باسم بلدهم العربات . وقال إسحاق بن 
الفرج : عربة باحة العرب » وباحة دار أبي الفصاحة [“ماعيل بن ابراهم عليه 
السلام ٠)‏ . وقالوا :( وأقامت قريش بعربة فتنخت ا » وانتشر ساثر العرب ي 
جزیر نپا > فنسبوا كلهم الى عربة » لأن أباهم اساعیل > صل الله عليه وسلم» 
نشا وربی أولاده فنا فکاروا . فلا لم تحتملهم البلادءانتشروا › وأقامت قريش 
جا " , وقد ذهب بعضهم الى أن عربة من نهامة " » وهذا لا بنفي على كل 


حال ولجود الصلة بين الكلمتين . 


وروا راء العلاء ¢ مأخوذة من التوارة ٤‏ أخحذوها من أمل الكتاب ¢ ولا 
سما من ' اليهود» وذلك باتصال المسلمين er‏ ‘ واستفسار هم منهم عن أمور عديدة 
وردت ي التوراة ْ ولإ سما ٤‏ الأهور السى وردت عملا“ ٤‏ القرآن الكر م 
والأمور الي تخص تأريخ العرب وصلانهم بأهل الكتاب . 


ويرى بعض علاء التوراة أن كلمة (عرب) إما شاعت وانتشرت عند العبر انيبن 
a‏ ضعف رالاشماعیلیین) ( الاسماعيليين ) وتدهورهم وتغلب الأعراب عليهم حى 
صارت اللفظة مرادفة عندهم لكلمة (الماعيلين ) . ثم تغلبت عليهم » فصارت 
تشملهم » مع أن ( الاشماعيلين ) كانوا أعرابا كذلك ٠‏ أي قبائل بدوية تتنقل 
من مكان الى مكان » طلباً للمرعى وللاء . وكانت تسكن أيضا ني المناطق الي 
سكنها الأعراب » أي أهل البادية. ويرى أولئك العلاء ان كلمة (عرب ) لفظة 
متأخرة » افتبسها العر انيون من الآشوريين والبابليين ٠‏ بدليل ورودها في النصوص 
الآشوربة والبابلية » وهي نصؤْص يعود عهدها الى ما قبل التوراة . ولشيوعها 
بعد لفظة ( اشماعیلین ) » ولأدائها المعحى ذاته المراد من اللفظة » ربط بينها وبين 
لفظة (اشماعيلين ) » وصارت نبا » فصر جد هؤلاء العرب (اشاعيل ) » 
وعدّوا من أبناء إسماعيل أ . ۰ 


اللسان (۲ / ۷۲ ) ٠‏ القاموس المحيط ( ١٠١۴/١‏ ) . 

اللسان ( O۲‏ تاج العروس ( ۲٤۲٤/۳‏ ) » « طبعة الكوبت » . 
اللسان ر 7۲ ) ۰ تاج العروس ( ٠ ) ۳٤٤/۳‏ « الكوبت » . 
راجع الالفاظ : ( عرب )و( بشماعيل ) في معجمات التوراة . 


د چس صم 


e 


هذا ما مخص التوراة » أما ر التلمود ) › فققد قصدت بلفظة ( عرب ) 
و( عربم ) ) “Arbim‏ ) ( عربئى ) ( سط4“ ) الأعراب كذلك › أي 
المعنى نضسه الذي ورد ني الأسفار القدمة » وجعلت لفظة ( عربي ) مرادفة 
لكلمة ر اماعيلي ) ني بعض المواضع' . 

وقبل أن أنتقل من البحث ني مدلول لفظة ( عرب ) عند العبرانيين الى 
البحث ني مدلوها عند اليونان › أود أن أشبر الى أن العرانيين كانوا اذا تحدثوا 
عن أهل المدر » أي الحضر ذكرومم بأمائهم . وني سلاسل النسب الواردة في 
التوراة › أمثلة كشرة هذا النوع » سوف أتحدث عنها . 

وأول من ذكر العرب من اليونان هو ( أسكيلوس » أسخيلوس) « أشيلس » 
9 یلوس ¢ ) Aeschylus‏ ) “› ( 0 — ‰0 قېل ايلاد ) من أهل الأخبار 
منهم » ذکرهم ني کلامه على جیش ( أحشویرش ) (وە×م×) › وقال : 
انه کان في جیشه ضابط عربي من الرؤساء مشهور" . م تلاه ( هر ودوتس ) 
شيخ المؤرخين ( نحو ٤٤١ - ٤۸٤‏ قبل اليلاد ) » فتحصدث ني مواضيع من 
تاره عن العرب حديا يظهر منه انه کان على شيء من العم pr‏ . وقد أطلق 
لفظة ( مدطدء4 ) على بلاد العرب » البادية وجزيرة العرب والأرضين الواقعة 
الى الشرق من نهر النيل" . فأدحل ( طور سيناء ) وما بعدها الى ضفاف النيل 
ي بلاد العرب . ۰ 

فلفظة ( العربية ) ( مدطوجك ) عند اليونان والرومان » هي ني معى (بلاد 
العرب ) . وقد شملت جزيرة العرب وبادية الشام. وسكاها هم عرب على اختلاف 
لغانہم ومجانہم » على سبيل التغليب › لاعتقادهم إن البداوة كانت هي الغالبة 
على هذه الأرضن »> فأطلقوها من م على الأرضين المذكورة . 

وتدل المعلومات الواردة في كتب اليونان واللاتن المؤلفة بعد ( هرودوتس ) 
على حسن وتقدم ي معارفهم عن بلاد العرب E‏ أن حدودها قد توسعت 
في مداركهم فشمات البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب الأحيان»فصارت 
لفظة ) Arabae‏ ) عند^م علماً عل الأرضن المأهولة بالعررب والي تتغلب عليها 


۱ ۲۲ موعید قطان‎ ۱ 
Ency. Bibli.,, I, P., 273. ۲ 
Ency. Bibli., I, P., 271. ۳ 


1 


٠‏ الطبيعة الصحراوية > وصارت كلمة (عربي ) عندهم علماآً للشخص المقى في 
تلك الأرضين »› من بدو ومن حضر » إلا أن فكرتهم عن حضر بلاد ‏ العرب 
م تكن ترتفع عن فكرتهم عن البدوي » عع انم كانوا يتصورون أن العرب 
هم أعراب 

ووردت في جغرافية ر( سترابون ) كلمة ر( أرمبي ) ( نطصهع ) › ومعناها 
اللغوي الدحول ني الأرض أو السكى ني حفر الأرض وكهوفها » وقد أشار 
الى خموض هذه الكلمة :وما يقصد ا > أیقصد ہا آهل ( طرغلوديته ) 
rroglodytea )‏ ) أي ر سكان الكهوف ) أم العرب ؟ ولكنه ذكر أن هناك 
من کان یرید ہا العرب » وانما كانت تعبي هذا المعى عند بعضهم ني الأيام 
المتقدمة » ومن الجاثز أن تكون تحريفاً لكلمة ( نطه ) فأصبحت بهذا الشكل'. 
أا الإرميون » فل ختلفوا عن الأشورين والبابلين ني مفهوم (بلاد العرب)» 
أي ما يسمى ب ( بادية الشام ) وبادية السماوة . وهي البادية الواسعة الممتدة من 
نهر الفرات الى تخوم الشام . وقد أطلقوا على القسم الشرتي من هه البادية › 
وهو القسم الحاضع لنفوذ الفرس › ام ) يٽ (Beth ‘Arb‘aya ) ( alg‏ 
و ( باعرباية ) ( aرةطة4۲؛‏ 8 ) »ومعناها ( أرض العرب ) . وقد استعملت 
هذه التسمية ني المؤلفات اليونانية المتأحرة . وني هذا الاستعال أيضاً معى 
الأعرابية والسكنى ني البادية . ) 

ووردت لفظة « عرب » ي عدد من كتابات ١‏ الحضر » . وردت ثلا 
ي النلص الذي وسم ب « ۷۹ » حيث جاء في السطرين التاسع والعاشر « ومجندا 
دعرب » > أي « ومجنود العرب » . وي السطر الرابسع عشر : « وحطر 
وغرب ۾ »› أي « وباللخحضر وبالعرب ۾" .۰ ووردت في النص : ( ۱۹۳ » : 
« ملكادي عرب » » أي « ملك المرب » وي اللص « ۱۹١‏ » وي نصوص 
أخرى؛ . وقد وردت اللفظة في كل هذه النصوص معنى « أعراب » › وم 
ترد علماً على قوم وجنس » أي بالمعى المفهوم من اللفظة ني الوقت الحاضر* . 
Strabo, Vol., 3, P., 215. 1‏ 


Ency. Bibli., Vol., I, P., 213, Hastings, P., 46, Schrader, Keilinschr. und Gesch. r 
S., 100, Delitzsch, Wo lag das Paradies? S,, 295. : 


وسیکون رمزه Delite‏ 


Die Araber, IV, 8., 243. f. ¢ 1۹%1 مجلة سومر › الىنة‎ ۳ 
Die Araber, IV, S., 261. ›“ 1۹71 سومر‎ ٤ 


Die Araber, IV, S., 269. 6 


۲۲ 


هذا » وليست لدينا كتابات جاهلية من النوع الذي بقول له المستشرقون 
( كتابات عربية شمالية ) » فيها اسم ( العرب ) » غر نص واحد» هو النص 
الذي يعود الى ( امرىء القيس بن عمرو ) . وقد ورد فيه : « مر القيس بر 
عمرو » ملك 2 كله »> ذو اسرالتج وملك الأسدين ونزروا وملوكهم وهرب 
مذحجو ... ٠‏ . ولورد لفظة ر( العرب ) ني هذا النص الذي يغود عهده الى 
سنة (۳۲۸ م) شأن كبير ١‏ غير اننا لا فستطيع ان نقول : ان لفظة (العرب) 
هنا » يراد ا العرب بدوآً وحضراً » أي يراد با العم على قومية » بل يظهر 
من النص بوضوح وجلاء انه قصد ر الأعراب ) > أي القبائل الي كانت تقطن 
البادية ني تلك الأيام . 


أما النصوص العربية الجنوبية » فقد وردت فيها لفظة ( اعرب ) عى 
ر أعراب ) › ولم یقصد ہا قومية » أي عل هذا الجنس العروف »الذي بشمل 
کل سکان بلاد العرب من بدو ومن حضر › فورد : (واعرب ملك حضرموت) › 
أي ر وأعراب ملك حضرموت )" › وورد : ( واعرب ملك سبا ) › أي 
ر وأعراب ملك سبأً )" . وكالذي ورد في نص ( أبرهة ) » نائب ملك الحبشة 
على اليمن؛ . ففي كل هذه المواضع ومواضع أخرى » وردت ععى أعراب* . 
ا أهل المدن والمتحضرون › فكانوا يعرفون مد نېم أو بقبائلهم » و کانت مستقرة 
E CER,‏ ) وقبائل أخرى » 
ععى انها قبائل مستقرة متحضرة › تاز عن القبائل المتنقلة المساة (راعرب ) ي 
النصوص العربية الجنوبية »> ما يدل على أن لفظة ر عرب ) و ( العرب ) م 


Ephemeris, 2-34, Nabia, P., 4, Plate, 2, Dussaud, in rev. Archeologique, IL, ۱ 
(1902), 409, ff., Arabes en Syrie avant L'Islam, P., 34, Montgomery, Arabia and 
the Bible, P., 28. 
` Mon†g0"۴اY وسیكکون رمزەه‎ 
1ا كان المسند لا عرف الحركات » صعب علينا قراءة الكلمات. قراءة صحيحة‎ ۲ 
فتحوز قراءة كلمة « اعرب » مثلا : ( اعرب ) وتجوز قراءتها ( أعراب ) ن‎ 
نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها » بقلم الدكتور خليل‎ ٣ 
)١۳ النقش ۷۱ سطر ۲ » وسأشر اليه ب : نشر › ( ص‎ › ) ٩۲ بحي نامي ( ص‎ 
.Vgو9¢‎ ¥۲ نص رقم‎ 
Glaser, Zwei inschriften über den Dammbruch von Marib, S., 33, Ency, Bibl, ¢ 
I, P., 275, Cis, 541 Glasser, 618. 
Albert Jamme, Sabaean Inscriptions from Mahram Biqis Baltimore, 1962, P., 445 o 


۳ 


تكن تؤدي معى الجدنس والقومية وذلك في الكتابات العربية الجنوبية المدونة والواصلة 
الينا الى" قبيل الإسلام بقليل ( ٤٤4‏ م ) ( ٠٤١‏ م)٠‏ . والرأي عندي ان المرب 
الجنوبيين لم يفهموا هذا المعى من اللفظة الا بعد دخومم ني الإسلام › ووقوفهم 
على القرآن الكرمم » وتكلمهم باللغة الي تزل ما » وذلك بفضل الإسلام بالطبع. 
وقد بوردت لفظة ( عرب ) ني النصوص علما لأشخاص" . 

وقد عرف البدو » أي سكان البادية » بالأعراب في عربية القرآن الكرم . 
وقد ذکروا ي مواضع من كتاب الله › موقد نعتوا فيه بنعوت سيئة " » تدل 
على أثرٍ خلت البادية فيهم . وقد ذكر بعض العلاء ان الأعراب بادية العرب › 
وانهم سكان البادية “ . 


والنص الوحيد الوحيد الذي وردت فيه لفظة ر العرب ) علما على العرب 
جمیعاً من حضر وأعراب ¢ ونعت فرسسه لسام باللسان العربي ع هر القرآن 
الكر م . وقد ذهب ( د. ه. مار ) الى أن القرآن الكرم هو الذي خصص 
الكلمة وجعلها علماً لقومية تشمل كل العرب . وهو يشاك في صحة ورود كلمة 
( عرب ) علماً لقومية ني الشعر الجاهلي» كالذي ورد في شعر لامرىء القيس › 
وني الأخبار المدونة ني كتب الأدب على ألسنة بعض الجاهلين* . ورأي (ملر ) 
هذا » رأي ضعيف لا يستند الى دليل » اذ كيف تعقل اطبة القرآن قوماً ذا 
المعى لو لم يكن مم علم سابق به ؟ وني الآيات دلالة واضحة على أن القوم 
كان نمم إدراك ذا المحى قبل الاسلام »> واممسم كانوا ينعتون لسامم باللسان 
العربي › والهم كانوا يقولون للألسنة الأخرى ألسنة أعجمية : ( أأعجمي 
وعربي ؟ فل : هو للذين آمنوا هدی وشمفاء )1 VJs‏ وكذلك أنزلناه حکما 


Margoliouth, The Relations, P., 2, Glaser, 554, 2, MVAG., VI, 7, CIH. 79, 9. 1 
CIH, 343, 397, 7. CIH, IV, Pars Himyaritica, Nos, 79, 343, 397 Montgomery. P. 27. 

۰ ٦٩۹ نص‎ )۸٩ نشر ( ص‎ ۲ 
Ansaldi, Cesare il Yemen,. Nella Storia e nella Legenda,. Roma, 1933, Nr., 17, 
69, Ryckmans, in Le Muséon, Vol., I, Part., 3, (1937), Nr. 180. 


۳ .التوبة + الآية ٠ ٠.١ > ٩۷‏ الفتح » الابة ٠ 1١‏ الحجرات » الاية 16۲ . 

. بلوغ الاإرب ( ۹ ) + تاج العروس ر ۲۳۲/۲ فما بعدها)‎ ٤ 

D.H. Muller, in Neue Freie Presse, (1894), 20th Aprll, Ency. Bibli., IL, P., 274. 5 
. )۱6۹/ ۱٠۰(٤) 1۹ / ٩ ( قري عربيات ) + الاغاني‎ ( 

. ]) الإية‎ » )١ سورة فصلت رقم‎ ٦ 


£ 


هرا 6 4 ال وهلا كات مدق السا غريا تفر اللي لوا( تان 
الذي يلحدون اليه أعجمي » وهذا لسان عربي مبين )" . ففي هذه الآيات 
وآيات أخحرى غبرها دلالة على أن الجاهليين كانوا يطلقون على لسانہم لاتا 
عربياً »> وني ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبيل الإسلام“ . 

وحن لا نزال ميز الأعراب عن الحضر › ونعتدهم طبقة خاصة ختلف عن 
الحضر » فنطلق عليهم لفظة : ر( عرب ) ني معى بدو وأعراب » أي بالمعى 
الأصلي القدم » ونرى ان عشبرة ( الرولة ) وعشائر أخرى تقسم سكان الجزيرة 
الى قسمين : حضر و ( عرب ) . وتقصد بالعرب أصحاب اللحيام أي المخنقلين. 
وتقسم العرب › أي اابدو الى ر( عرب القبيلة ) »> و ( عرب الديرة ) »> وهم 
العرب المقيمون على حافات البوادي والأرياف » آي ني معى ر عرب الضاحية ) 
و ( عرب الضواحي ) في اصطلاح القدامى . ۰ 

م تقس الحضر وتسمتيهم أيضاً ب ( أهل الطين ) الى ( قارين ) › والواحد 
( قروني )»وهم المستقرون الذين هم أماكن ثابتة ينزلونها أبداً » والى (راعية) 
والمفرد راع » وهم أصحاب أغنام وشبه حضر › ويقال هم ( شوااية ) 
و ( شيّان ) و ( شاوية ) و( رحم الديرة ) محسب لغات القبائل* . 

وأشبه مصطلح من المصطلحات القدمة عصطلح ( شوّاية ) و « شاوية » » 
هو ( الأرحاء ) » وهي القبائل الي لا تنتجع ولا تمرح مكالها › إلا ان ينتجع 
بعضها ي اليرحاء وعام الجدب . 

وخلاصة ما تقدم ان لفظة ( ع رب ) »> ( عرب ) »› هي عى التبدي 
والأعرابية في كل اللغات السامية » ولم تكن تفهم إلا هذا المعى ني أقدم 


٣۷ الاية‎ ٠ ٠۳ سورة الرعد رقم‎ 
٠١ الاية‎ ١ رقم‎ ٠ سورة الاحقاف‎ 
٠١۴ الإية‎ ٠ 1١ النحل »› السورة رقم‎ 
سورة الزمر ¢ الابة ۲۸ سورة‎ 6 ۱١۳ سورة بوسف الابة ¢ سورة طه الابة‎ 
. ٣ الإابة ۷ »> سورة الزخرف > الابة‎ ٠ الشورى‎ 
B.R. 527 (Restricted), Geographical Handbook Series for Official use only, o 
Western Arabia and the Red Sea, June 1946, Naval Intelligence Division, PP., 398. 
. . ) شاوبة‎ « 
. )۲۳٣١/۲۳( العقد الفرید‎ 
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التصوص التارحية الي وصلت الينا »> وهي النصوص الآشورية . وقد عنت ما 
البدو عامة » مها كان سيدهم أو رئيسهم . وذا المعى استعملت عند غبرهم. 
ولا توسعت مدارك الأعاجم وزاد اتصالمم واحتكاكهم بالعرب ومجزبرة العرب » 
توسعوا ني استعال اللفظة »> حى صارت تشمل أكر العرب على اعتبار انہم أهل 
بادية وان حيانهم حياة أعراب . ومن هنا غلبت عليهم وعلى بلادهم »> فصارت 
علمية عند اولئك الأعاجم على بلاد العرب وعلى سكالا » وأطلق اذلك كتبة 
اللاتىن والیونان على بلاد ائعرب êظة‏ ) Arabia ) ( Arabae‏ ( أي ( العربية ) 
ععی بلاد العرب . 

لقد أوقعنا هذا الاستعال ني جهل بأحوال كثر من الشعوب والقبائل ذكرت 
بأماثها دون أن يشار الى جنسها . فحرنا في أمرها » ولم نتمكن من ادخاها في 
جملة العرب »› لأن الموارد الي نملكها اليوم لم تنص على أصلها . فل تكن من 
عادتها » ولم يكن ي مصطلح ذلك اليوم كا قلت اطلاق لفظة ر( عرب ) إلا 
على الأعراب عامة » وذلك عند جهل اسم القبيلة » وكانت تلك القبيلة بادية 
غير مستقرة» وقد رأينا ان العرب أنفسهم م يكونوا يسمون أنفسهم قبل اليلاد › 
إلا بأسمائهم » ولولا وجودهم ي جزيرة العرب ولولا عثورنا على كتابات أو 
موارد أشارت الهم > لكان حاهم حال من ذکرنا › آي لما كنا من 
ادخالمم في العرب . وحن لا نستطيع أن نفعل شيئ تجاه القبائل المذكورة › 
وليس لنا إلا الانتظار › فلعل الزمن يبعث نصا بيكشف عن حقيقة بعض تلك 
القبائل . ٠‏ 

هذا ويلاحظ أن عدداً من القبائسل العربيسة الضاربة أي الشمال والساكنة في 
العراق وني بلاد الشام › تأثرت بلغة بي إرم » فكتبت ا » كا فعل غبرهم 
من الناس الساكنن ني هذه الأرضن > مع امم لم يکونوا من بي إرم . وهذا 
حسبوا على بي إرم » مع آن أصلهم من جنس آخر . وتي ضمن هؤلاء قبائل 
عربية عديدة »> ضاع أصلها » لاما تلقفت بثقافة بي رم › فظن لذلك 
اا منم ۰ : 

الآن وقد انتهيت من تحديد معى ( عرب ) وتطورها الى قبيسل الإسلام › 
ری لزاما علي“ أن أنحدث عن ألفاظ أخرى استعملت ععى (عرب ) في عهد 
من العهود › وعند بعض الشعوب .. فقد استعمل اليونان كلمة ( ن«مةإS‏ ) 


۲٢ 


و ( Saracenes‏ ) » واستعملها اللاتن على هذه الصورة .( عuممSara‏ ) › 
وذلك في معنى (.العرب ٠)‏ وأطلةوها على قبائل عربية كانت تقم في بادية 
الشأم" وي طور سيناء" »> وقي الصحراء المتصلة بأدوم؟. . وقد توسع مدلوهما بعد 
ايلاد »> ولا سا في القرن الرابع واللحامس والسادس » فأطلقت على العسرب 
عامة »> حى أن كتبة الكنيسة ومؤرخحى هذا العصر قلا استعملوا كلمة (عرب ) 
في كتبهم » مستعيضين عنها بكلمة ( 5 . وأقدم من ذكرها هلو 
( دیوسقوریدس ( 0sطrھzھnصھ‏ ئە ridesںءءهDi‏ ) الذي عاش ي القسر ن الأول 
للميلاد" . وشاع استعاما في القرون الوسطى حيث أطلقها النصارى على جميع 
العرب » وأحياناً على جميع المسلمين" . ونجد الناس يستعملونما في الانكليزية في 
موضع ( عرب ) ومسلمین حى اليوم . A‏ 

وقد أطلتق بعض المؤرخان من أمشال « يوسبيوس » ١‏ أويسبيوس » 
Eusebius )‏ ) و (هرونيموس) ( usصرصەrءHi‏ ) هذه اللفطة على (الاشماعيليين) 
الذين كانوا يعيشون ني الراري ف اش فر اران 2 او نین 
حیث جبل (حوریب)* . وقد عرفت أيضا ب )( الهاجريین ( ) Hagerene‏ ( 
م دعت 4 ) Saracenes‏ ( ۹ 

ولم يتحدث أحد من الكتبة اليونان والرومان والسريان عن أصل لفظة 
Sarakenoi ) ( Saraceni )‏ ( . و بلتفت العلاء الى الببحث إٍ ي أصل التسمية 
إلا بعد النهضة العلمية الأخحبرة > ولذلك اختلفت آراؤهم في التعليسل » فزعم 
بعضهم انه مركب من ( سارة ) زوج ابراهم » ولفظ آخر رعا هو (قین) » 


Forster, Vol, 2, P., 9, Webesters New International Dictionary of English 
Language, Vol., 2, P., 2216, Ency. Brita., Vol.,. 19, P. 987 

Ency, Brita., Vol, 19, P., 987 

Forster, Band, 2, S., 9, Ptolemy, 5, 16, Ency. of Islam, Vol.,, 4, P. 155. 
Forster, Vol., P. 20. f. 

Ency. of Islam, Vol., 4, E 166: 
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Ency و سیکو ن الر مز‎ 
Ency., Vol., 4, P., 155, Bretzl, Botanische Forschungen des Alx Alexanderzuges, ل‎ 
S., 282. 


Ency Vol, 4 P., 155. ۷ 
Ency., Vol., 4, P., 156, Eusebius, (ed. Sehoene), II, 13, Chron. ‘Pasch., 94. 18. 4 


۲۷ 


فیکون المعی ( عبيد سارة )' . وقال آخرون : انه مشتق من ( سرق ) › 
فيكون المواد من كلمة ( ەمەك ) ( سراكين ) (السراقن) أو 'رالسارقن) 
اشارة الى غزوهم وكثرة سطوهم" . أو من ( kaەrهك‏ ) ععى (Kءءطء)‏ أي 
( شرق )" ٠‏ ويراد بذلك الأرض الي تقع الى شرق النبط . وقال (ونكلر) 
انه من لفظة ( شرقو ) › وتعني ( سكان الصحراء ) أو ( أولاد الصحراء) 
استنتج رأيه هذا من ورود اللفظة في نص من ایام (سرجون)؛ . ویری آحرون 
انه تصحیف (شرقیین) » آو ( شارق )* على نحو ما يفهم من كلمة (قدموني) 
Qadmoni )‏ ( ني التوراق ٤‏ معی شري > أو أبناء اشرق ) Bene Kedem‏ ( 

Bene Qedhem )‏ ) " . وكانت تطلق خاصة على القبائل الي رجع النسابون 
العرانيون نسبها الى ( قطورة )^ . 

وقد مال الى هذا الرأي الأخحر اكثر من حث ني هذه التسمية من المستشرقن» 

فعندهم ان ( سرسین ) أو ( سرکن ) أو (نەصە‌هrه)‏ من ( شرق ) › 
Qadmoni }) y ( Bene Kedem ) ùy‏ ( العر انيتين هما ترجمتان للفظسة 
( فصەءةSar‏ )۹ . ومذا يرجحون هذا الرأي ويأخذون به . 


۱ الهلال السنة السادسة » الجزء ( ٠١‏ دسمبر ) ۱۸۹۷ + ص ٠ ۲۹١‏ المشرق : 
ga N ESE e VARNES‏ 
وعلى هذا فهم ر السرحيون ) . ( وسمعتهم بقولون : سراکنو » سراکنو ٠‏ 
ومعناه المسلمون ) »> زحلة ابن بطوطة ر ۲ / 1)) ) ( طبعة أوربة ) » تحفة 
النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسقار ٠‏ تهذ ب رحلة أبن n‏ 
أحمد العوامري بك ومحمد أحمد جاد المولى بك › ( بولاق ۱۹۳۲ ) › ( 2 
ر ار ي ال ی و ر 
العرب سارقيوس » يعني ذوي سارة » بسبب هاجر ام اسماعيل ) »› 

اسن الائر : الكامل ١۱١۷ /١(‏ ) . 


۲ الهلال : السنة ٦‏ ( ج ۸) (۱۸۹۷) ص٦۲۹‏ . 

Musil, Arabia Deserta, P., 811, Stephen of Byzantium, Ethnica, P., 556, (Meineke), YF 

Ency., Vol., 4, P., 156, Winckler, Altorient, Forschungen, I, Ser., lL, Tf. : 

EN N E O oN ° 
Ency., Vol, 4, P., 156 ¢ ۹ ص‎ ) 1۹1۹ ( 

. N التكوين‎ 1 

۷ قامو س الکكتاب المقدس )¥ / 1.؟( ,512 Hastings, P.,‏ 

Hastings, P., 512, ¶ | الابة‎ ¢ ٥ التكوين‎ ۸ 

۹ 


Musil, Deserta, P., 494. 


۲۸ 


والقائلون ان ( سارقن ) من أصل لفظتىن ( سارة ) › زوج ابراهم» ومن 
ر قن ) معنى (عبد) وان الى هو ( عبيد سارة ) » متأثرون برواية التوراة 
عن سارة وبالشروح الواردة عنها ١‏ . وليست لأصحاب هذا الرأي أية ادلة 
أخری غر هذا التشابه اللفظي الذي نلاحظه بين ( سرسين ) وبين (سارقين )› 
وهو من قبيل المصادفة والتلاعب بالألفاظ ولا شلك » وغر هذه القصة الواردة 
ني التوراة : قصة ( سارة ) الي لا علاقة لما بالسرسين . 

هذا وما زال أهل العراق بطلقون لفظة ( شروك ) و ( شروكية ) على 
جاعة من العرب هم من سكان ر لواء المارة ) والأهوار ي الغالب › وينظرون 
اليهم نظرة خاصة » ولا شك عندي ان هذه التسمية علاقة بتلك التسمية القدعة. 

ويستعمل اهل العراق ني الوقت الحاضر لفظة اخحرى » هي ز الشرجية ( ٬‏ 
أي ( الشرقية ) » وبقصدون ا جهة المشرق . ونقابل لفظة ( بي قدم ) في 
العرانية »وهي من بقايا المصطلحات العراقية القدعة الي تعر عن ا 
( بي قدم ) . 

هذا وقد عرف العرب ان الروم بسمو م ( ساراقینوس ) )> فقد ذكکر 
(المسعودي) ان الروم الى هذا الوقت ( أي الى وقته )+ تسمي العرب (ساراقينوس). 
وذكر رآ طريفاً عن ملك اروم ( تقغور ) المعاصر ل ( هارون الرشيد ) . 
فقد زعم انه ( أنكر على الروم تسميتهم العرب ساراقينوس . تفسير ذلك عبيد 
ساره » طعا منهم على هاجر وابنها a‏ 0 واا کانت امة لسارة » وقال: 
تسميتهم عبيد سارة » كذب؟ 
Kadmonites (‏ ) » ني المناطق الشرقية لفلسطن > أي ني بادية الشام . وللا 
کان ( قیدما ) ( طeصەKed‏ ) هو أحد أبناء اسماعيل ي اصطلاح (التوراة) » 
فيكون أبناء ( قيدما ) من العرب الاسماعيليين" . وقد ذكر ني موضع من التوراة 
انهم كانوا يقطنون المناطق الشرقية لفلسطين ‏ قرب ( البحر الميت ) المعروف ي 


. ۲۹٤ ص‎ ٤۷ لغة العرب < ) » من السة‎ ۱ 
٠ طبعة عبد الله اسماعيل الصاوي.)‎ ( ) ۱٤۴ التنبيه ( ص‎ ۲ 
Hastings, P, G12, Hastings, A Dictionary of the Bible, 1, P, 688. ۳ 


۲۹ 


الععرانية ب ( هام هقدموني ) › أي ر( البحر القدموني ) ر البحر الشرقي )' . 

وقد كان ر القدمونيون ) » أي (بنو قدم ) أعراباً بقطنون في بادية الشام. 
وأشباه أعراب » أي رعاة وأشباه حضرين » واللفظة لا تعنى قبيلة واحدة معينةء 
أي علمية » ولا تعني قبائل معينة » وإنما هي لفظة عامة أطلقت على الساكنن 
في الأماكن الشرقية بالسبة الى العبرانيين ,` 

ونجد في الكتب اليونانية لفظة ها علاقة بطائفة من العرب »هى ( موإمهSk‏ ) 
( مaان«مءS‏ ) » وقد أطلقت خاصة على أعر اب بادية الشام و مہا الأعراب 
سكان الميام > أي ر أهل الوبر ) في اصطلاح العرب . وقد ذهب بعض العلاء 
ای آنا من ( الحيمة ) الي هي منزل الأعرابي > لأن الحيمة ھي ) Skene‏ ( 
( نو5 ) ي اليونانية . فالمعى إذن ر سكان اللميام )" . 

وقد ذکر ( سترابون ) ان ال ( مانمممی ) کانوا نازلن على حدود 
( سورية ) الشرقية » كا ذكر ان منهم من كان بتزل شال (العربية السعيدة ) 
وهم سکان خيام؛ . وقد فرق ( سارابون ) بينهم وبين البدو تفريقا ظاهراً › 
م ا ا و ع ع 
آخر : انهم مثلون بصورة عامة ( بدو ) العراق* . وانهم يعتنون بتربية الإبل. 
وقد ذکرهم ضا ي اثناء کلامه Maranitae ) Jl Je‏ ( فقال : انه مأهول 
با لفلاحین وبال ( مaان«مء‏ ) وأراد er‏ الأعراب الذين لا يسكنون إا الحيام 
ويعيشون على تربية الإبل » وقد ذكر امهم كانوا قبائل ومشيخات" . 

وقد ذكرهم ( بلينيوس ) كذلك › فدعاهم ب (مهانصمم8 ) ١‏ . وقد 
كانوا يقيمون ني البادية . وقد حارم ( سبتيموس سفبروس ) › وسأنحدث 


Hastings, A Dictionary, I, P., 8311, _ 1۸ حز قيال » الاصحاح )) » الاية‎ ٩ 

J. Simons, The Geographical anû Topographical Texts of the Old Testament, P., 13. ۲ 

Webester’s New International Dictionary of the Englisch Language, Vol, 2, P. 2233, FY 

Strabo, XVI, 2 : 2, Vol., I, P., 63, 196, 441, Vol., 2. P. 219. 252. Vol. 3. P. 160. 

166, ,185, 190, 204, (Hamilton). 

Strabo, Vol., I, P., 196, 441. : ٤ 

Musil, Palmyrena, p., 209, Strabo, Vol., 3, P., 166, 190. 204. ° 
٠ ) راحجع المواضع المشار اليها من حغرافية ( سترابون‎ : 

Dio., P., 254, A Cyclopaedia of Biblical Literature, by, John Kitto; I, P., 184. 

Pliny, 6, 143, Der Araber, 1, 178. ۷ 


° 


عن ذلك فا ا > كا أشار غره اليهم . والظاههر ان لفظة ر يمه ) 
Nomad)‏ ) الي تعي (البدو) لا تؤدي معنى ( ءءء ) أي سكان الحيام. 
اذ فرق الكتبة اليونان ني مؤلفاهم بين اللفظتين . وأغلب ظي ان المراد بسكان 
اليام الأعراب المستقرون بعض الاستقرار » أي الذين عاشوا في مضارب عيشة 
شبه مستقرة » مم خيامهم وإبلهم وحيواناتهم على مقربة من الربف والحضارة . 
ما ا ) giمادس‏ ( ) Nomadas ) ( Nomades‏ ( فقد کانوا قبائل رحلا 
يعيشون ي البوادي لا يستقرون ني مكان واحد » مى وجدوا فرصة اغتنموها 
فأغاروا على من مجدولبم ماهم > للعيش على ما بقع أي أيدمهم . ولذلك کانت ` 
ظروف ضعف الحكومات أو انشغاها بالحروب من أحسن الفرص الناسبة هم . 
ومن هنا فرق الكتبة اليونان وغبرهم بين الجاعتين' . 
إننا لا نستطيع أن نحدد الزمان .الذي ظهر فيه مصطلح ( سکينيته ) بين اليونان 
واللاتن . وقد يكون ترجمة للفظة أخذوها من الفرس أو الآشوريين أو غرهم 
من الشعوب . ومصطلح ( أهل الوبر ) > هو مصطلح يقابل جملة ( سكان 
الميام ) ني نظري . أما مصطلح ر أهل بادية ) أو ( أعراب بادية ) أو (سكان 
البوادي ) » فانه تعبر يقابل ( Nomads‏ ) عند اليونان . 


وعرف العرب عند الفرس وعند بني إرم بتسمية أخرى › هي: ( ور۵٣‏ ) 

و (رنهإ) . أا علاء عهد التلمود من العرانين » فأطلقوا عليهم لفظنة 
رط ي ي عا) (طيعا) و (طايا ) (طياية )" وأصل الكلمتن واحد على ما 
بظهر » أخذ من لفظة ( طيء) اسم القبيلة العربية الشهيرة على رأي أكر العلاء". 
وكانت تنزل ني البادية ني الأرضن المتاخة لحدود امراطورية الفرسن » وكانت 
من أقوى القبائل العربية في تلك الأيام » ومذا صار اسمها مرادفاً للفظة (العرب) 
( عرب ) . وقد ذکر ( بردیصان ) اسم (eرەره1‏ ) ( مرهره٣)‏ بح 
Sarakoye )‏ ( ° . ۰ 


Der Araber, I, S., 178. ۱ 
The Uni. Jew. Ency., Vol., 2, P., 43, Margoliouth, P., 57, Ency, Vol. 4. p. 598. ۲ 
Ency., Vol, 4, P., 598, ۰ م‎ 
Ency., Vol., 4, P., 598, Cureton, Spicll. Syr., P., 16, Noldeke, in ZDMG. IXKZX. ¢ 
713, Margoliouth, The Relations, P., 57, Kraus, in ZDMG, IXX, 321, foll. 


۴ 


وقد شاعت هذه التسمية قرب اليلاد » وانتشرت في القرون الأولى للميلاد › 
کا تبن ذلك من الموارد السريانية والموارد اليهودية' . 


واستعملت النصرص ( الفهلوية ) ( iسماطدط‏ ) لفظة ر( تاجك ) 
rashik ( ) Tachik ) ( Tadgik )‏ ) ي مقابل ( عرب ) » کا استعملت 
الفارسية لفطة ( تازي ) ذا المعنى أيضاً . واستعمل الأرمن كلمة ( تك ) 
( انطع ) ني معى عرب ومسلمين › واستعملل الصينيون لفظة ( تشي ) 
( نطخة٣‏ ) لمذه التسمية . وقد عرف سكان آسية الوسطى الذين دخلوا في الإسلام 
مهذه التسمية » كا أطلق الأتراك على الايرانيين لفظة ر نجك ) › من تلك 
التسمية »> حى صارت لفظة ر مجك ) تعني ( الإيراني ) ني اللغة الركية" . 


ويرى بعض العلاء ان ( تاجك ) و ( تجك ) و (تازك) » هي من الأصل 
من أصل لفظة ر( طيء )" . ولكلمة ر تازي ) في الفارسية معى 
( صحراوي ) › من ( تاز ) (ه٣)‏ > معنى الأرض المقفرة الحالية » ولذلك 
a‏ هذا المعى e‏ على 
العرب لا اشتهر شتهر عنهم آم صحراویون؟ . 
وقد زعم ( حزة الأصفهاني ) ان الفرس أطلقوا على العرب لفظة (تاجيان) » 
نسبة الى ( تاج بن فروان بن سيامك بن مشى بن کيومرٹ ) » وهو جد 
العرب* . 
وبعض هذه التسميات المذكورة » لا يزال حياً مستعملاً » ولكنه لم يبلغ 
مبلغ لفظة ( عرب ) و ( العرب ) أي الشهرة والانتشار . فقد صارت لفظة 
( عرب ) » علماً على قومية وجنس معلوم › له موطن معلوم » وله لسان 


O’Leary, Arabia, P., 18, 3J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S., 233. 1. 
. Ency., Vol, 4, P., 598. 
Ency., Vol, 4 P., 598. 
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n e e ص‎ 


۳۴۲ 


خاص به ميزه عن سائر الألسنةءمن بعد الميلاد حى اليوم . وقد وسع الاسلام 
رقعة بلاد العرب » كا وسع مجال اللغة العربية »> حى صارت بفضله لغة عالمية 
خالدة ذات رسالة كبيرة » مرت بفضل الاسلام بعض اللغات مشل الفارسية 
والتركية والأردية ولغات اخحسرى» فزودتها عادة غزيرة من الألفاظ › دحلت فيها 
حى صازت جرا من تلك اللغات ٠‏ يظن الال انبا متها لاستماله ها ٤‏ ولكنها 
في الواقع من أصل عربي . 

ورب سائل يقول: لقد كان للعرب قبل الإسلام لغات › مثل المعينية والسبثية 
والحميرية والصفوية والشمودية واللحيانية وأمثاها » اختلفت عن عربية القرآن الكر م 
اختلافا كبر » حى إن أحدنا إذا قرأ نصا مدوناً بلغة من تلك اللغات عجز 
عن فهمه > وظن إذا م يكن له عل بلغات العرب الجاهليين أنه لغة من لغات 
الرابرة أو الأعاجم »> فاذا سيكون موقفنا من أصحاب هذه اللغات »> وهل 
نعدهم عرباً ؟ 


والجواب أن هؤلاء » وإن اختلفت لغتهم عن لتنا وباينت ألسنتهم ألسنتنا › 
فام عرب حماً ودماًء ولدوا ونشأوا في بلاد العرب < يردوا اليها من الحارج » 
ولم يكونوا طارئين عليها من أمة غريبة . فهم إذن عرب مشل غيرهم » وكل 
لغات العرب هي لغات عربية » وإن اختلفت وتباينت › وما اللغة الي نزل ہا 
القرآن الكرم إلا لغة واحدة من تلك اللغات ›» ميزت من غبرها » واكتسبت 
شرف التقمدم والتصدر بفضل الإسلام » وبفضل نزول الكتاب مها > فصارت 
( اللغة العربية الفصحى ) ولغة العرب أجمعين . 

وحكمنا هذا ينطبق على النبط أيضاً وعلى من كان على شاكلتهم » وإن 
عدهم علاء النسب والتاريخ واللغة والأخبار من غير العرب » وأبعدوهم عن 
العرب والعربية »فقد كان أولئك وهؤلاء عرباً E‏ > مثل عرب اليمن المذكورين 
ومثل غود والصفويين واللحيانيين ›» هم هجام الحاصة ؛ وإن تأثروا بالإرمية 
وکتبوا ا ہا » فقد تکل اليهود بالإرمية ونسي كشر منهم العبرانية › ولكن نسيان ؛ 
أولئك اهود العبر أنية ٤‏ : محرجهم م ذلك عن العرانيين 


وسارد في محثنا عن تاريخ الجاهلية أسماء قبائل عربية كشرة عديدة لا عهد 
للإسلاميىن ہا › ولا عل هم هم عنها » ذكروا في التوراة وقي كتب اليهود الأخرى 


۳ الفصل‎ N 


وفي الموارد اللانينية واليونانية والكتابات الجاهلية . واذا جاز لأحد الشك في أصل 
بعض القباثل المذ كورة في كتب اليهود أو ني مؤلفات الكتبة ( الكلاسيكيين) على 
اعتبار نبا أخحطأت في ادخاها ني جاعة العرب » فإن هذا الجواز يسقط حتا 
بالنسبة الى القبائل المذكورة ني الكتابات الجاهلية » وبالنسبة الى القبائل الي دونت 
تلك الكتابات . فهي كتابات عربية » وإن اختلفت عن عربيتنا وباينت لغتها لتناء 
لألما لمجة قوم عاشوا في بلاد المرب ونبتوا فيها > وقد كان لساليم هذا اللسان 
العربي المكتوب 


فسبيلنا في هذا الكتاب إذن » هو البحث ني كل العرب : العرب الذين 
تعارف العلاء الإسلاميون عل اعتبارهم عرباً » فدحرهم شهادة العروبة » بحسب 
طريقتهم في تقسيمهم الى طبقات » وئي وضعهم ني أشجار نسب وخططات ؛ 
والعرب المجهولن الذين لم منحوا هذه الشهادة بل حرموا منها »> ونص على 
إخراجهم من العرب كالنبط على ما ذكرت > والعرب المجهولن كل الجهل 
الذين لم يكن للمسلمين عل ما . ہم ٤‏ ولم یکن مم عل حى باسمائهم . سنتحدث 
عن ھۇلاء جميعاً › > على اعتبار E N‏ بادوا قبل 
الإسلام» أو لانم عاشوا في بقاع معزولة ناثية فلم يصل خبرهم إلى الإسلاميين» 
فلا شرع المسلمون ني التدوين › لم يعرفوا عنهم شيفا » فأ هملوا > ونسوا مع 
ERE‏ ) 


سثل أحد علاء العربية عن لسان حر > فقال : ما لسان حير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا ٠٠‏ . ولكن علاء العربية لم يتنصلوا من عروبة 
حير » ولا من عروبة غبرهم ممن كان يتك بلسان آخر مالف لساننا > بل 
جد وهم من م العرب ومن لبها »> ونحن هنا لا نستطيع أن نتكر على الأقوام 
العربية المنسية عروبتها › لمجرد اخحتلاف لساما عن لساننا »> ووصول كتابات 
منها مكتوبة بلغة لا نفهمها . فلغتها هي لغة عربية > ماني ذلك شك ولا 
شبهة » وإن اختلفت عن لسان يعرب أو أي جد آخر يزعم أهل الأخبار أنه 
کان أول من أعرب ني لسانه ٤‏ فتکلم ذه العءربية الي أحذت تسميتها من 


1 > الجمحي : طبقات الشمراء ( ص ٤‏ وما بعدها) . 


۳٤ 


ذلك الإعراب . 

وت ن عرفا معنى لفظة العرب والألفاظ المرادفة لما > أقول إن بسلاد 
المرب أو ( العربية ) » هي البوادي والفلوات الي أطلق الآشوريون ومن جاء 
بعدهم على أهلها لفظة ( الأعراب ) » وعلى باديتهم ) (Arabae) J ( Arabeae‏ 
وما شاكل ذلك . وهي جزيرة العرب وامتدادها الذي يكون بادية الشام حى 
ايها عند اقتراب الفرات من أرض بلاد الشام > فالفرات هو حدها الشرفي . 
ما حدها الغربي > فأرض المحضر ني بلاد الشام . وتدخل في العربية بادية 
فلسطین و ( طور سيناء ) الى شواطىء النيل . وقد أطلق بعض الكتاب اليونان 
عل الأرضن الواقععمة شرق ال ( موك ) » أي الحابور اسم ) Arabia‏ (' 
کا أدخل ا( هيرودوتس ) أرض طور سيناء الى شواطىء نهر النيل في ( العربية ) 
Arabia )‏ ( آي بلاد العرب " . : 

أما الآن » وقد عرفنا لفظة عرب > وكيف تحددت › وتطورت > أُری 
لزاماً علينا الدخول في صلب موضوعنا وهو تاريخ العرب ٠‏ مبتدئين مقدمة عن 
الجاهلية وعن الموارد الي استةينا منها أخبارها > ثم عقدمات عن اجزيرة العرب 
وعن طبيعتها وعن الساميين وعقلبتهم وعن العقلية العربية» تلبها محوث ني أنساب 
العرب » ثم ندخل بعد ذلك في التاريخ السياسي لغرب › م بقية أقسام تاريخ 
العرب من حضارة ومدنية ودينية واجماعية ولغوية . 

ولا كان الاسلام أعظم حادث نجم على الاطلاق ني تاريخ العرب» أخرجهم ‏ 
من بلادهم الى بلاد أخرى واسعة فسيحة ›» وميزهم أمة تؤثر تأثرا حطر في 
حياة الناس .. صار ظهوره ناية لدور ومبدأً“ لتاريخ دور ٠‏ وماية ايام عرفت 
ب ( الجاهلبة ) وبداية عهد عرف ب ر الاسلام ) ما زال قائمسا مستمرا › 
وسيستمر الى ما شاء الله ›» په ارخ تاریخ العرب » فا وقع قبل الاسلام »عرف 
بتاريخ العرب قبل الاسلام > وما وقع بعده قيل له : تاريخ العرب بعد 
الاسلام 

وسیکون مشا هنا » أعي ني هذه الأجزاء المتالبة أي القسم الأول من 


Xenophon, An., I, 5, I, Der Araber, In der Alten Welt, TI, 8S., 165. 1 
Heredot, 2, 15, Der Araber, I, S., 166. ۲ 


تاریخ ات > وهو قسم تاریخ العرب قبل الاسلام > آم القسم الثاني > وهو 
تاريخ العرب في الاسلام ›» فستأتي أجزاؤه ا أيضاً بعد الانتهاء من هذا 
القسم . 
وبعد هذه المقدمة > فلنطور ضصفحات هذا الفصل » ولننتقل الى فصل جديدء 
هو الفصل الثاني من هذه الفصول > فصل : الجاهلية ومصادر التاريخ 
الجاهلي . 


N 


الفصملالتاين 
الجاهليت ومصادر التاريخ الجاهلي 


اعتاد الناس أن يسموا تأريخ العرب قبل الاسلام ( التأريخ الجاهلي ) » أو 

( ادخ الجاهلية ) » وان يذهبوا الى ان العرب كانت تغلب عليهم البداوة › 

وام كانوا قد تخلفوا عبن حومم في الحضارة › فعاش أكثرهم عيشة قبائسل 
رحّل › ني جهل وغفلة » م تكن مم صلات بالعام الحارجي »› ولم يكن للعالم . 
الحارجي اتصال حم > أميّون » عبدة أصنام » ليس همم تاريخ حافل › لذلك 
عرفت تلك الحقبة الي سبقت الاسلام عندهم بب ( الجاهلية ) . 

و (الجاهلية) اصطلاح مستحدث » ظهر بظهور الاسلام › وقد أطلق على حال 
قبل الاسلام ييز وتفريةا ما عن الحالة الي صار عليها العرب بظهور الرسالة › 
على البجو الذي محدث عندنا وعند غەر ا من الأم من اطلاق تيميات جديسدة 
للعهود القائمة » والكبانات الموجودة بعد ظهور أحداث تزلزهما وتتمكن منها › 
وذلك لتمييزها وتفريقها عن العهود الي قد تسميها أيضاً بتسميات جديدة ' وي 
التسميات الي تطلق على العهود السابقة » ما يدل ضمناً عل شيء من الازدراء 
والاستهجان للأوضاع السابقة في غالب الأحيان . 


وقد سبق للنصاري ان أطلقوا على العصور الي سبقت المسيح والنضرانيسة 


۱ ( وني كتاب ليس لابن خالريه ان لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام للزمسن 
: الذي كان قبل البعثة ) > المزهر )۱۷١(‏ › بلوغ الارب ٠١ / ١‏ . 


۴۷ 


ر الجاهلية ) » أي ر ايام الجاهلية ) » أو ر زمان الجاهلية ) » استهجاناً لأمر 
تلك الأيام » وازدراء مجهل أصحامها لحالة الوثنية الي كانوا عليها › وبمهالة 
الناس اذ ذاك وارتكاممم الحطايا الي أبعدتبم > ي نظر النصرانية »> عن العم › 
وعن ملكوت اله . ( وقد أغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الان جميع 
الناس في کل مکان الى ان پتوبوا )۱ . 

وقد وردت لفظة (الجاهلية) » في القرآن الكرم »وردت ني السور المدنية ' › 
دون السور المكية » فدل ذلك على أن ظهورها كان بعد هجرة الرسول الى 
المدينة .»> وان اطلاقها ذا المعى كان بعد المجرة › وان المسلمن استعملوها منذ 
هذا العهد ما بعده . 


وقد فهم جمهور من الناس أن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد العم أو 
عدم اتباع الع »ومن الجهل بالقراءة والكتابة › وهذا ترجمت اللفظة ي الانكليزية 
(Zeit der Unwissenheit ) ¬ alll û, «< ( The Time of Ignorance ) 4‏ " 
وفهمها آحرون آنا من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعبد 
لفر الله »> وذهب آخرون الى آنا من المفاخرة بالأنساب والتباهي بالأحساب 
والكبر والتجير وغبر ذلك من الحلال الي كانت من أبرز صفات ال جاهليين؛ . 


ويرى المستشرق ( کولدتزهر ) ) Goldziher‏ ( أن المقصود الأول من الكلمة 


۱ اعمال الرسل ٠‏ الاصحاح السابع عشر ٠‏ الاية ٠١‏ 

۲ آل عمران ٠‏ الابة ٠٠١۲‏ ؛ المائدة ٠‏ الاية ٠‏ > الاحزاب » الاية ٠ ۲٣‏ الفتح > 
الآية ٠١‏ . 

Ency., Vol., I, P., 999, Zwemer, Arabia thie Cradle of Islam, P., 158. ۳ 

٤‏ لسان العرب ( ٤ ) ۱١۷ / 1١‏ اساس البلاغة ٠٤١ / ١(‏ ) > ضحاح الجوهري› 
الموارب٠(‏ ص ۱۲۷ ) ؛ شرح العلقات السبع للزوزني ٤ ) ۱۷١۰(‏ شرح دیوان 
عنترة بن شداد »> ( ص ٠+ ) ۱۲١‏ الاغاني ۲١(‏ / ۲.۷ ) › بلوغ الارب 
١1 (‏ / ۰0)۱1 فجر الاسلام (۱/ ۸۷) . 
لامية العرب › للشنفرى > « ولا بزدهي الأاجهال حلمي ) ۰ ٣ه‏ فجر الاسلام 
ص ٠ ۸١‏ (الطبعة الثالثة ) »> الاساطير العربية قبل الاسلام ص ۲ ٠‏ ( وهذا 
يؤبد قول المستشرق كولدزهير الذي اثبت ان الجهل ضد الحلم »› لا ضد 
العملم ) »> ٤‏ 

Ency., Vol., P., 999, Muh. Stu., I,S., 219. ff., Nicholson, A Literary, 1941 P. 30. 


۳A۸ 


( السفه) الذي هو ضد الحل > والأنفة والحفة والغضب وما إلى ذلك من. معانء 
وهي أمور كانت جد واضحة ني حياة الجاهليين »› ويقابلها الاسلام › الذي هو 
مصطلح مستحدث أيضاً ظهر بظهور الاسلام »> وعمادة الحضوع لله والانقياد له" 
ونبذ التفاخر بالأحساب والأنساب والكر وما إلى ذلك من صفات ہی عنها القرآن 
الكر م والحدیث 

وقد وردت الكلمة في القرآن الكرم ني مواضع مته" »منها آية سورة الفرقان: 
( وعباد الرحمن الذين شون على الأرض هونا › واذا خاطبهم الجاهلون قالوا : 
سلاماً)" » وآية سورة البقرة : ( قالوا أتخذنا هزوا ؟ قال : أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلن )“ > وآيبة سورة الأعراف : ر( خحذ العفو وأمر al‏ 
وأعرض عن الجاهلن )° » وآية هود : (اني أعظلك أن تکون من الجاهلىن)" 
وڼي کل هذه المواضع ما يم على أخلاق الماهلة :قدا وروق الدبف ٠‏ 
( اذا کان أحدک صائما › فلا يرفث ولا مجهل ) ' > وورد أيضاً : ( إنك 
امرؤ فيك جاهلية )^ وذا المحى تقريباً وردت الكلمة ي قول عمرو بن کلثوم: 


ألا لا جهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا" 


أي : لا بسفه أحد علينا » فسفه عليهم فوق سفههم › أي نجازهم جزاء 


يرسي عليه . 


ن 

` Ency., Vol., I, P., 999, Muh. Stud.,, Bd., I, 8S. 244 f. e e 

۲ راجع فهارس القرآن الكريم 

a E E NSR ۳‏ 
بالحلم » لا يجهلون على من جهل عليهم ) » بلوغ الارب )١١/ ١٠‏ . 

٤‏ سورة البقرة » أية 1۷ ء 

0 سورة الاعراف ۷ ابة 1۹۸ › تفسير الطبري ( ٠ .)⁄١‏ ) »۰ تفسير غرائلسب 
القرآن ورغائب الفر قان للنيسابوري » هامش تفسير الطبري ( .٠ / ١٩‏ 1۰( 

. )1 أبة‎ ١١ سورة هود‎ ٦1 

۷ بلوغ الارب ( ۱١/١‏ ) . 

۸ ذبل اقرب الموارد ر ٠ ) ١٠١ / ٣‏ فجر الاسلام )١۸۷ /١(‏ »> بلوغ إلارب 
۱٦/۱ (‏ فمابعدها) . 

) ١)١ / ١ ساس البلاغة‎ ٠ ۴. ارت 3 117 > يا ا ن(‎ ۹٩ 
. ٠١١ شرح العلقات السبع للزوزني‎ > ) ۸۷/ ١ ( فجر الاسلام‎ 


۳۹ 


واستعال هذا اللفظ بهذا الى كشرا . 

وجاء في سورة المائدة : ( أفحك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا 
لقوم يوقنون ٣)‏ أي أحكام الملة الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال والجور في 
الأحكام والتفريق بين الناس ني المتزلة والمعاملة" . 

وأطلقوا على ( الجاهلية الجهلاء ) » والجهلاء صفة للأولى يراد ا التوكيدء 
وتعني ( المجاهلية القدعة )* . وكانوا اذا عابوا شيئ واستبشعوه › قالوا : ركان 
ذلك في الجاهلية الجهلاء )° . و ( الجاهلية الحجهلاء ) هي الوثنية الي حارما 
الاسلام . وقد أنب القرآن المشردن على حيتهم الوثنية»فقال : « اذ جعل الذين 
کفروا في قلو ہم الحمية حية الجاهلية »“ . 

والرأي عندي ان الجاهلية من السفه والحمتق والأنفة واللحفة والغضب وعدم 
الانقياد لسك وشريعة وارادة ية وما الى ذلك من حالات انتقصها الاسلام . 
فهي ني معى ( اذهب با جاهل ) نقوها في العراق لمن يتسفه ويتحمق وينطق 
بکلام لا یلیق صدوره من رجل »› فلا پبالي أداً ولا يراعي عرفا و (رجل 
جاهل ) نطلقه على من لا م مجتمع ودين »› ولا بتورع من النطق بأفحش 
الكلام . ولا يشترط بالطبع أن يكون ذلك الرجل جاهاا أمياً » أي ليس له 
عل ولیس بقاریء کاتب . 

وقد احتاف المفسرون في المراد من الجاهلية الأولى في قوله تعالى : ( وقرن 
في بيوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ٠)‏ » فقيل : ( الجاهلية الأولى الي 


۱ بلوغ الارب )۱١/ ١‏ . 
۲ سورة المائدة ه ابة ٠‏ تفسر الخازن ( ٠ ) ٩١ / ١‏ مدارك التنزيل وحقائق 
1 التأويل للنسفي » حاشية على الخازن )٥۱١/ ١(‏ . 
۳ محيط المحيط ( ۲.١‏ ) » تفسر الخازن ( ١۱۴/٠‏ ) . 
لسان العرب ( ۱۳ / ۱۳۷ ) شمس العلوم ١ + ( ٠‏ ي ۲ ۰ ص ۳۹۸ ) 
° اقرب الموارد 1٤۷‏ . 
الكريم » راجع تفصيل ابات القرآن الحكيم » تأليف جون لابوم » نقله الى 
المربية محمد فؤاد عبد الباقي ص ٠۲١‏ : 


۷ سورة الاحزاب رقم ٣٣‏ > اة ٣٣‏ 
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ولد فیها ابراهم > والجاهلية الأخحرى الي ولد فيها محمد ٠)‏ . وقيل ( الجاهلية 
الأول بن عیسی وحمد )۲ > وقد أدی اختلافهم ي مفهوم هذه الاية الى تصور 
وجود جاهليتعن جاهلية قدمة > وجاهلية أخحرى هي الي كانت عند ولادة . 
الرسول“ 

واختالف العلاء ني تحديد مبدأً الجاهلية › أو العصر الجاهلي » فذهب بعضهم 
الى أن الجاهلية كانت فيا بين نوح وإدريس؛ . وذهب آخحرون الى آنا كانت 
بن آدم ونوح » أو اا بن موسی وعیسی > أو الفترة الي کانت ما بین عیسی 
وحمد* . وأما منتهاهها » فظهور الرسول ونزول الوحي عند الأكثرين »> أو 
فتح مكة عند جاعة ١‏ . وذهب ابن خالويه الى أن هذه الافظة اطلقت ٤‏ ار 
على الزمن الذي كان قبل البعثة ' 

والذي يفهم خاصة من كتب الحديث أن أصحاب الرسول كانوا يعنون 
ب (الجاهلية ) الزمان الذي عاشوا فيه قبل الإسلام › وقبل نزول الوحي» فكانوا 
يسألون الرسول عن أحكامها » وعن موقفهم منها بعد اسلامهم » وعن العهود 
اللي قطعوها على أنفسهم ني ذلك العهد » وقد أقر الرسول بعضها » ونبى عن 
بعض آخحر* » وذلك يدل على أن هذا المعى كان قد تخصص منذ ذلك الحين» 


. ) ۱)١ ٤ ۱٤۳/۸ ( طبقات ابن سعد‎ ۱ 

بلوغ الارب ( ٠) ۱۷/١‏ مفتاح كنوز السنة ( تاليف فنسىنك ) ص ٠١۹‏ 

ر وليس المعنى أن ثم جاهلية اخرى › وقد اوقع لفظ الجاهلية على تلك المد 

۰ ) ۱۸/۱ ( یخفی ) بلوغ الارب‎ e 

{ بخ الطبري ( ۸۲/۱ )> الاساطي العربية قبل الاسلام ص ۲ . 

: والفترة ما بين كل نرين . وقي الصحاح‎ ١ ١ فما بمدها)‎ 1۹/١١ لو الارب‎ ٥ 
» ) الرسالة > وفي الحديث فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام‎ 
. ) ۱۳۷/١۴ ( لسان العرب‎ 

٠ لوغ لاوت ۹/۲ فا دس‎ ٦ 

۷ باو الارب )٠١/ ١(‏ > المزهر ٠۷١‏ کات ن 
أن لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن الذي كان قبل البعثة ) . 

۸ بم مل ا کک ا ری 1 ۷ ا ت ا 
ب ۱۲ E OO ECE ARE OAS‏ ¢ 
بالاحساب › والطن ف الاتسات > واا بالنجوم « والنياحة »> پلوغ 
الآارب ( ١‏ / ۱۷ ) »> مسند احمد بن حنبل (۲ / 1۸۷٤4 ٠.۴ ١٠١١‏ )»> 
٠) ۲١ / ۳ (‏ مفتاح كلوز السنة ص ٠١۸‏ . 


۰ 


4 


٤١ 


وأصبح لفظة ر الجاهلية ) مدلول حاص ني عهد الرسول . 

وأطلتق بعض العلاء على الذين عاشوا بين الميلاد ورسالة الرسول (أهل الفثرة) 
وهم ني نظرهم جاعة من أهل التوحيد ممن بقر بالبعث › ذكروا منهم : (حنظلة 
ابن صفوان ) نبي ( أصحاب الرس ) وأصحاب الأخدود » وخالد بن سنان 
العبسي » ور( وثاب السني ) وأسعد أبا كرب الحميري » وقس بن ساعدة الإيادي 
وأمية بن أي الصات » وورقة بن نوفل » وعداس مولى عتبة بن ائ ربيعة› 
وأبا قيس صربة بن أبي أنس من الأنصار › وأبا عامر الأوسي » وعبدالله بن 
جحش وآخرين' . فهم اذن طبقة خاصة من الجاهليين » ميزوا عن غبرهم ذه 
السمة » للبم لم يكونوا على ملة أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان . 

فلفظة ر الجاهلية ) اذن نعت اسلامي » من نوع النعوت الي تطلتق ني العهود 
السابقة على حركة ما أو انقلاب . أطلقه المسلمون على ذلك العهد »> كا نطلق 
اليوم نعوةا وأساء على العهود الماضية الي يثور الناس عليها ›» من مثل مصطلح 
( العهد المباد ) الذي أطلق ني العراق على العهد الملكي منذ ثورة ۱١‏ تموز ۸١۹١۱ء›‏ 
ومثل المصطلحات الأخحرى الشائعة في الأقطار العربية الأخرى » والي اطلقت على 
العهود السابقة للثورات والانقلابات . 

موارد التاريخ الحاهلي : 

تاريخ الجاهلية هو أضعف قسم كتبه المؤرخون العرب أي تاريخ العرب »> 
بعوزه التحقيتق والتدقيتق والغربلة . وأكر ما ذكروه على انه تاريخ هذه الحقبة؛ 
هو أساطر > وقصص شعي ٠‏ وأخبار أخذت عن أهل الكتاب ولا سا اليهودء 
وأشياء وضعها الوضاعون في الاسلام › ل ارب اقتضتها العواطف والمؤثرات 
الحاصة . 

وقد تداول العلاء وغر أصحاب العم هذه الأخبار على انما تاريخ الجاهلية حى 
القرن التاسعم عشر . فلا انتهت الى المستشرقين » شكوا ني أكثرها > فتناولوها 
بالنقد . استنادا الى طرق البحث الحديثة الي دخلت على العلوم النظرية» وتفتحت 
بذلك آفاق واسعة في عالم التاريخ الجاهلي لم تكن معروفة» ووضعوا الأسسللجادات 
الي ستوصل ءشاق التاريخ الى البحث ي تاريخ جزيرة العرب . 


۱ مروح الذهب (۱/ ۲۸ فمابعدها) ء 


<۲ 


وکان أهم عمل رائع قام به المستشرقون هو البحث عن الكتابات العربية الي 
دو نا العرب قبل الاسلام » وتعلم الناس قراء تما بعد أن جهلوها مدة تنيف على 
ألف عام . وقد فتحت هذه. النصوص باب تاريخ الجاهلية » ومن هذا الباب 
جب أن نصل الى التاريخ الجاهلي الصحيح . 

لقد كلف البحث عن هذه الكتابات العلاء والسياح › ا غالا کلفهم حیا م 
ي بعض الأحيان ¢ و یکن من السهل نجول ھۇلاء الأوروبيين ٻأزياء حتلفة ي 
أماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية للحصول على معلومات عن الحرائب والعاديات 
والحصول على ما عکن الحصول عليه من نقوش وكتابات . 

والتاريخ الجاهلي مع ذلك في أول مرحلة من مراحله وني الدرجات الأولى من 
سل طويل متعب . ولا ينتظر التقدم أكثر من ذلكءإلا إذا سهتل للعلاء التجوال 
في بلاد العرب »› لدراستها من جمیع الوجوه › وللبحث عن العاديات » ويسرت 
هم سبل الببحث »› ووضعت أا مهم کل المساعدات الممكنة الي تأخحذ بأیدم 
الى الكشف عن مواطن ذللف ا والببحث عن مدافن کنوز الآثار تحت الأتربة 
واستخراجها وحل رموزهاء لمعلها تنطق بأحوالما في تلك الأيام . وتلك مسؤولية 
لن تتفهم ال اذا فهم العرب وعلى رأسهم الحاكمون منهم أن من واجبهم المحافظة 
على تأريخ العرب القدم بصيانة مواطن الآثار ومع الاعتداء عليها » بانزال أشد 
العقوبات فيمن معطم مثالا » لاعتقاده بأنه صم > أو مېدم ثرا للاستفادة من 
حجر ه > أو ما شابه ذلك من هدم وتخریب . 


يطمثن المستشرقون الى هذا المروي ني الكتب العربية عن التاريخ الجاهلي وم 
يکتفوا به ¢ بل رجعوا الى مصادر وموارد ساعد م ي تدوین هذا الذي نعرفه 
عن تاريخ الجاهلية ¢ وهو شيءَ قليل ي الواقع ¢ ولكنه مع ذلك خير من هذا 
القدم المتعارف وأقرب منه الى التأريخ > وقد تجمعت مادته من هذه الموارد ¿ 

ر النقوش والكتابات . 

(۲) التوراة والتلمود والكتب العبرانية الأخرى . 

(۳) الكتب اليونانية واللاتينية والسريانية ونحوها . 
)٤( ٠‏ المصادر العربية الاسلامية . 


FF 


: النقوش والكتابات‎ - ١ 


٠‏ تعد النقوش والكتابات في طليعة المصادر الي تكوآن التاريخ الجاهلي » وهي 
٠‏ وثاثتق ذات شأن » لأنما الشاهد الناطق الحي الوحيد الباتي من تلك الأيام» وأربد 
أن أقسمها الى قسمن : نقوش وكتابات غبر عربية تطرقت الى ذكر العرب كبعض 
اللصوص الآشورية أو البابلية » ونصوص وكتابات عربية كتبت بلهجات مختلفةء 
منها ما عبر عليه ي العربية الجنوبية » ويدخحل ضمنها تلك الي وجدت ي مصر 
أو ني بعض جزر اليونان أو في الحبشة » وهي من كتابات المعينيين والسبئيين › 
ومنها ما عر عليه في مواضع أخرى من جزيرة المرب »› مثل أعالي الحجاز 
وبلاد الشام والعربية السعودية والكويت ومواضع أخرى » وكل ما عبر أو سيعر 
عليه من نصوص ني جزيرة العرب مدوناً بلهجة من اللهجات الي تعارف علاء 
العرب أو المستشرقون على اعتدادها من لغاث العرب . 

وأغلب الكتابات الجاهلية الي عثر عليها هي ويا للأسف ني امور شخصية › 
ولذلك احصرت فوائدها في نواح معينة » ني مثل الدراسات اللغوية › وأقلها 
النصوص الي تتعرض لحالة العرب السياسية » أو الأحوال الاجماعية أو العلمية او 
الدينية أو النواحي الثقافية والحضارية الأحرى » وهذا بقيت معارفنا في هذه 
النواحي ضحلة غير عيقة . وكل أملنا هو ني المستقبل »› فلعله سيكون سخيا 
كر عا ٠‏ فيمدنا بفيض من مدونات هما صلة وعلاقة مهذه الأبواب» وينقذنا بذلك 
من هذا الجهل الفاضح الذي نحن فيه » بتاريخ العرب قبل الاسلام . 

بل حى النصوص العربية الجنوبية الي عر علیھا حی الآن »> هي ني امور 
شخصية ي الغالب » من مثل انشاء بيت › او بناء معبد › او بناء سور » او 
شفاء من مرض ٠»‏ ولكنها أفادتنا »> مع ذلك › فائدة كبيرة في تدوين تاريخ 
العرب الجنوبيين › فقد أمدتنا بأماء عدد من الملوك > ولولاها لما عرفنا عنهم 
شيئ . ونظرآ الى ما نجده في بعض النصوص من اشارات الى حروب » ومن 
صلات بن ملوك الدول العربية الجنوبية > ونظرا الى كون بعض الكتابات أوامر 
ملكية وقوانين ني تنظم الضرائب وتعيين حقوق الغرباء وني !مور عامة آخرى ها 
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قة بصلة بصلة الحكومات بشعوما » ونظرا الى ما عرفناه من ميل الى 
والاستقرار والعمل والبناء ¢ وي حکوما ہم من تنظطم وتنسق ي الأعال › 
نامل الحصول ثي المستقبل على وثائیق ی تعطینا e‏ 


كتابة عثر عليها ي ظفار بان » ويعود عهدها الى القرن الثاني بعد الميلاد 
منj‏ تاب Qataban and Sheba‏ ) ص 4(. 
الجنوبيين وعن صلاہم ببقية المرب او بالعالم اللحارجي > لأن جاعة م : 
الاهماع بالأمور الم كورة ل عکن ان تکون ف غفاة عن إهمية e‏ 
ومحختلف الكتابات العربية الجنوبية طولا وقصراً تبعاً للمناسبات وطبيعة الموضوع › 


هذا 


30 


وتتشابه في المضمون وني انشائها ني الغالب » لأا كتبت ني أغراض شخصية 
مماثلة . ومن النصوص الطويلة المهمة »> نص رقه العلاء برقم : ( 1450 C.1181.‏ ) 
وقد كتب لمناسبة الحرب الي نشبت بين قبائل حاشد وقبائل حمر ني مدينة (ناعط) ١ء‏ 
ونص رهَة ( 4334 C13.‏ ) » وقد أمر بتدوينه للك ( شعر أوتر بن علهان 
فان ) ( شعر أوتر بن علهن فن ) ›» ( ۸۰ - ٠١‏ ق. م ٠)‏ » ونص 
( أبرهة ) نائب ملك الحبشة على اليمن (عزلي ) » وهو موي كتابة مهمة 
تتألف من  )۱۳١(‏ سطراً > يرتقي تارتخها الى سنة ٠0۸‏ الحميرية أو ٥٤١‏ م وقد 
كتب محمبرية رديئة ركيكة > ونص يرتقي تار حه الى سنة ٠٥٤‏ م . 

أا الكتابات المكتوبة باللهجات الي يطلق عليها المستشرقون اللهجات 
الشمالية › فقليلة . ويراد ذه اللهجات القريبة من عربية القرآن الكرم . 
الكتابات الي وجد آنا مكتوبة بالثمودية أو اللحيانية أو الصفوية » فإمها عديدة» 
وهي قصبرة > وي أمور شخصية » وقد أفادتنا ٤‏ استخراج آسماء بعض الأصنام 
وبعض المواضع وتي الحصول على أسماء بعض القبائل وأمثال ذلك . 


تأر يخ الكتابات : 


والكتابات المؤرخة قليلة . هذا أمر يؤسف عليه › اذ يكون المؤرخ ني حبرة 
من أمره ني ضبط الزمن الذي دون فيه النص > ولم نتمكن حى الآن من 
الوقوف على تقوم ثابت كان يستعمله العرب قبل الإسلام »> مدة طويلة ي جزيرة 
العرب . والذي تبين لنا حى الآن هو أنهم استعملوا جملة طرق ني تأرخهم 
للحوادث » وتثبيت زمانما » فأرخوا ع ال > فکانوا پشرون الى الحادث 
بأنه حدث ني أيام الملك فلان » أو ني السنة كذا في حك الملك فلان . وأرخوا 
كذلك بأيام الرؤساء وسادات القبائل وأرباب الأسر وهي طريقة عرفت عند 
المعبنيعن والسبئيين والقتبانيين وعند غبرهم في تلف أنحاء جزيرة العرب . 


Margoliouth, Lectures on Arabic Historians, Calcutta, 1930, P., 29 4 
Lectures P., 30 4 وسأرمز اليه‎ 

۲ »>« شعراوتي »۰ ( شاعر اوتر ) ر شاعر اوتاز ) ٠‏ وقد 
E E E a Ta‏ ار و ا 
نبيه فارس وأخطاً فيه انستا س الكرملي فکتبه ( سعوان اوثر ) ٤‏ کما ورد 
فى اخدى الخطر غات ألن احد لها ٤‏ لحة ارعن ۲ 


٤ 


والكتابات المؤرخة ذه الطريقة » وان كانت أحسن حالا“ من الكتابات 
المهملة الي لم يؤرخها أصحاما بتاريخ › الا اننا قلا نستقيد منها فائدة تذكر > 
اذ كيف يستطيع مۇرخ أن يعرف زمانما بالضبط > وهو لا يعرف شيا عن ٠‏ 
حياة الك الذي أرخحت به الكتابة او حكمه › أو زمانه » او زمان الرجال الذين 
أرخ م ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات أن شهرة الانسان لا تدوم » وأن 
الك فلانا » أو رب الأسرة فلاا » أو الرعم فلاا رعا لا يعرف بعد أجيال» 
وقد يصبح نسياً منسياً › لذلاك لا مجدي التأريخ به شیا » وذاکرة الانسان لا 
تعي إلا الحرادث الجسام . هذا السب نستفد من کثر من هذه الكتابات 
المؤرخة على وفق هذه الطريقة > وأملنا الوحيد هو أن باي يوم قد نستضيد فيه 
منها في تدوين التاريخ . 

وترد التواريخ في الكتابات العربية الجنوبية » ولا سا الكتابات القتبانية » على 
هلة الصوزة + ,ا ورين فو اسر خرف ٠).‏ > او ار ورس ذو تح 
خرف .... ٠)‏ » أي : ( وأرخ تي شهر سحر من سنة .... ) و ( أرخ في 
شهر تمع من سنة .... ) . وبلاحظ ان ( ورخ ) و (توريخ) › مثل (أرخ) 
و( تارا ) > هما قریبتان من استعال م »> اذ هي تقول : ( ورخت الكناب 
تورعاً ) أي : ( أرخحت الكتاب تأرعا )" : وأما حرف ( السين ) اللاحق 
بكلمة ( ورخ ) > فانه أداة التنكبر . ويلي التاريخ اسم الشهر » مثل شور 
( ذو تمع ) و ( ذو سحر ) وغبر ا أسماء عدد من - 
الشهور ني اللهجات العربية الحنوبية المختلفة حتاج الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسبة 
الى الوم والسنة . ثم تلي الشهور في العادة كلمة ( احرف ) أي (خريف )»› 
وهي ني العربية > السنة أو العام او الحول . وعندئذ بذكر امم املك 
او الرجل الذي أرخ به ٠‏ فبقال : ( خرف شهر يكل ) أي سنة (شهریکول)» 
وهو ملك من ملوك قتبان . وهکذا بالنسبة الى الملوك او غيرهم . 

نرى من ذلك ان التاريخ بأعوام الرجال کان يتضمن شهوراً . غبر اننا لا 
N. Rhodokanakis, Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft, Bd., I, S., 1238. ۱‏ 

KTB EE 


Glaser 1395 — 1604, Se 84. Glaser 1412 — 1612, SE81, KTB, BD., 130. ۳َ 
) ۲۱۲ /۳( م بلوغ الارب‎ 
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نستطیع أن نجزم بأن هذه الشهور كانت ثابتة لا تتغبر بتغير الرجال » او الا 
كانت تتبدل بتبدل الرجال . والرأي الغالب هو الا وضعت ني وضع يلائم 
الموامم وأوقات الزراعة . ويظهر انهم كانوا يستعملون أحياناً مع هذا التقوم 
تقو عا آلحر هو التقوم الىكومي > وكان يستند الى السنين الالية »أي سي جمع 
الضرائب . وتلاف أسماء شهور هذا التقوم عن اسماء شهور التقاوم الي تؤرخ 
بالرجال'. 

وبظهر أن العرب الجنوبين كانوا يستعملون التقوم الشمسي في الزراعة »> كا 
كانوا يستعملون التقوم القمري والتقوم النجمي أي التقوم الذي بقوم على رصد 
ا 

وقد اذ الحميريون منذ سنة ( ١١ا‏ ق. م ) تقو عا ا يۇرخون به» وهي 
السنة الي قامت فيها الدولة الحمبرية - على رأي بعض العلاء - فأخذ الحمر يون 
يۇرخون هذا الحأدث » اة مبدا“ لنقوعهم . وقد درسه المستشرقون › 
فوجدوه يقابل السنة المذكورة قبل الميلاد. والكتابات المؤرخة عوجب هذه الطريقة› 
ها فائدة كبرة جداً في تثبيت التاريخ . 

وقد ذهب بعض الباحشن حديا الى أن مبدأً تأریخ حبر يقابل السنة (۹٠٠ق.م)‏ 
اي بعد ست سنوات تقريباً من التقدير المذكور › وهو التقدير التعارف عليه . 
والفرق بن التقديرين غر كبر" . 

ومن النصوص المؤرخة » نص تأرخه سنة ٠۸١‏ من سي التقوم الحمبري . 
وإذل ذهبنا مذهب الخالبية الي تجعل بداية هذا التقوم سنة ( ١٠١ق.‏ م )» عرفا 
أن تاريخ هذا النص هو سنة ۲۷ م تقريبا » وصاحبه هو الك ( يسر نعم ) 


KTB., LL, S., 81. f. ۱ 
N. Rhodokanakis, Studien zur Lexikographie und Grammatik des ۲ 
Altsudarabischen, 2 BD., BD., 2, S., 145. کی‎ 
LEXI : وسأرمز اليه ب‎ 


Sab, Denkm., 21, Glaser, Zwei Inschriften, 47, note 7, ZDMG., 46, Glaser Die 
sternkunde der Südarabischen Qabylen, in SBWA, Winckler, AOF"., 2, 35. ff. 

: للو قوف على مبداً التقونم الحمري »› راجع‎ ۴ 
Glaser, Skizze, I, S., 3. ff., F. Hommel, Geschichte Südarabiens, 1, 1937, 8. 96. 
Ryckmans,  Chronologie Sabéenne, C. Rend. Ac. Inscr. et Belles, Letttes, 1943, 
P., 236 — 246, Le Muséon, 1964, 3 — 4, P., 407 — 427, 429. f. 
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« اسر نعم » (باسر ينعم ) ملك سبأً وذو ردان وابنه ( شر هرعش ٠)‏ 
وللملك (باسر نعم ) نص آخر بعود تاره الى سنة ۳۷٤‏ من سي التقوم 


٠ E 018 0‏ ا 


1 
ofl 0 fo: 


N ME 


1 
MD 


كتابة قدبانية عر عليها ي تحنم وهي لرجل أسمه ثویب 


من کتاب روطھاچQ@‏ صفحة )۱٠۰۲(‏ 


الحميري » أي الى سنة ( ۲۹١‏ م)' . ( ولشمر مهرعش )" كتابة أمر بتدوينها 


تة 


۲ 


۳۹٦‏ للتقوم الحمري > أي سنة ۸۱م . وقد ورد 


رقم ,174 C.I.H. 46, Hartmann, Arabische Frage, S.,‏ 
Rhodokanakis, WZKM, XXXVII, S., 148, J.H. Mordtmann und EUgen‏ 
Mittwoch, Sabaische Inschriften, Hamburg, 1931, S., I. ff.‏ 
وسأرمز ال4 — : Sab. Inschf,‏ 
ا الحميري ) > ( باسر ناشر 
النعم ) ( مالك ناشر النعم ) ٠‏ الاكليل ۷/۸ ۲۰ فما بعدها ) ( طبعمة 
نبیه ) ؛التیجان . ۱۷ فما بعدها » ۱۱۹ فما بعدها » الطبری (۱/ ٦۸۳‏ فما 
بعدها ) ٥٩٩ /.۱ ( ٤‏ ) ( طبعة دار المعارف ) ر تحقيق محمد ابي الفضل 
ابراهیم  (‏ 
ET ER‏ يرعش ) في الموأارد العربية › الاكليل ۸ ( ۲.۸ ) ٠‏ التيجان 
ر( ص ۲۲۲ فما بعدها) » الاكليل ( 1۰/ ‘(T+‏ 
MMI5O0 — C.IH. 448.‏ 


4۹ المفصل > 
۱ 


امه في صوص آخری › وقد لقب نفسه بلقب ( ملك سباً وذو ریدان ) 
. ولقّب نفسه ي مکان آنحر بلقب ( ملك سا وذو ربدان وحضرم‌وت ومنت )۰ 
مما یدل على أنه کان قد وسنع ملکه » وأحضع الأرضن المذكورة EE‏ 
وهي نصوص متأخرة بالنسبة الى النصوص الأخرى . 

ولا أراد الك ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) ( ملك سيا وذو 
ریدان وحضرموت وعنت وأعراما في الجبال والسواحل ) بناء السدً » أمر بنقش 
تاريخ البثاء على جداره . وقد عار عليه » واذا به يقول : إن العمل كان في 
سنة ٠٦١ - ٠٦٤‏ الحميرية » وهذا يوافق عامي ٠١ ٤٤4‏ من الأعوام 
الميلادية" . وبعد ماني سنوات من هذا التأريخ أي ٤‏ عام ٤٥۷‏ ۸ من 
التأربخ اليلادي ر( ۲٣۷ه‏ - ۷٣‏ حيري ) » وضع عبد کلال نے تارعیاً بذ کر 
فيه اسم ) ( الرحمن )»ودين النصين أهمية عظيمة جدا من الناحية الدينية . بذكر 
النص الأول ( بإله السماوات والأرضن ) »› ويذكر الثانى ر الرحمن ) . وتظهر 
من هذه الاشارة فكرة التو حید على لان ملوك اليمن و زعاثها" 

وقد عر على نصین آخحرین ورد فيه اسم الك « شرحب آل يكف » 
و« شرحبيل يكيف » . تأريخ أحدها عام ٥۸۲‏ الحمبري ( ٤٦۷‏ م ) » وتأريخ 
النص الثاني هو سنة ٥۸١‏ الحميرية » الموافقة لسنة ٤١١‏ م“ . 

ومن النصوص الاثارية المهمة » نص حصن غراب . وهذا النص أمر بكتابته 
( السميفع أشوى ) ( السميفع أشوع ) وأولاده» تخليدا لذكرى انتصار الأحباش 
لی المانيين في ع ٠م‏ ( سنة ٠٤١‏ الحميرية )° . ويليه النص الذي أمسر 
أبرهة حا اليمن ي عهد الأحباش بوضعه على جدران سد مأرب لما قام بتر مم 
السد“ واصلاحه ي عام ٠ ٦۷‏ الحميري > الموافق لعام e‏ 

وآخحر ما جده من نصوص مۇرخة › نص وضع ٤‏ عام 114۹ لتقو م مر 
( يوافق عام ٤٠٠م ١)‏ . ولم يعر المنقبون بعد هذا النص على نص آخر حمل 


C.LH. 628, C.I.H. 353, 407, 430, 431, 438 : راجع اللنصوص‎ ۱ 
Sab. Inschr., S., 2, CIH 540. ۲ 
BOASOR, 83 (1941), PP., 22, Sab. Inschr., S., 2. ۳ 
CIH 537, 644, Sab. Inschr., S., 2. ٤ 
Sab. Inschri., 8., 2. 8 
Sab. Inschr., 8., 2, CIH 541, Margollouth, P., 32. ۹ 
Sab. Imschr., S., 2, CIH 325. ۷ 


تأرعاً .نعم » عروا على نصوص كثرة تشابه في مضموما وعباراما وألفاظها 
النصوص الي آقيمت ني الفترة بین ٤۳۹٩‏ م وسنة ٤٠٠م‏ › وهذا يبعث على 
احبال كون هذه النصوص مكررة » وألا من هذا العهد الذي عثنا عنه آنفاً . 

هذا » وإن ما بلاحظ على الكتابات العربية الجنوبية أن الي ترجع منها إلى 
العهود القدعة من تأريخ جنوب بلاد العرب › قليلة . وكذلك الكتابات الي 
ترجع الى العصور الحمبرية المتأحرة» أي القريبة المتصلة بالإسلام . ولذلك أصبحت 
أكثر الكتابات الي عار عليها حى الآن من العهود الوسطى المحصورة بين أقدم 
عهد من عهود تأريخ اليمن وبين أقرب عهود اليمن إلى تأريخ الإسلام. وأكثرها 
خلو من التأاريخ غر عدد منها يرد فيه أسماء ملوك وملكات أرخحت بأبّاهم : 
أرض اليمن › ولعدم وجود جداول عدد حکمهم » ولفقدان الإشارة للل من کان 
يعاصرهم من اللوك والأجانب . 

وقد كان ما قدمناه يتعلتق بالكتابات العربية الجنوبية المؤرخحة . أما الكتابات ‏ 
العربية الشمالية المؤرخحة › فهي معدودة » وهي لا تعطينا هذا السبب فكرة علمية 
عن تأريخ الكتابات في الأقسام الشمالية والوسطى من بلاد العرب . وقد رخ 
شاهد قر (امریء القیس ) ني یوم ۷ بکسلول من سنة ۲۲۳ (۳۲۸م) . وهذه 
السنة هي من سي تقوم بصری ای80 »۰ وکان آهل الشام وحوران وما 
يليما » يؤرخون هذا التقوم في ذلك العهد › ويبدأ بدخول بصرى في حوزة 
الروم سنة ٠٠١١‏ م" ٤‏ 

وعثر على كتابة ني خرائب (زيد) بن قنسرين ولېر الفرات جنوب شري 
حلب » كتبت بثلاث لغات : اليونانية والسريانية والعربية » يرجع تأرمخها الى 
سنة ( ۸۲۳ للتقو م السلوي ) ¢ الموافقة لسنة ١١١‏ م والمهم عندنا » هو 
النص العربي »› ولا سما قلمه العربي . أما من حيث مادته اللغوية > فان كار 
ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا في بناء الكنيسة الي وضعت فيها الكتابة" . 
Sab. Inschr., S., 2, CIH 541, CIH 45, KTB, S., 140. ۱‏ 
۲ المرب قبل الاسلام ۲.۳ » مجلة سومر » الجزء الاول › كانون الثاني ٠١۹٤۷ ٤‏ 

املحلد القالكث »> ص ٠١١‏ . 

Dussaud, Les Arabes en Syrie, PP., 34, Nabia, P., 4. o 

Grund., I, S8., 156, Edward Sachau, Eine Dreisprachige Inschrift aus Zebed, 


Monatsbericht der Preussiche Akademi der Wissenschaften, Berlin, 10 Febr,, 
1881, S., 169 — 190, zur Triliguis Zebedaea, in ZDMG., 36 (1882) S., 345 — 352. 


۱ه 


وأرخت كتابة (حرّان) اليونانية بسنة ربع مثة وثلاث وستين من الأندقطية 
الأولى > وهي تقابل. نة م > والأندقطية > هي دائرة ماني سنن عند 
الرومانيين » وكانت تستعمل في تصحيح تقوم السنة . أما النص العربي »فقد 
أرخ ( بسنة ٠٦۳‏ بعد مفسد خير بعم ) (عام) . ورأى الاستاذ (ليتمن ) أن 
عبارة ( بعد مفسد خير بعم ) ٬تشبر‏ إلى غزوة قام ا أحد آمراء غسان لير ". 
وي استعال هذه الجملة الي م ترد في النص اليوناني » دلالة على أن العرب 
الشماليين کانوا ستعملون التواريخ المحلية »> كا كانوا يۇرخون بالحوادث الشهر ة 
الي تقع بينم . 

أما الكتابات الصفورة والثمودية واللحيانية > فإن من بينها كتابات مؤرخة › 
إلا أن تورحھا م يفدنا شيعا أيضاً . فقد أرخحت على هذا الشكل : ( يوم نزل 
هذا امكان.) أو ل( شنة جا الروم ) . ومثل هذه الحوادث مبهمة › لا عکن 
أن يستفاد منها في ضبط حادث ما . | 

هذا وقد أشار ( المسعودي ) إلى طرق للجاهليين ني توريخ الحوادث » تتفق 
مح ما عر عليه أي الكتابات الجاهلية المؤرخة » فقال : ( وكانت العورب قبل 
ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثرة › فأما حبر وکھلان ابنا سبأً بن یشجب بن 
يعرب بن قحطاان بأرض اليمن » فإنهم كانوا يؤرخون علو كهم السالفة من 
التبابعة وغبرهم 0 آم اروا ابا عا کان يقع لدم من أحداث 
جسيمة في نظرهم »› مثل (نار صوان) »› وهي نار كانت تظهر ببعض المحرار 
من أقاصي بلاد اليمن » ومثل الحروب الي وقعت بين القبائل والأيام الشهبرة 
وقد أورد جريدة بتواريخ القبائل الى ظهور الإسلام* . وذكر ( الطبري ) أن 
المرب « م يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك » غير أن قريشاً كانوا ‏ فيا 
ذكر -. بؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل » وكان سائر العرب E‏ بأيامهم 
المذكورة »> کتأر هم بيوم جبلة وبالكلاب الأو ل والكلاب الثاني ۲“ 


. تاريخ اللغات السامية ص ۱۹۲ > وسأرمز اليه ب : السامية‎ ٠» ولغنستون‎ ` ١ 

السامية 1۹۲ > سومر > العدد المذكور ص ١١۲‏ . 

Rivista degli Studi Orientali, 1911, P., 195, ۳ 
2 العا‎ 

° التنبيه es‏ وما بعدها) 


o۲ 


وقد ذكر المسعودي أن قدوم أصحاب الفيسل مكة »> كان يوم الأحد لسيم 
عشرة ليلة حلت من المحرم سنة اة وائنتن ونمانين سنة للاسکندر » وست 
عشرة سنة ومثتعن من تاريخ العرب الذي أوله حجة العددا ( حجة الغدر )" › 
و أربعين من ملك كسرى أنوشروان" . وم يشر المسعودي الى العرب الذين 
أرخوا بالتقوم المذكور »› غير أننا نستطيع أن نقول إن (المسعودي ) قصد بم 
أهمل مكة > لأن حلة ( أبرهة ) كانت قد وجهت الى مدينتهم › وآن الحملة 
المذكورة كانت حادثا تارعياً بالسبة اليهم »› ولذلك أرآخوا بوقت وقوعها . 

ويرى كشر من المستشرقن والمشتغلمن بالتقاوم وبتحويسل السنين وبفبيتها › 
وفقاً ما » أن عام الفيل يصادف سنة ر ٠۷١‏ ) أو ( ٥۷١‏ ) للميلاد > وبذللك 
بمكن اتخاذ هذا العام مبدء نؤرخ به على وجه التقريب الحوادث الي وقعت ني 
مكة أو في بقية المحجاز والي ا راخت پانام المذكور . 


۲ - التوراة والتلمود والتفاسبر والشروح العرانية : 

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة تشرح علاقات العبرانيين 
بالعرب . والتوراة مجموعة أسفار › کتبھا جاعة من الأنبياء في أوقات عبدلفة ٤‏ 
کتبوا أکثرها في فلسطن . وأما ما تبقى منها › مثل حزقيال والمزامر › فقد 
کتب في وادي الفرات أيام الي › 1 أسفار اتوراة هو سفر ( عاموس ) 
( sمسھ‏ ) » ویظن أنه کتب حوالي سنة ۷٠١‏ ق. م 


۱ ( حجة المدد ) مروج الذهب ر ۸١ / ١‏ ) » ( حجة العمدد) ) مروج 
٠١ /۲(‏ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) ر سنة ثمان مشة 
واٹنتين وثلائين سنة للاسكندر »> مروج ( ۸/۲ ) ر تحقيق محمد محي الدين ) 

۲ ر حجة الغدر ) » البدء والتاريخ (€ / ١١١‏ وما بمدها ) 

۳ مروج ( ۲ / ٠‏ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) ر وسنة اربع 
واربعين من ملك انوشروان بن قباذ ) »› البدء والتاریخ ( € / ۱۳١‏ ) . 

٤‏ احد الانبياء »> وكان راعيا في ( تقوع ) ( تقوعة ) مدينة صفيرة جنوبي بهوذا على 
بعد نحو ( ٠۲‏ » ميلا من جنوب القدس . عاش في ابام عزبا ملك بهوذا ويربعام 
ملك اسرائيل نحو سنة ..۸ ق . م . وسفر عاموس هو الثلائون من آسفار 
التوراة » قاموس الكتاب المقدس ( ترحمة الدكتور جورج بوست ) ۲ / ٥٩‏ 

Hastings, Dictionary of the Bible, p., 27, 
FH"astinٍعg8 وسأرمز اليه ب‎ 
Encyclopaedia of the Bible, P., 147, 
Ency. Bibli, 4 وسارمز اي4‎ 


or 


وما آحر ما کتب منها › فهو سفر ( دانيال ) ( e1نصة0‏ ) والإصحاحان 
الرابع واللحامس من سفر ( المزامعر ) . وقد كتبت هذه في القرن الثاني قبل 
المسيح' 

فا ذكر ني التوراة عن العرب يرجع تارخه اذن الى ما بين سنة ۷٠١‏ والقرن 
الثاني قبل المسيح . 

وقد وردت ني التلمود ( مإںصاه1 ) اشارات الى المرب كذللك . وهناك 
نوعءان من اتلم ود الفا سطيي أو التلمود الأورشايم يمي ) lE ( Yeruschalmi‏ 
ميه امار اعارا ١‏ والفتيرد .لابن تة ا ابل ¢ بالعراق» غرف 
عندهم باسم ( بابي ) اختصاراً 

أما التلمود الفلسطيني >٠‏ فقد وضع > کا يفهم من امه > ي فلسطن . وقد 
تعاونت على حبر ه المدارس اليھودıة‏ ) Academies‏ ( ي الکنائس (الكنيس) . 
وقد كانت هذه مراكز الحر كة العلمية عند اليهود ي فلسطن » وأعظمها هو 
مرکز ( طر ية ( ) Tiberias‏ ( : وي هذا المحل وضع الحر ) راسي يوحاك ) 
( مصهطءمت نططهR‏ ) التلمود الأورشليمي ي أقدم صورة من صوره ني أواسط 
القرن الثالث الميلادي وتلاه بعد ذلك الأحبار الذين جاؤوا بعد ( يوحنان ) »وهم 
الذين وضعوا شروحا وتفاسير عدة تكون منها هذا التلمود الذي اخذ هيأته النهائية 
ي القرن الرابع الميلادي . ٠‏ 

وأما التلمود البابلي » فقد بدأ بكتابته ‏ على ما يظهر - الحر ر( آشي ) 
( نط4 نططRa‏ ) التو عام ٤٠١‏ م » وأكمله الأحبار من بعده » واشتغلوا به 


Hastings, P., 890, Ency. Britani., Vol, 21, P. 769, J.Z. 
Lauterbach, Mishna and W. Bacher, Talmud, In Jew. Ency., Funk, Enistehung 
des Talmud, Leipzig, 1910, Rodkinson, History of the Talmud, New York, 1903, 
Strack, Einleitung in den Talmud, 1908. 
) وهو الموضوع ومن ( حمارة‎ >» Mishnah ) وتأالف التلمود من (المشنة‎ 
ر كماره ه٣مصعي ) . وهو التفسر . فالمشنة ر التكرار ) عبارة عن مجموع‎ 
تقالید اعطيت لو سى حين كان على الحبل : ثم تداولها هارون والیعازر ويشوع»‎ 
حتی‎ e ا للانبياء تم انتقلت عن الانبياءالى اا الجمع‎ 
SS ys 2 I a 

المناظرات والتعليم والتفاسير التي جرت المد ارس العالية بعد انتهاء المشنة . 

قامو س الكتاب المقدس (۱1⁄ 7)۹۰ Pirqe Aboth,‏ 


o٤ 


حى أكتسب صيغته النهائية ني أوائل القرن السادس للميلادا . ولكل تلمود من 
٤ e‏ زا 
التلمود الفلسطيي طا إبح التمسك بالرواية والحديث . وأما التلمود البابي » فيظهر 
ليه الطابع العراتي ار وقيه عمق في التفكدر » وتوسع ي الأحكام والمحاكات»› 
وغی في المادة . وهذه الصفات غر موجودة ني التلمود الفلسطيي" 
وما يكم التلمود أحكام التوراة »> وتفيدنا إشاراته من هذه الناحية في 
تدوين تأريخ العرب . آما الفترة بسن الزمن الذي انتهي فيه من كتابة التوراة 
والزمن الذي بدأ فيه بكتابة التلمود » فيمكن أن بستعان في تدوين تأر ها بعض 
الاستمانة بالأخبار الي ذكرها بعض الكتاب › ومنهم المؤرخ اليهودي ( يوسف 
فلاقيوس ) ( جوسفوس ( ) Josephus Flavius‏ ) الذي عاش بین 


سنة ۳۷ و ٠٠١‏ للمسيح تقرياً . وله كتاب باللغة اليونانية ني تأريخ عاديات 
اليهو د ) J0udaike Archaioloigia‏ ) ۰ تنتهي حوادثه بسنة ٦٦‏ للميلاد » وكتاب 
.آخر ي تاریخ حروب اليھو د ) Peri tou Joudiakou Polemou‏ ) " من استیلاء 


( انطیوخس افيفانوس ) ( وoصھطمنمE‏ usطعoنAnt‏ ) على القدس ۰ قبل 
الميلاد الى الاستيلاء عليها مرة ثانية ني عهد ( طيطس )( وخ1 ) سنة ۷١‏ بعد 
الميلاد » وكان شاهد عيان هذه الادثة. وقد نال تقدير (فسبازيان) ( ہمiئةمV6s‏ ) 
و ( طبطس ) وأنعم عليه بالتمتع محقوق المواطن الروماني؛ 

وتي كتبه معلومات نينة عن العرب > وأخبار مفصلة عن العرب الأنباط › 
لا نجدها ني کتاب ما آخر قدم . وکان الأنباط في أيامه يقطنون ني منطقة واسعة . 
تمتد من نهر الفرات » فتناخم بلاد الشام » ثم تنزل حى تتصل بالبحر الأحر ر 
وقد عاصرهم هذا المؤزخ › غر آنه م م ممم الا من ناحية علاقة الأنباط 
بالعبرانين › وم تكن بلاد العرب عنده الا ملكة الأنباط“ . 


Hastings, P., 891. ٧ 
Hastings, P., 891. 

Peri tou Joudaikon Polemou, De Belto Judiaco. 

Harvey, The Oxford Companion to Classical Literature, P., 228, Simon Dubnow, 
Weltgeschichte des Judischen Volkes, BD., 2, 4., 83. ff, BD. 3, s., 105, Eney. 
Brita., Vol., 13, P., 153. 


Josephus, Antiquitles, BK., XIV, Ch., 14, T, The Jewish War, BK L ch. L8 . e 
Ch. 4. 2. 
Hastings, P., 68. 1 ۹ 


«4 « 


هذا وان للشروح والتفاسير المدونة على التوراة والتلمود قدعاً وحديثاً» وكذلك 
للمصطلحات العبرانية القدعة على اختلاف أصنافها أهمية كبرة في تفهم تاريخ 
الجاهلية » وني شرح المصطلحات الغامضة الي ترد ي النصوص العربية الي تعود 
الى ما قبل الإسلام » لأنما نفسها وبتسمياتما ترد عند العرانيبن في المعاني الي 
وضعها الجاهليون هما . وقد استفدت کشراً مر من الكتب المؤلفة عن التوراة مفسل 
المعجات في تفهم أحوال الجاهلية » وني معارتي ہا »> ومذا أرى أن من 
اللازم لمن يريد درس أحوال الجاهلية » التوغل في دراسة تلك الموارد د وجمیسع 

أحوال العرانيين قبل الإسلام . 


: الكتب الكلاسيكية‎ - ٣ 


وأقصد بالكتب ( الكلاسيكية ) الكتب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام. 
وهذه الكتب - على ما فيها من خطأً ‏ أهمية كبرة »› لأنها وردت فيها أخبار 
تارنخية وجغرافية كبرة اللحعطورة > ووردت فيها أسماء قباثل عربية كشرة لولاها 
م نعرف عنها شينا . وقد استقى مؤلفوها وأصحاما معارفهم من الرجال الذين 
اشتركوا في الحملات الي أرسلها اليونان أو الرومان الى بلاد العرب »ومن السياح 
الذين اختلطوا بقبائل بلاد العرب أو أقاموا مدة بين ظهرانيهم › ولا سيا في بلاد 
الأنباط » ومن التجار وأصحاب السفن الذين كانوا يتوغلون في البحار وفي بلاد 
العرب للمتاجرة . وتعد الاسكندرية من أهم المراكز الي كانت تعى عناية خاصة 
مجمع الأخبار عن بلاد العرب وعادات سكانها وما ينتج فيها لتقدعها الى من 
يرغب فيها من بجار البحر المتوسط . وقد استقى 2 من لکتابرالکلاسکن) 
معارفهم عن بلاد العرب من هذه المصادر التجارية العالمية 


وتتحدث الكتب الكلاسيكية جازمة“ عن وجود علاقات قدعة کانت بین 
سواحل بلاد العرب وبلاد اليونان والرومان › وتتجاوز بعض هذه الكتب هذه 
الحدود فتتحدث عن نظرية قدعة کانت شائعة بن اليونان » وهي وجود أصل 
دموي مشبرك بين بعض القبائل العربية واليونان . وتفصح هذه النظرية » على ما 
يبدو منها من سذاجة » عن العلاقات العريقة في القدم الي كانت تربط سكان 


î 


البحر المتوسط الشمالين بسكان الجزيرة الغربية' .. 

ومن أقدم من د العرب من اليونانيين (أخيلس) ) oe ) ( Aescylus‏ — 
4 ف. م ( > و ( هیرودتس ) ( ٤٤١ - ٤۸۰‏ ق. م ) وقد زار مصر› 
وتتبع شؤون الشرق وأخباره بالمشاهدة والسماع ›» ودوان ما “معه » ووصف ما 
شاهده ي کتاب تار عي . وهو أول أوروبي ألث كتاباً . بأسلوب منمق مبوب 
ي التاريخ ووصل مۇلفه الینا » وقد لقبه ( شیشرون ) ( 1e٥‏ ) الشهر بلقب 
( أبي التأريخ ) . 

تناول ۰ هرودتس » تاريخ الصراع بين اليونان والفرس » وان شئت فسمه 

( التزاع اا الآسيوي ) › فألّف عن تاره . والظاهر آنه م یتمکن من ` 

إغامه » ففيه فصول وضعت بعد وفاته . وهو آل کاتب يوناني اذ من الماضي 
موضوعاً للحاضر ومادة للمناقشة » بعد أن كان البحث أي أخبار الأيام السالفة 
مقصورآ على ذكر الأساطر والقصص الشعبية والدينية . وهو مع حرصه على 
النقد والملحاكمة › لم بتمکن أن يكون بنجوة من الأفكار السافجة الي كانت 
تغلب على ذلك العام الابتدائي ني ذلك العهد" » فحشر في كتابه قصصاً ساذجاً 
وحكايات لا يصدقها العقل » متأثراً بعقلية زمانه ني التصديتق بأمثال هذه الأمور. 

ومنهم (ثیوفراستوس) ) Theophrastus‏ ( > ( حوالي ۳۷۱ ۲۸۷ ق. “(e‏ 
مۇلف کتاب ) De Causis Plantarum ) lîs ( Historia Plantarum‏ ( 
وي خلال حديثه عن النبات ت تطر ق الى ذکر البقاع العربية الي کانت تنمو ہا 
تلف الأشجار »ولا سما لمناطتى ال جنوبية الي كانت تصدار التمر واللبان والبخور 
والأفاويه" )g.‏ ايراتو ستينض ( ) (Eratosthenes‏ ) ۲۷ — ۱۹4 . .م( 
وقد استفاد الکتاب الیونانيون الذین جاؤوا من بعده من کتاباته» ونجد في مواضع 
مختلفة من جغرافية ( سترابون أقوالا“ معزوًة اليه ). ) 


Agatharchides, De Rubro Mari, Opud Geograph, Vet Script minton, I, P., 59, ed, | 
Oxon, 1698, Ch. Forster, The Historical Geography of Arabia, in two Vol., Vol., I1, 


PP., XXXVI, 

Forster : ٠ وسأرمز اليه ب‎ 
Pliny, Nat. History, Vol, VI, P., 32, Vol., 2, PP., 718. ed. Paris, 1828. 8 Vol. 
1 jll George Rawlinson اعتمدت على ترحمة‎ ۲ 
The History of HSA e a by George Rawlinson, in 2 Vol., London, 1920 
Theopheophrastus, Historia Plantarum, Ed., Hort, 1916. ۳ 
H. Berger, Die Geogr. Fragmente des Eratosthenes, 1880. ٤ 
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ونضيف إل من تقدموا ( ديودورس الصقَلي ) ( ¡»uu‏ مله ) (٠٤ق.م).‏ 
وقد آلف باللغة اليونانية تأر عا عا متاه ( الكت Îiرız_ة‏ ( Bibliotheke‏ ( 
Historike )‏ » قناول تأريخ العام من عصر الأساطبر حى نح ( يوليوس قيصر ). 
لأقلم ر الغال ) . .وهو ني أربعين جزءاً »لم ببق منها سوى خسة عشر جزءآء 
تبحث في الحقية المهمة الي تبتدىء بسنة 4۸٠‏ ق. م. وتتتهي بسنة ۳۲۳ ق.م. 
ويعوز هذا المؤرخ النقد » لأنه جمع في كتابه كل ما وجده تي الكتب 
القدعة من آخبار ولم عحصها › وقد امتلاً کتابه بالاساطر > والمالم مع ذلك 
مدين له الى حد كبر ععرفة آخبار الماضين »› ولا سا الأساطر الدينية القدعة. 


ومن الۇلفىن الكلاسيكيين › ( سترابون ( ( ترا ( ) (Strabo ) ( Strabon‏ 
٤ (‏ ق. م - ۱۹ م.) وهو رحالة كتب كتاباً مها باللغة البونانية ني سبعة 
عشر جزءا “ماه ( جغرافيا ) ( وعنطموإعممي)" . وقد وصف فيه الأحوال 
الجغرافية الطبيعية لمقاطعات الأمءراطورية الرومانية الرثيسية › وتأرعها » وحالات 
سکانها »> وغريب عادانہم وعقائدهم . وللکتاب شأن كير »اذ اشتمل على 
کشر من الأخبار الي لا تتیسر ني کتاب آخحر . وقد اعتمد فيه على ما ذکره 
الكتاب السابقون . ّ 

وقد آفرد (سترابون ) ني جغرافيته فصلا“ خاصاً من الكتاب السادس عشر 
ببلاد العرب » ذكر فيه مدائن العرب وقبائلهم ني عهده »> ووصف آحوافم 
التجارية والاجماعية والاقتصادية » وحلة ( أوليوس غالوس) ( أوليوس كالوس) 
Ga11us (‏ usناءA‏ ) المعروفة لفتح بلاد العرب وما كان من اخفاقه . ولأخبار 
هذه الحملة الي دوا (سارابون) ني جغرافيته » آهية خاصة » اذ جاءت 
ععلومات عن نواحي من تأريخ العرب تجهلها » وقلا شارك هو نفسه في الحملةء 
وقد کان صديقاً لقائدها » فوصفه وصف شاهد عیان" . وقد استهل وصف 


Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Vol, 1-3, 

Edited by Friedrich Vogel, Vol, 4 and 5, Edited by C.T. Fischer, in Bibliotheca 

Scriptorum Graeco rum et Romanum Teubneriana, Leipzig, 1888-1906. 
Hamilton : اعتمدت على ترجمة‎ ٠ ) م‎ ۲٤۲ ق . م س‎ ٦ ( وقيل‎ ۲ 

The Geography of Strao, Translated by Hamilton, London, 1912, in 3 Vols., 

Strabo, Geographia, Edited by August Meineke, in 3 Vols. Leipzig, 1907-1913, 

Strabo, BK., 16, Cha, I, ed. Hamiton, Vol., 3, PP., 170, 209. ۳ 


0^۸ 


الحملة ذه العبارة : ( لقد علمتنا الحملة الي قام مها الرومان على بلاد العرب 
بقيادة أوليوس غالوس ني أيامنا هذه أشياء كشرة عن تلك البلادا . 

ومن تحدث عن العرب ( بلينيوس ( ( بلي قد ( ) Pliny the Elder‏ ( 
Gaus Plinius Secundus )‏ ) التوفى سنة ۷4 ٤‏ »> ومن كتبه المهمة کتابه 
) التأريخ الطبيعي ( ) )Naturalis Historia‏ ي سبعة وثلائىن قىسا > وقد نقل 
ي کتابه من تقدمه » ولا سما معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما أمکنه 
جمغه »› غر آنه ا ي آماکن متعددة من کتابه بأخبار لم یرد ها ذکر من 
كتب المؤرخىن الاخرين" . 

وهناك مؤلف يوناني مجهول»› وضع کتاباً» ماه ( الطواف حول عر الأریتريا) 
The Periplus of the Erythraean Sea ) ( Periplus Maris Erythraei )‏ ( " 
آغه في نماية القرن الأول للمسيح ني رأي بعض العلاء » أو بعد ذلك ي حوالي 
النصف الأول من القرن الثالث للميلاد ني راي بعض آخر؛ » وقد وصف فيه 
تطوافه في البحر الأحمر وسواحل البلاد العربية الجنوبية . والظاهر أنه كان عا 
بأحوال المند وشواطىء أفريقية الشرقية › ولعله كان تاجراً من التجار الذين 
كانوا يطوفون ني هذه الأنحاء للاتجار > ولم بعتن إلا بأحوال السواحل . أما 
الأقسام الداخلية من جزيرة العرب » فيظهر أنه لم يكن ملا بها للام كافاً . 

وقد ذهب (الرايت ) إلى أن الكتاب المذ كور قدألف في حوالي السنة )۸٠(‏ 
بعد الميلاد . وذهب آخحرون إلى أن مؤلفه قد ألفه في حوالي السنة )٠٠٠(‏ أو 
)۲٠١(‏ بعد اليلاد' . 


Strabo, Vol., 3, PP., 209, O’Leary, Arabia, P., 75 Strabo, BK. 16 Ch. 4. 22. ۱ 
Pliny, Naturalis Historia, edited by, C. Mayerhoff, ۲ 
Teubner Series, 1882-1909, 2end Edition, 6 Vols., Leipzig, 1892-1909, D. Detlefson 

Die Geographischen Bucher (II.242 VI Scfiluss), Der Naturalis Historia des G. 
Plinius mit Vollstandigen Kritischen Appart., Edited by W. Sieglin, Vol, 9, 
Berlin, 1904. 

/ ` The Periplus of thei Erythraean Sea, Translated by W. H. Schof, New York, 1912, ¢ 
Franz Altheim und Ruth .-Stiehl], Die Araber in der Alten Welt, Berlin, 1964, ¢ 
Bd., I, 108. 

BASOR., Num. 176, 1964, P., 51. ه‎ 
J. Pirenne, La Date du Periple de la Mer Erythree, Journal Asiatique, 1961, ل‎ 
PP., 441. F. Altheim, Geschichte der Hunnen, V. Berlin, 1962, PP., I, Le 
Museon, 1964. 3-4, P., 478. 
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وهناك طائفة من الكتاب الذين تركوا لنا آثارآ وردت فيها اشارات الى 
العرب والبلاد العربية ›» مثل (أبولودورس) ( 110dorusەAp‏ ) ( المتوفى سنة ٠٤١‏ 
بعد المسيح ) . و ( بطلميوس ) ( aesص1eەغP Claudius‏ ) الذي ا ي 
الاسكندرية في القرن الثاني للمسيح . وهو صاحب مؤلفات ني الرياضيات منها 
( . کتاب المجسطي ) المعروف ني اللغة العربية . وله كتاب مهم ي الجغرافية ' 
ماه ) Geographike Hyphegesis‏ ( <« ور ف باسم ( جغرافية بطلمیرس € 
وهذا الكتاب شهرة واسعة » وقد درس ني أكثر مدارس العام الى ما بعد انتهاء 
القرون الوسطى . جمع فيه ق العلأء اليونان وما سمعه هو بنفسه 
وما شاهده هو پعینه › وة قَسّم الأقالم محسب درجات الطول والعرض . وقد ز 
ي کتابه على مدن البلاد ٠‏ وقبائلها وأحوالما » وزيّن الكتاب باللحارطات 
الي تصور وجهة نظر العلم الى العالم تي ذلك العهد؟ . 


ویری بعض الباحثن أن ما ذکره ( بطلمیوس ) عن حضرموت بشر الى أن 
المنيع الذي أخذ منه كان يعم شيا عنها » وانه كان قد أقام مدة في ا( شبوة) 
العاصمة . ويرون أن ذلك المنبع قد يكون تاجراً رومياً » أو أحد المبعوثن الرومان 
ي تلك المدينة › لأن وصف ( بطلميوس ) للأودية والأما کن الحضرمية يشر 
إلى وجود معرفة بالأماكن عند صاحبه . أما ما ذكره ( بطلميوس ) عن أرض 
( سباً ) والسبشيین > فانه لا يدل»على حد قول المد كورين »على عل بالأماکن ¢ 
وإجادة لأسمائها > وأن الذي أنحذ منه ( بطلميوس ) م یکن قد شاهدها" . 


ومن الذين أوردوا شیا عن أحوال يلاد العرب ) أريان ( (Arrian)‏ 
(Flavius Arrianus )‏ ) 4° — ¥6 ¢ ) » وقد آلف كتباً عديدة . منها 


2 


Geographia, Edited by C.F. Nobbe, 3 Vols, Leipzig, 1843- 1845, Vol., I, Part, lL, 1 

Carolus Mullerus, Paris, 1884, Vol., I, P., 2, by ¢. Th. Fisher, Paris, 1901. 

۲ . (قال المسعودي : وقد ذكر بطليموس في الكتاب المعروف بجفرافيا صفة الارض 

ومدنها وجبالها وما فيها من البحار والجزائر والانهار والميون > ووصف المدن 

المسكونة والمواضع المامرة 4 وا عددها اربعة آلاف وخمس مل وللاث ن 

مدينة في عصره وسماها مدينة مدينة ف اقليم اقليم eee‏ ( 4 مروح الذهمب 
(۷۴/⁄/1). | 

Le Muséon, 1964, 3-4, P., 466. : ۳ 


۰ 


Anabaْsis of Alexander the Great ) 4l‏ ) ي خْسة عشر قسماً »> وصف في 
سبعة منها حملاث (الإسكندر الكبسر > وني المانية الأخرى وصف المند وأحوال 
المنود ورحلة القائد ( مuطههه‏ ) ( رخس ) ر أمبرال الإسكندر ني الحليج 
العر بي . ومنهم ( هرودیان ) ) Herodianus‏ ( ) 1° — ۲9° . ¢(“ 
وهو مۇرخ ألف ني اليونانية كتابا في تأريخ قياصرة الروم من وفاة القيصر 

( مارکوس أوریلیوس ) إلى سنة ۲۳۸ م" 


الموارد النصرانية : 


وللمواد النصرانية أهمية كبرة ي تدوين تأريخ انتشار النصرانية أي بلاد العرب 
وتأريخ القبائل العربية » وعلاقات العرب باليونان والفرس » وقد كلتب أغابها 
ونان والسريانية . وها في نظري قيمة تأرخية مهمة لأنها عند عرضها للحوادث 
تربطها بتأريخ ثابت معين » مثل المجامع الكنيسية »> أو تواريخ القديسين › 
والحروب وأوقاتا في الغالب مضبوطة مثبتة . 


ومن أشهر هذه الموارد مؤلفات المؤرخ الشهر ( أويسبيوس ) المعروف 
ب ( ونوس القيصري ( ) TY ) (Eusebius of Caesarea‏ — ۴4م ( 
۲٣۰ (‏ ١۳م‏ ) وب (أبي التأر يخ الكنائسي) (Father of Ecclesiastical‏ 
History (‏ . وب ( هیرودتس النصاری)" . وکان على اتصال کبار رجال 
الحكومة وبروساء الكنيسة › فاستطاع بذللك أن بقف على کثر من أسرار الدولة 
وأن يراجع المخطوطات والوثاثق الشمينة الي كانت حوبا خزائن الحكومة وخزائن 
کتب ا والأغنياء . 


وکان قد الف کتاباً ٤‏ التاريخ باللغة اليونانية <« عرف 4 ) The Chronicon‏ ( “ 
حوى بالاضافة الى التاريخ العام تقاوم وجداول بالحوادث الي حدثت ني أیامه . 


Anabasis, Edited by, A.G. Ross, Leipzig, 1907, C. Muller, Paris, 1846, Historia 1 
Indica, Edited by Carl Muller, in his Geographi Graeci Minoris, Vol., TI, Paris, 
1861, PP., 306-369. 


Herodianus, Ab Excessu divi marcel libri Octo, Edited by L. Mendelssohh, YF 
Leipzig, 1883. 


William Smith, A Dictionary of the Bible, Vol., 3, P., 107. ۳ 
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وقد أفاد هذا الكتاب فائدة كبرة لي معرفة تاريخ اليونان والرومان حى سنة ١۲٣م‏ 
وم يبق من أصله غير قطع صغبرة . غير أن له ترجمة باللاتينية عملها (جروم) 
Jerome )‏ ( < وأخری باللغفة الأرمنية > وقدك سد ( جوزيف سکالکر ( 
( igerاSca Joseph‏ ) النقص الذي طر ا على النسخة الأصلية » باستفادته من 
ھاتن الرجمتىن' . _. 

وهذا الأسقف كتب مهمة أخحرى > في مقدمتها كتاب ( التاريخ الكنائسي ) 
Ecclesiastical History )‏ ( > وهو في عشرة كتب › يبدأ بأيام المسيح »› 
وينتهي بوفاة الامراطور ( کuنصزمن1‏ ) سنة ۳۲٤‏ م . وقد استقی کتابه هذا من 
مصادر قدعة » وأورد فيه أموراً انفرد ا" . ومن مؤلفاته : کتاب ( شهداء 
فلسطن ( ) The Martyrs of Palastine‏ ) تحدّث فيه عن تعذيبهم واستشهادهم 
في أيام ) Maximin ) 9 ( Diocletian‏ ( ( ۳۳ - ۰م ) › وكاپ 
) سار ة قسطنطن ) ). The Life of Constantine‏ ( ¢ وکتاب ٤‏ فلسفة اليونان 
ودیانتهم؟ : 


ومن مؤرخحسي الكنيسة : ( نەرە طا ) ( حوالی ۲۹٩‏ د ۳۷۱م ) 
و ( ینیهام ) ( حوالي ۳۲۰ ٤۳۹م‏ ) أسقف قيصرية » وله تتمة لتاريخ 
Eusebius (‏ ) . و ( روفینوس تر انيوس ( ) Rufinus Tyranius‏ ( الموفى 
سنة ۰م > وصاحب کتاب ) (Historiae Ecclesiaticae‏ . وقد ضمنه أقاءا 
من تاریخ )( أويسبيوس ) و ل( ایرینوس ( (Irenaeus)‏ ( ٤٤٤م‏ ) › وکان 
أسقغاً على ( صور ) (ء۲رآ ) » وقد کتب مۇلغاً عن ممع (أفسوس) لانظر 
ف التراع م النساطرة » وكان عل اليهم وا مۇرخ )قراط( ) Socrates‏ ( “¢ 
وهو من الفقهاء ني الكنيسة » وقد اعتمد في توارخه على من كتب 
قبلسه من الؤرخن » وقد وردت ني ثناياها أخبار عن بلاد 


Eusebius, Chronicorum, Edited by Alfred Schoene, in 2 Vols., Berlin, 1866-1875, 1 

Onomastikon der Biblischen Ortsnamen, by Erich Klostermann, Vol., I, Part, I, 

Eusebius, Vol., 3, Part, I1, Leipzig, 1904. 2 

۲ تاريح الكنيسة ٠‏ تأليف يوسابيوس القيصري › ترجمة القس مرقس داود »> 
الناشر > دار الكرنك › القاهرة ۱۹٦.‏ . 

Smith, A dictionary, Vol., 3, P., 40, 107. ۴ ۳ 
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العرب . وا مۇرخ ( سوزومپنوس ( ) ٤٩ ( ( Sozomenus‏ د ٤٤۳‏ ) وله 
كتاب ني التأريخ الكنائسي" › و ( ثیودوریت ) ( ۲1٥۵06‏ ) المتوش حوالى 
سنة ٤٥۷‏ للميلاد . و ( زوسيموس ) ( نص ټیه2 ) »› وهو مۇرخ يوناني 
أف في تاريخ الاممراطورية الرومانية - اليونانية » فأشار الى العرب وعلاقام 
ا" . و ( شعون الأرشامسي ( ) Simeon of Beit Arsham‏ ) › وهو صاحپ 
( رسائل الشهداء الحميرين ٠)‏ الي تبحث ني تعذيب ذي نواس للنصارى في 
نجران » وقد جمع أخبارهم ( على مايدعيه ) من بلاط ملك الحرة يام أوفده 
اليه امبراطوار الروم في مهمة رسمية . و ( بروكوبيوس ) ( کںام ۴٤٥‏ ) من 
رجال القرن السادس للمیلاد › وکان مین سر القائد (بلیزاربوس) ( وںنءBe[i‏ ) 
أعظم قو اد (بوسطنيانوس)*» وقد رافقه عدة سنن في بلاد فارس وشمال أفريقية 
وجزيرة صقلبة . وهن مۇلفاتسە ەۇ لف ي تاریخ زمانه › لا سما حروب 
( يوسطنیانوس ) › وکتاب ( مع‌زیم۲ م811 م5 ) وقد وردت فيه آخبار ذات 
بال بالنسبة لبلاد العربأ . 


ومن هؤلاء ( زكريا ) ( منإهطءه2 ) ٬المتوفى‏ حوالى سنة 1 . و يوحنا) 


Smith, A Dictionary, Vol., 3, P., 107. ff., Socrates, Ecclesiastical History, Oxon., 1844 \ 


Sozomenos, Ecclesiasticae Histria, in, J.P., Migne Patrologiae, 67, 1859, Smith, ۲ 
A Dictionary, P., 107. ff. 


Zosimus, Historia Nova, Edited by L. Mendelssohn, Leipzig, 1887. ۳ 


Simeon of Bejt Arsham, (524), Letter on the Himiarite Martyrs, by Ign. ٤ 
Guidi, entitled, La Lettra di Semeone Vescova di Beth Arsham (524), Spora i 
Lincei atti, Anno, CCIXXVIII, Storiche e Filologiche, Vol., 7, Rome. 1881, 


PP., 471-515. 


) ر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‎ ) ) ۷۷ / ۱) 
J. Haury, Procopius De Bello Persico, in Bibliotheca Scriptorunı Graecarum et ٦ 
Romanorun, Leipzig, 1905, 


Zacharias, Historia Miscellanea, Edited by J.P.N. Land, Entitled Zacharia vy 
Episcopi mitylenes Alioruınuae Scripta Historica . Graece Plerumque deperdita, 
Constituting J.P.N. Land, Anccdata Syriaca, Vol., 3, Leiden, 1870. Zachariah 
of Mtiylene, The Syriac Chronicle, Translated by Hamilton and Brooks, London, 1%43 


وريما تو في ما بین ٥٥٣ ٥۴١‏ للميلاد . 


ملالا ) ) Malalas‏ hnطەل‏ ) المتوفى سنة ٥۷۸‏ م'. و )iieڈر‏ ( ) Menandar‏ ( 
Protector (‏ المتوفیى حوالي سنة ۵۸۲م" . و ( يوحنا الأفسی ) گە صطەل ) 
( usیeطEp‏ وقد ولد فى حوالي سنة ٥م‏ »۰ وتوف سنة ۵ م تقریاً > وله 
مۋلفات عديدة منها کتابه : ( التأريخ الكنائني) ) Ecclesiastica Historia‏ ( “< 
وهو في ثلاثة أقسام يبتدىء بأيام ( يوليوس قبصر ) وينتهي بسنة ٥۸م‏ . 
وکتاب ( تأريخ القديسن الشرقيين ) » وقد فرغ من تأليغه نة 4م" . ومن 
ھۋلاء ( اسطیفان البيزنطي ( ) Stephanus Byzantinus‏ ) التو سنة ۰م 
و ( ایوا کریوس ) ( ءںنعەبچ ) المعروف ب ( ڪنهنایه1اهطمی ) أي (المدرسي) 
Ecclesiasticae )‏ ي تة أقسام . ببتدی بذ کر ر( اللجمع الأفسو سى ) المنعقسد 
عام ۱٣٤م‏ وينتهي بسنة ۹۳٠م‏ . وهو من الكتب المهمة »> لأن مؤلفه لم يكتب 
عن هوی » شأن أکثر مؤرخي الكنيسة . وقد استعان بالنصوص الأصلبة وبالكتب 
المؤلفة سابقا“ . : 
ومن هؤلاء أيضاً ( ثیوفلیکت ) ) Theophylactus Simocatta‏ ( المتوفي سنة 
14م و ( ثیوفانس ) ) Theophanes the Confessor‏ ( المتوفي سنة 8۸1۸ . 
و (ايليا النصيي ) ( نطنن ۴ه (ذاع) طزاع ) “ › ( وميخائيل السوري)“'. 
CT OOOO‏ 
John Malades, Chronographia, in J.P. Migne Patrologlae cursus Completus, 4‏ 
Series Graeca, Vol., 97, Paris, 1865, Cols., 65-716, Also, Dindorf, Bonn 1831.‏ 
Menander Protector, (582), De Legationibus, in J.P. Migne, Patrologiae Cursus YF‏ 
Completus, Series Graeca, Vol., 113, Paris, 1864, Cols 791-928.‏ 
John of Ephesus, Ecclesiastical History, Part, 3, Edited by William Cureton, fF‏ 
Oxford, 1853.‏ 
Land, Anecdata Syriaca, 3 Vols., Leiden, 1862-1870, 1-28. ٤‏ 
Ethnica, by August Meineke, Ethnicorum Quae Supersunt, Vol. 1, Berlin, 1879. 5‏ 
Evagrlus Scholasticus, Historia Ecclesiasticae, Libri sex, in J.P. Migne, ٦‏ 


Petrologiae Graeca, Vol, 86, Part, 2, Paris, 1865, Cols, 2405-2906, Bury, Byzant, 
Texts, London, 1898. 


Historiae, Edited by, C. De Boor, Leipzig, 1887. 


Theophanes the Confessor, Chronographia, in J. P. Migne, Patrologiae Cursus A 
Completus, Series Graea, Vol., 108, Paris, 1863, Cols, 1-1010, Also Edited by 
ÛC. De Boor, Leipzig, 1887. 


Elijah of Nisibis, Opus Chronologicum, Edited and Translated by, F.W. Brooks, 4 
(Part) and J.P. Chabot, (Part 2), in Corpus Scriptorum Christianorum 
Orlentalium, Ser., 3, Vol., 7 and 8, Paris, 19091911. 

Michael the Syrian, Chronicle, by J.B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien, 41° 
Patriarche Jacobite D’Antioche (1166-1199), 4 Vols, Paris, 1899-1906. 


٤ 


ولي قائ المخطوطات السربانية أي المتحف الريطاني أسماء عطوطضات تأرخية 
ودينية أحرى ذات فائدة كبيرة في هذا الباب' و رة الكتابات الا 
واللاتينية" وني المجموعات الى تبحث ني أعمال القديسن وي انتشار النصرانبة › 
E N RA‏ ى 
Carl Muller‏ ) لولف ھول امه ( ucusواG‏ ) بہحٹث ي( آثار بلاد العرب)". 


وهناك طائفة من المۇرخىن التصاری من روم وسربان عاشوا في أيام الدولة 
الأوية والدولة العباسية» ألفوا. في التأريخ اأعام وفي تواريخ النصرانية الى أيامهم» 
فتحد توا لذلك عن العرب ٤‏ الحاهلية وف الإسلام چ ومۇلفات ھۇلاء مفيدة من 
ناحة ورود معارف فیا لا ترد ف امو لفات الإسلامية عن الجاهلية والإسلام ٴ 
تفيد ني سد الثغر ني التأربخ الجاهلي وي الوقوف على النصرانية بين العرب وعلى 
صلات الروم والفرس بالعرب . 

وأكثر الموارد المذكورة هى » ويا للأسف › مخطوطة ٠‏ ليس من المتيسر 
الاستفادة منها ٠‏ أو مطبوعة ولكنها نادةء لاما طبعت منذ عشرات من السنعن › 
فصارت نسخها عدودة معدودة لا توجد الا في عدد قلیل من المكتبات 2 آنا 
في اليونانية أو اللاتينية أو السريانية › أي ني لغانها الأصلية › ومذا صعب على 
من لا يتقن هذه اللغات الاستفادة منها » وهذه الأمور ولأمثاها › ل بستفد منها 
الراغبون ني البحث ني التاريخ الجاهلي حى المستشرقون منهم استفادة واسحة › 
فحرمنا الوقوف على أمور كشرة من أخبار الجاهلية كان ي الامكان الوقوف عليها 


الموارد العربية الإسلامية : 
وأعي ا الموارد الي دوٴنت ي الإسلام وقد جمعت مادا عن الحاهلية من 


Wright, W., Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum, in } 
3 Vols, London, 1870-1872. 


Corpus Inscriptionum Latinarum, Consilio et Auctoritate Academiae Litterarum . YF 
Regğgiae Porussicae, Berlin, 1862, (15 Vols). 


Glaucus, Archaelogia Arabica, by, ` Carl Muller, in Fragmenta Historicorum ¥ 
Graecorum, Vol., 4, Paris, 1851, P., 409. 


0 اه 


الأفواه > خلا ما يتعلق منها بأخبار صلات الفرس بالمرب وبأخبار آل نصر 
وآل غسان وباخبار. اليمن الممأحرة» فقد أخذت من موارد مرتبة يظهر آنا كانت 
مكتوبة كا سأتحدث عن ذلك . 


والموارد الم كورة کشر ة > منها مصنفات في التاريخ > ومنها مصنفات في 
الأدب بنوعيه : من نثر ونظم » ومنها كتب في البلدان والرحلات والجغرافيا 
وي موضوعات أخحرى عديدة »هي وان كانت في أمور لا تعد من صم التاريخ»› 
إلا آنا مورد من الموارد الي مجحب الاستعانة ها في تدوين تاريخ الجاهلية » لنا 
تتضمن مادة. غزيرة تتعلق بتاريخ الجاهلية القريبة من الإسلام والمتصلة به » لا جد 
ها ذكرا في كتب التاريخ » فلا بد لمؤرخ الجاهلية من الأخذ منها لاتمام 
التاريخ . ١‏ 
الحتى » اننا إذا أردنا الببحث عن مورد يصور لنا أحوال الحياة الجاهلية › 
ويتحدث لنا عن تفكر أهل الحجاز عند ظهور الإسلام؛ فلا بد لنا من الرجوع 
الى القرآن الكرم ولا بد من تقدعه على ساثر المراجع الإسلامية »> وهو فوقها 
بالطبع . ولا أرید آن أدخله فیهاءلأنه کتاب مقدس ۰ لم ینزل کتابا في التاربخ 
أو اللغة أو ما شاكل ذلك » ولکنه نزل کتاباً عریاً > لغته هي اللغفة العربية 
الي کان بتكل ہا أهل الحجاز »وقد خاطب قوماً نتحدث عنهم في هذا الكتاب» ٠‏ 
فوصف حالتهم › وتفكررهم وعقائدهم › ونصحهم | وذكترهم بالأم والشعوب 
العربية الحالية٠‏ » وطلب منهم ترك ما هم عليه » وتطرق الى ذكر تجاراتہم » 
وسیاسا م وغبر ذلك . وقد مشلهم ناس كانت هم صلات بالعالم الحارجي » 
واطلاع على أحوال من کان حوهم . وفيه تفنيد لكثر من الآراء المخلوطة الي 
نجدها ي المصادر العربية الإسلامية . فهو مرآة صافية اللعصر الجاهلي »وهو كتاب 
صدق لا سبيل الى الشلك ني صحة نصه . 


۱ سورة هود سورة ١١‏ اة ٠١‏ »> سورة الحج > سورة ٠۲‏ ابة ] » سورة 
الشعراء > سورة ۲١‏ اية ٠۲١‏ › سورة الحاقة » سورة ٩‏ ابة ] > سورة ق » 
سورة ٠١‏ اية ١)‏ > سورة الدخان » سورة )) ابة ۴۷ › سورة الفيل » سورة 
٠٥‏ + اية ١‏ > سورة البروج »¢ سورة ۸٥‏ اية] . 


٦ 


ني الإسلام وفي الحياة وني الئل الجاهلية. وفيه تعرآض لواح من الحياة الأقتصادية 
والسياسية عندهم › وذكر جار مم مع العام اللحارجي »› ووقوفهم على تيارات 
السياسة العالمية › وانقسام الدول الى معسكرين » وفيه أمور أخرى ص الجاهلية 
وردت فيه على قدر ما كان لما من علاقة ععارضة قريش للقرآن والإسلام . وي 
كل ما ورد فيه دليل على أن صورة الإخباريين الي رسموها للجاهلية › لم تكن 
صورة صحيحة متقنة » وأن ما زعموه من عزلة جزيرة العرب > وجهل العرب 
ومجیتهم ني الجاهلية الجهلاء »> كان زعا لا يؤيده القرآن الكرم الذي خالف 
کشرا ما ذهبوا اليه . 

والتفسر > مصدر آحر من المصادر المساعدة لعرفة تأريخ العرب قبل الإسلام 
وني كتب التفسبر ثروة تأرخية قيمة تفيد المؤرخ في تدوين هذا التأريخ › تشرح 
ما جاء مقتضاً في تاب الله »> وتبسط ما كان عالقا بأذهان الناس عن الأيام 
الي سبقت الإسلام ¢ ونحکي ما سمعوه وما وعوه عن القبائل العربية البائدة الي 
ورد ها ذكر مقتضب ني السور»وما ورد عندهم من أحكام وآراء ومعتقدات . 

ولكن كتب التفاسير - ويا للأسف - غر مفهرسة ولا مطبوعة طبع حديثاًء 
وهي في أجزاء اة عة في الغالب › هذا صعب على الباحشن الرجوع 
اليها لاستخراج ما 'محتاج اليه من مادة عن التأريخ الجاهلي »> حى ان المستشرقين 
المعروفين بصبرهم وبجلدهم وبعدم مبالانهم بالتعب › لم بأخذوا من معينها إلا 
قلیلا ٤ٌ‏ مع أن فيها مادة غنية عن نواح كشرة من أمور الجاهلية المنصلة بالإسلام . 

وكتب الحديث وشروحها » هي أيضا مورد غي من الموارد الي لا بد منها 
لتديين أخبار الجاهلية المتصلة بالإسلام » اذ نجد فيها أموراً تتحدث عن نواح 
عديدة من أحوال الجاهلية لا بجدها في مورد آخحر . فلا مندوحة من الرجوع 
اليها والأحذ منها ني تدوين تأريخ الجاهلية . ولكن أكر من حث في التأريخ 
الجاهلي لم يغرف من هذا المنهل الغزير » بسبب عدم انتباههم لأميته في تدوين 
تأريخ عرب الحجاز عند ظهور الإسلام » فعلينا نحن اليوم واجب الأخذ منه › 
لتزيد علمنا بتأريخ هذه الجاهلية المحصلة بالإسلام . 

والشعر الجاهلي » مورد آحر من المواراد الي تساعدنا ني الوقوف على تأريخ 
الجاهلية والاطلاع على أحوالما » وقدعاً قيل فيه إنه (ديوان العرب) . ١‏ عن 
عكرمة . قال : ما معت ابن عباس فر آية من كتاب الله > عز وجل ٠٠‏ 


¥ 


إل ترح فيها بيتاً من الشعر » وكان يقول : إذا آعياج تفسير آية من كتاب 
الله » فاطلبوه ني الشعر › فإنه ديوان العرب » وبه حفظت الأنساب » وعرفت 
المآثر » ومنه تعلمت اللغة »> وهو حجة فما أشكل من غريب كتاب الله وغريب 
حت رر ا مکل ا اه وسل > وحدیث صحابته والتابعن ٠۲‏ 

« وعن ابن سبرین . قال : قال عمر بن اللحطاب : كان ااشعر عل تدم ۾ يکن 
هم عل أصح منه ۲ . وقال الجمحي فيه » أي ي الشعر الجاهلي : ( وكان 
الشعر ني الجاهلية ديوان عامهم »و منتهی حکمهم > به يأخذون» وليه e‏ ( 


وقد جمم الشعر الجاحلي ني الإسلام » جمعه رواة حاذقون » تخصصوا برواية 
شعر. العرب . قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : « وکان أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديثها »> حماد الراوية » وكان غير موثوق به . كان ينحل شعر 
الرجل غبره» ويزيد ني الأشعار ٠‏ . واشتهر بجمعه أيضاً ( أبو مرو بن العلاء) 
الموفى نة )٠١١(‏ للهجرة*»وخحلف بن حيان أبو عرز الأحر“ » وأبو عبيدة » 
والأصمعي › والمفضتّل بن محمد الضبي الكوني صاحب المفضليات »> وهي نان 
وعشرون قصيدة » قد تزيد وقد تنقص وتتقدم القصائد وتتأخر محسب الرواية*. 


١‏ المزهر ( ۷۰/۲ ) » ( وأخرج ابو بكر الانباري في ر كتاب الوقف ) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس › قال : اذا سألتم عن شيء من غريب القرآن › 
فالتمسوه في الشعر فان الشعر ديوان المرب ) › المزهر (۳.۲/۲ )»+ 

۲ الجمحي : طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ) ( طبعة لندن ). 

تالش ن ك 

E SE ET ٤ 

. ) ۱٤۲۰ ص‎ ( 2 

0 البيان والتبیین۰( ۲۲۱/۱ ) ٠‏ المزهر ( ۲.٤/۲‏ ) › الفمرست ر ص 6)۸ )س . 

٦‏ ( وكان من امرس الناس لبيت شعر › وكان شاعرا يعمل الشعر على لسان 
العرب ونحله اياهم ۰۰ وله من الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من 

۸ الفهرست ر ص ۱١۸‏ ) . 


۸ 


~~ 


وأبو عرو اسحاق بن مرار الشيباني المتوني سنة ٠٠٠١‏ للهجرة! »› قيل : إنه جع 
أشعار العرب » فكانت نغاً وعانین قبيلة" . وأبو عدالله محمد بن زياد الأعرابي» 
المنوني سنة ۲۳١١‏ للهجرة" › وأبو محمد جتاد بن واصل الكوفي؛ »> وخلاد بن 
يزيد الباهلي* ›» وغر هم من تفرغوا له »> وصرفوا جل وقتهم ي جمعه وحفظه 
وروایته . ۰ 

( قال ابن عوف عن ابن سرین . قال : عمر بن الحطاب : كان الشعر 
عل قوم لم يكن مم علي أصح منه › فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب > 
وتشاغلوا بالجهاد »> وغزوا فارس والروم > وميت عن الشعر وروايته . فلا كار 
الإسلام »> وجاءت الفتوح > واطمأنت العرب بالأمصار › راجعوا رواية الشعر »› 
فلم يثلوا الى ديوان مدوّن ولا كتاب مكتوب ٠‏ فألفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالموت والقتل › فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم أکاره ٠)‏ . وورد 
عن ( أبي مرو بن العلاء ) انه قال : ر( ما انتهی الي مما قالت العرب إلا 
أقله » ولو جا وافرا لجا عل وشعر کثر )۷ . ولا جدال بین العلاء حى 
) اليوم ني موضوع ذهاب أكثر الشعر الجاهلي > وني أن الباتي الذي وصل اليا 
مدونا ني الكتب »› هو قليل من کشر . وقد عللوا سبب اندثار أکثره وذهابه 
بسبب عدم تدوين ال جاهلين له > واکتفائهم بروایته ‏ حفظاًء فضاع بتقادم الزمان» 
ووت الرواة » وبانطاس أثره من الذاكرة » وبانشغال الناس بأمور أخرى عن ٠‏ 
روايته » ولا سيا رواب القدم منه الذي لم يعد يؤر ني العواطف تأثبر الجحديد 
منه الذي قيل قبيل الإسلام : 

نعم جاء ني الأخبار أنه (قد كان عند النعان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 


۱ ( واخذ عند ډدواوسن اشعار القبائل كلها ) » ( قيل مات في اليوم الذي مات 
فيه ابو المتاهية وابراهيم الموصلي سنة ثلاث عشرة ومائتين ) ٠‏ الفهرست 
( ص ۱.۷ وما بعدها ) 
الفهرست ( ص ۱١۷‏ ) . 
الفهست ( ص 1۱.۸ وما بعدها) . 
( کان من اعلم الناس بأشعار العرب وابامها ) الفهرست ( ص ٠١١‏ )۰ 

الفهرست ( ص ٠١۲‏ ) . 
طبقات الشعراء ( ض ٠ ( ٠١‏ 
المصدر نفسه ٠»‏ 
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الفحول وما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى بي مروان أو ما صار 
منه ٠)‏ . وورد عن «حماد الراوية» أنه ذكر أن النعان ملك الحرة أمر فنسخت 
له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس › فكتبت له ثم دفنها ني قصره 
الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيد › قيل له : إن تحت القصر كنز › 
فاحتفره › فأخرج تلك الأشعار" . 


ووردت عنه أبضاً حكاية أهل مكة للمعلقات على الكعبة" . ووردت أخبار 
آخحری تدل على وجود تدوين للشعر عند الجاهليين . الا اننا لا جحد هادا ولا 
غير حاد ينص على أنه نقل ما دونه من تلك الموارد المدونة أو من غبرها مما 
وجده مدو نا . وهذا ما حدا بالعلاء قدعاً وحديا إلى البحث في هذا الموضوع : 
موضوع الشعر ال جاهلي من ناحية وجود تدوين له › أو عدم وجود تدوین له . 
وأثر ذلك على درجة ذلك الشعر من حيث الصحة والأصالة والصفاء والنقاء . 


- وي الشعر الجاهلي الواصل الينا »> شعر صحيح وشعر موضوع منحول مسل 
على الشعراء . وقد شخص أهل الفراسة بالشعر الصحيح منه ونصوا على أكثر 
الفاسد منه . ولم يقل أحد منهم أن الشعر الجاهلي موضوع كله » فاسد لا أصل 
له . فدعوی مثل هذه ›» هي دعوى كبرة لا بعكن ان بقوهما أحد . إنما 
اختلفوا في درجة نسبة الصحيح إلى الفاسد › أو نسبة الفاسد إلى الصحيح . 


) وکان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل کل غثاء تمد بن اسحاق مول 
عنه الأشعار » وكان يعنذر منها » ويقول لا عل لي بالشعر اا أوتی به فأحلهء 


۱ طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ) + المزهر )۷٤/۲(‏ ) . 
۲ تاج العروس (۷./۲) » لسان العرب (۱۲۲/۲) الخصائص لابن جني 
( ۳۹۲/۱ وما بعدها) . 
۳ المزهر (1۸./۲ ) » ياقوت ٠‏ ارشاد الاديب )١٠۲١./٤(‏ . 
؛ طه حسين ٠‏ في الشعر الجاهلي ٠ ۱۹۲١ ٠‏ ثم في الادب الجاهلي » مصطفى صادق 
الرافعي : تاريخ اداب‌العرب » وتحت راية آلقران» محمدالخضري : محاضرات 
في بيان الاخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجا 
محمد الخضر حسين : نقض كتاب في الشعر الجاهلي » محمد احمد الفمراوي؟ 
النقد التحليلي لكتاب في الادب الجاهلي » محمد فريد وجدي : نقد كتاب 
الشعر الجاهلي › محمد لطفي جمعة : الشهاب الراصد . 
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ول يكن ذلك له عذرآ » فكتب في السر من آشعار الرجال الذين لم بةولوا شرا 
قط » وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال » تم جاوز ذلك الى عاد وود 
أفلا يرجع الى نفسه : فيقول من حمل هذا الشعر »> ومن أداه من ألوف من 
السنىن > والله بقول : ( وأنه أهلك عاداً الأولى ونود فا أبقى ) . وقال في 
عاد : ( فهل تری هم من باقية ). وقال : ( وعادا ونود والذين من بعدهم 
إلا الله ٠)‏ . 
وام ر( حاد الرواية ) بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراء » فقيل 
فيه : ( وکان غر موٹوق به . کان ينحل شعر الرجل غره ›» ویزید ي 
الأشعار )" . وقال ( أبو جعفر النحاس ) المتوفى سنة ۳۲۸ للهجرة ني أمر 
ر المعلقات ) : ( إن حادا هو الذي جمع السيع الطوال » ولم ثبت ما ذکره 
الناس من آنا كانت معلقة على الكعبة )"› واتهم غبره ممن ذكرت من جهابذة 
حفظة الشعر الجاهلي بالوضع كذلك . وقد نصوا ني كثبر من الأحايين على ما 
وضعوه »> وحلوه على الجاهليين . وذكروا أسباب ذلك بتفصيل؛ › كالذي فعله 
مصطفى صادق الرافعي ني ر تأريخ داب العرب )* 
وبعد هذه الكلمة القصبرة ي الشعر الجاهلي - الذي سأنحدث عنه بإطناب ي 
الجزء الحاص باللغة ‏ أقول : إن اليه يعود فضل بقاء كشر من الأخبار المتعلقة 
بالجاهلية > فلولاه م نعرف من أمرها شيئاً . ولست مالا اذا قلت ان کشرآ من 
الأخبار قد ماتت لموت الشعر الذي قيل في مناسبامما > وان أخبارا خلقت خلقاًء 
لأن واضع الشعر أو راويه اضطر الى ذكر الناسبة الي قيل فيها » فعمد الى 
اغاق والواع . وعو من م صار سبباً في نخليد الأخبار“ » لسهولة حفظه › 
ولاضطرار راويه الى قص المناسبة الي قيل فيها . 
وما قلته في أهمية الشعر الجاهلي بالقياس الى عمل مؤرخ الجاهلية › ينطبق. 


طبقات الشعراء ( ص ٤‏ ) ۰ 

طبقات الشعراء ( ص )١٠٤‏ ء 

امزهر ( ۸۰/۲ ) . 

طبقات الشعراء ( ص ٠ ٠٠١‏ وما بعدها » ومواضع عديدة اخری | 
راجع الصفحات ۲۷۷ فما بعدها . 

داثر؟ امعارف الاسلامية > مادة ( تاريخ ) ( ص ۸6 ) > الترجمة العربية › 
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۷١ 


أبضاً على أهمية شعر الشعراء المخضرمين بالقياس الى عمل هذا المؤرخ › فقد أسهم 
کر الشعراء المخضرمان ني أحداث وقعت ني الجاهلية » وكان منهم من جالس 
ر ٣ل‏ نصر ) و ( آل غسان ) » وبقية سادات العرب » فورد ي شعرهم 
أخبارهم وأحواهم وطباعهم . وغبر ذلك . كا جد في شعرهم مادة عن الحياة 
العقلية والمادية ف أياقهم .¢ ان حیاتہم اتصلت بالإسلام » فلم یکن شعرهم وما 
قالوه ورووه بعید عهار عن أهل الأخبار ورواة الشعر » وهو من ¢ أقرب الى 
امنطق والواقع من شعر الجحاهليين لبعدهم عن الرواة بعضالبعد . 

ولم ينج هذا الشعر أيضاً من الوضع » فحمل على بعض الشعراء مثل (حسان 
ابن ثابت ) بعض الشعر لأغراض › منها العصبية القبيلية » كا سأتحدث عن ذلك 
فيا بعد. وني الجملة إن المؤرخ الحاذق الناقد لن تفوته هذه الملاحظة حن رجوعه 
الى هذا الشعر والى ما ورد على ألسنة الشرّاح . 

وتعرضت كتب السير والمغازي لأخبار الجاهلية بقدر ما كان للجاهلية من 
صلة بتاريبخ الرسول » كا تعرضت ها كتب الأدب وكتب الأنساب والغالب 
والبيوتات ومجامع الأمثال والكتب الي ألفت ني أخبار المعمرين » وني الأيام « 
وني البلدان » وض المعجات والجغرافية والسياحات وغبر ذلك » فورد ني ثناياها 
أخبار َيّمة عن هذه المجاهلية المتصلة بالإسلام . وهي موارد عظيمة الأهمية مؤرخ 
هذه الحقبة » كشرة العدد » هيأها عدد كبير من العلاء » لا بعكن استقصاؤهم 
ي هذه المقدمة > ولا التحدث عن مۇلفاہم »> وهو حديث محتاج الى فصول . 

على أا جب أن نأخحذ بعض هذه الموارد المذكورة حذر جد شديد » ولا 
سا كتب ( الأخبار والثالب والناقب والمآثر والأنساب )»فلن مجال الوضع 
والصنعة بها واسع كبر > لا للعواطف القبيلية فيها من يد ودخحل > وللحزبية 
والأغراض فيها من تأثر . وطالما نسمع أن فلاا وضع كتابا في مثالب القبيلة ' 
الفلانية أو ي مدحها ترضية لرجال تلك القبيلة > أو لحصوله على مال منها . 
ومن هنا وجب الاحرهاس كل الاحتراس من هذه الموارد » ووجوب نقد کل 
رواية فيها قبل الاعماد عليها والأخذ بها كمورد صحيح دقيق . 

وني كتب الأدب ثروة تأرحية قيمة » مبثوثة في صفحانبا » لا جد ها مشيلا“ 
ولا مكانا ي كشر من الأحايين في كتب أهل التأريخ عن التأريخ الجاهلي» حى 
اني لأستطيع أن أقول إن ما أورده رجال الأدب عنه هو أضعاف أضعاف ما 
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رواه المؤرخون عسن ذلك التأريخ › وأن ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك 
الحرة وعن الغساسنة وعن ملوك كندة وعن أخبار القبائل العربية »> هنو أكار 
بکشر ما جاءت به کتب التأريخ > بل هو أحسن منها عرضاً وصفاء › وکر 
منها دقة . ويدل عرضه بأسلوبه الأدتى المعروف على آنه مستمد من موارد 
عرب اشالصة ١‏ وقد أل ناقرا هود عان> شهنوا ها شد عت ٠‏ وقد 
أفادنا کشراً ي تدوين ا الجاهلية الملاصقة لاإسلام > ولشأنه هذا اود“ أن 
ألفت أنظار من يريد تدوين تأريخ هذه الحقبة اليه > وأن يرعاه بالرعاية والعناية 
وبالنقد » وسيحصل عندئذ على رأي لا يستطيع العثور عليه ني كتب أهل 
التاريخ . 

وقد صارت كتب المؤرخين المسلمين لذلك ضعيفة جداً في باب تأريخ العرب 
قبل الإسلام » ومادها عن الجاهلية هزيلة جد قليلة بالقياس إلى ما نجده ني كتب 
التفسر والحديث والفقه والأدب وشروح دواوين الشعراء الجاهلين والمخضرمين 
والموارد الأخرى . والغريب أن تلك الكتب اكتفت ني الغالب بإيراد جريدة لأسماء 
ملوك الحرة أو الغساسنة أو كندة أو حجر ٤‏ و ق ن هم في 
بعض الأحيان > على حن جد کتب Cl‏ ي الحديث عنهم › وتتحدث 
عن حوادث وأمور لا جد ها دکرا ي کتب المۇرخىن > بل نجد فيها أسماء 
ملوك لم تعرفها كتب التاريخ » ما صبرها ي نظري أكثر فائدة وأعظم نفعصاً 
لتأريخ الجاهلية من كتب المؤرخين . 


المؤرخون المسلمون : 


لا نتمكن من الاطمئنان الى هذه الأخبار والروايات المدونة ني الموارد الإسلامية 
عن الجاهلية ءالا اذا وقفنا ا الى حدود القرن السادس للميلاد أو 2 الحامس 
على أكثر تقدير . أما ما روي على أنه فوق ذلك»فإننا لا نتمكن من الاطمئنان 
اليه » لانه ې یرد به سند مدون » ولم يؤخذ من نص E‏ 
أفواه الرجال » ولا يؤتمن على مشل هذا النوع من الرواية » لأننا حتى اذا 
سلمنا ان رواة تلك الأخبار كانوا منزهين عن الميول والعواطف » وانہم كانوا 
صدوقن ني كل ما رووا » وكانوا أصحاب ملكة حسنة ذات قدرة في النقد وفي 
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التمييز بن الصحيح والفاسد»فإننا لا نتمكن من أن ل أن لي ابتطاعة الذاكرة 
أن تحافظ على صفاء الرواية وان تروي القصة وما فيها من كلام وحدبث بالاضص 
والحرف حقبة طويلة. لذا وجب علينا الحذر ثي الاعماد على هذه المرارد و تحص ٠‏ 
هذا المدون الوارد » وان تكاثر واشتهر وتواتر»فقد كان من حادة رواة الأخبار 
رواية الحر الواحد دون الإشارة الى منبعه » ويتداول ني الكتب ٠‏ فيظهر وكأنه 

من النوع المتواتر في حن انه من الأخبار الآحاد في الأصل . 

ولا أدري کیف عمکن الاطمئنان الى نص قصة طويلة فيها كلام وحوار أو 
قصيدة طويلة زعم ان التبع فلاناً نظمها »> في حبن اننا نعم أن الذاكرة لا عكن 
أن تحفظ نصا بالحرف الواحد إذا م کن ھدوا ریا > ودا ”جو ر آهل 
اديت زوابة. ديف الرسول باعي > إذا ترت ووايته باص :ولا أعقد 
ان عناية العرب المسلمين محديث رسول الله كانت أآقل من عنايتهم برواية ما 
جری مثا بن النعان بن المنذر وبين كسرى من كلام » أو من رواية ذلك 
الكلام المنمق والحديث الطويل اذب > الذي جرى بين وفد النعان الذي اختاره 
من خحبرة ألسنة القبائل المعروفة بالكلام > وبين كسرى المذكورا 


ومن هذا القبيل نصوص المفاخحرات والمنافرات > فإن جال لعب العاطفة فيها 
واسع رحيب . وكذللك كل الأخبار والروايات النابعة عن اللحصومات والمنافسات 
بن القبائل أو الأشخاص ٠‏ فإن الوضع والافتعال فيها شائع كشر > ولا جال 
للكلام عليه في هذا الموضع › لأنه مخرجنا من حدود التأريخ الجحاملي ھا 
موضوع آخر »› هو نقد الروايات ا والرواة » وهو خارج عن هذا 
ا 
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-لقد حدث أهل الأخبار عن عاد وود وطسم وجدیس وجچر وغرهم 
من الام البائدة » وتكلموا على المباني (العادية ) وعن جن سامان وأسلحة سلمان» 
ورووا شعرا ونثراً نسبوه الى الأم المذكورة والى التبابعة » بسل نسبوا شعراً إلى 
آدم > زعوأ زه قاله حن حزن على ولده وأسف على فقده » ونسہرا شعرا ال 
( ابلیس ) » قالوا انه نظمه في الرد على شعر i‏ ) المذكور » وأذه أسمعه 


. فمابعدها)‎ ۱٤۷/١ راجع النصوص قي بلوغ الارب ر‎ ١ 
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( آدم ) بصوته دون أن يراه" . ورووا أشياء أخرى کشر ة من هذا القبيل 
ولکن هل عكن الاطمثنان إلى قصص كهذا یرجع أهل الأخبار زمانه إلى 
مثات من السنين قبل الإسلام » والى أكتر من ذلك » وحن نعل > بتجاربنا 
معهم » أن ذاکر ہم اختلفت في مور وقعت قبيسل الإسلام > واضطربت ني 
تذ کر حوادث حدثت في السنن الاولى من الإسلام . کیف عکننا الاطمئنان الى 
ما ذكروه عن التبابعة وعن ناس زعوا آم عاشوا دهراً طويلا قبل الإسلام » 
وحن نعلي من كتابات المسند ومن المؤلفات اليونانية والسريانية › م م یکونوا 
على ما ذکروه عنهم › وم عاشوا في أيام لم تبعد بعداً کبراً عن الإسلام » 
وم کانوا پکتبون بالمسند وبلسان محتلف عن هذا اللسان الذي نزل به القرآن. 
ثم خذ ما ذكروه عن حلة ( أبرهة ) على مكة وعن أبرهة تفه > وعن (أبي 
رغال ) » وعن حادث نجران وذي نواس » وعن خراب سد مأرب » وعن 
أمثال ذلك من حوادث وأشخاص سرد الكلام عليها ني أجزاء هذا الكتاب » 
جد أن ما ذکروه عنها وعنهم بتحدٿ لاء وبکل وضوح عن جهسل بالواقع 
وعن عدم فهم لا وقع » وعن عدم ادراك للزمان والمكان > وعن عدم معرفة 
بالأشخاص . فرفءوا تواريخ بعض تلك الحوادث إلى مثات من السنين » وخلطوا 
ي بعض منها » وني كل ذلك دلالة على أن ما حفظته الذاكرة » لم يكن نقياً 
خالصا من الشوائب › وأن الذاكرة لا بمكن أن تحافظ على ما تحفظه أمداً طوياا“ً 
وأن آفات النسيان وتلاعب الزمان بالحفظ لا بد أن يغبر من طبائع المحفوظ . 
والاخباريون إذ رووا ذلك ودوانوه »م یکونوا أول من وضع وصنع وافتعل 
وجاء بالقصص والأساطبر على آنا باب من أبواب التأريخ > فقد فعل فعلهم 
اليونان والرومان والعرانيون وساثر الشعوب الأخر › يوم أرادوا تدوین تواریخ 
العصور الي سبقت عندهم عصور الكتابة والتدوين » إذ لم بجدوا ماهم غر 
هذا النوع من الروايات الشفوية البدائية الي عبث بصفائها الزمان كلا طال أجلها 
الى زمن التدوين » فدوأنوه ورووه ٠‏ إلى أن وصل الينا على النحو المكتوب . 
وللسبب المذ كور نرى في الأخبار الواردة عن ملوك الحبرة » أو عن صلات 
الفرس بالعرب أخباراً قريبة الى منطق التاريخ والى الواقع بمكن أن نأخذ با وأن 


۱ مروج الذهب ۲1/١(‏ وما بعدها) ٠‏ ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) 
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نستعین ما في تدوين تاريخ الحرة وتاريخ الساسانيين مع العرب . ويعود سيب 
ذلك الى رجوع الرواة الى موارد مدونة »> أو الى شهود عيان أدركوا أنفضسهم 
الحوادث » وكلها من الحوادث القريبة من الإسلام والي وقسع بعضها ني يام 
الرسول . أما حوادث آل نصر > أو أخبار الفرس مع العرب البعيدة » فلا جد 
فيها هذا الصفاء والنقاء » بل نجد فيها قرة وغيرة > لنقلها بالساع والمشافهة 
وتقادم العهد على السماع . وهكذا صار تاريخ الحبرة المروي ني التواريخ غيوماً 
تتخللها فجوات متبعارة تنبعث منها أشعة الشمس . 
| نغم جاء أن أهل الحيرة كانوا 'بعنون بتدوين أخبارهم وأنساب ملوكهم وأعار 
من ملك منهم »> وكانوا يضعون ذلك في بيع الحرة' . وورد ان النع)ان ملك 
السرة أمر ‏ فنسخت له أشعار العرب ني الطنوج > وهي الکراریس »› فکتبت له 
م دفنها ي قصره الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيدة › قيل له : إن 
تحت القصر كنز › فاحتفره فأخحرج تلك الأشعار" . وذكر ابن سلام الجنمحجي 
انه ( كان عند النعان بن المندذر ديوان فيه أشعار الفحول وما ملح به هو وأهل 
بيته » فصار ذلك الى بني مروان › أو ما صار منه )" . ۰ 

ولكتي على الرغم من ورود هذه الأخبار لا أستطيع أن أقف منها الآن 
موقغاً امجابياًءإذ امع أن أحدا من رواة الشعر ذكر آنه رجع الى تلك الطنوج 
والدواوین فأخذ منها › أو أن بي مروان عرضوها على أحد . ولو كانت تلك 
الدواوين موجودة »لم يسكت عنها رواة الشعر الجاهلي وطلابه' الذين كانوا ببحثون 
عنه في کل مکان . ثم إن الأخبارین يذکرون ان ( الولياء بن يزيد بن عبد 
الك ) »> كان يرسل الى ر حاد ) رسلا“ ليأتوا اليه عا يريد الوقوف عليه من 
الشعر المجاهلي » وأنه ( جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسامما ولغانما 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد“ الديوان الى حمّاد وجناد )“ » وأنه أحضره 
الى الشام »> واستنشده أشعار ( بلي ) وأشعار أخرى* » ولو كان لدى(بي 


. )۳۷/۲( الطبري‎ ١ 
ابن جني » الخصائشص‎ › ) ۱٠۲۲/١ ( لسان المرب‎ › ) ۷١/۲ تاج العروس ر‎ ٣ 
) وما بعدها‎ ۲۲/۱ ( 
. ) )۷٤/۲( المزهر‎ » ) ٠١ طبقات فحول الشعراء ر ص‎ ٣ ٠ 
) ٠٤١ الفهرست ( ص‎ ] ٠ 
. )۹٤/1( ه الاغاني‎ 
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مروان) ديوان رالنان بن المنذر)الذي جمع فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته › لا احتاج (الوليد) الى أن يسأل حاداً وجناداً لرسلا اليه ديوان العرب » 
وهو ديوان لا ندري اليوم من أمره شيشا » ولم یذکر ( ابن الندم ) صاحب 
الحر » ما علاقة الرجلىن المذ كورين بذلك الديوان . هل كانا اشنركا سسا في 
ا أن کل وا قد جمع بنضه الأشعار ني ديوان » فأرسلل الوليد 
اليها يطلب منها ما جمعاه » لیجمعه مع ما عنده ي دیوان . 


م إننا لم نسمع أحداً يقول: ( كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر 
E‏ وتاريخ سنيهم من 
بیع 2 »> وفيها ملكهم وأمورهم. كلها )' » غر الراوية ( هشام بن محمد 
الكلي ) . فل وقف ( ابن الكلبي ) وحده على تلك الكتوز » ول يلجا غر د 
الى بيع الحرة » ليأخذ منها أخبار نصر ؟ ألم بعل ئو 5غا ا غیره ؟ 
. م احتلفت روايات ( ابن الكلي ) وتناقضت ني أمور من تأريخ الحرة »> ما 
کان من الواجب وقوع اختلاف فيهاء وم لجأ أيضاً الى رواية القصص والأساطر 
E Cg‏ 
الحورنق ) وعن غبر-ذلك » ليقصها على أا تأريخ آل نصر" . أيعد هذا 
دليلا“ على أخذه من موارد قدعمة مكتوبة مدوانة ؟ نعم »> من ر أن يكون 
قد دوّنت أسماء آل صر المعأحرين > وبعض الأخبار 
المتعلقة مم > أما أنه أخذ أخبارهم كاملة مدوّنة من كتاب أو من كتب تأريخ. 
بالمعى الفهوم من الكتاب » فذلك ما أشلك فيه » لأن الذي ينقل أخباره من 
کتابه ي التأريخ لا يروي تاریخ تلك الأسرة وتاريخ عرما على الشكل الذي رواه. 


قال ( الطبري ) 7 وکان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من 
الفرس وعمالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحسيرة 
مقعالاً > مشا عندهم ي کنائسهم وأسفارهم )" » وتدل هذه اللاحظة الي تۇد 
رواية ( ابن الكلي ) المتقدمة -- ولعل ( ( الطعري ( أخذهسا من رواية لابن 


قد أخذ من صحف كانت 


. ) طبعة دار المعارف بمصر‎ ( ) 1۲۸/١ ( الطبري‎ ١ 
. ) وما بعدها) ( طبعة دار المعارف بمصر‎ 1.٩/١ الطبري ز‎ ۲ 
. ) طبعة دار العمارف بمصر‎ ( ) 1۲۸/١ ( الطبري‎ ٣ 
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الكلي »> دون أن يشر اليه »> - على وجود أسفار ي تواريخ أهسل الحرة » 
إ۹“ أي أعود فأقول إن أكثر المروي عنهم > لا يدل على ا منقول من موارد 
مدو نة > لا فيه من اضطراب وتناقض »› ولغلبة طایع الروايات الشفوية عليه . 
والأخبار الوحيدة الي عكن أن تكون منقولة من موارد مدوآنة »> هي لأبار 
المأحرة الي تعود الى أواخر أيام الحرة » الأيام المقاربة للإسلام الى زمن فتح 
المسلمىن هما . ثم إن لقرمها من زمن التدوين علاقة بوضوح هذه الأخبار المتأحرة 
وبدرجة صفائها . 

ولا تعي هذه الملاحظات اننا ننكر وجود مدوّنات عند هل اسر ة في التاريخ 
أو في الشعر أو ٤‏ أي يوو ار > ولا أعتقد أن ف استطاعة أحد نكران 
وجود التأللف عندهم . فقد ورد في التواريخ الكنائسية آسماء رجال م ن أهسل 
الحرة ساهموا ي المجالس الكنائسية الي انعقدت للنظر في أمور الكنيسة ومشكلاتماء 
ومنهم من برز وألف في موضوعات دينية وتارحية > کا ورد ي أخبار أهل 
الأخبار أن أهل الحرة کانوا يتداولون قصص رسم واسفنديار وملوك فارس › 
وأن ( النصر بن الحارٹ ) الذي كان يعارض الرسول»تعلم منهم ٬وكان‏ محداث 
أهل مكة بأخبارهم معارضاً رسول الله ›» ويقول : ينا أحسن حديا ؟ آنا أم 
حمدا ؟ 

ولا بد أن بكون معين القصص الذي تعلمه ( النضر بن الحارث هو أي هذا 
المععن المدون في كتب الفرس . وقد كانت الفرس كتب في سير ملوکهم 
وآداہم ترجم بعضها في الإسلام > مثل کتاب ( سیر العجم “۰ أو ( کتاب 
خداي نامه )" › أو کتاب ( سه سر الوك ) أو (سير ملوك العجم ) » ترجمة 
( عبدالله بن المقفع ) و ( كتاب التاج )* للمترجم نفسه » وكتب أخرى م تتر جم 


۱ سيرة ابن هشام ر ۳۸۱/۱ ) ( مالين ا 

۲ ابن قتيبة : عيون الاخبار ( (١١۷/١‏ ) . 

۲ القهر متت( سس ۷۲ا( ) ء ر خداي تامه ٤‏ وهو الاب الذي ٠ا‏ تقل مى الفارية 
الى العربية سمي كتاب تأريخ ملوك الفرس ) »> حمزة ( ص ٠١‏ ) > ر وهو في حكاية 
جمل ما في خداى نامة لم بحكها ابن المقفع ولا ابن الجهم » فجت بهمافي اخر 
هذا الكتاب ... a al ES‏ 

€ عیون الاخبار ( ۱۱۷/۱ ) . 

0 ميون الاخبار )١/1(‏ > ( كتاب التاج في سيرة انوشروان ) » الفهرست رص ۱۷۲) 
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كانت شاثعة عند الفرس معرؤفة » مافظون عليها ويتداولوما » منها استمد 
المؤرخون العرب الإسلاميون أخبار القرس ومن حك منهم من ملوك . 

ولقد قال (کولد تزهیر) و ( بروکلمن ) بوجود أثر فارسي ي ظهور عل 
التأريخ عند المسلمين" . أما أثر الموارد الفارسية في مادة الفصول المدونة عن 
الفرس وعن ملوك الحرة »> فواضح ظاهر › ولا ممكن لأحد الشلك فيه › وأما 
أثرها فا عدا ذلك » ولا سما أي كيفية عرض التاريخ وني أسلوب ندوينه 
وتبویبه › فدعوی أراها غير صحيحة » لأن طريقة الابتداء بالزمان م ابتداء 
الحلتق وعدد أيام اعلق وخلق آدم ثم التتحدث عن الأنبياء حسب تسلسل رسالاتهم» 
وهي الطريقة الي سار عليها من دون في التأريخ العام من المسلمين مثلا »> كا 
فعل ( الطري ) في تأرخه » طريقة لا عكن أن تكون فارسية » لأن الفرس 
مجوس » والمجوس لا بعنقدون مؤلاء الرسل والأنبياء . والصحيح »› الها طريقة 
المؤرخين الذين جاؤوا بعد اليلاد » فهسم الذين روّجوا الأسلوب المد كور ي 
تدوين التأريخ . وعكن ادراك ذلك من المقابلة بين الأسلوبن : الأسلوب الإسلامي 
في تدوين التأريخ وني كبفية تبويبه وتصنيفه وأسلوب الكتب التأرخية المدونة في 
اليونانية وفي السريانية الى زمن تدوين التأريخ عند المسلمين . 

والرأي عندي أن علمنا بأسلوب التأريخ عند الفرس : كيفية عرضه و 
وتبویبه علم نزز » لأن ما وصل الینا من کتبهم معدود محدود » وما ورد فيه 
سير ملوكهم وأيامهم وما نجده مترجماً ومنشوراً ني المؤلفات العربية »> هو من 
نوع القصص الذي يخلب عليه الطابع الأدبي › فيه أدب السلوك ومواعظ الحم 
وأقوال ني الحكمة » وحى القسم المعصل منه بالتأريخ قد وضع بأسلوب عاطفي 
أدبي . ومن هنا ابتعد عن أسلوب المؤرخين اليونان واللاتن » وعن أسلوب 
المؤرخين الذين ظهروا بعد اليلاد . وقد يكون لاختلاف الذوق دحل ني اختلاف 
الأسلوبىن . ومها يكن من أمر فأنا لا أريد أن أكون متسرعاً عجولا في اصدار 
حك على فن التأريخ عند الفرس » فأبغض الأشياء إل التسرع في اصدار الأحكام 


> وقد ذكر ابو عبيدة معمر بن المثني التيمي‎ (٠ ) ۱)١/١ ( المسعودي : مروج‎ ١ 
عن عمر کسری فی کتاب له‌في اخبار الفرس صف فيه طبقات ملو کهم ممن سلف‎ 
. )١۲ التنبيه والاشراف ر ص‎ ٠ ) ۱۹١/١ ( وخلف ... ) > المروج‎ 

۲ الو سوعة الاسلامية » مادة ٠‏ تأريخ 2 
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ف التأريخ > ومن الحكمة وجوب التريث والانتضار > فاعل الأيام تتحفنا بتواریخ 
فارسية » ترينا أن للفرس رأبً أصيلا“ ني التأريخ > وأن لمم طريقة المؤرخان في 
دوين تاربخ العام وتأریخ بلادهم وف تندوین مار الماوك والاشخاص 6 وأامسم 
کانوا قد عینوا مراسلان يلازمون جيوشهم لتدوين أخبار الحروب » كا فعسل 
الروم > ولكن بعقلية مستقلة لم تتأثر بطريقة اليونان واللاتن . 


ويكاد يكون أكثر ما دون عن (الغساسنة ) ني المؤلفات العربية الإسلاميسة 
مأنوذآ من الروايات الواردة عن ملوك الحرة وعرب الحبرة » أنداد الغساسنة »› 
ولذلك لم تكن في جانبهم » وتكاد تلك الأخبار ترجع ي الفالب إلى شخص 
واحد » تحصص بأخبار الحرة وملوك الفرس › هو هشام بن محمد بن السائب 
الكلي > وهو الذي روى هذه الأخبار اعمادا على عحوثه اللحاصة »> وعلى البحوث 
والدراسات الي قام ما والده من قبله . ومجب أن نجعل لمذه الملاحظات الاعتبار 
الأول ني تدوين تاريخ الغساسنة . وقد وردت أخبارهم ني الطري مع أخبار 
ملوك الحيرة والفر س هذا السبب . وآما في ساثر الأصول التار ية الأخحرى» فهي 
مقتضبة » وقد اكتفى بعض المؤرخين بايراد جريدة بأسماء الوك » وهو عمل 
ينبثلك بقلة بضاعة القوم ني تاريخ عرب الشام . وعلى كل حال » فاننا جد في 
کتب الأدب وني دواوين الشعر عونا لنا في تدوين › تاریخ غسان » قد سد 
بعض الفراغ في تاريخ هذه الإمارة » وان كان ذلك كله لا بكفي » بل لا بد 
من الاستعانة بأصول أعجمية من يونانية وسريانية » ففيها مواد عن نواح جهولة 
من هذا التاريخ » كا ألما تصحح شيا نما ورد ني الموارد العربية من أغلاط' . 


ولقد تأثرت روايات (ابن الكلي) بطابع التعصب لأهل الحرة على الغساسنةء 
لاعاده على روايات أهل الحرة وعلى أهل الكوفة في سرد تاريخ الغساسنة »وقد 
كان ملوك الحرة أنداداً لملوك الغساسنة »› ومذا تتعارض رواياته وروايات من 
استقى من هذا المورد مع روابات علاء اللغة والأدب والشعر الي وردت استطراداً 
عن أهل الحرة أو الغساسنة › وذلك ني أثناء شرحهم لفظة أو بيت شعر أو 
قصيدة أو ديواناً أو حياة شاعر كانت له علاقة بالحبرة أو بالغساسنة » أو عن 


۱ أمراء غسان لنولدكه ».ترجمة الدكتور قسطنطين زريق والدكتور بندلي جوزي » 
. (بیروت سنة ۱۹۲۲ ) ر ص.۱ ۰)۲ 


A‘ 


قصة من القصص» وما شاكل ذلك . ومرجع أولئلك الروايات العربية اللحالصة› 
وقد استمدت من رجال کانوا شاهدي عيان» أو رووا ما سمعوه من أفواه الناس»› 
ويمکن ادراك اتجاهها وميوطما بوضوح › ومذا تحب الموازنة بين الروايتين . 

أما روايات أهل (بثرب ) أي (المدينة) > فهي ني مصلحة الغساسنة في 
الأکثر » وقد کانوا على اتصال دائم ہم »وحم جارات معهم › وكان شعراؤهم 
بفتخرون بانتساہم هم وآل غسان إلى أصل واحد ودوحة واحدة هي الأزد . 
وهذا يستحسن التفكر ني هذا الأمر بالنسبة الى روايات أهل المدينة »> ولا سما 
حبار حسان بن ثابت الأنصاري عن آل غسان . 1 

وما يؤسف عليه أن المؤرخين المسلمين لم يغرفوا من المناهل اليونانية واللاتينية 
والسريانية لتدوين أخبارهم عن تأريخ العرب قبل الإسلام »> لا قبسل الميلاد ولا 
بعده » مع أا أضبط وأدق من الأصول الفارسية » ومن الروايات الي تعتمد 
على المشافهة بالطبع .وقد كان من عادة اليونان إلحاق عدد من المخرين والمسجلين 
الرسميين بالحملات لتسجيل أخبارها »> كا حوت الموارد السريانية بصورة خاصة 
والموارد اليونانبة المؤلفة بعد الميلاد أموراً كثشرة فيا مخص النتشار النصرانية بين 
المرب » وفيا تخص المجامع الكنائسية الي ا ا ار واا 
الآراء والمذاهب النصرانية الي ظهرت بين نصارى العرب . 


نعم لقد وقف المؤرخون على تواريخ عامة وخاصة مدونة بالرومية والسريانية 
كانت عند جاعة من المشتغلين بالتأريخ من أهل الكتاب . وقد فسروها › أو 
فسروا بعضها لمم › ولا سا ما يتعلق منها بموضوعات هما صلة بالقرآن الكرم 
مثل كيفية اللحلتق والزمان والمكان وقصص الرسل والأنبياء وا ملوك » نجد طابعها 
ومادنبا وأسلوما ني هذا المدوآن عن قبل الإسلام › والذي صار مقدمة لتاربخ 
الإسلام » درج المشتغلون ني التأريخ العام على وضعها قبل تاريخ الرسالة . وقد 
استفاد من بعضها بعض المؤزخين »› مث المسعودي' وحزة الأصفهاني وآخرين › 


۱ مروج الذهب (۲.۳/۱۸۷/۱) » التنبيه ( ص ٠١۲‏ ) › ر وهذه التواريخ اخذتها 
عن رجل رومي ) ٤“‏ وقال وکیع : نقلت هذه التواريخ من كتاب ملك من ملوك 
الروم » تولى نقله الى العربية بعض التراجمة ) » حمزة : كتاب تاربخ سني ملوك 
الارض والانبياء ( ص ۸) ؛ ٥۲‏ ) . ۰ 


٠ المفصل‎ ۸۱ 


في تدوين تاريخ ملوك الروم » وقد صارت طريمتهم کا قلت سابماً ١‏ عدجا 
للمؤرخين ساروا عليه في عرض التأريخ وتي تدوینه » غر أن هذا النقل لم يكن 
ويا للأسف قد تجاوز هذا الحد » فكان ضيتى المجال عدود المساحة ›» وقد كان 
من الواجب عليهم الاستعانة بتلك الموارد في علاقات العرب بالروم وثي موضوع 
النصرانية ني بلاد العرب على الأقل »وهي موارد فيها مادة مفيدة ني هذا الباب . 

وأود أن أشر الى الحدمة الي أداها علاء الأخبار بر جو عهم الى الشيب والى 
حفظة أخبار القبائل من مختلف القبائل لحمع أخبار القبائل وأيامها وحوادثما قبل 
الإسلام . وقد وضعت ني ذلك جملة مۇلفات ضاع أكثرها ويا للأسف › ول 
يبق منها الا الاسم ولكننا نجد مع ذلك مادة غنية واسعة منها ني كتب الأدب» 
أستطيع أن أقول انها أوسع وأنفع بكشر من هذه الموادالمدونة المجموعة في كتب 
التأريخ . وهذا شيء غريب » اذ الأمول أن تكون كتب التأريسخ أوسع مادة 
منها في هذا الباب » وأن تأخذ لب ما ورد فيها نما مخص التأريخ لتضيفه الى ما 
تبجع عندها من مادة . والظاهر ان ا لمۇرخىن > ولا سما المتزمتىن منهم المتقيدين 
بالتأريخ على ا حوادث - مضبوطة مقرونة بوقت وعمكان وبعيدة عن أسلوب 
الأيام والقصص ٠»‏ رأوا أن ذلك المروي عن أخبار القبائل والأنساب وحوادث 
الشعراء هو ذو طابع أدبي أو طابعم خاص لا علاقة له بالحكومات والملوك › 
فلم پأخذوا به » وترکوه » لأنه خارج حدود موضوع التأریخ کا فهموه . وهو 
فهم خاطىء لمفهوم التأريخ ولمفهوم الموارد الي بجحب أن يستعان ما لتدوينه . 
فأضاعوا بذلك مادة غزيرة لم بدركوا آهيتها وفائد ها اذ ذاك . واماهم لتلك 
الموارد هو من جملة مواطن الضعف الى نجدها عند أولثك المؤرخين . أما نحن» 
فقد وجنا فيه فروة تريد كفارآ بعل الأروة الواركة ني مولفات اوران . 
واهمال المؤرخين لتلك الموارد هو من أسباب الضعف التي نجدها ني فهمهم للمنابع 
الي بجحب أن يستعان ہا في تدوين التأريخ . 

واذا كان القدامى قد أخطأوا في فهم معى التأريخ ›» ووقعوا من ثم ني حطأً 
بالنسبة الى الموارد الي بحب أن برجع اليها في تدوين تأريخ الجاهلية »> فعلينا 
يقع ي الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا بصورة خاصة واجب مراجعة 
الموارد الأخرى من كتب ني التفسر وني الحديث وفي الفقه وني الأدب وغير ذلك» 
لاخراخ عا فا ن ماد عن الاه م اما ا فلك أغرن دة و ارتل 
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الاطتق ي بعض الأحيان ني مهم الحوادت من كتب المؤرخين . 

والغريب أن المستشرقن الذين عرفوا مجدهم ومحرصهم على الاحاطة بكل ما 
برد عن حادث » أهملوا مع ذلك شأن الموارد المذكورة » ولم بأخذوا منها الا 
ف القليل . ولو راجعوها › لکان ما جاؤوا به عن الجاهلية أضعاف أضعاف ما 
جاؤوا به وکتبوه › ولکانت عوهم أدق وأعمق مما هي عليه الآن . 

وني طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل الإسلام : عبيد بن شرية»ووهب 
ابن منبه »> وحمد بن السائب الكابي › وابنه أبو المنذر هشام بن محمد بن الساثب 
الكلبي > وآخرون . وبعض هؤلاء مثل عبيد بن شرية وكعب الأحبار ووهب 
ابن منبه »> قصاص أساطر › ورواة خرافات > وسر مستمد من أساطر ہود» 
وأولئك وأمثا لمم هم منبع الإسرائيليات ني الإسلام . 

فأما عبيد بن شرية »> فقد كان من أهل صنعاء ( ني رواية ) أو من سكان 
الرقة ر ني رواية أخرى ) . وكان معروفاً عند الناس بالقصص والأخبار » 
فطابه معاوية > فصار محدثه بأخبار الماضن" . ومن الكتب المنسوبة اليه : كتاب 
الأمثال" > وكتاب اللوك وأخبار الماضن › وقد طبع في ذيل ( كتاب التيجان 
ني ملوك حير ) المطبوع ميدراباد دكن باهند بعنوان ( أخبار عبيسد بن شرية ا 
الجرهمي في أحبار اليمن وأشعارها وأنساما )“ وقد وضع الكتاب على الطربيقة 


٠: ياقوت‎ » ) ٠١ الفهرست ( ص ۱۳۸ ) » السجستاني : كتاب المعمرين ( ص‎ ۱ 
ارشاد ) 0/. | )د‎ 
Brockelmann, Bd., I, S,, 64, Suppl., Bd., I, S., 100 
Von Kremer Sudarabilsche Sage, 16-32, Muh. Stud., Bd., I, S., 183. 


۲ (فامر به معاوية › فانزله نې قربه » واخدمه › وامر من يجري وظیفته ؛ ووسع 
وکان بقص عليه ليله » وبذهب عنه همومه » وانساه کل سمیر کان قبله ٤‏ ولم 
بخطر على قلبه شيء قط الا وجد عنده شيئًا وفرحا ومرحا » فاذا کان يحدثه 
وقائع المرب واشعارها واخبارها امر اهل ديوانه ان بو قعوه وندونوه في 
الكتب ...) اخبار عبيد بن شرية الجرهمي في اخبار اليمن واشعارها وانسابها 
( ص ۲۱۲ فما بمدها) . 

۳ ر كتاب الامثال نحو خمسين ورقة رايته ) » الفهرست (۱۳۸ ) › ارشاد 
(۱۹۰⁄۱۲) . 

> ه » ويرى المستشرق (كرنكو) » ان الجامع له ابن هشام‎ ٠۳۲۷ طبع سنة‎ ٤ 
. ۲۱۲ راجع ملحوظة ۱| ص‎ 
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الي تروی ہا الأسمار وأيام العرب »› وفيه أشعار كثرة وضعت على لسان عاد 
ونمود ولقان وطسسم وجنديس والتبابة > وفيه قصص اسرائيلي وشعي عثل في 
جملثه السذاجة وضعف ملكة النقد » وبساطة القص والقصة » ومبلغ عل الناس 
في ذلك الوقت بأخبار الأوائل" . 

وقد حصل ( كتاب اللوك وأخبار الماضين ) على شهرة بعيدة » وطلب ني 
کل مکا وک ت خا ومع هذه الكثرة اختلفت نسخه ٠‏ حى فر 
العثور على نسختن متشامتين منه" . وقد نقل المدانى رالمتوفى سنة ٠٣١١‏ للهجرة) 
بعض الأخبار المنسوبة الى عبيد . ولا نقله » أهية كبرة ني تيت مؤلفات 
عبید » اذ بمکن مقابلته ما نشر > ومطابقته يما طبع » فيمكن عندئذ معرفة ما 
اذا كان هناك اتفاق أو اختلاف . وعکن عندئذ تعين هوية المطبوع . 

والطابع الظاهر على أخبار عبيد » هو طابع السمر والقصص والأساطر المتأثرة 
بالاسراثيليات . وأما الشعر الكثر الذي روي على انه من نظم التبابعة وغبرهم » 
وفيه قصاثد طويلة › فلا ندري أمن نظمه أم من نظم أشخاص آنحرین قالوها 
على لسان من زعموا أنهم نظموها » أو آنا اضيفت فبا بعد الى الكتاب ونسبت 
روایتها الى عبید ؟ وعلى کل فما تستحق توجيه عناية الباحشن الى الببحث عن 
زمن ظهورها وأثرها في عقلية أهل ذلك الزمن . 

وأا ( وهب بن منبه ) » فقد کان من أهل (ذمار) »وکان قاصاً أخبارباً » 
من الأبناء »> ویقال انه کان من أصل مودي » واليه ترجع أكثر الاسرائيليات 
المنتشرة في المؤلفات العربية . وقد زعم أنه كان ينقسل من التوراة ومن كتب 
بي اسرائیل ۰ وانه کان یقول : ( قرأت من کتب الله تعالی انىن وسیعن 
کتاباً ) > وانه كان يتقن النونانية والسريانية والحميرية » ومحسن قراءة الكتابات 
القدعة الصعبة الي لا يقدر أحد على قراءتاه . قال المسعودي : ( وجد ي 


Muh. Stud., Bd., 2, S., 204 1 
. ) )۸۳ دائرة المعارف الاسلامية » الترجمة العربية ( ص‎ ۲ 
Muh. Stud.? Bd., lL, S8., 182. f., Brockelmann, Bd., I, S., 64. wustehfeld Geschichte. 
8., 5, Lidsbarski, De Propheticis qu. d. Legendis Arabicis, Leipzig, 1893, 1-2. 
ومواضع‎ ٠۲. ٠ ۴۲۲ ٤ ۲۴۲ ١ ۲۱١ ٩ ۱۸6٤۷۱1/۸ ( ٩ ) الاكلتل ر طبعة الکرملي‎ ٤ 
۰.) اخر ی‎ 
)۲۳۲/۷( هه ارشاد الاریب‎ 
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حائط المسجدا لوح من حجارة »› فيه كتابة باليونانية » فعرض على جاعة من 
همل الكتاب فل يقدروا على قراءته » فوجه به الى وهب بن منبه » فقال : هذا 
مکتوب ني أيام سلهان بن داوود » عليه) السلام > فقرأه »> فإذا فيه : بسع الله 
الرحمن الرحم . يا ابن آدم »> لو عاينت ما بقي من يسبر أجلك » لزهدت فيا 
بقى من طول أملك »› وقصرت عن رغبتك وحيلك › وانما تلقى قدملك ندمك 
اذا زت بك قدمك » وأسلملك أهلك » وانصرف عنك ابيب > وودعك 
القريب ٠‏ ثم صرت تدعى فلا تجيب › فلا أنت الى أهلك عائد » ولا في عملك 
زائد » فاغتم الحياة قبل الموت »› والقوة قبل الفوت » وقبلل أن يؤخذ منك 
بالكظم »› ومحال بينك وبين العمل . وکتب في زمن سامان بن داوود" ) . 


وني كتاب (التيجان في ملوك حير ) رواية ابن هشام عاذج لقراءته »> وهي . 
على هذا النستقى الذي يدل على سخريته بعقول سامعيه ان كان ما نسب اليه حقاًء 
وأنه قرأه عليهم صدقا » ومن يدري ؟ فلعله كان لا يعرف حروف اليونانية ؛ 
ولا ميز بينها وبين الأمجديات الأخرى . ثم هل يعجز أهل دمشق عن قراءة نص 
يوناني أو سرياني أو عبراني وقد کان فيها ي آيام وهب بن منبه علاء فطاحل 
حنقة ذه اللغات هم نفر من أهل الكتاب ؟ 


والذي همنا من أمر ( وهب بن منبه ) أخباره عن الجاهلية . ولوهب آخبار 
عن اليمن والأقوام العربية البائدة » ونجد روايته عن نصارى نجران وتعذيب 
( ذي نواس ) إياهم » وقصة الراهب (فيميون) مطابقة للروايات النصرانية . 
ولا جاء ني كتاب ر شعون الأرشامي ) عن هذا الحادث" . والظاهر أنه كان 
قد آخجذها من المؤلفات النصرانية أو من أشخاص كانوا قد "معوا مما ورد عن 
حادث (نجران) من أخبار . وقد ذکر أن وھا کان يستعسن بالکتب > وأن 
أخاه ر( هام بن منبه بن كامل بن شيخ الاني ) أبا عقبة الصنعاني الأبناوي » 
كان يشتري الكتب لأخيه؛ . ولمعله استقى أخباره عن بعض الأمور التعلقة 


مروج الذهب ( ٠١١/۲‏ وما بعدها ) . ر طبعة عبد الرحمن محمد ) ۰ 

۴ راجع الطبری ( ٤ ) ٠.۴/۲‏ ايضاما كتبته فيه في الجزء الاول من مجلة الجمسع 
العلمي العراقي في ( موارد تأريخ الطبري ) سنة ٠۹٥۰‏ م . 

4 تهذیب التهذىب ( 1۷/۱۱ ) ٤‏ آبن سعد ۴۹٥/۰‏ ) . 
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بالنصرانية مثل مولد وحياة المسيح من تلك الموارد » آو من اتصاله بالنصارى'. 
أا ما ذكره عن التبابعة والعرب البائدة » فإنه قصص . وأما علمه بأخبار العرب 
الآخرين. » فيكاد يكون صفراً » فلا تجد في رواياته شيئ يعد تأرعاً لعرب 
الحرة أو الغساسنة أو عرب نجد . فهو في هذا الباب مثل ( عبيد بن شرية ) 
من طبقة القصاص . م يبصل الى مستوى أهل الأخبار » ولعله وجد نفسه ضعيغاً 
في التأريخ وني أخبار العرب » فال إلى شيء آخر لا يدانيه فيه أحد › وهو 
مرغوب فيه مطلوب » وهو القصص الإسرائيلي » وما يتعلتق بأقوام ماضين » 
ذٴکروا في القرآن الكرم > وكانت بالمسلمين الأولن حاجة إلى من يتحدث هم 
عن ذلك القصص وأولئك الأقوام 

ومن الكتب المنسوبة الى وهب ( كتاب الملوك المتوجة من حر وأخبارهم 
وقصصهم وقبورهم وأشعارهم ) » وقد تناول. أخبار التبابعة . والظاهر أن 
( كتاب التيجان ني ملوك حمر ) الذي طبع في لهند" › رواية ابن هشام أبي محمد 
عبد الللك بن هشام بن آيوب الحمري ( المتوفى سنة ۲۱۳ أو ۸١۲د‏ ) قد 
استند اليه » بعد أن أضاف اليه أخبارا أخحذها من مؤلفات محمد بن السائب 
لكاي ؛ وأبي عحنف لوط بن مح ° وزياد بن عبدالله بن الطفيل العامري أبي عمد 
الكوني المعروف بالبكائي رواية ابن اسحاق". وهو خليط من الإسرائيليات والقصص 


) )۳/١١ (مولد المسيح وحياته) ؛ ر‎ ٠ ) ۷۷ >٠ ۱٤۷/۳ ( تفسر الطبریى‎ ١ 
ترجمة‎ ٠ ) المذاهب الاسلامية في تفسير القران تأليف ( كولدتزهير‎ ٠ ) ر الحمل‎ 
Ency., Vol, 4, P., 1084 ¢ ( 11۰/1 ( مجلة المجمع الملمي العرافي‎ ٠ ) 1/۱١( 

۲ ارشاد ر ۲۲۲/۷ ) ٠‏ ( كتاب اللوك المتوجة من حمير واخبارهم وغير ذلك ) › 
وعثر على مجموعة من اوراق مخطوطة في خزانة كتب ( هابدلبرك ) بالمانية » رأى 
ر بيكر ) آنها جزء من كتاب في المغازي » بنسب الى وهب بن منبه ٠‏ 
CH. Becker, Papyri Schott-Reinhardt, I., 8, Fuck, Muhammad ibn Ishaq, S., 4‏ 

Ency., Vol. 4, P., 1084. f. 

٣‏ في حید راباد دکن سنة ۱۳۲۷ ه ٠»‏ وبذيله ( كتاب اخبار عبيد بن شرية الجرهمي 
في اخبار اليمن واشعارها وانسابها) »> وقد مر ذلك . 

۽ التیجان ص ۱۳۲ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲٠۳‏ ومواضع اخرى . 

0 التیجان ص ۱۲١‏ ۰ ۱۸۰ ومواضع اخرى . 

٦‏ التيحان ص ۷٥٦١‏ 4 ومواضع اخری ê‏ راجع عن البكائي لسان البسزان 
( ۸/1 ) ؛ سيرة ابن هشام ر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدك ) › 
٠ ) ۱١/١ (‏ وكتاب الكنى والالقاب ر ۲ ) لعباس بن محمد رضا القمي ٠“‏ 
طبع مطبعة العرفان بصيدا سنة ٠۴١۸‏ ھ . 
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الماني ومن مواد أخرى قد تكون من وضعه › أو من صنعة آخرين › صنعوها 
قبله »> فأخذها من ألسنة الناس » مثل تلك القصائد والأشعار الكشرة المنسوبة الى 
التبابعة وغبرهم . وقد أورد ني الكتاب أسماء الت ف التوراة ذکرها بنصها 
كا تافظ بالعرانية » ما ببعث على الظن آنها أحذت من مورد وديا . وآما: 
ساثر الأخبار الواردة ني الكتاب »› فالغالب عليها السذاجة » اذ لا نجد فيها عتا 
ولا مادة تأرتخية غزيرة كالادة الي نجدها ني مؤلفات ابن الكابي › وني مؤلفات 
الممداني الذي عاش بعده . 

وأود“ أن ألفت أنظار العلاء الى أهمبة روايات ( وهب بن منبه ) وأخباره 
بالنسبة الى من يريد الوقوف على الدراسات التوراتية والتلمودية في ذلك العهد › 
ففيها فقرات كشرة زعم ( وهب ) أو آخرون قالوا ذلك على لسانه »> ہما 
قراءات أي ترجات أخحذت من التوراة ومن كتب الله الأحرى . واذا ثبت بعد 
مقابلتها بنصوص التوراة والتلمود والمشنا وغبرها من كتب اليهود »انما من تلك 
الكتب حقاً » والما ترجات صحيحة › فنكون قد حصلنا بذلك على ناذج قدعة 
لمواضع من تلك الكتب قد تفید ني ارشادنا الى ترجات أقدم منها > کا تعیننا 
ني الوقوف على النواحي اللقافية اللعرب ني ذلك العهد . 

ولأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكابي المتوفى سنة ۲۰۲ أو ١٠۲ه›‏ 
فضل کبر على دراسات تأريخ العرب قبل الإسلام > فأغلب معارفنا عن هذا 
العهد تعود اليه" . وقد سلك مسلكاً جعله ني طليعة الباحشن في الدراسات الاثارية 


۱" راجع ما کتبه (کرنکو) عن الکتابین : کتاب التیجان وکتاب اخبار عبید» في مجلة: 
The slamie Culture )‏ ) الجلد الثاني بعنوان * 
The Two Oldest Books on Arabic Folklore )‏ ( » دائرة المعارف الاسلامية 
الترحمة العربية ص ۸٤‏ مادة : ( تأريخ ) ٠‏ 
علماء الكو فة بالتفسير والاخبار والانساب › الفهرست ٠ 1۳١‏ الاغاني ( ۱١/١‏ ) › 
۱٦۱/۱۸ ) 1۸/۱۱ (‏ ) ۰ ابن سعد : الطبقات ( ۲٠۰/۲‏ ) › ابن خلکان : وفیات 
( ۱۳۲/۳ وما بعدها) »› ارشاد ر ۲٣۰/۷‏ ) »> تذكرة الحفاظ ( ۳۱۳/١‏ ) › تاريخ 
بغداد ( ]٥⁄/۱۲‏ وما بعدها ) ۰ انباري : نزهة الالباء في طبقات الإدياء ( ٤ ). 1١‏ ` 
تهذيب التهذيب ( ۱۷۸/۹ ) » كتاب الاصنام »› تحقيق احمد ز باشا »¢ 
Ency., vol, 2, P., 689, Muh. Stud., E 8., 186, Noldeke Gesch. der Araber und‏ 
Perser,: S., XXVH, ZDMG,, XL, :‏ 
Brockelmann, Bd., I, S., 211.‏ 


AY 


عند الا ر > برجوعه ال الأصول ¢ واعیاده على المراجع التأر ية ¢ متبعا 
و یل“ عن ,ييل آهل اللغة ف ال وهو بپطريقته هذه قريب 
من طريقة المۇرخىن في تدوين التأريخ . 


ولکنه لم مخل مع ذلك من مواطن الضعف الي تكون عادة في الأخباريين › 
مثل سرعة التصديق › ورواية احبر على علاته دون نقد أو تمحيص . وقد اتمم 
بالوضع والكذب" . ولذلك نجنب جاعة من العلاء الرواية عنه » وقالوا عن بعض 
أسانيده نها سلسلة الكذب" . وذهب (بروكلمن ) الى أن ما انهم عليه ابن الكلي 
م يكن كله صحيحاً » وأن البحوث العلمية الي قام مها المستشرقون دلتهم على 
آن احق كان في جانبه في كشر من المواضع التي اتهم عليها“ . 

وأنا لا أريد أن ابرثه من الوضع أو من تهمة أخذه كل ما يقال له › ولا 
سما إذا كان القائل من أهل الكتاب > دون مناقشة ولا ابداء رأي . ففي المنسوب 
اليه شيء كثر من الإسرائيليات والقصص الممسوخ الذي يدل على جهل قائله أو 
استخفافه بعقل السامع وعلمه » مثل اختراع سلاسل من النسب زعم نمأ واردة 
في التوراة»أو عند أهل السب ٠‏ مع ان الوضع فيها بين واضح »وهي غبر واردة 
ف التوراة ولا في التلمود . ولعل حرصه على الظهور عظهر العالم المحيط بكل 
شيء من أخبار الماضين > هو الذي حله على الوضع » وقد وضع غبره من 
أقرائه شعرآ ونراً » وصنع قصصاً » ليتفوق بذلك على أقرانه وخصومه»وليظهر 
عظهر العالم الذي لا بفوته شيء من العلل . 


Brockelmann, Bd., lL, S., 138. ۱‏ 
۲ لسان الميزان ( ۱۹١/1‏ فما بعدها) ٠‏ تذكرة الحفاظ ر ۳٠۲/١‏ ) » الاغاني 
وشعره شعر ركيك غث لا بشبه اشعار القوم » وانما ذكرته لئلاً بخلو الكتاب 
من شيء قد روي ) » الاغاني )۱٩۱/۱۸(‏ . 
۳ مثل سنده عن ابي صالح عن ابن عباس »> ووجد من دافع عنه › ارشاد 
)؟/10A(‏ . 
Brockelmann, I, S., 139, Noldeke, Ubers. d. Tabarl, XXVI, ۰ ٤‏ 
Ency., 2, P., 689.‏ 
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وقد عالج بعض الباحشن زعم «ابن الكلي » أنه کان يستخرج آخبار المرب 
وأنساب آل نصر ومبالغ أعمار من عمل منهم » وتاريخ سنيهم من بیع الحبرة » 
فرأی أن کتابات آهل الحرة كانت بالكتابة النبطية وبالأرقام النبطية » كا أثبت 
ذلك نص « المارة » أبضاً » وأن « ابن الكلي » لم بكن مسن قراءة النبطية 
ولم يفهمها › وعندما حاول قراء تما لم يتمكن من ذلك فوقع في أوهام > وجاء 
بأمثلة على ذلك تتعلق عا ذكره « ابن الكاي ٠‏ من مدد حك أولئك الملوك > 
فوجد أنه لم بيز مثا بين الرقم ٠٠٠٠‏ والرقم »٠٠٠«‏ وذلك لنشابه شكل 
الرقم الأول مح شكل الرقم الثاني ي النبطية » فقرأً العشرين مثشة » فزاد سني 
حك اللوك . ومن هنا أخطأً ني ضبط مدد حك ملوك الحبرة > ولا سما بالنسبة 
للقذامی منهم › لان الكتابات النبطية المنقدمة لم تكن مثل الكتابات النبطية المأخحرة 
في قرا من الأمجدية العربية القدعة' . 

هذا ولم پبحث موضوع أخذ « ابن الكلبي ٠‏ من بيع الحيرة حى الآن عا 
علمياً مركزآً. . وهو موضوع أرى أنه جدير بالدراسة والعناية . وحري بأن يقارن 
ما ذكره ١‏ ابن الكابي » ما جاء في الموارد النصرانية عن « آل نصر »»لنرى 
مقدار الصحة من اللحطاً في فهم « ابن الكابي » لتلك الموارد الي ذكر أنه قرأها 
وانه استعان ہا ي جمع تأریخ عرب العراق قبل الإسلام . 

ولم يبق من القائمة الطويلة الي ضمنها ( ابن الندم ) مؤلفات ابن الكاي 
غر قليل" . وهي في المآثر والبيوتات والمنافرات والمؤودات وأخبار الأوائل › 
وفها قارب الإسلام من أمر الجاهلية » وقي أخبار الشعر وأيام العرب › والأخبار 
والأسماء والأنساب" . 


وهناك بعض الشبه بان محوث اي عبيسدة ( المتوفى سنة عشر 


Die Araber, IV, S., 3. f. ۱‏ 
۲ الفهرست ۱۲۰ › ارشاد ( ۲٥۱/۷‏ ) »› 
Brockelmann, I, S., 138, Suppl., I, S., 211. f.‏ 
٣‏ الفهرست ٠ ٠۲١‏ وفيات الاعيان ( 0/۲ ) ۰ ( قال ياقوت پې ممجم البلدان 
٠۸ : ۲‏ : لله دره ما تنازع العلماء في شيء من أمور العرب ٠‏ الا وكان قوله 
اقوى حجة » وهو معذلك مظلوم وبالقوارض مكلوم ) » تأريخ الادب العربي لكارل 
بروکلمان ( ۲1/۲ ) ٠‏ ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار . 
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ومائتن ٠)‏ الذي كان له عل بالجاهلية»ومصنفات وحوث في القبائل والأناب" › 
وبين ابن الكلي ني اتجاهه ومناحيه . ولكنه دونه ني أخباره عن الجاهلية › 
ومؤلفاته ني أمور الجاهلية لا تعد شيا بالنسبة الى ما ينسب الى ابن الكلبي من 
مؤلفات » كإ ان أخباره ورواياته عنها قليلة بالنسبة الى أخبار ابن الكلي 
وروایاته . 
وهناك عدد آخر من العلاء › كالأصمعي > و (الشري بن القطامي 0 
وساثر من اشتغل بالأنساب واللغة والأدب › كان هم فضل كبر ئي جمع أخبار 
الجاهلية المتصلة بالإسلام ›» وقد تولدت من شروحهم وأماليهم وكتبهم ثروة 
تارخية قيمة لم ترد في كتب التاريخ . ولكن عرض أسمائهم هنا وذكر موم 
ومۇلفاتېم يضطرنا الى كتابة فصول طويلة عن جهودهم وأتعمامم وعن ضعف 
رایام أو قوتّها » وذلك مخرجنا عن حدود كتابنا »> ومذا اكتفي هنا بها 
كتبت وذكرت » على أن أتعرض لآراء الباقن ني المواضع الي ترد فيها › 
فأشر الى صاحبها والى روايته عن الحادث . ولكن لا بد لي من التحدث عن 
عالمين من علاء اليمن » ألفا ني تأريخ اليمن القدم › وجاءا ععلومات ساعدتنا 
کشراً في توسيع معارفناً بالأماکن الأثرية هناك إذ' أشارا الى أساء أبنية ومواضع »› 
وشخصا أمكنة » ووصفا عاديات رأياها »› فأفادنا بذلك فائدة كبيرة . 
أما أحدهىا » فهو الممداني » أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن 
يوسف المتوفى سنة ١١۳۳ه“‏ . أو بعد ذلك كا ذهب الى ذلك الحوالي* . وأما 
(وقيل احدى عشرة › وقال ابو سعيد : سنة ثمان » وقيلل سنة تسع )٠‏ > 
( أبو عبيدة معمر بن المشنى التيمي ) » ر وقيل : كان شعوبيا يطعن في الانساب ) 
الفهرست ( ص ۷٩‏ ) ۰ ارشاد ر ۱٦٥/۷‏ ) ۰ 


EBncy., Vol, I, 8., 195, Flugel, ۲ 
Die Grammatischen Schulen, 8., 68, Brockelmann, 1, S., 103. 


راجع عن الهمداني : تأريخح اداب اللفة العربية ( ۲/€.1 ( ¢ ابن القفطي تأریح 
الحكماء ( اخبار الحكماء ) ¢ ر طبعة Lippert‏ ) ۰ ۱۱۲ ۰ ارشاد ( ٩/۳‏ ) ۰ 
السيوطي :بفية الوعاة ( 1¥(“ محلة الجمع العلمي المربي بدمشق الجزء 
الجاسر بعنوان : ر الجزء العاشر من الاكليل ) . 
Brockelmann, I S., 229, Suppl, T, S., 409, Ency., 2‏ 
P., 246, Muller, Sudarab. Stud, 170.‏ 
واشتهر ب( ابن الحائك ) وب( اين ابي الدمينة ) › الاکلیل ر ۲۹۷/۸ ) طبعمة 
۱ ملي . 2 : 
° ا ا الحوالي › محقق الجزء الاول من كتاب الاكليل للهمداني 
)۱ ۰ ا 
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الآحر »> فهو ( نشوان بن سعيد الحميري ) » المتوق سنة ٣۷هه‏ . 

لقد بذل الممداني مجهوداً بقدر في تأليف كتبه وني اختيار موضوعاته»وسلك 
E‏ بنفسه الى الأماكن الآثارية وبوصفه ها في كتبه ٠>‏ 
فأعطانا بذلك صوراً لکثر من العاديات الي. ذهب أثرها واختفی رسمها » بل 
طمست حى أسماء بعضها . ومخاولته قراءة المسند وترجمته الى عربيتناءللوقوف 
على معناها ومضمونما > يكون قد استحق التقدير والاء » لن عمله هذا يدل 
على ادراكه لأهمية الكتابات في استنباط التواريخ . على أننا بجحب أن نذكر أبضاً 
أن الممداني م يكن أول من عمد الى هذه الطريقة »› طريقة قراءة الكتابات 
لاستنباط التواريخ منها » فقد سبقه غره في هذه القراءات »› وکانوا مثله پبغون 
الوقوف على ما جاء فيها » ومعرفة توارحخها . وقد أشار ( الممداني ) نفسه 
اليم وذکرهم بأمائهم > مثل ( أمد بن الأغر الشهابي من كندة ) و ( محمد 
ابن أحمد الأوساني ) و ( مسلمة بن يوسف بن مسلمة المحيوانسي ) وغرهما . 
فهم مثله يستحقون الشناء والتقدير أيضاً »> وهم بطربقتهم هذه في جمع مادة 
التأريخ يكونون على شاكلة الآثار يبن المحدثن في ادراك أهمية دراسات الآثار 
والکتابات بالنسبة الى اكتشاف تواريخ العاديات > وهم بطریقتهم هذه پکونون 
قد فاقوا غبرهم من المؤرخين العرب في الأمكنة الأخرى ذه الطريقة » فقلا 
نجد مؤرخين ني الأماكن الأخرى لجأوا الى دراسة الآثار ودراسة الكتابات ووضصف 
الأمكنة الآثارية لاستنباط التواريبخ منها كا يفعل الآثاريون في الزمن الحاضر . 

وقد أثى اهمداني بصورة خاصة على أستاذ له أخذ منه » فوسمه بأنه (شیخ 
حير + وناسبها » وعلامتها » وحامل سفرها » ووارٹ ما ادخرته ملوك مر 
خزائنها من مكنون علمها » وقارىء مساندها » والمحبط بلغالہا ٠)‏ وسمّاه ر أب 
نصر محمد بن عبدالله اليهري ) . وقال انه کان مرجعه فيا کان یشکل عليه من 
أخبار أهل اليمن » والمنبع الذي غرف منه علمه بأحوال الماضين » الى أن قال: 
( وكان محاثة » قد لقى رجلا وقراً زبر حير القدعة ومساندها الدهرية ›» فرعا 
نقل الام على لفظ القدمان من حر ٤‏ وکانت أسماء فيها ثقل» فخففتها العرب » 


.)(١١۲١ ١١1۹١١١ 4 ٠١/1۰ ( الاأكليل‎ ١ 
. )٩۹/۱( الاکلیل‎ ۲ 
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ھک الحروف الذلقية > وسمع ها الاس محففة مبدلة . فإذا سمعوا منها 
سم الموفر > تحال الجاهل انه غير ذلك الاسم »> وهو هو . فا أخذته عنه » 

ما ٣‏ هنا يڀ کتابي هذا من نساب بي المميسع بن حير وعدة الأذواء وبعض 
ما تیعم ذلا من أمثال حر وحکمها › إلا ما أحذته عن رجال مر وکهلان 
من سجل خولان القدم بصعدة › ومن علاء صنعاء وصعدة وتجران والجوف 
وخيوان وما أخرني به الآباء والأسلاف )' 

وللاحظة (الملداني ) على الأماء ابانية ا القدعة » وقلها على ألسنة الناس 
ي آيامه وقبل آيامه > شأن کبیر > إذ ترينا أن لسان أهل اليمن كان قد تغر 
وتبدل ٠‏ » وأن ذلك التغر قد تناول حى الأساء ». فصارت الأساء القدعة ثقيلة 
على أماعهم » غليظة الوقع عليهم ٤‏ زر أو بدالوها › والواقع ازا نشعر 
من المسانسد لمتأحرة الي وصلت الينا وقد دونت ني عهود لا تبعد كشراً عن 
الإسلام > ومن الموارد الإسلامية أن الأسماء المانية المدو "نة في كتابات المسند ا 
يرجع عهدها الى ما قبل اليلاد »> هي أسماء أخذت تقل ني كتابات المسند المدولة 
بعد الميلاد إلى قبيل الإسلام > وان أساء ٠‏ أخرئ جديدة اح غا لالع حات 
حل الأساء المركبة القدعة . وي هذا التطور › دلالة على حدوث تخر في عقاية 
أهل اليمن بعد الميلاد »> وعلى حصول تقارب بين لغتهم ولغة آهل ا وة 
العرب الذبن يسمي4م المستشرقون ( العرب الشماليين ) . 

وقد حايي قول الممداني إنه أحذ أخبار رجال حير وکهلان من ( سچل 
خولان القدم بصعدة )" » غلى مراجعة مان الجزء الأول من الا كليل للوقوفف 
على الأماكن الي فيها على هذا السجل » لأمكن ما من تكوين رأي 
عنه »> ومن الحصول على فكرة عما جاء فيه . وقد وجدته بقول في 6 
وقرآات في السجل الأول : أولد قحطان ہن هود أربعة وعشرين رجلا ۽ 
وهم : بعرب » والشلف الكرئ > ويشجب > وأزال وهو الذي بى صنعاء » 
ویکلي الكرى »> بكسر الياء ٤‏ وخولان : خولان رداع الي في القفاعة › 
والحارث وغوشا › والمرتاد »> وجرهما »> وجديسا » والمتمنع »> واللتمس › 
والمتغشمر › وعبادا »> وذا هوزن »› وعنا > وبه سميت اليمن ٠‏ والقطامي › 


. الاکلیل ( ۱۳/۱ فما بعدها)‎ ١ 
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ونباتة > وحضرموت » فدحلت فيها حضرموت الصغرى » وساكا » وظالا » 
وخیاراً > والمشفتر') . ووجدته يقول في موضع آخحر: (وأصحاب السجل يقولون 
مثل قول بعض الناس فبا بين عدنان واسماعيل )" » ووجدته قول : ( وي 
سجل خولان وجبر بصعدة : أولد مهرة الآمري > والدين › ونادغم ‏ وبیدع...)" 
ويقول في ( باب نسب خولان بن عمرو ) » ( فهذه الآن بطونہا على ما روی 
رجال خولان وحير بصعدة . وقد سكنت ا عشرين سنة › فأطللت على أخبار 
خولان وأنساما > ورجالما کا أطللت على بطن راحي > وقرآت ہا سجل محمد 
ابن أبان اللحنفري المتوارث من الجاهلية »> فن أخبارهم ما دحل ني هذا الكتاب»› 
ومنها ما دخل في کتاب الگیام ٤)‏ . وقال في موضع : ( وقال بعض وضعسة 
السجل ونساب اميسع )* . ويتبن من هذه الملاحظات أن السجل المشار اليه هو 
مجموعة أجزاء »> وضعها جملة أشخاص» كل جزء سجل قائم بذاته في الأتساب» 
وهو متفاوت الأزمنة > ويشمل القبائل والناس . وقد جمعت جمعا » على طربقة 
رواة النسب ني روابة الأنساب . ولا استبعد أن يكون السجل قد وضع في صدر 
الإسلام > حیما شرع ي أيام ( عر ) بتسجیل اللسب في ديوان . فدوّنت عندئذ ' 
أنناب القباثل » ورجع في ذلك إلى ما كان متعارفا عليه من النسب ني الجاهلية 
اللاصقة للإسلام وني صدر الإسلام » ثم أكمل على مرور الأيام . ولذلك 
تعددت الأيدي في كتابته » وصار على شكل فصول في أنساب القبائل »> كل 
سجل ي نسب فبيلة وما يتفرع منها . والطابع البارز عليه هو الطابع الباني المحلي 
امتأثر بالروايات التوراتية عن( البقطانين ) » الذين صبروا قحطانين بتأثر روايات 
أهل اليمن من أهل الكتاب وعلى رأسهم كمب الأحبار ووهب بن منبه » ورعا 
من اناس آخرين سبقوهم › ومن الروايات المانية المحلية الي تعارف عليها أهل 
اليمن في أنساب قبائلهم آنئذ . ومذا نجد الطابع الباني المحلي بارزا ني مؤلفات 
أهل اليمن الي نقل منها الممداني وأمثاله » ولا نجدها على هذا النحو أي مؤلفات 


الاکليل ( ۱۴۱/١‏ ومابعدها) 
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النسابين الشماليعن الذين ينسبون أنفسهم ال امن شل ابن الكل ) وأضرابه › 
لام كانوا بعيدين عن اليمن > فعلمهم بالروايات المانية »> ولا سا روايات 
أهل حمر وصعدة وخولان وصنعاء وغبرهم من النسابين المحليين» لذلك › قليل .. 

وقد أورد الممداني ني الجزء الثاني من كتابه « الإكليل » جملة تدل على ا 
أن « السجل القدم » الذي يشر اليه ني كتاإبه »> كان سجل نسابة عرف 
Re‏ أبان » » اذ يقول : « قال الممدانى : قال علاء الصعدين وأصحاب 
السجل القدم کا ا اا و ابن أبان » کان ا و فة 
وجمعه ني أبواب » ثم جاء جمع من النساببن فأضافوا عليه فصولا جديدة في 
الأنساب » وعرف الكتاب كله ومجميع فصوله ب « السجل » . وقد كان 
أصحاب السجل من أهل صعدة › لا ذكره الممداني من قوله : «عن الصعديين 
من أصحاب السجل ٤ ٣‏ 

وكان « الممداني » > قد نص ني الحزء الأول من « الإكليل » على أن ٠‏ 
ذلك السجل › هو سجل « محمد بن أبان الحنفري » > وذلك ني أثناء حديشه 
على بطون « صعدةا » › إذ قال : «فهذه الآن بطونما على ما روی رجال خولان 
ومر بصعدة . وقد سکنت مہا عشرین سنة» فأطلات على أخبار خولان وأنساا 
ورجا ماء كا أطلات على بطن راحني » وقرأت ما سجل محمد بن أبان اللحنفري 
لمعوارث من الجاهلية » فن أخبارهم ما دحل في هذا الكتاب »› ومنها ما دحل 
في كتاب الأيام ٠»‏ . ويفهم من هذا النص » أن السجل المذكور هو سجسل 
« محمد بن أبان » وكان محفظه » وقد ورثه من الجاهلية . 

ويظهر من اشارات « الممدانى » اليه › انه قصد ذا السجل « السجل 
القدم » وأما السجلات الأخرى » فقد كانت من وضع علاء آحرين من علاء 
اللسب كانوا. عدينة صعدة » وقد جمعوا أنساب خولان وحر وقبائل أخرى »› 
افرع عل فكل مشجرات نسب الى ذلك الديوان » فصار مجموعة سجلات . 
پوهذا كان ينبّه « الممداني » الى الموارد الي كان يستقي منها من غر ذلك 
السجل » كالذي ذكره من ١‏ أنساب بي المميسع بن حبر » > اذ قال : «الا 


..)۱٤/۲( الاکلیل‎ 
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ما آخذته عن رجال حر وکهلان من سجل خولان القدم بصعدة وعن علاء 
صنعاء وصعدة ونجران والجوف وخيوان وما حبر ني به الآباء والأسلاف ٠٢‏ 
وأما ما يذكره « الممداني ». من أن أصل السجل القدم وأساسه جاهلي » 
فأمر لا أريد أن أبت فيه الآن . لا أريد أن أنفره > ولا أريد أن يته أيضاً . 
بل أقف منه موقف المحايد الحذر »› لأني لا أجد ني المنقول منه ي كتاب 
« الاكليل » ما يشر الى جاهلية وأصل جاهلي » فالمشجرات المذكورة هي من 
هذا النوع الألوف الذي نراه في كتب الأنساب المؤلفة في الإسلام» وبعضه متأثر 
بروايات التوراة » ومذا فأنا لا أستطيع أن أرجعه الى ما قبل الإسلام » ولا 
أستطيع أن تبحر فيه وي أصله ما دمت لا أملك » لجل به > لا القدم 
منه ولا الحدید » أو صو صا طويلة أخذت منه › حی يسهل علي الح من 
قراءتي لما ورد ومن دراسته على أصل ذلاك الكتاب وصحة نسبته الى الجاهلية . 


وأما « اللحنفري » > صاحب السجل › فهو : د محمد بن أبان بن ميمون 
ابن حزيز الحنفري ٠»‏ . ولد في ولاية معاوية بن أبي سفيان في سنة خمسين › 
وتوني في سنة خمس وتسعن ومائة »> ودفن في رأس ١‏ حدبة صعدة »" . هذا 
ما رواه « الممداني » عنه . وذكر « الممداني » انه عاش ٠۲١٠۵‏ » سئة > 
ولو أخذنا ذا الرقم الذي ذكره « الممداني » ٠‏ فيجب أن تكون سنة وفاته 
٠۷١ ١‏ » > لا ٠۹١ «١‏ » للهجرة. ولذلك › فيجب أن يکون. ي تأريخ المولد 
أو الوفاة ورما أي مدة عمر « اللحنفري » خطأً . واني أشلك تي طول ما ذكره 
عن مره . 

وکان لغر أهل صعدة كتب ني الأنساب أيضاً » دوّنوا فيها سام > کا 
کان هنالك نسابون حفظوا نساب قبائلهم أشار « الهمداني » اليهم ني مواضع 
من کتاره؟ . وهم من غر اأصحاب السجل . وكان بعض منهم قد قابل بین ما 
دو نه عن القبائل وبين ما دون في السجل عنهاء كا كان أهل السجل يعرضون 


الاکلیل ر ۱۳/١‏ فمابعدها) . 
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ما دوّنوه عن القبائل على نسابيها لبيان رأہم فيها . قال الممداني « بطون 
الصدف»عن الصعديين من أصحاب السجل»مقروء على بعض نسًابة الصدف ٠٠‏ 


ونجد في الجزء الثامن من الإكليل مواضع ذكر فيها الممداني (أبا نصر ) 
أيضاً . وقد راجعتها وراجعت الأماكن الي أشر فيها اليه ني الجزء E‏ 
a‏ حاطة 
بأنساب القبائل الانية على النح الذي کان شائعاً ومتعارفاً ني أيامه ومسجلا في 
سجلات الأنساب في تلك الأيام » ورواية للأساطر الي راجت عن التبابعة › 
وأخذ من موارد تورانية ظهرت ني اليمن من وجود اليهود فيها قبل الإسلام . 

أما علمه بالمساند ومدى وقوفه عليها » فأنا أعتقد أن علمه ا لا تلف عن 
عل غبره من أهل اليمن : وقوف على الحروف » وتمكن من قراءة الكلات › 
واحاطة عامة بالمسند . أما فهم النصوص واستنباط معانيها بوجه صحيح دقيق › 
فأری آنه م يکن ذا قدرة في ذلك » وهو عندي في هذا الباب مثل غبره من 
قراء اللعط الحمبري . ودليلي على ذلك أن القراءات المنسوبة اليهم هي قراءات 
لا کن أن تكون قراءات لنصوص جاهلية » وإن تضمنت بعض أسماء عانية 
قد عة »> لسبب بسيط »هو أن ساليبها ومعانیها ونسقها لا تتفق بدا ات الأساليب 
و المعاني المألوفة في الكتابات الجاهلية ء فقراءات ای نصر وأمثاله قراءات بعيدة 
جدا عن اللصوص المعهودة » هي قراءات إسلامية فيها زهد وتصوف وتوحيد 
وحض” على الابتعاد عن الذنيا . أما نصوص المسند الي عبر عليها حى الآن › 
فإما نصوص وثنية لا تعرف هذه المعاني > وأسلوا في الكتابة لا يتفق مع ذلك 
الأسلوب . وهي ني أمور أخرى شخصية أو حكومية لا صلة ها ثل هذه 
الآراء والمعتقدات . 


وقد أورد ( الممداني ) نصا قال إنه قراءة من قراءة ( أب ی صر ) فيه نسب 
( عابر ) » هذا نصه : ( قال أبو نصر : التاس يغلطون في عابر ۽ وهو 
هود ن أعن بن حلجم بن بضم بن عوضين بن شداد بن عاد بن عوص بن 
إرم بن عوص بن عابر بن شالخ . وذكر أنه وجد هذا النسب في بعض مساند 
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حير في صفاح الحجارة )' . وقارىء هذا النص اللي هو مزيج من رواية توراتية 
ومن إضافة غريبة »> مخرج من قراءته » برأي واحد هو أن ( أبا نصر )» كان 
لا يتوقف عن نسبة أمور من عنده إلى المساند » فيحملها ما لا يعقل أن حمله 
أبدا . فلو كان النص جريا صحيحاً مأخوذا من التوراة » لكان اللسب على 
نحو ما ورد في التوراة » ولو کان صاحبه وثنياً لا يدين بدين ماوي » فنه 
لا بعقل أن مخلط فيه هذا اللحلط . 


ولكني لا أريد هنا أن أكتفي بتقدم التقدير الى الممداني والى الباقسين من 
علاء اليمن الذين سبقوه أو جاؤوا من بعده والثناء على طريقتهم الم كورة » بل 
لا بد لي من التحدث عن درجة عل هؤلاء العلماء بالمسند › وبقراءة الكتابات 
وبعلمهم ععانيهاءأي علمهم بقواعد وأصول اللهجات الي كتبت ما مثل اللهجة 
المعبنية أو السبئية أو القتبانية أو اللحضرمية وغبرها من بقبة اللهجات » وذلك 
لیکون کلامنا کلام علمیاً صادراً عن درس ونقد وفهم بعل أولئك العلاء بتأريخ 
اليمن القدم . 

ولن بكون مثل هذا انكر مكنا الا بالرجوع الى مؤلفات ر الممداني ) وغبره 
من علاء اليمن لدراستها دراسة نقد عيقة . ومقابلة ما ورد فيها من قراءات 
لانصرص م قراءات العلاء المحدثن المتخصصن بالعربيات العنوبية لتلك النصوص 
ان كانت أصوها أو صورها موجودة محفوظة » وعندئل بمكن الح حكا علمياً 
سلیماً على مقدار عل أولئلك العلاء بلغات اليمن القدعة وبتأريها المندرس . ولكننا 
وبا للأسف لا نملك كل أجزاء كتاب ر الإكليل ) ولا كل مؤلفات الممداني ٠‏ 
أو ,غبره من علاء اليمن » فالجرء التاسع من الإكليل مشلا وهو جزء احصص 
بأمثال جر ومحکمها باللسان الحميري ومحروف المسند" »هو جزء ما زال تفا ¢ 
فلم ذر وجهه » وهو كا يظهر من وصف متوياته مهم بالنسبة الينا » وقد يكون 
دلیلا ومرشدا لنا في اصدار حم على عل الممداني بلغة حير . ولکن ماذا نصنع 


OAT 


۲ للوقوف على الاجزاء الاخرى من كتاب ( الاكليل ) تراجم مقدمة ( نيه قاري 
Brockelmann, Vol, I, S., 229, Ency., Vol., 2, P.,‏ 


ر قال الهمداني : اكثر ما وجد في المساند القورية يكلام الحميربة »› وآنا لا جعلنا 
الجزء السام ؟ مقصورا على الكلام بالحميرية ) الاقدرا )١۲۴/۸(‏ ر طبعة الكرملي 
وقد اج الر نابهر الماع ٠)‏ والواجب ان عون الم E‏ 


۷- الفصل‎ ٠ ۷ 


ونفعل ٠‏ وقد حرمنا رؤية هذا الحزء › ولیس ي مقدورنا نشره وبعثه › فهل 
فسكت ونجلس النتظاراً المستقبل › عسى أن يبعث الى عالم الوجود ؟ 

هذا » وقد طبع الجزء الثامن من الإكليل وكذلك الجزء العاشر منه »› فاستفاد 
منها المولعون بتأريخ اليمن القدم وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبيية » وطيع 
الجزء الأول من هذا الكتاب حديثاً برواية ( محمد بن نشوان بن سعيد الحمري ) »› 
وقد ذکر أنه احتصر شيثا في مواضع الاختلاف وني اللسب مما ليس له شأن في 
نظره دون أن يؤثر على الكتاب' 

وطبع الجزء الثاني من الإكليل أيضا › أخرجه ناشر الجزء الأول : ١‏ محمد 
ابن علي الأكوع الحوالي » من عهذ غر بعيد" » وليس لنا الآن إلا أن ترجو 
ذشر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب › ليكون في وسعنا الىك على ما جاء فيه 
من أخبار عن أهل اليمن الجاهايين . 

إن أقصی ما نستطيع في الزمن الحاضر فعله وعمله التكوين رأي تقريي تحخميي 
من عل المداني وعل بقية علاء اليمن بلهجات أهل اليمن القدعة وبتأارهم القدم» 
هو أن نرجع الى المتيسر المطبوع من مؤلفامم » لدراسته دراسة نقد علمية عميقة› 
لاستخراج هذا الرأي منها . وهو وإن كان أقل من الضائع بكشر » ولكن ما 
لا يدرك کله لا يرك جله »› والموجود خر من من المعدوم > وي استطاعته تقد م 
هذا الرأي التخميني التقريبي . فلنبحث إذن ني هذا المطبوع رى ما جاء فيه . 

أما خصوص الحط المسند > فقد ذكر (الممدانى ) أن جاعة من العلاء في 
یامه کات ا المسند» غير أن أولئك العلاء كانوا ختلفون فيا بينهم ني القراءة» 
وكان سبب ذلاك ‏ على رأيه ‏ اختلاف صور الحروف » ر( لأنه رعا كان 
للحرف أربع صور وخمس › ويكون للذي بقرأً لا يعرف إلا صورة واحدة)" 
وقد عرف ر( الممدانى ) أن كتاب المسند كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة 
في السطر عط قائم » وذکر er‏ کانوا یقرأون کل ظو حط . غير أنه 
لم يذكر عدد الحروف . وصرح أنہم ١‏ كانوا بطرحون الألف إذا كانت بوسط 


١‏ طبع في مطبعة السنة المحمدبة بالقاهرة سنة 1۹٦۳‏ > ونشر برقم ۲ من الكتبة 
اليمنية ( ص٣٥‏ ) 

القاهرة » مطبعة السنة المحمدية »> سنة 1۱۹١١‏ م . 

+ الاکلیل (۱۲۲/۸) . 
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الحرف » مثل ألف هدان وألف رئام › فيكتبون رئم وهمدن › ويشتون ضمة 
آحر الحرف وواو عليهمو»' . وهي ملاحظات تدل 0 احاطة عامة بالمسند»سوى 
ما ذكره من أنه رعا كان للحرف أربع صور وخمس › ويظهر أنه وغبره قد 
توصلوا إلى هذا اا اختلاف أيدي الكتاب ي رمسم الحروف ونقرها على 
الحجر » كالذي حدث عندنا من تباین الاطوط e‏ خحطوط کتبته › فأدی 
تباین الط هذا الى اختلافهم ني القراءة »> وللى ذهامم الى هذا الرأي » أو 
م اختلفوا فيها من جراء تشابه بعض الحروف حرف الماء والحاء » فان 
هذين الحرفىن متشاہان ني الشكل » فكلاهما على هيئثة كأس يرتكز على رجل» 


والفرف بينها › هو ي وجود حط عمودي في وسط الكأس هو امتداد لرجل 


> وذلك يي حرف (الحاء) > أما الماء »> فلا يوجد فيه هذا الحط الذي 

باطن الكأس لى نصفن . ويشبه حرف (الحاء) حرف (الماء) ي رمم 
رأس الكأس » ولکنه تلف عنه في القاعدة » اذ ترتكز هذا الرأس على قاعدة 
OT‏ الجلوس ذي الظهر . ومشل 
التشابه بين حري الصاد والسن > فكلاهما على هيئة كأس وضغعت وضها مقلوباً› 
حيث صارت القاعدة الي ترتكز الكأس عليها إلى أعلى . أما الرأس » وهو 
باظ الكأس » فقد وضع في اتجاه الأرض . ولكن قاعدة (الصاد) هي على 
هيثة رقم خسة في عربيتنا > أي على هيثة دال ثرة أو كرة بيا قاعدة حرف السين 
2 مستقم »أما باطن كأس حرف (الصاد ) › ففيه خط يقسمه الى قسمين 
وذلك ي الغالب › وقد همل هذا الط المقسم » أا حرف السين ٤‏ فلا يوجد 
فيه هذا الط" . 


وجاء ( شوان بن سعيد الحمبري ) علاحظات عن (المسند) هي اللاحظات 


- ن طبعة الكرملي‎ + ) 1١1/۸ ( “ ) طبعة نبية‎ ( ٠ ) ۱۲۲/۸ الاكليل ر‎ ١ 
e YS 
والمسندا : خط حمير › مخالف لخطنا هذا » کانوا نكتبونه ايام مسكهم‎ ( ١ ۷ 
فيما بينهم › قال ابو حاتم : هو في ايديهم الى اليوم باليمن ) » لسان المرب‎ 
الفهرست ص ۸ ۸ “الجزء الاول من مجلة المجمع العلمي العمراقي في‎ » ) Vt) 
۰ 10. سنة‎ ›» ٠۲٠١ جمهرة النسب ) »> ص‎ ( 

۲ للو قوف على اشكال حروف المسند » بستحسن مراجعمة جدول الحروف 
امو ضوع في هذا الجزء . 
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الي أوردها ( الممداني ) عنه »> فقال : المسنكد ٠‏ خوط جر »> وهو موجود 
کشراً في الحجارة والقصور » وهذه صورته على حروف المعجم ... وله صور 
كشرة » إلا أن هذه الصورة أصحها . واعل م يفصلون بن کل کلمتین 
بصفر » للا علاط الكلام . وصورة الصفر عندهم كصورة الألف ف العربي'.. 
وما قلته عن تعدد صور الحرف قبل قليل » ينطبق على ملاحظة (نشوان) أيضاً. 
ويظهر أن قوما من أهل اليمن بقوا أمدا ني الإسلام وهم يتوارثون هذا اللط 
ویکتبون به . فقد جاء ني بعض الوارد : ( والمسند خط حير > مالف للحا 
هذا » کانوا یکتبونه أیام ملکهم فبا بينهم . قال آبو حاتم : هو في أيدم إلى 
اليوم باليمن )" »› إلا أنه م يتمكن من الوقوف أمام اللحط العربي الشمالي الذي 
دون به القرآن الكرم » فغلب على أمره » وتضاءل عدد الكتاب به حى 
صار صفراً . 
وما يؤسف عليه كشراً اننا لا ملك السخ الأصلبة الي كتبها أولئك العلماء 
عط آیدہم »حى نری رهم لحروف المسند . فإن الصور المرسومة ني المخطوطات 
الموجودة وني اانسخ المطبوعة > ليست من خط المۇلفىن > بل من خط النساخ» 
فلا أستبعد وقوع المسخ في صور حروف المسند في أثناء النقل > ولا سيا اذا 
تعددت يدي النساخ بنسخ أحدهم عن ناسخ آنحر . وهکذا . فليس للنساخ عل 
بالمسند › ولذا لا أستبعد وقوعهم في اللحطاً . ومن هنا فإن من غر الممكن 
اصدار رأي في مقدار اتقان الممداني وبقية العلاء ارم حروف الحط المسند . 
وقد أشار ( الدكتور كرنكو ) الى هذه الحقيقة»إذ ذكر أن صور الحروف 
الحميرية في ر( الإكليل ) نختلف باختلاف النسخ اختلافا كبرا » فقد صوّر كل 
ناسخ تلك الحروف على رغبته وعلى قدرته على محاكاة النقوش» ومن هنا تباينت 
وتعددت » فأضاعت علينا الصور الأصلية الي رسمها الممداني لتلك الحروف" . 
آما رأينا ي علم علاء اليمن بفهم المسند › فيمكن تكوينه بدراسة النصوص 
الواردة في مؤلفاتہم وبدراسة معربانما ومقابلتها بالنصوص الأصلية المنقورة على 
الحجارة ان كانت تلك النصوص الأصلية لا تزال موجودة باقية › أو عراجعة 


۱ منتخبات ( ص ٥‏ ) ۰ 
۲ لسان المرب ر ۲.1/٤‏ ) . 
+ الاکلیل ( ۲۲۸/۸ ) ( طبعة الكرملي ) . 


° 


النصوص لمدونة ومقابلتها معرباتما لنرى درجة قرب التعريب أو بعده من الأصل. 
وعندئذ نستطيع ابداء حكر على مقدار فهم القوم لكتابات المسند . أما ني حالة 
اكتفاء المؤلف بايراد التعريب فقط أي معى النص لا متنه › فليس أمامنا من 
سبيل غبر وجوب مراجعة العربات ودراستها من جميع الوجوه »> لرى مقدار 
انطباق أساليبها على الأساليب الألوفة ني كتابات المسند ›» وعندئذ نتمكن من 
تكوين رأي ني هذا الذي ورد ني المؤلفات على أنه ترجات » ونتمكن بذلك من 
الک مقدار قرب تلك الترجات والقراءات من المسند أو بعدها منه . 

وخلاصة ما توصات اليه من دراسي الاجالية للأجزاء المطبوعة من مؤلفات 
( الممداني ) أن الممداني > وإن كان مسن قراءة حروف المسند ›» ويعرف 
القواعد المتعلقة باللحط الحمبري > الا انه لم يكن ملماً بألسنة المسند . ولم بتمكن 
من ترجمة النصوص الي لقلها ترجمة صحيحة › ولم يعرف على ما يتبين منها 
كذللك ما كان قد ورد فيها وما قصد منها » فجعل ( تالباً ) > وهو اسم إلله 
من آلمة اليمن المشهورة » ومعبود قبيلة (همدان) الرئيس › اسم رجل من رجال 
الأسرة الالكة مدان . وجعل (رياما) »> وهو اسم مكان من الأمكنة المشهورة› 
وکان به معبد معروف لاله ر تالب ) »> ابن من أبناء ( نهفان ) > ومن أبناء 
( الب ) . ولم يبخل الممداني عليه > فوهب له أا قال ما : ( ترعة بنت 
بازل بن شرحبيل بن سار بن أبي شرح محضب بن الصوار )' . 

وأورد ر الممداني ) نصاً ذكر ان ( أحد بن أبي الأغر الشهابي )» وحده 
ب ( ناعط ) › فقرأه »› فإذا هو : ( علهان ومان ابنا بتع بن مدان »› همم 
املك قدعاً کان )۲ . وقد عدا ( علهان فان ) رجلين هما (علهان)و(م‌ان)» ‏ 
مع آن ( علهان فان ) > هو رجل واحد » وهو ملك من ملوك سبأً وسيأتي 
ذکره . وقد کان والده ( یرم أمن بن أوسلت رفشان ) من قبيلة (همدان) . 
وكلمة ( نہفان ) لقب له . أما امه فهو ر علهان ) . وکان له شقيق امه 
( برج ركب ) » كا ورد ذلك في كتابة عر عليها في ( ريام ٣)‏ »۽ فلم ڀکن 
١‏ الاکلیل ( ۱۸۰۱۷/۱۰) 
۲ الاکلیل ( ۱١/۱۰‏ ) 


٣‏ المختصر في علم اللفة العربية الجنوبية » تاليف ( اغناطيوس غويدي ) من نشريات 
CLH. 315 1‏ 


۱۰۱ 


والده اذن رجلا اسمه ( بتع بن مدان ) كا جاء ي القراءة . 

وأا ( بتع ) ٠‏ فقبيلة من قبائل مدان » وأما جملة : « هم لماك قدعاً 
كان ٠»‏ فهي لا ريب من قول الشهابي » وليست بعبارة حبرية . وليس التعبر 
- وان فرضنا أا ترجمة للأصل - من التعاببر المستعملة في الحمبرية > الي 
ترد في الكتابات . ولا كنا لا نعرف المن الأصلي للنص » يصعب علينا الحم 
عليه أآکان قریاً من هذا الى أو كان شيا آخر » عرف منه الشهابي بضع 
کلاتة م فسره ذا التفسبر . 

ویظهر على کل حال أن قراء المسند ( وقد قلت نمم كانوا محسنون ي أيام 
الممداني قراءة حروف المسند ) لم يكونوا على اطلاع بقواعد الحمبرية »> ولا 
باللسان الحمبري » أو الألسنة العربية الجنوبية الأخرى . خذ مثلا على ذلك : 
( بن ) وهي حرف جر عند العرب الجنوبيين » وتعي (من ) و (عن) بلغتنا 
قد أوقعتهم هذه الكلمة .في مشكلات خطرة . فقد تصور القوم عند قراء تمم هاء 
أا تعي أبداً ر ابناً) على نحو ما يفهم من هذه الكلمة في لغتنا . وفسروها 
هذا التفسير . ففسروا ( بن بتع ) أو ( بن مدان ) وما شابه ذلك (ابن بتع) 
أو ( ابن مدان ) » والمقصود من الجملتين هو ( من بتع ) و (من همدان)» 
وبذلك تغر المعى تماما > ومن هنا وقع القوم - على ما أعتقد - في أغلاط 
حن حسبوا أسماء القبائل وأسماء الأماكن الواردة قبل ( بن ) وبعده »> أساء 
ا وأعيان» وأدخلوها في مشجرات الأنساب . فاقتصار علمهم على الأمجدية 
وجهلهم باللغة › أوقعهم ني مشكلات كشرة » وسبب ظهور هذا اللحلط' .. 

وجاء الممداني بنصوص أخر ذكر أنها كانت مكتوبة بالحميرية »> مثل النص 
الذي زعم أن مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني قرأه على حجر في مسجد 
خیوان » وهذا نصه : ( شرح ما › وأخوه ما » وبنوه ما » قیول شهران 
بنو هجر » هم معتة بدار القلعة )" . وأمثال ذلك من النصوص . ولا اعتقد 
نك ستقول : إن هذا نص حبري › ولا يسع أمرءاً له للام بالحميرية أن يوافق 
على وجود مثل هذه العائلة عائلة ما » أو يسلم بأن هذه قراءة صحيحة لنص 


Ditlef Nielsen, Der Sabalsche Gott Timukah, Leipzig, 1910, 2. ۱ 


۽ الاکليل ( ۱١۹/۱۰‏ ) . 


1۰۲ 


حيري . بل لا بد من وجود أخحطاء في القراءة وقي التفسبر . ولا أرید أن آتجاوز 
غ ل مشى الى ربه » فلعله كان مسن قراءة بعض الحروف والكلات › 
رتصون اه امي فاخ ال كله وه + فاه تة اهار وغل کل 
إن كل الذي جاء ني النصوص الي وقفت عليها ني كتب الممداني لا بمكن أن 
يعطي غبر هذا الانطباحج » ولعلنا سنغير رأينا في المستقيل اذا تأت انا نصوص 
من شاا أن تغر ه : 

وبني ر اممداني ) أحياناً بأبيات شعر زاعاً الها من المسند . ففي أثناء 


کلامه مثا على قصر ( شحرار ) قال : Le‏ 
المسند : 


شحرار قصر العلا المنبيف أسسه تبع يلوف 
يسکنه القيل ذي معاهر تخر قدّامه الأنوفم ١‏ 


أما نحن » فلم نعثر حى اليوم على أية كتابة بالمسند » ورد فيها شعر › 
لا بيت واحد ولا أكثر من بيت . وأما متن البيتعن المذكورين › فليس حيري 
ولا سبئاً ولا معينياً وليس هو بأية ههجة مانية أخرى قدعة » وانما هو بعربيتنا 
هذه » أي بالعربية الي نزل با القرآن الكرم » نظمه من نظمه من المحدثين 
هذه اللغة البعيدة عن لغات أهل اليمن . 

٠‏ أما الباب الي عقده في الجزء الثامن بعنوان : ر باب القبوريات ) » فقد 
استمد مادته من روایات وأخبار ( هشام بن محمد بن السائب الكلبي )" 

و ( ابن ليعة )" و ( موهبة بن الدعام ) من ممدان؛ و ( أبي نصر )° 
و ( وهب بن منبه )" و ( كعب الأحبار ) و ( عبدالله بن سلام ٠)‏ . وقد 


الاكليل ( 11⁄۸ ) ( طبعة الكرملي ) . 

) ومواضع اخرى‎ 1٩١ > ا‎ 1o0 ¢ 1% ¢ EER 
) طبعة الكرملي‎ ( 

الاکلیل ر ۱٤۲١/۸‏ “10 )۰ 

. ) ۱۲١/۸ ( الاکلیل‎ 

الاکلیل ( ۱۷۳/۸ ) . 

الاكليل ( ۱۸٠/۸‏ ) ( وقد ذكر القصة كاملة وهب بن منبه في تيجان الوك ) > 
الاکلیل ( ۱۸٩/۸‏ ) . 

الاکلیل ر ۳۰۹/۸ ) ( طبعة الكرملي ) . 


س ص 


a: 


< 


1°۰۳ 


أورد فيه نصوصاً زعم اما ترجات لنصوص السند » عر عليها في القبور عند 
الأجداث . وأورد بعضها شعراً > زعم انه تما وجد ني تلك القبور » كالذي 
ذکره عند حدیثه عن قر ( مرشد بن شدتاد ٠)‏ > وعن قىرین جاهلیین عر 
عليها ب (الجند) وقد نص على ان الشعر المذ كور كان مكتوباً بالمسند وقد دونه".وهو 
وكل الأشعار الأخرى ومنها المراثي منظوم بعربية القرآن . وأما النثر > فانه ہذه 
المرنة شا > وهو في الزهد والموعظة والندم والحث على ترك الدنا » فكأن 
أصحاب القبور > من الوعاظ المتصوفين إلزهاد › ماتوا ليعظوا الأحياء من خلال 
القبور › ولم یکونوا من الجاهليين من عبدة الأصنام والأوثان . 

وهو قسىم بارد سخيف » يدل على ضعف أحلام رواته » وعلى ضعف ملكة 
النقد عند ( الهمداني ) وعللى نزوله الى مستوى القصاص والسمار والأخبارين 
الذين يروون الأخبار ويثبتوها وإن كانت عالفة للعقل . إذ أنه لا تلف عنهم 

هنا بأي شي ء کان . 

ومجمل راي ي ( الهمداني ) أنه قد أفادنا ولا شك بوصفة لاعاديات الي 
رآها بنصه على ذکر آسائها > وأفادنا يض في ايراده ألفاظا بمانية كانت مستعملة 
في أيامه استعال الجاهليين ها : وقد وردت في نصوص المسند > فرجمها علاء 
العربيات الجنوبية ترجمة غير صحيحة » فن الممكن تصحيحها الآن على ضوء 
استعاما ي مؤلفات الممداني وني مؤلفات غبره من علاء اليمن . أما من حيث 
علمه بتأريخ اليمن القدم › فإنه وإن عرف بعض الأسماء إلا" أنه خلط فيها ي 
الغالب » فجعل اسم الرجل الواحد اسمن » وصر الأماكن آباء“ وأجداداً » 
و ا م هو لا تلف عن غبره ئي جهله بتأريخ 
اليمن القدم › فلاً الفراغ بايراده الأساطبر واللحرافات والمبالغات . وآما علمه 
.بالمسند فقد ذکرت أنه رعا قرأ الكلات > ولکنه م يكن يفقه المعاني ٤‏ ولم يکن 
ملا بقواعد اللهجات الا القدعة » وقد حاولت العثور على ترجمة واحدة 
تشر نشبر الى أنها ترجمة صحيحة لنص من نصوص المسند » فلم أتمكن من ذلك 
وباللأسف : 


. ) (طبعة الكرملي‎ ) ٠۷١/۸( الاكليل‎ ١ 
. ) ۱۷۸/۸ الاکلیل‎ ۲ 


GG: 


وعلم ( الممداني ) مجغرافية اليمن والعربية الجنوبية » يفوق كثشراً علمسه 
بتأریخ هذه الأرضن القدم » فقد خير أكثرها بنفسه وسافر فبها › فاكتسب 
علمه بالتجربة . أما علمه مجغرافية الأقسام الشمالية من جزيرة العرب »› فإنه دون 
هذا العلا ١  .‏ 

وأفادت ( القضيدة الحمبرية ) »> لصاحبها ( نشوان بن سعيد الحميري ) 
فائدة لا باس ما ي تدوين تأريخ اليمن' . ومذا المؤلف معجم ماه ر شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )"»ضمنه ألفاظاً خاصة بعرب الجنوب؟ . 
وينطبق ما قلته ني المداني على نشوان أيضاً . فاذا قرأت کتبه › تشعر أنه م 
یکن يفهم النصوص الحميرية ولا غبرها » وإن كان مسن قراءة المسند . وما 
ذکره في کتابه (شمس العلوم  )‏ ون دل" على حرص على جمع المعلومات› 
وعلى تشع محمد عليه البحث عن تأريخ اليمن ولغاتها القدعة ‏ يدل على أنه 
م يکن يفهم نصوص المسند » وليس له عل بتار ها وبتواريخ أصحاا › وأنه 
لا عتاز بشيء عن الممداني أو سائر علاء اليمن الذين کانوا يدعون العم پأخبار 
الماضيين › وأكثر الذي ذكره في كتابه على أنه من اللهجات الحميرية والعربية ' 
الجنوبية هو من مفردات معجات اللغة »> ومن لمجات العربية الفصحى خلا ذلك 
الذي كان يستعمله أهل اليمن » وهو قليل إذا قيس إلى سواه »> وقد فسر معانيه 
على نحو ما كان يقصده الناس في أيامه . ومع هذا »› فهذا النوع من الكلات 
هو الذي نطمع فيه › لأنه من بقايا اللهجات البائدة »> ويفيدنا فائدة عظيمة ي 
فهم معاني النصوص وني قراءتها وشرحها وتفسيرها › ولعله لم یکر منهاء لآلا ٠‏ 
کانت من کلام العوام فأشفق على نفسه من البحث في لغة. العوام . 


Moritz, S., 20. ۱ 


٠) ). بفية الوعاة ( ص‎ ٠ ) ۲.۹/۷ ( تجد ترجمته في ارشاد الاریب‎ 
W. F. Prideuaux, The Lay of the Himyarites, Sehore, 1879, 
Von Kremer, Die Himjarische Qaside, Leipzig, 1865. 
Brockelmann, I, S., 301, Suppl., I, 527, f., R. Basset, 
La Qasidah Himyarite De N.B.S., Alger, 1914. 


۲ الاكليل ر ۸/ث وقيل : ( شمس العلوم وشفاء كلام المرب من الكلوم ) نه 
منتخبات منه عظيم الدين احمد في سلسلة تذکار ( کب.) لیدن › ۱۹۱٩‏ ۰ 


ر منتخبات في آخبار اليمن من كتابشمس العلوم ودواء كلام المرب من الكلوم )»> 
وسأشير اليه ب : منتخبات . 


3 راجع مثة مادة هجر منتخبات ص ٠١۸‏ . 


1۰0 


ولم يزد (نشوان) في شروحه لأسماء الأعيان والأجذام والقبائل والعائر والأمكنة 
على ما أورده الممداني أو ساثر علاء التأريخ وأهل الأنساب ٠‏ فعد أسماء القبائل 
مثل مدان » أساء أشخاص هم أنساب وآولاد وأقرباء > وآخطا ني الأغلاط 
نفسها الي وقع فيها الممداني »فذ كر جملا“ مسجوعة على الها من وصايا التبابعة» 
وعبارات متكلفة على انبا قراءات لنصوص حمرية مكتوبة بالمسندأ . 

ومحمد بن نشوان بن سعيد الحمبري نضه هو من اعتمد على علي الممدافي › 
كا نص على ذلك في فاتحة الجزء الأول من الإكليل . فهذا الجزء الذي طبع 
حديا هو برواية محمد بن نشوان . رواه لمن سأله أن يوضح شيشا من أنساب 
حمر 'وأخبارها وما حفظ من سبرها وآثارها » فا كان منه الا أن أخذ الإكليل 
فكب له و ف وی ا فا ( غير اني اختصرت شينا ذکره ي 
اللسب » ليس هو من جملته عحتسب . بل هو مما ذكره من الاحتلاف ي 
التأربخ ونحوه »> من غير أن أنسب الكدر الى صفوه ) . وني مقدمته ذا الجزء 
ثناء عاطر” على الممداني > وتقدير كبر لعلمه في أخبار اليم .ر 

هذا هو كل ما أريد أن أقوله هنا عن مصادر التأريخ الجاهلي » وهو قليل 
من کشر » ولكن التوسع في هذا الموضوع مرجنا حتما عن حدود عشنا 
المرسوم » وخرجنا الى التحدث ني شيء آخر لا علاقة له بالجاهلية » وانما يعود 
اى الببحث ي التأريخ > وني نقده ودروبه عند المؤرخين . على ا أراني قد 
توسعت مع ذلك في هذا الباب » وذلاك للحاجة الي رأيتها في ضرورة توضيح 
بعض الأمور اللحاصة بتلك الموارد . 


. منتخبات ص ۰ ومواضع آخری‎ ١ 
۰. )٥/۱( الاکلیل‎ ۲ 


۱۰٦ 


المَصراثالك 


امال التأر يخ الياهلي واعادة تدو ينه 


من الأمور الي تشر الأسف > اون المۇرخىن ي تدوين التأريخ الجاهلي » 
ولا سا القسم القدم منه » الذي ببعد عن الإسلام قرا فأ كر > فإن هذا القسم 
منه ضعيف هزیل » لا يصح أن نسميه تأرعاً » بعيد ني طبعه وني مادته عن 
طبع التواريخ وماد ا . : 

لقد وفق المؤرخون العرب في كتابة تأريخ الإسلام توفيقاً كبر » من حيث 
العناية حمع الروابات والأخبار واستقصائها » وي رغبتهم ني التمحيص . أما 
التأريخ الجاهلي » فلم يظهروا مقدرة في ندوبنه » بل قصروا فيه تقصبر ا ظاهراً . 
فاقتصر علمهم فيه على الأمور القريسة من الإسلام » على ألم حى ني هذه 
الحقبة لم بجيدوا فيها إجادة كافية ›» ولم يظهروا فيها براعة ومهارة › ولم يطرقوا ٠‏ 
کل الأہواب أو الموضوعات الي تخص الماهلية . فركوا لا فجوات وثلغرآ ل¿ 
نتمكن من سداها وردمها حى الآن › ولا سما في تأريخ جزيرة العرب » حيث 
نجد فراغاً واسعاً » وهو أمر يدعو الى التساؤل عن الأسباب الي دعت الى 
حدوثه : هل کان الإسلام قد تعمد طمس أخبار الجاهلية ؟ أو أن العرب عند 
ظهور الإسلام لم تكن لدم كتب مدونة في تأرخهم ولا علم بأحوال أسلافهم» 
وكانت الأسباب قد تقطعت بينهم وبين من تقدمهم > فلم یکن لدم ما بقولونه 
عن ماضيهم غير هذا الذي وعوه فتحدثوا به الى الإسلاميين » فوجد سبيله الى 
الكتب ؟ أو أن العرب لم يكونوا عیلون الى تدوین توارنحهم › فلم یکونوا مثل 
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الروم أو الفرس بجسعون أخبارهم وأخبار من تقدم منهم وسلف › فلا كان 
الإسلام > وجاء زمن التدوين › لم بجد أهل الأخبار أمامهم شيا غير .هذا الذي 
رووه وذکروه » وکان من بقایا ما ترسب في ا ارين هن از 
لقد عزا بعض الباحثن هذا التقصبر الى الإسلام »> فزعم ان رغبة الإسلام 
کانت قد اتجھت الى استئصال کل ما عت الى أيام الوثنية ني الجزيرة العربية 
بصلة » مستدلا“ محديث : ( الإسلام هدم ما قبله ٠)‏ > فدعا ذلك الى تشيط 
همم العلاء عن متابعة الدراسات المتصلة بالجاهلية › والى عو آثار كل شي ء يتفرع 
عن النظام القدم › لم ميزوا بن "ما يتعلق منه بالوثنية والأنصاب والأصنام »ون 
ما يتعلتى بالحالة العامة كالثقافة والأدب والتأريخ . فعلوا ذلك كا فعل النصارى 
في أوروبة في أوائسل القرن السادس للميلاد » فكان من نتائجه ذهاب أخبار 
الجاهلية » ونسيانها »> وابتداً التأريخ لدى المسلمين بعام الفيل" . وهذا ( كان 
المؤرخون أو الأخباريون ٠‏ الذين رتب عليهم تدوين أخبار الاضي وحفظ 
مفاخحره » من الذين ينظر اليهم شزرا في المجتمع الإسلامي › وخاصة ني العهد 
الإسلامي الأول . أما مؤرخو العرب العظام » فلم ينبغوا الا بعد تلك الفترة »› 


وحتى هؤلاء فللہم صرفوا عنايتهم الى التاريخ الإسلامي » ولم يدققوا فيا بخص 


الجاهلية . وبالإضافة الى ما سبق » أصبح لكلمة مؤرخ ( اخباري ) معى سيء 


بل أصبحت صفة تفيد نوعاً من الازدراء . وقد ألصقت هذه الصفة بابن الكابي › 


كا ألصقت بكل عام تجرأ على البحث في تأريخ العرب قبل عام الفيل . لكن 

م باجم أحد من المؤرخين بعنف کا هوجم ابن الكلبي . والراجح أن السبب 

ني ذلك هو انصرافه لدراسة الأشياء الي قرر الإسلام طمسها » أعي بذلك 

الديانات والطقوس الوثنية في بلاد العرب )" . 

۱ مجلة الابحاث ( ص ۱۸۹ ) “ السنة ال ۴ » الجزء ال ۲ ٤‏ حزيران ٠٠١١‏ ؛ 
الأكليل :. مقدمة نبيه امين فارس ص ( ب ) »› دراسات عن المؤرخين المرب ؛ 
تعریب الدکتور حسین نصار »› تالف ( مارغلیوث ) ر ص ٥۳‏ وما بعدها ) . 

۲ مقدمة نبيه امين فارس للجزء الثامن من الاكليل ر ص ب ) » قال : ( وقد يكون 
للحديث المنسوب الى النبي اثر في ذلك . فقد جاء في الحديث ان ( الاسلام يهد م 
ما قبله ) » ولا بد ان منى النبي في قوله هذا الديانات الوثنية الشائعة في الجزيرة 
قبيل ظهوره من عبادة الاصنام والانصاب وغيرها . اما اتباعه »> فدفعتهم غي رتهم 

على تثبيت دعائم الدين الحنيف الى عدم التمييز بين الفث والسمين › 
فکادوا يقضون على جميع معالم الثقافة والادب »۰ الح {( ٠‏ 
۳ الاإبحاث » الجزء المذكور ( ص )1۸١‏ ء 
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م سبب آحر » هو أن الإسلام ثورة على مجتمع قائم ثابت » وعلى مثل 
مسك ہا هل الجاهلية » وعلى قوم كانوا قد تسلطوا وتحكموا وتجروا مك 
العرف والعادات » وككل ثورة تقع وكا بقع حى الآن » وسم الإسلام ألجاهلية ء 
بكل منقصة ومثلبة » وحاول طمس كل أثر ما وكل ما كان فيها » حى ظهرت 
تلك الأيام على الصورة الي انتهت الينا عن «الجاهلية » وكأن الناس فيها جهلة 
۾ يکن عندهم شيء من عل في هذه الياة يومثذ » وكأن عهدهم ني هذا العام 
م يبدأ إلا بيدء الإسلام . 

وجاءوا بدليل آخر ني اثبات أن الإسلام کان له دحل في طمس معام تأريخ 
الجاهلية » إذ ذكروا أن الحليفة ر( عمر ) سأل بعض الناس ( أن يرووا بعض 
التجارب الجاهلية ›» أو ينشدوا بعض الأشعار الجاهلية » فكان جوامهم : لقد 
جب الله ذلك بالإسلام » فل الرجوع )' . فوجدوا في امتناعهم عن رواية الشعر 
الجاهلي أو أخبار الجاهلية » دلالة على كره الإسلام لرواية تأر بخ الجاهلية وانتهاء 
ذلك إلى طمس معام ذلك التأريخ . 

أما حديث ( الإضلام ببدم ما قبل ) > فهو سديث لا علا اله البتة بتاريخ 
الجاهلية ولا مہدم الجاهلية » وقد استل من حديث طويل ورد ي صحيح مسل 
ي ( باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا المجرة والحج ) »> وبعد ( باب هل 
يؤاخحذ بأعمال الجاهلية ) » وقد ورد جواباً عن أسثلة الصحابة عن أعمال منافية 
لاإسلام ارتكبوها في الجاهلية »> هل يغفرها الله هم > أو تکتب عليهم سیثات 
محاسبون عليها ؟ فقالوا : ر يا رسول الله »> انؤاخحذ عا عملنا ني الجاهلية ؟)" 
وقد ورد ي صحیح مسل بعد هذا الباب باب آخر ذا المعى »> هو( باب بیان 
حك عمل الكافر اذا أسلم بعده 

ولإعطاء راف صحیح عن الحدیث › أنقل الى القاریء نصه کا جاء ي 
صحیح مسل قال : ( حدثي يزيد بن أبي حبيب › عن ا 
قال : حضرنا تمرو بن العاص »› وهو في سيافة الوت يبکي طويلا » وحول 


e ١‏ . وقد اقتطعت نص هذا الدليل ممن 
جمة العربية لكتاب المستشرق ( مرغليوث ) »> السمى : دراسات عن 
العرب ¢ لعدم وحود اللنص الانكليزي لدي ¢ فان اروبه على مسىؤولية 
المعرب وان كنت ارى ان في الترجمة وهما. 
۲ صحیح مسلم (۷۷/۱) . 
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وجهه الى الجدار » فجعل ابنه يقول : يا أبتاه أما بشرك رسول الله > صلى 
الله عليه وسل »> بكذا ؟ قال:فأقبل بوجهه »› فقال : إن أفضل ما نعد شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله . إنى قد كنت على أطباق ثلاث » لقد 
رأيتي وما أحد أشد بغضاً لرسول الله › الله عليه وسم ٤‏ مي »> ولا حب 
لل“ أن أكون قد استمكنت منه فقتلته » فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل 
النار »> فلا جعل الله الإسلام في قلي » أتيت الني > صلى الله عليه وسل › 
فقلت : سط مينك فلأبايعلك »› فبسط مینه . قال : فقېضت بدي › قال مالك 
با عرو ؟ قال : قلت أردت أن اشترط . قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن 
بغفر لي . قال : أما علمت أن الاسلام هدم ما كان قبله > ون المجرة نمدم 
ما کان قبلها » ون الحج دم ما کان قبله ؟ وما كان أحد أحب إل من 
رسول الله »> صل الته عليه وسال > ولا أجل“ ثي عيي منه توما کت آطیق 
آن ملا عيي منه إجلالا له . ولو مت على تلك الحال › لرجوت أن أكون من 
أهل الجنة › م ولينا أشياء ما أدري من حالي فيها › فإذا نا مت ›» فلا 
تصحبني نائحة ولا نار » فإذا دفنتموني › فشنوا علي الراب شنا ثم أقيموا 
حول قري قدر ما تنحر جزور ویقسم لحمها > حى استأنس بک » وانظر ماذا 
أراجع به رسل ربي' . ۰ ۰ ۰ 

وبعد » فأية علاقة إذن بين هذا الحديث وبين الحث على دم الجاهلية 
وإهمال التأريخ الجاهلي يا ترى ؟ ۰ 

وأما اتخاذهم لي بعض الصحابة عن روابة الشعر الجاهلي أو أخبار الأيام 
دلیلا على کره الإسلام لإحياء ذكرى ال جاهلية»وحاولته طمس معالمها وتأرخها › 
وحکمهم من ثم عليه عساهمته في طمس تأربخ الجاهلية واطفائه. له » فإنه دليل 
بارد لیس ي عله » فإن الذين نوا عن رواية الشعر الجاهلي أو رواية الأيام › 
أو امتنعوا هم أنفسهم عن روایتھا › م ينهوا ولم 'تنعوا عن روایتها مطلقا › 
أي عن رواية جميع أنواع الشعر الجاهلي أو أخبار كل الأيام الي وقعت في 
الجاهلية » بل هوا أو امتنعوا عن رواية بعض أبواب الشعر » وبعض أخبار 
تلك الأيام > لا كان محدثه هذا النوع من الشعر أو يوقعه هذا الباب من رواية 


صحیح مسلم (۷۸/۱) . 
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الأخبار من شر في النفوس ومن فتن قد تجدد تلك العصبيات اللحبيثة الي حارا 
الإسلام › لتمزيقها الشمل ٠‏ وتفريقها الصفوف . « ومن ثم نى الفاروق › 
رضي الله عنهءالناس بديأً أن ينشدوا شيا من مناقضة الأنصار ومشركي قريش ٠»‏ 
وقال : ي ذلك شم الحي بالميت » وتجديد الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية 
عا جاء من الإسلام . ومر غر شات بوا 6 وهو د الف ى امول 
الله »> تاا بأذنه » وقال : أرغاء كرغاء البعر ؟ فقال حسان : دعنا عنلك 
و وف ای ت ا ف ع ال د او 
عمر : صدقت » وانطلق ٠»‏ . ولم يأحذ عمر على حسان رواية ذلك الشعر في 
مسجد رسول الله الا لأنه كان من ذلك الشعر المئر اللنفوس المهيج للعواطف » 
وانشاده في نظره يعيد الناس الى ما كانوا عليه من قتال قبل الإسلام. فلامصلحة. 
Sel a‏ ومع ذلك › تساهل عمر مح E‏ 
بدا ورو و ا ان اجه حسان عا ریت . 


وهناك رواية أخرى تشرح لنا الأسباب الي حلت عمر على النهي عن رواية 
بعض الشعر الجاهلي > وهي انه ( قدم المدينة » في خحلافة الفاروق » عبدالله بن 
الزبعرى وضرار بن الحطاب - وكانا شاعري قريش في الشرك - فنزلا على 
أبي أحمد بن جحش » وقالا له : خب" أن ترسل إلى حسان بن ثابت حى 
يأتيك فتنشده وينشدنا ما قلنا له وقال لتا »> فأرسل اليه > فجاءه . فقال اله : 
يا أبا الوليد : هذان أخواك ابن الزبعرى وضرار قد جاء! أن يسمعاك وتسمعها 
ما قالوا للك وقلت ها . فقال ابن الزبعرى وضرار : نعم يا أبا الولييد » إن 
شعرك كان محتمل ني الإسلام ولا تمل شعرناءوقد أحببنا أن نسمعك وتسمعنا . 
فقال حسان : أفتیدآن » آم أبدأ ؟ قالا : نبداً حن »› قال : ابتدئا . فأنشداه 
حى فار فصار كالمرجل غضباً › ثم استويا على راحلتييا يريدان مكة » فخرج 
حسان حى دخل على عمر » فقص عليه قصتها وقصته . فقال له مر : لن 
يذهبا عنك بشيء إن شاء الله » وأرسل من يردها > وقال له مر : لو مم 
تدر كها الا عكة » فأرددها علي ... فلا كان بالروحاء » قال ضرار لصاحبه: 


SS ۱‏ ن البرقوقي › القاهرة 
۹( ص م( 
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يا ابن الزبعرى » أنا أعرف عر وذبه عن الإسلام وأهله »> وأعرف حسان ا 
وقلة صبره على ما فعلنا به ›» وکأني به قد جاء وشكا اليه ما فعلنا » فأرسل 

ني آثارنا » وقال لرسوله : إن لم تلحقها الا عكة > فارددهما علي“ ... فأربح 
بنا ترك العناء › وأقم بنا مکاننا > فن كان الذي ظننت فالر جوع من الروحاء 
أسهل منه من أبعد منها › وان أخطاً ظي > فدلك الذي بحب . فقال 
ابن الزبعرى : نعم ما رأيت . فأقاما بالروحاء » فا كان الا كمر" الطائر حى 
وافاهما رسول عبر » فردآهما اليه , فدعا ا محسان وعمر ني جاعة من أصحاب 
رسول الله . فقال اسان : أنشدهما ما قلت لها فأنشدهما »> حى فرغ مما قال 
ها » فوقف . فقال له عر : أفرغت ؟ قال : نعم . فقال له : أنشداك في 
اللا » وأنشدتبما في اللا ... وقال ا عر : إن شتا فأقبا » وان شتا 
فانصرفا . وقال لمن حضره : اني كنت يتك أن تذكروا نما كان بين المسلمين 
والمش ركن شيا » دفعا للتضاغن عن وبث القبيح فبا بين > فأما اذ" آبوا › 
فاكتبوه » واحتفظوا به . قال الراوي : فدوّنوا ذلك عندهم . قال : ولقسد 
أدركته والله وان الأنصار لتجدده عندها اذا حافت بلاه .. )' . 


بل کان الرسول کا رأہنا في خر ر حسان) »› وکا ذکر ي آخبار أخرى 
مجاس وأصحابه يتناشدون الأشعار » ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية » وهو 
پسمع ویساهم معهم أي الحديث » وينشدهم شيا نما حفظه" . ولم ينه عن رواية 
شعر ما إلا ما كان فيه فحش » أو إساءة أو إثارة فتنة » أما ما شابه ذلك » 
لا كان محدثه ذلك الشعر من أثر سيء ني النفوس . لقد تمشل بشعر « أمية بن 
أبي الصلت » مع آذه کان من خحصومه اللد" > ومع اللاس بينشدون شعره › 
ولم يكره منه إلا ما كان منه في نحريض قريش بعد وقعة (بدر) على المسلمين 
ورثائه من قتل منهم" . 


وقد كان (أبو بكر) » وهو اللليفة الأول »> من حفظة الشعر الجاهلي » 


۱ شرح دنوان حسان ( ص ۰ س ۰ م) 

> ) 1١۷ > ۷/١ ( وما بعدها) › الاغاني‎ ٠١ ص‎ ۲/١( اين سعد » الطبقات‎ ٣ 
المرزباني (۲.۲ ) » الفاق‎ ٠) ۲۲1/١ الامالي ر‎ ) ۲۲۳/۸ ۰ ۱۲۹/۲ ( 
۰ ) ۲۷۱/١ ( ابن سعد ؛‎ ۰) ٥۲/۳ ( للزمخشري‎ 

+ الاغاني ( 1۲۲/۲ وما بمدها ) » الفائق ( 11٤/١‏ ) . 
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الراوين له » المتشهدين بها . وكان رعمر) من العالمين بذلك الشعر الحافظين له 
ال به" . وكذلك کان شأن كثر من الصحابة :م يذكر أحد ألبم تحرجوا 
من روایته وانشاده » وأنہم يبوا منه › إلا" ما ذكرته من إحجامهم عن رواية 
بعض منه » وهو قليل جداً » لأسباب ذکر ما » وقد رووه مع ذلك ودوانوه. 


لقد حرم الإسلام أشياء من الجاهلية » زؤأقر أشياء أخرى نص عليها ني 
الكتاب والسنة" › ولم يرد أنه حرم أقلام الجاهلية أو الشعر الجاهلي أو النر 
الŞجامهلي‏ أو أي أدب أو عم جاهلي » ولم يصل إلى علمنا أنه أمر هدم المباني 
الجاهلية وطمس معالمها »> حى محجات الأصنام بقيت على حالما »> خلا الأصنام 
والأوثان وما يتعلق ها من أمور ما كان من صمم الوثنية أو كانت له علاقة 
بإعادتما إلى الذهن مثل التصوبر . ولم نسمع أنه أمر بإتلاف كتابات الجاهلية » 
أو أنه بى عن قراءتما والاستفادة منها › أو أنه منع استعال اللهجات الأخرى› 
الي كان يستعملها الجاهليون » أو أن علاء الإسلام منعوا رواية أخبار الجاهلية» . 
بل الذي نسمعه ونراه أن « ابن عباس » كان بستشهد بالشعر الجاهلي ي تفسير 
القرآن » وبقية الصحابة يروونه ومحفظونه > وأن خلضاء بي أمية كانوا يدفعون 
امدايا والجوائز لمن يروي مم الشعر الجاهلي › ونرى أنبم كانوا بقضون لياليهم 
برواية أخبار الجاهلية وحالتهم فيهاءوما وقع مم ني تلك الأيام من ادر وطريف› 
وقد سجل ما بقي منه في الذهن ني كتب الأخبار والأدب › يوم شرع الاس 
ي التدوين . 

وأما أنهم كانوا ينظرون الى (الأخباري ) نظرة سيئة › فيها شيء من ازدراء 
وعدم التقدير »فا كان ذلك لروايته أخبار الحاهلية واشتغاله مجمع تأرخها والتحدث 
عنها » وما كانوا بريدون بلفظة ر أخباري ) راوي أخبار الجاهلية وحدها في 
آي يوم من أيام التأريخ الاسلامي»› وإنما كان ذلاك لإغراب الاخباريين ني رواية 
الأخبار ومبالغتهم فيها مبالغة تجافي العقل » وسردهم الإسرائيليات والنصرانيات 
والشعبيات وغر ذلك من القصص المدونة ني الكتب»وكذب بعضهم کذباً الف 


۱ ابن سعد ( ٠ ) ٥۷/٦‏ ابو بكر الصولي ؛ ادب الکتاب ( ص ۱١۰‏ ) 8 
الاغاني ( ۱۹۹/۸ ) + خزانة الادب : للبغدادي ( ۲۹۲/۲ ) » العقد الفريد  )١۳/١‏ 

وما بعدها.) ٤البيان‏ والتبيين ( ۲۳۹/١‏ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ۹۳/١‏ ) 
+ المعخم المفهرس لالفاظ الحدىث النبوي ( ۳۹۳/۱ ) . 
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بط قواعد المنطق »وما رمي ( ابن الكلي ) بالكذب أو نظر اليه نظرة ازدراء 
لكونه من رواة آخبار الجاهلية بل وثق ني هذه الناحية وأحذ عنه دون رد أو 
اعراض > | يتبین ذلك من اعیاد العلاء عليه ي هذا الباب واشار ہم اليه 1 
وإنما ضعف ني أمور أخرى هي أمور إسلامية لا علاقة هما بالجاهلية ولا صلة هما 
مها البتة » مدوّنة في كتب التفسيز والحديث . 

ولو كان الإسلام قد حث على طمس أخبار الجاهلية أو اطفاء ذكر الأصنام 
والأوثان > لما كان في وسع (ابن الكلبي ) ولا غره التحدث عنها والإشارة 
اليها > ولا أحذ العلاء عنه ورووا کتبه وتوارثوا كتاب (الأصنام ) › بل القرآن 
نضسه حجة في رد هذا الزعم » ففيه ذكر لرؤوس أصنام العرب » وفيه مفصل 
حياة أهل الجاهلية ومثلهم وما کانوا بقومون به » ولو شرا وباطلا » وروت 
كتب التفسبر وكتب الحديث والسر والأخبار أوصاف بعض أصنام العرب وهيأتما 
وشكل معحجانما وأؤقات:الحج > كا ذكرت ما أقر الإسلام من أمور كانت قاثمة 
ف الجاهلية وما حرم منها » ولو كان الإسلام قد تعمد طمس الجاهلية والقضاء 
على معالمها » لتحرج القرآن وتحرج المسلمون من الإشارة اليها ومن إحياء أسماثها 
وبعثها ي ذاكرة الناشئىن في الإسلام . 

وقد تحدث ( ابن الندم ) ني كتابه ( الفهرست ) > في المقالة الثالة الي 
خحصصها ر( في أخبار الأخبارين والنسابين وأصحاب الأحداث ) »> عن ( ابن 
الکابي ) وعن آبيه » کا تحدث عن غره من مشاهر العلاء من أمثال ( عوانة 
ابن الح ) و ( ابن اسحق ) صاحب السرة » و ( أبي حتف ) و (الواقدي) 
و( اميم بن عدي ) و ( .ابي الببخري ) و (المدائي ) و (ممد بن حبيب) 
وغبرهم ممن ألف ني أمور وقعت قبل الإسلام في أموو وأحداث إسلامية محضة» 
وقد ضعف بعضهم » مع م م يۇلوا في أمور خص الجاهلية ولا في أحداث 
وقعت قبل عام الفيل أو قبل الاسلام . وأطلقت عليهم لفظة ( أخباري ) أو 
( وكان اخباربآً) » مع أنهم لم يكتبوا إلا في أخبار قريبة من الإسلام أو في 
أحداث إسلامية محتة »> فلفظة ( أخباري ) إذنٴ لم تكن قد علّمت بالشخص 
الذي تحخصص بروابة أخبار الجاهلية الواقعة قبل عام الفيل فقط » بل قصد ہا 
هؤلاء وكل من اشتغل برواية الأخبار مها كانت صفتها وعادتها وطبيعتهاء روى 
تاريخ ما قبل اليل أو ما بعد الفيل الى الإسلام > أو أخبار الإسلام . 
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والأخباري ني عرف ذلك اليوم وقبل أن بنتشر التأليف وتتصنف المعارف › 
هو من يروي الأخبار » تمييزً له عن الآحرين الذين اشتغلوا باللسب › فعرف 
أحدهم ب ( النسابة ) » وقيل عن أحدهم ( أحد النسابين ) أو ( وكان 
ناسا )° › أو بالتفسر أو برواية الشعر وما شاكل ذلك من معارف . فهو 
مۇرخ ذلك الزمن اذن » ومذا نرى لفظة ر أحبار ) معنى تأريخ » ورد في 
« الفهرست » ني أثناء الحديث عن عبيد بن شرية الجرهمي ومعاوية : فسأله 
( أي معاوية عن الأخبار المتقدمة وماوك العرب والعجم )" » وورد عن ( ابن 
أب ) وكان ( عالً بأخبار العرب وأشعارها )" وذكر عن ( عوانة بن الحم ) 
انه كان ( راوية للأخبار عالً بالشعر والنسب )“ . وورد عن ( أبي البقظان 
النسابة ) أنه كان ر عالا بالأخبار والأنساب والمآثر والمئالب )*. وورد مثل ذلك 
عن أشخاص آخرین هم في أوائل من اشتغل بالتأريخ عند المسلمين » نخرجنا 
ذکرهم هتا عن حدود هذا الموضوع' 

ويظهر من دراسة ر الفهرست ) لابن الندم والمؤلفات الأخرى ان العرب في 
صدر الإسلام لم يكونوا بطلقون لفظة ر المؤرخ ) على من بشتغل بالتأريخ» ذلك 
لان التأريخ نفسه ي ذلك العهد لم يكن قد تطور وبلغ الشكل الذي بلغه في 
أواخر أيام الأموبين وني الدولة العباسية. بل كانوا يطلقون على المؤرخ (الأخباري) 
کا ذكرت » لاشتغاله بالأخبار كائنة ما كانت أخبار ما قبل الإسلام أو أعبار 
الإسلام > وكانوا يطلقون على الموضوع نفسه ( الأخبار ) . وهذا نرى ان 
أكثرية المشتغلىن ا › أطلقوا على كتبهم : ( الأحبار المنقدمة ) و ( أخبار ٠‏ 
ماضن ) و ( أخبار النبي ) و ( أخبار العرب ) و ر( كتاب السر في الأخبار 
والأحداث ) وأمثال ذلك»ولم يقولوا : ( تأريخ المتقدمة ) أو ر تأريخ الماضن ) 
أو ( تأريخ العرب ) أو ( تأريخ الرسول ) › ويستعملون لفظة (سبر ة) ورالسير) 
في سر الأشخاص »› ولا سيا ( سيرة الرسول ) . وآما لفظة ( تأريخ ) › فقد 
١‏ الفهرست ( ص ۱۲۸ ) . 

۲ الفهرست ( ص ۱۳۸ ) . 

. )۱۳١ الفهرست ( ص‎ ٣ 

۽ الفهرست ( ص ١٤۲١‏ ) . 

ه الفهرست ( ص ۱٤۲٤‏ ) . 

١‏ براجع الباب المسمى (المقالة الثالثة ) : في اخبار الاخباربين والنسابين واصحاب 
الاحدآاث ... من كتاب الفهرست ٠»‏ لابن النديم رص 1۳۷ ) . 
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استعملت ني عنونة بعض الكتب الؤلفة في التأريخ › فقد كان ل ( عوانة بن 
الحم ) المتوفى سنة ( ۷١٤١ه‏ ) کتاب امه ( کتاب التأریسخ ) کا کان له 
كتاب امه ( كتاب سرة معاوية وبي أمية ) . وكان للهيم بن عدي المتوفى 
سنة ( ۲١۷‏ ) كتاب يدعى ( كتاب تأريخ العجم وبني أمية ) و ( كناب 
تأربخ الأشراف ) > و ( کتاب التأریخ على السنبن )" » وكانت للمدائي المتوفى 
سنة ( ٠٠١‏ ) للهجرة كتاب عنوانه : ( تأريخ أعار الحلفاء ) وآحر امه 
( كتاب تأريخ اللحلفاء ) وثالث امه ( أخبار الحلفاء الكبر )" > لا أستبعيد 
أن يكون هو هذا الكتاب ,. ' 

الا أن هذا الاطلاق لم بكن واسغا کشر الاستعال » وفي استطاعتنا ذ کر هذه 
الكتب وعدها » وما دامت الحال على هذا المنوال » فليس من المعقول اطلاق 
لفظة ( مؤرخ ) و ( للمؤرخ ) و ( تأريخ ) بصورة واسعة ني هذا العهد»وني 
جملة العهد الذي عاش فيه ( ابن الكابي ) › ما دام العرف فيه اطلاق لفظة 
( أبار ) عى ( تأريخ ) » وانما طغت لفظة ( تأريخ ) و ( مۇرخ ) ني 
الأيام الي تلت هذا العهد » ولا سا أواحر القرن الثالث للهجرة فا بعده . 

هذا من حيث استمال لفظة (أخباري) . وأما من حيث اهمال التأريخ الجاهلي 
وصلة الإسلام به » فقد ذكرت أنه لا علاقة للحديث الم كور ببدم الجاهلية أو 
باهمالى ٿأرنخهاء ونا الإهمال هو امال قدم » يعود الى زمان طويل قبل الإسلام» 
فعادة فلع المباني القدعسة لاستخدام أنقاضها في مبان جديدة » والاعشداء على 
الأطلال والآثار والقبور عثا عن الذهب والأحجار الكر عة والأشياء النفينة الأخرى» 
هي عادة قدعة جداًء ریا رافقت الإنسان منذ بوم وة . وهي عادة لا تزال 
معروفة في كثر من بلدان الشرق الأوسط حى اليوم » بالرغم من وجود قوانن 
حرم هذا الاعتداء ونع هذا التطاول . وقد كان من نتائجها تلف کشر من 
الآثار > وذهاب معالمها » فصارت نبا منسياً . فتكبدت الآئار الجاهلية من أهل 
الجاهلية » أي في الأيام السابقة للاسلام مثل ما تكبدته وتتكبده الآثار اللجاهليسة 
والإسلامية معا في آيام الإسلاميين حى اليوم“ . 
۱ ارج س 
۲ الفهرست ر ص ٠١١‏ ومابعدها) . 
۴ الفهرست ( ص١٣٠٠‏ ) . 
؛ راجععن فتح القبور الجاهلية للحصول على ما فيها من كنوز › الاكليل ٠٤۲١/۸٠(‏ 

فما بعدها) . 
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وأما موضوع إهمال الآثار وعدم توجيه عناية الحكومات نحوها »› لرعايتها 
وللمحافظة عليها من التعرض السقوط والتلف والأضرار ونحو ذلك › فإنه موضوع 
م يدرك الناس أهميعه إلا أحراً > ولم تشعر الیکومات بأنه واجب مهم من 
واجباتما إلا حدبثاً » ولذلك لا نستطيع أن نوجه اللوم الى القدامى لهام الآثار 
ولعدم اعتنائهم ETE‏ 

وکان من آثار هذا الجهل بأهمية الآثار أن أزيلت معام أبنية CRT‏ 
ائيل وكتابات» لغرض استعاما في البناء »> وقد كان على مقربة من ( سدوص)»› 
أبنية قدعمة يظن آنا من آثار حر وأبنية التبابعة » وأن من جملتها شاحص كال منارة». 
وعليها كتابات كشرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرالما »> فهدمها أهل 
سدوس » لاختلاف بعض السياح من الافرنج اليها ملاحظة التداحل معهم ١.ومثل‏ 
ذلك ٠‏ حدث ني اليمن وني مواضع أخرى من أمكنة الآثار . 

وقد هدهت قرى ومدن في الجاهلية وني الإسلام من أجل استعال أنقاضها ني 
بناء أبنية جديدة . ذكر ( الممداني ) حصن ( ذي مرمر ) > وهو من المواضع 
ال و ا می ا ج > وبقيا معروفین ر 
طویا بعده» م جاء أحد الأتراك واسمه ( جسن باشا ) فهدم حصن (ذي مرمر) 
لينشىء ني أسفله مدينة جديدة › أحذ معظم مواد بنائها من ( شبام سخم )' . 

وذكر ان حكومة اليمن قامت بعد سنة ( ٠١٤١‏ م ) ببناء ثكنة بجنودها في ٠‏ 
المنطقة الشرقية من البمن في ر مأرب ) على مط الفكنة الي بناها الأنراك في 
صنعاء » فهدموا أبنية جاهلية كانت لا تزال ظاهرة قاثمة ›» واستعملوا الحجارة 
الضخمة الي كانت مترامية على سطح الأرض ٠‏ وأزالوا بعض الجمدر والأسواز 
وجيطان البيوت عند بناء تلك الفكنة › فطمسوا بذلك بعض معام تأريبخ اليمن 
القدم" ۰ وأساؤوا بجهلهم هذا الى قم الآثار اساءة e‏ عشاق التأريخ 
والباحشن ي تاریخ العرب قبل الإسلام . 

ويضاف الى ما تقدم عامل آحر » هدم الآثار وقضى عايها بالجملة › 


۱ الالو سي ٠‏ تاريخ نجد » تحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثرى › المطبهة السلفية > 
اقا ۷( ص ۲۸4 ) . 
Beitrage, S., 18. ۲‏ 


Beitrage, S., 28. ۳ 
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وأعي به الحروب . وسوف نرى حروباً متوالية اكتسحت جميع مناطق العربية 
الجنوبية ›» وأتت على مدنا > اذ استعمسل القادة سياسة حرق المدن والمواقسع 
والمزارع » وقتل السكان بالجملة فأدى ذلك الى اندثار الآئار وتشريد الناس 
وهرم الى البوادي وتحول الأرضين اللحصبة الى أرضن جرد » حى ضاعت 
بذلك معالم الحضارة القدعة » فخسرنا من جراء ذلك علا کشر > واأسفاه . 
وهناك تقصر آلحر لا عکن آن نسب الى الإسلاميين » بل مجحب عزوه الى 
الجاهليين فالظاهر من رجوع الصحابة الى ذاكرتهم والى ذاكرة الشسَيّبة الذين 
أدر كوا الجاهلية في تذكر أيامها وما كانوا عليه قبل الإسلام » ومن جلب 
( معاوية بن أبي سفيان ) المولع بسماع الأخبار ل ( عبيد بن شربة ) ليقص 
عليه « الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسنةء وأمر افتراق 
الناس في البلاد ٠٠‏ » ومن رجوع أهل الأخبار الى الأعراب لأخذ أخبار قبائلهم 
وأيامهم وأنساہم وشعرهم وغير ذلك » أن غالبية أهل الجاهلية لم تكن هم كتب 
مدونة أي تأرعهم > ول تکن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما بقع هم 
ي کتب وسجلات » بل کانوا بتذاکرون أبامهم وأحدام وما يقع هم › 
ومحفظون المهم من أمورهم مثل الشعر حفظا . ولا كانت الذاكرة عحدودة الطاقة» 
لا تستطيع أن تحمل كل ما تحمل » ضاع الكثر من الأخبار » بتباعد الزمن › 
وبوفاة شهود الو ادث > ولم يبق بتوالي الأيام غبر القليل منها . ومن هنا كان 
تعليل علاء العربية ضياع أكثر الشعر الجاهلي » فقالوا : ( كان الشعر عل قوم 
م یکن هم عل أصح منه » فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب»وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم » ومهت عن الشعر وروايته . فلا كر الإسلام » وجاءت 
الفتوح واطمأن العرب بالأمصار > راجعوا رواية الشعر » فلم يثلوا الى ديوان 
مدوآن » ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
٠‏ والقتل » فحفظوا أقل ذلك »› وذهب عنهم کشر )۲ . واذا کان هذا ما وقع 
للشعر مع مکانته عندهم وسهولة بقائه في الذاكرة بالقياس الى النثر » وتعصب 
القبائل لشعر شعرائها » فهل في استطاعتنا استثناء الأخبار > من هذا الذي محدث 
للشعر ؟ 
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بل ما لنا وللجاهلية > ولتراجم 0 نفسه » خحذ تأريخ آباء الرسول 
وطفولة اارسول الى بوم مبعثه » بل حی بعل مبعثه ٠‏ م حذ سر الصحابة وما 
وقع في صدر الإسلام من أحداث » تر أن ما ورد من سبرة آباء الرسول 
وسر ة الرسول الى المهجرة » مقتضباً بعض الاقتضاب > وان ما ذکر هو من 
الأمور الي حفظها الذاكرة عادة › e es‏ لارسول > فغر 
موجود » وترى اقتضاباً خلا في سعرة الصحابة »واضطراباً في تواريخ الحوادث» 
وانحتلافا بن الصحابة في ذلك ا سبب ذلاٺ فهو عدم تعود الناس اذ ذاك 
تسجیل أخبار الحوادث وما هم » وعدم وجود مسجلين ت 1 e‏ 
والفتوح بکون واجبهم تسجيل أخبارها وتدوين وقائعها » حى ما سجل من 
ديوان الجند والأنساب وأمثال ذلك › لم يكن ي نسخ عديدة » فضاع 
وم يصل الى الأخباريين لذلك يوم شرعوا في التدوين . وإذا كان هذا حال 
أخبار الاسلام »> وهي أمور على جانب خطر من الأهمية بالقياس الى المسلمين »› 
فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الناس في التدوين ني الإسلام» 
وقد ضاعت قبل الإسلام بزمان ؟ 


لقد قلت فبا سلف إن المنداني وغبره ممن عنوا بأخبار اليمن » لم يعرفوا 

من تأريخ ت القدم إلا القليل »وم يعرفوا من أخبار دول اليمن القدعة شيثا › 
ولم محفظوا من أسماء ملوكها إلا بعض الأسماء »> وقد حرف حى هذا ان « 
أا معارفهم من معبوداث أهل اليمن القد عة > فصفر > فلستا جد ي کتبهم 
إشارة ما الى عبادة (عشتر ) ولا إلى عبادة ( نی ) و ( ذات صنم )و(نکرح) 
و ( سين ) و (حوم) «حک » و (هوبس ) ولا الى بقية المعبودات . نعم »> 
أشار الممداني ) إلى اسم إله من آلمة (رهمدان ) هو (تالب) › وكانت عغجته 
ي (دم) (ریام) > يقصدها الناس في ذلك الزمن للزيارة والترك » ولكنه 
يعرف أنه كان إا » بل ظن أنه ملك من ملوك همدان › فدعاه باس (تالب)» 
وزعم أنه ابن (شهران ٠)‏ . وجعل (المقه) › وهو إله سبأً العظم » المقدم 
عندهم على جميع الأصنام › اسم بناء من آبنية جن سلهان . وقد بي على ما 
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زمه بامر سلہان' . وتحدث عن « رام » فقال :«آما رٿام » فإنه بیت کان 
متنسك » تنسك عنده وعحج اليه . وهو ي رأس جبل آقوی من بلد مدان »» 
ونسبه الى ( رٿام بن فان بن تبع بن زيد بن مرو بن مدان ٣)‏ . وقد ذکره 
( ابن اسحاق ) و ( ابن الكلبي ) و ( السهيلي ) و ( ياقوت الحموي  )‏ 
وغبرهم أبفا" وي كل الذي ذكروه دلالة على آن ما رووه م یکن عن مصدر ` 
مدوآن » وإنما هو روي عن أفواه الرجال . وأن تلك الأفواه قد نشيت كثرا 
من الأصل »› فحاولت سد الثغر بالقصص المذكور . 1 

بل خذ ما ذکره رجال هم أقدم من (ابين الكلبي ) ومن ( الهمداني ) في 
الزمان » وألصق منها عهدا بالجاهلية مثل ( ابن عباس )و( عبيد" بن شري ) 
وغیرھما »› تَر أن ما ذکراہ عنها لا يدل على نېا أآخذا آخبار ما من مورد 
مكتوب ومن كتب كانت موجودة » ولا أعتقد أن ( معاوية بن آبي سفيان)» 
وهو نفسه » من. أدرك الجاهلية » كانت به حاجة الى (عبيد) وأمثال (عبيد) 
من قوّال الأساطبر › وإلى الاستاع إلى أحبارهم > لو کان عنده شيء مدو"ن 
عن أمر الجاهلية » ثم إنه لو كانت عند (ابن عباس ) و (عبيد) وطلاب الشعر 
الجاهلي والأخبار مدوّنات › لما لجأوا الى الذاكرة والى الرواة والأعراب يلتمسون 
منهم الأخبار والأشعار وأمور القبائل ! 

إن جهل أهل الأخبار بأصنام أهل اليمن القدعة الي ترد أسماؤها في كتابات 
المسند » وذكرهم أسماء أصنام جديدة زعموا نها كانت معبودة. عند أهسل اليمن ' 
يرد ما ذكر في كتابات المسند › أشار ( ابن الكلبي ) وغره إلى بعضها › 
واشارامهم الى دخول اليهودية والنصرانية الى اليمن » والى نود ( تيع ) وهو ي 
ريرب ) ني طریقه الى الیمن › وآخذه حرین من آحبار ود معه › وأەره 
بتهدم معبد ( رئام ) > بناء على اشارة ارين“ ٤‏ م ظهور جنل وألفاظ ي 
كتابات المسند تدل على التوحيد وعلى وقوع تغبر وتطور في ديانات أهل اليمن› 
مثل عباذة ( الرحن ) وعبادة (ذو موي ) »› أي ( ذو السماء ) أو ( صاحب 
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السماء ١)‏ : إن كل هذه الأمور وأمثاها > هي دلائل على حدوث تغبر وتطور 
ي عقليات أهل اليمن › أثرت في معتقداہم فجعلتهم ينسون آلمتهم القدعة »بل 
یتنکرون هما »> ويبتعدون بذلك عن قافتهم الوثنبة القدعة »> ومثل هذا التطور 
والتغر لا بد أن يؤدي طبعاً الى نسيان الماضي والى الالتهاء عنه بالتطور الجديد. 
وقد وقع هذا قبل الإسلام بزمان . 
كان لدخول البهودية والنصرانية ي اليمن وني أنحاء أخحرى من جزيرة العرب» 
دحل" من غبر شك في إعراض القوم عن ديانتهم الوثنية وعن لقافتهم وآداہم. 
أما اليهود فقد سعوا بعد دخوفم ني اليمن لتهويد ملوك اليمسن وأقباما ونشر 
اليهودية فيها للهيمنة على هذه الأرضين › وأخذوا ينشرون قواعد دینهم وأمور 
شربعتهم بینهم > ويذيعون قصص التوراة › وأعاجيب سلےان وجن سلمان « 
ونمکنوا من اقناع بعض حکام اليمن بالتهود » على نحو ١ا‏ ستراه فيا بعد . 
ووجدت النصرانية سبيلها الى اليمن كذلك من البحر والر» وسعت كالبهودية 
لتثبيت أقدامها هناك وني سائر أنحاء جزيرة العرب » وؤجدت من مع دعوما 
هنا وهناك » فتنصرت قبائل › وشايعتها بعض المقاطعات والمدن» وتعرضت الوثنية 
للنقد من رجال الديانتعن »واقتبس من دحل ني البهودية الثقافة اليهودية “ومن دحل 
في النصرانية الثقافة النصرانية » وأعرض عن ثقافته القدمة › وني جملتها اللط 
المسند » حط الوثنية والوثنيین »> وصار عدد قرائه تفال رور الأيام . ومن 
يدري ؟ فلعل رجال الدين الجدد » صاروا يعلمون الناس الكتابة بقلمهم الذي 
کانوا یکتبون به » وهو قل أسهل ني الكتابة من المسند » وخاصة على الورق 
والجلود والقراطيس . وقد يكون هذا سببا من جملة أسباب تضاؤل عدد الكتابات 
المدونة ني المسند » في حقبة سأتحدث عنها فيا بعد . 
وآية ذلك عثور المنقبين والسياح في مواضعم من جد وني العروض » وهي 
مواضع بعيدة عن اليمن » على كتابات سبثية يعود تأريخ بعضها الى ما قبل 
الميلاد وتأريخ بعضها الى ما بعده" › ثم اختفاء آثار كتابات المسند من هذه 
١‏ راجع النصوص : 
“Zur Geschichte des Judentums im Jemen”, in Alt-Orientalische Forschungen, I, 336.‏ 
“A Monotheistic Himjarite Inscription”, by F.V. Winnet, Glasser 399, Winckler,‏ 
Asmare, I, Ryk 203, Le Muséon, LII, P., 51ff. BOASOR 83 (1941), P., 22,‏ 
CIH537, 538, 539, 543, 645, Res 4109, Bose 13, RES 4069, Stambul, 7608 Res 3904‏ 


The Qariya Ruin Field, Geographical Journal, June, 1949. ۲ 
Sanger, The Arabiap Peninsula, P., 139, Philby, Two notes from Central Arabia, 
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المواضع ني العهود المتأحرة من الجاهلية القريبة من الإسلام ٠‏ نما يبعث على الظن 
أن أهل الجزيرة كانوا قد استبدلوا بذلك القلم قبيل الإسلام قاما جديداً مشتةاً من 
الأقلام الإرمية الشمالية › وذلك بانتشاره بينهم على أبدي المبشرين وبالاتجار مع 
عرب العراق » ولا سما سكان الحرة والأنبار »> وهو الق الذي کان يکتب به 
أهل مكة وأهل بثرب عند ظهور الإسلام . وبذلك شارك هذا الق الجديد ي 
موت القم المسند واختفائه من هذه المواضع »و عوته انقطعت صلات القوم بالثقافة 
العربية الجنوبية > ثقافة القلم المسند . 

ولا أستبعد أن يكون من بن رجال الدين من الديانتن أناس كانوا على قدر 
العم والفهم بأمور التوراة والإنجيل وبالقصص الإسرائيلي والنصراني وعلى شيء من 
الالام بالتأريخ . فقد کان من بينهم آناش هم من أصل رومي أو سرياني أو 
عبر اني »فليس من المستبعد أن يكون مم حظ من العام بالأمور المذكورة أخذوه 
من كتبهم المكتوبة بلغانهم ومن دراسام لأمور الدين . ومثل هؤلاء لا بد أن 
يستشهدوا ني مواعظهم في ( مدرامم ) أو ر كنائسهم ) ني الأماكن الي نزلوا 
ها من جزيرة العرب » بشيء من قصص التوراة والكتب اليهودية والأناجيل . 
وليل ذلك أن معظم القصص الواردة عن الرس والأنبياء وعن انتشار اليهودية 
والنصرانية ني جزيرة العرب »> مصدره أناس من أهل الكتاب »> هم من أهل 
یرب « أي من ود المدينة »> ومن أهل اليمن » وهو قصص على دلالته على 
جهل فاضح بأمور اليهودية أو النصرانية > يدل عموماً على أنه أذ من أصل 
یرجم الى أهل الكتاب »وقد غطي بقصص وأساطر ساذجة . وهو على بساطته 
وسذاجته يصلح إن صحت نسبته الى من نسب اليهم › أن يكون موضوعاً لدراسة 
مهمة ›» هي دراسة مقدار علي مود جزيرة العرب ونصاراها في الجاهلية بأمور 
دنهم ومقدار جهلهم بأحکام البهودية أو النصرانية ي تلك الأرضين 

ونحن لا نجد ني بقية جزيرة العرب تدويناً للتأريخ » لعدم وجود حكومات 
منظمة كبرة فيها »> ولسيادة النظام القبلي ني أكثر أغائها » وإنما نجد فيها 
رواة يروون أخبار قبيلتهم وأمورها وغلاقاتها بالقبائل الأخرى» وحوادما ويامها » 
ورواة تخصصوا برواية الأنساب › لا للنسب من أهية في المجتمع القبلي » ونجد 
جاعات تحفظ الشعر وما شاكل ذلك من أمور تخص القبيلة والنظام القبلي › وكل 
ذلك رواية » أي مشافهة › لا كتابة . ومثل هذا النوع من التوريخ الشفوي 
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معرض كا قلت سابقا لآفات عديدة »> أهها حم العواطف القبلية على الرواة ٠‏ 
وتعرض الحر للنسیان كلا تقدم العهد به في الذاكرة » وكلا ابتعد به الزمن ›. 
اذ تقل حاسة الناس له»ويضعف تأثره ٍ في العواطف > وتفتر عندئذ همم الرواة 
عن حفظه وبذلك يتعرض للموت والاندثار > ومن هنا اندثرت 0# آحبار 
الجاهلية البعيدة عن الإسلام . أما الجاهلية القريبة من الإسلام »> فقد بقي منها 
ما يشبه ذكريات الطفولة > خلا الأمور الي عاصرت ظهوره » فقد أدركها 
الصحابة » فكان في امکانېم تذکرها وروایتها » وانتقلت منهم الى من جاء 
بعدهم حى وصلت الى الوقن 

ما ذکرته هو هم أسباب همال التأر بخ الجاهلي » فجاء ذلك التأريخ لذ 
ناقے] فجاً على نحو ما نقرأه ني المؤلفات العربية القدعة . أما تدوينه مجددا » 
واعادة كتابنه وتنظيمه وتنسيقه وسد الفجوات الواسعة فيه > فقد تم على 
هذا النحو : 


تدوین التأريخ الخحاهلي ٤‏ 


للمستشرقان مجهود بقدر في تدوين التأريخ الجاهلي وني كتابته بأسلوب 
حديث ٠‏ يعتمد على المقابلات والمطابقات ونقد الروايات والاستفادة من الوارد 
العربية والأعجمية . وقد أفادوا نما جاء عن العرب ني التوراة وني التلمود وي 
الكتب اليهودية »> كا أفادوا مما جاء عن جزيرة العرب وسكانها ني الكتابات 
الآشورية والبابلية ومن الوارد ( الكلاسيكية ) والمؤلفات النصرانية سريانية ويونانية 
ولاتينية › فأضافوا كل ما نمكنوا الحصول عليه في هذا الباب الى ما ورد ي 
الموارد الإسلامية عن الجاهليين > فصححوا وقو موا » وسدوا هذه المواد بعض 
الثم ني التاريخ الجاهلي . ) 

وعملهم ي بعث الكتابات الجاهلية ونشرها » مشكور مقدر »> فد أعادوا الى 
الحط الذي كتبت به الياة » وجعلوه مقروءاً معروفا ' » وترجموا كشراً من 
هذه النصوص الى لغاہم » وهي وثائق من الدرجة الأولى E‏ 
النصوص بالمسند وبالحروف اللاتينية أو العرانية أو العربية في بعض الأحيان › 
٠‏ وعلى استخلاص ما جاء فيها من أمور متنوعة عن التأر, بخ العربي قبل الإسلام . 
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وقد أمكننا بقفضل هذا المجهود المضي الحصول على أخبار دول وأقوام عربية م 
يرد ها ذكر ني الموارد الإسلاميةءلأن أخبار تلك الدول وأولئك .الأقوام كانت 
قد انقطعت وطمست قبل الإسلام › فلم تبلغ أهل الأخبار . 

وقد ساعدهم في شرح الكتابات الجاهلية وتفسرها علمهم بلغات عديدة › 
مثل اللغة الععرانية والسريانية والبابلية > فإن في هذه اللغات ألفاظاً ترد ني تلك 
الكتابات x‏ تقار ما واشتراكها ني هذه الثقافة المتقاربة الي نسميها (. الرابطة 
السامية ) » كا أن فيها أفكارا وآراء ترد عند المتكلمين ذه اللغات > وهذا 
صار اني الامكان فهم ما ورد في ٠‏ الكتابات الجاهلية بالاستعانة بتلك الأفكار 
والاراء . 

وقد كان للسياح الذين جابوا مواضع متعددة من جزيرة العرب » ولا ٠سا‏ 
المنطقة الغربية والجنوبية منها »> فضل كبر ني بعث الحياة في الكتابات الجاهلية . 
فقد أخحذ أولئلك السياح بعض كتابات ا أخذوا صور بعض آخر » وبقضل 
تعاونهم مع العلاء المبحرين باللغات الشرقية أمكن حل رموزها وبعث الحياة فيها 
بعد موت طویلی . ۰ 

وقد كانت اسفار أولئلك السياح مغامرات ومجازفات »إذ تعرضت حباة كر هم 
للخطر » بسبب عدم استقرار الأمن اذ ذاك › وبسبب سوء الأوضاع الصحية › 
ولعدم وجود أماكن مرمحة » تناسب حبانهم الي تعوآدوها »› إلا آم م يبالوا 
ذلك ول عفاوا به ونحايلوا مخطلف اليل تشب على تاك المحوبات ولكتب 
ود رؤساء القبائل والحکام لتسهیل مهمتهم . وقد قضى نفر منهم به في أسفاره 
هذه . وقد كانت أكثر أسفار هؤلاء الروّاد أسفارا فردية قام ا آفراد من 
العلاء ومن الضباط والمغامرين . والأسفار الفردية» مها كانت » لا تأتي بالنتائج 
الي تنجم عن دراسات البعثات المتخصصة مختلف الشؤون > لذلاك نتطلع إلى 
اليوم الذي نتمكن فيه البعثات العلمية الكببرة من اخبراق آفاق بلاد العرب»وتقدم 
نتائج عوتما الى العلاء لتدوين تأريخ مرتب لجزيرة العرب قبل الإسلام » ولا 
سما الى البعثات العلمية العصرية الي تتألف من متخصصنن من الناطقين بلغة هذه 
البلاد » لأن هؤلاء أقدر من غبرهم على فهم اللهجات القدعة ومتوياتما ددح 
ذلك التأريخ . 


ونستطیع أن نعد" السائح الداعاركي ر( كارسن نيبور ) إطنطمN1 at‏ الذي 
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قام في سنة ٠۷١١‏ للميلاد برحلة الى جزيرة العرب » أول رائد من رواد الغرب 
ظهر ثي القرون الحديثة » وصف بلاد العرب » ولضفت أنظار العلاء الى المسند 
والرقم العربية' . وقد أثارت رحاته هذه همم العلاء والسياح » فرحل من بعده 
عدد منهم لا يتسع المقام لذكرهم جميعاً رحلات إلى عتلف أنحاء جزيرة العرب 
عادت على التأريخ العربي بفوائد جزيلة . 

فزار الدكتور ( سيتزن ) ماهم .۲ جنوبيي بسلاد العرب » وتمكن من 
نقش صور نصوص عربية جنوبية أرسلها الى أوروبة عام ۱۸٠١‏ م وهذه النصوص 
على قصرها وغلطها » أفادت في تدوين تأريخ العرب قبل الإسلام افادة غر 
مباشرة › لأنها لفتت أنظار المستشرقن اليها والى دراسة التأريخ العربي القدم › 
حى آل الأمر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها" . 

ونمكن الرحالة السويسري ( ليدويك ررد ( Johann Ludwig Burkhard‏ 
من القيام برحلة الى الحجاز » فتزيا بزي مسلم اسمه (ابراهم بن عبد الله ) بريد 
الح وزيارة مسجد الرسول وقبره . وقد صحب الحجاج في حجهم » ووصف 
موم الحج وصغاً دقيغا » وكتب عن مكة والمدينة كتابة علمية . وقد زار آثار 
الأنباط وعاصمتهم (البتراء)" . 


Carsten Niebur, Reisebeschreibung nach Arablen und anderen umliegenden Laeddetn, 
Kopenhagen, 1772-1837, in 2 Bande. 1 

: > أوهناك طبعة فرنسية وترجمة انكليزية‎ 
Carsten Niebuhr, Description de L’Arabie, Copenhagen, 1773, Voyage en Arable, 
Amsterdam, 1774-80, R.H. Sanger, The Arabian Peninsula, Cornell University 
Press, 1954, P., 241. 
` Pfannmueller, S., 85, Seetzen, Travels in Yemen, 1810, Hommel, Explorations fn ¥ 
Arabia, in Hilprecht, Explorations in Bible Land, P., 702, Seetzen, Fundgruben 
des Orilents, Vienna, 1811, ٠ 
(Flelscher ) نشر مذکرات صeetl ) التى ارسلها الى اوربة المستشر قونڼ‎ 

: اربع مجامات‎ i ( Helnrich Mueller ) ڍڪ‎ ( Kruse J » 

Reisen dufch. Syrien, Palaestina, Phoenizien, die Transjordan-Lander, Arabia 
Petraea uhd Unter-Aegypten. 
Johann Ludwig Burckhardt, Travels in Arabia, London, 1829, Deutsch, Weimar, f 
1830, Burckhardt, Travels in Syria and Holy Land, London, 1822, Notes on the 
Bedouins and Wahabys, 2Vols., London, 1830, in German, Weimar, 1831, S. M. 
Zwemer, Arabla the Cradle of Islam, London, Explorations, P,, 703. o» 
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وتمکن ضابط انکليزي James R. Wellsted JF‏ من زيارة الأعاء الجنوبية 
من جزيرة العرب › ومن الظفر بصور نصوص عربية قدعة قصيرة» ومن استنساخ 
كتابة حصن ( غراب ) الي يرجع تأرخها الى سنة ( ٠٤١‏ ) من تأريخ أهل 
اليمن › وتوافق سنة ٠٠٠١‏ للميلاد . وبفضل هذا الضابط عرف المستشرقون هذا 
النض' . 

وأضاف الرحالة ( هوتن ) صما† ں1 .1.6 عدداً آحر من الكتابات الجاهلية سنة 
٥‏ ال ما کان قد عرف سابقاً . وجاء ( کروتندن ) ہdeہeطاںuاC‏ سنة 
۴۸ م بنقوش أخرى جديدة . وكذلك ر( الدكتور مكل ) [1ءkءه‏ .إ5 الذي 
عاد مخمسة نصوص سبثية » فتوسعت بذلك دؤاثر البحث قليلا“ » وتمكن العلاء 
بفضل هذه النقوش من حل رموز المسند . 

وقد قام الصيدلي الفرنسي (توماس يوسف أرنو) ) Thomas Joseph Arnaud‏ ( 
برحلة الى اليمن ¿ كانت موفقة جداً » اذ كن بفضل علمه بالعقاقير › من 
اكتساب صداقة المشايخ والزعماء . ومذه الصداقة استطاع أن يتجول في بعض 
أنحاء اليمن ومدنما » ولم يكن ذلك أمراً ميسوراً للغرباء > فزار الجوف ووقف 
على خرائب ( مأرب ) » ومكث ني مدينة (صنعاء ) أمداً »> وزار (صرواح) 
لمدينة الأثرية القدعة » واستنسخ ستة وخسين نصا کتاباً قدعا " . 

وكتب التوفيق لسائح أوروبي آحر » هو الضابط الانكليزي ( «ولطعه٣ ٠)‏ 
فحصل ي سنة ۱۸٦١‏ م على عشرين لوحا برنزياً سليما عر عليها ني أنقاض 
مدينة ر( عمران ٠)‏ . وقد أرشدت هذه الألواح المعدنية المستشرقين الى ناحية مهمة 


Otto Weber, Arabien vor dem Islam, S., 10, Wellsted, Travels in Arabia, London, ۱ 
' 1838, in 2 Vols., Narrative of a Journey to the Ruins of Nakeb el Hajar, in 
Journal Royal Geogr. Soc., VII, 20, in German, Halle, 1842, by Rodiger, Saenger, 
The Arabian Peninsula, p., 221, 241, : 

Cruttenden C. J. Journy. of an Excursion to San’a the Capital of Yemen,. 
Bombay, 1838, Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol., III, 
276-289, and in the Proceedings of the Bombay Geographical Society, 1838, 
PP., 39-55. 

Otto Weber, S., 10, Pfannmüeller, S., 85, Hommel, Explorations, P., 704 Arnaud ۳ 
Relation d’un Voyage a Mareb, in Journal Asiatique, 1845, 211, 309, 1874, 3. 


۽ (عمران ) › الاکلیل 1۳/۸ ۲۱۰.1٤۰‏ ۱۱۰) ۰ 


۲٢ 


من نواحي الفن العربي القدم . ۰ 

وتوصل العلاء » بعد جهود » الى حل رموز هذه الكتابة العربية › فعرفوا 
منها - وكان أغلبها قصبرآً - الها تبحث في موضوعات متشامة » والما مؤلفة 
ا رر اغ عا اسم ( الكثابة الحميرية ) أو( الحروف الحميرية ). وكان 
الرأي السائد بادىء بدء انا كذلك » حى تبن هم ان هذه اللصوص والنصوص 
الي جيء ا أخراً ۾ تكن جميعها نصوصا حمرية»بل كان بعضها من النصوص 
المعينية » وبعضها كتابات سبثية ترجع الى عهد دولة سبأً » وبعضها بلهجات 
أخحری » تلف عن الحميرية بعض الاختلاف . وهذه الكتابة »هي الكتابة المساة 
ب ( خط المسند ) وب ( القل المسند ) وب ( المسند ) في الموارد العربية . 


عالج بعض العلاء» ممن أولعوا بدراسة النقوشءتلك النصوص >٠‏ وأعلوا رأم 
فيها حى نمكن بعضهم من التوصل إلى حل" رموز بعضها » مثل العام ( ولم 
کسنیوس ) ( ونnuمsزG‏ صe1طاWi‏ ) والعالم ( رودکر ) ( مهه .ع ) والعام 
) هايرش lılلد‏ ( ) (F. Fresnel ) ( Jim ) (lal ( Heinrich Ewald‏ 
الذي نشر النصوص الي جاء ا > وعددها ستة وخسون نصا محروف عربية 
وبر ية ٠‏ £ الجر يدة الاسيو به ) Journal Asiatique‏ ( سنة A40‏ ¢ « زل أن 
نشره م یکن متقناً اتقااً تاماً.وجاء القسيس (أرنست أوسيندر) ( Ernest Osiander‏ ( 
فام ما كان قد بدىء به" . ولم يتمكن العلاء الذين عالجوا مشكلة الكتابة العربية 
الجنوبية من معرفة الحروف كلها » ولذلك لم بستطيعوا قراءة أكر النصوص الي 
جيء ا الى أوروبة وفهم معناها »> كا ان النصوص القروءة لم تكن مضبوطة 
ضبطاً تاماً > فاستطاع هذا العام مجهوده العظيمة قراءة كل النصوص الي جاء 
ما السياح والعلاء » وتعين أشکال الحروف » ووضع أسس متينة لدراسة عرفت 
بعد ذلك بام ( الدراسة العربية الحنوبية ) وقد استعان العلاء على فهم هذه 
الكتابات بالدراسات اللغوة السامية مثل العبرانية » وباللغة العربية الى نزل ہا 
القرآن الكرم > وباللهجات المانية › و با معلومات الحغرافية المدو نة ف الكتب 


Pfannmueller, S., 85, Weber, S., 10. 1 
Pfannmuller, S., 85, Fulgence Fresnel, in Journal Asiatique, 111, Series, V, 52l, YF 
1838. Lettres Sur Hist. des Arabes Avant 1Islamisme,. 1853, Fresnel, Recherches 
sur les Inscriptions Himyariques de San’a, Kha’riba Marib in, Journal Asiatique, 
IV, Serie, Tom, 6, P.,.169-1845. 
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العربية » وبأسماء الملوك والأشخاص الذين وردت أماؤهم ئي المؤلفات العربية' . 

وترسم المستشرق (ليفي) ( وها .۸ .1 ) أثر (اوسیندر ) » وتتبع أسلوبه 
في البحث٠وحاول‏ استخراج ءادة تأرحية من هذه النصوص الي ترجمت وعرفت.. 
وقد تمكن من نشر ما تركه ( أسيندر ) من نصوص عاجلته المنية قبل أن يوفق 
لاحراجها الى الناس » فتمكن (ليفي ) من تنسيقها ومذيبها »> وطبعها وعرضها 
على :علاء" . 

وفاق ( پوسف هاليفي ) ( رب6اه٤‏ طمهءهل ) » وهو مودي فرنسي › 
كل من تقدمه بكثرة ما جاء به الى أوروبة من نقوش » وبسعة علمه في تأريخ 
اليمن » وبدراسة الكتابات العربية الجنوبية . دخل هذا الفرنسي اليمن ي هيئة 
مودي متسول من أهل القدس » ليتجنب بذلك ما يتعرض له الغرباء وأهسل 
البلاد المسلمون على السواء من أخطار رجال القبائل وقطًاع الطرق الذين لا مسون 
أهل الذمة بسوء . 

وقد استطاع › ذه الطربقة ٠‏ التطواف ني أرجاء اليمن » حى بلغ أعاليها 
مثل ( نجران ) » وأعالي الجوف وهي النطقة الي كان فيها ( العينيون ) . 
ووصل ني تطوافه الى حدود ( مأرب ) عاصمة سبأً والى ( صرواح ) ›» وهو 
هذا أول أوروبي زار ر( نجران )" . ولا عاد الى أوروبة »> أحضر معه )٦۸٩(‏ 
نقشاً جمعها من مواضع مختلفة من اليمن . 

وني سنة ۱۸۷٤ ٠۸۷١‏ م نشر هذا العام في الجريدة الآسيوية 
Journa1 Asiatique )‏ ) ما كتبە ي وصف رحلته الى بلاد اليمن › وقد ضمن 
كتاباته وصفا للأماكن الي حل ما والطرق الي اجتازها » وترجمة ل )١۸١(‏ 
نما » وهي النصوص الي کان قد جاء ا ار اا اموا رور 
ثا علمياً وانتقادا يما للأعحاث اللغوية والراجم والنصوص الي سبتى أن نشرها 
آلعلاء من قبله“ . 


Pfannmueller, S., 85, Weber, S., 10. | 
Pfannmueller, S., 85. r 
Halévy, in, Bulletin de la Société de Géographie, 1873, et 1877, Rapport sur une ۳ 


Mission Archéologique dans le Yemen, in Journal Asiatique, Series O, Vol, 
XIX, Joseph Halévy, in Journal Asiatique, 1874, Pfannmueller, S., 86, Explorations, 
P., 709. 


Pfannmueller, S., 85. 4 
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وكان ممن ذهب الى اليمن شاب نساوي امه ( سيكفريد لنكر ) 
Siegfrid Langer )‏ ( <« وقد e‏ تصوير بعض النقوش واستنساخ قسىم من 
الكتابات في عام ۱۸۸۲ م . غير أن القدر عاجله اذ قثل هناك » ففقد البحث 
ي تأريخ اليمن بوفاته ll‏ طا غبر أن مساویاً آخر عوض عن خسارة 
ذلك الشاب > وهو العام ( ادورد کلاسر ( Eduard Glaser)‏ ) . وقد قام 
بأربع رحلات الى اليمن» ورجع بعدد كبر من النصوص والنقوش وعادة غزيرة 
من المعلومات' 

بدأ الرحلة الأولى ( في اكتوبر من سنة ۱۸۸۲م ) › وختمها في شهر آذار 
( مارس ) من سنة ۱۸۸4 م » وكانت المحالة السياسية في ذلك الزمن مضطربة› 
والأوضاع غر مساعدة » والفوضى عامة في بلاد اليمن » ولم يكن للحكومة على 
القبائل من سلطان . ومع ذلك تمكن ys‏ 
الى أوروبة . أما الرحلة الثانية »> فكانت ني نيسان سنة ۱۸۸١‏ م ودامت حى 
فراير سنة ۱۸۸١‏ » وقد زار أي أثنائها المناطتى الجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية 
الممثدة من جنوب ( صنعاء ) حى مدينة ( عدن ) . وقد نمکن من جمع 
معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد وأماكنها الأثرية » وعاد بنصوص معينة مهمة 
دخلت ني متلكات المتحف الريطاني" 

وقام بالرحلة الثالثة في سنة ۱۸۸۷ م > ومكث في اليمن الى سنة ۱۸۸۸ م »› 
وکانت رحلته هذه موفقة جداً » اذ حصل على آثار ونقوش كتابية كانت على 
E Tas e LC RS‏ 
( سا ) > ومن هذه النصوص نصان عن تصدع سد مأرب یرجح عهدھما الى 
زمن قريب من ميلاد الرسول » ونصوص أخرى من مدينة ( صرواح ) يرجع 
عهدها الى العصر السبثي » وهي ذات أهمية كبرة ني تدوين تأريخ بلاد العرب 
الجنوبية" 


وكانت رحلته الرابعة »> وهي الأخحبرة > في سنة ۱۸۹۲١‏ م » وكانت موفقة 


O’leary, P., 221, Explorations, P., 722, Pfannmueller, P., 83, Weber 8. 11 ۱ 
Weber, S.; 11. ۲ 


Explorations, P., 721, Mitheillungen der Vorder-Asiatischen Gesellschaft, Berlin, fF 
Beilage der Allgemeinen Zeitung, 1888, Nos, 293, f., Eduard Glaser, Reise nach Ma'’rib. 


٩ - المفصل‎ ۱۲۹ 


جداً كذلك . اتیع فيها أسلوباً جديدا ني الجصول على صور النصوص › اذ 
استعان بالأعراب الذين فرقهم في تلف الجهات الي لم بسبقه أحد من الأوروبيين 
الى زيارتماءبعد أن علمهم تلف الطرق في الحصول على تلك النصوص بطريق 
الورق الذي يتأثر بالضوء وبطربقة القوالب الجبسية وبطرق أخرى . وقد تمكن 
هذا الأسلوب الجديد من الظفر بصور مضبوطة بعض الضبط للكتابات القدعة الي 
م يكن بوسعه الذهاب الى أماكنها واستنساخها بنفسه »وما أيضاً تمكن من تصحبح 
أغلاط الصور الي أخذها (هاليفي ) عن النقوش الأصلية » ومن الحصول على 
زهاء مثة نص قتباني أخذها من منطقة خرائب (مأرب). وني مقحف ( فينا ) 
قىم من الأحجار المكتوبة الي كان هذا العام قد جابها معه ني المرة الأخبرة 
إلى أوروبة . 


وقد زار المستشرق ( جورج أغسطس والبن im ( George Augustus Wallin‏ 
٥‏ م نجداً ودوآن رحلته اليها" . وزار الحجاز المستشرق امولندي الشهبر 
( سنوك هرغولیه eزہماHurg Sno0uk‏ ) » فکتبپب ي أحوال مكة ووصف المياة 
ني الحجاز وموسم احج . وکان قد ذهب الیه سنة ۱۸۸١ ۱۸۸٩‏ م وهو من 
العلاء المدققىن" : 


وقد زار الحجاز ( السر ریشارد ڊرٽj‏ ( ) Sir Richard Burton‏ ( ممنکرا 
بزي مسل سی نفسه ( عبدالله ) زار الحرمن وکتب وصف رحلته هذه . 


وتوغلت ( حنة بلنت ) ( ہن81 مص ) سنة ۱۸۷۹ م في شمال بلاد العرب 
حى بلغت أرض بد » وكانت مولعة بدراسة أحوال العيول العربية* . واخترق 
الرحالة الانكليزي ر تشارلس دوتي ) ( واطعuه0 N.‏ وناعط ) الصحارى 
العربية وشمال بلاد العرب » ووضع كتاباً مهما وصف فيه أسفاره في بلاد العرب 


Weber, S., 12, Pfannmueller, S., 86. ۱ 
Ency. Brita., Vol., 2, P., 171, Explorations, P,, 705., ۲ 
Ency. Brita., Vol., 2, P., 170, Mekka, den Haag, 1888, Explorations, P. 720. ۳ 


Richard Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medina and Meccah,. £ 
London, 1857, in two Vols. 


Lady Anne Blunt, A Pilgrimage to Najd, 2 Vols, London, 1883, The Bedouins a 
of the Euphrates, London, 1379. 
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الصحراوية' . وقد اهي خاصة بدراسة النواحي ( الجيولوجية ) والجغرافيسة البلاد 
العربية »> ودوآن ملاحظاته عن الظواهر الجو ية وتغرات الجو ولم يغضل عن دراسة 
طبائع البدو وحیاہم الاجياعية وطرق تفکر هم وعقائدهم . وقب طبع کتابه ۰ 
في سنة ۱۸۸۸ » وترجم الى بعض اللغات الأوروبية لأهميته" . 

ويعد هذا الرحالة من المتعصبين على الإسلام » وقد يكون هذا التعصب سبب» 
فقد لاقى من الأعراب وأهل المدن شيا كشراً أثر ني نضه > فصار بتحامل 
على المسلمين ويقسر في حكمه على الرسول »إلا أنه م بتمكن مع ذلك من الغض 
من قيمة المبادىء الأخلاقية الي بتحلى ا . وما لاحظه على البدو » عدم اهمامهم 
بعبادنهم كالصلوات اللحمس والصوم »> كا لاحظ من جهة أخرى ان البوف 
من وجود إله يكاد بكون أعمق أثراً ني نفوس هؤلاء من الحضر . ولاحظ أيضاً 
أن جذور الوثنية القدمة لا تزال راسخة حى الآن ني نفوس الأعراب وأكثر 
كان افر ئ وان ٠‏ وفك اهر هة ارا ماعطا راتة اة اندي 
وطرق معيشتهم › وهو بتشوق الى الصحراء وحن اليها حنن اإبدو »> ويتجل 
ذلك العطف في رحلته الي تعد من روائع الأدب الانكليزي" . 

ورحل (ثيودور بنت ) ( "8 0٥ط‏ ) وزوجته الى البحرین وجنوب 
الجريرة العربية فزارا الأمماكن الأثرية ›» وتحدثا عن بعض الحراثئب الجاهلية 
والكتابات . وكانت زيار ما للبحرين سنة ۱۸۸١‏ م . أما زيارتم)ا لمسقط وعان 
وحضرموت » فكانت ني هذه السنة م في سنن بعدها . 

وتزيا الرحالة الألماني ر( هاينرش فون مllتزù‏ ( (Heinrich von Maltzen)‏ 
بزي حاج مغربي »و كان قد زار المغرب وتعلم مجة سكانه » وذهب إلى الحجاز 
وتظاهر هناك بأنه منهم » وبعد عودته من الحج وضع رحلته* . 


Travels in Arabia Deserta, Cambridge, 1888, in 2 Vols. ۱ 
Charlis M. Doughty, Die Offenbarung Arabiens, Paul List Verlag, Leipzig, 1937. ۲ 
Passage from Arabia Deserta, Selected by, Edward Garnett, London; 1949, ۳ 
Pfannmueller, S., 54. 
Th. Bent and Mrs Bent, Southern Arabia Sudan and Socotra, London, 1900. ٤ 
von Maltzen, Meine Wallfart nach Mekka, Leipzig, 1865, Bd., 1, 2,’ bearbeitet 0 
von F. Gansberg, Braunschweig, 1919, Reise in Arabien, Braunschweig, 1873, 
Bd., 1, 2, Arabica, Parts 4 und 5, Leiden, 1896-1898. 


۱۳۱ 


ومن الجو ابين العلاء ( يوليوس أوبتنك عمنانا8 ويناس ) » وقد اهم خاصة 
بدراسة أحوال البدو » وكتب ني الوهابيين والحر كة الوهابيةا . ١‏ 


ومنهم الرحالة الجيكوسلوفاكي الأصل ( ألويس موسل ) ( انون يالف ) »› 
زار ( العربية: الحجرية ) وكتب عدة كتب في وصف شال الحجاز وبادية الشام 
ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجد » ووضع في لماية كل كتاب من كتبه 
فصولا“ علمية قيمة فيها تحقيق تأرعي جليل" . ونمة جوابون آحرون لا بد من 
ذکرهیم "(Antonine Jaussen ) ( jy ) “je‏ و ( برونوف ) 
gy (R. E. Brünnow )‏ شازرلس ھوڊر ( ) s °( Charles Huber‏ .) وبرترام 
توماس ) الشاب الانكليزي المستشرق الذي استطاع ني شباط سنة ۱۹۲۹ م أن 
ترق لأول مرة ( الربع الحالي ) فكشف بذلك بقعة من أكر البقاع المجهولة 
ف بلاد العرب* . ويضارعه في ماطراته هذه ( فلبي ) الذي أسلم فأطلق على 
نفسه ( الحاج عبدالله فلي ) . وقد أف هذا الانكليزي المستعرب عدة كتب 
بالانكليزية وصف فيها أسفاره ني بلاد العرب › وقد تيا له من الفرص ما م 
يتهياً لأوروبي آخر › اذ كان من الملازمن للملك عبد العزيز بن عبد الرحن 
الفيصل آل سعود والمقربين اليه . وقد مكث الرحالة الألمانني ( راتجن ) 
C. Rathjens )‏ ) بضع سنن ي اليمن وكتب عنها » وجلب معه عدة كتاباٽت 
عانية قديعة الى ألانيا وضعت ني ( متحف الشعوب ) في مدينة ( هامبرغ ٠)‏ 


Julius Euting, Tagbuch einer Reise in Inner-Arabien, Leiden, 1896-1914, Bd, IL. إ4‎ 
The Northern Hegas, New York, 1926, Arabia Deserta, New York, 1927, Y 
Palmyrena, New York, 1928, Northern Negd, New York, 1928, The Middle 
Euphrates, New York, 1927, In the Arabian Desert, New York, 1930. 
Antonine Jaugsen, Countems des Arabes au Pays de Moab, Paris, 1908, Pfannmueller, 
S., 29, Hitti, P. 7. 
R.E. Bruennow und A.V. D omaszewski, Die Provincia Arabia, Strassburg, 
1904-1909, 3 Baende. 
Charles Huber, Voyage dans 'Arabie Centrale, Paris, 1885, Journal @un Voyage ¢ 
en Arable, (1883-1884, Paris, 1891. 
Arabia Felix, Across The Empty Quarter of Arabia, New York, 1932. 0 
The. Empty Quarter, 1988, The Background of Islam, 1947, ٦ 
C. Rathjens und H. von Wissmann, Suedarabien-Reise, '3 Bd., Hamburg, 1934, Vv 


Rathjens und von Wissmann, “Sanaa, Eine Stuedarabische Stadtlandschaft” in, 
Zeltschrift der Gesellsch. f, Erdk. zu Berlin, Nos., 9-10, S., 329: ff. 
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وقامت بعثة أمربكية عرفت ب ( المؤسسة الأمريكية لدراسة الأنسان ) 
rhe American Foundation for the Study of Man )‏ ) برئاسة ( وندل فیلیس ) 
( psنا1طP‏ 1اeفWen)‏ » وضمت بعض العلاء الواقفين على تأريخ اليمن القدم مثل 
( العرایت ( ) ئAlbrigh Dr. W. F.‏ ) أستاذ الآثار في جامعة (جون هوبكنس ) 
بالولايات المتحدة » وآخرين في محتلف الموضوعات وذلاف ما بين سني ۱۹٩۰‏ 
۲ م بأعمال الحفر ني منطقة ر( عدن ) واليمن . وبالرغم من النهاية المحزنة 
الي انتهت أعمال البعثة اليها » فقد كنت من الحصول على نتائج حسنة جديدة 
م قن معروفة عن تأريخ ملكة قتبان وسباً » وعادت ببعض الأثار' . 

وكانت ني جملة ما درسته هذه البعثة نظم الري أي ملكة (قتبان) . ودراسة 
موضع ( هجر بن حید ) » حیث عارت على فخار ومواد أخری بعود عهدهاء 
کا یری خحراء البعثة الى ألفي سنة . ودراسة أحرى لمدينة (منه) عاصمة (قتبان) 
ولعبدها الشهر ولبقايا مقر تا » وعترت على كتابات جديدة » وقدارت سقوطِ 
تلاك العاصمة وخرامما بسنة )۲٠(‏ قبل الميلاد" . 

وقامت هذه البعثة ني سنة )۱۹١۲(‏ و )۱۹١۳(‏ للميلاد بأعال الحفر في (ظفار) 
بمان . ثم عادت فنقبت ني هذه المنطقة في ابتداء سنة (١٦۱۹)م‏ »> حيث كشفت 
عن بعض الحفايا من تأريخ هذه المنطقة التابعة لسلطنة عمان" . 

وقامت ني سنة (۲٩٦۱۹)م‏ بعثة أمريكية من المستشرقين الأمركان › لا علاقة 
ها بالبعثة المتقدمة بزيارة «واضع من المملكة العربية السعودية » فزارت (سكاكة) 
۾ سککه ۾ والجوف وتیاء ومدائن صالح والعلا وتبوك » وظفرت باذج من 
فخار قدم » ونقات صورا لكتابات نمودية ونبطية > أهمها الكتابات الي وجدما 
في قة ( جبل غنم ) الذي بقع على مسافة أمانية ميال من جنوب ( تماء ) . 


| وقد ترجم كتاب ( وندل فليبس ) ونشر بعنوان : (كنوز مدينة بلقيس ) ترجمه 
( عمر الديراوي ) سنة 1۹٦١‏ ۰ وي الكتاب › ويا للاسف اغلاط كثرة في تدوين 
الاعلام »> زيد بن على عنان ٠‏ تأربخ اليمن القديم ( وقد اولاني ثقته - حفظه 
الله حين ارسلني مشرفا على اعمال الحفر بمارب الذي قامت به البعشة 
الاميركية المشؤومة برئاسة وندل فيليبس › ذلك اللص النصاب 
الذي حجنی على دعائم محر م بلقیس ...الخ( » امقدمة › 
Saenger, The Arabian Peninsula, P., 241.‏ 
Saenger, The Arabian Peninsula, P., 241. f. ۲‏ 
BASOR., Num. 159, (1960), PP., 14. ۳‏ 


۳ 


وهي » كا تقول البعثة» من أقدم الكتابات الي عر عليها حى الآن في العريية 
الشاأة وکان (فلي) قد استنسخها بيده » وتبان بعد مقارذة ما استنسخه فلي 
بالصور ( الفوتوغرافية ) الي أخذما البعثة أن في نقل ر فابي ) أوهاماً عديدة. 


وني جملة ما عبرت عليه البعثة صور نحتت على أحجار؛ ا نمثل آهة عربية قد عة . 


وهناك طاثفة أخر ى من المستشرقن خدمت التأر يخ العربي قبل الإسلام خدمة 
جليلة مهمة > هي طائثفة أساتذة الجامعات وأصحاب التتبع والبحوث » استفادت 
من محوث السياح ومن الموارد المذكورة الي تحدثت عنها عن مصادر التأريخ 
الجاهلي > م غربلتها ونقدتما وألفت منها مادة جديدة لتأريخ الجاهلية . ومن هؤلاء 
المستشرق : )رر( ) Berger‏ ( مۇلف كتاب ( جزيرة العرب قبسل محمد في 
الاثار ( .1885 LArabie Avant Mahomet d’après les inseriptions ), Paris‏ ( “ 
والمستشرق ( كوسان دي برسفال ) العلامة الفرنسي صاحب كتاب ( ارخ 
العرب قبل الإسلام ) ) ٢ ( Essai sur Histoire des Arabes Avant UIslamisme‏ 
وهو من الكتب المفيدة . وقد جاء صاحبه بنتائج مهمة وبآراء صاثبة ني بعض 
الموضوعات » غير أن الكتاب أصبح قدعاً » وفيه نواقص كشرة » وهو لايتفق 
اليوم مع أساليب البحث الحديثة . وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية ولاسها 
کتاب ( الأغاني ) وعلى مصادر أخری كانت معروفة في ذلك الوقت › غر أنه 
م يتمکن ۾ ن الوصول الى مصادر کشر ة أخحری مهمة › لأا م تکن ف متناول 
يده ي ذلك العهد . 

وللمستشرق الايطالي ( كيتاني ) ( نصمامدت .1 ) محث جيد في تأريخ العرب 
قبل الإسلام » جعله مقدمة لتأريخ الإسلام" . وهى على جهده في ماولة التعمق 
في فهم تأريخ الجاهلية والإسلام » لا علو من هفوات ومن تغلب العاطفة عليهء 
ولا سيا ي القسم الحاص بتأريخ الإسلام . 

» ) ومن كتب في حياة العرب قبل الإسلام المستشرق ( أولري وم01 رم وام(‎ 
BASOR., Num 168, 1962, P., 9. ۱ 
Paris, 1847-1848, Reprinted, 1902, in 3 Vols. ۲ 
Annali Del'Islam, by Leone Caetani, Principe di Teano, Vol., I, Milano, 1905, YF 


Studi di Storia Orientaie, Milano, 1911. 
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صاحب كتاب ( البلاد العربية قبل محمد ٠)‏ . وقد تحدث فيه عن صلات العرب 
بالمصريين فالآشورين الى زمن ظهور الإسلام. »> وهو لا محلو أبضاً من هفوات . 
وقد صار قدعاً . والمستشرق ( تشارلس وسر ( ) aly « ( Charles Forster‏ 
کتاب مفید ( وان أصبح قدعا جداً ) ني تأريخ بلاد العرب القدعة وجغرافيتها 
ويستند ني أكثر أعاثه كأغلب معاصريه الى نظريات التوراة" . 

وقد كتب المستشرق الألاني ( أوتو وير ) ( ١۴ط 0٤0‏ ) رسالة صغبرة 
ي حالة المرب قبل الإسلام" . 

وقد كتب المستشرقون الذين عنوا بالسرة النبوية وبالتأريخ الإسلامي عامة 
فصولا“ تمهيدية ي حالة العرب قبل الإسلام »> تعرضوا فيها لمختلف النواحي 
التأرخية »> وهي مفيدة للاطلاع على أحوال الجاهلية . 
دوسو ) فقد وضع کارا £ ) العرب ٤‏ الشام قبل الإسلام ٤)‏ . وا لمستشرق 
الألماني ر ثيودور نولدكه ) › وله كتاب ني ( تأربخ الفرس والعرب ني عهد 
الساسانيين )° » وكتاب آحر تي ( آمراء غسان )" . 

وللمستشرق ( روتشتاين ) ( «نهءطاهR‏ ) كتاب ( تأربخ أسرة اللخمين ي 
الحرة )' › وهو هن الكتب المهمة الى جمعت شيا کش رآ من أخبار هذه الأسرة. 
وقد استعان مؤلفه بالمصادر العربية والسريانية واليونانية » ولا محلو على كل حال 
من الضعت ي بعض مواضعه . 

ويضاف الى كل ذلك ما كتبه بعض المستشرقن ني الحالة الدينية عند العرب 
قبل الإسلام > وأھمھا تاب ( بركمن ) ( مصصھصعا86) ي أديان العرب ي 
الحاهلية^ > والفصل الذي كتبه المستشرق (أر ست أسيندر ) ) (Ernst Osiander‏ 


O’Leary, Arabia, before Muhammed, London, 1927. 
Charles Forster, The Historical Geography of Arabia, London, MDCCCXLIV, 2 Vols. 

Arabien vor dem Islam, 1904. 

Les Arabes avant Islam en Syrie. 

Geschichte der Perser und Araber zur Zelt der Sassaniden, 1879. 

Die Ghassanidischen Fuersten aus dem Hause Gafna’s, Berlin, 1887. 

Die Dynastie der Lachmiden in al-Hira, Berlin, 1899. 

De Religione Arabum anteislamica. 
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ني ديانة العرب قبل الإسلام » ني مجلة الحمعية الآسيوية الألمانية . وقد بحث 
هذا المستشرق في ديانة العرب قبل الإسلام عا عميقاً » وهو أول مستشرق درس 
هذا الموضوع بعد « بو كوك » ( keعءمجمط‏ ) الذي کان أقدم من درس الوئنيسة .. 
عند العرب دراسة تفصيلية مستقلة في كتابه المطبوع سنة ٠٤١‏ للميلاد' . وقد 
تطرق ( أسيندر ) لعبادة النجوم عند العرب وعبادة الأصنام والأماكن المقدسة في 
جنوبي بلاد العرب وعبادة الأصنام في الحجاز ونجد » وتوصل إلى أن العرب 
عبدوا النجوم ني بادىء الأمر » ثم تطورت الفكرة الدينية عندهم » وبالرغم 
من ذلك ظلت عقدة عبادة النجوم راسخة في أدمغتهم . 

وجاء المستشرق (لودولف كريل ) (1طاع اهلقنا ) › فأحيا هذه الدراسة 
مرة ثانية بكتابه « محث عن ديانة العرب قبل الإسلام »" » وطرق موضوعات 
م يتمكن من سبقه من البحث فيها . وقد ذهب الى أن العرب القدماء كانوامن 
الموحدين ني الأصل . غر أمم تركوا التوحيد بعدئذ » وعمدوا الى عبادة النجوم 
والأصنام فالأحجار والأشجار > وبذلك انحطت المحالة الدينية عندهم › وي القرن 
السادس تأثروا. بالديانة اليهودية والنصرانية ني الأماكن الي حدث فيها اتصال 
ماين الديانين . 

وأهم ما ألف في الوثنية عند العرب قبل الإسلام » كتاب المستشرق الألاني 
( وموزن ) الذي ماه : ( بقايا الوثنية العربية )* . وقد بحث ني نواح متلفة 
من نواحي الحياة الدينية عند عرب الجاهلية وني الأصنام » فجمع ما لم يتمكن 
من جمعه في هذا الباب أحد من المستشرقين قبله » واتبع أسلوب المقابلة والنةد 
ي ابحث , | 

هذا ولا بد من الاشارة الى مجهود عدد من العلاء تخصصوا بالعربيات وعال جوا 
نواحي عديدة من دراسات الجاهلية < ومنهم ) فرتj (Fritz Fommel ) ( Jag‏ 
صاحب المؤلفات والبحوث الكشرة › والدراسات القيَّمة في تأریخ اليمن والعرب 


Studien ber die vorislamische Religion der Araber, in: Zeitschrift der Deutchen , 
Morgenlaendischen Gesellschaft, 7, 1853. 

Specimen Historliae Arabum, Oxford, 1649. ۲ 

Ueber die Religion der vorislamischen Araber, Lelpzig, 1863. ۳ 

Reste arabischen Heidentums, Berlin, 1887., 2 Ausgabe 1929. ٤ 
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الجنوبيين » وفي ترجمة الكتابات. العينية والسبئية والحضرموتية والقتبانية والحمرية» 
وني الدراسات اللغوية . وهو ني مقدمة من وضع أسس الدراسات العربية 
الجنوبية. ومهد الجادة لمن جاء بده من المستشرقن . و ( رودوكناكس ) 
Nikos Rhodokanakis )‏ ) ' › وهو صاحب جملة مۇلفات ي شرح وحل 
النصوص العربية الجنوبية <و() دتلف نیلسن ( ) Detlef Nielsen‏ ( الداعاركي 
من الباحثن في الكتابات العربية الجنوبية وني الحضارة العربية » والتأريخ العربي 
قبل الإسلام" 

كذلك خصص (موردتمن) ) H. Mordtmann‏ .3 ) و ( داؤو ھاندش میلر ) 
(D.H. Mueller)‏ < و )موخ ( ) Eugen Mittwoch‏ ) › و ( فون فزمن ) 
yg < (von Wissmann)‏ ) بیسان ( ) gy, < (C.F.L. Beeston‏ ) کونسي 
روسيي ( ) C. Conti Rossini‏ ( < و )ئت( ) FV. Winnett‏ ) › و (رکمنس) 
C. Ryckmanns )‏ ( < و ) A. Grohmann )( j"‏ ) › و ( ملاکر ) 
Mlaker )‏ . ) › و ( اغناطیوس کويدي ) و ( وهربرت کر مه ) 
Herbert Grimme )‏ ) › و ( أنوليتمن ) و ( ارايت ) ›» وغرهم قسطآمن 
وم ي العربيات الحنوبية » فساعدوا بذلك على تقدم مادة غنية للمؤرخن 
والباحشن » وعلى تحسين معارفنا في اللهجات العربية الجنوبية وقواعدها وني تاريخ 
الجاهلية" . 


هذا » ولا بد لي أيضاً من الإشارة الى جهود مستشرقين محدثن قصروا علهم 
على البحوث العربية الجنوبية »> وصرفوا. وقتهم في دراستها » وألفوا و كتبوا فيهاء 
ونشروا محوسهم في المجلات > ونشروا نشراً جدیداً نصوصا سبق آن نشرت › 
وبعثوا الحياة في نصوص لم تكن روق فنص وس مزا فرق وزن) 
J.y: . (H. von Wissmann)‏ ریکمنس ) ) J. Ryckmans‏ ) › وھو صاحب 


Nikolaus Rhodokanakis: Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft, 2 Hefte, Studien 
zur Lexikographie und Grammatik des Altsuedarabischen, Der Grundsatz der 
Offentlichkeit in den Sudarabischen, Urkunden, 1914. 
Handbuch der Altarabischen Altertumskunde, Bûd., 1, Hamburg, 1927. ۲ 

م للاطلا ع على امؤلفات التي تعرضت لاسفار السياح في جزبرة العرب » بستحسن 

٠ رجو ع۲ الى الكتب التي الفت في هذا الموضوع باللغات الاوروبية »> ومنها‎ 
Hiiprecht: Explorations in Bible Land during’ the 1 Century, E burgh, 
1903, Ency. Brita., Vol., 2, P., 169. ff. 
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محوث وتحقيقات في نشر الكتابات والتعليق عليها وعلى أيام اللوك . ورالرايت ) 
)W. ۴. A bright )‏ العام الآثاري الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل . و (الأب 
جامة ) ( مسصصول .4 ) الذي رافق البعفة الأمريكية لدراسة الإنسان » والحبر 
بقراءة النصوص وبتعيین زمان كتابتها » وناشر جملة كتابات غوت علها البعفة 
المذكورة . و ( مارية هوفر ( ) J. Pirenne ) ( jz ) 9 (M. Hofner‏ ( 
(AFL. Beeston ) . ( ira ) gy‏ وغبر هم > تمن جاؤوا بيحوث قيمة جديدة 
وما زالوا يبحثون ني التأريخ الجاهلي' . 
هذا » وسوف يكون لدراسة علاء الآثار للاثار الي عبر وسيعتر عليها من 
ناحية عل الآثار » وكذلك تطور اللاطوط ومقارنة الكتابات بعضها ببعض لعرفة 
زماما وتحليل الآثار ودراستها بالمختمرات وبطرق ( الفحص الكاربوني ) وما 
شاكل ذلك من طرق تعد اليوم حديثة > شأن كبر ني الكشف عن التأريخ 
الجاهلي » ونقريبه من الواقع ٠‏ وتضييق شقق الحلاف الي نراها بين العلاء في 
عمر الدول وني حك الملوك وأمشال ذلك من أمور هي اليوم في موضع اهام 
الباحثن ني تأريخ الجاهلية . ١‏ 
هذا وأود أن أشبر هنا الى أمر يتعلق بالكتابات الجاهلية » هو أن غالبية 
من عاللها وترجمها اعمد أي الغالب على العراية وعلى السريانية في الأرجمة › 
وهمذا لم بوفقوا ني ترجمتهم توفةاً كبراً » وأعتقد أن دراسة اللهجات العربية 
لقبائل اليمن وبقية العربية الجنوبية وجمع معاني مفرداما »> تفيد كشرآ في تفسر 
كتابات المسند وشرحها مثلا » لأن كثراً من هذه المغردات ما زال مستعملا 
استعال القدماء له . ولكن مثل هذه الدراسات م تم بشكل علمي منظم منسق 
حى الآن وياللأسف . ورجائي أن يأتي يوم يقوم فيه المتخصصون من العرب 
بدراسة تلك اللهجات وتشيتها بصورة عامية ووضع معجات بألفاظها » فإن في ' 
هذا العمل خدمة كبيرة للتراث العربي القدم . 
وقد قام المستشرقون بنصيبهم ي كتابة تأر بخ الجاهلية » فهم بستحقون على 
عملهم هذا کل شکر وثناء »> مها وقع ف دراستهم من قوة وضعف » وغرض 
ونية › فهم قد قاموا بعمل »› وقد أفادونا في عملهم هذا ولو بعض الفائدة › 


E. Wright, The Bible and the Ancient Near East, Essays in Honor of Willam 4 
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فعلينا ألا ننكر فضل الناس > واذا كان هناك شيء من خطأً أو نة سيثة › 
فعلينا بقع واجب تصحيحه وبيان مواطن سوء النية › فهم غرباء »> وحن حملة 
هذا التأريخ وأصحابه . وعلينا وحدنا يقسع واجب تدوينه وانتزاعه من باطن 
الأرض ٠‏ والبحث ني كل زاوية ومكان لامجاد مورد جديد نضيفه الى الموارد 
لموجودة . وعلى الحكومات العربية واجب إعام العمل » وتيسير الوسائل الي 
توصل الباحشن الى الأماكن الي يقصدها العلساء وحايتهم ورعايتهم » وواجب 
اعداد طائفة من المنقبين العرب للقيام ذه المهمة والإنفاق عليهم بسخاء » وانشاء 
متاحف تحفظ فيها العاديات » ومنع الناس من التجاوز والتطاول على الأماكن 
الآثارية » ومن أحق بالمحافظة على تراث البلاد من أبناثها ؟. 


۳۹ 


المَصلالرآ 
جز رة الع رب 


ليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في المساحة» 
فهي أکر شبه جزيرة ني العام . وبطلق العلاء العرب غليها تجوزاً اسم ( جزيرة 
العرب ۳ . حيط ا المياه من أطرافها الثلاثة » ومع ذلك لم يستطع الجو البحري 
أن عحفف من حدة الا ا فيها ›» ويتغلب على جفافها › والأعرة المتصاعدة 

م لا تتمكن أن تصل الى أواسط بلاد العرب » لإنزال رحتها عليها . 
فان" الرياح السمائم »> وهي ذات الحر الشديد النافذ في السام » تتلقى الرطوبة 
الي تنبعث من البحار بوجه كالح عبوس » ومقاومة تسلبها قومما » وتنتزع 
الرطوبة منها »> ونعها في الغالب من الوصول الى أواسط الجزيرة . 

عد ا العرب من الشرق الحليج العربسي المعروف عند اليونان بام 

( اليج الغارسي ) ) Sinus Persicus‏ ( »> وما زال یعرف ېذه التسمية الحوذة 

عن اليونانية في المؤلفات المعاصرة . أما قدماء أهل »> فقد عرف عندهم 
ب ( البحر الحنوب ي ) و( البحر الأسفل ) و( البحر ١‏ لتحتاني ( ) Lower Sea‏ )"› 
وب (البحر الذي ت تشرق منه الشمس ) و( حر lأشروJa‏ ( (Sea of the Rising Sun)‏ 
۱ الهمداني : صفة جزبرة العرب »> ص ٠ ٤۷‏ وسيكون رمزه : صفة > الالوسي 
بلوغ الارب ( ۱۸۲/۱ وما بعدها ) > معجم البلدان ( ٠۰۰/۲۳‏ ) وسیکون رمزه ب 
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وب (البحر المي )و( البحر الالح ) و(نار مرتو ) ( ماج۷ د ) ني الأشورية'. 

وحدها من الجنوب المحيط المندي » وقد أطلق بعض الكتبة اليونان واللاتين 
على القسم التفال نه رال رة العرت اترية واللاصاق سراحل إفر اة 
الشرقية المقابلة مذه السواحل اسم ( البحر Jlأثريري‏ ( ) a ( Mare Erythraeum‏ 
أما ( بطلميوس ) فقد أطلتق على الماء المحصور بين عمان وحضرموت اسم 
) حلیج Sinus Sachalites ) ( all‏ ( “ وأطلق علل القسم الغربي الباي 
اسم ( ګر ريرم ( ) Rubri Maris ) "^ ( Mare Rubrum‏ ) › أي البحر الأحر . 
وقد قصد الاغريق واللاتتن ب ( صطنR‏ هة ) أي الغالب البحر الأحمر الحالي 
والبحر العربي واللحليج العربي > بل حى المحبط الندي» فهم بتوسعون ي هذا 
الاطلاق کثر ا" : 

أما حدّها الغربي > فهو البحر الأهر كا يسمى ني اللحارطات الحديشة 
المعروف بام ر الحليج العربي ( ) Sinus Arabicus‏ ) ني الحارطات اليونانية 
واللاتينية › وب ر( عر القازم ) في الكتب العربية“ . أما العبرانيون» فقد أطلقوا 
عليه ( هم ) ( هام ) ( الم ) > ومعناه اللغوي : ( البحر ) من ( م ) 
( يام ) عى ر مر ) و ( ها ) أداة التعربف الي هي في مقام ( ال ) ي 
العبر انية » وذلك بصورة عامة »> و ( يام سوف طمںS؟‏ سه۲ ) بصورة خاصة > 
وب ( سوف ) و ر( سوفة ) أحياناً* . وقد فسّر ( البيضاوي ) لفظة (الم) › 
الواردة في الققرآن الكرم مذا البحر » أي البحر الأحهر" . وقد أريد 
Mare Rubrum ) +43 ( Mare Erythraeum ) -‏ ( البحر الأحر أيفا 2 

وشكل البحر الأحر ›» شكل يلفت النظر » يظهر وكأنه خسط منظم متد من 
الثمال نحو الجنوب على هيأة ثعبان منتصب ذي قرنين . أما باي جسمه » فإنه 


Ancient Iraq, P., 247. 
. راجع الخارطات اليونانية واللاتينية المىضوعة في هذا الباب‎ 
Quintus Curtius, I, P., 75. 
. فما بعدها)‎ ۱۸٤/١ ( راجع الخارطات اليونانية واللاتينية » بلوغ الارب‎ 
. ر سوف ) في اللغة العبرانية » بمعنى اعشاب ضارة »> حشائش ودغل‎ 
` Smith, A Dictionary of the Bible Comprising its Antiquities, Biography, Geography, 
And Natural History, Vol., 1, 1009, Hastings, P., 833, 967. 
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البحر العربي . أما هذا الثعبان » فقد كان أرضاً ني الأصل»ء خسفت على هذه 
الصورة في الزمن الثالث من الأزمنة الجيلوجية > فابتعدت بذلك بلاد العرب عن 
إفريقية » الا من ناحية الشال » حى لا تكون هناك قطيعة تامة » وارتفعت 
بذلك السواحل الغربية › نتيجة اخساف الأرض » فسالت الى الأرض المنخسفة 
مياه البحر العربي » ولو تم اللحسف > وامتدً الى ( طورسيناء ) فشطرها › لا 
كانت هناك حاجة الى قيام الانسان فيا بعد باتمام العمل الذي لم تكمله الطبيعة › 
وهو ايصال البحر الأحر الى البحر الأبيض بقناة السويس 

وهناك من يرى أن البحر الأحمر كان محرة في الأصل ›» وكانت إفريقية 
والعربية الجنوبية قطعة واحدة عد جوب هله البحرة » أي عند ما يسى 
ب ( مضيتق باب المندب ) في الزمن الحاضر › ولكن خسفا وقعم »> أدى إلى 
انفصال إفريقية عن العربية الجنوبية الغربية » فاتصل المحيط الهندي بالبحرة » 
وتكوّن البحر الأحر . وقد كان الناس قبل وقوع هذا الانفصال يتنقلون بر 
و كأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرض واحدة » ومن هنا كانت المجرات . 

أما خليج العقبة » فقد عرف ب ر( خليج أيلة ) وب ( خليج الأبلانيين ) » 
Sinus Aelaniticus ) ( Sinus Aelanites )‏ ( ي الكتب الكلاسيكية > نسبة الى 
مدينة ( أيلة ) المساة ر( ايلات ) (طاوا) و ( ايلوت ) مااع عند 
العر انين . وهي مدينة مهمة من مدن ( آدوم ) ( الأدوميين ٠)‏ . وأما (خليج 
السويس ) فقد عرف ) ) Sinus Heroopoliticus ) ( Sinus Heroopolites‏ ( 
عند اليونان واللاتن" 

وحصن مناطق واسعة من ساحل جزيرة 2 على البحر الأجر صخور 
مرجانية تفتك بالسفن الي تتجاسر فتقعرب منها > نبتت ني تلك المواضع لتحمي 
الساحل من وصول الأجانب اليه . ولكنها أضرت سکانه من ناحية أخرى »› اذ 
لجعلت الملاحة صعبة في هذه الأماكن » فقللت بذللك الاستفادة من الاتجار بالبحرء 
وقللت آيضاً من عدد الموانىء الصالحة لرسو السفن على هذا الساحل . وهناك جزر 
متفرقة تقابل الساحل »أ كثرها مهجور › وبعضها قليل السكان » ومعظمهم خليط 
۱ بروکلمن ا الانتلامية رجه ال ور نة امن ازمل ومر 

البعلبكي ر طبعة دار العلم للملايين ) > الجزء الاول ( ص ٠١‏ ) . 


Hastings, P., 211, Smith, Vol., 1, 1009. ۲ 
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من دم إفريقي أسود ومن عرب » عاشوا ني الجاهلية وني الإسلام على التعرض 
للسفن بالغزو وعلى الصيد . 

ویری بعض الباحشن أن البحر الأحر لم يكن وحده نتيجة خسف أصاب بلاد 
العرب » ففصلها عن إفريقية إلا من جهة ( طور سيناء ) » بل ان سواحل 
بلاد العرب الأخرى » أي السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية » تعرضت هي 
أيضاً هزات عديدة» فخسفت ي موأاضع عدبدة مثل (عدن ) ٬حيث‏ تکون خلیج 
عدن » ومثل الحليج العربي > وكانت هذه الزات والتصدعات استجابة لتصدع 
واهتزازات حدثت ني الشمال على مقربة من حدود بلاد الشام »> فامتدت الى وادي 
الأردن والبحر الميت فوادي عربة الى خليج العقبة . وهكذا تعرضت ‏ جزيرة العرب 
في عصور سحيقة ني القدم قبل الميلاد هزات وتر كات أرضية » حى جعلتها 
على الشكل الذي نراه عليه الآن٠‏ . 

وحدّها الشمالي خط وهي عتد في اصطلاح العلاء العرب من خليج العقبة 
حنى مصب شط العرب ني اليج العربي » فيكون التغود الشالي من الحدود 
الى تفصل املال اللحصيب عن جزيرة العرب . أما من الناحية « الجيلوجية » > 
فإن باطن الملال وحدة لا بستطاع فصلها عن تربة الجزيرة > وجزء لا تلف 
م حيث طبيعته الصحراوبة وخواصه عن ساثر أنحاء بلاد العرب . وأما من 
الناحية التأرخية > فإن هذا اللحط الوهمي المتصور › هو وهم وخطا » فقد سكن 
العرب تي شمال هذا الط قبل الميلاد عثات السنعن . سكنوا أي العراق من ضفة 
نهر الفرات الغربية » وامتدؤا في البادية حى بلغوا أطراف الشام . وسكنوا في 
فلسطين وطور سيناء »> حى بلغوا ضفاف النيل الشرقية . وهي أرضون أدخلها 
الك اقاي مرا رلا وغو نتن وران ى بجلا مساك الراب 
ودعوها ب ( العربية ) وب ر بلاد الفرب ) » لان أغلب سکاا کانوا من 
العرب" » حى ذهب بعض علاء ر التوراة ) » الى أن ( بلاد العرب ) ي 
التوراة: هي مواطن ( الإسماعيايين gy. ( Ishmaelite‏ ) القطور (Keturaean ıı‏ “ 
أي البوادي الي نزلت ہا القبائل المنتسبة الى ر( اسماعيل ) و ) قطورة ) . وهي 


B.R. 527 (Restricted), Geographical Handbook, Series for Official use only, ۱ 
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قبائل بدوية > کانت على اتصال بالعرانيین . وهي بواد تقع شال ا 
وي الأقسام الشالية ا 

أما ( أربي ) » أي ( العربية ) ني النصوص الآشورية »> و (ماتو أريي) 
( +4 دا1 ) » أي ( أرض العرب ) و ( بلاد العرب ) أي النصوص 
البابلية < ۾ ) lرڼlı‏ ) (Arpaya ) ( Arabaya‏ ي النصوص الفارسية › و(بيث 
عرباية ) ( aروطة٣4'‏ ط86 ) ني الإرمية › فإنما كلها تعي البادية الواسعة الي 
تفصل العراق عن بلاد الشام . أما حدودها الجنوبية > فل تحددها النصوص 
المذكورة" . ولكننا نستطيع أن نقول ان امتدادها کان يتوقف على مبلغ عل تلك 
الشعوب بالعرب > وعلى المدى الذي وصل اليه تعاملهم في بلاد العرب . 

فبلاد العرب أو ر( أرض العرب ) ( ممت أربي ) ( نطو Ma‏ ) 
( ننس ٤‏ ) » هي بادية الشأم أيفاً > وهي كل الأرضن الي نحدها جبال 
( الأمانوس ) ( سمس ) ني الشال » أي الأرضن الي تقعم في جنوما وكل 
شبه جزيرة سیناء عند ( بلینیوس ) ( عںنصناط )۳ . فهن اذن أوسع جد مما 
تصوره علاء الجغرافيا المسلمون لجزيرة العرب . 

وإذا نظرنا نظرة عامة الى خارطة جزيرة العرب › نرى نها أرضون مرتفعة 
في الغرب » تسيطر على السواحل الضيقة » وتكوّن سلاسل من المرتفعات متصلا“ 
بعضها ببعض » تد من بلاد الشأم الى اليمن › ويقال لمذه المرتفعات جبال 
( السراة) . وهي توازي ساحل البحر الأحر > وتقارب منه في مواضع عديدة. 
ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خسة آلاف قدم . أما أقصى ارتفاع هما › فيبلغ 
زهاء ٠۲,۳۲۹‏ قدماً » وهو ني اليمن* 

وأما الأرضون المحصورة بين هذه السلسلة وساحل البحر » فإلها ضيقة › 
تسيطر عليها هذه المرتفعات » وتنحدر اليها احدار شديداً قصبرآ . وسواحلها 


Hastings, A Dictionary of the Bible, Vol., 1; P., 585. 
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C. Rathjena und H. von Wissman: Suedarabische Reise, Hamburg, 134, Bd., 11l1, o 
8., 2, Ency. Brit., Vol., 2, P., 169. 


ص چ چ »“ 


€٤ 


المهيمنة على البحر »> صخرية في أغلب الأحيان » يصعب رسو السفن فيها' . 
وطالما تحطمت عليها السفن المنكوبة › فتكون طعاماً للبحر» وللأعراب الساكنين 
على السواحل » فيكون من بنجو بنفسه من أصحاب تلك السفن وما يتبقى من 
حطامها ملكا لأولئك الساكنن عسب عرف أهل ذلك الزمان وعاداتم . 

أما الاحدار الى البحر العربي والحليج العربي » فانه بکون تدربجياً وطویلا“ 
ولذلك تكون الأقسام الغرببة من جزبرة العرب أعلى من الأقسام الشرقية. وتتألف 
الأرضون الوسطى من هضبة تدعى (بجداً) »> بلغ متوسط ارتفاعها زهاء ۲٣۰۰‏ 
قدم . وتتد في الأقسام الجنوبية من الجزيرة سلاسل ن ا لجبال »بتفاوت ارتفاعهاء ‏ 
تسيطر على المنخفضات الساحلية ›» وعلى ما يليها من أرضن من جهة ال" ٤‏ 
وتتصل هذه بسلسلة جبال اليمن › وتكثر فيها الأودية الي تفصل بن السلاسل»› 
وتأحذ تلف الاجاهات من الشمال الشرفي أو من الشمال الغربي الى سواحل 
البحر » حيث تشل اتجاهات المياه والسيول" . ويكون أعلى ارتفاع لسلسلة الجبال 
الجنوبية ني أقصى ال منوب الشرتي من الجزبرة > أي في عمان > حيث يبلغ ارتفاع 
الجبل الأخضر زهاء عشرة آلاف قدم" . 

وتتکون غلب الأرضين ني جزيرة العرب من بواد ا » تغلبت عليها 
الطبيعة الصحراوية › لکن قساً کبراً منها عکن اصلاحه إذا ما تعهدته يد 
الانسان » واستخدمت ني اصلاحه الوسائل العلمية الحديثة . وأما الأرضون الصالحة 
لازراعة › فنا تزرع فعلا“ لوجود المياه فيها . أما الأرضون الي تعد اليوم 
من المجموعة الصحراوية »› فهي : 

١‏ - الحرار » أو الأرضون الركانية : وقد تكونت بفعل الراكن +ويشاهد 
منها نوعان: نوع بتألف من فجوات المراكن نفسهاءونوع تكون من حمها (اللابة) 
م1 الي كانت تقذفها » فسيل الى الأطراف ثم ترد وتتفتت بفعل التقلبات 
الجوية » فتكون ركاماً من اجن البركانية يغطي الأرض بطبقات »› قد تکون 
سميكة » وقد رق رقيقة » تتبعار فيظهر من خلال فجوامما وجه الأرض 
الأصلية . 


Hittti, P., 14. ۱ 
Ency. Brit., Vol., 2, P., 169. ۲ 
Ency. Brit., Vol., 2, P., 169, Hittl, P., 14. ۳ 


٠١  لصفملا‎ 1€ 


وثي مثل هذه الأرضبن يصعب السبر » لانتشار الحجارة ذات الرؤوس الحادة 
فيها » وتقل الأستفادة منها › فتنحول شيا فشيئاً الى مناطق صحراوية › والسائر 
اليوم في منطقة ( اللجاة ) في جنوب شري دمشق › بلاحظ الطريق الذي سلكته 
الحمم المقذوفةا . 

٠‏ وقد وصف العلاء العرب الحرار »> فقالوا" : الحرة أرض ذات حجارة 
ود ر اا اروت بالنار » وبكون ما تحتها أرضاً غليظة »› من قاع 
ليس بأسود »› وانما سوّدها كثارة حجارتما » وتدانيها : وتكون الحرة مستديرة»› 
فإذا فيها شيء مستطيل ليس بواسع › فذلك الكراع › واللاّبة واللوبة ما اشتد 
سواده وغلظ وانقاد على وجه الأرض" . فيظهر من هذا ان (الحرار ) هي أفواه 
الراكين » ولذلك تكون مستديرة . وأما اللابّة أو اللوبة » فإنها المناطتقى الي 
غطتها حهمم الراكين » وسالت فوقها › ثم جفت . وأما الكراع › فإنما أعناق 
الحرار؟ . 

ر 


Moritz, Arabien, Studien zur Physikalischen und Historischen Geographie des ۱‏ 
Landes, Hannover, 1923, S., 12.‏ . 
وسیکون رمزه : Moritz‏ 
( اللجاة اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشأم » فيها قرى 
ومزارع وعمارة واسعة ) › البلدان ر ۳۲۳/۷ ) . 

۲ البلدان ( ٤ ) ۲٥۹/۲‏ تاج العروس ( ٠٠٠/۲‏ ) » ويقال للحرة المنعزلة في الرمال 
ر بسقة ) ٬الطبرى‏ ( ۲۲١/١‏ ) » وللنهر الذي يسيل من الحرار ( شرج ) و 
( شرح ) » واحيانا ر سواقي ) ٠‏ البلاذري : الفتوح ( ۱٠١‏ ) › المراصد 
1۷٥/۲ (‏ ) › المفضليات ( ص ))٥ ٤ ۲)٥‏ ) . 

۳ لمان المرب ر ۲٤۲/١‏ ) » (لوآبة ) (لابة ولوبة ) ؛ امفضليات 
( ص ٠ ) ٠٠١ ٤ ۲۲١‏ البلدان ( ٠٠۷/۲‏ ) > ويقال ر حرة سوداء ) » الطبرى 
٥۹/۲ (‏ ) ( طبعة اوربة ) »> وجاء أيضا ( حرة رجلاء) »> صفة ص ٠.٠‏ › وقد 
علل الهمداني ذلك بقوله ( سميت الحرة الرجلاء لانها ترجل سالكها » ولا بقدر 
فيها على الركوب ) »> صفة ص ٠ ۲٠.٠١‏ راجع كذلك معلقة الحارث » بیت ۲۸ »› 
وجاء ( حرة سوداء ) » 11 Morltz, S.,‏ وجاء كذلك ر حامية ) › 
والظاهر انها من الفاظ العوام . 

وقد كتب العلماء في ( الحرار ) » كتباء مثل ر كتاب الحرة ) المنسوب الى 
ابي عبد الله محمد الفلابي › ( الفهرست ص 1١۸‏ ) > و ر كتاب الحرات ) لاإبي 
عبيدة ( الفهرست ص ٠ ) ٥٩٩‏ ( طبعة اوربة ) ر ۸٠‏ ) طبعة المطبعة الرحمانية ¿ 
لان السرب ۲۲۲/١‏ ) > وورد أيبضاا(لابة سوداء) »> ( لواة) و 
( لوبة ) » ابن سعد ٤‏ الطبقات ( ٠٠١ ۲/١‏ ) › 
Moritz, S., 12, Anm. 1, Loth, in ZDMG., 22, 365-382.‏ 
:؛ لسان العرب ( ۲۲۲/۲ ) ٩‏ ( 1۸۲/۱۰ ) › القاموس (۷۸/۳) . 


۱٤٦ 


مر 


وتكثر الحرار في الأقسام الغربية من جزيرة العرب»وغتد حى تتصل بالحرار 
الي ي بلاد الشام > في منطقة حوران › ولا سا ي الصفاة٠‏ » وتوجد في 
لمناطق الوسطى » وني المناطق الشرقية الجنوبية من نجد حيث تتجه نحو الشرق »> 
وني المناطق الجحنوبية والجنوبية الغربية »> حيث تلاحظ الحجارة الركانية على مقربة 
من باب المندب وعند عدن" . وقد ذكر علاء العرب أسماء عدد منها" »> كا 
أضاف اليها السياح أسماء عدد آخحر عيروا عليها في مناطق ناثية؟ . 

وقد وردت ني الشعر الجاهلي اشارات اليها . وكانت إحدى الحرار »> وهي 
( حرة النار ) في عهد الحليفة عمر لا تزال ثاثرة حرج النار منها* . وقد ذكر 
أن سحب الدخحان كانت تخرج في عهد الحليفة عمان من بعض المبال القريبة من 
لمدينة“ . وهذا بدل على أن فعل الراكين في جزيرة العرب › لم يكن قد انقطع 
انقطاعا تاماً » وأن باطن الأرض › كان ما زال قلق » لم مهدأ . 

وکان آنحر حدث بركاني في الحجاز في سنة ٠٥٤‏ للهجرة ( ٠٠١١‏ م) »> لذ 
ثارت احدى الحرّات في شرتي المدينة » واستمر هيجانما بضعة أسابيع » وقد 
وصل ماسال من حمها الى مسافة بضعة كيلومترات فقط من المدينة الي كان 
نجانها من الأعاجيب" . وكان أواخر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر الميلاديين 
عهد زلازل وثوران براكن ني مناطق آسية الغربية* . ومنذ القرن الشالك عشر 
اليلادي » لم يبق أثر لفعل العراكين في تلف أنحاء بلاد العرب“ . 

وقد تر كت الأصوات المزعجة › و ر الصيحات ) المرعبة › والنران الي 
كانت ترى من مسافات بعيدة > وسحب الدخان الي كانت ترتفع من أجواف 


Moritz, S., 12, Chr. Philps Grant, The Syrian Desert, London, 1937, P., 122, Alios 1 
Musil, In the Arabian Desert, New York, 1930, PP., 3, 21. 

Ency. Brit., Vol., 2, P., 174.‏ 
+ البلدان ( ۲٥۹/۲‏ ) ( مطبعة السعادة ۱۹٠.١‏ ) › ر حرة اشجع ) الاصابة 
( 010۷/1 ) ۰ 

Doughty, Arabia Deserta, 2, 618. f. 
Moritz, S., 13 ۰“) ۲1/۳ ( البلدان‎ 

الطبرى ( ۲۹۸/١‏ ) رالطبعة الاوربية ) › 

Moritz, S., 13. 

Moritz, S., 14. 

Moritz, S., 19. 


جو ت کہ ې و صھے 
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الأرض > و ( الريق ) الذي كان يظهر من الحرار »> مثل حَرّة ( القوس ) 
الي قیل انہا کانت تری کانہا حريق مشعلا › و ( حرة لن ) الي کان 
حرج منها ما يشبه الرق » ويسمع منها أصوات کانہا صیاح' › ھذہ کلھا 
تر كت صوراً مرعبة في نفوس الجاهليين » تتجلى في القصص المروية عنها » وني 
عقائدهم بتلك النعران . 

ولعل قوة نيران ( حرة ضرأوان ) وشدة قذفها للحمم وارتفاع لميبها › هي 
الي دفعت أهل اليمن الى التعبد هما والتحام اليها » فقد كانوا يذهبون اليها 
ليتەحا كموا عندها فيا محدث عندهم من خلاف › والرأي عندهم ان النار حرج 
فتأ کل الظالم وتنصف المظلوم . وقد كانت حرة نشطة عاشت أمداً طويلا“ كا 
يظهر من وصف ر( اهمداني ( وغبر ها طا وصلت مها الى مسافات بعيدة 
عن الحرة" . 0 

وقد تسببت اکر هذه الحرار في هلاك کشر ممن کان یسکن في جوارها وني 
هجرة الناس من الأرضين الي ظهرت ا » فتحولت الى مناطق خاوية خالية . 
وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة أصيبت بالحرار »> وتأثرت بفعل ( اللابة ) 
الي سالت علبها . وللناس الحتق كل التق في ارجاع أسباب هلاك أصحاما الى 
العذاب الذي نزل مهم بانفجار الأرض ومخروج النعر ان منها تلتهم الساكنين عندها. 
وقد جهلوا ان هذه النران المتقدة الصاعدة والروائح الكرہة المنبعثة عنها »> هي 
من فعل العوامل الأرضية الداخلية الي تعمل سرا في بطن الأرض . 

وکر ة الحرار ني جزيرة العرب » وانتشارها في مواضع متعددة منها » دليل 
على آن باطنها كان قد تعرض لامتحانات عسبرة قاسية » ولنقلبات كشرة ولضغط 
شديد ي المناطق الشمالية والغربية والجنوبية »وقد ظهر أثر ذلك الضغط ني وجهها 
فبان اليوم وكأنه حب الجخدآري > يتحدث عن ذلك المرض القدم . 


: قال عرعرة النميري‎ ١ 
بحرة القوس وجنبي مجفل بين ذراه كالحريق المشعل‎ 
. ) ۲٥۹/۳ ( ااہلدان‎ 
: ر لبن ) > بضم اللام وتسكين الباء الموحدة » قال الشاعر‎ ۲ 
بحرة لبن يبرق جانباها رکود ما تهد من الصياح‎ 
. )۲٣۰/۳( البلدان‎ 
. ) ۳۳/١۷ الاکلیل‎ ۴ 


4۸ 


وقد اشتهرت .بعض مناطق الحرار بالحصب والهاء وبكثرة المياه فيها > ولا 
سما حرار الحجاز الي استغلت استغلالا جيدآ » ومنها (خير ) » الي ميزت 
على سائر القری: ٥‏ فل عا إا کر ىعري > غر أن ظهور 
العيون فيها بكثرة » جعلها موطناً من مواطن الحمى > اشتهر أمرها ي الحجاز 
حى قیل : ( ې خير ٣)‏ . واستفاد الجاهليون من الحرار باستخراج الأحجار 
منها . كأحجار الرحى والمعادن»فكانت موطاً من مواطن التعدين القدعة فيها " 

ويدرس علاء طبقات الأرض بعنابة بالغة توزيع الحرار في جزيرة العرب › 
وتقصي أنواع الحجارة الي يكر وجودها مثل الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية 
وتوزعهاء والپنابيع الحارة في الأحساء؛ » لا ني هذه الدراسات من أهمية بالنسبة 
الى اكنشاف الموارد الطبيعية > والتروات الكامنة في الأرض . 

ويظن أن فعل الراكن كان له أثر خطر ني العصور ال « ابوسينية » 
( صBe‏ ) » اذ ثارت براكن عديدة ني جزيرة العرب وني الحبشة وي 
السواحل الإفريقية القابلة لجزيرة العرب . وقد أثرت هه الراكين بالطبع في 
شكل الأرضن الي ثارت فيها وني شكل الأرضن القريبة منها > وقد ظهرت 
براكن فعالة نشيطة بي العصور ( البليوسينية ) ( مصمهناط ) أيضاً »> أثرت 
كذلك في شكل سطح الأرض » بأن أحدثت فيها تضاريس › لا تزال آثارها 
تشاهد حى الآن* 

وني جزيرة العرب عيون وينابيع › تخرج منها مياه حارة . ففي عسير وي 
الحجاز وني اليمن وني حضرموت وعمان والأحساء والمفوف وني مواضع أخرى 


) ۲ قسم‎ ( ) ٥۰/١ (خير قرى عربية خيبر ) » ابن سعد » الطبقات ر‎ ١ 
Zwemer, Arabia, P., 23, Moritz, S., 12. 
کان به اذ حنته - خيبرة بعود عليه وردها وملالهما‎ ٣ 
6® 
قلست لحمی خير : استهدي اك عيالي فاجهدي وجدي‎ 
وباکري بصالب وورد اء انك الله على ذا الجند‎ 
نقائض‎ ٠ ۱١۱۸ صفة‎ ٠) ٦)] الحماسة ( طبعة فرابتاك ) ر ص‎ » ) ٤۹۷/۳ ( البلدان‎ 
. ۱۲۰ جریر‎ 
› ۽ مثل حره »> وحرة الرفاع على ساحل البحر الاحمر شمالي غربي بنبع‎ 
) ٠۴٠/۴ ( تاج العروس‎ ›» ) ٥۲۹/۸ ( › ) ۲٥۸/۴ ( البلدان‎ 
1 Ency. Brit., Vol., 2, P., 174. 
Naval, PP., 19. 0 


e 
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غبرها » مواضع تخرج منها مياه حارة كريتية في الأكثر › يستشفي عياهها 
الاس بالاستحام . واننشارها على هذه الصورة وسذه الكثرة يلفت النظر » وهي 
من آثار التقلبات الحوفية الي حدلت في جزبرة المرب منڏ القدم' . 


۲ الدهناء : 


وهي مساحات من الأرضن تعلوها رمال حر ني الغالب » تد من النفود 
في الشمال الى حضرموت ومهرة في الجنوب › واليمن ني الغرب » وعان في 
الشرق" . وفيها سلاسل من التلال الرملية ذات ارتفاعات مختلفة › تنتقل ني 
الغالب مع الرياح »› وتغطي مساحات واسعة من الأرض” . وعكن العثور على 
المياه في قيعانها اذا حفرت فيها الآبار؛ . 

وقد أشبر الى الدهناء في بيت شعر للأعشى هذا نصه : 


عرون بالدهناء خفافاً عياہم ويرجعن من دارین مجر الحقائب* 


وقد تصل الأمطار الموسمية الى بعض أجزاء ( الدهناء ) فتنبت فيها 
الأعشاب » ولكن عمرها فيها قصر اذ سرعان ما جف وتموت . وقد هجر 
الناس السكنى ني أكر أقسام الدهناءء لجفاف أكثر أقسام هذه المنطقة الصحراوية 
الواسعة > وخلوها من الماء والمراعي › ولكثرة هبوب العواصف الرملية فيها › 
ولشدة حرارتما الي يصعب احياها ني أثناء النهار › وأقاموا أي الأمكنة المرتفعة 
منها ٠‏ الي تتوافر فيها الياه » ونتساقط عليها الأمطار › فتنبت الأعشاب › 
وينتجعها الأعراب . أما الأقسام الجنوبية من الدهناء فيسميها الجغرافيون المحدثون 


Naval, P., 21. ۱ 

۰ ( وما بعدها‎ 
Ency., Vol., 1, P., 893, Ency. Brit., Vol., 2, P., 173 Hlitti P. 15. ۳ 
Handbook of Arabia, vol., 1, P., 11 ٤ 


° الالوسي » تأربخ نجد ٠‏ تحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثري ٠‏ المطبمة السلفية 
القاهرة ۱۳۲۷ ( ص ۲١‏ ) 


10۰ 


) الربع Empty Quarter ) ( Jl>‏ مطا ) ١‏ »› للحلوها من اللاس » وكانت 
تعرف ب ( مفازة صيهد )" . 

وقد تمكن السائح الانكليزي ( برترام تومأس Bertram Thomas‏ ) من اجتيازھا 
)٥۸( ٤‏ یوما » وهو عمل مجهد شاق › فکان اول أوروبي جر على 
اجتياز هذه الأرض" . 

ويطلق على القسم الغربي من الدهناء امم ( الأحقاف ) وهو منطقة واسعة 
من الرمال ہا كثبان اقترن اسمها باسم (عاد) . ر( واذكر أخا عاد › إذ أنذر 
قومه بالأحقاف )° . 

وكشف ( برترام توماس ) ي الربع الحالي محبرة من المياه الملحة » وبقايا 
حيوانات مبعرة › وتبن لدى العلاء أن هذه البحبرة كانت من متفرعات الحليج 
العربي» وأن من المحتمل أن هذه الأرضين الي تكثر فيها رواسب قيعان البحر» 
قد كانت ي عهدها من المناطق البحرية الي تغمرها مياه المحيط > کا عر فيه 
على آثار جاهلية لم يعرف من أمرها شيء حى الآن* › بظهر أا لأقوام كانت 
تستوطن هذه المناطق أيام كانت ذات مياه صالحة لاإنبات والحصب . وما زالت 
حى اليوم تعد أرضاً مجهولة » وإن تحسنت معارفنا عنها كشرآ » بفضل بعض 
موظفي شر كات البترول والباحثن عن المعادن في مختلف أغاء الجزيرة . وستأتي 
الاكتشافات الجديدة ها ععارف قيمة عن تأريخ العرب قبل الإسلام من غبر شك . 

وتكون ( وبار ) قسماً من الدهناء »> وكانت من الأرضن المشهورة باللحصب 
والاء » وهي اليوم من الناطتى الصحراوية » وما آثار القرى القدعة الي كانت 
كشرة قبل الإسلام . والظاهر نها كانت مواطن الرباريان » وهم الذين دعاهم 


Terra Incognita, Hitti, P., 15, Ency., Vol, 1, P., 895, Philby, The Empty 4 
Quarter, London, 1933, Bertram Thomas, Arabla Fllix, P., XXili, 180, Philby, 
In the Geographical Journal, “The Empty Quarter”, 81, (1933), 1-26. 
Ency., Vol., 1, P., 370, Moritz, 8., 15. ٠ ) 1١/٥ ( البلدان‎ ١ ۲٠۲ صفة‎ + 
Ency., Vol, 1, P., 183, Handbook of Arabia, Vol, 1, P., 11 Bertram Thomas ¥ 
Arabia Felix, Across the Empty Quarteer of Arabia, London, 1932, The 
Geographical Journal, Across the Empty Quarter, III, (1948), 1-21, Also “A 
Further Journey Across the Empty Quarter”, CXIII, (1949), 12-45. 
. ٠١ ؛ سورة الاحقاف > السورة 1) ابة‎ 
Arabia Felix, PP., 180, Ency. Brit., Vol, 2, P., 173. 6 
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( بطلميوس ) ( نمانهطمل ) الذين سأتحدث عنهم' . وني الجهة الشمالية الشرقية 
من وبار » رمال ( يرين ) > وكانت من الناطق الأهولة کذلك › م دخلھا 
الراب" 


۳ - النفود : 


ما التفود » وهو اسم لم يكن يعرفه العرب" » فهي صحراء واسعة ذات 
رمال بيض أو حر تذروها الرياح فتكون كشاناً مرتفعة »وسلاسل رملية متموجة» 
تبتدىء من واحة (تماء) › ونمتد الى مسافة ٠٠١‏ كيلومتراً تقريباً نحو الشرق › 
ويبلغ امتدادها من الجوف الى جبل مر زهاء ٠٠١‏ كيلومتراً تقريبا . وقد عرفت 
أيضا ب ( الدهناء ) و ب ( رملة عالج ) > ثم تغلب عليها امم ( النفود ) 
وصارت تعرف به . 

وتعد النفود من الأماكن الائلة أو المنحدرة »> وبظهر من القباسات ( وان 
كانت قليلة جداً ) › ان المنطقة الشرقية من النفود أوطاً من مستوى المنطقة الغرببة 
عند خط طول (۲۷) درجة و )۳١(‏ دقيقة » عا يزيد على ٠٠١‏ متراً» أي ان 
هة اناده مرق نالرت 4 اعلة نى N‏ والميل ني الشرق* 

وقد نتج عن هذا اليل والانحدار المتوالي ان الرمال الي كانت الرياح الشمالية 
أو' الشمالية الغربية تحملها » تراكمت ني المنخفض › فأصبحت الحدود الغربية 
والشرقبة هذه المنطقة مرتفعة بالنسبة اليها » محيث صار ( الماد ) يشرف عايها 
اشرافاً تام“ . 

ويغطي وجه ( النفود ) » كثبان من الرمال متموجة يبلغ ارتفاع بعضها 


›) ۳۹۲/۸ ( البلدان‎ 
Philby, The Empty Quarter, PP., 157, Ency., Vol., 1, P., 370 Vol. 4, P. 1073. 
. ) ۱1٥١ ۱١ ۰ ۱)٩ > 1۳۷ › ۸40۱1 صفة رص‎ ») ۹٩/٦, البلدان‎ ۲ 
Ency., Vol., 1, P., 370. 
. ) (۱⁄١ ( فجر الاسلا سلام‎ ٣ 
>» )٩١ر1ر رمل عالج » باللام ا مكسورة والجيم » ( رملة عالج ) » البلدان‎ ( ٤ 
Moritz, S., 15, Handbook of Arabia, Vol., P., 11. 


Ency. Brit., Vol, 2, P., 173, Moritz, 8., 15, Musil, in the Arabian Desert PP. 124. 0 
Moritz, S., 15. ٦ 
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زهاء )٠٠١(‏ مرا »> ولدلك لا يعد سطح بادية النفود سطحاً مستوياً منبسطاً . 
وتأخحذ هذه المرتفعات محختلف الأشكال › فتكون ني أغلب الأحيان على شكل نعل 
الفرس » ويكون اتجاهها من الغرب نحو الشرق»وتكون أبعادها وأعاقها عتلفة › 
وتسمى ( القعور ) . وقد تركت أثرا عميقا ني مخيلة المسافرين ورجال القوافل . 
وبعد الأشتية الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملية الموحشة الى جنة حقيقية 
فتظهر الرمال وكأنما قد فرشت ببسط خضر ٠‏ بزينها الزهر والشقائق ومختلف 
الأعشاب الصحراوبة » وينتجعها الأعراب للرعى . وقد تنمو فيها النباتات المر تفعة 
ذات السيقان القوبة كبعض أنواع ( الغضّى ( > فتکون آدغالا معحتطب منها 
البدو »> وقد محرقوما لاستخراج الفحم منها " . وهذه الأعشاب والباتات › 
لا تظهر إلا في المنطقة ذات الرمال الحمر ( نفود مرا ) . أما النفود البيضاء 
المؤلفة من رمال نشأت من تفتت أحجار ( الكوارتز ) فما ني أكثر الأماكن 
غير منبتة" . : 
ولكن هذه الجنة الأرضية جنة قصبرة الممر » لا يدوم عمرها الا أسابيسع 
فليلة » م محل ما الجفاف » وهب السمائم › فتقضي على كل ما نبت أي هذه 
البادية » فتبدو كالحة عابسة مزعجة منفرة»وكأن انساناً كنس وجهها كسا أزال عنه 
كل أثر لذلك الجال . وهب في شهر نيسان رياح حارة من الشرق والجنوب › 
ورياح في شهور الصيف ٠‏ حرق البادية حرفا »> حى تغدو وكأانها جحم؟ . 
وني العربية ألفاظ عديدة ها صلة بالبوادي » كرت وتعددت لاتصال حياة 
العرب ما » منها ما ها علاقة بشكل البادية وظاهر وجهها ٦‏ ومنها ما ها علاقة 
E‏ > الى غير ذلك من مضطلحات » نشا بعضها من تعدد جات 
العرب ولغاما » اذ ی ا البادية بام رعا لا تعرفه قبيلة أخحرى > وھکذا 
تنوعت التسميات . 


مصدر الصحار ي : 


واذا سآلتي عن مصدر هذه الصحارى المزعجة الي وسمت جزيرة العرب بسمة 


Euting, in “Zeitschr. der Ges. fue Erdkunde zu Berlin” No. 5, Tagebuch, 1, 144. 
Moritz, S., 16. 
Moritz, S., 16. f., A Biunt, Pilgrimage to Nejd, 2, 55. 
Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 12, Moritz, S., 17. 
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خحاصة › وصبرت معظم هلها بدا بارغ منهم » فأقول للك : إن الرأي 
المنتشر أن هذه الضحارى تكو نت من تفتت الأحجار الرملية بتأثر الرياح والجفاف 
فیها ويۋید وجود مثل هذه الأحجار ي الشال الغربي من بلاد العرب هذا 
الرأي کشر » ویظهر أنه رأي علمي ينطبق على بعض الصحارى انطباقا كبراًء 
غر أنه لا محل مشكلة مصدر الرمل الأحر المتكون من أحجار غير رملية الذي 
يغطي مساحات واسعة من صحراء النفود » بيا الرمل الناشىء من الأحجار الرملية 
لا يغطي إلا مساحات ضيقة بالنسبة الى المناطق الأخرى . وهذا يدل دلالة صرعة 
على أن. رمال (النفود) لم تتكون من تفتت الأحجار الرملية حسب »› بل من 
عوامل أخری كالتقلبات الجوية وتأثرها في قشرة الأرض" . 

يكون ظاهر التربة الأجرد معرضاً لحرارة الشمس والتغر ات الجوية مباشرة › 
إد' لا أشجار تحميه » ولا أعشاب تحافظ على تماسك ذراته وحفظها من تلك 
التغر ات . فلإذا انقطعت الأمطار »> جضت البرية > فتفتنت تدرا > وتستطيع 
الرياح أن تعبث فيها بكل سهولة » وتتمكن الرياح الي سرعتها ٠۸‏ كيلومتراً 
في الساعة من إثارة الطبقات الرملية الحفيفة والأتربة الباقية المبعبرة على سطح 
الأرض 

وإذا هبت الرياح بسرعة ۴۳ كيلومترا في الساعة › امتلاً الجو بالغبار . فاذا 
ازدادت السرعة » استحالت الى عواصف › تؤثر تأثر ا کیہ برا في سطح الأرض 
فتحمل ما عليه من أنربة > وتعرض الطبقات السفلى الي کانت تحت هذه الأترية 
لفعل الحو الماشر » ليحدث هما ما حدث ني الطبقة الي كانت فوقها » وهكذا 
تتحول هذه المناطق الى صحارى » وتتكون الرمال حينئذ من الربة المتفتتة لا من 
هشم الأحجار الرملية أو الكلسية وحدها" . 


وهب مثل هذه الرياح ني الشمال الغرببي من جزيرة العرب من بهاية شهر 
( آذار ) مارس حى ناية شهر ( أيار ) مابس » ولب في أغلب الأحيان 
هبوباً فجائباً »> وتستمر ومن أو ثلاثة أيام وتنتهي ف بعص الأحيان در عل 


Moritz, S., 17. ۱ 


۲ الصدر نفسه . 


Moritz, 8., 17, Arabia Deserta, Vol., 2, P., 656. ۳ 
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وبرق . وعند حدوٹ هذه الزوابع یغار الأفقق و قهن وجه السياأء » م ہب 
بعد لحظات شديدة وأعاصير › تضفي على الجو لوا Gi‏ مالا 
الى الصفرة أو الحمرة محسب لون الرمال الي تحملها الرياح › ونختفي الشمس › 
وتؤثر هذه ( العجاجة ) ني النبات والأشجار تأثر ا كبر . واذا استمرت مدة 
طويلة » سببت تلف قسم كبر من المزروعات في الأماكن المزروعة' . 

وقد أشار الكتاب اليونان والرومان الى البادية» كا عرفها الغرانيون . ولكلمة 
( حويلة طملسواط ) » ومن معانيها الأرض الرملية" » أي شش بي اسماعيل 
وأولادهم وهم البدو ‏ ومذا المدلول علاقة كبرة عى صحراء" 
ذهب بعض علا التوراة الى انها تعي النفود؛ 

وتفصل العراق عن بلاد الشام بادية واسعة » تعرف ب ( بادية الشام ) أو 
ET‏ « ويقال اقم الجتوبي منها = وهو القدم الي 

بين الكوفة والمماوة من جهة › وبينها وبين الشام من جهة أخرى - ر( بادية 
السماوة )* » ويسميها العامة ( الجاد ) أو ( حادم 


الدار ات : 


وني بلاد العرب (الدارات ) » والدارة : كل جوبة بين جبال أي حزن 
کان ذلك أو سهل أو رمل مستدیر ۰ ي وسطه فجوة > وهي الدورة »› 
الدارة على دارات' . فهي أرض سهلة لبنة بيض ني أكثر الأحيان » وتنبت فيها 


Moritz, S., 17. 

Moritz S.. 17, Diodorus, 2, 54, Strabo, XVI, 3. ۲ 

+ التكوين » الاصحاح الثاني › الاية ٠ ١١‏ الاصحاح العاشر الاية ۷ › الاصحاح ٠٠١‏ › 
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۽ قامموس الکتاب المقدس ( ۳۹۸/۱ ) › 

' Hastings, P., 333, Ency. Blbl., P., 1974, Glaser, Skizze, 2, S8. 323 E. Meyer, 

: Geschichte des Alterthums, Bd., 1, 8., 224 Delitzsch, Wo lag des Paradies? 
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الأعشاب والصليان والنباتات الصحراوية' »ويبلغ عددها زهاء عشر دارات ومثة". 

ولبعض هذه الدارات شهرة » اذ وردت أمماؤها ي الشعر الجاهني والإسلامي› 
مثل ( دارة جلجل ) › الي ورد ذکرها في شعر امریء القيس الكندي" . 
و ( دارة الآرام ) وكانت ملوءة من شقسائق النعان »> كا جاء ذلك في شعر 
برج بن ختزير المازني الذي كلفه الحجاج بن بوسف حرب اللحوارج؟ . 


ابال : 


تکون سلىنللة جبال السّرات العمود الفقري لجزيرة العرب » وتتصل فقراته 
بسلسلة ‏ جبال بلاد الشام المشرفة على البادية »المتحكمة فيها نک الجنود ي القلاع. 
وبعض قم هذه السلسلة مرتفعة » وقد تتساقط الثلوج عليها كجبل دباغ الذي 
برتفع (۲,۲۰۰) متر عن سطح البحر* » وجبل وثر وجبل شیبان . وتنخفض 
هذه السلسلة عند دنوها من مكة » فتكون القمم في أوطأ ارتفاع » ثم تود 
بعد ذلك الى العلو حيث تصل الى مستوى عال في اليمن حيث تتساقط الثلوج 
على قم بعض الجبال“ . 

وعتد ني محاذاة السواحل الجنوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن › ٤‏ 
تنجه نحو الشرق الى أرض عمان » حيث ترتفع قم الجبل الأخضر ارتفاعا بتراوح 
من تسعة آلاف قدم الى عشرة لاف قدم" . وتتخلل هذه السلاسل الجنوبية 
آو دية ثل انجاه مسايل الأمطار الى البحر . 

وتفصل بين البحر والسلاسل الجبلية سهول ساحلية ضيقة في الغالب » رعا 
لا تتجاوز خسة عشر ميلا" عن سواحل البحر الأحمر^ . وتكون هذه السواحل 


البلدان ( ۱٤/6‏ ) . 
القاموس المحيط ( ۲۱/۲ ) » البلدان ر ٠۲/6‏ ) . 
البلدان ( ٠١/۲‏ ) »> مجلة المشرق المدد المذنكور ص ٠١‏ . 
فابرق وارعد لي اذا الميس خلفت بنا دارة ارام ذات الشقائق 
البلدان ( ٠١/٤‏ ) المشرق ٠‏ العدد المذكور ( ص١۲‏ ) . 
Moritz, S., 5 f.‏ 
الواسعي » تأرنخ اليمن ء ص ۰۰ حتی ١‏ ر الترحمة العربية ) 
Ency. Brit., Vol., 2, P., 169.‏ : 
Ency. Brit., Vol., 2, P. 169.‏ 
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حارة رطبة في الغالب > يتضايتق منها الانسان » وتكون غير صحية لي بعض 
الأماكن . وبطلق على بعض أقسام التهائم ( الغور ) و ( السافلة ) > لاخفاض 
بقاعها . وقد ذهب بعض العلاء الى اطلاق بامة على طول الأغوار الساحليسة 
المتدة من شبه جزيرة سيناء ومحر القلزم الى الجنوب' . وسأنحدث عنها فيا بعد . 

وتكون هذه السلاسل مانعما - للأعرة المتصاعدة من البحر الأحر والبحر 
العرببي ‏ من وقوع الأمطار ني أواسط بلاد العرب وفيا وراء السفوح الشرقية 
للسراة والسفوح الشمالية للسلاسل الجبلية الجنوبية »> لذللك كرت الأودية القصبرة 
الى سيل فيها. المياه في هذه المناطق › وزادت فيها امكانيات اللحصب والزراعة 
غ البقاع الي وراء السراة حى الحليج . 

وفي جد » وهي هضبة يبلغ ارتفاعها زهاء ٠٠٠١‏ قدم » منطقة جبلية تتكون 
من ( الغرانيت ) › يقال ها جبل ( شمر ) »> وهي من مواضع ( طيء) الي 
اشتهر أمرها قبل الإسلام اشتهارا كبر » وقد عرفت قدعاً بلي" طيء 

وتتألف من سلسلتن »> يقال لإحداهما أجأ » وللأخرى سلمى" E‏ 
عديدة للمياه في شعاب هذه السلسلة وي السهل الكببر المنبسط بينها . ویعکن 
الحصول على المياه فيها بوفرة تحت طبقات الرمال والصخور" #8 جبل (طویق) 
فهو مرتفعات تقع ني الوسط الشرتي من نجد وني جنوب شري الرباض › وتتالف 
من الحجارة الرملية وتحيط ما الصخور والحجارة الكلسية › وتدل البحوث على 
أن من الصخور والمواد الر كانية ما قذفته الراكين الى هذه الجهات؟ . 


الأمار والأودية : 
ي جزيرة العرب أنہار کبرة بالمعى المعروف من لفظة ہر مثل ہر 


دجلة أ و القرات أو النيل › ر صخرة أو جعافر . وهي لذللئ تعد 
في جملة الأرضن الي تقل فيها الأنهار والبحبرات» وني جملة البلاد الي يتغلب 


١‏ البلدان ( 1۲۷/۲ ) ۳۱۱/١ ( ٠‏ ) »> صغة ر ص 1۱١ > ٥۲‏ وما بعدها ) » بلسوغ 
الارب ر 1۸/۱ )۰ 

Moritz, S., 6, Handbook, Vol., 1, P., 13. ۲۱ تار بخ نحد ۰ للالو سي ( ص‎ ٣ 

. وهبة ص ۳ا‎ ٣ 
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عليها الجفاف . ويقل فيها سقوط الأمطار » ولذلك أصبحت أكثر بقاعها 
صحراوية قليلة السكان . غر انما كشرة الأوديةءتطغى عليها السيول عند سقوط 
الأمطار > فتصر وکأا طاغية مزبدة . وهي ي الغالب طويلة > تسر في اتجاه 
ميل الأرض . أما الأودية الي تصب في البحر الأحمر أو ني البحر العربي فلا 
قصبرة بعض الشيء › وذات مجرى أعمق > واحدار أشد › والياه تسيل فيها 
بسرعة فتجرف ما يعرضها من عوائق › وتنحدر هذه السيول الى البحر فتضيع 
فيه »> ومن الممكن الاستفادة منها أي الأغراض الزراعية والصناعية . وقد تكون 
السيول خطراً هدد القوافل والمدن والأملاك » ويأتي على الناس بأفدح اللحساثرا. 

وفي كتب المؤلضن الإسلاميين إشارات الى سيول عارمة جارفة› اشرت بال 
والقرى والمزارع وبالقوافل والناس > إذ كانت قوية مكننها من جرف الأبنبة 
والناس. » ومن إغراقهم حى ذكر أن حراب عاصمة المامة القدعة كان بفعل 
السيل › وأن کٹراً من المزارع والأموال هلكت وتلفت بفعل لعب السيول ا 
لعباً لم تتحمله » فهلكت من هذا المزاح اللقيل" . 

ولیس في استطاعة أحد التحدث عن ملاحة بالمعى المفهوم من اللاحة ي 
يرات جزيرة العرب » وذلك لأن هذه النهبرات اما قصبرة سريعة الجريان 
منحدرة احدارا شديدا » واما ضحلة تجف مياهها ني بعض المواسم فلا تصلح 
ي کلتا الحالتن للملاحة . وهي أيضاً شحبحة بالعر وة الحيوانية › فبها 
إلا مقادير قليلة من الأسماك . 

وقد ذهب بعض الباحشن إلى أن كثراً من أودية جزيرة العرب كانت نار 
ي يوم من الأيام اشد على ذلك بوجود ترسبات في هسذه الأدية » هي 
من نوع الرسبات الي تكون في العادة في قيعان الأنهار » ومن عشور السياح 
على عاديات وآثار سكن على حافات الأودية . ومن نص بعض الكتبة (الکلاسیکین) 
على وجود آنبار في جزيرة العرب . فقد ذکر (ههرودوتس ) نیرآ ماهم کورس» 
زعم انه هر كبر عظم » يصب ني ( البحر الأريتوي ) »> ويقصد به البحر 
الأحر > وزعم أن العرب يذ كرون أن ملکهم کان قد عمل ثلاثة نابيب صنعها 


١‏ فتوج البلدان ¢ ال الذي عقده لاخبار السيول ¢ الطبرى والازرقي 
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من جلود الشران وغبرها من اليوانات » امتدت من هذا النهر الى البادية مسيرة 
اثي عشر يوماً » حلت الاء من النهر الى مواضع منقورة .> قرت لزن الياه 
الآنبة من ذلك النهر فيها' . 

وهناك موضع عل مقربة من ساحل البحر الأحر امه (قرح )" على مسافة 
۳ كيلومترآ من (الحجر ) ني مكان عر به خط الحديد الحجازي لي منطقة 
صحراوبة » وكان في الأزمنة السابقة من المحلات المزروعة » وبه بساتين عدة 
تعرف ب ( بساتتن قرح ) › وعلى مقربة منها ( سقيا يزيد ) أو ( قصر عنتر ) 
( اسطبل عنتر ) » کا تعرف به ي الزمن الحاضر على بعد ٩۸‏ کیلومارآ من 
المدينة . والى شماله ر وادي الحمض ) الذي برى بعض العلاء أنه المكان الذي 
آراده (هرودوتس )" . 

وذکر ( بطلمیوس ) را عظیما ماه ( لار ) ج1 › زعم انه ينيع من 
منطقة ( نجران ) > أي من الجانب الشرتي من السلسلة الجبلية > م يسر نحو 
الجهة الشالبة الشرقية ترقا بلاد العرب حيث يصب ني الحليسج العربي“ . ولا 
يعرف من أمر هذا النهر شيء في الزمن الحاضر › ولعله كان وادياً من الأودية 
الي كانت تسيل فيها المياه ني بعض الموامم او کان قابا ر > ارت فى 
مياهه عوامل الجفاف . ويرى ( موريتس ) ان هذا النهر الذي أشار اليه 
( بطليموس ) › هو وادي الدواسر » الذي مس حافة الريع الحالي عند نقطة 
تبعد زهاء خسن ميلا" من جنوب شرتي السليل » وده بعض الأودية المتجهة 
من سلاسل جبال اليمن مياه السيول* »> وتغيض مياهه في الرمال في مواضع 
عديدة ٠‏ فتكون بعض الواحات الي بستقى منها › ويزرع عليها . ويلاحظ 
وجود مياه غزيرة أي واديه » في مواضع لا تبعد كشرآ عن القشرة . وهذا ما 


Herodotus, Vol., 1,P., 214, Bertram Thomas, The Arabs, P., 350. ۱ 

+ البكرى ۷۸۷ + المقدسي ۸۳ › ٠ 11١ > ٩۹۸‏ ر قرح ) بالضم ثم السكون ٠‏ البلدان 
( 1۸/۷ ) وكانت من اسواق المرب في الجاهلية › وزعم بعضهم ان بها كان هلاك 
عاد قوم هود » مما يدل على انها من المواضع القديمة في بلاد العرب ۰ 

۳ اصطبل عنتر ) » وهبه ص ٠ ۲١‏ والظاهر انها كانت تعرف ب( سقيا) » وهي 
من المواضع الجاهلية القديمة › البلدان ( ١٤/0‏ ) . . 

Moritz, S8. 21. ٤ 

ه وهبه ٥٤‏ > الالوسي ٤‏ تأریخ نجد ( ص ۲۹ ) . 
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حمل على الاعتقاد بوجود مجاري أرضية نحت سطح الوادي » وانه کان في يوم 
ما هرا من الأنہار > غير اننا لا نستطيع أن نتكهن ني أمر هذا الوادي أكان 
نهر جارياً في زمن بطلميوس كا أشار الى ذلك » أو كان واديا رطب القيعان ' 
م تكن عوامل الجفاف قد أثرت فيه أثرها في الزمن الماضر. لذلك كانت تمكث 
فيه السيول والأمطار المتساقطة على السفوح الشرقية لجبال اليمن مدة أطول نما هي 
علي الآنا . والرأي عندي ان هذه الأنهار وأمثالما الي يشر اليها المؤلفون اليونان 
والرومان › ٺم تکن في الواقع وبالنسبة الى ذلك الزمن الا سيولا“ عارمة جارفة 
سمعوا /بأخبارها من جارهم ومن بعض رجاهم الذين كتب همم الذهاب الى بلاد 
العرب أو اتصلوا بالعرب » فظنوا انها أنهار عظيمة على نحو ما ذكروه . فلا يعقل 
وجود الأنهار الكبيرة ني ذلك الزمن » اذ كان الجفاف قد أثر تأثره ني إقلم 
جزيرة العرب قبل ذلك بأمد طويل » فلا مجال لبقاء أنبار على النحو الذي يذكره 
أولفك الكتاب . 


وينطبق هذا الاحال على الأودية الأخرى > وهي كا قلت كشبرة › ومنها 
وادي الرمة ووادي الحمض › ويعد هذان الواديان من الأودية الحافة › إلا في 
موامم الأمطار الشديدة حيث تصب السيول فيها » غبر أن ها مجاري أرضية › 
تشير الى تلك الحقيقة » وعكن الحصول على المياه فيها محفر الآبار على أعاق 
ليست بعيدة عن السطح . وقد تظهر على سطح الأرض ني بعض المحال“ » ورعا 
کانا قبل آلاف السنن » آنہاراً تجري فيها المياه»فتروي ما عليها من أرضن' . 

يتكون ( وادي الرمة ) عند ( حرة خير ) أو ( حرة فدك )" من التقاء 
بضعة أودية متدة من الشمال على ارتفاع ستة آلاف قدم » ٤‏ تتجه بعد ذلك 
نحو الشرق م تأخذ اتجاهاً جنوبياً شرقياً حيث تتصل ب (الجرير ) أو (الجريب) 
کا کان يعرف سابقاً“ » وهو من أوسع فروع وادي الرمة . ويتجه هذا الوادي 


Moritz, S., 21. ۱ 
Moritz, 8., 21, Philby, in the Geogr. Journ, CXlli, (1949), 86. ۲ 


٣‏ ويقال له ( بطن الرمة ) بضم الراء وتشديد الميم › وقد يقال بالتخفيف › البلدان 
( ۲۹/۲ ) » رومنها وادي القصيم › المسمى وادي الرمة ) تأريخ نجد ٬للالوسي‏ 
( ص ۲۹٣‏ ) . | 

Moritz, S., 23 › ) ٩1/۳ ( البلدان‎ ٠ الجريب ) بالفتح ثم الكسر‎ ( ٤ 
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نحو الشرق حيث يصل الى ( بريدة ) ٠‏ ثم .ينعطف نحو الشمال الشري فالشرق 
الى ر( القصم ) حيث يسمى بعد ذلك (الباطن ) (البطن) م يتفرع الى فرعين 
خر قان منطقة صحراوية » ويسبر أحدها في (النفود ) حيث يتصل بالدهتاء إلى 
أن يبلغ موضماً قرب البصرة٠‏ . ويبلغ طول هذا الوادي زهاء ٠٠۰‏ كيلومتراً 
أو أکر" ˆ 

وأما مبدأ وادي الحمض أو وادي إضم کا کان یسمی قدعاً » فن جنوب 
حرة خير > ثم بتجه نحو الجنوب الغربي الى أن يصل الى يبرب حيث تتصل 
به أودية فرعية أخرى » منها ( وادي العقيق ) › ويتصل به كذلك ( وادي 
القرى ) » ويستمد میاهه من السيول الي تنحدر اليه من الجبال من العيون الي 
عند خير حيث يصب ني البحر الأحر في جنوب قرية الوجه . وعند هذا المصب 
بقابا قربة بونانية قدعة » وبقايا معبد يعرف عند الأهلان ( كصر كريم)" › 
وهو من لفات المستعمرات البونانية القدعة الي كان الملاحون والتجار اليونانيون 
قد أقاموها عند ساحل البحر الأحر لماية سفنهم من القرصان ٠‏ وللانجار بع 
الأعراب » ولتموين رجال القوافل البحرية ما محتاجون اليه من ماء وزاد . ويعتقد 
( موریتس ) أن هذا الموضع هو حل مدينة ( لويکه Leuke Kome ) ( 4y‏ ( 
المشهورة الي وصل اليها ( أوليوس كالوس) لا هم بفتح اليمن“ »> على حبن 
يرى آخرون أن هذه المدينة هي ني المحل المعروف باس (الحوراء ) . ويبلغ 
طول وادي الحمض زهاء ٩۰۰‏ كيلومر* . 


۱ ( البطن ) ( بطن الرمة ) » البلدان ر ۲۱۹/۲ ) » صغة ٠٤١٤‏ 

۽ وهبه ص ۲ »> ( القصيم ) › بالفتح ثم الكسر على ( فعيل ) قال الاصمعي ٠‏ 
ر وأسافل الرمة تنتهي الى القصيم ) » البلدان ( ۱1١/۷‏ ) › ( بطن ) الحماسسة 
( فرابتاك ) 1۰۸ »> صفة ٠ ٠))‏ الدينوري : الإاخبار ۲٠۸ ۰ ۱١٠ ٤‏ ؛ وبرى 
( موریتس ) احتمال کون نهر ر بیشون ٩طا۴‏ ) الذي هو احد انھار 
الحنة الاربعة في التوراة هو وادي الومة › : 

Moritz, S., 23, Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 10. 

+ (اضم ) بالكسر ثم الفتح وميم »> قال ابن السكيت : اضم واد بشق الحجاز حتى 
بفرغ في البحر › البلدان ر ۲۸۱/١‏ ) > وادي ( الحمض ) »› البلدان ( ۳۲۲/۳ ) . 

Moritz, 8., 24, Pauly-Wissowa, Leuke Kome. ٤ 

ه (الحوراء ) بالفتح والمد » كانت بها اثار خرائب قديمة حتى ابام ياقوت الحموى 
وکانت قد هحرت ي انامه »> وكانت‌ميناء المصربين الى المدينة » البلدأان (۲/) : 
Moritz, S., 21. :‏ 


١١ - الفصل‎ ۱٩۱ 


وهناك ( وادي حنيفة ) » وهو من الأودية المهمة كذلك › يبتدىء من غرب 
( جبل طويق ) ثم يتجه نحو الشرق نحو اليج العربي . وهو مهم > وعکن 
الحصول على المياه فيه بطريقة حفر الآبار »> لأن الماء غر بعيد عن قاعه . وأما 
عند هطول الأمطار » فن المياه تجري اليه من السفوح فتسيل فيه . 

ولقلة المياه في بلاد العرب » انحصرت الزراعة فيها أي الأماكن الي حبتها 
الطبيعة مواسم تتساقط فيها الأمطار مثل العربية الجنوبية »> وني الأماكن الي 
ظهرت فيها عيون وينابيع » مثل وادي القرى ني الحجاز » والأحساء على الحليج 
العربي . وفي الأودية والأماكن الي تكثر فيها المياه ٠‏ الجوفية » حيث استنبطت 
امياه منها حفر الآبار . والزراعة في هذه الأماكن - باستئناء العربية الجنوبية _ 
هي زراعة محدودة » حدودها ضيقة › وآفاقها غر بعيدة » وناتجها قلیل لا یکفي 
للإعاشة كل السكان . . 

وقد لزمت سكان الأرضن الي تغيث السماء أرضهم > بانزال الغيث عليها › 
الاستفادة من الأمطار المنهمرة» محصرها وتوجيهها الى عازن خزنما لوقت الحاجةء 
وذلك بانشاء السدود واقامة خزانات ذوات أبواب تفتح وتغلتق لتوجيه المياه الوجهة 
الي يريدها الانسان . وقد أقيمت هذه السدود ني مواضع متناثرة من جزيرة 
العرب »خاصة في الأماكن الي يركبها المطر مثل العربية الجحنوبية والعربية الغربية . 
وتشاهد اليوم آثار سدود جاهلية استعملها الجاهليون للاستفادة من مياه الأمطار . 

ولا كانت الأمطار رحمة ونعمة كرى » اذا احبست نفقت إبسل العرب 
ومواشيهم > صار احباسها نقمة وهلاكا »> وعدوا احباسها عنهسم غضباً من 
الآحة بنزل بهم » ولمذا كان الجاهليون يتضرعون الى آلمتهم ويتقربون اليها › أن 
تنزل عليهم الغيث » ولمم في ذلك صلوات وأدعية للاستسقاء سيأتي الحديث عنها 
ف باب الدين عند الجاهليين : 

وعلى خلاف العيون الحارة الي هي من آثار التفاعلات الركانية والتفاعلات 
الباطنية الكيمياوية » فان في بلاد العرب عيون وينابيع وواحات » صارت موطاً 
لازراع والزرع . وبعض هذه العيون › تتدفق من الجحبال والمضاب وبعد مجرى 
قصبر تعود فندخل باطن الأرض کا هو الحال في أرض ر( مدن ) . وهنالك 


Handbook of Arabia, Vol, 1, P., 10. . ( (¶ حافظ وهبه » جزبرة العرب ( ص‎ ۱٠ 
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عيون تتوقف حيانبا على المطر . وقد استفاد الجاهليون من بعض العيون والينابيع 
فربطوها بكهاريز وبقنوات تجري فيها المياه حت سطح الأرض الى بيو مم ومزارعهم 
دون أن تتعرض للتبخر الزائد » فتفقد كميات كبرة من المياه تذهب هباء . 
وقد عار على شبكات منها في عمان وني وادي فاطمة بالحجاز وي اليمن' . 


أقسام بلاد العرب : 


قم اليونان واللاتمن جزيرة العرب الى أقسام ثلاثة 

Arabia Felix ةnيعسفا العربية‎ - ١ 

۲ - العربية الصخرية ›وترجمت بالعربية الحجرية ذلك ) Arabia Petreae‏ ( . 
۳ - العربية الصحرlوية Arabia Deserta‏ . 


وهو تقسم يتفق مع الناحية السياسية الي كانت عليها البلاد العربية في القرن 
الأول الميلاد . فالقسم الأول مستقل › والقسم الثاني قريب من الرومان اا 
تحت نفوذهم » وأما القسم الثالث فهو البادية الى نهر الفرات" . 

وقد أشر الى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في الموارد ( الكلاسيكية ) 
القدعة a‏ ( سترابون )۳ . ویری بعض العلاء ان القسم الآحر وهو 
( العربية الصخرية ) موهآ†م٣‏ ونطوA‏ هو من اضافة ر( بطلميوس ) العام 
الجغرافي الشهير ›» وقد قصد به برية شبه جزيرة سيناء وما يتصل ها من فلسطين 
الى الأردن؛. فهو في رأي هؤلاء أحدث عهداً في التسمية من التسميتين الأخريين. ' 

ولم يأحذ الحغرافيون العرب بالتقسم ( الكلاسيكي ) » مع أنهم وقفوا على 
بعض مؤلفانہم »> كجغرافية بطليموس* . الا ان جزيرة العرب عندهم »> هي 
( العربية السعيدة ) في اصطلاح أك الكتبة اليونان واللاتن . 


Naval, PP., 33. ۱ 
Christina Phelps Grant, The Syrian Desert, London, 1937, P., 10, Ch. Forster, Y 
The Historical Geography of Arabla, in 2 Vols., Vol, 2 P., 109. 
Strabo, vol., 3, P., 309. ۳ 
William Smith, A Dictionary of the Bible, Vol., 1, P., 91. 4 
Forster, 2, 109, Edward Gibbon, The Decline and fall of the Roman Empire, o 
Vol, 5, P., 209, (Everyman’s Library ed. 1931). 


AT. 


Arabia Felix : ةديعıll‎ ةıب العر‎ 


أا العربية السعيدة > ويقال ها ) Arabia Eudaimon ) J ( Arabia Beata‏ ( 
في اليونانية » فهي أكر الأقسام الثلاثة رقعة » وتشمل كل المناطق الستي يقال 
ها جزيرة العرب في الكتب العربية كا يفهم من بعض المؤلفات > وليست ما 
حدود شمالية ابتة » لآنبا كانت تببدل وتتغر على حسب الأوضاع السياسية . 
ولکن مکن القول إنہا تبداً في رأي أكثر الكتاب اليونان والرومان من مدينسة 
( هیر وبوليس ) ( ءنامطهه1ا ) على مقربة من مدينة السويس الحالية » ثم تساير 
حدود العربية الحجرية الجنوبية » م حرق الصحراء حى تتصل مناطتق الأهوار 
( أهوار کلدیا ) عند موضع (ءںع‌مومهط۲ ) . وقد أدخل بعض الكتاب هذه 
الأهوار ي جملة العربية السعيدة » وجعلها بعضهم خارجة عنها محيث عر خط 
الحدود في جنوها الى أن تتصل معصب شط العرب ني الحليج' . 
وعرقت البادية الواسعة الي هي جزء من النفود والي ر ہا حدود العربية 
السعيدة الشالية ٤‏ بام ( Eres‏ ) عند الیونان > وهي امتداد لبادية الشام ٣‏ 


لمربية الصحراوية : 


ويقال ها ي lلıiligıة‏ ) i. " (Arabia Eremos‏ حدودها ۰ فلم بعینهسا 
الكتاب اليونان واللاتن تعيياً دقيقاً . ويفهم من مؤلفاتہم ہم يقصدون ا 
البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام » أي البادية المعروفة عندنا ب ( بادية 
الشام ) . ويكون نهر الفرات الحدود الشرقية هما الى ملتقى الحدود بالعربيسة 
السعيدة . وأما الحدود الشالية » فغر ثابتة ›» بل كائت تتبدل بحسب الأوضاع 
السياسية . وأما. الحدود الغربية » فكانت تتبدل وٿنغر كذلك › وکن أن قال 
٠‏ بصورة عامة إن حدودها هي المناطتق الصحراوية الي تصاقب الأرضن الزراعية 
لبلاد الشام . فا كان بعيداً عن امكانيات الرومان واليونان ومتناول جيوشهم › 
عد من العربية الصحراوية؟ . 1 : 


Ptolemy, VI, 7, 2, 27, Strabo, XVI, 4:2, Musil, Arabla Deserta P. 498 The Bible إ‎ 
Dictionafy, Vol., 1, P., 98, A. Grohmann, Arablan, S., 4. 

Musil, Arabia Deserta, P., 499. ۲ 

Musil, Deserta, P., 497, 511, Hittl, 44. ۳ 

Forster Vol.. 2, P., 110 ff. 4 
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وبفهم من العربية الصحراوية أحياناً ( بادية السماوة )وقد بجعلون حدء ها 
على دقربة من رة النجف » أي ني حدود الحبرة القدعة . حيث نبد (يطائح 
كلدية ) الي كانت تشغل اذ ذالك مساحة واسعة من جنوب العراق . وعرفت 
عند بطليموس بام ) Amardocaea‏ ) › وهي عتد حی تتصل ببطائسح 
Maisanios Kolpos )‏ ( أو ) خحلیج مسنیوس ) ( خلیج مسان ( » الذي يكون 
امتداد الحليج العربي ) l Js . ( Persikos Kolpos‏ وقع جنوب ذلك الط 
الومي »> عد في العربية السعيدة" . 

وقد فهم ( دبودورس ) من ( العربية الصحراوية ) المناطق الصحراوية الي 
تسكنها القبائل المتبدية » وتقع في شماهما وني شماها الشرتي ني نظره أرض ملكة 
( تدمر ) . وأما حدها الشمالي الغربي والغربي حى ملتقاها بالعربية الحجرية > 
فتدحل ني جملة بلاد الشام . وأما حدودها الشرقية ٠‏ فتضرب في الباديبة الى 
الفرات . فأراد ما البادية اذن . وقد جعل من سكانما الإرميين والنبط" . 

وتقابسل العربية الصحراوية ›» ما يقال له ( أربى ) عند الأشوريين › 
و ر( ماتوأربى ) عند البابليين › و ( أرباية ) عند السريان والفرس ٠.‏ 

كانت البادية » بادية الشام > أو ( العربية الصحراوية ) › مأهولة بالقبائل 
العربية » سكنتها قبل الميلاد عثات السنين . وليست لدينا مع الأسف »› نصوص 
كتابية قدعة أقدم من النصوص الأشورية الي كانت أول نصوص أشارت الى - 
العرب في هذه المنطقة » وذكرت انه كانت لدم حكومات محكمها ملوك . 
وأقدم هذه النصوص هو النص الذي بعود تأرنخه الى سنة ۸٠٤‏ ق. م“ . وقد ورد قبه 
اسم العرب ني جملة من كان يعارض السياسة الأشورية › ولا كان هذا النضص 
يشر الى وجود مشيخة أو مملكة عربية » محكمها ملك فلا يعقل أن يكون المرب 
قد نزلوا ني هذا العهد في هذه البادية » بل تشر كل الدلائل الى أن وجودهم 
فيها كان قبل هذا العهد بأمد ›» ورعا كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد . وقد 
كانت هذه القبائل ماجم أرض ما بين النهرين وبلاد الشام » وتكون مصدر 


Musil, Deserta, P., 235. ۱ 

Musil, Deserta, P., 500, 503, Stephan of Byzantium, Ethnica, P., 237, (Ed. Meineke). ¥ 
۰ Musil, Deserta, P., 499, Diodorus, Bibl, Hist, 11, 4. 

D.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol., 1, 611. ٤ 
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رعب للحكومات المسيطرة على الملال الحصيب › وكانت تنتقل في هذه الباديبة 
الواسعة › لا تعترف بفواصل ولا محدود › فتقم حيث الكل والماء والمحل الذي 
يلائم طبعها' . 

. أما الروايات العربية »> وهي لا تستند الى وثاثق أو نصوص جاهلية » فقد 
رجحت وجود العرب في هذه الأرضن الى ما بعد الميلاد في الغالب › ولم يتجاوز 
بعض من جاوز اليلاد أيام ( مخت نصر ) وهو بالطبع حديث مغلوط فيه . 


العربية الحجرية » العربية الصخرية : 


وأا العربية -الحجرية › فتشمل الأرضين الي كان يسكن فيها الأنباط › 
وخضعت لنفوذ الرومان والبيزنطيين . ويطلق ذلك الام > أي العربية الحجرية › 
على شبه جزيرة سيناء > وعللى المملكة النبطية > وعاصمتها ( بطرا ) ر بترا 
( البتراء)' . وكانت حدود هذه المنطقة تتوسع وتتقلص مسب الظروف السياسية 
ومحسب مقدرة العرب › ففي عهد الحارث الرابع ملك الأنباط ( من سنة ٩‏ ق.م 
الى سنة ٤٠‏ ب. م ) اتسعت حدودها حى بلغت نايتها الشمالية مدينة دمشق" . 
ولا ضعف آمر النبط > استولى الامراطور ( تراجان ) عام ۱۰١(‏ م) على هذه 
المقاطعة وضمها الى المقاطعة الي كوَّنها الرومان وأطلقوا عليها اسم ( المقاطعة 
العربية ) ( ونطةھ iaەمنںم۴‏ ) . ويظهر من وصف ( دیودورس ) هذه 
المنطقة اما في شرق مصر وني جنوب البحر الميت > وجنوبه الغربي وفي شال 
العربية السعيدة وغرما؛ . وان الأنباط يقيمون في الأرضن ال مبلية وني المرتفعات 
المتصلة با الي في شرق البحر للميت › وني شرق وادي العربة > وفي جنوب 
اليهودية حى الحليج العربي » ( خليج العقبة )* . وأما الأقسام الباقية» فكانت 
تسكنها قبائل عربية قيل ها ( سبثية ) »> وهي تسمية كانت تطلق عند الكتبة 


Forster, Vol., 1, P., 347. 
R.E. Brunnow und A. v. Domszewski, Die Provincia Arabia, in 3 Bd. 
, , Hitti, P., 44, 68. 
Diodorus, 11, 48, Musil, Hegaz, P. 309. 
Musil, Hegaz, P., 309, Deserta, P., 499. 
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اليونان والرومان على أكثر القبائل المجهولة أسماؤهاء الي تقطن وراء مناطق نفوذ 
الأنباط والرومان » ويعنون بذلك قبائل جنوبية في الغالب . 


التقسم العربي : 

ويؤسفنا آنا لا نستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر أحد من الجاهلين ني أقسام 
لاد العرب» لعدم ورود شيء من ذلك ني النصوص أو في e‏ الي یروا 

عنهم أهل الأخبار وکلهم مسلمون . 

0 الإسلاميون » فقد اكتفوا جزبرة العرب » فأخرجوا بذلك البادية الواسعة 
منها » وأحرجوا القسم الأكر ما ذغاء الكلاسشكرن بالغرية الجر منها كذلتء: 
وجزيرة العرب وحدها » هي ( العربية السعيدة ) عند اليونان والرومان » وما يقال 
له ضا 4 ) Arabia Proper‏ ( ¢ الانكليزية' . : 

وقد قسموا جزيرة العرب الى خمسة أقسام : الحجاز » ومامة » واليمن › 
والعروض » ونجد" . ويرجع الرواة أقدم رواياتهم في هذا التقسم الى عبدالله بن 
عباس" 

أما الحجاز » فتمتد رقعته تي ري أكير علاء الحغرافية المسلمين »> من خوم 
الشام عند العقبة الى (الليث )“ » وهو واد بأسفل السراة يدفع في البحر فتبدا 
٠‏ عندئد أرض نمامة* . وقد عد قسم من العلاء ( تبوك ) وفلسطن من أرض 
الحجاز . ويقال للقسم الشمالي من الحجاز أرض مدين وحسمى »> نسبة الى 
السلسلة الجبلية المساة بهذا الاسم » الي تتجه من الشال نحو الجنوب"» وتتخللها 


Forster, Vol, 2, PP., 112. ۱ 

۲ صفة ( ص ۷) وما بعدها ) » البلدان ( ۲۱۸/۲ ) ٠‏ المفضليات ص )١١‏ . 

م٠‏ صفة ص )١‏ . 

»۽ (الليث ) بكر اللام ثم الياء الساكنة والثاء المثلثة › البلدان ( ۲۱۸/١‏ ) > 
( ۲۲۷/۷ )۰ ( اذا خلفت عجلزا صعدا فقد انجدت › فلا تزال منجدا حتی تنحدر 
من ثنابا ذات عرق › فاذا فعلت فقد اتهمت الى البحر »> واذا عرضت لك الحرار 
وانت منجد فتلك الحجاز ) » ر حد الحجاز »> الاول بطن نخلة وظهر حرة ليلى › 
والحد الثاني مما يلي الشأم شعب وبدا» والعك الالت متا الى عاب بدر والسقيا 
ورهاط وعكاظ »> والحد الرابع شابة وودان » ثم بنحدر الى الحد الأول ) »> بلوغ 
الارب ر ۱۸۷/١‏ وما بعدها) . 

ه البلدان ( ۲۱۸/۲۳ ) 

البلدان ( ۲۱۸/۳ ) . 

Ency., 1, 868, Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 96. ۰“) 1/۷) البلدان‎ 


ےہ “ 


۹۷ 


من جهة أخرى"' . وكانت تسكنها في الجاهلية .قبائل جذام" . ويسكنها في الزمن 
الحاضر عرب الحويطات » ويعتقد المستشرقون ألم من بقايا النبط" . 


وأرض (حسمى ) » أرض خصبة كشرة المياه . وكانت من المناطق المعمورة» 
وما آثار كشرة ومن جبالما جبل يعرف ب (إرم)؛ . ويرى بعض الستشرقين 
أن مذا الجبل علاقة بموضوع (إرم ) الوارد ذكره ني القرآن الكرم وني كتب 
قصص الأنبياء والتواريخ* . ويرى ( موريتس ) انه موضع ( مسدسهعه ) الذي 
ذکره (بطلیموس ) على آنه أول موضع من مواضع العربية السعيدة » وأنسه 
لا يبعد كشراً عن البحرأ . ويقال له ررم ) في الزمن الحاضر" . 


وتتخلل الحجاز أودية عديدة » منها وادي إضم الذي ورد ذكره ني أشعار 
الجاهلية وني أخبار سرايا الرسول* . ووادي نخال » ويصب في الصفراء بين مكة 
والمديئة“ . والصفراء واد من ناحية المدينة > كثر النخل والزرع » في طريق 
الحاج » سلكه الرسول غير مرة »› وعليه قرية الصفراء » وماؤها عيون تجري 
الى يتبع » وهي لهينة والأنصار ولببي فهر ولد ورضوى*' . ووادي (بدا) 
قرب أيلة > بتصل بوادي القرى'' . ووادي القرى واد مهم بقع بن العلا 
والمدينة » ومر به طريق القوافل القدم الذي كان شرياناً من شرايين الحركة 


. ) ۲٤/۱١ البلدان (( ۲۷۹/۲ ) » لسان العرب‎ ١ 
Ency., Vol., I, P. 368, Doughty, Vol. 2, P. 624. ۲ 
Ency., Vol., 2, P., 849. ۴ 
. ) ۲۷۷/۳ ( ۽ البلدان‎ 
Mr. Horsfield, in Revue Biblique, XLI, (1932), 5 
PP., 581, XLII, (1938), PP., 405, XLII, (6934), 
PP., 572, XLIV, (1935) PP., 45, 
Ptolemy, VI, 7 : 27, B. Moritz, in MFOB, III, P., 395, “Ausfluege in der Arabia ٦ 
Petraea’”. 
Musil, Hegaz, P., 273. ۷ 
. ۱۷١ صفة‎ > ) ۲۸١/١ ( أ¿ البلدان‎ 
. ) ۲۷۲/۸ ( البلدان‎ ٩ 
) ۲۷۲/۸ ( البلدان‎ ۰ 
) ۳٣۷/١ ( البلدان‎ ۱١ 


۱۸ 


التجارية في العام القدم »> ويقال ل ( وادي الدیدبان ٠)‏ » ویصب فيه وادیان 
ها : وادي جزل من الشال › ووادي الحمض من الجنوب › ويلتقي به واد 
آخر هو وادي التبج « آي وادي السلسلة" . وكان عامراً جداً » تکار فيه المياه» 
وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى" . وقد عير فيه على كتابات كشرة لحيانية 
E a,‏ 

ومن أهم وا وادي القرى ( العلا ) › وقد نزله الرسول ني طريقه الى 
تبوك ك . ويقع ف موضع (دیدان ) (ددان ) (ددن) القدم . وبه واحة ور 
صغبر * . ومدينة (قرح) » وكانت من أسواق العرب ني الجاهلية › وقد زعم 
ا القرية الي كان ہا هلاك عاد . وتبعد عن خرائب (ديدان ) مسافة ثلالة 
كيلومترات ؛وقد سكتتها قبائل ( بلي" ) من القبائل العربية القدعة . وهي ملتقى 
طريتق مصر القدم بطري الشام . ویری (موسل ) آنا هي ( العلا) »› دعیت 
هذا الاسم فيا بعد^ . ولا سأل (دوتي ) الأعراب القاطنىن في هذه الأماكن عن 
(قرح ) »› م بعرفوا من أمرها شيا" . 

ووجد (دوتي) في قرى وادي القرى وخراثبه عددا کہراً من الحجارة المكتوبة 
حرف المسند»وقد اتخذها السكان أحجار من أحجار البتاء“٠‏ . وعبر ني (اللحريبة) 
على كتابات هذا الق > وعلى آثار أبنية ومواطن حضارة وعلى ألواح من الحجر 
كان يستعملها الصيارفة اصف نقودهم عليها » أو لذبح القرابن٠‏ . كا شاهد 
موضعاً يقال له ( اسطبل عنتر ) على قة جبل شاهتق يرنو الى الوادي ولعله معبد 
أحد الأصنام الي كانت تعبد هناك . 


البلدان ( ۸۷/۲ ) 
Ency., Vol., 4, P., 1077, Doughty, Travels in Arabia Deserta, London, 1936, Yr‏ 
Vol, 1, P., 187.‏ 
Ency., Vol., 4 P., 1077. ۳‏ 
٤‏ ( وكان.بين سلا والشام قرى نمتضلة »> فكانوا لا يحتاجون من وادي سبا الى 
الشام الى زاد ) » لسان العرب (۳۸/۱۹) . 


ه البلدان ( ۲۰۷/٣‏ 

أ وهه es‏ 

. ) 6٩/۷ ( البلدان‎ ۷ 

Musil, Hegaz, P./ 295, Doughty, 1, P., 203. ۸ 
Musil, P., 295. ۹ 


Doughty, I, P. 87 1۰ 
Doughty, 1, P., 203 f. ۱۱ 


۱۹ 


بامة : 


وتبدأً حدود هامة » في رأي بعض الجغرافيين » من محر محر القلزم > فتکون 
المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحر" . وبقال لتهامة الواقعة في 
اليمن ( مامة اليمن ) ء وحتلف عرضها باختلاف قرب السلاسل الجبليسة من 
GE‏ خسان میلا“ ي بعض الأمكنة . وترتفع 
أرض نهامة الجنوبية الواقعة على البحر ا اجهت نحو الشرق » وتتكون 
فيها سلاسل من التلال المؤلفة من حجارة كلسية ترجع الى العهود الجيولوجية 
الحديثة أو من حجارة بركائة" 


ولانخفاض أرض مهامة قيل لما ر الغور ) و (السافلة ٠)‏ . وقد وردت لفظة 
هامة على هذا الشكل ( تهمت ) ( تيمم ) في النصوص العربية الجنوبية* 

ويظهر ان لمذه اللفظة علاقة. بكلمة (نخصمنإ ) ٠‏ الي تعي البحر في 
البابلية . وبكلمة ) توم Tehomi‏ ( الع انية . وعندي ان هذه الكلمة ترجع 
الى أصل سامي قدم > له علاقة بالمنخفضات الواقعة على البحر »> والي تكون ٠‏ 
لذلك شديدة الرطوبة والحرارة أي الصيف" . وهذا فما في العربية بلهجة القرآن ' 
الكرم وباللهجات المحنوبية الوال المنخقضة الواقعة بين الجبال 2 ٤‏ ي 
حارة وخة شديدة الرطوبة کانہا من بقاع جھم ف ال 


اليمن : 


حد اليمن في عرف بعض: العلاء من وراء ١‏ ثلث ¡ وما سامتها الى صنعاء' 


( القلزم ) بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة وميم NT ٤‏ ا 
٠‏ راجع حدود تهامة في E T1 ¢ 11۹ a CERA TORE‏ 
الارب ( ۱۸۸/۱ ) . 
E Vol, 4, P., 769.‏ 
البلدان ( )۳۱۱/١( > ) ٤۴۷/۲‏ . 
Glaser 554, 618, Ency., Vol, 4, P., 764.‏ 


Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament, neu bearbeitet von 
Zimmern und Winckler, Berlin, 1903, S., 492. 
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KAT ا‎ ۷ 


Ve 


وما قارا الى حضرموت والشحر وعمانء الى عذن أبن وما يلي ذلك من التهائم ' 
والنجود . وقيل : بقصل بن اليمن وباي جزيرة العرب خط › يأخحذ من حدود 
عمان ويبرين الى ما بين اليمن والامة فإلى حدود المجرة وتثليث وكثبة وجرش 
ومنحدراً في السراة الى شعف عنز وشعف الجحبل أعلاه الى تهامة الى أم جحدم 
الى البحر الى جبل يقال له كرسل بالقرب من حمضة › وذلك حد ما بين كنانة 
واليمن من بطن تامة٠‏ . أما النصوص العربية الجنوبية » فلم تلبت حدود اليمن. 
ولكن اليمن فيها وتسمى ( منت ) ( عنات ) > منطقة صغبرة ذكرت ني نص 
یعود عهده ال أيام املك ر( شر رعش ) > المعروف في الكتب الإسلامية 
ب ( شمر يرعش )؟ > بعد ( حضرموت ) ني الرتيب . وعلى هذا الرتيب 
وردت أيضاً ي نص ( أبرهة ) ناثب النجاشي على اليمن . ويعود عهده الى 
سنة ٤ه‏ م" . 


وخترق السراة اليم من الشيال الى الجنوب حى البحر »> وتتخالها :الأودية 
الي تنساب فيها مياه الأمطار»وتمتد بين المضاب والشعاب فلاة تتفرع من الدهناء 
من ناحية البامة والفلج يقال ها (الغائط) › وتظهر ني أواسطها (الصيهد) » وتقع 


بین مأرب وحضرموت؟ . 


وي شال منطقة عدن صحراء تتصل بالریع الحالي 0 حرق امهضاب المهيمنة 
على عدن عدد من الأودية الجافة يظهر آنا كانت مسايل مياه » وأنها من بقايا 


KAT, S., 492, anm., 2, P. Jensen, Keilinschr. Bibl., VI, 1, S. 559 Ency. Vol. 4 P. 764‏ 
۲ ( قال الاصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجران »> ثم 
يلتوى على بحر المرب الى عدن الى الشحر حتى يجتاز عمان » فينقطع مسن 
بينونة ٠‏ وبينونة بين عمان والبحرين » فليست بينونة مسن اليمنن C(0‏ 
البلدان ( ٥۲۲/۸ ( > ) ۸۱/۰٥‏ وما بعدها) »> صغة ۱۲۰ › ٤ ۱۷٥ › ۱۲١‏ ۱۸۸ ۰ 
البكري : معجم ما استعجم ( ۱٩/۱‏ ) ۰ ابن خرداذبه ۱۸٩ ٤ ۱۳۷ ۰ ۱۳۲١‏ 
بلوغ الارب ( ۲١۲/۱‏ وما بعدھا ) و 1155 Ency., Vol, 4 P.‏ 
٣‏ الاکلیل ( ۱۰۸/۸ وما بعدها ) › التیجان ص ۲۲۲ فما بعدها ٤‏ اخبار عبيد ص 
۸ “+ تأريخ الطبرى ( ٥٤۷/١‏ ؛ ۷۹١‏ فما بعدها ) » رالطبعة الاوربية ) 


Glaser, Zwei Inschrifen ueber den Dammbruch von Marib, in Mitheil. der Vorder- 
Asiat. Ges. 1887. 


۽ صفة ]۸ › البلدان ( )1١/٥‏ ) .ء' 
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اپار جفت » وتسيل في بعضها المياه عند سقوط الأمطار › ومنها (وادي تن)'› 
وهو من بقايا نهر طويل » له فروع عديدة »> ومر به الطريتق الرئيسية المؤدية 
الى اليمن" . 

وحرق حضرموت واد » يوازي الساحل » يبلغ طوله بضع مثات من الأميال 
وال راقن رک لے ار یک ا ال 2 
باطن الأرض > وبعض تلاله عحصبة" . 

وي حضرموت حجارة بركانية ومناطق وأاسعة › بظهر آنا کانت تحت تأثر 
العراكين . والظاهر أن دورها لم یتته إلا منذ عهد لیس ببعید . ويزرع الناس 
في هذه الأودية حیث محفرون آبار؟ ف قیعاا فتظهر المياه على أبعاد متفاوتة › 
وهنالك هر يقال له نېر حجره 

ومن شرق سيحوت تبتدىء سواحل ( مهرة ) »> وتعرف عند الجغرافين بامم 
( الشحر ) . ومعى كلمة (مهرة ) ني العربية الجنوبية القديمة ( ساحل )" . 
ويطلق اليوم اسم (الشحر ) على الميناء الغربي وحده . وني ( قارة ٠)‏ مدينة 
(ظفار ) » وهي غير ظفار اليمن^ . وعند خلج ظفار كان موضع ( چر8 ) 
المشهور عند اليونان والرومان“ . 

وعتد اقلم ظفار من سيحوت الى حدود عمان » وهو هضبة يبلغ ارتفاعها 
ثلاثة لاف قدم » تهب عليها الرباح المومية > وفوق جباها تنمو أشجار الكندر 
الي اشتهرت ما بلاد العرب قبل الإسلام . وتشقها طولا“ وعرضاً أودية تكسوها 


Hugh Scott, In the High Yemen, P., 25, f. 
Handbook of Arabia, Vol, 1, P., 179 f. ۲ 
14۸ السنة السادسة » نيسان‎ ٠ وادي عدم : الملال » الجزء السادس عشر‎ ۳ 
Adolf von Wrede, S., 290, Ency., 1, P., 369. cC ۳۲ ص‎ 
Ency., 1, P., 869, Relse, &., 287. ff. ٤ 
° ( EA ( تاليف صلاح البكرى‎ ٠ ه تأريخ حضرموت السياسي‎ 
وقد تحدث صاحب القال عن‎ ٠ ٦.٤ نهر ميفع ) › الهلال › المدد المذكور ص‎ ( 
5 الاثار التي رآها ف وادي عدم‎ 
Ey, 1, 869 ¢ ) البكرى ( ۱1⁄۲ فما بعدھا‎ 
Hugh Scott; PP., 147. ¢ وتنمو في قارة نباتات اليب والافاويه‎ 
. ` Relse, B., 39. 
Reise, 8., 33, Forster, Vol., 2, P., 161, 166, 224 234. 


ھے کے < فے 


۱۷۲ 


الأعشاب وتتخللها الأشجار . وا جبال (قرا) › ومنحدراتما أرجوانية › وقد 
تفتتت الصخور الحمر فيها » فأكسبت الأودية والسهول الحمرة > وتوجد هرات 
وعيون » وعكن الحصول على المياه عفر الآبار . ولا زال السكان حضظون 
بعادامهم القدعة الموروثة نما قبل الإسلام' 

ويظهر أن هذه المنطقة كانت أماكن (القرين ) من الشعوب العربية الجنوبية 
القدمة » وهناك قبيلة لا تزال حى اليوم يقال ما (بنو قرا)" لعل هما صلة 
القريىن . 

ويتكلم أهل ( مهرة ) بلهجة خاصة › بقال ما ( المهرية ) أو (الأمهرية )» 
وهي متأثرة بالجعزية؛ . كا يتكلم أهل قارة (قرا) بلهجه يقال هما (أحكيليلة) › 
ويظن انها من اللهجات العربية القدمة . ۰ 

وتتألف أرض عمان من أما کن جبلية » وهضاب متموجة » وسهول ساحلية. 
وأكثر حجار ما كلسية وغرانيتية » وفيها أيضا حجارة بر كانية . والظاهر اما 
کانت من مناطتق الراکین* . وني مناطتق التلال وني ( جعلان ) عيون ومجاري 
مياه معدنية أكثرها ذات درجات حرارة مرتفعة . وتوجد آبار في (الباطنة ) وي 
المناطتى المجاورة للصحراء وني الأقسام الشرقية من عمان" . 

وتتخلل هضاب عمان وجباطما أودية معظمها جاف » وتكون طرق المواصلات 
ٻبن الساحل والأرضن الباطنة » وجوّها حار استوائي › وتتجه الجبال من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرتي »› وأعلى قة فيها هي قة الجبل الأحضر › ويبلسغ 
ارتفاعها تسعة آلاف قدم . والأرضون المحيطة هذا الجبل » خصبة › وقابلة 


Hugh Scott, P., 147. ۱ 

۲ اليافعي ( ۲.1/۲ فما بعدها) . 

م اليافعي ( ۲.٦/۲‏ فمابعدها) . 

Reise, S., 33, Leo Hirsch, Reisen in Sued-Arablen, Mahra Und Hadramut, Leiden, 4 
1897, S., 19, 34, 51, 52, 53. 

Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 238, Ency. Brit., Vol., 16, P., 785. 

Handbook, Vol., 1, P., 238, Leo Hirsch, S., 183. - 0 

S.H. Steinberg, The Statesman’s Yearbook, London, 1948, P., 689. ۷ 


¥۳ 


وني عمان مدن قدعة » منها ( صحار ) و ( نزوة ٠)‏ و (دبا) أو (دما) » 
وكانت من المدن المهمة ني أيام الرسول » وهي عاصمة عان الشمالية » كا كانت 
سوقاً من أسواق الماهلية » وسكانما من الأزد . والمانيون من الشعوب البحرية 
المحبة لركوب اإبحار »> ولمم صلات وروابط بسواحل افريقية والمند . ونجد بينهم 
عددا کبراً من الزنوج والمنود والفرس والبلوج" . 


العروض : 


وأا العروض ٠‏ فيشمل البامة والبحرين وما والاها" . وأغلب الأرضن فيه 
صحارى وسهول ساحلية » ترتفع في الجهات الغربية عن ساحل البحر . ويمشد 
مرتفع الصان الصخري ٠موازياً‏ لساحل الحليج » متوسطاً بين الأحساء والدهناء . 
ومن أودية الأحساء »> وادي فروق ي الجنوب » وهو قسىم من وادي المياه“ . 


ومن أقسام العروض » شبه جزيرة ( قطر ) الي تمتد من عمان الى حدود 
الأحساء* . يشتغل سكالا بصيد الأسماك واستخضراج اللؤلؤ » وقد عرفت 
( ae1ەtە)‏ ) عند ( بلینیوس )" . ومعظم أراضيها صحاری»› وفیها واحات 
قليلة » ويزرع السكان في بعض الأماكن على مياه الآبار" . وقد عرفت قدعا 
بأنواع من الثياب والمنسوجات القطرية » كانت تصدر الى اللحارج » کا غرفت 
بتصدير النجاثب والنعام“ . 


ولي شبه جزيرة قطر » (الأحساء) » وكان يقال هذه المنطقة قدعاً (هج) 


۰ (TA 1/A ¢ 11/0) ›“)(⁄€( البلدان‎ 
Steinberg; P., 690, O’shén, The Sand Kings of Oman, London, 1947. 
٠ .ء‎ )۱١١/١( ¢ ) ١١١/۴ البلدان‎ 
. ) ۳۸۳/٠ ( البلدان‎ ٠ الصمان ) » بالفتح ثم التشديد واخره نون‎ ( ٠ 1۸ وهبة‎ 
Steinberg, P., 692. ¢ ( ۱۳/¥ البلدأان ر‎ 
Pliny, Natura. Hist., VI, 28, 147, Ency., Vol., 2, P., 817 Sprenger, Geogr. Arab. 
8., 116. Skizze, BD., 2, 8., T5. 


Ency,, Vol., 2, P., 817, Fr. Stuhlmann, Der Kampf um Arabien, 8., 177, Palgrave, Y 
Travels in Arabia, London, 1865, Vol., 2, PP., 232. 


سے په ا م ن نے 


۸ البلدان ( ۱۲۳/۷ ) . 


۱۷٤ 


والبحرين' . والقسم الأكر من الأحساء > سهل صحراوي » يرتفع أي الجهة 
الغربية عن ساحل البحر › ويتخلله كشر من التلال › يتجه بعضها بانجاه وادي 
امباه وجبل الطف' . والمنطقة الساحلية > سبخة في الغالب › وتكثر فيها الآبار 
الي لا تبعد مياهها كثشرا عن سطح الأرض . وأغى مناطق الأحساء » منطقة 
الأحساء والقطيف ني الجنوب حيث تكر للمياه من آبار وعيون" 

وتظهر المياه الجوفية المنحدرة من الأمطار الي تتساقط عقدار أربع عقد ا 
خمس عقد ( انج ) ني السنة على حافات جبل ( طويق ) في ( المفوف ) › 
تظهر فيها على شكل عيون » تبلغ زهاء أربعين عيناً »> جعلت المنطقة من أهم 
الواحات ني المملكة العربية السعودية؛ . ومحذاء هجر ني الجنوب الغربي من 
مدينة القطيف تقع (العقر ) » وهي الآن ميناء صغبر* . وعلى مقربة منها حرائب 
عادية › يعتقد العلاء آنا موضع ( ن#دطججهي ) المدينة التجارية العظيمة الي 
اشتهر أمرها » وبلغت شهرتها اليونان والرومان“ . وکانت محطة من المحطات 
التجارية العالمية » وملتقى طرق القوافل الي كانت ترد من جنوب بلاد العرب 
قاصدة العراق . وقد أغرت الطامعن › فطمعوا في الاستيلاء عليها › وأوحت 
الى الكتبة (الكلاسيكيين ) » فكتبوا فيها قصصاً من نسج الليال » وتقع على 
حلیج ماه ) Jlئاںıكùgı‏ ( ) ٤ ( Sinus Gerraicus‏ أي خحلیج جرهاء۷ 

وتقع القطيف على خليج يشمل جزيرة ( تاروت ) وتعد المدينة البحرية الرئيسية 
في الأحساء » يرتفع سطحها بضع أقدام عن سطح البحر » وتكثر با مياه 
العيون^ . وتشاهد عندها خرائب عادية »> يستدل منها على أن هذه المدينة كانت 


Handbook, Vol., 1, P., 298 .„ A وة‎ 
٠۸ وهبة‎ › ) ٥1/١ ( الطف › بالفتح والفاء مشددة » البلدان‎ 
Handbook, Vol, 1, P., 298 ¢ A وة‎ 

SBnger, The Arabian Peninsula, P., 58.‏ 
وهبة ۷۲ فما بعدها » البلدان ( ۱۹۸/1 ) »> مروج الذهب ر )٩1/١‏ > 

Handbook, Vol., 1, P., 308, Chesman, PP., 27, 
) 110/۸ ( وكانت هجر قصبة بلاد البحرين › البلدان‎ 
« Gerrael » (“ءleرجll‎ 7 
Forster, Vol., P., 217, “Gerrael”,- Glaser, Skizze, Bd, 2, S. 15. 

Strabo, Vol., 3, P., 186, 187, Forster, Vol., 2 P, 217. ۷ 


Forster, Vol., I, P., 196, 197, 291, Vol., 2, P. 220. Cornwall in The National ۸ 
Geographical Magazine, Aprll, 1948. 
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ذات تاريخ قدم » رعا يعود الى آخحر عهد من عهود العصر النحاسي . 

وني هذه المنطقة » مجحب أن يكون موقع مدينة ( بلبانا ) ( وصهطا8 ) 
Bilana ) ( Bilaena )‏ ) › احدى مدن ( الجرهائيين ٠)‏ . ومواطن قبيلي 
Gaulopes )‏ ( و )€Chateni)‏ على سواحل خلیج ماه ( بلینوس ) 
Sinus Gaulopeus )‏ ) آي ( خلیج کیبیوس ) . ویری ( شرنکر ) أنه 
( خلج القطيف )" . ويذكرنا اسم ( نصمخطع ) (خطيي ) باسم ( الط )» 
وبطلق ني العربية على سيف البحرين كله" . ورعا كان ر كيبيوس ) › الذي 
سمي اللحليج به » هو تحريف ( يماو ) الذي يشير بكل وضوح الى امم 
( القطيف ) . 

وأما جزيرة ( تاروت ) الصغرة الي ني هذا اللحليج › فالظاهر الما جزيرة 
( عط ) أو (ه۲) أو ( هط ) في جغرافية ( بطليموس )* › وفيها 
مدينة ( دارين ) . ويظهر انها أقيمت على أنقاض أبنية قدعة » ولعلها كانت 
معبدآً للإله ( عشتروت ) . اشتهرت به » ثم حذف القطع الأول من اسم 
الإله اختصارآ » وصارت تعرف بالمقطعن الأخرين › وها ( تاروت ) . 

والقسم الأكبر من أرض الكويت منبسط › وأكثر السواحل رملي» الا بعض 
المضاب أو التلال البارزة . ولي المحال الي تتيسر فيها المياه تتوافر الزراعة › 
وکر ما بزرع هناك النخيل . وليس ني الكويت من الأنار الجارية غير مجرى 
واحد أو نهر يقال له ر المقطع ) » يصب ني البحر . ومشكلة ماء الشرب من 
أهم المشكلات في هذه الإمارة » لأن ماء أغلب الآبار ملح أجاج»ولذلك يضطر 
الأغنياء الى جلب الياه من شط العرب“ . 

ومن أشهر مدن الكويت مدينة (الكويت) › وهي العامة » وهي على ساحل 
الحليج » و (جهرة) › وهي في منطقة زراعية خصبة » ذات آبار على مقربة 
من خليج الكويت" . ويظن آن الحندق الذي أمر مفره (سابور ذو الأ كتاف ) 
Forster, Vol, 2, P., 216, Glaser, Skizze, 2, &, 74.‏ 
Enc., 2, P., 821.‏ 
البلدان ( ۹/۳ ) ٠‏ المغضليات ص ۲٤۲٠٥١‏ . 
Forster, Vol, 2, P., 216.‏ 

Forster, Vol., 1, P., 298, 801, Vol., 2, P., 216 217 220 Glasser Skizze 2 S. 76. 


Handbook, Vol., 1, P., 285, Ency., 2, P., 1173. ¢ ¥ وهبة ض‎ 


( الحهرة ) » وهبة ۷۷ › ۷۹ + ۸١‏ › ۸۳ » ومواضع اخرى 
لجهرة ) ٤‏ وهب Handbook, Vol, 1, P, 26, C‏ 


Ao o 4&4 4 | 


۱۷٦ 


لبحمي السواد من غزو الأعراب » كان يتتهي في البحر عند ( خليج كاظمة ) 
في شال الإمارة' 

وأرض الكويت »› مثل سائثر أرض العروض »۰ كانت موطن شعوب قدعة » 
فيظهر أن ( eەkں8‏ ) أو ( نeەںطA‏ ) أو (eەukطA‏ ) › وعاصمتهم مدينة 
p® <“ ( Coromanis )‏ أسلاف بي عبد القيس › وأن Coromanis ١‏ ( “ 
المصدر اللغوي الذي اشتق منه ( القرين ) › الاسى القدم للکویسں"' 

ولعل" 1di care‏ ) هي ( قارة ) من مواضع الكويت" »› وان ( ura‏ ) 
هى (الجهرة ) من أخحصب مناطق الكويت ني الزمن الحاضر »و كانت من المواضع 
الأهولة قبل الإسلام؟ . 

وقد عرف ( ياقوت ) البحرين بأنها الأرضون الي على ساحل عر اند بن 
البصرة وٴعمان »> وذكر أن من الناس من يزعم أن البحرين قصبة هجر › وأ 
منهم من یری العكس ¢ أي ان هجر هي قصية اأبحرين ° 

أما ( أبو الفداء ) فذكر أن البحرين هي ناحية على ( شط محر فارس ) » 
وهي ديار القرامطة وما قرى كشرة » وبلاد البحرين هي هجر . وذكر أيضاً 
ان من الناس من یری أن ا امم یشتمل جمیع البحرين کالشام ¢ 
وليس هو مدينة بعينها" . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عن البحرين أن 
رام في حدودها کان متبایاً » ولېم لم یکونوا على اتفاق في تحديدهاء فتارةً 
يوسعومما » وتارة بقلصوا . 

ومن مواضع البحرين ( محلم ) » وبه نهر اشتهر بنخله » واليه أشار 
( شمر بن أبي خازم الأسدي ) بقوله : 


كأن حد وجهم ّا استقلوا نخيل ( حلم ) فيها ينوع" 


Ency, 2, P., 1173. ۱‏ 
ا ت 6 4 ¢ 
۲ تاریح 1 لکویت : لد العزيز الريد E a e‏ 
وهبة ص ¥4 ¢ .214 Forster, Vol, 2, F.,‏ 
Forster, Vol., 2, P., 214.‏ 
البلدان ) 4 ( ) دار بیروت للطباعة والنشر 1100 )۰ 
تقویم البلدان ( ص )٩٩‏ . 
دیوان بشر ( ص ۱۳۰ ) . 


چ“ مھ C2‏ بے > 


١١ المفصل‎ ۱۷۷ 


البامة : 
وأما الهامة » فكانت تعرف ب (جو) أيضاً' › وقد عدّها ( ياقوت الحموي ) 
من یر ٤‏ وقاعد ما ( حجر ) . وكانت عامرة ذات قرى ومدن عند ظهور 
الإسلام » منها ( منفوحة ) » وما قير كان ينسب الى الشاعر ( الأعشى )" . 
و ( سدوس ) من المدن القدعة › وا الآن کر ا 
تمثال يبلغ قطره ثلاث أقدام » وارتفاعه ۲۲ قدماً؛ . و (القرية) » وعلى مقربة 
منها بثر » قال الممدانى ‏ وهو يتحدث عنها ‏ : « فإن تیامنت شربت ماء“ 
عاديا ٠‏ يمى قرية »> الى جنبه آبار عادية وكنيسة منحونة في الصخر › م 
ترد مجر »* . والظاهر أن هذا المىوضع كان من المواضع الكبيرة المعروفة . وذكر 
ياقوت وغبره ان الهامة « كانت تسمى جوا والقرية ٠‏ . ولا يعقل تسمية المامة 
بالقرية لو لم يكن همذا الموضع شهرة . 


وقد نشر (فلبي) وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية صوراً فوتوغرافية 
لكتابات ونقوش عنروا عليها في موضع بقال له ( قرية الفأو ) على الطريق 
الموصلة الى نجران وبقع على مسافة سبعين كيلومارا من جنوب ملتقى وادي 
الدواسر بجبل الطويق »› وعلى مسافة )٠١١(‏ كيلومترا من شري ( نجران ٠)‏ 


١‏ صفة ٠ ١١١‏ البلدان ر ۱۹/۸ ) ٠‏ ( واليهامة القرية التي قصبتها حجر »› كان 
اسمها فيما خلا جوا . وقي الصحاح كان اسمها الجو ) ٤‏ لسان العرب ( )١١١/٠١‏ 

) ٥۱٩/۸ ( البلدان‎ 

م البلدان ( ۱۸۲/۸ ) “ صفة ۱١۲‏ . 
وهبة ص ١١‏ ٬راجع‏ وصف ( فلبي ) لسدوس في کتابه 

Arabia of the Wahabis, P., 77. 

ه صفة ص ۱٥١‏ . 

٦‏ البلدان ( ٥۱٩/۸‏ ) » وقد نزل بنو سدوس بن شيبان بن ذهل » ولذلك قيل 
لها( قرية بني سدوس ) » قال باقوت : ر قرية بني سدوس بن شيبان بن ذهل»ء 
وفيها منبر وقصر بقال آن سليمان بن داوود عليه السلام بناه من حجر واحد من 
اوله الى اخره » وهي اخصب قرى اليمامة » لها رمان موصوف »> وربما قيل لها 
القرية ) > البلدان ر 0/٥‏ ) (۷⁄۷) . 

The Geographical Journal, Vol., CXII, June, 1949, PP., 86, ۷ 
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وعلى ثلاثن ميلا“ من جنوب غربي ( السليل ) في وادي الدواسر' 

كا وجدوا آثار أبنية ضخمة › يظهر الها بقايا قصور كببرة» ووجدوا کهغاً 
منحوتا في الصخر مزداناً بالكتابات والتصاوير واسعاً.» يقول له الناس هناك 
( سردباً ) أو ( سرداباً ) . وعند هذا الموضع عن ماء وآبار قدعة » وقد 
کتب امم الصے ۽ (ود) حروف بارزة . وتدل كل الدلائل على ان اوضع 
الذي تتغلب ا الطبيعة الصحراوية في الزمن الحاضر » كان مدينة a‏ 


وقد شار الألوسي ني كتابه ( تأريخ نجد ) الى سدوس وآارها فقال : 
( وفي قرا أبنية قدعمة بظن أنه من آثار حبر وأبنية التبابعة . ( نقل لي بعض 
الأصخات الثقات من أهل جد : ان من جملة هذه الأبنية شاحےا كالمنارة » 
وعليها كتابات كشرة منحوتة ني الحجر ومنقوشة في جدرانما . فلا رأى آهل 
قرية سدوس اختلاف بعض السياحين من الإفرنج اليها > هدموها ملاحظة الدخل 
معهم)" . وفي هذا الوصف دلالة على ا اللحرائب الي ذكرها ( ياقوت الحموي) 
بقيت » وأن امبر الذي أشار اليه » قد يكون هذا الشاخحص الذي شبه بالمنارة 
والذي أزيل على نحو ما ذكره الألوسي . 
والكتابات الي عار عليها في ر قرية الفأو ) ذات أهمية كبيرة » لألما أول 
كتابة باللهجات العربية الجنوبية عر عليها في هذه المواضع › وتعود الى ما قبل ٠‏ 


۱ کتاب من الدکتور ( جورج ماثیو س ) تأریخه ۰ اغسطس ٠۰‏ م في تعيين وضع 
المكان . ( قرية : موضع قي جنوب نجد ؛ في الطريق بينه وبين نجران “ ويبعد 
عن نجران ۲٤۲‏ كيلو مترا وعن الافلاج الواقعة في جنوب نجد ( ۲۸۲ ) كيلو متر 
(الافلاج تبعد عن الرباض ۲۷۲ كيلو متر ) »› ويقع بينها وبين الافلاج العقيق ‏ 
الوق الذي ذكره ا »> وأشار الى وحود جالية اجنبية 
فيه في العهد القديم تشتغل بالتعدين > واشار الي معبد منحوت في في الصخر في 
تلك الجهة » وبلغني ان في الجبال القريبة من ( قرية ) هذه a ETA‏ 
E E NE e‏ 
خمد الات انه ١‏ بو فر 110 
( العقيق مدينة فيها متا بهودي » ونخل كثر »> وسيوح وابار ) > صفة ٠٠١‏ » 
البلدان ( ۱۹۸/۲ ) 
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ايلاد . وعثر فيها على مقابر » وعلى أدوات وقطع فخاريبة ظهر من فحصها 
نا تعود الى القرن الثاني قبل الميلادا . ويرى من فحص هذه الآثار آنا تعود 
الى السبشيين . والظاهر أن هذا الموضع هو بقايا مدينة قدعة كانت تتحك في 
الطريتق التجارية الي تخترقها القوافل الي تقصد الحليج الفارسي والعراق من اليمن 
عن طريقق نجران . وني هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن بحربت قبل الإسلام . 

ورأی. ( برترام توماس ) ( كوصهط1 صهءاإم8 ) أن آبار (العويفرة) القربية 
من القرية هي موضع (أوفر) ( نطمت ) الوارد ذكره ي التوراة والذي اشتهر 
بالذهب » والطواویس »> وان الاسم العربي القدم هو (عفر) ( ها0 ) “وقد 
حرف بالنةل الى العبرانية واليونانية » فصار ( انطم0 ) . وهذا الموضع قريب 
من مناجم الذهب" . وبالجملة إن هذه الأرضن ورین ووبار وغبر ها » هي 
من المناطق الى تستحق الالتفات اليها ونجريد البعثات العلمية للتنقيب فيها ودراسة 
أخرافا و التطورات الى ظطرات لها 

ويظهر ان هنالك جملة عوامل ثرت ني الماءة وني أواسط جزيرة العرب ٠»‏ 
فحولت أراضيها الى متاطق صحراوية » على حن أننا جد في الكتب انها كانت 
غزيرة لياه » ذات عيون وآبار ومزارع ومراع : 

ومن أودية المامة ( العرض ) ( العارض ) الذدي مرق المامة من أعلاها الى 
أسفلها . ولا كان من الأودية الحصبة » كارت فيها القرى والزروع" . وهو 
واد طویل › لعله من بقایا ری ماء قد م > و ( الفقي ) » ي طرف عارض 
الامة » حيط به قرى عامرة»تسمى (الوشم)؛ . و ( وادي حنيفة ) و ( عرض 
شمام )* . وي المامة مرتفعات مثل ( جبل شهوان ) » نخرج منه عيون ومياه" › 
و ( عارض المامة ) »> ويبلغ طوله مسبرة أبام » وتكون عند سفوحه الابار" . 


The Geogr. Jour., Vol., CXIII, June, 1949, P., 92, Sanger, The Arabian Peninsula, 
P., 139. 
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وتعد ( الأفلاج ) من المناطق الي تكثر فيها المياه > وتصب فيها أودية العارض» 
وفيها السيوح الجارية والجداول الي نمدها العيون . وقد ذكر ( الممداني ) من 
سيو حه ر الرقادى ) و ( الأطاس ) و ( نر حلم ) . قال : ويقال انه في 
أرض العرب عنزلة ر بلخ ني أرض العجم' . وطبيعي ان يكير فيها وجود 
اللحرائب العادية الي تعود الى ما قل الإسلام . وقد وصف الممداني بعض 
التحصينات القوية » فقال عنها .: اما من عاديات طسم وجديس » مثل (حصن 
مرغم ) و ( القصر العادي ) بالأثل" . ويرجع (فلبي ) اللحراب الذي حل بالهامة 
الى العوامل الطبيعية » ومنها فيضان وادي حنيفة" . 


جد : 


نجد ي الكتب العربية « اسم للأرض العربقة الي أعلاها بامة واليمن › 
وأسفلها العراق والشام “٠‏ . وحدها ذات عرق من ناحية الحجاز »> وما ارتقع 
عن بطن الرمة » فهو نجد الى أطر اف العراق وبادية السماوة* . وليست لنجد في 
هذه الكتب حدود واضحة دقيقة » وهي بصورة عامة المضبة الي تكون قلب 
الجزيرة »> وقد قيل هما في الانكليزية : ( The Heart o٤ Arabia‏ )` . وتتخلل 
األمضصة أودية وتلال ترتفع عن سطح هذه الهضصبة بضع مئثات من الأقدام» وتتالف 
حجار ا ي الغالب مں صخور كلسي ومن صخور رملية غرالىتىسة ي بعض 
لمواضع . وأعلى أراضيها هى أرضو نجد الغربية المحاذية للحجاز › م تأخذ في 
الاتحدار كلا اتجهت غو الشرق حى تتصل بالعروض . 


وتتألف ند من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاث : 
من الوجهة الطبيعية من 


٠١١ صفة ص‎ 
Ency., Vol., 4, P., 1155, Philby, The Heart of Arabia, Vol., 2, PP. 31. 
. الثانية ) » القاهرة ر ۱۳۲۷ ه) )› ( ص ۷ فمابعدها)‎ 
)۸ ه صفة ص‎ 
` K. 8S. Twitchell, Saudi Arabia, P., 6, Stamp, P., 137. ٦ 
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١‏ - منطقة وادي الرمة » وتتألف أرضوها من طبقات طباشبرية في الشال 
وحجارة رملية في الجنوب > وتغطي وجه الأرض في بعض أقسامها طبقات عتلفة 
السمك من الرمال » وتتخللها أرضون حصبة تنوافر فيها المياه على أعاق عتلفة› 
ولكنها ليست بعيسدة في الجملة عن سطح الأرض ٠‏ وتتسرب اليها للمياه من 
المرتفعات الي تشرف عليها وخاصة من جبل شمر > ومن الحرار الغربية الي 
نجود على الوادي بالمياه . ومحتلف عرض وادي الرمة › فیبلغ زهاء ميلان ي 
بعض المحلات › وقد يضيق فیبلغ عزرضه زهاء )٠٠١(‏ ياردة » وتصل میاه 
السيول الى ارتفاع تسع أقدام في بعض الأوقات" 

۲ - النطقة الوسطى »وهي هضبة تتألف من تربة طباشر ية» متموجة › تتخللها 
أودية تتجه من الثمال الى الحنوب . وما ( جبل طویق ER‏ عنده مؤلفة 
من حجارة كلسية»وحجارة رملية › ويرتفع زهاء )٠٠١(‏ قدم عن مستوى المضبة. 
وتفرع من جبل طويق عدة أودية تسيل فيها المياه في مواسم الأمطار » فتصل 
الى الربع الحالي فتغور في رماله . وعكن اصلاح قسم كبر من هذه المنطقة » 
ولا سما الأقسام الواقعة عند حافات وادي حنيفة" 

۳ - المنطفة الجنوبية »> وتتكون من المنحدرات الممتدة بالتدريج من جبسل 
طويتق ومرتفعات المنطقة الوسطى الى الصحارى في انجاه الجنوب . وفيها «ناطق 
معشبة ذات عيون وآبار »> مثشل ( الحريق ) و ( احرج ) » ويرى اللسراء ان 
مصدر مياه هذه المنطقة من جبل طويق ومن وادي حنيفة . ومن مناطقها المشهورة 
( الأفلاج ) و ( السليل ) و ( الدواسر )ءوفي جنوب هذه المنطقة تقل المياه › 
وتظهر الرمال حيث تتصل عندئذ بالأحقاف . 

ويقسم علاء العرب نجداً الى قسمين : نجد العالية > ونجد السافلة . أما العالية 
فا ولي الار وام واا اناف > فا ولي العراق . وكانت نجد حى القرن 
السادس للميلاد ذات أشجار وغابات » ولا سما في ( الشربة ) جنوب ( وادي 
الرمة ) وفي ( وجرة )* 


وهبة ص ٦.‏ 

Handbook, Vol., 1, P., 349. 

Ency., Vol., 3, P., 894, Handbook, Vol., 1, P., 349. 
. ۸ البلدان ( 1.۱/۸ ) »> تأریخ نجد ص‎ 
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وني جزيرة العرب وبادية الشام أرضون ممكن أن تكون مورداً عظيماً للاشية 
بل وللحبوب أبضاً » لو مسها وابل وهطلت عليها أمطار › وتوفرت فيها میاه› 
فإن أرضها الكلسية تساعد كشراً على تربية الماشية مجميع أنواعها . كا تساعد 
على الاستيطان فيها ›» وهمذا يتحول بعضها الى جنان تخلب الألباب وتسحر النفوس 
عند هبوط الأمطار عليها » فتجلب اليها الانسان يسوق معه إبله لتشبع منها . 
ولكن هذه الجنان لا تعمر › ويا للأسف » طويلا“ » فيضطر أصحاب الإبل الى 
الذهاب الى أرضن أخرى » والى التنقل من مکان الى مکان » فصارت حياته 
حياة تنقل وهي حياة الأعراب . 

أما وقد انتهيت من الحديث إجالا عن صفة. جزيرة العرب وعن حدودها 
ورسومها العامة ›» فلا بد لي من الإشارة الى جزيرة ( سقطرى ) ( سوقطره ) 
من الجزر الي تقابل الساحل العربي الجنوبي » وهي جزبرة كانت تعادل وز ما 
ذهباً يوم كان البخور والصبر يعادلان بالذهب' . أما اليوم فا زال سكانما مجمعون 
الصر والبخور والند » ولکنهم لا مجدون لحاصلهم السوق القدعة لزوال دولة 
المعابد والملوك الآلمة > وحلول عهد الذرة والبترول . وسكانما منذ القدم» خليط 
من عرب وإفريقيين وهنود ويونان . يتكلمون بلغة خاصة هي من بقايا اخحتلاط 
اللغات ني هذه الجزيرة » فيها اللهجات العر بية الجنوبية القدعة والمصرية والإفريقية. 
وهم يعيشون في كهوف ومغاور في الغالب ينالون رزقهم من الطبيعة بغر جهد. 
وترى ني الجزيرة آثار الماضي وقد اختلط بعضه ببعض ٠‏ لتداخل الحكر لي هذه 
الجزيرة الشمينة الي هي اليوم في قبضة الانكليز . 

والآن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب » وعرفت على سبيل الاجال معام 
وجهها » وكيف تغلبت الصحراوية ›» وظهر الجفاف عليها » فإن في وسعك 
أن تكوّن رأياً في سبب قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وفي الحاضر › وي 
سبب عدم نشوء ممجتمعات حضرية وحكومات مركزية كبيرة فيها »› وي سبب 
تفشي البداوة وغلبة الطبيعة الأعرابية على أهلها وبروز الروح الفردية عند أهلهاء 
وتقاتل القبائل بعضها مع بعض . ونفرة أهلها من الزراعة والحرف واعتدادهم 
اياها من حرف الوضعاء والرقيق . إن بيئة تحكمت فيها الطبيعة على هذا النحوء 


. جان جاك بيربي : جزيرة العرب ( ص ۱۹۲ فما بمدها)‎ ١ 
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الا بمكن أن يشاكل سكانها سكان الناطق الباردة ذات الأمطار الغزيرة واللحضرة 
اة الداثمة »أو سكان الأرضن التي حباها الله اللحصب والأنار والماء الغزير . 
من هنا اختلفت حياة العرب عن حياة غر هم من الشعوب . 

وللسبب المتقدم »أي سبب حك الطبيعة في مصر الانسان » انحصرت الحضارة 
في جزيرة العرب في الأماكن الممطورة والأماكن الي. حرجت فيها المياه الجوفية 
عيوزاً وبنابیع أو قاربت المياه فيها سطح الأرض فأمکن حفر الآبار فيها . 
في هذه المواضع نبعت الحضارة وأظهر العربي فيها أنه مثل غبره من البشر 
قادر على الابداع حين تتهياً له الأحوال المواتبة » وتساعده الطبيعة »> ومن هذه 
الأماكن نستقني علمنا في العادة عن الجاهليين . 

وعلى الرغم من سعة مساحة جزيرة العرب واتساعها › فما م تنسع لعسدد 
كبر من السكان لأن معظم أرضها صحراوية › لا تجذب الناس اليها ولا تساعد 
على ازدياد عدد السكان فيها ازديادً كبر » غر ان ذلك لا بعنی آنا لا مكن 
أن تشع لعدد أكر من سكانما الحاليين » وان طاقتها لا مكنها أن تتحمل هذا 
العدد أو ضعفه » بل الواقع هو أن ني استطاعة الجزبرة تحمل أضعاف أضعاف 
هذا العدد » لو بيات ها حكومات حديثة رشيدة » تأخذ بأساليب العم الحديث 
في استنباط مواردها الطبيعية لمصلحة أهلها وني بحسن الصحة العامة وامجاد موارد 
رزق الناس » وضان الأمن والسلامة هم واسكان الأعراب.» ول مااشاکل 
ذلك من أمور . فإن سكان الجزيرة سيزدادون حتماًءويباون أضعاف أضعاف ما هم 
عليه اليوم . 

ونجد بین سکان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختلافا في الملامح الجسمية. 
فأهل أعالي نجد هم أقرب ي اللامح الى قبائل عرب الأردن وعرب بادية الشام. 
وأهل الحجاز والسواحل » متلفون بصورة عامة عن أهل البواطن » أي باطن 
٠‏ الجزيرة » في الملامح بسبب اختلاط أهل السواحل بسكان السواحل المقابلة مء 
وامتزاج دمائهم . وقد أجرى بعض الباحثين المحدثن فحوصا علمية على السكان 
في مواضع متعددة من جزيرة العرب لعرفة الملامح البارزة عليهم والأصول الي 
يرجعون اليهاء فوجدوا أن هناك امتزاجاً واضحاً بين السكان يظهر بصورة خاصة 
ي السواحل > وهو امتزاج برجع بعضه الى ما قبل الإسلام وبرجع بعض آخر 
الى الزمن الحاضر' . 


Naval, P., 365. ۱ 
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ول يكن لسان عرب الجاهلية لساناً واحدا » ولكن كان كا سنرى ألسنة” 
ولمجات . وقد استطعنا بفضل الكتابات الجاهلية أن نقف على بعضها . أما في 
الزمن الاضر » فإن لغة القرآن الكرم هي اللغة المتحكة الموحدة للألسنة» وهي 
لخة العم والأدب والحكومات » غير أن بعض القبائل لا تزال تحتفظ بلهجاتما 
القدعة > وكذلك بعض آهل القرى والأرياف البعيدة عن الحضارة »> فما تتكلم 
بلهجات وألسنة متفرعة من اللهجات العربية الجاهلية »> كا الحال ي مواضع من 
اليمن وني العربية الجنوبية . ونجد ني العربية الجنوبية قبائل تتكلم مجات غريبة 
عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة الشحرية » واللهجات المساة بألسنة (أهل الهدرة) . 
وهي لمجات هما صلة باللغات العربية الجنوبية الجاهلية وباللغات الإفربقية . 


Naval, PP., 374. 
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الفصَل امز 
طبيعة جزريرة العرب وثرواتها وسكانها 


م تدرس طبيعة أرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة شاملة » بالرغم 
من قيام الشركات الأجنبية بالبحث » في أنحاء هنها »> عن طبيعة تربتها للتوصل 
بذلك الى اكتشاف ما ني باطنها من ثروات . فأرض جزيرة العرب » أرض 
واسعة » تغطي الرمال أكثر مساحاتما » فليس من السهل البحث فيها مثا علماً 
عيقاً عن تركيبها وعن تطورها في كل أنحائها » ذا كان علمنا هذه النواحي 
من البحث ضحلا محتصرآ ني الغالب . 

يتألف ثلا الأقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية » من طبقات 
رسوبية يقال ها ي عل طبقات الأرض ) Sedimentry Formation‏ ) »› تکونù‏ 
نوعاً من الصخور يتأثر ببعض المؤثرات الأرضية » فتكون من أحسن الأماكن 
املائمة للبترول والفحم . وتتألف هذه الطبقات الرسوبية في الدرجة الأولى من 
الحجارة الكلسية . وتتكون أرض منطقة آبار البترول عند ( الظهران ) والمناطق 
الأحرى الي أصابت شر كة البترول العربية السعودية الأمريكية فيها البترول » من 
هذا التوع مق الصخور' . 

وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة على 


Twitchell, Saudi Arabia, P., 8. 1 


۱۸٦ 


البحر الأحر عند جزر (فرسان) و (جيزان)" و (صبيا)" و (أملج)؛. 
و ( المويلح )* الوا على مقربة من رأس خلیج العقبة » و (ضبا) › وحجارة 
رملية ني العلا ي الق م الشمالي الغربي من الجزيرة بكميات واسعة »› وحجارة 
بركانية ولا سما ي الحرار »وصخور تكونت بفعل الترسبات المتأثر ة بالضغط 
والحرارة »> وهي الي ژڙJl‏ 4| : ) Metamorphic Formation‏ ) ›. وتساعد 
على تكوين المعادن . وقد وجدت في هذه المنطقة" › خامات المعادن ولكنها 
٤‏ تستغل حى الان استغلالا تجارياً »> كا أن هذه اللحامات والأرضن ل تفحص 
فحصاً فنياً لمعرفة النسب المعدنية فيها . 

وتوجد الصخور الرملية أي عسر وني وادي الدواسر » وتشاهد في منطقة هذا 
الوادي تلال تتجه من الشمال :الى الجنوب > تقع الى جنوب ( الماسين ) وعلى 
ارتفاع ( ۲۲۰۰ ) قدم › يظهر آنا ا من الصخور ( الأيولينية ) 
Aelian Sandstone )‏ ) ومن حجارة «» الكوارتس « الضخمة > وقد حوت 
مقداراً من ( أكاسيد الحديد ) أعطت هذه السلسلة لوناً أحمر غامقاً . ويتكون 
فتات هذه الحجارة على هيأة ألواح صلبة > وعند قطعها بلاحظ آنا تتكون من 
طبقاٽت › ومکن فصلها على اُشکال لواح »> وقد تكونت على حافات هذه 
السلسلة وجوانبها أشكال طبيعية مدهشة أخاذة بتأثر فعل الرياح والرمال فيها . 

وتتكون أرض ( قرية ) من صخور كلسية » وهناك آبار قدعة تبلغ أعاقها 


¢ AA ¢ Yo ¢ ¥ ¢ o۴ ¢ ۲ ¢ ۷ صفة‎ >» ) ۳١۹/7۲ ( وهبة ص ۰ » البلدان‎ ١ 
` Twitcheil, P., 8, 63. 
ميناء صفر على بعد متي ميل من جنوب الجنوب الشرقي للقنفذة »> وهي‎ ( ۲ 
GE E GG ESE 
. ). وهبة ص‎ 

۳ البلدان ( ۳۲۷/۰ ) > صفة ٠۲١ ۷۴٠١6‏ ( صبيا على بعد عشرين ميلا في الداخل 
وهي الى الجنوب الشرقي من جيزان » وكانت عاصمة الادراسة ) »> وهبة .) . 
؛ (أملج : قرية بها نحو منة منزل › بها قلعة صفغيرة » وامامها تقع جزيرة حسان 
التي من رملها بصنع الزجاح » بها مزارع ونخيل › ومنها تمتد طريق في الداخل 
الى اصطبل عنتر » احدى محطات سكة حديد الحجاز ) “ وهبة ٠١. > ٠١‏ . 

. ٠١۹ ميلا الى الجنوب من العقبة “ وهبة‎ ٠٠١ قربة وقلعة على بعد‎ ٥ 
الى جنوب الموبلح » امحل الرئيس لقبيلة الحوبطات » اتخذها الاقراك مركز دفاع‎ ٠ 


عن الشاطىء » وهبة ص ٠١۹‏ . 
Twitchell, P., 8. ۷‏ 


AY 


تسعن قدماً » حفرت في طبقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس » تتخللها 
طبقات من الحجارة الرملية غير ألما ليست نخينة" . أما أرض ( بثر حا ) الي 
يبلغ ارتغاعها زهاء أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر » وتقع على الحافات 
الغربية للربع الحالي » فما مؤلفة من الحجارة الرملية الأيولينية الحمراء »> وعلى 
مسافة )٠٠(‏ ميلا“ الى الجنوب الغربي من (حا) موضع بقال له ( بثر الحسينية ) 
فيه بثر ببلغ عمقها (۱۲۹) قدماً » وقد حفرت ني أرض فيها طبقات حينة من 
- ( الغرانيت ) . وتتالف أكثر الأرضين الي تمتد من هذا الموضع الى نجران من 
حجارة ( غرانيتية ) . وتظهر الحجارة الرملية ف القسم الجنوبسي والغربسي من 
هذه المنطقة الي ترتفع زهاء )٠٠٠١(‏ قدم عن مستوى سطح الوادي الموصل الى 
نجران ٠‏ والذي يرتفع هو نضسه زهاء أربعة آلاف قدم عن سطح البحر. وتتألف 
مناطق واسعة من اليمن من حجارة رملية ومن الطبقات ار 0ة ) "(Sediments‏ . 
قلت : إن هنالك مناطق في الحجاز مكونة من طبقات مبرسبة تعد من أحسن 
الصخور والطبقات الأر ضية » ملائمة لانفط والفحم » وإن هنالك مناطق فيها 
صخور بركانية ونارية > وقد تكوّن أكرها بعد تغيرات كبرة وعمليات طويلة 
من ضغط هذه السلسلة الجبلية الطويلة الي تكون العمود الفقري لجزيرة العرب / 
وترتفع زهاء ( ٠٠٠٠١ ٩۰۰۰‏ ) قدم عن مستوى سطح البحر ني اليمن على 
ما تحتها من طبقات . 
ونجد مناطق واسعة من (اللابات ) مبعترة على طول هذه السلسلة » منها ما 
هو حديث التكوين . ويشاهد ني الزمن الحاضر لسان بارز من (اللابة ) في شري 
( ابي عریش )" تد حى يتاحم حدود اليمن» كا نشاهد مناطق أخحرى مؤلفة 
من هذه الحجارة في مواضع عديدة بين (شقيق )“ و (خور الرك)* مثلا 
حيث تصل ( اللابة ) الى البحر الأحمر فتدخحل فيه . وكذلك في مالي (شقيق ) 
عند ( جهمة ) حيث نوجد بقايا بر كان يكوّن جزيرة في البحر مقابل هذا 


Twitchell, P., 9. 4 
Twitchell, P., 9. FY 

+ ابو عريش في تهامة على بعد سبعين ميلا شمالي اللحية » وهبة .] . 
۽ في تهامة » وهبة ۳۸ . 

ه البرك » وهبة ۸ 


۱A۸ 


الموضع' . 
E Ee)‏ ا يقال له جبل النورة » حيث 
تحرق حجارة الكلس المكونة له » لاستخراج النورة واستع الما في البناء" . وهذه. 
الحجارة الكلسية هي من الطبقات الرسبة المتحولة . وهناك أماكن أخرى تكونت 
من هذه الحجارة › يشاهدها المار من جدَّة الى موضع ( مهد الذهب ) › الذي 
تستغل الآن مناجمه » لاستخراج الذهب » وتتكون تلال مهد الذهب من الحجارة 
المنرسبة الى تعرضت لتغرات طبيعية عديدة » عليها طبقات من حجارة (البازلت) 
١ Basalt )‏ .وقي حجارة المناجم خحامات معادن متعددة» وفها حجارة (الكوارتس) 
( ٤مQu‏ )" . وتوجد ي منطقة الطائف صخور (الغرانيت ) › وفي ماية هذه 
السلسلة الحبلية الطوياة الي تنتهي ي اليمن تشاهد (لابات ) الحرار؛ وبقایا الحرار 
الي كانت تزعج المأنين»إذ هي قد تقذفهم مها في يوم من الأيام فتسومهم 
سوء العذاب . 


وي أرض اليمن عدد کبر من الحرار > ذكر السياح بعضها ›» مثل حرة 
( رحب ) وتقع شمالي ر( صنعاء ) وها لابة استخرج منها الناس حجارة سوداً 
لبناء البيوت* . وعلى مقربة من ( ذمار) تكون الأرض بر كانية" . وتوجد الحرار 
في القسم الشمالي من (وادي أبرد )"۰ وي الوادي بين (صرواح ) و (مأرب)". 
وقد حمل بعض المستشرقەن وجود الحر ار ي اليمن ذه الكيرة وعلى مقربة من 
ادن القدعة > على تفسر هلاك بعض المدن كخراب ( مأرب )۹ و (حقة ٠٠)‏ 
و (شبوة) بتأثر هياج الراكن . 


Twitchell, P., 10. ۱ 

Twitchell, P., 10. ۲ 

Twitchell, P., 10. ۳ 

Twitchell, P., 10. ٤ 

H. Scott, In the Eh Yemen, London, 1947, P., 8, 114. Scott, P., 113. 0 
Scott, P. 113. . ل‎ 

Philby, Sheba’s Daughter’s, P., 389. ۷ 

۸ الصدر نفس ه ص ۲۹۲ 

۾ كذلك ص ۲۸۹ 

Scott, P., 195. 4. 

Philby, in Geogr. Journal, 92, PP., 127, August, 1938, Sheba’s, 103. ۱۱ 
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كذلك توجد مناطق حرار ني العربية الحنوبيةء في عدن وحضرموت وأعمان؟ 
وئي الربع الحالي » وقد استعمل القدماء حجارة لر اکن في البناء » ولا يزال 
الناس يستعملوا ي البناء حى اليوم » وقد وجد بين الللجارة المكتوبة عدد من 
صخور الراكين . وقد استغل الجاهليون بعض الحرار لاستخراج الكريت منهاء 
وذكر ( نيبور ) أن آهل اليمن كانوا يستخرجون الكريت من جبل بقع في 
شري ذمار » ويظهر أن هذا الجبل بر كان قدم" . 

وتتكون بعض هضاب اليمن من الصخور التبلورة الي مرت في أدوار طويلة. 
ويرى العلاء آنا كانت في الأصل حت سطح البحر » ثم ترسبت عليها طبقات 
حخينة من المواد الرسوبية حى تبلورت وتصخرت؟ . وقد استعملها الجاهليون 
ولا تزال تستعمل في النوافذه لتقوم مقام الزجاج . وهناك طبقة طباشر ية وطبقات 
من صخور رملية غذت الناطق المنخفضة » وهي ائم اليمن » بالرمال. وكذلك 
المنطقة الي يقال ها الرمل* . وتتكون التربة ني نمامة وفي سهل صنعاء من المواد 
الصلصالية الي تعود الى الأزمنة ر الجيولوجية ) » المتأحرة » ومن المتكونات 
( الأبولينية ) الي حصلت بتأثر فعل الرياح في الصخور الرملية . ويكثر وجود 
الصخور التباورة في الحجاز وي العربية الجنوبية كذلك' . وتوجد الصخور 
والطبقات الرسوبية في اليمن وني حضرموت وعمان » وقد وجدت أي هذه المناطق 
علائم وجود البترول . 

والسواحل الشرقية لجزيرة العرب » أي السواحل الواقعة على الحليج » هي 
سهول » ولكنها سهول من الرمال في الغالب › ومذا قلت فيها الزراعة » إلا 
ي المواضع الي تنوافر فيها المياه الجوفية»وتنفجر عيوناًء مثل الأحساء والقطيف . 
وهناك سباخ ومستنقعات نانجة من الخفاض الأرض»› جو ها غير صحي .والبترول 
£ القرن العشرين » هو الذي أغاث أهل هذه الأرض › وجلب لمم الراء والمال 


Stamp, P., 140. 

D.G. Hogarth, The Nearer East, P., 97. 

Scott, P., 114, 237, Niebuhr, Reisebeschreibung, S., 324. 
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Handbook, Vol., 1, PP., 145. 
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مالك الشرقين الأوسط والأدنى وشعوها لي نظر الكلاسيكيين . ,477 ,۲ ,ط٤80‏ 


الوافر والسيارات الفارهة وآلات التعريد ووسائل العرف والرفاهية » وبعث فيها 
الحياة بعد آن كانت خامدة حخاملة . 


وقد كانت حال هذه السواحل قبل الإسلام أحسن بكثر من حالما في القرن 
التاسع عشر الى يوم استنباط البعرول في القرن العشرين » بدليل ما نةرؤه في 
الموار+ التأرحخية من أسماء ء مواضع كانت مأهولة » زالت واندثرت ء وأسماء قبائل 
کانت تنزل ما »> اضطر ما أحوال قاهرة متعددة متنوعة الى هجر ها » فقل" علد 
سکانما بالتدریج . 

وتعد البحرين من أكثف المناطق في جزيرة العرب . فإن نسبة عدد سكانما 
بالقياس الى مساحة أرضها عالية فسا قبل الإسلام وني الإسلام . وسبب ذلك 
هو توافر الماء فيها » واعمادها على استخراج اللؤلؤ من البحر وعلى صيد السملك 
الذي يقدم للأهلىن المادة الأول للمعيشة . والماء فيها غر عميتق عن سطح الأرض 
وقد کون عيونا في بعض الأماكن وذه المميزات صارت موطا للحضر قبل 
الإسلام بزمن طويل . 

ويي جزيرة العرب خامات معادن » ومن ن الممكن استغلال بعضها استغلالا 
اقتصادياً > ومن هذه المعادن الذهب . وقد ذكر الجغرافيون المرب أماء ومواضع 
عرفت بوجود خام الذهب با » مثل موضع (بيشة) أو (بيش ) » وقد كان 
الناس مجمعون التر منه › ویستخلصون منه الذهب' . و (ضنکان) »› وکان په 
معدن غزير من التبر" » والنطقة الي بين القنفذة و (مرسي حلج)" 

ويظهر من المؤلفات اليونانية ومن الكتب العربية أن المنطقة الي بين القنفذة 
و (عتود) » كانت معروفة بوجود التعر فيها > فكان الناس يشتغلون هناك 
باستخلاص. الذهب مته » وهذا رأی ( موریتس ) أن هذه المنطقة هي منطقة 
( أوفر ) ( حنطمت ) الي ورد ذكرها ني التوراة على نبا كانت تصدر الذهب؛. 

ويشاهد ي وادي تثليث على مقربة من ( حمضة) وعلى مسافة ۱۸۳ ميلا من 


۱ البلدان ( ۲۲۲/۲ فما بعدها) » صفة (  ) ۷ > ٠۲۷‏ المسالك والممالك ۱۸۸) 
فۋاد حمزة »› في بلاد عسي ر ١‏ فما بعدها ) ¢ .105 Moritz, S.,‏ 

: ٠١١ صفة‎ 

Moritz, S., 110, Glaser, Skizze, 8. 29. 

Hommel, Grundriss, Vol, 1, 8., 13, Moritz, S., 110. ¢ 
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بجران آثار التر » وبظهر انه كان من. المواضع الي استغلت قد عا لاستخراج 
الذهب منها' . وقد اشتهرت ديار بي سام بوجود العادن فيها" ›» وي جملتها 
معدن الذهب > ويستغل اليوم الموضع الذي بقال له ر( مهد الذهب ) › ويقع 
الى الشال من المدينة باستخراج الذهب منه » وتقوم بذلك شركة تستعمل الوسائل 
الحديثة > بحرت في مواضع عديدة من الحجاز الذهب والفضة ومعادن أخحرى › 
فوجدت أماكن عديدة » استغلت قدا لاستخراج ( التر ) منھاءولکنها ترکتها 
لعدم تمكنها من الحصول على الذهب منها بصورة تجارية » تأتيها بأرباح حسنة » 
واکتفت بتوسيعم عملها في ر مهد الذهب ) › لأنه من أغزر تلك الأماكن مام 
الذهب » وظات تنقب به الى أن ترکت العمل فيه » وحلت نضسها » وترکت 
کل شغل ها بالتعدین" 

وقد ذكر الكتبة اليونان أن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة العرب 
حالصا نقيا » لا يعالج بالنار لاستخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته . 
قالوا وهذا قيل له ( ابرون ) (صه۲رمھ ) . وقد ذهب ( شرنکر ) الى أن 
العبر انين اشوا فة ر أوفير ) من هذه الكلمة؛ . 

وقد عبرت الشركة ي أثناء عحثها عن الذهب ني ( مهدالذهب ) على أدوات 
استعملها الأولون قبل الإسلام ن استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه › مثل 
رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح » وشاهدت آثار القوم ني حفر العروق 
الى تكوّن الذهب» وأمثال ذلك مما يدل على أن هذا المكان كان منجماً للذهب 
قبل الإسلام بزمن طويل » ولعله من اناجم الي أرسلت الذهب الى (سلهان) » 
فأضيف الى كنوزه » على بحو ما هو مذكور ني التوراة* 
The Middle East, (Royal Inst. of Inter. Affairs), P., 91, (1950), Twitchell, P., 77. ۱‏ 


۲ صفة ٠١١ » ۱١۲‏ ؛ ومواضع اخرى 
۳ ( شركة التعدين السمودية آلعربية ) » ويشمل امتيازها كل ارض الحجاز > 
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(Saudi Arabian Mining Syndicate, Ltd), Twitchell, P., 146, 157, Sheba’s, P., 15, 
The, Middle East, 1948, P., 248. 
Montgomery, Arabia, P., 39. ٤ 
Sanger, The Arabian Peninsula, P., 20, 23. 0 
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٠‏ ويظن بعض الباحشين أن منجم ( مهد الذهب ) هو المنجم الذي كان لبي 
سلم › فعرف باسمهم وقیل له : ( معدن بي سم ) > وقد وهبه الرسول الى 
بلال بن الحارثا . : 
- وعرفت ( أرض مدين ) وما والاها من الأرضن ني شمال روادي الحمض)› 
بوجود التر فيها . واستخراج الناس له هناك قبل اليلاد عثات من السنن . 
وتوجد آار المناجم الي كانت تستغل مبعثرة في مواضع عديدة حى اليوم" . 
,وتوجد خامات معادن أخرى ني الحجاز منها الكريت والنحاس والقصدير 
والحديد" » وتستخرج الأملاح من الصخور اللحية الي في الحجاز وفي عسير 
عند جيزان » ويستخرج الأهلون منها مسحوقاً لاستعاله في عمل المفرقعات؛ كا 
أن هنالك مثل هذه الصخور المحلية ي السلف من اليمن . وعكن الاستفادة من 
هذه الأملاح فائدة كبرة من الوجهة الاقتصادية حيث تدخل في كثر من الصناعات. 
وني منطقة ( رابغ ) توجد رواسب (البارايت ) ر( مانجهط ) ٠‏ وتدل البحوث 
الأولية على آنه من الممكن استخراج عشرة لاف طن من (البارايت) في كل 
عام* . وتدل الدلائل على أن هنالك منجماً قدعاً في منطقة ( رابغ ) كان يستغل 
لاستخراج ( الكالينه ) ) Galena‏ ) › غىر أن الماذج الي فحصت فحصا أولاً 
دلت على أن هذه المادة قليلة فيها . ويظهر أن هناك كميات كبرة من تراب 
الحديد في (العقيق ) على مقربة من ( مهد الذهب) كا شوهدت خامات المعادن 
في موضع (برم ) جنوب الطائف“ وني موضع (نفى )"ولا يستبعد العثور على 
ارول ني الحجاز في المواضع المتكونة من الطبقات انر سبة Sedimentar‏ ( 
Formats (‏ › وتوجد ي الحجاز الرمال الي تصلح لصنع الرجاج^ : 
وتستغل أرض الأحساء ي استخراج (البترول)٠‏ » ويكثر وجود البترول في 


Naval, P., 517. 

Richard Burton, The Arabian Peninsula, P., 17. 

Twitchell, P., 162, 

Twitchell, P., 163. 

Twitchell, P., 164. 

املصدر نفسه ص ١١٤‏ ¢ ( معدن البرم ) ¢ البلدان , ٩٤⁄۸‏ ) 
( نفى ) البلدان Twitchell, P., 164 ¢ ( .A/A)‏ 

و هه ٠‏ 

The Middle East, (1950), P., 90. 
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العروض حيث حفرت الآبار ٠ي‏ الكويت والبحرين »> وتدل الدلائل على وجوده 
ي قطر وعمان »> كذلك دلت التحريات على وجوده ي حضرموت ي منطقة 
ر شبوة ٠)‏ » وني المناطتق وراء شبوة الى داخل جزيرة العرب › حيث محتمل 
العثور على مناجم للذهب كذلك؟ . وجري الببحث عن الببرول في محمية (عدن) 
وني اليمن . 

ودلت التقارير الأولية على وجود الفحم في حضرموت في منطقة ( شبوة )۰ 
وتوجد الصخور الملحية مترسبة في بطن طبقات الأرض بقتطعها الأهلونء وتستخل 
ني الأعمال التجارية > كذلك توجد هذه الصخور الملحية ني اليمن › وقد تكونت 
بفعل العوامل ر الجيولوجية ) والضغط المتواصل › فتحجرت رور آلاف السنين 
عليها » وتکمن تحت سطح الأرض ني بعض الأماكن حيث تحفر جوانب التلال 
للوصول الى قلب مناجم الملح المتحجرة › وقد يفعت باستعال المواد التفجرة 
(الديناميت)" » وتستخرج صخوره من بعض المناجم صافية بيضاء كأنما البلور“ . 
مثل الملح المستخرج من ( جبل الملح ) عأرب > فزن ملحه کا قال صاف 
كالبلور* . وتشتهر ( السلف ) بوجود مناجم ملح فيها › تقع على مسافة ربعن 
ميلا الى الشمال من الحديدة . وتوجد في جزيرة ر( قران ) القابلة هذا الموضيع 
مناجم ملح » وكذلك في ( اللحية ) . 

والى وجود مثل هذه الصخور الملحية في كشسر من أنحاء جزيرة العرب »› 
بحب أن يعزى ظهور قصص بناء القصور من اللح المنتشرة تي كتب التأريخ 
و 

ولا كانت أرض اليمن وأكثر الأنحاء الأحرى من الجزيرة »م تفحص حى 
الآن فحصاً فنا › ولم تطأها أقدام اللحراء > فن الصعب التحدث عن مواطن 
العادن فيها » وعن أنواع التربة »> وأثرها تي الحضارة الجاهلية . 

وقد وجدت مصنوعات حديد ني البمن > عثر عليها ني اللحرائب والاثار 


Sheba’s, P., 103.‏ 
الملصدر نفسه ص ۱۹۸ 
كذلك ص ٩٩‏ ؛ ١١٤١‏ . 
ضا › ص ۱۱۴ ۰ ۱۲۷ 
صفة ص ۲۰۱ 

Scott, P., 114, 237. 
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والأماكن العادية » كا اشتهرت اليمن بسيوفها › ني الجاهلية وني الاسلام » غر 
أننا لا نعرف الآن المواطن الي كانت تستغل لاستخراج الحديد منها » وقد ذكر 
الرحالة « نيبور » انه كان في «صعدة» منجم » يستخرج منه الحديد » وأن 
آماکن أخری كانت تستغل لإنتاج هذه المادةا . 

وذكر. ( الملداني ) من معادن اليمن الذهب والفضة » وقال : انه كان 
بستخرج من (الرضواض ) ولا نظبر لفضته › والحدید » وکان پستخرج من 
( نقم )و مدان ) و ( فصوص البقران ) › وتستخرج من جبل أنس . 
و ( فصوص .السعوانية ) وتستخرجڄ من ( وادي سعوان ) جنب صغعاء » وهو 
فص أسود فيه عرق أبيض ومعدنه پشهارة وعیشان من بلد حاشد الى جنب هنوم 
وظليمة والجمش من شرف همدان » وحجر (العشاري) » وهو الحجر العشاري 
من عشار بالقرب من صنعاء » والبلور»والمسى الذي تعمل منه أنصاب السكا كن 
والعقيق . الأحر » والعقيق الأصفر من لمان والجزع الموشى والمسر › والشزب 
تعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف وأنصاب سكاكين ومداهن وقحفة وغر 
ذلك" . وعرفت اليمن بعقيقها الذي يقال له (عقيق ماني ) و (حجر ماني ) 
وهو (الجزع ) (×ر«٥‏ )۳ . 

وقد بقيت بعض المواضع المذكورة تستغل معادنما ني الإسلام » إلا أن تغر 
الوضع ي جزيرة العرب ي الإسلام وهجرة کثر من القبائل الى البلاد المفتوحة› 
ووجود صناعات فيها ومعادن أنمانها أرحص من أنمان معادن الجزيرة › م تقدم 
العام بعد ذلك وظهور الثورة الصناعية »> كل هذا وأمثاله أثر ني وضع التعدين 
وي صناعة المعادن في جزيرة العرب » فدثرها » أو تركها مشلولة لا تعمل 
إلا في حدود مرسومة ضيقة وني جال حلي . 

وليست دولة الحيوان في جزيرة العرب دولة ضخمة عظيمة »> وكيف تكون 
ضخمة وأكر أرض الجزيرة عدو للحيوان ولكل ذي روح ؟ والجمل هو الحيوان 
الأليف الوحيد الذي استطاع بعناده وبصلابته على السار جروت وبتبختر فوق 


Scott, P., 114, 237. ۱ 
. صفة ص ۲۰۲ فما بعدها‎ 
Scott, P. 27 ¢ 


رمال الصحارى » غر عابىء بالرياح العاتية الي تذرو الرمال في الأعين › 
وتنقل أكواماً منها معها »> تكفي لدفن الجمل ومن عليه أو من معه ومع ذلك 
فإن هذا المحيوان الصبور العنيد . لم بتوفق أيضاً ني تحطم جروت البوادي في 
كل مكان » فظل" بعضها أرضاً حرام عليه وعلى السابلةءتحطم من بريد التجاوز 
عليها والاعتداء على استقلاها › بأن يته عطشاً » فتفتح ذرات رملها الناعم » 
وعندئذ تغوص قوائم الجمل فيها فيبقى ني مكانه حى ينفق . 

والجمل › هو أيضاً من أقدم الحيوانات الي ”معنا ما عند العرب » وأعز ها. 
وقد صوّر في النصوص الآشورية ›» عند ذكر معركة (قرقر ) ومعارك أخرى» 
وقعت بن العرب والآشورين . وطبيعي أن يقرن الجمل بالبادية»وآن مجعل رمزاً 
هما فليس يوان آخر القدرة على اجتياز البوادي واخراقها وحمل مشقاما وعطشها مثل 
الجمل . ثم انه مركب العرب » مملهم » وحمل جارهم وماءهم »وهو موم 
بالوبر لصنع البيوت حى قيل للأعراب ( أهل الوبر ) ومنه يصنعون أكسية 
عديدة . ولين الإبل »> هو لين أهل البادية » واذا احتاجوا الى لحم > ذموا 
الجمل › فا کلوه > وأفادوا من جلده . 

والجمل ثروة » والري العربي هو من ملك عدداً کبراً من الإبل» وتقدر 
ثروته بقدر ما ملكه منها . وقد كان الجمل مقام ( النقد ) > أي مقام الدينار 
والدرهم ني الغالب » فبعدد من الإبل بقدر مهر الفتاة » وبعدد من الإبل تفض 
الديّات واللحصومات . وهكذا يتعامل به كا نتعامل اليوم بالنقود . 

ويرى العلاء أن الانسان ذلل الجمل حى صره أليفاً مطيعاً له في الألف الثانية. 
قبل الميلادا . وقد ذهب بعضهم الى أن العربية الشرقية كانت الموطن الذي ذلل 
فيه هذا الحيوان في الشرق الأدنى » استدلوا على ذلك باطلاق العراقيين القدماء 
على الجمل اسم ر حار البحر ) >٠‏ وقالوا إن قصدهم من ( البحر ) اليج » 
ون لفظة ( الجمل ) ( جملو ) ر( كملو ) في ( الأكادية ) إنما وردت من 
بادية الشأم > ومعظم سكان البادية هم من العرب »› وقد كانوا يستعملون الجمل 
استعال الناس للسيارات ولوسائل الركوب ني هذا الزمن . وقد استعملوه في الألف 


W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity, Baltimore, 1946, PP., 107, 
120, Reinhard Waltz, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 
101, 1951, S., 29, ff., 1954, S., 47. ff., Discoveries, P, 35. 
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الثانية قبل الميلاد» فدخوله من البوادي الى العراق هو دليل على أن العرب كانوا قد 
استخدموه ولا ومنهم انتقل الى العراق والبلاد الأخرى' . 

ويرى ( الريت ) أن البداوة الحقيقية على نحو ما نعرفها اليوم من السكى 
في البوادي والتنقل فيها من مكان الى مكان » لم تظهر في جزيرة العرب إلا في 
أواخر النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد » وذلك بتذليل الانسان للجمل 
وبترويضه له للحدمة أغراضه » ففتح له بذلك أبواب البوادي»وتمكن من التوغل 
فيها واجتيازها بفضل جمله خادمه المطيع . أما ما قبل الجمل» فقد كان العربي 
لا يستطيع اجتياز البوادي واختراقها لأن حاره الذي كان واسطة الر كوب عنده» 
لا يتحمل ولوج البادية » ولا يستطيع أن يعيش فيها › وأن يصبر عن شرب 
لماء أو الأكل صر الجمل » لذلك كان عرب الجزيرة في الألف الثانية » وقبل 
وقت تذليل الجمل رعاة في الغالب › وسائط ركومم الحمبر » ولم يكونوا قد 
طرقوا البوادي أو توغلوا فيها توغل العرب أصحاب الوبر فيا بعد" . 

فالجمل اذن هو الذي فتح لأهل جزيرة العرب آفاق البوادي > ووسع البداوة 
عندهم > حى جعلها عالماً خاصاً يقابل عام الحضارة في الجزيرة . وهو الذي 
صار أهم واسطة لنقل الأموال بالطرق الرية الطويلة الي تربط أجزاء الجزيرة 
بعضها ببعض +وتربط طرق الجزيرة مع الطرق الحارجية . وبفضل الجملالقادر على 
تحمل العطش والصر على الجوع » وعلى تحمل الصعاب صار ي امكان العرب 
التنقل الى مسافات بعيدة من الجزيرة وحمل أثقاله معه . فاستخدام العرب له هو 
في الواقع ثورة كبيرة في ذلك العهد بالنسبة الى وسائط التقل والحمل وتي عالم 
التجارة والاقتصاد . ومن خق العربي اذا ما عبر عن الغى ان يعبر بكثرة 
ما ع الانسان من إبل . 

وقد عرف الجمل بوجود غريزة الانتقام فيه › وبعدم نسيانه آذى من بؤذيه» 
لذلك زعم أنه يبقى حاقداً على المسيء اليه حى ينتقم منه ولو بعد زمن طويل . 
ويظن أن لتفسر اشتقاق اسمه دخلا في ظهور هذه الفكرة › فقد فسرت لفظة 
الجمل بأنا من فعل ( كس ) ( جمس ) ( کامل ) ( جامل ) » آي 
انتقم » مع آنا تعي ( حمل ) أبضاً . وقالوا إن معى (الجمل) (المنتقم) › 


BASOR., Num. 160, 1960, P., 42. ۱ 
Recoveries, P., 87. ۲ 
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وقالوا إنه سمي بذلك لأنه حيوان منتقم. ومن ثم وصف ر( أرسطو ) و (أربان)» 
الجمل بأنه حيوان لا ينسى الأذى » سريع الانتقام . وقد يكون لأقوالما ولأقوال 
غرهما ني الجمل دخل ني تكوآن هذه الفكرة عنه عند الناس حى اليوم 
الجمل المعروف في جزيرة العرب »› هو الجمل ذو السنام الواحد . وهناك 
نوع من المهال يقال للواحد منها ( اهمجن ) ¢ الجسل المضرب ویکون 
أصغر حجماً من الجمل العربي الأصيل »› إلا أنه أسرع عدوا منه" . وقد عدًَ 
الجمل عند الععرانيين من موارد الثروة والغى كذلك › ولذلك عد (أيوب) 
من أغنياء زمانه لأنه كان ملك ألفي جمل » وعد (المديانيون) (أهل مدين ) 
وهم من العرب > أغنياء › لام کانوا علکون عدداً کبراً من الجال" . 
وللجمل أي العربية أسماء کر . أا ي العبرانية وني اللغات r‏ 
فلا نجد فيها مثل هذه الكثرة . ويقال لاجمل (كمل) و (بكرة) . وبراد 
ب (كمل) الجمل . أما (بكرة) فالجمل الصغر . والجمل من أقدم الحيوانات 
المذكورة ني التوراة » وذكر أنه کان لإبراهم عدد کبیر من المال* . 
وبالرغم من اشتهار جزيرة العرب جال خيلها » وبتربيتها لأحسن اليل › 
وبتصديرها ها . فإن اللحيل في جزيرة العرب إا هي من الحيوانات المجينة 
الدخحيلة الواردة عليها من الحارج > ولا ترتقي ايام وصوها الى الجزيرة الى ما 
قبل الميلاد بكشر . قيل إنها وردت اليها من العراق . ومن بلاد الشام > أومن 
مصر * > وإن وطنها امل ورل اه ل و عر ر ولمذا لا جد 
ف ا الآشوربة › أو في ( العهد القدم ) أو في المؤلفات (الكلاسيكية )› 
اشارات الى تربية اللحيل ني جزيرة العرب »أو استعال العرب هما في حلهم وترحامم 
وي حرومم . 
قد بقي العرب الى ما بعد اليلاد »> بل الى ظهور الإسلام » لا علكون 
عدداً كبر من الحيل . وفي غزوات الذبي ومعاركه مع المشركين »> كان عدد 
الحیل الي اشرکت ي المعارك عدوداً معدودا > مع آنا كانت مهمة جداً وعدة 


قاموس الکتاب المقدس ( ۳۳۸/۱ ) . 
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حاسمة في احراز التصر . وذلك بسبب قلتها اذ ذاك » وعدم تمكن كل الناس 
من اقتنائها »> إلا من كان موسرآً منهم »أو في حال حسنة . فقد كانت تكاليف 
الحيل كشرة لا يتحملها إلا ذوو الدخحل الحسن »› فاللحيل في حاجة الى عنايسة 
ورعاية » وطعامها للمحافظة علي صحتها يكلف باهظا . فلا بد من تقدم الحشائش 
والحبوب لما ًم إن جال استع الما في البادبة محدود لأنمها لا تستطيع تحمل جوع 
الصحراء وعطشھا تحمل الجمل › کا لہا لا تستطیع السبر ني رمال البوادي 
المهلكة المتعبة مسافات بعيدة هذا لم يقبل الأعرابي العادي؛ على شراثها أو تربيتها 
في تلك الأيام » فصارت من نصيب أهل اليسر الال الحسنة » متلكها ويعتي 
مها من علك السيارات في هسذه ابام . كثر ها عند الرجل علامة على ثراثه 
ووجاهته بين الناس . 

ونظر؟ لسرعة الحيل وخفتها في الكر والفر > صارت أهم سلاح لنجاح 
الغزو وإلحاق الأذى .بالعسدو »> يغر عليها المر فيباغت خصمه بجوم سریسع 
خاطف »› فر بکه > ومذا أحذت القبائل > ولا القبائل الساكنة ي مضارب 
قريبة من الأرياف ومن الحضر › تشاري اللميل وة E‏ 
في الدفاع والمجوم . وعدت القبائل القوية »› هي الي ملك عددا کبیرا من 
الحيل » وصار للفارس مقام حطر ي ذلك »> لشجاعته وصره ي الفاح 
عن مواطنيه › فهو مثابة (الكومندو) ني هذه الأيام" 

واستعملت الحيل للتسلية واللهو واللعب › فتسابق على ظهورها الفرسان أي 
حلبات السباق » وتراهن الناس على السابق » ولعب الفرسان بعض الألعاب : 
ألعاب الفروسية وخرجوا على ظهورها للصيد » فالصياد الراكب»أقدر من الصياد 
الراجل على مطاردة الصيد . 

وني القرآن ذكر للخيل كمصدر من مصادر القوة ›» يرهب مها المسلمون 
أعداءهم ومصدر من مصادر العروة »> ومصدر من ا اأزينة ومجة الحياة 
الدنيا" . ويي الحديث ذكر غا كذلك وثناء عليها. و عات الول من الحیوانات 


قاموس الكتاب المقدس ر ٠٠١/١‏ وما بعدها) . 
٣‏ آل عمران > الاية ٠١‏ › الانفال › الاية ٠ ٦.‏ النحل » الاية ۸ ٠‏ الحشر » ابة ٠‏ 


الشريفة الرفيعة في التوراة »> وصورت على شكل خيول من نار فيهاء هبط على 
أعداء الرب لتنزل بهم الملاك والدمار' . 

أا البغال › فإنما من الحيوانات المعروفة بتحملها للمشقات › وقدرتها على 
السر ي المناطق الوعرة » مثل المضاب والأرضن المتموجة والجبال . وقد استعملت 
في الحمل وف آأركوب »وهي تؤدي خدمات ني هذه الناطق يعسر على الحمل القيام 
مها » وقد يعجز عنها . أما هي › فإن من الصعب عليها العمل في البوادي ذات 
الرمال » كا أنها لا تستطيع الصبر صر الجمل على تحمل الجوع والعطش أياماً 
متوالية عديدة » لذلك لم بقبل عليها أهل البادية » ولم يعتنوا ها . 

وقد حرم قدماء العبرانيين على أنفسهم تربية البغال »> وأول مسن أباح ذلك 
وجوز مم استعالما هو ( داوود) » ومنذ ذلك الجن »أقبلوا علن تربيتها والاستفادة 
منها ني أرض فلسطين" . ويظهر ان قدماء العبرانيين لم يكونوا يعرفون البغال » 
فلا وجدوها عند أم وثنية غريبة عنهم »> كرهوا استماها فحرموها على أنفسهم» 
حى انتبه (داوود) لفائد ما ومنافعها › فاستعملها › م قلده في ذلك بقية 
العبر انين بالتدریج . 


وبظهر أن البغال لم تكن كشرة الاستعال في جزيرة العرب حى ظهور الإسلام. 
فقد ورد في كتب السر ان (دلدلاً ) »> بغلة النبي » ر أول بغلة رثيت في 
الإسلام أهداها له المقوقس »وأهدى معها حار يقال له عفر ٠)‏ . وورد أيضاً : 
(أهدي لرسول الله » صلى الله عليه وسل ء بغلة شهباء فهي آول شهباء كانت ني الإسلام )* . 
وورد : ( أهدى فروة بن عمرو الى الي > صلى الله عليه وسل › بغلة يقال 
ها فضة )' . 


۱ آبوب ٠‏ ابة 1٩‏ وما بعدها > قاموس الكتاب المقدس ر ٠ ) ٠١١/۲‏ 

اللوك الثاني » الأاصحاح الثاني › الاية ٠ 1١‏ قاموس الكتاب المقدس ( ٠٠١١/۲‏ ) . 

٠١ ٠۳۲١ ٤ الملوك الاول‎ > ٩ > 1۸ › ۲۹ > 1۳ › صموئيل‎ > ۱۹ ٤ ۱۹ م اللاونون‎ 
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. ) رطبعة دار صادر‎ ) 111/١ ( ابن سعد الطبقات‎ ٤ 

ه المصدر نفسه 

> كذلك . 


وورد ني القرآن الكرم : « والحیل والبغال والحمر لركبوها وزينة ... ٠٠»‏ 
ما يدل على أن من الناس من استعمل البغال للركوب وللزينة . وقد كان من 
الأشراف والوجهاء من يتخذ البغال للركوب في الطرق الوعرة . أما من هم 
دوهم ني المنزلة » فكانوا يتخذون الحمير . 

وقد ورد في شعر ل ( بشر بن أبي خازم الأسدي ) ما يفيد أن البغال 
كانت معروفة في بعض للمواضع ٠‏ وأن أبوالما كانت تترك وقيعاً أي أثرا على 
الأرض" . والظاهر أنه قصد بعض الأرضين الوعرة الي كان من الصعب على 
غر البغال السر ا > وذلك مثل بلاد اليمن الي کانت تستعمل البغال للرکوب 
ولرفع الأثقال . 


والحمر هي نى أول واسطة لار كوب وللحمل عند الحضر وأهمها »> هى للحضري 
مثل الال للبدوي » وهي مركب مريح لا يسبب ازعاجاً › ولا اذا کان 
أتانا » لأنا أهدأ وآمن' من العثار . هذا » الى آنا صبور" تتحمل المشقات › 
ولعل صبرها وتحملها وسكوتها عند ضرا ›» قد حمل كل اناس على وسمها 
بالبلادة . فشبّه البليد بالهار » فإذا أريد تعبير شخص بالبلادة وعدم الفهم قيل 
إنه ( حار ) . ليس ذلك عند العرب وحدهم » بسل عند غبرهم من الشعوب 
القريبة منهم مثل العر انين » والبعيدة عنهم . فشهرة الجار بالبلادة شهرة عالمية" . 
ويقال للحار ( حامور ) (٣مصة#‏ ) في العرانية . أما الأنى » فما ( أتون ) 
( 0طا4 ) أي ( أتان ) ني العربية . وأما الحار الصخبر ›» وهو ما يقال له 
( الكر ) أو ( الجحش ) ٠‏ فإنه ( عبر ( Ayir)‏ ( ي العبر انية؛ : 


ويظهر من ملاحظات بعض الباحثن أن الجار في جزيرة العرب هو أقدم عهداً 
من الجمل ومن الحيل والبغال » اذ كان واسطة الر كوب والنقل ني أوائل الألف 
الثانية قبل الميلاد . فلا حل الجمل حله خحفف من واجباته وأعماله > وصار عند 
العرب ي منزلة هي دون منزلة الجمل بکشر 


۱ النحل ¢ الابة ۰۸ 

۲ وقد جاوزن من غمدان أرضا لاإنوا ل البغال بها وقيسع 
وی بعض الکتب ( عیدان ) فې مکان ر غمدان ) دبوان بشر ( ص ۱۳۲ ) . 
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والبقر من المحيوانات القدعة في بلاد العرب »› وهي من الحيوانات اللازمسة 
لأهل الحضر في الغالب »ولا سيا لأهل اريف »> أما الأعراب٠‏ فإن استفادنہم منها 
غر ممكنة وتكاليفها كثرة بالسبة اليم > نما لا تستطيع تحمل طبيعة البادية» 
لذلك لم يقبلوا عليها » ولم يعتنوا بتربيتها > بل رعا نظروا إلى أصحاما نظرة 
ازدراء وعدم ارا . ويستفاد من ألبانا ومن لحومها وجلودها ›» کا يستفاد 
منها في حرث الأرض » وني سحب الاء من الآبار »> وني جر العربات . وقد 
عار على ألواح مكتوبة بالمسند وعليها صور ثران تقوم مراثة التربة لتهيثتها 
للزرع . ۰ 

والأغنام » هي المادة الرئيسية لتموين الناس باللحوم والصوف . تربي ي 
کل آغاء جزيرة العرب › ويستفاد من ألبانها كذلك . أما (المعز ) فيربى ي 
المناطق المموجة › أي ذات الفلال » وني الأرضن المجبلية بصورة خاصة . 
وبستفاد منها مادة للحوم وللحليب وللجلود » ويستعمل شعرها للخيام السود 
اللصنوعة من شعرها في تلك الأزمنةا . ولكن هذه الأنواع من الماشية »لا نستطيع 
العيش ني البادية »> لذلك كانت من نصيب أهل المدن وحدهم . أما آهل الوبر 
الضاربون ني البادية فإن ماشيتهم الوحيدة الإبل . 

وعرفت جزيرة العرب الأسد > الذي قل" وجوده فیها ې الإسلام > ويظهر 
من كثرة أساثه ني اللغة ومن ورود اسمه في الشعر الجاملي › أنه كان كثراً 
فيها » وقد اشتهرت أماكن خاصة منها بكثرة أسودها حى قيل ها ( ماسد) 
والواحدة ر مأسدة ) . ومن هذه الأماكن ( عثر ) › واليها نسبت ( أسود 
عر ) »> و ( عتود ) وهي قرية نسبت اليها الأسود كذلك' . وقد عرف الأسد 
بشدة بطشه وېقوته وبسیادته عل ساثر مملكة الحيوان ي القوة»وهذا لقبوا الشجاع 
الذي لا يقهر أسداً . 

أما بقية المحيوانات المعروفة باسع الحيوانات الوحشية » أي الي لم تالف 
الانسان » فنها النمر" والفهد والثعلب والذئب والقط الوحشي والضبع والبقر 


Hastings, P., 906. ۱ 
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الوحشي' » أو الرئم والجار الوحشي » وقد كان الجاهليون يصطادونه ويأكلونه 
عند الحاجة » حى حرمه الإسلام › والنعامة" والغرال والضب > وله ذنب 
معقد ٠‏ ويأكله الأعراب . والورل والوزغ › والربوع » والقنفد . ولا تزال 
مواضع من اليمن والحجاز وحضرموت نحتضن قردة تتيه وحدها على الجبال 
والمرتفعات › فخورة بأنا من نسل تلك القرود الي عاشت قبل الإسلام بأمد 
طویل . 

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بين الكواسر الي تنقض على 
الطيور الضعيفة والموام فتعيش عليها › والغراب بأنواعه معروف في جزيرة العرب 
وله قصص في الأساطر العربية » ولمذا الطائر قصص ني الآداب الأعجمية كذلك › 
ها علاقة كا هي عند العرب بالتفاؤل والتشام بصورة خاصة وكان من الحيوانات 
الي تر كت أثراً ني أساطر الشعوب القدعة وما برح الناس يترون من لعيبه . 

والهدهد المذكور في القرآن الكرم › من الطيور الجميلة المحبوبة »› وهناك 
أنواع عديدة من الام والعصافير والقطط والعنادل » وغبرها من الطيور الجميلة 
ولبعضها أصوات جميلة أخاذة ساحرة » كا أن لبعضها ألواناً زاهية . 

والجراد » وان كان طعاما شهياً لكشر من البدو › بلاء على أهل الحضر 
يأ کل زرعهم ويأتي على ما غرسوه فتحل هم المجاعة » ويزيد ني قساوة الطبيعة 
على الانسان . ولذللك عد نقمة توجهها الآلمة على البشر › وتعبراً عن الغضب 
الإمي على اللحارجين على طاعة الآلمة »ولا كان محدثه من أضرار بالزرع والأنمار 
والأشجار" . 

والعقارب ذات أحجام ولوان > وهي تلدغ من تصيبه فتۋذيه وتۇلمه إيلاماً 
شديداً »> وهي مثال الحقد واللؤم عند العرب » فيضرب المثل بطبيعتها » على 
-عكس الأفاعي والحيَات › مع أا مؤذية كذلك › وقد تميت من تلداغه . 
والسبب في ذلك آنا أكر حجماً من العقرب » وني استطاعة الإنسان رؤيتها 
وتجنبها » م إا لا تقدم على الانسان ولا تلدغه إلا إذا شعرت انها في وضع 
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حرج عيف بالنسبة اليها . وهذا ورد ي الأمشال : « نحو العقرب لا تقرب › 
نحو الحية افرش وتم »»وزعم أن العقرب عمياء مح آہا تری مثل ساثر الحیوانات. 
ولكن صغر حجمها ولوا الذي يقرب من لون التراب »> وكثرة وجودها في 
البيوت » هي عوامل نجعل الانسان لا ميزها بسهولة › ولا يشعر ما إلا وقدمه 
عندها أو فوقها › فتلدغه عندئذ دفاعاً عن نفسها » كا يفعل أي حيوان آلحر 
باستعال ما عنده من وسائل الدفاع عن النفس . 


. وقد تركت الأفاعي والحّات أثرا کبراً ي القصص العربي ولا كان بعضها 
كبير الحجم » بقفز على من ماجمه بسرعة خاطفة »> أفزع الاس ي البوادي 
والأودية > وترك في يلاهم آار' باقية لا تنسى . جعلهم پربطون بین الحيات 
والأفاعي والعفاريت » وبين الجن «الجان » » بأن جعلت فصائل منها 

وتعيش في الرمال وي الغابات وبين الصخور » فصائل من الحيات عتلفضة 
الأحجام » بعضها صغر » يقفز قفز بعض السمك فوق سطح البحر > أو وام 
وبعض الحشرات فوق سطح الأرض . فلا يشعر المار إلا وأمامه حية قافزة 
تفزعه وترعبه . وقد طار صیتها وانتشر خر ها خارج حدود جزيرة العرب › 
فوصفت بلاد العرب بكثرة الحيات الطائرة »> حى زعم أن لبعضها أجنحة › 
وبا ذات ألوان متعددة » وكوّن وجودها قصصا ني ميلة الآشوريين واليونان 
والرومان » نری آثره فیا ذکره « هیر ودتس ) و « سترابو ۾ عن تلك المحيات' . 

وقد فزع جيش ( أسرحدون ) ني أثناء اختراقه البادية من كرة اللعابسين 
والحيات الي كانت تور علبهم وتقفز أمامهم كا يقول نص «أسرحدون» . 
وذكر أن من بينها ثعابین ذات رأسين › وأن من بينها ما له جناح فيطر . 
ولا مر الجيش' بأرض ( بوزو ) ( بازو ) /ن802 ) ( اه8 ) »١‏ وجد الأرض 
مغطاة بالثعابين والعقارب » وهى في كرتا مثل الذباب والبعوض"' . والظاهر 
أن البوادي كانت منازل طيبة للثعابن . وقد تذمر الاسرائيليون من « اللعابن 
الطائرة » وفزعوا منها عندما کانوا يقطعون البواديٴ والفياي ي طريقهم الى 


Herodotus, III, 107, 113, Strabo, XVI, 4, 19, 25. ۱ 
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فلسطن ‏ . وقد أفزعت السياح المحدثن والمستشرقن > وم « لورنس ٠‏ الذي 
هاله ما رأی من کار الثعاببن ٤‏ الأماكن الي زل ا وي جملتها « وادي 
السرحان" » . 

والسمك هو من أهم مواد العيش لسكان سواحل الجزيرة »> يعيشون عليه 
ويبيعونه لحماً جافاً ويضدرونه الى الأماكن البعيدة وعحملون الطري منه الى الأماكن 
الي لا تبعد كشراً عن الساحل . وبجفف ويدق ليكون طعاماً عند الحاجة اليه > 
کا بكون طعاماً ليوانانہم كذلك . ولا بزال سكان السواحل يصيدون السماك 
بالطرق الي تعوّد أهل الجاهلية استع اما ني السمك . ويأتي ماك ر( السردين ) 
آي السمك الصخر في ام الشتاء الى السواحل بكثرة › فيصاد بسهولة وتغذى 
ا ت وف تنبعث الروائح الكرة ويرام الذباب بدرجة منفرة من 
تكدس الأماك المعرضة للشمس 6 > فتكون من شر الأماكن لمن لم يتعود 
دخوطا . 

ومن أنواع السماك الكبر الذي يوجد في البحر الأحجر وفي الببحر العربي 
والحليج » نوع يقال له ر القرش ) »> عتاج صيده الى مهارة وبراعة » وحمل 
لبيع لحمه مقطعاً ني الأسواق . 

وقد اشتهرت اليمن والطائف تي الحجاز ومواضع أهل الحضز الأخرى بدباغة 
الحلود ومعالحتها لتحو بلها الى مادة نافعة ‏ لصتع e‏ أو الدلاء أو القرب 
وها كاه ذلك وفك صد راللود مديوغة أو غر مفيوغة + الى الغراق أو إل 
بلاد الشام لبيعها هناك . 

لدينا في الزمن الحاضر دراسات علمية دقبقة عن أنواع الحيوانات الي 

شت ني جزيرة العرب في العصور السحيقة لما قبل الإسلام . فا عبر عليه من 

بقايا عظام قدم » أو أصداف وعتار » هو قليل لا يكفي لاعطاء أحكام علمية 
عن حيوانات جزيرة العرب ني العصور الرنزية والحديدية والحجرية > أو ما قبل 
هذه العصور التأرية . فليس لنا الا الانتظار »> حى تأي الفرص اللائمة الي 
يقوم فيها العلاء المتخصصون بالتجوال ني تلف المناطق مثا عن آثار عظام 


. ١ الاية‎ > ٠. >» الاية ۲۲ وما بعدها » اشمياء‎ ۲١ العدد‎ ١ 
Colonel Lawrence, Revolt in the Desert, P., 93, G. Jacob, Studien in Arab. FY 
Dichtern, Heft, 1, S., 93, Heft, 4, S., 10, Montgomery P. 9. 


۲۰٦ 


وهياكل » تكشف القناع عن ذلك العام الحي › الذي عاش ني هذه البقاع قبل 
آلاف السنن . 

واذا كان الجمل > هو رمز جزيرة العرب › لالتصاقه مها » فإن النخيسل 
هي رمز آخحر ها » وكناية عن أهم حاصل ومنتوج زراعي تصدره تلك البلادء 
وههذا صارت رمزاً ما . وصار ( التمر ) » عند كثشر من المسلمين من أهم 
ما يتناولونه في شهر رمضان › للافطار به › لأنه رمز الإسلام ورمز المدينة الي 
عاش وتوفي فبها الرسول . ) 

وكا أفاد الجمل أهله الفوائد الم كورة المعلومة » من ناحية مله ولحمه وجلده 
ووبره » كذللك أفادت النخلة سكان جزيرة العرب فوائد عديدة » حية وميتة › 
آفاد م في تقدم نمرة صارت إداماً لاعرب » وطبًا بستطبون ما لعالجة عدد من 
الأمراض . ومادة استخرجوا منها دبساً وخر وشراباً › وأفادهم کل جزء من 
أجزاثها > حى r‏ یر کوا شقا من النخلة يذهب عبثاً . فهي اذن رمز اللحر 
والر كة بكل جدارة وحق لأهل جزيرة العرب » لا يدانيها ني ذلك أي نوع 
من أنواع النباتات النامية في هذه البلاد . 

وكائن له هذه الفوائد والمنفعة › ينمو ويثمر بسهولة ويسر › لابد أن يشمن 
ويقدر » وعيز على غبره . وطمذا صارت النخلة سيدة الشجر › لا عند المرب 
وحدهم بل عند فا الساميسين أيضا › وأحيطت عندهم مالة من التقديس 
والتعظم!. وزخرفت معابدهم بصورها واستعمل سعفها الأخضر تي استقبال الأعياد 
والأبطال والملوك وكبار الضيوف › لأنه علامة اليمن والر كة والسعادة والفرح . 
ولا يزال السعف زينة تزين ما الشوارع ني المناسبات العامة المهمة حى اليوم . 
وقد عار على صورها وصور سعفها على النقود القدعة وني جملتها نقود العر انيبن 
الذين محترمون النخلة احتراماً لا يقل عن احترام العرب ها » ومذا ورد ذكرها 
ي مواضع عديدة من. التوراة والتلمود' . 

والنخيل ›» هي مثل لمجال ثروة ورأس مال يدر على صاحبه رحا وافراً . 
ومن کان له نحل وافر کان غنیاً ثريا . وقد ربح مود الحجاز أرباحاً طائلة من 
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اشتغاههم بزراعة النخيل هناك . فالتمر هو مادة ضروربة للأعرابي يعيش عليها 
وبآتدم ہا » واذ هو لم يكن يفلح ولا يزرع > كان بشتريه مقابضة في الغالب 
يوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء » إلا والنخلة هى سيدة المزروعات فيه »> 
بل تکاد تکون النبات المتفرد بالزرع في أكر تلك الأمكنة . لا يزرا مها نبات 
آخر من النبات . 

والنخلة هي من أقدم الأشجار الي احتضنها الساميون » ولعل الفوائد الي 
ت الساميون عليها من هذه الشجر ة٤‏ هي الي حلتهم على تقدیسها وعدها 
من الاشجار المقدسة » فنجد النخلة مقدسة عند قدماء الساميين وعدوا برها وهو 
التمر من المار المقدسة الي تنفع الناس' . 

أا الكروم » فقد غرست ني مناطق من الجزيرة اشتهرت وعرفت ا مشل 
الطائف واليمن . وأما الأشجار المثمرة الأخرى مثل الرمان والتفاح والمشمش 
وأمثاهما > فقد غرست في مناطق عرفت باللعصب » وبتوافر الماء فيها » وعيل 
أهلها الى الزراعة والاستقرار » مثل مدينة (الطائف ) مصيف أهل مكة مذ 
الجاهلية » واليمن . وقد ذكر أن الكروم دخلت الى بعض المناطق حديثاء فورد 
نها دخلت الى ر مسقط ) مثلا في القرن السادس عشر للميلاد »> على أيدي 
ار تغاليين" » ودخلت الى الحجاز في القرن الرابع بعد الميلاد غريبة من بلاد 
الشام . ويرى بعض الباحشين أن النبط واليهود كانوا الوسطاء في نقل الأشجار 
المخمرة الى الحجاز“ . 

هما أشجار ضخمة تمد الناس بالحشب على نحو ما نجده في المند أو ي إفريقية› 
فلجفاف الجزيرة لا جد فيها مثل تلك الأشجار . لذللك استورد العرب خشب 
. سفنهم ومعابدهم وبيو مم من الحارج في الغالب » من إفريقية ومن المند » خلا 
الأمكنة القريبة من الجبال والمرتفعات الي بصيبها المطر › وتصطدم ما الرطوبةء 
فقد نتت فيها . أشجار كونت غابات وأيكات » أفادت من في جوارها › إذ 
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آمدنہم عا احتاجوا اليه من خشب لاستعاله ني تلف الأغراض . وقد كافت 
منطقة ( حسمى ) وأعالي الجحجاز ذات غابات » وقد تعد أهلها لإله اسمه 
ر ذو غابة ) » إله الغابات » كا كست الأحراج الطبيعية والغابات جبال اليمن 
وجبال حضرموت وعمان . 

وما زال هسل العروض ولا سا سکان اللعط » يستوردون أخشاب سفنهم 
من المند »> لعدم وجود اللاشب الصالح لبناء السفن عندهم أو في أماكن قريبة 
منهم . وهم ي ذلك على سنة أجدادهم الذين عاشوا قبل الإسلام بل قبل الميلادء 
يذهبون بسفنهم الشراعية الى سواحل اند وسيلان تحمل اليها التمور وحاصلات 
جزيرة العرب والعراق وتعود م محملة محاصلات المنسد ومنها الحشب اللمسان 
للاستفادة منه ي بناء السفن ولاستعاله ف المعابد الضخمة للمهمة وي قصور 
ملوك . 

والسدر من الأشجار المعروفة ني جزيرة العرب › وترتفع شجرته أمتارا عن ` 
سطح الأرض»وتكوّن ظا يقي من مجلس حته ميب الشمس ووهجها المحرق . 
وتكون له ساق قوية متينة . وهو لا محتاج الى سقي دائم > لأن جذوره متسد 
عيقة ني باطن الأرض » فتمتص الرطوبة › وبعطي نمر هو (النبق) › ويستعمل 
ورقه استعال الصابون ي تنظيف الجسم 

وأشجار مثل السدر ذات ارتفاع وظل › وهي أشجار ذات نفع كبر لأهل 
البلاد الي تغلب عليها طبيعة الجفاف › لا بمكن أن يقدر أهميتها وفائدما الا من 
ركب الصحراء في يوم حار » م جاء فجأة فجلس تحت ظل شجرة تقيه وتقي 
حيوانه من مب الشمس » سبرى نفسه في جدة وسط جه . فلا عجب اذا 
ما عبد بعض العرب وبعض الساميين مثل هذه الأشجار › وتقربوا اليها بالنذور 
والقرابن > وتوسلوا البها » أو عدّوها من الأشجار المقدسة » من الأشجار 
الماركة » من أشجار طوبى ٠‏ الأشجار الي وعد ما المتقون في الجنة . 

وقد عبد قدماء العرانيين بعض الأشجار المممرة › وعدوها إلاهة أنى »› 
لا إا ذكرا › وذلك اة الحمل الي فيها »›» وقد تصوروا أن للقمر أثرا ني 
همل تلك الأشجار › أي ني اعطاء الثمرة' 
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وقد ذكرت أسماء بعض الفواكه والأنمار والأشجار في القرآن الكرم » ويدل 
ذلك على وجودها في المحجاز »> واستعال الناس ها › ووقوفهم عليها»ء مثل التن 
والزيتون ‏ والأعناب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودها وزرعها ي الحجاز › 
قبل الإسلام بأمد . ولم يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت ني كارة الأشجار 
والفواكه » وذلك لمحفافه بالقياس الى جو العربية الجنوبية الذي ساعد على نو 
الأشجار . 


والأثل والأراك والغضى الذي بستخرج منه الفحسم › والمعروف مجمره »› 
و ( السئط ) » والسمح » و ( الصعتر ) > وأمثالما »> هي من الأشجار الي 
لا ترال تنمو وتعيش في مواضع متعددة من الجزيرة» وبعضها أي الأقسام الغربية 
والجنوبية حيث تنمو وتنبت على المرتفعات › يستخرج منها الناس وقودا › أو 
نمر بریاً بأکلونه » وقد پستفیدون من ورقه فیجففونه ویسحقونه فیبیعونه . 

وأما الحبوب واللنضر والبقول › فتحتاج كلها الى سقي › لهذا انحصرت 
زراعتها ني الأماكن الي تتوافر فيها المياه أو تتساقط عليها الأمطار ني الموامم 
المناسبة . لذلك نجدها ني الحجاز وفي اليمن وي العربية الجنوبية وي مواضع 
ا مياه من نجد والعروض . والحبوب هي الحنطة والشعبر والذرة والأرز»وسأنحدث 
عنها وعن بقيتها ني باب الزراعة عند الجاهليين . وبعض اللحضر »› مستورد من 
الحارج › أدخحل من العراق أو من بلاد الشام أو من [فريقية والمند › فالبطيخ 
مثلا“ المعروف ب ( اللحربز ) عند أهل المدينة مستورد كا يدل عليه اسمه الفارسي 
من العراق : استورد قبل الإسلام بأمد . وعكن الاستدلال من أماء الأممار 
واللحضر » ومن دراسة توزيعها وأماكن وجودهاءعلى الأماكن الي جاءت منها » 
فدحات جزيرة العرب قبل الإسلام . 

ما ( البخور ) واللبان ‏ بترول العام في ذلك الزمان - والصموغ والمر 
وامنتوجات الزراعية الأخرى الي اشتهرت” ما العربية الجنوبية »› وكانت مصدر 
رخاثها » ومصدر تنافس الدول الكرى عليها ني ذلك الزمان › فقد زالت أهميتها 
بالتدریج > وذهب أثر سجرها بتبدل الأيام . و ر( ظفار ) والمناطق الأخرى » 
وان كانت لا تزال ترى .أشجار البخور تنبت على الفطرة حى اليوم › قد زالت 
دولتها الآن › فلا تأي للسكان بالذهب والفضة » فقد تغر ذوق العالم» وتبدلت 
تجارته »> وصار يفتش عن الذهب الأسود › منتوج الطبيعة في باطن الأرض . 
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وني هذه المواضع من العربية الجنوبية وني الأودية وحافات المضاب والجبال 
اللي كانت تنبت ما تلك المواد الشمينة » والبي لا تزال تنبت على الطبيعة» تشاهد 
كهوف ومغاور غريبة وآبار وكتابات جاهلية بالمسند » وآثار مقابر تتحدث كلها 
عن قوم كانوا قد استوطنوا هذه الأماكن قبل الإسلام بزمان طويل' . آما الآنء 
فهي خراثب » ترجو من الأحياء توجيه نظرهم اليها لإحيائها ولاستنطاق آثارها 
وكنوزها لتحدهم عن ماضيها القدم . 

وقد حبت الطبيعة اليمن عزية جعلتها تحتضن كل النباتات المذكورة » وتنبت 
أكثر أنواع المزروعات » وذلك بانعامها عليها مجبال وعمرتفعات و منخفضات حارة 
رطبة » هيأت ها ثلالة جواء » تنتج محصولات ثلاثة أنواع من المناخ : منتوج 
امناخ المرتفع البارد » ومنتوج المناطق المعتدلة »> ومنتوج المناطتق الحارة . 

وقد عرف أهل اليمن الأذكياء كيف يستغلون تربتهم »› فعملوا مدارج على 
سفوح جبالهم وعلى المرتفعات › أصلحوا تربتها » وذلك لحصر مياه المطر عند 
نزوله »> ضانا لدخوله التربة وإروائها »> وزرعوا تلك المدارج أو السلالم العريبضة 
مختلف المزروعات وذلك قبل الإسلام بأمد طويل ٠‏ فأمنوا بذلك خير وافرا هم » 
جعل اليمن من أسعد بلاد جزيرة العرب » فهي العربية السعيدة والعربية اللحضراء 
بكل جدارة » وهي موطن الحضارة وأرقى مكان نعرفه في الجزيرة ني يام 
ما قبل الإسلام 

ومن النبات ما هو دخيل استورد من اللحارج»من العراق أو من بلاد الشام › 
وقد احتفظ قم منه باسمه الأعجمي القدم . ويظهر أن بعضه قد دحل بعد 
الميلاد . وقد يكون من المفيد دراسة نبات جزيرة العرب قبل الإسلام » لمعرفة 
الدحيل منه وكيفية وصوله الى الجزيرة » كا يستحسن دراسة الكتابات الجاهلية 
لاستخراج ما ورد فيها من أسماء النبات . 

وأما البوادي فإن ظروف اللحصب والماء فيها محدودة » تركزت في مواضع 
المياه وني الأماكن الرطبة الي تكون الياه الجوفية فيها على حافة القشرة »> وفي 
أعقاب الأمطار » حيث تخضر الأرض وتلبس حلة خضراء سندسية جميلة» لكن 


لبسها لا يدوم طويلا“ » فسرعأن ما تمزقها الرياح الجافة والأهوية الحارة»فتقضي 
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عليها وتظهر حقيقة ما تحتها من تربة جافة عبوس »لا مكان للنبات فيها ولا جال 
لزرع فيها في مثل هذه الظروف . 

والواحات ومواضع الابار والمياه في البوادي » هي رحة للانسان حقاً» ومنظر 
تقر به الععن . فالواحة ني البادية > لۇلؤة وكنز وجنة وسط جحى »› لا يدرك 
جاها ولا يعرف قدرها إلا من اضطر إلى ركوب البوادي وتعرض لرياح السموم 
ووهج الشمس وعواصف الرمال تستقبل الأوجه بذرات الرمل الناععة » ناجم 
العيون والأزوف والأفواه» وتضطر حى الجمل الى البطء في سره وال التوقف › 
ثم ثأتي على ما لدى الإنسان من ماء جرص على حل أكر كمية بستطيع حلها 
لاوصول الى مكانه المقصود لضان حياته في هذه البادية وحياة حيوانه الذي هو 
فيها جزء من حياته أبضاً . ولولا الآبار والواحات في هذه البوادي › لا کان 
من الممكن طرقها وسلو كها » وإلا كان الدمار والملاك . 

وني هذه المواضع. الي حبتها الطببعة بد ( إكسير المياة ) بستعيد المسافر 
نشاطه ویتجدد أمله ›» ویسترد قواه › بعطیه ماؤها قوة تعید اليه کریاءه وعظمته 
وجزوته » م تنسیه کل ما تعرض له من مصاعب ومشقات A‏ 
عجز وضعف نجاه القوى اللحفية القادرة المهيمنة على الصحراء . وعندئذ يتذكر 
۰ هة * « وجعانا من للاء کل شيء حي ٠٠‏ . ويشعر ببحر الماء والحضراء › 
يسحز هذه الأأشجار والشجيرات والأعشاب النامية في هذه التربة بقضل ( [كسر 
الحياة ) . ومها كان الانسان في هذا المكان من السذاجة والبلادة والجهل › 
فلا بد أن يستولي عليه شعور من حيث لا يشعر بعظمة سحر هذا المكان . 

أما الغرباء الذين يعجبون من تقاتل العرب فيا بينهم على موضع صغبر فيه 
يشر أو بركة ماء أو عشب › فإنهم سيدركون سر هذا التقاتل في حياة أهسل 
١‏ البادية لو كلفوا أنفسهم یوما اجتياز تلك البوادي الواسعة العابسة . عندئل فقط › 
يدرکون آن ذلك القتال الذي وسم أهل الباديه بسمة حب الغزو والغارات لم يكن 
سببه فردية وأنانية » ونما غريزة انسانية تنبت. في كل انسان مى عاش في هذه 
الظروف القاسية العابسة الفقرة . إا غريزة المحافظة على الحياة . 

ولا غرابة بعد اذا ما تغى العربي مواضع المياه والبادية بعد نزول الغيث 


: الانبياء ؛ الابة ا 
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عليها » واذا ما أظهر الحنين اليها » وتوجع ني شعره وني غنائه على الليالي 
المقمرة يقضيها ني باديته يناجي ماءه الصافية ونور قره الساطع يغازله ويوحي 
اليه » ويرسل اليه النسهات العليلة » والى جانبه حبيبته . بذ كر حسه هذا في شعره 
وني غنائه وني موسبقاه »> حى ليبدو للغريب › وكأن ما يقوله العربي وحس 
به نغمة واحدة ساذجة مكررة تعاد وتعاد من غر معى ولا سبب . ولكن حسه 
هذا حس الصحراء »> وليس في الصحراء غر نغم واحد » ترم به الطبيعة > 
فإما هدوء شامل › وإما نسمة واحدة عليلة مستمرة ›» وإما عواصف رملية »› 
اذا هدأت عاد الى الصحراء هدوؤها المعهود . 

ومناخ جزيرة العرب - على العموم حار شديد الحرارة » جاف » إلا 
على السواحل » ولا سا ني التهائم » فإن الرطوبة تكون عالية فيهاء وههذا بتضايق 
الناس من أثر الحر فيهم » مع أن الحرارة ذانها فيها لا تكون عالية كشرا »' 
وانما مبعث هذا التضايق هو من الرطوبة المصحوبة بالحرارة »> ومذا صار بعض . 
مواضع التهائم من شر الأمكنة على وجه هذه الأرض . 

وهذا الجو الرطب الحار أثر في حالة الاس › ني صحتهم وني نشاطهم . 
فانتشرت الأمراض ني الأماكن الي تكثر فيها السباخ والمستنقعات ٠‏ وفتكت 
بالناس » وتكدس فيها الذباب وتجمعت الحشرات للاءمة مشل هذه الأجواء لعيشة 
هذه المخلوقات . 

وهذا السبب المذكور » عاشت ني هذه الأرضن ونت النباتات الي تألف 
الناطق الحارة الرطبة » والأعشاب الي تعيش على المستنقعات وي الأرض الرطبةء 
من حشائش وقصب وأعشاب . 

أما ني الداحل » فإن الحرارة فيها تكون جافة »> وذا فلا لا تكون حديدة 
الطبم » على نحو حر السواحل . ويتلطف الجو في الليالي في النجاد » فيكون 
اليل رحة للناس ينسيهم قسوة النهار وشدة حرارته ›» وفقر الحياة » لا سما إذا 
كمل القمر > وصار قرصاً يسحر الناظرين . فإن سحره يكون عاماً » يشمل 
الغي والفقبر › ويبعث ني النفوس الرقة والحنان »> ويشير فيها عواطف الشجن 
النبعثة من قسوة المحياة وشحها وفقر الأرض » فتأحذ النفوس الرقيقة في مناجاته 
بقيثارة بسيطة ذات ثقوب » بنفخ فيها لتخرج منها أصواتاً تسمع القمر فعسل 
سحره أي نفس الانسان المعذب ني النهار المحروم من طيب المحياة الي ينعم ا 
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آهل الأرضن الآأحرون > أو بآ لات بسيطة أخرى صنعوها بأید ہم لتعر أناملهم 
وآوتار آي الساذجة عن إحساسهم الحزین “م لا بكتفي أصحاب هذه النفوس 
الرقيقة في الغالب بإرسال نغات الحس العميق من آلة › بل يقرنون تلك النغات 
الحزينة بنات بشرية تنطق ما في قلب الإنسان من احس وأ دفين 
آم الحرمان. »> ودغدغة النسم العليل »> وسحر القمر وتلألؤ مصابیح 

فتخرج نغات شجية حزينة »› تعاد وتکرر»لتسبح السياء على هذا 2 
ولتفسر للسامح نوع الحياة ي هذه البقاع الي وهبتها الطبيعة عاطفة عميقة › 
وسحراآً فاتنا في اليل » وحرمتها خيرات الدنيا ني أثناء النهار › ولتخره ذه 
النغات المعادة أن الحياة هنا بسيطة ل تعقيد فيها ولا التواء واا م معدودة محدودة» 
وعودة وتكرار_. 


وقد بعجب الغريب من تغزل العرب ب ( ريح الصبا ) > ومن مدحهم ها 
الى حد بلغ الإفراط > فليس في أشعار العام » ولا في نثرهم »> شعر أو نثر 
فيه هذا القدر من التغزل بريح من الرياح . وقد لإيفهم الغريب أي تعليل بقدم 
اليه ولا بقبله »> وخير جواب يقدم اليه هو حضوره بنفسه الى جزيرة العرب 
للاستمتاع بلذة ر الصبا ) في ليلة مقمرة من ليالي الجزيرة »> وسيعرف عندئذ 
سحر دلال ( الصبا ) وسحر تغزل العرب ا » على عكس ( السموم ) ٠‏ الي 
تشوي الوجوه > وتعمي العيون > فتجعل الشعراء يلعنوا > والنناس يتذاكرون 
ثقلها وشدا عليهم وما ألحقته er‏ من مهالك وأضرار . 

والمطر هو غوث ورحمة لسكان جزيرة العرب » يبعث الحياة للأرض » فتنبت 
العشب والكلاً والكمأة والأزهار > ومحول وجهها العابس الكثيب الى وجه مشرق 
ضحوك » فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم »> وخرج أهل الحضر الى البادية 
للتمتع برؤية البساط الأخضر المطرز بالأزهار » وللاستمتاع بالمنظر الساحر الذي 
كسا الربيع به وجوه البوادي » ولصيد الغزلان والحيوانات الأخرى الي جاءت 

ا لتشارك الطبيعة في فرحتها » ولتشبع نفسها بعد جوع وعطش. 
وتفرح الإبل › ويدر لبنها » ويكر نسلها » وتتضاعف بذلك ثروة أصحاما › 
ويسر الجمل متبخترآ فخورا بنفسه معتزآ » بطر لا يقضم منها إلا ما يعتقد أنه 
طعام انید له » یقضم من موضع ثم یترک بطرآ الى موضع آخر » وقد کان 
قبل ذلك من جوعه يأكل كل ما يقع بصره عليه ويراه . أفليس من حق العرب 
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اذن أن تسمي المطر ر( غيثا) ؟ وأن تفزع وتتوجع من احباسه » وأن تفزع الى 
آنهتها تتوسل اليها لإرسال سحب المطر اليها » وتتقرب اليها بالدعاء ويبصاوات 
( الاستسقاء ) و ( الاستمطار ) » لترسل اليها غيثاً يغيثها ويفرج كربتها يدرأً 
عنها مصيبة تنزل ما إن احبس المطر ؟ لذلك كان انحباس ( الغيث ) عند العرب 
كارثة بتألم منها النإس › ويكابد من فداحتها الحيوان . 

والجفاف هو الصفة الغالبة على جو جزيرة العرب » فالأمطار قليلة والرطوبة ` 
منخفضة ني الداحل إلا التهائم والسواحل » فنا ترتفع فیھا کا ذکرنا . ولکن 
الطبيعة رأفت عال بعض المناطق » فجعلت هما مواسى تتزل فيها الغيث ٠‏ لإغاثة 
کل ی امتا این . أما عمان » فينزل فيها مقدار منه > ينفع الناس 
ويعينهم على تصريف أمورهم . وأما باقي الأقسام » فإن أكثرها حظوة ونصياً 
من المطر » هى النفود الشالي » وجبل شر » فتنزل ما الأمطار ني الشتاء » 
فتنبت أعشاب الربيع . وأما الصحارى الجنوبية فلا يصيبها 'من المطر إلا رذاذ » 
وقد تبخل الطبيعة عليها حى هذا الرذاذا 

وينهمر المطر أحيانا من السماء وكأنه أفواه قرب قد تفتحت » فيكوآن سيولا 
عارمة جارفة تكتسح كل ما تراه أمامها »> وتسيل إلى الأودية فتحوها إلى نمار 
سريعة الجريان . وقد لاقت ( مكة ) من السيول مصاعب كشرة » وكذلك 
المدينة والمواضع الأخحرى"' وقد مهلك فيها خلتق من الناس » وتسيل مياه السيول 
الى مسافات حى تصب في البحر » وقد تبتاعها الرمال فتغوص فيها وتجري في 
باطن الأرض مكونة مجاري جوفية » تقترب وتبتعد عن قشرة الأرض على حسب 
قرا أو بعدها منها » وعلى حسب قرارة المكان الذي تسيل عليه . وقد تبلغ 
البحر فتدفق عيوناً في قاعه »> كالذي نشاهده في الحليج بين الساحل والبحرين . 

وقد استفاد أهل اليمن بصورة خحاصة وأهل حضرموت والحجاز من السيول 
بأن بنوا سدوداً لاسيطرة عليها » ولحبسها الى حن الحاجة . وسد ( مأرب ) 
الشهبر هو خر تلك السدود شهرة وصيتاً » وقد غذى بل کسر الحياة مساحات 
واسعة من أرض سباأً . وقد وجد السياح آثار سدود قدعة في نواحي من الحجاز 
ونجد والعربية الجنوبية تعود الى ما قبل الإسلام » بنيت ي مواضع متازة تصلح 
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جیدا نع مياه السيول من الذهاب عبثا » حى إن المهندسين المحدثن رأوا انشاء 
سدود جديدة ي هذه الأمكنة للاستفادة من مياه السيول لإحياء أرضن موات في 
الزمان الحاضر » بمكن قلبها الى مزارع وجنان خضر . 

إن أرض اليمن الي صادقتها الطبيعة فأحسنت اليها ووهبتها هبات تحسدها 
. المناطق الأخحرى عليها » وهبتها أمطارا مومية ووهبتها جوا حار رطباً في نهامة 


منظر مشل المدرجات المقامة على الجبال والتلال ازراعتها 
من کتاب > ٦ êl ) Guenther Pawelke ail j «< Jemen, das Verbotene Land‏ ( 


اليمن 0 وجواً معتدلا“ ي المر تفعات ¢ وجواً لطيغا ي الجبال » ووھبتها نباتات 
كشررة تناسب تنوع هوائها وحیوانات عديدة کشر ة »> ومعادل متلوعة 6 هي 
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أرض ذات حظ كذلك بعدد سكانما » فنا حى اليوم من أكثف مناطق جزيرة 
العرب وأكرها سكانا . وسكانما ثروة مهمة. ومصنع غذى. بلاد العرب والببلاد 
الإسلامية وجات من القبائل » نشرت الإسلام والثقافة العربية في البلاد المغتوحة› 
کا أنه مون العراق وبلاد الشام ني الجاهلية. بقبائل » استوطنت هناك › فكو نت 
حكومات مثل حكومة الحرة وحكومة الغساسنة »> ونسب المناذرة ونسب الغساسنة 
يرجع الى اليمن . ولا تزال اليمن تقذف بالألوف من أبنائها كل عام » تقذف 
ہم في شى الأحاء إلى سواحل إفريقية القابلة »> حى بلغ بعضهم الولايات 
المتحدة وانكلترة » فكوآنوا فيها جاليات بانية . ويعيش اليوم زهاء مليون ماني 
حارج اليمن » هاجروا من بلادهم لظروف عتلفة لا مجال للبحث فيها ي هذا 
لكان . وقد سبقهم أجدادهم قبل الإسلام »> فطفروا حدود جزيرة العرب 
وذهبوا الى مصر والى بعض جزر اليونان . 

ويعد سكان « الجبل الأخضر » سعداء حقاً بالقياش الى سكان جزيرة العرب 
الساكدن ني العربية الشرقية أو ني البوادي الواقعة في جنوب المملكة العربية 
السعودية » فإن الغيوم الثقلة بالأخرة تصطدم مرتفعات هذا الجبل فتضطر الى 
تفريغ شحنتها عليه . ومذا توافرت المياه فيها › فاستغلها السكان وزرعوا عليها . 
وصارت الأودية من مواطن الحضارة القدعة الي تعود الى ما قبل الإسلام بزمان 
طويل » كا صارت سفوح الجبال والمرتفعات موارد رزق للزرّاع › يستهلكون 
من الحاصل ما متاجون اليه » ويصدرون الباتي لمن حتاج اليه من أهل بقية جزيرة 
العرب . وما زال أهل البلاد يزرعون على سنة آبائهم وأجدادهم الأقدمين . وقد 
شاهد السياح آثار سدود في هذه المناطتق شيدها الأقدمون للتحك ني الأمطار الي 
تسقط بغزارة وجري سيولا . 

وي مثل هذه الأمكنة نجد کتابات دولا أصحاما شکراً لالمتهم على إنعامها 
عليهم بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزير »أو لانعامها عليهم بأرض مصبة ولساعدتها 
باهم على حفر بئر زود ېم عاء للسقي وللزرع > ووجود هذه الکتابات دلیل 
ناطق على وجود الحضارة فيها ني تلك الأيام . 

أا مواطن الحضارة › فقد وزعتها الطبيعة بيدها »> وما برح هذا التوزيع 
معترفاً به . وزعتها عليها توزيعها للنبات والعادن والماء . ففي المحلات ذوات 
الحظ الي أحبها الماء »> فظهر فيها واحات وعيونا واحساء أو رطوبات أو . 
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نرات أو مطرآً موسمياً »> ظهر الاستقرار > وتولدت الحضارة على قدر إسعاف 
الماء ومقدار إستعداده لوضع نفسه في خحدمة الأهلىن وي خحدمة حیوانام وزراعتهم 
لا فرق بن أن يكون الاء في باطن الحزيرة أو ي الأدية او ي في السواحل »› ولو 
أن لوقعه دخلا في ازدياد ثروة أصحابه وني تمكينهم من الاتصال بالحارج » 
فتنفتح عندئذ مم أبواب العام > كأن يكون الموضع على E‏ > أو على مفترق 
طرق » أو على ساحل أو مرفاً محري » أو على مقربة من بلد متحضر مثل 
العراق أو بلاد الشام . أما إذا كان واحة منعزلة وعلا“ نئيا > فإن الحضارة 
لا عکن أن تظهر بالطبع فيه ظهورها ي الأماكن المذكورة . 

ومن هنا نرى الحضارة والإستقرار والميل الى الاستقرار ني بلاد اليمن 
وحضرموت أظهر وأبرز من أي مكان آخر » نرى فيها حكومات بالمعنى المفهوم 
من الحكومة قبل اليلاد بأمد طويل » ونرى فيها مدنا عامرة مسورة ها حصون 
وقلاع وتنظهات وتشكيلات حكومية » ونرى فيها مؤسسات دينية ترعى المسائل 
الروحية والروابط الي تربط بين البشر وخالقهم › ونرى أنظمة وقوانين مكتوبة 
وسدوداً وأبنية عالية مرتفعة وفاً ما زالت جذوره ومظاهره خالدة باقية في دم 
الناس . ثم نرى مثل ذلك أو قريباً منه ني أعالي الحجاز وني الأرضين الداخلة 
ني هذا اليوم ني المملكة الأردنية الماشمية . أما الواحات والعيون والاآبار » فقد 
صارت مستوطنات لتموين المستقر والقادم بالماء والتمر وبشيء من الحبوب واللدضر» 
واذا كانت على طريتق صارت مأوى للقوافل » وهذا لم يكن من الممكن قيام 
حکومات کبیرۃ ہا > لعدم توفر الشروط اللازمة لإنشاء الحكومات الكبيرة اء 
واضطرت إلى توثيتق علاقاتما بأهل البادية ٠‏ وللى الارتباط م بروابط العهود 
والمواثيتق ودفع الإتاوة لنعهم من التعرض هم بسوء . 

فالحياة في جزيرة العرب > هي هبة الاء » وممذا الحصرت في هذه الأماكن 
المذكورة:» وصار فرضا على رجال القوافل وأصحاب التجارات المرور ها »> 
وهو أي لماء» الذي رسم لأصحاب الال خحطوط إلى المواضع الي يريدون 
السر اليها »> وحدد هم معام الطرق . وأقام هم أماكن ا زال الأعراب 
والتجار يسلكون تلك الطرق »> لاوصول إلى اک النائية بالوسائل القدعة الى 
استعملها سكان الجزيرة قبل الإسلام » وبالمركب القدم » بطوله وبعرضه وهو 
الجمل . ولكن وسائط النقل الحديثة الي نافسته وأحالته مكرها على التقاعد 
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واضطرته الى الانسحاب من بعض الطرق › لا تزال تطارده وتنافسه أي الطرق 
الأخرى » وعندئذ لا بد من حدوث مشكلات بالنسبة الى تربية هذا الحيوان 
الصحراوي القدم الذي أخلص لبادية » وبقي على اخلاصه ما »> ولكن الأمسر 
ليس بيد البادية » وانما هو بأيدي قاهر البوادي والأرضين والجواء » السيد 
الإنسان . 

أا السواحل » فخلقت من سکامما رجال حر بون ركوب البحر واستخراج 
ما فيه لاتعيش به ولبيعه وتصريفه في الأسواق » كا جعلتهم أصحاب ضيافة › 
يقدمون الماء وما عندهم من طعام الى السفن القادمة اليهم » ويعرضون ما عندهم 
من سلع فائضة لبيعها هم > ويشترون من أصحاب تلك السفن ما عندهم من 
بضاعة نافعة » فتحولت الى أسواق للبيع والشراء»المتعاملون ما مزيج من القادمن 
اليها من أنحاء الجزيرة ومن الوافدين الأجانب القادمين اليها من الحارج »٠‏ وقد 
اجتذبت هذه الأمكنة اليها الغرباء » فسكنوا با » واختلطوا' بسكانها › وتولدت 
ها أجيال مختلطة متزجة الدماء » كلا كانت قريبة من ساحل مقابل» كان مظهر 
الإخحتلاط والامتزاج أظهر وأكثر »› ومذا احتضنت نامة والسواحل العربية الجنوبية 
عدداً كبر من الإفريقيين »› هاجروا اليها من السواحل الإفريقية المقابلة واستقروا 
فيها بكثرة » واختلطوا بأصحاب البلاد الأصلين . أما سواحل عمان والحليج » 
فقد اجتذبت اليها امنود والفرس »› وقد عر في مواضع من سواحل عمان على 
بقايا عظام بشرية اتضح اما من بقايا امنود (الدراوديين) » سكان اند القدماء . 
ول ينس البحارة وأصحاب السفن اليونان سواحل جزيرة العرب»فأقاموا مستعمرات ٠‏ 
يونانية في مواضع متعددة منها سيأتي الكلام عليها فيا بعد . 

وقذفت الطبيعة بالأعراب في کل مکان من أمكنة الجزيرة» حى زاد عددهم 
على الحضر . والصفة الغالبة عليهم › آم لا یرتبطون بالأرض ارتباط المزارع 
بأرضه » ولا يستقرون ني مكان إلا إذا وجدوا فيه الكلا والماءءفإذا جف" الكل 
وقل الماء » ارمحلوا إلى مواضع جديدة . وهكذا حیام حياة تنقل وعدم 
استقرار » لا محترفون الحرف على شاكلة أهل الحضر » ولذلك صارت حاتم 
حياة قاسية »يتمثل مجتمعهم في القبيلة . فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي . 

وإن حياة على هذا الشكل والطراز › حياة لا تعرف الراحة والاستقرار »› 
ولا تعترف إلا عنطق القوة . حياة جلبت المشقة لأصحامما > والمشقة لمن يقم على 
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مقربة منهم من الحضر . فهم ئي تزاع دائم فيا بينهم ۽ م هم ئي فزاع مع 
الحضر » ومذا كان خطر البداوة على العرب»إبوازي حطر الغرباء البعداء عليهم› 
وصارت البداوة مشكلة عويصة لكل حكومة » ولا تزال مشكلة حى اليوم. ولن 
تعل إلا باقناع الأعراب بأن حياة الإستقرار خر م وأفضل من حباتهم الي 
عیو نما > وذلك بوسائل لا يدخحل الكلام عليها ني حيز هذا الكتاب . 


الطرق الرية : 


من نتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب » أن احصر امتداد 

شرايين المواصلات فيها أي أماكن خططتها الطبيعة نفسها للإنسان › فجعلتها تسير 
عحاذاة الأودية ومواضع مياه والآبار > وهي السبل الوحيدة الي يستطيع المسافر 
وزجال القوافل أن يسترعوا في مواضع منها ومحملوا منها الماء . وتنتهي روس 
هذه الطرق بالعراق ويبلاد الشام في الشمال وبالعربية الجنوبية وعوانثها في الجنوب» 
وهناك طرق أخحرى امتدت من العربية الشرقية الى العربية الغربية »> وما مراكز 
اتصال بالطرق الطولية الممتدة من الشمال الى الجنوب ني الغالب . وقد أقيمت ني 
مواضع من هذه الطرق مواضع سکنی ذات میاه من عیون أو آبار › عاشت 
ونمت بفضل منة ماثها عليها » فصارت منازل مر عة لرجال القوافل محمدون 
آلمتهم عليها » وحمد أصحاب ذلك الماء آلمتهم على منتها عليهم باعطائهم ذلك 
الكتز العظم الذي أعانہم على العيش وجلب لمم كرم التجار . 

وني العقد المحساسة من هذه الطرق نشأت المستوطنات » ومواطن السكى 2 
انتشرت ني أماكن متباعد بعضها عن بعض ني الغالب › فكان لمذا التوزيع أثر 
کبر في الحياة الاجتاعية والحياة السياسية والعمسكرية › ولا شك . وما ا 
الحالية الي يسلكها الناس اليوم إلا بقية من بقايا تلك الطرق القدعة الي ربطت 
أجزاء الجزيرة بعضها ببعض » كا ربطت الجزيرة بالعالم الحارجي . ونجد في 
لفات تلك المستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة » هي دليل بالطبع على 
أن الانسان كان بقطع الطرق قبل الميلاد مثات من السنبن ليتاجر ويبيع ويشتري 
دون أن يبالي ببعد المسافة وطول الشقة وصعوبة الحصول على وسائل النقل وما 
يتعرض له › وهو ني طریقه الى هدفه › من غاطر وأهوال . 
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وتعد ( نجران ) من أهم المواضع المهمة الحساسة في شبكة المواصلات الرية 
قبل الإسلام › ففيها تلتقي طرق المواصلات الممتدة ي الجنوب › وفيها يتصل 
الطريق الري التجاري لمهم الممتد الى بلاد الشام › فيلتقي بطريق العربية الجنوبية 
ومنها يسبر الطريق المار الى ر الدواسر ) فالأفلاج فالمامة أو ساحل اللحليج ومنه 
الى العراق . 

ولم مون الطرق الرية المارة بالعربية الشرقية أي ر ساحل الحليج ) العراق 
بتجارة جزيرة العرب وبالمواد المستوردة اليها من المند » بل موّنتها عوجات من 
البشر منذ آلاف السنعن قبل الميلاد . فقد كانت القبائل العربية النازحة من الجنوب 
لأسباب متعددة تحط رحاها على هذا الساحل » انتهازا لفرصة ملائمة ترحل 
خلاما الى العراق لتستقر فيه . وقد سلكت أكثر القبائل العربيسة الي استوطنت 
العراق هذا السبيل حيا هاجرت اليه قبل الميلاد وبعده أيضاً . 
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لاحظ المعنيون بلغات ر( الشرق الأدنى ) وجود أوجه شبه ظاهرة بن البابلية 
والكنعانية والعرانية والفينيقية والأرمية. والعربية واللهجات العربية النوبية واللبشية 
والنبطية وأمثاها »> فهي تشتر تشترك أو تتقارب ني أمور أصلية وأساسية من جوهر 
اللغة » وذلك ني مثل جذور الأفعال › وأصول التصريف » تصريف « 
وني زمي الفعل الرئيسيين » وهما : التام والناقص › أو لماضي والمستقبل › 
أصول المفردات والضائر والأسماء الدالة على القرابة الدموية والأعداد » وبعض 
أسماء أعضاء الجسم اأرئيسية١‏ » وني تغبر الحركات ني وسط الكلات الذي محدث 
تغراً في المحعى › وي التعابر الي تدل على منظات الدولة والمجتمع والدين" › 
وي أمور مشاہة أخرى › فقالوا بوجوب وجود وحدة مشر كة کانت نجمع شل 
هذه الشعوب » وأطلقوا على ذلك الأصل › أو الوحدة ( الرس السامي ) أو 
( الجنس السامي ) » أو ( الأصل السامي ) › أو ر السامية › (ءمنصمS)‏ 
)Semitie Race) " (shemites)‏ وع اللغات الي تکلمت وتتکل ہا هذه الشعوب 


Hastings, Encylopaedia of Religion and Ethics, Vol., II, PP, 378 (1934), Zimmern, 1 
Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen, Berlin 1898, P., 82, ff. 

Ency. Brita., 20, PP., 315. ۲ 
Leland. W. Parr, An Introduction to the Anthropology ‘of the Near East,X ¥ 
Amesterdam, 1934, P., 43. 
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( اللغات السامية ( “< ) Semitic Languages‏ (' . 
وقد أخذ من أطلق هذه التسمية ›» تسميته هذه من التوراة" . أحذها من 
اسم « سام بن نوح » » جد هذه الشعوب الأكر »> كا هو وارد فيها . 
وأول من أطلةها وأذاعها بن العلاء علا على هذه الشعوب » عام نمساوي امه 
( أوغست لودویلك شلو تسر ( August Ludwig schloetzer‏ أطلقها عام )1۸1م( 
فشاعت منذ ذلك الحن » وأصبحت عند العلاء والباحشن في موضوع لغات 
الشرق الأدنى علماً لالمجموعة المذكورة من الشعوب" وقد أخذ ( آيشهورن ) 
oh. Cotte. Eichhorn )‏ ) هذه التسمية »> وسعى لتعميمها بين العلاء علما على 

الشعوب المذ كورة؟ . 

وقي عام ( ۱۸٩۹‏ م ) قسم العلاء اللغات السامية الى مجموعتين : المجموعة 
السامية الشمالبة › والمجموعة السامية الجنوبية* وتتألف المجموعة الشمالية ممن 
العرانية والفينيقية والأرمية والآشورية والبابلية والكنعانية . وأما المجموعة الجنوبية› 
فتتألف من العربية بلهجانما والحبشية . وعم استعال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح 
موضوع ( الساميات ) من الدراسات الحاصة عند المستشرقين » تقوم على 
مقارنات وفحوص ( أنتولوجية ) و ( بيولوجية ) وفحوص علمية أخرى»فضلا“ 
عن الدراسات التأرخية واللغوية والدينية" . 

وهذه القرابة الواردة أي التوراة »> وذلك التقسم المد كور فيها اللبشر » لايستندان 
إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة › بل بنيت تلك القرابة » ووضع ذلك 
التقسم على اعتبارات سياسية وعاطفية وعلى الآراء الي كانت شائعة عند شعوب 


Hommel, Grundriss, Bd., I, S., 17, Ency. Brita., Vol., 20, PP. 314. Eichhorns, 
Geschichte der Neuern Sprachenkunde, I, abt., Gottingen, 1807. 
قاموس الكتاب الققدس‎ › ۲١ ٠ ١ › التكوين » الاصحااح العاشر » الاإبة‎ ۲ 
۰)۱ /۱( 
Hommel, Grundriss, I, 8, 76, Ency. Brita., 20, PP., 314, The Universal Jewish ¢ 
Encyclopedia, Vol., 4, P., 473, Hastings, P., 845, S. Moscati, The Semites in 
ancient History, Cardiff, 1959. 
Eilshhorn, Geshichte. der Neueren Sprachenkunde, I abt., ۲: 
` Gottingen, 1807, Sprachen, der Semiten in Westasien, S., 403-672, 
Hommel, Grundriss, 1, S., 76, Eichhorn, S., 405, 0 
Eberhard Schrader, S., 16. 
8.H. Hooke, The Origins of early Semitic ritual, London, 1938, Hommel, ٦ 
Grundriss, J, PP., 84. 
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العام في ذلك الزمان عن السب والأنساب وتوزع البشر' . فحشرت التوراة ي 
السامية شعوباً لا بمكن عدّها من الشعوب السامية »مثل ر العيلاميين ) ( إE18‏ ) 
و ( اللوديين ) ( udimا‏ ) (u4ا‏ ) » وأقصت منها جاعة من الواجب عدها 
من الساميين › مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين )" . 
ویری (بروکلمن) أن العبرانيين كانوا قد تعمدوا إقصاء الكنعانين من جدول 
نساب سام » لأسباب سياسية ودينية » مع أنهم كانوا بعلمون حق العلم ما بينهم 
وبين الكنعانيين من صلات عنصرية ولغوية" . 
وقد رجع الإصحاح العاشر من ك نسب الفينيقيين والسبئيين إل حام؛ 
جد الكوشين »> ذوي البشرة السوداء > مع آم کا من الحاميین »> وقد 
یکرت فاك ست وجرد الات فينبقية وسبثية في افريقية › فعد كتبة التوراة 
ھۋلاء من الحاميين؛ 
وقد عرف السلمون اسم ( سام بن نوح ) »› وقد کان لا بد هم من الببحث 
عن أولاد (نوح ) لما لذللك من علاقة ا جاء عن ( نوح ) وعن الطوفان ي 
القرآن الكرم روي أت ززل اف قال : (سام أبو العرب » ويافث 
أبو الروم » وحام أبو الحبش )* » وقد ی جا اا 
ي هذا المعى . وقد لاحظت آہا کلھا وردت من طریق (سعید بن أبي عروبة) 
عن (قتادة) عن (الحسن ) عن (سمرة بن جندب ) › وهي ني الواقع حديث 
واحد » ولا محتلف إل انحتلافا يسرآ ي تر تیب الأسماء أو ي لفظ أو لفظن' . 
هذا الباب دراسة وافية » لرى مدى صحة نسبتها الى الرسول › کا مجحب 
دراسة ما نسب الى عبدالله بن عباس أو غره يبهذا الشأن › فإن مثل هذه 
الدراسات نحيطنا علا برأي المسلمين ايام الرسول وبعد انتقاله الى الرفيق الأعسلى 
ي نسبتهم الى سام بن فوح" 
George Aaron Barton, Semitic, and Hamitic Origins, London, 1934, P., 1, ۱‏ 
( التكوين > الإاصحاح العاشر ) الابة ١‏ › فمابعدها › 
Hastings, P., 945, Ency. of Relig. and Ethic., Vol., IL PP., 37 318, Baton, P. Ir.‏ 
Brockelman, Sprachwissenschaft, S., 15.‏ 
Reynold, A. Nicholson A Literary .History of the Arabs, P., XV.‏ 
الطبری ( ۲۰۹/۱ ) « دار المعارف » . 
الطبرى ( ۲.۹/۱ ) « دار المعارف » . 
الاكليل ر ٠. ) 16/١‏ 
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وقد قم بعض علاء الساميّات المحدثن اللغات السامية الى ربع مجموعات هي : 

المجموعة السامية الشرقية ومنها البابلية والآشورية»والمجموعة الشمالية ومنها الأمورية 
والأرمية › والمجموعة الغربية ومنها الكنعانية والعبرانية والموابية والفينيقية» والمجموعة 
الجنوبية ومنها المعينية والسبئية والاثيوبية والعربية والأمهريةا . ويلاحظ أن واضعي 
هذا التقسى لم يراعوا في وضعه التطورات التأرخية الي مرت ا هذه اللغات 
بل وضعوا تقسيمهم هذا على أسس المواقع الجغرافية لتلك الشعوب . 
والسامية بعد ليست رسا ( )۴۵٠١‏ بالمعى المفهوم من الرس عند علاء الأحياءء 
أي جنس له خصائص جسمية وملامح خاصة تميزه عن الأجناس البشرية الأخرى. 
فبين الساميين تمايز وتباين ني اللامح وني العلامات الفارقة مجعل اطلاق ( الرس) 
عليهم ال العلمي الحديث المفهوم من ( عل الأجناس ) › أو الفروع العلمية 
الأخرى نوعاً من الاسراف واللغو » كا أننا نرى تباينا في داخحل الشعب الواحد 
من هذه الشعوب السامية ي للاح والمظاهر الجسمية »> وفي هذا المايز والتباين 
دلالة على وجود اختلاط وامتزاج ي الدماء »> سأتحدث عنه ني الفصل اللحاص 
بالأساب وبانقسام العرب الى قحطانيين وعدنانين . 

ولقد وجد بعض علاء ( الانثروبولوجي ) مثلا أن بن اليهود تباينا في 
الصفات وني اللحصائص الي وضعها هذا العلل للجنس > مح ما عرف عن اليهود 
من التقيد بالزواج وبالابتعاد عن الزواج من غر اليهود" . وكذلك وجد العلأء 
الد رسوا ارت درا 7 انر وو ان بين العرب تبايتا أي اللامح 
الحسمية . وقد اتضح وجود هذا التباين عند اباهليون أبفاً > کا دلت عل 
ذلك الفحوص الي أجريت على بقايا العظام الي عبر عليها في مقابر جاهلية" . 
كذلك وجد علاء ( الأنثروبولوجي ) من فحص العظام الي عر عليها ني الآثار 
الآشورية والبابلية أن أصحاا لفون أيضاً فبا بينهم في الملامح الي تعد أساساً 
في تكوين جنس من الأجناس . 


Ency. Brita., 20, P., 316, Gesenius, Geschichte, der Hebraeischen Sprache und 4 
Schrift, Graf Arthur, Gobineau, Die Ungleichheit der Menschenrassen, Berlin, 
8., 180, (German translation). 
Buxton, The People of Asia, P., 96. ff. ۲ 
Buxton, P., 99. ff. ۳ 
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ولمذا »> فإني حين أنحدث عن السامية لا أنحدث عنها على آنا جنس » أي 
رس" صاف بالمعى (الأنتروبولوجي ) › بل أتحدث عنها على أنها مجموعة ثقافية 
وعلى آنا مصطلح أطلقه العلاء على هذه المجموعة لتمييزها عن بقية الأجناس 
البشرية › فأنا جاريم لذلك ني هذه التسمية ›» ليس غير . 

إن محوث العلاء في موضوع السلالات البشرية وني الأجناس البشرية وي توزع 
الشعوب وخصائص وميزات الأجناس لا تزال وا قلقة غر مستقرة . وهلا 
تجد نتائج مومهم في تعريفت الجنس وني صفات الأجناس وني المسائل الأخرى 
المتعلقة بهذا الموضوع متلفة › ولا سيا أن هنالك عدة أمور تؤثر في حياة 
الإنسان وني خصائصه الروحية والمحسمية . والنواحي اللغوية وبعض اللحصائص 
الروحية الأحرى » وان كانت مهمة وضرورية لدراسة الناحية العقلية للانسان › 
إلا انها ليست الأسس الوحيدة لتكوين رأي في الأجناس البشرية' . 


فالسامية .اذن › بهذا الى هي مرد اصطلاح > قصد به التعببر عن هذه 
الروابط أو الظواهر الي نراها بن الشعوب المذ كورة»آما البحث على أن الساميين 
جنس من الأجناس بالتعبر الذي يعنيه أهل العلوم من لفظة جنس» فإن ذلك ي 
نظري موضوع لا يسع عا الساميّات أو علاء التاريخ أن يبتوا فيه ويصدروا 
حکما ني شأنه » E A‏ ومحوث متهرية » وال 
دراسات لاشعوب الباقية من التعامية » بان ندر س جاجم قدماء الساميين وعظامهم 
في جزيرة العرب وفي المواطن الأخرى الي انتشر فيها الساميون » وعند اكمال 
مثل هذه الدراسات ووصوها الى درجات كافية ناضجة عكن العلاء حينئذ أن 
يتحدثوا عن السامية من حيث انما جنس بالمعى العلمي › أو جنس بالمعى 
الاصطلاحي , 

هذا وقد عي بعض الباحثن المحدثين بدراسة ما عر عليه ي بعض القبور 
العادية من عظام › لتعيين أوصافها وخصاثصها وال جنس الذي تعود اليه » كا 
قام بعضهم بدراسة أجسام الأحياء واجراء فحوص عليها وتسجيل قياسات الرؤوس 


Ralph Linton, The Study of Man, L. H. Dudley Buxton, The Peoples of Asla, 4 
London, 1925, Sonia Cole, Races of Man, British Museum, (Natural History), 
London, 1965. 
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وملامح الأجسام وما الى ذلك ما يتعلق عوضوع ( الأجناس البشرية ) › واذا 
ما استمر العلاء على هذه الدراسة وتوسعوا فيها » فسيكون مها شأن خطر. ي 
وضع نظريات علمية عن تأريخ أجناس الشرق الأدنى وني جملتهم الساميين . 

ومن محث ني (أنروبولوجية) الشرق الادنی ( کرس مم۸ 8مھ ) ۰ 
وقد وضع مؤلفاً قيّما في دراسة شعوب الشرق الأدنى' . و (الدكتور سلكمن ) 
D. Seligman )‏ ) "»و ( شنكلن «نالصمطS W.‏ ) الذي عي بدراسة (أنر وبولوجية) 
سكان شري الأردن وتقسماتہم وحالات أعصام" › و (نطممM A.‏ ) › 
و ( برترام توماس ) الذي قام بدراسات علمية عديدة من هذه الناحية لماذج 
من أفراد القبائل العربية الجنوبية* » والبعثة الأمريكية الي أرسلها متحف (فيلد) 
بشيكاغو لدراسة (أنروبولوجية) القبائل العراقية النازلة على مقربة من (كيش) › 
عدا دراسات أخرى عديدة قام ا علاء آحرون . 

وقد أجريت أكثر هذه البحوث ني مناطق عرفت باتصالما منذ القدم بالعام 
اللارجي » وني أرضن استضافت الغرباء » فهي لذلك لا عكن أن تعطينا فكرة 
علمية عن و داخحل جزيرة العرب › فلا بد من 2 بدراسات 
دقبقة في قلب الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب هذه الأماكن . 

وقد لاحظ الفاحصون للعظام الي عار عليها أي الأقسام الجنوبية الشرقية من 
جزيرة العرب وجود تشابه كبير بين جاجم أهل عمان وجاجم سكان السواحل 
المندية المقابلة هذه البقاع› کا لاحظوا كبير في الملامح الجسمية بين العرب 
الجنوبيين أهل عدن وبقية العربية الجنوبية الغربية ومهامة وسكان. إفريقية الشرقية 


C.U. Arlens Kappers, An Introduction to the Anthropology of the Near East 4 

in ancient and recent Times, Amesterdam, 1934, P., 73. 

Dr. Seligman, The Physical Characters of the Arabs, tin Journal of the Royal Yr 

Anthrop. Inst., Vol, 47, 1917, P., 217, The Races of Africa, 1930. 

W. Shanklin, The Anthropology of the Transjordan Arabs, Psychiatrische en ¢ 

Neurologische bladen, 1934, Anniversary Book for the central Institute of 

Brainreserch Amesterdam. 

A. Mochi, Sulla Anthropologla Giuffrida Ruggerl, in Crani Egiziani antichi, f 

ed., Arabo — EBgiziani, Atti della Soc. Romana d'’Anthrop., T., 15, 1915. 

«Arabia Felix) aS ف‎ «Dr. Wilton Marlon Krogman 4S هھ ر اجع الفصل الذي‎ 
( ۳.1 صفحة‎ ) 

Henry Field, The Anthropology of Iraq, Field Museum of Natural History, ل‎ 

Chicago. 1940. 


YY 


وقد اتخذ القائلون إن أصل العرب الجنوبيين من إفريقية هذا التشابه حجة » 
تدرعوا ہا ي اثبات انظريا نهم ا ۰ 

غبر أن هذه الفحوص أشارت من جهة أخرى الى حقيقة تخالف النظرية 
الإفريقية › إذ بينت أن أشكال جاجم العرب الجنوبيين ورؤوسهم هي من النوع 
الذي يقال 4 : ) Brachycephaly‏ (' . أما أشکال جاجم سكان إفريقية الشرقية 
ورؤوسهم » فن النوع الذي يعرف باسم ( ولهطمهء0طعنام( ) ي الغالب" . 
وهذا, التباین لا يشر الى وحدة الأصل . وقد تبن من هذه الفحوص أن أشكال 
جاجم. العرب الشمالين ورۋوسهم » هي من نوع ) Dolichocephaly‏ ) کذللك› 
أي آنا نوع مشابه لأشكال جاجم الإفربقيين الشرقيين ورؤوسهم؛ . 

وقد حملت هذه النتائج بعض الباحشثن على التفكر في أن العرب الجنوبيين 
كانوا ني الأصل ني المواطن الي تكر فيها الرؤوس المستديرة » وأن هذه المواطن 
هي من آسية الصغرى الى الأفغان » فزعوا أنهم كانوا هناك ثم هاجروا منها 
الى مواطنهم الجديدة في العربية الجنوبية* » كا زعموا أن سكان ر(عان ) قد 
تأثروا تأثراً كبر بالدماء ( الدراويدينية ) ( صمنفنہهاط ) الندية ›» لهذا نجد 
أنهم ختلفون بعض الاختلاف عن بقية العرب الجنوبيين" . 

وإذا قامت بعثات علمية بالبحوث ( الأنثروبولوجية ) ني مواضع أخرى من 
جزيرة العرب ولا سما في باطن الجزيرة»واذا ما استمر العلاء والسياح في الببحث 
عن العظام والأحداث » وني دراستها دراسة مختبرية > واستمروا في إجراء 
فحوصهم على الأحياء » وقورنت نتائج فحوصها بنتائج فحوص العلاء ي بقية 
أنحاء الشرق الأدنى › فإن البحث ني الساميات وني علاقات الشعوب القدعة بعضها 


Arabia Felix, P., 302. 4‏ 
۲ اصطلاح يطلق في علم « النتروبولوجي » على الجماجم التي ببلغ عرضها حوالي 
AN 0‏ « او اکثر من مقدار طول الجمحمة من الامام لی الخلف . وبقال لهذه 

Enc. Britanica,, Vol., 3, P., 1003, 18, P., 865. : الرؤوس قصررة . ر اجع‎ 

٣‏ ويعنى اصحاب الرؤوس الطوبلة » وهي الجماجم التي تكون ابعادها من جانسب 
الى جانب تساوى « /۷١‏ » او اقل من طول المسافة بين جبهة الجمجمة 
والمۇخرة . راجع : .506 Ene. Britanica, .Vol, 7, P.,‏ 

Seligman, The Races of Africa, 1930, Arabia Felix, P., 304, P., 308. 4 

Arabia Felix, P., 304, 322. o 

Dr. Wilton Marion Krogman, in Arabia Felix, P., 316. ٦ 


YA 


ببعض » سيتقدم كثرآءوسيأتي ولا شك بننائج علمية مقبولة في موضوع السامية 
والجنس السامي 


وطن السامين : 


وتساءل العلاء الباحثون في الأجناس البشرية : من أين جاء الساميون الأول» 
آباء الشعوب السامية ؟ وأين کان موطنهم الأول وبيتهم القدم › الذي ضاق مم 
في الدهر الأول › فغادروه الى بيوت أخرى ؟ أما أجوبتهم › فجاءت متباينة 
غر متفقة لعدم اهتدائهم حى الآن الى دليل مادي يشير الى ذلك الوطن » أو 
يبد نظرية وجود مثل هذا الوطن › فقامت آراؤهم على نظريات وفرضیات › 
ومحوٹث لغوية وعلى آراء مستمدة من الروايات الواردة ني التوراة عن أصل البشر› 
وعن أبناء نوح » والأماكن الي حل ها هؤلاء الأبتاء ا م أحفاد 
أحفادهم > وهكذا على نحو ما تصورته ميلة العرانيين . فرأى نفر منهم ان 
أرض بابل » كانت المهد الأول للساميين > ورأى آخحرون أن جزيرة العرب هي 
المهد الأول لأبناء سام »> وخصص فريق آحر موطاً معيناً من جزيرة العرب » 
ليکون وطن سام وأبنائه الأول > وذهب قسم الى إفريقية فاختارها لتكون ذلك 
الوطن » لا لاحظه من وجود صلة بين اللغات السامية والحامية » ورأى قوم ي 
أرض ( الأموريين ) الوطن الصالح لن يكون أرض أبي الساميين › على حن 
ذهب قوم ون الى تفضيل أرض ( أرمينية ) على تلك الأوطان الذكررة: 4 
وهكذا انقسموا وتشعبوا في موضوع اختيار الوطن السامي › ولكل حجج 
وبراهین . 

وحى القاثلون بنظرية من هذه النظريات وبرأي من هذه الآراء › هم قلقون 
غر مستقرین في نظریانہم هذه » فراهم يرون فيها وییدلون . بفترضون. 
وط أصلاً لحد الاي" ¢ ¢ يفرضون وطناً ثانياً يزعمون ان قدماء الساميين 
کانوا قد تحولوا ن الوط الأول اليه »> فصار الموطن الأقدم م > فقد ذهب 
( فون كرممر ) مثلا“ »> وهو عام ألاني الى أن اقلم (بابل) هو موطن الساميين 
الأول » وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات زراعية وحيوية ( حياتية ) أخری 
تشترك فيها أكثر اللغات السامية المعروفة »> وهي مسميات لأمور هي من صمم 


۲۹ 


حياة هذا الاقام »> الا أنه عاد فذكر أنه وجد أن لفظة (الجمل ) هذا الحيوان 
المعروف هي لفظة واردة في جمرع اللغات السامية وي ورود هذه التسمية ي 
جمیع هذه اللغات دلالة على نها من بقايا اللغة ر السامية ) الأول . ولكن الجمل 
حيوان أصله وموطنه الأول المضبة المر كزية الي ي آسية على مقربة من هسر 
سيحون ونہر جيحون » ولا کان قد لازم الساميسين من فجر تأر هم واقترن 
امه باسمهم > وجب أن يكون موطن الساميين الأقدم اذن هو تلك المضبة » إلا 
أن أجداد الساميين غادروها بي الدهر الأول »› وارتحاوا عنها فانحازوا الى الغرب 
مجتازين ايران والأرضين الأهولة بالشعوب ( المد أوروبية ) حى وصلوا الى 
اقلم ( بابل ) » فتزلوا فيه »> فصار هذا الإقلم الوطن الأقدم أو الأول 
للساميين . 

وطريقة ( فون كرعر ) ني هذه النظربة › دراسة أسماء النبات والحيوان في 
اللغات السامية وتصنيفها وتبويبها للتمكن بذلك من معرفة المسميات المشتركة والمسميات 
الي ترد بكثرة في أغلب تلك اللغات والتوصل ذه الطريقة الى الوقوف على 
أقدم الحيوان والنبات عند تلك الشعوب › فإذا اهتدينا اليها صار من السهل على 
رأيه التوصل الى معرفة الوطن الأصل الذي جمع ني يوم ما شمل أجداد 
الساميين' . 

أما ر كويدي ) » وهو من القائلىن أيضاً ان اقلم بابل هو الموطن الأول 
للساميين .» فقد سار على نفس اسلوب ( فون کرمر ) نفسه وطریقته ›» ولکن 
بصورة مستقلة عنه . درس الكلات الألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران 
والحيوان والنبات ونواحي الحياة الأخرى » وقارن بينها وتتبع أصوها م قال 
قوله المذكور » إلا انه اختلف عن ( فون كرمر ) ني الوطن الأول » حيث 
رأى أن مواطن السامين الأول كانت الأرضن ني جنوب مر قزوين وي جنوب 
شرقيه إلا الم غادروها بعد ذلك وارتلوا عنها الى اقلم بابل" . ) 

وأما ( هومل ) › وهو من العلاء الألان الحاذقن في الدراسات اللغوبة »> فقد 


Von Kremer, Semitische Culturen Entlehnungen aus Pflantzen-und Thierreiche, mh 4 
das Ausland, Bd., IV, note, 1, und 2. 

Guidi, Della sede primitiva dei Popoll Semitici, Roma, 1879, Wright, Comparative Yr 
Granımer of the Semitic Languages, P., 5 Barton, P., 3, Hommel, Grundriss, 1. 

S., 80, A. Grohmann, Kulturgeschichte, S., 14. 


۳۰ 


ذهب أولا الى أن موطن الساميين هو شمال العراق » ثم عاد فقرر أن اقلم بابل 
هو الوطن الأصل» وذهب أيضاً إلى أن قدماء المصربين هم فرع من فروع الشجرة 
الي أنمرت الثمرة السامية »> وهم الذين نقلوا على رأيه الحضارة الى مصر نقلوجا 
من البابليين' . 


وقد ناقش ( نولدكه ) آراء هؤلاء العلاء المذكورين القاثمة على المقابلات 
والموازنات اللغوية ›» وعارضها مغارضة شديدة › مبينا أن من اللحطاً الاعياد في 
وضع نظريات مهمة كهذه على مجرد دراسة كلات واجراء موازنات بين ألفاظ 
م يثبت بوتا قطعا أن جميع الساميين أحذوها من العراق » وأورد جملة أمثلة 
احتلف فيها الساميون » مع ألا أجدر العاني بأن يكون هما لفظ مشترك ني جميع 
اللغات السامية" . 


ومن أوجه النقد الي وجهت الى نظرية القائلين إن العراق » أو اقلم بابسل 
منه بصورة خاصة ›» هو موطن الساميين » هو أن القول بذلك يستدعي تصور 
انتقال الساميين من أرض زراعية خصبة ذات مياه الى بواد قفرة جرد › وابدال 
حياة زراعية مياة خشنة بدوية » ومثل هذا التصور مالف المنطق والمعةول والنظم 
الاجناعية . 


وأما القاثلون إن الموطن الأصلي -لحميع الاميين هو جزيرة العرب » فكان من 
أولمم ر( شبرنكر ) . فقد رأى أن أواسط جزيرة العرب ٠‏ ولا سما جد » هو 
المكان الذي بجحب أن يكون الوطن الأول للسامين »وذلك لأسباب وعوامل شرحها 
وذكرها . ومن هذا الوطن خرج الساميون ني رأيه الى الملال اللحصيب فطبعوه 
بالطابع السامي » ومن هذا الملال انتشروا الى أماكن أخرى" . 


وقد أيد هذه النظرية جاعة من المستشرقن الباحشن في هذا المىضوع من 


Hommel, Die Namen der Saeugethilere bei den Suedsemitischen Volkern, Leipzlg, ۱ 
1879. 8., 406, Die Semitischen Voelker und Sprachen, 1881, Bd., I, 8., 20, 63, Barton, 

P., 8 Hommel, Grundriss, I, 8., 10. f. 

Noeldeke, Semitischen Sprachen, Leipzig, 1887, 8., 3, 2ed., 1899, Enc. Brit, Y 
9th. ed., Article, Semitic Language. 

A. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Berlin, 1861, Bd., I, S., 241, FY 
Alte Geographie Arabiens, 1875, 8., 293, Barton, P., 4. 
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آمثال ( سایس )۱ و ( أبرهرد شرادر )"۰ و (دي کویه )" و(هوبرت کرمه)؟ 
و ( کارل بروکلمن )* و ( کینغ )1 و (جول مایر )' و ( كوك )۰وآلحرین* . 


اوقد مال الى تأبيدها وترجيحها ( ذتف نلسن ) » وهو من الباحشن ني 
التأربخ العربني قبل الإسلام“ . وكذلك ( هوكو ونكلر ) . و (هومل) الذي 
یری i‏ موطن جميع الساميين الغربيين هو جزيرة العرب*٠‏ 


وقد ذهب نفر. من القائلين هذه النظربة الى أن العروض ولا سما البحسرين 
والسواحل المقابلة ما »> هي الوطن السامي القدم .ويستشهد هذا النفر على صحة 
نظريته ببعض الروايات والدراسات الي قام ما العلاء فكشفت عن هجرة بغض 
الأقوام كالفينيقعن وغيرهم من هذه الأماكن . 


اا ( فلي ) » فذهب ني دراساته المسهبة لأحوال جزيرة العرب الى أن 
الأقسام المحنوبية من جزيرة العرب هي الموطن الأصلي للساميين. وني هذه الأرضن 
نبت السامية » ومنها هاجرت بعد اضطرارها الى ترك مواطنها القدعة ملول 
الجفاف ا الذي ظهرت بوادره مذ عصر ( البالئوليتيك ) ) (Palaeolithic‏ 
هاجرت ي رأیه > في موجات متعاقبة سلكت الطرق الرية والبحرية حى وصلت 
الى المناطق الي استقرت فيها . هاجرت وقد حلت معها كل ما تملكه من أشياء 
نمينة »> حلت معها متها » وأوطما الإله ر القمر ) » وحلت معها انها و لها 


Sayce, Assyrian Grammer, 1872, P., 13, Barton, P., 4. ۱ 
Eberhard Schrader, in ZDMG., XXVIL, (1873), 8S., 397. ff. “Die Abstammung 
der Chaldaer und die Ursitze der Semiten”. 


De Goeje, Het Vaterland der Semitigche Volken, Barton, P., 5Š, Wright, Compara- Y 
tive Grammer of the Semitic Languages, P., 8. 


Huber, Grimme, Mohammed, Weltgeschichte in Karakterblldern, 1904, 8., 6. f, 4¢ 
Barton, P., 5Š. 


Carl Brockelmann, Grundriss der Vergleichenden Grammatik der Semitischen o 
Sprachen, Berlin, Berlin, 1908, 1, 2. 

L.W. King, History of Sumer ard Akkad, London, 1915, P., 119. ۹ٹ‎ 

` John L. Meyers, in Cambridge anclent History, Cambridge 1923, 1, 38, Barton, P. 6.y 

S.A. Cook, in Cambridge anclent History, I, P., 192... A 


Ditef Nielsen, Handbuch der altarabischen Alterturmslcunde, I, Kopenhagen, 4 
Paris, Leipzig, 1927, 47, 55. 


A. Grohmann, S., 14, Hommel, Ethnologle und Geographie des alten Orient, 4۰ 
Muenchen, 1926, S., 10. 


۳۲ 


الذي اشتقت منه ساثر الأقلام » ومنه اقلم الفبنيقي » وطبعت تلك الأرضين 
الواسعة الي حلت فيها بهذا الطابع السامي الذي ما زال باقياً حى اليوم . وق 
أخذ ( فلبي ) رأيه هذا من دراسات العلاء لأحوال جزيرة العرب ومن الحوادث 
التأرية الي تشر إلى هجرة القبائل من اليمن نحو الشمالا . 

فاليمن تي رأي ( فابي ) وجاعة آخرين من المستشرقين » هي ( مهد العرب) 
ومهد الساميين » منها انطلقت الموجات البشرية الى سائر الأنحاء . وهي ٿي نظر 
بعض المستشرقىن ضا ( مصتع العرب ) › وذلك لأن بقعتها أمد “ّت الجزيرة 
بعد كبر من القبائل › قبل الإسلام بأمد طويل وني الإسلام" . ومن اليمن كان 
( رود ) وكذلك جميع الساميين" 

والذين يقولون إن نجدا هي موطن الساميين الأول › يفترضون أن موجات 
هجرة الساميين اتجهت نحو الشمال كا اتجهت نحو الجنوب, والشرق والغرب؟ › 
فكأن نجداً معن ماء يفيض فيسيل ماه الى أطرافه . 


غر أن هنالكف جاعة من الباحثن تری أن ندا لا عکن أن تكون الموطن 
الأول للساميين > وذلك لأن شروط الياة اللازمة لم تكن تتوفر ا › اللهم إلا 
ي المواذ ضع الي توجد ہا آبار أو واحات > وهي قليلة معناثرة » وذلك حى 
a‏ ( الباليوثية ) ( ء#ع4 منطاناەaهط‏ ) . أما المراعي الي كانت ا 
ي تلك الأوقات فلم تكن دائمة اللحضرة › بل كانت مع المواسم ومذا فان السكن 
e‏ کون سکتاً دائمياً مستمرا »م ان السكن ` في نجد بقتضي 
وجود الجمل فيها ولم يكن الجمل موجوداً. عند الساميين في العهود القدعة بل کان . 
اجار هو واسطة الركوب والنقل عندهم . ولا كان المار لا بتحمل العيش ي 
البوادي الواسعة الفسيحة › لذللك لم يتمكن الساميون اذ ذاك من التوغسل في 


Philby, The Background of Islam, Alexandria, 1949, P., 9, ff. ۱ 

Montgomery, Arabia and the Bible, Philadelphia, 1934, P., 126, Background, P. 9. Y 
Eberhard Schrader, Die Abstammung der Chaldaer und die Ursitze der Semiten, YF 
in ZDMG, S., 14. 
Jameş Hastings, A Dictionary of the Bible dealing with its Language Literature £ 
and Contents including the Biblical Theology, Extra Volume, 1904, P., 74. f. W. 

Warrell, A Study of Races in ancient Near East, Cambridge, 1927, 7, 45, 94. 
B. Thomas, Anthropological observation in South Arabia, 93-94, A, Grohmann, 
Arabien, S., 14. 
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الصحراء والسكن بعيدآً عن مواضع الاء » فاحصر سكنهم ني أسياف البوادي أي 
في مناطق قريبة من الحضر » وذا السبب رفض العلاء رأي من يقول إن نجداً 
هي الموطن الأول للساميين' . 

وعكن تلخيص الحجج والبينات الي استند اليها هؤلاء العلاء لاثبات نظريتهم 
في الأمور الانية : 

ل ن کل کا اال ا رر من اة ارو و اران 
الى البداوة » بل محدث العكس ب ولميا كانت الشعوب السامية قد قضت في 
أطوارها الأولى حياة بدوية »> فلا بد أن يكون وطنها الأول وطا صحراوياً › 
وجزيرة العرب تصلح أن تكون ذلك الوطن أكثر من أي مكان آحر . 

۲ - ثبت أن معظم المدن والقرى الي تکونت ي العراق أو الشام إنماكونتها 
عناصر بدوية استقرت في مواضعها » واشتغلت باصلاح أراضيها وعمرانما »واشتغلت 
بالتجارة » فنشأت من ذلك تلك لمدن والقرى . ولا كانت أكثر هذه العناصر 
البدوية قد جاءت من جزيرة العرب »› فتكون الجزيرة قياس على ذلك الموطن 
الذي غذَى العراق وبادية الشام وبلاد الشام بالسامين » وأرسل عليها موجات 
متوالية منها . 

۴ هناك أدلة دينية ولغوية › وتارخية وجغرافية › تشر بوضوح الى أن 
جزيرة الغرب هي مهد السامية ووطن الساميين" . 

٤‏ - إنتا نرى أن جزيرة العرب قد أمدّت العراق وبلاد الشام بالسكان»وأن 
القبائل الضاربة ني الملال الحصيب قد جاءت من جزيرة العرب » فليس كعستبعد 
إذن أن يكون الساميون قد هاجروا منها الى املال الحصيب . ۰ 

وقد عارض هذه النظرية طائفة من علاء الساميات » وحجتهم : أن کل 
ما قبل وذكر من حجج وبينات › لا يدل بقيناً على أن جزيرة العرب كانت هي 
مهد الأصلي للأم السامية > ونظرت الى إفربقية على الا المكان المناسب لأن 
يكون الوطن الأول للساميين . ومن هذه الطائفة من علاء الساميات (بلكريف) › 


Ancient Iraq, P., 125. ۱‏ ` 
+ ومن القائلين ان جزبرة المرب هي مهد الساميين ر روبرتسن سمث R801‏ ) 
( طان«8 : الهلال » نیسان ۱۹.٦‏ › ج ۷ سنة ۱۲ ۰ ص ۳۲۹۹ “٠‏ 
Kinship and Marriage in Early Arabia, P., 178, Barton, Py, 5.‏ 
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وقد کوان رآيه من وجود تشابه في الملامح » وني اللحصائص الجنسية › وصلات 
لغوية بين الأحباش والربر والعرب دفعته الى القول بأن الوطن الأول للساميين هو 
إفر 3 

وذهب الى هذا الرأآي ر جرلند 4صهاءمي ) > مستندا الى الدراسات 
( الفيزيولوجية ) مثل تكوين الاجم › والبحوث اللغوية . وقد زعم ان شال 
إفريقية هو الموطن الأصلي للساميين › وادعى ان الساميين والحاميين من سلالة 
واحدة ودوحة تفرعت منها جملة فروع »منها هذا الفرع السامي الذي اختار الشرق 
الأدنى موطاً له" 

وهناك نفر من العلاء أيدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسنوها › مثشل 
( برتن «نا8 ) ".و ( نولدکه ٩)‏ و ( موريس جسرو )* و ( کنن ) 
و ( ربلي ) وغبرهم" . ولكنهم اختلفوا أيضاً ني تعيين المكان الذي نبت فيه 
الساميون أول مرة ني القارة الإفريقية › واختلفوا كذلك في الطريى الذي أوصل 
الساميين الى جزيرة العرب" » فاختار ( برنتن ) «مصنإ8 شمال غربي إفريقية» 
ولا سيا منطقة جبال ( الأطلس ) فجعلها الموطن الأصلي للساميين* . 

واخحتار نفر آخحر إفريقية الشرقية موطاً أول للساميين ٠‏ للعلاقات (الأثنولوجية) 
الظاهرة الي تلاحظ على سكان هذه المنطقة والساميين" . . وزعم أن الساميین سلكوا 
في عبورهم الى آسية أحد طريقين : إما ا سيناء حيث هبطوا ني العربية 


Enc. Brit., 9Th. Ed., “Arabia”, Barton, P., 6, Enc. of Relig. and Ethics, 4 
Vol., I, P., 380. 

Enc. of Relig. and Ethics, Vol., II, P., 380, Barton, P., 6, Iconographic Enc., YF 
Art., “Ethnography”. 

Bertin, Journal of the Anthropological Institute, XI, 431, (1882), Barton, P., 6. ۳ 


Noeldeke, Die Semit. Sprachen, S., 9, Ency. Brita., (1911), “Semtic Languages”, ¢ 
Enc. of Relig. and Ethics, Vol., H, P., 380. 


Barton, P., 7, Brinton, The Cradle of the Semites, Philadelphia, 1890, Races and o 
Peoples, New York, 1890, P., 132. 


Barton, P., 7, A Sketch of Semitic Origin Social and Religious, Ch. I, New 1901. 


Barton; P., 6, C.U. Ariens Kapper and Leland W. Paar, An Introduction to the. qy 
Anthropology of the Near East, Amsterdam, 1934, P., 47. 


Barton, P., 7, Brinton, Cradle of the Semites, Philadelphia, 1890, Races and 4A 
Peoples, New York, 1890, P., 132, Enc. of Relig. and Ethics, Völ., II, P., 380. 


۰)۱۰ حتي ( ص‎ ٩ 
Yo 


الحجرية وأناخوا فيها مدة ثم انتشروا منهاا »› وإما طريتق المندب حيث 
دخلوا العربية السعيدة من مواضع متلفة من الحبشة ومن أرض ( فط خصسم )" . 
وهي الصومال الحديثة“ . وقد اكسبتهم اقامتهم في بلاد العرب خصائص جديدة» 
وو“متهم بسمات اقتضتها طبيعة الوطن الثاني » ولكنها لم تتمكن من القضاء على 
الحصائص الأولى الي تشر الى الوطن الأول قضاء“ تاماً > ولا على الصلة بن 
اللغات الحامية والسامية الي تشر الى الأصل المشترك كذلك؟ . 

وهذه النظرية » بالرغم من دفاع بعض كبار علاء اللغات والأجناس عنها 
لا خلو من ضعف › ومن مواطن ضعفها آنا غضت الطرف عن الاعتبارات 
التأرخية » واستسلمت لدراسات لم تنضج بعد »> فن الممكن مثلا ارجاع ما لاحظه 
علاء اللغات السامية واللغة المصرية القدعة الى عوامل المجرات السامية من جزيرة 
العرب وعن طريتق سيناء الى إفريقية » مثل هجرة ( المكسوس ) وهم من أصل 
سامي جاؤوا مصر من بلاد العرب . وقد ثبت أيضاً من تحقيقات العلاء أن كشراً 
من الأسماء المصرية القدعة الي كانت تطلق على الأقسام الشرقية من الديار المصرية 
هي أسماء سامية . وإذا سوّغ علاء النظرية الإفريقية لأنفسهم الاستدلال على 
إفريقية الساميين من وجود القرابة اللغوية بن اللغة المصرية واللغات السامية مثلا 
فإن من الممكن ارجاع هذه القرابة الى أثر المجرات السامية في اللغة المصرية . 


Barton, P., 6, Journal of the Anthrop. Inst, XI, 481. ۱ 


۲ یجب تعریب Punt‏ 1 ر « فنط » » قياسا على طريقة تعربب الاسماء 
الاعجمية الى العربية . وقد عربها بعضهم ب « فوط » وتقابل كلمة « فوط » 
كلمة Put‏ او Phut‏ الواردة في التوراة انها مسکن ابن حام 


الثالكث › غير ان علماء التوراة لم يتفقوا حتى الان على موضع « فوط » ؛ فذهب 
بمضهم الى انها في نواحي طرابلس الغرب « لیبیا » » ورای اخرون انها بین مصر 
و « کوش » » آي السودان آو الحبشة » وربما كانت نوبيا الجلوبية ء وهنا 
اراء اخرى . فلا ارى من الصحيح تسمية اصس۴ بفوط لكان هذا 
. الإاختلاف . راجع عن « فوط » ٤‏ ارميا » اصحاح 1) > ابة “ ¢ وحزقيال ٠‏ 
اصحاح ۲۷ › اية ٠١‏ و .۴ 4 يةه + و ۲۸ > اية ه » ناحوم » اصحاح ۳ اية >»٩‏ 
قاموس الكتاب المقدس ( ۸/۲ ۱ ) »عربت في ترجمة « تاریخ المرب المطول » 
للدكتور حتي ب « فوط » ص Hastings, P., 777, Enc. Bibl., P., 3984. ٤]‏ 


۰)۱۳ حتی ر( ص‎ ٣ 
Barton, P., 8. 1: 
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وأما تقارب المحبشية من اللهجات العربية الجنوبية وكتابة الأحباش حى اليوم 
بقلم شبيه بالمسند » فلا يكون دليلا“ قاطعاً على هجرة الساميين من إفريقية عن 
طريق الحبشة الى جزيرة العرب › إذ مجوز العكس > وقدعاً هاجر الساميون من 
العربية الجنوبية إلى الحبشة . والساميون هم الذين كو"نوا دولة ( أكسوم ) الي 
كانت تتكلم باللغة ( الجعزية ) > وهي لغة سامية »> كا أن قلمها الذي يشبه 
قل المسند هو وليد القلم العربي المنوبي . وكتابات ( بها ) ( بجا ) المكتوية 
بالمسند » ني حد ذانها دليل على أثر العرب الجنوبيين ني الإفريقيين (الكوشيين) › 
وهذه الكتابات حديثة عهد بالنسبة إلى كتابات السبئيين' › كا عکن اعتبار تشابه 
/أماء بعض الأماكن القدعة في الحبشة مع نظائر لما في اليمن ووجود معبسد أي 
الحبشة حص بالإله ( المقة ) إله سبأً العظے" › وأمور أخرى دينية ولغوية 
وأثرية » واعتراف الأحباش a a i‏ 
من ( سليان الحكى ) » وأن ر( حبشت ) الي أخذ الأحباش منها امهم في 
اللغة العربية هي مقاطعة تقع ال الجنوبية ني رأي أكرر العلاء“ › 1 
( الأجاعز ) أصحاب اللغة الجعزية هم أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة » 
ووجود صلات قدعة بین الساحلين الإفريقي والعربي > إذا نظرنا إلى كل هذه 
الأمور نظرة E‏ دقيمَة › جد آنا تجعل آمام القائلن إن أصل الساميين من 
إفريقية صعوبات ليس من السهل التغلب عليها › ولا سما ذا أضفنا اليها الأثر 
الذي تر كته اليهودية والنصرانية في الأحباش وني الشعوب الكوشية الأخرى › 
فرب قافتها من الثقافة السامية وأثر ني لغتها »> وهو أثر مجحب أن يقام له وزن. 
عند محث هذا الموضوع . 


م ان کشرآ من علاء ) الأنزوبولوجي ) يرون أن إفريقية تأثرت بالدماء 
۹ . أا تأثرها ني دماء أهل الشرق الأدنى وني دماء سكان جزيرة العرب»› 


Mueller, Epigraphische Denkmaeler aus Abessintien, Glaser, Die Abessiner in ۱ 
Arabien und Africa, Muenchen, 1895. 
Ditlef Nielsen, Der Sabaische Gott IImukah, S., I1, D. H. Mueller, Epigraphische ۲ 
Denkmaeler, S., 57. 
FEunc., Vol., I, P. 720, B. Littman, The Legend of Queen of Sheba in Tradition YF 
of Axum, in Bibliotheca Abessinca., 

, Knc., Vol., I, P., 119, Conti Rossini, Note sugli Habshat, Roma, 1905. ٤ 
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فقد كان قليلا“ لقد دخلت اليها دماء شعوب الشرق الأدنى من البحر المتوسط 
ومن طور سيناء ومن مضيق باب المندب . وبظهر أثر هذا الاختلاط واضحا ني 
إفريقية الشرقية وإفريقية الشالية » وما زال هذا التأثر واضحاً حى اليوم" . 
وههذا فإن من الصعب تصور هجرة الساميين من افريقية الى جزيرة العرب وبلاد 
الشام والعراق على وفق نظرية هؤلاء العلاء . 

ومن القائلين إن المهد الأصلي للساميين هو أرض إرمينية ( جون بينرس ) › 
وحجته في ذلك أن هذا المحل هو أنسب مكان بتفق مع رواية التوراة في الطوفان» 
وهو المحل الأصلي للأم السامية والآرية . م إن الأنف الحي يشبه كل الشبه 
الأنف العبراني » وني هذه التسمية دلالة على المكان » وقد نسي أن العرب وهم 
من الساميين لم يرزقوا هذا الأنف" . 

وقد ذهب ( أنكناد ) ( هدصعمن ) الى أن أصل الساميين من أوروبة » 
وقد تركوها وهاجروا منها إلى آسية الصغرى › ثم هاجروا منها الى أرض 
( أمورو ( Amur)‏ ) › وذهب قسىم منهم في الألف الرابعة قبل الميلاد الى 
بابل وبقية أنحاء العراق؟ . 

وذهب (كلي) الى أن الوطن الأصلي للساميين هو أرض (أمورو) ( نص ) 
الأموريين ) وتشمل هذه الأرض » ني رأيه » بلاد الشام ومنطقة الفرات* 
من هذه المنطقة هاجر الساءيون » وهو قد توصل الى نظريته هذه من الدراسات 
اللغوبة“ » ولكنها لا تستند ني الواقع إلى أدلة قوية . والأموريون من الشعوب 
السامية القدعة الي سكنت في فلسطبن والشام واقلم بابل" . 


L. H. D. Buxton, The People of Asia, Londan, 1925, P., 34. ۱ 
) ) السامية ( ص‎ ٣ 
Journal of the American Oriental Society, XXXIX, 243, ff, Barton, P., 8. 
Barton, P., 8. ۳ 
A. Ungnad, Die Aeltesten Voelkerwanderungen Vorderasieng, Kulturfragen, 1I, ٤ 
(Breslau), 1923, 5, A. Grohmann, Arabien, S., 14. 
Barton, P., 8, A. T. Clay, Amurru, The Home of the Northern Semites, Phila- 0 
delphia, 1909, The Empire of the Amorites, New Haven, 1919, Enc. of Rel. 
and Ethics, II, 380, 
Barton, P., 9. ل7‎ 


Hastings, P., 27, Enc. Bibl., P., 146, Meissner, Altar. Privatrecht, No. 42, ۷ 
Schrader, K. A. T., S., 178. ff. 
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وذهب آذيرون إلى أن الوطن الأول الأصل للساميين هو أرض (قفقاسية ) › 
إذ كان البشر من ثلاثة أجناس أساسية » هي الجنس القفقاسي ) Caucassids‏ ( 
والجنس النغولي ) Mongoloids‏ ( (الآسيوین) والجنس الز نجي Negroids‏ 
وقد قصدوا با لجنس القفقاسي أصحاب البشرتين البيضاء والسمراء » أي الآرين 
والساميين . فوطن هذين الجنسين الأول هو ( قفقاسية ) على هذا الرأي . منه 
تتقل الساميون الى أوطالهم الجديدة » جرهم ٣لى‏ الجنوب واستقرارهم فيا يقال 
له ( الملال اللحصيب ) > ثم فيا وراءه الى السواحل الجنوبية لجزيرة العرب › 
ومنه انتقل الآريون الى الجنوب الشرتي لقفقاسية والى الغرب والشهال » أي الى 
آسية وأوروبة ثم الى أماكن أخرى فا بعدا . 


وهجرات على هذا النحو » لا بد أن تكون ها أسباب ومسببات »اذ لا يعقل 
ترك انسان لوطنه من غير سبب . وقد بحث القائلون ذا الرآي عن الأسباب 
الى أدت الى وقوع تلك المجرات › فوضعوا هم جملة فرضيات . 


ظهر الساميون على مسرح الوجود ني الألف الثالثة قبل الميلاد » واستقروافي 
هذه الأرضن الي اصطبغت. بالصبغة السامية »> وهي الملال اللحصيب وشبه جزيرة 
سيناء وجزيرة العرب »> حيث تعد اليوم المواطن الرئيسية لاساميين" . 


وقد توسط بعض الباحشن بين الاراء المتبابنة » عن الوطن الأول للجنس 
السامي »فذهب الى أن الملال اللحصيب وأطراف جزيرة العرب هي الموطن الأول 
صراع بين البداوة والحضارة › فقد كان البدو مماجمون الحضر سكان الققرى 
والمدن » والبدو هم من الساميين وکثر من الحضر کانوا من الساميين أيضاء» 
ومن هذا التنازع على الحياة تكوَّن تأريخ الساميين في هذه المنطقة الواسعة من 
الملال الحصيب الي تحدها من الشرق والشمال والغرب الجبال والي عتد فت 
كل جزيرة العرب؟ . 


Sonia Cole, Races of man, British Museum (Natural History). PP, 9. 1 


Simon Dubnow, Weltgeschichte des Juedischen Volkes, Bd., l1, S., 3. ۲ 
Ancient Iraq, PP., 125. ۳ 
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الهجرات السامية : 


تقول كل النظريات الي رأيناها عن أصل الوطن السامي » مہجرات الساميين 
من ذلك الوطن الأم الى أوطان أخرى في أزمان متلفة متباينة » وذللك لأسباب 
عديدة منها : ضيق أرض الوطن من تحمل عدد كبر من الناس»وتزاحم الناس 
على الرزق »› مما دعاهم الى التحاسد والتباغض والتفتيش عن وطن جديد»وظهور 
تغبرات في طبيعة ذلك الاقلم > الى عوامل أخرى . 

وقد تصور القائلون ان جزيرة العرب هي مهد الینښس السامي > بلاد العرب 
كخزان هائل يفيض في حقب متعاقبة › تبلغ الحقبة منها زهاء ألف عام ٠‏ ما 
يزيد على طاقته من البشر الى اللحارج»يقذف ہم موجات أطلقوا عليها ( الموجات 
السامية ) . 

وقد علل القائلون بنظرية أن جزيرة العرب هي مهد الجنس السامي » سبب 
هذه المجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب قبول عدد كبر من السكان يزيد على 
طاقتها » فلا يبقى أمامهم غير سلوك طريق المجرات الى الأماكن اللحصبة في 
الشمال . وقد كانت الطرق الساحلية من أهم المسالك الي أوصات المهاجرين الى 
أهدافهم 

وي جملة أسباب ضيق جزيرة العرب عن استيعاب العدد الكبير من السكان 
تغبر مستمر طرأً عليها » أدى الى الحباس الأمطار عنها وشيوع الجفاف فيها مما 
أثر على قشرنما وعلى أحياثها » فهلك من هلك وهاجر من هاجر من جزيرة 
العرب » وقد استمر هذا التغر آلافاً من السنىن حى حول بلاد العرب أرضن 
طت ا ال الجر او غ و فا ارط و اا 
المحفاف" . 

وقد رأى بعض العلاء أن جزيرة المرب كانت في عصر ( البلايستوسين ) ' 
Pleistocene )‏ ) خصبة جداً كثمر ة المياه »> تتساقط عليها الأمطار بغزارة ٤‏ جمیع 
فصول السنة »> وذات غابات كبر ة وأشجار ضخمة» كالأشجار الي نجدها في الزمان 


Montgomery, Arabia and the Bible, P., 21. ۰ ) ۱۲ حتي ( ص‎ ١ 


Montgomery, Arabia and the Bible, PP., 90, «< The Problem of the Physical Y 
change in Arabia 2. 
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الحاضر ني المند وإفريقية »> وأن جوها كان حرا من جو أوروبة في العصور 
الجليدية الي كانت تغطي الثلوج معظم تلك القارة › ثم أخذ الجو يتغبر في العالمء 
فذابت الثلوج بالتدريج › وتغبر جو بلاد العرب بالطبع »> حدث هذا التغبر ي 
عصر ال ( نيوليتلك cنطانامهN‏ ) أو في عصر ال (كالكوليتك) ( ءنطtناەChalc‏ ) › 
ولم يكن هذا التغر ني مصلحة جزبرة العرب › لأنه صار بقلل من الرطوبة 
ويزيد ني الجفاف › وحول رطوبة الربة إلى يبوسة فيميت الزرع بالتدريسج › 
ومميج سطح القشرة فيحوها رمالا“ وتراباً م صحارى لا تصلح للانبات ولا لياة 
الأحباء' . 


فاضطر سكان الجزيرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسهم محسب 
الوضع الجديد » فأخحذ ناس منهم ماجرون إلى مناطق أخرى ملائمة توائم 
حاتم ومزاجهم › وآخذ ناس آخرون يعتمدون على الزرع وتدجين المحوانات»› 
وعلى الاكتفاء بصيد ١ا‏ يرونه من حيوانات تحملت الجو الجديد متنقلن من مکان 
إلى مكان حيث الكلا والماء . وهكذا تعرضت حياة الأجسام الحية من بات 
وحيوان لتغبرات تدربجية مستمرة » فرضها عليها تغبر الجو . 


وقد أدى انحباس المطر وازدياد الجفاف ويبوسة الجو الى اخفاض الرطوبة من 
سطح الأرض » وهبوط مستوى الماء بالتدريج عن قشرة الأرض»›وظهور الأملاح 
في الآبار »> وجفاف بعض الآبار » فأدى ذلك إلى ترك الناس هذه الأماكن › 
إذ صعب عليهم استغلاما بالزراعة »> واصلاحها حفر آبار لا تساعد مياهها الملحة 
على نمو النبات » ومعيشة الحيوان . حدث ذلك حى في العصور الإسلامية حبث 
نسمع شكاوى مريرة من هذه العوارض الطبيعية" . ۰ 


BOASOR, Suppl., No. 7-9, P, 41, (1950), Discoveries, P. 82, A. Grohmann., Arabien, 
8. 5, B. Thomas, Anthropological Observations in South Arabia, Proceedings 
of the Royal Anthropological Institute. 
( B. Moritz تجد امثلة كثرة وبحثا قيما في هذا الموضوع كتبه (موريتس‎ ۲ 
٠ فی کتانه‎ 
Arabien, Studien Zur Physikalischen und Historischen Geographie des Landes. 
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وقد تحدث ر فلي ) عن هبوط مستوی مياه بعض الآبار الي زارها عام 
۷ م ي الحرج٠ e‏ کا نحدث غبره من السياح عن حوادث مشاہة حدثت 
في نهامة والحجاز وأماكن آخرى" . 

ويعزو علاء طبقات الأرض انخفاض مستوى سطح الماء في جزيرة العرب إلى 
عوامل أخرى»إضافة إلى الجفاف مثل هبوط درجات الضغظ على قشرة الأرض . 
وقد رأی الببر الأمريكي ( تومجل ) ( لاعطمنسإ ) »› أن الماء قد اخفض زهاء 
سبع وجشرین قدا عن مستواه الذي كان عليه قبل ألفي عام" . ومن العلاء من 
پزی أن مستوى سطح الماء في البحر الأحر وفي اللحليج العربي قد اخفض كذلك› 
فذهب بعض علاء دراسة التوراة إلى. أن مستوى سطح الماء ني خليج السويس قد 
انخفض )۲١(‏ قدماً عما کان عليه في ر يام اروج . ه5 ٤)‏ . وذهبت 
جاعة منهم إلى أن هذا ابوط لم يکن کبراً › وانما بلغ زهاء ست أقدام أو 
أقل من ذلك ني خلال ثلاثة لاف سنة* . أا مستوى سطح اللحليج العربي › 
فقد هبط على رأي بعضهم زهاء عشر أقدام أو خس أقدام خلال ألفي عام ٤‏ 
وان ماء البحر قد تراجع في هذه المدة » ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في 
الأحساء والقطيت » وهي » ني رأہم › من بقايا تأثر البحر في الأرض وما 
ذهب اليه بعضهم من أن الربع الحالي > وقد عثر فيه على بقابا محر واسع في 
السهل المنخفض الذي يقال له أبو محر » كان متصلا بالبحر العربي" . ومها 
یکن من شيء ٠‏ فإن هبوط مستوى سطح الاء مها كان مقداره قد أثر ني سطح 
الأرض . 

وقد وجد السياح مارا من النوع الذي بكون ني المياه العذبة » وأدوات من 
الصوان ترجع إلى ما قبل التأريخ والعصور الحجرية › وبقايا عظام ترجع إلى هذه 
المعصور في مناطق صحراوية » ويدل وجودها فيها على آنا كانت مأهولة» وأا 
م ممل إلا لعوارض طبيعية قاهرة م يكن من الممكن التغلب عليها » حولت 


Philby, The Heart of Arabia, P., 37, 38, BOASOR, Suppl., Nos, 7-9, P., 41. 
Discoveries, P., 83: راجع كتاب « موريتس » المذكور‎ 

Twitchell, Saudi Arabia, P., 44, 51. 

BOASOR,. Suppl., Stud., Nos, 7-9, P. 42. 

الملصدر نفسه 


Philby, The Heart of Arabia, P., 31, Dougherty, The Sealand, P., 160. 


س چ پچ مم نت لے 


4۲ 


تلك المناطتق اللحصبة في ألوف من السنين إلى مناطق لا تتوفر فيها شروط المحياة ؛ 
فهجرت' . 

كا أننا جد ني الكتب العربية ذكر أشجار ضخمة كانت تنمو ني مناطق 
لا تنبت شيئ ما ني الزمان الحاضر ›» وذكر مناطق كانت نحمي ٠‏ يقال هما 
( الحمى ) وقد جف معظمها » وعاد أرضين قفرة جرداء»فهلاك هذه النباتات 
وجفاف هذه الأرضين › لا عكن أن يعزى إلى سوء الأوضاع السياسية وهجرة 
القباثل والمزارعين إلى أماكن أخرى لفساد الادارة في الأماكن البعيدة حسب › 
بل لا بد أن يكون للطبيعة يد ني هذا التحول ونصيب . إن هذا التخضبر الذي 
حدث ني جو جزيرة العرب » فساعد على ازدياد الجفاف وانحباس الأمطار ٠‏ 
قد أباد النباتات ٠‏ وقاوم نمو امزروعات »› وعفى على الأشجار الضخمة الي 
كانت تعيش من امتصاص جذورها العميقة للرطوبة من أعماق الأرض » كا أثر 
في حياة الحيوان كالأسد الذي قل وجوده › وقد کان کشر الوجود › ویدل 
على كثرة وجوده هذه الأسماء الكلرة الي وضعت له وحفظت ني كتب 
اللغة" . وحار الوحش وقد كان من الحيوانات الي مرج اناس لصيدها في 
الحجاز وني نجد » والنعامة" . والرئم أو بقر الوحش ٠‏ والفهد › والنسر“ . 

ومن العلاء الذين نسبوا هجرة الساميين من جزيرة العرب إلى خارجها › إلى 
عامل الجفاف والتغر الذي وقع في جو جزيرة العرب ٠‏ العام الايطالي ( كيتاني ) 
( نصماموت .1 ) . لقد تصور ر( كيتاني ) بلاد العرب ني الدورة الجليدية جنة» 
بقيت محافظة على مجتها ونضارتها مدة طويلة وكانت سباً ي رسم تلك الصورة 
البديعة في معيلة كتاب التوراة عن ( جنة عدن ) . وجنة عدن المذكورة في 
العهد القدم هي هذه الجنة الي کانت في نظر ( کيتاني ) في جزيرة العرب »› 


۱ المراجع نفسها › مجلة سومر ۱١٤٩‏ » المجلد الخامس ٠‏ ۱۲۷/۲ فما بعدها . 
المخصص ٥۹/۸(‏ فما بعدها) وقد اشتهرت بعض الاماكن باسودها » مشل 

( عثر ) قال الهمداني : « والى حارة عثر تنسب الاسود التي بقال لها اسود 

عثر ٠‏ واسود عتود وهي قرية من بواديها وقد ذكرها ابن مقبل * ) 

جلوسا بها الشم اللجان كأنهم اسود بثرج او اسود بعتودا 

Moritz, 8., 35. ff., 40, Noeldeke, In ZDMG,, 49, 713. f. 

Moritz, S., 42, Wellhausen, Lieder der Hudhailiten, No., 175, 176, Euting. I, 230.  Ç 
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ضير أن الطبيعة قست عليها › فأبدلتها صحارى ورمالا » حى اضطر أصحاما 
لفن الارتحال عنها إلى أماكن تتوافر فيها ضروريات الحياة على الأقلل فكانت 
المجرات إلى العراق وبلاد الشام ومصر والمواطن السامية الأخرى . وكانت هذه 
المجرات كا يقول قوية وعنيفة بين .سنة ٠٠٠١‏ وسنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » فدحل 
المكسوس أرض مصر » وهاجر العبرانيون إلى فلسطين › ثم ولي ذلك عدد من 
المجرات' . 

ویری ( كيتاني ) أن هذا التغر الذي طرأً على. جو جزيرة العرب » انما 
ظهر قبل ميلاد المسيح بنحو عشرة آلاف سنة › غير أن آثره م يرز وم يؤثر 
تأثرآ عسوا ملموسا إلا قبل ميلاد المسيح بنحو خسة آلاف سنة . وعندثئل صار 
سکان بلاد العرب » وهم الساميون » ينزحون عنها آمواجا » للبحث عن مواطن 
أخحری يتوفر فيها اللحصب واللبر » وحياة أفضل من هذه المياة الي أحلدت 
تضيقق منذ هذا الزمن' . 

وقد تصور ( كيتاني ) أودية جزيرة العرب » مشل وادي الحمض ووادي. 
السرحان ووادي الرمة ووادي الدواسر › أنار كانت ذات مياه غزيرة تنساب 
اليها من المرتفعات والبال في الدهور الغابرة › أثرت فيها التغرات الطبيعية 
المذكورة » فقللت من مياهها حى جفت» فصارت أودية »> لا تجري فيها المياه 
إلا أحياناً » إذ تسيل فيها السيول بعد هطول الأمطار" . 

وقد ذهب إلى هذا الرآي المستشرق الأللاني ( فرتز هومل ) أيضاً › فرأى أن 
الأنهر المذكورة في التوراة على ألما ألهر جنة ( عدن ) » هي انہر تقع ني بلاد 
المرب > وأن الأنهر المشار اليها »> هي وادي الدواسر » ووادي الرمة » ووادي 
السرحان » ووادي حواران؛ . وأما ر( كلاسر ) ›» فذهب إلى أن نري 


١‏ القتطف > جزء بوليو ۱۹٤۲‏ > ص ٠۲١‏ فما بعدها ٠‏ الجزء الثاني من الملجلد 
1 الخامس بعد اة ٠‏ مجلة سومر 4 الجزء الثاني ء الحلد الخامس ۹ ° صس۱۲۲ 
قفمابمدها» : 

Castani, Studi della Historia Orlentale, Vol, IL, P., 64, 185, 186, 188, 192. 277. 
Musil, Negd, P., 811, 805, Caetanl, Studi, Vol. 2, PP. 53, 65. 

Montgomery, Arabla aid the Bible, P.„ 95. Y 
Caetanl,  Studl, Vol, I P., 64, 80, 248, Vol. 2, PP. 58. 65. Musil. Negd. YF 
P., 305, Caetani, Annall Dell'lslam, I, Part II, (1907), 831. ff. 
` Montgomery, Arabia, PP., 9, F. Hommel, Opus Magnum Ethnologie und € 
Geographie des Alten Orlents, IL 508, 547, 1026. : 
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( جيحون ) و ( فيشون ) » وما من أنهر ( جنة عدن ) الأربعة في رواية 
التوراة١‏ » هما في جزيرة العرب" . 

ويعتقد ( كيتاني ) أن الفيلة والحيوانات الضخمة الي يندر وجودها اليوم ي 
بلاد العرب » كانت موجودة فيها بكثرة » ولا سما في أرض (مدين) . وكان 
الصيادون خرجون لاصطيادها لأكل لومها" . وقد جاء بأمثلة لتأبيد رأيه من 
کتب ( الکلاسیکیین ° . ۰ 

وقد قسم (كيتاني) جزيرة العرب إلى قسمين : غربي وشرتي . أما القسم 
الغربي »فهو الذي على ساحل البحر الأحر الشري » وفيه سلاسل جبلية ومرتفعات . 
وأما القسم الشرتي » فالأرضون الي تأحذ في الاحدار والميل . وهي عند السفوح 
الشرقية للجبال » وعتد نحو اليج . وقد كان سكان المناطق الغربية E‏ 
ي مستوی راقر من المدنية ›» وكان هم سلطان کبر على المناطق الشرقية › وعلى 
سکانہا الذين كأن يغلب عليهم الفقر . وقد كان فعل الجفاف أشد وأسرع ني 
الأرضين الشرقية منه في الأقسام الغربية » لذلك بدأت المجرات من هذه المناطق 
قبل المناطتى الغربية »وظهرت فيها البداوة بصورة أوضح من ظهورها ني الأرضين 
الي على ساحل البحر الأحر والمتصلة باليمن وبلاد الشام . ولما توسعت منطقة 
الجفاف وأحذت الرطوبة تقل ني جو بلاد العرب الغربي » ظهرت أعراض 
الصحراوية في تلك الأرضين كذلك » واضطر السكان إلى المجرة منها إلى مناطق 
آخری* . 

وقد لاقت نظرية ( کيتاني ) هذه رواجاً بين عدد کبر من المستشرقين » 
واعتدها ( السبر توماس أرنولد ) من أهم النظريات الي اكتشفها المؤرخون الحديثون 
بالنسبة إلى تاریخ العربي“ . غبر أن المستشرق ( الويس موسل ) » يرى أنا 
لا شد إل اسن تأرعية > ولا إلى أدلة علمية › وأن القائلان مہا قد بالغوا 


. فمابعدها‎ ٠١. الإاصحاح الثاني »› الاية‎ ٠ التكوين‎ ١ 

Glager, Skizze, S., 314, Montgomery, P., 94. ۲ 

Musll, Negd, P., 308. ۳ 

Strabo, Geography, XVI, 4, 18, Periplus, PP., 177, (Mueller Ed.), Diodorus. £ 
Bibliotheca Historica, IIL, 43. f. 

Musil, Negd, P., 311, Caetant, Studi., P., 210. 6 

Musil, Negd, P., 304, Arnold, The Caltphate, (1924), PP. 23. ٦ 
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فيها مبالغة كبيرة ›» ويرى أنه ما دامت البحوث ( الجيولوجية ) الي قام مها 
العلاء في مراحلها الأولى »> وقد جرت في مناطى محدودة فل تفحص کر مناطق 
جزيزة العرب فحصاً علمياً فيا حى الآن » فلا يصح الاعباد على فرضيات › 
تبى عليها آراء ثابتة . ومذا فهو برى أن الأدلة ( الجيولوجية ) الي استشهد 
ها ( كيناني ) ضعيفة وغبر كافية » فهي لا تستحق مناقشة › واكتفى مناقشة 
الأدلة التأر ية ٠‏ 1 

يرجع ( موسل ) سبب المجرات + وتحول الأرضين اللحصبة صحارى »› إلى ' 
عاملىن هما : ضعف الحكومات » وتحول الطرق التجارية" . فضعف الحكومات 
ينشاً عنه تزعم سادات القبائل والرؤساء » وانشقاقهم على الحكومات المر كزية › 
ونشوب الفتن والاضطرابات واشتعال نيران الحروب»› وانصراف الحكومة والشعب 
عن الأعمال العمرانية » وتلف الزارع والمدن» وتوقف الأعمال التجارية وحصول 
الكساد » وانتشار الأمراض والمجاعة › والمجرة إلى مواطن أحرى يأمن فيها 
الانسان على نفسه وأهله وماله . فخراب سد ر مأرب ) مثلا لا يعود إلى فعل 
الجفاف الي أثر على السد كا تصور ذلك ( كيتاني )" » بل بعود إلى عامل 
آحر لا صلة له بالجفاف › هو ضعف الحكومة في اليمن › وتزعم ( الأقيال ) 
و ر( الأذواء ) فيها ›» وتدحل الحكومات الأخحرى في شؤون العربية الجنوبية 
كالبشة والفرس ٠‏ ما أدى إلى اضطراب الأمن ني اليمن » وظهور ثورات 
داخلية وحروب ٠ء‏ كالذدي يظهر من الكتابات الي تعود إلى النصف الثاني من 
القرن السادس للميلاد؛ » فأمى ذلك الحكومة عن القيام بإصلاح السد» فتصدعت 
جوانبه » فحدث الانفجار » فخسرت منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشها 
الأول » وهو الماء » ويبست المزارع الي كانت ترتوي منه » واضطرت القبائل 
وأهل القرى والمدن الواقعة فيها إلى المجرة إلى مواطن جديدة . وتصدع السد 
بسبب ضغط الماء على جوانبه»هو ني حد ذاته دليل على فساد نظرية الجفاف* . 


Musil Negd, P., 304. 

Musil, Negd, PP., 817. 

Musil, Negd, P., 309, Caetani, Studi., 267, 296, 

Corpus Inscriptionum Semiticarum, (1911), Part, 4, Vol., 2, Nos. 384, 540, 541. 
Musil, Negd, P, 310, Corpus Inscript. Semit, No. 540, II, 54-64. 
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وبرى ( موسل ) أن التقدم الذي حدث ني البلاد العربية بعد القرن التاسع 
عشر دليل آخحر على فساد نظرية ( كيتاني ) › فقد ظهرت مدن حديثة» وعمرت 
قرى » وشقت ترع » وحفرت آبار › وعاش الانسان والحيوان والنبات في 
مناطق من العراق وسورية ولبنان وفلسطن والأردن كانت تعد من الأرضن 
الصحراوية' . فليس الجفاف هو المانع شن عمارة هذه المناطق › والسبب ي تکون 
هذه الصحارى ٠‏ بل السب شيء آخر » هو ضعف الحكومات وانصرافها عن 
المارة وعن المحافظة على العروة الطبيعية وضبط الأمن › ووقوفها موقف المتفرج 
تجاه قطع الناس للأشجار واستشصاها لاستخراج الفحم منها »> أو لاستعال خشبها 
ني أغراض أخرى » وقتال القبائل بعضها ببعض › هذا وان من الممكن إعادة 
قىم من الأرضن الجرد إلى ما كانت عليه › إذا ما يأت ما حكومة قوية رشيدة 
تنصرف إلى حفر الآبار ›» واقامة السدود » وغرس الجبال » وانشاء الغابات › 
والاستفادة من مياه العيون" . 


وبری ( موسل ) أيضاً أن ما ذكره ر( كيتاني ) عن الأنمار في جزيرة 
العرب مسألة لا عكن البت فيه الآن»لقلة الدراسات العلمية" »> كا ان ما ذكره 
عن انعدام أجناس من الحيوانات » ليس مرده إلى الجفاف وعدم احال تلك 
الحيوانات الحو الجديد » فهلكت › أو هاجرت إلى مواطن جديدة »› بل مرده 
في نظره إلى اعتداء الانسان عليها › وقتله اياها . ودليله على ذلك أن الحيوانات 
الي ورد ذكرها في كتب ( الكلاسيكيين ) لا تزال تعيش ني المناطق الي عينها 
أولثك الكتاب » ولكنها بقلة . كذلك نجد الممداني وغره ينكر وجود الأسد 
وحیوانات أخرى ني مواضع قل" فيها وجودها الآن » وهذا مما يشير إلى أن 
هذه الحيوانات لم تنقرض أو تقل بفعل تبدل الجو » بل بفعل اعتداء البشر 
عليها » وان اعتداء البشر على الحيوان شر من اعتداء الطبيعة عليه“ . 


ولا بوافقق ( موسل ) على نظرية ( كيتاني ) في هجرة القباشسل العربية من 
الجنوب إلى الشمال › أو من الشرق إلى الشمال . وقد رأى ( كيتاني ) کا سبق 
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ان ذكرنا تقسم جزيرة العرب إلى قسمين : قسم غربي وهو الممتد من فلسطن 
إلى اليمن › وينتهي .بالبحر العربي › وتكون حدوده الشرقية (السراة) والغربية 
البحر الأحر ومضيق باب المندب . وقسم شرتي » وهو ما وقع شري (السراة 
إلى اللحليج والبحر العربي' . 

وقد ظهر الجفاف في رأي ( كيتاني ) ي القسم الشرتقي قبل الغربي › وهمذا 
صار سکانه مهاجرون منه بالتدريسج إلى مواطن جديدة صالىة للاستيطان مشل 
العراق. والشام »> كا صار سبباً لظهور الصحارى الشاسعة ي هذا القسم بصورة 
لا نعهدها أي القع الغربي" . 

ویری ( موسل ) أن هذا تقسع لا یستند إلى سس طبيعيه وجغرافية › ولا 
إلى آراء ( الكلاسيكين ) ٠‏ أو علاء الجغرافية العرب › أو غبرهم » وانه مجرد 
رأي لا عكن أن يكون حجة لاثبات مثل هذا الرأي" . 

ولموسل رأي ي الهمجرات »› يرى أن ما قاله ( كيتاني ) وغبره عن المجرات 
من جزيرة العرب »› من اليمن أو من نجد إلى الشمال »> قول لا بستند إلى دليل 
تأرغي قوي . فليست لدينا حى الآن براهين كافية تثبت - على حد قول 
موسل - أن أصل ( المكسوس ) أو ( العرانيين ) مثلا من جزيرة العرب؟ . 
کا أن ما ادعاه ( كيتاني ) عن استمرار المجرات من الألف الثالث أو قبل 
ذلك قبل الميلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد قول لا ينطبق مع المنطق . فلم 
ظلت هذه المجرات مستمرة إلى أن توقفت بعد القرن السابع للميلاد ؟ أزادت 
الرطوبة وتحسن الجو ؟ أم أن القبائل الكببرة كانت قد تجزأت إلى قبائل صخر ة 
وعشائر وأفخاذ › فأصبح ي امکال ا العيش بعض الشيء ني مال صغرة » 
لا حتاج إلى مراعي شاسعة > ولا إلى مياه غزيرة ؟ فلم تدفعها الحاجة منذ هذا 
العهد إلى المجرة في شكل موجات كبيرة . وهل كان الجفاف هو الماع من 
مهاجمة حدود الامبراطوريتن البيزنطية والساسانية اللتسبن كانتا قد سدتا أبواب 
جزيرة العرب على أهلها > فلم تسمحا للقبائل بتخطي هذه الحدود ؟ ویرى ان 
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ما ادعاه ( کيتاني ) من أن الجفاف والجوع حلا قبائل اليمن على المجرة إلى 
الملال الحصيب حيث نزلت في أرضين كانت خالية مهجورة على أطراف الفرات 
والشام » فألفت حكومي ( المنافرة ) و ( الغساسنة ) »> قول لا يؤيده ما جاء 
ي الكتب ( الكلاسيكية ) وني المصادر (السريانية ) من أن تلك الأرضن كانت 
عامرة » آهلة بالسكان » تمر با الطرق التجارية العالية . ويرى ( موسل ) أن 
الحكومتين ( اللخمية ) و ( الغسانية ) إنمما ظهرتا بعد سقوط ( تدمر ) وقد 
أسس الدولتين ( مشايخ ) من أهل الملال اللحصيب »ولم يكونوا مهاجرين وردوا 
من الجنوب » أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات' . 

ويأخذ ( موسل ) على ( كيتاني ) تصديقه الرواية العربية عن هجرة القبائل 
ونظريتها ني الأنساب »> واعتدادها من جملة الأدلة الي تثبت نظرية الجفاف . 
ویری آنا - مع التسلم بصحتها - تنطبق على الوضع الذي كان في القرن السابع 
للميلاد وني الحاهلية القريبة من الإسلام » وآنما رواية تستند إلى خر مسوغ 
لا يصح أن يكون سنداً ني اثبات المجرات لا قبل الميلاد' . 

وبمكن تفسير انتساب القبائل - على حد قول موسل ‏ بصورة أخحرى » 
هو أن العرب الجنوبيين كانوا قد هيمنوا ني الجاهلية وقبسل الإسلام بقرون على 
الطريق التجارية الي تصل الشام باليمن وعلى الطرق المجارية الأخرى » وكانت 
لمم حاميات فيها للماية القوافل من غارات الأعراب » فلا ضعف أمر حكومات 
اليمن » استقلت هذه الحاميات » وكان كشراً من أفرادها قد تزاوجوا مع من 
کان مجاورهم من القبائل › واتصلوا er‏ . وا کان للیمن مقام عظم وشرف 
بين القبائل » انتسب هؤلاء إلى اليمن › وصاروا يعمدون أنفسهم مهاجرين › 
يحصل نسبهم بنسب اليمن . ومن هنا نشاأت › ني رأي ( موسل ) أسطورة 
الأنساب ! ثم جاء علاء الأنساب في ( المدينة ) و ( الكوفة ) فسجلوها على 
أنها حقيقة واقعة > ومنهم انتقلت إلى كتب التأريخ › فتوسعت وتضخمت ني 
الإسلام" . 

ودعي ( موسل ) أنه لو كانت هنالك هجرات حقاً » لرأينا أثرها ني لغة 
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القبائل النازحة إلى الشمال وني عقيدتها الدينية وني تقافتها وي أساطر ها وفي قصصها 
الشعي > ولوجدنا ني أقل الأحوال إشارة ني الكتابات العربية الجنوبية الي نعود 
إلى ما قبل الإسلام . ولكننا لا نجد شيئ من ذلك » وهذا ما يفند رأي القائللن 
بالهجرات»وبان أصل كثر من .القبائل الي كانت تقم في شمال جزيرة العرب »› 
ومن هؤلاء الغساسنة . والمناذرة » هم من اليمن' . 

ويعترض ( موسل ) أيضا على دعوى ( كبتاني ) وغبره من المستشرقن ممن 
زعوا أن الفتح الإسلامي هو آحر هجرة سامية قذفت ما جزيرة العرب إلى 
الحارج » وأا كانت بسبب الجفاف والجوع » ويرى أن ما جاء في هذه 
الدعوى لا يتفق مع الحقيقة »> وأن ما ذكره (كيتاني) عن عدد نفوس الحجاز 
مبالغ فيه › وأن الجيوش الي اشتركت ني فتح العراق والشام وفلسطين لم تكن 
حجازية أو نجدية حسب » بل كانت فيها قبائل عراقية وشامية نصرانبة »ساعدت 
أبناء جنسها العرب مع اختلافها مع المسلمين في الدين » وحاربت الروم والفرس » 
ولذلك فليست الفتوحات الإسلامية هجرة من جزيرة العرب إلى اللحارج على نحو 
ما تصوره ( كيتاني ) بدافع الفقر والجوع" . 


والرأي عندي أن ما يسمى عوضوع تغر الحو في جزيرة العرب وبالمجرات 
السامية والاستشهاد بآثار السكنى عند حافات الأودية وني أماكن مهجورة نائية » 
لانخاذ ذلك دليلا“ على الوطن السامي وعلى هجرة الساميين » هو موضوع لم ينضج 
بعد »> وهو لا يزال بعد عتاج إلى دراسات علمية وإلى نتائج أحاث علاء 
( الجيولوجيا ) والعلوم الأخرى › ليقولوا كلمتهم ي هذا الموضوع . فعلى محث 
هؤلاء يتوقف الىك في موضوع تطور الحو وتغبر الإقلم . أما الحدس والتخمين» 
وأما الاعياد على حوادث وعلى عوث لغوية ومقابلات ومطابقات ني أمور دينية 
ولقافية أخرى » فإنما لا تكفي ني نظري للبت في قضايا بحب أن يكون فيها 
ا لحك والكلمة للعلوم لا للحدس والتصور والتخمين . هذا هو ريي الآن ي هذا 
اموضوع »› وفي كل الآراء الواردة عن مواطن الساميين . 

فقد رأينا أن بعض تلك الآراء إنما قيلت لاعتقاد أصحامها مما ورد أي التوراة» 
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فجاءت بكل ما عندها من حجج وأدلة لإثبات رأما هذا »> ورأينا أن في بعض 
الأدلة متناقضات واستشهادات ضعيفة »> ورأيتا أن الاستشهاد باشتراك اللغات في 
الألفاظ لا بعكن أن يكون ذليلا“ قاطماً على الأصل المشترك › ثم إننا لا نملك 
سجلا“ تارعياً للنبات والحيوان ولظهور الألفاظ حى نستشهد به في اثبات نظربة 
من النظريات » وکل ما لدينا من هذا النوع إنما هو مجرد رأي وحدس. والرآي 
لا یکون رايا علمياً إلا حجة قاطعة وبدليل علمي دامغ وحوث مترية وآثار 
تلبت ذلك للعيان » فن حقي إذن أن ألتزم التريث والانتظار وأستعجل الملاء 
المتخصصن ي دراسة طبقات الأرض > لری نتائج محوهم لنستنر ا ي اعطاء 
أحكام في هذه الآراء . ۰ 


أما بعض الأمثلة الي استنشهد جا لاثبات تغير جو جزيرة العسرب ٠‏ فهي 
أمثلة لا بمكن أن تكون دليلا“ للتغر > ونما ترجع إلى عوامل أخرى مثل تغر 
طريق القوافل » وتغر اتجاهات السفن البحرية » وإلى الفتن والحروب وغارات 
القبائل المتوالية الي هي من شر الأوبئة الي فتكت بالمجتمع العربي » فسيبت 
هرب الحضر من أماكن اقامتهم إلى أماكن آخرى › لعدم وجود قوات نظامية 
وحكومة ترد اعتداءات الأعراب عليهم > الحروب الأهلية الي وقعت في 
اليمن بين الحبش وأهل اليمن وأمثال ذلك ما وقع بين الفرس والعرب . أما في 
الإسلام»فقد كان للفتوحات دخل كبر في هجرة القباثل لنشر الإسلام وللاستمتاع 
محخبرات بقاع. جديدة أي العراق وفي بلاد الشام وني أمكنة أخرى لا يوجد ها 
مثيل في جزيرة العرب › فتخربت لذلك بعض القرى والسدود القدعة الي كانت 
في الإسلام » وهي اليوم خراب . أضف إلى ذلك الحروب والفتن الي وقعت 
في اليمن وي باي العربية الجنوبية والعروض في أيام الأمويين والعباسين وني 
الأيام الي تلتهم » فنشرت في تلك الديار الراب » ثم اهمال الأمويين ومن 
جاء بعدهم من خلفاء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب ٠‏ لفقرها وعدم وجود 
موارد غنية فيها » وانتقال أصحامما أصحاب الجاه والنفوذ إلى البلاد الغنبة » ة 
يبت من يدافع عنها ويتخدث بلسالها باعتبارها مهد العرب الأول ومهد الإسلام» 
فتقوى اللحراب بذلك على الار »> وأحذ يبتلعم ما مجده أمامه من مستوطنات حى 
وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم . : 

والدليل على ذلك › ورود أساء مواضع عديدة ني المامة وفي الحجاز وني 
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نجد واليمن وفي كل أمحاء جزيرة العرب الأخرى ي الموارد العربية الإسلامية › 
کانت مأهولة مزروعة في صدر الإسلام »> خحربت وهجرت وصارت أثراً > وقد 
ذهب عن أكثرها حى الاسم . فلا كتب عنها الجغرافيون م بجدوا من حرام 
شيا . بل نجد ني كتب الجغرافيين أسماء مواضع نزلوا ہا وأقاموا فیهاء وکانت 
معمورة مسكونة . أما اليوم فلم يبق من أکثرها شيا › فهل نرجع فعل هلاكها 
إلى الجفاف وتغر ا لجو وإلى اندثار الواحات والبحعرات والأنبار ؟ إن الجغرافيين 
المذكورين لم يشبروا إلى وجود واحات ومحبرات وأنہار حى نقول بفعل الجو 
فيها »بل هنالك عوامل أخرى عديدة اضطرت الناس إلى ترك مواطنهم تلك 
الي ذكرتها » وني مقدمتها الفنن والغزو وتغبر الطريتق وعدم قيام حكومة قوية 
مي الأمن ۰ 


وأما موضوع الاستشهاد بالمجرات » فإنه موضوع غامض متاج إلى دراسة 
علمية عيقة » فالذين يرون أن جزيرة العرب كانت مهد الجنس السامي» وضعوا 
نظريتهم هذه قياس على روايات أهل الأخبار من أمر هجرة العرب إلى تلك 
الأرضين » ومن الفتح الإسلامي الذي جرف قبائل عدنانية وقحطانية فساقها إلى 
بلاد العراق وبلاد الشام وإلى ما وراء هذه الأرضن » ومن هجرة قبائل من 
جزيرة العرب إلى تلك البلاد حى الزمن القريب »ومن أخبار عن هجرة الفينيقيان 
من البحرين إلى بلاد الشام . ولكننا تنجد من احية أعرى إن النوراة تدكر أن 
الاماعيلين هم سكان أرضين تقع في الأقسام الثمالية الغربية من جزيرة العرب 
وني شرق فلسطن ني البادية وفي طور سيناء »> والأخباريون بذ كرون أن العدنائين 
هم من سلالة اسماعيل أي آنہم اسماعيليون » ويذكرون أنہم جاؤوا من الشمال 
فسكنوا الحجاز » وأن جدهم رفع قواعد البيت الحرام . ونرى أن اليهود زحفوا 
من فاسطن نحو الحجاز »> وأن أقواماً من سكان العراق زحفوا نحو الجنوب 
فسكنوها ني العروض . وأن قبائل عراقية كالقبائل العبرانية هاجرت من العراق 
إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم عادت إلى بلاد الشام > فل هذه المجرات تلفت 
النظر وتجعل الباحث ببحث عن أمثلة أخرى من هذا القبيل › لعله جد غيبرها 
أيضاً . وهي تجعله يشعر أن الهجرات لم تكن دائما ني اتجاه واحد » بل كانت 
حركة دائمة تنجه تلف الانجاهات » لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها 
من شمال بلدية الشام إلى سواحل البحر العربي في الجنوب » ومن سواحل البحر 
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الأحر إلى سواحل اليج العربي » فهي ليست هجرات بالمعنى الذي نفهمه من 
المجرات في لخة علاء الساميات » ذات أزمان معينة هما أمد محدود كألف عام أو 
أكثر من ذلك أو أقل › وعقياس ضخم كبر › بل اهي حركة دائمة لقبائل أو 
اعات تتنقل من مكان إلى مكان طلبا للمعاش أو لأحوال سياسية وحربية » 
فهي هجرة بهذا المعى إذن ليس غبر . فهذه الأرضون الي تشمل كل جزيرة 
العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل البادبة الواسعة حى سواحل البحر الأبيض 
فطور سيناء إلى نهر اليل »> هي مواطن السامين ء ومسارحهم الي ٠‏ كانوا وما زالوا 
يدرجون عليها . وقد درجت عايها أقوام أخرى أيضاً ليست بأقوام سامية » قبل 
الميلاد وبعده » بل حى في زمن الإسلام » ولكنها غلبت على أمرهاء وصهرت 
. ي بوتقة الساميين > أمثال الفرس واليونان والرومان والصليبيين . غقد بقي من 
هؤلاء خلت اندجوا م وتخلقوا بأخلاقهم وتكلموا بألسنتهم مر" السنن » حى 
صاروا مثلهم ومنهم »> وبذلك امتزجت دماء السامين بدماء غريبة ' عنهم فدمهم 
يفخر فخرا مطلقاً بكونه الجنس النقي الحالص الذي لم تلط قط بأي دم 
غریب . 

أضف إلى ما تقدم أن العلاء القائلين بتبدل الحو وبتغره »> هم على حلاف 
بينهم في الأزمنة وني الأسباب . فنهم من بالغ » ومنهم من أفرط حى قال 
إن الجو في جزيرة العرب كان تلف في أيام اليونان والرومان عنه في الأيام 
الديثة . ومنهم من قال إن الجو لم يتبدل تبدلا محسوسا مؤثرآً فيها منذ حوالي 
ألفي عام » ومنهم من عزا أسباب انخفاض مستوى الماء الأرضي ني جزيرة 
العرب إلى عوامل ليست هما صلة بتبدل الجوء وعزا خراب القرى والمدن واندثار 
السدود الى عوامل آخرى لا علاقة هما بتبدل الحو" . ومع كل ذلك › فإن هذه 
الدراسات لم تنضج بعد » ودراسة أرض جزيرة المرب وجوها لم تم بصورة 
علمية مختبرية بعد » وأكثر ما ذكرته هو ملاحظات مؤرخين أو باحثن علمين» 
SS‏ > ولا بمكن بناء نظريات معقولة مقبولة على مثل 
هذه الاراء . 


Discoveries, P., 82, E. Huntington, Palestine and its Transformation, ۱ 
Cambridge, 1911. ٠ 


Discoveries, P., 84. ۲ 
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إن هذه الملاحظات تدفعني إلى التريث ني البت في وطن الجنس السامي »حى 
تتهياً دراسات أحرى علمية دقيقة عنه » لأن الأخذ بالقياس ٠و‏ عجرد اللاحظات 
والمشاهدات » لا عكن أن يكون دليلا علمياً مقنعا ني ثبيت الوطن الأول الذي 
ظهر فيه هذا النسل الذي نسميه بالنسل السامي . وان كنت أجد أن جزيرة 
العرب قد مدت الأقسام العليا منها »> وهي بلاد العراق والبادية وبلاد الشام 
بفيض من الناس ¿ بصورة دائمة مستمرة » وذلك لأسباب عديدة عسكرية 
واقتصادية » وآنما لم تأحذ من تلك الأرضين مثل هذا الفيض . 

إن نظربة موطن الجنس السامي » هي في نظري جزء من مسألة كسبرى 
معقدة » هي مسألة موطن الجنس البشري بكامله »> هل هو موطن واحد في 
الأصل » أو جملة مواطن » وإذا كان ذلك الموطن موطاً واحدا » فأين كان؟. 
وكيف ظهرت هذه الأجناس البشرية بألوانما المتعددة وبسحنها المختلفة ؟ إن هذه 
محوث » على البشرية أن تضي نضسها في الببحث عنها ! وكل محوثنا الآن حدس 
وتخمين » حى يترقى العلل البشري إلى درجات فدرجات . 


اللغة السامية الم : 


تدفعنا هذه النظريات الي قاما العلاء عن السامية وعن القرابة اللغوية الي نراها 
ني مجموعة اللغات السامية »> وعن اشتراكها ني كثر من أسس النحو والصرف»› 
إلى التفكر ني آن جميع هذه اللغات تفرعت من لغة واحدة هي أم اللغات الساميةء 
Ursemitisch )‏ ( ک( يعر عنها بالألانية . ويدفعتا ذلك إلى البيحث عن أقدم 
النصوص المدونة ني اللغات السامية » وعن اللحصائص الأساسية المشعركة بين كل 
هذه اللغات » للوقوف على اللغة السامية الأولى الي انقرضت › . وبقیت آارها 
ني هذه الجذور الي غذت اللغات السامية القدعة منها والحديثة باللحصائص الساميةء 
وعن أقرب الفروع الي انفصلت من الأم . 

لقد محث المستشرقون ني هذا الموضوع ولا يزالون يبحثون فيه › فنهم من 
وجد أن العبرانية أقدم اللغات السامية »> وأقرما عهدآ بالأم » ومنهم من رأى 
أن العربية على حدالة عهدها جديرة بالدراسة والعناية » لألها حمل جرثومة 
السامية » ومنهم من رأى القدم للآشورية أو البابلية » وهناك من رأى غير 


o4 


ذلك . وبالجملة » لم يدآع أحد من العلاء أنه توصل إلى تشخيص لغة (سام)» 


وكان من جملة العوامسل الي ألمبت نار الجاسة ني نفوس علماء التوراة 
والساميات للبحث عن اللغة السامية الأولى أو أقرب لغة سامية اليهاء القصص الوارد 
ف التوراة عن سام وعن لغات البشر › وبابل ولغانها والطوفان وما شاكل ذلك»› 
¢ وجد المستشرقون المعاصرون أن البحث في هذا الموضوع ضرب من العبث › 
لن هله اللغات السامية الباقية حى الآن هي مصول سلسلة من التطورات 
والتقلبات لا محصی » مرت مها حى وصلت إلى مرحلتها الحاضرة › کا أا 
حاصل لغات وجات منقرضة . واللغة السامية القدعة م تكن إلا لغة عكية زالت 
من الوجود » دون أن تترك أثر؟ . ومن الجاثز أن بمتدي العلاء في المستقبل إلى 
لغات أخرى › كانت عقداً بن اللغات السامية القدعة الي لا نعرف من أمرها 
شيئ وبين اللغات السامية المحروفة . والأفضل أن ننصرف الآن إلى دراسة اللغات 
السامية والموازنة بينها » النستخلص المشتر كات والأصول . ومنى تتكون هذه الأروة 
اللغوية » يسهل البحث في اللغة السامية الأم > كا تستحسن الموازنة بين هذه 
اللغات واللغات الي ظهرت ني القارة الإفريقية ›» مثل المصرية القدعة والربرية 
والهررية وبقية اللهجات المبشية › لتكوبن فكرة علمية عن الصلات الي تربط 
بن الحاميين والساميين وكانت من جملة العوامل الي دفعت بعض. العلاء إلى القول 
پان صل الجنسين واحد » كان بقع في قارة إفربقية . 

وبالجحملة إن هناك جاعة من المستشرقن ترى ان.اللغة العربية على حداثة عهدها 
بالنسبة إلى اللغات السامية الأخرى » هي أنسب اللغات السامية الباقية للدراسة 
وأكترها ملاءمة للبحث › لأنا لغة م تختلط ٠‏ كشراً باللغات الأخحرى > ول تتصل 
باللغات الأعجمية قبل الإسلام › فبقيت ني مواطنها المعزولة صافية » أو أصفى 
من برها في أقل الأحوال » ثم انبا حافظت على خواص السامية القدعة مثل 
الملحافظة على الإعراب على حين فقدت هذه اللحاصة المهمة أكثر نلك اللغات › 


Carl Brocklemann, Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen Berlin, 1908 | 
Zimmern, . Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen, 1898. 
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ولمذه الأسباب وغررها رأوا أن دراستها تفيد كشرآً ني الوقوف على خصائص 
السامية القدعة ومزاياهاا . 

وقد شغل علاء العرب أنفضسهم عوضوع اللغة السامية أو لغة سام بن وح 
بتعببر أصح ٠‏ بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك » ذهبوا إلى البحث ني لغة آدم أبي 
البشر وني لغة أهل الحنة . وقد سبق لليهود والنصارى أن عثوا ني هذا الم ضوع 
أيضا »> ني موضوع لغة آدم أي لغة البشر الأولى » الي تفرعت منها كل لغات 
البشر حى اليوم . وقد ذهب بعض علاء العربية إلى أن العربية هي اللسان الأول»ء 
هي لسان آدم » إلا آنا حرفت ومسخت بتطاول الزمن عليها » فظهرت منها 
السربانية > م سائر اللغات . قالوا : , كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من 
الجنة عرباً » إلى أن بعد العهد وطال » فحرّف وصار سرياني . وهو يشاكل 
اللسان العربي إلا أنه حرف "٠‏ . وقد أدركوا ما أدركه غرهم من وجود 
قرابة وصلة بين العربية وبين السريانية > فقال المسعودي : « وإنما تلف لغات 
هذه الشعوب ( أي شعوب جزيرة العرب ) من السريانيين اختلافا يسيراً "٠‏ . 

وقد أخذ علاء العربية نظريتهم هذه من أهل الكتاب . ولا كانت السريانية 
هي لغة الثقافة وا ماقضن» ولغة مود العراق وأكر أهل الكتاب في جزيرة العرب 
في ذلك العهد › فلا يستغرب إذن قول من قال إن السريانية هي أصل اللغات 
واا لسان آدم ولسان سام بن نوح . 


العقلية السامية : 


وتحدث المشتغلون بالتأريخ الثقاني و (علم الأجناس) عن عقلية خاصة بالشعوب 
السامية » دعوها ( العقلية السامية ) > كا تحدثوا عن عقلية ( آرية ) وعن 
عقليات أخرى » وحاولوا وضع حدود لأوصاف العقلية السامية »> ورسم صورة 
حاصة ا تميزها عن صور العقليات البشرية الأخرى . 


Nicholson, A Literary History of the Arabs, P., XVI. ۱ 
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وقد شاعت هذه النظرية نظرية خحصائص العقلية السامية في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين » ووجدت ها رواجاً كيرا »› لظهور بعض الآراء والمذاهب 
الي مجدت العقلية الأوروبية »> وسبّحت محمدها » وقالت بتفوق العقسل الغربي 
الحلاق المبدع على العقل الشرتي الساذج اابسيط ! ورمز العقل الشرتي هو العقل 
السامي »فهو لذلك عقل ساذج بسيط . ومن أشهر مروّجي هذه النظرية الفيلسوف 
الفرنسي ( رینان ( ) Ernest Renan‏ ) ( ۳ - 14۹۲م ) › و (کراف 
کوبینو ( ) 1۸1١ ( ) Graf Arthur Gobineau‏ -— ۱۲ م ) › وهو من 
القائلىن بابز العنصريات البشرية وبتفوق بعضها على بعض وبسيادة العقلية الارية على ساثر 
العقليات < و ( وسن ستيوارٽ Housten Stewart Chamberlain jl ıl‏ ( 
( ۱۸ ۱۹۲۷م ) صاحب کتاب ر أسس القرن التاسع عشر )" 

ومن هذه الموارد أخذت ( النازبة ) نظريتها في تفوق العرق الآري على سائر 
أعراق البشر »› وتفوق الجنس ر الجرماني ) خاصة من العرق الآري على ساثر 
الأجناس والأعراق البشرية . ومن هنا وضع ( هتلر ) ( قوانين نورنىرك ) لماية 
الدم الآري من الاحتلاط بالدماء الأخرى »› ولصيانته ولبقائه دما نق صافباً . 
ولر سیخ هذه النظربة ني نفوس الناس ولروجها بين الألمان والأوروبيين » شجع 
البحث في موضوع ( الأجناس البشرية ) » وحشد عددا كبا من الأسائذة 
لإجراء حوث ودراسات فيه »> وأوحى إلى أساتذة التأريخ كتابة التأريخ بطريقة 
تظهر دائ أن الحضارة البشرية هي حاصل عمل ا الارية وحدها › وناتج 
من نتاجها › بتلك الشعوب e‏ تستمر . وقرر أن ما يقال عن حضارات ٠‏ 
الشرق الأدنى القدعة هو لغو وهراء > ومذا أوجب كتابة تأريخ هذه الشعوب 
على نحو جديد » وعلى أساس هذه الفلسفة . 

ومحوث مثل هذه تقوم في ظروف کهذه أو في ظروف مشامة ها » لا بمكن 
أن تكون الا دراسات فجة مغرضة › مبعثها عاطفة وقصد مبيت › لذلك 
لا بمكن الاطمئنان اليها ولا الاعياد عليها . والبحث في خصائص جنس من 


Essai sur L'Inégalité des Races Humaines. 1 


Housten Stewart Chamberlain, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, FY 
in 2 Vols. 


۷ الفصل‎ Y۷ 


الأجناس وفي ميزاته وسماته الظاهرة والباطنة › بقتضي تقصي ملامح الجنس في 
الحاضن. و الماضي › وذلك بدراسة ملامح الباقن وبفحص أجسامهسم وخصائصهم 
بطرق علمية حديثة »> وبدراسة عظام الماضين وما تخلف من أجسامهم ي باطن 
الأرض بالأساليب العلمية الحديثة أيضا » ليكون شنا شاملا“ للاضى والحاضر › 
ومثل هذه البحوث لم تجر حى الآن ٠‏ لا على المرب › ولا على غير العرب 
من هذه الشعوب الي نسميها ( الشغوب السامية ) . ۰ 

م إن البحوث العلمية على قلتها وضآلتها تدل على وجود فروق بارزة بين 
الساميين ني الملامح الجسمية » في مثل شكل الجمجمة والأنف . ووجود مثل هذه 
الفروق » لا عكن أن بكون علاقة على وجود ( جنس ) بالمعى العلمي المههوم 
من ( الجنس ) يضم مل الساميين . وعلى وجود عقلية خاصة بالساميين ذات 
- حدود ورسوم نحختلف عن عقليات الأجناس البشرية الأخرى . ۰ 

والصفة العامة الي يراها علاء الساميات في الساميين › أن الساميين محبون الحركة 
والتنقل والهجرة من مكان الى مكان على طريقة الأعراب » وأنهم ميالون الى 
الغزو والأخذ بالثأر » وعاطفيون تتحك العواطف في حيانہم » ويغضبون لافه 
الأمور ويرضون بسرعة » محبون فيسرفون في حبهم ›» ويظهرون الوجد فيه › 
ويبغضون فيبالغون في بغضهم حى ليصلوا الى حد القساوة والعنف لأسباب تافهة 
لا تستوجب كراهية ولا بغضاً »> فرديون في طباعهم » تتغلب عليهم الفردية › 
لذلك تراهم ني الأصل قبائل »› اذا انحدت وكوآنت حكومة قوية كبيرة »› 
ل۷ تلبث أن تتعرض للانفصال والتفتت»المحياة عندهم على وتبرة واحدة . موسيقاهم 
وشعورهم العام ا ي ذللك الشعر والغناء وكل وسائل التعببر عنه » حزن ونغم 

معدود مكررا . قضاؤهم قضاء قبلي » يقوم على القصاص بائل » على أساس 
السن بالسن والعين بالعن والقتل بالقتل » ونظام الحكم عندهم نظام › أسسه 
الفكرة القبلية › وديانتهم متشامة ٠‏ نتجلى عندهم الغريزة الدينية واتقاد المخيلة 
وقوة الشعور الفردي والقسوة" . وتتغلب عليهم. السطحية في التفكر > فلا يلون 
الى التعمق في درس الأشياء الوصول الى كنهها وجوهرها » كا فعل اليونان . 


Hastings, Extra Volume, P., 85. 1 


Hastings, A Dictionary of the Bible dealing with its Language Literature and YF 
Contents, Including the Biblical Theology, Extra Volume, 1904, P., 90. 
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وليست همم قابلية في فهم الأمور المعقدة» وهذا صارت أحكامهم عامة شاءلة ساذجة 
لا تعقيد فيها › لأن تفكر هم تفكر ساذج غير معقد . وتفكرهم هذا هو الذي 
جعلهم يبشرون بالتوحيد على حن كانت الأديان الآرية - على حد قوم س 
أدياناً معقدة تعتقد بوجود أكثر من إلها !! 

ويرى هؤلاء العلاء أن البدوي هو خر مئل للعقلية السامية »فقد عاش الساميون 
بدو مدا طویلا > ومر اوا في حالم حياة البداوة ومذا صارت عقلبتهم عقلية 
بداوة » جمع بينهم صفات مشر كة نتجت من اشر ا کهم في تلك اليا" 

وقد وضع المتعصبون للنظرية العنصرية كتباً في موضوعات متعددة › تعالج 
الجسم والروح عند الساميين والاريین »> وعنوا عناية خحاصة بدراسة الحياة الروحية 
ومظاهرها عند الجنسين > فبحثوا بي الناحية القانونية والتشريعات المختلفة عند 
الساميين والآربين » وقارنوا بين التشريع عند لماعتن" . كذلك عالجوا لف 
النواحي الأخرى من الحياة »> حى إن بعضهم آلف كتاباً في موضوع حرمة 
أكل لحم اللحتزير عند الساميين . مع انه من اللحوم الشهية عند الآريين » وعد 
ذلك من ميزات الجنس؟ . 

وهناك جاعة من العلاء » ردت على هذه النظرية الي تحدد العقلبات » وترمم 
ها حدوداً وتف طا معام رأت أن ما يذهب لليه ا من وجود عقليات 
صافية خالصة للأجناس البشربة المذكورة » يستوجب وجود أجناس بشرية صافية 
خحالصة ذات دماء نقية » لم تمتزج مها دماء غريبة » ويقتضي ذلك افتراضنا اعتزال 
الأجناس بعضها عن بعض عزلة تامة »وهو افتراض عال » لأن البشرية م تعرف 
العزلة منذ القدم » ولم تن حوها أسواراً مرتفعة لتحول بينها وبين الاختلاط ببقية 
الأجناس » والشواهد التأرعية والبحوث العلمية المخترية تشر الى المكس» تشر 
الى الاحتلاط والامتزاج > كا ذكرنا آنفا » فا يقال عن اختلاف العقليات » 
هو حديث أوحته العواطف والتزوات . أما ما نشاهده من اختلاف ني أساليب 


Anclent Iraq, by Georges Roux, London, 1964, P., 126, A. Guillaume, Prophecy 1 
and Divination among the Hebrews and other Semites, London, 1938. 
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الفكر وفي فهم الأمور» فليس مرجعه ومردّه الى الدم » بل الى البيثات الطبيعة 
والاجماعية والثقافية » فهي الي أثرآت وكونت هذه الفروق . وعلى الباحث دراسة 
كل ما يؤثر على الانسان من محيط ومن مؤثرات طبيعية مثل الضغوط الجوية 
والحرارة والرودة والرطوبة » ومن تر كيب الأجسام وأشكالمها . وألوان الشعر 
والبشرة والععن وبنية الجسم بصورة عامة » ومن أنواع الأغذية الي بتناوهما 
والمحيطات الثقافية الي يعيش فبها الى غر ذلك من مؤثرات يدرسها علاء الأجناس 
اليوم > وذلك لاصدار أحكام معقولة عن أجناس البشر . 


۰ 


المصلالسَاع 
طبيعت العقلية العربية 


لكل أمة عقلية خاصة بها »> تظهر في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض وي 
تعامل تلك الأمة مع الأم الأخرى » كا أن لكل أمة نضسية نميزها عن نفسيات 
الأم الأخحرى » وشخصية تمثل تلك الأمة»وملامح تكون غالبة على أكثر أفرادهاء 
تجعلها سمة لتلك الأمة تميزها عن سمات الأم الأخرى' . 

والعرب مثل غبرهم من الناس هم ملامح امتازوا ہا عن غبرهم »> وعقلية 
خاصة هم . ولمم شمائل عرفوا واشتهروا بها بين أم العام > وحن هنا نحاول 
التعرف على عقلية العربي وعلى ملاحه قبل الإسلام » أي قبل اندماجه واختلاطه 
احتلاطا شديدا بالأم الأحرى › وهو ما وقع وحدث أي الإسلام . 

وقد محث بعض العلاء والكتاب المحدثن ني العقلية العربية »> فتكلموا عليها 
بصورة عامة » بدوية وحضرية »> جاهلية وإسلامية . فجاء تعميمهم هذا مغلوطا 
وجاءت أحكامهم ني الغالب خاطئة . وقد كان عليهم التمييز بين العرب الجاهليين 
والعرب الإسلاميين » وبين الأعراب والعرب » والتفريق بين سكان البواطن أي 
بواطن البوادي وسكان الأرباف وسكان أسياف بلاد الحضارة . م كان علي 
البحث عن العوامل والأسباب الي جبلت العرب من النوعين : أهل الوبر وأهل 
الحضر » تلك المجبلة » من عوامل اقليمية وعوامل طبيعية أثرت فيهم › فطبعتهم 
بطابع خاص » ميزهم عن غبرهم من الناس . 
١‏ فجر الاسلام » احمد امین ۱۹۲۸ ۳٣/۱‏ ) 
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بل إن الحديث عن العقلية العربية »> حديث قدم › ففي التوراة شيء عن 
صفاہم وأوصافهمء کون من علاقات الإسرائيلين ہم › ومن تعاملهم 
بالعرب النازلتن في فاسطبن وطور سيناء أو في البوادي المتصلة بفلسطين . 
أوصافهم فیها : أ هم متنابذون يغزون بعضهم بعضاً › مقاتلون يقاتلون 
e‏ ا د 
القوافل فيسلبو :ا ويأحذون ك أسرى › ببيعولهم في أسواق النخاسة » أو 
یسار قوم فیتخذو ٣م‏ خدما ورقيقاً يقومون عا يۋمرون به من آعال > الى غير 
ذلك من نعوت وصفات . 
والعرب في التوراة > هم الأعراب » أي سكان البوادي » لذلك فان" النعوت 
الواردة فيها عنهم › هي نعوت لعرب البادية» أي للأعراب » ولم تكن صلالہم 
حسنة بالعبرانيين . 

وني كتب اليونان . والرومان والأناجيل»نعوت أيضاً نعت ما العرب وأوصاف 
وصفوا با »> ولكننا اذا درسناها وقرأنا المواضع الي وردت فيها > نرى آنا 
مثل التوراة » قصدت ما الأعراب» وقد کانوا یغرون على ام٬راطورييٴ‏ 
الرومان واليونان »> ويسلبون القوافل » ويأخذون الإتاوات من التجار والمسافرين 
وأصحاب القوافل للسماح مم بالمرور . 

وقد وصف ( ديودورس الصقلي ) العرب باهم يعشقون الحرية » فيلتحفون 
الهاء . وقد اخحتاروا الإقامة في أرضن لا أنمار فيها ولا عيون ماءء فلا يستطيع ‏ 
العدو المغامر الذي يريد الايقاع ہم أن جد له فیها مأوی . | نهم لا بزرعون ` 
حا »> ولا يغرسون شجرا ¢ K‏ بشربون خر »> ولا پپنون . ومن حالف 
العرف يقتل . وهم بعتقدون بالارادة الحرة » وبالحرية . وهو يشارك في ذلك 
رآي ( هبرودوتس ) الذي أشاد حب العرب للحرية » وحفاظهم عليها ومقاومتهم 
لأية و تحاول ا واستذلا ف٠‏ . فالحرية عند العرب هي من أهم الصفات 
الي پتصف ا العرب قي نظر الكتبة اليونان واللاتين . 

وفي كتب الأدب وصف مناظرة » قيل الها وقعت بين ( النعان بن المنذر ) 


۱۲ الابة‎ ٠ التكوين ¢ الإصحاح السادس عشر‎ ۱ 
Diodorus, 19, 94, 95, Die Araber in der Alten Welt, I, S., 31. ۲ 
` Herodotus, Vol, I, P., 254. ۳ 
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ملك الحرة وبين ( كسرى ) ملك الفرس في شأن العرب : صفانهم وأخلاقهم 
وعقوم < وصف مناظرة أخرى جرت بين ( کسری) هذا وبين وفد أرسله 

( النعان ) لمناظرته ومحاجته فیا جری الحذتت غل اا بن الملكين٠‏ . وي هذه 
ا رای ( اشوین ) في لمرب ٠‏ وحججيع تي تصغر شأن العرب 


وازدرائهم هم › ورد الكتاب عليهم" . وهي حچج لا تزال تقرن بالعرب ي 


ومجمل ما نسب الى ( كسرى ) من مآخذ زعم انه أخذها على العرب» هو 
أنه نظر فوجد أن لكل أمة من الأم ميزة وصفة › فوجد لاروم حظاً ي اجاع 
الألفة وعظم السلطان وكثرة المدائن ووثيتى البنيان » وأن هم دیا يبان حلاهم 
وحرامهم ويرد سفيههم ویقم جاهلهم »> ورأى للهندنحوا من ذلك ني حكمتها 
وطبّها مع كثرة آنہار بلادها ونغمارها » وعجیب صناعامما ودقیق تی حسامہا وكارة 
عددها . ووجد للصبن کثرة صناعات آبدما وفروسيتها وهمتها في آلة الحرب 
وصناعة الحديد › وأن ها ملكا جمعها > وأن للترلك والحزر > على ما م من 
سوء الحال ثي المعاش وقلة الريف والمار والحصون ملوك تضم قواصيهم وتدبر 
أمرهم . ولم ير للعرب ديناً ولا حزما ولا قوة . همتهم ضعيضة بدليل سكنهم 
في بوادي قفراء » ورضائهم بالعيش البسيط » والقوت الشحيح »بقتلون أولادهم 
من الفاقة ويأكل بعضهم بعضاً من الحاجة . أفضل طعامهم لحوم الإبل الي بعافها 
كثمر من السباع للقلها وسوء طعمها وخوف دائها . «١‏ وإن قى أحدهم ضيغاً 
عدّها کو أطم أكلة عدها غنيمة تنطق بذلك أشعار هم »> وتفتخضر 
: بذلك رجاهم ۲" .¢ ام مع اقلم وفاقتهم وبۇس ايء مروت بأنضسهم » 
ویتطاولون عل غر هم وينزلون أنفسهم فوق مراتب الناس؟ . «١‏ حى لقد حاولوا 
أن يكونوا ملوك أجمعين » »وأبوا الإنقياد لرجل واحد منهم يسوسهم ويجمعهم . 


. وما بمدها)‎ ۱٤۷/١ ( بلوغ الارب‎ ١ 

البيان والتبيين ( ٠٠/١‏ فما بعدها ) > العقد الفريد ( )۸٦/١‏ » فحر ان 
( ۲۰/۱ ) لوغ الارب ( ۱٥۸/۱‏ فمابعدها) . 

٣‏ بلوغ الارب ( ۱٤۷/١‏ وما بعدها) 

۽ بلوغ الارب ( ۱٤۸/۱‏ ) . 
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اذا عاهدوا فغر وافین . سلاحهم کلامهم » به بتفننون › وبکلامهم يتلاعبون . 
لیس هم ميل الى صنعة أو عمل ولا فن »> لا صر لمم » اذا حاربوا ووجدوا 
قوة أمامهم > حاولوا جهدهم التغلب عليها › أما اذا وجدوها قوة منظمة 
هربوا مشتتان متبعارین شراذم › مخضعون لک الغریب ومابونه ویأخذون برأیه 
فيهم > ما دام قواً »> ويقبلون عن ينصبه عليهم › ولا بقبلون کم واحد منهم»› 
اذا أراد أن يفرض سلطانه عليهم" . 
وقد ذكر أن أحد ملوك المند كتب كتاباً الى « عر بن عبد العزيز » › 
جاء فيه ١‏ لم تزل الم كلها من الأعاجم في كل شق من الأرض ها ملوك 
تجمعها ومدائن تضمها وأحكام تدين بها وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها في الأدوات 
والصناعات » مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعة » ولعب الشطرنج وهي أشرف 
لعبة » ورمانة القبّان الي پوزن ها رطل واحد وماثة رطل › ومثل فلسفة الروم 
في ذات اللحلتق والقانون والاصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به الأبعاد 
ودوران الأفلاك وعل الكسوف وغبر ذلك من الآثار المتقنة › ولم يكن للعرب 
ملك بجمع سوادها ويضم قواصيها » ويقمع ظامها وينهى سفيهها › ولا كان هما 
قط نتيجة في صناعة ولا أثر في فلسفة إلا" ما كان من الشعر . وقد شاركتها 
فيه العجم » وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض فا الذي تفتخر 
به العرب على العجم فما هي كالذثاب العادية » والوحوش النافرة › يكل بعضها 
بعضاً وبغبر بعضها على بعض . فرجالما موثقون في حلت الأسر › ونساؤها سبايا 
مردفات على حقائب الإبلءفإذا أدركهن الصربخ استنقذن بالعشي › وقد وطئن 
كا توطاً الطريق المهيع" » . الى آحر ذلك من كلام . 
وقد تعرض « السيد مود شکري الا لوسي ¢ کتابه « بلوغ الأرب م ٠»‏ 
هذا الموضوع »فجاء ما اقتبسته منه > م جاء برأي « ابن قتيبة » على الشعوبية › 
في کتابه : « کتاب تفضیل العرب » › ثم آنہاه ببیان رأبه في هذه الآراء 
وني رد « ابن قتيبة » عليها . 


. ) ٠١/۱ ( بلوغ الارب‎ ١ 

۲ راجع اصل المناظرة وحجج الشعوبيين في تفضيل الاعاجم على المرب › ورد 
المرب عليهم »> بلوغ الأرب ۱۲۷/١(‏ وما بعدها) . 

. وما بعدها)‎ ٠٠١/١ ( بلوغ الارب‎ ٣ 

۽ بلوغ الارب ( ۱٤۷/١‏ فما بعدها) . 
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ولابن خلدون رأي معروف ني العرب » خلاصته « أن العربي متوحش 
باب سلاآّب اذا أحضع ملكة أسرع اليها اللحراب » يصعب انقيساده لرئيس › 
لا بجيد صناعة ولا بحسن علاً ولا عنده استعداد للاجادة فيها > سلم الطباع › 
مستعد للخر شجاع ٠‏ . ونجد آراءه هذه مدو نة في مقدمته الشهرة لكتابه العام 
ي التأريخ . 

وقد رمى بعض المستشرقين العرب بالمادية وبصفات أخرى » فقال «أولري» : 
« إن العربي الذي يعد مثلاً أو نموذجا » مادي » ينظر الى الأشياء نظرة مادية 
وضيعة › ولا يقوأمها إلا بحسب ما تنتج من نفع > يتملك الطمع .مشاعره › 
وليس لديه جال للخيال ولا للعواطف » لا ميل کشراً الى دين › ولا بکترٹ 

بشيء إلا بقدر ما ينتجه من فائدة عملية » علؤه الشعور بكرامته الشخصية حى 
یٹور على كل شكل من أشكال السلطة » وحى ليتوقع منه سيد قبيلته وقائده 

في الحروب الحسد والبغض والحيانة من أول يوم اختبر للسيادة ا ولو کان 
کا ا > من ی اله کان مض نقمته » لأن الاحسان 
يشر فيه شعورا باللحضوع وضعف المنزلة وأن عليه واجباً لمن أحسن . يقول 
لامانس « إن العربي نموذج الدعقراطية » » ولكنها دمقراطية مبالغ فيها الى 
حد بعيد » وإن ثورته على كل سلطة تحاول أن حدد من حريته ولو کانت في 
مصلحته هي السر الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والحيانات الي شغلت أكر جزء 
٤‏ تأريخ العرب » وجهل هذا السر هو الذي قاد الأوروبيين ي أيامنا هذه الى. 
كثر من الأخطاء » وحلهم كثرا من الضحايا کان عكنهم الاستغناء ا 
وصعوبة قيادة العرب وعدم خضوعهم لاسلطة هي الي حول ينهم وبين سیر هم 
في سبيل الحضارة الغربية »> ويبلغ حب العربي لحريته مبلغاً كبر »> حى إذا 
حاوات أن نحدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش ني قفص › وثار ثورة 
جنونية التحطم أغلاله والعودة الى حريته . ولكن العرببي من ناحية أخرىغخلص » 
مطيع لتقاليد قبيلته »> كرم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروب كا يؤدي 
واجبات الصداقة حلصا في أداتها بحسب ما رسمه العرف ... وعلى العموم» فالذي 


٤‏ هذا تلخیص المرحوم احمد امین لرای ابن خلدون ؛ تجده في کتابه : فجر الاسلام 
(1⁄) . 
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يظهر لي أن هذه الصفات واللحصائص أقرب أن تعد صفات وخصائص هذا الطور 
من التشوء الاجاعي عامة من أن تعد صفات خاصة لشعب معن » حى اذا قر 
العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلا“ » تعدلت هذه العقلية ٠»‏ . ويوافق المستشرق 
( براون أولري ) في رمي العرب بالمادية المفرطة" . ورماهم (أولري ) أيضاً 
نشف الال مود العواطت؟ : 

أما ( دوزي ) فقد رأى أن بين العرب اختلافا ني العقلية وني النفسية› وأن 
القحطانين عتلفون ني النفسية عن نفسية العدنانين؟ . 

قد تعرض ( أحد أمن ) في الجزء الأول من ( فجر الإسلام ) للعقلية 
العربية » وأورد رأي الشعوبيين في العرب » م رأي ( ابن خلدون ) فيهم › 
وتكلل على وصف المستشرق ( أولري ) لتلك العقلية » ثم ناقش تلك الآراء › 
وأبان رأيه فيها وذلك في الفصل الثالث من هذا الججزء » ونحدث في الفصل 
الرابجع عن ( الحياة العقلية للعرب في الجاهلية ) . وخصص الفصل الحامس 
ب ( مظاهر الحياة العقلية ) › وتتجلى عنده في : اللغة والشعر والثل والقصص. 

أوجز ( أحمد أمن ) ني بداية الفصل الثالث آراء المد كورين في العرب»وبعد 
أن انتهى من عرضها وتلخيصها ناقشها بقوله : ١‏ لسنا نعتقد تقديس العرب › 
ولا نعباً عشل هذا النوع من القول الذي عجدهم ويصفهم بكل كال › وينزههم 
عن كل نقص » لأن هذا النمط من القول ليس نط البحث العلمي » انما نعتقد 
آن العرب شعب ککل الشعوب » له میزاته وفيه عیوبه » وهو خاضع لکل نقد 
علمي ني عقلیته ونفسیته وآدابه وتأرځه ككل أمة أخرى » فالقول الذي مثله 
الرأي الحاص لا يستحق مناقشة ولا جدلا“ كذلك مخطىء الشعوبية أصحاب القول 
الأول الذين كانوا يتطلبون من العرب فلسفة كفلسفة اليونان » وقانوناً كقانون 
الرومان » أو أن مهروا في الصناعات كصناعة الديباج › أو ي المخترعات 
کالاصطرلاب » فإنه إن کان يقارن هذه الأم بالعرب ني جاهليتها كانت مقارنة 
خطا » لأن المقارنة انما تصح بن أم ني طور واحد من الحضارة ٤‏ لا بين أمة 


۰ اقتباسا من فجر الاسلام )۳۹/۱ فما بعدها)‎ 
. ) )1/١ ( فجر الاسلام‎ 
. ) )۴/١ ( فجر الاسلام‎ 
Dozy, Gesch. d. Mauren in Spanien, Vol., I, S., 73, Muh. Sfud., I, S. 89. Nallino. 
Raccolta, Vol., 3, P., 73. 
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متبدية وأخرى متحضرة » ومثل هذه المقارنة كمقارنة بين عقل ني طفولته وعقل 
في كهولته » وكل أمة من هذه الأم کالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن 
نما فيه فلسفة ولا عترعات . أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتبا » فقدكان 
ها قانون وكان ها عل وان كان قليلا“ .. ٠٢‏ ثم استمر يناقش تلك الآراء الى 
آن قال : فلنقتصر الآن على وصف العربي الجاهلي" » فوصفه بهذا الوصف : 

« العربي عصبي الزاج » سريع الغضب › ميج للشيء التافه » ثم لا يقف 
في هياجه عند حد » وهو أشد هياجاً اذا جرحت كرامته » أو انتهكت حرمة 
قبیلته . واذا اهتاج > أسرع الى السيف » واحتك اليه > حى أفتتهم الحروب» 
وحى صارت الحرب نظامهم الألوف وحيانهم اليومية المعتادة . 

« والمزاج العصبي يستتبع عادة ذكاء »> وني الحتى أن العربي ذكي »› يظهر 
ذكاؤه في لغته › فكشرآ ما يعتمد على اللمحة الدالة والاشارة البعيدة › كا يظهر 
ني حضور بدته » فا هو الا أن يجأ بالأمر فيفجؤك محسن الجواب » ولكن 
ليس ذكاؤه من النوع الالتق المبتكر » فهو بقلب الى الواخد على أشكال 
متعددة » فيبهرك تفننه ني القول أكثر ما يبهرك ابتكاره للمعى »وان شثت فقل 
ان لسانه أمهر من عقله . 

« خیاله محدود وغبر متنوع › فقلا یرسم له خیاله عيشة خبرآ من عيشته › 
وحياة خبرآ من حياته يسعى وراءها » لذلك لم يعرف ر المل الأعل ) ٠‏ لأله: 
وليد اللميال ٠‏ ولم بضع له في لغته لفظة واحدة دالة عليه › ولم بشر اليه فا 
نعرف من قولهء وقلا يسبح خياله الشعري ني عام جديد يستقي منه معی جدیداًء 
ولكنه في دائرته الضيقة استطاع أن يذهب كل مذهب . 

« أما ناحيتهم الحلقية »فيل الى حرية قل أن محدّها حدًءولكن الذي فهموه 
من الحرية هي الحرية الشخصية لا الإجماعية › فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس 
ولا حاج » تأرغهم في الجاهلية - حى وني الإسلام - سلسلة حروب داخلية» 
وعهد عمر بن اللحطاب كان عصرهم الذهبي » لأنه شغلهم عن حرومم الداخلية 
محروب خارجية » ولأنه > رضي الله عنه » منح فهماً عيقاً متازا لنفسية العرب. 
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« والعربي حب المساواة » ولكنها مساواة في حدود القبيلة» وهو مع حبه 
للمساواة كبر الاعتداد بقبيلته م مجنسه » بشعر ني أعماق نفسه بأنه من دم ممتاز › 
¢ يۇمن بعظمة الفرس والروم مع ما له وهم من جدب وخحصب وفقر وغى 
وبداوة وحضارة » حى اذا فتح بلادهم نظر اليهم نظرة السيد الى المسود »' . 

ثم حلص الى آن العرب ني جاهلیتهم کان كر هم بدو » وان طور البداوة 
طور اجتاعي طبيعي تمر به الأم في اثناء سبرها الى الحضارة »> وان لمذا الطور 
مظاهر عقلية طبيعية » تتجلى في ضعف التعليل » وعى بذلك عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب والمسبب فهماً تاا > ١‏ عرض أحدهم 
ويأم من مرضه»فيصفون له علاجاًءفيفهم نوع ما من الارتباط بين الدواء والداء» 
ولكن لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف »يفهم ان عادة القبيلة أن تتناول 
هذا الدواء عند هذا الداء »> وهذا كل شيء ني نظره » هذا لا یری عقله بأساً 
من أن يعتقد ان دم الرئيس يشفضي من الكَاتّب » أو ان سبب لمرض روح 
شریر حل فيه فیداویه ما بطرد هذه الأرواح » أو انه اذا خيف على الرجسل 
الجنون نجسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتی الى کشر من أمثال ذلك» ولا يستنكر 
شيعا من ذلك ما دامت القبيلة تفعله » لأن منشأً الإستنكار دقة النظر والقدرة على 
محث المرض وأسبابه وعوارضه › وما يزيل هذه العوارض»وهذه درجة لا يصل 
اليها العقل ني طوره الأول "١‏ . 

م ورد أمثلة للاستدلال ا على ضعف التعليل › مثل قولمم مخراب ا 
مأرب بسبب جرذان حر » ومثل قصة قتل النعان لسنمار بسبب آجرَّة وضعها 
سار ني أساس قصر الحورنتق » لو زالت سقط القصر . 

ثم تحدث عن مظهر آخحر من مظاهر العقلية العربية > لاحظه بعض المستشرقن 
ووافقهم هو عليه »> هو : ان طبيعة العقل العرببي لا تنظر الى الأشياء نظرة 
عامة شاملة » وليس ني استطاعتها ذلك . فالعربي لم بنظر الى العام نظرة عامة 
شاملة كا فعل اليوناني » بل كان بطوف فيا حوله ؛ فإذا رأى منظراآً خاصاً 
أعجبه تحرك له »> وجاس صدره بالبيت أو الأبيات من الشعر أو الحكمة أو 
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المئل . « فأما نظرة شاملة وتحليل دقيتق لأسسه وعوارضه فذلك ما لا يتفق والعقل 
العربي . وفوق هذا هو اذا نظر الى الشيء الواحد لا يستغرقه بفكره»بل يقف 
فيه على مواطن خاصة تستشر عجبه » فهو اذا وقف أمام شجرة › لا ينظر اليها 
ککل ۰ انا پستوقف نظرہ شیء خاص فبھاء کاستواء ساقها أو جال أغصانہا › 
واذا کان أمام بستانءلا عحیطه بنظره» ولا باتقطه ذهنه کا تلتقطه (الفوتوغرافیا) » 
انما يكون كالنحلة › يطر من زهرة الى زهرة › فرتشف من كل رشفة » . 
الى ان قال : « هذه الماصة في العقل العربي هي السر الذي بكشف ما ترى 
في أدب العرب - حى في العصور الإسلامية - من نقص وما ترى فيه من 
جال ۾ . 

وقد حلص من مثه » الى أن هذا النوع من النظر الذي نجده عند العربي» 
هو طور طبيعي تمر به الم جميعاً في أثناء سبرها الى الكال » نشا من البيثات 
الطبيعية والاجماعية الي عاش فيها العرب » وهو ليس إلا وراثة لتائج هله 
البيثات › « ولو كانت هنالك أية أمة أخرى ني مثل بيا نهم » لكان هما مثل 
عقليتهم » وأكر دليل ع ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي ني الأخلاق 


والعقليات بن الأم الي تعيش في بيثات متشامة أو متقاربة »> واذ كان العرب 
سکان ار > کان 8 شبه کر بسکان الصحاری في البقاع الأخرى من 
حيث العقل والحلق ٠»‏ 


أما العوامل الي عملت ني تكوين العقلية العربية وني تكييفها بالشكل الذي 
ذكره › فهي عاملان قويان . هما : البيثة الطبيعية »> وعى ا ما حيط بالشعب 
طبيعياً من جبال وأنہار وصحراء وغبر ذلك › والبيثة الاجاعية »> وأراد بها ما 
حيط بالأمة من نظم اأجماعية کنظام حكومة ودين وأسرة وحو ذلك . ولیس 
أحد العاملين وحده هو المؤثر في العقلية . 

وحصر أحمد أمين مظاهر الحياة العقلية ني الجاهلية في الأمور التالية : اللغة 
والشعر والأمثال والقصص . وتكلر على كل مظهر من هذه المظاهر وجاء بأمثلة 
استدل ا ما ذهب اليه . 

والحدود الي وضعها أحمد أمين للعقلية العربية الجاهلية »> هي حدود عامة ٠»‏ 
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جعلها تنطبق على عقلية أهل الوبر وعقلية أهل المدر > لم بفرق فيها بين عقلية 
من عقلية الجاعتن . وقد كوا ورسمها من دراساته لما ورد في المؤلفات الإسلامية 
من أمور ها صلة بالحياة العقلية ومن مطالعاته ا أورده ر أولري) (وبراون) 
وأمثالا عن العقلية العربية »> ومن آرائه وملاحظاته لشكلات العام العربي ولوضع 
العرب في الزمن الحاضر . والحدود المذكورة هي صورة متقاربة مع الصورة الي 
بر“ مها العلاء المشتغلون بالسامية عادة عن العقلية السامية»وهى مثلها اشا مستمدة 

من آراء وملاحظات وأوصاف عاءة شاملة و تستند الى عوٹ علمية ودراسات 
ا > لذا فاني لا أستطيع أن أقول أكثر مما قلته بالنسبة الى تحديد العقلية 
السامة »> من وجوب الريث والاستمرار ف البیحث ومن ضرورة جنب التعمم 
والاستعجال ئي اعطاء الأحكام . 


وتقوم نظرية أحمد أمين ني العقلية العربية على أساس آنها حاصل شيشن وخلاصة 
عاملين » أثرا مجتمعين ني العرب وكوّنا فيها هذه العقلية الي حددها ورسم 
معا مها ني النعوت المد كورة . والعاملان ني رأيه هما: البيئة الطبيعية والبيئة الاجماعية. 
وعى بالبيئة الطبيعية ما حيط بالشعب طبيعيا من جبال وأنهار وصحراء وجو 
ذلك » وبالبيثة الاجماعية ۴ محبط بالامة من نظم اجماعية کنظام حكومة ‏ ودين 
وأسرة ونحو ذلك . وها معا مجتمعين غر متفصلين > أثرا في تلك العقلية . 
٠‏ وهذا رفض أن تكون تلك العقلية حاصل البيغة الطبيعية وحدها » أو حاصل البيثة 
الاجماعية وحدها . وخطأً من أنكر أثر البيثة الطبيعية في تكوين العقلية ومن هنا 
انتقد ( هیکل ) ) Hegel‏ ( « لأنه أنكر ما للبيثة الطبيعية E‏ في تکوين 
العقلي اليوناني »> وحجة ر( هيكل ) أنه لو كان للبيئة الطبيعية أثر في تكوين 
العقليات » لبان ذلك في عقلية الأتراك الذين احتلوا أرض اليونان وعاشوا في 
E‏ « ولکنھم لم یکتسبوا مع ذلك عقلهم ولم تكن هم قابليا- ہم ولا ثقافتهم. 
ورد U E‏ 

هي المؤثر الوحيد » إذن لكان مث العقل اليوناني يوجد حيث بوجد اقليمه › 
وينعدم حيث ينعدم » أما والعقل اليوناني نتيجة عاملين »> فوجود جزء العلسة 
لا يستلزم وجود المعلول ٠۲‏ .. 


۱ فجر الاسلام ( ٥١‏ فمابعدها) . . 


وأثر البيثة الطبيعية ني العرب » ألما جعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها 
الشمس»ويقل فيها الماء »> ومجف المواء > وهي أمور لم تسح للنبات أن يكر ؛ 
ولا للمزروعات أن تنمو › إلا كلا" مبعاراً هنا وهناك » وأنواعاً من الأشجار 
والنبات مفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ » والجو" الجحاف » فهزلت 
حیوانام > وحلت أجسامهم > وهي كذلك أضعفت فيها حركة المرور › فلم 
يستطع السر فيها إلا الجمل › فصعب .على المدنيات المجاورة من فرس وروم أن 
تستعمر الجزيرة » وتفيض عليها من ثقافتها › اللهم إلا ما تسرب منها في مار 
ضيقة معوجة عن طرق متلفة » . 

وأثر آخر كان هذه البيئة الطبيعية ني العرب »هو نها أثرت في النفوس فجماتها 
تشعر أنها وحدها تجاه طبيعة قاسية » تقابلها وجهاً لوجه» لا حول جا ولا قوة › 
لا مزوعات واسعة › ولا أشجار باسقة » تطلم الشمس فلا ظل > ويطلع 
القمر والنجوم فلا حائل » تبعث الشمس أشعتها المحرقة القاسية. فتضصيب أعماق 
نخاعه » ویسطع القمر فرسل أشعته الفضية الوادعة فتبهر لبه »› وتتألق النجوم 
في السياء فتملك عليه نفسه » وتعصف الرياح العاتية فتدمر كل ما أتت عليه . 
أمام هذه الطبيعة القوية › والطبيعة الجميلة > والطبيعة القاسية » نهرع النفوس 
الحساسة الى رحن رحى » والى بارىء مصور والى حفيظ مغيث - الى الله . 
ولعل هذا هو السر ني أن الديانات الثلاث الي يدين مها أكثر العام »> وهي 
اليهودية والنصرانية والإسلام نبعت من صحراء سيناء وفلسطين وصحراء العربا . 

والبيغة الطبيعية أيضاً > هي الي ثرت _ على رأیه ي طبع العربي › 
فجعلته كثيباً صارها يغلب عليه الوجد »› موسيقاه ذات نغمة واحدة متكررة عابسة 
حزينة » ولغته غنية بالألفاظ › إذا كانت تلك الألفاظ من ضروريات الحياة في 
المعيشة البدوية ›» وشعره ذو حدود معينة مرسومة » وقوانينه تقاليد القبيلة وعرف 
الاس » وهي الي جعلته كرعاً على فقره › ببذل نفسه في سبيل الدفاع عن 
ہی قبیلته . کل هذه وأمثاها من صفات ذکرها وشرحها هي ي رأيه من خلق 
هذه البيئة الطبيعية الى جعلت لمزيرة العرب وضعاً خحاصاً ومن أهلها جاعة امتازت 
FTE‏ 
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وقد استمر ( أحد أمين ) › في شرح أثر البيثة الطبيعية في عقلية العرب وني 
مظاهر تلك العقلية الي حصرها كا ذكرت ني اللغة والشعر والأمثال والقصص › 
حى انتهى من الفصول الي خحصصها ني تلك العقلية . أما أثر البيشة الإجماعية 
الي هي ني نظره شريكة لبيتة الطبيعية. ني لها وضلها في العقلية الجاهلية وفي 
كل عقلية من العقليات » فلم بتحدث عنه ولم يشر الى فعله » ولم يتكلم على 
أنواع تلك البيئة ومقومانها الي ذكرها ني أثناء تعريفه لما »> وهي : ١‏ ما حيط 
بالأمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك ۾ › . خلص 
من خثه عن العقلية العربية وعن مظاهرها وكأنه نسي ما نسبه الى العامل الثاني 
من فعل › بل الذي رأبته وفهمته من خلال ما کتبه انه أرجع ما جب ارجاعه 
الى عامل البيئة الاجياعية - على حد قوله - الى فعل عامل البيثة الطبيعية وأثرها 
ني عقلية العرب الجاهليين . وهكذا صارت البيثة الطبيعية هي العامل الأول الفعال 
ني تكوين تلك العقلبة »> وحرمنا بذلك من الوقوف على أمثلته لتأثر عامل البيئة 
الإجناعية في تكوين عقلية الجاهلين . 

وأعتقد ان ( أحمد أمين ) لو كان قد a‏ 
الفر نسية أو الانكليزية عن تأريخ اليمن القدم المستمد من المسند » ولو كان قد 
وقف على ترجات كتابات المسند أو الكتابات المودية a‏ واللحيانية › ا 
كان قد أهمل الإشارة الى أصحاب تلك الكتابات » ولعمداآل حتما في حدود 
تعريفه للعقلية ااعربية » ولأفرز صفحة أو أكثر الى أثر طبيعة أرض اليمن 
وحضرموت ني عقلية أهل اليمن وفي تكوين حضار مم ولقافتهم › فن فیا ذکره 
ني فصوله عن العقلية العربية الجاهلية ما مجحب رفعه وحذفه بالنسبة الى أهل اليمن 
وأعالي الحجاز . 

ونجد في كتاب ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) لحافظ وهبة فصلا 
بعنوان ( السكان ) » وزدت فيه ملاحظات كيسة عن عقلية الحضر وعقلية البدو 
ني المملكة العربية السعودية وني بعض المناطق المجاورة ها ني الزمان الحاضر. وهذه 
الملاحظات وان كانت تتعلق بعرب هذا اليوم » الا نها مع ذلك ذات فائدة 
ومنفعة لفهم العقلية الجاهلية » فالزمان وان تباعد بين عرب الجاهلية وعرب القرن 
العشرين ءالا ان اللعصائص العقلية لأكثر أهل البادية المنعزلن عن عالمهم الحارجي 
لا تزال هي هي › لم تنغر ني كشر من الأمور »> بل خل من نسميهم (الحضر) 
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أو العرب المستقرين في جزبرة العرب › فإن البعيدين منهم عن الأماكن الي ها 
اتصال بالعالم اللحارجي وبالأجانب لا بزالون محتفظون بكثر من خصائص عقلية 
حضر اليمن أو الحجاز عند ظهور الإسلام . ومن هنا تفيدنا ملاحظات ( حافظ 
وهبة ) هذه وملاحظات غره من أذكياء العرب والسياح واللحراء الأجانب » 
فائدة كبرة في التعرف على أسس تفكر العرب قبل الإسلام . 

وني حديث ( حافظ وهبة ) عن طباع الحضر أشار الى اختلاف طباعهم 
باختلاف آما نهم > فقال : و والحضر تلف طاعهم باختلاف الناطق الي 
يعيشون فيها › وظروف الياة الي تحيط ہم فأهل حايل أقرب مظهرا الى البداوة. 
وأهل مكة والمدينة واليمن العالية أبعد مظهرآً عن البداوة من البلاد الأخرى العربية» 
وأهل القصم ألن عريكة من أهل العارض ٠‏ لأنہم كشرو الإحتلاط والتعامسل 
مع البلاد الأخحرى كالشام وفلسطن ومصر › ولذا فترى موظفي ديوان اللك 
المكلفن بالمقابلات والتشريفات من أهل القصم أو حايل . 

وأهل الرياض أرقى بكثر من أهل الدواسر الذين لم يضارقوا بلادهم › وم 
يعرفوا شيا عن أحوال العام اللحارجي' . 

وأشار إلى تنافس الحضر والى تفاخحرهم وتفضيل انهم بعضهم على بعض 
ني الشماثل والعادات وحى في اللهجات . 

ومن طباع الحضري »› كا بقول « حافظ رهبة » ١‏ الحلتق التجاري » › 
وهم يتباينون ني ذلك أيضا بتباين أماکنهم »> د فأهل القصم والزلفى وشقرا › 
أنشط من أهل نجد ني التجارة . فقوافلهم تقصد ساثر الجهات العربية » وتجارهم 
كشرآً ما يسافرون الى اند ومصر في سبيل التجارة » والتجار النجديون المعروفون 
ني اند ومصر والعراق من أهل هذه البلاد » . « أما أهل الكوبت » فنشاطهم 
في التجارة البحرية ... ويغلب على حضر الجزيرة - وعلى الأخحص أهسل خليج 
فارس - التعاون التجاري سواء بين الأهالي بعضهم مع بعض' أو ن الأمراء 
والأهالي ۲ . 

أما طباع البداوة»وهي طباع تختلف عن طباع أهل المدن فقد وصفها بقوله: 


١‏ حافظ وهبة ر ص۷). 
المصدر نفسه ( ص ۸ فمأ بمدها ) 
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« أما البدو › فهم القبائل الرحل المتنقلون من جهة الى أخرى طلباً للمرعى أو 
لاء » والطبيعة هي الي جر البدوي على المحافظة على هذه الياة › و البدوي 
حياة شاقة E‏ ا متمتع بأكر قسط من الحرية يفضلها فضلها على أي 
حياة مدنية أخحرى . هذه اة هي الي جعلت القبائل يتقاتلون ني سبيل 
المرعى والماء » وهي الي جعلت سوء الظن يغلب على طباعهم » فالبدوي بنظر 
الى غبره نظرة العدو الذي محاول أخحذ ما بيده أو حرمانه من المرعى . 

« إن البدوي ني الصحراء لا مه إلا المطر والمرعى › فأزمته الحقيقية اباس 
الطر أوقلة المرعى ولا ببالي عا يصيب العام في اللعارج ما دامت أرضه مخضرة > 
وبعره سميناً وغنمه قد اکتنزت ما وقد طبقت شحماً . 

3 اما إذا نما السكان وضاقت م الأرض او لم تجد اراضيهم بالمرعی »فليس 
هناك سبيل إلا الزحف والقتال » أو المجرة إن كان هناك سبيل اليها »> وكذلك 
القبيلة الى غلبت على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامها سبيل 
آحر ت المجرة . 

« لقد كان البدو قبل ثلاثن سنة في غارات وحروب مستمرة » كلل قبياة 
تنتهز ارصن اللإغارة على جاربا النهب ماها > وغدد الإمارات وتشان الأمراء 
وتخاصمهم نما يشجع البدوي . 
« ومذا كان للقبيلة قيمتها أي بلاد العرب ٬فالإنسان‏ يقوى بأبنائه وأبناء عمومته 
الأقربين والأبعدين » واذا كانت العصبية ضعيفة أمكن تقوبة القبيلة بالتحالف مع 
سواها حى بقوى الفريقان وبأمنا شر غبرها من القبائل القوية 
« وقد جرى العرف ان القبائل تعتبر الأرض الي اعتادت رعيهاءوالمياه الي 
اعتادت أن تردها ملكا ما » لا تسمح لغرها من القبائل الأخرى بالدنو منها 
الا بإذنما ورضاها»وكثراً ما تأنس احدى القبائل من نضسها القوة فتهجم بلا سابق 
انذار على قبيلة أخرى › وتنتزع منها «راعيها ومياهها . 
« إن قبائل العرب ليسوا كلهم سواء ني الشر والتعدي على السابلة والقوافل › 
فيعضها قد اشتهر أمره بالكرم والسماحة والترفع عن الدنايا »> كا اشتهر بعضها 
بالتعدي وسفك الدماء بلا سبب سوى الطمع فيا في أيدي الناس . 
« ليس للبدوي قيمة حربية تذكر › ولذا كان اعماد الأمراء على الحضر > 
فهم الذين يصمدون لقتال ويصرون على بلائه وبلوائه . وکشراً ما كان البدو 
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شرا على الأمبر اللصاجپەن '» ٠‏ فزن ذلك الأمر اذا ما بدت امزعة هم 
البادئن الھب ER‏ ومحتجون بام هم أو من الأعداء المحاربن ۳ 

« والبدوي إذا لم جد سلطة تردعه أو تضرب على يده يرى من حقه لهب 
الغادي والرائح › فالحق عنده هو القوة مخضع ها » ونخضع غبره ا . على أن 
هؤلاء قواعد للبادية معتير ة عندهم کقوانن مجحب احرامها »› > فالقوافل الي غر 
بأرض قيلة وليس معها من محميها من اراد هته الق رة ل بوذا 
فقد اعتادت القوافل قذعاً أن يصحبها عدد غبر قليل من القبائل الي ستمر بأرضها 
ويسمون هذا رفيا . 

والبدوي محتقر الحضري مها أكرمه > كا ان الحضري عقر البدوي ,٠‏ فإذا 
وصف البدوي الحضري › فانه في الغالب بقول حضري تصغراً لشأنه . 

ومن عادة البدوي الاستفهام عن كل شيء » وانتقاد ما يراه مالفا لذوقه أو 
لعادته بكل صراحة » فإذا مررت بالبدوي ني الصحراء استوقفك وسألك من 
ين أنت قادم ؟ وعمن وراءك من المشايخ والحكام ؟ وعن المياه الي مررت l؟‏ 
وعن أخبار الأمطار والمراعي ؟ وعن أسعار الأغذية والقهوة ؟ وعن في البلد 
من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بين الحكام بعضهم وبعض . 

ومع أن البدو قد اعتادوا النهب والسلب ٠‏ فإنهم كشراً ما يعفون عن أهل 
العم خوفاً من غضب الله عليهم » وبعض البدو لا علف کاذباً مها كانت النتيجة. 
والبدوي بنكر إذا وجد مالا للإنكار » ويفلت عهارة من الاجابة عما يسال »' 
ولكن إذا وجه له الیمین وکان لا مفر له اعرف مجرمه إذا کان مذنباً › ولا 
علف کاذباً » ۰ 

« وليس أعدل من البدوي في تقسم الغنيمة ٍ قد يتلفون الشيء 8 
للعدل » ويقسمون السجادة بينهم کا يقسمون القميص أو السروال « کل 
إرضاء لضماثر هم ودفعاً للظم »> إمم يعرفون 4 حى المعرفة لأنها بيو م ۴ 
بعیشون فيها › ومع ذلك فهم يقسمونها مراعاة للعدل »> أما الإبل والغم فم 
يقسمو ها اذا أمكن القسمة أو بقومونما بشمن اذا لم يكن هنالك سبيل للقسمة » . 

« والبدو لا بفهمون المياة حق الفهم كا يفهمها الحضري › لا يفهمون 
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البيوت وهندستها » ولا يفهمون فاثدة الأبواب والنوافذ اللحشبية » حى ان البدو 
الذين كانوا ي جيش الملك حسن ي الثورة العربية كان عملهم بعد الإستيلاء على 
الطائف نزع خحشب النوافذ والأبواب » لا لبيعها والانتفاع بثشمنها ‏ بل لاستع اها 
وقوداً اما للقهوة أو او أو التدفثة » وبدو نجد قد فعلوا مشل ذلك تماما » 
فعندما أسكنت الحكومة بعض القبائل ني ثكنة جَروّل » اكمشفت الحكومة ان 
النوافذ اللشبية والأبواب تنقص بالتدریج » وانما استعملت للطبخ و عضر القهوة › 
فأخرجهم جلالة اللك توا من اللكنة > وأسكن الحضر فيها ›» والحضر بطبيعتهم 
يفهمون ما لا يفهمه جهلة البدو عن النوافذ والأبواب . 

« وللبدو مهارة فائقة ني اقتفاء الأثر » وكشراً ما كانت هذه المعرفة سبباً ي 
اكتشاف كثر من الجرائم ولا تكاد تخلو قبيلة من طائفة منهم . 

« والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية تحافظ على أنساما نمام المحافظة 
وتحرص عليها كل الحرص » فلا تصاهر الا من يساوما ني النسب › والقباثل 
المشكوك ني نسبها لا يصاهرها أحد من القبائل الو 

« آما حكام العرب »فير فعون عن ساثر الناس حضرهم وبدوهمءلا يزوجون 
بناتم الا لقرباهم . أما هم فيتزوجون من بشاءون » وطبقات الحكام بترفسع 
بعضها على بعض : الأشراف يرون أنفسهم أرفع الاق بنسبهم › وآل سعود 
یرون 2 أرفع من الأشراف » وأرفع من سواهم من حكام العرب 
الآخرين ۳ 

« وهنا تری ا الصحيحة البدوية الي لا تملك شروى نقر ترفض اأزواج 
من غي » لأنه ابن صانع > أو انه من سلالة العبيد » أو لن نسبه القبلي محبط 
به شيء من من الشك › فسلطان المال لا قيمة له عند العرب . ومع وجود هذه 
الروح الأرستقراطية الي تتجلى فقط في الزواج ورياسة القبيلة والحكم لا یکاد 
يوجد فارق ي طرق المعيشة الأخرى » . 

ومن عادة القسم الأكر من سكان الجزيرة » ولا سما البدو » محاطبة رؤسائهم 
بأسمائهم أو بألقاہم » لألهہم لا يعرفون الألقاب وألفاظ ‏ التعظم والتفخم »فيقولون 
يا فلان ويا آبا فلان ويا ,العمر 
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ولا يزال العربي الصريح ينظر الى الحرآف والمهن نظرة ازدراء » والى 
المشتغل ما نظرة احتقار وعدم تقدير . 

والبدوي » لا ينسى المعروف »> ولكنه لا ينسى الإساءة كذلك › فإذا ا 
اليه » ولم يتمكن من رد الإساءة في الحال » كظم حقده في نفسه » وتربص 
با مسي ء حی جد فرصته فينتقم منه . فذاكرة البدوي > ذاكرة قوية حافظة 
لا تنسى الأشياء . 

فنرى من هذه اللاحظات أن كثراً من الطباع الي تطبع ما عرب الجاهلية 

ما زالت باقية » وبينها طباع ى عنها الإسلام وحرآمها » لأا من خحلال 
الجاهلية » ومع ذلك احتفظ ما البدوي وحافظ عليها حى البوم » وسبب ذلك 
أن من الصعب عليه نبذ ما کان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقالید . فالتقالید 
والعرف وما تعارفت عليه القبيلة هي عنده قانون البداوة . وقانون البداوة دستور 
لا عكن تخطبه ولا مالفته »> ومن هنا مخطىء من يظن أن البداوة حرية لا حد 
ها ٤‏ وفوضی لا پردعها رادع > وان الأعراب فرديون لا محضعون لنظام ولا 
لقانون على نحو ما بتراءى ذلك للحضري أو للغريب . الهم أي الواقع خاضعون 
لعرفهم القبلي خضوعاً صارما شديداً » وكل من حرج على ذلك العرف يطرد 
من أهله ويترا قومه منه » ويضطر آن يعيش ( طريداً ) أو ( صعلوكاً ) مع 
بقية ( صماليك ) . 

العرب والعربي رجل جاد صارم » لا ميل الى هزل ولا دعابة › فليس 
من طبع الرجل أن يكون صاحب هزل ودعابةء لأا من مظاهر الحفة والحمق» 
ولا يليق بالرجل أن يكون خفيفا . وهمذا حذر في كلامه وتشدد في مجلسه › 
وقل ي مجتمعه الإسفاف . واذا كان مجلس عام > أو مجلس سيد قبيلة» روعي 
فيه الإحتشام » والابتعاد عن قول السخف » والإستهزاء بالآحر بن ء وإلقاء النكات 
والأضحكات » حرمة لآداب المجالس ومكانة الرجال . 

واذا وجدوا ني رجل دعابة أو ميلا“ الى ضحلك أو اضحاك › عابوا ذلك 
الرجل وانتقصوا من شأنه كائناً من كان »› وعبارة مثل ١‏ لا عيب فيه غير أن 
فيه دعابة ۾ أو « لا غيب فيه الا أن فيه دغابة » > هي من المبارآات الى 
تعر عن الانتقاص والمز واللمز 

والبدوي عغافظ متمسلف ميته وما قدر له › معتز ا کتب له وان کانت 
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حياته خشونة وصعوبة ومشقة . ومن هذه الروح المسيطرة عليه » بقي هو هو › 
لا بريد تجديداً وتطوير » الا اذا أً كره على التجديد والتغيير والتبديل › فهنا 
فط خضع لقانون ( القوة ) »> وهو لا يسم و رة 
بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة > فيتقبل الأمر الواقع مستسلماًء ومع ذلك ببقی 
متعلقاً ما فيه > حاول جهد امكانه التمسك به > ولو بلباسه وبا جدیدا . ونی 
القرآن الكرم آبات بینات فيها تقریع وتعنيف للأعراب ووصف لمیا ہم 
فيها أن الأعرابي مافظ لا بقبل تجديداً » ولا يرضى بي تغير کان لا بتفق 
وسنة الآباء والأجداد » ومنطقه في ذلك : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ٠٠۲‏ 
« إنا وجدنا آباءنا على أمة > ونا على آثارهم مقتدون »" 

ولمذا لا جد البدو يؤمنون بسنة التقدم والنشوء والارتقاء . فالبدوي يعيش 
بدا کا عاش آباۋه وأجداده › مساکنه بیوت الشعر » وهی لا تحمیه ولا تقیه 

من أثر أشعة الشمس المحرقة ولا من العواصف والأءطار » ومع ذلك لا يستيدها 
ا > ولا يفکر في تسین وضعه وتغیر حاله : « إنا وجدنا آباءنا على 
أمة »> وإنا على آثارهم مقتدون » . وليس من الممكن أن تقوم ني هذه البادية 
ثقافة غير هذه الثقافة الصحراوية الساذجة ٠‏ ما دام البدوي مستسلماً مسلماً نفسه 
للطبيعة ولک القدر » وهو استسلام اضطر الى الحضوع له والإعان حکمه « 
ع عمل الطبيعة القاسية فيه منذ آ لاف السنين . 

و كيف بغر حاله » وليس في البادية ما يساعده على تغيبر الحال » ليس 
فيها ماء كاف ولا شجر نام ولا آمطار وخضرة › فهو يعيش على كرم 
الطبيعة ورحتها . أما اذا تكاثر عدده » وزاد عدد خيام القبيلة » اضطرت الى 
التنقل الى مكان آخر » أحسن وأنسب من المكان القدم . وهكذا صار داتماً ني 
تنقل من مکان الى مکان . 

وتحمس الأعراب وأشباه الحضر ني دفاعهم عن العرف » ليس عن بلادة 
وغباء وشعور بضعف ني الكفايات » كلا فلابدؤي ذكاء وقاد وفطنة وكفابة 
وموهبة ›» وهو إذ يتاوم التغبر والتبدل والتجدد » لا بقاومه عن غباء وبلادة 


المائدة » الاية ٠١٤‏ . 
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وعن شعور بضعف تجاه تقبل الحياة الجديدة »> وإنما يقاومه لأنه بشعر عن غريزة 
فيه أن حياته أفضل وأن البداوة حربة وانطلاق وعدم تقيد »> وأن التطور إن 
ل بأت منه » فهو شر وبلاء » وآن کیانه مرتبط بتقالیده » وأن وجوده من 
وجود آبائه وأجداده ٠‏ فهو إن انحرف عن عرفه عرض نفسه وأهله وقبیلته وکل 
وجود قومه للهلاك » فهو لذلك يرفض كل بجديد وتغير وإن بدا لنا أو له أنه 
لمصلحته » لغريزة طبيعية فيه وي كل انسان » هى غريزة المحافظة على البقاءء 
فخوفه من تعرض تقاليده وكيانه للخطر » هو الذي جعله عافظاً شديد التمسك 
بالعرف والعادة . أما إذا شعر هو أو أشعر من طريق غر مباشر بفائدة التطور 
والتغير وما سيأتيه من نفع وربح ْ ولا سما ذا ل یکن ٤‏ التغير ما يعارض 
عرفه ولا يناقض تقا ليده ¢ فإذه رتقبله وبأخحذه 4 ويظهر مقدرة ومهارة فيه ¢ 
حی ٤‏ الأمور الفنية الحديثة الغر دة عنه . ويروي خر اء شر کات البترول کثراً 
من القصص عن مقدار براعة البدو وحذقهم في إدارة الآلات والأعمال الي 
وكلت الهم . وهتاك شهادات أخرى ماثلة وردت من جهات فنية أخرى . ولو 
ا خؤلاء البدو مرشدون وخر اء عقلاء کیسون هم عم بنفسيا م ¢ واو عرفت 
الحكومات العربية عقليانهم ومشكلام > لكان ثي الامكان تحويلهم الى ثروة نافعة 
لا تقدر بٿمن ۰ ولتجنبت بذلك المشكلات الي تواجهها مهم ي 

حى الطب »> هو ٤‏ البادرة طب بدوي متوارٹ لا يتغار ولا بتبدل ¢ يقوم 
على المداواة بتجارب (العارفة ) ني الطب . ولا يطمثن الاعرابى الى طب أهل 
الحضر » مها فتكت به الأمراض وأنزلت به من آلام > ذلك لأن طب أهسل 
الحضر هو طب غريب عليه بعيد عنه » فهو لذللك لا بطمثن اليه . اللهم إلا 
اذا آقبل عليه رؤساؤه وساداته › أو أقنع عنطقه وبطريقة إدراكه هو للأمور أن 
ني الدواء الذي يداوى به شفاء“ لمرضه › وعندئذ بقبل عليه م يزيد اقباله عليه» 
حى بکون مألوفاً عنده » بل یقوم ني مثل هذه الحالات باختزان ما مکن اختزانه 
من الدواء للمستقبل من غر أن يفكر في كبفية خزنه > أو ني المدة المقدرة لعمر 
ذلك الدواء ( وتلفه بعك انقضا نها 


ووصف الأعراب ي القرآن الكر م بالغاظة والجفاوة وبعندم الادراك وبالنفاق 


جان جاك بيرلي : جزيرة العرب ( ص ٠١١‏ ) . 
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وبالتظاهر ي اللسان عا حالف ما في الجنان : « قالت الأعراب : آمنا » قل» 
N‏ افلا هوا فل الاد ی کی ۰ وان 
تطیعوا الله ورسوله › لا لتکم من أعالكم شيشا » إن الله غفور رحم ٠)‏ 
و ومن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردأوا على النفاق › 
لا تعلمهم ٤‏ نحن نعلمهم » سنعذمم مرتين › م يردآون الى عذاب عظم »". 

فالأعرابي « البدوي » إنسان لا يعتمد عليه» مسلم ومع ذلك يتربص بالمسامين 
الدواثر › فإذا حذل المسلمون في معركة » أو شعر بضعف موقفهم خذهم 
وانقلب عليهم > أو اشترط شروطا ثقيلة عليهم » محيث جد فيها حرجا له 
لیخاص نفسه من الوضع الحرج الذي صاب المسلمن . فلا يكلف نضه › ولا 
حخشى من مصر ميء ينتظره إن غلب المسلمون. ٠‏ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 
وا آلا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله › والته علم حکم۔ . ومن 
الأعراب من بتخذ ١ا‏ ينفق مغرماً ويتربص بكم الدواثر عليهم داثرة السوء والله 
می علم ۲" ¢ والأعرابي ۾ يسم في الغالب عن عقيدة وعن فهم ٠‏ إغا اسم 
لن رئيسه قد آسل فسيّد القبيلة إذا آمن وأسل > أسلمت قبيلته معه . وقد 
دخحلت قبائل برمتها في النصرانية لدخول سيدها فيها . وقد وردت ني سورة 
الحجرات هذه الآيات في وصف بعض الأعراب : ١‏ قالت الأعراب آمناء قل : 
م تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا » ولا يدحل الإعان في قلوبكم . وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا یلتک من أعالك شيا . إن الله غفور رحم . لما المؤمنون »› 
الذين آمنوا بالله ورسوله م آم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » 
أولئك هم الصادقون . قل أتعلّمون الله بدینکم ؛ والله بعلل ما في السموات وما 
في الأرض . والله بكل شي علم . تون عليك أن أسلموا . قل لا توا علي 
إسلامكم » بل الله ممن عليکم » أن هدام لاإعان إن كنم صادقین»؛ 

وقد استشى القرآن الكرم بعض الأعراب مما وصمهم به من الكفر والنفاق 
والتربص وانتهاز الفرص فنزل الوحي فيهم : « ومن الأعراب من يؤمن بالله 


سورة الحجرات الاية ٠٤‏ . 
سورة التوية »> الاية 1۰١‏ .° 
سورة التوبة الاية ٩۷‏ وما بعدها . 
سورة الحجرات الابة ٠١‏ وما بعدها 
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واليوم الآلحر » ويتخذ ما بنفق قربات عند الله وصلوات الرسول »ء ألا إلا قربة 
هم raa CS‏ 

وقد "وص ف الأعراب بالغلظة واللحشونة » فقيل + أعرابي قلح » وأعرابي 
جلاف » وما شاكل ذلك . وني الحديث ( من بدا جفا ) » أي من نزل البادية 
صار فيه جفاء الأعراب' 

وذكر أن الرسول وصفه ( سراقة ) 2 من أعراب ( بي مدلج ) بقوله: 
ر وان کان أعرابیاً وال على عقبيه ۾" . وأنه نعت ر( ا بن حصن ) 
قائد ( غطفان ) يوم الأحزاب ب ر الأحمق المطاع )“ . « وكان دحل عل 
النبي صلى الله عليه وسلم » بغر اذن» فلا قال له أين الاذن ؟ قال ما استأذنت 
على مضربسي قبلك . وقال: ما هذه الحمراء معلك يا محمد ؟ فقال : هي عائشة 
بنت بي بكر . فقال : طلقها وانزل لك عن آم البنن . ني أمور كشرة تذكر 
من جفائه . أسلم ثم ارتد وآمن بطليحة حين تنبا وأخذ افاي ا 
رضي الله عنه › سرا فن عليه ولم يزل مظهر! لاإسلام على ا وعنجهيته 
ولوثة أعرابيته حى مات » . 

وأذكر ان « الأعرابي اذا قيل له يا عربي فرح بذلك وهش › والعربي 
اذا قيل له يا أعرابي 
عنهم أي العقل وني الثقافة والمنزلة الإجاعية . 

وهذه الصفات الي لا تلائم الحضارة ولا توائم سان التقدم ي هذه الحياة › 
هي الي حلت الإسلام على اعتبار (التبدي ) أي (التعرب)بعد المجرة رداة على 
بعض‌الأقوال وعلى النهي عن الرجوع الى البادية والعيش ما عيشة أعرابية.فلا خرج 
( أبو ذر ) الى الربذة قال له عمان بن عفان : « تعاهد المدينة حى لا ترتد 
أعرابياً » . فكان « تاف من الربذة الى المدينة محافة الأعرابية "٠‏ . ولا وصل 


غضب ٠۲‏ . وذلك لإزدراء العرب الأعراب: ولارتفاعهم 


سورة التوبة الاية ٩۹‏ 
الفاخر ( ص ٠١‏ ) > بلوغ الارب )٥/٣(‏ ) . 
الروض الانف ( 7/۲ ) . 
الروض الانف ( ۱۸۸/۲ ) › 
تاج المروس (۲۲۲/۲ ) › « الكوبت » . 
العلبری ( )۲۸۲/٤‏ . 
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( عبدالله بن مسعود ) الربذة ٠‏ ورأى ابنة أبي ذر وهي حاثرة وكان والدها قد 
فارق الحياة لتوّه »> سأها : « ما دعاه الى الإععراب ٠١‏ . وني الحديث : 
« ثلاث من الكباثر منها التعرب :بعد المجرة » . وهو أن يعود الى البادية ويم 
مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً . وكان من رجع بعد الهجرة الى موضعه من 
غبر عذر بعدونه كالمرتد" . وذللك بسبب جفاء الأعراب والجهالة > ومن هنا 
كرهت شهادة البدوي على الحضري فورد في الحديث «لا تجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية » . لام في الغالب لا يضيطون الشهادة على وجهها ولا في البدوي 
من جفاء وجهالة بأحکام الشرع" . 

وقد عرف العربي الحضري ب (القراري ) » أي الذي لا ينتجعم ويكون 
من آهل الأمصار > وقيل ان كل صانع عند العرب قراري؛“ . وهذه النظرية 
هي نظرة أهل البداوة بالنسبة لأهسل الحاضرة » فالصانع عندهم انسان مزدرى 
لاشتغاله بصنعة من هذه الصنائع الي يأنف منها العربي الحرَ . 

والحتق ان النعوت المد كورة لا تلازم جميع الأعراب ولا تنطبق عليهم كلهم. 
فهم محتلفون مثل أهل الحضر › باختلاف مواضعهم » من قرب عن حضارة 
ومن بعد عنها › ومن وجود ماء وخحصب > أو جدب أو فقر »وما شا كل ذلك. . 
كا ان بعض النعوت المذكورة تنطبق على بعض أهل المدر أبضاً . ومذا نجسد 
القرآن الكر م يطلقها علبهم »ولکن لا على سبيل التعمم بل على سبيل التخصيص»› 
فهي نتائج ظروف خاصة وأحوال معينة » لا بد وأن تؤثر ي أصحاما فتكسبهم 
تلك الصفات والمؤثرات . كا ان العسرب > أي الحضر › لم يكونوا كلهم في 
التلحضر على درجة واحدة سواء » فبينهم اختلاف وتباين » وممذا التباين تباينت 
خصائصهم النفسية بعضهم عن بعض . 

والبدوي الذي تمكن « ابن سعود » أو غيبره من الحكام من ضبطه بعض 
الضبط ومن الحد من غاراته على الحضر أو على البدو الآخرين »> هو البدوي 
نفسه الذي عاش قبل الميلاد وني عهد إسماعيل › والذي قالت بي حقه التوراة : 


۰. ) ۳۰۸/۲ ( الطبری‎ ١ 

۲ تاج العروس ( ۲٥۲/۳‏ ) > « الكوبت » . 
+ اللسان ( 1۷/١۲‏ ) . 

۽ اللسان )۹./٥(‏ . 


« يده على الكل ويد الكل عليه ٠۲‏ . وهو سیبقى كذلك ما دام بدویاً ترتبط 
حياته بالصحراء » ينتهز الفرص كلا وجد وهنا في الحكومات وقوة في نفسه على 
أخذ ما بجده عند الآخرين . وهو إن هدأ وسكن »› فلأنه جد نضه ضعيغا تجاه 
ساطة الكومة > ليس في استطاعته مقاومتها اضعفت سلاحه » فإذا شعر بقوته 
۾ خش عندثذ أحداً . 


وقد تأصلت الفردية في أنفس الأعراب وني أنفس أشباه الحضر وني أكثر 
الحضر » حى صارت أنانية مفرطة » عاقت المجتمع العربي ني الجاهلية وني 
الإسلام عن التقدم وعن التوثق والاتحاد . وني الأدبن الجاهلي والإسلامي أمثاة 
عديدة سارت بين الناس ثل هذه النظرية الضيقة الى الحياة .. ورد ني الحديث 
عن أي هربرة آنه قال :« قام رسول ال > صلى الله عليه وسم »> الى .الصلاة» 
وهنا معه » فقال أعرابي في الصلاة : الهم ار همي ومحمدا » ولا ترحم معنا 
أحدا »" . فقد م نفسه على اروا > مم آنه مسل حمله دینه وأدبه : أدب 
الإسلام على تقدم الرسول عليه » م إنه لم خصص أحداً بالرحمة غير الرسول 
وغبر نفسه مدفوعاً ذه الأنانية القبيحة . وکثراً ما تسمع الناس يتمثلون بقول 
بي فراس E‏ اق 8 


يتمشل به الحضر تعبراً عن فلسفة ووجهة نظر قدعة الى هذه الحياة » مبعثها 
الوضع السيء العام القلق الذي عم المجتمع ET‏ > والذي جعل الفرد 
شەر بعدم وجود من حمیه ويساعده » فتحول غضبه الى عقيدة مؤذية مضرة 
ويا للأسف . 

والبداوة عام خاص قائم بذاته ؛» تکونت طباعها وخصائصها من الظروف الي 
نشأت فيها » هما مقاييسها وموازينها اللحاصة »> وهي مقابيس وموازين تختلف عن 
مقاييس الحضر وموازينهم » الحضر البعيدين عن البادية وعن أحوال البداوة ولذلاك 
احتلفت افهام الجاعتعن وتباعدت عقلبا) » ومن هنا يظهر خطأً من محکم على 
البداوة عقابيس أهل الحضارة ويفسر ما بقع من الأعراب تفسبره لا بقع من 
أهل المدر من أعمال » ومن هنا أيضا نجد أن البداوة لا تستطيع فهم منطق الحضر 


٠١ الاية‎ ٠ ٠١ التكوين » الاصحاح‎ ١ 
۰ (۸٩/۱ ( سنن ابي داو ود‎ ٣ 


YAT 


ولا تستسيغ أسلوب حياہم > ولا تأمنهم » لأن عالمها تلف عن عالم الحضر › 
ولأنها تجد من قيود الريف والمدن ما يصعب عليها تحمله » ولأا ترى في الحضر 
جاعة حيل وشر ومكر فلا تأمنهم » ولا تستطيع أن تطمئن اليهم › مها أظهر 
الحضر نحوها من عطف واحسان. وقد كابدت البداوة كثرا كا كابدت الحضارة 
كشرا أيضا من جراء سوء الفهم هذا الناجم من اختلاف العقليتن . 

ويظهر البدوي في عبن الحضري الحديث › وكأنه انسان مزدوج الشخصية 
جامع للنقيضين › له وجهان . فهو محارب مارب معك وي صفوفلك » أما اذا 
شعر “أن المزعة ستحل بك » فإنه أول من ينقلب عليلك » فيمعن عندئذ في سلبلك 
ما معك ولہبه »> لا فرق عنده أن يكون الذي مارب معه وني صفوفه عرب أو 
أعجميا » شريفاً من أسرة عريقة أم قائداً عرفا . وهو كرح جواد يقدم لضيفه 
آنحر شيء عنده ليأ کله وحبیه بکل وسائل الاکرام > ولکنه لا عتنع من سلب 
غریب مجده ني طربقه » ومن أخذ ما عنده . وهو رجل متدین لا علف كاذ 
مھا ر النتيجة » ولكن تدينه تدين بدوي سطحي الى غر ذلاف من مثناقضات : 

أما الأعرابي » فيسخر من انام الحضري له ذه التهم » ويعجب من 
سذاجة منطقه وحكمه > فنطقه في نظره منطق رجل ساذج مريض معلول › 
وحکمه حکم إنسان ضعيف ذليل . وإلا فكيف يسمح عقل إنسان سل لإنسان 
مثلا“ أن بترك أموال صاحبه أو أصحابه تقع ي أيدي غره أو أعدائه» بأخذونما 
لينعموا مها وليفتخروا محصولمم عليها > تم لا عد هو يده اليها يأنمذ منها ما 
محتاج اليه ويريد ؟ ألا يدل هذا العمل على السخف والضعف وفساد الرأي ؟ 
إن المحارب ي نظر الأعرابي أولى من غبرة بأموال زميله المحارب » وهو أحق 
ا من أي إنسان آخر للحصول عليها إن داهمه خطر » وشعر أن تلاك الأموال 
ستقع ني أيدي عدوه › فهو زميله وصابقه › وهو فوق ذلك به حاجة اليها › 
فن حقه الطبيعي إذن أن بأخذها ولو عنوة ويولي ما ليحرم عدوه الحصول عليها 
والحصول على آي مكسب کان من هذه الحرب . ثم إنه إن لم يباشر أحذ ما 
مجده أمامه ي الوقت الملائم » فإن غبره سيأخذه حا » وقد بكون غبره هو 
خحصمه وعدوه : ولا كانت النفس مقدمة على غبرها » كان من العقل والحكمة 
أن بأخذ حقه بنضسه » وإلا ضاع حقه عليه وأفلت منه . ومن هنا اختلف منطقه 
عن منطق الحضري وباين حكمه على الأمور حكم الحضري . 
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وح الأعراب على الأمور»حك صادر عن عقلية خاصة مهم › كونتها عندهم 
الأحوال الي يعيشون فيها والمحيط الذي يتجكم فيهم من جفاف وحرارة وضوء 
ساطع واختلاف ي درجات الضغط الجوي واحباس الأمطار وفقر مالف لأغلب 
الأرضن ومن فقر وتقتر وبساطة ني المأكل وأمشال ذلك من مؤثرات كونت 
عندهم عقلبة خاصة وثقافة خحاصة » فهمت الأمور منطقها لا منطق الأحرين. . 
ومن هنا اختلفت أيضا عقليات الأعراب وتباينت بعض التباين باختلاف الأحوال 
الي تعيط بالأمكنة الي ينزلون ا وبقرب تلك الأمكنة وبعدها من الحضر ومن 
الجحضارة . وعقدار تأثرها بالمؤثرات اللحارجية وبالثقافات الواردة من الحارج › 
کالذي لحظه من وجود شيء من التباين بين عقليات القبائل المتنصرة وأعاها 
وعقليات القباثل الوثنية وأعماها » بالرغم من أن نصرانية تلك القبائل لم تكن 
نصرانية عميقة صميمة › ولم تكن صافية خالصة»وذلك لأن هذه القبائل المتنصرة» 
على سطحية تنصرها » كانت مواطنها ملاصقة الحضر وللحضارة وذات اتصال 
بالحضر وبالأعاجم وبالثقافات الأجنبية وبالبيثات اللقافية الغريبة »> وعاش بينها 
رجال دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشروا بين العرب المتنصرة بآراء غريبسة 
عنهم > كا تأثر رؤساء تلك القبائل مؤثرات الحضر الذين احتكوا بهم وبرجال 
السياسة والدين الذين كانوا على اتصال م »> وقد تزوج بعضهم من نساء 
نصرانيات » أثرن في بيثة ذلك الزوج . 


وقد نص الأقدمون على اختلاف طباع القباثل »فعرف بعضها باللان والسهولة› 
وعرف بعضها بالشدة واللشونة والغلظة »> وعرف آخرون بالشجاعة والصبر على 
المكاره والميل الى الغزو والحروب » وعرف غبرهم بالميل الى الاستقرار وبقابليتها 
على الاستيطان واستغلال الأرض والإلتئام مع الجران . ولوجود هذه الصفات ي 
القبائل كان الحكام ني الجاهلية وي الإسلام اذا أرادوا أمراً وكلوه الى القبيلة 
الي تتناسب صفتها الي اشتھرت ہا مع العمل الذي يراد القيام. به » وصار اعیاد 
الحكام على هذه الفراسة ني الغالب . وما زال هذا التباين في كنايات القبائسل 
معروفا حى الیوم » فقد اشتهرت بعض قبائل نجد بأمور م تشتهر ا القبائسل 
الأخحرى » أو الما فاقت ا ساثر قبائل نجد» فاشتهرت بعضها بالقتال › واشتهرت 
بعضها بالصرامة والضبر > وما الى ذلك » ويراعي حكام جزيرة العسرب اليوم 
هذه الصفات ني ضبط الأمور ني حكومالهم وني حفظ التوازن في حكم البوادي 
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والأعراب وني السياسة العامة للحكومة . وني تقارير السياسين الوطنينْ والأجانب 
وني كتب السياح والبعثات الأجنبية على اختلاف أنواعها کلام عل تباین طباع 
الأعراب في جزيرة العرب وطباع الحضر في هذا اليوم . 
فری اذن آن للأعراب رأاً في الحضر يشبه ري الحضر فيهم › آي ري فيه 

ازدراء وحط من شأن الحضر ومن مجتمعهم الذي يعيشون فيه » ومن قيمهم أي 
هذه الحياة » وهو ري تکوٴن عندهم من بيئانہم الي يعيشون فيها ومن قافتهم 
الحاصة هم » الي تفسر الأمور عقاييسها وأوزانما »> وهي مقاييس وأوزان بعيدة 
عن مقاييس الحضر والحضارة . ولا أقصد بالحضر هنا حضر الأعاجم وحدهم » 
بل ادخل فيهم حى الحضر العرب ٠‏ كالذي يتبين من استهجان الأعراب لشأن 
أهل المدر في كل مكان من آمكنة جزيرة المرب ومن ازدرائهم لأحلانهم 
_ ومثلهم ني الحياة . فالبداوة ثقافة خاصة بهذا العام > عالم البداوة » والحضارة 
ثقافة أخحرى خاصة بالحضر › وبين التقافتن بون وخلاف . 

وليست هذه الطباع وراثة تنتقل من الآباء الى الأبناء أبداً ي الدم »فلا تتبدل 
ولا تتغار ۽ بل هي حاصل أحوال وبيئة › اذا تغرت الأحوال والبيثة وقع تغر 
يتوقف على مقدار فعل البيثة الجديدة في الإنسان وعلى الزمان الذي يقضيه فيه 
وعلى مقدار استعداد ذلك الإنسان لتقبل البيئة الجديدة والثقافة الجديدة الي دحل 
فيها › ولمذا بكون فعل التغر في الجيل القدم أفل من الجيل الجديد. وعلى ذلك 
مخطىء من يصف العرب بصفات يلصقها ہم بجعلها عامة فيهم أبدية . ودليلنا 
على ذلك أن من عاش من الأعاجم بين العرب وني بيثة عربية » تطبع بطباع 
العرب وصار مثلهم » حى اذا انقرض الجيل القدم ونبع الجيسل الجديد تحول 
الى جيل عربي ني كل شيء ٠‏ لا نستي من ذلك حى الإنتساب الى العرب 
الى عدنان وقحطان وحى التعصب والعصبيات . :والإسلام الذي صهر الأعاجم 
في بوتقته »> وجعلهم . جنودا محاربون في الصفوف الأمامية لنشره وإعلاء كلمته › 
لم يلبث أن أنساهم أصومم ولغاتہم » فحومم بذلك الى عرب من حيث ل بشعر 
العرب ولا الأعاجم أنفسهم به . 

والأعرابي واقعي » تتأثر أحكامه بالواقع الذي يراه » وعقياس المادية الي 
تتمثل عنده › يمن بالروح › ولکنه محوهما الى ما يشبه المادة الملموسة . يمن 
بإله آو بالهة » كا كان في الجاهلية ولكنه حول تلك الآلمة الى أوثان وأصنام» 
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يلمسها ومحسها بيديه » فيتقرب اليها ويتوسل ا »> وخاف من الأرواح مثل الجن 
والگرواح اللبيثة الي صو رها عقله » أكثر من خوفه من آلمته› فإذا نزل مکااً 
قفرا > أو علا ا > أو دحل مکاناً مظلہا أو کھغاً « تعوذ من الأرواح» 
واحتال عليها عختلف اليل الي ابتكرها عقله » ليتغلب عليها وليتخلص منها . 
فهو مافها أكثر من خوفه من الآلمة » لأنه جعلها تعيش معه في کل مکان › 
فهي حيط به . أما الآهة » فما بعيدة عنه › ثم الها لا تؤذي » ومن طبع 
الإنسان التخوف من المؤذين 
وهو لا محفل ما بعد الموت » لأن هذا العام الثاني عام غير محسوس بالقياس 
اليه . ومذا لم بتصوره كتصور غره من الأم الأخرى › بل هو لم يتعب نفسه 
بالتفکر فيه › وهذا کانت مراسم دفن الميت بسيطة جدا » لا تكلف فيها ولا 
تعقيد» على نحو ما نجده عند الحضري أو المجم»مى دفن في قبره وهيل الراب 
عليه › انتهی کل شيء . وهذا کان عجبهم شديداً اذ “معوا بالبعث ث وبالقيامة 
والیشر والنشر. « أإذا أمتنا وكنا تراب وعظاماً أإنا لمبعوثون»أو آباؤنا الأولون ٠»‏ 
و کان قائلهم یقول : 
حياة » ثم موت » ثم نشر : حديث خرافة > يا أم عمرو !" 
وقال شدآاد بن الأسود بن عبد شمس بن مالك»٬يرثي‏ قتلى قريش يوم بدر : 
محدثنا الرسول بأن سنحيا وک اة أصداء وهام " 


وقد ورد البيت المذكور ني صورة أخرى ني كتاب ( الصبح المنبر في شعر 
بي بصر ) > في باب شعر ( أعشى نشل ) »› ورد في هذا الشكل : 
وکائن بالقلیب قلیب بدرٍ من الفتيان والعرب الكرام 
أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وکیف حیاة أصداء وهام ؟ 
أيعجز أن يرد الموت عي وينشرني إذا بليت عظامي 
ألا من" مبلغ الرحمن عي بني تارك شهر الصيام 
فقسل له ينعي شرابي وقل له ينعي طعامية 
١‏ سورة الواقعة › الابة ۷] »> « أاذا متنا وكناترابا »> ذلك رجع بعيد ) سورة 
ق » الابة ۲ 


۲ بلوغ الارب (۱۹۸/۲)). 
۳ البح المنير ( ص ۳١۸‏ ) « طبعة اوربة ۱۹۲۷ » . 
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والحضر الذين نظروا الى الأعراب > نظرة استصغار وازدراء » لا بينهم وبين 
الأعراب من تفاوت في الثقافة وني العقلية > هم أنفسهم وني الواقع أشباه حضر؛ 
وأخحص من هؤلاء الحضر حضر الحجاز ›» فخصائص التعرب غالبة عليهم > غلبة 
تزيد على خصائص الياة الحضرية . فقد قامت قراهم مثلا“ وأعظمها مكة ويثرب 
على الفكرة الأعرابية القائمة على أساس النسب » فكل من مكة ويثرب شعاب» 
كل شعب لفخذ أو عائلة أو ما أشبه ذلك من أساء تدخل ني أسماء أجزاء 
لقبيلة » تتعصب وتتحزب وتتقاتل فبا بينها وتتحالف » كا بتقاتل أو يحالف 
الأعراب . ثم نهم كانوا بأنفون من الاشتغال بالحرف » تماما كا يفعل البدوء 
ويعافون الزراعة في الغالب » لا استشي منها زراعة النخيل > لأن الزراعة ني 
نظرهم من أعمال النبط والرقيق »والروح الفردية سائدة بينهم ›» موجودة عندهم»› 
إلا في أوقات الشدة والضيق »> والفردية الجاحة من طبائع البادية ومن خصائصهاء 
الى أمور أخرى عديدة تعمد" من صم الحياة الأعرابية . وسيب ذلك أن هذه 
المستوطنات الي موها قرى كانت وسطاً بين البداوة والحضارة » وكانت كال مزر 
الصغبرة وسط المحيطات الواسعة» عحيطات من الأعراب »> تستمد غذاءها الروحي 
والمادي من البداوة أكار ما تستمده من الحضارة . أضف الى ذلك عامل الطبيعة 
الذي يلعب دورا حطر ني تكون المجتمعات وني تكييفها بالشكل الملائم . ولذلك 
م تتكون في يثرب أو في مكة أو ني غبرها حياة مشامة لياق الحضر العجم ني 
الأماكن الأخرى مثل مدن وقرى العراق وبلاد الشام ومصر » بل وحى حضر 
مدن اليمن وهم من العرب بالطيع . 

ومن هنا نجسد حضر اليمن › بل وأعراب اليمن أبضا مختلفون عن حضر 
وأعراب الحجاز ونجد والعربية الشرقية » في كشر من الحصائص والصفات . مح 
م كلهم عرب ومن أصل واحد . فحضر اليمن »> حضر لا يأنفون من العمل 
ولا يستصغرون شأن الحرف . ولا يأنفون من الزراعة . بينهم الحائك والنساج 
والمشتغل بالأرض » والصانع والحداد والنجار وعامل البناء »> وقالع الحجر ومربي 
الماعز والغم والبقر > وزارع اللحضر والبقول » ودايغ الجلود » مع آنا حرف 
يراها العربي في بقية مواضع جزيرة العرب من حرف العبيد والطبقات الدنيا 
من الناس 

وأعراب اليمن » الذين ميزهم حضر اليمن عن أنفسهم ني الجاهلية باطلاق 
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لفظة (اعرب ) عليهم > لهم م یکونوا ي مستواهم وي درجتهم في الحضارة. 
مع ذلك وبوجه عام أرقی مستوی وأکر ادراکا من أعراب الحجاز وبجد. 

لقد وطنوا أنفسهم في أطراف الحواضر وعند مواضع للماء واللعصب »› وزرعوا 
ورعوا ماشية وأنعاما » واستقروا ي بيوت من مدر أو حجارة . وهي حياة 
لا يألفها البدوي القح . ولا يراها من مقوّمات البداوة . ثم الهم لم يكونوا رحلا 
على شاكلة أعراب الحجاز أو نجد أو بادية الشام . واذا كنا نرى بعض قبائل 
اليمن › وهي ترحل من مواضعها » فرحيلها هذا هو عن سبب قاهر » مشل 
حروب أو كوارث طبيعية تجعل من الصعب عليها البقاء في مناز ما » فلا يكون 
أمامها للمحافظة على حياتما غير الرحيل الى ا . انهم بالقياس الى عرب 
الحجاز أو نجد رعاة أو شبه ا 


ومرجع هذه الفروق هو ني التباين في الطبيعة . فطبيعة أرض اليمن مشلا 
طبيعة لطيفة خفيفة › الحرارة فيها معتدلة بوجه عام » والفروق ني درجات 
الحرارة بين الصيف والشتاء» أو بين الليل والنهار ليست كبرة متناقضة متعاكسة . 
والضغوط الجحوية فيها معتدلة غر قلقة متغرة بكثرة في اليوم أو ني الشهر أوني 
السنة › والأمطار متوفرة بوجه عام > تزور اليمن ي مواسع معينة › وجبال اليمن 
العالية جبال تقف شاحة عنيدة وني وضع مناسب أمام الأعضرة المتصاعدة من 
البحار »> حى تضطرها على المبوط غيثاً على اليمن بغيث الناس . ثم ان اليمن 
هضاب وأودية وتهائم ›» ومسايل طبيعية تقود السيول الى أحواض حفرتما الطبيعة» 
وعلمت هذه الطبيعة الإنسان على ت حافاتها التحبس الماء في الأحواض » وعلى 
عمل فتحات فيها لحروج الماء منها وقت الحاجة . وهي غنية بالمعادن وبالحجر 
الصالح للبناء وبالأشجار الي غرزتما الطبيعة بيدها » وأرض على هذا النحو وعل 
هذه الشاكلة لا بد وأن تؤثر على آجسام وعلى عقول أصحاها » فجعلتهم من 
م من أنشط شعوب جزيرة العرب ي ميدان العمل والحيلة في كسب امیش 
وي اقامة المجتمعات وانشاء حضارة › وفو قتهم بذلك بوجه عام على سائر عرب 
جزيرة العرب » وصيّرمم قوما لا يرون الاشتغال بالحارآف عيبا » ولا امتهان 
المهن العملية نقصا . ولو كانت أرضهم على شاكلة أرض الحجاز أو نجد » ولو 
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كانت طبيعتها ذات طبيعة صحراوية قاسية › لا صار أهل اليمن بالشكل الذي 
ذكرته . ولمذا السبب » اختلفت اطبا من يسميهم أهل الأخبار بالقحطانين 
الساكنن خارج اليمن في نجد أو ني بادية الشام عن طبائع أهل اليمن › فصاروا 
اا أقحاحا بأنفون من الاشتغال بالحرآف » ولا يعيشون الا على تربية الإبلء 
الى غير ذلك من مات وسم ما البدو مع اہم عانيون كا يذكر أهل الأخبار . 
ولو كانت طبيعة أرض البادية على نحو آحر » على نحو يؤمن العيش والراحة لمن 
يقم ہا > لما وجدنا ما وصفناه من أوصاف عند الأعراب» فإن الطبيعة تصقلهم 
اذ ذاك صقلا آنحر > قد نجعلهم مستقرین مقیمن على الأقل ¢ وذلیل ذلاف أثر 
الأمطار والربيع فيهم › عندما تغيثهم الساء »> سنن متوالية › اذ يبقون في 
ما کنهم > ويقيمون فيهاء ولا مخطر بباهم عندثذ خاطر الارتحال والتنقل من هذه 
الأرض . 

ولأثر الطبيعة المذكور في طباع الناس » اختلفت طبائحم أهل « الطائف » عن 
طبائم آهل مكة مع أنها أقرب الى مكة من اليمن »وسبب ذلك ان الطاثئت أرض 
مرتفعة ذات جو معتدل › ا مياه وفرة »› وا أشجار وهبتها الطبيعة لأرضها 
منڏ القدم ٤‏ أرضها خحصية ف ٤‏ لا تسودها کابة البادية ولا م علیها عبوس 
البيداء » فصارت أخلاق أهلها من ثم أقرب الى أخلاق أهل اليمن »> وصاروا 
أذكياء » عقومم متفتحة نبرة › استغلوا أيدمم > فزاولوا الحرف مثل الدباغة» 
واستغلوا الأرض ٠‏ إذ زرعوها حا وأشجارا مثمرة » وربوا الماشية » وصارت 
مدينتهم حى اليوم مصيف أهل مكة . مع نهم عرب ما في أصلهم العربي أدنى 
شلك › وهم وعرب مكة أو يبرب أو نجد من طينة واحدة > لا شك يي ذلك 
ولا شبهة . 

فللطبيعة إذن من حر وبرد ومن اختلاف ني الضغوط الجوية ومن أشعة شس 
محرقة منهكة ومن اشعماع أرضي ومن أمطار وأهوية ورياح ومن طبيعة أرض 
وموقع » ومن هبة الطبيعة الى السكان من طعام غي أو فقير »> من حبوب 
وأنمار وخضر وحيوان › أثر بالغ في تكوّن الطباع وني خلت الهايز بن الأجناس 
البشرية » تضاف الى ذلك الظروف الاقتصادية والثقافية والاجماعية الي تحيط 
بالناس . التكوّن الجسماني ومظهره . ومن هنا نجد العربي الأصيل الذي لا شك 
ولا شبهة في أصله العربي › إذا أقام وحده مدة في مجتمع غربي مثل انكلذرة 
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أو اسكاندينافية أو أمر كا الشمالية »> حيث الطبيعة متلفة عن طبيعة بلاده وحيث 
الظروف الاقتصادية والاجاعية والثقافية متباينة عن الظروف المدكورة في بلاده » 
تغر وتبدل واضطر تارا أو كرهاً عن غريزة تطور كامنة فيه الى لتاقل 
والانسجام مع القوم الذين صار يعيش بينهم . ويتوقف هذا التحول بالطبع على 
عمر الشخص وعلى قابلياته وعلى مدة اقامته في المكان . ولو أقام ذلك العربي 
طيلة حياته كلها ني ذلك الوطن الجديد » وصار له نسل من زوجته العربية الي 
قدمت معه أيضا › فإن النسل الحديد سيكتسب صفات الموطن الذي نشأً فيه » 
ویتخلتی بأخلاقه » آما نسل نسله › فانه سیتحول الى شخص آخر غریب عن 
جده » غریب عنه حى ني لغته . ومن هنا نجد الجيل الثالك من أجيال المهاجرين 
. العرب الذين هاجروا الى مرکا › وتجنسوا ہا » جيلاً مرکا ف کل شيء »› 
حى ني لغته وقافته وشعوره وهواه › يشعر أن حنجرته لا تطاوعه على :7 
العربية وأن أوتارها لا تساعد على النطق بها . مع أنه من أصل عربي أباً وأماً . 
وقد برز من هذا الجيل الجديد اليوم قوم أي ميادين الع والتجارة والمال والصناعة 
والسياسة والعمل » ودخل نفر منهم مجلس النواب في واشنطن › وسيزيد هذا 
العدد ولا شك » لم يعقهم عن ذلك عائتق الرس والعنصر والجنس وخصائص الدم 
ولو كان الدم عاثقاً الى الأبد › لا حدث ني المدكورين ما نراه عملي ني هذا 
اليوم 


والعربي بعد » إن وصف ني الجاهلية أو في الإسلام باللحمول والكسل › 
وب ٠‏ الرومانطيقية » » آي باللحيال » وبعدم الصبر وبالانانية والفردية وما شاكل 
ذلك من صفات » فصفاته هذه ليست حاصل خصائص دم ونتيجة سمات عرق»› 
وإنما هي ظروف وأحوال وأوضاع أجرته على ذلك » ولو أطعم ذلك العربي 
طعاماً صحاً فيه المواد الغذائية الضرورية لنمو الجسم والعقل»ولو تغبرت ظروفهء 
فهو كبا ذكرت سيتغبر حا“ . وما كان الأوروبي ليتفوق على الشرتي لو أن 
طبيعة اقليمه وأرضه كانت كطبيعة جزيرة العرب»ولو سكن الأ اني أو السويدي 
أو الانكليزي بلاد العرب » وصار له نسل › فإن نسله لا ينشأً كا لو نشا ني 
وطن والده أو جدّه » لاحتلاف الظروف والأجواء . وما كانت أوروبا خضراء 
هذه اللحضرة ونشطة هذا النشاط بسبب دم أهلها وحده»بل لأن طبيعتها ساعدت 
الناس وعاو نعهم »فأنبتت الرطوبة والأمطار الأشجار بنفسها وكونت لأهلها الغابات» 
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ودفع الرد الناس على العمل دفعاً > ومذا تجد الناس عندنا في الشتاء يندفعون 
الى العمل اندفاعاً بعامل المرد الذي بدفع الجسم إلى الحركة . 

أضف الى كل ذلك عوامل أخرى تؤثر في جسم الإنسان وتي تصرفاته 
وامجاهاته من تر کیب جسم ومن ملامح » مثل لون شعر وتر كببه ولون بشرة أو 
لون عبن جمجمة وأمور أخرى يدرسها ويبحث فيها علاء الأجناس 
البشربة » تؤثر أيضاً في خصائص الإنسان وني أجناسه وفصائله › مما لا جال 
n‏ في هذا المكان . 

والبحث في موضوع نفسيات الشعوب وأصول تفكر ها وميزات عقلها »> محث 
E‏ يستند الى أسس علمية حديثة » والى تجارب دقبقة عامة٬لذلك‏ لا بمكن 

ما دمنا لا نملك موا ودراسات علمية منسقة › قام ما علاء متخصصون 

ئي البوادي وني الحواضر وفي كل مكان من جزيرة العرب › روعي عند اجرائها 
الظروف الطبيعية المؤثرة في ذلك اكان » والظروف الثقافية السائدة عليه»ودرجة 
تأثر ذلك المكان بالمؤثرات اللحارجية ›» أي عؤثرات المناطق المجاورة له . فيان 
أهل جزيرة العرب بون كبر أي العفليات » وبين أهل البوادي ني الجاهلية وني 
هذا اليوم فروق ني النفسيات وني النعامل » حى وسمت القبائل بات » فوسمت 
( معد ) مشلا بالمحيلة والكيد والذكاء وبالغلظة واللحشونة »> ووسمت ( لقيف ) 
بسمات » ووسمت ر كندة ) بسمات . وقد رأينا ما ذكره ( حافظ وهبة ) عن 
آهل جد من حضر وبدو . 

بل اننا نری ان الأعاجم المتعربين آي الذين ينزلون بين العرب وينسلون بينهم 
ويتخذون العربية لسانا هم > سرعان ما يتعربون كل التعرب » ويتحول أبناۋهم 
الى جيل عربي خالص » حى ليصعب عليك التفريق بينهم وبين المرب ي 
الرسوم والعادات والتفكر » وذلك بتأثر المحيط الذي حلوا به والظروف الطبيعية 
المؤثرة بالمكان . وقد تعرب آراميون ني العراق وتي بلاد الشام > وصاروا عرباً 
في كل شيء حى ني الصفات الي ذكرناها »> وقد وجدت البعثة الأمريكية الي 
جاءت الى العراق للبحث عن السلالات البشرية ان في دماء القبائل العربية الي ترى 

نضسھا انما ال عربية خحالصة نسباً مختلفة من الدماء الغريبة » واذا أدركنا هذه 

الملاحظة و قيمة أمثال هذه الدراسات ي موضوع تكوّن العقلية وني حدودها ورسم 
معالمها ا ا ای ین الیل ن ارا ات ب عربية خالصة 
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تعر عن عقلية جميع العرب وي كل مكان . 

إن الذين ثوا ي العقلية العربية بصورة عامة »> تصورواالعرب وكأنهم جنس 
واحد احدر من عرق واحد . وذا الاعتقاد وضعوا حدود تلك العقلية. أما اذا 
نظرنا الى نتائج فحوص بعض علاء ( الأنتروبولوجي ) وعلاء الآثار وعلاء الحياة 
لبقايا الاجم والعظام الي عروا عليها من عهود ما قبل الإسلام»والى فحوصهم 
الاح العرب الأحياء وأجسامهم »فإنما على قلتها » تشير الى وجود أعراق متعددة 
بن سكان جزيرة العرب » الأموات منهم والأحياء » الجاهليين والإسلاميين › 
والى وجود اختلاف ني نضسيا ہم وي قابليا م العقلية » وقد تحدثت قبل قليسل 
عن ملاحظات ( حافظ وهبة ) عن عقليات عرب المملكة العربية السعودية › 
وتحدثت عن رأي علاء المحياة والأجناس ني تعدد الأعراق وتسرب دماء غريبة 
الى جزيرة العرب مجعل من الصعب على الباحث الحذر أن يعنقد بإمكان وضع 
صورة دقيقة عثل وجود عقاية واحدة لجحميع أولثك الناس وي كل العصور والعهود. 
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ال اكام 
طبقات العرب 


اتفتق الرواة وأهل الأخبار › أو كادوا يتفقون على تقسم العرب من حيث 
القدم الى طبقات : عرب بائدة»وعرب عاربة »> وعرب مستعربة . أو عرب 
عاربة » وعرب متعربة » وعرب مستعربة. أو عرب عاربة وعرباء وهم اللحلص» 
والتعربة. واتفقوا أو كادوا يتفقون على تقسم العرب من حيث النسب الى قسمين: 
قحطانية » منازم الأولى في اليمن . وعدنانية »> منازهم الأولى ني الحجازا . 

واتفقوا » أو كادوا يتفقون على أن القحطانيين هم عرب منذ خلقهم الله › 
وعلى هذا النحو من العربية الي. نفهمها ويفقهها من يسمع هذه الكلمة . فهم 
الأصل > والعدنانية الفرع › منهم أخذوا العربية » وبلسانيم تكلم أبناء إسماعيل 
بعد هجرمم الى الحجاز »> شرح الله صدر جدهم إسماعيل » فتكل بالعربية » 
بعد أن كان يتكلم بلغة أبيه الي كانت الإرمية » أو الكلدانية » أو العبرانية على 
بعض الأٌقوال" . 

ونجد الأخبارين والمؤرخين يقسمون العرب أحياناً إلى طبقتين : عرب عاربة» 
وعرب مستعربة . ويدخلون في العرب العاربة عاد وعبيل ابي ( عوص بن إرم)» 


١‏ ابن خلدون ( ۱١/۲‏ ) « طبعة بولاق » ٠‏ الهلال : الجزء العشرون › السنة الخامسة 
حزبران “۰ ۱۸۹۷ ( ص ۷٦۸‏ فما بعدها ) » تاج العروس ( ۲۳۲۳/۲ ) ٠‏ « الكویت» 
۲ مرح الذهب ( ۲٦۲/١‏ ) > نهاية الارب > للنوبري ۲۹۲/۲ ) 
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ونمود وجديس ابي ( جاثر بن إرم ) › وعمليق وطسم وآمم بني (لوذان بن 
إرم ) > و (بي بقطن بن عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام ) > وهم : 
جرهم »وحضرموت » والسلف › وجاسے بن عمان بن سباً بن بقشان بن ابراهم'. 
أما ر الهمداني ) > فقد عد كل القبائل الي آوها ( جاسم ) وآخحرها ( عبس 
الأول ) من العرب العاربة" . والقبائل المد كورة هي ( جاسم ) الذين نزلوا بعان 
والبحرين > وبنو هيف » وسعد » وهزان الأولى »> وبنو مطر > وبنو الأزرق» 
وبنو بديل » وراجل › وغفار »› وتماء > وبنو أثابر » وبتو عبد ضخم" . 

وظل الرواة يتوارثون هذا النقسم كلا ثوا في تأريخ العرب قبل الإسلام » 
وڼي موضوع الأنساب . ولا حاجة بنا الى أن نعود › فنقول : إن كل ماروي 
من هذا التقسم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقات »لم برد الينا من النصوص 
الجاهلية » ونما ورد الينا متواتر من الكتب المدونة في الإسلام › لذلك لا نستطيع 
أن نجرؤ فنقول : إن هذا التقس وضعه الجاهليون » وتوارثوه كابر عن كابر» 
حى وصل إلى صدر الإسلام » ثم منه وصل الينا . 

وتقسم العرب الى طبقات - وذلك من ناحية القدم والتقدم ني العربية - هو 
تقسم لا جد له ذكرآ لا ني التوراة أو الموارد اليهودية الأخرى ولا ي الموارد 
اليونانية أو اللاتينية » أو السربانية . ويظهر أنه تقسم عربي خالص »› نشا من 
الجمع بن العرب الذين ذكر er‏ بادوا قبل الإسلامء فلم تبق منهم غير ذكريات» 
وبين العرب الباقعن > وهم إما من عدنان » وإما من قحطان . 

وجاع العرب البائدة ي عرف أ کر أهل الأخبار > هم : عاد » وود »› 
وطسم » وجديس › وأمم > وجاسم > وعبيل » وعبد ضخم › وجرهم الأولى» 
والمالقة » وحضورا؛ . هؤلاء هم مادة العرب البائدة وخامهاء وهم أقدم طبقات 
العرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار . 


المحبر ( ص ۳۹۰٥‏ ) . 
الاكليل ر ۷١/١‏ ) . 
الاكليل ( ۷۲/۲ فمابعدها) . 
الطبری ر ۱.۳/۱ فما بعدھا) ٤‏ ( ۲۰۲/۱ فما بعدها ) »> طبمة « دار المعارف » > 
وتجد اختلافا ني الانساب > التنيه والاشراف ( ٠١١‏ ) » « طبعة الصاوى »› 
« العرب العاربة سبع قبائل » « وهم تسع قبائل » تاج العروس ( ۲۴۲/۳۲ ) > 
« الكونت » » 
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آنا عاد » فإنهم من نسل ( عاد بن عوص بن إرم ) . وأما مود فن نسل 
( تود بن غاثر بن إرم ) . وأما رطم ) » فن نسل ( طم بن لاوذ) . 
وأما. ( جدیس ) > فن نسل ( جديس بن غاثر بن إرم ) »> في رواية أو من 
نسل ( جديس بن لاوذ بن سام ) على رواية أخرىا . وأما ر آم ) › فام 
من نسل ( آم بن لاوذ بن سام ٠)‏ . وأما ( جاعم ) » هن نسل (جامم) » 
وهو من العاليق أبناء ( عمليق ) » فهم اذن من نسل ( لاوذ بن سام ) . وأما 
( عبیل ) »› فاہم من نسل ( عبیل بن عوص بن إرم ٠)‏ وآما (عبد ضخم) › 
فن نسل ( عبد ضخم ) من نسل ( لاوذ ) » وقد جعلوا من صلب ( أبناء 
إرم ) ني رواية أخرى . وأما ( جرهم الأولى ) » فن نسل ( عابر ) » وهم 
غير جرهم الثانية › الذين هم من القحطانيين؛ . وأما المالققة › فإلبم أبناء 
ر ليق بن لاوذ ) »› وأما ( حضورا ) › فإمم کانوا بالرس » وهلکوا . 

نرى مما تقدم ان أهل الأخبار قد رجعوا نسب العرب البائدة إما الى (إرم)» 
وإما الى ( لاوذ ) ٠‏ باستثناء ( جرهم الأولى ) الذين ألحق بعض النسابين نسبهم. 
ب ( عابر ) . وهذه الأسماء هي أسماء توراتية »> وردت ني التوراة » وأخذها 
أهل الأخبار من منابع ترجع الى أهل الكتاب » وربطوا بينها وبين القبائسل 
المذكورة » وكونوا منها الطبقة الأولى من طبقات العرب . 

و( إرم ) »> هو شقيق ( لاوذ ) ني التوراة » وأبوهما هو (سام بن نوح) › 
وقد ترك ( سام ) هذا من الأولاد ( آشور ) rںطییے‏ و ( أرفکشاد ) 
و( لود ) و( إرم ) و (عيلام ) . كا ورد في التوراة*. وقد أجرى أصحاب 
الأخبار بعض التحوير والتغير ني هذه الأسماء » بأن صيّروا ر( آشور ) (أشوذ) 
و ( انشور ) و ( أرفكشاد ) ( أرفخشذ ) › و ( لود ) ( لاوذ )»و (عیلام) 
( عوبلم ) . أما ( إرم ) › فقد آبقوه ولم بغروا ي شکله" . 


۱ « وولد للاوذ بن سام : طم وجديس » › الطبري ( ۲۰٤۲/۱‏ <( ¢« دار 
المعارف » . 


۲ الطبری ر ٠) ۲.۳/١‏ « دار المعارف » . 

۳ الطبری ( ۲.۲/۱ وما بعدها) » « عوض » » الکامل ( ۳۱/۱ ) ۰ مروج ( ۲۲/۱ ). 

ابن خلدون ر ۲.۰۷/۲ ) › صبح الاعشی ( ۳۱۲/۱ ) . 

ه «آشور » « اشور » Asshur‏ ارفکشاد ٭ أرفخشىن ¢ Arpachshad‏ 
لود » Lud‏ لودیم ۰ Ludim‏ ارم Aram‏ « عیلام » ۰ 
Elam‏ 
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ولا نجد ل ر لود ) أي ر لاوذ ) ولدا ني التوراة . فأولاده المذكورون هم 
هدية من أهل الأخبار قدمت اليه . أما ( إرم )٠وهو Ce)‏ في التوراة» فن 
له من الأولاد ( عوص ) و ز حول ) و( ماش ) و( کیر ٧)‏ . وم تذکر 
التوراة ودا هؤلاء الأبناء الأربعة › فالأولاد الذين ذکرهم أهل الأخبار > على 
انہم ولد ( عوص ) و ( كبر ) ( غاثر ) ( كاثر )»هم هبة من الأخباريين 
قدموها الى هذين الأخوين . 

وأما ر( لود ) الذي صار ( لاوذ ) › عند أهل الأخبار › فإن آراء الباحشن 
في التوراة محتلفة ي المراد منه . وقد ظن بعضهم آنه جد ( اللودین )» وذکر 
ھۇلاء ( اللوديين ) مع ( كوش ) و( فوط ) › وبن ( فارس ) و (فوط). 
وأما ( لود ) أبوهم » فإنه ابن ( مصرام ) أي مصر " . ومحملنا هذا على 
التفكر في آم شعب من شعوب إفريقية . ولكن هذا الرأي مالف ما جاء عن 
( لود ) من انه ابن ( سام )»وانه شقيتق لإخوته المذكورين الذين تقع أملاكهم 
في املال اللدصيب › ومقياساً على هذه المواضع مجحب ن يکون ملکه ي هذه 
الأرضن أيضا وميا یکن من شي ء. ¢ فان آراء العلاء متباينة في مواضع زسله› 
ولم ينوه أحد منهم أنها في جزيرة العرب" . 

وأما عوص ٠‏ فإن آراء العلاء متباينة كذلك في المكان المنسوب اليه »> فذهب 
بعضهم الى أن أرض (عوص ) جب أن تکون على تخوم ( ايدوم ٤)‏ أو تخوم 
العربية الشمالية » وذهب بعض آخر الى أنها المناطق الي على نهر الفرات»وذهب 
بعضهم الى أنها في منطقة ( حوران ) وذهب بعض آخر الى آنا أرض (دمشق) 
و ( اللجاة ) (اللجاء)* » وذهب آحرون الى آنا في الحجاز أوني بجدا . 
ورأى بعض أهل الأخبار أن منزل ( عوص ) هو (الأحقاف)" . 


| «عوص» 02ا « حوJ Hul  «‏ ماش Mash‏ . 
کاثر ‏ حاثر ‏ غاثر _ #٣۴٣١‏ التكوين ٠‏ الاصحاح العاشر » الابة ۲٣‏ . 
« مصر ادم “« ¢ Mizraim‏ 
قامو س الكتاب المقدس )؟/44 ( ¢< .557 Hastings, P.,‏ 
» ادوم ( ¢ ) Edom ) ( Idumaea‏ ( 
Trachonitis‏ 
قامو س الكتاب المقدس ( Hastings, P., 956. ٠ ) ۱۲١/۲‏ 
الطبرى (  ) ۲۰٢/۱‏ « دأر المعارف ) . 
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وأرض ( عوص ) هي موطن ( أيوب ) الشهير صاحب السفر المعروف 
باسمه » والذي ورد ذکره في القرآن الكرم ا به الل ي الصبر . 

وا کال ا( جاتر a € CGE‏ مره شي ء وجب ا 
مواطن (الكاثريين ) في الملال اللحصيب › اوي بادية الشام ٤‏ في التخوم 
الشمالية لجزيرة العرب » وذلك نظراً لوروده مع (عوص) و (ماش) . 

وقد جعل أهل الأخبار ( النبط ) من نسل ( نبيط بن ماش ) > وجعلوا 
أهل الجزيرة والعال من ولد (ماش) كذلك' . أما النبط ني التوراة › فاليم 
( نبيوت )" نسبة الى الاين الأكر لأبناء ( اسماعيل ) المسمى ب (نابت) عند 
أهل الأخبار؛ وليس ل ا علاقة به وبالنبط . وأما ( ماش ) »› فانه 
كناية عن موضع سکنه جاعة عرفوا ذا الام »> لعله ( بادية ماش) ( صحراء 
ماش ) المذكورة في الكتابات الآشورية > وهي في البادية الكبيرة المسماة ( بادية 
الشام )° 


العرب البائدة : 


وحن جريا مع ق أهل الأخبار في تقسم العرب الى الطبقات الثلاث المذكورة» 
بدا بذ كر الطبقة الأولى من طبقات العرب » وهي طبقة العرب البائدة . 

وقد شك كشر من المستشرقن في حقيقة وجود أكر الأقوام المؤلفة له 
الطبقة »> فعداها بعضهم من الأقوام المسرافية الى ابتدعتها عيلة الرواةء وخاصة 
حبن عجزوا عن العثور على أسماء مشاة ها و منها في اللغات القدعة أو 
ي الكتب الكلاسيكية ¢ وقد . اتضح الآن أن ي هذه الأحكام شیا من السرع› 
إذ تكن العلاء من العثور على أسماء بعض هذه الأقوام »> ومن الحصول على بعض 


Hastings; P., 292.‏ . 
الطبري (۲۰۷/۱ ).۰ 
» gııiوmٽ‏ « ¢ Nebaloth‏ 
الاإيام الاول > الإصحاح الاول › البة ¶ ¢ .648 Hastings, P.,‏ 
التكوبن ¢ الإصحاح الماشر ¢ الآاسة REE‏ اخبار الايام ألاول ٠‏ الاصحاح 
الأول ¢ الإبة 1¥ ¢ .590 Hastings, P.,‏ 
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المعلومات عنها »> ومن حل رموز بعض کتابا م مثل الكتابات الثمودية : 
اتضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرها قد عاشوا بعد السيح و معنن 
في القدم على نحو ما تصور الرواة . ولعل هذا كان السبب ني رسوخ ائم 
في ميلة الأخباريين . 

وأبدأً الآن بالتحدث عن (عاد) : 


عاد : وإذا جارينا الأخباريين > وسرنا على طريقتهم ني تریب الشعوب 
العربية »> وجب علينا تقدم م وعملیق وأمم وشام على عاد وتمود ؛ لام 
من آبناء ( لاوذ بن سام ) شقيتق (إرم ) » وعاد ونود من حفّدة ( ف 
. ولكن الأخبارين بقدمون عاداً على غبرهم »> ويبدأون ہم »وهم عندهم 
أقدم هذه الأقوام » ويضربون ہم امل في القدم؟ . ومثلهم في ذلك مشسل 
أخباريي العبرانيين الذين عدوا 8 أول الشعوب" . ولعل هذه النظرية تكونت 
عند ابجاهلیین من قدم عاد » أو من ورود اسم عاد أي القرآن الكرمم في سورة 
الفجر" م جيء اسم ( مود ) بعد ذلك . وهمذا صاروا إذا ذكروا ( عاداً ) 
ذکروا ر( e‏ بعدها في الترتيب . فلورودهما ني القرآن الكرم قدما على 
بقية الأقوام . 
وقد أورد ( الطري ) ملاحظة مهمة عن قوم (عاد) وعن رأي أهل الكتاب 
فيهم ٤‏ [ذٴ قال : ٠‏ فأما أهل التوراة ٠‏ فم پزعمون أن لا ذكر لعاد ولا مود 
ولا مهود وصالح ي التوراة »› وأمرهم عند العرب ني الشهرة ني الجاهلية › 
والإسلام كشهرة ابرامم وقومه؛ » . ويظهر من ذلك أن المسلمين حي راجعوا 
اليهود يسألونہم علمهم عن عاد وأمثاهم > أخبروهم بعدم وجود ذکرهم ي 
التوراة . والواقع أن التوراة لا عل ها فيهم . . فأحاديث عاد ونود وهود وصالح 
إغا هي أحاديث عربية » حدث: مها الجاهليون « ولیس ها ذکر يي کتب ہود» 
ولكن أهل الأخبار ربطوا مع ذلك بینها وبين التوراة » وأوجدوا ها لوا 


۱ ومنهم من رای انهم آبناء « ارم » اللسان ( ۲۸۰/۱۲ ) 


Hastings, P., 24. 
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بأسماء أعيان وردت ني التوراة . ولكن عملهم هذا لا 0 بالطبع على من له 
وقوف على التوراة . 

وأكثر هذه الأقوام أقوام E‏ عاشت بعد الانتهاء من تدوين التوراة › 
عاشت بعد اليلاد في ا > ولعل منها من عاش الى عهد غير بعيد 
الإسلام . ثم إن التوراة والكتب اليهودية الأخرى | er‏ إلا بالشؤون الى 
علاقه بالعرانيين » وهي ليست كتباً ي التواريخ العامة للعام حى تکتب عنهم 
وعن أمثاهم من قبائل . أما بقاء أخبار قوم عاد ومن کان على شا کاتهم من 
العرب البائدة تي ذاكرة أهل الأخبار › فلأنہم عاشوا بعد الميلاد > وفي عهد 
غر بعيد عن الإسلام > ومع ذلك »فقد أحذت أخباره م طایع القصص والأساطر. 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى أن عاداً هي ( هدورام ) ي التوراةا 
ودليلهم على ذلك اقران عاد بإرم في الكتب العربية » وبعض القراءات الي 
قرأت ( بعاد إرم ) في الاية : ٠‏ آم تر كيف فعل ربك بعاد › إرم ذات 
الماد "٠‏ على الإضافة »> أو مفتوحتن و غل ي > أو 
بإضافة إرم الى ذات الاد . وبن ( عاد إرم ) و ( هدورام ) تشابه کر ي 
النطق" . 

ولكن التوراة تشر الى أن ( هدورام ) من نسل ( يقطان ) › أي قحطان! 
في الكتب العربية وا لا يستقم مع الروايات . ویرد ( جرجي زیدان ) على 
هذا الاعتراض بقوله : « ولعل كاتب سفر الحليقة رأى مقر تلك القبيلة في بلاد 
اليمن » فقال الها من نسل قحطان › لأن مقام عاد ي الأحقاف بين حضرموت 
واليمن . وکشرآً ما التبس علاء التوراة أي هدورام أو هادرام ومقر نسله ›» وم 
مپتدوا الى شيء عنه » مع انهم اهتدوا الى أماكن أكر أبناء قحطان » وكلها 
مجوار الأحقاف › فعاد هي ( E)‏ ( ي التوراة . وإما أن يکون کاتب سفر 
الحليقة أراد بيان القبائل الي سکنت الیمن › وکلھا ینسب الى قحطان › فرأی 
عاد إرم ني جملتها ›» فجعله من أولاد قحطان وبعبارة أخرى : من القبائسل 


التكوين “> الاصحاح العماشر > الآية ۲۷ » اخبار الإبام الأول » الأصحاح 
الاول > الآية ٠ ۲١‏ الإكليل ر ١۱١۲/۸‏ ) . 
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المغفرعة عن قبيلة قحطان . وإما أن يكون بالحقيقة من نسل قحطان»وهم العرب 

ورأى ( فورستر ) وجود صلة بين ( عادة ) » وهو اسي زوجة (لامك) > 
وبين ( عاد ) » وهي والدة ( ابال ) الذي كان أباً لكان اللحيام ورعاة 
المواشي" > ونسلها من الأعراب . وقوم عاد من الأعراب كذلك . وذهب 
أيضا الى ن هؤلاء هم مهانكة0 وهو اسم (قوم ذکرهم ( بطلیموس )" ) على 
r‏ كانوا يقيمون ني الأرضين الشالية الغربية من جزيرة العرب؛ › ولعلهم 
كانوا يقيمون عند موضع ( بثر إرم )»وهي من الآبار القدعة في منطقة (حسمى) 
على مقربة من جبل يعرف ذا الاسم في ديار جُذام بين أيلة وتيه بي اسراثيل* . 
ولا پبعد هذا الموضع عن أماكن نود الذين ارتبط امهم بامم عاد . وقد أيد 
هذا الرأي (شر نكر) وجاعة من الستشرقين » وهو أقرب الآراء الى الصواب . 

وذهب الأخباريون الى وجود طبقتين لقوم عاد هما : عاد الأولى » وعاد 
الفانية » وكانت عاد الأولى › ني زعم أهل الأخبار »> من أعظم الأم بطعاً 
وقوة › وکانت مۇلفة من عدة بطون تزيك على الألف › منهم رفد»ورمل › 
وصد»والعبود" . والظاهر أن فكرة وجود طبقتن لعاد قد نشأت عند الأخباريين 
من الاية :0 وأنه أهلك عاداً الأولى › وغود ف أبقی ) » فتصوروا وجود 
عاد ثانية » قالوا انها ظهرت بعد هلاك عاد الأولى“ . 

وقد ذهب بعض العلاء الى أن ر عاداً الأولى ) »› هو ( عاد بن عاديا 
ابن سام بن نوح ) » الذين أهلكهم الله » وأوردوا ني ذلك بيت شعر ينسب. 


امصدر نقسهة . 


. ۲١ التكوين » الاصحاح الرابع »> الآية‎ 
Forster, Vol., 2, P., 32 ff. 


Forster, Vol, 2, P., 32, Enc., Vol, I, P., 121, Sprenger Geogra, S. 207. 


) 1۲۹ صفة ( ص‎ ›» ) ۱۹7/١ البلدان ر‎ 
Enc., Vol., I, P., 121, Sprénger, S,, 207, Wensink und J H Kramers, 
Handworterbuch des Islam, Leiden, 1941, S. 13, 
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الى ( زهير ٠)‏ . وأما عاد الأخرة »› فهم ( بنو نمی ) وینزلون برمال عالج". 

وذهب الطري الى أن -عاداً الأولى > هم نسل بن عوص بن ارم بن سام 
ابن نوح" » وآن عاداً الأخرة هم رهط قيل بن عستر »> ولقع بن هزّال 
ابن هزيل بن عتتيل بن صد بن عاد الأکر ٤‏ ومرشد بن سعد بن عفار » 
وترو بن لقم بن هزال » وعامر بن لقم »> وترو بن لقم بن هزّال ٤‏ 
وكانوا في أيام ( بكر بن معاوية )؟ صاحب ( الجرادتان ) » وها قينتان له 
تغتيان* . وقد هلكوا جميعاً الا ( بني اللوذية ) > وهم ( بو لقع بن هزّال 
. أبن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) ٠‏ وكانوا سكاناً بعكة مع أخواهم ( آل بكر 
ابن معاوية ) › ولم یکونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد الأخبرة » ومن كان من 
نسلهم الذين بقوا من عاد . 

وجعل بعض أهل الأخبار عدد قبائل عاد ثلاث عشرة قبيلة" » ذكروامنها : 
( رفد ) و ( زمل ) و ( صد ) و ( العبود ٥)‏ . 

وجعلها ( الممداني ) أحد عشر قبيلة وهي : العبود » والحلود › وهم رهط 
هود الني المرسل » وفيهم بيت عاد وشرفهم »> وهم بنو خالد . وقيل : 
بنو محلد » وبنو معبد » ورفد » وزمر وزمل » وضد وضموده › وجاهد »› 
ومناف » وسود › وهوجد'' . 

وقد ذهب العلاء مذاهب ني تفسير المراد من ( إرم ذات الماد ) في الآية : 
ر كيف فعل ربك بعاد » إرّم ذات الماد ٠٠)‏ فذهب بعضهم الى أن 


۱ « واهلك لقمان بن عاد وعادیا » » ابن خلدون ر ۲۰/۲ ) › اللسان ( ۳۱۷/۲ ) . 
اللسان ( ۳۱۷/٤‏ ) . 

۳ الطبري ١ ١‏ /)) « طبعة دار المعارف » . 

»> الطبري ( ۲۱۹/۱ ) « دار الللعارف » ٤‏ وورد «معاوية بن بكر » في روابة اخرى. 
ه الطبري ( ۲۲۱/۱ وما بعدها) . 

. المصدر نفسه‎ ٩ 

. )(۱٤۴( العارف‎ + 

۸ اتأمرنا لنترك أل رفد وزمل وال صد والعبود 


الطبري ( 1/1« دار المعارف “€ ۰ : 
4 « ضد» و « ضمود » » هكذا ضبط محقق الاكليل ( ۸۷/١‏ ) › اللفظتين › وقد 
ضبطتا بحرف « الصاد » « صد » و ( صمود) » أكثر المؤلفات الاخرى . 
۰ الاکلیل ( ۸۷/۱) . ۰ 
۱۱ سورة الفجر » سورة رقم ۹ + الابة ٦‏ فما بعدها › اللسان ( ۲۸۰/۱۲ ) ة 
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( لدم ذات الماد ) مدينة في ر تيه أبن ) بين عدن وحضرموت » وذهب 
آحرون الى آنا دمشق' أو الإسكندرية" . والذي دعاهم الى هذا الرأي - على 
ا رئ د هو کر وجود المبانى ذوات الماد ني هاتين المدينتمن وما عرف 
عنها من القدم > فوجد الأخباريون فيها وفغا کی شل وصف إرم ذات 
الماد" . وقد خلقت ( باب جرون ) من آبواب دمشق قصة (جيرون بن سعد 
ابن عاد ) الذي قالوا فيه إنه كان ملكا من ملوكهم > وإنه الذي اختط مدينة 
دمشق »> وجمع عمد الرخام والمرمر اليها » وسماها (إرم)؟ : 


وهناك مناسبة أخرى جعلت بعض العلاء يذهبون الى أن دمشق هي (إرم) 
أو ر إرم ذات العاد ) > فقد کانت دمشتق - کا هو معروف - من أهم 
مراكز الإرميين ( الآراميين ) » وكانت عاصمة من عوا هم . ومذا السبب أيضاً 
قال نفر من الباحثن إن (إرم ) تعي (أرام) > وأن عادا من (الآرامين ) › 
وأن ر عاد إرم ) انما تعي (ءعاد أرام ) > فالتبس الأمر ءلى المؤرخبن وظنوا 
أن ذات الماد صفة » فزعموا ألها مدينة بناها عاد* . غر أنه قول لا بژيده 
دلیل يثبت أن ( ارم ) في هذا الموضع تعني (ارام)" , ومن الجائز أن تكون 
( ادم ذات الماد ) هي الي أوحت الى النساببن فكرة جعل (رعاد) من نسل 
( عوص بن ارم )٬لتشابه‏ اسم (ارام ) و رارم ) عند العرب الي هي (آرآم) 


فأصبحت عاد من الإرميين . 


الاكليل ( ۲۳/۸ ) ؛ « طبعة نبيه » > صفة ( .۸) ٠‏ البكرى ر١/١٤٠‏ ) « طبعة 
السعا » » منتخبات ر ۲ ) سبائك الذهب ¢ للسويدي ر١٠‏ ( ۰٠‏ 
م البلدان ( ۱۹۷/۱ ) ۰ منتخبات (۲) ٤‏ مروج ٤۲۰/۲۱‏ فما بعدها) » « طبعمة 
مین ارد ) »> Meynard‏ 
BOASOR, Number 73, February, 1939, P., 13, Koranic Iram, Legendary and‏ 
Historical, by, Harold W. Glidden.‏ 
+ «» والعجم تذكر ان ارم ذات العماد بدمشق “ وان حيرون بن سعد بن عاد 
بنی مدبنتها » وسماها جیرون ذات العماد › لكر اعمدة حجارتها » » الإكليل 
( ۳۳/۸ ) « طبعة نبیه » . : 
۽ ابن خلدون ۱۹/۲ امود روج 07 الاليل (۴ 0۴ هة ل 
BOASOR, Number 73, P., 13, (1939).‏ 
ه « وکان بقال لعاد في دهرهم عاد ارم » » الطبقات ( 1/١‏ ص 1١‏ ) ؛ البكري ؛ 


٠ { ۸/1 ) معجم‎ 
Enc., Vol., I1, P., 121. ٦ 


ويرى بعض المستشرقين أن الذي حمل الأخبارين على القول إن (الإسكندريةم 
هي ( ازم ذات الماد ) » هو أثر قصص الإسكندر ني الأساطر العربية الجاوبية 
ذلك الأثر الذي نجده في كتب القصاص المانين » ني مل كناب ( التيجان) 
اسوب الى وهب بن منبه »> وني الرواية المانية . وقد حاول الإسکندر کا نعرف 
احتلال اليمن » فغدا ( شداد بن عاد ) بانياً للإسكندرية » وأصيح (الإسكنس 
مكتشفاً ها ١‏ . 

وقد فسر العلاء لفظة (إرمي ) الواردة في بيت الحارث بن حازة البشكري : 


إرّمي مثله جالت الجن قفابت للحصمها الأجلاء 


بأنا نسبة الى (إرم عاد) في قدم ملکه »› وقیل في حلمه" ٠.‏ 

ونسب بعض أهل الأخبار ل (عاد) ولد » دعوه ( شداداً ) قالوا : إنه 
کان قویاً جبارا ع بوصف الحنة › فأراد بناء مدينة تفوقها سا وجالا ¢ 
فأرسل عماله » وهم : ( غام بن علوان ) > و ( الضحاك بن علوان ) › 
و ( الوليد بن الريان ) » الى الآفاق » ليجمعوا له جميع ما في أرضهم من 
ذهب وفضة ودر ویاقوت » فابتی ہا مدينته » مدينة (إرم) باليمن » بن 
حضرموت وصنعاء »› ولکنه ۾ ينعم ما إذ كفر بالله › و يصدق بنبوة (هود)» 
فهلك . وتولی من بعده ابنه (شدید)" . 

وزعم بعض السابين أن نسب (شداد ) هو على هذه الصورة : ( شدااد 
ابن ليق بن عوج بن عامر بن رم ) › فاأبعدوه بذلك عن ( عاد) . وقيل 
في نسبه غير ذلك؟ . 

ويفهم من القرآن الكرم أن مساكن (رعاد) بالأحقاف » ( واذكر أعا 
عاد » إذ أنذر قومه بالأحقاف )* . والأحقاف : الرمل بين اليمن وأعان الى 


BOASOR, Number, 73, P., 13., (1939). ۱ 

۲ المعاني الكبير ( )۸۲١/١‏ . 

٣‏ وقيیل اخوه » البلدان ( ۱۹۸/۱ ) › « بقول اليمانية واكثر العلماء في البلاد : ان 
ارم ذات العماد في تيه ابين › وهو غائط بين حضرموت وبين اين » ٠‏ الإكليل 
)۳/۸( . 

ٍ. « عوج » > البلدان ( ۱۹۹/۱ ) . 

) ۳۹۸/۱۰ ( سورة الاحقاف »> سورة رقم 1) > الآبة ۲۱ ۰ اللسان‎ ٥ 
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حضرموت والشحرا . وديارهم بالدو" والدهناء وعالج ويرين ووبار الى تمان 
الى حضرموت الى اليمن . وقد اندفع اکر الأخباريين يلتمسون مواضعهم في 
الصحارى » لأنها أنسب المواضع الي تلائم مفهوم الأحقاف › فوضعوا من أجل 
ذلك قصصاً كدرآً في البحث عن مواطن عاد وقبور عاد» ورووا في ذلك کشراً 
من قصص المغامرات التي تشبه قصص مغامرات لصوص البحر" . 

وني بعض الأخبار : أن (عاداً) لحقت بالشحر › فسکنت به»وعلیه هلکوا 
بواد بقال له (مغيث ) . فلحقتهم بعد (مهرة) بالشحر" . وقد سبق أن قلت : 
إن Oaditae‏ الذين ذکرهم ) بطلميوس ( هم قوم ( عاد) › وام کانوا 
يسكنون ني الأرضن الشمالية الغربية من جزبرة العرب في منطقة (حسمى ) › 
أي في أعالي الحجاز » وعلى مقربة من مناطق مود . وهو أقرب الى الصواب» 
اذ اقترن ذكر عاد في القرآن بذكر ز مود الذين جابوا الصخر بالواد )“ . 
(حسمی) أقرب الى هذا الوصف من الرمال . ولم يعبن القرآن موضع الأحقإف › 
وانا عينه المفسرون › ولا حم تفسرهم نخصيص الأحقاف ذا المكان » حيث 
جعلوا رمال ( وبار ) في جملة المناطق الي كانت لعاده 

وقد ذهب ( موريتس ) الى أن موضع ( مسدصسمعه ) الذي ورد عند 
( بطلميوس ) » وهو ر إرم ) » أو ( إرم ذات العاد ) . ويقال له الآن 
( رم )" . وقد أید ( موسل ) ری (موریتس) غر أنه لم بذهب الى ما ذهب 
اليه من أنه ( إرم )" . وقد أظهرت الفريات الي قام ا ( المعهد الفرنسي ) 
في القدس » صحة هذا الرأي › اذ ورد في الكتابات ( النبطية ) الي عر عليها 
في خرائب معيد اكتشف في ( رم ) أن اسم الموضع هو (إرم )^ . فيتضح من 


۱ ابن خلدون ( ۱۹/۲ ) › « والحقف وحمعه احقاف »وهي الرمال . وکانت الاحقاف 
رمالا قبل عمان الى حضرموت . قال : وكانت منازل عاد » › المفضليات ر١٠‏ ) 
« والاحقاف رمال بأعبانها في اسغل حضرموت ) > منتخبات ( ۲( 

المعارف )١۱)(‏ ء 

+ الطبري ۸/۱ ار 6 

. ٩ ةب۲١‎ ۸٩ الفجر » سورة رقم‎ ٤ 

° ديوآن الطرماح > « طبعة كرنكو ) )۱٤۸( ٠‏ . 

B. Moritz, Ausfluege in der Arabia Petraea, in MFOB, IIL, S., 395. ٦ 

Musil, The Northern Hegaz, P. 273, BOASOR, Number, 73, P. 15 (1939). ۷ 

BOASOR, Number, 73, P. 15, (1939). ۸ 


 لصغفلا‎ ۳6 
۱ 


ذلك أن هذا الموضع حافظ على امه القدم»غبر أنه صار يعرف أخراً ب (رم) 
بدلا من ( إرم ) . 

وي سنة ۱۹۳۲ قام ( هورسفيلد ) لاءنه# من دائرة الآثار أي المملكة 
الأردنية الماشمية بمحفريات في موضع جبل ( رم ) » وبقع على مسافة )٠١(‏ ميلا 
الى الشرق من العقبة > ويقع لكان الذي محث فيه عند واد > وعلى مقربة منه 
( عن ماء )»ووجد في جانب الجبل آثارا جاهلية قدعةا . وقد حملت اكتشافاته 
هذه واكتشافات (سافينياك) n٩‏ عiہه؟‏ واکتشافات ر( ıدù‏ ( H. W. Glidden‏ 
على القول : إن هذا المكان هو موضع ( إرم ) الوارد ذكره في القرآن»والذي 
كان قد حل به الحراب قبل الإسلام » فلم يبق منه عند ظهور الإسلام غر 
عبن ماء كان يتزل عليها التجار وأصحاب القوافل الذين مرون بطريق الشام ‏ 
مصر - الحجاز" 

وذکر ( ياقوت الحموي ) اسم مکان ماه ( جش ارم )٬قال‏ عنه : نه اسم 
جبل عند ( أجأً ) أحد جبلي طيء » أملس الأعلى » سهل ترعاه الإبل» وني 
ذروته .مسا کن لعاد ورم > فيه صور منحوتة من الصخر" . ففقرق ( باقوت ) 
هنا بين عاد وإرم »> وجعلها قومين : قوم عاد وقوم إرم › وقد تكون الواو 
بين الكلمتن زيادة من الناسخ» فيبطل حينئذ الاستدلال على تفريق ياقوت بينها . 
وي الكتب العربية آسماء آخری قدعة عار فیها على نقوش وټاثیل» وصفت 
آنا من مساکن قوم عاد . 

وبالإضافة الى المواضع الي أشر فيها الى ( عاد ) في القرآن الکري؛ > فقد 
أ E‏ ي الشعر ابال كذلك في شعر طرفة* وفي شعر النابغة ولي شعر 


BOASOR, Number 73, P 14, (1939), Revue Biblique; XLI, (1932), PP. 581, ۱ 
XLII, (1933), PP., 405, XLIII, (1934), PP., 572, XLIV, (1935), PP. 245. 


BOASOR, Number 73, P. 15, (1939). ۲ 

٠١۷/۳ ( بالفتح والضم ثم التشديد » النجفة وفيه ارتفاع › البلدان‎ ٣ 

A EE ٤ 
» ۷ › سورة الاعراف‎ >» ١١ ابة‎ > )١ > أبة ۳۸ » سورة فصت‎ » ٠٠١ ٠ الفرقان‎ 
. 0. سورة هود › ابة‎ >» ٠ اية‎ 


ه طرفة Enc., Vol., I, P. 121. >» ۸) ١‏ 
> احلام عاد و E‏ من المعفة والافات والالم ` 


Ene., Vol, I; P. 121. “VE, ا‎ 


۳۰۹ 


زهر و هليبن" » وني شعر طفيل بن عوف الغنوي 8 
( متم بن رة ) شقيتق ( مالك بن نويرة )» وهو من الشعراء المخضرمين 
الذين عاشوا ني الجاهلية وأدركوا الإسلام؛ »> وني شعر ( أمية بن أبي الصلت)»› 
وهو ممن عاش ني أيام الرسول كذلك* » وني شعر غبرهم من الشعراء الجاهلين 
الملخضرمن 
وورد ني شعر لزهير بن أبي سلمى ر أحر عاد ٠)‏ »> وضرب المئل بشؤم 
همر عاد » فقيل : أشأم من أحمر عاد . وجعل الشاعر ( أبو خداش المدلي) 
(٠‏ كليب وائل ) كأحر عاد ي الشؤم » وذلك بسبب الحرب الي هاجت بين 


معلقة زهر » البيت ۳۲ > .121 Enc., I, P.,‏ 
دبوان الهذليبن › 6 IXXX,‏ ۲ ۳۱ ۰ دنوان هذل »۰ ٥٩۴۱‏ 


۳ شعر طفيل بن عوف الفنوي »› روابة ابي حاتم السجستاني عن الاصمعي ( طبعة 
لوزاك 1۹۲۷ ) › سلسلة « كب » بعنانة « ف . کرنکو » » ر ص٣۱۴ ٤‏ ۱۴۸) ۰ 
MiR‏ عاد ».. 
SE O E‏ 
« طبعة السندوبى ») . 
0 فقال : الإ لا تجزعي وتكذبي ملائأكة من رب عاد وجرهسم 
ديوان « أمية بن أبي الصلت » »› « طبعة بشرر يموت » ( ص ٥۸‏ ) » بیروت ٠۹۲۸‏ 
Friedrich Schulthess, Uman Ibn Abi-Salt, Leipzig, 1911, S8. 48.‏ 


: سويد بن ابی کاهل‎ ٩ 


المغفضليات ر ).1 ) »> قول « صريم بن معشر بن ذهل » اللقب بأفنون من شعرإء 
الجاهلية : 

لو انني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 
المفضليات ( ص ٥۴١‏ ) »> وقال الطرماح بن حكيم : 

ا الان مین اران اه ومجتمع الا لاءة والفضاة 
ديوان الطرماح ( ص ٠۴١‏ ) › ر سلسلة كب ) » لندن ۱۹۲۷ > بعنابة « کرنکو ) . 


معلقة هى 6 بيت ۴ . 
۸ الامثال ر ص ١١‏ »> « طبعة حيدر اباد الدكن » > ابن قتيبة الدينوزي › المغاني 
الکبیر ( ۸۷۹/۲ ۱١۲۳ ٤‏ ) . 


۳¥ 


بكر وتغلب! . وقد نص ( ابن قتيبة الدينوري ) على أن المراد من (أحر عاد) 
( أحر بود ) الذي عقر الناقة" . 

ویدل ورود خير (عاد) ني القرآن الكرم وض الشعر الجاهلي على أن القصة 
کانت شائعة بن عرب الجاهلية معروفة عندهم › وم کاذوا پتصورون أن قوم 
(عاد) كانوا من أقدم الأقوام » ولذلك ضرب بقدمهم المثل حى إنہم كانوا 
ينسبون الشيء الذي يريدون أن پبالغوا بقدمه » الى عاد › فيقولون ٳنه (عادي). 
وإذا رأوا أثراً قدعاً أو أطلالا قدعة عليها نقوش لا يعرفون صاحبها » قالوا 
إا عادية › آي من أيام عاد" وإذا رأوا بناء“ً قدعاً لا يعرفون صاحبه › 
قالوا إنه بناء عادي* . وقد تحدث (المسعودي ) عن أشجار عادية » أي قدعة 
جدا* . وهمذا السب رأى (وهوزن ٠)‏ أن كلمة (عاد) م تكن امم عل آي 
الأصل > بل کان یراد ا القدم > وان کلمة ( عادي) تعي منڏ عهد قدم 
جداً » . وكذلكف كلمة. ( من عاد) أو (من العاد) › أو من (عهد عاد) . وان 
المعى هو الذي حمل الناس على وضع تلك الأساطبر عن أيام رعاد)" . 

وقد جعل بعض الشعراء أيام ( عاد) من أوليات الزمان › الي جاءت بعد 
( نوح )* وجعل بعض آخحر لفظة (إرمي ) ؛ عى رعادي) › أي قدم 


. )٠١۲۴/۲( العاني الکبے‎ ١ 
. ) ٠١۲۴ ١ ۸۷٩۹/۲ ( ؟ للمعاني الکبیر‎ 
لعمادية من السلاح استعرتها وكان بكم فقر الى الفدر او عدم‎ ٣ 
>) ۳۱۷/۲ والعادي الشىء القدسم » › اللسان ر‎ « ›» ) ٦1۴ امفضليات ( ص‎ 
“(61 ° 1۹0/۱ Freytag « الحماسة « طبعة فرایتاغ‎ 
Causin de Perceval, Essai, Vol. I, P. 259, Blochet, Le Culte D’ Aphrodite. 
Sprenger, Das Leben, Bd., I, S., 512. ٤ 
. ه المصدر نفسه‎ 
: ۽ قال اپو دواد الابادي‎ 
الا ابلغ خزاعة اهل مر وأاخوتهم كنانة عن اباد‎ 
تركنا دارهم ا ثرونا وكنااهلهمامن عهد عاد‎ 
۴ » طبعة الصاوي‎ « >» ( ٠۷١ التنبيه والاشراف ر ص‎ 
Wensick, P., 13.4 
: وقال بعض طيء‎ ۸ 


کأنه من عهد إِرم وعاد › أو کأنه في الح من عادا 

وقد ضرب الئل ني القرآن الكرم بقدم (قوم نوح ) وقوم (عاد ونمود) 
حى إن أخبارهم خفيت عن الناس فلا يعلمها إلا الله : ( ألم يانم نبا الذين 
من قبلهم قوم نوح وعاد ونود » والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) › وي 
ذلك دلالة على أن الناس في أيام الرسول كانوا يرؤن أن الأقوام المذكورة هي 
من أقدم الأقوام › ومذا ذكروا مهم للاتعاظ" . 

وقد ورد ذكر عاد ني الكتاب الذي وجهه ( يزيد بن معاوية ) الى أهل 
المدينة ددهم فيه عصبر بشبه مصبر (عاد ونود ) > حیث ینزل ہم عقاباً 
شدیداً ویمرم حدیا للناس ¢ ( واترکک أحاديث تنسخ ا أخبارک ت أخبار 
عاد ونود ٠)‏ . وقال ( سبيع ) لأهل البامة : يا بني حنيفة بعد کا بعدت 
عاد ونود ۾ 

وضرب الئل برجل من (عاد) امه (ابن بيض) » زعموا أنه کان من 
عاد » وكان تاجراً مكثراً عقر ناقة له على ثنية » فسد مها الطريق على السابلة » 
فضرب به المثل*° . 

وزعم اهل الأعبار أن رجلا“ غناً من بقية (عاد) امه (حار) کان متمسکا 
بالتوحيد » فسافر بنوه » فأصابتهم صاعقة فأهلكتهم , ٤‏ فأشرك بالله وكفر بعد 
التوحيد » فأحرق الله آمواله وواديه الذي کان پسکن فيه فلم ينبت بعده شيء. 
ويزعمون أن ر امرأً القيس ) الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر له" . 

ويذكر أهل الأخبار أن المكان الذي كان فيه (حار) المذكور هو( جوف)»› 
وهو موضع ني ديار عاد » وقد نسب اليه › فقيل (جوف حار ) » نسبة الى 


الاکلیل ر ۸٩/١‏ وما بعدها) . 
التتببه والاشر اف( فى ۸ 
عيون الاخبار ٠‏ لابن قتيبة ر ۲/۱ ۰(‘ 
الصدر نفسه ( ۲۳۴۳/۱ ) . 
ای ر اا ن ر 
کثوب ابن بیض وقاهم به فسد على السالكين السبيلا 
المفضليات ر ص 1١‏ ) « طبعة السندوبي » . 


٦‏ ووداد كجوف العير قفر قطعته به الذئب بعوي کالخلیع الميل 
سرح المعلقات السبع ٠‏ للزوزني »> ( ص ۲۸ ) « طبعة دار صادر » . 


oO n. gg 


۳۹ 


( حار بن مويلع ) ٠‏ فلا أشرك بالله ؤكفر »› أرسل الله ارا عليه فأحرقته 
وأحرقت الجوف ضا »> فصار ملعباً للجن لا يستجرىء أحد أن عر به » والعرب 
تضرب به المثل » فتقول : ( أخلى من جوف حار ٠)‏ . 


هود : 


ويرد مع قوم ( عاد ) ذکر ني منهسم > هو ( هود ) » وقد نعت في 
القرآن الكرم ب ( أي عاد ) : و وال عادر أخوهم هوداً » قال : يا قوم» 
اعبدوا الله ۲" . کا نعت القرآن عاداً بقوم هود : ( ألا > إن عادا كفروا 
رہم »آلا بعداً لعاد قوم هود »". « قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح»“. 
وقد نسبه الناسبون الى ( الحلود بن معيد بن عاد )* > والى ( عبدالله بن رباح 
ابن جاوب بن عاد بن عوص بن إرم )" › والى ( عبدالله بن رباح بن الحلود 
ابن عاد بن عوص بن إرم )»ومن أهل الأنساب من زعم انه ( عابر بن شالخ 
ابن أرفخشذ بن سام بن نوح ) » الى غير ذلك من روایات^ . 


. وقد وردت قصته مع قومه وميه هم عن عبادة الأصنام أي القرآن الكرم“‎ ٠ 
وقد ضرب الممل بكفر رجل من عاد › اسمه ( حار ) › فقيل :( أكفر من‎ 
›» حار ) » قالوا : «هو رجل من عاد » مات له أولاد » فكفر كفراً عظياً‎ 
وذلك‎ . ٠» فلا مر بأرضه أحد الا دعاه الى الكفر › فإن أجابه » والا قتله‎ 
2 على نحو ما ذكرته عنه قبل قليل . وهي قصة واحدة » رويت اق‎ 


البكري › معجم ( ).٥/١‏ ) . 

. ٠١۲ ابة‎ ٠ ٠١ ٠ الشعراء‎ > ٠. اة‎ ٠ ١١ >» سشورة هود‎ > ٠٥ الأعراف ۷ > اية‎ 
. ٦٥ ابة‎ > ١١ > هود‎ 

هود » ۱۱ ۰ ایة ۸٩‏ . 

نهابة الآارب ر ٠ ) ٥۲/١١‏ الاكليل ( )۹۳/١‏ . 

. ) ١۴( المعارف‎ 

الطبري ( ۲٠١/١‏ ) « دار المعارف » . 

الطبري ( ۲۱۹/۱ ) » ابن خلدون ( ٠١/۲‏ ) › البداية والنهاية » لابن كثير ( ۲١/١‏ 
سورة هود › ١١‏ > اة ۷٩ >» ٥‏ > الشعراء > ٠ ۲١‏ ابة ۲ + الاعراف ٠)۷‏ اة 
10 . 

. ) ۲۹٣۰/۰( اللسان‎ 1۰ 


تھ ي چ کہ ن ے چ < ھ۱ 


تلف ي التفاصيل > لكنها متفقة من حيث الفكرة والجوهر »وعليها طابع قصص 
الوعَاظ وأهل الأخبار . وقد ذكر أصحاب الأخبار أن غالبية ( عاد ) كفرت 
بنبوة ( هود ) › ولم تؤمن به > مذا أصاا العذاب والملاك . ولم يتج منهم 
الا من آمن ب ( هود ) واتبعه وسار معه حن ترك قومه قوم عاد . 

وقد نبه المستشرقون الى وجود شبه بين هود و ( هود ) الواردة ني القرآن 
أيضاً ععى ( ود ١)‏ : « وقالوا کونوا هوداً » أو نصاری › ېدوا ۲" . 
وأشاروا الى آن ( هوداً ) تعي التهود » أي الدخول ني اليهودية » كا لاحظوا 
ان بعض النسابن قالوا ان هوداً هو ( عابر بن شالح بن أرفكشاد ) جد اليهود “ . 
فذهبوا الى أن هوداً م یکن اسم رجل » وانما هو اسم جاعة من اليهود هاجرت 
الى بلاد العرب ٠‏ وأقامت ني الأحقاف » وحاولت نويد الوثنيان > وعرفوا 
ا > ومنها جات كلمة ر هود )۳ » والها استعملت من باب التجوز علا 
لشخص“؟ . 

وزعم الرواة ان هوداً ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة الي حلت 
بقومه الكافرين من أرض عاد الى الشحر . فلا مات دفن بأرض حضرموت* 
ويدعي الرواة انه قر في واد يقال له ( وادي برهوت ) غير بعد عن ( بر 
برهوت ) الي تقع ي الوادي الرئيسي للسبعة الأودية“ . وهي من الآبار القدعة 


اللسان ]01/٤(‏ ) › القاموس ر۱/١۲۲‏ ) ؛ 
Enc., Vol. 2, P. 327. f., Hirschfeld, Beitraege zu Erklaerung des Koran,‏ 
Leipzig, 1886, S., 17, Note, 4.‏ 
۲ البقرة) ۲ > ية ٠١١ ١ ٠١١١١١‏ 
۴ الهلال ٠ ۲۴۳ ٤‏ سنة ٦‏ » جزء أب > 1۸۹۸ ( ص ٠ )۸٦٤‏ 
۽ (والهود: جمع هائد » وهو التائب ٠‏ والهود ٠:‏ اليهود »> قال الله تعالی : « کونوا 
هودا او نصارى » . التهويد : المشى الرويد » وني حديث عمران بن حصين : اذأ 
مت فخرجتم بي فأسرعوا امشي ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى » ٠‏ 
« وهود الانسان ولده : أي جعله على دين اليهود » ٤‏ منتخبات ( ص ١١١‏ وما 
بعدھuا‏ ) ¢ .328 Enc. Vol, 2, P.,‏ 
0 « قال الواقدي : « ما بعلم موضع قبر نبي من الانبياء » الا ثلاثة : قبر اسماعیل 
فانه تحت الميزاب بين الركن والبيت › وقبر هود ٠‏ فانه في حقف من الرمل 
تحت جبل من جبال الیمن عليه شجرة تندى وموضعه اشد الارض حرا » وقبر 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلم »> فان هذه قبورهم بحق » ٠‏ الطبقات +القسم 
الاول من الجزء الاول ( ص ۲١‏ ) › « تحقيق سخو » > نهاية الارب ( ٠١/١١‏ ) ؛ 
Forster, Vol, 2, PP., 374.‏ 
٦‏ البكري ٠‏ تأريخ حضرموت السياسي ر 1٠٥/١‏ فما بعدها) . 


۴۱۱ 


الي اشتهرت في الجاهلية بكونما شر بثر في الأرض › ماؤها أسود منتن » تتصاعد 
من جوفها صيحات مزعجة » وتخرج منها روائح كرمة › ولذلك تصور الناس 
اا موضح تتعذب أرواح الكفار فيه . 

ويذهب السياح الذين زاروا هذا المكان ودرسوه الى اله موضع برکان قدم › 
يظهر أنه انفجر » فأهلك من كان حوله . ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الكتب 
العربية من أنه کان بسمع هذا المکان أصوات کالرعد من مسافات › وانه کان 
يقذف ألواناً من الحمم يسمع هما أزيز راعب" . ومن هنا نشأت قصة قر هود» 
وعذاب عاد ي هذا المىوضع > على رآي المستشرق ( فون کر عر )' 

ولا یزال هذا المىوضع الذي يقال له ( قر هود) » یزار حی N‏ 
الناس من أماكن بعيدة ي اليوم الحادي عشر من شعبان للزيارة » ورا كان 
من الأماكن الي كان يقدسها الجاهليون؛ . 

وني هذه المناطق آثار مدن بائدة » وقرى جاهلية » وتشاهد كهوف ومغاور 
على حافي الوادي » وكتابات وصور منقوشة على الصخور تدل كلها على آنا 
كانت من المناطق الأهولة › وأنها تركت لسبب آفات وكوارث طبيعية نزلت 
هذه الديار* . 

ورأی نفر من المستشرقن أن هذا المكان الذي فيه قر (هود ) هو الموضع 
الذي ماه الكتاب اليونان ×ر†S‏ أو ئعرSt‏ » والذي زعم الرومان أن قبيلتەن 
من قبائل جزيرة ( اقريطش ) ( كريت ) وها قبيلة 5ەم:1 و ( رودومانتس ) 


۱ البلدان ( ٠١۷/۲‏ ) »> « خير بثر في الارض زمزم > وشر بثر في الارض برهوت ٠»‏ 
E O E E a E O CT OS‏ 
علي عليه السلام : شر بر في الاإرض برهوت . هي بفتح الباء والراء بر عميقة 
بحضرموت لا بستطاع النزول الى قعرها . وقال ٠‏ برهوت بضم الباء وسكون 
الراء » » اللسان ( ۱۲۳/۱) ٤‏ (۳۱۲/۲) . 

۲ تأريخ حضرموت السياسي ( 1۷/۱ ) ۰ 

١ ۳‏ ويفيض وادي ثوبة الى بلد مهرة » وحيث قبر هود النبي » صلى الله عليه › 
وقبره في الكثيب الاحمر ٠‏ ثم منه في كهف مشرف في أسفل وادي الاحقاف »> 
وهو واد باخذ من بلد حضرموت الى بلد مهرة مسيرة ايام “٤‏ واهل حضرموت 


يزورونه هم واهل مهرة في كل وقت » » صغة ( ص ۷ )“۰ 
von Kremer, Uber dle E Sage, S., 21.‏ 


؛ تأريخ حضرموت السياسي ( 11/۱ () ¢- .634 Ene. Vol, 1, P,‏ 


0 تأرنح حضر موت السياسي ( ۱ ٢)‏ ۰ الهلال الحزء السادس عشر » السنة 
السادسة › نیسان ۱۸۹۸ ( ص Ne ٠.٩‏ 


۴1۲ 


Rhodomantys‏ تر كتا موطنھا الأصلي» وارتحلتا الى هذا المكان الذي ضم مثات 
من القبائل العربية › فكانتا من أقواها . وقد سكنتا في رأمم › على مقربة من 
موضع “ماه ) ıنيوس‏ ( Stygis Aguniae Fossa‏ ` 

أما الأخباريون الذين زعموا أن (هوداً) اعتزل قومه بعد يأسه من قبول 
دعوته » وآنه ذهب مع من آمن به الى مكة › فقد ذهبوا الى أنه عاش فيها 
SS ES‏ ن الأنبياء 
وذكر جاعة آنه بدمشق ۽ في المسجد الأموي" . ولعل القصص الوارد عن (دمشق)› 
ونا ( ارم ذات الماد ) هو الذي أوحی. الى هؤلاء فكرة جعل قر ( هود ) 
بدمشق . ومها يكن من شيء فن هناك جاعة من أهل الأخبار قرت بعض 
الأنبياء في هذه المدينة › واختارت المسجد الأموي نفسه مقبرة هم . ولعل ذلك 
بسبب أن هذا المسجد كان كنيسة معظمة قدعة عند أهل :دمشق قبل دخومم ني 
الإسلام » وكان قد قر فيها جاعة من قديسيهم ورجال دينهم » فلا حولت 
الكنيسة الى جامع تحولت قبور هؤلاء بعواطف الناس القدعة الى قبور أنبياء . وقد 
ظهر مثل هذه الروايات الي تمجد الجامع الأموي في الوقت الذي نحصن فيه 
( ابن الزببر ) بمكة ›» وتحزب أهل الحجاز على الأمويين . 

وقد الخذ القحطانيون هود جداً من أجدادهم > وألحقوا نسبهم به » وتفاخروا 
“ . فعلوا ذلك بدافع العصبية والمغاخرة على العدنانيين الذين كانوا يقولون إن 
فيهم الأنبياء » ولم يكن في قحطان نبي › فأوجد نسابوهم نسبا يوصلهم الى 
الأنبياء »> كا أوجدوا هم نسباً احتكر لمم العروبة »> وجعلهم الأصل والعدنانيون 
من الطارئن عليهم » كا سيأتي الحديث عن ذلك . 


Enc. Vol. T, P. 654, Wensinck, P. 175. ۱ 

۲ أخبار مكة » للازرقي ( ۱/. وما بعدھا)› .827 Enc., Vol. 2, P.‏ 

م رحلة أبن بطوطة ( (۲.۳/١ > ) ۲٠٠/١‏ « طبعة باريس » . 

e SC ٤ 
٠ قحطان بن هود . قال حسان‎ 
ابو نا نبي الله هود بن عابر‎ 
ديوان النابغة مع شرحه للبطليو سي ( ص ۲ فما بمدها)‎ > ) ٥1/١٠١ ( نهابة الارب‎ 
. » التنبيه والاشراف ر ص ۷1 ) « طبعة الضاوي‎ 


۳۴۳ 


وإذا صح أن الشعر المنسوب إلى حسان بن ثابت الذي افتخر فيه بانتسابه 
الى ( هود بن عابر ) › وبآن قومه وهم من (قحطان ) منهم › هو هذا الشاعر 
حقا » يكون لدينا أول دليل يثبت أن هذا الانتساب كان معروفاً عند ظهور 
الإسلام" . وأن أهل (يثرب ) > وهم من الأوس والحزرج » وهم من قحطان 
في عرف النسابين » كانوا قد انتسبوا اليه قبل الإسلام . أخذوا ذلك من اليهود 
الناز لين پينهم > الذين كانوا حاولون التقرب الى أهل يارب» للعبش معهم عيشة 
طيبة . فأشاعوا بن الناس أن (عابراً) » وهو جد العرانيين » ووالند ولدين 
ها ( فالغ ) و ( يقطان ) کان جدآهم وجد أهل ترب › ن أصلهم من 
يقطان » وأن علاقتهم لذللك مم هي علاقة أبناء عم بأبناء عم . ولا نزل 
الوحي حبر ( هود ) » وتفاخر المكتيون على أهل بترب بالإسلام » استعار أهل 
یترب ( هوداً ) » وصروه ( قحطاناً ) › أو ابا له » وانتسبوا الیه»لیظهروا 
بذلك انهم كانوا أيضاً من نسل نبي » وان نبوءة قدعة کانت فيهم » وقد کان 
( حسان بن ثابٽت ) من المتعصبين للأزد قوم أهل يارب ٠»‏ والأزد من قحطان , 
وکان من المتباهين بیمن وقحطان . 


لقان : 


ومن قبائل عاد قبيلة كان فيها ر لقان ) الذي ورد ذكره ني القرآن الكرم 
وي الشعر الجاهلي وني القصص" . وقد ضرب به المئل بطول العمر › فعد في 
طليعة المعمرين" » وعدآه ( أبو حاتم السجستاني ) ثاني المْمَّسّرين في العام بعد 


« اونا تبي الله هود بن عابر » » وساتكلم عن ذلك في موضع اخر من هذا الكتاب 
وعندي انه متحول ۰ وانه حمل عليه . 

۲ سورة لقمان » تفسير الطبري ( ۳۹/۲١‏ ) « القاهرة ۱۴۲١‏ ه » ٤»‏ قال صريم بن 
معشر بن ذهل المعروف ب « أفنون ) : 


لو انني کنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 
اغ لمفضليات ( ص ٥۴١‏ ) » ديوان النابغة مع شرحه للبطليو سي ( ص ۷١‏ ) . 
نمین فلا له في سوق راس الى لقان في سوق مقام 


) ۲۳/۱ ( البیان والتبیین‎ 
Enc., Vol., 3, P. 385, Goldziher, Abhandiungen. zur arabischen Philologie, S. 2, F 
Leiden, 1899, Rene Basset, Loqman Berbere, Paris, 1890, Wensinck, P. 365. 


۳14 


الحضرا . وقد كان عرب الجاهلية يعرفون قصص ر( لقان ) › وكانوا يصفونه 
اة أوصف ني القرآن الكرم ذه الصفة : « ولقد آئينا لقان 
الحكمة ٠»‏ . وهذا السبب عزف بين الناس وني الكتب ب ( لقان الحکى ) 
وذکر عنه انه کان ر( حکیا e le‏ الأبدان والأزمان )" وانه طلب من الله 
أن تخار طویاا فأعطاه طابه : وي عمر سبعة أنسر »> وذکر الأحباريون 
أن آخر نسر أدرکه > وهلك ملاکه اسمه ر لبد ) . قالوا والیه يشر (النابغة ) 
بقوله : 


أضحت خلاء وأضحى أهلها احتماوا أخى عليها الذي أخنى على لبد 


وقد أكثرت العرب ني صفة طول عر النسر »> وضربت به الأمثال . وبلبد » 
وبصحة بدن الغراب . وذكروا في ذلك شعرا » منه ما نسب الى ( اللحارجي ) 
في طول عمر ( معاذ بن مسلم بن رجاء ) » مولى القعقاع بن حكى : ا 


يا نسر لقان » ک تعيش > تلبس ثوب الحياة يا لبد ؟ 
ول أصبحت دار هیر خربٹ ونت فیها کأزاف الوتد 


تسأل غر"بالما اذا جلت كيف يكون الصداع والرآمدأ*؟ 


ويذكر أهل الأخبار ان ر لقان ) قد عرف لذلك ب ر لقان النسور )٬لأنه‏ 
عر عمر سبعة نسور' ۴ وذکر بعص أهل الأخبار انه عبر مائة وخمسين سنه ٠‏ 
وانه لما مات قر محضرموت › أو بالحجر من مكة . وهو عر لا بتناسب مع 
ما یذکره أهل الأخحبار من طوله »> ومن انه بعادل عمر سبعة نسور . ما 


>») ابو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين « طبعة كولدتزيهر » » ( ص ؟‎ ١ 
Goldziher, Abi haline 2, S. 2, Enc., Vol., 3, P. 35. 
۰ ٠١ أبة‎ >» ١١ سورة لقمان‎ ۲ 
. فما بعدها)‎ ٩٥ منتخبات ( ص‎ ٣ 
دار المعارةء » » عيون الاخسار‎ « › ) ۲۲۳/١ ( الطبري‎ ٠) ٦۸ الفاخر ر ص‎ > 
وما‎ ۲١/١ ( وما نعدها) »۰ انو الفداء » الملختصر‎ ۰. /١۳ نهانة الإرب ر‎ ٠ ) ۹/2 ( 
. ومابعدها)‎ )4/١ ( “ بعدها ) > « دار الكتب اللبنانية » > الكامل ؛ لابن الاثير‎ 
. » وما بعدها ) » طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد‎ ٩۲/۲١ ( ده مروج الذهب‎ 
. ومابعدها)‎ ۰ /١١ نهانة الارب ر‎ ٦ 
الكامل ۰ لانن الائ ر 1/1 وما ا‎ + 


T\0 


( السجستاني ) › فجعل عمره خمسمائة سنة وستمن . وهو عدد أخذه من مر 
النسور المذكورة » اذ عاش كل نسر نمانن عام » والعدد المذكور هو مجموع 
عمر تلك النسور السبعة . غير ان من الأخباريين من أعطاه عمراً قدره بثلاثة 
آلاف وخسيائة سنة . وهو عر يؤهله ولا شك لأن يكون ني عداد المعمرين . 

وقد ورد امم لقان على انه اسع خار ني شعر منسوب للنابغة حيث بقول : 


کان مشعشعاً من خر بصری مته لبخت مشدود الميام 


وجعلوا لقان نسباً هو ( لقان بن عاد ) ›» وصروه ( لقان بن احور بن 
تارخ ) › وهو ( آزر ) آبو (ابراهی ٤)‏ . وقال بعضهم : بل هو ابن خت 
( أيوب ) > آو ابن خالته › وجعله آخرون من حمر »> فقالوا له : ( لقإان 
الحميري )* » وصره آخرون فاضا من قضاة ( بي اسرائیل ٩)‏ . وقد اشتهر 
عند المسلمين بالقضاء › ويظهر أن هذا السبب هو الذي جعل الواقدي يقول : 
إنه كان قاضياً في بني اسرائيل . ولم يفطن الأخباريون الى هذه الأخبار المتناقضة 
الي تخالف روايام في عاد » وأنها من أم العرب البائدة » إلا اذا جعلناه من 
الطارثن على قوم عاد الداخلىن فيهم › فهو غريب بن قوم عاد . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار › أن الأخباريین كانوا يرون وجود لقان 
آخر » هو غر لقان عاد . فقد زعوا آنه کان ني عهد ( داوود ) لقان › 
عرف ب ( لقان الحكىم ) .. وقد نسبه بعضهم على هذا النحو : ( لقان بن 
عنقاد ) » وقد زعم ( المسعودي ) » أنه کان نوباً › وأنه کان مولی للقن 
ابن جسر » ولد على عشر سنن من ملك داوود ›» وکان عبد صالاً › من" 
ال عليه بالحكمة » ولم بزل باقباً في الأرض ءظهرآ للحكمة في هذا العالم الى 


۱ المعمرون ر ص ) ) » طبعة عبد المنعم عامر ) . 

۲ البكري ٤‏ معجم ر ۱۱١1/۳‏ ) . 

منتخبات ( ص ٠١‏ فما بعدها ) » نهابة الارب ( ٠ ) 1./١١‏ البيان والتبيين 
(/1۷€) ۰ 

) ٠ء٠١ للثمالبي “› ( ص‎ ٤ قصص الانبياء‎ ٤ 

ەه منتخبات ( ص ٩٥‏ فما بعدها) . 

. ) ۲۰٥ص قصص الانبياء ر‎ ٩ 


۴1١ 


أيام يونس بن مى حين أرسل الى أرض نينوى ي بلاد المىصل' . 

وهنالك من فرق بن ( لقان بن عاد ) وبين .ر( لقان) المذكور ف القرآن. 
قال الجاحظ : ( وكانت العرب تعظم شأن لقان بن عاد الأكر والأصغر » 
ولقم بن لقان ني النباهة والقدر وفي العم والح > في اللسان وفي الحم» وهذان 
غير لقان الحكم المذكور ني القرآن على ما يقوله المفسرون )" . وقد أورد 
الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب في لقان ولقم" . 

وقد ذکر الحاحظ أنه كانت لقان أحت عمقة ؛ تلد أولادا حقى › فذهبت 
الى زوجة لقان » وطلبت منها أن تنام في فراشها حى بتصل ما لقان » فتلد 
منه ولد کیساً على شاکلته › فوقع عليها فأحبلها ب «لقى ٠‏ الذي أشرت اليه » 
فهو ابن لقان اذن س أخته . وقد أورد الجاحظ ني ذلك شعراً جاء به على 
اسان الشاعر المذكور » أي : ( اللمر بن تولب ) › زعم آنه نظمه في هذه 
القصة“ وزعم الجاحظ أبضا أن لقان قتل ابنته ( صّحرا ) أخت (لقم ) › وذلك 
أنه كان قد تزوج عدة نساء كلّهن خته ني أنفسهن > فلا قتل أخراهن ونزل 
من الجبل » كان أول من تلقاه ( صحرا) ابنته فوثب عليها فقتلها » وقال : 
ر وأنت أيضاً امرأة ) . وکان قد ابتلي بأخته على نحو ما ذکرت »› فاستاء من 
النساء . وضربت العرب ني ذلك الئل بقتل لقان ابنته صحرا »> وقد أشبر الى 
ذلك ني شعر ل (خقاف بن ندبة )° . 

وقد أشبر الى (رحي لقان) في شعر لأبي الطحان القيي“ » كا أشر اليه 


›» ) وما بعدها‎ ٥۷/۱ ( أو الفداء : الملختصر ( ۱ وما بعدها ) » مروج الذهب‎ ١ 
مطبعسة‎ ١ › ) ۲۷/۲ ( وما بعدها ) » ابن كثير »› البداية‎ ٠١ منتخبات ر ص‎ 
۱١۲/۷ وما بعدها ) > تفسير البيضاوي ر(‎ )٤۳/۳( السعادة » » تفسير ابن كثير‎ 
تفسرر الفخر الرازي ( ۷1۱/۷ ) › تفسير‎ ٠ ) 1.٩ / ۳ وما بعدها) » البلدان ر‎ 
. )۲۱/١( الحيوان »> للجاحظ‎ › ) 1۷/۲١ الطبري ر‎ 

۲ البيان والتبيين )۱۳١/1(‏ . 

+ البيان والتبيين ۱١1/١ ( ٠ ) ۱۳١١/١ ١‏ ) « القاههرة ۱۹۲۲ م » » نهابة الإرب 
( 1/۲ )۰ 

۽ البيان والتبيين ( ١١١/١‏ ) . 

ه الحيوان ر ۲١/١‏ ) « طبعة الحلبي » . 

امست بنو القين افراقا موزعة کانهم من بقابا حي لقمان 
البيان والتبيين ر 1٤/١‏ ) . 


۳۱۷ 


في شعر ينسب الى ( لبيد بن ربيعة الجعفري ٠)‏ . وني شعر اللفرزدق" › وني 
شعر لبنت وثيمة بن عمان ترڻي به أباها“ . 

وأضافوا الى ر لقان ) مثالا كثرة نسبت اليه في الإسلام » ولم تكن معروفة 
في الجاهلية؛ . ونسب اليه بعض الأخباريين الميل الى انشاء المدن والبناء > وضربوا 
به أيضاً الئل ني كثرة الأكل » فقالوا : ( آكل من لقان ٠)‏ . 

وزعم ( وهبه بن منبّه ) انه قرأ من حكمة (لقان) نحو من عشرة لاف 
باب“ » وزعم الرواة ان عرب ال جاهلية كانت عندهم ( مجلة لقان ) » وفيها 
الحكمة والعل والأمثاة۷ > وان جاعة منهم کانوا قد قرأوها وامتلکوها › ذکروا 
من جملتهم ( سويد بن الصامت ) . وقد رووا انه کان بقرأها » وانه أخر 
الرسول ما لا قدم عليه“ . وقد جمع الناس »› فا بعدءحكمته وأمثاله والقصص 
المروي عنه » ويشبه ما نسب اليه المنسوب الى ( ايسوب ) و٠۸‏ صاحب 
الأساطر والحكم والأمثال المىضوعة على لسان المحيوانات عند اليونان" . 

وبالغوا ني حکمته وي علمه حى زعم انه کان يدرك من الأشياء ما بعجز 
عن ادراكه الانسان السوي”٠‏ . وضرب المدل ني أيساره » وعظم أمره » حى 
قيل ( أيسار لقان ) » كالذي ورد في شعر ( طرفة ) . 

وورد أي الأخبار : « اذا شرف الأيسار > وعظم أمرهم قيل : هم أيسار 
لقان . يعنون لقان بن عاد » . واستشهدوا على ذلك ببيت طرفة : 


وهم أيسار" لقان » اذا أغلت الشتوة أبلداء الجز ر٠٠‏ 


م 


واخلف قساليتني ولعلني واعى على لقمان حكم التدسر 
البيان والتبيين ( )١١١/١‏ . 

البيان والتبيين ( ٠١١/١‏ ) 

البيان والتبيين ر( ۱١١/١‏ ) . 

Enc., Vol, 3, P., 35. ¢ وما بعدها()‎ ۲/۱١ ( اللسان‎ 

المعمارف ) ص Yo‏ ( 

Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Bd. I S. 93. 
) ۱۸٥۰ ( امشال لقمان الحكيم “ « طبعة ديرنبورغ » ۰ لندن‎ 

Sprenger, Das Leben. I, 8S. 93. 

) ١۱۹۳/۳ ( العاني الکبیر‎ ٠٠ 
. ) ١١١١/۳ ( العاني الکبیر‎ ٠١. 


E‏ م 0 کے < مو 


۳1۸ 


وقد زعم أن ر زرقاء المامة ) › الى اشتهرت عدة بصرها وقوة رؤبتها 
حیی انیا کانت تری من مسرة ثلاثة يام » كانت امرأة من بنات لقان بن عاد» 
وكانت ملكة الهامة والهامة اسمها > فسميت الأرض باسمها . وقد زعم ان النابغة 
الذبياني أشار اليها في شعره' . 

وقد ورد ي بعض الأشعار ر( لقان بن عاد ) . اذ جاء : 


تراه يطوف الافاق حرصا ليأكل رأس لقان بن عاد 


وهناك أمثلة عديدة ينسبها اأرواة الى ( احدى حظيات لقان ) »> ووردت. 
على لسانما وعلى لسان لقان وعلى لسان فى امه عمرو" . 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان لقان بن عاد » هو الذي بى سد مأرب» 
وأن مأرب اسم قبيلة من عاد » وقد سمي باسمها هذا الموضع" 

م يبق بعد هلاك عاد الأولى » على رأي أهل الأخبار إلا هود ونفر ممن آمن 
به والوفد الذي سار الى مكة للاستسقاء » وفيهم لقان وكان من أكابر العاديين. 
فأنشاً هؤلاء عاداً الثانية » وخالف لقان ر اللحلجان ) ملك عاد الأولى › الذي 
حالف هودا » فهلك . وخاف العاديون احباس المطر والجفاف > فارنحلوا الى 
أرض سبأً » وبى لقان سد ر العرم ) قرب مأرب › وبقيت عاد الثانية قائمة › 
الى أن تغابت عليها قبائل قحطان › م انقرضت وبادت؟ . : 

ويذكر أهل الأخبار ان عادآ لا رأوا احباس المطر عنهم > أرسلوا وفداً > 
بلغ سبعین رجلا ي قول بعض الرواة » الى مكة يستسقون › وكان أصحا ما 
هم العالقة يومئذ › ورئيسهم ر معاوية بن بكر ) › فأكرمهم وأضافهم » وأقاموا 
عنده شهراً : يشربون الحمر وتخنيهم ر الجرادتان ) وها قينتان لعاوية بن بكر» 
وني الوفد المد كور لقان . ونسوا أنفسهم هناك »> ولم بفطنوا للا جاؤوا اليه › 


١‏ واحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمد 
قالت : الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنااو نصفها فقد 
شرح ابن عقيل لالفية ان مالك ۲۹./١ ( ٠‏ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد 
الحمسد » > القاهرة ۱١۹٦١۲‏ م ٠‏ 

الامثال > للميداني ر ۳۷/١‏ ) > القاهرة ٠٠١١‏ هھ . 

٠‏ الكر ى مف 11۷17١‏ لجة الال والرجمة والس ء 

۽ الطبري (۲۲۱/۱ ومابعدها). 


۳14 


إلا بعد أن ذ کرم ( الجرادتان ) ما جاؤوا به اليها » فاستسقوا › فأرسل الله 
عليهم رعا عاتية » أهلكت عاداً في ديارهاا ۽ ودمرت کل شيء » فهلکت » 
ولم ببق من عاد إلا من كان خارج أرضهم عكة > وهم من ( آل لقم بن 
هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بکر ) » فهم عاد الألحرة › ومن کان من نسلهم 
الذين بقوا من عاد 

وقد ذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن ( عاداً ) تعبدوا لأصنام ثلاثة › 
يقال لأحدها : صداء » وللآحر صمود » وللالث الهباء . ولم نعثر على أسماء 
هذه الأصنام حى الآن ني الكتابات . 

وکان هلاك ( عاد ) واندثارهم بسبب انحباس المطر عنهم سنن ثلاثاًء أعقبه 
هبوب رياح عاتية شديدة استمرت (مبع لبال ونمانية أيام حسوماً )“ فهلك الناس 
واقتلعتهم الرياح وصارت ترميهم من شدنا » ( كأنہم أعجاز تخل منقعر)* . 
( فری القوم فیها صرعی » کأنہم أعجاز حل خاوية“ ) وخلٽ ديارهم منهم» 
وصارت أماكنهم ٹرآ 

ومجمع آهل الأخبار على أن هلاك عاد » إنما كان بفعل عوارض طبيعية 
نزلت ہم فأهلکتهم > وهي على اختلاف رواياتہم ني وصفها وتي شرحها › 
اعباس الأمطار عنهم » وهبوب رياح شديدة عاتية عليهم . وقد تحدث المفسرون 
عنها لورود ذكرها ني القرآن الكرم" . وروي أن النبي أشار الى أن هلاكهم 
وهلاك تود كان بالصواعق » والصواعق من العوارض الطبيعية بالطبع* . 

ويرجع قسط من أخبار (رعاد ) الى الجاهليين » فهو من القصص الشعي 
القدم الموروث عنم > وبعودقسط آحر منه ال الإسلاميين > وهو القسط الذي 


. ٠٠١ سورة الاحقاف )۲ » ابة‎ ١ 

۲ الطبري ر( ۲۱۸/١‏ فما بعدها) » الفاخر ( ص 4 ) . 

الطبري ( ۲17٦/١‏ ) « دار المعارف ¢ “¢ قصص الانبیاء ( ص ۴۹ ) ۰ نهابة الاإرب 
٠ ) ١/١١‏ الأصنام ( ٠٠١‏ وما بعدها) ٠‏ « تحقيق احمد زكي باشا » » مروج 
الذهب ( ٦1/۲‏ ) « طبعة دار الرجاء» . 
سورة القمر »¢ ابة ٠١‏ . 

الحاقة » ابة ۷ . 

۸ م ) ۰ ( ۹/۸ ) ۰ تاریخ ابن عساکر )۱٤/۱‏ 

۸ القدالفريد ر۲/١۳‏ ) . 


جم © ے ے 


۰ 


جاء شرحا لا جاء موجزا في القرآن الكرمم » ويرجع بعضه الى ( الحارث بن 
حسان البكري ) و ر الحارث بن يزيد البكري ) › وتزعم رواية وردت ي 
تأريخ الطري آنه قص على الرسول قصصاً عن أمر (عاد ٠)‏ > ویرجع بعض 
آنحر الى ر( کعب الأحبار ) والی ( وهب بن منبه ) ›» وهنا من مسلمة هود'» 
والى (السَدّى)"ءوالى أشخاص آخرين تجد ذكرهم ني سند الروايات المأ كورة 
عند ( محمد بن اسحاق ) صاحب السبرة > وعند الطبري وعند آحرين من أهل 
الأخبار والتواريخ ممن ساروا على طربقة ذكر المسند مع الروايات . 

وبظهر آن کشر من أخبار (عاد) وضعت في أيام (معاوية ) الذي کان له 
ولع خاص بأخبار" الماضين › فجمع في قصره جاعة اشتهرت بروايتها هذا النوع 

من القصص » وني مقدمة هؤلاء ( عيتيلد بن شربة المر “هي ) و ( كب 
الأحبار )“ . 

ويذ كر بعض أهل الأخبار أن رجلا“ قص ني أيام معاويسة »> أن ابلا له 
I‏ > فالتقطها من هناك › 
ووجد فيه موضح ( إرم ذات الماد ) » ووصف أبنيته العجيبة »> وهذا الرجل 
هو ني جملة من مون العاشقين للأساطر بأخبار عاد . وقد ذكر الطري أن 
( وهب بن منبه ) › قص أنه مع من رجل اتمه (عبد الله بن قلابة) أن إبلا“ 
له کانت قد شردت › فأحذ بتقبها > فبيما هو ي صحاری ( عدن ) › وقف 
على موضع ( إرم ذات الماد ) » وقد وصف ذلك الموضع على النحو الألوف 
عن (وهب ) »من اغراقه ني الأساطير وني القصص اللحالي البعيد عن العقل*. 


مود : 


ويرد اسم مود في الكتب العربية مقروناً بام ( عاد ) » وبعد هذا الامم 


الطبري ( ۲۱۷/۱ فما بعدها) »> شمس العلوم ر < ١‏ » القسم الاول »> ص ۲٣۱۲‏ ) 
الطبري ( ۲۲۱/۱ ) . 

. ) ۲۲٠/۱ ( الطبري‎ 

ماب اورت ۳را ايها راخ فة ٠‏ آي كن مم لمان > بقن 
انها من قصص الجاهلية › المفضليات ( ص ٩١‏ ) > ديوان المفضليات ر ص ١١‏ ) 
« طبعة بيروت 1۰ € . 

° تفسير الطبوسي ر 6۸1/۹ ) 


a 


۲١ الممصل‎ . ۴۲١ 


في الغالب » والروايات العربية الواردة عنهم لا تعرف من تأرخهم شيا › انما 
روت عنهم قصے] أورد تا لمناسبة ما ذکر عنهم ي القرآن الكر م عل سبيل العظة 
والاعتبار والتذ کر وقد وردت اشارات عنهم ي الشعر الجاهلي' هة 

وجاء اسم ر مود ) في مواضع عديدة من القرآن الكرم » جاء منفرداً » 
وجاء مقرونا بامم شعوب أخرى مثل قوم ( نوح ) وقوم (عاد) › فبداً بقوم 
نوح م عاد ثم مود" . وجاء مع غود في موضعان ( أصحاب الرس )٬جاءوا‏ 
بعد ( نمود )۳ كا جاء امهم قبل (١‏ مود ٠)‏ . وورد أيضاً ذكر قوم (لوط ) 
و ( أصحاب الأيكة ) ›» وقد تقدم ني هذا الموضع اسم ( مود ) > ودعت 
الآية أولئك : ر( الأحزاب )° > کا ورد ذکر ( نود ) مع ( عاد )". وقد 
تقدم اس ( عاد ) على مود الا في آية واحدة تقدم فيها امم مود على امم 
( عاد ) : (« کذبت مود وعاد بالقارعة ۲ »› وورد اسم ( مود ) ي آیاٽت 


۱ ورد في الشعر المنسوب لامية بن ابي الصلت ٠‏ 

كشمود التي تفتكت الدبن عتيا وام سقب عقيرا 
وذكر قصة الناقة + رجع دبوانه ر ص )) ) » «طبعة فر . شلتيز » 
Fr. Schulthess‏ «» joılك‏ ۱^“ . 
وورد في شعر لسلمة بن الحرث »› وهو من معاصري عمرو بن كلثوم : 
حتى تزور السباع ملحمة کانها من تمود أو ارما 


راجع المفضليات ( ص ۲۸]) ) ٠‏ 
وورد اسم ثمود ايضافي شعر لجربر بن خرقاء المجلي : 
ونوم الحنو قد علمت معد حصدناکم کما حصدت ثمود 
المفضليات ( ص ۳۹] ) > ووردفي شعر لبيد اسم ارم وعاد وثمود » ديوان لبيد ٠‏ 
( ص ٠١‏ ) »> سبائك الذهب > للسويدي ر ص ٠١‏ ) . 

۲ سورة التوبة ٠ ٩‏ الاية .۷ > سورة ابراهيم ٠ ٠۲‏ الابة ٩‏ > سورة الحج ٠۲۲‏ الاية 
+ سورة غافر ٠‏ .) ¢ الابة ۳١‏ . 

۴ « وعادا وثمودا وأصحاب الرس » > سورة الفرقان ٠٠١‏ > الابة ۴۸ . 

. ١١ سور ةق )> .6 ) الإبة‎ ٤ 

. ١۳ الابة‎ ١ ۳۸ ۰ سورة ص‎ e 
سورة النجم‎ ›» ١١ الابة‎ ٠ ]١ سورة العنکبوت ۲۹ > الابة ۳۸ > سورة فصلت‎ 
. 0١ الأبة‎ ¢ ۳ 

۷ سورة الحاقة »> ۹ ٠‏ الإية ] . 


۲ 


أخرى من القرآن الكرم 
وقد ذكر الطري ان شعراء الجاهلية ذكرت ني شعرها عاداً ونود » وان 
أمرهما كان معروفً عند العرب في الشهرة قبل الإسلام»وأن من يظن أن الجاهليين 
۾ یکونوا يعرفون عاداً أو نموداً فإنه على وهم وخطاً' . 
ويظهر من ورود ذكر (نود) ني مواضع متعددة من القرآن › لترهيب 
(الكفار ) من العاقبة الي لت اليها حالة ر(ثمود) بعد أن استحبّوا الععى على 
المهدى › واستمروا بطغواهم كا استمر طغيسان ( فرعون)" وقوم (مدين )“ 
وغبرهم ممن ذکرناهم > أن الجاهليین انوا بعلمون مصر مود ومصير عاد 
کان من نوع مصر موده » و کانوا یعرفون منازهم کالذي يظهر 
من الاية : (اوعادا وعوداً وقد تبن لک . aî E‏ 
٠‏ ر الكرم موضع منازل (نمود) › ونما بظهر من آية : ( ونود 
لذبن جابوا الصخر بالواد" ) » أن مواضعهم كانت E‏ > أو ني 
هضاب ذات صخور . وقد ذكر المفسرون أن معى ( جابوا الصخر ) قطعوا 
صخر الحبال واتخذوا فيها بیو تا ۸ > وأن (الواد) هو وادي القری . فتکون 
موافع غود في هذه الأماكن . وقد عبن أكر الرواة (الحجر) على آنه ديار 
مود » وهو قرية بوادي القرى . وقد زارها بعض المغرافين وعلاء البلدان 


١‏ سورة الاعراف ۷ 4 الاية ۷٣‏ > سورة هود ٠١ ١١‏ الابة >»١ >) ٦۸ > ١١‏ سورة 
الاسراء 1١ ٠‏ › الاية ۹ » سورة الشعراء “ ٠ ۲١‏ الاية ٠ ٠۲١‏ سورة النمل › ۲۷ 
الابة >٥‏ ¢ سورة الذاربات ١ه ٠‏ الإبة )٣‏ »> سورة القمر ٥٤ ٠‏ › الاإبة ۲٣‏ » 
i aS hS SS SNE‏ 
الابة ١١‏ . 

۲ الطبري ر ٠ ۲۲۲/١‏ « طبعة دار المعارف » » الكامل » لابن الافير ( ٠١/١‏ ) » نهابة 

الارب ( ۲۹۲/۲ ) . 

سورة البروج ٠ ۸٥‏ الاية 1۸ . 

سورة هود ۱۱ ۰ الایة ٩٥‏ . 

أسورة فصلت )١‏ › الاية ١١‏ . 

سورة العنکبوت ۲۹ > الابة ۳۸ . 

سورة الفجر ۸٩‏ ۰ الابة ٩‏ . 

الكشاف ٠‏ للزمخشري ( ۲.۹/٤1‏ ) » تفسير الطبري ر( 1/1 ( ٤‏ روح المعاني »› 

للالوسي ( ۱۲۲۴/۳۰ ) . 


«3 <4 A4 o * 4 


ااا 


والسياح ›» وذكروا أن ہا بثرآ تسمی بثر ( مود )۱ »> وقد نزل مها الرسول مع 
أصحابه في غزوة (تبوك )" . وقد ذكر المسعودي أن مناز هم كانت بسان الشام 
والیجاز الى ساحل البحر الحجشي › وديارهم بفج الناقة »> وأن بيولهم منحوتة 
ف الجبال ٠‏ وأن رنمهم کانت ف أيامه باقية »› وآثارهم بادية » وذلك في طريق 
الحاج لمن ورد الشام بالقرب من وادي القرى" 

ويتسب النسابون مود الى ( تود بن جاثر أ و کاثر بن ارم بن سام بن نوح)؟» 
ویکتفي بعضهم بار جاع سهم الى عاد » فيقولون عنهم er!‏ من بقية عاد 
وينسبهم بعض آخر إلى (عابر بن إرم بن سام بن نوح) › وزعوا أن مود 
هو أخو جدیس' 

وقد استطساع المستشرقون التعرف على الشموديين من الكتابات والمئلفات 
٠‏ ( الكلاسيكية ) » فوجدوا امم مود ي النصوص الآشورية : وجدوه ي نص 
من نصوص ( سرجون الثاني ) » مع أسماء شعوب أخرى سوف أتحدث عنها . 
وقد دعوا به (نudصa‏ ) ( نudiصaط1‏ )" › وذلك عناسبة معر كة جرت بن 
الآشوريين وبين هذه ا > انتصر فيها الآشوريون» کا وجدوه في التضزضن 
والکتابات الشمودية > وقد عر عليها ف مواضع متعددة من جزيرة العرب > وي 
النلصوص ( الكلاسيكية ( خي eرg| Thamudehoi) ( Thamudeni ) gl‏ ( 
(Thamyditai ) ( Thamiydenoi }‏ ^ 


| البلدان ۲۲٠/۴,‏ ) > الطبري ( ٠ ) 11۸/١‏ اللسان ( ۲۲۲/١‏ ) »› سبائك الذهب 
ر ص ٠١‏ ) » صبح الاعشی ( ۲۱۳/۲ ) › تقوم البلدان ( )۸٩‏ . 

البكري »> معجم ر 1۲1٦/١‏ ) « طبصة السقا » الاغاني ( ۲۸/١‏ ) ؛ ابن كثير > البدابة 
(۱۳۱/۱ ومابمدها) . 

۳ مروج الذهب ر ۲0۹/۱ )> « قال كعب : لا أهلك الله عز وحل عادا » حاءت ثمود 
وعمرت الارض › وكانوا بضع عشر قبيلة .... وكانت منازلهم ما بين الحجاز 
الى الشاأم » وهي ديار الحجر من وادي القرى » > نهاية الارب ر ۷١/١٣١‏ ) . 

4 صبح الاعشی ر ۳۱۴۳/۱ ) . 

ه « وثمود › کصبور ابن عابر بن ارم بن سام . قبيلة من العرب الاول › ويقسال 
انهم من بقية عاد » ٠»‏ تاج العروس ( ۲۱۲/۲ ) ٠‏ اللسان ر ٥/٣‏ ۰ ) « صادر ») . 

. ابن شير 6 البدابة ار ۰ ومابفدها)‎ ٦ 


Rawlinson, Cunai Form Inscriptions, Vol., I, P1., 36, Lyon, ۷ 
Sargon, P., 4, Musil, Deserta, P., 291. 


Musil, Deserta, P., 291, Ptolemy, Geography, VI, 7 ; 4, VI, A 
1;21, Diodorus, Btbliotheca Historica, IÎI, 44, Forster, Vol., I, P., 323, : 
Vol., 2, P., 30, 117, 274, 284. 
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ولقد وصف مؤلف كتاب : ( الطواف حول البحر الأريتري ) مواضع 
الثمو Thamudeni j jı‏ ( مستنداً إلى مورد آخر > أخذ منه »> أقدم عهداً منه : 
فذ کر أن ( نhamudenآ‏ ) › کانوا یقیمون على ساحل صخري طويل ۽ لا يصلح 
لسبر السفن » وليست فيه خلجان تستطيع أن تأوي اليه القوارب فتحتمي با من 
الرياح » ولا ميناء تنمكن من الرسو فيه ›» ولا موضع أو جزر عنده تقبل اليه 
القوارب الماربة من الأخطارا . فيظهر من وصف هذا المؤلف أن مواطن بود 
كانت في الحجاز على ساحل البحر الأهمر . 

وقد ذكر هذا الوصف » ولكن بشيء من التحوير ( ديودورس )" . وأما 
( بلينيوس ) › فذكر ( daeiصة1)‏ بن ( ص00 ) و (4اعمه8 ) ومدینة 
Baclanaza ) ( Badanatha ) lale‏ ( . وأما ( بطلميوس ) › فقد جعل قوم 
غود Thamudeni ) ( Thamuditae)‏ ( بین Sarakenoi ) JÎ‏ ( وبن Apatae.)‏ ( ` 
ويظهر من كل ذلك أن ديارهم ني شمال غربي ( العربية السعيدة )* » أي في 
المواضع الي عينتها المصادر العربية . 

يظهر من جغرافية ( بطلميوس ) اذن »› آن ديار مود كانت غير بعيدة عن 
ديار ( عاد ) ۰ ليس بينها وبين ديار عاد ( مهانډه ) الا ديار (سره کيي) 
Sarakeni )‏ ) وکلھا ي أعالي الحجاز في هذه المنطقة الجبلية الي خرقها الطرق 
التجارية الي توصل الشام ومصر بالعجاز واليمن . وني هذا تأبيد للروايات العربية 
القائلة ان ديار مود كانت على مقربة من ديار عاد . فإذا كانت ر( الحجر ) 
وما والاها هي مواطن نود : وجب أن تكون ديار (عاد) على مقربة من هذه 
المواضع . 

وأما تاريخ قوم ( مود ) › فيعود الى ما قبل الميلاد بزمان . وقد ذكرت 
قبل ليل نهم كانوا ني جملة الشعوب الي حاربت الآشوريين في عهد (سرجون 


Musil, Deserta, p., 302, The Periples of the Erythrean Sea, by Wiliam Vincent, ۱ 
London, 1800, Part the Second, P., 262. 
Diodorus, Blbliotheca Historica, III, 44, Musil, Deserta, P., 291. ۲ 
Pliny, Natur. History, (translated by H. Rackham), Vol., 2, P., 456 457, VI, 32. ۳ 
Glaser, Skizze, 2, S., 108, Ptolemy, VI, 7:4 VI, 7:21, V, 19 7 Hastings. ٤ 
A Dictionary of the Bible, Vol, I, P., 630. 
1 Musil, Hegaz, P., 281, Glaser, Sklzze, 2, S., 108, 256. o 
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الثاني ) » وقد ذكر هذا الك ي النصوص التأرخية الي سجلها » أنه تغلب 
عليهم > وانه أجلاهم من مواطنهم الى ( السامرة ) (ماعتسهك) ' . ولم يكن 
أولئك الشموديون الذين حاربوه من أبناء الساعة » بل لابد أن يكون مم أسلاف 
عاشوا قبلهم عدة قرول . 

وقد عرفت المنطقة الي حارب ما قوم مود والشعوب الأخرى الآشوريين بامم 
( بري ) (81) » ويظهر آنا تعبي لفظة ( بر ) و ( برية ) العربية › أي 
( البادية ) فحرّفت الى ( بري ) على وفق الآشوري" . 

ویری بعض الباحشن أن آخر ذكر ورد في الوثائق لقوم ( مود ) کان ي 
القرن الحامس للميلاد »> حيث ورد أن قوماً منهم کانوا فرساناً في جیش 
اروم" ۰ 

وقد كان الثموديون يقطنون بعد اليلاد في مواطنهم المذكورة في أعالي الحجاز 
في ( دومة الجندل ) و ( الحجر ) وني غرب ( تماء ) . وقد ذكر أنهم كانوا 
بمتلكون في منتصف القرن الثاني للميلاد حرتي ( العوارض ) و رالأرحاء)“ . 
ویری ( دوتي ) أن (الحجر ) الي سكن ا قوم مود » هي موضع (اللحريبة) 
في الزمن الحاضر » لا ( مدائن صالح ) الي هي ني نظره ( حجر ) النبط 
وتقع ( مدائن صالح ) » وهي عاصمة النبط »على مسافة عشرة أميال من موضع 
( الحريبة )* . 

ولم يرد ي الموارد العربية الإسلامية »ما يفيد وجود قبائل مودية قبيل الإسلام» 
أو في الإسلام » غير ما ذكره بعضهم من نسب ( ثقيف ) الذي رجعوه الى 
مود ولكن ذلك لم يرض التقفيين . فقد كان الحجاج بن يوسف يكذب ذلك 
والظاهر أن أعداء ثقيف ولا سما معارضي الحجاج وضعوا ذلاك على ثقيف بخضاً 


Lyon, Keilschrifttexte Sargons, S., 4, (1883), Winckler, Keilschrifttexte ۱ 
Sargons, (13889), Bd., 2, PL., 2, No., I, Linie 20, Schrader, Keilinschriftliche 
Bibliothek, (1889-1900), Bd.. 2, S., 42, Musil, Deserta, P., 479, 
Musil, Hegaz, P., 289 
Sprenger, Geography, S., 28. 
Doughty, Vol., I, P., 229, Sprenger, S., 28. 
Mustl], Hegaz, P., 291. 
Doughty, Vol., I, P., 228. 
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كتابات 'مودية من أعالي المحجاز من كتاب : « آنو ليتمن » : 
Zur Entzifferung : Taf .3.-‏ 
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للحجاج » الذي کان قاسياً عاتياً شديداً . وقد روی ( دوتي ) أن بدو نبد 

يذکرون ان قبيلة ( بي هلال ) هي من نسل عاد وودا . 

ونجد ي تاب : Mission archéologique en Arabie)‏ ) لۇ یس4 
Jaussen )‏ ( و ) Savignac‏ ) » عدداً من الكتابات الاموديسة »> عبرا عليها 
ني ( العلا ) وني مواضع أخرى من الأرضين الي هي اليوم في المملكة الأردنية 
الماشمية وني . أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية »> كا عر غبرها قبلها 
وبعإغما على عدد آشر .» أغلبه من هذه الكتابات القصبرة » البي ٠‏ كتبت عى 
عتلف الأحجار > بالمناسبات » مثل ت دک شخص › أو ا اسم لمناسبة وجود 
صاحبه في هذا المكان » كا يفعل كشر من الناس في أيامنا" . 

وتمكن ( لانكستر هاردناك ) مافظ مديرية الآثار العتيقة في المملكة الأردنية 
الماشمية من تصوير ما يزيد على خسمائة كتابة مودية أرسلها الى المستشرق 
( أنوليتان ) » يعود بعضها الى ما قبل الميلاد › ويعود قسم منها الى ما بعد 
الميلاد »> ومن بينها نص أرخ بسنة ( ۲۹۷ ) للمیلاد › ونص آخر رمت فيه 
دائرة ني داخلها صورة تشبه الصليب ٠‏ وكتابة قرأها المستشرق ( أنوليهان ) : 
( يشوعة ) أو ( ليشوعة ) › أي (ليسوع) »وهو النص الذي رقم ب .)٤۷١(‏ 
والظاهر ان صاحبه کتبه تیمتا بامم المسيح » ولا يعرف تأرعه بالضبط . وبعتقد 
( ليان ) انه أقدم شاهد عرف حى الآن عن انتشار النصرانية في شمال جزيرة 
العرب" . وقد قرآها المستشرق ( فان دين برندن ) : (بوايوب) أي (لأيوب) › 
أو (بأبوب) »أو (أيوب ).وبال حملة فان العلاء لم يتمكنوا من ترجمة تلك الكتابات 
ترجمة صحيحة حی الان؟ . 

وني المتاحف الأوروبية وني مكتبات بعض الجامعات وني أوراق المستشرقان 
مجموعة من النصوص اللمودية › جميعها في أمور شخصية وني موضوعات دينية 
وأذعبة لآلمة مود . وأما المناطق الي وجدت فيها هذه النصوص › أو أخذت 


Die Offenbarung Arabiens, (Arabia Deserta), Leipzig, 1937, S., 63. ۱ 
Van den Branden, Les Inscriptions Thamoudéennes, Louvain-Heverbe, 1950. 


The Muslim World, Vol., XI, No., I, January, 1950, Jesus in Pre-islamic Arabic ۳ 
Inscription, by Enno Littmann. 


A. Van den Branden, in Le Museon, LXIII, (1950) 1-2, P., ٤ 
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صورها › فهي مناطق ( حائل ) بنجد » وأرض (وك) وتهاء ومدائن صالح 
والسلاسل الجبلية الممتدة بین هذه المنطقة والحجاز » وعر ي الطاثف على بعض 
النصوص الشمودية أيضاً وفي السواحل الحجازبة الشمالية للبحر الأحمر عند (الوجه ) 
وفي ( طور سيناء ) وني ( الصفا) شري دمشق وفي مصرا . وفي ( الحرة ) 
و (الرحبة ) وي شمال غربي تدمر 

وقد عثر على نقوش تودية ني اليمن » وبدل وجود هذه الكتابات هنالك 
على وجود صلات بين اليمن وتمود › ولعلهم كانوا يقيمون في اليمن كذلك . 
وقد عارت البعفة المصرية الى زارت اليمن على عربشات عودية في ( حجر 
المعقاب ) عند جبل ( حلیل ) على مسافة ليست بعيدة من ( بيت حيد ) بوادي 
شرع بالحارد" 

ويشك المستشرق (هوبرت كرعه) ( مصصناي ط8 ) في صحة نسبة كثر 
من هذه التو ال هود ويرئ با لاش ره > د ا لن علا 
هناك يثبت كون هذه النصوص تعود الى هؤلاء . 

وهناك عدد غر قليل من النصوص الثمودية يعود عهدها الى العهد النبطي ٤‏ 
ویشغل حيزا من الزمن يقع بين حوالي مي سنة قبل المسيح وثلاث مئة سنة 
بعده » وتمتزج ني مثل هذه النصوص المودية بالنبطية . وقد عار على بعض 
نصوص نبطية ي الحجاز ظن آنا نصوص مودية »مثل نص : 772 .8 = 418 .ا“ 
ونص آخر بعود الى سنة ۲۹۷ للميلاد؛ 

إل" أن هناك نصوصاً مودية يظهر عليها اثر عبادة ( صلم ) ) Sal‏ ( . وقد 
كانت ( تماء ) من أهم الأماكن الي كانت تقدس هذا الإله حوالي سنة 
)٠٠٠(‏ ق. م. ء ورمز أهل تياء الى ( صلم ) برأس ثور » وقد وجد هذا الرمز 


Ency., Vol., 4, P., 736, Musil, Negd, P., 104, 140, Huber in Journal D'un Voyage ۱ 
en Arabie, 1883-1884, Grimme, Entzifferuhg Thamudenischer Inschriften, 1904, 
Jausen-Savignac, Mission Archéologique en Arabie, 1-2 19911, 1914. 
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على النقوش الثمودية » كا وجدت أسماء بعض الآلهة الي كان يتعبد ها أهل 
تهاء منقوشة في النصوص الشمودية › نما يدل على أن قوم مود كانوا بتعبدون 
ها كذلك › وأن هنالك صلات لقافية ودينية بين تياء ونود . 

ويرجح بعض الباحشن تأریخ عدد من الكتابات الثمودية الى القرن السابع قبل 
اميلاد . وهناك كتابات يرون ألما أقدم عهداً من القرن السابج . غير أن أكثر 
ما عبر عليه بعود تأرخه الى ما بعد اليلاد . وهي بالجملة في أمور شخصية › 
لا تفيد المؤرخ الذي يريد تدوين تأريخ ( نمود) فائدة كبرة . ولكنها نافعة 
على كل حال من نواح أخرى ٠‏ فهي تفيد اللغوي الذي يريد الوقوف على لغة 
الشموديين ومعرفة أسمائهم ومجانهم › وتفيد الباحشن ني اللهجات العربية الجاهلية 
وني الساميّات . 

والكتابات الثمودية في نظر الباحشن نوعان : كتابات قدعة وقد دونت بالق 
الشمودي القدم › وكتابات حديشة وقد كتبت بقل مودي متطور نختلف أشكال 
حروفه ورسومها بعض الاختلاف عن القم القدم . وللقام اللمودي صلة بقلم 
( طور سیناء ) »> کا أن له علاقة بالقلم المسند . وتفيد دراسته من هذه الناحية 
في الوقوف على تأريخ تطور الكتابة في جزيرة العرب قبل الميلاد » وقي تطور 
الأقلام بوجچه عام 

وبلاحظ وجود بعض اللواص ني الكتابات الثمودية الي عبر عليها في الحجازء 
لا نجدهاءأو قلا نجدها ني كتابات بودية أخرى » عر عليها في نجد وني اليمن . 
ويعود سبب ذلك الى تأثر البيثات › ولا شك » ني هؤلاء اللمودين الذين تأثروا 
بلهجات جرالهم وبثقافانہم » فظهر ذلك الأثر ني هذه الكتابات" . 

ويظهر من الكتابات الثمودية أن قوم نمود كانوا زأرّاعا وأصحاب ماشية » 
وم کانوا أقرب الى الحضر»منهم الى أهل الوبر » فقد كانت مم مستوطنات 
ثابتة استقروا فيها › وكانت هم معابد ثابتة أيضاً » أي مبنية > وپينهم قوم 
اشتغلوا بالتجارة '. ولعل الأيام ستجود علينا بكتابات نمودية تتحدث عن أمور 
عامة » وعندثئذ نستطيع أن نستنبط منها شيئ عن أحوالمم من مختلف الوجوه . 


Hubert Grimme, Die Loesung des Sinaischriftproblems, Dile 1ِ 
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ومن أصنام بود الي ورد ذكرها في كتاباتہم » الصم (ود) › وهو من 
الآهة القدعة عند العربا . والصم (جد ‏ هد) أو ( جد هدد ) » وله ا 
عندهم معابد وسدنة خدمونه » ويعرف سادن الأصنام عندهم و قو :ی 
( قس ) . عرفنا أسماء بعضهم › ومنهم السادن (ايليا ) (ايلية )" . وبظهر 
أنه كان من الآلمة العربية العتيقة » غير أن سعده أحذ ني الأفول ›» فأخذت 
مكانه آلمة أخرى › م عفى أثره فنالا رة > فل يرد امه بين الأصنام الي 
كان يعبدها الجاهليون قبيل الإسلام . وقد بقيت مع ذللك أسماء مثل:. (عبد جد) 
تشبر الى اسم الإله العربي القدم" | 
و (رشس ) و (مناف )و (مناة) و (كاهل) و(بعلة ) ( بعلت ) و(بعل) 
و (و) و (رضو) أو (رضى ) › هي أبضاً من آصنام نود » سأنحدث 
عنها كلها ني أثناء حي ني الديانة العربية قبل الإسلام . ومن بقية آة مود 
(عشرت ) (عثرة) › و (وتن) (وت) + و (يثع) ("مع) و ( یع ) 
و (هبل ) و (سحر )»و (سین ) و (عم) و (قین) و (یغوث ) وراله) 
و (ألى) و (لمي ) و (الت) و (اللآت ) و (حول) (حویل ) و (ذو شري) 
و (سمین) و (هلال) و (صلم) و (نېی) و (عثر من ) و ( کاهل ) 
(كهل) > و (ملك) و (مالك) »› و (هادي) ( هدی) »› و (محل) »> 
و (رتل) › و (هیج) › و (شوع) › و (ستار) › و (طنفت ) »› 
و (سعی) › و (غم) »› و (عس) ؛› و (عسحرد) » و (عشړر ) › 
و (عطر) › و (تجر) › و (دبر)؟ . 
وبعض هذه الأسماء ليست ني الواقع أماء آمهة » ونما هي من قبيل ما يقال 
له ( الأسماء الحسى ) عندنا أو صفات الله > فلفظة ( مع ) مثلا »> وهي معى 
(سميع ) أو (السميع ) ني عربيتنا ليست اسم إله معين › لما هي صفة لاإله» 
ععی أن الإله هو سميع بسمع دعوات الداعن . ولذللك ماطبه المؤمنون ويقولون 
له ( مع ) ( يا سميعم ) » ليسمع دعاءهم وليجيب طلبانهم > وهناك ألفاظ 


J. Wellkausen, Reste, S., 14. ۱ 
Grimnmıe, S., 39, Note 9. ۲ 
Wellhausen, S., 146. ۳ 
Van den Brandeen, Lés Inscriptions, PP., 10. 
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أحرى هي من هذا القبيل . 

ووصلت الينا أسماء نمودية كشرة » مثل : ( أوس ) و ( سعد ) و (عفر) 
و ( وائل ) و ( بارح ) و ( کربال ) ر( کرب ایل ) و ( عش ) (عائش) 
و ( مالك ) ( ملك ) و ( عذرال ) ( علرایل ) › و ( عوذ)»و (أسعد)» 
و ( عیاش ) › و ( إیاس )۰0 و ( قيس بن وال ) ( قس بن وال ) 
وغبرهاء ما مخجرجنا ذكرها عما نحن فيه . وهي أسماء لا يزال بعضها مستعملا" . 

ويلاحظ أن بعض هذه الأسماء مثل ( کرب ال ) و (عذرال) »وما شاکله »› 
قل" أستماما عند العرب قبيل الإسلام › با كانت من الأسماء الشائعة ني المجاهلية 
البعيدة عن الإسلام › ولا سا بين الجاهليين في العربية النوبية»حيث ترد بکار * 
في كتابات المسند . 

ویری ( برو ) نع8 أن نوداً أصيبوا بكارثة عظيمة › من ثوران براګن 
أو هزات أرضية › بدليل ورود كلمة ( رجفة )" وكلمة ( صبحة ) في القرآن 
الكرم » وذلك متمل جد › لأن البقاع الي كانوا يقطنونما هي من مناطق 
الحرار" .. 

ویشیه مصر ( عاد ) و ( مود ) مصر ( سدوم ) ( S00"‏ ) ومورة 
( جور ة):( کرو ( Gomorrah‏ ) وبقية مسدن الدائرة في عمق السدم؟ 
الي تقع - على رأي كشر من علاء التوراة - ني جنوب البحر الميت › فقد 
اا و ر ااا ین 
قوم عاد ونود » حيث أرسل الله عليهم عذابا ( فأمطر الرب على سدوم وعورة 
کریتاً ونار من عند الرب من المياء »> وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع 
سکان المبن ونيات الأرض )° ,اوأضخات هذه المدن هم : قوم ( 10٤‏ ) (لوت). 


E. Littmann, Thamud und Safa, (Abhand. f. d. Kunde d. Morgenlandes 25, I), ۱ 
1940, Die Araber in der Alten Welt, I, S., 163. ff., M. Hofner, Die Beduinen 
in Antica Societa Beduina (Studi Semitic1), 1959, 53. f. 
Ency., Vaol., 4, P., 736, ۲ 
James A. Montgomery, Arabia and the Bibje, P., 91, Hastings, P., 734. ۳ 
A N ٤ 
Haştings, P., 734, Ency. Bibl., P., 3790. 
. ه التکوین »› الاصحاح التاسع عشر » الابة ۳ وما بعدها‎ 


اا 


و ر( لوت ) هو ( لوط ) المذكور ني القرآن الكرمم . وقد رأيت ان القرآن 
الكرم قد أشار الى مصبر ( قوم لوط ٠»)‏ وأطلتق على مود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة (الأحزاب ) . « ونود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولثلك الأحزاب'. 

وفد تعرض المفسرون لقوم ( لوط ) وما حل مهم من العذاب »وبحت عنهم 
أهل الأخبار والتأريخ » باعتبار ان أخبارهم هي صفحة من صفحات التاريخ 
القدم العام قبل الإسلام . وني الرواية الي ذكرها (الطري) ني تأرعخه عنهم › 
وسندها مرفوع الى ( محمد بن كعب القرظمي ) ذكر للقرى اللحمس الواقعة 
حول ( سهل داثرة الأردن ) »> وقد دعاها ب ( المؤتفكات ) الأخوذة من 
الفرآن الكرم من « والؤتفكة أهوى ٠‏ »› وهي : صبعة » وصعرة › وعمرة » 
ودوما » وسدوم » محسب رواية الطبري هذه" . وتي هذه الأسماء تحريف وتغير 
في الترتيب الذي وردت به ني التوراة » اذ هي فيها على هذا الشكل : سدوم 
(Admah ) ( ãaدl‎ ) gs (Gomorrah) ( ةرg#‎ ) s (Sodorh )‏ 9 )ص( 
( نەطمZ‏ ) و ( بالع ) (ھاە8 )وتسمی أیضاً ب ( صوغر ) ( 2a7‏ )“ . 

وقد نبه القرآن قريشاً الى مصبر يشبه مصر ( نمود ) › اذ كفروا بنبوة 
نبیهم ( صالح ) وعقروا ( الناقة ) الي أرسلت هم آبة تحذرهم من عاقبة 
کفر هم ومن استمرارهم في تكذيبهم نبوة بيهم . فلا استمروا في غيهم وضلاهم؛ 
أرسل اله عليهم (الصيحة ) » فأهلكتهم ›» ورجفت الأرض م › فلم يبق من 
کتارهم على الأرض إلا رجل واحد » هو (أبو رغال ) کان في حرم الله › 
فنعه حرم الله من عذاب الله" . 


ويذكر أهل الأخبار أن رسول الله لما غزا غزاة تبوك » نزل (الحجر) »› 
ونى الاس من دخول القربة > ومن شرب مائها > وأراهم مرتقى الفصيل . 


| سورة ص رقم ۲۸ ٠‏ الاية ١١‏ »> وتجحد قصة لوط وقومه مفصلة في تأربخ الطبري 
٥۰/۱ (‏ ) وما بعدها > نهابة الارب ( ۱۲۴۳/۱۴۳ ؛ ۲۲۸ ) ٠‏ 

۲ سورة النجم › الابة ٣ه‏ . 

م الطبری (۳۰۷/۱) ۰ 

Hastings, P. 734 € ) ۲۰۰,۲ اقشوش الكتاب المقدس ر‎ ٤ 

هة الطبري ( ۲۳٠/١‏ فما بعدها) « طبعة دار المعارف » . 


Tr 


والقرية المذكورة هي ر الحجر ) ›» وهي ( قرية مود ) . 

وقد ورد في شعر ( حسان بن ثابت ) : ( أشقی نود ) » وقد ذکر 
اشاح أنه ( قدار بن سالف أحيمر مود ) › وهو عاقر ناقة صالح' . وهكذا 
نجد لثمود (أحيمراً) على نحو ما وجدنا عند عاد . 

ویرجع سند روایات ( الطري ) عن مود الى (الحسن بن حى ) ٠‏ وبتصل 

سنده ب ( أبي الطفيل ) » والى ( القاسم ) » وينتهي سنده الى ( عمرو بن 
خارجة ) ٤و‏ ( ابن جريج ) عن جابر بن . عبدالله و (اسماعيل بن المتوكل الأشجعي) 
وبنتهي سنده ب ( عبد الله بن عان ٻن خث ) عن ( آي الطفيل )" . 

وتفيدنا دراسة هذه الأسانيد وأمثالما فائدة كبرة في الوصول الى معرفة الموارد 
الي ادت الأخباريين بأمثال هذه الأخبار . " 


طم وجدیس : 


وساق الأخباريون نسب رطم ) على هذه الصورة : (طسم بن لاوذ بن 
ارم ) أو (طسم بن لاوذ بن سام ) » أو ( طم بن کاثر ) > أو ما شابه 
ذلك من نسب؛ . وحن لا نعرف الان من أمرهم غير ما ورد من القصص 
المدؤن ني الكتب > » وم يرد هم ذكر ني القرآن الكرم . وقد جعلهم بعض 
أهل الأخبار من أهل الزمان الأول » أو من عاد* . 

وقد شلك حى الأخباريون في الأخبار المنسوبة الى رطمم ) » إذ اعتبروها 
بار موضوعة » فقال بعضهم : ( وأحاديث طم : بقال لا لا أصل له . 
تقول لمن مرك ما لا أصل له : أحادیث طس وأحلامھا > وطسم احدی قبائل 


الطبري ۲۳۱/۱ فمابعدها) . 
دبوان حسان ‏ ص ٠۲١‏ ) « للبرقو قي » . 
م الطبري (۲۳۱/۱ ) . 
ا الطبري ( ۷۷1/١‏ « طبعة أوربة » » ابن خلدون ر ۲٤/۲‏ ) » الاغاني ( )۸/١٠١‏ ) > 
: این الاثیر ( 1۳۹/۱ ) »› الطلبري ( ۲٠۳/١‏ وما بمدها) « دار المعارف » 
ه اللسان ١‏ ۳۹۳/۱۲ ) . 


rs 


العرب البائدة ) . 

ما مواطن طم »> فكانت المامة » وعند بعضهم الأحقاف والبحرين" . وقد 
زعم الأخباريون أن طسماً وجديساً سكنتا البامة معا » وهي إذ ذاك من أخصب 
البلاد وأعمرها »› ثم انتهى اللك الى رجل ظالم غشوم من ( طم ) يقال له 
( عملیق ) أو ر(عملوق ) إستذّل جديساً » وأهانها » فثارت جديس وقتلت عليقاً 
ومن کان معه من حاشیته › واستعانت طسے ب (حسان بن تع ) من تبابعمة 
اليمن » فوقعت حرب أهلكت طسماً وجديسا » وبقيت المامة خالية »> فحل بها 
( بنو حنيفة ) الذين كانوا مها عند ظهور الإسلام" . 

وذهب نفر من المستشرقن الى أن طسماً من الشعوب اللحرافية الي ابتدعها 
الأخباربون » غير أنه لا يستبعد أن بأني يوم قد يعر فيه على أخبار هؤلاء القوم 
وعلى امهم ني الكتابات . وقد وردت في نص يوناني عار عليه ي ( صلخد)»؛ 
ويعود تأرط الى سنة (۳۲۲م) جملة ( أنعم طسع ) » فلا يستبعد أن يأني اليوم 
الذي نقرأ فيه نصوصا تعود الى طم“ . 

ويروي أهل الأخبار ان ر( الأسود بن رباح ) › وهو قاتل ليق » هرب 
بعد ذلك من البامة الى جبلي طيء » فأقام ا الى أن جاءت طيء › ومر 
سيدهم ( سامة بن لؤي ) ابنه الغوث أن يقتل الأسود › بعد أن رأوا ضخامة 
جسمه بالنسبة الى أجسامهم »> وخافوا منه » فجاء اليه الغوث »› تم أخذ بكلمه» 
م باغته بان رماه بسهم قتله »› واستقرت طيء بالجېلىن ° 

وذهب ( جرجي زیدان ) الى أن ( طسماً ) هي ( لطوشم )۰ وهي قبيلة 
من العرب ورد اسمها ني التوراة على اما من نسل ( ددان بن يقشان ) وورد 


الاغاني ر ٠ ) 1١۳/١١‏ اللسان ( ٠ ) ٠٠٠/٠١‏ الاغاني ( ]٥/٠١‏ ) + الطبري 
ر ٠ ) ۲۰٦/١‏ دار المعارف . 

) ١١ المعارف لابن قتيبة‎ ) ۲.٦/١ ( الطبري‎ ٠ ) ۲٤۲/۲ ابن خلدون‎ ۲ 
Enc., Vol., I, P., 992. 

+ وعند الطبري انه « تبان اسعد كرب ملكي کرب » ابن خلدون ( ٠٠/۲‏ ) المعارف 
٠ ) ۳١۸‏ الامشال للميداني ( ٠ ) 1۹۲/١‏ (۲/ .1۹ ) الاغاننسي ( ٥/٠١‏ ) 
 ) ۸٩/۱۰ (‏ بیروت » 

D. H. Mueller, Suedarabische Studien, S., 67. ٤ 

° این خلدون ر ٠ ) ۲٠/۲‏ الاغاني ر ۹۲/۱١ ( » ) ]۷/٠١‏ ) « طبعة بيروت ¶ . 

۹1 الهلال » الجزء العشرون › السنة الخامسة › حزبران « 1۸۹۷ م » ؛ ر ص ۷۷1 ) 


ffe 


معها اسم قبيلة أحری من قبائل ( ددان ) دعیت ب ( صنسصسسںما1 ) (لامی) › 
یری زیدان آنا ر( آم 6 

ونسب الأخباريون ای طم صنماً موہ ( کری ) « لعله الصم ( کہری) 
الذي آدرك الإسلام »> فحطم مع الأصنام الأخرى الي أمر الرسول بتحطيمها 
تخلصاً من عبادة الأصنام ¢ فحطمت آيا وجدت › وقد حطم الصم ( کری) 
( شل بن الربيس بن عرعرة ) » ولق بالني" . 

وقد ضرب أهل الأخبار الئل ب ( كلب طم ) . وذكروا قصته على هذا 
النحو : کان لرجل من طسم کلب > وكان يسقيه الان ويطعمه اللحم ويسمنه» 
ڀرجو أن يصیب به خبراً ومحرسه » فجاع يوماً فهجم على صاحبه وأکله › 
فضرب به المثل فقيل : من كلبك بأكلك" . 

وقد جاء ذكر طسى في شعر للحارث بن حلزة » هو : 

آم علینا جری یاد کا قيل لطسع أخو الأبَّاء 

وقد قال الأصمبي في شرحه : « كان طم وجديس أخوین »فکسرت جديس 
على الملك خراجه ٠‏ فأخذت طم بذنب جديس “٠‏ . فضرب لذلك ما المثل » 
لمن يؤحك بجريرة غبره . 


جدیس : 


وقالوا عن ( جديس ) انهم حي من عاد »> وهم اخحوة طم ٠‏ أو الم 


۱ التكوين » اصحاح ۲١‏ › ابة ۲۲ » قاموس الكتاب المقدس ( ۲۹۳/۲ ) . 
۲ قال عهرو بن صخر بن أشنع : 
حلفت بكشرى حلفة غير برة لتستلبني أثواب قيس بن عازب 
الاصنام ( ص ١٠١‏ ) › تاج المروس ٠١١/۲‏ ) . 
۳ قال بعض الشعراء : 
ضظل علیسسه وما بفرفره ان لا بلغ في الدماء بنتهس 
الفاخر ر ص ٥۷‏ ) . ` 
؛ اللعاني الكبير ٠١1١/١ ( “٠‏ ) > « طبعة حيدر اباد دكن » . 


ا 


حي من العرب كانوا يناسبون عاداً الأولى . وقالوا الهم أبناء ( جدیس بن لاو 
ابن ارم بن سام بن نوح )۲ › أو أبناء ( جدیس ) شقيق ( تود بن غاثر 
ابن إرم بن سام بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من نسب" . وقد كانوا أتباعاً 
لطس » ويسكنون معهم ني الهامة › اروا على ر( عمليق ) ر عملوق ) ملك 
طسم ٠‏ فكانت ماية طس كا كانت ناية ( جديس ) > ولذلك قيل « بوار طسم 
بدي جديس ٠۲‏ . 

ويذكر أهل الأخبار أن جديا لا قتلت ( علوقاً ) ومن کان معه من قومه 
طس › هرب رجل من طم امه ( رباح بن مر ) > حی ای ( حسان بن 
تع ) » فاستغاث به » فخرج ( حسان ) في حير » فاباد جدیسآء وأخرب 
بلادهم » وهدم قصورهم وحصونیم* . ویری ( کوسن دي برسغال ) أن اغارة 
حمر المذكورة كانت حوالي سنة )٠٠١(‏ بعد الميلادا . 

ویرتہبط ګر هذه الابادة قصة امرأة زعم ہا كانت آقوی الئاس بصرا ¢ 
ترى من مسافات بعيدة جداً »> عرفت ب ( زرقاء الهامة ) . وقد ورد قصص 
عنها ذكره أهل الأخبار" . 

وورد أي بعض الأخبار أن ( جذعة الأبرش ) کان قد حارب ( طسما ) 


. ) ٠٠/١ اللسان‎ ١ 

۲ الطبري ( ١‏ ) « طبعة أوربة ¢ ° 11۹/1( « دار المعارف » » ابن خلدون 
٠ ) ۲۲/۲ (‏ الاغاني ر ۸/٠١‏ ) ۰ المعارف ر ص ۱۲ ) ۰ « جدسں بن عامر بن ازهر 
ابن سسام بن نوح ۰ ابن الاثير الکامل ( ۱۳۹/۱ ) › شرح دیوان الحماسة للتبريزي 
٠ ) 11۷/١ (‏ « وجديس ٠:‏ حي من عاد » وهم اخوة طسم . وفي التهذيب جديس: 
حي من العرب ۰ کانوا بناسبون عادا الاولی » › اللسان ر ۳۳۴۳/۷ ) 

Ency., Vol, I, P., 992. الصادر نقسها.‎ +٣ 

٤‏ اللسان ر ۲۳۲/۷ ) ء الامثال » للميداني ر ))۰ (۹./۲ )۰ الاغانسي 
٠ ) ۱1٤/1١ (‏ « دار الكتب المصربة » . 

٥‏ الطبري ر 1۲۹/١‏ فما بعدها) » « حسان بن اسعد تبع » » شمس العلوم ( الجزء 
الاول ٠‏ القسم الثاني ) ر ص ۳۰۷ ) . 

Caussin de Perceval, Essai, 2, P., 26, Ency., Vol., 1, P., 992. ٦ 

۷ وهناك قصة عن زرقاء أخرى › كانت ترى من مسافة بعيدة ذكروها في تفرق ولد 
معد › الاغاني ( ٠٠١ > ۳٦/١١‏ ) > « دار الكتب المصرية ٠‏ > مجمع الامشتنال › 
للميداني ر ۱۲١/١‏ ) › الكامل › لانن الاثير ( ۲١۷/١‏ ) . 


۲۲ - الفصل‎ rv 


و (جدیساً) . . 

ويذكر أهل الأخبار أن (حسان بن ثبع ) الذي أوقع مجديس › هو (ذو 
معاهر ) »> وهو (تیع بن تيع تبان أسعد أبي کرب بن ملکیکرب بن تبع بن 
أقرن ) ٤‏ وهو أبو ( تع بن حسان ) ¢ الذي بزعم أهل اليمن أنه قدم مكة 
ویرب » وأنه وجه ابنه (حسان) الى (السند) وابنه (شرد الجناح ) (سمر)» 
إلى آحر ذلك من قصص سأتحدث عنه في أثناء الكلام على مملكة ( حير وذي 
ریدان ) . 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن الي أبصرت جند ( حسان) اسمها (الهامة) » 
وکانت أول من اکتحلت بالإنمد » وغذا تکوّنت في عینیها عروق سود منه » 
كانت هي السبب ني نشوء حدة البصر عندها » وأن (حسان ) أمر ففقشت عيناها 
لإدراك سبب حدة بصرها » فاكتشف وجود الإنمد اء ويزعمون أنه أمر بابدال 
اسم ( جو ) مساكن طسم وجديس الى (الماممة) › فعرفت ذه التسمية مذ 
ذلك الحن" . 

وا کا ما ا ی شن ای وا ی ا ی 
ذلك يدل على أن القصة المدكورة كانت شاثعة معروفة ي أيامه بل ور عا قبل 
یامه > والظاهر أن أهل الأخبار قد أخذوا اسم المامة من اسم المكان » فصر وه 
إمرأة ذاث بصر حديد . ونجد قصة (المامة ) ومجيء التبم في شعر للنمر بن تولب 
العشكلي؛ . ونجد اتفاقاً بين القول المنسوب الى الامة في سياق القصة وبين قوهما 
في الشعر المنسوب الى الأعشى وإلى النمر . 

وقد ذکر ( ابن درید ) أن (تبع ) أرسل على مقدمته ( عبد کلال بن 
ثوب ين ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان ) الى الامة »> فقتل طا 
وجدیاً . ولم يذكر امم ذلك التبع* . 


Enc., Vol., I1 P., 992. 

۲ « سمى ذاالجناح » في طبعة « دار المعأرف » > ر (١ ) 1۲۲/١‏ شمر ) في الطبعات 
الاخرى ٠‏ وفي الموارد الاخرى . وهو الصحيح . 

۳ الطبري ,ر 1۳١/١‏ ) « دار المعارف » . 

؛ ديوان الاعشى ر ۷۲ _ ٠ ۷٤‏ الطبري 1./١(‏ وما بعدها) »› الكامل ٠‏ لابن الاثير 
(01⁄/1) . 

0 الاشتقاق ( ص ۲.۷ وما نعدها) 


۳۳۸ 


ويعتقد بعض المستشرقن أن امم ( اننام[ ) أو ( #مانونقهة ) الوارد في 
( جغرافیا بطلمیوس ) إنا يقصد به قوم ( جدیس ) ۰ ونم كانوا معروفین 
في حوالي سنة )٠١١(‏ بعد الميلادا . 

وقد نسب أهل الأخبار آما كن عديدة الى طسم وجسديس »› وهي قرى ومدن 
ذكر أنْبا كانت عامرة آهلة بالسكان ذات مزارع » وقد بقي بعضها في الإسلام» 
ووصفه أهل الأخبار . وإذا صح آنا کانت لطم وجدیس حقاً ۰ وآنہا کانت 
2 أعمالمم ونتاجهم › فإن ذلك يدل على ان القوم كانوا حضرا وعلل مستوى ٠‏ 
من الرتي » ولم يكونوا بدو على شاكلة الأعراب . ورا يعثر على كتابات ني 
هذه المواضع تكشف اللثام عن حقيقة أصحاب هذه المواضع وهوية الأقوام الي 
عاشت فیها . 

ومن الأماكن المذكورة ر المشقر ) ›» وهو حصن بين نجران والبحرين على 
الرواة بناءه ‏ كعادتهم عند جهلهم أسماء الأماكن - الى سلمان » وقد سكتته 
عبد الفيس أهل البحرين" . و ( معنتق ) من قصور الهامة على أكمة مرتفعة" . 
و ( الشموس ) قیل : انه من بناء ( جدیس )° . 

ومن قری المامة الشهرة ( حجر ) » وکانت لطم وجديس ۰ والظاهر اا 
كانت عامرة ذات قصور عالية كشرة » وانا كانت ماطة بالمزارع » واا 
بقيت مدة طويلة مهملة ني وسط الرمال الي تكونت ني تلك البقاع المنبتة اللحصبة 
الي تحولت الى صحراء* . و ( القرية ) ( قرية بي سوس ) »› وكان مها 
قصر عظم من الصخر › وقد زعموا انه کان من حجر واحد بناه جن سلیان" . 
و ( جعدة ) وهي حصن » وا قصر قدبم (عادي) ينسبونه الى طسع وجديس»› 
ویظهر انه ظل" باقياً الى يام ر الممداني ) > بدلیل وصفه له ي کتابه ( صفة 


Ptolemy, Geogr., I, 29, Libr., VHF (Ed. Wilberg), ٩ 
Ency., Vol., I, P., 992. 


البلدان ر ٥/۸‏ ) » اللسان )٩1/١(‏ . 

البلدان ر ٦٥/۸‏ ) : 

. )٠١١/۸( البلدان‎ 

البلدان ر ۲۲۱/۳ ) . 

البلدان ر ۷/۷ فما بعدها ) > الهمداني » صغة ( ص ٠١١‏ ) . 


€ مم ن ص 


۳۹ 


جزيرة العرب ) والظاهر من وصفه أن الحصن” كان عظيماً » وانه كان عيط 
بالقرية ›» وأن أساسه من اللعن وحوله منازل الحاشية للرثيس الذي يكون 5 ¢ 
وكان فيه الأثل والنخيل » وحوله منازل الناس والسوق» وعيط بالقرية خان 
وني السوق آبار . قال الهمدانی : انها مثتان وستون بثراً ماؤها عذب فرات 
e‏ 
٠‏ وحصونمم وبتلهم › الواحد بتيل »> وهو مربع مثل الصومعة مستطيسل في المماء 
من طن . وقد بولغ ي وصف ارتفاع هذه ( البتل ) وطوا »> حى زعم ان 
ارتفاع ما تبقی منھا الى أيام الهمداني كان قد بلغ مقي ذراع ني السماء" . 
و ( اللحضرمة ) »> وكانت لجديس › وا آثار قدعة كشرة" > و ر( المدار ٠)‏ 
و ( رمان )° 


امم : 


وجعل الأخباريون ( أميماً ) في طبقة طس وجديس »› وقالوا الم من نسل 
( لاوذ بن عليق )° › أو ( لوذ بن نوح ) › أو ما شابه ذلك من شجرات 
نسب" . وکان من شعوہم على زعم أهل الأخبار ( وبار بن آم ) › نزلوا 
برمل ( عالج ) بين البامة والشحر »› وانهارت عليهم الرمال فأھاکتهم ^ . ويزعم 
أهل الأخبار أن ديار ر آمے ) کانت بأرض فارس › ولذلك زعم بعض نسابة 
الفرس الم من ( أمم ) > وان ( کيومرت ) الذي يسيون اليه هو ابن أمم 
ابن لاوذا 


الهمداني : صغفة ر ص ١)۴١‏ ) . 

صفة ر ا )ا ) . 

صفة ر 1ا ) . 

. ) ١)١ ( صغة‎ 

٠. ) ١)١ صفة ر‎ 

الطبري ( ۲۱۲/۱ ۰ ۲۱١‏ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ) ۲ ۲.۲/۱ ومابعدها) › « دار 
العارف » . 

۷ طبقات ابن سعد ( ۱/۱ ص ۱١۹‏ ) . 

۸ الطبري ر ۲۰۳/١‏ )« دار المعارف » . 

۾ ابن خلدون (۲۸/۲) . 


سے پچ ا مم ن ص 


4° 


ولا نعرف من أمر مم شیئاً غر هذه النتف » ولم يذكر الأخباريون كيف 
عدوهم من طبقة العرب الأولى اذا كانت ديارهم بأرض فارس › ولم يشرحوا 
لنا کذللاكف كيف وصلوا نسب ( وبار ) بأمم > وما العلافة. بينها . 


وقد ذكر الممداني أن وبار هو شقیق ( کیومرت ) وبقال ( جیومرت ) › 
وقد أولدهما ( ےم ) . وبوبار عرفت أرض ( وبار ) » وهي أرض آمےا : 


وجاء تي جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب عربي دعي ( نھان وطه] ) 
gle < ( Jobabitae ) ( Jobaritae )‏ انه من شعوب العربية الجنوبية › ویسکن 
على مقربة من أرض قبيلة أخرى دعاها مواناهطءةك » وتقطن عند خليج يدعى 
بامھا ( Sinus Sachalits‏ )" . وھذا الاسم قريب جدا ٥ن‏ ام ( وبار ) ٤‏ 
لذلك ذهب الستشرقون الى أن ( مانعهطمر ) »هو شعب وبار" أو (بنو وبار)“. 
غير أن هنالك عدداً من العلاء يرون أن الاسم الأصلي الذي ورد في جغرافيا 
بطلميوس هو ( يوباب ) » غير أن النساخ قد أخطأوا في النسخ فحرفوا حرف 
الباء (5) الثاني في هذا الاسم وصیروه راء (۴) ۰ فصار الاسم بعد هذا 
التحريف ( مانطدطمز )* . فالشعب الذي قصده بطلميوس - على حد قول 
هؤلاء - هو ( پوباب ) أو ( يباب ) » الا انه لا بوجد هنالك دليسل قوي 
بثبت حدوث هذا التحريف" . 


وي موضع ليس ببعيد عن هذا المكان الذي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار 
الشهبرة › وهي بين رمال يرين واليمن ١‏ ما بين نجران وحضرموت وما بن 
مهرة والشحر » »> أو ما بين الشحر الى تحوم صنعاء . وقيلل : « قرية وبار 
کانت لبي وبار » وبین رمال بي سعد وبين الشحر ومهرة » › والنسبة اليها 


١‏ الاكليل ( ٠ ) ۷۷/١‏ « ولحقت اميم بارض اباد فهلكوا بها »> وهي بين اليمامه 
والشسحر » ولا بصل اليها اليوم احد » غلبت عليها الجن . وانما سمبت انار 
بأبار بن اميم » » الطبري ( ١‏ / ۲.۸ ) « دار المعارف » 

Forster, Vol., I, P., 173. f, Vol., 2, P., 270. Ptolemy, VI, ۲ 

7T, Glaser, Skizze, 2, S., 256. 

Ritter, Erdkunde, Berlin, 1896, Pd., XIIT. S., 315, Sprenger, Gpographie, .S. 296. ۳ 

. > طبعة أوربة‎ « ) ۷٠١/١ الطبري ر‎ ٤ 

Forster, Vol., I, P., 177. 0 

Forster, Vol., I, P., 173, Vol., 2, P., 270. 1 
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( أباري ٠)‏ . ونرى ان هذه النسبة قريبة من الاسم الذي ذكره بطلميوس . 
ويدعي ( ياقوت الحموي ) انیا مسماة ب ( وبار بن إرم بن سام بن نوح )" . 

وقد روت الكتب العربية قصصا کشر ة عن (وبار) »> ومن جملة الأساطر 
تروى عنها أسطورة ( النسناس ) . وتتلخص ني أنمم ( من ولد النسناس بن 

أمم بن عليق بن يلمع بن لاوذ بن سام ) » وم كانوا ني الأصل بشر ٤‏ 

فجعلهم الله نستاسا لارجل منهم نصف رأس ونصف وجه وعان واحدة ويد واأاحدة 
ورجل واحدة › eris‏ صاروا یرعون کا ترعی البهسائم › وم بقفزون قفزاً 
شدیداً ویعدون ع منكر؟" . والظاهر أن هذه القتصص والأساطر أصول“ 
جاهلية » وقد وضع منها في الإسلام شيء كشر ›» ووضع معها شعر كشر على 
لسان ذلك ( الإنسان الحيوان ) » ولا يزال الناس يروونها حى الآن . 

وقد نکر بعض المستشرقن » وجود وبار »> وزعموا ألم من الشعوب الي 
اہتکر وجودها القصاص قائلان إن تلك الرمال الواسعة المخيفة هي الي أوحت 
إلى القصاص والأخباريين إختراع شعب ( وبار ) وقصص النسناس؟ . والذي 
آراه أن هذا لا عع من وجود شعب ذا E‏ من أمره 
شیا إلا هذه القصص والأساطر وقدعاً آُنکروا وجود عاد ونود ٤ ٤‏ اتضح 
بعد ذلك من الكتابات وجود عاد وود . وهکذا قد يعر ي المستقبل علي کتابات 
وبارية لعلها تلقي ضوءا على حالة ذلك الشعب . 

ونجد ي رواية أهل الأخبار عن عار ( وبار) وكثرة زروعها ومراعيها ومياهها 
ني الجاهلية شيشا من الأساس . فقد أيد السياح ذلك »> وأثبتوا وجود أثر من 
آثار عمران قدم* . وهو سند يتخذه القائلون بتطور جو بلاد العرب » وسطحها 
لإثبات رأہم ني هذا التغير . 


۱ البلدان ر ۳۹۲/۸ فما بعدها ) » منتخبات ( ص ۱۱۳ )۰ « ولحقت اميم بارض 
وبار فهلكوا بها »> وهي بين اليمامة والشحر ٠‏ ولا بصل اليوم اليها احد » غلبت 
عليها الحن ٠.‏ وأنما سمیت أبار بأبار د بن انیم ٠٩‏ طبتات ابن سعد ( ۱ ٤‏ ق 
1ض ۰)۰ 

۲ البلدان ۳۹۲/۸ ) . 

۳ البلدان ر ۲۹۲/۸ فما بعدها ) › القزويني »> عجائب المخلوقات ( 11/١‏ ) › « طبمة 
وستنغلد » > الملسعودي »› التنبيه ( ص ۱۸٤‏ ) > صفة ر ١ ۱١۲‏ ۲۲۳ ) . 5 

Sprenger Geogr., S., 296. ٤ 

Enc., Vol, 4, P., 1077, Philby, The Heart of Arabia, Vol., 2, P., 353. a 
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ولم يذهب اسم ( وبار ) من ذاكرة سكان العرب حى هذا اليوم .هم 
يروون أن ني الربع الحالي موضعاً منکوباً هو الآن خراب › هو مکان روبار) . 
وقد قاد بعض الأعراب (فلبي ) الى موضع ني الربع الحالي » قال له عنه إنه 
مكان ( وبار ) المدينة الي غضب الله عليها » فأنزل ما العقاب :وصارتء خراباً . 
وقد تبن ل (فلبي ) أن ذلك الموضع هو فوهة بركان » قذف جما › فبانت 
الأرض المحيطة به وكأنها خرائب تولدت من حريقا . وتحدث أعراب آخرون 
للسائح ( برترام توماس ) عن مكان آخر بقع في جنوب شري هذا الموضع 
يمسافة )۲٠١(‏ ميل ٠‏ قالوا له إنه مكان (وبار) المدينة المفقودة المنكوبة كا عار 
رجال شركة ( أرامكو ) على موضع ني البادية وذلك في ستة ۱۹٤١‏ ؛ زعم م 
الأعراب انه مكان وبار» ما يدل على أن الأعراب بطلقون اسم وبار على مواضع 
عديدة تقع ي البوادي . والبوادي آنسب مکان ليق في نظرهم بان يکون موطن 


وار" . 


عبیل : 


و ( عبيل ) مل أمم لا نعرف من أمرهم غر نتف ذكرها الأخباريون 
الذين زعوا انهم اخوان عاد بن عوص › أو اخحوان عوص بن إرم › والهم 
لحقوا عوضع ( يرب ) حيث اختطوا برب . وكان الذي اختطها منهم رجل 
يقال له ( یترب بن باثلة بن مهلهل بن عبيل )" . ثم ان قسما من الماليق 
امحدروا الى يبرب › فأخرجوا منها عبيلا“ » فنزلوا موضع ( الجحفة ) › فأقبل 
سيل فاجتحضهم فذهب م فسميت ( الجحفة )“ . 


وقد ورد تي التوراة امم ولد من آولاد (یقطان) » هو (41ط0) (عوبال) 


Philby, The Empty Quarter, P., 165, R. H. Sanger, The Arabian Peninsula, ۱‏ 
P., 126, 132.‏ 
Sanger, The Arabian Peninsula, P., 132. ۲‏ 
+ ابن خلدون ( ۲۱/۲ ) «٤‏ وعاد وعبیل بنا عوص بن ارم بن سام بن نوح » »> 
طبقات ابن سعد < ١‏ ›> قسىم ۱ ص۱۹ ) . 
۽ ابن سعد › طبقات ( <۱ قسم ۱ ص ۲)١‏ ) › البلدان ( 1۲/۳ ) . 


rer 


أو ( 1ط )' . وهذا الاسم قريب من ( عبيل ) › لذلك رأى بعض علاء 
التوراة أن من الممكن أن يكون ر عبيل ) هو ( عوبال )" . ونجد ني جغرافيا 
بطلميوس اسم موضع يقال له مماناه على خليج يدعى بهذا الام 
Avalites Emporium ) Joi ia ale, ( Avalites Sinus )‏ ( “ وسکاہا 
پعرفون بام (sمtناە)‏ . وقد ورد هذا الاسم عند ( بلينيوس ) على صورة 
Abalitae )‏ ( و ) Abalites‏ ) › ویرى ( فورستر ) أن من المحتمل أن يكون 
هؤلاء هم ( عوبال )" وقد پکون أبناء عوبال هم عبیل . 

وذكر أن ني اليمن مكاناً يقال له عبيل؛ › وقرية تقع على طريق صنعاء 
تعرف ب ( عبال )* . وهذان الاسمان قريبان من امم عبيل . غير آني لا أريد 
آن أقول الآن شيا فبا مخص ( عبيلا ) » فلا جوز الىك ني مشل هذه الأمور 
لمجرد تشابه الأسماء » وانما ذكرت ذلك للمناسبة العارضة وللتنبيه . 

وأا عبد ضخم » .فكانت تسكن على قول الأخبارين الطائف » وهلكوا 
فيمن هلك من الشعوب البائدة » وكانوا أول من کتب بالحط العربي وکر 
الطبري الهم حي من عبس الأول" . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( أمية بن أبي الصلت ) ذكر ( بي عبد ضخم ) 
في شعره » اذ قال فیهم : 


كا أفي بي عبد بن ضخم فا یذ کو لصالیها شهاب 
بي بيض ورهط بي معاذ وفيهم عزة وهم غلاب^ 


١‏ اخبار الابام الاول » الاصحاح الاول » ابة ۲۲ » التكوين ٠‏ الاصحاح العاشر ٠‏ ابة 
۸ ۰ 


Hastings, P., 201, Ency., Bibli., P., 8462, M. Gottfned ۲ 
Buchner’s Biblische Real und Verbal Hand., S., 278 


Forster, Vol., I, P., 148, 149.‏ 
Glaser, Skizze, 2, S., 426.‏ 
Scott The High Yemen, P., 185.‏ 
این خلدون ( ۲۱/۲ ) › « عبد ضخم بن ارم » . 
« وكان ساكني الطائف بنو عبد ضخم ؛ حي من عبس الاول » › الطبري )۲١۳/۱(‏ 
دار المعارف ) ٠,‏ ' 
۸ الاکلیل )۷٥/۱(‏ ۰ 


چ جي ن م < 


"٤ 


وقد ذكر الممداني أن ( ابن الكابي ) يرى أن ( عبد ضخم ) و (بيض)» 
وهما حيّان » هما اللذان وضعا الكتاب العربي > وذكر الممداني أن الشاعسر 
( حاجز الأزدي ) ضمن هذا الرأي بقوله : 


عبد بن ضخم اذا نسبتهم وبيض أهل العلو" ي النسب 
ابتدعوا منطقا للطهم فين الحط فجة العربا 


جرهم الأولى : 


وجرهم هؤلاء » هم غبر ( جرهم ) القحطانية على رأي النسابين والأخبارين»› 
ولذلك بقولون جرهم هذه ( جرهم الأولى ) › ولجرهم القحطانية ( جرهم 
الثانية ) » ويقولون عن الأولى إلهم من طبقة العرب ابائدة »> وآنهم كانوا على 
عهد عاد ونود والعالقةا . ويظهر من روايات الأخباريين آم کانوا شون 
عكة » ويرجعون أنسامم الى ر عابر ) » وأنهم أبيدوا : أبادهم القحطانيون" . 

أما جرهم الثانية » أي جرهم القحطانيين فينسبهم بعض أهل الأخبار الى 
( جرهم بن قحطان بن هود ) وهم أصهار امماعيل" . 

وقد ورد اسم (جرهم ) عند ( اصطيفان البيزنطي ) من الكتبة اليونان؛ . 


البالقة : 


وحشر الأخباريون العالقة (الماليق ) ني هذه الطبقة أيض] › فشسبوهم الى 
ر عملیق بن لارذ بن سام بن نوح ° . وم تذكر التوراة أصلهم ونسبهم ¢ 


۰ ) ۷۸/۱ ( الاکلیل‎ 
Enc., Vol., I, P., 1066. 
Enc., Vol, 1, P., 1066. <“ ( صبح الاعشى ر( |/)1؟‎ ٤) ۲۰/۲ ( ابن خلدون‎ 


شمس العلوم ر < | › ق ۱ ۰ ص ۳۲۲ ) . 
Enc., Vol., I, P., 1066.‏ 


الطبري ( ۲۱۴۳/۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ ٠ ) ۲۲١.١‏ « طبعة أوربة » . 


س پچ ا مي ن لے 


Ff 


وهي لا تشر الى أبناء (لود) أو (لاوذ) كا يقول له الأخباريونا . 

ر وعمليق ) جد المالقة » هو شقيق طسم . ويذكرون ألم كانوا أماً كثشرة» 
تفرقت في البلاد » فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر. 
ويعرف أهل عان والبحرين ب (جامم ) » وجاسم هم من نسل عمليق على زعم 
أهل الأخبار . وكان من العالقة أهل المدينة » ومنهم ( بنو هف ) و ( سعد 
ابن هزان ) و ( بنو مطر ) و (بنو الأزرق ) . وكذلك سكان نجد » ومنهم 
بديل وراحل وغفار » وكذلك آهل تباء' . 
- وكان ملكهم (الأرقم ) » وهو من المائقة" . وهو من معاصري (موسى ) 
على رواية الممداني . وقد أرسل (موسى ) عليه جنداً لمقانلته ففتلك بأتباعه أهل 
تماء وببقية عالقة الحجاز" . 

ويذ كر بعض أهل الأخبار أن ر الماليق ) لحقت بصنعاء قبل أن تسى صنعاءء 
م انحدر بعضهم الى برب › فأخرجوا منها ( عبیلاً) > وسکنوا في دیارهم » 
وذهبت (عبيل ) الى موضع (الجحفة) » فاأقل السيل فاجتحفهم › فذهب 
هم » فسميت الجحفة؛ . وذكروا أن ( موسى ) أرسل جي لحرب عاليق 
يرب* » ولم نجد في التوراة ذكرا لفل هذا الجيش › أو الحرب . 

والعالقة الذين نتحدث عنهم » هم عرب صرحاء» من أقدم العرب زماناء 
لسانهم اللسان الضسّري الذي هو لسان كلل العرب البائدة على حد قول أهل 
الأخبار“ . بل زعم بعضهم أن عمليقاًءوهو أبو الالقة › أول من تكلم بالعربية 
حن ظعنوا من بابل » فكان يقال نمم ولجرهم (العرب العاربة )^ . 

اويظهر فن فض عا المروي ي كت الأخباريان عن الغالفة ونقده أنه 
مأحوذ من منابع مهودية » فقد ذكر المالقة في التوراة » وقد كانوا اول شعب 


› فمابعدها)‎ ۱٠۲/۲ ( قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 
Hastings, P., 24, The Uni. Jew. Enc., Vol., I,, P., 218. 
» دار المعارف‎ « ) ١ الطبري ر‎ 
) ۲۰۳/۱ ( الطبري‎ 
. ومابعدها)‎ ۷٤/١ ( الاكليل‎ 
.)۰ /۱ ( الطبري‎ 
Enc., Vol., I, P., 325. 
. الطبري ( ۲.۳/۱ فمابعدهاً)‎ 
. الطبري ( ۲۰۷/۱ فمابعدها)‎ 
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صدم العبرانيين حيما خرجوا من مصر متجهن الى فلسطن؟ . وظلوا عاربوتهم» 
ويكبدومم خسائر فادحة » وأوقعوا الرعب في نفوسهم › ومذا ثار الحقد بينهم 
على الماليق . وبتجلى هذا الحقد ني الآيات الي قاها الني ( صموئيل ) لشاؤول 
sau (‏ ) اول ملك ظهر عند العبرانيين › قالما مم بامم اسرائيلل : ١‏ إباي 
أرسل اارب لمسحلك ملكا على شعبه اسرائيل . والآن فامع صوت كلام الرب . 
هکذا بقول رب الجنود . انى افتقدت ما عمل عليق بإسرائيل حن وقف له ي 
اللررن ع هه من مر ج فالا امت افر غالي وا ا 
ماله ›» ولا تعف عنهم > بل اقتل رجلا وامرأة > طفلا“ ورضعاًء ءبقر ا وغنماًء 
جملا“ وحاراً »" . وهذا الحقد هو الذي جعلهم مخرجونمم من قائمة النسب الي 
تربطهم بالسامیین . 

وقد كانت منازل العالقة من حدود مصر فطور سيناء الى فلسطن . وعدم 
ذكر العبرانين م ي جملة قبائل العرب لا يدل على آنهم لم يكونوا عرباًء فقد 
ذکرت أن العرانين يطلةوا لفظة ر عرب ) الاعلى الأعراب»أعراب البادية» 
ولا سا بادية الشاء" ان العالقة من أقدم الشعوب الي اصطدم ما العر انيون» 
وحلوا حقداً عليهاء وهم عندهم وي نظرهم أقدم من القحطانيين والإسماعليين . 


حضورا : 


وأورد أهل الأخبار قصصاً عن ( حضورا ) » فذكروا أن (حضورا) كانوا 
يقيمون بالرس" »› وكانوا يعبدون الأوثان » وبعث اليهم منهم نبي منهم امه 
( شعيب بن ذي مھرع ) » فکذبوه + وهلکوا؟ . 

وهنالك عدة مواضع يقال ها ( الرس ) منها موضع بالبامة » وموضع كان 
فيه ديار نفر من موده 
Musil, Hegaz, P., 460, The Uni. Jew. Enc., Vol., I, P., 218. ۱‏ 
؟ صموئيل الاول » الاصحاح الخامس عشر ٠‏ الاية ١‏ فما بعدها . 
Hastings, A. Dictionary of the Bible Vol., I, P., 77. ۳‏ 
٤‏ ابن خلدون (۲/ ٠)٠‏ نهاية الارب ر ۸1/١١‏ فمابعدها) »> « قال کب:: 


اصحاب الرس کانوا بحضر موت *( ¢ نهانة الآرب ر ۸۸/۱۳ ) ٠‏ 
0 البلدان ( >/ (o.‏ . 
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وورد ي القرآن الكرم ( أصحاب الرس ٠)‏ »> مع عاد وغود » وذهب 
الفسرون الى أنهم كانوا جاعة ( حنظلة ) »> وهو نبي » فكفروا به ورسوه ي 
البثر" » الى غر ذلك من الأقوال . 

ويظهر من القرآن الكرم أن ( أصحاب الرس ) کانوا مثل جاعة عاد وعود 
في الطبقة » أي ي زمانېم “› وام هاكوا أيضاً . وقد ذكر بعض أهل الأخبار 
أن ڏي ( أصحاب اأرس ) هو ( خالد بن سنان ) » وقد ذكروا أن الرسول 
ذكره »› فقال فيه : « ذاك ني ضيعة قومه ٣"‏ 

وذكر ( الممداني ) أن ر( حنظلة بن صفوان ) كان نبياً ني اليمن » وقد 
أرسل الى سا » وكان من ر الأقيون ) › وهم بطن دخل ني (جر) » وذکر 
آنه وجدت عند قره هذه الكتابة : و أا حنظلة بن صفوان . أا رسول الله . 
بعثي الله الى حمر وهمدان والعريب من أهل اليمن › فكذبوني وقتلوني » . وأنه 
أنذر قومه ( سباً ) برسالته فکذبوه › فلا کذبوه»أرسل الله عليهم سيل العرم“ . 

وذکر ( اهمداني ) أضاً نقلا ( ابن هشام ) أن ( حنظلة بن صفوان 
ابن الأقيون ) > هو » ي ا والرس بناحية صيهد » وهي بلدة منحرفة 
ما بين بيحان ومأرب والجوف »فنجران فالعقيتق فالدهناء » فراجعاً الى حضرموت. 
وذكر يفا أن الرس » ععنى البثر القليلة الاء > وأن أهل الرس قبائل من 
نسل اسل ويامن أبو زرع ورعویل وقدمان »وهم من نسل قحطان . وقد کذبوا 
بيهم (حنظلة ) وقتلوه وطرحوه ي بثر رس ماۋها 

وروی أهل الأخبار أن ( مختنصر ) ( نبوخد نصر ) غزا آهل ( حضور ) 
( حضوراء ) وأععمل فيهم اليف وأجلى خاقا منهم إلى أماكن أخرى » لام 
كفروا وجحدوا نبوة ني منهم آرسله الله اليهم » وهو ( شعيب بن مهدم بن 
ذي مهدم بن المقدم بن حضور ) » ولم يصدقوه » وكانوا أصحاب بطش وشدة 


١‏ « وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذنك كثيرا » » الفرقان ٠ ٠٠ ٤‏ اية 
٠ ۸‏ « كذبت قبلهم قوم نوح » وأصحاب الرس وثمود » » ق e. ٤‏ ¢ اة ا . 

۲ البلدان ( )/ ٠‏ ) > قصص الانبياء ر ٠۴١‏ ) » حياة الحيوان » للدميسسري > 
مادة عنقاء نهابة الإرب ( 1۳/ ۸( + .479 Enc., Vol, 1, P.,‏ 

م الإاصابة ر( 01۸/١‏ ) . 

. ومابعدها)‎ ٠١١/١ الإكليل ر‎ ٤ 

الاکلیل ( ١۲۱/۱‏ ومانمدها) . 
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وغلظة . فلا قتلوه»أوحى الله الى نبي في عصره هو (برخیا بن أخبیا بن رزنائیل 
ابن شالتان ) » وکان من سبط ( ہوذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهم 
الحليل )أن يأتي ( متنصر ) > فيأمره بغزو ( العرب الذين لا أغلاق لولم 
ولا أبواب ) » وبطا بلادهم بالجنود › فيقتل مقاتلهم > ويستبيح أموالهم . 
فأقل ( برخيا ) من نجران »> حى قدم على ( ختنصر ) »> وذلك أي زمان 
( معد بن عدنان ) » فوثب ( حتنصر ) على من کان ئي بلاده من العرب ٠‏ 
وجمع من" ظفر به منهم »> فبى لمم حبرا على النجف وحصنه › م ضمهم 
فيه »> ووكل ہم حرساً وحفظة »> م سار ي بلاد العرب فالتقى بعدنان بذات 
عزق » فهزم ( ختنصر ) عدنان > وسار الى (حضور ) › فانزم الناس وو وا 
فرقتعن : فرقة أخحذث الى ( ريسوب ) وعليهم (عك) › وفرقة قصدت وبار. 
أما الذين بقوا ني (حضور ) › وحاربوا (ختنصر ) فقد احتصدمم السيوف . 
ثم رجع ملك بابل عا جمع من السبايا > فألقاهم بالأنبار »> وخالطهم بعد ذلك 
البط » ومات عدنان . فلا مات ( حتنصر ) »> حرج ( معد بن عدنان ) حى 
أمى مكة » ثم ذهب الى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها › وسال من بقي من 
ولد ر الحارث بن مضاض الجرهي ) وهو الذي قاتل دوس العتق » فأفى أكثر 
جرهم على يديه - فقيل : بقي ( جرشم بن جلهمة ) »› فتزوج معد ابنته 
( معانة ) » فولدت له (نزارا) . 


وأهل حضور الذين قتلوا نبيهم > وقتلهم ( ختنصر ) هم شعب من أهل 
اليمن . على رأي الأخبارين › كانوا بقيمون الحضور أو (حضوراء) . وني اليمن 
موضم يسمى (حضور ) › ينسبه أصحاب الأخبار الى ( حضور بن عدي بن 
مالك بن زيد بن سدد بن حمر بن سباً ٠)‏ › وذكروا أنه المكسان الذي قصده 
( مختنصر ) »> فقتل أهله" . وعلى هذا المكان مسجد بزار حنی الپوم » يقال 
له مسجد شعيب نبي أصحاب الرس“ . وهو جبل من جبال اليمن المقدسة › 


الطبري( ۲۹۱/۱ وما بعدها) › ر ٥٥۹/١‏ ) « دار المعارف » . 

۲ « حضور بن عدي بن مالك بن زد بن سدد بن زرعة » ٠‏ البكري »› معجسم 
0٦/۲‏ ) « طبصة السقا » ¢ اللسان ۲۷۸/٥‏ ) ۰ 

. ) ۲۹۷/۳ ( البلدان‎ + 
Ene., Vol, 2, P. 210. ¢ ¢ طبعة بيه‎ « ) ۱۲١/۸ الأكليل‎ 
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قال الممداني : ر( وأما الجبال المقدسة عند أهل اليمن » فجبل حضور وصتان 
ورأس بيت فائش من رأس جبل تخلى ورأس هنوم ورأس تعكر ورأس صر . 
وني روس هذه الجبال مساجد مباركة مأثورة)' . 

وأرى أن قداسة هذه الجبال وردت البها من الأيام الي سبقت الإسلام» من 
أيام الوثنبة » وآن المساجد اللي أنشثت في رؤوسها › إنما أنششت فوق معابد 
قدعة » لعبادة الأصنام » وذلك كا حدث في أماكن أخرى من جزيرة العرب 
حيث _اكتسبت بعض المعابد الوثنية القدعة قدسية خاصة . فلا جاء الإسلام > 
ألبست" ثوباً إسلامياً٠»‏ فبقيت حية »> وتحولت مرور الزمن الى مزارات ومساجد 
تقام فيها الصلوات . e‏ 


وقد اعتمد رواة خير غزو ( ختنصر ) لأهل (حضور) على ما جاء عن 
( ابن الكلي ) و ( ابن اسحاق ) ونفر آلحر ممن ءرفوا بروايتهم هذا النوع 
من الروايات اني تعرف من معن الإسراثيليات . وما بنا حاجة أبداً الى البحث 
ني أسماء رواته لمعرفة صاته بالتوراة . فالمسألة جد واضحة . حل التوراة واقرا 
ما جاء أي أسفار (أرميا) ونبوءته» تجد القصة مكتوبة في السفر التاسع والأربعن: 
( عن قيدار وعن مالك حاصور الي ضرا نبوخذ راصر" ملك بابل . هكذا 
قال الرب : قوموا اصعدوا الى قيدار » اخربوا بني المشرق . يأخذون خيامهم 
وغنمهم › وبأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم وجاهم › وبنادون البهم الللوف 
من کل جانب . 

اھر وا 6ا ا وا ی الکن ا کان خا مور ول ات 
لن نبوخذ راصر ملك بابل قد أشار عليكر مشورة › وفكر عليكم فكراً . قوموا 
الى أمة مطمئثنة ساكنة آمنة . يقول الرب لا مصاريع ولا عوارض ها . تسكن 
وحدها وتكون جامم نبا » وكثرة ماشيتهم غنيمة »> وأدرى لكل ربح مقصوص 
الشعر مستديراً > وآنی بہلاکهم من کل جهاته یقول الرب . وتکون حاصور 
مسکن بنات آوی» إلى الأبدى‌ لا یسکن هناك انسان» ولا يتغرب فيها ابن آدم" ». 


۱ الإکلیل ر 1۲١۱/۸‏ ) « طبعة نبيه » . 
۲ « نبوخذ راصر » «بختنصر » ر( نبوخذ نصر ) . 
٣‏ ارمیا › اصحاح ٩‏ > ابة ۲۸ ومابعدها . ` 
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أما الني ( برخيا ) الذي زعم الأخباريون أنه هو الذي أشار على ( مختنصر ) 
بغزو ( حضور ) › فهو « باروخ بن ریا ( نریا) بن سیا ۲ شغیق 
Seraiah ) ( lı )‏ ( ` . وقد كان كاتا > عيبا لصا للنبي ( أرميا )" › 
وکان یکتب لأرميا » وهو الذي كلفه الني ( أرميا ) بالذهاب الى ( مختنصر ) 
حاملا“ رسالة الى املك" . وهي الرسالة المدونة ني أسفار (أرميا). وقد ذهب الى بابل . 
وقابل الملك »› ثم عاد الى القدس حيث هاجم ر مختنصر ) القدس واستول عليها 
بتحريض من هذا الني نبي" العرانيين ! 

ترى أن الأخبارين أحذوا قصة غزو ( مختنصر ) لحاصور › القصة الواردة 
ني أسفار ر أرميا ) » وجعلوها غزوآً لشعب ( حضور ) ني اليمن »وهو موضع 
بعيد لا يعقل وصول ( مختنصر ) البه »> وأضافوا اليه شيشا من الزخارف الي 
وضعها ( ابن الكابي ) أو غبره > كإقحام امم عدنان ومعد بن عدنان واسم 
ني عربي جنوبي ني القصة »› وم يكفهم ذلك › فجعلوا ( برخيا ) من أهل 
ر نجران ) › وجعلوه يقطع لمسافة ما بين نجران وبابل » ليكلف ر ختنصر ) 
غزو العرب . وصبروا ( حاصور ) ( حصور ) الواردة في (أرميا ) (حضور) 
و ( حضوراء ) »> وجعلوه ني اليمن »› ولم ينسوا البحث عن سبب › فجعلوه 
اعتداء أهل ( حضور ) على بيهم . 

أما ر حاصور ) التوراة »> فإنها أرضون تقع في ( العربية ) »> كانت فيها 
مالك صخر ة > أو مشيخات › كا بفهم ذلك من عبارة ( أرميا ) « وعن مالك 
حاصور ٠»‏ . وکانت تتاخم ( قيدار ) ولعلها كانت ني البادية* . ویرى علاء ‏ 
التوراة أن سکانما کانوا من آهل المدر » وبقيمون في بيوت ثابتة ٠»‏ وقد أطلقت 
كلمة ( حاصور ( ) Hazor‏ ( عليهم تمييزاً هم عن أهسل الوبر » وكانت 
ديارهم ي جنوب فلسطين أو شرقها' . 


. 0١ الاية‎ > ٠٠١ ارميا » اصحاح‎ ١ 
؛ وقد سجن‎ ) ۲٠۲/١ قاموس الكتاب المقدس ر‎ ›» ٠١ ارما » اصحاح ۲۲ » الابة‎ ۲ 
( مع ارميا في القدس وکانا بعارضان اللك » هو اقيم‎ 
Hastings, P., 85, Enc,, Bibli,, P., 491. ¢ ( فم‎ 1. €» 
. ۲۸ الایة‎ » ٩ ارمیا » اصحاح‎ 4 
Hastings, P., 334. 0 
Enc., Bibli., P., 1978, ۹ 
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وتعي كلمة ( حاصور ) ) (Hazerim )  lgzeجy (Hasor ) ( Hazor‏ 
( نم1 ) ما تعنيه لفظة ( حبرتا ) ( ام1 ) في الإرمية و ( الحرة ) في 
العربية » من معى (ماط ) أي (محصور) (ماصر )» ععى الحصن أو الأمكنة 
المحاطة المحصورة أو (المضرب) و (الحسى) . وقد كان مشامخهم بقيمون في 
أسياف البادية في ميات ومضارب مع أتباعهم »> فهي ي مع ( حبرا ) عند 
بي ادم و ( b016sصParem/)‏ عند اليونان . وكانوا يرعون الاشية من ماعز 
وأغنام وجال في مناطقهم الي اعتادوا الإقامة بها » ويظهر نهم تعرضوا لجيوش 
( حتنصر ) > أو نېم م يساعدوه في لته على فلسطن »> فاغتاظ منهم › 
وجرد عليهم حلة »و کان من عاد ہم الالتجاء الى الكهوف والمغاور حن مهاجمة 
عدو لمم > حيث يذهبون الى مناطق بعيدة يصعب على الجيوش مطاردلهم › 
فيشخذون منها مواطن آمنة ويعيشون فيها ما دام اللحطر" . 

ولم یکن للأخبارين عل دقيق ما يرد ني التوراة من أمور > فلم يفطنوا أن 
من غير الممكن أن يكون أهل (حاصور) من أهل اليمن › لأن ذكر التوراة 
فم مع (قيدار) مجعل مواضعهم ي مال جزيرة العرب » ثم إن اليمن بعيدة 
جدا عن ( فصر ) »> ولا يعقل أن يكون في امكان جيوشه الوصول بسهولة 
الى هناك . تم إن الكتب اليهودية تصور (حاصور) في مكان في العربية الشالية 
في جوار أرض (قیدار) » ولم يکن ها علم واسع عن اليمن › كا أن (باروخ) 
من القدس ولم يكن من أهل نجران . 

ويظهر أن حرا قد عة ماحقة › أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو هياج حرة» 
وقعت في ( حضور ) اليمن ›» سبب تلفها وانزال خساثر كبرة بها وبأهلها » 
فرك ذلك أثرا ميقا في ذاكرة الناس » رواه كابر عن كابر»فوجد الأخباريون 
الذين وقفوا على أخبار التوراة » أو كانوا مجالسون أهل الكتاب ويسائلونهم » 
شبهاً بین ( حاصور ) و ( حضور ) » وظنوا جهلا" بالطیع عا ورد ني (آرمیا) 
عن ( حاصور ) »أن ( حاصور ) التوراة ( حضور ) اليمن » ثم أضافوا الي 
ذلك ما شاءوا على طريقتهم في أمثال هذه المناسبات . 


1 Musil, Desetta, P., 490. 
Musil, Deserta, P., 490, Montgomery, Arabia and the Bibie, P., 64. ۲ 
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هلاك العرب البائدة : 


هذا ويلاحظ أن هلاك العرب البائدة كان بسبب كوارث طبيعية نزلت ہم مثل 
اعباس المطر جملة سنن ما بؤدي الى هلاك الحيوان وجوع الإنسان »> واضطراره 
الى ترك المكان والارتعال عنه الى موضع آخر › قد جد فيه زرعاً وماء وقوماً 
وسمحون له پالنزول م کرهاً لقوته ولتغلبه عليهم > أو صلحاً بأن يسمح 
الأقدمون له بالتزول في جوارهم لاتساع الأرض وللفائدة المرجوة للطرفن . وقد 
يتفرق ویتشتت بن القبائل › فيندمج فيها عرور الزمن ويلتحق ہا ي النسب 
الل # رن فة اليب ادد لاك طبر د كر الق لقدم والأصل 
الذي کان منه . وقد لا يبقی منه غر الذكريات » كالذي رأيناه من أمر القبائل 
البائدة . 

وقد تكون الكارثة هيجان حرّّات وهبوب عواصف رملية شديدة عاتية تستمر 
أياما واهتزازات أرضية في الأرضن غر المستقرة » مما يلحتق الأذى بالناس . 
ومن هنا نجد ذكر هذه الكوارث ني القرآن الكرم وني الأخبار الواردة عن هلاك 
القبائل الم كورة فيه »> أو الي م ترد فيه »> وانما يذكر أسماءها أهل الأخبار . 

هذا وقد أف بعض أهل الأخبار كبا ني بعض العرب البائدة ومن هؤلاء 
( عبيد بن شرية الجرأهيٴ ) » و ( ابن الكابي ) »› فقد ذكر ان ذا مؤلفاً 
دعاه ( كتاب عاد الأولى والآخرة) و ( كتاب تفرق e‏ ( أبو البختري ) 
و(وهب بن وهب بن کشر ) فله ر( کتاب طسم وجدیس )" وغبر ذلك . والغالب 
على هذه المؤلفات كا يظهر من الاقتباسات منها والمبثوثة ي الكتب الباقية » اما 
ذات طایح أسطوري : 


. ) ۱٤)۷١ الفهرست ( ص‎ ١ 
. ) ۱١۴ الفهرست رص‎ ۲ 


e الفصل‎ ۴۳ 


النصل‌التاسع 


تحدثت ني الفصل السابق عن العرب البائدة»وهم العرب الذين هلكوا واندثروا 
قبل الإسلام » ولم يبق منهم غير آنار وذكريات . أما العرب العاربة والعرب 
المستغربة ( المتعربة ) › أو العرب القحطانيون والعرب العدنانيون › فإنهم العرب 
الباقون الذين كانوا يؤلفون جمهرة الغرب بعد هلاك الطبقة الأولى > فهم العرب 
الذين كتب هم البقاء »> وكان ينمي اليهم كل العرب الصرحاء عند ظهور 
الإسلام 


العرب العاربة : 


أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة » فهي ( العرب العاربة ) على 
أقوال النسابين ›» وهم من أبناء قحطان وأسلاف القحطانيين المنافسين لاعرب 
العدنانيين ٠‏ الذين هم العرب المستعربة في عرف النسابن 

وقحطان الذي يرد في الكتب العربية ›» هو ( يقطان ) الذي يرد امه في 
سفر التکوين » وهو (قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح) 


۱ الطبري ر ۲.۲/١‏ ) « دار المعارف » . 


of 


في رأي أكثر السابن' . وهو (يقطان بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام 
ابن نوح ) في التوراة" . 

فترى من ذلك مطابقة تامة بين النسب الوارد في الكتب العربية والنسب الوارد 
ني التوراة » ما يدل دلالة واضحة على أن الأخباريين أخذوا علمهم بشسبه من 
روايات أهل الكتاب » وهم بؤیدون ذلك ولا ینکرونه" . 

وقد سرد بعض الأخباریین. نسب قحطان في شکل آخر : مثل ( قحطان بن 
هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح )> . على أن هود هو عابر » أو 
( قحطان بن هود بن عبد الله بن الحلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح ) › أو ( قحطان بن عن بن قدار ) » أو (قحطان بن المميسع بن 
تیمن بن نبت بن اسماعیسل بن ابراهم )* . فترى من ذلك أن بعض شجرات 
النسب أدخات أسماء عربية بين الأسماء الأخوذة من التوراة . 

وقد ألح بعض نسابي اليمن على جعل ( هود ) عابرا »> وعلى جعله والد 
قحطان » وأصروا على ورود ذلك ي الشعر » ولم يكن من العسر عليهم بالطبع 
امجاد ذلك الشعر ووضعه › فكانوا إذا نوقشوا ي ذلك »› احتجوا بقول الشاعر : 

وأبو قحطان هو ذو الحقف“ 

واحتجوا بأمثال ذلك من كلام منظوم أو منثور . وجاءوا بأكثر من ذلك 

اإفحام الحصوم : 


> )٥/١ ر‎ ٠ ) طبعة وستنفلد‎ « ) )/١ ابن هشام ر‎ ٠ ) فما بعدها‎ ۲۷/١( مروج‎ ١ 
> ) ۲۷٠١/۲ طبعة الابياري وجماعته » › القاهرة (1۹۳7 م( »> نهابة الإرب ر‎ « 
) فما بعدهاا‎ ۸۷/١ الاشتقاق ر س ۲۱۷ ) > الاكليل ر‎ > ) ١ الاخبار الطوال ( ص‎ 
) ٩/۱ ( الطبري ۲۰0/۱۱ ) > « دار المعارف » اين خلدون‎ 

۲ التكوين › الإاصحاح العاشر ١ء‏ الإبة ٠٠‏ فمابعدها . 

۳ « وبقطن › هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن لوح » »> 
الطبقات : لابن سعد › الجزء الإول ٠‏ القسم الإول ؛ ( ص ۱۸ فمابعدها) »› ابن 
خلدون ( ٩۹/١‏ ) + النوبري ٠‏ نهابة الارب ( ۲۸۹/۲ ) . 

٠)۷٠ ۽ التنبيه ( ص‎ 
Wuestenfeld, Genealogische Tabellen der Arabischepn Staemme und 

Familen, Goettingen, 1852-1853.‏ 
ه التنبیه ر ص ۷۱ ) › ابن خلدون ( 01/۲ ) ۰ 
٩‏ التنبیه ر ص ۷۱ ) › منتخبات ( ص ۸۳ ) › اخبار عبید ر ص ۳۱۳ ) . 


oo 


والقائلون إن (قحطان) هو (قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل) 
هم نستابو ولد ( نزار بن معد ) » أي التزارية » الذين كانوا يقابلون (المانية) 
في صدر الإسلام وني الدولة الأمو بة والعباسية › يؤيدهم في ذلك بعض المانية › 
مثل ( هشام بن الكلي ) > و ( الشري بن القطامي ) و ( نصر بن زروع 
الكلي )و ) اهم بسن عدي ٠)‏ . ويظهر أن غايتهم من ذللث وصل نسب 
قحطان بشجرة نسب أولاد إسماعيل . أما سائر المانية › فتأبى ذلك › وتذهب 
إلى آنه ( قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ٠)‏ 

وتستهدف هذه الروايات غاية عاطفية بعيدة على ما يظهر » كانت ذات أهمية 
ف نظر القحطانيين ¢ هي وصل نسبهم بالأنبياء 8 يعد أن ذکروا ما ذکروا من 
أخبار ملکهم ودوهم قبل الإسلام ¢ وجدوا أن العدنانيين يفخرون عليه م 
ذلك پان فيهم البوة والأنبياء > منهم الرسول > وفيهم اسماعيل جدهم . فأرادوا 
ن یکون هم أجداد آنبياء : أنبياء نبياء حاص فحطانيون > أو أن یکون هم نسب 
يتصل بنسب إسماعيل على الأقل » أو أن يصل نسب إسماعيل بأسباب نسبهم › 
فقالوا : إنمم من نسل هود »› وهود نبي من أنبياء الله » وقالوا : ان قحطان 
من نسل اسماعيل » وقالوا : إن هوداً هو عابر » وعابر من نسل الأنبياء › 
وقالوا أشياء أخحرى من هذا القبيل ترمي الى ترجيح كفتهم على كفة منافسيهم 
العدنانيين في الفخر بالأنساب على الأقل . 
ولعلهم عرفوا معناها من أهل الكتاب » فعكسوا المعى بأن صبروه على الضد 
تماما . جعلوه (الجبار) > وقالوا : ( واسمه في التوراة الجبار )" »> مؤكدين 
جازمىن . أما في التوراة وعند أهل الكتاب وني العرانية »› فهو العكس 
ف (يقطان) ني التوراة لفظة تعبي ( صائر صغر )“ › فهي في معى : (صغر). 
وبين صغبر وجبار فرق كبر . وهكذا صار الصغر جبارا . وہذا التسار أعاد 
النسابون أو أحد المتحدثن اليهم من أهل الكتاب الميبة والمكانة الى (قحطان) . 

وشاء بعضص آهل الأخبار أن . رکون دققا ي حکمه ¢ عارفاً مدة حم 

التنبيه ( ص ٠ ) ۷١‏ الاكليل ( ٠.۴١/١‏ .ومابعدها) . 
التنبيه ر ص )۷١‏ . 
التنبيه ( ص .۷ ) . 
قاموس الكتاب المقدس (۲/€) . 
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( قحطان ) ٠‏ للا بنرك الناس ي جهل من أمرها »> فجعلها مقي سنةء م يزد 
عليها ولم ينقص منها . وكان صاحب هذا الحر ( هشام بن الاي ) رس 
الأخباريين ني مثل هذه الأمور' . 

وقد ورد ي جغرافیا ( بطلمیوس ) اس قريب من امم ( قحطان ) » هو 
( كتنيتة ) ) ilaتة‏ ( ) Katanitae‏ ( ' . غير أن هذا لا يدل حتماً على ان 
المراد منه ( قحطان ) » اذ مجوز أن بكون امم موضع لا علاقة اله بقحطان › 
أو اسم قبيلة من القبائل اسمها قريب منه . وقد ورد اسم قبيلة تدعى ( قطن ) 
أو ( بنو قطن ) »› کا ورد اسم موضع عرف ب ( جو قطن ) » وذکر اسم 
مدينة بين ( زبيد ) و ( صنعاء )٬يقال‏ ها ( قحطان )“. وأشار (المسعودي ) 
الى ( جزائر قطن )* » هذا أرى أن من اللعر ألا بتخذ الآن أي موقف كاله 
لا سلاً ولا امجاباً »> قبل اكتال العدة والظفر مواد مساعدة تكفي لاصدار 
الأحكام . : 

وقد عر على امىم قبيلة عربية عرفت بقبيلة ( قحطن ) » أي قحطان › في 
نصوص المسند » لا أستبعد أن يكون لامها علاقة بقحطان الذي صيّره أهل 
الأخبار جداً لكل العرب الجنوبيين . فقد ذكر بعد اسم ( كدت ) الذي هو 
كندة في النص: ( 635 صو ) “ وكان على قبيلة قحطان وعلى كندة ملك 
واحد اسمه ( ربيعت ) ( رببعة )»وهو من ( ثورم ) ( ال ثورم ) (الثورم) 
أي ( آل ثور ) . وثور هو جد قبيلة كندة ني عرف النسابين من أيام الملك 
ر شعر أوتر ) »› وسأتحدث عنه وعن اللك فيا بعد . 

وحن لا نعرف من أمر ( قحطان ) شيا غر هذا النسب الذي يردده 
الأخباريون » وليس لدى العبرانيين من آمره غير ما ورد من :اله أحتد أولاد 


.)٣١٤ر المحبر‎ ١ 

Ptolemy, Geogr., VI, 7,20,23, Glaser, Skizze, Bd., 2, S. 283 ۲ 
Knobel, Die Voekerstafel der Gensis, S., 185, Forster, The Historical 

Geography, Vol., I, 80, O’leary, P., 18. 

Glaser, Skizze, S., 288, 422, Enc,, Vol., 2, P., 629. 

احسن التقاسیم › ( ۸۷/۴ »> ١ ) ٤‏ الطبعة الثانية » . 

مروج ( ٩١/١‏ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » 4 

Jamme 635, MaMb270, Mahram, P., 136. 
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( عابر ) وآخرهم وانه جد قبائل عديدة قدعة . وسكوت أهل الأخبار عنه 
واكتفاۋهم بسرد نسبه» دلیل على أخذهم له من التوراة . 

أما أولاده > فلم يبخل عليه أهل الأخبار بالأءلاد > فوهب بعضهم له امرأة 
سموها ( حى بنت روق بن فزارة بن سعد بن سويد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح ٥)‏ ۰ ووهبوا له من الولد ما تراوح عدده من عشرة ذکورالی واحد 
وثلان على حسب كرم الراوي أو مله على قحطان»من بينهم بعرب وحضرموت 
ومان وجرهم" 

وقد ذكر ( الممداني ) أولاد ( قحطان ) على هذا النحو : يعرب 
ابن قحطان ٠‏ ودعاه ب ( المزدغف ) › ومعى ( المزدغف ) المحتوي للأشياءء 
وجرهم بن قحطان»ولؤي ٠‏ وخابر » والمتلمس » والعاض ( العاصي ) ( القاضي )» 
وغاشم والمعتصم > وغاصب > ومغرز » ومبتع › والقطامي وظام 
و ( الحارث ) ( الحرث ) » ونباتة »> وقاحط » وقحيط »ويعفر جد المعافر » 
والمود » والمودد > والسلف › والسالف › ویکلاً »> وغوٹ » والمرتاد» وطسم» 
وجديس » وحضرموت › وساك › وظاٰم > وخیار › والمنمنع > وذو هوزن › 
ويأمن > ويغوٹ » وهذرم . وقد أخذ هذه الأسماء من روايات أشار الى أساء 
رواما . وقد جمعتها لیکون ي إمکان القارىء الاحاطة ا" . 

وذكر ( الممداني ) في موضع آخر انه قرأ « في السجل الأول : أولد 
قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلا“ > وهم : يعرب » والسلف الكبرى » 
ویشجب » وآزال » وهو الذي بی صنعاء » ویکلى الصغری» وخولان - خولان 
رداع ني الفقاعة - والمحارث > وغوث » والمرتاد » وجرهم » وجديس » 
والمتمنع › والمتلمس > والمتغشمر › وعباد وذو هوزن » ومن ›» وبه سميت 
اليمن › والقطامي > ونبانة » وحضرموتٽت » وماك» وظالم »> وخيار »والمشضرم؟. 
وقصد ب ( السجل الأول ) سجل خولان الذي تحدثت عنه آنفاً . 

أما الذي تولى املك بعد قحطان ‏ على رأي الأخباريين - فكان يعرب » 


مروج ( ۲۷۷/۱ ) ۰ 

مروج ( ۲۷۷/۱ ) » این خلدون ( ٠ ) ۷/١‏ الاشتقاق ( ص ۲۱۷ ) . 
الاكليل ( ۱٠١/١‏ وما بمدها) . 

الاکلیل ر ۱۳۱/۱ وما بعدها) . 
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وکان ملکه باليمن »› وقد غلب بقابا عاد » ووزع اخوته ني الأقطار › فأقر 
أخاه حضرموت على الأرضن الي عرفت باسمه فقيل ها حضرموت» وعبن عان 
على أرض عمان » وول جرھاً على الحجاز' . 

ولا نعرف من أمر يعرب شيا غير ما ذکره بعض الأخباريین من ان ام 
يعرب هي من عاد أو من العاليق » ومن أن له اخوة من أمه > هم : جرهم 
والمعتمر والمتلەس وعاصم ومتیع والقطامي وعامي ومر وغر هم" . 

وقد حم ( يعرب ) على رآي بعض أهل الأنبار مدة تساوي المدة الي 
حم فيها آبوه ¢ آي مئي نة 4 واذا کانت هذه المدة هي مدة حکمه ¢ 
فلا بد آن تکون أيام حياته أطول من أيام حكمه . فعمره اذن تمر لا بد أن 
عسده عليه کل أحياء هذا القرن ومن سيأتي بعدهم من الناس . 

ول ينسب أهل الأخبار والنسب الى بعرب ولد كشراً . فقد نسب بعضهم 
اليه يشجب › قالوا وبه کان یکی »› وشجبان » وبه میت (شجبان) بالیمن › 
وهي أعلد رمع" ٤‏ 1 

ويلاحظ أن بين (یشجب ) و (شجبان) تقاربا کبراً > ولعل أحد الاسمين 
حلق الام الثاني . وجعسل بعض هم ليعرب من الولد : يشجب › وحيدان › 
وحيادة ° »> وجنادة » ووائلا ¢ وکیا ٦‏ 2 

وم يرد امم (بعرب ) ي الشعر الجاهلي . وإنما ورد اسمه في شعر ينسب الى 
( حسان بن ثابت ٧)‏ »› وني شعر ینسب الى ( مضاض بن عرو الجرهي ) »› 
وهو من جرهم > قيل : إنه قاله لا أحرجتهم الأزد من مكة* . والشعران من 
النوع الصنوع المحمول على حسان وعلى ( مضاض ) الذي لا دري أكان بتكل 


الاعشی ( ٠ ) ۱٩۹/۰‏ ابن خلدون ر ۷/۲ ) + القاموس ( ۱١۲/۱‏ ) 

الاخبار الطوال ر ص )١١‏ . 

الحبر ر ص ٠٣١‏ ) 

. )١١۲/١( الاکليل‎ 

۰ ) ۱۲١/۱ ( الاکلیل‎ 

الاکلیل ر ۱۳۲/۱ ) ۰ ۰ 

تعلمتم من منطق الشيخ يعرب ابنأ فصرتم «عربين ذوي نفضر 
الاکلیل ر ۱۱١/١‏ ) . 
۸ الاکلیل (۱۱۷/۱) . 
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بهذا اللسان العربي الذي نزل به القرآن » أم بلسان أهل اليمن الذي مختلف عن 
هذا اللسان . 

ولا نعرف ل (يعرب ) اسما ي التوراة > لا في أبناء يقطان ولا أي غر 
آبناثه . إنما نعرف أن ي التوراة اسم ملك مته ( يرب ٥هل‏ ) ڀظن ۰ 
علاء العهد القدم أنه اسم ملك عربي كان حك مقاطعة عربية » ومن الجائز 
ئي نظرهم آن يکون قد حک ( یترب ) » أو مکانا آخر في جزيرة العربا . 
ولا يستبعد أن بكون أهل الأخبار قد معوا باسمه من ېود ( یارب ) » فصيروه 
( بعرب بن قحطان ) . 

ويقصد الأخباريون جرهم جرا الثانية »الي جاءت بعد هلاك جرهم الأول . 
وقد أقامت بمكة » وكان منها أرباب البيت" . ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا 
ورون ان قبيلة جرهم كانت ترعى البيت الحرام" . وقد ذكر الأخباريون 
أن إسماعيل نغاً بينها وتزوج منها › وأن أباه ابراه بعد أن قام ببناء الكعبة 
ورفع قواعدها » ترك ابنه بينهم » فصارت له صلة مم . ثم تغلبت على 
جرهم خزاعصة » فانتزعت منهم السدانة > واحتفظت ما إلى أن انتقلت إلى 
فریش . 

وكان سبب تغلب حزاعة على جرهم وخروجها من مكة ان جرهاً بغت على 
( قطوراء ) وتنافست معها » وكان ( قطوراء ) أبناء عم لجرهم »وكانوا بقيمون 
أسفل مكة بأجياد»وجترهم في أعلاها ب ( قعيقعان ) » فاقتتلوا قتالا شديدا» 


Hastings, P., 427, Enc. Biblica., P., 331, KAT, 2, 414, 439, 3 ed. P. 150. ۱ 

۲ « جرهم » كقنفذ : حي من اليمن » وهو ابن قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ 
ابن سام بن نوح » نزلوا مكة » وتزوج فيهم اسماعيل عليه السلام » وهم اصهاره 
ثم الحدوا وابادهم الله تعالی ۰ اج العروس ( ۲۲۷/۸ ) > ( جرهم : حي 
من العرب من ولد جرهم بن قحطان بن هود » شمس العلوم ( < |٠‏ ق ۲ ص 
Enc., Vol., I, P., 1066. “(۲‏ 

: في بیت ینسب لزهیر بن ابي سلمی‎ ٣ 
من قرش وجرهم‎ ٤» فأقسمت بالبیت الذي طاف حوله رجال » بنوه‎ 
شرح ديوان زهير بن آبي سلمى : صنعة الامام ابي المباس احمد بن بنحيى ثعلب:‎ 
. ) ١٤ص‎ ( مطبعة دار الكتب المصرية > ۱۹۲۲ م‎ 

. ) ۳۹۲٤/۱۲ ابن خلدون ( ۲۹/۲ ) » اللسان ر‎ ٤ 


۳۹۰ 


وقتل ( السميدع ) صاحب (قطوراء) » وتصالح الطرفان » واستقر الأمر 
ر راهم . م إن جرهاً بغت مكة» وظلمت من دخلها من غر أهلها » وأكلت 
مال الكعبة الذي ہدى ا د ارات ری ردن دما ی کا 
و ( غبشان ) من خزاعة ذلك › أجمعوا على حرا واخراجها من مكة»فاقتتلواء 
فغلبتهم ( بنو بکر ) و ( غبشان ) فنفوهم من مكةا . 

وذكر السابون أن ( قطوراء) ( قطورا) کانوا أبناء عم جرهم » وکانوا 
ظعناً من اليمن»فأقبلوا سيارة » وعلى جرهم اض بن مرو » وعلى (قطوراء) 
السميدع > فاستقروا aS‏ . وعاشوا ت جرهم والعدنانین أبناء اسماعيل 
بعد هجرتهم هذه من اليمن »> ولم بتعمق النسابون ي البحث عن أصل قبيلة 
( قطوراء ) 


وقد نص (الطبري ) > على أن اسم جرهم هو ( هذرم ) » ونص عل 
أن والده هو ( عابر بن سباً بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام 
ابن نوح ).وهو نسب أحذ من التوراة إلا آن من أحذه ونقل الطر ي روايته منه 
م يروه صافا نقاً > بل غر فيه ودل » جهلا أو لسبب آخر . فان (هذرم) 
هو ( هدورام ) ( oramههH‏ ) ني التوراة » وهو الابن الحامس من أبناء 
( يقطان ) أي قحطان؛ . ويذلك تكون ر( جرهم ) من القبائل القحطانية حسب 
رواية التوراة . 

ولم حتف ذكر جرهم حى في صدر الإسلام » فكان القساص ( عبيد بن 
شرية الجرمي ) ينسب الى جرهم » ويظهر من شعر ( حسان بن ثابت ) أن 


۱ ابن هشام ( ۱۲۳/۱ فمابعدها) » وجعل ابن اسحاق «قطوراء » أخا لجرهم » 
تاج العروس ( ۲۲۷/۸ ) . 

۲ ابن هشام ( ٠ ) ۱۲۳/١‏ « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » > « قال ابن 
اسحاق : وكان اخوه قطوراء » اول من تكلم بالعربية عند تبلبل الالسنة » تاج 
المروس (۲۲۷/۸ ) . 

۳ الطبري ر ۲۰۷/١‏ ) › « دار المعارف » 
الاول » الإية ۲١‏ › قاموس الكتاب المقدس ¢ )/.0{ ( ¢< .324 Hastings, P.,‏ 


۳1 


٠‏ بقية منها بقيت باقية » وظلت جاعة منها تعيش على ساحل البحر الأحر المقابل 
لمكة الى أواخر القرن الثاني للهجرة" . ومن بقابا جرهم ١‏ ( العبيديون ) في 
اليمن » على زعم بعض الأخباريين" . هذا » وما ذكره (الطبري) من وجود 
علاقة بين ( جرهم ) و (لحيان) يستند الى حقيقة؟ . 

وقد ذکر ( بلینيزس ) ام شعب دعاه : .(1مaص۲هطع‏ ) » وذکره 
( أسطيفان البيزنطي ) كذلك › ویری ( فورستر ) انه ( جرهم )* . ويشك 
بعض الباحشن ي صحة هذا الرأي » وذلك لأن الشعب المد كور كان يعيش على 
مقربة من المعينيين › أي ف أرض بعيدة عن مكة . ويدل ذكر ( بلينيوس ) 
و ( أسطيفان البيزنطي ) مم » على الهم كانوا من الشعوب العربية المعروفة في 
حوالي الميلاد وبعده » ومذا ورد ذكره عند هذين الكاتبين" . 

وقد ذكر ( الهمداني ) ان موضعاً كان عمكة يقال له : ( دوحة الزيتون)› 
کان مقرة من مقابر جرهم > وان نفراً دخلوا المقابر »> فوجدوا أشياء مينة من 
مصوغات وکتابات" . 

والى عرب ينسب أهل الأخبار نشوء العربية » فيزعمون انه كان أول من 
أعرب في لسانه » وهذا قيل للسانه ( العربية )* . وهذه رواية قحطانية تعارض 
الروايات العدنانية بالطيم » وبظهر من بعض روايات أهل الأخبار ان ( يعرب ) 
هو الذي جاء بولده الى اليمن » فأسكنهم ا » الا الها لم تذكر الموطن الذي 


فلو سئلت عنه معد بأسرها و قحطان أو باقي بقية جرهما 

- ذيوان حسان بن ثابت » رواية ابي سميد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 
« طبعة سلسلة جب » > بعناية « هرشفلد » » ليدن ۱١١١‏ م “رص ))) . 

Enc., Vol., I, P., 1066. ۲ 
Enc., Vol., I, P., 1066. 


) ۱۸۸ الهمداني : صفة ( ص‎ ٣ 

Enc., Vol, 1, P., 1066. ¢ ¢» طبعة أوربة‎ « ) ۷)٩/١ ( »۽ الطبري‎ 

Forster, Vol., I, P., 123. 

Enc., Vol., I1, 1066. ۹ 

۷ الاكليل ( ٠١1/۸‏ فمابعدها) » « طبعة نبيه » > ۱۸۳ فما بعدها) « طبعة 
الكرملي » . 


۸ مروج (۴۷۷/۱ )۰ 


۴۲ 


جاء منها . وتذكر هذه الروايات ان ولده كانوا أول من حيًّا بتحبة الك › 
فقالوا له : ر أبيت اللعن ) و (أنعم صباحاً ٠)‏ › وهي تايا بنسبها بقية 
الأخباريين الى غبره من الاوك المتأخرين . وسأنحدث عنها فيا بعد . 

وانتقل اللك - على رأي الأخباربين - من يعرب الى ابنه بشجب ٠‏ ويقال 
له ( عن ) »> ومن ولده عبد شمس » وبقال له عامر ویلقب ب ( سأ ) على 
زعم بعض الأخباريين . زعوا انه هو الذي بى قصر سبأً ومدينة ( مأرب ) » 
وانه فتح مصر وبى ا مدينة عبن شمس » وانه أول من سن السبيَء ولذلك 
عرف ب ( سبأً ) » وغر ذلك ما يقصه علينا أهل الأخبار" . 

ويلاحظ ان النسابين قد مخلوا على ( يشجب ) كثراً > ف بوا له أولاداً 
کشرین > وکل ما أعطوه هو : ( سباً الأكر ) > واسمه کا رأینا(عبد شمس)» 
وأعطاه بعضهم بالاضافة اليه : ( جرهم بن يشجب ) » و (شجبان بن يشجب) › 
فأولد ( شجبان ) صيفاً › وأولد صيفي مالك » وأولد ماللف الحارث › وقد 
ملك“ . 

ويذكر (الممداني) نقلا" عن بعض الرواة ان لقب (سبأً) > هو (الأعقف) ء 
قال : « وکان أول من استعمل لتدمر الحم في ملکه › وأول من نصّب ولي 
العهد ي حباته .. وأول من سې السي من خر به وحاربه وناصبه » . وروی 
ني ذلك شعراً نسبه الى ( علقمة بن ذي جدن )° . 

وذكر (حزة الأصفهاني ) نقلا عن (عيسى بن داب ) ان ملك ( عبد شس )» 
آي ( سباً ) » کان في زمن ( کيقباد ) › فسار (سبا) في مدن اليمن ومابڻهاء 
وكانت اذ ذاك في بقايا عاد» فل يدع بأرض.اليمن أحداً منهم الا سباه واستعبده 
فسمي ( سبأً ) » ووطد بذلك حك القحطانين في اليمن . 


« صار عرب بن قحطان الى ارض الیمن ني ولده فاستوطنها » وهو اول من نطق 
بالعربيية » » حمزة ( ص )۸١‏ . 

۲ حمزة ( ص ۸١‏ ) > الاكليل ر ۱١١/١‏ ومابعدها) . 

+ ابن خلدون ( 1۷/۲ ) »> التيجان ر ص ٠ ) ١‏ المحبر ( ص ٠ ) ۲٠۲‏ الاشتقاق 


٤ )۸۱ حمزة ( ص‎ ٤ ) ۲۱۷ ر ص‎ 
Enc., Vol., 4, P., 1160, Wuestenfeld, Register, S., 388. 


؛ الاكليل ( ٠١/١‏ ومابعدها) . 
0 الاکلیل ر ۱۲١/۱‏ ) ۰ 
٩‏ حمزة( ص ۰)۸ 


۳ 


وقد عر العلاء على نص و“موە ب ( 4304 Rep. Epigr.‏ ) › هذا تصە : 
( عبد شمس » سبأً بن يشجب » يعرب بن قحطان ) . وهو نص أشك في 
صحته »> وآری آنه وضع بعد الحاهلية بزمن» قد یکون غر بعید . صنعه بعض 

من تعلتم حروف المسند » أو ممن يتقنون صناعة تزييف العاديات المانية » لأن 
آرت المسند مخروف > ولا جد ي نصوصه نصا واحداً دون على هذا النسق 
وين اله 2 إن هذا النسب هو نسب متأخر وضع على أثر احتدام 
التزاع بين القحطانبين والعدنانيين ني العصر الأموي كا سنرى فا بعد . والظاهر 
أن ناقش النص »> وهو من اليمن ٠.‏ أراد اثبات ورود هذا النسب عند السبئيين 
واقناع الناس بأنه كان معروفاً فدوّنه » على كل حال إن في استطاعة الباحثن 
تقدير زمن تدوين هذا النص »> ودراسة طبيعة اللوح الذي دون عایه ارق 
الفنية » وعندئذ عكن اثبات صحة تلك الكتابة أو عدم صحتها بطريقة علمية 
لا تقبل جدلا . 

وجعل (المسعودي ) لسا 2 أولاد > تشاءم منهم أربعة > وتيامن منهم 
ستة . فالذين تشاءموا : لحم وٴجذام وعاملة وغسان › والذين تيامنوا هر والازد 
ومذحج وكنانة والأشعريون ونار الذين هم بجبيلة وخعتم ٠‏ . وذلك على رواية 
من جعل آنمارا من سا وجعاهم ي کتابه ( التنبيه والأشراف ) : همر 
وکهلان ورو والأشعر وأغار وعاملة و . وجاء ي کتاب ( شس العلوم) : 
( سثل الي عن سبأً .» فقال : رجل من العرب آولد تیامن منهم ستة: 
هر وهمدان وكندة ومذحج والأشاعر وأنغار » وتشاءم منهم أربعة : جذام ولنم 
وعاملة والأزد" ) . 

وأما ( الممداني ) > فأولد لسباً العر نجج » وهو حير » وكهلان » وأضاف 
اليما استنادً الى رواية ( ابن الكابي ) : نصراً »› وأفلح › وزيدان » وعبدالله» 
ونعان ٠‏ والمود > وهوذة أو أهود »> ویشجب » ودرهاً > وشداد » وربيعة. 
وأضاف الى هؤلاء استنادا الى رواية أخرى : أبا ملك عميكرب بن سبأً» وأهون 


NVA Ea 

التنبيه ( ص 1) ) ٠‏ الاشتقاق ( ص ۲1۷ ) . 
شمس العلوم ر <۱ 4ق ۲ +٤‏ ص ۴۳۱۲ ) . 
الاكليل ( ۱۲١/١‏ وماابعدها) . 
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ابن سبأً (المون) » وجعلهم : حرا » وکهلان » وبشرآ » وریدان › وعبداله» 
وأفلح» والنعان» والمود ويشجب » ورهاً » وشداداً » وربيعة › آي مکان آخرا . 

ويذكر المسعودي أن جر هو الذي تول املك بعد أبيه : وكان كا يقول: 
أول من وضع على رأسه تاج الذهب من ملوك اليمن › ولذلاك عرف ب(المتو ج). 
وحکم خسان سنة" . وقد عرف حير ب (العرنج ) (العرجج) . وذكر ( ابن 
الكاي ) آنه کان لبس حللا حرا ۰ وصرح بعض أهل الأخبار أنه كان هناك 
ثلاثة رجال عرفوا ب (حير) »> هم : الأ كر والأصغر »› والأدنى . فالادنی 
هو حير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد !ن 
زرعة » وهو حر الأصغر بن سبأً الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن مرو 
ابن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حذار بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أعن بن الميسع بن العرنجج »> وهو حمر الأكر 
ابن سباً الأ كر بن يشجب" . 

وأولاد حير هم : مالك »> وعامر » ورو » وسعد : ووائلة لي رواية . 
والمميسع بن حمر » ومالك بن حير »› ولميعة بن حير » ومرة بن حير على 
رواية ( أبي نصر ) ني قول ( الممداني ) » والمميسع › ومالك › وزيد › 
وعریب » ووائل ›» ومشروح ( مسروح ) » ومعديكرب » وأوس » ومرة 
عل رواية أخرى > وجعلهم بعض الرواة أكثر من ذلك عدداً؛ . وقد ورد في 
الجزء الأول من الإکلیل ( عمیکرب ) ني موضع ( معدیکرب ) و ( واسا ) 
في موضع (أوس)* . 


)۱۳۲/۱( الاکلیلل‎ ١ 
> الهميسع‎ ٠ وجعل بعض النسابين لحمير تسعة اولاد »> هم‎ » ) ۲۷۸/١ ( مروج‎ ۲ 

۰ ومالك ٠‏ وزيد > وعربب » ووائل »› ومشروح ( مسروح ) ومعدیکرب ۰ واوس » 
. ومرة ٠‏ وجعلهم بعض اخر اكثر عددا» ابن حزم » جمهرة ( ص 1.] ) ابن خلدون 
(۲/). 

۳ تاج العروس ( ٠١۸/۳١‏ ) » « وزرعة › هو حمير الاصغر » ٠‏ الاشتقاق ( ص ٠۲۱۷‏ 
۲.٦‏ ) ۰ اللسان ر ٤ ) ۱٤۷/۳‏ تاج العروس ( ۷۳/۲ ) . 

؛ الاکلیل ( ۱۲۹/۱ ) ٤‏ مروح ( ۲۷۸/۱ ) › ابن حزم ؛ جمهرة ( ص ٤ ) ٠.1‏ ابن 
خلدون (۲۲۲/۲) . 

ه الاکلیل ر٣٣١‏ ) 


۳6 


وولد مالك بن حير » قضاعة بن مالك بن حير » جد قبائل قضاعة في 
زعم من مجعل قبائل قضاعة من اليمن . أما 2 العدنائيعن : فيدخلو ا في 
عدنان » ولا يوافقون على إخاق نسبها باليمن » ويرون ان ذلك وقع متأخراً 


لدوافع سياسية وعصبية . وجعل ( الممدانى ) لقضاعة أولاداً هم : الحاف . 
ووديعة › وعبادة . أما صاحب ( الاشتقاق ) › ھ اکتفی بذ 
ولدين ما : الحاف والحاذي »› م قا : ومنها تفرعت قضاعة" 


وولد الحاف بن قضاعة على 0 ) الممداني ) هم : عمران بن الحاف » 
وعمرو بن الحاف » وأسلم ب ن الحاف » وعر ا بن الحاف:وزيد بن الحاف » 
وعبيد بن الحاف » وعشم بن الحاف » وسقام بن الحاف » وليلى بنت الحاف» 
وسلان بن الحاف على ما ورد في سجل خولان" 

فولد عمران بن الحاف » حلوان بن عمران بن الحاف » وتزيد بن عمران 
ابن الحاف » وسليح بن ران بن الحاف؟ . فولد حلوان بن عمران تغلب 
الغاباء» وران وهو علاف* . وقد عدهم ( ابن حبیب ) من ( قبائل الشلسىی 
من العرب )" . وقد جعل بعض النسابين ( سليحاً ) ابا لعمرو بن الحاف 
ابن قضاعة" . وذكر بعضهم ان اسم سليح هو ( مرو ) . ونسبوا الى حاوان 
أبناء آخرین > هم : مزاح » وعابد » وعائد ؛ وتزید. وقد دخل بعض هذه 
القبائل ني قبائل أخری » فدخلت ( عابد ) و ( عائد ) ئي غسان » ودخلت 
تزید في تنوخ . 

وولد تغلب وبرة » فولد وبرة كلا والنمر والأسد والذئب والثعلب والفهد 
والفيع والدب والسيد والسرحان والرك وتغلب واللحشند غا وضنة . فولد 
الأسد بن وبرة تم الله فھماً* وقيا٠‏ ي مدان » وهو تنوخ › وقد دحل في 


الاکلیل ر ٤ ۱١١/۱‏ ۱۸۰ ) .ء 
الاشتقاق ( ص ۱۴۳ ) . 
الاكليل ( ۱۸٠/١‏ وما بعدها) . 
الاکلیل ( ۱۸۱/١‏ ومابعدها) . 
الاکلیل ( ۱۸۰/۱ ) . 

. )۱۷١( المحبر‎ 

المحبر ( ص ۲٥۰‏ ) ۰ 

بالفاء 

بالقاف . 


ص 4 چ مم ن کے ې رھ 


۳۹۹ 


تنوخ المتتخين » وهم : جرم > ولہد » والأزد »› وإیاد » وشیع الله بن آسد. 
فأولد شيع الله جسرا »> فولد الجسر القن بن جسر . وولد تغلب بن وبرة 
عامرآ » وهو طاحة » وولد النمر بن وبرة التم وخشيناً وفتية بن النمرأ . 
وولد ( ربّان ) جرماً » وعوفاً » وأولد اسم بن الحاف سوداً وحوتكة 
ابي“ اسل . فولد سود ليثاً > فولد ليث زيداً» فولد زيد نداءوسعداً وجهينة . 
فولد سعد ويعرف بسعد هم عذرة والحارث وصعباً وءعاوية وواثلا بطون 
كلها . وولد عمرو بن الحاف" راء وباياً وحيدان وختوالان ولوذة . وخولان 
تقول : لوذ. فأولد لوذ ( هوذة ) . وولد حيدان بن عرو » مهرة › ومجيداًء . 
وتزيد الذين تنسب اليهم ( الثياب التريدية )" . 


وأولد مهرة بن حيدان : اضطمرى بن مهرة > فولد اضطمرى ثلائة نفر : 
الآمري » وڀقال آمري » ونادغم > والدين > فولد الآمري : القمر › والقراء 
والمصلا » والمسكا . ومن قبائل القمر : بنو ريام » وبلدهم قرية بقال ها رضاع 
على ساحل عر عمان . ولمم جبل حصن بناحية عمان متنعون فيه يعرف ببسل 
بي ريام » وېنو ختزريت » وبنو ترح . ومن قبائل الديل حسريت » فأولد 
حسريت : الشوجم » وحن » وأولد محنن : كرشان › والثعين › فن الثعن 
بنو تبلة بن شاسة؟ . 

وختلف ما في (سجل خولان وحير بصعدة) عن نسب مهرة بعض الاختلاف 
ني رواية (أبي راشد ) المتقدمة الي ذكرها الممداني . ففي السجل المذكور : 
أولد مهرة : الآمري » والدين »› ونادغم وبيدع بطن . فولد الآمري:اضطمري 
ومهرى. فولد اضطمري : القمر › ويرح . فولد پرح : القرا › وبي رٿام . 
وولد مهری : المذاذ والمسكا » والمصلا . فولد المصلا »> المزافر . وولد الدين: 
الوجد » والغيث » فمن الغيث : بنو باغت » وبنو داهر . وولد نادغم : العيد 


الاكليل ( ۱۸۲/١‏ وما بعدها) . 

۲ في الاكليل ( ۱۸۸/١‏ ) › « وولد عمر بن الحاف بهرا » » والصحيح « عمرو © 
وآلخطا » هو خطأ مطبعي › اردت التنبيه عليه لاصلاحه ء 

م الشياب التزبدية » هي التي بها خطوط حمر » الاكليل ( ۱۸۹/١‏ ) › « التزيديات » 
« برود بني تزید »۰ ممآهد التنصیص ( ص ۲٥۷ ۰ ۸٩‏ ) › الاکلیل ( ۱۸۹/۱ وما 
بعدها ) › شمس العلوم ر < ۱ ۰ ق ۰۱ ص )۱۹١۱‏ 

۽ الاكليل ( ۱۹۲/١‏ ومابعدها) . 


۳1¥ 


وحسریت › والعقار . فولد حسریت : الشوجم ٤‏ ومان »> فولد حن : الثعن » 
والثغراء » والكرشان . وقال بعض المحضارمة : من نادغم : بنو حديد » 
وبنو بخ" 

وأولد ميد بن مرو بن حيدان بن عمرو و نتا »> وحياً » وحبيباًء وعندلا“ 
ووداعة » والأقارع" 

فأو لد خولان بن مرو بن الحاف بن قضاعة سبعة نفر : حي بن خحولان 
وهو الأ كر من ولده » وسعد بن خولان › وهو الذي مللك ا ورشوان 
ابن" خولان » وهانیء بن خولان > ورازح بن خولان › والأزمع بن خولان » 
وصحار بن خولان" . وبضيت بعض النساب اليهم أولاداً آحرين » وجعلهم 
بعضهم ثلاثة عشر ابا . 

وأولد حي ٻن خولان: عدي بن جي ٤‏ وزيد بن خي ae‏ 
ومرڻد بن حي ۽ وغم بن حي » والمقدام بن حي » ونوف بن حي 
بعض الاختلاف ف هذه الأساء > محسب اخحتلاف روایات النسابن' 

ومن ولد حي بن خولان (جيهم ) › وهو الذي قال فيه امر القيس : 

فن بأمن الأيام من بعد جيهم فعلن به کا فعلن محزفرا 

وقد زعم أهل الأخبار أن ( جيهماً) المذكور كان ملكا من ملوك حير" 

وأولد سعد بن خولان : ربيعة بن سعد » وسعد بن سعد › وعمرو بن سعد. 
فأولد ربيعة : حجر بن ربيعة »> وسعد بن ربيعة »> وكامل بن ربيعة » وفروذ 
ابن ربيعة » ويغم بن ربيعة »> ورشوان الأضغر بن ربيعة »> وداهكة بن ربيعة 
ي بعض الروايات“ 


۱ الاکلیل ( ۱۹۳/۱ ومابعدها) . 
۲ الاکلیل ( ۱۹۸/۱ ) . 
الاکلیل ( ۲۰۱/۱ ومابعدها ۳٤۸ ٤‏ ) . 
E‏ الاکليل ( ۲/١‏ °(‘ 
> الالل ل( ١ر‏ واا 
1 الاکلیل ۱ ۳۲۲۸/۱ ) . 
۷ شمس العلوم ( < ۱ › ق ۲ > ص ۳۹۸ ) . 
۸ الاکلیل ( ۲۱۷/۱ ۳)۸٤‏ ) . 
٩‏ الاکلیل (۲۱۸/۱) . 


۳۹۸ 


وأولد سعد بن سعد بن خولان : الحارث بن سعد » وحرب بن سعد » 
وغالب بن سعد › وسهملك بن سعد »› وقم بن سعدا . وأولد غالب بن سعد 
ابن سعد بن خولان : يعلى بن غالب»فأولد يعلى بن غالب : جرا › ومعيشاًء 
وشبلا » ثلاثة أبطن؟ 1 

وولد هانیء بن خولان : هلالا »> وعلا . فولد هلال شرحبیل وجابراً » 
فولد شرحبيل هلالا » فولد هلال شرحبيل الأصغر »› وجابراً . وأولد شرحبيل 

#الأصغر ( جاعة ) »> وهي قبيلة عزيزة . وهم أهل بوصان من أرض خولان . 
وجعل بعض النسابين ولد هانىء خسة نفر : هلالا »> ويعلى »> وعلياً » وسعداً» 
وجامعاً" . 

وأولد بن خولان مرتداً » وعويضاً » ورائما » ويعلى » ويخنما » وبزيا » 
بطون كلها . وذکر بعضهم قائمة نحتاف عن هذه ني أسماء هؤلاء الأولاد؛ . 

وأولد رشوان بن خولان : لاحقاً » ومافاً » وخليفة »> وسعداً » ومنراًء 
وحرباً » وخولياً . وهناك روابة أخرى نتاف عن هذه في ذكر الأسماء* . 

وولد الأزمع بن خولان ابت »> والأجبول » وأخيل › ويلا » والأسووق» 
والجعل » ومرّان" . وجعل بعض الأخباريين عدة ولده عشرة » هم : مرّان» 
والكرب » والأسووق » وحفنى » وعبدالله »> وبعلى › وثابت » ورو » 
ومر > والئاسك' : 

وأولد صحار بن خولان ستة نفر : عامراً » وبشراً »> وطارقاً » وعلقمة »› 
وشبلا » وحاذرا . وکل هذه بطون کبار* 

هذا واننا لنجد اختلافاً بين النسابين في تشبيت هذه الأنساب › نما يدل على 
ان أهل النسب م دعواهم عفظ النسب ووجود مشجرات للأنساب عنداهم » 


الافلیسل ( ۲۹۸/۱ ) . 

الاکلیل ( ۳۱۲/۱ ) 

الاکلیل ( ۲۲۱/۱ وما بعدها ٤‏ ۳۲۸ ) 
الاکلیل ( ۲۲۳/۱ وما بعدها ٤‏ ۳۲۲۸ ) 
الاکلیل ( ۳۲۲/۱ ۲٤۲۸۰‏ ) . 

. )۴۲٠١ / ۱( الاکلیل‎ 

. ) ۳٤۲۸/۱ ( الاکلیل‎ 

. ) ۳۲١ ١ الاکلیل‎ 


سے چ پچ اج ن e‏ 4 > 


۲٤٠ الممصل‎ ۳۹۹ 
۱ 


کانوا مختلفون فیا ينهم أي النسب » حى اننا نستطیع أن نقول ان سجل خولان 
وحير الذي بصعدة › لم يكن بتفق مع الروايات الأحرى الواردة في النسب » 
وبتجلى ذلك ني الروايات المتناقضة الي نراها ني الإكليل وني غرره من كتب 
الأنساب » ويظهر ان نسابي أهل اليمن» كانوا يعتمدون على علائهم أي النسب» 
وعلى ما کان مدوناً عندهم منه › ومذا تجدهم ختلفون ي کشر من أنساب أهل 
اليمن عن النسابين الشماليين الساكنن ني العراق أو في بلاد الشام . 

وجعل ( الممداني ) ولد ر( مالك بن حير ) على هذا النحو: (زيد بن مالك)» 
و (زهران بن مالك) › وهم حي عظى › ولمم كانت الهامة » و ( هوازن 
الأولى بن مالك ) و ( الغمور بن مالك ) و ( الأخطور بن مالك ) › وقيل 
ر هزان الأولى بن مالك ) . وقد ولد زيد بن مالك ( مرة بن زيد ) ٠‏ فولد 
مرّة بن زيد عمرو بن مرّة > فولد عمرو بن مرة مالك بن عمرو »› فولد مالك 
بن مرو قضاعة بن مالك بن عمرو بن رة بن زيد بن مالك بن حيرا 

وولد عامر بن حمر دهمان » وولد دهمان (محصب ) کلها › وولد سعد 
ابن حمر السلف واس > وولد عمرو بن حمر الحارث »> وولد (الحارث) 
ر(آل ذي رعن ٣)‏ . 

RES 
و کان ملكه ثلانمغة سنة > آي أنه أضعاف أضعاف مدة حم أخيه مر . واذا‎ 
كانت هذه هي مدة حکمه »› فلا بد أن یکون عمره يوم مات أكثر من ذلك‎ 
بالطيع " . وقد ولد ( کهلان ) زیداً » وولد ( زید ) مالکا » وأد دا › فولد‎ 
أدد طيئاً وهو جلهمة » و (الأشعر) وهو (نبت) › و (مالكا) » وهو (مذجح)»›‎ 
. و (مرة)؛‎ 

ومن طيء ( بنوفطرة ) › و ( الغوث ) › ور الحارث ) . ومن (فطرة) : 
( سعد ) » ومنهم : ( الأسعد ) > و ( خارجة ) »> و (تم اله ) .و 


الاکلیل ( ۱۳۷١‏ ) . 
امعارف ( ص ) ) . 
المعارف ( ص ) ) 
امبرد » نسب عدنان ( ص ۱۸ ) ء وفضي العارف : « طىء بن ادد ومالك بن زيد »> 
٠) ٠٠١(‏ وفي الاشتقاق : هما ایتا ۰ زید بن کهلان ) ٤‏ ۲۲۸ ) ۰ 


n. E e 
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(خارجة) > رد ومن (جديلة) : ( بنو رومان ) › ومنهم (ذهل)» 
و (ثعلبة ) ومن (ذهل ) : علبة » و (جدعاء) » ومن (جدعاء): ثعلبة » 
ومن ثعلبة : تا : 

ومن الغوث بن طيء : مرو » ومن عمرو : أشنع > وثعل »› وبولان » 
وهىء » ونبهان » وجرم" . ومن ( ثعل ) : معاوية > وسلامان › وجرول. 
ومن معاوية : سنبس . ومن سلامان : محر » ومعن . ومن جرول : ربيعة »› 
ولوذان . ومن ربيعة : أخزم" 

ومن ولد ( مالك بن دد ) المعروف عذحج : سعد العشيرة > وعنس ٠»‏ 
وجلد » ومراد > وهو حابرأ . ومن سعد العشيرة:جزء » وزيد الله ٠‏ والتك*» 
وأوس الله > وصعب » وجعفى . ومن جزء : الحمد والعدل . ومن ال 
جشم > وسلهم . ومن صعب : زبيد › وأود . ومن جعفى : مرّان وحرم". 

ومن جلد : عة . ومن عة : حرب »› وعمرو » . ومن احرب : يزيد 
ابن حرب » ومنبه بن حرب . ومن ميه : رهاء »> ومن يزيد المعروف بصداء: 
الحارث ٠‏ والغلي » وسيحان »› وشمران » وهفان » ومنبه » هؤلاء الستة يقال 
هم : جب" . 

ومن ( مرو بن عة ) : عامر » وكعب » والنخع » وهو جسر* . 
ومن عامر : مسلية . ومن كعب : الحارث . ومن الحارث : معقل » والجاس» 


۱ نسب عدنان ر ص ٠ ) ۱٩۹‏ الاشتقاق ر ۲۲۳ ) ٠‏ الاغاني ( )٩۹۳/ ٠١‏ » سبائك 
الذهب ر ).0١‏ . 

نسب عدنان ( ۱۹ ) 

٣‏ نسب عدنان ر ٠ ) 1١‏ سبائك الذهب ( ٠ ) ٥١‏ الاغاني ر ۹۳/٠١‏ ) » الاشتقاق 
(۲۲۲ ) » شمس العلوم ر < ۱ قا ۶ ص ۲٣۰‏ ) 

۽ نسب غدنان ( ۱۹ ) . 

0 نسب عدنان ر ۱٩‏ ) ۰ 

: وفيها يقول لبيد‎ ٦ 
ولقد بلت يوم النخيل وقبله مران من ايامنا وحريم‎ 
. ) ۱۹ ( نسب عدنان‎ 

۷ ويختلف النسابون في هذه الانساب »> نسب عدنان ( ٠١‏ ) . 

۸ نسب عدنان ر ٠١‏ ) »> « فمن بنى علة : التخع » قبيلة »> واخوه حشر ٠»‏ 
الاشتقاق ( ۲۴۷/۲ ) . 


۳۷1 


وعبد المدان . ومن النخعم : عوف »> ومالك . ومن النخع : صلاءة » ورزام. 
ومنهم الاس » والحارث » وكعب › وهو الأرت" . 

ومن مراد وهو حابر : زاهر » وناجية . ومن ناجية : غطيف › وقرن » 
وبنو ردمان . ومنهم من جعل قرا ایا لردمان . ومن زاهر : الربض › وبنو 
زوف › والصتابح" : 

ومن الأشعر : الجاهر »والأتغم ٤‏ والأدغم ‘ والأرغم »وجدة »> وعبد شمس»› 
وعبد العريا؟ . 

ومن ولد ر أدد ) : (مرة) . وولد و : ( الحارث ) . وولسد 
ر الحارٿ) : رعدياً) » و (مالکاً) . وولد (عدي) : (جذاماً) › وام مه 
عمرو » ومنهم بنو حرام > وبنو حش > و (لحما)» وهو (لحم بن عدي). 
ومنهم : (بنو جزيلة) ›» و ( بنو نمارة )° »› و (عضراآً) . ومنهم ( ثور 
ابن عفر بن غدي٠)‏ »> وهو ( كندة) . و (الحارث) »› وهو ( ال حارث بن 
عدي ) . وهو (عاملة )" . 

وقد هجا (الكميت ) جذاما لألما تحولت الى اليمن »> وهي معروفة بألها من 
( بى أسد بن خزعة ٠)‏ . وهذا نما يدل على ان جذاماً كانت قد اختلط نسبها 
بسبب اختلاطها بالقبائل المحجمعةء وان نسبها اختلط لذلك بالقحطانبن وبالعدنافيين. 

ومن كندة : ( بنو معاوية ) و ( أشرس ) . ومن ( بي معاوية ) : 
ر الحارث )“ ٠‏ ومنهم ( الرائش ٠٠)‏ . ومن ( أشرس ) : ( السكون ٠")‏ 


الاشتقاق ر ۲۳۷/۲ ) . 

الاشتقاق ( ۲۳۷/۲ ) . 

الاشتقاق ر 7/۲ وما بعدها ) . 

الاشتقاق ( ۲۲۸/۲ ) . 

ده الاشتقاق ۲۲٥/۲‏ ) . 

. ومابعدها)‎ ۲۲٠/۲ ۱ الاشتقاق‎ ٩ 

ب نسب عدنان ر ص ۲۰ ) .۰ 

۸ العاني الكبير ر ٥۲۲/١‏ ومابعدها) . 

٠. وفيهم قول الآعشى‎ » ) ۲۲1/١١ نهابة الارب ر‎ ٠ ) ۲١. نسب عدنان ( ص‎ ٩ 
وان معاو به الاکرمیسن حسان الوجوه طوال الامم‎ 
2 . ) ۲۱ نسب عدتان ر ص‎ 

۰ نسب عدنان ر ٠) ۲١‏ المعارف ( ٠١١.‏ ) ) الاشتقاق ۲۱۸ ) 

. ) ۲۲١ ( الاشتتاق‎ » ) ۲١ سسب عدنان ر‎ ١ 


چ وت 


YY 


و ( السکاسك ) » و ( بتو حجر )۱ ۰ و ( بنو الجون )و( بنو, الحارث )» 
وأولاده » وقبائل أخرى" . 

ومن ( بي حرام ) : ( غطفان ) › و ( أفصی ) . ومن ر جزيلة ) : 
راشدة » وحدس > ومن عارة : الدار » وبنو نصر . 

أما ( مالك بن الحارث بن مرة بن أدد ) » فولد : رعمراً)» و (يعضر) . 
ومن ( مرو ) خولان وهو. فكل" > ومن يعفر ولده : المعافر؟ . 

وولد ( خيار بن مالك ) ربيعة ›» وولد ( ربيعة ) أوسلة»وهو : همدان* » 
وأهان . وولد همدان نرف وخران » فنهم بنو حاشد وبنو بکیل . منهم تفرقت 
مدان » وعريب" . ومن بطون مدان : السبيع » ووادعة . 

وأما ( خارجة ) فنهم جديلة »> وهي من طيء* . وأما عبرو بن سعد » 
فهو آبو خولان بن عرو" . وولد ( مراد بن مذجح ) : أنعم بن مراد »› 
وحابر » وكان همم يغوث بجرش . وولد خالد بن مذجح : علة بن خالد . 
فولد علة عمراً . فولد مرو : جسرآ وكعبا . ومن كعب ( بتو النسار ) › 
و ( بنو الحجاص ) › و ( بنو قنان ) . 

وأما ( سیدعان ) » فنهم سلامان ا . وأما ( زهران ) » فنهم ( دوس 
ابن عدنان ) > ومهم جذعة بن مالك بن فهم بن غم بن دوس › وجهةم 
ابن مالك رهط الجهاضم"' . وسليمة بن مالك > وبنو هناءة > ومعن بن مالك. 


۰.) ۲١ر نسب عدنان‎ ١ 

۲ نشب عدنان ر۲۱ ) . 

+ الاشتقاق (۲۲۷/۲ ) . 

۽ الاشتقاق (۲۲۷/۲ ) . 

ه٠‏ المعارف (۸] ) ¢ نسب عدنان ر .۲ ٠)‏ « ولد مالك بن زند بن كهلان : الخيار »› 
فولد الخيار اوسلة » وهو همدان › والهان » › الاشتقاف ( ٠٠٠١/۲‏ ) 

) ٠٠١/۲١ الاشتقاق‎ + 

۷ الاشتقاق ر ۲٠۳/۲‏ ) » العقد الفرید ر ۲7/۲ ) ۰ نسب عدنان ( ۲۱ ) . 

۰ (TA) طيء بن ادد »> وأاسمه حلهمة » الاشتقاق‎ A 

4 خولان واسمه فكل بن عمرو ... ولد يمغر المعافر باليمن ؛ تفسب اليهم 


الثياب المعافربة > الاشتقاق ر ۲۲۷ ومابعدها) . 
1٠۰‏ المعارف (۸) ) . 
١١‏ المعارف ر )١‏ ) )0 الاشتقاق ( ۲۸۷ ) . 
۲ بنو جهضم بن جذيمة الابرش بن مالك » الاشتقاق ر ۲۹۲ ) 
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ومنهم بطن بقال له محمد › والفراهید . ومن زهران بنو يشكر والجدرة' . 

وأما نبت بن مالك بن زيد بن كهلان › فقد أولد (الغوث) . ومن (الغوث) 
مرو والأزد . ومن ( عرو ) : أراش > ومن أراش : أنمار » ومن نار : 
خلحعم ›» وبجيلة »> وعبقر". ومن مجيلة : بنو قسر . ومن بطومهم : بنو نذيرء 
وبنو أفرك › وعرينة" . ومن ( حتَعم ) : شهران ناهس »› وشهران › وبقال 
ها بنو عفرس؟ . ۰ 

وأما الأزد »› فن ولده : مازن » وعمرو ›» ودوس › ونصر › ومالك › 
وقدار » والمنو. > وميدعان »› وزهران » وعامر › وعبد الله » وغبرهم . وأا 
مازن فنهم : ثعلبة»ومنهم عامر » وامرۇ القیس»وکرز . ومن امریء القيس : 
حارثة الغطريف . ومنهم عدي » وعامر ماء السياء › والتوأم > ومن عامر ماء 
الساء ثعلبة العنقاء » ومالك › والحارث › وجفنة ›» وكعب > وهم غسان . 
نزلوا على ماء يسنى غسان فنسبوا اليه . ومن ثعلبة العنقاء حارثة › ومنهم الأوس 
واللزرج* . 

وقد عرف ( الأوس ) و (الررج) بابي ية“ » وذكر أنهم لم يؤدوا 
إتاوة قط ني الجحاهلية الى أحد من اللوك » وكتب اليهم تبع يدعوهم الى طاعته. 
فغزاهم ›» ( تيع أبو كرب ) ؛ فكانوا يقاتلونه لمارا »> ومخرجون اليه العشاء 
ليلا“ › فلا طال مکوثه » ورأی کرمهم » رحل عنهم . 

ومن ( نصر بن الأزد ) : ر( حار بن نصر بن الأزد ) . قالوا : وكان 
له بنون فماتوا > فحلف لأميتن من أحيا من أهل الجوف » فقتل مود › فقيل : 
أخلي من جوف جار^ . 


) )4( العارف‎ ١ 

۲ الاشتقاق ۳۰۲/۲ ) 

+ الاشتقاق ( ۳۰۲/۲ ) 

؛. الاشتقاق ر ۳.٤/۲‏ ) . 

ه شمس المعلوم ( < ۱ )ق ۲ ؛ ص ۴۲۲ ) » نسب عدنان ر ۴١‏ ) »› الاشتقاق 
۲A۷ ۰ ۲۸ (‏ ) ۰ المعارف ر١)‏ ) . 

. العقد الفرید ( ۱۹۲/۱ وما بعدها)‎ ٩ 

ب العقد الفرند ر ۱۹۲/١‏ ومابعدها) . 

۸ شمس العلوم ر <۱ »› ق۱ »› ص ۲٦۲‏ ومابعدها) . 
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العرب المستعربة : 


والطبقة الثاللة من طبقات العرب - على رأي أهل الأخبار - هم ( العرب 
المستعربة ) ( التعربة ) › ويقال هم العدنانيون أو التزاريون أو المعديون . وهم 
من صلب ر( إسماعيل بن ابراهي ) وامرأته ( رعلة بنت مضاض بن عرو 
الجرمي )' . قيل مم ( العرب المستعربة ) » لأنهم انضموا الى العرب العاربة» 
وأخحذوا العربية منهم . ومنهم تعل ( إماعيل ) الجحد الأكر للعرب المستعربة 
العربية » فصار نسلهم من م من العرب واندمجوا فيهم . وموطنهم الأول مكة 
على ما يستنبط من كلام الأخباريين فيها تعلم ( اماعبل ) العربية > وفيها 
ولد أولاده > فهي إذن المهد الأو ل لاإسماعيليين" . 

ويذكر أهل الأخبار أن (لسماعيل ) ولد من زوجه (رعلة ) » اي عشر 
رجا هم : (نابت) وکان أكرهم > و (قیذر) و (أذبل) › ومیشا › 
ومسمعا » وماشى › ودما » وأذر » وطما طما » ويطور › ونبش › وقيذما" . 
وأکار هذه الأساء وروداً ي الكتب ات »> نابت»وقیذر . وقد أخذ النسابون 
هذه الأسماء من التوراة »> فقد جاء فيها : ( هذه أسماء بني امماعيل باهم › 
على حسب مواليدهم : نبايوت بكر إماعيل › وقيدار › وأدبثيل ›» وميسام » 
ومشماع »> ودومة ›» ومسا › وحدار › وتا > ويطور »› ونافيش »› وقدمة) . 

ولم تذكر التوراة اسم المرأة الي تزوجها إسماعيل » فأولدها هؤلاء الأولاد 
الذين انتشروا ›» فسكنوا في منطقة نمتد من (حويلة ) الى (شور)* 

وعدنان ني نظر العدنانيين هو جدآهم الأعلل» كا أن قحطان هو الجد الأعلى 
للقحطانيين" . ولا كانت الطبقة الأولى من العرب قد بادت وذهبت » تكون 


۱ ابن هشام ر ٠ ) ۳/١‏ السيدة بنت مضاض بن عمر E TE‏ 
(۲۷/۲ ) ۰ الطبري ۱١۱/۱‏ ) ۰ این الاثیر ر ٩  تاقبطلا > ) ۹/١‏ ۱ ص ۲٣‏ 
ب العروس ر 0/1 ( > ونابت بن اسماعيل عليه السلام »> ولى بعد آبيه امه 
السيدة بنت مضاض د بن عمرو الجرهمي > تاج العروس ( ٥۹٩۰/١‏ ) 

۲ امصادى الدكورة ٤‏ نهابة لار ۴۹۲ طقات ٭ لان سلا ر ھی ٤‏ 

۳ این هشام ( ۲/۱ ) ؛ ابن خلدون ( ۳۹/۲ ) ؛ الطبري ( ٠ ) ۱٦1/1‏ ابن الائيسر 

۽ التكوين ¢ الإصحاح ۲٠١‏ »> الاية ١١‏ فما بعدها . 

1۸ الابة‎ ¢“ {o التكوين ¢ الاصحاح‎ ٥ 

> تاج المروس ( ۲۷٠/۹‏ ) 
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العرب الباقية وكلها من ولد قحطان وعدنان > استوعبت شعوب العرب كلها . 
وقد رأينا أن ( قحطان ) هو ر يقطن ) أو ( بقطان ) في التوراة . أما 
رعدنان) » فلا جد له اسما فیا »> وقد رآينا أن بين (بقطان) ور سام ) ثلاة 
آباء أو أربعة . أما بين عدنان وسام > فعدد کر من الآباء . 
وقد اختلف النسابون في عدد من كان بين إسماعيل وعدنان من الآباء»فرأى 
بعضهم أم أربعون » وروی غبرهم الهم عشرون ›» وقال آخرون امم خسة 
عشر شخصا' » وقالت جاعة ان المدة طويلة بن عدنان واسماعيل حيث يستحيل 
في العادة أن يكون بينها هذا العدد من الآباء" . 
وقد اختلف الأخباريون وأصحاب الأنساب ي نسب عدنان اختلافاً كبراً › 
واختلفوا بينهم حى ني كيفية النطتى بتلك الأسماء» على حن اننا لا رى اختلاف 
بينهم ي نسب قحطان » ولا في كيفية النطق بتلك الأسماء" . وقد علل عمد 
ابن سعد الواقدي ذلك بقوله : « وکان رجل من آهل تدمر یکی أبا يعقوب 
من مسلمة بي اسرائیل ٠‏ قد قرأ من كتبهم > وعل علمهم » فذکر ان بورخ 
ابن ناریا » کاتب أرما أثبت نسب معد بن عدنان عنده ۰ ووضعه ي کتبه ۰ 
وأنه معروف عند أحبار آهل الكتاب وعلائهم > مثبت ي أسفارهم »وهو مقارب 
هذه الأسماء . ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة »> لأن هذه الأسماء ترجمت 
من العر انية ۾ ۰° 
- ويقول الواقدي ي موضع آخر : « وهذا الاختلاف في نسبته يدل على انه 


) ۲٣ر نهاية ( ۲۲۲/۲ ) » ابن عبد البر » القصد‎ ٠ النويري‎ ۱ 
ابن هشام ر ۲/۱ فما بهدها ) مروج ) 7/۱ )ب طبقات‎ » ) ١١۱/۲ ( الطبري‎ ۲ 
ص ۲۸ فما بعدها ) »۰ ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) نسب عدنسان‎ ۰۱ ٤ ١١( ابن سعد‎ 
لابي عبد الله املصعب بن‎ ٠» نسب قريش‎ » ) ۲.۷/١( ر ۲ ) > صبح الاعشى‎ 
Enc., Vol., I, P., 142, Wuestenfeld, Register zu den General. 
Tabellen der Arab. Stamme, S., 47, Caussin de Perceval, Essai, I, 8, 175, J.D. 
Bate, An Examination of the claims of Ischmael, 1884, P., 109, Sprenger, Life 
of Mohammad, 57, Note 3, and 4, Mills, History of Mohammadanism, 7, Pocock, 
Specimen, 40. 
) ۳۰٠٣/۲ ( م نهابة الآارب‎ 
) ۲۹ ۽ الطبقات ( ح١ > ق۱ ۰ ص‎ 


۳۷٦ 


إ عفظ » واا أخحذ من أهل الكتاب › وترجموه لمم > فاختلفوا فيه . ولو صح 
ذلك » لكان رسول الله »> صلى الله عليه وسل »› أعلم الناس به . فالأمر عندنا 
على الانتهاء الى معد بن عدنان » م الإمساك عا وراء ذلك الى اسماعيل 
ابن ابراه ٠»‏ »> وقال أبضاً : ١‏ ما وجدنا في علي عام ولا شعر شاعر أحداً 


یعرف le‏ وراء فود بن عدنان ریت (" 


ونقل ابن خلدون رأي من تقدمه ني هذا الاحتلاف > فقال : « ونقل 
القرطي عن هشام بن محمد فيا بين عدنان وقیدار نوا من أربعن أباً » وقال : 
«معت رجلا من م تدمر من مسلمة ود ومن قرأ كتبهم يذكر نسب معد 
ابن عدنان الى اسماعیل من کتاب أرمياء الي » عليه السلام » وهو يقرب من 
هذا النسب في العدد ll‏ الا قليلا“ > ولعل الحلاف انما جاء من قبل اللغة» 
لان الأسماء ترجم٧مت‏ من العرانية 0" 


ويرجع بعض أهل الأخبار اختلاف الناس ني عدد الآباء والأجداد فيا بين 
عدنان واسماعیل الى أيام الي »فهم يذ كرون ان الناس كانوا ني خلاف فما بينهم 
في عددهم > وان الرسول لا رأى خلافهم هذا » اهم عن جاوز نسب 
( معد بن عدنان ) »› وأمرهم بالتوقف عنده . وانتسب النبي »> صلى الله عليه 
وسلم » الى عدنان ›» وقال : (« کذب النسابون > فا بعد عدنان » فهي أسماء 
سريانية لا يوضحها الاشتقاق ۾ ؛ 


وقد جعل بعض الأخباريين ‏ اسم والد ( عدنان ) ر ادا ) ETE‏ 
على هذا الشكل : ( عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الرى )° › وساقه 
آخحرون على هذا الوجه : ( عدنان بن آدد بن اهميسع بن سلامان بن عوص 
ابن يوز بن قموال بن اس بن العوام بن اشد بن بلداس بن تدلاف بن طابخ 
ابن جاحم بن ناحس بن ماخي بن عيقي بن عبيد بن الدعا ...) الى آخر ذلك 


الطبقات ر < ۱ › ق۱ ؛ ص ۲٣‏ ) 

الطبقات ( < ١‏ + ق ٤١‏ ص .۴). 

ابن خلدون ( ۲ / ۲۹۸ ) ٤‏ ابن سلام ٤‏ طبقات , ۱۱ ) » ابن حزم > جمهرة ( ٦‏ ). 
الاشتقاق ( ۰+ ابن خلدون ر ۳/۱ ) ٤‏ البلاذري › انساب ر ۱۲/۱ ) . 
الطقات ر <۱ › ق ۱+ ص۲۸ ) . 


o e ( 
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من سلسلة مفتعلة ولا شك › رواها ( ابن الكلي ٠)‏ . وقد سبق اللسب على 
هذه الصورة أبضا : ( عدنان بن آدد بن اهميسع ٣)‏ . وروي بصور أخحرى ي 
کتاب نسب قریش ( للزبعري )" 

ولم يذكر أهل الأخبار شيا عن (أد) أو (أدد) › ولا عن كيفية توصلهم 
الى أحدها » أو كليها . وقد زعم بعض علاء اللغة ان ( أد ) من ( أذ )» 
والكلمة فعل من المودّة » ( قلبت الواو ألفاً لانضامها )“ . 

وذکر الأخباریون أن رو داً) > وهو الصام الشهير الذي تغلب على دومة 
الجندل وتعبدت له ( كلب ) و (قریش) وقبائل أخحری عديدة » کان ہمز 
NS‏ ي ( أ بن طاخة ) › 
و ( آدد جد معد بن عدنان )° 

ود بين آلهة الشعوب السامية امم صم يقال له : ( أدد) (4هلف4 ) 
و ( أدو ) ( سل4۵)“ » أری أن لام هذا الصم علاقة بامم (أدد) . 

وقد ساق ( محمد بن إسحاق ) نسب عدنان على هذه الصورة أيضاً : ( عدنان 
ابن مقوم بن احور بن ترح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل ) › 
فجمع بین نسب (عدنان) ونسب (یعرب ) » ورجعها کا تری الى رسماعیل)» 
وساقه في مكان آخر بصورة أخرى . 

والغريب أن الرواة الذين رووا هذه الأنساب وشجرات النسب الي يتصل 
سند روایتها ہم » كابن الكاي ومحمد بن اسحاق وأمثالها » هم آنفسهم روون 
هذا النسب بأشكال متلفة ومتضاربة ›» وطالما حرفوا الأسماء العرانية »> ورووها 
بصور متعددة » وقد محشون بينها أسماء عربية . وقد روى روايالہم هذه أناس 
ا > أو نقلوها من مۇلفاتہم › 


۱ الرارد التقدمة وتاج العروس ( ٠ ) ۲۷٣/۹‏ 
٣‏ تاج المروس ( ۲۷٣/۹‏ ) 

. نسب قریش ر ص ۲ فما بعدها)‎ ٣ 
. ) 647/٤ر اللسان‎ 4 

ه اللسان ( 17/٤2‏ ) . 

Schrader, KAT, S., 443. ff. ٦ 

ب الطبقات ر ا )ق +٤۱‏ ص۲۸ ) . 
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كا يتبعن ذلك من السند . ولما كان أكر هذه الأعماء الواردة في عمود نسب 
(عدنان ) محرفة › وکانت غر موجودة في التوراة ›» وإنما هي اء عرانية ر 
وة أا 4 فزن دادن على آن الرواة اليهود الذين كانوا يتحدثون مثل 
هذه الأمور الى ابن الكلي وحمد بن إ[سحاق وغبرها تمن مال الى الأحذ منهم › 
کانوا إما جهلة عا يتحدثون به › وما کذّابن أو ممن كانوا محاولون التقرب 
الى المسلمين م التلفيقات لمآرب خاصة » أو ادعاء لعل . غير أننا لا نستطیع 
أن نرىء هؤلاء الرواة أنفسهم من وصمة اجهل أو الكذب › ولا سما ابن الكلي 
الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار . ال جائز أنه كان يلجا الى آهل الكتاب 
ليأحذ منهم ما عندهم » ومن الجائز أنه كان يضيف البها » أو رع س عنده» 
ليتحدث به الى الناس . وإلا فان من الصعب صدور هذا الحلط من رجل ثقة 
ماقو 
۰ وقد استغل نفر من أهل الكتاب مثل اليهودي التدمري المذكور ٠‏ الذي أسلم 
كا بقول الرواة»هذا الجحشع الذي ظهر بين أهل الأخبار ني البحث عن الأنساب 
القدعة » أنساب أجداد العرب القدامى » فصنعوا ما صنعوا من أسماء عليها مسحة 
توازنية » قدءوها اليهم على أنها مذكورة في التوراة ٠.‏ وقد أخذها الرواة على 
عادهم من غير بحث ولا مراجعة للتوراة . وما الذي يدفعهم الى البحث والمراجعةء 
فن کل ما بطمعون به ويريدونه هو الحصول على مادة يظهرون ما على أقرانيم 
من أهل الرواية والأخبار . ّ 

ولم يرد اسم (عدنان) في النصوص الجاهلية » ولا ني المؤلفات (الكلاسيكية). 
أما ني الشعر الجاهلي » فقد ورد في شعر ينسب الى ( لبيد ) »> وني شعر آحر | 
ینسب الى ( عباس بن مرداس ) . ٠‏ ولم جاوز أبناء نزار في أنساا وأشمارها 
عدنان . اقتصروا على معد › وم یذ کر عدنان جاهلي قط غير لبيد .. وقد یروی 
لعباس بن مرداس بیت ي عدنان ٠۲‏ . وهذا يدل على أن ( عدنان ) م یکن 
ممن در عدتان من شرام الفاهتة لي قال :2 

فان لم تجد من دون عدنان والدا . ودون معد » فلتزعك العواذل 

وفي ديوان « لبيد » » تحقيق احسان عباس الكوبت ٠۱١۹١۲‏ م٠‏ باقيا- في 

موضع والدا ر ص )۲٠٥١‏ . 

وعباس بن مرداس ؛ قال : 

وعك بن عدنان الذين تلعبوا بمذحج حتی طردوا کل مطرد 


وفي روابة « بضسان » » مكان « بمنذحج » ٠‏ أبن سلام » طبقات الشعراء ر ص ٥‏ ) 
ابن هشام ( 1/۱ ) . 


۳۷۹ 


جداً كيرا ني الجاعلية . كا صوره أهل الأخبار والأنساب » فلو كان جداً 
کہرآ » لوجب عملا تردد امه » وورود شي ء عنه . والغریب اننا جد امم 
( ٠مد‏ ) مذكوراً عند ( بروكوبيوس ) وني القدم من الشعر الجاهلي » مع انه 
ابن ( عدنان ( ۰ 

وقد وردت ني الكتابات النبطية والمودية أسماء قريبة من اسم ( عدنان ) » 
مثل ( عبد عدنون ) و ( عدنون ٠)‏ . أما الكتابات الجاهاية الي عر عليها في 
الیمن › فر یرد فیھا هذا الاسے › أو اسے آحر قريب منه . 

N o ن + فم‎ 

لقد كان من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي أمد أهل الأخبار بأصل 
كلمة ( قجطان ) . أما بالنسبة الى ( عدنان ) » فإن من العسبر علييا أن 
نتحدث عن المنبع الذي أمد أهل الأخبار باسمه . فليس في اة اسم يشا سه 
بين أسماء أبناء اسماعيل » أو غير أبناء اسماعيل » وليس فيها اسم ملك غربسي 
أو سیل قبيلة عربية اسمه ۔ رشابه ا ) عدنان ( .¢ اننا لل ندري کیف عا 
عليه آهل الأخبار ¢ وکیف صيروه على الوزن الذي صیخ به اسم ) قحطان) : 
هل ابتدعوه ابتداعا > أو أخذوه من أفواه أناس أدركوا الجاهلية وكانوا قد وقفوا 
على امه پن أهل مكة أو بين اقباال الي تنسب الى ا ماعیل ؟ وهل کان اسم 
قبيلة أو ا حلف من الأحلاف ¢ سر ام رجل فا بعد . هله ا 
جب أن نعترف بأن من غر الممكن الاجابة عنها في الزمن الحاضرء› لعدم وجود 
مادة لدينا تساعدنا ي استنباط أجوبة منها »> لذللك نترك أمرها الى المستقيل › 
فلحل الأيام المقبلة تأي عادة جديدة » تزيح النقاب عن هذا الجهل المطبق بامم 
عدنان » وبفكرة عدنان . . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان ( نامة ) هي موطن العدنانيين › ومكة 
من تمامة . ولكن أحوالا“ قاهرة أحاطت بالقبائل العدنانية فاضطرتما الى التفرق 
والهمجرة . وكانت ( قضاعة ) أول من تشتت وتفرق بسبب قتال وقع بينها وبين 
نزار" . م أعقب هجرة قضاعة هجرات أخحرى من العدنانيين › فانتشروا ي 


Savignac, Mission, Nos., 38, 328, Hardings, Some Thamudic Inscriptions, Leiden, ۱ 
1952, G. Strenzisk, Die Genealogie der Nordaraber nach Ibn Al-Kalbi, Koln, 
1953, Enc., Vol, I, P., 210. 

۲ الاغاني ر 101/11 فما بعدها ) ٠‏ آين خلدون (/- )۰ 


۸۰ 


مناطقی واسعة من جزارة العرب حى وصلوا ال العراق والشام» واختاطوا بالقبائل 
الأخرى › وتفرقوا في كل مكان . 

ويظهر من تلا الروايات أيضا » أن القبائل العدنانية »> كانت قبائل متشاحنة 
معارب بعضها بعضاً › دفعها الى تشاحنها هذا طبيعة البداوة وفقر البادية» والتقاتل 
على الكل والماء › حی ضر ب ا الملل ف التغرق والتشتت' . 

ونجد اسم ( نزار ) على انه اسم قبيلة مذكوراً في نص ( امرىء القيس ) 
مع آنه ابن ( معد ) اي يد عاد ولا دان واي فلا اص 
وهذا ما قد يبعث الظن ني نفوسنا أن فكرة (عدنان ) لم تظهر إلا ني الجاهلية 


وأولد :الأخباريون عدنان عدداً من الأولاد أشهرھ ۳ وأعرفهم ف نظرهم : 
معدا » وعك" . وقد زعم الأخباريون أن معدا عاش ي أيام ( حتنصر ( °“ 
ران معدا خاص الى (حرّان) حي هاجم ملك بابل أهل (حضورا) ني اليمن . 
ما ( عدنان ) والده » فلقى ر مختنصر ) فيمن اجتمم اليه من ( حضورا ) 
وغبرهم في ( ذات عرق ) › فهزمهم ( ختنصر ) » ومات (عدنان ) في أیامه. 
فلا هلك ( مختنصر ) حرج ( معدا ) من ( حران ) الى مكة »> فوجد أخوته , 
وعمومته قد ةوا بطوائف اليمن »› وتزوجوا يهم فرجع pr‏ ای بلادهم" 
ورجع ( الزبيدي ) أبام ( معدا ) إلى يام SE OS‏ 
معد بن عدنان في زمن ميدنا موسى عليه السلام »> كا بعرفه من مارس علي 
التواريخ والأنساب » . 
وقد جعل بعض أهل الأخبار أم معد بنتاً من بنات يشجب » قالوا إن اسمها 


) تيمة .( ly‏ ) تيمة بشت رشجب ن عر سه ن قحظان 0 فر بطوا بذلك 


قال البجلي في تفرق بجيلة : 1 
RT‏ كتفربق الاله بنى معد 
البكري ۰ مصجم ر ٥۷/۱‏ ) 

۲ این خلدون ( ۲۹٩۹/۲‏ ) ۰ المعارف ( ص ۳٩۹‏ ۰ نسب قرش ر ص ٩‏ ) ابن حزم › 

OTN ORIN eS 
/ ۰) ۲۹۹/۲ ابن خلدون‎ + 
. ) ۲۷ ۽ الاشتقاق ر ص‎ 


ا 


نب مخد بسب قحطان من جهة الأم . بل ڏذهسب هو لاء از ى أبعد من ذلك 
أن جعلوا أ ( عدنان ) » بنا من يعرب ) : وقد قالوا ها (باهاءم)' 
فصار ) بعرب بن قحطان ( ذا الزواج ¢ SE‏ لعدنان ولذريته العدنانين : 
وجعلها بعضص آخر من جدرس أو من طس 4 وقالوا إن اسيا ) مهدد بات 
ابم ) . ویقال ر( الهم بن جاحب بن جدیس ) »> وقیل ابن طم > وقيل 
بن العلو م > ومن ولد يقشان بن ابرا 
ومن بقية ولد عدنان على رأي أهل الأخبار : عدن بن عدنان » وزعم أنه 
صاحب عدن » وأببن بن عدنان »> وهو صاحب ) أبن ( عل پبعض 5 0 
وأد بن عدنان » وقد درج > والضحاك › ۰ وام جميعهم آم معد على 
بعض الروايات 
O a‏ 
وي شعر ( النابغة الذبياني )° ›» وي شعر ( زهر بن أبي سلنمی ٦)‏ 
شعر ( قيس بن اللحطى ٠)‏ وني شعر ا( بشر بن أبي e‏ 


الاشستقاق ( ص ۲۷ ) 


۱ 
۲ الطبري ( ۲۷/۲ ) القاهرة ۱۹۳١‏ م > ر ٠ /٣‏ ) « دار المعارف » . 
+ الطبري ( ۲۷٠/۲‏ ) « دار المعارف » : 
٤‏ فابلغ معدا والمباد وطيئا وكندة : أني شاكر لبنى ثعمل 
شرح دبوان آمریء القیس : للسسندوبي ر ص .17 ( ¢ .58 Enc., Vol 3, P.‏ 
8 علوت معدا نائلا ونكابة فأنت لفيث الحمد اول رائد 
دبوان النابغة »> شرح البطليوسي ر ص ۲۲ »> ۷۸) 
وان الغدر قد علمت معد بناه في بنی ذبیان باللي 
عظيمین في علیا معد هدتما ومن يستبح كنزا من المجد بمظم 
ای E CT‏ فليس لما تدب به خفاء 
Sw‏ 
.سلاد بها عزوا معدا وغيرها مشاربها عذب واعلامها ٹثمل 
هم خير حي في معد علمتهم لهم نائل في قومهم وفعنائلل 


شرح دیوان زهیر بن بن ابي سلمی ۰ للامام ابي العباس ثعلب » طبع دار الكتب 
الملصرية > سنة ٠۹٤٤‏ م٠‏ ر ص ۱۷ ٥ )N ۰ “٤۸١ ٠‏ الروزني » شرح 
( ص ۷٩‏ ) ۰ « صادر » . 

۷ ورثنا المجحد قد علمت مىد 


ررتن | فلم نغلب ولم نسبق بوتر 
عر یس ( ص ٠)٣٣‏ 


۸ هم فضلوا بخلات ت كرام معدا حیثما حلوا و ساروا 
دیوآن بشر بن ابی خازم الاد ٤‏ تحقيق الدکتور عزة حسن ›» دمشق 1م 
( ص ۰)۷۲ 


FAY 


وني شعر ( عرو بن كلثوم التغلي ٠)‏ › وني شعر ( عبد المسيح بن مرو 
الغساني )" » وني شعر ( الملقب العبدي )" > وفي شعسر ( سلامة بن جندال 
السعدي )“ » وني شعر بينسب الى ر الحاجب بن زرارة )* . يقولون انه قاله 
يرد" فيه على ( الحارث ) » ولي شعر يتسب الى الشاعر ( ابن دارة ) » زوا 
انه قاله ني مدح ( حاتم الطائي )1 › وني شعر یاسب الى ( زهیر بن جناب 
الكلبي ٠)‏ » وغبرهم » كا ورد اسم معد لي شعر المخضرمين* . 

وقد استعملت كلمة ( المي المعدآي ) ني شعر ل ( حاجب بن زرارة)“ > 
کا ورد ( حي في معد )۱۰ » ما پنیء ان معدا كانت مؤلفة من أخياء » . 
لا من حي واحد » وجاء في شعر عمرو بن كلثوم : « وقد عل القبائل من 
معد ٠»‏ › ويدل ذلك على ان معداً كانت مۇلفة من قبائل » واا لم تكن 
قبيلة واحدة . ونلاحظ أن شعراء الجاهلية القدامى كانوا يستعملون : « قد 


۱ ورثنا اللحد قد علمت معد نطاعن دونه حتی ببینا 
معلقة عمرو بن كلثوم » شرح المعلقات السبع ٠‏ للزوزني ( ص (٠+ ) ٠١‏ دار 
صادر » ۰ 

۲ تقسمنا القبائل من معد علانيية کأاسسار الجزور 


الاغاني ر ٠) ٥۸/١١‏ السجستاني » المعمرون (۲۷) . 

م المفضلیات ( ۲۹۳ ) “› ديوان زهير ر١١٠‏ ) 

۽ همت معد بنا هما فنهنها عنا طعان فضرب غير تعذيب 
امفضليات ( ص ۷) ) »> « سندوبي » . 1 

ه وقد علم الحي المعدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل 

الأغاني ( ٠١١ / ١١‏ ) ه 

تحن قلوصي في معد وانما تلاقي الربيع في ديار بني ثل 
العقد الغرید ( ۹/۱ء١۳‏ ) 

۷ البلاذری » انساب ۱۹/۱) ۰ 

۸ قال ابو ذۇبب : 


فان تك انشى في معد كريمة علينا فقد اعطيت نافلة الفضل 
دبوان الهذلیین «١‏ طبعة دار الكتب المصربة ») + ( ۳۷/١‏ ) » شرح اشعارالهذليين 
۽ وقدعلم الحي المعمدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل 


الاغاني > ر ٠.١/١١‏ ) › « دار الكتب المصربة » 

1۰ قال زهیر بن ابي سلمی : 
رجي في معا عا لهم نائل في قومهم وفضائل ‏ 
دیوان زهیر بن ابي سلمی »› لثعلب ر ص ۱۰٦١‏ ) ۰ 

۱۱ بیت ٩)‏ من معلقة عمرو بن كلثوم ¢ .94 ,.8 ,1 Goldziher, Muh. Stud.‏ 


AY 


علمت معد »' . ويقول علاء اللغة : ان معدا « غلب عليه التذكر » وهو ما 
لا يقال فيه من يني فلان . وما كان على هذه الصورة » فالتذكر فيه أغلب . 
وقد يكون اسما للقببلة "٠‏ . ويستنتج من هذا ان معدا لم تكن ي الأصل امم 
عار لرجل تنتمي اليه قبيلة معينة »> وانما كانت كلمة عامة تشمل قبائل تشترك 
في طراز الحياة وان كانت تعتقد انها ترتبط بعضها ببعض برباط النسب . 

وقد استعمل حسان بن ثابت كلمة ( معد ) في مقابل ( الأنصار )»وذكر 
أن الأنصار ر ها ني كل يوم من معد قتال أو سباب أو هجاء") »وأن الأنصار 
نصرواء رسول الله على رغم أنف معد“ » وأورد اسم معد في أحد الأبيات مع 
قحطان* » کا قال عن ( بي أسد ) انما ( تذبذب في معد )1 » فاستعمل 
كلمة معد في شعره للالالة على حصوم الأنصار » كا استعملها في مقابل قبائل 
معينة . وخصوم الأنصار هم قريش والمهاجرون . ولا كان الشاعر يعد نفسه 
من اليمن » وأآهل مدينته من أصل ماني » فإن من الجاثز أن نقول إنه عر 
ن فكزة معد وقخظان :ي هذا الرمان وع -رآي أل امديخه خاصة: ي ااب 
عند ظهور الإسلام . 

وبیا يصرف حسان بن ثابت كل فته الى هجاء خصوم الأنصار » أي أهل 
مكة والدفاع عن أهل يارب »› والافتخار بقومه على قوم معد ونزار" » نری 
آنه لا يسمي من مجوهم عدنانيين » ولم يستعمل ني شعره الواصل الينا المطبوع 
اسم عدنان > فل أغفل حستان امم عدنان ؟ ليس عدنان والد معد ؟ ألم يكن 


Goldziher, Muh. Stud., I, S., 91. 1 

۲ تاج العروس ( ٥.۳/۲‏ )۰ اللسان ( ٤ ) 1.۷/۱١‏ ( دار صادر ).. 

وقال الله قد سرت حن دا هم الانصار عرضتها اللققاء 
للنافي كل بوم من معد سباب او قتال أو هحاء 
شرح .ديوان حسان ٠‏ للبرقوقي ( ص ٦‏ ) > دبوان حسان » ر ص ١‏ ) . « طبعة 
هرشغلد » 


.) ۲١ ٤ ٩٦ ٤ ٩ ۽ دنوان خسان ( ص‎ 

ه فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان او باق بقية جرهما 
دیوان حسان ر ص )] ) ؛ البرقوقي »› شرح ( ص ۳۹۸ ) 

دیوان حسان ( ص ۷) ) . 

۷ وکل محارب وبنی نزار تبين في مشافره الرضاع 
دیوان حسان ر ص ۳٣‏ ) . 


AS 


من الأجدر به ذكر عدنان وتقدعه على معد ؟ ألم بقسم علاء ات الت ال 
أصلين : أصل قحطاني وأصل عدناني ؟ ألسنا جد ني كتب الأنساب والتمأريخ 
امم عدنان مقدماً على معد » وأن قبائل معد تعد نضسها عدنانية »> کا أن قباثل 
قحطان تعد نفسها قحطانية ؟ لا يعقل بالطبع أن يكون حسان قد ترك عدنان 
والعدنانية ولجاأ الى استعال ( معد ) لو لم تكن لفظة ( معد ) أشهر وأعرف 
وأكثر استعالا“ ني أيامة من عدنان . وهذا هو ما نلاحظه أيضاً ني سائر الآثار 
ل تعود الى الجاهلية وصدر الإسلام . 

ويلاحظ أن حظ مصطلح (عدنان ) و (عدنانية ) و (قباثئل عدنانية ) قد 
برز ني الإسلام بروزا لا نلحظه في الجاهلية بل حى في الجاهلية الملاصقة لاإسلام 
وهذا غلب على مصطلح ( معد ) و ( معدية ) و ( قباثل معدية ) > فصار 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) ومن هنا صار العرب قحطانين أو عدنانيين» 
واختفت بالتدريج المصطلحات الانتسابية الأخرى الي شاعت ني الجاهلية أو في 
صدر الإسلام ٤‏ 

ويستنتج من أقوال علاء اللغة أن لفظة ( معدا ) تعي الشظف ني العيش › 
والغلظ في المعاش والتقشفا » وأنها تعبي حياة بدوية شاقة بعيدة عن كل وسائل 
الحضر وترف أهل المدر » وهذا بالنظر لأهل المدن وآهل المدر نوع من اللحشونة 
لا محمد الانسان عليه . وقد وصفت ملابسهم بالحشونة كذلك فيزت عن غبرهاء 
جاء ١‏ علي باللبسة المعدآيبة » أي خشونة اللباس › وروي : « اخشوشنوا 
ومعددوا ۾" . ومہذا المعى ورد : ١‏ تسمع بالمعيدي خر من أن تراه ۴" . 
فالظاهر ان كلمة معد كانت تعني ما تعنيه ( اربي ) (عريي) عند الآشوريين› 
أي البدو والأعراب . غير الها حصصت بعد ذلك بقبائل خاصة هي القبائل الي 
نسبت نفسها الى عدنان واسماعيل » وأكثرها من مكة وحوطما » م تغلبت عليها 
( العدنانية ) في العصر الأموي فما بعده . 

والمثل : « تسمع بالمعيلدي خير من أن تراه ) » من الأمشال المشهورة 


. )٠.۴۳/١ تاج العروس ر(‎ + ) ۲./١( ؛ الاشتقاق‎ ) 10/٤ ( اللسان‎ ١ 

۲ اللسان ( ]1۲/٤‏ فما بعدها ) ٠‏ ديوان النابغة مع شرحه » للبطليوسي › ( ص 
4)٠‏ اللىسان ( 2.۷/11 ) › « دار صادر ) . 

+ تاج العروس )٥.۳/۲(‏ »> الميداني » مجمع الامثال ر١/۱۲۹‏ ) › المثل رقم ٠٥٥‏ 


٠١ - المفصل‎ Ae 


المعروفة حى الآن . ويرتقع أهل الأخبار بزمنه الى أيام الحاهلية » ويقولون ان 
النعان بن المنذر تمثل به يوماً' . ولفظة ( معيدي ) › تصغر ( معدي ) »› 
ویراد ها رجل من معد . وني اطلاق هذا الل ذا المعنى دلالة على العانسى 
المتقدمة . وفي رواية أن قائل هذا الممل Na‏ ا و 
استخف النابخة الذبياني معد أيفاً اذ قال : 


ضلت حلومهم عنهم وغرَهم سن المعيدي في رعي ونغريب" 


ولا أستبعد أن يكون بين لفظة ( معيدي ) و ( مدان ) الي تطلق ي 
العراق اليوم على الغلاظ السود من بعض الأعراب › وبين ( معد ) صلةء فقد 
كانت مواطن ر معد ) ني العراق أيضاً » والصفات المذكورة تنطبق على المعدان 
كذلك . 

وقد انمت ( معد ) بالمكر والحيلة والكيد »> فورد ني الأخبار « وان هذه 
المعدية لا تخلو من مكر وحيلة »ءوورد « كنت أخبرك ان معداً لا ينام كيدها 
ومكرها »» وورد « ان عدي بن زيد فيه مكر وخديعة › والمعدي لا يصلح الا 
هكذا “٠‏ ما يدل على أن ملوك الحرة كانوا لا يأمنون من القبائل المعدية ولا 
يعتمدون عليها » ولذللكف کانوا ا ُ ٠‏ 

كا انهم ولد نزار بالحيل › قال ( المسعودي ) : ١‏ ورأيت ببلاد مأرب 
من أرض 'اليمن أناساً من عقيل مالفة لمذحج › لا فرق بينهم وبين أحلافهم › 
٠‏ لاستقامة كلمتهم » فيهم حيل كشرة ومنعة » وليس ي اليمن كلها أحيل من 
نزار بن معد غر هذا الفخذ من عقيل »› الا ما ذكر من ولد نمار بن نزار 
ابن معد »› ودخوهم ي اليمن حسب ما ورد به الحر 2 

وورد ي کتاب ( تأريخ الحروب) ل ( بروکوبیوس :ںنمہ٤ءہإ٥‏ ) المتوفی 


۽ فقال النعمان ٠‏ تسمع بالمعيدي لا ان تراه » البيان ( ۱۷۳/١‏ > ۷ ) › « لان تمع 
٠‏ بالمعيدي خير من أن تراه » ٠‏ الميداني » مجمع الامثال ( ۲۲۸/١‏ ) » الاشتقاق 
( €4( 

تاج العروس ( ۲ ٥.۷/‏ ) »> مجمع الامثال › للميداني ر ٠١١‏ ) . 

ديوان النابغة الذبياني ( ۱۷ ) . 

الاغاني ( ۲۲/۲ ) . 

مروج ( 1۷۳/١‏ ) > « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » . 


o 4 «4 


۴۸٦ 


سنة ( ١٦٠م‏ ) > أي في زمن لا يبعد كثشرآ عن ميلاد الرسول » ذكر قبيلة 
من قبائل ( السرکiوJ‏ ( lI Jlêy« (Maddenoi) (Maddeni) ll” Sarakenoi‏ 
كانت خاضعة سک Homertee‏ > وان ( بوسطنیانوس ) ( جستنیانس ) 
( ۲۷ - م ٠ ١)‏ قیصر اروم أرسل زس ا ملك |آ— Homeritae‏ 
لينم الى الروم ویوافق على تعیین شيخ امه ( ییںینە٣‏ ) ( نو۴ ) على 
iطNde‏ » وتألیف جیش مشرك من (هومریته ) و ( مديي ) ( معديي ) 
لمهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم و نصب ملکاً على ر( مديي ) › 
ورجع الرسول ليخر القيصر » غبر أن الملكين لم يغزوا أرض الفرس" . 

وقصد ( بروکوبیوس) ب ( مديي ( Tae) Maddeni‏ ) وب ( هومریته) 
Î y~ ) Homeritae‏ ) »> وعى بذلك اليمن . وكانت معد خاضعة يومثذ حمر » 
وكات هدا الزن ,زم اساك الع عل الم و دة لني نضت كا 
على ( معد ) هو ( قيس ) › وکان صاحب کفایات » شجاعاً غارب › وکان 
قد قتل أحد اقرباء مlأف Homeritae‏ <« و کان هذا Esimiphaeus gy 4l‏ < 
أي ( السميذع أشوع ) › الذي نصبه النجاشي ناث عنه على اليمن › فتلقب 
بلقب ( ملك ) . والظاهر أن وساطة القيصر لدى ( السميدع ) إنما كانت لإصلاح 
ذات البمن » ولتسوية ذلك الحادث . وقد تم على ما يظهر ونجحت الوساطة › 
وتلقب ( قيس ) وهو رئيس ( معد ) بلقب ملك . ولا أستبعد أن يکون 
( قيس ) هذا أحد رؤساء القيسين . 

وقد ذکر ( بر وکوبيوس ) أن معدا هم جاعة من (السر كينوى ) ›» أي 
جاعة من القبائل الي عرفت عند اليونان بامم ( السرسين ) أيضاً › كا ذكرت 
ذلك في السابق . وهذا يعني أن معدا لم تكن ني أبام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد 
عهده عن الإسلام كثرآً › على النحو الذي يصوره الأخباريون . وكل ماني 
الأمر نها قبيلة أو مجموعة قبائل تنسمى ب (معد) > وأنبا كلها أو قبيلة منها 
كانت خاضعة لحمير » أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومئذ »> وهي الحبشة »› 
م استقلت غنها . آما بقية معد » فلم يتحدث المؤرخ عنهم » لذلك لا ندري 


>» » طبعة اورية‎ « › ) ۷٤۳/١ ( يوسطنيانوس » »> الطبري‎ ( ۱ 
Procopius, History of the Wars, P., 181, (H.B. Dewing): 
Procopius, History of the Wars, P., 181. ۲ 


FAY 


أكان ( معد ) ( بروكوبيوس ) هم كل معد أو جاعة منها . 

وإذا كان الشعر المنسوب الي ( ابن بقيلة ) › وهو من نقباء الحرة وساداما 
صحيحاً » تكون كلمة ( معد ) معروفة ني ذلك العهد » على نحو يفهم منه 
أا كانت تعي قبائل عديدة أعرابية تنضوي كلها تحت هذه التسمية . فقد جاء 
ي شعره ألم وتوجع لا حل بأهل الحرة بعد الفتح » فقد رأى سواماً تروح 
بالحورنق والسدير بعد ما كانا مکانن حتارين للمنذرين › وبعد فرسان النعان› 
يرى الناس قلوصاً بين ر مرة والحفر ) »› وصاروا بعد هلاك ( أبي قبيس ) 
کجرب المعز ني اليوم المطبر › وقد تقاسمتهم القبائل من معد »> علانية كأيسار 
الجزور » بعد أن كانوا أناساً لا يرام هم حرم»وصاروا كضرة الضرع الفخورء 
يؤدون اللحراج بعد خراج كسرى » وخراج من قريظة والنضر › تم خلص الى 
نتيجة مخلص ايها من يبأس ويقنع › فقال : 


كذاك الدهر دولئله سجال" فيوم من مساءة أو سرورا 


وقد ذكر ر الطري ) ان خالداً لما أمره ( أبو بكر ) بفتح العراق » وقصد 
الأأبلة » حشر نمانية آلاف من ربيعة ومضر الى ألفعن كانا معه" » ورعا قصد 
( ابن بقيلة ) من ( معد ) هذه القبائل الي انضافت الى خالد . ولكن القبائل 
الي انضافت الى خالد ني العراق أو الي حاربته هي من مضر وربيعة في الغالب› 
وبين سكان الحيرة قوم يرجعون أنسامهم الى تمم والى قبائل معدية »فكيف بتألف 
( ابن بقيلة ) من إدبار الدنيا ومن اعراضها عنه وعن أمثاله حتى صاروا في حم 
(معدا) » وقد اقتسمتهم قبائل معد . فالظاهر انه كان يتأفف لأن الأمر أدبر 
منه ومن سادة أهل الحيرة والقرى » وهم حضر مستقرون » مم نعم وملا 
وقصور وبيوت وعيش رغيد . ولكن الدنيا أدبرت عنهم > وسلمت الأمر الى 
قبائل من معد » وهم أعراب » وصار أمرهم اليهم › فتأفف من ذلك الزمان . 


وقد عرف ( حذيفة بن بدر ) سید غطفان ب ( رب معد )" › وکان من 


. ) ۳٦۲/۳ الطبري‎ ١ 
) ۳٤۷/۳ ( الطبري‎ 
. ) م العارف ر ص۳۸‎ 


FAA 


أشرف بيوتات هذه القبيلة »الي كانت عالفة ل (أسد) . وقد عرفتا ب (الحليفتن) ٠‏ 
ما يدل على الا كانتا متحالفتعن . ويدل هذا النعت الذي نعت به E‏ 
وعو ( رب معد ) »› على ان معداً كانت قبائل » وکل منها تنتسب اليها › 
واا م تكن ا معينة » أي اہا کانت قبائل تری نضھا اما من نسب واحده 
وان قبيلة واحدة منها اذا برزت وظهرت جاز هما أن تمثل قبائل معد» وأن ينعت 
رئيسها نفسه ببعض النعوت الي تدل على ترأسه هما » ومنها ( رب معد ) . 


فيتبین من كل ما تقدم ان ( معدا ) كلمة أريد ما أعراب كانوا يتنقلون 
ني البوادي » ماجمون الحضر والأرياف بصورة خاصة › لأنا كانت أسهسل 
صید اذعرات بت بعد أهلها عن سيطرة الحكومة المركزية » وعدم وجود 
قوات دفاعية رادعة لتدافع عنهم . وكانوا يباغتون الناس ويفاجئونهم » وكانت 
حيانهم حياة قاسية صعبة . ولم يكونوا قبيلة واحدة»ولكن قبائل عديدة » تتشابه 
في المعيشة » وتشرك ني فقرها وني تعيشها على الغزو والتنقل »> وقد كانت تقم 
في البوادي وعلى أطراف الحضارة » كانت مواطنها بادية الشام ونجد والحجاز 
والعربية الثرقية . ثم صارت اللفظة علماً لرجل صر جد للقبائل الي عاشت 
هذه المعيشة › وعرفت ذه التسمية على الطريقة المعروفة عند العرب وعند 
غبرهم من الساميين من تحوبل أمماء الأماكن أو الأصنام أو المحالفات الى أسماء 
أجداد وآباء . 

وقد .كانت ( نامة ) موطن أبناء معد على حسب رأي أهل الأخبار . سكنت 
قضاعة من ساحل البحر حيث أنشأت ( جدة ) فيا بعد الى حيز الحرم » وسكن 
أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر : عمر ذي كندة › وكانت كندة قد أقامت ا ٠‏ 
أيضاً فعرفت ا . وسكن أبناء قنص بن معد وسنام بن معد » وبقية ولد معد 
أرض مكة › حيث أقاموا مع بقايا جرهم . ظلوا على ذلك متساندين متا لفن 
تضمهم المجامع › ونجمعهم الموامم »> حى وقع الشر بينهم › فتفرقوا وتخاذلوا 


وسمع عيينة النبي » صلى الله عليه وسلم » بقول : غفار وأسلم ومزينة وجهينة 
خير من الحليفتين اسد وغطفان »› الاشتقاق ( ۱۷۳/۲ ) . 


۳۸۹ 


وقاتل بعضهم بعضاً › بقتل العزيز منهم الذليل؟ . 


علك : 


وقبائل عَك٬‏ هي القسم الآحر الشهبر من أقسام قبائل عدنان › وتقع أرضها 
ني جنوب أرض معد » شقيق عاك . وقد زعم أهل الأخبار أن ر( ختنصر ) 
لا هاجم ر حضورا ) انطلق (عك) الى أرض اليمن › فاستقر ہا » فاختلط 
من ثم نسب عك بالهانيين . وقد سكن العكيون تامة اليمن الى جداة . ومن 
معانى ‏ لفظة (رعك ) ني اللغة الحر الشديد" . 

وقد تصور جاعة من الستّابمن وجود صلة بين (علك ) و (الأزد). والظاهر 
أن ذلك إنما وقع مم من اختلاط منازل القبيلتعن . وزعم بعض الأخباريين أن 
نسب علك كان ني اليمن ني الأصل › ثم انتقل الى معد » بعد قتال وقع بين 
عك وغسان في امة › تغلبت فيه غسان على عك › فأجلتها عن أوطالما > من 
ثم انتفت عك من اليمن > وانتسبت ني معد . 


قال مهلهل.: 
غنيت دارنا تهامة في الدهر وفيها ينو معد حلولا 
فتساقوا کاسا امرت عليهم بينهم يقتل العزيز الذليلا 
البكري » معجم ١(‏ /۱۸ ) » « طبعة السقا» . ٠‏ 

۲ تركنا آلإبث اخوتنا وعكا الى سمرآن فانعلق وا سراما 
وکانوا من بني عدنان حتى اضاعوا الامر بينهم فضاعا 
الطبري ( ۱۹1/۲ ) “٠‏ البكري : معجم ٠۳/١ ( >٠‏ فما بعدها) ٠‏ البلاذري » انساب 
(۱۲/۱) ۰ 


۳ يوم عك الد »> اي شديد الحرارة » مجالس ثعلب ( ص ۲۲۸ ) ٠‏ اللسان ر ۲٠۴/۲‏ ) 


تاج المروس ر ۱۹۲۳/۷ ) ۰ 
»۽ ابن خلدون ( ۲۹۹/۲ ) » ابن حزم ر ۲.۹ ) ٠‏ تاج المروس ( ٠ ) 1٩۳/۷‏ اللسان 


(Yo 7/۱۲) 

ه وهذه الرواية اليمانية تتمثل في شعر « نشوان بن سمعيد الحميري » الذي 
قال : 
الم تر عكا هامة الازد اصبحت مذبذبة الاإنساب بين القبائل 
وعقت اباها الازد وأاستبدلت به ابا لم يلدها في القرون الاوائل 


لنشوان بن سعيذ الحميري › ليدن 1۹1١‏ ( ص ۷۲ ) قارن ذلك برواية الطبري 
(۲/. 


۳4۰ 


وقد سيق نسب ( عك ) على هذه الصورة : ( عك بن الديث بن عدنان ) 

في بعض الروايات»وسيق على صور أخرى مثل : ( عك بن عدنان بن عبدالل) 
من بطون الأزدا . 

وهناك بيت شعر للشاعر ( العباس بن مرداس ) بتكثر بعك على اليمن › 


وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حى طردوا كل مطرد' 


ومضمون هذا البيت حالف ما جاء في الرواية الأخرى الي تدعى تغلب 
غسان على عك . 

وقد ذکر ( ابن درید ) آن ( عدنان ) والد (عك ) ›» هو ( عدنان بن 
عبدالله بن الازد )»وأن من نسب ر( عكاً ) الى الازد » نسبه الى هذه الصورة" 
فجعل ( عدنان ) حفيدا من حفدة الأزد . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) امم شعب من الشعوب العربيسة »> دعي 
%Anchitae Achitae Akkitae Akkitai‏ “<` مواطضه هي المواطن الي 
نسبها النسابون الى (رعك ) » هذا ذهب الباحثون المحدثون الى أن هذا الشعب 
هو (عك )* . وعلى ذلك تكون إشارة ر بطلميوس ) اليهم أقدم إشارة الى 
هذه القبيلة ي التأريخ . وتكون ( عك ) بذلك من القبائل المعروفة قبل الإسلام 
بزمان . وهي لا بد آن تکون قد عرفت قبل ( بطلميوس ) وٳلا لم ڀذکرها 
هذا الجغراني في جغرافيته . 

غر أن ( بطلميوس ) لم يشر الى أصلها ونسبها > ولا الى صلتها بغرها 
من القبائل . وكل ما ذكره عنها آنا قبيلة من قبائل العرب» تسكن في المواضع 
الي عينها ف كتابه المذ كور . 


ابن خلدون ( ۲ /۲۹۹ ) ۰ آبن حزم ۲۰۹ ) + تاج العروس ر ۱٦۳/۷‏ ) » اللسان 
.(FoVv/I)‏ 
۲ نسب قریش ( ص )٥‏ . 
م اشتقاق ۲۸۷ ) . 
٤‏ 
3 


Glaser, Skizze, 2, S., 256, Forster, Vol., ‘I, P., 89. 
Enc., Vol., I, P., 241. 


۴۹۱ 


اولاد معله : 


وولد معد بن عدنان عدداً من الأولاد ¢ جعلهم بعص الأخباريين أربعة ¢ 
هم : نزار بن معد › وقضاعءة بن معد » وقنص بن معد › وإياد بن معدا . 
وجعلهم بعض آخر أكثر من ذلك › اذ أضافوا الى المد كوربن عبيد الرماح 
ابن معد » وقد دخل أبناؤه ني ( بي مالك بن كنانة ) > والضحاك بن معد › 
قالوا : أغار ع بي اسرائيل" » وقناصة بن معد › وسناماً » وحدان » وحيدة» 
وحيادة > ا وجنيداً > وجنادة ›» والقحم »> والعرف » وعوفاً 0 وشکا ¢ 
وأمثال ذللك" . 

وزعموا ان الإمارة كانت لقنص بعد أبيه على العرب . وأراد اخراج أخي 
ذزار م الحرم فأخر جه أهل فک € وقدموا عليه ترا ٤‏ 

۰ £ £ و 

وخرج بعض أهل الأخبار ر( قضاعة ) من صلب معد › فيضيفها الى 
القحطانيءن « على حن ذری فر قا آخر هن النسابسن ومن وراثهم القضاعيون 
يعدّون أنفسهم من أقدم أبناء معك »› فيقو لون : قضاعة ابن معد » وبه کان 
یکی معد 4 | م أقدم أبناء معد . ويروون في ذلك شعراً من أشعار قضاعة 
ني الجاهلية وبعد ا . وني كل ذلك أثر التعصب القبلي الذي كان يتح 
في النفوس » ويظهر ني النسب . ويذكر النسابون الذين يرجعون نسب قضاعة 
اک اا س اھ ن ای ھی ی ا ار 

ونری ر الكميت ) يعر قضاعة ومجوها بانماثها الى اليمن وادعائها انها من 
فاع ن عالت ب ار غ > واتعما هو ( قضاعة بن معد بن عدنان )^ 
١‏ ابن هشام ٠) ۷/١١(‏ واكثر النسابين على ان ايادا من نسل نزار بن معد »> 

التنبيه ر ص ۲۹ ) > سبائك الذهب ر ص ٠ ) ۲١‏ البلاذري › انمساب ۰ ( ۱۳۲/١‏ ) 

ابن حزم » جمهرة ر ص ۸ ) »› اللسان ( ۲٥۲/۸‏ ) ؛ ابن خلدون (۲/. («e‏ 


۲ 
۳ اللبري ( 1۷١/١‏ )(؟/ ٠‏ ) > « طبعة اوربة » الطبقات ( < إ١‏ › ق ١‏ + ص 
٥۸/1‏ ) « طبعة بيروت » ٠‏ أبن حزم »> حمهرة ( ٩‏ ) البلاذري » انساب ( 1۲/۱{ 


»۽ ابن خلدون (۳۰۰/۲) . 

° اللات اا ن A‏ 

+ نسب قریش ( ص )٥‏ . 

۷ ارف فی ا 6 ن 0 

۸ رايتكم من مالك وادعائه كرائمة الاوتاد من عدم النسل 
وحظك من قحطان ان كنت منهم ومن الك خظ البفي من الحمل 


المعاني الكبير ر ٥۲٤/١‏ ) 


۴4۲ 


وقد شبهها بالرئال لمفارقتها نزار > وانتقاها الى اليمن' . 

ويشير اخحتلاف النسابين هذا في نسب قضاءة ای اختلاط قائل قضاعة بقبائل 
مول وبقبائل اليمن فانتمی قم مهم الى معل » وقسم منهم اى اليمن > ومن 
هنا وقع هذا الاحتلاف . وأرى ان لاختلاط قبائل قضاعة في بلاد الشام وني 
أماكن أخرى بقبائل ترجع نسبها الى قحطان دخلا في إدخال نسبها ثي اليمن . 
وقد يكون ذلك ني العصر الأموي بصورة خاصة»حيث صار نزاع قيس وكلب » 
أي تزا عدنان واليمن تزاعا سياسا عنبقاً قسّمَ عرب بلاد الشام الى جاعان 
متباغضتىن > تسعى كل جاعة لضم کر ما عکن من القبائل اليها » ولا سا 
القبائل القوية المهمة مثل قضاعة . فأدخليها المانيون لذللك فيهم وألحقوا نسبها 
باليمن . أما قضاعة الباقون الذين كانوا ني أرضن أخرى > فلم بقع عليهم مثل 
هذا التأثر »> وقد كانوا أكثر استقلالا“ ٠»‏ وعلى اتصال متن بالعدنانيين » وهذا 
برا إلحاق نسبهم بقحطان . 


وإذا غربلنا أخبار الأيام »> وبعض الروايات الي يروما أهل الأخبار » فإننا 
نتوصل منها الى أن قضاعة كانت قد اشتركت مع ربيعة ومعد في محاربة (عن). 
فقد ذکر مثلاٌ : أن ( عامر بن الظرب العدواني ) قاد ربيعة ومضر وقضاعة 
كلها ( يوم البيداء ) » لليمن حن تمذحجت على بي معد" . وذكر أن ( ربيعة 
ابن الحارث بن زهير التغلبي ) قاد مضر وربيعة وقضاعة يوم السلان الى أهل 
اليمن > وأن ابنه ( کلب پن ربيعة ) > وهو ( كليب وائل ) › قاد ربيعة 
ومضر وقضاعة يوم (خزازى) الى اليمن" . ولعل في هذه الأمثلة وي غبرها 
تأييد؟ لرأي غالب قضاعة وبقية النسابين الذين يرجعون نسب قضاعة الى بي معد 
أي آنها كانت ني حلف مع ربيعة ومضر » وهما من بي معد . ولا كانت 
ربيعة ومضر في نزاع مع اليمن » كانت قضاعة معها في هذا التزاع . 

وتذكر ( قضاعة ) في الأخبار مع (مضر) و (ربيعة ) و (اليمن )؟ وهذا 


١‏ فلمااسترالت حسبت سواء مفار قة الرعيل الى الرعيل 
المعاني الكبير ( ٠٠۴۳/١‏ ) . 

المحبر( ص ۲)١‏ ) 

+ المحبر رص )۲٤)١‏ 

۽ لمحبر( ص .)١)٤‏ 


۴4۲۳ 


بدل على أنا كانت ني منزلة المدكورين في الكثرة والمكانة . وقد عدت في 
قبائل (الحلة ) من العرب ما خاد علافاً وجناباًا . وأهميتها هذه وكثرة عددها» 
دفعت العدنانيمن والقةحطانيين الى ضم نسب قضاعة اليم > لا کان ي هذا الفم 


من أثر كبر ني تقوية مركز أحد الطرفين . 


وی کر ) ابن سعد ) ان ولد ( معد ) تفرقوا ي غر بي معد سوی (نزار)" 
وقد أدرك ( ابن سعد ) وأمثاله ذلك من اختلاطهم بالهانيين » الأمر الذي أدى 
الى تداخل السب »> فصارت سام لذلك مبرجحة بين قحطان وعدنان . 


نزار 


وهو جد القبائل ( التزارية ) المنحدرة على رآي النسابن من نزار بن معد 
من زوجه ( معانة بنت جوشم بن جلهمة ) أو ( معانة بنت جهلة ) من جرهم". 
وهو على زعم الأخباريين والد أربعة أولاد » هم : ربيعة > ومضر > وأتمار 
رإياد؟ . وهم أجداد قبائل كشرة في الوقت نضه . وقد انتشرت هذه القبائل 
ني أواسط بلاد العرب وشاليها » وهناك أسطورة رواها المؤرخون والنسابون عن 
اخحتصاص كل ولد من أولاد نزار وعن المناطق اللي نزلت ما قبائلهم واحتكامهم 
الى ( الأفمى المجترهي* ) أو ر أفعى نبجران ) . 

وقد زعم بعض أصحاب الأخبار آن ام ربيعة وأنمار : ( حدالة ) «جدالة » 
بنت وعلان بن جوش بن جلهمسة بن ترو ) من جرهم > وأن أم ( مضر ) 


۽ . الطبقات ٥٩/۱,‏ ) 

۲ تاج العروس ( ٥۲/۲‏ ) ء السهيلي » روض الانف ( ۸/١‏ ) ؛ الطبري ( ۱١۰/۲‏ ) 
الطبقات ( ح١‏ +ق ٠١‏ ص .۲ ) ٨)‏ المحبر ( ص )١١۲‏ 

Enc., Vol, 3, P., 939, Wuestenfeld, Geneal. Tab., A. 3. ٤ 

۵ الفاخر ( ص ٠١١‏ قما بعدها ) 4 حكم الافعى » الطبري ر ۱۱١۸/١‏ ) مسروج 
الفرنسي « فولتير Ene. Vol, 3, P.. 940. . « Zadi2.  «‏ 


۳۹٤ 


) سو دة بنٿٽ عك ( ¢ کا زعم بعض المۇرخىن أن إبادا وأغار ھا من أبناء 


معد . وأا نزار » فقد كان من عقبه البطنان : ربيعة » ومضر" . 

وقد نعتت مضر ب ر( الحمراء ) »> فقيل : ( مضر الحمراء )" › ونعتت 
إياد ب ( الشمطاء ) و (البلقاء) » وقيل لربيعة (الفرس) » ولأنمار (المار)؛ . 

ويقسال للتزاريين : ( نزارية ) و ( بثو نزار ) و ( أيناء نزار ) . أما 
التنزر » فالانتساب الى نزار » ويقال : تنزر الرجل »› اذا تشه بالنزارية » أو 
أدخحل نفسه فيهم* . واستعملت ( التزارية ) ي مقابل ( الهانية ) ني أيام 
الأموين" . 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) ان ( التزارية ) فكرة سياسية نجمت ني العصر 
الأموي > ني وسط ذللث الصراع الحزبي المعروف » وعلى الأخحص بعد معركة 
( مرج راهط ) > واما لا ثل حقيقة تأرحية »فهي لا تعبي رابطة قبائل بالمعى 
المفهوم . ومن رأيه ان هذا الموضوع لم يدرس دراسة كافية بعد »› وان المواد 
اللازمة لدراسته غر متوافرة" . 

وقد ذهب أبغاً الى أن أقدم من ذكر اسم ( نزار ) من الشعراء الجاهليين 
هو ( بشر بن آبي خازم )* › و ( كعب بن زهير ) من الشعراء المخضرمين 
ویری ان ( بي نزار ) الواردة في شعر ( حسان بن ثابت ) لا تعني النزاريةء 
أي أبناء نزار بن معد بن عدنان على نحو ما يذهب اليه أهل الأنساب » بسل 


الطبري (۱۹۸/۲ ) ٠‏ خبية بنت عك بن عدنان » نسب قريش ر ص ١‏ 
+ قال بشر بن ابي خازم الاسدي : 
دعوا منبت السيفين انها لن اذا مضر الحمراء شبت حروبها 
۽ اللسان ر( )0١/۷‏ . 
٥‏ ديوان حسان ( ص ۴١‏ ) » الجمحي »› طبقات الشعراء ر ص ه٥‏ ) » اللسان )٥۹/۷(‏ 
Eunc., Vol., 3, P., 940.‏ 
التنبيه ( ص ۷۰) 
Enc., Vol, 3, P., 940. f.‏ 
۸ الف لمفضليات ( ص 11۷ ) »> قال بشر بن ابي خازم : 
مضى سلافنا حتى حللانا بارض قد تحامتها نزار 
ديوان بشر ( ص 1۷ ) » المغضليات ( ص ٠١۲‏ ) « السندوبي » »› 
EnC., Vol., 3, P., 940.‏ 
٩‏ صدموا عليا بوم بدر صدمة ذلت لوقعتها جميع نزار 
الجمحي » طبقات ( ص ٠ ) ۲١‏ الطبري ( 1٠١١/١‏ ) › « طبمة أوربة » . 


4 


جاعة أخرى هي من نسل ( نزار بن معيص بن عامر بن لؤي ) من قريش' . 

ویری ( لبفي دیلافیدا ) أیغاً ان ما ورد ني شعر ( أمية بن أبي الصلت ) 
من شعر » نسب فيه ثقيفاً الى نزار" » وما ورد في قصة ( الأقرع بن حابس 
التميمي ) من ذکر (نزار) › لاعن آن يبعث الثقة الى النفوس ولا الاطمئنان 
الى القلوب » بل يظهر ان ما ورد انما وضع لأغراض واضحة هي على زعمه 
إلحاق نسب ثقيف بنزار » وقد كان ذلك موضع جدل في ذلك العهد › وإثبات 
نسب ( ميلة ) وهو نسب كان موضع جدل أيضاً" . 


أا انا » فأرى ان ر ثزارآ ) من القبائل الي كانت معروفة أي القرن الرايع 
بعد الميلاډ » بدليل ورود اسمها في النص المعروف ب ( نص المارة ) الذي 
وضع على قير ( امرىء القيس ) »> ویعود عهده الى سنة ( ۳۲۸ ) للميلاد . 
فقد ذكرت ني جملة القبائل الي خحضعت لحكمه . ولكن النص لم يتحدث عن 
نسب نزار ومواضعها ني ذلك الزمن . وني الحملة انها ذكرت مع قبيلة (أسد) . 

وتتألف القبائل الثرارية من ربيعة ومضر وإياد ونار“ ›» على ري من جعل 
أمارا ابت من أبناء نزار . فأما إياد » فقبيلة كانت مواطنها اة الى حدود 
نجران » ثم انتشرت بسبب حروب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر › فارحل قم 
منها الى العراق » وانضم قسم آخر الى قضاعة وأقام بالبحرين » وسكن قم منها 
في ( وادي بيشة ) › وهاجر آخرون الى بلاد الشام" . 

وقد كانت رئاسة مضر الن ربيعة ني أيام ( كليب بن ربيعة ) › المعروف 
أيضا ب ( كليب وائل )“ . وقد كانت مضر وربيعة متجاورتن ومتحالفتين › 
ودليل ذلك اقتران اسم أحدها بالآحر » وجعل أهل الأنساب مضر شقيقاً لربيعة 
غر أن تحاسدا شديداً کان يقع بين سادات مضر وسادات ربيعة » وطالما كانت 


دبوان حسان ( ص ٤ ) ۳٣‏ البر قو قي ٤‏ شرح دډيوان حسان ر ص ۲۷١‏ ) ۰ 
Enc., Vol., 3, P., 940, Wuestenfeld, Genea., 8., 15.‏ 
۴ دبوان‌امية ر ص 14 ) » وهو من الشعر المنسوب اليه ¢ .940 .° ,3 Enc, Vol,‏ 
۳ النقائض ( طبعة بيفان ) > ر ص ٠۲١‏ فما بعدها) » ابن هشام ( ٠١/١‏ ) > «طبعة 
وستنفلد ¢ .840 Enc., Vol, 3, P.,‏ 
٤‏ ابن خلدون ر ۳.۰/۲ ) ٤‏ ابن حزم › جمهرة ( ص )٩‏ . 
Enc., Vol., 2, P., 565, Wuestenfeld, Register. 0‏ 
٦‏ الفاخرر ص ۷٥‏ وما بمدها) . 


۳۹٦ 


إحداهما تفتخر على الأخحرى » وترى آنا أعز مكانة ونفرآ من شقيقتها » كالذي 
محدث بين القبائل . 

ويظهر أن الأمر قد اختاط على بعض أهل النسب ني قضية (إياد)› فجعلوا 
يادا ابا من أبناء معد > آي شقيقا الترار ٠‏ وجعلوة إا زار فضبروة حمقا 
لربيعة ومضر وأنمار . وقد ذكر المسعودي أن إياداً ينسبون الى القبيل الأكر « 
وليست همم قبائل مشهورة . وبذكر قوم أن قيضا من إباد »> ويرى فريق آم 
من قيس عیلان' 

وأما ( قنص بن معد ) › فيزعم قوم أن ر( آل المنذر ) ملوك الحرة منهم 
ويظهر من عدم ذكر أسماء قبائل تنسب الى قنص أن قنصا م کی س فار 
الک ری > ونما دحلت في القباثل الأخرى قبل الإسلام ¿ فنسيت › فلا دون 
أهل الأخبار الأنماب » لم يكن هما شأن يذ كر عندئذ غير الاسم .. 

وبلاحظ أن النسابنالذين جعلوا (آل نصر) من ( قنص بن معد ) › أي 

ن العدنانيین » يذ كرون أنفسهم ويروون في کتبهم أن نسبهم هو من اليمن › 

وم من ا قحطاني . 

وید کر أل الأخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغلبوا 
عليهم » حى أخرجوهم من ديارهم فتفرقوا ى البلاد »> وذهسب جمع منهم 
الى سواد العراق » ولكتنهم اصطدموا بالنبط الارمانيين من ملوك النبط »فر اجعوا 
واستقر قسم منهم ي الأنبار والىر ة٣‏ 

وأا ( مضر بن الياس ) فولد ( الياس بن مضر ) › والياس › وهو قيس 
عيلان . وعرف أبناء ( الياس ) ب ( خندف ) نسبة الى أمهم ( خندف) » 
وهم : مدركة » وطاحخة » وقعة؛ . وذكر المسعودي أن مضر ترجع الى حيين» 


۱ للمعارف ( ص ۲۹ ) 

۲ المحارف ر ص ۲۹ SS TE‏ 
ن کی ج ٥۲/۱(‏ ) ابن هشام ۱ ٥/۱‏ . 

۴ البكري ٠‏ معجم ( ٠۲/١‏ ومابمدها) ١‏ طعة السقا» . 

٤‏ امعارف ر ص ١ ) Te‏ وکانت امهم ليلى نبنت حلوان بن عمرأن س الحافا بن قضاعة 
وهی ا ی لن ن کر ا ااه ورل ای ان اع 

N E OG 

البلاذري ٤‏ انساب ( ۳۱/۱ ) 


۳4¥ 


هما : خندف > وقيس' 

ومن النسابن من يزعم أن ر( قعة ) › واسمه (عمير ) > هو والد خزاعة . 
أما خزاعة » فتأبى ذلك » وترجع نسبها الى غسان" 

وورد في شعر الشعراء المعاصرين لبي أمية : ر ابنا نزار ) > وقد قصدوا 
بذلك ( ربيعة ) و ( مضر )" > كا ورد ( محرا نزار ) بي المعى نفسه؟ . 
وجعل ( ابن جي ) ٠‏ اللغة العربية الي نرل ا القرآن ( لغة ابي نزار )° 

وقد مى ( الفرزدق ) ( قيس علان ) و ( خیندقا ) ب (الحيين) المكونين 
لمعد . وورد ي شعر للعجاج ( حيبي" ضر ٠)‏ . وجاء ني شعر لجرير : 


اذا أحذت قيس عليك وخندف بأقطارها › لم تدر من حيث تسرح* 
ما يدل على ان قبسا وخندفاً » كانا من القبائل القوية في هذه الأيام . 
ويظهر من تقسم النسابين قباثل مضر الى حین : خحندف وقيس عيلان › 


ا د > م انفصمت عراه » أو ان خندفا 
نعالفت مع قبائل قيس عیلان › وربطت نسبها بتسب مضر . وتتألف خحندف من 


۱ مروج )۳۹۲١/۱(‏ ۰ 
و ننپ فریش(۸) 
قال چریں ۰ 
اتا رار اخلاشکی بز في راس ارعن عادي القداميس 
الجمحي › طبقات ( ص )۸٩‏ ء 
وقال الراعي ٠‏ 
تابى قضاعة ان تعرف لكم نبا ٠‏ وابنا نزار فانتم بيضة البلد 
٠...‏ الجمحي » طبقات ( ص ۱۱۸ ) 
۽ قال الکميت : 
اضحت عداوتهم اباي اذ رکبوا بحري نزار بهم منفشة الققرب 
المعاني الکبیز ( )۱١۳۲/۳( ٩ ) ۸٥٥/۲‏ . 
0 « وبع فلستا نشك في بعد لغة حمير ونجوها من لنة ابشسى نزار » ٠‏ الخصالص 
(۳۹۲/۱) 
٦1‏ اذا اجتمع الحيان قيس وخندف فثم معد هامها وعدیدها 
دیوان الفرزدق ( ۱۸٩‏ ) ۰ : 
نسب عدنان ( ص ۲ ) . 
۸ نسپ عدنان ( ص !۲ ) ۰ 


۳۹۸ 


قبائل مهمة ٠‏ منها ضبة » وبمىم » وخزعة » وهذيل › وكنانة » وقريش » 
وأسد وغبرها . وأما قيس عيلان »> هن قبائلها : فهم » وعدوان » وغطفان » 
وعبس ٠»‏ وذبيان » وسلم » وهوازن » وباهلة »> وغی » وغرها من قبائل 
سبأتي ذکرها بعد قلیل . ٠‏ 

وام رة ن الان ا فول خف ج ومد ا ا 
فأما هذيل » فأولد ثلاثة : سعدا » وليانا »> وعمعرآءوالعدد أي سعد بن هذيل : 


گم وحريث » ومنعة »> وخزاعة »> وجهامة › وغم » وولد م معاوية والحارث'. 

وجعل « مصعب بن عبدالله بن مصعب الزبري ۾ أولاد مدركة ولدين » ها 
خزعة وهذيل . أما أسد وكنانة » فها عنده ولدان من أولاد خزعة" . 

وأما خزعة » فله من الولد كنانة »> وأسد » وأسدة › والمون" . وولد أسد 
ودا رامال“ > وعمراً وحلة. . فهؤلاء ( بثو أسد ) » ومتهم تفرقت أسد 
كلها . ومن بطومسم المشهورة : ( بنو فقعس ) »› وبنو الصيداء » وبنو نصر 
ابن قعبن » وبنو الزينة » وبنو غاضرة › وبنو نعامة . أما ولد امون » فهم: 
القارة > ومن القارة : عضل › والديش > وهما قبيلا المون . وقد اشتهرت 
.القأارة بالرمابة؟ : وجعل ) الزبري ) ولد امون نلالة : هم عضل ¢ والديش› 
والقارة* . 

ويذكر ( الزبري ) » الذي أدخل أسدة ني أولاد خزمة › ان أسدة بزععمون 
انه جذام » ولحم » وعاملة » وقد انتسبوا في اليمن . ويظهر ان قبائل ( أسد 
ابن خزمة ) ادعت »٠‏ حن ججيء للحم وجذام مع خالد بن عبدالله القسري الى 
العراق » اا والقبائل القادمة من دم واحد > هو دم خزعة بن مدركة » واا 
أر ادت إلحاق نسبها هذا النسب” . 


۱ امعارف ر ص ۳١‏ ) »> وقد جعل « ابن قتيبة » قريشا ضمن ابناء مدركة » وني 
خزنمة . 

۲ نسب قریش ر ص ۸) . 

۳ المعارف ( ص ٠١‏ ) > ولم يذكر صاحب كتاب « المعارف » : اسدة في اولاد خزيمة 
والذي ادخلهم هو « الزبيري » نسب قریش ( ص ۸) . 

؛ المعارف ( ص ء۳ ) 

۵ه نسب قریش ( ص )٩‏ . 

. نسب قريش ( ص ۸ فما بعدها)‎ ٠ 
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وأما كنانة١‏ »> فولد النضر »> ومالكاً » وملكان › وعبد مناة . وهو على » 
ورعا قالوا مسعوداً" » وآخرين ذكرهم ( الزببري )" فما بنو ماکان » فلهم 
بقية » وليس هم شرف بارع > مما يدل على er!‏ بکونوا کشر ي اعدد . 
وأما بنو مالك » فن قبائلهم بنو فقىم وبنو فراس . ومن بي فق (القلامس ) 
اة الشهور . وأما عبد مناة › شنهم ( بتو مندلج ) القافة»ومنهم بنو جذعة» 
ومنهم بنو ليث » ومنهم الدئل › ومنهم بنو ضمرة . ومن بي ضمرة : غفار . 
وميم بنو عریج“ . 

وأما ( النضر ) › فولده مالك والصلت* . فأما ( الصلت ) » فصاروا في 
اليمن » ويقول قوم انه أبو خزاعة" . ورجعت قريش الى مالك كلها › فهو 
أبوها كاها . وولد مالك بن النضر فهر والحارث" . فأما ر الحرث ) الحارث 
ابن ماللف » فهو من المطيبن > ويقال ان الحلج منهم . ويال انوا من عدوان» 
فألحقهم عر بن الطاب بالحارث » وسوا خلجاً لاهم اختلجوا من عدوان » 
وهم با مدينة کشر ^ : 

وأما فهر بن مالك » فنهم تفرقت قبائل قربش > فقيل هم ( بنو فهر ) . 
وولده : غالب بن فهر » وعارب بن فهر" . فأما ( معارب ) » فنهم ضرار 
ابن الحطاب شاعر قريش ني الحاهلية . وأما غالب بن فهر > فولده لؤي وتم 
فأما تم » فهم بنو الأدرم من أعراب قريش"' . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن قريشا كانوا متفرقن أي ( بي كنانة )»فجمع 
( قصي ) الى مكة ( بني فهر بن مالك ) فجذم قريش كلها ( فهر بن مالك) 


۱ ممن ذكر « كنانة » من الجاهلين « بشر بن ابي خازم الاسدي » ؛ قال : 
فابلغ ان عرضت بهم رسولا كنانة قومنا في حيث صاروا 
دیوان يشر ر ص ۷۳ ) ۰ 
المعارف ( ص ۲۰ فما بعدها) . 
نسټ قریش ر( ص ٠١‏ ) 
٠‏ الممارف ( ص ۳١‏ ) 
نسب قريش ( ص ١١‏ ) + المعارف ر ص ٣١‏ ) 
نسب قریش ( ص ۱۱ ) ٤‏ الانباه ر ص ۹٤‏ ) 
المعارف ( ص ۲١‏ ) > نسب قريش ر ص ١‏ ) . 
المعارف ( ص١۴‏ ) . 
واضاف « الزبيري » اليهما « الحادث » » نسب قريش ( ص ١١‏ ) 
٠۰‏ العارف ( ص ۳۱ فمابعدها) . 


پچ مم ن ا{ ا ج ص 


fool 


فا دونه ( قریش ) وما فوقه عرب » مثل کنانة وأسد وغر هما من قبائل مضر› 
فانما قريش الى ( فهر بن مالك ) لا نجاوزها . ثم یفسرون معی ( قریش )»› 
بالتةرش آي التجمع > أو جمع المال والتجارة » أو غر ذللك مما سأحدث عنه 
فيا بعد" . مما يدل على أن تلك التسمية لم تكن قدعة > ونما هي لقب تي 
الأصل أطلق على جاعة من بني فهر كانوا يسكنون ٠كة‏ » فعرفوا به حى غلب 
على امهم »> وصار اللقب اا > ومن هنا اشتهر بين اللسابين انه اسم إنسان 
وجد قبيلة . 

وأما لؤي » فليه ينتهي عدد قريش وشرفها . وولده : کعب بن لي › 
وعامر بن لؤي »› وسامة بن لؤي » وسعصد بن لؤي » وخزعمة بن ؤي › 
والحارث بن لؤي وعوف بن اؤي". فأما عامر »فو لده حسل ومعيص ؛ومن حسل سهل 
وسهیل والسکران بنو عمرو . وأما سامة » فوقع بعان »> وهلك ما فولده هناك. 
وأما سعد بن لؤي » فهو أبو ولد بنانة » وأما خزعة بن لؤي › فنهم عائذة» 
وهم ي بي شيبان . وأما كعب بن لؤي » فولده:مرة »> وهصيص »› وعدي؟. 
فما هصيیص › فنهم ٻنو سهم ٬وبنو‏ جمع . وأما عدي ۰ فنهم عمر بن الاطاب. 
وأما مرة » فنهم ت بن مرة رهط ای بكر » وآل المكندر > ومهم عزوم 
اين يقظة بن مرة » ومنهم كلاب بن مرة وولذ زهرة بن كلاب وقصي 
ابن کلاں؟ هة 

وأما قصي بن كلاب » فإنه أول من جمع قباثل قريش » وأنزها مكة » 
وبى دار الندوة » وأخذ مفتاح الكعبة من خزاعة . وكان له من الولد : عبد 
متناف ۰ وعبدالدار » وعبد العزّى »> وعبد" . فأما عبد »› فبادوا . وأمما 
عبد العزى » فنهم خويلد بن أسد أبو خديجة . وأما عبد الدار » فنهم آل أبي 
طلحة > ومنهم شيبسة بن عیان » وقد أعطاه الني مفناح الكعبة »> وصار ف 


| العقد الفرید ( ۲۱۳/۳۲ ) > أبن حزم ) حمهرة ( ١١‏ ) الانباه ر ٠ ) ٦1‏ البلاذري 
اتساب ( ۳۹/۱ ) 

اميداني ¢ مجمع الامثال ) (V/‏ ۳ 

المعارف ( صن ۳۲ ) ؛ «والحارث) وهم حشم وهم في همدان») نسب قرش(صض؟١)‏ 
نسب قرش ( ص ٠ ) ١۳‏ المعارف ( ص ۴٣۲‏ ) 

المعارف ( ص ۲۲ ) نسب قرىش ١‏ ص ١١‏ ) 

تنسب قريش ( ص ٠ ) ٠۲‏ المعارف ( ص ۲۲ فما بعدها) 


a CEs el 


ا 1 المفصل ٠١‏ 


ولده . وأما عبة مناف » فولده هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وأبو عمروا . 

وأما طامحة بن الياس > فولد أداً » وولد (أد) مرآ وعبد مناة وضبة 
ومزينة وحياً والرباب . فأما عبد مناة » فنهم تىم بن عبد مناة وبطو ا ٠ ٠‏ 
وعدي بن عبد مناة »> وأعطل بن عبد مناة ». وهؤلاء الثلاثة من الرباب »› وثور 
ابن عبد مناة" . وجعل (الزببري) ولد أد بن طاحخة : مزبنة » ومرآ وتيا" 

وأما ضبة بن أد › فولده سعد وسعيد وباسل . فأما باسل › فهو أبو الديل» 
وقنل سعيد ولا عقب له »> وضبة كلها ترجع الى ( سعد بن ضبة ) » وهي 
جمرة من جمرات العرب » وهي من الرباب . وولد سعد الذين تنسب اليهم ضبة 
بکرا »> وثعلبة وصرعاً ٠‏ ومن بطو ٣م‏ نصر ›» ومازن › والسيل ›» وذهل » 
وعائذة » وتم اللات » وزبان » وعوف »› وشيم . ومن ذهل مجالة > وتم » 
وصبيح » وضبة » وكعب . ومن كعب ضرار بن عمرو » وهو بيست ضبة › 
وبنو صباح » وهم معروفون بالصيد ›» وشقرة وهلال؟ . 


وأا مزينة بن أد » فم مزينة مضر › ومتهم الشاءر زهار . وأما میس 
بن أد > قم قايلون » يكونون في البصرة في بي عبد الله بن دارم وبالكوفة 
في بي مجاشع . وأما مر بن أد > فولده ثعلبة بن مر . وهم بنو ضاعنة » 
ونسبوا الى أمهم . وبكر بن مر » وهم الشعراء وأراشة بن مر ولحقوا باليمنء 
فصاروا ي جذام »> ويال هم جديس » والغوث بن مر » وصاروا باليمن » 
ويقال همم بنو صوفة » وكانوا يفيضون بالناس قبل بي صفوان وتم بن مر“ . 

وأا تمم بن مر » وقیره ب ( مران ) » فولده زید مناة »> ورو › 
والحارث . فأما الحارث › فنهم شقرة › وأما عمرو » فولده العثبر والمجم 
وأسيد والقليب والحارث بن عمرو المعروف ب (المبط ٠)‏ ويقال لولده ( الحبطات)» 
ومالك بن عرو . وأما زيد مناة »> فولد سعداً وفيهم العدد » وعامراًء وانتسب 
ولده الى عامر بن مجاشع والحارث › وهم قليل › وامرؤ القيس > منهم عدي 


) المعارف ( ص ۳۲ وما بعدها‎ » ) ١١ نسب قريش ( ص‎ ١ 
) ٣٤ ا المعارف ر ص‎ 

نسب قریش ( ص ۸). ` 

العارف.( ص )۳ ) . 

د المعارف (. ص )۳ ) . 


۲ 


ابن زيد الشاعر › وقبائلهم بنو عصية . ومالاك بن زيد مناة ومنهم ربيعة الجوع »> 
ومنهم الراجم > وهم عمرو وقيس وكافة وظام وغالب بثو حنظلة بن مالك . 
ومنهم بنو يربوع بن حنظلة »> وهم بنو کلیب بن یربوع › وریاح بن بربګیع؛ 
ولعلبة بن يربع > وأعدانة بن يربوع »> وحزام بن يربوع' . 

ومن تمم بن مر بنو دارم بن مالك بن حنظلة » ومجاشع بن دارم »> وشل 
ابن دارم » ومنهم بنو العدوية » نسبوا الى أمهم »> وهم : زيد بن مالك بن 
حنظلة » وصدى بن مالك بن حنظلة » ويربوع بن مالك بن حنظلة »> وعوف 
ابن مالك بن حنظلة »> وجشش بن مالك بن حنظلة" . 

وأما سعد بن زيد مناة بن تمم فهو الفزر . وولده کب بن سعد » ورو 
ابن سعد » والحارث بن سعد » وهم : عوافة » وعبشمى بن سعد › وامه 
مقروع » وجشم بن سعد › ومالك بن سعد »> وهبيرة بن سع . فأما كعب 
ابن سعد › فيم العدد . منهم مقاعس »› ومنهم حجان » ومنهم بو مقر ٠‏ 
ومنهم بنو مرة » ومنهم ربيعة . ومن (عوف بن كعب ) مدلة رهط الزبرقان 
ابن بدر › وقریع رهط بي أنف النافة > ومهم آل عطارد وآل صفوان بن 
شجنة الذين كانت فيم اللإفاضة بالناس من عرفة ›» ومن عطارد بنو عوف" . 

وأما قيس بن عيلان » وهو عة بن الياس بن مضر > فولد سعدا وعكرمة» 
وأعصر' ٤‏ وعمراً > وخحصفة . وبعض النساب يزعم أن عكرمة هو أبن حفصة» 
وأعصر هو ابن سعد؛ . وآما عمرو بن قيس » فولده فهم وعدوان . فن فهم 
تأبط شرا . وأما عدوان » فن بطرم بنو خارجة وبنو وابش وبنو یشکر وبنو 
عوف والفرعا وبنو رهم وبنو رباح . ومن عدوان عامر بن الظرب حا العرب» 
وأبو سيارة الذي كان يفيض بالناس » وعدوان أنزلوا ثقية] بالطائف › وكانت 
كشرة السادة » فتفرقوا بيغي بعضهم على بعض* 


1 المعارف ( ص ۲١‏ ) 
۲ المعارف ( ص ۲٣‏ ) 
م المعارف ( ص ۲٣‏ ) 
۽ المعارف ر ص٣۲‏ ) 

ه المعارف ( ص ۲٣١‏ ) 


۳ 


وأا باو سعد بن قيس عيلان > فم غطفان' وأعصر بن سعد . فولد أعصر 
غا ومعنا وهو أو باهلة › وباهلة امرأة من همدان نسب بثو معن اليها »› 
ومنبه بن أعصر وهم الطفاوة . فأما غي ¢ فنهم بنو ضبينة وينو ئة وينو عبيك. 
وهم حلفاء ي بي كلاب . وأما الطفاوة ٠‏ فنهم بنو جسر وبنو سنان › 
وكانوا ني بي شيبان حلماء . ومن الطفاوة المحبال »> وكانوا ني المجم »وما معن 
ابن أعصر > فولده قتيبة ‏ ووائل ›» واميا من فزارة > وأود > وجاءت امهس)ا 
باهلة امرأة من مدان » وفراص وأبو عل" . 

وما قتيبة بن معن » فن ولده غم » وولد غم سهم بن غم » ومن بي 
قتيبة ‏ بنو صحب » وهم ينزلون البامة . ومنهسم عرو بن عبد 
واعبد وقع:ب وسعد بن عبد وعامر بن عبد » ومن بي سعد بنو أصمع . 
وأما واٿل بن معن ۽ فنهم بو سلمة وبنو هلال بن مرو وبئو زيد وبنو عامر 
ابن عوف وينو عصية؟ 

وأما غطفان بن چ »> فولده ریث وعبدالته › فولد ریٹ رخفا وأشجع ¢ 
فولد بغيض ذبيان وعبساً وأنماراً . وآما عبدالته بن غطفان»فهم في بي عبس . 
وأما أشجىع ¢ فنهم بنو دهان . وأما أغار بن بغيض › فهم قایسل وأما 
عبص بن بغيض » فولده قطيعة » وورقة › ومعم » والشرف والعدد ف قطيعة. 
وأا ورقة ومعم أبنا عبس » فلا يعرف منها أحدأ . 

وأما ذبيان بن بغیض ۰ فولده فزارة »›» وسعد » وهاربة البقعاء » وقد بادت 
هاربة الا بقية بسبرة في بي ثعلبة بن سعد » وأما فزارة بن ذبيان » فولده 
عدي » وظالم » ومازن » وشخ . فأما ظالم » فقد بادوا الا قليلا“ > وأما 
شخ بن فزارة » فولده لؤي وهلال › وأما مازن بن فزارة › منم بتو العشراء» 
وأما عدي بن فزارة › فولده #علبة وسعد* . 

وأما سعد بن ذبيان » فواده ثعلبة وعوف . فن ثعلبة بنو جحاش » وبنو 
سبع » وبنو حشور . وي بي سبيع البيت والشرف . وولد عوف بن سعد 


التنبیه ( ص ۲۰۹ )4 ومابعدها ) ۲۱١‏ ) 
+ المعارف ( ص ۲٣‏ ) 

۴ العارف ( ص )٣۷‏ 

۽ المعارف ( ص۲۷ ) 

ه الممارف ( ص ۲۸ ) 


مرة وعيدا . فأما عيد » فقليل » وني مرّة بن عوف الشرف والسؤدد . فولد 
مرة بن عوف غيظا » ومالك »> وحرمة » وسها » وبي صارد وغبرهم. فولد 
فيظ نشبة ويربوعا . 

وأما خحصفة بن قيس عیلان » فولده عكرمة وحارب . وبعتهم ذکر ان 
عكرمة هو ابن قيس . وأما حارب » فنهم جسر واللمضر . ونو جسر حلفاء 
بي عامر بن صعصعة . وأما عكرمة » فولده عامر ومنصور › وأبو مالك . 
فأما بنو أبي مالك »› فهم ني بني تى الله . وأما عامر »› فهم حشوة في 
بي ستلم ولمم بقية بالبادية . وأما منصور بن عكرمه » فولده سلم » وسلامان» 
وهوازن › ومازن . وأما سم فولده ئة . وولد ملة امرأً القيس وعوفاً . 
ومن قبائل سم » بنو حرام › وبنو خفاف »› وساك » ورعل › وذکوان » 
ومطرود » وز > وقنفذ » ورفاعة »> وعصبة »> وظفر › وبجلة »> وحبيب 
ابن مالك › وبنو الشريد › وبنو قتيبة" . 

وأما هوازن بن منصور › فولده بكر »› وسبیسع »› وحرب › ومنبه › 
ولا عقب لسبيع وحرب . وأما منبه » فهو أبو ثقيف ني قول بعض النسابين . 
وولد بکر بن هوازن سعدا ومعاوية وزيدا . ومن ولد معاوية بن بکر ؛ جشم » 
ونصر »› وصعصعة »› والسباق » وجسر » وجحش » وجحاش > وعوف » 
ودحوة › ودحية . فأما دعوة » ودحية »> وجحش › وجحاش »فلا عقب لمم . 
وآما عوف » فيال نمم الوقعة“ . 

وأما صعصعة بن معاوية » فولده عامر ومرّة وغاضرة /ومازن ووائلة . فأما 
بنو رة » فيعرفون ب ( بي سلول ) . وأما عامر بن صعصعة › فولده هلال 
ابن عامر » وسواءة بن عامر ومر بن عامر »> وهي جمرة من جمرات العرب. 
وربيعة بن عامر »› وولده ٻنو جد وينسبون الى أمهم . وهم عامر بن ربيعة » 
وكلاب بن ربيعة »> وكعب بن ربيعة . فأما عامر بن ربيعة »> فن ولده مرو 
اين عامر فارس الضحياء »> وينو البكا بن عامر . وأما كلاب بن ربيعة ›» هن . 
ولده جعفر › ومعاوية » وربيعة » وأبو بكر » وعمرو » والوحيد »> ورواس» 
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والأضبط » وعبدالله : وأما معاوية بن كلاب » فنهم الضباب › وهم حسل 
وحسیل وضب' . 

وآما عرو بن كلاب › فنهم بنو دودان . وآما آبو بکر بن کلاب › فن 
ولده القرطات : قرط وقريط ومقرط . وأما كعب بن ربيعة »› فن ولده 
عقيسل وقشر والحريش وجعدة وعبدالله وحبيب : وآما عبدالله »> هن ولده 
ينو العجلان . وأما قشر بن کعب »› فنهم غطيف وغطفان › ومنهم مالك 
ذو الرقيبة » ومنهم بنو ضمرة . وآما عقيل بن كعب › فنهم خفاجة » ومنهم 
الحلفاء »> ومنهم الأحيل" . 

SAE A OES 
+ جشم وعوفاً والمك » فتزوج قاسط” المسلك » فولدت واثلا أبا بكر بن وائل‎ 
وما جشم » فولد حطيطا » فولد حطيط مالك وغاضرة . وآما عوف › فهم‎ 
» الأحلاف > وذلك نهم تحالفوا على بني مالك وصارت غاضرة مع الأحلاف‎ 
. والأحلاف"‎ E 

هذا وإننا لنجد بعض النسابين ينسبون ثقيفآ الى ( مود ) › فيقولون م 
من بقاياهم » وهو نسب لا يرضى عنه اللقفيون بالطبع » ويزعجهم أن يكونوا 
من قوم هلکوا بسبب غضب الله عليهم“ . ومنهم من جعل نسبهم في ياد 
ومنهم من جعل نسبهم من ( أبي رغال ) الى غر ذلك من أقوال › يظهر آنا 
ظهرت في الإسلام كرهاً للحجاج بن يوسف » أحد بي ثقيف » المشهور بتعسفه 
وبظلمه . وقد قيل إن قيساً »> وهو امم ( ثقيف ) هو من القسوة » وكان 
غليظا قاسياً ° ولا أظن آن هذا التفسبر هو نما برضي اللقفيين . 

وأما ربيعة بن نزار بن معد »› فولد أسد بن ربيعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب 
اين ربيعة . فأما أكلب بن ربيعة » فهم في خئعم . وهم بطون كشيرة تنسب 
الى خثعم . وأما ضبيعة بن ربيعة » فولد حمس » والحارث » والقلادة » وأما 
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أبند بن ربيعة ». فولد جديلة وعتزة وعيرة . فأما عمبرة > فهم في عبد القيس . 
أما عنزة » فاسمه عامر . وأما جديلة » فولد دعي وولد دعي أفصى › فولد 
أفصى هنبا وعبد القيس . فولد عبد الةيس اللبو وأفصى . وولد أفصى شا 
ولکیرا . فن شن الديل ٬بن‏ شن . وولده سعد وجذعة وعامر وحبيب. ومنهم 
بنو ئة بن جذعة بن الديل بن شن" . وأما لكيزءفولد نكرة وصباحاً ووديعة . 
فأما ذكرة ¢ 4م حلفاء جذعة ¢ ومنهم هنبة بن ذكرة > وهم آهل البحرين'. 
وفيهم العدد والشرف »› ومنهم الماقب العبدي الشاعر والمزق الشاعءر والمفضل 
ابن عامر الشاعر وصاحب القصيدة المنصفة . وبعان قوم من نكرة »› وباليمن 
قوم منهم . 
وأا وديعة › فولده عرو وغم ودهن . فأما دهن »› فهم وائلة › نسبوا 
ال آم . liy‏ غم » فولد عرو بن غم وعوف بن غم . وأما عمرو بن وديعة 
فولده أنار وعجل وارب والديل والعوق وامرؤ القيس . فمن ولد الديل أهل 
عمان . وأما العوق » فنهم العوقة »> وهم عمانيون قليل . وأما آغمار > فنهم 
عصر » ومنهم ظفر . وأما حارب » فولد حطمة وظفر أبي محارب" . 

وأما هنب بن أفصى > فولد قاسط بن هنب وعمرو بن هنب وخندف بن 
هنب . وأما عرو فنهم عتيب > وهم بنو شیبان . وأما قاسط »> فولسك 
عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط . آمهم المسك بات ثقيف . 
٠ ٠‏ وأما التمر بن قاط > فولد تم الله وأوس الله وعائد الله وأمهم هند بنت 
ا بن مر وإخوتهم لاهم بكر وتغلب » وأخوهم لأمهم أيضا البو بن عبسد 
القیس-. فأما تم الله > فولد النزرج والحريث . وولد اللازرج سعدا . وأما 
واثل بن قاسط »> فولد بكر بن وائل وتغلب بن واثل وعثز بن وائل . آمهم 
هند بنت م بن مر . فأما عتز بن وائل › فأولد أراشة ورفيدة . فن أراشة 
أشجع وغضاضة" 

وأما تغلب بن وال ٠‏ فولد غنم بن تغلب والأوس بن تغلب وعمران بن 
تغلب . فأما غم بن تغاب ٠‏ فنهم معاوية بن مرو بن غم . ومنهم الأراقم » 
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وهم . : جشم » ومالك » وعمرو » وثعلبة » والحث » ومعاوية بنو .بكر بن 
جیپ بن کرو ومن بي .تغلب عكب . ومنهم بنو عدي بن أسامة » ومهم 
بتو كنانة يقال هم 'قريش تغلب . وهم پنو عكب . ومتهم جشم بن کر 
ومن بي جشم بنو الحارٿ بن زهير ۽ رهط کليب بن ربيعة ۽ ومنهم بي 
زهر بنو عتاب . 

وولد بکر بن وائل علي بن بکر » ویشکر بن بکر » وبدن بن بکر » 
آمهم هند بنت تمم بن مر . ويقال علا آم القبائل . فما یشکر › فولد کہا 
وكنانة وحرباً . وفي كعب العدد والشرف . فمن ولد كعب حبيب والعتيلك › 
ومنهم بنو غم بن حبيب وعلبة وجشم وعدي بن جشم' 
وآما علي بن بکر a a‏ و“مكابة ومالك . 
فأما مالك »› فنهم بنو زمان وعددهم ي بني حنيفة . وأما الحم » فولد عجلاً 
وحنيفة . فأما عجل » فولده ربيعة وضبيعة وسعد وكعب . فأما كعب وضبيعة 
فقلیل . 

وأما حنيفة بن جم » فولده الدول وعدي وعامر وعبد مناة . فأما عبد مناة 
فهم قليل . وأما الدول » فنهم بنو هفان . 

وولد عكابة بن صعب قيساً وئعلبة . فأما قيس › فقليل › وعددهم في 
بني ذهل . وأما ثعلبة بن عكابة » فيقال له الحصن . وولد ثعلبة ذهلا“ وشيبان 
وقیس و . فأما ضنة »› فلحقت باليمن فصارت في 
بي عذرة . وأما آتید ٤‏ ي بي شیبان . وأما تم الله بن ثعلبة»فهم اللهازم» 
وهم حلفاء بي عجل . تم الله مالك والحارث وعامراً وهلالا“ وذهلا وزماناً 
وحاطمة › فهؤلاء يقال الان »> الا الحارث وعامراً ومالكاً»وسمي أولئك 
أحلافاً لاهم تالفوا على هؤلاء" . 

A yS o E 
» تم بن قيس وسعد بن قيس › فها الحرقتان . وأما ذهل بن ثعلبة بن عكابة‎ 
e » فولد شیبان وعامرا . فأما عامر » فيقال ها الوخحم . وما شيبان‎ 
. وفيه العدد » وعمرو ومازن وعلباء وعامر وزيد مناة‎ 
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فأما :غلباء > فهم قليل . وأما شيبان بن ثعلبة بن عكابة › فولده : ذهل › 
وتم › وثعلبة » وعوف . فأما عوف » فلا عقب له . وأما ذهل بن شيبان » 
فولد مر ة بن ذهل » وربيعة » وعلم »> والحارث > وعبد غم » وعوفاً » 
وصبحاً وشيبان » وعمرو وأمه جذرة > وهم يدعون بي الجذرة > وهم 
قلیل' .. 
والأذساب الي دونتها ورتبتها » لا تعبي الما أنساب كاملة »> كل شجرة 
منها بأغصانما وأوراقها > م أتزك با » ولم أهمل اسما . بل هي خلاصة 
الأنساب » أخذنما کا رویت في کتاب (الإکليل) للهمداني وني كتاب (المعارف). 
لابن قتيبة . وقد ترك ابن قتيبة أساء قبائل وبطون وأفخاذ › لأنہا ۾ تكن مثل 
المذكورين ني الشهرة . وبن .( ابن قنيبة ) وغبره من النسابين اختلاف کپر 
ي عرض الأساب وترتيبها . وما كان عملي هو وضع طط عام في النسب 
لا غر » فقد رأیتټ الاكتفاء ذا الرسم الأولي > وترك التفصيلات ومواطن 
الحلاف الى الراغبين في دراسة النسب المتعشقين له » لراجعوا الكتب الحاصة اء 
وغايي من هذا المخطط ءهو تقدم جريدة صخبرة الى القارىء بأماء قبائل عدنان 
وقحطان » ليقف عليها > فعلى هذه المعرفة يتوقف فهم كثر من الأحداث . 
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أثر التو راة 


هذا المدون ني التوراة عن الإسماعيايين والقحطانين » وعن نوح وأولاده » 
وعن الأنساب الأخرى » أثر ظاهر على عسل أهل الأخبار والأنساب الذين . 
اشتغلوا عوضوع النسب ني الإسلام > بل یظھر ان آثرہ کان فعالا“ ومؤثراً حی 
ني الجاهلين › وذلك لاتصامم واختلاطهم بأهل الكتاب . 


وکان ِ1 جاء ي القرآن الكرم جملا من أمر آدم ونوح والطوفان وابراهم 
واسحاق ويعقوب واسماعیل وغر هم > وما جاء فيه من اتر عاد وود وقوم 
صالح وأصحاب الأيكة وقوم تع > أثر كبر أيضا ني أهل الأخبار والتفسر. 
حلهم على الإبحث عنهم . والتفتيش عن أخبارهم من الأحياء المسنىن الذين كانوا 
يقصون على جيلهم قصص الاضن وأبار العرب النقدمين » ومن أهل الكتاب 
الذين كان هم للام ما جاء ني التوراة من الرسل والأنبياء والأم القدعة 
والأنساب . 

ومکن حصر الروايات الواردة تي الأنساب » والمأحوذة من أهل الكتاب 
ورجعها الى الطرق الأصلية الي وردت منها وإلى الأماكن الي ظهرت فيها › 
وسنجد بعد البحث أن أكثر رواة هذا النوع من الأخبار كانوا قد استقوا من 
معن واحد . هم مسلمة أهل الكتاب » مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه > 
وعبدالله بن سلام » ومحمد بن كعب القرظي > ورجل من أهل تدمر عرف 
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ب ( آبي يعقوب ) کان ېوديا فاسل . وقد زود ( ابن الكلبي ) وغبر ابن 
الكبي بقسط من هذه الأمماء الي يستعملها السابون ني الأنساب : وكان ( عمد 
ابن اسحاق ) صاحب السرة يعتمد على أهل الكتاب » ويكثر الرواية عنهم 
ويسميهم أهل الل الأول . 

وقد استغل نفر من آهل الكتاب حاجة المسلمين هذه الى الوقوف على (البد)" 
أي مبدأً اللحلق والقكوين » وقصص الرسل والأنبياء » وكيفية توزع البشر » 
فأخذوا يفتعلون ويضعون ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية المقدسة » ببيعونه 
هم أو بتقربون به اليهم « إدعاء لعل والفهم . قال الطري ( كان ناس من 
الیھود کتہوا کتاباً من عندهم پبيعونه من العرب »› ومحدثونهم آنه من عند 
لله لیأحذوا به ننا قلیلا )". 

أما ما ذكروه من أن ( أبا يعقوب ) التدمري وجد ي کتاب ( پورخ بن 
ناریا ) ( کاتب أرما )۰ نسب ( معد بن عدنان ) فإنه ذب وتلفیق »فليس 
في كتاب ( بورخ ) شيء من هذا النسب . وكتابه من جملة أسفار (الأبوكريفا) 
ف نظر (اليروتستانت)* » وهو مترجم الى العربية ومطبوع مع أمفار التوراة 
الأخرى » في الترجمة ( الكاثوليكية ) » وقد قرأناه فلم نجد فيه شيئ من هذا 
الذي يذ كره اليهودي الذي دحل ي الإسلام.وليس ل(بورخ) كتاب آلحر فنقول 


من اهل الكتاب » ؛ الاکلیل ر ۳۱/١‏ ) 
؟ ١‏ وفي كتاب البدء » ونقله ابن سعيد » » قيل الكتب التي تبحث في الخلق وبدء 
التكوبن والانبياء « كتب البدء » ٤‏ قال المسعودي : « وما ذكره اهل التاربحخ 
والمصفون لكتب البدء > كوهب بن منبه وان اسحاق وغر هما (Coo‏ مروح(۲۲۰/۱) 
ابن خلدون ( ۱۸/۲ ١‏ ۳۲ ) 
عنده ووضعه في کتبه » وانه معروف عند احباء آهل الكتاب وعلمائهم مثبت 
في اسفارهم ٤‏ وهو مقارب لهذه الأسماء » ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللفة » 
لان هذه الاسماء ترجمت من العبرانية » » الطبقات ر < ١‏ »ق ۱ ص ۹( ) “› 
Nallino, Raccolta, Vol. 3, P. 120, Sprenger, Mohammad, Vol. 3, P. CXXXIII,‏ 
Goldziher, Muh. Stud. Bd. I, S. 178, Muir, Life of Muhamet, CVII, Bate, P. 117.‏ 
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إنه وجده فيه » ولا يعقل أن يكون كتاب ( بورخ ) الذي قرأه نسخة خاصة 
۾ توجد عند غبره من الناس » حى نحسن الظن به . وکل ما نجده ي سفر 
( بورخ ) ما قد يكون له علاقة بالعرب هو هذه الكلات : ( لم يسمع به ي 
کنعان ولا تروی ني تیان > وبتو هاجر آيضا المبتغون للتعقل على الأرض وتجار 
مرٴان وتمان وقائلو الأمثال ومبتغو التعقل › ل يعرفوا طريق الحكمة ولم يذكروا 
سبلها ٠)‏ . ولیس نې هذه الکلات کا نرى شيء ما له صلة بنسب ( معد بن 
مدان ) . 

فكنعان » كناية عن الكنعانيين > وليست لحم صلة عمد أو بعدنان . وأما 
( تمان ) فكناية عن أرض كانت ني الجنوب الشرقي من ( أدوم ) »> وهي 
أرض ر أبناء الشرق ) » وقد نسبت التوراة التمانيين الى ( اليقاز بن عيسو )" › 
ونسبت اليهم الحكمة" . وليست هم علاقة أيضا بأبناء معد ولا بعدنان . 

وأما ( بنو هاجر ) ( الماجريون ) ( ماع٤‏ ) فام شعب سکن شرق 
أرض ( جلعاد ) » وقد اخحتلف علاء التوراة في أصله › فنهم من عدا قبيلة 
عربية » ومنهم من عده من الآراميين > ومنهم من ری ام (الإماعیليون) . 
وقد ذكر الماجريون مع أقوام من الآراميين ني كتابة أخبار انتصارات ( تغلا 
تېلىسر اث ( ) Tiglath-Pileser 1I‏ ( . وهکذا وجدنا انفسنا غاجزین حى 
في هذا الموضع من سفر ( باروخ ) من العثور عن أية صلة للكلات المذكورة 
بنسب ( معد بن عدنان ) . 

ويروي رواة الشعر وأهل الأخبار شعرآ لعدي بن زيد العبادي ولأمية؛ بن بي 
الصلت ولنفر آخحر من الشعراء ني أحداث وأمور توراتية . وهله الأشعار إن 
صح انپا هم حقا » دلت على وقوف أولئك الشعراء على التوراةء أو على بعض 
أسفارها » أو عل قصص منها . آما عدي بن زيد › فلا أستبعد وقوفه على 
التوراة » فقد كان نصرانا قار كاتبا بالفارسية والعربية »> ورعا كان كايا 
يلغة بي ادم كذلك »> لغة المخقفعن تي العراق يومثذ . وقد کان هو نضه من 


1 نبوءة باروك ٠‏ الإاصحاح الثالث > الابة ۲ وما بعدها . 
۽ التكوين ٠‏ الاصجاح ۲١‏ > الاية ١١‏ > قاموس الكتاب المقدس ( ۲٠٦/١‏ وما بعدها) 
م ارميا الاصحاح ٠ ٠‏ الاية ۷ وما بعدها . 
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المحقغن ثقافة عالية بالقياس الى زمانه »> وني شعره زهد وتصوف وتدين وتأمل 
وتفکر > فلا يستبعد إذن أخذه من التوراة ومن الأناجيل . وقد أورد (الممداني) 
له آبیاتاً في قصة آدم وحواء والجنة والحية' . وهي أبيات فيها ركة وضعف » 
ولکنها منتزعة من ( سفر التكوين ) من التوراة أخذت منه" . وهى إن كانت 
من شعره ومن نظمه حقاً » كانت أقدم شعر يصل الينا في نظم ار قصص 
التوراة بلغة عربية . 

وأما ( أمية ا الصلت ) » فقد كان وافغاً على كتب اليهود والنصارى 
كا يذكر أهل الأخبار » قارا لكتب الديانتعن » مطلعا على الععرانية أو السريانية 
أو على اللغتعن معا » إن كان واقفاً أي حائراً بين الديانتن » فل يدخل ني أمية 
ديانة منها » وإنما كان من الأحناف على حد تعبر أهل الأخبار » لذلك لا يستبعد 
وقوفه على قصص توراتي وإنجيلي » وعلى الاستفادة منه في الشعر . ونجد في 
شعره ألفاظاً غريبة » يذكر أهل الأخبار أنه أخذها من لغسات أهل الكتاب » 
فوضعها ي شعره » وشعره کا قلت ي مواضع من هذا الكتاب بستحق من 
هذه الناحية الدرس والنقد › لنرى الى أية درجة من الحتق والصدق تصل دعاوى 
أهل الأخبار تي شعر أمية > وني نسبته اليه . وهو إن ثبت انه له » کان أبضا 
دللا“ على وقوف الملقفين من الجاهليين على كتب آهل الكتاب » وشيوعه ني 
الحجاز » وكان أيضاً دليلا على نظم بعض الشعراء لحوادث التوراة والإبجيل في 
شعرهم في ذلاك العهد . 

جد ني شعر ( أميّة تن ابی الصلت ) وأمثاله من المختصلن بأل الكتاب 
القارئمن لكتبهم كا يذكر أهل الأخبار » فائدة كببرة لنا في تكوين ري عام 
عن وقوف العرب على الآراء التوراتية ثي الجاهلية »> وني جملة ذلك أنساب 
الاوراة . وني الشعر المنسوب الى ( أمية ) آراء مستمدة من التوراة » مثل شعره 
في ( نوح ) وني قصة ( الطوفان ), والغراب والمامة وبقية حكاية الطرفان الى 
زواله > فإنه إن صح دل على وقوف (أمية) على خير قصة (الطوفان) الواردة 
قي السفر السادس فا بعده من التكو ين . فإن ما جاء في هذا الشعر هو اقتباس 
١‏ الاکلیل ( ۲۹/۱ وما بعدها) 
۲ الاصحاح الثاني وما بعده 
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لما ورد في تلك الأسفارا . ونجد له أشعار أخرى إن صحت نستها اليه ٠‏ 
دلت على أنه كان على اتصال بأهل الكتاب » وعلى أخحذ منهم . ولعله كان 
يغرف من قصصهم الذي کان يشرح الناس ما جاء ني التوراة »> أو أنه كان 
يراجع ترجات للتوراة كانت بعربية أهل الكتاب ي ذلك العهد » أو يسمع 
منهم ترجمة التوراة ماعا فوقف على بعض ما جاء فيها »> ولي جملة ذلك هذا 
القصص ٠‏ ورعا الأنساب التعلةة بالعرب كذلك . 


وحكاية ( أمية ) عن الطوفان أقرب الى التوراة من حكاية ( الأعشى ) أبي 
بصر میمون بن قيس > عن الطوفان . وذلك إن صح أن ذلك الشعر من نظمه 
حقاً . فإن العناصر التوراتبة فيه ليست بارزة واضحة وضوحها ني شعر أمية . 
ويظهر من بعض الجمل الواردة في شعر الأعشى عن الطوفان مثل : 
ونادی ابنه نوح وکان معزل ألا اركب معي واترك مصاحبة الكر 
فقال : 
سآوي نحو أعيط مشرف بطول شنان السماء ذي مسلك وعر" 
ومثل : 
ونجا لنوح قي السفينة أهله ملاحكة الألواح معطوفة الدسر 
فلا استوت من أربعين تجرمت تناهت على الجودي رست فا تجري” 
ومن مضمون القصة نفسها › ان المنبع الذي استقى منه الشاعر ( الطوفان ) 
هو القرآن الكرم » ومن يراجع الآيات المنزلة عن ( نوح ) وعن الطوفان وعن 
. ابنه » وكيف امتنع عن الركوب معه بالرغم من إلحاح نوح عليه > جزم أن 


الشاعر المذكور قد أحذ الطوفان من القرآن الكرم ومن موارد اسلامية» واستعمل 
آلفاظاً وتراکیب وردت ف کتاب الله »۰ ول ترد ي التوراة ۰ 


راجع التكوين » الاصحاح السادس فما بعده › الاكليل ( ۱۸/١‏ وما بعدها ) 

م «الكبر » هكذا ضبطت في الاكليل ر ٥۲/١‏ ) » وارى ان لفظة الكفر انسب الى 
امعنى من هذه اللفظة . 

)٥١/( الاکلیل‎ + 
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واني أشك ني كون هذا الشعر من شعر (الأعشى ) . فالأعشى رجل م يسل 
وان أدرك أيام الرسول » كان قد قصد الرسول › ونظم قصيدة في مدحه » 
ولكن قريشا أثرت عليه > وحالت بينه وبين الوصول الى الرسول » وعاد الى 
( منفوحة ) بلدته » فات ا دون أن ل . والرأي عندي ان تلك الأبيات » 
هي من صنع ملم »> وضعها على لسانه . 

ولا يعي شكي في صحة نسبة هذه الأبيات الى الأعشى » ان الأعثى كان 
بعيداً عن آراء ومعتقدات أهل الكتاب » غير واقف على أخبارهم وعقائدهم . 
فقد كان الأعشى جوّالا جواباً زار العراق وبلاد الشام»اتصل بقبائل نصرانية › 
.وجالس البهود والةرس والروم »> ووردت ني أشعاره ألفاظ من ألفاظ الحضارة 
الأعجمية » كا وردت فيها أفكار تدل على وقوف على آراء وأفكار ديئيسة 
وخواطر فلسفية » فرجل مثل هذا لا يستبعد وقوفه على قصص مودي ونصراني 
وعلل آراء دينية لأمل الكتاب : وللحگ على مقدار فهمه طا »› مکن بالطبع 
دراسة ما ورد ف الشعر على لسانه » ومطابمته ا ذعرفه من آراء الوم لقف 
على درجة صلة ما جاء في شعر الأعشى من آراء ومعتقدات باآراء أهل الكتاب 
ومعتقدا۔ ۰ 
أما الأماكن الي ظهرت فيها هذه الروايات الاسرائيلية » فهي : اليمن » 
والمدينة › والعراق . ومن العراق الكوفة بصورة خحاصة . وقد كان ف کل هذه 
المواضع رجال من أهل الكتاب موآنوا أهل الأخبار ما كانوا يرغبون ني معرفته» 
ولم يكن هؤلاء على قدر واحد ني المعرفة والفهم » والظاهر ان منهم من لم يكن 
له للام بالتوراة ولا بالتلمود وغرهما من الكتب » وانما أخذ ذللك من أهل النظر 
منهم > أو كا وصل اليه من أهله وحاشيته » ولذللك اضطرب الأخباريون ني 
بعض الأحيان في رواية خير واحد » كا اختلفوا في ضبط الأسماء . وقد علل 
ابن خلدون اختلافهم في ضبط الأسماء بقوله : « واعلل ان الحلاف الذي ني 
ضبط الأسماء انما عرض ني مارج الحروف » فان هذه الأسماء انما أخذها العرب 
من أهل التوراة > ومخارج الحروف ني لغتهم غير محخارجها في لغة العرب . فاذا 
وقع الحرف متوسطاً بين حرفين من لغة العرب » فترده العرب تارة الى هذا 
وتارة الى هذا . وكذلك إشباع الحر كات قد تحذفه العرب اذا نقلت كلام العجم» 
فمن ها هنا اخحتلف الضبط في هذه الأسماء ٠١‏ . 
5 أبن خلدون ( ٥/۲‏ ) 


1° 


والحتى هو ان هذا اللحطأً لم بقع ني ضبط الأسماء فقط » بل وقع ني أمور 
جوهرية أخرى ترينا جهل بعض الرواة بجدول الأنساب » وترينا الحاط أحياناً 
ببن الروايات الاسرائيلية والروايات الايرانية حى تكوّن من هذا المجموع المدون 
في الكتب الإسلامية عن الأنساب خاط من روايات اسرائيلية وروايات فارسية 
وقصص شعي عربي › موز أن نضيف اليه عنصراً آخر هو الوضع ٬فقد‏ وضع 
الرواة شيعا من عندهم حن عجزوا عن الحصول عليه من الموارد الثلاثة المد كورةء 
وان ا بد هم من سد تلك الشغر > فسد وها عا جادت به قرائحهم من شعر 
ونير . ومن هذا القبيل »› ما أدخلوه على التوراة أيضاً من نساب زعوا أا 
وردت في التوراة ¢ وليس ها ني الواقع وجود فيها . ٠‏ 

ڪل آدم > فقد صیره الأخباريون ( كيو مرث ٠)‏ وهو من الفرس › وحذ 
نوحاً تر انه صار ( افريدون ) عند أهل الأخبار وهو من الفرس أيضاً" › 
وجعلوا ر لاوذ) ابا من أبناء إرغ من سام أخي عوص وكاثر" » مع انه (لود) 
في التوراة » وهو شقيق إرم بن سام ووالد عوص وجاثر؛ » وقالوا أشياء أخرى 
لا وجود ها ف التوراة . 

أما مى دخات أنساب التوراة الى العرب » ومتى ظهرت وشاعت بينهم › 
فنحن لا نستطيع آن نحدد ذلك على وجه مضبوط بالقياس الى أيام الجاهلية . 
ولکننا نستطیع أن نقول انها كانت قد تسربت الى الجاهليين من اليهود › وذللك 
بوجودهم ني الحزيرة العربية واتصاهم بالفرت ٠‏ وفك كرون ن اتفار اا 
وقد تفشت ني أماكن من جزيرة العرب وبين بعض القبائل > وان هؤلاء أي 
آهل الكتاب هم الذين أشاعوا بين الجاهليين هذه الأنساب . وقد تكون لليهود 
د ني اشاعة خير رابطة النسب واواشر القرينئ الي تربط بينهم وبين العرب » 
وذلك لاتأثر عليهم وللتقرب منهم › وللسكن بينهم ہدوء وسلام . 

ونستطيع أن نقول جازمين ان هذا القصص الإسرائيلي » وهذه الأنساب الي 
یروا آهل الأحبار ٤‏ ٽکن کشر ة الشيوع بن الجاهليین »> واا هي شاعٽت 


ابن خلدون ( ٥/۲‏ ) 

ابن خلدون ( 1/۲ ) 

ابن خلدون ( ۷/۲ ) . 

التكوبن » الاصحاح العاشر » الاية ۲۲ » اخبار الايام الاول » الاصحاح الاؤل » 
الإة 1¥ < .557 Hastings, P.‏ 
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وراجت ني الإسلام » وذئلك للأسباب المذ كورة »> ومروجوها وناشروها هم زمرة 
حدثت عنهم ٤‏ مواضع متعددة من هذا الكتاب . 

اا هان هات وارد ق رر ا الاعات :اة بارت 
O E‏ 
وہمنا من ذربة ( سام ) ذرية ( إرم ) و ( لود ) و ( أرفخشك ) > حیٹ 
احق النسابون مؤلاء قبائل العرب . أما أشور و ( عيلام ) » وهما بقية آبناء 
ر سام ) » فليس لذريتهم علاقة بالعرب > فليس لنا كلام عنهم ي هذا 
لكان . 

وأولاد سام في التوراة > هم خمسة : (عیلام) > و (أشور) > و(أرفکشاد) › 
و ( لود ) > و (أرام ٠)‏ . وقد ضبط الأخباريون الأسماء على هذه الصورة: 
ر أشوذ ) › و ( أرفخشذ ) > و ر( علي ) ( عوبلمٍ ) ( عیلم ) » و (لاوذ) 
و ( ارم )". وأضافوا اليهم ( عابرا ) »> فصيروه أحا للمذكورين وابناً من 
أبناء (سام ) . أما في التوراة فإن عابرا هو حفيد حفيد (سام ) › ولیس بابن 
له »> وقد سيق نسبه فيا على هذه الصورة : ( عابر بن شالح بن أرفكشاد 
ابن سام ) . وکان ایرام هو السابع من أعقابه" 

ونجد الطري يروي ي مکان من ا أن أولاد سام » هم : ( أرفخشذ 
ابن سام » وأشوذ بن سام » ولاوذ بن سام »> وعويلم بن سام )؟ »> فهم 
أربعة . وقال بعد امم ( عويلم بن سام ) مباشرة : ( وکان إرم بن سام)* 
ما یدل على أن المورد الذي نقل منه الطري روايته م یکن على عم تام ګر 
أ (إرم) »› ويؤيد هذا الاستنتاج قوله : ( قال : ولا أدري ادم لام ارفخشذ 
واخوته أم لا ؟" ) . وقد قال هذا المورد إن أم أبناء سام المذكورين هي : 


التكوين ٠‏ الاصحاح الماشر ٬الإبة۲۲‏ » اخبار الابام الاإول٤الاصحاح‏ الاول > الإبة ١۷‏ 

۲ ویرد ارم في بعض الكتب ارام وارم ٠‏ الطبري ٠١١۳/١‏ :ابن خلدون ( ۷/۲ ٥)‏ 
الكامل ء لابن الاثير ( ۳۱/۱ ) ۰ التیجان ۲١‏ ) . 

۴ التكوين » الاصحاح العاشر ٠‏ الابة ٠١ > ۲١‏ » والاصحاح الحادي عشر » الابة ٠١‏ 
فما بعدها »> واخبار الابام الاول » الاصحاح الاول الابة ٠۹‏ 

1 الطبري ( ۲.۳/١‏ ) « دار المعارف » . 

ه المصدر لفسه 

نكلك 


۱ 


( صليب ابنة بتاويل بن معويل بن خنوخ بن قيس بن آدم ) فیکون عدد 
آولاد ( سام ) خسة أيضاً وهو العدد المذ كور ي التوراة إا آنا ذری بارا بن 
روايي الطبري والتوراة في الرتيب وني الضبط : ضبط الأسماء . 


ونجد الطمري يروي في مکان آخحر آن أولاد سام > هم : عابر » وعلم ٤‏ 
وأشوذ » وأرفخشذ > ولاوذ »> وإرم . وذكر أن من ولد (أرفخشذ) الأنبياء 
والرسل وخيار الناس والعرب كلها والفراعنة عصر" . ويظهر من هذه الرواية 
آن ول سام هم ستة » وقد نتج ذلك عن ضم ( عابر ) الى ولد سام . وهو 
ضم مالف لا جاء في التوراة . ولو رفعنا اسم (, عابر ) من الأسماء المذكورة› 
لصارت بقية الأسماء خمسة » وقد رتبت على وفق ما ورد أي ( سفر القكوين) : 
ف (علم ) هو (عيلام ) ›» و (أشوذ) » هو (أشور) › و ( أرفخشذ ) › 
هو (ارفکشاد) » و (لاوذ) › هو (لود) › و (إرم) هو (آرام) . 

وليس ني التوراة ذكر لأبناء (لود) » أي (لاوذ) أهل الأخبار والأنساب. 
وکل ما فیها آن له سلا > وقد عرفوا ب (اللوديين) . وقد ذكروا مع 
( كوش ) و (فوط ) مما يبعث على الظن آم إفريقيون" . ولورود اسم جدهم 
(لود) مع (أشور) و (ارام) و (عیلام) › برى علاء التوراة أن اللوديين 
الذين هم من نسل (لود بن سام ) هم شعب من شعوب الشرق الأدنى » لا تبعد 
مواطنهم عن البابليين والآشوريين › ونم غير ( اللودين ) الإفريقين» اللوديين 
امنحدرين من صلب ( مصرام ) › أي ( مصر) المذكورين أيضا ني التوراة ؟. 

ومذا فإن الأولاد الذين نسبهم آهل الأخبار الى. (الود) »> (لاوذ) »› وهم: 
طسم وعمليق » وجرجان ٠‏ وفارس على رواية > وجديس › وأمم > وعبد 
ضخم على رواية أخرى* » وأمثاهم ممن لم نذكر من الأولاد > هم هية منحها 


١‏ الطبري ( ۲.۲/١‏ ومابعدها) 

۲ الطبری ( ۲۰٠٣/۱‏ ) ۰ التیجان ر ۲٠١‏ ) ۰ الکامل ( ۲۱/۱ ) 
والاربعين 6 الإنة ٩‏ ۰ 

۽ التكوين الاصحاح الماشر › الاية ٠١‏ »> حزقيال > الاصحاح ۲۷ الابة ٠١‏ +الاصحاح 
.۳ اة © » قاموس الكتاب المقدس + ر 144/۲ ) 557 Hastinğs, P.‏ 

) ۷/۲ ه الطبري ۱۰۳/۱ ) ۰ ابن خلدون‎ 
Sprenger, in ZDMG., 17 (1863), S. 372. 


۸ 


أهل الأخبار والأنساب ل ( لاوذ ) لا نجد ها ذكراً في التوراة . 

إن ر عليقاً ) » الذي هو جد المالقة على رأي أهل الأخبار »> وليس من 
نسل (لود) في التوراة » بل هو جد ر( أول الشعوب ٠)‏ » لذلك يبدو خجاسر 
أهل الأخبار نح (لود) أولاداً علا غريب »> والظاهر أن ( ابن الكابي ) واليه 
رج کار هذه الروايات ¢ آو أحد من سأهم عنم ¢ احتاروا ) لوداً) من 
بن أبناء ( سام ) فنحوه أولئك الأولاد . وکان لا بد هم من نسبتهم الى أحد 
الأجداد المنقدمين القحطانيين ¢ ل هم أقدم منم ي نظرهم ¢ فاخحتاروا هم 
ذلك الأب . 


أما ر أرام ) > وهو ( إرم ) عند آهل الأخبار »> فقد أولد أولاداً على ما 

ي التوراة » وهم : (عوص) ( 02 ) › و (جاثر) (کاثر) (غاثر) 
Gether )‏ ) › و( حویل ) » (حول) ( 81 ) » و (ماش) ,( طیه۷ )۲ . وقد ذکروا 
في موضع من التوراة أ نمم أبناء (سام)“ » وذلك جريا عل طربقة العرانيسين 
ف حذف اسم الأب ا > وللحاق الحةدة بالجد مباشر 

وقد عرف أهل الأخبار هذه الأسماء* » إلا أنيم قدموا وأخروا فيها كا 
حرفوا فيها بعض التحريف > وقد اختار أهل الأخبار (عرصاً) › فجعلوا له 
أولاداً هم : عاد » وعبيل" ۰ وغاثر بن عرص »۰ واختاروا ( جاثر) فجعلوا 
له (موداً)۲ و (جدیساً)* . وقالوا عنهم : ( وکانوا قوم عرباًبتکلمون ہا 


العدد » الاصحاح ۲٤۲‏ » الاية .۲ » قاموس الكتاب المقدس ١١١/٣ ( ٠‏ . 

التكوين » الاصحاح العاشر ٠‏ الابة ۲٣‏ 

اخبار الابام الاول ٠‏ الإصحاح الاول ١‏ الابة ۱۷ 

« ولا يستغرب ذلك » لان من عوائد العبرانیین نې جدول انسابهم انه کثیرا ما 

بنزلون الحفدة واولادهم منزلة الاولاد من الحيل الاول » + قاموس الكتاب 

>» ) ۱۲١/۲ ( الفدس‎ 

ه سفر التكوين ٠‏ الإصحاح العاشر ٠‏ الابة ۲٣‏ 

> الطبري ( ۲۰۲/۱ ۰ ۲۰۷ ) » الکامل ۳۱/۱ ) ٤‏ مروج ۲۲/۱ ) ( ۲۱/۱ ) « طبعة 
محمد محيى الدين عبد الحميد » 

۷ الطبري .۲/١(‏ ۲.۷/۰ )دار المعارف ٤ ١‏ مزوج ۴٠/١‏ « طبعة محمد 
محيى الدين عبد الحميد » . 

۸ الطبري ر ۲۰۲/۱ + ۲.۷ ) « دار المعارف » , 


nm eg 


۹۹ 


الان المضري ٠)‏ . ولا جد ني التوراة ولا في اليهوديات ذكراً هؤلاء الأولاد 
النين منحهم أهل الأخبار ( عوص ) أو ( غاثر ) ( جائر ) . إذن فالنسب 
المذكور هو من صتع الأخباريين . 

و ( أرام ) هو جد ( بي إرم ) أي ( الآراميين ) . وهم قوم معروفون 
فلا حاجة الى التحدث عنهم . وأما ( عرص ) فهو جد (العوصين ) »> کان 
أرض (عوص ) »وطن ( أيوب ( ) (Job‏ > إلا أن العلاء ل تفقوا ي تعيين 
مکانه" . فذهب بعضهم الى أنه ( دمشق ) و ( اللجاء ) ( اللجاة ) مستندين 
في ذلك الى رواية (يوسيةوس ) » وذهب آخرون الى أنه (أورفا) على الفرات" 
ورآى بعض أنه ني (نجد)؛ » وذهب بعض آخر الى أنه (أدوم) أو العربية 
الشمالية* » ورأى ( كلاسر ) أنه ني شال غرب (المدية)“ » ورأى غره أنسه 
في مكان ما من جزيرة العرب أو من بادية الشام 

وقد استدل بعض الباحشن من سفر ( أيوب ) وما ورد عنه : ومن اسمه 
على أنه کان عربیاً » عاش بن العر انيعن > أو ان بعضهم اختلط به » فدوآن 
أحباره وقەصصه^ . وقد أمدت كتب ( المكادة ) ( طولهععةH‏ ) و (التلمود) 
و (المسارش ) اليهود وأهل الأخبار بقصص عنه وعن أصدقائه الحلص الذين 
لازموه“ 

نری مما تقدم آن الاخبارين فد رطا نشب المرت الاندة أي العره الأرل 
بالإرميمن (الآرامين ) وباللودين ( اللاوذيين) وبالعوصين وبا لجائريين (الغاثريين) . 
ولا جد ني كتبهم الأسباب الي حلتهم على رجع أنساب هؤلاء العرب الى هؤلاء 
الآباء . ويظهر أن فكرة وجود عرب أولى عاشت قبل القحطانيين والمدنانيين » 


) ۲۰۲/۱ الطبري‎ ١ 
(11/1) قاموس الكتاب ا‎ ۲ 
Enc. Bibli. P. 5238, Hastings, P. 956, Musil, Hegaz, . 248. 
Josephus, Ant. 1. VI. 4 ( ۱7⁄/ قاموس الكتاب القدس ر‎ 
) ۱۲١/۲ ( قامو س الكتاب المغدس‎ 
Hastings, P, 956. 
Hastings, P. 956. 
Hastings, P, 95€, Enc. Bibli. P,. 52538. 
Margoliouth, The Relations, P. 31. f. 
Enc., 1, P. 795. » الطيعة الحكبدة‎ « 
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جعلت أهل الأخبار يبحثون عن آباء هم > بکونون أقدم عهداً من ر قحطان ) 
ومن ر عدنان ) ٠‏ فنسبوا أولثلك العرب الى ر( لود ) و ( أرام ) ابي سام » 
TS‏ > وهم أقدم عهدا من جدي 

القحطانين والعدنانيين . 

أا آثر التوراة على النسابعن وأهل الأخبار بالنسبة الى الطبقة الثانية من العرب» 
الطقة الى دعاھا العرب العاربة » والعرب الةحطانيين فقلد ذکرت ي الفصل 
الحاص بۇلاء العرب ان ( قحطان ) جلد القحطانيين »> هو (يقطان) ي التوراة 
وقد سيه أ کر أهل الأخبار ا ) عابر بن شالخ ‏ ن أرفخشذ بن سام بن نوح )' 
وصره بعصم اا من أبناء سام وول ذد کرت إن السب الثاني نسب 
وان نسبه المذكور ني التوراة مجعله الابن الثاني الأصغر ل ( عابر ) . أما الولد 
البكر فهو ( فالج ) » فيكون العرانيون واليةطانيون أبناء عم وفق هذا النسب. 

وقد ذهب بعض الباحثن ي التوراة ال ان ) قطان ( ١‏ وجرد له › واا 
ابتدع ابتداعاً لامجاد صلة بين العرب والعرانيين' 

وقد ذهب بعض الباحثن في التوراة الى ان عابر »> جد قيلة كبيرة › 
المت عل نفسها ال قسمەن 8 ق دم بي فا بین النهر ين 4 وهو القم الذي 
عرف بذرية ) فالج ) » وهن هذه الذرية احدر ) العر انيون ( “۰ قم ترك 
( ما بين النهرين ) وارتحل الى جزيرة السرب » وهو القسم الذي عرف 
ب )( قطان ( “¢ ودلیلهم على ذلا ان معی ) فاسج ) هو ( ا ( 
و (الانقسام ) ¢ وان ي آيامه ) قسمت الأرض ( على روادة التوراة ومعی 
ذلك انقسام ذر ية ) عابر ( “‘ وانشطارهم ال شطرین . 

TET‏ باليمن » فميت اليمن 
حیث تیامنوا؟ » ومصدر ره هذا ( ابن هشام ) > وقد أخحذ ر ابن هشام ) 
ره هذا م آهل الكتاب ولا شاث . 


۱ « وبقطن : هو قحطان بن عابر بن تالخ بڻ أرقخنفذ بن نام بن نوح » أبن سعد 
الطبقات ر < ١‏ )ق ۰۱ س۱۸ وما بعدها ) »> الطبري ( ۲.۷/١‏ ) دار الممارف 
Hastings, P. 491. ۳‏ 
٢‏ قاموس الكتاب المقدس ( 16/۲ ( ¢ التکو ن ¢ الاصحاح الماشر الإية 0 
Hastings, PF. 490, 697.‏ 
SESE ٤‏ 


۲١ 


ويشك بعض دارسي التوراة في كون ر يقطان ) المذكور هو ( قحطان ) 
الذي يذكره علاء الأنساب » ويرون ان نظرية من بعل قحطاناً هو (يقطان) » 
نظرية لا تستند الى أساس » وانما وضعت على التشابه الموجود بين اللفظن »وهذا 
التشابه هو الذي دفع علاء الأنساب الى اعتبار ( قحطان ) ( بقطانا ) » فن ثم 
صار ( يقطان ) جدآأً للعرب القحطانيين' . ولكنهم لا ينكرون مع ذلك أن 
( يقطان ) التوراة » هو جد قبائل ذكرت التوراة أساءهاء وبعضها قبائل عربية 
معروفة » فلا يستبعد أن يكون ( بقطان ) على رأہم كناية عن قبائل عربية م 
يكن العر انيون على عم ا عام الع" : 

ولم ترد ني الةرآن الكرمم لفظة ر قحطان ) أو ر يقطان ) . ول ترد كذاك 
في الكتابات الجاهلية . أما الشعر الجاهلي »> فقد وردت فيه في مواضع الفخر 
والماسة . واذا وافقنا على انها وردت ني الجاهلية القرببة من الإسلام » فان موافقتنا 
هذه لا تعي أن قدماء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام كانوا على عل 
ب ( قحطان ) › أو ان قوماً منهم کانوا ينتمون اليه وینتسبون بنسبه » فح 
مثل هذا لا بد أن يستند الى كتابات وأدلة مقبولة. ولمذا رأى نفر من المستشرقن 
ان الأخباريين جاؤوا بقحطانهم هذا من التوراة » من تأثرهم باهسل الكتاب »۲ 
ومن مطالعتهم للتوراة » فحولوا التزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سبأً)» 
والتزاع الذي كان بين أهل مكة وبين أهل مكة ويترب الي ينتمي أهلها الى 
اليمن الى نزاع بين جد ين وصار ( قحطان ) ولد ( بقطان ) ( يقطن ) 
جد حقيقياً ليمن ولن نسب نفسه اليهم من الأفراد والقبائل" . 


وقد ورد في جغرافیا ( بطلمیوس ) اسم قربب من ( قحطان) هو (کتنیته) 
( کتانیته ) (مھانصهاهK ٤)‏ ۰ قد بکون دللا على وجود آسهاء عند الجاهليين 
قريبة من ( قحطان ) . أما هذه التسمية › فاننا لا نستطيع أن نقول ان ها 
علاقة بقحطان . فالتشابه في النسميات » لا يكون دليلا قاطعاً على وحدة تلك 


Hastings, P. 491. ٩ 

Hastings, P., 490. ۲ 

, Enc. Vol. 2, P., 629. ۳ 

Ptolemy, Geogr. VI, 7, 20, Glaser, Skizze, Bd., 2, S., 283, Knobel Die Voelkerstafel ٤ 
der Genesis, S. 185, The Historical Geography, Vol. I, P. 80, O'Leary, P. 18. 
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التسميات . وقد ورد في الموارد العربية ام قبيلة عرفت ب (قطن) وب( بي 
قطن ) › کا ورد اسم مکان عرف ب ( جو قطن ) » وامي مدينة تدعى 
( قحطان ) » تقع بین ( زبید ) و ( صنعاء ٠)‏ . هذا رى ان من المبر لنا 
آلا نتخذ موقفاً خاصا لا سلباً ولا امجابا تجاه هذا الموضوع انتظار لاستكال العدة 
والحصول على مواد جديدة تكفي لاصدار حم فيه . 

أما بلاد ( اليقطانيين ) › على رأي التوراة » فتمتد من (ميشا) ( طsا)‏ 
الى ( سقار ) ) Sephar‏ ( ' و تذکر التوراة حدوداً جغرافية ها غر هڏين 
الحدين . ولا يعرف العلاء عن موضوع ( ميشا) شيشا . فذهبوا ني تعيينه 
مذاهب . ذهب بعضهم الى انه ( مسينة ) أو ( میسان ) ( 6۲ ) على 
راس الحليج العربي" » وذهب آخرون الى انه ( موزح ) أو ( موسج ) ي 
جد » ورأی آخرون انه ( ماشو ) (نطیەM‏ ) أو ( ماش ) (طکه۷) » 
أي بادية الشام ي الكتابات الآشورية* . 

وذهب ( دیلمن ) ( «مھصاازط ) ال ان ر( میشا ) » تحریف ( مسا ) 
( 88 ) » وهو اسم أحدا ناء اسماعيل » فتكون حدود ( اليقطانين ) على 
ريه بعد حدود أرض ر( مسا ) » من قبائل الإسماعيلين مباشرة »> غل اننا 
لا نستطيع مع ذلك من تعيين الموضع“ » لأننا لا نعلم أيضاً أين كانت مواطن 
( مسا ) من قبائل الإسماعيليين » فكيف نثبت هذه الحدود ؟ 

وأما الخد الأحر »> وهو ( سفار ) » فهو الحد الجنوبي للبلاد (اليقطانين )› 
وذللكف باجاع آراء علاء التوراة . ولکنهم حتلفون ني تعيين الوضع فقط » نهم 
من رأی أنه ( ظفار ) عاصمة الحمبريين » ومنهم من رى أنه (ظفار) حضرموت 
الي اشتهرت شهرة واسعة ني العام القدم » وورد ذكرها في الكتب (الكلاسيكية)". 


احسن التقاسيم ( ١ ) ۹€ + ۸۳/١‏ « الملبعة الثانية » 

Fine. Vol. 2, P. 629, Glaser, Skizze, 2 S. 283. 1 

التكوين » الاصحاح العاشر » الابة ٠١‏ 

قاموس الكتاب امفدس ( 1/۲(“ .606 Hesiings, P.‏ 

قاموس الكتاب المقدس ر ۳۹۹/۲ ) 

Hastings, P., €07, Delitzch, Wo Lag 2, 8S. 242. 

التكوين ٠‏ الأإصحاح ٠٠‏ » الابة ١ ٤١‏ اخبار الايام الاول > الإاصحاح الاول الابة .۲ 

Enc. Bibi, P. 3040 

Enc. Bibli., P., 4370, Ritter, Erdkunde, 14, 372, Sprenger, Alte Geogr. S. 165, Y 

Skizze, 2, S. 437, Hastings P. 836. : 
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ومن المرجح أن تكون هي الموضع المقصود » وذلك لشهرا هذه ولقدمها . 
وقد جعلت التوراة ل ( بقطان ) أولادآً »> عدمم فيها ثلاثة عشر ولد » 
هم : الموداد » وشالف » وحضرموت » ورياح »> وهدورام » وأوزال » 
ودقلة » وعوبال » وابايل » وشبا » وأوفير » وحويلة › ويوبابا . وهذه 
الأماء » هي أماء قبائل » وأمكنة » اعتدّها كتبة التوراة على عادة ذلك العهد 
آسماء أعيان > وص بر وها أسماء أولاد (يقطان) . 

ولا يعني هذا العدد » في نظري › أنه جميع القبائل العربية الي كانت تقم 
في مواطن ( البقطانين ) > وإنما هو حاصل ما باغ اليه عل كثبة تلاك الأسفسار 
في ذلك اليم من أمر هذه القبائل » ولم تكن معارف أولئك الكتبة يومثذ أكثر 
من هذا الذي ذکروه ودونوه . على حو ما وصل الى علمهم ومسامعهم »› فهو 
هذا لا مثل أيضا ترتيباً جغرافيا للأماكن المد كورة ولا سردا على نسق معن 
مضبوط" 

وڪن اذا أنعمنا النظر في هذه الأساء نجد أ ما قد كدست في منطقة ضيقة › 
هي اليمن وحضرموت . أما ما فوقها الى ر( ميشا ) ية الأرض اليقطانية في 
الشمال » فلم يذكر الكتبة من أسماء قبائلها شيئ ما . وهو يدل على آنم م يكونوا 
يعرفون عن باطن جزيرة العرب شا » أو أن موضع ( ( ميشا ) بي مکان آخر 
تي غير هنا الموضع الذي تصوره علاء التوراة » كأن يكون ني شال اليمن 
مثلا“ »> ورذلاك يستةم التحديد کل الاستقامة ت ما هو شائ معروف من أن 
أرق الجن وبقية العربية الجنوبية هي أصل موطن القحطانيين . 

ويظهر أن كتبة النسب في التوراة لم يراعوا ي عدهم أسماء أبناء بقطان ار تيب 
الجغراني » أو قرب اليقطائين وبعدهم عن العبرانين . فهذا النرتيب »> لا يشر 
في الحقبقة - الى أن الأسماء وضعت على ساس ا الاھ أا ات 
کا وصات الى امع العمرانيين من غر فحص أو تدقيق » كا أننا لا نستطيع 


أن کد أا وصات صحيحة سالة من غر تصحیف أو حربف . 


و ر الموداد ) ر مودد ) ( المودد ) ( هه۸11 ) »> هو الابن البكر 


۱ التكوبن 4 الإصحاح الماشر الإية ۲۹ فما بعدها 
Enc. Bibli. P, 2564¥, Hasings, P., 490. ۲‏ 
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ليقطان على ما يفهم من التوراة . وهو رمز عن شعب من الشعوب اليقطانية » 
يرى نفر من علاء التوراة أن مواطنه في العربية الجنوبية . قد يكون في جنوب 
غربي جزيرة العرب' . وقد وردت في النصوص العربية الجنوبية وني نصوص. 
غر عربية كلات قريبة من هذه الكلمة»مثل (موددى) ني البابلية » و (مودادو) 
5 قوذو ) ني البابلية أيضا وني ( الأمودية دت لفظة (مودد) ي 
كتابات ( جبانية ) ( كبانية ) ( مەtنصوطمي‏ ) » ي نصوص تدل على تقرب 
ملوك ( حبان ) ( جن ) ( کن ) ( جبان ) من ملوك معن › والی سيادة 
( معن ) على ( الجبأنيين ) ني ذلك الحن . فورد ( مودد ملك معين ) عغۍ 
ر( الد للات معن ) و ر( المحب للك معن ) . ویری ر کلاس ) أن هي 
الجملة لا تعي ( أحباء ملوك معن ) وأصفياء هم > وانما تحكي وظبفة هما علاقة 
بالإله (ود) › مثل كهانة الإله (ود) وسدانته . ومسکن هؤلاء ( الجبأنيين) 
في الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب" »› كا ورد اسي ( مودد ) أي الكتابات 
السبئية؛ »> وني كتاب الإكليل للهتمداني . وقد ذكره قبل ( السلف ) » ما يدل 
على أنه اسم مكان جاور للسلف° . 

وأورد ( بطاميوس ) ني الجغرافيا اسم شعب عربي دعاه ( eھڅe0ھسں!A1‏ ) 
یری ( فورستر ) أنه شعب ر( الموداد ) الذي نتحدث عنه . ويقع مکان هذا 
الشعب في جغر افیا ( بطلميوس ( جنوب ( إاخرعاء ( ) Gerraea‏ ( 
Vicus Jerachaeorum (‏ ) › وıتصور‏ آزه على ساحل الحليج العربي عند (قطن)' . 

وأما ) شالف ) ( طمء!1ءطك ) الذي ورد ي التوراة بعد ( الموداد ) > فم 
يتمكن العلاء من تشخيصه أيضاً".ویری بعضهم انه شعب ( نمءمصهامك ) المذ كور 
ئي جغرافیا ( بطلمیوس )* . ویری آخرون انه ر السلت ) » وهم بطن من 


Hastings, P. 22, Dictionary of the Bible, I, P., 50, By W. Smith. ۱ 
Enc. .Bbli, P. 116, Hommel, A. H. T., S., 113, Early Babylonian Personal Names, YF 
P. 30, Montgomery, Arabia and the Bible, P. 40. 

Glaser, Skizze, 2, S. 425. 

Ency, Bibll. P. 116, ZDMG. 37, 13, 18. 

الاکلیل ر ۱۱١/١‏ وما بعدها ) 

Forster, Vol. I, P. 107, F. 

Hastings, P., 845, Enc. Bibli. P. 4448, Montgomery, Arabia, P. 40. 

Forster, Vol. I, P,. 109. f. 
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ذي الكلاع من حير » وهو ( السلف بن يقطن ٠)‏ »› أو ( السلاف ) » أو 
( بنو سلفان )" . و ر السلف ) أقرب هذه الأساء الى ( شالف ) » وخحاصة 
اذا أحذنا عا قاله النسابون من انتساب هذه القبيلة الى جد أعلى هو. ( السلف 
ابن يقطن ( > وذکر (نیبور) في رحلته اسم موضع ي اليمن يقال له (سلفية› 
قد تکون لاسمه علاقة ب ( شالف )" . وي منطقة ( يرم ) مر يقال له ( نجد 
الأسلاف ° > وقد رأی ( كلاسر ) احمال وجود صلة بینه وبین (شالف)* . 
وما ) حjزرg|aوڌ‏ ( < ) Hazarmaveth‏ ( « فهو (حضرموت ). e‏ 
عن هذا الشعب حسنة بفضل الكتابات الجاهلية الي عبر عليها ني العربية ال جنوبية» 
والي ترجم عدداً منها المستشرقون . وسأتحدث عنهم في الأجزاء الآنية من هذا 
الكتاب . 
وأما ( یارح ) ( 1ة ) » فان معناه ( قر ) و( شهر ) › ومذا ذهب 
بعض الباحثن الى انه اسم قبيلة عربية . وبين العرب قبيلة تعرف ب (بي هلال) » 
فلا بعد أن یکون ( یارح ) اسم قبيلة" . وقد عار في کتابات تدمر على اہ 
( پارح ) » وقد ورد اسم علا > كا ان اسم ( شهر ) من الأساء المعروفة 
عند الجاهليين › وقد ي به عدد من اللوك الذين عاشوا قبل الميلاد وبعده . 
ویری ( کلاسر ) ان الشعب کان يقم في ( مهرة ) › أو ي جنوب عان 
ف موضع قد يکون اکان الذي س ) طيوس ( ) (Jerakon Kome‏ ^ 
و ( بارح ) هو ( برخ ) و ( ورخ ) ثي اللهجات العربية الجنوبية »› 
وتعي ( شهرآً ) ( قرا ) . وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبيسة تسى 
بأساء قريبة من هذه الكلمة ›» مثل ( وراخ ) و ( يراخ ). وقد ذكر الممداني 


۱ تابع المروس ( ٠ ) 1٤۴۳/١‏ « السلف » ٠‏ البلدان ٠/٥‏ ا 
( ۲۷۸/۲ ) ۰ القاموس ر ۱٥۳/۳‏ ) الاکلیل ( ۱۱۹/۱ ) 

۽ الهلال + ١۴<‏ » سلة ۰ 0 نیسان + ۱۹۰۲ م ( ص ا۱.) ) 

Enc, Bibli, P. 4448, Niebuhr, Arabien, S. 247, Osiander, in ZDMG., I, 153. ff. YF 
Glaser, Skizze, 8S. 425. 

صغفة ر ص ٠١١ ١۷١‏ ) 

Glaser, Skizze, 2 S. 425. 

Enc. Bibli. P. 2362, Montgomery, Arabia, P. 40. 

Glaser, Skizze, 2, S., 425. 
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اسم موضع دعاه ( وراخ ) ني لاف ر العود ١)‏ »> لذلك رأى بعض العلاء 
وجود صلة بين هذه المواضع و ( يارح ) . كا ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) 
اسم مکان دعا ) 1nsula Jerachaeorum‏ ) »› وهو جزیرة تقع ي البحر الأحر 
جنوب دة . وورد امم حل آخر Vicus Jerachaeorum ) a‏ ( ¢ ویقع ي 
مقابل النهر الذي دعاه نمر ( الآر ) ( ه1 ) الذي يصب على زعم (بطلميوس) 
ف الحليج العربي ( الحليج lلفاري‏ ( ) Sinus Persicus‏ (" . 


وأا ( هدورام ) ) Hadoram‏ ( ¢ فیری (ملر ) ) Mule‏ ) › و(کلاس) 
احتال أنه ( دورم ) » وهو موضع على مقربة من (صنعاء) . ویژیدان را 
هذا عا ورد ني الؤلفات العربية من أن اسم ( صنعاء ) القدم هو ( أزال ) . 
و ( أزال ) هو شقیتق ( هدورام ) > وقد ذکر بعده في ترتیب أماء أولاد 
( يقطان )" . 

وقد ذ كرت الكتب العربية اسم موضعين يقال لما ( المدار ) . قال الممداني 
عن أحدهما : إنه ر( حصون ونخول وقصور عادية )“ »> وقال عن الثاني : 
إنه ( هدار بني الحريض )٠وذكر‏ أن فيه ( القطنية )* »› وهذا الموضع الأخر 
قريب من ( هدورام ) > وللفظة ( القطنية ) أهمية كببرة لقرمها من لفظة 
( پقطان ) . 


وقد ذكر ( الطري ) ني تأرخه أن جرهاً ( اسمه هذرم بن عابر بن يقطن 
ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ) . وهذا النسب الذي ذكره 
( الطبري ) هو النسب الوارد ني التوراة بزيادة ( عابر ) بين ( هذرم ) وهو 
( هدورام ) وبين ( يقطن .) . وهو خط » يرد كثشرآ ني الأنساب المنقولة من 


) )1١/۸ ( وراخ : ناحية باليمن » البلدان‎ « ©) ٠١١ صفة ر ص‎ ١ 

ForsterfVol, I, P. 116. ff,  Y 

Enc. Bibli. P. 1932, Muller, “Burgen und Seilosser, TI, S. 360 ۳ 
Glaser, Skizze, 2, 426, Hastings, P. 324, Forster, 2, P. 137. ص فة‎ 1 
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التوراة الى الكتب العربية . ومورد ( الطري ) هو (ابن الكلي ١)‏ » ومورد 
( ابن الكاي ) هو من أهل الكناب » شأنه في ذلك شأن كلل الأنساب حيث 
أحذها من أهل الكتاب . 

أما ر أزال ) » فهو مثل ساثر الأسماء المتقدمة »> غير معروف . ولم يتفق 
علاء التوراة على تعيينه حى الآن . وقد ذكر أهل الأخبار أن (صنعاء) عاصمة 
اليمن » كانت تعرف في الجاهلية ب ر( أزال )" . وترجع هذه الرواية الى 
( وهب بن منبه ) » الذي زعم ر أنه وجد في الكتب القدعة المنزلة الي قرأها: 
أزال كل عليك » وآنا أنحنن علياك )" وزعم أن (أزال ) هي ( صنعاء ) 
و( يرد ني النصوص الجاهلية ما يفيد أن صنعاء كانت تعرف ب ر أزال ) › 
بل لدينا نص من أبام الماك (يشرح محضب ) ( ملك سباً وذي ريدان ) ویعود 
الى مماية القرن الثاني وبداية القرن الأول لا قبل اليلاد > أي القرن المتصل 
بالقرن الأول للميلاد ورد فيه ( صنعو ) وهو ( صنعاء )“ . . 

ویری ( کلاسر ) ان اسم ر آزال ) انما وضع ل ( صنعاء ) بعد دخول 
اليهودية الى اليمن وانتشارها هناك »> وضعه اليهود* . وذكر ( البكري ) ان 
صنعاء كلمة حبشية » ومعناها وثيق وحصين' : 


وهناك مواضع آحری عرفت ب ( آزال ) > منها »وضع يعرف ب (یأزل)» 
عند جبل ( حضور ) › وموضع آخر ني الحجاز › غير أن من غير الممكن في 
الزمان الحاضر البت ني أي مكان من هذه الأمكنة بأنه هو ر أزال ) التوراة" . 


ولم يتمکن علاء التوراة من البت ي موضع ( دقلة ) ) Diklah‏ ( أيضاً . 
ويرى بعض المستشرقين ان هذا الاسم يشر الى مکان مجحب أن یکون کشر 


١‏ الممصدر نفسه 
۲ البلدان ر ٤ ) ۳۸۷/٠١ ( ١ ) ۲۱۲/١‏ صفة ( ص ۲٠٣١‏ ) 
Montgomery, Arabia, P. 40, Caussin de Perceval, Histoire des Arabes, Vol. I, P. 40.‏ 
۳ تاج العروس )۲۱/١(‏ ) 
Enc, Bibli. P. 5239, Hastings, P., 956, Enc, Vol. 4, P. 143, Glaser, Skizze 2, S. 427 ٤‏ 
Sprenger, Geogr. S. 181, Glaser, 424.‏ 
Glaser, Skizze, 2, S. 427. e‏ 
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التمرا . وقد رأى (هومل) انه موضع ( حدادقل )" . وذکر(ياقوت الحموي ) 
موضعماً ني المامة ماه ( دقلة )" » ولكن الباحشن في هذا الموضوع م بقطعوا 
برأي فيه . 

ورای بعض الباحثن ان ( عوبال ) (31ط0) (41ط٤)‏ » شعب (عبیل). 
ورأی آخرون اہم ( عببال ) في نهامة الحجاز » أو ( عبال ) أو ( عبيل ٠)‏ 
وهما موضعان ني اليمن . 

ورآی ( فورستر ) احال وجود صلة بین ( عوبال ) و ( eھtناھ Av‏ ) ۰ 


وهو امىم شعب عربي ذکر ( بلینیوس ) › أو (مهاناط۵ ) » وقد ذکره 
بعض الكتبة ( الكلاسيكيين )* 


وذهب ( كلاسر ) الى احتال كون وادي ر أتمة ) › هو موضع شعب 
آبائيل ) )Abimae1)‏ › غر ان ذلك محرد ظن › ليس غر 

والولد العاشر من ولد ر بقطان ) » هو ( شبا ) . وقد وردت بعض أخبار 
ر شبا ) ني أسفار التوراة » وذكرت قصة ( ملك شبا ) وزيار ا لسلهان . 
فسبأً هنا » شعب من شعوب اليقطانيين . ولكننا نرى التوراة تجعل ( شبا ) ي 
E‏ 
( قطورة ) ( طدامامK‏ ) › وهو شقیق ( اماعبل ) من أب : فسباً هنا من 
o ES‏ 
المهملة في جملة أبناء ( كوش )“ . والمعروف ان المراد من ( كوش ) عند 
الععرانيين » الحاميون » أي الشعوب الإفريقية » فيكون ( سبأً ) هنا اسم شعب 


Enc. Bibli. P. 1101, Forster, I, P., 147, Montgomery, Arabia, P. 40. 
Enc. Bibli. P. 1101. 
Enc. Bibli. P. 1151, Glaser, Skizze, 2, S. 426, Hastings, P. 201, Halevy, Melanges 
D'epigraphie et D’archéologie Semitigues, 86. 
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من الشعوب الإفريقية' . 

ومعنى هذا التعدد ني النسب انتشار السبثيين وسكناهم أي مواضع متعددة » 
وهذا ما حمل كتبة التوراة على ادخال نسب السبئيين الساكنن في إفريقية في نسب 
) الكوشيين ) » وادخال السبثيين الساكنين عند ) ددان ( في نسل ( رة ). 
ویرد اسم ( أوفیر ) (نطمت) بین ( شبا ) و ( حويلة ) » وهو كناية 
عن أرض اشتهرت عند العرانيين بكثرة ذهبها وبوجود الفضة وخشب الصندل 
و الحاو الك فة فها ب واد الت ف تين ماما 2 فدهت كر 
علباء التوراة الى انها في جزبرة العرب » ولكنهم أختلفوا في تعيسين المكان » 
فذهب بعضهم الى انما ي الیمن ›» وذهب آخرون الى ام في عسبر › وآخحرون 
الى اما ني المامة" أو موضع ( العويفرة ) الذي لا ببعد كشرا عن حافات جبل 
طويق؛ » ومنهم من رأى انه ( مهد الذهب ) ني الحجاز › وهو موضع عرف 
باستخراج الذهب منه قبل الإسلام بزمن طويل ›» وقد نقبت فيه شركة تعدين 
حديثة » أغلقت أبواما من عهد ليس ببعيد » كا ذكرت ذلك ني كلامي على 
معادن جزيرة العرب . 

غر أن هنالك جاعة من الباحشن في التوراة ترى أن الوصف الوارد ني التوراة 
لأرض ر أوفر ) بجعلها أرضاً ني المند > وذلك لأن الحاصلات المذكورة فيها 
هي حاضلات هندية» ومن الصعب تصور وجودها في بلاد العرب في ذلك الزمان*. 
وذهب فريتق آحر الى آنا في إفريقية" . 

والابن الثاني عشر من أبناء (يقطان ) » هو (حويلة ) . وقد ذكرته التوراة 
في موضع آخر في جملة أبناء ( كوش ) مع (سباً) »› نما يدل على توطن قبيلة 


Hastings, P. 171. ¢, YA/ ) قاموس الكتاب المقدس‎ ۱ 
Sprenger; Geogr. S. 49. ff. Glaser, Skizze, 2, S. 357, Hommel, AHT. 236, ۳ 
Montgomery, Arabia, P. 38. ff. : 
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Philby, Sheba’s Daughters, P. 430. ٤ 
Laszien, Indiscic Alterthumskunde, F, 538, Soetbeer, Das Goldland Ophir, 1880 o 
A.K. Keane. The Go:d of Ophir, 1901, Moritz, Arabien, S. 7, Forster, Vol. I 
P. 161, 2, P. 237. 
Peters, Das Goldene Ophir Salamons, 1895, Enc. Bibli, P.’3514, Enc. Brita. ٦ 
Vol. 16, P. 807. 
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أخرى تسمى ذا الامم في ( إفريقية ) لعلتها فرع من فروع ( حويلة ) بلاد 
العرب' . وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( حويلة ) بلاد العرب › هي في بادية 
. الام » أو على مقربة من خليج العقبة »> وذهب آخرون الى آنا ني أواسط 
جزيرة العرب ¢ أو ني منطقة ( جبل شر ( “ ورأی کلاسر أا ي المامة" 


وقد ذكر ( الممداني ) جاعة دعاهم (الحولين )" ›» بظهر أنهم سكان 
موضع ( حوالة ) وهناك بطن من بطون اليمن يقال له ( بنو حوالة ) > كا 
ورد ي امم (حویل ) . 

وفي التوراة : ( وكان نهر مخرج من عدن فيسقي الحنة » ومن ثم بتشعب 
فيصر أربعة رۋوس . اسم أحدھا فيشون » وهو المحط مجميع أرض حويالة 
حيث الذهب . وذهب تلك الأرض جيد. هنالك المقل وحجر الجزع)* . فيفهم 
منه أن نر ( فيشون ) ( ١هطءذ۴‏ ) حيط بأرض ( حويلة ) وهو من أنمر الجنة 
الأربعة . وأحد الأنمار الأربعة على رأي علاء التوراة هو نهر النيل » وأما الثاني 
فهو الفرات › وأما المالث فهو نهر دجلة » وأما النهر الآحر الذي نتحدث 
عنه » فذهبوا الى أنه نهر ( كارون ) أو شط العرب » أو أحد الأنهر الأخرى 
فتكون أرض حويلة عندئذ ني منطقة تقع على رأس اليج" . 

وآخر أبناء ( بقطان ) هو ( وباب ) (4طه3) » ویری ( کلاسر ) 
انه اسم قبيلة ( يبب ) » الذي ورد ي النصوص السبئية . وذهب بعض آخر 
الى انه اسم شعب ( وبار ) » وانه تصحيف لاسم ( 1اا هطهت ) الوارد في 
جغرافیا ( بطلميوس )^ . 


۱ التكو بن 4 الأصحاح العاشر ٠‏ الارة ۹ ۰ اخبار الإيام الاول ٠‏ الإصحاح الاول الإية 
Enc. Bibli. P, 1974, Musil, Hegaz, P. 261, Hastings, P. 333, Glaser, 2 S. 302‏ 

۳ الأكليل ر ۸٠٥/۸‏ ) « طبعة نبيه » 
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Hastings, P.,-472, Glaser, Skizze, 2, S: 303, Enc. Bibli. P. 2491, vy 
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وقد أضاف ( ابن الكلى ) الى سلسلة أبناء ر( يقطن ) ر بقطان ) ولداً 
آلحر ٤‏ يرد له ذکر في التوراة > دعاه (توقر) > زعم انه والد المند والسندا» 
فربط بذلك بين نسب ( اليقطانبين وا و ی غر عن اف 
جھلا“ واعتباطاً > أم كتى بذلك عن الروابط القدعة الي ربطت بين العربية 
الجنوبية واهند » حيث سکن عدد کبر من اء امنود ر( الدراویدين ( 
Dravidians )‏ ( ي سواحل عان وحضره‌وت ؟ وقد عرق البعثات العلمية الي 
نقبت في هذه الأماكن على بقايا هياكل عظمية ترجع الى هؤلاء » كا بتحسدث 
السياح والباحثون في أثر دماء المند على سكان هذه المناطق . 


وم ينل هؤلاء الأولاد الثلاثة عشر عناية الأحباري ( ابن الكابي ) › ولا 
عناية ( محمد بن اسحاق ) » أو غبرها من أهل الأخبار المعروفن بأخذهم عن 
آهل الكتاب » اذ لم يشبروا اليهم في أثناء كلامهم على أولاد (بقطن) (بقطان)› 
وم يتحدثوا عنهم . بل نسبوا اليه أولاداً آخرین تراوح عددهم من عشرة ذکور 
الى واحد وثلاثن" › أسماؤهم أسماء عربية » لا وجود لما في التوراة »> ما عدا 
اسما أو اسمن . وهذا الإهمال يشر ني نفوسنا الدهشة والاستغراب : لي ٠‏ 
يا ترى هؤلاء الأخباريون أبناء ( قحطان ) المذكورين في التوراة »> مع | 
أحذوا ( يقطان ) من التوراة > وجعلوا نسبه نسباً لقحطان ! ولم تكرموا 
فأعطوه عدداً من الأولاد يأت هم ذكر ني التوراة ؟ ول م يضم أهل الأخبار 
أولاد ( يقطان ) المذكورين الى أولاد قحطان ؟ ألا يدل ذلك على جهل أهل 
الأخبار هم وعدم وقوفهم عليهم ؟ إن کان جهلهم ہم هو السبب › فان ذلاك 
يدل على ان أهل الأخبار لم يكونوا يرجعون الى التوراة رسا »› يقرأون أسفارها 
ويأحذون منها ›» بل کانوا ‏ وهذا هو ما أذهب اليه - يراجعون أهل الكتاب 
ويأنمذون منهم ما يريدون . وهذا لم يقفوا على أولاد ( يقطان ) › لالم م 
پسالوا أهل الكتاب عنهم > أو لأن أهل الكتاب لم يتحدثوا اليهم عنهم . على 
اننا لا نستطيع أن نقبل هذا العذر » ذلك لأن أهل الأخبار كانوا قد ذكروا 
أسماء أبناء ( اسماعيل ) » نقلوها من التوراة وعلى حسب الرتيب الوارد في 


۱ الطبري )1/¥.1( .472 Hastings P.‏ 
۲ مروج (۷۷/۱) »› ابن خلدون (۷/۱)) ۰ 
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( القكوين ) . وهذا ما مجعلنا نتساءل : لي ذكر أهل الأخبار أبناء (اسماعيل)» 
وأهملوا أبناء ( يقطان ) ؟ هل هناك تعمد وغرض ؟ إن الاجابة عن مثل هذه 
الأسثلة» ليست سهلة في الواقع › لأن أهل الأخبار لم يكونوا يسبرون على قواعد. 
ثابتة وأنظمة معينة في أخذ الأنساب » وهمذا نراهم بقعون ني الغلط » وذلك يدل 
على ان علمهم بالأمور الواردة في التوراة لم يكن علماً راسخاء وان عل محدثيهم 
من أهل الكتاب لم يكن راسحاً أيضاً ولم يكن مستمداً من التوراة رأساًء بل من 
الماع والرواية في بعض الأحايين » والا لما وقعوا ي أغلاط شنيعة» وما احتاجوا 
٠‏ الى الوضع والكذب > كالذي نراه من كعب الأخبار ووهب بن منبه وأمثاهم] 
من مسامة ود . 


الأتماعيليون : 


و (امماعيل ) هو الجد الأكر لاعرب المتعربة > أي العرب العدنائيسين . 

وهو ( يشمئیل ) ( 1٤2ص 1h‏ ) ف الدوراة ومعى ى الاسم ) إفي يسمع ) e‏ 
( يسمع إلمي ) . وهو ابن ( ابراهم ) من زوجه ( هاجر ) . وتقول التوراة 

إنه ( ختن ) وهو ني الثالة عشرة من عمره › ورحل الى برية ( فاران ) 
فتزوج فيها من امرأة مصرية » وعاش فيها رامياً بالسهام حيث اشتهر بالرماية . 
وم تذكر التوراة بعد ذلك شيعا عنه» إلا ما ورد من آنه حضر دفن أبيه 2 
وأنه عاش (۱۳۷) سنةا 

هذا مجمل ما ورد ني التوراة عنه . أما ما أورده أهل الأخبار عنه » فانه 
يستند الى هذا الوارد في التوراة عنه »› إلا ما ذكروه عن امرأته › فقد جعلوها 
امرأة من ( جرهم ) » وما أوردوه عنه من أنه هاجر الى مكة » وأنه عاش 
هناك » وتعلم العربية فيها › وقر في (الحجر ) عند قير أمه ( هاجر )" › 
وأمور أخرى صغبرة تختلف باختلاف الروايات . 


» الابة ) فما بعدها » الاصحاح السابع عشر‎ ٠ الاصحاح السادس عشر‎ ٠ التكوين‎ ١ 
الاية ۸ فما نعدها ء-الاصحاح الخامس والعشرون › الاية ۷ قمابعدها ء‎ 

Hastings; P. 392. 

؟ الطبري (۲۱۲/۱ فمابعدها) . 


۲۸ - المفصل‎ ıı 
1 


وقد جعلت التوراة ل (اسماعيل ) ولدآ › عدم اثنا عشر ولدا » ج : 
نبایوت بکر اسماعيل › وقيدار › وأدبثيل › ومبسام ٤‏ ومشماع »> ودومة» ومسأاء 
وحدار › وتيا » ويطور › ونافيش > وقدمة . ذكرمم على حسب مواليدهم» 
کا نص على ذلك فيها' . وهو عدد بظهر أنه من وضع کتاب الأسفار وترتیبهم". 
أمهم امرأة ءصرية" » وهي كناية عن اتصال الاسماعيليين بالمصريين › وقد أخحذ 
أهل الأخبار هذه الأسماء » وغيّروا ني نطةها بعض التغير » فصيروها : نابت 
وقيذر »> واذبل › ومبشا » ومسمعا › وماشي ٤‏ و > وأذر » وطا ¢ 
ویطور > ونبش »> وقيذما » وما شاكل ذلك . وقد نص الطري على اختلاف 
أهل الأخبار في ضبط هذه الأسماء“ . ويعود هذا الاحتلاف على ما يظهر الى 
احتلاف المورد الذي أخذ منه أهل الأخبار . 


وقد زعم أهل الأخبار أن اسماعيل تزوٴج من جرهم > وأن امم زوجه 
( رعلة بنت مضاض بن عرو الجرهي )° > أو ما شاكل ذلك من أسماء »> 
ونا ولدت له اڻي عشر رجلا > هم : نابت وکان أكرهم > وقيذر › 
وأذبل » ومبشا » ومسمعا » وماشي › ودما » وآذر > وطها »> ويطور › 
ونبش » وقيذما . وأكثر هذه الأسماء ورود وتكرار ني الكتب العربية › 
نابت وقيذر . 

ونری من عدد هؤلاء الأولاد ومن سمائهم > أن رواتها أخذوا أولئك الأولاد 
من التوراة . أحذوا العمدد. وأخحذوا الأماء » ولكنهم حرفوا وصحفوا فيها › 
ولا ندري أكان هذا التحريف قد وقع من الأخبارين أنفسهم › أجروه تعمداً 
ليسهل النطق مما ني“العربية »› أم وقع من الرواة الاسرائيلين أو النصارى الذين 


. فمابعدها‎ 1١ الاية‎ + ٠٠١ الإاصحاح‎ ٠ التكوين‎ 
Hastings, P. 392. 

التكوين » الاصحاح ۲١‏ › الاية ۲١‏ . 
الطبري ( ۳٠۲/١‏ ) « طبعة دار المعارف » . 

ابن هشام ( ۳/١‏ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » » « السيدة بنست 

مضاض بن عمرو الجرهمي » » ابن خلدون ( ۳۷/۲ ) »› الطبري ( ۱١/١‏ ) ؛ ابن 

الاثير › الكامل ( ٠ ) 1/١‏ الطبقات ( < >١‏ ق ٠١‏ ص١٠۲‏ ) › تاح العروس 

)7/1 ¥9 (*“)01./1( . 
٩‏ ابن هشام ( ۳/۱ ) » ابن خلدون ( ۳۲۹/۲ ) > مع اختلاف في ضبط الاسماء»› 
الطبري ر ٠ ) 1١١ /١‏ أبن الاثير » الكامل ( 0/١‏ ) 


س چ 4 « o‏ 


۳4 


رجت أهل الأخبار اليهم › فأخذوا منهم تلك الأساء » أو أنه مرد تحريف 
وتصحيف › وقح من الجانبىن »> فظهر على هذا الشكل . 

أما امرأة ( اسماعيل ) ام أولاده › فنا ليست جرهية عربية ي التوراة ٤‏ 
وانما هي امرأة مصرية كا ذكرت . لم تذكر التوراة اسمها . ويذكر أهل الأخبار 
ان اسماعيل كان قد تزوج بامرأة أخرى من جرهم قبل ( رعلة بن مضاض 
ابن مرو الجرمي ) » أو ر السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ) »> كا 
تعرف في روايات أحرى » الا انه طلقها بأمر أبيه »> لا جاء الى مكة زاثرآ ٠»‏ 
فلا جاء للمرة الثانية ورأى زوجته الثانية رضي عنهاءوأمر ابنه اسماعيل بإبقائها › 
NS A‏ 


وقد نص ( الطبري ) على أن العرب هم من نابت وقيدر' > وم يذكکر 
شيا عن بقية الأولاد . والظاهر ان اهمالمم هذا الإمال يعود الى عدم وقوف 
الموارد الي أمد “ّت الأخباريين على شيء عنها » وعدم تمکنهم من تعیینها وتيت 
مواضعها > فإن ذلك متاج الى علي و والى وقوف على ما جاء في کتب التفاسر 
والشروح والموارد اليهودية الأخرى عن هذه القباشل . والموارد المذكورة نفسها 
لا تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البلاد شيئ كشرآً يزيد على ما جاء ني التوراة. 
فإن كتبة الأسفار لم تموا الا ما يتعلق بإسرائيل . أما ما وراء اسرائيل من 
شعوب وأرضن »ولا سما الشعوب الي لا نخام الأرضين الي وجد فيها الععر انيون» 
فإنها لم تكن تنعنى ما الا دار ما ما من صلة بإسرائیل . 

وقد حددت التوراة امازل الي أقام مها ( الإسماعيليون ) » فجعلتها من 
( حوبلة ) الى ( شور )" . فكل ما وقع بين المكانن > هو في أرض القبائل 
الإسماعيلية . وقد ذكرت قبل قليل أن آراء العلاء عتلفة في تعيين موقع أرض 
( خوبلة ) » وعندي ان هذا الموضع بحب ألا بکون بعیدا عن فلسطین > لأن 
( شاؤول ) ضرب العاليق من ( حويلة ) الى شور؛ .ولا يعقل أن تکون هده 


)۳۱۲ ١ ۲٥٩/۱( الطبري‎ ١ 

. ) ۳۱۲/۱١ الطبري‎ ۲ 

+ التكوين ٠‏ اصحاح ٠١‏ › الاية ۱۸ . 

. ۸ الاية‎ » ٠١ صموئيل الاول » اصحاح‎ ٤ 


fo 


الأرضون بعيدة عن فلسطين › لأن ( شاؤول ) لم يكن قوياً ذا جيوش جرارة 
حى ٠‏ تضرب الماليق لي منطقة نائية » بعيدة عن فاسطين . 

وأما ( شور ) » فوضع يقع على الحدود الثمالبة الشرقية لأرض مصر › في 
البرية المسماة ب ( بربة تيه بي اسرائيل ) وب ( برية ايتام )' . ويرى بعض 
علاء التوراة ان ( الطور ) الحالية هي أرض ( شور )" . 

ويلاحظ ان الأرض الي زعم ان (شاؤول) قد ضرب ما العالق » «وضرب 
شاؤول عاليق من حويلة حى مجيثك الى شور الي مقابل مصر »" »هي الارض 
ذانها الي جعلتها التوراة أرضاً لذرية ( يشمعثيل ) ( اسماعيل ) . فيظهسر من 
ذلاف أن الماليق كانوا قد سكنوها أيضاً . ولا كان ٠‏ المالقة قد سكنوا أرضاً › 
تقع بین كنعان ومصر ني بربة سيناء وتيه بني اسرائیل؛ > وجب أن تکون تلك 
الأرض هي موطن الإسماعيلين . 


ويعارف العرانیون بوجود صلات قربی هم بالإسماعيايين . ويظهر أن القبائل 
الإسماعيلية عاشت زمناً طويلاً في ( طور سيناء ) . وني جنوب فلسطن. عاشت 
عيشة أعرابية*.ومذا كان الإسماعيليون أهل وبر بالقياس الى اليقطانيمن المستقرين. 
وقد نظر العرانيون نظرة عداء الى الإسماعيليين » لانم كانوا بتحرشون ٣م‏ 
ويغرون عليهم ويتعرضون بتجارام . وقد ذكروا ي أيام (داوود)“ . وقد 
ورد ني التوراة أن الله أوحى الى رهاجر) پبشرها بان نسل ابنها سیکر وینمو 
حى يكون أمة عظيمة" » وهو كناية عن كثرة عدد أولئك الأعراب ني أيام 
الععرانيين . 

ا وحن لا نعرف شيا يذ کر عن (الاشاعیلیین ) ر الإسماعيليين ) »› ولا 


Musil, Hegaz, P. 261, 265. . ) ¶)1⁄1 ( قاموس الكتاب القدس‎ ١ 
Hastings, P. 852, Enc. Bibli, P. 4498. ۲ 
٠ ) 1)1/١ قاموس الكتاب المقدس ر‎ ۳ 
Hastings, P. 852, Enc. Bibli, P. 4498, Musil, Hegaz, P. 261, 265. ff: 
) ۹۸/۱ ( وما بعدها » قاموس الكتاب المقدس‎ ٠١ الابة‎ » ۲١ ه التكوين » الاصحاح‎ 
: Enc. Bibli. P. 2211, Hastings, P. 392. ٦ 
. اة ۳ ومانعدها‎ ۲١ الأاصحاح‎ ٠ التكوبن‎ ۷ 


۳۹ 


عن مجانہم . وبرى بعض العلاء أن مجاهم مجحب أن تكون من اللهجات العربية 
الشمالبة الأثرة بلغة بني إرم٠‏ . ولعدم وصول نص مدوآن بلهجة من لمجات - 
هذه القبائل » لا نستطيع آن نېدي ني الزمان الحاضر رأياً علميا ي شكل هذه 
اللهجات . 

و ر نبابوت ) هو بكر اماعيل وأهم القبائل الإسماعيلية في التوراة > وقسد 
أعطاه هذه المنزلة أهل الأخبار أيضاً لأخذهم منها . وحن لا نعرف الأسباب 
اني جعات التوراة تعدّه أحسن أولاد (إسماعيل) أراعت في ذللك بعد القميلة » 
أم راعت قرما من العبرانين »> أم ضخامتها وكثرة عددها بالقياس الى القبسائل . 
الإسماعيلية الأخرى » أم أموراً أخرى جعلت العبرانيين بنظرون اليهم على نهم 
أقدم تلك القبائل ؟ فليس في التوراة قواعد ثابتة تمشى عليها كتبة العهد القدم 
في تدوين الأنساب . 

ویعرف (نبایوت) ب ( نابت) و (نبت) عند الأخبارین . ومنه ومن قیدر» 
نشر الله العرب » على رأي أهل الأخبار" . وقد جعل بعض الأخبارين نابا 
والداً د (يشجب)" › مع أن (يشجب ) هو ابن (يعرب) عند الأكثرين . 

وقد ورد اسم ( تبسایوت ) مع امم ( قيدار ) في النصوص الآشورية ٠‏ 
ويظهر أنهم كانوا أقوياء كشري العدد . ويدل ورود امهم مع ( قيدار ) في 
التوراة ي النصوص الآشورية على آنهم كانوا متجاورين . ولم تعين التوراة مواضع 
سکناهم » ولکن ورود امهم ني رأس قائمة الإساعيليين واقترانسه بالأدوميىن 
عن طريق المصاهرة ووقوف الععرانيين عل أخبارهم > يدل کله على نهم کانوا 
يقيمون ني الناطق الواقعة في جنوب شري فلسطين وني الأقسام الجنوبية الشرقية 
من بادية الشام؟ . 

وقد ذهب ( كلاسر ) إلى أن ر نبايوت ) ( مشيخة ) أو ملكة حكمت في 
( القصي ) » وقد كانت معاصرة لمملكة ( عريي ) » وکانت لا ترال مستقاة 
فام افو 2 


Enc. Brit. Vol. 12, P. 706. ۱ 

۽ الطبري (۳۱۲/۱). 

م ابن هشام )٥/۱(‏ . 

Glaser, Skizze, 2, S. 266. ff. Schrader, KAT, S. 151, Hommel, AHT', 275. 6 
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وقد ظن بعض العلاء امهم (النبط )' › ذهبوا الى ذلك من تشابه (نبايوت) 
Nabaiot)‏ ) و ( نبط ) (4طNa‏ ) » غير ان هذا ري یعارضه کشر من 
علاء التوراة" . 


وقد کان بين الوس قوم يقال مم ( النبيت ) > افتخر بهم الشاعر ( قيس 
ابن الحطم ) من شعراء الحاهلية » وقد قتل قبل امهجرة ¢ ومدحهم › ووصفهم 
بالشدة والبأس" » كا كان في ( إياد ) قوم يقال لمم ( النبيت )© . 

وكان نبيت الأوس يتألفون من ( ظفر ) رهط الشاعر قيس بن اللحطم »ومن 
عبد الأشهل » وحارثة* . وقد وقعت بينها حروب ومعارك» فانضمت حارثة الى 
الحزرج ¢ وتحالفت معها ¢ ودخلت فيها وأما ظفر وينو عبد الأشهل » فقد 
اضطروا آخراً الى ترك ديارهم الى مكة للتجالف معهم › أو مع اليمن › أو 
الغساسنة أو المناذرة » لمساعدتهم على اللزرج »› ولاسترداد ملکھم" . والظاهر 
انہم کانوا قدعا من القبائل القوبة » وكانت في الحرار الشرقية › م أفل نجمهاء 
وتشتت شملها بسبب الحروب الي وقعت بين بطونها. ولعلها من القبائل الي كانت 
تقم في الشمال » في العربية الحجرية أو العربية الصحراوية + ثم اضطرت الى المجرة 
الى الجنوب والاستيطان ي مناطق الحرار . والظاهر اا کانت عل اتصال بالیهود»› 
وقد تحالف معھا ہود خير . 

وقد ورد اسم ( قيدار ) ني النصوص الآشوربة ›» ورد على هذه الصورة : 
) قدرو ) (سهK)‏ و ( قدرو ) ( K0‏ ) ۲ › کا ورد ني المؤلففات 


: النبيط - الانباط  نبطي - نبط  قال ابن عباس‎  طبنلا‎ ١ 


. )۲۴۹/۰( نحن معاشر قریش من النبط  › تاج العروس‎ 
Enc. Bibl. P. 2213, Hastings, P. 648. f. 


+ ويشرب تعلم ان النبيت راس بیشرب میزانهسا 
٠‏ فلا أعرفنكم بعد عز وثروة يقال الا تلك .النبيت عساكر 


شعر قیس ( ص +٤ ۱۰ ۰ ٩‏ ۳۸ ) ۰ 

۰ ) والنبيت ابو حي »> وفي الصحاح حي من اليم ن‎ « ٠ ) ٩ شعر قيس ر ص‎ ٤ 
. )٥۸٩۹/١( اللسان ر 1.۲/۲ ) › تاج العروس‎ 

0 شعر قیس ( ص چ ) ٤‏ القسم الالماني 

Schrader, KGF. 101, Kat. 147, Delitzch, Wo lag das Paradies? S8. 299. ۷ 


۴۸ 


( الكلاسيكية ) › فقال لمم ( بلينيوس ) ( ر«نا٣‏ ) ( قدراي ) ( نه ) » 
وذکر اہم قبيلة عربية تقم على مقربة من النبط' . وقد حار ہم ( آشور بتبال )» 
وكان ملك ( قيدار ) في ذلك العهدءملك عرف باس ( أو أيطع) ( ان4 ٠)7‏ 
ابن ( خزاعیل ) (1٥2ه‏ ) ' » وقد ذکرهم ( آشور بنبال ) مع (عريي) 
(أربي) › کا ذکرهم (حزقیال) مع العرب ( العرب وکل رؤساء قیدار )۳ › 
ما يدل على ان مواطن ( قيدار ) كانت نجاور العرب » ويراد بالعرب هنا › 
الأعراب . وهو ما يتفق مع ما جاء ي نص ( آشور بنبال ) کل الاتفاق . 
وذكروا بعد ( نبايوت ) في التوراة » ما يدل على امم كانوا يقطنون في 
جوارهم » كا ذكروا مع ( مالك حاصور ) الي ضرا (نبوخذ نصر ) (ختنصر)“. 
وقد نكل ر مختنصر ) بالقيداريين كذلك › وخرب بلادهم وأخذ غنائم كثرة 
منهم »واستولى على ما وقع ي أيدي جيشه من أموالمم وخيامهم وغنمهم وجاهم 
وقد ورد وصف ذلك ني سفر ( أرمياء )° . ۰ 

ويظهر من التوراة أن القيداريين كانوا أعراباً يعيشون في ايام » عيشة أهل 
البداوة“ » وقد وصفت خيامهم بأنها خبام سود ( أنا سوداء وجميلة يا بنات 
اورشلم ؛ كخيام قيدار» كشقق سلان) . والليام السود هي بيوت هسل الوبر . 
وكانوا يعتنون بتربية المواشي » وقد اشتهروا بأن فيهم رعاة ملكون ماشية 
کش رة . إلا أن منهم من کان متحضراً سکن القرى والمدن“ . ونجد (أشعياء 
يتنبا بإفناء ( مجد قيدار . وبقية عدد قسي أبطال بي قيدار )' ما یدل على 
ان القيداريين كانوا قوة وعدداً ضخماً › فيهم جاعة مهرت برمي السهام . 
ویتبین من ( المزامير ) ام غزاة »› وحیام حياة غزو » لاأ يعرفون السلام 


Pliny, 5, 21, 65, Enc. Bibli. P. 2213, Forster Vol. I, 238 ff. 
Musil Deserta P. 485. 
۲١ اصحاح ۲۷ » الاية‎ ٤ حز قیال‎ 
۲۸ الاية‎ > ٩ ارمياء » الاصحاح‎ 
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ولا الاستقرار' 

وقد ذكروا مع العرب في جملة من تاجر مع العبرانيين . تاجروا معهم 
( باللحرفان والكباش والأعتدة" ) . وكانوا مثل قبائل العرب الأخحرى على احتكاك 
بالععرانيين » يتاجرون معهم تارة » وخاصمو مم تارة أخرى »› ويظهر آم کانوا 
على عداء شديد معهم ٤‏ وخصومة منكرة في أيام ( أشعياء ) و ( أرمياء ) ٤‏ 
كا يتبعن ذلك من المجوم العنيف الموجه اليهم في سفرم-) ومن فرح العسرانيين 
من النكبات الي حلت مهم › ولا سا انتقام ( ختنصر ) منهم . وبظهر أنه 
غزاهم › لالم کانوا يتحرشون بالبابلین في أثناء مرورهم بالبادية الى فلسطن » 
تما همل ( ختنصر ) على الانتقام ٤‏ ومن قباثئل أخرى كانت ضاربة في البادية 
وفي الطرق المؤدية الى بلاد الشام 

وقد ذکر آهل الأخبار انم رجل دعوه ( قدار بن الت رعا آنه 
كان يدعى ر أحيمر تود )" » وأنه هو الذي عقر الناقة » ناقة الني صالح؟ › 
وذكروا أن ر( قيدار بن إسماعيل ) هو أبو العرب > وزعم بعضهم أنه کان 
نیا > وزعم أن له قراً ومشهداً يزار قريب من الساطانية بالعجم > وأعقب من 
ولده ر( حمل بن قیذار ) » وله ابن بقال له ( سواري ) . وقد ذکر آهل 
آلأخبار أن ( كعب الأحبار ) › قال : ( قال الله لرومية : إني اقم بعزتي 
لأهين سبيك لبي قاذرءأي بني إسماعيل بن ابراهى عليها السلام ء يريد العرب)* 
واذا صح أن هذا الكلام هو من كلام ( كعب ) حقاً » فإنه يدل على تحريض 
( كعب ) للمسلمين على اكتساح امبراطورية الروم » وقد كان اليهود يكرهون 
الروم > لا أوقعوه ہم من ظل > وآنه كان يعبر عن الحالة الي كانت بين 
اروم والعرب ي ذلك الزمان . وليس الكلام المذكور > كلام الله ي الشوراة 


. الابة ٥ه ومابعدها‎ + ٠۲١ المزامير > المزمور‎ ١ 

؟ حزقيال ٠‏ الاصحاح ۲۷ » الاية ۲١‏ 

م الطبري ( ۳۲/١‏ ) « دار المعارف » » « قيذر » منتخبات ( ص ۸٤‏ ) مروج 
٤ ) ۳۹۲/۱ (‏ ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) ٤‏ تاج العروس ( ۸۳/۳ فمابعدها) . 

۽ تاج العروس (۸۳/۲) ) . 

ه تاج العروس ( ۸/۲ ) »> عن « قيذار » : الطبري ( ۱١۹۳/۲‏ ) > « قيذر »> 
منتخبات ( ص ٤ ) ۸٤‏ مروج ( ۲۹۲/۱ ) ۰ ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) 
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ونما هو كلام ( كعب ) . ولكعب أمور عديدة من هذا القبيل » إذ.يضع 
كلام يزعم أنه من كلام الله المذكور ني الكتب النرلة . 

وأما ( أدبثيل ) (1١ط4۵‏ ) » فكناية عن قبيلة عربية أخرى من القبائل 
الإسماعيلية » يرى بعض علاء التوراة أنها عاشت في جنوب غربي البحر الميت'. 
ويظن آنا قبيلة ( ادب ايله ) ( مازهطنه]1 ) ( اطنط ) ( ادیثیله ) (ادبعیله) 
( دبئيله ) (وبعيلة ) المذكورة في كتابة من كتابات اللك ( تغلا تبلسر الثالث)". 
وقد ذكر هذا الملك أنه عبن نائ عنه» أو ( مندوباً سامیاً ) ( قیبو ) ( اه۴ ) 
عل خسة عشر موضعا > وکان امم هذا المندوب ( ادب ال ) ( أدب أبل )' 
( أدبثيل ) (1طdi]‏ ) “ وهو سيد قبيالة عرفت ذا الاسم . والظاهر أنه 
فوّض اليه أمر حاية الحدود والمحافظة عليها من الغزو . وتقع أرض هذه القبيلة 
على مقربة من الحدود المصرية وفي الجنوب من غزة" . وكانت هذه القبيلة لا تزال 
موجودة أي أيام المؤرخ اليهودي ( يوسف فلافيوس )“ . 

ويلي ( أدبثيل ) ( أدب ال ) ( ادب ايل ) ني تسلسل أولاد إسماعيسل › 
مبسام ( سمط ) › وقد سمي في بعض الكتب العربية ( ميشا) › ولا نعرف 
من أمر هذه القبيلة شا ه 

وأما ( مشماع ) » وقد سمي (منسی ) و( منشی ) و (مسمع) و (مشاعة) 
أي بعض الكتب العربية » فلا نعرف من أمره شيا . ويتصور بعض العلاء أن 
هذا الاسم علاقة بقبيلة ( بي مسماع ) أو ( جبل مساع ) ( جبل مسمع ) 
قرب تماء' . 

ورأى ( فورستر ) أن ر مشماع ) هي قبيلة ( هسه ) الي ذكرها 
( يوسفوس ) » على آنا من القبائل العربية الي کانت تعيش ني یامه . ویری 


Enc. Bibli. P. 2213. 4 
> » ۽ « تفلاتبليزر الرابع ») عند « الوبس موسل‎ 
Musil, Hegaz, P. 291, Deserta, P. 278. f. Hastings, P. 12, Delitzch, Paradies, S. 
301, Enc. Bibll. P. 65. 
Schrader, KAT. S. 58. 
Forster, I, P,, 266. 
Forster, Vol. I, P. 273, Enc. Bibli. P. 3067, Musil, Deserta, P. 479, 
Enc. BIbli. P. 3154. ¢ ( ))⁄/ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 
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فرشت اقا أن قبيلة ( sەصەصەەءةN‏ ) الي ذکرها ( بطلميوس ) هي 
هذه القبيلة کذللك . وهذا الاسم قريب من اسم ) ماء الساء ( 2 


و (دومة) هو ( دوما ) ني بعض الكتب العربية » وهو كناية عن موضع 
( دومة الجندل )" » وقد عرف ب( دومانا ) ( aطاةه(‏ ) عند (بلينيوس)" 
۰ وب ) ) Dumaetha ) (Doumaetha‏ ) عند ( بطلميوس )° › وپ ) Adumu‏ ) 
( ادومو ) ني الكتابات الآشورية* > وهو كناية عن ءوضع وعن انم قبيلة 
عربية . فقد ورد أن شعاً امه ( ننطاaسںD‏ ) کان یقدم قرباناً » (ولدا ) ي 
كل ستة الى آلمته » ويدفن لك القربان ني معبد الإله . ويراد به شعب ( دومة 
الجندل )° . 

وقد ورد اسم ( مسا ) ( ١5ء11‏ ) ني النصوص الآشورية مقروناً ب (تا) 
( تهاء ).ويرى بعض العلاء أنه كناية عن قبيلة كانت منازها ني الشرق والجنوب 
الشري من ( موآب ٠)‏ . ويرى بعض آخر أن مواطنها ني الأرضين المنوبية من 
وادي السرحان » وي غرب منازل ( عريي ) ( اريي )* . 

وجاء أي رسالة أرسلها أحد ( المقيمين ) الآشورين الى ملك آشوري لم يرد 
اسمه في الكتابة أن ر ملك قرو ) ( مالك قرو )“ ابن ( عميطع ) سيد قبيلة 
( مسا ) ( وء ) غزا قبيلة ( نط ) » وقتل عدداً من أتباعها*" . 
والظاهر أن هذه القبيلة › هي القبيلة المنكورة في التوراة . 


Forster, Vol. I, P. 274. ۱ 
وبه سميت دومة الحندل » + أبن سعد » طبقات‎ ٠ «ودما؛ وهو دوما‎ ۲ 
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Forster, Vol. I, P. 281. 
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وأما رحدد) أو رحدار) »> كا دون في سفر التكوينا › فإنه ( أدد) 
عند بعض أهل الأخبار" . وقد تكون لاسمه علاقة بامم الإله رحدد) أو رأدد) 
المعبود الشهر الذي تعبد له الآراميون وقبائل عربية كشرة » وكذلك الآشوريون 
والبابليون" . ولا نعرف من أمر قبيلة ر( حدد ) هذه شيا يذكر في الزمن 
الحاضر . ۰ 

وأما (تما) » فإنه (طا) في الكتب العربية »> وهو كناية عن (تياء)؟ › 
وسوف أنحدث عنها . وأما (يطور ) » وهو (وطور) وما أشبه ذاك أي الكتب 
العربية » فقبيلة عرفت ب ( م#وإنخ! ) لي المؤلفات اليونانية واللاتينية* . وقد 
حاربت العبرانین » وکانت تقم شري نهر الأردن في أيام الملك ( شاؤول ) . 
ويظهر أنها هاجرت نحو الشمال »فسكنت ني الأقسام الجنوبية من لبنان وني الحافات 
الشرقية من جبال لبنان . وقد أجر الملك اليهودي ( ارسطوبولس الأول ) 
( 1 usاAristobu‏ ) ( ۱١۷‏ قبل المیلاد ) قساً من اليطوريين على التهود . 
وکان قد استولى على أرضهم . وكان لمم ملوك . وي أيام ملكهم (سوهومس) 
( سوحومس ) (سوخحومس ) ( Sonu us‏ ) أدخلت أرضهم ي مقاطعة (سورية) 
وذلك ي سنة )٠١(‏ ب. م. وقد کابدت دمشق مصاثب شديدة من غزوات 
-اليطورين" : 

٫وکانت‏ مواطن اليطوريين في ما بن ( اللجاة ) ( sنن«مطءaا)‏ و(الجليل )2 
وعرفت ب ( جدورا ) »› وب ( ابطوربة ٠)‏ . وقد عرفو هارم ني الرماية. 
وقد ذكرهم (سترابو )^ . والظاهر أن مواطنهم الأصلية كانت ني البادية»ومنها 
جاؤوا الى ( ايطورية ) . ذهبوا الى الأقسام الجنوبية من لبنان والى سهل البقاع . 
وقد ضيتى عليهم الرومان تي حوالي الميلاد وأجروا بعضهم على الرجوع الى البادية ‏ 


) ۲١١/١ قاموس الكتاب المقدس ر‎ > ٠١ الابة‎ ٠ ٥ الاصحاح‎ 
. ) ۳۱۲/۱١ الطبري‎ 
Hastings, P. 323. 
Enc. Bibli. P. 2213, Forster, Vol. I, P. 310. 
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Enc. Bibli. P. 2213. 
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ويظهر أن سيب ذلك هو عدم خضوعهم للسلطات وغاراتم على الحضر . وقد 
قتل (مارقوس أنطونيوس) ) Slla¢ ( Marcus Antonius‏ البطورين ي سنة (٤۳)ق.م»‏ 
وکان بدعی ( لیسانياس ( وونصھەر1 )' › وتوفی (زنودوروس)( هل0" eمZ‏ ) 
الذي خلفه ٤‏ سنة )۲١(‏ ق. م“ واستولی( هرود الکبر ( ) Herodes the Great‏ ( 
على قسم من أرض اليطوريين . ولا قسمت ملكة (هيرود) »> صارت هذه 
الأرضون من نصيب ( فيليب)" 1 

وي يام ( لوقا ) ›» کانت ( ومھاں] ) منطقة › تقع على ما پظهر ي 
مال شري ( محر الجليل )" . ومخترق الطريق الروماني الذي عله الرومان من 
( دمشق ) الى ( طربة ) (طریا)؛ هذه المنطقة ٠.‏ 

وقد کوان البطوريون هم إمارة أو نمملكة ني (البقاع ) »> كان حكامها رجال 
دين آي کھانا وملوک في آن واحد. وقد عرفا منهم رجلا Mennaios }) 4e‏ ( 
وهو اسم قريب من الأسماء العربية › فلعله ( معن ) . أما ابنه فققد سى نفسه 
بام يوناني ›» هو ( بطلميوس ) (ءەنةصەاهط ) . وكان هذا اللك > أي 
( بطاميوس ) › ولدان » هما : (يمنصهوو]) » وقد تولى الك من بعد 
والده و (فیلیب ) ( «هنممنانطم) . وأما ( زینودور ) ( rملn0صمZ‏ ) »› فقك 
خف ) Lysanias‏ ( وأا ) ajj «< (Sohumus ) ( Sohaimos‏ ام قريب من 
( سحم ) ومن (سهع ) و (سخم) و (سهم ) > وأمثال ذلك > وهي أسماء 
عربية معروفة° . 

ويظهر أن ار حال ( اليطوريين ) من الأقسام الشرقية من الأردن نحو الشمال»ء 
حو دمشق › م سهل البقاع حى ساحل البحر الأبيض » كان قبل القرن الثاني 
قبل الميلاد . ولعلهم هم العرب الذين ذكر أن الاسكندر الكبير كان قد حارم 


بعد حصاره لمدينة (صور) ( هرآ )" . 
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Die Araber in der Alten Welt, I, 8. 279, 315, M. Lidzbarski Ephemeris, I, 
( 1900-1902 (, 5. 


O NN E o 


. Die Araber in der Alten Welt, I, S8. 170, 179. ٦ 


٤ 


وقد كوآن الرومان فرقاً حاربة من ( البطوريين )»اشتركت معهم في الجروب. 
وقد امتازت بعض هذه الفرق في حذقها بالرمي . وكوآن ( مارك أنتوني ) 
Marcus Antonius )‏ ) حر ا خاصاً منهم » شر الهم ي الموارد اليونانية واللاتينية' . 


و( نافش ) ) Naphish‏ ( « هو ( نفیس ) عند الأخباريسين' . ویری 
بعض علاء التوراة احم)ال کون ( بنو نفس ) ( صنكنطمةN‏ ) المذكورين ي 
سفر ( عزرا ) هم ( نافش ) ھۇلاء" . 


وأما ( قدمة ) » فهو ر قيدمان ) و( قيذما) وما شاكل ذلك ني المؤلفات 
العربية" » ولا نعرف من أمرهم شيا يذكر ني الزمان الحاضر + ولعلهم (القدموينين) 
الذين أدخلت أرضهم ني جملة ( الأرض الموعودة ) المذكورة في التوراة“ . 
وكانت مواطنهم عند (البحر الميت ) . ومن العلاء من بظن أن هم صلة ب (بي 
قدم ( Ke‏ م«م8ط ) » أي ر( أبناء الشرق )° . وذهب ( فورستر ) »› الى 
الى احمال كون ( قدمة ) موضع ( رأس كاظمة ) على الحليج" . ولا كانت 
( قدمة ٠)‏ من القبائل الإسماعيلية » وقد ذكرت مع القبائل الإسماعيلية ي التوراة› 
ومواطنها كلها لا تبعد كشراً عن فلسطن ٠‏ فإني أرى أن مواطن هذه القبيلة 
بحب آن تكون أيضاً في هذه المواضع › أي تي مکان لا يبعد كثراً عن فلسطين. 


والغالب على أبناء اسماعيل البداوة › أي حياة التنقل والغزو والرماية » لذلك 
كانت ملاحظة التوراة عن اسماعيل من أنه سينشاً رامياً » ملاحظة حسئة » تدل 
على تبصر بأمور ر الإشاعيلين ) الذين كانوا يقومون بالغزو ويرمون بالسهام . 


أما المجموعة الثالثة من مجموعات أنساب العرب الذكورة في التورة » فما 
مجموعة قبائل نسبت الى ( قطورة ) زوج ( ابراه ) . وقد ذكرت التوراة 


Hastings, A Dictionary, IL, P. 521. 
. ) ۲۱۲/۱ ( الطبري‎ 
Hastings, P. 645, Enc. Bibli. P. 3331 ٠ ٥ه. الاصحاح الثاني » الآبة‎ ٠ عزرا‎ 
دار المعارف » » ابن سعد » الطبقات‎ « >» )۳۱۲۴/۱( ٩) ۱۳۱/۱ الطبري ؛ ر‎ 
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انها ولدت له ر( زمران > ويقشان > ومدان > ومديان » ويشباق > وشو 
وولد یقشان : شبا » وددان . وکګان بنو ددان : أشورم ولطوشم ¢ ولمم. 

وبنو مديان : عيقة » وعفر › وحنوك › وأبيداع > والدعة" : وبلغ 
القبائل المنحدرة من ( قطورة ) ست عشرة قبيلة" 

ف( قطورة ) اذن هي مموعة قبائل مثل الإسماعيليين واليقطانيين > وهي 
تتفق مع القبائل الإسماعيلية في ا تنحدر من صلب ابراهم » وهي من هذه الناحية 
أقدم عهداً من القبائل الإماعيلية > لأن والد هذه القبائل هو ابراهم . أما والد 
القبائل الإسماعيلية ›» فهو اماعيل »> وهو ابن ابراهم . 

والأسماء المذكورة كناية عن قبائل عربية » ألفت مجموعة خاصة»ء كان حلفا 
على ما يظهر تألف من قبائل رجعت نسبها الى أصل واحد » هو ( قطورة ) 
انتشرت قبائله في الأرضن ن الواقعة بين القبائل الع بية الإشماعيلية وبن a‏ 
اليقطانية . وتشر قصة زا رابراهم) بقطورة الى صلة القطوريين بالإشاعيلين › 
والإشماعیليون من صلب اس ماعل بن ابراهم » ويؤخذ على آنه كناية عن اختلاط 
قبائل المجموعتن » أي الحلفين بتعببر أصح . ووجود أسماء بعض قبائل بقطانية 
وبعض قبائل كوشية في قائمة أسماء أبناء قطورة » هو أيضاً دل على وجود 
صلات بين هذه الاحلاف الثلاثة وعلى تداخل القبائل واختلاطها بعضها ببعض . 


أما أولاد (قطورا) عند أهل الأخبار ›» فهم : يقسان › وزمران › ومديان › 
ويسبق » وسوح › وبسر على رواية؛ » ومدن ومدین ویقسان وزمران ویسبق 
وسوح على رواية أخرى* . ومدن ومدين ويقشان » وزمران » وأشبق » وشوخ". 
وقد أحذت هذه الأسماء كا نرى من التوراة » الا ان من أخذها حرف فيها 
بعض التحريف » وخالف الترتيب الموجود للأسماء ني التوراة فقدم وأخر » 
وأضاف اسا“ جديداً هو (بسر) على الرواية الأولى » وضعه فى مكان (مدان) »› 


التكوين › الاصحاح الخامس والعشرون ؛ الابة ١‏ فما بعدها . 
التكوين ٠‏ الأصحاح الخامس والعشرون > الابة ١‏ فما بعدها 
Hastings, P. 514.‏ 
الطبري ر ۱/ ١ ) ۲.۹/۱ ( ۰ ) ۱١۹‏ « دار المعارف » . 
الطبري ( ۱١۰/١‏ ) . 
ابن سعد 4 ااطبقات ر < ١‏ )> ق ٤١‏ ص ۲۲ ) . 
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الا أن الطابع التوراتي ظل بارز واضحا عليها . فلا حاجة بنا الى ارجاع كل 
اسم متها الى الاسم المقابل له في التوراة . 

وزوّج أهل الأخبار ( بقشان ) ( يقسان ) » من امرأة سموها (رعوة بنت 
زمر بن بقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر ) »> وأولدوا ها ولداً 
دعوه ( الربر ) » قالوا عنه إنه جد الربرا . وهو زواج لا تعرف عن التوراة 
شيا »> وأما الزوج ( رعوة بنت زمر بن بقطن ) »› فليس هما ذكر فيها أيضاًء 
وأما نسبھها ›» فهو نسب اخترعه من احترعها » ولیس له لذلك ذکر في التوراة. 
وأما ( بربر ) ابن (رعوة) فهو من صنع صانع أخبار أمه . ولیس له ذكر" 
ما في التوراة . ١‏ 

ولفظة ( بربر ) في الكتاب المقدس لفظة تعي ( الغريب ) > وهي من أصل 
يوناني » وقد أطلقها اليونان على الغرباء الناطقين بلغة أحرى غر اللغة اليونانية" . 
ولم تستعمل علما على جنس ٠عين‏ له جد وأب ونسل . ولذلك > فن ربط 
نسب ( الربر ) > وهم سكان المناطق المعروفة من مال إفريقية ب ( رعوة ) 
وبقحطان » هو من صنع ( أهل الأخبار ) > وقد وقع تي الإسلام بالطبع › 
وبعد الفتح الإسلامي لنلك المناطق › لغايات سياسية .» على نحو ما حدث من 
ربط نسب الفرس واليونان والأکراد بالعرب . 


ولم يشر الأخباريون وأهل الأنساب الى ( القطوريين ) كطبقة خاصة من 
العرب . وقد أشار بعضهم الى قبيلة عربية عرفت ب ( قطورة ) » ذكروا آنا 
عاشت مع ( جرهم ) عك" . ولعل لتشتت شمل القبائل القطورية ودحو ها في 
القبائل الأخرى : قحطانية وعدنانية »> وفي جهل أهل الكتاب في ذلك العهد › 
أي أيام لجوء أهل الأخبار اليهم يسألونهم عن الأنساب » دخلا ني هذا الإهمال. 

ويلاحظ ان ٻن أسماء قبائل ( قطورة) أسماء وردت في جدول أنساب قبائل 
( يقطان ) » وني جدول أساء أبناء ( كوش ) . ويفسر بعض العلاء ذلك 
باتصال القبائل القطورية بالقبائل اليقطانية وبالقبائل الكوشية وباخحتلاطها ما وتلاحها 


. » دار المعارف‎ ١ ١ ) ۲١۹/١ ( الطبري‎ 
Hastings, P. 84. . ( 1۷/1 قاموس الكتاب المقدس ر‎ + 
Hastings, P. 514, Enc. Bibli, P. 2660, Pitter, Erdkunde, 12, 19. ۳ 
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معها » ونزوطها بينها »> فعداً كتبة ( أسفار النكوين ) ذلك نبا »> فأدخلوا 
القسم الذي دحل في البقطانيين من اليقطانيين ٠‏ والقسم الذي زل بين الكوشيين 
من الكوشيىن › ومن م صار ذلك نسباً ورابطة دم" . 

وزوج إبراهم ( قطورة )+معروفة عند أهل الأخبار . وقد دعوها ب(قطوراء) 
وب ( قطورا ) وب ( قنطوراء ٠)‏ . ومعى اللفظة ني اللغة الععرانية (البخور) . 
وقد تزوجها إبراهم بعد وفاة ( سارة )"° . ولکنهم کعادم ف معظم الأخبار 
الي أخذوها من اهل الكتاب ب خلطرا ى أخارها ورف ما 4 فح ا 
نسباً » وم يرد له ذکر ي التوراة » اختلفوا فيه أيفا > فصار (يقطن ) والد 
( قطورة ) في خير » وصار ( يكفور ) أو ر( مفطور ) هو والدها في خر 
آحر > وصار ( افراهم بن أرغو بن فالغ ) هو والدها ني خير آخر أيضاً* . 
وجعلت عربية من العرب : تنكل بهذا اللسان العربي المعروف . وقيل إن اسمها 
( اوتا ) أو ( انمتلى ٠)‏ وصيرت ( قطورا بنت بقطن ) » ولكنهم أخرجوها 
أحبانً من العرب » وأضافوها الى الكنعانيين" »> كا جعلوها ( قطورا بنت 
مقطور ) من العرب العاربة* . 

ولم يفطن أهل الأخبار الى خلطهم ني هذا النسب والى سكوت التوراة عن 
نسبها » ولا أدري من ين جاؤوا ب (يکفور) › أو ( مفطور )» وکیف جوز 
أن تکون ( قطوراء ) من نسل (افراهم بن آرغو بن فالخ ) . ف ( افراهم)» 
هو ( ابراهي ) » وهو زوج ( قطوزة ) لا والدها أو جدّها أو جد جدّها 
أو ما شاكل ذلك . ثم إن نسب (إبراهم ) على هذه الصورة هو نسب مغلوط » 
يدل على جهل > فإنه ( إبراهم ) وهو (ابرام ) في التوراة »> هو ابن (تارح) 


Musil, Hegaz, P. 287. ۱ 
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و (تارح ) هو ابن ( ناحور ) و ( ناحور ) ابن ( سروج ) وهنا هو ابن 
( رعو ) الذي صار ( ارغو ) عند الإسلاميين . و ( رعو ) هو ابن ( فالج) 
الذي صر ( فالغ ) عند أهل الأخبار . فترى من ذلك كيف خلط أهل الأخبار»› 
وكيف كان علمهم بالقصص الأخوذ من التوراة . وكل هذا الجهل ناشىء من 
اعادهم على الأخذ شفاها من أهل الكتاب » ومن عدم رجوعهم الى نص 
التوراة' 

ويلاحظ ان أكير الذين قالوا ني ر( قطورة ) ( قطوراء ) و ( قطورا) › 
ذكروا أولادها على نحو ما ورد ني التوراة . أما الذين قالوا (قنطوراء) › فقد 
ست أكرهم اليها الترك والصن > وأضاف بعضهم الها السودان في بعض 
الأحيان" . وهو نسب تكرم به عليها أهل الأنساب والأخبار › فليس في التوراة 
ذكر لاء الأولاد النجباء . ولعل إلحاق هؤلاء ب (قنطوراء ) انما كان لغرض 
سياسي › هو دماج نسب الترك والصين بالعرب > ترضية هم › > كا فعلوا بالنسبة 
الى شعوب أعجمية أخحرى . ویرد اسم ( بنو قنطوراء ) ني الملاحم والتنبؤات › 
فرووا أحاديث تدل على شعور اللحلافة الإسلامية باللحطر القادم من الترك والصين»› 
وبان السب لم ينفع شيئ معهم › اذ ورد : ١‏ يوشك بنو قنطوراء أن محخرجوم 

من أرض البصرة » »› وورد : ١‏ اذا کان آخحر الزمان جاء بنو قنطوراء " 


وزعم أهل الأخبار ان ابراهم تزوج من زوج آحری ¢ کانت من العرب 
EU IRE EL e‏ 
وشورٍخ وأمم »> ولوطان › ونافس؟ ( . ولیس ي التوراة ذكر هذه الزوج 
العربية » فليس ها نسل فيها بالطبع . فالأولاد هم من نسل ميلة أصحاب 
الأخبار »جمعوها من أساء توراتية مرت وتر علينا في مواضع من هذا الكتاب › 
وضبطوها بعدد »› لتظهر عظهر خر صحيح مضبوط . 

ومن الأخبارين من أحجم عن تعيين هوية زوج ابراهم > فلم يذكروا شیا 


راجع نسب ابراهيم في التكوين » الاصحاح الحادي عشر › الاية ٠٠‏ فما بعدها . 
القاموس ( ۱۲۳/۲ ) ٠‏ اللسان ۲۲/١‏ ) 
اللسان ]۲۲/١(‏ ) . 
الطبري ( ٠ ) ٠١٠١/١‏ ر ٠) ۳١١/١‏ « طبعة دار المعارف » ٠‏ الكامل لابن الاثيسسر 
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عن عروبتها و عن ابيا وجدهاء بل اکتفوا بذ کر اسمها وحده» فدعوه (حجوني) › 
وقالوا : انما ولدت له سبعة نفر » هم : نافس › ومدین › وکیشان»وشروخ»› 
وام > ولوط »› ویقشان' . 

ومعارفنا بالقبائل القطورية لا محتلف عن معارفنا بالقبائل الإسماعيلية واليقطانية 
من حيث الضاآ لة والضحالة . فهي قد لا تزيد في بعض الأحيان على الامم » 
ذلك لأن التوراة لم تذكر شيئا عنها » ولأن المفسرين والأحبار الذين شرحوا 
التوراة » لم يذكروا شيئ عن تلك القبائل › إما جهلا ها »> وإما لعدم وجود 
ميل بن العبرانين الى الوقوف على أحوال تلك القبائل الي ذكرت ني التوراة 
لمناسبة من الناسبات . ومذا ضحل علمنا ہا أيضاً . ولیس أمامنا غير انعظار 
الحظ » فقد يكتشف العلاء موارد جديدة قد تساعدنا في الوقوف على أولئك 
الأقوام . 

فزمران مثلا »› لا نعرف من آمره شیئ یذکر . وقد ورد لدی ( بلینیوس) 
اسم قبيلة عربية دعاها ( نصە+ةصةZ‏ ) › وهذا الاسم قريب من ( زمران ) › 
هذا رأى بعض العلاء احتال وجود صلة باسم هذه القبيلة القطورية" › كا ورد 
اسم موضع يقال له ( زبرم ) ( صه۲طه2 ) بيقع غرب مكة » یری بعض 
الباحثن احمال وجود صلة له بتلك القبيلة" . غبر أن من الصعب الحكر أن أحد 
هذين الموضعن هو (زمران)؛ . 

وأولد أهل الأخبار ل ر( زمران ) ولدا موه : ( المزامير ) > وهو أي 
نظرهم جد ( المزامير الذين لا يعلمون )° . وليس ني التوراة ولد ل (زمران) 
امه ر المزامير ) صفتهم نهم لا يعلمون . وليس للفظة أية صلة ب (المزامير) 
الي هي أغان أو موشحات ترتل على صوت الزمار لتمجيسد الله . ونقسم الى 
خسة كتب » خم كل منها بسبيحة » وتكرر لفظة ( آمين ) مرتين » أضافها 


۱ الطبري ( 171۰/1( )۳11/1( »> « دار المعارف » ٠‏ الكامل » لاسن الاثيسر 
( ۸/1 ) “ ابن سعد ٠‏ الطبقات ( < ۱ )ق 4١‏ ص ۲۲ ) . 

Enc. Bibl. P. 5419, Pliny, 26, 32, (Grotius). 

Enc. Bibli. P. 5419. 

Glaser, Skizze, 2, S. 451. 
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جامعو المزامير لا مؤلفوهاا . وهي من لفظة ( مزمور ) (إمصعنل ) في 
العرانية و ( جمصبعة ) أي السريانية و ( جسuصعه‏ ) في الاثيوبية »> وتقابسل 
( الزبور ) و ( الزبر ) ي القرآن الكرم" . 

وقد ذكر (اين الندم ) على لسان (أحد بن عبدالله بن سلام ) من مترجمي 
التوراة والإنجيل » أن المزاممر هي ( الزبور ) »> وهي خمسون ومشة مزمور" . 
وهو عدد صحیح مضبوط > يدل على علمه بعدد المزامر »> لان ما ذکره هو 
عددها الصحيح . 

والعلاء محتلفون فيا بينهم في الى (الاثنولوجي ) لكلمة (زمران) . ويرى 
بعضهم آنا من ( زمر ) ومعناها ( تيس جبلي ) › ويقولون ن بي (زمران) 
الخذوا ذلك الحيوان ر طوطماً ) لمم › ولذلك عرفوا به“ . 


“4= 


آما ر یقشان ) › فری ( كلاسر ) أنه موضع ( وقشة ) › وهو مکان من 
السراة في عسبر* . ورأى ر أوسيندر ) انه ( يقش ) ني اليمن" . وذكر 
( الممداني ) اسم قبيلة اها ( بي وقشة ) من قبائل ( الجنب )' . وذهب 
فريتق من العلاء الى أن اللفظة هي تحريف للفظة ( يقطان )^ . 

وقد ذكر آهل الأخبار أن ( بي يقسان ) › آي ( بي بقشان ) لحقوا عكة 
فسكنوا ا“ . ولكنهم لم يشروا الى بنية على نحو ما جاء في التوراة . 

وأما ( مديان ) ( مدان ) ( صمنةن0 ) »› فإنه (مدين) ني الموارد العربية . 


Hastings, P. 769. ¢ ( laدھب وما‎ ٥۱۳/۱) قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 
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ةيالا٬‎ ٠٥٤ ٤ القمر‎ ٠ ٠٠ الأية‎ » ٠٠١ ٠ فاطر‎ ٠ ۱۹١ الابة‎ ١ ۲١ ٠ الشعراء‎ ٠ € الابة‎ 
. of ¢ € 
. ) ۳٤۲ الفهرست ( ص‎ 
Hastings, P. 990. 
Glaser, Skizze, 2, S. 453. 
Osiander, in ZDMG. 10, 31 Enc. Bibli. P, 2564. 
. ) ١٠١١ صفة ر ص‎ 
Enc. Bibli. P. 2564, Hastings, P. 490, Montgomery, Arabia and the Bible, P. 44. 


الطبري ( ٠ ) ۳١١/١‏ « دار المعارف )» 


> < oO » 48 


ص 


Ha 


وقد ورد ذکر ( مدین ) و ( أصحاب مدين ) في مواضع من القرآن' . ورد 
على سبيل العظة والتذك, عصير يشبه مصبر ( مدين ) » وأشار الى بيهم 
( شعیب ) : ( والی مدين أخاهم شعيباً )" . وورد اسمهم في سورة ( التوبة ) 
مع قوم وح وعاد ونود وقوم ابراهم" » وورد مثل ذلك في سورة (الحج) . 
وما جاء ني القرآن على لسان شعيب » قوله حاطب أهل مدين : « يا قوم » 
اعبدوا الله ما لک من له غبره » قد جاءتك بينة من ربک »> فأوفوا الكيل 
والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحهاء 
ذل خر" لح ان كنم مژمنین »* . وورد في سورة هود ما يشر أيضاً الى 
أنهم كانوا بنقصون المكبال والميزان » فاستحقوا العقاب والعذاب »وذلك لأرهيب 
أهل مكة » وكانوا نجار » من نقص الكيال واليزان › لثلا يصيبهم ما أصاب 
قوم شعيب حيث أصاہم اللاك . 

ويظهر من ذكر ( الرجفة ) أن حدثا أرضاً »> هزة أو هياج حرة » 
أصاہم ٤‏ فأثر فيهم' . وهذا ممکن جداً » لأن رض مدین من مناطق الزلازل 
والحرار . ٠‏ 

ولورود اسم ( مدين ) وقصة ( شعيب ) في القرآن الكرم » عي المفسرون 
وأصحاب قصص الأنبياء مجمع ما ورد عن آهل مدين وأخيهم شعيب من أخبار» 
غبر اہم لم مجدوا في ذاكرة من تقدمهم شيا › فاستعانوا عا ورد عند مېود . 
وقد أضاف الأخباريون الى ذلك شيئاً من القصص الشعبي » وشيشا ابتكروه » 
فأصبح ( شعیب ) ( شعیب بن نويٽ بن رعويل بن مر بن عنقاء بن مدين 
ابن ابراهم ٠)‏ . وقد ذكر الطري وغبره من المفسرين والمؤرخين ان امم 
( شعیب ) ( یرون ) ( ثرون ) ر( برو ٠)‏ » وقد أخذوا ذلك من أهل 


“0 ›K A) الأابة‎ 0 ١١ 4 الاإبة .۷ هود‎ ٠ ٩ التوبة‎ ٠ ۸٠ الإبة‎ ٠ ۷ ٠ الإعراف‎ ۱ 
«o ¢ ۲۲ القصص »> ۲۸ + الابة‎ ٠ ٤ الإية‎ ٠ ۲۲ >» الحج‎ ٠ ). الابة‎ > ۲١ ٠ طه‎ 
. ۴١ العنکہوت › ۲۹ 4 الإابة‎ › ٥ 

الاعراف ۷ > الاية ۸٥‏ . 

التوبة ٩‏ > الإية .۷ . 

الحج ۲۲ > الإبة )) . 

الاعراف ۷ ۰ الاية ۸٥‏ . 

العنکبوت ۲۹٩‏ > الابة ۳١‏ ء 

مروج الذهب (۲۸/۱) . 

الطبري ( ٠ ) 1٦۷/١‏ الكامل > لابن الاثير ( 11/١‏ ) . 


چ مم ن لے ب نج 


{oY 


الكتاب ولا شلك » ففي التوراة ان ( موسى ) نزل على أهل ( مدين ) » بعد 
هربه من ( فرعون ) » وتزوج ابنة کاهن ( مدین ) ( مدیان ) (یثرون )» 
واسمها (صفورة) › فولدت له ولداً دعاه (جرشوم) (کرشوم) . فرأى المفسرون 
والأخباريون ان شعيباً المذ كور في القرآن الكرمم هو ر يترون ) التوراة . ويرى 
( بول ) (1طن8 ) ان ذلك لم يكن معروفاً ني صدر الإسلام وانما حدث هذا 
بعد هذا العهدا . 

وقد وضع بعض آهل الأخبار نسباً عجيباً مضحكاً ل ( شعيب ) › فجعلوه. 
( یرون بن ضیعون بن عنقا بن نابت بن ابراهم )۲ . وتعقتّل آخرون فقالوا: . 
انه ( شعیب بن میکیل ) من ولد مدين" . وقيل غبر ذلك . وکل هذا من 
وضع أهل الأخبار » وأهل الكتاب الذين أمد وهم عثل هذه الأنساب والقصص» 
ولم يتورعوا من ادّعاء الهم وجدوا ذلك ني كتب الله . 

وقد عر ) ر ( ) Reuel ) ( Jaye ) ¬4 ( Jether ) ( Jethro‏ ( 
أيضاً في التوراة ٤‏ . کا عرف ب ( حوباب بن رعوئيل ) ني موضع آخر . 
ويظهر ان خطأ قد وقع ني كتابة الاسم الثاني أو الأول » ومذا صار (رعوثيل) 
في سفر الحروج و ( حوباب بن رعوثيل ) ني سفر الععدد . ونرى ان الاسم 
الذي ذكره ( المسعودي ) وغيبره من أهل الأخبار ل ( شعيب ) الذي هو 
( يرو ) تلف مع امه المذكور في التوراة . ويرى بعض الباحشين ان كلمة 
( يرو ) ليست اسم علي له » وانما هي کناية عن وظيفته › وهي الكهانة › 
فقد کان کاهنا في قومه»والكاهن هو (يرو) في بعض اللغات العربية الجنوبية › 
وآما امه › فهو ( رعوئیل ) أو ( حوباب بن رعوئیل )" . 

وقد جعل الناس لشعيب قرا زعموا انه على مقربة من ( حطين ) في «وضح 
ماه ( اقوت ) ( خيارة )۲ . وقال له ( بول 1طا8 ) ( خربة مدین )^ . 


Enc. Vol. 4, P. 389, J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin, 1916, S. I19. ff. 4 
ء‎ ) 11/١ الكامل > لابن الاثر ر‎ ٠ ) 1٦۷/١ ( الطبري‎ 
. ) ١١1/١ ( الكامل » لابن الاثير‎ > ) 1٦۷/١ ( الطبري‎ 
. 1۸ الخروج > الاصحاح الثاني › الإبة‎ 
. ٠۹ الاصحاح العاشر › الاية‎ ٠ المدد‎ 
Hastings, P. 465. 
) ۲۹۹/۳ ( البلدان‎ 
Enc: Vol. 4, P. 389, 


چ چ مم وټ 4 < حح 


ter 


وقد ورد خير ( مدين ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) لجذام في (حسمى)' . 
ويظهر من بعض الوارد الإسلامية أن (مدين) كانت ني صدر الإسلام من أرض 
( جذام ) » وانہا كانت اذ ذاك أکر من ( تبوك ) . وما بثر زعم الما البثر 
الي استقی منها موسی" . 

ويظهر من شعر ( كر عزّة ) انه كان في أياءه دين جاعة من الرهبانء 
بون وگوت ام لر العقاب" . وورد امم بطن يقال له (پنو امان )» 
کا ورد ذکر ( مدان ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) بي جذام › ويقال له 
( فيفاء مدان ٠)‏ . ( والمدان ) اسم صم أيضا » وبه عرف ( پنو عبد 
المدّان )* . 

وني التوراة ان ( المديانيين ) كانوا برفقة (الإشماعيلين) لها بيع (بوسف)” . 
وأن موسى نزل عندهم وتزوج فيهم : أخذ ابنة ( يثرون ) كاهن ( مديان ) 
( مدین )" . وني موضع آخحر أن ( يترون ) من ( بي القيني ) ( انصم )۸ 
ويظن أن ( بي القيي ) هم فرع من فروع ( مدیان ٩)‏ . 


۱ أبن هشام ر ٩٩۹٤/١‏ ) « طبعة وستنفلد » . 

۲ صفة ( ٠ ) ۱۲١‏ اللسان ر ٠ ) ۲۸۹/١1۷‏ البلدان ( 1۸/۸ ) » ابن خرذاذيه »> 
الملسالك ر ص ٠۲١‏ ) > « طبعة دى غويه » » ابن رستة ٠‏ الاعلاق ( طبعة دى غوبه 
( ص ۱۷۷ ) ٤‏ احسن التقاسيم ٠‏ ( ص ٠٠١‏ ) » « طبعة دى غوبه » »› البلدان 
لليعقوبي ر ص ۲۲١‏ ) > « طبعة دى غويه » ٠‏ البكري » معجم > ( ١۱/۲‏ فما 
بعمدها) » « طبعمة وستنفلد ») . 

+ البلدان ر ۱۸/۸) ) 

۽ اللسان ( ۲۸٩/۱۷‏ ) . 

0 « والمدان : صنم ٠‏ وبنو المدان بطن » ء اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) »> 

Enc. Bibl. P. 3002. 

«١ ١‏ فمر قوم مدينيون تجار »> فجذبوا بوسف واصعدوه من البئر وباععوه 
للاسماعيليين بعشرين من الفضة » فاأتوا بيو سف الى مصر » التكوين » الاصحاح 
السابع والثلاثون » الابة ۲۸ . 

۷ الخروج ٠‏ الاصحاح الثالث > الاية ١‏ وما بعدها› « وکان موسی برعی غنم 
يشرو حميه كاهن مدين»؛ ضاق الغنم الى ما وراء البرية »حتى افض الى جبل الله 
حورنب ) . 

۸ القضاة » الاإصحاح الأول > الابة ٠١‏ 

Hastings, P. 616, nc. Bibli. P, 3080. ۹ 


o4 


وقد اتحد (المديانيون ) مع (مؤاب ) ضد اسرائيل' . وني أيام ( جدعون ) 
( 0مف ) كان المديانيون قد ضايقوا العبرانيين مضايقة شديدة » وكانوا قد 
اتفقوا مع المالقة و ( بني المشرق ) › فتمكن ( جدعون ) من اخراجهم . 
وقد ورد ني سفر (القضاة) امم أمبرين من أمراء المديانيين ١‏ » هما ( غراب ) 
)ط0 ) » و ( ذثب ) ( ط2 )" وورد أي الإصحاح الشامن من القضاة 
اسم ملکین أو ( شیخین ) من ( مدیان ) ( مدین ) ها : (زبح) ( ۸ھط2 ) 
و ( صلمناع ( ) Zalmuna‏ ( " . والظاهر أنه ٤‏ يعد للمديانيين شأن منذ هذا 
العهد » فل يرد عنهم شيء يذكر »› ولعلهم ذابوا ني القبائل العربية الأخرى؛ . 

ويفهم ما جاء في ( القضاة ) أنهم كانوا فرعا من ( الإشاعيليين )* . 
والذي يفهم من مواضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن ( المديانيين) كانت 
تقع شرق العبرانيين" . والظاهر أنهم توغلوا ني الناطتق الجنوبية الفلسطين»واتخذوا 
هم هناك مواطن جديدة » عاشوا فيها أمدا طويلا بعد هذا التأريخ حيث يرد 
ذكرهم ني الأخبار المتأخرة". وقد ذكر (بطلميوس ) موضعاً يقال له (مودينا) 
( aصەنكەN‏ ) على ساحل البحر الأحر »› يرى العلاء أنسه موضع ( مدین) › 
وهو ينطبق على موضع أرض مدين المعروفة في الكتب العربية“ . 

وذكر (يوسفوس فلافيوس) المؤرخ اليهودي المعروف مدينة اها ( وصونفةN‏ ) 
وقال إن موس زارها ‏ . وذكر ( بطلميوس ) مدينة أحرى ”ماها ( وصونكةM‏ ) ۰٠‏ 
وقد أشار المئٴرخ ر أویسبیوس ) ( عںنطعیںع ) الى مدينة دعاها ( مدم ) 
( نفو ) ٠‏ قال انما ميت بهذا الاسم نسبة الى ولد من أولاد ( قطورة) 
زوج ابراهم » وهي تقع أي بادية ال ( سرسین ( ) Saracens‏ ) الى شرق 


القضاة ٠‏ الاصحاح السابع الابة ٠ ۲٠‏ الاصحاح الثامن ٠‏ الابة ۳ . 
Hastings, P. 616.‏ : 

القضاة ء الإاصحاح الثامن › الاية ( ل .8081 Enc. Bibli. P.‏ 

Fmnc. Bibli, P. 8081, Hastings, P. 616. 

Enc. Bibli. P. 3081. 
Enc. Bibli. P. 3081, Hastings, P. 616, Ptolemy, VI, 7, 27, Enc. Vol, 3, P. 104. 
Josephus, Archaeologia, IIL, 257, (Naber), Musil, Hegaz, P. 278. 

Ptolemy; Geography, VI, 7, 27, Enc. Bibli. 3081. 1° 


س چ اچ مح ت کے بک ج ف۱ 


foo 


البحر الأحر . ویری ( موسل ) أن ( مصەنفةN‏ ) أو ( صمنهه1) هي 
زد 

وبظهر من التوراة أن ( الماينيين ) قد غيّروا مواضعهم مرارا » بدليل ما 
يرد فيها من اختلاطهم ب ( بي قدم ) والمالقفة والكوشيين والإسماعيليين" . 
ويظهر آم استةروا بعد ضعفهم ي المنطقة الي ذكر (يوسةوس ) وجود مدينة 
Madina (‏ ) فيها » أي في القرون الأخرة قبل الميلاد . ويرى (موسل ) أا 
تقع ي جنوب ( وادي العربة ) والى جنوب وجنوب شري العقبة" . 

ومن الصعب تعيبن (بشاق ٠)‏ . فقد رآى بعضیم آنه موضع ( سبق ) وهو 
مکان ي شال سورية » ذكر ي كتابات ( شلمنصر ) الثاني* . وقد ورد في 
خر فتوحات ( تغلا تبلیزر ) الأول اسم مکان بقال له ( سوخ) ( طس5 ) أو 
( شوح ) أو ( شوخ ) ( طنط ) » وبقع شرق (حلب) »› وهو لا بعد 
کشرا عن رض ( يسبق ) ( ںطیەت ) . واسم ( سوخ ) قريب جداً من 
( شوح ) الذي بلي امم ( يشباق ) في التوراة » لذا رأى بعض العلاء أنه هو 
اموضع المقصود » وآن ( يشباق ) كناية عن هذا المكان » عن موضع (يسبق) 
الذي لا يبعد كثبرآ عن ر( شوح )° . ورأى بعض الباحثن أنه (الشباك) » وهو 
موضع يقع على طريق ( السكة الرومانية ) الموصلة الى العقبة" . 

وأما ( شوحا ) » فذهب بعض الباحثین الى أنه موضع (سوخ) (سوخو) 
suehu ( ) Sukh )‏ ) المذكور ي نص ( أشور بنبال ) )۸٦۰(‏ ق. م.* . 
ويقع على الجانب الأعن من نهر الفرات" . وقد ذكرت أن نفراً من الباحثن رأوا 


Musll, Hegaz, P. 279. 1 

٣‏ التكوين ٠‏ الاصحاح الخامس والعشرون » الابة ٦‏ » الاصحاح السابع والثلاثون 
الاية ۲٠ ٠٥‏ العدد» الاصحاح الثاني عشر ٬الاية ١‏ » حبقوق ٠‏ الاصحاح الثالك »> 
الاسة۷ . 

Musil, Hegaz, P. 287. ۳ 

Hastings, P. 392. ٤ 

Enc. Bibli. 2210, Fr. Delitzch, in "Zeitschrift fuer dile Keilschriftforschung und ¢ 

verwandte Gebiete,” 2, 91. f., 1885 W. Smith, A Dictionary of the Bible, comprising 


its Antiquities, Biography, Geography, and Natural History, 2nd. Ed. Glaser, 
Skizze, 2, S. 445. Glaser, Skizze, 2, S. 445. ff: 


Glaser, Skizze, 2, S. 445. ff. 
Forster, I, P. 352. f. 

`. Enc, Bibl. P. 4495. 

Hastings, P. 852, Enc. Bibll. P. 4495. 
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أنه مكان ( سوخ ) المذكور في نص (نغلا تبلبزر ) الأول . وقد نسب أحد 
أصحاب ( أيوب ) الثلاثة » وهو ( بلدد) الى ( شوح ) فعرف ب (الشوحي)' . 
ويظن كشر من العلاء أنه من قبيلة أو من أرض عرفت ب ( شوح ) »› وأن 
هذه القبيلة أو الأرض هي (شوحا)" . 

وقد نسبت التوراة ولدين الى يقشان هما : (شبا) › و (ددان ) . ويجب 
أن تکون أرض (شبا) هنا في جوار أرض ( ددان) » وذلك لورود (ددان ) 
مباشرة“ بعد ( شبا ) » أي على مقربة من موضع (ديدان ) الذي هو (العلا) 
ني الحجاز“ . وأهل (شبا) المذكورون هنا » هم جالية سبثية من جاليات سبثية 
عديدة انتشرت بن اليمن وفلسطن › وني السواحل الإفريقية المقابلة لليمن؟ › 
کا ادت ى فا ` ٠‏ 

ول نهب التوراة لشبا أولادآً » بل تركته عقيماً . إنغما وهبت شقيقه ددان 
عدداً من الأولاد وتسا“ > هم ( أشورم) و ( لطوشے) و ( لأمم ( . أا 
) أشورم ) Asshurim ) ( Ashurim‏ ( “ فام قبيلة عربية من قبائل (قطورة) 
باجاع علاء التوراة » ولا صلة هم ب ( آشور ) » أي الآشوربن . وقد ورد 
في (الترکوم ) ( ں۲ ) أن (آشورم ) عى سكان مستوطنة أو معسكر* . 
مما یدل على ان هؤلاء العرب کانوا مستقرین مقيمین ي مستوطنات > و بکونوا 
أعراباً 
- وقد ورد امم (آشور ) في نصوص معينة مقروناً بام موضع ( عبر مهران)» 
وتقع هذه المنطقة من ( طور سيناء ( الى ) بر Beersheba ) ( gall‏ ( 
و (حيرون)" وتحاذي (مصرى ) ني جزيرة العرب على رأي (ونكار)" . 

ولا نعرف شيئاً عن ( لطوشم ) و (لامم ) > ويظن ( کلاسر ) آنہم من 
سکان ( طوز سیناء )^ . 
١‏ ايوب > الاصحاح الثاني الاية ٠١‏ 
+ قاموس الكتاب القدس ر 6/1 ( ¢ .852 Enc. Bibli. P. 4495 Hastings, FP.‏ 
Glaser, Skizze, 2, S. 454. ۳‏ 
Hastings, P. 842. ٤‏ 
Hastings, 2, P. 59.‏ 
Enc. Bibli. P. 346,. Glaser, 1155, Winckler, AOF, 28. f. ZDMG, 1895, 8S. 527, 1‏ 

Winckler, Musrl, 2, S8. 51. ff. 


Winckler, Musri, 2, 51. ۷ 
Glaser, Skizze, 2, 8S. 460, Enc. Bibli, P. 2768, Hastings, P. 541. ۸ 
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وأما ( مديان ) ر( مدين ) » فكان له من الأولاد : عيفة »> وعفر › 
وحنوك > وابيداع » والدعة . فهم اذن قبائل من صلب ( مديان ) أي 
ملین . 

أما ( عيفة ) ٠‏ فقد ورد ذكره في التوراة على انه اسم قبيلة كانت تحمل 
راد ل اا ر ف وم ع ف ان 

ذکرت مع ( مدین )" . ويظهر ان ( بي عيفة ) وآهل مدين»ء کانوا وسطاء 
أو تجاراً بذهبون الى ( شبا ) › فيحملون الذهب واللبان » لبيع هذه | 
الغالية النفيسة في فلسطن . ولا نعرف من أمر هذه القبيلة في الزمن الحاضر 
شیا بذکر" . 

وأما (عفر) » فاسم قبيلة يظن بعض العلاء انها ( بنو غفار ) من (كنانة)؟» 
اا ص د ر ی ا . ورأی 
(کلاسر) انه موضع ( ممه ) الذي ورد ني کتابة تعود الى (آشور بنبال)". 

وهناك مواضع أخرى اها قريب من اسم (عفر) › فعلى مقربة من (مكة) 
موضع يعرف ب ( عفر ) وب ( عفار ) » وني نواحي ( العقيق ) مکان يسى 
( عفاريات ٠)‏ . وذكر ( الممداني ) ( عفار ) و (الحنقة) »> واسماهما قريبان 
من ( عفر ) و ( حنوك )^ . غير ان في أعالي الحجاز ني منطقة ( مدين ) 
وني الأردن مواضع تسمى بأسماء قرببة من ( عفر ) . 

وأماا (حنوك) › فلا نعرف من أمره شيا يذكر . وقد ذهب بعض الباحشن 
الى انه ر الحنكية ) » وهو موضع في شمال المدينة ^ 


وأما ( ابیداع ) ( Abd‏ ) › فيرى ( کلاسر ) انه موضع من هذه 


1 التكوين ¢ الاصحاح آلخاسں والعشرون ٠‏ الارة € ۰ 
۲ أشعياء > الاصحاح ال ۰ الابة ٩‏ 

Enc. Bibli. P. 1301, Hastings, P. 231. ۳ 

Enc. Bibli. P. 1301. f€ 

- Enc. Bibli. P. 1301. 7 

Glaser, .Skizze, 2, 8S. 449. ٦ 

۷ صغفة ( ص ۲٥۳‏ ) 

۸ البلدان ۱۸۷/٦1‏ قماابعدها) . 

Glaser, Skizze, 2, S. 449, Enc. Bibli. P. 1960. ۹ 


fo 


المواضع ني الحجاز' . وقد ورد في النصوص السبثية امم قريب من هذا الاسم . 
ولا نعرف من أمر ( الدعة ) شيا حى الآن" . 


أبناء کوش : 


ونجد ني التوراة ان أبناء ( کوش ) ( سبا » وحويلة ›» وسبتة » ورعمة »› 
وسبتکا ) » وان ( شبا و ددان ) ها ابنا (.رعمة ) .و ( کوش ) هو ابن 
( حام ) » والمراد بأبناء ( کوش ) المحبش وسکان ( نوبیا ) وهم سود . 

أما الأسماء المذكورة » فهي أسماء قبائل وأرضن عربية معروفة > لذلك حار 
علاء التوراة ني تفسر الأسباب الي حلت كتبة التوراة على جعل تلك الأسماء 
آسماء آولاد لکوش . فرآی بعضهم اما كناية عن قبائل عربية هاجرت من جزيرة 
العرب الى السواحل الافريقية المقابلة واستقرت في افريقية منذ أزمنة قدعمة وكوت ٠‏ 
خا مستوطنات ور عا حکومات هناك › واندمج نسبھا ي أرض افريقية »> فعدّت 
من شعوما » فلا دون أهسل الأنساب العبرانيون أنساب البشر في أيامهم عدّوها 
من شعوب افريقية بحسب اقامتها » وأدخلوها في أبناء ( كوش )» أي في أبناء 
تلك المنطقة الي أقاموا فيها . وذهب بعض آخر الى أن (الكوشيين ) المذكورين 
م يكونوا من افريقية » بل من جزيرة العرب » ورأوا وجود ( كوش ) أخرى 
في جزيرة العرب أصحاما هم القبائل العربية المذكورة * . واستدلوا على ذلك مما ٠‏ 
جاء ي ( آخبار الأيام الثاني ) : « وأهاج الرب على ورام روح الفلسطينيين 
والعرب الذين مجانب ( الكوشيين ) "٠‏ . حيث بفهم منهذه الاية أن العرب 
المذ كورين الذين عادوا ( ورام ) كانوا بجاورون ( الكوشيين ) » ويقتضي 
ذلك على زتعمهم وجود ( كوش ) أخرى ›» هي ( كوش عربية ) »> واياها ٠‏ 
قصد ( سفر التكوين ) في هذا المكان" . 


Glaser, Skizze, 2, S. 449. 

Enc. Bibli. P. 14. 

Enc. Bibli. P. 1255. 

التكوين ٠‏ الاصحاح العاشر ٠‏ الابة ۷ وما بعدها » قاموس الكتاب المقدسر۲۷۸/۲) 
Hastings, P. 171.‏ 
الأصحاح الحادي والعشرون › الانة ٠١‏ 

Hastings, P. 171. 


س ب چ مجم ن لے 4 


£0۹ 


أما ( سيأ ) > وقد ذكر الاسم بالسىن ي هذا الموضع من التوراة > فإنه 
امم شهر معروف » هو شعب ‌ . وتصور التوراة وجود (سبأً) في (كوش)» 
يشر الى انتشار السبثيين ي افريقية » ووقوف العرانيين على ذلك » وعندي ان 
دكن النيعن د مرة اب و شيا خ٠‏ أي الان العجمة ٠‏ ومرة بالن :اليعلة ٠غا‏ 
وقعم من كتبة الأسفار > كتبوه بالشن على وفتق النطق العمر اني » وكتبوه بالسين 
على نحو ما ينطق به ني العربية » فظهر الاسم و کأنه امم شعبین متباینن »ولا سما 
في الموضع المذكور » حيث ظهر اسم ( سبا ) بالسين»ابن من آبناء (کوش) › 
EEN EL‏ 
ورد بالشن أ في أولاد يقطان . والظاهر ان المورد الذي استقى منه كتبة 
الأسفار هذه الأسماء سمّوها بالشن من اخوانهم العبرانيين الذين كانوا على اتصال 
بالسبئيين › وذلك على وفق نطقهم »> وقد ھۇلاء السبئيون من سكان اليمن 
أل الحجاز » فأطلقها عليهم محسب نطق العبرانيين مها »> وسمع عن السبئيين 
لآخرين وهم من دعاهم ب ( الکوشين ) من العرب » فضبطها بالسين . وفر اق 
بن الأنساب على طريقة العرانيين من نسبة الأقوام الى المواضع الي تقم 
پنسبو ہم ا . 

وأما ( حويلة ) . فقد نحدثت عنها في كلامي على أبناء ( بقطان ) . 

وأما ( سبتة ) ( ماطهS‏ ) .فقد رأى بعض العلاء انما قبيلة من قبائل جزيرة 
العرب »› بجحب أن تكون مواطنها بین ( سبأً ) و ( رعمة ) › ورای آنحرون انما 
على ساحل اللحليج » على حين رأى آخرون الها ( هامطهك ) أي (شبوة ) عاصمة 
حضرموت ۰ ورأی ( کلاسر ) انها ي البامة" . 

وأما (رتة) ( طەصسههR‏ ) › فإنه والد ( شبا ) و ( ددان ) (دیدان)» 
ولكونه أحد أبناء ( كوش ) وجب البحث عن أرضه في افريقية › إلا أن 
العلاء لا يتفقون على ذلك > بل يذهب أكرهم الى ان 
(رعة ) كناية عن أرض هي في مكان ما من جزيرة العرب » ني غرب الحليج 
العربي حيث موضع ( مصعهR‏ ) الذي ذكره ( بطلميوس ) › أو في أرض 


Hastings, P. 809, Enc. Bibli. P. 4181. 4 


Glaser, Skizze, 2, 8. 252, Enc. Bibli. P. 4181. ۲ 


3D 


E ETE‏ موضع (رکمت ) (رکات) 
رجت € 7 :رجات لد كور ي ابات الد وسل إل ابه ايه عن 
حلف فض جاعة من السبئيين الشمالبين والديدانيين ورعمة > لي تلك الأيام » 
ولذلك صر والداً لشبا وددان » ثم انفصمت عراه » فذكرت ( رعة ) مع 
( شبا ) تتاجر مع ( صور ) (۲رآا ) وذلك ي سفر حزقیال" › أو أنه اسم 
أرض ني شمال غربي العربية الغربية جاور مواضع السبئيين الشماليين والديدانيين . 
أو في موضع ما من سواحل اليج" ٠‏ 

وأما ( سبتکا ) » فلا نعرف من آمرها شا يذ کر . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنها تحربف لفظة ( سبته ٠)‏ . ويرى ( كلاسر ) آنا ني الأقسام الشرقة 
من جزيرة العرب* 


اهاجریون : 


وذكر في التوراة اہ م شعب سکن في شري الأردن وني شري ا 
عرف باسم ( ا ). وهم من العرب أو من ( بني إرم ) ي رأي بعض 
العلاء“ . غر أن اطلاق هذه اللفظة على الإسماعيلين › يدل على ان المراد م 
العرب؛لأن ( الإسماعيليين ) هم عرب » وأن (هاجر ) كناية عن م (إسماعیل) 
جد" القبائل الي نحدثت عنها رأي التوراة . وقد ذهب بعض االباحثشن الى 
الى أن مراد التوراة من ( الهاجريين ( الأعراب ¢ أي البدو وهم عرب آرضا". 


وقد امتدتٽت منازل اهاجرين من الفرات الى ( طور سيناء ) ¢ فهي ماطةة 


>“ ) ۸٥/١ ا الكتاب المقدس ر‎ ۱ 
Hastings, P. 780, Enc. Bibli. P. 3997, Hommel, AHT. 8. 240, Montgomery, Arabia, 
P. 30, 39, 42, 58, Glaser, Skizze, 2, S. 352, Forster I P. 59. ff. 
۲۲ الاصحاح ۲۷ > الابة‎ ٤» حز قيال‎ 
Forster, I, P. 59. ff. Glaser, Skizzeê, 2, 8S. 252. 
Enc. Bibli. P. 4181, Glaser, Skizze, 2, S. 252, Hastings, P. 809, 
Glaser, Skizze, 2, S. 252, Forster, 2, P. 59. 
قامو س الكتاب المقدس ( 1/۲ وما بعدها ) »> اخبار الايام الاول » الاصحاح‎ 
. ۳١ الاصحاح ۲۷ الابة‎ >۲١. ٠ 1١۹ ٤ ٠١ الخامس » الابة‎ 
Hastings, P. 325. ۷ 


ہہ چ جم سن ے 


a 


واسعة تشمل البادية : بادية الشأم > وتضم عدداً كيرا من الأعراب . وهي 
منازل ( الإسماعيلين ) أيضاً » وقد يکون هذا هو ات في عدم تمييز التوراة 
أحیاناً فما بين اماجريين والإساعيليین' . وقد ذکروا مع ( پطور ) ( نه ) 
د ( نامه ) » وها من الإساعيلين . وأشبر الى امم رجل من الماجرين 
عرف ب ( بازيز ) ( عنعەت ) ›» ذكرت التوراة أنه کان يرعى بغم داوود" 
في جملة أشخاص کان (داوود) قد أودع اليهم أمر ادارة أمواله" . 

وبعد » فهذا كلام موجز في أثر التوراة على روايات أهل الأنساب والأخبار 
في أنساب العرب . وقد رأيت أن مروجيه ومدخايه بين العرب سم أهل الكتاب» 
ومعظمهم من ود أو من مسلمة ود . مذا ترى آسانید أكثر هذه الروايات 
تنتهي ب ( كعب الأحبار ) و ( وهب بن منبة ) وأضراا . قد ينتهي السند 
ب ( ابن عباس ) EES‏ أبي صالح؟ . 
ولاعلاء کلام ي هذا السند. و ( ابن الكاي ) مورد مشهور معروف يې هذه 
GE E‏ اسحاق ) الذي غرف › کا ذكرت 
ني أول هذا الفصل ٠‏ من مناهل أهل الكتاب » وكان يسميهم هل الل الأول» 
فلا کتابه لذللف بغث کٹر »> لاعماده على 8 وتوثيقه هم › ول یکن لأكارهم 
کا بظهر من نقد ما نسب اليهم عم عا جاء في التوراة . وبكتب اليهود الأخرى . 

وقد ظهر لي من دراساتي هذا الموضوع وللقصص الإسرائیل ر عامة“ آن کشر 
من هذا الذي يرويه أهل الأخبار ني النسب وني القصص ٠‏ بعيد” ما يرد في 
التوراة » وقد اخترع اختراعاً وصنح بغباوة وجهل » وحشي بألفاظ عبرانية أو 
قريبة منها > بطريقة مضحكة أحياناً » تدل على خبث واضع ار أو جهله › 
وعلى سذاجة الناقل عنه وعلى عدم اهیامه إل بإظهار نفسه عمظهر الواقف على 
عدم اهمامه إلا باظهار نفسه عمظهر الواقف ءلى الأخبار » ولذلكف كان لا همه 
زک“ جمع الأخبار وقصها للناس » وقد يكون هو واضع تلك الأخبار وصانع 
ذلاف القصص . 


The Bikle Dictionary, Vol. I, P. 499, 570. 
۲١ الاصحاح ۲۷ » الإبة‎ ٤» اخبار الابام الاول‎ 

Hastings, A Dictionary, II, P. 281. 
. » الطبري ( ۰/۱ ۲.۸4 ) 4« دار المعارف‎ 


س چ چ ى“ 


۲ 


DC A‏ الله » في 
أبناء نوح » زعم أن الرسول قال : ( سام أبو العرب » ويافث أبو الروم » 
وحام أبو الحبش ) . ذكره بصور تلفة › فیها تقد م وتأخر > أو زيادة في 
بعض الألفاظ . ويتصل اسانيد هذا الحديث عختلفت صور رواياته الى سند 
واحد » هو : ( سعيد بن أبي عروبة O E ER E‏ 
ابن جندب » عن الرسول )' . 

وهناك أحاديث » وردت في موضوع نسب عدنان › فيها لهي عن جاوز 
ما وراء ذلك > وهي وأمثاها بجحب أن تکون موضع دراسة مستقلة حقاً » لثرى 
سلاسل سندها » ومقدار قرا أو بعدها من حديث الرسول . فعلى مثل هذه 
الدراسة نستطيع أن نبي أحکاماً في موضوع ري النسابن في نسب ق : 
أيام الرسول . 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أن ( محمداً بن اسحاق بن يسار ) صاحب 
المغازي والسبر » هو کا تا مرارا = من الآحذین عن أهل الكتاب »> 
الراوين عنهم" . وکان يسمیهم أهل العم الأول . وهم بالطیح من هذه الناحية 
أعل من غبرهم بأمور التوراة والإنجيل » عم كوم ودا أو نصارى . وهذا 
جد المۇرخىن والاخبارين پروون ما ورد من قصص توراتي ومن أنساب توراتية 
عن ( ابن اسحاق ) » فهو اذن أحد الناشرين للإسرائيليات بن المسلممين . 
والقصص الإسرائيلي الذي نشره › ليس ني الواقع قصماً اسرایلیا صافاً 0 

من الكدرة » پل هو متفاوت ي درجات النقاء والصفاء . فيه العكر > وفيه ما 
هو قريب ما جاء ني التوراة »> وفيه ما هو مطابق لا جاء في ( العهد القدم )» 
فهو نقي صاف . ويعود سبب هذا الاحتلاف الى الموارد الي استقى منها (ابن 
اسحاق ) علمه . ففيها منابع كانت ذات عم ووقوف على كتب أهل الكتاب»› 
وفيها موارد مدعية أو ليس ها حظ من العلمءوانما تحدثت اليه على نحو ما کان 
شاعا بین آهل الكتاب » وبينها موارد استباحت الكذب »› ادعاء لعل ولأسباب 
أخحرى » ومن هنا اختلفت موارد ( ابن اسحاق ).في درجات النقاء والصفاء . 


۱ الطبري ر ٠“ ) ۲.۹/١‏ « دار المعارف » . 
۲ الاکلیل (۳۱/۱) . 


o 


و ( هشام بن محمد بن الساثب الكلي ) » هو من الآخذين عن أهل الكتاب 
كذلك » المدخلن للإسرائبليات ولأنساب التوراة الى المسلمين . وهناك نفر آحرون 
أخحذوا آهل الكتاب أبضاً » خرجنا ذكر ا هنا عن صلب الموضوع . 
وهذا اكتفيت بذكر هذين الرجلىن > لا امن اثر بارز فيمن جاء بعدهم في 
موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة . 

وأما ما نسب الى ( ابن عباس ) من أقوال لما صلة بالتوراة فيجب دراسته 
محذر ونقده نقد عميقاً » ومطابقته ا ورد في تلك الأسفار وي كتب اليهود 
الأخرى . ونقد سالسلة اسن الي تروي تلك الأقوال وتنسبها اليه . وم يقم حی 
الآن باحث لفت نظره هذا الموضوع . لذلك أرجو أن ينتبه اليه العلاء لييدوا 
رأہم فيه » ورأہم في الأقوال الماثلة المنسوبة الى صحابيين آخحرين وتابعين » 
ليکون حکمنا في مثل هذه الأمور حكما مستنداً الى درس وعلم . 

وما نسب الى (ابن عباس ) شعر مشهور معروف اليوم بين الناس قالوا إنه 
نسبه إلى آدم > وأنه قال : إن آدم نظمه بعد قتل ابنه »> وهو شعر موضوع 
بالطبح » وضع على آدم ٠‏ على لسان ابن عباس . فقد نسبه بعض العلاء إلى 
ناس آنحرین۱ 

ولم يعرف عن ( كعب الأخبار ) أنه أف أو دون شيا › انما عرف عنه 
انه كان مجلس مجالسه في المسجد بتحدث الي الناس ويستعين بالتوراة أحياناً يقرأ 
منها عليهم › ويفسرها مم" . ولكن ( الممداني ) يذكر انه كان قد كتب 
کتبا » وان أهل ( صعدة ) » کانوا قد توارٹوا کتبه ورووا منها . 
« روى الصعديون مرفوعاً الى ابراهم بن عبد الملك الحنفشري > قال : قرأت 
كتب كعب الأخبار › وکان کعب رجا من حير من ذي رعين »> وکان قد 
قرأ التوراة » والإجیل > والزبور › والفرقان › وأوسع في الع" . وقال أيضاً : 
( والوجه ما ذكرنا في أول السرة من هذا الكتاب » ما رواه أهل صعدة 
عن كعب الأحبار في ا ومن خلفه الى نوح » وخر الطوفان؛ . وقد 


الاکلیل ( ۲۷١‏ ) . 
أبن سعد ٤‏ الطبقات ( ۷۹/۷ ) ٤‏ 


۱ 

۲ 

م الاکلیل )٥٥/۱(‏ . 
»۽ الإكليل ( ٥١/١‏ ) . 


٤ 


نقل ( الممداني ) نتف عن ( الحلق ) والأنبياء ونوح والطوفان في الجزء الأول 
من كتابه : الإكليل ذكر ألا لكعب الأحبار . والظاهر أنه أخذها من رواية 
أهل صعدة لكتب ( ابراهم بن عبد الك الحنفري ) › تقل من کتب کعب 
الأحبار' . 


..)٥٥/۱( الاکلیل‎ ١ 


"١ - الفصل‎ 3D 


النبل اساد ےہ 


أنساب العرب 


للنسب عند العرب شأن کبیر » ولا یزال العربي بق له وزنا » ولا سیا 
عربي البادية . فعلى نسب المرء في البادية تقوم حقوق الإنسان » بل حياته في 
الغالب . فنسب الإنسان › هو الذي محميه » وهو الذي محافظ على حقوقه وبردع 
الظام عنه ويأخذ حق المظلوم منه . 

وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي أمراً غريب شاذا غير مألوف . ولكن هذا 
المدني ‏ نفسه يعمل بانسب ويأخذ به » وان کان في حدود ضيقة . فجنسيته هي 
نسبه » حميه وحفظ حقوقه . ولیس نسب الأعرابي غر هذه الجنسية › محتمي 
به » أنه يصونه ومحفظ حقوقه ویدافع عنه . وهو مضطر الى حفظه » وإ 
عد آباثه وأجداده وذکر عشر ته وقبيلته » لأنه بذلك يسام ومحافظ على حياته. 
فإن اراد شخص الاعتداء عليه »> عرف ان وراءه قوم › يدافعون عنه ویأخذون 
محقه من العتدى عليه . وهو الذلك مضطر الى حفظ نسبه والمحافظة عليه . 

وأما كون الحضر أقل عناية بأنسامم من أهل الوبر » فلأن الحاجة الى النسب 
عندهم أقل من حاجة أهل الوبر اليها . فالأمن ف ولدى الحضر فى الغالب 
حكومات تأخذ عحق المعتدى عليهم من المعتدين . م ان جال الاختلاط والامتز اج 
عندهم کر وأوسع من أهل البو ادي وسکان الأرياف » وکل كانت المواضر 
قريبة من السواحل ومن بلاد الأعاجم > کان الاحتلاط أوسع وأكر > ومذا 


ah 


ضعفت فيها وشائج الدم والتسب › وكثر فيها التراوج والتصاهر بين العرب 
والعجم » فصعب على الناس فبها ا على أنسامم »> وقلّت الفائدة من النسب 
عندهم ٠‏ . وطهذا يعتنوا به عناية الأعراب بالانساب . 

فالانياء الى عشيرة أو قبيلة أو حلف › هو حاية للمرء » وجنسية في عرف 
هذا اليوم . ومذا صار إخلاص الأعرابي لقبيلته مرآ لازما له محتما عليه » 
وعليه آن يدافع عن قبيلته دفاع ٠‏ الحضري عن وطنه.فالقبيلة هي قومية الأعرابي» 
وحياته منوطة عحياة تلك القبيلة . وهذا كانت قومية أهل الوبر قومية ضيقة › 
لا تتعدی کو حدود القبيلة وحدود مصالحها وما بتفق أهل الحل والعقد فيها 
عليه . ومن هنا صارت القبائل كتلا سياسية »> كل كتلة وحدة مستقلة »› 
لا تربط بينها إلا روابط المصلحة والفائدة والقوة والضعف والنسب . 

والعادة انتساب كل قبيلة الى جد تنتمى اليه » وتدعى انا من صلبه › وان 
دماءه نجري في عروق القبيلة › وتتباهى به وتتفاخر » فھو بطلها ورمزها › 
وعلامتها الفارقة الي تيزها عن القبائل الأخحرى . وليس ذلك بدعاً في العرب › 
بل إتّا لنجد الأم والشعوب الأخرى تنتمي الى أجداد وآباء . ف ( هیلن ) 
Hellen )‏ ( “ هو جد أهمل ( دورس ) ( ینام( ) ۰ ومنه أخحذ (اغیلیون) 
امهم هذا . وكان لارومان وللفرس وللهنود وللأوروبيين أجداد انتموا اليهم واحتموا 
هم وتعصبوا مم ونسبوا أنفسهم اليهم على نحو ما نجده عند العرب والإسرائيليين 
وبقية الساميين' . 

وني التوراة ولا سما ( أسفار التكوين ) منه > أبرز أمثلة على النسب »› نجد 
ها نساب الأتاة والشعريه > زأشاي بى ارال سق الب ي الماد 
جملة : ( وهه مواليد ) ( وله تولدت ) > ثم يرد بعدها السب" . أي 
أسماء من يراد ذكر نسبهم . قد يذكر نسب الأب والزوجة والولد»وقد لا تذكر 
الزوجة » بل بكتضى بالأب وبأولاده . وقد لا يذكر الولد . والذي يقرأ هذه 
الأسماء بقرأها وكأنما أسماء أشخاص حقا . ولكننا اذا قرأناها قراءة نقد » نرى 
أن بعضها أسماء مواضع ومواقع » أو أسماء قبائل » وعشائر أو أسماء طواطم › 
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أي أسماء حيوانات تسمت ما القبائل » مثل ( ذثب ) و ر( كلب ) و (أسد) 
و ( ضبة ) وأمثال ذلك » وكلها كناية عن قبائل وشعوب عاشت شت قبل الشروع 
في تدوين هذه ألأنساب أو ني يام التدوين 

ویظهر من كيفبة عرض هذه الأنساب وجمعها وتبويبها أن ي العر انيين جاعءة 

من النسابين ا الأنساب وحفظهاء› ومنهم من کان بعتي ا نساب 
الغرباء عن بني اسرائيل » ورعا كان كتبة الأسفار من هؤلاء . فلا شرع كتبة 
أسفار التكوين بقصة الحلق وبكيفية توزع شعوب العام وظهور الإنسان على سطح 
الأرض » كان لا بد من ذكر الشعوب وأنسامما على أسلوب كتابة التأربخ ني 
ذالك العهد › فاستعين عا تجمح عند نسابي العرائيين من عل بالنسب > وأدرج 
في هذه الأسفار . 

وقد وردت ني التوراة ني أسفار القكوين وني ( أخبار الأيام الأولى ) أماء 
قبائل عربية » رجعتها الى مجموعات › مثل مجموعة ( يقطن ) ر( بقطان ) › 
ومجموعة الإشاعيلين »› أي الإسماعيليين › نسل اسماعيل »غير انما لم تشر كعادما 
بالنسبة الى كل أنساب البشر الى المورد الذي أخذت منه تلك الأنساب.. لذلك 
لا ندري اذا كانت التوراة قد اقتبست ما ذكرته عن أنساب الأم من الأم الي 
تحدثت عن نسبها » بأن أوردت تلك الأنساب على نحو ما كان شائعاً متعارفاً 
عند الأم المذكورة بالنسبة لنسبها › أو آنا روتها على حسب ما كان متعارفاً عند 
قدماء العبرانيين ي أجداد البشر وني أنساهم » فدونتها على هذا النخو الشائحع 
بين العرانيين اذ ذاك . 

أما النصوص الحاهلية › فإنما لم تتحدث »› ويا للأسف » عن مجموعات قبائل 
عل الحو المتعارف عليه عند علاء النسب . ولكنها جاءت بأسماء قبائل عديدة 
کشر ة ٠‏ م يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيئ . فنحن نقف على أسمائها 
لول مرة › بفضل تلك الكتابات . 

وقد أفادتنا الكثابات الجاهلية فائدة كبيرة من ناحية دراسة أساء القبائل الواردة 
كب النسب والموارد الإسلامية الأخرى » إذ مكنتنا من الوقوف على الصلات 

وعلى معرفة ما سمي منها بالأب أو الاين أم الأم ٤‏ کا عرفتنا عسل 

عديدة من مواطن اللحطا الي وقع فيها النسابون وأصحاب الأخبار» 
كثر من الوضع الذي وضع ني النسب أو في القصص المروي عن ا 


A 


أو عدا أو ظهوراً معظهر الع والإحاطة بأنساب العرب وأخبارهم »› الجاهليسان 
منهم والإسلامین 

ولل أجد ني الشعر الجاهلي هذه القحطانية والعدنانية الي يراها أهل اللسب 
والأخبار » وأقصى ما وجدته فيه قصيدة للأحنس بن شهاب بن شريق التغلبي 
حوت أساء قبائل وأساء مواطنها ومواضعها › هي : ( معد ) و (لکيز) 
و ( بکر ) و (تمے) و (کلب) و (غسان) و ( راء ) و (ایاد ( 
و ( لحم ٠)‏ . وهي قبائل بعضها عدنانية وبعضها قحطانية في اصطلاح أهسل 
التب إلا أني:. أجد فبها أساء آباء هذه القبائل ولا أجدادها » ولم أستطع 
أن أفهم منها أن هذه القبيلة »> هي قبيلة عدنانية > وآن تلك قبيلة قحطانية » 
فقد جاءت الأساء متداخلة وكل ما وجدته فبها تما مخص النسب > هذا 
البيمت : 


فوارسها من تغلب ابنة واثل حاة كاة ليس فيها أشائب 


ولم يرتفع الأخنس بنسب تغلب الى ما وراء وائل من آباء وأجداد . 

والحق أن من يقرا هذه القصيدة دون أن يقرا اسم صاحبها » یړی أا من 
قصائد الشعراء المتكلفن الذين ظهروا ني أيام الدولة العباسية » ولن حطر بباله 
آبداً أنہا من نظم شاعر جاهلي . وأنا أريد أن أتجاسر فأقول : إني أشك في 
صحة نظم ذلك الشاعر هذه القصيدة » وأسلوب نظمها بأبى أن يرجعها الى 
ذلك العهد . 

وقد خحصص ( ابن الندم ) ي کتابه ( الفهرست) فصلا“ ب ( أخبار الأخباريين 
والنسابين وأصحاب الأحداث ) » ذكر فيه أساء بعض من عرف واشتهر مفظه 
للأساب » ولا سا من ألف فيهم تألبفا ني النسب . وقد طبعت بعض مؤلفات 
المذكورين » وهي متداو لة بين الناس . والذين ذكرهم ( ابن الندم ) هم من 
اشتهر وعرف وذاع ره ني العراق وني البيثة الي اتصل مها ( ابن النايم ) » 
وهم من أهل الحواضر ي الغالب » إلا أن بين مل البوادي والأماكن القصية 
النائبة المنعزلة جاعة كانت قد تخصصت بالنسب » انحصرت شهرما ني البيثة الي 
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شت فيها . وهذا لم بصل خرهم البه والینا »> وکشر منهم م يؤلف ي السب 
تأليفاً ›» وإما حفظه حفظاً › > شام ي ذلك شأن النستابعن الجاهليين > أو الذين 
آدر کوا الاسلام . 

ونجد في كتب الأدب والتواريخ قے۔ے عن بعض النسابين في الجاهلية وقي 
الإسلام > يشر الدهشة من قدرة وشدة اليافظة عند أولئك النسابن ني حفظ 
الأنساب . وقد عرف ب ( التسابسة ) » فقيل : ( فلان الننسابة ) 
أو ( السابة ) . وقد كان م شأن خطير بسين قونهم e‏ م المرجع في 
الأحساب والأنساب »> واليهم المغزع عند حصول اختلاف في ا ال 1 

وبذكر أن اللليفة (عمر) أمر بتسجيل الأنساب وتبويبها وتشبيتها في ديوان › 
وذلك عند فرضه العطاء > و« فيداً بالر تیب في أصل السب » . ما تضرع عنه» 
فآلعرب عدنان وقحطان . فقدم عدنان على قحطان لأن البو ة فيم وعدنان نجع 
ربيعة ومضر › فقدم مضر على ربيعة لأن النبوّة فيهم › ر نجمع قريشاً 
وغير قریش › 2 فرشا لان النبوة فيهم . . وقریش نجمع بي e‏ 
فقدم بي هاشم لأن النبوة فيهم »> فيكون بنو هاشم قطب الترتيب ٠‏ تم جن 
يليهم من أقرب الأنساب اليهم حى استوعب قريشاً » ثم eT‏ 
حى استوعب جميع عدنانا . وقد كان هذا التسجيل سنة مس عشرة للهجرة › 
في رواية » أو سنة عشرين في رواية أخرى' . 

وذکر أن الحلبفة قال : ( آعا حي من العرب كانوا ي حي من العرب 
ا معهم فهم مهم > إلا أن يعر ضوا › فعليهم البينة »› کالذي فعله مع 
( مجيلة ) رهط جرير بن عبدالله بن جابر » وکانوا قد تفرقوا » واغتربوا بسب 
حروب وقعت بينهم والتحقوا بقبائل أخرى . وروي أن عوف بن لؤي بن غالب 
ألحق نسبه ب (غطفان) › والتحق نسب بنيه ( بني مر ة ) بنخطفان › ویقال 
إن الحليفة قال : لو كنت مستلحةاً حياً من العرب » لاستلحقت بني مر » 
eS‏ موقع عوف بن 
لؤي بتلك البلاد . ثم قسال. لبعض أشرافهم : إن شم أن ترجعوا لنسبك من 
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OPER E E Np E E 

من الشرف والفضل ما ليس لغرهم ۾ 

وقد ضاعت أصول الجحرائد الي دوّنت عليها الأنساب في ذلك الديوان > ولم 
يبق منها شيء . ويظهر ان أهل الأخبار لم ينقلوا صورها › وانما أخذوا الأسس 
الي قام عليها التسجيل على نحو ما ذكرت › وبالحملة فإن ي اشار م الى تلك 
الأسس والقواعد الي سار عليها الحليفة ني اتخاذ القربى بالرسول والوضع القائم 
للقبائل › فائدة كبيرة لدرأسة أسس تشبيت الأنساب عند العرب ي 
الإسلام : 

ويذكر ان الذي قام بوضع عطط الأنساب وبتسجيل القبال والعشاثر وفق 
الحطة الي أشرت اليها »> هو ( عقيل بن بي طالب ) »› وهو من الثقات ي 
معرفة الأنساب » وحرمة بن نوفل »'وجبير بن مطعم > وان الذي أشار عليه 
بتدوين النسب ني الدواوين هو ( الوليد بن هشام بن المخعرة ) لا رآه من عمل 
الروم ي تسجيل العطاء ي بلاد الشام" . 

ولم يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها » بل شمل ذلك 

نسب أهل القرى أيضاً » كنسب أهل مكة والمدينة والطاثئف وغبرها . وذلك لأن 

سکانما وان كانوا من أصحاب المدر › وقد أقاموا واستقروا ني بيوت ثابتة › 
الا امم كانوا ا من حيث الانتساب الى الآباء والأجداد . وقد رأينا ان 
عمر کان قد بدا بقوم الرسول » وقومه حضر » من أهل مكة ؛ الا الهم كانوا 
لا ختلفون عن أهل الوبر في نای بالأنساب وني حفظها » لأن حاتم الاجماعية 
وان كانت ني قرية »› الا أن غريزة المحافظقة على النفس والدفاع ج 
اتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبية » بعصبية النسب › E‏ 
المحافظة على الأمن و والمال » e‏ وجود حكومة قوية تقوم اذ 
بتأمن هذه الواجبات . ثم ان هذه الأماكن عاطة بالأعراب »› وبين أهل مكة 
من کان شبه حضري ¢ وبيئة مثل هذه لا بد ها من الاحماء بعصبية اللسب »› 
وبالتزاوج مع الأعراب » لتكوين رابطة دموية»تؤدي الى عصبية تضطر الطرفن 
الى الدفاع عن مصالحها المشتركة وتكوين كتلة واحدة تستجيب للنخوة ولنداء 
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الاستغاثة في ساعة الحاجة والضرورة . ولمذا كان للتزاوج عند العرب أهمية كبر ة 
في السياسة . ومن هنا نظر سادات القوم والملوك الى التروج من بنات سادات 
القباثل الكبيرة نظرة سياسية ني الدرجة الأولى وذلك لشد عضدهم ولتثبيت ملكهم 
ولضبط القبائل » وبضبطها يستتب الأمن وينتصر على الأعداء . وقد كان لزواج 
معاوية في الإسلام من ( كلب ) أثر كبر ني السياسة الأموبة وني تيت ملكه 
وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر هم في معركة ( مرج راهط ) على 
القيسيين . 

وعلى الرغم من التسجيل المد كور الذي كان للعطاء » أي لأغراض حكومية 
رسمية » فإن أنساب القبائل م تثبت ولم نستقر الا بعد ذلك بأمد . وآية ذلك 
E E O SN a E E‏ نسب 
آخحر جدید . وقد کان شریع النسابىن في تسجيل علمهم وتدوينه » مما ساعد 
کثراً ولا شك ي تشیت هذه الأنساب واقرارهاء ولا سا أنساب القبائل المشهورة 
المعروفة » وقد e‏ بعض کكتب الأنساب › وطيع قسم منها . 

وقد وضع بعض المؤلفين » مثل الواقدي أبي عبدالله محمد بن عر المتوفى 
سنة ( ۷١۲ھ‏ ) > ۋلا في ( وضع عر الدواوين » وتصنيف القبائل ومراتبها 
وأنسامما ٠ ١)‏ الا انا ضاعت » فحرمنا الاستفادة منها » ولو بقيت مثل هذه 
المۇلفات اذن لكان لنا عل يم ورأي ني كيفية تصنيف القبائل تلك الأيام . 

وقد كان بعض السابين قد #خصص بنسب جاعة من العسرب » جاعة قومه 
ومن يرتبط هم في الغالب . مثل ( الزبر بن بكار ) صاحب ( کتاب نسب 

قريش وأخبارها )" » ومثل ( عقيل بن أبي طالب ) » وكان قد تخصص 
بنسب قريش »۰ ومثل ( آبي الكناس الكندي ) »وګان أعل الناس بنسب كندة» 
ومثل ( النجار بن أوس الد واي ) > وكان من أحفظ الناس لنسب ( معد 
ابن عدنان ) » ومثل ( عدي بن رثاث الإيادي ) » وكان عالاً بإباد » ومثل 
( خراش بن اسماعیل العجلي ) »ءوكان عالاً بنسب ربيعة " , وعن هؤلاء وأمثاحم 


۱ الفهرست ( ص ٠١١‏ ) . 
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أحذ أهل الأنساب علمهم بالأنساب» ووضعوا كتا ني نسب القبائل أو ني أنساب 
العرب » أو ني أنساب جاعة منهم . 

ولتسجيل ( عبر ) للأنساب شأن كبر بالنسبة الى الباحشين في تطور النسب 
عند العرب » لأنه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد لابين ي الإسلام وقلل 

من الاضطراب الذي كان يقع في الاسب»بسبب الاخحتلاط › وعليه سار المسلمون 
ي تقسم العرب الى أصلىن . ولا بد أن يكون همذا التقسم ۾ أصل قدم > یرجم 
الى ما ll‏ کن ای ا ا ا ی اش الذي بقي مرعيا 
متعارفاً عليه بن النسابين الى اليوم . وعكن أن نقارن هذا العمل » أي تسجيل 
النسب وتثبيته في سجلات » بالعمل الذي قام به ( عزرا ) في تثبیت نساب 
اليهود وتدوبنها » وني تدوين انساب الغرباء » لتستقر بلك الأنساب فسار من 
جاء بعده من النسابىن في تعيين النسب على اساس ذلك التدوين' 

وفي القرآن الکرم آیات تشر الى عناية القوم بأحسامم وأنساهم »> ولكنه 
م يتعرض لبيان وجهة نظرهم ا ايها › ولا يشعر في موضع منه بوجود 
تلك الفكرة الي ألح على وجودها أهل الأخبار » وهي انقسام العرب الى ثلاث 
طبقات أو طبقتىن » ووجود نسبين أو جملة أنساب للعرب » وم يرد فيه اسم 
( عدنان ) ولا ( قحطان ) > ولا أي من هذه الأشياء الي يتمسك ما آهل 
الرواية والأخبار »> ويقصونما لنا على أنها من الحقائتق الابتة في انت العرب› 
وعلى أن العرب كانوا حا من جد اين هما : عدنان وان 

بل کان ما ورد في القرآن يشعر أن العرب كانوا ينظرون الى أنفسهم أ٣م‏ 
من جد أعلى واحد» هو : ( ابراهم ) وان ( ایرام ) أبو العرب : (وجاهدوا 
في الله حق جهاده . هو اجتباكم کک في الدين من حرج »› ملة 


ب ابراهم . هو سا المسلمن . . فم يفرق بین عرب قخطانيین وعرب 
عدنانین ور اون u‏ ( كل العرب من ولد اساعيل بن 
ابراهم عليه السلام (" 
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بل حى الشعر الجاهلى › لا نجد فيه اشأرة واحدة تفيد اعتقماد الجاهليين 
بوجود أصلىن أو ثلائة ا أو اکر هم . وکل ما ورد فيه هو فخر بقحطان 
وفخر ا أو معد أو غر ذلك من الأساء الي تعد من أساء الأجداد الي 
ينتهي اليها ( الشعب ) أو ( الجذم ) . وأما التفصيلات ا والأساء الواردة 
في كتب النسب أو الأخبار والتواريخ › فهي من روايات الإسلاميبن .م إن 
من الشعر الجاهلي ما لا يصح أن يكون جاهليا » ومنه ما قيل قبيل الإسلام › 
ولا يصح كل الشعر الجاهلي أن يكون شاهداً على آراء أهل الجاهلية البعيدين 
عن الإسلام . 

کذلك لا جد فی شعر a‏ 
الأخبار ما بفيد. وقوف آهل ابماهلية عليها . وهى سلسلة أخذت أساؤها 
التوراة ٤‏ وبعضها أساء محرفة موضوعة على شاكالة الأساء التوراتية . أا ف 
الحديث النبوي» فقد ورد أن الرسول انتسب الى ( أدد ) » وهو والد (عدنان) » 
. قال : ( کذب النسابون ٠)‏ . وفي كل ذلك دلالة على أن أساء آباء قحطان 
وعدنان > إنما دونت وتشبتت في الإسلام . Li‏ قبل الإسلام »> فاعل 
وفي أيام الرسول » كان قد تلقن من اليهود نسب قحطان » وان بعض اليهود 
لقن العرب نسباً لعدنان » فلا لاكت الألسنة تلك الأنساب » وسمعها الرسول 
قال : ( كذب النسابون ) . 

يا أساء أبناء قحطان وعدنان فا دون ذلك »› فا أساء عربية في الغالب »› 
وبنقظع منها أثر التوراة وأثر الأساء التوراتية » مما يدل على ان النسابين العرب 
۔کانوا على عل وبصرة بتللك الأساء » وأا كانت معروفة عندهم . وهي آساء 
لا ترد في التوراة ولا خر هما عند اهل الكتاب . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى وجود فروق أساسية بن القحطانيين والعدنانين ٤‏ 
حی ذهب الى وجود اختلاف بين نضفسية كل جاعة من المهاعتن . وأنا لا أريد 
أن أنكر عليه وجود العداء الذي كان قد قد استحک بعن القبائل الي تنتسب الى معد 
أو الى قحطان » ولا أريد أن نكر عليه هجم شعراء اليمن على قبائل معد » 
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أو عدنان » ولا جم شعراء عدنان على قبائل اليمن المنتمية الى قحطان » ولا 
ريد أن أنكر افتخار الانيعن بانتسامم الى اليمن » ولا افتخار العدنانيين بانتسامم 
الى عدنان أو مضر أو معد أو غر u‏ من أسماء الشعوب والأجذام > لا أريد 
أن أنكر شعر ر امرىء القيس ) ني افتخاره بنسبه ي اليمن' › ولا أن أنكر 
غبره من الشعراء المأنيين أو ا اء العدنانيين ني الافتخار باليمن أو عضر 
أو معد. ولکني لا أريد أن أنكر أي الوقت نفسه افتخار القبائل القحطانية بعضها 
على بعض»› وافتخار القبائل العدنانية بعضها على بعض »> وهجاء القبائل القحطانية 
بعضها لبعض › وهجاء القبائل العدنانية بعضها لبعضها هجاء لا يقل عن هجاء 
اليمن لمعد أو هجاء معد لليمن . فهل يصح أن بتخذ هذا الممجاء سبباً لوضع 
نظرية ني احتلاف أجناس هذه القبائل ؟ وهل يصح أن بجعل هذا المجاء حجة 
على تباین أصل القحطانيين > وعلى تباین آصل العدنانيين ؟ ان جاز ذلك»وجب 
علينا اذن اعادة النظر في كل ما هو مكتوب عن ا القبائل وني كل ماهو 
مدوٴّن في كتب النسب والأخبار . 
هذا ( سلامة بن جندل السعدي ) وی مع 6 ل في شعره على 
معد > وهجوها هجاء“ مرآ" » وهذا ( قيس بن الحطم ) لسان الأوس ممل 
على الحزرج »> ویردد ذکریات الأبام الي کانت بين الأوس والحزرج عشل 
٠‏ الشدة الى بجدها في شعر المجاء الذي قاله العدنانيون في القحطانين › والقحطانيون 
في العدنانين . إنه ذكر تلك الأيام لا لمجرد الفخر والتباهي › بل ليثر في 
نفوس ار الأحقاد القدمة »› وليزيد في تلك النبران نرانا . لقد ذکرهم 
( بيوم الربيع )" ٠‏ وذکرهم ب ( يوم السرارة ٠)‏ ؛» وذکرهم ب ( بوم مضرس 
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٣‏ همت معد بنا هما فنهنهها عناطعمان وضرب غير تذبيب آ 
باملئرفي ومصقول اسنتها صم العوامل. صدقات . الانابينب 
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وقال الجميع الاسدي : 

سال معدا من الفوارس لا اوفوا بجيرانهم ولا غنموا 


امفضليات ( ص ٥‏ ) . 
+ شعر قيس( ص۷ ) 
:۽ شعر قيس رص ۲١‏ ) 


ومعبس )۱ »> وهو يوم دارت فيه الأيام دورما على الأوس »> فقتل منهم عدد 
کبیر » وانہزم أکترهم الى بيوم وآطاہم » حى خرج الاس من طوائفهم 
الي مكة يستعينون على اللزرج » وذكرهم بأيامهم الأخرى" . كل ذلك بلهجة 
عنيفة شديدة» ليس فيها لين ولا رفق . إنه ينظر الى اللحررج نظرة عداء وحقد» 
نظرة تشعر منها أن الأوس جنس وأن الحزرج من جنس بعید آخر . لقد ذکر 
قریشا خر » وذکر آنا ستحمل عنهم حرب اللزرج » وذكر ألهم لو التحقوا 
بأبرهة الهاني أو بنعان أو مرو" » لنالوا من هؤلاء كل تقدير > ولمعلوا هم 
جاهاً آي جاه . 

ذكر أبرهة حا اليمن » وذكر غسان ولحم »> وذكر أهم من ذلك كله 
قريشا على انها ستحمل الحرب وستقابل اللعزرج عا قريب . وقريش من عدنانء 
والأوس واللزرج من قحطان » ولم جد ني شعره ما يذكر برابطة النسب بين 
اللخزرج والأوس . ولم یرد ني شعره اسم قحطان أو عدنان . والقصيدة الي ذكر 
فيها هذا اليوم هي من أقدم قصائد هذا الشاعر الذي اضطرت قبيلته ( الظفر )» 
ومعها ( عبد الأشهل ) الى مغادرة يرب والتفتيش عن حليف يساعدها ني العودة 
الى ديارها »> فذ كر قيس قريشا » وكأنه يذ كر قبيلة قريبة من قبيلته » مع انها 
من نسب آحر ني رآي النسابين . 

وني کتب الدب والدواوین شعر کشر ينسب الى شعراء جاهليين وشعراء 
مخضرمين وشعراء اسلاميين » فيه هجاء عنيف من شاعر قحطاني لقبائل قحطانية» 
ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنانية» وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني لقبائل 
عدنانية »> وهجوم عنيف على القحطانين › وهكذا . ولو أردنا شرح ذلك وسرد 
الأمثلة » لأخحذ ذلك منا وقتا طويلا“ مخرجنا عن صلب الموضوع ٠‏ وينقلنا الى 
أمور أخرى لا صلة لها بهذا الببحث . 

ثم إن علينا آآن نحسب حسابا لأمر هذا الشعر المروي في المدح والفخر وفي 


۱ شعر قیس ( ض ۲۲) » دیولن حسان :بن ثابت.( قحقیق هرشفلد ) رص ۸۴فا 
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الذم والمجاء »> وهو عندي أوسع باب من أبواب الشعر محتمل النقد > واثارة 
الشكوك حوله . وقد خرنا من الكتب أن القبائل كانت تستأجر الشعراء لقول 
المدح أو الذم > واا كانت تعد الشاعر منحة من منح الله على القبيلة > لأنه 
لسانما الناطتى والذائد عنها بشعره › يدافع عن قبيلته › واجم أعداءهاء ويتهمهم 
بکل ما يصل اليه فنه من المجاء ورمي التهم » كائنين ما كانوا قحطانيين أو 
عدنانیین . وقد اقتضت طبيعة اللمحصومة الي زادت حدما ي الإسلام بسن عن 
ومضر وضع شي ء کثر من هذا الشعر شعر المنافرة والمغاخرة بين عدنان وقحطان» 
وهذا أمر وقع > مفروغ منه › لا شك اي صحته وثبوته › اقتضته ظروف 
السياسة » فيجب الانتباه له حن التحدث عن نزاع قحطان وعدنان . 


وترينا الأخبار أن ما نسميه بتزاع قحطاني وعدناني م يكن شديدا في الجاهلية 
بين القبائل الي كانت تقم ني الأنحاء الشمالية من جزيرة, العرب » أي بين تلك 
القبائل الي رجع النسابون نسبها محق أو بغر حتی الى عدنان أو فحطان › مئل 
تلاك الشدّة الي تظهر في التراع الذي تحدثوا عنه بين القبائل الي كانت تعيش 
ني اليمن أو تي الحجاز . وهذا آمر ذو بال » بحب آن محسب له کل حساب 
عند الحديڻ عن نراع عدنان وقحطان؟ . 1 

وترينا الأخبار كذلاك أن اللصوم‌ات الي وقعت بين القبائل العدنانية نفسها › 
اون القبائل القحطانية نفسها » م تكن أقل عنفا وضراوة“ من ذلك التراع الذي 
وقع بين من نسميهم بالقحطانيین ومن نسميهم بالعدنانيین . لقد اتخذ شكلا 
عنيغاًء شكلا" مجعلك تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر اما قبائل متباعدة لا مجمعها 
شمل » ولا يربط بينها نسب » ولا تجمعها جامعة دماء على النحو الذي يرويه 
ويذكره أهل الأنساب والأخبار . 

والغريب أنك في كل ذلك التراع الم" العنيف »> لا تسمع فيه انتساب كل 
العرب الى عدنان أو قحطان » وانما تسمع فيه فخرا بأسماء القبائل أو بأسماء 
الأحلاف الداخلة ني عدنإن أو أي قحطان » تسمع فيه امم ( معد ) أو اسم 
( عن ) أو ( نزار ) أو ر مضر ) أو غر ذلك › ولاتسمع فيه اسم الجد ين 
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الأ كرين المذكورين . فاذا يعي هذا ؟ وعلام يدل ؟ 

وعن عند أهل الأنساب والأخبار وني العرف › كناية عن ( قحطان ) › 
و ( قحطان ) عندهم أبضاً وي العرف كناية عن ( ممن ) وعن الشعوب الي 
ترجع نسبها الى ( عن ) . أما ( معد ) و ( مضر ) و ( نزار ) › فكناية 
عن ( عدنان ) أو عن أحلاف من أحلاف عدنان . 

وأنت اذا ما أردت أن ترسم حدوداً فاصاة“ بین ( قحطان ) و (عدنان )» 
آي بین ( ن ) و ( معد ) » فإناك تستطیع أن ترسمها بسهولة اذا ما اعترت 
( قحطان ) كناية عن اليمن › وان ( عدنان ) كناية عن ( قريش ) والقبائل 
الي ترجع نسبها الى نسب قريش . وحدود أرض قربش وحدود أرض اليمن 
معروفة واضحة . أما اذا أردت أن ترس حدوداً فاصلة»وأن تضع معام واضحة 
بينة بين القبائل القطانية والقبائل العدنانية » استناداً الى روايات أهل الأنساب 
والأخبار والى الشجرات الي رسموها لأنساب العرب طراً » فإنك ستخفق حا 
وسيخيب ملك من غير شك . ذلك لأن أهل الأنساب لم بسروا ني تقسيمهم 
العرب على وف قواعد ثابتة وأسس واضحة مرسومة » مثل اختلاف في ملامح 
جسمانية › أو تمايز في أمور عقلية أو نفسية أو لغوية » أو اختلاف في مواقع 
جغرافية » بل ساروا وفتاً العرف والشائم » فسجلوا الأنساب على وفق الشائع 
بين الناس عن النسب ني ذلك العهد . 

وأنت اذا أر دت تطبيق ما عندك من عل ئي (الأثنولوجيا) وني (الأنتر وبولوجي) 
وني العلوم المشامية الأخرى > على التقسم الانائي للعرب » فستجد نفسك حاثراً 
تاثهاً لا جال لقواعد علمك ني هذا المكان . فبين القبائل الي تنتمي الى(قحطان) 
مثلا تباين كبير ني الملامح وني العقلية وي اللغة » ويجعل من غير الممكن قصور 
وجود وحدة دموية مجمع شمل هذه القبائل »وجد واحد احدر من صلبه هؤلاء » 
وبين القبائل العدنانية اخحتلاف كذلك في الملامح وني اللغة » بضطرك الى القول 
بفساد نظرية النسابين ني أصل هذه القبائل . ولا بد عندئذ من اعتبار هذا النسب 
رمزاً أخذ من صراع قدم » أو من أحلاف قدعة » فصر جين لماعتن . 

وكيف تتمكن من اقناع الباحث الحديث في العلوم المذ كورة بوجود وحدة ني 
الملامح الجسمية وني الصفات العقلية »> ووحدة في اللسان بين القبائل القحطانية 
الجنوبية » الضاربة في اليمن وني بقية العربية الجنوبية وبين القبائل القحطانية 
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الشمالية »> مثل غسان ولحم وكلب وكندة وغبرها » على حین یری بن ال لماعتن 
فروقا واضحة بينة ئي کل شيء . حى انه يستطيع أن يشر الى القحطاني 
الجنوبي حالا“ عند رؤيته له »على حن لا بستطيع أن بيز القحطاني الشمالي من 
العدناني > ولا أن يعرفه الا بالاستفسار منه . الصحيح اننا اذا أخذنا باللامح 
وبالأمور الأخرى المذكورة»خلصنا الى نتيجة تقول لنا ان الفروق بن القحطانيين 
والعدنانيين هى أقل جداً من الفروق الى نراها بن القحطانيين الثمالين والةحطانيين 
اون ب وهي ت لعن فة أن اتاب راط دن لنا ١ان‏ قضية 
قحطان وعدنان قضية اعتبارية لا غر . 


بل خذ القحطانيين الجنوبيين »> وهم لب القحطانية ومادتها » تر ان القحطاني 
الساكن على السواحل الجنوبية مختلف ني سحنته عن القحطاني الساكن ي المرتفعات 
والمضاب » والجبال . وان الساكن على السواحل المقاباة للسواحل الافريقية حتلف 
ف ملاعه الجسمية عن الساكن على السواحل المقابلة لهند > وان سكانحضرموت 
أو عان أو مسقط مختلفون ني اللامح والسحن عن اخواليم القحطانيين الساكنن 
في اليمن وني نجران وني الأقسام الجنوبية من المماكة العربية السعودية . فهل يكون 
هذا الاختلاف دليلا“ على قحطانية بالمعى الذي يزعمه أهل الأنساب ؟ 

ولقد ذهب بغض الباحثن في علم الأجناس البشرية ( الأنتروبولوجي ) 
Anthropology )‏ ) ال ان الغرب الجنوبيين هم من أصل حامي > وان وطتهم 
الأصلي هو افريقية ١‏ . وقد ذهب بعض آخر الى وجود شبه كبر ي اللامح 
وني اللحصائص البشرية بين العرب الجنوبيمن والقبائل الإفريقية الساكنة على الساحل 
الإفريقى من البحر الأحر والصومال » الا انه سب ذلك الى ان تلك القبائسل 
كانت عربية ني الأصل » هاجرت من جزيرة العرب عن طريق باب المندب الى 
افريقية »> فسكنت هناك . ومن م وقع هذا التشابه . بين تلك القبائل والعرب 
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ورأی آحرون آن العربية الجنوبية هي مزيج من الأجناس البشرية واضح المعالم» 
وذلك منذ أقدم أيامها . فنرى فيها قبائل تشبه جاعة ( الفيديد ) ( هنفههW‏ ) 
الهندية »> وهي من السلالات اهندية القدعة » يسكن بعضها ني أرض ر( سيبان) 
و ( معارة ) من حضرموت » ونرى فيها عناصر ما بطلق عليها اسم ( الجنس 
الشرقي « ) Orientalide Ras‏ ) › وهو الجنس الذي يكار وجوده بين العرب 
الشماليين ءوعناصر أخر ی ثل انسان حوض Mediterranen Rasse ) bugil jll‏ ( 
أو الأجناس الأوروبية > حيث وجد بعض السياح بين بعض قبائل اليمن جاعة 
من الناس هما عيون 'زرق وشعر أشقر وبشرة بيضاء أو تيل الى البياض وملامح 
أوروبية بينة » وتتراوح نسبة هۇلاء بن ۸ الى ۱١‏ بالئة ٠‏ . 


ووجد الباحثون بين قبائل العربية الجنوبية» جاعات ها ملامح آشورية وجاعات 
ذات ملامح تشبه ملامح سکان آسية الصغرى » وجاعات ذات ملامح افريقية . 
وقد وجد الدکتور ( سلهان أحمد حزين ) أن بن أهل شمال اليمن وبين أهسل 
جنوب اليمن الى المحيط اختلافات بارزة في الملامح وني المظاهر الجسمية حرجنا 
الببحث عنها هنا من حدود التأريخ العام" . ووجسد غبره مثل ذلك . كا وجد 
هذا الاختلاط بارزا في بقايا المياكل البشرية القدعة الي عبر عليها في 
العادنات . 


وما هذه المظاهر والملامح الي رأيناها من الاجم وبقية اليا كل البشرية ومن . 
أشکال الماثيل والصور ٠‏ ومن دراسات الباحشن ( الأنتروبولوجيين ) للقبائسل 
الحاضرة »› الا حكاية واضحة صرعحة عن علية امتزاج أجناس بشرية متعددة ني 
العربية الجنوبية » بسبب المجرات والحروب والاتصال البحري والتجارة وعوامل 
أخرى > ونجد مثل ذلك بالطبع بين من نسميهم بالعرب الشماليين . وسوف نرى 
ان الدول القدعة كانت تنقل البشر نقلا من مناطق الى مناطق فتزرعهم فيها › 
وان أكثر أفراد الجيوش الي كانت ترسل لحاربة القبائل أو للتوسع ني الجزيرة 
کانت تبقی وتستقر ي المواضع الي ترسل اليها › فتتطيع بطباع من نزلت بینهم ؛ 
وتکون ي النهاية منهم > أضف الى ذلك الرقيق . 


A. Grohmann, Arabien, S. II. ۱ 
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وقد ذكر ان جاعة من ( بي الحارث بن كعب ) وفدت على الرسول › 
فنظر اليهم › فقال : « من هؤلاء الذين كأنهم من الد ؟ » . وقد كان 
( قيس بن عمرو ) الشاعر المعروف ب ( النجاشي ) من هؤلاء' . وسواء أكان 
ما نسب الى الرسول من قوله المذ كور صحيحا أم موضوعاً › فإن الأخبار تذكر 
ان بشرة ( بي الحارث بن كعب ) »› كانت عيل الى السمرة الشديدة » بل 
الى السواد الذي يشبه سواد بشرة الإفريقيين › أفلا جوز أن يكون أصلهم من 
افريقية ؟. وقد عرفت جاعة كبر ة من آهل مكة بالأحابيش > لأن أصلهم من 

قيتق الحبشة والسواحل الإفربقية المقابلة لحزيرة العرب ؟ 


فدعوى وجود جنس ( أنتروبولوجي ) واحد أو جنسين منفصلين » لكل 
منها خصائص جسمية وملامح ( فسيولوجية ) معينة للعرب » وبالمعى العلممسي 
المههوم اليوم عند علاء الأجناس » هي دعوى غر مقبولة > لأن اابحوث العلمية 
والمختيربة لا تؤيدها ولا تثبتها » ولأن البحوث التأرعية الحديثة تعارضها أيضاًء 
وكل ما نقوله هو أن ما نسميه اليوم بالجنس هو جنسية ثقافية فكرية» لا جنسية 
دموية تقوم على وحدة الملامح والمظهر والدم 


فا يذكره أهل الأنساب عن النسبين › وما يتصوره بعض الناس من صفاء 
لجس العربي صفاء تاماً ونقاثه کا دم غریب » دعوی لا عکن الاطمثنان 
ايها في هذا اليوم . لن يضر العرب قول مثل هذا »> فصفاء الأجناس البشرية 
صفاء“ تام » من القضايا الي عجز حى القائلون بنظرية العنصريات مثل النازيين 
عن اباتها في هذا اليوم . وسيظهر ضعفها في المستقبل ظهوراً أوضح مما هو 
عليه الآن . 


لقد كان ر نولدكه ) أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العام الذي 
وضعه أصحاب الأنساب للعرب »› وكان أول من نبه على أثر المأنيين في وضعه 
وفي محاولتهم رجعه الى عهود قدعة قبل الإسلام . وذهب (هاليفي ) الى أبعد 
من ذلك»فرآی ان كل ما قيل في هجرة القبائل المانية الى الشمال هو أسطورة »› 


. ) ۱١۳/١ ( الخزانة‎ > ) ۸٥۸ الاصابة ر‎ > ) ۲۳۹/١( البيان‎ ١ 
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وان ما يزعم من انتساب تلك القباثل الى اليمن هو حديث خرافة لا يركن اليه . 

ونحا مستشرقون آخرون هذا المنحى › فرأوا ان للنسابين يدآفي ترتيب هذه 
الشجرة العظيمة للأنساب »أو الشجرتين بتعبر أصح : شجرة نسب أبناء قحطان » 
وشجرة نسب آأبناء عدنان . ولذلك فهم لا بطمثنون اليها › ولا يصدقون بكشر 
من هذه الأنساب المروية وبالأخبار والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية 
حو الشمال" . 

اذنِ » فقحطان ليس بجد لكل القبائل القحطانية المعروفة »> وعدنان م يكن 
جد لجميع القبائل العدنانية » وانما ما كنايتان مجموعة قبائل » تدعى عند 
العرب ( بالحلف ) > وقد أخحذ أهل النسب ة قحطانهم من التوراة »> وهو هناك 
كناية عن محجموعة قبائل مواطنها في العربية الحنوبية . أا زر عدنان ) فلم برد 
امه في التوراة » ولا نعرف من أمره شيئاً في الزمن الحاضر » والظاهر انه 
كناية عن حلاف ٠-ويظهر‏ انه ظهر لاوجود قبيل الإسلام . وعدم وقوفنا على 
أخباره > لا بسوغ لنا نکران وجوده» فلعل الأیام تکشف لنا عن کتابات نرى 
فيها امه »> كا حدث بالنسبة الى أسماء أخرى شك في أصلها بعض المستشرقن» 
ثم تبن انها كانت معروفة » بدليل ورودها في بعض كتابات الجاهليين . 

ولا أعتقد ان التوراة ابتدعت فكرة ر يقطان ) ونسل يقطان › اذ لا يعقل 
تصور ذلك . والذي أراه الما حكت نسباً كان مجمع شمل القبائل العربية المذكورة 
عند العرب »> وصل خحره الى العبرانيين فسجله كتبة التوراة في الأسفار »> مع 
نساب الشعوب . کا انها أحذت من ال ت CY‏ على نحو 
ما کان معروفاً يومثذ » وكذلك نسب أبناء ( قطورة ) . فتکون التوراة قد 
ذكرت أنساب ثلاث مجموعات أو أحلاف عربية كبيرة » كانت قائمة في ذلك 
الزمن . 

وقد يكون من اللر الانيان بأمثلة من أيام الإسلام » تساعدنا في شرح 
موضوع النسب عند الجاهليين وتفسره . فإن الزمن وان تغر وتبدل في الإسلام 


Muh. Stud. Bd. I, S. 92, Halévy, in Journal Asiatique, 1882, II, 490, and Compte إ1‎ 
Rendu de VI, International Orlentalisten Congress, Leiden, 1884, P. 102. 

Nicholson, A Literary History of the Arabs P. XX, L. Della Vida, Pre-Islamic Yr 
Arabia, in Arab Heritage, 50, Robertson Smith, Kinschip, P. 6. 
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وتباعد عن الجاهلية › الا أن الأفكار القبلية بقيت هي هي عند تلك القبائل بالسبة 
الى النسب وتكوين الأحلاف . فقبيل ظهور الإسلام كان بين (يترب) و (مكة) 
نزاع شديد . ولا هاجر الرسول الى .(يثرب) عرف أتباعه الذين تبعوه بالمهاجرين. 
وقد دامت المجرة الى عام الفتح : ( فتح مكة ١)‏ . وأما أهل المدينة الذين آووا 
الرسول ونصروه » فقد عرفوا بالأنصار لانتصارهم لارسول ولتقدع مساعداتمم له 
وللمسلمين . وللقضاء على اللحصومة › آخى ا بين الأنصار والمهاجرين . غر 
أن العداء عاد فتجدد بن الأنصار والمهاجرين » بعد وفاة الرسول » ويظهر أثره 
في شعر حسان بن ثابت والنعان بن بشر والط راح ٻن حکم > وهم شعراء 
ر وألسنتها »> وفي الأشعار الأخحرى الي جمعت في دواویق الأنصار؟ 

قد صيّر التراع المذكور لفظة ر الأنصار ) علما خاصاً على أهل المدينة » 
حى كادت تكون نسباً » واصطبغت الدعوة بصبغة عانية ‏ فنجد في شعر الأنصار 
فخراً باليمن » واعتزاز بأصلهم الماني › ومجاهرة بام عانيون صرحاء بام 
من أقرباء الغساسنة ومن ذوي رحمهم . كا الم استغملوا لفظة الأنصار مقابل 
قريش؛ ومغد* ومضر" ونزار" › وأطلقوا على السام حسان بن ثابت شاعر 
الأنصار » وشاعر اليمن » وشاعر 'أهل القرى“ 


٠ (فلما فتحت مكة » صارت دار سلام كالمدينة » وانقطعت الهجرة . وفي الحديث‎ ١ 
)۱١١ لا هجرة بعد الفتح »> ولكن جهاد ونية ) › اللىسان ( 11۱/۷ ) › الموتلف ر ص‎ 
a E ا‎ ۲ 
. الاغاني ر‎ ٤ ") موجودة في اشمار الانصار‎ 


الاغاني ر ۱۲۲/1۳ ) . 
وان ت و هم الانصار عرضتها اللققاء 


TITER a 
. ) ر سباب أو قتال‎ 
. ) شرح دیوان حسان ر ص ..۲ ) ( للبرقوقي‎ » ) ٥۷ دیوان حسان ر ص‎ 
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ونجد في أيام معاوية وفي ايام ابنه يزيد قصصا عن هذا التراع اليعربي 
الملكي ٠‏ التراع الذي سمي بنزاع الأنصار مع المهاجرين › أو نزاع الأنصار مع 
قريش ٠‏ ويلاحظ ان هذا القصص م يستعمل لفظة ( مهاجرين ) في مقابسل 
( الأنصار ) الا نادر » انما استعمل الألفاظ المذكورة . وقد عرفت وفودهم 
فيه ب ( وفود الأنصار ) أو ر الأنصار ٠)‏ . فصارت تلك اللفظة وكأنما نسب" 
أو عل من أعلام القبائل > حى تضايق من ذلك رجال قریش . قیل بيا کان 
( مرو بن العاص ) عند ( معاوية ) يوماً » اذ دخل عليه حاجبه يقول : 
« الأنصار بالباب ۾ » فتضايق من ذلك عمرو »› وقال : « ما هذا اللقب الذي 
قد جعلوه نسب ؟ أرددهم الى نسبهم » . فقال له معاوية : ان علينا في ذلك 
شناعة . قال : وما في ذلك ؟ انما هي كلمة مكان كلمة »›» ولا مرد ها . 
فقال معاوية لحاجبه : أحرج»فناد من" کان بالباب من ولد عرو بن عامر»› 
فلیدحل . فخرج › فنادى بذلك › فدخل من كان هناك منهم سوى الأنصار » 
فقال له : أخرج ٠‏ فاد : من هنا من الأوس واللنزرج » فليدخحل . فخرج 
فنادی ذلك » فوثب النعان بن بشر > فأنشاً يقول : 


یا سعد » لا تعد الدعاء ء فا لا نسب جیب په سوی الأنصار 
نسب تزه الإله لقومنا أثقل به نسباً الى الكفار 
إن الذين ووا ببدر من يوم القتليب هم وقود النار 


وقام مغضباً . فبعث معاوية » فرده » وترضاه وقضى حوائجه وحوائج من 
كان معه من الأنصار" . وكان النعان بن بشر حاءل لواء الأنصار قد غضب 
في مجلس من مجالسه مع معاوية › ولاحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طوبلا 
م قال له : « إن قوماً أومم غسان » وآخرهم الأنصار › لکرام ۲" . وکان 
آهل يرب يلحقون نسبهم بنسب غسان»ويرجعون نسبهم ونسب غسان الى الأزد. 
ونسب الأزد الى اليمن . 


س 


. ) ١٤۲۲/١١ الأغاني(‎ ٠ ) وفد الأنصار‎ ( ۱ 
. ) ٠١١١ ٠١١/۱۲ الاغاني‎ ١ 
. ) ۱۱۹/۱۲ ( الاغاني‎ 
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لقد كان من المعقول استعال لفظة ر المهاجرين ) في مقابل ( الأنصار ) › 
الا أن الجانبين لم يستعملاها الا قليلاً > وانما استعملا لفظي قريش ومعد › کا 
استعملا ( قربشاً ) ني مقابل ( عن ) . وقد افتخرت قريش معد › وبالنبوة . 
فأجاہم الأنصار بأن أم الرسول من بي النجار أخوال النبي › وهم من المدينة › 
وبانہم ` کانوا أول ا به ونصره > وپأن المتنبيين كانوا من قبائل معدا . 

ولو کتب ( الأنصار ) بالبقاء › ولو كان عهد التدوين بعيداً عنه»› 
لصار ولا شلك سا من الأنساب »> ولصارت اللفظة اسم أب لقبيلة » کا صارت 
الألفاظ المد كورة الي لها الألفاظ الجاهلية › فلا صار التدوين ›» كان 
الناس يتداولو ما على آنا أنساب وأسماء . 

واستعملت لفظة ( المانية ) في مقابل ( التزارية ) » في العصر الأموي 
ويظهر انا تغلبت على لفظة ر الأنصار ) وقضت عليها . وهي تعي القبائل الي 
ترجع آنساما الى اليمن . أما ( التزارية ) فقد عنت كل القبائل العدنانية ' . 

وقد كان بين الحزبين نزاع شديد . ولكل شيعة نسابون ومدافعون ومهاجمون. 
وقد أثر هذا التراع تأثرآ خطرا ني وضع الأنساب" 

ويرجع بعض الباحشن انقسام العرب الى قحطانيين وعدنانيين الى هذا التزاع : 
نزاع ( يرب ) ومكة قبل الإسلام » ويرجعه آخرون الى التنازع الطبيعي الذي 
هو بين البداوة والحضارة . فقد كان أهل عرب أي اليمن کا يقولون أصحاب 
حضارة وملك . أما أهل مكة ومن والاهم > فقد کانوا أعراباً أو شه أعراب. 
ومن هنا اختلفت طبيعة أهل يرب عن طبيعة أهل مكة » ووقع التزراع والتنافس 
بين الجاعتين » وحول الى نسبين . وزعموا ان هذا التراع هو نزاع الحضارة مح 
البداوة > فزاع أهل المدر مع آهل الوبر » نزاع ( بي مدراء ٩)‏ » أو (أهل 
القاربة ) كا يقال مم أيضاً › لأنبم ر( قارون ) أي سكان القرية والقرى مح 
أهل البادية آي البادون نزلة البادية . قالوا : ومن هنا قيل : الحضر خلاف 
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البدو » والحاضر خلاف البادني » و ر أهل الحاضرة ) و ( أهل البادية ) 
و( الحاضرة ( > حلاف البادية وهي المدن والقرى والريف" > وهو تقسم ¢ 
يرونه » قدعاً » برجع الى الجاهلية . روي أن الرسول قال » نحبن وفد عليه 
قيس بن عاص : ١‏ هذا سيد أهل الوبر "٠‏ . ونجد مشل ذلك في النصوص 
المانية الجاهلية » اذ أشارت الى الأعراب كطبقة خحاصة قائمة بنضسها › تاز عن 
الحضر المستقرين ك 

ومن م كانت غالبية القباثل العدنانية الي يذكر أهل الأخبار أسماءها قبائل 
أعرابية » أي قبائل بدوية » أو قبائل غلبت البداوة عليها » وغالبية القحطانية 
قبائل مستةرة أو قبائل شبه حاضرة تنخت ني أماكن ثابتة ومالت الى حياة 
الحضارة . ولا كان الحضر أرقى فكرياً من أهل الوبر »> صارت اليهم السيادة 
في الغالب » فتحكموا في القبائل العدنانية > وملكوا القبائل المعدية . فح المناذرة 
وم عم العدنانيون القحطانين قبل الإسلام 5 

هذا هو رأي من برى أن القحطانية والعدنانية كناية عن الحضارة والبداوة » 
وتعببر عن أهل المدر وأهل الحضر . يستدلون على رأمم هذا ما قلته من غلبة 
الحياة الحضرية والاستقرار على القبائل الي يرجع النسابون نسبها الى قحطان › 
وغلبة البداوة أو شبه البداوة على القبائل العدنانية . 

وللحك على هذه النظرية » مجحب تكوين جدول بأسماء القبائل الجاهلية العدنانية 
منها والقحطانية »> ودراسة أحواها الاجماعية والمواضع الي عاشت فيها في تلف 
الأزمنة > .وعد ذلك نستطيع الحم على ما فيها من قوة أو ضعف ٠‏ فإن في 
القحطانيين قبائل متبدية »> وي العدنانيين قبائل مستوطنة وأصحاب قرى . وهذا. 
لن تصدق تلك النظرية الا ثل هذه الدراسة . 

ولفهم التراع القحطاني العدناني > أو نزاع يثرب ومكة › لا بد من اللبحث 
عن موارد جاهلية واسلامية نستعن ا على فهم طبيعة هذا التزاع . أما الموارد 
اللسان ر ۲۸/۲١‏ ) > فجر الاسلام + ( ۷/١‏ ) 

Sprenger, Das Leben, Bd., 3, S. CXXVIII 

۲ معجم الشعراء ر ص ۴۴۲ ) . 


EA. 


الجاهلية »أي الكتابات » فليس فيها حى الساعة شيء ما محدثنا عن هذا التراع» 
وأما الموارد الإسلامية » فإن شعر حسان بن ثابت » أو الشعر المنسوب الى هذا 
الشاعر بتعبر أصدق وأصح »هو المرجع الأول الذي مدنا عن طبيعة هذا التراع 
او التحاسد الذي كان بین مكة ویرب قبل ظهور الإسلام وعند ظهوره»)اذ کان 
حسان نفسه من المناضلين فيه الحاملين للواء برب في نزاعها مع مكة . ونری 
القحطانیین یروون شعره ویذکرونه في افتخارهم على العدنانيين . وقد حمل شعره 
جل مواضع فخر قحطان على عدنان » ومفاخر أهل يرب على أهسل مكة »› 
حى لنستطيع أن نقول انه أحد بناة التزاع القحطاني العدناني » باعتبار انه أقدم 
مشارك فيه يصل خره الينا » وأن أكثر ما تذكره القحطانية من دعاوى مر كزة 
في شعر هذا الشاعر مذ كورة فيه . 
وقد وصل جل شعر حسان الينا»وطبع ي ديوان . راجعناه وراجعنا ما حمل 
من شعر » فل جحد فيه ذکراً لعدنان › وانما جد فيه اسمی (قحطان) و(معد)' . 
وم درد فيه اسم الأول الا مرة وأاحدة ف قوله : 
فلو ما عنه معد پأسرها وقحطان أو باتي بقية جرها ۲ 
وآما اسم الثاني » أي ( معد ) » فقد ورد ي مواضع بلغت سبع ئي 
الديوان" . 
غير اننا نرى في الجزء الأول من (الإكليل) » أبيات شعر نسبها (الحمداني) 
سان » ورد فیها ذکر لقحطان » وفخر به › وانتسب اليه : 
لقد كان قحطان العلا القرم جدانا له منصب ني يافع الملك يشهر 
ينال نجوم السعد ان مد كفه تفل أكف عند ذاك ونقصر 
ورثنا سناء منه برزاً ومحتداً منیف‌الذری‌فخرالأرومة بذ كر ؟ 
حسان بن ثابت الانصاري » للبر قو قي › القاهرة » ۱۹۲۹ 
۲ دبوان حسان ر ص )) ) » البرقوقي ( ص ۳۹۸ ) . 


۳ دىوان حسان ر ص |۱ 4 0 4 ) 0 4 )) + ۷]) ۰ )۸٩‏ 
٤‏ الاکلیل ( ۱۱۸/۱ ) . 


طبعة (هرشفلد) سنة ۱١١١‏ بمدينة ر لابدن ) > روابة السيرافي »> شرح ديوان 


AV 


ونرى أبياتا أخرى من هذا النوع من الفخر »ي مان آخر من هذا الكتاب» 
نسبها أيضاً هذا الشاعر » هي هذه : 


فنحن بنو قحطان والملك والعلا ومتا ني اله هود الأخاير 
وإدريس ما ان كان ني الناس مثله ولا مثل ذي القرنعن أبناء عابر 
وصالح والمرحوم يونس بعد ما الات به حوت بأخلب زاغر 
شعیب والیاس وذو الكفل كلهم انون قد فازوا بطيب السراثرا 


ونرى أبياتا أخرى نسبها ر الممداني ) الى ( حسان ) أيضا › فيها فخضر 
بقحطان وبقوم الشاعر » رواها على هذا النحو : 
فن يك عتا معشر الأزد سائلا فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك 
ابن زید' بن کهلان نما سبأً له الى يشجب فوق النجوم الشوابك 
ويعرب پتميه لقحطان ينتمي فود ني الله فوق البائلك 
انون عاديون » ۾ يلتبس بنا مناسب شابت من الى وأولئك" 
والأبيات المذكورة » لا عكن أن تكون من نظم حسان » فأسلو ما غر 
أسلوبه ف شعره » وي بعضها ركة وضعف › ولفظة ( المرحوم ) من 
الاصطلاحات المادثة المتأخرة ؛ء كا ان التفاخر بالأنبياء المذكورين لم يكن معروفا 
على غهده . 
وأما الشعر المبتدىء ذا ألبيت : 
فن يك عنا معشر الأزد سائلا“ فنا بنو الغوث بن نبت بن مالك 
ففيه اضافات .لا نجدها ي الديوان . 
وني المضاف اليه تباين ظاهر مع أسلوب حسان ي شعره » وركة بينة › 
وطابع ‏ الصنعة ظاهر عليه . وقد ورد ف دیوانه عل هذا الحو : 


الاكليل ر 7/١‏ ) . 
الاکلیل ر( ۱۰٦/۱‏ ) هكذا : ( أبن زيد ) . 
الإكليل ر ٠١٦/١‏ ) . 
الفضل لاستاذي الاثري في تنبيهي الى هذه اللاحظة , 


س چ“ 
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فإن تك عنا معشر الأسد' سائلا فنحن بنو الغوث بن زيد-بن مالك 
لزيد بن كهلان الذي نال عزّه قدا دراري النجوم الشوابك 
إذا القوم عدوا مجدهم وفعاحم وأيانهم عند التقاء المناسك 
وجدت لنا فضلا بيقر لنا به اذا ما فخرنا كل باق وهالك" 


فأنت ترى أن الأبيات ني الديوان خالية من نسب ( سبأً ) و ( يشجب ) 
و ( يعرب ) و ( قحطان ) و ( هود ) وغيبر ذلك > وان أسلوب صياغة هذا 
النظم لا عن أن بكون من أسلوب شاعر جاهلي أو شاعر مخضرم › بل لا بد 
أن يكون من نظم المتأخرين » اضافه بعض التعصبين لليمن الى شعر حسان » 
ونظمه على وزن البيت الأول وطربقته » ليكون أوقع ني النفس › ودليلا“ على 
قدم ذلك التراع 

ولا أعتقد ان هنالك حاجة تدعونى الى إلفات نظر القارىء الى أن الأبيات 
المتقدمة الواردة ي ديوانه »هي الأبيات المعقدمة عليها نضسها › أي الأبيات الي 
أذتها من كتاب الإكليل للهمداني رويت بشكل آخحر › بشكل يرينا أن 'الرواة 
مها حاولوا اظهار انهم على حرص تام أي المحافظة على أصالة الشعر والمحافظة 
على الأصل » فإهم لا يتمكنؤن من ذلك . 

ونسب بعض الرواة اليه هذه الأبيات : 


تعلمام من منطق الشيخ يعرب أبينا » فصرم معربين ذوي نفر 
وكثم قدا ماب غر عة كلام » وكتم كالبهائم في القغر؛ 


وهي أبيات ترد ي دیوانه » تشعر ان ( عرب ) › وهو جد القحطانيين » 
هو أول من أعرب في لسانه » وأول من نطق بالعربية » فهو أول متكل اء 
وأول من أوجدها وكو ا » وان العدنانيىن تعلموها من أبناثه ›» بعد ان کان 
لسام لساناً أعجمياً . وأما من ناحية صحة نسبتها الى شاعر الإسلام وشاعسر 


۱ وقي الديوان : ( من تك  )‏ ر ص.] ) › البرقوقي ر ص ۲٣٣١‏ ) . 

۲ « اللاسد » ٠‏ الإاضح في نظري : « الازد » . كماي الابيات المتقدمة . 
۳ دیوان حسان ر ص ٥ ) ٠.‏ البرقي ر ص ۲٣١‏ ) ۰ 

»؛ الاكليل ( ۱١١/١‏ ) . 
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الأنصار › فإن تي أسلوب نظمها وني صياغة البيت الأول وجملة ( منطق الشيخ 
يعرب ) › ما فيه الكفاية لإظهار انها مصنوعة » حملت عليه حلا » ولا بمكن 
أن يكون هذا النظم من نظم أول الإسلام »حى وان كان من شاعر من شعراء 
أهل المدر في ذلك العهد . ' 
وزعم ان حساناً ذكر القيل ( ذوثات ) » وهو من أقيال حير » فقال هذا 
البيت : 
وني هكر قد كان عز ومنعة وذو ثات قل" ما یکل قائله ۱ 

ولم يرد هذا البيت في ديوانه . أما أسلوب نظمه » فينبئك ان قاثله بجحب أن 
يكون .شخصا آخحر من المتأخرين عن حسان » ممن كانوا يضعون الشعر على 
ألسنة غبرهم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن . 

هذا ولحسان شعر لم برد ي دیوانه » بل ورد ني موارد آخری . منه ما هو 
مقبول ومنه ما هو مردود » لأنه متحول وقد حمل على حسان وألصق به » ولم 
يغفل العلاء عنه » بل أشاروا اليه ونبهوا ان بعض الناس قد تعمدوا وضعه وحله 
عليه لمآرب" . قال الأصمعي ني ذلك : « تنسب اليه أشياء لا تصح عنه. وهذا 
فيا بظهر صحيح » وكشراً ما رأيت أي سرة ابن هشام أبياتنا لحسان من هذا 
القبيل يعقبها صاحب السبرة بقوله : وأهل العم ينفيها عن حسان»" . وقد نسب 
الجمحي الوضع على حسان الى بعض قريش للغض منه › فقال : « وقد مسل 
عليه ما ل حمل على أحد. لا تعاضهت قريش › واستبّت »وضعوا عليه أشعاراً 
كشرة » لا تليق به ۾ . وقد کان ذلك لتعرضه ہم > ولتعصبه المفرط ليعرب»› 
وافتخاره ہم على قریش؟ . 
هذا ومع إفراط ( حسان ) ني التعصب ليرب › لا نراه يذكر قحطان الا 


۽ شمس العلوم ر <1 ق ١‏ ص ۲۷۱). 

۲ ديوان حسان : المقدمة الانكليزبة ر ص ۲ وما بعدها) » ر وقد قال الاصمعي فضي 
ذلك : تنسب اليه اشياء لا تصح عنه . وهذا فيما بظهر صحيح »› وكثيرا ما رابت 
في سيرة ابن هشام ابياتا لحسان .من هذا القبيل بعقبها صاحب السيرة بقوله : 
وآهل العلم بنفيها عن حسان .... ٠)‏ البرقوقي ر ص غ) . 


. ) ٥ه طبقات الشعراء ر ص‎ ٤ 
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مرة واحدة » أما عدنان فلم يذ کره في شعره قط . ولمذه الملاحظة أآهية كبيرة» 
لفكوين رأي في فكرة ( قحطان ) وعدنان في ذلك العهد » اذ الها اتدل على 
ان القحطانية والعدنانية ۾ تكن عنده على النحو الذي صارت عليه فیا بعد » بعد 
اشتداد التراع بين الأنصار وأهل مكة ومن حوطما في خلافة بي أمية حصوصا» 
وهم عصب العدنانیین »› وانه في کل فخره بالنسب لم بتجاوز الأزد » أبناء 
( الغوث بن زيد بن مالك بن زبد بن کهلان ٠)‏ »› وغسان وآل نصر . 
وأا بعد اسلامه » فقد حول فخره وتباهيه الى فخر بالأنصار على قريش 
ومضر ومعد › آي آهل مكة »> بنصرة قومه لاإسلام > وبنصر الي حن خحذلوه ` 
وقاوموه . فكانوا ملوك الناس قبل محمد » فلا أتى الإسلام »> كان هم النصر 
في نصرته" . ونجد هذا الفخر واضحاً قوياً في شعره » فهو فخر أهل يرب 
على أهل مكة . فخر الأنصار على مضر ومعد وقريش » فلم يصل الفخر بقومه 
عنده اذن الى حد الفخر بقحطان + أو باليمن كلها على عدنان . وأما ما ورد 
منه أكثر من ذلك» كا نرى ني الأبيات المنسوبة اليه في الجزء الأول من الإكليلء 
فإنه عندي من ذلك النوع المنحول الذي اضيف اليه . فالتكلف ظاهر عليه › 
والأسلوب تلف عن اسلو »> وهو من النظم المتأخر عن ایام حسان» من نظم 
وضاح بتكاف قول الشعر ولا محسن صناعته 
خل قصيدته الي ثل منتهی فخره بقومه »› نره قول : 
أ ترنا أولاد مرو بن عامر لنا شرف بعلو على كل مرتقي ؟ 
رسا في قرار الأرض »م مت له فروع تسامی کل بجم ملق 
ملوك وأبناء للملوك › كأنا سواری نجوم طالعات مشرق 
الى أن يقول : ۰ 


كجفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابى مرق 
٣‏ ي 


١‏ من تك عنا معشر الازد سائلا فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك 
لزيد بن كملان الذي نال عزه قديما ذراري النجوم الشواإبك 
دیوان حسان ر ص ۰ ) 

؟ وكنا ملوك الناس قبل محمد فلما اتى الاسلام كان لنا الفضل 


دیوان حسان ر ص ۰ ۷ ۰ ۷۳ ) . 
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وحارثة الغطريف أو كابن منذر ومثل أبي قابوس رب اللحورئق' 

فلا تجد فخره ا بتعدى حدود الفخر بالأزد وبالغساسنة وآل نصر » أي 
ملولك الحرة . وهو ما وجدناه في أشعاره الأخرى . وقد عاب ني هذه القصيدة 
( قيا ) و ( خندفا ) لأنها قاومتا الرسول وآذتاه . مما يدل على أن هذين 
لمن کان معروفین قبل الإسلام . 

هذا » وقد أضاف أهل الأخبار الى قصيدة حسان الي مسدح فيها الملك 
ر( جبلة بن الام ( » ومطلعها : 

لن الدار أقفرت عغان بن أعلى الرموك والصان' 
هذا البيت : 
أشهرنبا فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل عاني" 

ولم رد ذکر هذا البیت في الدیوان . وهو بیت بتحدٹ کا تری عن فخر 
باليمن : أصل الغساسنة » وأهل يرب » وكل قحطان . وأغلب ظي انه من 
الأبيات المدسوسة » وضعه أحد المتعصبن لليمن ودسه في القصيدة . 

هذا وقد نسب الى النعان بن بشر الأنصاري شعر قيل انه قاله في هذا الباب.. 
ونسب الى الطرماح بن حکم مثل ذلك » وهو أيضاً شاعر من شعراء الأنصار؟. 
وعلينا أن ندرس شعرهما » وشعر أمثالا » وشعر شعراء قريش أيضاً دراسة نقد 
و عحيص عر ا بین صحیحه وفاسده › انتمکن بذلاف من تکوین ري علمي 
صحیح في القحطانية والعدنانية وتأربخ ظهورهما . ولو تيسر لنا ديوان الأنصار أو 
دواوين الأنصار › لزادت معارفنا »> ولا شك »> ني هذا الباب وعكنا من تكوين 
رأي في تلك العصبية. القبلية بصورة أصح وأدق ولا شك . 


البرقوقي ( ص ۲۸۸ ) . 
الالفاظ وني بعض الجمل عن نص القصيدة الوارد في الديوان » راجح ر ص ٥١‏ ) 
من الطبعة الاوروبية ٤‏ و ر ص )11٤‏ ) من رشرح ديوان حسان بن ثابت ) لمبيسد 
۳ مروج الذهب ر۲ / ١١‏ ) . 
الاكليل ر )۹٤/١‏ . 
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لقد حارب الإسلام العصبية الجاهلية » وآخى الرضول بن المهاجرين والأنصار» 
وحالف بن قريش وأهل يترب » وى عن أحلاف الجاهلية »> وروي عنه 
أنه قال : ( لا حلف في الإسلام ٠)‏ »> لما ينتج عنه من فان ومن قتال بين 
القبائل وغارات » ولأن الإسلام قد عوض عن الحلف › وزاده شدة بتزوله . 
( وما كان من حلف ني الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة )" . وعد (التعرب) 
بعد المجرة › .أي أن يعود المرء الى البادية ويقي مع الأعراب »> كبيرة من 
الكبائر » حى عد“ من يعود الى موضعه من البادية بعد الهجرة كالمرئد" . ومع 
ذلك » لم يكن من الممكن تنامي العصبيات » وغسل آثار الجاهلية » وطمس 
معالمها تماماً » فقحزبت القبائل وتکتلت › وکانت تحارب على آنا همدان؟ ». 
أو ربيعة* » أو طيء” › أو مضر' › أو قريش^ › أو قيس » أو الأزد › 
أو ربيعة*٠‏ » أو ےا > أو غر ذلك من أسماء قبائل . 


القحطانية والعدنانية ني الاسلام : 
الحى ان ما نسميه قحطانية أو عدنانية انما هو صفحة من صفحات النزاع. 


الحزبي عند العرب ني الإسلام » شاء أصحابه ومشروه رجعه الى الماضي البعيدء 
ووضع تأريخ قدم له › فجعلوا له أصولا زعوا الها ترجع الى ما قبل الإسلام 


تفسیر الطبري ۳٣/۰‏ ) 

۲ تفسير الطبري ( ۲٦/٠‏ ) . 

+ ( وفي الحديث : ثلاث من الكباثر > منها التعرب بعد الهجرة › هو ان بعود الى 
البادية وبقيم مع الاعراب بعد ان كان مهاجرا . وكان من رجع بعد الهجرة الى 
موضعه » من غير عذر » بعدونه كالمرتد ) > لسان العربء( ۷٦/۲‏ ) 

£ مروح (۲/۲!؟). 

. ) ۲۲/۲ ( م روح‎ ٥ 

.) ۲۲/۲ ( م روح‎ ٩ 

۷ .اليعقوبي ( ٠٦٥/۲‏ ) ۰ الکامل ر )۸٥/)‏ 

۸ اليعقوبي ‹ ۴/۲ ) › الکامل ( 11/۳ ) . 

. )1۳ ١۱٤/٤ر الکامل‎ ٩ 

1۰ الكامل ر OA/f‏ (« 

۱۱ الكامل ( €/⁄5۸ ) . 
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بكثر » ورووا في ذلك شعرا لا حرج ني نظرنا عن هذا الشعر الذي عفظه 
الرواة على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن . 

وني هذا الصراع القحطاني العدناني العنيف شرع في تدوين الأنساب وتثبيتها 
في القراطيس والكتب. فكان هذا الصراع ولوضع القبائل وتكتلاما في هذا الوقت 
أثر حطر ني تثبيت أنساب القبائل وتسجيلها » ليس في هذا العهد فقط؛ بل ي 
تثبيت أنساب فبائل الحاهلية وتسجيلها أبضاً . اذ سجلت هذه الأنشاب : جاهلية 
واسلامية على الرأي السائد في النسب يوم شرع ني التسجيل والتدوين » آي في 
أوج هذه العصبية العنيفة الي عمت الاس في صدر الإسلام . ومن هنا كان 
لا بد الفهم الفكرة القحطانية العدنانية من الإلمام بتراع قحطان وعدنان في 
الإسلام : 

والذين قاموا بتسجيل الأنساب وتدوينها وتشيتها في الكتب» كانوا هم أنفسهم 
من أصحاب العصبية. لنزار أو لليمن ومن المتأثرين بالأحوال السياسية لذلك العهد. 
ومذا نجد ني أقوال بعضهم تزباً وتطرفاً وميلا“ الى تأبيد فريق على فريق . ومن 
هنا کان لا بد لنا من التنبه هذه العصبية» واتخاذ الحيطة والحذر عند دراسة هذا 
التراع القحطاني العدناني . 

وقد استعملت ني هذا العهد ر( مضر ) ني مقابل ( الأزد )٠ء‏ كا استعملت 
الأزد في مقابل تم > وورد ( أهل اليمن ) أو الانية " . ولكننا قلا نسمعح في 
نداء القبائل وأخبار هذه الفتن أو الحروب الي وقعت في هذا العهد استمال كلمة 
( عدنان ) ي مقابل ر( قحطان ) > ويقال مثل ذلاك في الأشعار أيضاًء ني مثل 
أ شعر ( الفرزدق ) الذي استعمل كلمة ( قحطان ) في مقابسل كلمة ( نزار ) 
وكلمة ( ممن ) في مقابل ( نزار ) أو ( الأزد ) في مقابل ( نزار )" . 
کا استعمل الح بن عبدل ( قحطان ) في مقابل (معد)؛ . وقد ذكر العش 


1 الكامل oA/€)‏ ( . 
الکامل ر٤/11‏ ) . 1 
٣‏ ديوان الفرزدق « طبعة بوشيه ) Boucher‏ « ص ^۸ 4 061 4 ۸ 4 )A1‏ .۰ 
Muh. Stud. Bd. I, 8. 98.‏ 
۽ فما صادفت في قحطان مثللي كماصادفت مثلك في معد 
الاغاني ( ۱٤۲۸/۲‏ ) . 
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ئي شعر له : ( ومن معدا قد أتى ابن عدنان ) » وذلك ني مقابل (قحطان). 

وني يام معاوية وابنه ( يزيد ) و (مروان بن الحک) › نالت ( کلب ) 
مركزآً سامياً » لتزوج معاوية امرأة ٥ن‏ کلب » هي ( ميسون بنت مدال ) » 
فأصبحت هي والقبائل الي تؤيدها مقربة عند الحلفاء > مع آن اللحلفاء من قريش› 
وقريش من قيس . وهذا ما أغضب قيساً المعروفة بعداثها لكلب . وقد كائت 
لفظة ( قيس ) في هذا العهد ترادف كلمة (معد) و (مضر) و (نزرار)" . 
وأما ( كلب ) »› فترادفه اليمن .وقد عرفت المعركة الي وقعت قي ( مرج راهط ) 
بین مروان وابن الزبر بأنما معركة (قيس) و ( كلب ) لان قیساً حاربت فیها 
عن ( ابن الزببر ) . أما كلب » فقاتلت عن مروان » وقد أوجد هذا الانتصار 
حقداً كبيراً بين ( قيس ) وحلفاثها من القبائل » وبن كلب وأنصارها من القبائل 
الي دعت آنا من اليمن » فوقعت حروب بن قيس وكلب هلك فیها خلق 
كثشر من الفريقين" . ولعب دوراً مهماً في تكتل القبائل وني تجمع القحطانيين 
والعدنانيين . 

وقد اسهم الحلفاء الذين جاؤوا بعد ر عبد اللك ) ٠‏ وياللأسف ء ني هذا 
التزاع › متأثرین بعاطفتهم وبدمهم من الأمهات › فكان بعضهم يژيد القيسيين 
اذا كانت آمهم من قيس ۰ وکان آخرون يؤيدون ر( کلاً ) ٳذا کانت آمهم من 
اليمن . وسار على هله السياسة الولاة والمال » فكانت النتيجة تكتل القبائل 
وانقسامها الى معسكرين (قيس ) و ( من ) › وتزعمت ( أزدععان) في البصرة ‏ 
وخراسان حزب ( ین ) في مقابل ( قيس ) و (غمم)؟ . 

ووقعت وقائع دموية بين ن وقيس »› الكت العرب جميعاً > وصارت من 
جملة العوامل الي عجلت بسقوط الأموين . 

وحمل الشعراء مشاعل هذا التراع »وأمدوا ناره بوقود غزير . نظموا القصائد 
في مدح قيس وي ذم عن وذم قيس بحسب تبيلة الشاعر ونسبه . ساهم فيه 


1۱ سار بجمع كالقطا مسن قحطان ومن معد قد اتی آبن عدنان. 
الاغاني ( ٠١١/١‏ ) . و 
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الأخطل والكميت ودعابل اللازاعي وجرير بن عطية بن اللتطفى التميمي 
واسحافق بن سويد العدوي وغبر هم »> فکان مدح وکان e‏ وکان باه 
وافتخار › و کان قذع وهجاء . وبدلا من أن يتدحل الحکام ومس رو الأمة ٤‏ 
الخاد نار هذه الفتنة واسكات الشعراء جمعاً لاصف > ساهموا هم أنفسهم کا 
قلت في هذه المعركة وشجعوا المحاربين فيها » ففرقوا بين العرب بسياستهم هذه 
وأطمعوا الأعاجم فيهم »> وجعلوا المرب يقاتل بعضهم بعفا > وبذلك توقفت, 
الفتوحات العربية الإسلامية »› نتيجة هذه السياسة المفرقة الحرقاء . 
وم يقف هذا التزاع على التباهي بقحطان وعدنان وبالأيام وبالشجعان » بل 
تجاوز ذلك الى التباهي بارتباط كل فريتق بباعة من الأعاجم بروابط الدم والنسب 
والثقافة ›» فافتخرت النزارية بالفرس على المانية »> وعدوهم من ولد ( اسحاق 
ابن ابراهم ) وافتخروا بإبراهم جد العرب والفرس . ونظم ( جرير بن عطية 
ابن اللحطفى التميمي ) » في ذلك شعراً » جاء فيه : 
آبونا. خلیل الله لا تنکرونه 


فأکرم بابراهم جداً ومفخرا 
وأبناء اسحاق الليوث اذا ارتدوا 


حائل موت لاسن الستورا 


اذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم 
آبونا أبو اسحاق بجمع بيننا 
أبونا خليل الله » والله ربا 


وکسری وعدوا المرمزان وقيصرا 
أب لا نبالي بعده من تأخرا 
رضينا ما أعطى الإله وقدرا' 


ومن هذا القبيل › قول اسحاق بن سويد العدوي : 

أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا 
وكانوا لنا عونا على الدهر أعبدا 
أب لا نبالي بعده من تفردا" 


اذا افتخرت قحطان یوما بسؤدد 

ملکناهم بدءاً بإسحاق عا 

ومجمعنا والغفر أبناء فارس 
وقول بعض النترارية : 

واسخاق واساعيل منا 

فوارس ‏ فارس وبنو نزار 


کلد الفرعن قل کرا وطابا ٣‏ 
۱ التنبيه ر ص٥٠‏ ) . 
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ولم بقف التزاريون عند هذا الحد » بل ذهبوا الى أبعد من ذلك » فزعوا 
أن هذا النسب قدم » وأن قرابة الفرس بالعدنانيين قدعة > وأن الفرس كانت 
ي سالف الدهر تقصد الى البيت الحرام بالنذور العظام تعظما لابراهے اللحلیل بانیه» 
وانه عندهم أجل اهيا كل السبعة العظيمة والبيوت المشرفة ني العام > وأن رجلا“ 
تولاه وأعطاه العدة والبقاء »> واستشهدوا على صحة دعواهم بشعر زعموا أن 
قائله هو أحد شعراء الجاهلية .: 


زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفها الأقدم' 
وترتب على هذا وضع نسب للفرس بتصل بنسب العرب العدنانيين » فزعوا 
أن ( منوشهر ) الذي ينتسب اليه الفرس هو ( منشخر بن منشخرباغ ) »> وهو 
( يعيش بن وبزك ) » و (وبزك ) هو اسحاق بن ابراهم الحلیل؛ واستشهدوا 
على زتمهم هذا بشعر » قالوا ان بعض شعراء الفرس ني الإسلام قاله مفتخرا : 
أبونا ويرك وبه أسامي اذا افتخر المفاخر بالولاده 
أبونا ويزك عبد رسول له شرف الرسالة والزهاده" 


أما ( يعيش بن ويزك ) جد الفرس الجديد › فهو (عيسو ) (نaء۴)‏ » 
وفي العبرانية ( نولا ) »> ومعناها ( مشعر ) أو ( خشن ) » وهو شقيق 
يعقوب وجد الأدوميين في التوراة وابن إسحاق" . وأما ( وبزك ) فهو (يزك) 
أو ( ايزك ) cak ( ) sac)‏ ) وهو ( (سحاق ) »› وهو ي الععرانية 
( يصحق ) ( يصحك ) ( يصحاك ) ( عkوطءذا‏ ) أي ( الضحاك ) . وبرى 
علاء التوراة ان الأصل اسم قبيلة كان يقال ها ( يصحقيل ) ( يصحق ال ) 
( يضحاف ال ) ( 1مakططینګ‏ ) ( انخوطوزا) » وهو والد (عيسو) و (بعقؤب). 


وقد سهم بعضصس الفرس أنفسهم ي اذاعة هذا النسب ونشره » وقد استشهد 
على صحة دعواه بالأشعار لمذكورة الي تفتخر بالفرس على المانية »> وام من 


.)١۹٥ص(هيبنتلا‎ ١ 
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ولد بيهم ابراه . ولعلهم قالوا ذللث تقرباً الى الحكومسة » وهى عداائية › 
ولعوامل سياسية أخرى ٠‏ منها تقريب الفرس من العرب » وضان تعاومم مع 
اللافة ف وجه النعرات القومية الى ظهرت ٤‏ ایران 


ولم يكتف العدنانيون بقرابتهم لافرس وللاسرائيليين › بل زعموا ان الأكراد 
من أقر باتهم كذلك › وام من نسل ربيعسة بن نزار بن بكر بن وائل › أو 
اہم من نسل ربيعة بن نزار بن معد » أو الهم من نسل مضر بن نزار > أو ا 
من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن › وام انفردوا في قد م اأزمان 
لوقائع ودماء كانت بينهم وبين غسان » والهم اعتصموا بالجبال فحادوا عن اللغة 
العربية لما جاورهم من الأم > وصارت لغتهم أعجمية » فذلك على رأي آهل 
الأخبار بدء نسب الأكراد' . 


وقد لقي هذا النسب الجديد للأكراد تشجيعاً من بعض الأكراد في ايام 
العباسيين › ور ما ي آيام أواخر الدولة الأموية كذلك › فأيدوه وانقسموا أيضا 
فرقاً ي شجرات النسب › فنهم م أحذ بشجرة کرد بن مرد»ومنهم من أخحذ 
بانتسامم الى سبیع بن هوازن»ومنهم من انتسب الى ربيعة م الى بكر بن وائل" . 

وكان من الطبيعي أن بعل القحطانيون أعداء الفرس من ذوي أرحامهم »وهم 
اليونان فقالوا : إن يونان أخ لقحطان › وإنه من ولد عابر بن شالخ »> وإنه 
خرج من أرض اليمن ي جاعة من وڵده وأهاه ومن انضاف الى جملته حى 
وافى أقاصي بلاد المغرب فأقام هناك ٠‏ وانسل في تلك الديار »> واستعجم أسانه 
ووازی من كان هناك ني اللغة الأعجمية من الافرنجة > فزالت نسبته » وانقطع 
سيه وسار ما ي ديار اليمن ۹ وقالوا فا إن الاسكندر من تبسع ؟ وکان 
من الطبيعي انزعاج العدنانيين من ربط نسب قحطان بيونان »> فانيروا لارد عليهء 
وكيف يرضون أن بكون للقحطانيين أبناء عم على شاكلة اليونانيين ›» وقد 


التنىيه ( ص ٩٤‏ ) . 
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کانوا آمهر من الرس ¢ وهم دولة کہری . فقال أحدهم ». وهو ابو العباس 
اناه ءي 
ی۴ . 


وتخلط يونانا بقحطان ضلة“ لعَماري لقد باعدت بينها جدا' 
وأضاف القحطانيون الأتراك اليهم أيضا » فزعموا أن معظم أجناس الترك وهم 
( التبت ) من حمر » وآن التبم ( شمر يرعش ) أو تبعاً آخر ربتهم هناك› وأن 
٠‏ ( شمر يرعش ) هو الذي أمر ببناء ( سمرقند ) » الى غير ذلك من أقوال 
لا رضي العدنانيين بالطبع » وني ذلك بقول ( دعبل بن علي الراعي ) في 
قصيدته الي يرد ما على ( الكميت ) > وفخر فيها ممن سلف من ملوكهم 
وسر ي الأرض »وان فم من الفضل Ll‏ ليس لمعد بن عدنان » فقال ف شعره : 
مو كتبوا الكتاب بياب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا 
وهم جمعوا الجموع بسمرقند وهم غرسوا هناك ٠‏ التبتينا ٠‏ 
وأضافوا ( الضحاك ) اليم > وصبروه من (الأزد) »> والأزد من اليمن» 
هو ماني إذن أصيل" . و (الضحاك ) هو ( بيوراسب ) عند أهل الأخبار . 
وقد ملكوه الف سنة . وهو بطل أسطوري عند الفرس؟“ . وقد أخذ أمسل 
الأخبار ( ضحاكهم ) هذا من (إسحاق ) » كا أحذ العدنانيون ( ويزكهم ) 
من ( إسحاق ) فصروه ( منشخر ) على نحو ما ذكرت . وقد قلت إن معى 
( إسحاق ) ي العبرانية الضحاك . فالقحطانيون فعلوا هذا فعل العدنانيين › 
جأوا الى اسحاق فصر وه ( الضحاك) › وبدلا من أن يقولوا نه (و بزك) م 
اسم ( إسحاق ) ي العر انية أحذوا معي معى الاسم فصر وه اسما عرب هو الضحاك. 
وجعلوه قحطانياً من الأزد . 


وکان کل فریق یرد على مزاعم الفريق الآحر » حن يضيف اليه أمة من 
الام . فلا ادعی العدنانيون e‏ هم والاسرائليون والأعاجم م‌‌ نسب واحد › 


۱ مروح الذهب ۱۷۸/۱ ) ۰ ابن خلدون )۱۸۲٤/۲(‏ . 
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رى ( دعبل الحزاعي ) برد عليهم ني قصيدة ساخرة بقول فيها : 


فان یك ۲ل اسراثیل منم وکنم بالأعاجم فاخرينا 


فلا تنس الحنازبر اللواى مسخن 2 الْقر ود الحاسشينا 
بأيلة والحليج لمم رسوم وآثار قدمن وما عينا 
لقد علمت نزار ان قومي ال له لتوو قارا 


قال هذه القصيدة ني الرد على (الكميت ) › وهو لسان من ألسنة النزأرية» 
وقد تعرض فها بالانية ومكم عليهم' . 

حی واي » وهم كا نعل من أصل غير عربي»أسهموا في هذه المعركة » 
وحاربوا في الصفوف الأولى منها » تعصب كل منهم لاجانب الذي دخل في 
ولائه . هذا ( آبو نواس ) > وهو مول ( بي حك بن سعد العشبرة ) » 
يتعصب للقحطانية ويدافع بكل قواه عنها » لأن ( بي الح ) من اليمن . وقد 
له تعصبه هم على نظم قصيدة هجا فيها قبائل نزار بأسرها وافتخر بقحطان 
وقبائلها »١‏ وقد أوجعت النزاريين وآلمتهم › فشكوه الى الحليفة الرشيد» وهو منهم» 
فأمر محبسه بسببها » وقيل انه حده لأجلها › وأوما : 


لست لدار عفت وغيرها ضربان من قطرها وحاصبها 
م قال مفتخرآً باليمن وذاكراً للضحاك : 


فنحن أرباب ناعظ ولا صنعاء والمسلك في عارما 

وکان منا الضحاك رعبده ال -خابل وااطر ي مسار ما 
م يستمر فيقول ني هجاء نزار : 

واهج نزارا وافر جلدما وكشف الستر عن مثالبها" 


وأثارت .هذه القصيدة جاعة من النزارية »> فردت عليه . وكان منهم رجل 


[ مروج ( ۳۰۰/۱ )۰ . 
۲ التنبيه ر ص ۷1 فمابعدها) . 


من ( بي ربيعة بن نزار ) › فقال يذكر نزار ومناقبها › واليمن ومثالبها في 


دع مرح دار خبا وانتهھی عهد مخ" :زعم عاتیها 
. استمر ¢ فقال 


فامدح معداً وافخر عنصبها ال عالي على الناس ني مناصبها 
وهتلكف الستر عن ذوي عن أولاد قحطان غير هاثبها ١‏ 


وقد أنتج هذا التزراع القحطاني العدناني قصصاً وحكايات وشعرآً دون ني 
الكتب › وأنتج ( حدیاً ) زعم أن قائله هو الرسول » قاله في مدح قحطان 
أو في مدح عدنان » وأحياناً ني مدح القبائل »> مثل : حير ومذحج وهمسدان 
وغسان » وقبائل أخرى أو ني مدح بيوتات معينة من مثل هذه القبائل . 

لقد تلوآن هذا التزاع باون ادي زام لا علو من طرافة وإن کان قد أساء 
من الناحية السياسية الى هذه الأمة أا اساءة . فقد لون الانون تأر هم القدم 
بألوان زاهية جميلة من القصص واکاات والأخبار » فهم الذين زعوا أن 
قحطان هو ابن هود النبي › فأوصلوا نسبهم بالأنبياء > وهم الذين أوصلوا نسب 
قحطان الى إسماعيل » فنفوا بذلاف أي فضل كان للعدنانين على القحطانين في 
الآباء والأجداد > وهم المسؤولون عن هذا التقسم المشهور العروف للعرب وجعل 
القحطانيين في الطبقة الأولى من العربية بالنسبة الى العدنانيين »> وهم الذين نظموا 
في الإسلام تلك الأشعار والقصائد الي ذكرها الرواة على أا من نظم التبابعة 
وملوك القحطانيين > وهم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة لماو 
اليمن وعن حم القحطانيين للعدنانين واستذلاهم إياهم 

وقد استغل العدنانيون ظهور الرسول بينهم > فانخذوا من هذا الشرف ذريعة 
للتفاحر والتباهي على القحطانيين . وقد أجاممم البانون على ذلك بأنہم هم الذين 
کان هم شرف نصرة الرسول وإعلاء ا الله » وهم الذين کو نوا مادة الجيش 
الإسلامي » وهم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة . وتمسلك العدنانيون بأذيال 


. ) التنبيه ( ص۷۷‎ ١ 


إبراهم وعدوه جدهم الحاص م »> مع أنه جد العرب عامة »> كا ني القرآن 
الكرم » ونفوا كل مشاركة للقحطانيين ني هذا النسب الشريف . وقد كان لمم 
م يساعدهم ي تقو رة حجتهم فقد کان اأرسول من صلب ا“ ماعیسل والرسول 
منهم » فابر اهم هو أبو المختص مم . ولرد دعوى الإسماعيلين هذه من اختصاص 
إماعيل وابراهى بهم . وصل بعض روامم نسب قحطان بإسماعيل وإبرامم ؛ 
ولم يكتموا بذلك فلا بد هم من شرف زائد » ورجحان على العدنانين الذين م 
يبدأ ملكهم إلا ثي الإسلام »> فاختصوا هوداً هم » وجعلوه نبا ماني . ثم م 
بقباوا بني واحد زيادة على الأنبياء الذين اخحتص مم العدنانيون فأضافوا اليهم 
صا الي وقالوا : إنه من صم حبر وإنه صالح بن المميع بن ذي ماذن ني 
جر من آل ذڏي رعين » وزعموا آن قفا کان غلاا له ١‏ » وحصلوا بذلك 
على ني وطعنوا ي ثقيف »> وهم من العدنانيين في الوقت نفسه › وأضافوا ال4م 
نبا آخر من کم یر موه أسعد تیع الكامل بن ملكي کرب بن نيع الأكر 
ابن تع الأقرن › وقالؤا إنه ذو القرنين الذي قال الله تعالى فيه : ( آهم خر 
قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم rl‏ کانوا جرمن)" . وذکروا آذه کان 

ن أعظم التبابعة وأفصح شعر أء العرب ¢ ولذللكف قال بعض العلاء فيه ذهب 
ماك ت بشعره » واولا ذلك )ا قدم عليه شاعر من العرب وقالوا : ہی الني 
عن سه 6 لأنه آمن به قبل ظهوره س مئه عام ¢ ولیس ذلك إا بو حي ٣ن‏ 
الله عر وجل . وهر أول من کسا البيت »> وجعل له مفتا حا من ذهب . وأوردوا 
له أشعارا لاثبات امانه بالرسولى تى فيها لو أدرك ايامه إذن لاآمن به » ولكان 
له وزير وابن عم ۰ ولألزم طاعته کل من على الأرض من عرب وعجم › 
ورووا له آبياتا ني البيت الحرام »> وكيف كان بقصده فيمكث فيه تسعة أشهر › 
و کیف کان باحر ي العام سبعن أا من البدن " 

وزعموا فوف هذا کله آنه تنا بعودة ملك حير حيث يظهر المهدي منهم › 
وهو رجل هري سبي الأبوين ¢ بعك املكف الى مر بالعدل ¢ ي هذه الأبيات 


سے 


الي ا بن OE‏ 


o۲ 


ومن العجائب أن ج ر سوف تعلى بالقهور 


يعي النضر بن كنانة » وهو قريش : 
وهر الإمام المرنجى ال ذ کور من قدم الدهور 
وأنه قال : 
گنصور حمر المرتجى يعود من الك ما قد ذهب 
ویرجع بالعدل سلطا ہا على الناس ي عجمها والعرب 


وقالو ان النصور هو لقب القائم النتظر الذي سيظهر ليعيد ملك حر 
املوب . 

وذکروا انه کان في جملة ما قاله من شعر قوله : 

واعلر بي“ بأن كل قبيلة ‏ ستذل ان مضت ها قحطان' 

ای غر ذلك من أشعار نسپت اليه وال غبره من التبابعة تتحدث عن حقد 
القحطانين على العدنانيين » وعن ألم الشديد لفراق ملكهم وانتقال الك متهم 
الى :المكيين ا من اتباعهم بالأمس . فعللوا أنفسهم بالتحدث عن 
الماضي › صر وا انهم بالحديث عن ملك سيغود ›» وعن ر ستأتسي 
وعن مهدي يأخذ بالثار > كالذي يفعله المغلوبون . وجعلوا ذا القرنن الذي ورد 
امه ني سورة الكهف منهم" › فقالوا : هو المميسع بن عرو بن زيد 
ابن كهلان » أو الصعب بن عبدالله بن مالك بن زيد بن سدد 
أو تبع الأكر بن تیع الأقرن » أو تی الأقرن › وكان مۇمنا عالاً عادل“ 

ملك جميع الأرض وطافها »> ومات في شمال بلاد الروم حيث يكون النهار ليلا 
اذا انتهت الشمس الى برج الججدي . وقد كان يقول الشعر › وهو الذي بشر 
| منتخبات ر ص ۱۰۴) . l-.‏ 
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بالني في شعره » وطبيمي أن يكون واضعو هذه الأشعار أناساً من الأنصار ومن 
ية فروع یحطان' 

وتعلق متو هبور المأنية بالأبنرة الفخمة وبالمدن الكرى ¢ فجعلو ها 0 اة 
ماو کهم أو من ا اسلانهم العرب العارية وقد ذکر الأسعودي ان من الانية 
من بری أن المرمين اللذين في الجانب الغربي م ن فسطاط مصر › هما قرا 
( شداد بن عاد وغبره من ماو کهم السالفة الذين E‏ على بلاد مصر ي قد م 
الدهر ¢ وهم العرب العار رة من العاليق وغبر هم (" ٤‏ وسوا لاو كهم الفترحات 
اأفدمة ف الشرق والغرب . 

وأضافوا اليهم لقان الحکم > زعموا انه لقان الحميبري › وقالوا انه كان 
حکماٗ lle‏ بعلم الأبدان والأزمان »> وهو الذي وقّت الواقيت وسمی الشهور 
پاسماء ٠واقيتها‏ . وزعوا أن ياسر ينعم ملك بعد سلمان بن داوود » وسمي ينعم » 
لاأنه رد" املك الى حير بعك ذهابه موان الشاك ماك من الأزد کان ني وقت 
ابراهم فنصره . وبذللف کانت للقحطانيين منةٌ قد عة على ابراهم وعلى العدنانيين 
بصورة خحاصة . وقالوا أشياء أخرى کشر ة > قد مخرجنا ذکرها من صلب هذا 
الموضوع من أعال وفتوحات شمر يرعش وغبره من ال بأربحة " 

وقد اون العدنانيون ن تأرعهم ¢ واستعانوا بااشعر ¢ فوضعوا منه ما شاءوا ي 
الرد على القحطانيين . قال ابن سام « نظرت قريش فإذا حظها من الشعر قليل 
في الجاهلية » فاستكرت منه في الإسلام “٠‏ › وعقبوا على الروايات القحطانية . 
فلا ادعى المانون مثلا ان تبعهم ( أبا كرب ) فتح العراق والشام والحجاز » 
وانه امتلك البيت الحرام » ونکل بالعدنانیین شر تنکیل › وانه قال شعرآًءمنه : 


ونحن بنینا سد بأجوج فاستوی IR‏ 
وقال لبيدك ٠‏ 
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لست بالتبع الماني إن م تركض انلعل ي سواة العراق- ٠‏ 

أو تؤدي ر بيعة اللحرج قسراً أو تعقي عوائتق العواق 
وحروب » واجتمعث عليه معدل من رة وەضصر وإباد وأغار ْ فالتصرت عليه » 
وأحذت الثأر منه » وي ذلك قال آبو دواد الإبادي : 


ضر بنا على تېع حربه حبال الرود وخرج الذهب 
وولی أہو کرب ھارباً وکان جبانا کٹر ارھب 
وأتبعته فهوی لاجبان وكان العزيز ا من غلبا 


ل غر ذلا من التصس والحکابات الى وضعها اأرواة ف صا۔ر الإسلام 
حن احتدم الیلاف ب الانصار وقریش 4 سحلت ٤‏ الكتب 4 وروت للناس» 
وانتشرت pei‏ على اما ور واقعرة ¢ وان العرب کانوا من أصلىن فحطان 
وعدنان 2 


وقد كان لكل فربق رواة وأهل أخبار يقصون على الناس قصصا وأخبارآ في 
التراع القحطاني العدناني . فوضع ( عبيد بن شرية الجترهمي ) كشرا 
ن القصص والأشعار ء. ا الأرلى وعن القحطانيين » وضع ذلك لعاوية 
آي سفیان ¢ وکان »واو ب مغرماً بسماع أساطبر الأولن وأخبار الماضين ¢ 


کا 


ووضع ( يزيد بن رديعة بن مفرغ ( المتوفى نة ( ٦۹4‏ ) لاهجرة » وهو 
شاعر متعصب لليمن » قصص (تبع )" . جاء في كتاب الأغاني : ١‏ سثل 
الأصمعي عن شعر تبع وقصتسه ومن وضعها » فقال : ابن مفرغ . وذلك أن 
يزيد بن معاوية لما سره الى الشام وتخلصه من عبيد الله بن زياد » أنزله الجزبرة 
وکان مقيماً زاش عن » وزم آنه م حير » ووضع سار ة تيع وأشعاره . 
وكان النمر بن قاط يدعي أنه منم N‏ 
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وظهرت كتب ضمت أخبار التبابعة وقصصهم » أشار اليها المسعودي » 
دعاها ب ( كتب التبابعة ٠ ١)‏ وقد وقف عليها ونقل منها › وهي كا يظهر 
من نقله ومن نقل غبره منها من هذه الأساطر المنسوبة الى عبيد ووهب ويزيد 
ابن المغرغ وأمثالحم من أصحاب القصص والأساطر . 

وكان بين العدنانيين والقحطانيين جدل وكلام ي لغة (اسماعيل ) ٠‏ فالمانيوك 
ومنهم ر اميم بن عدي الطائي ) كانوا يرون أن لسان ر إسماعيل ) الأول هو 
الاسان السرياني » ولم يكن يعرف العربية . فلا جاء الى مكة وتصاهر مع جرهم» 
أذ لسانہم ونكل به »> فصار عربيا . أما التزارية > فكانت تنفي ذلك نفياً 
قاطعاً » وترده ردا شديدا » وتقول لو کان الحال کا تزعون : ( لوجب آن 
تكون لغته موافقة للغفة جرهم أو لغرها ممن نزل مكة . وقد وجدنا قحطان. 
سريانى اللسان » وولده يعرب لاف لسانه . وليست منزلة يعرب عند الله أعلى 
من متزلة إسماعيل » ولا متزلة قحطان أعلى من متزلة ابراهم »> فأعطاه فضبيلة 
اللسان العربي الي أعطيها يعرب بن قحطان )".فنفوا النرارية العربية عن قحطان 
أيضاً وصبروه كإسماعيل سرباني اللسان . 

وقد عقب ( المسعودي ) على هذا الازراع التراري القحطاني بقوله : « ولولد 
تزار وولد قحطان خطب طويل ومناظرات كثرة لا بأتي عليها کتابنا هذا في 
التنازع والتفاخر بالأنبياء واللوك وغبر ذلك مما قد أتينا على ذكر جمدل من 
حجاجهم وما آدلى. به كل فريتق منهم تمن سلف وخلف »". ونجد جملا كثرة 
من هذا النوع مثو اة ي کتابيه : مروج الذهب › والتنبيه والاشراف › تتحدث 
عن ذلك التراع الم المؤسف الذي وقع بين العرب أي تلك الأيام . 

ولعل هذه العصبية الجاهليية › هي الي حات جاعة من المتكلمين منم 
( ضرار بن عمرو بن نامة بن الأشرس ) و ( عرو بن عر الجاحظ ) على 
الرغم ان ( النبط ) خير من العرب » لأن الرسول منهسم › ففضلوهم بذلك 
على العدنانيين والقحطانين . وهو قول رد العدنانيون والقحطانيون عليه؟ . ال په 
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المغكلمون متأثر ين بآراء أهل الكتاب في أنساب أبناء إسماعيل وبآرائهم الاعترالية 
الي تكره التعصب ني مثل هذه الأمور . وقد ذكر ( المسعودي ) شيا من 
الرد الذي وضعه القحطانيون والعدنانيون ضد هؤلاء . 


العرب العاربة والعرب المستعربة : 

أما مصطلح ( العرب العاربة ) و ( العرب المستعربة ) > فها على ما يتبين 
من روايات علاء اللغة والأخبار من المصطلحات القدعة الي تعود الى الجاهلية » 
ولكننا لو درسنا تلك الروايات خرجنا منها »> وحن على بقن بأن الجاهليين م 
يطلقوا بالمعى الذي ذهب اليه الإسلاميون » بل قصدوا ما القبائل البعيدة 
عن أرض الحضارة » والقبائل القرببة منها » فقد عرغت القبائل النازلة- بيلاد 
الشام والساكنة في أطراف الإمبراطورية الببزنطنية ب (المستعربة ) . و (المستعربة) 
مصطلح أطلق على هذه القبائل وعلى القبائل النازلة ني سيف العراق من حدود 
نهر الفرات الى بادية الشام » فهو يشمل إذن القبسائل النازلة على طرفي الملال 
الحصيب وني طري القوس الذي عيط عدود الامراطوريتعن . ومن المستعربة 
غسان وإياد وتنوخ' . وقد فضلت غالبية هذه المستعربة اليكنى ني أطراف المدن 
في مواضع قريبة من البوادي والصحارى » عرفت عندهم ب (الحاضر ) » فكان 
ني أکار مدن بلاد الشام حاضر يق به العرب من تنوخ ومن غر تنوخ" 

وقد وجدت ني تأريخ الطبري خرآً زعم انه جری بین ( خالد بن الوليد) › 
وبين ( عدي بن عدي بن زيد العبادي ) » يفهم منه أن العرب : عرب غاربة 
وأخرى متعربة . وقد جرى بينها على هذا النحو : ( قال خالد : ومحكم : 
ما آم ؟ أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ؟ أو عجم »› فا تنقمون من الانصاف 
والعدل ؟ فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخحرى متعربة . فقال : لو كلم 
كا تقولون لم تاد ونا وتكرهوا أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول 
انه ليس لنا لسان الا بالعربية )" . فيفهم من هذا الحديث ان العرب : عرب 
عاربة وعرب متعربة . وهم أناس تعربوا فصاروا عربا . وهو كلام معقول 
البلاذري (۱۷۱) . : 
۲ البلاذری ( ٠) ۱۸٠‏ و (الحاضر : الحي العظيم او القوم . . حاضرطيء) » اج 
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مقبول » ولا سا بالنسبة الى الحرة والعراق وبلاد الشام »> حرث تعرب فيها 
كشر ممن لم بكن عربا في الأصل فصاروا عرب » لسانهم لسان العرب . ولا يهم 
من هذا الكلام بالطبع تقسم العرب بالمعى المهوم عند أهل الأخبار والتأريخ › 
أي عرب فحطانون وعرب عدانانرون . وکل ما قصد به ان صح ان هذا الكلام 
هو کلام (خالد) وكلام ( عدي ) حقا تعنيف وتأنيب لعدي بن عدي بن زيد 
على وقوفه دو وقومه وأهل الحرة موقغاً معادیا للمسلمين ¢ وتأييدهم لافرس 
ولدفاعهم عم > مع الهم عجم بعيدون عنهم . فکانےه قال هم : لو کم 
عرباً فكيف تؤيدون عجماً علپنا ولعن عرب ؟ و ( عدي ) من العرب » وأبوه 
من م کا قول النسابون ۰ فهر لیس من العرب الأخرى المتعربة ¢ ولکن من 
العرب العاربة » أي عرب بالأصالة »> ك) أن خالدا نه من العرب العاربة > 
لأنه عربى أصلا وان كان عدنانيا . فل بقصد بالعرب العاربة هنا العرب 
القحطانيين » ولا بالعرب المتعربة العرب العدنانيين . فالعرب المتعربة اذن هم 
المتعربون من أهل الحيرة وغبرهم » ممن كانوا من النبط وبي إرم أو غبر هم 
م دخلوا بين العرب ولحقوا rr‏ > فصار لسام لاا عرباً مثل العرب الآخرين 
وتعربوا بذلك . 

وبلاحظ ان ( غسان ) قد أدخات في ر المستعربة ) »> مع الما من العرب 
العاربة » أي من العرب القحطانيين ني عرف النساببن . وني ذلك دلالة على ان 
مدلول العرب العاربة والعرب المستعرية م یکن 5 الحاهلية وي صدر الإسلام 
بالمعنى الذي صار عليه عند علاء السب وأهل الأخبار › وان خصيص العرب 
العاربة بالقبائل الي ترجع نضسها الى اليمن » والمرب المستعربة بالقبائل الي 
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النصلالتان مشر 


طبقات القبائل 


ورتب علاء الاب قبائل e‏ على مراتب » هي : شعب » ٤‏ قبيلة › 
٤‏ عمارة » . بطن › . فخلذ » . فصيلة . فالشعب النسب الأبعد مثل عدنان 
وقحطان ٠‏ والقبيلة مثل ربيءعة ومضر > والعارة ر قريش وكنانة » والبطن مثل 
بي عبد مناف وبي زوم »> ومثل بي هاشم وبي أمية » والفصيلة مثل بي 
أبي طالب وبي العباس' . وجعل ( ابن الكاي ) مرتبة بين الفخذ والفصيلة » 
مرتبة العشير ة > وهي رهط اارجل" . ونی ( النريري) طبقات القبائل عل 
عشر طبقات هي : الجحذم والماهر > والشعواب > والقبائل » والماثر ٤‏ 
والبطون » والأفخاذ > والعشائر › e‏ ا . ورتب ( نشوان 
ابن سعد امير ي ( ل على هذا ا الشعب » ٤‏ الْقبيلة » ٤‏ العأرة» 
. البطن ¢ . الفيذذ » ٤‏ الجيل ٤ ٤‏ الفصيلة . وجعل مضر مثال الشعب ٤‏ 
وكنانة مثال القبياة » وقررغا مثال العأرة » وفهرا مثال اابطن > وص مثال 
الفخذ » وهاشماً للجيل- » وآل العباس للفصيلة ؛ 


1 بلوغ الارب ( 1۸۷/۲۱ فما بعدها ) ء اللسان ( ٠ ) ٥۷/١١‏ رالبطن دون القبيلة » 
وقيل هو دون الفخذ وفوق العمارة) > ٠ ) E‏ الإكليل ر 1( 

۲ العقد الفريد ( ۲۸۳/۳ فمابعدها) . 

۴ نهارة الارب ر ۲۹۲/۲ فما بعدها . 

. ) ه٥ منتخبات ( ص‎ ٤ 


وأكثر علاء السب بقدىون الشعب على القبيلة » والظاهر ان هذه الفكرة 
كانت قد اختمرت ني رؤوس الجاهلينن الذين عاشوا ني الجاهلية القريبة من 
الإسلام حيث ظهرت عندهم الفكرة القومية ععنى واسع »> وحيث جد عندهم 
ظهور الكلات الي تشبر الى هذا المعى »› مثل اطلاقهم العرب على العرب جميماً 
اصطلاحاً > وحيث أخذ الحس القومي يظهر بين القبائل بوجوب التكتل مكافحة 
الغرباء » كالذي حدث ني معارك اليمن مع الحبش » وني معارك عرب العراق 
مع الفرس . وقد قدّم القرآن الكرم الشعوب على القباشل « وجعلنا شعوباً 
وقبائل › لعارفوا ٠)‏ . فالشعوب هنا فوق القبائل وتعر عن هذا المعى الواسع 
الذي أنحدث عنه . 

وزاد بعض العلاء الجذم > بأن وضعوها قبل الشعب » ووضعوا الفصياة بعد 
العشبرة »> ومنهم من زاد بعد العشبرة الأسرة » ثم العترة . ورتبها آخرون على 
هذه الصورة : الجذم > م الجمهور › م الأعب ٠‏ م القبيلة ء ثم العارة + م 
البطن ٠‏ ثم الفخذ » . العشر ة > م الفصيلة ٤‏ م الرهط › . الأسرة . 
العترة » مم الذربة . وزاد غر هم ني آثنائها ثلاثة »> هي : البيت » والمجي »› 
واللجاع . 

والاخحتلاف الذي نراه من علاء اللسب » هو ني الترتيب ٠‏ أي من حيث 
التقدم والتأحبر » وي اضافة بعض الصطلحات أو ني نقصها . أما من حيث 
العموم » فإننا نجدهم يتفقون ثي الغالب›ولا محتافون أبدا ي أن القبائل والأنساب 
کانت على منازل ودرجات .ولا بد أن تكون أكثر هذه المصطلحات مصطلحات 
. أهل الحاهلية الةرييين من الإسلام . أما بالنسبة الى الجاهليين البعيدين عنه »› فان 
کون حکمنا عليهم علمياً إلا إذا أخذنا مصطلحامم من کتابام . ولم نتمکن 
ويا للأسف من الحصول على مادة منها تفيدنا ي هذا الباب . فليس لنا إلا 
الصبر والانتظار . ۰ 

والقبياة : الماعة تنتمي الى نسب واحد" »› ويرجع ذلك النسب الى جد 
أعلى > أو الى جدّة وهو في الأقل . ولا تزال اللفظة حية مستعماة يستعملهسا 


۱ الحجحرات > الر قم ¢0 Tall‏ : 
۲ المفردات > للراغب الاصفهاني-( ص ..) ) . 
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العرب ي كل مكان في المعى الاصطلاحي المستعمل عند النسابين ٠‏ 

والقبيلة هي المجتمع الأكر بالنسبة الى أهسل البادية »> فليس فوقها مجتمم 
عندهم . وهي ي معى ( شعب ) عندنا وي مصطلاحا الحديث . وتتفرع من 
القبيلة فروع وأغصان »> هي دون القبيلة › لأ | في منزلة الفروع من ن 
٤‏ احتلفوا ي عادد اقرع المتفرعة من القبيلة »> فجعل بعضهم بعد القبيلة أل ار 
٤‏ البطن › ٤‏ الفخذ الفصياة ؟ > وجعل بعض آخر ما دون القبيلة : 
¢ البطن > ¢ الفخذ › ٤‏ الفصياة > وزاد بعض آخر قبل الشعب الجحذم» وعد 
الفصبلة العشرة . ومنهم من زاد بعد العشيرة الأسرة ٤‏ . الععرة . ورتب 2 
النسابين طبقات النسب على هذا ا : ٤ ٤ E‏ جمهوز › ٤‏ شعب » ¢ 
ف م عمارة » ٤‏ بطن › م فخذ › مم عشبرة ٠‏ ثم فصيلة > ثم رهط » 
م أسرة ٠‏ ثم عة ٠‏ ثم فرية . وزاد بعضهم في اانا تة »> وهي : البيت 
والمي ¢ والماع" 

ودل اختلاف النسابين ي ضبط آساء ما فوق القبيلة أو ما حتها» واضطرا er‏ 
في الترتيب على î‏ الثرتیب لم يكن ترتيباً جاهلاً أجم الجاهليون عليه » 
وللا لا تباينوا هذا التباين فيه » ولا اختلفوا هذا الاختلاف في سرده »> إا 
هو ترتيب اجتهادي أخذه العلاء من أفو اه اارواة ومن الأوضاع القبلية الي كانت 

سائدة ي أياهم ومن اجتهادھ م تشه > فرتبوها على وفق ذلك الاپاة 

وأكثار هذه اللصطلحات م ترد لا ي الکتابات الجاهاية ولا ي الشعر المنسوب 

الى الجاهليين > لذللك يصعب على الانسان أن يبدي رأياً علمياً مقبولا فيا » 
وأغقد أن خر ما کن فعله ني هذا الباب هم استنطاق الكتابات الجاهلية 
وتمايتها و ف الشعر الجاهلي للحت عا فيه من مصطاحات تتعاق بالنظم القبلية › 
وعندئذ نتمکن من تکوين رأي قريب من الصواب والصحة في هذا الموضوع . 

ومن أجل ذلك قال ( روبرتسن مث ) ان اابطن والحي ها 0 أقدم 
شكال المجتمعات السياسية عند الساميين . 
Naval, P. 403. ¦‏ 


۲ بلوغ الارب ( ۱۸۸/۳ ) . 
ج بلوع الاإارب ۱ ۱A۸‏ ( . 


كا استدل من أسماء بعض القبائل الي تحمل أسماء بعض الحبوانات »> مثل : 
پي سد » وبي کلب › وبي بدن » وبي علب » وبي ثور » وبي بكر 
وبي ضب » وبي غراب » وبي فهد » وما شاكل ذلك من أماء جاعة من 
القبائل » وبعضها عاثر » وبعضها بطون أو فصائل على وجود (الطوطمية ) عند 
المرب » وعلى أن هذه الأسماء هي من ذكريات ( الطوطمية ) القدعة . 

وقد تأثر بنظريته هذه جاعة من العلاء . وعد بعض العلاء نظرية (الطوطمية) 
مفتاحا يوصل الى حل كشر من المسائل الغامضة من تأربخ البشرية القدم . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ › والعتق »> وغسان » فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد نص غر ه من أهل السب على أن تنوحا اسم لعشر قبائل»› 
اجتمعوا وأقاموا بالبحرين › فسموا تنوخاً . وذکر بعض آخر ان غسان عدة 
بطون من الأزد » نزات على ماء یسمی غسان › فسمیت به . فتری من هنا ان 
تنوخاً والأزد حلف في الأصل › وقد صار مع ذلك نسب عند كشر من أمل 
الأخبار في الدفاع عنه . ولا كانت هذه النزعة الفردية هي هدف سياسة سادة 
القبائل » أصبحت من أهم العوائتق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة 
العرب » ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

وبنطبق ما قلته عن تنظم القبيلة وبناء الأنساب عليه على أهل الحضر أيضاً . 
فالحضر › ولا سا حضر الحجاز » وان استقروا وأقاموا غير ألهم لم يتمكنوا 
من ترك النظم البدوية الاجاعية القائمة على مراعاة قواعد النسب وفقاً للتقسمات 
ا لمذكورة . وهي تقسمات أوجدبا طبيعة الحياة في البادية » تلك الحياة الشحيحة 
الي لا تتحمل طاقاما تقدم ما محتاج اليه مجتمع كبر مستقر من مأكل وماء › 
. ولذلك اضطرت المجئہعات الکری > وهي القباثل »على التشةتت والانةسام والانتشار 
كتلا" تتاف درجات حجمها حسب طبيعة الأرض الى نزلت ها › من حيث 
الكرم والبخل . ولا استقر بعض هؤلاء البدو وتحضروا ني أماكن ثابنة مثل مكة 
ويبرب والطائف »› حافظوا على نظمهم الاجاعية المذكورة الموروثة من حياة 
البادية » وعاشوا أي مدرهم أحياء وشعاب] عيشة قائمة على أساس ااروابط الدموية 
والنسب » كا سأنحدث عن ذلك في الحياة الاجماعية . 

والنسب عند العرب » هو نسب يقوم إذن على الطبقات المذكورة » كا أن 
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الطبقات المذ كورة قائمة على دعوى النسب > فبن النسب وبناء المجتمع > صلة 
وارتباط » ولا عكن فك أحدها عن الآحر . وذا جد شجرات الأنساب 
تنفرع وتورق وتزهر على هذا الأساس . ۰ 


وأا لا أستشي المجتمع العربي ي الجنوب ٠‏ الذي تغلب عليه حياة الاستقرار 
والسكن والاستبطان من هذا التنظم . فنحن وإن لم نتمكن حى الآن من الحصول 
على كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظهات المجتمسع 
عند المعينيين والسبثيين وغبرهم من العرب الجنوبيين » غر أن في بعض الكتابات 
الي وصلت الينا اشارات تفيد وجود هذا التنظم عند العرب الجنوبيين . 


والعرب الجنوبيون وإن غلبت عليهم حياة السكن والاستقرار » غر أن زمانہم 
م يتمكن من نحرير نفسه من قيود الحياة القبلية »> ولم يكن من الممكن بالنسبة 
هم الابتعاد عن الاحياء بالعصبية القبلية وبعرف القبيلة » فالطبيعة اذ ذاك طبيعة 
حتمت على الناس التمسك بتلك النظم اة أنفسهم وللدفاع عن أموالهم حيث 
لا حق بحي الرء غير حق العصبية القائم على أساس السب والدم . 

ويعبر عن القبيلة بلفظة ( شعم ) و (شعين) في العربيات الجنوبية . أي 
( قبيلة) و (القبيلة ٠)‏ . أما لفظة ( القببلة) فلم أعثر على وجود ها في كتابات 
المسند . فلعلها من الألفاظ الحاصة بأهل الحجاز ونجد . وأما ما دون (الشعب)» 
أي القبيلة في اصطلاحناء فل أقف على مسمياتها بالنحو الذي يذكره أهل الأنساب. 
ونما نجد العرب الجنوبين يقسمون القبيلة الى أقسام » مشل (ربعن ) أي (ريع ) 
و ( ثلان ) آي ثلث . وبريدون بذاك > ربع قبيلة وثلث قبيلة . ورا كانوا 
يقسمو نما إلى أقسام أ ی » لم تصل آساؤها الينا » ولعل الأيام ستزودنا ٤ا‏ کان 
العرب المحنوبيون يستعماونه من مصطلحات ي النسب عندهم » وذلك قبسل الإسلام 
بزمان طویل ٤‏ وبالمصطلحات الي کانوا يطلقو ا على فروع القبيلة ف تلك 
الأوقات . 


وبینا جد أ الأنساب ينسبون أهل الوبر وأ الدر الى أجداد » عاشوا 
هل ب پنسبون اهل هل 


۱ راج اللضوصن: ١ > ٠١‏ 6 ۷ 4 دامن كاب اني تقرش اة قدمة» 
لخليل بحيى تامي . 


٣٣  لصفملا‎ o۱ 
۱ 


واا عه الين ا ا و اش ي 
( أولادود ) > و ( ود ) هو إله شعب معنن الأكر ٠‏ كا بجد السبئيان 
بطلقون على أنضهم ر ولد المقه )" › أي أولاد الإله الق . والقه كا سرى 
فا بعد »> هو إله سبأً الأول . ونجد القتبانيين يدعون أنفسهم ( ولد عم ) › 
آي أولاد عه" . ومعى هذا »> ان كل قبيلة من القبائل المد كورة»نسبت نفسها 
إلى إها الحاص ما واحتمت به > تماما كا فعل العبرانيون وغبرهم » إذ نسبوا 
أنفسهم إلى إله قومي اعتروه إهم اللاص بم ٠‏ المدافع عنهم » والذي يرزقهم 
وينفعهم . وقد بعد هذا نسباً . أما نسب على النحو الذي يقصده ويريده أهل 
الأخبار » أي جد عاش ومات وله أولاد وحفدة › فهذا لم يصل خبره الينا ي 
كتابات المسند » بل في كل ما وصل الينا من كتابات جاهلية حى الأن . 


الأنساب : 


وأقرب تضسير الى أنساب العرب ني نظري هو ان السب ٠‏ ليس بالشكل 
الفهوم المعروف من الكلمة »> وانما هو كناية عن (حلف ) بجمع قبائل توحدت 
مصالحها » واشتركت منافعها › فاتفقت على عقد حلف فيا بينها › فانةے بعضها 
الى بعض »› واحتمی الضعيف منها بالقوي » وتولدت من المجموع قوة ووحدة› 
وبذلك حافظت تلك القبائل المتحالفة على معبالحها وحقوقها . قال البكري : 
« فلا رأت القبائل ما وقع بينها من الاحتلاف والفرقة » وتنافس الناس لي الماء 
والكلأ » والاسهم المعاش ني المحسع »> وغلبة بعضهم بعضا على البلاد والمحاش › 
واستضاف القوي الضعيف › انفم الذليل منهم الى العزيز »> وحالف القليل منهم 
الكشر » وتباين القوم ي ديارهم ومالهم > وانتشر کل قوم فیا يليهم » . 

لقد حلت الضرورات تبائل جزيرة العرب على تكوين الأحلاف » للمحافظة 
على الأمن وللدفاع عن مصالحها المشتركة كا تفعل الدول . واذا دام الحلف 


Euting 57, Jaugsen et Savignac, ۱ 
Mission, I, P. 255, Die Altarabische Kultur, I, S8. 217. 
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مدا »> وبقيت هذه الرابطة الي جمعت شمل تلك القبائل متينة › فإن هذه الرابطة 
تنتهي الى نسب »> حيث بشعر أفراد الحلف نهم من أسرة واحدة تسلسلت من 
جد واحد » وقد بمحدث ما يفسد هذه الرابطة > أو ما يدعو الى انفصال بعض 
قبائل الحلف » فتنظم القبائل المنفصلة الى أحلاف أخرى» وهكذا نجد في جزيرة 
العرب أحلافا تتكون » وأحلافاً قدعة تنحل أو تضعف . 

م يكن ني مقدور العشائر أو القبائل الصغرة المحافظة على نها من غر 
حليف قوي » يشد أزرها اذا هاجمتها قبيلة أخحرى › أو أرادت الأحذ بالثار 
منها . لقد كانت معظم القبائل داخلة ني هذه الأحلاف > الا عددا قليلا“ من 
القبائل القوية الكشرة العدد » يذكر أهل الأخبار انما كانت تتفاخر لذلكبأنفسهاء 
لأنما. لا تعتمد عل حليف بدافعم عنها » بل كانت تأخذ بثأرها وتنال حقها 
بالسيف . ويشىرك المتحالفون في الغالب ني المواطن ٠‏ وقد تنزل القبائل على 
حلفائها » وتكون افيمنة بالطبم في هذه للقبائل الكبرة . ۰ 

وقد عرفت مثل هذه الأحلاف عند ساثر الشعوب السامية كالعرانيين مثلا 
وطالا انتهت كا انتهت عند العرب إلى نسب » حيث بشعر التحالفون الهم من 
أسرة واحدة بجمع بينهم نسب واحد . ويقال لاحلف أيضاً (تحالف ) » وعند 
لانن ( تكلع ) . 
ویری ( كولدتزمهر ) انه لفهم الأنساب عند العرب > لا بد من معرفة 
الأحلاف والتحالف فما أساس تكوّن أنساب القبائل » فإن هذه الأحلاف الى 
مجمح مل عدد من البطون والعشائر والقبائل هي الي تكوّن القبائل والأشاتا 
كا ان تفكلك الأحلاف واحلاها يسبب تفكلك الأماب وتكوين أنساب جديدة 
ويرى أيضاً أن الدوافع الي تكوّن هذه الأحلاف م تكن ناشثة عن حس داخلي 
بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفن وشعور بوعي قومي » بل كانت ناشثة 
عن المصالح اللحاصة الي نهم العشبرة كالماية والأخحذ بالثأر وتأمين المعيشة.ولذا نجد 
الضعيف منها يفتش عن حليف قوي»فانضمت (کعب) ملا الى (بي مازن) وهم 
أقوى من ( كعب ) ٠‏ وانضمت ( خزاعة ) الى ( بي مدلج ) » کا تحالفت 
( بنو عامر ) مع ( اياد ) وأمثلة أخرى عديدة . ولا كانت المصالح اللحاصة 
هي العامل الفعال في تاليف الأحلاف » كان أمد الحلف يتوقف في الغالب على 
دوام تلك المصالح . وقد تعقد الأحلاف لتنفيذ شروط انفق عليها » فى نفذت 
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أو تلكأ أحد الطرفن في التنفيذ انحل الحلف . وتعد هذه الناحية من النواحي 
الضعيفة في التأر يخ العربي › فإن تفكر القبائل لم بكن يتجاوز عند عقدهم هذه 
الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل الحاصة » لذلك نجدها تتألف للمسائل المحلية 
الي تخص القبائل › ولم تكن موجهة للدفاع عن جزيرة العرب ولقاولة أعداء 
العرب . ولا عكن أن نطلب من نظام يقوم على العصبية القبلية أن يفعل غر 
ذلك . فإن وطن القبيلة ضيتق بضيتى الأرض الي تنزل فيها › فإذا ارتحلت عنها 
وتزلت ني أرض جديدة» كانت الأرض الجديدة المواطن :الجديد الذي تبالغ القبيلة 
في الدفاع عنه . ولا كانت هذه الازعة الفردية هي هدف سياسة سادة القبائل › 
أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبمرة في جزيرة العرب » 
ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

خحذ اختلاف النسابعن في نسب بعض القبائل وتشككهم فيه »› فإنه ني الواقع 
دليل قوي يؤيد هذا الرأي»فقد اختلف في نسب ( أغار ) مثلا . فنهم من 
عدآها من ولد ( نزار ) > ومنهم من أضافها الى اليمن . والذين يضيفونا 
الى ( نزار ) بقولون ان انمارآً من نزار » وآنمار هو شقيق ربيعة ومضر 
وإياد » فهو أحد أبناء نزار . دخل نسله ني اليمن »> فأضيفوا اليه »> ومن 
هنا حدث هذا الاختلآف . أما الانية > فام يرون أن أنمارا هو منهم › وقد 
كان أحد ولد ر سبأً ) العشرة . فهو عندهم شقيق للحم وجذام وعاملة وغسان 
ومر والأزد ومذحج وكنانة والأشعرين ويرون أن مجيالة > وخثما“ من أنمار. 
ويستدلون على ذللث محديث ينسبونه الى الرسول . 

وأما الذین يرجعون نسبه إلى ( نزار ) فیستدلون على نسبه هذا محدیث ينسبونه 
إلى الرسول أيضا ؟ وني الجملة لا مهمنا هنا موضوع نسب ر( أنمار ) أكان في 
اليمن أم كان في نزار » وانما الذي مهمنا أن الأحلاف توثر تأثراً كبر في 
نشوء النسب » فلولا دخول نمار في اليمن ونزوما بين قبائل يمانية » لا دخل 
نسبها في اليمن . ولولا دخول أنمار في قبائل عدنانية ونحالفها معها لا عدها النسابون 
من نزار »> ولا عدوا أنماراً ابت من أبناء نزار الآربعة . فاختلاط ( أنمار ) في 
اليمن وني نزار وترددها بين الجاعتن هو الذي أوقع السابين في مشكلة نسبها . 

وطالما دفعت الحروب القبائل المغلوبة على الحضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف 
معها وتدخل في جوارهاءو[ذا دام ذلك طويلا“ > فقد يتحول الحاف والجوار الى 
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اسع إن تقاتل القبائل بعضها مع بعض بؤدى أحياناً الى ار تحال بعض هذه القبائل 
التقاتاة الى مواطن جديدة فتتزل بين قبائل أخرى » وتعقد معها حلفا وتجاورها 
وى طال ذلك صار نسبا » كالذي ذكره آهل الأنساب من نزوح قبائل عدنابة 
ال يسبب تقاتلها بعضها مع بعض » مما أدى الى دخول نسبها في اليمن› 
وكالذي ذكروه أيضاً من نزوح قبائل ممانية نحو الشمال واختلاطها بقبائل عدنانية 
ما أدى الى دخول نسبها ني نسب تلك القبائل . 

ود ي كتب الأنساب والأخبار أمثلة كثبرة على اختلاط أنساب قباثل 
معروفة ي عدنان وني قحطان » کا رأيت فعل السياسة ني تكييف النسب في 
مصدر الاسلام وفي عهد الدولة الأموية وتنظيمه > كا رأيت كيف أن بعض 
الشسابين ينسبون قبيلة الى آب قحطاني على حن ينسبها بعض حر الى أب 
عدناني > وكيف أن نسابي القبيلة كانوا روت ري آخحر . وقد رأیت کین 
أن بعضهم رجع نسب ثقيف الى ( مود) بغضا للحجاج الذي كان من ثقيف› 
ورأيت أبضاً اختلاف النسابين فا بينهم في رسىم شجرات الأنساب . 

لقد وقع هذا الاختلاف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفية » لا يدخحل 
الببحث فيها ني هذا المكان . 


هذا وقد دجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ › والعتق » وغسان » فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد نص غره من أهل النسب على ان تنوخا اسم لعشر 
قبائل › اجتمعوا وأقاموا بالبحرین › فسموا تنوخاً . وذکر بعض آحر ان غسان 
عدة بطون من الأزد > نزلت على ماء یسمی غسان » فسمیت به . فتری من 
هنا ان تنوخاً والأزد حاف ني الأصل > وقد صار مع ذلك نسباً عند کشر من 
أهل الأخبار . ' 


وبن أجداد القبائل والأسر الذين يذكرهم أهل الأنساب » أجداد كانوا 
أجداداً حقاً > عاشوا وماتوا . وقد برزوا بغزواېم وبقوة شخصياتېم » وکونوا 
لقبائلهم وللقبائل المتحالفة معها أو التابعة هما مكانة بارزة » جعلتها تفتخر بانتسامما 
اليهم › حى خلد ذلك الفخر على هيأة نسب . ونجد ني كتب الأنساب أمثلة 
عديدة فولاء . 


( الطوطمية ) ودور الأمومة عند العرب : 


وقد لأحظ العلاء المحدثون ان بين أسماء القبائل » أسماء هي أسماء حوان أو 
نبات أو جاد أو أجرام فلكية 2 لاحظوا ان بن المصطلحات الواردة في 
النسب مصطاحات ها علاقة با جسم وبالدم . وقد وجدوا ان بين هذه التسميات 
والصطلحات وبین بين البحوث الي قاموا ما ي موضوع دراسة الجتمعات البدائية 
صلة وعلاقة . وان للتسميات المذ كورة صلة وثيقة ب ( الطوطمية ) › كا ان 
للمصطلحات صلة ما يسمى ب ( دور الأمومة ) أو ( زواج الأمومة )عند علاء 
الاجماع 1 

والطوطمية نظرية وضعها ر ماك لينان ) ( مكلينان ) المتوفى سنة ١1۸۸م‏ ؛ 


ان الطوطمية دور مر على القبائل البدائية »> وهى لا تزال بن أكار 
الشعوب اغراف ني البداثية والعزلة . ۰ 

۲ ان قوامها اتخاذ القبيلة حيواناً أو ناتء کرک) أو جما أو شيا آخر من 
الكائنات المخسوسة أباً ها تعتقد الها متسلسلة منه وتسمى باسمه . 

۳ - تعتقد تلك القبائل ان طوطمها معحميها ويدافع عنها » أو هو على الأقل 

لا يۇذما وان کان الأذی طبعه . 

. لذلك تقدس القبيلة طوطمها وتنقرب اليه وقد تتعبد له‎ ٤ 

ه - الزواج منوع بين أهل الطوطم الواحد » ويذهبون إلى الزواج من قبائل 
غريبة عن قبيلة الطوطم المذ كور . وهو ما بعر عنه +¬ ) Exogamy‏ ) 
في اللغة الانكليزية . اذ يعتقدون ان التزاوج من بين أفراد القبيلة 
الواحدة ذو ضرر بالغ »> ومهللك للقبيالة › لذلكف يتزوج رجال القبيلة 
نساء من قبيلة أخرى غريبة › لا ترتبط بطوطم هذه القبيلة › والمخالف 
مذه القاعدة »> أي الذي يتزوج امرأة من قبيلته يعرض نضسه للعقوبات 
قد تصل الى الحم عليه بالموت . 

٦‏ - الأبوة غر معروفة عند أهل الطوطم :ومر جع السب عندهم إلى الم 

۷ لا عبرة عندهم إلى العائلة » والقرابة هي قرابة الطوطم امل الوطم 
الواحد اخحوة واحوات بجمعهم دم واحدا . 

من تاب جرجي زيدان » تاريخ التمدن الاسلامي ( ۲۲۲/۲ وما بعدها ) 
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والطو طمية ( صونصماه٣‏ ) » لفظة أخحذت من كلمسة ) Ototemom‏ ( “< 
وهي من کلات قبيلة ( «سطازه ) من قبائل هنود أمريكا ١‏ . اشتتق منها (لانك) 
a08 (‏ .3 ) كلمة Totem ) (gi)‏ ( »ومنها أخذ اصطلاح (طوطمية) (توغیسم) 
( صین ص٤٤٥٣‏ ) " الذي يعي اعتقاد جاعة بوجود صلة هم عيوان أو حيوانات 
تكون في نظرها مقدسة » ولذلك لا جوز صيدها أو ذحها أو قتلها أو أكلها 
أو إلحاق أذى ما " . وتشمل الطوطمية النباتات كذلك » فلا جوز لأفراد المهاعة 
الي تقدسها قطعها أو إلحاق الأذى ا . وقد بتوسع ما فتشمل بعض مظاهر 
الطبيعة مثل المطر والنجوم والكواكب؛ . 
وهم يۇمنون بن ( الطوطم ) لا بؤذي أتباعه . فلا مخافون منه » حتی ون 
کان من الحیوانات ال ذية » الي تلحق الأذى بالإنسان » كالية أو العقرب 
أو الأثب . وهم يعتقدون أيضا أنه يدفع عنهم » وأنه ينذر أتباعه إن أحس 
بقرب وقوع خطر على أتباعه > وذللك بعلامات واشارات على نحو ما پقال له 
اازجر والطبرة والفأل . 
وهم يتقربون الى طوطمهم > محاولة مهم ي کسب رضصاه » فیقلدونه في 
شکله ومظهره »› وقد پلېسوا جلده أو جزءاً من جلده › أو يعلقون جزءاً منه 
ف أعناقهم أو أذرعهم عل نحو من التعاويذ . لأنه محميهم بذلك وعنع 
کل سوء . كا محتفلون به وبالمناسبات مثل مناسبات الولادة أو الزواج أو الوفاة 
بلقش رمز الطوطم على ظهر المولود » أو دهن الجسم ٻدهن مقدس من دهان 
ذلك الطوطم الى آخر ما هنالك من أعراف وتقاليد *. : 
ويؤلف المعتقدون بالطوطم جاعة تشعر بوجود روابط دموية بين أفرادها » 
أي بوجود صلة رحم بينها . والرابط بينها هو ذلك الطوطم الذي تنتمي المباعة 
اليه وتلتف حوله » لیکون حاميها والمدافع عنها في امات . ومن أصحاب هذا 
المذهب من لا یذ کر اسم الطوطم » بل یکی عنه . ومجوز أن يكون ذللك خحوةفا 


Enc. Rel. Vol, 9, P. 454, Peter Jones, History of the Ojibwa Indians, London, ۱ 
1961, Enc. Reli. Vol. 12, P. 393. 
Voyages and Travels of an Indian Interpreter and Trader, London, 1791. ۲ 


Lang, Voyages, P. 87, Wesleyen, Journals of Two Expeditions of Discovery in ۳ 
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منه > أو احتراماً له . وقد پرسم له شعار تحمله الماعة وأفرادها . وها قوانن 
وآراء ي موضوع الزواج الذي تترتب عليه قضية القرابة وصلات الرحم' . 

وللعلاء نظربات وآراء في الطوطمية . وهي منصبة على دراسة الناحية الاجماعية 
منها » من حيث كون « الطوطمية » نظاما اجماعياً بقوم على أساس مجنمع 
صغر مبي على العشرة أو القبيلة . أما الدراسات الدينية للطوطمية > فهي بعد 
ف الدراسة من ت التوسع والتبط ني الموضوع . وأكر هذه الدراسات 
أيضاً عن قبائل هنود أمريكا الشمالية وعن قائل اوستراليا م اوق راا ار 
الطو طمبة عند الشعوب القدعة ممل اليونان والشعوب السامية ‏ فإن عوث العلاء في 
المرزاحل الأولى من البحث » وهي مستمدة بالطبع من الاشارات الواردة في 
الكتابات أو المؤلفات أو من دراسات الأسماء . 

ومن أشهر أصحاب النظريات في موضوع الطوطمية (تیلر) ( 6r E. 8. 1y‏ )' 
و ( سیر جمس فریزر ) ( ۴426۲ Sir 3. G.‏ ) › وھذا الأخبر برفض نظر رة 
الذاهبين الى أن الطوطمية ني شكلها الأول هي ديانة ؛ لأن الطوطم لا يعبد كا 
يقول على صورة ص" 

ومن أسماء الحيوانات الي تست مها البطون والعشائر : كلب › وذئب › 
ودب » وسلحفاة » ونسر > ولعلب » وهر »> وبطة »> وثور ٠‏ وغر ذلك 
من أسماء. حيوانات تلف عسب نخدت ال اللي بكرن اخ عة الطر اطم . 
يضاف الى ذلك أسماء أشجار ونباتات أخرى وطائفة من أساء الأسماك . وقد ذكر 
( بتر جونس ( صمل امع ) أربععن بطنا من بطون قبيلة ال ( aسطنز4‏ ) 
ما أسماء. حيوانات؟ . 

وقد لاحظ ر( روہر تسن “مث ( ) Û1 ( Robertson Smith‏ ي سماء القبائل 
عند العرب أسماء كشرة هي أسماء حيوان أو نبات أو جد . فاتخذ من هذه 
الأسماء دليلا على وجود ( الطوطمية ) عند العرب › وعلى أثرها أي الجاهليين . 


Enc. Reli. Vol. 12, P. 394, J. Lubbach, Origin of Civilization, 1905, A. Lang, ۱ 
The Secret of the Tate. 1905, Frazer, Totemism and exogemy, 4. Vols. 1910, 
Frend, Tatem and Tabu, 5. ed. 1934. 
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فآسماء مثل : بي كلب ٠‏ وبي کلب » والنمر ۰ والذئب > والفهد » والضيع 
والدب »> والوبرة » والسيد » والسرحان » وبكر > وبي بدن » وبي أسد » 
ويي هة ۽ وبي ور » وبي جحش » وبي ضبة » وبي جعل » وبي 
جعدة » وبي الأرقم > وبي دل » وبي بربوع › وقريش » وعتزة › 
وبي حنش » وبي غراپ » وبي فهد » وبي عقاب ۰ وبي اوس > وبي 
حنظلة » وبي عقرب » وبي غم > وبي عفرسص »۰ وبي کو کب» وبي قنفذ» 
وبي الثعلب > والسيد » وبي قنفذ » وبي عجل > وبي انعاقه » وبي هوزن» 
وبي صب » وبي قراد » وبي جرادا > وما شاكل ذلك من آسماء » لا عکن 
في نظره الا آن تكون أثراً من آثار الطوطمية » ودليلا" ثابتا واضحاً على وجودها 
عندهم ي القدم" 

وقد لاقی تطبيق روبرتسن مث نظربة ( الطوطمية ) على العرب الجاهليين » 
ترحيباً عند بعض المستشرقين » كا لاقى معارضة من بعضهم . وقد رد عليه 
( جرجي زيدان ) ي كتابه ر تاريخ التمدن الإسلامي ٠)‏ وبين أسباب اعتراضه 
على ذلك التطببق" . 


دور الأمومة : 


واتخذ (روبرتسن سمت ) من تسمي بعض القباثل بأسماء مؤنثة مشل : (مدركة) 
( وطابحة ) و ( خندف ) و ( ظاعنة ) و ( قيلة ) و ر( جديلة ) و (مر م 
و ( عطية ) > وأمثاها » دليلا على وجود ما يسمى ب ( دور الأمومة ) عند 
العرب . وهو دور لم يكن للنساء فيه أزواج معينون » لأن الزواج لم يکن فيه 
بالمعى المفهوم من الزوجية عندنا » بل كان الرجل مجتمع بالمرأة ثم يتركها » 
ليجتمع بامرأة أخرى » وهكذا تكون المرأة قد اتصلت مجملة رجال » كا يكون 
الرجل قد اتصل بجملة نساء . واذ كانت المرأة لم تكن تعرف زوجها الذي 


(TVTrNY ندمتلا٬‎ ۱۸۷ ٠ ٩. وما بعدها) » الاشتقاق ر‎ ۱۸۲/١ ( الاکلیل‎ | 
Kinship, P. 188. 

Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabla, Religion of the Semites, ۲ 
2nd. ed.. London, 1894, P. 35. 
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َل مولودها » ولا يعرف امولود والده تسب إلى أءه وعرف جا . ومذا 
التفسير e‏ ( روبرتسن ”مث ) ومن ذهب مذهبه من علاء عم الاجاع « 
وجود الأسماء المؤنغة اعند العرب وعند العرانيين وعند بقية الساميين : 

واتخذ ( روبرتسن مث ) من وجود بعض الكلات ني تسلسل أنساب القبائل 
مثل : البطن والفخذ والصلب والظهر والدم و (رحم) > دللا“ آخر على وجود 
ر دور الأمومة ) عند العرب ٠‏ لأن مذه الألفاظ صلة بالجسم »> وهذا كان 
اطلاقها عند قدماء العرب - على حد قوله - علاقة مجم الأم . ولا سيا جم 
استعملوا لقظة ر الحي ) كذللك . وده اللفظة علاقة بالحياة وبالدم . واطلاق 
الألفاظ ني نظره ورأيه على معان اجاعبة » دليل على الصلة الي كانت للأم 
ي المجتمع ذلك العهد" . 

وقد بحث ( روبرتسن مث ) عا مفصلا ني الحي » إذ هو في نظره وحدة 
سياسية وأجاعية قائمة بذالما" . وبطلق على ر المي ) لفظة (قوم) و(أهل). 
وينظر أبناء الحي الواحد بعضهم الى بعض نظرة قرابة ١‏ فكأنهم من نسل واحد 
یربط بينهم دم واحد . وقد استدل ( روبرتسن مث ) من معى (الحي ) على 
وجرد امع الياة يا الكلمة اي الأضل > كا هو الال ي اللخات السامية ٠‏ 
ورأى لذلك آنا تمثل رابطة قراية وصلة رحم عند ساثر العرب السامية . ويكون 
أعضاء الحي الأحرار (صرحاء) »> وني العبرانية ر أزراح ) . أما الذين ينتمون 
اليه بالولاء »> فهم ر الموالي ) يستجيرون به أو بالقبائل أو الأفراد › فياقون 
حاية من يستجيرون ٣م‏ > ويكون ( الجار ) في رعاية بره . 

و ل( البطن ).ني نظر از روبرتسن سمث ) هو أقدم أوضاع المجنمع السامي 
القدم › ويقوم على أساس الاعتقاد بوجود القرابة والروابط الدموية . ويرى أن 
مفهومه عند قدماء الساميين كان تلف احتلافاً بيا عنه عند العرب المتأخرين › 


Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, Cambridge, 1885... |, 

Kinship, P. 37. ff. Smith, Religion of the Semites, London, 1894, P. 35. ۲ 

۳ (الحي : الواحد من احياء المرب »› والحي البطن من بطون العرب ٠‏ ويقع على 
بني اب کثروا آم قلوا ) ۰ اللسان ر ۲۲٣/۱۸‏ (“ ر والعمارة : الحي العظيم بقوم 
بنفسه ) > المفضليات ( ص 1٠٤‏ ) »> بلوغ الارب ر ۱۸۹/٣‏ ) . (الحي ) ديوان 
الطر ماح )١١١١۹٥١(‏ 
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أو عند العرانين أو غبرهم . وقد فهم من اللفظة معنى الملجموع الأ كبر عند 
العرب » أي معى ( شعب ) أو ( جذم ) أو قبيلة »> ورأى أن هذا المعى 
هو المعى القدم للكلمة عند العرب'. أما المعاني الي يذكرها علاء اللغة والأدب 
والأخبار » فهي في نظره معان متأخرة وضعت في الجاهلية القريبة من الإسلام» 
ومن جماة هذه المعاني اختصاصها بالأماكن الي تفم فيها القبيلة أو العشبرة » 
وتتألف من جملة عدد من الدور . 

وقد استدل ( روبرتسن سمث ) من لفظة (البطن ) و (الفخذ) وأمثاه على 
مرور العرب ني دور الأمومة > وعلى أن القبائل كانت قد أحذت أساا القدعة 
وأسماثها من الأمومة ومن ( الطوطمية ) . ورأى أن كامة ر البطن ) في الأصل 
كانت تعي معی آخر غير الذي يذهب اليه علاء الأنساب » ودليله على ذلك 
استال ( رحم) . 

ول ( روبرتسن مث ) بحوث في طرق الزواج عند قدماء العرب » سأتحدث 
عنها ي موضوع الزواج والطلاق عند الجاهليين ف القسم الحاص بالحياة الاجماعية 
عند العرب وبالتشريع . 

وقد أشار ( نولدكه ) م1مم الى أهمية تأنيث أسماء القبائل" » فاتذ 
القائلون بنظربة (الأمومة ) من هذه الأسماء دليلا على أهمية هذا العهد ني التأريخ 
الجاهلي القدم . 

وقد وافق ( ویلکن ( G4. Wilken‏ على بعض آراء ( روبرتسن مث ) » 
وخالفه في بعض الاراء" . ٠‏ 

ومن واضعي نظرية الأمومة العالم الألماني السويسري ( باخأوفن ) 
Johann Jakob Bachofen )‏ ( ) 1۸16 - ۱۸۸۷م ) ؛ وهو من علاء القانون 
ومن مؤسسي ( عل القانون المقارن ) » وكان معروفاً بأعاثه عن الأشياء الحفية 


٠ ) ۷۸ ص‎ (٤ 1۹١7١ الهلال : الجزء الثامن من السسنة الرابعة عشرة » ايار‎ ١ 
Naeldeke, in ZDMG. Bd. XVIL, S. 707. ۲ 
راجع كتاب : « الامومة عند العرب » »> تأليف « وبلكن » » » تعربب بندلي طليبا‎ ٣ 
الجوزي › قازان 1 م“‎ 
G. A. Wilken, Het Matriarchaatli i de ande Arabjeren, Oestr. : 
Monatschrift fur d. Orient, 1889. 
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الي تؤثر في حياة الانسان . وقد ذهب الى :أن تأريخ العام صراع بن “الروح 
والمادة » بين الذ كر والانى وأن الحياة الأرضية مزيج من هذين الكفاجين . 
وقد لفت نظره الى الزواج باعتبار آنه ناحية من النواحي القانونية » وتعرضص 
لمباحث الزواج عند الانسان القدم › ولفوضوية اأزواج » حیث کان الرجل یتناول 
المرأة بغر عقد » كا تفعل المحيوانات ٠‏ ولاشتراك عدد من الرجال في امرأة 
lyحدة‏ ¢< ) Hetarische Gynaikokratie‏ ( > فلا يعرف فيه النسل من آي أب 
هو > ومذا بقي ني رعاية أمه » فنسب اليها » وهو زواج مر على جميع 
الشعوب . کا محث عن الأديان البدائبة وعلاقتها بأمثال هذا الزواج' . 

وبحب أن نضيف الى تلك الفوضوبة فوضوبة أخرى › هي فوضوية الخضزو 
وتقاتل الانسان مع الانسان واباحة المدن والقرى للجيوش الغازبة المنتصرة» بعيثون 
فيها وني أهلها فساداً » يژدي الى انتهاك الحرمات واستباحة الأعراض وتوالد 
أطفال ليس ني مقدور أمهام معرفة آبائهم فلا ببقى لمم من جال إلا الانتساب 
إلى الأمهات . 

ودور الأمومة عند أصحاب هذه النظرية > هو أقدم أنواع الزواج . وأما 
ر الأبوة ) أي دور الزواج الذي عرف النسل فيه آباءهم فهو عندهم أحدث 
عهداً من الأمومة »> وقد زعوا أن هذين الدورين مرا على البشرية جمعاء » 
وفيهم العرب . وني دور الأمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم > أي الى الأمء 
فهو الرباط المقدس المتعن الذي يربط بين الأفراد ومجمع شلهم »› وهو نسبهم 
الذي اليه ينتمون . ففي هذا الدور لا عكن أن يعرف فيه الانتساب الى الأب» 
لسبب عادي هو عدم امكان معرفة الأب فيه . ولمذا كان نسب النسل فيه حا 
للأم . وكان نسب الاعات فيه أيضاً للأم . ومن هذه الجاعات القبائل . وهم 
ڀرون ان تسمي القبائل بأسماء رجال › بأن بجعلهم أجداداً وآباء“ » هي تسميات 
محدثة ظهرت بعد ظهور دور الأبوة»وتطور الزواج من زواج الفوضی أو زواج 
تعدد الرجال الى زواج حدد فيه على المرآة التزوج برجل واحد ليس غير › 
کون فيه بعلها الذي تختص به . ومن هنا اندثرت الأسماء القدعة > أي أماء 
الأناث ني الغالب > وحات علها أسماء الذكور . وسيأتي الكلام على موضوع 


Mutterrecht und Urreligion, von R. Mark, tn KTA. Bd. 52, Der Mythus von Orient ۱ 
und Okzident, M. Schroeter, 1926, H. Schmidt, Philosophisches Woerterbuch, S, 61. 
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آشکال اأزواج عند العرب في موضعه من هذا الكتاب . 
هذا > وقد بحت ( جرجي زيدان ) في نظرية (الأمومة) عند .العرب ورد“ 


وقد آلف ( ابن دريد الأزدي ) كتاباً ي اشتقاق الأسماء عند العرب » شماه 
( کتاب الا#قاق ) ٠‏ تحدث فيه عن أصول الأسماء واشتقاقها » وذلك ردا على 
من زعم أن العرب تسمي ما لا أصل له ني لختهم »فذكر اشتقاق تلك الأسماء . 
وقد قال في مقدمته له : « کان الأميرن من العرب ... هم مذاهب ني أماء 
أبنائهم وعبيدهم وأتلادهم . فاستشنع قوم إما جهلاً وإما جاهلا“ تبسميتهم كلبا » 
و کلیاً ¢ وأکلب »> وخنزيرا »› وفردا › وما آشبه ذلا ما ٺم يستقص ذکره : 
فطعنوا من حيث لا جب الطعن > وعابوا من حيث لا يستنبط عيب .. وكان 
الذي حدانا على انشاء هذا الكتاب ٠‏ ان قوماً ممن يطعن على اللسان العربي 
وينسب أهله الى التسمية ما لا أصل له ني لغتهم > وال ادعاء ما لم بقع عليه 
اصطلاح من أو ليتهم وعد وا آساء جهلوا اشتماقها ¢ وم بنفذ علمهم ي الفحص 
عنها ۲" .. الى أن قال : ١‏ واعلم ان لمرب مذاهب ني تسمية أبنائها فنها 
ما ”موه تفاۋ ل على أعدائهم نحو : غالب » وغلاب ¢ وظالم « وعارم » ومنازل 
ومقاتل › ومعارك » وثابت ونحو ذلك . وسموا ني مشل هذا الباب مسهرآ ٠“‏ 
ومۋرقاً »> ومصبحاً »› ومنبهاً > وطارقاً . ومنها ما تفاءلوا به للابناء نحو : 
تايل » ووايل » وناج » ومدرك › ودرّاك > وسالم » وسلم > ومالك » 
وعامر > وسعد » وسعيد » ومسعدة » وأسعد »> وما أشبه ذلك . ومنها ما ”مي 
بالسباع ترهياً لاعدائهم نحو : أسد » وليث ٠‏ وفراس » وذثب » وسيد » 
وملس » وضرغام » وما أشبه ذلك . ومنها سمي ما غلظ وخشن من الشجر 
تفاؤلا“ أيضاً » و : طلحة » وسمرة » وسلمة > وقتادة » وهراسة » كل 


. تأربخ التمدن الاسلامي ر ۲۲./۳ ومابعدها‎ ١ 
. م‎ ۱۸١٤ طبعة « وستنفلد » في « كوقنكن » (غوتنكن ) سنة‎ ۲ 
. . الاشتقاق ( ص ۲ ومابعدها)‎ ۳ 
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ذلك شجر له شوك وعضاة . ومنها ما مي عا غلظ من الأرض وخحشن لمسه 
وموطثه » مثل : حجر > وحجير » وصخر > وفهر »> وجندل »> وجرول › 
وحزن » وحزم . ومنها ان الرجل كان حرج من منزله وامرأته مخض فيسمي 
ابته بأول ما يلاه من ذلك › نحو : ثعلب > وثعلبة »> وضب »> وضبة › 
وخزز » وضبيعة »> وكلب » وكليب › وحار › وقرد »> وخنزير » وجحش»› 
وكذلك أيضاً يسمي بأول ما يسنح أو يبرح هما من الططير > نحو : غراب »› 
وصزد » وما أشبه ذلك .. خرج وابل بن قاسط وامرآته مخض › وهو یرید 
أن يری شيئاً يسمي به > فذا هو ببکر قد عرض له › فرجع وقد ولدت له 
غلاما › فسهاه بكرا » ثم خرج خرجة أحرى وهي مخض > فرأی عنزاً من 
الظباء > فرجع وقد ولدت غلاماً فساه عتزا .. ثم حرج خحرجة أخرى › فإذا 
هو بشخيص قد ارتفع له ولم يتبينه نظرآ › فسماه الشخيص .. م حرج خرجة 
أحرى » وهي مخض » فغلبه أن بری شیا › فسماه تغلب .. خرج تمم بن مر 
وامرأته سلمی بنت کعب مخض › فإذا هو بواد قد انبتق عليه لم یشعر به › 
فقال : اليل والسيل › فرجع وقد ولدت غلاماً » فقال : لأجعلنه لإي › 
فسماه زید مناة » م خرج خرجة أخرى » وهي تمخض › فإذا هو عكاء بغرد 
على عوسجة قد يبس نصفها وبقي نصفها » فقال لثن كنت قد أثريت وأسريت 
لقد أجحدت وأکدیت »> فولدت غلاماً فساه الحرث ٠»‏ ... 

قيل لأبي الدقيش الاعرابي : ١‏ م تسمون أبناءم بشر الأسماء نحو كلب 
وذئب » وعبيدک بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ ۾ » فقال : « انما نسمي أبناءنا 
لأعداءنا وعبيدنا لأنفسنا ٠»‏ . وتعرض المحاحظ لهذا الموضوع أبضا »> فقال : 
« والعرب إا كانت تسمي بكلب وحار وحجر وجعل وحنظلة وةرد على التفاؤل 
بذلا . وكان الرجل- إذا ولد له ذكر »> خرج يتعرض لزجر الطير والفأل » 
فإن مع إنساناً يقول حجر أو رأى حجراً » سمى ابنه به وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصر وانه عحطم ما لقي › وكذلك إذا مع انسانا يقول ذئب 
أو رأى ذث] تأول فيه الفطنة والمكر والکسب » وإن کان حار تأول فيه طول 
العمر والوقاحة والقوة والجلد > وان كان كلا تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد 


الاشتقاق (ص ٣‏ وما بعدها) › بلوغ الارب (۱۹۳/۲۳ وما بمدها) ء 
۽ الديري ۲٤۲۲/۲‏ ) . 
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الصوت والكسب ٠»‏ . وبظهر ما تقدم أن موضوع التسميات عند العرب كان 
من الموضوعات الي لفتت البها الأنظار > لا في كشر منها من غرابة وخروج 
على الألوف > فانرى بعض العلاء في شرح الأسباب الي أدت بالعرب الى ااذ 
تلك التسميات > والى ذكر العلسل الي دفعتهم عليها كالذي نراه في مث 
( اہن دربد ) ي کتابه ( الاشتقاق ) » حيث ذكر ني مقدمته كل الأسباب 
الي رآها وتوصل البها ني محثه عن هذا المىضوع › الذي أثار جانباً منه 
( روبرتسن مث ) وغبره من المستشرقن . 
کا موا بعبد العؤی وعبد ود وعبد مناة وعبد اللات وعبد قسي ونحو ذلك › 
مما فيه إضافة العبودية لأحد الأصنام . 

والمتعارف عليه ي الإسلام > هو ارجاع النسب الى الأب . أما الانتساب الى 
الأم» فانه قليل الوقوع . وهذا يعد الرجل عربياً اذا كان والده عرباً » لا يؤثر 
فيه نسب أمه إن كانت أعجمية . أما قبل الإسلام » فإن النسب وإن كان تابماً 
لنسب الأب › إلا آنه قد يلحق الولد بالأم . وبالرغم من هذا العرف > فإن 
العرب في الماضي وفي الحاضر بقيمون وزئاً کبیراً لدم الأمهات » بل قد تزید 
آهميته عندهم على أهمية دم الأب . والمئل العراتي العامي ( لشن الولد على الحال)"» 
خير تعبير عن وجهة نظرهم تلك فإنه ثل نزعة عرق الحسال " . وهي من 
الترعات الي أقام هما الجاهليون وزنا کبراً عندهم 

أا وجهة نظر العم الحديث » فإن لدم الأبوين أثراً متساويا ني المولود . 
وهذا فان موضوع النسب الى الأب أو الأم » موضوع لا يعالج عنده بالعرف 
والعادة > بل يعالج وفق قواعد العلم المقررة لديه . وبتاء“ على ذلك بحب أن 
نق وزنا لموضوع التراوج المختاط بن العرب والغرباءء وقد كان معروفاً وشائعا 
في الجاهلية أيضاً » اذ تزوجوا من الرقيق » ولاسا الرقيق الأبيض ونسلوا منه» 
كبا سكن في جزيرة العرب آلاف من الغرباء قبل الإسلام واندمجوا ني أهلها . 
وترکوا ثرا في دماء أهلها » تلف باختلاف مقدار الاختلاط . ويتبن ذلك 
بوضوح في سحن سكان السواحل » لألهم أكثر عرضة للاختلاط من أبناء 
البواطن والنجاد . 
١‏ التمدن الاسلامي (۲1۹/۳) . 


۲ أي : ثلثا الولد . 
۳ ابن سعد ؛ الطبقات ر <۲ › ق ۱ > ص ۲٣٣‏ ) . 
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ولا تختلف أسماء القبائل العربية ني طبيعتها عن طبيعة أسماء القباثل عند الشعوب 
الأخرى » ولا سما قبائل الشعوب المسياة : الشعوب السامية . فهسي أسماء آباء 
وأجداد ترد غالا في شکل أسماء ذكور » وترد ني الأقل ني صورة أسماء نساء» 
وتعد" عندثئد أسماء أمهات » أي أمهات قبائل . وهي كا قلت قبل قليل ليست 
أسماء أعيان بالضرورة › فبينها أسماء مواضع نسب سكاما اليها » فصارت رور 
الزمن جد » وأبا › أو أما . وبينها أسماء آلمة وأصنام › تعلق المؤمنون مها 
حى نسبوا اليها » وبينها أسماء طواطم . ونجد بين أسماء القبائل العربية أسماء ترد 
عند العمرانيين وعند غبرهم من الشعوب السامية أعلاما لقبائل كذلك »وقد بكون 
من المفيد جداً دراسة هذه الأسماء ومقابلتها بعضها ببعض » ودراسة أسماء القبائل 
العربية دراسة مستفيضة لمعرفة أصوطما وتطورها ومراجعة الموارد الأعجمية والكتابات 
الجاهلية للعثور على تلك الأسماء فيها وتعيين زمن ظهور الام فيها لأول مرة . 


القصنلالثايت عتم 
تأريخ الجريرة القديم 


ليس من السهل بقاء العاديات » الي تتألف من مواد منزلية وأدوات ضرورية 
لحياة الانسان » مده“ طويلة ي أرضين مكشوفة سهلية سهلية » وفي مناطق صحراوية 
لا حماية فيها لتلك الأشياء . وليس من السهل أيضاً احتفاظ مثل هذه التربة 
بجدث الإنسان وبعظام المحيوان أمدا طويلا“ . وهي معرضة لبرارة شديدة قاسية 
ولرباح عاصفة قاسية . ومذا لا يطمع الباحثون في الحصول على كنوز غنية من 
المناطتى السهلة المكشوفة الي تغلب عايها الطبيعة الصحراوية والي تؤلف أكر 
قسم من جزيرة العرب . 

ومن هنا سيجه آمل الباحثن عن الآثار الى الأودية الي تتوافر فيها الوسائل 
الكفيلة بنشوء المجتمعات على اختلاف أشكاها» والى السهول الي تبعث النهبرات 
والينابيع والابار الحياة فيها » والى المضاب والجبال حيث توجد المياه وتساقط 
الأمطار وتتوافر الكهوف والصخور »وهي من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة 
وحفظ الآار »> للاستفادة منها ني الحصول على آثار تحدثسا عن تاریخ جزيرة 
العرب ني لاف السنين الماضية قبل الميلاد . 

وليس ني استطاعتنا ني الزمن الحاضر التحدث عن جزيرة العرب في العصور 
الجليدية ¢ لعدم وجود حوث علمية عن هذه العصور في هذه البلاد . كذلك 
لا نستطيع أن نتحدث عن بلاد العرب ني العهود الحجرية »› لعدم وجود موارد 


٠٤۲ - الفصل‎ ۰ ۹ 


كافية تساعدنا ني الكشف عنها كشفاً علماً . نعم > عر على أدوات حجرية 
ي موضع بقال له ( الدوادمي ( ) Dawadmi‏ ) › وهو يبعىد ( ۳۷ ) ملا 

عن الللبج » عر علبها مدفوتة في الأرض » ركان ينها فاس طوها سبع عقد 
ونصف عقدة » وما لون ميل الى اللحضرة' › وعبر على أدوات حجرية أخرى 
٤‏ أغعاء من جزيرة انت > و الأحساء وجضرموت › ولکن ما عر 
عليه ما زال قليلا » لا عكن أن يعطينا رأيا واضحاً علمياً في تلك العهود ي 
هذه البلاد . ۰ 


وقد تبن من فحص الأدوات الحجرية الي عثر عليها في الأحساء آنا تتكون 
من أحجار لا توجد ني العروض »وبينها أحجار بر كانية أو من حجارة (الكوارتز)» 
ومن أنواع أخرى من الصخور > هذا رأی فاحصوما آنا و استوردت من 
العربية الغربية . كا تبن ٠ن‏ فحص الأدوات الحجرية الي عر عليها في اليمن 
وني حضرموت آنا من النوع المستورد من فلسطين أو من بلاد الشام > لہا 
تشبه الأدوات الحجرية الي عبر عليها هناك" . 

آم و الحجرية التي عر عليها في مواضع من حضرموت ف 

دقيقة الصنعة » بالقياس الى ما عبر عليه أي فاسطن أو ئي بلاد الشام أو 
ي 0 > وقد عزا بعضهم ذلاى الى طبيعة أحجار هذه ا > وعزاه 
آحرون الى تأخر حضارة أهل حضرموت ني ذلك العهد بالقياس الى الحضارات 
الأخرى " . ورأى بعض الباحشن أن أرض حضرموت كانت في عزلة عن البلاد 
المتقدمة في الشمال › وأن صلانها بإفريقية كانت أقوى من صلاما بشال جزيرة 
العرب وبالملال اللحصيب ومحضارة البحر الموسط » ولذلك صارت الأدوات الي 
عار عليها بدائية بعض الشيء بالقياس الى ما عر عليه ني أعالي جزيرة العرب» 
حيث كان الاتصال وثيقا بالحضارات المعقدمة . 

ومن الأدلة الي تثبت ان اتصال د بالسواحل الافريقية المقابلة كان 


P. B. Cornwall, Ancient Arabia, Explorations in Hasa, 1940-1941, P. 39, in ۱ 
Geogra. Journ. CVII, Febr. 1946. 

Geogr. Journal. Vol, XCIII, No. I, January, 1939, PP. 30. ۲ 
Geogr. Journal. Vol. XCIII, No. I, January, 1939, “An Exploration in the ۳ 
Hadhramaut and Journey to the Coast” By, Freya Stark. 
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قوباً ووثيقاً في العصور ال ( الباليوليثية ) › هو عثور المنقببن على فوس يدوية 
في حضرموت تعد من صم الصناعات الي ظهرت ني تلك الأنحاء من افريقية . 
ووجودها في حضرموت وعثور النقبين على أدوات أخحرى هي من صناعات 
افريقية › دليل على شدة العلاقات ومبلغ تولقها بين افريقية والسواحل العربية 
الجنوبية ' . 

ويظن ان الرجاج الر كاني » المتكون من فعل الراكين ( مونهنوطت ) المخذ 
اشکل“ هندسية » مثلثاً أو هلالا أو مربعاً » الذي بعود الي الدور المعروف عند 
علاء الآثار بدور صناعات النصل ( esنrاusفم!‏ مله1اط) › والذي عر على باذج 
منه في حضرموت » هو من المستوردات الي يرجع أصلها إلى سواحل افريقية 
الشرقية . وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة في حوض البحر المتوسط وني أوروبة 
قبل الألف الثالثة قبل الميلاد . آما في العربية الجنوبية › فيعود عهدها الى الألف 
قبل الميلاد" . 

واكتشفت أدوات من العصور الحجرية في ( الحملة ) ورأس ( عوينات علي ) 
( عوینت علي ) وجنوب ( دخان ) من ( قطر ) ۰ منها فؤوس ومقاشر ونبال 
وكميات من حجر الصوان . وهله الصخور هي من العصور ( الباليوليشية ) 
و ( النيوليثية )" . 

وعار في مواضع متفرقة أخرى من جزيرة المرب على أدوات من عهود 
محتلفة قبل التأريخ » عبر على أكثرها في مواضع شى تقع عند الأودية والطرق 
والمواضع الي تتوافر فيها وسائل الحياة . وسيکون لبحث من يأتي بعدي فيقوم 
بوضع خارطة أو محطط للمواضع الي عر فيها على لات وأدوات ما قبل التاريخ 
شأن كبير. ولا شك في الكشف عن مواضع السكى والحضارة ني بلاد العرب 
قبل التأريخ» وني الكشف عن نظربة تغبر الجو في جزيرة العرب ونظرية المجرات 
وارتحال السكان من مكان الى مكان . 


B.R. 527, (Restricted), Geographical Handbook Series for Official use only, ۱ 
Western Arabia and the Red Sea, June, 1946, Naval! Intelligence Division. 
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۲ تقرير شامل عن الحفريات الاثربة في جزيرة « فیلکا » »> ۱۹0۸ ۱۹١۳‏ م > 
الكويت ( ص۲۲ ) . 
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وعير على آثار متنوعة من العصور ال ( الباليوليثية ( ) Palaolithikumn‏ ( 
Neolithic ) ( Neolithikum ) (ali) J ` ( Palaeolithic )‏ ) ي الکویت 
والبحرين وحضرموت ومواضع أخرى من العربية الجنوبية واليمن . وقد ذهب 
) يلد ( ) H. Field‏ ( إلى أن اليمن وعدن كانتا مأهولتن بالسکان ي العصور 
(. النيوليثية CC‏ هاجر قسم من الناس إلى عمان والحليج » وهاجر قسم آخر 
بطريتق باب المندب إلى الصومال و ( كينيا ) (ورمم× ) و ( وتنجانيقا ) »› 
وهاجر فريتق آخحر بطريق مأرب ونجران إلى شبه جزيرة سيناء وفلسطان 
والأزدن' . 


وعثر على آثار من العصور المذكورة ني مواضع من المملكة العربية السعودية 
تمتد من الأحساء ر المفوف ) إلى الحجاز » ومن مدائن صالح إلى نجران . وقد 
عار على أدوات حجرية في ( تل المر ) . وقد كان الصيادون ثي عصور 
ما قبل التأربخ بتنقلون بانجاه الأودية من مكان الى مكان حيث كانت الأحوال 
فیها خر ما عليه الآن . وقد ترك هؤلاء الصيادون ثم الرعاة بعض الآثار في 
الأمكنة الي حلوا مها ما برح السياح وخراء شركة ( أر٠كو‏ ) وغبرهم يعارون 
على قسم منها بين الحين والحين؟ . 


ووجدت ي ( كلوة ) ( وسامع ) الي تقع لى سفح ( جبل الطبيق ) 
آثار من العهود ( الباليوثيكية ( القدeة‏ : ) Acheuléen ) J ( Che1léen‏ ( 
وال ( «عزsزمااورم[‏ ) . وقد قدر بعض الباحثن تاریخ السكى ي هذا الموضع 
إلى الألف الثامنة قبل الميلاد. وقد إكتشف هذا الموضع (هورسفياد) ) G. Fiorsfield‏ ( 
و ( كلويك ) (kمعسںاG‏ .۸ ) › فوجد آثارا وصور على الصخور »› قدار آنا 
ترجع الى آلاف من السنين قبل اليلاد من عتلف العصور“ . 


وعر على کھهوف وفك صورت على جدرامہا صور حیوانات وصور الشمس > 


A. Grohmann, Arabien, 8. 16, H. Field, Papers of the Peabody Museum, 48/2 1 
(1956), PP. 117. 


H. Fiejd, Papers, 48/2 (1956), 63, A. Grohmann, Arabien, S. 15. ۲ 


N. Glueck, The other Side of the Jordan, New Haven, Con. 1940, PP. 43, H. Rothert, F 
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Grohmann, Arabten, S. 16. 
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والملال » وذلك على طريتق التجارة القدعة ني العربية الجنوبية » بين وادي يبعث 
ووادي عرمة . وهي تشبه ني أهميتها من دراسة الناحية الأثربة › الصور المتقدمة 
آلی/ :غر عليها في ( كلوة ) ني الأردنا . 


فاس من المحجر تمو د الى عصرم Palaeolithic » J‏ « المتأخر عار عليها في « دوادمي » . 
صنعت هذه المورة عن صورة ذثر ت ف : > The Geographical journal‏ « 
جزء شباط سنة ٠۹ 4٩‏ أرسلها لي صديقي الد كتور جورج ماثيوس من الظهر ان 


وقد ذهب بعض الباحشن ألى أن جزيرة البحرين كانت مأهولة بالناس يام 
العصور الليدية المعأخحرة ٤‏ أوروبة ¢ آي قبل خسن آلف سنة ٠‏ ون ساحل 
اللحليج > ولا سا المنطقة الواقعة بين ر الدوادمي ) وشمال القطيف › كان مزدحا 


Naval, P. 214. ۱ 
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بالسكان في العصور العرنزية › أي خوالي ( ۳۰۰۰ ٠٠٠١‏ ق. م ) » كا 
عبر على أدوات من العصور ر الباليوليكية ) ني موضع ( رأس عوينت علي ) 
( عوبنات علي ) ني شبه جزيرة ( قطر )' . 

وقد ذهبوا أيضاً الى أن جو البحرين آنذاك - أي أيام العصور الجليدية - 
کان يشبه جو بلاد اليونان ني الوقت الحاضر . وأن أرض البحرين كانت عخصبة 
خحضراء » مغطاة بكساء من الغابات . ولعلها كانت متصلة إذ ذاك بالأرض الام 
- أرض جزيرة العرب - أما سكالا فقوم من الصيادين . عاشوا على ما 
يقتنصونه من حيوانات » وني مقدمتها الأسماك . وقد عبر على أدوات من حجر 
الصوان » استخدمها أولئك الصيادون ني صيدهم وني تقطيع لحوم الفرائس الي 
يوقعها سوء حظها في أبدهم . عر عليها في مواضع متعددة من البحرين › 
وبعدد کبر أحيانا » ما يدل على أن تلك الأماكن كانت مستوطنة آهلة بالناس . 

وليس ني هذه الأدوات الصوانية ما يشير الى أصل اصحاہا » أو الى آسمائهم 
وأماء المواضع الي كانوا فيها . وكل ما يستفاد منها ألا من أواسط العصور 
ر الباليوثيكية ) ( منانطامماوط ) » وذلك بدليل مشاتها لأدوات من الصوان 
ترجع الى هذا العهد عثر عليها في مال العراق وني فلسطين ي شمال غربي 
المند" . 

وقد عبر ني البحرين أيضاً على عدد من رؤوس حراب وسكا كن صنعت 
من الصخور الصوانية . قدار بعض الباحثن عمرها يراوح بين عشرة لاف 
واثي عشر ألف سنة. وهي ترجع الى أواخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة . وبين ما عر عليه من هذه الأدوات › أحجار 
ست وشذبت لكي تكون مثابة آلات لحصد المزروعات ولقطع المحشائش واجتثالما 
من الأرض" . 

وني العربية الغربية والعربية الجنوبية جبال ترصعها كهوف › انخذها الانسان 


P.B. Cornwall, Ancient Arabia: Explortions in Hasa, 1940-1941, A. Grohmann, 1 
Arablen, S. 255. 
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James H.D. Belgrave, Welcome to Bahrain, London, 1965, PP. 50. ۲ 
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مساكن له › فأقام فيها قبل الميلاد بأمد طول » لا نستطیع تقدیر زمانهء واتخڌ 
بعضها معابد ومواضع مقدسة » وأماكن للخلوة والتأمل الروحي والعبادة » وبعضها 
مقابر يودع فيها أجداث آباثه وأجداده وأهله › ولکن أ کر هذه الكهوف قد 
عبث ا الزمن » وعبشت ا أبدي الإنسان » أكثر من عبث الطبيعة مها » 
فانتزعت منها ما نبحث الآن عنه من بقابا عظام وترکات سکنی » وآشار فن »› 
فحرمنا بذلك الوقوف على حياة الإنسان ني جزيرة العرب في تلك الأيام . 

وقد أشار الكتبة ( الكلاسيكيون ) الى سكان الكهوف في بلاد العرب. وعثر 
السياح على بقايا تلك الكهوف الي كانت منازل ومساكن آهلة بالناس. ولا يزال 
الناس يسكنون الكهوف ني حضرموت وني مواضع أخرى من جزيرة العربا 
وقد بکون من بینها کهوفاً كانت منازل الأجداد النازلن ہا اليوم منذ آلاف 
من السئن . 

وما كانت زبارات السياح هذه الكهورف زبارات سريعة خاطفة › لم يتعمق 
السائحون فيها ي داخحل الکهف »> ولم تتناول ما على جدر الكهوف من رسوم 
أو زخارف»وقد بأتي يوم بعر فيه الباحثون على كنوز من فن سكان الكهوف› 
ومن محلفات همم وعظام تكدست نحت أطباق الأرى » نستخرج منها وصفاً لحياة 
الانسان في تلك المناطق من جزيرة المرب › وقد تفيدنا في دراسة الصلات 
والعلاقات الي کانت بن آهل ءالجزيرة وبين بقية ناء العام في تلك العهود 
السحيقة . 

فيتبين من هذه الآثار القليلة ان بلاد العرب كانت مأهولة بالناس منذ العصور 
( الباليوثية (Palaeolithic ) ٤‏ « آي العهرد الحجرية المتقدمة » وان ٠ن‏ أقدم 
الآثار الي عبر عليها آثارا من آيام العصور المعروفة ب ( صونلامطC‏ ) بين علاء 
الآثار » آي الأدوار الأولى من أدوار حضارة العصر الحجري › وانه قد عر على 
أدوات من الصوان في ي الريع الحالي وي حضرموت من عهد ال ( منطغناNo‏ ) 
والعصور (الر نزية) . وعتر على أدوات من الصوان من عصور ال ) Chalcolithie‏ ( 
هي من النوع الذي عر عليه في جنوب فلسطن" . 


Van der Meulen, Aden to the Hadhramaut, P. 120, 200, 203. ۱ 
Naval. P. 213. ۲ 
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ولم يوفق الباحثون لاعثور على هياكل كاملة لإنسان ما قبل التأريخ »› لا في 
جزيرة العرب ولا ني ( سيناء ٠)‏ . والعثور عليها أهمية كبرة بالفسبة الى الببحث 
في تأريخ ظهور الإنسان وتطوره » الوقوف على الزمن الذي عاش فيه في بلاد 
العرب . 

والمهاجم والعظام مادة مفيدة جد ني دراسة التأريخ > ولكن الباحشين تا 
يتمكنوا من الحصول على مقدار كاف منها بكو ن عندهم فكرة علمية عن العصور 
اني ترجع البها وعن أشكال أصحاما . وقد عر رجال شركة (أرمكو) البحث 
عن البترول ني العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لبعض الحيوانات (الحلمية) 
gs ( Mastodon )‏ قسم من جمجمة حيوان قدم ي موضع يعد تسعان ملا“ 
إلى الغرب من ( الدمام ) ووجد مثل هذه البقايا المحيوانية ني أنحاء أخرى من 
جزيرة العرب » ولكن ما عبر عليه لايزال قليلا" › لا يكفي لاعطاء آراء علمية 
عن المحياة ني جزيرة العرب ني التأريخ القدم" . 

وقد تعرضت تلك المقابر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعن ما فيها من أشياء 
مينة » لذلك أصاب أجسام الوتى التلف » ولم يبق منها غير بقايا من جسم » 
إلا ما كان من مقابر البحرين » فقد أعطت الباحثن هيكلين كاملين لم يصبها 
أي سوء أو تلف . فقد تبين من فحصها ان أهل اليت وضعوا جسمي الميتين 
على الجانب الأعن ووجهوا الوجهين نحو المشرق › وأمدوا رجلي اليتين . ويبعث 
وضع الميتين على هذه الصورة الاحال بأن أهل البحرين كانوا بتبعون هذه 
العادة ي دفن موتاهم »> وهي عادة كانت عند أهل العراق أيفاً > ي الألف 
الثالثة قبل الميلاد“ . 

وقد عبر ني مواضع من جزيرة العرب على مقابر تين انها من نوع المقابر 
الي يقال ها ( مولي ) ( نلسصن۲ ) › الي عر عليها في البحرين في ماية القرن 
التاسع عشر . أما مقابر البحرين »› فهي تلال تكونت من قطع من الصخور › 
وضع بعضها فوق بعض ٠‏ لتكون غرفة أو غرفتن »تكون احداهما فوق الأخحرى 
ني الغالب › لتتخذ قرا بوضع فيه الموتى › وتكون سقوف الغرف من ألواح 
Naval. P. 213. ۱‏ 
Cornwall, Ancient. P. 39. ۲‏ 


James H.D. Belgrave, P. 52, ۳ 


o۳ 


الصخور . وبعد اغلاق باب القر بال الراب على الصخور » حى تتخذ شكل 
تلال . وقد عار على بقايا خشب فيها > ما يدل على استعال الحشب في بناء 
هذه القبور الي يصل قاعدة بعضها الى حوالي خسن ياردة ني العرض وحوالي 
انين قدماً في الارتفاع . وبقدر الباحثون الذين عثوا عن هذه المقابر عددها 
بزهاء خسن آلف تل ¢ وبزهاء ( ٠٠١‏ ) ألف تل ني تقدير بعض آحر » أي 
خسين ألف قر أو )٠٠١(‏ ألف قرا . قر فيها الإنسان والميوان جنبا الى 
ا كا بتبن ذلك من بقايا العظام الي عر عليها فيها . والغالب أنبم 
دفنوا الحيوان مع الإنسان » ليستفيد منه اميت في العام الثاني ني عقيدة أهلها 
يومئذ » وكا جد ذلك ني اعتقاد المصريين واعتقاد غبرهم من الشعوب » 
ومذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات بيتية وحلياً وجواهر وفخارا وغبر ذلك ما 
حتاج اليه الإنسان" . 

وقد عر في هذه المقابر على عدد من الجرار » تشبه الجرار المستعملة في 
الوقت الحاضر › مما يدل على أن الناس ي الوقت الحاضر لا يزالون يسرون على 
سبرة أجدادهم الذين عاشوا قبل اليلاد في عمل الجرار وسائر الللزف . وقد 
صنعت تلك الجرار من الطن » وضعه اللزاف على قرص دولاب يديره برجليه. 
واستعمل يديه ي اکساب الطن شکل الجرة الي يريدها . وميل لون هذه الجرار 
الى الحمرة . كا عر على قشور بيض النعام > وقد قطعت بصورة بجعلها كأساً 
یشرب ما . وعير على أدوات آخری» وکل ما عر عليه غر . مکتوب ولا مۇرخ› 
لذلك لا نعرف من أمره اليوم ولا من أمر أصحابه شيا " . ۰ 

وعر رجال شركة ( أرمكو ) على عدد كبر من هذه القابر على حافات 
جبل ( المذرى ) الشالي » قدرها ( كورنول ) بالألوف »› وعثروا كذلك على 
عدد آخر من هذه المقابر في جبل ( المذرى ) الجنوبي؛ . وقد حافظت بعض 


J.H.D. Belgrave, Welcome to Bahrain, P. 51. ۱ 
Bent, ‘The Bahrain Islands, Proc. Roy. Geogr. Soc. 12, London, 1890, Jouannin, Y 
A, “Les Tumuli des Bahrain’, Memoirs de la Delegation in Perse, T., VIII, 1905, 
V., 149-157, Prideaux, F.B., The Sepulchrai Tumuli of Bahrain, Archaeological 
Survey of India, Annual Rep. 1908-1909, Calcutta, Sanger, The Arablan 
Peninsula, P. 141. 
` Belgrave, P. 52. ۳ 
Cornwall, P. 36. ٤ 


ory 


حجر يظهر أنه من الأحجار الي توضع شاهدا مل القبور إل صورة امرأة يقال ها : 
« غللت بدت مفدت » ويقال البنت ني المربية الجنوبية « بت » أيضاً . وقد توسلت الى 
الإله « عشتر » بانزال الويل والثبور على من يتجاسر فيغير هلا ال مجر عن موضعه . 


o۸ 


هذه القبور على أشكاطما عحافظة جيدة » ويشبه بعضها القبور الي عثر عليها 
( فلي ) في الأقسام الجنوبية الغربية من جزبرة العربا . ووجد ( كورنول ) 
مقابر أخرى ني موضع ( الرديف ) الواقع على بعد )١٠١(‏ أميال من شال غربي 
( الدمام ) > وي موضع بقع شمال ر( عن السبح ) عسافة أربعة أميال ٤‏ 
حيث بلغ قطر أحد تلك المقابر (۳۳) ياردة وارتفاعه (۱۳) قدماً . وقد تمكن 
من الحصول على هيكل عظمي وعلى فخار وقطع من العاج وقشور بيض للنعام 
ا مصنوعة من الر ر" 
وعار على مقابر ي موضع ( المويه ) الواقعم على )١٤۳(‏ ميلا“ من شمال 
شري مكة" . وقد وصف ( فلي ) المقابر الي عبر عليها ET‏ 
مرتفعات ( العم الأبيض ) و ر العم الأسود ) › فقال : إن أكثرها قد 
به العابثون » فأخذوا ما كان داخل الغرف الي كان يوضع فيها الموتى e‏ 
ومواد » وهي مختلفة الأحجام والارتفاع . ويظهر من وجود هذه المقابر في 
محال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران وني أماكن لا يقم فيها الناس » أن 
هذه المناطق كانت مأهولة قبل ا > ونیا كانت ذات تاریخ قد م جد » 
رعا يرجع في رأي ( فاي ) الى أيام قدماء ( الفينيقيين ) ورعا كان (الفينيقيون) 
في رأي ( فابي ) أيضاً من الأفلاج واللحرج » حيث هاجروا بعدثئذ الى البحرين؟. 
وقد مع ( فلبي ) بوجود مقابر أخرى من هذا النوع » تعرف بن الناس 
باسم ( اللحشبة ). ومع ( ٣معاوهط۲‏ ) مقابر أخرى ني موضع (رهلة جهمن)*. 
وعبرت شركة ( أرمكو ) على مقابر عادية کشر ة الممدد ني ( وادي الفاو ) 
و ( القرية ) »لم تحدد هوية أصحاما حى الآآن . وقد زارها ( فلبي ) ووصفهاء 
وتبين له أن الموضع وهو (القرية ) » کان محاطاً بسور › وجد ني داخله آثار 
بوت ومقابر » وبين أنقاض المقابر أحجار مكتوبة تدل على آنا كانت شواهد 
قبور . وعلى مسافة من (القرية ) كتابات وصور حيوانات مثل النعامة والأيل › 
وصور أناس نقشت على الصخر“ . 
Cornwall. P. 36, Philby Sheba's, P. 373. |‏ 
Cornwall, P. 37. ۲‏ 
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ویظهر من وصف ( جرالد دي کوري ) ( رهي مل لهه ) (وفلي) 
مقابر اللحرج آنا كشرة العدد » وآنما في مواضع متعددة من هذه الإيالة عند 
( فرزان ) و ( السلمية ) و (الدلم ) > وهي متفاوتة الأحجام والارتفاع' . 
وم يتمكن ( دي كوري ) من تعيين تأرعها › ولا عكن التثبت من ذلك بالطيع 
إلا بعد القيام محفريات دقيقة وفحوص لعظام ولمحتويات القبور لمعرفة مكامما في 
التأريخ : 

وقد وجد أن أبواب «قابر البحرين قد وضعت في الجهة الغربية › مما يبعث 
على الظن على أن مذا الوضع صلة بدين القوم الذين تعود اليهم تلك المققابر . 
وقد وجد أن المواد والأدوات الي عر عليها في هذه المقابر تشبه المواد والأدوات 
الي عثر عليها في المقابر الأخرى الي عثر عليها في المواضع الم كورة من جزيرة 
العرب . ويظن بعض الباحشن أن أصحاب هذه المقابر كانوا يقيمون ني الجهة 
امقابلة لمزيرة البحرين من الجزبرة » أي على ساحل الحليج » وكانوا قد اتخذوا 
الجزيرة مقرة هم » فينقلون اليها موتاهم لدفنهم هناك . ومنهم من یری أن 
تلك المقابر هي مقابر رؤساء الفينيقيين وأشرافهم الذين كانوا يقطنون البحرين › 
وأن عهد تلك المقابر يرجع الى ما بين ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد' . 

وقد عبرت البعثة الدانماركية في سنة ۱۹١۹(‏ م) في البحرين جنوب طريق 
( البديع ) على ربع مقابر تبن من فحصها آنا ترجع الى العصور الحجرية" . 
وعار السياح على تلال ني مواضع متعددة من عمان وقطر » تبن آنا مقار 
لعهود سبقت اليلاد . 

وليست لدينا الآن دراسة علمية شاملة عن هذه المقابر : مقابر البحرين › 
ومقابر المواضع المذكورة من جزيرة العرب »› إلا ن آراء من زاروها ورأوهاء 
تكاد تتفق ني القول بوجود ترابط ني الزمن فيا بينها »> ويرجعون أيامها الى 
عصر الك ( منطاناهء[هطع ) أو الى العصر الرنزي . ومنهم من يرى الها من 
العصر العرنزي المتأحر؛ »> ويرى أن المقابر العامة على المرتفعات هي مقابر جاعة 
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من الصيادين أو الرعاة . أما المقابر العامة على السهول المنبسطة فيرون الها مقابر 


قوم مزارعین مستقرین ` 


تابوت من الفخار عل شكل حوض و أدواته تر جم الى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
من نشرة دائرة الاعلام : حكومة ال عرين 


ويظن ان المقابر الي عبر عليها في جزيرة ( ام النار ) في ( أبي ظي ) 
هي مقابر أقوام عاشوا ني الألف الاللة قبل اليلاد » وقد عثر فيها على هياكل 
عظمية وعلى خرز وفخار عليه رسوم . وقد كسيت هذه المقابر وغطيت محجارة 
منحوتة »> حفرت عليها صور ران وجال وأفاعي وحيوانات أخرى . وقد نحعتت 


Cornwall, P. 37. ۱ 


واجهة الحجر المخيطة بالصور لتظهر الصور بارزة عالية ١‏ . وبظهر من دراستها 
انها من عل أيد أتقنت مهنتها ›» وأجادت ني فنها بالقياس الى تلك الأزمنة . 
وهي محتاج الى دراسة لمعرفة مدى تأثرها' بفنون الشعب الأخرى ى الي کان ها 
اتصال ذه البلاد . 
ان .هة الاين حى التراسة اجا لأا نخدت عن وجرد رواب فكرية 
مشر كة بين أصحاا > وعن احتال ارتباطهم بعقيدة دينية واحدة . ولا يستبعد 
أن تكشف بعض القبور السالة الي لم تعبث ما أيدي البشر العاتية » عن كتابات 
مطمورة في غرفها › أو عن صور ونقوش ورموز تتحدث الينا عن هوية 
أصحاہا وعن مکانتهم في التأريخ وني الحضارة البشرية بالنسبة الى الأيام الي 
عاشوا فيها . وعندئذ نكون قد انتقلنا الى مرحلة جديدة من مراحل تأريخ العرب 
القدم › لا نعرف اليوم من أمرها الا هذا الترر اليسر الذي نتحدث عله . 
ولست أستبعد أيضاً احال عثور المنقبين في المستقبل على آثار أصحاب هذه 
المقابر في مواضع لا بمکن أن تكون بعيدة عنها › اذ لا يعقل أن يکون ذوو 
أرحام الموتى قد سكنوا ني مواضع قصية نائية عنها . وأن قوماً لهم هذه المهمة 
في عمل هذه القبور »› لا بد أن يكونوا على درجة من الحضارة . والخلفات 
الي عار عليها ني بعض هذه القبور هي خير شاهد على ذلك . فقد عار فيها 
على حلي وعلى أوان, من الفخار وعلى آثار أحرى مصنوعة تظهر براعة في 
الصنعة والاتقان . ولا يستبعد العثور على أمثالما ني مستوطنانہم مى عثر عليها . 
هذا » وقد عار بعض السياح على قبور جاهلية ني حضرموت وني اليمن وي 
مواضع أحری من جزيرة العرب ٠‏ الا أن هذه المقابر هي أحدث عهداً من تلك 
ثم انها قبور نحتت في الصخور نحتاً »> ولم تعمل على هيأة تلال على النحو الذي 
وصفناه . ول ( كارل راجن ) ( كصەزطاهR‏ 1و٥‏ ) وصف مفصل لقابر منحوتة 
زارها تقع على مقربة من مدينة ( كوكبان ) ني اليمن . وهي كثشرة منحوتة 
في جانب الجبل »› منها المنفردة المنعزلة ومنها ما حتت بعضها فوق بعض . وقد 
وجد آن أکثرها قد لعبت ہا الأبدي › فأخحذت ما کان فيها » فخلت من کل 
شيء . وقد عر على كتابة سبشية عند أحد أبواب هذه المقابر » ما يدل على 


۱ تقرير شامل عن الحفربات الاثربة في جزبرة « فیلکا» ۰ ۱۹۵١۸‏ د 1١١٣۳‏ م ٠‏ 


o۲ 


اما كانت لقوم من سبأًا. ولا يستبعد بالطبع أن بكون أولئك الناس قد توارثوا 
هذا النوع من القبور من أسلاف هم کاذوا قد عتوها . 

وعلمنا بأحوال جزبرة العرب أي العصور (الر نزية) »لا يزيد على علمنا بالعصور 
الجر فا ج ق ا ر کن ا عليه من علفات تلك العصور 
ن و يکي لاستنباط آراء منه . ولا پستبعد بالطبع احټال عثور 
المنقببن ني المستقبل على آثار قد ترجع الى ستهتك الحجب الي حول 
الآن بيننا وبين التعر ف على تلك الحقب القدعة من تأريخ الحزيرة. وقد وجدت 
( البعثة الداعاركية ) الي ذ قبت في جزبرة ( فلیکا ) من جزر الکویت على آثار 
من هذه العصور" » إلا أن عار عليه لا بكفي لإعطاء .رأي علمي كاف عن 
العصور العرنرية في هذه الأرضين 1 

وقد عثر في جزيرة ( فيلكا ) على آثار سكنى وبقايا أبنية وهياكل يرجح 
عهدها الى الألف الثالثة قبل الميلاد > وقد تبين أن هذه الجزيرة والجزر الأخرى 
الواقعة في اللحليج كانت ملاجىء يلجا البها افا السضفن والتجار في تلك الأزمنة 
للاستراحة ولشراء ما مجدونه عند أهل السواحل المقابلة » وللتمون عا محتاجون 
اليه من ماء وزاد . ولأهميتها هذه اهتمت ما وبالسواحل المقابلة ها حكومات 
العراق » فاستولى عليها الأكاديون والآشوريون والبونان . 

وقد عار على مواد مصنوعة من حديد من العصر الحديدي › غر نها قليلة 
لا کن أن تكوّن لنا رأياً واضحاً من العصور الحديدية ني جزيرة العرب . 

وعر على بقايا جاجم بشرية ني ( الظهران ) تبن من دراستها وفحصها على 
أنها من العصور ( الرنزية )" 

وتدل الأدوات المكتشفة عل قلتها عل أن شعوب جزيرة العرب و ف 
الأزه‌ان البعيدة عن الميلاد كانت على اتصال بالعام الحارجي ولا سيا العراق و 
الشام وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية »وأنبا كانت تستورد منها ما تحتاج 


Carl Rathjens, Sabaeica, I, 8. 105. ۱‏ 
۲ تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة فیلکا > ۱۹۵۸ ۱۹١۳‏ م الكويت 
مطبعة الحكومة » من منشورات وزارة التربية والتعليم “ (ص ) . 
HI. Field, Papers of the Peabody Museum, 48/2, (1956), ۳‏ 
A. Grohmann, Arabien, S. 15.‏ ,58 


ot 


اليه من مواد وتبيع ها ما عندها من سلع خام أو من سلع تستوردها من السواحل 
الإفريقية أو اند » وآنها لم تكن ني يوم من الأيام معزل عن بقية العام . 

والعراق وبلاد الشام »> أي الأرضون الي يقال ها ر( املال الحصيب ) في 
الزمان الحاضر ›» هي من الناحية الطبيعية وحدة لا يستطاع فصلها عن جزيرة 
العرب ٠‏ وامتداد طبيعى ها ١‏ . وليست البادية الواسعة الى تلا باطن املال إلا 
جزءاً من جزيرة ا > وامتداداً ها > لا يفصلها عنها فاصل > ولا محد بینها 
حد » واذا ما تنقلت من بادية الشام الى بوادي المملكة العربية السعودية › فلا 
تجد أمامك شيا يشعرك بوجود فروق بن طبيعة هذه الأرضن الؤاسعة > أو 
وجود حواجز تنم كا من ااج غو الاك اوا اتوت ب وا ان 
من الطبيعي تنقل الناس ني هذين الأرضين منذ وجدوا فيها وظهروا عليها بكل 
حرية » وحسب الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية . 

وتأريخ ظهور العرب ني بادية الشام وني أطراف املال الحصيب » تأريخ 
قدم جداً » ولکننا لا نستطیع تحدید مبدئه » ولا تشیته > لأننا لا ملك أدلة 
علمية تعينه ولحدده . ثم ان كلمة ( المرب ) لم تكن تعي عند الشعوب الي 

شت قبل اليلاد » غر معى ( أعراب ) »> وكانت اذا ما ذكرت لفظة 
( عرب ) تقصد البدو على نعو ما ذكرت ني الفصل الأول ي تحديد معنى هذه 
اللفظة . أما العرب المستقرون » أو شبه الحضر › فقد عرفوا عندهم بأسمائهم › 
ومذا اشتبه أمرهم علينا »> وعسر على العلاء تعيين هوبانمم › لعدم نص الكتابات 
أو الكتب القدعة على انهم عرب عى جنس للسبب المذكور › فصرنا ي ححبرة 
من أمرهم » وني التوراة أسماء قبائل كشرة > نسبت الى آباء وأجداد » بحب أن 
تعد من العرب › ولكن التوراة لم تطلتق عليها لفظة ( عرب ) > لما ۾ تکن 
قبائل بدوية وليست اللفظة فيها الا ذا المعى » فحار العلاء في تعيين أصل كثر 
منها » وما زالت حبرنہم هذه حى اليوم . وليس من المستبعد أن يكون بين 
الشعوب القدعة شعوب عربية » الا الا لم تعد من العرب لأن اللفظة لم تكن 
علما على جنس قبل الميلاد . 


(E. Brested) كıتةتسرب‎ » اصطلاح أطلقه‎ (Fertile Crescent)  بيصخلا الهلال‎ , 


لاول مرة بهذا المعنى » على القوس المتكون من آلعراق وبلاد الشام . 
Franz Stuhlmann, Der Kampf um: Arabien, S. I. ۲‏ 
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واذا ما أخذنا بنظربة القائلن ان جزيرة العرب هي مهد الساميين » جاز لنا 
أن نقول عندثد ان معظم أهل اللاصيب والبادية هم من معمل تفريخ الجنس 
السامي الكائن ني تلاك الجزيرة » وان ذلك المحمل هو الذي أمد هذه الأرضين 
الممتدة من ايران الى البحر المتوسط بسلالات الساميين . فصلة جزيرة المرب 
باهلال اللعصيب صلة قدعة ترجع الى الأيام الأولى من أيام الساميين » على هذه 
النظرية » ورعا ترجع الى أقدم من تلك الأيام . 
1 وسری فیا بعد أن حكام العراق کانوا قد استولوا على العروض ني الألف 
الثالنة أ و قبلها قبل الميلاد »> والهم نزلوا ي البحرين وني جزر أخرى من جزر 
اللليج » وان أصل الفينيقين هو من البحرين في رأي كثر من العلاء » منها 
هاجروا الى أرض ( فينيقية ) وسواحلها » وما كان ذلك ليم لو كانت جزيرة 
العرب ععزل عن الملال اللحصيب أو عن بادية الشام » أو ان الملال والبادية 
کاا ععزل عن جزبرة العرب . 

وقد ذكر ان جاعة من تجار(أور) كانوا يتاجرون في حوالي السنة ۲٠٠٠‏ ق.م 
مع البحرين . وكانوا قد أنشأوا أسطولا“ لنقل التجارة ١‏ . ويقال ان ( سرجون) 
الأكادي استولى في حوالي السنة ( ۲۳٠٠١‏ ق. م. ) على البحرين وقطر > وان 
البحرين كانت في حوالي السنة ( ٠۷٠١‏ ق. م. ) في يد قبيلة اسمها (أکاروم) 
ر جار ) ) Agarum‏ ) » وھو اسم قريب من (أجرم) »> وامما کانت تدفع 
الجزبة الى الملك ( اسرحدون ٠)‏ . وقد ذهب بعض الباحثن الى Agarum )ùÎ‏ ( 

هم أهل مدينة ( هجر ) الي هي الأحساء" . 

وقد كانت العلاقات التجارية مستمرة دوم بين البحرين وبين العراق . إذ 
كانت ( دلون ) محطة مهمة جداً للتجارة بين اند وإفريقية وسواحل اليج 
والعراق . تستورد الأخحشاب من المند ومن إفريقية كا تستورد الحاصلات الأخحرى 
وتنقل النحاس من عمان » فتبيع ذلك الى جنوب العراق > ورمما حلت تلك 
التجارات بسفن علكها آهل ( أور ) أو غبرهم خلال مر الفرات » لنقلها من 


P.V. Glob, Bahrain, Kumi, 1954, 103, Bahrains Oldtidshovedstad, Kumıl, 1954, 169. ۱ 
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هناك الى بلاد الشام ومنها الى البحر المتوسط لبيعها الى أهل اليونان وبقية أرجاء 
(أوروبة ) . وقد تبن من الأحبار الي تعود الى أیام الأسرة الاذة من أسر 
( أور ) أن سفن ذلك الوقت ۲٠٠۰  ۲۲۰۰(‏ ق . م) كانت تقوم برحلات 
منتظمة فا بين البحرين و (أور ) » وذللك لنقل ما يرد الى هذه الجزيرة من 
خاس ومن اا نمينة من عمان » ومن ذهب وأخشاب وأفاويه ومواد ت 
نة من المندا . 

وقد نزلت جاليات عراقية في البحربن ›» كا هاجرت جاليات من البحرين الى 
العراق فسكنت به . وما الإله ( انزاك ) (عهعم1) الذي عبد في جنوب 
العراق وشيدت المعابد باسمه » إلا علامة على هجرة أهل البحرين الى العراق › 
وتأثر أهل العراق به . فهذا الإله هو إله أصله من آممة أهل البحرين . وانتقال 
عبادته الى العراق دليل على تأثر العراقيين بثقافة أهل البحرين » ونقل أهل 
البحرين له معهم الى وطنهم الجد 

وقد كانت البحرين ترتاح کثراً عند انشغال أهل العراق بالتحارب فيا بينهم ٠‏ 
أو بانشغال الحكومات المهيمنة عليه عحاربة جران العراق من الدول القوية الكببرةء 
اذ تلهيهم تلك الحروب عن التفکر ف السيطرة عل البحرين وابتراز الأموال من 
أهل الجزيرة ›» وتكون مشل ذه الظروف فرصة مينة لادلونيين » إِذ مجدون 
أسوافا رائجة تشتري منهم ما ٠‏ به الى جنوب العراق » کا بجدون الحکومات 
مشغولة ني معالحة مشكلاتها فلا تشتط كثراآً في أخذ الضرائب من أولثاك التجار . 

والکتابات الآشوربة »هي أقدم سجل > لا شلك ي ذلاف » یشم ر الي وجود 

( العرب ) في الأرضين الواسعة المتدة من الفر ات الى مشارف بلاد الشام .ولكن 
فيه هم عراب > لا أقل من ذلك ولا أكثر : أعراب متنقاون ني الغالب» 

ٿمون ي البادية حيث للماء والكلا والارتزاق من الغارات على الآشورين وعلى 

غبر هم . والى هذه الغارات يعود » ولا شلك › فضل اضطرار الآشورين ای 
الإشارة ايهم في فى تلاك الكتابات » ولولاها لا ذكروا فيها ولا أشر البهم . وقد 
وجد هؤلاء الأعراب قبل زمان هذا التسجيل ياء د طول من دون ریب › وهن 


يدري ؟ فقد يعر على کتابات جديدة من زمن سحیق ›» سبق زهسن الكتابات 
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الآشورية > يرد فيها شيء من الأعراب فرتفع بذاك معارفضا عنهم الى زمن 
أبعد من هذا الزمن المنصوص عليه ٤‏ کتابات الآشورين 

ما الموارد الإسلامية » فقد اضطربت في تعين الزمن الذي ظهر فيه العرب 
ي بادية الشام ومشارقها وني العراق » ولكنها كلها لا تعرف تأرعا بسبق التاريخ 
المذكور ني النصوص الاشورية . وما ذكروه عن ظهور العرب ني هذه البلاد » 
فهو مأخوذ من قصص اسرائيلي . ويظهر من رواية ( شام بن محمد الكلي ) 
أن العرب كانوا أي أرض العراق في أيام (ختنصر) » والهم كانوا تارا يقدمون 
العراق للتجارات › وذلك في أيام ( معد بن عدنان ) » وان ( ختنصر ) جمع 
من کان في بلاده من العرب حين هم“ بغزو العرب ئي جزبرتېم › اذ تزل وجي 
من الله على ( برخيا ) »> فبى لمم ( حيرا ) على النجف وحصنه » ثم ضمهم 
فيه » ووکل ہم حرسا وحفظة“ » م نادى قي الاس بالغزو . وانتشر اللحر 
فيمن يليهم من العرب » فخرجت اليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين › فأنزهم 
( مختنصر ) السواد على شاطىء الفرات › فابتنوا عسکرهم بعد » فسموه 
( الأنبار ) . وخلى عن أهل الحرة » فاتخذوها هم مزلا . فهذا كان مبداً 
نزول المرب ي العراق' . 

ويظهر من رواية أخرى ( لابن الكابي ) كذلك ان الذي آنزل العرب ي 
العراق هو ( تبع ) » فالعرب الذين نزلوا الحيرة والأنبار هم قوم مائون . 
و ( تيع ) هذا حکم ‏ على زعمه - بعد ( اسر انعم ) » الذي حك بعد 
بلقيس »› وهو ( تبان أسعد ) › وهو ( آبو کرب بن ٬لکي‏ کرب بن تبسح 
ابن زيد بن مرو بن تبسح ) » وهو ( ذو الأذعار ب أبرهة تبع ذي المنار 
ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأً ) » وكان يقال له ر الرائد ) . وقد 
خرج من اليمن حى نزل على جبلي" ( طيء ) ( جبل شر ) »> م سار یرید 
( الأنبار ) . فلا انتهى الى ر الحبرة ) ليلا »> تحبر فأقام مكانه > فسمي ذلك 
اموضع (الحيرة) . م سار > وخلف به قوماً من (لأزد) و (للحم) و (جذام) 
و ( عاملة ) و ( قضاعة ) > فباوا وأقاموا به > م انتقل اليهم بعد ذالك ناس 
من طيء وکلب والسکون و ( باحارث بن کعب ) و ( یاد ) » ثم توجه 
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الى ( الأتبار ) ثم الى ( الموصل ) ٠‏ ثم الى ( أذربيجان ) »> فلقي الترك» ثم 
انکقاً راجه] انى اليمن . وأقام العرب ي العراق . ١‏ ففيهم من قبائا العرب 
کاھا م بي يان وهذیل وئم وجلعلفى وطىء وکاب 0 1 فهذا کان مید 
نزول العرب السواد من أرض العراق . 

وحكى ( الطبري ) رواية أخرى عن ( ابن الكايي ) متممة للرواية الأولى 
عن زول العرب أرض العرافق ¢ خلاصتها أن العرب الذين أسكنهم (مختنصر) 
الحرة » انضموا بعد وفاة هذا الك الى أهل ( الأنبار ) » وبقيت الحيرة 
حراباً . i‏ کار أولاد ( معد بن عدنان ) ومن کان مم من قبائل 
العرب »وملاو | بلادهم من امة وما يليهم »فرقتهم حروب وقعت بينهم» وأحداث 
الشام » وأقبلت منهم قبائل حى نزلوا البحربن »> وا جاعة من (الأزد ) كانوا 
تزلوها في دهر ( عمران بن مرو ) من بقايا ( بي عامر ) › فاجتمع بالبحربن 
جاعة من قہائل العرب 0 فتحالفوا على ) التنوخ ) »> وهو الام ¢ وتعاقدوا 
على التازر التناصر »> فصاروا يدا على الناس » وضمهم امم (تنوخ ) . وتطلعت 
نفس من كان بالبحرين . من العرب الى ريف العراق » وطمعوا في غلبة الأعاجم 
عل ما بي یلاد العرب مته › أو مشارکتهم فيه ٠‏ واهتبلوا ا وقع سی ماوك 
الطوائف من الاحتلاف » فأجمع رؤساؤهم على المسر الى العراق »> ووطن 
جاعة ممن كان معهم على ذللك » فكان أول من طلع منهم (المحيقار بن الحيق) 
في جاعة قومه وألاط من الناس ثم أعقبتهم موجات أخرى استقرت ني الحرة 
والانبار وغبرههما من الأماكن بعد أن تغلبوا على ( الأرمانيين )" . 

وروي عن ( ابن الکاي ) أن ( أردشر ) لا استولى على اللك بالعراق » 
کره کثر من ( تنوخ ) أن بقیموا ني ملکته » وان یدینوا له » فخرج هن 
كان منهم من قبائل (قضاءة) الذين كانوا أقباوا مع ( مالك ورو ابي فهم ) 
و ( مالاك بن زهر ) وغبرهم٬فلحقوا‏ بالشام الى هناك من قضاعة . ثم وصلت 
ايهم جموع أخرى من قبائل العرب »فكونوا مالك وأمارات » سوف أنحدث عنها". 
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هذا ما وصل اليه عل الأخبارين عن العرب في الملال اللحصيب »> وهو عل 
لا يستنسد بالطبع الى نصوص عربية جاهلية » وإنما أخذ من روايات شفوية » 
وأخبار وردت على ألسنة الأخباريين ومن روايات أهل الكتاب . 

ومن اللحطاً بالطبع أن نتصور أن وجود العرب ني بادية الشام وشاطىء الفرات 
وأطراف دمشق يرتقي إلى أيام الآشوريين » أو قبل فاك بقليل . فوجود العرب 
ني هذه الأرضن هو أقدم من هذا العهد بكشر . وإذا كنا قد أشرنا الى وجودهم 
في المواضع المذكورة في هذا العهد » فلأن الكتابات الآشورية هي أفسدم كتابة 
وصلت الينا ووردت فيها إشارة الى العرب»وإلا فإن العرب هم في هذه الأرضن 
قبل هذا العهد بكشر . ي عهد لا نستطيع بالطبع تعين ابتدائه »> لان هذه 
الأرضين هي امتداد لأرض جزيرة العرب » والتنقل بينها وبان جزيرة العرب 
هو تنقل حر لیس له حاجز ولا حدود »› فلا نستطیع إذن آن نقول می سکن 
العرب بادية الشام . 

وقد لاقت القبائل العربية مقاومة شديدة وعنتاً شديدا من الحکومات الي حکمت 
العراق والحكومات اني حكمت بلاد الشام » فقد وقفت تلك الحكومات منذ 
الدهر الأول هما بالمرصاد » وأبت أن تسمح ها بالتوغل ني داخل أرضها الي 
تحكمها حكماً فعلياً > ذلك لأنها كانت تهاب الأعراب وتخشى من البداوة »> إذ 
م يکن من السهل على البدو تغيبر سننهم واقتباس سان الحضر ٠‏ مم ام کانوا 
يغرون على الحضر وعلى الحدود لأخذ ما مجدونه أمامهم. وقد ترك غزو الأعراب 
للحدود أثرا سيا راعباً في نفوس الحكام جعلهم لا يتساحون في دخول اليدو الى 
أرض الحضارة » ما دامت الحكام قوة » ولم يتساهلوا معهم إلا بالوصول الى 
حدود الحضارة ومشارفها > وذللك لالم نصبوهم حرا هم > نع القادمين الجدد 
من البادية من الدنو من أرض الحضارة » ويدافع عن الحدود ساعة اللحطر » 
وماجم مع القوات النظامية للحكومة الحاكمة أرض العدو في الحروب › وي أيام 
السلم لإلقاء اارعب والفزع في نفس العدو وإكراهه على تنفيذ مطلب يراد منه . 

وقد اضطرت الحكومات الى دفع أكل وطعم وهبات وعطايا سخبة لسادات 
القبائل الحر اس في مقابل قيامهم محراسة الحدود . إذ لم يكن في استطاعة تلك 
الحكومات القيام ا بنفسها » ولا سا في تعقب الأعراب وملاحقتهم ي البوادي 
وغزو أعراب العدو »> فصارت لسادات القبائل جعالات سنوية وهدايا وألطاف 
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وبعض امتیازات لاسر ضائهم وإسكاہم ما داموا أقوياء أعزاء > وجعلت معهم أي 
بعض الأحیان حاميات من قوى تلك a‏ عليها سياسيون وقادة لمراقبة أعال 
سادات القبائل والدد“ من غلوا ٿهم › ولمساعد مم عند ظهور سید آخر قوي منافس 
تي الميدان بريد مهاجمة الحدود أو انتزاع الرئاسة من سيد القبيلة صاحب الامتيازات . 

والحكومات هم عادة الى جانب سادات الفبائل ما د السادات أقوياء أعزاء. 
فإذا بدا الو هن عليهم » وتبين أن الأمر قد أفلت من أيدهم › وان سادات 
جدد؟ أصحاب كفايات وقدر ورؤساء أقوى من رؤساء القبانل القدعة قد برزوا 
ي الميدان » وقد أخذوا على أيدي السادات القدامى » وأن المصلحة تقتضى الآن 
الحرل 5 ن ادم ال اد و ورت و اک ا ل ادات ا 
واتفقت معهم على شروط مرضية › للقيام بأداء المصالح والواجبات المذكورة حى 
بظهر منافس جدید » تطاول على القدم فياخذ مکانه . وهذا هو سر تعدد حک 
سادات القبائل ٠‏ وانتزاع قبيلة الح من قبيلة أخرى »> وتغبر حك ( آل فلان) 
و ر( آل فلان ) » وحلول حکم قبلي قبلي محل حک قبلي سابق .. 

وسادات القبائل هم على هذه السنة أيضاً » فكانوا اذا وجدوا ضعفا في 
الحكومة المهيمنة على العراق أو على بلاد الشأم وأدركو | انها في وضع حسرج» 
تقدموا اليها طالب جديدة وبشروط جديدة » تكون متناسبة مع حراجة الموقف. 
فإذا لم تحب قام سيد القبيلة بتهديد مصالح الحكومة وبغزو أرضها أحياناً » وقد 
يفاوض العدو للاتفاق معه »> وقد بثور وحرج عن طاعتها » ويظل هذا 
شأنه حى تجاب مطالبه » أو يتفق معها على شروط بيرضى عنها . وياطبق هذا 
الوضع عل الأعراب الذين زروت الحضر › فعلى اضر دفع جعالة الى سيد 
الأعراب ني مقابل حايتهم همم ومنع القبائل الأخرى المجاورة من الإغارة على 
أولئك الحضر . ويتقيد هؤلاء السادة بعهو دهم مع الحضر ما دامت ي مصالخهم. 
أما اذا رأوا أن الحضر ني وضع حرج وأن e‏ الي ترعاهم > أو حكومة 
المدينة ضعيغة غر قادرة على الدفاع عن نفسها »› فإن الأعراب يفرضون على 
الحضر مطالب جديدة › وبأخجذون منهم امتيازات اضافية مثل حق الارتواء من 
الآبار ومن مجاري الماء »> وحق رعي ماشيتهم ف زرع الحضر » الى غر ذلك 
من شروط » يضطر الحضر الى الموافقة عليها للمحافظة على حيابم وأمواهم « 
والا تعرضوا للغزو ولكوارث أخرى قد تثرل , مم آضراراً ب ا 


الأعراب منم بکثر ك 

وللسيطرة على حركات الأعراب ولضبطهم » أفامت حكومات العراق وبلاد 
الشأم ها ( مسالح ) » أي مواضع حصينة تعسكر فيها قوات نظامية في الباديةء 
تر آسها ضباط » وضعت فيها كل ما مناج اليه من سلاح ومؤن وذخاثر وقوات 
كافية للقيام عثل هذه الميهات الحطرة في البوادي . وقد حفرت هما بارا للارتواء 
منها . ونصب ضباط هذه الحصون آنفسهم حکاءا يتحكمون في البوادي الي 
يشرفون عليها »> يفضون مشكلات القبائل ٠‏ ومحافظون على الأمن › ويراقبون 
محركات الأعراب وتنقلانبم » ليكونوا على حذر مهم و«ن غزوالم المغاجشة 
للحدود . وقد بيت هذه ( المسالح ) الى أيام فتوح المسلمين للعراق ولبلاد 
الشأم . وكان من واجبات هذه الحصون توزيع الأر زاق على الأعراب أيام الشدة 
والضيق »> والتقرب الى سادات القبائل » وعقد صداقات مهم ليستفاد منهم ي 
کبح جاح أتباعهم > ومحولوا دون تحرشهم مم » وللا يقوموا ممهاجمة الحدود. 

وکان أقصی مکان مح للعرب بالوصول اليه هو الشاطىء الغربي لنهر الةرات» 
وحدود الحضارة لبلاد الشأم وأعالي البادية > أي قصر انبادية الأعلى. أما ما وراء 
ذللكث » فكان من الصعب على العرب الوصول اليه »> لتشدد الحكومة ي منعهم 
من الدنو منه » وتصلب الحضر بجاههم . ولم يدخحله من العرب الا أفراد أو 
جاعات تنكرت للبادية ولسننها »> وكفرت بسنة الغزو » ورأت في الزراعة وني 
احتراف الحرف شرفاً لا يقل عن شرف رعي الإبل والتنقل ها من مكان الى 
مكان . أما الذين وقفوا عند هذه الحدود » وهم السواد الغالب » فقد بقوا على 
مسان البادية » حلصين ا مۇمنىن محق الغزو والقوة ›» الا من اشم رائحة الحضارة 
وتنفس قليلا“ من ريح الحضارة > وجاور الفرات ومشارف الشام »> حيث تلوح 
معام الحضر › فقد طوّر نفسه بعض التطور » واستقر في الأرض بعض الشيء 
وصار وسطاً بان الحضارة والبداوة » لا هو حضري كلل الحضري › ولا هو 
أعرابي تام الأعرابية > وانما وسط بين بين » ومتزلة بين المتزلتين . 

وم يكن من الممكن للأعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة الاستقرار 
لأن الماء وهو جوهر الزرع غر متوافر لديه › ولأن الأمن غر موجود عنده » 
فهو مى زرع واستقر وكون متمعاً حضرياً صغرا» هاجمه من هم على شاکلته 
من آهل البادية وسلبوه کل ما لدیه . وجتمعه جتمع صخر ١‏ بستطیع الاعياد 
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على نفسه وار کون الى قوته في صد عادية الغزاة › لذللك حالت هذه الظروف 
دون السكسنى واازرع والاستقرار . إلا ني الأماكن الي وجدت فيها مياه › 
وتوافرت لدما القوة »> كا م يكن من السهل على سادات القبائل اكراه أنباءهم 
على الاستيطان والسكنى ني بيوت من مدر »› ذلك لم هم أنفسهم أبناء بادية» 
وآراؤهم آراء أعرابية ولا يفكر في هذه الشؤون إلا من كان حضرياً مستقراً 
ومن ولد ونشأ وتثقف أي أرض المحضارة . ثم إن تنفيذها يستدعي وجود مال 
وأمن وقوة رادعة تملع الأعراب من إفساد ما يقوم به الحضري من عمل مهد . 
ولم تكن هذه متوافرة عند سادات القبائل »ولم يكن ني وسع سيد القبيلة الذي 
# ب أن ڀکون حر سا بقظاً حى لا يفاجئه منافس طامع من أهل البادية فيأخذ 
مكانه » أن يأر قومه بالاستيطان » ووضعه على هذه الحالة من القلق وعدم 
الاستقرار . لذلك قضت طبيعة هذه البيأة على غالبية الأعراب الي جاءت الى 
هله الأماكن بان تعيش عبثة أعرابية أو عيفة روعي » تبش عل مأشيتها بدلا 
من الاستقرار استقرارا دائما والاشتغال بالزراعة والاتجار بالزرع . 
لقد كانت القبائل العربية قد توغلت ي ( طور سيناء ) منذ القذم . ولا بد 
أن تکون هذه القبائل قد نزلت مصر أيضاً» فن بصل الى (طور سيناء ) يكون 
قد طرق أبواب مصر . ذهبت تلك القبائل الى مصر تحمل اليها ما عندها من 
سلع > وني جملتها البخور والمر والحاصلات الأحرى الي عرف العرب بالاتجار 
ما e‏ غر أا لا ملك وياللأسف زصوصاً تأر ية نستطيع أن نعتمد عليها ي 
اثبات ذللك الاتصال . نعم > عار على صور ومدوّنات مصرية للسلالات الملكية 
الأولى » تشر الى البدو » والبدوي هو (عمو) لي اللغة المصرية' . غر آنا 
لا نستطیع أن نؤكد أن أولثك البدو » هم أعراب من أعراب طور سيناء › أو 
من بدو مصر أو من أعراب جزيرة العرب . 
والذين يتحدثون اليوم عن صلات السلالات الملكية المصرية القد عة بالعرب 
وببلاد العرب › إا يتحدثون عن حدس ومين > لا عن وثائق وترض ادر 
فرهاا صراحة الى العرب والى بلاد العرب > وإن کنا لا نشك کا قلنا پوجوب 
وجود صلات قدعة جداً ربطت بين مصر وبلاد العرب »› لا سيا أن مصر متصلة 


Breasted, Ancient Records of Egypt, Vol. I, 450, 483, O'leary, Arabia, ۱ 
P. 28, Naval, P. 214. 
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فعلا جزيرة العرب من ناحية الر عن طريق ( طور سيناء ) ٠‏ ثم ألما على 
الساحل المقابل للجزيرة » فلا بد أن يكون هناك اتصال بري ومحري قدم بين 
العرب والمصربن . ولا يستبعد احتال عثور المنقبين في المستقبل على آثار قد 
تتحدث عن هذا الاتصال . 

يظهر من أقوال (هر ودوتس) و (بلینيوس) › وغبر ها من رالکلاسیکیین) ٤‏ 
ان الأقسام الشرقية من ( مصر ) »> ولا سما لاطي اة ار طرر مد 
كانت مأهولة بقبائل عربية . وقد ذكرت اء عدد ٥نها‏ ي کتب هۇلاءا 
ولم تستقر هذه القبائل ي أيام هؤلاء ( الکلاسيکيین ) » بل سكنت قبلهم بأمد 
طوبل كا يظهر ذلاث من كتبهم . وقد أطلق (الكلاسيكيون ) على البحر الأحر 
امم ( الحليج العربي ) ( Sinus Arabicus ) (Arabi Sinus‏ ) › وي هذه 
التسمية معى يشير الى نفوذ العرب وهيمنتهم على هذا البحر" . 

ومعارفنا بصلات العرب با حكوءات العراقرة الد عة > مش حكومة السومريين 
والاً كدين ) الأ كاديين ) »> لا تزید على معارفنا المذكورة بصلات المصريسان 
بالعرب » فهي حى الآن قليلة ضئيلة » ولكن ضالة ما لدينا من معاومات 
لا عکن آن تکون سب في الحم بعدم وجود صلات وليقة بن سکان انليج 
وکا العراق ولا سما ال ا منه ني أيام السومريين » بل وقبل أيامهم ‏ 
ارفا »> فالعراق هو امتداد 8 لبربة ساحل الحليج > وهو جڙء طبيعي من 
جزيرة العرب . وهو من ¢ لا عکن أن يکون ععزل عن أرض الساحل وعن 
بقية أرض جزيرة العرب . 

وقد يكون لاسم أرض ( دلون ) » وهي أرض السلامة والنظافة » والأرض 
الي لا تعرف الموت ولا الأمراض والأحزان » والي لا ينعب فيها غراب » ولا 
ترفع الطيور أصواتما بعضها فوق بعض ٠»‏ والي لا تفترس أسودها » ولا يأكل 
ذئب فيها حلا » الجنة في الأسطورة السومرية»علاقة ب ( دلون ) الي هي 
جزيرة البحرين في لغة قدماء أهل العراق . وقد حول الميال السومري » أو 
خيال من عاش قبلهم على تلك الأرض الى أرضمسالمة مثالية لاقتال فيها ولا موت 


Flerodotus, .1ے‎ T, P. 118, 120, 190, 196, Pliny, Natr. Hist. Vol. II, Bk. VI, 165 P. 463ff. | 
Forster, IT, 154. ۲ 


oor 


ولا حزن استمده من تلاك المحزيرة الالa‏ الو اقعة ي ا 

ومحدثنا نص کتب عن فتوحات ( لوکال ‏ زکه ‏ سي ) ) AES‏ 
û ۳۷ )‏ م ( »> وهو من رجال السلالة اإلغالة فن ملوك 
( الوركاء ) ١(kال‏ ) »> أن فتوحاته كانت قد امتدت من ( البحر الأسفل ) 
( الحليج العرني ) الى ( البحر الأعلى ) (هه5 همون ) » أي البحر المتوسط. 
ومعنى هذا ان حكمه كان قد شمل الخليج العربسي" 

وي أخبار ( سرجون ) الأكدي» العروف ب ) شرùıg‏ ( ) Sharru-Kin‏ ( 
۲۳۱١ - ۳۳۷۱ (‏ ق. م ) » أي العادل »أن فتوحاته بغت ( البحر الجنوبي ) 
( البحر التحتاني ) ( البحر الأسفل ) » أي اللحليج العربي ٠‏ وأنه استولى على 
مواضع من ٣‏ ا ) سرجون ( ¢ هو أقدم ملاك كدي ¢ بص عاينا سر 
وصول الأكدين الى تلك الجهات . 

وبلاحظ أن قدماء العراقيين كانوا بطلةون على البحر المتوسط (البحر الأعللى) » 
وعل الحايج العربي ( البحر الجنوبي ( )} The Lower Sea‏ ( ` ° . وذهب بعض 
العلاء الى أن المراد من ر البحر الأعلى ) رة (روان)* 

وقد أرسل للك الأكدي ) iتgwg‏ ( ) Manishtusu‏ ( ) ° — 
۲ ق. م ) حلة عسكرية محرية ءيظهر أا ركيت السفن م٠ن‏ الجزء الجنوبي 
الغربي من ايران من ( شريسگ ) ( صسعننطء ) > فعرت اليج ر( البحر 
الأسفل ) الى الساحل المابل » أي الشرقي لطريرة العرب . ولا وصلت 
سفنه الساحل » تجمع ملوك ر المدن ) > وبلغ عددهم )٠۲(‏ ملكا »> وقرروا 
محارية جاوده 6 غر أن جوده ا ملاک ی آکد ‏ عل جود 
ملوك المدن » وانددحر أهل الساحل » واضطروا الى الاستسلام والحضوع » 
وسلمت تلك المدن له . وبذلك فرض سلطان ( أكد ) عليها الى «وضع (مناجم 
الفضصة ( و استولٰی على الال جتوب ) اأبحر الأسفل ( ¢ SF‏ ما وجك 


Ancient Iraq, P. 94. 
Ancient Iraq, P. 122. 
Ancient Iraq, P. 129. 
W. F. Leemans, Trade in the Old. Babylonian Period, P. 4, Leiden, 1960. 
Recallexikon der Assyıiologie, I, Füunfte Liefrung, S. 374. 6 
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فيها من أحجار > فصنع منها تماثيل قدمها نذراً لاله ( اليل ) ( ادع ٠)‏ . 

وأغاب الظن أن مراد الك من الجبال أسفل ( البحر الأسفل ) هى أرض 
تمان » وهي أرض «تصلة من البحر بالبحرين وبالعراق من الر والبحر »> كا 
أن كرك السفن ھن توب غر اران داي من ال رجن مرم اة 
ر راف ق ی ا ی ی اک چ و ارت 
الشرتي » حمل الذهن الى أن الجبال الي ذكرها املك هي جبال عان » وإذا 
صح هذا الرأي»يكون هذا الك الأكدي قد وصل ني فتوحاته الى أرض عان. 
وجاء في كتابة مدونة على ال E‏ ( نارام سن ) ( نارام 
سان )۲ ( ۲۲۹۱ د ۲۲۵٣۵‏ ق. م )۲ . أنه أخضع موضع ( مکان ) مجان 
( مفان ) («aعة[‏ ) »> وتغاب على Sl‏ ( مانو ( ) Manium ( eyi!‏ ( 
) gilaھilذو‏ ( ) (Mannu-Dannu‏ « وأسره ٤‏ 

وبظهر أن أهسل ر مجان ) ( مکان ) > وهم قوم لم يشر الى امهم 
( منشتوسو ) والد ( نارام سن ) ) ^y «< ( Naram-Sin‏ أهل مان ي 

رأي أكبر العلاء ‏ كا سأغعدث عن ذلك بعد قلیل ‏ کانوا قد اروا على 

العراقيين الأ كدين الذين أخضعهم لحكمه والد ( نارام سن ) › وذلاك في یامه 
أو في أواخر أيام والده › فار لذلا ( نارام سن ) حلة تأديبية قضت عل 
ورم وأعادم الى حك الأ كديين»› وعاد بذلك ساحل اللحليج العربي من عمان 
الى أعلاه » فصار جز 1 من ملكة أكد . 


وقد ورد امم ( مكان ) ( مجان ) ي نصوص سومرية وأكادية » نشر 


G.A. Barton, The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, New Haven, 1924, 1۱ 
P. ff. Ancient Iraq, P. 131. 


۲ نحو( ..۲۲ ق . م ) حتى ( ص ؟] ) الترجمة العربية ٠‏ و ر..٠۲٠‏ ق .) في 
الطبعة الثالثة باللغة الانكليزية ‏ ص ۲۷۲١ ( ٤)) ۲١‏ ق . م )في : 

Rostovtzelf. A History of the Ancient World, Vol. I, Oxford 

1930, P. 397, ancient Iraq, P. 132. 

L.W. King, Studies in Eastern History, II, “Chronicles concerning KEarly ۳ 

Babylonian Kihgs,” Vol. I, P,. 8, 51, 52, Vol. II, P. 10, 38, 39. 

King, ‘I, P. 51, The Cambridge Ancient History, Vol. I, P. 415, Caimbridge, ٤ 

1923, Bruno Meissner, Koenige Babyloniens und Assyriens, S. 31, King, Vol. IT, 

P. 10, 38 39. 
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بعضها العلاء » منها نص للملك ر شلجي ) أو ر دلجي ) أو ( وجي ) المقب 
ب ( ملك سومر وأكاد ) أفاد وجود صناعة بناء السفن ني هذا المكان'. والواقع 
ان أهل الساحل الشرتي لجزيرة العرب عرفوا ببناء السفن منذ القدم › وقد ركبوا 
البحار » وتاجروا » وتوسطوا في نقل التجارة من تلف السواحل › ولا تزال 
صناعة بناء السفن الشراعية معروفة حى اليوم مع قلة رمحها » وعدم تمكنها من 
منافسة البواخر » الا الها على كل حال مورد رزق لأصحاما لاقنناعهم بالقوت 
القليل . 

ويدل عثور المنقبين على أختام ومواد أخرى من عمل المند » في( اور ) وي 
( كيش ) و ( البحرين ) ومواضع أخرى من الساحل العربي الشرتي على أن 
الاتصال التجاري بالبحر كان معروفاً ني الألف الثاللة قبل اليلاد »> وأن حركة 
الاتصال هذه كانت مستمرة عامرة » وان بعض مواضع الحليج مثل (البحرين ) 
كانت من مراسي السفن الشهيرة ي تلاك الأيام » تقصدها السفن القادمة من 
العراق في طريةها الى المند » والسفن القادمة من المند ني طريقها الى ,العراق" . 


وقد دعبت ( مکان ) ( مجان ) في نصوص أحرى ) Matu-Ma-Gan-Na‏ ( 
أي ( أرض مجان )" . وبظهر ان الك ( مانيوم ) ( مانثوم ) ( مانوم ) هو 
املك ) مiودiو‏ ( ) Mannu-Dannu‏ ( نفسه الذي ورد ف نص آخر ٤‏ . وقد 
کتبت على التمثال لفظة ( بو ) ( 81u‏ ) معى (سید) » آي سيد (نجان) › 
وهو ( مانيوم ) . وقد جيءِ حجر التمثال من ( مجان ) . وتعي كلمة (دنو) 
( المقادر ) » ولذلاف يرى بعض الباحثن اما صفة ألحقت بالا سم > فهي لقبه› 
ولیست جزءا من الاسم : 


S.H. Langdon, The Cambridge Ancient History, Vol, I, P. 415, 437, F. Thureau- 1۱ 
Dangin, Die Sumerischen und Akkadischen Koenigsinschriftten, Bd. I, S. 66, 72, 
716, 78, 104, 106, 134, 164, 166, H.R. Hall, The Ancient History of the Near East 
London, 1947, P. 190, Ancıent Iraq, P. 142 : 


C. J. Giùudd, Seals of Ancient Indian Style found at Ur, PBA, XVIII, P. 191-210, ۲ 
Sir M. Wheeler, The Indus Civilization, P. 85, Leemans, P. 5. 

King, II, P. 38, 59. ۳ 

King, I, P. 8, Š1, 52, De Morgan, Délégation en Pers, Mémoires VI, P. 2 1905. ٤ 

King, I, P. 52, Cambridge Ancient History, I, P. 415. 6 
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وي آنباء ( جودیا ) ( غوديا ) (٥ډں6‏ ) » وهو ( باتيسې ) مدينة 
( لکش )1 » انه جلب الحجر من ( مجان ) » وذلاك لصت الال > کا 
جلب المحشب منه ومن ( دلون )" . وذکر مع موضع ( مجان ) امم موضع 
آخر هو ( ملوخا ) . وقد ذکر ( جودیا ) ( غودیا ) انه جلب کمیات کبرة 
من ( حجر أحر ) من ( ملوحا )" . وقد أحذ العلاء ي تقصي هذين المكانين 
اللذين أخذ منها هذا ال ( باتيسي ) أحجاره وأخشابه » وكذلك أماء مواضع 
أخری ذكرت مع المكانن؟ . 


وقد حث ( ونکار ) عن موضع ( مجان ) » ويقع عل رأیه في الأقسام 
الشرقية من جزيرة العرب* . وقد نبه على أقران اسم (ملوخا ) بامی ( مجان ) 
ي الغالب ٠‏ ويرى )ا اصطلاحان يقصد )ا ي البابلية القدعة بلاد العرب » 
فراد من ( مجان ) القسم الشرقي من الجزيرة من أرض ( بابل ) الى الجنوب . 
وا ( ملوخا ) » فراد ہا القسم الشرقي من جزيرة العرب . ويرى أيضا ان 
ما وقع ي جنوب المنطقتين عرف بام ( کوش € اف الحبشة » وان البابليين م 
يكونوا يتصورون بلاد العرب شبه جزيرة تبط ما البحار من الشرق والجنوب 
والغرب ¢ بل تصوروها منطةة واسعة تد م الحيشة ای اند 14 وان (کوش) 
تقابل مصر الي هي القسم الشاي من جزيرة العرب . فا ذكر عن ( كوش ) 
و٬صر‏ ي الثوراة » لا يقصد به الحبشة ومصر » بل يقصد به جزيرة العرب 
وشمالما . وقد جاء على ذلك بأمثلة من العهد العتيق » ذكر أن من الصعب ان 
يكون المراد ا مصر واليبشة . 


وقد آلف ( ونكار ) رسالة اها ( مصري وملوخا ومعن ) بين فيها 
رآیه ي أن ) مصري ) هي أرض عر ية شمالية ¢ وأن مصر المذكورة ي التوراأة 


) في السومربة في مقابل كلمة « اشاكو » ( امطوطمي1‎ ٠ » باتيسي‎ «١ ١ 
و«لكرب» اي الحاكم الكاهن »› الذي بجمع بين السلطتين الزمنية والدينية‎ 


Schrader, Die Keilschriften und das Alte Testament, S. 15. ff. ۲ 
وسیکون رمزه : ۲ا۸‎ 

Ancient Iraq, P. 141. ۳ 

٤‏ « مجان وملوخا »> جمعتا الخشب من حبالهما .... وحوددا حاب الخشب منهما 
الى مدينشة حرسو »» .141 Ancient Iraq, P.‏ 

KLT, S. 15. 0 
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هي في بلاد العرب » لا في إفريقية . وقد أثارت نظرية ( ونكلر ) هذه جدلاً 
بين العلاء وقوبلت بنقد شديد › لأنها تعارض ظاهرة نصوص التوراة' . 

وذهب آخرون الى أن ر( مجان ) هى ني النطقة المسماة ( aط٣إمي‏ ) عند 
( الكلاسيكيين ) »> وهي الأحساء » وأما ر( ملوخا ) فتمتد من الاطقة الواقعة 
الى الحنوب من البحرين الى عبان " . وقد اشتهرت ( ماوخا ) بوجود الذهب 
فيها ‏ . ومنها حصل ( جوديا ) ( ١6ف‏ ) ( غوديا ) على الذهب؛ » كا 
شتهرت باللەشب الشمين المسى ( سطون) * . وأا ( هومل ) > فرى أن 
ر مجان ) في الأقسام الشرقية من جزيرة العرب » وأن ( ماوخا ) تقع في وسط 
جزيرة العرب ٠‏ أو في القسم الشمالي الغربي منها . 

وذهب ( جيسمن ) الى احمال وقوع (جان) علي مقربة من ساحل الحليج» 
في موضع في الرمال جنوب ( يرين ) › فيه بشر جاهلية » قال إن اسمها قريب 
من ( مجان ) ( «دعة1 ) » ويغرف هذا المكان باسم ( مجيمنة )" . 
وقد عارض (فابي ) رأي ( جيسمن ) هذا › لأن الموضع المذكور بقع في 
منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحر » ولا توجد فيه آثار عاديات تشعر آنه ' 
كان من المواضع الجاهلية العتيقة » ولا صخور من نوع ( الديوريت ) الذي 
صتع منه تمثال ( نرام سين ) » ولا أي نوع آخر من الصخور > يبعث 
على الظن أنه المكان الذي نقلت منه الحجارة الى العراق . وقد رأى ( فاي) أن 
موضع ( مجن Ce‏ الواقع عل مقربة من الساحل عند مصب وادي ( ا ( “ 
هو أقرب الى ( مجان ) من الموضع الذي اختاره ( جيسمن ) › ومذا ظن أنه 
هو اكان المقصود" . 

ویرى ( موسل ) أن من الصعب جد الاتفاق على تعيين موضعي ( مجان ) 


Hugo Winckler, Musri, Meluhha, Main, Mitteilungen der Vorderasiatischen ۱ 
Gesellschaft, 1898, I, Berlin, "hefte. 


O’leary, P. 47. 


O'leary, P. 49... ۳ 
Thureau-Dangin, Die Sumerischen und Akkadien Konigğinschri Sten, Leipzig, ٤ 
1907, S8. 70. : 1 
Fr. Hommel, Grundriss, I, S. 13, Arnorld T. Wilson, The 0 


Persian Gulf, Oxford, 1928, P, 28. 
Philby, The Empty Quarter, P. 119. ff. 
Major. Cheesman, In Unknown Arabia, P. 266. ۷ 
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و ( ملوخا ) » لأن مدلولي الاسمين قد تغبرا تغيّراً مرارا . فالذي يفهم من 
نصوص الألف الثاللة قبل الميلاد »> أا) معان ي جزيرة العرب على سواحل 
الحليج وعلى سواحل المحرط المندي . ف ( مجان ) في نص ( نرام سين ) 
أرض محد إقام ( بابل ) » أو هي لا تيعد عنه کثرا' . وهي كذلك في 
كتابة ( جودية ) ( جوديا ) ( غوديا ) . وي بعض النصوص الي عر عليها 
في ( اور ) حيث أشبر الى طريق قوافل يوصل من (السوس ) الى (مجان)" . 
وهذا ما يبعث على الظن أن أرض (نمان) و ( ملوخا ) المذكورتمن في نصوص 
الألف الثالكة قبسل المبلاد تقعم على اللحليج » ني الأرضين الي سكن فيا 
ال ( جرهائيون ) ( صمaطمي‏ ) " . وقد كان سكان هذه السواحل يتاجرون 
منذ القدم مع الك وايران والسواحل العربية الجنوبية »> ومع إفريقية أيفاً : 
ویری احیال شمول اسم ( ملوحا ) منطمة واسعة تشملی ما یسمی ( کوش ) ي 
التوراة » والسواحل العربية الجنوبية الي كانت تعرف ب ( كوش ) كذلك؟ . 


ویری ( موسل ) آن مدلول ( مجان ) قد توسع ي الألف الأول قبل الميلاد 
فشمل منطقة كبرة ملت مصر أيضاً » فعى ني النصوص الآشوربة الي ترجع 
الى الألف الأول قبل الميلاد ب ( جان) طور سيناء والأفسام التاخمة ها من مصر؛ 
والى هذا الرأي ذهب ر( مايسنر ) كذنالك* . أما (ملوخا) » فقد قصد ما 
الحبشة والسودان . وقد توسع مدلول ( حويلة ) المذكور في التوراة أيضاآء فشمل 
المنطقة الي تتح غرب (بابل ) الى طور سيناء والسواحل, الشرقية الواقعة على 
حليج العقبة . ومذا ظن بعض العلاء أا صارت تعي (ماوخا)" . 

وقد ذهب ( کيتاني ) الى آن ( جان) هي (مدين ) » لان أرض (مدين) 
انت ى رال فة آلف سا قل اادد كفة الأشوار ٠#‏ وقانت ادر 
الأخشاب الي تصلح لبناء السفن . ومن مدين أخذ البابلبون الذهب والنحاس 


Musil, Negd, P. 306. ff. British Museum Tablet, 26, 472, K. 2130. 
Musil, Negd, P. 307. 

Musil, Negd, P. 307. 

Musil, Negd, P. 307. 

IKonige, S. 31, Musil, Negd, P. 307. 

Musil, Negd, P. 307. 
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والأغفات ر آنا ر مول © 6 قارف خا الرآي 6 وبرى أن من الصمب 
تصور نقل الأ كدين والسومرين والبابليین الأحشاب والصخور الثقيلة من مدين 
على ظهور الال الى بلادهم مع اتساع الشقة وبعد الطريق » ويرى أن من 
الصعب تصور نقلها ي البحر فالبحر العربي فاللحليج » فإن ذلك يستدعي 
زمناً طويلا“ ومتاعب كثرة » ثم إن النصوص لم تشر الى ذلك . فن العقول 
أن تكون ر( مجان ) ني العربية الشرقية على ساحل الحليج' . 


ویری ( کلاسر ) أن ) Magon Kolpos‏ ) الذي ذکره ( بطامیوس) لا يعي 
) خلج 4klجر‏ ( ) Magorum Sinus‏ ( حتمسا > إذ جوز أن يكون المراد 
منه ) Magan ) ( ùl‏ ( “ أي موضع ( مجان ) الذي نتحدث عنه" . ويقعم 
- ني رأيه - على ساحل اللليج »> ورععها كان عند ( القطن ) (قطن) . 
ومحتمل - في رأيه أيضا - أن بكون ( دة ) المذكور ي نص ( دارا )" 


ویری ( أولري ) أن ( مجان ) هي ) Gerrha‏ ) › وئثلھuا‏ الأحساء ني 
الزمن الحاضر . أما ( ملوخا ) ( مططن[N‏ ) » فتقع - ني رأيه - جنوب 
الأحساء » ني عمان . وقد استدل على ذلك بنص دون ني عهد ( سرجون ) 
۷۰١ ۷۲۲ (‏ ق. م. ) » جاء فیه أن ملکته بلغت مسبرة ۱۲١‏ (بیرو) من 
سقي نهر الفرات الى ( ملوخا ) على ساحل البحر؛ > وأن موضع ( دلون ) 
Dilmun )‏ ( يقح على مسافة ٠١‏ ( برو ) من راس الحايج* . فيجب أن کون 
موضع ( ملوخا ) اذن بعد موضع ( دلون ) . ولا کان موضع ( دلون) هو 

( تیلوس ) ( 5ں1وإ ) آي رأي أكثر العلاء » آي البحرين » فإذن تكون أرض 
( مجان ) وأرض ر( ملوخا ) ني العمرض »> وني المواضع المذكورة . وذهب 


. المصدر نقسهةه‎ ۱ 
Glaser, Skizze, II, 8. 223. f. Forster, I, P. 298, 306, II, 215. ۲ 
Skizze, II, S. 225. ۳٣ 
Schroder, Keilinschr. Verschiedenen Inhalts, No. 92, O’leary P. 46. ٤ 
عوضا‎ < Kaspu ° + ) بيرو » › وني القراءات القديمة « قصبو » ر قصبة‎ « ° 
من المحجاد‎ ١ 1۹۲۹ ٠ عن ( بيرو ) وهي مقياس للمسيرات » سومر ء الجزء الثاني‎ 
° ( ۲4 الخامس ) ص‎ 
O’leary, P. 46. ff. ٦1 
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بعض آخحرون الى احمال أن يكون ر مجان ) ( مكان ) في العربية الشرقية ني 
موضع عمان' . 

وقد ذكر اللك ر شر وکسهن ( Sharrukin‏ ) ملك آشور آن في جملة 
الأرضن الي خحضعت مكمه أرض ر تلمون ) ( مانا ) و (مجانا) (مجان) 
Maganna ) ( i )‏ ( <« وتقع ي البحر الجاوبي »> ویریك به الحليج ۰ ویشر 
الى انه فتح هذه الأرضين بيده » وذلك قبل الميلاد عثات السئىن ( ۱۹۸۰ ؟- 
۸ ؟ ق. م )" . وقد رأی ( یسن ) ) (P. Jensen‏ أن المراد ب (تلمون) 
جزبرة ( قشم ) > على الرغم من ذهاب كر الباحشن الى انما البحرين . وأما 
( مجان ) فنا ي نظره أرض ( عمان )" . 

وجاء امم ( ملوخا ) (ملوخه) ) Melluhha‏ ( واس (تلمون) ) Tilmun‏ ( 
ني جملة أسماء الأرضين الي كان محكمها ملك آشور ( توکولي نينورتا ) 
rukulti-Ninurta )‏ ) » وقد تنعت نفسھ ب (ملك کر دونش( ) Karduniash‏ ( 
وملا سومر وأکاد »> ومللك سیبار ( وممزی ) وبابل › وملك تامون وملوخاء 
وملك ( البحار العالية ) و ( البحار التحتية ) » وقصد مجملة ( البحار العالية ) 
( محبرة وان ) على ما يظهر » وتقع أعلى آشور »> ومجملة ( البحار التحقية ) 
البحر الذي بقع أسفل ملكة آشور »› آي ف جنوما > ویظهر انه آراد په الحليج 
العربي . ومعى ذلك انه حك منطقة واسعة امتدت رقعتها من ( محبرة وان ) 
حی الحليج » وني ضمنها ( البحرين ) والسواحل الواقعمة الى غرما » وهي 
سواحل ( ملوخا ) ( ماوحا ) . 


دلون 


وجرا الحدبث عن ( مجان ) و (ملوخا) الى الحديث عن موضع آحر ورد 
في النصوص ر( الأكدية ) و ( السومرية ) و ( الآشورية ) ۽ هو موضصع 


Leemans, P. 12. 1 

Reall. I, Dritte Lieferung, S. 237, 240. ۲ 

۳ المصدر لقسه . 

Reall. I, Funfte Lieferung, S. 374, Berlin, 1931. ٤ 
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( ني — أك ( Dilmun ) ( ùgla ) gay ( Ni-Tuk-Ki ) ( Ni-Tuk)‏ ( 
أو (تلمون ) ( «سصا:1 ) ' . وقد اشتهر بتمره وخشبه وععادله مل انحاس 
والر نز »> وكانت فيه ماكة برأسها ملو وق ريا ان (ح ) Gudea‏ ( 
کان قد أشار اليه وای موضع ( مجان ) » وقد ذكر انه استورد اللعشب منه› 
کا رأینا اسم هذا المكان في ضمن الأماكن المذكورة في نص (سرجون) › وقد 
ورد أيضا في نص للمللك ر( آشور بانبال )" . وني نص للملك ( سنحاريب ) 
( سنحريب ) » وقد ذكر هذا الك انه بعد أن تمكن من ( بابل ) ٠‏ 
دک > عزم على ضم ( دلون ) الى ملكته » فأرسل وفداً الى ملکها ره أمراً 
من أمرين : إما الحضوع ل ( آشور ) وإما الراب والدمار . فوافق ملك 
الجزيرة على الاعتراف بسيادة ( سنحاريب ) عليه » وأرسل اليه مجزية بمينة“ . 
وكذلك كانت هذه الجزيرة في عداد الأرضين الي حضعت ل ( آشور بانبال)* 
ويظهر من النصوص أن ( دلون ) كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة » 
فکانت تعد من الأماكن المقدسة › وقد رويت عنها أساطر دياية » وعبدت 
فيها آة" تعبد ها أهل العراق » مما يدل على الاتصال الثقاني السين الذي کان 
بين العراق والبحرين . ووجد | سم الإله ( انزراك ) ي كتابة عر عليها ي 
ا »> وتشير أسطورة رانک وزوجه ( ننخرساك) وملحمة (کلكمش ) 
( جلجامش ) ( جلجمش ) »› وأسطورة ( أرض المحياة ٠)‏ وغيز ذلك من 
القصص الشعبي » الى هذا الاتصال الطبيمي الذي كان بن جنوب العراق 
والعروض . ۰ ۰ 
وذكر (هومل ) أن من كبار آلمة ( دلون ) : ( لامو ) ( لحامون ) » 
وهو إمة أنى^ . وأشار أبضاً الى نص أرخ في السنة السابعة من سي (فيابس ) 


O'leary, P. 46. ١ 
Burrows, Tilmun, Bahrain, Paradise, in Orientalia, Heft, 2, Scripture: Sacra et ۲ 
Monumenta Orientis Antiqui, Roma, 1928, P. 5, 30. 
Luckcnbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, II, 41, 76, 92, 185 
Luckenbill, Ancient, II Sect. 438. 
٠ ) ۱۴۷ ص‎ ( ¢» ۱۹۲٩ ٤ الجزء الثاني من امجلد الخامس‎ ٠ مجلة سومر‎ 
Burrows, P. 30. 
S.N. Kramer, in BOASOOR, Num. 96, (1944), P. 18. 


7Z < 7” O n «48 


Hommel, Grunûdriss, I S, 130. 
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( usممنا1ط۳‏ ) ( فیلفوس ٠)‏ وتقابل سنة (۳۱۷ ق. م.) › وهو نص (بابلي ) 
ورد فيه اسم أرض دعیت ( بردیسو ) ( ںوملاه۴ ) » وتقابل هذه الكلمة كلمة 
Pardes ) " ( Pildash )‏ ( بالعبر انية" و ( فردوس ) بالعربية »› وتقع ي 


معبد من حضارة دیلمون ( ٠۰٠۰‏ ق. م ) 
من فشر ة دائرة الإعلام : حكومة البحرين 


الق الشري من جزيرة العرب» بن (نجان) و ( پیت يسانو ) ( ںرھsمNa Bit‏ ( 
الي هي جزيرة (دلون)؛ . وقد حملت هذه التسمية بعض العلاء على التفكبر ي 
أن ما ورد عن ر( جنة عدن ) ني التوراة » إنما أريد به هذه المنطقة الي تقع. 
ف القسم الشرتي من جزيرة العرب وعلى سواحل الحليج* : 


« فيلفوس » » الطبري ر 311/1 (VTA‏ » « طبعة ليدن » › 
Hommel, Grundriss, I, S. 166.‏ 
Enc, Bibli. P. 3569.‏ 
Hommel, Grundriss, I, $. 250,‏ 
ال ارات ای ورد وا الوواة فا حنة عدن ) تجسن مراحعة: 
Enc. Bibl. P. 3574.‏ 
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وقد ذهب أكثر العلماء الى أن أرض ر دلون ) هي جزيرة البحرين › أو 
جزيرة البحرين والساحل المقابل ها »› وذللك لأن المسافة الى ذكرت ي نص 
( سرجون ) تكاد تساوي بعد البحرين عن فم لمر الفرات »> وهذا مما حلهم 
على القول إن موضع (دلون ) هو جزيرة البحرين . ثم إن الصلات بين العراق 
والعروض كانت قوية » والأرض هي على امتداد واحد › فلا موانع ولا حواجز» 
وهذا رجحوا كون ( دلون ) هي البحرين' . 

وعرفت ( دلون ) أو البحرين ني الكتب ( الكلاسيكية ) باس ( تيلوس ) 
( ارا ) » ویری بعض الباحشن آنه حرف عن ( تلوون ) ( ص سانا ) › وهو 
Dilmun )‏ ( £ الأصل »> وورد معه اسم ) آرادوس ( ) ٠" ( Aradus‏ وقد 
ذکر ( بلینيوس ) ( هنام ) أن جزيرة ( هارا ) ( ںار ) معروفة باللاۇلۇ› 
وما مدينة عرفت ذا الاسم كذلك . وعلى مقربة منها جزيرة صغرة . وهي 
تقابل الساحل الذي يسكنه ال (الجرهائيون ) ( «مدط٣إمي‏ ) ٠‏ نسبة الى مدينتهم 
(جرها) ( aطرمی‏ ) " . وینطبق وصف (باینیوس) لجزیرة ( هرآ ) ( کںارآ ) 
على جزيرة البحرين كل الانطباق . 

وقد ورد في بعض نصوص ( أور ) ( ا ) آنا صدرت الصوف ني السفن 
الى ( تلمون ). ( ہںصازا ٤)‏ » کا شر الى قوافل كانت تذهب من ( أور ) 
الى هذا الموضع »> وقد عادٽت بأرباح رة . ويظهر من هذه التصوص ومن 
نصوص آخری أن الاتجار بن ( تلمون ) و ر أور ) کان متصلاً مستمراً › 
وأن جاعة من تجار (أور) كانوا برسلون قوافل من اسفن الى (تامون) للاتجار؛ 
تحمل الى هذا الموضع ما با حاجة اليه من حاصلات العراق ومن الأموال الواردة 
الى العراق من الأسواق الحارجية مثل ايران وبلاد الشام وآسية الصغرى ورعا ٠ن‏ 
اليونان وأسواق أوروبة › فتبيعها هناك » ورعا شتر ما تجار (تلمون) أو غيرهم 


P.B. Cornwall, in BOASOOR, 1946, P. 3. ff. The Geographical Journal, CVII, ۱ 


Nos, I, and 2, Febr. 1946, 28-50, The National Geographical Magazine, April, 1948. 
Enc. I, P. 584. ۲ 
Glaser, Skizze, IIL, S. 74. 
UET III, 1507, Leemans, P. 22. ٤ 
UETV 526, UETV 678. Leemans, 25, 26, 27, 28, 29. e 
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لتصديرها الى أماكن أخرى بعيدة مثل المند»أو إفريقية »> أو قلب جزيرة العرب. 
فإذا انتهى هؤلاء التجار ٥ن‏ بيع نجار م » يعودون ببضائم من البحرين > هي 
ني الغالب من نجارة المند أو إفريقية › ني جملتها المعادن والأخحشاب والعطور 
والأشياء النفيسة الأخرى الي كانت تباع بأنمان باهظة » فربح هؤلاء التجار من 
هذه القجارة رعا كبراً . 


وقد کان جار ( تلمون ) يأتون بسفنهم الى ( أور ) محملون ما استوردوه 
من جارات من المند أو افريقية أو جزيرة العرب › لبيعه في أسواق ( أور ) ثم 
يعودون بسلع أسواق أور » من حاصل العراق وما جلب الى أور من الحارج . 
وقد كان هؤلاء التجار يدفعون العشر » ضريبة عن هذا الاتجارا . 

وقد عار على ۔نصوص تبن من دراستها الا عقود واتفاقيات عقدت بن تجار 
للاتجار بن ( أور ) و ( تلمون ) ٠‏ وبينها وثاثق تتعلق بتجارة تجار قاموا 
بأنفسهم بالاتجار مع ( تلمون ) . ويظهر من دراستها ان اولثك النجار كانوا 
يستوردون النحاس قياس واسع من ( تلمون ) » لأنه مطلوب ني العراق »> 
ولان أسعاره هناك أرخص بكشر من سعره في أور » وكان في جملة السلع الي 
استوردوها من (تلمون) الفضة و ( عبن السمك ) »› أي الاؤل على ما يظن' . 

ولا بد آن يكون هذا النحاس من جملة المواد المستوردة من مواضع أخرى 
الى ( تلمون ) . وقد تكون أرض عان في جملة الأماكن الي أمدآت هذا 
الموضع به . فقد عر في عمان على آثار منجم عند مکان یسمی ( جبل معدن ) 
يقع على مسافة )۷٠(‏ ميلا الى الشمال الغربي من الجبل الأخضر" . فلعل هذا 
المنجم القدم كان مستغلا“ في تلك الأيام يستخرج النحاس منه . 

ولقد عر ني البحرين على مقابر قديمة كشرة كا ذكرت قبل . وقد وجد 
بعد فتحھا اما خططت على عط واحد » وتتجه مداخلها نو الغرب » وذلك 
يما يبعث على الظن ان هذا الاتجاه علاقة بشعائر دينية عند القوم أصحاب المقابر. 
وقد وجدت فيها كا سبق أن قلت عظام بشرية > منها جمجمتان بشریتان › 


Leemans, P. 31. ۱ 
Leemans, P. 48, 50. ۲ 
Leemanrs, P. 122. ۳ 
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٠‏ وعظام حيوانات يظهر انما دفنت وهي حبة هع أصحاا وفق العقائدد الدينية الي 
کانوا يدينون مها . وعبر على مصوغات من الذهب وعلى خرز وأحجار زبنة . 
غير ان هذه الأشياء لم تعط الباحثن حى الآن فكرة يقينية عن تأرحها وعن بام 
أصحا. ا » واارأي الشائع بين الذين عنوا بدراستها وفحصها اما مقابر (فينيقية) » 
لأن ل كانت الموطن القدم للفينيقيءن' »وان م يصدر حى الآن رآي جازم 
ي هذا الشأن . 

وقد عر کا ذکر ( ولسن ) ( هواس ) ثي مقبرة من هذه القابر عل 
کک امود کو کا اه کات اا 5 

ويستشهد العلاء الذين يذهبون الى أن تلك المقابر هى مقابر ( فينيقية )› وان 
سكان البحرین هم فینبقیون » ما ذکره ( سترابون ) من أن ني جزيرتي 
Tyrus ) ( Tylus )‏ ( و ) Aradus‏ ) » مقابر تشابه مقابر الفینیقیین › وان 
سکان الجزيرة يرون ان أسماء جزائر هم ومد٣م‏ هي آماء فيشقَة " 

وقد قامت بعثة آثارية دانمار كية بالبحث عن الآثار في البحرين › وقد نبشت 
الأرض في ثلاث وا لاستنطاقها والاستفسار منها عن ماضيها القسدم . وقد 
تأكدت البعثة من أن الأماكن الي نقبت فيها تعود الى مستوطنات العصر الع نزي 
وکان ف جملة ما عارت عليه مثالن صغارین لثورین + وفخاراً» وأشياء أخرى 

وقد عار المنقبون على آثار معابد في مواضعم من جزر البحرين › تبن من 
فحصها الما خربت مرارآ » وان الأيدي لعبت ما » وقد انتزعت أحجارها 
للاستفادة منها ي تحويلها الى أبنية جديدة . وني جملة ما عر عليه في أنقاضها 
بعض الماثيل وبعض الأحجار المثقوبة » وكانت مذابح تذبح عليها القرابين › 
فتسيل دماؤها من هذه الثقوب الى حفرة تتجمع فيها الدماء . وقد تبن أن هة 
المعابد »> هي من معابد العصر النحاسي والعصر الرنزي › وأن تاریخ بعضها 
يعود الى ثلائة لاف سنة قبل الميلاد؟ . 


Enc. Vol. I, P. 585,Cornwall, in Geogr. Journal, CVII, P. 36, 142, 1946, Wilson, ۱ 
The Pers. Gulf. P. 29, Bent, The Bahrain Islands, In Roy. Geogr. Soci. 12, London, 
1890. 


Wilson, P. 31. ۲ 
Enc. I, P. 585, Wilson. P. 29, 80, Strabo, XVI, III, 3, 4, Stuhlmann Der Kampf S.195 ۳ 
Beigrave, P. 53. 4 


a 


ويرى كشر من الباحثن ني التأريخ القدم ان أصل الفينيقيين الساكنين في 
( فينيقية ) بابنان هو من هذه النطقة > أي ار ازال قبل" 
وقد ذكر ( هبرودوتس ) ان المشهور ني أيامه ان أصلهم من البحر الأحرا . 
ولكن العلاء يرون انه قصد الحليج العربي ( Sinus Persie‏ ) لا البحر الأحر . 


سلام تؤدي الى معبد من معابد و باربار ٠‏ أي البحرين 
من تصوير شر كة نفط البحرين 


وذ كرون أن الغينيقيين تركوا ديارهم هذه » وهاجروا منها سالکن الساحل › * 
وادي الفر ات “٠‏ ومن وادي الفرات موا لبنان ¢ حیٺ استقروا على i‏ 
في النطةة الي عرفت با مهم ¢ أي ( فينيقة ( ) Phoenicia‏ (' 


أننا لا نستطيع أن نتحدث الآن عن حكومة العروض أو حكومات العروض 


Herodotus, I, VII, 89, Hastings, P. 725. 1۱ 
Hastings, P,. 725. ۲ 
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في عصور ما قبل اليلاد . فا لدينا من أخبار هو نزر يسر . نعم > من الجاثز 
أن يكون أهل هذا الساخل قد كو ”نوا هم حكومة واحدة»ومن الجائز أن يكونوا قد 
أقاموا حكومات عديدة » حكومات مدن »› أو حكومات قبائل › على نحو 
ما فعرفه عن هذه المنطةة الى عهد ليس ببعيد . وكا ذرى في مشيخات وإمارات 
الحلبج في هذا الزمان . ومن الجائز أن يكون أهل العراق قد أخضعوا ذلك 
الساحل وأقاموا حكومات فيه . وحن لا نستطيع التحدث الآن عن ( أرض 
البحر ) ( صناصة 11-1 ) » هل كانت حكومة قوية عاشت في الألف الثالك 
قبل الميلاد » حكمت كل الساحل الى أن غزتها حكومات من العراق أو كانت 
إمارة أو ( مشيخة ) في اصطلاح هذا اليوم ؟ ولكن ما نراه من سرعة تغلب 
الأ كاديين والسومريين والآشوريين على أهل الساحل › يشير الى انہم لم يكونوا 
أصحاب حكومة قوية وام انما کانوا في أغلب الظن رجال محر وتجارة » هم 
حكومات صغرة أي إمارات و ر( مشيخات ) > وهذا يضر لنا سر استسلامها 
کرات اراق موا ور و ااا ا ها 


وهناك من يزعم أن ( السومريين ) إا جاءوا الى العراق من البحرين › 
جاءوا اليه قي حوالي السنة ( ۳٠٠١‏ ق. م ) . وقد عرفت البحرين باسم (دلون) 
( تلمون) ( صسصاا« ) في نصوص السومرين وقد كانت البحرين عحطة مهمة 
بتزل فيها الناس تي هجراتهم حو الشمال »> كا كانت محطة اللاتجار مع المد 
والبلاد البحرية الأحرى' . والرأي اغالب اليوم بين علاء التأريخ القدم 
أن الكلدانيين الذين سكنوا الأفسام الجنوبية من العراق » إنما جاءوا الى هله 
الأرضن من العربية الشرقية » من ساحل الحليج > وذلك ي أواخر الألف الثانية 
قبل الميلاد › م زحفوا نحو الشمال حى وصلوا الى بابل » وقد وجد بعض 
الباحشن كتابات كلدانية تشبه حروفها الحروف العربية الجنوبية القدعة » أي 
حروف المسند + واستدلوا من ذلك على أن أولئك المهاجرين الذين رما كان 
صلم من عبان هاجروا الى ساحل العليج » ثم افتقلوا منه الى العراق » ونقلوا 
معهم حطها القدم > الذي تركوه بعد ذلك حي استقروا ني العراق › لتأثرهم 
بالمؤثرات اللقافية العراقية . والماذج القدعة من كتابام الي عثر عليها الباحثون» 


Grohmann, Arabien, S. 255. ۱ 
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ون ٺم تتحدث عن أصل أصحا ما > إلا أن خحطها المد كور يشر الى أنه من 
العربية الشرقية 2 

وقد ذهب ( سارابو ) الى أن ) Gerra‏ ) الي تقع عند (العقر ) كانت 
في الأصل موضعا للکلدانيىن ( مەقامطم ) ۰ وکانت ذات تجارة مع أمل بابل 
مزدعرة" . 

على كلل فالذي يتبعن لنا من الأخبار السومرية والأكدية والآشورية وغبرها 
أن أهل العربية الشر قية كانوا قد كو انوا هم حكومات مدن وذلك قل الألف 
الثالثة قبل الميلاد > صرفت جل عنابتها نر التجارة وركوب البحار للاتجار » 
والاستفادة من البحر لاستخراج ما فيه من مك و ( لول ) » واستغلال ماي 
أرضها من ماء لاز زاعة عليه . والطبيعة هي الي فرضت على أهل هذا الساحل هذا 
الشكل من الك » ألما لم تمنحهم أمطار وافرة تمكنهم من استغلال أرضهم > 
ولم تعطهم آاراً كبيرة طويلة“ تساعد في نشوء العمران عليها وتكوين حكومات 
مطلقة » كا في العراق أو في وادي النيل > الذلك انحصرت السكنى في مواضع 
تناثرة من الساحل »> فصعب على السكان تكوين حكومة مطلقة واحدة يكون 
الحم فیها حکماً مرکزا في يدي ملوك » لتباعد المدن بعضها عن بعض » لذاك 
صار الیک فیھا حک مدن » على المدينة ( ملك ) أو رئيس يدير شؤون المهاعة» 
إلا أن هذا الوضع جعلهم عرضة للغزو اذ طمعت فيهم الحكومات الكبرة » 
کالذي رأیناه من غزو السومربين وال كدين هم » وکالذي سنراه فيا بعد من 
غزو الأشورين والبونانيين وغبرهم هذه الأرضن . 

لقد استورد السومريون وال كديون الذهب والحجارة الصالحة لصنع الماثيل » 
والأخشاب لبناء المعابد » والأشياء النفيسة الأخرى من ( دلون ) ومن (ملوخا 
ومن ( مکان ) ( مجان ) » وهي أماكن يرى كثر من العلاء الها في العربية 
الشرقية » وقد تكون تلك المواد من الأموال المستوردة من المد . على كل 
حال » فقد توسطت تلك الأماكن في استبرادها وايصاها الى العراق » بفضل 
مهارة سکانہا في تسخر البحر وتيسيره » وقد ترك الفتح العراقي فيها آثراً كبر 


W. F. Albright, in BASOOR, Num. 128, 1952, P. 39, “the Chaldaean Inscriptions ۱ 
in Proto-Arabic Script”. 
Strabo, XVI, 7, 66, Grohmann, Arabien, S8. 257. ۲ 
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يظهر ني الآثار العراقية الي استخرجت من باطن الأرض وي فن العربية الشرقية 
المتأثر بالفن العراي . 

وقد أثر انتقال ثقل الحم من ( أور ) ومن الةم الجنوبي من العراق الى 
وسطه تأثرا. کبراً ني راء ( اور ) واقتصادها > فقد كان ني هذه المدينة جار 
كو”نوا هم شركات عرية لنقل التجارة بين هذة المدينة ومدن الحليج »> ورعا الى 


رأس ثور عثرت عليه البمغة الدا مار كية 


ي « باربار ٩‏ پالبحرین 


مدن المند أيغ] . وقد أثر ذلك فيهم بصورة خاصة حبن وضع ( حورابي ) 
أزظبة تحدد الالجار البحري ي ذلك العهدا . وقد افغخر ملك (آشور) ٠‏ الماك 
( تکولي - ننورتا ( ) é‘ (f 3 11°۸4 — \YE€ ) (Tukulti-Ninurta‏ 
بأنه وسع حدود ملکته تي الجنوب › بن استولى على ( سومر ) و ( آکد)» 
وثبت حدودها الجنوبية عند ( البحر الأسفل حيث مشرق الشمس )" . ويعي 
بذلاك اللحلييج » غير انه م يشر الى الأرضن الي اسټولی عليها ني هذا 


الليج . 


هذا كل ما نعرفه اليوم عن تأريخ العرب ي العهود القدمة . وهو كا رأينا 


Ancient Iraq, P, 184, Leemans, The Old Babylonian Merchant, Leiden, 1950, ۱ 
P. 78-95, Foreign Trade in he Old Babylonian Period, Leiden, 1960, A. L, 
Oppenheim, JAOS, S. 74, 1954, P. 15, 17. : 


Ancient Iraq, P. 217, D.D. Luckenbill], Ancicnt Records, I, P, 145, ۲ 
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ذزر وسر »آخز من محوث أفراد ومن محوث عرضية ”حصل عليها عند البحث عن 
البترول » وأملنا في زيادة علمنا بتلك العهود هو أي قيام بعثات علبية باليحث 
عن الآثار والعادياث لاستنطاقها عن أحوال تلك العهود . وليس أمامنا بعد هذه 
المقدمة الا الدخحول في العصور المعروفة الي وصل الينا بعض أخبارها ني الكتابات 
وقي الموارد الأخرى . 

وقد کان لأعمال الحغر الي قامت ما بعشة ( داماركية ) أرسلها متحف 
ما قبل النأريخ في ( كuطrھ4‏ ) بالدانمارك فضل كبر ي الكشف عن صفحات 
مطوبة من تأريخ سواحل الحلبج . فقد تمكنت هذه البعثة من العثور على آثار من 
عهود ما قبل العصور التأرخية في البحرين وقطر و ر( بي ظي ) › کا تعقبت 
آار السكى القدعة ي البحرين وعمان وبقية الساحل » وعثر ت على معابد قدعة 
مثل معبد ( بربر ) (باربار) ني البحرين و ( تل قلعة البحرين ) في البحرين » 
وتوصلت بذلك الى نتائج قيمة جداً رجعت بتأريخ هذه البلاد الى عصور بعيدة 
جداً عن الميلاد » وكان من اعا الكشفن عن آٹار ( اکا ( ف الكويت 

وقد تبن من دراسة البعثة الدانماركية لآثار معبد ( بربر ) ( باربار ) في 
البحرين » اله معبد عتيتی : يرجع عهده الى حوالي السنة ( ٠٠٠١‏ ق.م. ) أو 
أفدم من ذلك ١‏ . وأنه کان معبداً کبراً به ( بثر ) مقدسة يسنقي منها المؤمنون 
لرك عاثها ولتطهر أجسامهم ولاجراء الشعائر الدينية ء ويلاحظ أن الباحثن تمكنوا 
من العثور على آبار مقدسة في بيوت العبادة الكعرى عند الجاهليين » وهذا يبدل 
على أن معابدهم الكبيرة كانت ذات آبار مقدسة يشربون مها ترك والشفاء 
ولتطهر أجسامهم > شأنہم في ذلك شان أهل مكة و (زمزم) . 

لقد وجدت هذه البعثة تحت أنقاض ( تل القلعة ) ني البحرين بقايا مدينة 
قدعة ممكن أن تعد من مدن الجزيرة الكبرة أو عاصمتها » يرجع تأرخها الى 
حوالي السثة ( ۰ قم ) . و اة بسور ارتفاعه )۱١(‏ قدماً عن 
سطح الأرض »> بي بالحجارة > وقد بنيت به قلعة لمايته من هجوم الأعداء» 
وعر على باب المدينة »وقد زينت ببناء مربع الشكل . ويقال ان الملك (سرجون) 
الأكادي كان قد أمر باحراقها سنة ( ۲۳۰۰ ق. م. ) » حى صارت رکاما » 


Grohmann, Arablen, S., 266. ۱ 
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وبقيت على ذلك طوال أيام ( الكاسيين ) ( الألف الثانية قبل الميلاد ) »> حى 
أعيد بناؤها ني القرن السابح قبل الميلاد » فازدهرت وتوافد عليها السكان › 
وأحذت تتاجر مع العراق . وكانت مزدهرة في أيام (الأخينين ) و(السلجوقيين)؛ 
الا أن النحس حل" ما بعد سقوط الحكومة السلجوقية › ولازمها وم ير كها 
حی هجرها الناس' 

وني جملة ما عثرت عليه تلك البعثة آثار مدينة برجع عهدها الى منتصف 
الألف الأولى قبل اليلاد » في مكان يعرف ب ( مرب ) ني القسم الغربي 
من (قطر)" . ' 


ن ی 


P.V. Glob, Kuml, 1957, 1958, 142, 144, T.G. Bibly, Kuml, 1957, 162. ۱ 
Glob, Kuml, 1959, 238, Grohmarin, Arabien, S. 260. ۲ 
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النمل لزع 


ليس من السهل علينا التعرض ني الوقت الحاضر للصلات الي كانت بين العرب 
الشماليين وبين حكومات املال اللعصيب في أقدم العهود التأرخية المعروفة الي 
وقفنا على بعض ملاعها ومعالمها من الآثار » فبينها وبيننا حجب كثرفة لخينة م 
تتمكن الأبصار من النفاذ منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب 
ف تلك العهرد باملال الحصيب . 

ولعل خير ( نرام سن ) ( نرام = سين ) ( منكصهءهN‏ ) الأكادي 
( ۲۲۷۰ - ۲۲۲۳ ق. م. ) » عن استيلائه على الأرضن المتصلة بأرض بابل ' 
والي کان سکانہا من العرب ) Arabu ) ( Aribu‏ ) ۽ هو أقدم خر يصل 
الينا في موضوع صلات العرب بالعراق' . وهو خر ينبئك بان عرب آيام 
( ذرام ¬ سن ) » کانوا ي تلك المنازل قبل آيامه بالطيع ؛ وهي منازل کو نوا 
فیها ( مشیخات ) و ر( امارات ) مثل امارة ( الحرة ) الشهرة الي ظهرت 
بعد اليلاد . 

ومحدثنا سفر ( القضاة ) بأن ر المديئين ) والعالقة وبنو المشرق › كانوا 
بنتزعون ما يدي الإسرائيليين من غلة E‏ عندهم من ماشية › ویغرون 


Arabien, S., 21. 1 
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عليهم . کانوا اتون الهم امهم و كالجراد ني الكيرة » وليس لمم ولجاهم 
عدد » حى ذل الإسرائيليون' . وأصل المدينيين من جزيرة العرب » استقروا 
بأرض ( مدين ) جاءوا اليها من الحجاز » وأخذوا يغزون العبرانيين › ومنها 
هذه الغزوات الي یرجم بعض الباحشىن تأر عا الى الصف الأول من القسرن 
الحادي عشر قبل اليلاد' . أما المالقة وبنو المشرق › فإلمم ممل الماينيين من 
قبائل العرب . 


العرب والآشوريون : 


إن أول إشارة الى العرب ني الكتابات الآشورية ›» هي الإشارة الي وردت 
ي کتابات املك ر شلمنصر الثالك ) ( شلمناسر ) ملك آشور" . فقد كان 
هذا اللاك أول من أشار الى العرب في نص من النصوص التأرخية الي وصلت 
الينا » إذ سجل نصرا حربياً تم له أي السنة السادسة من حكمه على حاف تألف 
ضده » عقده ملك ( دمشق ) وعدد من الملوك الإرميين الذين کانوا حکمون 
المدن السورية وملك اسراليل ورثيس قبيلة عربي أ دت ٠)‏ وقد 
كان هذا النصر ني سنة )۸٥۴۳(‏ أو ۸٥٤(‏ ق. م )؛ . وقد قصد ( شلمنصر ) 
بافظه ( ءرب ) الأعراب › أي البدو > كا شرحت ذلك ني الفصل الأول . 
أما العرب الحضر > أهل المدر » أي المستقرون » فقد كانوا يدعون كا ذنكرت 
ذلا أيضا بأسماء الأماكن الي يقيمون فيها أو التسميات الي اشتهروا ما . ذلك 
لن لفظة (العرب ٤)‏ تكن قد صارت علماً على جنس > من بدو ومن حضر؛ 
بالعنى المهوم من اللفظة عندنا . وم يكن هذا الاستمال مقتصرا على الآشوريين 


القضاة » الاصحاح السادس › الاية ۲ وما بعدها . 
Arabien, S., 21. ۲‏ 
م ر شلمناسر ) › قاموس الكتاب المقدس ر 1۲١۹/١‏ ) > بمعنى ( شلمان ذو لعمة ) 
سنة ۱۲ و۱۹( ص ٠) ) ٠٥‏ راجع عن مادة العرب في الموارد البابلية والاشوريية 
ادي شير : تاریخ كلدو وائؤر ( الطبعة الكاثو ليكية للاباء اليسوعيين ) في بيسروت 
|طرgو>___ة T. Weiss Rosmarin‏ العنونة ب 
Arabi und Arabien in den Babylonish-A.ssyrrischen Qüeilen )‏ ( 
Wuerzburg, 1931, New York, 1932, JSOR, 16, 1932.‏ 


D.D. Luckenbill, Ancient Records, Vol. IL, 17, 118, Vol., T, 661. ٤ 


of 


بل کان ذلا عاما حى بين العرب أنفسهم وقد أدى ذلك ال جھلنا ہویات 
أن يشار الى جنسيتها » فلم نستطع أن نضيفها الى العرب لاسب المذكور + 

وکان ملك ( دمشق ) ( بيرادري ) ( 1ر1-:ز8 ) ( افع ) »› المعروف 
وتدحايم ي شؤون الاك اأصغر ة والإمارات ¢ ولا سما بعل تدخا م ي شؤون 
عليها . فعزم على الوقوف أمام الآشورين » وذلك بتأليف حاف من الوك . 
( آخاب ) ملك اسرائیل » وأمراء الغينيقبن › فكان #موع من استجاب لدعوته 
اثنا عشر ملكا من ملوك سوريا > ( وجنديبو ) ملاك ( العرب ) » وقد أمد 
الحلف بالف جمل وعحاربين » وكل هؤلاء كانوا قد أصيبوا بضربات عنيفة 
من الأشوريين وتعلموا. بتجار مم مم ميلغ قوم وغاظتيم عسل الشعوب الي 
غلبوها على أمرها » فأر ادوا ذا الحلف التخاص من شرهم والإنتقام منهم 
والقضاء عليهم . 

وعنك مدينة ( قرقر ) »› الواقعة شال ( حاأة ) وعلى مقربة منها » وقعت 
الواقعصة › ونلاقى الجيشان : جيش ( آشور ) تسيره ذشوة النصر » وجيوش 
الإر مين و العر ب و الفنيقيين ومن اندم ال4م ¢ جع e!‏ ر ابطة الدفاع عن 
( قرقر ) على رواية ملاف آشور › لقاوءة الأشو رين وص دهم من التوسع حو 
الجنوب > واشبركت في المعركة مثات من المركبات . أما النصر فكان حليف 
) شلمنصر ) ¢ انتصر عام لع مسر وسهولة ¢ وأوقع fr‏ خسائر کبیرة » وغم 
منم غنائم کشمرة ¢ وتفرف الشمل وهزت الجميع ¢ واحل العقد » ورجح 
ملك آشور الى بلده منتصرا » علدا انتصاره هذا ني كتابة ليقف عليها الناس" . 


۱ راجع عن ر بنهدد ) > قاموس الكتاب امقدس ؛ ( ۰/۱ ) ۰ ر بنهداد » اوبرهداد ) 
( اداریدري » وهو الذي بسمیه/الکتاب المقدس بنهداد » باسم ابیه بنهداد الاول) 
ادي شیر ر ص ۹( ¢ .5 Meisner, Konige, S. 139, Hastings, P. 90, Enc. Bibli, P:‏ 
۲ ادي شیر ر ص ٩٩‏ فما بعدها) › 


oVo 


وإلياك بعض ما جاء في نص ( شلمنصر ) عن معركة (قرقر) » لتقف 
على ما قاله عنها : ( قرقر : عاصمته الملكية > أنا أتلفتها » أنا دمر تما » أا 
أحرقتها بالنار > ٠١‏ عجلة > ۱۲۰۰ فارس > ۰٣٣و‏ جندي دد 
عازر صاحب إرم ... ألف جمل لجندب العربي ... هؤلاء الملوك الاثنا عشر 
الذين استقدمهم لمساعدته »> برزوا الى المعركة والقتال » تألبوا علي“ ...)' . 

وبلاحظ کر ة عدد العجلات المستخدمة ني المعركة بالنسبة الى تلك الأيام . 
وهذه الأرقام ليست بالطيع أرقاما مضبوطة » فقد عودنا الملوك الأقدمون المبالغة 
ني ذكر العدد » والتهويل في تدوين أخبار المعارك والحوادث › للتضخم من 
شام ولاتعظم > وتلك عادة قدعة » بجدها عند غير الآشوريين أيفاً" . 

و ( چندیبو ) اسم من الأسماء العربية المعروفة > هو ( جندب ) . ويكون 
هذا الاسم أول اسم عربي يسجل ني الكتابات الآشورية . ولم يشر ( شلمنصر ) 
الى أرضه والمكان الذي كان حم فیه . غبر ان القرائن تدل على انما کانت ي 
أطراف البادية » ویری ( موسل ) الها کانت تقع في مکان ما جنوب ماکة 
ر دمشق )۴ . وأری انه كان ملكا على غرار الملوك سادات القباثئل مثل ملوك 
الحعرة والخغساسنة »> حك على قبائل خحضعت لحکمه وسلطانه » وکان يتناول 
الإتاوات من الحكومات الكبرة مقابل حاية حدودها من الغارات والاشبراك معها 
قي الحروب . 1 

وقد أباغنا ( شلمنصر ) اثالث ( ۸۲٤ - ۸٩۸‏ ق. م. ) أيضا» انه زحف 
نحو الجنوب » نعو أرض ر كلدو ) » أي أرض الكلدانيين > فاستولى عايها 
وتوغل بعد ذلك عو الجنوب حى بلغ ( البحر الملر ) ( البحر الالح ) 
Nar Marratu )‏ ( أي الحليج العربي > فقهر کل اکان الذين وصلت جيوشه 
اليهم؟ . ویظهر انه بلغ حدود الكويت فاتصل بذلاك مجزيرة العرب وبقبائل عربية 
ساكنة في هذه الأرضين . 


Meisner, Koenige, S. 140, J.W, Weiss, Geschichte dés Orients, S. 597, Grohmann, S. 21. ١ 
Luckenbill, I, 611, Meisner, Koenige, S. 140. ا‎ 


Meissner, Konige, S. 140. ۲ 
Musil, Deserta, P. 477. ۳ 
Ancient Iraq, P. 277, Luckenbill, I, 624. ٤ 
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وي السنة الثالفة من حک ( تغلث فلاسر ) ( لغلاتبلاسر الثالث ) 
۷٤٥ ( ' ( Tiglath Pileser )‏ ¥۷ ق. م ) تقرياً > دفعت ماكة عربية 
مها ( زبيي ) الجزية الى هذا اللك . وكانت تح ( أريي ) › أي العرب . 
ول يتحدث النص الذي سجل هذا اللر عن مكان الأعراب أتباع ( زبيي ) . 


معر كة بين العرب والآشوريين 


وقد ذهب ( موسل ) الى انه ( أدومو ) ( سكو ) > أي (دومة) (دومة 
الجندل ) » وذهب أيضا أن الملكة كانت كاهنة على قبيلة (قيدار) ( مله )". 
و ( زبيي ) › هو تحريف لاسم ( زبيبة ) »> وهو من الأسماء العربية المعروفة. 

ومحدثنا هذا الملك أيضا انه في السنة التاسعة من ملكه › قهر ملكة عربية 
أخری اتمها ( مسي ) ( نوه ) ( مسي ) ( نوسوط ) » واضطرها الى 
دفع الجزية له بعد أن تغلبت عليها جيوش آشور . وبدعي اللك أماحنشت بيمينها 


۱ « تغلث فلاسر » »> و « ئغلث فلناسر » في الترجمات العربية للتوراة ٠‏ اخبار 
الايام الثاني » الاصحاح الثامن والعشرون ٠‏ الاية العشرون ٠‏ الملوك الثاني ٠‏ 
الاأصحاح الخامس عشر » الاية ٠ ٩‏ اخبار الابام الأول » الاصحاح الخامس »> 
الابة ٠ ١‏ ولذلك اخترت هذه التسمية » قاموس الكتاب المقدس ر ۲۸۸/١‏ )»> 
ادي شیر ( ص ۰ + وقد جعله « موسل » « ثغلث فلاسر الرابع » ٠‏ 

Musil, Hegaz, P. 287, Deserta, P. 477. 
Hastings, P. 934. ف الند وص‎ ‘“Tukulti-Apil-Esharra” وعرفا د‎ 

Rost, Keilschrifttexte, II, P 1. 16, (1833), Olmstead, ۲ 
History of Assyria, P. 189, G. Rawlinson, The Five Great Monrchies, Vol, II, P. 396. 
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وكضرت بالعهد الذي قطعته للإله العظم () ماش ( ) Schamash‏ ( بألا تتەرض 
للاشورين يسوء » وبأن حاص هم > فانتصر عليها › واستولى على مدينتن من 
مدا » وتغلب على معسكرها » فلم يبق أمامها غر اللحضوع والاستسلام وتأدية 
الجرية إبلا : جال ونوقا ا . 

والظاهر انها انضمت الى ملاك دمشق ني معارضته للآشوريين › وتعرضت 
قرائ شور ٠‏ :كجوز الك ملا اة غك ا لت علا وان جف 
مصالح الآشوريين > قرر الملك تعيين ( قيبو ) أي مقم أو مندوب 
سام آشوري لدی بلاطها › لارسال تقاريره الى الحام الاشوري العام ي سورية 
عن نيّات الماكة واتجاهات الأعراب » وميول قبيلتها » ولتوجيه سياسة الملاكة 
على النحو الذي تریده (آشور )" 

وقد ذكر النص الآشوري أن الملكة أصيبت مساثر فادحة جد »> وهي ألف 
ومئة رجل › وثلائون ألف جمل > وعشرون ألف من الاشية › وهي أرقام 
بولغ فیها جد › ولا شك" . 

ویذکرتا انم اللکة ( مسي ) ( مني ) پان عربي هسو ( مس ) او 
( شسة ) . و (شسة) من الأسماء العربية القدعة الى ما تزال حية . وقد كان 
في المدينة امرأة نصرانية امها (شسة) » أسلمت على يدي المحسن بن علي بن 
بي طالب ؛ فحرف الآشوريون الاسم وفق نطقهم وكتبوه على هذا الشكل . 

وقد صوار على الاوح الذي ورد فيه خر الانتصار الماكور › منظر فارسين 
آشوریین محملان رين » بتعقبان أعراباً i‏ جملا“ ٤‏ وت أعقاب الفرسين 
اناا جشث الأعراب الذين خروا صرعى على الأرض. وصور شعرهم طو یا 
وقد عقد الى الوراء »> وأما اللحى فكثة » وأما أجسامهم فعاربة إلا من مثزر 


شد" محزام ۴ وقد حر ص الفنان على تصوڊره الأعرابي ار اکب جد من 
الفارسين » ماد يده اليمنى اليه متوسلا“ ومسترحاً رسخا 6 وضورت اللکة 


۰ ) ۸٥ اد ي شیر ر ص‎ 
Musil, Deserta, P. 477, Olmstead, History Of Assyria, P. 199, J. B. Pritchard, 
Ancient Near Easterern Texts, Princeton, 1950, P. 283. 
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( سمس ) ( مسي ) ( سمسي ) حافبةءناشرة شعرها » تحمل جرة من الجرار 
الاحدى عشرة المقدسة › بعد أن أضناها الجوع والتعب في فرارها الى (بازو) » 
وقد خحارت قواها المعنوية أ . 

وورد ني الكتابة الآشورية أن الملكة أرسلت وفداً الى ملك آشور لصالمحته 
واسیر ضائه › فم عدداً من سادات قبيلتها وأتباعها نهم ( يريع ) ( یربا ) 
Jara (‏ ) › وکان رئيس الوقد ›» و ( خيرنو ) ( حرنو) ) Hataranu‏ ( 
و ) جو ( ) Ganabu‏ ( < و ) (Tamranu ) ( yi‏ ' . وهي أساء عربية 
لا غبار علیها تبت حسب النطق الآاشوري . ف ) Jarapa‏ ( مالا › عکن 
أن یکون صله ( يرفع ) أو ( يرع ) أو يربوع » و ( ( ص٤4‏ ) جاثز 
أنه ( خاطر ) أو ( خطر ) › و (نطەنە) جاثز آنه جناب أو (جنب)»› 
jîl ( Tamranu ) 4‏ آنه ( ر ) او ( تمار ) أو ما شابه ذلك . ولا أرى 
بنا حاجة الى ذكر أمثلة عديدة وردت فيها أسماء من مثل (یربوع ) (وجناب ) 
و ( جنب ) وأمثال ذلك لدى الإسلاميين" . 


وبعد أداء ( شمس ) الجزية الى ملك آشور » دفعت عدة قبائل وشعوب 
عربية الجزية اليه . وقد جعل بعض الباحشن ذلك في حوالي سنة ( ۷۳۸ ق م)؛ 
وجاء ي الرجمة العربية لكتاب زک ان ذلك کان في عام ( ۷۲٢‏ ق م)* 
واذا كان أداء العرب المذكورين الجزية في السنة التاسعة من حكمه » فيجب أن 
تكون السنة سنة ۷۳١(‏ ق.م.) تقريباً » لأن حك الك كان في (ه٤۷ق.م.)"‏ . 
وقد ذكر اللك انه تسم الجزية ذهباً وفضة وإبلا وطيوبا من ( مساى ) 
( مسأی ) ( ۷5۸ )/ و ( تا ) و (سبأ) ( سا ) و ( خیابة ) (خیاب) 
gy ( Hajappa ) ( Hayapa ) ( Hajapa )‏ (بطنه) ) Badana ) ( Batana‏ ( 


Olmstead, History of Assyria, P. 199. ۱ 

H. Winckler, Keilschrift. Bd. II, S. 62, AOF, BD. I, S8. 465. 1 
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ه حتي ( ص )٥‏ ) ۰ 

تولى الحكم في « 1۳ ايار ¢ ¢ .934 Hastings, P‏ 
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و ( خطي ( ) Hatte ) Hati‏ ) و ( ادبئیل ) (1هاط1)٠‏ . وقد ورد 
انها كانت تقطن في أرضين تقع ني الغرب ني أماكن بعيدة" . ويقصد اما 
کانت غرب آشور » والغالب انه کان بربد من قوله : ي مواضع بعيدة › 
البادية حيث يصعب الوصول اليها . . 


ویری بعض الباحشن ان ( مسأى ) ( مسا ) ( ء4 ) هي قبيلة ( مسا ) 
( دوه ) المد كورة ني التوراة" . وهي قيلة امماعيلية كانت منازها في شرق 
( مرآب ) » أو في جنوب شرقیها* . ویظهر الا م تكن بعيدة جداً عن 
فلسطن * . ورأى (ذورمه) ( مصمطط) انها قبيلة من قبائل العربية الجنوبية أ » 
وهو رأي بعيد الاحال" ٠‏ فلا يعقل وصول نفوذ الآشوريين ني ذلك الزمن الى 
تلاك المواضع . م ان ( مسا ) وهو أحد أبناء (اسماعيل) كا ورد أي التوراة . 
والقبائل الإسماعيلية لم تكن تسكن العربية الجنوبية » بل المواضع الي ذكر ا ي 
أثناء حديبي عنهم . م ان أحد المقيمين الآشوريين كان قد كتب تقريرا الى 
ملکه › بذکر فيه ان ( ملك قهرور ) ( مالك قهرو ) ۽ وهو ابن ( عم یثع) 
( عم يطع ) ( مي يطع ) ( Ammeuta'‏ ) من قبیلة ( مسا ) » غزا » بعد 
حروج اللاك وارتحاله عن قبيلة ( نبا أتى ) ( نبي أتي ) ( نه :طة× ) › هذه 
القبيلة وذبح أفرادها » وسرقها وقد تمكن أحدهم من النجاة بنفسه › فبلغ الماك 
وأخيره بالحادث" . ويش العم السياسي الآشوري ني تقريره هذا الى الحادث »> 
لیکون ملکه على عل به . وقبيلة ( نبي أتي ) ( نا اتی ) ( نط۸ ) هي 
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Qrientaliatici, Roma, 1956, 12, 
Hastings, P. 591, Enc. Bibli. P. 2972. 0 
Dhorme, Les Pays Bibliques, P. 196, 1910, Deserta, P. 478. 
Musil, Deserta, P. 478. 
Rawlinson, Cunciform Inscriptions, ( 1861-1884 ) Vol. 4, P. 1. 54. Note, I. 


لے اک حر ھے 


OA 


قبيلة ( نبايوت ( Nebaioth ) ( Nabe)‏ ) ا مذ كورة لي الاوراةا . وهسي 
مثل ( مسا ) احدى القبائل الإسماعيلية . وهذا نكون منازل فبيلة (مسا) ني الشمال 
أو في الشمال الغربي من منازل ( نبايوت )" 


وأما ( تا ) ( 76۳a‏ ) » فللا ( تباء ) المدكورة ني التوراة " » والمعروفة 
حى ي الإسلام . وتقع على الطريق التجاري الحطر الذي يربط العربية الجنوبية 
والحجاز والشام والعراق ومصر › م بموانىء البحر التوسط » كا عرف التمائيون 
باشتغاهم بالتجارة › فلعلهم دفعوا الجزية الى آشور حفظاً اصالحهم النجارية ولكي 
يمح هم الآشوريون عرور تجار مم ي الطرق الي العسراق وبالاد الشام 
را2 الجر الوط بعد أن اأص تحت سیطر م 


وقد ذکرت ( ياء ) مع ( ددان ) ي مواضع من التوراة * . وذ کرت مع 
( ددان) و (بوز) کذلاف' . ومعی هذا أن هذه المواضع کانت 
لا بعد بعضها عن بعض کدرا » وأشر الى (قوافل تماء ) و (سيارة سبأ)» 
ويدل ذلك على اتال نجاري کان بن التائيين والسبثيین ي ذلك العهد . 

ویدل ورود اسم ( سأ ) › بعد ( تیما ) ي نص ( تغلث فلاسر ) » على 
أن السبثيمن المقصودين كانوا يعيشون على مقربة من التائيين ومن بقية من دفع 
الجزية للآشوريين . ويرى ( موسل ) آم کانوا بقيمون اذ ذاك في (ددان) 
( دیدان ) » وآم من السبئيين الذين أخذوا مكان المعينين » وكانت هم قوافل 
تنقل التجارة على الطرق الرية كا كانوا بقومون بثربية الإبل والماشية ^ . 


وأما ) یاه ( ) Hajapa‏ ( “¢ فنا لا عرف عنم اليوم شیا غر الاسم . 
وقد ذهب بعض الباحشن الى م ( عيفة ) » المذكورون ني التوراة . ومن 


Deserta, P. 478. . |۳ التكوين »› الاصحاح 0 › ابة‎ ١ 

Deserta, P. 478. ۲ 

۳ التكوبن ¢ الاصحاح {o‏ “< الابة 1° ¢ اخبار الإبام الاول 4 الاصحاح الاول ¢ الانة 
Cf.‏ قاموس الكتاب المقدس ) ۹/1 ( 

Musil, Hegaz, P. 288. ٤ 

ه اشهياء الاصحاح ۲۱ »> الابة ۴ا وما بعدها »۰ ارميا الاصحاح {o‏ > الابة o‏ 

۲ الابة‎ <“ {o ارمیا ¢ الإاصحاح‎ ٦ 

۷ ابوب ¢ الاصحاح السادس ¢ الابة e‏ ِ 

Hegaz ` وسيکون رمز‎  Musll, Hegaz, P. 288. ۸ 


8۸۱ 


هۇلاء ( فردیش دلج )' و( شرادر )۲ و( موسل ) وآخرون" . وهو على 
رواية نسابي العهد العتيق من نسل ( مديان ) (مدين ) »> ومن حفدة ([براهی) 
من زوجه (قطورة) . ويفهم من ( أشعیاء ) › آنہم کانوا یتاجرون مع (شبا) 
مثل ( مديان ) محملون الذهب واللبان ؛ »> وبظهر î‏ كانوا بقطنون منطقة 


( حسمي )° 
ومن الصعب تشخيص قبيلة ( بطنه ) ( بطنا ) ڊنa‏ ( ) (Batana‏ 
۰ ولم رد 5 التوراة ما يقابل الاسم ما يقاربه. وقد قرأً (٥وسل)‏ 


لام ( بدنه ) ) Badana‏ )› وذھپ الى آنه ( بدون ) أو (مدون) » 
( الباء ) ميا“ > وهذا أمر مألوف . وتقع مناز ما في (العلا) › أي في 
( ددان ) ( ديدان ) القدعة . ويعتقد أفرادها ألم من سلالة قدعة جدا » 
وليست هم صلات قربی بالقبائل الأخحرى . وتسكن بطون منهم عند ( البتراء) 
Petra )‏ ( أي الرقم 1 

وأشار ( موسل ) أيضاً الى اسم موضع ذکر أنه ورد ي کتاب ( بلینیوس)» 
وهو ( ( aطBadarat‏ ) . غر أنه لاحظ أن هذا الاسم مشكوك في صحة 
ضبطه › فن بع هم قد قر أ ) Baclanaza‏ ( .ذا كانت أءös‏ ) Badanatha‏ ( 
صحيحة » فن الممكن إذن أن يكون مذا الاسم علاقة ب ( بدون ) » أو 
(مدون ) وب ( بطنه ) ( Baa‏ ) > الوارد ي نص ملك آشور“ . والمىوضع ‏ 
الذي ذکره ( بلينيوس ) » قريب من ( اسه ) > أي ( دومة الجندل )» 


Fr, Delitzch, Wo Lag das Paradies? Leipzig, 1881, 8. 304. ۱ 
Delitzch o سیکون رمز‎ 0 

KLT. 8. 58. ۲ 

Hegaz, P. 289. ۳ 


۽ « تفطيك كثرة الجمال ٠‏ بكران مدان وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولانا » 
اشعياء » الاصحاح الستون ٠‏ الاية السادسة > 
Hastings, P. 231, Ency. Bibli, P. 1300.‏ 


Hegaz, P. 289. 0 

Rost, Die Keilschrifttexte Tiglatpilesers, III, Leipzig, 1892, 8. 36, . Hommel, 
Geographlie, S. 297, 595, Reall.,, I, S. 431, Hegaz, P. 290. 

Pliny, Natu. Histo. VI, 157, Vol. II, P. 457, (H. Rackham) 

Skizze, II, S. 107, Hegaz, P, 290. ۸ 
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ومن ( مود ) > فهو ني هذه المنطقة الي دفع أصحاما الجزية الى الآشورين + 
وتقع ديار ( خحطي ) ( ا٤‏ ) على مقربة من ( دوم ) > على رأي 
( موسل ٠)‏ . وأما ر کلاسر ) » فیذھب الی نما کانت تسكن ( الط ) »> 
سيف البحرين » آي على ساحل الحليج ' . وهي منطقة قريبة من العراق» يرى 
أن من السهل الاستيلاء عليها . وقد ذكر ( بلينيوس ) موضعاً دعاه ( خطيي) 
( عاط ) يقع على ساحل الحليج » ومذا رجح ( کلاسر ) آن ( 83٤1‏ ) 
هم (خطيي) هؤلاء . وقد ذكر (باقوت الحموي) جيبلا عكة دعاه راللدط)؟ . 


اعرابية تتبعها ابلها . من الألواح المنحوتة الي عثر عليها ئي قصر « تغلث فلاسر » الثالث 
وقد نقل اللوح الى المتحف الريطاني. 1394 Helmuth 1b. 8ossert,‏ 


وقد يكون سكان المنطقة المجاورة له عرفوا بامم ( الحطيون ) » وقد مارسوا 
التجارة » وبعثوا كالقبائل الأخر ى بتجاراتم الى اليمن وبلاد الشام والعراق » 
ولذا دفعوا الجزية إلى الآشوريين ليسمحوا لقوافلهم باجتياز الطرق الرية الي خحضعت 


Hegaz, P. 290. ۱ 
. ٤)٠ ( المفضليات‎ ٠ ) 16٩/١ ( البلدان‎ Y۲ 
Skizze, II, S. 75, Forster, II, P. 216. ۳ 


:۽ البلدأن ر٣/4)]‏ ). 
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لسلطا م وللاتجار في آسواق ماكة آشور 


ويظهر ان ( ادبثيل ) ( ادبعيل ) ( 1دطنك1 ) ؛ القبيلة المذكورة في نص 
( تغلث فلاسر ) › هي قبيلة ( ادبشيل ) ( 1ءمطد4۵) ني التوراة . وهي احدى 
القبائل الإسماعيلية على حسب رواية نسابي العرانيين' . وکانت مناز ما ي جنوب 
غربي البحر اميت على مقربة من غزة والى جنوب غرما عند حدود مصر > 
وني طور سيناء" . وكان يسكن الى الشرق منهم ومن قبيلة ( خطي ) وكذلك 
ال الجنوب الشرفي وشري ( بثر السيع ) ) Beersheba‏ ( (مبسام) ) Mibsam‏ (- 
و( مشماع ( »> وهما ولدان من ولد (اسماعیل (" “ ويمثلان قېيلتەن من القبائل 
الإسماعيلية . ويظهر من ( أخبار الأيام الأول ) أن بني ( مبسام ) و (مشماع) 
کانوا' من بي ر شعون ) » وكانوا من بطون( الشمعونيين) القوبة ولمم أرضون 
واسعة “ . ويشبر هذا الى أن ر الميساميين ) و ( المشاعيين ) كانوا قد توسعوا 
وتصاهروا مح ( الشمعونيين ) واختلطوا مم > فاخحتلط الأمهر » وعد الین 
تصاهروا مع الشمعونيين واختلطوا بهم منهم ٠‏ مع ان أصلهم من الإماعيليين › 
أي من العرب الثياليين* . 

وقد عن ( تغلث فلاسر ) في سنة ( ۷۳٤‏ ق. م. ) عرباً ( اط ) 
امه ر( ادېئیل ) ( ##1طنه1 ) في وظيفة ( قيبو ) ( ط× ) » أي والياً على 
( مصري ) › ليدير شونا بالنيابة عنه »> وجعل نحت تصرفه خسة وعشرين 
موضعا من (عسقلان)“ . ومحتمل أن يكون هذا الرجل - على رآي (موسل) - 
شيخاً من قبيلة ( ادبل ) > کان مقا مع قبیلته ني ( طور سیناء ) ›» وکان 
له سلطان واسع بلغ حدود مدينة ( غزة ٠)‏ . ولم يكن هذا الشيخ الذي اعتمد 


۱ التكوبن ¢ الإاصحاح الخامس والمشرون ¢ الابة 1۲“ اخبار الايام الأول 4 الامحاح 
الاول »> الابة ۲۹ . 
کر .478 Hastings, P. 12, Enc, Bibli, P. 65, Hegaz, P. 291. Deserta, P.‏ 
التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون › الاية ١١‏ فما بعدها اخبار الايام الأول 
الاصحاح الاول » آلابة ۲۹ فما بمدها » قاموس الکتاب المقدس ( ٩۳۰۸/۲‏ ۲۲۲ ) 
أخبار الآبام الاول »> آلاصحاح الرابع › الاية ٠٠‏ فما بعدها . 
Deserta P. 479,‏ 
Reall. I, S. 125. Deserta, P. 478, Winckier, AOF., I, S. 25.‏ 
Deserta, P. 478: Arabien, S. 21,‏ 
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طليه ملك آشور فعينه والاً عنه› الا سيد قبيلة كلف حاية الحدود وحفظ مصالح 
ا عحفظ الأمسن والسلامة ومنع الغزو والتحرش بالحدود . ولا كان 

ن الصعب على الجيوش النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر الأعراب » فكرت 
ا القدعة والحكومات المحديثة في القرن العشرين في حماية مصالها بدفع 
جعالات شهرية وسنوية وهدايا الى سادات المشايخ »> وتعين بعضهم ي مناصب 
كبر ة > ليتولوا حابة الحدود › وکبح جاح البدو ومنعهم من الغزو»والاستفادة 
منهم ي ازعاج خصومهم بغزوهم وعاربتهم أو حاربة القبائل المتحالفة معه » 
كالذي فعله الفرس واليونان والرومان والدول المستعمرة ني القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين . 

ويظهر ان بلوغ جيوش ( تغلا تبلاسر الثالك ) غزة كان ني حوالي السنة 
( ۷۴۸ ق. م. ) . فسيطر الآشوريون بذلك على هذا الميناء المهم » الذي كان 
مهاية طرق القوافل التجارية الاتية بصورة خاصة من الحجازا › وهو ميناء كان 
مقصد تجار يبرب ومكة حى عند ظهور الإسلام . 

وبحدثنا ( سرجون الثاني ) ( ٠۷٠١ ۷۲١‏ ق م ) أنه في السنة السابعة من 
حکمه » سنة ( ۷۱١‏ ق م)" أدب ( تمودي ) ( نفصو ) و ( اباديدي ) 
( عباديدي ) و ( مرماني ) ( انوه ) و ( خيابه ( ) Hajapa‏ ( « 
e‏ »> ونقل من من وقع ف يديه منهم الى ( السامرة ) ( منسمسهك) “. 
م یذکر بعد هذا الحر آنه تلقی الجزية من ( مسي ) ) Sams‏ ) ملكة 
( أربي ) ومن ( برعو ) ( سا۴ ) ملك ( مصري ) ) Musuri‏ ) ومن ` 

( يتح أمر ) ( 2ص1 ) السبثي* . وذكر أن الجزية كانت من الذهب 
وحاصلات الجبل والحجارة الكرعة والعاج وأنواع البذور والنبات و الحيل والإبل. 

ويتبين من أمماء المواضع والقبائل الي ذكرها ( سرجون ) › أن تلك المعارك 
كانت قد وقعت في أرضين تقع في الشمال الغربي من جزيرة العرب » وني المنطقة 

Arabien, S., 21. 


۱ 
) ۸۸ شر كينا الثاني » » ادي شیر ( ص‎ « ۲ 
Reall, IF, 8. 125 بحسب راي‎ ٤ ) م‎ ۰ ق۷إ١«ةنس‎ ۳ 
schrader, KLB. Bûd. II, S. 42, Rawlinson, The Five great Monarchies, II, P. 415 3 
Reall, I, S8. 125. 
Reall. T, S8. 125, Winckler, Sargon I, S. 20. 
Luckenbill, II, 17. : 
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الواقعة فما بين خلج العقبة و (تماء) والبادية . ولا بد وأن تكون الجيوش 
الأشورية قد هاجمتها من الشال أي من فلسطن . 

وقد ورد في بعض ترجات نص (سرجون ) أنه نقل الأعراب الذين ينزلون 
ي مواضع نائية من البادية » ولم يعرفوا حاكماً رمي ولا موظفاً ولم يدفعوا 
جزية الى أي ملك سابق » نقلهم الى ر السامرة ) وأسكنهم فيها' . ويظهر أن 
هذه الجملة لا حص الجملة السابقة الى ذكر فيها ( تود ) وبقية الأسماء » 
وليست معطوفة عايها > لأنه وصف هؤلاء الأعراب بام سکان بواد نائية » 
ولم يدفعوا الجزية لأحد من قبل ›» على حن يقم المذكورون ني أرض معروفة 
ولنازهم أسماء » وهي ليست من البوادي . 

وورد ني هذه الرجات بعد جملة ( ويثع أمر السبثي ) « ومن هؤلاء الوك 
ملوك على الساحل » ومنهم ملوك ني البادية . تسلمت منهم جزية : ترا »› 
وأحجارا كرعة ... الخ "١‏ » ما يدل على أن أولئلك الملوك كانوا عكمون 
أرضين واسعة تمتد من البادية الى البحر الأحمر . 

ووردت في نص ( سرجون ) المشار اليه أسماء مواضع هي ( مه1 ) 
۾ ) Dananu ) g ( Ambanda ) gy ( Agazi) gy ( Bustis‏ ) »› ووردت معھا 
جملة : ( اريي الساكنن تي مشرق الشمس ) ( اريي مطلع الشمس ) . وهذا 
ذهب بعض الباحثن الى أن الأماء المذكورة هي أسماء مواضع ني أرض (اريي)› 
أي البادية . وهو رأي يعارضه باحثون آخحرون »› لغموض العبارة › ولتعذر القول 
إن أسماء هذه المواضع تعود الى ( أريبي الساكنين في مشرق الشمس )" . 

أما ( تمودي ) ( نفاصة۲ ) › فام ( مود ) » الذين سبق أن تحدثت 
عنهم . وأما ( أباديدي ) ( نفناەط[) » فشعب لا نعرف من آمره شيا . وقد 
ذهب (موسل ) الي احال کولم (أبيداع) ( «لنط4 ) المد كورين في التوراة “. 


Pritchard, P. 286. ۱ 
Pritchard, P. 286. ۲ 
“Aribi Sha Nipikh Schamschi” آر رہ شان شمشي‎ « ۳ 
Reall. I, S. 144, Delitzsch, S8. 306, Winckler, Sargon I, 8S. XXVII, UAOG, 112 - 
Rost, MVAG. 1897, 2, S. 84, 
التكولن ¢ الإصحاح الخامس والعشرون ¢ الإبة £ ¢ اخبار آلايام الاول الإصحاح‎ ٤ 
؛‎ ) ۲۸/١ ( الاول › الابة ۳۳ » قاموس الکتاب المقدس‎ 
Hastings, P. 3, Enc. Bibi, P, 14. 
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وهو فيها ابن (مديان) » أي (مدین ) . ویری آن مساکنهم کانت ني جنوبي 
شرتي ( أيلة ) ( ط٤ڃاع‏ ) أي العقبة » على الطريى التجارية المهمة الي تربط 
ديار الشام بالحجاز ١‏ 


ورأى ( كلاسر ) أن (الاباديدي ) هم ( مامص ) المذكورون في جغرافيا 
(بطلمیوس)" » وکانوا یقیمون ني مکان يقال له ( وادي العبابید ) أو (العباديد) 
على مقربة من العقيق ؛ أو أن فرعا منهم کان م في هذا المكان" . وذهب 
( فورستر ) الى أن شعب ) Apataei‏ ( “< ^ شعب آخحر » وأن الكلمة هي 
في الأصل ( Nab‏ ) ۽ وهو شعب کانوا بقیمون ي موضع ( نبت ) على 
ساحل الحجاز؛ . 

ولا نعرف من مر ( مر ماني ) ( Masia‏ ) شیا یذ کر »› و برد هذه 
القبيلة اسم ي التوراة . غير أن بعض الكتبة (الكلاسيكين ) ذكروا قبيلة عربية 
يظهر آنا کانت تقم ي جچنوب شري (العقبة ) وها ) Batmizomaneis‏ ( 
Banizomaneis )‏ ) › وقد كانت ي جوار Thamudenoi ) lı‏ ( أي مود ٠‏ 
ویری ( موسل ) احمال کون هذه القبيلة هي ( مرس ماني ) » تحرف اها ني 
النص الآشوري أو حرفه الكتبة ( الكلاسيكيون ) حى صار على نحو ما نرى". 
وعللى كل حال فإن على لفظة ( نصصنجة ) طابع العروبة »> فلا يستبعد أن 
تکون من ( مرمع ) > أو أسماء أخرى عربية قريبة منها . 

ويظهر أن كراهية الأعراب للآشوريين كانت شديدة جدا › لم تخفف من 
حدما لا سياسة القوة والعنف ولا سياسة التودد واللىن . لقد حملت هذه الكراهية 
القبائل على مدا بد المساعدة الى كل مبغض للآشوريين » أو متمرد عليهم » 
فقدمت المعونة الى ( مردخلبلدان ) ( "مردخ بلذان ) ( مردخ بلادان )۷ 


Hegaz, P. 292. 
Skizze, IL, S., 289. 
Skizze, IL, S8. 259. “(1۰ 6/٦ ( العبابيد » » البلدان‎ « 
Forster, I, P. 233. ff. 
Diodorus, Bibliotheca, III, 43. f. 
Hegaz, P. 292. 
) ٩۷ مردځ بلدان ) » ر مرود خلبلدان ) » ادي شیر ر ص‎ ( ٤ » مردخ بلادان‎ « 
Reall., I, S., 125, Deserta, p. 480. 
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) ملك بابل خصم ) سٹحار بب ) ( ستحریب‎ EEE) 
لمساعدټه وا ی کنا ا ت م الآشورين وضعته حت قيادة 8 ف‎ 
› بصقانو ) ( اموهیوط)' › الا أنه م یگ من ااوقوف أمام الآأشوريين‎ ( 
معظام جرشه ْ وکانت‎ Ana فنز لت به خحسارة فاد حة 4 واد ) پس مانو ( واس‎ 
)۷٠٣۳( هذه اهزعة ي موضع ( کیش ) ( طءذج ) . وقد کانت في حوالي سنة‎ 
قبل الميلاد على رأي بعض الباحثن'‎ )۷١ ۳( أو‎ 
ویظهر آن أمظة ( مم1 ) هي غربف لام عربي هن أساء الأساء أعاه‎ 
E بطيعة ) أو ما يشابه ذلك , وقد كانت ملكة إذ ذالك »> أي‎ ( 
¢ (Basqani ) ) زيي ) د ( شس ( الم كورتن . وأا امم ) بسمانو‎ ( 
. فالظاهر آنه ( الباسق ) فإنه قربب منه‎ 


ودنا ( سرجون ) ي کتاباته عن أبامه وعن أعاله المجيدة أن الك 
) أببري ) ( طا ) ملك ر دلون ) مع بقدرة آشور وبعظمتها فأرسل هدایاه 
اليه" . ومعى هذا أن البحرين كانت اذ ذاك نحت حم ملك امه ( يري ( “ 
لعله ر أببر ) »> وان الصلات السياسية كانت وثيقة بين اشور والبحرين أي ذلك 
ا وة دک وھ چو ن اوی و 2 
يميش كالسمكة ني وسط عر الشروق » البحر الذي تشرق عليه الشمس » وعلى 
مسافة لان ساعة مضاعفة»وكان قد مع مجلال عظمني فارسل بالمدايا إل ٠‏ ؛ 

وفي هذا الر اشارة واضحة الى استقلال البحرين » أي جزيرة ( دلون ) 
وخضوعها لک ملك لعله كان من أهاها . ولا كان القسم الجنوبي من العراق 
تحت حم الآشوريين ي هذا وللبحرين علاقات نجارية متينة مع هذا القسي» 
الذللك أرسل هدابا مينة الى ملك آشور . 

ویظهر من ر آشوري یعود عهده الى أیام الللك (سنحاریب) (سنحریب) ؛ 


: Reall., J, 8., 125. ۱ 

Reall., I, 8., 125, British Museum Cylinder, 113, 203, Smith, First Campaign of ۲ 
Sepnacherib, P., 62, (1921), Deserta, P., 480. 

Ancient Iraq, P., 261. ۳ 
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وهو ابن ( سرجون ) › أن ملك البحرين لا سمح خر اجتياز هذا الك لسر 
الفرات ودخوله الحليج ووصوله أرض جزبرة ( دلون) » أسرع فاعترف بسيادة 
ملك آشور عليه. وكان هذا الك قد دل أرض بابل في حوالي السنة (1۸۹ق.م.)» 
وسار منها متوجها نحو أرض الحليج . وني هذا المر اشارة الى أن علاقة 
لاون بالبحرين كانت وثبقة ني هذا العهد أيضا » وان ملك البحرين كان 
مخشى ملك آشور › لذلك اعترف بسيادته الاسية عليه . 

وأخرنا ( سنحاريب ) ( سنحریب ) ( ٩۸۱ ۷۰١‏ ق. م. ) انه تسل هدایا 
من ( کرب ابل ) ( کريي - ايلو ) ( ںاننطندع ) ملك سیا ( وطوګ) » 
اذ بی بيا أو معبداً ( بیت اکیتو ) ( اهاط ) » للاحتفال فيه بعید رأس 
السنة والأعياد الأخرى" . وكان من جملة هذه المدايا أحجار كرعة وأنواع من 
أفخر الطيب ذي الرائحة الزكية الطبة ) Rikke Tabutu‏ )" › وفضة وذهب 
وأحجار نمينة أخرى؛ » وهي أمور اشتهرت ما العربية الجنوبية »> كا عرفت 
بتصديرها هذه المواد الى الحارج ›» وقد تحدثت عنها التوراة في مواضعم من 
الأسفار* . 

وقد ذهب ( هومل ) الى أن ( کريي - ايلو ) › هذا هو ر( کرب ال ) 
( کرب ایل ) أحد ( مکربي ( ( مقربي ( سا ¢ أي الكهان الحکام » ولم 
یکن ملکا على عرش سباً وان دعاه (سنحاریب ) ملكا » ذلای لأن الأشورين 
م يعرفوا لقبه اارسمي » أو لام لم متموا بذلك فجهلوه ملكا . وهذه المدايا م 
تكن جزية فرضت عليه » بل كانت هدية من حا الى حام > وقد بعث اا 
اليه مع القوافل الذاهبة الى الشام بطريتق غزة › أو طريتق مكة » فالباديسة الى 
اعراق . وعندي ان من الائز أن يكون ( كريي -آيلو ) هذا سيد قبيلة أو 
آمراً من الأمراء الذين كانوا في العربية الشمالية » من المجاورين لتلك القبائسل 


Belgrave, P. 56, 87. 
Handbuch. I, S. 16. 
Reall. I, S. 61. 
1 ) طبوتو » › ( طيموتو ) » رطيب‎ « 
Handbuch, I, S. 76, O. Schroeder, Keiischrift Texte aus Assur. Hist, Inhalts, 1L, 
No. 122, Leipzig, 1922. 
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الي تحدثت عنها وسبتى هما أن قدمت هدابا لآشور » وكان من السبئيين النازحن 
الى العال الذين خلوا عل انان .. 


ولا قضى ( سنحاريب ) على مقاومة البابليين وعين عليهم ملكا منهم» کان 
قد تربى ني قصور الآشوريين فأخلص لمم » سار الى بلاد الشام لاخضاع 
العمونيين والمۋابيىن والأدوميىن والعرب والعبرانيین » فقد کان هؤلاء قد انتهزوا 
فرصة قيام البابليين وقبائل ادم والعرب والعيلاهيىن على الآشوريين للخل ں منھم ٥‏ 
فألفوا حلفا بینهم ف جنوب بلاد الشام ¢ أي ي فلن والأردن > واحدوا 
لحاربة ( سنحاريب ) . فلا وصل الى ساحل البحر الموسط » أحذ جيشه يستولي 
على المدن » الفينيقية والفلسطينية » ويتقدم نحو الجنوب حى بلغ ( عسقلان ) 
Ashe (‏ ) . ولا وصل الى موضع ( التقه ) ( علتقه ) ( Eke‏ ) 
( طA1tek‏ ) » اصطدم بالعرب وبالمصریین » غر انه تغلب عليهم واستولی 
على ( التقه ) وعلى ( تمنة ) ( تمنث ) ( تمنة ) ( طأةصصذإ ) ١‏ و (عقرون) 
) عقر ( ) Ekron‏ ( " ۰ 

وني أتباء الانتصارات الي سجلها ( سنحاريب ) لنفسه انه قام ي حوالي 
السنة ٩۸4(‏ ق.م.) محملة على الأعراب التابعن للملكة (تلخونو) ( uصطاء٣‏ ) 
ملكة العرب ( نطةإA‏ ) › آي أعراب البادية » وعلى الك ( خزا ايلي ( 
( حزا ايلي ) ) Hazal‏ ) »› ملك ( قيدري ) ( @dr1‏ ) › أي القيداريين» 
فسارت جيوشه ي انجاه ( أدوماتو ( ) دegة‏ ( ) Adummatu‏ ( »> فتغابت على 
العرب وعلى القيداريين" . ويقصد ب ( أدوماتو ) ( دومة الجندل ٤)‏ . وقد 
كانت ( أدوماتو ) ( اة ) من مواضع (أريبي) (عربي) الحصينة ' 


o u NTS ۲ 
٠ اذ قال‎ ٤ تنبا «( صفيا » بخرابها‎ ٠ اثنى عشر ميلا عن افا الى الجنوب الشرقي‎ 
امو١٠١۸/۲‎ ( الإبة ) > قاموس الكتاب المقدس‎ ٠ ۲ عقرون تستأصل » » صفيا‎ « 
>٠ ) بعد ها‎ 
Hastings, P, 67, Reali. 1, S8. 125. › فما بعدها)‎ ۱١۸ ادي شیر ( ص‎ ۳ 
Reall. I, 8S. 125,Ungnad, Vorderasiatischt Schriftdenkmaler I, No. اپ‎ Il, 22. ff. 
Olmstead, History of Assyria, P. 310. 


Deserta, P. 480. ٤ 
Reail. I, 1 lieferung, S. 39. 0 
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وهي ي موضع بعيد عن عواصم الدول الكبرى »› الا اا لم تنج مع ذلك من 
غزوات تلك الدول . وقد ذكرها ( بطلميوس ) بام ) Doumatha‏ ( 
Adomatho )‏ (' . 

وقد جاء ني نص آشوري ان الللك ( سنحريب ) أرسل حلة الى الحليج » 
فانتصرت وحققت رغباته » وقد فر ملك ( أرض البحر ) الى أرض (عيلام) . 
ويظهر انه بي أسطولا“ قوياً همل جنوده الى تلاك الأنحاء فل يتمكن أهل اللحليج 
من مقاومته واضطر الى اللحضوع لآشور' 

ویظهر ان ( سنحریب ) کان قد تمكن فعلا من اخضاع الأعراب له » 
ومن السيطرة عليهم ٠‏ ويرى بعض الباحثين ي نت ( هرودوتس ) له بأنسه 
( ملك العرب والآشورين )" تعبرآ عر ن اخضاع ( سنحریب ) الأعراب لحكمه 
وان كان ذلك قد وقع لأمد معحدود؟ . 


وي نص دونه ( أسرحدون ) ( ٩٩4 ٩۸۰‏ ق. م. ) عن أعاله وعن 
اعمال والده ان أباه ( سنحاریب ) » أخحضع ( أدومو ) ( uصسں4۵)‏ ( معقل 
أريي ) » واستولى على أصنامها » وحلها معه الى عاصمته »> وأسر ماكتها 
ska (‏ ) الي كانت كاهنة لاله ( دلبات ) (tةطاا«‏ ) › وأسر الأمر 
( تبۋة ) (aںطد1‏ ) كذلك . فهو بؤيد بذلك ما ذكره أبوه من انتصاراته على 
العرب“ . ) 

ولم يتحدث النص الآشوري عن الجحهة الي هاجم منها ( سنحاريب ) ( دومة 
الجندل ( أي ) Adumu ) ) Adumu ) ( Adum mau‏ ) . ویری (موسل) 
آنه هاجمها من اقلم ( بابل ) » ويرى أيفا أن سلطان الماكة ر تلخونو ) كان 
يشمل منطمة واسعة تد من ( أدومو ) الى حدود بابل . وقد کان اعرا ہا 
يمتارون ويبتاعون الطحن والملابس والمواد الضرورية الأخرى من بابل › فيسلكون 
البادية » ومن هذه البادية وصلت امداد الماكة وقوامما الى بابل لمساعدما ي مقاومة 


Albright, in JRAS., 1925, P. 293, Hommel, Geographie, S. 581. f, 594. 
جورجح فاضلو حورآني ( ص ۲۸ وما بعدها)‎ ٤ المرب واملاحة في المحيط الهندي‎ 
Herodotus, II, 141. 
Grohmann, S. 22. 
Real. I, S. 126, <Jal'u», <Jata», <Jauta», Pritchard, P. 289, <91». 
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آشور »› فاش رکت مع البابليين في الحرب » على حن هاجم فریتی آخر من اتباع 
الملكة المقاطعمات الآشورية ني بلاد الشام . فلا تغلب ( سنحاريب ) على بابل 
وانتصر علبها في سنة ٦۸4‏ ق. م > تفرغ لحاربة الملكة والانتقام منها › فأمر 
قواته بالضغط على أتباع الملكة › وتعقبهم ني البادية لحفظ الحدود . م حاصر 
( أدومو ) » حى تغلب عليها › وانتصر على هذا المعقل الذي التجاً اليه أتباع 
هذه الماكة وغبرهم للخلاص من الآشورين' . 
ويظهر من النصوص الآشورية أن خلاف وقع بين الملكة (تلخونو ) واللك 

ر خزا ابل ) » قد تكون أسبابه المزعة الي حاقت ) ومحاصرة (سنحاريب ) 
مها في ( دوءة الجندل ) . وقد كان ر خزاابلي ) على ما يظهر هو الذي تولى 
قيادة الجيش ٠‏ وتنظم حطط الدفاع والمجوم . فسببت اهزائم الي حات مسا 
غضب الاكة عليه وعلى سوء قيادته ( فغضبت تلخونو على خزا ابلي ملك اريي)". 
ولطلها اخافا أبها بب عاضرة از وة ادل ع والدقاع اعتهسا أو ر عدمة ٠‏ 
ومها يکن من شيء › فقد استسلمت الماكة ( تلخونو ) للآشوريين › وتغلبت 
جيوش ( سنحاريب ) على هذا المعقل » وأخحذت الأصنام أسرى الى (نينوى ) 
كا أخذت الأمرة ( تبؤة ) ( مuطةآ‏ ) أسرة الى عاصة آشور »› لتربى هناك 
تربية يرضی عنها الآشوربون » ولتهذب تہذيباً سياسا خاصا يۇهلا أن تكون 
ملكة على ( أريي € 

أما ( خزا ايى )٬فقد‏ تمكن من خرق حصار الآشوريين على (دومة الجندل) 
ومن الاعتصام مع أتباعه بالبادية > حيث م يكن ني قدرة (ستحاریب) مطار دم 
وايقاع سار re‏ »> وبقي ٤‏ هذه البادية طول حياة ( سنحاريب ) . فلا توي 
هذا اللاك » وانتقل للك الى ابه ( أسرحدون ) > وزالت أسباب الجفاء »› 
قصد نينوى لمقابلة اللاك الجديد » ومعه هدايا كشرة »> سر ا _اللاك واستقبله 
راطف ورعاية »> وسلمه الأصنام الأسر ة السيثة الحظ الي كان عليها أن شارك 
أتباعها المياة الأرضية المزعجة » وتمكنت كل من ( عتر "ماين ) ( عر السماء) 
و ( دبلات ) و ( دایا ) ( دیه ) ( هزه ) و (نوھیا) ( ہیا ) ( می) 
( aنaطNu‏ ) و ( ابیریلو ( ) Ebirilu‏ ) و ( عثتر قرەية ) ( عر قرمي ) 


Deserta, .P. 480. 1 
British Museum Tablets, K3087, K3405 ۲ 
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Atar Kurumaia )‏ ( › وهی الآة الى ا عليها أن ٽسجن › من استنشاق 
ربح الحرية ثانية »> ومن اتاد اا بين عبادها » فوضعت ي أماکنها » 
وسر أتباعها ولا شك ذه العودة'.. 

وني أثناء وجود تلك الأصنام في الأسر» أصيبت ببعض التلف »فن (أسرحدون) 
عليها بالأمر باصلاح ما أصا مسا واعادتما الى ما كانت عليه › مم تلطف فأمر 
بإرجاعها الى ( خزا ايلي ) ( خزائيل ) » بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تفوق 
إله آشور على تلك الأصنام » وبعد أن نقش عليها اسم الك" . 

وأراد ( أسرحدون ) تنصيب ( تبؤة ) ( ط1 ) » الي تربت تربية 
آشورية » ملكة على (أريي )٬ليضمن‏ بذلك فرض ساطان آشور على الأعراب . 
وهو حل تحقق » ولكنه 1 يدم طويلا » لأن العداء بين الآشوريين والعرب 
کان عقا » لا يقضي عاړه هنح تاج » وذصب ملاك أو ماكة " . 

واعترف ( أسرحدون ) + ( خزاابلي ) ملكا على قبيلة ( قيدار ) » ي 
مقابل إتاوة يدفعها » قدرها خسة وستون جملا . فلا توفي ( خزا ايلي ) » 
سنة ( ۷ ق. م)* اعترف ( أسرحدون ) بابنه ( بایتع ) ( بايطع ) (بطم) 
( ثح ) ( ٣‏ itە€‏ ) ماکا مکان أبیه »على أن يدفع إتاوة سنوية كبيرة مقدارها 
ألف (من ) ( Me‏ ) من الذهب » وألف حجر کرم وخسون جملا »› 
وطيب » آي أكر ما كان يدفعه أبوه“ . وقد رضي الابن بذلك على أمل أن 
ينعم عليه بتاج كينها كانت الشروط . غير أن حسابه هذا لم يكن دقبا » فقد 
ثار عليه شعبه الذي أبى أن مخضم لرجل فرض عایه فرضا › وآبسی قہوله ملکا 
عليه . وقام - وعلى رأسه الزعم ( اوبو ) (وهپو) ‏ (وهب) » (أوب) 
Uaboa ) ( Uabo )‏ ( بثورة عامة للتخاص منه » ومن ساطان الاشوريين 

وأسرع الاشوريون فأر سلوا جيشا لإاد هذه الثورة » فأطفأها » وأسر 


Pritchard, P. 291, D.J. Wixman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, London, 4 
1958, P. 4. 


, Pritchard, P. 291. 
Pritchard, P. 291. 
Deserta, P. 482. 
Hastings, P. 832. 
Grohmann, S. 22. 
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( أوہو ) ( طا ) وأخذ الى ( نینوی ) » إلا أن الاتصار عله لم يض على 
مقاومة العرب للآشورين وثور مم عليهم » فقاد ( بابىء ) ( يلع ) ( ةا ) 
الثورة هذه المرة » ورفع راية الحرب على الآشوربين » وغزا هو وأتباعه حدود 
الاممر اطورية الآشورية المحاذية لابادية »> واضطر الآشوربون الى تجهيز حلة جدياءة 
انتصرت عليه > وهاجمت مضاربه » وقبضت عل أصنامه » وأخذما 2 اسر 
للمرة الثانية ١‏ . أما ( يايىء ) » فقد فر « وحيداً الى أصقاع بعيدة » على 
ا جاء في النص" . والأصقاع البعيدة » هي البادية » ولا شك » حيث بصعب 
على الآشوريين التوغل فيها لاتوصل اليه . لذلاف صارت مأوى لكل ثاثر تحل به 
خحسارة . فإذا بجا بنضنه » وتمكن من الفرار من ساحة امزعة الى البادية > صار 
ني حصن أمن »لا تمتد اليه الأيدي بسوء الا اذا كان المهاجمون من أبناء جنسه» 
الأعراب 


وقام ( أسرحدون .) » بعد هذه الحملة »> محملة أخرى على قبائل عربية 
تتزل أرض ( بازو ) ( س82 ) و ( خازو ) ( اه1 ) ٣‏ . وقد ابتدا ہا في 
اليوم الثاني من شهر ( تشری ) من السنة الحامسة من سي حکمه . وهي تقابل 
سنة ( ٦۷١‏ ق. م. )“ . وقد قتل فيها مانية ملوك › هم : (کیو') ( اھا ) * 
( قیسو ) ( نئن ) و (ںیذنج) ملك (غلدیلي ) (11افل۸8 ) ' . 
و ( اکرو ) ( ھچ4 ) ( واھ ) »› وهو ملاك ( ال بياتي ) (البياني) 
( ایل بياني ) ( ناهنم!] ) " ( Napa‏ )^ › و ( ەنسکو ) ( منساکو ) 
( منسلك ( ) Ma-an-sa-ku ) ( Mansaku‏ ) › ملك ( جل اني ( ( مجلاني ) 


li, S.. 217. 377, British Museum, A Guide to the Baby. and Assy. Antiquities, ۱ 
lI, 8., 217, 377, British Museum, A Guide to the Baby. and Assy. Antiquities, 
P. 2271, Deserta, P. 482, 


Luckenbill, II, 916, ۲ 


Rawlinson, Cunei. Inscr., Col. 3, II, 25-52, III, P!., 15, 16 Col. 4 II 10-26. 
Schrader, Keil. Bibl. II, S, 131 Deserta, P. 482 


Reall. I, S. 440, Skizze, II, S. 4. ff. Hommel, Geschichte BabyJoniens-Assyriens, S. 709. & 
) ۱)۰ سومر : الحزء الثاني ¢ 114۹ م“ المحلد الخامس ( ص‎ 

Reall. I, S8. 440, 

x Dil-di-li:, «Kud-di-lis, Deserta, P. 488, Skizze, I, S. 265. 

Reali. I, S. 42, 440, Schrader, Keil, ' Bibli. TI, S. 146 

Skizze, II, S. 265, Deserta, P. 483. 


> < #4 o 
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sll, «< ` ( Ma-gal-a-ni ) ( Magal’ani )‏ (یافا) (ايفع ) ) يفم ( (Iapa’)‏ 
(a2 (‏ « ملكة (دخراني( (دحران( )دغر( ) (Didhrani ) ` ( Dihrani‏ 
و ( خصو ) (خابصو) (جیبسو) ( ںواطها ) ( اطهط ) ملك ر قدابا) 
Qa (‏ ) " › و ( تحارو ) ( نیخرو ) ( حارو ) ( تحر ) ( طز ) 
dl ( Ni-kha-ru )‏ ) جأباني ) جعباني ¢ ) جعفاني ( ) Ga’pani‏ ( ° « 
والملكة ر با ايلو ) (بائلة) ( ة8 ) ر( با-دمط) ملكة (اخيلو) ( لطن ° 


آشوریون حرةقون خيمة أعر اب نيام 1397 Helmuth Th. Bossert, Altsyrien,‏ 


و ( خن امرو ) ( خن مرو ) ( حن امرو ( )بان |eرg(‏ ) (Habanamru‏ 
(Khabar )‏ ملاك ( بداء ) ( بدع ) ( '٥هنط‏ ) . وأسر خلقا من 
أتباعهم أخذهم ای أرض آشور کا حمل آهتهم معه . وتمکن أحد الاوك » وهو 
الك ر( ليلى ) ( نالنصا) ر ليلة ) ( مامنها ) ملك (يادىء) (ياديا) (يدع ) 
1di (‏ ) ( نمل ) من النجاة »> غر انه ذهب ال نینوی بعدئذ » حيث طالب 
العفو والصفح عا بدر منه »> فقبل ( أسرحدون ) منه ذلك » وتآشحى معه › 


«Ma-gal-Za-ni», Skizze, IL, S., 265, Reall., I, S., 440, Deserta, P. 483. 
«Di-ikh-ra-a-ni», «Di—ikh—ra—ta—a—ni», Skizze, IL, S., 266. 
«Ka-da-ba’-a», «Ka-ta-ba’- a>, Skizze, IH, S. 266. 

«Ga’-u-u-a-ni», Skizze, S. 266. 

«I-khi-lu», Reall. I, S8. 392, Schrader, Keil. Bibli. IH, S. 148, Skizze, IL, S. 266. 


Reall. I, Sechste Lieferung, s. 440, IF, S. 74, «Pu-ta’-a», «<Bu-da-a», Asarh. 
Prism Br. Col. IV, L. 22, Schrader, Keil. Bibli. IL, S. 148, Skizze, II, S. 266. 
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وأعاد اليه أصنامه » وعینه ماک على أرض ر( خازو ) و ( بازو ) ( بازي ) 
على أن بدفع الجزية اليه" . 


وقد ورد أي التوراة امم ( بوز ) و (حزو )' . أما ( بوز ) » فهو 
ابن ناحوز خي ابراهم » ويظن ان لامه صلة بام أرض ( بوز )" . وآما 
( حزو ) فانه أحد أولاد ( ناحور ٤)‏ . وقد ذكرت كلمة (بوز) بعد (تماء) 
في سفر ( إرميا ) » حيث ورد : ١‏ وكل اللفيف وكل ملوك أرض عوص › 
وكل ملوك أرض فلسطن وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود › ودوم ومؤاب 
وبي عمون » وكل ملوك صورً»-وكل ملوك صيدون »› وكل ملوك الجزائر 
الي ني عير البحر › وددان وتاء وبوز » وكل مقصوصي الشعر مستديراً » 
وكل ملوك العرب وكل ملوك الافيف الساكنبن ي الرية )* .ف ( بوز ) 
ني التوراة اسم موضع » واسم شعب » وقد ورد في التوراة امم رجل من (بوز) 
”مي ( الیهو ) ( اناج ) البوزي > وهو ابن ( برخئیل ) › وکان صدیق 
( أبوب ) وحكما ني المحاورة الي جرت بين أيوب وأصحابه الثلاثة الذين أتوا 
ليعزوه ني المصائب والبلايا الي نزلت به" . وأيوب کان من سكان أرض 
( عوص ٣)‏ ۰ وهو عربي على ري عدد من علاء التوراة . 


ولم محدد موقع ( بوز ) ني التوراة . ولکن ورود ( بوز ) بعد ددان وتماء 
في الموضع الذي ذكرته من إرمياءوقبل جماة ( وكل مقصوصي الشعر مستديراً )» 
حملن على التفكر في أن أرض ( بوز ) كانت ني جوار تباء » وليست بعيدة 
جدآً عن ( ددان ) ( ديدان ) » وقريبة من الأعراب الذين كانوا محلقون شءور 
رۋوسهم إلا" دائرة تبقى ي أعلى الرأس »أي غر بعيدة عن البادية وعن الأعراب 


ادي شیر ر( ص ۱۱۸ ) 
Rawlinson, The Five. II, P. 470. ff. Reall. I, 6. te. Lieferung, «Basi», S. 440, /‏ 
Deserta, P. 483, Real. I, 3, Lieferung, S. 201.‏ 
۲ التكوبن » الاصحاح الثاني والعشرون › الابة ۲١‏ ومابعدها . 
۴ قاموس الکتاب المغدس ر ۲٠٥٥/۱‏ ) . : 
٤‏ التكوبن ٠١‏ الاإصحاح الثاني والعشرون ٠‏ الابة الثانية وألعشرون » قاموسالكتاب 
المققدس (۲۷۳/۱) . 
0 ارميا » الإصحاح الخامس والعشرون ) الإبة ٠.‏ وما بمدها . 
۷ قاموس الكتاب المقدس ( 1۸۸/١‏ ) . 


a 


الإسماعيايين . ومذا ذهب ( کلاسر ) و ( دلج ) ( طیا:امط .۴ ) وغبرھما از 
أن بوز » هي ( بازو ) الواردة ثي نص ( سنحاريب ) »> وتقع ني العربية 
الثمالية ' . ورأى ( ذورمة ) ( مصإمطط ) » آنا في منطقة لقع في جنوب شري 
الجوف“ , وأما ا( -موسل ) + فيفك أنضا الى الزصت الذي جاء- ى الاض 
الآشوري عن ( بازو ) الي تقع ني موضع قاص › وببدأً من السباخ وبادية 
مجدبة > ( ٠٠١‏ بيرو من الرمال )" » وليس فيها غير الشوك ونوع من حجر 
يعرف ب (حجر فم الغزال )“ > ثم سهل فيه الأفاعي والعقارب مثل (الزربابو) 
الجراد* . تاره ر( خازو ) “ وهي أرض جبلية انسشاعها ( ۲۰ برو ) هن حجر 
الد ( ( utصانععدء‏ )° . ويرى من هذا الوصف أن موضع ( بازو ) ي غرب 
وفي جنوب ( تدمر ) وني ( وادي السرحان ) > وأن اللوك المانية الذين قتلهم 
( اسرحدون ) كانوا يقيمون في وادي السرحان عند الحدود الشرقية لحوران وي 
( الرحبة ) و ( قطبة ) الى وادي ( القطامي ) . ويرى أيضا أن ر يدىء ) 
( يادیء ) ( يدي ) > وهو موضع اللك ( ليلى ) »> هو ( الحاف ) > أو 
( الودي ) وذلك بابدال الحرف الأول من كلمة ر( يدي ) حرف الواو . وهو 
أمر برى أنه كشر الحدوث » فن المحتمل أن يكون موضع ( الودي ) - على 
رأيه - هو ( يدي ) أو ( يدىء ) مقر الملك (ليلى) (نانها)" . 


فرأي ( موسل ) أن ( بازو ) تعي النصف الشالي من ( وادي السرحان). 
وأما الأرض الواقعة ني شرق (السرحان) وني مال السرحان ني المنطقة الجبلية» 
فإما (خازو ) ( حازو )ءوقد سلك الجيش الآشوري كا بقول الطريتق التجارية 


Reall. I, S8. 440, Enc. Bibli. P. 615, Delitzsch S, 307, Skizze, I, S. 265, 266. ۱ 
Deserta, P. 483, ۲ 


+ ( کسبو ) ( قصبو ») <« دطموK×‏ »> عند( کاسر ) و ر دلج ) بدلا من س بیرو د 
و قصبو س قصبة و بيرو هما وحدة قياس الابعاد والملسافات 
Rawlinson, The five. II, P. 470, S8. Smith, Babylonian Historical Texts, P. 18,‏ 
Campbell Thompson, Assyrian Herbal, 102.‏ 
» صبيتي “¢ » Deserta, P. 484, <, Sabiti‏ 
« زرباو ») ۰ «Zirbabu>»‏ جر اد ¢ ,440 Skizze, II, S. 265. Reall. I, S8.‏ 
Reall, I, S. 440 Deserta, P. 482. f. Skizze, I, S. 265, Delitzsch, S. 306.‏ 
Deserta, P. 484.‏ 
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المارة من الحافات الشرقية قية لحوران الى دمشق ١‏ 2 


وول ضرت أرض (بوز) و (بوزي) ب ( أرض اوسیتس ) ( ونانAus‏ ) 

في النرجمة السبعينية للتوراة ( العهسد العتيق )" »› ولذلك رأى بعض العلاء أن 
المراد ا امم ) Aiseitai‏ ( ( ايسایتاي ) ( ایسایته ) ۰ وهو اسم مرح ډکره 
الجغراني ر( بطاميوس ) ني داخل بادية بلاد العرب" . ورأوا أن بوز هي هذا 
لكان . 


ورآی آخرون أن (بازو ) هي نجد»وآن البادية الي تحدث عنها (أسرحدون) 
هي (النفود) . وأما ( خازو ) فما الأحساء* . وذهب ( رولنسن ) الى احال 
كون هذه المنطقة هي أرض ملكة الحرة » وما يتصل ما الى جبل شر > لأن 
الوصف المذ كور ينطبق - في رأيه - على هذا المكان" 

وذهب ( كلاسر ) في مكان آخر من محوثه المستفيضة عن (بازو) ورخازو) 
الى أن ر خازو ) هي ( حزو ) » وال آن ( بازو ) و (حازو ) تي الأقسام 
الشرقية والمنوبية من (المامة ) الى أرض ر مأكن ) ( ممه ) الى مرتفعات 
( رأس الحيمة ٠)‏ . وأشار أيضا الى ( حزوى ) » وهي ( السدوسية ) لبي 
سعد ني البامة > وقد ذكرها ( الممداني )^ ٠‏ ويرى أن هذه اللفظة قريبة جداً 
من ( حزو ) التوراة ومن ( خازو) النص الآشوري . وعلى هذا تكون أرض 
( خازو ) في المامة > وهي أرض ذات آثار قدمة وعاديات وخرائب تقع بين 
وادي ( ملهم ) و ( وادي .حنيفة )" . 


Deserta, P. 484. ۱‏ 
۲ العهد القديم   »‏ المهد العتيق _  »‏ الصورة القديمة - › الترجمة 
السبعينية E “٠‏ ا املك بطلمیو س الثاني ۲۸١-٤‏ 
۷ق . م - ٠‏ وذلك ليتمكن هود مصر ¢ الذين كانوا قد نسوا العبرانيية »¢ 
وتكلموا باليونانية من الو قوف على التوراة وفهمها . 
Ptolemy, Geography, V, 19, 2.‏ 
Reall. I, 6te. Lieferung, S. 440.‏ 


Reall. I, 440, Palgrave, Central Arabia, I, P. 96, (1866) 
Rawlinson, The Five, II, P. 470. 


Skizze, II, 8S. 266. 
. ) ١١ الضفة( ص‎ 
Skizze, IL, S8. 269. 
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ورأی بعض الباحثين المحدثين ان أرض ( بازو ) هي الساحل المقابل لجزر 
البحرين » أي جزبرة ( تلمون ) كا كانت تعرف عند القدامى . وأما (خازو) 
آي ( حازو ) في قراءة » فهي ر الأحساء ) . ونری بن اللفظتین ( حازو ) 
و ( أحساء ) تقارباً كيرا . 

ولم يذكر ( أسرحدون ) كيف رجع الى بلاده بعد له الطويلة هذه » 
ومن آي سبیل رجع الى ملکه ؟ غير ان بعض الباحشين يرون انه سلك طريتاً 
غير الطريق الأول الذي سلكه ني حلته على الشعوب والأرضن المذكورة . يرون 
انه سلك طريقاً موازياً لساحل اللحلیج › فاخترق أرض ( بازو ) و ( خازو )»› 
( حاسو ) > م سار شالا الى اقلم بابل . و ( حاضو ) عندهم هي الأحساءء 
وهي بين ( نجد ) والحليج » وكان ر أسرحدون ) قد سلك في حلته الأولى کا 
روون طريةاً اخحترق ( ندا ) . فلا قرر العودة سلك الطريق الثاني" . 


ویری (موسل) ان اسم ( دخراني ( ) Dacharenoi ) y*. ( Di-ih-ra-ani‏ ( 
المذ كور عند ( اصطيفان البيزنطي ) ) LÎ . " ( Stephen of Byzantium‏ (کلاسر) 
فیری أن قبیلة ( ططط ) » ااي ذکرها ( بطلميوس ) بعد اسم قبيلة 
( مانع«داه ) هي القبياسة المذكورة في نص ( أسرحدون )؛ » وان قبيلة 
Malangite )‏ ) هي قبيلة ( ماع-4 ) الم كورة في نص ( أسرحدون ) . 
ورآی احټال کون ( نصەسو ) هي ( جوجان )* و ( نط٤[‏ ) » هي (أجلة) 
أو ر( أخلة ) > وهما عند احرج" . 


ویری ( کلاسر ( احمال وجود علاقة بین ( lu-ز-¡B‏ ) » وهو ام الللكة» 
و ( باهاة ) + وهو ام القبيلة المعروفة الي تقع متازها منڏ القدم ف هذه 
المنطقة . وعنده أن حلة .( أسرحدون ) قد كانت في المامة »> حيث بنطبق وصف 


J. Simons, P. 15. ۱ 

Reall. I, te, Lieferung, S. 441. ۲ 

‘Deserta, P. 484, Stephen of Byzantium, Ethnica, (meineke) I, P. 223, Forster, ۳ 
IL, P. 141, Skizze, Il, 8. 5. 

: «Dacharaemoizae> ٤ 

Forster, I, P. IXXIX, 138. II, 268, Skizze, Il, S. 256. 
.ء‎ )٠١١ ١١)١1 ٩1۳۹ جوجان » » صغفة ر ص‎ « 0 
skizze; IL, S. 5. (۱% ¢ 10٥ ¢ 0. ¢) 1۹ «اجلة » صفة ( ص‎ 


۹ 


هذه المنطقة على وصف الأماكن المذكورة في حلة (أسرحدون) أحسن انطباق' . 
وبعد وفاة ( أسرحدون ) رأى ( بثعم ) ( بطع ) ( بابطع ) ( ءانه ) أن 

الأصلح مصالحة الآشوریین » فذهب الى ( آشور بانبال ) › ( آشور بنبال ) 
وقابله وأرضاه »› فأعاد اليه أصنامه > ومنها الصتم ( عثتر السماء (٠)‏ أتر سمائن) 
A-tar-sa-ma-a-a-ihn ) ( Atarsamain )‏ ( “¢ اى ( عر ال ماوات ) » وهو 
الإله ر( عثتر ) إله الساء » الذي سأتحدث عنه عند كلامى على ديانة العرب 
قبل الإسلام > ورضي عنه وأعاده الى منصيه' 1 

ویذکر ( آشور بانبال ) أن ( انهل ) حنث بیمینه » وخالف عهده ومیثاقه 
معه. › )ا أعلن ( شمش شوم 2 اوگکن ( ) Schamaschschumukin‏ ( “¢ 
شفدى شور بانبال العصيان عليه » وخاصمه » فانةم اليه » وآیده عدد پساعده» 
جعله تحت قيادة ( اب يعم ) ( أب یتع ) (tھزط4‏ ) و (اعو) ابنا (تاری) 
ر ثأر ) ( تور ) › ( 1٥۲1‏ ) . وقام على رأس أتباعه بغزو الحدود الغربية 
لأرض بلاد الشأم آل سی ان امعر ل٠‏ فلا ال رر يون وافخ ن القاطات 
الماصة مم » من ( أدوم ) ( 4٥"‏ ) ني الجنوب الى جنوب ( حاة) في 
الشهال . غر ان السعد لم حالف ( #tنەلا‏ ) في هذه للمرة ايض » فتصدت 
کک الآشورية للممدد الذي ارسل لساعدة ( شمش شوم - اوكن ) › 
شتت مله قبل وصوله الى ( بابل ) . أما الذين تمكنوا من ١‏ 
ا الى ( بابل ) » فقد أبيد أكثرهم كذلك . وقد اضطر (اب بيء) 
( اب يتع ) ( eامزطA‏ ) أن ينجو بنضسه بالمرب الى البادية خشية أن بقع ي 
الأسر » وذهب من ثم الى ( نينوى ) حيث مشل أمام اللك طالباً منه العفو 
والصفح › وقبل اللك عذره وصفح عنه › م أصدر أمره بتعيينه ملكا في مكان 
( #tنهل‏ ) الذي كان مشغولا“ بغزو حدود الشام وفاسطن الشرقية المتاخة للصحراء 
أي حدود أرض ( أمورو ) (نسسنصه) على رآي بعض العلاء" » وذلك بعد 


Skizze, IL, S., 269, 273. ۱ 


۰ ) ۱۳۲ اشتوی انال # ادي شیر ۰ ر ص‎ »« FY 
Reall. I, S. 310, 312, Schrader, KAT. S. 434, Streck, Vorderasiatische 
Bibliotheck, VII, S. 72, Deserta, P. 485. 
و٠‎ ٠ امورو » التي تعني ارقن الوب‎ « Es ۳ 


Reall. IL, 8S. 09. ff. Hastings, P. 27, 


0 


هزعة ( ءانهلا ) وتغلب الآشورين عليه في حوالي سنة ( 16۸ ق. م. ).وقد 
وافق ( اب بيء ) ( زط4 ) أن يدفع جزية الى الآشوريين » تتألف من 
ذهب وأحجار كرعة وجال وحير" . 

ول یتمکن ( نةا ) من الثبات طویاا“ والاستمرار على مهاجمة الآشوريين» 
إذ كلف اللاك ( آشور بانبال ) حرس الحدود والقوات الآشورية الي كانت 
هناك مهاجمة أنباعه » ومعاقبة ( انها ) الذي نسي الجميل > وخاس بعهده 
على حد قول ( آشور پانبال )۳ . وبعد مصادمات وشار وقعت بالقرب من 
( ازریلو ) ( بانهA2‏ )* . و ( خر-اتکاسي ) ( نیوهاهنط× ) و (ادومه) 
Udume )‏ ( ي مر ( ردو ( ) Jabrudu‏ ( ي ( بیت أماني ( ( بيت عماني ) 
Bit Ammani )‏ ( ي منطةة ) Mu’aba ) ( 4lg) gy ( Khaurina ) ( iy‏ ( 
و (ساري ) (2۲1) و ( خرجه ) ( معاهطK‏ ) و ( صوبيي ) ( اط8 )» 
اضطر آتباع ( اويي ) ( انها ) الى الرجوع الى البادية للاحماء ما . ويظهر 
آم أصيبوا في أثناء ذلك عسائر فادحة . وقد أكره ( اوييء ) بعد هذه 
الحسائر على الالتجاء الى الملك ( نتنو ) ( ماه ) ملك ( نبيي ) ( نبيطي ) 
Naat (‏ ) ( iانەNab‏ ) تارك زوجته بين أتباعه من قبيلة ( قيدار ) ( هن ) 
Kedar )‏ ( ° „ 


ولا ههاجم ( امولاتي ) ( عولاطي ) ( امولاطي ( ) Ammulati‏ ( مك 
قبيلة ( قيدار ) ( قيدري ) أرض ملكة (مۋاب ) ( 104 ) أصيبت جيوشه 
محسارة كبيرة؛ وسقط أسبرآً - ومعه ( اديا ) ( عادية ) (علية) ( وزنفة ) ٠‏ 
زوجة ( انهلا ) ملك ( اريي ) ي أيدي ك ) Kamashkalta‏ ( 
Kamaskhalta )‏ ) ملك مۋاب ( 1٤6۸4‏ ق. م). فأرسلا أسبريسن الى نینوی 


Meissner, Konige, S8. 246, Deserta, P. 486, Reall. I, S. 9 ۱ 

Deserta, P. 486, Rawlinson, Cuneiform, 5, Part, I, Plate, 9, Col. 8 II 30. ۲ 
III, P 1. 34, Streck, Die Inschriften Assurpanipals, IL, S. 68, 134, 202. 

Reall. I, S. 126. ۳ 

Reall, I, S, 325. ٤ 


Deserta, P. 485, Rawlinson, IV, Part. I, P 1. 9, Streck, IL, S. 64, 132, ه‎ 


“۰۱ 


حیٹ سلا الى ( آشور بانبال )۱ . وکان ( ناماuسصسھ‏ ) قد ساعد ( شمش 
شوم - أوكن ) في ثورته على أخحيه » وهاجم أرض الغرب ( أمورو ) 
( ناurصصيه‏ ) » لذلك سر ( آشور بانبال ) ؛ ذا الانتصار الذي أحرزه 
( مۋاب ) . وقد رمم منظر غلب ر( آشور بانہال ) وأسر ( Ati‏ ) 
و ( هزنلA‏ ) على جدار إحدى غرف قصر الللك ( آشور بانبال )" . 

لقد أثرت الانتصارات الي آحرز ہا جیوش ( آشور ) قي نفښ ( نتو ) 
( ناتنو ) ( Na‏ ) ملك ( نانەطەN‏ ) › فأخذ یتقرب الى ( آشور بانبال )» 
ومن جملة ما فعله ني التقرب اليه أنه أرسل ( انه ) - الذي كان قد التجاً 
اليه - الى نينوى حيث سل الى اللك الذي أمر بوضعه في قفص » ليعرض على 
الناس عند أحد أبواب المدينة " . وذکر ( آشور بانبال ) ني کتابته أن منازل 
Nahai (‏ ) قبيلة ( Natnu‏ ) بعيدة › و سبق ها أن أرسلت رسلا الى بلاط 
أحد من أجداده وآبائه في نينوى من قبل » وأن هذه هي المرة الأولى الي يصل 
فيها من هذه القبيلة رسول؟ . 

وقد وصف ( آشور بنبال ) موقف الأعراب وصفاً مؤثراً ذه الكلات : 

« اشتدت عليهم وطأة الجوع . ولكي يسدوا رمقهم › أكاوا لحوم صغارهم .. 
وقد سأل أهل العربية بعضهم بعضاً : ما بال بلاد العرب قد أحدق ا هذا 
الشر ؟ فكان الحواب : تلك عاقبة من ينكث العهد» ومخرق المواثيتق الي قطعناها 
لآشور »* . 

وذکر ( آشور بانبال ) انه عامل ( انون ) ٠‏ على هذه الصورة › وذلك في 
عباراته الي أمر بتدوبنها في النص : ( حبسته ي مربط الكلاب > وضعته مم 
بنات آوى والكلاب » وأقته على حراسة الباب في نينوى »" . 


British Museum Tablet, K2802, Rawlinson, 3, P!., 34, Col. 8, II, 31-44, Pl. 35. ff. ۲ 
Col. 5, II, 15-30, Reall. I, S. 36. 

Real. I, S. 36, 98, British Museum, A Guide to the Babylonian and Assyrian ۲ 
Antiquities, London, 1922, P. 184, 44, K. 2802, 4 K3047, + 3049. 


Reall. I, S. 126. ۳ 

Deserta, P. 486, Ungnad, in Vorderasiatische Schrlftdenkmaler, I, No. 83, Col. 3, 1: 
II, 4-16. 

Luckenbill, II, 888. 0 

Luckenblll, II, 819. ٦ 


1۲ 


ووصف حاته على الأعراب وه‌طاردته مم مله الكلات : « في رمضاء 
البادية وقیظها حيٺ ل تری طيور السياء وحیث لا یری حمسار الرحش ولا 
الغرال ۽ . وذلك من شدة جدب البادية » وعدم احًاها الأحياء . 


م تنفع الشدة الي استعملها الآشوريون في القضاء على مقاومة الأعراب شيا . 
فا کاد ( آشور بانبال ) يشغل نفسه بقتال ملك ( عیلام ) وحربه ئي عام 
٠٤١ - ٠٤١ (‏ ق. م. ) حى ثارت القبائل العربية على آشور بزعامة (أبيتاً ) 
( أبي يثع ) ( tهزنطھ‏ ) ابن ( تاري )( ٣٥٣‏ ) الذي تحدثت عنه سابقاً » 
و ( اویىء ) ( نةا ) الثاني › وهو ابن ( بر دادا ) ( ملف٥‏ ٣إ8)‏ 
( 02۵ 81 ) » وأحذت تتحرش ثانية محدود المقاطعات الآشورية المعصلة بالبادية. 
ولا أرسل الآشوريون جيوشاً قوية لصد هذه المجات » طلبت قبيلة ( قيدري ) 
( قدار ) مساعدة ( نتنو ) ملك ( نبي ) ( انط ) › فى الطلب › 
وتحالف مهم > وأحذوا ماجمون الحدود » ومعهم قبیلتا ( يسع ) ( يسما ) 
( #صص1sa‏ ) و ( عثر مین ) ( «نھصھیھاA‏ ) . غر ان الجیوش الآشورية 
تمكنت - مع ذلك كا تدعي كتابام - من الانتصار على ( قيدار ) وعلى 
حافائهم ء فانتصر ت عل )  (Nabaiti ) J ( Atarsamain ) Je ( Isamme’‏ 
موضع ني البادية بين ( ياركي ) ( يركي ) ( نع3 ) ر( أرك ) شرق تدمر"» 
و ( ازلة ) ( ا42  )‏ » وشتتت شلهم . ثم انتصرت ني معركة أخرى على 
Atarsamain )‏ ( على ( قيدار ) وقعت عند ( i{زئوrںQ  )‏ ۰ وغامت فها. 
غنائم كبيرة من الحمبر والمال والأغنام» کا أسرت أصنام ( انون ) وأمه وژوجته 
وعدداً کپيراً من اتباعه؛ . وأخذوا الى دمشتق » وأسرر ابي يأ ) ( ازاھ ) 
وشقيقه (أمو) ( سصصنه) في المع كة الي وقعت عند (خحوکریتا ) ( ھہنہں Khu)‏ ) 
Khukruna )‏ (° . 


Luckenbill, II, 823. ۱ 
Meissner, konige, S. 246, Streck, Vab. Vil, S8. S8. CCLXXXIY, ff. ۲ 
› وتقع في بادية « تدمر » بین « برکی » «اعهل» ودمشق‎ ٣ 
Reall, I, S. 325, Reall. I, Ite, Lieferung, S. 9. 
Deserta, P. 487. ٤ 
Deserta, P. 488, Reall. TI, S. 126. : ۾‎ 


۳ 


أما املك (#انةتا) » فقد اعتصم مع عدد من أتباعه بالصحراء »> غر أن 
الأمراض والأوبئة الي انتشرت بين ا أكرهته على الذهاب الى الآشورين 
الذين نقلوه الى نينوى »> وعرضوه أمام اللاك . وقد عوقب عقاباً اا ت 
عذاباً شديداء ثم عفا عنه اللاك بعد ذلاك غير انه لم يسمح له بالعودة الى البادية» 
حیث اهله وأتباعه ومنازله › ولعله مات ي نینوی 


لقد وردت في أخبار حلات الآشوريين على المرب »› أماء مواضع منها 
ما بمكن التعرف عليه » ومنها ما ليس ني الامكان تشخيصه الآن » وقد نحدثت 
عن بعضها . وبرى بعض العلماء ان موضع ( أزريلو ) (بانءوع4 ) المذكور 
في أخبار انتصارات ( آشور بانبال ) على العرب »> هو موضع بقع في باديسة 
الشأم . وأا لفظة ( أدومة ) ume)‏ ) »› فری ( موسل ) اا تعي 
( أدوم ) ( ٣٥ع‏ ) أرض ( الآدومرين ) من ذرية ( عيسو بن إسحاق ) على 
رواية التوراة . وهم شعب استوطن في الأصل جبل ( سعر ٠‏ م توسع 
فسكن ني منطقة شملت كل نخوم كنعان الجنوبية من البحر الميت الى الحليج 
الشرتي للبحر الأحمر ›» ومن ضمنها جبل ( سعبر )“ . وقد كان الأدوميون من 
أعداء العبرائيين . 


ولا زاحم الط الأدوميين عل أرضهم > زحفوا حو الشيال فسكنوا ي 
( اليهودية ) (طملدز) »› وتوسعوا حى جاوزا شمال ( حبرون ) » ولذلك 
دعيت هذه المنطقة باسم ( الأدومية ) ( سه1 )* . وذكر المؤرخ اليهودي 
( پوسفوس ) ان من اصنامھم صا یدعی ( e ) ×٥2‏ ویڈکرنا اسم هذا 
الم بام الصم ( قزاح ) » وهو صم كان يعبد على مقربة من مكة' . 


Deserta, P. 389, Rawlinson, The Five. II, P. 492. ۱ 

Reall. I, S. 325. ۲ 

م التكوين » الاصحاح الثاني والثلاثون ٠‏ الاية ٣‏ » القضاة » الاصحاح الخامس الاية 
) » قاموس الكتاب المقدس ( 5/1 ) › .208 Hastings, P.‏ 

؛ قاموس الكتاب المقدس ( ٥۴/١‏ ) 

Hastings, P. 203. o 

Josephus, . Antig. XV, T7, 9. ٦ 

Enc. Bibli. P. 1188. 
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وأما ( aطواں1‏ ) »فيرى ( موسل ) الما ( مؤاب ) المذكورة في اتوراة ! ٤‏ 
وهي أرض المؤابيين > أبناء مات ن 

وأسماء الأشخاص الواردة ي النصوص ک رية هي أقدم أساء نعرفها وردت 
في نصوص تأرخبة عند العرب الشماليين »ثل ( زبيبة ) و ( شمس) و( الباسق ) 
الذي كتب ( بسقانو ) ( نصهوووط ) ني النص الآشوري › و ( أم ) الذي 
هو ( امعو ) ني النصوص الآشوربية › و ( جندب) الذي صار ( جنديبو ) 
( سطنف«ني ) في اللغة الآشورية ( وع ) ( نى ) ( يدا ) الذي تمل 
أنه ( قيس ) › و ( بطع ) ( نط4 ) القريب من أكر أو ( أخر ). 
أو ) أجر ) ¢ و ( خصو ( ) جڪ ( ) Kha-bi-su ( ) Habisu‏ ) الذي 
مل اه ای او ر قان ار ری اورا ار ر 
أو ما شابه ذلك من أسماء» و( عرو ( .) حرو ( ) Ni-kha-ru ) ( Niharu‏ ( 
الذي محتمل أنه ر نخر ) » أو ر ناخر ) أو ر( نمار ) »> ( وليلى ) ( 1انه) 
( eاەنها‏ ) ٠‏ الذي هو ر ليلي ) الى آخحر ذلك من أسماء. 

وورد تي جماة الأرضين الي استولى عليها ( آشور بانبال ) ي بلاد العرب» 
اسم موضح دعي ( اذزلكرمة ( ) Al-en-zi-kar-me ) ( Enzilkarme‏ ( “ 
وهو كناية عن واحة » يرى ( ديلج ) ) Delitzsch‏ ( آ٣‏ تقع جنوب حوران". 

وقد افتخر « آشور بانبال › الللك العظم » الك الحسق الشرعي › ملك 
العام » ملك آشور » ملاك الجهات الأربع › ملاك الاوك »› الأمبر الذي لا ينازعه 
منازع ٠‏ الذي حك من البحر الأعلى الى البحر الأسفل › والذي جعل كل الحكام 
الآخرين مخرون له سجداً ويقبلون أقدامه ٠»‏ » بأنه ملاك من البحر الأعلى حى 
جزيرة ( دلون ) من البحر الأسفل* . ومعى هذا أن ملكه امتد من أعالي 
العراق الي البحرين" 

يظهر من النصوص الاشورية أن الآشوريين قاموا بعدد من الحملات يزيد 


Deserta, P. 485. 
Delitzch, S. 300, Hommel, Geographie, S. 588, Real, II, S. 404. 
Pritchard, P. 297. : راجع النص ِي‎ 
Pritchard, P. 297. 
R. C. Thompson. In AAA, XX (1933), 11. 


چ چ يم ن ل 
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عددها عل تسم للانتقام من الأعراب الذين كانوا قد تعودوا التحرش er‏ “ 
ومضایقتهم عند اجتياز البوادي » ومهاجمة قوافلهم وحدود أمبراطوريتهم › 
رضم بابل ي بعض الأحيان > أو حكومة مصر > أو يدفم الى ذلاف ملم 
تي الحصول على غناثم يتعيشون منها . وقد أزعجت هذه التحرشات الآشوريين 
کشراً وأغضبتهم > يتجلى غضبهم هذا فا دو نوه عنهم . وي الصور ات 
ر“موها العرب في قصورهم » فصوّروهم بقباون أرجل ملوك ( نینوی ) لرضوا 
عنهم » مقدمين اليهم الهدايا فيها الذهب والحجارة الكرممة وأنواع الطيب والكحل 
واللبان والمهال . وصواروا الآشوريين وهم حرقون خيام الأعراب »> وهم نيام » 
وصو روا عساكرهم يقاتلون الأعراب ويطاردومم » وهو على ظهور خيوهم 
المطهمة . أا العرب » فإنهم على ظهور الال لا يستطيعون الافلات من 
الاشوریین' . وترجع هذہ الصور ال یام ( آشور بانبال ) › حیث عتر عایھا 
في قصره ب ( نینوی ) . 
وقد صور العرب ولمم للبى وقد تدلى شعر رؤوسهم على أكتافهم ضفائر › 
وشد أحياناً مخيط . وآما الشوارب » فإنها محفوفة ي الغالب . وقد صور العرب 
وهم يزكبون الال عراة في بعض الأحيان » أو تمنطقوا. منطقة ثخينة أو ائتزروا. 
إزار؟ تد من البطن الى الركبتين".ولا تصور هذه الصور کل الأعءراب بالضرورة 
بل هي نمثل ارف الذين تحاربوا ت الآشورين . 
لقد أقام الآشوريون هم مسالح ي أقاصي الأماكن الي بلغ نفوذهم الحربي 
والسياسي اليها » كا أقاموا حصونا في مفارق الطرق المؤدية الى البادية » وذلك 
لماية حدودهم من غزو أبناء البادية . كا وضعوا مراقبن آشورن»› أو مندوبن 
سياسيين ني مواطن سكن سادات القبائل » وذللك لراقبة حركات القبائل وأخبار 
حکوماہم بنوایا وبأعمال ساداتہا وللتأثر على أو لثلك السادات لملهم على تنفبذ 
ما بريده ملوك آشور . وهي خحطة قلدها من جاء بعد الآشورين من أجانب . 
ولم يكن الآشوريون هم أول من ابتدع هله السياسة » فلا بد وأن يكون من 
سبقهم قد سار على هذا الدرب » ومهد أرضه للآشورين ولن جاء بعد الآشورين 
من حکام . 


British Museum, Assyr. Sal. Nr. 85-87, Reall. I, 127, E. Unger, Assyr. und Babyl. 4 
Kunst, 1927, Abb. 77, Marucchi, Catal. del Mus. Egiz. Vatica. Nr. 24. 


Streck, VAB. VII, S. 217, Anm, IL, 411, 772, Reall. I, 8. 127. ۲ 
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مضل عامس شر 


صلة الع رب بالكلد انين والفرس 


لا نعل شيا کشراً عن صلات العرب . بالکلدانین »› فلم تصل الینا كتابات 
منم تفصح عن لاتەم بالعر ب . غر ان سکوت هذه الکتابات وعدم وصوطا 
الینا » لا مكن آن يکون سيا محملنا على التفکار ئي عدم تام صلات بن العرب 
والکلدانيین . فقد رأينا فبا مضى ام ساعدوا أهل بابل ي نزاعهم مع آشورء 
. ان اتعرب کانوا جاورون البابليين من القدم > وهذه المجاورة القدعة ي حد 
ذاما واسطة طبيعية لتکو ین الاتصال المباشر بين العرب والكلدانيين . 

وقد تحدث الأخباريون عن غزو (خت نصر) (ختنصر) ٠ ٤(‏ -١٦هق.‏ م.) 
للعرب في يام ( معد بن عدنان ) » ووصوله الى موضع ( ذات عرق ) » کا ٠‏ 
حدثت عن ذلك في فصل « طبقات العرب » »› وقد قلت اې رواته أخذوا 
مادته م ن آهل الكتاب ٤‏ وأضافوا اليه مادة جديدة انتجها ابتداعهم له » فصار 
نسیجاً جديداً هو المدوآن في الكتبا . وهو حديث لا قيمة تأرية له > ولذلك 
لا مكن الاطمئنان اليه والأخذ به . وقد قص علينا الأخباريون ألواناً كر ة من 
هذا القصص الذي بان لونه وعرف أصله ني القرن العشرين 

وأا لا أريد أن أستبعد احمال قتال ( مخت نصر ) مع القبائل العربية» فذلك 


1 الطبري ( ۲۹1/١‏ ) › ابن الاثير» الكامل ( ٠ ) 1١۷/١‏ رنبوكذناصضر) › 


¥ 


ممکن جد › ولا سما أن بابل مجاورة للعرب › وان توسع هذا اللاك ودخوله 
فلسطن جعل البابليين يتصلون اتصالا“ مباشرا بالأعصراب › فلا بد أن کون 
( مخت نصر ) قد احتلك بالعرب واتصل ہم . وقد بكون حارم وأوقع خساثر 
مم “ لتحرشهم ګیوشه وحدود امر اطوریته الي شملت البادية الواسعة الفاصلة 
بن العرافق وبلاد العام : ولکن الذي نتوقف عنده وننظر اليه عحذر > هو هذا 
الطابع المعروف عن الأخبارين »٠‏ الذي يروون به كيفية غزو ذلاك الملاث ل ( معد 
ابن عدنان ) . 
وقد یکون ر( حت نصر ) › قد بلغ موضع ( ذات عرق ) وقد کک 
موضعا آخر أبعد منه › إلا" أن الذي أراه أن استيلاء البابلين على الأماكن 
احتلوها من جزيرة العرب إن وقع فعا » فإزه ل بدم طویلا »> فقد 
فتوحات الفاتحن بزيرة العرب كالسيول » تأتي جارفة عارمة »> تكتسح كل 
شي ده اا ي م لا تلبث أن تزول وتختفي آثارھا بعد مدة قصيرة٤لأسباب‏ 
منها ا طرق المواصلات عن عواصم الغازين الفانن وعدم وجود 0 غذاثية 
كافية في البلاد المغتوحة لإعاشة جيش كبر » ليستطيع ضبط القبائل والمحافظة 
على الأمن » ومهاجمة القبائل للقوافل الي ترد لتموين الحاميات وللحاميات نفسهاء 
وعدم تمکن الفاتح من وضع جیش کبر جاهز في كل لحظة للقتال ليصد غارات 
القبسائل الي تؤلف غالبية سكان جزيرة العرب ني ذلك العهد . ثم إن القسم 
< الأكر من الذين قاتلوا وفتحوا أناس مرتزقة سبقوا الى القتال سوق »> خوفاً أو 
طمعاً » وقبائل اشترى الفاتحون سادانما بأطاعهم ني مغائم مجنونما أو لدوافع حقد 
قبي“ » ومن عادة سادات القبائل م مع الفاتح ما دام قوياً سخياً يذل 
بكل سخاء » فإذا ضعف أو أمساك أو دارت الدنیا عليه » کانوا هم اول من 
ينقلب عليه . ولذلك صارت أمثال هذا الفتوحات غارات انتقامية سريعة › لا يلجأ 
الها إلا بعد تفكر واعداد خحطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب ارسال مثل 
هذه الحملات . " 
ویری بعض علاء التوراة والبابليات ما جاء في كتاب ( دانيال ) الذي كتب 
بعد أيام ( خت نصر ) من نبوءة ومن رسالة أرسلها الني الى ذلك الملاك»ومن 


D.J. Wiseman, Chronicle of Chaldaean Kings, PP. 32, 48, 70, Nebuchadrezzar's ۱ 
Campain in Arabia, 599 B. C. 
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فتوحات ي بلاد العرب »> هو من وضع كاتب تلاك الرسالة > وضعه ليشت 
نبوءته »> وأن ذلك الكاتب أخذ فتوحات ( لبونيد ) فنسبها الى راخت نصر)'. 
ا اا ارد اھ ایت رکف کے ھج ول ارد ان انا 
ها اد 6 فرفرلا ر ع تفر ال اجار آم مکی ودر ری 
أن ( نبونید ) قد وصل الى مدينة ( يرب )»فليس مستبهد وضول ( عت نصر) 
الى الحجاز » بعد أن استولى جيشه على فلسطن »> وصار في زناه اازحف_ 
عو الجتوب › ولکن الذي أراه الآن هو ا فلعل" اأزمن جود 
علينا بنصوص قد تتحدث عن حروب وفتوح أمر ما هذا الك أي بلاد العرب ٠.‏ , 
وکتاب ( دانیال ) » وإن کتب على شكل نبوءة › لا يستبعد أن يكون قد 
استمد خير النبوءة من وثيقة أو خر شائعم » فصاغه في شكل نبوءة » ليثبت 
نبوءته لبي اسرائیل . 

وقد حر تنا الكتابات البابلية أن ) حتنصر ( ) Nebuchadrezzar‏ ( أرسل 
ي شهر وکل ( ) û^ ( Kislew ) ( Kislev‏ السنة السادسة من ملكه المقابلة. 
لسنة ( ۹ ق.م. ) حلة عى او ي البادية ٠»‏ بت آلا کم وما 
عندهم من مواشي ¢ وسرقت اتهم ٤‏ عادٿت" . وم يذ كر النص البسابلي اسم 
البادية ابي هاجمها الجيش البابلي ولا اسم القبائل الي هاجمها › ولم يڏ کر ا 

سم المواضع اضع الي نحرك منها الجيش العرب . ويرى الباحثون احمال 
ای لاعرب من ) Hamath ) ( êl‏ ( أو ) ريلة ) CBE‏ ۰ 
آو ( قادش ) ( طیملە× ) »› فتوغل جیش ( محتنصر ( ي البأادرة » . عاد 
حاملا" ٠مه‏ ٠ا‏ ذكر في النص من أسلاب ومن مواشٍ وآلة العرب أي الأصنام . 

وكانت غاية البابليين من تأسبر الأصنام وأخذها » هو اكراه القبائسل على 
الاستسلام واللحضوع همم ٠‏ لا للأغنام من أثر كبر في نفوسها ›» وقد رأينا ان 
ملوك الآشوربین مثل : ( سرجون ) و ( سنحریب ) و ( أسرحدون ) کانوا 
قد أسروا أصنام المرب وأخذوها معهم الى آشور وكتبوا عليها شهادة الأسر 
والوقوع ني يدي الآشوريين »> ليؤثروا بذلاف نضسيا في نفوس أتباعها وعبّادها 


S. Smith, Babylonian Historical Texts, P. 35. ۱ 


Br. Mus. 21946, D.J. Wisenıan, Chronicles of Chaldaean Kings, London, 1956, ۲ 
P. 31, 48, 11. 


٠۹  لصفملا‎ 1۹ 


ويكرهوهم على اللحضوع مم وعللى مساومة الآشوريان لاستردادها في مقابل 
الاستسلام هم وتأبيد سياستهم وعدم التحرش م . وم يذكر النص البابلي أساء 
تلك الالة . 


و كانت غاية ( متنصر ) من ارسال حاته هذه على العرب» هو حاية حدود 
( حاة ) وبقية مشارف فلسطين وبلاد الشام من الأعراب واخضاعهم لحكمه » 
ثم تأديب بعض القبائل الي تحرشت به على ما يظهر حن دخوله بلاد الشام وني 
جملة “ذلك فاسطين . واستناداً الى ما جاء ني ( سفر إرميا ) نستطيع أن نقول 
ان ( قيدار ) كانوا على رأس القبائل العربية البارزة الي غزاها جيش (ختنصر) 
وكذلك ( بى المشرق ) ( أبناء المشرق ) و ( مالك حاصور ) . ونظرآً أوجود 
ر الرواية البابلية عن حلة ر( مختنصر ) على العرب وبين ما جاء في 
a A ARE EN ANO OE e E)‏ 
من موارد بابلية م كيه على النحو المذكور . ٠‏ 


ولدینا خر رواه لنا ( اکسینوفون ) ( «oطمهصه×‏ ) »› یفید آن ( ختنصر ) 
لما حمل على مصر أخحضع ( ملك العربية ) . وقد قصد بذلك حلته على مصر 
سنة )٥٦۷(‏ قبل الميلاد" . 


وار التأرعي الثاني الذي وصل الينا عن صلات البابليين المتأخربن بالعرب» 
هو ما وزد عن املك ر نبونيك ( ) Nabonidus ) ( Nabonid‏ ( ) 00% — 
۸ ق. م( ) — 0۳۹ ق. م. ) من ااذه ( تماء ) مرا له . ففي 
السنة الثالثة من حكمه جرد جحلة على ( أدومو ) ( uصuكA‏ ) ) Adummu‏ ( 
آي ( دومة ) ( دومة الجندل ) > وسار منها الى ( تماء ) »> سالک طربقاً م 
تعرف ني الزمن الغابر » على رأس جيشه » جيش أرض ( أكد ) ر أكاد ) : 
فلا وصل اليها » أعمل فيها السيف ٠‏ وقتل أمبرها وأهلها »> والظاهر ان ذلك 
بسب مقاومتهم له وعنادهم ي الدفاع عن مدينتهم › ٤‏ طاب له أن پستقر مہا 
فابتی ہا قصرآ ضخما له جعلوه كالقصر الذي في بابل » وحلٿ ( تٿياء ) محل 


1 الاصحاح RG‏ الآية ۲۷ وما بمدها 
Xenophon, Cyropaedeia, I, 5, 2, Naval, P. 216. ۲‏ 
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بابل » أي صارت عاصمة للك البابليين' : 

ویرى العلاء أن حلة. ( نبونيد) على (دومة الجندل) ( أدومو) ( uصصنفة‏ ) 
( وتء ) (۲۳۵ ) كانت في سنة ( ٥٥۲‏ ق. م. ٣)‏ . وقد جاء الها سالك 
الطريتى المرية المؤدية من بلاد الشام الى شري الأردن » الطريتق الي بسلكها حجاج 
بلاد الشام ني الإسلام الى مكة . وبعد أن قضى على حكام المدينان استقر في 
( تماء ) ومعه حرسه البابليون . ويظهر من اشارته ني نصّه المدوآن عن أخبار 
فتوحاته أنه سلك في وصوله الى ( تماء ) سبلا“ لم يسلكها الأقد٬ون‏ من قبل › 
ومن اشارته الى قتله ( مللك تماء ) وسكان المدينة أن المدينة في أيامه كانت 
مستقلة > محكمها ملك من أهلها » وأن البابليين لم يكونوا قد حكموها قبله" . 

وقد أقام ( نبونيد ) سنن ي عاصمته الجديدة . أما ابنه ( باشاصر ) (بلشصر) 
( بلشسر ( ) Belsazar ) ( Belsharrusur‏ ) »› فکانù‏ ب ( بابل ) مع لاود 
البابليين . ويظهر أنه أقام ذه المدينة حى السنة الحادية عشرة من حكمه » 
ورعا أقام ما أكثر من ذلك قليلا“ »> حى اضطر الى تركها والعودة الى بابل ء 
بظهور الفرس » الذين هدأدو | البابليين » ووسعو ملکهم > وصاروا على مقربة 
من بابل . فقد تغلب ( كرش ) ( كورش ) (عرت )؛ على العربية وأدخلها 
في جملة أملاکه » وعين عا مقیماً سياسا فارسا ( ستراب ) ( pھ۲ه8‏ ) » 
وبظهر أن حلته هذه على العربية كانت حوالى سنة ( ٥٤١‏ س ۵۳۹ ق. م ٠)‏ 
ون ( نبونید ) کان قد ترك ( تماء ) »> وجاء الی بابل قبل تغلب ( کیرش ) 
على العربية ° . 

وقد يتساءل المرء عن الأسباب الى حلت ( نبونيد) على ترك بابل والالتجاء 
هذه السنين الى ر اء ( + هھ شۇون سياسية حطر ة حله على السکی ي هذه 


ي 


Musil, Negd, P. 225, Meissner, Koenige, S. 208, Sidney Smith, Babylonian, ۱ 
P. 88, Dougherty, Nabonides, and Belchazzar, New Haven, 1929, PP. 106, Reall. 
T. öte, Lieferung, S. 383. 
S. Smith, P. 53. ۲ 
8S. Smith, P. 88. راجع السطر من النص‎ ۳ 
)) ,طعة ليدن‎ 4 ) ۷۱۸ ١ ٩٩١ > ٦0۲۳/١١ ١ ) ٥/۲ الطبري ر‎ ٠) كيرش‎ ( 4 


* 1A۹. نروت‎ 4 (AI ص‎ J) ¢ کورش ) تأر بخ مختصر الدول لانن العسرى‎ 
S. Smith, Baby. Hist, P. 82, 102, The Cambridge Ancient History. IV, P. 194. 0 
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المدينة البعيدة عن عاصته االقدمة » م هي عوامل عسكربة » أو اقتصادبة أو 
بواعث شخصية لا تتعلق ذه ولا بتللك ؟ أما اجابات المؤرخين ٠‏ فهي محتافة 
ومتنوعة . منهم من رأى أن لتياء أهمية كبعرة من الناحية الاقتصادية لوقوعها ني 
ملتقى طرق نجار ية عالمية بالنسبة الى ذلك العهد » والاستيلاء عليها والبقاء فيها 
معناه کسب عم > وربح كبر بالنسبة الى عالم السياسة ي ذلك اليوم . ومهم 
من رآی أن ذلك كان لأثر مزاج الك وطبيعته ورغبته ني التخلص من أمراض 
بابل ؛ بسکناه في محل جاف مرتفع زهاء ( ٠٤٠٠١‏ ) قدم عن سطح البحر . 


وتہاء مر کز مهم » ذکر کا رأينا في نصوص الآشورين »وهو من الأماكن 
القدعة الم كورة في التوراة » وهو فيها كناية عن أحد أبناء اساعيل » ما يدل 
0 كان من الواطن الإساعيلية » ويقع على مسافة )۲٠١(‏ ميل الى الجنوب 
الخري من راس خايج العقبة » وعثل هذه المسافة الى الشمال من المدينة » وعلى 
بعد ( ٦‏ ) ميلا من شالي العلا . وا عبن غزيرة المياه > هي الي بعثت 
الحياة. في هذا المكان .. وتعد" أشهر عن ماء في جزيرة العرب' » تستعمل 
السقي › ولإرواء المزارع الي تنبت مختلف الفواكه والتمور والحبوب . وهواؤها 
- صحي جيد » ولا تزال مأهولة > فهي في الزمن الحاضر »> كناية عن قربة يزيد 
عدد سكانما على الألفن »> يسکنون ي بيوت من طن وني أکواخ" . 

وعلى مقربة من ( تماء ) خربة فيها أحجار ضخمة مربعة » وبقايا عمران 
قدم بظن بعض العلاء انا موضع معبد عتیق . ویری بعض من زارها اما کانت 
مدينة لا تقل ضخامة عن ( الحجر ) وعن المدن الأخرى الي ترى آارها في 
العر بية النبطية حى الآن . ولم تفحص هذه الربة الي يسميها الناس ( توما ) 
( ١س٣‏ ) فحصا عامياً" . وقد يعر فيها على كتابات آشورية وباباية ويونانية 
وإرمية وعربية ترينا أثر الاتصال الثاني الذي كان ي هذه المواضع الي تعد ملتقى 
القوافل والتجار والاقافات . 


Hastings, P. 897, Doughty, Arabia Deserta, I, Chapt. 10, 19, Jaussen, and ۱ 
Savignac, Archéologique en Arabie, II, Part, I, Chapt. 4, Musi!, Oriental 
Explorations, V, P. 224, Montgomery, P. 66. 
٠. فما بعدها)‎ ۷١ وهبة > جزيرة المرب ( ص‎ ۲ 
8. Smith, Baby. Hist. Text. P. 80. ۳ 
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وقد عر ني هذه اللعربة على حجر مكتوب بلغة بي إرم » يرجع تأرخه الى 
القرن الان قبل اليلاد » ورد فيه ان أحد الكهان استورد صا . جديداً الى 
تماء > وبی له معبداً › وعين له کھاناً توارڻوا خحدمة (صلهجم) .و ( صلم ) 
ععی صم . وقد مثل صم ( هجم ) ف زي آشوري » وظهر ي أسفل الرمم 
رم الكاهن الذي شيد ذلك النصب . وقد نشرت ترجمة الكتابة الإرمية . ويرى 
( سدني سمث ) ان تأرعها یرجع الى ایام ( نبونید ) › فاعله صنع ني ذلك 
الزمن بتاثر البابايين 

ولطول اقامة ( نيونيد ) في ( تياء ) ۽ لايستبعد آن مجيء يوم قد يعار فيه 
على تابات أو آثار أخرى ترجع الى هذا الك . فلا يعقل أن تذهب ذكريات 
ايامه كلها من هذه المدينة » وينطمس أثر قصره عنها › ذلك القصر الذي بالغ 
الك ني وصفه وأراد أن عله ني مستوى قصور بابل . وقد يعار فيها على 
مراسلاته مع مدینته بابل ومع الحكومات الأجنبية الي كانت في أيامه ومع 
الأعراب . واذا حدث ذلك » فقد نجد شيا جديداً لا نعرفه عن ايام تماء في 
عهد نبونید . 

وقد ذهب بعض الباحثن الى أن ( تباء ) الي استقر ما (نبونيد) هي تاء 
أحری تقح ي في العروض على ساحل الحلبج > وحجتهم ي ذلاك أن المسافة بين 
تماء الحجاز وبابل »› > کبيرة واسعة » بجعل من الصعب تصور اقامة ( نبونيد ) 
۴ ها اكاك أا القروا فإنه على اتصال ببابل › ولا فصل بینها حاجز 
أو فاصل أو عاق » ومذا ذهبوا الى احال وقوع ( تباء ) ني العروض" › 
کا ذهب بعض آخر الى احمال كون ( تاء ) ( تبان ) المذكورة ني التوراة". 
وهي أرض ( أبناء الشرق )؛ » وملنقى طرق القوافل القادمة من بلاد الشام 
ومصر والعراق والجنوب * . غير أن الباحثن ني هذا اليوم متأ كدون من أن (تماء) 


Smith, Baby. Hist. Texts. P. 79, Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars, Secunda, 4 
Plate, IX, Tome, 1, P. 107, Montgomery P. 67, Hogarth, Penetration of Arabia, 
P. 280, Cocke, North Semitic Inscriptions, P. 195. 
Negd, P. 226. ۳ 
عو دیا ¢ الابة °۹ وعاموس الاأدحاح‎ CY آرمیا ¢ الاصحاح التاسع والاربعون الابة‎ ۳ 
. ٣ الاصحاح الثالك › الاية‎ ٠ حبقوق‎ ٠ ۲ الاول › الاية‎ 
Negd, P. 225. o 
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( نبونيد ) هي ( تماء ) الحجاز › في المماكة العربية السعودية . 

فقد عثر ني ( حرّان ) على كتابة مهمة جدا في عشنا هذا » دوّنها الك 
( نبونید )عر عليها في سنة ۱۹١١(‏ م)»وكانت مدفونة في خرائب جامع ران 
الكبر > وترجمت الى الانكليزية » وإذا ما تتحدث عن تأريخ أعمال ذلاف الملك» 
ونما جاء فيها : انه لما ترك ( بابل ) وجاء الى ( تهاء ) » أخضع أهلها « ثم 
ذهب الى ( ددانو ) ( دیدان ) و (بداکو) و ( خرا ) و ( ادغو ) حى 
بلغ ( اتریبو )' . ٤‏ تحدث بعك ذلا عن عقده ا م 7 (میدیا) 
( ما دااا ( ) Medes ) (Ma-da-a-a ) ( | Ila‏ ( ومع ( العرب ) 
) ماٽ | را بي - او ( ) Mat A-ra-bi-u‏ (" . ود حم العمود الذي جاء 
فيه هذا اللحر بأسطر مشمت جمل منها ؛ يفهم من مآلا أن العرب الم كورين 
آرسلوا اليه رساد > عرضوا عليه عقد صلح معه »> واستسلامهم له › فوافق 
على ذلك » بعد ان کب دهم جيشه خساثر فادحة » وار منهم › وہب وم 
تذ كر تلاك الأسطر المواضع الي حارب فيها جيش ( نبونيد ) أولئك الأعراب". 
وقد يمهم من هذه السطور الأخيرة ايضاً ان بعض هؤلاء العرب هاجموا البابلين» 
وبوا المناطق اللحاضعة هم بالرغم من عقدهم الصاح معه ٠‏ وموافقتهم على ان 
يسالموه » وهذا ما دعاه على ارسال حملات تأديبية عليهم » انزلت هم خساثر 
فادحة ° , 

ولم بن نص ( نبونيد ) مغروفا بين العلماء يوم اختلفوا في تعيسبن موضع 
( اء . أا اليوم وقد نشر النص وترجم ترجمة دقيقة صحيحة » وعرفنا 
منه ( فدك ) و ( خير ) و ( رب ) > وهي مواضع معروفة مشهورة حى 
اليوم وتذكر مع ( خير ) » فقد أجمع العلاء على أن ( تساء ) ( نبونید ) 
هي ( تماء ) الحجاز من دون أي شاث » وان موضع اقامة ملك بابل وقصره 


: من النص الموسوم‎ ٠١ راجع السطرين ۲۲ و‎ 
Nabonidus H2,.A and B, In Anatolian Studies, By C. J. add, The Harran 
Inscriptions of Nabonidus, VIII, 1958, PP. 35. 


. السطر ۲) وما بعده من ٠النص المذ كور‎ ۲ 
Anatolian Studies, VIII, 1958, P. 76, A. R. Burn, Persia and the Greeks, P. 38. . ¢ 
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کان في هذا المكان من الحجاز . 

ولا کان استیلاء (نبونید) على (تماء) ي حدود سنة ( ٥٥۲-٥۵۱‏ ق, م( 
وجب أن يكون زحفه على الأماكن المد كورة بعد ذلك »› والظاهر ان الذي له 
على التوغل ني الجنوب » رغبته أي السيطرة على أخطر طريق برية للتجارة › 
تربط بلاد الشأم بالعربية الجنوبية » وهي طريق قدعة مساو »> سلكها القوافل 
التجارية المحملة بأنفس التجارات الطلوبة ني ذلك العهد > م السيطرة عل البحر 
الأحهر » وذلاف بالاستيلاء على الحجاز وعسير واليمن ورعا على العربية الجنوبية 
كلها . ولو تم له ذلك » لكان ملكه قد بلغ المحيط اندي . ومن يدري ؟ 
فلعل اختیاره ( تماء ) مقر له » وتجوله ي الأرضين الواقعة ببنها وبين (بثرب) 
كان هذا السبب » أي لتنفيد تلاك الفكرة- اللطمرة »> فكرة السيطرة على جزيرة 
العرب وبلوغ المياه الدافئة لوصول الى إفريقية والمند والعربية الجنوبية ! إلا أن 
فکرته هذه تتحقق کا يشان من النص »> فکان أقصى ما وصل اليه (رب)» 
ثم توقف عند ذلاك المكان . 

ویری بعض الباحژن الذين درسوا كتابة ( حرّان ) هاه أن الصلح الذي 
أشار البه اللاك جب أن يكون قد عقد ني حوالي سنة ( ٠٤۸‏ ق. م. ) أي 
مدينة ( تاء ( عاصة اللائ الدديدة > وأن الصلح الذي عد مح الأعراب قد 
وقع آي ( تباء ) أيضا » وأن امجات الي هاجم مسا بعض الأعراب البابايين 
وقعت إبان وجوده ني هذه العاصمة وقبل رحيله عنها الى ( بابل ) » E‏ 
هم العرب الذين عقدوا الصلح مع (نبونيد) ؟ ومن هم العرب اللذين هاجموا 
جيشه والأرضين التي خحضعت له ؟ إن النص لم يشر اليهم » ولم يتحدث عنهم» 
وهم بالطيع قبائل عديدة » قد يکن منها قبائل سالمت الباباييين وحالفتهم › 
ومنها قباثل عارض تم وکر هته م ٤‏ . إن بن القبائل منافة وأحقّاد وحسد › 
فاذا حافت قبائل" حكومة" ما » حسد ا القبائل المنافسة » فهاجمتها وهاجمت 
الحكودة الى عمدت معها الحلف » لإثبات نفسها » ولاظهار وجودها » ولأخذ 
الزعامة منها > وهذا داء القبائل منذ كان النظام القبلي . 

والذي أراه أن الحجاز م يكن آنذاك تحت حكومة واحدة يرأسها ملك واحد» 
ونما كان على نحو ما كان عليه عند ظهور الإسلام »> حكومات قرى رمدن 
وقبائل . ويؤيد ذلك ما جاء في النص البابلي عن (تهاء) أن ( نبونيد ٠)‏ (قتل . 


“o 


بالسلاح ملك تماء ) ( ملكو ٠)‏ . ومعی هذا آہا کانت في حک حا یلقب 
نفسه بألقاب الملوك . ولا أستبعد آن یکون حال (دیدان ) و ( خير ).و (فدك) 
و ( يديع ) و ( يرب ) مثل حال هذه المدينة » أي عليها حكام يلقبون 
أنفسهم بألقاب الملوك . ولا أستبعد أيضاً أن يكون حالما أو حال بعضها على 
نحو حال هذه المدن يوم ظهور الإسلام أي تحت حك سادات المدينة والأشراف 
بشتر کون مما في الحکر ویتشاورون فا بينهم عندما محدث حادث ما ي مدينتهم 
أو قريتهم قي أمور الل وني أمور الحرب . 

ووضع سياسي على هذا النحو » لا بمكن أن يقاوم جيشا لبا قوياً عارماً 
كجيش بابل المدر أب على القتال » والذي يعيش على الحروب » ولذللك السار 
بسرعة وسلم أمره الى البابليين . ومن هنا نشم من نص ( نبونيد ) راثحة 
الاستخفاف بأساحة ر العرب ) » أي الأعر اب سكنة هذه المواضع »› وبأسلحة 
تلك المدن الي استسلمت له . وكل ما فعله الأعراب أنهم تراجعوا الى البوادي» 
وصاروا يشون منها غارات على البابليين ليأخذوا منهم ما مجدونه ماهم > فاذا 
تعقبهم البابليون عادوا الى معاقلهم وحصولهم : الصحراء . 

وقد عثر على كتابة مودية وردت فيها جملة : ( رمح ملك بابل ) » وعلى 
كتابة مودية آخری جاء فیها : ( حرب دون ) ( حرب دیدان ٩)‏ . وقد فسر 
العلاء الجملتن الم كورتين بآما اشارة الى الحرب الي نشبت بين البابلين وأهل 
ديدان ي أيام ( نبونيد ) » وان أهل تلك المناطتق صاروا يؤرخون ما لأهميتها 
عندهم كحادث تأرغي" . فالكتابتان اذن تحددان وقت تلك الحرب › وتعينان 
مدا تقوم يژرخ عوجبه عند آهل مود . غير اننا لم نتمکن من الوقوف على 
ذلاك المبداً من الكتابتن المذكورتن > لقصرها ولعدم وجود مفتاح معها يفتح لنا 
الباب لنصل منه الى الموضع الذي حفظ فيه سر ذلك التأريخ . 

أا موضع ( Da-da-nu‏ ) ( دادانو ) » فانه ( دیدان ) » وهو موضع 
معروف مشهور » ورد ذكره ي ( العهد القدم ) » وي عدد من الكتابات؟ . 
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وتحدثت عنه ني مواضع من هذا الكتاب » فكان اذن ني جملة الأرضن الي 
خضعت لک ( نبونید ) . . 

وما ( ku‏ ھاو ) ( پداکو ) ۽ فهو موضع ( فدك )ولم يکن مشهوراً 
في الأخبار القدعة > وانما اشتهر في ايام الرسول » الا أن عدم اشتهاره لا عکن 
ن یکون دلیاا“ على عدم وجوده في آيام ( نبونيد ٠)‏ . ورعا لا پستبعد أن 
يعر ي خرائبه على آثار من عهد ( نبونید ) وقبل عهده » اذ کان معروقا قبل 
آبامه > بدلیل ذکره في جملة المواضع الي استولى عليها هذا الملك . 

وأما ( 4-2-طن۴ ) ( خي اب - را - |) ( يرا ) ٤‏ فهو «وضع 
( خيار ) . وهو موضع معروف وقد کان من مواطن مود في أيام الي . 
وهو موضع ( خير ) الذي أرخ محرب وقعت فيه في حوالي سنة ( ٩۸‏ م ) 
( بعد مفسد خییر بعام )۲ . 

و^يضg‏ ) Ta-di-hu-ı‏ ( ( نف[ ) ۽ وهو موضع ( يديع ) »› ويقع بن 
( فدك ) و ر( خير ) » وقد ذکره ( ياقوت الحموي ) والممداني" . 

وأما ( اطن٤]‏ ) ( ایتریبو ) » فهو موضع ( يبرب ) أي المدينة . وقد 
ذکر ني جغرافیا ( بطلمیوس ) » فیکون نص ( حرّان ) اذن أقدم نص ذکر 
اسم هذا المكان . 

و ( یرب ) اذن آخر موضع استولى عليه البابليون في الحجاز وألحقوه 
عملكتهم ملكة بابل . لسكو ٿ الاص عن ذكر مواضع أخرى تقع في جنوما 
ولو کانوا قد نجاوزوها لذکروا اسم الأماكن الي استولوا عليها من دون شا . 

وقد استطعنا بفضل هذا النص التأرعي الحطبر من العثور على خر (يثرب) 
في وثيقة تعود الى ما قبل الميلاد بكثر »> فعلمنا منه اما كانت مدينة عامرة 


قدمة » واا كانت أقدم بكثر نما تصوره أهل الأخبار عن نشوئھاء م استطعنا 
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آن نفهم ان العر اقبين کانوا قد استولوا على منطقة مهمة من الججاز في ذلك 
العهد » وان بعد المسافات بن الحجاز أو العربية الجنوبية لم حل بين الآشوريين 
والبابليین من التوغل مسافات شاسعة أي جزيرة العرب من طرفيها ومن ا نید 
أيضا » كا رأينا من وصوهم الى جنوب البحرين على الحليج وال سا وال برب 
ي هذا اأعهد . 

وقد تنقل ( لبونيد ) مدة عشر سنوات ني هذه النطقة الي فتحها من 
الحجاز » ني أرض بيبا طوما حرالي )۲٠۰(‏ ميلا“ من ( تماء ) الى ( برب ) 
وحوالي )٠٠١(‏ ميل عرضاً » يراجم أهلها ويتزل بين قبائلها »> وحتلط ا ٠‏ 
م یعود الي عأصمته اء »> حیث يسر منها مور الدولة . ويظهر أنه تطبع من 
حلال اقامته هذه المدة بن العرب ببعض طباعهم » واقتبس بعض a‏ 
حيث وردت ي النص' 

ویری بعض من عالج هذا النص ودرسه أن اللك البابلي نقل معه خاقاً من 
العراق › وأسکنهم ني هذه الأماكن الحجازية » في المواضع المذكورة وكان 
بتي الهم من تیاء > لتفقد أحواهم ٤‏ ول ری بنفسه سبل الدفاع عم وحايتهم 
من غارات الأعداء . ويرون أبضاً أن ني جملة ما جاء مم الى هذه الأماكن 
اليهود : جود من بابل » وود من فلطن > کک ا ان اليهود كانوا قد 
سكنوا هذه المواضع من قبل > ورعا کان ذلا منذ جاء اليهود الى فلسطين › 
فأفامرا ما الى أيام الي" 

وبظهر أن الللك ( نبونيد ) كان قد وضع خطة للهيمنة على الأرضين ولالاقها 
مائیاً پبابل > وذلاف باسکان أتباعه ہا واجبارهم على الإقامة فيها . وقد نفذ 
ته هذه فعا > ووزع من کان قد جاء ہم pe‏ معه على هذه الميواضع أن 
انتزع الأملاك من أصحاما العرب وأعطاها للمستوطنين الجدد »> وحاهم یش 
وضمه ف ي کل مكان لصد" غارات الأعراب عايهم . ولتقوية معندويامم ولتابيت 
قلو مم ي آي البقاء ني هذه الأرضن الحديدة . صار يتمد شوم بين الحن والحىن 
ويزورهم . ولكن الحطة م تنجح » لأن الظروف السياسية الس اکرش 
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على العودة الى بابل » فات مشروعه مع عودته » فلم تلحق تلك الأرضن ببابل» 
غر أن أكثر المستوطنين الجدد بقوا في هذا الأماكن > وني جملتهم البهود الذين 
ازداد عددهم رور الأيام وکو نوا مستعمرات مودية وصلت ( یرب ( ف 
الجنوب . 

لد ترك فتح ( ېوید ( ذه الأرضن من الحجاز وبثاء بعتصں من نقاهم الى 
هذه المواضع فيها للاستيطان ما أثرآ كبر من الناحية الثقافية والاقتصادية والحضارية» 
وهي نواح لم تدرس حى الآن > ولم م ما أحد . ولكن وجود ألفاظ عراقية 
قدعة في لغة أهل ( يرب ) والمناطتق الأخرى الي تقع الى الشمال منهاءوخاصة 
ف الزراعة » يدل دلالة واضحة على أثر العراق ني أهل هذه المواضع » فقد 
یکون قسم منه من بقايا أثر أولئك العراقيين الذين نقلوا الى هذه الأماكن» وقد 
يکون قسم منه من مؤثرات أخرى وقعت قبل هذا الحادث . قد يكون في أيام 
( حت نصر ) أو قبله » وقد یکون بعضه من مؤثرات حوادث وقعت بعد ذلاف. 

وني نسخة ( قران ) الحاوية لبعض الإصحاحات من العهد القدم » وقد عار 
عليها ني نفس الوقت الذي عثر فيه على نص ( حرّان  )‏ أخبار قد تساعدنا 
في توضيح آسپاب سوق (نبونيد) للهود وأخذهم معه » وإرسائهم ذه الأرضن 
الحديدة من أعالي الحجاز › إرساء“ أقرهم فیها وأبقاهم حی جاء الإسلام فأبعدهم 
عن المحجاز' . 
اننا لا ملك نصوما بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابليين السياسي في جزيرة 
المرب وعن صلام بالقبائل العربية » لذلك. العصر علمنا بعلاقة بابل بالعرب 
في الأمور الي ذكرما . وقد عار على نص في مدينة ( عانة ) » يثبت وجود 
صلات تجارية بن بابل والبلاد العربية كا يشر الى أثر بابل في الحياة العريبة ‏ . 

أا علاقات البابليين بأهل الحليج » فلا نعرف من أمرها شيا > فلم يرد في 
النصوص البابلية الي تتحدث عن هذه الحقبة شيء ما عن الفتوحات البابلية ني 
هذه الأرضين . وقد يعثر على شيء من الكتابات في المستقبل » تتحدث عن نوع 
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وكل ما نعرفه عن علاقة البابليين بالحليج > ان البابليين كانوا قد ضموا 
جز يرة ( دون ) أي البحرين الى أملاكهم > وعينوا عليها حاكماً بابلياً» وذلك 
بعك سنة ( ۰ ق. م ( بقلیل .8 


ومعارفتا بصلات العرب بالأخينبن ( «دنص »هه41 ) وبالبارثيين ( الفرث ) 
( صھنطاrوط‏ ) قليلة جداً . ويرى بعض المۇرخىن أن العسرب كانوا في آيام 
) الأخينيين ) قد تقدموا في زحفهم نحو الشمال»فدخلت قبائل منم الى العراق»› 
ووسعت مساحة الأرضين الي کان العرب قد استوطنوها سابقاً »> كا تقدموا في 
هذا العهد عو الغرب › فتوسعوا أي بلاد الشأم وني طور سيناء الى شواطیء ہر 
النيل > حيث كانوا قد استوطنوها » وقد قاموا مخدمات كبيرة نحو ماوك الفرس 
ئي زحفهم على مصر" . 

ول بلاق العرب أية مقاومة كانت ني أثناء حركامم وتنقلام ودخوهم 
الأرضن الي كان الأخينيون قد استولوا عليها » ولكن وجدوا أنفسهم في حرية 
تامة »> هم الى في الذهاب الى أي مكان شاءوا » وهذا ما مكنهم من الدخول 
الى أرضين جديدة والى توسيع هجر ٣م‏ ني الأرضين الي كان الأخيايون قد بسطوا 
ساطانمم عليها ‏ . 

لقد ذکر (اکسنوفول ) ( ہoطمpەen×‏ ) العرب ي جملاة أتباع اللاك (کەر ش) 
Kyros ) ( Cyrus )‏ ( الثاني  ۵۵۷(‏ ۲4 ق. م( ( ۹ - ۲4 ق.م )“۰ 
وذكر أن هذا الملك عيّن والاً عنه على ( العربıة‏ ( ) arabioi ) ( Arabiai‏ ( 
ویظهر من ورود لفظة ( نونطة4 ) بعد ( نمطم ) أن المراد ما (الجزيرة)» 
أي ) Mesopotamia‏ ( »> أو جزء منها . وبظهر من موضع آخر أن ( العربية ) 
هي النطقة الواقعة ني شرق ( يموك ) أي ( الحابور )“ . 

وقد ورد ني أخبار حلة ( كيرش ) على ( بابل ) أن جاعة من العرب 
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کانت تارب معه ١‏ . وکانت تلك الباعة من الأعراب الراكبين للجال . وذلك 
في سنة )٥۳۹(‏ قبل الميلاد" . 


ويتين من مراجعة الموارد اليونانية الي تعرضت لتأريخ وجغرافية العراق» أن 
اليونان أخذوا بطلقون لفظة ( هن44 ) من هذا الوقت فا بعده عى (العرب) 
و ( عرب ) » أي علما لقوم وشعب على نحو ما کانوا بطلقون من أمماء على 
الشعوب الأخرى . وقل ذکروهم ي جملة شعوب ال مزير ة» أي ) Mesopotamia‏ ( . 
وقد أخذوا ذلك من ر( الأيونيين ) ( منص[ ) . وعلى هذا فسیکون مراد 
( اكسينوفون ) وغبره من العربية الأرض الي غلب عليها العرب . ومعنى هذا ٠‏ 
توسع العرب ني زحفهم وتقدمهم نحو الشال وتغلبهم على أرضين جديدة كان 
سکانہا من بي إرم وغيرهم » وتعرب كثر من بي إرم وتكوين طبقة عربية 
مستعربة " . 

ولا قام ( قببز ) الثاني ( قباسوس ) ( مورطصرو ) بغزو مصر سنة 
٠۲١ (‏ ق. م. ) »> وطلب معونة العرب » أمدّوه بالهال » وبالماء» وساعدوه 
مساعدة كبيرة لولاها لما تمكن من الوصول الى مصر . ويزعم ( هرودوتس ) 
أن ( فانس ) ( هطع ) » الذي خان سيده فرعون مصر > فهرب مته 
وذهب خلسة الى ( قبيز ) وحثه على فتح مصر » أشار على اللك بأن يستعين 
بالعرب ليساعدوه في اجتياز الصحراء . وكان للك يفكر ني الصعوبات الي 
ستعارض»جيوشه في قطع تلك الفياني والقفار »> ومن أهمها قلة الماء . فلا اقتنع 
الماك بصواب رأي ( فانس ) وصدقه » أرسل رسولا“ الى ملك العرب لبتفاوض 
معه ئي هذا الامر > فوافتق العرب على تقدم المساعدات فهيأوا قربا كشرة 
ماؤوها باماء > وحملوها على ظهور جالهم حيث قدموها الى الفرس؟ . 

ول يشر ( هيرودوتس ) الى اسم اللك العربي الذي وافق على تموين الجيش 
الفارسي عا محتاج اليه في حلته على مصر بالماء » ولم يشر أيضا الى الأرض الي 
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كان محكمها . وقد يكون هذا الك أحد ملوك النبط الذين كانوا محكمون ي 
أعالي الحجاز وني الأقسام الجنوبية من الأردن وطور سيناء » وقد يكون أحد 
كبار سادات القبائل العربية الكببرة في طور سيناء > حيث كان له ساطان واسع 
كبر على الأعراب السا کنن ي هذه الأرضصن . 


وأشار ( هبرودوتس ) في معرض كلامه على تزويد العرب فمبيز بالماء » الى 
وجود ر عظم في بلاد العرب > دعاه : ( کوریس ) (قوریس) ( راه ) ۰ 
زعم انه يصب في ( البحر الأريتري ( ( البحر الأرتري( ) Erythraean Sea‏ ) 
أي البحر الأحر »› قاثلا“ : ان هناك من يزعم ان ملاك العرب عمل انبوباً من 
جاود الثر ان والوانات الأخرى لنقل مياه من التهر الى صهاريج » أمر مفرها 
وعماها ني الصحراء لحز ن الماء فيها »> وان هناك ثلاثة خطوط من هذه الأنابيب 
تنقل الاء الى مسافة أثي عشر يوماً من النهر الى موضع هذه الصهاريج' . 

ولا يعقل أن يكون ني بلاد العرب نهر على الوصف الذي ذكره (هرودوتس) 
ف ذلا العهد . كا ان الأنابيب المدكورة الممتدة الى تلك المسافات المذكورة ء 
هي من يلات القصاص الذين أخحذ منهم ذلك المؤرخ يره . والظاهر ان الذين 
حد وه عن ذلاك النهر »> کانوا قد ”معوا أو شاهدوا السيول الي تصب ي البحر 
الأحر ٤‏ موامم الأمطار الشديدة فتصوروها ارا عظيمة تجري طول اأسنة . 
أا الصهاريج ¢ فاا مغروفة ي رلاد العرب ¢ ولا سما شال العر بية الغربية ¢ 
تأتي الها میاه الأمطار فتماؤ ها ¢ وتغطي فتحاما > فللا يعرف مواضءها الا 
أصحاما » فاذا داهم عدو » سدوا منافذها > فلا يصل الى ماثها أحد . 
والغلاهر ن الذين أ دوا الفرس با اء ¢ کانوا رأخذوذه من الصهاريج المنتشرة في 
تلف الأماكن › ومن هنا ظهرت أسطورة نقل المياه اليها من ذلك اهر ي 
اة حطوط من الأنابيب المصتوعة من الخلود 5 

وذکر ( هبرودوتس ) ي أثناء الكلام على (دارا) ( داريوش) (داريوس) 
Darius‏ ) ` › اك جچەع سكان آسية الذين أذفم ( کر ش ) ( کورش ) م 
Herodotus, Bk. III, 9, Vol. I, P. 213. ۱‏ 
٣‏ فهرست تاربخ الطبري عمل ١‏ دي غوبه ٩‏ > ( ص ۱۷١‏ ) » حمزة ( ص .(“‘ 


داریوس ۰ این الطبري اص ۸۳) : داربوش » » الاخپار الطوال ( ص ۲۱ )»> 
۷ طبعة نلادیمیر جو جاس ) ۰ لیدن ۱۸۸۸ م٩‏ ۰ 
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( بیز ) بعده › قد اعترفوا بسلطانه »> الا العرب . فهؤلاء لم محخضعوا كالرقيق 
البتة لسلطان الفرس » وانما كانوا قد غالفوا معهم » وأصبحوا حلفاء وأصدقاء 
لمم منذ مهدوا الطريق لقمبيز لوصول الى مصر . ولو كانت علافام غر ودية 
معهم » لا تمكن الفرس من القيام بذللك الغزو . وأثى هذا المؤرخ على إباء 
العرب » وعلى شهامتهم > وعلى محافظته م على الوعد والءهود' . 


وذکر ( هیرودوتس ) أن الأرضين بین ( aننممەطP‏ ) » أي ( فينيقية ) 
ومدينة ( وناولھ ) »› کانت تابعة للسريان الفاطينيين ) Palaestine Syrian‏ (. 
أا الأرضون بن مدي ) Cadytis‏ ( ومو ضع ) lenysos ( ) Jenysus‏ ) › فك 
كانت تابعة للملوك العرب" » ويريد ہم عدداً من سادات القبائل ولا شك » 
ویری ( جيمس رJi‏ ( ) James Rennel]‏ ( أن مدينة ) Cadytis‏ ) هي القدس“ 
ویری آخرون آنا ( غزة ٩)‏ . وآما ( ووومهز ) » فهي ( خان پونس ) في 
جنوب غربي ( غزة ) على رأي ( جيمس رنل )° . 

يتين من قول (هبرودوتس ) هذا أن العرب كانوا في أيام ( قبيز) أي قبل 
ايلاد بعدة قرون » في هله المنطقة من فلسطن . والهم كانوا قد انتشروا في 
( طور سيناء ) » ونزلوا المناطق الشرقية من مصر »> حى ضفة مر النيل . 
ودا السيب أطلتق عليها اسم ( العربية ) دلالة على توغل العرب فيها “ . 

لقد كانت ( غزة ) مدينة عربية محكمها ملوك عرب . وقد كانت في حك 
مللك عربي ني أيام ( هبرودوتس ) » وكانت كل الأرضين الواقعة بين (غزة) 
و بن ) Rhinokolura‏ ( حت حم العرب ابض وذلافث من أيام الفا طي نين 
وقد كان حك ( غزة ) لي أيام ( هيرود الكبير ) ملاك ءن أهل غزة* . 
وقد كانت (غزة ) قبيل الإسلام وعند ظهوره فرضة العرب » بقصدها أهل 


Herodotus, I, P. 254, 3, 5, 

Herodotus, I, P. 212, Bk. III, IV-V. 

The Geographical System of Herodotus, London, 1800, P. 245, 683. 
Herodotus, I, P. 212. 
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العربية الغربية للبيع والشراء . ولا أستبعد أن تكون (غزة ) فرضة عرب العربية 
الغربية في هذا الوقت أيضا . وقد كان تجار العرببة الشرقبة بقصدوما أيضا على 
الرغم من بعد المسافة واتساع الشقة » فقد كان أهل ( الجرعاء ) ( جرها) 
Gerra (‏ ) »› يقصدونيا › حاملىن معهم تجارة المند وما وراء لهند > فتأخذهم 
إبلهم عن طريتق الواحات والآبار الى (دومة الجندل ) ومنها الى جنوب فلسطين 
فغزة حيث يبيعون ما عندهم ویشر ون ما محتاجون اليه من حاصلات البحر المتوسط 
ثم يعودون بأموالمم الجديدة الى بلادهم لبيعها هناك > أو لشحنها الى ما وراء 
الحليج من ار ضین . 

وفطن ( دارا) اللحطورة المشروع القدم » مشروع ربط البحر المعوسط بالبحر 
الأحمر عن طريتق نهر ( النيل ) فاحتفره . وقد وضع أساس هذا المشروع 
( رامسيس الثاني ) » غبر أنه امتلا بعد ذلك بالرمال مرارا » فاحتفره من 
جاء من بعده من اللوك . وذكر (هيرودوتس ) أن الفرعون (نخو) ( 68× ) 
كان قد أرسل بعثة دخحلت اللحليج العربي » أي البحر الأهمر في اصطلاح اليونان 
عن طريتق القناة الي حفرت بين النيل وهذا البحر › وكانت هذه البعثة من 
الفينيقين للبحث عن أعمدة (ھهرقل ) ( Hercules‏ ) " . 

ويرى بعض الباحشن احال كون اللك الذي حك ر غزة ) في هذا العهد » 
ملك من ملوك اللحيانيين؛ . 

واهم دارا ) بأمر التجارة البحرية »› فأمر ( وارك ) من اليونانيين 
بالذهاب الى البحر الأحر والمحبط المندي لكشف تلك المناطق وتكوين صلات 
تجارية ٠عها‏ » فوصل هذا المكتشف اليونانى - على رواية هيرودوتس الى لهند . 
وهو بذاك أول يوناني پېلغنا خیره حى الآن » دحل البحر الأحر » وبطوف 
حول جزبرة العرب للوصول الى المند* . وبفتخر ( دارا ) ني كتابته الي أشار 
فيها الى مشروع القناة » بأنه استطاع أن يسيّر السفن عبرها وو ا 
فارس" . وقد كانت هذه اللحطوة من أعظم اللعطوات ني تأريخ العام »ولا شات . 
Herodotus, I, P. 302, Bk. IV, 39. ۱‏ 
Herodotus, I, P. 302, Note. I. ۲‏ 
Herodotus, I, P. 302. ۳‏ 
Arabien S,. 23. ٤‏ 
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وقد ثرت ناث ا خطراً في التجارة العربية في البحار > اذ فتحت البحر الآحر 
والبحر العربسي وا اندي لنافسين أقوباء > صار بامكالهم شراء تبجارة 
افريقية واهند وسواحل جزبرة العرب بأسعار رخيصة ٠‏ ليعها ف الأماكن الي 
تربدها واي كانت ”شترا بأنمان عالية » وبذلك أخذت من التجار المرب 
جزءا كيرا من أرباحهم » وألقت بتجارتيم مم البحر الوط ضررا 
لا يستهان به . 


ولا تحدث ( دارا ) عن الأرضن الي خحضعت كمه » أدخحل ( عرباية ) 
( أرباية ) ( aرھطةA‏ )` ي ج تلاك البلاد . وقد دعاها ب (ماتو أربي ( 
Matu A-ra-bi )‏ ( ي اللص البابلي" وم يقصد ( دارا ) ب ( عرباية ) كل 
البلاد العربية » أي جزيرة العرب وبادية الشأم » واا أ راد ما بادية الشأم » 
كا تحدثت ذلاك ني شرح المراد من ( ماو أربي ) ي الكقا نات لار وقد 
كانت هذه البادية مثل جزيرة العرب موطا للأعراب منذ وجد العرب 


وقد ذكر (هيرودوتس ) ان بلاد العرب كانت نقدم جزية سنوية من الطيب 
الى ( دارا )" > الا انه لم عدد مكان البلاد العربية » ولم يشر الى العرب الذين 
دفعوا هذه الجزية . ولا كانت هذه الجزية طيبا > فانما حملنا على التفكير لي 
أن العرت الدين دففوها كالوا ن جال الشزافل الاجر ة الى فا رة المربة 
الجنوبية لبيعها ني بلاد الشأم ومصرء وكان الطيب والبخور من اہم اواد الرائجة 
ني أسواق تلك البلاد . وهذه الجزية لم تكن بالعنى السياسي المفهوم الذي يدل 
على خضوع العرب للفرس » وانما كانت جعالة سنوبة تدفع لاساطات الحاكمة 
على تلك الأسواق مقابل الاح ها بالاتجار »> أو ان ( هيرودوتس ) عى ببلاد 
العرب الأرضين الي كان يسكنها العرب ودخلت تحت حك الفرس › وعى 
بالعرب الذين دفعوها بعض القبائل العربية الي كانت نةم في مصر أو طور سيناء 
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أو بادية الشأم 

ویلاحظ ان ( هرودوتس ) کان قد ذکر » کا بینت قبل قاليل »ان العرب 
م حضہوا للفرس ي ايام کورش ولا في ايام بیز ¢ وانما کانوا حاماء لافرس. 
فیظهر من کلام ) هر ود وتس ( الاخر ان العرب الذين خحضعوا ةرس ولداراء 
هم من أعراب بادية الشأم »ومن كانت مناز مم وديارهم في فاسطن وي طور سيناء'. 

ويرى بعض المؤرخين ان ( العربية ) الي خحضحت لحم ( دارا ) لم تکن 
جزدرة :الحربه ¢ واا ملطقة الجزيرة الواقعة بین ( بابل ) وآشور" > مث منطةة 
( سنجار ) ( وإدهماي ) و ( الحضر ) › وكان العرب قد ثوغاوا فيها" . 

وقد ورد £ خسار للمؤرخ ( ( اکسینوفون ) ) Kenophon‏ ( وي كتاببة ا 
ل ( کرش الثاني () Kyros II‏ ( ( 11[ hیKyru‏ ) » ما یفیک ان العرب كانوا 
قد حضوا م الأخينيين . فورد في كتابة ( کیرش ) مثلا : « ملوك الأرضان 
الغربية الذين بقطنون في الحيام ۽ » وذلك في جملة من اعرف بسلطان للك 
عايهم . غر ان هذه الإشارات لا تفيد ان العرب كانوا قد خحضعوا م مدة 
طويلة » کا اما لا تدل على خضوع حقيقي هم > ولا سا وقد ذکرنا ان 
( هيرودوتس ) قد صرح ان العرب لم مخضعوا نكم الفرس؟ 

وأشار ( هبرودوتس ) الى وجود فرقة عسكرية من العسرب في الجيوش 
الفارسية الي ګانت صر » کان على رأسها قائك فار سي دعاه ) ارسامس ( 
Arsames )‏ ( »> وقال انه أحد أولاد ( دارا )* . ویظهر ان هؤلاء الجنود هم 
من عرب فصر › أي من العرب القاطنين هناك › ولعلهم من سکان رضت 
الحصورة بن النيل والبحر الأحر" . وقد كان العرب يتزلون هذه المنطقة والاحلقة 
شري انبل وجنوب البحر المتوسط والمتصلة بطور سيناء ٠‏ منذ القدم . فالءسربب 
کانوا من قدماء سکان مصر ¢ yJ‏ کا بتصوز بعضهم م ام دخلاوا مر ي 
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الفتح » وام لذلك غرباء لا صلة هناك بينهم وبين المصريين قل الإسلام . 
والمعروف ان ( المكسوس ) الذين حكموا مصر كانوا من العرب ني رأي كشر 
من العلاء » بل ي نظر قدماء المصريين »> كا حكى ذلك الراهب المصري المؤرخ 
( مانيتو ) ( مطامصوN‏ ) ي كتابه المؤلف باليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد'. 

وقد ذهب بعض الباحشن الى ان ( هرودوتس ) قصد ب (العرب) النبط" » 
غر ان بعضاً آحر الف هذا الرأي ويعرض عليه » فبرى ان النبط لم يظهروا 
: ا بيا الا في أواخر ا الأخينيين > وکان ظهورهم (Petra ) (lb)‏ 
وما حوطا . أما ملكتهم فلم تقم الا ني القرن الثاني قبل الميلاد . ولمذا فإن العرب 
الذين قصدهم المؤرخ اليوناني » هم عرب آخرون › وان الأرض الي أرادها 
ذلا المۇرخ. هي : طور سیناء حی شواطىء مر اليل" 

ويظهر من الإشارات الواردة ني التوراة » أن عرب الضواحي » كانوا يقيمون 
ي مستوطنات › عرفت ب ( حاصر ) ( حازیر ) ( حاصور ) ( حصور ) 
Hs (‏ ) ي العبرانية . ومعناها : ( محاط ) . وقد كانوا أشباه بدو في الواقع . 
أناخوا ني هذه المواضع واستقروا ا وامتهنوا الرعي؟ . 

وكان الجنود العرب يلبسون كا بةول ( هیر ودوتس ) نوعاً من الثياب يسمى 
( زیرا ) Zer)‏ ) › وهي ثياب طوبلة تشد عليها الحزم ب مر تسدوها 
على أ كتافهم اليمى قا طوال . أما ي حاله عدم ا ارا على 
ظهورهم* . والظاهر أن هذه الكامة هي تحريف ( السرا ( .و السرا : 
( ضرب من الرود»وقيل : ثوب مسر > فيه خحطوط 7 ن القز كالسيو 
وقیل : برود غالطها حرير . وقيل : هي ثاب اليمن ب" . لا ان ال ااب 
المخططة كانت ولا تزال شائعة بين شعوب الشرق الأدنى »› فلا تستبعد أن تكون 
كلمة ( aإزم2‏ ) تصحةا أو ا للسبراء »> وهي أقرب البها من لفظة ر( إزار) 
أو مثزر على ما أرى . 
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وقد ألف الفرس - بالاضافة الى الجنود العرب المشاة ‏ كتائب عربية من 
المجانة » تقاتل على الإبل » يابسون ملابس المشاة »> وحملون أسلحتهم . بقول 
( هعرودوتس ) : إلمم كانوا يوضعون ني مؤخرة الفرسان > تنبا لانزعاج 
الحيل إذا ما سارت مع الإبل' . 

وقد استعملت دول أخرى كتائب عربية من المجانة ي جملة القوات المحارية» 
لاعمل ني البوادي خاصة ٠‏ حيث يصعب على المشاة والفرسان اجتيازها وتعقيب 
الأعراب . ولا #زال كتائب المجانة محافظة على حياتها بين القوات المحاربة » 
ولماية الحدود الصحراوبة حى الآن . 

وقد ألف العرب فرقة محاربة من الرماة بالسهام ومن المقاتلين » اشترکت في 
جیش ( احشویرش ( fA ) ( Kerxes)‏ — 61 . ٠م‏ )۲ 

وقد أدخحل الملك ( احشويرش ) ( العربية ) ( aاطةاA‏ ) ني جملة البلاد 
الي كانت قد خحضعت لحكمه » وذللك في نص من أيامه » عبر عليه . وقد 
ذكر ( العربية ) بعد موضع ( Mak‏ ) وقبل موضع ) Gandara‏ (" 


Herodotus, II, P. 152. ۱ 
Dile Araber, I, S. 111. ۲ 
Pritchard, P. 316. ۳ 
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النصل التاد شس 


العرب والعبرانیون 


مم تذكر التوراة ( العرب ) في مواليد بني نوح : سام » وحام » ويافث . 
ولكنها ذكرت أمماء قبائل لا شك أي أصلها العربي » وفي سكناها ني جزيرة 
العرب . وهذا يويد ما ذهبت اليه من أن كلمة ( العرب ) لم تكن نعي قومية 
خاصة » ولم تكن تؤدي معى العلمية » وانما ترادف ( الأعراب ) والبدو » 
أي سکان البادية ¢ ولمذا لم تذكر ي جدول الأنساب ¢ وذکرټت ي مواضع 
ری من التوراة » هما علاقة بالبادية والتبدي والأعرابية . والا لم تسكت عن 
ذكر العرب بین الشعوب المصنفة في الجدول المد كور › وقد كان العرب مجاورون 
العبر انيين وكانوا على اتصال مم دائم »> فکان ينبغي ذكرهم أي ذلك الجدول » 
لو كانت هذه التسمية تعي العلمية ي الأصل»وتعي جمیع سکان جزيرة العرب 
من حضر وبدو . أما وهي ٺم تکن تعي الا قسما من العرب > وهم الأءراب 
آي حالة خاصة من الحالات الاجماعيةء فلذلك لم تذكر » ومن ذكر في الجدول 
كلهم حضر مقيمون بعرفون بأ مائهم » وهم معروفون » أو قبائل أعرابية عرف 
العرانيون أسماءها فذكروها » فن طبع العبرانيين اطلاق لفظة ( العرب ) على 
الأعراب الذين لا يعرفون أسماءهم وعلى البدو عامة دون تخصيص . 

۰ والبدو هم طبقة عاشت عيشة خاصة › ولم تكن قبيلة واحدة أو قبائل معينة 
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شحدودة ر وارجاعها الى نسب واحد ء على نحو ما نفهم من كنعانيين 
وفینقي يان ¢ ¢ ان الأعراب : بکوذوا پنتسہون الى جد واج ولا الى آب معن » 
لذلاك 1 تدخلهم التوراة ي عداد الشعوب 3 


وقد ذهبت جاعة من المستشرقن الى ان العرانيين هم قوم أصلهم من جزبرة 
العرب » هاجروا منها وارتحلوا عنها على طربقة الأعراب والقبائل المعروفة نحو 
الشمال . وجزيرة العرب لذلك هي الوطن الأم الذي ولد فيه العبرانيون . ودليلهم 
على ذلك هو الشبه الكبير بين حياة العرانيين وحياة الأعراب » وان ما ورد ني 
التوراة وني القصص الإسرائيلي عن حياة العر انين > ينطبق على طريقة الحياة 
عند العرب أيفا › م ان ال الديانة العرانية القدعة وأسسها ترجع الى أصول 
عربية قدعة . أضف الى ذلك ان العرب والإسرائبیين ساميون » وجزيرة العرب 
هي مهد لجنس السامي ¢ فالعر انيون على رأہم هم من جزبرة العرب > وهم 
جاعة من العرب اذن ان صحت هذه التسمية ›» بطرت على أمها وعاقتها وهربت 
ها ال الشال : 


وإذا جارينا التوراة ني قوها بالأنساب » نرى أن العرب والعبرانيين هم على 
رأہا من أصل واحد » هو سام بن نوح > ونری ضا أا تعر ف E‏ 
( اليقطانيين ) آي القحطانيين على الإسترائيليين . فاليقطانيون هم أبناء يقطان 
ابن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام ' . وعلى ذلك فهم أقدم عهداً من بي 
حضارة ومدنية منهم > ولا سا إذا ما 2 أن كلہة (عبر ي) 
ري کثر من العلاء تعبي التحول والتنقل > أي البداوة" » أي أ ہم کانوا 
أعرابا يتنقلون ني البادية قبل مجيئهم الى فلسطن واستقرارهم ہا e‏ 
على حن كان القحطانيون متحضرين مستقرين E‏ 
جعلت التوراة الفرع العربي الآحر الذي وضعته ني قائمة أبناء (كورش) أقدم 
5 ھم ن الاسرائي ليون“ 


Montgomery, Arabia, Nielaen, Handbuch der altarabischen ا‎ I. 8S. 241. 
Handbueh : وسيك ون رمز‎ 

۲ التكوبين الإاصحاح اح الماشر ¢ الابة Ne‏ وما بعدها ۴ 

۳ اسرائيل ولفنسون ٠‏ تاربخ اللغات السامية ( ص ۷۷ فما بعدها ) . 

۽ التكوين ٠‏ الإاصحاح العاشر ٠‏ الاية ٦‏ وما بعدها . 


۳ 


لقد كان العرب» بدواً وحضراً على اتصال بالعرانيين › فأينا عاش العبر انيون 
عاشوا مع العرب . ولعل هذا الاتصال هو الذي حمل نسابيهم على عد العرب 
ذوي قربى لليهود » ومن ذوي رحهم . وكان العرب حن في أيام تکوين 
العبرانيين حكومة في فلسطين يؤثرون تأثراً حطر في الوضع السياسي هناك . 
وقد كانوا يقطنون بكرة ني الأقسام الشرقية والجنوبية من فاسطبن وني طور سيناء 
وغزة ١‏ . بل وكانوا بقطنون ني القدس كذلك . 

ومن علاء التوراة من يرى أن (أبوب) » صاحب السفر المسمى باه » أي 
( سفر أيوب ) وهو من أسفار التوراة » هو رجل عربي › إذ كانت كل 
الدلاثل الواردة ني سفره تدل على أنه من العرب » فقد كان من أرض (عوص) 
2 . و ( عوص ) وإن احتاف العلاء ي مكامها »› فالراجح م ہا 

ي بلاد العرب في (نجد) › أو ي بلاد الشام في (حوران) » أو ني (اللجاة)› 
أو على حدود ( ادوم ( )Idumaea)‏ › أو في العربية الغربية في شال غربي 
( المدينة ) . ويرى بعضهم أنه كان بسكن ني شرق فاسطين أو تي جنوب 
شرقیها › آي في جزيرة العرب » أو ي بادية الشام " 

وسبب هذا الحلاف » هو أن التوراة لم تحدد مكان أرض ( موص )۰ فیا 
ذری o‏ على ملاك ( أبوب ) 
واستیاق بقر كانت له نحرث الأرض وأتن ترعى" › ما يشعر أن أرض (أيوب) 
الي هي ( عوص ) › كانت على مقربة من السبثيين . نرى هذا السفر يذكر . 
بعد آية واحدة هجوم ثلاث فرق من الكلدانين على ابل ( أيوب ) > مما مجعلنا 
نتصور أن أرض عوص ) كانت على مقربة من الكلدانيين ٤‏ آي ي البادية 
القريبة من الفرات؛ . والرأي عندي أن ر( يوب ) کان رجلا“ غنیاً علاك ابلا“ 
وبقر 1 ly‏ > ورا كان سيد قبيلة ٤‏ وله رعاة يتنقلون عاشیته ي بادية 
الشام ما بين العراق وفلسطن وأعالي الحجاز ٠'‏ فأغار (أهل سباً ) على بقر له 
كانت نحرث أرضه وعلى أتن كانت ترعى في أرضه»وأخذوها من رعاته وحرّاسه. 


Enc. Bibli. I1, P. 272. ff. 4 

۲ قاموس الكتاب المقدس ) Hastings, P. 469, 956. ( 17/¥ ) ¢ ( 1AA/1‏ 
۴ ابوب ٠‏ السفر الاول ٠‏ الاية ٠۲‏ فمابعدها 

4 ايوب ¢ السفر الاول › الإابة 1¥ .956 ,469 Hastlngs, P.‏ 


1۳۱ 


وهؤلاء السبثيون » هم من السبثيين النازحين الى الشمال والساكنن ني أعالي 
الحجاز وني الأردن . فالغارة كانت ني هذه المنطقة . أما غارة الكلدانيين فكانت 
في العراق على مقربة من أرض الكلدان » وذلاك لأن رعاة إباه ا 
الى هناك على عادة الأعراب حى اليوم أي التنقل بإباهم من مكان الى مكان 
طلا للاء والكلا » فاستولى الكلدانرون عايها وأخذوها » ولا علاقة فاتمن الغارتن 
عوطن أيوب . 1 ۰ 


وقد ذګر في سفر ( أیوب ) آنه ( كانت قنيته سبعة لاف من الم وثلاثة 
لاف من الإبل وخس مئة فدان بقر وخس مثة أنان . وله عبيد كشرون جد 
وكان ذلاك الرجل أعظم أبناء المشرق جميماً ٠)‏ . وتدل هذه الأرقام والأوصاف 
المذكورة ٬لثروته‏ أنه كان من أعاظم الأغنياء ني أيامه » وآنه كان من ( أبناء 
الشرق ) ۰> هي ترجمة لملة ( بي قید م ( ) Bene Kedem‏ ( الععر انية » ولس 
في التوراة تحديد لكان ( بي قيدم ) ( بي قدم ) › ولا تعريف هم» ولکن 
التسمية العرانية هذه »> تشر الى أن المراد منها من كان بقع في شرق العبرانيين 
ولا سیا في البادية الواقعة شرق فلسطن" . فهم إذن ني نظر العبرانيين ٬الساكنون‏ 
ي شرقهم. ولا کان أيوب من ( بي قيدم ) » ومن أرض ( عوص ٤)‏ فيجب 
أن تكون أرض (عرص) ني البادية ني شرق فلسطن »أي في منازل ( بي قد م ) 
الممتدة الى العراق"»وهي مواطن الأءراب. وقد عرف واشتهر بعض (بي قيدم ) 
بالكمة عل العر انين ؟ 


وبستدل من يقول بعروبة ( أيوب ) بالأثر العربي البارز على (سفر أيوب). 
وص قدماء من قال بوجود آثر لاعر وبة ي سره › العام البهودي ( ابن عزرا) 
( بن عزرة ) ( ٤2۲‏ ”ط1 ) ( 86١ za‏ ) من رجال القرن الثاني عشر . وقد 
تبعه ي ذللك جاعة من الباحشن الذين وجدوا ني الكلات والتعابر والأسماء الواردة 
ي ذلك السفر ١ا‏ وشار الى وجود ا عربي عليه »› حی ذهب بعض هم الى أن 


ابوب ٠‏ السغفر الاول » الاصمحاح الاول › الابة ٣‏ 
Montgomery, P. 41, 46, 49, 71, 169. ۲‏ 

۽ قاموس الكتاب المقدس ( ٦1۷/١‏ فما بعدها) ؛ 
Hastings, P. 200. a‏ 


1۳۲ 


دار من دور صنعاه ٠‏ ویری عليها الأثر المماري اليباني القدم 


ذلك السفر هو ترجمة لأصل عربي مفقودا . 
وني أثناء حديث النوراة عن أيام (داوود) وملکه »› اشارت الى رحل کان 
من شجعانه وأبطاله الذین تباھی مم وافتخر » دعته ( أبيل ) العربي ( 1عنط4 ) " 
وکان من أهل (بيت عرابة) (بيت عربة) ( طھطة1-4٤86‏ ) ي تیه (مودا)" . 
ويدل لقبه هذا والموضع المذكور انه كان من العرب»وأشارت الى رجل آخر › 
ذکرت انه کان على جال (داوود) » دعته ب (أوبیل الإسماعيلي) ( 1زط0 ) ٠“‏ 
فهو من العرب الإ“ماعيليين . ولا يستبعد أن بكون هذا الرجل من وجوه الأعراب» 
ولذللك أوكل البه آمر إبله »> وهي حرفة من صم عل أبناء البادية . 
وقد أشر ئي سفر (يوئيل) الى السبئيين > فورد فيه  :‏ ها أا ذا أمضتهم 
من الموضع الذي بعتمو هم اليه ¢ وأرد عا على رۋوس ¢ وأبيع پیک وبناتم 
بيد بني وذا ليبيعوهم للسبشيين لأمة بعيدة » لأن الرب قد تكلم »* . وقد ورد 
هذا التهديد لان الصوريين والصيدونين وجمیع دائرة لطن کانوا ؤل استولوا 
على فضة الميكل في ( أورشلم ) وذهه ونفائسه » وباعوا ( بي ېوذا) و ( بي 
آورشلم ) لبي ر ياوان )° أي اليونان" . فورد هذا التهديد على لسان (موه) 
إله اسرائیل متوعدا أولئك الذين بوا امیکل وسوا ) بي وذا ) و( بي 
أورشلم ) ۽ آي سکان القدس » وباعوهم لليونان » عصبر سيء » وبانتقام 
الرب منهم » وبقرب ورود يوم ۰ بیع فيه ( أبناء مہوذا ) » أي العمر انين أبناء 
وتدل جملة « للسبثيين » لأمة بعيدة » على ان السبثيسان المذكورين كانوا 
يسكنون ني منازل بعيدة عن العبرانيين . ويظهر الها قصدت السبئيين أهل البمن»› 
هم بعيدون عن فلسطن . وكان نجار سباً يأتون أسواق اليهود لشراء ما فيها من 
بضاعة بشرية لاستخداءهم ي سا ۸ 2 
Montgomery P. 172, Foster, in Ameri. Journ. of Sem. Languages, October, 1932, 1‏ 
PP. 31, Margoliouth, The Relations, P. 30.‏ 
٣‏ اخبار الايام الأول ٠‏ الإأصحاح o 1١‏ اة ۲۲ 
Hastings, P. 3. ۳‏ 
٤‏ اخبار الايام الاول 4 الاصحاح cV¥‏ الاية e‏ 
° وئيل ٠‏ الاصحاح الثالث ١‏ الابة ۷ فما بعدها 
٠‏ وئيل > الاصحاح الثالث » الاية ه وما بعدها 
Montgomery, P. 181. ۷‏ 
Margoliouth, The Relations, P. 50, Hartmann, Arabische Frage, S. 421. ۸‏ 
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وني التوراة خير زيارة ملكة ( سيا ) لساسمان . وقصة هذه الزيارة »> وان 
کوت فا ید ھا کے قزرا بعد دة روق ع 9اا شد آل نفص 
قد م کان متداولا“ ولا شات بن الععرانيين » فدوانه هؤلاء الكتاب . 

وقي رأى بعض نقدة التوراة ان هذه القصة قد كتبها أولئلك الكتبة لاثبات 
عظمة سلمان > وسعة دولته » وشهرة حکمته . غر ان هذا م يبت به حی 

الآن . ورات وون أن هذه الماكة م تكن ملكة Ey‏ ي اليمن › 2 
ورود أسماء ملكات في النصوص العربيسة الجنوبية > بل كانت ملكة تح في 
العربية الشيالية » حكر جاعة من السبئيين الذين كانوا قد نزحوا الى هذه 
منڏ عهډ پعید » وکو نوا مستوطنات سبثية ي الأردن وي أعالي اخحجاز" 

وتعلل التوراة سبب زيارة ملكة سأ لسلهان بقوها : ١‏ وسمعت ملكة سيا خر 

سليان لمجد الرب › فأتت لتمتحنه مسائل » »> فأئت الى آورشام مو کب عظم جداً. 
ال حاملة أطاباً وذماً کدرا جداآ وحجارة كرعة » وآتت الى سلمان وكامته 
بکل ان ا ا سألته ورأت « البيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس 
عبیده وموقف خدامه وملابسهم وسقاثه وګرقاته الي کان يصعدها في بيت اأرب»› 
م يبت فیها روح بعد » فقالت لاملك : صحيحا كان اللير الذي مته رضي 

عن أمورك وعن حكمتك »> وم أصدق الأخبار حى جشت وأبصرت عبناي » 
ا (سلمان) و مثة وعشرين وزنة ذهب وأطياباً کشر ة جد وحجارة کرت 
م بأت بعد مثل ذلك الطيب ي الكرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سلمان ٤»‏ 

وجاء في سفر ( الملوك الأول ) حكاية عن الذهب الذي وصل الى سلمان : 
اورت اهت الى أي شلات ي مح وة فة وجنت بوسان وز 
ذهب » ما عدا الذي ورد من هند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العرب 
وولاة الأرض °۲ . ولا تعي جملة « وجەیع ملوك العرب » و «١‏ كل ملکي 


Hastings, P. 843. ۱ 

۲ اللوك الاول > الإصحاح الماشر » الابة ١‏ فما بعدها » وتقابل : سفر اخبار الايام 
الثاني » الفصل التاسع ٠‏ الاية ١‏ فما بعدها من الترجمة الكاثو ليكية . 

اللولك الاول ٠‏ الاصحاح الماشر ٠‏ الابة > فمابعدها . 

٠١ الملولك الأول › الاصجاح الماشر ؛ الاية‎ ٤ 

ه اللوك الاول › الاصحاح الماشر ٠‏ الإية ٠١ » ٠١‏ فما بمدها › اخبار الايام الثاني 


۳٦ 


ها عرب » ي رأبسي ونظري ملوك جزيرة العرب > كا يفهم ذلك من ظاهر 
اللص › وانما تعي رؤساء أعراب كانوا يقيمون على مقربة من فاسطن › وني 
فلطين نضسها » دفعوا اليه هدايا وضرائب ٬‏ لام کانوا پتاجرون مع العبرانيين ٤‏ 
فقدموا اليه هدايا على قاعدة ذلك اليوم . وقد رأينا ان س کټوا فقتل 
ذلاف عن العرب وعن غر هم ي صو صهم > اذ لل يعقل خضوع کل ملوك 
جزيرة العرب لسلمان . فم يكن ملكه قد جاوز حدود العقبةء كا جد ني التوراة» 
وقد ذكرنا ان لفظة ( هاعرب ) »> أي ( العرب ) انما كانت تعى. الأعراب 
والبدو في العرانية » ولذلاك فجملة ١‏ وكل ملوك العرب » تعنى «وكل رؤساء 
الأعراب»» وهم کشرون . فقد کانوا قبائل وعشائر » ولكل قبيلة وعشارة سید 
ورئیس . وقد کان منهم علد کبیر ف فاطن وي طور سيناء . 

ووجه ( سلیان ) أنظاره نحو البحر » لبتجر مع البلاد الواقعة على البحار » 
وليستورد منها ما تاج الععرانيون اليه > فأنداً ا تجاريا في (عصيون جای) 
de ( Ezion Geber )‏ خلیج العقبة بانب ر( أيلسة ( J)‏ أبلوت (- ) (Eloth‏ 
( ايلات ) ( ۲غا۴ ) » من فن ( أدوم ٠)‏ . وقد عرف خليج العقبسة 
ب ( محر سوف ) + ( بم - سوف ) ( طم مهل ) في الععرانية . ولا كان 
العرانيون لا يعرفون البحر » استعان سليان ب ( حرام ) ملك ( صور ) في 
تسيمر الاسطول وتدريب العرانيين على ركوب البحر . فأمده راء من صور › 
تولوا قيادة السفن» دهم رال سلمان . فخروا البحر حى وصلوا الى (أوفر)» 
وأخذوا من هناك ذهباً » زنته أربم مئة وعشرون وزنة » أتوا ما الى سلمان؟ . 

وہظن ان ( عصيون کير ) (عصيون جیمر ) ) eعصيوd‏ جار ( ) Ezion Geber‏ ( 
کانت عند ( عبن الغديان ) ي قعر وادي العربة »> على ري إعض الباحثن " 
أو ( تل الحايغة ) على ري بعت یں آخر؟ . وقد عرفت ڊ ) Berenice‏ ( 6 
بعد * » وتقع الى الغرب من العقبة . وقد قامت بعثة أمربكية محفريات عامية 


١ الوك الاأول » الاصحاح ا ا‎ 
. 1/7 قامو س الكتاب المقدس‎ 
N. Glueck, in BOASOOR. Nos. 71, 72, October, and December, 1938, No. 76, 
October, 1939, No. 80, October, 1940, J. Hornell, in Antiquity, Vol. XXI, June 1947 
PEz66, W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, 1963, P. 44, 121, 128. 
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بن ۱۹۳۸ و ۱۹٤١‏ ني هذا الموضع » وظفرت ‏ فيا عبرت عايه من الآثار- 
بأدوات مصنوعة من النحاس ومن الحديد . والظاهر ان سكان هذا الميضع كانوا 
عحصلون على النحاس من مناجمه الغنية في ( طور سيناء ) . 

وني جملة ما عبر عليه من آثار في ( تل الحليفة ) جرتان »> عليها كتابات 
بأحرف المسند › وقد قدر أن تأريخ صنعه) لا يقل عن القرن الثامن قبل الميلاد . 
وتدل أحرف السند هذه على ان صانعيها كانوا بكتبون ذا الق » وقد رأى 
بعض الباحثین > آنا من صنع أهل مدين . واذا صح هذا الرأي فلنه يكون 
دلیلا جلى أن المدینیین کانوا یکتبون به . ویری (ریکمنس) ( صر G.‏ ) 
أن هذه الكشوف صلة بالمعينيين الذين كانوا في العلا وتبوك' . 

وتر طائفة من علاء التوراة أن ( أوفر ) الي اشتهرت بوفرة ذهبها » والي 
أرسل ( سلمان ) اليها سفتاً مع سفن (حرام ) ني طلب الذهب وخشب الصندل 
والحجارة الكرعمة' ›» هي أرض في بلاد العرب . ونظراً الى ورود امسا بين 
( شبا ) و ( حويلة ) في الإصحاح العاشر من التكوين " ›» ذهب بعض العلاء 
الى وقوعها في الأقسام الشرقيسة أو في الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب؟ . 
ورأى ( كلاسر ) آنا المنطقة الواقعة على ساحل خليج عمان والحليج العربي* . 

وذهب نفر آحر من علاء التوراة الى وقوع ( أوفر ) في إفريقية أو في 
هند . ولكن الرأي الغالب أنها فى العربية على ما ذكرت . وذللك »› لما ورد 


1 


في التوراة من أن ) أوفير ) ابن من أبناء ( يقطان ) » وقد ذکر بین (شبا) 


G. Ryckmans, On some Problems of South Arabian Epigraphy, in Bulletin of ۱ 
the School of Oriental and African Studies, University of London, 
London, 1952, Rep. Epig. 4918 bis, The Illustrated London News, Vol. 195, 
No. 5233, 1939, P. 247, G. Ryckmans, Revue Biblique, 1939, P. 247-249, N. Glueck, 
The Excavations of Solmon’s Seaport: Ezion-Geber, in Smîthsonian Institution 
Annual Report for 1941, P. 479. 
الملوك الاول ¢ الاصحاح التاسع ¢ الابة ¥ وما نعدها ¢ الاصحاح العاشر ¢ الابة‎ ۲ 
۲۹ الاإبة‎ “٠ التكوبن ¢ الإصحاح الماشر‎ ۳ 
Hastings, P. 669. ( 1VA/1 ) ۽ قاموس الكتاب امقدس‎ 
Enc. Bibli. P. 3514, Simon Dubrtew, Die Alteste Geschichte des Judischen 
Volkes, Judischer Verlag, Eerlin, 1925, Ed. I, S. 123. 
Skizze, IX, S8. 353. 0 
Hastings, P. 669. ۹ 
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و ( حويلة ) » ونظرا الى أن مواطن اليقطانيين هي ما بین ( ميشا ونت آت 
حو سفار جبل المشرق ). و ( ميشا ) وإن تباينت آراء العلاء في تعيىن مکانه 
فنهم من ذهب أنه ( ميسيي ) ( میسان ) ( ۵۲ء٥‏ ) على رأس الحلیج › 
( خليج البصرة ) » أو ( ماش ) ( ماشو ) ( طيوس ) الأرض المذكورة 
في الكتابات الآشور ية > والي تعي بادية الشام . أو أنه موضع ( موزح ) أو 
( موسح ) في نجد › او اسم قبيلة من قبائل نجد" . إلا أنك ترى من كل 
آرائهم انه 2 کان في بلاد العرب » او اسم قبيلة عربية > وأن ( سفار ) 
وهي .اليد الأخر من حدود منازل اليقطانيين هي ( ظفار ) ( اهئةZ‏ ) » عاصة 
ملكة حضرموت القدعة على رأي علاء التوراة" . ولا كانت أسماء ابناء يقطان 
اذ كورين » والدين قد تحققنا من هوبتهم كناية عن اسماء مواضع في جزيرة 
العرب » وجب ان تكون ( أوفير ) في جزيرة العرب كذلاك . 

ومن الباحشن من برى ان ( أوفر ) هي ( عسر ) » ورأی آخرون الا 
ارض (مدين ) وقد رجح اکترهم كوا على سواحل جزيرة العرب الغربية او 
٠‏ الجنوبية »> لأن الأماكن هي اقرب الى الوصف الوارد في التوراة من الأمناكن ' 
الأخرى؟ . 

وقد ذکر الهمداني ني ( معادن البامة ) موضعا ماه ( الحفر ) › قال : 
ومعدن الحضر بناحرة تماية » وهو معدن ذهب غزير »* . وصلة وجود الذهب 
فيه بغزارة » تنطبق على هذا الموضع أحسن انطباق » الا ان هذا الموضع بعيد 
عن البحر » ولكن من بدري ؟ فلعسل كتاب التوراة لم يكونوا يعزفون مكان 
( أوفر ) » واعا سمعوا بذهبه » الذي يتاجر به العرب الجنوبيون» من الموانىء 
الاحلية » فأر سل سلمان سفنه الى مواضع بيعه أي سواحل جزيرة العرب لشرائه» 
ومن هنا ظن كتاب (العهد القدم ) ان ( أوفر ) على ساحل البحر . و(الحفر) 


التكوين > الإصحاح العاشر ٠‏ الاية ۲١‏ فما بمدها 
قاموس الكتاب المقدس ۹/۲( 606 Hastings, P.‏ 
قاموس الكتاب, المقدس ) Hastings, P. 836 ( o0۸/)‏ 
Sprenger, Die Alte Geography Arabiens, S. 53. ff. Moritz, Arabien, S. T, Burton,‏ 
The Gold Mines of Midian, Skizze, II S. 347, Montgomery, Arabia, P. 38:‏ 
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کا تری اسم قریب جداً من ( أوفر ) . 

وقد ضرب الئل بكثرة تر ( أوفر ) »> وحسن سبائاث ذهبها » فورد أي 
سفر ( أبوب ) على لسان ( اليفاز التماني ) حاطب ر( بوب ) ٠‏ داعبا ااه الى 
توجيه وجهه لله : « فانك إن تبت الى القدير › يعاد عمراناك وتنفي الإم عن 
أحبيتلك »> فتجعل التر كان التراب وسبائك أوفر مکان حص الأودية »' :ج 

وأا سلمان 8 حریاً آخر ينتهي بأرض اشتهرت بالذهب كذلائ »> ميت 
في التوراة ( ترشيش ) . وقد استعان سلمان عدربعن وملاحین من ( صور ) > 
أمدّه مم ( حرام ) ملك (صور) . وكان الأسطول علطا اسرائياي وحبر امياًء 
يذهب مرة في كل ثلاث سنوات . وأما البضاعة الي يعود ما من ( ترشيش ) 
فهي ذهب وفضة وعاج وقردة وطواويس' . ولم يتفق العلاء حى الآآن على تعيين 
موضصع ( ترشیش ) > فرآی بعضهم انه مکان في أفر يقية > ورأی ES‏ 
انه في مكان ما من سواحل آسية الجنوبية 6 آحرون انه في اسبانية " 2 
وکانت سفن صور تتاجر مع ترشیش وتربح من هذه التجارة رعا فاحشاً » كا 
٠‏ جاء ذلك في التوراة . 

وعلى أثر وفاة ( سلبان ) في حوالي سنة ٩۳۷(‏ ق. م.) انشطرت حکومته 
شطرين : إسرائيل ( ۲41ء1 ) و ( موذا ) (طaلںت‏ ) . وقد آثر هذا الانقسام 
على أعمال العبرانيين التجارية البحرية »> لذلك لا نسمع ها ذكرآً في التوراة الى 
يام ( مموشافاط ( ) j-l ( Jehoshaphat‏ الك ر( آسا) CAS‏ > الذي 
حم فسا بین )۸۷٩(‏ و )۸٩۱(‏ ق. م. تةربيا “ فتحدثنا التوراة أنه اتفق هع . 
(أخزبا) ملك ( إسرائيل ) على بناء أسطول جديد في ( عصيون جابر ) ليسر 
الى ( ترشیش ) › غر أن مأرما لم بتحقق » إذ تكسرت السفن ›» ولم تستطع 
السر الى ( ترشيش )* . ويظهر أنه أراد إحياء فكرة ( سلمان ) القدعة في 
الاتصال بالبحر الأحر والمحيط اندي وبإفريقية وإسواحل جزيرة العرب الجنوبية 
وبسواحل آسية » إلا أنه لم ينجح“ . والظاهر أن العرانيين لم يكونوا قد اتقنوا 
ابوب > السفر الثاز ني والعشرون الانة ۲٣‏ فمابعدها . 
الملوك الاول > الاصحات العاشر > آلابة ۲۲ فما بعدها 
قامو س الکتاب المقدس ر ۲۸٤/۱‏ وما aıدlm‏ ( 895 Hastings, P.‏ 

Hastings, P. 400. 
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بناء السفن والسير ما في البحار »› فأخفقوا » وآن نجاح (سليان ) في الوصول 
الى ( أوفير ) و ( ترشيش ) مره الى خبرة ومهارة البحارة الصورين 
الفينيقيين . ۰ 

ويظهر من سفر ( الاوك الأول ) ان ( مموشافاط ) قام پنفسه منفرداً بيناء 
السفن لإرساها الى (ترشيش) » غير الها تكسْرت ني ( عصيون جابر ) فعرض 
( أخزيا بن آخاب ) ملك اسرائیل عليه أن بہنیا أسطولا“ مشتركا » بشترك فيه 
محاولات أخری للعبرانيين ترمي الى اعادة فكرة ( سلمان ) في بناء سفن مرية 
للاتجار ما ت البلاد الو اقعة على البحر عسافات بعيدة عن اسرائیل ل 

نعم » لقد كوآن ( المكابيون ) أسطولا تجارياً هم جعلوا مقره في (يافا ) 
apa (‏ )۳ ولکنهم لم یتمکنوا من بناء أسطول هم ترق مياه البحر الأحر › 
ليزاحم العرب أو غبرهم فيه . فلم يكن الإسرائيليون من عشاق البحر على شاكلة 
الفينيقيين أو العرب الجنوبين أو سكان العروض . ولولا المساعدة الشمينة الي 
قدمها ملك صور لسامان » لا استطاع العرانيون أن يصلوا الى ( ترشيش ) أو 
( أوفبر ) . 

وقد انصرف ر( موشافاط ) على ما يظهر الى اقرار الأمن ني حدود ماكته » 
وتحسین علاقاته مع ( خاب ) ملك اسرائثیل » ومع جران ( ہوذا ) » حی 
تمكن من عقد عالفات معهسم > أدت ال الاستقرار والمدوء > فلم محاربوا 
الناس أحكام دينهم . وحمل اليه ( الفاسطينيون ) هدابا وجزى“ دفعوها فضة » 
کا جاء ي التوراة “ ¢ ودفع اليه ) العرب ( کا تقول التوراة رفا (VY)‏ 
كبش و ( ۷۷۰۰ ) تيس* . وبظهر ان ( المرب ) المذكورين » هم من 
الأعراب النازلن في ( موذا ) ومن الأعراب الذين يفدون عليها للاتجار : والا 


الملوك الاول » الاصحاح الثاني والعشرون » الابة ۴۸ فما بعدها 

Montgomery, Arabia, P. 179.‏ 
Hastings, P. 849.‏ 
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ف يدفع الأعراب الساكنون في خارج ( موذا ) جزی أو هدایا لملکها › ولیس 
له ساطان عليهم ؟ وقد ترجمت لفظة ر عربام ) العرانية بلفظة ( عربان ) في 
ترجمة ( جمعية* التوراة الأمريكانية ) للتوراة الى العربية. أما (التر جمة الكاثوليكية) 
ققد ترجمتها بلفظة, ( المرب ) . أما المراد من النص العبراني » فهو(الأعراب) 
لأن لفظة ر( عرب ) ٠م‏ تكن تعني يومئذ الا هذا الى . 


وتولی ) ورام ( ) AF" — ۸*1 ) ( Jehoram‏ ق م(“ الحم عل 
ملكة ( وذا ) بعد ( مموشافاط ١)‏ . وتذكر التوراة أنه قتل جميع اخوته 
وبعض رؤساء إسراثيل بالسيف ' . وأنه أغضب إله ( إسرائيل ) بأفعاله المنكرةء 
لذلك ر أهاج الرب على ورام روح الفاسطينيمن والعرب الذين مانب الكوشيين › 
فصہدوا الى ہہوذا وافتتبحوها وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه 
ونسائه أيضاً.. ولم يبق له ابن إلا موحاز أصغر منه )" . وتذكر بعد ذلاك أن 
الله ابتلاه مرض ني أمعائه وبأمراض رديئة ( فذهب غير مأسوف عليه ودفنوه 
TT‏ 

ویظهر آن هجوم العرب على (أورشام ) کان هجوا شدیدا عنيغا کاسحا» 
بدليل ما جاء ي الآية الي أشرت اليها ني التوراة» وني الب الأولى من (الإإصحاح 
التالي ) للإصحاح المذكور : ( وملاك سكان أورشام أخزيا ابنه الأصغر عوضاً 
عنه » لأن جميع الأولن قتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب الى المحلة )* ٠‏ 
وئي هذا اهجوم الماحق دلالة على ضعف ملكة (موذا) وتضعضع الأمن فیها 
وعلى التناحر الشديد الذي كان بين السكان حى أننا لنجد الشعب فرق غر متفقة» 
وأكرها حادم الحكام ت 


ویری (مرغیاوٹ ) ( طانه:اەعإه ) أن المراد بالعرب الذين مجوار الكوشيين 
العرب الجنوبيون » أي سكان اليمن . وذلاف لهم في جوار ( الكوشيين ) آي 


Hastings, P. 400. . ( o{/۲ )‏ ٍ 
۲ اخبار الابام الثاني » الاصحاح الحادي والعشرون »› الاية ) فما بعدها 
م اخبار الابام الثاني » الاصحاح الحادي والعشرون »> الاية 1١‏ فما بعدها 
۽ اخبار الانام الثاني > الاصحاح الحادي وألعشرون الابة 1۹ فما بعدها 
ه اخبار الايام الثاني » الاصحاح الثاني والعشرون ٠‏ الاية ١‏ 
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الحاميين > السودان > وهم سكان إفريقية e‏ يفصله م عنهم إلا مضيق ( باب 
اندب ) . ويرى أيضاً أن ذلك المجوم کان عراً » مستدلا على رأيه هذا بان 
العرب المد كورين سرعان ما تراجعوا الى مازمم بغنائمهم وما حصلوا عليه من 
أموال » دون أن يكلفوا أنفسهم البقاء في ( آورشلم ) والاستيلاء على (ہوذا) » 
وعساعدة الفلسطينيين للعرب ي هجومهم عل موذا »> وقد کان الفلسطينيون 
یسکنون سواحل فلسطن ۱ . 

اا ( موسل ) »› فیری أن ( العرب الذين مجانب الكوشيين ) › هم العرب 
النازلون ي الأقسام الغربية من ( طور سيناء ) وعلى حدود مصر › وني الأقسام 
الجنوبية من ( طور سيناء) وعلى مقربة من (أبلة ) . وقد كانت ( طور سيناء) 
موطا قدعاً للعرب » وقد أشبر ني الكتابات المسمارية الى ملوك عرب » حكموا 
هذه الأرضن' : 

ومحدثنا الاصحاح السادس والعشرون من ( أخبار الأيام الثاني ) أن (عزيا) 
( طن#ل ) ملك ( بوذا ) ( ۷۷۹ - ۷٤١‏ ق. م. )" . کان مستقیما ي ول 
أمره مطيعاً لأوامر الكهان › لذلك وفقه الله »> فخرج ( وحارب الفلسطينيين 
ا وهدم سورجت وسور يبنة وسور أشدود » وبی مدا ف أرض أشدود والفلسطينيين 
وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جوزبعل والمعونيين؟ . ويفهم 
من هذه الآيات أن الفلسطينيين والعرب كانوا جبهة واحدة متحدة ضد مملكة 
( موذا ) . وقد كبدوها حسائر فادحة كا رأينا . فلا تولى هذا اللك › أراد ٠‏ 
زمي صفوف أهل ملكة ( بموذا ) ووقاية ملكه > وقد نال تأبيد شه له » ' 
فحارب الفلسطينيين وتغلب عليهم » وحارب العرب الساكنين في ( جوربعل ) 
والمعونيين .> وهدم أسوار المدن الي عرفت بعدائها ل (موذا) › وبى مدنا 
جديدة في ( أشدود ) وفي الأرضين الساحلية المعروفة بفلسطن . 


Margoliouth, The Relations, P. 52. ۱ 
Hegaz, P. 274. ۲ 


Hastings, P. 403, 957, Enc. Bibl. P. 5240, Hegaz, P. 244. YF 
) ق.م.‎ ۷٥٩ - ۸.۸ ( › وندعی ابضا «عزریا» وهو ابن «أمصیا»‎ 
.)۰۰/( ق.م. ) »> فاموس الكتاب المقدس‎ YY — VAT ) 


» أخبار الايام الثاني ؛ الاصحاح السادس والعشرون › الاية ٦‏ وما بعدها 
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ومدينة ( جث ) » هي مدينة قدعة في لخوم (دان ) › وما ولد (جليات) 
( كلياث ) ( هنام ) جيار الفلسطينين كا أا إحدى مدمم اللحمس' : 
وکانت ني يام داوود في بد الفاسطينين A AE‏ 
Achish )‏ ( وم يعرف مكاها بالضبط . وأما ( يبنة ) › وتعرف أيضاً 
ب ( يبنثيل ) » فلا من مدن الملسطينيين كذلك . و هي ( بينة ) ني الزمان 
الحاضر » وتقع على بعد (۱۲) ميلا جنوب (بافا) و (۳) أميال شري البحر"» 
أو ر( عنة ) مسافة ۷ أميال جنوبي (طرية)؟ ٠.‏ 


ولم يتمكن علاء التوراة من تشبيت موضع ( جوربعل ) . وتعي لفظة (جور) 
( مسکن ) » فیکون تفسر ( جوربعل ) (مسکن بعل)* . ویظهر من ذکر 
الفلسطينيين والعرب الساکنن هذا المكان والمعونين بعضهم مع بعض أن أرضيهم 
كانت قريبة بعضها من بعض »› وأنمم كانوا يد واحدة على ( بوذا ) . ويرى 
(موسل ) أن الزاوية الشمالية الغربية من أرض (حسمى ) هي ( جوربعسل ) . 
وتقع ني رأيه على مقربة من جبل ( إرم ) الذي يعرف اليوم باسم (رم)» وهو 
( auaصAra‏ ) ي ( جغرافية بطلميرس ) » ویکون حدا ا الشمالية 
للحجاز" . وذهب بعض الباحشن الى أن ( جوربعل ) تعي ( صخرة بعل )» ي 
بعض النصوص الإغريقية › ومذا فسروها ب (بطرا) . ولذللك قالوا إن العرب 
المذ كورين كانوا العرب الساكنن عند (بطرا) ( وا۴۴ )" . 

وأما (المعونيون) » فان آراء علاء التوراة متباينة كذلك في تعيين هويتهم* 
وقد ذهب بعضهم الى انهم جاعة من ر المعينين ) › الذين كانوا قد استقروا 


٣ بشوع : الاصحاح الحادي عشر > الاية ۲ + الاصحاح الثالث عشر »> الاإبنة‎ ١ 
الاية‎ ٠ الإصحاح السابع عشر‎ ٠ 1١ الاصحاح السادس > الابة‎ ٠ صموئيل الاول‎ 

۲ صموئيل الاول ٠‏ الإصحاح الحادي والعشرون » الارة 1۰ وما بمدها » الاصحاح 

السايع والعشرون › الاية ١‏ ومابعدها . 

Enc. Bibli. P.: 2303, Hastings, P. 419. 

Ene. Bibli. P. 1920, Hastings; P. 322. ( {{/ ) قامو س الكتاب المغدس‎ 

Hegaz, P. 274. 

Montgomery, Arabia; P. 30. 
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ي ( دبدان ) » وكوآنوا ملكة معينية شالية ‏ . وذهب. بعض آخر الى الم 
سکان ( معن مصران )" 

وقد استعاد ( عزيا ) ( أيلة ) ( ايلات ) ( Elah ) (Eth‏ ) › وبى 
ميناءها »> وتقع ي أرض ( آدوم ) »> وهي فرضتها الشهيرة » وبقع على مقربة 
منها ميناء ( عصيون جابر ) الذي نحدثت عنه . وقد بقيت ي ملك ( ہوذا ) 
ا اسول عا م ی ار ع وت جاو 7 ا و ا م 
جعل ( ايلات ) ر أيلة ) ميناء ( وذا ) الجنوبي » وذلك للاستفادة منه في 
الاتجار مع افريقية والبلاد العربية وسواحل آسية الجنوبية ›» تطبيقا للحطة (سلمان)» 
الا ان هذا الأمر لم يتحقق ( اذ م تكن ملكة ( مهوذا ) قوية متمكنة في هذه 
المناطق الجنوبية » الي كانت هدافا للغارات والحروب . 

وبظهر ان میناء ( عصیون جابر ) کان قد خرب أو امتلاً بالرمال » فل 
يصلح للاستعال » فرأی ( عزبا ) استبدال ميناء ( أيلة ) به »> وقد کون ماء 
هذا الميناء أعتق وأصلح لاملاحة وللمواصلات من ذلك الميناء »> لذلك وقع اختيار 
ملل ( وذا ) عليه“ . 

وني أخبار حلة ( سنحاريب ) التاسعة ما يفيد ان ( حزقيا ). ملك (موذا) 
استخدم ال ( الأريي ) » أي الأعراب » فيمن استخدمهم للدفاع عن القدس 
7 ¢ جیما حاصرها مللف آشو ر* . ولم يکن هؤلاء العرب › الا أعراباً 

ن سکان ( ہوذا ) » ومن سکان الأرضن الأخرى في فلسطن . 

وعلى عاتق هؤلاء الأعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس » حيث قاموا 
بدور كبر ني الدفاع عنها وني مقاومة الآشوريين" : 

ولا سمح الفرس ليهود بابل الذين كانوا قي الأسر بالعودة الى بلادهم»توسل 


Margoliouth, P,. 51. ۱ 
Winckler, AOF. .29, 337, Enc. Bibl}. P. 3065. 

أخباز الابام الثاني ٠‏ الاصحاح السادس والعشرون ٠‏ الاية ۲ › اللوك الثاني › 
قاموس الكتاب المقدس )1۸€/1( .211 Hastings, P.‏ 

Montgomery, Arabia, P. 179. ٤ 
Luckenbill, II, 240, Reall. I, S. 125. 

A:R. Burn, Persia and the Greeks, P. 21. 
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( تحميا ) الى ( ارتحشتا ) » ملاك الفرس » بالسماح له بالعودة الى القدس › وكان 
( حميا ) ندا للملك › يسقيه اللحمر ويؤانسه » فسمح له . ولا وصل البها › 
وجد المدينة حربة › وقد دمت أسوارها واقتلعت أبواماء فجمع سکانہا وأمرهم 
باعادة بناء الأسوار واصلاح الشخر الثم الي فيها » وعمل أبواب جديدة 8 
لقي معارضة شديدة من ( سنلبط الحوروني ) ور( طوبيا العبد العموني ) و (جشم 
العربي ) »> اذ عارضوا ني اعادة بناء الأسوار والأبواب وهددوه بالزحفت على 
المدينة . ونجد في ( سفر نحميا ) وصفاً لوقفهم من ( نحميا ) »› فيه استهزاء 
وسخرية به وازدراء بأمر سکان ر( أورشلم ) وبالسور الذي آخا. ي باه : وبين 
ااستهزئىن ن أناس من العبرانيين . « ولا مع سنباط اننا آخحذرن في بناء السور » 
E‏ کثرا » وهزاً بالیهود » وتکل أمام اخوته وجيش السامرة » 
وقال : ماذا يعمل اليهود الضعفاء ؟ هل يتركوہم ؟ هل يذحون ؟ هل يكماون 
في يوم ؟ هل محيون الحجارة من كوم الراب وهي عرقة ؟ وكان طوييا العموني 
جانبه > فقال : ان ما ينونه اذا صعد ثعلب فانه مېدم حجارة حائطهم 8 
وقد تأثر ( نحميا ) من هذا الازدراء الشائن كشرا › فتراه بوجه وجهه لربه 
ومخاطبه قائ : ا يا نا لأننا قد صرنا احتقارا ورد تعيرهم على رۋوسهم 


واجعلهم ا ي أرضي الي ۾" 


وصمم ( میا ) کا يقول على الاستمرار ني البناء حى إكاله « فلا مى 
سنباط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون ان أسوار آورشام قد رمت › 
والنغر ابتدأت تسد » غضبوا جداً » وتآمروا معا أن يأتوا وماربوا آورشام ویعملوا 
ما ضرراً ۲" . ولکنهم کا يفهم من ( نحميا ) لم ينفذوا مديدهم با هجوم على 
القدس » بل بقوا ب ومهددون » يرسلون الرسل الى ( ميا ) للاجماع 
به » ویذکر ( نحمیا ) انېم لم یکونوا يريدون من هذا الاجماع الا الفتك بهء 
فرفض . وعندئذ تراسل ( سنبلط ) و ( طوبيا ) مع أحد رۇساء ( اورشام ) 
وهو ( شمعيا بن دلايا ) » ليدحل ر( بحميا ) الميكل ٠‏ م يعلن للناس انه دحل 


ا تحقيا الاصحاح الرات 6 الابة ١‏ فا نها 
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الميكل خائفاً هارباً » فتسقط منزلته من أعن الناس . وقد أحس ( تخميا) 
بامؤامرة » فرفض الدخول كا بقولا  ,‏ 

وکان ( جشم ) العربي » من أشد المعارضين لبناء السور»ولتحصن القدس» 
وذلاف لأنه کان پرى في هذا إلعمل اعادة لدولة ( موذا ) ولتنصيب ( تحميا ) 
ملكا على ( أورشلم ) . وقد صرح برآي هذا الى ( نحميا ) ني رسالة وجهها 
اليه نقل ر( نميا ) منها هذه الكلات : ( وجشم بقول : انلك أنت والبهود 
تفكرون ان تتمردوا » لذلك آفت تبي السور لتكون مم ملکا عسب هذه 
الأمور . وقد أقت أيضا أنبياء لينادوا بك تي أورشام قائلىن ي بوذا ملك »" . 

وما کان ( جشم ) › لیعارض بناء أسوار القدس ووضع الأبواب لها » 
واعادة حكومة (موذا) الي قضى عليها البابليون الى الوجود لو لم يكن صاحب 
ساطان وح ف أرضن نجاور القدس » وهمذا رأى ني اعادة الملكية الى القدس 
عاصمة مملكة ( موذا ) المنقرضة » مديد له ولن حالف معهم على مقاومة هذا 
المشروع" . 

و (جشم ) ( 1مم ) امم من الأسماء العربية المعروفة . وفي القباشل 
العربية قبيلة يقال ها (جشم) » وهي من قبائل ( بي سعد ) »> وهو أيضاً 
( جشم ) من أسماء الرجال“ . ويرد بصورة : ( جشمو ) في الكتابات النبطية*. 
وم يشر ( نحميا ) الى موطنه ومكانه » ولذلك لا ندري ین کان . وقد ذهب 
يعض البساحثن ي التوراة الى آذه کان من آهل ( السامرة ( ) Samaria‏ ( 
وذهب بعض آخر الى أنه كان من أهل المناطق الجنوبية من (موذا) وأنه كان 
رئيس قبيلة فيها ‏ . 

وذهب بعض الب_احثن الى أن ( جشم بن شهرو ) ( جشم بن شهر ) » 
هو ( جشم ) المذكور في التوراة . وهو أحد ملوك قبيلة ( قيدار ) ( قدار ) 
( قدرو ) . وهو الذي عارض ( نميا ) ني سنة )٤٤٤(‏ قبل الميلاد في اعادة 
EEG TT‏ . 
نحميا » الاصحاح السادس »> الابة ٦‏ فما بعدها 
Enc. Bibl. I, P. 273, ff. ( Gushamu ) ( Geshem ) ( ae) FY‏ 
٤‏ 


. ) ۲۴۲ ١۲.۳ 4 ۱۷۷/۲ ( > ) 1١) /1 ( الاشتقاق‎ 
Margoliouth, P. 48, Montgomery, Arabia, P. 29. 
. Hastings, P. 291, Enc. Bibli. P. 1710, Hastings, A Dictionary of the Bible, I, P. 162. 
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ناء سور ( ورشلم ) . وقد كانت ر( قيدار ) ملكة تسيطر على أرض تتدمن 
( دلتا ) النيل الى حدود ملكة ( موذا ) فجنوب ( ديدان ) بوالي )۲١(‏ 
كيلومترآ نحو الجنوب ني الحجاز» أما في الغرب فتصل حدودها بالبادية٠‏ . فلك 
( قیدار ) وهو ( جشم بن شهر ) » كان إذن هو المعارض لبناء السور › 
وي معارضته هذه دلالة ولا شك على مقاومته لمحاولة إعادة. دولة إسرائيل من 
بعد السي : 


وبظن أن الإناء الذي عار عليه مصر في موضع بقع على مسافة اي عشر 
ميلا“ الى غرب الإسماعيلية »> وقد دون عليه اسم شخص یدعی ( قینو بن جشم 
ملك قبدار ) » هو ابن ( جشم ) المعاصر (لنحميا) . وعلى ذللك يكون أحد 
ملوك (قیدار )".. 

وقد كانت ( طور سيناء ) منذ القدم أرضاً بسكنها العرب »> حى لي أيام 
داوود وسلمان . ونجد أن رسالة ( القديس بولس ) الى أهل غلاطية تجعل جبل 
شاه ف دار ارت ع ود كرا( رن ای مرن ابات اجر اي 
العّرب" . كا نجد أن النقب ووادي عربة كانا من مواطن الأءراب“ . وقد 
کان أعراب ( جشم ) وغبره بنتقلون وينزلون أي هذه المواطن وعنلى مقربة من 
القدس . 

وني هذا العهد وصل الاتجار بين فلسطين وبين العربية الجنوبية ذروته . فعثر 
على مواد کشر ۃ ي مواضع دة من فلسطین استوردت من العربية الجنوبية . 
کا عبر في حضرموت على آثار تدل عل آنا استوردت من فلسطن وبلاد الشأم. 
وقد كانت حاصلات العربية الجنوبية هي من هم السلع المطلوبة في فلسطين . 
ترس البها عن طريتق ال على ظهور الجال . 

ومنذ عهد ( نحميا ) أي أوسط القرن اللحامس قبل الميلاد » أخذ العمرانيون 


Grohmann, Arabicn, S$. 23, F. V. Winnett, Notes on the Llhyanite and ۱ 
Thanudic Inscriptios, in Muséon, 51, (1938), 307, 309, W.F. Albright New 
Light on carly Recensions of the Hebrew Bible, In BASOR. Num. 140, 1955, 
31, W. F. Albright, The Arciaeology of Palestine, P. 145. 
Wiliom Culican. The Medes and Persians, Londen, 1965, P. 151. 
٤ فما بعدها‎ ۲٤ (لادة‎ ٤ الإاصحاح الرادع‎ 
W. F. Albright, The Aıchaeology. P. 145. ٤ 
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ينظرون نظرة عداء الى العرب ¢ ویعد وم في الاعات المعادية مم . وذلك 
ما يدل على اخاذهم موقفاً موحداً ضد العبرانيين وعلى توغلهم ني فلسطين تي 
المناطق الي حكمتها حكومتا ( إسرائيل ) و ( وذا ) »> ومذا اشتدت مقاومة 
العرب للعبرانيين واتحدوا مع الشعوب الأخرى في مقاومتهم » وني منعهم من 
إعادة تکوین حكومة مودية في هذه البلاد . 

ولا تولى ( بوذا المكابي ) مۇسس أسرة ( المكابيىن ( .) Maccabees‏ ( 
۱١١ - ۱۹١ (‏ ق. م ) الک > حارب أعداء العر انيين" > وکان من بينهم 
( تیموتاس ) (ءںءطاهصإ ) رئيس ( العمونين )" » الذي استأجر جيشاً من 
العرب ومن الغرباء ليحارب به (موذا) » غر أنه أصيب كا يقول ( سفر 
المكابيين ) خسار في كل المعارك الي خاضھا مع ( ہوذا ) » وم یتمکن من 
الانتصار عليه“ . : 

وقد تحدث سفر المكابيين الثاني عن ( تيموتاس )هذا » فقال : ( ثم ساروا 
( أي اليهود ) من هناك تسع غلوات زاحفين على تيموتاس » فتصدى هم قوم 
من العرب يبلغون خسة آلاف » ومعهم خمس مثة فارس » فاقتتلوا قتالا شديداء 
وكان الفوز لأصحاب مهوذا بنصرة الله » فانكسر عرب البادية » وسألوا مهوذا 
آن بعاقدهم على أن يؤدوا اليهم مواشي وعدوهم نافع آخرى )° . ولمل هؤلاء 
العرب » هم العرب المذكورون » الذين ذكر السفر الأول من المكابيسين أن 
( تیموتاس ) کان قد استأجرهم لمقاتلة اليهود . وقد كانوا من أعراب البادية» 
کا ذری ذلاک ي هذا النص . 

وورد ي ( سفر المكابيين الأول ) اسم سيد قبيلة عربية هو ( زبديثيل ) 
( زبدایل ) ( زبدیل ) » وکان قطن ني ( ديار العرب ) »> کا جاء ذللك في 
السفر المذكور.ذكر السفر ام هذا اأرئيس وهو تکار على فرار ( اسکندر پالس) 


Margoliouth, P. 48, Hastings, P. 406, Enc. Bibl. I, P. 273. ۱ 

Hastings, A Dictionary. I, P. 936. ۳ 

A Dictionary, I, P. 937. ۳ 

؛ المكابيون الاول » الأاصحاح الخامس ٠‏ الاية ٦‏ فما بعدها » ٠۲‏ فما بمدها ٤المكابيون‏ 
الثاني الاصحاح الثامن » الاية ٠١‏ » الاصحاح التاسع » الابة ۲ ء الإاصحاح العاشر 
الابة ۲۲ فمابعدها. 
المكابيون الثاني عثر » الابة ٠١.‏ فما بعدها 
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Alexander Balas )‏ ) الى ( دیار العرب ) » وکان قد مي مز عة اوقعه ما 
( بطلمیوس ) ( بطلاوس ) ( وصه[اط ) › عمه أي والد زوجته . وکان قد 
اتخاصم معه . فلا وصل ( إسكندر بالس ) الى ( ديار العرب ) > قض عليه 
( زبدیثيل ) » وقطع رأسه » وأرسله الى ( بطلاوس )' . 

ولم يتحدث السفر المذكور عن منزل ( زبديثيل ) › ولم محدد مکان ( ديار 
العرب ) » وعندي أن المراد ب ر ديار العرب ) بادية الشام » والأرضين الي 
دعاها الأشوريون ب ( أربي ) (1طنعه ) › وهي موطن آمن لمن يصل اليه ۽ 
إذ يصعب للجيوش اانظامية أن تقاتل فيها . وقد كان ( زبديئيل ) من رؤساء 
البادية في هذا الزمن . وهو حوالي منعضف القرن الثاني قبل الميلاد" . وكان 
الحا على اليهود هو ( بوناتان ) من المكابيين . 

ویذکر ( سفر المکابین ) أبضاً أن ( تریفون ) (۸٥طمو۲٣)‏ » وهو أحد 
قوّاد (إسکندر بالس ) ومن جاعته »> ذهب الى رجل عربي اسمه (اعلکوئیل) » 
وکان پربي ( أنطيوخس بن الإسكندر ) » فألح عليه أن يسلمه اليه ليماكه 
مكان أبيه »> ومكث عنده ايام . وقد تمكن عربي مع حقد العبرانيين المترايد 
على العرب من حك اليهود ومن تأسيس أسرة حاكمة حكمتهم . ذلك الرجل هو 
) ilتlٽر‏ ( ) Antipater‏ ( الأدومسي »> نسبة الى ( دوم ( ) Edom‏ ( 
(Idumaea ) ( Idumea )‏ < s^م‏ سکان جبل سعیر » الذين دعاهم (اویسبیوس) 
Eusebius )‏ ( بام ) Gabelene‏ ( أو ) Gabalene‏ ( أي الجباين " ٠‏ 

فقد تمكن هذا الرجل الذي م يكن من أسرة ملكية ولا من أسرة معروفة 
بفضل شخصيته وبقوته من فرض لفسه حا كما على (ادوم) ) Idumaea‏ ( ‘¢ 2 
تمکن من جعل Tudaea ) ةıدggيll dJ ( Procurator ) În |> ai‏ ( 
Judaea )‏ ( ›وذللف ي حوالي السنة )٣٣(‏ قبل ايلاد . وي خر ان ( يو لیوس 
صر ( ) Julius Caesar‏ ( “< اعرف Procurator ) 4q‏ ( على اليهوديبة ي 
حوالي السنة ( ٤۷‏ ) قبل الميلاد؟ . ۰ 


١‏ الكابيون الاول ٠‏ الاصحاح الحادي عشر الابة ٠٠١‏ وما بعدها 

Hastings, P. 20. ۲ 

Hastings, P. 345, ۳ 

Smith, A Dictionary uf the Bible, I, P. 790. f. Josephus, Anti. Xiv, 7, 3. ٤ 
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ولا وقعت الحرب بين ( يونانان ) المكّابي ( ۱71 - ٤۳‏ ق. م( 
و ( دیارتوس الثاني ) ء صرب (يوناتان) العرب المسمين بالزبديين ( sرةeةفةطةz‏ ) 
وأخحذ منهم غنائم كشرة ا . حدث ذلك في سنة ( ٠٤٤١‏ ق. م. ) . ويرى 
بعض علاء التوراة ان هذه القبيلة العربية قبيلة ( زبد ) ( زبيد ) كانت تنزل 
ي موضع ني شمال غربي ( دمشق ) » ویری بعض آخر احال ان ذلك المكان 
هو (الزبداني ) » الذي ببعد عشرين ميلا من الشأم على طريتق دمشق بعابلك" . 
وآرى ان من المحتمل أن بكون هؤلاء ( الزبديون ) هم سکان ( زبد ) » وهو 
خرب في الزمن الحاضر » يقع بن قنسرين ونر الفرات . وقد اشتهر عند 
المستشرقن بالكتابة الي عر عليها ني هذا الموضع » وقد كتبت باليونانية 
والسريانية والعربية »ويرجع تأرعها الى سنة ( ١١١م‏ ) .وقد أدخلهم (يوسفوس) 
ي عداد النبط" . 

و ( أرتاس زعم العرب ) الذي طرد ( ياسون ) من بلاده حي التجأً اليه 
فار من املك ( أنطيوخس ) » هو ر( الحارث ) أو ( حارثة ) وهو من ملوك 
النبط » ولا شلك . وقد ذكر امه في سفر المكابين الثاني“ . 

وي أيام ( سار ابون ) کان العرب في جملة سکان مدن فلس طن » مشل القدس 
و ( يافا ) و ( الجلیل )°. وذکر (سترابون) ان ) (Idumaens ) ( jı!‏ 
کانوا بةطنون الأقسام الخربية من ( اليهودية ) (aمةهن1)‏ » وهم على حد 
قوله من ( النبط ) . ولا کان ( سترابون ) قد نقل کلامه من »وارد أخری 
قدعة » فا ذكره يفيد ان العرب كانوا يقيمون في فلسطبن قروا عديدة قبل 
الميلاد . 

وقد ذكر العرب في جملة الشعوب الساكنة في (أورشلم) يوم مرور اللحمسين 
بوماً على المسيح . ويظهر من أعمال الرسل ان أهل القدس كانوا خايطاً ني تلك 
الأيام من معظم شعوب العام المعروفة يومشذا . 


سفر الكابيين الاول الاصحاح الثاني عشر الابة ۳١‏ فما بعدها 
Hastings, P. 982, Beeton, Dictionary of Religion Philosophy and Law, P. 1809.‏ 
Anti. XIII, 5, 10, Beeton, Dictionary, P. 1809. 8‏ 
المكابيون الثاني 4 الاإصحاح الخامس الانة ٠‏ فمابعدها . ,48 Dubnow, IL, S.‏ 
اعمال الرسل ٠‏ الاصحاح الثاني » الابة ٩‏ وما بعدها 
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وقد أطلتق العبرانيون امم ( طيعة ) و ( طيابة ) على العرب » محاكاة“ لبي 
ادم . فتجد اللفظة قي (التلمود) وني كتابات العرانيين المدونة ي القرون الأولى 
للميلاد . وقد أخذ الاسم ( طيعة ) و ر طيابة ) من ( طيء ) اسم القبيلة 
المعروفة » على نحو ما ذكرت ني الفصل الأول .. 

وقد ذكرت في ( المدراش ) قبيلة عربية عرفت ب ( سوجي ) › لعله 
( سواجر ) › أو ما شابه ذلك من أماء . 

وي التوراة مصطلحات يرى العلاء انما كناية عن الععرب. . ففيها مصطلسح 
) بي قد م ( ) Bene Kedem‏ ) › ومعثاه : ( أبناء الشرق ) > ويقضد به 
الساكنون شرق العر انين ٤‏ آي سكان بادية الشأم » وهو ي معى ( شرکوني ) 
( شرقوني ) › أي الساكنون ني المشرق . وهم كا نعلم قبائل عذيدة من العرب 
سكنت هذه البادية قبل ايلاد ممدة لا يعلمها الا الله . وقد يكون من بين هؤلاء 
أقوام من الارامين" . 1 1 

وقد وصفت التوراة بعض عادات العرب وزسومهم > کا تعرفت. لتجار ٣م‏ . 
ولا كانت ( فلسطن ) امتدادا طبيعياً لزيرة العرب »> وجزء منها > وكانت على 
طریق مصر وبلاد الشأم وعلى ساحل البحر المتوسط » صارت سوقاً مهمة للتجار 
العرب وللأعراب »> يتوا لیے ما عندهم من سلع > وأشمها آنواع الطب 
والذهب والحجارة الكرعة والأغنام والأعتدة وحاصلات بلاد العرب الأخحرى" » 
کا انوا بشترون من أسواقها ما فيها ما حتاجون اليه من حاصلات حوض البحر 
امعوسط وبلاد الشأم و ج ل2 القن : 

وورد في ( التلمود ) اسم صم عربي دعي (نشرا)“ » ویقصد به (نسر) 
ولا شك . وهو من أصنام العرب المعروفة . وقد ذكر ( ابن الكليي ) ان حير 
تعبدت لنسر* . کا انه ذکر في ( التلمود ) آرضاً ( حج الأعراب ) » وذكر 
ان مواسم حجهم کانت تنغر بتغیر فصول السنة ١‏ . وقد تغرض للأحكام الشرعية 


Hastings, P,. 200, The Bible Dictionary, I, P. 177.‏ 
حز قيال » الاصحاح السابع والمشرون › الابة ۲١‏ وما بعدها . 
عبودة زارة ١١‏ ب . 
الإصنام ( ص ٥۷٤١١‏ ) 
عبودة زاره ١١ب‏ > 
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االلحاصة بدخول البيوت ٠‏ فذكر الها لا تنطبق على خبام العرب » للها مثنقلة › 
فلا تستقر في مکان واحدا . كا ذكر ان من عادة نساء العرب التحجب عند 
خحروجهن الى المخال" العامة " . ولعله يقصد بذللف نساء المدن » وذكر ان من عادة 
الرجال وضع اللثام على وجوههم في أثناء السفر لوقابتهم من الرمال" » وأشار 
الى أن للعرب مقدرة فائقة في معرفة مواضع المياه في الصحراء جرد شم الرمال؟. 
وورد في ( المشنة ) ر المشنا ) ان أغلب طعام العرب من اللحوم* . 
وقد ورد في ( السنهدرين ) » أن احد اليهود قصً على الحر ( حية ) 
( yyaن#8 R.‏ ) » أنه رأی مسافراً عرباً أخذ سغاً بيده فقطع به جملا قطعا » 
م أخذ ( جرسا ) فدق به » فنهض الجمل حالا » وکأنه م يقطع إربا » 
فقال له الحر » إن ما حدث هو نوع من الحداع . 1 
ولد فی (السنهدرين) کلام ر ربه ڊڻ ڊر >4 ( ) Rabbah B. Bar Hana‏ ( 
يروي ا انه کان مسافرا » وني أثناء سفره التقی به عربي ›» فقال له : 
تعال معي وسأريك الموضع الذي انشقت به الأرض وابتلعت جاعة ( القورحيين ) 
( قورح ) ( طaاهK‏ ) . فذهب معه اليه » ورأی په دخاناً . م آحذ العربي 
قطعة ٠ن‏ صوف وها بالماء > ثم وضعها على رمح له »> ثم أدخلها الموضع 
فاستشاطت بالنار . ثم قال للعربي اصغ الى المكان » لعلك تسمع شيشا فيه . 
فسمع أصواتاً تقول:( موسى وتوراته على الحتق » أما القورحيون فهم کذّابون) 
م قال له ي کل سلائین یوما يتحول ھۇلاء ف جهم ) (Gehenna‏ “ تحول 
الحم في القدر > وهو يقولون : ( موسى وتوراته على حق » أآما هم » فهم 
کذابون )۲ . 


ونجد قصة هذا الحر في ( بابا بترا ) ( ما8 aطةط ‏ » حيث يقول : 


| : ۲۹ موعيد قطان ۲۲ » ومشنة كليم‎ 
ہبابا بترا ۷۲ ب‎ 
ب‎ ۲٦ مناحوت‎ 
Sanhedrin, 67b, The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, III, P: 460, Translated: 
by, Rabbi-1. Epstein. ٠ 
Sanhedrin 110a, 110b, The Babylonian Talmud, Seder Nozikin, IIL, P. 757. ۷ 
. «قورح»‎ (TD قاموس الكتاب المقدس‎ 
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لقد کنا في سفر في صحراء » فالنقى بنا تاجر عربي »› وکان من بستطيع 
الاب عواضع المياه وبالابعاد وبالطرق من شم الربة » فأردنا الاستفسار منه عن 
أقرب مكان الينا فيه ماء . فال لنا : أعطوني رملا“ فأعطي > فشمه م قال 
أقرب مکان الیک فيه ماء هو على بعد نمانية فراسخ ( sهصمءةإةم‏ ) م سرنا 
وأردنا الاستضسار ثانية منه » فقدمنا له رملا“ > شه ثم قال لنا الماء على بعد 
ثلاثة فراسخ من هذا المكان . ثم حاول هذا الحر اختباره لعرفة ممدى صدقه 
من کذبه > فأبدل الرمل » فلا قدم اليه رملا آخر . لم يستطع أن يول شيا . 

ويقص٠علينا‏ قصة أخرى يزعم آنا وقعت له مع هذا التاجر العربي »> حيث 
يقو ل انه قال له : تعال معى أرياك ( أموات التيه ) › أي الإسرائيليين الذين 
ماتوا ني التيه ي طريقهم إلى أرض اليعاد . فذهب الحر SAE‏ 
وكام ني حالة فرح وسرور » وقد رقدوا على أظهرهم › ثم بقول : وقد رفع 
احد هؤلاء الأموات ركبته » ومر التاجر العربي من تحت تلاك الركبة › وقد 
کان حاملا“ رغه راکباً بعره » ومع ذلك فان رغه م مس رجل الميت . م 
يقول وقد ذهبت الى أحد الأموات الراقدين فقطعت جزء من ذيل ردائه الأزرق 
العميق » وعندما حاولت الرجوع › م أنمكن من الحركة وبقيت ثابتا في مكاني» 
فقال له العربسي : إذا أحذت شيا من هؤلاء فأرجعه الى عله »> وإلا فإنك 
ستبقی ملتصقاً ني مكانك»لأن من يتطاول على حرمة الراقدين فبأحذ شيا منهم» 
جمد في مکانه » ولا يستطیع التحرك . فذهبت وأرجعت القطعة وتمكنت عندئذ 
من السبر" . 

يذكر أن هذا التاجر العربي أخذه الى جبل الطور ( جبل سيناء ) 
Mount of Sinai )‏ ( فأراه إياه » ٤‏ اخذه الى الموضع الذي انشق بالقورحين › 
جاعة ( قورح ) » فأراه شقين في الأرض »› ووجد الدخان لا يزال حرج 
منها “م يذكر أنه أخذ قطعة الصوف وادخلها هو بنفسه › م أخرجها وإذا 
ہا وقد علقت ہا النارء م بقص باقي القصة على نحو ما جاء في (السنهدرين)". 

ولد في ( منوت ( ) Menahoth‏ ( فتوی تتعلق في جاسة او طهارة قرب 


Baba Bathra, 73b, The Babylonian Talmud, Seder Nezikin; II, Baba Bathra, P. 292, ١ 
Baba Bathra, 74a, The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, II, P. 292. ۲ 
Baba Bathra, 74a, Seder Nezikin, II, P. 293-294. ۳ 
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الماء . وقد ورد في هله الفتوى › أن القرب الي تشد وتعقد بعقدة تكون 
طاهرة › إلا اذا عقدت بعقدة عربية . فما تكون نجسة ولا محل الشرب منها' . 
ونجد هذا البحث مرة أخرى في مكان حر من ( المشنة ) في كتاب ال (قلم) 
( ناء ) » أي ( كتاب الأواني والأوعية ) من ( كتاب الطهارة ) » حيث 
عرضت آراء الأخبار قي قرب الماء وفي كيفية عقد عقدنما لمدة طويلة أو لمدة 
قصرة » ومن حيث شدة العقدة أو رخاوتًها › وتأثر ذلك في طهارة للماء . 
فأشر الى قرب ماء العرب وموقفهم من الشرب منها او من الاستفادة من مائها 
وهل بعد ماؤها طاهراً أو نجساً في الشربعة اليهودية ؟ وقد جاءت آراء الأخبار 
متباينة في ذلك" . ويظهر ان اتصال العرب باليهود اتصالا“ وثيقاً بالعراق»وسكن 
اليهود بين العرب في بلاد العرب » أثار امام اليهود هذه المشكلة الفقهية › فهم 
مضطرون دائہا الى الاتصال بالعرب والى شرب للماء منهم » فظهرت من ثم 
عندهم هذه المشكلة » وكان على الأحبار بيان رأہم في طهارة ماء القرب » 
وقرب العرب منها بوجه حاص › لا في ذلك من علاقة بقضية الطهارة والنجاسة 
ومکانتها في فقه ېود . 

وفي موضع آخحر من كتاب ( الأواني والأوعية ) ( نا۴6 ) » محث عن 
جؤاز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف الشريعة من أكسية الرأس 
وأغطية الوجه والجسم » فبحث في جملة ما محث عنه » عن القناع الذي بصنعه 
العرب على أوجههم وعن تلثمهم به » فهل جوز لليهودي شرعا ان يفعل فعل 
المرب ام لا" . 

وقد استثنت ( المشنه ) في كتاب ( أو حولت ) اي ( اليام ) > عشرة 
مواضع من نطبيق أحكام الشرع عليها » خصوص طهارتا او نجاستها لكون 
ساكنيها من الوثنيين . وقد ذكرت مضارب خيام العرب على رأس هذه المواضع 
العشرة الي لا خضع م الشريعة في مو ضوع حم طهار ما او نجاستها . وذلك 
لن مضارب البدو غير مستقرة » إذ ان الأعراب يتنقلون من مكان الى حر . 
لذلك لا عكن تطبيقق الأحكام الشرعية الي تطبق على العقار الدائم عليها في 


Menahoth, 37b, p. 231, Translated by Eli Cashdan. ۱ 
The Mishmahs, Kelim, P. 124. ۲ 
The Mishna Kelim ? PF 138. ۳ 
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موضوع نجاسة الأثاث والأواني وكل شيء يكون تحت اللحيمة الي موت فيها 
إنسان » ولان اصحاما غير ودا 

وقد أشبر في ( مينحوت ) ( طانطهطه1 ) الى موضوع تقدم طعام مطبوخ 
في موقد عربي > هل يقبل أو يرفض . فأشار بعض فقهاء الشريعة اليهودبة الى 
عدم جواز الأكل من ذلك الطبيخ" . 

ونجد في ( بابا پرا ( ) Ûl < ( Baba Bathra‏ الحر )ılaر‏ ( ) (R. Meir‏ 
يستشني النبط والعرب والسامونيين ( sصةءمماةك‏ ) من الوعد الذي أعطاه الله 
ا خن أراه الأرض الموعودة" . ويظهر ان ( السلمونيين ) »> هم قبيلة من 
القبائل العر بية الشيالية ؛ . لعل لاهم علاقة ب ( سلإان ) 

وقد ورد ذكر العرب في كتاب الحيض ( نده ) ( طەهها× ) من كتاب 
( الطهارة ) في الفقه اليهودي . وذلك في موضوع العبدة وهل جوز الاتصال 
ما » أو لا جوز > على اعتبار الما نحصصت لأداء الأعال لا للاتصال ابمتمی4 
وقد أآجاز الحر ( شيشت ) ( طاطوهطك R.‏ ) ايداع العبدة المملوكة الى 
العرب » على أن ا هم احترسوا من الانصال بالإسرائيليات 

وفي التلمود والمشنه والكارة مسائل فقهية أحرى عديدة خرجنا ذكرها هنا 
من حدود هذا الموضوع تتعلق عوضوع صلات العرب واليهود . في مثل موقف 
الشريعة اليهودية من ذبائح العرب ›» وهي الي بذعها اليهود للعرب في مقابدل 
اعطائهم اللحم ليقدم العرب دمها وشحمها للأصنام . 

وموقف الشريعة من المرأة الي بأسرها الأعراب ثم تعاد بعد ذلك الى أهلها 
بعد قك أسرهاء هل جوز للحير أو لغبره التروج منها أو لا؟أو موقف الشريعة من 
المملو كة اليهودية الى تكون ف ئي ايدي العرب > من حيث احمال دخول العرب 
"le‏ . أو موقف الشريعة من r‏ او المواد الأخحرى الي تقع بين روث 


The Mishnahs, Oholoth, P. 228. ۱ 

Menahoth, 63a, Menahoth, P. 372. ۲ 
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ية العرب' » أو دخول إبل العرب في ( كثوبة ) ( طوطنطاءK‏ ) مودي". 
أو موقف اليهودي من المرأة" . أو موضوع نظر اليهودي الى عضو من جسم 
امرأة عربية » مثل صدرها حيما عر ي مکان ويراها وقد كشفت عن صدرها 
لرضع رضيعها؛ » أو موقف الشريعة اليهودية من المختتنن العرب* 

ونجد في باب ( الشهادات ) ( الوثائق ) ( كظين ) (خطن) ( «ناخزG‏ ) 
فرلا لأ الكيار رل > أن اراة عة ادت آل أعه الهرد عل كا 
فيه تعاويذ لبيعها » قال ها اليهودي اعطيلك تمرتن عن كل تعويذتن. فاغتاظت 
المرأة ورمت ما حلته في النهر . فندم اليهودي وال وددت لو اکن قد أعطيتها 
هذا العوض الرخيص" 

وقد نشأت هذه المعضلات الفقهية من اختلاط اليهود بالعرب ني فلسطن وفي 
الأماكن الي هاجروا اليها من بلاد العرب من جراء ضغط الرومان عليهم ٬‏ 
وعدم تمكنهم من ممارسة عبادمم في البلاد اللحاضعة للحكم الروماني بسهولة وحرية 
تامة » فهاجر كشر منهسم الى أعالي الحجاز والى العراق حيث اختلطوا بالعرب 
وعاشوا بينهم في مثل (الأنبار) و (فومبديثة) و (زقونية) (زكونية) ( هنصهkم2‏ ) » 
وهو موضع على مقربة من (فومبديثة)" . وموضع (عکسه) ( kseن-ه8‏ )^ › 
) هر دعة ( ) Sura ) lرgwy ( Nehardea‏ ( وأما کن أخرى من العراق . 
وقد كان ليهود الغرات اتصال وثيتق بالعرب وكانوا بعيشون معهم ي کشر من 
الأماكن ويتاجرون معهم . وكوّن اليهود هم ( كالوتا ) أي ر جالية ) عاشوا 
٤‏ متمتعین بشبه استقلال ذاتي › يدير رۋساؤهم ( کالوتاېم ) » ویکونون 

م الممثلن لأتباعهم أمام السلطات صاحبة النفوذ الفعليء» كا كانوا يعقدون أحلافاً 
مع ا على 2 أهل المدن والحضر ني عقد مواثيق مع سادات القبائل 
منم الأعراب من غزوهم ومن التحرش بألا کهم وتجارالہم . 


Kethuboth 66b, II, P. 405. 

Babylonian, Seder Nashim, II, P. 408. 

Babylonian, Seder Nashim, II, P. 452. 

Babylonian, Seder Nashim, II, 472, Kethuboth 75a. 

Yehamoth 7Tla, Babylonian, I, P. 479. 

Gittin, 45b, Babylonian, Seder Nashim. IV, P. 200. 
J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonian, S. 234, Hullin, 39b. 
Yebamoth, 45a, babylonian, Seedr Nashim, I, P. 295, Obermeyer, S. 334. 
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وأود ان أشبر هنا الى أهمية ( التلمود ) و ( المشنه ) و (الكاره) » بالسبة 
لتأريخ العراق » ففي أبواما حوث قيمة عن مدن العراق وجغرافية العراق في 
عهار تدوین هذه الكتب » وهي تمد لفات من السنن . ففي ( القيدوشن ) 
مفلا“ » أسئلة وأجوبة عن ( اقا م بابل ) وعن ( شاق ( ) jy ( Mesene‏ 
(. میديا ) » وقد a,‏ مدن وآنہار وقری وغبر ذلا ما پساعد کشراً 
ي فهم جغرافية العراق ي عهود ما قبل اليلاد وما بعده' . 
وقد تساهل الفرس ني الغالب ءع اليهود »> فنحوهم اسنقلالا ذاتياً واسعا في 

ادارة شؤون مستوطنا م وقي نمارسة طقوسهم الدينية وني الاتجار » حى صارت 
كل مستوطنة تدير شؤوما بنفسها وتار حاكمها بنفسها » حى ان بعضها 
وضعت على رأسها حاكماً وديا لقبته بلقب ( ملك ) » أدار شؤون الجالية طبقاً 
لأحكام بود . وكان هؤلاء الحكام هم الصلة بان اليهود وبين الفرس . وقد 
صارت بعص هذه المستوطنات من أهم المراكز العلمية عند البهود ي العام > وي 
ضصمن ذلك فلسطن . وي هذه المواضع دون ( التلمود البابلي ٤)‏ دو نه 2 
_الذين استقروا في العراق . وهو يعد من أنن التراث العبراني الذي a‏ 
اليهود .. وقد تأثر بالروح العراقية حى .امتاز مها على التلمود الأورشليمي › 
التلمود الذي كتب في فلسطن . 

ر لهد اة مح في القرية 6 عل ماما ي :وان 
من مواضع ني التلمود والمشنه »> أن العبرانيمن فرّوا الى جزيرة العرب منذ أيام 
( مخت نصر )" . وقد تأثر اليهود النازحون الى جزيرة العرب بعادات العرب 
ورسومهم . . وسحدثنا ( أبا أرعا ) من الأحبار وكبار علاء التلمود ني القرن الثالث 
الميلادي » أن الیهود کانوا يۋثرون حك الإماعبليين > ويقصد مم العرب › على 
الروءان » ویژثرون حك الرومان على حكر المجوس" > وع > فقد حدث 
خصام بين العرب واليهود › فنجد ي (التلمود) مواضع يظهر فيها حقد اليهود 
على العرب وكزاهيتهم هم . كالذي يظهر من كلام (الحر يشوعه بن ليفي )؟ 
(٠‏ يشوعه بر ليفي )»حبن رأى أكواماً من العنب مكدسة » فقال : ( يا للبلاد 


Keddushin 71b. 


۱ 

The Universal Jewish Encyclopedia, I, P. 439. ¥ 
Shabth IIa. ۳ 

,R. Joshua b. Levi. 4 
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يا للبلاد ) . لمن هذه »› لأولئك العرب (الوثنيين ٠)‏ الذين اروا علينا اللحطيشتنا ". 
وکالذي بظهر من کتاب ( قدوشيەن ( ) Kiddushin‏ ) » حیث ورد › (أعطي 
العام عشرة ( قابات ) من الوقاحة > خحص العرب بتسع منها)" . ويي هذا 
الكلام دلبل على تطاول العرب على اليهود ي المواضع الي كانوا يعيشون ها 
معا . وحقد اليهود عليهم من أجل ذلك . 

ونجد في الأخبار السريانية والعبرانية أخبار غارات وغزوات قام ہا عرب 
العراق على الجاليات اليهودية الي انتشرت من ( بابل ) وما جاورها حى جاوزت 
شمال ر( عانه ) على مر الفرات . وقد ازعجت هذه الغارات اليهود الذين حولوا 
هذه الأرضن الى أرض سادتما وغلبتها حى صرتها على شاكلة ( وادي القرى ) 
عند ظهور الإسلام . فاضطروا الى تحصن مستوطنامم وأحاطتها بأسوار والى 
تکل قوات تقوم عايتها ليل ار حى في أيام السبت والأعياد اليهودية » مع 
حرم الشريعة اليهودية العمل بوم السبت . وأباح الأحبار هذه القوات حمل السلاح 
ي أيام السبت وفي أيام العطل حى تكون على استعداد للدفاع عن تلك المستوطنات 
في ٠‏ أية لحظة يشن فيها الأعراب غاراممم عليهاءإذ محتمل آنا تقوم بقتل اليهود أ. 

وقد تعرض الرعاة اليهود الذين كانوا خرجون عاشيتهم من مستوطنا م الى 
الرية أو الى ضواحي مستوطنامم الى غارات الأعراب عليهم » وسلبهم ماشیتهم*» 
كا تعرض اليهود الى الأسر › فأسر عدد منهم › نساء ورجالا . حى سلبوا 
وأسروا بعض الأحبار » لذلك كانت الجاليات اليهودية تخشى من الأعراب کشر 
وقد تعرضت مدينة ( مردعة ( وملةطمN‏ ) الى الغزو وذللك سنة )٥۷٠(‏ من 
التقومم السلوتي الموافقة لسنة )٠١۹(‏ للميلاد. فقد غزاها كا تقول الأخبار اليهودية 
سيد قبيلة عربية › امه ( پابابر نصر ( ( پابا بن صر ( ) Papa Bar Nasr‏ ) » 
وألحق ا أضرارآً فادحة »وخرب بعض أماكنها » وقد هرب منها بعض أحبارها 
الى مستوطنات بمودية أخرى" . وقد ذهب المؤرخ اليهودي (كريتس)ر عاءةء ) 
Kethuboth 112a, Babylonian, Seder Nashim, II, P., 225. ۲‏ 
۽ القاب (Kab‏ وحدة من وحدات الوزن Kiddushin 49b,‏ 

Babylonian, Seder Nashim, IV, P., 249. : 
’*Erubin 45a. 
Baba Bathra 36a. 


٤ 

1 0 
Koheleth 7, Cittin 23a. ٦ 
Obermeyer, S., 254. ff. ۷ 


ا 


الى أن هذا الأمير العربي المهاجم هو (أذينة ) ملك تدمر وزوج الملكة الزباء. 
غير أن اشتهار ملوك الحرة عند العرب ب (رآل نصر ) وقرب الحرة من مدينة 
( نهر دعة ) واتصال عرما بالجالبات البهودية حملا على التفكر في أن المهاجم 
هو أمير من أمراء (آل نصر ) . ملوك الحرة » وهم حلفاء الفرس . 

وورد في الأخبار أيضاً أن مدينة ( فومبديشة ) ( aطانفەطسںط‏ ) تعرضت 
الغزو أيضاً »> وهي من أمهات مدن الجاليات اليهودية . هاجمها جيش جاءها من 
( عاقولاء ) ویظهر أنه من قوات ( آل نصر ) ملوك الحرة" 

وقد كانت مدينة ( فومبديثة ) » عاطة بالأعراب . ولذلك كانوا بتعاملون 
مم > ويأتون ايهم ويذحون عندهم . وقد جاء في الأخبار أن أحبارها قد 
أباحوا لأهلها التعامل مع الأعراب ي أيام أعيادهم ٤‏ آي أعياد الأعراب . وذلك 
لأن أعياد الأعراب ل تكن ثابتة ‏ حل في وقت معين وني مواسم مثبنة » لذلك 
جوآزوا همم البيع فيها . لأن أحكام التلمود تمنع اليهود من التعامل مع الغرباء 
ف آيام أعيادهم اذا كانت تلك العا أعياداً دينية . 

ولا كانت الشريعة اليهودية لا تعتر العيد عيدا مقدساً دیناً إلا اذا کان بقع 
في أوقات ثابتة معينة لا تتغر ولا تتبدل في التقوم » لذلك أفى الأحبار بعدم 
اعتبار أعياد الأعراب أعادا دينية » وأباحوا لأهل المدينة التعامل مع المعيدين 
ني أيام أعيادهم . 

وللا" فا كان محل هم بيع الأعراب شيا في أيام تعيبدهم . وقد باعوا هم 
خراً وحبوباً . أما بالنسبة الى أعياد الفرس والروم » فقد منع التلمود اليهود من 
التعامل مع الفرس أو الفرس فيها › لأنما أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدها »› 
اليها ف > لذلكءطلب من اليهود الامتناع عن بیع الفرس والروم 

ویذ کر الود ان الأعراب ( طيعه ) ( طبية ) ( طايه )المجاورين لموضع 
(٠‏ صقونية ) ( Sikunya‏ ) » طلبوا من هله وهم ود أن يذ وا فم ذبائح 
في مقابل اعطائهم حومها وجلودها › آما دمها فيجمع وبعطى الأعراب وذلك 


Gratz, Geschichte der Juden, IV, 295. ۱ 
'Obermêyer, S., 223. ۲ 
Obermeyer, S. 234. ۳ 


ess: 


لقدعه لأرباہم . وكانت عادنهم تاطيخ أصنامهم بدم القرابين' . 

وقد عرف الأعراب ب ( طبيعه ) ني التلمود . أما السريان والموارد اليهودية 
الأحرى المدونة بالسربانية » فقد أطلةوا وأطلقت على الأعراب لفظة ( طبيه ) 
) طيايا ) » وذلك باسقاط حرف الععن من الكلمة : ر( طييعه ) والكلمتان من 
أصل واحد » هو ( طيء ) اسم القبيلة العربية العروفة . وقد كانت في آبام 
تدوين التلمود من أقوى وأشهر القباثل العربية »> حى غلب اسمها سائر أسماء 
القبائل » فأطاق على كل عربي کائن ما كان" . 

وأطلقت لفظة ر عربايه ) في كتاب من كتب التلمود » على العرب المزارعين 
الذين استقروا على مقربة من ( فومبدة ) > ور التلمود ان اوفك العرب 
المزارعين كانوا قد انتزعوا مزارع اليهود عا فيها من أبنية وأملاك › وأقاموا اء 
وهذا السب »> فقد ذهب اليهود الى حر هم وقاضيهم ) Abaya ) ( 4l‏ ( “¢ 
وطابوا منه اعطاءهم وثاثق تملك أخرى»ء حى يكون ني إمكانمم مراجعة الساطات 
لاثبات ملكيتهم لأملاكهم الي انترعت بالقوة منهم" . ۰ 

وقد نزح مود من فلسطین الى الحجاز ٠‏ فسكنوا وادي القرى حى نزلوا 
( برب ) »> وذهب قسم منهم الى اليمن > کا ساتحدث عن ذلك فا بغد . 


Obermeyer, S. 234. 1۱ 
Obermeyer, S. 233. ff. ۲ 
Baba Bathra, 168b, Obermeyer, S. 235. ۳ 
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الفلالساغ عشم 
العرب وال ونان 


أقدم من سسجتّل امه من اليونان في سجل العلاقات العربيسة اليونانية هو 
( الاسکندر الکبر ) ( ۳۵٣‏ ۳۲۳ ق. م. ) » فبعد أن سيطر هذا الرجل 
الجبار الغريب الأطوار الذي توفي شاب » على أرضين واسعة» وأسس امبراطورية 
شاسعة الأرجاء ذات منافذ على البحر الأحمر واللحليج األعربي »› وبعد أن !ستولى 
على مصر والملال الحصيب > فكر ني السيطرة على جزيرة العرب » وني جعلها 
جزءا من امبراطوريته »ليم له بذلك الوصول إلى سواحل المحيط المندي »والسيطرة 
على تجارة إفريقية و > وتحوبل ذلك المحيط إلى عر يوناني . 


وقد شرح الكاتب ( أريان ( Flavius Arrianus‏ الولود سنة (¶ ب. م.) 
والمتوفى سنة ( ٠۷١‏ ب. م. ٠)‏ » الأسباب الي ات الاسكندر على التفكبر ني 
الأسثيلاء على 8 وع محارها ¢ 2 الكتاب الماع | من مۇلقە 
Anabasis Alexandri‏ " . فذکر أن هناللك من يزعم أن الاسكندر إنما جهز تلك 
الحملة البحرية » لأن معظم القبائل العرببة لم ترسل اليه رسلا“ ٠‏ .ترحيب به 
ولتكرعه » فغاظه ذلك . آما ( آريان ) › فانه يرى أن السب اللقيقي الذي 


‘Harvey: The’ Oxford.Companion to Classical Literature, P:, 51 ١ 
Arrlen, History of Alexander and Indica, in 2 vol., Loeb Classical Library, ç 
1946, Anabasis, Book, VIL, 19, 5. XX, IL f. 


حمل الاسكندر على إرسال هذه الحملة › يكمن في رغبته في اكتساب أرضين 
جديدة " . 

وأورد ( أريان ) ني كتابه قصة أخرى »› خلاصتها : ان المرب كانوا 
يتعبدول لاهن E‏ أورانوس ( Dionysus (gigs) gy < Uranus‏ “ 
وجميع الكواكب وخاصة الشمس . فلا مع الاسكندر بذلك › أراد أن مجعل 
نفسه الإله اثالث للعرب" . وذكر أيضاً انه مع ببخور بلاد العرب ٠‏ 
وطيبها » وحاصلانما الثمينة ›» وبسعة سواحلها الي لا تقل e‏ کثراً عن 
سواحل اند › وبالجزر الكثرة المحدقة مها »> واا رافىء الكثرة ف 2 فيها الي يستطيع 
أسطوله أن يرسو فيها » وببناء مدن عكن أن تكون من المدن الغنية »› ومع 
بأشياء أحرى » فهاجت فيه هذه الأخبار الشؤق إلى الاستيلاء عليها » فسير اليها 
حلة محرية للطواف بسواحاها إلى ملتقاها ت العقبة " . وعندي ان التعايل الأخر 

هو التعليل المعقول الذي يستطيع أن يوضح لنا سر اهام ( الاسكندر ) مجزيرة 
المرب » وتفكره ني إرسال بعثات استكشافية البحث عن أفضل السبل المؤدية 
إلى الاستيلاء عليها . ولم يكن ( الاسكندر الأكر ) أول من فكر ني ذلك » 
فقد سبقه الى هذه ة خكام كان منطقهم في الاستيلاء على بلاد العرب وعلى 
غر بلاد العرب من أرضين › هو ماعهم بغی من یریدون الاستیلاء عليه › فهو 
bj‏ أن بتصادی معهم › فیقدم ما عنده من ذهب وفضة وأحجار كرمة وأشياء 
نمينة اليهم ويرضى بأن يكون تابعا لمم › وإما أن متنع, فیکون عدواً وبتعرض 
للغزو وللسلب والنهب والقتل والإبادة . هذا المنطق كتب ملوك آشور إلى ملك 
( دلون ) وغيبر دلون » ومذا المنطق كتب ( أوغسطس قيصر ) إلى ملوك اليمن 
فیا بعد . 

أرسل الاسكندر بعثات استطلاعة تعسقط له المعلومات اللازمة لار سال آسطو ل 
كبر يستولي على سواحل المجزيرة › بتجه من الحليج فيعقب سواحلهاء م يدخل 
البحر الأحر إلى خليج العقبة » حيث ينفذ أسطوله إلى سواحل مصر . وقد 
الأسطول » وجاء بأجزاء السفن وبالأخشاب اللازمة لبنائها من ( فينيقية ) 


Anabasis, Vil, 19, €. ۱ 
Anabasis, VII, XX, I, IL ۲ 
Anabasis, VIL, IL ff, ¢ 


Phoenicia‏ ( وقرس ) وںہمpرع e‏ وانخذ ر بابل ) قاعدۃ للاشراف على تنضذ 
هذه الحطة . ومن أرسلهم الإسكندر لاكتشاف الطريقءالقائد البحري (أرشياسع ' 
( أرخيأس ) مونطءجك » وقد كلاف السبر في اتجاه السواحل > فبلغ جزيرة 
اها ( آریان ) ( تيلوس ) ڪاو » وهي (١‏ البحرين ) › ول بتجاوزها » 
والقائد ( آندروستینیس ( Jê, < Androsthenes‏ بلغ مکاا قصاً ۾ يصل اليه 
القائد ( أرشياس ) »> ( وهيرون ) ه٤‏ » وقد وصل مکاناً بغيداً م يصل 
اليه القائدان المذكوران » وكان قد كلف أن يطوف حول جزيرة العرب حى 
( هيروبوليس ) ونامطمهعهظ أي السويس . وقد عاد فأخبر الإسكندر عا حصل 
عليه من معلومات وا يتطلبه المشروع من جهود؟ . ولم يذكر (أريان) المكان 
الذي بلغه (هرون) » ویظن ( أرنولد ولسن ) مولس .۸ أنه لم پتجاوز 
موضع ( ماکیته ) »و٥‏ وهو موضع (رأس الليمة ) > أي ( رأس مسندم) 
Ras Musandam‏ ک) يسميە الأورو بيون » وهو ( مونس اسبو ) 0طھیھ وده 
عند ( بلينيوس ) » أي ( رؤوس المجبال" ) ٠.‏ ۰ 


ويصف ( أريان ) جزيرة (تيلوس ) ور » بأنها جزيرة تيعد عن مصب 
هر الفرات » عسبرة سفينة تجري مع الريح يوماً وليلة . وهي جزيرة واسعسة 
وعرة » لا يوجد بها شجر وافر > غير آنا خصبة وعكن غرسها بالأشجار 
الممرة كا ىكن زرعها بنباتات أخرى . وذكر (أريان) » أن يري (الإسكندر) 
كانوا قد أخروه بوجود جزيرة أخرى غير بعيدة عن مصب نهر الفرات » إذ 
لا تبعد عنه آکڑر من (۲۲۰) ر استادیوناً ) > وهي صخرة نوعا ما ¢ غر 
آنا ذات شجر من کل نوع وا معبد للإله (أرطميس) Artimus = Artemis‏ 
يعيش الناس حول معبده وتمرح الحيوانات وتسرح دون أن عسها أحد بسوء » 
لأما في حى المعبدءفهي حرام على الناس وقد سمي هذه الجزيرة بام (ايكاروس) 
)1 " » نسبة الى جزيرة (ايكاروس) من جزر البحر الابجي $a‏ «أموعم“ . 
ويظهر أن الإسكندر عرف الصعاب الي ستواجهه ي اقدامه على اقتحام الجزيرة 


Anabasis, VIL XX, 8. ڊ‎ 

: The Persian Gulf, P., 40, 43. ۲ 

The Persian Gulf, P.. 40, 43, Anabasis, VIL, XX; 8; Dile Araber; IV; 8.; 66. ff, y 
Die Araber, IV, 8S., 66. ff. ¢ 


من الر : من مقاومة القبائل > وصعوبة قطع الفياني › وفلة المياه > فعزم على 
تحقيق المشروع من الببجر »> وكلف ( هرون Hieron‏ مثابعة السواحل »> 
ودراسة أحوال سكانها ومواضع المرافىء وأماكن الاه والمنابت ومواضع الشجر 
فيها » وعادات العرب وأحواهم »> لتكون جيوشه على بينة من أمرها » إذا أقدم 
أسطوله على حقيتق هذا المشروع اللحطر' . 
٠‏ وأعد ر الإسكندر ) كل ما يلزم اعداده » غير أن موته المفاجىء › وهو 

ي مقتبل مره › . تنازع قواده وانقسامهم > وما إلى ذلك من شؤون» صرف 
قو”ّاده عن التفكبر فيه » فأمل ومات بعوته مشروعه الحطير . 

ويرى بعض الباحشن أن الاسكندر لم بكن يقصد فتح جزيرة العرب » ولكن 
کان برغب ني الاستيلاء على بعض الموانىء والمواضع المهمة على ساحل الجزيرة 
وبذلك يكون قد أدرك الغابات الي قصدها من هذا الفتح' . 

ولا أراد الإسكندر احتلال ( غزة ) ني طريقه إلى مصر › قاومت المدينة › 
ودافع عنها رجل ماه (أریان ) ( باتس ) ‘Betis = Baetis = Batis‏ مستعي] 
مجیوش عربية قاومت مقاومة شديدة' اضطرت الإسكندر إلى نصب لات القتال» 
إلا أن العرب هاجموها لاحراقها »> كا هاجموا المقدونيين الذين كانوا متحصنين 
ا لقبادة وراء تلك العدد“ . وقد اضطر المقدونيون إلى مغادرة مواضعهم 
هذه إلى أماكن جديدة ٠‏ وكادوا بنهزمون هزعة منكرة لو لم باتهم الإسكندر 
مساعدات قوبة ني الوقت المناسب . وقد أصيب بجراح* . وظلت تقاومه مدة 
خسة شهور ( ۳۴۲ ق. م. ) . ويذكر (هيرودوتس ) أن المنطقة الواقعة من (غزة) 
إلى موضع وسورممز » كانت مأهولة بالقبائل العربية المتصلة بطور سيناء ملس 
القدم . وقد حكمها ملك عربي لم یذکر امه . 


Anabasis, VII, XX, 10. ۱ 
Tarn, IIL, P. 394, U, Wilcken, Die Letzen Plaene Alexanders des Grossen; ۲ 
Berlin. 1937, S., 195. 

W. W. Tarn, Alexander the Great, Cambridge, 1948, Vol., 2, P.; 265; «Betis»; ۳ 
«Beetie»; Curtius Rufus, 4, 6, 7, 20, : 30, Dle Araber; I; S.; 1"1. 

Arrian, Vol, I, P. 217, IL. 23, 4. 1 

Arrian, I, P., 219. _ 6 

Herodotus, 1, P., 212, ۹ 


ویری بعض الباحثين ان ( اتيس ) وا8 هلا الذي وفف بوجه جيوش 


الاسكندر وقاومها هذه المقاومة العنيفة > ني حوالي سنة ( ٣۳۲‏ ق. م. )۱ » 
كان رجلا عربيا اسمه ( باطش ) » أي الفاتك . ويستدلون على ذلك بورود 
اسم رجل في الكتابات النبطية » هو ( بطشو ) » أي ( باطش )". وقد حرف 
ذلك الاسم فصار وزاوع ‏ . وهم يرون ان غالبية سکان ( غزة ) كانت من 
العرب منذ زمن طويل قبل الميلاد . وانها كانت نماية طرق القوافل العرية التجارية 
التي کان پسلکها لجار العرب القادمون من اليمن والحجاز ومن مواضع أخرى. 
ولا يعقل لذلك أن يكون حاکمها ايرانباً > كا ذهب إلى ذلك بعض المۇرخىن. 
فرجحوا لذلك رأي من يقول ان ر الباطش ) وناوۍ » كان من العرب؟ . 

لقد کانت ( غزة ) المركز الرئيسي اللتجار العرب على البحر المحوسط > فاليه 
تنتهي التجارة العربية > ومنه يتسوق التجار العمزب البضائع الي ترد اليه من 
موانیء هذا البحر . ولا فتحت المدينة أبواما لجيش الإسكندر بعد ذلك الحصار 
الشاق »وجد اليونان فيها مقادير كبيرة من المر واللبان وحاصلات العربية الجنوبية» 
فاستولوا عليها . فخسر التجار العرب بذلك خسارة فادحة * . 

ونجد في کتاب ( تاریخ الإسکندر ) ل ( کوینتس کورتیوس ) 
Quintus Curtius‏ « خراً یفید ان ر( الإسكندر ( أحذ م ار ض العرب المنټجة 
للببخؤر كمية من البخور لاحراقها للآمة تقرباً اليها . غير اننا لا نستطيع تصديق 
هذه الرواية » لأن جيوش الإسكشدر ل تتمكن من دخول جزيرة العرب › ولم 
تصل إلى أرض البخور“ . إلا ان يكون حكامها قد أرسلوا البخور المذكور هدية 
اليه » أو ضريبة من التجار العرب ني مقابل الساح هم ببيعه أي الأسو اق الي 
استولى عليها اليونان . 


H. Berve, Das Alexanderreich auf Prospographischer arundlage, 2 (1928), 
S., 105, Die Araber, I, S., 34, 173. 

Die Arabet, I, S., 35. ۲ 
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وقد توسع مؤلف الكتاب امذكور أي إطلاق لفظة المرب نط۸ والعربية 
أي أرض العرب واطھ٣۸‏ في أثناء حديثه عن المرب وعن أرضهم فأدخل في 
العرب جاعة ليسوا منهم مثل ( بي إرم ) . ولا تحدث عن فتح الإسكندر 
لبنان » ذكر انه ذهب بعد ذلك إلى العربية »> أي أرض العرب وعى مما البادية 
الواسعة الي تفصل بلاد الشام عن ( ما بن النهرين ) »› وکل الأرضين على ضفة 
الفرات الغربية ` . 

هذا ولا أظن ان انسانا بقول ان ( الإسكندر ) المذكور كان قد حصل على 
علمه براء العرب وبنفاسة ما ببيعونه ني أسواق البحر التؤسط من جارات عن 
طريتى.الوحي والإمام »> وينباهة فكره »› إن علما من هذا النوع لا مکن أن 
بمحصل عليه إنسان إلا من عل الماضين ومن علم السياح والتجار بضصورة خاصة 
pe‏ کانوا ولا زالوا منذ خلتق الانسان يفتشون عن الأسواق وعن المنتجات 
ويتعارفون فيا بينهم على احتلاف ألوام وأديام للحصول على معارف بجارية 
وهم الحصول على ما ببتغون بأرخص الأسعار . 

من هذه الموارد ولاشك حصل (الإسكندر) على عله بأحوال المند وبأحوال 
جزيرة العرب وبالأسواق الي کانوا پرادولها . وعلنه هذا هو الذي حله على 
أن پوجه حلت على بلاد العرب - على ما آرى :من البحر لا من الم > لأنه 
أدرك أن حلة عرية مكنه من السيطرة على مفاتيح الجزيرة وعلى النقط' الحساسة 
فيها بسهولة ويسر وبدون تكاليف باهظة » وبذلك بقبض على خناقها ويقطع 
عنها إن تيسر له النجاح اتصاما بأسواق إفريقية والمند وما وراء لمك > وهي 
الأسواق الرئيسية :الي مو"ّنت العرب بالتراء وبذلك يقطع عنهم موارد العراء . 
أا من ال فقد کان على عل أکید من خلال جارب الماضين ومن علمه وعل 
قواد جيشه- بصعوببة الاستيلاء عليها من الر" ومن الاحتفاظ با أمداً طويل 
والمحافظة على طرق المواصلات الطويلة وإيصال المؤن إلى قواته › لذلك لم بفكر 
ي الأستيلاء عليها من الر" . ثم إن ثراء سكان المحزيرة المشهور لم يكن من 
ثراء حاصلاتما وإنتاجها وإا كان من أسواق إفريقية والمند ني الغالب ء وملا 
رجح حطة السيطرة على موانىء جزيرة العرب بوضع قوات ا على خحطة السيطرة 


Quintus Curtlus, I, P., 185, 
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على الجزيرة من الر > وأغلب الجزيرة حار من رمال . وبذلك وضع خطة سار ٠‏ 
عليها من جاء بعده من الغربيين حى العصر الحديث باستشناء ( أغسطس قيصر ٠)‏ 
الذي لاقت جلته البرية الفشل واهزعة لآلا بنيت على جهل فاضح محال جزيرة 
المرب » وعقيقة صعوبة السيطرة عليها من المر . 

وقد ورد أي بعض الوارد أن العرب قدموا الأسلحة واللابس إلى الجيش 
المقدوني' » وأن الأسكندر نمكن من قهر العرب"' . کا ذکر آن عریاً انقض 
على الإسكندر وفي يده اليم سيف مسدد نحو رقبته » قاصدا قتله ني أثناء 
معركة حامية » غير أن الإسكندر جنب الضربة بسرعة فاثقة فنا . وكان هذا 
العربي ف جیش ( دارا ) ( داریوس ) وuںزجوD‏ " . 

وذکر ( کونیتوس کورتيوس ) أن ( الإسكندر ) بعد أن سار مع مجرى 
٣ر‏ ملاو وصل إلى مكان أعجبه » فأمر بإنشاء مدينة فيه »> أسكنها 
العجزة والمسنين من رجاله » وذلك ني أرض العرب* . وسوف بني الكلام عل 
ذلك ني أثناء الحديث عن ( بلينيوس ) وما عرفه من بلاد العرب . 

وكان نما تحدث به المؤرخ المذ كور عن حلة الإسكندر أن أحد قواده كان 
قد تنكر في زي الأعراب وأخذ معه اثنن من العرب ليكونا دليلن في سيره » 
ووضعا زوجيلها وأطفاها لدى الملك الإسكندر ليكونوا رهائن عنده» ثلا یصیب 
القائد أي سوء ومكروه . فلا وصل إلى الموضع الذي قصده » وأبلغ رسالة الماك 
من أرسله البه عاد ومعه الأعرابيان » فأثا )° 1 

ليست فتوحات الإسكندر الي قذفت بالاغريتق والرومان إلى مساحات واسعة 
من آسية » حدثاً سياسا حسب ۰ إا هي فصل من فصول کتاب التأريخ البشري› 
نقرأً فيه أخبار التقاء العالمعن الشرتي والغربي وجهاً لوجه على مساحات واسعة 
من وجه هله المسكونة . ونزعة الغرب ني السيطرة على الشرق وتأثر الحضارات 
والثقافات بعضها ببعض . وحصول علاء اليونان والرومان على معارف مباشرة عن 


Julius Valerius, II, 25, Arabien, 8. 23. ۰ ۱ 
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أحوال آم كانوا يسمعون أخبارها من أفواه التجار والسياح والملاحين فاذا وصلت 
ليم كان عنصر الحيال فيها الذي ميل الى التفخم والتجسم قد انتهی من عمله 
وأدی واجبه . فصححت فتوحات الاسكندر هذه للهلال الحصيب ولمصر > بعض 
تلاك الأوهام > وجاءت بعلاء من اليونان الى هذه البلاد > ولا سا مصر فأفادوا 
واستغادوا .۰ وصارت ) الاسكندرية ) بدو رة حاصة ¢ وبعض مذن بلاد الشأم» 
ملتقی الفقافات › الثقافات الشرقية والثقافات الغربية »> ومركز الاتصال العقلي بين 
الغرب والشرق وبقيت الاسكندرية محافظة على مكانتها هذه حى ظهور الإسلام . 
وقد حلت فتوحات الإسكندر والحرؤب » الي وقعت بين الروم والفرس إلى 
الشر قى الأدنى »> دما جديداً هو دم الإغر يق ومن دحل ني خدمة الإسكندر 
والیونان والرومان من اجنود والمتطوعة والمرتزقة من سواحل البحر المتو سط الشمالية 
وما صاقبها من أصقاع أوروبية . لقد بى الإسكندر الأكر مدينة وط على 
ملتقی ہر (کارون) بدجاة ' »> وأسكنها أتباعه وجنوده ومواطي المدينة الملكية› 
کا بنى مدنا أخرى » وقد كان من المحبين المولعين ببناء المدن » وبى خالفاۋه 
مدنا جديدة في الشرق » وكذلك من أخذ تراثهم من البونان والرومان" . وجل 
وطبيعي آن تارك سكى هؤلاء ني الشرق أثرا ثقافا ني الأماكن الي أقاموا فيها 
وي نفوس من جاورهم أدرك قیمته المؤرخون المعاصرون : 

والمۇرخ ر بلينيوس ) » هو أول من أشار إلى مدينة وجوطت »هذه المدينة 
الى أنشأها الإسكندر > ني جملة المدن اللي أنشأاها ني الشرق > وبظن اما 
ر الحسّرة ٣)‏ . بنيت هذه المدينة كا يقول ( بلينيوس ) - ي النهابة 
القصوى من الحليج العربي أي اللعليج الذي يسمى اليوم باسم ( خليج البصرة ) 
أو ( خلیج فارس ) کا يسمیه ( الكلاسيكيون ) Sinus Persicus‏ › عند حط 
ابتداء العربية السعيدة Abe Eudaemon‏ أي جزيرة العرب » ويقع هر دجاة 
على مينها . وقد دعيت ( الاسكندرية ) نسبة إلى الإسكندر . وقد خربت هذه 
المدينة مرارآ من فيضان الألهر وإغراقها ما »> م بناها ( انطيوخس الرابع ) 


Charax Spasini. ۱ 
Pliny, Book, VI, 138, Vol., II, P.; 443: (H. Rackham); , 
The Persian Gulf, P., 30, 49. 
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۳٦۳ - ٥ ) Antiochus Epiphahes IV‏ ق. م. ) ودعیت باسمه» ثم تخربت 
أبضاً > فرممها «أعاد ناء ها الملك (سباسینس) Hyspaosines/Spasines‏ ملك 
العرب المجاورين › وأنشاً ما سداً لمايتهاء و“ماها باسمه . وقصدها التجار اليونان 
والعرب' 


وقد ذكر ان والد Spassiones /Fispaosines (il) dll‏ کان ملکا 
ع العرب المجاورين لمذه المدينة . وقد عرف ب usموصهفهلعوS‏ . وهو امم 
ل بتفتق الباحثون على أصله" . ولا وجد (سباسينس) ان الراب قد حل بالمدينة 
المذكورة » بى ها سداً › أنقذها من الغرق » وأعاد پناءها فعرفت باسمه . 
ويظهر ان حكر هذا اللك كان ني النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد . 
ویری بعضهمم انه حک بابل و ( سلوقية ) واەukهامي‏ ني حوالي نة 
( ۱۲۷ ق. م. )"وان کان مک مقاطعة جووطم في حوالي سنة (۱۳۰ ق. م( 
أو ( ۱۲۹ ) . وقد عار على نقود ضربت باسمه* . ويظهر ان حكر هذه المملكة 
الصغبرة بقي إلى أيام اللك ( أردشر ) الساساني » حيث قضى عليها في حوالي 
سنة ۲۲۲ أو ۲۲۷ م" 


وقد عرفت Charakene ¬+ Charax‏ › وي )  Mesene ( ùl‏ 
و ×وعط » هي ( کرخا ) › وعرفت أیضاً ب ( کرخ. میسان )۸ 

وقد تحدث ر( سارابون ) بشيء من الامجاز عن الساحل العربي المشرف على 
الحليج » مستمداً له من ( ايرائوستينس ) على الأكثر › إذ استند إلى وصفه 
وأخباره . Li‏ (ایراتوستینس) › فقد جع مادته من أقوال رجال عرفوا الحليج 
وعرکوه » وکانت هم آيام فيه . منهم ( نبرخس ( Nearchus:‏ قائد الإسکندر 
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الشهر وأمر أسطوله > و( آندروستينسن ( û^ Androsthenes‏ أهل (ئاسوس) 
05ط » كان في صحبة القائد (. ترخس ) »› ثم كلف قبادة الأسطول الذي 
أمر بالسير عحاذاة ساحل الجزيرة للكشف عنه » وللحصول على معارف جديدة 
عن بلاد العرب . ومنهم ( ارسطوبولس ) وس ںطهtینجے‏ وکان أیضاً من رجال 
البحر › و ( أورثاغوراس ) 0rthagoras‏ الذي كان من هذا الصنف كذلك'. 
وأحذ ( سترابون ) من مورد آخر يرفسع سنده إلى ( رخس ) »› ' ٠‏ 
( سترابون ) لم يذكر رجال السند ». ونما ذكر جملة « قال نبرخس »" . 
فیجوز أن پكون هذا المورد من وضع القائد .نفسه ٠»‏ أو من وضع مرافقيه › 
حکوا عنه » أو من وضع ناس جاءوا بعدهم »> استندوا إلى روايات وأقوال 
مرجعها ( نبرخس ) . أخذ منه ( سترابون ) . 


وقد اقتصر '( سترابون ) على ذکر (جرها) طم و ( تیر ) ۲۵ر1 ۰ 
و( أرادوس ( Aradus‏ و ( ماکa‏ ( Macaê‏ › وهي مواضع تقع على ساحل 
المروض » أي الساحل الشرتي لجزيرة العرب المطل على اللحليج »ولم يكر أماكن 
أخرى غبرها تقع في هذه المنطقة " » وني ذلك دلالة على قلة علمه بأحوال ذلاك 
الحليج . 

آما ( جرها ) » فدينة تقع › على حد قوله » على خليج عيق أسسها 
مهاجرون ( کلدانيون ) من أهل بابل“ » ي أرض سبخة » بنوا بيوبهم محجارة 
من حجارة الملح > ترش جدرامہا بالماء عند ارتفاع درجات الحرارة لمن قشورها 
من السقوط . وتقع على مسافة )٠٠١(‏ ( اسطاديون ) وأهوئيء من البحر* . 
وهم يتاجرون بالطيب والمر والبخور › تحملها قوافلهم الي تسلك الظرق البرية . 
وذ کر ( أرسطوبولوس ) سنطهءجه أنہم ينقلون تجارتهم بالبحر إلى بابل » 


Strabo, II, P., 186, Book, XVI, IZ; 3-6, ۱ 

Strabo, II, P., 188, Book, XVI, 5; 7. ç 

Strabo, II, P., 186. 

۽ « الكلدانيون » » المسعسودي » التنبيه ( ص “Noo ef >» ۷۰۲١١‏ 
ومواضع آخرى * ٠‏ 

ه « آسطاديون » › 1 8t4d10‏ > استخدم علمااء تقويم البلدان كلمة 
» سطادیون « في مقابل : Stadion‏ و« الأاسطاديرن : مساحة اربع 
مثة ذراع » » البلدان ( ٠ ) ۱۸/١‏ 


NE. 


 ءاحألا إلى مدينة وںعءمةط1 » ومنها يعاد نقلها. بالطرق الرية إلى تلف‎ ٤ 
ي : الدير > أو ( الميادين ) في رأي کشر‎ › Thapascus ) ر ( تباسکوس‎ 
. من الباحثن" . ا‎ 

وقد أشار إلى ( جرها ) کتاب آخرون »› غاشوا بعد ( ابراتوستینس ) 
صاحب خر هذه المدينة المدوآن في جغرافية ( سترابون ) . أشار البهسا مثلا . 
( بولیبیوس ) وسنطراە۳ ( ۲۰٤‏ - ۱۲۲ ق.م. )" »› و (اأغاثرسیدس ) 
المنوفى سنة )٠٤٥(‏ أو ( ٠۲١‏ ق.م.)“ › و ( أرتميدورس ) A10‏ من 
أهل مدينة (أفسوس ) ئم ( حوالي ۱۰۰ ق. م. )° »› و ( باینیوس ). 
وحلاصة ما أوردوه عنها أن المدينة كانت مركزاً من المراكز التجارية الحظرة › 
وسوقاً من الأسواق المهمة في بلاد المرب » وملتقى طرق تلتقي في القوافل الواردة 
من العربية الجنوبية والواردة من الحجاز والشأم والعراق > کا ہا کانت موقا 
من أسواق التجارة البحرية تستقبل تجارة إفريقية والمند والعربية الجنوبية » وتعيد 
تصديرها إلى مختلف الأسواق بطري القوافل الرية حيث ترسل من طريق(حائل) 
- (تياء) إلى موانىء البحر المتوسط ومصر › أو من الطريتق البري إلى العراق 
ومنه إلى الشأم ‏ . وقد ترسل ني السفن إلى ( سلوقية ) وزعںءاء؟ » أو بابل 
ف eusیaمط‏ ومنها بالر إلى موانىء البحر المتوسط . وما بي حاجة إلى أن 
أقول إنها كانت تستقبل تجارات البحر المتوسط والعراق والأسواق الي تعامات 
معها » لتتوسط في اصدارها إلى العربية الجنوبية وإفريقية واهند »> ورعا إلى ما 
وراء لهند من عالم ينتج ويستهلك . فهي سوق وساطة » والوسيط يصدر ويستورد 
وبعمله هذا يكتنز العروة والمال . 

وذكر القدماء أن الجرهائيين تاجروا مع حضرموت » فوصات قوافلهم اليها 
في أربعين يوم" . وكانت تعود وهي محملة محاصلات العربية الجنوبية »> وحاصلات 


Strabo, III, P. 186, Book, XVI, III; 3-4; Dillman; Haute Mesop.; 131. 

Gulf, P., 30, Deserta, P., 515, Strabo; III; P.; 187. 

Gulf, P., 46. 

Skizze, IL, S., 10. 

Gulf, P., 46. 

Cornwall, Anclent Arabla, in Geographical Journal, CVII, 142, Febr., 1946; 
P,, 30, Dussaud, La Pénétratlon des Arabes en Syrie, 13, 25. 

Gulf, P., 45, Strabo, III, P., 191; Book; XVI; IV; 4. 
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إفريقية المرسلة بواسطتها وهي بضاعة نافقة ذات أنان عالية ني الأسواق التجارية 
لذلك العهد . وتاجروا مع النبط بإزسال قوافلهم الي قطعت الفيافي مارة مواضع 
الماء والابار الى ( دومة الجندل ) وطخوسںuط‏ »> ومنها إلى ( بطرا ) عاصمة 
النبط . والنبط هم مثل بقبة العرب تجار ماهرون نشيطون . فإذا وصل تجار 
(جرها) إلى أرض النبط باعوا ما عندهم لانبط واشتروا منهم ما متاجون اليه 
من حاصل بلاد الشأم والبحر المعوسط . أما القجار” الذين يريدون أسواقا أخرى 
غر أسواق النبط » فكانوا بتجهون نحو الشإال > فيدخحلون فاسطان قاصدين 
( غزة ) » أو يتجهون وجهة أخرى هي وجهة بصرى وبقية بلاد الشأم . وقد 
اكتسبت (جرها) شهرة بعيدة ي عام التجارة في ذلك الزمان » بسبب مركزها 
التجاري الممتاز » وذاع خر ثراء 0 وغناهم » حى زعم أ نہم کانوا یکتزون 
الذهب والفضة والأحجار الكر ية « وم .اخذوا من الذهب آنية 1 (Î j‏ 
وجعلوا سقوف بيوتهم وأبواب غرفهم به وبالأحجار النفيسة الغالية > وغبر ذلك 
ما يسيل له لعاب الجائعن إلى امال . وهذا الصيد البعيد » هو الذي أثار الطمع 
في نفس اللاك ر انطيوخحس اثالث ) 111 وuطعم:‏ هة" » فجعله يقود أسطوله في 
عام ( ٠٠١‏ ق.م. ) ٠‏ للاستيلاء على المدينة الغنية الكانرة الاذهب والفضة واللؤل 
وکل حجر کرم > وإذلال القبائل المجاورة ها » وإلحاقها حكومته . فما آن 
تذعن وتستسلم بغر قتال > وتقدم ما عندها هة طيبة اليه ›» وإما القتل والنهب 
ودك المدينة : 

وتقول اأروارة الي تتحدث عن ا هذا الللك وجشعه للال إن المدينة المسالمة 
التاجرة » أرسلت رسولاً الى الملك حمل رجاءها اله آلا حرمها نعمتن عظيمتن 
أنعمتها الآمة عليهم : نعمة السلام »> ونعمة الحرية . وهما من أعظم نعم الآمة 
على الانسان . فرضي من حلته هذه باارجوع بجزبة كبيرة من فضة وأحجار 
كرمة » فأحر الى جزيرة (تيلوس )»ومنها الى (سلوقية) ۲٠٤-۲۰۵(‏ ق. ٤‏ 
گنا اشرت المدينة سلمها وحريتها من هذا الطامع بالمال » وصدّق أهل المدينة 
إن كانت الرواية صادفة » فاسل -والحر رة من أعظم نعم الله على الانسان ؛ 


۱ 

٠ » طبعة ليدن‎ « ) ۷۹١ / ١ ( ۽ .46 ۴ ,طالاG « أنطيخس » » الطبري‎ 
- Gulf, P., 46, A Book, 13, 9; Die Araber; IL; S.; T4 y 

٤ 


Polybios, 13, 9, 4-5. 
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وني رواية ان الك المذكور لا عاد من حلته على المند اجه نمو الغرب › 
أي السواحل الشرقية لجزيرة العرب ؛ ساحل العروض . فتزل في أرض دحتها 
) خطiıة‏ ( Chattenia‏ . وهي أرض من (جرها) . وعندئذ أرسل الحرهائيون 
رسلا اليه يفاوضونه على الصلح على نحو ما ذكرت »› فوافق على أن اي 
في كل سنة جزية من فضة ولبان وزيت مصنوع من. البخور' 

ويظهر من هذه الرواية إن مجيء الملك إلى أرض ا لجرهائيین» كان من المد » 
وکان قد رجع بعد آن قاد جیشه الیهاء وانه نزل ي ساحلعرف بام واطما٤وط٥‏ 
وهو الط . 

بتبعن من وصف ( سترابون ) للحجارة الي 2 
ادعاء ( بلینپوس ) › ان بر اج المدينة وسورها قد بنيت بقطع مربعة من صخور 
املح" . يتيين من ذلك الما بنيت في أرض سبخة »> وان هذا.السبخ هو الذي 
أوحی إلى عيلة ( الكلاسيكيين ) ابتداع قصة حجر الللح الذي بثيت به دور 
لمدينة وسورها . وني التأريسخ قصص من هذا القبيل عن قصور ومدن شيدت 
حجارة من معدن الملح 1 

ظن ان Garraei Î Gerra‏ أو ن٣م‏ على حسب اختلاف القراءات › 
« وهو موضع ذكره ( بطلميوس ) »» هو هذه المدينة ( جرها ٣)‏ . وذکر 
( بلینیوس ) اما تقع عل خلج ‘Sinus Gerraicus lel Je‏ « وبلغ 
محيطها خسة أميال* ( خمسة لاف خطوة ) )“ . وعلى مسافة خمسين ميلا من 
الساحل » ( أي خمسين الف خطوة ) › نقع منطقة تدعى (أتنه ) ممما » 
وني مقابل مدينة ( جرها ) من جهة البحر وعلى مسافة خسان ميلا“ تقعم جزيرة 
( يلوس ) ٥1ر٣‏ المشهورة باللؤلؤ . والمدينة الي ذكرها (بلينيوس) هي المدينة 


الي قصدها ( سبرابون ) ۰ 


Pliny, 6, 148, J. Pirenne, Le Royaume Sud-Arabe de Qataban et sa Datation, , 
i1961), 169; Araber, I, S., IN.. 

Pliny, IL, 448.1. 

Forster, IH, P., 209, 217. 

Pliny, II, P., 449, Book, VI, 1417. 

بالأميال في الترجمة الانكليزية لكتاب « بلينيوس » › راجع : 

Pliny, II, P., 449, Book., VIL, 147;.Gulf; P.; 51. 
Skizze, IIL, S., 74. بالخطوات في فى الترجمة الآلمانية راجع‎ ۹ 
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وبعد › ف ( جرها ) إذن » مدينة تقع .ي العربية الشرقية على ساحل اللحليج 
على مسافة منه »> أو عليه CAN E CE E‏ 
وتدعى ( العجر ) في لمجة الناس هناك" . ويرى هذا الرأي (فلبي )" .وطائفة 
من الباحثن . ومنهم من رأى انها ر القطيف )“ » أو الحرائب المعروفة بامم 

( آبو زول ) مع (العقعر) » وتکون هذه ٣‏ الطرف النائي من (جرها) 
الذي يكوّن اميناء* » ودعاها بمضهم ( الجرعاء )1 . وظن آخحرون الما (سلوی) 
الواقعة على ساحل البحر' 

ومن رجح (الجرعاء) رأى الها ني لفظها قريبة جداً من (جرها) (جرهاء)» 
وموضعها قريب منها . ولسبب آحر › هو ورود اسم Thaimon/Thaemae‏ ¢ 
gerra‏ عند ( بطلميوس ) › و aeصa6‰طا‏ هو ( غم ¿ ي نظر الباحثن 
وقد اقىرن اسم ( الجرعاء) بتمم . فقد ذکر ( الممداني) (الجرعاء) » فقال : 
« ثم ترجع إلى البحرين فالأحساء منازل ودور لبي تم م انعد من بي تھے 
وکان سوقها على كثيب يسمى الجرعاء تتبايح عليه العرب »*. وقد كانت (جرها) 
سوا تتبایع فيه الناس . ویری ( کلاسر ) ان Ge۲۲۸۱4/6۴۲۲۹‏ ليست (العقبر) 
أو الجرعاء » وإنما هي موضع بقع ني. الطرف الجنوبي الغربي من خليج 
( القطن )“ . 

ويظهر أن ر( جرهاء ) كانت قد بلغت أوجها ني هذا العهد »> وقد بقيت 
على ذلك مدة . غر ننا لا ندري إلى مى بقيت على هذه المحال . والظاهر أن 
مدنا أحرى أخذت تنافسها › مثل مدينة جووطع » فأثرت هذه المنافسة فيها › 
وذلك بتحول الطرق البحرية عنها » وتحسن وضع صناعة السفن مما أدى إلى 


EE قربة على شاطىء‎ ٠٠١ «العقير : تصغير العقر‎ ١ 
Sprenger, E 8:, 135. ›» ) ۱۹۸ / ٦1 ( 

Chessman, In Unknown Arabla, P. 28. 

The Empty Quarter, P., 3, Araber, I, 8., 112. ç 

Forster, II, P., 216. ¢ 

Cheesman, P., 28. 

Skizze, IL, S., 75. ل‎ 

Geographical Journal, CVII, 142, Febr., 1946, P., 32. vy 

۸ الصفة ( ص ۱۷۴ ) ٠‏ 

Gloser, Skiyyle, II, S.,76.. 4 


مکئھا من قطع مسافات واسعة من غير حاجة الى التوقف في موانىء كشرة فل 
تعد تقف ني موانىء الجرهائيين أو أن الجرهائين لم يتمكنوا بذلك من مزاحمة 
السفن الأخرى فأخحذ نجمها ني الأفول بالتدريج . ولعل لتحول طرق القوافل 
العرية دحلا“ في ذلك أيضا . فقد كانت الطرق الرية تتحول دوم » لعوامل 
سياسية واقتصادية وعسكرية » وبتحسن. وسائل المواصلات › فيؤدي هذا التحول 
إلى اندثار مدن وظهور مدن » ولا نزال نرى أثر هذا التحول في حياة قرى 
جزيرة العرب . ۰ 

وأما جزيرة كإر٣/ءإو‏ » الي أشار ( سترابو ) البها » فإلهسا جزيرة 
( تلوس ) ٥1ر٣/وںار‏ » الي ذکرها ( بلینیوس ٠)‏ . ویلاحظ وجود 
شبه بین ( تیاوس ) ںاو1 و (تلمون) أو ( دلون ) الواردة في النصوص 
الآشورية » محملنا على التفكر بوجود صلة بين الاسمين" . وقد أشرت إلى ذهاب 
الباحشن إلى أن ( تر وس ) یار هي جزيرة" من جزر البحرين . أما .(كلاسر) 
فيرى آنا ليست من جزر البحرين › ولكنها جزيرة أخرى تدعى (حلة ) أو 
( بليجرد ) » وقد رجح هذه الجزيرة على الأولى › لأن موقعها أقرب في نظره 
إلى المسافات الي أشار اليها ( سترابون ) من ( دلة ) »> ومن جزر البحرين .. 
اوقد ذهب ( فورسار ) إلى أن ( تروس ) وںر1 » هي ( أوال ) . وأما 
مسفهجه ٠‏ فما ( أرد ) ر أراد ) » آي جزيرة (المحرق ) من جزر البحرين. 
وقد تكون لتسمية ( خليج عراد ) بهذا الامم علاقة بلفظة ( أرد ) ( عرد ) 
القدمة " . ۰ 

ولم يعر المنقبون حى الآن على كتابات يونانية تشر إلى مدة حك قوّاد 
الإسكندز للبحرين ولكنهم عثروا على فخار يوناني يعود عهده إلى أواخر القرن 
الرابع قبل اليلاد »> وعلى فخار علي مضنوع في البحرين عليه أسماء يونانية» وني 
ذلك دلالة على سكن اليونان في البحرين لأغراض سياسية أو حربية أو تجارية . 
قد يكون ذلك منذ عهد الإسكندر فيا بعد إلى انتهاء ملك خلفائه (السلوقيين )» 


Pliny, IL, P., 449. ; 


Gulf, P., 5,26; 27; Ency., I, P., 584; P.B. Cornwall; on the Location of Dilmun; ۲ 
Boas, No. 103, 1946. 1 : 
Forster, H, P., 219, 221, Gulf, P.; 3l. ¢ 
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وقد کون من عهد السلوقيين فا بعد حى أيام ) البارثيين ) Parthians‏ . 

وأما موضع موه القابل ل ( هرموزي ) ( هرمز ) ص4۲ فيعرف 
أيضاً بام ›»'Maketa/Maceta‏ وهو مضيق Make‏ لدی ( بطلمیوس )' »وهو 
) راس الحيمة ) الرأس البارز ي مضيق ( هرمز ) مص ٣ھ‏ »> ور عا ارا 
وكل شبه الجزيرة لقصل ا . وبعرف هذا الرأس عند الغربيين بامم ( راس 
مسندم ) Ra Musandam‏ . وهو موضع يظهر أنه أحد المواضع الواردة ني 
كتابة ( دارا ) الي تشر الى الأماكن الي كانت خاضعة لحكمه" . ونجسد 
شبهاً ئي النطقى بن Maka/M2ke/M 24e‏ و ( مجان ) ( مکان ) محملنا على 
تصور أن الامين ها لشيء وحد » وأن الاختلاف الذي نجده بين التسميتعن هو 
من التحريف الذي بقع في النقل من لغة إلى لغة أخحرى . وإذا صح هذا التصور 
كانت أرض ( مكان ) ( مجان ) » ني هذه البقعة من جزيرة العرب . 

لقد قام تجار اللعليج بالتوسط ني نقل البضائع من المند وافريقية إلى العراق › 
يوصلونما إلى موانىء العراق أو إلى موانىء الحليج › مم تنقل إما بالطرق المائية 
إلى ايران والعراق وإما بالطرق الرية . فقد تنقل التجارة إلى مدينة ( كاركس ) 
( خاراكس ) ×دوط » وهي ر المحمرة ) ني الزمان الحاضرء ثم توزع منها 
إلى تلف الأنحاء » وإما إلى ميناء ( أبولوكس ) usعهاممى‏ > ومنه بالنهر 
إلى الأمكنة المقصودة مثل ز سلوقبة ) على دجلة مقابل ( طيسفون ) › أي 
( المداثى ) › الموضع اروف ايوم ب ( سلان بلك ) » وكانت عاصهة 

( السلوقيين ) آنذاك ؛ أو إلى مواضع نهر الفرات »› حيث تنقل منها براً 

إلى بلاد الشأم . 


و (أبولوکس ) چام هي ( اوبوم ) umاuطا‏ في الكتابات الأ كادية. 
وقد ورد في نص أيام املك ( تغلت فلاسر ) اثالث اسم قبيلة سبںuطںن‏ ء کا 
ورد هذا الاسم على هذه الصورة : صنلuطن‏ ني جملة أماء القبائل الي 
انتصر عليها ( سرجون الثاني ) . ويرى ( كلاسر ) صلة بن Apo108‏ و(أبلة) › 
Strabo, IL, P., 186, Gulf, P., 40. ,‏ 


Skize, IL, 8. 249. 
Skizze, IL S., 249. ۳ 


واسم هذه القبيلة الي تقع مواطنها على ریه ي جنوب العراق' 

وقد ذكر صاحب. كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ٠)‏ أن مدينة 
( أبولوكس ) » هي في ( بارثيا ) » أي ني بلاد ( الفرث ) » وألا تصدر 
اللۆلؤ والتمر والذهب ومواد أخرى إلى العربية السعيدة » وكانت تستورد بضاعة 
مينة منها كذلك › منها بضاعة من العربية الجنوبية » ومنها بضاعة إفربقية الأصل» 
کا كانت نتجر مع اند ¢ E E‏ ي هذا 
ايوم . 

وني الحرب الرابعة الي قنام ا ( أنطيوحس لث ( Antiochus II1‏ 
ˆ( ۹ - ۷ ق م ) اشىرك في جیوشه زهاء (۲۱۸) قبيلة عربية" . وي 
الأردن هاجم العرب مدينة ( ربة عمان ) ( فيلادلفيا ) › ولبوها؛ . وني 
ابتداء سنة ( ۲۱۷ ق. م.) كان في جيش هذا اللك زهاء عشرة آلاف عربي 
بمرة ( زبدیدیلوس ) (زبدایل) 24001 . وهو امم يظهر أن ضاحبه کان 
عربياً » إذ هو ( زبدايل ) على ما يظهر ›» حرف فصار على هذا النحو. وقد 
اشترك العرب مع هذا الك ني حصاره لمدينة (غزة)* كا اشتركوا معه في 
حربه اللحامسة الي أججها في بلاد الشأم » حيث أشر اليهم أبضا ني معركة 
Magnesia‏ ` 

وقد ذهبت ٠٠ط‏ إلى أن الكتابة المعينية الي أمر بكتابتها كبر ( مصران) 
( كر مصرن ) و ( معن مصران ) وسمها العلاء ب 8022 ۴٥‏ » هي كتابة 
تشر إلى هذه الحروب ابي نشبت بين ( أنطيوحس اثالث ) وخصومه البطالة » 
وأدت الى احتلال (غزة) سنة ( ۲١۱۷‏ ق. م. ) . وترى من دراسة الكتابة 
المذكورة اا تعود الى ما بين سنة ( ۰ ق. م( و (ق.م.) > وأن 
لفظة ( مذى ) الي تعبي (.الماذين ) ر الميدين ) » هي كناية عن السلوقيين 
الذين احتلوا بلاد ( الميديين ) وورثوا ملكهم منذ عهد الإسكندر" . 
Skizze, IL, 8., 188, Gulf, P., 53. ۱‏ 
Periplus Maris Erythrael, The Periplus of the Erythrean Sea. y‏ 
Polypb., 5,70, Araber, I, S.; 74, 289. ۳‏ 
Polyb., 5, T1. ¢‏ 
Araber, I, S., 174. >‏ 
ڊ Araber, I, 8. T1, 171l.‏ 
YY‏ 


Pirrenne, Paléographie des Inscriptions Sud-Arabes, (1956), 211, Araber, I, 
8.,4. 
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وورد في الأخبار ان فرقة من العرب من ركبان الإبل » كانت ي جيش 
( أنطيوخس ) وذلك ني حوالي السنة ( 1۹١‏ ق. م. ٠)‏ . ويظهر الجا كانت 
تقوم محاية حدود الدولة السلوقية وحفظها من غزو الأعراب لما »> وبالحرب في 
الصبدراء ومساعدة الجيش السلوقي في البادية عند اضطراره إلى اجتيازها . 


هذا ويلاحظ ان معظم القبائل کانت قد أیدت (أنطیوخس) ضد (بطلمیوس) 
والبطالمة الذين وروا القسم الغربي من تركة ( الإسكندر ) . ولعل سبب ذلك 
هو ان ملك ( أنطيوخحس ) لم يكن قد مس أرض العرب والأعراب » ولذلك )م 
یکن أله إشراف مباشر علیهم یستوجب اثار ہم . أما البطالمة» فقد كانوا متلكون 
أرضين ٤‏ أصحاما عرب » وتعيش ي أرضهم قبائل عربية من قدم الزمان › 
ولذلك م تستطع هضم ( البطالة ) فأر ادت التخلص منهم بالانضام إلى منافسيهم 
ي الجزء الشرني من امبراطورية ( الإسكندر ) . 

ومحدثنا الکتاب (الکلاسیکیون) ان (بطلمیوس ساطر)" ( ۳۲۲ - ۲۸۳ق. ¢( 
آرسل جیشا إلى ( سلوقس نیقاطور ) ( ۳۱۲ - ۲۸۰ ق. م. ) فخضرج من 
مصر واجتاز ( سيناء ) إلى غزة » ومنها إلى ر( بطرا ) » فركب المجال» وون 
بالماء » واجتاز البادية » فكان يقطعها بسرعة كبيرة ليلا“ » لشدة الحرارة في 
النهاز » إلى أن بلغ العراق“ . أما البادية الي اجتازها هذا الجيش › فهي بادية 
السماوة . وأما الطريق الي سلكها فهي الطريتى المألوفة الي تساكها القوافل» وهي 
من أهم الطرق الموصلة إلى العراق وأقصرها » وقد أرسل. ( سلوقس نيقاطور ) 
Seleucus Nicator‏ ) میکستینس ( Magastenes‏ لإ افند° . 

وكان ( بطالة ) مصر أنشط من السلوقيين في مجال الاشتغال بالتجارة البحرية 
الجنوبية » والاستفادة من البحرءإذ وجهوا أنظارهم نحو البحاز الجنوبيةء فأرسلوا 
بعثات استكشافية عدة لدراسة أحوال البحار والسواحل والشعوب » لتطبيق ما تتوصل 
اليه من معارف ني مقاصدها العملية الي أرادت تنفيذها ني تلك البحار . ولعل 


Livlius, XXXVII, 40, 12, Grohmann, Arablan, 8.; 23. 
Polybius, V, 71, Arabien, 8., 23. 
٠ » ليدن‎ « ) ۷١۴ / ١ ( بطليموس ساطر » » الطبري‎ « 
Hegaz, P., 216. 
Montgomery P., 72. 
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لوضع مصر الجغراني المتاز الذي يكوأن قنطرة بين البحرين وسوقا تلتقي به 
التجارات الآنية من الشمال ومن الجنوب » من أوروبة وحوض البحر المتوسط 
ومن السودان والبشة وبقية أنحاء إفريقية ثم من جزيرة المرب والمند دخلا“ أي 
هذا الاهيام بالبحر الأحر وبالمحيط المندي الذي أظهرته حكومة البطالة › فقد 
سبقهم اليه قدماء المصرين ثم الفرس ثم الإسكندر > فاهمامهم هذا هو في الواقع 
استمرار لتنفيذ نلك المقاصد القدعة المذكورة . 

وأمر ( بطلميوس الثاني فيلادلفوس ) ( ۲۸9 — 61 .م« ( ) A‏ — 
۷ ق م. ) » بإعادة حفر القناة القدعة بن النيل والبحر الأحر» (المشروع) 
الذي بدأ نه المصريون لربط البحرين وبتوسيع التجارة مع سواحل إفربقية وسواحل 
جزيرة العرب والمند ›» وبتكثر الأصناف الي كانت تستورد من المناطتق الحارة» 
وبذلك انخذت تجارة مصر والبلاد العربية ولفربقية شكلا لم تعهده من قبل . 

وذكر ( ديودورس ) أن آخحر ماولة جرت لوصل البحر الأحر بالنيل كانت 
في أيام ( بطلميوس الثاني فيلادلفوس ) حيث عزم على شق قناة منه الى خليج 
السويس عند مدينة ( أرسبنو ) n0إوجك‏ . وقد أطلق على القناة الي أمر بشقها 
امم ( قناة بطلميوس )" . وقد شقت في حوالي سنة ( ۲٣۹‏ ق. م ) › کا 
حصنت المدينة بسور حصن للمايتها من الغارات.وقد قصد بذاك غارات الأعراب 
الذين كانوا في الأرضين منذ أمد طوبل" . ولعل هذا اللك هو السذي آرسل 
( أرستون ) ( أرسطون ) «مtواجه‏ للكشف عن سواحل البحر الأحز .من:السويس 
إلى المحيط المندي؛“ › ولعله أيضا املك الذي ساعد أهسل ( مليتبوس ) » وهم 
يونان» أُسسو | متعnمر5  Ampslone/Ampelonaea‏ مکاù‏ ما من الساحل العر بي 
للبحر الأحر وأمدهم برعايته . وهي مستعمرة أشار اليها الكتبة (الكلاسيكيون) . 
والظاهر آنها واحدة من مستعمرات مشاة »> أسسها الروم على سواخل البحر 
الأحر »> لماية سفنهم وتجارهم وامدادها عا حتاج اليه من معاونة ومساعدة ولشراء 
ما یرد الهم من بر جزيرة العرب . 


O'Leary. P. 71. S.A. Huzayyin, Arabia and the Far East, P. 86. , 
Booth, P., 16. r 

Araber, IL 8., 72. ¢ 
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وقد عاد ( أرسطون ) من أسفاره البحرية › فقدم تقريرا إلى ملكه ذكر فيه 
قوم ( نمود ) في جملة من ذكرهم من الشعوب ولعله أول إغريقي ذكرهم . 

وئي يام ( بطلميوس فيلادلفوس ) كذلك › أسسبت موانىء جديدة على 
سواحل البحر الأحر » لرسو السفن فيها ›»٠‏ وللمحافظة على الطرق البحرية من 
صوص الببحر › بلغت مداها جزيرة ( سقطرى ) DKA‏ ۶اشت 
فيها جملة مستعمرات يونانية . وقد بقي اليونانيون فيها عصوراً غر ان نزوهم 
فيها لا يدل على احتلالمم هما" . وني أيام صاحب كتاب « الطواف حول البحر 
الأريتري ۾" کانت الجزيرة على حد قول المؤلف ني سح ( الیعزوز ) وں2ھ]E‏ 
ملك ( سباتا ) وطخهططدء ٠‏ أي ( شبوة ) . ويدل هذا على انا كانت تابعة 
للعربية الحنوبية . ويظهر ان ( بطلميوس فيلادلفوس ) قصد أيضاً الالتفاف حول 
السواحل العربية وضرب الفرس وإلحاق الأذى بهم »بأسطول كونه لمذه الغاية “ . 
وقد كانت جزيرة ( سقطرى ) ( سقطرة )* ذات أهمية ني ذلك العهد › وإن 
فقدت أهمبتها ني الزمن الحاضر فلا يعرفها ولا يذهب اليها اليوم إلا القليل . 
وذللك للها كانت تنتج حاضلات هما أهمية كبرة في أسواق العام إذ ذاك مل 
البخور والصبر والصمغ وغبر ذلك » وهي سلع لما قيمة › نشبه قيمة البترول في 
القرن العشرين ثم لأنها محطة مهمة لاستراحة رجال السفن ومفتاح يؤدي إلى مغالق 
المحيط المندي من جميع النواحي » ولا كانت السفن في ذلك العهسد صغيرة »> 
تسيّرها الرياح » وليس ني مقدورها آن تحمل مقادير كبرة من لاء العسذب 
والأكل > كان لا بد ها من الوقوف ني منازل عديدة › ومنها هذه الجزيرة › 
الي يعي اسمها ( جزيرة السعادة ) »› إذ يذكر الباحثون ان تسميتها جاءتها من 
السنسكريتية ( دفيبا سوخترا ) وإواةطkنS‏ مصزاط وهي تسمية إن صح اما من 
هذا الأصل ء فانها تدل على صلة أهل المند ها منذ عهد قدم . 


Dioscordia, Dioscorides, Dioscurias, Dioscora, Willam Vincent, The Periplus ۱ 
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وأهلها خلبط من عرب وروم وإفريقيءن وهنود » يتكلمون بلهجات متداخلة» 
وهذا الاختلاط نفسه أمار ة على الأهمية الي كانت للجزبرة ني ذلك الزمن. وقد ذكر 
( ياقوت الحموي ) ان أكثر أهلها نصارى عرب › وان. اليونانيين الذين فيي ا 
عافظون على أنسام حافظة شديدة وقد وصلوا اليها في أيام الإسكنذر » ويزعم 
بعض الأخباريين ان ( كسرى ) هو الذي نقل اليونانيين اليها » ثم نزل معهم 
جمع من ( مهرة ) فساكنوهم وتنصر معهم بعضهم' . وفي الروايات العربية عن 
الروم الذين مجزيرة ( سقطری ) شيء من الصحة . 

والذين يزورون هذه الجزيرة في هذه الأيام » يرون آثار ذلك الاختلاط 
وتشابك الشعوب والثقافات فا زالت الآار النصرانبة باقية فيها » تتحدث عن 
انتشار النصرأنية فيها » وعن وجود جالية رومية » أنساها الزمن أصلها فدخلت 
في أهل (سقطرى) » وأخذت لسانا جديداً مزجا من أاسنة آرية وسامية وحامية. 
ولا يزال كثير من أهلها يسكنون الكهوف والمغاور ويعيشون عيشة بدائية»لانعزال 
الجزيرة عن بقية العام . 

لقد صرف البطالسة مجهوداً كبراً في سبيل السيطرة على البحر الأحر والتوسع 
في المحيط المندي › وقد تابع البطالسة الذين خافوا (بطلميوس الثاني فيلادلفوس) 
حطته ي التوسع أي السواحل الافريقية وني المحيط المسدي › وأخذوا يرسلون 
الرجال المغامرين إلى تلك الأماكن للكشف عنها بغية .الوقوف على أحواهما والاستفادة 
مما حصلون عليه في سياسة التوسع التجاري والسياسي الي وضعوها للبلاد الي قع 
في المناطق .الحارة . وقد جمعت التقارير وكانت مهمة ولا شلك » ووضعت ي 
خزائن الاسكندرية › وقد وقف على بعضها الكتبة. ( الكلاسيكيون ) . 

وقد حرجت أيام البطالمة جاعة من الغامرين الإغريق جابوا البحر. الأحر 
وسواحله »> ودخلوا بسفنهم المحيط المندي حى بلغوا المند" . غر أن تجارة 
اند » والبحار » بقيت ني الجحملة ني أيدي العرب . ولم محاول البطالة تغيبر 
الوضيع وتبديل الحال . وقد امحصرت كل ماولنهم في توجيه التجارة من الموانىء 


۱ البلدان ( ٩۴ / ٠‏ ) » ويذكر المسعودي أن « أرسطوطاليس » » هو الذي كتب 
الى الاسكندر حين سار الى الشرق يوصيه هذه الحزيرة > وکان بحکمها ملوك 
الهند » فنزل اليونانيون بها » وأقاموا بها » وتنصروا بعد ذلك » وذكر أن 
بوارج الهند تأتي اليها في آيامه » مروج الذهب ( ٠۴١ / ١‏ وما بعدهاء) . 

Strabo, 15, 1, 4, O'Leary, P. 73. ۲ 
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العربية إلى سواحل مصر . لقد كان عارة العربية الجنوبية أصحاب كفاية ودراية» 
وما زالوا ملاحين أكفاء حى الآن' . فلم يكن من السهل على البطاللة اخراجهم 
من البحر وابعادهم عنه . ولقد حاول النر تغاليون من بعدهم بعدة قرون اقصاء 
العرب عن تجارة المند وإفريقية »> ومنع سفنهم من الظهور في المحيط المندي › 
فباءت محاولاهم بالاخفاق › وبقوا ني البحر بالرغم من أنف الرتغاليين . 

وقد وجه ( بطلميوس أورغاطس الثاني ( ۱٤۹ ( ' ptolemy Euergetes‏ 
۷ ق. م. ) » انتباهه نحو البحر الأحمر والمحيط المندي والمندء فكون أسطولاً 
قوياً من البحر الأحهر › قام برحلات منتظمة إلى قبلة أنظار التجار : المند . 
وبظهر من بغض الكتابات أنه حصص موظفن بإدارة أعال السفن والسهر على 
سبرها وادامتها وتنميتها.أناط ہم حاية السفن التجارية وحراستها حى لا يتحرش 
مها لصوص البحار » الذين كانوا ماجمون السفن المحطمة ويأحذون ما فيها 
وبتعرضون للسفن المحملة بالأثقال فيأخحذون ما فيها وبنقلونه إلى الساحل . وقد 
ألف لتحقيق هذه المهمة حرا معرباً أحذ دور شرطة مربة »> واجبها تقدم 
المساعدات لمن بطلبها وتعقب اللصوص" . 

وقد برز ام قائد محنك من آهل کںuعاوع/وںءزعوں‏ استطاع أن يبلغ اند 
وآن يتاجر معها » وأن ينشىء خطا ملاحياً منتظماً بين مصر والمند . وقد استطاع 
هذا القائد المسمى ب (يودوكسوس ) و0×uفںع‏ أن يتعل آشياء کشر ة من أمرار . 
الملاحة البحرية وأحطارها ومجازفاتها ومن معارفها والأماكن الي مجحب التزول اء 
ولعل ادراك ( هيبالس ) (هيبالوس ) وداممم:٤‏ لأهمية الرياح الموسمية واستماله 
لما > هو نمرة من ثمرات الرحلات الي قام مها ( يودوكسوس ) لهند . وإذا 
م يكن ( هيبالوس ) من رجال ذلك القائد › فإنه م يكن بعيد عهد عنه على 
کل حال“ . 

وكان الساحل الشمالي الغربي لمحزيرة العرب » آي القسم الجنوبي من المملكة 
الأردنية الماشية ني الزمان الحاضر وأعالي الحجاز للئبط . هم حكومة تحكمهم ء 


O'Leary, P. 13. 
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إلا آنا كانت تخفع لنفوذ البطاللة وقد تأثرت مصالحهم كرا » ولا شك 
بتدخل البطالة في أمور البحر وبوضعهم اليونان ني أماكن متعددة من 
لباية سفنهم ٤‏ ولانجارهم مباشرة مع موانىء جزيرة العرب » حيث أثر 
على القوافل التجارية الرية الي کانت تحمل إفريقية واهند والعربية ا 
فتأتي ها على ظهور ال مهال إلى بلاد الشأم عبرقة أرض النبط وبذلك تدفع هم 
حق المرور . 

وم يتأثر النبط وحسدهم بسيطرة البطالة على البحر الأحر > بل تأثر ذه 
السيطر ة عرب الحجاز والعربية الجنوبية كذلك . إذ أخذت سفن البطالة تصسل 
بنفسها وحراسة السفن الحربية إلى الموانىء المشهورة › فتشتري ما نحتاج اليه وتبيع 
ا حمله من سلع > وحرمت بذلك التجار العرب من موارد رزقهم الي کانوا 
محصلون عليها من الانجار بالبحر . .وقد اضطر التجار العرب على ترك البحر 
للمنافسين الأقوياء وعلى الاقتصار على إرسال تجار م بطرق الر نحو بلاد الشأم . 

ويظهر ان عرب البحر الاجر ء لم يكونوا ميلون إلى ركوب البحاز وپناء 
السفن قبل أيام البطالة وبعد أبامهم كذلك . ومذا فلم تكن لدم سفن مهمسة 
ملكورة في هذا البحسر . ولم تكن لتم سيطرة عليه . بل يظهر الم کانوا 
يتخوفون من ركوب البحر » وفي المشل المنسوب إلى ( أحيقار/) : و 
العربي البحر » ولا ساكن صيدا البادية »٬تعبار‏ عن وجهة نظر عرب العربية 
الغربية وأعراب البادية بالنسبة إلى البحر »› والتجارة البحرية . | 

وقد کان میناء ( ایلة ) ط٤هاع‏ / دصهانڪ ي يدي البطالمة ي هذا العهد' . 
وهو ميناء مهم ترسل منه تجارة فلسطين إلى موافىء البحر الأحر ولفريقية . كا 
كان يستقبل السفن القادمة من إفريقية ومن المحيط المندي. فهو اذن من الأسواق 
التجارية المعروفة في ذلك العهد . 

لقد كان ميناء ( لويكة كومة ) eصو ]ueke‏ › آي ( المدينة البيضاء ). 

من آهم الموانىء التجارية على سواحل الحجاز على عهد البطالسة » منه تتجه 


Araber, 1, 70. 4 
Araber, 1, 8., 69. ç 
Leuce Kome, Forster, 1, P., 220. ¢ 
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اسفن إلى الساحل المصري لتفرغ شحننها هناك › فتنقل إما بواسطة القوافسل ؛ 
وإما بالسفن من القناة المحفورة بين البحر الأحمر وهر انيل لتتابسع طريقها إلى 
وانىء البحر المتوسط' » وقد كان من موانىء النبط › ذكره ( سرابون ) ي 
معرض كلامه على حلة ( أوليوس غالوس ) على جزيرة العرب › ففيه نزلت 
جيوش اأرومان القادمة. من مصر للاتصال حلفائهم النبط" »› ولا يعرف موضعه 
الآن معرفة حقيتق › وإعا يرى بعضهم انه ( الحوراء )۳ › مرفاً سفن مصر إلى 
المدينة ‏ > ویظهر ان ( الحوراء ) کان من المواضع الجاهلية القدعة وقد وجدت 
فيه آثار قصور ه ٠‏ 


ورأی ( ونست ) غدمهم ان ( لويكة كومة ) هو ( المويلح ) أي الزمان 
الحاضر* » وهي قرية ما بساتن ومزارع ونخيل › ومياهها من الابار» ما طريق 
قوافل إلى المدينة وإلى بوك" . ورأى آخرون الما ( عينونة ) أو ( اللحريبة ) 
وهي تابعة لإمارة ( ضبا ) على ساحل البحر الأحر › وهي من إمارات الحجاز". 


ويظهر ان تجارة هذا الميناء كانت عامرة جداً » فكانت القوافل الي تنقسل 
البضائع بين )بطر( Petra‏ وبين 1euce Kome / Leuke Kome‏ ضخمة جداً حى 
كما قطع كبرة من الجبوش^ » تقوم بنقل الأموال من الميناء إلى ( بطرا ) 
رمنها إل الأسواق . أو بنقل التجارة الواصلة إلى (بطرا) من العراق أو الحليج 
أو اليمن » ومنها إلى ذلك الميناء لتصديره إلى مصر وحوض البحر المتوسط 
ويتبين من إهمال الكتب اليونانية أو اللائينية ذكر هذا الميناء بعد الميلاد ان شأنه 
أذ ني الأفول منذ ذلاك العهد . ولعل ذلك يسبب حول خطوط سير السفن في 
البحر الأحر بعد استيلاء الرومان على مصر » وانشائهم أسطولا جاربا كبر في 


Vincent, II, PP., 230. 

Skizze, 11, 8., 46. 

Forster, 1, P., 220. 
° (0۹ / ۳ )( البلدان‎ 

Forster, II, P. 285. 

حافظل وهبة » حزيرة العرزب ( ص ٠۹‏ € 

فوّاد حمزة 0 قلب حز رة المرب ( ص ¥۲( “< .125 Hegaz, PP.‏ 
Huzayyin, P., 112, Strabo, 16, 4,33.‏ 
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هذا البحر قام بالاجار مباشرة مع إفريقية واهند ومصر › فلم تبق له حاجة إلى 
النزول في هذا الميناء . 

Leuce Kome/Leuke Kome »‏ « ام آعجمي بالطبع > ورد في الكتب 
( الكلاسيكية ) » لا ندري أهو ترجمة لمسمى عربي » آم هو امع حقبقي 
لذلك الميناء أطلقه عليه مؤسسوه في زمن البطاللة » أو قبل ذلك » وكانوا من 
اليونان » ولوجود خرائب عديدة على ساحل الحجاز ( ترجع إلى ما قبسل 
الإسلام › ہا آثار يونانية ورومانية › لم تدرس دراسة علمية دقيقة › ولم تسها 
يدي المنقبين ) » لا بمكن القطع في موضع هذا الميناء وني اسمه الحقيقي الذي 
کان يعرف په 

والميناء الآحر الهم الذي تاجر البطالاسة معه » ونزل فيه رجاهم هو ميناء 
Muza/Mauza’‏ . وهو ) l2‏ ) . وهو ميناء قدم > وقد عار على مقربة منه 
على كتابة وسمت + 598 .رR‏ . وقد قدر زمان كتابتها حوالي سنة )٠٠١(‏ 
أو ( ۲۵۰ ق.م. ٠)‏ . وكان ني أيام صاحب كتاب ( الطواف حول البحر 
الأريتري ) تابا lkك y® Charibael 9 . Sapphar dle Charibael olin”‏ 
( کرب ایل ) وکان ملکا على ( سبأً) . ویستنتج من الكتاب المذكور أن حل 
هذا الك كان قد امتد على أرض 4ص4 وعلى أرضين أحری جاورة هما ي 
إفريقية" » أي ان تلك الأرضين كانت خاضعة لحكام اليمن في ذلك العهد . 

وتعامل البطالمة مع ميناء آخر يقع على السواحل العربية »> هو مينا 
ùl < Arabeae Eudaemon‏ جارهم يتو ن بسفنهم اليه › فيشرون من نجاره 
ما محتاجون اليه . کا م انخذوه عحطة للاستراحة وللترود بالماء والزاد › وللقيام 
منه برحلات بعيدة إلى سواحل افربقية » أو الذهاب إلى المند . وهذا الميناء هو 
( عدن ) الشهير » الذي لا يزل عافظاً على كيانه وعلن أهميته أي العام السياسي 
والحربي والاقتصادي . وذلك بفضل مكانه الحصين واشرافه على المحيط في 
مكان مشرف على باب المندب مفتاح البحر الأحر وعلى الساحل الإفريقي . 

وقد كان هذا الميناء موجوداً ومعروفا قبل البطاللة » بدليل اشتهاره عندهم 


Araber, 1, 8. 133, J..Pirrenne in : Le Muséon, 73, (1960), 6. 
Araber, I, §., 133. Y 
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والخاذه محطة هم . ولكتنا لا نعرف من تأره القدم شيت كثرآ › وقد عير 
فيه “على كتابات بالمسند إلا أن العلاء ل يستطيعوا حى الآن التحدث بشيء من 
التفصيل عن تاريخ عدن قبل هذا العهدا . وقد ازدادت عناية الغربيين به من 
حلة ( أولیوس کالوس ) › کا سأتحدث عنه فا بعد . 

وبری بعض الباحشن أن ما ذکره بعض (الکلاسیکیین ) من وجود مدن أو 
جاليات يونانية مثل موںطغەAr‏ ( أرتوسه ) و ( لاریسا ) ووواو1 و(خلقس) 
فاوط ني بلاد العرب ٠‏ إنما يراد ها مواضع بونانية أقيمت ني أيام (البطالة) 
على الساحل الحنوبي لجزيرة العرب في مواضع لا تبعد. کثراً عن (عدن) , وقد 
بقيت حية عامرة إلى سقوط حكر ( البطالة ) فضعف آمر تلك المستوطنات ولم 
يسعفها أحد من اليونان أو الرومان بالمساعدة فدمرت » دمرما القبائل العربيسة 
الساكنة في جوارها" . | 

ا موضع Athene/Athenae/Attene ( ial)‏ ‘ الذي ذكره ( بلینیوس ( 
مع المواضع المذكورة فقد ذهب أكثر الباحشن الى أنه رعدن) . وهو موضع 
كان معروفاً عند اليونان والرومان معرفة جيدة » وكانت سفن البطالمة تأتي اليه ٠‏ 
للاتجار . 
وقد ذهب ( تأرن ) ھآ W.‏ .۷ لل أن مستعمرة ) یلو4 ( Ampelone‏ 
وهي إحدى المستعمرات اليونانية الي أقيمت على ساحل البحر الأحر »> إنما هي 
مستعمرة أنشثت ني أيام ( بطلميوس الثاني ) › وقد استوطنها قوم من أهل 
٠» 8‏ لغرض امحار السفن منها إلى البحار الجنوبية واستقبال السفن القادمة 
ما 

لقد أحدث دخول اليونان البحار الجنوبية من اللحليج العربي ومن البحر الجر 
احفكاكا مباشرا بن الثفافة اليونانية والثقافات الشرقية › وقد عر على كتابات 
يونانية في مواضع متعددة من اليج ومن السواحل الإفريقية تنحدث عن وجود 
اليونان ني هذه الأماكن » فقد عر على كتابات من أيام السلوقيين في جزيرة 
( فيلكا ) » وكتابات ل ( بطلميوس اثالث ) ( أورغاطس ( Euergetes‏ 


Stuhlmann, 8. 121. ۱ 
Araber, I, S., 121. 
Araber I, S., 10. ۰ 
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۲٤۷ (‏ - ۲۲۱ ق. م. ) في ( أدولس ) وتاس عند (مصوع)٠‏ › وعار 
على نقود في مواضع متعددة من السواحل الجنوبية الجزيرة العرب والسواحل 
الإفربقية » ومنذ هذا العهد دخلت المؤثرات الثقافية البونانية إلى الحبشة وإلى مواضع 
أخرى من افريقية . 

وقد عتر ني خراثب مدينة ( تملع ) على كشير من الأشياء (الميلينية) الأصل 
أو التأثرة باياينية : من نماثيل » وتحف فنية »> وفخار »> وما شابه ذلك" » 
هي من نتائج التبادل التجاري › والاتصال الذي كان بين حوض البحر المتوسط 
والعربية الجنوبية . وقد ترينا الحفريات ني المستقبل آثارا أخرى تتحدث عن أثر 
الثفافة اليونانية في جزيرة العرب في نواح أخرى عديدة لم نتعرفها بعد . 

وكان من نتائج دخول اليونان إلى اللليج العربي والبحر الأحر»دخول النقود. 
اليونانية إلى جزيرة العرب > وظهور دور ضرب السكة فيها . وقد عار في 
مواضع من المجزيرة على نقود ضرب بعضها على طراز نقود (الإسكندر الأكر ) 
وضرب بعض آخر في أيام خلفائه » كا عثر على نقود علية ضربت ني العربية 
ويظهر الأثر اليوناني واضحاً فيها . وسأتحدث عن ذلك ني الموضع اللحاص 
بالنقود . 

هذا وقد کشفت جزيرة صغار ة من جزر الحليج العر بي »هي جزيرة (فیلکا) 
من جزر الكوبت عن بعض أسرارها التأرعية القدمة » فقدمت بعض الهدايا 
والعطايا لبعثة أثرية ( دانماركية ) نبشت الأرض ني مواضع منھاءوإذا ہا تتحدث 
اليها بتحفظ وحرص عن أيامها الأولى » في ( العصور الرنزية ) ثم أي (العصور 
الحديدية ) » ثم عن صلانما بالعراق حيث نزل ها الأكاديون والآشوريون » 
وعن صلاما بالجزر الأحرى مثل البحرين » وعن صلاتها بالفرس ثم باليونان في 
أيام ( الإسكندر الكببر ) وخلفائه » حيث نزل ا جنوده وقوم من أنباعة وأتباع 
من جاءوا بعده من حکام 


Stuhlmann, S., 10. , 
Stuhlmann, S., 10. ۲ 
BOASOOR, 119, (1950), P., 6. ¢ 
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وني جملة ما عثر عليه ني هذه الجزيرة ما هو من أيام خلفاء الإسكندر › 
كتابة يودانية على حجر » عار عليه سنة ( ۱۹۴۷ م ) > أي قبل قبام البعثة 
الدانماركية بأعال الحفر » احتفظ به أحد الانكليز وإذا به تقدمة قدمها أحد 
المواطنين الأثينيين › واسمه (سوتيلس) و#!ءغهك والجنود إلى ( زيوس المخلص ) 
Zeus Sotore‏ ولل ( بوزیدون ) دەidمەەم‏ وإلى ( أرتيمس الخلصسة ) 
rtemis Soteira‏ ' . فيظهر منها ان حامية بونانية كانت في هذه الجريرة» لعلها 
من بقايا الجيش .الذي بعث به الإسكندر للسيطرة على اليج ولفتح المنذ والجزر 
المفاباة لبلاد العرب ولسواحل جزيرة العرب . 


وعار على قوالب كشرة من الآجر لصنع الاثيل » منها قالب ظهر انة حفر 
حفراً ليوضع ي داخله مادة تتحول إلى تمثال » وقد تبان من صنع تثال فيه 
أنه ثل وجهاً له شبه کبیر بوجه الإسکندر › فلعله کان قد صنع ليمثل وجه 
ذلك الرجل > كا عار على تماثيل يظهر عليها أثر الفن اليوناني » وعلى أنواع 
من الفخار والأختام والآجر نمثل عهودا ختلفة أقدم من عهود اليونانيين » ترجع 
بتأريخ الجزيرة إلى حوالي الألف الثالثة قبل الميلاد" . 
) ومن الآثار المهمة النفيسة الي عثرت البعثة الدانماركية عليها »> كتابة مدونة 
على حجر ني )٤٤(‏ سطرا » تفيد ان الملك بعث برسالة .إلى أهل ( ايكاروس ) 
1٣u‏ ني شأن عزمهم على اقامة معبد ني تلك الجزيرة »> وتعيين كهان اء 
وتبين موافقة املك عليه » ونحدد الأجور والنفةات الي تدفع »> وحقوق الحكومة 
من الواردات وكيفية الجباية » ونما شاكل ذلك .. وهي رسولة م حل رموزها 
حلا" تاماً حى الآن » لوجود كسور ني الخجر وذهاب حروف بعض الكلات . 
ویظن انا من أيام ( سلوقيوس الثاني ) المعروف ب ( کلینیکیوس ) › دونت 
ني حوالي سنة ( ۲۳۹ ق. م. )" . 


تقرير شامل عن الحفريات الأثرية في جزيرة « فيلكا » ». وزارة التربية والتعليم. 
قسم الآثار والمتاحف » الكويت » مطبعة حكومة الکویت +¿ ( ص ٩‏ »+ ۲۷ ) 
۱۹٩۳ «‏ م » وسیکون رمزه : تقریر 


۰ ) ۱۲ ۽ تقریر ( ص‎ 
P. V. Glob, Investigations in Kuwalt, Kumil, 1958, 170. f. 


E. Albrechtsen, Alexander the Great’s visiting ’ ard, Kuml, 1958, 186, Groh- 
mann, Arablen, §., 259, Dile Araber, IV, S., 68. 
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ويعود عهد النقود الي عار عليها ني هذه الجزيرة إلى هذا الزمن أيضاً » فقد 
وجد نقد ضرب ني أيام ( سلوقس الأول ) باسم الإسكندر الأكبر حوالي 
( ۳۱۰ د ۳٠١‏ ق. م. ) > فهو لا يبعد كشرآً عن أيام الإسكندر المتوفى سنة 
( ۳۲۳ ق. م. ) . ووجد نقد ضرب ني أيام ( أنطيوخس الالث ) » الذي 
حك المملكة ( السلوقية ) ما بین (۲۲۳) و ( 1۸۷ ق. م.)'.. 

ولاکتشاف هذه النقود شان تارخي كبر لأنما تشر إلى تدحل اليونان في أمور 
اليج في هذا العهد » وحكمهم لسواحله العربية من (جرها) إلى جنوب العراق» 
كا نها ستعين في التوصل إلى تثبيت تواريخ حك السلوقيين ذه المنطقة . وسيكون 
لما سيكتشف من نقود في الكويت »› أو في مؤاضع أخرى من اليج » فائدة 
كبيرة ي توسيع معارفنا بالسلطان الاقتصادي والسياسي للسلوقيين ني هذه الجهات 
وي تعيين صلانم بالشعوب العربية الساكنة على بقية ساحل اليج وي الأرضين 
البعيدة عن منطقة سلطان السلوقيين . 

ویعد اکتشاف آثار ال ( اكروبولس ) وناممها۸ وكذلك العبد في جزيرة 
( فيلكا ) الي هي جزيرة ( ایکاروس ) 8٣آ‏ عند اليونان ذا أهميسة .كبەرة 
من ناحية دراسة الأثر الذي تركه اليونان في الحليج" . 

أما ني الساحل المقابل للجزيرة وفي الأماكن الأخرى من اللليج > فلم يعار 
حى الآن على مثل هذا المعبد اليوناني أو البيوت اليونانية فيها > ودا لا نستطيع 
أن نتحدث عن أثر اليونان فيها. »> ؤقد يكون وجود المعبد والبيوت البونانية في 
هذه الجزيرة بسبب إبقاء حامية الإسكندر فيها وسكناهم في الجزيرة وبقائهم ما 
بعد زوال حح اليونان عن العراق . وقد اختار الاسكندر أو قواده هذه الجزيرة› 
لأهميتها من الوجهة العسكرية من حيث رسو سفن الجيش اليوناني با وامكان 
تأديب سكان السواحل منها واخاد معارضتهم لليونان وتعقب ( القراصنة ) والميمنة 
على مصب دجلة والفرات ف الحليح والدفاع عن جنوب العراق . ۰ 

م يتمکن السلوقيون من الميمنة على اللحليج والاتجار به » لأن حكومتهم ي 


1 تقرير ( ص ١۷ » ١١‏ ) » نقود يونانية من جزيرة « فيلكا » » مطبعة حكومة 
Kuml, 1959, 236, 238, Grohmann, Arabien, 8., 259. ۲‏ 
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العراق لم تكن حكومة قوية » ثم سرعان ما قضى عليها الفرس »› فزال حم 
الیونان عن العراق . أما في مصر › فقد قضى الرومان على حك البطالمة »وانتزعوا 
اک منهم.وورث الرومان ‏ اليونان في البحر الأحر » وولوا أنظارهم نحو سواحله 
ونحو المحيط اندي › على حين انتزع الحليج من الروم ومن الرومان »> وصار 
عراً شرق > السلطان الأول فيه للعرب والفرس . 


لقد کافح البطالمة أعال اللصوصية (القرصنة ) في البحر الأحر > وأمنوا 
بذلك لسفنهم السر في هذا البحر › إلا E‏ السيطرة على العربية 
الغربية › وم یتمکنوا من المساهة مع العرب في .الإنجار جرا مع اليمن وبقية العربية 
الجنوبية . لقد كانت التجارة في أبدي العرب . وكان a‏ على النهاية القصوى 
ذه ae‏ الرية ( النبط ) لذبن تکتلوا في أعالي الحجاز » وكونوا مم ملكة 
وآخذ نجمهم في الصعود منذ أيام ( الإسكندر الأكر ) وقد ساعد في 
RE‏ الي نشبت بین الإطالة والسلوقيين »> فوجد النبط هم فرصة 
مۋاتية فأخذوا يوسعون أرضهم› ويتقدمون نحو الشمال متوغلين حى بلغوا أرضين 
تقع شال ( دمشق ٩)‏ . 
وأدت الحروب الي نشبت بن السلوقيين والبطالمة إلى تقدم القبائل العربيسة 
وزحفها من الجنوب نحو الشمال › وزاد من توسعها تفتت مملكة السلوقيين وتقلص 
سلطانها > ما أفسح في المجال للقبائل بالتزوح بكل حرية إلى أرضين جديدة في 
العراق » وتكوين إمارات من قبائل معحالفة . ذلك أدى ضعف حكومة البطالة 
إلى توسع القبائل العزبية وتوغلها في طور سينناء وي المناطق الشرقية من مصر 
الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر N LE‏ 
على إطلاق لفظة ( العربية ) عليها دلالة على توغل القباثل العربيية فيها 


بالطيع" -. 
وإلى حهد البطالمة ترجم الكتابات العربية المدونة بالمسند الي عر علیها ي 
الجزيرة صر عصر وقد كتبت يي السنة الثانية والعشرين من حم بطلمیوس بن 


بطلمیوس > ويصءعب تعن زمان . هذه الكتاببة وزمان بطلمیرس بن بطلميو س 


Araber, I, 8., 5. f. ۱ 
Araber, IL, S8., ê. f. ۲ 
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الذي ني أيامه كتبت » لأن هنالك عدداً من البطالة حكموا أكثر من الان 
وعشرين عاماً › فاہم المقصود ؟ ویری ) نٽ ( F. V. Wine‏ انام 
تكتب على أي حال بعد سنة ( ۲٣۱‏ ق. م. ١)‏ . وعر عل کكتابات 
أخرى في موضع ( قصر البنات ) على طريق ( قنا ) وني منطقة (٠‏ أدفو ٠)‏ > 
ووجود كتابات المسند في مصر يدل على الصلات الوثيقة الي كانت بين العربية 
ومصر . 


وقد دون إحدى هذه الكتابات رجل امه (زدال بن زد) (زیدال بن زید) ‏ 
( زید ایل بن زید ) من ( ۲ل ظرن ) ( آل ظران ) ( آل ظرن ) » وقد 
کان کاهنا ني معبد مصري > وقد اعرف بوجود دين عليه وواجب هو تزوید 
( بيوت آمة مصر ) ( معابد آلمة مصر ) ( ابيتت الالت مصر ) ب (الل“ 
والقليمة ) ( امرن وقلمتن ) . ويقصد ب ( قلمتن ) ما قال له + وولو 
ي الانكليزية و ستو ني الألمانية » ويراد به ما يقال له قصب الذريرة أو 
قصب الطيب وقد عبر عن لفظة ( ورد ) واستورد بلفظة (اذ سعرب ) . 
وذکر ان ذلك کان ني عهد ل بطلمیوس بن بطلمیوس ) ۰ (ا بیومهر تلمیث 
بن تلميٽ ) › آي ( بيوم أو بأیام بطلمیوس بن بطلميوس ) . وقد عبرت عن 
لفظة ( بطلميوس ) ب ( تلميث) . 

وقد استحق عليه تسديد الدين ›» وصار نافذاً في شهر ( حتحر ) . وعر 
عن ذلك يذه الجملة : « ويفقر زبدال بورخ حتحر » . و (افقر ) معى 
أصبح مستحقاً افذاً » ومعنى الجملة : ( واستحق تسيديده على زيد ايل بشهر 
حتحر ) . وقد وفى بذلك دينه » لكل معابد آلمة مصر. وقدمت اليه ي مقابل 
ذلك » ورعا على سبيل المقايضة › أنسجة وأقشة أو أكسية بز ( كسو بوص )» 


BOASOOR, Number, T3, 1939, P. T. , 
BOASOOR, Number 73, 1939, P. 7, Le Muséon, LVI; 1-2; (1949); P. 56; 
A. E: P. Welgall, Travels in the Upper Egyptian Deserts, London, 1909, P. 1 
IV, Fig., 13; 14; H. Winkler, Rockdrawings of Southern -~ Upper EgYDt, L 
London, 1938, P. 1, 4, Rhodokanakis, in zeltschrift für Semitistik, Bd. 11; 
1924, 8. 113, Schwartz, Dle Inschrlften des Wustentempels von Redesiye, 
ın : Jahrbuch für Klassische. Philologie, Bd., CLIT, 1896, 8. 157. ۰ 


Ye 


أخذها إلى سفينة تجارية »> رما كانت سفينته . وقد أذ عليه عهد واعترف 
مقابل ذلك بالدين الذي له وبوجوب تسدیده عند استحقاقه لعبد الإلّه(أثر هب) 
( أثر هف ) . ويقصد بذلك الإله واموإووم » وذلك ني شهر ( كيحك ) 
من السنة ( خرف ) الفانية والعشرين من حم املك ( بطاميوس بن بطلميوس ). 

وقد ذهب ( رودو کناکس) اشر النص إلى احہال کون ر زید ایل ) کاھاً 
في معابد مصر » ولو كان من أصل غير مصري ٠‏ فقد كان المصريون تساهاوا 
ني هذا العھد ‏ کا پری » فسمحوا للغرباء بالاخراط ني سلك الكهان وخدمة 
المعابد » وتساهلوا مع ( زید ایل ) هذا فأدخاوه في طبقة ( أويب ( Ueeb‏ 
وانتخبوه كاهنا » ليضمن لمم الحصول على المرور والقليمة بأسعسار رخيصة › 
لاستراده إیاها باسمه ومن موطنه مباشرة من غر وساطة وسيطا . 


وقد ذهب ( رود کناکس ) أیضا إلى أن ر زید ایل ) کان بستورد الم 
والقليمة لا لمحسابه اللحاص ومن ماله » بل لحساب المعابد المصرية ومن أموالها . 
فلم يكن هو إلا وسيطاً وشخصا ثالث يتوسط بن البائع والمشتري » يشري تلك 
المادة ويستوردها بامه » ولکنه يستوردها للمعابد ولفائدم‌ما . وهو لا يستبعد مع 
ذللك احتال اشتغاله لنفسه وعلى حسابه ني التجارة » يستوردها ويبيعها ني الأسواق 
ويتصرف بالأرباح الي تدرها کا يريد . وهو لا يستبعمد أيضاً احال 
مساعدة المعابد له بتجهيزه بالمال لتقوية رأس ماله › أو انتشاله من خسارة قد 


تصیبه . 

وقد أصيب هذا التاجر »> كا بظهر من هذا النص › مسارة كبيرة ني شهر 
( حتحر ) رعا أتت على كل ما كان ملكه »> فهبت العابد المصرية لانقاذه › 
وإعادة الثقة به ٠‏ بإسناده بتقدم اک البز ( بوص ) اليه . وقد أخذها 
وصدرها في سفينته الي يستورد مها الم والقليمة إلى الأسواق »> فربح منها › 
واستورد المر" والقليمة وأعاد الى المعابد ما أخذه منها من تلاك السلمة › وأدى 


Zeitschrift für Semitistik und Verwandte Gebilete, Band 2, 1924, 8. 116. ۱ 


۳٦ 


دیونه في شهر ( کیحك ) . وقد آعادت اليه الثفة به > وأنقذ من تلك 
الضائثقة المالية الي حلت به » دة قصيرة لا تتجاوز شهرا کا پری ذلك 
( رودوکنا کس ٥)‏ - 


N. Rhodokanakis, «Dle Sarkophaginschrift VOR aizeh», Zeiscbrift fUF Semi- 
tistik, 11, (1923), 8. 113, Zeltschrift fUF SBemitistlk und Verwandte Geblete, 
11, 1924, 8. 113, Tarn, in : Journal of EgYPt. Archeol., 15, 929); 20 Beeston; 
1n : Journal Roy. Aslat. Soc., Gesch. der Hellenist. Welt, 1955, 1, 300, 3: 1172; 


Araber,:l) 8., 10. 


۳۷ 


النصْلالتَامِن‌عشر 


العر ب وال رومان 


انتهز حکام ( رومة ) فرصة ضعف خافاء الإسكندر > واحلال المملكة 
العظيمة الي كوا ذلك الفاتح > فاستولوا على مقاطعة (مقدونية ) واصهلء14c‏ 
وعلل جزر اليونان وآسية الصغرى وبلاد الشأم وإفريقية وني ضمنها مصر›فأصبحوا 
بذلك | كان شأن البطالة على اتصال بالعرب مباشر' . ولا الاتصال بدأت 
علاقات العرب بالرومان . 2 

وقد كان العرب يقيمول ني لبنان وني سورية قبل الميلاد بزمن طويل . وقد 
اشتغل قسم منهم بالزراعة وتحولوا إلى مزارعن مستوطنين »> وتولى قم منم 
حاية الطرق وحراسة القوافل ولا سا القوافل الي تجتاز طريتق الشأم - تدمر - 
العراق . وقد أشبر الى العرب (السکونيىن( « أي Arabes Skyaitai ÇlaۈÈ| jw‏ 
الذبن كانوا ينزلون البوادي وهم من الأعراب الشماليين '. 

استطاع ) ويوس ( Pompeius‏ القائد والقيصر أن يفم بلاد الشأم إلى الأملاك 
الي استولت عليها رومة › ومجعلها مقاطعة من المقاطعاث الرومانية »> فکان من 
نتيجة ذلك اتصال الرومان بالعرب » وبالأعراب الذين كانوا قوة لا يستهان ها 
على أطراف الشأم . وقد وجد الرومانيون بعد استيلائهم على الشأم مسا شجعهم 


The Historians History of The World, Vol., VI, London, 1908, P., 3. ۱ 
Pliny, Nat. Hist,, VI, 142, Strabo, XVI, 749, 755; Plutarchos; Lucullus; 21; ۲ 
Arabla ; 8. ; 23. 


۳۸ 


على الزحفت إلى فلسطن » پازا لفر صة التزاع الداخلي الذي كان بين (هركانوس 
الثاني Hyrkanus II‏ وا ) أرسطو بولس الثاني ( Aristobulus I‏ . و کان 
) ھە رکانوس ) قد ذهب إلى (الحارٹ ) ووا٥اA‏ ملك العرب »› أي النببط › 

فاراً من أخيه » ليحميه وليساعده مقابل تناز له عن بعض الأرضين وعسن المدن 
ا عشرة الي کان ر الاسکندر Alexander Jennaeus ( ıliy‏ ) 1۰€ — 
۸ق. م. ) قد استولی علیها' . کا ذکرت من قبل »› فرآی الرومان في هذه 
الفوضى فرصة مواتية للتوسع بجو الجنوب . 

وقبل أن مجتاز ( سکورس ) Saurus‏ مجيوشه حدود أرض ) مپوذا ( * 
وصلت اليه رسل ( أرسطوبولس ) usاAistrbu‏ تطلب منه مساعدة صاحبهم 
وتغکینه من آخیه › کا وصلت اليه رسل ( هرکانوس ) وصڪاءرع رجو 
E‏ . فتعهد كل طرف من الطرفن 
بتقد م ما قدمه الآخر . ووافق ( سکورس ) .على تأبید ( أرسطوبولس ) فكب 
لى ( الحارث ) ملك العرب ¢ ره بين البقاء ف القدس والدفاع عنها وعداوة 
الرومان وبين تركها ونرك الدفاع عنها وصداقة #القائد . فرأى (الحارث) وواهإةA‏ 
الارتحال عنها » وني أثناء ارتداده حصلت مناوشات بن أتباع الأخوين قرب 
الأردن ›» كان النجاح فيها حليف ( أرسطوبولس ) ” . 


وي سنة ( ٠4‏ ق. م. ) شخص ( بومبيوس ) نفسه إلى سورية للاشراف 
على إخحضاع جميع أجزاثها »> وقد طلب منه الأوان أن يتدحل في حل هذا 
التزاع »> ون يكون حكاً بينها » وقدما له هدايا نمينة حلته على افك في 
احتلال فلسطين . وقد حضرا إلى مقره » وأظهرا له من الضعف والضعة ما دعاه 
إل الإسراع في إرسال حلة إلى أرض هه٣4‏ ملك العرب » الذي قاوم مقاومة 
عنيفة » وبعد هذه الحملة احتل القدس وأرض وذا وسائر فلسطن > وأمسر 
بالحاقها بالمقاطعة الرومانية السورية » ونصب عليها ( سكورس ) حاکماء وانتزع 
من مہوذا مدنا وقرى ألقها هذه المقاطعة . آما ملكة ( بوذا ) الصغبرة › فقد 
اتس > من عملها هذاء ي حاية الامبراطورية الرومانية . وأخحذ (ارسطوبولس) 


Dubnow, 11, 8, 154. «pV —1°» \ 
Bubnow, 11, 8. 176, f ¢ 


۳۹ 


وأكثر جنوده أسرى › نقلوا إلى (رومة) ›» وسر مم في موكب الأسرى الذين 
جيء م من الشرق' » للاحتفال بالانتصار العظم الذي انتصره ( بومبيوس ) ؛ 
وذلك في عام ( ٩۱‏ ق. مء ) : 

وعقد ( سكورس ) الحا الروماني اتفاقية مع ر الحارث ) » حسما للتزاع 
وحداً لتحرشات العرب محدود الامبراطورية › وافق موجبها ( ملك العرب ) > 
أي المرب النبط » على المحافظة على الأمن > وعلى التعاون مع الرومان في هذا 
الشأن . وقد عار على نقد ضرب في أيامه »> وجدت عليه صورة رمزبة تشر 
إلى هذا الاتفاق" . 

وقد ساعد العرب ( کاسيوس ( Cassiue‏ ي حوالي السنة ( ٣ه‏ ق. م (“ 
وساعدوا ( كراسوس ) سامون » وذلك في حروا مع (الفرث) (البارثیین) 
Parther‏ " . 

وقد عن ( ولوس قبصر ) ھھھ وuنلسڙ‏ ني حوالي سنة ( ٤۷‏ ق. م.) 
) ilتlıڌر‏ ( gl Procurator qصi¢ Antipater‏ ( اليهودية ) »> وهو من أصل 
( أدومي ) » والأدوميون عرب ني رأي كثبر من العلاء . وهو والد الملك 
( هرود الكببر ) مه ملك اليهود » ومؤسس أسرة معروفة أي تأريخ 
اليهود؛ › کا عن رجلا امه وممو ۰ وهو عربي من أسرة کبرة ° 

وقد استندت سياسة الرومان ثم .سياسة الروم من بعدهم إلى قاعدة الاستفادة 
من العرب ني حاية .المواضع الي يصعب على الرومان أو الروم حايتها والدفاع 
عنها » وذلك مثل توم الصحارى » وني صد هجات الأعراب المعادين أو الذين 
يدينون بالولاء للفرس › وني مهاجمتهم أيضاً ومهاجمة حلفاء أولئك الأعراب 
المعادين هم وهم الفرس . 

وني أيام ( بومبيوس ) ( بومبي ) كان أحد سادات القبائل العربية متحكاً 
في البادية المتاخة لبلاد الشأم . وقد ذکر (سترابون ) أن امه هو 08ص ھل ط41 


Dubnow, 11, 8., 182. 

Murry, P., 101. 

Arabian, 8., 23. 

Die Araber, 1, 8. 301, W. Smith, A Dictionnary of The Bible., Vol. 1; 488; 791. 
A Dictionnary, I, P. 791. 
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وجعله ملکا على قبيلة دعاها بام زموطصوط' . وقد كان من حلفاء الرومان 
. انقض عليهم وعبر إلى العراق » وذلك لاهانة للحقته' من الحا الروماني أو 
من القواد الرومان . ويظهر أنه اجتاز الفرات في سنة ( ٤١‏ ق. م.) والتجأً إلى 
( ألبارثين ) . وقد ذكر بعض المؤرخين أنه كان ني السنة (٣ه)‏ قبسل الميلاد 
فيا بين النهرين » وأنه كان بقوم بغارات على حدود بلاد الثأم . ويظهر أنه 
ترك البارئيين بعد ذلك وعاد الى خلفاثه الرومان . وقد نعته ( دیوکاسیوس ) 
دنوه 010 بالتذبذب وبالانتهازية »> وقال عنه إنه كان يتنقل دائماً إلى الجانب 
القوي" . 

وکان ( الحدعوس ) »> قد استولى على مديئة ( أريتوسه ) ووںطاA۲‏ › 
وهي مدينة ( اارستن ) » وجعلها مقراً لحكمه » وتقع على نهر ( اماس ) » 
وهو ہر ( العاصي ) » ويسمى ب وماصمإ0 عند الكتبة اليونان والرومان".. 
ولا ندري الیوم می دخلت ني حکمه › وبظهر آن حکمه دام طویلاً إذ کان 
لا يزال ي الحكم ني الفترة الواقعة فيا بين السنة )٠١(‏ والسنة )٤١(‏ قبل الميلاد؛. 


وذكر أنه كان مذا المللك ولد امه ) الخو( tamblichos = Jamblichus‏ 
وکان عاملا“ على شعب مم8 . وقصد ( سارابو ) بشعب (اعیسنر )» 
الناس الساكنىن ني أطراف المدينة . أي أطراف مدينة 6ص8 : Eme‏ ؛ 
وهي حمص*° ٠‏ 


وقد ساعد ( ایامبیلیخوس ) ( المتوفى سنة ١٣ق.‏ م. ) » حكام ( رومة) 
ضد ( البارثيين ) ( الرث ) ( الفرث ) هطاجوط فقدم مم مساعدات مهمة» 
ولا سا بالنسبة الى ( أو کتافيوس أغسطس ( “Octavianus Augustus‏ . 

وقد ساعد الملك (اكروس) ( أكر ) ينوطع الذي حك ( حص ) بعد 


Strabo, 16, 753, Die Araber, 1, 8., 179. 

Dlo Cassius, 40, 20, 1, f., Die Araber, 1, 8.; 180. 
Ency., 11, P., 309. 

Die Araber, 1, 8., 356. 

Die Araber, 1, S., 144. 

Arabian, 8., 23. 
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هذا الملك بأمد » الرومان أيضاً في كفاحهم للبارثيين › وذلك سنة )٤۹(‏ بعد 
اميلادا . ولم يكن لؤلاء الملوك من خيار ني سياستهم سوى الانحياز الى الرومان 
لام كانوا أقوياء » وقد هيمنوا على بلاد الشأم . 

ولا نعرف في الوقت الحاضر شيئ عن اللك ( الحدعوس ) › ولا عن قبيلته 
Rhambaei‏ . أ عن اسم الك فيظهر انه حرف عن أصل عربي هو (الحدم) 
أو 7 ) أو ر خضم ) أو ر ا ٣)‏ › وهي من الأسماء المعروفة الي 
ترد في كتب أهل الأخبار" . أو ( اللحطم ) > وهو امم معروف أيضاً › ورد 
في أسماء العرب؛ » أو اسما عرب آخر ابتدأً ب ر ال ) أداة التعريف . 


: فيظهر انه حرف عن تسمية عربية هي‎ > Rhambael „| je lng 
رحبة ) »+ أو ( رحاب ) أو ما شاكل ذلك* »› وترد لفظة ررحة ) كثراً‎ ( 
في العربية امم موضع من المواضع › فلعل هذه القبيلة كانت تقم في موضع امه‎ 
. رحبة ) فعرفت به‎ ( 

ويظهر من هذا ایر ان القبيلة المذكورة كانت في جملة القبائل العربية الي 
كانت قد زحفت قبل الميلاد إلى بلاد الشأم > واستوطنت ني أطراف (هص) › 
وتقدمت بعضها فنزلت ني أماكن أبعد من هذا المكان إلى الشمال » حيث المراعي 
والكلاً والماء » وكانت كلا وجدت ضعفاً ني الحكومات الحاكمة لبلاد الشأم »› 
انتهزت فرصته فتقدمت إلى مواضع أخرى ني الشمال»حيث يكون اللحصب والماء. 


وأنقذ العرب” ( يوليوس قيصر ) مهو ودناس من' الأزق الحرج الذي 
وقع فيه وهو م بالقبض على ناصية الحال ني الاسكندرية عام ( ٤۷‏ ق. م.) › 
إذ أرسل اللك ( مالك ) سطمهط > وهو ( مالك الأول بن عبادة ) › نجدة 
مهمة » ساعدته على انقاذه من الوضع الحسرج الذي کان فيه" » كا أنجدوا 
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( هبركانوس ) اللي فر من القدس إلى (بطرا) حينا. ظهرت أمام العاصة طلائم 

الفرثيين' . 

ولا استولى ( أغسطس ) على مصر »› وجعلها تابعة لحك قياصرة ( رومة ٠)‏ 
أمر باصلاح .ما كان قد فسد يسبب الأو ضاع السياسية والاقتصادية السيثة الي 
حدثت ني أيام البطالسة › فأصلحت الطرق » وطهرت القناة » وعي بالتجارة 
البحرية وعياه البحر الأحر الي غصت باصوص البحر › وأوعز إلى حا مصر 
( أوليوس غالوس ) مسال مناه بغزو جزيرة المرب » للاستيلاء عليها وعلى 
ثروما العظيمة الي اشتهرت ا من الاتجار بالمر واللبان والبخور والأفاويه » 
ولاقضاء أبضاً على لصوص البحر الذين كانوا محتمون بسواحل الحجاز واليمن » 
وللهيمنة على البحر . وقد أمر بوضع حراس على ظهر السفن الي تجتاز البحر 
الأحر » لايتها من أولئك اللصوص' . 

م تكن الأوضاع ني القرن الأول حسنة في (مصر ) » فقد كان حك البطالمة 
حكما ضعيفا هزيلا“ › أماهم عن التجارة البحربة وعن الاهيام بالبحار » فقل 
عدد السفن الذاهبة الى المحيط المندي » وتزايد عسدد لصوص البحر » كا أن 
الصراع الذي كان ني ( رومة ) على الحم أثر في مستوى مشتريانها من مصر ٠‏ 
وقد أثر ذلك بالطبع ني الوضع الاقتصادي في مصر ١‏ وني مستوى الأسعار » 
ولا سيا في ( الإسكندرية ) ( بورصة ) العام في ذلك العهد . لذلك أحدث 
فتح ( يوليوس قيصر) لمصر تغيبرآ في الأوضاع هناك نراه بارزا أي هذا (المشروع) 
الضخم الذي أراد ( أوغسطس ) ( ٣١‏ ق. م.  ٠١‏ ب. م. ) القيام به » 
وهو الاستيلاء على جزيرة العرب وضان مصسالح ( رومة ) في ذلك الجزء من 
العام »> وجعل البحر الأحمر حرا رومانياً . 

ولو تم ذلك ( المشروع ) على نحو ما حلم به ( أغسطس ) » كان حك 
( رومة ) الفعلي قد بلغ العربية الجنوبيسة > ورعا سواحل إفريقية أيضاً › إلا 
أن سوء تقدير الرومان له » واستهانتهم بطبيعة جزيرة المرب » وعدم ادخاهم 
في حسام قساوة الطبيعة هناك ›» وعدم تمكن الجيوش النظامية من المحاربة فيها 
وحمل العطش والحرارة الشديدة » كل هذه الأمور أدت إلى خيبته منذ اللحظة 
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الي شرع فيها أي تنفيذه»فكانت انتكاسة شديدة في هيبة (رومة ) وي مشاريعها 
الي رسمتها وارادت تنفيذها في جزيرة العرب . 

وقد وصل الينا وصف تلك الحملة لكاتب جغرافي شهر اسهم فيها ني رأي 
بعض الباحثن > فحصل على معارفه عن العرب وعن بلادهم من مشاهداته ايضاً 
فضلا“ عما سمعه » وأعبي به ( سترابون ) الذي قال في مطلع. وصفه للاحملة 
الي قام مها الرومان على بلاد العرب » بقيادة ( أوليوس غالوس ) › أشياء 
کشر ة عن خصائص تلاك البلاد . لقد ارسله ( أغسطس قيصر ) للبحث عن 
الشعوب والأما كن الي فيها › .وعن حدود بلاد الحبش»› وأرض Troglodytes‏ 
المقابلة لبلاد. العرب » والأقسام المجاورة من الحليج العربي الي يفصاها عن العرب 
مضيق ضيق » لعقد معاهدات معها أو احتلاها . لقد مع انها غنية جداً > لگا 
تقايض التوابل بالذهب والفضة والأحجار الكرعة ؟ وانما لا تحتاج إلى استراد 
الأشياء من الحارج . فأراد إما أن يكوّن منهم اصدقاء اغنياء » واما ان محتل 
بلد اعداء اغنياء . فهذه هي الأغراض الي توخاها قيصر ( رومة ) من توجيه 
لته الى جزيرة العرب ني القرن الأول للميلاد > و (رومة ) جائعة بهمة تريد 
امريد من تجارة البحار الجنوبية بالمجّان أو بأرخص الأسعار . 

وقد وضع القبصر آماله في تحقيتق هذا المشروع على النبط الذين كانت تربطهم 
بالرومان معاهدة تحالف منذ احتل الرومان بلاد الشأم »> ومن جملتها فلسطين › 
فأصبحوا بذلك على اتصال بالئبط › وكان ملكهم إذ ذاك ر( عبادة الثاني ) 
٩ - ۲۸ ( 04d 1]‏ ق. م. ) وقد وعد الرومانيين یر > وعدهم بتقدم 
كل المساعدات هم »> وبارسال المرشدين اليهم لارشادهم إلى أهدافهم > وبتقدم 
الرجال لشد“ أزر الرومانيين وبوضع وزيره المدعو وuمواارع‏ حت تصر فهم 
لیکون. هم دلیلا ومستشارا؟. 

وبعد إعداد الحملة ولهيثة السفن الي كان ينبغي أن تنقل رجالا وعدلهم عشرة 
آلاف جندي » جمعوا من مصر من المصرين والرومانيين ومن لفيف غبرهم »› 
أركبوها من ميناء على الساحل المصري لابحر الأحربلتدجه بم إلى ميناء ( لويكة 
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كومة ) حيث بنضم اليهم نبط وغبرهم › ثم يتجهون برا إلى اليممن . إلا أز 
الحملة م تكن منظمة منسقة مدروسة دراسة دقيقة إذ نحطم عدد كبيرأ من سفنها 
في أثناء عحاولة قطعها البحر من الجانب المصري إلى الساحل العربي المقابل له » 
لعدم ملاءمتها لل هذه الهمة الي أوكلت اليها » وبعد مشقات وأهوا وصلت 
السفن السالة بعد خسة عشر يوماً إلى ( لوبكة كومة ٠)‏ تحمل على ظهرها جنوداً 
منهوكان من قطع البحر على سفن لم تكن ملائمة لمل هذا النقل . وقد عزا 
( سترابون ) هذه الحسارة الي لحقت برجال الحملة إلى ر( صالح ) وuمواارS‏ 
الذي غش - على زعمه ‏ القائد > فأعلمه بتعذر الوصول من الرء لعدم وجود 
عدد كاف من المهال » ولعدم وجود طرة؛ برية صالحة لمرور هذا الجيش'... 
والذي أراد بذللك اضعاف الرومان وإذلاهم » وإضعاف القبائل ليكون سيد الموقف 
فيدبر الأمور بنفسه » ويكون السيد المتصرف وحده ني الأمور" 

وما وصل ( أوليوس غالوس ) ميشه إلى ميناء ( لوبكة كومة ) » كان 
امرض قد فتك به »> لأسباب عديدة منها فساد الماء والطعام »> وسوء الغذاء 
فاضطر إلى قضاء الصيف والشتاء فيه »> حى اسراح الجيش وتعافى من المرض 
الذي ابتلي به . 

ويظهر أن الرومان كانوا قد هيمنوا على هذا الميناء أمدا »> او احتلوه اذ 
ورد في الأخبار أنهم وضعوا فيه حامية رومانية مiجساصمن‏ »> لماية السفن من 
لصوص البحر » ولماية الطرق الرية من قطاع الطرق واللصوص ني الر » كا 
: نهم أنشأوا مم فيه داثرة لباية المكس من السفن والتجار »› وقد تقاضوا ما 
ا ۵( ۰ ) من آنمان البضائع الي تدخل الميناء" 

وميناء ( لويكة كومة ) »› ميناء النبط الأعظم › منه تنقل البضائع الواردة 
بطريتق البحر إلى ( بطرا ) ( بترا ) وط › ومنها الى موضع ( رینوکولورا ) 
Rhinol‏ ي ( فينيقية ) على مقربة من مصر › تم إلى الشعوب الأخرى . 
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ومنه أيضاً إلى سواحل مصر على البحر الأحمر حيث تاقلها القوافل إلى نهر النيل 
م لى الاسكندرية' . فهو ميناء مهم لتصدير التجارات »› واستبرادها في أرض 
الئبط . 

وميناء 06× 16k‏ ( لويكة كومة ) هو ( الحوراء )٠‏ أو ( ينيع ) على 
ساحل الحجاز » وقد كان من الوانىء المهمة في تلك الأيام" . وسوف أتحدث 
عنه ي موضع آلحر من هلا الكتاب . 

وقد ظن" ( أوليوس غالوس ) » أنه سيلائي من العرب مقاومة شديدة في 
البحر » لذلك قرر بناء أسطول قوي يتألف من نان سفينة كبيرة ماربة › 
ومن عدد من السفن اللحفيفة » وشرع بإعداده ني ميناء ( قفط ) ( قفطس ) 
ب ماعاوصمءاج على قناة النيل القدعة . ولا تبن له من الاستخبارات »› أن 
العرب لم یکونوا علكون أسطولا » ونم لا يستطيعون مقاومة الرومان » أسرع 
فنقل جيشه على ظهر )٠١١(‏ سفينة نقل الى ميناء ( لويكة كومة ) . وكان في 
هذا الجيش الذي بلغ عدده عشرة آلاف حارب › آلف من البط و )٠٠١(‏ 
من اليهود" . 

وفي مينا؛ (لويكة كومة) تجمع جيش الحملة » ومنه تقدم (أوليوس غالوس) 
بحو اليمن » فدخل أولا أرضاً لم بذكر ر( سترابون ) اسمها » ونما ذكر انها 
كانت أرض ملك يدعى مامه أي ( الحارث ) › وكان من ذوي قرابة 
( عبادة ) ممةفوط0 ملك النبط . وقد استقبل الرومان استقبالا“ حسناً » ؤرحب 
سهم. ومنها مار في أرض وعرة قليلة الزرع والأشجار مدة لان يوماً إلى أرض 
مأهولة بالأعراب تدعى ( أرارين ) ( عرارين ) 6#جوجه » عليها ملك امه 
و0طاھ6 . قطعها ( غالوس ) ي خسن يوه حى بلغ مدينة تدعى ( نجراني ) 
N٣‏ » ومنطقة خصبة مزروعة آمنة »> هرب ملكها » وأحذ الروه‌ان مدينقه. 
وبعد مسبرة ستة أيام عنها بلغ هرا جرت عنده معركة خسر فيها المهاجمون عشرة 
آلاف رجل . أما الرومان » فلم خسروا غير رجلين » ومرد ذلك » أي زعم 
( سترابون ) إلى تفوق الرومان ني أساليب القتال وني عدد الحرب الي لدم > 
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ي حبن تعوز أصحاب الأرض الالكن اللعرة في القتال »› والتمرين ني استعال 
ما عندهم من أسلحة تتألف من السهام والرماح والسيوف وآلات القذف والفؤوس 
أذوات الرأسين . 

وأعقب هذه المعركة ,سقوط مدينة ( أسقه ) وميم » الي سلمها الك » 
ومدينة ( اترله ) ولسجاخى الي سلمت من غير مقاومة »> فوضع فيها حامية › 
واشتغل مجمع الحبوب والثمر . ثم توجه إلى مدن Marsybae = Marslaba‏ « 
مدينة ال Rhammanitae‏ الاضعىن للمللڭ مسومو[ ۰ وقد حاصرها 
ستة أيام م دخلها » غبر انه تركها لقلة المياه فيها' . وعلم من الأسرى انا 
تبعد مسبرة ومين فقط عن أرض التوابل . وكان هذا الموضع آخر ما بلغه 
الرومان ني الجنوب" . وقد قطع الجيش الطريق بين ( لوبكة كومة ) ومدينسة 
مطمن#جو ني أشهر . أما في عودته » فقد قطعها ني مدة أقل من هذه المدة 
بكشر » فبلغ مدينة Negra‏ ني تسعة أيام »> وهناك نشبت معركة بن الرومان 
والعرب » وغادرها ( أوليوس غالوس ) » فبلغ بعد مسبرة أحد عشر يونا 
موضعاً يعرف ب ( الآبار السبع ) » لوجود آبار فيه . ثم قطع بادية فوصل إلى 
موضع هملاوعط) » وموضع آخحر بدعى ووطاهاو٥‏ يقع على نهر وقطع 
بادية أخرى » قليلة المياه » وانتهى إلى قرية وبيج " من قرى أرض ( عبادة ) 
سعقها0 ٠‏ وتقع على ساحل البحر. وقد قطع هذه المسافة ‏ كلها في ستن يوماً. 
ومن مدينة عع = وعم عاد ( أوليوس غالوس ) برجاله إلى مصر › فبلغ 
( میوس هورمس ) وںuص۲ه‏ وںر۷ ني أحد عشر یوما »> وسار عن بقي من 
رچال هذه الحملة على قيد الحياة > من هذه المدينة على ساحل مصر الشري ل 
مدينة ( قفط ) ۴0۶08 > وںاموت > ومنها إلى الإسكندرية ؛ 

نری من خر ( سترابون ) عن حلة ( آولیوس غالوس ) آن اول موضع 
نزل فيه الجيش ااروماني ني بلاد العرب »› هو فرضة ( لويكة كومة ) ففي هذه 
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الفرضة آنزل الجيش »› وفيها استراح » ومنها اجه ي سيره لتحقيق الغاية الي 

من أجلها جاء . وأما الميناء الذي أعر ت منه هذه الحملة المخفقة ›» فكان ميناء 
( أکرا ) gra‏ او ( نیکرا ( Negra.Kome Nera ( li ) Negra‏ 

erş مسب اختلاف القراءات . ویری ( فورستر أن وعم أو‎ Nera Kome 

هي ( ينبع ) الفرضة الشهبرة » وفيها عيون عذاب غزبرة' . وهو الميناء الثاني 
في الحجاز ني الزمن الحاضر › وميناء ( المدينة ) . ويرى أن كلمة ( يرا ) 

اليونانية تعي ( ينبم ) في العربية.» ولذلاث بعي مصم× وإه× لي العربية (مدينة . 
ينیع). ۰ وأن ll Nera Kome‏ أحر منها اليونان هي ينبم » لا مکان آخحر » في 

رآي هذا الباحث" . وأما ( کلاسر ) » فل پتاً کد من موضع عع . أما 

( شبرنکر ) : فری أنه (عویند) الواقم على خط عرض (۲۷) درجة وخس ٠‏ 
ثوان؛ . وأما ( فابي ) فیبری احمال کونه (مدائن صالح )* . وهو رأي يتعارض 
مع قول ( سترابون ) ان +× هي في أرض (عبادة ) وعلى ساحل البحر» 
ومنها أمحر رجال الحملة إلى مصر" . 


ويذهب البعض أن قربة وإعج# » هي (الحجر) . وهي بعيدة بعض البعد 
عن ساحل البحر » ويرى أنها كانت متصلة ميناء عرف باسمها أيضاً . ك|إ أن 
ميناء ( مدين ) عرف باس مها أيضاً . ويرى أنه ( الوجه ) ني الوقت الحاضر" . 

وزعم ( سترابون ) أن الاصابات الي أصابت الرومانيين » إغا هي من 
الأمراض والأوبئة ومشقات الطرق . أما من المعارك فلم يتكبدوا فيها إلا مج 
إصابات^ . وي زعم ( سرابون ) المذكور مبالغات ولا شك › اذ كيف ية 
عدم تكبد الرومان خسارة ما » مها قيل في تنظم ال ميش وحسن تدریبه ؟ وقد 
أشار في كلامه على احدى المعارك »> الي هاجم فيها العرب والرومان › إلى 


البلدان ( ۸ / ٥۲١‏ ) » فژاد حمزه ( ص ٩۵ >» ۷۳ » ۷۲ › ٤1‏ ومواضع اخری) 
حافظ وهبة ( ص ٠١‏ ومواضع أخرى ) ٠‏ 
Forster, II, P., 293.‏ 
Glaser, Skizze, IL, S., 63.‏ 
Philby, Backround, P., 101.‏ 
Strabo, IM, P., 213.‏ .. 
Die Araber, 1, 97, W. W. Tarn, in : Journal Egypt. Archeol. 15, 1929, 17.‏ 
Strabo, XVI, IV, 24, Vol., IM, P., 213.‏ 
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e‏ تكبدوا عشرة آلاف قتيل على حبن خسر الرومان قتيلين ان فقطا . وني 
هذا القول وحده ما فيه من مبالغة ظاهرة . 


م یذکر ( سرابون  )‏ وهذا أمر يؤسف عايه جداً ‏ من أسماء المواضع 
الي مر ما الرومان > او من اسماء القبائل الي اتصلوا ہا » او اصطدموا اء 
غر ما ذکرت > وهو شيء قليل جداً » لا يتناسب أبداً مع أهمية تلك الحملة 
الي قضت أشهراً في بلاد العرب » خاصة إذا ما تذكرنا ان الرجل كان سائحا 
وکاتباً وجغرافاً ومؤرخا » وكان صديةا لقائد الحملة › ومدافعاً عنه »> وقد 
كان نفسه من المشار كن في الحملة »> ني رأي بعض الباحشن ٠‏ . وما ذكره في 
الجملة عن بلاد ارات > يدل على أن معازفه عن و حدودة » وقد 
استقاها من كتب من تقدمه من المؤلفن أو من السياح والملاحين والتجار من 
غير تدقيتق أو نقد ؛ وأعتقد أن اقدامه لم تطأً.ارضاً في جزيرة العرب . وليس 
هنالك من شاهد بثبت اشتراكه ني هذه الحملة » ولست أعتقد أن لدى القائلن 
باشتراکه فيها دليلا قوي يثبت ذلك الرأي . ولعله نقل ما قصه عن الحملة من 
تقرير قدمه اليه صديقه ( أوليوس غالوس ) أو أحد الذين اشتركوا فيها . 


بترتب على قلة أسماء المواضع الي ذكرها ( سترابون ) ي خير هذه الحملة 
صعوبة إدراك الطرق الي سار عليها ٠‏ أوليوس غالوس ) إلى موضع وصوله 
مطهزو2 » وهو آخر ما وصل اليه » ثم الطرق الي سلكها في رجوعه حى 
موضع امحاره إلى مصر . وأبرز امع بين هذه الأعماء الي ذكرها (سترابون) : 
Negrani Negrana‏ آي ( نجران ) ي رأي أکر الباحشن" . 


وبين ( لوبكة كومة ) و ( نجران ) مواضع كثبرة » وأرضون واسخة  ›‏ 
یذ کرها ( سترابون ) » وکل ما ذکره هو أن الجیش دخل بعد ترکه ميناء 
( لويكة كومة ) أرض ملك بعرف ب ( الحارث ) وواه »ثم أرضاً يقطنها 
الأءعراب » وهي صحراوية في الأكثر > تعرف بامم ( أرارين )  Ararene‏ « 


Straho, XVI, IV, 24, Glaser, Skizze, 11, 8.; 50. 
O’Leary, P. 75. 

Glaser, Skizze, Il, 48, O'Leary, P. 78; Beitrãge; 8. 31. 
Strabo, XVI, IV, 24, VOL., IIL, ¥P., 212. 
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وقد ذهب ( الحارث ) إلى ربه » وذهب معه ( سترابون ) ٠‏ فأي أرض 
قصدها صاحب خير هذه الحملة الي تعود إلى ر الحارث ) ؟ وأي أرض هي 
Aarne‏ ؟. لقد ورد تي الكتب الاسلامية امم قبياة تعرف ب ( بي الحارث 
ابن كعب ) ٠‏ وذكرها المهمداني وذكر مواضعها ' › وتقع شال ( نجران ) إلى 
وادي تثلیث » ویری ( كلاسر ) اا الأرض الي قصدها ( سبرابون ) وان 
ر الحارث ) وو٤هجڪ‏ هو ( الحارث بن کب ) » وهو کناية عن جد هولاء 
الذين أصبحوا ني الاسلام يسمون ( بي الحارث بن كعب )" . 

وأری ان مواه٤4‏ هو امم ملك كان حكر منطقة نزل فيها الرومان › وانه 
رجل كان حقاً من ذوي قرابة ر عبادة ) ملك البط > وان الرومان عرفوا 
اسمه ولم یعرفوا اسم أرضه الواسعة فنسبوها اليه » فقالوا : أرض يهاه كا 
بقول العوام أي العراق عن ف الك الشعوذية 2 ( أرض ابن خود أو 
( قيعان ابن سعود )۳ أو كا يقولون حى اليوم لأرض قبيلة من القباثل (أرض 
فلان ) »› ویذکرون اسمه › لاشتهاره ولقوة شخصيته . 

وقد ذهب ( كسكل ) إلى ان المراد بأرض وهجو ( الحارث ) مملكة 
لحيان . وقد كانت هذه المملكة لا تزال - على رأيه - قائمة في هذا العهد › 
فجاء اليها الرومان وذهبوا متها نحو الجنوب ني اتجاه اليمن . غير أن بعض 
الباحثن بعارضون رأبه هذا › لأعم يرون ان مملكة لحيان م تکن قاثمة موجودة 
ني هذا الوقت » أي في حوالي السنة ( ٠١‏ ق. م. )* . 

ویری ( کلاسر ) ان ۵٫٥٣وجږه‏ › هي ( عراعران ) ( عراعرین )»۰ وهو 
موضع ذکره (الممذاني) ني کلامه على ( سروم ) من ديار جنب قبل (القرحاء) ' 
وأن Sabus‏ هو حریف ( شعب ) أي قبيلة . واما النهر الذي نشبت عنده 
معركة قتل فيها على زعم ( سترابون ) عشرة لاف قتيل » فهو (غيل الحارد) 
ني الجوف" . وعلى هذا يكون الروماني قد دخل الجوف وسار ألى مدن ويعءمN‏ 


°٠ ) ١١١ الصفة ( ص‎ 
Glaser, Skizze, IL, 8., 52. 
۰ ينطقون القاف « كأف » أعجمية گه‎ 
Die Araber, I, 8., 96, Caskel, Lian, &S., IL. f. 
° (٥ الصغفة ( ص‎ 
Glaser, Skizze, IL, IL, 8., 55, 61. 
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›» وی4 » وهي ( نشق ) العينية القدعة . و واسمئه‎ = Asc = Ne 
والجوف هو موطن المعينيين > فلا غلبهم السبثيون‎ . 'Mوrsiaطa‎ thru و‎ 
على أمرهم » أصبحت السيادة عليه لسبأً قبل مدة طويلة من وصول الرومان البه.‎ 
ويظهر أن السبثيين كانوا يتصورون ان الرومان يسلكون الطريتق الي هي الى‎ 
›» الغرب . فلا سمعوا م سلکوا طريقاً تقع الى الشرق »> أسرعوا الى الجوف‎ 
نعم من الزحف الى العامة . ويرى ( كلاسر ) أن الرومان سلكوا قي مسبرهم‎ 
الى اليمن طريقاً تقع على حافات ( السراة ) الشرقية »> وذلك ليتجنبوا الاحتكاك‎ 
بالقباثل الساكنة على الطريق التجارية: الي تسلكها القوافل التجارية" . ويعمارض‎ 
» رأي ( شبرنكر ) الذي يذهب إلى أنبم سلكوا طربق وادي إضم الى الماينة‎ 
ومنها إلى جد فالفلج » ومنه الى نجران" . أما ( فورستر ) » فىرى ان الرومان‎ 
اوكلس٠‎ › ) بعد أن نزلوا ( لويكة كومة ) > وهي ني نظره ( الحوراء‎ 
ثم اتجهوا الى (القصم ) حيث دخلوا قلب نجد » ثم عقبوا‎ ٠ ) طريق ( يرب‎ 
بعد ذلك الطريى المؤدية إلى اليمن › فساروا ني اتجاه نجران > ومنها دخلوا‎ 
اليمن ›» فاصطدموا بالہانیین على نحو ما قصه علینا ( سارابون ) و (بلینیوس)؛.‎ 
ولا عادوا » سلكوا طريقاً أخرى أقصر > وفرت عليهم بعض الزمن . مروا‎ 
بنجران » ومنها إلى ( الآبار السيع ) ( العيون السيع ) وهي (الحصبة )» وهو‎ 
ميلا الى الغرب من نجران »> ومنه الى موضع‎ )٠٠١( موضع يقع على مسافة‎ 
مللههط) ۰ وهو ( خولان ) في بلد ( خولان ) » ومنه ل وطځهاږ۷› وهو‎ 
») مدينة تقع على نهر هو وادي (ضنكان)* . ويرى أن طلم هي (تبالة‎ 
. ومن ( تبالة ) الى ( ينيع ) حيث أحر من بقي حياً من الرومان الى مصر"‎ 


وذکر ( سترابون ) ان موضع ( الآبار السيع ) انما دعي بهذا الاسم لوجود 


Die Araber, I, 8., 50. 

Glaser, Skizze, IH, S., 62. 

Glaser, Skizze, H, 8. 54. 

Ibid, IL, 8., 50, Forster, H, P., 303. 

وهو واد في اسافل السراة يصب في البحر ٠‏ وهو من مخاليف اليمن »› البلدان 
(/ 2( ۰ 

Forster, HI, PP., 348. ل‎ 
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آبار فيه ١‏ . ومن الصعب جداً ني الزمن الحاضر البت في موضع هذا المكان . 
أما ر( فلي ) »> فیری انه أرض ( خير ) الي اشتهرت بكرة مياهها › أو 
موضع ( بيشة ) . وما الوط و يوطغه[ه1 »۰ فرى (فلبي) انا موضعان 
غر معروفین > يصعب تعيينها في الزمن الحاضر' . وتفصل بين (الآبار السيع ) 
و هلاووط) صحراء . و هالموط قرية تليها قرية أخرى هي ووطغهاو وتقع 


على هر" . 


ویری ( كلاسر ) احتال كون الاموا » موضع ( كهالة ) › أو موضع 
ما بدعی ب ( حوالة ) » وهو - في نظره - موضع ناومطءھ ني تاريبخ 
(بلينبوس)“. وأما موطاهاه» » القرية الي تقع على نهر »> فرى ان من الصعب 
تعيين موضهها » ولكنها تقع على وادي ( بيشة ) على كل حال* . و (كهالة) 
موضع من المواضع العروفة في اليمن › وبه مياه" . ولا مكن أن يكون المكان 
الذي قصده ر ضترابون ) » لأن ذلك المكان بعيد عن ( الآبار السبع ) › وتقع 
( الآبار السيع ) على مسارة أحد عشر يوماً عن وصوعچه× » أي (نجران) » 
فيقع مكان هلهوو ٠‏ اذن شمال ( الآبار السبع )»أي أبعد منه عن (نجران) . 
فهو اذن من الأماكن الي جب البحث عنها في الحجاز . 


وسجل خير حلة (أوليوس غالوس) على اليمن باختصار رجل آخر مات بعد 
( سترابون ) ( المتوفى عام ۲١‏ ب. م. ) دة قصبرة › هو ( بلينيوس ) 
امتوفى سنة ( ۷١‏ ب. م. ٠)‏ . وقد أشار ني مطلع حديثه عن الحملة إلى أن 
( أوليوس غالوس ) كان الروماني الوحيد الذي أدخحل محاربي ( رومة ) جزيرة 
العرب . وقد خرب مدنا › لم برد ذکرها في کتب من تقدمه من المۇلفين › 


Strabo, IL, P., 212.‏ 
الصفة ( ص ۱۸۸ » ۲١٠‏ ) » البكري ء معجم ( ٤۸١‏ ) » د طبعة وستنفلد > ٠‏ 


H. Rackham, Pliny, Natural History, Vol., I, P., VIL, ( ) (Leob Classical . 
Library). 


1 

Philby, Backround, P., 101. r 
Strabo, ILL, P., 212. + 
Glaser, Skjzze, IL, 8., 63 ¢ 
Ibid, o 

1 

۷ 
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ولذلك ذكرها < gوaي‏ : Magusus y Nesca »9 'Nestus y Negrana‏ " 
‘Mariba ڇy‎ ° Labaetia y "° Caminacus 3‏ الي يبلغ طول معيطها ستة أميال» 
و هاصاج#U ٠‏ وهي أبعد موضع بلغه ( غالوس )° . وأما ( دیوکاسیوس ) 

. فىرى ان مدينة واس4ى هي آخر موضع بلغه الرومان"‎ › o Cai 


و Negrana‏ › هي نجران کا ذکرت سابقَاً . | Neska « Nesca y Asa‏ 
فدينة ( نشق ) وتعرف اليوم ب ( البيضاء )^ . واما وويم صMaguu‏ » 
فرى ( كلاسر ) انها قريبة هّن (جزر) ›» وهو موضع يقع جنوب (البيضاء) 
او ( جرع ) > او ( مجزأة )“ . وأما ( كرون ( Grohmann‏ ıiرE‏ آہا 
قرية ( مجزرة ) المعروفة حى هذا اليوم . وهي في موضع ذي مياه » وقد کان 
مأهولا“ وما زال . لذللك رأى انه ذلك المكان الذي قصده ر بلينيوس )*" . 

وأا )aminacumn‏ »› فهو قريب من ( كمنة ) ( كمنهو ) الواردة في 
السند . و ( كمنا ) ي الزمن الحاضر'' › ويقع شرق (البيضاء ) وشال شرتي 
( مجزر )"' . وأما هامماعون » فيرى ( كلاسر ) أن هذه النسمية قريبة من 
من ( خربة ) العربية » وان ( بلينيوس ) الذي اوردها إنما اراد احدى المدن 
الي كانت خربة ني ذلك العهد"' . ويذهب ر فلي ) الى هذا الرأي أيضاً › 
ویری احمال کون ip‏ موضع ( خربة سعود ) . وذهب بعض آخر الى 


«Amnestrum», «Nestrum», «Nestum», Skilzze, II, 8., 56, 61; «Nestum>; Pliny; | 
TI, P., 458. 

«Masugum», Magusum>», Glaser, Skizze, IL, 8., 66, 6l. Ç 

Pliny, IL, P., 458, «Caminacum>», Glaser, Skizze, Il; 8.; 56; 6l. ¢ 

«Labecla», «Labetta», «Labaetiam», Glaser, Skizze, II, 8., 56; 61; Pliny; I; ¢ 

P.; 458. 

«Marlibam», «Mariva>, Skizze, 8. 56, 61, Pliny, IL; P. 458. o 

Pliny, II, P., 458. f., Bk. VI, 160. 

Glaser, Skizze, IL, 8., 56. 

Glaser, Skizze, II, 8., 61, Beltrãge, S., 31. 

. Glaser, Skizze, II, 61; Beltrage S8. 31. 

Beltrage, 8., 15. 1. 
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Glaser, Skizze, II, 61, Beitrãge, S8. 31. 4r 

Glaser, Skizze, 8., 58. 
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or 


انها موضع ( حریب ) ویسمی ب ( اساحل ) في ( رغوان )' . 

ویری ( شر نکر ) أن Labeti‏ او Labecia‏ إا هي ( لقبق ) . اما 
( کلاسر ) »› فیری الا ( لوق ) › وهو موضع خربة في ( شحاط ) عاد 
جبل ( قدم ) على مسبرة ساعتعن من شمال شرقي معن ٠‏ او قاع (لبة) غرب 
البيضاء" »›» وان Nestum‏ ® ) نەم )" › او ( وادي وسط ( “ الواقع بن 
الحب والجوف » او ( وادي وسطر ٤)‏ > او ( نشان ) ( نشن ) › المدينة 
المعينية القدعة* »> › أن وطمنوجةM‏ »› او Mariva‏ > إعا هي Mariba‏ لد 
( سترّابو ) اي ( مأرب ) ني رأي بعض الباحثین . اما ( کلاسر ) فیری ان 
الرومان م يتمكنوا من الوصول الى مأرب < Î Mariva yl Marsiaba ùly‏ 
Mariaba‏ “لا صد lı‏ مارب عاصمة سبأً » وإنغا هي موضع آحر في الجوف'. 
فلو كانت هي عاصمة سباأ » لما ذكر ( سترابون ) الها عاصمة شعب يعرف 
بام lE < Rhamanitae‏ حکمه ملك » يسمى وهإووو[] » وفي ذلك دليسل 
على الها مارب اخرى » لا مأرب السبئيين" . 

ر Ilasaris‏ م الأسماء العربية »> ولا شك » وقد صحف على ما بظهر › 
فصار ذا الشكل . والظاهر اله ( الشرح ) ( اليشرح ) في الأصل . وقد 
رأہنا ان هدداً من ملوك العرب ال اوبيين عرفوا باصم ( الشرح ) . وقد یکون 
سبد قبيلة من القبالل الكبرة › اها ٠ماادءصوط‏ عل حد قول (سترابون) . 


ولسنا لعل عل رجه النحقيق من هم «الصهسوط اللين كان محكمهسم 
( الشرح ) وقد رأی ( فابي ) احال کونہم ( ردمان ) أو ( رمان )* . 
راذا أحلنا ذا الرأي » وجب القول إن مطهاهنمتد هي مدينة أآخرى»لا(مارب) 
عاصمة سا كا ذهب ( فاي ) الى ذلك . و ( ردمان ) من الأسماء المشهررة 


Philby, Sheba’s P. 10, Beitrdge, 8, 31. 
Glaser, Skizze, II, 8. 61, Beltrdge, 8. 31. 
٠ ) ١۱١۷ ( الصفة‎ 

Glaser, Skizze, IL, 8., 62. 

Beltrige, 8. 31. 

Glaser, Skisze, 8., 58. 

Glaser, Skisze, 8., 62. 

Philly, Background, P., 98. 
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المعروفة . وقد ورد في الحديث : « أملوك ردمان » > أي مقاوطما ' . وقد ورد 
امم ( ردمان ) في مواضع عديدة في كتاب ( صفة جزيرة العرب ). كاان 
(رعان) من الأماكن الشهرة كذلك وهو ملاف باليمن وقصر" . وأماركلاس 
فقد سبق ان ذكر جملة اء تحتمل في رأبه أن تكون ها علاقة بامم هله 
القبيلة . وهو يرى أيضاً احبال كون الاسم Rhamanitae j^ Y4 Rambanitae‏ . 
وأما الأسماء الي ذكرها > فهي :. ( رغوان ) » و ( رابن ) (رأبان) (ربان) 
و ( رحبة ) ( رحابة ) » و ( رمان ) » و (غهان ) » و (ردمان ))۲ . 
أا ( رابان ) ( ربان ) و ر( ردمان ) » فن أسماء القبائل أیضاً . ویری ان 
موضع ( ردمان ) هو الى الجنوب من الأماكن الي بلغها الرومان » ولذلك 
استبعد امم (ردمان) من هذه الأماء » ثم استبعد كذلك (غیان) » و (ورمان) 
و ( رحبة ) أيضاً . فلم يبق لديه من هذه الأسماء الا ر رغوان) و ر( ران ) 
( رابان ) . أما موضع ( رغوان ) » فیری ان مكانه ملائم تام اللاعمة › إلا 
انه لم ثبت عنده انه امم قبيلة > فرجح اسم (رآبان ) عليه > وهو امم قبيلة 
ورد في نصوص المسند » ورد مثلا“ أي نص : ١‏ 802 هموا ۲* » وپعرد الى 
أيام ( ملوك سبأً ) وكانوا من المعاصرين لمملكة ( معي ) » وپری ان الرأبانین 
کانوا قد حافظوا على استقلاهم » فکاذت هم ملکة في أبام ( أولپوس غالوس ) 
والظاهر اما حلت محل (سمعي) » فير ان هذا لا پعي الا کانت ملک بالمعی 
المفهوم › بل كانت مشبخة أو إمارة نمتع سادالما بلقب ( ملك ) » وكالت 
تابعة لمملكة ( سبأً وذي ردان ) . 

وقد ذهب بعض الباحشبن الى أن همووا[ هو ( الشرح محضب ) وكان 
إذ ذاك ي ازع وصراع مع (ذي ربدان ) أي الحميرپن الین انوا قد ظهروا 
الوجود » وأحلوا ينازعون الأسرة السبئية لكر منل حوالي سئة ( ٠٠١‏ ي. م.) 
وذلك ي عاصمتهم ( ظفار ) ومن مقرهم في حصن ( ريدان ) . فکان غزو 


٠ )۲٤٤/٤( منتخپات (ص١۷) » البلدان‎ ۱ 
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( أوليوس غالوس ) لليمن في وقت ملائم جداً لارومان » ولكن ظروفا أخرى 
عا کستهم فاضطر م إلى التراجع والعودة فتمكن بذللك (الشرح ) من انغلب على 
خحصومه' . 

وقد ذهب (فون وزمن) الى ان مدينة وطواa/NsطMarsa1‏ هي (مأرب) » 
وقد حرفت ونحولت من Mariaba‏ » حى صارت على الشكل المد كور . وقد 
ذکر ( سثرابون ) ان ( أوليوس غالوس ) حاصرها مدة ستة أيام » ثم رفع 
الحصار عنها لقلة مياه الشرب › واضطر بذلك الى الراجع" . 

وما شعب Rhamanita1/Ramanitat‏ فانە ( رعان ) . ورعان قبياة عر بية 
ورد اسمھا في عدد من کتابات المسند . ویری (فون وزمن ) ان الرومان أخحطأوا 
ي اسم الشعب » وذلك لأن قبلا“ من أقيال هذه القبيلة كان هو المدافبع عن 
ر مأرب ) ني ذلك الزمن وقد سمعوا باسمه »› فظنوا ان رعان امم أهل مأرب» 
ولذللك جعلوا (مرسيابة) عاصمته وصيّروا وهrھوووا]‏ ملکاً من ملوکهم من جراء 
وقوعهم ني هذا الوهم" . 

وذهبت ( برین ( dl Pirenne‏ ان مطوزوو والصور الأخرى لاكلمة › 
إنما حدث من تحريف وقع ني اليونانية » وان الأصل ( مأرب سباً ) . فحرفها 
اليونان Marsiabe dl‏ . وقد استدلت على صحة راما عا ورد في المؤلفات العربية 
( من مارب سباً ٩)‏ . ۰ 

وقد ذکر ( بطلمیوس ) Maf < Arabanitai yl Rabanitai olk Î‏ 
مواضعه الى جبل ×مصااج » أي الجبل المدرج > والظاهر انه بقصد سلسلة 
( السراة ) الي يعمل الناس فيها مدرجات لغرس الكروم > وغبرها . وذكر 
بعدهم شعباً آخر هو iھانصەوو‏ . یری ( کلاسر ) انه ر( مأذن )» ویسکنون 
في آغالي. ( الحارد ) اي ني جوار ( رأبان ) »› وهو یطابق قول ( بطلميوس ) 
وواقع المىال* . i‏ 
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وقد وردت جملة كتابات ذکرت امم (رعان) مها کتابة من أيام (الشرح 
محضب ) وقسد تبين من تلك الكتابات ان ر ٣ل‏ ران ) کانوا من الأسر 
العروفة في هذا العهد » ومنهم من تولى مناصب دينية وحكومية » ولذلك رى 
بس اباحئين اہم هم موانصوسمطم الین ذكرهم ( سترابو ) . ویرون .ان 
سېرابو إا حى مدينة وطوتوروس اي ر( مأرب) iة‏ Îآ ùÎJ Rhamanitae‏ 
الذي حارب الرومان وقاتلهم ودافع عن المدينة قائد. ( راعاني ) »اي من (رعان) » 
فظن ( سترابو ) انما مدينة من مدنه فنسبها اليه . 

ومن طریق ( صراوح ) تراجع ( أوليوس غااوسص ) ٠‏ على طريق راترك) 
ھال ۳ط . إلى ( نجران ) سالک وادي مذاب ۰ ثم ( وادي دماج )۲ . آنا 
( الآبار السيع ) الي ذكرها ( سترابون ) > فتقع » في رآي ر( کلاسر ) › 
ف ( عسیر ) . واما موضیع ( سللعصدات ) › فھو ا( کهالة ) او ( حوالة) ۽ 
ومنه الى ئ8 »الواقع على هر »> لعله ( وادي بيشة ) » الى موضع قفر› 
اوصلهم الى تامة عسر فالحجاز فدينة ع حيت امحر منها الل مصر" . وما 
ذکرته آنفاً عن تشخيص هذه الواضع الي ذكرها ( سترابون ) او ( پلینیوس) 
او (. دیو کاسیوص ) » نما هو جرد آراء اوحوس . لعدم وجود کتابات او 
ادلة لدينا ترشدنا الى تعيين تلك المسميات عى وجه مقنع صحیح . 

وقد ذهب ( ديو کاسیوس ( Dio Cassius‏ ال ان نة Atþrula‏ ` 
Athulula‏ / oulaطAt‏ » کانت آخر موضع بلغته جیوش ( اولیوس غالوس), ي 
العربية الجنوبية » وهو مخالف بذلك ( بلينيوس ) الذي ذكر ان مدينة ھاە مجه 
هي آخر المواضع. الي بلغها جيش الرومان. ومدينة Athrula/ athloula/ Athlüla‏ 
هي مدينة ( ثل ) على رأي بعض الباحشن الذين يرون ان الروم حرفوا الامم 
العربي حى صيروه على الشكل لذ كور ليستقم بذلك مع لسانهم؟ . 
۰ ولم ترد ني النصوص العربية الجحنوبية اشارة ما الى غزو قام به آلروم أو غر هم 
لبلاد العرب . وقد تساءل ( کلاسر) عن مبب سکوت المساند وعم اشارا 
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إلى حلة ر( أوليوس غالوس ) > هذه الحملة المهمة الي لا بد اما قد تركت 
ثرا بعيدا ني نفوس السبثيين وغبرهم من القبائل الساكنة في اليمن والحجاز > 
ورآی احیال کون المراد من حملة ر( ذشامت ) ( ذشت ) الواردة في النص 
685 رہه[ة1 الرومان المسيطرين على الشأم > وجملة ( ذيمنت ) السبئيين أ . وعلى 
ذلك کون هذا النص كا بقول قد تعرض لر الحرب الي نشبت بين الر ومان 
والس . ما أنا فأستيعد جد هذا الرأي » بل هذا الاحبال»وأرى ان الجواب 
عن هذا السؤال هو اننا م نعر حى الآن على جميع المساند > فنذهب إلى أمثال 
هذه الفرضيات > وما عثرنا عليه هو شيءَ يسر بالقياس إلى ما قد عار عليه ي 
المستقبل »ولا سما إذا ما علمنا ان هذه المساند إنما عر عليها على ظاهر الأرض› 
وان العلاء م يقوموا حفزيات علمبة ني أعماق الأرض . ولنا وطيد الأمل بالعثور 
على كتابات كشرة مطمورة تحت الأنقاض › قد تأي لنا بوثائق خحطبرة عن 
تأريخ العرب الجنوبيين › وقد تضع بن أيدينا اصول مکاتبات ومعاهدات ووثائق 
على جانب کبر من الأهمية »> كا محدث في سائر الحفربات وااتنقيبات » وإذ م 
يقم العلاء حى الآن معفريات علمية على نطاق واسع »> فلا داعي اذن لإثارة 
سال أي الزمن الحاضر كهذا السؤال . 


لقد ظن ر هاليفي ) ان الحظ سيسعده في أثناء سفره إلى اليمن »> فبظةره 
بآثار تشر إلى تلك العملة الرومانية المخفقة »> غير ان البظ لم محالفه» ول بکتب 
له التوفيى . كاك لم يكن الحظ حليفا ل ( فلي ) ولا لفبره من السالحين' . 
ف يستطع أحد متهم حى _الآن الاهتداء إلى كتابة عرببة او اعجمبة او اثر بشر 
إلى نلك :الحملة المشؤومة»حلة الرومان › للاستيلاء على العربية السعيدة على أرض 
الطيب واللبان والمر والبخور . 

وأشار. ( ستّرابون ) الى ان ارض الطیب والبخور »› تتألف من اربعة أقسام؛ 
هي : Î Minaei‏ معن » ومدينتهم الكرى هي : Carnan yl Carna‏ 
۾ ^s Sabaea‏ متا 3 وعاصمتهم هي ^s Chattabanae »y < Mariaba‏ 
( قتبان ) › وعاصمتهم Tamna‏ “ وتقعم بلادهمم على ساحسل البحر العربي 


Glaser, Skizze, IT, 8. 65. ۱ 
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Chatramotita 9‏ »> وهم حضرموت وعاصمتهم واوطوي › وهم أبعد هذه 
الشعوب إلى الشرق' . وقد نقل ( سترابون ) كلامه هذا من ( ايراتوستينس ) 
الذي عاش قبله کا هو معلوم" »› فهو بتحدث إذن عن الحكومات الكرى الي 


حكمت العربية الجنوبية > وعن الشعوب الي وصل علمها إلى مسامع اليونان. 


ولوان 


وتطرق ( سترابون ) بشيء من الامجاز إلى الناحية الاجتاعية الي كانت عليها 


اليمن أي ذلك العهد » فذكر ان المحياة كانت طبقات»لكل طبقة واجب ووظيفةء' 


وراثية ننتقل من الآاباء إلى الأبناء . فهناك طبقة المحاربين ووظيفتهم الدفاع عن ٠‏ 


الطبقات الأخرى > وطبقة المزارعين وشغلهم نميئة القوت والطعام لاعاشة سائر 
الشعب » وطبقة ثالفة وظبفتها التجارة › والتجارة لا تنتقل من أسرة إلى أخرى» 
وعلى كل فرد أن ارس حرفة أبيه" . وذكر أشياء أخرى يظهر ان طبيعة أ كر ها 
من نوع قصص التجار والسياح › لا يعتمد على التدقيق والتمحيص . 

ويظهر ان تلك الانتكاسة لم تؤثر ني خحطة ( أغسطس ) في السيطرة على 
البحار » إذ رى ( سترابون) المعاصر هذا القيصر » يشر إلى أن الرومان كانوا 
پرسلون سفت إلى اهند » لم پتعودوا ارسال آمثال عددها فیا مضی» کا عار عل 
نقود رومائبة في هند » وأقم في ساحل ( مالابار ) معبسد کراس اسم ذلك 
الفيصر > ما يدل على وجود جالية رومانية فيه“ . ويظهسر ان اسطول الرومان 
كان قوباً وقد استعمل سفتاً كبيرة > وضع فيها حاريين من رماة السهام ومن 
المقاتلن المدربين » وبدلك كن من الوصول إلى المند ومن الرجوع منها بانتظام 
وحربة . ۰ 

لم تصل النا أخبار مفصلة عن مشروعات الرومان في جزيرة المرب بعد هله 
الحملة . والظاهر ألم غيّروا خحططهم السياسية › وكيفوها نيبف جديد پوائم 
التطور الذي حدث في الموضع العلمي في القرن الأول للميلاد › ويناسب الدروس 
الي تعلموها من حلتهم المخفقة الملكورة . فلم يفكروا في فتح عسكري مباشر 
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لجزيرة العرب يكون متجها من الشال للجنوب > ترقا الطرق اليربة » بل رأوا 
تقوبة أسطوفم في البحر الأحر » وتحسين علاقانهم السياسية بالإمارات العربيسة 
وبسادات القبائل »› للمحافظة على مصالهم الاقتصادية » وتوجيه أنظارهم نحو 
ساحل إفريقية وحكومة الحبشة . فعقدوا اتفاقيات صداقة ومودة مع حکام 
ر( أكسوم ) » وکونوا حلفا معهم > وبذللك أخذوا يضغطون منذ ذلك العهد على 
السبثيين . 

ومحدثنا صاحب كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) أن الرومان عقدوا 
معاهدة تحالف مع ملك ر ظفار ) »> وهو ملك مااع هع » وتدل هذه 
الإشارة الغامضة على وجود صلات بن الرومان وبن رئيس حر في هذا العهد . 
وني هذا التحالف ما فيه من شرح للعلاقات السياسية الجديدة الي حدثت بين 
الرومان والعربية الجنوبية » ومن عاولات الرومان » م البيزنطيين من بعدهم › 
التدحل ني شؤون البلاد العربية الجنوبية بأسلوب جديد . 

ولا ندري می احتل الرومان ميناء(عدن) الذي يسمونه Eudamon = Emporion‏ 
والذي دعاه (بلينيوس) "Athene = Athenae = Athaene‏ < | محدثنا مۇلف 
ركتاب الطواف حول البحر الأريتري) أن ( القبصر ) موه استولى عليه في 
زمن غر بعيد عن زمانه ودمره . وقد تصور بعضهم أن ذلك وقع أي أيام 
( کلودیوس ) ٤۱(‏ - ٤٥م)‏ أو قبلها بقليل" . ولعل لمساعدات رالا کسومیین) 
حکام ( رومة ) فضلا“ ني هذا الاحتلال؛ . ولا بد أن يكون هذا الاستيلاء قد 
حدث من البحر » إذ لا بعقل وقوعه من الر . فقد كان الر ني أيدي السبثيين 
والقبائل العربية الأخرى . وقد رأينا قبل قليل احفاق الرومان في الاستيلاء على 
اليمن » ورجوعهم عنها خائبين . ولأهمية ( عدن ) من جميع الوجوه نستطيع 
أن نتصور ام قد حصلوا على فوائد عظيمة من هذا الاحتلال الذي لا نعرف 
منتهاه وخاتمته »> وكيف حدثت تلك النهاية . 

وبرى“ بعض الباحشن أن استيلاء الرومان على ر عدن ) كان بعد حلة 
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( أوليوس غالوس ) على اليمن » ورعا بعد الميلاد بقليل . وذلك بعد اخفاة 
تلك المحاولة الرامية إلى بلوغ المحيط المندي من الر والاستيلاء على العربية 
الجنوبية » تعويضاً عن تلاك اللحطة اللحائبة» فنجح الرومان ني الاستيلاء على الميناء 
من البحر » وذلك ني حوالي السنة )۲٤(‏ بعد اليلاد »> وهو زمن غير بيد ننن 
حلة ( أوليوس غالوس )' . 

وقد ذهب ( مومسن ) مموسسمل » إلى أن الاستيلاء على عدن كان قد 
وقع ي يام ( کایيوس قیصر ) ٣ھومو)‏ ودوت » إذ ورد ي الأخبار ان أسطوله . 
في البحر الأحر كان قد استولى على جزء صغر من بلاد العرب » فيحتمل على 
زاي( مومسن ع أل بكرن الان الذي استول عليه هو دن عمل صل 
رأيه ايضاً ان يكون هذا الاحتلال قد وقع بعد قليل من هذا الوقت . بيا ذهب 
آخحرون إلى آنه وقع ني أیام ( کلودیوس ) نوات »أو ( نیرون ) (نبرو) 


. " Nero 


وقد ذهب بعض الباحثىن الى أن القيصر المقصود هو ( کركلا) ( كركلا ) 
gy «< Caraculla‏ ذلك لانه کان قد هاجم العرب ال (سكينيته ) ءي في 
أثناء الحروب الثانية الي أعلنها القيصر (سبتيميو س سويروس( Sepimius §everus‏ 
على ( البارثیین ) ونطاوم ۰›» ( ۱۹۷ - ۱۹۹ م ) . وذهب بعض آخر الى 
أن ني خير مؤلف كتاب « الطواف حول البحر الأريتري » بعض الوهم في 
تشبيت لفظة ( قيصر ) rموزوج‏ »› وذللك لأن العادة لم تكن قد جرت ني ذلك 
الوقت بتلقيب ملوك ( رومة ) بلقب ( قيصر ) . للك رأى ان ني الكلمة 
تحريفاً » وانہا قد تعي شیا آخحر . وقد کون ریف ہماع أو arینھل1‏ › 
آي ( الأشعر ) › وهم 0ی1ا عند ( بطلميوس )" . وبری من يذهب الى 
ان المراد ب Elisar ( رزıلا ) Kaiser‏ ۰ أي ( الأشعر ) ( اشعرن ) › ان 
الاستيلاء على ميناء (عدن) وتخريبه كان بعد اخراج الحبشة عن العربية الجنوبية» 
وان أرض (الأشعريين) غر بعيدة عن عدن . لذلك فلا تستبعد مهاجمتهم لعدن 


Sanger, The Arabian Peninsula, P., 170. , 
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في وقت غر بعيد عن أيام مؤلف الكتاب »› وان المؤلف ذكرهمء ولكن ريغا 
وقح ي الام فحو له إلى مونو ' . 

وقد ذهب بعض الباحشن الى ان لفظة :موزو× هي كلمة 0جووا[] أو 
ووه المذكورة ي خر ( سبرابون ) عن حلة ( أوليوس غالوس ) › وقصد 
ہا ( الشرح محضب ) .. وهو یری ان میناء (عدن) قد خرب في ابان حروب 
( الشرح محضب ) مع قتبان وحضرموت»ءوان مؤلف ذلك الكتاب أراد (الشرح) 
وا1 » م حرف النساخ اللفظة حى صارت میاو" . 

و قد صار ي امكان السفن الرومانية بعد الاستيلاء على عدن الاستراحة فيها 
والاقلاع منها إلى المند وإلى السواحل الافريقية والعودة اليها . وقد وضع الرومان 
فيها حامية رومانية لضان سلامة الرومان ني هذه المنطقة »> كا وضعوا سفنآ تحمل 
رماة من الرومان لقاومة لصوص البحر من التحرش بالسفن › وقد كان أولئك 
اللصوص علأون البحار" . 


وني عدن عند ال ٣مغوإت‏ ( الكرير ) صهريج كبر حزن الماء » من عهد 
ما قبل ايلاد على رأي بعض الباحشن › يتسع لزهاء عشرين مليون ( غالون ) 
من الماء » تأتي اليه من الأمطار › بظهر انه استعمل في ذلك العهد لتموين هذا 
الميناء لمهم مماء الشرب › لعدم وجود موارد كافية من الماء » تسد حاجة 
آهله په؟ . 


وقد حصل ميناء ( عدن ) على شهرة بعيدة منذ هذا الزمن › وظل محافظاً 
عليها وعلى أهميته حى اليوم . ولا ندري مى اضطر الرومان الى ترك هذا الميناءء 
على وجه صحيح مضبوط . ولكن الذي نعرفه أن الرومان »› اروم من بعدهم› 
بقوا بقیمون وزنا له »› وتمون بشانه › لأته کان أسهل طریق مم توصلهم إلى 
سواحل إفريقية وامند والعربية الجنوبية » ولذلك كانت فيه داثماً جالية كببرة 
من أصحاب السفن والتجار . ولعل هذا الاهمام هو الذي حمل القيصر ( قسطنطين 
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الثاني ) على إرسال بعثة نصرانية تبشبرية الى عدن »› بلغتها سنة ٠٠١‏ اللميلاد' . 

ويفهم من كلام مؤلف ر كتاب الطواف حول البحر الأريتري ) أن ميناء 
عدن ماطوعه صمسنوقںع كان الموضع الذي تقصده السفن القادمة من مصر 
ومن اند › ففيه تفرغ حولات تلك السفن لتنقل منها الى مصر أو إلى المند"ء“ 
فيناء عدن کان ذا شأن خطر ني التجارة العالمية إذ ذاك » وكان الموضع .اللي 
تتبادل فيه السفن الحمولات . 

وعراف مڀناء عدن ¬ Arabia Emporion‏ عiد‏ ) بطلمیوس )" » وکان 
( أورانیوس ) ueاصون‏ أول من ماه ب ( ادنه ) مصوهھ » أي (عدن)»› 
وذلك کا جاء ي كتاب ( اصطفانوس البيزنطي ) الذي عاش ني القرن الثالث 
بعد ايلاد“ . وذكر امم صوق أي أخبار تنصر الحمبرينن في أيام القيصر 
( قسطنطن الثاني ) ( ۳۴۷ - ٣٣١‏ م )* . وقد مي ميناء عدن ب Athana‏ 
عند ( بلینیوس )' وب (هسولھ) › عند ( فیلوستورجیوس ) وںزچهغوه‌انطم".' 
وكان قد خرب وتعطل أيام حلة ر أوليوس غالوس ) » فحل ميناء ورن على 
البحر الأحمر عله »> ولكنه مع ذلك لم یفقد منزلته ›» وعادت اليه مکانته بعد 
مدة قصبرة من هذه الكارثة* . 

وقد ذکر ر( بليي ) بعد اسم ) عدù‏ ( Athana = Athenae‏ اسم قبائل 
جعل أرضها على مقربة من (عدن) . فذكر اسم Chorranitae y Caunaravi‏ 
و Cesani ~ Chan‏ ^ . وي هذه الأرضين > وجدت کا يفهم من أخبار 
( بليي ) وغبره » مدن پونانية سكنها يونان « ما : Arethuga‏ و Larisa‏ 
د عامط . وهي مدن خربتها ودمرما الحروب'" . 
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ويظن بعض الباحثن ان المدن اليونانية الي أشبر اليها » واي ذكر ( بيني ) 

انها خحربت ودمرت بالحروب › هي من المستوطنات الي أنشأها وأقامها (البطالة) 
على السواحل العربية » لايواء السفن اليونانية والتجار والحنود الذين زرعوا في 
هذه الأماكن لماية نجارة البطالمة والسيطرة منها على السواحل العربية وعلى البحار'. 
فلا ضعت آمر اابطالمة » هاجمت القبائل العربية هذه المواضع واستولت عليها › 
فخربت تلك المدن » أو غلب عليها العرب » وتبدلت أسماؤها إذ حولت إلى 
أسماة عربية . 
وميناء وصمه( قنا ) الذي بقع على المحيط اندي » كان أيضاً من الموانىء 
العروفة الي . يقصدها .التجار ني هذا الزمن فتصل اليه السفن للامتر-ار وللخروج 
منه إلى المند . وشهرته هذه قدعة » ويغلب على الظن انه ميناء ( كنة ) الذي 
ذكر مع ( عدن ) في سفر (حزقيال) » لأن القرائن تدل على انه هو المقصود 
من الاية في هذا السفر : « حرّان وكنة وعدن تجار شبا وآشور وكلمد 
جارك »" . : 


وقد ذكره (بلينيوس) في جملة الموانىء المقصودة الي كانت السفن الرومانية 
تصل اليها وهي قادمة من ميناء ak Berenice‏ . وهذه الموانىء هي : Muza‏ » 
أي ( موزع ) عند ( ما ) و لم0 عند باب المندب › و ممصو ( قتا ) 
الميناء الذي نتکل عنه" . 
وذكر مؤلف كتآب « الطواف حول البحر الأريتري » هذا الميتاء أيضاً › 
کا ذکر میناء وzںu‌M‏ = Musa‏ وعدن» و ارغ = نامء . وقد ذکر ان 
هذا الميناء الأحير كان قرية. أما میناء (قنا) (کنا) (کانه) ومو = وموج (کان) 
فكان في أرض لللك داك ٠‏ أي ( العزيلط ) مللك حضرموت »› 
وذكر ان في مقاب هذا الميناء جزيرتن › تسمى احداهما جزيرة الطيور 
صسuمصوت ٠‏ وتسمى الأخرى جزيرة ( القباب ) »› وال جزيرة الأولى هي جزيرة 
( سيخا ) ني الزمن الحاضر > وأما الثانبة فهي جزيرة ( برافة ٠)‏ . وذكر 
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مؤلف الكتاب المذكور ان اللبان والمر وبقية الأفاويه تحمل من منابتها إلى ميناء 
روج وقد نحمل على وسائل النقل الاثية المصنوعة من قرب منفوخة بالمواء » 
مشدودة إلى جذوع أو أخشاب مبال تربط بينها › لتوصل تلك المواد الثميئة إلى 
اميناء المذكور . ثم توزع من هذا الميناء على التجار أو ترسل ني السفن إلى 
الأسواق العالمية » كا ذكر ان السفن تذهب من هذا الميناء إلى المند وإلى اليج 
وتذهب منه إلى موانىء الساحل الافريقي كذلكا . 

وبعد آن کون ( تراجان ) ما يسمى ب ( المقاطعة العربية ) ( الكورة 
رة ( qi Provencia Arabaea‏ سنة (١٠٠م)‏ أو (١١٠م)‏ » أحدث تغیبرات 
مهمة في الادارة وني طرق المواصلات وأصول المحباية » فأنعاً طريةا مهمة من 
( أيلة ) على رأس خليج العقبة مارة بالبتراء فبصرى الى ( دمشق )» وصارت ' 
( بصرى ) عحطة مهمة جداً للقوافل القادمة من اليمن والحجاز > وأصلح القناة 
القدعة الي تصل النيل بالبحر الأحر ›» وقوى الأسطول. انروماني » وأمده بسفن 
أحدث وأقوی من السفن القدعة > وذلك لقاومة لصوص البحر والسر حرية ي و 
البحر الأحر > ولاحتکار التجارة البحرية الي ي مصدر کل غی وٹراء' 

ولا تزال آثار الطريق الرومانية باقية تشاهد حى البوم . تشهد بأهمية الطريق 
ومحسن هندستها بالنسبة الى ذلك الزمن . وهي تمر عدن وقرى عديدة وتربط 
بينها : منها ( ام الجال ) »> وهو موضع مهم كان ذا أهمية خاصة ني العهد 
الروماني › وني ايام النبط » حيث عار فيه على كتابات نبطية عديدة » وموضع 
( خربة “مرا ) وهو موضع اشتهر في العهد الروماني وني العهد البيزنطي الذي 
تلاه . وقد عر فيه على آثار رومانية وبيزنطية ونبطية . ويظهر من عازن المياه 
ومن آثار الآبار الي عار عليها في هذا الموضع أنه کان مركز من مراكز تجع 
القوافل التجارية » وموضعاً من مواضع تربية الماشية " . 

وقد اكتسحت فتوحات ( تراجان ) مناطق واسعة من الشرق الأدنى» ويقال 
إنه وصل الى جنوب العراق » وإنه دخل مدينة ( كاراكس) ( كركس ) 
جوعمطا٥‏ »› وإنه نظر سفينة قاصدة المند » فتحسر وتنهد › E‏ 
Beltrûge, 8. 90. |‏ 
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ملغ لا يسعفه على ركوب تلك السفينة واستنشاق هواء ذلك البحر »> وقد غبط 
الإسكندر الذي سبقه الى هذا المكان عثات من السنين > وکان أآصغر منه سنا » 
فبلغ مبلغاً لم يصل اليه ملك هذا الاميراطور' . 

وقد كان على مقربة من ( الرها ) ووومنع سيد قبيلة عربية امه ( معنو) 
Manu‏ أي (معن) . وكان حك العرب المجاورين . ولا طلب القيصر (تراجان) 
حضوره اليه لمكالمته لم يلب طلبه بالرغم من علامات الود الي أظهرها له . ذلك 
لأن القيصر كان بشك ني نياته »> فخاف أن بقبض عليه › وتراجع إلى مواضع 
ابعيدة » فاستولى الرومان على ( سنجار ) وجوعصزع وكانت تابعة له . وقد نزل 
العرب فيها واختلطوا بسكانما الأصلين" . 

لقد كان البخور رس بضائع العام المينة المطلوبة في ذلك العهد. كان سعره 
يساوي سعر الذهب والبترول ني هذه الأبام . ولم یکن يشريه لغلائه هذا إلا 
رجال الدين » لاستعاله في الشعائر الدينية الي تستنزف القسم الأ كبر منه»والملوك 
والأثرياء > وذلك لحرقه في المناسبات الدينية وني اجماعا م . وجد المؤرخ الكاتب 
( بلینیوس ) يشتکي من تبذیر ( رون ) عاهل ( رومة ) ( ٩۸ - ٥٤‏ م ) 
ومن إسرافه ني حرق البخور واللبان لاجراء شعائر جنازة زوجه المتوفاة . فقد 
كلف حرق تلك المادة الضرورية تي مثل هذه المناسبات خزبنة الدولة تما باهظاً 
لارتفاع أسعارها في ذلك الزمن" . 

وآحر ما يقال عن تدخل الرومان ني شؤون جزيرة العرب » هو ان القيصر 
( سبتیموس سفر وس ) Septimus Severus‏ › آرسل حلة عءسكرية أي سنة 
۲١١ (‏ م ) توغلت ني ( العربية السعيدة ) » غير ان معارفنا عنها قليلة › فلا 
نەل إلى أبن وصلت وكيف انتهت؛ . ولعلها كانت قد تقدمت من ( المقاطعة 
العربية ) »> وهي المقاطعة الجديدة الي أوجدها الامبراطور ر تراجان ) على حطام 
مملكة النبط . وكان الذي قاد الحملة العسكرية على ( العربية السعيدة ) 
Eudimon Arabia‏ ابن القیصر ( سبتیموس سفر وس )° . وقد اشتهر فيها › 
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غر ان معارفنا عنها لا تزال قليلة . وقد وردت أخبار هذه الحملة ني موارد م 
تشر إلى اسم القيصر الذي أمر بتجريد تلك الحملة على (العربية السعيدة ) › إذ 
اكتفت بذكر لفظة ( قيصر ) . وبظهر منها ان جيوش القيصر أنزلت خساثر 
فادحة أولا بالعرب الساكنن في البادية وقد دءتهم تلك الموارد ب موازصهkك‏ » 
أي ( سكان الليام ) ؤيراد سهم الأعراب » ثم سارت تلك الجيوش حى بلغت 
( العربية السعيدة ) › وذلك في السنة ( ۱۹٩‏ س ٠۱۹۸‏ ب. م. ) . ولا نمل 
إلى أي مدى وصل اليه القيصر. أو ابنه ني هذه الغزوات' . 

وقد ذهب بعض الباحثین إلى ان ( كرەكالا) ملاوموعو الذي خلف والده 
( سبتیميوس سفر وس ( Septimus Severus‏ ي الح > هو الذي قاد الجيش 
الروماني الذي زحف على المرب الساكدن ني أعالي ( العربيسة السعيدة ) 
Arabi Eudaimon‏ کا یسمیها (بطلمیوس) › وانه في ذلك العهد کانت حروب 
( سبتیمیوس ) مع ( البارٹیین ) وصمناطغو۴ ( ۱۹۷ ۱۹۹٩‏ م ٣)‏ . ویرون 
ان الرومان م پتوغلوا بعيداً في جزيرة العرب » ورعا كان أقصى ما بلغوه ديار 
مود" . : 

وني كتاب « محث ني القضاء والقدر » صما موك إمطة هلواط وهو المسى 
أيضاً ب «كتاب قوانین البلا Buch der Gesetze der Lênder‏ ل (برد يصان) 
anesوەBar‏ الذي عاش فا بين السنة ٠٠١٤‏ والسنة ۲۲۲ للميلاد إشارة إلى ان 
الروم لا استولوا على العربية هاطوجه من عهد غر بعيد عن أيامه »> أبطلوا 
قوانين أهلها الرابرة “ . ويقصد بالرابرة الأعراب على ما يظهر . ويظهر انه . 
قصد بذللك الحملة الرومانية المذكورة * . وني تأريخ الاممراطورية الرومانية أسماء 
رجال یری بعض الؤرخین الهم کانوا من أصل عربي»٬من‏ هؤلاء (يولیا دومنا) 
ulla Domina‏ › و( يولياميا ) uli Masa‏ › و ( ایلاکبل ) 
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Julia Mammaea ( ةıمl‎ lag ) .g < ( ¢ YY — ۲1۸ ). Elagabal 
م ) »› وكانوا‎ ۲ — ۲ ( Severus Alexander ( و ( سیفروس الكسندر‎ 
۹م(‎ — ¥646) Philippus ( أسرة دينية عربية . أا ) ايب‎ ٥ ف رام‎ 
فقد عرف ب ( فليب العربي ) › وقد برز نفر‎ > EE 
.١ (الزباء) ملكة تدمر » ونالوا مراكز ممتازة في الامعراطورية الرومانية‎ EE 

وقد سعى القيصر ( سفبروس الكسندر ) ( سويروس الكسندر ) للوصول 
ای الحليج » وذللك في ر مع الفرس سنة ( ۲۳۲ م ) . وقد تمكنت بعض 

قو اته الزاحفة عن طريق نهر الفرات من بلوغ ( البطائح ) › جو ہت 
عقاومة عنيفة من الفرس › حى اضطرت الى العودة من حيث أتت »› ولم تتمکن 
من حقیق هدفها المنشود' 

وحاول ( فيليب العر بي SأbۆAr4 Philipus‏ »جاهدً الوصول الى اند والسيطرة 
على الحليج > غير أن الحظ لم يكن في جانبه ي حروبه مح الفرس > واضطر 
إلى ترك ذلك المشروع الحطر" . 

وقد انتهز الأعراب فرصة الكارثة الي نزلت بالقيصر (فالر بان ) وسدوما۷ 
( ۲۵۳ - ١٠۲م‏ ) ٠‏ بتغلب الفرس عليه »> فأخذوا مهاجمون اللعطوط الرومانية 
الدفاعية » ويباغتون. مدنها بغزوهم لما ما حمل من جاء بعده من حكام (رومة) 
على تقوية الحصون واعادة تر مم استحکامانها » ومن هذه مدينة هطھعف4 › 
وهي ( درعه ) ( درعا ) ( الدرعة ) . لتصمد أمام غارات الأعراب الي 
تکاثرت علیها “ . 

وقد کون الرومان كتائب من الجنود العرب ألفوها لماية الطرق وللدفاع عن 
حدودهم الطويلة المتصلة بالبوادي > وهي حدود يصعب على الجيوش النظامية 
حايتها » ولذلك عمدوا الى تكوين هذه الكتاثئب . ونجد ني الكتابات (الصفوية) 
کتابات دو نپا آصحاہا يذكرون فيها فرحهم وحدهم لآمتهم لابا ساعدتہم في 
فرارهم من الحدمة ي الجيش الروماني » ورجوعهم إلى أهلهم سالمين »> بعد 
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«Philip The Arabian», Porphyr., V, Plot., 3 : Die Araber, IL §., 63. r 

Die Araber, IL §8., 251. ¢ 
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أن قتل غبرهم ي أثناء فرارهم على يدي من کان يتعقبهم من عساکر الروم 
أو البيزنطيين لإجبارهم على الرجوع ,الى لكنانہم . والظاهر آن كشراً من هؤلاء 
كانوا من الجنود المرتزقة أو المنخرة الي أكرهت على اللحدمة في الجيش . فنجد 
ي احدى الكتابات أن رجلا امه ( حنن بن حن بن أياس ) اتخذ سنة فراره 
من ( نمارة السلطان ) > مبداً أرخ 2 دلالة على أهمية تلك المناسبة بالسبة 
الى حیاته»وذ کر انه شاد قرا على مرقد أآخته ( وبی هرجم ) ( وبی الرجم)» 
والرجم القر . والظاهر أن ( السلطان ) > اي ( سلطان ) الروم تعببر عن 
حكومة كانت قد أقامت مركزاً او حامية او معسكراً ( نمارة ) » وكان حنين 
أحد من كان في ذلك المعسكر ففر منه › وفرح لنجاته بنفسه . وتعببر . (السلطان) 
من التعابر العربية القدعة الي لا تزال حية حى اليوم' . 

ونجد رجلا آخر امه ( مغیر بن محلم ) › يژرخ بسنة هرب رجل امه 
( جر ) ( جور ) من ( قصر نقات ) ( قصر نقأت ) . والظاهر ان ( قصر 
نقأت ) كان ثكنة من ثكنات الروم » وقد حشد فيها جمعم من العرب لأداء 
الحدمة العسكرية للسلطات الرومانية › ففر منها ( جور ) . وني هذه السنة جاء 
(مغير) إلى قبور جاعة ذكر أماءهم قتلوا فوضع رجما أي حجارة فوق قبورهم 
تعبیرا عن تکر عه لذ کراهم . وقد وردت ي النص جملة ( طر هسموي ) ۰ 
أي ر طر الساء ) . وقد ذهب ( ليان ) صصوصاغن] .8 إلى احتال كون 
( طبر ) اسم رجل » و ( هسموى ) عمعى ( المماوي ) »> أي نسبة إلى بادية 
السماوة » أو اسم موضع ( سمه ) ( سامه ) بقع جنوب شري ( بصری )" . 

ونجد شخصا امه ( تىم ايل ) يذكر في كتابة له هذه الجملة « ونفر من 
رم ٠‏ » أي ( ونفر من الروم ) »> و ( نفر ) عى ( فر ) في الصفوية " . 
ولم یذکر ( تم ایل ) سہب فراره من الروم › ولعله كان من الكتائب العربية» 
ففر منها طلباً للحرية والراحة والمعيشة مع الأهل »› أو انه كان قد غزا حدود 
الروم › فقبض عليه وسجن ففر من سجنه . ونجد رجلا آخر یذ کر انه ( نفر 
Enno Littmann, Safitic Inscriptions, Leyden, 1948, P. 140. ,‏ 

وسیکون رمزه : Safitic‏ 


Safitic, P. 167. r 
راجع الجملة الأخيرة من النص « ۸۷ » المنشور في كتاب : .19 .۶ ,اه8‎ + 
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من الروم ) وذلك في سنة ثلاث . ويقصد بسنة اثلاث » مرور ثلاث سنوات 
على تأريخ احتلال الرومان لبلاده > وقد وقع ذلك في السنة (ه٠٠)‏ أو ر١١٠)‏ 
للميلاد » أي ني عهد تكوين المقاطعة العربية وسقوط (بصرى) في أيدي الرومان 
على نحو ما ذكرت . فتكون اذن سنة هربه مساوية لسنة (۱۰۸) أو ٠١١۹(‏ ) 
بعد الميلاد' . 

وقد عبر شخص آخر عن هربه من الروم ورجوعه إلى اهله ناجياً سال بعبارة 
( ونجى من رم ) › اي ( ونجا من الروم ٠)‏ . فيظهر انه كان أيضا في أيدي 
الرومان 'لسبب بجهله فاهتبل الفرص › وهرب منهم › ونجا بنفسه › حيث وصل 
إلى متزل جده وأقام عنده یرعی ماعزا له" . واما (سواد بن يسل )٬فقد‏ کان 
بشعر ان الرومان کانوا یراقبونه ویتعقبون آثاره لسبب لم یلکره › وقد عبر عن 
ذلك بقوله « وخرص ال روم » اي ( وخرص الروم ) › ععی انه راوغهم 
وخلص منهم . ولم يذ كر سبب مراقبة الرومان له فلعله كان قد اغار على ارض 
٠‏ الروم » اي الأرضين المحتلة الحاضعة مم ليغم منها شيئ فتعقبه حرسهم › ولكنه 
راوغهم ( وخرص ) منهم وجا . 

وقد ازعجت القباثل الرومان بغار تما على الأرضن الي استولوا عليها واخضعوها 

»> فأوجد الرومان جيشاً مرتزقاً من اهل البلاد الي تحكموا ني امرها » 

وضعوه تحت إمرة جاعة من الضباط الرومانء وجعلوا واجبه حاية الحدود والدخاع 
عنها»واقاموا له ثكنات على طول تلك الحدود ›» ورد اسماء بعضها أي الكتابات 
الصفوبة. وغبرها . ومع ذلك كانت القبائل تمتبل الفرص» فتهاجم الحدود وتتوغل 
في الأرضين الحاضعة للرومان لتستولي على ما تجده أمامها من مال وحيوان › م 
تعود مسرعة إلى مضارا ني البادية حيث يصعب على الرومان ماربتها هناك . 

كانت الإسكندرية منذ تأسيسها الى الفتح الإسلامي » النبع الذي أمد رجال 
السياسة والحرب والعلم عا احتاجوا اليه من علم عن بلاد الشرق وإفريقية . فيها 
تجمع التجار أصحاب الال يبحثون عن البضاعة وعن منشثها وأسعارها في المنغاً 


E. Littmann, Safltic, P. 21. 


۱ 

۲ اليص رقم « ۱۲۸ » من المرجع المذكور ٠‏ 

م المصدر نفتىه ( ص °٠ ) ٣٤:‏ 

٠ من هذا المصدر‎ ›» ۷٠۹ « راجع النص رقم‎ ٤ 


Ve 


وني كيفية الحصول عليها بأسهل السبل وبأرخص الأسعاو » منهم من ذهب بنفسه 
الى مواطن البضاعة وإلى الأسواق الرئيسية المجهزة › فتمون منها ما احتاج اليه» 
ومنهم من تسقط أخبارها من نجار الإسكندربة او التجار الوطنيين الوافدين على 
الإسكندرية » أو من رجال السفن . وني الإسكندرية كانت ني الغالب نمايسة 
مطاف ربابنة السفن الذين خروا البحر وعركوه »> ووقفوا على أحوال البلاد 
الغريبة العجية : عل إفريقية وآسية »> ومن أفواههم تلقف التجار والعلاء أخبار 
البحار وما وراءها من أرضين »› وني مكتبتها ودوائرها الرسمية حفظت تقارير 
قادة الأساطيل والجواسيس الذين كانوا يتجسنون الأخبار عن أحوال حكومات 
وشعوب تلك البلاد . وهي تقارير لا بد أن تكون على غاية من اللحطورة والأهمية 
عند خلفاء الإسكندر تم الرومان فالبيزنطيين »> ومحدثنا ( أغاثر ‏ شیدس ) (أغائثر 
خيدس ) الذي عاش ني الإسكندرية ني حوالي ( ۱٠١‏ ق. م. ) آنه اخذ علمه 
بأحوال البحر الأحمر من أفواه أناس قاموا هم انقسهم بأسفار الى البحر الأحمر 
وإلى ما وزاءه » كا أحذه من وثائثتق ماكية وسجلات كانت مفوظة » سمح له 
بالوقوف عليها » وني جملتها تقرير ( أرسطون ) ( أرستون ) » وهو احد 
رجال البحر الذين كلفهم ( بطلميوس الثاني ) او ( بطلمیوس ) آخحر کشف 
البحر الأحمر »› فلا أنجز عله وخر أمر الساحل العربي للبحر » قدم تربره 
المذكور . فحفظ ني جملة الوثائتق اللحطرة المهمة ني خزانة وثائق الإسكندرية 
ومن هذا المنبع أحذ بقية الكتاب . ومنهم من قام نفسه بركوب البحر وبأسفار 
في الشرق ٠‏ مم عاد اليها إيضع ما حصل عليه ني. كتاب . 


واللعلاصة أن هذه التطورات والأحداث السياسية .والعسكرية الي وجهت أنظار 
الغرب منذ أيام ( الإسكندر الأكر ) نحو الشرق » قد أدت: إلى نزول اليونان 
والرومان بأنفسهم الى البحار الدافثة لمنافسة العرب في جارهم › في محارهم وفي 
البحار الأحرى » فبنوا سفناً أقوى وأكر وأوسع › 'وأخلوا يقومون أنفهم 
بالتدريج» ومتلون الموانىء المهمة أو بقيمون لمم قواعد قوية عسكرية على السواحل 
اة خطوط مواصلايم البحرية » وبذلك أصابوا التجارة العربية إصابة مباشرة 
وأنزلرا ہا ضررا بالغ » إذ" أخذوا بشترون منتجات البلاد الحارة من مواضع 
انتاجها » وصاروا يزاحمون السفن اابيعرة الي لم تتمكن من تطوبر .نفسها تطويرا 
ينساسب الزمن وروح العصر » فتغلبت سفن الروم والرومان عليها كا تغلب 


۷١ 


الرتغاليون فيا بعد م من" جاء بعدهم من الغربيين على السفن العربية في عصور 
الاستكشاف » واضطر التجار العرب الى اعتزال البحر والانسحاب منه تدرجياً 
والاكتفاء بشحن ما محصلون عليه بطرق الر › إلى أسواق تفرض ضراثب مرتفعة 
على التجار والتجارات . وقد أدى هذا التطور إلى اضعاف مركز العرب ال جنوبين 
اضعافاً کبراً > وإلى. إلحاق الأذى بر ائهم > وصار الروم والرومان يتدخلون في . 
شؤون العربية الجنوبية تدخلا مباشراً أو غبر مباشر بتحريض الجيش والقبائل 
العربية على حكومات العربية الجنوبية على نحو ما ستراه مفصلا“ فيا بعد . 


¥۲ 


الفصلالتا كش 


الدولة المعينة 


تعد الدولة المعينية من أقدم الدول العربية التي بلغنا برها »> وقد عاشت 
وازدهرت بین ( ٣۳۰۰‏ د ٧۳۰‏ ق. م ) تقرياً على رآي بعض العلاء . وقد 
بلغتنا أخبار ها من .الكتابات المدونة بالمسند والكتب الكلاسيكية' . أما المؤلفات 
العربية الإسلامية فلا علي هما يذه الدولة . ولكنها عرفت امم ( معين ) على أنه 
حفد من مافد اليمن وحصن ومدينة »> وذكرت أنه هو و ( براقش ) من أبنية 
التبابعة " . : 

وأقدم من ذكر العينيين من الكتاب ( الكلاسيكيين ) ( ديودورس الصقلي)" 
و ( سرابون ) ( سرابو ) »› وقد ماهم Minae = Meinaioi‏ وقال: إن 
مدينتهم العظمى هي وصعوK‏ = مصبوت »› وذکر نقلاٴ عن کاتب أقدم منه هو 
(ایراتوستينس) nes‏ eطtەەBrat‏ › أن بلادهم شمال بلاد سباً وشمال أرض (قتبان). 
وما حضرموت › فتقع شرق بلاد معین؛. أما (ثيوفراستوس) 08و۲ ط0pهط‏ ' 


Philby, The Background of Islam, Alexandria, 1947, P. 141. , 
1 Background : وسیکون رمزه‎ 
وسیکون رمزه : الصفة » اللسان‎ “ ( To < IA <+ 1Y ) الهمداني »> صفة‎ ۲ 
۰ ) ۱۰۲/۸ ( » ) اللسان ( ۲۹۸/۱۷ ) » البلدان ( ۹۸/۲ وما بعدها‎ 
: Diodorus Siculus, 3, 42. ¢ 
Strabo, XVI, 768 (16, 4, 2), Glaser, Skizze, 2, S., 14 ¢ 
O'Leary, P. 93, Sprenger, Alte Geogr. Arablan, S8. 211. 
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فقد ذكر السبيين والقتبانيين والحضارمة» وذكر أرضا اخحرى دعاها ئاو ›»N4‏ 
ویری ( أولري ) انه قصد ( معان ) Menaio1 = Minaea‏ »و أن تریفاً وقع 
في نسخ الكلمة » فصارت على الشكل المذكور » أي نلوصو" ' . وقد ذكرهم 
( بلينيوس ) رمتا أيضا › فأشار الي ان بلادهم تقع على حدود أرض 


۰ 


( حضرموت ) مھانص ها۸" . وآخر من ذکرهم الجغراني الشهر (بطلميوس) ". 


- ولم بتحدث أحد من الغربيين بعد الجغرافي المذكور عن ( معين ) > حى 
دحل السياح الأوروبيون بلاد العرب بعد نوم طويل افبعت عندئذ اسم (معین) » 
وکان تي مقدمة من نشر خر هذا الشعب ( يوسف هاليفي ) Joseph Halevy‏ °“ 
و ر أدورد کلاسر ) Eduard Glaser‏ و ( أويتنك ( °Buting‏ و (جوسن ) 
ussenوJÇ‏ و ( ساوینه ) مھصچاوو8 ` »› وغرهم من سترد أسماؤهم » حصلوا 
على نفوش معينية نشرت ترجات بعضها » ونشر بعض آخر بغر ترجمة › ولا 
بزال بعض آحر ينتظر النشر" . 


وقد ظهرت هذه الدولة ي الحجوف > والحوف منطقة سهلة بين نجران 
وحضرموت > أرضها خحصبة منبسطة . وقد زارها السائح ( نيبور ( إNiebuh‏ 
ووصفها ^ . وذكر الممداني جملة مواضع فيها “› وم یعرف شیا عن أصحاا. 


Theophrastus, Hist, Plant,, 9, 4 O'Learly, P. 93. 
Pliny, Nat. Hist., 6, 28-32, 12, 30, 14, O'Learly, 
P., 93, Boasoor, Num. 73, February, 1939, P. 4. 
Ptolemy, Geography, VI, 7, 23, BOASOOR, Num. 73, (1989), P. 4, 
O'Leary, P. 94. 
Halevy, In : Journal Aslatique, 1872, 129-266, 489-547, 1873. Tome, L 
434-521, Tome, IL, 305-365, 1874, 497-585, «Inscriptions Sabéennes». 
«D.H. Müller في ملف‎ «Euting> م لشرت مجموعة‎ 
Epigraphische Denkmaler aus Arabien, 1889, : المعنون‎ 
وكذلك في بحث : د | دصصوصا۲4٥34 » في‎ 
, Beitrige zur Minaischen Epigraphik, 1897. 
Mission Archéologique en Arable, 1917, 
Corpus Inscriptionum Semiticarum, Tome, IV, Part, I, IL, III, ۷ 
IV, and De L’epigraphie Sémitique, Tome, V, and VE BOASOOR, 13, 
1939, P. 5. 
. Carsten Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arablen und anderen 
umliegenden Linden, Kopenhagen, 1772-1837, IL, Binde. 
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ومن هله : معين » ونشق : وبراقش » وكمنا وغرها' . وقد كانت عاصة 
تلك الدولة ( القرن ) ( قرن ) ( قرنو ) » وهي : ( قرنة ) ( قرنا ) 
Carna = Karna‏ عند بعض الكتبة الكلاسيكين .. ۰ 

وقد حصل ( هاليفي ) على عدد كبر من .الكتابات المعينية اكتشفها ني أثناء 
سياحته ني الحوف » دعيت ورقت باسمه » حصل على الكتابات المرقة برقم 
Halev 7‏ حى رقم 266 «ا4اظ ومجموعها انون كتابة من خرائب (معن) 
وحصل على الكتابات المرقة من رقم )٤١٤(‏ حى رقم )٥۷۸(‏ من ( يشل ) › 
وببلغ مجموعها )٠٠١(‏ كتابة » کا حصل على صور عدد آخحر من الكتابات من 
( كمنا ) ومن ( السوداء ) . ويبلغ مجموع الكتابات المعينية الي استنسخها زهاء 
۷٠١ (‏ ) كتابة" » أغلبها قصيرة » وبعضها يتضمن بضع كلات › ما خلا 
٠١ - ٠١ (٠‏ ) كتابة تتألف من بضعة أسطر" . 

وزار الجوف بعد ذلك السيد محمد توفيق وقد ندبته ( جامعة ‏ فؤاد الأول ) 
الجامعة المصرية لدراسة هجرة الجراد الرحال والكشف عن مناطتقى تولده» ودخله 
مرتين » المرة الأولى سنة ( ٠۹٤١‏ م ) ولمرة الأخرة سنة ( 1۹٤١‏ م ) » 
وقد انتهز الفرصة فدرس سطح تلك المنطقة وخراثبها وآثارها » وأحذ صورا 
( فوتوغرافية ) لزخارف وكتابات › نشرها ني البحث الذي نشره له ( المعهد. 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ) »> وذلك سنة ( ۱۹ م ) بعنوان : 
« آثار معن ني جوف اليمن “٠‏ . 

ورحل ( الدكتور أحد فخري ) الأمين بالمتحف المصري ٠‏ إلى اليمن» وزار ‏ 
سبأ والعوف في مايس سنة ( 1۹٤١۷‏ م )° . 

ولیس في کل بلاد العرب على حد قول ( هاليفي ) › مکان ينافس الجوف 


١‏ الصفة ( ص 1۷ فما بعدها ) ء 

٣‏ دو في رحلته هذه زهاء ست ملة نقش وخمس وثمانين نقشا من النقوش 
ریا ار ی د وی 2 انار ی فی ف الین ی مر 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة » مطبعة المعهد العلمي الفرفسي 
للآتار الشرقية › القاهرة ٠۹١١‏ » ص ٠ ١‏ ۰ 1 

Hommel, Grundriss, Ed., I, 8., 185. 

وسیکون رمزه : معین ۰ 

معین ( ص ۲ ).۰ 


o 


في كثرة ما فيه من آثار وخرائب عادية ' . ولذلك > فان الباحشن عن القدم 
يرون فيه أملا" عظيماً وكنزاً نينا » وقد يكشف هم عن صفحات مطوية من 
تأريخ تلك البلاد ورا يكشف عن تأريخ بلاد أخرى كانت ها صلات وعلاقات 
باليمن . وفيه مدن مهمة »> کان ها شأن وصيت ي تأريخ العام القدم › كالمدن 
الي مر ذكرها » وكمدينة ( مأرب ) عاصمة سباً ٠‏ الي بلغ صيتها اليونان 
والرومان . 


والجوف أرض خصبة ذات مياه » تسقيه ميأه ( الحارد ) ٠‏ الذي ببلغ عرضه 
مترين وعمقه مترا »> كا تتساقط عليه الأمطار » فبروي أرضه »› وتكوّن سيولا 
تسيل ني أوديته » ويبلغ ارتفاعه )٠٠٠١(‏ فوق سطح البحر › ونحيط به الجبال 
من ثلاث جهات" » ونظراً لوجود مزايا كشرة فيه تساعد على تكوّن الحضارة 
فة للاك حار را الحفارة عة ي٠‏ الجن اورقا بغري :غلاد لار 
يقصدونه للبحث ني تربته عا كان فيها من أسرار وآثار . وسيكون من الأماكن 
المهمة ني اليمن في الزراعة وني التعدين بعد تطور اليمن ودحول الأساليب العلمية 
الحديثة الى تلك الأرجاء . 


وقد أمدتنا الكتابات الي عار عليها ني الجوف وي (ديدان )" › الي كانت 
مستوطنة معينية. في طريتى البلقاء من ناحية الحجاز » والكتابات المعينية الي عار 
عليها في مصر ني ( الجيزة )“ › والكتابات المعينية الأخرى الي عار عليها ي 
جزيرة ( ديلوس ) ه061 من جزر اليونان › والي يعود عهدها الى القسرن 
الثاني قبل الميلاد* » بأكثر معارفتا الي ستیسظها هنا > ومنھا استخرجنا ي 
الأغلب أسماء ملوك معين . ولولاها لكانت معارفنا عن المعينيين قليلة جد . 


وبرى جاعة من العلاء ان ( ماعون ) ( معون ) صم أو ( معوتم ) 


O'Leary, P. 95. ۱‏ 
۲ زيد بن علي عنان » تاريخ اليمن القديم » (ص ٠ )٠٠‏ 
م « الديدان » : مدينة حسنة كانت في طريق البلقاء من ناحية الحجاز خربت » 
البلدان ( ١١١۹/٤‏ ) »ء 
D.H. Müller, Epigraphische Denkmãler aus Arablen, 1889.‏ 
BOASOOR, Num. 73, (1939), P. 7. ¢‏ 
BOASOOR, Num. 73, (1939), P. 7. >‏ 


۷٦ 


( مينم ( Me unim‏ = Me'inimالواردة‏ ي التوراة انما يقصد ما (المعينيون) '» 
وهم سكان ر( النقب ) الى طور سيناء > أو هم سكان ر معان ) الواقعة الى 
الجنوب الشرتي من ( البراء ) ومع" » أو هم أهل (العلا) ( الديدان )“ . 
وقد ذكروا في موضع من التوراة في جملة سكان ( النقب ) هع وذکروا 
ي موضع آخحر مع قبائل من العرب* . 

وشن بين الباحثن في تاريخ المعينيين اتفاق على تأریخ مبدأ هذه الدولة ولا 
منتهاه » ف ( کلاس ) مثا“ يرى أن الأمجدية الي استعملها المعينبون ي كتابام 
ترجع إلى الألف الثانية أو الألف الثاللة قبل الميلاد » وهذا يعي أن تأريخ هذا 
الشعب يرجع الى ما قبل هذا العهد » فالعينيون على هذا هم أقدم عهداً من 
العبرانيين' . ويعارض هذا الرأي ر هاليفي ) و ر( ميلسر ) مال .۷# 
د ( موردکن ) ۸صھبغ0عM‏ ^ و ( مایر ) رم E.‏ و ( شرنکر )| 
Sprenger‏ °` و ( ليدزبارسکي ) ''Lidzbarski‏ وغبرهم . ويرون أن نظرية 
( کلاسر ) هذه مبالغة »> وآن مدأ هذه الدولة لا يتجاوز الألف الأولى قبسل 
المسیح بکثر . ویری ( هومل ) 01 أن من الممكن أن يكون مبدأ تاریخ 
دولة ( معن ) ما بین ( ٧٣١١ ٣٥٣١‏ ق. م.) واية حکومتها في عام 
( ۷ق م(" وجعل ( فلي ) ميدأ حكر أول ملائ من ملو کھها في عام 
١‏ ق. م. وح آخحر ملك نغرفه من ملو کها ئي عام ۳۰ ق. م. . 


Ency. Bibli., P. 3065, James Montgomery, Arabia and the Bible, P. 183. 
Hastings, P. 619. 
Montgomery, Arabla, P. 183... 
ا‎ Ibid, 
الاصحاح الرابع ¢ الآية 3 آخبار الأيام الك ني € الاصحاح‎ e آخبار الأيام الأول‎ 
Hastings, P. 619. «< ¥ الَة‎ › 1 
Glaser, Skizze, 2, S., 110, 330. ۹ 
D..H. Müller, Bellage zur Minch. Allgem. Zeitung, 1890. vy 
ا‎ Nov. 24, and 31, Ency., Vol, 4, P. 13. 
Nordotmann, in : ZDMG., XIVII, 400, Beitrãge, 8. 105, 115. ^ 
E. Meyer, Gesch. d. Altertums, 2, 8., 382. 
` gprenger, Bemerkungen, 8., 502, Ency., VoL, 4, P. 13. 1. 
: Ephemeris, 2, 8, 101. 
Handbuch, I, &., 6T. ` Eney., Vol, 4,P. 13, BOASOOR, Num. 73, 1959, P. 5, 1 
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ویعارض ( ونت ) سمس رأي ( کلاسر ) و ( نکار ) و ( هومل ) 
في تقدير مبدأً تأريخ دولة معن > ويرى أن ني ذلك التأريخ مبالغة »> وأن (شبا) 
أي ر سباً ) وكذلك ( ددان ) ر دبدان ) > أقدم الدول العربية مستدلاً على 
ذلك عا ورد في التوراة من قدم ( شبا ) ویری أن مبدأ دولة ( »عن ) لا عکن 
أن يتجاوز عام ( ٥۰۰‏ ق. م. ) › واما نہایتهاءفقد کانت بین عام (٤۲ق.‏ م.) 


وعام ) ۰ ب. م( 


وبری معارضو نظرية ( كلاسر ) عن قدم الدولة المحينية أن هذه النظرية 
لا نستقم مع ما هو معروف بين العلاء عن تأريخ ظهور ( الألفباء ) عند البشرء 
فن ارجاع تاریخ س إلى الألف الثانية أو الألف الثالئة قبل الميلاد معناه ارجاع 
( المسند ) الى أقدم ‏ من ذلك › وهذا يتعارض مع النظريات الشائعة عن قدم 
الط عند البشر > فان الحط ( الفينيقي ) ا ألف سنة قبل الميلاد 
وليس ( المسند ) كا يظهر من أشكاله وصوره امندسية أقدم عهداً منه".واستند 
( هوارت ) الى هذه الحجة ايض ني معارضته رأي من يرجع تأريخ معن الى 
سنة ٠٠٠١‏ قبل اليلاد" . ويرى ( أولري ) هذا الرأي أيضا » ويرى أيضا 
أن كتابات المسند كافة معينية او سبثبة » لا تتجاوز البتة السنة ۷٠١‏ قبل اليلادء 
وذلك لأن هذا القلم قد قد أحذ من الق ( الفبنيقي ) › ومذا لا بمكن أن ڀطاوله› 
وأن دی في ارت 0 ھک 


الجنوبيین 8 قیام دولة معن بسنة )۷۲١(‏ ا « وسقوطها بالقرن اثالث 
قبل اليلاده . 


وتناول ( البرايت ( موضوع ترتیب حکام معن بالببحث » وذلك ي النشرة 


BOASOOR, Num., 73, 1939, P. 8. , 
Lidzbarski, Ephemeris, IL 8., 101, Ency., VoL, 4, P. 13 ۲ 
Hilprecht, Explorations in Bible Lands, P. 731. 

Huart, Geschichte der Araber, Bd, L S., 4. 

@Q'Leary, P. 95. ¢ 

K Mlaker, Die Hierodulen-Listen von Main nebst Untersuchungen zur ۴ 
Altsüdarabischen BDI und Chronologie, Leipzig, 

Harrassowitz, 1943. 
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الي تصدرها المدارس الأمربكية للبحوث الشرقية . وهو ختلف أيضا مع لمتقدمين 
ي موضوع تواربخ أولئك الحکام ٤و‏ حاول جهد الامكان الاستفادة من رارت 
الآثارية للكتابات وللاثار الي يعر عليها ني تقدير حك المكربنن واللوك' . 
ذهب ني أحد أعاثه عن (معين) الى تقسم ملوك دولة معن الى ثلاث E‏ 
جعل اللك ( اليفع يثع ) وهو ابن الك ( صدق ايل ) ملك حضرموت على 
زاش هذه المجموعات » وجعل حكمه في حوالي السنة ا( ٤٠١‏ ق. م. ) وجعل 
نهاية هذه الدولة فيا بين السنة )٠١(‏ والسنة ( ۲١‏ ق. م. )" 

وهو يرنى ان التأربخ الذي وضعه لبدأً قيام حكومة معبن ولنهابتها وسةوطهاء 
هو تأريخ في رأيه مضبوط › لا يتطرق اليه الشك › غبر انه یری ان ما ذكره 
عن رجال المجموعات الثلاث محتمل اعادة النظر فيه » ولا سما المجموعة الأولى 
حيث عكن اجراء بعض التغيبر فيها" . 

وذکر ( الرایت ) في موضع آخر انه یری ان قيام ملكة معين کان قبل 
السنة ( ٠٠١‏ ق. م ( > وقد استمر حكمها الى ما بعد السنة ٩(‏ ق. م“ 
أو السنة ( ٠٠١‏ ق. م. )* 

وذهب آخحرون الى ان مهاية ملكة معین کانت في حوالي السنة المثة بعد الميلاد . 
وھکلذا جد الباحشين ني العربيات رة مختلفین تي بداية الدولة وفي نمايتها › 
وبلاحظ ان القدماء منهم کانوا برفعون مبدأ الذولة ونايتها عن اليلاد > أي 
يبعدون المبدأ والنهاية عنه › أما المأحرون' فهم على على العكس» لا يذهبون مذهبهم 
في البعد عن الميلاد » ومحاولون جهدهم جعل نماية المملكة في حوالي الميلاد . 

وما زال الجدل بين علاء العربيات الجنوبية ني نقدير عر الدولة المعينية 

تمراً . فهناك صعوبات تعترض نظرية من يقول ان الدولة المعينية سقطت قبل 


W. F. Albright, The Chronology, In The BOASOOR, Num, 119, , 

<The Chronology of Minaean Kings of Arabla>, Num., 129, (1953), 
PP. 20. 

BOASOOR, Num., 129, (1953), PP. 22. 

BOASOOR, Num., 143, (1956), P. 9. 

BOASOOR, Num., 176, 1964, P. 51. 

1 Le Muséon, 1964, 8-4, P. 434. 

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 434, J. Pirenne, Royaume de Qataban, P. "7. 
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ايلاد مثات من السنين ني أيدي حكام سباً » والقائلون ہا (کلاسر) وأتباعه . 
وقد رأى ر كلاسر ) أيضاً ان العينيين قد تضاءل أمرهم وضعفوا كل الضعف 
وغلبت عليهم البداوة ي نهاية القرن الأول قبل ايلاد » على حين ان الموارد 
الكلاسيكية ومنها مؤلفات ر سترابو ) و ( بلينيوس ) و ( ديودورس الصقلي ) 
تعارض هذا الرأي باشارتما الى المعينيين والى جارهم » بل نجد ان ( بطلميوس ) 
الذي هو من رجال القرن الثاني للميلاد يقول فیھم ١‏ اہم شعب عظم ۲ ' e.‏ 
ان الكتابات المعينية الي عار عليها في الجيزة عصر > تؤبد هذا الرأي أيضاً › 
اذ تشير الى اشتغاهم ني التجارة » تجارة استبراد البخور للمعابد المصرية › ي 
انقرن الثالث أو الثاني بعد ايلاد" . ومن هنا قال (أولري ) وغبره ان المعينيين 
بقوا نشطين عاملين الى ما بعد اليلاد » ورعا کان ذهاب حکمهم ي يام 
ر البطالة ) أو ني أيام الرومان » ومها يكن من آمر فليس ني الامكان البت في 
تعين ذلك العهد" . 


والذين يقولون بتقدم دولة معين على سباً » ويرون ان حکام ( سب ) من 
دور ( المكرين ( “ أي دور الاوك الكهنة هم الذين قضوا على حم دولة معن 
فانتزعوا السك من ملوك معين » وأخحضعوا العينيين الى حك سبأً . غبر اننا 
لا نعرف كيف تم ذلك > ومن هو اللك المعيي الذي تغلب عليه اأسبئيون . 

ولا مكن تقريب وجهة اللحلاف هذه إلا بالاستعانة بالحفريات العلمية الغميقة 
امنظمة > وما سيستخرج من جوف الأرض من آثار وكتابات » ودراستها 
دراسات علمية متنوعة . دراستها من ناحية تطور الحط رطمدعه ء1 طوأسلوبه» 
ومقارنته باللحطوط الأخرى الي عار عليها في جزيرة العرب ولي خارجهاء لمعرفة 
عمرها » ودراستها من ناحية ليها حليلا“ ختبرياً لمعرفة زمانا ووقت نشوئها › 
حيث ممكن التوصل ذا التحليل إلى نتائج يكون جال الشك والجدل غير كبر 
Radiocarbon‏ » ودراستها من ناحية عم الآثار » إلى غبر ذلك من طرق توصل 
الى نتائج الجابية أو قريبة من حدود الامجاب . 


O'Leary, P. 94  , 
O'Leary, P. 95. r 
O'Leary, P. 4. r 


N۰ 


ملوك معن : 


وقد حصل قراء الكتابات المعينية على أسماء ملوك حكموا دولة معن »أحصوها 
وجمعوها › وحاولوا الاستفادة منها بتنسيقها وتبويبها لتكوين قائمة منظمة مرتبة 
ممن حكر عرش تلك الدولة حكما زمنباً متسلسلا“ بقدر الامكان . غبر آنہم لقوا 
صعوبات کبیرة حسالت بينهم وبين الاتفاق على وضع قالمة موحدة متففة . 
فذهبوا أي ذلك جملة مذاهب » ووضعوا تواريخ منباينة ختلفة »> وكيف ممكن 
الاتفاق وقد ذکرت آم محختافون اختلافاً کبراً من حيث تعین مدأ ظهور تلك 
الدولة › وأنهم غتلفون أيضا في تأريخ سقوطها وني الدولة الي أسقطتها . بضاف 
. إلى ذلك أن الكتابات المعينية عفا الله عنها › لم ترد مؤرخة على وفق تقوم من 
التقاو م > ولم تتحدث عن حک آي ملك من ولف الملوك ولم تذكر تر تیبهم“ في 
الحم › وهي أكرها ني أمور شخصية لا علاقة ها بسياسة ولا بدولة وملوك . 
فليس من. الممكن اذن اتفاق الباحثن على وضع قوائم صحيحة للوك معان > 
ولا لماد حكمهم ما دام الوضع على هذا الحال والمنوال » والرأي عندي هو أن 
ذلك لن يم » ما لم جر حفربات علمية عيقة في مواضع العينيين في اليمن 
وخارج اليمن » نمكننا من الحصول على كتابات جديدة ها صلة بسياسة الحكومة 
وبأخبار الوك وبعلاقاتم مع الدول الأجنبية . فإذا تم ذلك أمكن وضع مثل هله | 
القوائم مستعينن ذه الكتابات وبالكتابات الأجنبية الي قد تشر الى ملوك معين 
وبأمثال هذه الدراسات نطمثن إلى هذه القوائم › ونستطيع اعتبارها ذات قيمسة 
في تثبيت الحوادث وتواريخ حكومة معين . 

والملوك الذين وردت أماؤهم في الكتابات العينيبة › ليسوا هم كل ملوك 
معان » بل هم جمهرة منهم . ولا استبعد احال حصول النقبين في المستقبسل 
على عدد آحر من أسماء ملوك جدد لا نعرف من أمرهم اليوم شيا › قد يزيد 
عددهم على هذا العدد المعروف .. وقد يبلغ أضعافه . فتصبح القوائم الموضوعة 
الي رتبها علاء اليوم غبر ذات خطر بالنسبة اللقوائم الجديدة › وسيتغبر فيها كل 
شنيء من اسماء ملوك » ومن أرقام مدد حك وتواریخ . 

ومع ذلك فأنا لا رید ان اكون جدلا سوفسطائياً » سلبياً غير بتاء»وسأجاري 
الجال فأعرض على القارىء نتائج جهود أولئاك العلاء في وضع قوائمهم بأماء 
ملوك معن » فأقول : جعل ( هومل ) من اسماء ملوك معين الي عرفها ثلاث 


٠ المفصل‎ ۸۱ 


طبقات" كل طبقة تتألف من r‏ 
٠‏ -) کلمان هوار ) › هؤلاء الملوك سيم طبقات > الطبقة الأولى › تالف 
أربعة ملوك > والطبقة الفانية من خسة › إل الثالفة من أربعة » والرابعة 
i‏ > والحامسة من ثلاثة > وأما الطبقتان السادسة والسابعة فتتألف کل 
واحدة منها من قلكن دخ مجموع ملوك هذه الطبقات السبع ان وعشرين 
"Sh‏ . وينقص ها المدد أربعة ملوك عن قائمة ( مولر ) الذي حقق هوبة 
ستة وعشرين ملكا . وقد رتب ( أوتووير ) و ( موردتمن ) أولئك اللوك في 
طبقات أيفا" . أما قي ) > فقد ذكر انان وعشرين ملكا › نظمهم جس 
سلالات ٠‏ وجعل على رأ س السلالة الأولى ر اليفع وقه ) › وني آحر السلالة | 
اللحامسة املك (تبع کرب) الائ ر عل رأیه من سنة ٠١‏ الى سنة ۳١‏ ق.م“. 
وعند ( هومل ) ان السلالة الي ني أوما الملك٠(‏ اليقع وقه ) › هي أقدم 
أسر ملوك معين* . وأما ( مورد تمن ) › فيقدم الأسرة الي جمصل على 
اللك ( يشم ايل صديق )" . وقد فعل ذلك ( كلبان هوار ) أبضاً" . أ 
( ونست ) N‏ 
الأسرتن* . والحلاصة ان هذه الأسر أو السلالات لا تعي الها كل الأسر الي 
حخکمت ( میا ) أو ان الأسرة الأولى منها هي أول أسرة حكمت ذلك الشعب 


فقد یکون هنالكف عدد آخر من الأسر والملوك حکموا قبلها سنين كشرة رعا 
بلغت قروناً . 


ویری ( ارايت ) ان ملوك حضرموت کانوا هم الذين أسسوا مملكة معن » 
أسسوها في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) أو بعد ذلك بقلبل . ويرى ان أول 
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C1. Huart, Geschichte der Araber, Bd., IL &., 56. r 
Grundriss; I, 8., 136, Mordtmann in ZDMG,, 47, 1893, 
8., 397-417, Muller, Die Burgen, 2, 60. 
Background, P. 14l. ¢ 
Handbuch, 8., 67, 71, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 234 ۾‎ 
BOASOOR, Num., T3, (1939), P. 7. 
Mordtmann, in ZDMG., XLVTI, 409, BOASOOR, Nir, 73, P. 7, (1939). 1 
Geschichte det, Araber, I, §., 56. vy 
BOASOOR, Num., 73, (1939), P. 7, Le Muséon, LXTI, 3-4, 1949. / 


AY 


مللك من ملوكها كان اللك ر اليفع يثع ) > وكان ابنا للملك ر( صدق ايل ) 
E ONE e E E‏ السنة ( ٠٠١‏ ) 
والسنة ( ٠٠١‏ ) قبل اليلاد > أي ان السبئيين کانوا في خلال هله المدة أتباعاً 
لمحكومة معن 

کک ملوك ( مين ) ان على E‏ > هو اللك 
( اليفع يث . أا ر هومل ) »> فجعل ( اليفع وقه ) أقدم ملك معيي وصل 
خبره الينا جاراه. في رأیه هذا ( فلي ) وآحرون . وهناك کا قلت قبل 
قليل من قدم ملكا آحر على هذين اللكن . 

وقد ورد اسم اللك (اليفع وقه ) في كتابة عار عليها أي موضع (السوداء)"»› 
وهو مكان مدينة ( نشن ) ( نشان ) القدعة ني الكتابات المعينية ›» ورد فيها : 
ان اللك ( اليفع وقه ) ملك معن » وشعب معن › قدما بأيدهم .الى معبد الإله 
( عم ) ب ( راب ) ( رأب ) من ( ذي نيط ) نذوراً وهدايا وقرابن » 
تقرباً اليه . وقد E N e‏ تلك 
لديا > واقبلها بام لمعبد" . ولم تذكر الداعية الي دعت اللك وشعبه الى.تقدم 
ا والقراپین" إلى الإله (عم) رب ( رأب ) » ولعلها کانت مذ کورة 

ي المواضع الي أصيبت بتلف ني الكتابة . 

وورد اسم هذا اللك في كتابة أخرى عبر عليها في ( براقش ) › وهي مدينة 
( يٿل ) من مدن معن »› دونت عند بناء بناية في عهده » فلکر هو وابنه 
( وقه آل صدق ) ( وقه ايل صديق ) فيها » تيمناً باسمها وتثبيتاً لتأريخ البناء. 

وعثر على اسم اللك ( وقه آل صدق ) ( وقه ايل صديق ) ابن الك 
( اليفع وقه ) في كتابة وجدت ني ( قرنو ) ( قرن ) ( القرن )* 


BOASOOR, Num., 129, (153), P. 22, Note : T. 

۲ « الخربة السوداء ء » » « خربة السوداء » « والخربة السوداء بالشاكرية » ثم معين 
وبراقش ثم كمنا وروثان لنشق » » اأصفة (ص0۷١)‏ › « «٠»‏ مدينة 
السوداء » تأريخ اليمن القديم » لزيد علي عنان » ( ض ۹۷ ) ٠‏ 

Rep. Epig., 8307, Hommel, Chrest., 8., 91, (257), Glaser, 284 r 
Background, P. 49. 

Background, P. 49, BOASOOR, Num., 73, (1939), P. T. ¢ 

Background, P. 49, BOASOOR, Num., 73, 1939, P. T. o 
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أما الذي حك بعد ( وقه ایل صدق ) ( وقه ایل صدیق ) > فهو ابنه 
للك ر اب كرب بشع ) ( أبكرب بشع ) . وهو في نظر ( البرايت ) مثل 
والده و ( اليفع وقه ) من رجال المجموعة الثانية من مجموعات ملوك معان . 
وقد حم - عى حسب رأيه - ني حوالي السنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد . 

وجاء امم الك ( ايكرب يثع ) ( اب كرب بثع ) ني كتابة عر عليها في 
ر العلا ) > أي ني ر الديدان ) وتعود لذلك الى المعينيين الشماليين › وصاحبها 
رجل من ( ۲ل غریت ) ( غرية ) › کتبها عند شراثه ملکاً من شخص امه 
( اوس بن حيو ) ( اوس بن حي ) . وتيمنا بذللك قدم نذوراً الى الإله 
( نكرح ) وآلمة معن > وجعل اللك ني رعايتها وحايتها لتقيه أعين الحساد وكل 
من محاول الاعتداء عليه . ودعا آلهة معن ان تتزل نقمتها على کل من عاول 
رقع تلك الكتابة » أو بتلفها › أو يلحق ا أذى . وقد تيمن باسم تلك الآلمة ء 
وذكر .هذه الناسبة امم املك ( ابكرب يثع )ءوذكر بعده امم ( وقه ل صدق) 
( وقه ايل صديق ) . وقد وجد فراغ بين الاين »سيب تلف أصاب الكتابة 
رأى اشر .الكتابة انه واو العطف » فصر الجملة على هذا النحو : ( ابكرب 
ثح ملك معن ووقه آل صدق ) › ( أبكرب بشع ملك معان ووقه ایل صدیق ) › 
وعندي ان هذا الفراغ ثل : حرفن > هما (پن) ۰ أي رابن) فتکون الحملة : 
( ابکرب؛ بع معن بن وقه آل صدق ) » ( أبکرب بثع ملك معین ابن وقه ایل) 
وبدلك ينسجم المعى »> اذ ان ( وقه آل صدق ) »› هو والد ( أبکرب یثع ) 
فاذا ذکر امم الأب بعد لفظة ( ابن ) › انسجم المعى . أما اذا وضعنا حرف 
العطف ( الواو ) » بن الاسممن » نكون قد قدمنا اسم الابن على امم الأب › 
وني ذلك نوع من سوء الأدب › أو دلالة على ان الابن هو اللاك الحقيقي ء 
وان والدۂ لم یکن شیا بومئذ › أو کان ملکاً بالامم فقط . على انه حى ي 
هذه الأحوال والاحالات » لا يوضع امم الأب بعد اسم الاين . 

وقد أرحت الكتابة بأبام تولي (أوس ) من( ۲ل شعب ) منصب ( کبیر ) 
تلاك المنطقة الي كان يقم فيها صاحب تلك الكتابة " . 


ASOR, Num., 129, (1953), P. 38. , 
Rep. Eplg., 3697, Jausen-Savignac, Mission, TI, (732), P. 261, 292. ۲ 


راجع الفقرة )١١(‏ من النص ء 
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وعثر على كتابة ني مدينة (بثل ) ( براقش ) › وجاء فيها اسم ملك يدعى 
( عم يع نبط ) ( عيثع بط ) (عى يثع نبط) . وهو ابن اللك (ابكرب 
يثع ) المذكور' 

وقد ورد امم الك : ( عم يثع نبط بن ابكرب ) ( عيثع نبط' بن أبكرب) 
في كتابة دونت لناسبة حبس ار ل امن > لتكون زا لمعد الإته 
ر عثر شرقن ) » أي ر عثتر الشارق ) عمدينة ( يثل )" . 

أما ( الرايت ) » فقد وضع اسم ( عم بشع نبط ) ي المجموعة الأولى 
من مجموعاته الثلاث الي كوبا للوك معن . وقد جعل حكمه في حوالي السنة ‏ 
( ۳۰۰ ق. م. ) . وذکر آنه رچل امه ( اب کرب) ( أبکرب ) . وقد 
أشار الى ان ( اب کرب ) هذا هو غر ( اب کرب يعم ) الذي هو ابن 
الملك ( وقه ايل صدق ) › الذي كان حكمه - على رأيه - ني أواخر القرن. 
الثاني ما قبل اليلاد" 

ویری ( فاپي ) وجود فارة قدارها بنحو عشرين سنة › لا بدري من حم 
فيها بعد ( عم يثع نبط ) »› وقد كانت ني حوالي السنة ( ٠٠٤١‏ ق. م. ٠)‏ 
وقذ انتهت ني حوالى السنة ( ٠٠٠١‏ ق. م. ) بتولي اللك ( صدق ايل) عرش 
معن . وهو ملك من ملوك حضرموت . فيكون بذلك قد جمع في شخصه بين 
عرش حضرموت وعرش معين › ثم انتقل العرش الى ( اليفع يثع ) »> وهو 
ابنه »> وقد حك - على رأي (فلي ) - في حوالي السنة ( ٠٠٠١‏ ق. ۰ 
al E LE CS EE‏ 
وبذلك انفصل عرش حضرموت عن عرش معان؛ 

وبين تقدير ( فلي ) هذا لمحم ر صدق ايل ) ولحم ابنه ( الیفع بلع 
وتقدير (الرايت) الذي جعل حك ( صدق ایل ) ي حوالي E‏ 
فرق كبير . كذلك نجد بين ترتيب ( فابي ) وترتيب ( الرايت ) للملوك فرقاً 
كبراً . ف ( اليفع يثح ) وهو ابن ( صدق ايل ) هو أول ملك ملك عرش 


Background, P. 51, BOASOOR, Num., 73, (1939), P. 7. , 
Fakhry, 17, Le Muséon, 1-2, 1953, P. 113. 

BOASOOR, Num., 129, (1953), P. 23. 

Background, P. 141. ¢ 


معبن على رأي ر المرايت ) » على حين أخحره ( فلي ) على نحو ما رأيت › 
الا الها يتفقان في أن ر( صدق ايسل ) والد ( اليفع بشع ) كان ملكا على 
حضرموت . ثم يعودان فيختلفان أيضاً › ذلك ان ( فلي ) جعله ملکا على 
حضرموت ومعن > أا (البرايت) فل يدنل اسمه. ني قائمته للوك حضرموت' . 

وجکر بعد ( الیفع یثع ) ابنه ( حفن ذرح ) وکان حکمه في حوالي السنة 
٩۸۰ (‏ ق. م. ) على تقدير ( فلي ) . وکان له شقیق امه ( »عد کرب ( 
( معد یکرب ) › ولي عرش حضرموت" . ولم یذکر ( الرایت ) اس هذا 
الك ني قائمته للوك معن" . 

وقد ذکر ( فابي ) آنه کان ل ( حفن ذرح ) شقیق »› امه ( معد کرب) 
( معد يکرب ) » ولي عرش حضرموت . 

أما الذي ولي عرش ( معبن ) بعد ( حفن ذرح ) › فهو ( اليفع رم ) 
( اليفع ريام ) . وقد حكم في حوالي السنة ( ٩٦١‏ ق. م.) على تقدير (فيلي) 
وهو ابن ( البفع يثح ) . وقد حك حضرموت أيضاً > وذلاك لأن ولد 
( معدیکرب ) ل محکموا عرش حضرموت؟ . 

ثم انتقل حك معن الى ( هوف عث ) ( هوفعشت ) ( هوعشت ) من بعد 
ر اليفع ريام ) › وهو ابنه . وقد ولى الحكر سنة ( ۹٥١‏ ق. م. ) - على رأي 
رفيلي)* - ودون ذلك عثات من السنين على رأي ( الرايٽت)" . 

وانتقل العرش .الى ( أب يدع يشع ) ( أبيدع يشع ) بعد (عوف عثت) 
وقد كان حكمه في حوالي السنة )4۴١(‏ قبل الميلاد" . أما ( ارايت ) فيرى 
ان زمان حکمه کان في حوالي السنة ( )٠٤١‏ قبل الميلاده .. وهو ابن ( اليفع 
O‏ 


Background, P. 141, Boasoor, Num., 129, (1953), P. 22. 
Background, P. 141 
BOASOOR, Num., 139, (1053), P. 32. f. 
Background, P. 141. 
Background, P. 141. 
` BOASOOR,Num. 129, (1953), P. 32. 
Background, P. 141. 
BOASOOR, Num. 129, (1953), P. 22, Num. 119, (1950), P. IL 
Discoveries, P. 295. 
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وجاء أي الكتابة المرقة برقم : 1150 موا و 192 ر۷ءلوط وهي كتابة 
تتألف من جملة أسطر ومصدرها مدينة معين' › اسم الملك ( اب یلع یشم )' 
ورد لناسبة قيام جاعة من أشراف فدينة ( قرنو) ( قرن ) ر القرن ) باصلاح 
خنادق هذه المدينة وترمم أسوارها وإنشاء علة جديدة فيها . وصاحب هذه الكتابة 
والآمر بتدوينها » هو ( علمن بن عم كرب ) من أسرة ر( ذي حذار ) (ذي 
حذأر ) » أي ( آل حذأر ) ورئیس ( کبأن.) ( جبأن) وصدیق ومکتسب . 
عطف ومودة ( موددت ) ملك معن ( اب يدع يثع )»وواد عدد من الأولاد 
ساعدوه ي هذا العمل › هم ( یاوس آل ) ( یاوس ایل ) ( یأوس ایل )» 
و ( یذکر آل ) ( یذکر ایل ) › و ر( سعد آل ) (سعد ایل ) و(هبآل) 
( وهب ایل ) › و ( یسمع ابل ) ( يسمع آل ) . وقد قاموا ذا العمل 
تقرباً إلى آلمة معين : ( عشار ذقبضم ) ( عثتز ذو قبض:)" . و ( ود ) 
و ( نكرح ) وإلى ملك معن . وقد جرى العمل في ربع (. ربعن ) الماينة؛ › 
امسمى ( رمشو ) ( رمش ) > وقد امتد الى موضع ( شلؤث ) . وبعمد 
الانتهاء من هذا العمل ذبحت القرابين على عادنهم للآلة .( عثتر ) (رب) (قبض) 
ر عثر ذ قيضم ) و (ود) . وذكرت الكتابة تفأصيل الأعمال الي تمت ومؤاضعها 
ومقدارها وغبر ذلك مما يذكر عادة في وثائق البناء . 

وهناك كتابة أخحرى عثر عليها في ( قرنو ) » وهي الكتابة الي أشبر اليها 
بعلامة 193 ورملو# ٠٠‏ ورد فيها اسم الك ( اب باع يثم ) » وهي من 
الكتابات المهمة الي تشر الى الصلات السياسية الي كانت في هذا العهد بين مملكة 
معان وملكة حضرموت . وقد جاء فيها ان ( معد يكرب ) ملك حضرموت 
وض حصن ز عرف ) للإله ( عفر ذقبضم ) > وقد بى ذقك المصن (شهر 
علن بن صدق آل ) ملك ( حضرموت ) ونذره لاله (عثتر ذقبض ) و (عثار 
شرقن ) و ( ود) و ( نکرح ) › وقدمه ال ابن آخیه ( اب يدع يشم )ملك 


١ النقش‎ » ) ۱۹١١ ( محمد توفيق »› آثار معين فى جوف اليمن » القاهرة‎ ١ 
Halevy, Mission, P. 32, 75, 77 < (۱% ~۷ الوا‎ ( 
Glaser, 1150, Halevy 192 + 199. ۲ 
N. Rhodokanakis, Studien zur Lexikographie und Grammatik ۳ 
des Altsüdarabischen, Heft, 2, 8., 54. 


4 «هکرن فرنو بقلح ربعن رمشو › › 55 ,8 ,2 ,16×1 80d.‏ 
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( معن ) » وشعبه شغب معن ' ٠‏ 

وورد اسم الك ( معد بكرب بن اليفع بثع ) ني الكتابة الموسومة ب : 
0 هاوګ › وهي من الكتابات ابي عثر عليها في خرائب مدينة ( يشل ) › 
وتتحدث عن انشاء بتاء ي مدينة (وکل) ›» کا ورد ام املك راب يدع يثع) 
زام( عد یکر ین ا ی اة آعری ع طلیوا ی زل اغا 
وورد اسم ( اب يدع ر یئم ) ي ثلاث کتابات أخرى . وورد في انان منها 
ا ن ق 

وتشر هذه الكتابات الى ان ( معد يکرب بن الیفع يث ) » اي ابن خي 
ر أب یع بن الیفع ريام ) کان معاصرا ل ( أب دع ) وان الصلات بن 
ابي الشقيقنِ كانت وثيقة وحسنة . وهي کتابات تفید المۇرخ بالطيم کثراً ف 
عحاولاته اوضع قاثمة بأ ماء ملوك حضرموت وملوك »مین › اذ الما جعاتنا نتفق 
في ن حكمي اللكن کانا في زمن واحد تقربباًء ومکنتنا بذلك من تثبيت آمماء 
بقبة سرتيها على هلا الأساس ميث لا بيقى هنا موضع الجدل في موضع تريب 
آسماء رجال.- هله الأسرة الحاكمة ني حضرموت وي معين . 

ومن الكتابات المعينية المهمة» كتابة رقت برقم 535 Glaser 1115 = Falevy‏ < 
8 yەلھ#‏ › ترجع ایامها الى آيام الك ر( اب يدع يثع ) . وهي تتحدث 
عن حرب وقعت بین ( ذمنت ) و ( ذشامت ٠)‏ » أي بن الجنوب والشمال» 
ولا يعرف مقصود الكثابة من الجنوب ومن الشمال على وجه کید . وقد ذهب 
( ونكلر ) الى ان المراد ب (الجنوب) حكومة معين »> وان المقصود من الشال 
حكومة عربية »> هي حكومة ( أريي ) الي کان تد سلطاما على زعمه › 
اذ ذاك الى أرض دمشق* . وقد دونت هذه الكتابة لمناسبة اة قافلة كبيرة 
ضخمة من غزو تعرضت له بين موضع ( معن ) أي ( معين ) على قراءة » 


Background, P. 51, Albright, in BOASSOR, 129, (1953), P, 3  , 
119, (1950), P. IL 

Halevy 535. + 

Background, P. 51. ۳ 

٤‏ « وبن ض رکون بين ذيمنت وذسامت » » أي د ومن الحرب التي وقعت بين سادة 
الجنوب وساأدة الشمال » ء٠‏ 

.Winekler, Musrl, Melucha, Ma'ln, &., 20, 42. > 
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أو :موضع ( ماون ) ( ماوان ) على قراءة أخرى »> وبن موضع ( رکمت ) 
( رکات )۱ . واذا صح ان الموضع الأول المذكور هنا هو ( معن ) » فيكون 
اهجوم على القافلة المذكورة قد وقع فيا بين (معن) العاصمة وموضع (رکمت) .. 
واذا كان الموضع ( مون ) أو ( ماوان ) » يكون المجوم قد وقع عليهاء ني 
المنطقة الي بين ( مون ) ( ماوان ) و ( ركمت) . 

ولا نعم من أمر ( مون ) ( ماوان ) شيا على وجه التأكيد » وقد ذكر 
( ياقوت الحموي ) اسم موضع دعاه ( ماوان ) » قال عنه : ( واد فيه ماء 
بين النقرة والزبدة » فغلب عليه الماء > فسمي بذللك الماء ماوان' . 


وقد أمر بتدوين هذه الكتابة ( عم صدق ) ( عميصدق ) ( عم يصدق )» 
( عم صدیق ) ابن ( حم عثت ) » ( ذو يفعن ) و ( سعد بن ولك" ) 
( ذو ضفکن )“ › وکانا ( کر ) کبرین على ( مصر ) وعلی ( معن مصون) 
( معن مصران )° . وقد أمر بتدوینها > شكراً لآمة معن : (عثر ذو قبض) 
و (ود) و (نكرح ) ٠‏ لأنها نجت القافلة وأنقذنما من الوقوع ني أيدي الغزاةء 
كا قاما بتزيين معبد (تنعم) » وذلك في عهد ملك (معبن) ( أب يدع بيثم ) . 
وقد ورد ني الكتابة ذکر حرب وقعصست بین ( مذی ) و ( مصر ) ني وسط 
( مصر )° . وقد شكر الآلمة على أن سلمت أموال المعينيين تي هذه المنطقة 
أبضا » وحفظت أرواح رجال القافلة وشملتها برحتها وحايتها الى أن أبلغتها حدود 
مدينتهم ( قرنو ) » شكراً وتسبيحاً محمد ( عفر شرقن ) ر( عفار الشارق ) 
و ( عشر ذو قبض ) و ( ود ) و ( نکرح ) و(عشر ذي رق ) (وذات 
نشق ٠)‏ وكل آلمة معين ‘ و ( يثل ) »> وملك معين ( أب يدع يلع ) وبابي 


Winckler, Musrl, 8., 20, Background, F. 63 „ » رجمٿ » « رجات‎ « 

٠ )۳۷١/۷( البلدان‎ 

Background, P. 53, Winckler, 8., 56, « Je » « « ولك » » « ولج » › « ولي‎ « 

Wıinckler, Musrl, &., 20, BacKFOUnd, P. 58. < » ضفكن »› « ضفل‎ « 

«عم صدق بن جمعثت» ذيفعن وسعد بن ٠٠١‏ ولج « ولك » « على » » « ولي » ۰ 

ذضفکن کبری مصرن ومعن مصرن ۰۰۰ مصر ورتکل ۰۰۰ مهسمن مصر وااشور ۰۰ 

٠‏ بن وسط مصق بمرد كون بين مذى ومصر » » السطرين الخامس والسادس 
من النص ٠‏ 

۷ « ذت نشقم » » « ذات نشق »› ۰ 

۸ «وبكل الالت معن ويثل » » « وبكل آلهة معينة ويثل » ٠‏ 


۸۹ 


On A 4 


( معد يكرب بن البفع ) › وشعبي معن /ویشل' . 

وم يرد ني الكتابة ذكر الجهة الي كانت تقصدها هذه القافلة > أكانت متجهة 
من معن نو الشمال » أي من اليمن نحو بلاد الشأم » آم كان الجاهها على 
العكس من ( معن مصران ) نحو الجنوب قاصدة اليمن » ولكن القرائن تدل 
آنا كانت راجعة عائدة أي متجهة نحو اليمن » نو العاصمة ( قرنو ) » وقد 
تعرضت لأخطار کشرة بسبب الحرب المذكورة ویسبب الغزو الذي تعرضت له» 
وهي ئي طريقها الى وطنها . 

وقد كانت مثل هذه القوافل هدفاً متازاً للقبائل والعشائر وقطاع الطرق › لا 
تحمله من أموال . وهي وان أمنت على نفسها باتفاقات تعقدها الحكومات وبعقدها 
أصحاب الأموال مع سادات القبائل الذين تر الطرق من مناطق نفوذحم › إلا 
أن مثل هله الاتفاقات لم تكن كافية لباية الأموال. المغرية الي تحملها المهال من 
طمع الطامعين فيها . وقد يقع الاعتداء من قبائل أخرى معادية لسادات القبائل 
الذين مون تلك الطرق . وهمذا كانت أموال التجار معرضة دائماً للأخطار › 
وعلى التجار أيضاً زيادة أسعار أموالمم ›» بسبب الضراثب المستبرة الي يدفعوما 
ل ادات الطرق » وبسبب الزيادات الي يفرضونما في أناوانہم هذه > وإلا تعرضت 
القوافل للسلب والنهب . ولمذا لا غرابة إن نذر التجار لآلمتهم وحمدوها وسبحوا 
بأمائها عند عودتهم سالمن من جارهم › أو عادت قوافلهم سالة > فيوم العودة 
هو ني الواقع بوم فرح وعيد . ) 

واحتلف الباحثون في تعيين الحرب الي نشبت في وط مصر بين ( مذى ) 
و (مصر) اختلفوا ني تعيين زمن وقوعها كا اختلفوا في تثبيت هوية المتحاربين . 
فذهب بعضهم الى ان المراد من ( مذى ) ر( الماذيين ) > ويراد مم (الماديون) 
( الميديون ) »› وهم طبقة. من طبقات الايرانيين > ورأوا ان المعينيين كانوا قد 
أطلقوا ( مذى ) علبهم عاكاة لبي إرم » وكانوا على اتصال وثيق بهم . وذ 
دعوا ب ( مفى ) ني هذه الكتابة . ومن بي إرم تعلم المسلمون نسبة (الماذيين) 


Glaser, 1155, Halevy 535. ۹ 


( الميذين ) » فقالوا r‏ من نسل ( ماذي بن يافت بن نوح ١)‏ . وقد ذکر 
الطري اسم ( کیرش الاڼوي ٣)‏ . ف (مذی) و (ماذي) اذن ععی ‏ (مادي) 
و ( ميديا ) هله . و ( مافي ) هو ( مادي ) الابن اثالث ليافت ني 
التوراة ومن نسله تسلسل الاديون" . 


وذهب ( فلي ) الى ان ( مذي. ) هم (المدینيون) › أهل مدین (المدیانیین) 
الذين عرفوا بتحرشهم بالعرانيین . وهم سکان أرض ( مدیان ) ( مدین ) » 
وهي أرض واسعة تمتد من خليج العقبة الى موآب وطور سيناء . ويرى ان الحرب 
الذكورة قد وقعت بينهم وبين آهل( معن مصرن ) أي ( معن المصرية )© . 
ورأی ( هومل ) ان ( مذي ) هم جاعة من .بدو طور سيناء* . 

ونجد ( فاي ) نفسه » مالف نفسه ني مناسبات أخرى > فقد ذهب مرة 
الى ان ( مذي ) هم. جاعة عرفوا ب ( مذوي ) 0طث أو موجه أو 
Maziou‏ »> وبين هؤلاء وبين ( مصر ) وقعت تلك الحرب" . 


واختلفوا في زمن وقوع تلك الحرب » فذهب ( ونت ) الى ان الحرب 
المذكورة ني هذا النص »> حرب ( مذي ) و( مصر ) هي الحرب الي وقعت 
بين ( الميديبن ) والمصرين في سنة ( ۳٤۳‏ ق. م. )' . وقد استولى فيها 


١‏ « ماذى بن بافث » وهو. الذي تنسب السيوف الماذية اليه » » الطبري 
٠0۲ ١ ٠ » ۲۱۹/۱(‏ ) > « طبعة ليدن » › ( ۲٠١/١‏ ) » و« دار المعأارف » » 
ولا عدد الطبري أسماء أبناء يافث بن نوح » لم يذكر اسم « ماذي » في جملتهم » 
٠ › ) ۲١١/١ (‏ دار المعارف » ۰ 
۲ الطبري ( ۲١١/١‏ ) › « دار المعارف » ء٠‏ : 
+ التكودن » الاصحاح العاشر »> الآية ۲ »> أخبار الأيام الأول » الاصحاح الأول » 
الآية ١‏ » قاموسس الكتاب المقدس ( i » ) ٠١١/۲‏ 
1 « مدین » » « مدیان »› « مدیانیون » » قاموس الكتاب المقدس ٠۲٤/۲ (٠١‏ ) »؛ 
«مدين » في الكتب العربية › 54 Background, F.‏ 
Handbuch, 1, 8. 70, Hommel, Aufsitze, 8. 231, Le Muséon.‏ 
MM LXIT, 3-4, P. 288, (1949).‏ 


Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 238. ۹ 
BOASOOR, Num. 13, 1939, P. 8 ۷ 


۹۱ 


( أرتحشتا أوخوس ) ( أرطخشت وخوس ) usط06‏ er×es×واtجA‏ على مصر'. 
والى هذا الرأي ذهب (الرايت) خطعاعط[ھ كذلك' . Î‏ )اکر( K. Mlaker‏ 
یری ان هذه الحرب › هي الحرب الي وقعت ٤‏ حوالي سنة ( ۵ ق.م. ( 
وأدت الى فتح ( قبیز ) ( كمبیس ) sمsراسوت‏ لمصر" . ومن اختلافهم ي 
تقدير زمن وقوع هذه الحرب » اختلفوا ني زمن حك ( اب يدع يثع ) ملك 
معان > وني حك سائر ملوك معين » من ميدأ أول ملك الى حك آخر ملك من 
ملوك هذه الدولة . 
وقد ذهبت ( بیرین ) مصصreا‏ .3 إلى أن الرب المذكورة وقعت في الفعرة 
٠‏ الواقعة فما بين (۲۱۰) الى ( ۲٠٠‏ ق. م. )»وأن المراد من ( مذي ) (السلوقيون) 
ومن ( مصر ) البطالمة › وأنها قد تشر إلى الاستبلاء غلى (غزة ) في سنة 
۲٣۷ (‏ ق. م. ) تقريباً » وإلى المعركة الي تلتها ووقعت عند موضع واهطامهR‏ . 
ويرى البعض أن لفظة ر مذي ) إنما كانت تعي الحكومة الي تحكم العراق» 
ولو لم تكن من ( الاذويين ) ( الميدين ) » وأن ( مصر ) تعي الحكومة الي 
حك مصر من غبر تقيد مجنسية الحاكمين هما . ويستشهد على هذا بورود لفظة 
ر مذي ) ر مذي ) ني نص ( صفوي ) من سنة ( ٦٠٤‏ ( للميلاد »> وقد 
قضد هم ( الفرس ) . ويرى أن اطلاق لفظة ر همذي ) أي ر الميذيين ) على 
الفرس لا يشر اعتراضاً کبراً مثل الاعتراض الذي يثار حول تفسير ( مذي ) 
ب ( سلوقیین ) »> إذ أن الساسانيين هم فرس » والماذيين فرس كذلك »› وان 


مکذا کان یکتب عند الیونان ٠‏ آما الفرس » فكانوا ينطقون به على هذا الشكل : 
« آر تخ Artakhshatra ¢ ty‏ 
وفي العبرانية » Artachschasta‏ « « ومعناه : ملك عظيم 6 قاموس الكتاب 
المقدس ) ۹/۱ ( < «» ارطحششت الثالث المعروف بالاسود 6 واليونانيون' 
يسمونه وخوس “ ملك سبعا وعشرین سنة » واستعاد ملك مصر » وهزم 
نقطابیو س ملکھها ا تأريخ مختصر الدول » لابن العبري ( ص a ) ۸٩‏ 
بیروت › ( ۱۸٩۰‏ م ) * 

BHASOOR, 119, (1950), «The Chronology Of Ancient South Arabia ۲ 

in The Light of the first Campaign of Excavation In Qataban», P. IL 3 

Le Muséon, LXIL, 3-4, (1949), P. 231, K. Mlaker, Die Hlerodulen-Listen von م‎ 
Ma'in nebst Untersuchungen zur Altsüdarabischen Rechtsgeschichte und 
Chronologle». 

P. Pirenne, Paléographié des Inscriptions sud arabes, I, (1956), 211. 


۹۲ 


کانوا من جیلىن متلفن . أما (السلوقيون) » فقد كانوا يونانا »> وليست هم 
علافة بالفرس » ثم من يدرينا أن أهل ذلك اسهد من العرب كانوا بطلقون على 
کل من مک العراق ( ميذين ) ( ماذوين ) › وني جملتهم هؤلاء السلوقيون' . 

هذا وقد ورد ي النص اسم أرض دعیت ز ااشور ) ( ااشر ) › ووردت 
معها لفظة ( مصر ) . وقد ذهب بعض الباحثن فيه الى أن الكببرين المد كورين 
کانا بمثلان ملك معن في ( مصر ) » أو في ( صور ) على بعض القراءات 
وعند ملك ( ااشر ) ( اأشور ) و ( عر هران )" . وذهبوا الى أن (ااشر) 
( ااشور ) هي ( آشور ) › أو البادية . أما ( هومل ) و ( كلاسر ) فذهبا 
إلى أن المراد. من ( ااشور ) أرض تقع على حدود مصر" » سكنها شعب دعي 
في التوراة ب ( اشورم ) صاعطيمه »› رهم ( ولطرشم ) صاطعuاںا؛‏ 
و ( لوم ) صئسصسنه] قبائل عربية جعلتها التوراة من نسل (ددان) صوdمط‏ 
( دیدان ) من ابراهم من زوجه ( قطورة )° . وقد ورد في ( الترکوم ) 
صسدعه1 أن معى ( اشورم ) سكان الحيام . وقد وردت اللفظة ( ااشور ) 
( اشور ) ںطیھ ني کتابتىن معینيتن" 

وعلى رآي ( هومل ) و ( كلاسر ) يكون الكبيران المذكوران ني الكتابة › 
وهنا أصحاما »> قد حكا ومثلا ملك معين أي ر( معين المصرية ) وني أرض 
( ااشور ) آي في منطقة تد من مصر الى (بثر السيع ) وطإیإممع و(حبرون) 
0۳ط . وهي طور سيناء عند ( هومل ) › والأرض الواقعة بين السويس 
الى ( غزة ) وجنوب فلسطين عند ( كلامر )" . 

وأما المغرون على القافلة والذين أرادوا الاستلاء عليها » فهم فوم من (سبأ) 


Die Araber, L 8. 75. 
Glaser, Skizze, 2, 8., 452, Winckler, Musri, 8., 20, Background, P. 53. ۲ 
Glaser, Skizze, 2., 452, Hommel, AHT, 239, Winckler, 

AOF'., 8., 28, ZDMG., 527, (1895). 


e قاموس الكتاب المقدس ( 4/۲ (“ التكوين الاصحاح 9 « ا‎ ٤ 
Hastings, P. 541 


: EBncy. Bibli., P. 346, Hastings, P. 59. ۲ الآية‎ » ۲٠١ ه التكوين » الاصحاح‎ 
Hastings, P. 59. ۹ 
Ency Bibli., P. 346, Glaser, Skizze, 2, S., 452. ۷ 


۹۳ 


و ( خولان ) على رأي الباحثن . وقد ورد امم اللمولانيين ني نصوص عربية 
جنوبية ما يدل على نهم كانوا من القبائل المعاصرة للسبثيين' . 

وتبا من هذا النص ان حربين قد نشبتا قبل تدوینه » حرب نشبت بین 
( منت ) و ( ذشامت ) › ى بن سادة الجنوب وسادة الشإال » وحرب 
أحرى هي الحرب الي نشبت بن ( مذي ) و ( مصر ) . وقد أصاب العينيين 
من هاتن الحربين خسائر كبيرة . أما مى نشبت الحربان وم كانت المدة بينهاء 
وبين المجوم على القافلة المعينية المذكورة » فليس من الممكن تقدم أجوبة عنها 
مقنعة ومقبولة » لقلة ما لدينا من كتابات ووثائق ». وقد رأينا احتلاف أهل العم 
ني تقدير تأريخ هذا النص › بسبب أخذهم بالحدس والتخمين › لذلك أرى ان 
من الصواب ترك هذه الاجابة الى المستقبل . 

وقد رأينا ان هذا النص دون في ايام املك ر اب يدع يثع ) › وقد أشير 
فیه الی ابني ( معد یکرب بن الیفع ) الا انه لم بذکر اسمیها ولا نعتها فجعلنا 
بذلك مجهل من أمرهما . ومذا ل بتمكن الباحثون من وضعها في قائمة ملوك 
حضرموت . الا ان ( فلي ) ذكر الها لم يتربعا على عرش تلك المملكة لالا 
ضمت الى معين وبقيت مدة قدرها محوالي ثلاثة قرون مندمجة فيها الى حوالي السنة 
)٠١( ٠‏ قبل الميلاد حبن انفصلت عن معن » وتولى الح عليها - على رأيه ‏ 
اللك ( السمع ذبيان بن ملككرب )" 

وذکر امم املك ( ابيدع يثع ) › وامم انه ( وقه آل رمم ) ( وقه ایل 
ريام ) ي النص الذي وسم ب 8535 ,.عاطغ .و »› وهو نص دونه ( سعد 
ابن هوفعثت ) من ( آل ضفجن ) ( آل ضفجان ) ( آل ضفکان ) عنسد 
بنائه (مذىا) ( مذابا ٠)‏ »> وصاحب هذه الكتابة هو من العشبرة الي ينتمي اليها 
. صاحب اللكتابة 1155 إمموا المذكورة . وقد كان ( كبراً ) كذلك , تول 
ادارة مقاطعة ( معن مصرن ) ( معن مصران ) › أي ( معين المصرية ) › 
وقد دعيت بذلك لأن سكانما من المعينيين الساكنن في الشال ني العلا وما جاورها 
على الحدود المناخمة لشرق ( مصر ) . وقد تيمن يذه الناسبة على عادة العرب 


Glaser 1076, Halevy 585, Glaser 119. < + رطbw‎ <۹ نشر نقوش › نقش رقم‎ ۱١ 
Background, P. 4 ۲ 


۹4 


الجتوبيين بذكر آلمة معين تم ملك معن وابنه » ما یدل على ان ابنه کان پشارکه 
يومئل في تدبیر الأمور » کا شکر ( مجلس معین ) و ( مشود معن ) (مزود 
معین )' . 
وجاء بعد ب( اب باع بع ) ( أيدع بع ).على عرش مين اللي ( وقه 
آل رم ) ( وقه ایل ريام ) ابن اللك ( أبیع یثع ) ( آب يدع یثعم )". ذابن 
( هوف عث ) ( هوفعث ) على ري ر فلي ٣)‏ ما یرایت ۲ قد مله 
e lS‏ 
من أبناء ( أب يدع يثع : 


وانتقل الک الى ( حفن صدق ).( حفن صدیق ) بعد ( آب يدع بث )› 
وهو ابن ( هوفعث ) على رُأي ( فابي ٩)‏ › وابن ز وقه آل رم ) ( وقه 
ايل ريام ) على رأي. ( الرايت eS ٠)‏ 
نشره من قبل شقيقا ل ( وقه ایل ربام ) › ي أنه جعله أحد آبناء 


( أب يدع يع )^ . 

م صار الحكر الى ر اليفع يفش ) بعد ( حفن صدق ) › وهو ابه على 
رآي ( فلي )۹ OR EEC‏ 
أنه وضع أمام قوله هذا علامة استفهام اشارة الى أنه غبر واثق برأیه کل الوثوق“ ٤‏ 
ووضع ي محث له آحر في ملوك الميين جملة اشترك مع ( حفن صلق في 
الک ) » من غبر أن بشر الى علاقته بها" 


Rep. Eplg., 3535; Weber, Stud., I, 8. 34, Lidzbarski, Eph. Semi., I, §., 98, , 
Hartmann, Sûüd-Arab-Frage, L Conti Rossini, Chrest.. Arab. Mrid., 1931. 
P. 80. 

Rep. Epigr., 3535. 

Background, P. 141. 

BOASOOR, Num., 119, (1950), P. I1. 

BOASOOR, Num., 129, (1953), P. 22. 

Background, P. 141. 

BOASOOR, Num., 129, (1953), P. 22. 

BOASOOR, Num., 119, (1950), P. 11. 

Background, P. 141. 

BOASOOR, Num., 119, (1950), P. l1. 

BOASOOR, Num., 129, (1953), P. 22. 


4 چ مم CO0‏ کے کک 7 فم 


ووضع ( فلي ) فراغاً بعد امىم ( اليفع يفش ) > لا يدري من حك فيه › 
قدره على عادته بعشرين عاء] » ويقابل ذلك حوالي السنة ( ۸۷١‏ ق. م. ) > 
وجعل لايته في سنة ( ۸6١‏ ق. م. ) » ثم وضع بعده أسرة جديدة »> زعم 
ہا حکمت معینا على رسھا ( یثع ایل صدیق ) (یثع آل صدق ) ولا نعرف 
الآن من أمره شيعا إلا ما ورد ني كتابة من الكتابات من أنه بى حصن (يشم) 
( يشبوم ) › وأنه والد ( وقه آل يع ) ( وقه ایل يلع ) ملك معین' . 
و ( وقه آل يثع ) هو والد ( اليفع يشر ) الذي ضعفت ني أيامه حكومة معان 
كا يظهر ذلك من كتابة كتبها أهل ( ذمرن ) (ذمران ) لمناسبة وقفهم وففاً 
على معبد » إذ ورد : ( في بام سيدهم ٤‏ وقه آل يثع وابنه اليضع يشر ٤‏ 
ملك معن › وبامم سيدة شهريكل مركب ملك قتبان ) . ویظھر منھا آنا کتبت 
ني أيام ( وقه آل يثع ) › وكان ابنه ( اليقع ) حمل لقب ( ملك )ء كذلك 
وأن حكومة قتبان كانت أقوى من حكومة ١‏ معن ) » ولمذا اعرف ملك معن 
بسيادة ملك قتبان عليه" . 1 
وقد ورد امم ( القع يشر ) في كتابات أخرى › منها الكتابة الموسومة 
Halevy 353‏ = 1144 اموا » وقد دونت بأمر جاعة من أهل (نيط ) لناسية 
قيامهم بترمهات واصلاحات ني الأبراج وحفر قنوات ومسايسل للمياه تقرباً إلى 
آمة معين" . ومنها كتابة دونت في ( نشن ) ( نشان ) > وكتابة دونت ي 
( قرنو ) » ويظهر من هذه الكتابة الأخحرة ما يؤيد رأي القائلىن إن حكومة 
قتبان كانت أقوى من حكومة معين إذ ذا » والما فرضت نفسها لذلك عليها أ 
إلا أن هذا لا يعي آنا فقدت استقلاها وصارت خاضمة لحكومة قتبان فافنا نرى 
ألبا بقيت مدة طويلة بعد هذا العهد محافظة على كيانما > وعلى رأسها ملوك منهم 
املك ( حفن رم ) (حفن ريام ) وهو ابن ( الیفع يشر ) وشقیقه (وقه آ لنبط) 
و ( که ایل نبط )° . 


Background, P. 56, BOASOOR, Num., 73, (1939), P. 7. ۱ 

Background, P. 56. 

Stud. Lexl.,, 2, 8., 30-31, Mordtmann, Min. Epigr., 8., 68, 71, J8, IL Euting, ¢ 
5, JS., 13, Euting 22. 

Background, P. 56. ¢ 

Background, P. 141. o 


۹٦ 


وورد اسم ( اليفع بشر ) في کتابتن عبر عليها في ( الدیدان ) ( ددن ) 
( ددان ٩)‏ ( العلا ) » أمر بتدوین احداهما ( وهب آل بن حيو ذعم رتنع)" 
( عى دتع )" من أعيان المعينيين ي الشمال ومن ( الكراء ) . وأما الكتابسة 
الأحرى فتعود ل ( يفعن ) ( يفعان ) من رؤساء ( ددان ) كذلك . وقد 
كان هذان الرجلان من أسرتن كبرتين عرفتا ني ايام معين المتأخرة وني غهسد 
اللحيانيين › وورد اسم الأسرتن ني بعدد آحر من الكتابات؛ . 

ووو ي النص الموسوم ب 8707 pl Rep. Epigr.,‏ املك ر( وقه آل نبط )١‏ 
وورد فيه اسم المدينة ( قرئو ) العامة . وهذا النص دون في ايام (هنا فامن ) 
ر هافىء فأمان ) الذي كان كبرآً على هذه المنطقة الي دون فيه النص › وهي 
منطقة (اللريبة) في أرض مدين أي ني الأرضين الي سكنها المعينبون الشماليون*. 
والملك المذكور هو ابن الملك ( اليفع بشر ) وشقيتق اللك ( حفن ريام )' . 

أما ر ارايت ) » فقد وضع هذه الأسرة الي يرأسها ( يع ايل صدق )» 
في ناية الأسر الحاكمة لحكومة معين . وتتألف عنده من ( يثع ايل صدق ) › 
ومن ( وقه ایل یثع ) ابنه › ومن ( اليفع بشر ) › ومن ( حفن ريام ) › 
ومن ( وقه ایل نبط ٧)‏ . وقد کان حم ( وقه ایل صدق ) - على رأیه ‏ 
في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) . وكان تابعاً للملك ( شهر مجحل مرجب ) 
( شهر یکل هركب ) ملك قتبان“ . 

وترك (فلبي) بعد اسم ( حفن ريام ) و ( وقه ابل نبط ) فراغاً لا یدری 
من حك فيه » قدره بعشرین عام » ویبدأ - على رأيه - من سنة ( ۷۷١‏ ) 
وينتهي بسنة ( ۷۰ ق. م(“ م وضع بانتهاثه ابتداء أسرة أخرى جديدة › 
جغلها الأسرة الرابعة من الأسر الي حكمت حكومة معن . وقد ابتدأها ب (ابیدع 
Rep. Epig., 3341, Rep. Epþlg. 3355b, Le Muséon, LXIL, 3-4 (1949), P. 234; ۱١‏ 

Euting 10, Jausen - Savignag, Mission, II, (732), P. 256. 
Le Muséon, LX, 3-4, (1949), P. 234. »» عم رتم ») «عمرتع‎ « ٣ 
BOASOOR, Num., 73, (1939), P. 6. ۳ 
J8 43, 245, 276, 281, 288, J8, 50, 196, 197, 216, ٤ 
Rep. Epig., 3707, Jaussen-Savignang, Mission, IL, P. 30l, 

Handbuch, L 8., 72. 

Handbuch, I, 72, Albright, The Chronology, P. 12. 


۹ 
BOASOOR, Num., 119, (1950), P. 12. y 
Ibid. 


۹۷ 


ريام ) » تم بابنه ( خل کرب صدق ) ( خال کرب صدیق ) . وقد ورد 
امه في كتابة وجدت ني ( قرنو ) لناسبة ( تدشين ) معبد ( لعشتر ذ قبض ) 
( عثتر ذو قبض ) › وکان له ولدان » هما : ( حفن یثعم ) و ( اوس ) 
وقد تولى ( حفن يثم ) عرش ( معبن ) بعد وفاة أبيه »> ومن الجاثر - على 
رأي ( فلي ) - ان يكون شقبقه ( أوس.) قد اشترك معه في ال ' . 
وورد عهد اللك ( خلكرب صدق ) ( خالكرب صديق ) ( خالكرب 
صادق ) في الكتابة المرقة ب 243 vyم1و‏ = 1153 مهاي » وذلك لناسبة تقدم 
جاعة٠‏ ذكرت أسماؤهم ني الكتابة نذراً إلى الآلمهة ( عثتر ذ قبض ) في معبده 
ب ( رصف ) ( رصاف ) (رصفم ) لقبيلة ( هورن ) ( هوران ) . فذكروا 
أن ذلك كان تيمناً بآلمة (معن ) و ( يشل ) في عهد هذا الملك . وأما الرجال 
الذين قدموا ذلك النذر: › فهم : ( مشلك بن حوه ) من ( خدمن ) (خحدمان) 
( آل خدمان ) من قبیلة ( زلتن ) ر زلتان ) » و (أوس بن بسل) (باسل) 
من ( آل وکیل ) ( ذو کل ) و ( متعن بن حم ) ( متعان بن حام ) من 
( آل وکیل ) »› ( ذو کل ) و ( باسل بن لحان )" . من ( ۲ل وکیل ) 
و ( ٿي بن أبأنس )" SE E Ca CE U‏ 
مانس ) من ( حرض )* وآخحران . وقد ذكر بعد اسم الملك امم ( الكبير ) 
( كبر )° الذي کان محكمهم »وهو ( مشك) من (آل خد من ) (آ ل‌خدمان)". 
ویری ( فون وزمن ) أن الك ( خل کرب صدق ) › ( خال کرب 
صديق)» هو السذي بى معبد (رصف) › ( رصفم ) › العبد الشهير عند 
المعينيسين“ . ويقع هذا المعبد حارج سور ( قرنو ) العاصمة > على مسافة 


Background, P. 57. 

« سل بن لحيل » > السطران السادس والسابع من النص ٠‏ 

« ونی بن ابانس ¿ ۰ 

« ذ معهر » ۰ 

« ذ حرض » ۰ 

د كبر ه21 الط ۹ : 

خليل بحیی نامي › > نقوش خربة معبل ( مجموعة محمد توفيق ) › من منشورات 
ال افر ي 0 ارقي بالقاهرة » القاهرة ٠۹۰۲‏ م ( ص ٠۰‏ ) : النقش 


ر 
Beitrage. S., 73. ۸‏ 


س چ چ مم نتا لے > 


۹۸ 


حوالي ( ۷۰ ) مترآ مر ل . وقد عار في أنقاضه على عدد من الكتابات. 

وتيمن بذكر اللك ( E‏ صديق ) ملك معن ي نص آحر › دونه 
( مشك بن حوه ) من ( آل خدمان ) من قبيلة ( زلتان ) أي الشخص الذي 
مر ذكره ني الكتابة السابقة بالاشتراك مع آناس آخحرین > هم : ( حيوم بن 
هوف ) و (وینان)" و ( مأوس ) ابن عه من ( آل کزیان )"۰ ( جزیان ) 
و ( هبان ) ( وهب ٩)‏ وأخوه ( اکر )* ابنا ( صبح ) من (۲آل جزیان)» 
و ( أوسان ) » وجاعة آخرون سقط أماؤهم من-الكتابة . وقد ذكر بعسد 
اسم الك اسم ( الكبر ) الذي ني عهده كتبت الكتابة وهو (مشك ذخدمان) 
کی ت ) فن ر آل اد ارو کو ع و و 
الكبر المذ كور تي الكتابة. السابقة 


وقد ورد اسم هذا الاك في الكتابة الموسومية 4 242 + 241 Halevy‏ ^ 
وقد أمر صاحبها بتدوينها لمناسبسة تبحره ره الا ( مر ) ( نمار ) على 
مقربة من معن وتوسيعها وطيّها ( أي بناثها ).» وتسويره مزارعه وقد قوی 
وحصن الرج المشرف عليها . وتیمناً هذه المناسبة » ذكر اسم ( عثر ذ قبض ) 
و ( ود) و ( نكرح ) و ( عقر ذ مرق ) آلمة معن ٠‏ والملك ( خالكرب 
صديق ) وشعب معین*' . 

ما ر O‏ (۱۹۰م) 
عن ملوك معن أن هناك ما لا يقل عن خسة ملوك نعرفهم نهم من ملوك معين 
غير أننا لا نستطيع أن نعرف مواضعهم الي مجحب أن يوضعوا فيها بين ملوك 


٠ ) ١١ المصدر نفسه ( ص‎ 
° ›) ویش‎ « 
E Ca a E a 


"A 

ھا 

u 
<o sg « 


« کبر » ۰ 
خربة معين »> ص ۲١‏ .> النقش رقم ۱۸ › 1154 Glaser‏ 
‘Halevy 195, REP. Epler. 27717.‏ 

Glaser 1161, REP. Epigr. 2817, 2818. / 

۹ « تمر » ۰ 

1۰ کر ن ع و القن ری ۷ 


۹۹ 


معين . وهؤلاء اللوك هم : ( أبيدع ريام ) » تم ابه ( خلكرب صدق ) 
یکرت یی کال ی دی م ا کم ی ن 
یثع ) ۰ م ( یثع ایل ريام ) وابنه ( تبع کرب ) '. 

ثم عاد ( ارايت ) فغر رأيه في محث نشره في سنة ۳٥۹٠م‏ في هذا 
اموضوع أيضاً : موضوع ترتيب ملوك معين . فقد وضع اسم ( يثع ايل ريام ) 
بعد اسم ( عم یشم بط ) وهو این ( اب کرب ) ( آبکرب ) . وقد حم 
- على رأيه - بعد ( اليفع يفش ) وذلك في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ٠)‏ 
ثم وضع بعده اسم ( تبعکرب ) ( تبع کرب ) »› وهو ابن ( یع ایل ریام ) 
ثم ذکر اسم ( خلیکرب صدق ) ( خالیکرب صدیق ) ( خال کرب صدیق ) 
من بعده » وهو ابن ( أبيدع ريام ) » وقد كان حكمه ني حوالي السنة 
( ۲۵۰ ق. م. ) ۰ م جعل امم ( حفن بث ) من بعده وهو ابنه" . وبذلك 
قدّم هذه الأسماء في هذا البحث بأن جعلها ني المجموعة الأولى من المجموعات 
الثلاث الي حكمت ملكة معين . 

وقد خم ( فلي ) قائمته لأماء ملوك معن بان وضع فراغا مقداره عشرون 
عام » لا یدری من حک فيه › آنہاه بسنة ( ۷۰ ق. م. ) › ثم تحدث عن 
أسرة خامسة زعم ان أعضاءها هم : ( يثع ايل ريام ) » وقد حكر في حوالي 
السنة ( ٦۷۰‏ ق. م. ) » م ( تبع کرب ) وهو ابنه وقد کان حکمه من سنة 
٠۰ (‏ ق. م. ) خی سنة ( ٠۳۰‏ ق. م. ) . وکان له شقيق امه ( حيو ) 
( حي ) رما کان قد شارکه ني الك" . وبذلك آنہى ( فلي ) قائمته للوك 
( معن ) . 

وقد وضع ( العرايت ) قائمة رتب فيها ملوك معن › فجعل أومم ( اليفع 
يلع ) » وقد حكر على رأيه حوالي سنة ( ٤٠١‏ ق. م. ) » واہن ( صدق 
٠‏ ايل ) ملك حضرموت . وعندي ان البدء هذا الللك على انه أقدم ملوك معن » 
يدل على ان ملكة معن كانت ني أقدم عهودها خاضعة لمملكة حضرموت» وهو 
محتاج الى دليل › ولم يرد ني نص ان حكومة معان كانت خاضعة لي بادىء 
BOASOOR, Num. 119, (1960), P. 12.‏ 


BOASOOR, Num. 129, (1953), P. 23. 
Background, P. 141. 


٠ Yoo 


الأمر لحكومة حضرموت ٠‏ م استقلت عنها » بل يذهب أكثر علاء العربيات 
الجنوبية الى تقدم معن على حضرموت في القدم . ويلاحظ أيضاً انه جعل اللك 
( يدع ايل ) على رأس قائمة ملوك حضرموت وقد كان هذا الملك على رأيه 
أيضاً معاصراً للملك ( کرب آل وتر ) ( کرب ایل وتر )٬وقد‏ حکم على رأیه 
حوالي سنة ( ٤٠٥١‏ ق. م 


والواقع اننا لا نستطيع التحدث عن صلة ( صدق ايل ) ملك حضرموت 

معن بصورة جازمة » وان كان الغالب على الظن انه_ كان ملكا على شعب معان 
وشعب حضرموت . ولکننا لا نستطیع أن نؤکد انه کان حضرماً › کا اننا 
لا نستطیع أن نقول جازمين انه من معن . وقد سبق آن نحدثت عنه › والظاهر 
انه كان ملكا أيضاً على معن » وقد سبقه بالطبع جملة ملوك حكموا دولة معن 
کانوا من المعينيین . أما ابنه ( اليفع بثم ) › الذي جعله رالرايت) أول ملوك 
NG E‏ 
ورث شقیقه ( شهر علن ) ( شهر علان ) عرش حضرموت . وهذا يدل على 
ان رابطة دموية كانت تربط بين حكام الشعبين › يؤيد ذلك ان ( معد يكرب 
ابن اليفع يلع ) هو الذي تولى عرش حضرموت بعد ( شهر علن ) أي بعد وفاة 
ر عه ) » وأبوه کا رأيت ملك معیناً . 


وجعل (:الرايت ) ( حفن ذرح ) بعد ( اليفع يح ) › وهو ابنه ولعله | 
الابن الأكر » وهو شقيق ( معد يکرب ) ملك حضرهوت » آي ان ولدي 
( اليفع يثع ) كانا قد اقتسما تاج معين وتاج حضرموت . 


وتولى عرش معن بعد ( حفن ذرح ) ( اليفع ريام ) › وقد تولى أيضاً 
عرش حضرموت على رآي ( الرایت ) › ثم تولی بعده ( هوف عث ) ٠‏ م 
( اب يدع ) » وهو شقيقه وابن ( اليفع ريام ) › والى ايامه يعود النصن 
المعروف ب 578 + 535 لوڪ" ٬‏ الذي يتحدث عن حرب نشبت بين ( مدي ) 
( ماذي ) و ( مصر ) . ویری ( الرایت') استناداً الى هذا النص ان حکمه 


‘BOASOOR, Num. 119, (19650), P. 14-15. , 
Glaser 1155. r 


بحب أن یکون في حوالي عام ( ۳٤۳‏ ق. م. ٠)‏ . أما ( فلي ) فقد جعسل 
حكمه في حوالي عام ( ٩۴١‏ ق. م. ) + وجعله العاشر محسب تسلسل الملوك". 
وتتشابه قائمة ( الرايت ) وقائمة ( فلي ) في تسلسل المجموعة الي تولت 
حك معن هي والي تبدأً ب ( اب يدع يئم ) وتنتهي ب ( اليفع يفش ) › ثم 
مختلف قائمته عن قائمة ( فلي ) › اذ يذكر ( فلي ) أسرة جديدة » يرى 
انها حكمت بعد تلك الأسرة دة قدرها بزهاء عشرين عاما » على عادته في 
تقدیر متوسط مدة حم كل ملك من اللوك وتبدا على رأيه ب (یثع ایل صدیق ) 
م بابنه ( وقه ایل بثع ) ثم ب ( الیفع يشر ) ثم ب ( حفن ريام ) ابن 
( الیفع يشر ) › م ( وکه ایل بنت ) ( وجه ایل نبط ) . أما ر ارايت ) 
فيذكر »قبل هذه السلالة الي بدأ ب ( اليفع وقه ) › ثم ب ( وقه ايل صديق ) 
م ب ( اب کرب ب ٠)‏ ام تت ب ( عم یع کید ( کیا ).وقد م 
ES‏ . عل 
اد یا و و 
( اليفع وقه ) على رأبه حوالي سنة ( ٠١۲١‏ ق. م. ) . 

وذکر ز ارايت ) بعد الأسرة المتقدمة أسرة أخرى جعل على رأمها ( یشم 
آل صدق ) › ثم ( وقه آل ثم ) » وهو ابن ( بشم آل صدق ) » وقد 
ذكر آنا كانا تابعين للملك ( شهر بحل إبرجب ) » ملك قتبان الذي حك 
على تقديره ئي حوالي ستة ( ۰٠ا‏ ق. م. ) + وجعل. بعد ( وقه آل بع ), 
ابنه اللك ر ( اليفع يشر ) وقد ورد اسمه في كتابة عبر عليها في ( ددان ) 
( دیدان ) » م جعل من بعده ابنه ( حفن عم ربام ) » ثم شققه ( وقه 
آل نبط ) . وقد ورد اسمه في کتابة ( دیدان ) . 

وذكر ( ارايت ) أنه لا يستطيع تعيين زمن حك اللوك (اب يدع ريام ) 
وابنه ( خلکرب صدق ) › وابنه ( جفن عم یلم ) › ول( یئم آل ريام )» 


BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 15, W.F.. Albright, <The Chronology of ۱ 
Anclent South Arabia in the Light of the First Campaign of Excavation 
in Qataban, Baltimore, 1950, P. 11. 
P.144. 
BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 18. 
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وابنه ( تبح کرب )۱ . 

ویری ( فون وزمن ) احټال كون ( اليفع يشر الثاني ) هو آر ملك من 
ملوك معين . وقد لقب ( ارايت ) هذا اللك ر بالثاني ) »› أيضاً ليميزه عن 
ملك آخر عرف ذا الام وضعه ي الحمهرة الثانية من الجمهرات الكلاث الي 
صنعها للوك معن › هذا دعاه ب (الأول ٠)‏ . وقد جاء في الكتابة الموسومة ' 
ب 8021 REP. EPig.‏ امه واسم ( شھر محل مہرجب ) ملك قتبان › کا سبق . 
أن ذكرت . وؤهذا ما يدل على انه كان معاصرا للك قتبان لمذكور . وقد حكر 
فبا بين السنة ( ۷١١‏ ق. م. ) والسنة ( ٠١‏ ق. م. ) e‏ 
فیری أن حكمه كان أي حوالي السنة ( ه٤‏ ق م(" 

وقد عاد ( ارايت ) كا قلت سابقاً فأءاد النظر ف المذكورة الي 
وضعها للوك معين ٠‏ فقدم وأخر ووضع تواريخ جديدة ›» أشرت الى بعضها 
فیا سبق وسأنقل قائمته قلا كاملا“ في نباية هذا الفصل؟ . 

وقد جعل ( الزايت ) زمان حكر المجموعة الأول من سكام ممن بن اة 
٠٠١ (‏ ق. م. ) والسنة ( ٠٠١‏ ق..,م.) . اما زمان' حم المجموعة الثانية فقد 
جعله بين السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) والسنة! ( ٠٠١‏ ق. م ) الى ال ( ۷هق.م.). 
وأا زمان حك المجموعة الثالثة فن أوائل الةرن 0 کک الى السات 
الأخبر منه » فيا بين السنة ر( ٠١‏ ق. م. ) والسنة ( ۲١‏ ق. م. ) 

غبر انه بین آنه لا بريد أن بؤكد أن قائمته هله قائمة ثابتة لا تقبل تعدياد“ 
ولا اصلاا . فقد جوز أن تعدل في المستقبل في ضوء الاكتشافات الجحديدة › 
كا عدلت قاشمته السابقة تعديلا“ كرا . وقد رتب قائمته الثائية: ني ضوء دراسة 
تطور اللعط وشكل الكتابة عند العرب الجنوبين مسب العصور . ولكن هذا 
لا يكفي وحده بالطبع في ابداء أحکام قاطعة صحيحة بالنسبة الى السئين . 

أا قائمة ( کلمان هوار ) › فتتألف من سبع نرات رخال المجموعة 
الأولى الملك ( يثع ايل صديق ) واللوك ( وقه ابل يثع ) و ( اليفع يشر ) 


The Chronology., P. 12, BOASOOR, Num. 19, (1950), P. 15. 
BOASOOR, Num. 129, (1953), P. 24. 

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 442. 

BOASOOR, Num. 129, (1953), PP. 20. 

BOASOOR, Num. 129, (1953), P. 12. 
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و ( حفن عم رم ) ( حفن ريام ) . ورجال المجموعة الثانية الملوك : (اليفع 
یثع ) و ( اب یدع بثع ) و ( وقه ایل ريام ) » و ( حفم صدیق ) (حفن 
صديق ) ( حفن صدق ) »› و ( اليفع يفش ) . ورجال الجمهرة الثاللة هم 
الوك : ( اليفع وقه ) و ( وقه ايل صديق ) و ( اب كرب يثع ) ٠‏ و(عم 
يدع نبط ) ( عى يدع نبط ) . ورجال الجمهرة الرابعة اللوك : ( اليفع 
ريام ). و ( هوف عثت ) . وآما الجمهرة اللحامسة » فتتألف من ( أب يدع ). 
ولم یذ کر لقبه»ومن ( خال کرب صدیق ) ومن ( حفن یثع ) . وأما اللجموعة 
المادسة » فتتكون من ( يثع ايل ريام ) » و ( تيع كرب ) . وأما المجموعة 
السابعة » فعادها ( اب يدع ) › ولم يذكر لقبه و ( حقم ٠)‏ . 

ويلاحظ أن ملوك معين › وكذلك ملوك ساثر الحكومات العربية الجنوبية »› 
كانوا محملون ألقابً مثل ( يثع ) ععى النقذ أو المخلص › و (صدق) (صدوق) 
آي ( الصادق ) و ( العمادل ) و ( الصدوق ) » و (رم) ( ريام ) ععى 
( العالي ) و ر( نبط ) عى ( المضيء ) ›» و (وقه ) عى ( المجيب ) 
و ( المطيع ) » ورعا عى ( الآمر ) و ( يفش ) > ععى ( الفخور ) 
و ( اكير ) أو ( التعالي ) » و ( يشر ) ععى ( المستقم ) و ( فرح )» 
عى ( الوضاح ) »> أو ( المنير ) أو ( المشرق ) »> و ( وتر ) › ععى 
( المتعالي ) »> و ( بين ) عى ( الظاهر ) والببن . إلى غير ذلك من ألقاب 
ترد في الكتابات المعينية والسبئية والقتبانية والحضرمية والكتابات الأخرى . 

وما يلاحظ أيضاً أن ملوك الروم والرومان والفرس »ء كانوا أيضاً يتلقبون 
عثل هذه الألقاب . وقد تلقب اللحلفاء والماوك عثل هذه الألقاب ني العصور 
العباسية . أما الللفاء الراشدون والأمويون» فلم یلوا الى استعاها » ولعل استمال 
العباسيين لما كان تشبهاً بفعل اللوك المذكورين › وبتأثر الموالي الذين نقلوا الى 
المسلمين كثرا من رسوم. الك عند الفرس واليونان . ' 

.وقد ورد ني الكتابة الموسومة ب 208 ربم[وع" > وهي من ( معين ) امم 
Geschichte der Araber, L 8. 56. ,‏ 
Handbuch, I, 8, 68.‏ 


Glaser 1089-1660, Rhodokanakis, Stud. Lexi, IL 8., 26. 
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ملك من ملوك معين»هو ر اليفع بڅ ) ء وذکر بده امم (ابیلع ) (ابي دع) 
ولم يلقب أي واحد منها بلقب ر ملك ) > وما ذكرا بعد ذكر أسماء آل 
٠‏ وجه يعد قك قي جملة تالية ( وملوك ممن ٠)‏ ويهر بوضوح من 
هذا النص أن ( اليفع يثم ) و ر( أييدع ) کانا ملکین من ملوك معن . وأن 
ف عهد“ما دونت هذه الكتابة » تيمت باسمها » وتخليدا لتأرعها . وقد لاحظت 
أن الباحثن في حكومة معن م يشيروا إلى اتميها في ضمن القوائم التي وضعوها 
لكام تلك الحكومة . 


حکومات عدن : 


أنقرضت حكومة ( معين ) وحلت غلها حكومة ( سيأ ) غير ان هذا 
لا يعي انقراض شعب معن بانقراض حکومته > وذهابه من عام الوجود » اذ 
ورد امم المعينيين في عدد من الكتابات المعينية الي یرجع عهدها الى ما بعد 
سقوط حکومتهم ٭ کا ورد امهم في المؤلفات الكلاسيكية الي تعود الى القرن 
الأول للميلاد" . وقد سبق ان ذکرت رأي المتخصصن ي العربيات الجنوبية في 
هذا الموضوع . أما مى خفي امهم من عالم الوجود خفاء تاماً » فذلك سؤال 
م كن الاجية عن الآن ء اذ يتطلب فاك التاكد من اقتا قد وقفنا على جسيم 
الكتابات العربية الجنوبية والمؤلفات الكلاسيكية > ولا اخال ان في استطاعة أحد 
اثبات هذا الادعاء , ۰ 

أعود فأقول : تباینت آراء العلماء في تعيين الزمن الذي ظهرت فيه ملكة 
( معین ) الى الوجود › کا تباینت ي ايتها. كذلك ذهب ( الرایت ) الى ان 
ا ار a‏ 
النصف الأول من القرن الأخبر قبل اليلاد > بين سنة ( ٠١‏ ) وسنة ( ٣٠‏ ) 
قبل الميلاده > وجعلت ( بپرين ) نايتها في حوالي سنة ( ۱۰١‏ پ. م. ٩)‏ :¿ 


٠الفقرة‏ الرابعة من النص ء 

: . الفقرة الخامسة من التص‎ 
Le Muséon, LXIL, 3-4, 1949, P. 231, «South Arabian Chronology»: By Philby. 
ı Fhe chronology, in BOASOOR, Num. 119, 1950, P. 5-15. 

BOASOOR, Num. 129, 1953, P. 24 Le Muséon, 1964, 3-4 P. 434 

3J. Pirenne, Royaume, P. 1, Le Muséon, 1964, P. 435. 


song A 


۱۰0 


والذي أرجحه ان بہایتها كانت بعد الميلاد» لورود اسها ملكة الى ما بعد الميلاد . 


وقد جعل ( البرايت ) ني أحد رأييه ني سقوط حكومة معين سنة ( ٠٠١‏ ) 
قبل اليلاد »> وهي میداً التقو م السبثي › هي سنة زوال حك معن > فلأهمية 
هذه الحادثة اتخذت مدأ تقوم يۇرخ به . وذهب آخرون الى آن جم معين أخذ 
ني الأفول ما بين سنة ( ٠١١‏ ) وسنة ( ۷١‏ ق. م ) ٠‏ 


وني خلال الفترة الي انصرمت بين أواحر أيام حكومة معن واندماجها ا0 
ني ملكة ر سباً ) »> ظهرت.حكومات صغرة عكن أن نشبهها محكومات المدن › 
اهرت فرضة ضعت ملوك معين + فاسقلت آي شونا > م اندجت بعد فك 
ني سبا.. ومن هذه الحكومات ( هرم ) ( الحرم ) و ( انش ) ( نشان ) 
E CEE E E,‏ 
ملكة ر لحيان ) الي كان مرکزها ني ر الدیدان ) ( ددن ) > أي ( العلا ) 
من الحكومات الي أسقلت ني يام ضعف المعينيين؟ ¿ وقد كانت ني الأصل 
جزءا من أرضي هله المملكة محكمها كبر َ 

وقد عرفنا من الكتابة الموسومة ب 154 رهاط ملكا من ملوك ( هرم ) 
O SL‏ 
ليالب/ املك ر كرب ايل وتر ) ملك سباً » الذي کان معاصرآ له › وقد وهب 
له ر کرب ایل وتر ) ئي مقابل هله اللدمة جزم من أرض ( فشن ) عر 
عخصبه وبوجود الماء فيه . وقد ورد امه ي عدد آخحر من الكتابات"' . 


وکان له ولد امه ر بعر ) جلس على عرش ( هرم ) › وشقبق امه 
( وروال ذرحن ) ( وروایل ذرحان )" . 


وقد ورد ني النص الموسوم ب 1058 مات ام ملك آخر من ملوك (هرم) 


| Beltrage, 8, 33 

Philby, in Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 231. 

م الصفة ( ص ٠ )١١۷‏ | 

Le Muséon, LXIT, 1949, 3-4, P. 231, 

Beltrige, 8, 15, 

Halevy 144, 145, 146, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159. ۹ 
Halevy 160, Handbuch 18,82 ب‎ 
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هو ( معد کرب ريدن ) ( معد يکرب ريدان ) » وابوه هو (هوتر عشت )'. 

وقد تبن من فحص الكتابات المدونة في ملكة ( هرم ) أن لما خصائص 
صرفية ونحوية تستحق العناية والدرس › ويظهر أن هذه اللحصائص إنما نشأت من 
موقع. هذه المدينة ومركزها السياسي والأحداث السياسية الي طرأت عليها » ومن 
الإحتلاط الذي كان بين سكانها › فأثر كل ذلك ني لمجة السكان" . ويرى 
( هارتمن ) أن مجة كتابات (هرم ) من اللهجات الي ممكن ضمها الى الجمهرة 
الي تستعمل حرف (ه) ثي المزيد مقابل حرف ( س ) ني الجمهرة الي تستعمل تستعمل 
هذا الحرف ي الفعل المزيد“ . 


ملكة کمنه: 


ومن ملوك ملكة ( كمنه ) ( كمنهو ) › اللك ( لبط علي ) » وقد ورد 
امه ي بعض الكتابات؛ . .وورد ي كتابة يظن اا من کتابات ( کمنهو ) 
مکسورة سقطت منها کلات ي الأول وي الآخر > جاء فيها : وعساعدة عثر 
حجر ( هجر ) و ( نبط علي ) . والمقصود ب ( عثتر خجر ) ( هجر) الإله 
عثر سید موضع يقال له ( حجر ) ( هجر ) » ورعا کان في هذا المکان 
معبد لعبادة هذا الإله . وجاء قبل ذلك : ( نبعل دللن ) ( نبعل الدلل ) »> 
وهذه الجملة ترد لأول مرة في الكتابات ٠.‏ ويظهر ان معناها ( بعل الدلل ) أو 
( الدليل ) › ويظهر ان ( الدلل ) أو ( الدليل ) من الصفات . الي أطلتها شعب 
( کمنه ) ( کمنهو ) عل عثتره 

وکان ل ر( نبط علي ) e‏ 

( السمع نبط ) . وقد وصلت الينا كتابة › جاء فيها ٠‏ ( السمع نبط 

بن نبط علي ملك کمنهو وشعبهو کمنهو لالمقه ومریبو ولسبا )" وراش 
Handbuch, I, 8., 82, Rhodokanakis, KTB, IL 8., 62, Hofmus, ,‏ 
Glaser 1058, Halevy 398.‏ ,13 

:Rhodokanakis, EE. HI, 8., 62, Hommel, Grundriss, 8., 686. 
„ Hartmann, Arab. frage¬, §., 179. 

. Orientlla, Vol, V, (1986), P. 8, Halevy 269-218, 321, 389, Handbuch, I, &., 82 


Orientlla, Vol, V, (1936), P. 6. ' 
CIR, IV, TH, 1, P., 32-38, 377, 
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نبط بن نبط على ملك کمنه وشعبه شعب کمنه»لالمقه ومارب ولسباً ) . وهذه 
لعبارة تظهر مجلاء ان مملكة ( كمنو ) ( كمنهو ) كانت مستقلة ني هذا الزمن 
استقلالا صورياً + وانها كانت ني القيقة تابعة لحكومة ( سبأً ) ولأرب العاصمة 
يدل على ذلك تقرما الى ( المقه ) »> وهو إله الببثيين ولأرب العامة » أي 
للوكها ولشعب سا . وكان من عادة الشعوب القدعة انما اذا ذكرت آلمة غبرها 
فجد ا وتقربت اليهاً » عنت بذلك اعترافها بسيادة الشعب الذي يتعبد تلك 
ا 


حكومة معن : 


حكومة معان حكومة ملكية يرأسها حا بلقب بلقب ( ملك ) » غير ان 
هذه الحكومة وكذلك الحكومات الملكية الأخرى ني العربية المحنوبية » جوزت ان 
بشترك شد شخص أو شخصان أو ثلاثة مح اللك في حمل لقب ( ملك ) »اذا كان 
حامل ذلك ا املك الأدنين › كأن يكون ابنه أو شقيقه . فقد 
وصلت الينا جملة كتابات » لقب فيها أبناء للك أو أشقاؤه بلقب ملك»وذکروا 
مع الماك ني النصوص . ولكننا لم نعر على كتابات لقب فيها أحد ذا اللقب» 
وهو بعيد عن الملك » أي ليس من أقربائه المرتبطين به برابطة الدم کا انا 
لا نجد هذه المشاركة أي اللقب في كل الكتابات » وهذا ما محملنا على .الظن بان - 
هذه المشاركة ي اللقب ›» كانت في ظروف خاصة ويي حالات استشائية › وهذا 
لحصصت بأبناء الملك أو بأشقاثه»وهمذا أيضاً ۾ ترد في کل الکتابات › بل وردت 
E‏ 
ولم تبح لنا أية كتابة من الكتابات العربية الجنوبية بسر هذه المشاركة أكانت 
جرد مجاملة وحمل لقب › آم كانت مشاركة حقيقية › أي ان الذين اشتركوا معه 
غا في تولي آعال الک ليه » او بتولي ع معين من الأعمال » بان ڀوكل 
الملك من تخوله حمل اللقب القيام بوظيفة معينة ؟ ولم تبح لنا تلك الكتابات بأسرار 
الدوافع الي حلت أولئك اللوك على الماح لأولئك الأشخاص مشار كتهم ني حمل 
اللقب » أكانت قهرية كأن يكون اللك ضعيفاً مغلوباً على أمره » ومذا. يضطر 
مكرهاً الى اشراك غبره معه من آقرباثه الأدنن لاسناده ولتقوية مر کزه» آم کانت 


A 


برضي من اللك ورغبة مته > فلا اكراه ي المىضوع ولا إجبار ؟ 

ويظهر من الكتابات المعينية أيضاً ان الح ني معين > م یکن حکما ملکا 
تصفياً . السلطة الفعلية مركزة أي أيدي الوك » بل كان الحسكم فیها معدلا 
استداريا یستشر اموك أقرباءهم ورجال الدين وسادات القبائل ورؤساء المان » 
م يرمون أمرهم > ونصدرون أحکامهم على شكل أوامر ومراسم تفتتح بأسماء 
آمة معين ٠‏ ثم يذكر امم اللك › وتعلن كتابة اليطلع عليها الناس. 

وقد كانت المدن حكومات » لكل مدينة حكومتها الحاصة مها > رمذا کان 
في استطاعتنا أن نةول ان حكومة معان هي حکومات مدن »› کل مدينة فيها 
حكومة صغر ة نما آلهة خاصة تتسمى باسمها » وهيئات دينية › ومجتمع يقال له: 
) عم ) » ععى أمة وقوم وجاعة . ولكل مدينة مجلس استشاري بدير شؤوما 

ي السام وي الحرب » وهو الذي يفصل فا يقع بین الناس من خحصومات وبنظر 
أي شؤون الجاعة ( عم ) . 

وكان رؤوساء القبائل يبنون دورآً » يتخذون يا مجالس › بجتمعون فبها لتمضية 
الوقت وللبت ني الأمور وللفصل بين أتباعهم ي خلافاتهم » ويسجلون آيام تأسيسها 
وبنائها » كا يسجلون الترميات والتحسينات الي يدخلونها على البناية . وتعرف 
هذه الدور عندهم بلفظة ر( مزود )' . ولکل مدينة ( مزود ) » وقسكد یکون 
ما جملة ( مزاود ) » وذلك بأن يكون لشعاما وأقشامها مزاود خاصة مها > 
لنظر فيا محدث ي ذلك الشعب من خلاف . ويمكن تشبيه المزود بدار الندوة 
عند آهل مكة » وهي دار لصي بن كلاب الي كانت قریش لاء تقضي أمراً 
إلا فيها » يتشاورون فبها ني أمور السل والحرب" . 

وتتألف ملكة معن من مقاطعات » على رأس كل مقاطعة مثل عن الملك › 
يعرف عندهم ب ( کر ) > آي ( الكير.) . بظهر أنه کان لا يدل إلا 
في السياسة الي نخص المساثل العليا .التعلقة محقوق اللك وبشعب معين . ويرد 


١‏ «مزود» » بحرف الزاي » ولكنه ليس كحرف الزاي قي عربيتنا + بل هو قرب 
الى السين » وقد كتب بعض الباحثين » « مشود » » نشر لصوص ( ص ٤۸‏ ) » 
٨‏ »۰ سطر ٤‏ 6 
Stud. Lexl., 2, 8., 55, Mordtmann und Eugen Mittwoch,‏ 
Sabaische Inschriften, I, 8., 22. f, MM. 4.‏ 
Studi. Lexi, IL &, 58. r‏ 
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اسم الكبير بعد اسم الك ني النصوص على عادة أهل معين وغيبرهم من ذكر 
متهم أولا“ ثم اللوك ثم الكمراء في كتابانہم الي يدونوما ليطلع عليها الناس . 

ودخل الحكومة من الضرائب ومن واردات الأرضين الحكومية الي تستغلها 
أو تؤجرها للناس مجعل يتفق عليه . أما الضرائب فتؤخذ من التجار والزراع 
وساثر طبقات الشعب الأخحرى > مجمعها المشايخ » مشابخ القبائل والحكام والكراء 
بوصفهم الميثات الحكومية العليا »> وبعد اخراج حصصهم يقدمون ما عليهم للملك . 
وأا الواردات من المصادر الأحرى » مثل تأجير أملاك الدولة » فتكون باتفاق 
حاص مع المستغل » وبعقد يتفق عليه ٠.‏ 

ومن الضرائب الي وردت أسماؤها في الكتابات : كتابات العقود ووفاء الضرائب 
والديون » ضريبة دعيت ب (فرعم )»أي ( فرع ) وضرببة عرفت ب (عشرم) 
أي (عشر ) » وتؤخذ من عشر الحاصل » فهي ( العشر ) ي الإسلام .. 

وكان للمعابد جبايات خاصة بها » وأرضون واسعة تستغلها » كا كان ها 
موارد ضخمة من النذور الي تقدم اليها باسم آلمة معين » عند شفاء شخص من 
مزض ۳ په »> وعند رجوعه سالا من سفر > وعند عودته صحيحاً من غزو 
أو حرب » وعند حصول شخص على غلة وافرة من مزارعه أو مكسب كبر 
من تجاراته » وأمثال ذلك . وهذا كانت المعابد ثروات ضخمة وأملاك واسعة 
ومخازن كبيرة تحزن فيها أموالما . ويعبر عن النذور والمبات الي تقدم الى المعابد ‏ 
بلفظي ( کبودت ) و ( اکرب ) > ( أقرب ) .أي ما بتقرب به إلى الآلمة . 
وتدوٴن عادة في كتابات تعلن للناس »› يذكر فيها اسم المتعرع الواهب وام 
الإله أو الآلمة الي نذر لما » وام المعبد » كا تعلن الناسبة » وتستعمل بعض . 
الجمل والعبارات الحاضصة الي تتحدث عن تلك الناسبات مثل : ( يوم وهب ) 
و ( بذماد بن يدس )»أي ( بذات يده) وأمثال ذلك من جمل ومصطلحات"'. 
وقد وصلت الينا نصوص كثبرة من نصوص النذور »> وهي تفيدنا بالطبع كثراً 
ي تکوين رأينا ي النذور والمعابد واللغة الي تستعمل في مثل هذه المناسبات عند 
المعينيين وعند نيبرهم من العرب الجنوبيين . ۰ 


Studi. Lex, II, 8., 58, Glaser 1083, 1144, 1150, 1155. 
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ويقوم ( الناذر ) أو الشخص الذي استحقت عليه الضرائب أو القبيلة بنقدم 
ما استحق عليه إلى المعبد » وكانت تعد ( ديون ) للآهة على الأشخاص . فإذا 
نذر الشخص للاة مناسبة مرض أو مطالبة باحلال بركة في المزرعة أو ني التجارة 
أو انقاذ من حرب وصادف أن مزت الأمور على وفق رغبات أولئك الرجال » 
استحق النذر على الناذر » فرداً كان أو جاعة » ولذلك يعار عله ب ( دين )» 
فیقال ( دين عثر ) أو ( دین ٠)...‏ . 

وقد يفوض الملك أو المعبد الى رئيس أو سيد قبيلة أو غي استغلال مقاطعة 
أو منجم أو أي مشروع آخر ي مقابل شروط تدون في الكتابات » فتحدد 
الحدود > وتعين المعالم > وينشط المستغل للاستفادة منها وأداء ما اتفق عليه من 
اداء للجهة الي تعاقد معها » ويقوم مباية حقوق الأرض ان كان قد أجرها 
لصغار المزارعين وبدفسع اسو الأجراء وبتمشية الأعمال »› ویکون هو وحده 
المسۋول أمام الحكومة أو المعبد عن کل ما یتعلق بالعمل»وعلیه وحده أن محسب 
حساب خساثره وآرباحه , 

ويتعهد الكر اء وسادات القبائيل والحكام عادة مع الضرائب من أا 
ودفع حصة الحكومة > كا يتعهدون بانشاء الأبنية العامة كانشاء المباني الحكومية 
وإحكام أسوار المدن وبناء الحصون والأبراج والمعابد وما شاكل ذلك » مقابشل 
ما هو مفروض عليهم عن ضراب وواجبات أو تفويض التصرف في الأرضين 
العامة . فاذا تمت الموافقة » عمد عد بين الطرفن > يذكر فيه ان آلة معن 
قد رضيت عن ذلك الاتفاق' » وان الحعهد سيقوم ما اتفق عليه . واذا تم العمل 
وقد يضصيف اليه المتعهد من جيبه الحاص»ورضي عنه الك الذي عهد اله بالعمل 
أو الكهنة ' أرباب المعبد أو مجلس المدينة > كتب بللك محضر ٠‏ ثم يدون خره 
على الحجر > ويوضع في موضع ظاهر براه الناس » يسجل فيه امم الرجل الذي 
قام بالعمل > وام الآهة الي باسمها عقد العقد وتم > واسم الملك الذي تم في. 
ايامه المشروع > وام ( الکیر ) الحا ان کان العقد قد تم في حكمه وني 
نطقة عمله . 

وتعهد المعابد أيضاً للرؤساء والمشايخ القيام بالأعال الي ترید القیام ہا » مثل 

ت سے 
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انشاء المعابد .وصيانتها وترميمها والعناية بأملاكها وباستغلا لا بزرعها واستمارها نيابة 
عنهاً . وقد کان على المعابد كا يظهر من الكتابات اداء بعض اللادمات العامة 
للشعب » مش انشاء مباني عامة أو حصن ادن ومساعدة الحكومة أي التخفيف 
عن كاهلها > للها كانت مثها تجي الضرائب من الناس وتتاقى أموالا“ طائلة 
امن الشعب وتتاجر في الأسواق الداخحلية واللحارجية »> فكانت تقوم بتلاك الأعمال 
ي مقابل اعفائها من الضرائب . وقد کانت وارداما السنوية ضخمة قد تساوي 
واردات الحكومة . 

وتخزن المعابد حصتها من البخور واللبان والمر والحاصلات الأخرى ي خزائن 
المعبد > وتأحذ منها ما تحتاج اليه مثل البخور للأعياد ولاشعائر الدينبة وتبيع 
الفائض ٠‏ وقد ترسله مع القوافل لبيعه ي البلاد الأحرى » وقد تعود قوافلها 
عملة بيضائع اشتر تما بأنمان البضائع اليعة > ولذلك كانت أرباحها عظيمة» وكان 
أكثر الكهان من البيوتات الكبرة ومن كبار الأغنياء . 


تعامل قدماء المعينيين مثل غبرهم من شعوب العام بامقابضة العينية > وبالمواد 
العينية دفعوا للحكومة وللمعابد ما عليهم من حقوق » وا أيفا دفعت' آجور 
الموظفين والمستخدمين والعال والزراع . وقد استمرت هذه العادة حى أي الأيام 
الي ظهرت فيها النقود »> وأحذت الحكومات تضرب النقود » وذلك بسبب قلة 
المسكوكات » وعدم نمكن الحكومات من سك الكثر منھا کا تفعل الحكومات 
ي هذه الأيام . 


هي ( دراخا ) أي درهم » عليها صورة ملك جالس على عرشه › قد وضع 
رجليه على عتبة »> وهو لبق القن متدل شعره ضفائر” »> وقد أمسىك بيده 
الى وردة أو طبرا وأمسك بيده اليسرى عصا طوبلة »> وخلفه امه وقد طيع 
روف واضجة بارزة بالمسند › وهو ( اب يث ) وأمامه الحروف الأول من 
امه »> وهو الحرف را ) عرف المسند > دلالة على انه الآمر بضرب تلك 
القطعة . ولمذة القطعة من النقو. أهمية كبيرة ني تاريخ ر اللميات ) آي بلاد 
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العرب وقي دراسة الصلات التجارية بن جزيرة العرب والعالم اللارجي 

ویظهر من دراسة هذه القطعة ومن دراسة النقود المشامة الي عار i‏ ي 
پلاد أخرى » آنا تقليد للنقود الي ضرا خلفاء الإسكندر اکر » سوى شيء 
واحد » هو أن علة ( أب يثع ) قد استبدلت فيها الكتابة البونانية بكتابة امم 
املك ( اب يثع ) الذي ني أيامه › م ضرب تلك القطعة محروف المسند . أما 
بقية الملامح والوصف ٠‏ فاا لم تتغبر ولم تتبدل › ولعلها قالب لذلك النقد › 
حفرت عليه الكتاإبة بالمسند بدلا من اليونانية . ويعود تاریخ هذه القطعة الى 
القرن الثالث أو القرن الثاني قبل الميلادا . 

وقد كالت نقود ( الإسکندر الكبر ) والنقود الي ضرا خلفاژه من بعسده 
مطلوبة مرغوبة في كل مكان » حى ني الأمكنة الي لم تكن خاضعة هم » »> شاا 
في ذلاك اليوم شأن الجحنيه أو الدولار في هذا اليوم . وتلك النقود لا بد أن 
تكون قد دخلت بلاد العرب مع التجار ورجال الحملة الذين أرسلهم لاحتلال 
بلاد العرب » فتلقفها التجار هناك وتعاملوا ا » وأقبلت عليها الحكومات » ثم 
أقدمت الحكومات على ضرا في بلادها بعد مدة من وصول النقود اليها. وأسبت 
بذلك ول دور ضرب النقود في بلاد العرب . ولا بد أن یکون نقد ( اب یثع ) 
قد سبق بنقد آلحر > سبق هو أيضاً بالنقد اليونافي الذي وصل بلاد العرب» لأن 
درهم ( اب يث ) مضروب ضرباً متقاً > وحروفه واضحة جلية دقيقة دقة 
تبعث على الظن بوجود. رة سابقة ودراية لال الضرب » أدت pr‏ ال إتقان 
ضرب أساء اللوك على تلك النقود . 


الحياة الدينية : 


كان في كل مدينة معبد »› وأحياناً عدة معابد خصصت بآمة شعب معين . 
وقد عحصص معبد بعبادة إله واحد > يکرس العبد له > ویسمی باس مه » وتنذر 
له النذور > ويشرف على ادارته قومة ورجال دين يقومون بالشعاثر الدينية 
ويشرفون على ادارة أوقاف المعبد . ويعرف الکاهن والقم على أمر الإلّه عندهم 
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ب (اشوع ) ٠‏ وقد وزذت اللفظة في جملة انصؤص معينة ' . 
وقد تجمعت لدينا من قراءة الكتابات المعينية أسماء جمهرة آلمة معان »> وفي 
مقدمتها اسم ( عثر ) ( عثتار ) > ويرمز الى ( الزهرة ) › ويلقب في الغالب 
ب ( ذقبضم ) ٠‏ فيقال ( عثتر ذ قبضم ) > أي ( عثر القابض ) › ( عثتر 
٠‏ ذو قبض ) »› کا ورد أبضاً ( عار ذ هرق ) ( عثثر ذو هرق )۲ . وہرق 
امم مدينة هن مدن مين »> فيظهر أنه كان في هذه المدينة معبد كبر خصص 
بعبادة ( كر ) . ۰ 
ومن آلمة معن ( ود ) و ( نكرح ) »› وترد أنماء هذه الآلممة الللاثة في 
الكتابات المعينية على هذا الترتيب : ( عثتر) »> ( ود) و ( نكرح ) في 
الغالب »> وترد بعدها في بعض الأحيان جملة : ( الالت معن ) › آي ( آلمة 
معن )۳ أما ( نكرح ) »› فيظهر انه يرمز الى الشمس › وهو بقابل ( ذات 
حم ) ( ذات مى ) في الكتابات السبشة “ . 


وقد ورد في عدة كتابات عر عليها في ( براقش ) وفي ( آبين ) وفي 
( معن ) وفي ( شراع ) في ( أرحب ) ذکر معبد کراس لاله ( غثر ) 
دعي ب ( ر ) . کا ورد امم حصن ( ر ) وقد خصص ل ( عثر 
وقبض ) . وورد في كتابة أخرى اسم ( بر ) على انه بیت » ورعا قصد به 
بيت عبادة . وورد في كتابة همدانية ذكر ( هر ) انه بيت الإله ( تالب ) 
( تألب ) اله همدان . وورد امم ( ېر ) على انه امم موضع وام شعب .. 
وذكر ( الممداني ) ان ( هر ) هو حصن في ( معن )* . ويتبين لي من 
اقعران ( هر ) ب ( عثر ) > ومن نخصيص بيت للتعبد به سمي باس مه ان 
( هر ) جاعة كانت تتعبد ذا الإله وتقدسه وغمذا دعي معبده بامها » کا انه 
امم مدينة نسبت تلك الماعة اليها . 


0 
٠ خربة معين‎ ›» ٥ ص‎ > ٠ ص ۲ » والنقش رقم‎ > ٤ راجع النقش رقم‎ ۱ 
` Handbuch, I, S., 228, Hommel, Grundriss, I, 8., 85. 
۰ ›» ۲۹ ٩/0 ۲۷ › ۲۱ خربة معبل ص‎ ۳ 
Timukah : :.„ وسیکون رمز‎ D. Nielsen, Der Sabalsche Gott Imukah, S., §5. 
Handbuch, I. S., 188, Imukah, S., 56. ٤ 
Beitrage, S., 270. ة‎ 
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وأما ر ود )٬فقد‏ ظلت عبادته معروفة ني الجاهلية الى وقت ظهور الاسلام» 
وقد ورد اسمه أي القرآن الكرم' . وقد تحدث عنه ابن الكلي في کتابه. 
( الأصنام )" . وذكر ان قبيلة ( كلب ) كانت تتعبد له بدومة الجندل ٠‏ 
ووصفه فقال : « کان تمثال رجل کاعظم ما بكون من الرجال » قد ذبر 
عليه حلتان › متزر علة » مرتد بأخری » علبه سيف قد تقلده » وقد نكب 
قوسا » وبين يديه حربة فيها لواء ووفضة فيها نبل .. »“ . وقد نعت ( ود ) 
ني بعض الكتابات بنعوت » مل : ( الاهن ) ( لمن ) أي ( الإله ) » 
و ( کهان ) ( کاهلن ) ( کهلان ) › آي ( القدیر ) ( المقتدر )*. وکتب 
امم ( ود ) محروف بارزة على جدار في ( القرية ) ( قرية الفأو ٠)‏ › وذلك 
يدل على عبادته ي هذه البقعة . 

ويرمز ( ود ) الى القمر »› بدليل ورود جملة : ( ودم شهرن ) › (ودم , 
شهران ) » آي ( ود الشهر ) في بعض الكتابات . ومعى كلمة ( شهسرم ) 
( شهر ) ( الشهر ) ٬القمر"‏ . وتمثل هذه الآمة المعينية ثالوثاً يرمز الى الكواكب 
الثلائة : الزهرة » والشمس › والقمر . 

ويلاحظ ان الكتابات المعينية الشمالية »> أي الكتابات المدونة بلهجة أهل معن 
الي عر عليها ي أعالي الحجاز > لا تتبع الترتيب الذي تتبعه الكتابات المحينية 
الجنوبية نفسه ني ايراد أسماء الآلة > كا يلاحظ أبضاً أن للمعينيين الشالين آلمة ` 
علية لا نجد ها ذكرآً عند المعينيين الجنوبيين »ولعل ذلك .بتأثر الاختلاط بالشعوب 
الأخحرى* . KC‏ 


سورة نوح ۷ »> الآبة ۲۳ ٠‏ 

٠ 0٦ » ٠١ › ٠١ الأصنام ص‎ 

الأضنام ص 0-7 1 

Wellhausen, Reste Arabische Heidentums, 8., 14. < o الأصنام ص‎ 
Hommel, Grundriss, I, S., 136, Glaser 284, Halevy 237, 
Chresto., S., 91, 97. 
Philby-Qariya 23c, Le Muséon, LXII, (1949), 1-2, P: 97, and PI., Iv. ٦ 
Iimukah, S.. 64, Nielsen, Altarabische Mondreligion, 8., 51. ۷ 
٤ : Timukah, 8., 59. ,/ 
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مدن معن : 


ومن آشهر مدن معن > مدينة (قرنو) › وهي العاصمة ٤‏ وقد عرفت أيضاً 
ب ( مع 0 ) (معن) › أي ) aعùı‏ (<ڪı¬ Carna y Karana Karna‏ 
عند بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ٠)‏ . وتقع على مسافة سبعة كيلومترات ونصف 
كيلومار من شرق قرية (الحزم) » مركز الحكومة الحالي ني الجوف . وقد 
وصف خرائبها ( محمد توفیق ) في کتابه ( آثار معن في جوف اليمن ) » 
فقال : إنها تقع على أكمة من الطن منحدرة الجوانب » تعلو على سطح أرض 
الجوف مخمسة عشر مرا ». وهي مستطيلة الشكل » واستطالتها من الغرزب الى 
الشرق وطوها ٤٠٠١‏ مر » وعرضها ٠٠١‏ متراً » وها بابان أو مدخلان › أو 
مدخل ورج » أحدها في جانبها الغربي والآحر ني الجهة المقابلة من الجانب 
الشرني » وليس ها أبواب آخرى . وسورها الذي كان عيط ا › وقد قدارˆ 
ارتفاعه مخمسة عشر مرا »> وقد وجد أي بعض أقسامه فتحات المزاغل الي 
استعملت للمراقبة ولرمي السهام » كا تعرض لبحث البناء والزحرفة في هذه 
المدينة »> وقد حصل على تسع عشرة كتابة » نقل تسعا منها بكتابة اليد » ونقل 
عشراً منها الباقبة بالتصوير الفوتوغراني" . 

ويقع معبد ( رصفم ) ( رصف ) ( رصاف ) الشهير > الذي طالما تقدم 
اليه المؤمنون بالمدايا والنذور وتوستلوا اليه لأن عن عليهم بالعافية والر كة»خارج 
سور ( قرو ) . وتشاهد آثار سکن ي مواضع متناثرة من المدينة . وقد کانت 
( قرنو ) ( القرن ) مأهولة حى القرن الثاني عشر ثم هجرت وتحولت إلى 
خر اب٣‏ : 
وقد أشار الأخباربون الى معن » وروى بعض منهم أنها من أبنية التبابعة › 
وآنہا حصن » بي بعد بناء ( سلحين ) » بي مع براقش ي وقت واحد؟ . 

ومن مدن حكومة معان ( يثل ) »> وهي من المراكز الدينية » وعرفت 


O'Leary, P. 95, Richard H. Sanger, The Arabian Peninsula, ۱١ 
P. 237, Halevy 192-199, 443, 541. 
٠ فما بعدعا من كتابه المذكور‎ ٣ الصفحة‎ 
۰ Beitrage, 8., 14. 
٠ ) ۲۳۷/۱ ( البكري » معجم‎ > ) ۲۹٤/١ ( «سلحين » « سلحن » »> البلدان‎ + 
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ب ( براقش ) فا بعد . وكانت قائمة ني أيام ( الممداني ) » ووصف الممداني 
الآثار واللعرائب الي كانت ما ' . وقد ورد ني إحدى الكتابات أن جاعة من 
كهنة ( ود ) › قاموا ببناء ثلاثین ( أمه ) أي ذراعا من سور ( يشل ) ٣ن‏ 
الأساس حى القمة" . والظاهر أن هذا العمل الذي قاموا به »> هو الجزء الذي . 
ببقية السور . 

وللأخبارین قصص عن ( براقش ) . وقد زعم بعض منها آنا و (هیلان) 
مديتتان عاديتان » وكانتا للأم الاضية . وزعم بعض آخر آنا من أبنية التبابعة" 
فهي من الأبنية القدعة اذن ني نظر الأخبارين . وقد کان پسکنها ( بنو الأدبر 
ابن بالحارٹث بن کعب ( ومراد ف الاسلام؛ 8 

.وهم عن سبب تسمية ( براقش ) ببراقش قصص . فزعم بعض منھم انا 
انما ميت بذلك نسبة الى كلبة عرفت براقش . وزعم بعض آخر انیا امرأة ٠»‏ 
وهي ابنة ملك قدم > ذهب والدها للغزو › وأودع مقاليد بلاده اليها » فبنت 
مدينة براقش ومعين » ليخلد اسمها؛فلا عاد والدها غضب › وأمر مدمها . وزعم 
فريتق منهم »› الها باسم براقش امرأة لقان بن عاد . ومصدر القصص مشل 
مشهور هو : « على أهلها تجني براقش »* . و « على أهلها براقش تجي ٠»‏ 
وقد أشير ني الشعر اليه" . 

و ( يش ) ۰ هي مدينة ولسعطاة »› واسلطخه المذكورة في أخبار حلة 
ر أوليوس غالوس ) على اليمن › والي زعم انها آحر موضع بلغه الرومان ي 
حلتهم هذه . ويزعم القائلون من المستشرقن ذا الرآي ان لفظة ( بش ) لفظة 


۲ الاکلیل ( ٠۲۶/۸‏ ) » « طبعة الكرملي » »> ( ۳۸/۸ » ٠٠١ ٠٠۶‏ ) > « طبعة 
تبيه » ° 

نقوش «خربة معين ( ص ١‏ فما بعدها ) » النقش رقم ٠ ٠‏ 

> البكري » معجم ( ۲۳۷/۱ ) ۰ 

0 « على اهلها جنت براقش » > مجمع الأمثال ء للميداني ( ٠ ) ۲٣۲/۲‏ 


بل جناها أخ علي كريم وعلى أعلها براقش تجنى 
مجموع الأمثال ( ١١/۲‏ ) ».البیان والتبیین ( ۲۲۲/۱ ) » اللسان ٠ ) ۲٣٣/۱١.(‏ 
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صعبة على لسان الرومان واليونان » ولذلك حرفت فصارت الى الشكل المذكورا . 
ومن بقية مدن معین : ( نشق )۲ » و ( رشن ) ( ریشان ٣)‏ و (هرم ) 
( هریم ٩)‏ ( خربة هرم )* » و ( کمنه ) ( کمنهو ) ( ځربة کمنه ٥)‏ › 
كمنا ) »> و ( نشن ) ( نشان ) وهي ( اللحربة السوداء ) ( خربة السودا) 
ني الوقت الحاضر" . 
وقد ورد ني بعض الکتابات ان ( یدع آل بن ) مکرب سا » کان قد 
استولى على مدينة ( نشق ) » غير اننا لا نعرف اسم الملك العيي الذي سقطت 
هذه المدينة في أيامه في أيدي السبثيين . 
ويوجد موضع عادي خرب»٬يعرف‏ ب ( كعاب اللوذ ) وب ( خربة نشان ) 
( خربة نيشان ) » محتمل في ري بعضهم آن يکون مکان (نشان) (نشن) . 
ويعارض بعض الباحثي ذلك » ويرون انه بعيد بعض البعد عن مكان ( فشن ) 
المعيي » ويذهيون الى ان هذا المكان هو بقايا معبد أو قبور قدعة » وانه يشر 
الى وجود مسكن فيه قذم لا نعرف امه“ . 


وقد تبين الباحثين ي موضع ( اللحربة السوداء ) الي هي موضع ( فشن ) 
٠‏ ( نشان ) ان تلك المدينة كانت مدينة صناعية » لعثورهم بين أنقاضها على 
خامات المعادن » وعلى أدوات تستعمل ني التعدين وفي نحويل المعادن الى أدوات 
للاستمال . 


Beitrage, S., 32. ۱ 

۰ »» نبيه‎ « » ) ۱١۹/۸ ( › » الاکلیل ( ۱۲۸/۸ ) « الكرملي‎ ۲ 
H. Von Wissmann und M. Hofner, Beitrage zur Historischen Géographie 
des Vorilamischen Sudarablen, 1953, S., 14, 15. 

۳ الاکلیل ( ۱۲١/۸‏ › ۱۲۸ ) » « الکرملي » » ( ۱۰۹/۸ ) « نبیه »> ۰ 

٠ » الكرملي‎ «٠» ) ٠۲١/۸ ( » » بيه » » « هرم‎ « › ) ٠٠۶/۸ ( الاكليل‎ ٤ 

ه آثار معین « محمد توفیق » » ( ( ص ۱۱ × ) ۰ 

۹ الاكليل ( ۱۲١/۸‏ ) > « الكرملي » » ( ۱١٤/۸‏ ) »> « نبيه » » آثار مين 
( ص ۱١‏ × ) ۰ 

۷ « والخربة السوداء بالشاكرية » ثم معين وبراقش ثم كمنا وروثان لنصق » > 
الصفة ( ص ۱۱۷ ) » آثار »عبن ( ص Handbuch, 1, 8., 70, 82, 83. ( x ۱١|‏ 

Beitrage, 8., 15. ۸ 
Beitrage, S., 16. 
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و ( نشن ) ( نشان ) » هي ( نسم ) 0۵٣8ع«‏ ني کتاب ( بلینيوس )' . 

ويظن أن خرائب ( مجزر ) »> هي من بقايا مدينة قدعة » للها المدينة الي 
ماها ( بلینپوس ) ( مکوسم ) صاع » ویظهر من موقعها ومن بقایا 
آثارھا آنا كانت ذات أهمية لعهدها ذاك » ونا كانت عامرة بالناس لحصب 
أرضها ووفرة مياهها" . 

وني الجوف آماكن أخرى»مثل ( بیحان ) و ( سراقة ) و (ابنه ) و( مقعم) 
و ( بكبك ) و ( لوق )»وهي خرائب كانت مواضع معمورة في أيام المعينيين 

وقد ذهب ( كلاسر) الى أن موضع ( لوق ) › هو وإممطو] الذي ذكره 
( بلينيوس ) في جملة الأماكن الي استولى عليها ( أوليوس غالوس ) . وذهب 
( فون وزمن ) إلى أنه ( لبة ) طaططوع"‏ . 

ويرى علاء العربيات الجنوبية أن ( نشق ( هي Nesca < Neseus‏ ي 
کتب المۇلفىن اليونان واللاتن القدماء . وهي وھ › وعیوے ي ( جغرافيا 
سترابون ) . وقد ذكرها (سترابون) في جملة المدن الي استولى عليها (أوليوس 
غالوس ) إبان" حلته على اليمن؟ . 


المعينيون خارج أرض معن : 


وعار على كتابات معينية حارج أليمن > ولا سيا ني موضع ( العلا ) » 
وبينها عدد من كتابات ( ليانية ) متأثرة باللهجة المعينية* . وقد وردت فيها 
أماء معينية معروفة » شائعة بين العينين ٠‏ مثل : ( هر ) و ( علهان ) > 
و ( ثوبت ) و ( يفعان ) » كا وردت فيها أسماء آلمة معن » وذلك يدل 
على نزول المعينيين في هذا المىوضع وني الأرضن المجاورة أمداً > وتركهم أثراً 


Le Muséon, 1964, 3-4, 435, Von Wissmann, Zur Geschichte, 8., 140. 

Von Wissmann und M. Hofner, Beiltrage zur Historischen Géographie des r 
Vorislamischen Sudarabilen, S., 14, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 435. 

Beitrige. S., 15, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 435. +r 

Belitrage, §., 32. ¢ 

BOASOOR, Num. 73, (1939), PP. 3. o 
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ثقافباً فيمن اختلطوا سهم أو جاوروهم وفيمن خلفهم من خلق . 

وقد جاء هؤلاء المعينيون من معبن بالطبع › أي من اليمن › فنزلوا في هذه 
الأرضن الي نقع اليوم في أعالي الحجاز وني المملكة الأردنية الماشمية وتي جنوب 
فلسطن . ومنهم من تاجر مع بلاد الشأم والبحر المتوسط ومصر » بدليل عثور 
امنقبن على كتابات معينية أي جزيرة ( ديلوس ) من جزر اليونان' » وي 
مصر : ني (الجيزة)" وني موضع (قصر البنات )". وظهر من كتابة (الجيزة) 
المؤرخة بالسنة الثانية والعشرين من حم ( بطلميوس بن بطلميوس ) » أن جالية 
معينية كانت في مصر ني هذا الزمن » ولعلها من أيام حكر ( بطلميوس الثاني )“ 
وكان المعينيون تاجرون ني القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد بتجهيز معابد مصر 
بالبخور* . ويرجع بعض الباحشن تأربخ هذه الكتابة الى السنة ( ۲۹٤‏ - ۳١۲ق.م.)".‏ 

وموضع ( العلا ) المذ كور » هو موضع ر( دیدان ) (الدیدان ) (علت ) وان“ 
ني التوراة . وقد قصد به فيها شعب عربي من الشعوب العربية الشمالية › برچع 
نسبه الی ( کوش ) کا جاء في موضع من (التکوین )' . والی ( یقشان ) من 
ابراهم من ( قطورة ) طوعنمج في موضع آخر منه“ . وقد جعلت (الدیدان) 
متاخمة لأرض أدوم نع » وتقع ني الجنوب الشرقي منها“. وذكر ني التوراة 
ان الديدانيين کانوا من الشعوب الي ترسل حاصلاتما الى سوق (صور) عو '. 


Background, P. 42, BOASOOR, Num. 73, (1939), P. 7, REP. EPIG. 3570. ۱ 
BOASOOR, Num. 73, (1939), P. 7, Hommel, in PSBA, XVI, (1894), 145-149, ۲ 
D. H. Muller, in Wiener Zeitschrift fur d. Kunde Des Morgelanders, 1894, 

1 L REP. EPIG. 3427. 
Le Muséon, LXII, (1949), 1-2, 56, A. E. P. Weigall, Travels in the Upper +, 
Deserts, 1909, Pla. IV, Le Muséon, XLVIIL, 1935, P. 228. 
BOASOOR, Num. 73, 1939, P.T. , 
REP. Epig. 3427, BOASOOR, Num. 73, 1939, P. 7, Conti Rossini, Chrest. Arab, ° 
1931, P1. No 86 
Arabien, §,, 26. 
۰.۷ التكوين “ الاصحاح العاشر “ الأية‎ 
٠ ۲ التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون »› الآية‎ 
ارميا الاصحاح الخامس‎ » ٠۳ حزقيال » الاصحاح الخامس والعشرون » الآية‎ 
Hastings, °< 184 . A ةıَآلا‎ › الاصحاح التاسع والأرىعون‎ » ٣ والعشرون » الأية‎ 
50١ وتعرف «صور »ب‎ » ٠٠ الاصحاح السابع والعبرون » الآية‎ ١ حزقيال‎ ٠ 
٠ في العبرانية » ومعناها صخرة‎ 


مہ > < ط 
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ویری اکر الباحشن في دولة معن ان هذه المنطقة منطقة ( الديدان ) وما 
صاقبها من أرض » كانت جزء من تلك الدولة وأرضاً٠‏ خاضعة ها »> وان ملوك 
معن کانوا یعینون حکاما علیھا با مهم > وان درجتهم هي درجة ( کر ) أي 
کبیر ) عل طریقتیم في قم ملکتم ال ر عافد أي اقام » يکون على 
کل عفد N O‏ للك في المسائئل 
العليا وني جمع الضرائب الي ببعث ما الى العامة وني المحافظة على الأن. وقد 
عار على کتابات ذکرت فیھا أسماء ( كبراء ) حكموا باسم ملوك معین' 

ومعی هذا ان دولة معن » كانت تحکم من معن کل ما بقال له الحجاز 
ي عرف هذا اليوم ای فاسطین »> وان هذه الأرضن كانت خاضعة ها اذ ذاك. 
ولکننا لا جد ا أو العر انية مثل النوراة ولا ني الكتب الكلاسيكية 
ما يشر الى ذلك . ولكن القائلن بالرأي المذ کور ڀرون ان حكر معين کان ني 
وال عهد مين » آي قبل أكثر من الف تة تيل اليلاد فلا ضعف ملوكها 
تقلص ساظان المعينيين عن الحجاز وبقي نافذا ني المنطقة الي عرفت ب ( معن 
مصرن ) › ز معن مصران ) › أي ر( معن المصرية ) ا 
امعينيين الشماليين عن هذه الأرض أيضا بتغلب السبثيين على معين › ثم بتغلب 
اللحيانيين في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد »> حيث استقلوا وكوّنوا ( ملكة 
ليان )" . 

وقد أثارت ( معن مسرن ) ( معن مصران ) › جدلا“ شدید بن العلاء » 
ولا سا علاء التوراة » فذهب بعضهم الى أن ( مصر ) ) Mizraim ( fle‏ 
الواردة ني التوراة ليست مصر المعروفة الي يروما لمر النيل » بل أريد ما 
( معن مصران ) » وهو موضع تله ( معان ) ني الأردن في الزمن الحاضر" . 
وان الفظة ( برعو ) ۴6٣0‏ الي ترد 5 التوراة أيفاً لقباً لملوك مصر > الي 
تقابلها لفظة ( فرعون ) في عربيتنا » لا يراد مما فراعنة مصر » بل حكام 
( معن مصران ) > وان عبارة ) هارم مصړرıٽ‏ ( Hagar Ham-Misrith‏ ¢ 
عى ( هاجر المصرية ) › لا تعي ( هاجر ) من مصر العروفة» بل من مصر 
Musll, Hegaz, P. 295, D. H. Muller, Eplgraphische Denker, S.10 ۱‏ 
Hegaz, P. 295.‏ 


Hastings, P. 719, Winckler, KLT, S., 145. ۳ 
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العربية » أي من هذه المقاطعة الي نتحدث عنها ( معن مصرن ) وان القصص 
الوارد في التوراة عن ( مصر ) وعن ( فرعون ) › هو قصص محص هذه 
المقاطعة العربية » وملكها العربي' 


وقالت هذه .الجمهرة:إن ما ورد في النصوص الآشورية من ذكر ل إإين" 
لا يعي أيضاً مصر المعروفة › بل مصر العربية › وآن ما جاء في نص (تغلاتبلسر 
الثالث ) الذي يعود عهده الى حوالي سنة )۷١٤(‏ قبل اليلاد » من أنه عن 
اعرا Arubu‏ واسمه ( ادبثیل ) ( ادب ال ) ( ادب ایل ) (11هطنه1) حا کا 
عل ( مصري ) (اعوس3) » لا يعي أنه عينه حاكما على (مصر ) الإفريقية 
المعروفة » بل على هذه المقاطعة العربية الي تقع تقہ شال ( نخل مصري ) آي 
( وادي مصري )۲ . ویری (وینکر ) › أن ا سبعة ) (اطز8) الذي عينه 
( تغلاتبلسر ) سنة ( ۷٣٣‏ ق. م۾. ) على مصري › والذي عينه (. سرجون ) 
قائدآ عن هذه المقاطمصة › إنما عبن على أرض ( مصر ) العربية ولم يعن على 
(مصر ) الإفريقية 

وقد ورد في أخبار ( سرجون ) أن من جملة من دفع الجزية اليه (برعو) 

راط وقد نعت في نص ( سرجون ) ب ( برعو شاروت مصري ) » أي 
( پرعو ملك أرض مصري )" . وورد ذكر ( برعو ) هذا ني ثورة (أسدود) 
الي قامت سنة ( ۷١١‏ ق. م. )“. وورد ذكر (مصري) في أخبار ( سنحريب ) 
ملك آشور > وكان ملك ( مصري ) وملك ( ملوخة ) قد قامة عساعدة البهود 
ضد ( سنحريب ) » وذلك في عام ( ۷٠١‏ ق. م.) »› وقد انتصر (سنحریب)*. 

ویرى ( ونكلر ) أن كل ما ورد ني النصوص الأشورية عن (مصري ) مثل : 
( شراني مت مصري  )‏ (1٣ج1‏ ها نصمجيط) » أي ( ملوك أرض مصر) 


Ency. Bibli., P. 3163, Winekler, Musrl, Meluhha, Main, Schrader, KAT, 
8. 144. 

Winckiler, Musri, S., 5, AOF., I. Ş., 465, Reallexikon. I, Zweite Lileferung, 
8., 125. 

Rellexikon der Assyrlologie, Erster Hand, Zwelte Lieferung, S., 125, 
Ency. Bibli., P. 3163, Winckler, Sargon, I, 8.; 20. 

Reallexikon, I, 2, 8., 125. . ¢ 

Reallexikon, I, II, 8., 125. 
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اغا قصد به هذه المقاطعة العربية' 


ويشر هذا الرأي مشكلات خطرة لقائليه ولعلاء التوراة » فرأي ( شرادر ) 
و پنکلر ( وأضرام | المذ كور يتعارض صراحة مع الرأي الشائم عند اليهود 
وعند التوراة والتلمود والمنشا والكتب اليهودية ا ني هذا الموضوع »ويتعارض 
كذلك مع رأي أهل الأديان الأخرى ني الموضوع نفسه » ولم يلتق هذا الرأي 
رواجا بين الباحشن » وهم يرون أن وجود أرض عربية عند (معان ) ني الزمن 
الحاضر » تسمى ( مصري ) وهي تسمية ( مصر ) ني اللغات السامية"»ووجود 
حا عليها امه ( برعو ) » و ( برعو ) لقب ملوك ( مصر ) › ويقابل 
ا ٤‏ لا حم علينا التفكير في هذه الأرض العربية »> ومن 

ثز على رأنم أن بكون الآشوريون قد استولوا على هذه القاطعة وحكموها 
2 عليها على حن كانت المحوادث الأخرى قد وقعت في مصر 
الإفريقية . وبناء على ذلك فليس هناك أي داع للادعاء أن الاسرائيليين لم يكونوا 
ي مصر »> وأن فرعون لم يكن فرعون مصر »> بل فرعون مصري الي هي 
( معن المصرية ) » وليستبعد أيضاً أن تكون تسمية ( مصري ) العربية ققد 
أحذت من مصر › فقيل ( معن مصرڻ ) لقرما من مصر > ولتمييزها عن 
( معن ) أي ( معين ) اليمن . 

وقد ذهب بعض الباحشن الى ان ( معين مصران ) ( معن المصرية ) + م 
تكن جزءاً من حكومة معن » بل كانت مستوطنة مستقلة من مستوطنات المعينيين. 
وذلك منذ القرن اللحامس حى القرن الأول قبل الميلاد . وان لقب ( .كر ) 
الوارد ني نصوص هذه المستوطة .لا عي ان حامله كان موظفا في حكومة معن 
بل هو مجرد لقب حله صاحب هذه المقاطعة باعتبار انه كبر قومه وسيدهم 
والمحام عليهم . وقد بقيت هذه المستوطنة مستقلة الى القرن الأول قبل اليلاد › 
وحينئد زال استقلا لما بزوال حكومة المعينيين الجلوبيين؛ 

. وتعد الكتابات المعينية الي عر عليها في جزيرة (دیلوس) ںام5 = 56108 


Winckler, Musrl, Meluffa, Main. 
Reallexikon, I, I, 8., 45. 
Hastings, P. 719. 

Arablen, S8. 277. 
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ذات أهمية كبيرة كذلك › في عفنا هذا › فالما ترينا وصول العينيين الجزر ٍ 
اليونانية واقامتهم فيها »> واتجارهم مع لا و ا ف الو ت 
مكتوب بالعينية وباط المسند وباليونانية وبالحروف اليونانية » ورد فيه : (هناً) 
أي ر هانیء ) و (زبد ايل من ذي خذب نصب مذبح ود وآلة معين بدلث ) 
أي : ب ( ديلوس ) . وورد ني اليونانية : ( باود اله معن ياود ٠)‏ . وي 
هذا النص دلالة على وجود جالية معينية في هذه الجزيرة وسكناها فيها » وعلى 
تعلقها بدينها وبالمتها وعدم تركها ها حى ني هذه الأرض البعيدة عن وطنها . 
ومن يدري ؟ فلعلها كانت تتصل ببلادها »> وتتاجر وتتراسل معها » تصدر اليها 
حاصلات اليونان » وتستورد منها حاصلات اليمن .والعربية الجنوبية وافريقية واهند 
وتعمل مع اليونان شركةً أو تعاوناً ني أسواق التجارة العالمية ذلك العهد . 


قواثم بأساء حکام معین 
قائمة (الرايت) : 


اوقد رتب ( ألرايت ) قائمة للوك معن على النحو اا 

١‏ - البفع يثع » وهو ابن المللكث ( صدق ايل ) ملك حضرموت . وقد 
حم في حوالي السنة )٠٠٠(‏ قبل الميلاد . 

۲ - حفن ذرح' › وهو ابن اليفع يع . 

۳ - اليفع ريام »وهو ابن اليفع يثح . وقد كان أيضا ماکاً على حضرموت . 

> - هوف عثتر ( هوفعث ) . (هوفعثتر) > وهو ابن اليفع ريام . 

٥‏ أب يدع بثع ( أبيدع يثع ) › وهو شقيق هوف عثر . وقد کان 
حك في حوالي السنة ٠٤۴١‏ قبل الميلاد . 

. وقه آل رم ( وقه ایل ريام ) > وهو ابن هوفعثر‎ - ٦ 

۷ حفن صدق ( حفن صدیق ) »› وشقیق وقه ابل ريام . 

۸ - القع يفش وهو ابن حفن صديق . 


REP : EPIG. 357, P. 225, Contl Rossini, Chrest., 1931, P. 78. ۱ 


۲4 


. قبل اليلاد‎ ٠٠١ اليفع وقه » وقد كان حكمه في حوالي الستة‎ - ١ 
. وقه .ایل صدیق ( وقه آل صدق ) > وهو ابن اليفع وقه‎ - 
اب کرب یثع ( آبکرب یم ) ( أبیکرب یٹم ) » وهو این ( وق‎ - 
آل صدق ) . وقد ورد امه في کتابات (ددان) ر( دیدان ) وذلك‎ ٠ 
٤ . في الأيام اللحيانية المتأخرة‎ 
عم ع بط ( می بع بط ) (عیثع بط ) » وهو این (ابکرب_‎ 
.٠) یثع ) ( أبیکرب یع‎ 
LL ..) یع ابل صدق ( بثع آل صدق ) ( یلع ایل صدیق‎ - | 
وقه آل بثع ( وقه ايل صديق ) . وكان تابعاً الملك ( شهر مل‎ - ۲ 
. مرجب ) ملك قتبان‎ 
٠ .) الیفع بشر » وهو ابن ( وقه ایل يلم‎ - ۴ 
. حفن ريام ( خفم رمم ) » وهو ابن اليفع يشر‎ = ٤ 
. ) وقه آل نبط ( وقه ایل نبط‎  ه‎ 


«4 «4 


ا 


وذكر ( البرايت ) أمماء ما لا يقل عن خسة ملوك » قال انه غير متاك 


من زمان حکمهم ومن مکان تر تیبهم في هل« القائمة »وهم : أب برع ( ریام؟) 
وابنه ( خلکرب صدق ) ( خالیکرب صدیق ) . و ( حفم یع ) › وهو ابن 


-( خلکرب صدق ) و ( بشع ایل ریام ) و ( تیعم کرب)( تبعکرب ) » وهو ابنه". 


وقد أعاد ر( ارايت ) النظر في قائمته السابقة » وأحرى عليها تعديلات على . 
ضوء دراسة صور الكتابات وتغار سلوا رور المعصور ¢ ٤‏ انتھی ` ای وضع : 
قائمة جديدة تتألف من ثلاث مجموعات هي : 2 

المجموعة الأول : 


` BOASOOR, Num. 119, (1950), PP. I. 


. اليفع ريام‎ - ۲٠ 

۳ - حفن عثت » وهو ابن اليفع ريام . 

٤‏ - أبیدع یع ۳٤۳‏ ق. م. 

ه ‏ وقه آل ريام .. 

. حفن صدق › وهو ابن وقه ایل ريام‎ -.٦ 
اليفع بفش..‎ - ۷ 

۸ عیٹع بط » ( عم پثع بط ) > وهو ابن ( ابکرب ) . 
وب ایل دام 
۰ تبع کرب ( تبعکرب ) › وهو ابن یع ایل رام . 
۱١‏ خلکرب صدق »› وهو ابن أب یدع ( ريام ؟ ) . 
۲ حفن یثع ۲٣۰‏ ق. م. 


المجموعة الثانية : 


١‏ - وقه ایل لبط ۲۰۰ ق. م. 
٠‏ ۲ اليفع. صدق 
۳ وقه ایل صدق ٠٥۰‏ ق. م. 
٤٠‏ ابیکرب یع ( أبکرب بع ) . 
ه - اليفع يشر الأول ۰ ق. م. 
٩‏ - حفن ريام . 


1 المجموعة الفالثة : 


۱ - یثع آل صدق ( بشع ایل صدیق ) . 
٣‏ - وقه آل يثع ( وقه ایل يث ) ¥ .û‏ م 
۳ - اليفع يشر الثاني . 


تهاية مملكة معين بين السنة ٠١‏ والسنة ٠٠‏ قبل الميلادا . 


قائمة ( ریکمنس ) : 


وقد دون ( ريكمنس ) (8صوسمرR‏ .3) أتاء ملوك معن على النحو 
الآني a‏ ۰ 
أب يدع ( ملك ؟ = أب يدع ريام ؟ ) . 
خلکرب صدق . 


وقه ایل ريام . 


BOASOOR, NUM. 129, (1953), PP. 22. | 


1-۷ 


يثع ايل صدق . 


حفن ريام . 


وقه ایل بط . 


يثع ایل 
حيو ' . 


J. Ryckmans, L’institution Monarchique en Arabie Meridionale Avant ۱ 
L’islam, Louvian, 1951, PP. 335. 


1۲۸ 


النصلاليشوں 


وعاصرت ملكة ( معن ) ملكة أخرى من مالك العربية الجنوبية » هي مملكة 
( حضرموت ) » وقد ظهرت قبل الميلاد أيضاً » وما زال اسمها حياً يطلق على 
مساحة واسعة من الأرض » فلها أن تفخر ذا على الحكومات العربية الأخرى 
الي عاشت قبل الميلاد » ثم ماقت أسماؤها » أو قل ذكرها قلة واضحة . 

وقد قطع اسمها مثات من الأميال قبل الميلاد »> فبلغ مسامع اليونان واارومان» 
وسجله کتام في کتبهم لأول مرة في القارة الأوروبية » وكتب لذلك التسجيل 
الحاود حى اليوم . ولكن سجاوه بشيء من التغيبر والتحريف › اقنضته طبيعة 
اختلاف اللسان » أو سوء الماع » أو طول السفر › فرواه ( ايراتوستينس ) 
Chatramotitae )‏ ( › ورواه ( نپوفراستوس ) (وځرصھdrھ8)‏ "وما (بلینیوس) 
فقد رواہ (it4eصAra)‏ ؛ )tramotitaeوط€)‏ " . وقد ورد عند ( پطلمیوس) 
‘(adramitae) = (Chathramitae) J:‏ 


Strabo, 16, 4, 2, Vol. 3, P. 190, (Hamilton). ` , 

Theophrastus, Enquiry into Plants, Vol., 2, P. 235, Book, 9, 2. ۲ 

Ency., Vol, 2, P. 207, Forster, Vol., I, P. 113, O'Leary, P. 99, Pliny, 6, ۳ 
28, 32. 

: Adramitae ». ¢Cathramonitae .», « Chatramotitae », Forster, Vol., ٤ 
LP. U13, 194, Vol. 2, P. 270, Ptolemy, VI, 7, 10, Le Muséon, 1964, 3-4, 
P. 441. 
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:وقد بحدث ملف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) عن سواحسل 
حضرموت الجنوبية » فذكر ان فيها مناطق موبوءة»يتجنبها الناس ٠‏ ولا يدخلوما 
الا لضرورة » ولذلك لا مجمع التوابل والأفاويه الا خول ملك حضرموت › 
وأولئك الذين يراد انزال عقوبات صارمة عليهم' . وهذا يدل على ان الروم 
والرومان کانوا قد معوا من ملاحيهم ومن غبرهم من ركاب البحر أخبار 
السواحل > وهي آخبار مهمة بالطبع بالنسبة الى أصحاب السفن ني ذلك العهد . 

وكلمة ( هزرماوتٽ ( ) حjرlaيٽ‏ ( (Hazarmaveth)‏ الواردة تي التوراة 
على انها الابن الثالث لأبناء ( يقطان ) › تعيي ( حضرموت ) ومعناها اللغوي 
ر دار الموت)" ولعل هذا المعنى علاقة. بالأسظورة الي شاعت عند اليونان أيضاً 
عن ( حضرموت ) › وانها ( وادي الموت ) »› وعرفت ي الموارد الإسلاميسة 
كذلك" . وقد وصلت ني الإسلام من طريتى أهل الكتاب › قال ابن الكلي : ٠‏ 
« امم حضرموت ني التوراة حاضر ميت > وقيل : ميت محضرموت بن يقطن 
ابن عابر بن شالخ ٤‏ 

وقد ذهب أكثر من حث ني أسباب التسميدة من العلاء العرب الى ان 
حضرموت هو امم ( ابن يقطن ) أو (قحطان) › وانه کان انساناً وبه میت 
الأرض » وما بنا حاجة الى ان نقول مرة أحرى ان هذه النظرية ليست عربية› 
وانما تسربت الى الأخبارين من التوراة > اذ جعلت حضرموت اسم رجل هو 
( اہن يقطان ) . 


وقد ورد اسم ( حضرموت ) ني الكتابات العربية E es‏ 
كتابات حضرمية ورد فيها آسماء عدد من ملوك حضرموت »وأسماء أسر حضرمية 
ومدن كانت عامرة زاهية ني تلك الأيام* . وبفضل هذه الكتابات حصلنا على 


Feriplus Maris Erythraei, 12, Beitrage, 8., 87. ۱‏ 
۲ التكوين : العاشر » الآبة ۲١‏ »> ا الأيام الأول : الاصحاح الأول الآية 


Hastings, P. 333, ê Bibli., P. 1976, Montgomery, Arabla and the 


Bible, P. 39. 
Encet., Vol. 2, P. 207. °) Y/Y اللدان ر(‎ ٤ 
Halev; 193. Halevy 423, Mordtmann. Beitrige zur Min. Epigr., S., 16. ه‎ 


۳۰ 


معلومات لا بأس ا عن ملكة حضرموت وعن علاقامما بالدول العربية الجنوبية 
الأخرى . ولا كانت أكثر هذه الكتابات قد عر عليها على وجه الأرض » أو 
هي من نتائج حفريات لم تتعمق كشراً ني باطن العاديات » فاننا نأمل أن يقوم 
المستقبل باقناع المحبين اللتأربخ العربي »› بالقيام محفريات علمية منتظمة وعيقة 
ني مواطن الآثار » لاستنطاق ما فيها عن تأريخ العرب الجاهليين» وأنا على يقعن 
من أن ي باطن الأرض وبين الأتربة المتراكمة على هيأة أطلال وتلول أسرارا 
کشر ة ستغر من هذا الذي نعرقه اليوم عن تأريخ حضرموت وعن تأريخ غبرها 
من حكومات » وستزید العم به اتساعا , ` 
لقد قامت بعلة بريطانية صغرة بأعمال الحفر ني موضع يقال له (الحريضة) ؛ 
فاكتشفت فيه آثار معبد الإله ( سين ) > وهو يرمز الى القمر » وعارت على 
عدد من الكتابات تبن ان بعضها سبثبة » كا عثرت على قبور عار فيها على 
عظام ني حالة جيدة تمكن من دراستها » وعلى أواني ومواد من الفخار والحخزف 
وخرز ومسابح يظن انها من القرن السابع أو اللحامس قبل الميلاد' . وع لي 
خرائب ( شبوة ) وني ( عقلة ) وني مواضع أخرى على عدد من الكتابات 
الحضرمية »> كا استنسخ نفر من السياح صور بعض الكتابات الي نقلها الناس 
من مواضع العاديات إلى المواضع الحديثة حيث استعملوا حجار ما في البناء . 
وتشاهد ني مباني ( الحريضة .) الحديثة > وهي لا تبعد كشرا عن الموضع 
القدم › أحجار مكتوبة أحذت من ترك اللرائب »> شوهت بعضها أيدي البتائن 
وقضت على أكترها معاوهم > ومحت آلاہم کشرا من تلك الكتابات › ولا 
یستبعد وجود عدد آخر من الأحجار أوجهها المكتوبة ني داخل البناء »فلا عكن 
الوقوف عليهاءأو الها كسيت بطبقة من (الجبس ) أو مادة أخرى تجعل الجدران 
ولم تتوصل جهود من محث ني الآثار الي استخرجت من معبد (سن) (سين) 
ني ( الحريضة ) الى نتيجة قطمية لتأريخ هذا المعبد > ويظن ان المقابر الي عار 


Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaties of 
London, XIII, The Tombs and Moon Temple of Hureidha (Hadhra- 
mout), By G. Caton Thompson, Oxford University Press, 1944 P. 15. 


وسیکون رمزه : Caton‏ 


۱ 
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عليها وبعض واجهات المعبد تعود الى أواسط القرن الحامس فا بعد الى القرن 
الرابع قبل الميلاد » وان قسما من بناء المعبد يعاصر العها. (السلوقي)٠‏ . ويعرف 
موضع الحريضة أي الكتابات الحضرمية باسم ( مذب ) ( مذم ) ( مذاب ) » 
وفي هذه المدينة الحضرمية القدعة » معبد خحصص بعبادة ( سين ) › وعرف 
عندهم بامم معبد ( سن ذملم ) ( سين ذو مذاب ) » کان الناس ينذرون له 
النذور › ويتقربون اليه > ليمنحهم العمر الطويل واللیر والركة 

ولیس علمنا بأحوال حکام ( حضرموت ) بأحسن من علمنا بأحوال حكام 
الحكومات العربية المنوبية الأخرى » مثل مين أو قتبان أو سيا > فلا فزال 
لا نعرف شیا يذ کر عن حكامها الأول وعن عددهم وعن مدد حکمهم وعن 
- آمور أخزى من هذا القبيل » ولا نزال جد الباحشن في أحوالها غر متفقن 
لا على ميدأ قيام حكومة حضرموت ولا على منتهاها وسقوطها فريسة في أيدي 
السبثيين » ثم لا نزال تراهم مختلفون أبضاً في جدد الحکام وي مدد حکمهم . 

والحكام الذين يذ كر العلاء أسماءهم ليسوا ”بالظيع هم جمیع حکام حضرموت» 
بل هم جمهرة الحكام الذين وصلت أمماۋهم الينا مدونة ي الكتابات › ولدلك 
لا نستبعد أن تزید أماؤهم ي المستقبل » زيادة قد تكون كبيرة»وهي ستتوقف 
بالطبع على مقدار ما يعر عليه من کتابات . 

لقد تبن من بعض الكتابات الحضرمية ان عدداً من المكربن حكموا شعب 
حضرموت » وذلك قبل أن يتحول هذا الشعب الى ملكة . وقد ذكر (فلي ) 
بعضهم ي آخر القائمة الي رتبها بحسب رأيه لحكام حضرموت' . ومن هؤلاء 
امكربين المكرب ( يرعش بن أبيشع ) » ( برعش بن أب بشع ) » ( جرعش 
بن أب یشع ) ( یسکر ایل ہرعش بن أب بسع) ( یشکر ایل رعش بن آبیع)" 
الذي ورد اسمه ي كتابة سجلها ( شكمم سلحن بن رضون ) ( شک سلحان 
بن رضوان ) ٠‏ والظاهر انه كان من الموظفين أو الأعيان البارزين في حكومة 


Caten, P. 153. ۱ 

Background, P. 144. ۲ 

۰ ) یشکرال هرعش بن ایزع ) » ( بسکرایل هرعش بن أبيع‎ ١ » ) (شکیم‎ ٣ 
` REP. EPIG., V, I, P. 39, No. 2687, Le Muséon, 1964 3-4, P. 444, Beitrage, 
S8. 95. 


۱۳۲ 


حضرموت . وقد كلفه المكرب بناء سور وباب وتحصينات لحصن ( قلت ) الذي 
يمن على واد تقطعه الطريق القادمة من مدينة ( حجر ) والمؤدية الى ميناء 
( قانه ) ( کانه ) ( قنا ) > کا کلف انشاء جدر وحواجز في ممرات الوادي 
المهمة ية منطقة ( حجر ) والمناطق الأخرى من المغعرين ومن كل عدو يريد 
غزو حضرموت › ولا سما الحمرین الذين صاروا ممددون المملكة › ويتدخلون 
ي شۋوا . وقد وضع حت تصرفه موظفن ومعارین للاشراف على العمل »› 
وعالا يتولون أعال البناء الذي تم في خلال ثلاثة أشهر تقريباً' » وكان ذلك 
ي السنة الثانية من سي ( يشرح آل ) (يشرح ايل ) من آل (عذذ) 
( ذعلذم )»ولسنا نعرف اليوم هذا التقوم : ( تقوم يشح آل ) الذي أرخت 
به الكتابة . 


وقد آنجز ( شک سلحان ) ( شك سلحن ) العمل الذي كلف انجازه » فى 
الجدار والباب لحصن ( قلت )ءوبى الحواجز والموانع الأخرى للمواضع اللحطرة 
الرئيسية الواقعة ني ممرات الوادي ومعابره » لتصد الأعداء والغزاة عن عبوره › 
وأنشاً استحكامات ساحلية لباية الر من المجوم الذي قد يقوم به العدو من جهة 
البحر . ويظهر انه أقام حصوناً على لسانين كانا بارزين ي البحر » فحمن بذلك 
الحليج الذي بينها » كا حصن المنفد المؤدي الى وادي ( أبنة ) والى مدينة ' 
( ميفعة ) » حيث بى سوراً قوياً هما > وبرجين ها برج ( ڀڏان ) » وبرج 
(یذقان) » وباب ( یکن ) »› وأما كن حاية يلتجىء اليها الجنود اذا لزم الدفاع 
عن المدينة فضلا عن بناء الموانع المذ كورة وقد قام هذا العمل الجنود بدليل ورود 
كلمة ( أسدم ) في النص » ومعناها الجنود" . 

وتوجد اليوم في ( وادي لبنة ) ر( لبنا ) بقايا جدار كان يسد هذا الوادي 


في أيسام مكربي حضرموت . وبظهر ان بانیه هو ( شم سلحن ) ( شکم 


: في غیره‎ »٣۰« شخصا في النص الذي درنه « رودو کناکس » و‎ » r» 4 
Rhodokanakis, Stud. Lexl, 2, S., 48, REP. Epig., V, I, 39, 2687. 

: راجع‎ ٤ السطر الخامس من النص‎ ۲ 
Von Maltzan, In A. Von Wrede, Reisein Hadhramount, 8S. 327, 362, Rho- 
dokanakis, Stud. Lexi., 2, S8. 48, REP. EPIG., V, I, P. 39, Hommel, 
Chresto:, S. 119. (257) Aufsa. und Abh., S., 166. 


ا 


سلحان ) المذكور » يبلغ ارتفاعها زهاء سبعة أمتار › وقد أقم من أحجار 
مكعبة قطفت من لر > ونحتت نتا جيدا » ونضد بعضها فوق بعض 
ووضعت بن سُوفها مادة من نوع السمنت › وي وسط الحدار آثار باب عرضه 
خسة اا رور الناس والقوافل منها . وقد بي هذا الجدار ليمنع المرين القادمين 

من الحجنوب من الالجاه نحو حضرموت »> وذلك ني ضمن الحطة النكة الي 
رسمت يومثذ لتحصنن المدن المهمة واحاطتها بأسوار وجدر قوية ني الممرات المهمة 
والطرق المؤثرة من الوجهة الحربية لمنع الأعداء من الزحف على حضرموت 
ویری بعض الباحثن ان انشاء هذا الجدار كان ني نهاية القرن الحامس قبل 
الميلاد' 

ويرى بعض الباحشن ان الكتابة الي دوّنها ( شكم سلحن ) ( شكم سلحان) 
ووضعت على جدار ( لبنا ) وعار عليها في مکامما › هي أقدم كتابة حضرمية 
وصلت الينا حى الآن»وتليها ني القدم الكتابة الي عار عليها ي ( عقبة عقيبة ) 
وتخص تمر ( مريان ) » شرق. ( شبوة ) . ویرجع هؤلاء زمن كتابة الكتابة 
الأولى الى القرن اللامس أو أوائل القرن الرابع قبل الميلاد' 

لقد كانت الغابة من سد الأودية باقامة جدر قوية حصينة بين ظرني الوادي 
محیٹ تملع الناس من المرور ي الوادي الا من باب يشرف منه الجنود عليها 
هو حاية حضرموت من غزو حير . وکانت مساکن قباشل حر اذ ذاك جاور 
حضرموت . وهشذا صار الحمبريون حطر على حضرموت . ویفهم من احدی 
الكتابات ان جدار ( قلت ) وحصنه انما أقيا لصد غارات الحميريين وغزوهم 
المنوالي لأرض حضرموت . وقد جددت تلك الحدر والحصون ورممت مراراً 
وقوّيت بالحجارة الصلدة الي قدت من الصخر › اذ لم تتمكن من الوقوف أمام 
سيل غزاة حير . والظاهر ان غزوهم كان مستمرا ني أيام اللكرب المذكور › 
فاضطر الى بناء تلك العقبات والحواجز لنعهم من مديد شعيه . 

لقد كانت مواطن الحميريين ني هذا العهد في الجنوب وني الجنوب الشري 
من ( لبنا ) ( لبنه ) ومدينة ( ميفعة ) . ولم ينتقل الحمبريون نحو الغرب الى 


Beitrige, S8., 94. ۱ 
Beitriãge, S., 109. ۲ 
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المواضع الي عرفت باسمهم الا ي القرن الثاني قبل الميلاد » أو قبل ذلك بقليل. 
ا کک ي رض يافع وي رعين وني المعافر »› فقد قامت أي ناية القرن 
الثاني قبل الميلاد › واستمرت هجرة حمر البها الى ما بعد اليلاد . وقد أطلق 
( الممداني ) على أرض ( یافع ) اسم ( سرو حير )' . 

ویری ( فون وزمن ) ان حمر کانت قد استولت على میناء ( قنا ) (قانه ) 
في أيام هذا المكرب . وهذا الميناء هو الميناء الوحيد لحضرموت الصالح للاتجار 
مرآ مع الهند وافريقية › أخذته من هر ¢ وکانت تتح على رأیه يطول 
الساحل بين ( عدن ) و ( قنا ) . وما أسطول من السفن للاتجار مع الساحل 
الإفريقي الذي رعا كان خاضعا ها ني ذلك الزمن' . 

وورد ني احدى الكتابات الي عر عليها ( فاي ) اسم مکرب آخر من 
مکربي حضرموت یسمی ( علهان بن يرعش ) ( علهن بن يرعش ) . ویظهر 
ان ( يرعش ) والد ر علهان ) هذا » هو ( يرعش ) المكرب التقدم . وقد 
دون نص (108 وطلنطط) لناسبة انشاء طريتق في مر (ھربان( (Hamraban)‏ 
الذي يقعم شرق ر شبوة )" . وقد ائشثت هذه الطربق لتسهيل وصول القوافضل 
الى العاصمة»ولأسباب عسكرية قد يكون منها تسهيل مسبرة امیش الى مقر اللك 
للدفاع عنه . : 


وقد زهد آخر ( مکرب ) من مکربي حضرموت في لقبه هلا # فر که الى 
لقب آخر یتسمی به » یدل على الک الدنيوي وحده وعلى السلطان وألملك»وهو 
لقب ( ملك ) فتسمى به . وانتقلت حضرموت بذلك من طور الى طور» وصار 
النظام فيها نظام ملكا . واذا سألتي عن امم هذا المكرب الذي أبدل لقبه › 
فصار ملكا » وصار بذلك آخر مکرب وأول ملك » وأول جامسع للقبين في 
حكومة حضرموت » فاني أقول لك ان علمي به لا يزيد على علملك به › وان 
العلاء الباحشن الذين آخحذ علمي منهم > لا يزالون ي ذلك على خلاف › بل ان 
علمهم به لا يزيد › ويا للأسف ٠‏ على علمك وعلمي به . 
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لقد وضع ( فلي ) اللك ( صدق آل ) ر( صدق ايل ) ( صديق ايل ) 
طليعة ملوك مملكة حضرموت » وجعل زمان توليه العرش ي حدود عام . 
٠٠۲١ (‏ ق. م. ٠)‏ . أما ( ارايت ) » فوضع اسم اللك ( يدع آل ) 
ر يدع ايل ) ني رأس القائمة الي رتبها لوك حضرموت؛ » وجعله معاصرا 
ل ( كرب آل ) ر( كرب ايل ) أول ملوك ملكة سبأ »> وقد حكم على رأيه 
ني حوالي سنة ( ٤٠١‏ ق. م. ) » ثم ترك فراغا بعد هذا الملك يشير الى أنه 
م هتد الى معرفة من حك بعده » وذكر بعد هذا الفراغ اسم املك (صدق آل) 
( صدق ايل ) الذي كان ملكا على حضرموت ومعين . وقد ذکر أنه حك ني 
أواخحر القرن اللحامس قبل الميلاد' . والفرق کا ترى ›» كبر جداً بين تقدير 
( فلي ) وتقدير ( الرايت) . 

وقد وضع ( هومل ) اللك ر صدق آل ) ر( صدق ايل ) على رأس قائمة 
ملوك حضرموت » وعلى هديه سار ( فلبي ) في ترتيبه للوك هذه .المملكة . 
وکان على رأیه يعاصر الهاعة الثانية من جاعات ملوك معن" . وذكر بعده اسم 
ابنه ( شهر علن ) ( شهر علان )۰م ( معد يکرب بن الیفع یثع ) ( معد کرب 
بن اليفع يثع ) ملك ( معین ).وکان ل ( معد يکرب ) ابنان ما: (هوف عشت) 
( هو فعشت ) › و ( أب يدع يثع ) ( أبیدع بشع ) › )م بتولیا عرش 
حضرموت بعد أبيها »> والظاهر ان حضرموت اندجت بعد وفاة ( معد بكرب ) 
في ملكة ( معن ) مدة لا نعرف مقدارها بالضبط؛ . ویری ر فلي ) اما 
زهاء ثلالة قرون الى نحو سنة ( ٠٠١‏ ق. م. )* . 

ولدينا كتابة حضرمية من أيام ( معد يكرب ) › ورد فيها امه وامم 
( شهر علن بن صدق آل ) ملك حضرموت › واسم ( أب يدع يثع ) ملك 
معن . وقد تقرب فيها صاحبها الى الإله ( عار ذ قبضم ) (عثتر ذي قبض ) 
پبناء برج موضع ( حرف ) > وتيمن فيها أيضاً بذكر الآلة : ( عفار شرقن ) 
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( عثر الشارق ) و ( ود ) و ( نکرح ٠)‏ › وتشر هذه الكتابة الى الروابط 
التينة الي كانت بين العرشين : عرش حضرموت وعرش معن . فقد كان 
( معد یکرب ) ملکاً على حضرموت » على حین کان شقبقه ملكا على معین . 
ولا ندري الى مى دام حك هذه الأسرة الي جمعت بين عرشي المملكتن' . 
وقد عار على هذه الكتابة .في (معين )" وقد طمست منها كلات واردة قبل 
امم ( آب يدع يع ) » ولم يبق منها غبر ( ... خي ... شو ٩)‏ »› فلم بعرف 
القصود مين المقطعن الباقيين . أيقصد ا ابن أخيه ( أب يدع بيثم ) › أم 
يقصد با أخاه ( أب يدع يثع ) ؟ أم مؤاخيه وحليفه ( آب يع يلع ) ؟ 
ويعود الضمير ني هذه الجملة الى ر( معد يكرب ) صاحب هله الكتابة . وقد 
ذهب ( هومل ) الى أن المقصود بذلك ( ابن آخيه )* . وعلى هذا يكون 
( أب يدع يثع ) الواردٌ ني هذا النص اللك ( أب يدع يشم بن اليفع ريام ) 
شقيق ( معد بكرب ) ملك معان »وهو ابن أخي ( معد يكرب ) ملك حضرموت. 
ولورود جملة : ( ملك معين ) بعد امم ( أب يدع بيثم ) > وهي جملة 
ترد في النصوص بعد امم كل ملك للدلالة على أنه کان ملكا - نستنتج أن 
( أب يدع بثع ) كان ملكا على معن زمن تدوين هذه الكثابة - نعي أنه 
کان هو ملكا على معين ني الزمن الذي کان فيه , ( معد يکرب ) ملکاً على 
حضرموت » وهذا يبدو غريب ما ذهب اليه ( فلي ) من أن أب يدع بشم ) 
حکې في حدود سنة ( ٩٣٣‏ ق. م. ٥)‏ وآن ( مغد يکرب ) حك ني حوالي 
٩۸۰ (‏ ق. م. )" وآن ملكة ( حضرموت ) ٺم يکن عليها مالك ي حدود عام 
٩۳١ (‏ ق. م. ) » بل كانت تتبع ملكة معن » فإن هذا الرأي مخالف ما 
جاء في النص المذكور من تعاصر الملكين . ۰ : 
وقد ورد في كتابة معينية وسمت ب (620 لهاه) * › امم ( معد يكرب 
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ابه ن اليفع ) » وذكرت بعده جمللة : ( ملك معن ) > فذهب العلاء الى آن 
( معد بكرب ) هذا هو ( معد يكرب ) ملك حضرموت' الذي نتحدث عنه» 
وجعلوه ملكا على معن وعلى حضرموت . ولكن هذا الرأي حالف ما ذهبوا اليه 
ني ترتيبهم لأسماء ملوك معين » وقومم إن ملك معين كان في هذا العهد الملك 
ر أب يدع يلع ) > وهو ابن اللك ( اليفع ريام بن البفع يثع ) . وأعود 
فأكرر ما قلته مرارآ من أن ترتيب اللوك عثل آراء العلاء ومحختلف باختلاف هذه . 
الآراء » فلا مندوحة من الوقوف منها موقف المتفرج الباحث في هذا العهد . 

وقد سجلت هذه الكتابة لمناسبة بتاء برج ( ذو ملح ) في مدينة ( قرنو ) 
عاصمة مملكة معين » وبرج آخحر ني مدينة ( يثل ) العينية . وقد ورد ني النص 
اسما مديتي ( يفعن ) ( يفعان ) و (هرن) (هران) من مدن المعينيين كذلك › 
کا ورد فيها اسم معبد الإله ( عثر ذو قيض )" 

ويظهر ان هذه الكتابة قد كتبت ني زمن مقارب لزمن الكتابة المعينية المعروفة 
ب (1155 rمەواG)‏ " » الي نحدثت عن حرب نشبت بين (مذي) و (مصر) › 
فصاحبھا ( عم صلق بن حم عت ) ( عمصدیق بن حم عات )من (ذ بفعن) 
( آل يفعان ) » ورجل آخحر امه ( سعد بن ولج )* من ( ذ ضفجن ) 
( آل ضفجان )" . وکانا ( کبرین ) في حكومة معن . وقد ورد فیها اسم 
( اب يدع بشع ) ( ابيد بع ) ملك ( مین ) و (معد پکرب بن اليلع)" . 
وأصحاب كتابتنا المتقدمة المعروفة ب (520 ربه41) ثلاثةء هم : )عم صدق ) 
د عم یدع ) و عم کرب ) اناه ( حم عت ) من ( آل پښاد) 
( ذ يفعن ) . فأحدهم »> وهو ( عم صدق بن حم عثت ) أسهم بع صاحبه 
( سعد بن ولج ) ني تدوين الكتابة الأولى وأسهم مع اخوته في تدوین هذه 
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( ضفكن ) انحرف الجيم على النطق ا 
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الكتابة الثانية الي ورد فيها اسم ( معد يكرب ) ابن ( اليفع ) ملك معنن » 
وقد كان معاصرآ كا رأيت للملك ( أب يدج يشم ) ملك معن ٠‏ ويكون زمن 
حم ( معد بكرب ) في هذا الزمن الذي وقعت فيه تلك الحرب أو قبل ذلك . 

وقد ورد ي أحد النصوص امم ( سعد ) من ( آل ضفجن ) »› ولم یذکر 
معه اسم آبيه > وکان ( کبراً ) على ( معين مصران ٠)‏ . وذلك في أيام املك 
( أب بع يئم ) و ( وقه آل دعم ) ( وقه ایل ريام ) ملك معن . ویلاحظ 
ان هذا النص قدم اسم ( أب بع یٹم ) على اسم ( وقه آل ريام ) » مع ان 
العروف ان ( آب یدع یثع ) هو ابن ( وقه ایل ريام ) شقیق (معدیګرب)- 
فهل يدل ذلك على ان ( أب يدع يثع ) كان شقيقاً للملك ( معد يكرب) 
ول ( وقه ایل ديام ) کا ذهب اليه بعض الباحشن" ؟ وقد ورد في النص امم 
مدينة ( قرنو ) أي عاصمة معين » وقبيلة ( ضفجن ) و ( مزود معن ) » 
وان ( سعدا ) أنشاً ر مذاب ) وعلها ؟. وقد تيمن ي النص بذكر أساء آلمة 
مین . واسم ( وهب آل بن رثدال ) ( وهب ایسل بن رثد ایل ) من 
( آل يفعان ) . 

ويظهر من الأسماء الواردة في هذا النص »> ومن مضمونه » ومن اسم ملك 
معبن الوارد فيه» أن صاحب هذه الكتابة > ( سعد ) من ( ضفجن ) (ضفنکن) 
هو ( سعدا بن ولج ) الذي اشرك مع ( عم صدق بن حم عثت ) وکان 
كبيراً مثله في _الكتابسة الي مر الحديث عنها . وقد رأيت أن ( عم صدق ) 
کان من ( یفعان ) ء وقد ورد اعم ( يفعان ) في هذا النص فهو لذلك من 
نصوص هذا العهد . 

وأشار ( هومل ) الى الك ( يدع أب غيلان ) بعد اشارته الى ر( يدع ايل 
بین ) ( سدع آل بن ) و ( السمع فيان ) ملكي حضرموت » وذکر أن 
الحميريين كانوا هم أصحاب الحل والعقد في ذلك الزمان . وذكر أن الذي تولى 
بده هو ( العزيلط ) ( العذيلط ٠)‏ » ولكنه م جزم أنه كان ابن ( يدع 
REP. EPIEG. 3535, VI, I, P. 193, Weber, Studl., IL S., T, Rossini, Chrest. +‏ 
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۳ الحرف الاخير من ( العز ) ( العذ ) قد يقرأ زايا وقد يقرأ (ذلا) »وذلك لان 
اللهجة الحضرمية لم تفرق بين الحرفين » بل ان لهما نطقا خاصا فى هذه اللهحة » 


۳۹ 


أب غیلان ٠)‏ . فأما ( فلي ) » فقد جعله ابنه » غر أنه م بضعه ئي هذا 
اكان" . 

وتطرق ( هومل ) الى ذكر اللك ر يدع آل ) بعد الملك ( معد يكرب) 
وقد جاء امه ني النص الموسوم ب (1000 جمعواي) الذي دون ي مدينة (صرواح) 
وکان معاصرا للمکرب ( کرب ایل وتر ) مکرب سباً . وعتمل ي نظره ن 
یکون ( یع ايل ) هذا هو املك (يدع ابل بين ) الذي ذكر امه ي الكتابة 
الحضرمية المعروفة (48 8#8) . وهو ابن ( سمه یفع ) » وقد ذکر مه ام 
املك ( السمع ذبن ) ( السمع ذببان ) » وهو ابن ( ملك كرب ) ( ملکي 
کرب ) ( ملکیکرب )". 

و (غیلان) هو اول من تولی حكر حضرموت بعد هله الفرة الي لم نعرف 
من سک يھا بعد ر معدا بكرب عل رأي ر ارايت ١‏ وق حع من باه 
ابنه ( يدع أب غيلان ) . وذكر ( الرايت ) أن اسم هذا الللك قد ذكر في 
كتابة عر عليها ني ( وادي بيحان ) » وهو پرى أن اللحتمل أن يكون هو 
ر يدع أب غيلان ) الذي كان حلبفاً ل ( علهن فن ) ( علهان فان ) 
ملك سیا » وقد حك على تقديره في حوالي سنة ( ٠‏ ق. م ٠)‏ . 

وذهب ( فون وزمن ) الى ان ( باع أب غيلان ) المذكور كان معاصراً 
ل ( علهان فان ) » وان والده هو املك ( يدع ايل بين) وقد حك على 
رأيه في جوالي السلة ( ٠٤١‏ ب. م. ) . وأما للك ( يدع أب غيلان ) قق 
حم فها بين السنة ( ٠١١‏ ب. م ) الى ( ۱۹۰ ب. م. )* . وقد عقد صلحاً 
مع ( علهان نمفان ) الممداني' . 

أما ر فلي ) » فقد رأى ان الذي حك بعد هله الفترة الي انتهت على 
حسب اجتهاده موالي سثة ( ٠٠‏ ق. م. ) هو ( السمع ذبيان بن ملك كرب ) 


Handbuch, 8., 102. ۱ 
Background, P. 144. ۲ 

Handbuch, S., 102. ۳ 

The Chronology, P. 10, BOASOOR, Num. 119, P. 14. 4 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 
Le |(Muséon, 1964, 3-4, P. 466, 468, 498. ٦ 
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و ( يدع ایل بین بن سمه يفع ) > واندجت حضرموت بعده في مملكة سباً أو 
قتبان » ثم أصبحت جزءاً من ملكة سبأً الى حوالي سنة ( ۱۸١‏ ق. م. ) حیٹ 
عادت فاستقلت ٠‏ فتولى للللك فيها الملك ( یدع آJ‏ بن بن رب شس ) ' الذي 
كوّن أسرة ملكية جديدة اتخذت مدينة ( شبوة ) عاصة هما" . 

وقد ذکر ( العرایت ) ان yT‏ 
الملك ر( غيلان ) › هو الملك ر( العذيلط ) ر الغريلط ) > وقد نعته ب (الأول) 
E BRE‏ 
على تقدیره في حوالي سنة ( ۲٣‏ ق. م. )۳ 

وذهب ( الرایت ) الى احمال کون ر( لمزبلط ) هذا هو الملك ( العزيلط ‏ 
بن عم ذخر ) المذكور في كتابة عبر عليها في ( وادي بيحان ) في تابات 
عر عليها (فلبي) في ( عقلة ) محضرموت؟ » غير ان ( العزيلط بن عم ذخر ) 
هو من المعاصرين للمللك ( شارن يعب نعم ) > ولذلك لا بمکن أن يکون هو . 
املك ( العزباط ) الذي لقبه رالرايت) بالأول » وجعله معاصرً للملك ( شخرم 
آوتر ) ( شعر أوتر ) . 

وقد وجد اسم الك ( الاز ) في كاب حفرت على صخرة عند قاعداة جيل 
( قرنم ) ( قرن )* » کا عر على امه في کتابات وجدت في ( عقلة ) › 
و ( عقلة ) موضع مهم عار فيه على كتابات وردت فيها أتماء عدد من ملوك 
حضرموت » زاروا هذا المكان » وذكرت أسماؤهم فيه" . وقد جاء ني احدى 
هذه الكتابات أن املك ر العزبلط ) زار هذا الموضع › ورافقه في زيارته عدد 

من الزعماء والرۇساء » منهم : ( شهرم بن وام ) (شهر بن وائل ) و (قريت 
E Rs‏ ( أبغأل بن القم ) 
و ( وهب آل بن هکحد )۲ , ` 
۱ ( یدع ایل ہین بن رب شمس ) »› ( يدع ال بین بن رشمس ) ۰ 
Background, P. 144, Philby, 46, 461, (4872), REP. EPIG., VIL, IIL, P. 400,‏ 

4841. 
Chronology, P. 10, Philby, Sheba’s, P. 442. ۳ 
Background, P. 144. 
The Chronology, P. 10. 
BOASOOR, Num: 120, (1950), P. 27. 


BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 14. 
Sheba’s Daughters, P. 443, Philby 81, REP. EPIG., VII, III, P. 413, 4908. 
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وسجل هؤلاء الرجال ذكرى هله الزيارة في هذا النص الذي وسم 
ب (81 وطلاط۳) . وقد ذكر فيه اسم والد ( العذ ) ( العز ) > وهو ( عم 
ذخر ) ( عمذخر ) › ولم يدون كاتبه حرف العطف ( الوأو ) بين الأسماء : 
ورفقة الملك هؤلاء الذين صحبوه ني رحلته الى حصن (أنود) > وان 
ل يفصحوا عن مراكزهم وماازهم الاجماعية نستطيع أن نجزم آنہم كانوا من 
الوجهاء والأعيان › فرفقة تصاحب المللك للاحتفال بزيارة كهذه الزيارة | لا 
یکون مما شأن . بين الناس . 

وتعد الكتابة الي وسمت ب (82 وطلنطط) من الكتابات المهمة › وقد دوا 
رجلان من أشراف ( حمر ہن ) > أي من حمر > رافقا الملك بي سفرته الى 
حصن ( أنود ) » لإعلان نضسه ملكا على حضرموت ولناسبة تلقبه بلقبه » وهي 
عادة كان يتبعها ملوك حضرموت عند توليهم املك وتلقبهم بلقب جديد م يكن 
يتلقبون به قبل انتقال العرش اليهم . ولسنا نعرف مى نشا هذا التقليد عند ملوك 
حضرموت > ولا السبب الذي دفعهم الى اخحتيار هذا المكان دون غيبره . ولعله 
كان من الأماكن المقدسة القدعة عندهم › فكانوا يركون بتتويح أنفسهم فيه › 
أو أنه كان قلعة أو موضعاً قدعاً فجرت العادة أن بتوج اللوك فيه . وقد 9 
هذان الرجلان بعثها ( ارين يعب نعم ) ملك u)‏ 
ملك حضرموت ني هذه الناسبة . والظاهر أن ملك سبأً إنما بعثها لتهنشة ملك 


حضرموت ولتمثيله ني هذا الاحتفال المهيب الذي بحري في ( آنود)› فها مبعوڻان ' 


سياسيان من ملك الى حليفه' . وقد سجل (العذيلط ) (العزيلط) هذه المناسبة في 


: كتابة قصبرة ورد فيها ( العز بلط ملك حضرموت بن عم ذخر سراد جندلن. أنودم 


هسلقب )»آي ( العزيلط ملك حضرموت ابن عم ذخر سار الى حصن أنود 'ليتلقب ‏ 


بلقبه .. ٠)‏ وقد كتبت هذه الكتابة في الزمن الذي دونت فيه الكتابتان الأخريان 
عن زيارة اللاك لحصن ( أنود ) عند اعلان لقبه الجديد وتوليه العرش رسيا › 
غير اننا لا نعرف - ويا للأسف - تأربخ هذه المناسبة . 

وذكر اسم اللك ( العزيلط بن عم ذخر ) في كتابة دو نها جاعة من الأعيان 
عند 7 تتو جه و العرش واعلان ذلك لتاس ني حصن ( أنود ) . وأصحاب 


‘Sheba’s Daughters, P. 449, Philby 82, REP. EPIG., VIL, Hl, P. 414. ۹ 
Sheba’s P. 450, Philby 83, REP. EPIG., VIL, IIT, P. 415, 4910. ۲ 
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هذه الكتابة هم : ( نصرم بن نهد ) ( نصر بن نهد ) و ( رقشم بن أذمر) 
( رقاش بن آذمر ) › و ( وام بن يعلد ) ( وائل بن یعللد ) › و ( وام 
بن بقلن ) » و ( ابکرب ذو دم ) ( أبکرب ذو ود ) . وقد ورد الم 
ساعدوا املك سيدهم ( العزيلط بن عم ذخر ) ( العذيلط بن عم ذخر ) حن 
ذهب الى حصن ( أنود ) لاعلان نضسه ملكا" . ويظهر من ذلك الهم كانوامن 
جملة رجال الحاشية الملكية الي صحبت اللك الى ذلك المكان . ووردت نصوص 
أخرى سجلها رجال الحاشية الملكية نخليدا لاسمهم في هذه المناسبة " . وقد سجل 
كتابة من هذه الكتابات رجل امه ( حصن بن ذا بم مقتوي العزيلط ملك 
حضرموٽ ) > ( حصين بن ذ أي مقتوي العزيلط ملك حضرموت ) > ويظهر . 
ان هذا الرجل كان من قواد جيش الملك وضباطه ولعله كان من مرافقيه؟ . 


وقد منح بعض علاء العربيات الجنوبية هذا اللك ٠‏ أي اللك ( العز بن عم 
ذخر ) ( العذ ) لقب ( العر الفالكث ) › لذھاہہم الى وجود ملکن حکا قبله 
عرفا بهذا الامم. ورأی (رکمنس) ان حکمه کان في حوالي السنة (۲۰۰ب.م.)*. 
وقد ورد في كتابة حضرمية اسم ملك دعي ب ( العذ ) ( العز ) أبن 
( العزيلط ) ( العذيلط ) مللك حضرموت › فيظهر من ذلاك ان والد هذا المللك 
كان ملكا كذلك › ولم يشر أحد من الباحشن مثل ( فلبي ) أو ر الرايت ) 
اليه . ولعله ابن للملك المتقدم ٠‏ وصاحب هذه الكتابة رجل امه ( هبسل قرشم ) 
وتذكرنا كلمة ب( قرشم ) ( قريشم ) › أي ( قريش ) باسم قبيلة ( قريش ) 
صاحبة مكة . 7 
ولم يتأ کد ( ارايت ) من اسم الشخص الذي تولى العرش بعد (العزيلط )» 
فترك فراغا ذكر بعده ملكا ماه ( العزبلط ) ( العذيلط ) ميزه عن الأول باعطائه 
لقباً > هو ( الثاني ) . وقد رأى أنه كان معاصرا للملك ( ثأرن يعب نعم ) 
١‏ (نصر بن نهد ) » ( رقاش بن أذمر ) » ( وائل بن يعللد ) » ( وائل بن باقل ). 
( أيكرب ذوودة ) ۰ 
REP. EPIG., VII, III, P. 392, 4852, Philby 27+29.‏ 
REP. EPIG., VIL. III. P. 395. 4855, 396, 4857, Philby 30, 32, 34.‏ 
REP. EPIG.. VII, III, P. 398, 4861, Philby 35. P. 401, 4874, Philby 49.‏ 


Beitrûge, S., 114, 144. 
REP. EPIG.. VII. IIJ. P. 322. 4693. Le Murton. LXTH. 3-4 1950, P. 261. 
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ملك سباً . أما والد ( العز الثاني ) على رأيه فهو (علهان ) أو ( سلفان )' . 
ویری ( فلي ) أن ر علهان ) أو ( سلفان ) هو ابن ( العزيلط ) الأول" . 
وقد سبتى أن ذكرت أن ر ثأرن يعب نعم ) كان حليفاً للملك ( العذياعل بن 
عم ذحر ) » وأنه أرسل وفدآً لتهنثته بتتوجه واعلانه لقبه الجديد" . لذلك يبدو 
غريب ما ذهب اليه (الرايت ) من أن ( العزبلط الثاني بن علهان ) أو ( سلفان) 
هو الللك المعاصر للمللك ( ثأرن يعب ) السبثي . 1 

وحتمل على رأي ( البرايت ) أن يكون ر العزيلط ) ( العذيلط ) الذي 
ورد ذكره أي النص (1480 = 1619 ٣هڃواي)‏ الذي عر عليه ي ( وادي پيحان) 
ويعود تأرخه الى سنة )٠٤١٤(‏ من.التقوم السبثي الي تقابل سنة ( ۲۹م ) 
تقريً » هو ( العزياط الثاني ) . وحتمل على ريه أيض] أن يكون هو اللك 
٠)10)‏ الذي ذكر في كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري )“ . وکان 
هذا املك معاصراً للاك آخر ماه مۇلف Ii‏ لتاب (Charibael) ~ (Karibae!)‏ 
وهو ملك الحميرين والسبئيين* » وقد أراد به املك ( كرب ايل وتر نعم ٠)‏ 
وهو ( ملك سبأً وذي ريدان ) المذكور ني النص ( 483 ٣#يوا)‏ ' . 

ما ( فون وزمن ) › فری أن كاتب النص قد أهمل الرقم ثلاث مئة 
فكتب مثة وأربعة وأربعن > على حابن أن الصحيح هو ( ٣٤٤‏ ) من التقوم 
الحميري » واذن کون زمان تدوین الکتابة هو (۲۲۹) أو ( ۲۳٠‏ ) بعد الميلاد 
وهو وقت حكر ( العزيلط بن عم ذخر ) على تقديره" ٠.‏ 

وجاء اسم ملك يدعى ( العزيلط ) ( العذيلط ) في كتابة سجلها رجلان ۽ 
پدعی أحدها ( عذذم ہن أب انس ) ( عل ذبن أب انس ) ويدعى الآخر 
ر رب آل بن عذم لت ) ( رب ایل بن عذم لات ) ٠‏ وها من عشيرة 
( مرمهن. ) ر مرمهان ) » ذكر فيها الها قدما الى معبد الإله ( سن ذ علم ) 


BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 14. ۱ 

Background, P. 144. ۲ 

Sheba’s, P. 449. ۳ 

٠ بعد الميلاد‎ ۷١ _ ٤٠ يرى بعض العلماء أنه الف بين‎ ٤ 
BOASOOR, Num. 119 (1950), P. 14. 

Beitraãge, S., 114. ٦ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 482. ۷ 


3: 


( سين ذي عل ) ي معبده ( عل ) المشيد في مدينة ( شبوة ) › سبعة تائيل 
من الذهب ( مبعة أصل ذهين ) » كا أمرهما سيدها الملك' . ويظهر الا كان 
من حاشيته وأتباعه . وقد أهملت هذه الكتابة امم والد هذا الك » فلا نعرف 
أي ملك هو ٠‏ أهو ( العزيلط الأول ) › أم ( العزيلط الثاني ) ؟ 


وقد ورد في بعض الكتابات ١ا‏ يفيد استقبال ( العزيلط ) لضيوف وفدوا 
عليه من تلف الأماكن : من اند ( هند ) > ومن ( تدمر ) ( تلمر) ؛ 
وضيوف آراميون جاءوا اليه من ( كشد )" › بل ورد ني الكتابة (919 ول 
مرافقة عشر نساء قرشيات له الى حصن ( أنود )" . واذا كانت الكتابة قد 
قصدت من ( قريش ) قريش المعروفة صاحبة مكة»نكون بذلك قد وقفنا لأول 
مرة على اسمها في وثيقة مدونة . 

ولاشارة النصين المذكورين الى المند وتدمر والى بني إرم وقريش › أهمية 
كببرة ولا شك » اذ تدل على الاتصال الذي كان لملكة حضرموت بالعام 
الحارجي في ذلك الزمن › وعلى الروابط التجارية الي كانت تربط ذلك العام 
حضرموت . وقد کان اتصال حضرموت بالمحارج عن طريق ميناء ( قنا ) »› فقد 
كانت السفن تأتي اليه ونخرج منه لتذهب الى افربقية والمند وأعان وأرض 
فارس؛ ۰ 


وترك ( ارايت ) فراغاً بعد ( العزيلط الثاني ) » مغزاه انه لا يدري من 
حم بعد ( العز ) هذا › ثم ذکر بعده اسم ( یدع آب غیلان بن ميم ) 
( بدع أب غيلان بن مین ) › ثم جعل امم ابنه من بعده » وهو ( یدع ایل 
بين ) » أي انه هو الذي تول الح من بعده . وقد بين انه غر متأکد من 
زمان حكمها › الا ان دراسة الكتابات الي ذكر فيها اماما تدل على الها من 


۱ لم يذكر في النص الذي نشره « بيستن » في مجلة : 1e Muséon‏ اسم هذە 
العشيرة » راجع : 
Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, P. 262, 265, REP. EPIG., VIL, IM, P. 320,‏ 
Philby 2, Ryckmans 1266.‏ ,4691 
JA 931, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 484. ۲‏ 
JA 919, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 484‏ 
Le Muséon, 1964, 3-4, 484‏ 
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نوع كتابات القرن الأول للميلاد » ولذلك وضع زمابا ني هذا العهد' . 

ومن الكتابات الي ذكر فيها اسم ( بدع ايل بين ) » أي ولد ( يدع أب 
غیلان بن میم ( الكتابة الي و“مها العلاء بسمة (1628 ميواB)‏ › وهي كتابة 
قصبرة تثالف من أربعة أسطر > ورد في جملة ما ورد فيها اسم الإله ( سين 
ذو عل ) » أي الإله ( سين ) رب معبد ( علي ) . وكان معبد ( علي ) قد 
خحصص بعبادة هذا الإله" . 
٠‏ وقد وصلت الينا كتابة أخرى ورد فيها اسم ر يع ابل بن ) › إلا ہا 
م تذكر لقب والده » وهو ( غيلان ) › وانما اكتفى فيها بتسجيل الاسم وحده 
وهو ( یدع أب ) . وقد ذكر فيها أن هذا الك بى وحصن سور مدينة 
( شبوة ) ابتغاء وجه الإمتن:( ذات حشوم ) ( ذت حشوم ) (ذات حشول) 
و ر( ذت حم ) ( ذات حم ) »› وذکر فیها اسم ( صدق ذخر ) ( کر ) 
( کر ) حضرموت" . ويظهر أن الغرض من ذکر امم هذا الکبیر ( كبر ) 
ني الاص › أن تؤرخ الكتابة به على نحو ما رأينا في الكتابات المعينية من التأريخ 
بأسماء الرجال؟ . 

ولم يذكر ( الرايت ) من حك بعد ( بدع ايل بين ) » فرك فجوة تدل 
على أنه لا يدري من حک فیها › م ذکر بعدها ملک آخر › ماه ( یدع ایل 
بن ) » قال : إنه ابن ( سمه يفع ) > ثم ذكر ( السمع ذبيان بن ملكي 
کرب ) ( ملکیکرب ) من بعده › وقال نا کانا متعاصرین* . وقد خکا 
حکماً مزدوجا » أي أن کل واحد منھا کان مک بلقب ( ملك حضرموت ). 
وكان حكمها في حوالي السنة )٠٠١(‏ بعد الميلاد على بعض الآراء" . 

ثم عاد ر ارايت ) »> فترك فراغاً بعد ( السمع ذبيان ) ٠‏ دلالة على وجود 
فجوة في ترتيب أسماء ملوك حضرموت » لا يدري من حك فيها »› م ذكر 


The Chronology, P. Il. ۱ 

BOASOOR, Num. 119, (1950); P. 14, Ryckmans, 169, REP. EPIG., 4698, ۲ 
VIL, IIL, P. 323, Philby 9, SE. 49. 

Le Muséon, LX, 1-2, 1947, P. 53, Hamilton, 2, Plate, I. 

Le Museon, LX, 1-2, 1947, P. 55. 

BOASOOR, Nun. 119, 1950, P. 14. 

Beitrige, 8., 85. 
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بعدها الملوك : ( رب ٹمس ) ( ربشمس ) م ( باع ایل بین ) م ( ارم 
بدم ) م ( یدع آب غیلان ٠)‏ 

وقد ذکرت ام ( رب نس ) قبل قلیل » وقدمت زمانه بض افقدم » 
وذللك حكاية عن رآي , بعض العلاء وفي ضمنهم ( فلي ) الذي جعل حكمه في 
حوالي نة ( ۱۸۰٩‏ ق. ( “ م عدت لأذكره هنا مجاراة لرأي ر الرايت ) 
الذي وضعه في أواخر قائمته ملوك حضرموت . وقد ذهب بعض الباحثن الى أن 
حك هذا الللك كان بعد سنة ( ۲۰١‏ ب. م. )۲ › وفرق کبیر کا ری بین 
التقديريين . 

ET O O E 
ب. م. ) » وصيره من معاصري ( اوسلت رفش ) ( أوسلة‎ ٠۲١ ( و‎ 
) رفشان ) مللك مدان ومن معاصري الفارة الواقعة بين حك ( ذمر علي هر‎ 
و ( ثاران عب ) الحمیریین" . م البقية الي جاءت بده » وتتأالف من (يدع‎ 
آل بین ) (یدع ایل بن ) › ثم ( الرم يدم ) ( الریام يدم ) » ثم ( یدع‎ 
اب غیان ) ( یدع أب غیلان ) › ثم ( رب شمس ) ( ربشمس ) وقد جعل‎ 
. °) ب. م.‎ 1۸٠ ( ماية حكمه سنة‎ 

وبعد النص الموسوم ب 84 وطااطط من النصوص المهمة بالنسية الى تأريسخ 
مدينة ( شبوة ) › وقد كتب في عهد ( يدع ايل بن بن رب شس ) »› وجاء 
فیه ان ( یدع ایل بین بن رب شمس ) من ( أحرار یأر ) ( آحرار بار ) 
(٠‏ أحرر بر ) عر مدينة ( شبوة ) وأقام ها » وينى العبد بالحجارة > وذلك 
بعد الحراب الذي حل مها » وعمر ما نمدم وتساقط منها › وانه احتفالا“ هذه 
المناسبة أمر بتقدم القرابن ٬فذبح )٠٠١(‏ ثوراً و (۸۲) خروفاً و ( ۲٠‏ )غزالا 
و ( ۸ ) فهود ( أفهد ) » وذلك في حصن ( أنود )* . 


The Chrorology, P. IIL, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 468, Jamme, Sabaean ۱ 
Inscriptins, P. 305, The Al-uqlah Texts, Catholic Univ. of America 
Press, Washington, 1963, PP., 7. 

Beitrage, S., 105. 

Te Muséon, 1964, 3-4, 498. 

Le Muséon, 1964, P. 498. 

Philby 84, Sheba’s, P. 451, Le Muséon, LXI, 3-4, 1948, P. 190, REP. 
EPIG. 4912, VIL, IIT, P. 416, 
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وقد حدثنا هذا التص حديا صرعا بأن أصل ( يدع ايل بين ) من أحرار 
( مبأر ) ( أحرر هر ) أي من صرحاء القبيلة » وحدثنا أيضاً بأنه بى مدينة 
شبوة > ور معبدها وکسا جدره بطبقة من القار أو غبره لتكون ملسا » من 
أساسها الى شرفانها + ودل بعد الفراب الي حل بشبرة > الا ان الملك لم 
بتحدث عن سبب ذلك الحراب الذي أصاب المدينة ومعبدها معها »> وهو خراب 
کبر على ما یظهر > فتركنا في حبرة من أمره › وتباينت آراء الباحشن فيه . 

ويرى (الرايت ) ان النص المذكور هو من نصوص القرن الثاني بعد الميلاد. 
ما ا( ركمتس) فرئ اله من تضوص مآ بد الة ر ١٠خ‏ بد الاد ن 
فهو اذن نص يكاد مجمع أكثر علاء العربيات الجنوبية على انه من نصوص بعد 
ايلاد . واذا صدق رأي هؤلاء » كان خراب شبوة اذن واعادة تعميرها قد وقعا 
بعد الميلادا . 


وقد سر بعض الباحشن خراب ( شبوة ) باستيلاء أحد ملوك ( سبأً وذي 
ريدان ) عليها » فلا نمض ( يدع ايل بين ) » لاستردادها من السبثيين » وقع 
قتال شديد فيها بينه وبينهم في المدينة نفسها › لم ينته إلا بعد خراب المدينلة 
وتدمير معبدها معبد الإله ( سين ) . وعندئذ ارنحل عنها السبثيون » فاضطر 
( يدع ايل ) الذي طردهم منها الى إعادة بتاء المدينة وامعبد »فلا تم اله ذلك › 
احتفل ذه المناسبة › أو مناسبة تتوجه ملكا على حضرموت في حصن (أنود ) 
وقرب القرابين الى إله حضرموت ( سين ) والى بقية الآلمة » شكرآ ما على 
ذلك النصر » وعلى النعم الي أغدقتها عليه . هذا في ري فريق من علاء 
العربيات الجحنوبية" . 

ورأی فريق آخحر أن في خراب ( شبوة ) سبباً من سببين › فما أن کون 
( يدع ايل ) وهو من أحرار قبيلة ( يأر ) » قد أعلن الثورة على السبئيين 
الحمعرين الذين كانوا قد استولوا على شبوة › وقاومهم مقاومة عنيفة أدت الى 
إلحاق الأذى بالمدينة » فلا تركها السبثيون الحمريون كانت ركام » فأعلن (بدع 
ايل ) نفسه ملكا على حضرموت » بعد أن ظلت المملكة بدون ملك . وإما أن 


Beitrãge, 8, 115. , 
Bettrãge, 8., 115. 
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يكون ذلك الراب بسبب عصيان ( يدع ايل ) على الاسرة الالكة الشرعية 
ومقاؤمته ما › ما أدى الى إنزال التلف في المدينة » فلا تغلب على الاسرة المالكة 
أعاد ناء المدينة وجددها وجدد معبدها على نحو ما جاء قي النص' . 

وليس في النص شيء ما عن الطريقة الي كسب با تاج حضرموت › إلا 
أن اشارة وردت في كقابة تفيد أن بعض الأعراب ورجال القبائل كانوا ققد 
تعاونوا معه وساعدوه » فقد عاونه رجل من قبيلة ( م) (يام) › ومثة من 
بني سد » ومشتان من ( کلب ) أو ( کلیب )" › وعاونه ولا شك آحرون» 
وبفضل هؤلاء وأآمثاهم من رجال القبائل تغلب على من ثار عليهم › فافترع 
التاج منهم . والاشارة المذكورة على آنا غامضة › كافية في اعطائنا فكرة عن 
ساعد ( يدع ايل ) على الظفر بالعرش . 

گور ن کل غا شنم ان ریمع ال ب۲ ٤‏ ا 6 
کان قد جمع حوله جاعة من القبائل › ساعدته في عصیانه وغرده على السلطة 
الحاكمة في ( شبوة ) فاستولى على الللك وقد جاء بعده عدد من اللوك › إلا 
أن الأمر أفلت زمامه-منهم » إذ نجد أن اللك ( شمر يرعش ) ( شمر مبرعش) 
ضيف ( حضرموت ) الى الأرضين اللحاضعة حکومته » حی صار ام حضرموت 
منذ ذلك الحن جزءا من اللقب الذي يلقب به اللوك . ومعى ذلك انقراض 
ملكة حضرموت ودخوا في حكومة (ملك سبأ وذي ريدان ونحضرموت وعنت) 
اللقب الرسمي الذي اختاره ( شمر ) المذكور نضسه . 

ویرى ( فون وزمن ) ان الكتابة الموسومة ب 629 #نسسصوة »> هي من 
الكتابات الي تعود الى أيام هذا الك . وقد جاء فيها ان ( مرثدم ) ( مرثد ) 
و ( فرحن ) ( ذرحان ) »› وهو قائد من قواد جیش ( سعد شمع سرع ) 
و ( مرثدم مهحمد ) من ( آل جرت ) ر( آل جرة ) › قد ححاربا اللكا 
( يدع آل ) ( يدع ايل ) ملك حضرموت واللك ( نبطم ) ( نبط ) مللك 
قتبسان » و( وهب آل بن معهر ) ( وهب ایل بن معاهر ) و ( ذاخولن ) 
( ذو خولان ) ( ذا خولن ) و ( ذ خصبح ) ( ذو خصبح ) و ( مفحم ) 
( مفحى ) حارباهم ني أرض ( ردمان ) قرب العاصمة ( وعلن ) ( وعلان )" . 


Beltrige, 8., 115. 
Beltrãgeê, 8., 115. r 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 463. 
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ویری ( فون وزمن ) أن هذه الحرب قد وقعت ني أواخر أيام حك الملك 
( نبطم ) ( نبط ) ملك قتبان »› المعروف ب ( نبطم نعم ) > وقد لقب في 
هذه الكتابة بلقب : (ملك قتبان ) » إلا أنه كان في الواقع تابعاً لحك ملك 
حضرموت . وقد کانت ( تمنع  )‏ کا یری ھو أبضاً - قد خربت قبل هذا 
العمهد » وتحولت الى قرية صغرة . وقد اأتقت عساكر (سعد شمس ) و (مرثد). 
مخصومها قرب هذا المكان . ولم تكن ( أوسان ) ملكة ي هذا العهد » بل 
كانت قبيلة . وقد أذلت ( شيعان ) بعد هذه الحرب . 

وأما ( مرثد ) ( مرئدم ) صاحب الكتابة »> فهو من ( ذ بن جرفم ) 
( بي ذي جرفم ) ( بني ذي جرف )' ب ( صنعو ) ›» أي ( صنعاء ) . 
وقد عمل مع الملكين : ( سعد شمس أسرع ) و ( مرثدم محمد ) » وهمامن 
ملوك مملكة ( جرت ) ( جرة ) ٠‏ لتنظم اجاع لسادات القبائل في موضع 
( رحبت ) ( رحابة ) الواقعم شال صنعاء » بأرض ( “معي ) . وقد حضر 
الاجماع : ( شرحثت ) › وهو من سادات ( بتع )" و ( الرم ) ( الرام ) 
( الريام ) » وهو من ( بي سخم ) > و ( يرم أبمن ) الممداني . ويظهر 
أن ملكي ر( جرة ) كانا قد استحوذا على مرتفعات سبأً في هذا الحين" . 

وکان ( وهب آل بن معهر ) ( وهب ایل بن معاهر ) صاحب (ردملن) 
( ردمن ) والأرضين التاخة ل ( خولان) في هذا الوقت . وقصد ب (معهر) 
دار الحكر بمدينة ( وعلن ) ( وعلان ) من أرض ( ردمان )“ . 

وأما ( خحصبح ) › فبطن من بطون قتبان . 

وتولى الك بعد ( يدع ايل بن ) ابنه ( الرم يدم) ( الريام يدم ) . وحن 
لا نعرف من أمره شيئاً يذكر» الا ما ورد في كتابة تذكر انه ذهب الى حصن 
( أنود ) > واحتفل هناك بتوليه العرش › واعلانه لقبه الذي الخذه لنفسه* › 
والا ما ورد في كتابة أخرى › دوآنہا ( رب شمس بن يدع ايل بن ) » أي 


« چراف » » « کراف » ۰ 

راجع النص . :222 CIH‏ 

Le Muséon, 1964, 3-4 P. 465. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 464. 
Sheba’s, P. 452, Philby 85, REP. EPIG., VII, III, P. 418, 4913. 
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شقيقق ( الرم يدم ) »> تذکر انه رافق شمَيقه ای حصن ( أنود ) عند المناسبة 
المنقدمة › فكان من جملة المشاهدين لفلة التتويج' . 

ولا نعرف من أمر ( يدع أب غبلان ) شقيتق ( الرم يدم ) شيا يذكر 
كذلك . وقد جعله ( الرايت ) خافة شقيقه المذكور . وكل ما لدينا عنه » 
لا يتجاوز ما ذكرناه عن شقيقه . فقد جاء ي كتابة انه ذهب الى حصن 
( أنود ) » فاحتفل فيه بتتومجه وأعان ني الاحتفال اللقب الذي لقب نفسه به › 
وجاء ني كتابة أخرى سجلها ( رب شمس ) › أي شقيقه › انه ذهب مع أخيه 
( يدع أب ) الى حصن ( أنود ) لمشاهدة الاحتفال بتتوبجه وباعلانه اللقب" . 


وقد ورد ني أحد النصوص ان ر يدع أب غيلن ) ( يدع أب غيلان ) › 
سور مدينة ( ذ غيلن ) . ويرى بعض اباحشن › ان هذا الك كان قد بى 
هذه المدينة ني أرض قتبانية فتحت ني أيام والده » ني مكان بقع عند فم وادي 
( مبلقه ) ( مبلقت ) المؤدي الى وادي ( بيحان ) . ويشك بعض الباحشن في 
صحة قراءة اسم المدينة " 

وني الكتابة المرقة برقم 88 رطانطم جملة هي : ( رب شمس خير اسدن 

بن یدع آل بن ) › ترجمها ( بیسن ) ب ( رب مس آمير أسد بن يدع 
ايل بين ) على ان ( أسداً ) قبيلة»واستدل على ذلك عا جاء ي احدى الكتابات 

من ان الملك ( حن أسد )؛ » ومعى ذلك انه کان ختنا ل ( بني أسد) . 
وأری ان افطل ( اسدن )> ( امد ) هتا لا ني قيا عد واغا تمي جنود او 
جيشاً » وهي هذا الى ي العربيات الجنوبية > فان لفظة ( اسدم ) تعي 
Sa‏ 
الجند ) أو ( الجيش ) » أي ان لفظة ر خير ) معنى أمير أو قائد > وخر 
القوم سيدهم › > فيكون بذلك قائداً أو أمراً میوش حضرموت . 


Philby 86, Sheba’s, P. 452, REP. EPIG. 4914, VII, III, P. 418. 

, Philby 88, Sheba’s, P. 487, REP. EPIG. 4918, VIL, IIL, P. 419. 

A. Jamme, A New Chronology of the Qatabanian Kingdom, BOASOOR, ۳ 
Num. :120, 1950, 26, Sabaean Inscriptions, P. 297, Le Muséon, 1964, 
3-4, P. 464. 

Philby 88, Sheba’s P. 444, REP. EPIG. 4919, VII, III, P. 419. ٤ 
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وبناء على ما تقدم نكون قد عرفنا اسم ثلاثة أولاد من أبتاء ( يدع ايل بين ) 
تولى املك اثنان منهم على وجه أكيد › أما اثالث » وهو ( رب شس ) فلم 
تصل الينا كتابة تذكر ذهابه الى حصن ( أنود ) للاحتفال بتتومجه واعلان لقبه. 
لذلك لا نستطيع أن نبت في موضوع تولیه عرش حضرفوت . ولم يذکر 
( ارايت ) اسمه بين أسماء أبناء ( يدع ايل بين ) . وقد استخرجته آنا من 
الكتابات الي ذكرتبا › وهي الكتابات الي استنسخها ( فلي ) من موضع 
( عقله ) . [ 

وي اللوح النحاس المحفوظ ني المتحف الريطاني اسم ملك من ملوك حضرموت 
هو ز صدق ذخر برن ) ( صدق ذخر بران ) › ووالده ( الشرح ) › وقد 
ذكر فيه أن هذا اللك قدم نذورا الى الآلمة : ( سين ) و (علمٍ) و ( عشتر) 
ره وبر ( شبوة٠)‏ ) ویر أولاده وأفر!د أسرته › وقد وردت فيه آسماء قبائل 
يظهر آنها كانت خاضعة في هذا الزمن كمه هي : ( مرئد ) و ( أذهن ) 
ر آذعان ) » و ( ينعم ٠)‏ . ولورود امم ( شبوة ) في هلا النص + جب 
أن يكون هذا الملك قد قد حك بعد تأسيس هذه المدينة . 

وذكر ( هومل ) أنه وجد مفورا على الحبهة الثانية من اللوح النحاس 
( مونكراما ) صسصوإعمدصه طغراء تشر الى اسم املك الذي کان حك حضرموت 
في ذلك الزمن › وقد دعاه ( هومل ) (. سعد شمسع ) ( سعد شس ) . 

وورد اسع ملك آخر من ملوك حضرموت » هو: ( حي آل ) (حي ایل )۰ 
وقد ورد اسمه ني نقد حضرمي" . وما نعرف من أمره في اازمن الحاضر شيا . 

وم يشر ( الرايت ) و ( فلي ) و ( هومل ) وغرهم الى اسم ملك 
حضرمي ورد ذكره في النص المرقم برقم )۹٤۸(‏ النشور في كتاب إم؟ . 
ag‏ وام هذا 


الك ( شرح آل ) ( شرح ایل ) ( شرحبیل ) . 
وقد سقطت کلات قبل هذا الاسم »> لعلها تكملته . وقد وردت بعده جملة : 


Halevy, Etudes, P. 173, OS. 29. 

Hommel, Grundriss, I, 8., 138. 

Handbuch, S., 96, Anm. 2, 103. 
CIH, IV, IX, HNH, P. 275-276. 
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( ملك حضر ... )»وسقطت الأحرف الباقية من كلمة حضرموت وكلات أخرى. 

وقد ورد أي النص الذكور امم ( شر بهرعش ) ملك ( سبأً وذي ريدان 
وحضرموت وعنات )' . ویدل ورود اسم ( شمر هرعش ) في هذا النص مع 
اسم ( شرح ايل ) على أن اللكين كانا متعاصرين » ويدل هذا اتص عل أن 
ملكة حضرموت بقيت ألى ما بعد الميلاد »> وحنى یام ( شمر هرعش ٤)‏ مها 
حکام منهم > محملون لقب (ملك) . 

وكان آخحرهم هو ( شرح ايل ) هذا المدون امه في النص المذكور . ولكنه 
م يكن مستقلا كل الاستقلال › بل كان تحت حاية ( شمر مهرعش ) ووصايته. 
ودليلنا على ذلك ذكر ( شمر ) في النص مع ر( شرح ايل ) وادخال امم 
( حضرموت ) ضمن أسماء المواضع اللأضعة لحك ز شر ) » أي ني اللقب 
الرجي الذي الخذه ( شمر ) لنفسه بعد استیلائه على حضرموت . 


وعار على نص وسم ب 656 3۸ > جاء فيه اسما ملكن من ملوك حضرموت 
أحدھا ر رب شس ) > الآأخر. ( شرح ايل ) ( شرح آل )' . ولیس ني 
النص ما يكشف عن هوية الملكين › وأرى ان ر( رب شس ) هذا هو ( رب 
هس ) المنقدم شقيق الماكين » وابن ( يدع ايل بين ) . واذا صدق رأيي 
هذا > يكون قد تولى الملك لمدة ر مد فاه ایت( بع آب غا ) 

م انتقل العرش الى ( شرح E‏ 
بسيادة ( شېړ هرعش ) وسلطانه عليه کا نحدثت 

وقد بکون أحد أبناء ( رب شمس ) وقد EE‏ 
مع ( رب شمس ) ني آن واحد. وهذا النص هو بالطيع أقدم من النص المقدم 
الذي ورد فيه اسم ( شمر هرعش ) . 

لقد جعل بعض عالاء العربيات الحنوبية سقوط ملكة ( حضرموت) واندماجها 
تایا في ملکة ( سب وني ريدان ) ني آيام ( شمر يرعش ) > وبعد السنة 
( ۳۰۰ ب. م. )“ . وأود ان ابن هنا اننا لا نظفر بكتابة عربية جنوبية › 


۱ وهو ( ث شمر يرعش ) عند الاسلاميين ۰ 
Le Muséon, 1946, 34, 1 P. 453. ۲‏ 


Beitrige, §., 116. ۳ 
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فیها ٿيء عن كيفية سقمَوط مملكة حضرموت › وعن كيفية استیلاء ء ( شر 
مهرعش ( أو غبره من الملوك عايها cC‏ فنحن مذا ي وضع ا بو صف 
هاي تللك المبلكة وذكر الأحداث الي أدت الى سقوطها واندماجها ني ملكة سبأً 


وذي ريدان . 


وقد ذهب بعض: الباحثن الى ان سقوط حضصر موت کان ي القرن الرابع بعد 
٠‏ > وقبل احتلال الجيش للعربية الجحنوبية بقليل . وقد وقع هذا الاحتلال على 
رأ جم فیا بین :الستة ( ۳۳۵ ب. م ) والستة ( ۴۷٢‏ ب م ٠)‏ 


وقد أدت فتوحات ( شمر هرعش ) لحضرموت ولأرضن آخری تعد من 
لمناطتق اللحصبة الكثيفة بسكانها في جزيرة المرب › الى هجرة الناس عنها الى 
مناطتى بعيدة نائية » والى نزول الحراب في كشر من القرى والمدن › اذ هدمت 
بیو ہا ومعابدها › وقتل کشر من أهلها ا النار على بعضها حرقاًء فتحولت 
منازل ‏ الناس الى خرائب › وجفت مزارعهم فاضت بوادي > فهجرها أهلوها 
وم يعودوا اليها بعد هذا اللحراب . فزادت مساحة الصحاري › و تعمر منذ ذللكف' 
الحن . وقد زاد ي نكبة العربية الجنوبية هذه ان حروب ( شمر هرعش ) 
امذكورة استمرت زمنا طويلا“ » وشملت أكثر اليمن حى بلغت الببحر › ما 
أطمع الجيش ني العربية الجنوبية »> فزادت قواا في الأرضين الي احتلتها › 
وتوغلت في مناطق واسعة » ولا سا بعد موت ( شمر رعش ) . 

هذا » وقد انتهت الينا كتابات عدة تعرضت لأنباء الحروب الي نشبت بن 
حضرموت وسباً › وبين حضرموت وحکومات أخرى › منھا کتابات لم تذکر فیها 
أساء اللوك الذين وقعت أي بام تلك الحروب » كالكتابة المرقومة ب )٤١۳١(‏ 
المنشورة ي کتاب ٤۳1۵.‏ .۲88۳ . وقد قدم صاحبها الى لله الشكر والحمد › 
وتالين من الهب الى معبده أي ( نعل ) لأته تى سيده ( بشم ) ( بشم ) 
وسن عليه بالشفاء من الجرح الذي أصابه في الي نشبت ني مدينة 
( ثبر ) ي رض (عر) . وهي معركة من معارك نشبت بين ( شمر ذي ريدان) 
و ( اب آئس ) من قله ( معهرم ) ( معهر ) ( معاهر ) وأمرام (خولان) 


Beitrige, 8., 144. 
REP. EPIG., VIL, II, P. 199. 
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وملك سباً وملك حضرموت . وما كانت هذه الكتابة قد كتبت لاعلان شكر 
صاحبها لله واعلانه بوفائه لنذره » وهي في موضوع شخصي ل تكن متبسطة 
في أخبار تلك الحرب المزعجة » لذلك اكتفيت بذكرها اجالا“ دون تفصيل . 
أا نحن العطاش الى معرفة خير تلك الحرب » وما كان من أمرها » فقد خرجنا 
بعد قراءتنا هذا النص ونحن آسفون على مخل صاحبها علينا وتغره ني تفصيل 
خر هذا الحادث الهم » وشاكرون الله مع ذلك على سلامة رجل وقاه الله شر 
تلك الحرب . 

هذا ما وصل الى علمنا من أساء ملوك حضرموت و (مكربيها) . ولست 
أرى بأسا ني التنبيه مرة أخرى على أن هذه الأساء لي ترتب الى الآن ترتيباً زمناً 
مضبوطا › وإغا رتبت على حسب اجتهاد الباحثن . ولذلك نجدهم محتلفون في 
هذا الترتيب وغره › في أساء الملوك . وسبيلنا الآن أن اول جهد الامكان 
خر ا الاما س بأتي اليوم الذي نستطيع فيه الترتيب والتصنيف . 

والظاهر آن حك الحميرين لحضرموت » لم يتحقق بصورة فعلية »> بل كان 
في أواخحر آبانهم > ولا سا في أواخر القرن اللحامس وابتداء القرن السادس 
للميلاد » حکا شكااً »> لأننا جد أرض حضرموت وقد استقل فيها حكام 
المدن وسادات القبائل وأشراف الأودية » وقد لقب أكارهم أنفسهم بلقب (ملك). 
وقد ذكر ( ياقوت الحموي ) أن بي ( معد بكرب بن وليعة ) وهم : مخوص»› 
ومشرح » وجمد › وأبضعة › کانوا يسمون ملوکا » لأنه کان لکل واحد واد 
علكه . والواقع أن کشر من سادات القبائل قبل المیلاد وبعده ›» کانوا يلقبون 
أنفسهم بلقب ملك »› ولکنهم لم یکونوا غر سادات قباثل وأصحاب أرض . 


قبائل حضرمية :. 
وني حضرموت كا ني كل الأماكن الأخرى من جزيرة العرب قبائل وعشاثر 
وأسر ذوات حم وسلطان وجاه ي مواطنها »> وقد وزد أسماء عذدد منها ف 


الكتابات » ومن قبائل حضرموت وعشائرها وأسرها : ( شکمم ) » آي رشک ) 


البلدان ( ۲۹٤/٣‏ ) » الطبري ( ۲٠٠٤/١‏ وما بعدها ) ر طبعة ليدن ) . 


1oo 


( شکم ) » وعشیرة ( یشم ) ( یشبوم )' . 

ويرجع نسب عشبرة ( رشم ) الى قبيلة ( مقنعم ) ( مقنع ) أو ( يقنعم ) 
کا جاء في بعض الکتابات" » وهو امم قبيلة لا نعرف من أمرها شيا في الزمن 
الحاضر › وكان محكمها ( أقيال ) منهم : ‹ هو فعشت ) و ( لى عثت ) ٠٠‏ 
وهما من موضع ( علم ) » أي ( علب )" . وقد جاء في نص الا قدما . 
وثا ( صلمن ) الى الآلمة ( عثتر ) و ( هيس ) (هوبس ) و (الققه) 
و ( ذت‌حم ) ( ذات جى ).وقد يفهم من ذلك ان هذه القبيلة كانت عَبيلة ' 
سبثبة" » نزحت الى حضرموت »واستقرت فيها › أو الها كانت من القبائل السبثية 
الي خضعت لضرموت . : ۰ 

و ( بار ) ( ر ) ( بار ) من القبائل المعروفة ي العربية الجنوبية › 
ولا بستبعد أن تكون قبيلة لمااعوطه] الي ذكر اسمها ( بطلميوس ) ؟ وكانت 
منازما على ما يظهر من جغرافيته على مقربة من الموضع الذي ”اه ئواللوطء8a‏ 
أي (الساحل) أو ( السواحل )° › فهي من القبائل العربية الجنوبية الي لا تبعد 
منازما عن الساحل كشرآ » وقد کان ( یدع ایل بین بن رب ٹمس ) من آبنائها 
الأحرار . 

وقبيلة (أسد) من القباثل العربية الشالية المعروفة بعد الميلاد . أما ني نصوص 
المسند » فليست فيها معروفة . وبظهر ان قسماً منها كان قد نزح من نجد الى 
الجنوب حى بلغ أرض حضرموت »› فساعد ( يدع ايل بين ) . ولعل نزوحها 
الى الجنوب کان بسبب خلاف وقع بین عشائرها أو مع قبائل آخرى » فاضطر 
قسم منها الى المجرة الى العربية الجنوبية ' . 

و (يام) من القبائل المعروفة حى اليوم » وتسكن عشائر منها حول نجران'. 


REP. EPIG., 3512, VI, I, P. 182. ۱ 

REP.‘ EPIG., VI, IL, P. 258. 

Orientalia, Vol., VI, 1937, P. 92, Museo Nazionali Romano, Ansaldi 1l 
` Jemen nella Storia e nella Legenda, Abb, 91. 

REP. EPIG., VIL, III, P. 312, Hamburg 31, 300, 1625. 

Beitrage, S8., 116. 

Bitrage, S., 115, 

Beitrage, S., 115. 
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وأما ر كلب ) أو ر كليب ) » فانها من القبائل الي يرجع السابون نسبها 
الى عدنان » أي الى العرب الشمالين . 


مدن ومواقع حضرمية : 


و (شبوة) » هي عاصمة حضرموت وهي Sabbatha = Sabotha = Sabota‏ 
عند الكتبة الكلاسكيين' . وهي طواطوع المذكورة في التوراة في نظر بعض 
الباحثن" . وزعم ) كارت ( "sawa lÎ Hogarth‏ . وذكر ( الممداني ) 
موضع ( شبوة ) في جملة ما ذكره من حصون ( حضرموت ) وحافدها ؛ . 

وقد ظن ( فون مالتزن ) وآخرون غبره ألما مدينة (شبام )* . وزار (فلي) 
( شبوة ) » وعار على آثار معابدها وقصورها القدعة » كا شاهد بقايا السدود 
الي كانت في وادي شبوة لحصر مياه الأمطار والاستفادة منهاً في ارواء تلك 
المناطق الواسعة اللحصبة“ . 


وتشاهد في ( وادي أنصاص ) وفي خرائب ( شبوة ) بقايا سد وأقنيه 
للاستفادة من المياه وخزنما عند الحاجة اليها ٠‏ . وهناك سدود أخرى بنيت فى 
مواضع متعددة من العربية الجنوبية للاستفادة من مياه الأمطار وللسيطرة عسنى 
السيول » وتحويلها الى مادة نافعة لخدم الانسان . 


وأما حصن ( أنود ) ( آنودم ) > الموضع الذي متفل فيه اللوك عند 
تتوجهم واعلامم اللقب الذي بتلقبون به بعد توليهم العرش > فإنه موضع (عقلة) 
في آلزمن الحاضر . وهو خربة على شكل مربع . وقد زار هذا المكان جملة 


Pliny, 6, 28, 32, Ptolemy, 6, 7, 38, C. A. Nallino, Raccolta di Scitti edil 
e inediti, Vol, IIT, P. 50. 

Montgomery, Arabla and the Bible, P. 42. 

D. G. Hogarth, The Penetratio of Arabia, P. 149, 151, 221. 

٠ ) ۲١٤/١ ( نبيه » البلدان‎ « ) ٩۰/۸ ( الاکنیل‎ › ) ٩۸ » ۸٩۷ ( الصفة‎ 
Von Wrede, Reise, 8., 489, William Vincent, The Periplus of the Ery- 
threan Sea, Part the Second, P. 301. 

Sheba’s, P. 79. 

Beitrage, S., 108. ۷ 
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أشخاص من الغربيعن ووصفوه › منهم ( فلبي ) » وقد وجد فيه خرائب عادية 
ووجد عدداً من الكتابات الحضرمية »> هي الكتابات الي متحت باسخة ‏ ونفزف 
هذا الموضع على واد متد»فيتصل بتلال (شبوة ٠)‏ . وقد کان حصنا ومعسکراً 
يقم فيه الجيش ا مزارع هذا الوادي › ولا بد أن يكون هنالك سبب 
جعل اللوك متارون هذا المكان لاعلان اللقب الرسمي الذي تاره الوك لأنفسهم 
E‏ 

وقد تبن من بعض الكتابات المتعلقة بتنصيب ملوك حضرموت في هذا المكان 
انهم ٠‏ کانوا يتقربون ي يوم اعلان تتو هم في حصن ( أنود ) بنحر الذبانح 
للالة . وقد تبن من بعضها ان ني جملة تلك الدبائح الي قدمت الى الآهة . 
حيوانات وحشية مشل الفهود . وقد استمرت هذه الاحتفالات قائمة الى القرن 
الثاني بعد الميلاد على رأي ( البرايت ) »› والى حوالي السنة )۲٠١(‏ بعد اليلاد 
على رأي ( رکمنس )۲" . 

ومن مدن الحضرميين مدينة ( ميفعت ) ( ميفعة ) »› وكانت على ما يظن 
عاصمتهم القدعة . وقد ورد في بعض الکتابات ما يفيد أن ( يدع ايل بن سمه علي) 
رم اسو ار فا المدينة " . وقد ذهب بعض الباحشن الى اا Meha‏ الي 
أشار اليها مؤلف كتعاب ( الطوأف حول اليح الأريتري )“ › ولدينا نص 
حضرمي یفید ان ( هبسل بن شجب ) بى سور المدينة وأبواما » واستعمسل 
الحجارة والأخشاب »› وأنشاً فیها بیوتاً ومعابد» وتم عله بعده ابنه ( صدق يد ) 
فأعلى سور المدينة وأحكمه* . 

ولم تذكر الكتابة الجهة الي أنفقت على هذا العمل الذي محتاج الى نفقات 
عظيمة ولا شلك»ولعل الدولة هي الي عهدت اليا هذا العمل على اما مهندسان 
أو من المقاولن المتخصصن بأعمال البناء . 

وكانت ( ميفعة ) من المدن المهمة » وقد ذكرت ني عدد من الكتابات › 


۱ راجع وصف الموضع في ( ص ٤‏ وما بعدها ) من کتاب : Sheba’s Daughters‏ 


Beltrige, 8., 108. 
Background, P. 77. 
Background, P. 80. 

REP. EPIG., 2640, V, I1, P. 14. 
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وهي sنiاp0 Maipha Metro‏ عند (بطلميو س) » ویقع عند ( حصن السلامة ) 
موضع عادي خرب ٠‏ بقال له ( ريدة الرشيد ) »› بظهر انه کان عاطاً بسور 
حصين » كا يتبين ذلك من أحجاره الضخمة البعرة الباقية . وقد كان مدينة » ' 
بری اما Rada‏ عند (بطلميوس )وقد وضعها ي جنوب ٧ري Maipha Metropolis‏ 
أي ميقعة 8 

وعر على كتابات عديدة أخرى › نتحدث عن تحصن (ميفعت) (ميفعة) › 
وعن تسويرها بالخجارة وبالصخر. المقدود وباللحشب > وعن الأبراج الي أقيمت 
فوق السور لصد المهاجمين عن الدنو اليه . وذكر اسمها ني كتابة (لبنه) (لبنا) 
الي هي من أيام المكربين ني حضرموت" . 

ويظهر أن الحراب حل ب ( ميفعة ) في القرن الرابع بعد اليلاد »> وحل 
محلهاا موضع خر عر ~ Sessania Adrumetorum‏ < أي ( عيزان ) 
ف ( عيزان ) اذن »> هو الوليد الجديد الذي أحذ مكان ر( ميفعة ) منذ هذا 
الزمن“ 

ومن مدن حضرموت مدينة اھا عض Cane Emporium jlli‏ « 
وذکر أا ميناۋها ° . وأما ( أربانوس ) » فقال للها الميناء الرئيسي للك أرض 
اللبان » وقد ساه عيںzھ٥1ع‏ وقال إنه م في عاصمته وطڅوطھم" . 

وقد ذكر هذا اليناء ( بلينبوس ) كذلك »> فقال إن أالسفن الي تأتي من 
مصر في طريقها الى المند »> أو السفن الآيبة من المند الى مصر › کانت ترسو 
إما في ميناء وصد@ = عمصوت > وإما في ميناء عناعءءت على ساحل البحر عند 
المضيق . وذكره مؤلف كتاب ر( الطواف حول البحر الأريتري ) كذلك فقال: 
Qn‏ = ودوت ميناء حضرموت » وله تجارة واسعة ءح ( عمان omana  (‏ 


على الحليج » ومع سواحل المند . ومع سواحل الصومال في افريقية" . وقال 


Beitrãge, S. 86. 

Beitrãge, S. 86. 

Beitrãge, S. 86. 

Beitrãge, 8S. 86. 

The Periplus of the Erythraean Sea, 27, 57, Part the Second, P. 301. 
Forster, Vol., 2, P. 165. 

The Periplus, 27, 57, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 192. 
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إن السواحل كانت ماهو لة بالأعر اب » وبقو ¢ Ichthyophogi ign‏ « آي 
( أكلة السملك ٠)‏ . 

وني ميناء حصەت ( قنا ) مجمع اللبان والبخور وغر ذلك › ويصدر الى 
الحارج › إما رآ حيث تنقلها وسائل النقل البحرية» وفي ضمنها بعض الوسائط 
الي تطفو على ضصطح البحر بالقرب المنفوخحة بالمواء » واما برآ حيث نة 
القوافل" . ويقع هذا الميناء الى شرق ( عدن ) وعلى مسافة منه ا 
جزيرة ط0مصإت أو جزيرة الطيور » وجزيرة Bel‏ . ويقع الى الشرق من 
مصوت میناء آخر › يقال له مالاا طاهطاه۸ " . ویری ( فورستر ) وأکثر 
الباحثين الآلحرين الى ان میناء eصوت‏ هو المحل المعروف بامسم ( حصن غراب ) 

في الزمن المحاضر؟ . 

Ey 
قدم » يشرف على المدحل الجنوبي الغربي المحليج أقم عليه الميناء › فیحمیه‎ 
من لصوص البحر ومن الطامعين فيه . وقد زاره بعض السياح» مثل (ولستيد)‎ 
.  هنع فوصفه* . وزاره 506 .8 سنة (۱۹۷ م ) وتحدث‎ 

وقد ورد امم هذا الحصن في الكتابة الموسومة ب 1728© + وقد سمي 
فيها ( عرمريت ) ( عرماوية ) . وهو الاسم القدم لمذا الحصن اللي يعرف 
اليوم اب ( حصن غراب ) ( حصن الغراب) . وورد في الكتابة الطويلة المعروفة 
CIH 621 ¬‏ الي يعود تأرعها الى سنة ( ١۳٠م‏ ) . وتتحدث عن ترمم هذا 
الحصن وتجديد ما نمدم منه » وذلك بأمر ( سميفع أشوع ) ( السميفع أشوع)". 


The Periplus, .IL, P. 300. 

The Periplus, IL P. 301. 

Forster, Vol. IL, P. 186. 

Forster, Vol, IL, P. 186, Glaser; Skizze, 2, 8., 175. 
Wellsted, Travels in Arabla, London, 1838... 

Le Mtséon, 1961, 1-2, P. 194. 

J. Ryckmans, La Persecution des Chretiens Himyarites au Sixlème 

siècle, Istanbul, 1956, A. F. L. Beeston, Problems of Sabaean Chrono- 

logy, BOASOOR, 16, 1954, Le Muséon, 1961, 1-2, P. Le Muséon, 68, 
9: P.2 
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وورد ذکره ي النصض 538 وصوصعءرم الذي بتحسدث عن الحروب الي 
خاضتها جيوش اللك ( شعرم اوتر ) ( ملك سبأً وذي ريدان ) ني أرضين 
لقباثل قتبائية ورومانية وقبائل مضحم ( مضحی ) وأوسان فبلغت ( عر مویت ) 
( عر ماوية ) وموضع ( جلع ) ني جملة ما بلغتها من أرضين . و لإ جاع ) 
قرية على الساحل شمال غربي ( بلحاف ) في الزمن الحاضرا . 

وقد وجد ( ولستيد ) 4هااامW‏ ني ( حصن غراب ) الكتابة الي وسمت 
ب 728 1# . وقد جاء فیها آن ر صید أبرد بن مشن ) ( مشان ) » کان 
مسؤولا عن ( بدش ) ( باداش ) » وعن ( قنا ) »> وقد كتب ذلك على 
( عر مويت ) ( عرماوية ) »> أي حصن ( ماوية ) . و (قنا) هو امم 
الميناء الشهبر . وأما الحصن الباي أثره حى اليوم » فيسمى ( حصن ماوية ) » 
وأما ( باداش ) » قإنه ما.زال معروفاً حى الوم » ولكز. بشي د من التحريف. 
وني هذا المكان يعيش قوم رعاة يعرفون ب ( مشايخ باداس ) › وقد جاء هذا 
الاسم من ( باداش القدم )" . وهكذا حصلنا من النص المذكور على امم 
ميناء حضرهوت الذي كانت الموارد ر الكلاسيكية ) هي أول من وافتنا به . 


فحصن غراب اذن هو ( عر مويت ) » وهو حصن مدينة ( قنا) لا المدينة 
نضها » ولا تزال آثار مخازن مائه القدعة باقية > وهي صهاريج تلا بالأمطار 
عند نزوهما لتستعمل وقت اباسها . وقد أمكن التعرف على موضع المرج الذي 
مجلس فيه الحرس والمراقبون لمراقبة من يريد الوصول الى المكان, . ويرى بعض ` 
الباحثن ان موقع المدينة الأصلبة كان ني السهل الواقع عند قدم الحصن من الناحية 
الشمالية .» حيث ترئ فيه آثار أبنية ومواضع کی آنا ما یسمی ب (بر علي ) 
( بثر علي ) ي هذا ايوم » فانه مستوطنة حديشة بنيت بأنقاض تلك المدينة 
القدعة " . 

ومن مدن حصرموت مدينة ( مذب ) ر( مذاب ) > وقد اشتهرت ععبدها 
الذي خصص بعبادة الإله ( سن ) ( سين ) . وتقع بقاياه اليوم ي الموضع 


Beitrige, 8., 91. ۲ 
Le Muséon, 1961, 1-2, P. 194. 


١١ - الممفصلى‎ ۱۹۱ 


العروف بامم (الحريضة ) . وقد سبق أن قلت ان بعثة بريطانية نقبت هناك › 
ووجدت آثار معبد ضخم هو معبد الإله ( سین ) ۰ الإله الذي يرمز الى 
القمرا . 

وقد تبن للذين ثوا في أنقاض معبد ( مذب ) ( مذاب ) انه بي عدة 
مرات . ویظهر انه تداعی › فجدد بناؤه مراراً. وقد تبين من الكتابة الحلزولية 
الي عثر عليها في أنقاض هذا المعيد انا من أيام (المكربين) وانها ترجع بحسب 
رأي اللبراء الذين درسوها الى حوالي السنة ر( ٤٠١‏ ق .م . ) > وان أرب 
المدينة ومعبدها ټرجع الى الفرة الواقعة بین القرن السادس والقرن الحامس و 
ايلاد" ٠.‏ 

وقد تبن من بعض الکتابات ان ( کبیر ) (کیر ) ( مذب ) کان من آل 
ر رمي ) ( رامي ) . وکان يقم ي الموضع المسمى ب ( جعدة ) في الزمن 
الحاضر . وكان ملك جزءاً کبيرآ من ( وادي عمد ) »› وله بثر ني المدينة تتصل 
بصهريج مدرج نخزن فيه الماء »> تعرف ب ( شعيت ) ( شعبة ) (شعيات) . 
ومن قبائل هذا الموضع : (عقم) (عقن) (عقان ) ؛ و (كرب) (جرب) › 
و ( یرن ) ( یارن )" . 
٠‏ وقد تبن من فحص مواضع من جدران معبد ( سين ) ان الحجارة الي 
استعملت ني اقامته . كانت قد قدت من الصخر٬ونحتت‏ لتلسجم بعضها مع بعض › 
وقد ربط بعضها الى بعض حى لا تنفصل بسهولة . وتبين ان قاعة المعبد كانت 
فيها أعمدة تحمل سقفها › ورعا كانت قاعة كبرة فسيحة تتسع لعدد كبير 
من المؤمنين المقعن الذدين يؤمونما للتعبد والتقرب الى الإلّه في معبده هذا . 

وعثر ني الأماكن الي حفرت على أدوات من الحزف › وعلى مباخر وقلائد 
ومسابح صنعت حباتما من الحجر واللحرز » وعلى أختام خفيفة من النوع المعروف 
عند الفرس. بمن القرنين السادس والرايع قبل الميلاد . ويرى بعض الباحثن أن 


G. Caton Thompson, The Tombs and Moon Temple of Hureidah, ۱ 
Reports of the Research Committee of the Socie. of Antiquities in 
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تأريخ (مذاب ) ومعبدها يعود الى الفترة الواقعة بين القرن اللحامس والقرن الثالكث 
قبل الميلادا . 

وقد ذهب بعض من درس معبد (مذاب) الى أن حضارة حضرموت وحضارة 
بقية العربية الجنوببة القدعة كانت قد تأثرت بالمؤثرات الحضارية العراقية في بادىء 
الأمر » وذلك ني أيام امكربين » ولكن تلك الحضارة كانت متاسكة وذات 
طابع خاص » أخذ من ظروف العربية الجنوبية »> غر أنها أخذت تبتعد من بعد 
عن المؤثرات الحضارية العراقية منذ القرن الأول قبل الميلاد فا بعده › وتنقرب 
٠‏ من مؤثرات حوض البحر المنوسط والمؤثرات الايرانية »> وذلك نتيجة اتصال الروم 
والرومان والفرس بالعربية الجنوبية »> فظهرت حضارة عربية جنوبية جميلة » وأبنية 
حديثة ٠‏ إلا آنا م تكن ني متانة الحضارة العربية الحنوبية القدعة وقومماء وليست 
ما تللك الشخصية الي أسبغها الفنان العربي القدم ني القرون السابقة للميلاد على 
أبنيته » فذهبت بذلك العناصر العربية الجنوبية الأصيلة »› وتراجعت »> وطغى 
عنصر التجديد أو التقليد البعيد على تلك الشخصية العربية القدعة في هذه البقاع". 


ومن مواضع حضرموت » موضع عرف ني الكتابات باسم ( مشور ) » وقد 
اشتهر معبده المسمى ( سن ذ مشور ) › أي ( سين رب مشور ) › وي مکانه 
في الزمن الحاضر أ خرائب عادية تعرف باس ( صونة ) و ب ( حدبة الغصن). 
وقد عار فيه على كتابات ورد فيها اسم هذا العبد »> كا عر فيه على حجارة 
مزخرفة نقشت عليها صور حيوانات نقشت بصورة تدل على فن وبراعة واتقان. 
ویری بعض الباحثن أن هذه الزخارف تشبه الزخحارف الي عبر عليها ني معبد 
( حقه ) ( حقة ) > ويقدر عمرها محوالي القرن الثالث قبل الميلاد" . 

وني أرض حضرموت مواضع قدعة حضرمية وسبثية ينسبها الاس اليوم الى 
(عاد) (ونود) . ففي ملتقى ( وادي منوة ) بوادي ثقبة صخور مهيمنة على 
الوادي »وقد نقرت لتكون ملاجىء ومواضع للسكى ورعا جعلت ملاجىء للجنود 
مختبثون فيها ليهاجموا منها الأعداء الذين مترقون الوادي ولرموهم يالسهام' 


۱ ايفا هويك » سنوات في اليمن وحضرموت »› تعريب خيري حماد » ( بيروت. 
۲ ) ( ص ۲۷۰ ) ۰ 
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والحجارة . وعلى المرتفعات بقايا بيوت ومساكن »› يظهر الها كانت قرى آهلة 
قبل الاسلام » وعلى واجهة الوادي الصخرية كتابات دونت بلؤن أحمر ›» ظهر 
للسياح الذين رأوها انها كتابات سبثية » والها أسماء أشخاص » لعلها أسماء الجنود 
أو المسافرين الذين اجتازوا هذا المضيقا ٠‏ 


وي موضع ( غيبون ) على مقربة من (المشهد) خرائب يرى أهلها الها من 
آثار ( عاد ) . ويظن الآثاريون الذين رأوها انها من بقايا مدينة ( حبرية ) . 
وقد وجدوا فيها فخارآ وزجاجاً قدعاً وحجارة مكتوبة > وعلى مقربة منها موضع 
بقال له ( مقابر الملوك )" . ونظراً الى انها ني موقعم حضرمي »بقع بن (القعيطي) 
و (الکثيري) ( آل کشر ) في الزمن الحاضر › فلا أستبعد أن يكون من القرى 
أو المدن اليضرمية . 


وعلى مقربة من ( ترم ) حرائب جاهلية أيضاً » يتسبها الاس الى عاد . 
وهي من آثار معبد » وطريتق كان معبّداً يوصل اليه . وقد بني هذا المعبد على 
قة تل وعنده آثار بيت وأحجار متناثرة قدت من الحجر › عليها مادة بناء توضع 
بین الأحجار لتشد بعضها الى بعض" . 

وعند موضع ( سون ) ( سونة ) ( سونه ) خرائب تسمى (حدبة الغصن ) 

تشبه خرائب ( غيبون ) » هي عبارة عن بقايا أبنية لعلها كانت قرى أو مدا 
حجار مها متناثرة على سطح الأرض . ولا تزال بعض الأسس على وضعهاء ترشد 
الى معالمها . وقبل هذه اللحرائب بقايا جدار كان معصلا مجانبي واد“ » يظهر انه 
من بقايا سد بي في هذا المكان لبس السيول والأمطار › للاستفادة منها عند 
انحباس المطر“ . 


وي حضرموت موضع آثاري »› یسمی ( حصن عر ) › وهو بقية حصن 
جاهلي › لعله من حصون ملوك حضرموت » يظهر انه أسس ني هذا المكان 
لماية المنطقة من الغزاة ولفظ الأمن فيها . وقد كان الحصن عاليا مرتفعاً فوق 
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تل › ولا تزال بقایا بعض جدرانه وأواره تر تفع ئي الفضاء زهاء خسن قدماً . 
وهناك بقايا أبنية ومعم طريقق ضيقة توصل الى ذلك الحصن الذي لا نعرف اسمه 
القدم' 
وقد نکن ( فان دير مویان ) Van Der Neue1‏ و ( فون وزمن ) 
H. Von Wissmann‏ من زıارة‏ مواضع أثرية أخرى في حضرم‌وت ›مثل (المكنون) 
EI-Mekenun‏ › و ( ثوبة ) و ( العرَ ) وتقع آثار ( مكنون ) ( المكنون) 
على مقربة من ( السوم ) . وهناك أرض مكشوفة يزعم الملجاورون ها آنا أرض 
(عاد)" . 
cpa EAS E‏ 
كان ي الأصل حصنا لباية المنطقة من الغزاة ولمنع الأعداء من الوصول الى قرى 
مدن المنطقة ومدنها أو اجتياز الأودية للانجاه بحو الجنوب . ولا تزال بقايا جدر 
الحصن مرتفعة. عن سطح الأرض . وأما ( العر ) »> فهو موضع حصن قدم 
أيضاً بني لسكنى الجنود الذين يدافعون عن الأرضين الي بنيت فيها" . 
يظهر من آثار الحصون والقلاع الباقية في حضرموت أن مملكة حضرموت 
كانت قد حصنت حدودها » وحتها حاميات عسكرية أقامت على طول الحدود 
لمايتها من الطامعين فيها ولماية الأمن الداخلي أيضاً . وقد أقيمت هذه الحصون 
ني مواقع ذات أهمية من الوجهة العسكرية »> على تلال وقم جبال ومرتفعات 
تشرف على السهول ومضايتق الأودية حيث يكون ني متناول الجنود اصابة العدو 
وانزال اللساثر به . وہذه التحصينات دافعوا عن حدود بلادهم . 


وعد میناء ( مهرم ) المعروف ب ( خور رورى ) »> وهو ي ( ظقار ) 
عمان من الموانىء المعروفة الي كانت ني القرن الأول لاميلاد . ويرى بعض 
الباحثن أن مؤسسيه هم من الحضارمة » ولذلك كان من موانىء ملكة حضرموت. 
وقد عارت البعثة الأمريكية لدراسة الانسان؛ على بقايا خزف » تبن لما من فحصه 
آنه مستورد من موانیء البحر المتوسط ي القرن الأول للميلاد ا في هذا 


Hadramaut, P. 153. 
Hadramaut, P. 173. 
Hadramaut, P. 174. 
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المكان يشر بالطبع الى الاتصال. التجاري الذي كان بين العربية الجنوبية وسكان 
البحر المتوسط في ذلك العهد' . 


قائمة هومل : 


صدق آل ( صدق ايل ٠)‏ ( صديق ايل ) » وكان معاصرآ للملك ر اب 
بدع بثع ) ( أبيدع يلع ) › ملك معن . 

شهرم علن ( شهر علن ) › ( شهر علان ) › وهو ابن (صدق آل ) . 
معد يکرب ( معدي کرب ) . 
سمه فع ( سمهو يفع ) ( سمهیفع ) › ولا نعرف اسم والده , 

يدع آل بین ( يدع ايل بين )وقد ورد اسمه مع اسم ( السمع ذ بين بن 

ت کرب ر الع داد بو کک ا مر ا کا مروت 

اميم ( آمیم ) > ( مین ). 
يدع أب غیان ( يدع آب غيلان ) . 

یدع آل بین ( یدع ایل بین ) › .1628 ۵۴وا . 


العز بلط . 
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سلفن ( سلفان ) › أو ر علهان ) رالمان ) . 
العز بلط a E‏ 


مهاية حكومة حضرموت » وقد كانت في حوالي سنة ( )٠٠١‏ بعد الميلاد › 
في ایام ( شمر مهرعش ) . 


المكربون 


أب يزع ( أب بزع ) . 
حي آل ( حي ایل ) » ( حيو ایل ) . 


قالمة ( فلي ) : 


| - صدق آل ( صلق ابل ) » ملك حضرموت ومعین . وقد حکم على 
تقديره في حوالي سنة )٠٠٠١(‏ قبل الميلاد . 

ا ا وش وقد تول 

۰ الح في حوالي سنة )٠٠٠١(‏ قبل الميلاد . 

ly ORE ER 
. قبل اليلاد‎ ٠ 
رف رفي ا رورت ات بد رمدت ا‎ 
. قبل اليلاد‎ )٠٠١( معن › وقد ظلت تابعة ها الى حوالي سنة‎ 

> - السمع ذ بين بن ملك كرب ( السمع ذبیان بن ملکی کرب ) (السمع 
ذبیان بن ملکیکرب ) . 

E‏ ( یدع ایل بین سمهیفع ) » وقد حکامن 
سنة )٠٠١(‏ الى سنة )٥۹١(‏ قبل اليلاد . 
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ومنذ سنة )٥۹٠(‏ قبل الميلاد » أصبحث حضرموت على رأي (فلي) 
جزءا من قتبان أو سباً حى سنة )۱۸١(‏ قبل الميلاد . ٤‏ 

٦‏ - یدع آل بین بن رب شمس ( یدع ایل بین بن ربشمس ) . وهو 
مۇسس أسرة ملكية جديدة في العاصمة (شبوة ).وقد حك في حدود سنة 

)۱۸١( |‏ قبل الميلاد | 

۷ - الیفع رم بن یدع آل بین ( البفع ريام بن يدع ایل بین ) . وقد 

حك في حوالى سنة )٠١١(‏ قبل اليلاد . 

۸ - يدع أب غیلن بن يدع آل بین ر يدع أب غيلان بن يدع ايل بين). 

وقدر حکم ني حوالى سنة ( )٠٠١‏ قبل الميلاد . 

) العز بن يدع اب غين ( العز بن يدع أب غيلان ) وشقيق ( اميم‎ - ٩ 
. قبل الميلاد‎ ٠٠١ (أمن ) ) . وقد حك ئي حرالي سنة‎ 

۰- يدع أب غین بن اميم ( يدع ب غيلان بن مين ) › وقد حک في 
حوالي سنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد . 

۱ یدع آل ہین بن یدع أب غیلن ( يدع للت ب ب غات 
وحم في حوالي سنة )۸٠(‏ قبل الميلاد . وترك (فاي) فجوة لم بعرف 
من حكر فيها جعلها بين سنة )٠٠(‏ وسنة )۴١(‏ قبل اليلاد . 

۲ عم ذخر .( عمذخحر ) ولم برد ي الکتابات اسم آبيه . وقد حك في 
حوالي سنة (ه۳) قبل اليلاد . ورعا م بتول الحم . 

۴۳- العز بلط بن عم ذخر . وقد حكم ي قرابة سنة )٠٠١(‏ قبل اليلاد . 

-٤‏ امان ( علهان ) أو ر سلفان ) بن العزيلط . وقد حم في حدود 
سنة (ه) بعد الميلاد . 

)٠ه( العزباط بن المان ر( علهان ) أو ر( سلفان ) . وقد حكم من سنة‎ ٥ 
الى سنة ه٠ بعد الميلاد . وهو الملك ووعوهاع الذي ذكره مؤلف‎ 
. ) كتاب ( الطواف حول البحر الأرينري‎ 

-٦‏ اب بزع ( آبیزع ) ( أبیع ) ( أب يسع ) . وکان مکربا . من 
المحتمل أنه حكر ني حوالي سنة )٠١(‏ بعد الميلاد . 

۷-. رعش بن آب بزع SC EE ٠‏ بعد اليلاد . 


۱A۸ 


۱۸ - علهان ر امان ) ز ٠۲١ ٠۰١‏ ) بعد المیلاد ؟. ۰ 
ویری (فلبي ) أنه منذ سنة )٠٠١(‏ حى سنة )۲۹١(‏ بعد الميلاد »١‏ كان ٠‏ 
الوضع غامضاً ني حضرموت » فلا نعرف من حکم فیها . کان محکمها (مکربون) 
آم كانت نحت حك ملكة ( سباً وذو ريدان ) ؟. غير آلا حضعت لايا في 
سنة )۲٠١(‏ بعد اليلاد لحك ملوك ر سبأً وذو ريدان ) فصاروا يعرفون لسذلك 
منذ هذا العهد ب ( ملوك سباً وذو ريدان وحضرموت ) , ` 


قائمة (الىرايت) : 


صدق آل ( صديق ايل ) ملك حضرموت ومعين . وقد حك في النصف 
الثاني من القرن اللحامس قبل الميلاد . ٠‏ 


يدع آب غيلن(يدع أب غيلان ). محتمل على رأي رالر ايت)أن يكون هو الذي 
حالف علهان فان ملك سبأ. وقد حكر ني حوالي سنة )٠١(‏ قبل الميلاد . 
العزيلط الأول » وكان معاصراً للملك ( شعرم أوتر ) ملك سبأ .وذو ريدان.. 
وقد حم ي حوالي سنة(٠۲)‏ قبل الميلاد. ورعا کان هو( العز بن عم ذخر). 
العزبلط الثاني » وكان معاصراً للملك ( ثارن بيعب نعم ) ملك سا 
وذو ردان . وکان والده (سلفن) (سلفان) أو (علهان). ومجوز أن کون 
هو ألملك ووه[ الذي ذكره مؤلف كتاب( الطواف حول البحر الأريتري ). 
يدع اب غیلن بن اميم ( يدع آب غيلان بن ميم ) ٠‏ 


۱1۹ 


یدع آل بن بن یدع اب غیلن ( يدع ایل بین بن يدع أب غيلان ) ٤‏ 
Glaser 1623 » Ry¢kmans 169‏ . 

يدع آل پین پن سمه بشع . 

لے ف ا ر ی 

رب شس . 

COO e o OS 

الرم يدم ( الريام يدم ) 

دم ب غلو رز یدع آلا 2 


¥۰ 


الفصنل اعادیکالوشرں 


حکومت قتبان 


وعاصرت ملكة معين ملكة عربية جنوببة أخرى ؛ هي حكومة ( قتبان ) . 
وقد وجد اسمها في كتابات عديدة قتبانية وغبر قتبانية » وهي الي أمدتنا باكر 
علمنا محكومة قتبان » كا أشار بعض الكتبة ( الكلاسيكين) ثل ( ثیوفراستس ) 
»Theophrastus«‏ ( حوالي ۳۱۲ ق. م ١)‏ و ( سرابو ۸ و ( بلینیوس )"۰ 
وغبرهم الى القتبانيین » فذكرهم ( ٹیوفراستس ) بعد ( سا ) و( حضرموت ) 
دھtرصaara‏ <« وأطلق ع Îرضم «Kattabalna = «KItIbalna>‏ 
“ «وصلوطاااج» ٠‏ وذكر بعدهم أرضاً ماها ( مالي ) الوصو ؛ وهو 
اسم لا نعرف من مره شیا ٠‏ إلا آن ( کلاسر ) یری أنه ( مالي كومة ) 
Mama Kome«»‏ ۰ وهو موضع ورد في جغرافیا ( بطلمیوس ) › ویقع ي 
E E‏ ¢ وقد یکون عند موضع ( مأملة ). شمال وادي 
( تنداحة )* 


ويظهر من جغرانیا (سارابون) نقلا عن رواية ( ايراتوستينس ) (4 ق( 


` ‘TReophrastus, Enquiry into Plants, Translated by A. F. Hort ۱ 
(Loeb) Lebrary), Vol., II, P. 235, (IX, VI, 2-4). 

Strabo, XVI, 768. 

Pliny, V, 65. 

Theophrastus, Vol., II, P. 235. 

Glaser, Skizze, IL S., 3. 


on 4 «4 


۱۷1 


ان القتبانيين كانوا يقطنون في الأقسام الغربية من العربية الجنوبية » ولي جنوب 
السبتيين وني جنوهم الغربي › وقد امتدت مناز مم حى بلغت ( باب المندب )'. 
وذكر ( ياقوت الحموي ) أن ( قتبان ) موضع في نواحي ( عدن )" . ويعد 


3 5 


من کتاب 53ء8 @ataban and‏ صفحة ) ۱۸1 ) 


Ency., Vol, 2, P. 810. ۱ 
۰ ) ۳۳/۷ ( البلدان‎ + 


\VY 


( وادي بيحان ) من صمم أرض قتبان » وبقع شمال الجهة الغربية من (عدن)' . 
وکان جاوز القتبانین شعب آخر سماه ( بلینیوس ) ( کبانیته ) 6ا اصهطهت» " . 

وذكر أن الشعبين المذكورين هما من شعوب ( لارنديي ) (اصهفطء٣م])‏ 
وكانا بقطنان في مدن عديدة كبيرة" . 

وقد أطلق ( سترابو ( gj «Kastabanelts> e»‏ ملكة قتبان؛ : أما 
( بلينيوس ( <« (Catabani) = (Catabanes) ll‏ ° . 

ولا نجد ني الكتب العربية شيعا يستحتق الذكر عن قتبان»والظاهر ان أخبارهم 
قد انقطعت قبل ظهور الإسلام بزمن › فلم د هم من أجل هذا شیا ي أخبار 
الجاهلية القريبة من الإسلام »> وكل ما ورد عنهم ام من قبائل حير »وان هناك 
موضعاً في عدن يقال له ( قتبان )“ › سمي بقتبان بطن من رعين من جير ٠‏ 
أو بقتبان بن ردمان بن واثل بن الغوث' » مع انه لا صلة أي النسب بين حير 
وقتبان ي النموص القتبانية أو الحمءرية . وعندي ان هذا النسب اا وقع بسبب 
ضعف ( قتبان ) الي اندجت بعد فقد استقلاها تي حكومة سب ( سيا وذي ریدان ) 
وهي الحكومة الي بطلق عليها المؤرخون اسم ( حير ) + وبسیب کون (حیر) 
القبيلة الرئيسية ي اليمن عند ظهور الإسلام »> وكان لما حكومة قاومت الأحباش 
وتركت أثرا ني القصص العربي : وني قصة الشهداء النصارى الذين سنتحدث 
عنم > لذلك عدت معظم القبائل الي ت خحاضعة ها من حمر » ونسبت اليها» 
وي جملتها قتبان . 

وقد دون اسم ( قتبان ) ني الترجمة العربية لكتاب ( حي «تأريخ العرب » 


BOASOOR, Num. 119, (1950), P.T. 

Pliny, VL, 153. 

Pliny, 6, 32, (28), O'Leary, P. 108. 

O'Leary, P. 96, Strabo, 16, 4 2. ¢ 

O'Leary, P. 9%. > 

«وقتبان بالكسر بعدن » > القاموس ( ۱٠١/١‏ ) » تاج العروس ( 8۴١/١‏ * 
« وفي المراصد أنه بعدن ‏ تبعا للبكري » ويقال ان الموضع سمي بقتبأان » ٠‏ 

۷ « وقتبان بالكسر » بطن من رعين من حمير ٠‏ كذا في كتب الانساب » وهو قول 
الدارقطني » ويرده قول ابن الحباب » فانه ذكر في قبائل حمير › قتان بن 
ردمان بن وائل بن الغوث > الإ أن يکون في رع قتیان آخر €“ تاج العروس 

°‘ (E/N) 


\Y 


)bsۆAra )Hstory of the‏ على هذا الشکل : ( قطبان ۰٠)‏ کا دون ېله 
الصورة أيضاً في عدد من الترجات لكتب غربية ظهرت حديثا» وهو خحطأً بالبداهة 
فان النصوص العربية الجنوبية قد كتبت الامم بالتاء ر قت ب ن ) › کا ان 
الكتب العربية قد ضبطت الام ( قتبان ) » ويظهر ان مترجمي الكتاب والكتب 
الأحرى قد حسبوا ان هذا الام أعجمي › ولا سما بعد تردده ي الكتب 
( الكلاسيكية ) » فحاولوا جعله عربياً » فصيرزا ( التاء ) ر طاء ) فصارت 
( قتبان ) الواردة في كتابات المسند وفي الكتب العربية ( قطبان ) . وهي هفوة. 
م كن أرغب في الاشارة اليها في متن هذا الكتاب › لولا حرصي على صحة 
الأشياء للا محطیء من لا عل له هذه الأمور من القراء » أو الباحثن فيأحذها. 

على الصورة الي دونت ېا في هله ارجات . 

والكتابات القتبانية تشارك الكتابات العربية الحنوبية الأحرى في ان غالبها قد 
كتب أي أغراض شخصية › فهي لا تفيد المؤرخ ني استخراج تأريخ منها . فهي 
ني اصلاح أرض » أو شراء ملك »› آو تعمیر دار ر نر » وما شابه .غر 
اننا نری آي الذي وصل الينا منها انه تاز عن غبره من الكتابات العربية الحنوبية 
بکارة ما ورد فيه من نصوص رسمية تتعلق بالضرائب أو القوانين أو التجارة › 
بالقياس إلى ما ورد من مثله ني الكتابات المعينية أو الحضرمية أو السبثية . وهي 
تشارك الكتابات الأخرى أبغاً في خلوها من صيغة المتكلم أو المخاطب ا 
على ضغة الغائب › وتشاركها أيضاً ني خلوها من نصوص أدبية من شعر أو 
۳ »> ومن نضوصضص دينية من أدعية وصلوات . وهو أمر يبدو غریاً > ولکنتا 
کک قطعي في مثل هذا » فا وصل الينا قليل » وما لم يصل 
« والحكم . بيد المستقبل . 

) رأسهم ( کلاسر‎ ET 
ار بيات الجنوبية على أخبارهم عن ملكة قتبان » فقد كانت الكتابات الي حصل‎ 
“ها في رحاته الى الیمن في سفره الرایع ( ۱۸۹۲ ٤۱۸۹م ) أول كتابات‎ 


تاریخ العرب « اطول »> بقلم : الدكتور فيليب a‏ آدور جرجي 
وال دنور ائيل جبور » الجزء الاول ۱۹٤۹٩‏ م » ( ص ۷۰ > ۷٣ ۷٣ » ۷١‏ 


ومواضع آخرى , 


قتبانية تصل الى أوروبة' . وقد ذهب (هومل) في دراسته ما الى ألما تعود 
الى زهاء ألف سنة قبل الميلاد » القرن الثاني قبل الميلاد »> وهو الزمن الذي 
انقرضت فيه ملكة قتان على رأيه . وقد جمع منها امم نمانية عشر ملكا » 


تمغال من البر نز عار عليه ئي ممبد اوام مأرب 
من کتاب (Y1 êli) Qataban and Sheba‏ 


حكموا المملكة" . وأفادتتا دراسات ( نیکولارس رودوکناکس ) 
(Ditlef Nielsen) ( jli idîa ) s, "(Nikolaus Rhodokanakis)‏ 
للكتابات القتبانية فائدة كبيرة في كتابة تأريخ قتبان؟ . . 

وقد ذهبت بعثة . أمريكية علمية ني عام 4 =_ ۱۹١‏ م مؤلفة من طالفة 


Ency., Vol, 2, P. 813. 

Ency., Vol., 2, P. 813, Hommel, Grundriss, I, 8., 139. 

Katabanische Texte xur Bodenwirtschaft, in Zwel Fefte, Wien, 1922. 
Ditlef Nlesen, in MVAG., 1906, XI-IV, Neue Katabanişche Inschriften. 


n E چ‎ 


Vo 


من المتخصصن الى ( وادي بيحان ) التنقيب عن الآئار هناك › ل 
المدينة القتبانية القدعة » وعاصمة المملكة وبعض المواضع القريبة منها' . 
يكون للنتائج الي توصل اليها بعد دراستها دراسة كافية » ف 
ي توجيه العرب قبل قبل الإسلام" . 

وقد تبين من دراسة الكتابات القتبانية ان همجتها أقرب الى اللهجة المعينية منها 
الى اللهجة السبشة" > فهي تشارك مع المعينية ثلا في اضافة السين الى أول الفعل 
الأصلي بدلا“ من الماء ال بدن رر الفعل الأصلي ني السبئبة » ويقابل هذا ي 
عربيتنا ( أفعل ) مثل ( سحدث ) نى المعينية والقتبانية »> و ( هحدث ) ني 
السبثية ‏ > وني أمور أخحرى ترد ني نحو اللهجات العربية الجنوبية . 

وقد حاول الباحثون في العربيات الجحنوبية وضع تقوم لحكومة قتبان. غار 
TE‏ هاية هذه المملكة . ولمحا کانت هذه 
الحكومة قد عاصرت ‏ كا جاء في الكتابات العينية والسبثية - حكومة معن 
-وحكومة سبا » فقد توقف تعيین تاريخ قتبان أيضاً على تثبيت تارب يخ هان 
الحكومتين وعلى البحوث ( الأركيولوجية ) والكتابات . وقد رجع ( هومل ) 
تارحها الى ما قبل سنة ( ٠٠٠١‏ ) قبل اليلاد » ووضع ( الرايت ) تأريتخ 
( هوف عم نعم ) وهو من قدماء ( المكربين ) في القرن السادس قبل 


‘« Windell Philips » › » وضع منهج هذه البعثة ونظمها « وندل فيلبس‎ ۱ 
: رئيس المؤأسسة الامربكية للبحث عن الانسان‎ 
« American Foundation for the Study of Man >». 
راجع وصف الزحلة ورجالها‎ 
BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 6, Windelr Philips, 
Qataban and Sheba, London, 1955. 
: راجع بحث «.البرايت »عن سني حكم ملوك قتبان ومعين وسباً وحضرموت في‎ ۲ 
W. F. Albright, The Chronology of Ancient South Arabian 
in the Light of the first Campain of Excavation in Qatabahn, 
Baltimore,-1950. - 
O'leary, P. 96. + 


› ) ۷ غو يدي » المختصر ( ص‎ ٤ 
Marla Hofner, Altsudarabische Grammatik, S., 34. : 


۷٦ 


ايلاد وهو يلي ( سمه علي ), في الترتيب . و ( سمه علي ) هو أقدم (مکرب) 
يصل خبره الينا > وقد رجع ( فلبي ) أبامه الى حوالي سنة ۸٠١‏ قبل اليلاد'. 
وذهب (ملاكر ) الى أن ابتداء حك ( قتبان ) کان في حوالي سنة e‏ 
وأن ناية استقلا ما كان في القرن الثالث قبل الميلاد 

ومن علاء العربيات المحنوبية الذين عنوا بتبوبب أسماء حكام ( قتبان ) وتصنيفها 
تصنيفاً زمنیاً › ( کرومن ٩)‏ › و ( دتلف نلسن ٩)‏ ۰ و ( ویر ) › 
و ( هارتمن )۲ و ( الرایت )* › و ( فاي ٩)‏ » وغبرهم › ومتلف هؤلاء 
ي کثر من الأمور : : لفون ني مبداً قيام قتبان » وني ترتيب الملوك وي مدد 
حکمهم » > كا مختلفون في نماية هذه الحكومة . فبينا يرى»(كلاسر) أن اة 
هذه الدولة کانت بن (۲۰۰) و ( ٤۲ق.‏ م. ) ورا کان قبل ذلك*۱؛ پری 
غبره أن هذه النهاية كانت بعد اليلاد »١‏ ورعا کان ي حوالي سنة )۲٠١(‏ بعد 
میلاد المسيح'' . ويرى ( الرايت ) أن نايتها كانت على أثر خراب مدينة 
( بنع ) واحراقها كا يتبين ذلك من طبقات الرماد الكثبفة الي عر عليها في 
انقاضها ¢ و کان ذلك ي حوالي سنة ( ۰ ق. م(" . وقد ذهب (ریکمنس) 
أن نهاية نملكة ( قتبان ) كانت في حسوالي السنة )٠٠١(‏ او ز۴۷ لیام ۽ 


BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 11. ۱ 

Background, P. 143. ۲ 

Mlaker, Die Hierodulenlisten von Ma’in nebst untersuchengen zur ۳ 
altsudarabischen Rechtgeschichte und Chronologle, Leipzig, 1943, 
Albright, The Chronology, P. 3. 

Grohmann, Uber Katabanische Herrscherreihen, in : ٤ 
Anzeiger der Wiener Akad.; X., 1916, 8. 42. 

Ditlef Nielsen, Katabanische Texte, I, §., 26, IL, 8., 98, 0 
Handbuch, 1, S., 98. 

Weber, Studien, S., 9. ۹ 

M. Hartmann, Die Arabische Frage în Der Islamische ۷ 

Orient, Bd., IL, 8., 165, 601, Leipzig, 1909. - 

.BOASOOR, Num. 119, (1950), P. II, The Chronology, ۸ 

Background, P. 143. ۹ 

Glaser, Die Abassinier in Arablen und Afrika, §., 114 ,. 

Ency., IL P. 809. +, 

BOASOOR, Num. 119, (1960), P. 5. 4r 


٠١  لصفملا‎ WwW 


آما ر فون وزمن ) » فذهب الى أن نهايتها كانت ني حوالي السنة )٠٤١(‏ أو 
)٠٤١‏ بعد الميلاد' . 

والرآي عندي ان الوقت لم بحن بعد للح بأن المكرب الفلاني أو الك الفلاني 
قد حك في سنة كذا أو قبل هذا أو ذاك » لأننا لا تزال نطمع أي العثور على 
أخبار حكام م تصل أسماؤهم الينا » لعلها لا تزال ني بطن الأرض › كا ان 
ما عر عليه من كتابات لا يبعث أبضاً على الاطمثنان »› فانما لا تزال قليلة › 
وقد وردت فيها بعض أسماء للحكام بدون نعوت » تېشمت نعوتماء أو سقط قسم 
منها »> ووردت ني بعض الكتابات كاملة مع نعوتها » ووردت ني بعض آخر 
مع نعوتہا › غبر انیا لم تذ کر اللقب الذي كان يلقب به أبو اللك أو ابنه » 
فأحدث ذلك ارتباكا عند الباحشن سب زيادة ني العدد أو نقصاناً » وأحدث 
خط في رد نسب بعضهم الى بعض » لمذه الأسباب أرى التريث وعدم التسرع 
في اصدار مثل هذه الأحكام . 

وأرى ان خير ما يستطاع عله ني الزمن الحاضر هو جمع دل ما بمكن 
جمعه من أسماء حکام قتبان على أساس الصلة والقرابة وذلك بأن يضم الأبناء 
والأخوة الى الآباء» على هيأة جمهرات › م تدرس علاقة هذه الجمهرات بعضها 
ببعض »۰ وترتب على أساس دراسات ناذج العطوط الي وردت فيها أسماء 
الحكام » وطبيعة الأحجار الي حفرت الحروف عليها » والأمكنة الي وجدت 
فیها » أکانت من سطح الأرض آم بعيدة عنه » وأمثال ذلك لتكون أحكامنا 
منطقية علمية تستند الى دليل . ولانتفاء ذلك » أصبحت القوائم الي وضعها علاء 
العربيات الجنوبية لمحكام قتبان أو حضرموت أو معن › قوائم غر مستقرة ي 
نظي » ومن أجل ذلك لا ميل الى ترجيح بعضها على بعض ما دامت غير 
مبوبة على الأسس الي ذكرتها » ولا ممكن آن تبى على هذه الأسس ما دامت | 
البعثات العلمية غبر متمكنة من القيام محفريات علمية منظمة عيقة» تدرس طبقات 
التربة وما يعر عليه » دراسات آثارية دقيقة من كل الوجوه . 

واني اذ أذكر حكام تبان › لا أتبع ي ذلك قائمة معينة » لأني لا أرى 
الها قد رتبت ترتيبً تأرمخياً بطمثن اليه»ولا أستطيع أن أخطىء أحدا ني الأسلوب 


` Le Muséon, 1964, 3-4, P. 468. ۱ 


۱۷۸ 


الذي اتبعه في ترتيبه . وسبيلي أن أذكر المكربين ثم الوك » وان أشبر بعد ذلك 
ألى الكتابات المدونة في ايامهم وما ورد فيها من أمور . فاذا قدمت أو أخرت 
فانما أسبر برأيي الحاص » لا أتبع رأي أحد من الباحثن الذين عنوا بترتيب 
آسماء حكام قتبان . وقد رجحت ذكر بعض قوائمهم› ليطلع عليها القراء» وروا 
ما فيها من مطابقات ومفارقات . ٣‏ 


حکام قتان : 


وجد من دراسة الكتابات القتبانية أن حكام قتبان الأول كانوا يلقبون أنفسهم 
باللقب الذي تلقب به حكتام (سبأً) الأول نضسه وهو لقب (مكرب) . وتترجم 
هذه الكلمة بكلمة ( مقرب ) ني جتنا › وتعبر ( كرب ) (قرب ) عن التقرب 
إلى الآلمة . فالمكرب هو المقرب الى الآلمة والشفيع اليها والواسطة بينها وبين 
الانسان . وهو كناية عن الكاهن الاج الذي حكم بامم الآهة الي يتحدث باسمها 
وتقابل ( باتيسي ) (ایماوط) ني الأكادية و (اشاکو) (kkuوطء‌ءطع‌مت)_‏ في 
في الآشورية' . 

وقد كان هؤلاء المكربون كمون ني جاعتهم وطوائفهم حکماً یشبه حم 
( قضاة بي اسراثيل ) . فلا توسع سلطان ( المكرب ) ».وتجاوز حدود المعبدء 
ولم يعد حكماً دينياً فقط »> بل انصرف الحكم الى خارج العبد » وصار حكا 
زمنياً » لقب نفسه بلقب ( ملك ) › ومن هنا صارت طبقة الوك متأخرة بالنسبة 
الى طبقة المكربين" » أي أن المكربين هم أقدم من الملوك . 

ومن قدماء مكربي قتبان على رأي أكثر علاء العربيات الجنوبية - المكرب ٠‏ 
( سمه علي وتر ) » وابنه ( هوف عم نعم ) . وقد عار على کتابات من 
أيام( سمه علي وتر) كتبت بشكل حازوني يبدا السطر منها من جهة اليمعن إلى جهة اليستار 
م يبدأ السطر الثاني من جهة اليسار وينتهي ني جهة اليمين »› وهكذا . فقارىء 
الكتابة يةرأً السطر الأول من اليمين على نحو ما نقرأً ني العربية » غير أنه يقرأً 
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السطر الثاني من جهة اليسار متجهاً نحو اليمين » أي على طريقة الكتابة اللاتينيةء 
ویقال هذا النوع من .الكتابات في الانكليز (Boustrophedon Inscriptins)‏ ` 
وتعد ني نظر علاء اللحط والاثار أقدم عهداً من الكتابات الأخر ی الي تسبر على 
نسق واحد من اليمين الى اليسار » أو من اليسار الى اليمين. ويرى (ألرايت) 
أن هذا المكرب قد حک ي القرن السادس قبل الميلاد" . وجعله (فلي) ي حوالي 
سنة ( ۸٤١‏ ق. م ° 
ولم يذكر (فلبي) ي قائمته الي صنعها ووضعها في ذيل كتابه (ستاد الإسلام) 
اسم والد المكرب ( سمه علي ) › ولا کنيته“ » ولم بذكر (ألرايت ) ني القائمة 
الي ألفها لكام ( قتبان ) اسم والده ارثا ° > غير أن هنسالك نصاً قتبانياً ورد 
فيه ( هوف عم ېنعم بن سمه علي وتر » مکرب قتبان » بن عم ۱٥)‏ . و(ه 
علي) ي هذا النضص › هو هذا المكرب الذي نتحدث عنه » ووالده اذن هو (عم) 
وقد سقط لقبه من النص بسبب كسر أو تلف حدث ني الكتابة ٬لأن‏ من عادة 
ملوك العرب الجحنوبيين الخاذ الألقاب . 
وقد وصلت الينا كتابات قتبانية » ورد فيها ذكر ( هوف عم نعم ) ٤‏ 
--(هوفعم مهنعم) ؛ منها الكتابات الي و “مت (1345 ,1844 ,1333 ,1121 ,1117 (Glaser‏ 
والکتابتان (1339 aserاG)‏ و (1343 aserا)‏ » وما من الكتابات المزبورة على 
الطريقة الحلر (Boustrphedon Inscription) qy‏ . 
وجاء بعد ( هوف عم هنعم ) في قائمة ( فلي ) »› امم ( شهر مجل 
رجب ) ( شهر یکل رکب )۲ » وهو ابن ( هوف عم ېنعم ) » وقد 
جعله ملکا » حك على رأیه في حوالي سنة ( ۸۲١‏ ق. م. ) » وذکر انه فتح 
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معيتا' . وکان له من الأولاد ( وروال غیلن ېنعم ) ( وروایل غیلان ېنعم )» 
وقد لقب بلقب ( ملك ) . و ( فرع کرب وضع ) ( ودع )۲ .م ذکر 
( فلي ) اسم ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) بعد ( فرع کرب ودع ) » 
جاعلا حکمه في حوالي سنة ( ۷۷۰ ق. م. ) › وقد کان ملکاً على قتبان . 
وهو ابن ( ذرأً کرب ) . م نصب ( یدع اب ذ بن ہرجب ) ( یدع أب 
ذبیان هركب ) » من بعده » وقد کان حکمه - على رأپه ‏ في حوالي سنة 
۷٠١ (‏ ق. م. ) » وقد جعله مکرباً وملک . ثم ترك فراغاً بعمده ›» مكتفاً 
بالاشارة الى ان الذي تول بعده هو أحد أبثاثه > ولم يشر الى امه » وقد قدر 
انه حم من سنة ( ۷۳١‏ ق. م. ) حى سنة ( ۷۲١‏ ق. م. ) > م جعل من 
بعدہ ملک ماه ( شهر هلل نعم ) ( شهر هلال ينعم ) › وهو أحد أبناء 
( یدع اب ذبین رجب ) ( یدع أب فبیان بهرکب ) » وقد حك - على 
رأيه - حوالي سنة ( ١۷۲,ق.‏ م. ) » ثم خلفه ( يدع أب ينف ) أو (مجل 
هنعم بن ذمر علي ) وقد یکون ‏ على حد قوله أيضاً - شقيقاً ل ( شهر 
هلال بن يدع أب ذبيان رکب ) وقد کان حکمه في حوالي سنة ٩۸۰(‏ ق. م.)۳. 
وترك ( فلبي ) فراغاً بعد الملك المتقدم » كناية عن حك ملك لم يصل امه 
الينا > حك في حوالي سنة ( ٠٦١‏ ق. م. ) حى سنة ( ٠٤١‏ ق. م. ) حيث ا 
دون بعده امم ملك ماه ( سمه وتر ) لم يذكر لقبه الثاني ولا اسم آبيه . م 
ذکر بعده امع لك آخر › ماه ( وروال ) ( وروایل ) » م یذکر لقبه › 
يتصور انه ابن ( سمه وتر ) » وقد جعل حکمه في حوالي سنة ٦۲٠(‏ ق. م.). 
م ترك (فلبي) فجوة قدرها بنحو من عشر سنن بين الملك لمتقدم والملك الذي 
تلاه » م ذکر بعدها امم ملك ماه ( آب شم ) ( أب شم ) > م يعرف 
اسم آبیه › وقد حم - على تقديره - ي حوالي سنة ( ٥٩۰‏ ق. م. ) › 
وذکر بعده اسم ( اب عم ) ( أبعم ) ( آب عم ) » وهو ابن (اب شم )۰ 
وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ٠۷١‏ ق. م. ) تلاه في اللك على رأي 
( فلي ) - الملك ( شهر غيان ) ( شهر غبلان ) »> وهو ابن ( أبشم ) 
Background, P. 60, 143. ۱‏ 
Background, P. 60, 143. ۲‏ 
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( اب شم ) > وقد حك من سنة ( ٠٥١‏ ق. م. ) الى سنة ( ١٤هق.م.).‏ 
وني هذه السنة » آي سنة ( ٠٤١‏ ق. م. ) كانت ناية مملكة قتبان › فاندجت 
على رأيه - في ملكة فبا »> وصارت جزءاً منها' . 


هذه هي قائمة حكام قتبان › من مكربين وملوك على وفق رأي ( فلي )» 
ویلاحظ انه وضع مدداً سک کل مکرب آو ملك تراوحت من خمس وعشرین 
سنة الى عشر سنن . فامتد أجل هذه الحكومة بحسب قائمته من سنة ( ۸٦٠‏ ) 
قبل اليلاد الى سنة )٠٤١(‏ قبل اليلاد . وتقديراته هذه هي تقديرات شخصية › 
لا تستند الى كتابات قتبانية ولا غبر قتبانية › وانما هي رأي شخصي واحد » 
ومن هنا اخحتلف في مذهبه هذا عن مذاهب الباحثن الآحرين في مدد حكر ملوك 
قتبان » وكلهم مثله يستندون ني أحكامهم الى آرائهم وتقديراتم الشخصية › ولا 
يوجد بینهم من وجد نصا فيه تأریخ مرقوم ثابت لأحد من هؤلاء الحكام» يستند 
اليه ني تيت حك مكربي وملوك قتبان . ونری مما تقدم ان (فلي ) جل عدد 
من عرفهم من حكام قتبان سبعة عشر رجلا" . 

أما ارايت » فقد ترك فراغا » ولم محدد مدته بعد ( هوف عم ېنعم ) » 
ثم ذکر بعده اسم مکرب دعاه ( شهر ) »> ولم یشر ال لقبه ولا الى اسم آبیه» 
وذکر یعده اسع ( یدع آب ذبن ہنعم ) ( یدع أب فبیان ېنعم ) › قال 
إنه این ( شهر ) » وقد کان مکرباً . وذکر بعده اسم ابن له يقال له (شهر 
هلل ہو .. ) › ( شهر هلال بو .. ) » وقد صار مكرباً بعد وفاة أبيه 
( يدع اب ذبيان نعم ) . وقد سقط حرفان أو ثلاثة أحرف من لقب (شهر 
هلال ) الأخبر فصار ( و ) > ولعله ( هودع ) أو ( ينعم ) في الأصل . 

وترك ( آلبرایت ) فراغاً بعد ( شھر هلال ېو .. ) » ذکر بعده اسم 
ر سمه وتر ) » قال : إن من المحتمل أن يكون هو المكرب الذي هزمه ( يثم 
آمر وتر ) مکرب ( سبا ) . ثم ترك فراغاً آخر ولم عحدد مدته »› م ذکر أن 
من المحتمل أن یکون قد تولى الك بعد هذه الفعرة مکرب آخر هو ( وروایل ) 
ولم يشر الى لقبه › وقد كان تابعاً ل ( كرب ايل وتر ) أول ملك من ملوك 
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سبأً » وقد حك على تقديره ‏ حوالي سنة ( ٤٥۰‏ ق. م. )'. 

وترك ( ألرايت ) فراغاً بعد اسم (. وروايل ) يشر إلى وجود فجوة ) 
یعرف من حکم فیھا › م ذکر مکرباً آخحر سماه ( شهر ) › ولم یذکر لقبه › 
: م ذکر اسم ابنه بعده وهو ( پلرع أب ذبیان ) › قال إنه آخر مکرب وأول 2 
E‏ من الكتابات » ومنها كتابة عار عليها خارج 
الباب الجنوبي لمدينة ( تعنع ) » وقد حم - على رأيه - في بماية القرن اللحامس 
قبل الیااد » وتولی ابنه من بعده (شهر هلال ) ( شهر هلل ) مم (نبط عم) 
ابن ( شهر هلال )" . ومتمل أن یکون ( بدع أب ذبيان ) هذا - مسب 
رأيه - هو باني ذلك الباب" . 

نری أن قائمة ( البرایت ) قد کتبت اسم (شهر) وابنه وحفیده مرتین › 
وأشار هو نفسه الى أن من الممكن أن يكون ذلك من باب الفکرار غر أنه 
ذكر من جهة أخرى أنه ما دامت الأدلة الي د قبت هذا التكرار غر متوافرة › 
فإنه يسجل هذه الأسماء على هذا الوضع E‏ أاء هة الجثرفة المتشامة 
هي لأشخاص آخرين » إلى أن يثبت بالدليل خلاف ذلك . ۰ 

وترك ( ألرايت ) فراغاً بعد ( نبط عم ) (انبطعم ) ›» ذكر بعده ( ذمر. 
علي ) + م ابنه ( یدع أب مجل ) ( یدع أب یکل ) › ویری ( ألرایت 
أنه كان معاصرآً لثلاثة ملوك من ملوك سباً » عاشوا ني القرن الرايع قبل الميلادء 
ولم يستبعد احمال كونهم من رجال القرن اثالث قبل اليلاد »> حي كانت سبأً 
مجزأة منقسمة على أمرها“ . 

وقد كانت معظم أرض حير خاضعة في هذا العهد القتبانيين . وقد يكون 
هذا هو السبب الذي جعل الحميريان ينعتون أنفسهم ب ( ولد عم ) › لان 
(عا) هو إله القتبانيين . و ( ولد عم ) تعي (أولاد عم) و (شعب عم)*. 
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وترك ( ألرايت ) فراغا بعد اللك ( يدع أب يكل ) » ذكر بعده ملكا 
ساه ( اب شم ) › ( آبشبام ) (أب شام ) » ولم یذکر امم أبیه ولا نعوته» 
م ذكر بعده الك ( شهر غيان ) ( شهر غيلان ) › قال إِنه ابن (أبشبام)» 
وإن النقبين قد عاروا على كتابات عديدة من أبامه » منها كتابة عثر عليها عند 
اباب الجنوبي لمدينة ( تمع ٠)‏ . ثم ذکر بعدہ ملکاً آحر ماه ( بعم ) وهو 
ابن الملك السابتق » أي ( شهر غيلان ) › ثم اللك ( يدع أب بجسل) ( يدع 
أب يكل ) » وهو شقيق ( بعم ) » ثم نصب ( ألرايت ) بعده اللك (شهر 
بجحل ) ( شهر يكل ) > قال إنه ابن اللك ر يدع أب ) › وإنه صاحب جملة 
كتابات وفاتح معين في حوالي سنة ( ٣۳٠١‏ ق. م. ) . ثم ذكر اللك ( شهر 
هلل ,نعم ) ( شهر هلال نعم ) من بعده » وهو شقیق ( شهر جل ) 
( شهر بكل ) › وقد تركت أيامه جملة كتابات » منها كتابة عار عليها عند 
باب مدينة ( تمنع ) الجنوبي . 

وقد ذهب ( ألبرايت ) الى أن حك الأسرة أو المجموعة التقدمة قد كان 
فیا بين )٣٣۰(‏ و ( ٣٣١‏ ق. م.) . وهو لا يدري من حک بعد (شهر هلال) 
آخر ملوك هذه المجموعة" › ولذلك ترك فراغاً » انتقل بعده الي مجموعة جديدة ٠‏ 
من اللوك > وضع على رأسها ( يدع أب فبين رجب ) ( يدع أب ذبيان 
هركب ) » وقال إنه, لا يرى أن وضع هذا اللك في هذا المكان هو من قبيل 
التاكد » ونما يرى أن ذلك شيء محتمل › م ترك فراغا آحر بعد هذا الملك 
يشعر أنه لا يدري من حكم فيه » ثم ذكر بعد هذا الفراغ اللك (فرع كزب) 
م ابنه ( يدع آب غيان ) . ( يدع أب غيلان ) . وقد ذکر أن في أبامه 
بي ( بيت يفش ) المذكور في كتابة قتبانية › وأن ذلك كان ني أواخر القرن 
الثاني قبل الميلاد" . 

وترك ( البرايت ) » فراغاً بعك ( يدع اب غيلان ) » ذكر بعده الملك 
( هوف عم نعم ) (هونعم ېنعم ) » وقد جعسل حکمه في حوالي سنة 
٠١ (‏ ق. م. ) . م ذکر ابناً له حم - على رأي ( الرایت ) -- من بعده 


The Chronology, P. B. ۱ 
W. Phillips, P. 220. ۲ 
Ww. Phillips, P.: 220. ۳ 


1A4 


ساه ( شهر جل ہرجب ) ( شهر بکل رکب ) › والی ايامه تعود الأسود 
المصنوعة من الرنز الي عار عليها في أنقاض ( نتمنع ) › والكتابة المحعلقة ببناء . 
حصن الباب الجنوبي للعاصمة . وكتابة بناء ( بيت يفش ٠)‏ . تم ذكر (وروال. 
غيان نعم ) ( وروايل غيلان ېنعم ) من بعده» وهو هو ابن ( شهر یکل هرکب) 
وقد غار على قطعة نقد ضربت في مدينة ( حريب ) › تحمل اسم ( وروایل 
غیلن ) »› یری ( ارايت ) احمال كوبا تعود اليه . وذكر بعده الملك ( فرع 
کرب مود ) ( وضع ) ۽ وهو ابن الك ( شهر يكل ) وشقيتق (وروايل 
غیلان ) . 

وقد ترك ( الرایت ) بعد ( فرع کرب هودع ) ( بہوضع ) فراغاً پشیر . 
الى انه لا يعرف من حك بعد ذلك الملك > م ذکر بعد هذا الفراغ ملکا خر 
ساه ( یدع اب ینف ) ( یدع اب نوف ) . وقد عار على نقود له ضربت 
من ذهب في ( حریب ) . ولا يعرف ( الرایت ) امم من کم بعده » لذلك ٠‏ 
ترك فراغاً » ذکر بعده ملکا ساه ( ذراکرب ) ( ذرأکرب )۰ ولم یذکر. 
نعته ولا اسم أبیه › وقد جعل بعده ابنه ( شهر هلل بمقبض ) ( شهر هلال . 
مقبض ) » ویری احتال کونه ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) ٠‏ الذي مر 
بضرب نقد من ذهب في ( حريب ) . وبه ختمت' قائمة ( ارايت ) لكام 
قتبان من مكربين وملوك اذ ذكر بعد اسمه خراب (تغنع) العامة ولماية استقلال 
قتبان » وذلك ني حوالي سنة )٠١(‏ قبل الميلاد' 

ویری ( الرايت ) ان ر( شهر هلال مقبض ) هذا هو الذي بى البيت 
المسمى ( بيت يفعم ) ( بيت يفع ) »› الذي عر على أطلاله وأسسه عند باب 
المدينة الجنوبي" . 

وتعد هذه الفترة القريبة .من الميلاد من أهم المراحل الحاسمة ني تأريخ قتبانء 
ي راي ( العرايت ) » اذ کان سقوط الح الملكي وزواله عنهاء ودخوها 
في حكر ملکة ( معن ) » أو دخول قم منها E GE‏ 
W. Phillips, P. 100. ۱‏ 
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حك ملكة السبثين' . 

ویری ( الرایت ) ان عاصمة قتبان كانت قد تعرضت قبيل الميلاد لغزو آلم» 
وقد استدل عليه من وجود طبقة من الرماد تغطي أرض العامة » وقد فسر هذا 
بسقوط المدينة فريسة لنار أججها في المدينة ملك › لم نقف على اسمه حی‌الآن» . 
ولا على الأسباب الي حلته على احراق المدينة أو احراق أكثرها" . 

ویری ( الرايت ) أيضا ان ملكة حضرموت كانت قد اغتصبت جزءاً من 
ملكة قتبان » وذلك بعد سقوط ( تمنع ) في القرن الأول للميلاد . وقد كانت 
ملكة حضرموت »› ومعها ملكة سب » من أهم الماك ي العربية الجنوبية في هذا 
٠‏ العهد . ومنذ القرن الأول للميلاد فا بعده › فقد القتبانيون استقلا لحم واندجوا ني 
حكومة. ( سب وضي ريدان ) ي النهاية" . 

وقد عر على كتابة في ( وادي بيحان ) › ورد فيها ( يدع اب غيلان بن 
غيلان ملك حضرموت بى مدينته مدينة : ذي غيلان )* . وذهب قراء هذه 
الكتابة الى ان مدينة ( ذي غيلان ) › هي مدينة بناها هذا الللك ي ( وادي 
بيحان ) .على مسافة عشرة ميال من موضع ( بيحان القصب ) في الزمن الحاضر 
أي ني أرض قنبانية » وذلك بعد سقوط مدينة ( تمع ) . وقد عتر على كتابتين 

مشر موتیتین آخريين في هذا الوادي » وردت فيها اء ملوك حضرمین * 


کنابات وحوادث قتبانية : 


أحاول هنا تدوين الحوادث الي وقعت ني قتبان في ايام المكربين وايام الملوك 
مستخانصا'اياها من كتابات العهدين › فأبداً بالبحث في الكتابات الي يرجع 
عهدما الي المكربين . وني جملة الكتابات ايام ( المكربين ) كتابة وسمها العلاء 
ب (1410-1681 rمsواG)‏ » وقد دوّنت عند قيام قبيلة ( هورن ) ( هوران ) 


LÎ 


ببناء بيت في أرضها لاله ( عم ذو دوم ) » بتته باللحشب وبالىجارة والرخام 
ومواد آخری > تقرباً الى ذلك الإله والى آة قتبان الأخرى : (عم) و (أني) 
و ( ذات صنم ) و ( ذات ظهران ) . وقد وردت ني النص أساء مواضع 
هي : موضع ( لتلك ) الواقع في منطقة ( فحتم ) ( ذحة ) > و ( دوم ) 
(دون) و ( أذ فرم ) ( أذفر ) . وقد سقط من السطر الأول اسم (المكرب) 
وبقي اسمه الثاني وهو ( ذبین ) ( ذبیان ) ؛ ولقبه وهو (ېنعم) › وام آبیه 
وهو ( شهر ) . ويظهر من عبارة : ( ذبسين نعم بن شهر › مکرب قتن 
وکل ولدعم واوسن وکحد ودهسع وتبنو بکر اني وحوگ ) . آي ( .. ذبیان 
هنعم بن شهر مکرب قتبان وکل ولدعم واوسان وکحد ودهس وتبنو بکر آني 
وحوکم ٠)‏ ان قتبان وكل التعبدين لاإله ر عم ) الذي عثله مكرب قتبان نفسه 
والأوسانیون وکحد ودهس وتبی کانوا متحدین في ذلك العهد متحالفين ›معكمهم 
المكرب المذكور . 

وقد رأیتا آن ر ألرايت) جعل هذا المكرب في الجحمهرة الثانية من جمهرة 
المكربن الذين حكموا فتبان »> ولم يذكر شيئاً عن أبيه ( شهر ) لعسدم ورود 
شيء عنه ني الكتابات . آما اسم المكرب الأول الساقسط من النص »› فهو 
( یدع اب ) . 

وني أساء المواضع المدكورة دلالة على ألما كانت خاضعة لحك قتبان ني أيام 
المكرب المذ كور . وأن حدود قتبان كانت واسعة إذ ذاك أي في القرذ السابم 
قبل الميلاد على رأي بعض الباحثن آو في النصف الثاني من القرن اللحامس قبل 
ايلاد على رأي بعض آخر' . 

وقد عتر على امم المكرب ( شهر هلل ين يدع اب) ( مكرب قتبان ) 
ئي کتابتن › رقتا برقم (312 )R۴8‏ و ,(8860 + 312 ۴68) " .وقد ورد 
فيها اسم ( آي ) و (حوك) و (عم) من أماء آمة قتبان . وورد فيها أماء 


REP. EPIG. 3880, Tome, VL, P. 336, Hommel, Ethno., 8., 660. ۱١ 
Beitrage, S8, T1. r 
: Lidzbarski, Eph., IL 8., 107, 455, Weber, Stud., IL 
8, 39, Hartmann, Arab., 8. 165, Conti Rossini, Chrest., P. 81, 
Mordtmann-Mittwoch, In Orientalia, I, (1932), P. 27. 
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مواضع مثل : ( لتك ) › و ( ذم ) و ( اضفرم ) › وقبيلة أو جاعة 
تعرف ب ( هورن ) ( هوران ) . وكان سبب تدوينها التوسلل والتضرع الى 
الإله رأني) ليمن على أصحاب الكتابتن فيبعث اليهم باحر والركة »> ويقيهم 
ر المجاعة' . والظاهر أن قحطا كان قد حدث ني أيام هذا المكرب فتوسسل 
أصحاب الكتابة الى إلمهم ( أني ) أن عن عليهم بانقاذهم منه . 

ويلاحظ أن هذه الكتابة تحدثت عن موضع (لتك) ني (ذحة) التابعة لقبيلة 
ر هورن ) من قبائل قنبان › إلا نما لم تذكر ( قتبان وولد عم وأوسان وکحد 
ودهس ) كا جاء ذلك ني النص السابق . وقد سقط من هذه الكتابة ( شهر 
هلل ) ر( شھر هلال ) › کا آنہا ل تذکر لقب ( یدع اب ) مکرب قتبان 
وهو والد ( شهر ) . ولا نستطيع بالطيع الادعاء بأنه كان أقدم من المكرب 
الاق أو أنه جاء من بعده ني الحكم لعدم وجود دليل ملموس لديا ثبت أحد 
الرأين . ۰ 

وقد عر على عدد من الكتابات القتبانية > ورد فیها امم الكرب : ( يرع 
اب ذبن بن شهر ) ( يدع أب ذبيان بن شاهر ) ( شهر )" . منها الكتابة 
الموسومة برقم (1600 serا)‏ . وقد جاء فیها : أن ( يدع أب ذبن بن 
شهر مکرب قتبان › وكل أولاد عم وأوسان وکحد ودهس وتبي ) فتحوا 
طريقاً » وانشأوا ( مبلقة ) بين موضعي ( برم ) و ( حرب ) ( حریب ) ۰ 
وجددوا ( بیت ود ) و ( عثرة ) » وبنوا ( مان ) ي موضع ( قلي ) . 
ووردت في هذه الكتابة أساء آلمة أخرى › هي عثتر » وعم » وأني» وحوک» 
وذات صنتم » وسحرن » ورحین" . 

وقد وردت ني الكتابة لفظة ر منقلن ) »> ويراد ما الطريق ي الجبل . و 
ذا الى أيضاً ني معجات اللغة الي نزل ما الفرآن الكرم . ووردت فيه لفظة 
( مبلقة ) › ومعناها فتحة ولغرة » وهي ذا المعى في عربيتنا كذلك › يقال 
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انبلق الاب اذا انفتح > وأبلق الباب : فتحه كله أو أغلقه برعة ›» ومعيى 
الكلمة ني النص عمل ثغرة ني الجبل ليمر منها الطريتق امار في الجبل من مكان الى 
مكانا . وني هذا العمل المشترك الذي اشترك فيه هذا المكرب وشعب قتبان 
وقبائل أخرى غر قتبانية » هي أوسان وكحد ودهس وتبي › دلالة على وجود. 
فن هندسي راق عند العرب الجنوبيين ني هذا العهد الذي لا نعرف مقدار بعده 
عن الميلاد » ولكننا نجزم أنه كان قبل الميلاد . 

ولدينا كتابة أخرى تشبه الكتابة المنقدمة » دونت ي أيام هذا المكرب كذلك . 
ورد فيها بعد امم المكرب جملة : ( وكل ولد عم ) > ثم أساء من ساعد 
( ولد عم ) في البثاء »> وهم ( آوسان ) و (کحد) ( ودهس ) ( وتبي ) 
و ( يرف ) › م وليت هذه الأساء جملة ( اعنن واشامن ) » أي ( الجنوبيون 
والشماليون ) »› وبعبارة أخرى ر أهل الجنوب وأهل الشمال ) › ويقصد بذلك 
على ما يظهر من سياق الكلام سكان المناطتى الشمالية وسكان الجنوب . آما جملة ٠‏ 
ر ولد عم ) فإنما كناية عن أهل ( قتبان ) . و ( عم ) هو إِله ( قتبان ) 
الرئيس » ولدلك أطلتق القتبانيون على أنفسهم ( ولد عم ) . ويفهم من ذكر 
أساء القتبانيين وغر هم في هذه الكتابة أن العمل المذ كور ني الكتابة كان ضخما واسعاًء 
لذلك -اشترك ني انامه واجازه أهل أوسان والقبائل الأخرى . ولم يتحدث النص 
عن كيفية اشتراك اوسان والقبائل الأخرى المذكورة في هذا العمل : أكان ذلك 
لأنها كانت خاضعة في وقت تدوين هذه الكتابة لك المكرب ( يدع أب ) 
فاضطرت الى الاشتراك فيه » أم هي قامت به بالاشتراك مع قتبان لأنه في 
مصلحتها » لأنها ستستفيد منه كا يستفيد منه القتبانيون › فتعاونت مع قتبان في 
جازم واعامه . 

اوالكتابة وثيقة مهمة تتحدث عن عمل هندمسي مهم خطر › هو فتح طريق ‏ 
جبلي ني مناطق وعرة وني أرضين جبلية » فاستوجب العمل تمهيد الأرض وتسويتها 
واحداث ثغر أي الصخور وفتح أنفاق ليمر ما الطريق . وقد كرس العمل بامم 
الآمة ( عم ذو شقرم ) و ( عم ذو ربعت ) و ( أني ) و (حو و (ذات 
صتتم ) و ( ذات ظهران ) و ر ذات رحبان ) » وتقرب به اليها . وقام به 
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وآشرف عليه رجل اسمه ( أوس عم بن يصرعم ) ( أوسعم بن يصرعم ) 
( وس بن يصرع ) › أدار هذا الرجل العمسل ٤‏ ورم الاطط وقام پر صف 
الطريق وتبليطه ورصف مر ( ظرم ) بصورة خاصة عطبقة سميكة من الحجارة. 
وقد قام بكل ذلك بأمر سيده المكرب ر( يدع اب )' . ١‏ 


وحن هنا آمام رجل كان له عل حاص مندسة الطرق وله تجارب ودراية في 
احداث الثغر في الصخور وانشاء الممرات والماقل للقوافل والمارة في المناطى الوعرة 
ومذا كلفه حا قتبان القيام بذلك العمل » فأنجزه وأتمه على النحو الموصوف . 

وکان ( اوس عم بن يصرعم ) من قبیلة تسمی ( مدهم )" . 

وقام المهندس المعاري المذكور بأعمال هندسية أخحرى لسيده المكرب»فقد جاء 
في نص آخر انه شق طرقاً وثنايا ني مواضع جبلية وعرة » وحفر أنفاقاً تمر 
السابلة منها » وبى أيضاً ( بيت ودم ) » أي معبد الإله ( ود ) › و( تن 
ملكن بقلي ) » أي ر مان اللك ) وضع ( قلي )" . وقد سبتى أن أشبر إلى 
هذا ر المخن )ي النص (1600 إععواي) الذي بحدثت عنه قبل قليل » وهو من 
النصوص الي تعود الى هذا المكرب نفسه . والي تتحدث عن فتح طريتقى وبناء 
( بيت ود ) و ( مان الللك بقلي ) › إلا أنه لم يذكر امم ( المهندس ) الذي 
اشر ف على العمل في النص الموسوم ب <1600 إمعواي» 

وليست لدينا معرفة تامة ععى ( مين ) > الواردة في النصن للم كورين › 
وقد ذهب بعض الباحشن الى الها من الألفاظ المستعملة فى الشعائر الدينية › والنها 
تؤدي معنى محرقة » أو الموضع الذي توضع عليه القرابين الي تقدم الى الآلمة ٤‏ 
أو المذبح الذي تذبح عليه الضحايا » فهي عى ( ييحت ) و ( ومنطف ) 
و ( منطفت ) ( منطفة ) . وذلك لورود هذه الألفاظ في كتابات تتعلق 
بالقرابین » کا سأتحدث عنها في فصل « الحياة الدينية عند الجاهليين » . 
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ويظهر أن لامى قرية ( شقبر ) و ( حصن شقير ) الموجودتين ني اليمن في 
الوقت الحاضر > علاقة عبد ( عم ذو شقرم ) الذي تقرب صاخب النص 
المذ كور اليه ببناء الطريق ورصفه » وقد كان ر( شقرم ) موضع ني ذلك الوقت 
آقم به معبد خحصص بعبادة الإله ( عم ) . ولل" الطريتقى الذي شيده ( بع 
أب ذبيان ) كان عر به » وأنه أوصل اليه ليسهل على المؤمنعن الوصول اليه › 
فكرس الطريق لذلك باسمه فذكر قبل بقية الآلفة » تعبرا عن هذا التخصيص . 

ویری بعض الباحشن أن ملك قتبان کان قد توسع ني عهد ( یدع أب ذپیان) 
هذا فصار یشمل کل ر أوسان ) وقتبان ومراد حى بلغ حدود سبأً . ولمايسة 
أرضه أقام حواجز وفتح طرةا ني المضاب وال بال لبون ني امکان جیشه اجتبازها 
بسهولة. ني تحركه لقاتلة أعدائه › أقامها في شال أرضه وني جنومها لمن أعداثه 
من الزحف على ملكته . وتعبراً عن فتوحاته هذه ني شال وي جنوب قتبان 
استعمل جملة ر امان واشامن ) "أي ( الجنوبيون والشاليون ) »> وهو لقب يعر 
عن هذا التوسع الذي تم على يديه" . 

ويظهر أن الذي حمل (يدع ذبيان) على الأقدام على شى الطرق ني المرتفعات 
وني المحبال وعمل الأنفاق وتبليط الطرق بالأسفلت › هو عدم اطمثنانه من الطرق 
الممتدة ني السهول » إذ كانت هدفاً سهلا للأعداء . فإذا اجتازمما قواته هاجمها 
الغزاة ويكون من الصعب عايها الدفاع حينئذ عن نفسها » ما الطزق الي أنشأها 
فإنها وان كانت صعبة وني السبر ما مشقة .إلا أنا آمنة لأنها تمر ي أرض خاضعة 
لحكمه وهي أقصر من الطرق المسلوكة في الأرض السهلة . ثم إن الدفاع عنها 
أسهل من الدفاع عن الطرق المفتوحة . فبهذا التفكر الحربي أقدم على فتح تلك 
الطرق" . وقد تبن من ورود لفظة ( ملك ) في بعض هذه الكثابات مع وجود 
لقب ( مكرب ) فيها > أن ( یدع اب ذبيان ) هذا کان كاهتاً في الأصل › 
آي حاکہا عم بلقب ر مكرب ) » ثم تحلى بلقب (ملك ) أيضاً. ولعله استعمل 
اللقبين معاً »> ولمذا ذكرا معا ني الكتابات المشار اليها . إلا أن الكتابات المتأخرة 
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نعتته بلقب ملك فقط › وني اكتفائها بذكر هذا اللقب وحده دلالة على أنه صرف 

النظر عن اللقب القدم » وجعل لقبه الرسمي هو اللقب (ملك ) فقطا . 

ومن الكتابات الي تعود الي أوائل حك ( يدع أب ذبيان) » أي ابام حكمه 
( مكرباً ( الكتابات : 890 LıÎ . REP. EPIG 3550, 4828,  Ryckmans‏ 
الكتابة : 3878 ٠ R۴۴. E۳16.‏ فتعود الى ايام تلقبه بلقب ( ملك ) . وتتناول 
الكتابات الأولى موضوع فتح وتعبيد طريق ( مبلقة ) » وقد عار عليها مدونة 
على الطريق وتي ( شقرم ) ( شقر ) الي تقع الى الغرب منها" . 

ومن کتابات ایام الملكية الكتابة الموسومة ب (1581 إممواي) › وقد دونت 
عند الانتهاء من بناء حصن ( برم ) ( محفدن برم ) تقرباً وتودداً لآلمة قتبان . 
وكان العمل في ايام الملك ( يدع أب ذبن بن شهر ملك قتيين ) ( يدع أب 
ذبيان بن شهر ملك قتبان ) . وكان صاحب البناء الذي قام به ( يعم بن ابانس) 
من ( آل المم ) و ( عبد ايل بن هاني ) . ويظهر الا كانا من المقربين 
الى اللك المذكور » ورعا كانا من كبار الموظضن » أو من أصحاب الأرضين 
والأملاك أو من رؤساء العشائر" . 


وللملك ( يدع اب ذبيان بن شهر ) › وثيقة علن جائب كبير من الأهمية 
لأنما .قانون من القوانين الجزائية المستعملة في مملكة قتبان »> بل في الواقسع من 
الوثاثق القانونية العالية » ترينا أصول التشريع وكيفية اصدار القوانين عند العرب 
الجنوبيين قبل ايلاد > فيها روح التشريع الحديث وفلسفة التقنبن »تر ينا ان الك 
وهو المرجع الأعلى للدولة هو وحده الذي علك حى اصدا القوانين ونشرها 
والأمر بتنفيذها › وترينا أيضاً ان مجالس الشعب »وهي المجالس المساة ب (المزود) 
وتتكون من ممثلي المدن ومن رؤساء القبائل والشعاب » هي الي تقرح القوائين 
وتضع مسودات اللوائح › فاذا وافقت المجالس عليها عرضتها على الللك لامضاثها 
ولنشرها بصورة ارادة أو أمر ملكي » ليطلع الناس على أحكاام الأمر الملكي 
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ويعملوا به . وسأتحدث عن ذلك ني فصل ١‏ التشريع امامل ۲ » بکل تفصیل 
وتوضيح . 

والوثيقة المذكورة هي قانون ا املك في شهر (ذي مسلعت ) (ذو مسلعة) 
من سنة ( غوث آل ) (غوث ايل)' وقد شهد على صحتها للتعببر عن شرعيتها 
جاعة من الأعيان والرؤساء وهم من أعضاء ( المزود ) ومن أشراف المملكة 
ورؤساء القباثل » ذكرت أسماؤهم وأماء الأسر والعشاثر الي بنتمون اليها . وقد 
كانت العادة في قتبان ان يذكر عند اصدار القوانن والأوامر أسماء أعضاء المزود 
والرؤساء وكبار الموظفين كا تفعل الدول الحديثة في هذا اليوم من ذكر اسم 
رئيس الدولة الذي يصدر القانون بأمره وباممه » وام رئيس الوزراء a‏ 
أصحاب الاختصاص » وذلك لاظهار موافقة على القوانن »› دلالة على 
اكسابما الصفة القانونية بنشر أسمائهم مع اسم الك N‏ 

وني جملة القبائل الي ذكرت في هذه الكتابة (ردءن) (رده‌ان) و رالملك ) 
( الماك ) و ( مضحم ) ( مضحى ) › و ( مر ) › و(بکلم) ( بکیل ) 
و ( ضرب ) »› و ( ذو ذرآن ) ( ذ درن ) › و ( شهران ) › و (هران) 
( هرن ) ›» و ( غرم ) »> و ( رشم ) › و ( زخران ) » و (غربان) » 
و ( جرعان ) » و ( نظران ) »› وقباثل أخرى . وقد ذكرت أمماءَ الرؤساء 
الذين أمضوا القانون وصدقوا صحته ودونت قبل أسمائهم هذه الحملة : (وتعلاي 
ايدن .. ) › ومعناها : ( علموا عليها بأيدہم .. ) » وكتب قبل اسم الملك: 
( وتعلاي يد ) › ومعناها : ( وعلم عليها بيده ) » وبعود الضمبر الى الملك'. 

والوثيقة الي نتحدث عنها هي قانون ني عقوبات القتل العمد أو القتل اللحطأً 
غبر المتعمد وني العقوبات الي بجحب أن بعاقب ها من بصيب انسانا جرح أو 
جروح قد تحدث آفات وعطلا في الشخص . وسأنحدث عن هذا القانون وعن 
الصطلحات الفقهية الواردة فيه في فصل « التشريع عند الجاهليغين » . وبرى 
( فون وزمن ) ان هذه الوثيقة المهمة هي من الأوامر الي أصدرها اللك ني 
النصف الأول من القرن الرابح قبل اميلاد". ويتبين من الوثيقة المتقدمة ان القنبائين 


«REP. EPIG. 38718, VI, II, P. 330. ۱ 
Glaser 1397, SE 80, Beltrage, S., 31. ۲ 
Beitrage, S., 31. ۳ 


كانوا محكمون الرومانيين في هذا العهد . وعلاق ر ردمان ) من عاليف اليمن 
المهمة › فيه قبائل كببرة»ولمذا فان خضوعه لقتبان هو ذو أهية كبيرة بالقياس/ 
الى الحكومة . 

ویعد موضع ( جهر ولان ) حاضرة علاف ( ردمان ) > ومن ما کن 
( ردمان ) ( ردا ) و ( کندار ) » وهو مکان قريب من ( وعلان ) . 
وقد ورد ا ( وعلان ) ني الكتابات اذ جاء : (وعلن ذردمن ) › (وعلان 
ذو ردمان ٠)‏ 

ويظن أن ل أب ذبيان رجب بن شهر ۰ ملك قتبان ) الذي أمر. 
بتدوين النص الذي وسم ب (406 + 405:#دسسوة) »> هوهذا !للك الذي نتحدث 
عنه » أي الملك المعروف في الكنابات باسم ( يدع أب ذبيان بن شهر ) › 
والفرق بين الامين هو في وجسود اللقب ( برجب ) ( هركب ) في النصين 
المذ كورين وسقوطه من الكتابات الأخرى . ويستدل من" قال بأن الأسمين هما 
لشخص واحد بورود آساء قبائل ني النصين وردت في کتابات دوٴنت ي عهد 
الملك المتقدم ٤‏ لإ استعملا مصطلحات ترد ني كتابات تعود الى هذا العهد › 
ثم لأن أسلوب الكتابة ونموذج كتابتها يدلان على نها كتبت ني أواخر القرن 
العامس قبل اليلاد » أو ي القرن الرابع قبل الميلاد. وني هذا الوقت كان حم 
هذا الك على رأي بعض الباحشن . لذلك رأوا أن الكتابتن قصدنا هذا الملك'. 

وخلاصة ما جاء في النصين أن الملك ( یدع أب ذبيان رجب بن شهر 
TT‏ ( دهس ) 
و ( تبنو ) » بنوا ( يسرن ) (يسران ) والأقسام التابعة ها (ريمت) (رعة) 
و( رحبت ) ( رحبة ) » وذلك من الأساس الى القمة > ولماية ما أمر الملك 
ببناثه من كل آذى وسوء وقدّموا ما قاموا به الى الآلة (عشر) و (ءم) و (ود). 

أما القبائل المذكورة في هذين النصين › فقد تعرفنا عليها في الكفابات السابقة . 

ولدينا كتابة وسمها علاء العربيات الجنوبية ب (4094 )R۴۴. 8۴1G.‏ › دو 
( زیدم بن آل وهب ) ( زید بن ایل وهب ) »› و ( أب عم بن شهرم ) 


` CIM 347, Belitage, 8., 38. ۱١ 
Discoveries, P. 143. 3 
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من ( ذي طدام ) » عند اتمامها بناء عدة بيوت أو معابد ذكرا أسماءهاء وهي : 
( يفش مبش ) › و ( اهلن ) › و ( شمس مبش ) للكي قتبان : ( يدع 
أب ذبیان ) وابنه ( شهر ) . وقد ورد فيها اسع الآلة : عثتر »> وعم » 
واني > وذات صنتم > وذات ظهرن ( ذات ظهران ) . وهي الاهة الي ترد 
أسماؤها عادة ي معظم کتابات القتبانيين . وجاءت بعد أسماء الآلة > هله 
الجملة ( وعيش واهلن ) » ولا نعرف اليوم شيا عن ( مبش ) ولا عن 
( اهلن ) » هما اسان لإهين من آلمة قتبان بدليل ورودهما بعد أساء الآهة الي 
ورد ذکرها تیمنا في هذه الكتابة > أم هما اسان لقبيلتن أو لمقاطعتين أو لمعبدين 
من المعابد المشهورة الي كانت ني قتبان ؟. 
أما ( طدام ) › فهو امع قبيلة أو أسرة قتبانية » وقد ورد ئي کتابات 
أحرى عديدة غير قتبانية " . وآما ( أبعم ) ( أب عم ) و ( زيدم ) (زيد) 
فن الأمماء الي ترد في تلف الكتابات » ولكن امم ز اي ( أبعم ) هو 
من الأساء المنتشرة بصورة خاصة ني قتبان" 
وقد اختلف الباحثون ي تعيين زمان حکمه › اا شا ا کان 
ني القرن اللحامس قبل الميلاد »> وذهب ا الى آنه كان ني القرن الرابع 
قبل الميلاد؛ » أو القرن الثاني قبل الميلاده أو في أوائل القرن الآحر قبل الميلادا. ' 
وقد ذکر امم املك ( شهر هلل)" دابنه -( نبطعم )* ي كتابة دولها رجل 
مه ( بط عم بن بقه ملك ) ( تبطعم بن يقهملك )۹ لذ حفر بترا في حصن 
له لارواء أرضه وأملاكه » وجعلها تي رعاية آلمة قتبان وحايتها ›» لتبارك لله 


REP. EPIG.: 4094, VIL, I, P. 80, Mordtmann und E. Mittwûch. ۱ 
Altsüdarabische Inschriften, ih Orientia, I, 1932, P. 24. 

۰ Jausen 90, 93, 173, 175, 176, 180. ۲ 

Orientaia, Vol., I, (1932), P. 26. ۳ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 433. 

٤ Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434. ° 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434, Pirenne, Paléographie des Inscriptions ٦ 
Sud-Arabes, I. 

۷ «شهر »° 

۸ « لبط عم » 

° ¢ تبط عم بن يقه ملك‎ »« ۹Q 
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وللریته » ودکر آن حفر هذه البشر كان في أيام الك المذكور وني أيام ابنه'. 
٠٠‏ وقد ذهب ( ألرايت ) إلى أن ( شهر هلال ) المذكور وهو والد (نبطعم) 
هو ابن ( يدع أب ذبيان بن شهر ).وقد جعله كا قلت قبل قليل آخر المكربن 
وأول من تلقب بلقب ( ملك ) في قتبان . 

وجاء امم اللك ( شهر هلل بن يداع اب )" > في فانون أصدره للقتبانيين 
المقيمين بمدينة ( تمع ) أي العاصمة وللمقيمين في الحارج › وذلك لتنظى التجارة 
ولتعين حقوق الحكومة أي ضرائب البيع _والشراء > والأماكن الي کون فیها 
الانجار . وفي هذا القانون مصطلحات نجاربة مهمة ترينا مبلغ تقدم القتبانيين في 
أصو ل التشريع . النجاري بالقياس الى تلك الأيام" . 

ووصلت الينا كتابة قتبانية و سمت ب (4825 .8۲16 )R۴۴.‏ › وهي قانون 
لتنظم التجارة وني كيفية دفع الضرائب . وقد صدر في ايام ( شهر ) › وقد 
سقط من النص لقب املك وامم والده ولقبه »> كا سقطت أسطر من القانون 
بسبب تلف أصاب الحجر المكنوب » فأضاع علينا فهم أكثر القانون؛ . ولوجود 
جملة ملوك حكموا قتبان باسم ( شهر ) > لا نستطيع تعين. هذا الملك» صاحب 
هذا القانون » وقد يكون ( شهر هلال بن يدع اب ) › أي الملك المتقدم . 

وذكر اسم الملك ( ذمر علي ) واسم ابنه اللك ( يدع اب مجحل ) ( يلع 
اب يكل )* ني النص القتباني المعروف ب (1693 عمموام) › ولم يرد فيه اللقب 
الذي كان يلقب يه" . 
وقد ورد الم ملك قتباني هو (. يدع أب ) › ني عدد من الكتابات » دون 
أن يذكر لقبه أو اسم أبيه »> وقد ذهب ( فلي ) »› الى احال انه ( يدع 
اب بن ذمر علي ) أي الللك المد كور في النص (1693 إمعواى)" . 


REP. EPIG. 4330, VII, II, 194, SE 99, Glaser 1336, 1407. ۱‏ ؛ 

۲ 1 شهر هلال بن یدع أب ¢ *° 

REP. EPIG. 4337, Höfner, Eine Südarabische Handelsinschrift, ۳ 
in Forschungen und Fortschritte, X, (1943), 274, SE 87, 
Glaser, 1407, 1615. 

REP. EPIG. 4325; VII, IL, P. 190, SE 61. 

« ید آپ بجل »۲ ۰ 

BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. 12, KTB., IL, S., 41. 

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 241, CIH; 494, 496, Philby 

17, 18, 19, REP. EPIG., VI, IL, P. 321. 
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وني ایام ( یدع اب مجل ) نشبت حرب بین ( سبأً ) و (قتبان) » ذکرت 
في النص الموسوم ب (3858 )R۴۴. E۴16.‏ . وهو نص سجله (ذمر ملك بن شهر) 
من ر آل ذران ) ر آل ذرأآن ) » وكان والب ولاه الللك على قبيلة (ذمحن ٠)‏ 
لنازلة ني أرض ر حر ) » بعد أن ثارت وتمردت على ملك قتبان › فتغلب 
عليها »> وضرب عليها الجزية وأحذ غنائم منها ومن القبائل الي عضدتماء ويظهر 
ان هذه القبيلة انتهزت فرصة حرب نشبت بين ( سأ ) و ( تبان ) » فأعلنت 
عصيانها على ملوك قتبان وثارت ومعها قبائل أخرى انضمت اليها»ولكنها ل تنجح»› 
ففرضت قتبان عليها جزية كبيرة وانتزعت منها بعض أملاكها . وقد أشار النص 
الى : ر( حرب يدع آل بين وسمه عي ينف ويثع أمر وتر ملوك سا » وسباً 
وقبائلها والى ملوك رعان وقبيلة رعنن )" › ويظهر من هذه الجملة ان الحرب 
کانت قد نشبت في أيام الملوك المذكورين > وهم ملوك ما > ومعم ( ملوك 
سباً » وسباً وأشعبها ) » ويظهر انه يقصد مجملة ( ملوك سبأً ) المذكورة بعد 
امم ( یشم امر وتر ) مباشرة › ملو ا اروق > أو سادات قبائل › تلقبوا 
بلقب ر ملك ) . وأما لفظة ( أشعب ) » فهي ( الشعوب ) في لمجتنا › وتعبر 
عن معى القبائل . ويكون املك ( يدع اب جل ) من معاصري الملوك الم كورين 
اذن مسب هذا النص" . 

وقد أشير الى ( فحن ذحرر ) ( ذمحان ذو حرو ) أي الكتابة 
REP. EPG. 3550»‏ . وذکر فیها امم ( نعمن ) ( نعان ) و ( صنع). 

وقد ورد اسم هذا الملك ني كتابات أخرى عر عليها أي مواضع من 
( وادي بیحان )° . 


« ڏبحان » ۰ 

Glaser 1963., REP. EPIG. 3858. 

KTB., IL, 8., 41. 

Le Musêon, 1964, 3-4, P. 432. 

«بیحان واد مشهورء وقد ذکره «الهمداني»» الاكليل )۱°/۸(ء «طبعةالكر ملي»› 
وقد حرف في بعض الترجمات العربية لكتب غربية الى «بيهان» في كل الكتاب » 
وذلك لتصورهم أن حرف ال رط » في الانكليزية لكلمة : « ص۹طلو8 »هو 
« هاء » »> فصيروا الكلمة « بيهان » وهو واد معروف حتى اليوم ومذكور في 
كل الكتب المؤلفة عن العربية الجنوبية » راجع كتاب : كنوز مدينة بلقيس » 
شھهر تھا فى الكت لكتب الحديثة Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), P. 121. e‏ 
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وقد ورد اسع اللك ( شهر غيان بن ابشم )' » وكذلك اسم ابنه (بعم)» 
ي نص تبان وسم ب (3552 E۴16.‏ .۸5۴) . وقد دون هذا النص عند قيام 
( شرح عت بن عبد پل بن تتزب )" » وهو معار كلفه الللك المذكور انشاء 
( محفد عرم ) »› أي :برج ني موضع بسمی ( عرب ) ( عرم ) . وقد قام 
بالعمل وأنه » ووضعت لتخليده هذه الكتابة شاهداً على اتام البناء . وقد تضمنت 
شكرآ وحدا لآلمة قنبان » التي سهلت العمل » ومنت على القائمين به بانجازه 
واتمامه » تيمتاً .باسمها على عادة العرب الجنوبين كلهم ني ذكر أساء الآلمة الي 
يتعبدون هما " . 

وورد في كتابة أخحرى اسم املك ( شهر غيان بن أبشم ) > أمر املك 
نفسه بتدوينها ›» عند تجديده إحدى العارات وانشاثه ( صحفتن ) › أي برجا 
فخلد ذلك العمل يذه الكتابة وشكر الآلمة (عم ) و (اني ) و (عم ذيسرم)»› 
منتها عليه وتسهيلها هذا العمل له“ . 

وتعد الكتابة المرقة برقم . : (1601 إممواي) من الكتابات المهمة المدونة ي 
أيام هذا الك » لأنها أمر ملكي في كبفية جبابة الضرائب من قبيلة ( كحد 
ذ دتنت ) . وقد عقدت بين ملك قتبان ورؤساء قبيلة ( كحد ) النسازلة في 
( دتنت ) ( دتنه ) › واشهدت آلمة قتبان عليها . وقد جاء ي هذا الأمر أن 
( كر ) أي ( كبر ) قبيلة ( كحد) و في تول ادر ماب اا 
والاشراف على تنفيذ الأمر وتطبیق أحکامه على کل من حصه ویشمله > وذلك 

من تأریخ تعيينه ( كبر ) الى يوم انتهاء وظيفته » على أن بقدم الوارد الى 
الحكومة سنة فسنة » فاذا انتهت مدة تعيينه › تولى من لفه في هذا المنصب أمر 
الجباية > وقد جعل تأريخ تنفيذ هذا العقد من : ( بن شهر ورن ذ نع 
خرف موهیم ف ذرحن خرن لاخجرن )* » ومعناها : ( من هلال شهر ذو تع 


۰ » شهر غیلان بن ابشم‎ « ١ 
۰ » «شرحعث بن عبد ایل بن تنزب‎ ۲ 
REP. EPIG., 3552, VI, I, P. 205, Weber, Stud., IIL, S., 5, ۳ 
Nielsen, Stud., 8., 160, Conti Rossini, Chrest., P. 87, 
Nielsen, Neue Katab., S., 28. 
REP. EPIG. 4162, VII, I, P. 114, BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. 12. ٤ 
: وأآول الفقرة (۷) من النص‎ )١( راجح نهاية الفقرة‎ ٥ 
Glaser 1601, REP. EPIG, 3688, KTB., I, S., 7, Landberg, Arabica, V. 85. 
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سنة موهب ذو ذرحن ) ( ذرحان ) آخرآً فآخرآ ) › وتعي ( اخرن لأغرن) 
والأشهر الي تليه الى أمر آحر . ٤‏ 

وأما الضراثب المفروضة > أي الجباية. الي مجحب أن تجى من قبيلة ركحد) » 
فقد حددت ذه العبارة : «١‏ عشر كل هنام وموبل وتقثم وترم وكل ثفطم 
ببثفط ٠»‏ »› أي « عشر كل ربح صاف › وكل ربح يأتي من الترام أو من 
بيع أو من ارث يورث ) » فحصر هذا القانون ضريبة ( العشر ) في الأرباح 
المتأتية من هذه المكاسب" » وتجى هذه الضرائب للزانة الحكومة . o‏ 

وقد ذكرت في هذه الوثيقة ضرببة أخرى »> هي ( عصم ) ( ا عصمم ) »› 
وهي ضريبة خاصة تجى اللمعابد » أي الها تذهب الى الكهان لينفقوا منها على 
ادارة المعبد > فهي ضريبة مقررة جى کا۔ بجی ضرائب الدولة > وهي مصطلح ` 
يطلق على كل أنواع الجبايات الي تسمى بأساء الآلمة والمعابد" . 

ویری ‏ رود كناكس ) ان ( العصم ) لفظة تطلق على كل ما يسم للآلفة 
أو المعابد من ( زكاة ) أو نذر أو صدقات تقدم ي تلف الأحوال » عند برء 
من سقم 0 أو عند حدوث زيادة ف الغلات؛ . وقد وردت ي النصوص 
مصطلحات مشل : ( ودم ) و ( شفع ) و ( بتع ) وأمثالهما > وهي تعر عن 
الور ولبات الي يقدمها المؤمنون تقرباً ززلفى الى آلمتهم › وهي غر محدودة 
ولا معينة ولا ثابتة » وانما تقدم في المناسبات كا في أكثر الأديان* . 

وجاءت ني هذه الكتابة جملة « وسطر ذتن اسطون ببيت ورفو » » أي 
« وسطرن ذه الأسطر ببيت ورفو » ٠‏ وتؤدي لفظة ( بيت ) ني أمفال هتا 
السياق معى ( معبد ) » كا نقول ( بيت الله ) » وقد وقعها املك في شهر 
ذبرم ) وأعلنها للناس وأوضح ذلك ذه العبارة : « يد شهر ورخس ڏبرم ‏ 
قد من خرف موه ذ ذرحن » > أي « وقد وقع عليها شهر بيده في شهر 
ذي برم الأول من سنة موهب آل ذرحن » . وجعل شاهداً على صحة الوثيقة 
رجلا اسمه ( نبط عم بن السمع ) من ( آل هیر ) . 


٠ الفقرة الخامسة من النص المذكوز‎ ١ 

KTB,L 8,1%, 

KTB,LS,I 

KTB, L8, 25. ¢ 

٠ه‏ راجع النصوص : .1602 ,1413 ,1412 ,1395 Glaser‏ 
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وحظي معبد ( بيحان ) بعنايسة املك ر( شهر غيلان ) » فقد أمر بترمم 
أقسامه القدمة وتجديدها وبناء أقسام جديدة فيه . وقد تيمن ذا العمل بكر 
الآلمة ر جر نوفان ) » أي ( عثتر النائف ) . وسجل هذا العمل ي كتابة 
وسمها علاء العربيات الجنوبية ب (4982 .8۳16 )R#.‏ '. وفد ذكر فيها أساء 
آلمة أحرى يمنا بذكر أسائها وتقرباً اليها . 

وكان هذا المعبد قد حصص لبادة ( عم ذلبخ ) و 
الي سميت باسم الإلّه ( عم ) . وقد عرفت معابده ب ( عم فليخ ) . ومعبد 
( بيان ) هو معبد من هذه المعابد الي حلت اسمه . وكانت ها جاعة تتعبد 
ها »> ولعلها مذهب أو طائفة حصصت نفسها بعبادة هذا الإله . وكانت هذه 
العابد تجبي أموالا“ من أتباعها لتقم ا المعابد »> وصرف اللوك عليها كاك" ٠‏ 

وي الكتابة الموسومة ¬ )216 (Ryckmans‏ خر نص أحرزه املك ( شهر 
غیلان ) على حضرموت و ( أمر ) ر( آمر ) ( أأمر ) . وخلیدا له آمر ببناء 
معبد ( عثتر ذ محن )»أي معبد الإله ( عثتر ) ني موضع (ذحن ) (ذعحان). 
وبری ( فون وزمن ) أن موضع ( ذعان ) الذي بي فيه هذا المعبد »> هسو 
اللكان المسمى ( بيحان القصب ) في الوقت الحاضر . ويقع عند قدم (جبل ريدان). 
وني هذا المكان خرائبَ واسعة ,تدل على أنه كان مدينة أو قرية كبيرة . ويرجع 
( فون وزمن ) زمان هذا الملك الى أواخر القرن الرايع لما قبل ايلاد : 

E GS EE O gE a 
۔انقصزت کا رآینا على حضرم‌وت و ( امر ) » وکانت کم ( دتنت ) (دننه)‎ 
أخرى غير قتبانية . ولولا القوة لانفصلت‎ rie 
تلك الأرضن عنها ؛‎ 

وقد عر على ا القعبانية ورد فیها اسم املك ( شهر مجل 
بن يدع أب ) . منها الكتابة الي وسمت ب (1602 إمعواي) . وهي أمر 
ملكي في كيفية جمع الجحباية من ( اربي عم ذلبخ ) > أي من ( طائفة «عبد 


REP. EPIG., VII, P. 433, Freya Stark, in JRAS., 1939, P. 497. 
KTB., S:, 8,47, Beitrage, 8.; 65. 

Beitrãge, S., 48, 65. 

Beitrãge, S., 65. 


چ چاج 


الإله عم في أرض لبخ ) » وبظهر من هذا المصطلح ومن ٠‏ مصطلحات مشاہة 
ری أن العرب الجنوبيين کانوا يۇلفون طوائف تنتمي لى إل من الآلمة تتسمی 
به وتقيم حول معبده . ويعار عن الطائفة بلفظة ( أربي ) وتقيم ي الأرض 
تستغاها » وتسمي نفسها باسم الرب الذي تنتمي الطائفة اليه . ومجوز آنا کانت 
تتعاون فا بينها في استغلال الأرض وفي تصريف الانتاج لحر الطائفة بأسرها . 
وتقدم الطائفة حقوق الحكومة الى الحباة الذين بجبون تلك الحةوق » فيقدمومما 
الى (الكبر ) > أي نائثب الملك المععن والياً على المقاطعات ليقدمها الى الملك . 
وقد أصدر اللاك ) شهر جل ( أمره هذا ¢ وأمر بتنفيذه ¢ وذلك ف معيكد 
( عم ذلبخ ) » المشيد في موضع ( بن غيم ) آي ( في غيل ) › وذلك في 
شهر ( ذبشم ) سنة ( عم علي ) کا يهم من العبارة القتبانية : ( ورخس 
ڏبشم حرف عم علي ` 
وتتألف ر الاربي ) > أي طائفة ( عم ) إله معبد ( ذابخ ) من أسر 
تجمع ينها صاة القرب بى › وکان م رۆساأء يدبرون شؤون الطائفة ساهم الك 
وم : ( معدي کرب ) ( معدي بکرب بن هیر ) و ( دال ) و( دایل بن 
٤ O‏ و ( اخهيسمى ) أي واخو)' . وقد قصد اللك من 
ذكرها ني هذه الكتابة ال) هما اللذان كانا يقومان س الغلات ودفع ما على 
أتباعه الى اخزانة الحكومة وای خزائن المعابد الي ني أرض ( لبخ ) وفوض . 
أمر استم‌ارها ای هذه الطاثةة 


وهناك كتابات أخرى تبحث ني الموضوع نفسه » موضوع أرض ر لبخ ) 
وطائفة (عم) ( اربي عم ) القاطنة ها »> وعبارامما هي عبارات النص المذ كور 
الا في امور » اذ تختلف فيها › في مثل أساء الأشخاص وتواريخ عقد تلك 
الاتفاقبات ومواضعه ‏ لأنها عقدت ني أوقات متلفة ومع أشخاص آخرين" 


Glaser 1602, REP. EPIG. 3689, KTB.. I, S., 57, Le Muséon, LXIII, 3-4, 1 
1951, P. 268, Beltrãge, S., 47. 

الفقرة الثالثة من النص : .3689 Glaser 1602, REP. EPIG.‏ 

Glaser 1412, 1612, REP. EPIG. 3693. VI, Il, P., 275, Glaser, 1395, 1604, r 
` SE 81, 84. REP. EPIG. 3691, VI. II. P.. 271, Conti Rossini, Chrest., 
P. 89, KTB,, I, 8., 121. 
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وتقدم النصوص المذكورة نماذج عن طرق كتابة العقود الرسمية بن الحكومة 
القتبانية والموظفين وال ماعات ني موضوع الالتزامات والعقود › فلها أهية خاصة 
من يريد دراسة أصول التشريع عند الجاهليين . 

والعادة كتابة هذه الوثائتق واعلاما الناس بوضمها ي محال" بارزة › ت 
عندها اللا في العادة أو مرون عليها » مثل المعابد أو أبواب للمدن › فانما من 
أکٹر الأماکن التصاقاً بالأفر اد وال اعات . وتؤرخ بالتواريخ المستعملة في ارا 
عقد العهود »› ليعمل بتللك الأوامر وني الأوقات المبتة في الكتابات . 

ولدينا نص آمر ملكي أصدره اللك الى القتبانيين أحرارهم وعبيدهم» رجاهم 
ونسائهم › والى كل المولودين في مدينة ( نع ) في كيفية دفعهم ( العصم ) 
أي الضرائب . وقد صدر مذا الأمر واعلن للناس في ( ورخم ذبرم اخرن 
ذ ذران ) » أي في ر شهر برم الثاني من السنة الأول من سي من آل ذرأن). 
وقد سقط من الكتابة ١‏ سم الرجل الذي أرخحت الكتابة بها 

ویری ( الرایت ) ان ( شھر مجل ) › هذا کان قد ا 
( ۰ قم ) وانه تغلب على المعينيين فحكمهم' . 
وعثر على امر ملكي اصدره TT‏ 
كبفية جباية ( اربي عم لبخ ) »> وهو امر يشبه الأمر الملكي الذي صدر من 
املك (شهر مجل بن يرع اب ) السابتق . وقد ذكر الملك انه اصدر امره هذا 
ننفيذا لمشيئة معبد ( حطبم ) ( حطب ) المخصص بعبادة ( عم ذدوتم ) ( عم 
ذو دوم ) » ومعبد ز فم ) ( رصف ) ( رصاف ) معبد الله (انبي ) 
ولوحي الآلمة ( شس ) ( املال ) ( ربع شمس ) > وذكر اساء وكلاء 
الطائفة ومثليها : طائفة ( عم ذي لبخ ) ( اربي عم ذلبخ ) في ( ذي غيل) . 
وقد نشر الأمر واعلن على باب ( شدو ) من ابواب مدينة ( بنع ) › وذلك 
في شهر ( ذي بنع ) وفي السنة الثانية من سبي (شهر) مسن عشيرة ( مجر ٠)‏ . 
REP. EPIG. VI, P., 334, Glaser, 1393, 1609, SE 80 A.‏ 
The Chronology; P. 8, Beitrdge, S., 47. ۲‏ 
Glaser 1395, 1604, SE 84, REP. EPIG 3691, Ktb. I, 8S. 121, II, S8. 103, Conti ۳‏ 


Rossini, Chrest,., P. 89. 
Glaser 1395, 1604, SE 84, REP. EPIG. 3691. : الفقر د الثامنة من النص‎ ٤ 
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وف ا هذا اللك كان شقيقاً للملك ( شهر مجل ) › وأنه كان 
تابعاً لحكومة معين' . وقد مله على هذا الرأي اشتراك اسم الأب . واا 
عدم معارضي ذا الرأي لا أرى أن اشتراك اسم الأب عکن أن کون دللا“ 
على أن شان ار کر هم إخوة › فإن أساء الماوك في العربية الجنوبية متشامة 
وتنكرر » والذي يفرق بينها هو اللقب أو الألقاب »› بل اننا حى في هذه 
الحالة نجد الألقاب تتكرر أيضاً » وهي وان بدت وكأنما اسم شخص واحد » إلا 
آنا في الحقيقة لحملة أشخاص . وقد عبر المحدثون عن ذلك بالترقيم › فقالوا 
فلان الأول »وفلان الثاني » وفلان الثالث › وهكذا » وذلك كناية عن الاشتراك. 
في الاسم وفي امنم الأب ولي الألقاب . ويقع اك عند أم أحرى أيضا : وع 
ذلك في القدم › ووقع في الأيام الحديثة حى اليوم . وحن لجهلنا تواريخ ارتقاء 
ملوك العروش » ولعدم تيقننا من تقدم بعضهم على بعض › لا نستطيع لذلك 
ترقيم الملوك سب التقدم في ال بصورة يقينية › فليس لنا اذن إلا اربص 
للمستقبل فلعل الأيام تقدم الينا مفاتيح نفتح ا اللفات في تواريخ العرب قبل 
الإسلام . 

وعندنا وثيقة أحرى من الوثائتق الحاصة ب ( اربي عم ) في ( لبخ )» من 
أيام الك ( شهر هلل ) ا زی اا ا ی ا 
في كيفية جباية الضرائب من هذه النطقة . وقد أمر بوضع هذا الأمر وتعليقه 
عند باب ( ذي شدو ) من أبواب مدينة ( تمع ) » وذلك في شهر (ذو آہى) 
في السنة الثانية من سي EE‏ 

وقد مر ذکر ( آل مجر.) في نص سابق » حيث أرخ أيضاً برجل منها » 
ما يدل على آنا كانت من الأسر المعروفة المشهورة في قتبان . 

والوثيقة کا نری هي في في الموضوع السابق نفسه » موضوع جباية الضرائب 
من طاثفة ( عم ) النازلين بوادي ( لبخ ) . ولذلك لا ختلف في أسلوما وفي. 
الألفاظ والمصطلحات القانونية الواردة فيها عن ألفاظ ومصطلحات الوثاثق السابقة. 
ولكنها تختلف عنها في أنها ل تذكر اسم والد ( شهر هلال ) › ولذلك تعذر 


The Chronology, P. 8. ۱ 
` Glaser 1613, 1613 + 1418, SE 82, REP. EPIG. 3693, KTE., 
I, S., 132, IL 8., 103. 
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علينا تعيين هذا املك وغدا صعباً علينا تثبيت نسبه بالنسبة الى الموك الم كورين . 

وقد ترك ( الرایت ) فراغاً بعد اسم ( شهر هلال نعم ) وضع بعده اسم 
( یدع اب ذبیان هركب ) › غبر أنه بین آنه غبر متأکد من آن موضعه ني 
هذا المكان . وأنه وضعه على سبيل الظن › وذلك اعيادا على خط الكتابة الي 
ورد فيها اسمه والي يناسب سلوا أسلوب كتابات هذا الوقت' . 


ثم عاد (ألرايت ) فترك فراغا بعد هذا الاسم › لا يدري من حك فيه › 
ثم ذکر بعده اسم (فرع کرب ) › ولم یذکر آي لقب له » مم ذکر من 
بعده اسم ( يدع اب غيلان ) وهو ابنه وفي عهده بي ( بيت يفش ) الشهر | 
الذي ورد اسمه في عدد من الكتابات القتبانية . ويرى (ألرايت ) أن ذلك كان 
في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد" . 

-وقد- حصلت ( البعثة الأمبر كية ) الي نقبت في خراثب مدينة ( تمع ) › 
على كتابة تتعلق ببيت ( يفش ) › وباسم الملث ( يدع اب غيلان بن_فرع 
كرب )" . وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه ( هوفعم بن ثونب ) » ذکر 
فيها انه اشترى وملك ورم البيت المسى ( يفش ) واجرى فيه تعمبرات كشرة 
وفي القسم اللاص منه باستقبال الضيوف ( مز ود هو ) » اي المحل الذي مجلس 
فيه الزائرون فيتسامرون › فهو نادي ذلك البيت“ › وكذلك في القسم المسقوف 
منه » اي القسم اللحاص بالمسكن الى أعلى البناء . وه المناسبة تيمن صاحب البيت 
بذکر اساء آمته : ر ابي ) و ( التعلي ) و ( عم ) و ( عقر ) و ( ذات 
صنتم ) و ( ذات ضهران ) » ثم تيمن بذكر الملك الذي تم ذلك العمل في 
ايامه »> وهو الك ( يدع اب غيلان بن فرع كرب ) ملك قتبان . 

وعثر على كتابة ورد فيها اسم ( بدع أب غيلان ) ( يدع أب غيلن ) . 
عار عليها عند الجدار الشمالي ( لحصن الحضبري ) الواقع على مسافة (كيلومار) 
الى الشرق من ( جبل أوراد ) . وقد جاء فيها أن اللك أجرى ترميات في 


The Chronology, P. 9. 

„, The Chronology, P. 9. 

« یدع اب غیلن بن فرع کرب » « یدع أب غیلان بن فر عکرب » ۰ 
Jamme 118. Archaeological Discoveries in South Arabia, John Hopkins‏ 
Press, Baltimore, 1958, P. 186.‏ 


ب کچ مي 


مدینته ( ذغلىن ) ( ذوغيیلان ٠)‏ 

وکانت مدينة ( ذغيلم ) و ) (غيلان ) من المدن الي أنشثت ني عهد 
اللك ر يدع أب غيلان ) بناها على رأي بعض الباحشن في نحوالي القرن الثاني 
قبل الميلاد وذلك عند معبد ( عم ذي لبخ ) الشهير الكاثن في موضع (ذغيل)» 
أو أنبا كانت موجودة ولكنه جدد بناءها فعرفت ب ( ذغيلان ) ٠.‏ ولذلاف فإن 
اسمها في الكتابات هو (ذغيلم ) و ( ذغيان ) و ( ذغيلان ) . وقد اشتهرٽ 
ععبدها المذكور" . 

ترك ( ارايت ) فراغا بعد اسم ( بد غيلان ) » بني آله لا پدري من 
حک في خلاله » مم ذکر امم ( هوف عم نعم ) (هو فعم ېنعم ) بعده . 
وقد حل N GL‏ م ذکر من 
بعده اسم ابنه ( شهر مجل رکب )" 

ولدينا كتابة رقت (4335 )REP. EPIC.‏ وقد ذكر فيھا اسم ( شهر 
جل مرجب بن هوفعم ٠)‏ . وقد دونت هذه الكتابة عند اشراك ( شوشن ) 
TT‏ في بناء ( محفد ) ا امه ( غيلن ) في 
أرضهم ( طوب ) ( طوم ) ¢ وتیماً وترکا E‏ أسماء آلة قتبان وامم 
الملك المد كور" 

وعر على كتابة أخرى > فهم منها انه في عهد الملك ( شهر مجل مرجب )»۰ 
جدد بناء الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) › وجدد بناء بيت ( يفش ). ويرجع 
( العرايت ) ايام هذا الملك الى ما بعد سنة ( ٠٠١‏ ق. م..) بقليل » ويستند 
ي تقديره هذا الى تمثالي" أسدين عار عليها في خرائب مدينة (نمنع) ءوقدوجدت 


BOASOOR, NUM. 120, 1950, P. 27. ۱١ 

Beitrãge, S., 41, Le Muséon, 1964, 3-4,P. 464, A. Jamme, ۲ 
A New Chronology of the Qatabanian Kingdom, in BOASOOR, NUM. 120, 
1950, P. 26, Sabaen Inscriptions, P. 297. 
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»4 «شهر يكل يهر كب بن هوفعم » ٠‏ يلفظ حرف « الجيم » بالكيمل على الطريقة. 
المضرية ٠‏ 

p» ۰‏ عمکر ب € 

» غیلان » » « غیلن‎ « ٦ 

REP. EPIG. 4335. ۷ 
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عند قاعدما كتابات قابانية » ورد فيها امم المعار ( ثويم )' ( ثويب ) › 
وقد سبق أن عثر على كتابة ورد فيها اسع هذا المعار وقد كتبت تي عهد الملك 
( شهر نجل مرجب ) »› ومن اشتراك الاسمين استنتج ( ارايت ) ان التمثالن 
هما من عهد هذا الك › ويرى (.الرايت ) أيضاً ان هلين التمثالن صنعا على 
عط صناعة المائيل عند اليونان » ولا يرتقي عهد صناعتها الى أكثر من القرن 
الثاني قبل الميلاد » لذلك لا عكن ني نظره أن برتقي عهد هذا اللك الى أكثر 
من )٠٠١(‏ سنة قبل الميلاد' . 

وبظهر من الكتابة (119 eسصوت)‏ ان ( ثويم بن بشرح عم )" و (صبحم)؛ 
و ( هوفعم ) › وهم من آل ( مهصنعم )۰ اشتروا ونقلوا ١‏ سم البيت باسمهم» 
آي سبجو امهم ٤‏ وسجلوا لي ما يعطق به من أب وسقات في الطاب 
الأرضي وني الأعلى وذلك وفقاً لشريعة الإله ( اني ) . وتیماً هذه المناسبة 
سجلوا شكرهم للآلمهة ( عثثر ) و ( عم ) و ( اني ) و ( ورفو ذلفن ) 
و ( ذات صتم ) و ر( ذات ضهران ) › وكانت تلك المناسبة ني أيام الك 
( شهر جل رجب بن هوفعم نعم )٠‏ . وني عهد ( فرع كرب ) من أسرة 
( ذرحن ) ونائب اللك (شهر)" . 

وقد استنتج بعض الباحشين من هذا النص أن ز هو فعم ) والد ( شهرّ محل" 
مهرجب ) كان شقيقاً ل ( فرع كرب ) الذي كان نائباً عن الملك أو حاكماً 
يوم دون هذا النص . وقد كان من أسرة أو قبيلة (٠‏ ذرحان ) . وقد کان له 
ابن هو اللك : ( يدع اب غيلان )" . 

.ويلاحظ أن هذه الأماء تنطبق على الأ كر على مجموعة ملوك ذكرها (ألرايت) 
في محث له بعد اسم ( شهر هلال نعم ) وقبل ( یدع أب ينف )* . وسيأتي 


« ثوبم » « ثوب » « ثوآب » › « ویم » › « ویب » ۰ 

BOASOOR, NUM. 119, 1950, P. 9, The Chronology, P. 9. 

« ویم بن شرح عم » > « ویم بن بشرحعم » › « لویب بن يشرحعم » ۰ 
SES‏ 

« مهصتع » 

Jamme 119, Discoveries, P. 188. 


Discoveries, P. 188. 
The Chronology, P. 8. 
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الكلام عتها فيا بعد . غر أن الزمان الذي قدره لمك هله اللجموعة. متأخر عن ٠‏ 
الزمان المذ كور . 

وقد وردت في نص من النصوص العينية عبارة مهمة جداً ما علاقة بقتبان › 
کین اکا ر شر جل بر ع الاه الت ی کا ن کر 
معن . ورد فيها ما ترجمته : ( في يوم سيده وقه آل يثع وابنه الیفع پشر 
ملك معن ر و ا وقد ذکر ( هومل ) 
أن كلمة ( مراسم ) في المطر الرايع من النص قد قد ممکن قراءتہا ( مرس ) » 
ولو قرئت على هذه الصورة لكات تعني آن ( شهر جل برجب ) کان ریا 
على مللك ( معن ) وابنه › وهذا ۾ يعي أن حكومة معن كانت خاضعة لحكومة 
قتبان في هذا العهد" . ویری (فلي ) ذلك كان حوالي سنة ( ١۸۲ق.‏ م.) 
وأن حم (شهر جل مر چب) کان عل ريه أيضاً من سنة ( ۸٠۰ ۸۲١‏ ق. م.). 
a O‏ 
قبائلها کانت بومثذ کا یری ( فلبي ) متحالفة مع قتبان" 


ویری ( رودوکناکس ) أن نض (504 وہاهع) يشر الى أحد أمرين : 
تحالف بين معن وقتبان كان في عهد اللك (شهر جل مرجب ) أو أنحكومة 
معن كانت حقاً خاضعة لسيادة قتبان . وقد ذهب ,بعض الباحشين الى أن حك 
( شهر مجحل رجب )* » كان في القرن الأول قبل الميلاد » وي حوالي السنة . 
( ١۷ق.‏ م. ) . وبناء“ على ذلك يكون خحضوع معن المذ كور في النص ي هذا 
الزمن ویکون ( اليفع يشر ) الذي نعتوه بالثاني من هذا العهد اشا . ويرون 
أيضا أن استبلاء ( قتبان ) على معين م يدم طويلاً » لأن السبئيين سرعان ما 


Glaser 1087, Halevy 504. ۱‏ 
عذا التص عو من « براق » ء وعنالك بمض مواضع فيه لا تزال غامضة « ملكي" 
معن » ملکي معين › .60 Weber, Studien, I, S.,‏ « بيومة مراضم ۰ 


› » وب مراس شهر يجل يهرجب » ملك قتبن‎ 
Hommel, Chrest. S., 95, Handbuch, I, 8., 18, 71. 
Background, P. 56, REP. EPIG. 2999, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 233. 

KTEB., I, 8., 36, I, 8.,1.‏ 1 : 
« شهر يكل يهر كب » » حرف « الجيم » عند أهل اليمن على نحو نطق المصريين 
في الزمن الحاضر بحرف « الجيم چ .446 e Muséon, 1964, 3-4, P.‏ ` 


REP. EPIG. 2999. 
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أخذوا زمام الأمور بأيدہم » فاستولوا على معين . ثم إن الحميريين استولوا على 
الأرضن الحنوبية لقتبان الممتدة الى البحر فأضعفوا قتبان »حى عجزت عن أليمنة 
عل المعينين : 

ولم يۇثر اعبراف ( معن ) بسيادة ملوك (قتبان ) علبها ي استقلاها الذاتي› 
إذ بقي ملوكها حکمو ہا كا يظهر ذلك من الكتابة المذكورة : (504 رم41) 
ومن كتابات أخرى . وقد جاء ني كتابة ( معينية ) آمر بتدوينها الملك ( اليفع 
يشر ) ملك ( معین ) ي عاصمته ( قرنو ) » ذکر کاهنین من ( کهلان ) 
( كهان ) من قتبان » حضرا حفلة تتومجه › ورعا بستشف من ذکر هلين 
الكاهنن الاشارة الى الروابط السياسية الي كانت بين معن وقتبان »> وأن حكومة 
( قرنو ) كانت خحاضعة لسيادة ر قتبان ) دون أن يؤثر ذلك في استقلاهما الذاتي 
الذي كانت تتمتع بها » أو آنا كانت قد تالفت مع قتبان » أو كونت اتحادا 
دون أن يؤثر ذلك في الملكية في معن أو قتبان . 

ولدينا نص مهم طوبل › هو قانون أصدره ( شهر جل رجب ) باه 
وباسم شعب ( قتبان ) ٬لقباثل‏ قتبان » في كيفية الاستفادة من الأرضين واستهارها 
وقد صدر هذا القانون بعد موافقة اللك عليه ني اليوم التاسم » وهو يوم 
ذو ( اجيبو ) ( ذاجيبو ) من شهر ( ذي تمنع ) من السنة الأولى من سي 
( عم علي ) من ( آل رشم ) من عشبرة ( قفعن )" . ويظهر أن رؤساء 
القبائل وأعيان المملكة قد عقدوا اجياعات عديدة ٠‏ وتداولوا الرأي في استمار 
الأرض وقسمتها على القبائل والعشائر والفلاحين > وبعد أن اتفقوا على الأسس 
رفعوها الى الماك فأصدر أمره باقرارها > كا أقرها الكهان » وكانت لعابدهم 
أوقاف جسيمة يستغلها الفلاحون › فلا بد أن يكون هم رأي مهم في صدور 
أمثال هذه القوانن . ۰ 

وذكرت ني نهاية نص القانون طائفة من الأسماء كتبت بعد جملة ر( ايد هو) 
وتعي أن هؤلاء الذين سترد أماؤهم قد قرأوا القانون »› وقد شهدوا على صحة 
Background, P. 56. ۱‏ 
REP. EPIG.. VI, I. P. 218, Glaser 2566, Grundriss, S., 33, ۲‏ 


Glaser, Alt. Jam. Nachr., S.,; 162. 
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صدوره من اللك فوقعوا بأيدميم عليه . ونم موافقون على کل ما جاء فيه › 
وهم عثلون بالطيع رؤساء القبائل وأعيان العاصمة والمملكة » وقد ذكرت بع 
أمائهم أسماء الأسر والعشائر الي ينتمون اليها »> فكانت مذه الأسماء فائدة عظيمة 
في دراسة القبائل والأسر الي عاشت قبل الإسلام . 
وقد وردت أي النص كلمة ( فقد ) وكلمة ( بتل ) > ويظهر منه .ان اتن 
الكلمتن دلالة على معى مجالس استشارية » أو ما شابه ذلك » كانت تمشل رأي 
طبقات من الناس > مثل سادات القبائل آو أمثاهم م أصحاب. الجاه والسلطان 
فقد وردتا ني النص عى تقدم رأي الى املك للموافقة عليه › وذلك في شهر 
( ذوبرم ) وني السنة الثانية من سي ( اشن ) من عءشبرة (حضرن) (حضران) 
من قبيلة شهر' . 
والى عهد اللك ر شهر مجحل مرجب ) › تعود الكتابة الي دو ما ( عقريم 
بن ویم ) ( عقرب بن ثوب ) من ( آل مهصنعم ) من عشيبرة ( صويعم ) 
وذلك لمناسبة بنائه محلا“ (أ حطبس ) »› وذلك محتى الإله ( اني ) . وقد تيمن 
هذه المناسبة بذكر الآلة ( عثتر ) و ( عم ) و ( ورفو ) و ( ذات صتم ) 
و ( ذات ضهران ) › وكان ذلك ني عهد اللك المذكور' . 
الى عهده أيضا تعود الكتابة الي وسمت ب (874 مسصوت) » وهي كتابة 
قصبرة ورد فيها ان ( شهر جل مېرجب ملك قتبان ) وضع أو قدام" . ولم تذکر 
الكتابة شيئاً بعد ذلك . 
وقد عار على كتابة في ( وسطی ) › ورد فیها اسم ( شهر مجحل رجب بن 
هوفعم نعم ) › وقد لقب فیها ( مکرب ) › مع انه من الملوك وقد لقب في ٠‏ 
جميم الكتابات بلقب ر ملك ) . وقد حک بعد ر( یدع اب ذبیان بن شهر )| 
الذي ترك لقب ( مكرب ) واستعمل لقب ( ملك ) بزمن؛ . واستعال كلمة , 


REP. EPIG., VI, I, P.212, Glaser, Altj. Nach., 8., 162, ۱ 
Conti Rossini, Chrest., P. 90. 

Discoveries, P. 191, ۳ 

BOASOOR, NUM. 138, (1955), P. 46. ۳ 

A. F. L. Beeston, Epigraphic and Archaeoligical Cleanings from South ٤ 
Arabia, Oriens Antiquus; I, 1962, P. 51, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434. 


٠٤ المفصل‎ ۹ 


( مکرب ) في هذه الكتابة يلفت النظر » اذ كانت الكتابات قد تركتها منذ زمن 
( باع اب ) » فهل نحن اذن أمام ملك آحر انمه نفس امم ( شهر یکل ) 
( شهر جل ) واسم والده كاسم والد هذا الك » وقد كان مكرباًءفيجب علينا 
ادخاله اذن في جملة المكربن > ونقله من هذا الموضع ؟ أو هل نحن أمام خطاً 
وقع فيه كانب الكتابة » اذ استعجل فكتب كلمة ( مكرب ) موضع لفظة 
( ملك ) ؟ أو هل نحن مام مصطلح فقط > پبین لنا ان الحکام وان کانوا قد 
ترکوا لقب ( مکرب ) › الا ان الناس كانوا يطلقو ا عليهم فبا بينهم على 
اعتبار ان لمم مقاماً دينباً عندهم » وانما لا تناني الملكية » نماما على نحو ما يفعل 
المانيون من اطلاقهم لفظة ( إمام اليمن ) و ( ملك اليمن ) على حكامهم وذلك 
لجمعهم بين الصفة الدينية والصفة الملكية ني آن واحد ؟. 

لقد مکنا بفضل الكتابات المنقدمة من الوقوف على أساء مجموعة من اللوك 
تنتمي الى عائلة واحدة اسم أول ملك منھا هو ( هوفعم ېنعم ) » غر اننا 
لا نعرف حى الآن اسم والده» و کان له شقیق اسمه ( فرع کرب ) (فرعکرب) 
نسب نفسه الى ( ذرحان) ( ذرحن ) > فنحن نستطيع أن نقول ان هذه العائلة 
كانت من ( ذرحان ) » وذلك في حالة ما اذا کان ( هوفعم ) و (فرعکرب) 
شقيقين نماما أي من أب واحد وأم واحدة . وكان ل ( هوفعم ) ولد تولى الملك 
من بعد والده هو ( شهر مجل هرجب ) » وقد أنجب ( شهر مجحل مہرجب ) 
٠‏ من الولد (. وروایل غيلان ) > وقد نولى الك > و ( فرع كرب وضع ) 
وقد ولي للك كذلك . 
وأما ( فرع کرب ) شقیق ( هوفعم ېنعم ) » فقد کان له من الولد 
( یدع اب غیلان ) » رأی جامه (مصسصوت) ۰ انه (یدع اب غیلان )المد کور 
ي نص ( هوفعم بن ویم ) (118 سصبه) صاحب بیت (یفش ٠)‏ . ولکننا 
لو أخذنا برأيه هذا لزم حينئذ وضع امم ( فرع کرب ) بعد اسم ابن أخیه 
(شهر مجحل برجب ) ووضع امم ابن ( فرع کرب ) بعده › بيا تدل الدلائل 
على ان حک ( فرع کرب ) کان قبل ( هوفعم. نعم ) وان ابنه ر یدع اب 
غیلان ) کان من بعده » ,ومعی ھذا اجا حکا قبل ( شھر محل ہرجب ) . 


Dıiscoverles, P. 186, 192. ۱ 
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وقد جعل نص (118 ۲٣ص‏ ھۃ) ( فرع کرب ) وصاً على ( شهر بجحل ) أو 
حاكماً وم مجعله ملكا . ولذلك أرى ان في رأي ( جامه ) (مسسهت) تع 
جعل من الصءب قبو له عل هلا انحر 


وكان للملك ( شهر بجحل مرجب ) ولد تول اللك من بعده › اسمه : 
( وروال غیلن ېنعم ) ( وروایل غیلان نعم ) » ویری ( الرایت ) ان من 
الملحتمل أن يكون هو ( وروال غيان ) ر( ورو ايل غيلان ) الذي وجد اسمه 
منقوشاً على نقود ذهب عر عليها مضروبة ني مدبنة ( حريب )' . 


وقد وصل الينا نص يفبد ان الاك ( وروال يان بهنعم ) lk‏ 
قبيلة ( ذو هربت )" الساكنة في مدينة ( شوم ) ببناء حصن (حخضر) (عضور) 
الواقع آمام سور مدينة ( هربت ) » وکان قد تداعی فتساقط . وقد نفذت هذه 
القبيلة ما أمرت به ني أيام هذا الملك» وجعلت العمل قربى الى الآلمة ( عم ذو 
ذرعم ) (عم ذو رة ) و (ذت رحن ) (ذات رحبان ) و ( اهن بين روين ) 
أي و (آلمة بیت روین )" . 


وبين بدي العلاء كتابة دونت ي عهد الملك (وروايل غيلان ممنعم) (وروايل 
غبلان ہنم ) »> صاحبتھا امرآة اسمها ( برت) ( برات ) ( برة ) (برأت) 
من ( بیت رئد ایل ) ( رثدال ) من عشبرة ( شحز ) »› وقد ذکرت فیها 
اا قدعت الى ( ذات حم عقر بقل ) ٠‏ تقربة هي ٠‏ تال من اللحب ملل 
امرأة تقربا الى الآلمة » وذلك لفظها ولىفظ أملاكها › ووفياً لما ني ذمتها 
تجاه الإله ( عم ذرو ) . ويظهر أنها كانت كاهنة. ( رشوت ) ( رشوة ) 
عبد الإله ر عم ) الكائن في ( ربعت ) » وكان ذلك ني عهد اللك (وروايل 
غيلان نعم )“ . فنحن في هذا النص أمام امرأة كاهنة ما يدل على آن النساء ‏ 

في العربية الجنوبية كن يصلن درجة ( كاهنة ) في ذلك العهد . 


BOASOOR, NUM. 119, 1950, P. 12, The Chronology, P. 9. ۱ 

REP. EPIG. 4329, VIL, II, P. 194, VI, I, P. 259, Le Muséon, ۲ 
1-2, 1951, P. 113. 

REP. EPG. 4329, vH, Ii, P. 194, VI, I, P. 259, Le Muséon, ۳ 
1-2, 1951, P. 113, SE 96. 

Discoveries, P. 191. ٤ 


وكان للملك ( وروال غیلن نعم ) شقیسق e‏ 
( ضع عکرب وضع ) › لا نعرف من أمره شيا ! يستحق الذكر . وقد ورد 
اسمه ي النص المعروف ب (1415 إمواB)‏ وهو نص سجله رجل عند بناشه 
بيت له » وجعله في حمابة آلمة قتبان»وذكر لذلك اسم اللكين : ( وروال غين 
نعم ) واسم شقیقه ( ( فرع کرب وضع )۰ ( با شهر ۱ ۲ وم پس کر 
ي هذا النص لقب ( شهر ),. 1 


وورد امم ملك آخر من ملوك قتبان في كتابة رقت برقم (3962 )REP. E۲1@.‏ 
وقد دوّنت هذه الكتابة عند بناء رجل من قتبان اسمه (برم )" حصنا له » 
وإصلاحه أرضن زراعية ذات أشجار کشر ة مثمرة » فسجل على عادة أمل 
زمانه أساء آلمته فيها يمت بذكر اسمها وتقرباً اليهاءلتغدق عليه الر والركة » 
ls E RE‏ 
ينف ینعم ) ( يدع آب ينوف يهنعم )" . 
۰ ولا نعرف من أمر هذا اللك شيت يذكر » المسدم ورود اسمه في تصوص 
2 آحری » وقد وجذت نقود من ذهب ضربت ي (حريب ) حملت اسم ملك قد 
ضربها سمي ( يدع اب ينف ) ( يدع أب ينوف ٤)‏ فلعله هذا الملك المد كور 
ي هذه الكتابة . ولا نعرف بالطيع وقت حکمه > ولا موضع مکانه بین ملولك 

وورد في كتابة قتبانية عار علبها في ( كحلان ) اسم ملك سمي (شهر ملل 
ابن ذراکرب ) ( شهر هلال بن ذرأ کرب ) » وم بذكر فيها لقبه . وقد 
ذهب بعض الباحشان الى أن ر شهرا ) هذا »> هو الماك السابتق ( شهر هلل 
بهقبض ) ( شهر هلال يهقبض ) › وأن أباه هو ( ذرأكرب ) لذلك . وقد 
٬وضعه‏ ( . ألمرايت ) في حاتمة قائمته لملوك قتبان . وقد افتتحت الكتابة المذكورة 
ا ياي : ( قانون أصدره وأمر به شهر هلال إن ذراً کرب ملك قتبان لشعب 


Glaser 1415, SE 95, REP. EPIG. 3965, VIL, I, P. 20. 


۱ 
«٠ ۲‏ برم » « بآرم » > « ابرم » 

REP. EPIG. 3962, VIL, I, P. 17, §E 93. ۳ 
٤ 


BOASOOR, NUM 119, 1950, P. 9, The Chronology, P. 9. 
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قتبان وذي علشن ومعين وذي عثم. آصحاب آرض شدو ١)‏ . وقد نظم هذا 
القانون واجبات هذه الوت الأربعة ني كيفية استغلال الأرض › وع الأعال 
المرتبة عليها ا بفرض E‏ لبم ۽ > وأشار الى الموظف 
الذي خول ' احق تنفیذ ماججاء فر 

وقد مر املك باعلان بز ر ونشره على باب (شدو) (زدو) کا يظهر ذلك 
من هذه العبارة : ( ول يفتح هج ذن ذحرن خو خلفن ذ شدو ورخس ذعم 
خرف اب علي بن شحز قد من )" . أي ( وليفتح هذا الأمر » أي يعلن على 
طریق باب ذ شدو ي شهر ذوعم من السنة الأولى من سي آب علي ا 
E IE BEE‏ ۽ او من آل شحز ١‏ وجاءت بعد هذه الفقرة جملة 

( وتعلاي بد شهر ) ٤‏ وقد علمته » أي وقعته يد شهر ٤‏ عع وقد وقعه 
تور بق .ود حول الك ( کر تع ) ٠‏ آي ( کی دة شع اما 
بتنفيذ ما جاء في هذا الأمر الملكي" 

وقد حدد هذا الأمر الوقت oS‏ تلفي" الترامانيم 
فيه »> فذكر أنه من أول شهر ( ذوفرعم ) ('ذوفرع ) الى السادش من 
( ذي فقهو ٤)‏ حب دفع. الضرائب یوما فیوماً وشهرآً فشهراً . وبری (رودڑکتا کي 
أن شهر ( ذو فرعم ) هو الشهر 2 من السنة عند زراع 2 ٤‏ وأن شهر' 
( ذو فقهو ) هو الشهر الأخبر مر من السنة . وعلى هذا التقوم الذي يستند الى 
الزراعة والبذر والحصاد كانت الضراثب؟ 

وبظهر من ذكر. أساء هذه الشعوب ( اشعين ) الأربعة في هذا القانون » 
انها كانت تحت ك هذا اللك » وان قسما من شعب معين بل رعا كل شعب 
معن کان عحضع له . ویری ( رودوکناكس ) ان في هذه الكتابة دلالة على 


۱ د حلكم سحر وحرج شهر هلل بن ذراكرب ملك قتبن شعب تتبن وذ عن 
ومعنم وذ عثتم ابعل صروب عدو شدو ٠‏ » وذلك في کتاب : .5 ,.8 KTB., IL‏ 
و « هنكم سهر ورن شهر هلل بن ذراكرب ملك قتبن شعبن قتبن وذ علشن 
ومعنم وذ عثتم ابعل ضروب عدو شدو » » وذلك في کتاپ : : 
REP. EPIG., VI, IH, P. 316, 3854.‏ 

الفقرة الأخيرة من النص ° 

۳ الفقرة السادسة من النص °٠‏ 


KTB., L 8., 82, IL S6,19. ¢ 


ان شعب معن كان تابعا لحكومة قتبا في عهد هذ الملك» كا كان تابعا لقتبان 
ي ايام الاك ( شه جل بهرجب ).٠ء‏ ولكن ذفك لا يعي في نظره ان اشغب 
( معن ) کان قد فقد استقلاله › ولم يکن عنده ملوك › وعنده ان هذا اللنضص 
قد أقدم. عهدا من النص المرقم برقم 4 رہء1a1‏ , » وهو النص الي ورد فيه 
امم ( شهر جل رجب ) علن انه كان صاحب سلطان على حكومة معن . 
ف ( شهر هلل بن ذرا کرب ) ني نظر ( رودوکناکس ) آقدم عهداً من 
( شهر جل بہرجب ) » وقد حكر اذن قبله' . 

وعندي ان هذه الكتابة تدل على ان من المعقول وجوب تقدم هذا الملك ونقله 
اک کے رتیت بد ر رخ ان کہ آے نه ی ات د 
وضعه ( البرايت) في آخر قائمة ملوك قتبان » وبه خم حكومة قتبان وأشار الى 
نزول الدمار بالعاصمة بعده وبسقوط حكومة قتبان وان a‏ حك قتبان ومعین أو 
قسما من معين كا يفترض بعض الباحشن » لا بمكن أن يكون آخر ملك للوك 
قتبان للسيب المذكور » بل لا بد من تقدعه بعض الشيء › فان سقوط المملكة 
دلیل على ضعفھا وانہیار بنیانہا ولیس في هذه الكتابة أو“ ما يشير الى هذا الضعف 
أو الالهيار . ۰ 

E E TS 
بيت عرف ب ( يفعم ) › بقع غرب الباب الجنوبي لمدبنة ( نع ) . ويرى‎ 
البرايت ) ان خط هذه الكتابة خط متأخر كسائر الحطوط المكتوبة على الأبنية‎ ( 
وان المحتمل أن يكون هذا ابيت قد بني قبل خراب ( تمنع ) » بنحو عشر‎ 
eG Ls e SS 
. بکشر"‎ 

ویری (الرایت ) احمال ان ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) الذي وجد اسمه 
على سكة من ذهب ضربت في مدينة ( حريب ) › هو هذا اللك › أي (شهر 
هلل ہقبض ) ( شهر هلال ہقبض )" . ویری ( فون وزمن ) ان حك الملك 
( شهر هلل قبض ) ( شهر هلال قبض ) كان فا بين السنة )٠١(‏ والسنة 


KTB., L 8, 348,7. + 
BOASOOR, NUM. 119, 1950, P. 13. ۲ 
The Chronology, P. 9. 


٤ 


)٠٠١(‏ بعد اليلادا . وفي عهده آو فا بین السنة )٠٠١(‏ والستة )٠٠١(‏ وفع 
خراب ( نع ) عاصمة قتبان" . 


وقد عبر على حجر مکتوب في موضع ( هجر بن حيد ) » جاء فيه امم 
ملك یدعی ( نبط بن شهر هلال ) »› ومعه اسم ابن له هو ( مرثد ) . 
ذهب ( آلرایت ) الى أنه من اللوك الذين حكموا قي ( حريب ) والأرضان 
اللتصلة ني المتاطق الغربية من ( قتبان ) > وذلك بعد سقوط مدينة ( متعم ) فبا 
بن سنة ( ۲١‏ ق. م ( والسنة الأولى من الميلاد". › فهو على رأیه من اللوك 
المتأحرين الذين تعود يام حكمهم إلى أواخر آيام هذه المملكة . 

والملك المذكور هو ( نبط عم نعم بن شهر هلل مقبض ) › فهو إذن 
ابن اللك ( شهر هلال قبض ) الذي بعد آحر اللوك المتأخرين . ويظهر أن 
( نبط عم ) وابنه ( مرثدم ) ( مرثد ) كانا في جملة اللوك الذين انتقلوا 
الى ( حرب ) ( حريب ) بعد خراب ( نع ) فاخذوها عاصبة هم . فهي 
العاصمة الثانية لقتبان . وقد سكنوا في قصرهم ب ( حريب ) > ولعل هذا 
الاسم هو اسم القصر › أما امع المدينة » فقد كان غير ذلك › تماما كا كان 
ت ا ی ی ف ت س و بل 6 ر و ر 
الذي هو عدينة ( ظفار ) يسمى (ريدان) . ولعل هذا هو السيب الذي جعل 
ضاربو النقود القتبانية يذ كرون أن موضع الضرب هو (حريب )“ . غير أن هذا 
لا منع من آن کون اسم ( حریب ) اسم للمدينة ولقصر اللوك ني آن واحد . 
ويرى ( فون وزمن ) أن الكتابة الموسومة ب (629 #صسوت) والي تتحدث 
عن حرب اشركت فيها. جملة جهات » هي حرب وقعت ني عهد هذا اللك : 
ر( نبط عم ) ) . وقد ورد فيها أن حرباً وقعت على مقربة من ( وعلان) »وآن 
أصحاب الكتابة وهم:( مرثدم ) ( مرئد ) و ( ذرحان ) من (بي ذو جرفم) 
بي ( ذي کرفم ) ( کراف ) > وكان أحدهم .قائداً في جيش ر( الملك سعد 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 465. ۱ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. ۲ 
W. Phillips, P. 221, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 464, Beeston, Epigraphic, ۳ 
in Oriens Antiqus, IL, 1962, P. 47, Albright, In Jour. Ameri. Soc., 73, 1953, 37. 
Le Muséon. 1964, 3-4, P. 464 ¢ 


- مس أسرع ) و ( مرثدم محمد ) لکا ر( جرات ) ( جرت ) ( جرأت ) 
( كرأت ) قد اشتركتا ني هذه الحرب ضد اللك (يدع ايل ) ملك حضرموت 
وجيش حضرموت › وضد اللك ( نبطم ) (رنبط م) ملك قتبان »> وضد 
.وهب ابل بن معاهر ) و ( ذي خولان ) و (ذي خصبح ) وضد (ملحي) 
MRE)‏ 

وقد استدل..( فون وزمن ) من عدم ورود كلمة : (هجرن) (هكرذ) › 
ا س ن یت اسر کل کے ےا ریکل بے 
عل ات لإ تملع ) م تكن جاصمةر تي جلا الوقت . بل كاقت موضناً صغراً أو 
امم آرضٍ حسپ" 

ی ا کر اورت ف ر و ا ا ر ی 
وپری ( فون وزسن )ان ( فیط عم ) وان کان قد لقب آي الکابسة بلقب 
(رملك ).الا انه. كان ني :الواقع خحاضعاً لسك حكومة حضرموت " . وقد جعل 
( فون وزمن ) زمان حكمه أي حوالي السنة ( ٠١١‏ م ) وجعل لماية حكم أبنه 
ي حوالي السنة )١6١(.‏ بعد الميلاد . ومعى ذللك ان الحرب المد كورة قد وقعت 
خلال , لاسن | 

:وعد انتهاء هذه :الحرب _اجتمع صاحبا الكتابة وها e‏ ذي کرفم ) 
( بنذ جرفم ) وکانا بقیان في ( صنو ) أي صنعاء > كلك ملكا (جرات) 
(. کرت ) ,و ( سعد شس ) و (مرئدم) وجاعة من سادات القبائل في موضع 
( رحبت ) ( الرحابة ) »> شال ( صنعاء ) في وسط أرض (سمعی) » وکان 
في جملة من حضر » سادة ( ثلث سمعى ) و ( شرحشت ) من قبيلة ( بتع ) 
و ( الرم ) ( ايل رام ) ( الريام ) ( ريام ) من ( سخيمم ) (اسخم ) 
( ويرم ) ( پارم امن ) من مدان . وبظهر من ذلك ان سادة ( کرآت ) › 
كانوا أصحاب نفوذ ني تلك الأيام* . 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 463. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 464. 
‘Le Muséon, 1964, 3-4, P. 464. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 
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يتفق جميع الباحثن ي دراسة تأریخ الحکومات العربية الجنوبية على ان السبثيين 
هم الذين قضوا على استقلال حكومة قتبان . ولا نجد أحداً منهم مالف هذا 
٠‏ الرأي » ولكنهم مختلفون ي تعيبن الزمن وتشيته . فبيا نرى ( فلي ) » مجعل 
ذلك في حوالي سنة ( ٠٤١‏ ق. م. )' » نرى ( الرايت ) مجعل سقوط مدينة 
( نع ) في حوالي سنة ( ٥۰‏ ق. م. )۲" › بنا یری غبره ان خراب (غنع) 
كان فيا بين السنة )٠٠١(‏ والسنة )٠١١(‏ بعد الميلاد" . 

ولا يعني سقوط ( تمنع ) وخراما وفقدان القتبانين لاستقلاهم › ان الشعب 
القتباني قد زال من الوجود › وان اسمه قد اندثر تماما واختفی › فاننا نری ان 
الجغراني الشهير ( بطلميوس ) يذكر اسمهم في جملة من ذكرهم من شعوب 
تقطن في جزيرة العرب <« وقد lھم ‏ )أ (Kottaban “(Kattabano!)‏ . 

وقد ذهب بعض الباحثن الى ان خراب ر( تمنع ) كان بعد السنة العاشرة 
للميلاد . ورعا كان ذلك في أیام ( جوليو - کلوديان ) (صولفuھام-ەالسق)‏ › 
أو في أيام ( فلافيان ) (صواسهام * . e E, ٠‏ 

وقد استدل ( ارايت ) من طبقة الرماد الشخبنة الي عار عليها وهي اتغطي 
أرض العامة ( تمع ) > على آنا كانت قد أصیبت ريق ھائل رعا اتی عل 
كل المدينة . وقد أتى هذا الحريتى على استقلال المملكة ١‏ . ولا نعل علما کید 
ي الوقت الحاضر بالأسباب الي أدت الى حدوث ذلك الحريق » ولكن لا أستبعد 
احمال حرق السبئين يما عند #محاربتهم للقتبانيين › فقد كان من عادنهم ومن 
عادة غر هم أبفاً حرق المدن والقرى اذا مانعت من السام وبقيت تقاوم المهاجمن. 
وني كتابات المسند أخبار كشارة عن حرق مدن وقرى. حرقا كاملا الى حد 
الافتاء . 


Background, P., 144. 

The Chronology, P.9. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 403. 

Paulys — Wissowa, 20 ter Halbband, 8., 2358. 
BOASOOR, NUM. 160, (1960), P. 15. 
BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. 9. 
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قبائل وأسر قتبانية : 


وردت في ثنايا الكتابات القتبانية أساء أسر وقبائل قتبانية عديدة » طمست 
أساء أكثرها ولم يبق منها حياً الى زمن ظهور الإسلام غبر عدد قليل › هذه 
الأمباء تفيدنا ولا شك › في دراسة أساء القبائل العربية فائدة كببرة . والقبيلة 
هي ( الشعب ) في لمجة أهل قتبان » والجمع ( اشعب ) ( أشعب ) > آي 
قبائل . ومن هذه الأساء ر جدنم )»أي ( جدن ) ( بنو جدن )' . و (جدن) 
من الأساء المعروفة قبل الاسلام أيضاً . وهو اسم جد واسم موضع » فزعم أن 
( ذا جدن ) الأكر ملك من ملوك حير»ءوهو أحد المثامنة من ولده ذو جدن 
الأصغر" . وقد يكون لا ذكره أهل الآخبار عن (ذي جدن) علاقة ب (جدن) 
المذكورين في الكتابات القتبانية وفي الكتابات العربية الجحنوبية الأخرى . 

وکان موضع ( حبب ) ( حباب ) من أمكنة ( جدم ) ( جدن ) . وقد 
ذکر في عدد من الكتابات . ويال له اليوم ( وادي حباب ) وفيه مواطن 
عديدة » منها : ( حزم الداماج ) و ( خربة المسادر ) . وقد ورد اسم 
( فذحب ) ( ذو حباب ) في كتابة كتبت عند انشاء سد لزن المياه . ويقع 
( وادي حباب ) في غرب ( صرواح )" . 

وفي جملة القباثل أو الأسر الي ورد اسمها في الكتابات القتبانية اسم ( مر ) 
ويظهر ان ر آل ر ) كانوا من أصحاب السلطان والصيت في ذلك العهد › 
وقد ذکروا مع أسر أخرى . ووردت في الموارد الاسلامية إشارات الى (ذي مر) 
فذكر ( الممداني ) انه كان في محفد ( بيت حنبص ) آثار عظيمة من القصور› 
وکان قد بقي منها قصر عظم کان آبو نصر وآباژه یتوارثونه من زمان جدهم 
ذي ر . وکان پنجارته وأبوابه من عهد ذي هر › ولم يزل عامراً حى سنة 
خس وتسعان ومثتين حيث أحرقه ( براء بن الملاحق القرمطي )“ . وذكر 
REP. EPIQ. 850, VL 1, P. 24 |‏ 


منتخبات ( ص ۱۸ ) › الاكليل ( ۷1/۸ ) › « نبيه » » شعراء النصرانية 

( ص ۲۱۷ ) تاج العروس ( ٠ )١٠١٠١/١٣‏ 

Beitrage, §., 22, Glaser, 928. ۳ 

۽ الاكليل ( ١/۸‏ فما بعدها ) » « تبيه » ( 1٤/۸‏ ) »› « الكرملي » « ونزله ابن 
ابي الملاحف القرمطي » قائد علي ابن الفضل » وسلط عليه النار » » الاكليسل 
(۲/ ۰)۲ 


1۸ 


( نشوان بن سعيد الحميري ) ان ( ذا ہر ) کان ملكا من ملوك حير » وان 
a ١‏ » وغر ذلك ما يدل على ان ذاكرة آهل الأخبار 
۾ تكن تمي شيا من أمر تلك القبيلة الي عتد تأرخها الى ما قبل اليلاد . ویتبن 
من بعض الكتابات ان ناسا من (جر) كانوا أنباعاً لقبيلة مدان" . وأما ركحدم 
فهي من القبائل الي ورد اسمها مراراً في الكتابات القتبانية › وقد فسبت الى 
جملة أمكنة › ما يدل على الها كانت تتزل ي مواضع متعددة . فورد ( کحد 
ذ دتنت ) » أي ر كحد ) النازلة في أرض ( ذي دتنت ) »> وورد ( كحد 
ف حضم ) » أي ( كحد) صاحبة ( حضنم ) ( حضن ) » وورد ( کحد 
ذ سوطم ) » آي ( كحد ) النازلة ني موضع ( ذي سوط ) » وهكذا .وي 
انتشار هذه القبيلة في أرضين متعددة دلالة على الها كانت من قبائل قتبان الكبعرة. 
وني نص ني النصين المعروفين ب : (1600 إممواي) و (1620 إممواG)‏ على انا 
كاقت ( شعن ) › أي قبيلة . 

ویظهر انما کانت تتمتع بشبه استقلال › فقد ذکرت باسمها مع ( آوسان ) 
و ( تبي ) و ( دهس ) › و ( قتبان ) ني بعض النصوص › متعاوتة مع 
( قتبان ) ني القيام ببعض الأعمال العامة ذات المنافع المشتركة ء ما يدل على الها 

هي والقبائل الأخرى المذ كورة » كافت تعاملى معاملة خاصة › وانها كانت تتمتم 
شی من الالال » ورا كانت ست ولکها کات ف حاف تع مل 
قتبان" 

وقد تحدثت عن كتابة رقت برقم (1601 إممواي) » وقلت الا آمر أضدره 
اللك ( شهر غبان بن اب شم ) ( شهر غيلان بن ابشم ) › في كيفية جباية 
الضرائب من ( كحد ) النازلة في أرض ر( دتنت ) › وان الملك المذكور كان 

قد وکل أمر جبايتها الى ( كبر ) ( كبير القبيلة ) ›» ويظهر منها ان (كحداً) 
هذه کانت تدفع الراب لقتبان › وكانت معترفة في هذا الؤقت a‏ 
قتبان عليها . 


۱ منتخبات ( ص ۱۱۸ فما بعدها ) » « وذو يهر محركة وقد يسكن » واقتصر 
الصاغاني على التحريك ۰ ملك من ملوك حمير من الاذواء » » تاج العروس 
( ۲۲/۲ ) القاموس ( ۱۹٤/۳‏ ) ۰ 

CIH, IV; 1, IV, P. 370, (881).  (¥°* شر( ص‎ ¦ 

Glaser 1600, REP. EPIG. 4328. ۳ 
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ومن القبائل الي ورد اسمها ي الكنابات القتبانية قبيلة (اهربن ) وقد نعتت 
ب ( شعن اهربن ) » أي قبيلة ( اهربن ) ( أهرب ) . وكانت مواضعها في 
( ظفر )1 . وقد ورد ي إحدیى الكتابات آہا جددت وأصلحت بناء ( حندن 
حضرن ) » أي (.محفد حضر ) › مما يدل على أنه كان من المحافد الي تقع 
في منازل هذه القبيلة" . 
و ( ذفران ) (ذفرآن) من القباتل ثل الي ورد اسمها ا الكتابات التتبانبة. 
وقد رأينا أن بعض الكتابات أرخحت بتأریخ هذه القبيلة" . 

ووزد اسمھا في کتابات عار عليها عمدينة E‏ هذه /القبيلة . 
أسرة عرفت ب ( هران ) ( هرن ) > ذکرت مع اسر أخری › كانت قد 
شهدت على صحة محضر قانون في تنظ الضرائب وكيفية جبايتها › أصدره الملك 
(٬شهر‏ جل رجب )° 

ورد اسم قيلة أو عثيرة ( طدام ) ( طدام ) في جملة كابات قباية . 
ویری بعض الباحشن أن اسم هذه القبيلة هو من الأسماء الحاصة بقتبان . 

ومن بقية قبائل قتبان : قبيلة ( هورن ) ( هوران ٠)‏ » وقبيلة ( قلب ) 
( قليب ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) ني كتابه ( الاشتقاق ) قبيلبة تدعى 
( بي القليب )* » ويدكرنا هذا الام بام هذه القبيلة القدم“ 
( ردان ) و (اللك) و (ملحم ) و (هیر)" و ( مجر ) > وهم أسرة. 
آ و قبيلة أرحت بعض الأوامر والقوانین بتأر هم > و( رشم ) ( آل رشم) | 


› ربما تنطق على هذا الشكل « ظفار » و « ظفر » هذه »> من مواطن هذه القبيلة‎ ٠. ١ 
٠ » وليست مدينة « :ظفار‎ 

Le Muséon, LXIV, 1-2, 1951, P. 126. 

Le Muséon, 1-2, 1953, P. III, REP. EPIG. 2646, 3017 bis 2. 1 

REP. EPIG. VI, I, P. 218, Glaser 2566, Altj. Nachr., 8., 162, ٥ 

Grundriss, 8., 33. 

Orientalia, Vol., I, 1932, P. 26, REP. EPIG., VIL, 1, P. 80. ۹ 

REP. EPIG. 3550, VI, IL, P. 197, SE 90. ۷ 

۸ الاشتقاق ( ص ۱۲١‏ ).۰, 

REP. EPIG., 1, 5, P. 261. ۹ 

KTEB, LS.8. ,. 

Glasèr 1413 = 1613, SE 82, REP. EPIG VI, IE, P. 275. 


۲۰ 


( رشام ) » وهم من ( آل قفعن ) › ( آل قفعان ) > ومنهم (عم علي ) 
الذي أرخت به بعض الكتابات » ومن ( شحز ) ا( سمكر ) . 

ومن آسماء القبائل القتبانية الواردة في الكتابات : ( دهسم ) )( دهس )' » 
و ( مجر ) > و ( حضرم ) › و ( تبي ) » و ( ذفرحن ) ( فرحان ) › 
و ( بوسن ) ( بوسان ) › و ( معدن ) ( معدان ) › و ( اجلن ) (أکلن) 
( اجلان ) (اکلان) » و (شبعن) (شبعان) » و (فقدن) (فقدان ) › و (ذمرن) 
( ذمران ) ›» و ( اجرم ) ( أجرم ) › و (لیسن ) ( لیسان )" » و(يسقه 
ملك ) › و ( عرقن ) › ( بشو عرقان ) ( بن عرقن ) »> و ( برص ) 
( بنو برصوم ) ( بنو برصم) " › و ( قشم ) ( بن قشم ) ( بنو قشم ) ۰ 
و ( بم ) ( بنو الین ) »› و ( یرف ) ( یرف ) › و ( غرم ) ( غرب ) 
( غارب )»وهم من ( نشثان ) › و ( محضرم ) ( محضر ) و ( عم رشوان) 
( عم رشون ) و (مرجزم) و ( خلبان ) (خلن ) و (هرانم) من (فذرآن)». 
وقبائل عديدة أخرى . ) 

ویری بعض الباحشن أن ر الملك ) ر الماك ) ٠‏ اللين كانوا في عهد اللاك 
( يدع أب فبيان ) والذين ذكروا مع ( ردمان ) و ( ملحي ) ( ملح ) 
و ( محر ) » هم قبيلة من القبائل الكببرة الي كانت ني قتبان في ذلك العهد . 
ويرون أن لمم صلة ب ( العاليق ) المذكورين ني التوراة . وقد كانوا يسكنون 
في ( وسر ) › وهي أرض ( العوالق ) العالية ني هذا اليوم . ونظرآ الى ما 
لكلمة ( عوالق ) و ( الماللك ) من صلة > ذهبوا الى أن العوالق هم ر الاللك) 
( الملك ) المذكورون* . 


ویرى ( فون وزمن ) احتال ان ( اللك ) ( الاك ) من القبائل الي كانت 
تنزل فا بین ( ردمن ) ( ردمان ) و ( مفحم ) ( مفحي ).» وقد عدل 


REP. EPIQ. 2549, VI, I, P. 202. | 

. ` REP. EPIG. 3560, VE L P. 212. Yr 

Le Muséon, LXTI, 1-2, 1949, P. 60, Ryckmans, 366. . + 
REP. EPIG. 3856, VI, IL, P. 319. ¢ 

Beltrage, 8., 59. 3 


بذلك رأيه السابق اللي كان قد جعل منازل تلك القبيلة في أرض (أوسان)" . 

کا ذهب الى ان منازل ( محر ) لم تکن في أرض ( مراد ) › لان (مرادا) 
هي ( حرمم ) . وذهب الى ان ( محر ) هذه › تختلف عن ( مر ) القبيلة 
المذكورة ي النص .: )4836 (REP. EP1Q.‏ . 

وأما ( شيار ) ( سيار ) » الذين ذكروا في نص اللك (يدع اب ذبيان ) 
بعد ( وعلان ) فالهم (سيار) ني الوقت الحاضر على بعض الآراء . وهم عشيرة 
صغيرة منعزلة تعيش في أرض ( العوذلة ) ( العوذلي ) » ويرى*بعض الباحثين 
ان موضع ( حص ) › هو مکان ( شیار )" . 

وي ( حصى ) » خراثب وآثار . وقد ذكر ( الممداني ) انه كان 
ل ( شر تاران ) وفيه قره . وذكر في كتابة ( الإكليل ) › ان ني (حصى) 
قصر ل ( شمر تاران ليعة ) من (رعين ) وفيه قيره“ . وذكر من زار الموضع 
من السياح المستشرقن »> انه رأى هناك آثار خرائب واسعة ذات حجارة ضخمة 
وكتابات كشرة وتاثيل محجم الانسان* . ولا يستبعد أن يكون هذا الموضع مدينة 
مهمة كبيرة من مدن تلك الأيام . 


مدن قتبان : 


هم مدن قتبان > هي العاصمة ( تمع )° > وتعرف حدیثا ب ( کحلان )_ 
وب ( هجر كحلان ) في ( وادي بيحان ٠)‏ ني منطقة عرفت قدعا خصبها . 
وبكارة مياهها وبساتينها › ولا تزال آثار نظم الري القدعة تشاهد في هذه المنطقة 


Le Muséoh, 1964, 3-4 P. 484.‏ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434.‏ 
Beitrdge, S., 60.‏ 
Beitrãge, 8. 62.‏ 
Beitrage, 8., 02.‏ 
« تمنع » » وقد حرف بعض المترجمين للكتب الأغجمية اسم هذه المدينة المدون 
في المسند » وهو « تمنع » فصيره « تمنه » « تمنة » ٠‏ | 
+ حرف بعض المترجمين للكتب الغربية هذا الاسم » فصيروه « وادي بيهان » ٠‏ وهو 


Eo e f سے په‎ 
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ا لجاب الجنوبية لمدينة « مع » . وقد كانت هله الآثار 
مطمورة تحت الرمال ويعود تأرعها الى القرن السادس قبل الميلاد 
من کتاب » Qataban and Sheba‏ « ( الصفحة 11۸( 


حى اليوم 

و ( تمنع ( هي (Tamra)‏ ' ي (Thumna) ı "(Thomna)‏ ieد‏ 
( الكلاسيكيين )* . وقد اختلف علاء العربيات الجحنوبية المتقدمون ني تعيين مكان 
هذه العاصمة الي بلغت شهرنًہا اليونان والرومان* f٠‏ تبین ارا الما اللحرائب 
اني تسمى اليوم ب ( كحلان ) وب ( هجر كحلان ) . وقد ألبتت هذا الرأي 


Background, P. 63, Ency., Vol., 2, P. 811, Rhodokanakis, Die Inscbriften ۱ 
an der Mauer von Kohlan, Timm’, iin BAK, Wien, 1924, CC/IL, 8. : 
Ency., 2, P. 811, Glaser, Abess., 8., 112. r 

Pliny, 2, P. 453, (H. Rackham), Loeb, Classical Library, 

BK., 6, 153-154 
Ency., 2, P. 811, (Thomala), Sprenger, Georg., 8., 160, Ptolemy, VL 7, 3T. ¢ 
Glaser, ZDMG., XIIV, 184, Skizze, 2, 18, Abessi., S., 112, 115, Hommel, 0 

Grundriss., 8., 137, Ency., 2, P. 811. 


Y۴ 


وأیدته الحفريات الي قامت نا البعثة الأمريكية ‏ الي كوّنما ( ويندل فيلبس )»› 
اذ عثرت على كتابات عديدة وعلى أثار أثبتت ان ر( كحلان ) اليوم › 
( تمع ) مس › سوی TT‏ 
كثيفاً يغطي الماضي الجميل البعيد . أما ( تمنع ) أمس »› فكانت مدينة عامرة 
ذات ذهب وتراث ومعابد عديدة » ووجوه ضاحكة مستبشرة . هذا هو وجه 
( تملع ) في هذا اليوم ووجهها ني الماضي وفرق كبير بين هذين الوجهين . 

ويرى ( أولري ) أن مدينة ( ثومة ) (وصسسهط۲) المذكورة ني جغرافية 
(ٴ بطلميوس ) هي مدينة ( نع ) . وقد ذکر ( بلینیوس ) أن (ھص۳٥۳۴۲)‏ 
تبعد ( ٤٤۳١‏ ) ميلا من ( غزة ) > وتقطع هذه المسافة مخمس وستن يوا 
تقرياً على الإبل ونا هي ومدينة (واچو×) ها من کر ادن في العربية 
الجنوبية » وا خمسة وستون معدا" . 

وقد اخحتارت البعثة الأمريكية البقعة الجنوبية من مدينة ( نع ) الكائنة على 
مقربة من بامها الجنوبي لتكون الموضع الذي تسرق منه أخبار الماضين »› وتنبش 
فيه الأرض لأا عن أخبار الوك ومن كان يسكن هذه المدينة من أناس . 
وسبب اختيارها هذه البقعة وتفضيلها على غبرها من خربة هذه المدينة الي تقدر 
مساحتها بستین فداناً › ا کشت :مق نا بن ان والحین بتقدم اشارات 
تظهرها من حلال الرمال 3 عليها › لتنىء ن في بطون تلال الرمال 
کنوزاً تبحث عن عشاق لتقدم نه اا »> وعن هواة البحث عن الماضي 
تبث هم هوى أهل ( قتبان ) » وأخبار عاصمتهم المحبيبة ذات المعابد الجميلسة 
العديدة الي ذهبت مع أهلها الذاهبين > کا اختارت بقعة أخرى لا تبعد عن 
ركام ( تمنع ) غبر ميل اونصف ميل لنکون مکاناً آحر تفر فيه لتستخرج منه 
حديثا عن الماضي البعيد . وسبب اختيارها مذا المكان أنه كان مقيرة أهل (تمنع) 
والمقابر من المحجات الي ير كض خلفها النقبون » لألهم مجدون فبها أشياء 


` O'Leary, P. 97, Ptolemy, 6; 7, 3. 
O’Leary, P. 97, Pliny, 6, 32. ۲ 


ME 


کشر ة تتحدث عن أصحاما الثاوين فيها منذ مثات من السنن' . 

وکان موضع ( هجر بن حيد ) »› وهو على تسعة آميال من جنوب آثار 
مدينة ( تمع ) > مكانا آحر من الأمكنة الي اختار ما البعثة لاحفر فيها. . وهو 
عبارة عن تل بيضوي الشكل يرتفع زهاء سبعين قدماً » بظهر أنه كان قرية مهمة 
ي ذلك العهد » طمرها التراب فصارت هذا التل العابس الكثيب . وقد مبق 
أن عثر ني هذا الموقع على آثار › منها لوح من الرتز صغر > عليه رسوم 
وكتابات »عار عليه أحد الأعراب هناك . ولمذا تشجع. رجال هذه البعثة الأمريكية 
على الحفر في هذا الموضع" . 

وكان من نتائج أعمال الحفر عند الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) أن عر على 
آثار ذلك الباب الذي کان يدخحل منه الناس الى المدينة وخرجون منه من هله 
الجهة »> كا عار على أشباء نمينة ذات قيمة في نظر علاء الآثار » إذ عر على 
قدور كبيرة وعلى خرز وكتابات وأقراص- صنعت من الر نز والحديد . وعير 
على شيء آنمر قد لا يلفت نظر أحد من الناس اليه > وقد محلب السخرية على 
من یذکره ویتحدث عنه لتفاهته وحقارته ي نظر من لا مم بالآثار وبالنبئش 
في اللحرائب » ذلك الشيء التافه الحقبر هو طبقات من رماد وبقايا *حشب محروق 
ومعادن منصهرة وقطع من حجارة منقوشة وغير منقوشة » وقد لبست لوباً من 
السخام كانها لبسته حداداً على تلك المدينة الي كانت جميلة فاتنة ني يوم مر 
الأيام . ما ذلك الرماد »› فإنه صار في نظر رجال البعثة علامة على أن المديشة . 


١‏ اعتمدت على النسخة المعربة لكتاب « وندل فيلبس » المسماة « كنوز مدينة 
بلهيس : قصة اكتشناف مدينة سبا الاثرية في اليمن » » ترجمة عمر الديراوي » ' 
ونشر دار العلم للملاب » بیروت ۱۹١۱‏ م » وهي نسخة قد حرفت فيها الأعلام 
العربية تحريفا معيباء مثل « تمنع » وبيحان وقتبان » وشبوة وصبلقة ويفش » 
وحر"بضة وحریب وغیرها فحرفت الى تمنه وبیهان وقطبان وشابوا ومابلاقاویافاش 
وحريدة وحارب وهكذا » وقد كان في امكان المترجم مراجعة الكتب العربية أو 
الاشخاص لضبطها ٠‏ وما كنت لاشير الى هذه الاغلاط » لولا خشيتي من وقوع 
من لا علم له بهذه الأمور فيها باعتماده على النقل ٠‏ 

۲ « هجر » » ومعناها « مدينة » في اللهجات العربية الجنوبية وفي اللغة الاثيوبية ء 
وتلفظ « هكر » » على الطربقة المصرية الان في النطتق بحرف الجيم ٠‏ ولكن الشائح 
بین الناس « حجر بن حميد » » وهو خط شائع » .5 The Chronology, P.‏ . . 
Wendell Phillips, Qataban and Sheba, London, 1955, PP. 58, 64, 119, 166.‏ 

The Chronology, P. 5. >» ) ٥٩۷ كنوز مدينة بلقیس ( ص‎ +۳ 


٠١ - المفصل‎ YO 


المذ كورة المسكينة كانت قد تعرضت ريق هائل أحرق المدينة وأتى عليها › 
ولعل ذلك کان بفعل عدو مغر آراد ہا سوءاً > فقاومته وعصته ولکنه مکن 
وتغلب عليها › فعاقبها بهذا العقاب الإبائر المؤمم . 

وني جملة ما عثر عليه من كتابات » كتابة ورد فيها امم الملك ( شهر جل 
رجب ) ( شهر یکل رکب ٠)‏ › وکتابات آخری ورد فیھا آسماء. حکام 

' . كا عر على تمودين كتب على كل واحد منها كتابة تبلغ زهاء خسة 

وعشرین سطراً » وعلی کتابات على جدار بیت ( يفش )"۰ وهو بیت معروف 
وقد حصل السياح على كتابات ورد فيها امم هذا البيت » وعلى كتابة عار علبها. 
على بیت ( ينعم ) > وقد ورد فيها امع اللك '( شهر هلل مقبض ) › وهو 
من البيوت المعروفة في هذه العاصمة . ويرى ان عمره لا يتجاوز عشرين سنة عن 
خراما * . 

وقد ساعد عثور البعثة الأمريكية على غرف بيوت سليمة أو شبه سليمة رجال 
البعثة على تكؤين .رأي في البيوت القتبانية . فقد وجدت في البيت الذي سمي ببيت 
( يفش ) › ثلاث غرف متدة على الحجهة الشرقية للبيت . وقد وجدت في اجدى 
الغرف مرايا 2 الر نز وصناديق مفورة منقوشة وعليها صور ورسوم › 
1 قيمة تأرعية مينة من ناحية دراسة الفن العربي القدم". وسوف تقدم الحفزيات' 

ني المستقبل صوراً واضحة ولا شك لبيوت العربية الجنوببة وتنظم القرى والمدن 
فيها » وعندئذ يكون في استطاعتنا تكوين رأي واضح في الحضارة العربية في 
العربية الجنوبية قبل الاسلام 

وقد وجد ان الباب الجنوبي للينة ( نمنع ) كان ذا برجين كبيرين › بنيا 


١‏ يكتب بحرف الجيم ويلفظ على الطريفه المصرية في النطق بهذا الحرف ٠‏ وقد 
صیر « شاهر يا ثمیل پوحرغب »او « شاهر یا فيل یوحار قيب » في کتاب : 
E E E E DS EEE‏ 

The Chronology, P. 9. 

کنوز ( ص ٠۰١‏ وما بعدها  )‏ 

صیر « يفش » « يافاش » فيي کنوز ( ص ۱۰۸ ومواضع آخری ) ۰ 

صیر « یا فعام » و « یا فعام » في کنوز ( ص ۱۰۸ » ۱۱۷) ۰ 

The Chronology, P. 9, Note, 23. 

کنوز ( ص ۱۹۱ ) ۰ 


ا © کے 
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محجارة غير مشذبة › حجم بعضها ماني أقدام في قدمين . وقد انا ملجأين 
للمحاربن > بلجأون والى الأبراج الأخحرى للدفاع عن المدينة عند مهاجمة 
العدو . وقد وجدت نقوش کثرة على الخجارة الكبيرة الي شید منها الرجان. 
ویظهر ان زخارف من الحشب کانت ترز فوق اباب لاعطائه جال a‏ 
وسہاءء کا تبن ذلك من آثار الاشب الي ظهرت للعيان بعد رفع الراب والرمال 
عن الباب . 


وقد تبن اڻ مدخحل الباب الجنوبي يؤدي الى ساحة واسعة مباطة ببلاط ناعم 
وضعت على أطرافها مقاعد مبنية من الحجر »› لجحلوس الناس عليها › ومثل هذه 
الساحات هي مال تلاتي الناس ومواضع اجماعهسم وتعاملهم > کا هو الال ي 
أكثر مدن ذلك اليوم . 

وني جملة الأشياء الثمينة الي عر عليها في ( تمنع ) تمالا أسدين صنعا 

من الىرنز » أثرت فيها طبيعة الأرض فحولت لونا الى لون أخضر داكن › 
رق زك اعا را لر رات طقل سان ان هيأ ( کیوبید )' 
ابن ( فنوس ) اله الب » ممل بإحدى يديه سهماً وباليد الأخرى ساسلة قد 
اتقصمت ٠‏ تتتهي بطوق يطوق عتق الأسد »> يشعر أنه كان متصلا بالسلسلسة 
الي ة قطعها الزمان باعتدائه عليها . وأما الأسد الآآحرءفقد فقد راكبه وبقي من 
غير فارس »› إلا أن موضع ركوبه بقي على ما کان عليه ليقدم دليلاً على أن 
شخصا كان فوق ذلك الأسسد . وقد وجد أن التمثالن كانا على قاعدتين › 
مکتوبتین » اورد فیها اسم ( ثوم )۰ ( ویم )۲ . وقد ورد هذا الاسم نفد 
ني كتابة وجدت على جدار بيت ( يفش ) كتبت ني أيبام اللك ( شهر جل 
رجب ) . وقد استدل ( ألرايت ) من طريقة صنع التمثالين ومن طرازهما 
آنا تقليد وحاكاة لايل ( هيلينبة ) > ولا عكن لذلك أن يرتقي تأربخ ضنمها 
الى أكثر من )٠٠١(‏ سنة قبل اليلاد » وذلك لأن اليونان لم يكونوا قد صنعوا 


۱ كوتو و وا اوي ان ا ليون في اا اوا ت 
الرومانية » ويرمز الى الحب ء 

۲ لق صير المعمار « ثويبم » « ثوبم  »‏ على هذه الصورة : م فاوايابام ا 
قن ی > فسبحان المغير ٠‏ 


YY 


هذا النوع من الاثيل قبل هذا التأريخ' 

e lS‏ »> وکلهم 
من ( آل مهصنعم ) › ألهم ابتاعوا البيت المسمى ب ( بيت يفش ) ورمموه 
وأصلحوه > وتحروا سقفه ومراته وماشيه › عشيئة ( اني ) وباركوه بالالسة 
( عثر ) و ( عم )و ( اني ) و ( ورفو ذلفان ) ( ورفو ذلفن ) و(ذات 
صتم ) و( ذات ضهران ) . وقد تم ذلك في عهد الملك ( شهر جل مرجب ) 
وقد دون ( ثويم ) اسمه على قاعدة تمثال الأسد المصنوع من الرنز »> وسجل 
معه اسم ( عقرم ) ( عقرب ) . ويظهر آلا أمرا بصنع النمثالن » أو آنا 
اصنعاها ليكونا زينتتن ني هذا البيت" . 

ویری اللیراء ف موضوع تطور اللحط › والتذ خصصن ي دراسات المصنوعات 
المعدنية »ان هفين التمثالىن لا عمكن ان يكونا قد صنعا قبل اليلاد»وان عهد صنعها 
جب ن يکون في القرن الأول للميلاد » ني حوالي السنة (ه۷) أو الملة بعمد 
اليلاد »> وذلك لعثور العلاء على عدد من الماثيل المشامة > وهي من القرن الأول 
للميلاد . ويرون لذلك ان اللك ( شهر جل ) الذي في آيامه صنع هذان التمثالان 
جب آن يكون من رجال النصف الثاني من القرن الأول للميلاد" 


وقد توصل رجال البعثة الأمريكية اى ان .مدينة ( نع ) كانت قد جددت 
رازا > ذلك الهم كانوا كلا تعمقوا في الحفر وجدوا طبقات تشبر الى قيام 
بیت على بیت آخر > وان البيوت المبنية في الطبقات السفلى هي بيوت مبنية من 
( ان ) » أي الطنن المجفف بالشمس . وذلك بدل على ان الناس أقاموها 
بوتا ساذجة بسيطة » فلا تقدم الزمن ونزح الناس اليها »> ازداد عمرالما ‏ واتخذ 
من نزحوا البها المحجر والصخور المقطوعة مادة للبناء ›٠‏ فظه ت البيوت العامرة › 
ظهرت فوق البيوت القدعة على عادة الناس ني ذلك العهد في بناء البيوت الجديدة 
فوق البيوت القدعة وعلى أنقاضها ›» ومن هنا صار في امكان عالم الآثار تقدير 


کنوز ( ص ۱۱۴۳ ) » 

W. Phillips, Qataban and Sheba, P. 100, Bowen — Albright, Discoveries 

in South Arabia, P. 155, B. Segall, 179, J. Terbach, 183, Die Araber, I, P. 27. 
W. Phillips, P. 99, 102. 

J. Pirenne, Le Royaume Sud — Arabe, PP. 45, 48, 198. p7 
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عمر الطبقات والاستدلال بواسطته على العهود التأر ية الي مرت على المدينة . 

وقد تبن من فحص المقبرة : مقرة أهل ( تمنع ) أن حرمتها كانت قد 
انتهكت ني الاضي وني الحاضر › وأن سراق القبور الطامععن ني الذهب وني 
الأحجار الكرعة وني الكنوز كانوا قد نبشوا القبور وهتكوا أسرارها لاستتخراج 
ما فيها > وقد تعرضت بذلك للنلف وتعرض ما فيها تما لم يؤخذ لدم وجود 
فائدة مادية فيه بالقياس اليهم للكسر والتلف والأذى > کا تبن أن سراق القبور 
المعاصرين ما زالوا عل سنة أسلافهم يراجعون هذه لفبور وغبرها غير عابشن 
محرمتها » للبم يطمعون ي کنوز » معوا هنها باتغي ٠‏ وآنها تجعل من 
المعدم ثريا . 8 زاد ني جشعهم اقبال الغربيين على 9 ما بشرقونه › وان 
کان حجر ۲ بشمن مها کان زهيداً نافهاً ني نظري ونظرك الا نه شيء کثر 
في نظر الأعراب الذين لا علكون شيا . فالفلس على تفاهته ذو قيمة .وأمية 
عند من لا علکه . 

وقبور هذه المقعرة مع تعرضها للنبش والاعتداء لا يزال ٠‏ كثر منها عتفظاً 
بكنوز عينة ذات أهمية كبر ة عند رجال الآثار فاق الت عن الماضي . 
ونتيجة لبحث فريتق من البعثة الأمريكية أي بعض القبور على التل وني ملفوحه 
وي الأرض المحيطة به › وجدت آشياء ذات قيمة › وتمکنت من تکوین ري 
عن هيثة القبور وهندستها عند القتبانيين. لقد تبن هم أن قبورهم كانت ٠زخرفة‏ 
متينة البنآء > وأن المقرة عندهم كناب عن۔ دهلیز طویل صفت على جانبيه القبور. 
والقبور عبارة عن غرفتعن الى آریع غرف هما آبواب تؤدي الى الدهلیز' . آری 
انبا ذا الوصف قبور أسر » فى مات شخص من الأسرة فتح باب ae‏ 
وأدخل اميت الى الدهليز الذي هو الممر › ليوضع في الغرفة الي تخار له 
ليثوي فيها . 

وقد وجدٽت ي غرف الأموات عظام بشرية مهشمة › ووجدت ي ي الممرات 
جرار وخزف وأشياء أخرى . ولكنها وجدت مكسورة ومحطمة في الغالب ؛ 
ولم بعر على هيكل بشري واحد موضوع بصورة تشعر آن عظامه کانت کلھا 
سليمة . وهذا ما جعل البعثة تری أن للقتبانيين عادات دينية خحاصة في دفن موتاهم › 


| کنوز ( ص ۱۲۷ وما بعدها ) ۰ 
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من لك آنہم کانوا یکسرون ما يأتون به من أشياء بوا ن اميت » عند 
وضعها ني القبر › وانہم كانوا يضعون ما يرون ضرورة وضعه مع الميت في 
الممرات الي تقع على جانبها غرف الأموات . أما الغرف » فقد كانت مستودعات 
تحفظ فيها العظام . ولذلك تكدست تكدسا . وهي عادة عرفت عند أم أخرى 
في مختلفى آنحاء العام . ۰ 

وني جملة ما عار عليه من أشياء ذات قيمة كبيرة من الوجهة الفنبة > رأس 
لفتاة منحوت من رخحام أبیض معرق » وقد تدلى شعرها على شکل خصلات 
جعدة على الطريقة المصرية وراء رأسها . وكانت أذناها مثقوبتين ليوضع حلق 
الزينة فيها » ووجد آن جيدها على بعقد . وكانت عيناها من حجر اللازورد 
الأزرق على الطريقة المصرية . وقد نحت التمثال باتقان وبذوق يدلان على مهارة 
وفن » كا عر على بقايا:ملابس وأخشاب متأكلة وعلى حلي“ بعضه من ذهب» 
ومن؛ جملته عقد من ذهب › يتألف من هلال فتحته الى الأعلى . أما حاشيتهء 
افإنها مخرمة »> وقد زين الملإل باسعم صاحبته" . 

ومن مدن قتبان/ مدينة ( شور )۰( شوم ) > وقد كان أهلها من قبيلة. 
(ذهربت) ( ذو هربة )٠ء‏ وقد ذكرت في نض سبق أن تحدثت عنه › وذلك 
المناسبة بتائها .حصا أمام سور المدينة »> إذ كان الحصن القدم قد هدم في عهد 
للك ر وروال غیلان نعم )" . وقد عرف هذا الحصن حصن ( خضر ) 
٠‏ ومن امن ( قتبان ) » مدينة ( حرب ) » وهي (حربب) . وقد ذکرت 
ي الكتابات » واشتهرت عند الباحشين بالنقود الي تحمل اسمها لأنها فيها ضربت. 
وقد أشار ( الممداني ) الى ( حريب ) » وتقع كا يظهر من وصفه ني أرض 


نوز ( ص ۱۳۱ وما بغدها) ۰ 
١‏ کثوز ( ص۱۲۹ فما بعدها ) ۰ IY‏ 
م لاحظت أن الأستاذ « ركمنس » » قد كتب اسم المدينة على هذا الشكل فضي 
الترجمة الفرنسية « شور » » على حين كتبه في موضع آخر « شوم » » وكذلك 
- افعل في النص العبراني. للكتابتين » وربما كان مرد ذلك الى اختلاف ناسخي 
النسختين في الاستنسأخ » فحاول المحافظة على أشكال النسختين » 
REP. EPIG. 4329, VI, Il, P. 193, Glaser 1392, REP. EPIG. 3507,‏ 
VL L P. 177, SE 96.‏ 


۳۰ 


قتبان' . وهناك موقع آخر بقع على خسة وخسن كيلومترا الى شرتي شالي صنعاء 
عل طریتق مأرب › یسمی ( حریب ) . وقد عار على نقود ضربت ي (حریب)› 
منها نقد ضرب في عهد ( يدع اب ينف ) ( يدع أب ينوف ) . 


وورد في الكتابات امي مدينة تدعى ( برم ) . فورد ني كتابة من أيام الملك 
( یدع اب ذبیان بن شهر ) مکرب تتبان »> کتبت عند هیده الطريق بين هذه 
المدينة ومدينة ( حرب ) ( حريب ) وانشاء مبلقة أي شى طريق جبلي» ليساعد 
على الوصول بيسر وسهولة بين المكانن" . وورد ني كتابة أخرى عند انتهاء 
اللك ( بدع اب فبيان ) من بتاء ( برج برم )" . وهناك واد عرف بوادي 


من تماثيل عر عليها ني مقبرة ( مع ) » ويمود عهدها الى ما قبل الميلاد 
من کتاب Qataban and Sheba‏ ) llمفحaة‏ 1۲9 ( 


1 ° )1١٤ ء٠١۴١‎ ۰٩٩ ۰ ۸۰6 الصضفة ( ص‎ ۱ 
G. F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Arabia, Mesopotamia and Persia, 
P. IXXIV, 75, PL. XI, 20, D. .H. Muller, und J. W; Kubistschek, Sudarabische 
Altertumer, Wien, 1899, 8. 73, 78. 
Glaser, 1600. 
Glaser, 1581. 
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( برم ) في أرض ( احرم ) ( أحرم ) . وني التقوم القتباني شهر من شهورهم 
عرف ب ( برم ) . وترد كلمة ( برم ) اسم عل لأشخاص . 

ومن الأرضين والأًماكن الي ورد اس مها ني النصوص القتبانية والي يفيد ذكرها 
هنا » للها ترشدنا الى معرفة أسماء البقاع الي كانت خاضعة لك قتبان » أرض 
( لتلك ) و( ذحم ) ( ذعحة )' و ( دتنت ) ( دتنة ) »و (لبخ) و (دوم) 
و ( ورفو ) و ( خضم ) و ( یسرم ) و ( غيم ) ( غيل ) . 

و (عم) › هو إله شعب ( قتبان ) الرثيس . وبه تسمى ذلك الشعب »› 
حیث ٠‏ کانوا يعرون عن أنفسهم ب ( ولد عم ) . ويتقربون اليه بالنذور والذبائح. 
وکانت له معابد ني أرض تتبان أشهرها معبد : ( عم ذلبخ ) » أي معبد (عم) 
في ( لبخ ) من ( ذي غيل ) . ويرى بعض الباحثين أن هذا المعبد بي في 
موضع عرف ب ( ذي غيل ) » ثم أنشاً ( يدع أب غيلان ) مدينة حول هذا 
المعبد عرفت باسمه ›» فدعيت ب ( ذي غبلان ) › وهي موضع ( هجر بن حيد) 
في الوقت الحاضر" 


قوائم باساء حکام قتبان : 


هذه قوائم. بأسماء حكام ( قتبان ) كا وضعها الباحثون في العربيات الجنوبية . 
. وأذكر أولا القائمة الي وضعها ( فربتس هومل ) » وهي تتكون من جمهرات 
رتبت على النسب وصلة القربى › وقد استخرجها من الكتابات 
الجمهرة الأولى وتتكون من المكربين : 
ا 
۲ - يدع اب ذبن نعم . ( یدع أب ذبيان نعم ( 1618 = 1410 Glaser‏ 
الجمهرة الثانية : 
۳ يدع اب ( بدع أب) . 
٤‏ - شهر هلل رحب أو نعم » ( شهر هلال رکب أو نعم ) »› 
Glaser 1404 = SE 85.‏ . 


REP. EPIG. 3540, VI, I, I, P. 197, Weber, Studi., III, 8. 39, Rhodokanakis, 
Kohlan, 8. 37. 
Beitrige, 8. 4. y 
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الجمهرة الثالثة : 

1 ES 

ن ھوفعم نعم (ھوفعم نعم( .1345 ,1344 ,1333 ,1121 ,1117 Glaser‏ 

Glaser 1343, Glaser 1339 : والکتابتان الخحلزونيتان‎ 

الجمهرة الرابعة : ) 

۷ - شهر . 

۸ - یدع اب ذبن ( يدع أب ذبیان ) . 

وقد ذكر ( هومل ) أن من الممكن اختصار هذه الجمهرات »› إذ من الجاثز 
أن بكون من الأسماء المتشابة المتكررة ما هو لانسان واحله ٠.‏ 

ورتب أساء ملوك قتبان على النحو الآني : 

الحمهرة الأولى : 

۱ - اب شے ( بشم ) . 

۲ - شهر غیلن ( شهر غيیلان ) . 
٣‏ بپ عم( بعم ( ? 1115 ,1601 ,1348 EE 1119, Glaser‏ 

الجمهرة الثانية : 

. ) يدع اب ( يدع أب‎ ٤٠ 

٥ه‏ شهر مجل ( شهر بکل ) .1602 J126‏ 

Glaser 1395, 1418. ( شهر هلل نعم ( شهر هلال ېنعم‎ - ٩ 

الجمهرة الاللة : 

۷ شهر . 

۸ - یدع اب ذبین ( يدع أب ذفبيان ) . 

. ) شهر هلل ( شهر هلال‎ ٩ 

۰- نبط عم ( نبطعم ) . 

وقد قال ر( هومل ) إن من الجائز تقدم هذه الجمهرة على الجمهرة الأولى 
من جمهرات اللوك » أو إلحاقها بالجمهرة الأولى محيت اا على هذا النحو : 

اب شم ( اب شم ) ( ا بشم ) . 

شهر غیان ( شهر غیلان ) . 


rr 


ب عم ( بعم ) ( بيعم ) ( بي عم ) . 
يدع اب ذبن ( يدع أب ذبیان ) . 
شهر مجل ( شهر یکل ) . 
شهر هلل نعم ( شهر هلال نعم ) . 
نبط عم ( نبطعم ) . 
الجمهرة الرابعة : 
a a ar Ea‏ 

Glaser 1400, 1406, 1606. ›) شهر جل رجب (شهر يكل رجب‎ ۲ ٠ 
G1۲ 1392, 1402. ›) وروال غیلن نعم (وروایل غیلان نعم‎ ۴۳ 
Glaser 1415. < ( فرع کرب وضع ( فرعکرب ضع‎ -٤ 
: الجمهرة الحامسة‎ 
. مه وتر‎ ٥ 
. ) وروال ( وروایل‎ -٦ 
: الجمهرة السادسة‎ 
. فمر علي‎ ۷ 

۱۸ یدع اب مجل ( یدع أب یکول ) . 
الخمهرة السابعة : 
۹- یدع ابات م و بقع آنا ور ی ر 
۰- شهر هلل بن O‏ 
۱ وروال غیان ( ېنعم ) ( وروایل غیلان ( نعم ) ) . 


قائمة ( رودو کناکس ) : 


وقد استفاد ا ي تر تیب قائمته التقدمة بالةواد ئم الي وضعها ( کر ومن) 
(rohmannی)‏ ' و ( رودوکنا کس )' و (مارتن هار عن) Martin Hartmann‏ 


Adolf Grohmann, Uber Katabanische Herrscherreihen, in Anzelger der ۱ 
Wiener Akademi, Vom.29 Marz, 1916. 
KTB., I, S., 34, 98, IL S., 48. ۲ 


۳€ 


وقد ذكر ( كروهمن ) تسعة مكربين »› ولم يذكر بين اللوك الللك (سمه وتر). 
أما قائمة الوك الي صنعها ( رودوكناكس ) › فتتألف من جمهرات كذلك . 
تيدأ الجمهرة الأولى بعد ( يدع اب ذبين بن شهر ) (يدع آب ذبیان بن شهر ) 
آحر المكربن »وهو الذي لقب ني عدد من الكتابات بلقب ملك › 
عدد آحر بلقب ( مكربب ) › فهو مكرب وملك على قتبان . وتتالف قائمسة 
( رودوكناكس ) للوك قنبان من الجمهرات التالية : 
الجمهرة الأولى : 
۱ - اب شے ( أب شم ) (آبشم ) . وترتيبه السایع في قائمة (کرومن). 
۲ - شهر غيلن ( شهر غيلان ) . وترتيبه الثامن ني قائمة ( كرون ) . 
٣‏ - بعم ( ب عم ۰ ( بي عم ) ( آبي عم ) › وترتیبه التاسع في 
قائمة ( كرومن.) 1601 إمعواG‏ . 
الحمهرة الثانية : 
٤‏ - يدع اب ( يدع أب ) . ورقه الماسس في قائمة ثمة ( كرون ) . 
ہ - شھر جل (ہنعم ) ( شهر یکل (ہنعم) ) ( شهر یکول (منعم)) ۰ 
وهو السادس عند ( كرو من ) › .1612 ,1602 ,1412 ,1395 Glaser‏ 
٦‏ شهر هلل نعم ( شهر هلال نعم ) . ویری أنه ز شهر هلل بن 
ذراكرب ) ( شهر هلال ين ذرأكرب ) » الذي برد اسمه في 
المجموعة الأنية : : :48 ,8 ,43,11 Glaser 1395, 1412, 1413, KTB,, I,‏ 
المجمهرة الثالثة : ۰ 
- ۷.- ذراکرب ( ذرأکرب ) ار ری ف ر رر 
۸ - فهر هلل ( شهرة هلال ) ۽ وترتيبه اثالث حشر آي قالبة (کرون ) 
Glaser 1396.‏ , 
الجمهرة الرابعة + ٠‏ 
E N n‏ 
۰- شهر مجحل رجب ( شهر E E‏ 
وهو اللحامس عشر عند ( کروهمن ) . 
Glaser 1087, Halevy 507, Glaser. 1606.‏ 


Fs 


۱ وروال غیان نعم ( وروایل غیلان نعم ) وترتیبه السادس ي قائمة 
( کرومن ( < 10004 Glaser‏ . 
اتلهرة اللامة ٠‏ 
۲- بدع أب مجل ( يدع أب يكل ) ( يدع أب بكول ) . 
وذکر (رودکناکس ) امم الملكين : ر( سمه وتر ) و( وروال ) (وروايل). 
ورأى أن أمكنتيا بعد الجمهرة الرابعة »> غر أنه م يفرد ها جمهرة خاصة . 


قائمة ( کلهانت هوار ) : 

ذکر ( هوار ) أسماء حکام قتبان دون أن يشير الى وقت حكمهم أو صفة 
الحم من حيث كونه مكرباً أو ملكا . وعدنہم كلهم عشرة » هم : 

۱ - یدع أب ذبیان . 

۲ - شھر مجول ( شهر یکول ) . 

۳ - هوف عم ( هوفعم ) . 

. ) شهر مجول رجب ( شهر یکول ہرکب‎ - ٤ 

٥ه‏ - وروایل غیلان نعم . 

. ) ابشے ( أب شم‎ - ٦ 

۷ - شهر غیلان . 

Ea E 

. ) ذمر على ( ذمر علا‎ - ٩ 

۰- یدع اب مجول ( یدع اب یکول )' . 


قائمة ( في ) : 

وقد نشرت ي انحر كتاب ( سناد lلإIم‏ ( (Background of Islam)‏ 
وتتألف من : 

١‏ - ”مه على . وهو مکرب ¢ ول بعرف امم آبيه > وقد حکم على تقدیره 


ف حدود سنة ) Ao‏ ف. م x(‏ 


Ci. Huart, Gesthichte der Araber, I, Leipzig, 1914, 8S., 57. ۱ 


۳١ 


۲ - هوف عم نعم بن سمه عل ( هوفعم ېنعم بن سمه على) (مهعلی) » 
وهو مكرب كذلك » حك ني حدود سنة ( ۸٤١‏ ق. م ) . 

› ) شهر جل مرجب بن هوف عم ( شهر رکب بن هوفعم‎ - ٣ 
۰ . ) ق. م.‎ ۸۲١ ( وقد جطله ملكا » > حکې في حوالي سنة‎ 

٤‏ وروال غیلن نعم بن شهر مجل رجب ( وروایل غیلان نعم بن 
شهر یکل رکب ) . وقد کان ملكا حك ني حوالي سنة (۸۰۰ق. م.). 

a 
یکل رکب ) > وشقیتق ( وروایل ) . وقد کان ملکا حکې ني حوالي‎ 
E E 

| شهر هلل بن ذراکرب بن شهر مجل برجب (شهر هلال بن ذرأکرب‎ - ٦ 
بن شهر یکل رکب ) . وقد کان ملکا » حم ني حوالي سنة‎ 
. ) ق م‎ ۷۷۰ ( 

۷ - یدع اب ذین ېر چب بن شهر هلل ( یدع آب :ذبیان مرجب بن شهر 
هلال ) » وقد کان عل رأیه مکرباً وملکا » > حك اني حدود سنة 
( ۷ ق. م ). : 

۸ - ۲ بن شیر ملل ( شیر ملل ) وقد کان که جرال ست 
E‏ وقد ۵ لکا مک حرا ت 
( ۷۲۰ ق. م ) . 

۲ بط عم بن شھر هلل ( تیلب بن شهر هلال )ا کې في جرال 
سنة ( ۷٠١‏ ق. مء ) . 

۱- یدع اب ینف أو مجل ؟ نعم بن ذمر على › أو ث قي شهر هلل 
ې ٣٣ع‏ اب ذين E es‏ 

۲ ۴ ؟ ؟ . وقد حك في حوالي سنة ( 10١‏ ق. م ٠:.)‏ 

۳ سمه وتر بین ؟ ° ؟ . وح الي سنة ( 0٤١‏ ق. م ). 


Y۷ 


-٤‏ وروال ؟ ؟ بن سمه وتر . وقد حکړ في حدود سنة ( ق .م( 
ر 
والملك الذي تلاه » م ذكر : 

iE AAA DANE 
. ) ق. م.‎ ٥۹۰ ( حوالي سنة‎ 

او ع رھ کک 
وقد كان حكمه ي سنة ( ٥۷١‏ ق. م.) . 

اا کو خن ب رو عد و ا ا 
من سنة ( ٠٥١‏ ق م۰ ) الى سنة ( ۰ ق. م.) وسنة( 4° .م( 
كانت على رأي ( اقلي ) نماية مملكة ( قتبان ) » فاندمجت ي ملكة 
سبا وأصبحت جزءاً منها . 


قائمة ألرایت) 


سمه علي وتر ( مهعلي وتر ) ( مکرب ) . 
هوف عم نعم بن سمه علي وتر ( هوفعم ېنعم بن مهعلي وتر ) » وکان 
مكرباً حك ني القرن السادس قبل الميلاد . وهو ابن المكرب الأول , 


بدع اب ذبین نعم بن شهر ( يدع أب ذبیان نعم بن شهار ) مکرب . 

شهر هلل م ... بن ( یدع أب ) . مکرب 

سمه وتر . حمل أنه كان مكربا > وهو الني غلبسه ( إثع أمر وتر ) 
ESS‏ 

وروال ( وروایل ) محتمل آنه کان مکرباً . وکان تابعاً ل ل(کرب آل وتر) 
( كرب ايل وتر ) أول ملك على سبأً . وقد کان جکمه في حدود 
سنة ( ٤٠١‏ ق. م. ) . 


YA 


يدع أب ذبن بن شهر ( يدع أب ذبيان بن شهر ) آخر مكربي قتبان › 
وأول ملوكها . وقد كان حكمه ني ناية القرن اللحامس قبل الميلاد . 
شهر هلل بن یدع اب ( شهر هلال بن يدع أب ) . 
نبط عم ( بن شهر هلل ) ( نبطعم بن شهر هلال ) . 
ذمر علي . 
يدع اب جل بن ذمر علي (يدع أب يكل بن ذمر علي ) وقد عاصر ثلاثة 
۰ ملوك من ملوك سبا الذين حكموا ي القرن الرايع قبل الميلاد › 
Glaser 1693‏ . 
اب شم ( آب شم ) ( آبشم ) . 
شهر غیان بن اب شم ( شهر غیلان بن أبشم ) . 
بعم بن شهر غین ( بعم بن شهر غيلان ) ( بي عم ) ( ابي عم ) . 
یدع اب ( جل ؟ ) بن شهر غيلن › أي شقيق ( بعم ) . ( يدع أب 
> یکل ؟ ) بن شهر غیلان ) . 
شهر مجحل ( بن یدع اب ) ( شهر یکل بن يدع أب ) › حکې حوالي سنة 
( ۳ ق. م ) . ۰ : 
شهر هلل نعم ( شقیق شهر مجحل ) ( شهر هلال نعم ) . 
یدع اب ذبن رجب ( یدع آب ذبیان رکب ) . ( غبر متیقن بمکانه هنا). 
فرع کرب ( فرعکرب ) . 
يدع اب غيان بن فرع کرب (يدع أب غيلان بن فرعكرب ).ي النصف ٠‏ 
الأول من القرن الثاني قبل الميلاد . 
هوف عم نعم ( هوفعم نعم ) »> حك حوالي سنة )٠٠١(‏ قبل اليلاد . 
شهر مجحل رجب بن هوف عم نعم ( شهر یکل ارکب بن هوفم 
ا ) 
وروال غيلن نعم بن شهر بن شهر مجحل ( ورويل غيلان پن. نعم بن 
شهر یکل ) . ۰ 


۳۹ 


فرع کرب موضع بن شهر جل وشقيق ( وروال )» فرعکرب هوضع بن 
شهر یکل ) . 
یا اب بنف ( يدع أب ينوف ) . 
دراکرب ( ذرآکرب ) . 
شهر هلل ہقبض ذراکرب ( شهر هلال قبض بن ذرأکرب ) . 
خراب ( ينع ) واية استقلال مملكة قتبان في حوالي سنة خسن قبل الميلادء 
ودخول قتبان في حك ملوك حضرموت' . 


الننلالقاين والیشرون 


ل دیدان و مان 


قلت ني باية كلامي على حكومة معن ان جالية من العينيين كانت تقم في 
( العلا ) أي ( ددن ) ( ديدان ) › وان ( ديدان ) كانت مستوطنة معينية 
في الأصل ٠‏ وقد استقلت بشؤونا بعد ضعف حكومة معن » اذ انقطعت تھا 
بأہها في اليمن › وحكمها ملوك منهم نسمیهم ملوکا دیدانیین : 

وأول من لفت الأنظار الى (ديدان) » هو السائح ( جارلس مونتاکو دوتي)' 

فقد رحل سنة ۱۸۷٩‏ م الى أرض مدین › ولم یبال ني أثناء رحلته براحته ولا 
عا قد تتعرض له حياته من أخطار » ثم زار مواضع عديدة آثارية مثل ( مدائن 
صالح ) و (الحجر) و (العلا) »> وكتب رحلته هذه كتابة لا تزال تعد من خر ة 
ما كتب في هذا الموضوع ني الأدب الانكليزي » وبذلك لفت الأنظار الى هذه 
البقعة الآثارية الي حكمتها حتلف الشعوب وتكدست ني أرضها آثارها متداخلة 
بعضها بيعض . ۰ 

م جاء بعد (دوتي) رحالون آخرون »› فزاروا هذه المواضع منهم : (يولیوس - 
أوبتنلك )" › و ( جارلس هوبر )° › و ( جوسن ) ۰ و ( سافینة )* › 


Charles Montague Doughty. 
Tullius Euting. 

Chari?s Huber. 

Patre Jausen. 

Savignac. 
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وار في )۱ ۰ وغبرهم > وصوروا بعض الكتابات »› وقرأوا ما استطاعوا . 
قراءته. من کتابات الأحجار ودونوه » أو أخذوا بعضه › وبذلك نجمعت للباحشن 
مادة عن تأريخ (العلا) › والمواة ضع الي 7 تقع ني أعالي العربية الغربية » ني المملكة 
الأردنية الماشمية وي المملكة 2 

وتقع خرائب ( ديدان ) هذا اليوم في ( وادي العلا ) » وتوجد على حافتيه 
كتابات » كا توجد فيه وني ( وادي المعتدل ) والأودية الأخحرى آثار حضارات 
ماضية متعددة » مثل حضارة المعينيين واللحيانيمن والديدانين وغرهم : 

وتعد ( اللحريبة ) مركز الديدائين › وقد انتزع الأهلون أحجار الآثار › 
فاستعملوها تي ميانيهم فقضوا على كشر من الكتابات » وتشاهد جدر بعض 
البيوت وقد بنيت بتلك الأحجار » وبعضها لا يزال مكتوباً محدث الإنسان باعتداء 
أهل المنطقة عليها وتظاوفم على التاريخ بعمد وجهل . 

وللكتابات الي عار عليها ني هذه الأرضين والي سيعثر عليها شأن خاص 
عند من بريد دراسة تأریخ اللحط وكيفية تطوره وظهوره . فإن هذه المنطقة هي 
عقدة من عقد المواصلات المهمة الي تربط جزيرة العرب ببلاد العراق وببسلاد 
الشام ومصر › وفيها التقت ثقافات وحضارات هذه الأماكن ›» ومذا نجد ني 
كتابالما مرايا اللعط الشمالي واللعط الجنوبي كا جد اللغتها «ركزاً خاصا للهجات . 
ولذلك كان لدراستها شأن خاص عند من يريد الوقوف على اللهجات العربيسة 
ا تطورها الى ظهور الإسلام . 
أضف الى ذلك أا تقع على الطريتق الرية المهمة الموازية اللبحر الأحر »› 
یٹ کان. آهل العربية الجنوبية ينقاون منها جارهم ونجارة إفريقية والمند وبقية 
٤ EE‏ م إا لا تبعد أكثر من مسرة خسة أيام عن البحر 
الأحر > حيث كان التجار يذهبون الى موانثه لبيع ما عندهم لتجار مصر . 
لذلك كانت ديدان وبقية مدن هذه الأرضن ملتقى العرب : عرب الجنوب وعرب 
الشهال » وملتقى تجار أجانب » فلا عجب إذا ما رأينا هذا الاتصال بظهر تي 
الكتابة وفي اللغة وي الثقافة والحضارة والفن . 

ولا نعرف اليوم من أمر ملكة ( ديدان ) شيئاً يذكر . ويعود سبب جهلنا 


H. 8t. J. B. Philby. | 


£۲ 


بتأريخ هذه المملكة الى قلة ما وصل الينا من كتابات عنها . ولعل الزمان يكشف. 
للا عن كتابات ديدانية جلي من عيوننا هذه الغشاوة الي حالت بیننا وبن وقوفنا 
على شيء من أمر ملوك ديدان . 

وقد ذهب ر( کاسکل ) الى أن ظهور مملكة (ديدان ) وابتداء حكمها كان 
في حوالي السنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد » غير أنه یری أن هذه امملكة لم تتمكن من 
العيش طويلا“ »› إذ سرعان ما سقطت ني ابي اللحيانيين ›» وكان ذلك - عل 
رأيه - أي حوالي السنة (١٠٠ق.‏ م.)' . 

وقد وقفنا على امم ملك من ملوك (ديدان) في الكتابة الموسومة ب (138 38) › 
وهي كتابة ا : ( کھهف کرال بن متعال ملك ددن )" »> ومعناها 
( قر کرایل بن متعم ايل ملك ديدان ) . ويعر عن القبر والمئوى بلفظة (ركهف) 

في اللهجة الديدانية . فهذه الكتابة اذن » هي شاهد قر ذلك الملك الذي لا نعرف 

من أمره شيا . 

ولا يستبعد (کاسل) أن يكون (كرايل) » أول ملك أسس ملكة (ديدان)ء 
وآحر ملك حكمها أيضا › أي ان سقوطها على أيدي اللحيانيين كان ي عهده› 
أو بعد وفاته » وبذلك انتهت على رأيه حياة تلك المملكة " 

وقد ذهب (الرايت) الى ان اللك ( كرب ايل بن متع ايل ) الذي عر على 
اسمه ي كتابة ( ديدانية ) › کان قد حم في حوالي السنة .( ٠٠١‏ ق.م. )“ . 

وما زلا ي جھل تام لكيفية حصول الديدانيين على استقلاهم ¢ وعلاقا٣م‏ 
بالمعينيمن الذين كانوا قبلهم ني هذه الأرضن . ولا بد لنا من الانتظار طويلاً 
للظفر عزيد من المعارف عن هذه الأمور . فلعل الزمان سيجود على الباحشان 
بکتابات خرجها اليهم من باطن الأرض › يكون فيها شرح واف ا فان 
عنه الآن . 

وأما ( لحان ) فعارفنا عنهم مع ضا لتها وقلتها خير من معارفنا عن ديدان. 


Lihyanisch, S8. 37. ۱ 
Lihyanisch, 8., 78. ۲ 
Lihyanisch, 8., 37. ۳ 

Arabien, S., 48. ٤ 
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ويعود الفضل في ذلك الى ما ورد عنهم ي مؤلفات بعض إلكتبة اليونان واللاتین 
والى الكتابات اللحيانية الي عثر عليها الرحالون » فانها أكثر عدداً من الكثابات 
الديدانية » وأكثر منها كلاماًءفاننا حن نجد الكتابات الديدانية قد لاذت بالصمت 
فلم تذكر من ملوكها الا ملكا واحداً » نجد الكتابات اللحيانية قد" نطقت بامم 
کر من ملك واحد ¢ وان ٺم تأت بشيء ٠‏ من هذه المادة كثر 2 


ET‏ ملوك حكموا مملكة ( ليان ) » وهي ملكة صغرة 
تقع أرضها جنوب أرض حكومة النبط » ومن أشهر مدا : (ددان) » وهي 
حرائب ( العلا ) ( الحرببة ) ني الزمن الحاضر > و ( الجر ) › وقد عرفت 
ب (Hegra)‏ و (۸٣ع)‏ عند اليونان واللاتتن . ومن الكتابات اللحيانية والآثار 
الي عر عليها ي مواطنهم »› استطعنا استخراج معارفنا عن ملكة ليان 

وقد كان شعب ليان من شعوب العربية الجنوبية في الأصل ني رأي بعض, 
الباحثن . وقد ذكرهم ( بلينيوس ) في جملة شعوب العربية الجنوبية »> وسماهم 
Lexianes‏ و "1gecanitae = Lechieni‏ . وقد ذهب بعض الباحثن الى 
أن . الحميرین ن استولوا على مواطن اللحيانيين في حوالي سنة ( ٠٠١‏ ق. cC‏ 
فخا بذلك م الحمیرین" 

وما يؤيد وجهة نظر من يرى أن اللحيانين هم من أصل عربي جنوبي » 
ي وي م »> هذا نصه : ( أب يدع ٠‏ 
لن ( آي ( آبيدع ذو ليان )“ . وني هذا النص دلالة على أن اللحيانيين 
کانوا ا ي العربية الجنوبية »> ويظهر أن ر أبيدع ) المذكور كان أحد أقيال (لحيان) 
٠ي‏ ذلك الزمن . 

ویری ( کاسل ) أن اللحیانین کانوا یقیمون على الساحل على مقربة من (ددن) 
( الديدان ) » وكانت مم صلات وثيقة صر » وتأثروا بالثقافة اليونانية الي 
كانت شائعة في مصر اذ ذاك » حى إنهم موا ملوكهم بأسماء يونانية »> مشل 


Die Araber, I, 8., 94. ۱ 
Die Araber, I, S., 94, Pliny, 6, 155. Arablan, 8.. 23. ۲ 
W. Caskel, Das Altarabische Königreich Lihjan, (1951), S., 10, J. Ryekmans, ۳ 


in Bibllotheca Orlentalis, 18, 10, (1961), 219, W. F. 0 
Von Ugarlt nach Qumran, (1961), 
‘REP. EPIG. 3902, 10. Die Araber, I 9 ٤ 
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( تمي ) اصطعو7 » و (بتحمي ) رصطواط »› و (تلمي) صان وقد 
أحذت من ( بطلمیرس ) 8٥1ھeاها۴‏ ( ۰ : 

أما الكتابات اللحيانية أو الكتابات الأخرى مثل النبطية أو الشمودية أو المعينية 
وغبرها » فما لم تتحدث بأي حديث عن أصل اللحيانيين . 

ويعود الفضل في حصولنا على ما سندونه عن تأربخ ليان الى الكتابات اللحيانية . 
وهي > وإن كانت قليلة وأكثرها ني أمور شخصية › فقد أفادتنا فائدة قيمة أي 
الكشف عن بعض تأريخ اللحيانين . وستزيد معارفتا بالطبع في المستقبل كلا زاد 
عثور العلاء على كتابات ليانية جديدة » ولا بستبعد أن يكون عدد منها ما يزال 
مطمورآ ني بطن الأرض . 

وقد عالج بعض المستشرقين موضوع ( ليان ) »> ومنهم ( كاسكل ) فكتب 
فيهم كتابعن باللغة الألمانية" . ذهب فيها الى ان اللحيانيين کانوا کأ کر الشعوب 
تجار » وكانت نتجارتهم مع (مصر ) بالدرجة الأولى . وقد انتزعوا الحكر من 
الجاليات المعينية الي كانت تقم ني هذه الأرضين التي کانت في الأصل جزءاً من 
ملكة معن . فلا ضعف أمر حكومة معن ني اليمن ولم ببق في استطاعتها السيطرة 
على أملاكها البعيدة عنهاء طمع الطامعونومنهم اللحيانيونفي المعينيين الشماليين السا كنين 
في هذه الأرضن > فانتزعوا الحم منهم وسيطروا عليهم »واندمج المعينيون فيهم 
حى صاروا جزءاً منهم . وكان ذلك على رأيه - ني القرن الثاني قبل الميلاد . 
وني حوالي )٠٠١(‏ قبل الميلاد تقريً" . 

ویری ( کاسکل ) أن المعینیین کانوا قد بقوا محکمون (دیدان ) مکونین 
حكومة (مدينة) الى حوالي السنة ( ٠١١‏ ق. م. ) » وعندئذ أغار عليهم 
اللحيانيون وانتزعوا الك منهم . ويرى ان من المحتمل أن الملك الأول الذي حم 
اللحيانيين كان من آهل الشال » ورعا کان من النبط غبر آن الذین جاءوا بعده 
كانوا من اللحيانيين؟ . 

وقد كان العينيون يسيطرون على أعالي الحجاز في القرن اللحامس قبل اليلاد» 


Lihyanisch, 8., 39, Dle Araber, I, 8., 102. 


Das Altarabische Königrelch Lihjan, 1951, Lihyan und Lihyanisch, 1954. 
Dile Araber, IL S., 94. 


Das Altarabische Königreich, S., 9. 
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مکونین مستوطنات معينية غايتها حاية الطرق التجارية الي تمر من بلاد الشأم الى 
العربية الجنوبية . وقد عرفت تلك المستعمرة الي تحدثت عنها سالفا باسم ( معن 
مصران ) » وعاصمتها مدينة ( علت ) » وهي ( العلا ) ني الزمن الحاضر . 
ومن مدنها الأخرى ( ديدان ) » و ر المججر ) وغرهاا . 

رقد اختلف الباحثون فیمن سکن هذه الأرضين أولا“ ومن حک قبلا : 
٠‏ الديدانيون » أم المعينيون أم اللحيانيون ؟ فذهب بعضهم الى ان اللحيانيين انما 
جاءوا بعد المعينيين > وهم الذين قضوا عليهم وانتزعوا منهم الحك وألّفوا مملكة 
لحيانية ٤‏ وذهب بعض آحر الى ان اللحيانيين كانوا قد سبقوا العينيين في الح» 
وان حکمهیم هذا دام حى جاء المعينيون فانتزعوه منهم في زمن اختلفوا في 
تعيينه » وذهب آلحرون الى تقدم الديدانيين على المعينيين واللحيانيين وقد اختلفوا 
كذلك في زمان ماية حك كل حكومة من هذه الحكومات" . 
ویرى بعض الباحثن ان ملكة ليان ظهرت ني أيام ( بطلمبوس الثاني ) »› 
بتشجيع من البطالمة وبتأبيدهم ليتمكنوا من الضغط على النبط حى يكونوا طوع 
يدم . وقد جعل بعضهم ذلك الاستقلال فيا بين سنة ( ۲۸١‏ ق. م. ) وسنة 
( ۰ ق. م ) . ویری غبرهم ان ذلك كان قبل هذا العهد . 

وقد کان اللحیانیون بکرهون النبط ء لانم کانوا یطمعون ني بلادهم ویعرقلون: 
تجارتهم الي كان لا بد لما من المرور بأرض النبط › وجذا لجأوا الى ( البطالمة ع ' 
محتمون بهم ٠‏ ويتوددون اليهسم ليحموهم من نحكم اانبط في شؤونهم . بقوا 
على ذلك طوال أيام ر البطالة ). > فلا حل الرومان معلهم» توددوا اليهم كذلك 
للسبب نفسه . 

ويرى بعض الباحثن ان التبط هم الذين قضوا على ملكة ليان > باستيلاهم 
على ( الحجر ) سنة ( ٠١‏ ق. م. ) وعلى ديدان سنة ( ٩‏ ق م٠‏ ) » على 


Arablen, 8., 26. ۱ْ 

J. H. Mordtmann, Beitrage zur Mainischen Epignaphik, Weimar, 1897, S., ۲ 
XI, BOASOOR, NUM., 73, 1939, NUM., 129, 1953, P. 23, Le Muséon, 51, (1938), 
P. 307, Arabien, S., 46. 

Ency., Vol., III, P. 26, Die Araber, I, 8., 104. ۳ 

Die Araber, I, 8., 104. ٤ 
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حن یری آخرون ان نهايتها كانت ني القرن الثاني بعد الميلاد' . وذهب (كاسكل) 
الى ان النبط قضوا على ملكة ر ليان ) » وذلك بعد السنة ( ۲٤‏ ب. مء )› 
الا ان حم النبط لم يدم طويلاًء لأن الرومان كانوا قد استولوا على ملكة النبط 
سنة ( ٠٠١‏ م ) ١‏ وكوآنوا منها ومن أرضنن عربية أخرى مجاورة اسم ( المقاطعة 
العربية ) ( الكورة العربية ) وبذلك انتهى حك النبط على ليان" . 

ولا نعرف ماذا كان عليه موقف الاحيانيين من احتلال الرومان لأرض النبط 
ومن تكوين الرومان لما يسمى ب ( الكورة العريية ) » الي جاورت أرض 
اللحيانيين . ویری ( کاسكل ) ان موقف اللحيانيین من الرومان كان موقفاً 
وديا ¢ لأنهم أنقذوهم من سيطرة النبط علبهم > ویری انحسمال تکوین اتصال 
سياسي بينهم وبعن الرومان" : 

وقد استدل ( کاسكل ) من شاهد قر يعود زمنه الى حوالي السنة التاسعة 
قبل اليلاد»عثُر عليه ني (العلا) أرخ حك اللك ر الحارث الرابع) 1۷ ماهو “ . 
على ان اللحيانين كانوا يومثذ تحت حم ملوك النبط . واستدل على رأيسه هذا 
بعدم اشارة ( سترابون ) الى ملكة ليانية ني اء حديثه عن حملة ( أوليوس 
كالوس ) ( أوليوس غالوس ) على اليمن الي وقعت في حوالي سنة ( ۲٣‏ م ) . 
وكلامه على ملوك النبط › وکأن ملکھم قد شل رض ليان › حى بلغ مکائً 
لا يبعد كشراً عن ( المدينة ) ( يرب ) . ورأى ني ذلك علامة على ان ملوك 
النبط كانوا قد استذلوا اللحيانيين وقضوا على استقلاهم زمانا م محدد بالضبط* . 


ويظن ان النص اللحياني الموسوم ب 8349ل ٠‏ من نهاية القرن الثاني قبل 
ايلاد على رأي بعضهم › هو من أقدم النصوص اللحيانية »> دونه رجل اسه 
( نرن بن حضرو ) ( اران بن حاضرو ) ( نوران بن حاضر ) › وذلك بأیام 
( جشم بن شهر ) و ( عبد ) الذي كان والياً على ( ددان ) يومئدا . وقد . 


Lihyanisch, 8., 35, Die Araber, I, §., 95, CIH, 2, I, 332. 
Arabien, S., 48, Lihyanisch, S., 42, Die Araber, I, 8., 97. 
Lihyanisch, 8., 42. 

CIH, IL, I, 332, Die Araber, I, 8., 95. 


Die Araber, I, S., 95, Königreich Lihjan, S., II. 
Lihyanisch, S., 39, 101. 
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ذكر في النص اسم الملك الذي كتب في عهده ۰ الا ان الزمان عبث به» 
اذ أصيب بكسر فسقط تام الاسم منه 

وقد نجدست بعض النصوص اللحيانية على ملوك لحان » فقدمت للباحشان 
بعض آمائهم »> وأعلمتنا بذلك أن اللحيانيين كانوا قد كونوا هم ملكة حكمت 
مدا » ثم زالت من الوجود كا زال غبرها من مالك . وإذ لم يقم العلاء ني 
( العلا ) وني الأرضن اللحيانية الأخرى عفريات منتظمة › فليس عستبعد أن 
يعار فيه يوم ما ل اوسن لحيانية آحری تكشف النقاب عن اسماء عدد آخحر 
من ملوك ليان . 

ومن الاوك الذين عرفا أسماءهم من النصوص المذكورة » ملك امه : 
( هنوس بن شهر ) ( هانوس بن شهر ) ( هانواس بن شهر ) . وقد ذکر 
معه في النص اسم ٠اك‏ آخر شارکه ني الک » إلا أنه سقط منه بعبث حدث له» 
اضاع علا ا . وقد أصيب النص بتلف ي مواضع منه » فأضاع علينا المعى › 
والظاهر أنه دون لناسبة انشاء الملكين طريقاً عر مجبل » فشقا الأرض › ورصفا 
وجهها وكسوها عادة لها ليسهل السبر عليها " . 

وعرفنا من تلك النصوص ملكا آحر عرف ب ( ذ اسفعن تخمي بن لذن ) 
( .ذو اسفعين تخمي بن لوذان ) . وقد قدر ( کاسکل ) زمان. حكمه ني النصف 
الأول من القرن الأول قبل الميلاد" . والى أيامة تعود الكتابة الموسومة ب: 85 5[ 
وقد دونت لناسبة انشاء ( بيت ) للاإله ( ذو غابت ) (ذو غابة) إله ليان › 
وذلك ني السنة الأولى من حك هذا الك . 

وورد امىم الك ( مت جشم بن لذن ) ( شامت جشم بن لوذان ) ي 
الكتابة الموسومة ب (85 8 7) . وقد دونت لناسية تقدم شخص نذرا إلى الإله 
ذو غابة ) »> وذلك في السنة التاسعة من حك هذا الملك E‏ 
زمان حكمه فيا بين السنة ( ۹ق. م. ) والسنة ( ١‏ ق. م )" 


Arabien, 1963, 8. 76, Die Araber, I, 8., 100, 103, Lihyanisch, 8., 41, W. Tarn, ۱ 
in Journal of Egypt. Archeol., 15, (1929), 19, Ency., IK, P. 28. 

Lihyanisch, 8., 40, 41. 

Lihyanisch, &., 41, 88-89. 

Lihyanisch, 8., 88-89. 

Lihyanisch, S., 41, 90. 
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وذكر ي الكتابة الموسومة ب 83 8ن ملك يسمى ( جلتقس ) (جلت قوس) 
( ملتقس ) . وقد أرخحت بأيامه » اذ دونت ني السنة التاسعة والعشرين من 
حكمه » ودونت لناسبة تقدم شخص نذراً ( ذنذر ) (نذر) الى الإله (رعجلن 
( عجل بون ) ( عجل بن ) » وهو ( صل ) » أي صم › قدمه الى معبد 
ذلك الإله' . ۰ 

وورد اسم الملك ( منعى لذن بن هناس ) ( منعى لوذان بن هانؤاس ) ني 
الكتابة الموسومة ب 3882 . وقد دونت ي السنة الحامسة والثلائن من حك هذا 
املك ٠‏ لناسبة تقدمم نذر > هو ( صلم ) أي ر صم ) الى الإله ( عجلين ) 
صنعه ( هصنع ) رجل امه ( سلمی ) »> وخط الكتابة ( هسفر ) کاتب اسمه 
( خرج )۲ . وقد کان حکمه ‏ على حد قولي ( کاسكل  )‏ فيا بين السنة 
۳١ (‏ ق. م. ) والسنة ( ۳١‏ ق. م. )”. 

وني عهد هذا املك أصيبت ( ديدان ) بهزة أتت على المعبد ومن كان فيه» 
اذ سقط سقفه علن أعضاء مجلس لمدينة ( هجبل ) ( ها - جبل ) › فقتل 
أكترهم »› م أعيد بناۋه بين السنة ( ٠۲۷‏ ب. م ) و ( ۱۳۴ ب. م. )؟. 

وبظهر من بعض النصوص اللحيانية المتأحرة أن إعادة بناء المعبد قد استغرقت 
زمناً. طويلا* . وهذا ما يدل على أن الحالة الاقتصادية لم تكن حسنة في ذلك 
العهد » وان الأمور م تكن جارية على وفق المرام »> وأن الحكومة كانت ضعيةة 
فلم تتمكن من اعادة بناثه بالسرعة المطلوبة . 

ويرى ( كاسكل ) أن النبط هيمنوا على اللحيانيين ني القرن الأول قبل الميلادء 
A E OTS Ce‏ الى ما بعد 

. فقبل سنة ( ٠١‏ ق٠‏ م. ) استولى النبط على (الحجر) › م ساروا 
ls‏ . م قطعوا كل اتصال للحيان بالبحر » واستولوا على ميناء 
( لويكة كومة ) وكان تابعاً للحيان » وتقدموا منه الى مواضع أحرى » حى 


Lihyanisch, S., 41*91, Die Araber, IL, 8., 103, Arablen, 8., 289. 
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أحاطوا بلحيان من جميع الجهات وحكموهم' . 

ویظن ( کاسکل) أن حك النبط للحيان قد وقع بين السنة -۲١(‏ ١٤۲ق.‏ م ) 
والسنة ( ٩‏ ق. م ) ٠‏ 

ويظن ( كاسكل ) أن حك النبط للحبان دام منذ ذلك الزمن حى حوالي 
السنة ( ٠۸ق.‏ م. ) . فضي هذا العهد كان حم النبط نفسه بتدهور بتزايسد 
سلطان الرومان ني بلاد الشأم وبدخول حكومة ( المكابيين ) اليهودية ني حاية 
الامراطورية الرومانية . والنبط هم أي جوار المكابين في الجنوب . ولا قهر 
جيش ( تراجان ) النبط » وقضى على استقلاهم > تخلص اللحيسانيون من حم 
النبط وعادوا فاستقلوا في ادارة شؤونهم فحكمتهم اسرة منهم > بظهر أنها من 
الأسرة الملكية القدمة الي كانت تحكمهم قبل استيلاء النبط عليهم" . 

وكان جلاء حك النبط عن ليان في عهد اللك ( رب ۲ل) ( رب ايل ) 
آخحر ملوك النبط الذي انتزع الرومان الأقسام الشمالية من ملكته ني سنة ٠٠١‏ 
للميلاد › م أخذوا الأقسام الجنوبية من ملكته بعد سنة تقريباً »> أي سنة ٠٠١‏ 
للميلاد » وبذللك زال حم البط عن اللحيانيين » فاستعادوا استقلاهم برثاسة 
اللك ( هناس بن تلمي ( 7 

وقد عير الباحثون على كتابتين » ورد ني احداهما : (مسعودو : ملك ليان ) 
وورد ي الأخرى : ( ملك لحيان ) » وقد سقط منها اسم اللاك لتلف أصاب 
الكتابة . وقد ذهب ( كاسكل ) الى أن الكتابتعن من عهد استيلاء النبط على 
ليان وذهب أيضا الى أن الك ر مسعودو ) أي (مسعود) لم یکن ملکا بالمعی 
الحقيقي » وانما كان ملكا اسما » وان الملك الآحر الذي آزال العطب اسمه من 
الكتابة الثانية › هو المللك (مسعود) نفسه › ولم يذكر كيف جوز صاحب الكتابة 
لنفسه نعت مسعود » بنعت ( ملك ليان ) على حن كانت ملكة ليان تابعة 
لمملكة النبط؟ . 


Lihyanisch, S., 40, 42. 
Lihyanisch, S., 42. 
Lihyanisch, S., 42. 


Lihyanisch, S., 42, Die Araber, I, S., 100, Jausen — Savignac, 
334, 335, 337. 
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ویری ( كاسكل ) أن ني جملة من حك اللحيانيين في هذا العهد » عهد 
تدهور حكر النبط وزوال سلطانہم عن ليان » ملكا امه ( هناس بن تلمي ) 
( هانؤاس بن تلمي ) . وقد ورد امه في كتابة دونت في السنة الححامسة من 
حکمه » دونہا ( عقرب بن مر ) » صانع تاثيل ( هصنع ) لناسبة محته طري 
صخرة قره » وصبرهما مثلان الإله ( أبي ايلاف ) ر أبا لف ) » وذلك في 
السنة المذكورة من حك هذا الملك' . 

وقد جعل ( كاسكل ) حك اللك المتقدم ( هناس بن تلمي ) مبدا لک 
أسرة جديدة » أو حكومة جديدة » تولت الحكم بعد زوال هيمنة النبط عن 
اللحيانيين . وكان اللك ( لوذن بن هنواس ) (لوذان بن ه - نواس ) آخر من ' 
حكر من الحكومة القدعة في ليان » أي آخر من حكر قبل استيلاء النبط على 
لحیان کا یری ( کاسکل )' . وکان حکمه في حوالي السنة ( ۳۰ ق. م. )على 
تقدیر ( کرومن X‏ 1 

وورد اسم الك ( تلمي بن هناس ) ( تلمي بن ها فاس ).أي كتابسة 
أرحت بالسنة الثانية من سني حكمه » لناسبة شراء رجل امه ( عبد خرج ) 
أرضاً » بى عليها ضرعا ( هكفر ) ليكون مقبرة ( همشرن ) رها - مشرن)» 
يدفن فيها هو وأهله“ . 

وأورد ( کاسکل ) اسم اللك ( موي بن تلمي بن هناس ) بعد امم الك 
المتقدم* . وهو ملك ورد اسمه في كتابة سجلها ( وهب لاه ) (وهبله ) (وهب 
الله ) وكان قيماً ( قيمه ) على ( نعم ) أنعام الإله ( ذغبت ) ( ذو غابة ) 
لمناسبة قيامه بانعام بناء معبد ( ديدان ) الذي كان الزلزال قد عبث به" . 

وورد اسم ملك آخر من ملوك ليان › ني كتابة دونت أي السنة الحامسة من سي 
حکمه › دونہا ( آبو ایلاف بن حیو )»وکان ( کبیر هشعت ) ( ها - شعت) 


Lihyanisch, 8., 41, 110, J8 75, M. 25. 
Lihyanisch, 8.,4. 

Arabien, S., 65, 289. 

` Lihyanisch, 8., 41, IIL 38 45, M 9. 
Lihyanisch, 8., 41. 

Lihyanisch, 8., 41, 42, 112, J8 54, M 4. 
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أي كبر الماعة ›» وهو نعت يدل على أنه كان وجيه القوم ووجههم › وقد 
أشار فيها الى مجلس القوم ( هيجل ) » وكان ذلك ني .السنة الحامسة من سي 
حکگرٌ ( رای ) ( رأى ) اللك (عبدن هناس ) ( عبدان بن ها - ناس )' . 
ویری ( کاسکل ) ان حکمه کان في حوالي ااسنة ( ۱۱۰ ب. م. )" . 


ووضع ( کاسکل ) ملکا امه ( سلح ) ( سلیح ) ( سالح ) بعد امم 
الملك ( عبدان هانۋاس ) . وقد حکم - على رأیه - ني حوالي السنة )٠١١(‏ 
بعد الميلاد" . وقد ورد امه في كتابة دونت قبل ثلاثة أيام ( تلت ام : قبل 
راي شلح ) من تولي ( سليح ) الك » وأرخ ذلك بسنة عشرين من ظهور 
عتمة » آي حدوث ظلام ( سنت عشرین عم “٤)‏ . والظاهر ان كسوفا وقع 
فأظلمت الدنيا وعتمت › وذلك قبل عشرين سنة من تولي هذا الك الح › 
فأرخ الناس عنلدئذ محدو مما ¢ وني جملتهم صاحب هذه الكتابة ° : 


وحم في حوالي السنة ( ٠١۷‏ ب. م. ) ملك امه ( تلمي هناس ) ( تلمي 
ها - نواس ) على رأي ر( كاسكل )“ . وقد جاء امه أي كتابة دونت لناسبة 
دفع دية ( وديو ) عن قتيل قتل أي السنة الثانية والعشرين من حكم هذا الملك'. 

ووضع ( كاسكل ) الك ( فضج ) › بعد الللك ( تلمي بن ها نواس ) » 
وجعل حكمه ني حوالي السنة ( ٠١١‏ ب. م. )^ . ويظهر من كتابة ورد فيها 
اسمه انه حم أكار من تسع وعشرين سنة . 

ويرى ( كاسكل ) ان اللوك اللحيانيين المتأخرين لم بكونوا على شاكلة الملوك 
اللحيانيين الأول من حيث المكانة والشخصية › ويرى ان الحل والعقد صارا ني 

يد ( الجبل ) ( هجبل ) › أي مجلس الشعب › أو مجلس الأمة بتعبعر قريب 


Lihyanisch, 8., 41. 
Lihyanisch, 8., 113, J8, 72, M23. 
Lihyanisch, 8., 41. 
Lihyanisch, 8., 41. 
Lihyanisch, 8.. 115, J8, 68, M 55. 
Lihyanisch, 8., 41. 
Lihyanisch, 8., 116, J8, 77, M 27. 
Lihyanisch, S., 41. 
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من تعبير هذا الزمان في الغالب »وان الناس لم بعودوا محفلون بكتابة لقب ( ملا 
ليان ) بعد اسم الك » ويي هذا الاهمال تعبر عن نظرة التساهل وعن عدم 
الاهمام بأمر الملوك' . 

ويتبعن من النصوص اللحيانية. انتأخرة ان هذا الدور الثاني > أي الدور المتأخر 
من حکې حکومة يان »› : کا را وط الأركان > لذللك تفشت 
السرقات > وكرت حوادث القتل فیه . ویری ( کاسکل ) من ورود أسماء ي 
بعض هذه الكتابات اللحيانية التأخرة يشعر منها ان أصحاما من افريقية ومن 
جنس حامي » احمال مهاجمة الحبش لساحل البحر الأحمر الواقع فبا بين (لويكة 
كومة ) وحدود ملكة سباً ونزول الحبش ني هذه الأرضين" 

وبری ( كاسكل ) ان الكتابات المشار اليها > هي من زمن بحب أن يكون 
محصورآ بين السنة )٠٠١(‏ والسنة )٠٠١(‏ بعد الميلاد»وني هذه المدة مجحب أن يكون 
وقوع غزو الحبش للسواحل العربية المذكورة ‏ . ويرى باحثون آخرون ان ملك 
الحبشة الذي ممكن أن يكون قد غزا هذه السواحل « هو lllأك «sembruthes‏ 
وهو من ملوك ( أكسوم ) » وقد عثْر الباحثون على طائفة من الكتابات مدونة 
باليونانية تعود الى أيامه» وبحب أن بكون غزوه لتلك السواحل قد وقع بين ناية 
القرن الرابع للميلاد وبين اللصف الأول من القرن الحامس للميلاد؟ . 

ویری ( كاسكل ) ان الرومان الذين استولوا على ملكة النبط لم يبلغوا أرض 
ليان » بل وقفوا عند حدود البط »أو عند أرض تبعد مسافة عشرة كيلومترات . 
عن (ديدان) » بدليل انقطاع الكتابات الي كان یکتبها الجنود الرومان ویتركو نما 
ي الاما کن التي ينزلون بها عند الحد المذكورء فلم يعار السياح على كتابة يونانية . 
بعد البعد المد كوره 


وبظهر من كتابة لحيانية وت ب 28 ان رجلا من لحان کان قد زار 


Lihyanisch, S., 43. ۱ 
Lihyanisch, S., 43. ۲ 
Die Araber, I, S., 100. ۳ 
Die Araber, I, 8., 100. ٤ 


Das Altarabische, S., 18. 0 
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المواضع : ( صار ) ( صوأر ) ›» و ( نشور ) > و ( ریغ ) ( رايغ )'. 
والكتابة غامضة وزاد في غموضها وعسر فهمها سقوط كلإات منهاء لذلك لا يدرى 
ما المراد من ذكر هذه المواضع . هل أرید به استيلاؤه عليها وضمها الى النبط ؟ 
أو أريد به توليه الجباية فيها ؟ أو هو زارها وتاجر معها ؟ وقد يشتنتج منها 
أن هذه المواضع كانت من مدن اللحيانين ني ذلك العهد" . 

و (صار) ( صأور ) » موضع على الطريق بين الحجر ويثرب » وهو 
الموضع الذي ذكر في جغرافية ( بطلميوس ) بامم وإوهA‏ ¬ a٣وووك"‏ . وهو 
موضع لا يبعد كشراً عن ( الحجر ) . ويقع عند موضع ( البدائع ) الذي يبعد 
زهاء واحد وعشرین کیلومترا جنوبي شرقي ( العلا ) . وآما (نشأر) (نشر). 
فهو موضع ذكره ( باقوت الحموي ) في معجم البلدان » > وم يعن مکانه › 
وأما ( رابغ ) » فوضع لا نستطيع أن نو کد آنه ( رابغ ) الحالية »وان . كانت 
التسمية واحدة ٤‏ 8 


ولسنا نعلم بعد كيف كانت نماية حكومة ليان » ومن قضى عليها » والى 
أين ذهب اللحيانيون بعد سقوط ملكتهم الذي كان بعد الميلاد كا رأينا . 


ويظهر أن قوماً منهم هاجروا الى الجنوب »› وأن قوماً منهم هاجروا الى 
العراق فاستقروا بالحرة » إذ نزلوا ني موضع عرف باسمهم . وقد كانوا يتاجرون 
معها آي يام استقلاهم . ويظن أن موضع (السلان ) المعروف في البادية منسوب 
إلى الإته ر سلان) إله ليان ورب القوافل عندهم . وقد كان اللحيانيون يتزلون 
به ني طريقهم الى العراق* . 

ولا بستبعد أن یون القسم الأعظم منهم قد عاد الى البادية » واندمج ي 
القبائل > 'مفضلا حياة البداوة على حياة العبودية والفوضى ٠‏ فاندمج في القبائل 


Lihyanisch, 8., 40, 94. 

Lihyanisch, 8., 40, 94. 

Ptolemaus, V, BK., 7, & 30. 

Lihyanisch, 8., 40, 94. 

Lihyanisch, 8., 44, Das Altarabische, S., 19, 
Rothstein, Lachmiden, 8., 52, 64. 
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الأخرى على نحو ما حدث لخرهم من الناس' . 
وقد عر على مزهرية في ( تل أبو الصلابيخ ) ني جنوب العراق » وجدت 
عليها كلمة ( برك آل ) ( برك ايل ) ر بارك ايل ) » مدونة بقلم ذهب 
بعض الباحشن إلى أنه فلم لحياني . وذهب بعض آخر الى أنه من قل (المسند) » 
ون أصحابما من العرب الجنوبيين' . 
وقد نسب أهل الأخبار ر أوس بن قلام بن بطينا بن جميهر ) الى (لحيان) 
وهو من مشاهر آهل الميرة » حك الحرة أمدا" . وقد يكون للحيان الذين 
E‏ ) اليهم علافة باللحيانيين الذين أتحدث عنهم . 
وقد يون ( بنو ليان ) الذين يذكرهم أهل الأخبار » من بقية ذلاك الشعب 
الساكن في (الديدان) . أما اللحبانيون » فهم من ( بي لحيان بن هذيل بن مدركة 
بن الياس بن مضر ) › فهم عدنانبون »وقد کانوا بنزلون في شال شرقي مكة؟ . 
والظاهر انهم لم يكونوا من القبائل القوية عند ظهور الاسلام» ولذلك لا جد هم 
ذکرا ي آخبار ظهور الاسلام وني أيام صدر الاسلام* . 
وکانت منازل ( ميان ) عند ظهور الإسلام في أرض جبلية . وقد غزاهم 
الرسول بغزوة عرفت ب ( غزوة بي لحيان ) » فاعتصموا برؤوس الجبال › 
وهجم الرسول على طائفة منهم على ماء لمم » يقال له الكدر › فهزمواء وغم 
المسلمون أموالهم“ » وأرسل الرسول عليهم سرية بقيادة ( مرثد بن كنان الغنوي ) 
الى (الرجيع) › فلقي بي ليان > وقد قتل مرشد في المعركة » وذلك ي السنة 
الرابعة من الهجرة" . 


وقد هجاهم ( حسان بن ثابت ) فرماهم بالفدر ¢ وذکر موضعهم وهو 


Lihyanish, 8., 44. 
Arabien, 8., 273. 
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م المحبر ( ص Lihjan, 8., 44. >» ) ۳١۸‏ 

4 ابن قتيبة › المعارف ( ص ۴١‏ ) . تاج العروس ( ۲۲٤/٠١‏ ) > الاشتقاق 
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(الرجيع) › وذكر الهم تواصوا بأكل الجار » فهم من لانن > و (دار 
ليان ) هي دار الغدرا . 

وید کر الأخباریون ان ر تابط شرا ) آتی جلا“ في 5 E‏ 
ليشتار منه عسلا » ومعه جاعة » فخرج عليهسم اللحيانيون » فهرب من كان 
مع ( تأبط شرا ) › فحاصره اللحيانيون › الا ان ر( تأإبط شرا ) أزلق نفسه 
على جدران الجبل »› فلم يلحقوا به »> وهرب" 


وقد عر السياح في حوالي السنة ٠٠١‏ بعد الميلاد فا بعدها على كتابات ععرانية 
ونبطية في وادي ( ديدان ) تدل على أن قوماً من ,هود وقوما من النبط أو من 
جاعة کانت تتکل النبطبة كانت قد استوطنت ني هذه الأرضين" . وكان اليهود 
قد زحفوا الى هذه الأرضين وأخذوا يستقرون فبها حى وصلوا الى يرب . فلا 
ظهر الإسلام > کان معظم سکان وادي القری الى یرب من اليهود . 

وقد وجدت ني الكتابات اللحيانية أسماء آلمة تعبدوا ما › تي طليعتها الإلَّه 
( ذو غابت ) ( ذو غابة ) . وقد عر على أنقاض معبد له في .وسط خرائب 
المدينة . ووجد فيه آثار حوض لاء » بظهر أن المۇمنىن کانوا يتوضأون به أو 
يغسلون مواضع من أجسامهم للتطهر قبل أداء الشعائر الدينية »> كا عر على امم 
إلّه آخر عرف عندهم ب ( سلان ) › ویظهر آنه کان یکی N‏ 
ويرى بعض الباحشن أنه إله القوافل » أي الإله الذي عمل القوافل وعرسها 
في ذهاما وابا ہا > وذللك لأن ايلاف القوافل كان م واجب الآمة > کا 
يقول هؤلاء الباحثون » مستدلين على ذلك بوضع ( قريش ) قوافلهم ي حاية 
الآلمة ؛ » كا يفهم من آية : ( لايلاف قريش » إبلافهم رحلة الشتاء والصيف»› 
فليعبدوا رب هذا البيت › الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )۰ 
۲ ان سرك الغدر صرفا لا خراج له فأت الرجيع » وسل عن دار لحيان 

دیوان حسان بن ثابت ( ص ۲۷ ) »› ( طبعة هرشفاد ) ۰ 

. ) المحبر ( ۱۹۷ وما بعدها‎ ۲ 
Lihyanisch, 8., 44. ۳ 
Das Altarabische, S., 13. ٤ 
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وعثر على اسم له هو (هانیء كاتب) (هي کتب ) ومعناه (عبد کاتب) 
وامم إله آخر هو ( همر ) ( ها محر ) أي ( المحر ) . وقد ذهب 
ر کاسکل ) الى ان الإله ر كاتب ) هو في مقابل, الإله ( توت ) ا0٥٣‏ عند 
المصرين > إله الحكمة' . 


Altarabische, S., 13. ۱ 


۱۷ - المفصل‎ YoV 


القْصَْل التّالت رالود 8 
السبئيون 


لورود اسم سباً في القرآن الكرم فضل ولا شلك في جميعم أهل الأخبار ما 
بقي ي اذهان المسنن عن سا والسبئيين » فقد اضطر المفسرون الى التقاط ما ٠.‏ 
کان ورد عنهم من قصص وحکایات . وما کان القرآن لیشر الى سباء لو م تکن 
هم قصة عند الجاهليين ` 

وسباً عند الأخبار بین اسم جد واد أولاداً نساواءوکانت من ذریامم شعوب» 
ووالده هو ( یشجب بن یعرب بن قحطان ) » ومن آولاده قبائل کشرة انتشرت 
في كل مكان من جزيرة العرب » قبل الإسلام و ا ت ا السبشيون. 
وقد زعموا أن امه المحقيقي »> هو ( عبد شمس ) . وأما سباً » فلقب لقب به“ 
لأنه أول من سباً » أي سن السي من ملوك العرب وأدخحل اليمن السبايا»وذكر 
بعضهم أنه بى مدينة ( سباً ) وسد" مأرب › وغزا الأقطار » وبنى مدينة 
( عبن شمس ) بإقلم مصر » وول علیها انه ( بابلون ) ( بابلیون ) » وقالوا 
أشياء أحرى من هذا القبيل" . 


۱ سورة النمل : الرقم ۲۷ الآية YY‏ > سورة سما > ١‏ لرقم ٠٤١‏ » الآية 1٥‏ ° 

E CE ۲‏ 
حدن في E5‏ المعتنى 
ومنا الذي لم يسب قبل سبائه سباء »> ومن دان الملوك مرارا 
منتخبات ( ص 5۷ ) » تاج العروس ( ۱۱۹/۱۰ ) » ابن خلدون ( ٤۷/۲‏ ) ۰ 


aA 


وليس ني النصوص العربية الجنوبية شيء عن نسب سباً وعن هويته » وليس 
فيها شيء عن اسمه أو عن لقبه المزعوم » وكل ما ورد فيها أن سباً امم شعب» 
كوّن له ملكة »› وترك عدداً کبراً من الكتابات . وكان يتعبد لاآلة خاصة به» ' 
وله حکام حارپوا غبرهم › الى غر ea‏ سوف بأني الكلام عليها . 

نعم »> نشرت في کتاب 8۲1٥.‏ .۸8۴ صورة كتابة » ذكر ألا حفرت 
على نحاس » وهي ني مجموعة جوسو] .۴ ›» جاء فيها : ( عبد شس › سا 
بن بشجب › عرب بن قحطان ٠)‏ 


ولم تنشر الصورة (الفوتوغرافية ) لأصل الكتابة وانما نشرت كتابتها بالأحرف 
اللاتينية والعرانية « ولم یبد ee‏ ر ي هذا اللوح وي نوع کتابته وزمان 
الكتابة » لذلك لا أستطيع أن أبدي رأياً فيها > ما أقف على ذلك اللوح . 

وأما حظ سباً ني الموارد التأرخية › فانه لا بأس به بالقياس الى حظ الشعوب 
العرببة الجاهلية الأخرى » فقد ورد ذكر السبئين ي التوراة وني الكتب اليونانية 
واللاتينية وني الكتابات الآشورية . ويظن SA-Ba-A-A — Sabu nl ùl‏ 
الواردة ي نص سومري بعود الى إوصصوصكھجھ ( باتيسي ) (لجش) طیھچ1a‏ 
( تلو ) معاصر آخر ماوك ر( أور ) » أي من رجال النصف الثاني من الألف 
الثالة قبل المنيح » تعبي أرض سبأً" . وبرى ( هومل ) ان كلمة نطو 
صسن-سط-وي الي وردت عند ملوك ( أور ) في حوالي سنة ( ٠٠٠١‏ ق. م. ) 
اعا تعي Seba‏ الواردة في العهد العتيق" . واذا. صح |نù Ssabum .ı Saba‏ 
سب سباً والسبشيین »> صارت هذه الانصوص الشومرية أقدم نصوص تأر ية تصل اليا 
وفیها ذکر ( سا ) » ويكون السبثبون أول شعب عربي جنوبي يصل خره 
الينا » ونكون بذلك قد ارتقينا بسلا تار هم الى الألف الفالة قبل الميلاد؛ 

وقد ذهب ( مونتكومري ) رصهعاصه» الى ان السبئينن المذكورين ني 


REP. EPIG. 4304, VIII, IL, P. 184. ۱ 


Ency., Vol., 4. P. 3, O’ Leary, P. 81, Rawlinson. Cuneif. ۲ 
Inscr. W - Asia., II, 53, 67, III, 10. No. 2, 38. 


Hommel, in: Hilprecht’s Explorations in Bible Land, Philadelphia, 1903, ۳ 
P. 139, Ency., 4, P. 3, Arabien, S., 24. 
Arablen, Š., 24. ٤ 
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النصوص السومرية كانوا من سكان ( العربية الصحراوية ) » أي البادية » وهذه 
البادية هي مواطنهم الأصلية الأولى › ومنها ارتحلوا الى اليمن . أما مى اركلوا 
عنها » فليس لدى هذا المستشرق عل بذلك . ویری بعض الباحشن ان ججيء 
السبئيين الى ديارهم الي عرفت بامهم > انما كان ثي ابتداء العصر الحديدي › 
أي ني القرن الحادي عشر قبل الميلاد › وذلك بعد مثات من السنين من هجرة 
المعينيعن والقتبانيين الى اليمن' . 

ورأى بعض آخحر احيال هجرة السبثين الى اليمن ني حوالي السنة )٠٠٠١(‏ 
قبل 'اليلاد. » آما هجرة المعينين والقتبانين وأمل حضرموت › فقد كانت في . 
حوالي السنة ( ٠٠١١‏ ق. م. ) . وقد مارس السبثيون الزراعة والتجارة»فكانت 
قوافلهم التجارية تصل الى بلاد الشأم » وذلك في حوالي السنة ( 4۲١‏ ق. م. ) 
٠‏ على ما /يستنبط من التوراة" . 


وذهب (هومل) الى ان السبين هم من أهل العربية الشمالية في الأصل»› غر 
انهم تركوا مواطنهم هذه» وارتحلوا ني القرن الثامن قبل الميلاد الى جنوب جزيرة 
الب » حيث استقروا في منطقة ( صرواح ) و (مأرب) وني الأماكن السبثية 
الأخرى . كانوا بقيمون على رأيه في المواضع الي عرفت ب (أريبي) (عريي) 
( أريبو ) في الكتابات الآشورية وب ( يارب ) طول ط#جوق في التوراة ". 
ومن ( یرب ) ( یارب ) على رأیه جاء اسع ( مأرب ) عاصة ( سا )“ . 
ویژید رآيه ما جاء ني النص : 155 مووا الذي سبق أن تحدثت عنه من 
٠‏ تعرض 'السبثيين لقافلة معينية. في موضع بقع بین ( معان ) و ( رجمت ) الواقع 

على متقربة من ( نجران )* . وعنده ان هذا النص يشر الى ان السبثيين ‏ كانوا 
يقيمون ي أيام ازدهار حكومة معن في أرضين شالية بالنسبة الى اليمن » ثم 


Arablen, S., 24, Burton, Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, 1929, ۱١ 
P. 115, Montgomery, P. 50, Otto Elsfelat — Festschrift, Wiesbaden, 
1959, 8., 153. 
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S., 142. Autsatz und Abhande, S., 230, 281: 302, 313. 

الملصدر نفسه ء 

. Glaser 1155 = Hûlévy 535... o 


1۰ 


دللا“ آخر على ان السبشيب كانوا ني الأصل سكان المواطن الشمالية من جزيرة 
العرب « . هاجروا الى الجنوب' ٠‏ 


وقد ذكر العهد العتيتق ( شبا ) ( سبا ) تارة في الحاميين › وذكرهم تارة 
أحرى في الساميين . ففي الآية السابعة من الاصحاح العاشر من التكوين » وفي 
الآية التاسعة من الاصحاح الأول من أخبار الأبام الأول : ان ( شبا ) من 
( کوش بن حام ) » فهم من الكوشيين » أي من الحاميين › على حين اننا 
ذرى ني الآية الثامنة والعشرين من الاصحاح العاشر من التكوين الهم من الساميين. 
وبين الحامين والسامين » فرق بير کا هو معلوم . تم اننا ذرى ان التوراة قد 
جعلت ( شبا ) من ولد ( بقطان ) في موضع" › وجعلته من ولد ( بقشان ) 
في موضع آخر" »› وبقطان هو ولد من ولد ( عابر ) هطع . آما (بقشان) 
فهو ولد من أولاد ( ابراهم ) من زوجه ( قطورة )“ › وفرق بين الائنين . 


ويرى علااء التوراة أن ذكر ( شبا ) و ( سبا ) تارة في الكوشيين. أي 
ا لحاميین > وتارة أخرى ني البقطانين > أو في ( اليقشانيين ) › هو تعبر وكناية 
عن انتشار السبثيين » ونزوح قسم منهم الى السواحل الإفريقية الابلة > حيث 
سکنوا فيها » وکونوا مستوطنات ها في ( الأريتريا ) وني المحبشة وفي أماكن 
أخرى . وذا ميزهم التوراة عن بقية السبثيين المقيمان ني العربية الجنوبية مجعلهم 
من أبناء ( كوش ) > وميزت السبئيين المختلطن بقبائل ( يقشان ) برجع نسبهم 
الى (يقشان) » وبذلك صار السثيون ثلاث فرق بحسب زواية التوراة»لانتشارهم 
واقامة جاعات منهم ني مواضع غرببة عن مواضعهم » وذلك قبل الميلاد بالطيع 
عثات من السنين* 


وقد وصفت أرض ر( شبا ) ني التوراة بأما كانت تصدر ( البان )1ء وکانت . 


Hommel, Geogr., I, S., 143. 
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ذات تجارة ›» وأن تجارها كانوا يتاجرون مع العبرانيين : ( تجار شبا شبا ورعة هم 
تجارك » بأفخر أنواع الطيب › وبكل حجر 5 أقاموا أسواقك . 
حران وكنة وعدن تجار شبا وأشور وكلمد تجارك) ١‏ . واشتهرت قوافلها النجارية 
الي كانت ترد مملة بالأشياء النفيسة" » وعرفت وبوجود الذهب فيها " . 
وقد قيل لذهبها ۔( ذهب شبام ؟ . ويتبين من المواضع الي ورد فیها ذ كر السبئيین 

في التوراة أن معارف العرانيين عنهم قد حصلوا من اتصام التجاري هم » 
وهي محصورة ني هذه الناحية فقط 4 فلا جد ني التوراة عن السبئيين غير هذه 
الأمور 


وقصة زيارة ( ملكة سبأً) لسلهان » المدونة في التوراة > هي تعبير عن عل 
العرانيين بالسبثيين » وعن الصلات التجارية الي كانت بينهم وبين شعب سپا . 
ول تذ کر التوراة اسم هذه الملكة » ولا ام العامة أو الأرض الي کانت تفم 
ما ° . وقد ذهب بعض نقدة التوراة الى أن هذه القصة هي اسطورة دوما كتبة 
التوراة › الغرض منها بيان عظمة ثروة سلمان وحکمته وملکه" . ورآی آخرون 
أن هذه الماكة ل تكن ملكة على ملكة سبأً الشهيرة: الي هي ني اليمن › وإنما 
كانت ملكة على ملكة عربية صغرة ني أعالي جزيرة العرب »> كان سكالا مسن 
السبئيين القاطنين ي الشمال . ويستدلون عل ذلك بعثور اللقبين على آسماء ملکات 
عربيات » وعلى امم ملاك عربي »هو ( يع أمر) السيئي في النصوص الآشورية؛ 
تي حن أن العلاء») يعتروا حى الآن على ملكة ني الكتابات العربية الجنوبية› 
٤‏ صعوبة تصور زيارة ا عربية من د الى سلمان وتعجبها من بلاطه 
شيته وعظمة ملکه » مع أن بلاط ر أورشلم ) جب ألا یکون شيا بالقياس 
بلاط ملوك سب » وهذا لا ممکن أن تکون ل الملكة في نظو عدة جاع 


۱ حزقیال : الإصحاح السابع وو > الآية ٠‏ ۲۲ وما بعدها » الاصخاح الثامن 
والثلاثون الابة iS‏ : 

ابوب : الاصحا السادس »> الآية ١۹١‏ ء 

Hastings, P. 842. 

المزامير : المزمور الثاني والسبعون » الآية ٠ ٠١‏ 

( فأتبت الى أورشليم بم وكب عظيم جدا بجمال حاملة أطيابا وذمبا كثيرا جدا 
وخجارة كريمة ) > » الملوك الأصحاح العاشر » الآية ۲ ٠‏ 

Hastings, P. 843. ل‎ 


on HE 


YY. 


من علاء التوراة › إلا ملكة ملكة عربية صغبرة لم تكن بعيدة E‏ 
سلمان » قد تكون في جبل شمر أو في نجد أو الحجاز' . 

وذهب بعض العلاء أيضاً الى أن الغرض من هذه الزيارة لم يكن مجرد البحث 
عن الحكمة وامتحان سلمان »› وإنما كان لسبب آخر على جانب كبير من الأهمية 
بالقياس الى الطرفين »هو توثيتق العلاقات التجارية وتسهيل التعامل التجاري بينها" . 

وقد ذهب المؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) الى أن هذه الملكة كانت ملكة 
( أثيوبية ) الحبشة ومصر › زاعاً أن pl Saba‏ عاصمة الأحباش" > وآن امم 
هذه الملكة وااوNauk°‏ . 


ونج زعم يوسفوس ) هذا شائہاً 8 بين آمل الحبشة › 3 پذهبون 
ويدعونما ( ماقدة ) ولەkھN‏ ° . ولا اظن ان ( پوسفوس ) قد اخترع نفسه 
تلك القصة » بل لا بد أن يكون قد أخذها من أفواه قومه العبرانيين . 


وقد وصف هذا المؤرخ زيار ما لقصر سلبان في ( آورشلم ) » وذکر اما 
عادت الى ملکتها بعد ان استمعت الى حم هذا الك الني' . وهو يردد بذلك 
صدى ما جاء في التوراة من ان زيارة تلك الملكة انما كانت لالهاس الحكمة منه. 


ومها قيل ني أصل هذه القصة › وني خير المؤرخ ( پوسفوس ) عن الملكةء 
فالا نستطیع أن نقول اما ترجمة وتعبر عن الصلات التأرعية المد عة الاقتصادية 
والسياسية الي کانت بین سباً والحبشة ›» وعن آثرِ السبثيين ف الأحباش من جهة 
وبين هذا الفريق والعبر انين من جهة أخرى»رمز اليها ذه القصة الي قد تكون 


Montgomery, P. 181, Dhorme, Revue Biblique, P. 105, Glaser, Skizze, ۱ 
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-ويدعي الاحباش آن ( منليك ) وهو جد الأسرة المالكة » هو ابن سليمان من زوجه 
( ماقدة ) ملكة ( شبا) »› 
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زيارة فعلية حقاً » أدهشت العرانيين › أدهشتهم من ناحية ما شاهدوه من راء 
الملكة وثروتبا »> حى أدخلوها ي التوراة للاشادة بعظمة سلمان وما بلفه من 
مكانة وثراء وسلطان . 

لقد أدهشت هذه الملكة السبثية ( سلهان ) جين جاءت مع قافلة كبيرة من 
الجال تحمل هدايا وألطافاً من أن المواد الثمينة بالقياس الى ذلك العهد › واذا 
كانت هذه الزيارة قد تمت من العربية الجنوبية حقاًءفلا بد الها تكون قد قطعت 
مسافة طويلة حى بلغت مقر ( سلمان ) ني حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م. )' . 

واذا آخذنا حديث التوراة عن نجار (شبا) ( سباً ) » وعن قوافل السبثيين 
الي كانت تأني ٻالذهب وباللبان وبأفخر أنواع الطيب الى. فلسطبن» وذلك ني يام 
( سلمان ) وقبل أيامه أيضاآ » وجب رجع زمان هذه القوافل اذن الى الألف 
.الثانية قبل الميلاد > وذللك لأن زيارة الملحة : ملكة سباً لسلیان» کانت ي حوالي 
السنة ( ٠۰٠۰‏ ق. م. )° »> ومعی هذا ان السبئيين كانوا اذ ذاك من الشعوب 
العربية الجحنوبية النشيطة في دقك المهك ارد كارا امات تجارة وقوافل وأموال 
۰ لا يبالون ببعد الشقة وطول المسافة »> فوصلوا بتجار ٣م‏ في ذلك الزمان الى بلاد 
الشأم : 
وقد قص القرآن لکرم قصة زيارة ملكة (سباً) لسلمان دون أن یذ کر امم 
الملكة " » غر أن المفسرين والمؤرخين وأهل الأخبار ذكروا آنه ف 
من بنات التبابعة٤‏ وقد صر ها بعضهم ( پلقیس بنت ایلیشرح :)° › أو ( بلقمة 
ابنة اليشرح ) › أو ( بلقيس بئت ذي شرح بن ذي جدن پن ايلي شرح بن 
الحارث بن قيس بن صيفي بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان )“ › وهي 
( بلقيس ابنة المدهاد بن شرحبيل )' › الى غر ذلك من أقوال ^ . وأری أن 


Discoveries, P. 35, Hastings, P. 868. 
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٠ ) ٩۰۸ 1۴۸ >» وما بعدها‎ » ٥۷1/۱ ( الطبري‎ 

الطبري ( Ca‏ ۰ 
اليعقوبي ( 1 ) ( طبعة النجف ) ٠‏ 

كتا النیجان ( ص ٠١۱‏ ) » مروج الذهب ٠ )٤/۲(‏ 
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الذين جعلوا امم والدها المدهاد » انا أخذوا ذلك من ( المدهد ) الط الذي 
ورد ذكره ني القرآن الكرم > والذي نقل نبأ ملكة سبأً الى سلمان ‏ . وقد كان 
المدهاد على زعهم ني عداد ملوك اليمن » وجعلوا سلهان ملكا على اليمن كذاث» 
جعلوا ملكه على اليمن ثلاثمئة وعشرين سنة »> وجعاوا ملك (بلقيس ) وحدها 
مثة وعشرين سنة" » الى غير ذلك من أقوال . 

وقد صبر ( ابن درید ) ام بلقيس (يلقمة ) » وأوجد تعليلا“ لمذه التسمية 
فقال : إها من ( اليلمق )»واليلمق القباء المحشو > ويقال إنه فارسي معرب" . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( بلقيس ) م نكن متزوجة حين قدمت على 
سلمان » فقال هما ( سلهان ) : لا تصلح امرآة بلا زوج TT‏ 
بن زرعة )“ . وهكذا صر وا أمر ملكة سباً كله بید سلهان » حی أمر اختيا 
زوج هما . 

ويرى بعض الباحشن أن ما جاء ني التوراة عن السبئيين » لا بعتمد على موارد ‏ 
أصلية ومنابع موثوقة » بل أخذ من موارد ثانوية › وف فن ي الذي جاء 
فيها عنهم محملنا على اعتباره مادة كدرة » ليس فيها صفاء“ . 


وقد ذكر السبثيون ني المؤلفات اليونانية واللاتينية › وأقدم من ا من 
اليونان ( ثيوفراستس )' . والمعلومات الي أوردها عنهم وعن جزيرة العرب وان 
كانت ساذجة ذات طايع حراني ي بعض الأحيان » الا ان بعضا منها صحبح › 
وقد أخذ من أقوال التجار › ولا سا تجار الاسكندرية الذين كانوا يستقباون 
السلع من العربية الحنوبية وافريقية »› ومن قصص النوتيين الذين کانوا یسلکون 
البحر الأحر ›» ويصلون الى العربية الجنوبية وسواحل افربقية والمند للاتجار. وهي 
قصص سطحية تيل الى المبالغات . غر ان هذه المعلومات »› على الرغم من هله 
النقائص وأمثالما مما تتصف به ›» هي ذات فائدة كبيرة لمن بريد الوقوف على 


۱ سورة النمل » رقم ۲۷ » الآية e‏ 

۽ اليعقوبي ( ۱١۸/١‏ ) ۰ 

م الاشتقاق ( ۳١١/۲‏ ) ° 
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حالة جزيرة العرب في ذلك العهد . وقد بحسنت الأخبار البونانية واللاتينية منك 
ايلاد فا بعد تحستا عظيماً » ومردً ذلك الى الاتصال المباشر الذي تم منذ ذلاك 
العهد وما بعده بين اليونان واللاتن والعرب» والى الأطاع السياسية الي أظهروها 
تجاه جزيرة العرب › تلك الأطاع الي جعلتهم بسلكون متلف الطرق للحصول 
على معلومات عن بلاد العرب »وحالة سكانما ومواطن الضعف الي لدم للولوج 
منها قي بلادهم »› ولتحقيق مطامع استعارية رمت ابتلاع جزيرة العرب . ولذلك 
اعتر وا ما محصلون عليه من أخبار عن هذه البلاد من أسرار الدولة الي لا جوز 
افشاؤها ولا عرضه للناس » وهى قد جمعت أضاببر وخزنت في الاسكندرية » 
يسمح الا لبعض اللحاصة من العلاء الثقات ا ا 

ويعود غالب علمنا بأحوال السبثيين الى الکتابات السبئيبة الي عبر عليها في 
مواضع متعددة من العربية الجنوبية » ولا سيا في الجوف مقر السبثيين . وهي 
کار عددا من الكتابات المعينية والقتبانية والحضرمية وغبرها . وهي تشاركها في 
قلة عدد المورخ منها . وقد أرخ قسم من النصوص الؤرخة بأيام حم سبا أو 
بأبام أصحاب الجاه والنفوذ . ولذلك صعب على الباحشين تثبیت توارها حسب 
التقاو م الحالية المستعملة عندنا » لعدم علمهم بأيام حکمهم وبشخصیانہم » وصار 
تقديرهم ها تقديراً غير مؤكد ولا مضبوط ٠‏ بتقوم حبر الذي يبدأ عادة محوالي 
السنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد »> أو السنة ( ٠٠۹١‏ ) قبل اليلاد على بعض الآراء ١‏ 
فان من السهل علينا تثبيت زمنها بالنسبة لسي الميلاد»وذلك بطرح الرقم )٠١١(‏ 
أو ,)١۹(‏ من التقوم الحمبري » فیکون چ من السنين التأريخ حسب النقو م 
الميلادي بصورة تقريبية . 

ومبداً تقوم حبر هو السنة الي تلقب ما ملوك سباً بلقب جديد » هو لقب 
( ملك سباً وذو ریدان ) . وهو لقب يشر الى حدوث تطور خطر في حم 
ملوك سباً » إذ يعى ذلك أن ملوك سباً أضافوا الى ملك سبأً ملكا جديداً › هو 
أرض ( ذو ريدان ٤)‏ أرض الريدانيين » وهم الحميرين » فتوسع بذلك ملكهم» 
وزاد عدد نفوسهم > فأرخوا بسنة التوسع هذه » واعتروها مبدأً لتقم 
والعلاء الباحثون في تأريخ سبأً » هم الذين استنبطوا أن. هذا المبدأ هو أي حوالي 
TTT‏ 

ويلاحظ أن السبشيين ل مملوا بعد أخذهم عبدأ التقوم الحمبري > التوريخ 
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بالطربقة القدعة الألوفة وأعي بها النوريخ بالأشخاص وبالحوادث السام بالنسبة 
لأيامهم . حى اللوك أرخوا بعض كتابانہم على وفق هذه الطريقة › وأرخوا. 
البعض الآحر وفقا للتقوم الحميري الجديد . ما يدل على ألم م یتمکنوا من 
اهمال الطريقة القدعة لشيوعها بين الناس . ولدينا أسماء عدد من الأسر والأشخاص 
أرخحت بهم الكتابات السبثية المؤرخة . مشل : ( آل حزفر ) ( حزفرم ) 
و ( آل محم ) ( بهسحم ) و ( سام بن ېنعم ) و (آل خلیل ) وغبرهم'. 
وهي تواريخ علية ٠‏ لذللك تنوعت وتعددت › ويؤيد ذلك أنا جد اللك يؤرخ 
مجملة أشخاص . ولا كان من الصعب الاستمرار بالتأريخ على وفق هذه الطريقة» 
اذ الحوادث الجديدة تطمس ذكر الحوادث القدعة » كانت التواريخ تتبدل بهذا 
التبدل » فينسى الناس القدم ويؤرخون بالجديد » وهكذا . وقد حرمنا هذا التغر 
الفائدة المرجوة من تأريخ الحوادث . 

وقد تبين من الكتابات السبثية أن اقب حكام سباً » لم يكن لقباً ثابتاً مستقراً 
بل تبدل مرارا » ون کل تبدل هو لتبدل الحکم في سب ودخوله في عهد تلف 
عنوانه عن العهد القدم . ولذلك صار الحكر أدوارآ . واضطر المؤرخون المحدثون 
إلى التأربخ موجبها » فدور أول » وهو أقدم أدوار الحم لقب حكامه فيه : 
( مکرب سأ ) > ثم دور تال له صار اللقب فيه : ( ملك سبأً ) . ثم دور 
آخر تغبر فيه عنوان الك فصار : ( ملك سبأً وذو ريدان ) . وقد وقع ي 
حوالي السنة ( ١٠١١‏ ) أو ( ۱٠١‏ ) قبل اليلاد . جاء بعده دور جديد صار 
اللقب الر مي فيه على هذا النحو : ( ملك سبأً وذو ريدان وحضرموت واليمن 
وأعرامما في المرتفعات وفي التهائم ) » وهو آخر دور من أدوار الج ي سا 
وخاتمة الأدوار . : 

وبفضل الكتابات السلية حصلنا على شيء من العلل بأاصول الحم في سيأ وما 
سأ کتبه وعا كتبه غبري عنهم . وبفضل البقية الباقية من آثار خرائب مدم 
وقراهم ومستوطنانهم استطعنا تكوين إلامة عن فنهم وعن العمران عنهم ›» وعن 
نظم الري والزراعة لدهم وغر ذلك ما سأنحدث عنه . ولولا تلك الكتابات ولولا 
هذه البقية من الآثار لما صار ني امكاننا الكلام عنهم الا باجاز عل . وكلنا آمل ' 


Sab. Inschr., 8., 3. ۱ 
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بالطبع ني أن تتبل الأيام »> فتنعم العربية الجنوبية بالاستقرار › وبرجال ذوي 
عقول مستقلة برة» تفهم روح الوقت وتبدل الزمن فتأمر بنبش الأرض لاستنباط 
ما هو مدفون ٿي باطنها من كنوز روحية ومادية > وعندثذ يستطيع من يأتي 
بعدنا أن ينال الحظ السعيد بالكتابة عن تلاك البلاد كتابة تجعل كتابتنا الحالية شيعا 
تافهاً قدعاً بالا تجاه ما سيعثر عليه من جديد . واني أرجو له منذ الآن الموفقية 
والنجاح » لأني وان كنت قد دلت اذ ذال ني باطن الأرض ٠‏ فصرت تراب 
ضائعاً بن الأتربة » غر ان لي رجاء وأملا لا ينقطعان ولا ينتهيان وت › هو 
رجاء الكشف عن الاضي ا 


اننا لا زلنا مع ذلك ني جهل بنواح عديدة من نواحي الحياة في المالك العربية 
الجنوبية الي تكونت ي اليمن وني بقية العربية الجنوبية . نواح تعلق بالقوانين 
وبأصول التشريع > وبالحياة الاجاعية وبالحياة الدينية أو الفنية » بل وثي عدد 
من حك تلك المإلاك وني ترتيبهم وأعاهم وما قامؤا به > وبصلات أولئك الحكام 
ببقية جزيرة العرب وبالعام الحارجي . ودراسة, العلاء عن تأريخ العرب الجنوبية 
الجاهلي وان تقدمت ني خلال السنين المنأحرة » ولكنها لا تزال مع ذلك لي بدء 
مراحلها وهي نجري ببطء وئؤدة . 


المكربون : 


لقب أقدم حکام سبأً » بلقب ( مكرب ) ني الكتابات السبئية »> وي هذا 
اللقب معنى ر مقرب ) ني لمجتنا »> وتدل اللفظة على التقريب من الآلمة › فكان 
( المكرب ) هو مقرب أو وسيط بين الآلمهة والناس ٠‏ أو واسطة بينها وبين 
انلق . 

وقد كان ھۇلاء ( المقربون ) ( المكربون ) ني الواقع کھانا » مقامهم مقام 
( المزواد ) عند المعينيين و ( شوفيط ) أعطممطة › وجمعها ( شوفيطيم ) 
عند العبرافيين » آي (القضاة)' . وجاء في كتب اللغة : ( كرب الأمر .بكرب 
کروباً : دناءیقال: كربت حياة النار »أي قرب انطفاۋهاء وکل شي ء دناء فقد کرب. 


` Hastings, P, 504, Encycl., Bibl., P. 2632. 1 
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قال أبو عبيد : كرب » أي دنا من ذلك وقرب ›» وکل دان قريب '› 
فهو كارب . وورد : الكروبيون سادة اللائكة » منهم جربل وميكائيل » 
واسرافیل هم المقربون » واللائكة الكروبيون أقرب اللائكة الى العرش' . فللفظة 
معى ااتقربب حى في عربيتنا هذه : عربية القرآن الكرم . 

وقد قدار ( ملاكر ) موا حك المكربين محوالي قرذين ونصيف قرن › 
إذ افرض أن ح& المكرب الأول كان ني حوالي السنة ( ۸٠١‏ ق. م. ) ٠»‏ 
وجعل اة حم المكربين في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) . وفي حوالي هذا 
الزمن استبدل - على رأيه - بلقب مكرب لقب (ملك) › وانتھی ذا التغيير 

ي اللقب دور المكربين" . 

وقد ر غبره حك المكربين بزهاء ثلاثة قرون » فجعل مبدأ حكمهم أي حوالي 
السنة ( ۷٠١‏ ق. م. ) » ولماية حكمهم في حوالي السنة ( ٤٠١‏ ق. م. )"ء٠‏ 
وجعل بعض آخر مبدأً حك المكربين في القرن العاشر أو القرن التاسع قبل الميلاد“. 

وقد تمكن العلاء من جمع زهاء سبعة عشر مكرباً > وردت أمماؤهم في 
الكتابات العربية الجنوبية » وكانوا يقيمون في عاصة سباً القدعة الأولى مدينة 
( صرواح ) . وقد رتب أولئك العلاء أسماء المكربن في مجموعات › وضعوا لما 
تواريخ تقرببية » لعدم وجود تواريخ ثابتة تثبت حك كل ملك بصورة قاطعة » 
ولذلك تباينت عندهم التواريخ وتضاربت › فقدم بعضهم تاربخ الأسرة الأولى » 
بأن وضع لحکمها تارا بعد عن ايلاد أكثر من غره ›» وقصر آحرون في 
التأربخ وأخروا »> وکل آرائهم ي نظري .فرضیات لا عکن ترجيح بعضها على 
بعض في هذا البوم . وقد يأتي يوم يكون في الامكان فيه تشيت توارحهم بصورة 
قريبة من الواقع » استنادا الى الكتابات الي سيعبر عليها وعلى دراسة الحطوط 
وتقدير أعار ما يعار عليه وليل متوياته بالأساليب الآثارية الحديثة الي تقدمت 
البوم كشرآً » وستتقدم أكثر من ذلك في الستقبل من غير شك . 


Freytag, Lexicon, IV, P. 21 ° ( 0۳/١ ( اللسان ( ۲۰۹/۲ ) » تاج العروس‎ | 
Mlaker, Die Hilerodulenlisten von Ma'’ln nebst Untersuchungen ۲ 


. . sur altsüdarabischen Rechtgeschichte und Chronologie, Samml. 
Orientalist. Arab., 15, Beitrige, S., 7. 


: Discoveries, P. 73. ۳ 
BOASOOR, NUM., 137, (1955), P. 38, Arabien, 8., 122. ٤ 
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ويعد المكزب ( سمه على ) أقدم مكرب وصل الينا امه . ولا نعرف اللقب 
الذي كان بلقب به » ومن عادة حكام العربية الجنوبية من مكربين وملوك ااذ 
ألقاب يعرفون ما ٠‏ ومن هذه الألقاب نستطيع التفريق بينهم . ولا نعرف شيثاً 
كذالك من آمر والده . وقد جعل ( فلي ) مبداً حکمه محدود عام ( ۸۰۰ ) 
قبل الميلاد ثي کتابه ( سناد الإسلام ٠)‏ ومحدود سنة )۸٠١(‏ قبل اليلاد في المقال 
. الذي نشره ني مجلة Mus6on‏ م1" . 

وتعد الكتابة الموسومة ب 1147 مهاي » من كتابات أيام هذا المكرب . 
وهي كتابة قصبرة مكتوبة على الطربقة الحلزونیة 0٥ط‏ tropوںuمB‏ کأ کر کتابات 
أيام المكربين » ولقصرها ونقصها لم نستفد منها فائدة تذكز ني الوقوف على شي ء 
من حياة هذا الملكرب" . 

وقد عد ( كلاسر ) الكتابة الموسومة ب 926 إمعواي من كتابات آيام هذا 
المكزب » وتابعه على ذلك ( فلي “)١‏ . وهي من الكتابات المدونة على الطريقة 
الحلزونية «ed0طpەrاوuمB‏ . وقد كتبت عند انشاء بناء »> وصاحبها ( صبحم 
بن یثع کرب فقضن )* . وقد ورد فیها اسم ( سبأً ) و ( مرب ) أي مدينة 
( مأرب ) و ( فيش ) ( فبشان ) »> ووردت فيها لفظة (فراهو) أي (سيدة)› 
قبل اسم ( .سمه على ) الذي كان حكر شعب ( سبأً ) في ذلك العهد » ودونت 
في النص أسماء الآلمة : عثتر » و (المقه ) و ( ذت بعدن )“ › على العادة 
المألوفة ي التيمن بذكر أسماء الآهة ني الكتابات » ثم التيمن بذدكر اسم الحاج من 
٠‏ مكرب أو ٠للئاأ‏ يزم تدوين الكتابة . 
والنص الم كر ناقص يكمله النص الموسوم ب 955 C1‏ »على رأي بعض 
الباحشن" . 


. 
„ Background, P. 141. ۱ 
Le Muséon, LXTII, 3-4, 1949, P. 248. ۲ 
Glaser I147, CIH 367, Vindob 14, CIH, IV, I, P. 14, D.H. Müller, 


۳ 
Südarabische Alterthümer im Kunsthistorischen Hofmuseum, 1890, 
S., 34, Hommel, Aufsãtze., S., 144. 
Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248, CIH 418, IV, IL, II, P. 99. 
۰ ) ده ( صبح بن یتعکرب فقضان‎ 
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وللمكرب المذ کور ولد امه ( یدع آل ذرح )۱ › حم على رأي ( فلي ) 
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تمشال من البر فز قدمه رجل اسمه ( معد يکرب ) الى الإله ( المقه ) 
بعل اوام . ويعود عهده الى القرن السادس قبل الميلاد . 
من تاب Qataban and Sheba‏ ( الصغفحة ۲۷۴) 


حوالي سنة ( ۸٠١‏ ق. م )" . وقد عر على عدد من الكتابات مسن أيامه « 


۱ ( یدع ایل ذرح ) یدع ایل ذراح ) ۰ 
Le Muséon, LXII. 3-4, (1949), P. 248. ۰‏ 
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منها الكتابة الي E CO E CREE,‏ 
غبر ها بعلامة : 484 مهوا ' وقد ورد فيها أن هذا المكرب أقام جدار معبد 
( وم ) ( أوام ) اللخصص بعبادة (المقه) ( اوم بيت المقه ) إله ( سبأً ) . 
وقد قدم القراسن هذه الناسبة الى الإله ( عر »› وذکر الإته ( ھېس ) 
( هوبس )"»وتشبه هذه الكتابة شبهاً كبر كتابة آخرى وسمت ب 901 إممواي " 
ل (یدع آل ذرح ) ابض » وقد آخر ( یدع آل ذرح ) فیها آنه سور ( بیت 
المقه ) وهو «مبد الإله مدينة ( صرواح )ءوأنه قرب ثلاثة قرابين ذه المناسبة 
الى الآلمة ( حرمتم ) ( حرمة ) ( حرمت ) ( حرعت) . ویری ( هومل ) 
ن هذه الإهة هي زوج الإله ر لمعه ) إله سبأ“ . 


والنضان : 1108 إeمواG‏ و 1109 واي » يرجعان الى المكرب ( يدع 
١ل‏ ذرح ) كذاك » وقد أخبر فيها أنه عي بتعمير معبد ( المقه ) وأضاف 
أجزاء جديدة اليه »> وذكر ني أحدها الإلهان المققه وعفتر » وذكر ني الآحر 
الآلهة : عثتر › والمقه » وذات ہم . 


وعثر على كنابة أخرى ني موضع (المساجد ) > عأرب » تبن منها أن هذا 
الملكرب تقرب إلى إله سبأ الإله ر القه ) ببناء معبد له . 


وتعود الکتابات 4۴.17 و ۴.23و 4۳.24 و ۴.38 الى هذا المكرب ٠‏ 
كذلك »> وهي من الكتابات الي عثر عليها أحمد فخري المصري الذي آم اليمن . 
عام ( ۱۹۱۷ م )" . وتعود الكتابة 633 #آن الى أيامه أيف]* . 


Rhodokanakis, Studien zur Lexjkographie, IL, 8., 7, CIH, IV, III, 1 
IL, P. 284, 957, Glaser, Reise, 8, 137, REP. EPIG., 3624, I, P. 245, 
Handbuch. I, S., 77. . 


Glaser 484, 901, 1530, 1531, Hêlévy 50, 54, 55-60, Arnau 901, CIH 366, ۲ 
IV, IIL, II, P. 284, IV, Il, P. 10, Mackell 3, Fresnel 4, 5, 6-10, Hartmann, 
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Handbuch, 8., 77. 1 

REP. EPIG. 3949, 3950, VIL, I, P. 2, A. G. Loundine, Yada'll darih, fils ° 
de Sumh’alay, Mukarrib de Saba, Moscou, 1960, P. 1. 

Beitrãge, S., 22, 28, 30, Loundine, P. 5. ۹ 

Le Muséon, LXI, 3-4, (1948), PP. 215, 228, LXIL, 3-4, 1949, P. 248. 

CIH 633, Halévy 61, REP. EPIG. 2729, V, IL, P. 75. ۸ 
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وتدل هذه الكتابات على ان ( المكرب ) المذكور قد اهم کشر ببناء معب" 
ر وام ) في مأرب » العبد الذي يعرف بن أهل المنطقة باس ( مرم بلقیس ) 
وباضافة زيادات عليه وبترميمه أيضاً . وأغلب الظن انه م يكن هو الباني له » 
وانما کان موجوداً ومبنياً قبله » غير ان الباحثن م بتمكتوا من العثور على اسم 
بانیه حى الآن › لأن أعال الحفر 2 تم بصورة علمية واسعة فيه الک 
والكتابة الي سجلها المكرب المذ كور ا بناء المعبد كله » بل أشارت الى 
أجزاء معينة منه وهي لا تزال حمل امه › وهناك کتابات أخرى تحمل امم 
حکام سباً من مکربین وملوك ووجهاء ممن أضافوا أبنية جديدة الى هذا ا 
أو قاموا" باصلاح ما حدث فيه من خلل عرور السنين" . 


وقد ذهب ( فلي ) الى أن هذا الكرب كان قد حك ي حوالي سنة 
( ۸۰ ق. م )* . وذهب ( فون وزمن ) الى ان حکمه کان ي حوالي 
. القرن الثامن قبل الميلاد“ . أما ر( الرایت ) » فبری ان حکمه کان ني أواسط 
النصف الثاني من القرن السابعح قبل ايلاد › أو أي أوائله* » وثبت آحرون حکمه 
محوالي السنة ( ۷٠١‏ ق. م( 

رکان ل ( پدع آل فرح ) ولد انمه ( سه علي ینف )۷ » ورد اه تي 
الكتابة 636 ^٥1۸‏ » وهي كتابة ناقصة سقط أكثر ما دون فيها . ولم یذ کر 
ر هومل ) امه ني القاثمة ثمة الي صنعها لمكربي ( سبأً ) . وم يذكره ( فلي ) 
كذلك ي کتابه ( سناد الإسلام )' .١‏ غر أنه ذكر اسمه في القائمة الي نشرها 
ي مجلة 1e Muséon‏ › وجعلە المکرب الثالث › آي أنبه وضعه .بعك ( يلع 


BOASOOR, NUM. 137, 1955, P. 38. 

Arabien, 8., 177. 

Te Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248. 

Beitrage, 8., 22. 

Discoveries, P. 221, « A note on Early Sabaean Chronology », 
in BOASOOR, NUM. 143, 1956, P. 9. 
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( سمه على ينوف ) » ( سمه على النائف ) ( سمهعلي يتوف ) ' 
Halévy 338, Glaser 1468.‏ 
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JT‏ ذرح ) والده مباشرة » وجعله مكرباً' . ولم ترد في النص المذكور كلمة 
(مکرب) پعد امم ( سمه علي ینف )٤وا‏ ذ کرت بعد امم ( یدع آل ذرے)"» 
وهذا يعي أن هذه الكلمة > وهي ( مکرب ) › ليست ل (سمه علي ) > واا 
تخص الأقرب اليها »> وهو ( يدع آل فرح ) ٠.‏ 

وقد ورد امم ( سمه علي ) بعد امم ( بدع آل ) وقبل امم ( یئم آمر ) 
ي الكتابة المعروفة ب 694 هموا" . ولم ترد فيها نعولهم › ولا كلمة (مكرب) 
الي هي الدلالة الرمية المنبثة بتبوئهم الحكم . 

وقد وضع ( فلبي ) الكتابتعن المرقتن 368 1© و 011371 ني جملة 
الكتابات من أيام اللكرب ( سمه علي ينف ٠)‏ . أما الكتابة الأولى » فصاحبها 
( عم أمر بن أب أمر ذيرن ) > أي من عشبرة ( يرن ) ( پران )» ولعله 
کان سیداً من ساداما . وکان من المقربين ل ( سمه علي ) ولشقيقه ( یٹم أمر) 
ولعله کان من ندمائها » بدلیل ورود جملة ( مودد سمه علي ویثع أمر ) ف 
النص › أي أنه کان من المتوددين الها > وتعر لفظة ( مودد ) عن منزلة 
رفيعة عند السبثيين تضاهي منزلة ( ندم ) عند العرب الشماليين . ٠‏ 

وقد دون ( عم أمر ) تلك الكتابة عند بنائه بیته ( مردعم ) ( مردع ) 
ي مدينة ( منم ) ( منيت ) ( منية )* . وأما الكتابة الثائية فصاحبها ( عم 
أمر بن أب أمر ) > وهو من عشبرة أخرى المها ( ذ للدم ) (الحد) »> 
وبظهر انه كان من أشرافها » فهو شخص آخحر تلف عن الشخص الأول » 
وان اشتركا ئي الاسي. ولم يرد في هذه الكتابة لثانية امم أي مكرب من المكربن. ‏ 
لذللك لا أستطيع أن أضيف هذه الكتابة الثانية الى ايام ( سمه على ) . والذي حمل 
( فاي ) على اضافتها الى ايام هذا الملكرب هو كون امم صاحب الکتابتان 
واحدا > فظن اا رجل واحد » وان صاحب الكتابتعن واحد أيضاً » ولورود 
امم ( سمه على ) و (يثع مسر ) في النص الأول > أضاف النص الثاني الى 


Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 448. 

CIH, IV, III, I, P. 71, REP. EPIG., V. Ti, PP. 191, 2857. 
REP. EPIG., 3623, VI, I, P. 245. 

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248. 

Le. Muséon, LXII, 3-4. (1949). P. 248, CIH 368, Halévy, 596. 
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النصوص من ايام المكربن . ولو انتبه الى ان كل واحد منها هو من قبيلة 
تختلف عن القبيلة الأحرى » لا أضاف الكتابة الثانية الى ايام المكر بين المذ كورين. 

وأشار (فاي) الى امم ولد من أولاد ر( سمه على ينف ) ”ماه (یدع آل وتر) 
ولم يشر الى انه كان مكرباً »> وذكر انه حصل على امه هن النصوص 
AF. 86; 91, 92‏ 

ونسب (فلي) زمن تدوين النصوص : 490 CIH 493 » CIH 492 , OIF‏ 
و 495 0# الى عهد ( يثع أمر وتر )" . أما النص 490 01# فقد وضع 
ناشره ومحققه لفظة ( ملك ) بعد اسم ( ياشع أمر ) » وذلك باكال الحرفن 
الباقيين من الكلمة المطموس آخرها › الواردة بعد ( وتر ) > وها ( الم ) 
و ( اللام ) .. فاذا كانت القراءة صحيحة »› انصرف 9 عن (يثع أمر وتر) 
هذا الى ( يثع أمر ) آخر جب أن يكون ملكا على سبأً . وان كانت القراءة 
مغلوطة » کان پكون لفظة ( مكرب 6 > جاز حينئذ أن يکون 
( يثع أءر ) هو ( يثع أمر وتر ) المذكور الذي قصده ( فلبي )" . ونتضمن 
هذه الكتابة خر بفيد ان ( يثع أمر وتر بن يدع ايل ذرح ) جدد بناء معبد 
ا ر ا AE‏ 
O a‏ 
ا وقد بنت معدا تمي باسمها ود جد انه ملا اکرب ( ع 
مر وتر )° 

وقد ورد ( دېر ) ي کتابات أخری › E‏ ذهب ( هومل ) الى آنه 

المعبد المذكور : معبد الإله ( هوبس ) › وهذه الكتابة من القرن الفامن . 
قبل ايلاد في رأي بعض الباحشن » ومعى هذا أن حكر هذا المكرب السبي 
( يثع أمر وتر ) كان قد بلغ أرض معن في هذا العهدأ . 

وما النص 492 01# » فهو نص قدم أيضاً » كتب على الطريقة الحازونية 


Le Muséon, LXTII, 3-4, (1949), P. 248. 

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248. 

CIH, IV, II, P. 190. Halevy 626 + 627, Handbuch, I, S., 77, Beltrage, S., 23. 
: Handbuch, I, S., 77, Beitrãage, S., 23. 
Beitrtãge, S., 23, Hommel, Ethnologle, S., 674. 

Halévy 511, + 627, Beltrãge, §., 23. 
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الشائعة بين السبئيين في أيام المكربين.وصاحبه رجل اتمه (حم بن بعثتر رحضن)'ء. 
آي من ( آل رحضان ) ( رحاض ) »› وقد قدم الى الآلمة ( ذات حى ) 
نذراً لعافيته ولعافية بنته وأولاده؟ . ولکننا لا نجد فيه آي تصربح أو تلميح الى 
امم المكرب ( يثعم أمر وتر ) أو الى أبيه . 


وأما النص ر 83 8 ) » فصاحبه رجل اسمه ( حم بن عم يدع )"۰ 
من ( آل قدران ) ( ذقدرن )“ فهو امرؤ لا صلة له بصاحب النص المتقدم: 
2 7# . وقد ورد في النص امم ( يدع ایل ) و ( يع أمر ) › ولم یذ کر 
فيه نعت الرجلين . ومن ال جاثز أن يكون ( يدع ايل ) و (يثع أمر ) المذكوران 
هما المكربان اللذان نبحث عنها » أي المكرب الوالد وابنه »> ومن الجائز أبضا 
ألا یکونا هما » فهنالك فجوات لا نعرف عقها في تأريخ سبأً » قد تكون فيها 
خبايا من أساء مكربين وملوك . وأعتقد ان اسم( حم ) هو الذي حمل (فلي) 
على حشر النص السابق بين النصوص الي ظن أن ها علاقة بالمكرب ( بشع أمر 
وتر ) » على اعتبار ان الرجلين رجل واحد » ولكن الواقع نبا شخصان 

وأما اص 495 018 »۰ فصاحبه ( حم بن عم یدع ) من (آل قدرن)» 
أي صاحب النض 493 جت المذكور » ولذلك أضافه ( فلي ) الى النصوص 
الي ها صلة بالمكرب (يثع أمر وتر ) . ولم يرد في هذا النص اسم هذا المكرب 
ولا اسم بيه ولعلها سقطا في جملة ما سقط من اسطر وكلات . 


وقد وضع ( هومل ) امم ( يدع آل بین ) ( يدع ایل بن ) بعد امم 
( یثع أمر وتر ) ليكون المكرب التالي له وهو على رأیه - ابنه وخلیفته 
من بعده" . ومن أهم أعاله المذكورة في الكتابات » تحصينه وتقويته أبراج مدينة 


۰ ) حیوم بن بعثتر رحضان ) ( حي بن بعشتر رحضان‎ ( ۱ 
°“ CIH., IV, IL, III, P. 194, Massil, 12, REP. EPIG., ۲ 

I, IH, PP. 159, 194. 
۰ ) (حيوم بن عم يدع ) ( حي بن عمیدع‎ ٣ 
CIH. 493, Müller, 4, Praet 8, British Museum 64 + 59. ٤ 
Background, P. 37. 5 
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( نشتق ) من مدن المعينين' . ويدل ذلك على ان هذه المدينة كانت قد دخلت 
في متلكات السبئيين > في زمن لا نعرفه > قد يكون ي أيام هذا المكرب وقد 
يكون قبل ذلك . وان السبثيين كانوا بتبعون خطة التوسع بالتدرج حى ابتلعوا 
ملكة ر( معن )" . وقد رأيت الهم كانوا قد استولوا على قرية (دبر) (دابر)» 
وحصنوها » والخذوها قاعدة حصينة للاغارة منها على الجوف وعلى المعينيين . 
ویری بعض الباحثین ان استيلاء المكرب المذكور »> كان ني أؤاسط القرن الثامن 
قبل الميلاد . وقد أمر باحاطة تلك المدينة يسور > وقد توسعت رقعتها › الا اما 
تلبث ان انفصلت من السبثيين e‏ 
.الملكرب والملك ( كريب ايل وتر )" 

ESE ESSN E 
ولم بشر الى نعته . وبری ( هومل ) احټال کونه ابت ل ( یدع ایل پین) أو‎ 
. . شقيقاً له“‎ 

سا عل بو E N‏ 
النص 563 “٥7#‏ » فيكون بذلك - على رآیه - ابن شقيق ( بدع ايل ) › 
لا ابنه . وذكر ( فلي ) انه عرف ب ( يثع أمر وتر ) وجعله معاصراً الملك . 
سرجون"' . 

والنص 83 07 » مكنوب على الطريقة (المحازونية ) › وبثألف من جملة 
أسطر » وقد ورد فيه نعت ( بشع آمر ) › وهو ( وتر )* 


REP. EPIG. 2850, V. II, P. 184, Handbuch, IL S., 77, ۱ 
CIH 634, IV, IK, I, P. 70, IV, IL, 
III, P. 202, Glaser 117, CIH 138. 
Background, P. 37, REP. EPIG. 2850, V. I, P. 184, ۲ 
Handbuch, I, 8., 77, Beltrãge, 8., 15, CIH 634. 
Beitrãage, S., 15. 
Handbuch, I, S., 77. 
Background, P. 141. 
Le Muséon, LXTII, 3-4, 1949, P. 248. 
. Background, P. 141. 
CIH 563, British Museum 66, Prideaux 14a, B. C. 
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وقد ورد في كتابة من كتابات الملك (سرجون) الثاني ( ۷9-۷۲ ق. م( 
أنه تسل هدایا من عدد من الوك » من جملتهم ( یٹم مر ( It“Amra‏ 
Amr ) Mat Sa-Ba‏ ) السبثي » واللكسة (شمس) ملكة ( اريي ) 
( عريي ) . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( يثع أمر ) المذكور في نص 
( سرجون ) هو ( مكرب ) سبأً هذا الذي نتحدث عنه' . غر أن النص 
م محدد مكان حكر ذلك الملك السبثي »> ومذا ذهب بعض آخر الى أحيال كونه 
أحد الملوك السبثيين الحاكمين في شال جزيرة العرب على مقربة من البسادية في . 
أعالي الحجاز أو جد ملا > أو في الأرض الواقعة في المناطق الجنوبية من 
الأردن" , . 
وكان ( هومل ) ممن يرون أن ( يثح أمر ) المذكور في نص ( سرجون) 
هو أحد الملوك السبثيين الحا كمين على قبيلة سبثية في شمال جزيرة العرب » غر 
أنه غير رأيه هذا » وجعل ( يثع أمر ) هو ( يثم أمر ) الذي نبحث فيه ١‏ 
أي مکرب سباً »> وذلك عندما عبرت بعثة ألانية على كتابة للملك (ستحريب) 
( سنحاریب ) › جاء فيها : أنه تناول هدية من ملك سبثي »هو ( کرب اڀاو ) 
( کرب ايسل ) » فتيقن عندئذ ان الرجلين المذكورين اللذين قدما المدايا › 
ها المکربان : ( یٹم أمر ) و ( کرب ایل )" . 
ولا أجد في تلك المدايا علامة على خضوع سبأً A‏ الآشوريين »> إذ أستبعد 
بلوغ نفوذ الآشورين في ذلك الزمن الى أرض اليمن . ولو كان الآشوريون قد 
استذلوا السبئين البانيين وحكموهم لذ كروا اسمهم في جملة الأم الي استعبدوها. 
والرأي عندي أن تلك المدايا هي جرد تعببر عن الصداقة الي كانت تربط بن 
آشور وسبأ » خحاصة وأن بين اليمن والعراق تجارة مستمرة قدعة ومواصلات 


Bota and Flandin, Monument, Vol., 4, PL. 145, BL 3, ۱ 
Winckler, Keilschrift Sargons, 1889, BD., PL. 2, No. 
z., 20, Musll, Arabia Deserta, P. 479. 
Handbuch, S., 16. ۲ 
: بخصوص آراء الباحثين في ( يثع أمر ) راجع أيضا‎ ۳ 
BOASOOR, Num. 137, 1955, PP., Archiv für orlentforschung, 16, 1955; S8. 
232, Handbuch, I, S., 76, Beeston, «Problems of Sabaean Chronology», 
in BOASOOR, 1954, XVI/I, PP. 42. 
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متصلة › فلتوطيد الصداقة بين الحكومتان وتسهیل التبادل التجاري بين العراق 
واليمن أرسل حكام سباً تلك افدايا » كا فعل أهل مكة وهم قوم تجار فا بعد» 
فقد كانوا يتوددون للأكاسرة وللوك الحرة بإرسال المدايا النفيسة لمم › کب 
وهم في تسهيل مور تجارتهم مع أسواق العراق . 

وإذا أخذنا برأي من يقول رھ وروی ف و 
هو ( یثع أمر ) الذي نبحث فيه » يكون ارسال المدايا والألطاف الى (سرجون) 
في حوالي السنة ( ۷٠١‏ ق. م. )' . وقد قدر ( فابي ) حکمه موالي عشرين 
سنة » وجعله من حوالي سنة )۷۲١(‏ حى سنة ( ۷٠١‏ ق. م. )" . 

وتو الک بعد ( بشع آمر وتر ) ابنه اکرب ( کرب ایل بین ) . وقد 
ذكر اسمه ني الكتابة 7 1# " » وهي كتابة قصبرة ناقصة » ورد فيها اسم 
( کرب ایل بین ) ومعه اسے والده ( ر بشع مر ) » ولم یذکر فيها نعت 
ثم اسر ) دعو ( وتر ) ٤‏ وذکرت بعد اسم ( بع ابر ) کلمة (مکرپ 
سباً )؟ : وورد امه وامم بيه ( ب بثع أمر ) ف کتابات آخری > ذکرت ي 
بعضها لفظة ( وتر ) > بعد ( نے مر" E‏ 
لا مکرب ) » وم تذکر ني غبره . 
اوقد ورد ي الكتابة 634 5 : أن ( کرب ايل بن ) وسع حدود مدينة 
( نشتق ) مقدار ستين ( شوحطاً ) »> وحسن المديلة . 

وورد ي أخبار (سنحریب ) آنه تسل هدایا من (کرب اپلو ) 1-1ط-!۲-وK‏ 
ملك سبأً » من جملتها أحجار كرعة وعطور . وقد ذهب الباحثون في هذا 
الموضوع الى أن هذا السبثي › الذي قدم المدايا الى ملك آشور › هو ( المكرب 
کرب آل بين ) الذي نبحث عن سرته . وان کان النص الآأشوري قد نعته 
ب ( ملك ) . وذلك لأن الآشورين لم يكونوا عل عم بألقاب حکام سباً 0 


` 


Beitrãge, 8S., 7, BOASOOR, NUM. 143, (1956), P. 10.. 

Background, P. 141. 

Le Muséon, LXIT, 3-4, (1949), P. 248. 

CIIE 627, Fresnel 29, Glaser 541, CIH, III, I, P. 63. 

CIH 632, , Halêvy 52, 349, 672, Glaser 1529, CIH 610, Le Muséon, 3-4, P. 248. 
CIH, IV, IIL, I, 72, Halévy, 352. 
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فلقبوة بلقب ( ملك )' . 
وقد جعل ( هومل ) اسم ( كرب ايل بين ) في آخر المجموعة الأولى من 
مجموعات مكربي سبأً » ووضع الى جه ام (٠‏ مته غلل يتف ) × اوصارت 
مجموعته هذه بذلك على هذا النحو : 
١‏ - سمه على ( دون نعت ) . 
۲ - يدع ايل ذرح . 
۴ - يع أمر وتر . 
٤‏ د يدع ايل بین . 
ه - یع آمر ( لا يعرف نعته ) . 
٦‏ - کرب ایل ( بین ) و ( سمه على ینف ) »› ولعله کان بشارك شقیقه 
( کرب ایل بن ) ني الک" . 


وولی الحم بعد ( کرب ایل بین ) ابنه المکرب ( ذمر على وتر ) › والیه 
تعود الكتابة الموسومة ب 349 ئاو › وقد جاء فيها:ان هذا المكرب أمر بتوسيع 
مدينة ( نشقم ) › أي ر نشق ) »› وباصلاح الأرضين المحيطة ما »> وبتحسين 
نظم الري فيها “ وذلك فا وراء الحد الذي وضعه أبوه هذه المدينة › وانه قد 
جعل ذلك وقفاً على شعب سيأ" . 

ويظهر من عناية المكربين مدينة ( نشتق ) > وهي مدينة معينية ني الأصل › 
إن السبثيين وجدوها أرضاً خصبة غنية ومهمة بالنسبة اليهم »وقد صارت خرابا » 
فقرروا اصلاح ما تخرب منها » واستصلاح أرضها لاسكان السبثيين فبهاء ووسعوا 
تي حدودها » وأصلحوا م تداعى ووهن من نظم الري فيهاء ووزعوا الأرضين 
الزراعية منها على أتباعهم السبشيين »وحولوها بذلك الى مدينة سبئية “. وقد كانت 
الشعوب القدعة تتبعح هذه السياسية » حيث كانت تستقطع الأرض من المدن الي 


Ency. Brita., Vol., 19, P. 785, Handbuch., I, S., 76, 85, Otto Schröder, Kell- ۱١ 
schrifttexte, II, Leipzig, 1922, 122. 

Handbuch, 1L S§., 77. ۲ 

Halévy 349, Rhodokanakis, Studi. Lexl., 2, S., 126, CIH 623, IV, IIL, I1, P. 38, ۳ 
REP. EPIG. 3388, 4401, CIH 610. 

Rhodokanakis, Studi. Lexi., II, §S., 127, REP. EPIG. 3865, V, II, P. 200. ٤ 
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تفتحها » وتعطيها أفر ادها للسکن فيا ولإعمارها وللهيمنة على آهل المدينة 
الأصليين . 

وقد جاء أي احدى الكثابات : ان هذا المكرب أمر بتجدید ما تلف وتداعی . 
من معبد الإلله ( عثر ) » واصلاخه . وم يرد فيها ذكر اسم الموضوع الذي 
كان فيه ذلك المعبدا »> كا جاء اسمه في كتابة أخحرى دو "نا ( قول ) کان 
محم قبیلة ( مزحم ) و( يزحم ٩)‏ . 

e ea E E AF‏ ( سمه 

على ينوف ) الحم . وقد ذكر اسمه في كتابات عدة من أهمها كتابة تشر الى 
تعمبر هذا المكرب سد ( رحم ) (رحاب) للسيطرة على مياه الأمطار والاستفادة 

من السيول" . وهو جزء من المشروع المءعروف ب ( سدمأرب ) الذي نما على 
مرور الأيام > وتوسع حى كمل في زمن ( شهر هرعش ) في نباية القرن 
الثالث للميلاد »> فصارت تسبفيد منه مساحة واسعة من الأرض “. وقد بقي قائاً 
الى قبيسل الاسلام »> وعد سقوطه نكبة كبرة من النكبات الي أصابت العربية 
الجنوبية »> حى ضرب بسقوطه الئل › فقيل : « تفرقوا أبدي سبأً » »› ذلاك 
لأن سقوطه أدى الى تفرق السبئيين » وای هجر ہم من بلادهم الي ولدوا فيها 
والى تفرقهم شذر مذر ي البلاد . 

وتخبر الكتابة الموسومة ب 514 إميواي ان المكرب ( سمه على ينف ) ثقب 
حاجزاً من الحجر » وفتح ثغرة فيه رور الياه منها الى سد (رحم) (رحاب)» 
لتسيل الى منطقة ( يسرن )° ( يسران ) » وهي منطقة ورد اسمها في کتابات 
عديدة » وكانت تغذما مسايل وقنوات عديدة تأي بالماء من حوض هذا السدا» 
وتبتلع ماءها من مسيل ( ذنة ) وهو من السايل الكبيرة » فتغذي أرضاً خصبة 


: Glaser 474, 1671, REP. EPIG. 4401. ۱ 

Orlentalia, Vol, V, 1936, P. 5, E. Mittwoch und H. Schlobles, «Altsudarabische ۲ 
Inschriften im Hamburgischen Museum fur Volkerkunde>, Hamburg, 
NR. 31. 

CIH 628, IV, IIL, I, P. 60, Fresnel 14, Halevy 673 -+ 674, Glaser 513 + 514, ۳ 
Arnau 14 

Handbuch, S., 79, Discoveries, P. 73. ٤ 

` Rhodokanakis, Studi. Lexl., 2, S., 97, REP. EPIG. 2651, V, I, P. 23. 8 

Beitrãge, 8., 27. ٦ 
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لا تزال على خحصبها » ومن الممكن الاستفادة منها فائدة كبيرة باستعال الوسائل 
الحديثة ي الجاد المياه' . 

وكتابة هذا الكرب > هي أقدم وثيقَة وصلت الينا عن شد (مأرب)' ¢ اا 
شهادة مهمة تشر الى مبداأً تأريخ هذا السد » ولكني لا أستطيع أن أقول ان 
الس کان من تفكر هذا المکرب وعله»وانه أول من شق أساسه ووضع بنیانه» 
فقد يكون السد من عمل أناس غبره حكموا قبله » وما المشروع الذي أقامه هذا 
الكرب الا تتمة لذلاك المشروع القدم . 

إن هذه الكتابة هي وثيقة ترجع تأريخ السد الى جملة مثات من السنين سبقت 
الميلاد . ترجعه الى حوالي السنة ( ۷٠١‏ ق. م. ) على رأي بعض الباحثن" . 

وقد ورد اسم هذا المكرب ني عدد من الكتابات أكأثرها متكسرة" . 

وسار المكرب ( يثع أمر بين ) على سنة أبيه المكرب ( سمه علي ينف ) في 
العناية بأمور الري › فأدخل تحسينات كبرة على سد مأرب » وأنشأً له فروعاً 
جديدة > ففتح لغرة ني منطقة صخرية اسيل منها الياه الى أرض ( سرن ) 
( یسران ٤)‏ » وزاد بعمله هذا في التحم والسيطرة على مياه السيول › وفي 
تسخر الطبيعة اللحدمة الإنسان » وعمل على تعلية سد (رحى ) ( رحاب ) القدم 
وتقويته > فوسع بذلك الأرضين الزراعية »> وزاد ني ثروة آهل ( مأرب ) الذين 
زاد عددهم > حى تغلب على عدد سكان ( صرواح ) عاصمة المكربين »وتمكنت 
ر مأرب ) بذلك من منازعة هذه العاصمة › الى أن تغلبت عليها » فصارت 
الماصة الاسبئيين ومقر حكام ما شاخ عمك راف إت ما الكر* : 

وقد ذهب بعض الباحشن الى أن المكرب ر سمه علي ينف ) والمكرب ( يثع 
أمر بین ) كانا المۇسسىن الأصليين لسد مأرب . ويرجعون زما) الى القرن 
السايع قبل المیلادء فیکون انشاء السد اذن ني هذا الزمن على رأي هؤلاء الباحثن. 


۱ العظم نزيه مؤيد : رحلة : ( ۸۸/۲ وما بعدها) ٠‏ 

Glaser 513 + 514, Discoveries ? P. 75, ۲ 

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 249, CIH 622, 623, 629, 774, 875, Philby 77, ۳ 
REP. EPIG., 3650, 4177, 4370, AF. 62, IIL. 

Rhodokanakis, Studi. Lexl., 2, 8. 102, Glaser 523, 525, Discoverles, P, 75. ٤ 

Background, P. 39. 0 
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وقد استمر من جاء بعدهما ني اصلاحه وني اضافة زيادات اليه وني توسيعه 
وترميمه » إذ أصيب مراراً بتلف اضطر الحكومات الى اصلاحه . وقد شر ف 
الكتابات الى هدم جزء منه في سنة ( ٤٥۰‏ ب. م ) وسنة ( ٥٤۲‏ ب. م. ) 
وقد کان آخر ترمم واصلاح له ني أيام ( أبرهة ) . والظاهر أن تلفاً أصابه 
بعد ذلك فيا بين السنة ( ٠٤١‏ ب. م..) والسنة ٩۷۰(‏ ب. م. ) » فلم يصلح 
فرك الناس مزارعهم » واضطروا الى المجرة منها » والى ذلك وردت الاشارة 
في القرآن الكرم' 

والى هذا المكرب تعود الكتابة الموسومة بسمة 77 وطازطط » وقد جاء فيها: 
آنه سوار وحصن قلعة ( حرب ) (حريب )" . ويش تحصين المدن, وبناء القلاع 
والتوسع ي الأرضين › الي تعود الى شعوب أخرى مثل » قتبان ومعين » الى 
توسع السبشيين في عهد المكربين » والى اتخاذ هذه الحصون مواقع هجومية تشب . 
منها جیوشهم على جرانہم الذين أصاب حكوماتهم الضعف واهزال , وقد هاجم 
هذا المكرب القتبانيين كا يظهر من كتابة عثر عليها في مأرب » فقتل منهم زهاء 
أربعة لاف جندي ني عهد ملك قتبان الملك ( سمه وتر ) > م هاجم ملكة 
( معان ) » ولا نعرف الحسائر الي لحقت بالعينيين » للكسر الذي في الكتابة» 
غبر أن الظاهر يدل على أنه انتصر عليهم ٠‏ م عقب ذلك احضاع القبائل والمدن 
الي لم تكن خاضعة لسباً حى أرض ر( نجران ) . وقد أوقع ب ( مهأمرم ) 
( مهامرم ) و ( أمرم ) ( امرم ) خسائر كبيرة » فقتل منها ني المعارك الي 
نشبت قرب ( نبجران ) زهاء خسة وأربعن ألف رجل » وأسر )٠۳(‏ ألف أسر 
وغم واحداً وثلاثن ألف ماشية » وأحرق ودمر عدداً من قراها ومدلها٤‏ . ˆ 

وذكر صاحب الكتابة أن من المدن الي أحرقت مدينة (رجمت) (رجمة) 
مدينة ( لعذرايل ) ملك ر( مهامرم ) ( مهأمرم )° . والظاهر أن هذه الماينة 


Beitrãge, S., 26. ۱ 

۲ النسورة ر قم ۰£ 

Philby, Sheba’s, P. 445, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 249, Beltrãge, S., 24, ۳ 
: 27, REP. EPIG. 1904. 

Background, P. 39, Handbuch, I, 8., 81, Giaser 419 + 418, Beltrãage, S., 9. 1 


٠ه‏ (لعذرال ) ( لعذرايل ) » هكذا جاء في النص ؛ وأظن أن الاصل هو ( عذرال ) 
( عذر ایل ( < .81 Handbuch, LI, 8S.,‏ : 
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انت عاصمة للك . وأحرقت أيضاً أكثر قرى هذه المملكة ومدما وجميع المدن 
بن ( رجمت ) ( رجمة ) ( رجات ) و ( نجران )' . 

وقد ذكر (الممداني ) موضعاً ساه (رجمة) ني اليمن" › وهو امم يذدكرنا 
عدينة ( رجمت ) ( رجمة ) . وقد يكون هو المكان الم كور. . 
وقد قام المكرب ر يثع أمر بين ) بأععمال عرانية عديدة . منها بناؤه بابين 
لمدينة ( مأرب ) » وتحصينه للمدينة بروج بناها من ( البلق ) نوع من الحجر. 
وقد بی ( مرشوم ) ومعبد ( نسور ) » ومعبد ( علم ) > ومعبدآً ي (ریدن) 
( ريدان ) » ومعبداً آخحر لعبادة ( ذات بعدن ) ( ذات بعدان ) ي ( حن ) 
( حنان ) » وبنىی ( عدمن ) ( عدمان ) وعدة أبنية بإزاء باب معيد (ذهم ) 
( ذهب ) » وحفر مسیل ( حبیض ) ( حبابض ) »› ووسع ری ( رحم ) 
( رحاب ) » وعمقه حى غلآى مناطق واسعة جديدة من (يسرن) (يسران) › 
ونی سد ( مقرن ) ( مقران ) › وأوصل میاه ( مقران ) الى ( أبن ) › 
وكذلك سد ( يثعن ) ( يثعان ) حيث أوصل مياهه الى .( أببن ) » وسد 
( منھیم ) ( منهیت ) و ( کھلم ) ( کهل ) الواقع مقابل ( طرقل )" . 

هذه الأعمال المندسية الي قام ا هذا المكرب وأسلافه من قبله › للاستفادة 
من مياه الأمطار »هي من المشروعات اللحطبرة الي ترينا تقدم أهل العربية الجنوبية 
زز فن الري والاستفادة من الأمطار في تحويل الأرض اليابسة الى جنان . ولسنا 
نجد في التأريخ القدم الا مالك قليلة فكرت ني مثشل هذه المشروعات وني التحم 
ف الطبيعة للاستفادة منها ني خدمة الانسان؛ . لقد حول هذا السد أرض (أذنة) 
أو ( ذنة ) الى جنان ترى آثارها حى الآن . انا مثل حي يرينا قدرة الانسان 
على الابداع منى شاء واستعمل عقله وسخر يده. وليست هذه القصص والحكايات 
الي رواها الأخباريون عن سد (مأرب) وعن جنان سيأ باطلا“ » الها صدى ذلك 
العمل العربي الكبير* . 


REP. EPIG. 394, Beitrdge, 8., 9. 
٠ )١۱١٤ ء١٠١٤‎ ء۸١‎ ( م الصفة‎ 
REP. EPIG. 3943, VI, II, P. 394, ۳ 
Rhodokanakis, Altsab. Texte, I,S., 3, Glaser 418 + 419. 
1 Background, P. 39. ٤ 
Handbuch, L S., 80. 
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وقد ظل حكام سباً الذين حكموا من بعدهما مجرون اصلاحات » ومحدثرن 
اضافات على سد مأرب»ويرنمون ما يتصدع منه » كا يظهر ذلك من الكتابات . 
وقد تعرض مع ذلك للتصدع مراراً» وکان آخر حدث مهم وقع له هو التصدع 
الذي حدث فيه سنة ( ٠٤۲‏ ب. م. ) وذللك ني أيام أبرهة . 

ويظهر ان تصدعاً آخر وقع له بعد a Os‏ 
کان يزرع عائه الى ترك أرضهم > والهجرة منها الى أرضن جديدة ' 

ويظهر من كتابة ناقصة ان هذا المكرب أنشاً أبنية ني مدينة (مأرب)" »› 
أحذت عناية حکام سا od‏ المدينة تزداد > الى أن صارت مقرهم ا ٤‏ 
وبذلك أخذ نجم ( صرواح ) ني الأفول الى أن زال وجودها . 

وذكر اسم هذا المكرب في كتابة أخرى دونت عند تشييده (مذعاً) عند باب 
( نوم ) ( نوم ) ٠‏ لاحتفاله عوسم الصيد المسمى بامى الإله (عثتر) ( صيد 
عشر )۳ . ولا نعرف اليوم شيئاً عن i‏ الصيد الذي خصص بام الإلله (عثتر) 
لأن الكتابة قصبرة وعباراًها غامضة » ولكن يظهر منها ان مكربي سباً كانوا 
حتفاون ي موامم معينة للصيد › والهم كانوا مجعلون صلة بينه وبين الآلهة › 
ولعلهم كانوا يفعلون ذلك تسميا بأساء تلك الآلة > لتبارك مم فيه » ولتمنحهم 
صدا وفراً . وقد عر على كتابات حضرمية وغبر هاء ها صلة بالاحتفالات الي 
کانت تقام لإصيد . 

وذكر في كتابة قصبرة امم ( يثع أمر بن سمه على )ء فلم تعطنا شيثا جديداً 
يفيد في استخراج مادة تأرحية منها “ . 

وقد وضع ( فلي ) انم ( ذمر علي ینف ) ( ذمر علي پنوف ) بعد امم 
الكرب السابق ي قاثمته لأساء المكربين الي. نشرها ي مل : Le Muséon‏ . 


Beitrãge, S., 26. ۱ 

Fresnel 46, 49, Glaser 696, CIH 629, IV, III, I, P. 3J. Mohl, Inscriptions données ۲ 
par M. Arnaud, In Journal Asiatique, 1945, II, P. 179, 
Halévy, Etudes Sabéenes, in Journal Asiatique, 1874, TI, P. 566. 

REP. EPIG. 3625, Glaser 797, Le Muséon, LXI, 3-4, 1948, P. 184, REP. EPIG. ۳ 
4177. 

REP. EPIG. 2674, V, I, P: 32, 35, 36, Glaser 412, 413, 696, 2677, 2680, Hartmann, ٤ 
Arab. Frage, S., 133, REP. EPIG. 4431, VII, II, P. 228, Glacer 557, CIH 864, 
REP. EPIG. 4432. 
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وآبوه » هو ( يكرب ملك وتر )۱ . آما ( هومل ) › فوضع اسم (ذمر علي) 
أن من المحتمل أن يكون أبوه المكرب ( يثع أمر بين )" . 


وقد ورد في النص : 4۳70 اسم ( بكرب ملك وتر )" . ولم یشر الی 
آنه کان مكرباً . وقد دون ( فاي ) أرقام عدة نصوص › ها - على .رأيه ‏ 
صلة ب ( ذمر علي ) . منها النضصض : 491 01۴ »› وهو نص سقطت منه أسطر 
وكات » ووردت فيه أساء الآلمة ( هيس ) ( هوبس ) و ( اله ) و (عثر) 
و (اذت حم ) ( ذات حم ) . وأساء : ( کرب آل ) و ( ذمر علي ) 
و ( الکرب ) و ( نشاکرب ) ( کراقن ) أي ( کبر آقیان ٩)‏ . 

ويعد ( كرب ايل وتر ) خاتمة المكربن وفاتحة اللوك في سبأً . افتتح حكمه 
وهو ( مکرب ) على سیا » م بدا له فغيّر رأیه ني اللقب »› فطرحه › ولقب 
نفسه ( ملك سباً ) . وسار من حک بعده على سنته هذه › فلقب نضسه ( ملك 
سباً ) الى أن. استبدل فيا بعد أيضاً به لقب ( ملك سبأً وذي ریدان ) کا ستری 
فیا بعد . 

أما اذا سألنا عن كيفية حصولنا على علمنا بان (کرب ايل وتر) بدا حکمه 
مکرباً م ختمه ملكا » فجوابنا : أننا حصلنا عليه من الكتابات المدوّنة في أيامه» 
فقد وجدنا أن لقبه ني الكتابات القدعة الأولى هو ر( مكرب ) »› فعلمنا أنه تولى 
امكر مكربا؛ » ثم وجدنا له لقباً آخر هو ( مللك سباأً ) » فعرفنا أنه لقب جدید 
حل" محل اللقب القدم » م وجدنا من جاء بعده حمل هذا اللقب الجديد » 
فصار ( کرب ایل وتر ) آخحر مکرب وأول ماك ني سباً في آن واحد* . 


ويرجع (فابي) زمان حم (کرب آل وتر) الى حوالي السنة ( ٠۲١‏ ) حى 
( ۰۰ ق. م.) . وقد زعم آنه حم من )٦۲۰(‏ حى سنة ٩۱۰(‏ ق. م.) 


Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 249. 
Handbuch, I, S., 80, Anm. 80. 

Le Muséon, LXI, 3-4, 1948, P. 230. 

Le Muséon, LXH, 3-4, 1949, P. 249. 

REP. EPIG. 3948, VIL, I, P. I, Glaser 1550. 
Background, P. 40. 
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مكربا » ثم حكر السنن الباقية ملكا . ورأى بعض آخر أنه حك ني نماية القرن 
الحامس قبل اليلاد" »وذهب بعض آحخر ني التفدير مذهباً حالف هذين التقديرين . 

وقد کان ( کرب ایل وتر ) کا يتين من بعض الكتابات الي دونت ي 
ابامه مثل الكتابة الموسومة بكتابة ( صرواح )" وكتابات أخرى سأشبر اليها في 
أثناء البحث ماربا سار على خطة المكرب ( يثع أمر بن ) ني التوسع وني القضاء 
على الحكومات العربية الجنوبية الأخرى أو اخضاعها لحكمه ولحكي 'السبثيين » بل 
زاد عليه ي توسیع تلك الحروب » وني اضافة أرضين جديدة الى سبا » زادت 
في رقعتها وفي مساحة حكومة السبئيين »> ولكنها أنزلت خسائر فادحة بالأرواح » 
وأهلكت الزرع والضرع والناس ني العربية الجنوبية » وان كان قد قام من ناحية 
أحرى بأعمال عمرانية وباضلاح ما نمدم وخرب » فان الحرب ضر ٬يتزل‏ بالحاسر 
وبالرابح على حد سواء . وما الربح في هذه الحروب الا الملوك وللمقربين اليهم 
من أقرباء وصنائع . 

وكتابة ( صرواح ) الي أشرت اليها »> هي من أخطر الوثائق التأرعية القدعة 
الي تتعلتق بأخبار سبأً وبأعال هذا المكرب اللك »› دون فيها (كرب ايل وتر) 
كل ما قام به من أعمال حربية وغبر حربية» فهي اذن سجل سطرت فيه بامجاز 
أعمال المكرب اللاك وأفعاله . ولذللك فهي عتق من الوثائتق المهمة الحطبرة القليلة . 
الي وصلت الينا في تأريخ الحكام الجاهليين » افتنحها بجملة : وهذا ما أمر 
بتسطر ه کرب ایل وتر بن ذمر على مکرب سباً عندما صار ملکاًء وذاك لهه 
المقه ولشعبه شعب سبأً »“ » تعبرآً عن شكره له ولبقية الآلمة على نعمها وآلائها 
وتوفبقها له بان صيّرته ملكا » وآنعمت على شعبه بان والرکات › بان حر 
ثلاث ذبائح الى الإله ر عثتر) » اظهارآ لشكره هذا وتقرباً اليه» وكسا صنمى 
الإلهن : ( عثتر ) و ( هوبس ) ( هبس ) ٠‏ تقرباً اليه وشكراً ها على 
نعمها عليه . م انتقل الى تمجيد آلمته الي وحدت صفوف شعبه بأن جعلت أتباعه 


Background, P. 141. ۱ 

: Beitrãge, 8., 9, 22, 25, 142. ۲ 

Glaşer 1000A + 1000B, 1155, REP. EPIG. 3945 + 3946, VI, II, P. 395, 405, ۳ 
Conti Rossinl, Chrest.. Arab, Merid., P. 55, NO. 49, Fresnel XI, 38, Beitrãge, 
8.,9. 
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كتلة واحدة متراصة كالبنيان المرصوص ٠»‏ أدى واجبه على أحسن وجه › وقام 
عا عليه خبر قيام » لا فرق في ذلك بين كبر وصخر › وبن طبقة وطبقة . 
م انتقل بعد هذا الحمد والثناء الى حمد آخحر وثناء جديد سطره لآلهته اذ باركت 
فى أرضه وأرض شعبه » ووهبت أرض سبأً مطراً سال ني الأودية › فأحذت 
الأرض زخرفها بالنبات ءواذ مكتته من افشاء السدود »> وحضر السيول حى صار 
في الامكان اسقاء الأرضين المرتفعة » واحياء الأما كن الي حرمت الاء» كذاك احياءأرضن 
واسعة بانشاء سد لحصر مياه الأمطار يتصل بقناة ( عهل ) لسقي ز ماودن ) 
ر مأودن ) والأرضن الأخرى الي لم تكن المياه تصل اليها > فوصلت اليها 
بامتلاء حوض السد بالماء > حى سقت ( موترم ) ( موتر ) الي جاءها الماء 
من ( هودم ) ( هودم ) ( هودي )٬وبانشائه‏ مسایل أوصلت المياه الى (ميدعم) 
( ميدع ) و ( وتر ) و ( وقه ) » ونظم الري في ( رمن ) (رمان) حى 
صارت الياه تسقي كل أرض' . 

وانتقل ( كزب ايل وتر )بعد ما تقدم الى التحدث عن حروبه وانتصاراته» 
فأشار الى أنه غلب ( سادم ) ( سأد ) و ( نقبم ) ( نقبت ) ( نقبة ) › 
وأحرق جميع مدن ر( معفرن ) ( المعافر ) » وقهر ( ضير ) و (ضلم) (ضلم) 
و ( أروی ) وأحرق مدہم » وأوقع فیهم فقتل ثلاثة آلاف » وأسر نانية 
آلاف » وضاعف المزبة الي كانوا يدفعو نها سابقا »> وني جملتها البقر والماعز'. 

ثم انتقل الى الكلام على بقية أعاله » فذكر أنه أغار على (ذحن ذ قشرم ) 
( ذخان ذو قشر ) وعلی ( شرکب ) ( شرجب ) › وتغلب غلیها › فأحرق 
مدنا » واستولى على جبل ( عست ) ( عسمة ) وعلى وادي ( صر ) › 
وجعلها وقفاً لألمقه ولشعب سباً » وهزم ( أوسان ) في معارك كلفتها ستة عشر 
آلف قتيل وأربعين آلف أسر » وانتهبت جميع (وسر) من ( لاتم ) (لجأتم ) 
حى (حن) (حان) ». وأحرقت جميع مدن ( انفم ) ( أنف ) و ( جن ) 
( حجان ) و ( ذیب ) » ومبت ( نسم )" . : 

ويرى بعض الباحثن أن ( ليت ) ر ميات ) ر لياة ) »> هو موضع 


٠ راجع الفقرة الثانية من النص‎ ١ 
٠٠ الفقرة الثالثة من النص‎ 
+ م الفقرة الرابعة من النص‎ 


YAAK . 


( لجية ) ي الزمن الحاضر › وأن ( من ) هو موضع يقع على مدخحل ( وادي 
N Es‏ 
أرض ( مرخة ) أو جزء منها' . 

وأصيبت الأرضون الي تسقى بالمطر وهي ( رشأى ) و ( جردن ) › مزعة 
منكرة » ونزل بأرض ( دثينة ) ما نزل بغرها من هزائم منكرة » وأحرقت 
مدنہا وهتکت E a‏ دمرت وأحرقت » ونہبت قراها 
وبساتینها الي تقع ي الأرضين الحصبة الي تسقى عاء المطر › وفعلت جيوشه 
هذا الفعل في لضان الأعرى الى أن بلغت ساحل البحر فأحرقت أبضاً كل المدن 
الواقعة عليه" . 

ویظهر من نص ( کرب ایل ) ان موقع مدينة ( تفض ) › بجحب أن يكون 
بن أرض ( دتنت ) والبحر . ولا كانت ( دهس ) تتاحم (عود ) من جهة 
و ( تفض ) من جهة أخري » ذهب بعض الباحثين الى ان أرض ر( دهس ) 
هي أرض ( يافع ) ني الزمن الحاضر . أما ( تفض ) › فانما اللحراثب الواسعة 
المعصلة بمدينة ( خنفر )" . وقد عرفت ( يافع ) ب ( سروحمبر ) في ايام 
( الممداني ) . ولا زال أهل يافع يرجعون نسبهم الى حير ؛ 

وتكوّن المضاب الواقعة ,وراء دلتا ( أبن ) أرض (يافع ) ني الوقت الحاضر. 
O‏ ) الي پرد اسمها ي النص : 
REP. EP. 5‏ › ھی أرض ( افع )* 


وذکر ( کرب ایل وتر ) انه ضرب ( وسر ) ضربة نکراء واستولی على 
کل مناطقھا الی آن بلغ أرض ( أوسان ) ني ایام ملکها (مرتم) ( مرتوم ) »› 
( مرتو ) ›» ( مرت ) › ( مرة ) » فأمر جنوده بأن يعملوا ني شعبها آوسان ` 
السيف › واستذل رؤساءه » وجعل رؤساء ( المزود ) (المسود) ) وهم رۋساء 
البلد › رقيقاً هة ( سمهت ) وقرابىن ها » وقرر أن کون مصر ذلك الشعب 


Beitrãge, S., 53. 

الفقرة الخامسة من النص ء٠‏ 
Beitrãge, S., 68.‏ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 440. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 440. 


Onn 4A 4 


٠۹ - المفصل‎ ۰ 


اموت والأسر › وأمر بتحطم قصر اللك ( مرتوم ) ( مرم ) ( مرة ) المسمى 
( مسور ) ( مسر ) + ومعالم ما فيه من كتابات اوسانية » وازالة الكتابات 
الأوسانية الي کانت تزین جدران معابد اوسان» ولا تم له کل ما أراده ورغب 
فيه › أمر بعودة الجيش السبثي »> من احرار وعبيد . من أرض اوسان ومن 
المقاطعات التابعة ما >٠‏ الى ارض سبأً › فعاد اليها كا صدر الأمر 

وتذكر الكتابة : أن الملك ( كرب ايل ) أمر عندئذ بضم (سرم) (سرو) 
( سروم ) وتؤابعها » وكذللك ( حمدن ) ر حمدان ) ولواحقها » الى حكومة 
سبا › وسل ادارة ( سرم ) الى السبئيين > وأحاط المدينة بسور » وأعاد الرع 
والقنوات ومسايل الماء الى ما کانت عليه . وأا ( دهسم ) ( دهس ) و (تبی) 
فقد حلت بسكانا المزععة › وقتل منهم ألفا قتيل وأسر خسة آلاف أسر › 
وأحرقت أكثر مدنما »> وأدجتا ومعها مقاطعة ( دثينة ) ( دثنت ) » في سيأ . 
أما. مقاطعة ( عودم ) ( عود ) » فقد أبقيت للك ( دهسم ) ( دهس ) . 
وقد عد (العوديون ) الذين انفصلوا عن أوسان حلفاء لسا فابقیت م آملاکھم 
والأرضون الي كانت هم" . 

وکانت ( عود ) ( أوسان ( ي الأصل > م خحضعت ل (مذحي) 
( مذحم ) . ويرى بعض الباحثن الها ( عوذلة ) ي الزمن الحاضر" . 

وجاء في هذه الكتابة > وبعد الحملة المنقدمة : أن ( انفم ) زا وکل . 
مدنها وجميع ما مخصها من أرضن زراعية وما فيها من أودية ومراعي »› وكذلك 
O Ey‏ من ( جردن ) 
( جردان ) الى ر( فخذ علو ) و ر( عرمو ) > وكذلك جميع المدن والنواحي 
التابعة ل ( كحد) و ( سيين ) ( سيبان ) والمدن ( اتخ ) ( أتخ ) و(ميفع) 
و (رتحم ) وجميع منطقة ( عبدن ) ( عبدان ) ومدلما وجنودها أحراراً 
وعبيدآ »> و ( دثينة أخلفو ) و ( ميسرم ) ( ميسر ) و ( دثينة ترم ) 
( دثينة تر ) ( وحرتو ) وكل المدن والأودية والمناطق والجبال والمراعي في 
منطقتي ( دث ) (داث) وکل أرض ( تم ) ( ترم ) وما فیها من سکان 


۲ الفقرة الساذاسة من ال + 
۽ الفقرتان السابعة والثامنة من اف ٢‏ 
Beltrãge, 8., 64. ۳‏ ُ⁄ 


LE 


وأملاك وأموال حى البحر»وكذلك كل المدن من ( تفض ) الى اتجاه (دهس) 
والسواحل وكل عار هذه الأرضين» ومناطق ( يل آي ) و (سلعن ) (سلعان) 
و ( عبرت ) ( عبرة ) و (لبنت) ( لبنة ) ومدما ومزارعها › وجميع ما 
ملکه ( مرتوم ) ملك اوسان وجنوده في ( دهس ) و ( تبی ) و (بتحم ) 
وكذلك ( کحد حضام ) ( کحد حضن ) › وجميع سكان هذه المناطق من 
أحرار ورقيق وأطفال وكبار» كل هذه من بشر وأملاك جعلها ( کرب ایل وتر) 
ملكا لسباً ولالمة سباً. 


ويظن ان موضع ( ميسرم ) ( ميسر ) › وهو من مواضع ارض ( دثينة ) 
هو ارض قبيلة ( مياسر ) في الزمن الحاضر . وقد ذكر بعض السياح ان في 
أرض ( مياسر ) سيع آبار ترتوي منها القبيلة المذكورة الي تقطن ارض (دثينة) 
القدعة ` : 

ولفظة (سبتن) ( سيبان ) الواردة في النص »› هي اسع قبيلة »> ورد ذكرها 
ي نص متأخر جد عن هذا النص > هو نض ( حصن غراب ) . ومعى ذلك 
اما من القبائل الي ظلت مافظة على كيانها الى ما بعد الميلاد . فقد أشر الى 
( کر ) ( کیراء ) والی ( آقیال ) ( سیبان ) . وورد ( سین ذ نصف ) 
أي ( سيبان ) أصحاب ( نصف ) (نصاف) . ويرى بعض الباحشن ان موضع . 
( نصاف ) ( نصف ) ٠‏ هو الموضع الذي بقال له ( نصاب ) ني الزمن 
الحاضر ' 

واما ( ميفع ) (ميفعة) › فنقع في الزمن الحاضر ي غرب (وادي نصاب ) 
وي غرب وادي ( خورة ) . واما ( رتح ) ( رتحم ) › فهو امم قبيلة وامم 
مدينة في ارض. (سيبان ) . وقد ذكر ايضآً ني جملة القبائل الي وردت اساؤها 
في نص ( حصن غراب ) . واما ( عبدن ) ( عبدان ) › فانه اسم موضع يقع 
في جنوب (نصاب) ني الزمن الحاضر . وقد قال فيه ( كرب ايل ) قي نصه : 
وکل ارض عبدان ومدنما ووادہا وجبلها ومراعیها وجنود عبدان احراراً وعیدآ . 


Beitrãge, S., 65. ۱ 
Beitrãge, S., 56, RY 63. ۲ 
Glaser 1000A. ۳ 


۱ 


معبرا بذلك عن تغلبه على كل اهل هذه الأرض من مدان وعسكر › حضر 
وأهل بادية ومراع ' . 

وقد صر ( کرب ایل وتر ) کل ارض (عبدن) (عبدان) ارضا حكومية › 
وتقع في الزمن الحاضر في سلطنة ( العوالق العليا ) »ويلاحظ ان (وادي عبدان) 
ما زال حى الیوم-بقراه وعیاهه من ارض الساطان»أي انه أرض حكومية تخص 
السلطنة " . 

واستمر ( کرب ایل وتر ) مرا في کتابته هذه : أنه سجل جمیع (کحد) 

وکل سکانہا من أحرار ورقیق بالغىن. وأطفالا > وکل ما علکونه › القادرین 

على حل السلاح منهم»وجنود ( يل اي ) و (شيعن ) و ( عبرت ) (عبرة) 
وأطفالهم › غنيمة لسبأً . ثم ذكر أنه نظرا الى تحالف ملك حضرموت اللك 
(یدع ایل )وشعب حضرموت مع شعب سباً في هذا العهد ومساعد ٣م‏ له»أمر باعادة 
ما کان هم من ملاك في (أوسان) اليهم » وأمر باعادة ما كان للقتبانيين وللاث قتبان من 
ملك ني ( أوسان ) اليهم كذلك » للسبب نضه" . فأعيدت تلك الأملاك الى 
الحضارمة والى القتبانين . 

م عاد ( کرب ایل ) فتحدث عن عداء آمل ( کحد سوطم ) لسبأً وعن 
معارضتهم له » فقال : إنه أمر جيشه بالمجوم عليهم › فأنزل مم هزعة منكرة 
وخساثر جسيمة »› فسقط منهم خمس مئة قتيل في معركة واحدة » وأحذ منهم 
ألف طفل أسبر وألفي حائك ما عدا الغنائم العظيمة والأموال النفيسة الغالية 
وعدداً کبیرآً من الماشية وقع ي يدي السہشيين ‏ : 

وتحدث ( كرب ايل ) بعد ذلك عن ( نشن ) ( نشان ) »› وقد عارضته 
كذلك وناصبته العداء » فذكر اما اصيبت مزعة منكرة » فاستولت جيوشه 
علیها » واحرقت کل مدنا ونواحیها وتوابعها › ونہبت ( عشر ) و (بیحان) 
وکل ما ,عصھا من املاك وارضن . وذکر أن ( نشان ) ( نیشان ) عادت 
فرفعت راية العصيان للمرة الثانية »> لذلك. هاجمها السبثيون وحاصروها وحاصروا 


Beitrãge, S., 56. 
Beitrãage, S., 57. 


۱ 
۲ 
م الفقرة ۱۲ و ١١‏ من النص ° 

۽ الفقرة ١١‏ من النص ° 


4۲ 


مدينة ( نشق ) معها ثلاثة أعوام » كانت نتيجتها ضم ( نشق ) وتوابعها الى 
دولة سباً » وسقوط الف قتيل من ر نيشان ) ( نشان ) ( نشن ) وهزعة املك 
( سمه يفع ) هزعة منكرة » وانتزاع كل ما كانت حكومة سبأً قد أجرته من 
أرضين ل ( نشن ) واعادنما ثانية الى سبأً » وتمليك ملكة سباً المدن : (قوم) 
و ( جوعلل ) > و ( دورم ) و (فذم ) و ( ایم ) > وکل ما کان 
ل ر سمه يفع ) ول (نشن ) من ملك في ( بام ) ( يا ) › وكذلك کل 
ما كان لعبد الأصنام الواقع على الحدود من أملاك وأوقاف حى ( منتهيم ) › 
فسجلها با مه ویاسم سبأً' . 

وصادرت سبأً أرض ( نشن ) الزراعية وجميع السدود الي تنظم الري فيهاء 
مثل »> ( ضلم ) » و ( حرمت ) » وماء ( مذاب ) الذي کان عون (نشن) 
وأماکن اخری بالاء » وسجات ملكا لسبأً »> وخرب سور ( نشن ) ودمره حی 
أساسه . أما ما تبقى من المدينة » فقد أبقاء »> ومنع من حرقه . وهدم قصر 
املك المسمى ( عفرو ) ( عفر ) »> وكذلك مدينته ( نشن ) . وفرض كفارة 
على كهنة هة المدينة الذين كانوا بنطقون باسم الآهة › ويتكهنون باسمها للناس» . 
وحم على حكومة ( نشن ) اسكان السبثيين في مدينتهم وبناء معبد لعبادة إله 
سبأً الإله (المقه) في وسط المدينة » وانترع ماء ( ذو قفعن ) وأعطاه بالاجارة 
لد ( يذمر ملك ) ملك ( هرم ) ر هرم ) » وانتزع منها كذلاك السد المعروف. 
ب ( ذات ملك وقه ) وأجره ل ( نبط على ) مللك ( کمنه ) ( کمنا) › 
ووسع 'حدود مدينة ( کمنه ) ( کمنا) من موضع سد ( ذات مللك وقه ) 
الى موضع الحدود حيث النصب الذي يشر الله » وسور ( كرب ايل ) مدينة 
( نشق ) وأعطاها سبأً لاستغلالما » وصادر ( يدهن ) و ( جزیت ) و (عر م ) ٤‏ 
٠‏ وفرض عايها الجزية تدفعها لسبأً" . 

وانتقل ر كرب ايل ) بعد هذا الكلام الى الحديث عن أهل (سبل)و(هرم) 
( هرم ) و ( فلن ) » فذكر ان هذه المدن غاضبته وعارضته › فأرسل عليها 
جيداً هزمها › فسقط منها ثلاثة لاف قتيل »› وسقط ملوكها قتلى كذلك › 
وار منهم خسة آلاف أسير » وغم منهم خسن ومثة الف من الماشية» وفرض 


٠ من النص‎ ٠١ و‎ ٠١ الفقرة‎ ۱ 
٠ ١۷ و‎ ١١ الفقرة‎ 


الجزية عليهم عقوبة لمم » ووضعهم تحت حاية السبثيين' , 

وکان آخر من نحدث عنهم ( کرب ایل ) ني کتابته هذه آهل ( مهامر ) 
( مه أمر ) ( مهأ مرم ) ( مهأمر ) › و ( مرم ).( آمر ) » فذکر انه 
هزمهم وهزم کذللكث کل قبائسل ( مه امرم ) ( مهأ مرم ) ۰و ( عوهم ) 
( عوهب ) ( العواهب ) »> حيث تكبدوا خسة آلاف قتيل › وأسر متهم 
ائي عشر الف طفل › وأحذ منهم عددا کبراً من الال والبقر والحمير والغم 
يقدر بنحو مثي الف رأس › وآحرقت کل مدن e‏ ( وت 
( يفعة ) » فدمرت وصادر ( کرب ایل ) میاه ( مه أمرم ) في ( نجران ) 
وفرض على أهل ( مه آمر ) الجزية يدفعولما لبأ" » 

١‏ وقد قص ( اكرب ايل وتر ) في كتابة (صرواح) المسماة ب 10008 واي 
أسماء المدن المسورة والمقاطعات المحصنة الي استولى عليها »> وسجل بعضها باسمه 
وبعضاً آحر بامم حكومة سبأً وبآة .سبأً . ومن هذه : ( كلم ) و ( يئل ) »› 
و ( نب ) ٤و‏ ( ردع ) (رداع ) > و (وقب ) ۰ و (اووم) (أوم) › 
و (يعرت ) ( يعرم ) › و ( حنذفم ) ( حنذفم ) ( حنذف ) » و(نعوت 
CRA AE OG a‏ 
( تمس )" »۽ وهي مواضع كانت مسورة معحصنة بدليل ورود جملة : « وسور 
وحصن . ٠‏ بعدها مباشرة . 

وأما المواضع الي أمز ( كرب ايل وتر ) بتسويرها وبتحصينها »› فهي : 
( تلن ) ( تلنان ) و ( صنوت ) و (صدم) (صدوم) وا (ردع ) (رداع) 
و (ميفع بام ) ( مقع بام ) » و (عرم ) ومسلا الاه المؤديان الى 
( تمع ) وحصن وسور (وعلن ) (وعلان) و (مثبم) ( موثبم ) و(کمدر) 
( كدار ) » وذكر بعد ذلك أنه أمر باعادة تدای الى هذه المدن » لام 
انوا قد تحالفوا مع ( القه ) إله سبا و ( كرب ايل ) ومع شعب سا » أي 
م كانوا في جانبهم › فأعادهم الى المواضع المذكورة مكافأة لمم على ذللك؟ . 


الفقرة : ۱۸ من النص. ٠‏ 
الفقرة ۱١‏ من النص ٠‏ 
الفقرة الأولى من النص . 
الفقر: الثانية من النص ء 


ص چ چ “ 


ثم عاد ( كرب ايل ) » فذكر أسماء مواضع أخرى استولى عليها وأخذها 
باسمه » هي : مدينة ( طيب ) › وقد أخذها من ( عم وقه ذ امرم ) ( عموقه 
ذ آمرم ) > وأخذ منه أیضا آملاکه وأمواله في ( مسقی نجی ) › وي (افقن) 
( افقان ) و ب ( حرتن ) ( حرتان ) »> وجبله ومراعيه وأوديته الانية من 
( مرس ) وكل المراعي ني هذا المكان . تم ذكر أنه أخذ من ( حضر مو ذ 
مفعلم ) ( حضر مو ذو مفعل ) »> وهو من الأمراء الاقطاعيين على ما يظهر› 
هذه المواضع : ( شع ) ( شعب ) > والأودية » والمراعي التابعة ل (مشرر) 
CN SE‏ 
وكل الأملاك ني ر بقتت ) و ( دم ) ( دوم ) › فأمر بتسجیلها كلها باسمه» 

وأمر کذلك بتسجیل ( صیھو ) باسمه » واشتری ( حدنن ) أتباع ورقیق ( ادم) 
( ضر مو فی شل ) د ( جرم ) ( جب ) ایلع ( بعت د عولن) 
( بعتتق ذو خولان ) الذي ب ( یرت )' . 

وذکر ( کرب ایل وتر ) بعد ذلك : انه وسع املاك قبیلته وأهله (فیشان) 
( فیشن ) وانه اخذ من ( رام بن حل آمر ذ وقم ) ( رآم بن خل آمر ذو 
وقم ) »> کل ما علکه في ( وقم) من املاك ومن أرضن ومن أودية ومسايل ٠‏ 
رجا ومر ویلک ا ا ل و 
( يعرم ) وعلى جميع ما يتبعها من مسابل مياه وأودية ومراع وجپال وحصون» 
فسجله باسممه » واستولى أيضاً على أرض ( اووم ) ( أوم ) '( أوام ) وعلى 
مسایلها » وسجلها ملكا له" . 

م ذکر انه صادر کل أموال ( خلکرب ذغرن ) ( خالکرب ذوغران ) 
وأملاكه في ( مضيقت ) ( مضيقة ) وسجلها باسمه »> كا سجل أرض (نمدت) 
ومسايل مياهها وحصنها ومراعيها ني جملة أملاکه ومقتنیاته" . 

ثم عاد ني الفقرة اللحامسة من النص »› فذكر انه أخذ كل ما كان علكه 
( خل کرب دغرن ) ( خالکرب ذو غران ) ني أرض (مضيفة) (ضيقت)› 
وأخحذ كذلك التلعن الواقعين في ( خندفم ) ( خندف ) والأرضن الأخرى الى 
الفقرة الثالثة من النص ٠‏ 
۽ الفقرة الرابعة من النص ٠‏ 

+ الفقرة الرابعة من النص ٠‏ 


. 


مدينة (طيب) »› وسجل ذلك كله في جملة أملاكه . وأحذ كذلك كل ما کان 
علکه ( خالکرب ) ني ( مسقی نجی ) »> کا أخذ موضع ( زوت ) وکل 
ما يتعلق به وما مخصه من مسایل میاه ومراع' . 

ثم أخذ أرض ( اكربي ) ( اکرّی ) ومسایل میاهها ›» وسجلها با مه » 
کا استولی على ( نغوت ) من حداً ( شدم ) و ( خبام ) ( خبأام ) (خب أم) 
الى الأوثان المنصوبة على الحدود علامة ما" . 

وقطع ( كرب ايل وتر ) الحديث عن الأملاك الي استولى عليها وسجلها 
باسمه » وانتقل فجأًة الى التحدث عن بعض ما قام به من أعمال عمرانية » فذكر 
انه تم بناء الطابق الأعلى من قصره ( سلحن ) ( سلححن ) ابتداء من الأعدة 
والطابق الأسفل الى أعلى القصر › وانه أقاممه في وادي ( اذنة ) ( اذنت ) 
زان ماء ( تفشن ) › ومسایله الي توصل الماء الى ( يسرن ) ( پسران ) › 
وانه شید وحصن وقوی جدار ماء ( بلط ) وما ينفرع منه من مساق ومسایل 
سوق الماء ال ( أبن ) . ثم قال : انه شید وبی وأقام (ظراب) و (ملکن) 
( ملکان ) لوادي (یسرن) (بسران) ٤‏ کا بى أبنية أخرى في وسط (يسرن) 
و ( أبن ) »> وغرس وعمر أرضين زراعية ني أرض ( يسرن )" . 

ثم عاد فقطع الكلام على ما قام من أعمال عمرانية » وحوله الى الكلام على 
أملاكه الي وسعها وزاد فيها › وهي : ( ذيقه ملك ) ( ذو يقه ملك ) › 
و ( أثابن ) ( أثأب ) ( أثأبن.) » و ( ملين ) ر املاب ) › و (مفرشم) 
( مفرش ) ۰ و ( ذ انف ) ( ذو انف ) ( ذو الأنف ) › و ( قطان ) 
( القطنة ) و ( سفوتم ) ( سفوت ) و ( سلقن ) ( سلقان ) »> و (ذ فدهم) 
( ذ وفدهم ) › و ( ذ اوثم ) ( ذو أوثان ) » و ( دېسو ) ( دېس ) ۰ 
و ( مفرشم ) ( مفرش ) » و ( ذ بم ) ( ذو حباب ) ( ذو حبب ) » 
و ( شرو ) ( شر ) › و ( مهجوم ) ( مهکوم ) ( مهجم )؟ . 

ثم عاد ( كرب ايل وتر ) فتكل على الأملاك الي حصل عليها وامتلكها › 


الفقرة الخامسة من النص °٠‏ 
الفقرة السادسة من النص ٠‏ 
الفترة الخامسة من النص ٠ء‏ 
الفقرة السادسة من النص ٠‏ 


n e € 


۲۹١ 


فذكر انه تملك ي ( طرق ) موضع ( عن .ان ) و ( حضرو ) و (ششعن) 
( ششون ٠)‏ وذكر انه تملك موضع (فرعم ) (فرعت) (فرعة ) و (تيوعم) 
( تيوس ) و ( اتابن ) ( أثابن ) ( اث ب ن ) ي ارض (پسرن ) واه 
تلك ر محمین ) ر محمیان ) من خد ( عقن ) ( عقبان ) حى ( ذي أنف)؛ 
ولك ما مخص ( حضر هو بن خل أمر ) ( حضر همو بن خال أمر ) من 
املاك » وملك ( مفعل ) ( مقعم ) وكل ما في أرض ( ونب ) وكل أرض 
( ونب ) وکل أرض ( فترم ) و ( قنت ) وکل ما خص ( حضر مو بن 
خال مر ) من مدن » هي : ( مفعلم ) و ( فترم ) ۽ و ( قنت ) و (جو) 
ركو ) وكل ما فيها من حصون وقلاع وأودية ومراع . ثم ذكر انه باع المان 
والأرضن المذكورة > وهي مدن : ( مفعم ) »> و (فترم ) › و ( قلت ) 
و ( جو ) » الي أخذها من ( حضر همو بن 'خال كرب ) وسجلها بام 
قبیلته ( فیشان )" . 

وكان قد ذكر ني آخر الفقرة السابعة من النص وقبل الفقرة اللامنة المتقدمة 
الي هي خاتمة النص » أنه خرج للصيد فصاد › وقدم ذلك في مذبح ( لقظ > 
قرباناً للإلّه ر عثتر ذي فصد ) » كا قدم اليه مثالا من الذهب" . 

وقد أدت حروب ( كرب ايل ) المذكورة الى هدم أسوار کشر من المدن 
الي هاجمها > فصارت بذلك مدنا مكشوفة“ من السهل على الأعراب والغزاة 
مداهمتها ونببها »> ومذا اضطر الى اعادة تسويرها أو ترمم ما تدم من أسوارها 
کا اضطر أیضاً الى تسویر مدن لم تكن مسورة وتحصينها . وني جملة المدن الي 
حصنها وسورها أو رم اسوارها › مدينة ( وعلان ) حاضرة ( ردمان ) › 
و (رداع ) ›» و ( کدر ) ( کدار ) > ومدن أخری“ . 

هذا » وأود" أن اللحص الحطط الي سار ( كرب ایل ) عليها والحروب 
الي قام ا تي الأرضين الي ذكر أسماءها ني نصه » على الوجه الآتي : كانت 


في النص العبراني : ( ششون ) » وفي الترجمة الالمانية ( ششعن ) » راجح 
الفقرة السابعة من النص ° 

م الفقرة الثامنة وهي الفقرة الأخيرة من النص ٠‏ 

م الفقرة السابعة من النص ٠‏ 

Beitrãge, S., 38, Glaser, 1000B. ٤ 


14۷ 


أرض ( سأد ) أول أرض شرع ني مهاجمتها » تم انتقل منها الى ارض (نقيم) 
( نقبت ) ( نقبة ) > ثم ( المعافر ) » تم سار نحو ( ذمحان القشر ) ( ذحن 
قشرم ) و ( شرجب ) ( شر کاب ) ( شرکب ) م اجه في حلته الثانية غو 
( أوسان ) »حيث آمر جنوده بنهب ( وسر لجأت ) وبقية المواضع الى (هن) (حان)» 
ومحزق کل مدن ( آنف ) في أرض ( معن ) حول ( یشم ) ( يشبوم ) أو 
( الحاضنة ) ني الزمن الحاضر › ومدن (حبتان) في وادي (حبان ) و (ذياب) 
في أرض قبيلة ( ذياب ) شرق حبر ني الزمن الحاضر' . 

م آمر ( کرب ایل ) بنھب ( نسم ) ( نسام ) وأرض ( رشأی ) › مم 
( جردن ) ( جردان ) . 

وعند ذلك وجه ( كرب ايل ) جيشه نحو ( دثنت ) ؛ حيث أصيب فبها 
ملك أوسان بضربة شديدة › فأمر باحراق كل مدن ( دتنت ) ومدينة (تفض) 
و ( أبن ) > حى بلغ ساحل البحر » حيث أحرق ودمر المدن والقرى 
الواقعة عليه . 

ثم عاد ( كرب ايل ) فضرب أرض ( وسر ) مرة أحرى › وأصاب قصر 
ملك اوسان في ( مسور ) » حيث هدمه › وأمر بانتزاع كل الكتابات اأوجودة 
في معابد اوسان وتحطیمها . م سار بجیشه کله الى أرض أوسان»وبعد أن قضی 
على كل مقاومة م عاد الى بلاده . 


هھ 


م قام بغزو أرضن تقع شمال غربي سبأً. م وحد (سروم) وأرض رهمدان) 
وحصن مد)ا › وأصلح وسائل الري فيها . 

وحدثت بعد تلك الحروب حرب وقعت لي الجنوب »› في ( دهس ) وي 
( تبنو ) › حیٹ أحرق ( کرب ایل ) مدہا › تم الحقھا كلها مع (دتنت ) 
بسبأ » وفصلت أرض ( عود ) من ( أوسان ) فضمت الى (دهس) . 

واصیب ( کحد ذ سوط ) معارك شديدة » ويظهر اہا ثارت على ( کرب 
ايل ) وأعلنت العصيان عليه . وقد ساعدها وشجعها ( يذمر ملك ) ملك(هرم) 
وبقية المدن المعينية المجاورة » مثل (نشن) (نشان) » فسار جيش ( كرب ايل ) 


Beitrãge, S., 6. ۱ 
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اليها > وآنزل ما خسائر فادحة » وأحرق أكثر مدنا » وحاصر (نشان) مدة 
ثلاث سنبن » ما يدل على انما كانت مدينة حصينة جد »> حى حى ملكها 
عنها . ثم انصرف ( كرب ابل ) الى اعادة تنظم الأرضين الي استولى عليها » 
والى تعيين حكام جدد للمناطق الي استسلمت له » والى اصلاح أسوار اللدن 
ووسائل الدفاع والريا 

أما الحسلة الأحيرة من حلاته الصغيرة » فكائت على ( مهامر ) ( مه امر) 
و ر( آمر ) حیث بلقت ارش نجران" . 

لقد أضرت حروب ( كرب ايل وتر ) المد كور ضررا فادحا بالعربية الجنوبية 
فقد أحرق اكثر الأماكن الي استولى عليها » وأمر بقتل من وقع ي يدي 
جيشه من المحاربين »م امر بإعمال السيف ني رقاب سكان المدن والقرى المستسلمة 
فأهلك خلقا كثراً .. ونجد سياسة القتل والاحراق هذه عند غبر ( كرب اپل ) 
أيضاً »> وهي سياسة أدت ال تدهور الحال ي اليمن وي بقية العربية الجنوبية ٤‏ 
والی اندثار کشر من المواضع بسبب احراقها وهلاك أصحاما . 

وقد عارت بعثشة ( وندل فيلبس ) أي اليمن على كتابة وسمتها البعثة 
ب 819 eسسوت‏ › جاء فیها : ( وبکرب آل وبسمه )" : أي ( وبکرب ایل 
وسمه ) . وحرف الواو هنا ي واو القسم ء والكتابة من بقايا كتابة أطول نهشمت 
فلم يبق منھا غير الجملة المذكورة . وقد ذهب ( جامه ) مصصول اما 
آنا من عهد سابق لحم المكربين > وقدر زمن كتابتها القرن المامن أو السابع 
قبل الميلاد“ | 

كا عبرت تلك البعفة على كتابات أخرى وسمت ب 550 #مسسهل »› 
وب 552 Jamme‏ › وب 555 Jam me‏ › وب 557 Jam me‏ وردت فیھا أسماء ۾ 
تذکر بعدها جملة ( مكرب سا ) على عادة الكتابات » غير أن ظاهر النص 
والألفاظ المستعملة فيه » مثل : ( قين يدع ابل بين ) > بدلان على آنا أسماء 
( مكربين ) حكموا سبأً قبل عهد الملوك . 


Beltrige, 8., 76. 

Beitrãge, 8., 77. 

Sabaen Inscriptions from Mahram Billqis (Marib), By A. Jamme, John 
Hopkins Press, Baltimore, 1962, Mahram, P. 389. 
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فقد دون ني النصف الأول من النتض 550 #مصصوهل أساء المكربين : ( يلع 
آل ہین ) ( یسدع ایل بین ) و ( يکرب ملك وتر ) ( پکرعلك وتر ٥)‏ 
و ( بيثم أمر بين ) . ودوآن في النصف الثاني من اساء ( يدع آل پن ) 
( بدع ایل بین ) و ( بكرب ملك وتر ) ( بكر ملك وتر ) » و (یشع 
أمر بين ) » و ( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر )»أي الأساء المذكورة 
ني النصف الأول تضها » ما خلا امم ( کرب اپل وتر ) . فتحن في هذا 
النص بنصفيه أمام أربعة مکربین » کانوا من ( مذمرم ) أي من بي (مذس)' . 

ومدوآن النص والآمر بکتابته شخص امه ( تبع کرب ) ( تیعکرب ) »› 
وکان کاهاً ر رشو ) للإلهة ( ذت غضرن ) (ذات غضران ) › أي كناية 
عن الشمس » كا كان بدرجة (قن) › أي موظف كبر مسؤول عن الأمور 
المالية للدولة او للمعبد »> كأن يتولى ادارة الأموال . وكان (قينا) لمعبد (سحص)»› 
أي المتولي لأموره المالية والمشرف على ما يصل الى العبد من حقوق ومعاملات 
وعقود من تأجر الحبوس الموقوفة عليه » كا كان قينا للمكربين المذكورين . 
وقد TEE‏ مر بہناء جزء من جدار معبد ( المقه ) من الحد الذي 
محد أسفل الكتابة أي قاعدنما الى أعلى المعبد » كا أمر ببناء كل الأبراج وما على 
السقف من أبنية ومتعلقامما› وذلك عن أولاده وأطفاله وأمواله وعن کل ما بقتنيه 
٠‏ ( هقنيهو ) وعن كل نخيله ( الهو ) ب ( افنت ) (ادنة ) وب ( کم ) 
وب ( ورف ) وب ( ترد ) وب ( ونم ) ( وغم ) وب (عسمت) (عسمة) 
وب ( برام ) وب ( سحم.) وب ( مطرن بيسرن ) » أي عنطقة ( مطرن ) 
الي في أرض ( یسرن ) ( يسران ) » وهي تسقی الماء بواسطة قناطر. تعر 
فوقها المياه » وعنطقة ( ردمن ) ( ردمان ) من أرض ( يسرن ) (يسران)› 
الي تروى يياه السدود » وبأرض ( محضن ) الواقعة ب ( مدل ) ٠.‏ 

وقد قام بهذا العمل ايضاً › لأن المقه اوحى في قلبه انه سيهبه غلاماً » ولأن 
( يكرب ملك وتر ٠٠)‏ اخحتاره ليشرف على ادارة الأعال المتعلقة بالحرب الي 
وقعت بين قتبان وسباً وقبائلها > فقام عا عهد اليه > وذللف لمدة مس سنن › 
وأدى ما کان عليه ان يؤديه؛ على احسن وجه » ولأن الإله (المقه ) حرس 


ا ر الفقرة 1۲ gy‏ من النص ° .9 Jamme 550, Mahram, PP.‏ 


f 


ووقی کل السبئیین وكل القبائل الأخرى الي اشتركت معهم وكل المشاة (ارجل) 
الذين ارسلوا على مد رجت + ولان إهه حفظه ومكنه من ادارة الأعمال 
الي عهد الملك اليه > فتولى امر سبأً والقبائل الي كانت معها › ووجه الأمور 
احسن وجه ضد الأعمال العدوانية الي قام ہا اهل ( مرجب ) وغبرهم ضد 
سا » ي خلال سنتين کاملتين › حى وفقه الإله لعقد سلام (سلم ) بين سا 
وقتبان » فأثابه ( بشع آمر بين ) على ما صلع" . 

وبظهر من هذا النص ان ( تبح کرب ) ( تبعکرب ) » الکاهن ( رشو ) 
و (القن) كان من كبار الملاكن في سبأً ني ايامه »له أرضون وأملاك واسعة أي أما كن 
متعددة من سأ . وقد كانت تدر“ عليه أرباحا كبيرة وغلة وافرة > بضاف الى 
ذلك ما كان بأتيه من غلات المعبد الذي بديره» والنذور الي تنذر لاله (سحر)» 
م الأرباح الي تأنيه من وظيفته ني الدولة . 

ويظهر أنه كعب نصه المذكور بعد اعتر اله اللحدمة لتقدمه أي السن › أي أوائل 
يام حم ر کرب ایل وتر ) . ولذلاك تکون جمیع الحوادث والأعمال الي 
شار الیها قد وقعت ني یام حكر المذکورین الى ابتداء حم ( کرب ایل وتر )۰ 
الذي ذكر من أجل ذلك ني خر أساء هؤلاء الحكام وني القسم الأحر من النص . 

ويظهر من النص أيض] أن الأعمال الحربية الي قام ها ( تبعكرب ) » كانت 
ني أواخر أيام ر يكرب ملك ) » وامتدت الى أوائل ایام حم ( يثع أمر بين). 
أرسله الأول الى الحرب »> ومنحه الثاني شهادة امام تلك الحرب وانتهائها . 
فهذا النص يبحث عن السنين اللحمس الي شغلها ( تبعكرب ) بالأعمال الحربية ": 

وأا صاحب النص : 552 ameسەز‏ › فهو ( ابکرب ) ( آبکرب ) 
( ہو کرب ) وکان من کبار الموظفين من حلة درجة ( كير ) »> اي (کبر) 
إذ کان کبراً على ( کمدم بن عم کرب ) ( کمدم بن عمکرب ) »› وهم 
من ( شوذم ) ر شوذ ) . وکان ( قينا ) › اي موظفا کبیرا عند ( يدع ایل 
بین ) وعند ( سمه على ینف ) ( سمه على پنوف ) . وقد سجل نصه هذا 
عند بناثه ( خخنهن ) و ( مذقنتن ) قربة الى الإله ( المقه ) ليبارك ني اولاده 


(وكل ارجل مورد عد هجرن تهرجب ) » القسم الثاني من النص ٠‏ 
۲ القسم الثاني من النص ٠‏ 
Mahram, P. 261.‏ 


۳۰١ 


وأطفاله وبیته ( بیت ېر ) » وي کل عبيده ومقتنياته > وذلك في آيام المکربن 
المد كورين' 
واما النص : 555 eمسصوټ‏ » فصاحبه ( ذمر کرب بن ابکرب ) ( ذمر 
کرب بن آبکرب ) » وهو من ( شوذم ) » اي ( بني شوذب ) . وکان 
تیا د ( بثع امر ) و ل ( بكرب ملك ) ول ( سمه على ) وال (ایدع 
ابل ) و ( بكرب ملك ٩)‏ . وقد دونه عند اتمامه بتاء جدار معد ( المق)» 
من حد الحافة الجنوبية لقاعدة حجر الكتابة الى اعلى البناء » وذللك ليكون عله 
قربة الى الإله » ليبارك في اولاده واسرته وذوي قرابته وني أملاکه وعبیده › 
وقد ذكر اساء الأرضن الي كان يزرعها ويستغلها » وليبارك ي بیته : (بیت هر) 
وفي بيته الآخر المسمى ( بيت حرر ) عمدينة ( جهرن ) (جهران) »وني آملاکه وبيوته 
الأخرى ني أرض العشر تان : (٠هأنف‏ ) و (یران) (یرن) کا دونه تعبرآعن 
مده وشکره له › لأنه من عليه فأعطاه كل ما أراد منه » ومن جملة ذلك 
تعیبنه قبن على ( مأرب ) » واشتراکه مع ( سمه على ینف ) (سمهعلی پنوف) 
في الحرب الي وقعت بينه وبين قتبان ني أرض قتبان » فأعد لتللك الحرب العدد 
الي ينبغي ما" . 
۰ وقد نفعت ( آبکرب بن نبطکرب ) ( ابکرب بن نبط کرب ) وهو من 
( زلن ) ( زلتان ) نفسه ب ( عبد ) ( یدع ایل بن ) و (سمه عل بنف ) 
و ( یع أمر وتر ) > و ( بكرب ملك ذرح ) و ( سمه على ينف ) » وذلك 
ي النص : 557 eصصهل‏ . وقد دونه عند قیامه ببعض اعمال الر مم والبناء ي 
مغبد ( اله ) ٠‏ تقرباً الى رب المعبد ( بعل أوّام ) الإله ( المقه ) » ولقكون 
شفيعة لديه ›» لكي يبارك فيه وني ذریته وأملاکه . وقد احتم النص بجملة ناقصة 
اصيب آخرها بتلف » ولم ببق منها الا قوله : « وملك مأرب ۲“ . 

وللجملة الأخرة من النص اهمية كبيرة » لأنها تتحدث عن ملك كان على 
مارب في ذلك الزمن » سقطت حروف اسمه » ولم يبق مته غر الحرف الأول. 


Jamme 552, MAMB 6, Mahram, P. 16. ۱ 

Jamme 555, MAMB 10, Mahram, PP. 18, 261. ۲ 

Jamme 557, MAMB 12, Mahram, P. 22. °‹* الفقرتان الثالثة والخامسة من النصض‎ ٣ 
Jamme 557, MaMb 12, Mahram, P. 22. : راجح السطر الأخير من النص‎ ٤ 


۳.۲ 


ویتبین من التصوص الأربعة المذكورة اننا امام عدد من حکام سیا › م تشر 
تلك النصوص الى ازمنتهم ولا الى صلام بالحكام الآحرين» حى نستطيع بذلك 
تعین المواضع الي بجحب أن بأخذوها ني القوائم الي وضعها الباحثون لحكام سبأً. 
وقد ری ( جامه ) استناداً الى دراسته هذه النصوص » والى معاينته لنوع الحجر 
ولأسلوب الكتابة »> ان ( يدع ايل بين ) المذكور ني النص : 552 ۳۴هل هر 
أقدم من ( يدع ايل بين ) امذ كور أي النضص 555 J4٣۴‏ > ولذلك دعاه 
ب (الأول) ٬ودعا‏ ( يدع ايل بن ) الذكور ني النص : 555 مصصوت ب (الثاني) 
و ر( يدع ايل بن ) المذكور ي النص 550 صروت ب ( يدع ايل ) الثالك' . 1 

ومنح ( جامه ) ( سمه على ينف ) ر معلى بنوف ) ٠‏ المذكور أي النص: 
am me 552‏ لقب (الأول) › لیمیزه عن ميه المد كور ني النص 555 مصصهل “ 
وقد لقبه ب ( الثاني ) . كا منح ( بشع آمر بن ) الذكور ي اللص : 
555 eصمصول‏ › لقب الأول > ليميزه عن “ميه المذكور ني النص: 550 2۴١4ل‏ 
والذي أعطاه لقب ر الثاني ) . وما ( بثع أمر وتر ) و (يكرب ملك فرح)؛ 
المذكوران تي النص : 552 J4۳۴‏ > فل منحها آي لقب کان لدم وجود 
e‏ ها ني النصوص الأخرى" . 

وتفضل ( جامه ) على ( بكرب ملك وتر ) »> المذكور أي النص : 
Jamme 555‏ فنحه لقب ر الأول ) » ليميزه عن ميه المذكور ني النص : 
am me 550‏ الذي أعطاه لقب ( الثاني ) . وقد وسم ( جامه ) (بثع آمر بین) 
المذ كور ي النص 555 Jam me‏ ب ( الأول ) > فيزه بذلك عن سيه الم كور 
ي النص : 550 arme‏ . وآما ( کرب ایل وتر ) > المذكور ي آخر أسماء 
حكام النص : 550 Ja۴‏ »> فقد ظل بدون لقب »› لعدم وجود سمي له . 


مدن سباً : 


كانت مدينة (صرواح ) > هي عاصة السيثيين في أيام المكربين ومقر المكرب 
وفيها باعتبارها* العامة معبد ( المقه ) له سا الحاص . أما ( مأرب ) »› فلم 


` Mahram, P. 264. ۱ 
Mahram, P. 264. ۲ 


۳۴۳ 


تكن عاصمة في هذا العهد › بل كانث مدينة من مدن السبثيينٍ » و (صرواح ) 
ي هذا اليوم موضع خرب يعرف ب ( خربة ) وب ( صرواح اللحريية ) على 
مسيرة يوم في الغرب من ( مأرب ) » ويقع ما بين صنعاء ومأرب" . وقد 
ذكر ( الممداني ) مدينة ( صرواح ) في مواضع جدة من كتابه (الاكليل) › 
وأشار الى ( ملوك صرواح ومأرب )" . وذكر شعراً في ( صرواح ) للجاهليين 
وججاعة من الإسلاميين؛ » كا أشار اليها في كتابه ر صفة جزيرة العرب)*. 

ونحدث ( نشوان بن سعيد الحميري ) عنها » فقال:( صرواح موضع باليمن 
فریب من مأرب فيه بناء عجيب من ماثر حير » بناه مرو ذو صرواح اللك بن 
الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حبر الأصغر › وهو أحد الملوك المامنة". 
وزعم ان وان بن ساعدة الإيادي ( ذکر ( رو ښْ الحارث القيل ذو 
صرواح ( ف شعر له" . وذکر غبره من علاء اليمن الاسلامين هذه المدينة 
السبئية القدعة أيضاً . وني اشارمم اليها وتحدمم عنها » دلالة على أهمية تلك 
المدينة القدعة » وعلى تأثرها في نفوس الناس تأثرآً لم يتمكن الزمان من موه 
بالرغم من أفول نجمها قبل الإسلام بأمد . 


وذكر بعض أهل الأخبار ان ( صرواح حصن بالیمن آمر سلهان عليه السلام 
الجن فبنوه لبلقيس )* . وقومم هذا هو بالطبع أسطورة من الأساطبر المأثرة 
بالاسرائيليات الي ترجع أصل أكثر المباني العادية في جزيرة العرب الى سلمان والى 
وقد عبر في أنقاض هذه المدينة .القدعة المهمة على. كتابات سبثبة بعضها من 


Handbuch, I, S., 10, Beitrãge, S., 22. 

زيد على عنان » تأريخ اليمن القديم »> ( ص ٠ )٩۱‏ 

۰ ) ٤٥/۸ ( الاکلیل‎ 

۰ )۱۱۰ ۴۳۹ >» ۲١ » ۲٤ > ۲۲ |۱۰ ( وما بعدھا)‎ ۷١/۸ ( الاکلیل‎ 

٠. ) ۲٠١۴١٠۱١۰ ۱۰۲ ( الصفة‎ 

۰ ) 1۰ منتخبات ( ص‎ 
۰ ۰ ) 1۰ منتخبات ( ص‎ 
VV «< VI < V0 < <1 <° ›» ۲٤/۸ ( الاکلیل‎ » ) ٣٤۳/٣ ( اللسان‎ 
N « YE » ۲۲/۱۰ ( › ) طبعة نبيه‎ ( » ) ۱٠۹ » وما بعدها‎ ۷٩ ۰۸ 
EFF E WN ء١٠١١‎ ( الصفة‎ » ) ١١١ > 
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عهد المكربين . ومن هذه النصوص ٠‏ النص المهسم الذي محدثت عنه المعروف 
بكتابة ( صرواح ) » والموسوم عند العلاء ب 8B‏ ,4 1000 إميهاB‏ . وصاحبه 
الآمر بتدوينه هو المكرب الك ( كرب ابل وتر ). وهو من أهم ما عر عليه 
من نصوص هذا العهد . وقد دون فبه أخبار فتوحاته وانتصاراته وما قام به من 
أعمال » كا دونته قبل قليل . ولأعاء المواضع والقبائل فيه أهمية كبرة للمؤرخ 
ولا شلف › اذ تعينه على أن بتعر ف «واضع عديدة ترد ي نصوص ری › وم 
نكن نعرف عنها شيا » كا أعانتنا في الرجوع بتأريخ بعض هذه الأسماء الي 
لا تزال مغروفة الى ما قبل الميلاد › الى القرن اللحامس قبل الميلاد »> وذلك اذا 
ذهبنا مذهب من يرجع عهد ( كرب ابل وتر ) الى ذلك الزمن' . 

وني مقابل خربة معبد صرواح » خربة آخرى تقع على تل › هي بقايا برج 
المدينة الذي كان يدافع عنها . وهناك أطلال أخرى › يظهر انا من بقايا معابد 
تلك المدينة وقصورها" . 

وكان على المدينة (كر) أي کر › يدير شؤونا » ويصرف أمورها وآمور 
الأرضن التابعة ها » وتحت يديه بالطبع موظفون بصرفون الأمور نيابة عنه › 
وهو المسؤول أمام المكربين عن ادارة أمور المدينة وما يتبعها من قرى وأرضين 
وقبائل" . 

وني ( صرواح ) كان معبد ( المقه ) إله سباً »> ومن هذه المدينة انتشرت 
عبادته بانتشار السبثيان . ومن معابد هذا الإله الي بنيت ني هذه المدينة معبد 
( يفعن ) ( يفعان ) الذي حظي بعناية المكربين؛ . ) 

وقد زارها ( نزبه مؤيد العظم ) . وذكر أنها خربة في الوقت الحساضر > 
بنیت عل أنقاضها قردة تتألف من عدد من البيوت »› وتشاهد فيها بقايا الةصور 
القدمة » والأععدة الحجربة المنقوشة بالمسند > وأشار الى أن القع الأعظم من 
المباني القدعة > مدفون تحت الأنقاض خلا أربعة قصور أو خسة لا تزال ظاهرة 


Beitrage, S., 22. ۱ 

A. Fakhry, Les Antiquités du Yémen, Un Voyage è Sirwah, Marib et El-Gof, ۲ 
Le Muséon, 61, 3-4, P. 215, Beltrage, S., 22. 

Handbuch, I, §., 130. ۳ 
Handbuch, I, $., 18. 


۲٠١  لصفملا‎ o 


على وجه الأرض › منها قصر يزعم الأهلون أنه کان لبلقیس »› وکان به عرشها 
ولذلك يعرف عندهم بقصر بلقيس' . كا زار خرائب ( صرواح ) أحمد فخري 
من المتحف المصري ني القاهرة › وصور أنقاض معبد ( المقه ) وعدداً من 
الكتابات الي ترجم بعضها الاستاذ ( رکمنس ) ؟رصھصk‌Ry "N.‏ . 

ولم تكن ( مرب ) ٠‏ أي ( مأرب ) عاصمة سبأً في هذا الوقت » بل كاتت 
مدينة من مدن سباً الكرى » ولعلها كانت العاصمة السياسية ومقر الطبقة المتنفدة 
في سا . آما ( صرواح ) > فكانت العامة الروحبة > فيها معبد الإله الأكرء 
وها مقر الحكّام الكهنة ( المكربون ) . وقد وجه 9 المكربون ) عنايتهم كا 
رأينا نحو مأرب ٠‏ فأقاموا بها معبد ( المقه ) الكبير والقصور الضخمة وسكنوا 
ما في فترات »› وأقاموا عندها سد" مأرب الشهر 1 فکانہم کانوا على عل ٻأن 
عاصمة سبأً » ستكون مأرب > لا مدینتهم صرواح . وقد یکرن لمکان مارب دخل 
في هذا التوجه ٠.‏ 


: قوائم بأساء المكربين‎ ٠ 


اشتغل علاء العربية الحنوبية بتر تيب حكام سباً المكربين بحسب التسلسل التأرعي 
و وضعهم .ني جمهرات على أساس القدم»مراعبن في ذلك دراسة ماذج الللطوط 
والکتابات الي : وردت فيها آماء المكربين وآراء علماء الآثار ي نقدير مر 
ما يعر عليه ما يعود الى أيام أولثك المكربين › ودراسة تقديرالهم لعمسر 
أولثلك العلاء ( كلاسر ) > العالم الرحالة الشهر الذي كان له فضل نشر الدراسات 
١‏ رحلة في يلاد العربية السميدة من مضي الى صتماء ( ۳٤/٣‏ ) فبا بمدما ۰ 
Le Muséon, LXI; 3-4, 1948, P. 215, A. Fakhry. r‏ 


An Archeological Journey to Yemen, I, Cairo, 1952, II, Cairo, 1952, 
The Publication of the Inscriptions, by G. Ryckmans, III, Cairo, 1951. 


۳۹ 


العربية الجنوبية ' والعالم ( فرتس هومل )" › و (رودوكناكس)” » و (فلي)؟؛ 
وغررهم . 


قائمة ( هومل ) : 


وقد رتب ( هومل ) ( مكربي ) سبأً على هذا النحو* : 
١‏ - سمه على » ولم بقف على نعته في الكتابات»واليه تعود الكتابة الموسومة 
٠ . Glaser 1147 ¬‏ 
۲ - یدع آل ذرح ( یدع ایل ذرح ) › والی عهده تعود الكتابات : 
Arn. 9, Glaser 901, 1147, 484, Halevy 50‏ 
۳ - یثع امر وتر (بثع آمر وتر) والی أیامه ترجع الکتابات : 627 ,626 ۴)41 . 
٤‏ - یدع آل بین (یدع ایل ببن) › وال عهده یرجع النص : 280 1۷yه]۴‏ . 
ه - يثع أمر » ولم يذكر نعته » وقد ورد امه في النصوص الموسومة ب : 
Halevy 352, 672, Arn. 29.‏ . 
٩‏ - کرب ایل بین ( کرب آل بن ) . 
۷ - سمه على ینف ( سمهعلی ینوف ) ( سمه على نوف ). 
ویکوٴن ھۇلاء على ریه وة مستقاة »> هي الجمهرة الأرلى مكربي سباً 
وتقكون الجحمهرة الثانية على رأيه من e‏ : 
١‏ - ذمر علي 
۲ - سمه على پنف ( سمه على ینف ) ›» ( سمهعلى يلوف )۰ وهو باني 
سد ( رحب ) » ( رحاب ) »› والی یامه تعود الکتابات : 
Glaser 413, 414, Halevy 673, Arn. 14‏ . 


Skizze der Geschichte und Geographle Arabien : ر اجعم کتابه‎ ۱ 

Frits Hommel, Ausãtze und Abhandlungen arabistisch — semitologischen ۲ 
Inhalts., Moncheh; 1892 — 1901, 8., 145, Grundriss der Geographle und 
ب‎ Geschichte des Alten Orient, §., 671. 

Rhodokanakis, KTB., I, S., 49. ۳ 

Philby,. Background, P. 141. ٤ 

Handbuch, L S., 75. 


۳۷ 


۳ - يث امر بن ( يثع آمر بن ) »› وهو باني سد (حبيض) › > (الحبابض) 
وموسع سد ( رحب ) ( رحاب ) > والمنتصر على ( معن ) معن 
والى عهده تعود الكتابات : 
Glaser 523, 525, Halevy 678, Arn. 12, 13, Glaser 418, 419.‏ 
TS‏ ر 
وقد عر ي بعض الكتابات على صورة النعامة حفورة مع كتابة ورد فيها امم 
الإله ر لهه ) » كا عر على كتابات ذكر فيها اسم هذا الإله وحفرت فبها 
صورة ( نسر ) . وقد ذهب بعض الباحثن الى احمال کون هله الصور هي 
رمز الى الإله المقه٠‏ . 


قائمة ( رودو کناکس ) : 


ناقش ( رودو کناکس ) القوائم التي وضعها ( كلاسر ) ور وهومل ) 
و( هار تمن ) » وحاول وضع جمهرات جديدة مبنية على ساس الرابطة الدموية 
والتسلسل ارش > وما ورد ف الكتابات من آساء ٤‏ فذ کر ي کتابه 
(نصوص قتبانية في غلات الأرض) Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft‏ 
هذه الجمهرات":جمهرة ذكرت أسماؤها ني الكتابة : 1693 إممواى » وتتألف من : 

۱ - یدع آل بین ( یدع ایل بن ) . 

- سمه على ینف ( سمه على پنوف ) . 

۳ - یثع مر وتر ( یع أمر وتر ) . 

وجمهرة أخرى وردت أساؤها ي الكتابة 926 إميواي وتتكون من : 


. يع مر‎ - ١ 


Mahram, P. 264, A. Grohmann, Göttersymbole und Symboltiere auf Südara-=- ۱ 
bischen Denkmilern, Wien, 1914, S., 75. 

Hartmann, Die Arabische Frage, S., 603. ۲ 
KTB., IL, 8., 49. 


۳۸ 


۲ - یدع آل ( یدع ایل ) . 
۳ سمه على . 
وک ع ا 
وذكر مجموعة ثالئة تتألف من : 
١‏ - یدع آل ( یدع اپل ) . 
۲ - یع امر ( یشع آمر ) . 
۳ - یدع اب ( یدع آب ) . 
وجمهرة رابعة تتكون من : 
۱١‏ - کرب آل ( کرب ایل ) . 
۲ یدع اب ( یدع آب) . 
۳ اخ کرب ( أآخ کرب ) . 
وقارن بين ( هومل ) و ( هارتمن ) » فذكر الجمهرئن . 
۱ - یدع آل ( یدع ایل ) . ۱ - یدع أب ( یدع أب ) . 
۲ - بشع امر (يثع أمر) . ۲ - اخ کرب ( أخ کرب) . 
۴ کرب آل ( کرب ایل ) . 
وجمهرة : 
۱ - یدع آل ( یدع ایل ) . 
۲ - يثع امر ( يبشع أمو ) . 
۳ - کرب آل ( کرب ایل ) 
وهي جمهرة 8 . 


وحص ( رودوکناکس ) هذه الجمهرات ي جمهرات ثلاث هي : جمهرة ۾ 
وجمهرة 8 وجمهرة ]€ . 

جمهرة ( 4 ) 926 مهاي وتتألف من : 

1 - یع امر ( يع أمر ) . 

۴ - یدع آل ( یدع ایل ) . 


۹ 


۴ - سمه على . 

جمهرة ( 8 ) 626 Glaser 1752, 1762, Halevy‏ › وتتكون من : 
یدع آل ( یدع ایل ) . 

- يثع امر ( يثع أمر ) . 

کرب آل ( کرب ایل ) 

- سمه على . 

جمهرة ( ©) 1693 Glaser‏ وقوامها : 

. ) یدع آل بین ( یدع ایل بین‎ - ١ 


سے 
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۳ د يع امر وتر ( يع أمر وتر ) . 
وني مناقشته للمجموغات اثلاث المنقدمة عاد فذكر الجمهرات التالية : 
جمهرة.(١)‏ : 
سمه على , 
يدع آل ذرح ( يدع Jl‏ ذرح ( < .50 CIH 366, FR 9, Halevy‏ ` 
یثع امر وتر ( یثع آمر وتر ) › 626 #1!evy‏ ,490 1# 

يرع آل بین ( يدع ایل بن ) › 280 #Ia1evy‏ 
جمهرة (۲) : 
بث امر ( بشع أمر ) لم برد نعته . 
کرب آل ہن ( کرب ایل بن ) 672 ,352 ہ11٣‏ 
سمه على ينف ( سمه على ينوف ( 45 Halevy‏ . 
وذكر الجمهرة التالية ني آحر مناقشته لقوائم آساء المكربين « 0 من : 
یثع امر بین ( یع مر Glaser 926 ( ùı‏ 
یدع آل بون (یدع ایل بین ) فاتح مدينة(نشق) 1752 ,926 Heyy 680, [aer‏ . 


۳1۰ 


یثع امر ( يثع مز ( 1752 Halevy 630, Glaser‏ . 

کرب آل ( كرب أیل ( 1762 ,1752 Halevy 633, Glaser‏ 

سمه على 1762 ,926 Glaser‏ . 

وليس في تعداد هذه الجمهرات هنا علاقة بعدد المكربين أو بتساسا م التأارخي 
وانما هي جمهرات وأساء متكررة » ذكرها (رودوكناكس) للمناقشة ليس غير »› 
وقد أحببت تدوينها هنا ليطلع عليها من يريد التعمق في هذا الموضوع . 


وقفت على قائمتعن صنعها ( فلي ) لكربي سبا » نشر القائمة الأولى ي 
کتابه : « سناد الاسلام ٠)‏ ونشر القائمة الثانية في محجلة ‏ éonوNu‏ م1" . وقد 
قدر ( فلي ) تأرعا لکل مکرب حک فيه على رأبه شعب ( سبأً ) . فقدر ي 
قائمته الي نشرها في كتابه الم كور لكل ملك مدة عشربن سنة »> وجعل مبداً 
تاریخ حم أول مكرب حوالي سنة )۸٠٠(‏ قبل الميلاد . وسار على هذا الأساس 
باضافة مدة عشرين عام لكل ملك . فتألفت قائمته على هذا النحو : 

. قبل الميلاد‎ )۸٠٠( حح حوالي سنة‎ ٤ سمه على > أول ا لمكر بين‎ - ١ 

۲ - یدع آل ذرح ( یدع ایل ذرح ) » وهو این ( سمهعلی ) » حم 

حوالي سنة )۷۸٠(‏ قبل اليلاد . 

۳ - يثع امر وتر بن يدع آل ذرح » حكر حوالي سنة )۷٦١(‏ قبل الميلاد . 

٤‏ - يدع آل بین بن بثع امر وتر » حك حوالي سنة )۷٤٠١(‏ قبل الميلاد. 

ه - يدع امر وتر بن سمه على ينف»وهو معاصر اللاك الآشوري سرجون» 

وقد حك حوالي سنة )۷۲١(‏ قبل الميلاد . 1 
٦‏ - کرب آل بین بن پثع امر » حم حوالي سنة )۷٠١(‏ قبل اليلاد . 
۷ - ذمر على وتر ولا يعرف اسم والده على وجه التأکید » ورعا کان 
والده ( کرب آل وتر ) › أو ( سمه على يتف ) ورعا کان شقیقاً. 
ل ( کرب آل بین ) » وقد حم في حوالي سنة )1۸٠(‏ قبل الميلاد . 


‘Background of Islam, PP. 141. ۱ 
Le Muséon, LXIL, 3-4, PP. 248. ۲ 


۳۱۱ 


۸ - سمه على ينف بن ذمر على » وهو باني سد ( رحب ) ( رحاب ) 
وقد حكم حوالي سنة ( ٠٦١‏ ) قبل اليلاد . 
٩‏ - يثع مر بين بن سمه علي ينف » وهو باني سد (حببضن) البابض» 
وقد خم حوالي سنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد . 
۰- کرب آل وتر بن ذمر على وتر » آخر المكربين وأول ملوك سبأً » 
وقد حک على رأیه من سنة )1۲١(‏ حى سنة )1٠١(‏ قبل اليلاد . 
أمإ قائمته الي نشرها ني مجلة مە#Wus‏ م1 › فهي على النحو الآني : 
۱ - سمه على » وهو أقدم مکرب عرفناه . بدأ حكمه حوالي سنة (۲۰) 
قبل الميلاد . وقد وضع ( فلبي) الكتابات : 955 ,488 ,418 ,367 07# 
الى جانب اسم هذا المكرب دلالة على أن اسمه ذكر فيها > غير اني 
لم أجد هذا المكرب أية علاقة بالكتابات : 955 ,488 ,418 کا0 › 
فالكتابة 418 ڪان »› أي 6 موا ٠‏ لا تعود الى هذا المكرب» 
وانما تعود الى مکرب آخر زمانه متأاخر عنه . وقد وجدت خطأً مشاما 
في مواضع أخرى من هذه المواضيع الي أشار فيها الى الكتابات الني 
تخص کل مکرب من المكربین . 
۲ - یدع آل فرح ( يدع ايل فرح ) » حک حوالي سنة (۰۰) قل 
ايلاد . آما الكتابات الي ورد فيها اسمه › فهي : 
CIH 366, 418, 488, 490, 636, 906, 955, 95",‏ 
REP. EPIG. 3336, 3623, 3949, 3950, AF 17, 23, 24, 38.‏ 
۲ - سمه على ينف »> وقد حم حوالي سنة )۷۸١(‏ قبل الميلاد . ما الكتابات 
الي تعود الى آيامه فهي 
ari 368, 371, 636, REP. EPIC. 3623, AF 86, 91, 92‏ 
٤‏ - بثع أمر وتر م يذكر المدة الي حك فيها » وإنما جعل مدة حكمه 
مع مدة حكم سلفه ثلائين عاماً > تنتهي بسنة )۷٠١(‏ قبل اليلاد . أما 
الكتابات الي ورد اسمه فيها ›» فهي : 
CIH 138, 368, 371, 418, 490, 492, 493, 495, 634, 955,‏ 
REP. EPI. 3623, 4405‏ 


1۲ 


وذکر ( فلپي ) بعد اسم ( سمه على ینف ) .اسم ابنه ر( یدع آل وتر )» 
ولکنه شر الى آنه کان مکربا . وقد آشار الى ورود اسمه في الكتابات : 
AF 86, 91, 92‏ . 
٥ه‏ - يدع آل بين » وهو ابن يثع أمر وتر . وقد حك في حوالي سنة 
)۷٠١(‏ قبل اليلاد . وورد اسمه في الكتابات : 
CIH 138, 414, 492, 493, 495, 634, 961, 967, 979,‏ 
REP. EPIG. 3387, 3389, 4405, AF 43, 89.‏ 
وذکر ( فلي ) اسم ( سمه على ینف ) مع امم شقیقه ( یدع آل 
بین )٤ولم‏ يکن هذا مكربا » وقد ذكر في الكتابات 631 ,563 01# . 
> - ذمر على ذرح وهو ابن ( :ع آل پن ) » وقد حک حوالي ستة 
)۷۳١(‏ قبل اليلاد . جاء اسمه ني الكتابات : 
CIH 633, 979, REP. EPIG. 3387, 3389, AF. 29‏ 
وکان له ولد اسمه ( بدع آل ( ( بدع ایل ) لا نعرف نعته »ولم یکن 
مکربا » وقد ورد اسمه في الکتابات : 29 AF‏ ,633 01۴ . 


0 


۷ - يثع امر وتر . ووالده هو ( سمه على ینف ) شقیق ( یدع آل بین)» 
وقد ذکرت انه لم یکن مکرباً . لم يذكر ( فلي ) مدة حكمه» وانما 
جعل مدة حكمه مع مدة حك سلفه ( ذمر على ذرح ) ثلاثن عاماً » 
انتهت عوالي سنة )۷٠١(‏ قبل اليلاد . ۰ 

۸ - کرب آل بین » وهو ابن بشع امر وتر » حکې حوالي سنة (۷۰۰) 
قبل الميلاد ›» وورد اسمه في الكتابات : 

CIH 610, 627, 732, 637, 691, REP. EPIG'. 3388, 4125, 
. 4401, AF 43, 89 

٩‏ - ذمر على وتر بن کرب آل پين »حك حوالي سنة )1۸٠(‏ قبل المبلادء 
وورد اسمه ي الكٿاباٽ : 4401 ,3388 CIH 610, 623, REP. EP1Q.‏ . 

۰- سمه .على ينف » وهو أبن ذمر على وتر . حك حوالي سنة ( )٦٦۰‏ 
قبل اليلاد »> وذكر اسمه ني الكتابات : 

. CIH 622, 623, 629, 733, 774, Philby 7", 
. REP. EPIG. 3650, 4177, 4370. 


YY 


۱ يع امر بين » وهو ابن سمه على ینف > حکم حوالي سنة ( ٦٤١‏ ) 
قبل الميلاد » وذكر اسمه ني الكتابات : 
CIH, 622, 629, 732, 864, Philby TT",‏ . 
AF 62; II, REP. EPIG. 3650, 3653, 4177.‏ . 


وذکر ( فلبي ) مع اسم ( بشع امر بین ) اسم ( يکرب ملك وتر ) 
وقد ورد اسمه أي الكتابة : 4۴70 › ولم يكن مكرباً . 
۲- ذمر على ينف » وقد حك حوالي سنة )1۲١(‏ قبل الميلاد»وجاء اسمه 
ي الكٿاباٿٽ : 3946 ,3945 ,3636 ,3498 AF 70, CIH 491, REP. EP1IQ.‏ . 
۴- کرب آل وتر » وهو آخر المکربین › وقد حك حوالي سنة )١۱٩(‏ 
قبل الميلاد » وورد اسمه ي الكتابات : 
CIH 126, 363, 491, 562, 582, 601, 881, 965, REP. EPIG. 3234,‏ 
Philby 16, 24, 25, 70? 101, 133?‏ ,3946 ,3945 ,3916 ,3636 ,34498 


قائمة ( ريكمنس ) يصaصRyek‏ .3 : 


وقد دون ( ريكمنس ) أساء المكربين على هذا النحو : 


- سمه على . 

- یدع آل ذرح ( یدع ایل ذرح ) وهو ابن ( سمه على ) 

سمه على ينف »› وهو ابن ( يدع ايل ذرح ) 

يثعم أمر وتر » وهو ابن ( يدع ايل ذرح ) كذلك . 

- یدع آل بین ( یدع ایل بین ) › وهو ابن ( یئم أمر وتر ) . 

- ذمر على ذرح › وهو ابن ( یدع ایل بین ) . 

بشع آمر وتر ۽ وهو SSE‏ 
وهو شقیق ( یدع ایل بین )!. 

۸ کرب ایل بین 


1 
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Jacques Ryckmans, L’Institution Monarchique en Arabie Méridionale 
avant L'Islam (I) Louvain, 1951, P. 95. 
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اتل الرابموالعشئون 
ا 


وبتلقب ( کرب ایل وتر ) بلقب ملك › وباستمرار ما جاء بعده من الحکام 
على التلقب به » ندخل في عهد جديد من الح ني سباً »> ساه علماء العربيات 
المحنوبية شیف از ملوك ماع ييز له عن العقد السابق الذي هو في نظرهم العهد 
الأول من عهود e‏ > وتمبيزآ له عن العهد التالي 
له الذي سمي عهد ( ملوك سي أ وذي ریدان ) . 


ویدا عهد ( سلواد سیا ) پس ( ٥٥١‏ ق م ل فر ووی و 
شايعه عليه من الباحشن ني العربيات الجحنوبية ' . وعتد الى سنة ( ٠١١‏ ق. م.) 
على رأي غالبية علاء العربيات الجنوبية ۲ > أو سنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) على رأي 

( رکمنس ) الذي توصل اليه من عهد غبر بعيد . وعندئذ يبدأ عهد جديد ي 
تأريخ.سبأً »> هو عهد ( ملوك سبأً وذي ريدان ) . 

أما ر المرايت ) > فيرى أن حم هذا المكرب اللك في حوالي السنة 
٤٠١ (‏ ق. م.) » أي بعد قرنن من تقدير ( هومل ٣)‏ > وبناء“ ءل ذلك 
يكون عهد اللوك - على رأيه ‏ قد بدأ منذ هذا العهد“ . 


Handbuch, I, 8. 86. 

. Handbuch, I, 8., 86. 

Discoveries, P. 222, BOASOOR, NUM. 137, 1955, P. 38, JAOS, 73, 1953, P. 40. 
W. F. Albright, n Journal of the American Orlental Society, 73, I, 1953, P.40. 
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وقد قدار بعض الباحشن زمان حك المكرب والملكث ( كرب ايل وتر ) في 
القرن اللحامس قبل الميلاد' . وقد كان يعاصره ي رأي ( الرايت ) ( وروايل ) 
ملك أو مكرب قتبان ء الذي حك بحسب رأيه أيضاً في حوالي سنة ٤٥١(‏ ق. م.)» 
وکان خاضعاً ل ( کرب ایل وتر )" › و ( يدع ایل ) ملك حضرموت" . 

وعتاز هذا العهد عن العهد السابق له » وأعي به عهد حكومة المكربين › 
بانتقال الحكومة فيه من ( صرواح ) العامة الأولى القدعة » الى ر مأرب ) 
العاصمة الجديدة »> حيث استقر اللوك فيها متخذين القصر الشهر الذي صار رمز 
( سبأً ) » وهو قصر ( سلحن ) ( سلحن ) › مقاما ومستقرا هم »منه تصدر 
أوامرهم الى أجزاء المملكة في ادارة الأمور . 

و ( کرب آل وتر ) ( کرب ایل وتر ) › هو ول ملك من ملوك سیا 
افتتح هذا العهد . لقد تحدثت عنه في الفصل السابق » حديثاً أعتقد انه واف » 
ولم يبق لدي شيء جديد أقول عنه . وليس لي هنا الا أن أنتقل الى الحديث عن 
املك الثاني الذي حك بعده » م عن بقية من جاء بعده من ملوك . 

أما الملك الثاني الذي وضعه علاء العربيات على رأس قائمة ر( ملوك سبأً ) بعد 
( كرب ايل وتر ) » فهو اللك ( سمه على ذرح )* . وقد ذهب ( فاي ) 
الى احال أن يكون؛ ابن الك ر( کرب ایل وتر ) . وقد کان حکمه على 
حسب تقديره في حوالي السنة ( ٠٠٠‏ ق. م.)* . ۰ 

وقد وقفنا من النص الموسوم ب 374 ٥1۴‏ على اسمي ولدين من أولاد (سمه 
على ذرح ) »› هما ( الشرح ) ( اليشرح ) »> و ( كرب ايل ) . وقد ورد 
فيه : أن ( الشرح ) آقام جدار معبد ( اله ) من موضع الكتابة الى أعلاهاء 
ورم أبراج هذا المعبد » وحفر الحنادق » ووفى مجميع نذره الذي نذره لإلمه 
( المقه ) على الوفاء به ان أجاب دعاءه » وقد استجاب إلمه لسؤاله ›» فيسر أمره 
وأعطاه كل ما أراد » فشكراً له على آلائه ونعائه » وشكراً لبقية آلمة سبأً › 


Beitrage, S., 9. 

The Chronology, P. 8. 

The Chronology, P. 10. 

Handbuch, I, S., 86, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 249. 
Background, P. 142. 
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وهي : ( عثتر ) ۽ و ( هبس ) ( هوبس ٠)‏ و( ذات همم ) (ذات جي)؛ 
و ( ذت بعدن ) ( ذات بعدان ) » وتمجیدا لاسم والده ( سمه على فرح ) 
أن أمر بتدوين هذه الكتابة ليطلع عليها الاس . وقد سجل فيها مح اسم شقيقه 
( کرب آل ) ( کرب ایل ) . 


آما ر کرب ال ) ر کرب ایل ) أحد أولاد ( مه على ذرج ) فلانعرف 
شيا من أمره . وقد صره ( هومل ) خليفة والده »> وجاراه ( فلي ) في 
ذلاک » وقدر زمان حکمه عحوالي السنة ( ٠۸١‏ ق. م. )" . 


ووضع ( هومل ) امم (الشرح) (الیشرح ) » وهو ولد من أولاد ( سمه 
CE AE REE‏ > وجاراه ( فلي ) ي هلا 
الترتيب؟. › aS‏ 


Co LC 
الموسوم ب 105 rمیواBÈ › ودونه رجل امه ( تم ) . وقد حمد فيه الإله‎ 
المقه ) بعل ( أوم ) ( أوام ) › لأنه ساعده وأجاب طبه » وتيمن ذه‎ ( 
الناسبة بتدوين اسم اللك » كا ذكر فيه اسم ( فيشن ) أي ( فيشان ) › وهي‎ 
الأسرة السبية الحاكمة الي منها المكربون وهؤلاء الملوك » كا ذكر امىم (بكيل‎ 
°( شبام‎ 

وقد ورد في الكتابة المذ كورة EEN CES‏ ي 
کتابات آحری . ویری بعض الباحثن أن هذه الكتابات هي من من ابتداء القرن 
الرايع قبل ايلاد » أي أن حكر ( يدع آل بین ) > كان في هذا العهدأ . 

والنص 529 ji^ Glaser‏ النصورص الي تعود الى أيام ( یدع JT‏ بین ) 


Claser 485, Fresnel 55, CIH 374, IV, IL, I, P. 23, Discoveries, P. 222, Jamme ۱ 
551. 

Background, P. 142. 

Handbuch, I, 8., 87. 

Background, P. 142. 

CIH 126, IV, I, III, P. 194. 

Beitrage, S., 19. 
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( بدع ايل بين ) كذلك . وقد ورد فيه اسم عشبرته : (فیشن ) (فیشان)' . 

وانتقل عرش سبأً الى ( بكرب ملك وتر ) من بعد ( یدع آل بن ) عل 
رأي (هومل) »وهو ابنه . وقد ذکر امه في الكتابة الموسومة ب 51 رyم1۾¥#"›‏ 
وهي عبارة عن تأبيد هذا اللك لقانون كان قد صدر في أيام حك أبيه لشعب 
سبأ ولقببلة ( بلح ) ني كيفية استغلال الأرض واستيارها ني مقابل ضرائب 
معينة تدفع الى الدولة » وني الواجبات المرتبة على سبأً وعلى (مبلح) في موضوع 
الحدمات العسكربة ›» وتقدم الجنود للحدمة الدولة في الس وني الحرب . وقد 
وردت ني هذا النص أسماء قبائل أخرى هما علاقة بالقانون » منها قبيلة (أربعن) 
( ارعان ) » وكانت تتمتع باستقلاها » محكمها برؤساء منهاءيلقب الواحد منهم 
بلقب (ملك) . 


وقد شهد على صحة هذا القانون » وأيد صدق صدوره من اللك › ووافق 
عليه جاعة من الأشراف وسادات القبائل » قبائل .سب وغبرها » ذكرت أسماؤهم 
ي النص بعد جملة : ( معم ذت عل ) » أي ( مع هذا الاعلام ) أي شهد 
على صحة هذا البيان » وأيده » ووافق على ما جاء فيه »> وهم : (يكرب ملك) 
و ( عم آمر ),ابنا (ملم) » و ( سمه کرب بن کرم ) (سمه کرب بن کرب)» 
و (هلك أمر بن حزفرم ) > و ( عم أمر بن حزفرم ) › و ( أبکرب بن 
مقرم ) » و ( سمه آمر بن هلگ ) › و ( معدکرب ذ خلفن ) (معدکرب 
ذ خلفن ) » و ( سمه کرب ذ ورہن ) > و ( بط آل ) ملك قبيلة 
( أربعن )" ۰ 

وقد أعلن هذا القانون وأثبت ( مثبتم ) في السنة اللامنة ( منم ) من سي 
( ذنم ) ( ذي نيل ) من سي تقوم ( نشأکرب بن کر خلل ) » وهو من 


cIH 562, IV, II, IV, P. 338, Lupar 4540, Hommeı, Süd-Arabische Chresto- ۱ 
mathie, 8., 8., 52, O. Weber, Studen zur sùdarabischen Altertumskunde, 
IL, S., 18. 
Glaser 904, Halévy 51, 638, 650, CIH IV, III, I, P. 2, Halévy, Rapport, ۲ 
in JoJurnal Aslat., 1872, P. 137, Glaser, Altjemenizische Nachrichten, S., T1, 
160, CIH 601, REP. EPIG. 2726, V, H, P. 68. 
CIH, IV, IIL, I, P. 12. ۳ 
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سادات قبيلة ( خلل ) أي ( خليل )' . وذکر قبل هذا تاريخ آخر › هو 
( ذا ہی ذخرف بعثر بن حذمت )۲ » آي ( في شهر ذي أہى من سنة 
عثتر بن حذمة ) . وقد صدر لقبائل سبأً و ( بلح ) وكل ساكن أي منطقة 
مدينة ( صرواح ) ( وبكل مجر صروح )" . 

والكتابة المرقة + 390 CIH‏ هي من آيام ( بكرب ملك ) > وقد دوا 
رجل اسمه ( عددال ؟ ) ( وددال ) » وذلك عند تقدعه ( قبفا ) الى الإلّه 
( بعل اوم ) ( بعل أوام ) لسلامته وللره › ولم بلقب ( يکرب ملك ) فیها 
بلقت ماف ر 


وولي حکې سا بعد ( بكرب ملك وتر ) ابنه للك ( بشع آمر بين ) » وقد 
ورد اسمه ي عدد من الكتابات > منها الكتابة المعروفة ب 508 إممواي* > 
وهي ناقصة الآخر > جاء فيها : ان هذا الك قدم ندرا الى الإله ( عثر ) 
في معبده ي ( ذبيان ) ( ذبن ) »› ولسقوط کلات من النص وتلفها لا ندري 
ما النذر الذي قدمه الك الى ذلك المعبداأ . 


وورد امم املك ر يثع أمر بن ) ي نص قصبر »وسم ب 8919 .5۳16 R۴۴.‏ 
وذکر.معه امم بيه ( يكرب ملك )۷ 


وورد اسمه ني کتابة آخری »› سجلها رجل اسمه (تبع کرب ) (تبعکرب) 
وکان کاهاً ر رشو ) للإلَهة ر ذت غضرن ) ( ذات غضران ) › کا کان 
بتولى وظيفة ادارية كبرة هي درجة (قن) > وذلك أي عهد الملك(يدع ايل ببن)»› 
وني عهد الماكين : ( يكرب ملك ) › و (یثع أمر بين ) › وقد سجل تلك 
الكتابة عند بنائه هو وأبناژه وساثر آسرته جدار معبد ( المقه ) › وقيامه مم 


۱ السطر ۱۸ وما نعذه ۰ 
١‏ السطر العاشر وما بعده ٠‏ 
+ السطر الثالث عشر 


Rhodokanakis, Der Grundsatz der Oeffentlichkeilt in 0 Sdarabischen 
Urkunden, S§., 16. 

CIH, IV, IIL, I, P. 47, Halevy 44, Glaser 900. 

CIH 966, IV, III, II, P. 292. 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., II, 8., 17, Glaser, Sammlung, I, S., 50. 

REP. EPIG., VI, II, P. 385. 
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حفر خنادق وانشاء بروج تعبراً عن شکرهم لآمهة سبأً ر اله ) و ( عر ) 
و ( هوبس ) و ( ذات e Ty‏ 
لہا أنعمت عليه اذ کان قائداً عسکر یا بالتوفيق ي عقد صلح بين حكومة سا 
وحكومة قتبان » وقد وضع شروطا للصلح بن الطرفين على الملا (یثع آمر بین) 
في مدينة ( مأرب ) »> فوافق عليها › وذلك بعد حرب ضارية استمرت جس 
سنواٿت » کانت قتبان هي الي أشعات نارها م جوم‌ها على أرض سباً وتعرضها 
مدن سباً بالشر . وقد عهد الى هذا الكاهن و ( القن ) والقائد أمر محاربة 
القبانين و عن المملكة > فاستطاع على ما يتين من النص وقف هجوم 
القتبانيين وصده »> واجلاء القتبانيين عن الأرضن الي استولوا عليها الى مدبنة 
( مرجب ) ( رکب )۱ . 


والكتابة المذ كورة > هي من جملة الكتابات الي عار عليها في معبد اله 
العروف عند السبئيين ب ( معبد أوام بيت اله ) » في مدينة مأرب٠‏ . ويظهر 
من ذكرما أسماء الملوك الثلاثة ئة أن ( تبع کرب ) (تبعکرب ) الکاهن ( رشو ) 
والقائد » كان قد قد خدم هۋلاء الملوك ›» وكان من المقربين . وقد جح في 
مهمته ني عهد الملك ( يثع أمر بين ) ني عقد الصلح بين سباً وقتبان » وقدم 
شکره وحده الى الإله ( المقه ) إله سبأً الكبر > ببناء ذلك الجزء من جدار 
المعيد الذي نصبت الكتابة عليه . وقد ساعده 5 ذلك أهله وعشر ته »> وذکر 
أسماء الاوك الثلاثة على الطريقة العبعة في التيمن بذدكر أسماء الآهة وأساء الحكام 
الذين في عهدهم تم العمل » ورا على سبيل توريخ الحادث أيضاً . ولما كان 
( تبعکرب ) ( تیع کرب ) کاها ( رشو ) » فلا استیعد احټال کونه کاهن 
معبد ( اوام ) › لان کاهنا عاديا لا بمكن أن يقوم ثل هذا العمل ٠»‏ وأن 
بتولى قيادة الجيش واجراء المفاوضات . 


وي هذا النص اشارة الى حرب وقعت بین القتبانيءن والسبئيين > ظات مستمرة 


Fresnel 56, Glaser 481, CIH 375, IV, IL, 1, P. 25, Halevy, in Journal! Aslatique, 
1874, II, P. 534. 

Glaser 481, CIH 375, Jamme 550, CIH IV, IL, I, P. 23, Discoveries, P. 222, ۲ 
Studi. Lexl., 2, S., 12, Halévy, in Etudes Sabéenes, Journal Aslatique, 1874, 
IL, P. 581. 


۳۲۰ 


مس سنان » وهي حرب من جملة حروب نشبت قبل هذه الحرب ونشبت 
بعدها بين السبئيين والقتبانيين . وقد انتهت هذه الحرب المتقدمة بتمكن السبئيين 
من استعادة ما خحسروه وبطرد القتبانيين من الأرضن التي استولوا علبها . ونجد 
ي النص الموسوم ب 1693 Gas‏ خر حرب وقعت أبضا بين قتبان وسباً ي 
أيام الك ( يدع أب جل بن ذمر على ) ملك قتبان . وقد دون هذا .النص 
وو ا س د ر درن بر دران ( ذرآن ) : . وقد قص فيه 
أعاله وغزواته وحروبه » فذ کر آنه تغلب على قبيلة ( حن ( ( ذمحان ) ضاحبة 
أرض ( جرر ٠)‏ وعللى قبائل وعشاثر أخرى › منها ٠:‏ (ناس) ( ناس ) » 
و ( ذودن ) ( ذودان ) » و ( صرم ) ( صر ) › و (سلمن) (سلان)» 
رعلى مدما ومزارعها وأملاكها . وقد وهبها وجبسها على الإله (عم) إل قتبان . 
الرس و (اني )" . ۰ 
وقد أشار ) تاشر ملك ) في نصه الى حرب وقعت بن قتبان وسپاً»واستمرت 
ي يام ( ملوك سباً ).: ( یدع ایل بین ) و ( سمه على ینف) و (یثم أمر وش)۴.. 
وحرب تجري في عهد ثلائة ملوك ¥ بد أن.تكون حرباً طويلة الأجل استمرت 
سنن > وکان فیها لصاحب“ النص شان حطر يها ٤‏ فانتصر :عل e‏ 
عديدة ٠»‏ وانترع منها أملاكها وسجلها باس حكومة قتبان ب 


O E وحارب‎ 

a‏ ا ا جي س 
(يذمر ملك ) . 

وح بعد ( یشم آمر پين ) TT‏ 
واليه تعود الكتابة الموسومة ب 1571 إمعواى » وهي أمر ملكي أصدره هذا 
املك الى كبار الموظفين وسادات القبائل ومن كان قد خول حتق جمع الضرائب» 
مثل رۋساء .( نزحت ) او (فیشان) و ( آربعن ) و (کر) کبر ( صرواح) 


ا 


۱ ( ث شعبن ذبحن ذڏذحمرر ) ۰ 
KTB., IL, 8., 41. ۲‏ 


۳ ( بضرم تنشا يدع ال بين وسمة علي ينف ويشع امر وتر » واملك سبا واث 
e‏ بعدو يدع اب وقتہن وولدعم ) » الفقرتان الثالثة والرابعة من 
النص ٠‏ 


e 2 


( یٹم کرب بن ذرح على ) وأعیان صرواح . وقد صدر هذا الأمر الملكي ني 
شهز ( فرع ذنيلمٍ ) ( فرع ذي نيل ) من سنة (هلك أمر ) . وقد وقع عليه 
وشهد بصحته : ( كرب ايل مصدق ) من قبيلة ( ذي بفعان ) و ( أب آمر. 
بن حزفرم ) و ( أب كرب ) من قبيلة ( نزحن ) و (عم بشع بن مونیان ) 
و ( لى عث بن ملحان ) من قبيلة ( أربعنهان ) › و ( أسد ذخر بن قازان) 
و ( نشأکرب بن نزحتان ) .. 

وقد حك الك ر سمه على ينف ) ( سمه على ينوف ) بعد ( كرب ايل 
وتر ) على رأي ( هومل ) و ( فلي ) .وقد جعل ( فاي ) ( کرب ایل ) 
أب له » غير آنه وضع أمام الاسم ( كرب ايل ) علامة استفهام دلالة على أنه 
غر متاکد من دعواه هذه كل التأكد' . 

وقد ورد امم ( كرب ابل وتر ) في الكتابة الموسومة ب 5324 7۸ "Berlin‏ 
وضاحبها ( بعثتر ذو وضأم ) » وكان كبراً على كل قبيلة ( آرم ) (أربام) › 
وقد سجلها لقيامه بأعال زراعية » وبأمور تتعلق بالتروية »> مشل حفر لار 
وأغيلة ( غيلان ) ( غيان ) »› وبناء سدود ها محجارة ( البق ) . وقد ورد 
فيها أساء الأماكن الي أجريت فيها هذه الأعال » وهي : ( أن ) ( أثأبن ) 
( أثأبان ) » و ر( مطرن ) (مطران) » و ( متمم ) » و (ذفنوم) (ذوفنوم) 
و ( سمطاان ) » وهي من مزارع املك . وغوطة ( ذو ضأم ) في ( سرر 
٠‏ أمان ) . وذكر ني آنحر النص اسم ( ذمر على ) وقد سقط لقبه فيه“ . 

وقد ورد امم ( کرب ایل ) و ( سمه على ) في النص المعروف 
REP. EPG. 4226 +‏ › وصاحبه رجل اسمه ( عم أمر بن معد بكرب ) . 
وقد تيمن ني نصه بذكر الآلمة : (المقه ) و (عثر ) > و( ذات حى ) > 
و ( ذات بعدان ) > و ( ود ) . وذكر بعد أساء هذه الآلة : (كرب ايل) 
و ( سمه على ) » و ( عم ربام ) ( عم رعم ) › و ( يرح ملك )" . 


REP. EPIG. VIL, I, P. 3, NUM. 3951, Glaser, 1571. 
Background, P. 142. 
REP. EPIG.;, VIL, I, P. 75. 
2 Berlin VA 5324 $; ر اجح النصض‎ 
REP. EPIG. 4226, Marseille 5536, REP. EPIG., VILII, P. 151. 


ON aE aq ص‎ 


YY 


وکان ( فاي ) وضع امم (الشرح) ( الیشرح ) في کتأبه سناد الاسلام» 
بعد اسم آبیه ( سمه على ينف ) > وذكر انه أصبح ملكا بعده » وذلك على 
تقديره حوالي سنة ( ٤٦١‏ ق. م. ) EE‏ بعده امع ( ذمر على بين ) 
شقيق ( الشرح ) الذي حك على رأي ( فلي ) أيضاً حوالي سنة (ه٤٤ق.‏ م. ) 
ووضع بعده ( يدخ ایل وتر ) › وهو ابن ( ذمر على بن )»وقد تولی العرش 
على تقديره أيضاً حوالي عام ( ٤٣١‏ ق. م. ) . ثم وضع بعده (ذر على پن) 
وهو - على رأیه - ابن ( يدع ايل وتر ) » وجعل حکمه في سنه ( ٤٠١‏ ) 
قبل المیلاد » ووضع بعده ( کرب ایل وتر ) » وکان حکمه ي سنة ۳۹۰(۰) 
قبل الميلاد' 


آما قائمته الي نشرها في جلة : 1e Muséon‏ » فقد وضع فیها بعد (سمه 
على ینف ) اسم ( بدع ایل بین ) » وجعله ابن ( سمه على ) » وجعل حکمه 
حوالي عام ( ٤۷١‏ ق. م. ) » تم وضع بعده امم شقیقه ( ذمر على ) » وم 
مجعل ( الشرح ) ملكا في هذه القائمة " . 

وقد ورد في الكتابة الموسومة ب 4198 R5۴. E۲16.‏ اسم الملك ( ذمر على ) 
ملك سباً ( ابن يدع ایل وتر ) . واسم ابن له بعده » غبر أنه أصابه تلف 
ما أثره . وقد ذكرت فيها 'أسماء آلة سا“ > کا ذکر اسم الإله ( ود ذو ميفعان) 
و ( دم ذ ميفعن ) ۽ وهو إله معيي کا وره انم فة ية » هي مرن 
( هران )" . وې ذکر الآهة السبثية والالمة المعينية في هذه الكتابة › دلالة على 
احتلاط صاحبها بالعینیین . 

وصاحب الكتابة رجل من ز ران ) » وکان له بیت امه ( نمرن ) ران 
و ( رمان ) عشرة من سباً » ويظهر أن جاعة منها نزحت الى أرض معن » 
فسكنت بالقرب من ( نشق ) ني مدينة ر نمران ) الي E‏ 
غران ) » ولثاك ذكر آلة معن مع فة با » لاختلاطه بالميين . 
بعض الباحشن أن ملك سباً کان قد أسكن هذه اإهاعة من الرعانيين ا 


Background, P. 142. ۱ 
Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 249. ۲ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 436. ۳ 


۳ 


لماية معن وللدفاع عنها بعد“ أن خضعت لم السبئيين' . 

رولا پستبعد ر فون وزمن ع »> كون الابن الذي عفى أثر اسمه من الكتابة 
المرقة -18ۋ REP. EPIC.‏ › هو ( سمه على ینف ) ( سمعهلی ینوف ) › 
المقصود ني الكتابة : 4085 RE. 8P1.‏ . وهي كتابة یری ( فون وزمن ) 
آنا تود الى القرن الأول قبل الميلاد > وإلى الأيام الي قام ما ( أوليوس 
غالوس ) محملته على اليمن" . 

ولدینا جمهرة أخرى جديدة من ملوك سباً ¢ تتألف من ملکان ۽ هما : 
( الكرب نعم ) »> و ( كرب ايل وتر ) . وقد عدآها ( فلي ) السلالة 
الثاللة من سلالات ملوك" . أما ر( الكرب نعم ) فقد ورد اسمه تي الكتابة 
aer 1‏ » وقد ذکر أنه کان ملکا على سباً » وان اسم أبيه (هم تسع). 
وأا ر كرب وتر ) » فقد ورد اسمه ني الكتابة المعروفه ب 302 إميهاB‏ وهي 
من ( حدقان ) شمال ( صنعاء )“ . ويكوّن هذ اللك مع اللك ( الكرب ) 
على رأي (هومل) - جمهرة قائمة بذاتما من جمهرات الملوك؟ . 

ووضع ( فلي ) بعد ( کرب ایل وتر ) ملک اسمه ( وهب ایل ) ؛ ول 
تاد من اسم آبيه فوضعه بين قوسن › ووضع أمام امم الأب علامة الاستةهام 
دلالة على عدم تأکده » ووضع بعد علامة الاستة هام ( ابن سرو ) ۰ تعبراً 
عن عدم تأكده من صحة امم هذا الأب › وجعل حكر هذا اللك ي حوالي 
السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) ولم بعرف ( فابي ) لقب ( وهب ایل )' . 

وتولی الک بعد ( وهب ایل ) ملك اسه ( انر امن ) ( غار امن ) 
ر انمر منعم ) ( أنمار نعم ) . أما أبوه « فهو ( وهب آل ) (وهب ایل) 
ولا نعرف لقبه الذي عرف به . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن أباه هو ا ملك 
المتقدم > ولذالك وضعوه بعده" . وقد اختلف الباحثون في كيفية كتابة لقب 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 436: 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 436. 
Background, P. 1432, 
Handbuch, IL S., 88. 
Handbuch, I, 8., 88. 
Background, P. 142. 
Background, P. 142. ۷ 


س چ چس حى ت لے 


۴ ا 


ر آنمار ) » فکتبه بعضهم ( امن ) وکتبه بعض آخر ( نعم ) »> ود ونه 
بعض آخر على الشكل الأول ي موضع > وعلى الشكل الثاني في موضع آخر'. 
ولعدم وجود صور أصول الكتابات ب ( الفوتوغراف ) ني المطبوعات الي نشرت ٠‏ 
الكتابات الي تعود الى أيامه » ولألما أخذها من استنساخ العلاء ما » أتوقف 
عن البت في بيت لقبه في هذا المكان حى بتهياً لي الظفر بصور (فوتوغرافية) 
لأصول تلك الكتابات » وهمذا السبب كتبت اللقب بالشكلىن المذكورين . 

وقد نبه ملفا کتاب ( .طم‌یم! .ط84 )على ظفرهما بنعت والد ( نمار ) من 
الكتابات : CIH1.‏ و 517 CIH‏ و C642‏ › فجعلاه ( محز )" . وقد 
راجعت النص 1 إت » فل أجد علاقة بين اللكين » فالملك ني هذا النص هو 
املك ( كرب ايل وتر نعم ) ملك سیا »> وأبوه هو ( وهب ایل مز ) . 
وأما الللك الذي نتحدث عنه ونقصده هنا »> فانه ( امار هنعم ٠.)‏ ووالده 
( وهب ايل ) .٠‏ وراجعت النص : 517 01# › فوجدته كالنص السابق لا علاقة 
له بالك ر آغار ) ولا بأبیه » اذ کتب ي زمان ( کرب ایل وتر منعم بن 
وهب ايل مز ) أيضا › ولا علافة له مثل شقيقه باللك ( انار ) . 

وقد ورد امم الك ر امار أمن ) ( جعم ) ني الكتابة الموسومة 
ب 244 1" › وقد سقط منها امم صاحبها الذي تضرع الى الآلهة بان تمن“ 
عليه بالصخة » وأن تبارك له ني نفسه وني أمواله »> وأن ترفع من منزاته ومقامه 
ومقام ملکه ني آيام املك أغار أمن ( نعم ) ملك سباً . وقد وردت ني آخو . 
النص الحروف ر( ب ت ب ) » وأكملها ناشره باضافة حرف ( الام ) إلى 
الحروف المكسورة » فصارت ر ب ت ل ب ) »> أي ( بتالب ) ومعناها 
بالإته تالب) أو ر محق الإله تالب ) . ولم برد ي التص بعند امم الأب 
نعته ١‏ ولم یذکرّه اشر النص ني کتاب : ن ؛ . أما (میتوخ) و (مورد تمڼ) 
فقد کتباه وجعلاه ( بحز )° . EE‏ 
Handbuch, TI, 8, 80, Sab. Inschr., 8&., 141, Glaser, 223, CIH 244, RW 149, MM‏ 

ST 120, Beltrãge, 8.; 18. 
CIH LIL Glaser 2, 3, 24, CIH, IV, I, I, P. 4, D. H. Muller, Sab. Inschr., ZDMGr, ۲ 
1 XXXVI, 1883, 8., 379. 

CIH 244, IV, I, IIL, P. 271, RW 149, Glaser 223, MM 120. ۳ 


CIH, IV, L, IM, P. 2T1. ¢ 
Sab. Inschr., &., 141. 


. 


وآما الكتابة الموسومة ب 1642ات » فلم يردا فيها اسم للك ر آنمار ) › 
ا ا 
ab. Inch.‏ عل نما من النصوص الي ورد فيها نعت ( وهب ايل ) . 
وصاحب هله الکتالة ( مرد آل ن ضول ) ( مرٹد ایل بن فسول ) » وکان 
( قول ) أي قيْلا“ على. عشبرة ( سمعي ٠)‏ . 

ولديتا ‏ كتابة ناقصة » سقط من أوا امم الآمر بتدوينها ›» خلاصتها أن ' 
صاحب هذه الكتابة قدم مثالا“ إلى e‏ 
شصرن ) (. ش ص ران ) > أي رب معبد الإله المذكور الام في موضع 
( شصرن ) ›. لأنه من عليه فردّه سالا من الحريب › وتيمن فيها أيضاً بذ كر 
ملكه اللك ( أنمار امن ) ملك سباً. وقد سقطت كلات من هذه الكتابة سببت 

تشوبها وغموضها +¿ فلا ندري ما المقصود ذه الحملة أو الحرب . أهي حلة 
قام ها الك ر أنمار بأمن-). أم حلة قام بها ملك آحر > أعلنها على الملك 
( آغار ) ؟ وپری مؤلفا کناب مامص اھچ آن الني قام با رجل من (تع) 
وق امه لمك عساعدة عسكرية" . 


ؤورد اسم الك ) آنمار مہأمن ( وام أبيه ¢ نص دو نه أحد سادات 
E‏ ('ذي ملیحم ) ( ذي ملیح ) »› اسمه ( وهب ذ سموی الیف) 
( وهب ذو سمویى آليف ). > تقرباً الى الإله : ر( تالب ريام بعل کید ) » 
لأنه آجاب دعاءه » فحفظه وساعده » وساعد اپنه وأتباعه» وذلك ني ايام الملك 
امد كور" 


وقد جعل ( فلي ) حكر ( امار امن ) في حدود ستة ( ۲۹۰ ) » حى 
سنة ( ۲۷۰ ق. م ٤)‏ . أما ( فون وزمن ) › فقد جعل حكمه في الققرن 
' الأخير قبل الميلاد » فلكر انه کان کې في حوالي السنة ( ٥۰‏ ق. م. ٥)‏ 
وتولی عرش سیا بعد ( انار یامن ) ابنه ( ذمر على ذرح ) » وقد وصلت 


CIH 642, IV, IIL, I, P. 76, Mordtmann, in ZDMG., XXXII, (1878), S., 679. 

RW 129, Sab. Insêhr., S., 116, (86), CIH 195, IV, I, IIL, P. 242, Glaser 179. 
MM 26, 120, Sab. Inschr., S., 48, 141. 
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ATG GSO 
بقيت كلمة ( مهأمن ) » وجاء بعدها | ( ذمر على ذرح ) مسبوقا بالواو‎ 
حرف العطف › مما یدل على الہا کتبت ني ایام آبیه ( آنار امن )وقد ورد‎ 
. فيها مضافاً الى اسمي اللكين اسا ( ودم ) ( ود) و ( تزاد) ( ترآد.)"‎ 
وقد قراً بعض الباحثن اللقب الباقي من اسم (آغاں) على هذه الصورة (نعم)"»‎ 
. وقد ذ کرت ان مرد“ هذا الاختلاف الى اختلاف النساخ‎ 


وانتقل العرش الى اللك ( نشأكرب أمن ) بعد وفاة ( ذمر على ذرج ) 
a e CC a‏ . وقد وصلت الينا كتابة منه 
. دو نېا عند تجدیده واصلاحه أصنام (أصل) معبد ‏ عثتر ذ ذب ) ( عر ذي ذب .٤)‏ 
ويظهر ان أصنام هذا المعبد اصيبت بتلف › فأمر الملك بتجديدها واصلاح مواضع 
التلف منها تقرباً الى الإله ر( عثتر ) الذي خحصص به هذا المعبد . 

ووصلت الينا كتابة أحرى من أيام هذا اللك › جاء فيها : أن (نشأكرب 
بمأمن ) قدم الى ( تنف بعلت ذغضون ) » أي الى (تنف بعلة ذي غضرن) 
( تنف ربة ذي غضران) أربعة وعشرين وثناً » لسلامته ولسلامة بيته (سلحن) 
( سلجبن ) » ولعافيته وعافية أهله »> ولتبعد عند الشر وکل ضر یریده به 
الشانثون . وذلك بحق (عثر ) و (المقه ) وحق ( شسهو تنف بعلت ذغضرن)* 
فيظهر من ذلك أن هذا المعبد الذي قدم الماك الأصنام اليه. »> كان قد خصص 

بالآلمة ( الشمس النائفة ثفة ) > وكلمة ( تنف ) نعت لما › وموضعه في مكان 
( ذي غضران ) . 

وقد جاء اسم الملك ( نشأكرب بأمن ) في نص دونه ( بنو جرت ) 
( بنو كرت ) › ( اقول شعن ذمري وشعبهمو سمهري )° › أي أقيال قبيلة 


REP. EPIG., VIL, I, P. 92, VA 5343, Handbuch, I, P. 90, VA 649. 

REP. EPIG., VI, I, P. 92, VA 5343, Handbuch, L 90, VA 649. 

Handbuch, IL, 8., 90. 
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1535,CIH, IV, IH, Il, P. 123. 

CH 673, IV, IL, IV, P. 365, OS 31, BR. MUS. 32, Osiander, in ZDMG., XIX, 
1865, IL, 261, Mahram P. 270. 
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( ذمری ) وقبیلتهم ( سمهر ) » دوآنوه تقرباً إلى الإله (المقه) ( بعل اوم ٠)‏ 
آي : رب ( وام ) ۽ ووضعوه ٿي معبده هذا » وهو ( معبد أوّام ) › 
حدا له وشكراً على نعمه وأفضاله لأنه »> أي الإله ( المقه ) أسعد 
ومن" بالشفاء ووفی لسيدهم ( نشأکرب أمن ملك سباً ابن ذەر على ذرح ) . 
ووفقه وأنعم عليه محاصل وافر وغلة جزيلة قدمت الى قصره (ساحن) (سلحين)» 
في أيام الضر » أي الحرب وني أيا م السل . وقدموا من أجل ذلك تثالن من 
الر وتز » وضعوهما في معبده ( معبد إوام ) ودعوا ( المقه ) أن يبارك لسيدهم 
دوا > وأن عمنحه العافية والصحة والقوة › وأن بسعد قصره قصر ( سلحين ) 
وكل أتباع ( ادم ) اللك و ( بي جرف ) وأقيالمم ¿ وذلك مت الآلهة : 
کشر شرقن › وعثر ذ ذبن > وهوبس والمقه وذات جم وذات بعدان وبشمس 
ملك تنف ٠‏ وبعشار عزيز » وذات ظهرن ربا ( عركان ) وقدما نذرها الى 
عثتر شرقن والمغه رب اوام' 
وقد ورد اسم هذا اللك ي نص دونه (غوث) و (اسل) وابنه (ابکرب ) 
( آبوکرب ) من ( بي جميان غرجن ) › أي : ( بي آل الجميل العرج)» 
وهم ( کبراء ) قبیلة ( میدعم ) ( ميدع ) > وذللك جدا لاله و ر اله 
موان بعل وام ( « الڌي أجاب نداءهم وأغام ومن“ عليهسم وعلى بيتهم 
( سلحين ) ( سلحن ) ني ( جميان ) ( الجميل ) »> وحاهم في الغارة الي 
أمر بها الملك ( نشأكرب مأمن ) على ر( أرض عربن ) » أي. ارض الأعراب 
لانقاذ ا ومواطتبهم ‏ من اهل مأرب > وكذلك :الجنود والحیوانات الي 
کانت مهم واعادم ای ا . واعادوا ي اة النض حمدهم الله ر المقه ) 
وذلك عق بقية: الاهة : عار »> وهوبس » وات جم ي وات بعدان » 
و ( بشمس ملکن تنف )" . 
وبظهر من هذا النص ان أعرابا كانوا قد أغاروا على ا من السبئيين › 
او انهم هاجموا ارض سأ › فأرسل اللك (. نشأكرب بأمن ) قوة ر 
ومن الأهلن للاغارة عليهم ي ارضیم : (ارض العرب ) ولاسترجاع ما أخذوه 
من غنائم واسلاب وأسری وكان ني جملة. من اشترك ني هذه الغارة (اب و كرب 


Hahram, P. 28, 36. ۱ 

Mahram, P. 31, MaMb 222, Jamme 560, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 279, Fakhry ۲ 
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بن أسلم ) . فلا عاد رجالما الى مأرب سالين › ( ابو کزب ) وابوه ا 
ا اسمه ( غوث ) الى الإله ر( المقه لوان ) تثالن وضعوها في 
معبده معبد ( أوّام ) > تخليدا لهذا الحادث » وتعبراً عن شکرهم له . 


وهذا النص من أقدم نصوص المسند الي تشبر الى الأعراب والى غاراتهم على 
السبثيين او على قوافلهم › ومن اقدم النصوص الي ورد فيها امم ( عرین ) أي 
( الأعراب ) و ( ارض عربن ) اي ارض الأعراب . ولم يعن النص موضع 
( ارض العرب ) » فلا ندري أكان قصد ارضاً معينة › ام اراد الباديبة . 
والبوادي هي في کل مکان . والأعراب هم في كل مكان من جزيرة العرب » . 
وني جملتها اليمن بالطبع > وستری بعد وني اثناء كلامنا على ايام (يرم عن ) 
واخیه ( برج رجب ) > اخحبار غارات وحملات عسكرية ارسلها الملك على 
الأعراب الساكنين في ماذاة ارض قبيلة ( حاشد ) وعلى عراب آخرین ( وثبوا ` 
على سادانهم وامرائهم ملوك سبأً ) . 
وقد وردت ني هذا النص جملة ( ارضت عربن )' . فيظهر من ذلك أن 
السبثية كانت تعد لفظة ( أرض ) اسما مذكرا › وإذا أرادت تأنيشه › 
: (أرضت) » عى حين أن ( الأرض ) في عربيتنا امم مؤنث فقط . 
HT‏ » پتدوبنه › غند 
باه تة ايل ال ا و الف لات و قصره ( سلحین ) › 
وسلامة أمواله وأملاکه › وليمن“ عليه بالسعادة" . وعار على اسمه ي نصوص 
أخرى » كلها في مضمون هذا النص » اذ تخر عن نقدم هذا الملك تماثيل الى 
معابد آلفته »> حدا ما وشكرا › إذ متت عليه > ولتدم نعمها وألطافها 
وبرکتها عليه" . 
ففف ب ان ن 0 اله وات ا هن من قيبلة 
( همدان ) »> ذلك لگن امنمه من الأمباء الممدانية المعروفة . احالف عيرهم 
هذا الرأي » وقالوا إنه لم يكن من همدان » ونما کان من ( بني جرت ) 


Mahram, P. 37, MaMb 204  , 
Mahram, P. 269. 
Mahram, P. 269-272. 
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من قبيلة ( سمهر ) ( سمهرام ) . وهم يبعدونه بذلك عن ( همدان ) . 
ويعارضون في كونه آنحر ملك من ملوك الأسرة السبثية الحاكمة » بل يشكون 
ئي کون أبیه کان ماكاً فعلياً على سبأً' . 

ويظهر من النصوص التقدهة أن ( نشأكرب مأمن ) كان يقم ني قصر 
( سلحن ) عأرب » وهو مقر ملوك سبأً ومرکز حکمهم . وقد کان حکمه 
فما بين السنة )٠۷١(‏ والسنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد على رآي (جامه)" . 

ويلاحظ أن املك كان يتقرب الى ر شمس تنف بعلت غضرن ) ٠‏ أي إلى 
الآلمة الشمس تنف ربة موضع (غضرن) › تقرب اليها حى ني أثناء اقامته في 
عاصمته ( مأرب ) وني بيت حكمه قصر ( سلحن ) . ويدل هذا على أن الملك 
م ينس آلة قبيلته وعلى رأسها الآلمة ( الشمس ) › فقدمها على بقية الآلههة 
وذكرها مع الإله ر( المقه ) إلله سباً الحاص . والآة ( شس تنف ) › هي 
إهة ( بي جرت ) من قبيلة ( سمهرم ) ( سمهرام )" . 

ولسنا على عم عن حم بعد ( نشأكرب ):» ومذا ترك الباحثون عوضوع 
ترتیب ملوك سبأ فراغاً بعده » بشر الى عدم معرفتهم باسم من حك فيه . وقد 
تصور ( فلي ) انه دام لان عام » بدأ سنة )٠٠(‏ 'وانتهى في سنة ( ٠٠٠‏ ) 
قبل الميلاد؛ . وقد وضع ( هومل )امم ( نصرم أمن ) على رأس جمهرة 
جديدة » رأى انا حكمت ( سبأً ) » بعد هذه الفجوة الي لا نعل من حم 
فيها ولا مدا » ؤوضع مقابله علامة اشتفهام للدلالة على انه لا يقول ذلك على 
سبيل التأكيد » وانما هو احټال يراه وجرد رأي هو نفسه غير واثق به" ٠.‏ 

وقد وضع ( فلبي ) ( نصرم نعم ) ( ناصر نعم ) علل رأس الجمهرة 
الجديدة الي حكمت سباً في هذا العهد » وجعله رأساً على الجمهرة الرابعة من 
جمهرات جكام السبئيين » وجعل حكمه في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م ) »› 
وجعل له شقيقاً هو ( صدق هب ) . وقد كتب ( فلي ) النعت على هذه 


Mahram, PP. 272. 
Mahram, PP. 390. 
Mahram, P. 279. 
.Background, P. 142. 
Handbuch, I, S., 90. 
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الصورة : ( نعم )' . اما مول وغبره » فقد کتبوه عل هله الصورة 
( امن )" . 

واستند ( هومل ) في وضعه ( نصرم أمن ) هذا الموضع الى الس الرسبوع 
ب 265 وای »وقد ورد فيه عدد من الاساء کانوا مقربین عند ( ناصر امن ) 
منهم ( أوسلة بن عبن ) ( اوسلت بن عن ) الذي هو في نظر بعض الباحثين 
( آوسلة رفشان ) الممداني . ولا کان ( أوسلة) هذا يعاصر ( وهب ايل محز ) 
وكان من جملة المقربين الى ( ناصر امن ) »> رى ( هومل ) أن مکان 
( ناصر امن ) بجحب آن بکون إذن بعد الفجوة المذكورة مباشرة وقبل امم 
( وهب ايل محز ) » فوضعه ني هذا المحل" . E E‏ 

والنص المذ كور » مكتوب على صخرة ناتئة ف 5 مرتفعات وعرة فة 
في ( جبل نين )“ . وذکر (خلیل عي نامي ) انه رآه ونقشه في (هجر ثین) 
٤ ES CE E‏ وهي بين قبيلسة 
خاش و( ارحت 2 * . وقد كتب لناسبة الانتهاء من انشاء بناءٍ . وقد 
As a‏ وبذ کر 
أسماء من ساعد في اتمام البناء » ومن قام بتسقيفه 1 » وهم من الأشرافن وساداتٌ . 
القبائل . ويلاحظ أن النص قد أهمل لقب (ملك) الذي يكتب عادة بعد اسم كل 
ملك › فل یذکر بعد امم ( ناصر امن ) ولا بعد اسم ( صدق ہب ) . 

وقد ورد امم ( ناضر بمأمن ) في النص المنشور برقم (۷) من کتاب + | 
( نشر نقوش سامية من جنوب بلاد العرب وشرحها ٠)‏ . وقد أخير ( ناصر 
امن ) فيه أنه قدم الى حاميه ( تالب رم بعل حدثن”) : أي ( تالب ريامء) . 
رب معبد ( حدثان ) صنماً › ابتهاجاً بسلامته وعافيته . وني النص الرقم 
برقم )۲١(‏ المنشور في الكتاب نفسه* » وقد دونه جاعة من ( همدان ) ء, 
Background, P. 142.‏ 
J. Ryckmans, L'’Institution, P. 337.‏ 
Handbuch, I, 8., 88.‏ 


. CIH, IV, L IH, P. 295. 

Glaser 265, CIH 287. 

نشر ( ص ۱۱ ۱۲ ) ۰ 1 

REP. EPIG:., 4994, 4995, VIL, FP. 471, 418. < ( نشر ( ص ۳ وما بعدھا‎ 
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الناسبة انشائهم بیت اسمه ( وترن ) ( وترن ). ( وتران ) > وجعلوه أي حاية ‏ 
حاميهم الإله (اتألب ريام ) › وتيمتاً هذه الناسبة دونو امم (ناصر بأمن ) 
و ( صدق مهب ) » وليزيد الإله ر تالب ريام ) من نفوذ قبيلة ( همدان ) 
الي ينتسب اليها هؤلاء . وبلاحظ أن مذا النص وكذلك النص الآخحر لم يذكر 
لقب ( ملك ) بعد امم ( ناصر بہأمن ) . 

وأصحاب هلا النص » هم : ( برج محمد ) ( بارج محمد ) > وپنوه 
( یرم مرن ) '( یرم ران ) » و ( نشأکرب ) » و ( کربعثت ) » بشو 
( أنضر رجب ) من ( بي ددن ) ( بي دادان ) . وقد ورد اسې هله ' 
الجاعة »> وهم من أسرة واحدة » في نص آخر › بظهر منه آنہم کانوا بقیمون 
في موضع (اكنط ) ( أكنط ) > المعروف ني عهدنا بام ( كانط ) . وقد 
ذكر ( الممداني ) بیتاً من بیوت ( أکانط ) سماه ( زادان ) › قد یکون اسم 
عشرة هذه الأسرة المسماة ( دادان ) »> حرف فصار ( زادان ). 

ولم يلقب ( ناصر ہأمن ) ولا ( صدق هب ) ني نص انر بلقب (ملك) .. 
وأصحاب هذا النص من ( همدان. ) كذلك' . وقد دوآنوا فيه هذه الجملة : 
( وعقم مراہمو ) قبل امم ( نصرم أمن ) > أي ( وحق أميرہم ) › أو 
( وعقام أمرمم ) › أو ( وبجلالة أو رئاسة أمرممم )" › ولم جد ني هذا 
٠‏ النص أیضاً ما یشر ال الہ کانا ملکین › أو ان أحدھا کان ملكا على سا 

وآری ان ي اهمال هذه النصوص لقب ( ملك ) ¢ وي عدم تدو ينها له بعد 
امم ( فصرم بأمن ) (٠‏ ناصر امن ) » كلالة قوية على ان ( ناصر بمأمن ) 
۾ يکن ملکا » وانما کان أميرآ › يژیذها ويؤكدها استمال النصوص قبل الاسم . 
لفظة ( امرامو ) ( مراممو ) » الي تعي ( أمبرهم )“ . ولو كان (ناصر) 
. أو شقيقه ( صدق هب ) ملكين لا نعتا في بعض هذه النصوص ب (أميرين) › 
ولا أهملت النصوص لفظة ر ملك ) هذا الاهمال . ولا حجة لرأي من قال انه 


شر( ص ۲٤‏ وما بعدها) ۰ 
شر( ص ؟۲ه) : 

۴ غويدي : المختصر ( ص ٠ ) ٣٣‏ 
۽ شر( ض ۰)٥۲):‏ 


۲ 


کان ملكا » لأنه کان صاحب لقب » وهذا اللقب هو (مأمن ) › وهو نعت' 
حاص باللوك' . ذلك لأنا لا نملك دلبلا“ قاطعاً يشبت ان كل من کان ينعت 
نفسه بنعت كان ملكا » وان نوعاً خاصاً من النعوت كان قد حرم على الناس» 
لأنه حصص باللوك . وآية بطلان هذا الرأي اننا نجد كشراً من سادات القبائل 
وسائر الناس مملون ألقابا أر: ٠‏ من نوع ألقاب الموك فليس في الألقاب تخصيص 
ونويع :ي نظري . 

وبناء على ما تقدم » لا نستطيع ادخال ( ناصر ہأمن ) ولا أخیه ( صدق 
ہب ) ف عداد ملوك سا > ونری وجوب اعتدادهما سیدین کبرین من سادات 
قبيلة ( مدان ) » كان لما ساطان واسع على قبيلتها وني سب » ولذلك ذکر 
أشراف القبيلة اميه في كتابام > ولقبوهما بلقب ( أمرائهم ) فالواحد منهم 
هو منزلة ( أمر ) > ومعى ذلك ان ( ناصر امن ) کان أمبراً على همدان » 
وكذلك كان أخوه . والظاهر ان تقدم اسم ( ناصر ممن ) على اسم أخيه › 
يشر الى ان ( ناصر امن ) کان أکبر سنا من شقيقه › لذلك کان هو 
امقدم عليه . | 

ويظهر من بعض النصوص الي ذكرت اسم ( ناصر ہأمن ) انه کان 
قوياً » وله قوة عسكرية ضاربة »> وتحت إمرته عدد من القادة › بدليل ورود 
لفظة ( مقتت ) » جمع ( مقتوى ) » ومعناها ( الضباط ) و (القادة) » وقد 
اشتركت قواته أي بعض العارك › في عهد اللك ( نشأكرب مأمن ) » ودن 
من المعاصرين له . والظاهر انه بقي حا الى ايام ( وهب ايل مز ) . وبناء 
على هذا يكون قد عاش في حوالي السنة )٠۷١(‏ والسنة ( ٠٠١‏ ) قبل الميلاد › 
وذلك على افتراض ان حم ( نشأکرب ہأمن ) کان فا بين السنة ( ۱1۷ ) 
والسنة )٠١١(‏ قبل الميلاد » وان حك ( وهب ابل محز ) كان بين السنة )٠٠١(‏ 
والسنة )٠٤٥(‏ قبل اليلاد » على حسب تقدير ( جامه )" . 

ولیس تي استطاعتنا نحديد العمل الذي قام به ( صدق ېب ) ني همدان ۳ 


1 Handbuch, IL S., 88. ۱ 
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فليس ني النصوص الي بين أيدينا ما بكشف الستار عن ذلك . ولا نعرف كذلك 
زمان وفاة ( صدق ہب ) › والظاهر ان وفاته كانت ني ایام (وهب ایل حز) 
اذ انقطعت أخباره منذ ذلك الىن' . 

وليس بين الباحشن ني العربيات الجنوبية أي خلاف في أصل لر ناصر مأمن ) 
وأخيه » فقد اتفقوا جميعاً على انه من قبيالة ( همدان ) » ذلك لأا نصا 
صراحة في احد النصوص المدونة باسمها على الها من همدان؟ . ويظهر من 
ذلك ان قبيلة مدان كانت قد أخذت نؤثر ني هذه الأيام تأثرا كبر » حى 
لقب سادانما أنفسهم بلقب (ملك) »› متحدين بذلك سلطة ملوك سبأً الشرعيين . 

ووضع ( هومل ) ( وهب آل محز ) ( وهب ايل محز ) › بعد ( ناصر 
امن ) > وسار ( فاي ) على خطاه . وقد کان زمان حکمه ي حدود سنة 
( ۱۸۰ ق. م. ) على تقدیر ( فلي )" . وکان یعاصره ( أوسلت رفش ) 
( أوسلة رفشان ) » أمر (همدان) » وهو والد الأمبرین ( يرم أن ) و (برج 
هرحب ) ( بارج رحب )° . 

ويظهر من النص : 1228 إ#عواي أن ر( وهب ايل محز ) » تحارب هو 
و ( الريدانبون ) ورئيسهم إذ ذاك (ذمر على )* . وقد ساعد (وهب ايل حز) 
في هذه الحرب (هوف عم) ( هوفعم ) و (عطرن) (عطران) و( سخم ) 
و ( ذو خولان ) و ( بنو بتع ) »› وانضم الى جانب الریدانیین ( سعد هس ) 
و (مرثد ٥)‏ . وتشر هذه الكتابة وکتابات أخری الى مساع بذها رؤساء (ریدان) 
في منافسة ملوك سبأً وانتزاع العرش منهم . 

وقد ورد ني النص المذأكور : ( سعد شمس ومرثدم ) وقبيلته ( ذو جرت)_ 
مدينة (صنعو) . وهذه هي الرة الأولى الي يرد فيها اسم (صنغو) ( صنعاء). 
وقد ورد اسمها بعد ذلك بقايل ني الكتابتىن : 629 مصصهل د 644 صو . 
ويظهر من ذلك أن (صنعو ) كانت ني ضمن أرض قبيلة ( جرت ) »> غير 

Mahram, P. 278. 
CIH 287, Mahram, 218. 
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نها كانت قريبة جد من حدود أرض قبيلة ( بتع ) . وأما ( شعوب ) الي 
لا تبعد سوى كيلومتر واحد أو كيلومترين عن الجهة الشمالية الغربية من (صنعاء)» 
فقد كانت في أرض قبيلة ( بتع )' . 

وقد أشبر الى حرب ( وهب ايل محز ) مع الريدانيين > ي النص الموسوم 
ب 81s‏ 561 eصتەټ‏ › وهو نص دونه ( پرم عن ) ( يرم أمن ) › وأخوه 
( برج هرحب ) وابنه ( علهان ) أبتاء ( أوسلت رفشان ) › وهم من (همدان) 
أقيال ( اقول ) قبيلة ( سمعى ) ثلث ر حاشد ) ٠٠‏ وذلك عند تقدعهم مثالا 
إلى الإله رالمقه بون ) بعل (اوام) لأنه من عليهم وعلى عبيده (ادم هو) 
( ادمهو ) أبناء همدان : وعلى 'قبيلتهم حاشد » وأغدق عليهم نعاءه وأعطاهم 
غنائم كشرة في الحرب الي وقعت بين ملوك سباً وبين ( بي ذي ريدان ) ٠‏ 
واشتركوا فيها»إذ" ترأسوا بعض القوات . وكذلك في غاراتہم على أرض العرب 
المجاورين لقبيلة حاشد والنازلين على حدودها > أولئك العرب الذدين أخطأوا 
خط تجاه أمرائهم .وساداتهم ملوك سبأً ( املك سبا ) » وتجاه بعض قبائل ملك 
سبأ » ولأن الإله ر للقه ) » أنعم عليهم بأن جعل اللك ( وهب ايل محر ) 
( ملك سبأً ) راضياً نهم > مقرب هم »> ولأنه أعطاهم ذرية ذكوراً وحصاداً 
جيدا » ولكي يدم نعمه عليهم وببارك فيهم ويعطيهم الصحة والقوة وذلك محق 
عثتر و ( اللمقه ) وق حاميهم ( شيمهم ) وشفیعهم ( تالب ريام ) . 

ويتببن من هذا النص ان ر يرم أمن ) ذشقيقه كانا تابعين للك سبأًء وانبا 
كانا مع ( علهان بن برج ) من الأقبال على عشبرة (معى ) الي تكوأن ثلث 
مجموع قبيلة (همدان) في هذا العهد » والہم كانوا في خدمة ملك سبأً . ويظهر 
اہم انما أشاروا الى مهاجمتهم لأرض العرب » والعرب المخالفين لأمر ملك سبأً 
لأن هؤلاء العرب كانوا على حدود أرض قبيلة مدان » وقد تعرضت أرض 
هذه القبيلة وأرض قبائل أخرى لغارات هؤلاء الأعراب »› الذين كانوا ينتهزون 
الفرص لغزو الحضر كا هو شالم في کل زمان ومکان . وقد نجحوا ني تأدیب 
هؤلاء الأعراب » كا نجحوا ني الاشتراك مع بقية قوات ( وهب ايل محز ) ني 
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تکبید ( بي ذي ریدان ) خحساثر فادحة قي الحرب الي نشبت بينهم وبين هذا 
ملك . وقد كان الريدانيون أسلاف المحمريين من سكان اليمن البارزين ني 
هاشرف 

وقد ميتّز أهل اليمن وبقية العربية الجنوبية أنفسهم عن أهل الوبرء أي القبائل 
المتنقلة الي تعبش ني الحيام » بأن دعوا قبائلهم بأسمائها » وهي قبائل مستقرة 
تسكن قرى ومدنا ومستوطنات ثابتة وسموا القبائل البدوية المنقلة» ولا سا القبائل 
الساكنة في شمال: العربية المحنوبية ( عربن ) أي أعراب › وسوا أرضهم (أرض 
عربن ) و ( ارضت عربن ) »› أي أرض العرب . 

ويظهر من ورود جملة ر أملك سبا ) > أي ر ملوك سبأً ) الواردة تي هذا 
النص وني نصوص أخرى» وجود ملوك عدة کانوا حکمون سباً في زمان تدوين 
هذه النصوص . ولكننا نرى ان هؤلاء الوك لم يكونوا ملوك فعليين › حكموا 
سباً بالاشتر اك مع ملك سا الحا »> واا كانوا رؤساء وسادة قبائسل خحاضعین 
حم املك › وقد کانوا أصحاب امتيازات › محکمون أوضهم حكاً مباشرآ مع 
اعارافهم حك ملك سبأً جليهم » ومجوز الہم کانوا الو آم ب ا 
على سبيل التعظم والتفخم ليس غير > فهم ملوك مقاطعات وأرضين » لا ملوك 
حکومات کببرة كحكومة E‏ 

وقد ورد امم ( وهب ابل محز ) ني الكتابة CIH 360 eT‏ “` 
اوصاحبھا ( سعد تالب ثب ) من موضع ( سقهن )۲ ( سقرن ) ( سقران)» 
ذکر فیها آنه الى الإلّه ر تألب ريام ) ندرا : تثالا“ وضعه ي معبد الإله 
في (/رحین )" › في آبام سيده ( مراسموا) اللك ( وهب ایل محر )* . 
ورد اسم / صاحب هذه الكتابة في النص الموسوم +¬ 34 + 33 MM‏ » وقد دو نه 
اھ ن ( بی بغ بو زع ) و وک ا ) تقربا إلى الإله ر( عثر 
شرقن )° » لاه بجی ( سعد تألب مہب ) > ومد" في عمره في الحروب الي 
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أشعلها في ( ردان ) وني أماكن أخرىا . ولا يعقل بداهة قيام مدوَّني النص»› 
وهم سادات القبائل » ببناء ( نطعت )" وذلك تقرباً الى الإله ( عثتر شرقن ) 
إذ من على ( سعد تألب ثب ) بالمياة والنجاة في الحروب الي خاضها › لو 
م يكن هذا الرجل علاقة هذه العشائر ولو لم بكن من أهل الجاه وال مكانة والسلطانء.. 
ويتبن من كتابات أخرى أنه كان عارباً اشترك ني حروب عدة » فلعلّه كان 
من كبار قواد الجيش ني أيام ( وهب ايل مز ) » وقاد جملة قبائل في القتال 
منها هذه الي دونت تلك الكتابة . ۰ 

وذكر امم الملك ( وهب ايل عز ) في كتابة ناقصة قصيرة » أشبر فيها 
الى ( كير خلل ) » أي ( كبر ) قبيلة أو موضع ( خليل ) والى امم الملك 
( وهب ابل مز ) ( ملك سبأً ) . والظاهر أن صاحب تلك الكتابة أو أصحاا 
کانوا من آتباع ( کبیر خلیل )" . ۰ 

ولم نعتر حى الآن على امم والد ( وهب ایل معز ) . ولم ترد ي نصوص . 
المستد اشارة” ما الى مكانته ومتزلته › لذلك رأى بعض الباحثن أن أباه هذا . 
م يكن من اللوك » بل ولا من الأقيال البارزين » وإلا اشير تي النصوص اليهء 
إنما كان من سواد الناس » وأن ابنه ( وهب ایل محز) هذا آخذ النكم بالقوةء 
ثار على ملوك سيأ ني زمن لا نعلمه » وانتزع اللك منهم › ولقب نفسه بلقب 
( ملك سا ) . آما ابنه الذي جاء من بعده » فقد لقب نضه بلقب ( ملك ) 
کا لقب والده بلقب ملك . ولو کان والد ( وهب ایل معز ) ملکا › لذکر 
اذن تي النصوص »› ولأشر الى لقبه“ . : ٠‏ 

وقد جعل (جامه) حك ( وهب ايل عز ) بين السنة )٠١١(‏ والسنة )٠٤١(‏ 
قبل, الميلاد“ . 

وانتقل الحم بعد وفاة ( وهب ایل مز ) الى ابنه ( انمرم ہأمن ) ( آنغار 
تمن ) » على رأي (جامه) »ني حن أغفله أكثر من عثوا أي هذا الموضوع" › 
4 
4 


Sab. Inschr., 8. 74. 
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وقرروا ان الحم انتقل ای ( کزب ایل وتر هنعم ) > وهو ابن ( وهل ایل ) 
مباشرة بعد وفاة آبیه . ویری رجامه) ان حم ( امار مأمن ) ابتدأ بسنة )٠٤١(‏ 
قبل اليلاد وهي سثة وفاة أبيه وانتهى بسنة )٠١١(‏ قبل اليلاد » حيث انتقل 
انکر الى شقيقه من بعده" 
وقد وړد اام هذا اللك في النص ا 4 562 صز وقد دو نه (اسځان 
هصح ) من ( بي بتع )۰ وکان ( ابعل بین وکل اقول شعین می ) » أي 
( سید بیت وکل ) › وقیل عشرته (سمعی) الي تکوان ثلث قبيلة ( هلان ) »› 
ند ثقدمه ( صلمن ) نمالا الى الإله ر المقه رب أوّام ) > وضعه في معبده 
( معبد اوم ). »> لوفاثه لکل ما طلبه منه ›» ولاستجابته لدعائه » ولانه وفقه 
ووفق أهله وعشرته في مرافقة اللك ( أنار ہامن ملك سبأً ) ابن ( وهب ایل 
مز ملك سبا ) ني عودته من ( بيت بي في غهان ) الى قصره ( سلحبن ) 
عقر ملکه عدينة. مارب » ووفق مرافقیه وأقاله وجيشه ي عودته هله › ولأنه 
من على صاب النصض بان منحه آنماراً کشر ة وغلة وافرة وحصاداً جیداًء و ليدم 
نمه علپه ›» وذلك محق الآهة : عثتر › وهوبس › والمقه »> وذات ہے »وذات_ 
بعذان » و( شس ملكن تنف ) » وعامیه » وشفیعه تالب ريام بعل شصر . 
وقد وضع التمثال والكتابة المدونة تحت حاية (المقه) في معبده ( أوّام ) ليحميها 
من ل من محاول تغيبر موضعها أو أخذها" . 
وقد کان ( سخان صح ) من الأقيال الكبار في هذا العهد . کان قيلا“ 
على ( سمعي ) کا کان سيدا من سادات ( بیت وکل ) . أي من أصحاب 
الرأي المطاعن ني عشبرة ر سمعي ) . والظاهر أنه كان في موضع ( وكل ) 
ناد > آي دار لارأي والاستشارة » محضره كبار العشبرة ويتشاورون فيا محدث 
می نادت مده العشبر ة . فهو عنزلة ( دار الندوة ) عند قريش . 


ریظن أن الملك ر أنمار ) المذكور في النص : 8992 ۸٤۶. E۲16.‏ والذي م 
یذ کر/ نعته > هو هذا الك . وقد دون هذا النص رجل اسمه ( وهب ذي 
سمي اكيف ذو مليح ) ( م ل ي ح ) : وذلك عند تقربه إلى الإله (تالب 
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ريام بعل کبدم ) › بتقدعه نثالا اليه » تعبراً عن شکره وحده له » لأنه 
من عليه وساعده وأجاب کل ما طلبه منه › ومکنه من خصم له خاصمه ني عهد 
املك ر أآنار ٠)‏ . 

وانتقل الحم بعد وفاة ( نمار ہأمن ) الى شقیقه ( کرب ایل وتر ہنعم)» 
وقد ذكر اسمه في كتابات عديدة لاعلاقة ما به › وانما دونته فيها تيمناً پاسمه 
وتخليدا لتأريخ الكتابة ليقف على زمانما الناس" . وأهم ما في هذه الكتابات من 
جدید » ورود اسم لَه فيها لم يكن معروفاً قبل هذا العهد ولا مذكورا بين 
الناس » هو الإله ( ذ سموي ) » أي ( صاحب السياء ) ( صاحب السياوات) 
أو ( رب السماء ) . وسأتحدث عنه وعن هذا التطور ٠‏ الجديد الذي حدث في 
ديانة العرب الجنوبيين فيا بعد . 

و اسم االلك (کرب ايل وتر هنعم) في النص الموسوم ب 568 #سصوز ٠‏ 
وقد دونه أناس من ( بني عثکان ) ( عثکلان ) » حدا وشکراً لاله ر(المقه 
ېوان ) الذي أنعم عليهم وحباهم بنعمه › وأعطاهم حصاداً جيدا وغلة وافرة» 
ولیزید ي توفيقه هم ونعمه عليهم « ولیبعد عنهم آذی الحساد وشر الشانشن 
وقد كتب في عهد الملك ( كرب ايل وتر نعم بن وهب ايل محز ) › ليبارك 
الإله ر المقه ) فيه" . 
کا جاء اسم هذا اللك في نص آخر دونه قيل من أقيسال ( غبان ) وسم 

amr -564 -‏ › دونه عند تقدعه ( صلهن ) تالا الى الإله ر المقه ) مدا 
به وشکراً على انعامه عليه وعلى جیش وأقیال للك ( كرب ايل وتر هنعم )» 
ولأنه من عليه وأعطاه حاصا طیاً وغلة وافرة وأغارا كشيرة »› وليمن" عليه 
وعلى قومه ي المستقبل أيضاً > وذلك حى المقه ومحق الآلمة عفر ذي ذپن › 
ور حطم > وهوبس » وثور بعلم »> وبالقه عسکت > ويڻو برآن »> وذات 
حى » وذات بعدان » وماميهم وشفيعهم حجرم قحمم بعل حص (تنع ) › 
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chen Alterthuskunde, in ZDMG., XIX, 1865, P. 269, Halevy, Etudes Sabéen- 
nes, in Journal Asiatique, 1874, II, P. 500, Glaser, 456, VA 5315, REP. EPIG.., 
4130, VIL, I, P. 91. 

Jamme 563, MAMB 269, Mahram, 42. ۳ 
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ولمس بعل بيت مد › وعثر الشارق › والمقه بعل أوّاما . 
وبظهر من هذا النص ان صاحبه كان بتولى وظيفة مهمة في (مأرب) › وانه 
کان مقدماً في بیت الح قصر ( سلحین ) »› وکان بساوپه في هذه الترلة رجل 
امه ( رثدم ) ( رد ) من ( م اآذن ) » اذ کان حك مأرباً أيضا › وت 
بمنزلة كبيرة ي دار المحكم ( قصر سلححین ) . وقد حکا مأرباً معا بتفويض من 
املك وبأمر مته » حكا من القصر نضه » اذ كانت داثرة علها فيه . وبظهر 
ان اضطراباً وقع ي مأرب ي زمان حکمها › دام خسة أشهر كاملةء 
تر ثا ثرا كبيرا في العامة > وقد سأل الحاكان الك أن خوه) حق التدببر أ 
N‏ الحاکمین » غر 
ان نار الفتنة لم تخمد بل بقيت مشتعلة خسة أشهر كاملة »> كان املك في خلالما 
يلح على الحاكمين بوجوب قع الفتنة واعادة الأمن › واستطاعا ذلك بعد مرور 
الأشهر. المذ كورة باشتراك الجيش ني القضاء عليها" . 
ولم يذكر النص الأسباب الي دعت أهل مأرب إلى العصيان » ولكن بظهر 
ان من-جملة عواماها تعن صاحب النص › واسمه (آنمار) › وهو من (غهان) 
حاكماً على. مأرب » وكان أهل العامة يكرهون أهل غپان» وکانوا قد حاربوهم 
في عهد اللك ( أعار أمن ) شقيتق ( كرب ايل وتر نعم ) » فساءهم هذا 
التعيين ولم يرضوا به . ولا أبى الملك عزله › اروا وهاجوا مدة خمسة أشهر 
جى تمكن الجيش من اخادٍ ثورنہم" 
وقد ذکر ( کرب ايل وتر ) ي النص : 565 #سصوت بعد اسم ( يرم 
من ) › وفيه نعته »> وهو ( نعم ) > وع عنها بلفظة. ر( ملكي سبأً ) › 
أي ر ملكا سبأً ) » واستعمل لفظة ( واخيهو ) › أي ر وأخيه ) »> وقد 
ترجمها ( جامه ) ععی (حلیفه ) » فالتاحي ني نظره ععى التجالف والحلف. 
وإذا أخذنا هذا المحى > فسنستنتج من ذلك أن العلاقات بين الملكين لم تكن 
سيثة . يوم كتب هذا النص وان ادعى كل متها أنه ملك سباً > وإنها يظهر 
a E‏ ۰ 


Jame 564, MaMb 314, Mahram, P. 44, CIH 326, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 280. , 
Mahram, P. 282. 
Mahram, P. 282. + 
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أي ملوك سباً كافوا صاحي النص أن خوضا معارك أمروها مخوضها › فخاضاها 
ورجعا منها محمد الإله ر( المقه ) سالمن' . ٤‏ 

ویری (جامه ) أن حك الملك (كرب ايل وتر نعم ) امتد من سنة )٠۳١١(‏ 
حى السنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد»أو من سنة )٠٠١(‏ حى السنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد. 
وبذنلك یکون حکر ( وهب ایل مز ) وحکم ابنیه ( آنغار ہأمن ) و, ( کرب 
ایل وتر نعم ) قد امتدا من سنة )٠١١(‏ .حى السنة )١٠١(‏ أو )٠٠١(‏ قيسل 
ايلاد" . 

وليس لنا عل عن ذرية اللك ( كرب ايل وتر نعم ) › فليس ني أيدينا 
نص ما يتحدث عن ذلك . وكل ما نعرفه أن الك انتقل بعد أسرة ( وهب 
ايل مز ) الى ملك آحر هو اللك ( يرم أعمن ) » وهو من أ( مدان ) » 
وهمدان كا قلت فيا سلف من القبائل الي اكتسبت قوة وسلطانا/ في هذا العهدء 
وقد سبتی أن تحدثت عن ( ناصر أمن ) وعن شقيقه ( صدق بمب ) .وقلت 
إنبا من مدان » وقد حاف الوقت للكلام على هذه القبيلة الي ما تزال من 
قبائل اليمن المعروفة » وما شأن حطر في المقدرات السياسية حى الآن . 

الآن وقد انتهيت من الكلام على آحر ملاك من ملوك ( سبأً ) وختمت به 
عهدا من عهود الک في سبا » آرى لزا علي أن شر الى ملك قرأت اسمه 
في نص قصر › نشر ني کتاب C1۸‏ وکتاب E1۵.‏ .۴8۴ بتألف من سطر 
واحد » هو : ( وهب شسم بن هلك أمر ملك سأ ) »> ولم أجد اسمه فيا 
بين يدي من قوائم علاء العربيات الجنوبية ملوك (سباً) » ولم أعتر على نصوص 
أحرى من عهده › فتعسر علي تعيين مكانه بين اللوك". وقد يعر على نصوص 
جديدة تكشف عن شخصيته وهويته وله بين اللوك . 

وأود بضغا ان شر الى ورود امم ملك ذّكر ي النص : 551 #صصسول > 
واسمه ( الشرح بن مه على فرح ) ( الشرح بن سمهعلى ذرح ) » وقد نعت 


Jamme 565, Mab 266, Mahram, P. 47, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 280, REP. | 
EPIG. 4190. 

Mahram, P. 390. r 

CIH 833, IV, IIL I, P. 199, Bardey 9, Luper 4104, REP. EPIG. 459, I, VI, P. 349, 
Lidzbarski, Ephemeris, 1908, IL, 8., 387. 
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فيه ب ( ملك سيأ ).وهو صاحب هذا النص والآمر بتدوينه ٠‏ ذكر فيه انه 
شيد ما تبقى من جدار العبد من الحافة السفلى للكتابة المبتية في الجدار حى أعلى 
المعبد. » تنفيذا لارادة اله الي ألقاها ني قلبه > فحققها على وفق مشيئة ذلك 
الإله. وارادتهء» . ليمنحه ( القه ) ما أراد وطلب › وذلك محتى الآلمة : (عثتر) 
و ( هوس ) و( اله ) ومحتق ( ذات مى ) و ( ذات بعدان ) » وحتق بيه 
( سمه على ذرح ) ( ملك سباً ) ؛› ومحتق شقیقه ( کرب ایل ٠)‏ . 

وورد اسم الللك ( يدع ايل بن . كرب ايل بين ) ( ملك سباً ) في النص: 
558 متتسو ٠‏ الذي دونه قوم من عشبرة ( عبلم ) ( عبل ) ( عبال ) › 
عند تقعهم. نائية ( امثلن ) ( أمثلن ) ٠‏ .أي تماثيل الى معبد الإله ر المقه ) 
( بعل.) وام ليحفظهم وعفظ أولادهم وأطفالمم ويعطيهم ذرية › وليبارك في 
أموالمم » :وليبعد عنهم كل بأس وسوء :ونكاية » وحسد حاسد وأذى عدو . 
وقد ذكر ي النص. بعد امم الملل ( كرب ايل بين ) اسم ( الشرح بن سمه 
على فرح )" . 

هذه ولا بد: لتا ن وقد انتهينا هن ذكر امم آخر .ملك من ملوك سبأً - من 
ابداء پمضس: الملاحظات على هذا العهد . فضا .كان الناس ني عهد المكربين وفي 
عهسنادءالملؤك الأول الى عهد ( كرب ايل وتر بن يثع مر بين ) المعروف 
با( الثاني. )ني قائمة ( هومل ) للوك سبأً" › قد صرفوا تمجيدهم الى إله سباً 
اللماص. وهو ر المقه ) تليه بقية الآلمة > وجدنا الكتابات الي تلت هذا العهد › 
تج معه .أرباباً آخرين لم يكن ممم شأن في العهدين المذكورين » مثشل الإله 
(:ثألب ريام ) » وهو إله ( همدان ) خاصة » ومشل الإله ر ذ سموى ) 
( ذو ساوي ) » أي الإله ( رب السماء ) ( رب .السماوات )“ . وي تمجيد 
يعض - الناس لآلهة جديدة » دلالة صرعحة على حدوث تطورات سياسية . وفكرية في 
هذا العهد . 

وتفسبر ذلك أن بروز اسع إله جديد » مناه وجود عابدين له › متعلقین 


.Jamme 551, Mahram, P. 15. 

Jamme 558, MaMb 201, Mahram, PP. 24. 
Handbuch, I, 8. 87. 

Handbuch, I, §. 88. 
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به ۽ هو عندهم حاميهم والدافع عنهم › فقي تدوین اسم ( تالب ريام ) بعد 
( المقه ) أو قبله في الكتابات › دلالة عل علو شأن عابدیه » وهم (هدان)» 
وهنافستهم للسبثیین » وستری فا بعد آم نافسوا السبئيين حقاً على الملك»وانتزءوه 
حيتاً منهم . وطبيعي إذن أن يقدم الممدانيون الى إفهم ( تألب ريام ) الحمد 
والثناء » لله هو إمهم الذي محميهم ويقيهم من الأعداء »> ويسارك فيهم وني 
أمواهم > وکلا ازداد سلطان مدان »> ازداد ذکره » وتعدد تدوین اسمه في 
الكتابات . 

أما الناحية الفكرية »> فإن في ظهور امم الإلّه ( ذ سموى ) > دلالة على 
حدوث تطور ني وجهة نظر بعض الناس بالنسبة الى الألوهية وتقر مهم من التوحيد 
وعلى ابتعاد عن فكرة الألوهية القدعة الي كانت عند آبائهم وأجدادهم. وعن 
( المقه ) إله شعب سباً الحاص . 

ويلاحظ أيضاً ظهور لقب ( أمن ) و ( نعم ) منذ هذا الزمن فا بعده 
عند ملوك سبأً . وقد رأينا أن ألقاب مكربي سأ وملوك الصدر الأول من سباً 
۾ تكن عل هذا الوزن : وزن ر( ہفعل ( > وهو وزن عرفناه ف ألقاب مكر بي 
وملوك قتبان فقط » اذ رأينا الألقاب : ( نعم ) و ( مرجب ) و (جوضم) 
تقبرن بأساء الحكام . وفي تلقب ملوك سبأ ا دلالة على حدوث تطور في ذوق 
الوك بالسبة الى التحلي بالآلقاب . 

ويتبين من دراسة الأوضاع في ملكة سباً أن أسراً او قباثل كانت صاحبة 
سلطان » وكانت تننافس فبا بينها » وتزاحم بعصها بعضا . منها الأسرة القدعة 
الحاكمة في مأرب » ثم الأسرة الحاكمة في حر > م ( ا سمعى ٠.)‏ وهي قبيلة 
كبيرة صاحبة سلطان وقد كونت ملكة مستقلة » منها ١‏ بنو بتع ) وني أرضهم 
وهي ني الثلث الغربي من ( سمعى ) تقع أرض ر حلان ) وعاصمتها (حاز) 
و ( مأذن ) . ثم الممدانيون » و٬ركزهم‏ في ( ناعط ) . ثم (مرٹدم) (مرثد) 
وهم من ( بکلم ) (بکیل) › ومواطنهم ني ( شبام أقیان ) . ثم ( کرت ) 
( جرت ) ( جرة ) ومنها ( ذمر على ذرح ) . 


مأرب : 
وإذا كانت صرواح عاصمة المكربين ومدينة سباً الأولىءفإن (مرب) (م رب) 


er 


( مريب ) » أي ٠‏ أرب هي عاصمة سبأ الأولى ني آيام اللوك > ورمز الحم في 
سباً في هذا العهد . وهي وان خربت وطمرت ني الأتربة إلا أن اسمها لا يزال 
حا معروفاًء ولا يزال موضعها مذكورا » ویسکن الناسل في (مأرب) و(مأرب) 
الحاضرة هي غير مأرب القدعة > فقد أنشثت الحاضرة حديثاً على أنقاض المدينة 
الأولى » على مرتفع حته جزء من أنقاض المدينة القدمة وتقع في القسم الشري 
من مدينة (مأرب ) الأولى . 

وقد كانت مأرب كأكر المدن المأنية الكبرة مسورة بسور قوي حصين له 
آبراج » يتحصن به المدافعون اذا هاجم المدينة مهاجم . وقد بي السور حجر 
( البق ) كا نص عليه ني الكتاباتا ›» وهو حجر صلد قد من الصخر › 
قم على ساس قوي من الحجر ومن مادة جبرية تشد أزره › وفوقه صخور من 
الغرانيت" . ومحيط السور بالمدينة » ميث لا يدحل أحد.اليها الا من بابين. فقد 
کادت مارب مثل ( صرواح ) ذات بان فقط ني الأصل" . 

وأعظم أبنية مأرب وأشهرها » قصر ملوكها ومعبدها الكبير . أما قصر ملوكها 
فهو القصر المعروف بقصر ( سلحن ) ( سلحين ) ( سلحم ) . وقد ورد ذكره 
في الكتابات »وعمر ورم مرارآ . وقد ورد في لقب النجاشي (ایزانا) 82۸۳۸” 
ملك ( أكسوم ) »> وذلك في حوالي السنة (١٠٠م)‏ ليدل بذلك على امتلاكه 
لأرض سباً واليمن“ . وقد عرف ني الإسلام > وذكره ( المَملداني ) في جملة 
القصور الشهيرة الكبيرة أي اليمن* . 

ویقع مكانه تي اللعرائب الواسعة الواقععة غرب المدينة › والى الجنوب من 
خرائبه خرائب" آخری على شکل داثرة » تحيط با أعمدة » يظهر الها م تكن 
مبنية ني الأصل . وتشاهد أعمدة وأتربة متراكمة هي بقايا معبد ( المقه ) إله 
سباً » المعروف ب ر المقه بعل برآن ) ( المقه بعل بران ) أي معيد ( المقه ) 
ر رب برأآن ) . وني الناحية الشالية والغربية من المدينة وي خارج سورها › 


Glaser 418, 419. 
Beitrige, 8. 27. 
Beitrage, 8. 27. 
Beitrige, 8. 27. 
Beitrage, 8. 37. 
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تشاهد بقايا مقعرة جاهلية » يظهر انها مقبرة مأرب قبل الاسلام . وتشاهد آثار 
قبورها » وقد تبين متها ان بعض الموتى وضعوا في قرهم وضعاً » وبعضهم 
دفنوا وقوفاً > وقد حصل ( كلاسر ) وغيبره من السياح والباحثن على أحجار 
مكتوبة » هي شواهد قپور' . ۰ 


دة من بقایا معہد (المقه) مدينة مارب وپبلغ طول العمود الوأحد 
حوالي ثلاثين قدا . من كتاب «4طاeطS؟ a‏ nوbوQat»‏ ( الصفحة ۲۲٠‏ )' 


Beltrage, 8. 28. 


to 


وعلى مسافة خمسة كيلومترات تقريبا من مأرب › تقع خرائب معبد شهير › 
کانت له شهرة كبر ة عند السبئيين »يعرف اليوم ب ( حرم بلقيس ) وب ( غرم 
بلقيس )»وهو معبد ( المقه بعل وم ) « آي معبد الإله (المقه) رب (أوام). 
ويرى بعض الباحشن أن هذا المعبد هو مثل معبد ( المقه ) في ( صرواح ) 
والمعبد المسى اليوم ب ( المساجد ) من العابد الي بنيت في القرن الثامن قبسل 
ايلاد . وقد بناها المكرب ( يدع ايل ذرح ) . وقد يكون المعبد الحرب في 
( روديسيا ) والمعبد الآحر في ( اوكاندا ) ( أوغاندا ) ق المعابد 0 


تمثال من البر نز عار عليه ي معيد اوام مرب 
من کناب : »Qataban ana Sheb4»‏ ( المسفحة ۲۷ ) 


بطراز بناء معبد ( حرم بلقيس ) › فان بينه] وبين هذا العبد شبهاً كبيراً في 
طراز البناء وي المساحة والأبعاد' 


وعلى مسافة غير بعيدة من ( حرم بلقيس ) » خراثب تسمى ( عمائد ) 


Beitrãge, 8. 28.  ; 
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( عمايد ) ني الزمن الحاضر » منها أعمدة مرتفعة بارزة عن التربه » ؤيظهر 
آنہا بايا معبد ( برآن ) ( برن ) ( بران ) خحصص بعبادة الإله (المقه.) الذي 
ذكر ني الكتابة الموسومة ب 479 إمعواىB‏ وفي الجهة الغربية من هذا المعبد › 
تشاهد أربعة أعمدة أخرى هي من بقايا معبد آخحر' . 


قوائم بأساء ملوك سبأً 


قائمة ( هومل ) : 


آول ملك وآخر .مکرب هو ( کرب آل وتر ) ( کرب ایل وتر ) الذي 
جمع بين اللقبن : لقب ( مكرب ) المقدس ولقب ( ملك ) الدنيوي . وقد تلاه 
عدد من اللوك وأبناء الوك هم : 

کرب آل وتر بن سمه على ذرح . 

یدع آل بین بن کرب آل وتر . 

يكرب ملك وتر . 

يثع امر بین . 

کرب آل وتر . 

ويرى هومل ان أسرة جديدة تربعت عرش (سباً) بعد هذه الأسرة المتقدمة» 
حلفتها إما رأماً وإما بعد فترة لا نعرف مقدارها بالضبط › قدرها بنحو خسن 
سنة امتدت من سنة ( ٠٠١‏ ) حى سنة ( ٠٠١‏ ) قبل ايلاد . وتتالف هذه 
الأسرة من : 


Beitrige, 8. 28. 


PV 


الشرح . 


توهناك أسرة أخرى حكمت ( سبأً ) تنتمي الى عشيرة (مرثد) من (بكيل) 


تتألف من : 


وهبآل (وهب ايل )راجع النصين : (228 aserاG)‏ (179 aserاG)‏ و"مامن (حاز) . 
انمرم نعم ( آنمار نعم ) » وهو ابن ( وهب آل ) . 

ذمر على ذرح . 

نشاکرب نعم ( نشأکرب نعم ) . 

نصرم نعم ؟ ( ناصر نعم ) . 

وهب آل محز ( وهب ایل مز ) . 

کرب آل وتر نعم . 

فرعم مهنب ( فارع ينهب ) . 


ویرى ( هومل ) ان اللك »› ( الكرب نعم بن حم عشت ) ( الكرب 


هنعم بن حعثت ) و ( كرب آل وتر ) هما من جمهرة جديدة من جمهرات 
ملوك سبأً' . 


۱ 


قائمة ( کلمان هوار ) : 

وتتالف هذه القائمة » وهي قدعة > من الجمهرات الائىة : 
الجمهرة الأولى وقوامها : 

سمه على ذرح 


الشرح . 


کرب آل . 


الجمهرة الثانية ورجالما : 


. يثع افر‎ 
Handbuch, I, S. 88, 89, 90. 


۳4۸ 


کرب آل وتر 

يدع آل بين 

الجمهرة الثالثة وتتكون من : 
وهب آل معز . 

کرب آل وتر نعم . 
الجمهرة الرابعة ورجالما : 
وهب آل .. ٤‏ 

آغار نعم 

الجمهرة الحامسة وأصحامما : 
e‏ 

ا : ( بكرب ملك وتر ) و ( یرم امن )| بین 


هذه الجمهرات » وان کان أشار الى ( يرم امن ) في قائمة الوك الممدانين' . 


1 


قائمة ( فلي ) : 


۱ کرب آل وتر . حكر على تقديره حوالي سنة )٠۲١(‏ قبل الميلاد . 

٣‏ - سمه على فرح لم بتأکد من اسم والده » ویری آن من الحتمل أن 
يکون کرب آل وتر . حك حوالي سنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد . 

۳ - کرب آل وتر بن سمه على ذرح . حم حوالي سنة )٥۸١(‏ قبل اليلاد . 

. قبل الميلاد‎ )٥۷١( الشرح بن سمه على ذرح . تولى الحكم حوالي سنة‎ - ٤ 

)٠٦۰( یدع آل بین بن کرب آل وتر . صار ملک حوالي سنة‎ - ٥ 
. قبل اليلاد‎ 

يڪرب ملك وتز بن یدع آل بین . تول الحم سنة )٥٤٩(‏ قبل اليلاد. 

۷ - بثع آمر بین بن يکرب ملك وتر : حك حوالي سنة )٠٠١(‏ قبل اليلاد. 

۸ - کرب آل وتر ین یلع آمر E‏ سنة )٠٠١(‏ 
قبل اليلاد . 


ت 
Cl Huart, Ceschichte der Araber, BD., I, S., 56.‏ 


4۹ 


٩‏ - سمه على ينف . لم بتأكد (فلي ) من اسم بيه »> وحکر على رأیه 


۱۹ 


حوالي سنة )۸٠(‏ قبل اليلاد . 
الشرح بن سمه على ينف . حك حوالي سنة )٤٤٠(‏ قبل الميلاد . 


ذمر على بین بن سمه على ينف . تول ال ي حدود سنة )٤٤٥(‏ 
قبل الميلاد . 


يدع آل وتر بن على بين . تولى حوالي سنة )٤١١(‏ قبل الميلاد . 


ذمر على بین بن يدع آل وتر . تولی الک في حدود سنة )٤٠١(‏ 
قبل اليلاد . 


- کرب آل وتر بن ذمرعلی بين . حک حوالي سنة )۳۹١(‏ قبل الميلاد . 


وترك ( فلي ) فجوة بعد امم هذا الملك قدرها بنحو عشرين عاماء 
م ذكر امم الكرب هنعم . وهو على رأي (فلي) من الأسرة اللكية 
الثاللة الي حكمت مملكة سبأًءوقد حك ف حوالي سنة (١٠٣ق.‏ م.). 
کرب آل وتر . حکړ في حدود سنة ( ۳۳۰ ق. م. ) 

وهب آل ولم ڀتأ کد من اسم آبیه » ویری ان من المحتمل أنيكون 
امه ( سرو ) . حکې ني حدود سنة ( ۳٣۰‏ ق. م. ) . 

اعار هنعم بن وهب آل مز . حك في حدود سنة (۰ق. م( . 
ذمر على ذرح بن امار نعم . حك في حدود سنة (۷°ق.م.) . 


۰ - فشا کرب نعم بن ذمر على ذرح . حم حوالي سنة ۲٥۰(‏ ق م.) . 
وترك (فلي) فجوة أخرى بعد اسم هذا الك قدرها بنحو لان عاماً > أي 


حوالي سنة ( ۲۳١‏ ) الى سنة ( ٠٠١‏ ) قبل الميلاه » ذكر بعدها ام 


١‏ - نصرم نعم ز ناصر هنعم ) »> وهو من أبرة ملكية رابعة » وكان 


له شقیق امه ( صدق مبب ) . حکې في جدود سنة ( ۲۰۰ ) قبل 


.ايلاد . 


۲~ و آل عز : حح ف حوالي سنة )۱۸١(‏ قبل اليلاد . 
۴ - کرب آل وتر ېنعم بن وهب آل مز . حك في حوالي سنة )۱٩۰(‏ 


قبل ايلاد ا 


وقد اغتصب العرش ( برم امن ) وابنه ( علهن مهن ) ( علهان لفان ) 
-حدود سنة )١٤١(‏ الى سنة )٠١١(‏ قبل الميلاد » وها مکونا الأسرة الهمدانية 
المالكة » وقد استعاد العرش اللك : 


0٠ 


a: 
1-1 


قائمة 


فرعم یهب ٤‏ حدود سنة (1۳۰)( قبل ايلاد ه 
الشرح محضب بن فرعم ينهب . حم حوالي سنة )٠۲١(‏ نبل الميلاد » 
وهو من .ملوك ( سباً وذو ریدان ) . 


( ریکمنس ) : 


وقد رتب ( ريكمنس ) أسماء ملوك سبأً على النحو الآني : 


| 
۲ 


کرب وتر ( کرب ایل وتر ) . 

یدع آل بین ( بدع ایل بن ) . 

بكرب ملك رتر . 

یٹم آمربین . 

> - سمه على ذرح وكرب ايل وتر ( الشرح ) . 

سمه على ينوف ( ”مه على ينف ) . 

یدع آل وتر ( یدع ایل وتر ) . 

ذمر على بن . 

یدع آل ذرح ( یدع ایل ذرح ) . 

يثع مر وتر . 

سمه على ینف ( سمه على نوف ) . 

ذمر على بين (الشرح ) : 

یدع آل ( یدع ایل ) . 

ذمر على ذرح . 

نشا كرب ہأمن » وهو على رأيه آنر اللوك من الأسرة الشرعية 
الحاكمة . وقد انتقلت سبأً بعده من حك الملوك السبثيين الى حك أسرة 
جديدة يرجع نسبها الى قبيلة (همدان ) وذلك سنة )١٠١(‏ قبل الميلاد' 
وکان أول من تولى الحكر منها الملك ( نصرم ہأمن ) (ناصر أمن ). 


J. Ryckmans, L’institution, P. 336. 


"o1 


وترك ( ریکمنس ) فراغاً بعد ( نصرم امن ) » ذکر بعده امم (وهب 
آل مز ) ( وهب ایل محز ) ›» وکان منافسه (. آوسلت رفشان ) > م ذکر 
بعد ( وهب آل مز ) امع آتار هنعم » وکرب ایل وتر هنعم » مم یرم 
أعن . ثم امم ( فرعم ينهب ) »> وهو من ( بکیل ) » وکان معاصراً 
ل ( علهان فان ) وابنه ( شعرم آوتر ) » وما من ( حاشد) . 


oY 


القنل امش لرن 


ھہدأن 


ومن القبائل الكبيرة الي کان هما شأن بذكر ني عهد ( ملوك سبأً ) › قبيلة 


( همدان ) والنستابون بعضهم يرجع نسبها الى : ( أوسلة بن مالك بن زيد بن 
أوسلة بن ربيعة المحار بن زيد بن كهلان ) » وبعض آخر يرجعونه الى (همدان 
بن مالك بن. زيد بن أوسلة بن ربيعة بن اللحيار بن مالك بن زيد بن كهلان)»› 
ای غر ذلك من ترتیب أسماء جدها مسطورة ف کتب الأنساب والأخبار' . 


ویرجع أهل الأنساب بطون همدان » وهي کثرة > الى (حاشد) و (بکیل) 


ما (حاشد) › فتقع مواطنها في الأرضن الغربية من ( بلد همدان ) > وأما 
( بكيل ) » فقد سكنت الأرضن الشرقية منه" . وهما في عرفهم شقيقان من 
نسل ( جشم بن خبران بن نوف بن مدان )" . وقد تفرع من الأصل بطون 


۱ 


منتخبات ( ص ۱۱۰ ) » الاشتقاق ( ۲٠۰/۲‏ ) » ابن خلذون ( ۲٠۲/۲‏ ) » ابن 
حزم » جمهرة انساب العرب (۳۹۹) » المبرد › نسب عدنان وقحطان > (ص ۲۱۷)»› 
تاج العروس ( Ency., I, P. 246. < ( ٥٤۷/۲‏ 


Handbuch, I, S., 113, ENCY., IL P. 246. 


همدان ) » منتخبات ( ص ٥۳۰۲۷‏ ) » ( ولد همدان نوفا وخیران » فمنهم بنو 
حاشد وبثو بكيل » منهم تفرقت همدان ) » الاشتقاق ( ٠٠٠١/۲‏ ) ( طبععمة 
وستنفلد ) ( حاشد بن جشىم بن خيوان بن نوفل بن همدان ) » ابن حزم » 
جمهرة ( ص ۳۷۲ ) ( تحقيق ليفي بروفنسال ) » ( وأولد نوف بن همدان 
حبران » فأولد حبران جشم » فأولد جشم حاشدا الكبرى وبكيلا ) › الاكليسل 
( ۲۸/۱۰ ) ۰ 


۲٣۳ - المغصإ,‎ Yor 


عديدة » ذكر أسماءها وأنساا ( الممداني ) تي الجزء العاشر من (الإكليل ) »› 
وهو الحزء الذي خحصصه عاشد وبكيل' . 

وقد ورد ني الكتابات العربية الجنوبية أسماء عدد من المدن والمواضع الممدانية . 
ورد عدد منها في ( صفة جزيرة العرب ) و ( الإكليل ) وفي كتب أخرى » 
ولا یزال عدد غبر قلیل من آسماء تلك المواضع أو القبائل والبطون الي ورد 
ذکرها في الكتابات باقاً حى الآن . وتقع ج المواضع ني المناطق الي ذكرت 
في تلك الكتابات »وهي تفيدنا من هذه الناحية في کک الأمكنة الي وردت 
أسماؤها في النصوص ٠‏ وأكننا لا نعرف الآن من أمرها شيا . 

وكان للهمدانيين مثل القبائل الأخرى إله حاص ہم » اسمه (تالب) (تألب) 
الخذوا لعبادته بوتا ی آماگن عذة من ( بلد مدان ) . وقد عرف أبضاً في 
السند بد ( تالب رمم ) ( تألب رمم ) > آي ( تألب ريام )۲ . وقد انتشرت 
عبادته . بين مدان»وخاصة بعد ارتفاع نجهم واغتصاہم عرش سبأً من السبثيين» 
فار اله مدان » يتعبد له الناس تعبدهم لإله سباً الحاص (المقه ) › فتقربت' 
اليه . القبائل الأنحرى > ونذرت له النذور . وبجد ف الكتابات أساء معأابد عديدة 
شبدت ي مواضع ` متعددة لعبادة هذا الإله ,» وسميت باسمه . 

وقد تنکز الممدانيون فيا بعد لإلههم هذا › حی هجروه . ولا جاء الإسلام 
کانوا يتعبدون - کا بقول ابن الكلي - لصم هو ( یعوق ) »› وکان له بیت 
ب ( خيوان )" . وقد نسوا کل شيء عن الإله ( تألب ريام ) › نسوا انه 
کان إلا هم » وانه کان معبودهم الحاص › الا ام م ينسوا اسمه»اذ حولوه 
الى انسان » زعوا انه جد رهمدان) وانه هو الذي نسل الممدانيين › فهم كلهم 
من نسل ( تألب ریام.) 

ولم بكتف الممدانيون 2 امهم الى إنسان » حى جعلوا له أباً سموه 
( شهران اللك ) ٠‏ تم زوّجوه من ( ترعة بنت يازل بن شرحبيل بن سار 


شر بتحقيق محب الدين الخطيب » القاهرة » المطبعة السلفية ( ٠۱۳۹۸‏ ه) ٠‏ 

CIH, IV, 1, IV, P. 529. ۲ 

م الأصنام ( ض ٥۷‏ ) » ( ومن بطون همدان أيضا : بطن يقال لهم بنو قاإبض 
بن يزيد. بن :مالك بن جشنم بن حاشد بن جشم ٠‏ وكان عمرو بن لحي دفع الى 
اين الا كرت متا اه مرق قعل في قرب الین بعال لبا يوان ان 
يعبد من دون الله ١ ٠‏ ) »> ابن حزم » جمهرة ( ص ۲۷١‏ ) ۰ 


ot 


بن أبي شرح محضب بن الصوار )'»وجعلوا له ولداً منهم ( بطاع) »و (بارم) . 
وأما بوه ( شهران  )‏ على حد قول أھل الأخبار - فهو ابن ( ريام بن 
فان ) » صاحب محفد ر ريام ) . وأما ( نهفان ) »› والد ( ريام ) › فهو 
ابن ( بتع ) الك » وشقيق ( علهان بن بتع ) » وكان ملكا كذلك . وأمها 
( جميلة بنت الصوّار بن عبد مس )" . وأما (بتع ) »› فهو ابن ( زيد بن 
مرو بن مدان )۴ » وکان قريب ل ( شرح محضب بن الصوّار بن عبد شمس)» 
والیه ینسب سد ( بتع ) . 
وإذا دققنا النظر في هذه الأساء » أساء الآباء والأجداد والأبناء والبنات 
والسفدة والأمهات ٠‏ نجد فيها أساء وردت حةا ي الكتابات » إلا أن ورودها 
فيها ليس على الصورة الي رسمها هما أهل الأخبار. . ف ( ترعة ) مثلا › 
وهو اسم زوجة ر تألب ربام ) المزعومة › لم يكن امرأة في الكتابات » وإنما 
کان اسم »وضع شهیر ورد اسمه ني الكتابات آلهمدانية » عرف واشتهر عمعبده 
الشهبر المخصص بعبادة الإله ( تألب ريام ) معبد ( تألب ريام بعل ترعت)؟. 
والظاهر أن الأخباريين - وقد ذكرت أن منهم من كان يستطيع قراءة المساند 
لكن لم يكونوا يفهمون معاني هذه المساند كل الفهم - لا قرأوا الحملة الم كورة 
ظنوا أن كلمة (بعل ) تعي الزواج كا في لغتنا » فصار النص بحسب تفسارهم 
( تألب زوج ترعت ) . وهكذا صيّروا ( ترعت ) ( ترعة ) زوجة ل (تألب 
ريام ) ›» وصیّروا ر تألب ريام ) رجلا زوجا › لالم م يعرفوا من أمره 
و ( أوسلة ) الذي جعلوه اسما ل (همدان ) والد القبيلة »> هو ني الواقع 
(أوسلت رفش ) ني كتابات المسند. وهو والد ( يرم امن ) (يرم أمن) (ملك سبأ). 
وقد عرف ر( الممداني ) اسم ( اوسلت رفشن ) ( أوسلة رفشان ) › فذكر 
في كتابه ( الإكليل ) ان اسمه كان مكتوباً بالمسند على حجر عدينة (ناعط) › 


الاكليل ( ۱۷/٠١‏ وما بعدها ) 

الاكليل ( ٠۳/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاكليل ( ۱١/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

CIH 337, 338, IV, I, IV, P. 388, 390, 391. 
Glaser, Abessi, §. 63, Glaser 1320, 1359, 1360. 


ص چ on‏ 


"oo 


ودوأن صورة النص كا ذكر معناه' . ويظهر من عبارة النص ومن تفسبره ان 
| ( الممداني ) لم يكن محسن قراءة النصوص ولا فهمها » وان كان محسن قراءة أ 
الحروف وكتابتها . ولم يتحدث ر( الممداني ) بشيء مهم عن ( أوسلة رفشان ) 
في الجزءين المطبوعين من ( الإكليل ) › وقد ذكره ني الجزء الثامن في معرض 
کلامه ص حروف المسند › فأورده مثلا على كيفية كتابة الأسطر والكلات". 
وذكره في الجزء العاشر في ( نسب مدان ) » ني حديثه عن (يطاع) و (بار) 
OT O Tg‏ 
کان على عل به 


وأری ان آهل الأنساب أخذوا نسبهم الذي وضعوه ل ( أوسلة ) ولغرههمن : 
آنساب قبائل اليمن القدعة من قراءتهم للمساند. وقد كان بعضهم ‏ كا قلت - 
محسن قراءة الحروف ٠‏ الا انه لم يفهم الى كل الفهم› فلا قرأوا ني النصوص 
( اوسلت رفشن بن همدان )“ > أي ر أوسلة رفشان من قبيلة همدان ) › أو 
( أوسلة رفشان الممداني ) بتعببر أصح » ظنوا ان لفظة (بن ) تعي (ابن) › 
ففسروا الحملة على هذا النحو : ( أوسلة رفشان بن مدان ) وصيّروا (أوسلة) 
ابا لممدان » مع ان ( بن ).ني النص هي حرف جر عى (من) »› وليست 
نها صلة ب ( ابن ) . 


و ( أوسلت ) ر أوسلة ) مركبة من کلمتن ي الأصل »› ها : (أوس): 
معى ( عطية ) أو ر هية )»و (الت) ( لات ) » وهو اسم الصم راللات)» 
فيكون المع لز عطية اللات )»أو ( هبة اللات ) . ومن هذا ایل (أوس ۲ ل)» 


: كتب انستاس ماري الكرملي الاسم على هذا الشسكل‎ » ) ۱۸/١٠١ ( الاكليل‎ ١ 
اما ( نبیه امین فارس ) فقد کتبه ( اوسلة‎ » ) ۱٤۲/۸ ( » ) اوسلة رلشان‎ ( 
› رلشن ) » واعتقد ان هذا الخطاً في النقل انما احدثه النساخح »> وان (الهمذاني)‎ 
كان يعزف الاسم معرفة صحيحة » بدلالة كتابته كتابة صحيحة في الجزءالعاشر‎ 
وقد نقضت الكلمة .الاولى من الا‎ ٠ الذي نشر بتحقيق محب الدين الخطيب‎ 
اما الكلمة الثانية‎ ٠ المدون نقشا قريبا جدا من الصحة في طبعتي الكرملي ونبيه‎ 
من الاسم وباقي النص > فقد حرفها النساخ علن ما يظهر تحريفا قبيحا ابعدها‎ 

عن الصواب ٠‏ : 

٠ ) ۱۲۴۳/۸ ( الاکلیل‎ ۲ 

° (11° الإاكليل ر(‎ ٣ 


GlaserabessL, 8. 63, Glaser 1320, 1359, 1360. ٤ 


CÎ 


أي ( أوس ايل ) » ومعناها ( وهب ايل ) و ( عطية ايل ) › و (سعدلت ) 
أي ر( سعد لات ) و ر عبد لات ) و ( زيد لات ) ›» وما شاكل ذلك من 
أساء' . 

وقد أغفلت النصوص الي ذكرت امم ( أوسلت رفشان ) اسم أيه . غر 
أن هناك كتابات أخرى ذكرت من سمته ( أوسلت بن أعن ) › ( أوسلة بن ` 
أعن ) > فذهب علاء العربيات ال جنوبية الى أن هذا الرجل الثاني هو ( أوساة 
رفشان ) نضه » وعلى ذلك يكون اسم أبيه ( أعن ) ٤‏ وهو من مدان" . 
وقد عاش ني حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) على تقدير ( الرايت)" . 

وقد جعل ( فون وزمن ) ( أعن ) من معاصري ( ياسر مصدق ) الحميري 
و ( ذمر على ذرح ) ملك السبئيين > و (نشاکرب أمن ) من أسرة (جرت) 
ر کرت ) ر کرأت ) ( جرأت ) . وجعل زمالېم ني حوالي السنة (۸۰) بعد 
ايلاد‘ . وهو تقدير الف رآي ( فلي ) و (الرايت) وغيرهها ممن وضعوا 
أزمنة ل الملوك . 

وقد ذکر اسم ( آوسلت رفشان ) في نص وسمه العلاء ب 647 C1۴8‏ › وهو 
نص قصبر مثلوم ي مواضع منه » يفهم منه آنه بی بيا › ولم يرد آي النص 
أبن بي ذلك البيت › ولا نوع ذلك البیت : أکان بيت سكن آم بيت غبادة*. 

وقد عاش ( أوسلت رفشن ) ( أوسلة رفشان ) في حوالي السنة ( ١١١‏ م) 
على رأي ( فون وزمن )“ . وكان من المعاصرين للملك (رب شمس) (ربشمس) 
من ملوك حضرموت › وللملك ( وهب آل مز ) ( وهب ايل مز ) › وهو 
من ملوك (بي بتع ) من (سمعي )' . ما (فلبي )»فبرفع أيام هؤلاء المكورين 
الى ما قبل الميلاد »أي الى العهود الي سيقت تأليف حكومة ( سباً وذي ريدان )*. 


Glaser, Abessi., 8. 63, ۱ 

Glaser 1228, 1320, Abessil., 8. 63, Handbuch, I, S8. 90, Le Muséon, 1964, 3-4, ۲ 
P. 498, P. Mahram, P. 284, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 281. 
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وأما ( البرايت ) > فجمل أبامه في حوالي السنة ٠٠١(‏ ق. م٠‏ . 
٠‏ وجعل ( فون وزمن ) ( سعد شس اسرع ) » الذي هو من (مرد) من 
فرع (بكيل) من المعاصرين ل (اوسلت رفشن) ( أوسلت رفشان ) . وتقع أرض 
(مرثد) ني ( شبام آقیان )" . 
ويظهر من النص الموسوم ب 287 خان ان ( أوسات ) کان ر مقتوى ) › 
آي قائدا کبیرآ من قواد امیش عند ( ناصر امن ) » م صار قيلا (قول) 
على عشترة (سمعى) » في ايام ( وهب ايل حز )۳ . فبرز اسه واسم أولاده 
وصار لمم سلطان في عهد هذا الملك؟ . والظاهر انه كان كبر السن ني هذا 
المهد + وان وفاته کانت في ایام ( وهب اپل ) ٠:‏ 

وقد عرفنا من الكتابات امم ولدین من ولد ( أوسلت رفشان ) أحدها ( يرم 
من ) » والآخر ( برج رجب ) » ( برج هرحب )* . وقد ورد اساها 
في عدد ا من الكتابات › منها الكتابة الموسومة ب وا8 561 صر الي تحدثت 
عنها في أثناء كلامي على ( وهب ايل مز ) . وقد وجدنا فيها ان الشقبقبن 
وكذلك ( علهان لفان ) وهو ابن ( برم أممن ) » كانوا أقيالا اذ ذاك على 
عشرة (سمعی) > الي تکوآن ثلث عشاثر قببلة ( حاشد ) » وانہم کانوا قد 
: أسهموا في الغارة الي شنها الملك ( وهب ايل مز ) على الأعراب . 

وق ورد اساها في .الكتابة الموسومة ب 1860 ,1859 laser‏ ` › وقد تبن 
منها ,انها .كانا اقيلين ( .قول ) على قبيلة ( سمعى ) ثلث ( حاشد ) » واا 
قدما :ای : اميه الإله ( تالب ريم ) ر تألب ريام ) » بعل (ترعت) » أي 
رب معيده المقام في ( ترعت ) ( ترعة ) > ستة انماثيل ( ستنن أصلمن ) »› 
لأنه من على ( يرم آعن ) بالتوفيتق والسداد ني مهمته › فعقد الصلح' بين ملوك 


BOASOOR, NUM. 119, 1950, P. 9. 
Le Muséon; 1964, 3-4, P. 498. 
Abessi., 8. 63. 
Mahram, P. 285. 
في بعض الكتابات ( يهرجب ) » وفي بعض اخر ( يهرحب ) ومرد هذ! التباين‎ 
: ال قراءة تلك الكتابات . واختلافهم في نسح الحروف‎ 
CIH 315, IV, I, IV, P. 346, Halevy Revue Semitique, IV, 1897, P. 76, Winckler, ٦ 
Die Sab. Inscbr. der Zeit Alhan Nahfan’s, 8. 9. 
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سباً وذي ريدان وحضرموت وقتبان» وذلك بعد الحرب الي وقعت بينهم فانتشرت 
في كل البلاد والأرضين › بين هؤلاء الوك المذكورين وشعومم وأتباعهم . وقد 
کان من منن الإله ر تألب ريام ) على ز برم أن ) ان رفع مکانته ي عن 
ملك سأ » فاتخذه وسيطاً ني عقد صلح بينه وبين ساثر الملوك » فنجح أي مهمته 
هذه » وعقد الصلح وذلك في سنة ( ثوبن بن سعدم بن هسم )' . 

وقد اختم النص بدعاء الإله ر تألب ريام ) أن يوفق ( يرم أن ) ويديم 
له سعادته » وبرفع منزلته ومکانته دائماً في عین سیده ( امراهمو ملك سبا ) 
ملك سباً » ويبارك له » ویزید في تقدمه » وبنزل غضبه وثبوره ( ٿر ) 
وضرره وتشتيته على أعداء ( برم آيمن ) وحساده وكل من يتربص الدواثر 
ب ( تألب ريام )" . 

۰ ويتبين من هذا النص الموجز الذي كتب لإظهار شكر ( برم أن ) لإه 
( تألب ريام ) على توفيقه له »> وعلى ما من عليه به من الإعاء الى ملك 
سباً بأن تاره وسيطا - أن حرباً كاسحة شاملة كانت قد نشبت أي العربية 
الجنوبية أي أبام اللك ر كرب ايل وتر هنعم ) > وأن الك كلفه أن يتوسط 
بن ”المتنازعين » وحم حکومات سباً وذي ریذان وحضرموت وقتبان » ویعقد 
صلحاً بينهم »> وأنه قد أفلح ي وساطته » وسر کشراً بنجاحه هذا وباختیاره 
هذا المركر اللحطبر › الذي اكسبة مثزلة كبرة » وهيبة عند الكرمات › فشكر 
لهه الذي وفقه لذلك › وقد كان يومثذ قبلا“ من الأقيال . وقد ساعدته هذه 
الوساطة كشراً > ولا شك » فهدت له السبيل لأن ينازع ( ملك سبأً ) التاج . 

رقد اتخذ ( کلاسر ) من سكوت النص عن ذكر اسم ( معن ) دلیلا على 
انقراض ( ملكة معن ) > وفقدان شعب معن استقلاله » وهو رأي عارضه 
بعض الباحثن" . 

وقد وصل الينا نص قصير لقب فيه ( يرم أيمن ) بلقب ( ملك سبأً) › 
وقد سجله ابثاه > ولقب ابناهء ذا اللقب كذلك . وهو نص ناقص أعرب فيه 


۱ الفقرة الخامسة عشرة من النص » غويدي : المختصر ( ص ۲١‏ وما بعدها ) 
۲ بتألب ( یمم ) » الفقرتان (۲۲) و (۲۳) من النص ٠‏ 
Abessl., 8. 72, KTB., II, S. 68, Hartmann, Arab. Frage., 8. 142, 144. ۳‏ 
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ابنا ( يرم أعن ) عن شكرهما لاله ر تألب ريام ) لأنه من وبارك عليها' . 
فهذا النص إذن من النصوص التأخرة بالنسبة الى أيام ( يرم عن ) . 
وانتهى الينا نص مهم »› هو النص المعمروف ب 669 nمزW‏ › وقد دونه 
أحد أقيال ( أقول ) قبيلة ( سمعي ) » وقد سقط اسمه من الكتابات » وبقي . 
اسم ابنه » وهو ( رفش ) ( رفشان ) من آل (سخم) . 
أما قبيلىة ( سمعى ) المذكورة في هذا النص »> فهي ( سمعي ) ثلث 
( ذ حجرم ) ( ذو حجر ) . وقد قدم هذا القیل مسع ابنه ( رفشان ) الى 
الإله ( تألب ريام ) ( بعل رحبان ) ( بعل رحن ) ندرا » وذلك لمعافيتهن] 
ولسلامة حصنها » حصن ( ريمن ) ( ران ) » وللير وعافية قبلها وقبيلته 
( يرسم ) الي تکوان ثلث ( ذي حجر ) » وليبارك ني مزروعاتې) وي غلات 
أرضها »> ولیتزل برکته ورحته على ( یرم أمن ) و ( کرب ايل وتر ) ملكي 
سنا : وقد خم النص بتضرع ( نالب ريام ) أن مہلك أعداءها وحسادها وجمیع 
الشانئين ها ومن يريد ما سوءاً" . 
وقد جعل ( فون . وڙمن ) ۰ ( یرم آعن ) معاصرا ل ( أنغار امن ( 
الذي ذكره بعد ( وهب ایل مز ) » ثم ل ( کرب ایل ېنعم ) » وها في 
رأة من المعاصرين ”ك ( شمر رعش الأول ) من ملوك ( حير ) أصحاب 
ظفاز ) :وجعل ( کرب ايل وتر نعم ) معاصرا للملك ( کرب ایل بین ) 
“ملك سب الشرعني من“ الأسرة, الحاكمة في ( مأرب ) . وجعسل ( يرم أن ) 
من العاصربن ل ( مرئد بهقبض ) »> وهو من (جرت) ( کرت ) ( کرات ) 
لوك '(أمرئدم ) ( مرثد ) الذي ذكر بعد ( نيط نعم ) آحر ملوك قتبان » 
كا جعله من المعاصرين للملك ( يدع ايل بين ) من ملوك حضرموت . وجعل 
حم ( یرم أمن ) فبا بين السنة ( ٠١١‏ ) والسنة ( ٠٤١‏ ) بعد الميلاد" . 
وقد نشر (جامه) .نصا وسمه ب 565 #صسصھل جاء فيه : ان جاعة من ( بي 
:جدم ) ( جدن ) قدموا الى الإله ( المقه بعل أوّام ) نذرا تمثالا ر( صلمن ) 


AbessL, & 70, ZDMG., XXXII, 485. | 
Wien 669, REP. EPIQ., 4190; VI, I, P. 131, SE 8, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 282. r 
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لأنه من عليهم بالعافية ووفقهم ني الغارة الي أسهموا فيها بأمر سيدا ملكي 
سباً : يرم أعن وأخيه كرب ايل وتر » ولأنه بارك ها ومنحها السعادة بإرضاء 
مليكها ١‏ . وقصد بلفظة ( واخحيهو ) حليفه › لأا متآخيان بتحالفها . ويلاحظ 
أن هذا النص قد قدّم اسم ( يرم من ) على اسم الك ( كرب ايل وتر ) 
بع أن هذا عو ماك سيا الأميل ٠‏ لقب ( يرم آمن ) باب ملك آي اه 
اش رکه مع املك ( كرب ايل ) في الحكءوفي هذا دلالة على ان ( يرم عن ) 
كان قد اعلن نفسه ملكا على سبأً » ولقب نفسه بألقاب الملوك وان اللك الأصلي 
اعرف به طوعاً واختیاوا أو کرهاً واضطرار' > فصرنا جد امي ملکین محملان 
هذا اللقب : لقب ر( ملك سبأً ) في وقت واحد . 


وقد ورد اسم ( يرم يمن ) في النص الموسوم به 8ا وقد لقب فيه 
بلقب ر ملك سبأً ) » الا ان النص لم يذكر اسع ملك سباً الأصيل الذي كان 
عكر اذ ذاك' . وقد ذكر في هذا النص امم لإله ( تاب ريامع > وهو إلّه 
مدان » ولم یذکر معه امم أي ا کان صاحب النص همدانيا › 
وقد كان ( يرم أعن ) ملك مدان وسيدها › م يذكر امم ملك سباً ولم يشر 
اليه » واکتفی بذکر ملکه فقط . 

هذا وليس ني استطاعتنا تثبيت الزمن الذي لقب فيه ( يرم أعن ) نفسه بلقب 
( ملك سبأً ) . فقد رأيناه قلا ني ايام الك ( وهب ايل محز ) ورأينا صلاته 
به م تکن على ما یرام ني بادیء الأمر › وانه کان یتمنی لو ان الإله رالمقه) 
سعده بالتوفیق بن ملکه وبینه . م لا ندري ما الذي حدث بينها بعد ذلك . 
ولكن الظاهر ان طموح ( يرم أعن ) دفعه الى العمل تي توسيع رقعة سلطانه 
وني تقوية مرکزه » حى تجح ني مسعاه » ولا سیا في عهد ( کرب ايلم وتر 
جنعم ) » فلقب نضه بلقب ( ملك ) » وأحذ يتقش لقبه هذا في الكتابات » 
وصار حمل اللقب الرسمي الذي محمله ملوك سبأً الشرعيون حى وفاته . | 


وقد عرفتا من الكتابات اسمي ابن من أبتاء املك ( يرم أمن ) > هما : 
Jamme 565, MaMb 266, Mahram P. 47. ۱‏ 
Mahram, P. 288. ۲‏ 
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E 
. برج امن )' . أما ( علهان نهان ) » فهو الذي تولی الك بعد آبيه‎ ( 
وقد لقب ب ( ملك سبأً ) » وعاصر ( کرب ایل وتر نعم ) وابنه ( فرعم‎ 

ينهب ) . 


وقد ذكر ( نشوان بن سعيد الحميري ) ان ( علهان اسم ملك من ملوك 
حير » وهو علهان بن ذي بتع بن بحضب بن الصوّار › وهو الكاتب هو وأخوه 
لفان لأهل اليمن الى يوسف بن يعقوب » عليها السلام > صر في الميرة لا 
انقطع الطعام عن أهل اليمن )" . ففرق ( نشوان ) بين (علهان) و (مفان) › 
وظن انها امان لشقيقعن . وقد دون (الممداني ) صور نصوص ذكر انه نقلها 
من المسند »> وفر"ق فيها أيضاً بين ر( علهان ) و ( فان ) »> فذكر مثلا“ انه 
وجد ( في مسند بصنعاء على حجارة نقلت من قصور حير وهمدان : علهان 
ومان › ابنا بتع بن مدان E E I ¢ ٥)‏ 
حصن وقصر حدقان .. )° . فعدً ( علهان ) اسما » و (ېفان) اسم شقیقه 
وقد ذكر الامم صحيحا في موضع ٠١‏ ولكنه عاد فعلق عليه بقوله Lz‏ 
قالوا علهان فان » فجعلوه اما واحدا لما سمعوه فيها من قول تيع بن أسعد : 

وشمر يرعش خير الملوك وعلهان فان قد أذ کر 

وانما أراد أن يعرف واحدا بالثاني › فلا لم بمكنه أن يقول العلهانان .. قال 
علهان مېفان ۲" . 

ويلاحظ ان قراءة (الممداني) للمسند الأول ›» هي قراءة قرثت وفق عربيتناء 


فجعل ( علهن ) ( علهان ) و ( فن ) ( فان ) و (همدن) (همدان) › 
أما قراءته للمسند الثاني » فهي على نحو ما دون ني المسند » وذلك بالنسبة الى 


( علهن نهفن ) في الكتابات ٠‏ 

Le Muséon, 1967, 1-2, P. 281. 

منتخبات ( ص ۷٩‏ ) ۰ 

٠ ) ٠١/٠١ ( الاكليل‎ 

٠ ) ۱١/١١ ( الاكليل‎ 

الاكليل ۲۲/٠١(‏ ) »> ( حب الملوك ) ( ۳۸۹/۲ ) ٠‏ 
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الأعلام > فان المسند لا يكتب ( علهان ) بل يكتبه ( علهن ) > وهكذا بقية' 
الأسماء . 

ونسب ( نشوان :بن سعيد الحمبري“ ) هذا البيت الى ( أسعك تيع ) »وعلق 
عل اسم ( علهان فان ) بقوله (٠:‏ آراد :علهان. ونمفان فجذف الواو )'.. 
ف ( علهان نهفان ) إذن اسما رجلن: على رأي هذين العالمين »> وغل رأي عدد 
آخر من العلاء مثل ( محمد بن آحدا الأوساني ) أحد من أخذ ( الممداني.) 
علمه منهم . وهو ني الواقع امم واحد لرجل واحد . ولا أدري كين أضاف ۰ 
( الممداني ) و ( الأوسائي ) : وغيرهماًا ممن كان يذكر .أنه كان, يقرأ المسند 
حرف ( الواو ) بین ( ا غلهان فان ) »- فضتروه ( علهان ) و( نهان ٠.)‏ 
وجعلوهما اسمن لشقيقن" . 

وقد أدى سوء فهم أهل الأخبار لقراءاتهم .للمساند الى اختراع والدء للأخوبن 
( علهان ) و ( نمفان ) » أو..ل (علهان فان ) بتعبير أصح » فصبروه (بتع 
بن زيذ بن عمرو بن مدان ٠")‏ أو ( ذا .بتع بن محضب بن الصوّار ٠)‏ . 
وعرف. ( نشوان ) ( ذا بتع ) بأنه ( ذو بتع الأكر ) > وهو ملك من ملوك 
مر > واسمه نوف بن محضب بن الصوار .» من ولده ذو بتع الأصخر زوج 
بلقيس ابنة المدهاد ملكة سبأً* وصيّروه ( تبعا ) › فقالوا : ( جلهان فان 
ابنا تع بن مدان )" . ويظهر أن النساخ قد وقعوا في حبرة ني كيفية . كتابسة 
اسم والد ( اعلهان )ءفکتبوه ( بتعا ) ٠١‏ وکتبوه (تبعاً ) وكلا الامین معروف 
شهير › فوقعوا من م في الوهم . 

وأا اسم الوالد الشرعي الصحيح > فهو ( يرم أمن.) > کا ذکرت» وأما 
الاسم المخرع › فقد جاؤوا به من عندهم بسبب عدم فهمهم ٠‏ لقراءة نصوص 
المسند . فقد وردت ي النصوص جملة ( علهن فن بن بتع وهمدان )۲ » 


منتخبات ( ص ۷٥‏ ) ۰ 

الاکلیل ( ۸۳/۸ ) ۰ 

٠ ) ١۱١ » ۱١/١۰ ( الاکلیل‎ 

۰ ) ۱٠۰۵ ›» ۷٩ منتخبات ( ص‎ 

منتخبات ( ص ٩‏ ) ۰ 

٠ ) طبعة نبيه ) » (۸/١١ء٠٠٠) ( الكرملي‎ ( ) ۸١٤١/۸ ( الاكليل‎ 
laser 16, Louvre 10, CIH, IV, 1, 1, P. 8. < ( ۲1 المختصر ( ص‎ 
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فظن قراء المساند من أشياخ ر الممداني ) وأمثالهم ( ممن كانوا محسنون قراءة 
الحروف والكلات » الا آم م يكونوا يفهمون معاني الألفاظ والجمل في الغالب ) 
أن لفظة ( بن ) تعني هنا ( ابن ) »> فقالوا : ان اسم والد ( علهان هقان ) 
أو ر( علهان ) و ( فان ) على زعمهم اذن هو ( بتع ) . على حين أن 
الصحيح › ان ( بن ) هي حرف جر يقابل ( من ) في عربيتنا »> ويکون 
تفسر النص٣(‏ علهان فان من بتع وهمدان ) و ( بتع ) اسم قبيلة من القبائل 
المعروفة المشهورة . 

وآما ( بتع ) فقد ذكرت أن الاخ هم الذين أخطأوا في تدوين الاسم »› 
وآن ( الممداني ) وغبره كانوا قد كتبوه ( بتعاً ) » لا (تيع ) . ولكن النساخ 
أحطأوا في الكتابة » فكتبوا امم ( بتع ) ( تبع ) على نحو ما شرحت . 

وورد في النص الموسوم + 865 pl Glaser‏ ( علهان فان ) . وقد رأيت 
نقله هنا » لأن ني ذلك فائدة في شرح اسم أبيه' . فقد ورد فيه : ( علهن 
نهفن بن مدن بن يرم امن ملك سبا ) » أي ( علهان فان من دان ابن 
يرم أمن ملك سباً ) » فأنت ترى أن لفظة ( بن ) المكتوبة قبل ( همدن) › 
أي ر( همدان ) هي حرف جر . آما ( بن ) الثانية المذكورة قبل (يرم أعن ) 
فإلها ععى ( ابن ) ›» فصارت الأولى تعبي أن ( علهان لفان ) هو من قبيلة 
همدان » واما أبوه › فهو ( يرم أعن ملك سباأً ) » ولعدم وقوف أولئك 
العلاء على قواعد العربيات الجنوبية › لم يفهموا النص على حقيقته . 

وقد ورد اسم ( علهان فان ) في كتابة وسمها العلاء ب 16 إمعواQ‏ › 
وصاحبها رجل من ( يدم ) ( آل یدوم ) امه ( هعان أشوع ) › ذکر أنه 
قدم هو وأبناۋه الى الإله ر تالب رعم بعل ترعت ) تمالا > وذلك جره 
ولعافيته ولعافية أولاده › ولانه أعطاهم كل آمانيهم وطلباتہم » ولأنه خلصهم 
ونجاهم في كل غزوة غزوها لمساعدة ( مراامو علهن فن بن بتع وهمدن ) › 
أي لساعدة سيدهم وأميرهم : علهان نفان من ( بتع ) من قبيلة همدان › 
وليمنحهم غلة وافرة وأعاراً كشرة » وليمنحهم أبضاً رضی آرباہم آل همدان 
وشعبهم حاشد ( حشدم ) › وليهلك وليكسر ولیصرع کل عدو مم وشانیء 


Glaser 865, Berlin 2679, CIH 312, IV, I, IV, P. 337. ۱ 


ual: 


ومۇذا SD‏ 
اف ر نیزاهیو ر مراع که آي ار أو سيدهم › ويظهر لي تي هذا 
الاستعال ان هذا النص قد كتب قبل انتقال العرش الى ر( علهان ) من أبيه › 
ولمذا أغفل اللقب . 

ووجد اسم ( علهان فان ) وامم ابنه ( شعرم أوتر ) ني كتابة دوّنما 
( حیوم يشر ) ( حيو يشعر ) › وأخوه ( كعدان ) » وذلك 
أسوار بيتهم : ( وترن ) ( وتران ) » ولم يشر النص الى هوية هذا البيت › 
اھر تت فک ات للعبادة امه ( بيت وترن ) › أي معبد وترن »› 
خحصصوه بعبادة الإله ( عثتر ) الذي ذكر امه في آلحر اللص' . 

وتعد النصوص الموسومة 4 2 j^: CIH 312 s CIH 305 9 CIH 296 9 CIF‏ 
النصوص المدونة في ايام ( علهان ) حن كان قيلا » ولذلك ورد فيها امه 
دون أن تلحق به جملة ( ملك سا ) . أما النصوص الأخرى › فقد كتبت في 
الأبام الي نصب فيها نفسه ملكا على سبأا ولقب نفسه باللقب المذكور منافساً ملك 
ا و 

وليس ني استطاعتنا التحدث عن الزمن الذي تلقب فيه ر( علهان فان ) 
بلقب (ملك) . فلا ندري أکان قد لقب نفسه به حن وفاة والده مباشرة › أم 
بعد ذلك ؟ فاذا كان الظن الأول تكون الكتابات المذكورة قد دونت ني ايام 
ايه »> واذا کان الثاني تکون هذه الكتابات قد دونت في عهد ٤‏ يکن (علهان) 
a SER a‏ 
الارث » وقد يكون ضعف ر( علهان ) ني ذلك الوقت ت » وخوفه من ملك سا 
الذي کان أقوى منه . 

ولا ندري كذلك بى أشرك ر علهان ) ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر). 
معه. ي الحم »> اذ حصل النقبون والسياح على كتابات سبثية . لقب فيها (علهان) 
E‏ 


٠ ) وما بعدها‎ ۲١ المختصر ( ص‎ ۱ 
Glaser, 16, Louvre 10, CIH 2, IV, Ll I, P. 7. 


۰ ) وما بعدها‎ ٤۲ نشر ( ص‎ ۲ 
CIH 155, CIH 289, 308, 308 bis, 401, 693, REP. EPIG., 4216, Mahram, P. 290. ۳ 
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وني هذه الجمل دلالة على أن ر شعر أوتر ) كان بشارك أباه في لقبه في 
أبامه » وانه اسهم معه ني ادارة الك . وأغلب الظن انه اشركه معه في لم 
لحاجته اليه ني تتبيت ملكه ي وضع سياسي قلق ٠‏ إذ كانت الثورات والحروب 
منتشرة » وکان حكتام سا وحضرموت وجير والحيش حاص بعضهم بعضاً » 
فزأى ر علهان ) اشراك ابنه معه في الح وندرببه على الادارة »> وبقي على 
ذلك حى وفاة ( علهان ) وعندئذ صار اللك له وحده › فلقب نفسه بلقب 
ر ملك سأ ) . 

لقد كان لا بد ل ( علهان فان ) من السعي في عقد معاهدات ومالفات 
مع الحكومات والقبائلء لتثبيت اللك الذي ورثه من' بيه »> ولا سما مع الحكومات 
المناوئة والمنافسة لحكومة ( مأرب ) . ونجد في كتابة همدانية تضرعاً الى الإله 
( تالب ريام ) ليوفق ( علهان فان ) ني مسعاه بالاتفاق مع ملك حضرموت 
لعقد معاهدة إخاء ومودّة » حى ( يتآخيا تآخياً تاماً ) » وذلك ني المفاوضات 
الي كانت تجري بينها في موضع ( ذت غيل ) ( ذات غيل )' 

وقد تجحت مفاوضات ( علهان ) ع ملك حضرموت ( يدع أب غيلان. ) 
ف التآحي معه » وي عقد معاهدة صداقة بينها > وأفاد من ذلك فائدة کبیر ة۰ 
اذ أصبحت هذه المملكة الي تقع ي جنوپ سا وي جنسوب الر يدانيين والمتضلة 
اتصالا مباشراً با حمر بین في جانبه » فإذا لم تقم حضرموت بأي عمل حربي ضد 
أعداء علهان , > فإن مجرد وقوفها ال جانبه يفيده فائدة كبيرة › إذ يفزع ذلك 
أعداءه» ويضطرهم الى تخصيص جزء من قوام العسكرية للمحافظة على حدودهم 
2 حضرموت خوفً من هجومها عليهم عند سنوح الفرص" 

وکان فرح ( علهان ) بنجاح مفاوضاته مع ملك حضرموت »› واتفاقه معه 
کبراً > وقد جح فعلا“ في عقد ذلك الحلف»فراه معارب الحميريين وجاجمهم» 
يۋيده ي ذلك ملك حضرموت ( يدع أب غيلان ) »› لقد هاجمهم من الشمال» 


e ۱‏ 
کے ھان ر( دع ات نای Wae‏ > ( بذ غلم ) ( بذت غيل ) 
( بذغیل ( < .466 Le Muséon, 1964, 3-4, P.‏ 


CIH 155, 308, Nami 71-73, Beitrãge, S. 113, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 468. ۲ 


۳۹١ 


. وهاجمهم الحضارمة من الشرق › فانتصر على الحميريين > في ( ذٿت عرمن ) 
( ذات عرمن ) ( ذات العرم ) » وهو موضع بظهر انه قريب من ( ذات 
العرم ) » ورعا كان هو نفسه' . وهكذا حصل ( علهان ) على رة شهية من 
هذا الحلف. وقد كان الحميريون من المقاتلين المعروفين ومن المغيرين على غبرهم» 
فانتصار ( علهان ) عليهم هو ذو مغزی عظم . ۰ 
ويظهر ان ( يدع أب غيلان ) ملك حضرموت م يعر طويلا“ » لأننا نقراً 
في أحد النصوص ان أحد الممدانيين کان يتوسل الى الإله ر ثألب ريام ) ان 
عن عليه بعقد حلف بين ( علهان ) ملك سبأً و ( يدع ايل ) ملك حضرموت. 
ويظن ان الملك ر( يدع ایل ) هذا » هو اللك ( يدع ايل بن ) وهو این . ' 
ر يدع أب غيلان ) » الذي هو ابن ( اميم ) ر أمين ) كا جاء فلك ي 
النص الموسوم ب 4698 "RE. EPG.‏ . واذا أخذنا عا جاء في النص المنشور 
ي كتاب « نشر نقوش سامية قدعة » > وهو النص المرقم ب ( ۱١‏ ) > فاننا 
نستنتج منه ان الملك (.يدع آب غيلان ) » کان قد توني ي ايام (علهان هفان) 
وان املك ر علهان نهان ) › صار يرجو عقد خحلف مع ابنه ( يدع ايل ) 
الذي ولي في أواخر ايام حك ( علهان ) على ما يظهر . ولذلك توسل صاحب 
النص أو أصحابه الى الإله ر تألب ريام ) رب همدان أن بساعده على عقد ذلك 
الحلف . 
وحوّل ( علهان فان ) آنظاره نحو الحبشة أيضاً لعقد معاهدة معها »> وقد 

أشار الى هذا في كتابة ملكية سجلها هو واناه ( شعرم' وتر ) و (يرم من ) 
ونعت كل واحد منها في هذه الكتابة ب ( ملك سبأً) . 


وقد جاء ني مقدهها أنه هو وابناه قدموا الى ( ثألب ريام بعل ترعت ) 
لان مثالا“ من الذهب « وفضة“ لاصلاح حرم الإله ني معبده ( مہجل ) 
وأصلحوا اصلاحات كشرة في فنائه »> وتي أملاكه › لأنه أجاب طلباتہم » ومن 
عليهم » ولأنه وفقه في عقد تالف مم (جدرت) ( جدروت ) ملك (نجاشي) 


Abessl., 8. 103, 105, CIH 155, IV, I, III, P. 216, Mordtmann, Himjarische Ins- 
chriften, 8. 18, Winckler, Die Sabi Inschr. der Zeit Alhan’s, 8. IL. 
SE 49, Mahram, P. 305. ›» ۱۹٩ نشر » النص رقم‎ ۲ 
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الحبشة › ولأنه وفق الوفد الذي قام بالمفاوضات › فتمكن من تنظ اتفاقية بين 
الطرفين حتمت عليه التعاون في آيام اللي والحرب لرد كل اعتداء بقع على 
الطرفن »> وحاربة کل عدو بريد سوءاً بأحده| 


وأشبر أيضاً الى امي ( سلحین ) و ( زررن ) ( زراران ) ( زریران )» 
وقد كانا متحالفىن مع ( جدرت ) › فشملها بذلك هذا الحلف' . 

وقد ورد اسم ( علهان نمفان ) في كتابات أخرى › ناقصة ويا للأسف › 
وقد سقطت منها كلات ني مواضع متعددة فأضاعت علينا المعى . وقد أشر 
فيها الى جيوش ( علهان ) وأعراما > کا اشر الى ( ردمان ) و ( محم ) 
و ( قتبان ) والى أقيال وسادات قبائل مللك الحبشة" »› والى ( ذي ریدان ) › 
وى أعراب ملك حضرموت" . ویری ( فون وزمن ) آن في ذكر أقال 
وسادات قباثل ملك ( حبشت ) الحبشة في هذه الكتابات دلالة على أن الحجش 
یکونوا عتلكون أرض إەئ!غ1ەمفنوصاج » أي ساحل الحجاز من بنع ثم 
ساحل عسر فقط » بل كانوا متلكون أيضاً الساخل المسيطر على مضيق باب 
اندب ٠‏ وقد كان ملكهم إذ ذاك هو الللك ( جدرت ) ( جدرة ) المذكور؛. 

ویرى ( فون وزمن ) أن الحلف الذي عقد بين ( علهان ) وملك الحبشة › 
عقد بعد الحرب الي شنها ( علهان ) ومن ساعده فيها » وهم ملك حضرموت 
وملك الحبشة ضد ( حير ) . وقد كان ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) 
يشارك أباه ي الحك إذ ذاك » وهذا ذكر في الكتابة * . وقد فرض (شعر أوتر) 
سلطانه على حبر وأخضعها له › وذلك ني آوائل ايام حكمه . اما الحبش»فکانوا 
متلكون الأرضن الي ذكرتها وأرض قبيلة ( اشعرن ) أي ر( الأشعر )" . 


›» ) ۲٠١ المختصر ( ص‎ 
CIH 308, 308 bis, Müller, Epligraphische Denkmaler aus Abessinien, S8. "73, 
D. H. Müller, Sudarabisc Alterthumer im Kunsthistorischen Hofmuseum, 
8. 4, 1899. 


نشر ( ص ٩۲‏ وما بعدها ) ۰ 

Le Muséûn, 1964, 3-4, PP. 470. ¢ ( la وما‎ ٩۲ شر ( ص‎ 
` Le Muséon, 1964, 3-4, P. 471. 

CIH 308, a. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 471. 
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وقد حمد ( علهان نفان٠)‏ وابناه الإله ر تألب ريام ) أيضاً › لأنه نصرهم 
وساعدهم في الحرب الي وقعت بينهم وبان ( عم انس بن سنحن ) ( گی 
آنس بن سنحان ) A‏ مر اسمه 
( شابت ابن علیان ) ر( ژ شبت بن علن ) » أو من ( ٣ل‏ عليان ) بين ( عى 
نس ) و ( خولان ) والریدانين لتكوين جبهة واحدة قوية ني مجاربة (علهان) 
وقد انضمت اليها قبائل معادية للهمدانيين »> واشتبکوا مع جیش ( علهان ) غر 
ان الإله ر( تألب ربام  )‏ کا يقول ( علهان ) - نصره على أعداثه »فان ز موا 
وهزم الذين من ( حقلان ) ر الحقل ) › ويظهر امهم كانوا قد حاربوا (علهان) 
أيضا » وخربت حقولمم › وغندئذ جاءوا الى ر ملا اسن وندموا على 
ما فعلوا » ووضعوا رهاش عنده › هم : ( اشیس بن ريام ) › أو من (ريام) 
( آل ریام ) و ( حارث بن يدم ) ( حرث بن يدم )۱ . 

لقد کان حک ر( علهان فان ) ني حدود سنة ( ۱۳٣١‏ ق. م. علي تقدیر' 
( فلبي ٠")‏ أو أي النصف الأول من القرن الأخبر قبل الميلاد على رأي آخربن". 
وني حوالي السنة ( ٠٠‏ ق. م. . ) على رأي ( ارايت ) > وي حوالي السنة 
)٠١١(‏ بعد اليلاد على رآي ( فون وزمن )* . وي حوالي السنة ( ۸١‏ ) قبل 
E‏ 
على تقديره أيضاً" . 

وقد جعل ( كروهمن ) حك ( شعر أوتر ) في حوالي السنة (١ه)‏ أو(٠٠)‏ 
بعد ايلاد" . ومعى هذا ان حك أبيه ( علهان ) بحب آن يكون بعد اليلاد » 
Eh O CLS LL NS‏ 

وقد عير علاء العربيات الجنوبية على عدد من ابات ورد فيا انى ضرم 
أوتر ) » لقب ني بعضها ب ( ملك سبأ ) » ولقّب تي بعض آخر ب ( ملك 


Abessİ., 8. 46. . ( المختصر (ص ‹؟‎ 
Background, P. 142. 


Beitrãge, S. 113. 

BOASOOR, NUM. 119, 1950, P. 9. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 
Mahram, PP. 390. 

Arabien, 8. 28. 


سے چ چ مھ ن لے > 


۲٤  لصفملا‎ ۳۹4 


سبأً وذي ريدان ) » ومعى هذا الها أحدث عهداً من الكتابات الأولى › وان 
E E‏ م حكمه حاملا لقب ( ملك سبأً ) » وهو اللقب 
الذي تلقب به منذ ايام أبيه > ثم غعره بعد ذلاك أن أضاف اليه جملة هي : 
( وذي ريدان ) »> فصار لقبه ي الدور الثاني من حكمه : ( ملك سباً وذي 
ریدان ) ١‏ 
غير أن لدى الباحثن في العربيات الحنوبية نصا وموه ب 1371 إموواي لقب 
فيه کل من ( علهان مان ) و ( شعر اوتر ) ابه بلقب ر ملك سبأً وذي 
ریدان ) . ومعی هذا أن لقب ( ملك سباً وذي ريدان ) کان قد ظهر ي 
أبام ر( علهان ) لا في أيام ابنه » وأن ر علهان ) نفسه کان قد تلقب به مع 
ابنه ي اواخر ايام حکمه . وهناك من الباحثن من يشلك في صحة اللص > ويرى 
ان . كانتب النص كان هو الذي وضع هذا اللقب > سهواً او تعمداً » وآن (عاهان) 
م عمل هذا اللقب ».وان ابنه هو الذي حله . ومها يکن من شيء › فن 
النص المذ كور هو النص الوحيد الذي لكهءلقب فيه (علهان) على هذاالنحو". 
ومن الكتابات الي بحب ان نضيفها الى اوائل ايام ( شعرم اوتر ) ( شاعر 
اوتر ) كتابة عبرت عليها بعثة ( وندل فيلبس ) » وقد نشرها ( الدكټور خليل 
حى نامي ) في (محجلة كلية الآداب ) بجامعة القاهرة" . وقد بدأت بجملة : 
) شعرم اوتر ملاك سبا بن علهن نهن ملك سبا ) » أي ( شعر اوتر ملك 
سبأً بن علهان مان ملاك سبأً ٠)‏ . ولتلقيب ( شعر اوتر ) فيها ب (ملاك سبأً) 
فقط دون ذكر ( ذي ريدان ) بحب رجعها الى الأيام الأولى من حكمه . وقد 
ذکر ( شعر اوتر ) فيها انه قدم إلى الإله ر لمعه بعل أوام ) صا رصم ( 
تقرباً اليه » وتحدث عن حرب وقعت في موضع يسمى ( تعمنن ؟) وعن رجل 
امه ( سعد تألب ) وعن رجل آخر اسمه ز حیوم بن غریان ) ( حم بن 
غر بن ) » وذكر أن الحرب كانت قد وقعت في شهر ( ذالت الت ذخرف 


Abessi., S8. 83, Sab. Inschr., S8. 219, Mahram, P. 295. ۱ 

Mahram, P. 295, M. Hofner, Die Sammlung, Eduard Glaser, Wien, 1944, S. ۲ 
: 50, Le Muséon, 1-2, 1967, PP. 271. 

م مجلة كلية الآداب » المجلد الثاني والعشرون » العدد الثاني سنة ٠۱۹٦١‏ »> مطبعة 
جامعة القاهرة سنة ٠۱۹٩١‏ ( ص ٣ه٥) ٠‏ 

۰ ۱۲ راجی النقشس رقم‎ ٤ 


وددال بن حیوم بن کر خلل خسن )' ¢ أي في شهر ( ذي إلالات من السنة 
الحامسة من حك وددايل بن حيوم بن كبر خليل ) » ثم ذكر بعض الشهور 
الي وقع فيها القتال. . والظاهر اما قد كانت قد انتهت في مصلحته » وان 
القائد الذي أمره بمحاربة عدوه كان قد انتصر عليه »> لذلك تقدم الى الإله 
( المقه بعل اوام ) بندره » وهو الصنم المذكور . وقد لقب ( شعرم أوتر ) 
نفسه في موضع من النص ب ( شعرم أوتر ملك سبا وبيتن سلحن ودن 
وادمهوسبا وفيشن )" › أي شعر اوتر ملك سبأً وبیت سلحن وغمدان . وعبیده 
( سباً وفيشان ) . وذكر البيتعن أي القصرين ( سلحبن ) و ( غدان ) » هو 
كناية عن اللك . و (سلحين) هو قصر اللوك ومستقرهم في مأرب »و(غمدان) 
هو قصرهم ومقرهم ي صنعاء . وقد أخذت صنعاء تنافس مأرب منذ هذا الزمن . 
حى حلت محلها في الأخبر . 
وقد جاءت ني النص جملة :هو كا أمر المقه أن مارب حیوم حی حریب» ". 
و ( حريب ) هي مدينة مشهورة وواد بين بيحان ومارب٤‏ . وهي من مواضم 
. فالحرب بحب أن تکون قد تناولت رض حبر . وقد کان ال حمر يون في 
ا الزمن محاربون السبثيين . 
وندينا نصر, وسمه العلاء ب 334 ٥1۴‏ › وهو نص مهم من الوجهة التأرحية 
يتحدث عن حرب أعلنهاا ( شعرم أوتر ملك سا وذي ريدان ) ( شعر أوتر 
ملك سباً واذي ريدان ) على ( العز بلط ) ملك حضرموت . ولم يذكر لقب 
( العز ) فيه . وقد ذهب بعض الباحشن الى انه ( العز يلط ) ( العذيلط ) ابن 
املك ( عمذخر ) ( عم ذخر ٠)‏ وقد انضم الى الحضارمة عدد من القبائل ٠‏ 
والجنود المرتزقة »> ويذكر النص ان الممدانين أتباع ( شعرم أوتر ) تغلبوا على 
جیوش حضرموت » فانتصرت عایها في موضع ( ذت غيل ) ا 
( ذت. غرم ) ( فات غراب ) ؛ ( فت غد رم )" . وبعد هذا النصر عيسن 
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ر( شعرم أوتر ) أحد رجاله ۽ ویدعی ( سعدم احرس بن غضم ) ( سعد 
آخرسش بن غق قافا خارسا لحدود ‏ وقد أغار از سعد حذا بقرة نة 
من مشي مارب من قبيلة ( حلان ) من المخلصن للملك على أرض (ردمان ) 
فأتزلت با أضراراً فادحة » ووقعت معارك دموبة هلك فيها خلق من الر دمائيين. 
ووصل ( شعرم أوتر ) نفسه مجيوشه الى موضع سقطت حروفه الأولى من اسمه 
وبقي حرفان منه : وها ( ... وت ) » لذللث یری ( كلاسر ) اما بقية اء 
عاصمة حضرموت مدينة ( شبوت ) ( شبوة ١)‏ » أو (موت) على رأي غبره" 
ووصل ( شعرم ) الى موضع آخر اسمه ( صوارن ) (صواران) ( صوأرن ) 
(صوارن)" . وقد عاد ( سعد أحرس ) بغنائم كشرة من حروبه هذه وغزواته» 
شا کراً الإله ( تألب ريام بعل ترعت ) » نصره وعافاه وشفاه من جروحه 
ي غزوته المذكورة ٤‏ 

ويظهر آن ( صوأرن ) هي ( صوران ) الي ذكرها (المداني ) ٬وتعرف‏ 
اليوم ب (العادية ) وهي ي حضرموت لي (وادي الكسر )* . ويظهر من ذلك 
آن جیش ( شعرم اوتر ) قد وصل الى قلب حضرموت . 

ویری ( کلاسر ) أن ( شعرم أوتر ) كان قد استطاع ان ينتصر على بعض 
قبائل حمر » فانضمت اليه > على حن كانت القباثل الحميرية الأخرى منحازة 
الى خحصمه ( الشرح عضب ( “ واف هذا التراع الذي اش الى نشوب 8 
بینه وبين ملك حضرموت كان بسبب تنافسها في اقسام تركة ( قتبان ) . وقد 
حارب ( شعرم ) عند ( بر م ) » حیث کان خصمه ( الشرح e‏ 
الحضرميون » قد هاجموا هذه الجبهة » على حن قام قائده ( سعد ) بالهجوم 
على ردمان الذين أرادوا اكتساب الفرص بالمباغتة لاحصول على غنائم» فهاجمهم 
( سعد ) وكبدهم خحسائر فادحة " 
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وبظهر من دراسة النص النقدم ان الك ( شعر اوتر ) كان قد وجه جيغاً 
ملفا من سبئيين ومن حميرين ومن قبائل آخحری الى ارض حضرموت لفقضاء . 
على جبشها والاستيلاء عليها ولا سيا القسم الشرتي اقلم ( ظفار ) . واستطاع. 
جيشه ان بنزل خساثر كبيرة بقوات ( العز ) المرتزقة وبجيشه النظامي › الذي 
کان مارب خارج حضرموت » بدلیل ورود امم موضع (ذت غيل ) في النض. 
وموضع ( ذت غيل ) » أي ( ذات غيل ) abs Cal‏ بون الجيشن › 
هو مکان ي أرض قتبان »وي ( وادي بيحان ) e.‏ عاد فأنزل مجیش حضرموت 
حسارة أخرى » وذلك حن أراد جيش ( العز ) مباغتة جيش ( شعر اوتر ) 
وهو في معسكره » ولكن يقظة صاحب النص الذي كان حرس الملك وجيشه 
وهو على رأس قوة مؤلفة من مشي محارب من حملان » أفسدت خطة المجوم» 
واضطر جيش ( العز ) الى التراجم »> فتعقبه صاحب النص وغاربوه » ولکنه 
فوجىء هجوم ( الردمانيين ) محاولن مباغتة الجيش من المؤخرة › فاشتبك معهم 
فأصيب مجرح في اثناء القتال > ولكنه نمكن مع ذلك من صد المهاجمين ومن 
الرجوع سالا الى منزله معافى › ولذلك قدم الى لله الحمد والشكر » لأنه عافاه 
ونجاه ونصره' 

وقبل عودة صاحب النص الى وطنه سالا »› SS E‏ 
بقية الأرضين التابعة؛ حكر الملك ( العز ) » فذكر e‏ في حلته على مديني. 
( ... وت ) و إ صوارن ) › وقد تمکن ج جيش الللك ( شعر أوتر ) من 
الانتصار على الحضارمة ني هذين المكانن . وقد بعض لباحن اسم المدينبة 
الأولی ( شبوت ) » وقرأها بعض آخر ( رسوت ) › وزعموا اما (ریسوت)› 
وهي مدينة معروفة ني الجنوب الشرتي من حضرموت . وأما ( صوأرن  )‏ (صواراف) : 
فهي على مسافة ( ٠٠١‏ ) كيلومترآ الى الشرق من شبوة' 

وقد تمكن جيش اللك ( شعر أوتر ) من الانتصار على جيش (العز ) ومن 
الاستيلاء على العاصمة ( شبوث ) ( شبوة ) . ومجد خير هذا النصر ي النصين 
'الموسومين ب 636 Jam me‏ و 637 Jamme‏ › وي نصوصضص آأخرى" . والنص 
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الأول محدثنا بأن صاخبه وقد سقط اسمه منه بسبب تاف أصاب مقدمته ›» قد 
حمد ربه ( المقه ) وشکره اذ من“ عليه وأغدق نعمه عليه وهو ي حضرموت مع 
جیش مسیده وملکه ( شعر أوتر ) ( ملك سباً وذي ريدان ) » الذي حارب 
حضرموت واستولى على ( شبوة ) الي لم تمتثل أوامر اللك وقاومته » ولأنه أي 
ربه (المقه) نصر ملکه ووفقه ني هذه الحرب فعاد سال ظافر الى المدينة (مأرب) 
بالأسلاب والغنائم من ماشية وآموال وأسری ما س الملك ورعيتهء ولأنه من“ 
عليه فرزقه أولاداً ذكور؟" .' 

واا اللنص الثاني ٤‏ وهو النص 637 مصسصول » فقد حد صاحبه ربه (المقه) 
اذ وفقه ومن عليه فحصل على غنائم من مدينة ( شبوة ) الي قاومت اللك ٠‏ 
(٠‏ شعر وتر ) فاکتسحها › فقدم لمعبده : ( معېد أوّام ( مثالا“ تعبراً عن 
شکره له واعترافا ننه عليه . فیظهر منه ان هذا الرجل » واسمه ( ظبم 
أثقت بن حلحل ) » کان نضنه في جملة من دخل مدينة شبوة اهن جيش (شعر 
أوتر ٠)‏ فحصل على أسلاب وغنائم جعلته محمد إلهه علیها ویشکره'ویقدم اليه 
ذلك التمثال' تعييرآ عن تقربه اليه . ) ) 
وغار المتقبون على نص مهم آنحر رقم ب 632 eسصسول‏ › يفید أن جيش 
(٠‏ شعر اوتر ).'اشتولى على (شبوة ) وعلى مدينة ( قنا) ميناء حضرموت الرئيسي 
في ذلك. العهد ,> وان ضاحي النص ( حمعثت ارسف بن رام ) و ( مهقم. 
بن وزعان )۲ وها بدرجة ( مقتوى ) » أي درجة قادة الجيش الكبار » في 
جیش ( اسدم اسعد )“ ۽ الذي هو من بي ( سارن ). ( ساران) و( عيم) ٠‏ 
كانا قد تقربا الى الإله ( المقه موان ) بأربعة تماثيل وثور » وضعوها في معبده 
اللخصص لعبادته المسمى ( معبد أوام ) › تعببراً عن حمدها وشکرها له » إذ 
م عليها واسيغ عليما نعممه › وافاض عليها الغنائم والأموال واعاد سيدها 
ورئيسها ( أسد أسعسد ) من بي ( ساران ) سالا غاا من كل المعارك الي 
خاضها في سبيل سيده اللك ( شعر أوتر ) ( ملك با وذي ريدان ) بصحب 
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الغنائم والأموال والماشية » ولأنه أغدق عليها أيضاً الغنائم الوافرة الي سرت 
خحاطرها وقد حصلا عليها في جملة ما حصلوا عليه من ( شبوة ) ومن مدينسة 
( قثا ) › وقد سألا الإلّه ر المقه ) أن يدم بركته عليها وعلى سيدها ( أسد 
غت وان يبعد عنهم شر الأعداء' . 

وي النص الموسوم ب 741 #مصصول وب 6 me‏ صو › أن شخصاً امه 
(هیثع بن کلب ذکرم ) السبئي»وهو من عبید ( آل نعم برل ) و(آل حبت) 
رال حبة ) » كان قد نذر نذرا لاله ر اله وان ) › بأن بقدم له مثالن 
بعضها ي معبده ( ۔أوام ) »> اذا من عليه ووفقه وآعاده سالا من (٠‏ شبوة )ومن 
البحر . فلا أجاب دعاءه فأعاده سالا معافى > قدام النذر ووضعه في ذلك 
العبد » وقد سأل ربّه أن يدم نعمه عليه ويبارك فيه ویسعده ویظهر أن هذا 
اانص علاقة" بالنصوص التقدمة الي تنحدث عن غزو جيش ( شعر أوتر ) 
حضرموت » وأن صاحبه كان ني جملة من أسهموا فيها . 

ويظهر من جملة : ( بن شبوت وبن محرن )" › ومعناها ( من شبوة ومن . 
البحر ) > ان جيش اللك ر شعر أوتر ) كان قد هاجم الحضارمة من الو 
ومن البحر > وان الذين استو اوا على مدينة (قتا) کانوا قد هاجموها من البحر. 
وم يذكر النص المكان الذي أعر منه جيش (شعر أوتر ) للاستيلاء على السواحل 
الجنوبية من حضرموت › ولا بد من أن يكون ذلك اكان من الأمكنة التابعمة 
م املك ر شعر أوتر ) أو لحکام کانوا حالفىن له وعلى صلات حسنة به 1 

وللنص الموسوم ب 1 عرukeمي‏ صلة هذه الحرب وبانتقام جیش (شعر أوتر) 
من ( بي ردمان ) الذين أرادوا مباغتة جيشه من المؤخرة وتدميره . ويظهر منه 
ان القائد ر أسدم أسعد ) ر أسد أسعد ) » الذي كان معسكرآً مع الجيش في 
مدينة ( القاع ) ومعه قائذ آخر هو ( ربيم أخطر ) ر ربيب أخطر.) »> خرجا 
من هله المدينة مع جيش الللك ( شعر أوتر ) لمحاربة ( قتبان ) و ( ردمان) 
و ( مضحم ) و ( اوسان ) » وانضمت ايها قوة من ( بي بكيل ) » قبيلة. 
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القائدين وبقيا مع الك ماربون معه حى بلغ مدينة ( قنا ) . ولما رجعا الى 
وطنها » رجعا بغنائم كثشرة وبأموال طائلة حى وصلا الى مدينة ( حرمع ) 
( حرمت ) ( حرمة ) . ولا وصل ( أسد أسعد ) الى موطنه»وجد ان الأحباش 
كانوا اغتنموا فرصة انشغال جيش ( شعر أوتر ) محاربة (العز) فأغاروا عليه 
وأصابوه بأضرار كببرة . ويظهر الہم أغاروا عليه وعلى أرضن ری کانت 
تابعة للملك ( شعر أوتر ) > في اثناء هجوم الردمانين على مؤخرة جيش (شعر) 
ولعل ذلك کان باتفاق قد تم بينهم وبن بي ردمان . و٥‏ ه) کان الأمر فان 
تحرش الأحباش هذا ب ( شعر أوتر ) دفعه الى الانتقام منهم وعاربتهم' . 
اونجد نبا هذه الحروب ني النص الموسوم ب 631 مسصول إذ خرنا القسائد 
( قطبان أوکان ) ( قطن اوكن ) » وهو من ( بي جرت ) أقيال عشرة 
( مهرم ولد ) » پأنه قدم الى الإله (المقه هوان ) تثالىن وضعها في معبده 
( معبد اوام ) » حمدا له وشکراً لأنه من عليه بنعمته › فکنه من التنکيل عن 
تجاسر وتطاول فأعلن الحرب على ( شعر أوتر ) ملك سبأموذي ريدان » ولأنه 
أعانه فقتل من أعداء الك عددا کبرا > ولانه آعم عليه . بان أعانه في رد 
عادية المعتدين الذين أعلتوا حرباً على الك من البحر ومن الأرض ( بن ذحرم 
ویم )1 ¢ ومکنه من تکبیدهم خساثر کبیرة ومن سر عدد کبر منهم ومن 
الاستيلاء على غنائم کبیرة منهم » ولأنه ساعده وأیده ني مهمته الي کلفه سیده 
( شعر أوتر ) اياهنا » وهي مهاجمة أرض الحبشة ( أرض حبشت )" › 
و ( جدرت ) ملك ( حبشت ) » أي ملك الحبشة وأكوم“ › ولأنه أعاده 
سال مح كل من اشترك معه ني المعارك او قام بالواجبات/ العسكرية الي عهسد 
اليه ان يقوم مہا ضد النجاشي ر نحشن ) »› ولانه ساعده وأعانه ( هعن ) في 
كل المعارك الي وقعت بان مدينة ( نعض ) ومدينة ( ظفار ) ٠‏ الي تقدم 
بحوها ( بيجت ) ( ب ي ج ت ) ولد,النجاشي ( نيجش ) ومن کان معه 
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من قوات جيشه > فتزل با وتمكن متها » وعندئ أعانه ( القه ) ربه عل 
الحبش بان أوحی البه بان پباغتهم ليلا »> فباغتهم وانتزع ( قروعد ) منهم ¢ 
وهو جزء من مدينة ( ظضار ) > فذعر المحبش والتجأوا الى حصن ي وسط 
( ظفار ) فتحصنوا فيه وأخذوا بقاومون منه . غبر الم لم يتمكنوا من الاحاء 
. به طويلا ني مقاومة قوات سباً » > لأن الإله ر المقه ) عزز جیش ( قطبان 
أوكان ) بقوات ( لعززم نف مصدق) ( ملك سباً وذي ريدان ) الي کانت 

قد وصلت الى هذه البهة واتصلت بقواته . وعندئذ حاصرت الأحباش وقتلت 
م ونهكتهم › ثم اتفق القوم في اليوم الثالث من الحصار على أن يباغتوا الحبش 

ليلا ء فيهاجمهم قوم من ذمار وجاعة من الفرسان وعشاثر من ( بي کک 
ويأخذو ېم عل غرة » وقد بجحت هذه اللحطة وبوغت المحبش وقتل منهم أربعمثة 

جندي » قطعت رؤوسهم › وني اليوم الثالث أيضاً ترك ( قطبان أوكان ) جبهة 
( ظفار ) وتوجه ليعقب فلول المحبش الى أرض المعافر (معفرم ) . فلا أدر كهم 
قتل قوماً منهم واتصل مہم › فاتجه الباقون هاربن الى معسكراتهم »> وني اليوم 
الثاني من هذا الالتحام تداعى الأحباش فتر كوا منطقة ظفار » a‏ الى المعاهر 
( معهرتن ) . 

وقد نى ( قطبان أوكان ) صاحب. النص نصه بالتوسل الى الإله ( المقه 
هوان ) آن عد عمر سيده ( لليعشت برخم ) ( ملك سبأً وذي ریدان) وعنحه 
الصحة والفرة والمعرفة ›» وان يقهر أعداءه وخحصومه › وأن يبارك له ولأهله ¢ 
ومنحه آغاراً وافرة وغلة كشرة في موسمي الصيف والحريف ويبارك في زرع 
أرضه وأرض عشرته في الصيب وني الشتاء٠‏ 

ویتبین من هذا النص انه ما كاد جيش ( شعر أوتر ) ينتصر على حضرموت 
وعلى الردمانيين حى فوجىء بالحبش يشنون حرباً عليه ويتصدون له. فكلف الماك 
القائد ( قطبان آوکان ) ان الى من عصى ونرد وخالف أوامر الحكومسة 
للقضاء عليه › م يسر على رأس قوة الى أرض الحبشة : مارب ہا e‏ 
مللك الأحباش والكسوميين ( عدی أرض حبشت ب عبر جدرت ملك حبشت 
واكسمن ) فنفذ القائد رة وأتم اللحطط العسكرية الي وضعت له »› ¢ عاد م 
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جنده سالا » ولم يشرح النص كيف بلغ القائد آرض الحبشة» وهل قصد بأرض 
الحبشة الحبشة المعروفة والسواحل الافريقية المقابلة لبلاد العرب» أو قصد موضعاً 
آخر في العربية الجنوبية ؟ ولكن الذي يقرأ النص ويدقق ني جملة ويوفق بان 
معانيها » مرج بتتبجة تجعله يرى ان المراد من جملة « على أرض الحبشة الى 
جدرت ملك الحبش وال كسوميين ۾ » أرض البش ني افريقية › لأن الملك 
ر جدرت ) ملك الحبشة وأكسوم > ۾ يكن يقم ي بلاد العرب » ولكن في 
افريقبة » فأمر ( شعر أوتر ) قائده بالسر الى أرض الحبشة الى (رجدرت) » 
معناه التوجه الى افريقية المحاربة النجاشي ( جدرت ) . أما ( الحجش ) الذين 
کانوا ني بلاد العرب » فقد کانوا تحت حك ( بيجت ولد النجاشي )فلا عکن 
أن تكون الأرض المحتلة هي المقصودة . والظاهر ان القائد المذ كور ركب البحر 
م جنوده من ( الحديدة ) » وتوجه منها الى السواحل الافريقية فتزل ما « 
وباغت أهلها بغزو من وجده أمامه »› ٤‏ جمع کل ما ظفر به من راك ومن 
أناس أسرهم وعاد ميم وبالأموال مسرعاً الى بلاذه » فاشترك ني بقية المعارك الي 
ذكرها في نصه › وني جملتها محاربة الحبش الذين بحت إمرة ( بيجت ) . 

و ( معاهر ) على ما يظهر حصن ( وعلان ) ي ( ردمان ) . وقد استدل 
ر فون وزمن ) من عدم تدوين اسم اللك ( شعر أوتر ) في ناية النص ومن 
ذكر اسم اللك ر لى عثت برخم ) ( ملك سأ وذو ردان ) فيه › تقرباً اليه 
وتيمناً به » على وفاة ( شمر أوتر ) » وتحكم للك (لحيعثت ) عند تدوين هذه. 
الكتابة ' . 

وقد انتهت المعارك الي جرت مع الحبش النازلن ي السواحصسل الجنوبية من 
جزيرة العرب بطردهم عن ( ظفار ) المديدة الي احتلوها » وصاروا ماجمون 
منها جيش ( شعر أوتر ) » وطردوا من كل أرض ( معافر )»ولكنهم ذهبوا 
الى ( معاهر ) ( معهرتن ) حيث بقوا. هناك . 

ويظهر ان الأحباش ومن انضم اليهم من قباثل باغتوا حكومة ( شعر أوتر) 
باهجوم عليها من اابحر والر ( بن ذحرم ويبسى ) : وامندت رقعة المجوم من 
مدينة ( نعض ) الى مدينة ( ظفار ) . وبظهر أن ( بيجت ولد النجاشي) كان 
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قد تلقى امداداً من افريقية»فصار اجم ما السواحل » ويعىء ما سفنه لمهاجمة 
الأماكن البعيدة عن منطقة احتلاله . ولم يتحدث النص عن مصبره بعد هزععة 
جيشه من ظفار ومن أزض ( معافر ) › والظاهر أنه بقي قي ارض: (المعاهر ) 
( معهرت ) ( معهرة ) » وأن ااسبئيين لم يزعوا الحبش عنها › فبقوا معسكرين 
ومتحصنن ني هذه الأرض وني الحصن . 
ولدينا نض وس ب 683 مص ھول یفید ان صاحبه واس , 
( بو کرب أحرس ) » وهو من بي زعب ) و ( ا عمذیل ) ( محمد آل ) 
( محمد ايل ) كان قد تولى امر الحمبريين المستقرين الذبن صاروا بين جيشان 
وانه قام واخ > غر انه اصیب عرض صار بعاوده » وأنه لما عاد من لج 
قدم تالا الى الإله ر المهه هوان )» وضعه ي معبده : ( معبد اوا > » ذلك 
لیحفظه من کل سوء »> لأنه ساعده على تحمل مرضه > وأعاده الى دیاره من 
(لحج) »وقد قدام نذره هذا في شهر ( 2 من سنة ( أبكرب بن معد كرب) 
( پو کرب بن معد یکرب بن فضحسم )۱ ٠‏ ٬ليس.‏ ني هتا النص شي عن 
هوية 'الجيشن » وبرى بعض الباحشن أن المراد لله ٠‏ ''_.._ "ورين 
ر في ذلك العهد قد صاروا بین فرقتين من فرق امیش »جیش (شهر أوتر) : 
قة مۇلفة من محاربين سبشيين »وفرقة مؤلفة من ماربين حميريين › وأن الحكومة 
عينت صاحب النص على الأهلن الحميريين الذين صاروا بين بن الميشين > ليضمن 
تعاو م وتازرهم مع الجيشين › وييسّر همم الطعام والماء" . ولم يشر النص الى 
قتال أو حرب پومثل »› ولکن يظهر أن وجود الفرقتىن هناك کان بسبب وجود 
حالة غير طبيعية » ولعلها حالة الحرب الي أنحدث عنها 
ومحدثنا القائد المنقدم » أي ر ابکرب احرس ) › في نض آخحر له ڀتالف 
من )٤١(‏ سطر »> وسمه الباحثون ب 685 متو وهو من النصوص الي 
دو وسجلها (جامه) مmmصور‏ أحد أعضاء البعثة الأمري يكية لدراسة الانسان"»› 
بأنباء »مارك واضطرابات وانتفاضات قام ہا القبائل ضد سيدها الملك (شعر آوتر) 
ي الجنوب وي الشمال ٤‏ ف الببحر ولي الر (ببسم) > اشترك فيها هذا القائد › 


' € اس ) 


Jamme 633, MaMb 27i, Mahram, P. 135. Le Muséon, 1967, 1-2, P. 282. ۱ 
Mahram, P. 303. ۲ 
, The American Foundation for the Study of Man. ۳ 


۴۷۹ 


وقد مد الإله ( المقه ) بعد عودته منها كلها سالما معاقى” › لأنه هو الذي 
حرسه وحماه وحفظه ؛ واعترافاً بنعمه هذه عليه قدم اليه تمثالا وضعه ي معبده 
الخصص بعبادته المسمى ( معبد أوّام ) . وقد توسل الى إلهه ر اله ) بأن 
يدم نعمه عليه وعلى ملكه ( شعر أوتر ) ملك سبأً وذي ریدان › وان يبعد عنه 
.کل آذی وشر › وان بلك أعداءه وحسادها . 

وذكر القائد بعد هذه“ المقدمة ان في جملة الحروب والمعارك الي خاضها تي 
سبيل سيده اللك » حروباً خحاضها مع ( اشعرن ) ( اشعران ) و (محرم) ومن 
انضم اليها من ناس » وحروبا خاضها ني منطقة خلف مدينة (نجران) (نجرن)› ٠.‏ 
لمحاربة مقاتلي الحبش ( حبشن ) ومن كان يؤازرهم ويساعدهم" . ويظهر من 
هذا النص ان نجران كانت ني أيدي الحبش في هذا .الزمن . 

وكانت منازل ( الأشاعرة ) الأشاعر ( الأشعر ) ( الأشعربون ) ني القدم 
منتشرة على الساحل الغرببي من ( جيزان ) الى ( باب المندب )" . أما في ايام 
( الممداني ) » فقد كانت ني أرض ( معافر ) المعافريين؟ . 

وأما ( حرم ) ( محر ) » فقد كانت عشيرة من عشاثر (ربيعة ) (ربيعت) 
( ربعت )° ۰ 

زاو من دراسة هذا النص ان الك ( شعر أوتر ) كان قد هاجم أولا“ً 
أرض ر( اشعرن ) ( أشعران ) > م هاجم ( حرم ) > وکان القائد صاحب . 
النص معارب ٠‏ معه. وبعد ان اتتهى من تالا انتقل مجيشه اللقتال في منطقة (نجران) 
حيث كان المحبش قد مجمعوا فيها › فقاتلهم وقاتل من كان معهم . ثم نقسل 
القتال الى الغرب الى ( قريم ) ( قرية ) وهي ( لبي كاهل ) ( كهل ) > 
( قرم ذت كهلم ) . فتحارب جيش ( شعر أوتر ) مع سيد المدينة ( بعل 
هجرن ) » أي مع صاحب مدينة ( قرية ) ٠‏ وتغلب عليه» وحصل على غنائم 
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كثرة منها . م حارب ( ربيعة ) ثور ملك ( کدت ) (کدة) را 
( بعلى ربعت ذ الثورم ملك كدت وقحطن ) ا 

ويظهر من هذا النص ان ( ربيعة ) ( ربعت ) كانت من القبائل المعروفة 
يومثذ » وكانت تابعة لحك ( ثور ) »> ( مللك كندة وقحطان ) . وقد انتصر 
على جميع من حارمهم من أهل ( قريتم ) .ومن اتباع اللك ( رييعة ) ملك 
كندة وقحطان » واستولى على غنائم كشرة > في جملتها خيول وأموال طائلة › 
کا أخذ عدداً من الأسرى . 

وقد كلف اللك ر شعر أوتر ) » صاحب النص بعد المعارك المذكورة أن 
يتولى قيادة بعض ( خولان حضلم ) ( خولان حضل ) » وبعض أهسل نجران . 
وبعض الأعراب » لحرب المنشقين من بني ( يونم ) (يوان) ومن أهل (قريم) 
وقد حارم ( ابکرب احرس ) (ابو کرب حرس ) عند حدود ( بکنف ارض 
الأسد مجزت مونهن ذ ممل ) أرْض ر( الأسد مجزت مونهان ) الذي هو صاحب. 
( نمل ) ر( نمال "٠)‏ . ثم عاد مع جيشة کله سال غير مصابین باذ . 

ويظن ان المراد من ( بي يوم ) > ( بي يوان ) > الياوانيين › اي من 
( بوم ) ( يوان ) وهم قوم من اليونان › استوطنوا ي جزيرة العرب . وقا 
ورد اسهم ي النص : 967 إمءه‌ا6 " . ويظهر ام کانوا حالفون ) قریم ) 
في هذا العهد وقد جاؤوهم ليساعدوهم على اللك ( شعر أوتر ) . 

واما ( الأسد مجزت مونمن ) » فإسم عل على شخص » يظهر انه كان حم 
أرض ( نمل ) ( تال ) . ویظهر انه لم یکن یلقب نفسه ب ( ملك )»۰ بدلیل 
عدم ورود هذا اللقب بعد اسمه في النص . وقد كان كذلك مسن اللخالفن 
ل ( شعر أوتر ) ومن المعارضين له“ . 

ویظهر من تکلیف الملل قائدہ آبا کرب احرس ( آبکرب احرس ) ان 
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يتولى بنفسه قيادة هذه القوى > ان الك قد وجد فيه حنكة عسكرية وجدارة 
جعلته بثتی به » فکافأه بتسلیمه قیادبا الها 

ويظهر ان غنائم السبثيين من ( قريم ) ( قرية ) ٠‏ كانت كشرة جدا »› 
اذ جد اشارة اليها أي نصين آخحرين . ففي أحدهما شكر وحمد ل ز المقه ) » 
لأنه من على عبده ( ( شحرم ) ( شحر ) من ( بي حذوت ) ( حذوة ) 
و ( رجلم ) ( رجل ) » وأعطاه غنائم كثيرة من غنائم تلك المدينة > جعلته 
٠‏ سعيد؟" » وني النص الثاني شكر هذا الإله كذلك › دونه ر اقشن” آشوع ) 
Cha RC PES‏ ( صعقان ) » لأنه من 
عليه فأغناها. مما غنموا من ( قريم ) قرية › اذ كان ساعدان سیدھا ر( شعر 
أوتر ) » ولذلك قدما اليه نذرا : تثالا“ » تعبرآً عن مده له » ولیم“ 
ا وعلی سيدا : ( شعر آوتر ) وآخپه ( حيو عثار بضع ) ( ملكي سا 


وذي رأ 2 )* . 
5 
ولدينا نص وسم ب 40ن تى < بتحنذے ء٠‏ مساعدة 2 أوتر ) (العز ) 
ملك حضرموت في القضاء على مرد قبائل حضرموت وثور مم اج ٠ذ‏ کو 


النص اسباب ذلك التمرد › والظاهر انما تعردت على ملكها .0 تعاون مح 
( شعر أوتر ) الذي فتح حضرموت واحذ جيشه منها غنائم کشر ة > وانزل 
بالحضارمة خسائر فادحة » فغضبوا عليه لتعاونه مع ملك سبأً“ . 

وقد جاء ي هذا النص امم مدينة دعيت ( هجرن اسورن ) > آي مدينة 
أسورن ( أسوران ) » انبا مدينة ( أوسرة ) وعمس » الي ذكرها 
کک را ری ونع ر م ) رهي الي ع عل ان 
(۲۲۰) کیلوماراً نوب غربي (ریسوت )° 
۰ اا ی وا شقيتى الملك ر( شعر 
وتر ) و ا وق ا 
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ولدینا نص آخر دونه رجل اسمه (ربیعت ) ( ربيعة ) » ذکر فيه انه 
قدآم مثالا“ الى الإله ( المقه ) ٠‏ لأنه اعاده سالا معاقى“ من كل المعارك الي 
اشترك فيها والحرب الي شنها > وقد سأل إلهه ان عفظه وان عن“ عليه وعلى ٠‏ 
سیدیه ( شعر أوتر ) و ( حيو عثتر يضع ٠)‏ . ولم یذ کر النص شيا عن تلاك 
المعارك وعن المواضع الى دارت فیها رحاها ۰ 

ويعد النص : 398 C1۴‏ من النصوص الهمة الي تتحدث عن تأريخ 8 « 
اذ تحدث عن ( شعر أوتر ) > على انه ر ملك سبأً وذي ريدان ) ٠‏ م نحدث 
في الوقت نفسه عن ( الشرح بمحضب ) » وعن اخبه ( بأزل بين ) » وقد لقبها 
ب ( ملكي سبأً وذي ريدان ) . ومعى هذا ان حک سا وذي ریدان کان 
ل ر شعر اوتر ) وللأخوين : ( الشرح بحضب ) وشقبقه ( بأزل بن )۰ وها 
من أسرة همدانية أخرى سأنحدث عنها ني ءوضع آخر . وقد توسل صاحب 
.النص الى آلمته بأن تن عليها بالصحة والعافية والنصر" . 

وقد أثار هذا النص جدلا“ بين علاء العربيات الجنوبية في معاصرة ( ءلهان 

فان ) ل ( فرعم ينهب ) > وني حك ( شعر أوتر ) و ( الشرح حضفب ) 
وشقبقه » وتلقب كل واحد منهم بلقب ( ملك سبا وذي ريدان ) فڏهبوا ي 
ذلك مذاهب » إذ ليس من المعقول ان بكون مقر حكر ( شعر اوتر ) و (الشرح 
حصب ) واخیه ني ( مأرب ) »› ویکون حکمهم حکماً مشترکا . فبین أسرة 
ر شعر اوتر ) واسرة ( الشرح ) تنافس قدم » لا مکن ان یسمح کر هۇلاء ˆ 
الثلائة من مدينة مأرب »› ومحملهم لقا واحداً عن رضى واتفاق . 

وذهب بعضهم الى ان هذا النص لا يشير الى حم الأخوين » ني آبام حك 
( شعر اوتر ) > ونما يشير الى الا حكا بعده > واذن فلا غرابة أي القضيةء 
اذ م یکن الحم مشترکا وني زمن واحد . وذهب بعض آعر الى ان حک(الشرح) 
وشقيقه کان مستقلا“ عن حم ر شعر اوتر ) » وان الأخوين لم يکونا مرتبطين 
ب ( شعر اوتر ) أي رباط » وإنما كانا يعدّان أنفسها الملكن الشرعيين › 
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148; Background, P. 95. 
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وان الک غا انتقل البها من ابيها ( فرعم نهب ) . وذهب آخرون الى ان 
( فرعم ينهب ) کان قد وضع اساس الک واللك في منطقة تقع غرب (مأرب) 
وان ( الشرح محضب ) و ( يأزل بين ) » خلفاه على ملكه > واهتبلا الفرص 
للاستیلاء على عرش سیا »> حى اذا سنحت ها » لقبا أنضسها بلقب ر ملك سا 
وذي ريدان ) وذلك بعد اختفاء ذکر ( شعر اوتر ) واخيه ( حيو عر يضع)» 
وصارا بذلك ملكي سبأً وذي ريدان » وإنما كان حكمها على جزء من تلك 
اللملكة' . 

وقد جاء اسم ( شعر اوتر ) مع لقبه ( ملك سباً وذي ريدان ) ني النص 
الموسوم ب 638 مسو › وقد سقطت الأسطر الأولى منه فل یعرف مدو ّنه 
وصاحبه . وقد ذكر فيه اسم والد املك › وهو ( علهان ) »> وقد لقب فيه 
بلقب ر ملك سبأً ) فقط" . 

وقد ثبت الآن من نصوص عثر عليها من عهد غر بعد ان ( حيو عثر 
یضع ) کان شقيقاً ل ( شعر اوتر ) > وانه كان قد شارك شقيقه ني التلقب 
ب ( مللك سا وذي ریدان ٣)‏ . ويظهر ان ذلك كان بعد مدة حکر فیها (شعر 
اوتر ) حکماً منفرداً > اي من غير مشارکة اخیه له في اللقب › بدلیل»ذرود 
اسمه تي اللص 0 Jame‏ بعد اسم احیه» ولکن من غير لوين أي لقب له. 

وذكر في هذا النص امم ( عبد عثتر بن موقش ) > وهو من سادات 
( خولان ) > وقد هاجمته جیوش ( شعرم اوتر ) وهزمته » وکېدته خساثر » 
وكان قد هدم وخرب معبداً لعبادة ( القه ) في موضع ( اوعلن ) (اوعلان) 
( حرم بعل اوعلن ) » فعد صاحب النص هذه المزعة عقاباً وجزاء من .الإلله 
( المقه ) انزله عليه لفعلته هذه ععبده . فيظهر من هذا النص ان (شعرم اوتر) 
کان قد اغار على الحولانيین او على القسم الذي يترأسه ( عبد عثتر ) منهم ٤‏ 
واصام بضرر فادح » ففرح بذلك صاحب النص ٠‏ لتطاول ( عبدعشتر ) على 


Abessi., 8. 83, Rhodokanakis, Altsudarabische Inschr. S. 468, J. Ryckmans, ۱ 
L'institution Monarchique, P. 297, Mahram, PP. 305, A. F. L. Beeston, Prob- 
lems of Sabaean Chronology, P. 53. 


_ Jamme 638, MaMb 128, Mahram, P. 139. ۲ 
CIH 408, Jamme 641, REP. EPIG. 4842, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 283. ۳ 
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معبد ( المقه ) إله السبثيين واستخفافه به . ولم يذكر صاحب النص السبب الذي 
حل ( شعرم اوتر ) على مهاجمة سيد خولان › اذ عزاه الى انتقام الإله (المقه) 
منه » فكأن هذا الإله هو الذي ساط ر شعرم اوتر ) عليه > لينتقم منه جزاء 
فعلته المنكرة ععبده » ولعل ز عبد عثتر ) كان قد نجاسز على إ(شعرم اوتر ) ٠‏ 
فهاجم أرضه »› او انه خاصه وعارضه .او عصی امرآً له › قهاجمه ( شعرم 
اوتر ) وانتقم منه . 
واخحتم صاحب النص المذ كور نصه بتقدم همده وشکره لهه » اذ من“ عليه 
فكنه من الدفاع عن بربة بلاده » وأغدق عليه نعا#ه فنحه غلة وافرة وتار 
كشرة . وذلك ني ايام سيديه اللكان › وني عهد ( القول ) القيل ( رثد وم 
یزد بن حبب ٥)‏ » وي ايام ( بي عن ) ( بي عنان ) وشعب (صرواح)» 
ثم ذكر أسماء الآ ' . . 9 
ويظهر من النص ان صاحبه كان ممن اشتر كوا تي الحروب »› ولعّه كان 
من قادة الجيش. فيها » أو من سادات القبائل الذين أسهموا مع قبيلتهم فيها . 
وکان في جانب ( الشرح ) »› وآخیه ( بآزل ) وقد یکون ذکر ( شعر اوتر) 
وذكر لقبه معه على سبيل الحكاية »لا الاعتراف بكونه ملكا على سيا وذي ريدان . 
وسجل رجل من أتباع الك ( شعرم أوتر ) انه قدام الى الإله رر عزى ) 
حصاناً وصورة من الذهب ٠‏ لأنه أنقذ حياته » ونجاه في الحروب الي خاضها. 
فها مع سيده الك > ولكي ن الإله عليه » ويبارك فيه وي سيده اللك" . 
ويتبعن من ذلك أن صاحب هذا النص كان من المحاريين الذين قاتلوا ي صفوف 
( شعرم وتر ) . 
وڌکر ( شعرم اوتر ) ئي کتابة وها قوم من ( بني تراد ) > وقدحدوا 
فيها الإله ر المقه نون بعل رثون )“ ومجدوه › وقدموا نذرآً اليه . مم ذكروا 


۱ قد يقرا الاسم على هذه الصورة : ( رد اوم يزيد بن حبيب ) ٠‏ ( رثد أوام يزد 
بن حباب ) » وما شاكل ذلك من قراءات ۰ 

CIH 398, IV, IL E, P. 58, Halevy, Revue Semitique, IV, 1896, P. 79, Winckler, ۲ 
Die sab. Inschri., der Zeit Alhan Nahfan’s 8. 347. 

REP. EPIG. 4149, VIL, I, P. 105, VA 5313. ۳ 


؛ (للميه ثهوان اله رثون ) ر( المقه ثهوان اله رثوان ) ٠‏ 


٠٠ - الغصل‎ .  FRe 


( شعرم أوتر وحيو عثتر بطع « يضع » ملكي سبأً وذي ريدان ) » وهي 
جملة پفهم منها آن ( حيو عثر يطع ) (خيو عثتر بضع ) (حيو عار يثم)" 
کان ملكا أيضا + وكان يلقب أيضاً ب ( ملك سبأ وذي ریدان ) . ویری 
( هومل ) أن ( حيو عثتر ) هذا کان أحد اولاآد ر یرم آعن بن علهان ہفان)› 
فهو ابن اخي ( شعرم أوتر ) وكان له شقيق سقط الشق الأول من اسمه» وبقي 
الشى الثاني منه» وهو ( أوتر ) 2 أن من المحتمل آن بکون الاسم الكامل . 
( شعرم وتر ) > أي مثل امم 


وجل ( موردتن ) و (میتوخ ) » ( حيو عثر ) › ابن من أبناء (شعرم 
اوتر ) »› فو ضعاه بعده ي الک؛ . وقد شارك آباه الحکر في حیاته 0 فاقب على 
العادة الجاربة ب ( ملك سبأً وذي ريدان ) . واما اسم ( شعرم اوتر ٠)‏ الذي 
سقط القسم الأول منه» وهو (شعرم ) من الكتابة » فانه امم الأب لا الشخص 
الذي ذهب ( هومل ) اليه“ . 


۰ وورد اسم ( شعرم وتر ) وبعده ام ) حيو عر يضح ) في كتابة أحرى" 
يدعى صاحبها ( ربيعت ) ( ربيعة ) ¿ وقد قدم الى الإله رالمقه ) مثالا من 
الذهب »> لأنه أعاده سالا من غزوة غزاها»ومن حرب حف رها ي سبیل ( شعرم 
أوتر ) »> وتضرع الى ( المقه ) أن يدم نعمه عليه »> وعد في عمره » ويبأرك 
فيه وني سیدیه ( شعر أوتر وحيو عثار يضع )" 
ولا كان, صاحب هذه الكتابة من السبئين »٠‏ وكنا قد وجدنا كتابات أخرى 
مدت وذ کرت ( شعرم وتر ) خر > وکان أصحا ا من السبئيين كذلك^ › 


Burchardt 6, CIH 408, IV, II, I, P. 82, Hartmann, ih Orietalistische ‘Littera- ۱ 
tur Zeitung, X, 1909, C. 605-6017... 

Sab. Inschr., 8. 218. Le Muséon, LXIV, 1-2, 1951, P. 134. ۲ 

۰ Handbuch, I, 8. 90: . ¢ 

Sab. Inschr., S. 218, Orlens Antlquus, III, 1964, P. 80. ٤ 

0 الصدر فهك ء 

REP. EPIG. 4842, VIL IIL, P. 387, Le Muséon LI, 1938, P. 133, Orlens Antiquus, ٦ 
IIL, 1964, P. 70, 80. 

۷ السطران العاشر والحادي عشر من النص ٠‏ 

REP. EPIG. 4152, 4155, VII, I, P.108, 109. 
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فاننا نستنتج من ذلك كله ان قسماً من السبثيين كانوا منحازين الى هذا اللك › 
وام کانوا يعترفون به ملكا على سبأً وذي ريدان وان ( الشرح محضب ) م 
يكن حك كل سبأً والقبائل التابعة للسبشيين . 

وذکر اسم ( شعرم أوتر ) تي نصين آخرين قصرين › ها بقايا نصبن . 
ورد ني أحدها اسم (ظفار) » وقد أهمل فيه لقبه . أما النص الثاني فقد دون 
عند بناء بيت » وقد لقب فيه ب ( ملك سبأً وذي ریدان )" . 

ويظهر ان ر( شعر أوتر ) قد تمكن من بسط سلطانه على اکر حکومات 
العربية الجنوبية وعلى قبائلها » ما خلا المناطتى الي کانت ني أيدي الحبش »وهي 
الأرضون الغربية من اليمن والواقعة على ساحل؛ البحر الأحر" . 


لقد جعل ( جامه ) حك ( شعر أوتر ) فيا بين السنة (ه٠)‏ والسئة (ه٠)‏ 
قبل ايلاد » وجعل نماية حك شقيقه ( حيو عثتر بضع ) في السنة )٠٠(‏ قبل 
ايلاد »> وهي سنة انتقال املك من أسرة ( يرم أعن ) الى أسرة (فرعم ينهب) 
الي بدأت حكمها في أرض تفع حوالي (صنعاء ) ثم وسعت حكمها حى خمل 
ملكة سباً وذي ردان كلها“ . 

هذا › وأود أن شر هنا الى ان النصض : 631 #مصصإهJ‏ الكتوب ني أيام 
الك ( شعر أوتر ) والذي نحدثت قبل قليل عنه »> قد ورد فيه اس ملك هو 
( لعززم نف مصدق ) › وملك آخر امه ( لحیعثشت یرخم ) . وقد لقب 
كل واحد منها ب ( ملك سباً وذي ریدان ) . ومعی هذا وجود ملکن آخرین 
کانا محكان ني أيام ( شعر أوتر ) كل منها يلقب بلقب( ملك سباً وذي 
ريدان ) . واذا أضفنا اليها والى اللك ( شعر أوتر ) ااشقيقين (الشرح محضب) 
و ( بأزل بن ) »› وقد كانا يلقبان ذا اللقب أبضا. » جد أمامنا خسة ملوك 
يلقبون بلقب واحد . ويرى بعض الباحثين ان الك ( لعززم مصدق ) » كان 
ملك أرض ( ظفار ) وما جاورها » وهو الذي هاجمه الحبش وانتصروا عليه › 


° ) 1۲۰٦۹۲ › ۱ نشر ( ص‎ 
۰ ) وما بعدها‎ ٦٤ نشر ( ص‎ 
Le Musécn, 1964, 3-4, P. 475. 
Mahram, PP. 390. 
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وكان عك هذه الأرضين حكماً مستقلا“ فلا هاجمه المحبش » أسرع اللك (شعر 
ور تر ) لنجدته على نحو ما ورد في النص' . 

وآما الملك ر المبعثت يرخم ) » فقد ورد امه في نص وسمه العلاء 
REP. EPIG. 2633 -‏ > ولسنا نعرف من أمره اليوم شیا یذ کر" . ویظن انه 
هن ملوك المقاطعات › أي الملوك الصغار المحليين »وقد كان حكمه يتناول الأرضن 
الواقعة شمال أرض ضفار" ؛, 


يتبعن لنا ما تقدم أن ملوك سباً م یکونوا ره بالمحم داثماً › 
وا يظهر بين الىن والىن ملوك ينازعو م املك واللقب › يبون أمداً مستقلان 
وقد يتغلبون على الملوك الشرعيين الأصايعن ويسلبونمم الك » كالذي فعله رالشرح 
عضب ) وشقیقه ( پازل بن ) > إذ کانا ملکین محکان آرض ( صرواح ) م 
بسطا سلطا)] على آرضن آخرى ٤‏ م انتزعا العرش باثي »> وصارا الملكين على 
ملكة ( سبا وذي ريدان ٠)‏ 


قد انتهیت من الكلام على أسرة ( اوسلة رفشان ) » وهي من عشبرة (تم) ٠‏ 
ل کي ر خاد ) المد فرعي( مناد) > وقد وجب الكلام الآآن على أسرة 
هدانية أخرى ظهرت ني هذا الزمن او قبل ذلك بقليل »› وانترعت اللك من 
السبثيين وآحذته ها > وهذه الأمسرة هي أسرة ( نصرم امن ) الي سق أن 
د ان ا ردا دف و ا 
من قبيلة همدان أيضا »> فنحن إذن ي عصر سبثي › إلا أن الحكم فيه م يكن 
قي يدي ملوك سبٿيين › ولکن کان تي آيدي ملوك من همدان . 


اسرة ( يرم امن ) : 
۱ - اوسلت رفشان ( اوسلت رفشن ) . 


Mahram, P. 306. 
Mahram, P. 134 
Mahram, P. 306. 
CIH 398, Mahramn, P. 306. 
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يرم من ( يرم أن ) . 
علهان فان ( علهن فن ) . 
شعر أوتر ( شعرم اوتر ) . 
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القَضْلإ )السادسواليشرن 
اش وقبائل 


محدثت عن ملوك سبأً » وعلي" الآن أن أتحدث عن الأسر وعن القبائل الي 
کانت ها أعمال بارزة ملحوظة في هذا العهد > اذ كانت بن القوى الموجهة » 
ولتوجيهها أثر مهم ي سباسة زمانما . 

وأول من حب ان بدأ ہم » ( فیشن ) ( فیشان ) . فنهم کان ٥کربو‏ 
سباً » ومنهم کان اموك . ولا بد أن يكون الفيشانيون من القبائل القوبة الكثرة 
العدد »> والا لم تخضع ها القباثل الأخرى ولم تسل هما بالقيادة والسيادة . 
١‏ وكانت (صرواح ) عاصمة المكربن > من أهم مواطن الفيشانيين . وقد ورد 
ني الكتابة اموسومة ب 926 إمعواى الهم كانوا أصحاب ( عهرو ٠)‏ » آي ناد 
يشبه ( المزود ) » أو ( أ دار ندوة ) قريش" » مجتمع فيه سادامم للتشاور في 
الأمور > وللتحدث عما محدث مم . 

وقد أضاف المكرب واللك ( كرب ايل وتر ) الى اسرته والى قبيلته (فيشن) 
( فيشان ) أملاكاً واسعة كا ذكر ذلك هو نفسه في كتابته : (كتابة صرواح). 
وقد أحذ تلك الأملاك من القبائل الي عارضته وحاربته » فتوشعث رقعة منازها 
بفضل هذه الأملاك . 


Ktb., IL 8..49. e 
٠ )٠+ اللصدر نفسه ( ص‎ ۲ 


۳۹۰ 


وڃاءت في بعض اللصوص › جملة هي : ( سبأً وفیشان ٠)‏ › فعطفت ‏ 
ا 
القوم اذ ذاك . 

وقد جاء في النص : 558 #دصصبول ان : ( يدع ابل ) وهو ) کت 
ايل بين ) ( ملك سبأً ) وكذلك ( الشرح ) › وهو ابن ( سمه على ذرح ) » 
كانا من عشرة ( شعبهمو ) ( شعب ) ( فیشن ) › آي (فیشان)" . ففیشان 
اذن من الأسر القدعة المعروفة ي اليْمن » ومنها كان أقدم حكام سبأً” . 

وقد ولدت قبيلة أخرى عدداً من اللوك » جلسوا على عرش سباً وحكموا 
السبئين وغبرهم . وهذه القبيلة هي قبيلة ( مرثد ) وهي من ( بکل) ( بکبل). 
وكانت تتعبد لاله ر المقه ) إله السبئيين الأول . وقد أقامت. له معابد عديدة» 
منها معبده المسمى ب ( المقه ذهرن ) › أي معبد ( المقه ) في ( ذي هرن ) 
( ذي هران )“ . و ( هران ) من المواضع الي ذكرها ر الممداني )* . 

ومن ملوك سبأً الذين تبوأوا العرش؛وهم من ( مرد ) اللك ر( أغار ہأمن 
بن وهب ايل ) الذي سبق أن تحدثت عنه »> وأكثر الكتابات الي ترجع الى 
عهده » عبر عليها في مدينة ( حاز ) ي جنوب ( عمران ٩)‏ . 

- ومن ملوك سبأً الذين أصلهم الى ( مرثد ) » الك ( الشرح بحضب) وأبناؤه. 
وقد دون اسم ( الشرح ) في جملة كتابات عر عليها في ( شبام سخم ) . 

وكانت لرثد أرضون غنية واسعة في الجزء الغربي من (٠‏ بلد همدان ) » 
وهي جزء من آرض ( بکل ) ( بکیل )" تستغلها قباثل ( بکیل ) وبطونہا 
لقاء جعل تدفعه لسادات القبائل والماوك › يتفق على مقداره »› ويقال لعقد هذه 
الاتفاقيات ( وتف ) ( وتفن ) . وتشرف معابد ( المقه ) على أوقاف واسعة 


Handbuch., I, 8. 129 ۱ 

Jamme 558, MaMb 201, Mahram, PP. 24. . : الفقرة السابعة من النصن‎ ۲ 

A. F. L. Beeston, Sculptures and Inscriptions from Shabwa, in JRAS, 1954, ۳ 
PP. 52. Mahram, P. 27, Smith, in Vetus Testamentum, I, 1952, P. 287. 

CIH IV, I, IL, P. III, Handbuch, 1. 8. 88. ٤ 

° الصفة ( ۱١۷/۲١‏ ) » الاكليل ( ۱١۷/۸‏ ) ( طبعة نبيه ) 

ts < (£07 > ۲۸۵/۲ ( حاز » الاکلیل‎ ٦ 

KTEB., IL, 8. 11. ۷ 


۴۹۱ 


هما تؤجرها أحياناً لسادات القبائل عبالغ يتفتق عليها الطرفان . 

وقد وصلت الينا جملة عقود ( وتف ) عقدت بين كهان معابد ( المقه ) 
وسادات ( مرثد ) › منها الاتفاقية المعروفة ب 131 إمعواي' . وقد تعهدت 
( مرد ) فیها لعبد ( المقه بعل اوم ) بالوفاء له عا اتفق عليه » تدفعه له في 
وقته ني كل سنة › كا تعاقدت عليه ني الشروط المدونة في ( الوتف ) › على 
أن يها الإله ( المقه ) غلة وافرة ومحصولا“ جيداً . ويظهر انها ل تف المعبد 
عا اتفق عليه » ولم تلم له حصته کا ينبغي » وصادف جدب انزل أضراراً 
عرد » ففسر الكّهان ذلك بغضب إلمي أرسله ر المقه ) على ( مرئد ) لعدم 
وفائهم بالعهد › فارتآی سادنم أن يكفروا عا بدر منهم › والوفاء ني الموسم 
المقبل » فجددوا العهد › کر مجدداً تأ كيدا على أنفسهم اا الإله ا 
الذي. وافق على ذلك ورضي پە" . ويعي ذلك بالطبع رضاء الكنان وموافقتهم 
على تجديد العقد . و 
وتحکمت (مرئد) > ما ها من سلطان واتساع أرضين > ي عشائر آخری › 
دانت ها محق ( الجوار ) » وعدت سادة ( مرثد) سادمبا كذلك . وقد احتارت 
كل عشرة منها من شاءت من سادة مرثد » فكان ممن ساد منهم عشبرة (عرن) 
( عران ) سید من ( مرد ) امه ( ریم ) اي ( ریب ). وقد ورد اتمه في | 
نص كتبه في سنة ( خرف ) ( خریف ) ( عم کرب بن سمه کرب بن حزفرم) 
وذللك حداً وثناء على الإله ( المقه ) رب معبد ( ذ هرن ) ( ذي هران ٠")‏ 
لته ونعائه › وتعبراً عن حمده وشکره »› قدم له نذرآ أهداه الى ذلك العيد؟ . 

وکان (بنو ارفط ) ( بن ارفط ) .من القبائل الي دانت بسيادة ( بي مرد ) 
علیھم » کا پتبين من کتابانپم . فقد عیروا عنهم ب ( امراتهم بني فرئد)» | 
وعبروا عن سيادة ( بي مرد ) عليهم مجملة ( آدم بن مرڻدم ) › أي (خول 


Glaser 131, CIH-99, STUDL LexlL, IL, 8. 157. 

. Bodenwirtschaft, 8. 23. 

. ٠) المقه ذهرن ) ( المقه ذو هران‎ ( 
CIH 73, IV, L IL, P. 108, E. Osiander, Zur Himjarischen Alterthumskunde, 
٠ ln ZDMG., XIX, 8. 161, BM 4.08 L 

CIH 75, BR. MUS. 7, O8 9, CIH, IV, IL P. 114 ۴ 
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بي مرڻد ١)‏ › وني هذا التعبير دلالة واضحة على الهم كانوا اتباعاً لبي مرثدء 
خاضعين م » فان لفظة ( ادم ) لا تقال الا تعيرا عن البية واللضوع 

وعرفنا من الكتابات امم قبيلة ٠‏ احرى كانت تعد نفسها في 2 
ولاهم . وهي قبيلة ( نبشم ) ( نبش ) ( فابش ) » وقد قدم أحد أبنائها 
نذرا الى ر المقه ذي هران ) > وذکر ان ذلك کان في ايام سیده » وأیره زشې) 
اي ( یع ) من مرد )" . : 

یمد ( بن ارف ) ( پنو احرف ) » وهم على ما یقن ( بنواتارف) 
م اتباع ( مرئد ) افا . وقد ورد في النصض : 79 #آح اسم احد. زؤسائهم 
من ( مرثد ) » وهو ( يفرعم ) ( بفرع ) . وقد ذکر ( نشوان بن سعید 
الحميري ) : ان ( الحارف بطن من همدان من حاشد )»وذ كر نسبهم وبطو مم 
في الجزء العاشر من ( الإكليل )" . 

وکان ( بنو وهرن ) ( بو وهران ) ؛ من اتبا ( مرثد ) كلاك » وقد 
صرح بذلك احدهم في كتابة قدمها الى ر المقه ذي هران )“ :۹ 
ومن ابائ الي اعارفت بسیادة ( مراد ) علبھاء( پنو كنم ) (پنو کنب)۰ 
و ( بنو عبدم ذي روڻن ) أي (بنو عبد) آصحاب (روثان )٬و(بنو‏ أرفث)٣‏ 
و ( بنو ضنى )۸ »> آي ( بو ضب ) و ( بئو أسدم ) » أي ( پئو اسد)» 
الذين تعبدوا لألمقه معبده. في موضع ( صوفن ) ( صوفان ) › و(بنو (gr,‏ 
و ( بنو أشیب )"۱ › و ( بنو قرین ) ( قورین ٠٩)‏ > و (پنو خیم 


CIH 77, BR. MUS. 9, Oslander, in ZDMG., XIX, 8. 199. 

‘CIH 76, BR. MUS. 8, OS 12, CIH, IV, I, IL, P. 116. 

CIH 79, BR. MUS. IL, O8 8, CIH, IV, 1 IL P. 121. 

ٍ „CIH 87, IV, I, IL P. 140, BR. MUS. 19, OS. 18. 

CIH 88, IV, J, IL P. 143, BR. MUS. 20, O8 16, Oslander in ZDMG., XIX, 
۰ 8. 210. 

Halevy 6, Etudes, P. 114, OS 22. 

O8 9, Halevy, Etudes, P. 117. 

Halevy 16, Etudes, P. 131, OS 23. 

O8 31, Halevy 17, Etudes, P. 132, CIH 84, IV, I Il, P. 135. 

Halevy 35, Etudes, 145, CIH "2, IV, I, Il, P. 106, O8 5, BR. MUS. 3. |. 

O8 18, Halevy 27, Etudes, P.148. ۱, 

Halevy 18, Etudes P. 136, O8 13, D. Nielsen, Der Sab. Gott Timukah, 8. 49, r 
Pratorius, Beitr., 8. 141. 
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( بنو حیث ٤۲۲)‏ او ( بنو ذمحن ) ر بنو ذنحان )۲ › وغیرها . 

و ( روثان ) من الأسماء المعروفة في الين › وقد كان محفداً من المحافد › 
وقد ذكره ر الممداني ) في ( الإكلبل )" . 

وقد ورد أي النص 102 ٠ “٥1۸‏ امىم جاعة تدعى ( بنو مضن ) › ( بنو 
مضان ) » وهم من ( ابکان ) ( أبكل ) من سكان مدينة ( عمران ) › وقد 
ورد اسم هذه المدينة ني نصوص أخرى » يظهز منها أن اصحاما كانوا من 
( بني ابکلن ) ( أبکل )* . 

ولعل لما ذكره (الممداني ) من وجود قبائل تنقسب. الى (الأسد بن عران)" 
علاقة ب ( بني أسدم ) ( أسد ) الذين ذكرنهم قبل قليل » كانوا نزولا في 
ر عمران ) فنسبوا اليها . 


ومن القبائل ني هذا العهد قبيلة (سخم)» الي ورد اسمھا ي مواضع من هذا 
الكتاب . وكانت تتمتع منزلة محترمة ومكانة مرموقة » وما أرضون تؤجرها لمن 
دونها من القبائل معالة سنوية وخدمات تؤدما لسادات هذه القبيلة . وتعد منطقة 
( شبام سخم ) الموطن الرئيسي لد ( بي سخم ) . وقد تحدث ( الممداني ) 
عن ( شبام سخم ) > فقال : ( ومن قصور اليمن » شبام سخم › وكان فيها. 
السخيميون من سخم بن يداع بن ذي خولان ... وا ماثر وقصور عظيمة . 
ومن شبام هذه تحمل الفضة الى صنعاء › وبينها أقل من نصف نار )". فجعل 


Halevy, Etudes, P. 138. 
OS 6, Halevy 20, Etudes, P. 140. 
۰ )۱۲۶١ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲/۱۰ ( > ) طبعة نبیه‎ ( ) ٩۱ ۰ ٩۰/۸ ( الاکلیل‎ 
CIH 102, IV, I, Il, P. 164. 
CIH 95, BR. MUS. 27, OS 20, CIH, IV, I, Il, P. 155, Oslander, Zur Himjarls- ` 
. Chen, In ZDMG., XIX, 8S. 220. 
٠ ) طبحعة نبيه‎ ( ) ۷١/۸ ( الإكليل‎ 1 
» ) الاكليل ( ۸۳/۸ ,دما بعدها ) ( طبعة نبيه) » الاکليل ( ۲۸۳/۲ وما بعدها‎ ۷ 
۰ » خولان‎ « 
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) 9 ) ( السخيمييين ) من ( ذي خولان  )‏ وقد أخحذ هذا النسب من 
موقع 'أرض ( سخ ) الي تقع ي أرض. (خولان) فصار. هذاء نسباً للسخيميين _ 
على مرور الأيام' 

وکان ل ( بي سخم ) مظان واسع في رشبم س 0 : 
المىضع (مزود) مجتمعون فيه »> ويتداولون ي ريف امورهم ي السلم والحرب . 
وکان منهم ( اقول ) ( اقیال ) حکموا قبائل اخحری . وقد قام رجاهم بأعمال 
عمرانية مثل فتح طرق › وحفر قنوات ومسايل للمياه › بساعدهم عليها أتباعهم 
من ( بي سخم ) ومن القبائل الأخرى الي كانت نزولا“ 'عليهم . ولتغلب 
( سخم ) على موضع ( شبام ) » عرف باسمهم میب زا له عن مواضع آخری 
عرفت ضا بام ( شبام )۰ . 

وقد وصلت الينا أسماء طائفة من سادات ( سخم ) »> قاموا: بأعمال عمرانية 
دونوها في كتاباہم ٠٠‏ او ساعدوا اتباعهم على القيام ببعض الأعمال العمرانية » 
فذ کر وا أماءهم لذلك اعترافاً بفضلهم عليهم . ومن هۇلاء شيخ اسمه ( يشرخ 
آل اسرع ) ( یشرع ایل اسرع ) وکان ریسا على سخم . وعار على اسمه 
في عدد من الكتابات وجدت ني ( الغراز )" ›» وجد في احداها انه ساعد قبيلة 
سقط اسمها من النص ( وكانت تابعة لبي سخم ) على بناء ( مزود ) ها٤‏ ¢ 
فذكر اسمه لذلك في الكتابة اعترافاً بفضله على اصحاب النص . 


ومن سادات ورؤساء ( سخم ) ( الرم مجعر ) ( الريام مجعر ) (الرم 
مجر ). + وکان ( قول ) تيلا“ على ( سمي ) ٠‏ الي تکوان. ثلث ز جرم ) 

في ايام الملك ( وتر امن ) ( وتر بمأمن ) » وهو ابن الملك (الشرح محضب) 
ملك سباً وذي ريدان . وقد ارسله الملك 'لمحاربة ( خولان جددن ) › أي خولان 
النازلة ب ( جددن ) ( جددان ) » فانتصر عليها وعلى من انضم الها » > کا 
يدعي النص الذي سجله هذا القيل* . 


Handbuch, I, 8. 132, Beltrage, 8. 19. ff. 
Sab. Inschri., 8. 15. 

Sab. Inschri., §. 18, MM I, RW 59, MM 4, 5. 
Sab. Inschrl., 8. 24, MM 4. 

Jamme 601, Mahram, P. 102, MaMb 205. 
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وكان ل ( سخم ) سلطان علن فرع من قبيلة ( معي ) › هو الفرع الذي 
استقر في (حجر) »وقد اختار له (اقولا) اقالا“ من ( بي سخم ) » ولعل هلا 
الفرع ترك موطنه الأصلي للحصام وقع له مع بقية فروع ( معي ) › فهاجر الى 
هذا الموضع »ونزل في جوار (سخم) »وعد متهم »وحكمه لذلك أقبال من سخيم. 
ومجوز آن يكون هؤلاء السمعيون هم سكان هذه النطقة في الأصل › إلا أن 
( سخياً ) تغلبوا عليهم » وصارت لمم الإمارة في ( شبام ) » فصار ( ممعي 
حجر ) اتباعا همم . والظاهر أن ( حجراً ) كانت تعد ملك ( سخم ) أو 
تابعة السلطاهم السياسي » ولللك كان أقيال ( البرسميين ) من ( بي سخم ) 
كذلك , ` 

وقد كانت (سخيم ) من القبائل المهمة في ايام ( الشرح محضب ) (اليشرح 
محضب ) . وقد ورد في كتابة عتر عليها في ( شبام سخيم ) » كتبها جاعة 
من ( سمعي ) التابععن لسخيم › حمد للآلمة وثناء عليها » اذ منت على اصحاہا 
بالمن والنعاء ‏ ورجاء منها بان تعن عليهم باللر والر كة"وعلى ملكهم ( الشرح 
حضب .) ( اليشرح محضب ) وأولاده وعلى ( أقوحم ) أقياهم السخميين » آي 
من ( بي سخيم ) . ويظهر ان رؤساءها اكتسبوا قبل تولي ( الشرح ) العرش 
قوة وسلطاناً جعلا قبيلتهم ذات مكانة حبن صار العرش اليه . 

وكا كان للوك معن ومأرب ومر وغبرهم قصورهم وحصو ېم الي صارت 
رمزآً لمم ولشعومم » كذلك كان للوك ( معي ) وسخيم قصرهم الذي عرف 
جم ۽ ڏهو. ( حصن ذو مرمر )»وقد بي على مرتفع من الأرض يبلغ ارتفاعه 
زهاء )۲٠١(‏ امتار عن السهل الذي يقع فيه»فيشرف على مدينة ( شبام سخيم ) 
القدعة" . وهو حصن قوي » حصن بسور متن ليمنع المهاجمان من الوصول 
اليه . وقد ذكر امه في عدد من الكتابات › وبقي هذا الحصن قائماً الى حوالي 
السنة ٠١۸۳(‏ م) . فهدمه والي اليمن العماني لبي محجارته مدينة جديدة" . 

وکان لسادات سخیم قصر یسمی ( بیآن رمن ) > أي ( بيت رعان ) ¢ 


Sab. Inschr., 8. 38, MM 24, Beltrêge, 8. 1.  , 
Belttrage, 8. 17,18. r 
Beitrêge, 8. 18, Glaser 1209. ۳ 
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وقد نعت أصحابه انفسهم ب ( ابعل بيتن رن ) > أي سادات وأرباب بيت 
رانا . وقد ورد امه ي عدد من النصوص" . ویلاحظ ان اصحاب ( بيت 
رعان ) کانوا آقالا على ( پرسم ) . 

ومن سادات وآرباب وأصحاب (ابعل) ( بیت رغان ) »› القیل ( شر حعثشت 
أشوع ) وابنه ( مرثدم ) > وما من (سخيم) .وکانا قیلین جلى بطن (یرسم) 
من بطون (سمعي) ني أيام الملكين E aE‏ 
( ملکا سباً وذي ریدان وحضرموت وعنت )" 

a 

من أصحاب ( بیت ران ) » ومن ن آقبال ( برسم ) الي هي من ( سمعي ) 
لمكونة ثلث ( حجرم )“ . 

وة و ی م فیک و واف رمن بطق( رع 
وکان محکمه ني ایام ( نشأکرب یامن ) > وهو ابن ( الشرح بحضب )» جاعة 
من ( سخيم ) . وقد کلفوا: عاربة ( خولن جدڊن ) » آي (خولان جددان). 
وکانت قد ثارت على ( سباً وذي ریدان ) » فانتصروا علیها واوا غنائم 
وأسرى منها » كا تعهد رؤساؤها باطاعة أوامر الملوك* . 


ومن اتباع ( سخيم ) عشبرة عرفت ب ( ذ مليحم ) ر( ذي مليح ) › 
وكانت تقيم في ( الغراز )° . ويظهر الها كانت ني الأصل من المعينيين » م . 
هاجرت الى ( شبام ) ٠‏ فتزلت على ( بي سخيم )" . وقد هاجر غبرهم من 
المعينيين الى أ ارض السبثيين ثل ( سريم ) اي ( بي ريع ) ۽ وهاجر 
غبرهم الى اماکن اخری . والظاهر ان هجر م هله حدثت بعد ضعف 


معان ۸ . 


Jamme 616, MaMtb 190, Mahra", ۴ 114 : راجع السطر الثالث من النص‎ 
1 REP. EPIG. 4919, CIH 537, REP. EPIG. 4979. 
Jamme 670; MaMb 292, Mahram, PP. 175. 

. Jamme 718, 788, MaMb 56, 62, Mahram, P. 202 234. 

Tamme 616, MaMb 199, Mahram, PP. 113. 

Sab. Inschr., 8. 24 

Bab. Insehr., 8. 48, CIH 29, IV, I, I, P. 46, Glaser, 281. 

Sab. Inschr., 8. 49. 
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وقد بلغنا نص دونه زعم من -زعماء ( ذي مليحم ) ( ذي ملیح ) اسمه 
( وهب ذو سموی اكيف ) › تقربا الى الإله ( تالب رمعم بعلل کبدم ) 
( تألب ريام بعل کبد ) » لأنه أجاب دعاءه » فحفظه وساءده › وساعد ابنه 
وأتباعه > وذلك ني ايام للك ر أنار امن ) ملاك سا ابن (وهب ایل محز)' . 


خسا : 


وخساً من القبائل الي ذكرت في عدد من الكتابات » وكانوا نزولا على 
( بني سخيم ) » الذين كانوا يعدونهم سادة عليهم » لهم أصحاب الأرض". 

ويظهر أن جاعة من ر خسأً ) كانت قد نزلت أرض ( الان ) » إذ ورد 
ني نص : ( خسا ذالمن ) »> ( خسأً ذو اهان ) . وتعي هذه الحملة أن 
( خساً ) كانوا بقيمون في موضع ( ذي المهان ) > أو ( خا ) أصحاب 
ر امان ) . وقد كان هؤلاء الحسئيون بجاورون قبيلة ( عقرم ) أي (عقرب)» 
( العقارب )" . 

وعرف من الكتابات أن ( خساً ) كانت تتعبد لإالة حاص ما ›» هو الإله 
( قينن ) » أي ( قينان ) . ومن جملة العابد الي خصصت به » معبد أقيم 
له ني ر اوتن ) ( اوتان ) » وقد تعبدت له ايضاً بعض القبائل الي كانت 
متحالفة مع ( خسأً ٠)‏ . وقد ذكر ( الممداني ) موضعاً ماه ل قينان )* ۰ قد 
يکون له صلة باسم ذلك الإله . ولم ببلغي أن المؤلفات العربية أشارت الى 
هذا الإلة . ۰ 

وقد ورد اسم ( المان ) علما في ارض في عدد من الكتابات“ » كا ورد 


MM 26, 120, Sab. Inschr., 8. 48, 141. ۱ 

Sab. Inschr., 8. 195, (155), RW 2, CIH 8, IV, I, I, P. 19, Halevy 4, Glaser 9, ل‎ 
Orilentalia, Vol., V, 1936, P. 34. 

۳ المصادر الم کو رة ه٠‏ ر 

CIH 8, 26, 560, Halevy 4; Glaser 9, 26, Praetorius, 4, Prideaux 6, BR. MUS. ٤ 
60, CIH, IV, I, I, P. 19, 39, IV, II, IV, P. 333. 

ء٠‎ ) ٠٠١١ > ٩۹ ( الاكليل ( ۷۹ ) » الصفة‎ ° 

CIH 350, IV, I, IV, P. 420, Winckler, Die Sab. Insch. der Zeit Alhan Nahfan, ٦ 
٤ ۹ 8. 29. 
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امم عل لقبيلة . ورا كانت أرض ر الان ) هي ر لاف الان ) المذكور 
ي المؤلفات الإسلامية ١‏ . 

وقد ذكر ( الممدانني ) علاف ر امان ) > فقال إنه حلاف واسع غربي 
حقل جهران » وأن ( الان ) بلد مجمعها ( الجنب ) (. جنب لمان )» ويسكنها 
( الان بن مالك آخو مدان وبطون من حير )" › وذکره ني مواضع من . 
( الاكليل )" . 

وورد في الكتابة الموسومة ب 40 18 اسماءقبيلتين مع اسع ( لحان ) ها : 
٠‏ ( مهانفم ) ( مهأنف ) › و ( بكيم ) أي ( بکيل ) . 

وقد ذکر ني .احدی الکتابات رجل یسمی (تہوان) » وکان من (ذي امان) » 
تعاون واشترك مع ( عقرب ) ( عقارب ) ني بثاء محفد (صدقن) (صدقان) › 
وهو حرم الإله ( قينان ) »> کا تعاون معهم ي بناء بيت ( مجر )؟.. 


0 


عقرب : 


وعرف من الكتابات امم عشبرة أخرى ؛ هي (عقرم ) › أي ( عقرب ) 
آو ( عقارب ) » ولا يزال هذا الاسم معروفاً ني العربية الجنوبية حى الآن* . 
وقد ورد (العقارب) اسما لقبيلة ازعم اما من نسل ( ربيعة بن سعد بن حخولان 
بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حير )° »> كا ورد اسما لجبل .يعرف ب (جبل 
العقارب ٠)‏ . وقد عرف (العقارب) بام ( عقربي )* . وذكر (ابن جاور ) 
قبيلة (عقارب ) في جملة القبائل الساكنة ني منطقة (عدن)٠‏ › فلعل هذه الأسماء 


Sab. Inschr., 8. 27, Denkmaler, S. 38, Mlaker, in WZKM, XXIV, 8. "1 

۰ (\*0 < \1°£ V4 < VV +۱ »ء‎ ٩۸ الصفة ( الصفة‎ 

٠ ) طبعة نبيه‎ ( ) ٥۸ › ۲١/۸ ( الاكليل‎ 

Orlentalia, Vol., V, (1936), P. 22, 286. 

Sab. Insechr., S. 27, Orlentalia, Vol., V; 1936, P. 28 

نشر ( ص ١١‏ ) »> لب اللباب في علم الانساب ( ۴۸ ) ۳ 

‌ Sab. Inschr., §. 28. 

Sab. Insebr. 8. 28, Ritter, Arablen, I, S. 675, Von Maltzen, Reisen, S. 314, Sab. 
٤ Inschr., S8. 28. 
Sab. Inschr., S8. 28. 
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صلة بقبيلة ( عقرب ) ( عقارب ) المذكورة . 

وقد كانت ( عقرب ) تابعة ل ( بي سخم ) وحليفة هم › ونازلة في 
جوارهم . يفهم ذلك من الجمسل والتعبر ات ي کتابام RE‏ 
ل ( بي سخم ) مشل ( ادم بن سخم ) › أي ( خول وخدم بي سخم)' › 
فهو تعبير يدل على العبودية والحضوع . 


خولان وردمان : 


وخولان من القبائل الكببرة القوبة الي ”ذكرت في عدد كبير ٠ن‏ الكتابات 
العربية الجنوبية . وقد رأينا امهم لامعا ني أيام المعينيين › وقد ذكرت الم 
هاجموا مع السبثيين قافلة معينية كان يقودها ( كبران ) » وحمد المعينيون آلمتهم 
وشكروها على نجاة هذه القافلة »> وهي من من القبائل العربية الحية السعيدة الحظ › 
لابا ما تزال معروفة › وما مح ذلك تاربخ قدم قد نصعد به الى الألف الأول 
قبل الميلاد' . 

ویرجع النسابون نسب (خولان) الى (خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة)" 
أو الى ( خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زید بن 
مرو بن عریب بڻ کهلان بن سبا )* . وعیزون بين ( خولان قضاعة ) ٤‏ 
OT‏ > وقد یذکرون 
( خولان ) أخری تي ( ملجج )" 

وقد صر امم ( خولان ) عرور الزمان » اسع رجل نسل ذرية تکاثرت 
وتوالدت » فكانت منها هذه القبيلة العظيمة › وقد جعل له النسابون . li‏ 


Orientalla, Vol, V, (1936), P. 22, 236, MM ", RW 53, San’a 1909, Jemen, I, | 
337, Sab. Inschr., 8. 26. 

. Ency., Vol, IL P. 983. 

۳ منتخبات ( ٠١‏ ) > ( خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير بن 
سبا ) البلدان ( ٤۹١/١‏ ) » ( وخولان قبيلة باليمن “وهو خولان بن عمرو 
ابن الحافي بن قضاعة ) › تاج العروس ( ۳١۲/۷‏ ) ° 

Eiicy., Vol, II, P. 933. ¢ 

ٍ ۰ ) ۴/١١ ( الاكليل‎ o 

1 الاکلیل ( ۲/٠۰‏ ) »> صبح الأاعشی ( ۲۲٣/۱‏ ) ۰ 


0 


وأجداداً بعد هذا الجد » كا جعلوا له ولدا ذكروا أماءهم . ومثل هذا اللسب 
الاختلاط الذي كان بين اللحولانيين وغبرهم من القبائل رور الزمان حى أيام 
النسابين » فدوآن على نحو ما وصل الى عملهم من أفواه الرواة . 

ومواطن اللنولانین قدعاً > أرضون متصلة بأرض السبثيين » فكانوا يسكنون 
في جوار ( مأرب ) و ( صرواح ) وي لب ارض يا > م هاجرت 
جاعات منهم فسكنت الأرضين العالية من شرق ( صنعاء )»وقد قبل للخولانيين 
الذين سكنوا هذه المنطقة ر( خولان العالية ) ٠‏ تييزآ هم عن ( خولان قضاعة ' 
وهذا التمييز لا يستند الى حقيقة > عكن رجلعنها الى اختلاف النسب" . واا 
نشا من اختلاف طبيعة المكان » ومن الأحوال السياسية والاقتصادية الي فرقت 
و ف 

وقد كان اللحولانيون يتعبدون عند ظهور الإسلام لصى همم اسمه ( عم آنس)" 
( عميأنس ) . وقد ذكر ( ياقوت الحموي ) آنه ( في خولان كانت النار الي 
تعبدها اليمن ) › ذكر ذلك ني أثناء حديثه عن ( حلاف خولان ) المنسوب 
الى ( خولان قضاعة ) . وقد تكون هذه العبادة - إن صح قول ياقوت - قد 
اقتبست من الفرس عبدة النعران . 

وقد ذهب ( الوبس شبرنكر ) و ( نيبور ) الى أن قبيلة ( خولان ) هي 
( حويلة ) المذكورة ني التوراة * » ولكن هناك صعوبات كشرة تحول دون قبول 
هذا الرأي . 

وقد اقترن اسم ( خولان ) باس ( ردمان ) ني کثر من النصوص . ویدل 
هذا بالطبع على وجود روابط وثيقة بين المهاعتن.وقد حك الحولاتيين والردمانيين 
أقيال" من ر ذي معاهر ) » فكان القيل سيدا على القبيلتين في آن واحد ني غالب 
الأحاين » وني ذلك دلالة بالطيم على الصلات والروابط السياسية الي ربطت 
بين خولان وردمان وذي معاهر ( ذمعهر ) . 


° ) ۳/١١ ( الاكليل‎ 
e Ency., IL P. 933. 
Ency., IL P. 933. «< ( £ الأصنام ( ص‎ 
٠ ) ٤۹١/٣ ( البلدان‎ 
Ency., IH, P. 933. 
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.وقد عرف الإسلاميون ( أقيال ذي معاهر ) ».فد كرهم الممداني في مواضع 
م کت و لکیل ¢ ذکر ثلا Sl‏ مشيد يبلاط 
- أحر للقيل ذي معاهر') » وذكر أيضاً ( قصر وعلان بردمان »> وهو عجيب» 
وهو قصر ذي معاهر » ومن حوله أموال .عظيمة ). . ويشبر قول الممداني 

الأخير الى الصلات الي تربط هؤلاء الأقيال بردمان > والى آن اولئك الأقيال 
کانوا یقیمون بأرض ردمان . 

ویری ( کلاسر ) ان قصر ( وعلان ) » الذي هو في ( ذي ردمان ) » 
کان ٬‏ مقر آقيال ( ذي معهر ) » آي آقيال ردمان" . فوعلان اذن هو قصرهم» 
.وهو مثل القصور. الأخرى الي كانت للملوك والأقيال . وهي قصور وحصون 
محتمي ما اذا شعر بالللطر » ولذلك عدت رمزاً للدولة وللحكم . 
وترد لفظة ( ذ معهر ) علماً في الكتابات على (ردمان) و ( خولان )؟ . 
وقد ذكر أيضاً في نص ( أبرهة ) الذي دونه سنة ( ٥٤١‏ م)لناسبة اصلاح سد 
مارب وترميمه اذ جاء فيه . : ( ذ معهر بن ملكن )° . وقد ذهب ( کلاسر ) 
الى ان المراد من ( ( ذي معهر ) > في هذا المكان ابن ( أبرهة ) > وكان قد 
تلقب ‏ على رأیه - ذا اللقب › الذي يشير الى قصر (ذي معهر ) بردمان" . 
ومن آقيال ( ذي ) الذين حكموا اللحولانيين والردمانيين ءالقيل (قول) 
( کرب اسرع ) (کرب آسرع ) » وکان من أسرة غنية ها أرضون زراعية 
الحصبة تسقی یاه الابار ي وادي ( ضفخ ( ) ضفخم ) » ووادي ( أخحر ) 
وني آرں ( ذات حراض ) ( ذات حرض ) » ووادي ( مذیق ) » وآماکن 
أخزى . وقد نیت أسرته باصلاحها»وبإرواثها من آبار حفر ما ي هذه الأما كن › 
وكتبت ذلك على الحجارة " » تسجيلا“ لعملها هذاءليكون وثيقة. شرعية بامتلاكها 
مذ المواضع . 
الاکلیل ( ٤ ٠ ) ٥۳/۸‏ 
۴ الاکلیل ( ۸۹/۸ ) »> ( وذو معاهر E‏ قاله ابن درید۰ 

قلت هو تبح حسان بن أسعد بن صيفي بن زرعة ) » تاج العروس ( ٤١۲/۴‏ ) »› 

Von Kremer, dara ikchs 8ag#, 8. 90, 126. ) ۱۲ ( ابن درد بد » الاشتقاق‎ 


Beitrage, 8. 39. ۳ 

` - Beitrêge, 8. 39. ٤ 

٠ °‏ الشطران : ۸۲ و ۳۸ من نض آبرهة ٠‏ 
Beitrage, §. 39.7 1‏ 

Orientalia, Vol., IL, (1932), P. 32. ۷ 
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وورد امم قیل آخر من قیال (ذي .معاهر) الذين حكموا القبيلتن المذ كورتن 
هو القیل ( کرب اسأر ) » کانت له آملاك ي أرض ( ذات حرض ) (ذات 
حراض ) بوادي ( مضیق ٩)‏ . 

وورد امم قيل آنحر حك القبيلتين معا » هو القيل ( نصرم محمد ) ( نصر 
إہحمد ) ( ناصر مېحمد ) » وهو من ( ذ معهر ) ( ذي معاهر ) . وقد 
دون هذه الكتابة لناسبة قيامه باصلاح أرض ر( وادي متم ) ( وادي ملتنت ) 
حیث حفر آبارا » وأنغاً سدوداً » «زرع أشجارا أعمرت » وبذز حبوباً . وقد 
سجل ذلك ملكا خاصا ب ( آل معاهر ) » وباسمه وأعلنه للناس في شهر (صيد) 
من سنة مثة وأربع وأربعن من التقوم السبثي » وتقابل سنة تسع وعشرين بعد 
ايلاد" . 

ويعد هذا النص » من النصوص الهمة › ولعله أقدم نص مؤرخ وفق تقوم 
ثابت معروف وصل الينا“ . 

ويظهر من ذكر اسم الملك ( العزيلط ) > وهو ملك حضرموت في هذا 
النلص ٠‏ ومن تعبير ( القيل ) صاحب النص عن اللك بلفظة ( سيده ) > أي 
سید ( نصر مېحمد ) : انه کان تابعاً له » وقي أرض كانت اذ ذاك » أي 
في النصف الأول من القرن الأول للميلاد › تحت حم حكومة حضرمرت . وقد 
دون هذا القيل أسماء الآلهة : ( عثتر ) »> و ( سين ذو عم ) › و ( عم 
ذو دوم ) » و ( وعلان ) » و ( عم ذو میرم ) لته( سلم) »› و (اعثار 
ذو صنعم ) › و ( ودا لله منو ... ) > و ( فات بعدان ) › و ( فات 
ظهران ) » و ( عليت ) إلهة ١‏ حررم ) ( حرر ) > و (شمس ) إلَهة 
( وبان ) و ( علفقن )* . ذك. كل هذه الآلمة › ولم يذكر إله سباأً الرئيس 
وهو (المقه ) »> وي اغفاله اسي ( اله ) دلالة على انه لم يكن على صلة حسنة 
بالسبئین » وانه م یکن يعارف بسیادتېم عليه. ذلك لأنه کان حت حك ملك حضرموت. 


Lapar 4541, CIH 658, IV, III, I, P. 92. 

Glaser 1430, 1619. 

REP. EPIG 3958, VII, I, P. 12., Studi. Lexi., IIL, 8. 2. 
Background, P. 103. 


الفقرة الخامسة من النص الى منتهى الفقرة الحادية عشرة ء 


۳ 


O nN ag qd 


وقد ورد امع ( خولان ) ني نص مهم جداً تعرض لر حرب نشت في 
أيام ملوك ( سا ) › سقط منه امع اللك » وسقطت منه كلات عدة وأسطر 
أضاعت المعى . 

وقد شارلة أصحاب هذه الكتابة في هذه الحرب » وعادوا منها موفورين 
سالمين » ولذلك سجلوا شكرهم لاإله ر المقه ) رب مدينة (حروام ) (حرون) 
( حروان )۱ › لأنه نجاهم > ومن" عليهم بنعمة السلامة . ويقهم من الكلات 
الباقية ني النص أن قبيلة ر خولان ) كانت قد ثارت على سبأً » فجهز السبثيون 
حلة عسكرية عليهم » دحرت خولان » وتغلبت عليها »> وحصل السبئيون على 
ائم کشرة . وکان مک ( خولان ) قیل م برد في النص امه › ولعله سقط 
من الكتابة » وقد أشبر اليه ب ( ذي خولان )" . 

وورد ي نص ( معيي ) ما يفيد اعتراض جاعة غازين من الحولانيين لقافلة. 
معينية كانت تسلك طريتق ( معان ) التجاربي » وقد أفلتت من أبدي الغزاة 
ونجت » ولذلك شكرت الآمة » لأنا ساعدنا في منتها » وحتها » ونجتها 
من التهلكة > وعرت عن شكرها هذا بتدوين النص المذكور . وقد وقفت على 
معبد ( ود اکسم ) > إله معين وقفا في أرض ( آم )" > کا سبتی آن محدثت 
عن تعرض اللحولانين والسبشبين لقافلة تجارية معينية في الطريق بين (ماون) (ماوان) 
:و (رجمت ) (رحمة ) . وي هذين الحرين دلالة على نشاط الحولانين في مناطق 
. تقع شمال .اليمن قبل اليلاد بزمان » وعلى آم کانوا من الذین یتحرشون بالطرق 
التجارية ويعترضون سبل الارة » كا بفعل الأعراب . ولملل هؤلاء الحولانيين 
كانوا من الأعراب التنقلين . 
وقد حم الردمانيين أقيال منهم أيفاً . فقد ورد في أحد النصوص : ( قول 
ومحرج شعن ردمن ذ سلفن ) ٠‏ أي ( قيل ومحرج قبيلة ردمان صاحبة سلفان) › 
ويقصد ب ( سلفان ) ر السلف ) ( السلاف ) » فردمان هؤلاء أصحاب الكتابة 
هم ( ردمان السلف ) (السلاف)؛ . وم بكن هذا القيل من (ذي معاهر) . 


REP. EPIG 4137, VIL, I, P. 95, VA 3844. 

الفقرات : ٩‏ و ۰ و ۱۱ و ۱۲ و ١۳‏ من النص ٠‏ 

REP. EPIG 3695, VL IL, P. 278, Jaussen — Savignae, Mission, I, P. 242, 732. 
Glaser 275, 276, CIH 648, IV, III, I, P. 82, OM 51, Mordtmann, Muse Impérial 
Ottoman, (1895), PP. 36. 
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والر دمانيون هم من الشعوب العربية القدعة أيضاً»وقد ساعدوا القتبانيين مرارآء . 
وحالفوا شعبا آخر هو شعب ( مضحم ) ( مضحي ) > وتعاون الشعبان ني 
مساعدة ( قتبان ) ضد سبأً' . وقد لعبوا دور مهما في أيام عدد من ملوك 
سأ » وقد کانوا EE aL LS‏ 
لازال ضربة هم قاوموه وآنزلوا خساثر كبيرة به" 

ويظهر ان أرض ردمان دخلت ۔ بعد أن فقدت استقلا ها - ني جملة الأرضين 
الي خضعت لک قتبانء م استولت عليها بعد ذلك دولة حضرموت . ثم دخلت 
بعد ذلك ني جملة أملاك دولة ( سبأً وذيٰ ريدان )” 

وقد ذهب ( كلاسر ) الى أن شعب اموصهوطR‏ المذكور ي بعض الموارد 
الكلاسيكية هو ( ردمان ) › ویژید قوله عا ذكره ( بلينيوس ) من أن الشعب 
المد کور يتتسب الى جد 4# Rhadmanthus‏ > واسم هذا الجد قريب جدآمن 
امم ( ردمان € 

ویظهر من عدد 5 الكتابات المدونة ني أبام ( الشرح محضب ) ان أرض 
( ردمان ) وقسماً من أرض ( ولان ) كانت تابعة للك حضرموت ي ذلك 
الزمان ›» وان 8 خولان کان خاضعاً. ل ( أقیال جدن ) ر( جدم )آهل 
( حبب ) ( حباب ) عند ( صرواح ) . ومعی هذا ان القسم الشرفي من 
أرض خولان شرق وادي ( ذنه ) عند أسفل آرض ( مراد ) کان هو. 
القسم التابح لحضرموت في هذا الزن . وأآما القسم الأكير » وهو القسم الشمالي 
الغربي من أرض خولان › فقد کان تابا ي هذا الزمن للك ر( سباً وي 
ریدان )* . 


جدن : 
وورد اسم ( جدن ) في کتابات عهد ( ملوك سا ) > وهو امم موضع 


Mahram, P. 292, Geukens, 6, Jamme, On a drastic cuuent reduction of ۱ 
South Arabian Chronology, in BOASOOR, NUM 145, 1957, P. 29. 

Mahram, P. 300. 

Glaser, Skizze, IL, S. 35. 

Glaser, Skiz.e, II, 8. 137, Pliny, II, P. 457, Book, VI, 158 - 159. 

Beitrage, S. 39. 
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اوامم قبيلة . ويظهر منها الهم كانوا أصحاب حک وسلطان » بدلیل ورود جملة 
هي : ( ادم جم ) آي ( عو جدڻ ) تي کابات دو نا آناس کانوا ي 
خدمتهم وولاثهم' . ويذكرنا امم ( ذي. جدن 0 ا ي الكتب الاسلامية› 
وموضع ( جدن ) ذا الاسم القدم" . 

ووزرد ام قبيلة أو أسرة غرفت ب ( ددن ( e‏ اد ( ددان. 6 
وقد ذكرزا في جملة نصوص . فورد ى. أحدها: انم تقدموا بوئن ( صلمن ). 
الى معبد الإله ( تألب ريام ) المسى ععبد ( خضعتان ) ( خضعة ) > وهو 
في مديئة ( أكانط ٣)‏ . وتقع مدينة ( أكنط ) في بلد ( همدان ٤)‏ . وقد 
ذكرها ( الممداني ) مرارآ في كتبه » وذكر أن فيها قصر ( سنحار.)* 
وکان یسکن ہا جاعة یعرفون ب ( زادان ) »› پنسیون الى ( مرثد بن جشم 
بن حاشد ) على حد قول أصحاب الأنساب“ . 

وقبيلة ( يليح ) من القبائل الي عاشت ني عهد ( ملوك سباً) 0 
في أمر أصدره اللك ( يدع ايل بن يكرب فلك وتر ) » في أمر تنظم الجباية 
الي تؤخذ من هذه القبيلة ومن ( سبأً ) في مقابل استغلال الأرضين الحاضعىة 
للدولة واستيارها" . 


ربعن : 


وجاء ذكر قبيلة اسمها في الكتابات ( اربعن ) › ( أربعن ) أو( أربعان ) 
(أربعن ) » كان بحكمها سادات » وقد لقبوا. بلقب ملك › وقد عرفنا منهم» 
( نبط آل ) ( نيط ايل )* » وقد ذكر في نص 51 وهاو الذي سجله الملك 


REP. EPIQ. 852, 4069, 4668, Il, III, P. 224, VIL, 1, P. 66, 306. 

٠ ) منتخبات ( ص ۱۸ ) » الاكليل ( ۷1/۸ ) ( طبعة نبيه‎ 
CH.-348, OM 6, CIH, IV, IL IV, P. 415. 

)١۱١١١١١١١۸۲ ( الصفة‎ » ) ٠١١ » ٤٨١/٠١ ( » ) الاکلیل ( ۹۲/۸ ) ( طبعة نبيه‎ 
Em DU 

٠ ( الإكليل‎ 

Halevy 61 + 638 + 650, Glaser 904, CIH 801, IV, II, 1 4 EPIGQ., V. 
Il, P. 68: 


السطران: ۲٤‏ و٠۲‏ من النص : 
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بكرب ملك يدع ايل بين ) ٠‏ الصادر في كيفية جمع الضرائب من القبائل . 
وعرفنا امم ملك آخر > هو + ( لى عث بن سلحان ٠)‏ رلحيعث بن سلحن) 
وملك ثالث بدعى ( عم أمن بن نبط ايل ) » وكات من معاصري اللك ( يثع 
أمر بين ) ملك سبأً" . 

و يكن ملوك ( أربعن ) » ماوكا كباراً بالعى المفهوم من لفظة (ملك)» 
ولم تكن ملكة ( أربعن ) بالمعى الممهوم من لفظة (ملكة ) › وإعا كانوا أمراء 
قبياة » وسادات قبائل › نتعوا بشيء من الاستقلال في حدود أرض قبيلتهم › 
وقد أعجبتهم لفظة ر ملك ) فحملوها . وقد كانوا في الواقع دون ملوك سبأً أو 
معان أو حضرموت أو قتبان بكثمر » وكانت ملكة (أربعن ) إمارة أو (مشيخة) 
كا نهم من هذه اللفظة ني المصطلح الحديث . 


بتع : 

رینا ان سلالة من (بتع) حکمت ( سباً وذو ريدان ) . وقرأنا ني الكتابات 
ولا سیا تابات ( حاز ) وكتابات مواضتع أخرى تقع في صم ( بلد همدان ) 
أسماء رجال هم من ( بي بتع ) » فن هم ( بنو بتع ) ؟ 

والجواب : ان (بتع) قبيلة من قبائل ر( حاشد ) و ( حاشد ) من همدان . 
ف ( بنو بتع ) اذن هم من ( همدان ) . ولذلك نجد ان معظم الكتابات الي 
تعود الى ( بي بقع ) عر عليها في رضن هي من مواطن همدانء مثل (حاز) 
و ( بيت غفر ) و ( حجة )" ( حجت ) » ومواضع أحرى هي من صم 
أرض بتع“ . ٍ 

ويرد اسم ( حاز ) ي مواضع من ( صفة جزيرة العرب ) و (الإكليل) › 


KTB,, J, 8. 74, Glaser 1571.  , 


CIH 487, IV, IL, IL, P. 188, FR 32, 39, Le Muséon, LXIL, 3 4بت‎ 1949, P 249, ۲ 
AF 609. 


Sab. nschr., 8. 63, Rhodokanakis und von Wissman, Vorislamische Alter- ۳ 
tumer, 8. 13. 


Sab. Inschr., S8. 63. ٤ 


¥ 


وقد قال عنها الممداني : « وحاز قرية عظيمة وا آثار جاهلية »' . وذكر ان 
سد ( بتع ) ( اللحشب ) ما یصالی (حاز) ینسب الى (بتع بن زید بن همدان)". 
وقد صيّر ( الممداني ) وغبره ( بتعا ) اسم رجل »› جعلوه جد ( بي بتع )» 
وجعلوا له والدا آسموه : ( زید بن همدان ) › بيا هو اسم قيلة ي ذلك 
الوقت . أ 


وکانت ( بتع ) على ما بتبین من النصوص » تتمتع بنفوذ واسع ومكانسة 
ظاهرة »> وما أرضون واسعة/تؤجرها للأفخاذ والبطون »› من ( بتع ) ومن 
غر ( بتع ) ٠‏ تأني الى أقياا بأرباح طاثلة . وكان رؤساء البطون والأفخساذ 
الذين يؤجرون الأرضين من ( بتع ) يعدون أنفسهم حك اقامتهم ي كنف 
أقيال ( بتع ) وي جوارهم أتباعا مم » ولمم حق السيادة عليهم . 
ويعبرون عن ذلك ني كتاباتهم مجملة : ( ادم بتع ) ( أدم بتع ) > أي خول 
أو خدم بتع > ویقصدون ہا ألم كانوا أتباعا. هم" . ويذكرون أسماء الأقيال 
في کتابام > ويشيدون بفضلهم ومساعداتہم » ويدعون لمم فيها بطول العمر 
وار واليركة > ويرجون من آلمتهم أن تزید ي سعادم ومكانتهم وأرباحهم . 
وقد جمع (هارتمن ) أماء الأقيال البتعيين الدين وردت أسماؤهم في الكتاباتء 
وهم : (برقم ) ( بارقم ) ( بارق ) و ( فرح آل محضل ) ( ذرح ایل 
مضل ٩)‏ و. ( هوف عثت ) ( هوفعثت )* و ( لی عشت اوکن ) (لیعثت | 
آوکن ٦)‏ و ( مرثد علن اسعد ) ( مرثد عیلان أسعد ٠)‏ و ( نشاكرب أوتر) 

( نشأکرب آوتر )۸ » و ( نشاکرب یزان ) (نشاکرب بزآن ٩)‏ و (نشاکرب 


٠ )١١۷ ١٠۲/١١ ( ء الاكليل‎ ) ١١۷٠١١١١ » ۱۰۷۰۸۲ ( الصفة‎ 

۲ ( يصالي يجاور لغة يمنية لا توجد في المعاجم صرف المؤلف منها بعض الصيغ في 
كتابه جزيرة العرب ) ¿ الاكليل ( ٠ ١ ) ۱١/١١‏ 1 

Sab. Inschr., 8. 63, CIH, 211, IV, I, HIT, P. 252, Glaser 195. 

MM 46, 89. 

MM 953. 

CIH 130, IV, I, IIT, P. 196. 

Sab..Inschr., 8. 63. 

CIH 342. 

CÎH 154, 187, MM 105, 836, 1253. 
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مهفن مجعر ) > و (رب شمس نمرن ) ( رب شمس نمران) (ربشمس غران)" 
و ( ردم برحب ) ( ردم یرحب )۲ › و ( عریب بن عجد ٣)‏ › و( سعد 
اوم مرن ) ( سعد أوام تمران )* و ( سخمن صح ) ( سخان هصح ٠)‏ 
و ( شرحم ہحمد )۲ و ( شرحم غیان ) ( شرح غیلان )* » و (شرحم) 
( شرح ) ( شارح ٩)‏ › و ( شرح ال ) (شرح ایل )۰و ( شرح عثت ) 
( شرحعفت )۱1 و ( شرحب ال ) ( شرحب ایل ) (شرحیل )"' ۰ 
و ( کرب ... )۱۳ ۰ و ( نہمن ) ( امن ) ( امن ٩)‏ وآخرون . ومن 
هؤلاء من ساد على ( معي ) » ومنهم من ساد على قبائل آخرى . 


سمعي : 

ومن أتباع ( بتع ) عشيرة ( سمعي ) > ويظن بعض الباحثين اما كانت 
في الأصل فرقة بجمع أفرادها عبادة الإله ر( تالب ) › ثم أصبحت عشيرة من 
العشائر القاطنة ني أرض هسدان » توسعت وانتشزت وسكنت بين ( حاشد ) 
و ( حلان ) وني ( حجر ٠°)‏ . وكانت تستغل الأرضن الي متلكها الأقيال 
البتعيون › فكانوا يعدّون أصحاب تلك الأرض أقيالا“ عليهم »ونسبوا الى الأرض 
الي أقاموا فيها. أو العشائر الي نزلوا بينها › فورد ( معي حلان ) و ( معي 


CIH, IV, L, IIL, P. 220, CIH 158, MM 34. 

CIH 164, IV, I, IIL, P. 222, MM 826. 

Sab. Inschr., 8. 64, CIH 242, IV, I, INL, P. 270. 

IF 190, TY, 1, 2E F. 198. › ) عريب أن يمجد ) ( الن ) › ( عل ؟‎ ( 
CIH 226, Sab. Inschr., 8. 64. 

ٍ MM 31, 32, Sab. Inschr., 8. 64. 

CIH 172, 241, Sab. Insch., S. 64, Glaser 156, CIH, IV, I, III, P. 229. 
e MM 117. 

CIH 158, IV, I, III, P. 220, Glaser 141, Sab. Inschr. B. 64. ` 

CIH 571, Sab. Inschr., 8. 64. 
CIH 222, IV, L, IIL, P. 257, Sab. Inschr., 8. 64. 

CIH 130, IV, I, III, P, 196, Sab. Inschr. 8. 64. 

4 : Glaser 108. 

CIH 187, IV, I, III, 238, Glaser 171, Sab. Inschr., 8. 64. 
Handbuch, I, 8. 132, Glaser 1210. 
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حشدم ) » آي ( معي حاشد ) » و ( معي حجرم ) آي ( معي حجر ). 

و ( معي حملان ) هم السمعيون الذين استوطنوا أرض حلان » واختاطوا 
بالحملانيين ٠‏ لذلك نسبوا الى (حلان) » فقيل ( "معي حلان ) . وأآما ( معي 
حشدم ) ٠‏ فهم السمعيون الذين سكنوا أرض حاشد » واختلطوا بقبيلة (حاشد) 
وقد کانوا يقطنون أرض ( ريام ) . وأما ( معي حجرم ) . أي ( مسي 
حجر ) › فهم سکان ( حجر ) على مقربة من ( شبام ) » وهم یک ونون 
جزءاً من ( سمعي ) » وقد ورد في الكتابات : ( سمعي ثلث ذي حجرم )' . 

وظهر من عدد من الكتابات ان عشرة (سمعي ) › قد كانت ملكة محكمها. 
ملوك > ولم تكن هذه المملكة بالطيع شوى ( مشيخة ) صغرة بالقياس الى بملكة 
سا > كا ورد اسم هذه العشبرة منفرداً »> أي انه ٺم يقرن محملان آو حاشد أو 
حجر أو غير ذلك من الا ء. وي ذلك دلالة على انما قد كانت وحدة واحدة 
كسائر العشائر والقبائل » أو ان قسما من ( سمعي) » کان مستقسلا" متفرداً 
بشؤونه لا مخضع لسك قبيلة أحرى عليه » أو ان ( سمعي ) كانت في وقت 
تدوين تلك الكتابات قبيلة قوية » محكمها سادا ا الذين لقبوا أنفسهم بألقاب 
الملوكء تم أصابما ما يصيب غرها من القبائل من تفكك وتجزؤ وتشتت › فتجزأت 
وطمع فيها الطامعون » فخضعت عشائر منها لك قبائل أخری مثل ر( حاشد ) 
و ( حلان ) و ( حجر ) . ۰ 

ويصعب علينا بيان المدة الي عتعت فيه هذه القبيلة بالاستقلال»› وهو استقلال 
يكن بالبداهة مطلقاًءبل كان استقلالا من نوع استقلال (المشايخ) والرؤساء : 
استقلال ي التصرف في شؤون القبيلة والمنطقة الي تاصرف فيها . 

أما ني العلاقات اللحارجية » فيظهر آنا كانت مقيدة بسياسة الحكومات الكبرة 
الي كانت ها السلطة والقوة مثل ملكة سبأً وذي زيدان . 

ومن المموك السمعيين الذين وصلت أسماؤهم الينا » الك ( معن ذبن بن 
پسمع ال بن سمه کرب ) » آي (معان ذبیان بن یسمع ایل بن سمه کرب) 
( بہعان ذبيان بن اساعيل بن سمه كرب ) > والملك ( سمه افق بن سمه بفع) 


Sab. nschr., 8. 13. ۱ 


AD 


( سمه أفق بن سمهيفع ٠)‏ . جاء اسمها ني النص المعروف ب 302 ٣#مواي".‏ . 
وقد افتتحه الك ( بهعان ) › بالدعاء إلى الإله رتالب ) (تألب) في معيه . 
في ( صن ) ( صبیان ) بان ينعم عليه ويبارك له ولاولاده : (زید) (زید) ‏ 
و ( يزد ال ) ( يزيد ايل ) » وأولادهما وأملاكهم جميعاً وبيتهم المسمى بيت 
( يعد ) ( يعود ) وأرضهم : أرض ر تالقم ) ( تالق ) » وني الأملاك الي 
ورثت عن اللك ( سمعي أف بن سمه بقع ) ملك سمعي من أرض زراعية 
وقرى ومدن . وأرض ( نعمن ) (نعان ) وغبرها . وجاء أي النص ذكر 
( بنو رآبان ) ( رابن ) حلفاء ( سمعي ) و ( عم شفق ) › وهو ( قول ) 
قیل ( يرم ) > وا( اقولن ) أقيال ( يبب ) و ( املك مريب ) › أي 
( ملوك مأرب ).> و ( شعن سمع ) » أي قبيلة ( سمع ) ( سمیع ) › 
و ر( کرب ال وتر ) ( کرب أيل وتر ) ملك سبأً ‏ 


حملان : 


وقد ورد اسم ( حلان ) ني عدد من الكتابات . منها الكتابة الموسومة 
ب 179 مهات الو. دونت ني أيام الك ( أنمار ملعم بن وهب ايل محز ) 
ملك سباً »> دوّنها جاعة من ( بتع ) »> وهي ناقصة › سقطت منها أسطر 
وكلات" . وقد قدموا إلى الإله ر تألب ريام ) تمالا“ » لأنهم رجعوا سالمين 
من الحرب معافین . ويظهر أن أصحاب هذه الكتابة قاموا مح للك بغزو في 
أرض ر حلان ) › فلا رجعوا سالمين قدموا هذا النذر الى الإله (تألب ريام)“. 

وکان ( بنو حلان ) أتباعا ل ( بتع ) . وقد ذكروا ذلك ني کتابانهم حیث 
دونوا جماة ( ادم بتع ) » كالذي ورد ني الكتابة : 224 0# » وقد دوّما 
رجال من ( ذي حلان ) ( ادم بتع ) لناسبة بنائهم بيتهم ر ( مذقنة تريش ) 


CIH 81, CIH, IV, I, 1, 56, Glaser 302, D. Muller, Sabaische Alterthumers, | 
XXXIX, (1886), 8. 839. 

Sab. Inschr., 8. 65, Arabische Frage, 8. 389. ۲ 

CIH 195, Glaser 179, MM 86. 

CIH, IV, I, III, P. 243, Sab, Inschr., 8. 116, RW-120: ٤ 
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وذلك بتوفيق من الإله ر تألب ريام بعل شعرم ) وعساعدة رؤسائهم وسادتم 


ورئيسهم صاحب أرضهم ( سخان مصبح ) من ( بتع ) > وعساعدة قبياتهم 
الساكنة عدينة ( حاز )' 


يبب 


وكان أقيال ( سمعي ) آقيالا“ على عشبرة ( مبب ) ( ي هي ب ب ) 
وهي عشرة لا نعرف اليوم عنها شيثاً ‏ يذكر . ويرى ( كلاسر ) ان أرض 
( يبب ) تقع على مقربة من مكة أو في جنوباء ويرى احال وجود موضعن 
يقال ا ( يبب ) ؛ موضع قرب مكة أو في جنوبما » وموضع آخر على 
ساحل الحليج الذي ساه ( بطلميوس ) يمانلهطمهك مسصذيی ني الأرذ ض الي 
اشتهرت عند ( الكلاسيكيين ) بالبخور واللبان» ولعله المكان الذي دعاه ( بطلميوس ) 
eەaritطەJ‏ " . ویری ان الأول هو ( يوباب ) ني التوراة" 


رم : 


وآما ( يرسم ) » فقبيلة کانت تقیم ي هذه المواضع من أرض همدان . وقد 
ورد تي احسدی الکتابات اسم ( قول ) قیسل یدعی ( عم شفق بن سروم ) 
( مشفيق بن سروم ) ( عم شفيق بن سروم ) › وكان من أقرباء ملك 
( سمعي ) » وكانت أرضه عند ( حدقان ٤)‏ » وقد أشار ( الممداني ) الى 
( قصر جدقان )° . وکان هذا القیل من ( سروم )" . 


وكان أقيال ( يرمم ) من ( بني سخم ) › وقد أشار ( الرسميون ) الى 


Glaser 208, RW 133, CIH IV, I, IIL, P. 258, Sab. Inschr., 8. 70. ۱ 

Glaser, Skizze, HI, 8. 306. ۲‏ 
م التكوين ا العاشر » الآية ۲١‏ » وأخبار الايام الأول : الاصحاح الأول » 
الآية ٠ ۲١‏ 

Handbuch, , S. 132, Arabische Frage, 8. 318. ٤ 

٠ ) ۱١۹۰۸۲ ۰۸۱ ( الول ( 0/۸ ا ی >( 1/0 ) ›الصفة‎ 0 
IH, IV, I, I, P. 55, Glaser 302. 


۱1۲ 


ذلك ني الكتابات › ومنها الكتابة الموسومة ب 8 8٤‏ . وقد ذكرت فيها جماة: 
( يرسم ثلث ذ حجرم ) ٠‏ آي ( يرمم ثلث ذي حجر ) . ويفهم من هله 
الجملة أن عشرة ( برسم ) كانت تستغل جزء من أرض حجر' . وورد في 
کتابات أخحری أن قيا“ من أقياها کان من ( سروم )" 

وقد ورد في كتابة أن جاعة من ( بني امان ) و ( عقرب ) بنوا عفدا 
هم » هو ا( محفد صدقن ) ( محفد صدقان ) ليكون ( محرما ) للوله ( قينان) 
ر رب کبدم ) ( کد ) وقینان وعساعدة أصحاب أرضهم ( بي سخم ) 
وقبيلة ( يراسم )" . ومعى هذا ان هذه القبائل كانت متجاورة متعاونة › وقد 
كانت تتعاون فا بينها عند القيام بالأعمال الكبرة الي نحتاج الى مال ورجال 
مثل هذا المعبد الذي خحصص بعبادة الإله ( قينان ) > والذي بناه جاعة من 
( المان ) و ( عقرب ) عساعدة وعون ( بي سخم ) و ( يرصم ) . 


بنو سمع : 


آما ( بنو سمع ) ( بنو سمیع ) »› فقد کانوا أباعا ل ( بي بتع ) (اد) 
بن بتع ) ( أدم بني بتع ) › كا يفهم من الكتابة 01۸343 . وقد ورد فيها 
اسم الإله ر( تألب رعم بعل قدمن ذ دمهن ) 6 أي الإلّه ر تألب ريام رب 
قدمان قي ذي دمهان )“ . وجاء اسم الإله (تألب رعم بعل قدمن ) تي كتابة 
أخرى » أصحاا من ( بن سمع ) ( بي سميع ) كذلك . وقد ذكروا أنهم 
نذروا للإله صنما » ليقيهم وبقي أملاكهم ومقتيناتهم وما علکونه عدينة (مریب) 
أي ( مأرب )“° . 


Orlentalia, Vol., V, 1936, P. 25, CIH 24, IV, I, 1, P. 36, Glaser 25, ETB, | 
IL S8. 69. 

CIH, IV, I, I, P. 55, Glaser 302. 

.Orlentalla, VoL, V, 1936, P. 22, 286. 

CIH 343, IV, I, IV, P. 405. 

CIH 19, IV, I, I.P. 29, laser 19, Metheilungen, 8. 68. 
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فذيئة ( قدمن ) ( قدمان ) إذن مدينة من مدن ( السميعين ) » وبها معبد 
الإله ( تألب ) العروف ب ( تألب ريام بعل قدمان ) . وتقع ني أرض 
( دمهان ) . ومجوز آن یکون ( قدمان ) اسم موضع صغر في ( دمهان ) » 
أو اسم المعبد وقد ورد ي کتابات آخری' e‏ 


رمس : 


وجاء اسم عشبرة ( رمس ) لي الكتابة 137 × » وهي كتابة مدونة على 
أطر اف اناء تمن جداً قدم نذرآ الى الإلَهة ( ذات بعذدان ) أي الشمس" . 
والظاهر ان عشيرة ( رمس ) كانت نجاور عشبرة ( سميع ) › واا كانت 
غلك أرضن نجاور الأرض الي تزلت ها ( سميع ) »› وتؤجرها لغرها كا 
يتبين ذلك من استعال جملة ( أدم رمسم ) أي ر( خول رمس ) › وكلمة 
( امراهمو ) الي تعي ( امراؤهم ) في بعض الكتابات . حيث يفهم من أمثال 
هذه التعاببر ان الرمسيين كانوا محكمون عشاثر أخرى كانت نازلة في أرضهم 
وتعيش ني كنفهم وجوارهم . وقد ورد اسم ( الرمسيين ) في كتاب ( صفة 
جزيرة العرب ) » فلعل لمم علاقة وصلة بهؤلاء الرمسيين" . 

وما عشر ة ( رابن ) ( رأبان ) الي ورد ذكرها ثي النص 302 إميواي “ 
آي نص اللك ( يهعن ) ( بهعان ) ملك ( سمعي ) . فهم عشرة قدعمة كانت 
٠‏ في أيام المكربين وني أيام ماوك سبأً » وكانت مواطنها أرض ( نهم ) وأعالي 
ر الحارد ) . ولکنهم تنقلوا الى مناطق أخرى بعد ذلك . والظاهر ام Rabanitae‏ 
أو Raabeni‏ الذین کان حکمھم مللث یعرف ب وہrھیوا]‏ على ما ورد قي 
الكتب ( الكلاسيكية )* . واذا صح انهم هم ( رأبان ) دل ذلك على أن 
( .الرأبانيين ) قد تمكنوا من الاستقلال ومن تكوين مملكة او ( مشيخة ) تلقب 
رۇساۇھا بألقاب اللوك . 


CIH 341, IV, I, IV, P. 405. ڕ‎ 
Sab. Inschr., S. 144, RW 102, CIH 341, IV, I, IV, P. 402, ۲ 
Mordtmann und Müller, Sab. Denkmaler, S. 42. 1 
° ) ٣٣ سطر‎ ٩٤ الصفة ( ص‎ ۳ 
Glaser, Mittheilungen, 8S. L ٤ 
Glaser, Skizze, H, S. 59, Forster, II, P. 238: 
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سقران : 


ومن أنباع ( بتع ) عشبرة معروفة تقع مناز ما في منطقة ( حاز ) عار على 
عدد من الكتابات تعود الیها في ر( حاز ) و ( بیت غفر ) و (حچه ) » 
وهذه المشرة هي ( سقرن ) أن ( سقران )' . ا 

ويظهر من جملة ( ادم بن بتع ) (أدم بي بتع ) الي وردت ي کتابا ہم 
آم كانوا أتباعا لبتعم ولسادات ( بتع ) الذين كانوا ر أقرلا )» أي (أقيالاً) 
على السقرانين . والظاهر أنهم كانوا يعيشونٍ ني كبف ( البتعيين ) وني أرضهم 
يستأجر وبا منهم ويسنغلو نها مقابل أتاوة يدفعونما لبتع » وهم يؤجرونما لمن دوم 
من العشاثر والأفراد › لورود عدد من الكتابات دوّنبا أناس اعترفوا بسيادة 
ر سقران ) علیهم وبانہم ( ادم ) ( أدم ) آي اتباع هم" . 

قرعمان : 

وورد في الكتابات امم عشيرة عرفت ب ( قرعان ) ( قرعتان ) › ويظهر 
آنہا کانت في جوار ( بتع ) و ( سقرن ) ( سقران ) . وقد عرفت الأرض 
الي نزلت ما بهذا الاسم کذلك" . 


CIH 156, 221, 239, Sab. Inschr., 8. 87. ۱ 

MM 126, 127, CIH 156, Sab. Inschr., 8S. 86. ۲ 

CIH 342, OM IIA, B, RW 82, Sab. Inschr., 8. 148, ۳ 
149, Mordtmann, Sab. Denkmaler, S8. 43. 
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القصلالسّابع واليشرن 
ملوك سبا وذو ریدان 


نحن الآن في عهد جديد من عهود تأريخ ملكة ر( سباً ) » هو عهد ملوك 
( سباً وذو ریدان ) . لقد کان حکام ( سبأً ) بتلقبون کا رأینا بلقب (رملوك 
سباً ) » أما لقبهم في هذا العهد فهو ( ملوك سباً وذو ريدان ) . 

ففي حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) أو في حوالي السنة ( ٠1۸‏ ق. م. ) » 
أو بعد ذلك بسع سنن > آي ي حوالي السنة ٠)٠٠۹(‏ › خلم ( ملوك سباً) 
لقبهم القدم واستبدلوا به لقباً آخر حبيباً جديدا » هو لقب ( ملك سبأً وذي 
ریدان ) ». اارة الي ضم ( ريدان) الى تاج سباً . وبقي هذا اللقب مستعملا“ 
حى أيام الك ( شهر رعش ) ( ملك سبأً وذي ريدان ) . م بدا له رأي 
دفعه التغيبره > فانخذ بدله لقب ( ملك سباً وذي ريدان وحضرموت وعنت ) 
دلالة على توسع رقعة سباً مرة أخرى » فدخلت بذللك حكومة مباً في عهد 
ملكي جديد . 

هذا ما كان عليه رأي أكر الباحشن في تأريخ سبأً في زمن نشوء لقب (ملك 
سا ودی ردان دوي ست وره عند السبثيين . وقد اجه رآي الباحشان 
المقأحرين الى ان ظهور هذا اللقب إنغا کان قد وقع بعد ذلك » وأن ( الشرح 
بحضب ) الذي هو أول من حمل ذلك اللقب › لم حكر في هذا الزمن » وإنما 


Background, P. 97. ` ڕ‎ 
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حم بعد ذلك ني أواخر القرن الأول قبل اليلاد إبان حلة ( أوليوس غالوس ). 
على العربية الجنويية ني حوالي السنة ( ۲٣‏ ق. م. ) > وعلى ذلك يكون اللقب 
المذكور قد ظهر ني أواخر القرن الأول قبل ايلاد > لا في سنة )١٠١(‏ أو 
(۱۰۹) قبل الميلادا . : : 

وبناء على هذا الرأي الحديث التأخر » لا تكون لسنة ( ٠٠١‏ ق. م. )أية 
علاقة هذا اللقب الجديد » بل لا بد أن تكون لما صلة مادث مهم آخر کان 
له وقع في تاريخ العربية الجنوبيةء ومذا جعل ميدأ لتقوم بؤرخ به . وقد زعم 
بعض الباحثن ان ذلك المحادث هو سقوط ملكة معن ني أيدي السبئيين وزوال . 
حك اللوك عنها » وخضوع المعينبين لسك ر ملوك سبأً ) . ولا كان ذلك من. 
الأمور المهمة في سياسة الحم ني العربية الجنوبية » جعل ميدأ لتقوم يؤرخ به . 

ورأى بعض آخر ان السنة المذكورة »> هي سنة انتصار سباً على (قتبان) › 
واستبلائها عليها وضمها الى حكومة سبأً . و ( ريدان ) » قصر ملوك سباً » 
ومقر سكنهم وحکمهم . ونظرا لأهمية هذه السنة اخذت مبداً لتأريخ › وبداية 
لتقو م . 

واذا أخذنا ذا التفسير الغأحر » وجب علينا اذن ترك هذا الزمان واخاذ 
زمان آخر لظهور لقب ( ملك سباً وذي ريدان ) »› وهو زمان مجحب الا يبعد 
کثراً عن السنة ( ۳٠‏ ق. م. ) . ففي هذا الزمن كان حك (الشرح محضب ) 
و ( شعرم أوتر ) على رأي القائلين ذا الرأي من علاء إلعربيات الجنوبية . 

ویعد تاریخ ( سباً وذو ريدان ) من أصعب عهود تأريخ ( سباً ) كتابة › 
على كثرة ٠ا‏ عر عليه من كتابات طويلة أو قصبرة تعود الى هذا العهد" . ولا 
نزال في توقع کتابات آخري نامل أن تسد من الثغرات والفجوات الي ل تتمكن 
الكتابات الي وصلت الينا من سدها › ولا أن تزيل الغموض الذي ميط ذا 
التأريخ . ع 

لقد عار كا قلت - على كتابات عديدة دوأنت ني هذا العهد › ومنها 
مثل «ملاکر > ۰< 3K۴۲‏ » و « ریتمنس » وآخرین »› .142 .8 Beitrãge,‏ 


Handbuch, I, 8. 89. r 
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هذه الحقبة > > بل زادت أحباناً ي مشکلاتنا .هله 1 فقد جاءت بأسماء متشامة : 

وباباز اضطرت الباحثن على تغیر وخهات نظر هم ي کشر ما کتبوه » تغیر ا 
مستمرًآً: الى :اعادة النظر. ي القوائم الي وضعوها لحكام هذا العهد » کا باعدت 
بین وجهات نظر بعضهم عن بعض › فصارت لدينا i‏ نشل وجهات 
نظر متباية . 


تاريخ هذا الغهد هو تأريخ مضطرب قلق ٠‏ نرى ( الشرح محضب ) يلقب 
نفسه فيه ب ( ملك سبأً وذي ریذان ) › م نری خصما له يلقب نفسه باللقب . 
ننه »ما يدل على وجود خصومة ونزاع واحتلاف على العرش »٠لا‏ اتفاق وائتلاف. 
م ند کتابات أخری تدین بالولاء ل ( الشرح حضب ) ولحصمه > معا وي 
. اوقت واخد » وفي كتابة واحدة»وهو ما يشر ویدل على وجود اتفاق واثتلاف. 
وهذه الكتابات تزيد في متاعب اأؤرخ وتجعل. من الصعب عليه التوصل الى نتائج 
تأرعية مرضية مقنعة . 

كتابات هذا العهد » أن الوضع كان قاقاً 2 . وأن E‏ 

نت تقع ني تلك الأبام » لا تنتهي حرب » إلا وتلبها حرب أخرى . و 

aT‏ ا 
أخرى . وذلك لأن كفاءات مؤججي تلك الحروب كانت ني مستوى واحد. ومذا 
کان الاسر فیها ¢ لا بلبث أن يعود بسرعة فيقف على رجليه › حمل سيفه . 
لیحازب من جذید . حی کادت الحروب تصر . هواية > أو لعبة مألوفة < lÎ‏ 
الحاسر الوحيد فهو : الشعب . أي الناس المناكين التابععن لحكامهم › الذين 
يكونون السواد › لکنه سواد لا رأي له ني حک ما ولا کلمة .. يساق من حرب. 
الى حرب 0 فیسمع ویطیع 0 لعدم وجود قوة له تمکنه من الامتناع . 

والمتشاجرون البارزون ني تلك المعارك والحروب » هم سادات ( همدان ) » 
وسادات حمر › أصحاب ( ريدان ) » وسادات حضرموت وقتبان ›» وأقیال 
وأذواء اتات أطاع وطموح ٠‏ ارادوا اقتناص الفرص لتوسيع نفوذهم › 
واصطیاد الج وانتزاعه من الجالسين على عرشه . ووضع مثل هذا › أضعف 
العربية الجنوبية بالطيع ٤‏ وأطمع الحبش فیها »› حى صر هم طرفا آخحر في 
التراع > وفريقاً عركاً قوياً من فرق اللعب بالسيوف ني ميدان العربية الجنوبية » 
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بلعب مع هذا الفريق ثم يلعب مع فريتق آخر » ضد الفرق الأخرى . وغايته من 
لعبه » التغلب على كل الفرق»وتصفيتها »› لياحب وحده ني ميادين تلك البلاد . 
لذلك نجد أخبار تدخل المحبشة ني شؤون هذا العهد وني العهد الذي جاء بعده » 
بارزة واضحة مكتوبة في كتابات أهل العربية الجنوبية . ومكتوبة ني بعض 
کتابات ابش . 

وقد رأينا في الفصل السابق كيف حاص بیتان من بيوت همدان هما بيتا : 
( علهان لفان ) و ( فرعم بتهب ) بعضها مع بعض على الاستلار بالك » 
والسيادة على ملكة سبأً . وکیف أن کل بیت من البیتعن کان يدعي أن له الح 
والللك » وأنه ملك سبأً » أو ( ملك مبأً وذو ريدان ) » وأنه هو الملك الحق. 

ثم رأینا ان ر( شعر أوتر ) ( شعرم أوتر ) » صار يلقب نفسه بلقب (ملك 
سبأً وذو ریدان ) » وان خصمه ( الشرح حضب ) › لقب نفسه مہذا اللقب 
أيضاً » ومعى ذلك حک سبا لأرض ( ربدان ) وهي أرض ہر على أغلب 


الآراء . وقد رأينا ان تلك الحصومة › لي تبق مجرد خصومة ونزاع وادعاء على 
ملك » بل كانت خصومة عنيفة اقترنت ممارك وحروب . 


وليس ني الكتابات الي . بن آيدينا حى الآن أي خر شرح لنا کیف انضمت 

حير الى سبأً » أو كيف E‏ معاصره ( شعر أوتر ) 
انشا بلقت ملك سبأً وذي ريدان ) وماذا کان موقف ملوك حمر من هذا 
الاندماج . ولا كان كلا الرجلن ( الشرح محضب ) و ( شعر وتر ) من 
همدان » فهل بيعي هذا ان الممدانيين کانوا قد تمکنوا من مر وغلبوا ملوك 
ہیر على أمرهم > واضطروهم الى اللعضوع لحكمهم »فاعارفوا بسياد مم عليهم > 
وتعبرآً عن ذلك الاعتراف وضعوا : ( ذا ريدان ) بعد اللقب الملكي القدم ؟ 
ان الاجابة عن هذا السؤال » لا عكن أن تكون اجابة مقبولة الا بعد أمد › 
فلعل الأيام جود على الباحثن بکتابات حبریة تشرح موقف حير الرسمي e‏ 
القب » كأن تعطيهم اللقبَ الذي كان بلقب الحميريون به ملوكهم » أو تشر 
علاقة أولئك اللوك ب ( ملولك سبأً وذي ريدان ) » وماذا كان موقف 8 
( ريدان ) من ملوك ( سلحن ) ( سلحان ) حصن ( مأرب ) ومقر الملوك . 

ولكننا سنجد فيا بعد ان الحميريين لم يكفوا عن قتال ( الشرح بمحضب ) › 
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ولا عن قتال ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) حى بعد تلقبها بلقب ( ملك سبأً 
وي ریدان )/» کا ستری ان قسماً من قبائل حبر کان في جانب (شعر آوتر) 
وان قسماً آخحر کان ني جانب ر( الشرح عضب ) وان قسماً الفا کان خصاً 
عنيداً للجانبين » وكان في جانب خصوم ملوك ( سبأً وذي ریدان ) ؟ ومعى 
هذا ان اللقب الجديد » لم يغن أصحابه من قتال حبر » وان الحمريين ظلوا 
يقاومون العهد الجديد غور مبالین بدعاوی ملوك همدان» وقد دا م اقتال کا سر ی 
عهدا طويلا“ أضر با لجانب) من غير شك . 

وقد أصاب هذا التراع العربية الجنوبية بأسواأ النتائج ›» فهدمت مدن» وخربت 
٠‏ قزى » ونحولت مزارع كانت خضراء يانعة الى صحاري مجدية عبوسة . 
وٽأثر اقتصاد البلاد باستمرار الحروب » ومروب الاس من مواطنهم ومن 
مراکڑ علهم الى مؤاطن بعيدة » فتوقفت الأعمال » وسادت الفستن والفوضى 
وقد كان آلأمول حسن الأوضاع بعد توسع ملك ملكة سبأً وانندماج الإمارات 
وحكومات ادن فيها وانتقال السلطة الى ملك واحدذي ملك واسع > إلا أن 
هذا التنافس الشديد الذي أثاره التنافسون على عرش المملكة » أفسد كل فائدة 
کانت ترجی من هذا التطور ات اللطبر الذي طرأً على نظام الحكر ي 
العربنة السعيدة . 
وقد برهنت حلسة الروءان على العريية السعيدة وقد وقعت في هذا العهد › 
وكذلك حلات المبش »> وقد وقعت ني هذا العهد أيضاً » غلل أن حكومة (ساً 
وذو ريدان' ) لم تكن حكومة قوية مياسكة » ولم تكن لدا قوات حربية قوي » 
ولا جيوش _منظمة مدربة »حى لقد زعم من أرخ تلك الحملة a‏ 
أن الرومان لم يقاتلوا العرب » ولم يصطدموا بقوام اصدا“ فعلياً على حو 
اصطدام الجيوش » وأن E‏ العرب > لم يكونوا علكون أسلحة حربية من 
الأسلحة المعروفة الي تستعملها الجيوش › وأن كل ما كان عندهم هو الفؤوس 
والحجارة والعصي والسيوف › ولذلك لم يتجاسزوا على الالتحام بالرومان . وقد 
لاقی الرومان من الحر والعطش والجوع » ما جعلهم يقررون الراجع والعودة الى 
بلادهم » فهلك أكرهم من الغوامل المذكورة . ويوبد هذا الرأي أيضاً توغل ‏ 
ا في العربية الجتوبية وتدخلها في أمورها الداحلية » مع م نها دون الرومان 

في القوة وي التنظم الحربي بكثر . وتوغلهم هذا يدل على أن العربية اللحنوبية 
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م تكن نملك اذ ذاك قوة عرية قوية > محيث تقف أمام اش > وتنعهم :من 
الوصول الى السواحل العرية مع أن الحبش أنفسهم » لم يكونوا علكون قوة 
محرية يعتد با . ولعل الرومان ساعدوهم ني نزولمم في البلاد العربية > لام 
کانوا تحت تأثرهم ٤‏ کا صاروا تحت تأثر الروم ء أي البيزنطيين من بعدهم؛ 
ولا سما بعد دخومم أي النصرانية . 

ويلدأ عهد (أملوك سبأً وذو ريدان ) بالتراع الذي کان بين (الشرح بحضب) 
وأخیه ( يزل بن ) ( بأزل بين ) ابي ( فرعم نهب ) من جهة ۽ وبين 
ر شعرم وتر ) و ( یرم أعن ) »› وها ابنا ( علهان تہفان ) ( علهن فن ) 
من جهة أخحرى . وهو ني أصله نزاع قدم له تأریخ سابق ومقدمات ترجع الى 
أيام أجداد الطرفين » فالتزاع الذي فتح به عهد ( سيا وذو ريدان )» هو فصل 
آول من جزء من کتاب هو جزء متمم لکتاب سابق . ولا نريد هنا أن نعيد 
الحديث عن تلك اللعصومة الي شغلت الأجيال الأحبرة من ملكة سيا  .‏ 

وحظ ر الشرح محضب ) لا بأس به » بالقباسن الى من تقدمه من المكربين 
أو الوك » فقد بقي حا في الإسلام »> وخلد في كتب الاسلاميين › فذكره 
الممداني ) ني کتابه ( الإکلیں ) › وسماه ( الى شرح محضب ) »> ونسب 
اليه قصر ( غمدان ) > وروی له شعراً زعم انه قاله »> وذکر ان ( بلقیس ) 
هي ابنتها . وحكى ( ياقوت الحنوي ) قصة ني جملة القصص الي رواها 
الأخباريون عن بناء قصر ( غبدان ) » نسبها الى ( ابن الكلي ) › زعم فيها 
ان باني هذا القصر هو ( ليشرح بن حصب )۲ . و ( ليشرح بن حصب ) هو 
( الشرح حضب ) . وقد ذکر تي صور أخرى»مثل ( أبي شرح ) و ( عضب 
شرح ) > وهي - ولا شك - من محريفات النساخ . 

ونسب ( الطبري ) بلقيس الى ( ايليشرح ) » فجعلها ابته" . أما ( حزة 
الأصبهاني ) » فقد جعلها ( بلقيس بنت هداد بن شراحيل )* . وقد قصد 
ب ( شراحيل ) ( الشرح عضب ) › ولا شك »› فصبرها حفيدة له . 


الاکلیل ( ۱۹/۸ وما بعدما ) ( ۲٣/۸‏ ) ° 
۲ البلدان ( ۲١١/١‏ ) ° 

۳ الطبري ( ۱ ° ) ( طبعة دار المعارف ) ٠ء‏ 
۽ حمزة ( ص ۸۳ ) ۰ 
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وهكلا رفع أهلل الأخبار 'أيام .( الشرح ٠‏ محضب ) ءفصيّروها في عهد (سلمات) 
مع وجود فرق کبیر جدآً بین زماني: الرجلین .. 
وقد نص في الكتابات على أصل ( فرعم تهب ) ؛ فذکر انه من (بكبل)' 

وذکر انه من ( مرد ) › و ( مرد ) عشيرة من عشائر ( يكبل ٣)‏ . فهو ا 
اذن من قبيلة ( همدان ) > من غير شك » الا اننا لا نهرف عنة ولا عن 
٠‏ والده شيت يذكر . فلا ندري أكان والده من البارزين المعروفن في ايامه آم لا 
ونستطيع أن .نقول :بكل تأكيد. انه م یکن ملکا » والا ذکر اسمه › وآشر اليه 
والى اقبه في النصوصن: الي ورد فيها امم ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) . 
ومعى ذلك ان ابنه .( شعر آوتر ) م يكن من الأسر المالكة الحاكمةءبل انترع 
املك بنفسه » وكوّن نفسه بنفسه » ومهد الحم بذلك لولديه : (الشرح عضب) 
و ( ازل بین ) . ٠‏ 0 
وقد ورد امم ( فرعم ينهب ) (فرع بنهب ) (فارع ينهب) في النصوص: ٠‏ 
Jamme 566‏ و 299 1H‏ و( نشر : رقم 54) . وأشر في النص .566 Jae‏ 
الى .( الشرح محضب ) و (یأزل بین ) ابي" ( فرع ينهب ) » ولکنه م یذکر 
بعاد الامين وام الوالد جملة : ( املك سبا ) »> أي ( ملوك سباً) » بل 
کو زل باع > أي : أن هذا اللقب يعود الى ( فرع ينهب ) » کا 
انه ذكرت في السطرين الأول والثاني جملة .: ( ر جلى" ملکن (“ آي ( ر جلي“ 
الك ) » ما يدل على أنه قصد ملكا واحدآ »> هو. ( فرع ينهب ) . وأما ٠‏ 
لفظة ر( رجلي ) > فتعي ( ربشمس اضاد ) ( ربشمس اضاد ) و (سعد شسم) ‏ 
( سعد مس ) شقيقه »وقد كانا مقربين عند المللك يقضيان .أموره › فها الرجلان 
المختاران عنده »> وموضع سره" . 
٠‏ وقد لقب ( فرع ينهب ) في النض (٠:‏ نشر ۹ ) ب ( ملك سباً ). قد 
ذکر فيه أسماء إلهين » هما : ( بعل ر أوّام ) »> أي المقه » و (سمع) .(يع) 
وهو ( بعل حرمتن ) » امم مکان فيه معبده“ . ر 
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- ویری ( فون وزمن ) ان الك ( فرعم ينهب ) ( فرع ينهب ) ( فارع 
ينهب ) ( الفارع بنهب ) > هو الملك الوحيد الذي نعرفه في هذا العهد . ويرى 
ان سبب عدم تخرش حمر به» هو بسبب كونه ملكا لقبائل سبثية محتمية بأرضين 
مرنفعة محصنة . ويرى ان عهد مشاركة ابنيه معه في الک » کان في يام وجود 
( یاسر نعم الأول ) وابنه ( شمر هرعش الثاني ) في ( ظفار ) و ( مارب ) 
ویری أبضاً ان ( فرع نهب ) وابنیه کانوا لائتهم تابعن لسلطان. ٬لوك‏ جير : 
( ملوك سباً وذو ریدان ٠)‏ 

کان ( الشرح محضب ) مقاتلاً محاربا »> ذکر انه قاتل في يام ايه ( فرعم 
ينهب ) حير وحصضرم‌وٽ > لتحرشهم بسباً وغزوهم نها" . وقد سجل خير حربه 
هذه معهم ني كتابة وصلت الينا »> سقط منها اسم ضاحبها > يقهم منها ان 
صاحبها قدم الى معبد (المقه) المقام ني ( ذ هرن ) ( ذي هران ) وثناً مصنوعاً 
من الذهب » حداً له وشكرا › لأنه مکن سیده ( ( الشرح بحضب بن فرعم 
ينهب ) من أعدائه » ومن" عليه بالنصر وأوقع بعدوه هزعة منكرة وخساثر 
جسيمة » ولأنه نصر سيدیه ( الشرح ) وشقيقه ( يأل بن ) ي غزوها ر 
وحضرموت » ولانه مکنها › وها على رآس جیوش (سباً) و (حض) (باحض) 
من الانتصار على قوات ( اظلم بن زر ) ( أظلم بن زبثر )" 

ولم ترد ني هذا النص اشارة" الى موقف الممدانيين من حضرموت وجير في 
حرا هذه مع سبأًء فلم يرد فيه انهم ساعدوهم او اشترکوا معهم . آما (أظلم بن 
زبفر ) › فالظاهر انه هو الذي كان يقود القوات المشركة الي حاربت السبئيین › 
قوات حمر وحضرموت . 

وي النص 119 إميوايB‏ خير غزو (الشرح ممحضب ) أرض حير وحضرموت 
ولم يكن ر الشرح ) يومثذ ملكا » ولكنه كان في درجة ( كر ) أي (كبير) 
على ( أقن ) ( أقيان ) ( كر اقين ) ( أكبير أقيان ) . وهي الدرجة الي 
کان عليها حى صار ملكا . وقد عاد ( الشرح ) بغنائم كشرة > وبعدد كبر 
من الأسرى . ووصل فيب هذه الحرب الل أرض ( خولان ) . وقد قدم 
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صاحب هذه الكتابة الى حاميه وإللمه ( ومن بعل علمن ) ( رمان بعل علان)» 
الحمد والشكر على هذا التوفيتق الذي وفقه له ( الشرح ) » وقدم الى معبده. 
نلرآً هو وثن ( صلمن ) تعببرآ عن هذا الشكر؟ . 

والكتابات الي عت ( الشرح محضب ) فیها ب ( کر اقن ) ( کبر أقیان) 
إذن هي من الكتابات القدعة من أيامه يوم کان ي درجة (کر) ( کبر) > أي 
في منصب عال رقيع من مناصب الدولة . فقد عاثر e‏ (شبام آفیان) 
وني ( شبام سخم ) »> ظهر منها أنها من هذا العهد . 

ومطقة ( أقان ) الي كان ( الشرح بحضب ) ( كيرا ) علبها » هي 
( شبام آقیان ) . وتقع عند سفح ( جبل کوکبان )" . 

أصبح للحميريين في هذا الوقت شأن يذكر a‏ 
العربية الجنوبية » وزجوا أنفسهم في هلا التزاع الداخلي ي حكومة سبأً دون 
أن يقيندوا أنفسهم بجبهة معينة . كانت سياستهم هي مصلحتهم . وأما حضرموت 
ققد کانت تفتش عن حلیف غا لتحافظ على حیانہا وکیانہا » كانت قد تحالفت 
مع ( علهان ) على حكومة مرثد » وحافظت على عهدها. هذا » فأيدت جانب 
e‏ 

غير أن ملكة حضرموت م تبق مدة طويلة الى جانب ( شعر أوتر ) »› اذ 
فراھا = کا یظهر من النص 5 ەواي - ي حرب مەه أیام تلقبه بلقب 
( ملك سباً وذو ریدان ) . وریا کان اختلافها على أسلاب (قتبان) هو سیب 
اراق خر فوت س ادان . فقد كن شعر اوتر من الاستيلاء ء على جزء من 
O O a‏ 
محضب ) ن وأرادت حضرموت ضم أرض ( ردمان ) اليها › وأرض ردمان 

من الأرضن الي كانت تابعة لمملكة قتبان > وجنا وقع الاختلاف . فقد كان 
ا ا ا الي وقعت عند 


Glaser 119, Abessin., 8. 105, CIH 140, CIH, IV, I II, P. 2037 , 
` Winekler, Dle Sab. Inschr. der Zelt Alhan Nahfan’s, 8. 24, Sab. Inschr. 
8. 15, Le Muséon, 1964, 3-4; P. 459, Mahram, P. 310. 
Beitrãge, &. 18.  Ç 


٤ 


( دیرم ) ( دیرم ) ( دیر )' 

ويظهر من الكتابة المذكورة ا الردمانيين انتهزوا فرص ا الي نشبت 
بین ( شعر آوتر ) و ( العز ) ملك حضرموت » فأغاروا EAE‏ « 
وقصدوا سد ءأرب ليلحقوا به اضرارا > غر أن قبيلة ( حملان ) الي كانت 
تحرس السد قابلتها ورجعتها الى حيث آتت » وبذلك أخفق غزو ردمان ولم ينل 
السد أي سوء كان" . وقد يكون هذا المجوم بأمر من ملك حضرموت › كانت 
الغاية منه » انزال ضربة قاصمة بالسبشيين » بتخريب سداهم الذي هو عرق الحياة 
بالقياس اليهم والى مأرب العاصمة » فترتاح“ بذلك خضرموت . وقد كان هذا 
الغزو في أيام (الشرح ) . 3 ۰ 

وأغلب الظن أن وقوع هذا الغزو کان آثناء الحرب الي“ نشبت بان ( شعر 
أوتر ) وملك حضرموت . 
- وقد كان ( الشرح بمحضب ) يومثذ ضد حضرموت . وقد ورد امه في 
النص المد كور الا انه ل يشر الى موقفه منها » ولكن ذكر على العادة امه ولقبه 
ثم ذکر امم ( شعر أوتر ) بعده > فلا ندري کان قد سهم هو آيضاً ي هذه 
الحرب مع ( شعر أوتر ) »› أم وقف موقف المنفرج بنتظر النتيجة لعن موقفه 
N‏ 
وعرف انه یرید أن تربص به »› فأوعز الى الردمانيين بغزو رض مارب hi‏ 
السد على نحو ما ذكرت . : 

وقد حارب الردمانيون الحضارمة كذلك »› وكانوا قي هذا الزمن حلفاء.لحمر. 
ویری بعض الباحشن ان حبر كانت الى جانب ( الشرح مضب ) » وقد ساعدته 
في قتاله الحضارمة ". وني النص المذكور مواضع غامضة ونواقص محا الى دراسة 
جديدة واعادة نظر في صحة نقلى الكتابة عن الأصل .. 
و ٍ حروب ( الشرح محضب ) مع حمر وحضرموت بعد ولیه العرش» 
فإنا لنجد قي نص ان ر( الارح ) > وکان یومئذ ملکا على ( e‏ 
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. قد جارب الحميريين والحضرميين › وكان أخوه اذ ذاك يشاركه ني لقبه هذا‎ ٠ 
وقد انتصتر فيها على أعدائه »غر ان مثل هذه الانتصارات وني مثل تلك الأيام‎ 
أرض وعرة متموجة قبلية » لا بعكن أن تكون انتصارات حامة » تأتي‎ E 
بنتائج المجابية دة طويلة . ذلك لأن المغلوبين سرعان ما جمعون شملهم أو يتحالفون‎ 
مع قبائل. أخرى »› فيعلنون حرباً أخرى » والحروب کا نعل جزء من حياة‎ 
. القبائل‎ 
وقد ورد اسم ( الشرح بحضب ) وأخيه ( بأزل بين ) في النص الموسوم‎ 
) ب 220 ٣6وا " » وهو نص دونه جاعة من ( بي بتع ) › و ( بنو بتع‎ 
هم من ( همدان ) . دونوه عند اتمامهم بناء (معبد ) و ( مزود ) › تیا‎ 
. به ونخليداً له » وليقف الناس على زمن البناء ذكروا امي الملكن‎ 

ولم رپرد فیه اسم ( شعرم أوتر ) أو غبره من نسله › مع اہم من (بتع) » 
و ( شعرم أوتر ) من ( بي بتع ) . وقد بكون من تعليل ذلك ان هؤلاء 
البتعيين كانوا من أتباع ( الشرح بحضب ) › وان قسماء من ( بتع ) کانوا مع 
( الشرح ) › فلم يشبروا الى اسم ( شعرم أوتر ) > وقد یکون تعلیله ان 
( شعرم أوتر ) كان قد توفي قبل ( الشرح ) » أو ان ( الشرح ) كان قد 
تغلب عليه › أو على من ولي الأمر بعده » ولم يعد أمامه أحد ينافسه من 
البتعيين 
. وني الكتابات الي و “مت ب 574 Jame‏ ي 575 Jamme 590/5  Jamme‏ « 
وهي كتابات عبر عليها منذ عهد, غبر بعيد › آخبار عن معارك وحروب وقعت 
بين للك ( الشرح بحضب ) وشقيقه ( بأزل بين ) من جهة » وبين الأحباش 
ومن كان الى جانبهم من قبائشل من جهة أخرى . محدثنا الملكان ي النص : 
Jam me 54,‏ اا انتقا ( نقمن ) من الحبش ومن حلفائهم قبائل ( سهرتن ) 
(٠‏ سهرة ) » وذلك ي مارك وقعت في مقراتہم ( عقرهمو ) › آي منازهم 
اوديارهم الثابتة في وادي سهام » فاتزلا م خسائر فادحة › ثم توجه المللك 
( الشرح بحضب ) »> ومعه بعض جيشه وبعض أقياله لمحاربة (احزب حبشت ) 
أي أحزاب الحبشة » ويريد بهم فلول المحبش وجیوشهم »٠‏ فالتقی ہا ي وادي 


Handbuch, I, 8. 92, Background, P. 94. ۱ 
Glaser 220, CIH 241, IV, I, IIL, P. 269. ۲ 


Aki 


سردد » واشتبك“ بابش ٠‏ وبقبائل سهرة في موضعین حيث جرت معارڭ معهم . 
في موضع ( ودفستن ) ( ودفتان ) وموضع (آودیفان ) ( ودفن ) ٢‏ مم في 
( لقح ) . م اشتبك بعد هذه المعارك مخمس وعشرين جاعسة من جاعات 
اور ( جمدان ) و ( عك ) عك › ومجماعات من 
سهرة . وقد آنزرل بکل هذه الجأعات خحسائر فادحة › وغم منها غنائم ق 
وأخذ منها أسرى وماشية كثرة » ثم عاد الى مدينة ( هجرن صنعو ) صنعاء . 
وحن وصل اليها جاءه رسل ( تنبلعم ) ( جمدن ) ر( جمدان ) ومعهم أطفاهم ” 
ڀريدون أن يضعوهم ودائع عنده › تعبراً عن طاعتهم له » واقرار؟ حضوعهم 
كمه . فحفظهم رهائن عنده . وقد أفسموا » وأقسم قوم من أهل ( القح) 
EEE ET‏ ( المقه هوان ) 
على هذا التوفيق' 


ويظهر من هذا النض ان الأحجاش > ومعهم أهل (سهرة ) الذين كانا قد 
استقروا واستوطنوا ( وادي سهام ) › کانوا قد نحرشوا بالسبيين › وقاتلوا 
جيوش ( الشرح بحضب ) » أي جيوش ملكة ( سبأً وذي ريدان ٠)‏ » فقرر 
املك الانتقام منهم والأخذ بثأره » فاتجه. نحو الشمال حيث تقابل مع المحجش في 
( وادي سردد ) » على مسافة )٤٠١(‏ 'كيلومترآ شمال مدينة (الحديدة) . فوقعت 
معارك بینه وبیتهم في سهل ( ودفین ) ( وذفتان ) و ( دفن ) ( ووفان ) » 
وفي أرض رلقح) (لقاح ) . وقد تقابل السبثيون بعد ر لقاح ) مجاعات عددها 
خض وعشرون جاعة من ( أكسوم ) و ( جمدن ) جمدان › وعلك»وسهرة ۽ 
غلبها جيش ( الشرح ) وشتت شلها e ES‏ 
Sa a ms‏ ۰ 
ومحدثنا النصض 575 مصسصوز عن معارك وقعت يفا بن ( الشرح عضب) 
وأخيه ( بأزل بين ) من جهة › وبين الأحباش واحلفاتهم عشائر ( سهرة ) ˆ 
وعشاثر آخری من جهة ثانية »> ويذكر أن الملك (الشرح محضب ) وضع احطة 
عاربة الأحباش وحلفائهم وهو في ( صنعاء ) .. وبعد أن آم کل شيء » آرسل 
مقدمة من الأدلاء ر بقد ميهمو دلوم ) » لتتعرف على مواضع العصابات المنشقة . 
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ثم سار الجيش الى أرض عشائر ( سهرة ) حيث أبلغ بوجود عصابات فيها » 
كانت منتشرة في كل مكان ابتداء من موضع حصن ( وحدة ) ( وحدت ) 
( عرن وحدت ) . فلا رأت العصابات ذلك الجيش › ظعنت ( ظعنو ) الى البحر 
( لبحرن ) » فتعقب آثارها حى أدركها فحارا . ثم التف حول الحبش 
وحلفائهم من ( علك ) و ( سهرة ) الذين كانوا قد عسكروا بعيداً عن مواضع 
أطفالمم وأموالمم » فأعمل الجيش فيهم السيف »› فقتل منهم عددا كيرا وذبح 
الحبش » حى صاروا بين قتيل أو أسر »وحصل جيش ( الشرح ) على غنائم 
کشر من هؤلاء . 

- تم اجه جيش (:الشرح حضفب ) بعد هذه المعارك نحو الشرق > لنازلة فلول 
الأحباش وبقيتهم وكذلك عك وبقية حلفائهم › فبلغ موضع ( عيم ) (عين) 
و ( هعان ) ( هدن ) » واصطدم مهم > فأعمل فيهم اليف حى تغلب عليهم 
وأخذ منهم عدداً كبر من الأسرى واستولى على غنائم كبيرة » عاد بها » 
حيث وضعت أمام شقيتق ( الشرح خضب ) › أي ( بأزل بين ) في (صنعاء) 
e‏ 
شيعا أكيداً عن موضع حصن ( وحدت ) (وحدة) » ويظن بعض 
8 أنه لا يبعد كشراً عن وادي (صور ) › وهو أقرب الى البحر منه الى 
امضاب > ذلك لأن المصابات كانت قد هرعت منه الى البحر › لتنجو بنفسها 
من تعقب جيش ( الشرح ) ها . وهناك واد يسمى ( وادي وحدة ) »> وهو 
ي أرض حمر > غرب ( قعطبة ) الي مل فاه (1۲°( کیلومارآً شمال 
غرب ( عدن ) وحوالي (۱۷۰) کیلومارآ شمال شرفي ( عا ) ' 
ay‏ ( الععن ) » واذا ذهينا 
الى انه موضع ( العين ) الذي بقع على مسافة أربعین کازمارا من شال شرق 
صنعاء وزهاء عشرة كيلومترات من جنوب غربي عمران › واذا فرضنا ان 
( هعن ) وهو الموضع الثاني الذي جرى فيه القتال هو موضع ( هواع ) الذي 
يقع على مسافة ( ۳١‏ ) کيلومارآ من شمال غرب عمران » فان ذلك يقربنا من 
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منازل قبائل ( بكبل ) المذكورة في السطر اثالث من النص › حيث كانت قد 
اشتركت مع الحبش في قتال جيش ( الشرح محضب ) كا بفهم منه . وهلا 
ما محملنا على الذهاب الى أن ( عينم ) هي ( العين ) > ون ( هعن ) هي 
( هواع )' . 

وقد أشبر ي نص وم ب 590 eسسوت‏ . الى معارك وحروب وقعت مع 
عشائر ( سهرة ) » إذ محدثنا- ې هذا النص : ( وهب أوم ) و ( سعد أوم)» 
وها من بني ( کرم ) ( کرب ) و ( معدم ) ( معدن ) › باہ)ا قدا 
الى الإله ز المقه ) ر بعل أوام ) تثالاً > لأنه من عليها فأعادها سالمين من 
( سهرة ) »> حيث قاتلا هناك مع سيدها ر الشرح محضب ) › ولأنه أعادها 
سالمىن من المعارك الي جرت؛ فيها » وكانا في جيش هذا الللك › حيث هوجمت 
قطعات ( مصر ) جیش ذي ریدان ني حقل ( ریم ) ( رمت ) ( رة ) ؛ 
ولانه أنعم عليها بغنائم كثرة وبأسری » ولکي يدم نعمه عليها وعلى سيدا 
االملكين" . ٠‏ 

وتنبنا النصوص : 578 Jame‏ ي 580 Jamme 581 s Jamme‏ 
وڪ 86§ Jamme‏ و 589 Jamme‏ بأن الملكين الأخوين حاربا ( کرب ایل ذي 
ریدان ) وکل من کان معه من کتائب حاربة ( كل مصر ) وقبائل (أشعب) 
ومن محاربي حبر الذين حاربوا الى جانبه وحالفوه وكذلك ( ولدعم ) > أي 
القتبانيين . وقد اجتمعت كل هذه القوى تحت إمرة (' كرب ايل ) وتقدمت نحو 
( حقل حرمم ) ر حرمة ) » ففاجاتما قوات اللكين عند ( اساي ) (أسأى) 
و ( قرنهن ) ( قرننهن ) سی ر( عروشتن ) و (ظلمن) (ضلان) و (هکري) 
( هکرب ) > فأذاقتها اموت » ومع ذلك بقيت تلك القوات »› منشقة خارجة ‏ 
على طاعة الملكىن › تباغت قواتًې) بين الىن والن > تغدر وتخون» لا تراعي 
ذمة ولا شى عقاباً > على الرغم من الحسائر الي حلت ما > فقرر اللكان 
عندئذ محاربتها »> وسارت قواتہا الى ( کرب ایل ذي ریدان ) وال حلفائه 
الذين انضموا اليه وساعدوه : من حبر ومن قتبان »ومن آقيال وجيوش وفرسان» 
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وكانوا قد نجمعوا في وادي ( اظور ) ( أظور) › ولا وصلت قوات الملكن › 
اشتبکت ہم عند مدیتي ( یکلا ) ( یکلا ) و ( ابون ) ر أبون ) » فتغلبت 
عليهم قوات اللكين » واضطرت بعض كتاثب ( كرب ايل ) الى التقهقر الى 
- مواطنها وغادر ( کرب ایل ) الملكان تارکاً فيه من تبقی من جیشه ولم برسل 
رسلا عنه » وسرعان ما أعلنوا انصياعهم لأوامر الملكين وخضوعهم له»وحلفوا 
على الطاعة . أما ( كرب ايل ذي ريدان ) فقد بجأ الى مدينة (هكرم) (هكر) 
فتحصن ہا › وأغلق أبواما > فاضطر الملكان الى قصد أرض حير » ومحاصرة 
المدينة الي اقتحمت ونهيت' . 
يظهر ما تقدم ان قوات ( الشرح بحضب ) هاجمت قوات ( کرب ایل 
ذي ريدان ) في أرض ( حرمم ) (حرمة) في باديء الأمر » وتقع على مقربة 
من جبل ( أتوت ) » جنوب شري ( ريدة ) . وقد ألحقت قوات (الشرح) 
بقوات ( كرب ايل ) خساثر متعددة ›» وهزمتها في جملة معارك وقعت فبا بن 
( اسای ) ( أسأی ) و ( قرننهن ) ( قرننهان ) › وامتدت حى (عرشان) 
و ( ظلمن ) ( ظلان ) و ( هکرم ) ( هكر ) . وهي مواضع لا نعرف من 
مرها شيا یذکر. ویظن ان موضع (عروشتن) هو (العروش) في أرض (رداع). 
وهناك مواضع آخری بقال ما ( عروش ) › منها موضع ذکره ( کلاسر ) » 
وسماه ( بلاد العروش ) »> ويقع على مسافة )۹٥(‏ كيلومرا جنوب غربي مأرب» 
وزهاء (۷۰) کیلومترا جنوبي شري صنعاء › وہہ ضع آخر يسمى ذا الام 
بقع ي منتصف طريق صرواح وذمار" . 
وهناك موضع يقال له ( ظلمة ) ( ظلمه ) » بقع على مسبرة ثلاث ساعات 
من غرب ( سحول ) السحؤل . و ( سحول ) ني أرض حبر . ويقع وادي 
سحول بي شال ( إب ) > فلعل له علاقة عوضوع ( ظلان )" . 
ويظهر من النص 578 مصصول أن ( کرب ایل ) بعد أن أصیب زام 
اني أرض ( حرمة ) في المعارك الي أشرت البها › نبذته قبائل حبر »> فاضطر 
الى آن پتراجع الى أماكن أخرى ٠‏ ليجمع فلوله ويضم اليه من بقي موالياً له » 
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فاستطاع ان مجمع اعوانه وانصاره ومن کان یل اليه ويۋيدە › جمعهم ي 
وادي ( أظور ) › غير ان قوات الملكين هاجمته ‏ فأصابته زعة اضطر على 
أثرها الى الالتجاء الى مديتي ( یکلا ) ( بکلا) و (ابون ) (آبون) (أبوان)» 
وأجر على ان عطي عهداً بالولاء للملكين > وعلى الاعتراف بسيادتم) عليه . إلا 
أنه تحصن مدينة ( هكرم ) ( هكر ) > وامتنع بها وأغلق عليه الأبواب عندما 
جاءته قوات الملكين تطلب منه الاستسلام . وهاجمت قوات الملكين المدينة › 
واستباحتهاءفاضطر ( کرب ایل الى الاستسلام واعلان طاعته وحضوعه للملكین' . 

ومحدثنا النص : 586 Jamme‏ بأù‏ الملكين مکنا من سحق عصیان حر ومن 
انزال خساثر فادحة ٠‏ عحاربيهم ومن تأديب عشائرها > ثم أنزلا خسائر فادحسة 
بقوات ( كرب ايل ) وبكتائب حبر المحاربة الي كانت معه »> وغهما من هذه 
امعارك غنائم كشرة.. وقد قام صاحب النص بغارة مع ارعن جندياً على منطقة 
( سرعن ) سرعان » فوجدوا هناك مثة جندي من جنود جير فباغتوهم › وقتلوا 
منهم سبعة وعشرين نفرآ ء م تقدم صاحب النص على رأس قوة مكونة من 
خسن جندياً من ( سرعان ) » فهاجم قبيلة ( قشمم ) ( قشم ) > وکن 
رجاله من قتل ( الزاد ) ( الزآد ) من عشبرة ( رمحم ). ( ربح ) ( رباح)» 
ومن قتل واحد وخسن ماربا من رجاله .ثم عاد مع رجالة بغنائم كثرة وبعدد 
من الأسری" . 

ويظهر ‏ ان القتيل (١‏ الزاد ) ر اللزأد ) » كان رئيا من رؤساء العشائر › 
ومن مثري الاضطرابات والفتن » ومن العصاة على حم سباً وذي ریدان . وأما 
( قشم ) > فقبيلة أو عشبرة > كانت مناز ما جنوب (ردمان) وغرب (مضحيم) 
E‏ 

وقد سجل الملكان أخبار انتصارات م ي نص موسوم ب 576 #صصةل . 
وقد افتتح نصها نقدمة تخر ان الملكين انتصرا بفضل توفيق الإله (المقه مهون) 
( المقه هوان ) ومساعدته ها على جميع أعداثها من المحاربن والقبائل ومن ار 
عليها › ابتداء من القبائتل النازلة ني الشمال وني الجنوب الى المحاربين الذين 
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حاربوا على اليابسة وني البحر' › وانه)ا لذلك شكرا إلهها بأن قدما اليه تماثيل ` 
تعبيرآً عن حمدها له ولننه الطائلة عليها » ولأنه وفقها أبضا في أسر ( ملك ) 
مالك › ملك ( كدت ) ( كدة ) ( كندة ) › وأسر جاعة من سادات قبيلة 
( كدت ) ( كدة ) ( كندة ) »> لأن ر( مالكا ) كان قد ساعد أعداء (المقه) 
وأعداء الملكين : ( مراقیس بن عوفم ) ( مرآقیس ) امریء القیس بن عوف» 
ملك ( خصصان ) ( خحصصتان ) . وقد وضعوا ني مدينة ( مرب ) › وبقوا 
فيها الى أن سلم لها الشاب ( مراقيس ) ( مرأقيس ) » وكذلك ابن اللك (مالك) 
وأبناء ادات كندة » ليكونوا رهائن عندهما » فلا محتثوا بيمين الطاعة للملكان. 
وقد سلموا للملكن أفراساً وحیوانات ركوب وجال" . ۰ SS‏ 


ويظهر من الفقرة المتقدمة من النص ان ر( مالك ) كان من ركندة) ركد 
وکان ماکا علیما ایام حک ( الشرح بحضب ) وشقيقه ( بأزل بين ). وقد ساعد 
( مراقيس ) ( مرأقيس ) ( اءرىء القيس ) ملك ملكة صغرة اسمها (خصصتن) 
( خحصصتان ) » الذي كان ضد سباً » فأثارت هذه المساعدة غضب الاكين › 
فساقا جيوشها على كندة وعلى ( خصصتن ) . وقد.انتصرا علبها » فأسر ملك 
كناة »› وأسار معه عدد من سادات كندة » فأخذوا الى مدينة تسمى (مرب) › 
يظن الباحشون الها ليست ( مأرب.) » بل مدينة أعرى من مدن شب (مرب) 
Maras‏ الذي يسكن أرض عدن » ووضعوا رهاثن فيها › الى أن جيءَ ' 
ب ( مراقيس ) ( مرأقيس ) » وهو ملك شاب »› وبإبن ملك كندة وبأولاد 
سادات كندة حيث وضعوا رهائن عند الملكين › ليضمنا بذلك بقاء كندة وملكة 
( خصصتن ) على الطاعة والاخلاص ها" ١‏ 


ویظن ان أرض ملكة ر كدت) ( كدة ) كندة کات ی وب (قشم). 
وأما أرض ( خصصن ) ¢ فتقع ني أرض ( عدن € 
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وقد تحدث اللكان بعد انتهاء كلامها على كندة وعلى ( خصصن ) عن 
حلات تأديبية انتقامية أرسلاها على أحزاب ( احزب ) حبشية ماربة »أي عصابات 
منهم كانت تعيث فاد فتغر وتغزو › وعلى عشائر ( سهرة ) › وعلى ( شمر 
ذي ريدان ) » وعشاثر هر > وذلك لآن کل من ذکروا حنثوا بیمینهم وخاسوا 
بوعدهم الذي قطعوه على انفسهم »› فثاروا على ملكي ( سيأ وذي ريدان ) › 
فخرج الملكان من ( مأرب ) الى ( صنعاء ) › لمحاربة ( شمر ذي ريدان ) 
وعشائز حبر و ( ردمان ) و ( مضحم ) ( مضحى ) . وقاد اللك ( الشرح 
حضب ) يعض أقباله وجيشه وفرسانه ودخحل أرض حمير »> حيث حطم مقاومة 
حمر وقع ثورتها » واقتحم ( بیت ذ شن ) ( بیت شتان ) ومدينة (دلل ) 
دلال و ( بیت ہر ) ومدينة ( اظور ) على حدود أرض ( قشم ) > وأباح 
تلك المدن » وحصل منها على غنائم طائلة وأسر كشرين' »> ثم عاد الى معسكره 
بن مأرب وصنعاء" . 

ويظهر من هذا الر أن ر( شمر ذي ريدان ) ومن کان معه من عشاثر حير 
ومن المبش وعشاثر ( سهرة ) »> خاصم ملكي سيأ » فجرد اللك ( الشرح 
محضب ) حملة عسكرية عليه وعلى حلفائه قادها بنضه › فتمكن كا يذكر في 
نصه من الانتصار عليها ومن التغلب على المنحالفعن ومن فتح المدن المذكورة . 
غبر أن هذا النصر لم محقتق له اسکات ( شر ذي ردان ) وخاد حرکته وحرکات 
من كان معه » إذ سرعان ما عاد ( شمر ) الى العصيان والى الثورة على ملكي 
سباً » والى تجدد القتال بینه وبینها » وسرءان ما عاد مع حلفائه المحبش بقارعون 
جيش ( سباً وذي ريدان ) بالسيوف ني معارك عديدة ذكرت ي النص : 
6 سەر وني نصوص أخری . 

فبينا كان الللك ( الشرح محضب ) مع جنوده في معسكراته بين مأرب 
وصنعاء » أرسل ( شمر ذي ریدان ) کتائب ( مصر ) من -حمنير الى الأرض 
اللحيطة مدينة ( باسن ) ( بأسان ) والى المدينة نفسها » الي هي ( بوسان )» 
لتقوبة استحكاماته هناك »› وللاستعداد لمقاومة ( سبأً وذي ريدان ) » فأسرع 
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(الشرح عضب ) وتقدم على رأس آقياله وقوّاده وجيوشه نحو المدينة المذكورة» 
ففتحها واستباحها » وحصل جنوده على أسرى وغغنائم › ثم اتجه الملك (الشرح 
محضب ) منها نحو سهل ( درجعن ) ( درجعان ) »› فل جد أحدآ اريه » 
لأن قوات ( شمر ) کانت قد انسحبت منه » فاتجه منه آلی أرض ( مهانفم ) 
مهأنف » وأرسل قوات خاطفة سريعة غزت سكانها »> ونمكنت منهم وحصلت 
على غنائم كثبرة وعلى أسرى » ثم اجتازت قوات اللك حمر (مقلن ) (يلرن) 
يلران » قاصدة مدينة ( تعرمن ) ( تعرمان ) › فافتتحتها وأسرت أهلها م 
عادت ”بأسراها وبغنائمها الى معسكرانما عدينة ( نعض ) ( ناعض ) فرحة 
مسرورة' . 

وقبيلة ( مهانف ) ( مهأنف ) من القبائل المعروفة ».الي ورد اسمها في عدد 
من الكتابات . وقد اقترن اسمها باسم قبيلة ( بكيل ) ني النص : 140 CIH‏ “< 
وذكرت مع قبيلة أخرى تسمى ( ظهر ) ظهار" . 

وعاد ( الشرح بحضب ) فقاد جيشه لغزو القسم الشرقي من أرض (قشمم ) 
( قشم ) › فتمكن منه › وافتتح مدينة ( ايضمم ) ( أيضم ) › وکل الأماکن 
الواقعة في هذه المنظفة من ( قشم ) › ثم عاد الجيش الى معسكراته ني مديدة 
( نعض )" . 

ونجرك الملك ر الشرح محضب ) مرة أخرى » فخرج من مدينة ( نعض ) 
على رأس قواته الى أرض قيلة ( مهانفم ) ( مهأنف ) » وکانت قواته تثالف 
من مشاة وفرسان ,» وفتح مديني (٠‏ عى ) و ( عار ) > وأحذ منها غنائم 
كشرة » وحصل على آسرى » م تركها واتجه نحو مدينة ( ملرحم ) (مذرح) 
وهي مدينة عشبرة ( مذرحم ) ( مذرح ) ( مذراح ) »› فحار ها وحارب 
عشبرة ( مهأنف )الي فرت الى مدينة ( ضفو ) ( ضاف ) » ففتحها وأحل 
غنائم منها › تم غادرها الى مدينة ( یکلا ) ( یکلا ) ( یکلىء ) حیث وجد 
بعض رؤساء ریدان وبعض کتائب حمر ¢ فالتحم جم وهزمهم من موضم 
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( مرحظن ) ( مرحضان ) »› وتعقب فلومم حى بلغ ( یکلا ) ( یکلا ) ۰ 
وعندئذ عادت قوات ( الشرح بحضب ) الى مدينة ( نعض ) ›» حيث معسكرها 
الدائم' . 

وقد انتهز الحميريون فرصة انسحاب قوات ( الشرح بمحضب ) الى (نعض) 
ففاوضوا رؤساء ( يكلا ) ( يكلا ) على الاتفاق معهسم للانتقام من السبثيين 
ولهاجمة وادي ( سر نجررم ) ( وادي نجرر ) فأسرع اللك ( الشرح ) نحو 
( یکلا ) » فبلغه ان رؤساءها لم یکونوا على وفاق مع حمر » والہم دفعوهم 
عنهم »› فعاد الك الى قواعد جيشه ني مدينة ( نعض ) > ثم غادرها الى 
(صنعاء)" . 

وعلم اللك ( الشرح محضب ) > وهو ني ( صنعاء ) بأن ( شمر ذي ريدان) 
قد أرسل رسلا الى ( عذبة ) ر عذبت ) عذبة ملك (أكسوم) ليدعوه الى شد 
أزر ر شمر ) ومساعدته على ( الشرح بحضب ) . فقرر الللك الاسراع لمباغتة 
( هر ) ومن كان يؤيده » وترك ( صنعاء ) ي الحال » لمباغتة عشائر حمر 
و ( ردمان ) و ( مضحم ) ( مضحي ) › وأرسل ني الوقت نفسه رسلا الى . 
الحبشة ( حبشت )" . وقد هاجمت قواته سهل ( حرور ) و (ارصم) (أرص) 
و (درجعن) › فتغلبت على سکان هذه المواضع > وأحذت منهم أممزی وغنائم . 
وقد سار جيش الملك حى بلغ موضعي ( قريب ) و ( قرس ) ( قريس )› 
فردم آبارهما » واستولى على مدينة ( قريس ) ٠‏ واتجه ( الشرح محضب ) من 
هذه المدينة نحو أرض ( يهبشر ) و ( مقرام ) (مقرأم ) و (شددم) (شدادم) 
( شدد ) ( شداد ) > وأخحذ غنائم وأسرى من أهل هذه الأرضين . وعندئل 
وجد نفسه نحو ( بیت راس ) ( بیت راس )٬فاستولی‏ عليه وعلی ګل حصونه 
وابراجه » وعلى مدينة ( راسو ) ( رأسو ) » م توجه نحو ( بیت سنفرم ) 
( بيت سنفر ) حيث اخذ كل العصاة الذين كانوا قد اختلفوا فيه . م قصد 
مدينة ر ظلم ) > فوجه اليها قوات كبيرة من المشاة بقيادة ضباطه الكبار » 
فاستولت عليها » ودحرت خبرة قوات ( شمر ذې ربدا ) الې وضعها فيها › 


٠ الفقرة التاسعة من النص‎ ١ 
٠ الفقرة العاشرة من النص‎ ۲ 
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فجمع ( شمر ) قواته ۰ کل من ساعده من حمر وردان ومضحي» لیصد جیش 

( الشرح محضب ) و ^ کر بها بین مدبتي (هرن) (هران) و (ذمر) (ذمار)۱ ۰ 
وأقام هناك استعدادآ لحولة جديدة . 

ورای ( الشرح بحضب ) وجوب مباغتة هذه القوة المتجمعة » قبل ان يشتد 
ساعدها وتصبح قوة محاربة قوية » فسار عل رس الف وخسمثة جندي واربعین 
فارسا > ومعه عدد من الأقيال ¢ حی النقى مجمع ( شر ذي ریدان ) ومعه 
عشاثر من حمر وردمان ومضصحي > وزهاء ستة عشر الف بعر »فباغت ( الشرح 
مضب ) جمع شر > وهرب بعض الريدانيين وبعض عثائر لحمير الى مدينة 
( ذمار ) » وذهب بعض الفرسان ومعهم قوات ١‏ احرى الى معسكراتهم في 

E E 
شمر ذي ريدان )" . ولم يتحدث النص عا وقع بعد ذلك »› اذ اصاب آحر‎ ( 
الكتابة تلف » او لأن بقيتها كتبت على حجر آخحر لا يعر عليه › فأضاع خير‎ 
. بقبة الحملة‎ 

ولكن النصوض : 577 jamme‏ د 585 Jamme‏ و 954 + 314 CIH‏ 
تفيدنا ي الوقوف على انباء معارك وقعت بن ( شمر ذي ريدان ) وحلفائه وبين 
۰ ( الشرح حضفب ) بعد المعارك المتقدمة . وقد اصاب النص” "AFA‏ 
اضاع فهم .مقدمته « فاقتحم جملة : وقتل فرسه › م اتجهوا عو مدينة (زخم) 
(٠‏ زخان ) > واصابوا غنائم من کتائب حمیر وردمان ومضحی > ۴ 
غادرهم اللك "( الشرح بحضب ) وذهبوا الى ( ترزنن ) ( ترزنان )" 

تک ر وک او ل ر شع عب اک ہد ان 
خحصومه ي معر كة .مدينة ( زخان ) » فعاد الى قاعدته › وذهب قسم من جیشه | 
الى مدينة ( تړڙئن ) > ليستجم من القتال . 

م یکر اسن آن ار شر کی زیندان) ومن انضم اليه من حمسير ومن 

AT‏ عن الحتق » وعصوا » وتجمعوا للازحف تم 


°٠ من النص‎ ٠٤ الفقرة‎ ۱ 
٠ من التص‎ ١١ الفقرة‎ ۲ 
: م الفقرة الاولى من النص‎ 
Jamme 577, MaMb 219, Mahram, P. 76, Le Muséon, 1967, 
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ذهبوا الى ( ذمار ) فتحصنوا فيها ٠‏ ثم اتجهوا نحو مديلة ( نعض ) ٠‏ م٠‏ 
رجعوا وعسكروا بين المدينتن » فواجهتهم قوات ( الشرح بحضب ) وتعقبتهم 
في المواضع المذكورة ا خساثر كبيرة » م رجعت بغنائمها الى مدينة 
( صنعاء ) . ومعها ماشية كشرة وأسری وغنائم وأموال طاثلة . 
أن ر شمر ذي ردان ) قد قد تمكن خلال هذه المدة من اقناع الحبش 
بالانضام اليه ومساعدته في حروبه مع خصمه ( الشرح محضب ) »فأمده ( جرمت 
ولد نجشين ) > ( جرمة ولد النجاشي ) ( جرمة بن النجاشي ) بكتائب حبشية 
محاربة قوت مرکزه کشراً » ترأسها هو بنفسه وجاءته أمداد من ( سهرة ) ٠»‏ 
فأخذ بتحرش بالسبشيين » نما حمل الملك ( الشرح محضب ) على السبر اليه 
لمقابلته منرشساً قوة قوامها آلف عارب وستة وعشرون فارسا »> فاصطدم ببعض بعة 
قوات ( شمر ) وتغلب عليها وأحذ منها أسرى وغنائم > م حدث ان 
أمداد من الحبش لساعدة تلك الكتائب المندحرة ني موضع ( اخدقم) (أحدق)؛ 
فقابلها مشاة ( رجلم ) ( رجاله ) من جيش اللك ( الشرح ححضب ) أنزلوا 
سا خساثر وشتتوا شملها » وعاد الملك ( الشرح محضب ) مع أفياله ورجاله إلى 
صنعاء > ومعه أسری وغنائم وأموال طاثلة" . 
وقد انتصر ( الشرح حضب ) على الحبش كذلك › وعاد ( جرمة ) الى 
قواعده مغلوبا على آمره > جزاء نكثه العهد وازدرائه عمهمة الرسل الذين أرسلهم 
( الشرح محضب ) اليه لاقناعه بعدم مساعدة ( شمر ذي ريدان ) ومن الضم 
اليه » وذلك كا يذكر النص" . 
وتطرق النص بعد ما تقدم الى الحديث عن دحر اثر آحر كان قد أعلن 
الثورة على الملكين » امه : ( صحبم بن جيشم ) أي ( صحب بن جيش )» 
( صحاب بن جیاش ) . ویظهر أن ثورته ۾ تكن على درجة كبيرة من الحطورة 
لذلك لم برأس ( الشرح عضب ) نفسه الحملة الي أرسلت للقضاء عليه › بل 
رأسها قائد من قواده امه ( نوفم ) ( نوف ) › وهو من (هدان )و(غهان). 
وقد تألفت الحملة من محاربين من ( حاشد ) ومن ( غيمن ) (غبان ) . 


الفقرة الثانية من النص ٠‏ 
المقرة الرابعة والخامسة من النص °٠‏ 
م الفقرة السادسة منه ٠‏ 
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فانتصر ( نوف ) على خصمه انتصاراً كبر ›» وکان في جملة ما جاء به من 
تلك الحملة رأس صبح ويديه' . ٤‏ 

ونقع مدينة ( غبان ) على مسافة الي عشر كيلومتر من جنوب شري 
مدينة صنعاء . : 

وانتقل الحديث من مقتل ( صحب بن جيش ) الى الكلام على ثورة قبيلة 
(. نجرن ) ر نجران ) على الملكين . وكانت هله القبيلة قد أكرهت من. قبل على 
الحضوع والاستسلام ل ( سباً ذي ریدان ) » ولکنها عادت فأعلنت عصیا ا 
على اللكين » بتحريض من الحبش ٠‏ فسار الك ( الشرح محضب ) بنفسه على 
رأس قوة من أقباله وفرسانه عليها » فحاصر مدينة ( ظربن ) ( ظربان ) مدة 
شهرین » فصبرت وقاومت وم تسم > لأنها كانت تؤمّل أن. تصل اليها امداد 
ومساعدات وقوات من ملك حضرموت الذي وعدها بذلك ومن قبيلة نجران › 
فقوى ذلا الأمل عنادها » وشد من عزعتها على الدفاع عن نفسها »> ولطول 
مدة الحصار الذي دام شهرين › قرر الك العودة الى صنعاء" . 

وقد ترك اللك ( الشرح محضب ) قسماً من جيشه لراقبة الأوضاع » وضعه 
تحت قيادة قائدين من قواده الكبار » أحدها : ( نوفم ) ( نوف ) الذي قتل 
الثاثر ( صحب بن جيش ) . ووصلت في خلال هذه المدة أمداد الى مثل النجاشي 
( سبقلمٍ ) ( سبقل ) ٠‏ الذي بثله في مدينة ( نجران ) ولمدي قبيلة نجران » 
فهاجم القائدان بقواتها وعساعدة رجال ماربين من حاشد وغيان وبأربعمة عشر 
فارسا »> واديي نجران»فانتصرا وحصلا على غنائم عادا بها سالمين الى (صنعاء)“. 
- ويظهر أن رجوع ( الشرح بمحضب ) الى ( صنعاء ) كان من أجل اعادة 
تنظم صفوف جيشه ولوضع خحطة محكمة للاقاة أعدائه حى إذا تم له ذلك 
ووضع الحطط اللازمة لمهاجمة أعدائه ›» غادر صنعاء متوجها الى وادي (ركبان) 
( رکبتان ) » وقد التقی فيه بأعدائه فأنرل بهم خساثر كبرة › فقتل عددا کبرا 
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منهم > وأسر عدداً من سادات ( مراس ) وأحرار ( احرر ) نجران › فسيقوا 
الى (مسلمن) (مسلان) . ولم يستطع خليفة (عقبهو) النجاشي أن يساعد المنكسرين . 

وقد اعلن المنهزمون خضوعهم م الملكن ٤‏ ولکي محافظوا على وعدهم هذا 
ويعروا عن طاعتهم هذه › وضعوا ابناء‌هم وبناتهم رهاثن في مدينة ( صربن ) 
( صربان ) وني وادي نجران . ولوجود بعض التلف ني نهاية آلفقرة الرابعة 
عشرة » لا نعل ماذا حدث من تفاصيل ي حصار نجران . غير ان النص يعود 
فيذ كر ان )4۲٤(‏ قتلهم الأعداء ني المعر كة وان )٥٩۲(‏ اسر وقعوا ي ايدي 
قوات ( الشرح حضب ) > وان ( ٦۸‏ ) مدينة فتحت ونهبت وابیحت »› وان 
ستعن الف حقل من الحقول الي يرويها الماء دمرت » وان سبعاً وتسعين بثراً 
دفنت ودمرت 0 وغم المحاربون غنائم کشرة رجعوا بها شا کرین الله سا على 
ما اشار النص الى مقري حك الملكين : ( قصر سلحن ) ( قصر سلحان ) ي 
مأرب وقصر ( غندن ) ر( غندان ) الذي هو قصر غمدان عند اهل الأخبار' . 

ويعد النص الموسوم ب 314 C1‏ من ‌النصوص المهمة المتعلقة بالحروب المذكورة. 
فهو يتحدث عن امور خحطرة وقعت ني تلك الأبام . وقد جاء في هذا النص : 
ان-( رب شس ) » قيل ( قول ) عشبرة ( بكلم ) »> اي ( بکیال ) الي 
تكوّآن ريع ( ذريدت ) ( ذي ريدة ) » و ( وهب أوم ) من ( جدام ) 
( جدن ) و ( خذوت ) ( خذوة ) › وكانا ( مقتويي ) ( الشرح حضب ) 
وشقبقه ( بأزل ) › نذرا للإله ر المقه بعل مسکت ویث ) و ( برآن ) » 
تمثالين من الذهب ¢ لأنه من على سيديها الملكن > وحفظها ›» وكان ذلك ي 
شهر ( ذي نيل ) من السنة السادسة من سي ( تبع كرب بن ودال ) (تبعكرب 
بن ود ایل) » ولأنه ساعدها ونصرها وأذل اعداء‌ها » واکره (شمر ذي ریدان) 
على ارسال رسول عنه يطلب الصلح منها › واجر الريدانيين واحزابهم وحلفاءهم 
الحجبشة من مديني ( زوم ) و ( سهرة ) علي الطاعة واللحضوع" » وعلى طلب 
عقد الصلح » على حين كان ر شمر ذو ريدان وحمير ) » يطلب النجدة من 
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حلفاثه الحبشة لمحاربة ملکي سباً . ولكن الإله ر المقه ) خيب ظنه » وخذلهء 
ونصر اللكين : ( ملكي سبأً وذي ريدان ) . ۰ 
وقد ساعد ( شمر ذي ريدان ) واشترك معه ني هذه الحرب عدد من القبائل 
منها : ( سهرتن ) ( سهرتان ) ›» و ( ردمن ) ( ردمان ) » و ( خولن ) 
( خولان ) »> و ( مضحم ) ( مضحى ) . وأرسل قوة لماية مدينة (باسن ) 
( بأسن ) ( باس ) » وهي من المدن الؤاقعة في جنوب غرب ( وعلان ) . 
وقد تقدم السبثيون في اتجاه مدينة ( ظلم ) لمحاربة ( شمر ) ومجابهته > حتی 
انتصروا عليه في مدينة ( ذمر ) ذمار' . 
وقد کان ( شر ) من ( ذي ریدان ) › أي من حمر › ویظهر أنه راد 
مزاحمة ( الشرح بحضب ) وأخيه على العرش › او انه اختلف معها > فوقعت 
الحرب بينها » وتقدم ( شمر ) بقبائل ( حمر ) و ( أولاد عم ) (ولد عم) 
أي قتبان والقبائل الأخحرى > واصطدم مجيش السبيين على نحو ما ورد ني النص". 
ويظهر أن ٠ر‏ شمر ذي ريدان ) اضطر بعد ذلك الى الاتفاق مع ( الشرح 
محضب ) والی الحضوع والاستسلام له » فانتهت بذللثف معارضته له" » وتولی 
قيادة جیشه ني حربه مع حضرموت؟ . 
وعكن تاخبص الوضع السياسي في عهد ( الشرح بحضب ) على هذا النحو: 
كان خصم ر الشرح ) ومنافسه على الللك في هذا العهد هو ( شمر.) »> وهو 
من حمر » أي سید( ریدان ) (٠‏ ذ ريدن ) » وعاصمته ر( ظفار ) . وقد 
استعان بال حبش»وطلب مساعدتهم غلى ( الشرح محضب ) ٠‏ فاضطر الى الاستسلام 
لهم اشعرك مع السبئيين اي٠‏ محاربة ملك حضرموت ( العذ ) .. وكان يومثذ 
تحت حك السبثيين . أما ر( شعرم أوتر ) الممداني » فكان من المؤيدين ل (الشرح 
محضب ) وكان ممل أيضا لقب ( ملك سبأً وذي زيدان )° ٠,‏ 
وي هذا النص اشارة الى تدخحل .ا لحبش ني شؤون العربية الجنوبية ني هذا العهدء 
BOASOOR., NUM. 145, (1957), P. 29. .‏ 
Jamme 577, BOASOOR., NUM. 145, 1957, P. 28.‏ . 
CIH 314, Glaser 424.‏ 1 
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وال وج ف ا من السواحل » والى ا مستعمرات فیها e‏ 
من الساحل الإفربقي المقابل . 
وأنا لا استبعد احا اتاق الرومان مع الحبش يوم ارسلوا حملتهم المعروقة ' 
على العربية الجنوبية بقيادة ( اوليوس غالوس ) › وذلك باتفاق عقده حكامهم 
في مصر وقد كانت خاضعة لمم اذ ذاك مع مثلي الحبش بقضي بأن يسهلوا مم 
مر الوصول الى العربية الجنوبية › ويقدموا هم المساعدات اللازمة › وان :يتعاونوا 
جميعا ني الأمور السياسية والاقتصادية » وفي مقابل ذلك يضمن الرومان للحبش 
مصالحهم في العربية الجنوبية ويقتسمونها فيا بينهم › أو مافظون على مستعمرات 
الحبشة فيها . 
ویظهر من الکتابات ان الحبش کانوا یغيّرون سياستهم في العربية تبعاً للأحوال 
التغبرة ٠‏ راهم مرة مع . الحبريين » وتارة عليه » ونجدحم: في حلف مع 
( شعرم أوتر ) a‏ حالف آخر ضده »› ومجدهم مرة أخرى على 
علاقات حسنة ب ( الشرح بحضب ) › م نجدهم على أسوأً حال معه . وهكذا 
۰ ار انام قلعة غر صرق کل یوم هي ي شأن » وهي بالطبع نتيجة 
للاحوال القلقَة المضطربة الي کانت تتح ي العربية الجنوبية اذ ذاك › ولصالح ۰ 
الذين کانوا يريدون ثثبيت أقدامهم ي السواحل العربية المقابلة وتوسیسع 
رقعة ما ملكونه باستمرار 


ع الکن اشر ) د ازل ٤‏ د یکل ) هي مته الکن » رند 
انت تنزل في أرض ( ريدة ) اذ ذاك . 


وقد رأی بعض الباحشن ان ( شمر ذ زیدن ) ( شمر ذي ريدان ) هو ( شر 
بهرعش ) » وان الذي حارب ( الشرح محضب ) وأخاه ( بأزل ) › هو هذا 
املك . ومعى ذلك انهم رجعوا زمان أ( الشرح محضب ) زهاء ( ٠٠١‏ ) سنة 
اذ جەلوه ي أوائل القرن الرابع للميلادا › وهو ري بعارضه باحثون., آحرون 
وقد صيّروا ( الشرح بحضب ) من المعاصرين للملك ( امرىء القيس ) المذ کور 


BOASOOR., NUM:; 145, 1957, P: 75. ۱ 


ا 


في نص المارة + ان (PFA) i.‏ »> وذکروا ان ( فراقس ) › الوارد 
ي السطر الثاني ٠‏ _ : 535 رم هو ( امرؤ القيس ) المذكوزا . 

وقد وردت في النص التقدم جملة ( هجرن صنعو ورحبتن ) > أي (مدينة 
صنعاء ورحبة ) ( رحابة )" . وقصد ب ( صنعو ) مدينة صنعاء عاصمة اليمن 


حى اليو أ ٠7 ٠‏ . + رحابة ) (الرحبة ) »> فإنه مكان ذكره 
( الممداى ١ ١‏ لا يعد ت بر صتعاء" . ويكون هذا النص أول نص على 


ما عل ورت دب )رة انى صنعاء . وهناك موضع آخر اسمه (صنعاء) وموضع 
اسمه ر رحابة ) أو ( راحبة ) يقعان في منطقة ( مأرب ) على الجهة اليمى 
من وادي ( ذنة ) » ظن بعضهم أنها الموضعان المذكوران في النص؟ . 
والرآي الغالب أن النص المذكور قصد ب ( صنعو ) مدينة ( صنعاء ) › 
ؤذلك لورود اسم قصر ( غندن ) رغ ن دن ) (غندان ) أي ( قصر 
مدان ) ي كتابة أخرى من أيام ( الشرح حضب ) > و ( قصر غمدان ) 
قصر معروف بقي قائما الى الإسلام »> وقد كان في صنعاء . ورقم هذه الكا.ة 
هو : 429 C1۴‏ . وقد ذكر مع القصر اسم القصر ( سلحن ) ( سلحان ) 
( سلحبن ) وهو دار اللوك الحاكمين في مدينة مأرب »› فيكون (الشرح بمحضب) 
قا. أقام في القصرين › وحم منها . وقد ذكر ر الممداني ) أن (الشرح حضب) 
هو الذي بى قصر عمدان › وآن ر شاعرم وتر ) ( شعرم أوتر ) هو الدي 
أسس سور صنعاء ° . ويعرف قصر ( غمدان ) ب ( غندن ) ( غندان ) في 
الكتابات » فهو إذن من القصور الملكية القدعة من أيام السبثيين . 

قد أشبر الى مدينة ( صنعو ) في النص : 4139 .8۴16 R۴.‏ › وكان 
أصحابه مقتوين للأخوين الملكن ( الشرح بحضب ) و ( بأزل بين ) . وقد 
وردت فيه أسماء اشخاص من ( بي سارن ) ( بي سأران ) و (غيلم) و(نعمت) 


Ry 535, Le Muséon, 69, (1956), P. 139, BOASOOR., ۱ 
NUM., 145, 1957, P. 25. 

۲ أي النص : 

» ) (رحبة صنعاء ) » ( وبلد بكيل من نصف الرحبة » رحبة صنعاء الى نجران‎ ٣ 
° ) ۲٣۲۷ ١١١ الصفة ( ص‎ 

Glaser, Abessi., S§. 121. ٤ 

0 « قيل هو من بناء سليمان » » اللسان ( Beitrãge, 8. 19. < ( Y/Y‏ 


۲ 


فة ) و ( موضعم )' . وقد جاءت. أسماء هؤلاء في النصر +١‏ جين لل 
دو"نوه تقرباً الى الإله ( المقه مون بعل اوم ) ( لمعه ا٠‏ ن أوام )۲ . ا 


ويتحدث النص : 115 مصصهل عن معارك وفع ن أعداء ( تجمعوا 
وقتلوا ( ي وادر سمط امه من النص . وقد انتصر ) رح عضب ( عل ۰ 
آعداثه وغلبهم . 1 

ویتحدث النص بعد ذلك عن حرب أعلنها اللكان عى ی و موت » 
غير انه لم يذكر أبة تفاصيل عنها . وکل ما ورد فيه ان < ان. مل 
ای سا وذي ریدان ¢ واشرکت معھا ف بعضص اخروب . ومع 0 ٤‏ ر" 
معاهدة صلح وانها حالفت الملكين؟ . 

ویری بعض الباحثن ان النصض : 4336 REP. EP1G.‏ › '. + کرد 
حرب وقعت بین ( شمر ذي ريدان ) من جهة و ( اباس . 
( بانس بن معهر ) ( أب آنس بن معهر ) › أو من ز آل ٠‏ » 
و (خوم) وملك سبأًءوملوك حضرموت » من جهة أخرى' » هو م 
المتأخرة الي دوّنت بعد النص المتقدم »> أي بعد النص : ٠١15‏ 
بعد باس حضرموت وخافاء ( شمر ذي ربدان ) من احراز آي ۱ت 
(الشرح) › فتفرقوا هذا النبب عن (رشر) وانضموا الى جانب اللك (انشن. 
وخاصموا (شرا) وهذا جد حضر موت 2 ( الشرح عضب ( ي ھا زه رة 
السابق ( شمر ذي ريدان )" . 

ومحدثنا نص ناقص ل يدون تدویاً ت حی الآن ان ثورة + 
أيام ( الشرح محضب ) قام ما ( يسن ) »› أي ( انسان ) ٿار ی الاس 
امه : ( مرن ) ( تمران ) او انه کان من عشرة تسم ب ( ران + 


REP. EPIG., VIL, I, P. 99. 

CIH 411, CIH, IV, IT, I, P. 88. 

Mahram, P. 323. 

Mahram, P. 323. 

REP. EPIG. 4336, SE. 101, Mahram, P. 324. 
Mahram, P. 324. 


ص 4« + © o‏ لے 


۳ 


وتجرآ على آلمته بثورته هده على ( ملك سباً وذي ريدان )' . م يذ کر ا 
الا انه بفضل الآلة ورحتها تمكن ( الشرح بحضب ) من تأديب هذا الفر : 
هذا ( الانسان نمران ) ( أيسن مرن ) الذي حارب الآلمة والبشر ( انسن ) › 
بل حارب حی ذوي قرابته ورحمه » فاستحتق المقاب . وانه شکرا لاله ( عثتر 
ذ ذبن بعل محر حطم ) › أي ا ر د ع 
الذي ساعد عبده ( ( الشرح محضب ) ومن عليه بالنصر والعافية وار > وعلى 
به : ( سلحن ) ( سلحان ) ( سلحین ) و ( غندن ) ( غندان ) ٬‏ أي 
( قصر غدان ) بصنعاء » وعلى ( صرواح ) › وادام عليه نعمه › ووقاه کل 
بأس" » تيمن باعلان ذلك للناس » ليحمدوا الإله » وليشكروا نعم الآلهة 
عليهم › ولتدعها عليه حت : ( عثر ) و (هوبس ) و (القه ) و ( فت 
ہم ) ) aR‏ > (ذات حمی ) و ( ذت بعدن ) ( ذات بعدان ) (ذات 
بعدان ) و ( شسم) ( شس ) . 
وقد EE a‏ ومعناه ا 
أمران ) » -بعض الاستهجان والازدراء هذا الثائر » الذي .هو ( رب شمس تمرن)» . 
آي ( رب شمس نمران ) أحد ر اقول ) أقيال قبيلة ( بتع ) على رأي بعض 
العلاء" . وقد ورد امه في كتابة دو نها رجال يظهر م کانوا من أتباعه › 
ومن قبيلة ( بتع ) »> وذلك لشكر الإله ( تالب ريام بعل شصرم ) › لأنسه 
E i ES‏ 
وبارك غل ر 
وبظهر أن ثورة ( نمران ) ( نمران اوکان ) ( مرن اوکن ) › كانت ثورة 
خطرة كبيرة على ( الشرح بحضب ) ٤‏ ولذللك كان القضاء عليها من الأمور 
المهمة بالقياس اليه“ . 


CIH 429, IV, IL, IL, P. 114, Glaser, Abessl., 8. 107, 
H. Derenbourg, Les Monuments Sabéens et Himyarltis de la Bibllothèque 
Nationale, 1891, P. 11. 
۰ (بن کل پباس)‎ ۲ 
Sab. Inschr., 8. 40. ۳ 

` MM82, RW 118, CIH 164, Glaser 148, REP. EPIG. 3621, VI, I, P. 244, 

J. Ryckmans, L’institutlon, P. 164, Mahram, P. 326.‏ ب 

Le Muséon, 1964, 8-4; P. 481, A. Jamme, Sabean Inscriptions, P. 327, 
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. إن ر الانسان نمران ) ر انسن مرن ) ( انسان نران ) الذي ثار على سيده 
وأغضب آلمته بثورته هذه ›» هو ( رب شمسم نمرن ) ( رب شمس عران ) 
أحد أقیال ( بتع ) على رآي ( موردتن ) و ( میتوخ ) الذي ورد ذکره في 
احدى الكتابات . وقد دو نما رجال يظهر آم كانوا من أتباعه »> أي من . 
قبيلة ( بتع ) شكرا لاله (تالب رعم بعل شصرم ) ( تألب ريام بعل شصر) 
لأنه من" عليهم بالعافة»وأسعد قيلهم ( رب شمس نران ) › وبارك ي قبیلته ". 

وقد ورد ني أحد النصوص : ( رب شم مرن بن بتع ) › أي ( رب 
شمس نمران من آل بت ) . وااظاهر أنه هو القيل المذكور في النص المتقدم 
الموسوم 82 MM‏ +« وب 3621 REP. EPIG.‏ " . وقد ذكر ( فاي ) أن : 
( رب شس ) هذا » هو اللك ر رب شمس نمران ملك سبأً وذي ريدان ) . 
وذكر أن هذا الللك عرف بواسطة هذا النص الذي عر عليه تي ر( مأرب ) » 
واستنتج من ذلك أن هذه الأسرة أسرة ( بتع ) الي تقطن في المضبة هضبة 
مدان » امتد نفوذها حى بلغ السهل الذي تقع به ( مأرب ٤)‏ . ولا أدري 
کف توصل ( فلي ) آلی آن ( رب شمس نران ) الذي هو من (۲ل بتع ) 
أي هذا القيل هو اللك ررب شمس نران ) الذي هو ( ملك سبأً وذي ريدان) 
فليس في هذا النص الذي أشار اليه اشارة ممكن أن يستدل منها على آن ( رب 
شمس ران الذكور فيه > هو ملك من ملوك سباً وذي ريدان . فهذا النص 
لا خصه اذن » وانما هنالك نص آخر رقه : 4138 .8۲16 R۴۴.‏ ورد فی 
( رب شمس ران ملك سا وذي ريدان )* » وهو نص لم يشر اله ( فلي ) 
سأتحدث عنه ني حديي عن هذا اللك . ۰ 

وقد ذهب بعض الباحشن الى أن النص المذكور لم يكن يقصد ثائراً من أهل 
اليمن ثار على الآلة والإتسان > وإنما قصد به حلة ر أوليوس غالوس ) > الي 
جاءت من اللحارج الى اليمن . وهي معادية بالطبع لأهل اليمن ولالمتها »> فشكر 


Sab. Inschr., 8. 40. 

MMS82Z, RW 118, CIH 164, Glaser, 148. 

MMB82, REP. EPIG. 3621, VI, I, P. 244. 

Background, P. 107. 

REP. EPIG. 4138, VA 3820, 3843, REP. EPIG., VII, I, P. 96. 
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( الشرح بحضب ) الذي كان هو اللك يومثذ آلمته ›» لألها نصرته على القادمعن 
المغرين » وأنقلت شعبه منهم' . 1 

ويعارض ( جاءه ) مسسصور رأي من يقول ان المراد من النص: 429 #إ© 
حلة ر آولیوس غالوس ) »› ویری أن المراد من ( نمران ) هو ( نمران أوكان) 
( مرن اوكن ) الذي ورد امه ني انرص 594 Jamme 684 Jame‏ ' 
Jamme 758 Jamme 739 Jamme "111‏ . 

وقد ورد اسم ( نمران آوکان ) مع اسم آخیه ( جحضم احصن ) > وما 
ابا ( سعدم ) ( سعد ) في النص 594 مسصول ›» كا ورد في هذا النص اسما 
اللكين : ( الشرح بمحضب ) و ( بأزل بن ) “ أما النصوص الأخرى › فل 
یذکر فیها اسم ( یازل بین ) . وقد استنتج ( جامه ) من ذلك أن صاحب 
النص : 594 سول کان قد دونه ي يام حك الملكن . أما النصوص الأربعة 
الأحرى »> فقد دوّنت بعد ذللك » دونت ي يام انتقال ال الى ر( الشرح 
بحضب ) » أي الى أيام انفراد هذا اللك بالحك وحده بعد الحادث المجهول 
الذي لا نعرف من أمره اليوم شيت والذي أدى الى إغفال اسم ( يأزل بين ) 
ي النصوص . ) 

ويظهر من النصن : 739 مصصول و 758 eسصسول‏ انه كان نحت إمترة ` 
الأخوين ( نمران اوكان ) و ( جحضم احصن ) قائدان کبیران بدرجة (مقتوی). 
ومعى هذا ان هذين الأخوين كانا من أصحاب القوة والسلطان في هذا العهد › 
ولا بستبعد أن یکونا قد ألما جیا خاصاً ہا »› غاربان به . ویری ( جامه ) 
ان الشعور بالعظمة قد ركب رأس ( نمران أوکان ٤‏ > حى دفعه الى الثورة على 
سيده ( الشرح بحضب ) على النحو المذكور في النص : 429 01۴" . 

وقد ذکر امم ( بأزل بين ) بعد امم شقيقه ( الشرح مضب ) ني الكتابة 
54 1 “ . وقد نعتا فيها ب ر( ملکي سبأً وذي ردان ) . وقد ورد فيها اسم 
( المقه بعل مسکت ویث وبران ) . وهي من بقايا نص سقطت أسطره الأولى» 


Ryckmans, 122a, CIH 429, Beitrãge, §. 34. 
Mahram, P. 327. 

Mahram, P. 327. 

CIH 954, Bombay 30. 


س چ چ ى 


Hš 


وذكرت فيه أسماء عدد من الرجال من ( بي جدن )' . 

وذكر اسمها على الترتيب نفسه في النص 398 01# » وهو نص سقطت ءاه 
کلات » ولا سا ني الأسطر الأولى منه" . فسبب سقوطها عدم فهمنا ال.ر 
فهماً صحيحاً . وقد دعيا ني النص. ب ( ملكي سبأً وذي ريدان ) . ع 
نلاحظ أيضا انه ذكر في السطر الثامن منه امم (شعرم أوتر) »> ونعته ب ر 
سباً وذي ریدان ) » مع ان ( شعرم اوتر ) ( شعرآوتر ) کان خصماًء 
( الشرح عضب ) و ( يأزل بين ) » فل ذكر معها أي اللص ؟ وع . 
محمل نحمل هذا القول ؟ ويلاحظ ان كلمة ( مراهم ) (مرأهم) أي (سيدهم) 
(سیده) ذکرت مباقرة قبل امم ( شعر أوتر ) >»١‏ کا ذكرت كلمة (مراہمي) 
أي ( سيديه ) أو ( سيدہم ) قبل جملة. ( الشرح بمحضب واخيهو يازل بن ) 
أي : ( الشرح عضب وأخيه يأزل بن ) . فترى من هذا النص ان صاح. 
نعت الثلائة : (.شعر أوتر ) و ( الشرح محضب ) وأخاه ( يأزل بين ) منوا 
على ( سبأً وذي ريدان ) . فهل يدل هذا على ان هولاء الثلاثة حكموا حكاً 
مشترکا وني وقت واحد ؟ وقد کان ( شعر وتر ) مک في مکان پیا کان 
(الشرح) وآخوه (یأزل) کان في مکان آخر » وان صاحب النص أو أصحابه 
كانوا ملكون أرضن ني جزءي المملكة »لذلك اضطر أو اضطروا الى ذكر اللوك 
الثلالة أي اانص ؟ ‏ 

هذه أسثلة تصعب الاجابة عنها بالإستناد الى هذه الكتابة الي لم تتعرض 
لعلاقات ( شعر ) مع ( الشرح ) وأحیه › ولا مکنا استخراج أي جواب منها 
مقنع ني هذا الوقت . 

وبرى ( هومل ) أن السبب الذي من أجله ذكر اسم ( شعر أوتر ) في 
هذا النص هو لأجل أن ينتقم الإله ر المقه ) الذي دعا في هذا النص منه › 
ولكي يتزل رحمته ونعمته على ( الشرح ) وعلى شقيقه ( يأزل ) . اللذين 
اسعطاعا ني النهاية أن ينتصرا على خحصمها ( شعر أوتر ) » وأن ( شعر أوت . 
CIH, IV, IM, ILP. 280.  ,‏ 
CIH 398, Glaser 891, CIH, IV, IL, I, P. 58, Wirıckler, ۲‏ 


Die Sab. Inschr. der Zeit Alhan Nahfan'’s, 8. 347, Hartmann, 
Die Arabische Fr: ze, 8. 148. 
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هذا هو الذي قصده أحد النصوص » حيث أشبر الى الافسان الذي ثار على 
سیده ' . ۰ ۰ 

وقد وردت في هذا النص جملة ( ارضن خولن ) › أي ( أرض خولان)» 
و ( حرم بعل اوعلن ) ( حرم بعل آوعلان ) ›» و ( شعب صروح ) › أي 
قبيلة صرواح . 

ونشر في مجلة مەMusé‏ ما1 نص آخحر . ذکر فیھ اسم ) الشرح بحضب ) 
وقد وردت قبل اسم ( الشرح بحضب ) جملة ( ملك سبأً وذو ريدان ابن )» 
وقبلها ثلاثة أحرف هي : ( ح م د ) ( حمد ) > وهي بقايا كلمة . ويظهر 
أن أصحاب النص قد تيمنوا بذكر اسم أحد أبناء ( الشرح محضب ) ممن كانوا 
ملوکا على سباً وذي ريدان . غبر ان هذا الاسم طمست معالمه بفعل العوامل الطبيعية 
وتقادم العهد › فلم يبق منه أثر . وذکرت بعد ( الشرح محضب ) جملة (ملك 
سباً وذو ریدان )۲" . 

وقد لفتت بعض الكتابات » قدّر بعض الباحثن عددها بأحد عشر نصا › 
أو أكثر من ذلك بقليل » أنظار العلاء اليها » لأنما لم تذكر اسم ( يأزل بين ) 
حلاف للكتابات الأخحرى الي يربو عددها على هذا العدد » والي تذكر امم 
الشقيقعن معا . فاستنتج من اغفال تلك النصوص لاسم ( يأزل ) آن حدثا وقع 
له أخذه الى العام الثاني » وذلك في حياة اخيه ( الشرح محضب ) » فصار 
الحم الى ( الشرح بمحضب ) وحده » وبقي على ذلك الى أن بدا له ما حمله. 
على اشراك ابنه معه في الحك » فصار اسم ابنه يرد بعد اسمه في الكتابات" . 

ويواجه هذا الاستنتاج مشكلة ليس من السهل حلها . مشكلة عثور الباحثين 
على کتابات ورد فيها اسم ( يأزل بين ) مدوناً فيها بعد اسم أحد أبناء (الشرح 
محضب ) . ومعی هذا ان ( یأزل بین ) لم یکن قد مات ني آيام (الشرح) › 
بل بقي حا وشهد نفسه وفاة شقيقه م عاش فعاصر حك أحد أبناء شقيقه . فلا 
معكن الأخذ اذن برأي من بقول انه كان قد أدركه أجله ني حياة أخيه » اللهم 
Handbuch, I, S8. 93, Derenbourg, Biblio. Nation, 2. ۱‏ 


Le Muséon, LXII, 1-2, 1949, P. 86, Nr. 404. ۲ 
Mahram, P. 326. ۳ 


الا اذا قلنا ان ( پأزل بين ) المد کور بعد ( نشأکرب ہأمن رجب ) »> وهو 
ابن ( الشرح محضب ) › م بكن ( بأزل بين ) شقيق ( الشرح محضب ) » بل 
شخصاً آخر › کان یکوت ابا ل ر وتر ہأمن ) شقیق ( نشأکرب ) › أو اباً 
ل ( نشأكرب نفسه ) . وعندئذ يكون في امكاننا الادعاء بوفاة (يأزل ) شقيق 
( الشرح ) ني حياة أخيه . 

وهناك احتال آخحر قد يكون مقبولا" للعقل أكثر من الاح ال الأول » هو 
احیال بقاء ( پأزل ) حا وادراکه يام حك أولاد شقيقه . وعندئذ کن تفسبر 
احتفاء اسمه في الكتابات ني الأيام المتأخرة من حك ( الشرح ) بوقوع خصومة 
بن الأخحوين اشتدت حى أدت الى وقوع قطيعة بينها والى حذف اسم (یأزل) » 
وهو أصغر سنا من أخيه من الكتابات . أي الى خلعه وتجريده من اللقب الر سمي 
وهو لقب الحك . وقد بقي اا لشقيقه حى أدركت شقيقه منبته › م عاصاً 
لابن أخبه ر وتر امن ) الى ولاية شقبقه ( نشأكرب أمن هرحب ) الحكم . 
فلا ولي ( نشأکرب ) عرش ( سپا وذي ريدان ) > أشرك عه معه في الحم » 
وهذا أدرج امه من جديد في الكتابات › ادرج بعد اسم ( نشأكرب ) اللك . 
الفعلي وارث العرش . 

أما كيف شرك ( بأزل ) مع ابن أخبه ي ا لحك »> وكيف عاد مرة افيا 
الى الحياة الرسمية العامة ؟ فليس ني استطاعتنا الجواب عن ذلك .جواباً أكيداً . 
ولا يستبعد احنال قيام أناس بالتوسط بين العم وبين ابن أخيهلاصلاح ذات 
بينها » وقد يكون ( نشأكرب ) هو الذي صالح عه. وأرضاه»لدافعم شخصي › 
أو لمصلحة رآها »› أو لاضطراره إلى ترضيته > لضعف مکانته أو شخصيته ¢ 
فأراد الاستعانة به لتقوية مركزه . على كل فاذا كان ر يأزل بين ) هذا » هو 
( يأزل بين ) شقيتق ( الشرح ) فيحب أن يكون قد تقدم في السن حين عاد 
الى الح . ۰ 

ولدينا نص من نصوص ال ( وتف ) آم به ( الشرح ) ولم يذكر امم 
أيه فيه » وقد وجه به الى قبيلة ( يرمع ) تي شهر ( ذو نسور الأول ) وني 
وفي السنة السادسة من سي ز معد يكرب بن تيع كرب ) ( معد كرب بن 
تبع کرب ) من آل ( حزفرم ) ( حزفر ) »> وقد ذکرت فيه آتماء عدد من 
سادات هذه القبيلة . وني النص حديث عن أحوال المزارعين والفلاحين والابقين 
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الذين مهربون من المزرعة الى مزارع آخرى »› ولا سما من الأرض الي يشمل 
أحكامها هذا النص › وهي : وادي ( يفعن ) ( يفعان ) »> وأرض (ببلح )› 
وهي من ( رأس مة .... ن ) الى ( غضران )' . 

وبتبين من هذا النص أن الفلاحين » وأكثرهم من المسخرين › كانوا بغر ون 
من مزارعهم ٠‏ للتخلص من عملهم المرهق الشاق فيها › ولعدم نمكنهم من كسب 
قوم > فصدر هذا الأمر ني معالجة هذه المشكلة . وهي مشكلة أدت الى تلف 
المزارع » واعراض الناس عن الزراعة بسبب اكراه الفلاحبن على العمل فيها 
سخرة » ولقسوة أصحاب الأرض وموظفي الحكومة عليهم . 

وقد عر ني أرض ( شبام سخم ) على كتابة » ذكر فيها (الشرح محضب) 
وابنه » وأقیال ( معي ) وهم من سخم › وذکر بیت ( رمان ) . و(رغان) 
هم من القبائل الي ذكرت ني عدد من الكتابات" . 

وقد جاء اسم ( الشرح بمحضب ) وحده ني النصوص : ( أحمد فخري : 
٩٩ ۰ 4‏ و ۱۲۳ ) ٠‏ وهي من نصوص هذا العهد : عهد انفراد ( الشرح) 
بالم » متلقباً ب ( ملك سبأً وذي ريدان )" . ۰ 

ويعود آأنصس 571 مسصوتل الى هذا العهد كذلك » وهو نص يتوسل فيه 
صاحبه الى إلمه بأن عن عليه بالسعادة والعافية » وبأن يبارك ني أنمازه (انمرن) 
وي حاصل' حصاده ( افقل ) » وبأن پبعد عنه کل شر" » ویرد عنه کید 
الكائدين » وحسد الشانشن؟ , 
- وأما النص : 567 #مسمسوت » فقد كتب في هذا العهد أيضاً . دونه رجل 
امه ( ابامر اصدق ) ر أبأمز أصدق ) ر أب أمر أصدق ) › وهو من بي 
( صرنو معد کرب ) ( صرېو معدیکرب ) › وولداه ( برم ) ( برل ) » 


REP. EPIQ. 4646, VII, I, 289, Rhodokanakis, Eine Altsidarabische Watf | 
Inschrift, 1937, 8. 1-6, J. Ryckmans, L'institutlon, P. 179, 
Mahram, P. 326, Le Muséon, 1967; 1-2, P. 286. 
Sab. Inschrl, 8. 38, MM 24, Beltrige, & 19. r 
Mahram, P. 326. 
Jamme 571, MaMb 189, Mahram, P. 67. ¢ 
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و ( كربعثت ) ( كرب عثت ) » وذلك عند تقدعهم الالة ائيل من ذهب 
الى الإله ر المقه هوان ) › وذلك لناسبة نوم ( بيرم ) الذي أصابه وأ به › 
في شهر ر( عثتر ) من سنة ( سمهکرب ہن ابکزب ) ( مهوکرب بن بكرب ) 
من بي (حذمت) (حذمة) »› ولمناسبة الح الذي رآه في منامه وتحقق فيا بعد » 
ولمناسبة شفائه من مرضه . ولكي يدم نعمه عليهم جميعاً ›» ويعطيهم ذرية طيبة 
صحيحة › وتمارا كشرة وحصادا جیدا وغلة وافرة › ومن على سيدهم (الشرح 
EE a‏ 

والى هذا العهد أيضاً يعود النص : 572 مسصوق . وقد دونه ضابطان 
کبران ( مقتوي ) من ضباط ( الشرح مضب ؛ ملك با وذي ريدان ) » 
لمناسبة تقدعها تمثالا“ من رصاص أو نجاس ( صرفن ) ( صراف ) › يزن ثلاعثة 
( رضف ) » تعبراً عن حمدهما وشکرها له › لأنه من على سيدها ( الشرح 
بحضب ) بالشفاء والصحة »› ومجاه من عاقة مرضه ( ابن فرض عرض جرت 
مرب ) » مدينة ( مأرب ) . ولکي ينعم عليه ويزيل عنه کل باس (باستم ) 
وكل أرق (مقيظم) أصابه»ولكي بنعم عليه) ويسعدهما ويبعد عنها حسد الحاسدین 
وأذى الأعداء" 

ویتبین من هذا النص أن مرضا نزل بالك (الشرح محضب ) › وهو مارب 
وقد أصيب بأرق ( مقيظم ) وقلق » ولم يذكر النص سبب امرض »› ولكن 
يظهر أنه کان قد أصيب بأعياء وتعب بدني ونفسي ›» حى استولى عليه الأرق 
والاضطراب » ومذا توسل هذان الضابطان الى الإله (المقه ) بأن يشفي سيدها 
ما أ به . 


وتعد الكتاباٽ : 568 Jamme‏ و 569 û^ <“ Jamme 570 » Jamme‏ 
نصوص هذا العهد . وصاحب النص الأول رجل امه ( سعد شس اصرع ) 
وهو من ( جرت ) ر جرة ) » وكان من أقيال عشبرة ( ذمرى ) . وقد 


لقد ترجم (جامه ) 34 لفظة ( ذهبن ) » أي ذهب + ( برونز ) 
Bronze‏ في ل ران لرن ل ال ا مع أن لفظة 


( ذهب ) معروفة لا تحتاج الى تفسير » وأنا أخالفەفي هذا الرآي ٠‏ 
Jamme 5617, MSM 291, Mahram, P. 49. ۲‏ 
Jamme 572, MaMb 112, Mahram, P. 59.‏ 
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قدم هو وابنه ( مرڻدم ېحمد ) مرئد ېحمد »› الى الإله المقه تفال › يمن" 
على سيدهما الك » وليحفظه من كل سوء › ولكي ببارك فيها وبزيد لعمه 
عايها وعلى أهلها من ( جرت ) وعلى قبيلتها قبيلة ( “مهرن ) ”مهران' . 


وقد. قد م أصحإب النص : 569 #مسسصهل ›» وهم من عشرة ( مربان ) 
٠‏ ( مربان ) ٠‏ نمثلا“ متا ( صلمتن ) » وبظهر أنه بقصد ثلا“ لامراة - وذلك 
ليحظوا برضى ملكهم ( الشرح عضب ٠)‏ . وأما اللص : 570 #سصصول 
فقد دونه رجل » سقط امه الأول من النص »٬وبقي‏ نعته فقط › وهو (رکن)› 
أي ( ركبان ) » وقد قال عن نفسه : ( عبد ملكن ) ٠»‏ أي عبد الملك › 
٠‏ يقصد خادم اللك › ذلك لأنه تمهل ني خحله > فلل بجمع غلة الوم الثامن من 
المزرعة » فكضّر عن تمهله هذا وتجاهله أمر الإله ر اله ) الذي كان عليه أن 
ايقوم خدمته وبأن بمحضر موضع أداء الشعاثر له > وذلك بتقدعه ذلا 'التمثال 
وبأن يقوم بجني غلة المزرعة على نحو ما يرام" . ويلاحظ أنه استعمل جملة : 
ر( ولشرح بدهو ولسنهو )“ » أي : (ولیشرح يده ولسانه ) › وبقصد ا التوسل 
إلى الإلته ر المقه ) بأن ببسط يد الك ولسانه » أي يبارك في بده ولسانه › 
کا نقول : يشرح الله قلبه فهي من التعابر المستعملة عند العرب الجنوبيين في 
ذلك العهد . 
وم بكر امم ( بأزل بين ) ني النصين : 3990 REP. EPIG.‏ <« 
و 4150 REP. EPG.‏ . وصاحب النص الأول ہو ( مجعر بن سخ ) وکان 
. قيا ( أقول ) على عشبرة ( سمعى ) المؤلفة لثلث ( ذي حجرم ) . وقد قم 
الى الإله ر تألب ريام ) ( بعل كبدم ) خسة مايل لينعم ويبارك على سيده 
( الشرح محضب ) »› ملك سباً وذي ریدان › وعلى ابنه ( وترم ) ( وتر ) . 
وليبارك فيه وئي بیته ( بیتو ) ( رمان )* . 


Jamme 568, MaMb 295, Mahram, P. 53. 

Jamme 569; MaMb 188, Mahram, P. 54. 

Jamme 570, MaMb 227, Mahram P. 55. 

: ”ı ٠ من النض‎ ٠١ الفقرة‎ 

REP. EPIG. 3990, Mahram, P. 328, MM 24, BU. San’a 1909, 
Jemen, IL, 345, Sab. Inschr., 8. 38. 
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والنص : 4150 REP. EPC.‏ صاحباه شقیقان › ( شرح عشت آرم ) | 
وشقیقه ( رثد ثون ) تثالا“ الى الإله ( عثشر ذ ذبن ) ( عثر ذو ذبان ) › 
( بعل بحر حطم ) حامدین ( حمدم ) له وشاکرین › اذ من علیها › وأوفی 
ا ما طلبا وسألا » وكان ذلك في ايام ( الشرح عضب ملك سبأً وذي ريدان 
وابنه وتر )' . 

ويلاحظ ان النصين لم يذكرا بعد ( وترم ) لقبه › وم يكتبا جملة ( ملك 
سباً وذي .ريدان ) . ويظهر الها كتبا في أيام انقراد ( الشرح بحضب ) بالحم. 
وتولی ابنه ( وتر ) ادارة الأمور > لمساعدة أبيه فقط ¿ وم یکن قد منحه أبوه 
يومفذ حق التلةب بألقاب للملوك . 

لقد بلغنا الآن نهاية ايام حك ( الشرح محضب ) القد رأيناه محارباً مقاتلا 
حارب الحبش » وحارب حمر » وحارب حضرموت > وحارب قبائل أخرى . 
لا یکاد يعود الى احدى عاصمتيه (مأرب) أو صنعاء › ليستقر في قصريه ومقري 
حكمه : قصر ( سلحان ) أو ( غمدان ) وليسبريح بعض الوقت › حى تشتعل 
ثورة هنا أو هناك تدفعه الى ترك راحته والاسراع وها للقضاء عليها واخخادها 
حی لا عمد غیبھا الى مکان آخر . لقد أجهدته هذه الحروب وتلك الفان 0 
فأتعبت جسمه ولہكت أعصابه » حى أصيب مرارا بأمراض وطفى عليه الأرق» 
وهذا ما حمل المقربين اليه على التوسل الى اتهم > لتمن“ عليه بالشفاء وبنوم 
هادیء مریح > ولتمنحه الراحة والاستقرار » وتبعد عنه الأتعاب وشر الأعداء 
الأشرار وحسد الحاسدين » دلالة على كرتم وتعبر عن تلك الفتن المتالية الي 
كانت في تلك الأيام . 

وقد كلفت هذه الحروب وتلك الثورات العربية الجنوبية أماناً باهظة» وأنزلت 
مها خحسائر فادحة في الأرواح والأًموال »وأحلت بكثر من مواضعها الدمار والحراب» 
ونغصت عيش أهلها . فجعلتهم ني حالة نضفسية قلقة مضطربة > بدلیل ما نجده 
من توسلات ترتفع الى الآلمة تدعوها بأن تمن على عبيدها بنعمة الطمأنينة والحدوء 
والاستقرار »> كا نشرت فيها الأوبئة والأمراض الي كانت تفتك بالناس بالجملة 


REP. EPIG. 4150, VA 3846 + 5334, Mahram P. 328, ۱ 
REP. EPIG., VII, I, P. 106. 
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فتك » وأخلت الملاك بالمزارع والحقول › وبالمدن فردمت آبار › عاشت علیها 
الزراعة والقرى والمدن > واقتلعت الأشجار »> وأتلفت الحقول والزارع» وأوذيت 
ماري المياه الي تسقيها » وخربٽ مدن › وأعل ف أهلها السيّف › او سيقوا 
آسری > ووضع على هذا النحو لا بد أن علق تعاسة وبؤسا » وبولر ني الوضع 
العام مجملته تأثرآً سيئ » يصبر ارثا ينتقل الى الطبيعة الجديدة . 

وقد لاحظ ( ريكمنس ) صوصعمر .ر ان هذا الاقنتال وهذا النظام 
الاقطاعي -يصادف زمن حلول الل محل الجمل في القتال ني أواسط جزيرة 
العرب وجنوبيها » كا لاحظ اوومص .س أن جيوش العربية الجنوبية استعملت 
سروجا جيدة لدوامما الي نحارب عليها » وأن قبائل أواسط جزيرة العرب »› 
حسنت من أنظمتها وكفايتها في القتال مما أكسبها قدرة في الغزو بسرعة والانتقال 
من مكان الى مكان في مدة قصرة » فأكسيها شأناً عسكرياً وسياسياً . فأثر كل 
ذلك في السياسة العامة للجزيرة » إذ لم تبتى القوى المسكرية حصورة في مناطق 
الزراعة في هضاب جنوب جزيرة العرب » وانما انتقلت الى بقية أنحاء جزيرة 
المزب > الى مواضع الآبار والرياض والعيون حيث تركزت الزراعة كا حدث 
ي يرب وفي ا وني أماكن زراعية أخرى »› أو الى مواضع تقع على طرق 
قوافل مثل مكة › أهلتها لأن تختص بالتجارة ›» وأن تنال مكانة ما" . 

لقد وضع ( جامه ) حك ( الشرح. عضب ) مع أحیه ( پأزل بن ) › 
آذ كانا محكان حكماً مشتركا في حوالي السنة اللحمسين قبل الميلاد > وجغل نهاية 
هذا الحكم المردوج حوالي السنة الللائين قبل اليلاد »> حيث حك ( الشرح ) 
حكماً منفرداً لا يشار كه فيه أحد . وقد دام هذا العهد الى حوالي السنة العشرين 
قبل الميلاد أو بعدها بقليل" . 

واذا جارينا رآي (جامه ) المتقدم › وري الباحثن الذين ذھہوا الى أن حم 
( الشرح محضب ) كان في النصف الأخبر من القرن الأول قبل الميلاد » وني 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 451. ۱ 

W.: Dostal, The Evolution of Bedouin Life, L’Antica Socleta Beduina, ۲ 
Universita di Roma, Studi Semiticl 2,1959, P. 11-34, 
Le Muséon 1964, 3-4, P. 452.. 

Mahram, P. 390. 
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الربع الأخر منه » جاز لنا القول بأن ( إلساروس ) هوموا1 » الذي ذكره 
( سترابون ) على انه ملك السبثيين في أبامه » وكانت ني عهده حملة (اوليوس 
غالوس ) هو هذا اللك ( الشرح حضب ٠)‏ . ولكن جمهرة أخرى من الباحشثن 
والتخصصن ي العربيات الجنوبية ترجم ايام ( الشرح ) الى ما قبل ذلك › فقد 
جعل ( فاي ) مثلا“ حكمه فيا بين السنة )٠٠١(‏ والسنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد" . 

هذا » ويلاحظ ان بعض الكتابات الي آغفلت ( بأزل ) » ذکرت ابن 

( الشرج ) بعد أبيه .٠‏ ودعت له ولأبيه بالعافية ودوام الر كسة والتعمة › الا 
el E SEE IL‏ 
آنذاك" . 


وقد اختلف الباحثون في ضبط امم الشخص الذي ولي الح بعد ( 'الشرج 
ر ا ا کے ی 
دلالة على انه هو الذي حك بعده › م وضع ( نشأکرب امن هرحب ) من 
بعده » وهو ابن ( الشرح حضب ) › ومعناه انه هو الذي حك بعد وفاة عمه؟. 
اذ ان ( ازل بين ) هو شقيتق ( الشرح بمحضب ) كا رأينا . 

ووضع (فلي ) اسم ( وتر امن ) بعد ( نشاکرب ہأمن ہرجب) › وهو 
کذلك أحد أبناء ( ( الشرح بحضب ) . ویری بعض الباحشن ل¿ أن ( وترا) اذ 
لقب ( مأمن ) بعد اعتلاثه العرش »› وكان قبل ذلك بعرف ب ( وتر )* 
وقد ورد امه ني عدد من الكتابات" 


أما ( ریكمنس ) »› فقد دون اسم ( يأزل بن ) بعد ( الشرح بمحضب ) 
eS‏ 
( شعر أوتر ) والالك من بعده › وآخحر من حك من أسرة ( علهان نهفان ) 


Mahram, P. 390, Beitrdge, 8. 32, J. Ryckmans, L’institution, P. 337. 
Background, P. 142. 

MM24, BU San’a 1908, Jemen, II, 345, Sab. Inschr., 8. 38, 

Background, P. 142. 

Sab. Inschr., §. 39. 

REP. EPIG. 4215, 4216, VIL II, P. 147, Mordtmann und Eugen Mittwoch, 
Altsüdarabische Inschriften, Roma, 1933, 8. 47. 
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( علهن فن ) . ثم جعل الح في (نشأكرب بأمن ) ابن ( الشرح عضب). 
وذکر ٬مه‏ اسم ( وتر ) غير انه لم یذکر انه ولي الک » کا انه لم یذکر آي 
شيء آحر عنه . م ترك فراغا » ذکر بعده اسم ( ذمر على پن ٠)‏ 

وأما ( جامه ) » فقد نصب ( وتر امن ) ملكا من بعد (الشرح محضب) 
الذي هو أبوه»وجعل حكمه ملكا في حوالي السنة (ه) قبل اليلاد »> حى السنة 
)٠١(‏ بعد اليلاد" ٠‏ 


و ( وتر ہأمن ) › هو ( وتر ) الذي تحدثت عنه » وقلت إن امه قد 


ورد ي النصىن 3990 REP. EPG.‏ و 4150 REP. EPIG.‏ اللذين ورد امه 


فيها غر مرون بلقب › ولا جملة ( ملك سبأً وذي ریدان ) . أماني النصوص 
الأخرى » فقد ذكر فيها لقبه » وهو ( مأمن ) »› وذکر بعده شعار حکمه 
ملكا » وهو ( ملك سبأً وذي ریدان )" . 


یری ( مرغ ) و ( موردان ‏ ان من الحضل أك بكرن ( ور مہأمن ) 
المذ كور ي التضصىن : 10 ٥1۴‏ و 258 ۴آ › هو ( وتر ہأمن ) هذا الذي 
بحث نه وقد ذکرت بعد ( وتر امن ) في التصن. 10 ان جملة (فلك 
سبأ ) . وبری ( میتوخ ) و ( موردتعن ) أیضا ان ابن (الشرح) کان یعرف 
ب ( وتزم ) ( وتر ) وذلك قبل اعتلائه العرش . فلا أصبح ملكا › عرف 
ب ( وتر امن ) » آي باتخاذ لقب ( أمن ) لقباً رسيا له“ . 

ويتحدث' النص : 601 ۴ص سول عن عارك وقعت ي أرض ( خسولن 
جددں ) ( خولان جددان ) › تولی ادار نما وقیادم‌ا ( الرم مجعر ) ( الريام 
محر ) ( الرام محر ) ( ارم عر ) > وهو من عشرة (سخیمم) رسخي ۰ 
وکان یلا ( قول ) على عشيرة ( سمعى ) ٠‏ الي تكوّن ثلث قبيلة (حجرم). 

وهو صاحب النص › والآمر بتدوينه . وقد ذكر فيه : ان سيده الملك ( وترم 
من ) ( ملك سبأً وذي ريدان ابن الشرح محضب ملك سبأً وذي ريدان ) 


J. Ryckmans, L’Institution, P. 337. f 

Mahram, P. 390. ۲ 

CIH 10, CIH 258, Geukens 4, Jamme 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, ۳ 
„ Ryckmans, in Oriens Antiquus, Roma, 1964, Vol, IIL, P. 68. 

Sab. Ingchr., 8. 39. ٤ 
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مره بأن يسر الى عشائثر ( خولان ) ( خولن ) › ویژدمها لآنبا عصت اللك› 
وشجعت تبائل أخرى على العصبان » فانضمت اليها . وقد استطاع هذا القائد 
كا بذكر في نصه أن يقهر الثائرين ومحطم مقاومتهم › ثم عاد بعد ذلك بغنائم 
كشرة » سرت اللك فشكر الإله ( المقه هوان ) ( بعل أوام ) الذي وفقه 
ونصره › فقدم اليه تثالن له « تعبرآ عن شکره > وعن مننه عليه › اذانصره 
في معركتين مع قبائل خولان ومن انضم اليها > اللنبن قهر فيه أولئك الثائرين› 
ولكي بزيد من نعمه عليه › ويبارك في ملکه وفيه وني أهله وبعطيه بركة ي 
زرعه وقوة في جسمه . ويبعد عنه أذى الأعداء . 

والنضص : 602 #مصصول هو ي معى النص الأول وني مضمونه »> وصاحبه 
هو ( الرم مجعر ) نضسه . وأما النص : 603 #صصبوت › فقد أمر بتدوينه 
( فرعم بن مقرم ) ( فرع بن مقر ) ( الفارع بن مقر ) »› وأولاده » وهو 
من عشرة ( عقبان ) ( عقن )٬وذلك‏ لناسبة انشائهم ( سقه ) > أي (ضقاية) 
صهرماً و ( ءزوداً ) وصرحاً في ( ذعقن) ( ذي عقبان ) . وتيمنا ذه 
المناسبة قدّموا الى الإله المقه تثالا“ حمدا له وشكرا على أنعمه عليهم ›» وكان 
ذلك في أيام : ( وتر أمن ملك سبأً وذي ريدان )" . 

وشکر ( وهم اصدق ) ( وهب اصدق ) ( وهاب أصدق )٬الإله‏ رالمقه) 
على نعمه الي أنعمها عليه . وتعبرآً عن هده وشکره له »> قدام الى معبده 
( أوّام ) ثلاثة .أصنام ( تماثيل ) » وذلك ني أيام ( وتر امن » ملك سباأً 
وذي ریدان )۰ ابن ( الشرح حضب ملك سباً وذي ریدان ) . وقد سجل شکره. 
هذا ني نص > وتمه الباحثون ب 604 #صصول . ونما يلفت النظر فيه ورود 
جملة : ( وبشمس ملكن تنف )أي : وبشمس اللك تنف»ويقصد ما وبشمس 
إمة الملك : ونعتها تنف" . 

والنصوص الثلاثة الأحرى » هي ني أمور شخصية › لا صلة ها بالسياسة 
وبالحرب وببقية النواحي من الحياة العامة »> كل ما فيها توسلات وتضرعات 
الى الآلمة بأن تمن على أصحاما بالرات وبالر كات وبالسعادة وبأولاد ذكور 


Jamme 601, MaMb 205, Mahram, P. 102. ۱ 
Jamme 603, MaMb 87, Mahram, P. 104. ۲ 
Jamme 604, MaMb 207, Mahram, P. 107. ۳ 
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( آولدم اذکرم ) > وما شاكل ذلك . ولذلك لا أجد فائدة في الكلام على 
مضمو نها في هذا المكان . 

وقد وضع ( جامه ) اسم ( نشأکرب ہأمن هرحب ) بعد اسم ( وتر ہأمن) 
في الح . و ( نشأكرب ) هذا هو أحد أبناء ( الشرح ) أبضاً › فهو شقيق 
( وتر ہأمن )" . 

وقد حصل الباحثون على عدد من الكتابات من أيام حك ( نشأكرب ) › 
من جملتها الكتابة : 619 مسصوز » وصاحبها رجل امه ( رب ايل اشوع ) 
( ربثیل أشوع ) › وابنه ( ددال ) ( دودایل ) ( دادایل ) ( دادیل ) من 
عشبرة ( حلحل ) ( حلحل ) ر حلاحل ) . وقد کان ( رب ایل أشوع ) 
عاقب ( عقبت ) اللك على مدينة ( نشقم ) أي ( نشق ) . ويراد ب (عقبت) 
( عاقب )' » درجة نائب اللك › أو مثله الذي مثله ويدير مکاناً ما. وقد دون 
کتابته عند شفائه من مرض ال به وهو ي مدينة ( نشق ) › ومن اضطراب 
وقع له في معدته > ومن سقةوط بعر ه بعر ة عار ها > فسقط ( رب ایل أشوع) 
من ظهره على ما يبدو من النص »› ولكکي محظی برضی سیده ( نشأ کرب 
أن برحب » ملك سباً وذي ريدان ابن الشرح بمحضب ٠»‏ ملك سبأً 
وذي ریدان )" . 

وسجل ( رب ایل ) وأخواه ( بزد ) ( بزید) و ( هوف ال ) (هوف 
ابل ) ( هوفثیل ) » وهم من ( ال ذخرم ) ( آل ذخر ) شکرهم وحدهم 
للإله ر المقه هوان ) ( بعل أوام ) » لأنه نجاهم مما ألم هم من أمراض » 
وخفف عنهم كل شين نزل ہم ( تشينت هشين ) » ومن كل مصيبة ألمت 
مم فنهکتهم > سجلوه على لوح وضعوه ني . معبد ذلك الإله > كا أهدوا 
اليه صنما » أي مثالا“ » تعبرا عن شكرهم وحمدهم له > وکان ذاكثي عهد 
هذا الملك الذي نتحدث عنه“ . 


وجاء اسم ( نشأكرب ) في النص : 3563 .8۲16 R۶.‏ › وقد انعت فيه 


السطر الحادي عشر من النص : 605 #صصهل 
Mahram, P. 390, Le Muséon, 196"7, 1-2, P. 272.‏ 
Jamme 619, MaMb 178, Mahram, P. 120.‏ 
Jamme 620, MaMb 150, Mahram, P. 121.‏ 
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ب ( امن رجب ) بدلا“ من ( امن ہرحب). وي النص : 4191 .£۲16 REP.‏ 
وقد سقط اسم أصحابه فيه » وكانوا أقيالا ( اقول ) على قبيلة سقط اسمها فيه 
أبضآ » وقد عبروا عن" أنضسهم ب ( ادم نشأكرب ) › أي ( عبيد نشأكرم)› 
على سبيل الأدب e‏ . وقد ذکروا فيه آم أهدوا! للإله ر الققه . 
بعل اوعلن ) ¢ ا ا 
صريف _( صرفن ) أي فضة .أو رصاص أو نجاس محسب ‏ تعریب الباحثن . 
لكلمة ( صرف ) ( صرفان ) » وصنمباً آجر من ذهب » لأنه من" عليهم 
وأجاب کل ما سألوها. 


وقد سجل الملك ( نشأكرب أمن هرحب ) نصين آخزين » أحدها اللص : 
Jamme 611‏ “< والآخر النصض 611 ءصصهل . دون ي النص الأول" آنه 
أهدى لعبد ر( المقه نيوان ) » وهو معبده المسمى ( اوام ) ( بعل اوم ) »> 
صنمین > آي عثالن من ذهب » لأنه آجاب دعواته ( واستوفن کل دعت ) 
ووفی له کل ما طلبه منه » وأعطاه ( برق الحریف ) »› ( برق خرف )أي 
الأمطار الي تتساقط ي موسم الحريف »> فتحي الأرض وتغيث الززع ٠‏ وذلك 
في سنة ( نشأكرب من معديكرب ) من ( فضحم ) ( فضح الثاني ) › ولانه 
حفظه من الرد ( بردم ٠)‏ > وریا قصد به مرض ( الرداء ). آي (اللاريا) 
الي تجعل المريض وكانه يرتجف من الرد . أو رعا قصد به نزلة أصابته › 
ومن ( اربم ) وقد ترجمها ( جامه ) ب ( جراد ) » ومن سحب الوام 
والحشرات الي ظهرت ي هذا الموسم ¢ عناسبة حدوث هلا الرق؛ ( هيت برقن). 
ولکی یژید بی انصه غلبه ویارکها ۲ وغه وعنظ ملکه ا( ملکهمو) وعنط 
جیشه ( خسهمو ) ( خیسه ) » ولکي يشر (ادر ) وعط ( وضع ) من شأن 
کل شانیء وحاسد وعدو له".. 

وأما النص : 611 مس صو » فیذکر فيه ( نشأکرب امن مېرجپ ) › 
انه قدآم صنما > ( صلمن ) الى معبد الإله "ر المقه ) » وهو معبد ( اوم ) 


REP. EPIG. 4191, SE. 68, Wien 72, Mahram, 336. ۲ 


۲ ی ي الك ( نشاکرپ ) عل 
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( أوّام ) > مدا لذاته › لأنه أعطاه کل ما أراده وطلبه منه ۰ ووفاه له »› 
قدمه ني شهر ( هوبس وعثتر ) من سنة ( نشأکرب بن معد بكرب ) من 
(حذمت) حذمة الثالث ( لعن ) . ولكي يدم نعمه عليه وعنحه القوة والحول» 
وببارك ني ملکه ( ملکهمو ) › ویعز جیشه › وبقهر آعداءه' 

ولدینا نص آخر من النصوص الي أمر ( نشأکرب ) بتدو ينها ۰ هو النص 
الذي وسم ¬ 877 Jamme‏ “< ر فيه انه أهدى لعبد الإله ر المقه هوان ) › 
وهو معبد ( بعل أوام ) »> صنما ( صلمن ) » لأنه من عليه > وأوحى اليه 
في قلبه بان بقدمه اليه » ولانه أجاب کل ما أله وطلبه منه . وقد آهداه له 
ني شهر ( هوبس ) من سنة ر سمه کرب ) (مهکرب بن ابکرب ) من 
( حذمت ) حذمة الثالكث ر ثلعن ) . ولكي يدم نعمه عليه › ويبارك فيه › 
ویبعد عنه أذى الأشرار والأعداء » وذللك محق ( المقه موان ) (بعل مسكت) 
و ( بثو برن ) ( بثو برءآن )" 

وورد اسم هذا الك ف نص ار وسم د 621 Jamme‏ وصاحبه من عشر ة 
( عم ) ( عبال ) (عبل ) (عيل ) »> من بني ( ااذفن ) ( أأذنان ) 
( أأذن ) . وقد دونه تعبراً عن حده لذات Ed‏ 
مطلب طبه منه" > اوذلك يغهد( ذشاکرب ٤)‏ > کا ورد امه ي النص: 
2 صروت وصاحبه ( ابکرب اصحح ) ( أبو کرب أصحح ) : وولداه 
( محمد یزن ) ( محمد یزان ) ( محمد یزأن ) ( محمد یزء‌ان ) › و ( أحمد 
یزد ) ( أحمد يزيد ) » وهم من ( آل جرت ) ( جرة ) ومن (آل افر) 
O O I E‏ 
أغناهم وأنع م عليهم بغنائم حرب أر 2 ضتهم » ولکي ن" علبهم بتنفيذ أي مر 
يکلفهم الك ( ناكرب ) ایاه › 8 يبارك ي زرعهم ولي حاصلهم الشتوي 
وحاصل اللحريف وحاصل الصيف » ولكي منحهم الركة ني أرضهم ويوفر هم 
الماء لإسقاء زرعهم : ویبعد عنهم کل بأس ( بن باسم ) وپبعد الأرق عنهم› 


Jamme 611, MaMpþb 21, Mahram, P. 108. 

Mahram, P. 336. 

« حمدم نت و املا ستملوا » ا الرابع من ال 
Es‏ هو فيهمو ر بع ص 


Jamme 621, MaMb 171, Mahram, P. 122. 
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وكل مكروه وكل أذى وحسد الشانشن البعيدين والقريبين' . ويلاحظ و ورود امم 
( أحمد) و ( محمد ) ي هذا النص . 
ويتحدث النص 612 مرول عن حلة قام ا ( احد يعم ) يعم )› 
وهو ابن ( نشای ) ( نشأی ) » وکان من كار ضباط ( مقتوى ) اللك 
( نشأكرب ) » بأنه أهدى لعبد ( بعل اوام ) » المخصص بعبادة الإله ( المقه) 
صنما من ذهب » لأنه من“ عليه وأفاض عليه بنعمه > وأيده ي الحملة الي 
قادها مع أقيال ( اقولن ) وجيش اللك الى أرض حضرموت » ولأنه أعاده 
سالا برا از اتو بریم ) معافی Re‏ ولکي یزد ي نعمه علبه 
وتوفيقه له » وليبعد عنه أآذی الشانشن " 
والنص المذ كور نص موجز › لم بذكر أسماء المواضع الي حارب فيها جيش 
( سباً وذي ریدان ) تي حضرموت ۰ ولا الأسباب الي أدت الى ارساله الى هناك. 
ويظهر من امجازه هذا ومن عدم إشارته الى عودته بغنائم وأسرى وأموال › ان . 
الحملة امذكورة لم تكن حماة كبيرة . ولا ةادها املك نفسه » فقد كان من 
عادة الملوك عندهم ترؤس الحملات الكبرة › وآدارة الحروب بأنفسهم اذا كانت 
کبیرة > ولو رئاسة شكلية أو رمزية . وعدم إشارة هذا النص الى وجود اللك 
رجال الحملة » يشر كا قلت الى صغر حجمها »والى أن الغاية الي أرسلت 
من أجلها م تكن ذات خطر »› وقد تکون لمجرد تأدب قبائسل من حضرموت 
ر أو عصت أمر ملك حضرموت . فارسلها اللك ( نشاکرب), لتأدیب 
تلك القبائل الفائرة . 
۰ ونقراً ي النص : 616 Çam me‏ خر معارك اشترك فیها أصحاب نص ٤‏ 
وهم من بي ( سخم ) سادات ( بیت رعان ) . وکانوا آفیالاً ( اقول ) على 
عشرة ( يرمع ) من عشرة (سمعى ) الي تؤلف ثلث قبيلة (هجرم) (هجر)ء 
کا کانوا من كبار ضباط الملك ( نشأكرب ) > أي من درجة ( مقتوى ) . 
ا ا ستحقق عليهسا 
من ضرائب › ما حمل اللاك على ارسال حملة عسكربة اليها »> مكنت من 


Jamme 623, MaMb 238, Mahram, P. 122. ۱ 
Jamme 612, MaMb 88, Mahram, P. 109, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 481. ۲ 
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ټأدیبها واخضاعها » فاضطرت عشاثر ( خولان جددم ) ( خولان جدد ) الى 
ارسال سادانما وأشرافها الى مدينة صنعاء ( صنعو ) لقابلة املك وعرض طاعتهم 
عليه وخضوعهم له . وقد رضي اللك عنهم › وأدّوا ما استحق عليهم من 
إتاوة » وبذلك نجحت هله الحملة . وسر أصحاب النص - وهم قاد ہا 
مهذا النصرا . 

وتحدث النص بعد ذلك عن عصيان قبيلة ( دوآات ) ( دوأت ) وعشاثرهاء 
وهي ( اباس ) ( أبس ) و ( ایدعن ) ( ايدعان ) » و ( حکمم ) (ځک) 
و ( حدلنت ) و (غمدم ) ر غد) و ( کهلم ) ( کاهل ) و (اهلی ) 
( هلاني ) › و ر( جدلت ) ( جدلة ) و ( سیسم ) (سبس) › و (حرم) 
( حرم ) ( حرام ) و ( حجرلمد ) و ( آوم ) ( أوم ) و ( رضحتان ) 
( رضحتان ) من ( حرت ) ( حرة ) . وقد ثارت كل هذه .العشاثر » وعصت 
للك » وامتنعت من دفع الضرائب › فاضطر اللاك الى ارسال قوة عسكرية 
عليها » التقت بها ني أسفل الأودية ( بسفل اوديتن ) : ( بارن ) ( بشران ) 
( بأرن ) (باران) و ( خلب ) و ( تدحن ) ( تدحان ) › فانتصرت علیهاء 
أي على العشاثر الثائرة »> وأحذت منها غنائم كشرة وأسرى' . 

وعر على کتابات أخرى › ورد فیها امه ثم اسم ( پأزل بين ) من بعده» 
وذلك على هذا النحو : ( نشأكرب امن هرحب » ملك سبأً وذي ریدان ابن 
الشرح محضب » ويأزل بين » ملكي سبأً وذي ريدان ) . وقد أوجد ورود هذا 
الاسم - وذلك كا ذكرت سابقا - للباحشن الذين قالوا بوفاة ( بأزل بين ) في 
ايام حياة ( الشرح ) مشكلة › خلاصتها 2 انه اذا کان ( پأزل بن ) قد توي 
في أيام شقبقه » فل ذكر امه في هذا النص وني نصوص أخرى مثله ؟ أفلا 
يدل ورود امه في النص على انه لم بعت ني ذلك العهد ولكن بقي حياً ›» وعاد 
فحک مع ابن أخیه ( نشأکرب ) › بعد ترضیته أو لأسباب أخرى لا نعرفها ء 
فعاد امه » فظهر مرة أخرى ني الكتابات ؟ 

أما الذين أبقوا ( پأزل بين ) حا ولم ميتوه » فالہم بعتمدون على هذه 


Jamme 616, MaMb 154, 199, Ry. 538, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 481. ۱ 
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النصوص ني دعواهم ببقائه على .قيد المحياة > ومشاركته ابن أخيه في المحكم › 
وأما غبرهم »› فقد تعمدوا الى حجج وأعذار في تفسبر ما ورد ني النصوص »› 
ئي جملتها ان ذکر امه لا يدل على بقائه جیا حى ذلك الزمن› وان ذکره في 
الكتابات مناه الإشارة الى عم اللك › وقد كان ملكا » وأن ( نشأكرب ) 
ل ذكره ليبن للناس أنه سيسبر على سنة أبيه وعمه في مقاومة أعداله بتجريد 
الحملات عليهم وماربتهم ¢ ان سيخالف بذلك سياسة شقیقه ( وترم امن ) 
الذي سلك خطة التهدئة وحل المشكلات بطريقة المفاوضات والسلم ودليلهم على 
ذلك » ورود جملة نصوص من آبامه » فيها أخبار حروب وقتال »> على حين 
لا جد من أخبار القتال في أيام شقيقه غير خير واحد ورد ني نص واحد »› 
هو النص : 601 مه الذي مر ذکره" . ولكن › هل نحن على عل يقبن 
بأننا لن نعر في المستقبل على نص ما من أيام ( وترم بمأمن ) › فيه نبأ عن 
حرب أو حروب ؟ ٹم من یذر بنا آنه کان مسال ؟ أفلا جوز أن یکون قصر 
حکمه » هو الذي حال بینه وبين خوض المعارك ؟ ثم ما الدليل على أن ذكر 
( پازل بين ) ي نصوص يام ( نشأکرب ) » معناه اتباع سیاسته وسياسة 
شقيقه ي الحرب ؟ وليس ني النصوص أية اشارة ولا أي تلميح يدفعنا الى التفكر 
ا التفسبر أو التأويل . 

ومن الكتابات الي ون یا اسم ر ازل ین )پد صم بز تاکر « 
الكتابة : 608 'Jamme‏ . وصاحبها هو الللك ( نشأكرب يأمن هرحب ) نفسه" . 
وقد دوتنما حمدا لاله ( الق یوان ) ( بعل اوام ) وشکراً له غلى نعمسه 
وإفضاله » وذكر أنه قدم في هذه الناسبة صنماً أي مثالا من صريف (صرفن) 
فضة sS‏ 
شکره »› وتقربه اليه" . 

وتعد الكتابة : 4233 RE۴. 5۲1G.‏ من كتابات هذا د > وصاحبها زجل 
امه ( يصبح ) وقد سقط اسم أبيه من النص . وقد ذكر فيها أنه قدم خسة 
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مايل الى الإله ر المقه هوان ) › لأنه من على عبده (يصبح ) فأفاض عليه 
بنعمه › وأجزل له العطاء : ومنحه رضى سيده الللك › ولکي يدم نعمه هذه 
عليه » ويبعد عنه كل أذى وشر › محق الإله : اله . 

والى هذا العهد أيفاً تحب إضافة النص : 611 مسصسون ٠٠‏ الذي سبق أن 
تحدثت عنه ي آثناء كلامي على الكتابات الي أمر الملك ( نشأكرب ) بتدوينها 
باسمه » إذ ذکر فیها اسم عمه ( بأژل بن ) . 

لقد انتهيت الآن من كلامي على ( آل فرعم نهب ) » ووجب علي 
التحدث عن أسرة جديدة حكمت ( سباأً وذا ريدان ) » هي أسرة يبدأ حكمها 
e‏ ( ذمر على بين ) . ولکني أرى التحدث عن أسرتن کان ا شأن ي هذا 
الزمن : اسرة ( وهب اوم يضف ) ( وهب آوم باضف ) » اة ( سعد 
شمسم أسرع ) ( سعد شمس أسرع ) . 
وقد ورد اسم ( وهب اوم يضف ) ( وهب أوم يأضف ) ( وهب اوام 
يضف ) في عدد من الکتابات » وذکر مع اممه اسم شقیق له عرف ب (یدم 
يدرم ) . وقد عاصرا اللك ( الشرح محضب ) › کا عاصرا ( نشأكرب أمن 
مهرحب ) . وقد عرفنا من الكتابات أسماء عدد من آولاد ( وءب أوم يأضف ( 
( وهب اوم يضف ) هم : ( حمعثت أزأد ) ( حمعشت ازاد ) »> و (ابکرب 
اسعد ) ( آبو کرب سعد ) و ( سخیمم بزان ) ( سخم یزآن ) و ( وهب 
اوم يسر ) ( وهب أوم يسر ( “< وھ( نشا کرب یدرم ) ) نشا کرب یدرم )۲. 

ويظهر من النص : 616 سوت ان ر وهب أوم ) وأخاه » كانا من 
عشيرة ( سخم ) › وکانا ( ابعلا ) على بیت رمان ( ابعل بين ريمن ) أي 
أصحاب ( بيت ريان ) » وكانوا أقبالاً على عشيرة (يرمم ) من قبيلة (معى) 
الي تكوّن ثلث ( ذي هجرم ) . فيظهر منه ومن النص : 718 مصصهل امسا 
كانا من عشرة ( سخيمم ) »> أي سخم" . 
REP. EPIG. 4233, Background, P. 98, REP. EPIG., VII, II, P. 166, ۱‏ 
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وقد كانت.أسرة ( وهب أوم ) وأولاده » وشقيقه ( يدم ) تستغل أرضين 
حكومية تابعة للملك > أجرها ها الملك (الشرح محضب ) وفتق أمر ماكي أصدره 
پاسمه » وأعلنه » عر عليه الباحثون › فوسموه ب 4646 R۶. 8۴1G.‏ . وقد 
ذكر ي النص امي ولدين من أولاد ( وهب أوم ) »> هما : (حعثت ) » 
و ( اکرب ) »> کا أشر الى عشبرة ( یرسم ) و ( سخم ) . وهو من 
النصوص الهمة الي تعلق بالزراعة وباستغلال الأرضن في ذلك الزمن . 


وأما اسرة ( سعد شسم اسرع ) ( سعد شس أمرع ) › فان أهيتها تزيد 
على أهمية الأسرة المنقدمة » إذ كانت لاسمها صلة بالك ( الشرح بحضب ) »› 
کا جاء ي النصوص : 626 Jamme 628 9 Jamme 627: j Jamme‏ ‘ 
Jamme 629‏ و 630 Jamme‏ . فد نسب ( سعد شس أسرع ) وابنه 
( مرد محمد ) في النصوص المذكورة الى ( الشرح بمحضب ) »> فذكر آلا 
( ابنا ) الك › ولقبا فيها ب ( ملكي سبا وذايدن ) > أي ملكي سباً وذي 
ریدان ) » ما یدل على آنہ) کانا ملکن' . 


وصاحب النص : 626 ١وت‏ رجل امه (ينعم افرح ) ( ينعم فرح )» 
وقد دون مع اسمه اسم ولدیه : ( ابکرب ) ( آبکرب ) (أبوکرب )و(کرم) 
( کر ) » وهم من ( غان ) . واشترك معهم ي تدوینه رجل آخر امه : 
( فاسم ) ( نأمم ) ( نأس ) » وكانوا أقيالا" على قبيلة ( غبان ) . وقد 
ذکروا آم أهدوا صنماً الى الإله ر المقه موان ) ( بعل أوام ) کا أوحي 
اليهم » حداً له وشكراً › إذ من عليهم › ومنحهم السعادة والعافية » وجعل 
( سیداهم : سعد شس أسرع وابنه مرثد مېحمد › وھا ملكا سباً وذي ریدان 
وابنا الشرح محضب ملك سباً وذي ريدان ) برضيان عنهم » ولكي يدم الإله 
اله نعمسه عليه م »> وذلك محق عثير وهوبس والمقه وذات جم وذات بعدان 
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وبشمس الآهة الك اللقبة ب ( تنف ) ( تنوف ) ومحق سيدهم ( وبشمهمو ) 
TT‏ 
( تع ) و (لمس) . 
وأا أصحاب النصض : 627 مصصون ›» فهم : (هو فعشت يزان ) (هو فعشت .. 

E E CE O 
٠. ٠) تنعمم ) ( العم ) و ( تنعمت ) ( تنعط‎ ( 


وقد ذکزوا فيه E ١‏ 
( صلما ) لأنه ل ايهم انه سيجيب مطالبهم ›. وبوفي هم کل ما سألوه من 
دعوات › قينزل عليهم الغيث ¢ وعطرهم بوابل انر e‏ جاني 
وادي ( يعد ) ( بعود ) و ( اتب ) ( أب ) وأرضا من أرض ( تنعمم ) 
( تنعم ) »› ولأنه أنبأهم بأنه سملا ر( ماخذ همو ) › al‏ 
يقد بأمطار ارج E‏ الحريف » بوعاء جار دائم » وپأثه سبرفع حظو م 
عند ( سعد س أسرع وعند اپټه مرد بېحمد ملکا سپا وذي ریدان » ابي 


الشرح عضب > ملك ا وذي ريدان ) ویقر ٣م‏ الها تقرباً ر م ولأله ٠‏ 
وعدهم 0l‏ سیمنحهم السعادة والمال والطمأنينة > وانه سيسمر خواطر هم ٭ : 


ويمنحهم غلة وافرة وأنمارا غزيرة وحصاداً طيباً » وذلك محق الآلة : (عقتر )" 
e O O‏ 
ماکن تنف,) » أي : حى الشمس إفة الملك اللقبة ب ( تنف ) › ومحق 
( القه ) ( عسل شوح ) ٠‏ وق ( همو بعلت قیف رشم ) CE‏ 
( الشمس ) ربة ( قيف رشم ) ( قيف رشام ) > وقد جعلوا نذرهم تقدمة 
للإله ر( عفر شرقن ) ( عثتر الشارق ) و ( المقه بعل أوام ٠)‏ . 


وأما 8 e‏ مسەر » فهو النصض المتقدم نفسه » فلا حاجة بنا الى 1 
الکلام عليه . وأما النصض : 630 #صسسهن ‏ › فانه ا ص السابقة : جمد 
وشخر لجل ( اله هوان ) ( بعل أوام ) > لأنه من على (لحيعثت اضححل) 
وهو من ( ہعن ) ( معان ) » بکل ما سأله وطلبه مله › وآمطره بشآبیب 


Jamme 627, MaMb 210, Mahram, P. 125. ١ 
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نعمه وافضاله » وبوابل من فضله › ورفع منزلته وأعطاه الحظوة عند ( سعد 
شهس اسرع)» وعند ابنه ( مرد ېحمد ) › ملكي سېا وذي ریدان » ابي 
الشرح محضب » ملك سباً وذي ريدان 2 ولکي يدم نعمه عليه » وپتمها. 
1 عليه وعلى بیته » ویعطیه نمار وحصادا جیدا کشرآً من کل أرضه ر( بن کل 
أرضتهمو ) > وبقية من كل الأمراض والآفات .. حت ( عشر ) و (هوبس) 
E E as‏ 
مس إلمة الك تنف' 


والنصض 629 مصصول هو من أهم اقتا المذكورة » لورود أخبار ومعارك 
وحوادث تأرمحية فيه لم ترد ني أي نص آخر من النصوص العروفة عن هذا 
العمهد وعن هذه الأسرة وصاحب النص رجل اسمه ( مرثدم ) وقد سقط لقبه 
ي النص » وقد دون امم ابنه : ( ذرح اشوع ) ( ذرح أشوع ) معه ۲ ٠‏ 
وما من ( جرفم ) ( جراف ) ( جرف ) أقيال عشبرة ( هب عيسل ) 
( مبعيل ) . وقد دوآناه عند تقدعها صنما إلى الإله ر المققه هوان ) ( بعل 
وام ) » حمداً له وشکرا ؛ لأنه وفقها وأسبغ نعمه علیما › ولانه وفق (ذرحن) 
في كل المعارك والحروب الي خاضها لمساعدة سيديه ( سعد شس 
سرع ) وابنه ( مرد مېحمد ) ( ملكي سبأً وذي ردان ) "ابي | ( الشرح 
محضب ملك سباً وذي ریدان )۲ . 


وقد حمد ( ذرحن ) (ذرحان ) لله وشكره إذ نجاه من المعارك الي حدثت 
في أرض عشبرة (ردمان) ( ردمن ) › تلك المعارك الي هاجمها حل تكو از 
من ( وهب ايل ) » الذي هو من ( معاهر ) ومن (خولان ) وحضرموت 
OE E‏ من انفم من ناس 
( وكل انس )" ومن أعراب › وذلك لخاضبة سيدا ملكي سباً ومعارضته “ . 


Jamme 630, MaMb 267, Mahram, P. 131. ۱ 
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۴ (وكل انس ) » السطر السابع من النص ٠‏ 
٤‏ ( واعرب ) > السطران السابع والتامن من النص ٠‏ 


۹Y 


ویظهر آن ( ذرحان ) کان قد حوضر أو وقع في مشکل في أرض ردمان » 
ورا في ( وعلان ) > عاصمة. ( ردمان ) » وبقي محاصراً أو ي وضع حرج 
صحب حى جاءته قوات انقذته ما وقع فيه › وعاد فالتحق مجيش سيديه الملكن 
لمحاربة ذلك الطف' . 


وقد أسرع الملكان » فاا جيشها ومن كان معها من تبع ( ادمهمى ) 
ومحاربعن ( ذبن اسبعن ) وأقيال > واتجها نحو ( وعلان ) » حيث واجها 
الأحلاف : واجها ( يدع ايل ) ملك حضرموت » ومن معه من أهل خضرموت 
و ( نبطعم ) ( نبط عم ) › ملك قتبان »› ومن کان معه من اهل قتبان » 
و ( وهب ایل ) من ( معاهر ) وخولان و ( هصبح ) و (مضحم ) › وهن 
كانوا معهم . وقد جرت معارك انتهت بانتصار ( ملكي سبأً وذي ريدان ) عل 
رجال الحلف" . ولم تذكر الأسطر التي دون فيها خير هذه المعارك أسماء المواضع 
الي نشب فيها القتال : ولم تأت كذلك بأية تفاصيل عنها ولا عن فداحة اللحسائر 
الي منيت ا قوات ذلك الحلفت . 


وبظهر ان ( ذرحان ) كان قد ترس قوة مؤلفة من مقائلين من ( فيشن ) 
( فیشان ) ومن ( مبعیل ) ( ہب عیل ) »> وأآخل باجم ا بعض الأعداء › 
الا انه وقع ني وضع عسكري حرج › اذ حاصره أعداۋه »› ولم پتمکن من 
النجاة بنفسله وبقواته الا بعد اسراع الملكين أنفسها على رأس قوام) لفك الحصار 
عنه . وقد نجحا في ذلك › وسلم مع قوته من الوقوع في الأسر . ولما خلص 
ونجا » أخذ باجم فلول بعض الأعداء » فنجح ني هجومه وحصل على غنائم 
وأموال" . وعاد فانفم الى جيش الملكين > وعاد الملكان الى مدينة ( مأرب ) 
سالمین غانمين؛ . 

ويتحدث ( ذرحان ) بعد ذلك عن معارك نشبت في منطقة مدينة ( حازؤم ) 
ومدينة ( مشرقتن ) ( مشرقتان ) ( المشرقة ) . وكان ( ذرحان ) مارب مع 
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جيش اللكين في خلال هذه المعارك . وقد حاصر جيش اللكين مدينة (حازوم) 
م افتتحها وأباحها فأخذ ما وجد فيها من أموال › ثم هاجم المواضع الأنسرى 
على جاني الأودية والسهول » وتركها للنهب والسلب »> ودمر المعابد (الحرم) 
( حرمت ) والمياكل ( وهيكلت ) »> وخرب كل المساقي ( مسقى ) الي 
تروي الأرضن ني هنه المناطق' . وبذلك انتهت معارك هذه المنطقة بتفوق 
اللكين على أعدائه . ويظهر ان الجيش لم يتمكن من افتتاح مدينة ( مشرقتن ) 
( المشرقة ) » فبقيت صامدة مقاومة » حى اضطر الى ترك حصارها والارتحال 
عنها . 

٤‏ ينتقل النص الى الحديث عن معارك أخرى أدت الى احتلال مدينة (منوم) 
( منوب ) » وكل مدن ( كل هجرن ) ومصانع عشبرة ( اوسن ) أوسان » 
والى الاستيلاء على مدينة ( شيعن ) ( شيعان ٠)‏ . ولم بذكر شيا مفصلا“ عن 
هذه المعارك »› ولا عن الأماكن الأخحرى الي وقعت فيها › ولا عن الغنائم 
والأموال الي أخذها الجيش من هذه المواضع . ويرى بعض الباحشين ان مدينة 
(منوم) » هي (منوب) › وهي من مدن ( بي بدا ) » وان وادي (منوب) 
من الأودية الي تصب في وادي حضرموت ني غرب (الحوطة) › الي نقع على 
منافة عشرين کيلومرآ من. جنوب شرق ( شبام ) . وأما شيعان فتقع على مسافة 
مانن کیلوماراً جنوب ( تملع )" . 

م يتحدث النص بعد ذلك عن معارك أخحرى اشترك فيها ( ذرحان ) وقائد 
آخر امه ( رب هسم يعر ) ( ربشمس يعر ) ( رب شمس پغر) » وهو 
من ( علفقم ) ( علفق ) ( علافق ) » وکانا محاربان ي أرض قتبان » وقد 
وقعا على ما يظهر منه في وضع حرج »وذلك في منطقة مستوطنات حضر (احضر) 
وأعراب . حى وصلت أمداد الى ( تمنع ) . وأمكنا بفضل ( القه ) ورحمته 
ها ومساعدته لما من احلاص والنجاة ما وقعا فيهء م عادا مع اللكين › وشقوا 
طريقهم الى ( مأرب ) وعادوا جميعاً سالين“ . 

الفقرة )٠٠(‏ فما بعدها الى الفقرة )۴١(‏ ' 
الفقرتان ۲۹ و ٠١‏ من النص ٠ء‏ 
Mahram, P. 342.‏ 
الفقرة ١١‏ وما بعدها ء 
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وبظهر آن (مرثدم) ر( مرئد ) أبا ( ذرحان أشوع ) کان ني مدينة (صنعاء) 
( صنعو ) وذلك بأمر من اللك للقيام بأعال نيطت به » كا ناط الملكان مخسة 
أقيال آخحرين القيام بأعمال خاصة مدينة (رحبتن:) (الرحبة ) في خلال الحملتين' 
وتقع مدينة ( رحبآن ) ( الرحبة ) ( الرحابة ) ( رحبتان ) على مسافة عشرين 
کیلوه‌تراً شال شري مدينة صنعاء ' 1 

ويظن أن الملك ( نبطعم ) ( نبط عم ) ملك قتبان المذكور ي هذا النص» 
هو الك ( نبطعم نعم بن شهن هلال ) + الذي حك فا بين السنة )۲١(‏ . 
والستة )٠(‏ بعد الميلاد على رأي ر جامه ) . وقد حكر آبوه (شهر هلال قبض) 
فيا بين السنة )٠١(‏ والسنة )٠١(‏ بعد الميلاد » على رأيه أيضا . و ( نبطعم ' 
جعم سو أب الك ( مرشنم ) ملك تان الي س فما بين السنة )٠١(‏ 
والسنة )٤٥(‏ بعد المیلاد" 


و ( تمنع ) المذكورة في هذا النلص › هي ( تمنع ) عاصمة قتبان . ولورود 
اسمها ني هذا النص. أهمية كبرة › لأنه يدل على أنها كانت موجودة ي هذا 
الزمن ».ونما بقيت الى ما بعد اليلاد : أي الى القرن الأول منه » إذا ذهتا 

.ذهب ( جامه ) في التقدير المد كور 

. هذا »وحن لا نعل في الزمن الحاضر عن الملكين المذكورين شيثاً يذكر‎ ٠ 
وقد وضع ( جامه ) حم ( سعد شمسم ) وابنه ( مرثدم محمد ) فيا بین‎ 

٤‏ السنة )۲١(‏ والسنة )١٠(‏ بعلا الميلاد . أي انه جعل حكمها بمد حم الملك 

(نشأكرب أمن رحب ) ابن (الشرح بحضب ) الذي انتهى حكمه في حوالي 

السنة )٠١(‏ بعد الميلاد على رأيه* 


O 
بعد اليلاد . ووضع زمان حك ( مرثد محمد ) أي حوالي السنة‎ )٠٠١( السنة‎ 


٠ فما بعدها‎ ٠٠ الفقرة‎ 
"Mahram, PP. 322, 842 
; Mahram, P. 391. 
Mahram, P. 343. 
Mahram, P. 390. 
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الأول الذي جعل ابتداء زمان حكمه سنة )۸٠(‏ للميلاد . وهو من ( مرثد) 
من ( بکیل ) › والي کان سي ر شبام آقن ) ( شبام أقيان ) . وقد أشار 
الى وجود ملك آخر اسمه ( الشرح محضب) ميزه عن الأول باعطائه لقب (الثاني) 
وقد جعل زمان حكمه سنة )٠٠٠(‏ أو )٠٠١(‏ للميلاد'. 

وقد يذهب الظن الى ان الملكين المذ كورين هما في اراقع (سعد شم ۾ آسرع) 
وابنه ( مرئدم سبحمد ) اللذين كانا من ر( جرت) جرة » وكانا قيلين. على قبيلة .. 


ا ذمری ( “ کا ص على ذلك ي الكتابات 568 Jamme 606 , Jamme‏ 
lI, . Jamme 753 Jamme 607g‏ في خدمة ( الشرح محضب ) وني 
خدمة ابه ( وترم ) › لأن امي الملكين واسمي القيلن أسماء واحدة » ولان 


زمات) وزمان الماكين زمان واحد » الا ان هذا الظن يصطدم بكون القيلن من 
( جرت ) ( آل جرة ) » وبكون اللكين من نسل ( الشرح محضب ) › كا 
يفهم ذلك من كلمة ( بي ) › أي ابي بالتثنية الواردة بعد اسمها ولقبها وقبل 
اسع ( الشرح ) > ولم يكن الك من أسرة ( جرت ) ( جرة )" . 
وجملة ( سعد شمسم اسرع وبنهو مردم محمد a‏ بي الشرح 
ا ay,‏ 
ملکا سباً وذي ريدان » اپا الشرح حضب > ملك سبا وذي ريدان ) ٠‏ الواردة 
في النص 629 مصصول " › جملة مشرة في ي الوانع تشر التساؤل عن المراد من 
لفظة ( بي ) المذكورة فيها › فلو فسرناها عى ( ابي ) أي ولدي (الشرح) 
a‏ <( يكن ابا للملك ‏ (الشرح) وانما کان 
حفيدا له » والحفيد غر الابن ي اللغة وني التعبر . ولذلكف صار هذا التفسر 
غير منسجم مع واقع الحال . 
کا و را ف و ی و ا > أي ان ( سعد شس 
أسرع ) لم يكن ايتا من صلب ( الشرح محضب ) > بل کان انا بالتبي 
جوبمنا بمعضلة أخرى » هي أن ( سعد مس أسرع ) لم يكن في عر يتب فيه 
ي العادة › م إن ابنه نفسه کان قيلا“ أي ني عمر لا بد أن کون قد جاوز 


Le Muséon, 1946, 3-4, P. 498. ۱ 
Mahram, P. 340, Orlens Antiquus, III, 1964, P. 70. ۲ 
` Le Muséon, 1967, 1-2, P. 289. › الفقرة الخامسة وما بعدھا‎ ۴ 
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فيه سن المراهقة » وهو أولى على كل حال من والده بالتبي بالنسبة الى سنه . 
ولو كان التبي له › لا جاز لأبيه أن يسمي نفسه ابناً للملك بالمعى المفهوم من 
التبي . لذا فنحن أمام معضلة لا بعكن حلها في الزمن الحاضر » ولا عكن 
حاتها إلا بعثور المقبين على كتابات جديدة تتعلق هله الأسرة » وبشخصية 
( الشرح محضب ) نفسه + فلمل ( الشرح ) رجل آخر » حم في غبر هلا 
الزمن . 

ويفهم من النص ۰ 1228 ممما آن ( سعد شمس أسرع ) وابنه ( مرد 
محمد ) . وقد بلقب أنذسها بلقب ر ملك سباً وذي ريدان ) كانا حلبفي الملك 
ر( ذمر على هر )ءوقد حاربا معه الللك ( وهب ال محز ) (وهب ايل محز)» 
الذي كان مسيطرآ على نجاد .قبيلة ( سمعى ) . وقد انتصر ( ذمر على بر ) 
وحليفاه فيها »> غبر أن هذا التص لم يكن حاسماً على ما يظهر . 


أسرة فرعم ينهب : 


. فرعم ینهب‎ - ١ 

۲ - الشرح بحضب بن فرعم ينهب . 

. الشرح عحضب‎ CT RET 

٤‏ - نشأکرب پامن هرحب » ( نشأکرب امن هرحب ) . وهو ابن 
الشرح عضب . 

ه - وترم ببأمن ( وتر مهأمن ) . وهو ابن الشرح بحضب . ومنهم من 
بقدم ( وتر امن ) على آخیه ( نشاکرب هرحب ) . 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 461, CIH 306 + 598. | 
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القلآلتامنواليشون 


سبا وذو ریدان 


) أضفت في الفصل السابتق امي الملكين ( سعد شس آسرع ) و (مرثد مېحمد) 
الى آحر أسماء الملوك الذين حكموا بعد ( الشرح محضب ) » وذلك حكاية على 
اسان ( جامه ) ومحسب ترتیبه لأولئك الملوك › ولا تراءی له من دراسته اطبيعة 
الأحجار المكتوبة الي عار عليها » ومن دراسته أساليب وأشكال الحروف وطرق 
نقشها على تلك الأحجار . أما غبره من الباحثن القدامى ني العربيات الجنوبية › 
فل يذكروهما لهم م يكونوا قد وقفوا على الكتابات الي أوردت ايها لالم 
م یکونوا قد عرفوها اذ ذاك › اذ هي من الكتابات الي اكتشفت من عهد غبر 


عك . 


وقد اختلف الباحثون ني تأريخ حكومة سبأً في تثبيت اسم اللك الذي حم 
بعد آلحر ابن من أبناء اللك ر الشرح بحضب ) › وتباينت آراؤهم ني ذلك .. 
وترك ( ریکمنس ) فراغا بعد اسم ( نشأکرب امن هرحب ) :و ( وتر ) » 
دلالة على انه يرى وجود فجوة في الحم لا يدري من حك فيها »> وضع بعدها. 
امم ( ذمر على بين ) . وقد جعله من المعاصرين الملك (العز) ملك حضرموت!. 
ما ( جامه ) › فقد وضع کا قلت امي الملكان ( سعد شمس أسرع ) وابنه 
( مرثد مهحمد ) ٠‏ بعد اسم اللك ( نشأکرب پأمن هرحب ) » م دوآن امم 


J. Ryckmans, L’institution, P. 338. ۱ 


۳ 


( ذمر على بين ) بعد اسم ( مرد محمد ) › دلالة على ائه هو الذي كان 
O E LO ES‏ ۰ 
وانتهاء حكمه في حوالي السنة اللحامسة والأربعن للميلاد'. 

وما( ظلي ) > فقد وضع انم ب( وتر هان ) بعد اسم ر نشا کرب بہأمن 
رحب ) » م وضع ا ار ی ق ب وا باخمال کون 
( یاسر) ابا من أبناء ( وتر ) » ثم دوآن امم ( فر على یہر ) من بعد 
( یاسر ) » وهو ابن ( اسر ) » م دوآن امم ( ارن بعب ېنعم ) من بعده 
م وضع انم ( ذمر عل بر ) بعد ( ثارن ) وعبر عنه.بالثاني» لیمیزه ذلك 


عن ( ذمر على ) المتقدم » م جعل امم ( ذمر على بين ) من بعد" > وهو ٠‏ 


ااك الذي أتحدث عله الآن ` 1 والذي جعله ( ریکمنس ) و ( جامه ) عل 
- رأس أسرة جديدة حكمت بعد زوال حك أبناء ( الشرح بمحضب ) على ی 
ما ذ کرت .. م 

وسأسر ي هذا الفصل في ترتيب حکام ( شتا وذي ريدان ) > وفقاً للقائمة 
الي وضعها ورتبها ( ربكمنس ) مع مراعاة القائمة الي وضعها (جامه) والاشارة 
الى القوائم الأخحرى حسب الامكان.. 1 

ولا نعرف م من أمر ( ذمر على بین ) شيا يذ كر و مه ي نص 
وم 3 1 » غير انه لم لقب فيه بلقب ( مللك ٤٤‏ ذي ريدان ) » على 
حن لقب انه به ا ی ن ارت ن بأنه کان ملكا" . 
وقد جعل ( جامه ) حکمه فا بن السنة الثلاثن والسنة الحامسة رالربعین بعد 
الميلاد “ 

وقد ورد ي هذا النصض المخقدم ٤‏ أي النص : 373 CIH‏ اسم ابن من أبناء 
( ذمر على بین )»هو ( کرب ایل وتر نعم ) › وقد لقب فيه وي نصوص 
أحرى ب ( ملك سبأً وذي ريدان ) » ومدوّن النص : 373 0٥1#‏ وصاحبه 


هو املك ( كرب ايلل وتر نعم ) أمر بتدوينه عند تقدعه ندرا الى الإته 


Mahram, P. 390. 
Background, P. 140. 
Mahram, P.344. 
Mahram, P. 390. 
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Vé 


( المقه ) » ليوني له وليبارك عليه وعلى قصره ( سلحن ) (سلحين ) (سلحان) 
وعلى مدينة ( مريب ) مأرب . وقد ذکر مع امه اسم ابن له هو (هلك امر) 
( هلك أمر ٠)‏ . 

ووصل الينا نقد ضرب عليه اسم ( کرب ایل ) » وأول من أشار الى هذا 
النقد ( بريدو ) همعط الذي بين أن ال ( مونكرام ) صوعهمهس » أي 
الحروف المتشابكة المضروبة .على النقد » تشر الى نعت هذا املك" . وقد مح 
( موردتمن ) كذلك ني هذا الموضوع" . 


وقد ذهب ( ریکمنس ) الى ان ( کرب ایل وتر نعم ) › eT‏ 
الك ر العز ) ملعأ حضرموت . ۰ 

ات ر ر ی ی ی 
هي الكتابة الي وسمت ب 3895 R۴۴. E۴16.‏ . وهي قصبرة ناقصة » سقطت 
منها كلات عدة . وقد ورد فيها اسم ابن الملك » وهو ( هلك امر ) هلك 
أمر ) » ولم يلقب ( هللك أمر ) فيه ب (ملك سباً وذي ريدان )... 


ويظهر من ورود اسم الملك ( كرب ايل وتز هنحم ) »٠‏ وحسده في بعض 
النصوص ملقباً ب ( مللك سبأً وذي ربدان) أن هذا الملك حكم وحده في بادىء 
الأمر » لم بشاركه أحد › م بدا له فأشرك ابه ( ذمر على ذرح ) معه »› 
وذللك ي العهد الثاني › وهو العهد الأخر من حکمه . لورود اسم ( ذمر على 
فرح ) من بعد اسم أبيه » منعوتاً بنعت الملوك . 1 

ويلاحظ ورود اسم ( هلك أمر) ابن ( کرب ایل وتر ېنعم ) وني کتابات 
الدور الأول من دوري حك أبيه » إلا انه لم بلقب فيها ب ( ملك سباأ وذي 
ريدان٠)‏ . أما كتابات الدور الثاني من أدوار حكم ( كرب ايل ) > فلا جد 
فيها امه وانما نجد فيها اسم شقيقه ( ذمر على ذرح ) . وقد تلقب ب (ملك ٠‏ 
سباً وذي ريدان ) دلالة على أنه کان مک مع أبيه حکما ملکیاً مزدوجاً.. وقد 


CIH 3"3, Fresnel 54, Glaser 482, 483, Osiander, in ZDMG., X, (1856), ۱ 
8. 67, Discoveries, P. 222, Mahram, P. 344. 

‘HILL, P. IXVIIT. PL., XI, I, 2, Müller, Burgen, II, S. 904. ۲ 

HIll, P. IXVIII, Mordtmann, in Numis. Zelt., 1880, ۳ 
8. 308, D.H. Müller, Hofmus., S. 71. 


. ۷0 


بعني هذا وفاة ( هلك أمر ) ني أيام حك أبيه » ولمذا اختفى اسمه من الختابات. 
وقد قدر ( الرایت ) اطعاإطاھ .۶ .۴ حم ( کرب ایل وتر r‏ ) وابنه 
( هلك أمر ) ني منتصف القرن الأول للميلادا 


وقد وضع ( فلي ) اسم ( فر على فرح ) بعد ( هلك ابر ) » وه 
شقيقه : وقد ذكر اسه في النص الموسوم ب 791 015# › وقد كان حكمه 
محسب تقدير ( فلي ) فيا بن السنة ( ۷١‏ ب.م.) و السنة ( ١۹ب.م.)".‏ 


أما الكتابات الي ذكر فيها ( ذمر عل ذرح ) مع .أبيه فيها » فهي الكتابة : 
REP. EPG. 4132‏ والكتابة 4771 REP. EP1G.‏ . والكتابة الأولى قصبر ة أصيبت 
مواضع منها بتلف . ويلاحظ أن النص م پذكر ( "ملك سباً وذي ریدان ) بعد 
امم ( کرب ایل وتر هنعم ) الذي سقط من الكتابة › ولم يبق منه إلا الحروف 
الأخبرة من نعته ( نعم )" . وأما النصض 4771 REP. EP1G.‏ « فقد همسل 
فيه لقب ( كرب ايل ) الذي هو ( وتر نعم ) › واکتفی بذکر اسمه الأول 
وحده وهو ( کرب ایل ) > م دونت بعده جملة ( ملك سباً وذي ريدان. 
وذمر على ذرج ملك سبأً وذي ريدان ) . وهو من النصوص الي عار عليها 
في مارب“ 

ولدينا عدد من الكتابات دون فيها اسم الملك ( ذمر على ذرح ) »> منهًا 
الكتابة : 143 اع »› والكتابة 729 ام › والكتابة 791 .#إم والكتاإبة 
Jamme 8718 ةبlîll‎ « Jamme 644‏ ا 12  Èdeukens‏ والکتابة 
REP. EPG. 1‏ وبعض هذه الکتابات لیست من ایامه ولکنها من ایام ابنه 
( قم )وقد ذکر فیها لأنه بوه کا ا 4391 REP. EPIG.‏ 
مؤلف منسطر واحد : ( ذمر على ذرح › ملك سباً وذي ریدان )° . 


Discoveries, P. 222. 

CIH 191, IV, IIL, I, P. 177, REP. Epig. 631, I, I, P. 62, Louvre 5. 
. راجع السطر الرابع من النص‎ 

الفقرة الثانية من النص ٠‏ 

REP. EPIG. 4771, REP. EPIG., VII, IIL, P. 357, 

Orilens Antiquus, III, 1964, P. 70. 

Glaser 462, REP. EPIG. 4391, REP. EPIG., VII, II, P. 221 ٦ 
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ومحدثنا النصض : 64 مصصهل › عن عصان قام به رجل امه ( لعشت 
بن سم سمع ) ( ليعلت بن سمهسمع ٠)‏ ومعه قبياته قبيلة (شددم) (شدادم) 
( شداد ) > ورجل آخر امه ( رب اوم بن مس ) ( رب أوام بن شمس) 
ورجال آخرون انضموا اليهم وأبدوا حر كتنهم . وقد اروا على سيدهم (قم) 
وهو ابن ( الشرح محضب ملك سبأً وذي ريدان ) › وهاجموا.قصر ( سلحن) 
( سلحين ) ( سلحان ) » صر الملوك ومقر الحك أي ( سبأاً وذي ريدان ) 
ودخلوه » واعتصموا به . فهب رجل اسمه ( أوس ال يضع ) ( أوس ايل يبضع) 
( أوسثيل يضع ) > وهو من قبيلة ( غيان ) > وكان قيلها أيضاًء فهاجم الثوار 
وتغلب عليهم > وطردهم من القصر »١‏ ويظهر انه أخذهم غرة ›» فصان بذلك 
القصر من الأذى ¿ وهربوا عن مأرب »> وحمد ( أوسثیل ) ربه (المقه) اذ وفقه 
وساعده ي انتضاره على الثوار > وقدم اليه عا“ من ذهب تعبراً عن شکره 
وحمده له' . 

ومحدثنا صاحب النص المذكور » وهو ( أوس ايسل يع ) »> بان العضاة . 
هربوا من مأرب » وتحصنوا في مواضع آخری » واستمروا في عصیانہم هذا » 
فأمر عندئذ ( قم ) بعض عشاثر ( غهان ) ان ناجم ارض (شددم) (شداد) 
من مدينة ( صنعاء ) ( صنغو ) وتقضي على .( لحيعثت بن سمهسمع )+ فهاجم 
جود ( فيان ) العضاة ي موف ,ل( ومان ) ( کومنان ) »› وتغلبوا ایهم 
واستنقذوا منهم خيلا“ وإباا ودواب أخرى »› وأخذوا منهسم ا وأسری 
وحراس الأسرى الذين كانوا قد وضموهم في ( کومنن ) . وسر قیلهم کدرا 
ان أرضى بذلك قلب سيده ( قم ) وأحذ منهم بثأره" 

وقامت جاعة أخرى من ماربي غمان بتعقب ثلانمئة مقانل من العصاة كانوا 
قد فروا من مأرب » وكانوا قد ساعدوا رئيس العصابة ني هجومه على قصر 
( سلحن ) . وقد لحقت بهم وأعلت السيف فيهم » ثم عادت بعد ان أفتتهم . 
وقد غنم الغهانيون من المعركتين ستمثة رأس من الماشية وأربعة أفراس" . 

ولا جد ني هذا النص اشارة ما » لا الى الملك ( ذمر على ) > ولا الى 
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موضع وجوده في ذلك العهد . ويظهر انه كان خارج ( مأرب) › وإلا لما 
أغفل النص الإشارة اليه . أما ابنه ›» فقد كان ني مأرب على ما يظهر منه . 
ويلاحظ أن النص قد ذكر لفظة ر( مراهموا ) أي سيده قبل اسم ( قم ) > 
ويعود الضمير الى صاحب الكتابة » أي ( سيد صاحب الكتابة ) » ولكنه مم 
يذكر بعد اسم ( قم ) جملة ( ملك سبأ وذي ريدان ) »› دلالة على أنه 
م يكن ملكا اذ ذاك » وأن صاحب الكتابة كان بعترف بسيادته عليه . . 

وي التص : 878 مسصهل ٠‏ نبأ معارك جرت في ايام ( قم ) كذلك › 
غير ان النص اصيبت مواضع منه بالتلف » أفسد علينا المعى ›» كا أن فيه 
غموض وامجاز يصعب معه استخراج شيء مهم منه عن تلك المعارك الي خاضها 
أصحاب النص مع ( قم ) الذي كتب امه على هذه الصورة ( مها... ) » 
لوجود تلف في بقية الاسم وتلف آخر في اول السطر الجديد يليه اسم (.. مر على 
ذرح ) » مما يدل على ان المراد ( قم ) المذكور »› وانه هو الذي تولى قتال 
المخالفن . 

ووضع ( جامه ) اسم ( کرب ایل بین ) ( کرېثیل بین ) بعد اسم (ذ٧ر‏ 
على ذرح ) » وهو ابن (ذمر على ذرح ) > وجعل حكمه فيا بين السنة المانين 
والسنة الحامسة والتسعين بعد الميلاد' . 

وتعود الكتابة : 642 مسصصهل الى أيام هذا الللك » وقد دوا شخص 
اسمه ( حرم ینهب ) (حرب ينهب) »من عشرة (هللم) (هلال) (هلل) »عند شفاثه 
من مرض ( بن مرض ) > ألم به ولزمه حى قدم مأرباً › فعوي من مرضه 
هذا في شهر ( ذى ال الت ) ( ذى الالت ) ر الثيلت ) ( الثيلوت ) . وقد 
همد ( حرب ) ریه وشکره على أن من عليه بالشفاء » وقدم اليه نذرآ : صناً 
( صلمن ) تعبرآً عن هنذا الشكر › وليبارك فيه وني سیده ( مرأهم ) › 
( کرب ایل بن ملك سبأً وذي ریدان » ابن ذمر على ذرج وليدم الإلله نعمه 
عليه ويرزقه أولاداً ذكوراً ٠)‏ . ويلاحظ أن النص لم يدون جملة ( ملك سبأً 
وذي ریدان ) بعد اسم ( ذمر على ذرح ) على حسب القاعدة المبعة في تدوين 
أساء الاوك . 


Mahram, P. 390. 1 
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.. الآخر‎ Î يكمل‎ › Jam me 643 Bis و‎ Jame 643 : والنصان‎ ٠ 
فالنص الثاني هو تتمة وتكملة للنص الأول . وهما على جانب كبير من الأهمية‎ ٠ 
عند المؤرخ » لورود أخبار تأرخية فيها › لم ترد أبة اشارة اليها قي نصوص‎ ٠ 


ا . وصاحباها رجلان من عشبرة ( جرت ) ( جرة ) › وهي عشيرة 


مغروفة .سر" ا اسمها مرار کان نها آفال عشيرة ( سمهرم ) (سمهر) 


وصاحبا النصين هما من قيال ( سمهرم ) » اسم أحدهما ( نشأكرب ) وام 


الآحر ( ثوبن ) ر ثوبان ) . وقد دوآنا في النصين أخبار معارك خاضاها > 
- وکانا قائدین فیها من قواد جیش ( کرب ایل بن) ( ملك سبأً وذي ریدان)» . 
وقد أمرهما الك بقيادة كتائب من جيشه »وكذلك فرسانه لمحاربة ملك حضرموت 
ومن عصى أمره فثار عليه › أو من انض الى ملك حضرموت من عشاثر 
وحصر . 1 
٠٠‏ ويظهر من مقدمة هذا النص ان العلاقات لم تكن حسنة بين ( ملاك سبأً وذي 
2 وملاك حضرموت » وان مناوشات ومعارك كانت قد وقعت بين حكومة 
سباً وحكومة حضرموت » مناوشات تعبت الطرفين على ما يظهر حى اضطرا في 


الأحر ای عقد صلح بینھا ¢ وأخذا الأعان على انفسها بوجوب المحافظة على 


ما اتفقا عليه . وقد وافق ملك حضرموت وهو ( يداع ایل ) "فضلا“ عن ذلك 
على ان یکون ي جانب ملك ر( مأرب ) وان حافظ على حسن الجواز » وان. 
يضع تحت تصرف االملك ( يدع ايل بين ) وة من حرس (بعکرن) (یعکران) 
اوهو ملك آحر من ملوك حضرموت بوجهها حبث یشاء تکون عنده ني مارب . 
غر ان هذا الاتفاق لم يدم طویلا“ » فسرعان ما نكث ماك حضرموت بعهده 

کا يقول النص » وخالك وعده › عحجة ان ( کرب ایل بن ( ارسل' قوة من 
محاربي ( سمهرم ) ( سمهر ) » وضعها تحت قبادة ( نشاكرب ) الى (حان) 
( حنان ) » وهي مدينة لا تبعد کشرآً عن (مأرب ) »› فخالف بذلك ما اتفق 
عليه » وأحل نفسه بذلك من تنفيذ ما اتقق عليه وزحف على بعض ا لیهدد 
ياستيلائه عليها الملك . 

وكان الملك ( کرب ايل بين ) قد أمر قائده ( نشأكرب م بان يذهب 
بثلانمثة حارب من اهل ( سمهرم ) الى مدينة ( حن ) ر( حنان ) »› فلاوصل 
هم اليها »> اعترضه ملك حضرموت ومنعه من الدخول اليها > لكي يقوم فیها 


۹ 


بتنفبذ اوامر ملكه الي كلفه تنفيذها » وهي تتعلق ببناء مواضع لتعزيز الأمن في 
هذه المدينة . وقد عرض ( نشأکرب ) على الملك ( يدع ايل ) ملك حضرموت 
الأمر الملكي الذي يأمره فيه بتنفيذ ما كلفوه اياه » فرفض قبوله»وطلب منه أن 
یعود پرجاله الى مأرب › فاستاء ملك سباً > وهاج على ملك حضرموت . 

ويظهر ان ( يدع ايل ) ملك حضرموت › كان يريد ابقاء منطقة (حان ) 
( حنان ) بدون حراسة ولا قواث حميها ليةرض ساطانه عليها . وقد استغل 
ضعفت ( سباً وذي ريدان ) ي هذا الوقت فأراد التدحل ي شؤو اء وحل نفسه 
مع جنوده في مدينة ( حان ) ( حنان ) مع الما مدينة سبثية تابعة للك ( سباً 
وذي ریدان ) . وکان قد صمم أيضاً على اخضاع القسم الجنوبي الشرتي من سبأً 
كمه › فارتاع ( ملاث ا وذي ريدان ) » وشعر بالحطر الذي سیتهدد ملکته 
لو تساهل في ذلك » وسمح للك حضرموت بأن يتصرف ني الأمور كيف يشاء 
فأمر قائده بالذهاب الى تلك المدينة لتحصينها وابعاد الحضارمة منها »› فلا وصل 
اليها »> صادف وجود مللك حضرموت فيها » وأدرك ملك حضرموت سبب قدوم 
هذا القائد على رأس هذه القوة » فنعه من تنفيذ ما كلف اياه » لثلا يتعزز 
حك سباً ني هذه المدينة السبئبة » وتصرف ( يدع ايل ) وكأنه ملك مبأً »› 
لا ملك حضرموت ولا ملك آخحر غره هناك . فصرف ( نشأکرب ) ومن کان 
معه » ولم يعباً بأمر ملك ( سأ وذي ردان ) الذي عرض عايه . م توجه الى 
أرض معن ليهدد سبأً ويفاجثها معرب . 

إتجه نحو مدينة ( يشل ) أولا »> وهي من مدن معن امهم , القدعة . فلا 
وصل الى آہوا ہا ٤‏ فتحت له ولجنوده › واستقر ما مدة . ٤‏ اجه منها حو 
مدینتي ( نشقم ) ( نشق ). و ( نشن ) ( نشان ) › وما من مدن (معین ) 
القدمة المهمة كذلك › فحاصرها وأخذ ماجم مواضع التحصين والدفاع فيها . 
فقرر ملك ( سبأً وذي ريدان ) الإسراع بإرسال نجدات اليما تمكنها من مقاومة ٠‏ 
الحضارمة ومن الصمود أمامهم . امر بوضعها تحت قيادة (نشأكرب ) و (سمه 
فع ) ( سمهو يفع ) ( سمهيفع ) وهو من ( بتع ) . وقد تألفت من کتائب 
عحاربة ومن فرسان . ولا جاء خر وصول المدد الى المدينتتن » أبلغه به (مش) 
اي احد الذين كانوا يسرقون الأنباء ‏ ويبعثون ما الى الحکومات الي ارسلتهم 
للتجسس على خصومهم › اسرع فرك حصار المدينتن » وعاد الى ( يثل ) 
ليتحصن با . 


4A٠ 


وقرر الك ( كرب ايل بين ) » مهاجمة خحصمه بنفسه › فسار على رأس 
قوة من جيشه من عاصمعه ( مأرب ) › واتجه نحو ( يثل ) ›» وأمر قائديه 
بالزحف ءع قواتم نحو ( يثل )-أبضآً. وهكذا هاجم ( ملك سبأً وذي ريدان) 
مدينة ( بثل ) من ناحيعن » لاطويق ( يدع ابل ) فيها . وقد سار القائدان 
من مدينة ( نشق ) › فلا بلغا ( بثل ) » وكان ملكها قد وصل اليها كذلك» 
هاجمت قوات ( سباً وذي ریدان ) قوات حضرموت فهزموها » واضطر ملك 
( حضرموت ) الى ترك ( يثل ) والاتجاہ منھا نحو ( حن ) ( حنان ). وکان 
هذا الك قد حاول قبل ارتحاله نحو ( يثل ) نهب ( المعبد ) الحرام (عرمن) 
وأخذ ما فيه » غبر أن قوات القائدين المد كورين الزاحفة من (نشق ) أدر كته» 
فخاف من الالتحام ما > وفر" نحو ( يشل ) ٠‏ وبذلك أنقذ العبد الحرام من 
النهب' . ويرى ( جامه ) أن ذلك المعبد هو العبد المعروف ب ( مرم .بلقيس) 
بين الناس ني هذا العهد" . 

ويكمل النص الثاني » وهو النص وا8 643 #صصوز » آخر خير ورد ي 
النص الأول » فيقول:إن قوات اضافية وصلت من مأرب › الى الك وقائديه» 
وعندثذ اتخذت هذه القوات خطة المهاجمة › فهاجمت ملك حضرموت وجيش 
حضر موٿ » وآنزلت به خحساثر فادحة » فتكت بألفي جندي من جنود حضرموت»› 
واستولى السبئيون على کل ما كان عند الحضارهة من خيل وجال ومر ومن کل 
حيوان جارح ( جرح ) كان عند ملك حضرموت ٠‏ وبذاك ن النص » 
بالنص على انتصار ( سباً وذي ريدان ) على ملك حضرموت" . 

ونحن لا نعل ماذا جرى بعد هذا النصر الذي أحرزه السبثيون على حضرموت 
إذ ليست لدينا نصوص تتحدث ءعن ذلك . ولكننا نستطيع أن نقول إننا تعودنا 
قراءة اخبار أمثال هذه الانتصارات م تعودنا أن نقرأً بعد ذلك أن المهزوم بعود 
فيحارب النتصر المازم » وان المعارك لم تكن تنتهي حى تبدأً بعد ذلاك معارك 
انتقامية جديدة أخذا للثأر . لقد صارت العربية الجنوبية ويا للأسف وكأنها ساحة 
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لعب » لا لو من اللعب إلا لفعرات الراحة والاستجام . 
هذا ء وحن لا نعرف شيئ يذكر عن اللاك ( يعكرن ) ( يعكران ) ٠لك‏ 
حضرموت الثاني الذي ورد اسمه في النصن المنقدمين › إذ لم يرد امه ي نصوص 


أخرى » ولا آمل لنا إلا في المستقبل » فقد بعر جلى كتابات جديدة يرد فبها 
اسم هذا لمك . 


وقد قدر ( جامه ) حكر اللك ( قم ) واللك ( کرب ايل بن ) فبابن ٠‏ 
السنة )۸٠(‏ والسنة )٠١(‏ بعد الميلاد . وني هذا الزمن كان أيضا حك ملكي 
حضرموت ( یدع ایل ) و ( بعکرن ) ( پعکران ) . 


وقد ترك ( ریکمنس ) فراغا بعد امي ( هلك آمر ) و (ذمر على ذرح) 
اشارة الى فجوة لا يدري من حك فيها » ثم دوآن بعده امم ( وتر بأمن ) » 
SS‏ > م عاد فترك فراغا ثالث دون 
بعده امم ( ( الشر حمل ) › م ترك فراغا ذکر بعده ( عمدان بین قبض ) › 
م فراغاً خامساً دون SS A 2E‏ > خحتمه بفراغ سادس 
دون بعده اسم ( یاسر هصدق ٠)‏ 


ك ( ياسر مصدق ) ( يسر مصدق ) › بعد ( وترم 

) . وجمل بیدا كمه حوالی مثة ( ۷۰ .م ) ۽ وذکسر ان من 
الضل أن پکون ( وترم ) ( وتر ) هو والده" . وقد ورد امه في النص : 
1 5 » وهو نص درّنه جاعة من أقيال قبيلة ( مهانفم ) " ۽ عند بنائهم 
بیتهم ( مهورن ) ( مهور ) و ا( یسر ) و ( مزوداً ) امه ( حرور ٤)‏ ۰ 
وقد وردت فيه أسماء الآلة : ( عثتر شرقن ) أي ( عثر الشارق ) وؤ (عثر 
ذ جفم بعل عل .) + و ( شرفن ) › و ( ذات حم ) ( بعلی رمن ربدان) 
ˆ آي ربا ( المموبشر ) › أي إمهم ( بشر ) .. ودوآن 
بعد أسماء الآلمة امع اللك .( ياسر مصدق ملك سبأً وذي ريدان ) › ولم يذكر 


J. Ryckmans, L'institution, P. 338. 
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امم والد ( ياسر ) في هذا النص' . والكتابة المذكورة من (ضاف ) ب ( قاع 
جهران ) مال ( ذار ) . و ( قاع جهران ) هو ( مهانفم ) ئي کتابات 
المسند" . ١‏ 

ويعد النص المذكور من أقدم الأصوص الحمبربة الي وصلت الينا . ويرى 
( فون وزمن ) › انه ول نص يصل الينا لقب فيها ملك من ملوك حبر بلقب 
( ملك سباأً وذو ردان )“ . ومعى هذا ان ملوك حير كانوا قد نافسوا الأسرة 
السبئية الشرعية ونازعوها على العرش » وتلقبوا ذا اللقب الذي هو من ألقاب 
ملوك سباً الشرعيين . 

وأرض ( مهأنف ) ( مهانفم ) هي ( قاع جهران ) » ومعنى ذلك ان هذه 
الأرض كانت تابعة هذا للك في ذلك العهد“ .' 

ویعد ( باسر مصدق ) ( یسر مصدق ) من جر » ومعی هذا ان جر 
الي نازعت الأسرة القدعة ,لسبأً عرشها لقب حكامها نهم باللقب الر سمي الذي 
يتلقب به ملوك ( سيا ) الأصليون › تعبراً عن اثبات حقهم في الك . وقد 
حگ ( باسر ) - غل رأي ( فون وزمن. ) - في حوالي السنة ر ۷١‏ م ) أو 
( ۸۰م ) . وکان يقم في ( ظفار ) » في حصن ( ردان ) . ویری ( فون 
وزمن ) انه في خلال المدة الي انصرمت بين حلة ر أوليوس غالوس ) وبين 
حم ( ياسر مصدق ) » لم يصل الينا أي نص من نصوص المسنده . 

وجعل ( جامه ) حم ( ياسر مصدق ) بن السنة )٠٠١(‏ والسنة )٠٠٠(‏ بعد 

») وقد وضع ( فوت وزمن ) امم ( الشرح ) » بعد اسم ( اسر مصدق‎ 
بعد الميلاد . وقد ذكر انه من حير والى أبامه‎ )۹١( وجعل أيامه في حوالي السنة‎ 
. " تعود الكتابة المرقة ب 140 1ن‎ 
CIH 41, IV, I, I, P. 67, Langer 2, Rhodokanakis, KTB, II, S. 64, Slegfried ۱ 
Langer’s. Reiseberichte aus syrien und Arabien, §. XXXIV, (1866), 34-43, 
ZDMG., (1883), S8. 352. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 448. 
Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 448. 
Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 448. 
Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 450, 495. 
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وعرف ولد من أولاد ر( یاسر ) امه ا( ذمر على ہیر ) » وقد ذکر في 
انض 365 CIH‏ ' . وقد عثر على بعض النقود ضرب عليها اسم صاحبهاء وهو 
( ر ) › فلعله هذا اللك' . 


وذكر امع الك ( ذمر على بر ) وام أبيه ( ياسر هصدق ) ني الكتابة 
امذكورة »> وقد جاء فيها : ان هذا الملك قاتل رجلا من ( بني حزفرم ) 
( بي حزفر ) ( آل حزفر ) . و ( آل حزفر ) هم عشبرة من (ذي خليل) 
وهي عشيرة قدعة .شهيرة > أحرجت جملة (مکرب ) ( مکارب ) و (ملوك). 
ویری ( فون وزمن ) ان هذه الحرب كانت ضد الأسرة السبثبة المالكة المتوارثة 
اللعرش من عهد قدم > وان هذا الملك الذي هو من ( حمير ) + استولى على 
حصن ( ذت معطرن ) ر ذات مطران ) ر ذات المخاطر ) › واستولى على 
مأرب ) عاصمة سباً في هذه الحرب” 

ومعتى هذا أن مير استولت على سبأً وحكمتها »> فصارت مأرب خاضعة ها 
وقد دام خضوع سا حمر الى یام ( ثأرن يعب ) وهو ابن (ذمر على ہیر ) 
( فمر على إبيأر ) » إذ نجد على مأرب ملكا » هو آللك ( مر على فرح ).. 
وقد قدّر ( فون وزمن ) زمان استیلاء حمر .على مأرب حوالي عشر سنن؟ . 


وورد اسم ( ذمر عل یر ) واسم أبیه :( ياسر مصدق ) في الكتاببة 
10ھ REP. EPG.‏ › والامر بكتابتھا هو ( تبع کرب ) ( تبعکرب ) مسن 
آل ( حزفرم ) ( حزفر ) › وقد تدم الى الإله ر( المقه ) ندرا يتألف من 
أوثان لتوضع قي معبد هذا الإله ولایته ونر أرضه وحصنه . ویظهر أن أملاکه 
كانت في منطقة ( رحب ) ( رحاب )* 


OIE 365, Glaser 612, Luparensis 4105, CIH, IV, IL, I, P. 6. ff, O. Weber Studien  , 
zur Stidarabischen Altertumskunde, (1907), 8., 36, REP. EPIG., 310, I, V, 
P. 255, Le Muséon, LXI, 3-4, (1948), P. 232, Orlens Antiquus, IKI, 1964, P. 80. 

۰ Handbuch., 8. %4 r 

CIH 365 = Glaser 612, M. Höfner, Dile Inschriften aus Glaser Tagebuch , 
XI, Wiener Zlitschrift fûr die Kunde des Morgenlandes 45, 1938, 8. 19-21, 
`. Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459. 

` Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. + 

REP. EPIG., L V, P. 255. 


Af 


وقد قام ( ذمر على ہیر ) ومعه ابنه -( اون یعب نعم ) الذي آشركه 
a ES a‏ 
في منطقة ( أبن ) › وذلك لتهدم السدَ القدم الذي کان مد اهل مأرب بالماء. 
فأعادا بذلك الحياة لمساحة واسعة من أرضن موات . وقد قام ذا العمل عتال 
من شعب ( سباً ) ومن ( ذو عذهن ) ( فی عذهب ) > وقدما في ذلك 
٠‏ قرابين إلى آلمتها : ( عثتر ) و ( سحر ) نحراها في معبد (نفقن ) (نفقان )". 

وذكر (ذمر على ر ) مع ابنه (ثارن ) ني الكتابة المرقة 
ب 4708 REP. EPG.‏ › وقد کتبت على تثال من ۔الر نز محفوظ الآن في متحف 
( صنعاء ) » وذکرت فيها أسماء اصحاہا » وهم قوم من ( آل ذرنح ) › 
ا 

وقد ورد اسم (ثارن يعب نعم) ني الكتابة الموسومة ب 4909 ‘REP. EP1G.‏ 
وهي کتابة سجلها رجلان م٠ن‏ آشر اف جر »> أوفدهما ملكها ( ثارن يعب ) 
الى الملك ر العذ يلط ) ( العز باط ) › ملك حضرموت › لتهنئته باعتلاء العرش 
وتلقبه باللقب اللوكي في حصن ( آنودم ) ( أنود )“ . ويرى بعض الباحثن 
أن ذلك كان في حوالي السنة ( ۲٠١‏ ب. م. )° . أما (فلي ) فجعل زمانه 
ني حوالي السنة ( ۲١‏ ق. م. ١)‏ › ومعى هذا أن زمان حكمه كان بعد حملة ٠‏ 
( أوليوس غالوس ) بقليل . وهو تقدير لا يقره عليه أكر اعلاء العربيات 
وأما ( بجامه ) »“فقد جعل زمان حكمه. بن السنة )٠٠١(‏ والسنة ( ۲۷٠‏ ) 
بعد الميلاد »١‏ وجعله معاصراً للملك ( الع يلط ) ابن ( عم ذخر ) ( العذياط 


REP. EPIG. 4775, REP. EPIG., VII, III, P. 360, Glaser, 551, M. Höfner, ۱ 
Dile Inschriften aus Glasers Tagebuch XI, (Cit. Note 71), 8. 15, A. 
° Grohmann, Realen. d. Class. Alter., XIV, 2, 8. 1739, Le Muséon, 1964, 3-4, 
. P. 459. 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459. 

REP. EPIG. 4708, VII, III, P. 330, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80. 
Sheba'’s Daughters, P. 449, REP. EPIG. 4909, VIL, II, P. 414. 
Beitrãge, S8. 133, 144. 
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بن لخر ) ملك حضرموتا . وقد جعله ( فون وزمن ) معاصراً للملك 
a N E E‏ 
OEM OL Cg ET) e le‏ 
وقد ذكر مع ابنه في الكتابة المعروفة ب 8441 R8۴: E۴16.‏ » وهي تخص 
ملا عرانة ر چا فر عل ) واه ( ارد س ند ر فر 
( ذمر ) ( ذمار)" 
ا : 457 1# » وقد ذکر معه امم أبیه 
( ذمر غلى ير ) » وقد دونه جاعة من ( بي ذى سحر ) عند تقدعهم الى 
الآلهة أوثاناً › > لباية سيديیا اللكين ( ذمر على هر ) وابنه ( ثارن يعب ) › 
ولماية أملاكهم ورعايتهم . وقد ذكرت في الكتابة أسماء الآلهة الي توسل اليا 
أصحاما ورجوا منها الماية والرعاية »> وهي : ( عثر ) و ( سحر بعل نفقن ) 
و ( هبس ) و (القه ) و ( ذات حمع ) و ( ذات بعدان ) و (شمس)؟. 
وورد امع ( ثارن يعب ) في بماية النص : 569 01# › وهو نص قصر 
ملف من الالة أسطر* . 
وقد خحلف ( ثارن يعب ) على عرش سبأً ابنه الللك ( ذمر على مهار ) › 
الذي ممكن أن نطلق عليه ( ذمر على بر الثاني ) » تمييزآ له عن جده. وقد 
وجد اسمه ني نص أرخ بشهر ( ذو نسور ) ( ذ نسور ) › وقد سقط اسم 
السنة الي أرخ با من النص . 
وقد وضلع (فون وزمن ) اسم. ( شمر هرعش ) من بعده»ودعاه ب (الگول) 
تمييزا له عن ( شمر مهرعش ) الآخر اللي ولي الح بعده بأمد طوبل . وقد 
جعمل ( فون وزمن ) ( شمر هرعش الأول ) معاصرآ ل ( آنمار أمن ) 


Mahram, P. 392, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 

REP. EPIG. 3441, VI, I, 158, Rhodokanakis, KTB., IL S8. 77. 

CIH 457, O. M. 304, CIH., IV, IL, IL, P. 158. 

CIH 569, Beneyton 4; Glaser 807, 1044, CIH, IV, IL IV, P. 353, Le Muséon, 
` 1964, 3-4, P. 498. 

REF, EPIQ., VI, I P. 15, REP. EPIGQ. 3960, 8S. E. 103, Oriens Antiquus, 1964, ۹ 
P. 80. 
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4۸٦ 


ول ( کرب ایل وتر نعم ) من ( بي بتع ) » من قبیلة (سمعی ) . وقد 
كان حكمه في حوالي السنة )٠٤١(‏ بعد الميلادا . 

آما ( ریکمنس ) »› فقد دون ام (ذمر على یأر ) بعد ( اسر ہصدق ) 
ونعته ب (الأول ) م دون اسم (. ثارنیعب نعم )من بعده › ثم ترك فراغاً 
وضع امم ( ذمر على يأر ) بعده » ونعته ب ( الثاني ) ليميزه عن الأول » 
م ترك فراغاً » ذکر بعده اسم ( رب شمس نمران ) » ثم وضع فراغاً آخر» 
ذکر بعدہ ملکاً ماه ( الشرح مضب ) ( الشرح حب ) » م ذکر بعده ملکن 
أحدها امه : ( سعد شس أسرو) »> وآخر امه مکسور لم يبق منه إلا ثلالة 
أحرف » هي ( حمد ) » ثم دوآن فراغاً بعد هذين الامين > وختمه بدکر 
اسم ( یاسر ېنعم ) > م اسم ( مسر بېرعش ) وهو ابنه من بعده »> وقد 
کان معاصراً للملك ( شرح ایل ) ملك حضرموت . وب ( شر ہرعش) آلہی 
( ريكمنس ) قائمته للوك ( سبأً وذي ریدان )" . 

أما ر فلي ) » فقد وضع اسم ( ذمر على پین) بعد اسم ( ذکر على 
بر ) الثاني . وقد وضع علامة استفهام أمامه دلالة على انه غبر متأکد من 
اسم آبیه . ورعا کان ابن أخ ( ذمر على بير الثاني ) . وزعم أنه حك حوالي 
سنة عشرين بعد اليلاد" . 

ووضع (فلبي ) اسم ( کرب ال نعم ) ( کرب ایل وتر نعم ) » بعد 
اسم ( ذمر على بين ) « م اسم ( هلك امر ) ( هلك آمر ) من بعده » م 
(ذمر على ذرح )»وقد سبق أن تكلمت عنهم »إذ قدمتهم وفقاً لقائمة (ريكمنس). 

ووضع (فلبي ) اسم ( يدع ال وتر ) بعد ( ذمر على ذرح ) بيه . وقد ˆ 
جعل حكمه من حوالي السنة ٠‏ حى السنة ( ١٠٠١‏ ٠ب.‏ م )“ . 

ويظن ( فلي ) آن ر يدع ال وتر ) > هو الشخص المسى بهذا الامم في 
النصض : 771 °1۴ . ومحتمل في نظره آن یکون ابنه . 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 

J. Ryckmans, L’instiution, P. 338. 
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: Background, P. 142. 
CIH 7T1, CIH, IV, III, I, P. 167, Halévy 640, 642, Handbuch, S. 94. 
1 Background, P. 105 
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وذكر (فلبي ) أنه لمن السنة )١٠١(‏ الى السنة ( ٠٤۵‏ ب. م. )»> حك عرش 
ر سباً وذي ريدان ) ملوك من أسرة ( بي بتع ) من ( حاشد ) ۽ و(حاشد) 
قبيلة من .( "مدان ) . وقد بلغ عددهم اڻي عشر ملکا ¢ جمعهم ي ست 
مجموعات › ولم يضع أمام كل ملك زمان حكمه كا فعل في قائمته للملوك الذين 
حکموا قبلهم > ذلك لآنه - كا بين هو نفسه - غير واثق من معرفة زمان 
حکمهم »ولا من ترتيب المجموعات وإنما رتبهم على ما داه اليه اجتهاده »لا غر '. 
ومن ھۇلاء الوك › املك ر( شدر نعم ) ر شمدار نعم ) > وقد عرف 
اسمه من نقود عر علبها ضربت ني مدينة ( ريدان )" > وهي ما بعد الميلادء. 
ولا نعرف من آمرہ شیا آخر . 
ووضع ( فاي ) بعد الك المذكور اشم ( عمدن بين مقبض ) ( مدان 
بين بهقبض ) » وقد ورد اسمه في النص الموسوم ب 567 إمعواي ٠"‏ كا وجد 
مضروباً على نقد اضرب ني مدينة ( ريدان ) . وقد صور رآسه على النقد › 
فبدا وجهه حليقاًء وظفاثر رأمه متدلية على رقبته...وأول من وجه أنظار الباحثن 
الى هذا النقد +« ( موردéن‏ ( Prideux ( gı ) s «< Mordtmanı‏ ° 
ووجد اسم ( مدان بین مقبض ) في نص عر عليه في ( حرم بلقيس ٠)‏ 
وقد لقب ب ( ملك سبأً وذي ريدان ) . وهو نص ناقص »ذكر فيه اسم الإله 
( عر )* . 
ووضع ( فلي ) بعد الملكين المد كورين اللدين كوّنا المجموعة الأولى » 
( فشاکرب بزن ) ( نشأکرب یازن ) ثم ( وهب عثت یفد ٥)‏ . وا یکو نان 


Background, P. 148. 1 

Background, P. 142, Handbuch, 8. 95. 

Handbuch, 8. 94, Sab. Inschr., 8. 9, REP. EPIG. 3433, REP. EPIG., VL L ¢ 
P. 155, Glaser, Abessl., 8. 32, Anm. I, Rhodokanakis, KTB., IL, &. 66, Le 
: Muséon, 1967, 1-3, P. 298. 

Hill, P. IXIX, JASB, 1881, P. 99, Plate, X, 345 ¢ 

aT › العظم‎ ٠ه‎ 
Al-"Azam. 5, 0, Le Muséon. LV, 1-4, (1942) P. 128; REP. EPIG. 5099, Le Muséon, 
1967, 1-2, P. 298. 


۹ ( وهب عشت ) ° 


AA 


المجموعة الثانية من aS‏ تصور الها حكمت في المدة المذكورة ٠‏ 
وقد ورد اساها في النص : 836 0# » ولم ياقبا ب ( ملك ميا وي ربذان). 
ولم أجد في .هذا النص اشارة ما عكن أن يستدل ها على الها ملكان . ولم 
يذكر ( هومل ) اسميها مع من ذكر من الموك اللين حكموا بعد ( الشرح 
حضب ) والذين رتب أساء من عر _عليهم محسب حروف المجاء» وبلغ عددهم» 
ا > زهاء عشرین ملكا" . 


وذكر ( فلي ) ان والد اللكين الملكورين هو ( تصح بن مزحم ٠)‏ . 
GS SA‏ لضمين» أحدها ( هوو 
عشت بشف ). » والآخر ( کرب عشت قبل )۰ 


وانتقل بعد ذلك الى مجموعة و ف ا 
أوتر ) » و ( شهر أعن ) . وقد ورد اسم ( نشأكرب أوتر ) في النصٍ 
الموسوم : 2 ص0 » غبر انه م یلقب فيه علك » وقد رجح (هومل) کونه 
ملكا » القبه الذي هو من نوع الألقاب الي يستعملها الوك" . 


ودوان ( فلي ) اسم ( رب مس نرأن ) ( ربشمس نمران ) » بعد(شهر 
عن ) . وذکر انه مذكور في النص الموسوم ب 8621 .5۲10 R۴۴.‏ ^ » وهو 
ا 
( حاز ) معقل ( مدان ) ومقر ( رب شمس ) . وقد استدل ( فلي ) من 
وجود النص المذ كور ي (مأرب) على بلوغ سلطانه وسلطان قومه ( آل بتع ) 
هذا اكان“ . 


وأما غير (فلبي) مثل (ریکمنس) و > فقد قداموا س کہا رآینا ‏ 


Background, P. 142. 

CIH 336, IV, I, IV, P. 385. 

Handbuch, 8. 94-95. 

Background, P. 142. 

Background, P. 142. 

Background, P. 142. 

Handbuch, S8. 94. 

REP. EPIG. 3621, REP. EPIG., VL, I, P. 24. 
Background, P. 142. 
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_ مكان املك ( رب شمس نمران ) ( ربشمس نمران ) ني القوائم الي رتبوها 
للوك ( سباً. وذي ريدان ) . وقد جعل (جامه ) زمان حكمه بين السنة )٠۲١(‏ 
والسنة )٠١١(‏ بعد الميلادأ ٠,‏ 

وجعل ( فون وزمن ) زمان حك المللك رربشمس ران ) فيا بين السنة )٠١١(‏ 
ؤالسنة (*1۷) أو )۱۸١(‏ بعد اليلاد . وجعله من المعاصرين للملاك ( یدع أب 
غيلان ) ملك حضرموت . ومن أدرك أيام حك ( علهان فان ) ملك همدان'. 


وورد اسم ( رب شمس ران ) في النص : 4188 RE۴. E۴16.‏ . وھو 
نص مهم وردت فيه أخبار حروب وغزوات قام ہا ( عبد عشر ) وأخوه 
( سعد ون ) ابنا ( جدم ) ( جدن ) أو من آل ( جدن) › بأمر من 
سيدهم ( رب شمس نران ملك سباأ وذي ریدان ).< فلا عادا الى مواطنها 
سالمن » دوّنا شكرهما وحمدهما للإله (المقه) الذي من عليها بالعافية وحفظها 
وأعادهما بصحة جيدة » وأنقذهما ( المقه بعل حروان ) من الوباء الذي عم كل 
الأرض ٠»‏ وبارك علبها في مدينة ( نعض ) » إذ أنعم عليه سيدا (رب شمس 
أمران ) . وقد دعوا ني هذه الكتابة ل ( المقه موان ) و ( ثور بعلم بعل حروان) 
بأن ببارك عليها ومحفظها ون عليه بالعافية وبأولاد ذكور »> وبمار كثشيرة 
وجي جيد› وذلك محق الآلمة : ( عثر وهويس والمقة وذات حمم وذات پعدان 
وشس ٣)‏ ٍ 

ويظهر من هذا النص أن وباء“ کان قد عم البلاد ني عهد هذا اللك فأهلك 
خلقاً شرا . وقد حمدا الآلة الي جعلتها من الناجين . ویظھر آنا کانا من 
قواد جيش هذا الملك الذي كلفها غزو أعدائه وحاربتهم . وورد أي النص اسم 
قبيلة ( جرش ) » ولعل لاسم ( جرش ) - وهو امم موضع ني اليمن - 
علاقة بام هذه القبيلة . 
Mahram, P. 392, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 294, H. Von Wissmann, Himjar., ۱‏ 

S. 458, 496, Zur Geschichte, S. 322, 326, 392. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. ۲ 


REP. EPIG., 4138, REP. EPIG., VII, I, P. 96, VA 3820, 3843, Orients Antiquus, ۳ 
I P. 70. 
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ويظهر أن الوباء الذي آشار اليه ( عبد عر ) هو الوباء الذي اشير اليه في 
النص الموسوم ب 645 eصسصتهق‏ - . وضاحبه رجل اسه ( وهب ايل ) من (معن) 
(بعان) ومن ( قرضان ) ( قرضان ) . وقد دون هذا الرجل تھ ا 
اللإله ( المقه موان ) ( بعل أوام ) »> وشکراً له على نعمه عليه بأن حفظه 
وسلمه وصانه من الوباء ( بن خوم) والطاعون ( وعوس ) ومن الموت (موتت) 
الذي عم البلاد » وذلك في سنة ( حم ) ( حي ) ( حي ) (حيوم) (حيو) 
این ( ابکرب ) ( بو کرب ) من ( کار خلل کمتن ) کراء ( خلیسل 
ثكمتان ) . فصانه وحفظه من هذا الوباء العام الذي انتشر ني الأرض (وموتت 
كون بارضن ) ٠‏ فأهلك خلقاً من الناس . ولىمن غليه وببارك فيه وني أرضه 
وزرعه » ویعطیه آغاراً کشر ة وغلة“ وافرة من جمیع مزارعه تي ( مأرب ) 
و ( نشق ) و ( رحبین ) ( رحبتقان ) و و ور عند سیده 
( رب مس نمران » ملك سبأً وذي ریدان ٠)‏ 


وليس هذا الوباء الفتاك الذي انتشر ني الأرض في أبام هذا الملك › هو أول 
وباء نسمع به ففي الكتابات اشارات الى أوبئة عديدة أخرى » کانت تعم البلاد 

بين الان والحن ولا سا بعد الحروب الي لا تکاد اتنقطع ٠‏ وبعد الحروت 
الكبرة الماحقة" الي قام بها الملوك فخربوا المدن ودمروا مجاري المياه » وأباحوا 
مواضع السكى › والبشر > وتركوا جيف القتلل في مواضعها e‏ 
والأمراض . 

وقد ذهب' ( ریکمنس ) ال أن الوباء المذ كور هو جزء من وباء عام كان 
Og‏ الى جزيرة العرب ووصل حوض البحر ٠‏ 
الأبيض وطفح ي ( سلوقية ( Seleucia‏ وقد فن ذلك سنة )٠٠١(‏ للميلاد' . 

وورد اسم ( رب شمس نمران ) ( رېشمس نمران ) في نصوص أخری 


. Jamme 496 4y «< Geukens 10 4y «< CIF 164 : وسمت ڊ-‎ 


۱ حلیل یحیی نامي ER‏ > مجلة كلية الاداب » القاهرة »۹٩‏ 
۱۹٤۷ (‏ ) ص ۱ = ۱۲ قسم ۲ › > ۱7( 0£ )ص ۲۷ 2۳ › 
Jamme 645, MaMb 216.‏ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 496. ۲ 


و ( رب شمس نران ) » معروف لدينا معرفة ‏ حسنة »وهو من (بتع) › ومن 
( ملوك سباً وذي ريدان ) » لورود ذلك صرعاً في بضعة نصوص أحدها عر 
عليه في مارب » وعر على البقية في ( حاز ) آي في بلد همدان . . 

والنص الذي عبر عليه ني مأرب هو النص العروف ب 3621 REP. E۲1.‏ . 
وهو نص قصر .يظهر انه بقية نص أطول لم تبق منه غبر كلإت" 

ودوّآن ( فاي ) اسم ( سخمن مصبح ) ( سخان مصبح ) بعد (رب شس 
نمران ) . وقد ورد اسمه في كتابتىن › ھا 208 موا و 136 موا . › 
غر انه م بلقب فيها ب ( ملك سباً وذيٴ ريدان ) . وقد استدل ( فلي ) من 
كلمة ( مرامو ) » أي سيدهم › الواردة قبل اسمه انه كان ملكا" . وورد 
اسم رجل بعرف ب ( آجرم نعم بن سخان ) . ویری ( فلي ) احټال کون 
( سخان ) هذا هو ( سخان مصبح ) › واحټال کون (أجرم) أحد أبنائه؛ 
وم بذکر ( هومل ) اسم ( سخان ) ني جملة من ذكرهم من ملوك ( سا 
وذي ريدان )° 


وللسبب المذ كور جعل (فلي ) ( أجرم نعم ) ملكا بعد ( سخان مصبح ) 
م ذکر من بعده ( سعد أوم مران ) . وقد ذكر في النص :210 إمموا@ › 
وهو من النصوص الي عثر علبها في المديئة الممدانية ( حاز )" . ويرى (هومل) 
أن (.. نمران ملك سباً وذي ريدان ) الذي سقط اسمه من النص: 571 إممواQ‏ 
وبقي فيه نعته وهو ( نمران ) » قد ينطبق على ( سعد أوم نمران ) هذا الذي 
نتحدث عنه › کا ینطبق على ( رب شمس ران )' 

و ب ( سعد أوم نمران ) خم (فاي) هذا العهد الذي استمر - على رأيه ‏ 


Background, P. 107, Le Muséon, 1967, 1-2, 294.. ۱ 
REP. EPG. 3621, REP. EPIG., VL, I, P. 244. ۲ 
Handbuch, 8. 95, CIH 153, 224, CIH, IV, L III, P. 214, 258, Glaser 136, 208, ۳ 
Jamme 562, 564, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 280. 

Background, P. 107. 
Handbuch., 8. 94. 

CIH 226, IV, I, III, P. 260, Handbuch., S. 95. 

Handbuch., S8. 95. 
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من سنة ٠٠١(‏ ب. م.) حى السنة )٠٤٠١(‏ . وقد حك فيه ملوك من بي 
( بتع ) » وقد كوّنوا - على حسب رأبه أبضا - الأسرة السادسة من الأسر 
الي حكمت عرش ( سباأ ) . ثم وضع بعد هذه الأسرة أسرة جديدة جعلها 
الأسرة السابعة »> وهي من ( بكيل ) . وقد جعل أول رجالا المللك ( المذنوفان 
مصدق ) ( العز نوفان ہصدق ) »› وقد حک - على حسب رأيه - من ستة 
(٥٤۲ب.‏ م.) حى السنة ( ٠٣۰‏ للميلاد )' . 

ووضع ( فابي ) امم ( اسر نعم ) بعد (العل نوفان) . وهو على حسب 
ترتيبه املك الستون من ملوك سبا » الذين حكموا السبئيين من مكربين وملوك . 
وهو والد ر شر رعشن ) اللك الشهير المعروف بين الأخباريين . وبذلك ننتقل 
من ا ة قدمة الى أسرة جديدة » ومن عهد قدم الى عهد آخر جديد . 
وآما ( فون وزمن ) ۰ فإنه م یذکر امم من حك مباشرة بعد ( ربشمس 
مران ) » بل ذکر اسم ( شعرم اوتر ) وهو من (هدان) بعد اسم (علهان 
فان ) الذي أدرك أوائل حك ( ربشمش نران ) » کا ذکر اسم 
( فرعم ینهب ) » وهو من ( جرت ) ( جرة ) وقد جعل حکمه في حوالي 
السنة )۱۸١(‏ بعد الميلاد . وذكر اسم ( حيو عثتر يضع ) مع اسم (شعرم اوتر) 
دلالة على أنه حك معه أي آواخر أیام حکمه . م ذکر امم ( لمیعثت پرخم ) 
من بعده . وجعله معاصراً ل ( لعزز نف مصدق ) ملك حمير . وجعسل 
( ياسر نعم ) الأول وهو والد ( شمس مهرعش ) الثاني معاصرآً ل ( ليعفت 
يرخم ) وقال إن ني أيامه استولى الحمبريون عل مأرب: . وكان معماصراً 
لد ( الشرح بحضب الثاني ) الذي حك مع أخيه ( بازل بين )" . 
۰ وجعل ( فون وزمن ) زمان حك ( الشرح محضب ) الثاني أي حوالي السنة 
(۲۰۰) للمیلاد . م جعل حکمه مع آخيه ي حوالي السنة f )٠٠١(‏ عاد 
فجعله محکړ وحده في حوالي السنة )۲۲٠(‏ الى السنة ( ).۲۳١١‏ حيث ذكر اسم 
( نشأکرب یأمن رحب ) من بعده > وجعل على حبر ي أئناء هذه المدة 
( کرب ایل ) ( ذو ریدان ) و ( ثأرن یعب ېنعم ) › وعلی حضرموت 


Background, P. 143. ۱ 
Le Musêon, 1964, 3-4, P. 498. ۲ 


` YF 


( العزيلط ) ٠‏ الذي حالف مع ( ثازن يعب )' . 


1 وذکر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على وتر مهار ) بعد ( ثارن یعب ېنعم ) 
م جعل ( عمدان بين قبض ) على عرش سباً . ثم ز ياسر يهنعم الثاني ) من 
بعده » وقد حک مع ابنه ( شمر بهرعش الثالك ) > الذي انفرد باحك في 
حوالي السنة ( ٠٠١‏ ) بعد الميلاد؟ . 
وقبل أن أنتهي من هذا الفصل وأختمه › أود أن أشبر الى «نافسة كانت بين 

الأسرة السبثية الحاكمة المنحدرة من ( فيشان ) صاحبة قصر مأرب › وبين أسر 
أخرى لم تكن لما صلة بالعرش » ولكنها ادعت لنفسها حق حك سباً وذي ریدان. 
وتلقب أفرادها باللقب الرسمي المقرر للح ونازعت اللوك الشرعيين في حق الحم 
والسلطان . فنجد الممدانيين مثا وهم حكمون الثلث الشمالي من دولة ( سمعي ) 
القدعة من مقرهم ( ناعط ) › ونجد ( بي بتع ) »وهم محكمون الثلث الغربي 
لمملكة ( سمعي ) » ( حلان ) وعاصمته ( حاز ) وكذلك ر مأذن ) »مم نجد 
( مرثدم ) أي ( مرثد ) ومعها ( آقیان ) ( شبام أقیان ) » و ( جرت ) 
ما في ذلك کنین ( کان )" . 
هذا » ولا بد لي وقد انتهيت من تدوين هذا الفصل من الاشارة الى أن عهد 

( ملوك سبأً وذي ريدان ) هو من أصعب الفصول كتابة“ ني تأريخ سب » على 
كثرة ما عار عليه من كتاباته > ذلك لأن الكتابات لا تقدم الينا مواطىء كن 
الانسان أن بقف عليها لبتعرف ما حوله من أمور » ثم ان بعضها ناقص أصابه 
التلف » فأثر ني معناه»الى غير ذلك من أمور . لذا نجد علاء العربيات الجنوبية 
متباینن ني تلبت تأريخ هذا العهد وني أساء الوك » وأعتقد ان هذا اللحلل لن 
یصلح > وان الفجوات لن تحشى وتلا › الا بعد أمد » .بعد استقرار الأمور 
في اليمن محيث يسمح لأصحاب العم بالبحث عن الكنوز المدفونة لاستنباط ما فيها 
٠ن‏ سر دفن عن هذا العهد والعهود الأخحرى من تأريخ اليمن القديم . 


Le Muséon, 1964, 3-4, P 498. ۱ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. ۲ 


Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 454,490 YF 


۹٤ 


صنعاء : 


وقد لع اسم ( صنعؤ ) > أي 5 
وهي لا بد أن تکون قد بنيت قبله بزمن . وقد أشار ( الشرح محضب ) الى 
قصر آله ا » هو قصر ( غندن ) ( غندان ) المعروف ني المؤلفات الإسلامية 
بقصر ( غمدان ) » وقد ذكره بعد قصره القدم الشهير قصر (سلحن) (سلحين) 
رمز الملكية ني مباً' . وهكذا صارت لصنعاء مكانة ازدادت على مرور الأيام « 


حى صارت عاصمة اليمن ومقر الحكام 


قائمة ( ریكمنس ) : 


وقد رتب ( ريكمنس ) أساء ملوك ر سبأً وذي ريدان ) على النحو الآتو 

۱ - فرعم نهب » وکان معاصراً ل ( علهان نهفان ) . 

۲ - الشرح بمحضب » وقد حك على راه ني. حوالي 'السنة ٠‏ قبل الميلاد 
وکان یعاصره ( شعرم اوتر ) ( شعر وتر ) . وآما ابنه (یازل بین) 
CSE RS j‏ 

۳ - نشأکرب يهأمن . 


. ذمر على بين‎ - ٤ 
sS SS › کرب ایل وتر بهنعم‎ - ٥ 
٠ . هلك آمر ) - ذمر على فرح‎ ( - > 


CIH 429, Beitrãge, 8. 19. | 


۲ - امسر یهصدق . 

۴۳ - ذمر على یھر ( ذمر على پهبأر ) الأول . 
٤‏ - ٿارن يعب يهنعم . 

. ذمر على يهر ( ذمر على يهبار ) الثاني‎ - ٥ 
. ) رب شمس نمرن ( رېشمس نران‎ - ٦ 

۷ - الشرح محسب . 


- فمر على بن . 

۴ کرب ایل وتر بهنعم»( کربشیل وتر بهنعم ).وهو ابن ذمر على پن. 
۳ - هلك امر ( هلك أمر ) . وهو ابن کرب ایل . 

Sh E IS‏ > وشقيتق هلك أمر. 
٥‏ - يهقم . 

٦‏ کرب ایل بین » ( کربثیل بین ) . وهو ابن ذمر على ذرح؟ 


J. Ryckmans, L"institution, P. 338. 
Orliens Antiquus, II, 1964, P. 70. 


2۹٦ 


س 


۱ 


اسرة اسر مصدق : 

. اسر بهصدق‎ - ١ 

۲ - ذمر على يهر . وهو ابن پاسر بهصدق . 

۴ ~ ثرن یعب ( ثارن یعب بهنعم ) ( ثارن پرکب ) ( تارن پرحب ) 
وهو ابن ذەر على يهر . 

٤‏ - ذمر على يهر . وهو ابن ثارن بعب بهنعم . وکن تلقیبه باللاني 
ييا له عن الأول . 

ه ‏ ثارن هنعم ( ثرن بهنعم ٠)‏ . 


> 


Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80. 


AV 


انَل التاسع العش ن 


وعرف من الكتابات القتبانية »> شعب قال له ( اوسن ( أو ) أوسان )1 


وکانت أرضوه تکوّن جزءاً من ملكة قتبان › مثل دهس و (دتنت ) (دئنة ) 
و ( تب ) ومناطتق أخرى كانت تابعة لقتبان . وقد عرف من الكتابات أن 
الأوسانيين كونوا حكومة > حكمها ملوك » وصلت, أسماء بعضهم اليناء ولكنها 
٠‏ حكومة صغبرة لم تبلغ مبلغ حكومة قتبان » أو حضرموت أو معين > أو سباً. 

ولعل" الأوسانيين الذين أدر كوا الإسلام »> هم من قايا ( أوسان ) . وقد 
كان من جملة من اعتمد عليهم الممداني ني أخبار اليمن القدعة > رجل ينسب 
لى أوسان » هو ر( محمد بن أحد الأوساني ) » زعم أنه كان مسن قراءة 

الكتابات العربية الجاهلية المدونة بالمسند؟ . : 

وقد وهبت لنا هذه المملكة الصغرة بضعة تماثيل منحوتة من الرخحام » جوز | 
أن نعدها من أنفس ما عثر عليه من تماثيل ني جزيرة العرب حى الآن . وهي 
تماثیل بعض ملوك أوسان » وتعد أول تاثيل تصل الينا من تماثيل ملوك العرب. 
وقد كتب على قاعدة كل تمثال اسم الك الذي مثله » فهذا تمثال كتب عليه: 


REP. EPIG. 454, Hartmann, Arabische Frage, S8. 185, Lidzbarskl, Ephemeris, ۱ 
II, S8. 385, Beltrdge, 8. 57. ff. 
٠ ) ز طبعة بيه‎ ) ۷۸ » ۷۷ » ٦٥/۸ ( الاكليل‎ : 


AA 


( يصدق آل فرعم ملك اوسان بن معد ال ) » وهذا تمثال ٿان نقش علللى 
قاعدته امم املك الذي مثله : ( زیدم سیلن بن معدال ) » وتثال ثالث کتب 
نحت قدم صاحبه امه ( معد ال سلحن بن يصدق ال ملك أوسان ) »> ورابع 
کتبت على وجه قاعدته من أمام : (يصدق ال فرعم شرح عت ملك اوسن 
بن معد ال سلحن ملك أوسن ) . 


ویری ( فون وزمن ) أن اللك ( يصدق ايل فرعم شرح عت بن معد ايل 
سلحن ) › هو الملك ( يصدق ايل فرعم ملك أوسان بن معد ايل ) نفسه . 
فالاسمان اذن في نظره » لمسمى واحد » ويكون والده اللك ر معد ايل سلحن 
بن يصدق ايل مااث أوسان ) »ووالد ( معد ایل ساحن ) اذن هو ز بصدق ایل) 
الذي لا يعرف امم أيه ۰ 


وعر على اسم ملك آخر من ملوك أوسان > هو ( يصدق ال فرعم شرح 
عت ( عشت ) بن ودم ) ( یصدق ایل فرع ( الفارع ) شرح عئثت بن ود)» 
ورد لناسبة تقدعمه نذراً > وهو ( معمر ) أي ( مذبح ) أو (مبخرة) الى أحد 
الآة ‏ ولم يذكر اللك اسم ذلك الإله" . وقد استدل بعض الباحثن من جملة 
( بن ودم ) » أي ( ابن ود ) على وجود فكرة تأليه اللوك عند الأوسانين»› 
وان الجملة تعي ان للك المد كور کان یری انه من نسل الإله ( ود)" . 
وعندي ان لفظة (ود) هنا هي جرد اسم لشخص ما. وني كتب الأنساب والأخبار 
أسماء عدد من الرجال »هي في الوقت نفسه أسماء آلمة . ولم يقل أحد ان أصحاب 
تلك الأسماء كانوا يرون أنفهم آلهة » أو من أبناء الآة »> وبينهم أناس كانوا 
من سواد الناس . 

ولا نعرف من أمر هؤلاء الملوك شيئاً يذكر »› والظاهر ان تمثال ( معد ال 
( سلحن ) ( معد ایل سلحان ) عثل والد ( یصدق ایل فرعم شرح ) کا جاء 


1 Beitrãge, S. 70. ۱ 

› وقد اختلف الباحثون في المراد من ( ءعمر ) » كما اختلفوا في تفسير النص‎ ۲ 
› لانه من النصوص الغامضة‎ 
Margoliouth, Two South Arabian Inscription, P. 6, Margoliouth, In Proceed- 
ings. Britt. Academy, Vol, XI, P. 6, Rhodokanakis, Altesabaische Texten, 
I, 8. 96, Orientalia, Vol, I, P. 269. 

Beitrige, 8. 58, Cont! Rossini, 94. ۳ 


۹ 


ذلك مدوناً في قاعدة التمشال الرابع ٠‏ » ویظهر ان ل( يصدق ايل فرعم ) هو غر 
( يبصدق ایل فرعم شرح عثت ) کا بتببن ذلك من اخحتلاف صورتي التمثالن. 
وتفيدنا هذه الاثيل فائدة كبيرة ني تعرف ناذج ملابس الأوسانيين وعلى زيتتهم 
وكبفية تنظم شعور رۋوسەم > وعلى غر ذلك عا له علاقة عظهر الانسان ٠‏ 
وبالفن من حيث الجودة والللتق والتعبمر عن الفس والاتقان . 
وجاء امع الملك ( بصدق .ال فرعم شرح عت ) ني كتابة أوسانية أمرت 
بكتابتها امرأة اسمها ( رثدت ) ر رثدة ) » وقد جاء فيها انها قدمت الى 
سيدها المذ كور مللك أوسان » تثالا“ من الذهب » ليحفظ أي معبد ( تعمن ) 
( نعاڼ )' › وهي من كتابات النذور . ويظهر الا قدمت هذا النذر لحادث 
وقع للملك › فتوسلت لدى آلمة أوسان بأن تمن على الملك وتبارك فيه» وهي في 
مقابل ذلك تقدم ها نذراً تمالا من ذهب » ولا بد أن 'تكون هذه المرأة من 
الأسر الرفيعة الي ما شأن ومكانة » ولعلها كانت من أسرته . 
وجاء ني كتابة أوسانية أخرى نحطم امم صاحبها وزالت معالمه : أنه قدم 
تمقالا ر صلمت ) من ذهب الى سیده ( مراس ) ( مرس ) ( بصدق ایل 
فرعم شرح عت ) ملك أوسان . ولا بد أن بكون هذا التقدم لناسبة حدثت 
للمللك »› فأراد هذا الوجيه التعببر عن تقديره لسيده الملك بتقد م هذا التمثال 
المصنوع من الذهب" . وتشبه هذه الكتابة الكتابة المرقَة بد زط 159 Jaussen N7.‏ 
وهي لاحت هذا املك »› وقد سقط اسمها من الكتابة بتهشم حدث في الحجر» 
وبقيت منه بقية › هي : ( ذت بغیثت الحت ...)۹ › وجاء فیها انا قد٬ت‏ 
الى سيدها ( سقنيت مراس ) صنماً من ذهب ( صلم ذ ذهى )* »> ولم تذكر 
المناسبة الي دعتها لتقدعه . وکان له شقیتق هو ( زیدسیان ) ( زید سیلان ). 


REP. EPIG., Tome I, 6, 350, 461. 
Orientalia, Vol, 1932, P. 127. 
۰ ) صلمت.ذهبْن ) ( تمثال ذهب ) » ( صلم من ذهب‎ ( 
Mordtmann und Eugen Mittwoch, Altusdarabische Inschriften, Roma, 1933, 
8. 18. 
Orilentalia, Vol., I, P. 124. 2 
Background, P. 85. ٩ 
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ويرى بعض الباحشين أن زمان حك املك ( بصدق ال فرعم شر حعت) ' 
ر بصدق ايل فارع شرح عت ) كان في النصف الأول من القرن الحامس قبل 
الميلاد حى حوالي السنة )٤٠١(‏ قبل الميلاد' . وقد استدلوا على ذلك من طراز 
التمثال الذي نحت ليمثل ذلك للك . فان شكل اللباس الذي نحته النحات ليكون 
لباس الملك ›» هو على النستق البوناني لي المائيل اليونانية المنحواة قبل منصف 
القرن اللحامس قبل الميلاد . ويرى الباحثون احمال شراء مثل هذه الماثيل من 
( غزة ) في فلسطين › إذ كانت سوقاً مهمة بفد علبها العرب للاتجار »> وفيها 
معروضات يونانية وغبرها »> ينقلها التجار الى جزيرة العرب: ›» وفي جملتها 
الأصنام الي آثرت في الفنانين العرب › فصاروا ينجتون ناثيلهم على شاكلتها » 
وني جماتها تمثال الملك المذكور الذي بحب أن يكون قد نحت فيا بين النصف 
الأول من القرن الحامس قبل الميلاد أل حوالي السنة ( ٤٠١‏ ق. (" 


وعرفت أساء ملوك آخرين من ملوك آوسان »› لا نعم من e‏ 
یذ کر › منها ( معد ایل سلاحان بن ذي يدم ٣)‏ وقد (جوسن) . e1يJaus‏ 
ان الاسم الأحبر هو ( زيدم ) بدلا من ( ذيیدم ٩)‏ . ولقب ( سلحن ) 
( سلحان ) من الألقاب الي تكرر ورودها مدونة على تائيل ملوك أوسان » 
وعلى بعض الكتابات الي عر عليها ني (أبنة) وني المعاهدة .المعقودة بين (سلحن) 
و ( زررن ) ( زراران ) »› أي ٻين ملك ( نجاشي ) الحبشة وملك (سبأً) . 
وبری ( ميتوخ ) ان ( سلحن ) (سلحان) أحد المتعاقدين ني المعاهدة المذكورة 
ما كان ملكا لحبشياً » ولكن ملكا من ملوك أوسان . وأما ( زررن ) » فانه 
ملك من ملوك قتبان* . 


ووجد امم ملك آخر من ملوك أوسان › هو ( عم یشع غیان لی ٦)‏ › 


Wissmann - Hofner, Beitrãge, 8. 8, 58, 69, 142, Pirenne, Royaume de Qata- ۱ 
ban, P. 138, 199, Conti Rossini, Chrest,, 93, 94, Le Muséon, 1964, 3-4 P. 442. 

Beitrage, 8. 8, 58, 70. ۲ 

۰ ) (معد ال سلحن بن ذیدم ) › ( ذویدوم‎ +٣ 

Mordtmann und Eugen Mittwoch, Aitsldaraplscne Inschriften, Roma, ٤ 
1933, 8. 13. 

Orilentalia, I, P. 119, Jaussen I, 2, 17, 57. ة‎ 


۰ ) (عميثع غيلان لحي ) ( عم يثع غيلان لحي‎ ٩ 
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محفورآ على تمثال من المرمر مكتوبا كتابة حسنة ا . وقد نعثر ني المستقبل على 
تماثيل أخرى للوك العرب الجنوبيين من أوسانيين وغبرهم > اذ لا يعقل انفراد 
أوسان من بين سائر الشعوب العربية الجنوبية بصنع الاثيل . 
وذكر ( فلي ) ملكا من ملوك أوسان يقال له ( يصدق ايل فرعم زڅهن 
الشرح ) > ولا نعرف :من أمره شيشا .. ووردت ني الكتابتين الموسومتين 
Jaussen "75, 83/49 Jaussen 72, 73 ¬‏ ‘ أساء ملوك أوسانیستن منها : 
( زحمن بن الشزح ملك أوسان ) »> و ( عم يثع ملك أوسان ) و ( يصدق 
ايل فرعم عم بثع ) و ( الشرح بن بصدق ايل ) alg‏ 
بلقب ملك » وحرم بعضها هذا اللقب › ولا نعرف عن أصحاما شيا يذكر" . 
وقد كانت ( أوسان ) قبل استيلاء قتبان عليها وادماجها في حكومة قتبان » 
ملكة ذات نجارة مع الحارج › تتاجر مع افريقية »> وحم أرضن آخری ليست 
في الأضل من ( أوسان ) › مثل : ( دهس ) › و ( تبنو ) و (کحد) . 
استدل بعض الباحشن من اطلاق مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري) 
على الساحل الافريقي الواقعم شال (عبا) وطصهع و ( زنزبار ) ( زنجبار) 2 
) الباحل الأوساني ) عليه » على ان الأوسانيين کانوا قد حکموه > ونزح 
اليه فسكنه » وصار تابعاً-لأوسان › ولا عکن حدوث ذلك بالطيع لو م 
: پک الأوسانيون أقوياء وهم أرض واسعة في العربية الجنوبية ذات عدد كبر من 
السكان حيث يسمح هم بالاستيلاء على الساحل الافريقي . ويرجح العلاء ا 
ج الأوسانين لذالف الساحل الإفريقي الى ما قبل السنة ( ٤٠١‏ ق. م. )". 
وتقع ملكة أوسان ني جنوب ( قتبان ) 3 وهي من الحكومات العربية الحنوبية 
الصغبرة > إلا آنا كانت ذات أهمية » إذ كانت تتلك الساحل الافريقي الذي 
شرت اليه » وتتاجر مع سكانه . وقد كان ميناء ( عدن ) من جملة الأماكن 
التابعة مذه المملكة“ . 
- ومن ملوك أوسان » ملك ذكر اسمه ني النص الموسوم ب 1600 إ#عوا 


Orlentalia, Vol., L P. 30, 119; (1932). 
Beitrãge, 8. 70. 

Beitrãge, 8. 74, Periplus Maris Erythrael, 22, A. Grohmann, -Arablen, 8. 25. 
Discoveries, P. 39. 
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الذي حدث عن حلة قام ما الملك ( كرب ايل وتر ) على جملة قبائل وإمارات 
وحكومات ملكية صغرة . فبعد أن استولى هذا المك على مدينة ( شرجب ٠)‏ 
بن الجوف > ساق جيوشسه الى ( أوسان ) » فقتل ستة عشر ألف 
رجل « وأسر ربعن > واحتل آماکن آخحری كانت تابعة لأوسان, > هي : 
( حن ) ( هان ) » و ( اتم ) ( أنف ) و (احن ) ( حان) و(دیب) 
( دیاب ) و ( رشا ) ( رشای ) › و ( جردن ) ( جردان ) »و (دتنت ) 
( دتنه ) > و ( تفذ ) الى ساحل البحر . وذكر النص بعد ذلك معبد(مرتوم) 
( مرم ) ( مرتو ) الذي اسمه ( مسور )' › آما مللك ( أوسان ) فکان 
اسمه ( مرتوم ) ( مرتو ٩)‏ 

وقد كانت قتبان حليفة لسا في هذه الحرب . وقد کون تعبیرنا أدق وأصح 
لو قلنا إنها كانت تابعة لما في هذا العهد . ولذلك اشتركت مع السبثيين ضد 
الأوسانيين . ما ( أوسان ) » فکان ال جانبها (دتنت ) و (ردهس) و (تبی) 
وبعض قبائل ( کحد ) . وقد رأیت ان جمیع هذه القباثل ومعها ر أوسا ) 
كانت تابعة لمملكة قتبان . ويظهر آنا ثارت على قتبان » وانفصلت عنها › 
فقكو نت ملكة أوسان » ودخلت القبائل الأخرى ني هذه المملكة > أي مملكة 
أوسان » أو آنا حالفت معها » واستقلت كل في منطقتها فكوّنت إمارة 
أو ملكة صغرة . فلا انتهى ( كرب ايل وتر ) من ملكة أوسان » تعقب هذه 
القبائل » وأخضعها لحكمه . ويظهر أن ملك ( دهس ) الذي كان في حلف 
مع أوسان»أو خاضعاً ما '» انتهز فرصة انتصار ( كرب ايل وتر ) على أوسان 
فأعلن انفصاله عنهم وانضمامه الى السبئیین › فکافأه ( کرب ایل وتر ) باعطائه 
جزءا من أرض أوسان هو أرض ( ادوم ) ( أود)“ . 

وقد احتل السبئيون أرض أوسان وأرض تبی ؛ ووهبوا أرض (کحد ذ 
لإله سباً ر اله ) E‏ 
وهبها لحكومة ولشعب سباً › وأنعم على قتبان وحضرموت ببعض الأرضين 5 


Glaser, Skizze, 2, 8. 89. 

Glaser, Skizze, 2, 8. 89, Hartmann, Arabische Frage, S. 185. 
Beitrãge, 8S. 8, Background, P 144. 

Glaser, 1000 A7, Rhodokanakis, KTB., I, S. 28. 
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غنمها من الأوسانين . ويظهر انها كانت قتبانية وحضرمية في الأصل › غبر ان 
الأوسانين اغتصبوها منهم » فأعادها ( کرب ايىل ) ال قا خضرت : 
المساعد ا له . وقد كان ملك قتبان الللك ( وروابل ) اذ ذاك . 
:ويظهر من عبارة ( وقي کرب ایل کل قسط کحد .... جوم لا له 
ولسبا ) » ومن جملة ( كل قسط کحد حرهو وعبد هو ) »› ان رض (کحد) 
ذ حضم ) الي وهبت لألمقه ولشعب سبا » أصبحت ملكا خاصا باللك ( کرب 
ایل ) › وان جمیع أهل ( کحد) أحراراً وعبیدا صاروا أنباعاً له › يستغلون: 
الأرض ويدفعون اليه الغلات' . 1 
وقد جعسل ( فاي ) املك ر مرتو ) في رأس قائمته الي وضء ها للوك 
( أوسان ) » وجعل زمان حکمه فیا بن السنة )٠٠١(‏ والسنة ( ٠٠١‏ ق.م.) 
وذلك ليجعله معاصرآً ل ( كرب ايل وتر ) الذي جعل حكمه ني هذا الزمن". 
وهو رأي يعارضه أكثر الباحثن ني العربيات الجنوبية اذ جعلوا حكمه في حوالي 
السنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد › أو بعد ذلك بقليل" . ۰ 
ووضع ( فاي ) امم املك ( ذبدم ) ( ذيد ) ( زيد ) »› بعد اسم الملك 
( مرتو ) » وجعل زان حكمه ني حوالي السنة ( ۲۳١‏ ق.م. ) .فرك بذلك 
فجوة كبيرة لا يدري من حك فيها . وم يعرف امم والد املك ( ذيدم ) > 
وقد ذكر انه كان من عشرة.( بغيثت ) . 

م ذکر ( فاي ) ( معد ایل سلحن ) بعد ( ذید ) › وجعله ابت له . 
وجعل احكمه في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) »> وذلك جريا على طريقته في 
وضع مدة )٠١(‏ سنة لكل ملك يقضيها ني الحكم . تم جعل ( يصدق ايل فرعم 
شرج عت ) من بعد ( معدا ایل ) وجعله ابن له . وصيّر زمان حکمه في 
حوالي السنة ( ۱۹١‏ ق.م. ) وجعل (زیدسلحن ) شقيقاً له » کا جعل له حا 
ثم وضع اللك ( معد ايل سلحن ) بعد (أبصدق ايل فرعم ) > وجعله ابناً 
له » وجعل زمان حكمه في حوالي السنة ( ٠۷١‏ ق. م. ) . تم صر (بصدق 


Rhodokanakis, KTB., I, 8. 30. 

: Background, P. 144. 
Beitrãge, 8. 8. 

Background, P. 144. 
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ایل فرعم عم یثع ) ملک من بعده » وهو ابن ( معد ایل سلحن )۰ وجعل 
حكمه في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م ) . ثم جعل ( فرعم زهمهين الشرح ) 
ملكا من بعده ۽ وهو این ( بصق ايل فرعم عم بع ) ٤‏ وجعل حکمه ي 
حوالي السنة ( ٠۳١‏ ق. م. ) م فر ( عم بشع غین لی ) من بعده › 
وهو ابن (٬يصدق‏ ايل فرعم 2م ! E E‏ السنة 
(۱۰ ق. م. ) 

ول بذكر ز فلي ملكا كر بعد اها فلك اوغا فك اه ف شراق 
E EE‏ 
أوسان الى أرض السبثيين" . 

ويعارض رتيب ( فاي ) لأماء ملوك ( أوسان ) رأي کثر e‏ 
المربيات الجنوبية » فقد ذهب أكثرهم الى تقدم الموك الذين ذكرهم ( فلي ) 
بعد الملك ( مرتو ) عليه › وجعلوا زاء ہم آقدم من زمانه > فقدروا زمان 
الك ( بصدق ابل فرعم شرح ابل ) في صت الأرل من اقرن اللاسي قبل 
اليلاد مثا > أي قبل سنة ( ٤٥١‏ ق. م. ) » وهذا يعي أنه أقدم عهداً من 
( مرتو ) » أي ان رأہم هو عكس ما ذهب (فلي) اليه" . 

وقد ذهبت ( بیرین ) ۴!re,٥۲‏ .3 الى ان أوسان كانت ملكنة في ازا 
القرن الأول قبل اليلاد » أو بعد الميلاد بقليل › وأن حك اللك ( يصدق ايل ٠‏ 
فرعم شرحعت بن ودم ) کان ي جوالي السنة ( ۲٣‏ ق. م. ٠)‏ 

لقد كان معبد ( نعان ) العبد الرثيسي عند الأوسانيين n‏ 
الإله (ود) » وهو لهم الكبير . ويقع هذا iS‏ نعان )* . 
وزد اسمه ي عدد من الكتابات الأوسانية “ . 


Background, P. 144. 

Background, P.144. 

Beitrdge, 8. 8. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 442, Beitrãge, §. 58, J. Pireene, Royaume de Qata- 
ban, P. 138, 199, Rathjens, Kulturelle Einflusse in SW - Arabien besondere 
berucksichilgung des Hellenismus; Jahrb. f. Kleinasiat. Forschung., IL 1950, 
8. 27. 

Beitrdge, 8. 58. 

Conti Rossini, 93, 94, 96, Ryckmans 116, Jaussen 137, Beitrdge, S. 58. ۹ 
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الخبانيون : 


لقد ورد ي تأريخ ( بلينيوس ) اسم شعب من الشعوب العربية الجنوبية › 
ساه Gebkbanitae‏ » وقال ان له عدة مدن کر ها ( ناجية ) (بية) ولچNa‏ 
ڪھ SE o ( aif ) Thamna‏ مدا ٤‏ 
وقد يكون في هذا العدد شيء من من اليالغة »> الأ انه مع ذلاف يدل على ضخامة 
هذه المدينة وسعتها » بدلیل وصول اسمها الى اليونان » ومبالغة هذا المۇرخ ي 
اعدد بعابدها . ولا تحدث عن اللبان » قال : انه لم یکن يسمح بتصدیره الا 
بواسطة هذه المماكة > والا بعد دفع ضريبة الى ملكها › وتبعد العامة مسافة 
٠٤۸/١ (‏ ) ميلا عن (غزة) يقطعها الانسان في ومن رة عل طوور 
الال" . 


وني آثناء كلام ( بلينيوس ) عن ( الم ) ذكر ان مللك ا ( الجبانيين ) 
anitaeطdeb‏ کان بأحذ لنقسه ربع الغلة » وذكر ان بلادهم تقع ما بين أرض 
شع دoİjk .Astramitica‏ وأرض شعب آخر Ausaritie ¥ Ausaritae Je‏ « 
وأشار الى أن للمملكة ميناء يسمى ولازمت » وان حت بيع القرفة كان. محصوراً 
بالك وحده" . وذكر آشياء أخرى عن هذا الشعب . 

ومعارفنا عن هذا الشعب قلياة » ويظن انه كان من الشعوب الي کانت 
تؤلف ملكة قتبان › وانه استقل في زمن رعا لاببعد کثراً عن ایام (بلینپوس). 
وکانت مواطنه بعد استقلاله ي جوار القتبانيين ي الجنوب الہ ي منوم بن قتبان 
وسبأً على بعض الآراء » أو ي غرم على رأي ( کلاسر ٤)‏ . ویری ا 
انه عشرة أو طائفة من القتبانيين * . ويظن بعض الباحشن ام ( جبأاً)" . 
ذكر (الممداني) موضعاً ساه ( جبأً ) وقال فيه : ١‏ جبأً مدينة الفاخر » 


Pliny, Nat. Histo., VI, 154, Vol., 2, P. 453, (H. Rackham), (Leob. Clas. Libr.), ۱ 
Beitrãge, 8. 50. 

Pliny, Book., XIE, 69, VOL., IV, P. 51. 

Pliny, Book., XII, 69, IV, P. 51, S. 50, 73, 112. 

Ency., Vol., 2, P. 810. 

Ency., Vol., 2, P. 812, Glaser, Punt., S. 35, 60. 

Ency., Vol., 2, P. 812. 
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لآل الكرندي من بني نمامة آل حير الأصغر ٠»‏ › وقال : « ان جبأ وأعاا 
هي كورة المعافر »> وهي قي فجوة بين جبل ( صر ) وجبل ( ذخر ) قي 
وادي الضباب »" . وقد ورد في النصوص العينية اسم ( جا ) ( جبان ) مع 
اسم المعينيين" . ولكني لا أستطيع أن أوافق على رأي من يقول ان ( الجبثين ) 
Gebbanitae p®‏ > ولذلك دعوم ¬ ) الجبانيين ( انتظار؟ للمستقبل الذي قد 
پرشدنا الى اسم يرد ني النصوص العربية الجنوبية پكون مرادفا للفظة المذكورة . 


نجران : 


وذکرت ر( نجران ) کا رأینا مع ( رجمت ) ( رجمة ) » فهي اذن من 
المواضع القدعة من عهود ما قبل الميلاد »> سواء أكان اسم نجران اسم أرض أو 
اسم مدينة وهي ني منطقة خصبة جداً ذات ماء » ولذلك صارت طربقا مهنا 
لاقوافل المتجهة من العربية الجنوبية نحو الشمال › أو الآنية من الشمال في طريقها 
الى العربية الحنوبية . ولوقعها الم . هذا تعرضت للغزو ولطمع الطامعين فیها ° 
فأصيبت لذلك بأضرار فادحة مرارا . وقد ساها (بطلميوس) (نكرا رر 
Nagara Metropolis‏ « أي مدينة (نكرا)؛ » وذكرت في نص ( البارة ) 
الذي بعود عهده الى سنة ۳۲۸ م.* 

ومع أهمية ( نجران ) » فإننا لا نعرف من تأرها القدم غبر شيء قليل . 
وقد ورد اسمها أي كتابة أشارت الى حملة على النبط › ( نباطو ) › ويظهر 
أن أصحاب الحملة أو الغزاة كانوا قد توجهوا من العربية الجنوبية نحو الشمال › 
لأنها تذكر آنها اتجهت من ( نجران ) عسو ( نباطو ) فدمرتها > أي دمرت 
مدينة النبطأ . 


٠٠) ٥٤ الصفة ( ص‎ 

٠ )٩۹۹ الصفة ( ص‎ 

Ency., Vol, 2, P. 812. 

Beitrãge, 8. 10. 

اللصدر نفسه ٠‏ 

` Beltrige, 8. IL Philby, Motor Tracks and Sabaean Inscriptions in Najd, 
°` Geogr. Journal, 1950, 211-215, A. Tritton, Najran Inseriptions, Journal. 
0 ` Royal. Aslat. Soc., 1944, P. 119-129. 
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ملكة مهأمر : 


و (مهآمرم ) (مهأمر ) ملكة صغبرة نستطيع أن نقول إنما إمارة من الإمارات 
الي لقب سادتما أنفسهم بلقب ( ملك ) ›.ومقرها على ما يظهر من الكتابات 
مدينة ( رجمت ) ( ركمت ) ( رجمة ) . و كان لما مجرى ماء منبعه أي (نجران). 
وتقع أرض ( أمرم ), ( أمر ) ( آمير ) في شرقها في امتداد الباديسة » وي 
جنوب ( مهأمر ) ني بعض الأماكن . ويرى بعض الباحشن آن ( رجمت ) 
هي في أرض ( نجران ) في الزمن٠الحاضر‏ ».أو ني منطقة تتاخمها في شالها' . 

وقد جاء اسم ( رجمت ) كا رأينا في الكتابة المعينية الي وسمها العلاء 
ب 1150 erیaاd‏ " › وقد محثت عنها ي أثناء حديي عن .دولة ( معن ) وقلت 
إن من رأي بعض العلاء أن تلك الحرب نبت بين الفرس ( الماذويين ) ني آيام 
ملکهم Atraxerxes Ochus‏ وبین المصریین > في حوالي السنة (٣٤٣ق.م)".‏ 
ويظهر من تلك الكتابة أن مدينة ( ركمت ) كانت معروفة اذ ذاك ٠‏ وكانت 
ذات شأن وخطر » وتقع على طريتى القوافل الي تصل ( معين ) والعربية الجنوبية 
عصر؟ : 

وقد ذهب بعض الباحشن الى أن ( رجمت ) هي ي الواقع مدينة من ملن 
( نجران ) ٤‏ وأن (نجران) م تکن ي الأصل مدينة معينة > واا هي أرض 
تضم جملة مدن » منها هذه المدية › الا أن الناس خصصوا لفظة ر( نجران ) 
على مرور الزمان باحدى المدن » هي مدينة ( رجمت ) > حى عرفت ا › 
فضاع بذلك اسمها القدم . ويستشهدون على صحة رأم هذا بأمثلة عديدة وقعت 
أي العربية الجنوبية ° . 

ومحتمل على رأي ( موردتمن ) آن تکون (رجمت ) (رکمت) هي (رعة) 


Beitrãge, 8. 9. ۱ 

Glaser 1155, Halévy 535, 578. ۲ 

Beitrãge, S8. 10, Rhodokahakis, Zur Altiüdarabischen Epigraphik und Ar- ۳ 
chaologie, II, WZKM, 41, 1934, 8. 69. 

Beitrkge, 8. 10. ٤ 

Beitrage, 8. 10, Philby, Arabian Highlands, P. 257. ê 
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ني التوراة و ر( رعمة ) لي التوراة الابن الرابعم ل ( کوش )' . وقد ذهب الى 
أن مراد التوراة من ( كوش ) ني هذا المكان العربية الجنوبية.ومن أولاد(كوش) 
(شبا) » أي (سباً) » و (دادان) . وقد ذكر تجار (رعحة) مع تجار سبأً 
ي سفر ( حزقیال )" . ۰ 


' » التكوين » الإاصحاح العاشر » الآية السابعة » أخبار الايام الاول » الاصحاح الاول‎ ١ 
۾‎ ٠ الآية التاسعة‎ 
e YY الآية‎ < $V الاصحاح‎ ٤ حزقیال‎ ۲ 


۹ 


القمّبلالتلاثون 


أ لحہیر یرن 


وجب علينا الآن الببحث عن شعب الت دوراً حطر اً في سياسة العربيسة 


الجنوبية > ي هذا الوقت وقبله عثات من السنين » وهذا الشعب هو : (حر) 
الذي لا زال قائما يلعب دوراً مهما بين القبائل العرببة-المنوبية حى الان "٠‏ 
كانت حير من القبائل العربية المعروفة في العربية الجنوبية عند الميلاد »> حى 
وصل رها الى اليونان والرومان» فدعوها بام Omyritai 4+9 ` Homeritai‏ 
و ` Omeritae‏ و Hamiroei‏ ونو ذلك . وقد اعتر ( بليننوس ) مر من 
کر الشعوب العربية الحنوبية عدداً »> وذکر ان عاصمتهم "gapphar ia‏ <« 
ويقصد بذلك مدينة ( ظقار )0 وعرفوا :باس Hemer‏ عند المحبش" . وأشار 
الى اسم مدينة من مد ہم ء ساها Masala = Mesala = Mesalum (l^)‏ ^ 


Puny, VIL, 28. 

Pliny, Nat. Histo., VI, 104, Ency., III, P. 292, Mordtmann, Miscellen zur ۲ 
Himjarischen, Pliny, VI, XXXII, 161, Vol., II, P. 458-459, Alterthumskunde, 
In ZDMG., 31, 1877, 8. 69, His. Ecclex., II, 58, Ency., Vol, IL P. 310, Le 
Muséon, 1964, 3-4, P. 429, 43C. 

Ency., IL, P. 310, E. Littmann, Sabaische Griechische und Altarabische Ins- ۳ 
chriftten, Deutsche Aksum-Expedit Vol., IV, Berlin, 1913, Miscellanea Aca- 
demica Berolinsia, 11/2, 1950, P. 107, Le Muséon, LXXVIL, 3-4, 1964, P. 429. 

Pliny, VI, XXXII, 158, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 449. ٤ 


e1۰ 


وني كلام هذا الكاتب عنهم اشارة الى أن مدينة (ظفار ) كانت عاصبة حير ي 
یامه › وان الحمرین کانوا قد تمکنوا ني أیامه من تکوین شخصیتهم ومن اثبات 
وجودهم في العربية الجنوبية يومثئذ . 

وقد ذهب (كلاسر ) الى ان المراد ب واويوN‏ ,موضع بدعى اليوم (المشالحة) 
وبقعم شرق ( عا ) على الساحل . ما ( شرنکر ) » فرآی انه موضع (مأسل 
الجمم ( « وان lۉقصود‏ ب Homeritae‏ ي هذا اكان جاعة أخر ی»اسمها : 
Ûùl,« Nomeritae‏ النساخ حر فوه فکتبوه Homeritae‏ بدلا من Nomeritae‏ ` 
وهذه التسمية الي يراها ( شبرنكر ) قريبة من ( مير ) . 

وذكر مؤلف كتاب « الطواف حول البحر الأريتري » ان الحميريين ا 
حکمون في أيامه منطقة واسعة من ساحسل البحر الأحمر وساحل الط ي 
حضرموت » كا كانوا متلكون ساحل ( عزانبا ) واصوعه ي افريقية ؛› 
سا من الساحل الشرتي . وکان عليهم ملك یسمی ( کرب Charibael ( JI‏ “‘ 
عاصمته مدينة ( ظفار ) ١وطمصةإ‏ . وكان على صلات حسنة بالروم" . وعدهم 
( مرقیانوس ) قسuصواه٣ه‏ »› وهو من رجال آوائل القرن الربع للميلاد »> من 
جملة قبائل الحبشة . ونجد عدداً من الكتاب البيزنطين يرون هذا الرأي" ٠.‏ 

وقد ذکرت حمر ي نص ( dla ‘#zana ( e‏ ( اکسوم ) Askum‏ “< 
ودعيت ف النص اليوناني مته ب 1ھازاyصO‏ = Î ‘“ Omerital‏ حمر . 

ولم يعار الباحثون على اسم حمير ني الكتابات الي برجع عهدها الى ما قبل 
الميلاد عثات من السنين مع ناء قبائل أحرى كانت تقم في المواضع الي ٠‏ 
نزل ہا الحمبريون . مثل E‏ 
( حبن ) ز حبان ) في الكتابة الموسومة ب 3945 .۴۳1 R8۴.‏ › وهي كتابة 
يرجم بعضٍ الباحثن زمان تدوينها الى حوالي السنة ( ٠٠١‏ ) قبل اليلاد“ 
و ( حبان ) « مدينة وأرض تقع غرب ( ميفعة ) > على الطريتى المژدية الى 


Pliny, VI, XXXII, 158, Glaser, Skizze, II, 8. 137. 
Ency., HI, P. 310. 
Ency., II, P. 310. 
E. Littmann, Deutsche Aksum, IV, Berlin, 1913, Reprinted 
in : Miscellanea Academica Berolinsla, II/2, 1950, P. 107. 
Glaser: 1000A, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 445. 6 
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( شبوة ) . أما (ذيب) (ذيلب) فقمبيلة » كانت مناز ها ما بين (عوالق الأحور) 
من الغرب ومنطقة (قنا) . وتضم (دلتا) (ميفعة) » وهي من القبائل الي کانتٹت 
تسكن القسم الشرتي من (حمر) أي الأرض الي هاجمت منها حمر ملكة حضرموت' . 

ويذهب ( فون وزمن ) الى أن اسم حير لم يكن قد لع ني هذا العهد على 
أنه اسم قبيلة حاكمة » وأن اسمها لم يلمع الا بعد أن تحالف الحميريون مع 
قبائل أخرى مثل (ذياب )»> فصاروا محلفهم هذا قوة » وصار هم نفوذ' . 

وقد ورد اسم قبيلة (حن ) ( حبان ) و ( ذيب) ( ذياب ) في النتصوص 
المتأحرةء كذلات مثل كتابات ( عقلة )" . 

وقد عرف الحميريون عند أهل الأخبار أكثر من بقية الشعوب العربية الجنوبية 
الأخحرى الي نقحدٹ عنها » وقد جعلوا (حهرآ) > وهو جد الحمريین في 
ز مهم > ابا ل ( سبأً ) »> وصیروه ( حمر بن سباأ بن يشجب بن عرب 
بن قحطان ٠)‏ . وقد سموه ( العرنج ) وزعموا أنه كان ملكا » وأنه ملك بعد 
هلاك أبيه ( سبأً ) » وأنه أول من تتوج بالذهب › ومللك خسن سنة »> وعاش 
ثلاثمثة عام » وكان له من الولد ستة › منهم تفرعت قبائل حمير » وكانت 
بيهم حروب » الى أمثال ذلك من أقوال* . 

وقد حاول بعض أهل الأخبار امجاد تفسبر للفظة ( حمر ) + ولكلمة (عرنج)» 
فذكروا أوجهاً متعددة للتسدية . وقد اعترف ( ابن دريد ) » بأن من الصعب 
الوقوف على الأصل الذي اشتق منه اسم ( حمر ) أو (العرنج ) »› لان هذه 
أساء قد أميتت الأفعال الى اشعقت منها . وقد ذكر أن بعض أهل اللغة زعوا 
ای ھر 9ھ کن ا ا کو کا و ا 
الحنرية لا تقت ما عل اشتقاق لابا لغة قد بعدت وقدم العهد عن كان يعرفها") . 


REP. EPIG. 2687, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 445. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 446. 

Jamme 959, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 446. 

ابن حزم » جمهرة أنساب العرب ( ص ٠١٦١‏ ) » ( تحقيق ليفي بروفنسال ) ٠‏ 
ابن خلدون ( ٤۷/۲‏ ) » مروج الذهب ( ۳/۲ ) ( محمد محيي الدين عبد 
الحميد ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ٠٠٠٣/۲‏ ) » اللسان ۲٠١/٤‏ ) » « دار صادر » ٠‏ 

ب الاشتقاق ( ۳۱۲/۲ ) » ( والعرنجج اسم حمير بن سسباً ) » اللسان ( ۳۲۳/۲ ) » 
« دار صادر » ۰ ر 
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ويطلق أهل الأخبار لقب ( تبع ) على الموك الذين حكموا اليمن » وعلى 
مجموعهم ( التبابعة ) . وم ي حبرة من تفسر المعى . وقد ذكر أکرهم آم 
انما موا تبعاً و ( تبابعة ) لالم يتبع بعضهم بعضاً كلا هلافك واحد قام مقامه 
انحر تابا له على مثل سرته . أو لأن التيع ملك يتبعه قومه » ویسرون خلفه . 
تبعاً له . أو لكثرة أتباعه. أو من التتايع . > وذلك لتتابع بعضهم بعضاً ' . وذکروا 
ان أحد التبابعة كان قد صنع ( الماذياث ) من الحديد » وان الحديد سخر له» 
کا سخر لني ( داوود )" . وأشر الى (تيع ) في القرآن الكرم : ر أهم خر 
أم قوم تبع )" و ( أصحاب الأيكة وقوم تبع ).وقد ذكر بعضهم أن هذا اللقب 
لا يلقب به إلا الملوك الذين ملكون اليمن والشحر وحضرموت » وقيل حى يتبعهم 
( بنو جشم بن عبد شمس ) أما إذا لم يكن كذلك فإنما يسمى ملكا . وأول 
من لقب منهم بذلك ر( الحارث بن ذي شمر ) وهو الرائش » ولم يزل هذا 
اللقب واقعاً على مل وکهم الى أن زالت ملكتهم علك الحبشة اليمن“ . وذكر أهل 
الأخبار أن تبع عند أهل اليمن لقب هو منزلة اللحلبفة للمسلمين وكسرى للفرس 
وقیصر لاروم . وکان يكتب إذا كتب : بسم الذي ملك برا وعرا" . 

واخحتلف علاء التفسبر ي اسم ( التبع ) الحمبري المذكور في القرآن الكرم ٤‏ 
فذهب بعضهم الى أنه من حر « وأنه حير الحرة وأتى ( مرقند ) فهدمها .. 
وذھب بعض آخر ای أن تع کان رجلا من العرب صالاًوأنه لما دنا من اليمن 
ليدخحلها حاات حمر بينه. وبين ذلك وقالوا لا تدخلها علينا وقد فارقت دیننا »› 


١‏ المغردات ( ص ۷١‏ ) » اللسأن ( ۳٠/۸‏ ) » تاج العروس ( ۳۸۷/١‏ ) حمزة 
CAT)‏ ۰ 

۲ قال ابو ذۇبب : 
وعليهما ماذيتان قضاهما ‏ داوود أو صنع السوابخ تبع 
اللسان ( )۳١/۸‏ (تبع) (صادر) » المغردات )۷١(‏ » مجمع آلبيان )١٠١/٠٠(‏ › 
قفسير الخازن ( ٠٠١/٤‏ ) › تفسير الشربيني ( ٥٥١/۳‏ ) › تفسير ابن كثير 
)/٤(‏ ۰ ۰ ۰ 

۳ الدخان ¢ الآبة ¥ ° 
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٠ه‏ ابن خلدون ( القسم الاول من المجلد الثاني ص ۹١‏ ) » تاج العروس ))۸۷/١(‏ » 
( قبع ) ۰ 

٣ ۰. ) ٤۸۰/۰ ( صبح الأعشى‎ ٩ 

۷ تفسير النيسابوري » حاشية على تفسير الطبري ( ۸1/٠١‏ ) » تفسير الطبري 
( ۷۷/۲۰ ) » تفسیر ابن کثیر ( ۱٤١٩/٤‏ ) ۰ 


٣۴  لصفلا‎  @ o1۳ 


وکانوا يعبدون الأوثان فدعاهم الى دینه » وقال نه دين خر من ديتك قاالوا 
فحاكمنا آلن التار . قال نحم فتحاكموا اليها > وکان معه حیران » فغلب الیران 
النار > ونكصت على عقبها ¢ فتهو دت مر ٤‏ وهدم ( تيع ) بت (رئام )۰ 
وهو بیت کانوا يعظمونه وینحرون عنده ویکلمون منه › وانتصر علیهم' . 
وقد ذکروا ان تبع أول من كسا البيت » وان الرسول هى عن سه" . 
وروي انه قال : « لا دري تبع نبياً کان ام غير ني »" . ويظهر من هذا 
القصص المروي عن ( تيع ) 'والذي يعود سنده الى ( كعب الأحبار ) و (وهب ١‏ 
ابن منبه ) و ( عبدالله بن سلام ) في الغألب » الم قصدوا ب ( تيع ) الماك 
( اسعد أبو كرب ) الذي تود . يؤيد هذا الرأي نص كثشر من المفسرين ‏ 
والأخبارين على امه » ونسبتهم القصص المذكور اليه“ . وذكر ( ابن كثر ) 
ان ( أسعد أو كريب بن ملكيكرب الهاني ) » هذا هو ( تبع الأوسط ) وانه 
ملك قومه ثلانماثة سنة وستاً وعشرين سنة ؟ ولم يكن ني حمر أطول مد منه » 
وتوفي قبل مبعث الرسول بحو من سبعائة سنة الى غر ذلك من قصص يرجح 
سنده الى المذكورين" . 
هذا وللتبابعة قصص طويل ني كىب أهل الأخبار › فيها قصص عن نسبهم ؛ 

وغیھا قصص آخر عن فتوحاتہم وحروہم »> وکلام عن دیاناہم ٤‏ وحایث عن 
حكمهم وأحكام é‏ تجده مبسوطاً مفروشا ي صفحات تلاك لكب > جد فیها 
بعض التبابعة وقد آمنوا برسالة الرسول ووقفوا على امه وذلك قبل میلاده ئات 
من السنن . وتمتوا لو عاشوا فأدركوا ايامه وذبوا عن حياضه . هذا أحدهم 
وهو التبع ( اسعد أبو کرب بن ملکیکرب ) > يقول : 

شهدت على أحد انه رسول من الله باري النسم 

فلو مدا عمري ال مره لکنت وزيراً له وابن عم 

وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره کل هم 


تفسير الطبري ( ٠ ) ۷۷/۲١‏ 
تفسير الطبري ( ٩۷/۲١‏ وما بعدها) ٠‏ 
اتفسير النيسابوري:» حاشية على تفسير الطبري ( )۸1/۲٠١‏ ° 
تفسير الطبرسي ( 1/٠١‏ ) ( طبعة طهران ) ٠‏ 
قفسین ابن کثیر ( ۱٤٤/٤‏ ) ۰ 
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فهو يشهد برسالة الرسول » ويؤمن ا قل مبعثه بنحو من سبعائة سنة » 
ويرجو لو مد ي مره » فوصل الى ايام الرسول > اذن لجاهد وحارب معه » 
وفر ج عنه کل هم ٬لأنه‏ کان يعم عا سيلاقيه الرسول من قومه من أذى وعذاب. 
ولصار له وزیراً وابن عم" . 

ویذكر بعض الأخبارين > ان تبعاً قال للأوس والحزرج . کونوا هنا حى 
حرج هذا الني صل الله عليه وسلءأما أ لو د ر کته للحدمته وخرجت معه". 
الى غير ذلك من قصص غاول ان مجعل للتبابعة علم سابق قدم برسالة الرسول باسمه 
وعکان ظهوره . وبتهيؤ القحطانيين ومنوم أهل المدينة ليده وللذب عنه » ولنشر 
دينه على رغم قريش أهل مكة » وهم لب العدنائين . 

وتجد في كتب أهل الأخبار بعض التبابعة وقد صروا مسلمين حنفاء يدعون 
الى الدين الحق وينهون قومهم عن عبادة الأصنام . وتجد فيها أحاديث قيل ان 
رسول الله قاهها ثي حق التبابعة مثل قوله : « لا تسبوا تبعاً.فانه کان قد أسل». 
أو » لا تسبوا تبعاً فانه کان رجلا صالاً » » ولا تسبوا تبعا فانه أول من 
كسا الكعبة » . او « ما ادري أكان تبع نبياً ام غر ني . وتجد فيها 
أكر من ذلك فقد بلغ الحال ببعض اهل الأخبار ان صيّروا بعض التبابعة أنبياء 
وفاتحین ¿ بلغت فتوحام الصبن ف المشرق و (روما) ف المخرب . وهذا القصص 
كله هو بالطبع من حاصل ذلك النتزاع السياسي الذي كان بن القحطانين والكتلة 
المعادية ها » كتلة العدنانين . 

وما هذا الالحاح الذي يؤكد امان التبابعة بإلته واحد وتسليمهم برسالة الرسول 
وتدینهم بدینه, چ وي عدم جواز سب التبابعة او لعنهم أقول ما هدا الالحاح الا 
ولم یکن هذا الشم او اللعن موجهاً انى التبابعة بالذات بالطبع » بل كان موجهاً 
ليون وللقحطانين عامة ٠‏ وللرد عليهم وضعت تذك الاحاديث وامثاها على لسان 


أخبار مكة ( ص ۸٤‏ ) » تفسير ابن كثير ( ٠١١/٤‏ ) » البداية والنهاية ( ٠۱۹۳/۲‏ 
وما بعدها ) ۰ 

۲ تفسير الطبري ( ۱٠١/۲١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ اللسان ( ۳١/۸‏ ) ( صادر ) › تفسير الخطيب الشربيني ( ٠٥۴/٣‏ ) › تفسیر ˆ 
الطبري ( ٠١٤١/۲١‏ وما بعدها ) » لباب التأويل في معاني التنزيل والمعروف 
بتفسير الخازن ( ٠۷١ » ٠٠٠١/٤‏ ) ( مطبعة الاستقامة > القاهرة » ٠١١١‏ م) ٠‏ 


olo 


الرسول . وقد ظهر أجداد اهل اليمن فيها احسن واخر من اجداد قريش واهل 
مكة ٠‏ ظهروا فيها مؤمنىن موحدين » كسوا البيت الحرام ٠‏ وكانوا هم ارل, 
من کسوه » وعنوا بالبیت اذ عسّروه مرارا » وقدروا مکانته قبل الاسلام بزمان 
طویل خر تقدیر . 

وذكر ( المسعودي ) ان ( تبعاً ) المعروف ب ( تبع الأول ) كان أول من 
حک بعد ( المدهاد بن شرل ن رو بن الرانشن 0 مللك على زعمه ‏ 
اربعائة سنةء م ملكت بعده بلقيس بنت المدهاد'. ولم يشر الى صلة (تيع الأول ) 
با مدهاد » والظاهر من قوله : ( وذکر کر ی ای ا فس فلا 
أنه كان عن رأي أهل الأخبار وأصحاب ( كتب التبابعة )" E‏ 
ليست به با مدهاد صلة ونسب . فأول من حك باسم ( تبع ) على رواية المسعودي 
هو تيع المد كور 

وكلمة ( تبع ) لم ترد في نصوص المسند › لا ععى ملك › ولا مى آخحر 
له علاقة حك أو بوظيفة او علك . وقد أطلقت تلك النصوص عل اختلاف 
مجاتبا لقب ( ملك ) على الملوك › أي على حو اطلاقنا ها ثي عربيتنا > وهذا 
یری المتشرقون أن كلمة (تبع) هي (بتع ) القبيلة الي تحدثت عنها من (همدان). 
وحرفت الكلمة فصارت ( تيع ٠)‏ 

وقد کان الحمریون يسیطرون على القسم الجنوبي الغربي من العربية الحنوبية 
ني ايام مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأرينري ) »› ولا سيا في مدينة 
( ظفار ) وحصنها الشهر المعروف ب ( ريدان )" » الذي يرمز الى ملك حبر 
والذي محمي العاصمة من غارات الأعداء . وهو بيت اللوك وقصرهم أيضاً" . 


وقد کانت منازل حير ني الأصل الى الشرق من هذه المنازل الي ذكرھا مۇلف 
الكتاب . كانت تولف جزءاً من أرض حكومة قتبان وتتصل حكومة حضرموت. 


۰ ) محمد محيي الدين‎ ( ) ٤/١ ( مروج الذهب‎ 
٠ المصدر نفسة‎ 
۰ كذلك‎ 
Ency., IL P. 31l. : 
Beitrãge, 8. 33. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 448. 
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وتقع ني جنوب ( ميفعه )' . وتؤلف أرض (يافع ) المسكن القدم للحمرين » 
وذلك عنها قبل سنة )٠٠١(‏ قبل اليلاد الى مواطتهم الجديدة ٠‏ 
حیث حلوا ني أرض ( دهس ) ( داهس ) وي ارض ( رعین ) حیث کانت 
( رعين ) » al‏ حكومة ( ذو ریدان )۲ 

وحدود أرض حمر في مواطنها القدعة : ( ارض ( رشأى ) ( رشاى ) 
و ( حبان ) ( حن ) ني الشمال وأرض حضرموت في الشرق ٠‏ وأرض (ذيب) 
( ذياب ) ني الغرب . وقد كانت في الأصل 'جزءاً من حكومة قتبان . 

ويظهر من الكتب العربية ان الحمبريين كانوا يقطنون حول (لحج ) في منطقة 
( ظفار ) و ( رداع ) وي ( سرو حير ) و ( جد حمر ) 

وقد عرفت الأرض التي اقام سا الحمعريون ب ( ذي ريدان ) ( ذريدن )» 
نسبة الى ( ريدن ) ( ريدان ) » قصر ملوك حبر بعاصمتهم ( ظفار ) . 
عند حير عثابة قصر ( ساحن E‏ 
ر مدان ) عند السبئيين . 

وقد اخذ حصن ( ریدان ) امه من حصن اقدم عهداً منه کان ي قتبان »› 
بي عند ملتقى اودية في جنوب العاصمة ( تمنع ) - عرف ب ( ذي ريدان ) 
( ذ ریدان ) > وقد بي على جبل یسمی ب ( ذي ريدان ) يژدي الى (حدم) 
( حدن ) . ولا کان الحمبريون يقيمون ي هذه الأرض المعروفة ب (ذي ريدان) 
وذلك .حا انوا اتباغاً لمملكة قان ٠٠٠‏ ذلك ٠‏ اطلقوا "عل الحصن الي بتر 
ب ( ظفار ) اسم حصن ( ذي ریدان ) » تيمناً باسم قصرهم القدم › واطلقوا 
(ذي ريدان ) على وطنهم الجديد الذي اقاموا فيه بعد ارحالمم عن قتبان» ليذ كرهم 
بام وطتهم القدم" 

وقد عار على كتابة ي خرائب حصن ( ريدان ) القدم » الذي کان قد پناه 
الريدانيون ايام اقامتهم بقتبان > قدار الحراء زمان كتابتها محوالي السنة ( ٠٠٠‏ ) 


Beitrage, S. 48. 
Beitrige, §. 66. 
Beitrage, S. 3. 
` Ency., Il, P. 310. 
Beithige, 8. 48, Discoveries, P. 8, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 450. 
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قبل الميلاد' . ويقع حصن ( حدي ) عند حافة الججل الذي تقعم عليه خرائب 
( ریدان ) › وهو امم یذکرنا باسم ( حدم ) المذكور" . 

وقد کان الحمریون أتباعا لمملكة قتبان قبل انتقاهم الى وطنوم الجديد > 
فأرضهم كانت خاضمة لحكومة قتبان تؤدي الجزية ها وتعنرقف بسيادة ملوك قتبان 
عليها » ولذالك اطاق السبئيون عليهم ( ولد عم ) اي ولد الإله (عم) و( أمة 
عم ) ( ملة عم) وهو إله قتبان . وتعي تلك الجملة ( جاعة عم ) » اي 
قتبان ومن حضع ها من قبائل › ف ( عم ) هو رمز قتبان" . وهو تعر يؤدي . 
معى التبعية والجنسية بالمعى الحديث . ولا كان الحمبريون اتباعاً لقتبان في ذلك 
العهد » وان لم یکونوا يتعبدون لاله ( عم ) إلّه قتبان » ادخلوا في جملة ' 
( ولد عم ) للتعببر عن المعحى المذكور . 

وقد عار الباحلون على كتابات مؤرخحة » سنة ٠٠۹١‏ أرخحت بالتقوم العربي 
الجنوبي الذي يرجع عهده الى السنة )١٠١(‏ أو )٠٠١(‏ قبل الميلاد . عثر عليها 
في ارضن حمرية . وقد تبن من تحويل تلك السنعن الى سنن ميلادية » أنا تعود 
الى السنة )4٠١(‏ للميلاد فا بعد . 

ویری بعض الباحشن ان السنة المقابلة لسنة )٠٠١(‏ أو )٠١۹١(‏ قبل الميلاد » 
وهي السنة الأولى من سني التقوم الغربي الجنوبي ›» هي سنة نشوء حكومة جر 
وظهورها الى الوجود بصورة فعلية ° . وهذا صار الحمريون يؤرخون ا لا ها 
من أهمية في الناحية السياسية عندهم . 

وقد کان الحمریون یغزون أرض حضرموت ویتحرشون بطرق تجارتا › ولا 
سا طريتق ( شبوة ) - ( فنا ) ( قانه ) > المؤدي الى المدن الجنوبية والساحل 
لذلك اضطرت حضرموت إلى اقامة سور يسد الوادي ( وادي لبنا ) (لينه ) » 
آم من حجارة قوية محيث سد الوادي »› فليس للارة سبيل سوى الإماب الذي 


REP. EPIG. 3871, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 450, J. Pirenne ۱ 
Paleographie, I, (Cit. Note 12), PL XIXd. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 450. ۲ 

Le Muséon, LXXVII, 3-4, 1964, P. 429, 450, Ryckmans ۳ 
535, Jamme 577, 578, 589. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 429. ٤ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 430. 
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محرسه حراس أشداء . ويظهر ان اقامة ذلك السور كان قبل السنة )٤٠١(‏ قبل 
الاد . ۰ 
وقد اكتسح الحمريون أملاك غرهم من جرابم فاستولوا على أرض (رعان). 
وقد كانت ( رعن ) ملكة صغرة حكمها ملوك كا تبن ذلك من الكتابات: . 
وقد كانت هذه المملكة تحك أرض ر( عرش ) وقد استولى عليها الحمريون أيضاً 
كا استولوا على كل الأرضن الي كانت خاضعة لك ملوك ( رعن ) (رعن). 
فأضافوها الى حكومة ( ريدن ) ر( ريدان ) ( ذي ريدان ) . وقد حدث ذلك 
في القرن الثاني قبل الميلاد' . 

وقد كانت ملكة ( رعن ) کا تبان من الكتابة الموسومة ب 1693 إ#عوا 
ني حلف مع سبأً ضد ملكة ر قتبان ) ٠‏ ويظهر الما كانت مع سبأً لتدافع بذلك 
عن نفسها إذ كانت جارة لقتبان . ولقتبان مصالح خحطرة ي أرض (رعن)" . 

ويتبمن من النص الموسوم ب 1693 إ#مواي - الذي يعود عهده الى أيام املك 
١‏ يدع أب جل ) ٠‏ والذي يرجع بعض علاء العربيات المنوبية عهده الى حوالي 
السنة )٠٠٠(‏ قبل الميلاد - أن ر( رعن ) » كانت ملكة إذ ذاك » وفي أرض 
( رعن ) أقام الح ريون دولتهم حيث اتخذوا ر ظفار ) عاصمة مم“ . وكانوا 
قد زحفوا على هذه الأرض وعلى (دهس ) ( داهس ) والمعافر واستقروا مها » 
حيث تغلبوا على سكانما الأصليين » وأقاموا حكومة حير > الي أحذت تنافس 
سباً وتتوسع في أرض القتبانيين وغبرهم » متوخية انتزاع السلطة من السبئيين' . 

وقد كان ر شمر ذي ريذان) الذي تحدثت عنه في أثناء كلامي على (الشرح 
حضب ) ٠ن‏ أقيال حبر ومن سادانهم البارزين في ذلك الوقت . وقد رأينا انه | 
كان نثطاً ماربا يتصل بالحبش وعلك ر نجران ) » وعلك حضرموت » وبکل 
من جد فيه عداوة“ ونصباً ل ( الشرح بحضب ) ليمكنوه من التغلب عليه» ومن 
انتراع الح منه . ولكنه لم يتمكن مع كل ذلك من التغلب على (الشرح) » بل 


Beitrdge, S. 44. 
Beitrige, S. 39, 48. 
Beitrage, S8. 143. 
Beitrage, S8. 69. 
Beitrige, 8. 13. 
Beitrdge, 8. 113. 
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اضطر ؛ في الأخر الى التصالح معه » والى الاعتراف بسيادته »> حى أنه صار 
قاثدا م a‏ الي أثارها (الشرح ) على حضرموت . كأاعوقت 
( نجران ) عقاباً شديداً نتيجة لاندفاعها مع ( شمر ) وتأييدها له » واعلااہا 
الحرب على ( ملك سباً وذي ريدان ٠)‏ 


ويظهر من وصف ( بلينيوس ) رمناط ٠‏ أن القسم الجنوبي من ساحسل 
الببحر الأحر کان تابعاً للك حر »صاخب ر( ظفار ) . ويظهر من الكتابة 41 CIH‏ 
أن ملكة حمر كانت تضم رعين و ( ذمار ) ( ذمر) والأرض الي E‏ 
الشال المساة ب جهران ) في الوقت الحاضر . فيظهر من ذلك أن الحمرين 
کانوا قد تمکنوا من الاستيلاء على المضبة وعلى المناطق الجنوبية من اليمن الممتدة 
على البحر الأحمر . وحن لا نملك في 9 أي نصوص تشر الى الوقت 
الذي استولت حمر فيه على هذه الأرضن . ويظن البعض أن ذلك قد كان ني 
أيام حلة الرومان على اليمن » فاستغل ا هذه الفرصة » فرصة ضعف 
حكومة السبثيين » فاستولوا على تلك الأرضن' 

وقد يرجع زمان استيلاء حير على ميناء ( قنا ) الشهير > وهو اهم ميناء ي 
حضرموت الى هذا العهد » او الى عهد يقع بعد ذلك بقليل" . 

ولم تكن علاقات حير بسباً علاقات طبية في الغالب . بل یظھر ا٣‏ ہا كانت 
نزاع وخصومة في أكر الأوقات . ونجد في کتابات السہپین اشارات الی ر 
والی تزاع سبأً معهم . وقد دعوهم ب ( حير ) ( حر ) ( حرم ) وب ( ذي 
ریدان ) ( ذ ريدن ) و ( بي ذي ريدان ) » ودعوا ملوکهم : ( ذمر على 
ذي ریدان ) و ( شمر ذي ریدان ) وب ( کرب ایل ذي ریدان )“ . 

وقد استطاج الحميريون من الاستيلاء على ( مأرب ). . استولوا عليها جملة 
مرات . اقد كن أحد ملوكهم من احتلاما ودخوها » ويظهر ان ذلك کان بعد 
حلة الرومان على اليمن » فعدل في لقبه الملكي الرسمي وهو ( ذو ريدان ) » 
‘Beitrãge, S. 38, Ryckmans 535, Jamme 577, CIH 350, |‏ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 477.‏ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 449. ۲‏ 
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وجعله مثل لقب اللوك السبئيين الشرعيين . ؤهو ( ملك سبأً وذي ریدان ) › 
الذي يشر الى استيلاء سبأً ف مضى على حر دم ارضهم الى أرض سبأً . 
والظاهر ان (٠‏ اقول ) قيال سا اروا على الحمریین فأخرجوهم من (مأرب) »› 
وأعادوا العرش الى العائلة السبئية الالكة كرما بصفته م . ملوك سباً وذو ریدان › 
وان لم تكن مم سيطرة فعلية على أرض جر ٤‏ ا ملوك حبر باللقب الجديد 
الذي لقبوا أنفنهم به »> وهو ( ملك سباً وذو ريدان ) » مع امم كانوا قد 
أخرجوا من أرض سباً » وان لم يكن قد بقي لمم أي نفوذ عليها . وهكذا صرنا 
جد حاکمین SS‏ کل واحد منها نفسه بلقب 
( ملك سبأً وذو ریدان ) 

وقد جعل ( فون ) استيلاء حمر على مأرب في حوالي السنة )٠٠١(‏ بعد 
ايلاد . وعاد فذكر ان الحميريين استولوا على (مأرب) مرة أجرى » وذلك في 
حوالي النننة )٠٠١(‏ أو )۲٠١(‏ للميلاد. واستند في حكمه هذا على الكتابة الموسومة 
٠ "Jamme 653 ¬‏ 

ومن ملوك حمر الملك ( يسرم مصدق ) ( ياسر مصدق ) ٠‏ الملقب + (ملك 
سباً وذو ريدان ) ني الكتابة الموسومة ب 41 61# . ويرى ( فون ورمن ) انه 
حك بعد اليلاد . حك في الصف اثاني من القرن الأول بعد ايلاد > فا بين 
السنة )۷٠(‏ و )۸٠(‏ بعد الميلاد" 

وقد وضع ( فون وزمن ) اسم O E)‏ 
وجعل ايامه في حوالي السنة ( ف بعد المیلاد . وقد ذکر انه من حمر والی ایامه 
تعود الكتابة المرقة ب 140 CIH‏ ° . ویری ان. هذه الكتابة هي آفدم ٠‏ .كتابة 4 
فیها خر حرب وقعت بين هر وسباً* . 

ثم ذكر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على بأر ) بعد اسم ( الشرح ) وقد 

E‏ د . والى زمانه تعود الكتابة 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 451. 
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الموسومة ب 365 01 . وكان يعاصره الماك ( شهر هلال قبض ) ملك قتبان'. 
ویری ( فون وزمن ) ان ( ذمر على باز ) ( ذمر على یأر ) حارب 
شخصاً من ( بني حزفر ) ( بن حزفرم ) . و ( بنو حزفر ) هم من عشرة 
( ذ خلل ) ( ذو خليل ) » وهم عشارة قدعة يرجم اليما نسب مكربو سبأً 
وکر ملوك السبئیین .. ویری احال کون هذه ارت قد وقعت مع أحد أفراد 
العائلة السبثية المالكة . وقد تمكن ( ذمر على ) من الاستيلاء عل حصن ( ذت 
مخطرن ) ( ذات محخطران ) »> ومن دخول ر( مأرب ) . وقد قام هو وابنه 
( ثارن ) ( ثأران.) برهم سد مأرب وببناء المؤاضع الي تخربت منه . وذلك 
لأنه كان قد تخرب » وذكر ان تخرب السد هذا » هو تخرب لم يصل خره 
الينا" . وقد قدم الملكان قرابين وها عأرب الى ( عقر ) ر عثتار ) و (سح 
عبد ( نفقان ) ( نفقن )" . 
۰ وقد بلغ الحميريون على رأي ( فون وزمن ) أوج ايام عزهم ي هذا العهد. 
فقد حکموا السبثيعن ومعهم ( ذ عذمن ) ( ذو عذمان ) » الذين نعتوا أنفسهم 
ب ( ادم ) » اي الأتباع؛ . 

م وضع ( فون وزمن ) اسم ( ثارن یعب ) ( ثأران يعب ) » بعد اسم 
( ذمر على ) . والی زمانه تعود الكتابتىن 457 01# و 569 ]°0۴ . 

م وضع ( فون وزمن ) اسم ( شمر مهرعش الأول ) من بعده » وقد کان 
معاصراً ل ( آمار بأمن ) ول ( کرب ایل وتر هنعم ) من ( بني بتع ) من 
قبيلة ( “معى ) . وقد كان حكمه في حوالي السنة )٠٤١(‏ بعد الميلاد" . 

وذكر ( فون وزمن ) أن السبئيين تمكنوا من الاستيلاء على حر » فصارت 
تابعة لهم » وكان ذلك في أيام ( ملك سبأً وذي ردان ) ( شعرم أوتر ) 
رشعر أوتر ) » وبقيت حبر خاضعة همم الى أن ثارت عليهم بزعامة ( لعزز ينف ٠‏ 
مصدق ) ( العز نف مصدق ) (لعز ينف مصدق ) ( لعز نوفن مصدق ) 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459. 

CIH 365, 457, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459. 

Glaser 551, REP. EPIG. 4775, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459. 

¬ Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498, Orlens Antiquus, IIL, 1964, P. 81. 
۰ Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 
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حيث ولي عليهم وحك بلقب ( ملك سباً وذي ريذان )' 

زه ل فرت وش م وبا م ر رز چت بسا ٤‏ فا بن 
السنة )1۹١(‏ و )٠٠١(‏ بعد اليلاد. وجعل أيام حکمه في یام استيلاء (جدرت) 
(جدرة) الحبشي عل ) ظفار )" 

وقد جاء امم املك (لعزز نف مصدق). ني الكتابة الموسومة ب 631 مصصول 
وقد لقب فيها بلقب ر ملك سباً وذو ريدان ) . ذكر بعد أسطر من ٠‏ 
اسم الملك السبثي ( شعر أوتر ) ( ملك سباً وذو ردان ) . کا جاء اسم الملك 
( لحيعثت يرخحم ) الذي لقب أبضاً بلقب ( ملك سبأً وذو ريدان ). . وقد شسجل 
هذه الكتابة أحد القادة السبثيين . ويظهر ان السبئيين والحميريين كانوا قد كونوا 
جبهة واحدة لمحاربة الحبش الذين هاجموا اليمن ي عهد (لرت (جدرة)". 

وقد وف اضطرابات يي هذا العهد » دامت حوالي قرن ونصف قرن . 
م تنعم اليمن ني خلال هذه المدة بالراحة والاستقرار . فنجد ني الكتابات الي 
وصات الينا عن هذا العهد ذكر فتن وحروب وأوبئة وغزوات وغارات . .ونجد 
مل وکا واقطاعين محاربون بعضهم بعضا . ویعزو ( ریکمنس ) سبب ذلك الى 
ادحال الحيل اروت وحلوها محل الجمل . نما ساعد على حركة القتال › وي 
نقل الحروب بصورة سرع الى جبهات كان الجمل بقطنها ببطء . کا يرى 
( دوستل ( wW. Dosta!‏ أن لتحسن e‏ الي کان يستعملها ر 
دحل ي هذه الحروب والاضطرابات 

لقد دی استعال اميل ني الحروب وتحسان سروجها عل ري الباحثين المذكورين 
الى احداث تطور خطر في اسلوب القتال . كا أدى الى ظهور قوة محاربة صار 
ها نفوذ ي الأحداث وي سياسة جزيرة العرب > هي قوة الأعراب . فقد أدی 
استخدام البدو للخيل الى امعام ني الغزو والى اغار م على الحضر طمعا في 
آموالم وني ما غنم من أمتعة ومال. . كا أدى الى الاكثار من غزوهم بعضهم 


Le Muséêon, 1964, 3-4, P. 498, Orlens Antiquus, III, 1964, P. 85, 

Jamme, Sabaean Inscriptions, P. 381. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. ۲ 

Le Muséon, 1964, 38-4, P. 451. ۳ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 452, W. Dostal, The Evolution of Bedouin Life, 1 
L'Antica Beduina; Universita di Roma, Studi Semitici, 2, 1959, PP. 11-34. 
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بعضآً » والى التدحل في شؤون الحكومات . وصار مم نفوذهم ي الأمور السياسية 
والعسكرية في العربية اة > واضطرت حکومات هذه الأرضن على ان ت 
م حساباً » کا استخدموا الأعراب ف قتاهم مع الحکومات الأحرى المنافسة اء 
وني محاربة الأقيال والأذواء ٠‏ 

م جعل ( فون وزمن ) اسم ( یاسر ام الأول ) من بعده › وقد حک 
معه ابنه ( شمر رعش ) » الذي لقبه بالثاني » تمييزاً له عن ( شر ) المتقدم . 
وني عهدهما احتل الحمريون ( مأرب ) » وصارت ( سبأً ) تابعة هم . وكان 
ذلك في حوالي السنة )٠٠١(‏ للاميلاد" . وكان يعاصر#ا ( عذبة ) نبجاشي البثة 
في هذا الوقت" . 

ويرى ( فون وزمن ) أن الكتابات العربية الحنوبية انقطعت فجأة بعد هذه 
الكتابة المتقدمة ع E E CN‏ شيئاً عنهم › ویعزو 
سبب ذلك الى الأوبئة الي اجتاحت البلاد والى تألق جم الأسرة الحميرية الحاكمة 
الي تمكنت على ما يظهر E LL Sg‏ 
والى انراد سادة (مضحى) (مة حم) (مةحم) وقد تکون استولت على رذمان كذلك. 

وني هذه الظروف حك ( ياسر هنعم ) الذي لقبه ( فون وزمن ) بالأول مم 
ابنه ( شمر رعش ) الذي SS‏ 
به وحده فحک في ( ظفار ) وي ( مارب ) 

ثم نصب ( فون وزمن ) شخصاً دعاه ( کرب ایل ذو ریدان ) بعد ر( شر 
رعش الثاني ) وجعله معاصراً لانجاشي ( زوسکالس ) Zoskales‏ › وجعل 
حکمه في حوالي السنة )۲٠١(‏ بعد الميلاد“ . وهو شخص لا نعرف امه الملكي 
الکامل. ویری (فون وزمن )ء آنه هو المقصود ني الكتابات 589 ,586 ,518 دصو › 
وهي کتابات دوا خصومه . ويظهر من احدی الکتابات ان جیوش خصميه 
( الشرح ) و ( بزل ) بلغت ( سرعن ) في (ردمان ) و (قرننهن) (القرنن) 


Le Musëon, 1964, 3-4, P. 452. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 457, 498. 

` REP. EPIQ. 4196, 4938, Jamme 647, 653, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 475. 
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و ( عروشان ) ( العرائش ) ني نجاد قبيلة ( حرمم ) ( حرمت ) ( حرمة ٠)‏ 
بي أرض ( مراد ) بن ر مأرب ) و ( قتبان ) » واا استولت على الحصن 
الجبلي المنيع ر عر اساى ) ر عر الآمى ) ر عر أسأي ) شرق ر ذمار )' 

وقد نشبت حرب أخرى بينه وبن خصميه » اضطرته الى الاعتراف بسيادة 
( الشرح ) و ( آخیه ) عليه » غر انه عاد فثار على خصمیه » فخسر في هذه 
المرة أيضا . خسر مدينة ( هكر ) الي اشتهرت بقصرها الملكي على 
وخسر ( رداع ) و ( ظفار ) » فاضطر الى الفرار" 

ل وو ف و 
في خوالي السنة )۲۳٠١(‏ حى السنة )٠٤٠١(‏ لاميلاد" . 


ثم ذکر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على وتر بار ) من بعده » وقد کان 
So I‏ تم انتقل منه الى ( عمدان بن مقبض ) 
الذي جعل حكمه في حوالي السنة e‏ السنة )۲۷٠(‏ للميلاد“ 


وجعل ( فون وزمن ) اللك ( ياسر نعم ) من بعد ( عمدان بين مقبض ) 
وقد نعته بالثاني » وجعل حکمه مع ابنه ( شمر هرعش ) الذي لقبه بالثالث ٠»‏ 
والذي انفرد وحده باحك بعد وفاة والده فحكم حى السنة )٠١(‏ لاميلاد . وقد 
كان يعاصره اللك ر( شرح ال ) و ر( رب شس )° ۰ 

وجعل ( فون وزمن ) حك الملك ر ياسر هنعم الثالث ) و ر( ثارن ايفع ) ٠‏ 
( ثأرن أیفع ) بعد حکر ر( شمر رعش الثالث ) . وقد کان حكر (یاسر نعم ) 
الثالث منفردا في بادىء الأمر ثم أشرك ابنه ر( ذرأً أمر أعن ) معه في الحكم » 
وذالك في الشطر الثاني من ايام حكمه . وقد عاصرا ( عزانا ) مللك الحبش الذي 
غرا 'اليمن م جل ( مر علو ) »م بعد الأئنان المذكورين »وهو 
ابن ( ثارن يکرب ) ر ثأرن يکرب )" 


Lé Muséon, 1964, 3-4, P. 478. 

Le Müséon, 1964, 3-4, P. 478. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 488. 
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وذکر ( فون وزمن ) ان ( ذمر على ر ) حک مع ابنه ( ثارن ېنعم ) 
( ثأران نعم ) في الشطر الثاني مى ايام حكمه » وذلك فيا بين السنة )٠٤٠(‏ 
والسنة )۳٦٠(‏ للميلاد . وجعل_ ي حوالي هذا العهد خراب سد مأرب للمرة الثانية' . 


وني هذا العهد دحل ملك حر في النصرانية بتأثر (ثيوفيلوس) عليه . وبنيت 
كنائس في ( ظفار ) وني ر عدن ) . كا أشرك الملك ر ثأران نعم ) ( ثارن 
نعم ) ابنه ( ملك کرب بہامن ) ( ملکیکرب امن ) معه في الح . 

وذکر أنه في حوالي السنة (۳۷۸) للميلاد ترك معبد ( اوم ) ( أوام ) › 
وأمل » بسبب انصراف أكثر الناس عن التعبد فيه وتركهم عبادة آلمة سباً القدمة" . 

وذكر ( فون وزمن ) أن الك ( ملكيكرب نعم ) ( ملكيكرب أمن ) 

منذ السنة (۳۸۰) للميلاد مع ولدیه : ر( اب کرب اسعد ) ( أبو کرب 
أسعد) و ( ذرا مر آعن ) . ثم ذکر بعدھم امم ( ابو کرب امعد ) مع 
ابت ( حسن ہأمن ) ( لحان ہأمن ) . وقد ذكر أن ر أبا كرب أسعد ) هو 
الذي حکم بعد والدہ ( ملکیکرب ہنعم ) ( ملکیکرب ہأمن ) › ثم حکم مع 
وذو ريدان وحضرموت ومنت وأعر ېمو طودم وهمم ) . وذلك في حوالي السنة 
)٤٠٠٠(‏ لاميلاد" . 

ويعرف ( أبو كرب أسعد ) ( ابكرب اسعد ) ب ( أسعد تبع ) عند أهل 
الأخبار . ويذكرون أنه اعتنق اليهودية أثناء نزوله بيثرب في طريقه الى اليمن . 
وقد ذهب ( فون وزمن ) الى أن الذين حكموا حير كانوا من أسرة ملكية 
واحدة . ولكنهم يرجعون الى فرعن . وذهب ( ريكمنس ) الى أن ملوك جر 
كانوا أسرتان : أسرة ( ياسر نعم ) وأسرة ( يار مصدق ) > وقد حم 
أعضاء الأسرتن متفرقن ولكن في وقت واحد . 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 480, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 493. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 494, J. Ryckmans, Chronologie, 

1 Oriens An’iquus, IIL, 1964, P. 19-22. 
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وظفار »› هي عاصمة مر . وقد اشتهرت مجزعها › ولا تزال تشتهر به . 
وقد تفن الحمريون في تجميله حفر صور ونقوش لحيوانات ونباتات وأزهار عليه» 
وي صقله › ويستعمل عقداً يوضع حول العنق وخاناً لترين الأصابع . واشتهرت 
انها موطن لغة حبر فقيل : من دحل ظفار حر » لأن لغة أهلها الحمرية" . 

وقد زالت معام قصر ريدان بظفار >٠‏ وموضمه اليوم ربوة مربعة الشكل تعرف 
ب ( ريدان ) » بقي منه ( سرعبان ) » أي طوفين بشکل هندمي »من الحجر 
المنحوت" . وقد زار ر( كلاسر ) مدينة ظفار واللحرائب الواقعة على الربوة المتاخة 
لآثار ظفار من الجنوب . وقد سمى تلك اللحرائب القائمة ٬على‏ إلربوة ب ( حصن 
زیدان ( . وقد شل“ ف کونه_( حصن ریدان. ) القدم ٠‏ ولکن بعضص الباحشن 
لا يۋيدون رأيه هذا" . وأظن ان كلمة ( زيدان ) هي محريف للام القدم 
( ریدان ) . 

وقد اشتهرت جير عند أهل الحجاز مصانعها » فقيل : مصانع حمر . وني 
كلام الني لوفد كندة : « ان الله أعطاني ملك كندة ومصانع حير » وخرائن 
كسرى وبي الأصفر » وحبس عتي شر بي قحطان » وأذل الجبابرة من بي 
ساسان > وأهلك بي قنطور بن كنعان »“ . 


ترتیب ملوك حمر : 

هذا وقد رتب ( فون وزمن ) بعض ملوك حر ترتيباً زمنياً على هذا النحو: 

۱ - اسر مصدق . وقد حك محسب رأیه في حوالي سنة (۷۵) ب. م. 

۲ - ذمر على ہیر . وقد کان حکمه في حوالي سنة ( ۱٠۰‏ ب. م ) . 

۳ - اران یعب . وقد کان حکمه في حوالي سنة ( ۱۲۰١‏ ب. م ) . م 
وضع فراغاً بعده»يدل على حك ملك من بعده لا یعرف زمانه > ووضع 


۰ ) ۸۸/۱ ( الاکلیل‎ 
٠ ) ۸۷/١ ( الاكليل‎ 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 448. 
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جمده جك اللك ر شمر رعش ) الأول » وقد. كان حك ذلك الملك 
الذي لم یعرف امه ولا خره ولا أسرته في حوالي سنة ۱٩۰(‏ ب. م.). 

ی ا ذکر ان ہر صارت 

فيه ٠‏ تابعة للسبثيين > وذلك في عهد ( ملك سبأً وذو ریدان شعرم اوتر ) 

و . ثم وضع بعده اسم الك ( لعسزز نف مصدق ) 
( لعزز انف مصدق ) . 

هم ذکر بعد ( لعزز چف مصدق ) اسم الملك ( ياسر نعم ) ١‏ وقد 
نعته ب ( الأول ) > اليميزه عن ملكین آحرين عرفا ذا الاسم . 

. ) تم وضع بعده | ابن له دعاه ب ( شمر مهرعش الثاني‎ ٦ 

۷ - م وضع بعده امم ملك بقي من امه اسمه الأول فقط e‏ 
( کرب ایل ) » وقد نعته ب ( کرب ایل ذو ریدان )' 

۸ - ثم وضع اسم الملك ( ذمر على وتر بر ) EE‏ 
من بعده . 


. تم اسم ( ثارن یعب نعم ) م ترك فراغاً » ذکر بعده امم‎ - ٩ 


. ) للك ر( عمدان بن مقبض‎ ٠١ 

. ) ثم الك ( ياسر هنعم الثاني‎ ١ 
ا م( هر مہرعش الال ) ب‎ 

۳ م امم املك ( ياسر نعم الثالث ) . 


) ثم ( ثارن ايفع ) ( ثأران أيفع‎ -٤ 
ثم ( ذرارمر امن ) (ذرأً أمر أمن). وهو ابن ( ياسر نعم الثالث).‎ -٥ 
م ذکر اسم ملك لم یتأکد من لقبه هو (ثأران ی ...) (ثأران:...).‎ ۹ 


۱۷ وذکر بعده امم ( ذمر على ہر ) ( ذمر على ہبأر). 
۸ م ابته ( ثارن نعم ) ( ثأران نعم ) 


۹- م ذکر اسم ابنه الملك ( ملکیکرب ہأمن ) ( ملك کرب امن ) . 
Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 495, 3‏ 
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۰ مم ذکر اسم انه ( اکرب اسعد ) ( أبو كرب أسعد )ور ذرا امر 
امن ) ( ذرا آمر أن ) . 1 
۱ م ( أو کرب أسعد) ومعه ابنه ( حسن ہأمن ) ( حسان امن ). 


۲ م اسم ( شرحب ال بعفر) (شرحبیل عفر ) ۰ (شرحب ایل بعفر)'. 


أخذت هذه القائمة من الصفحتين ( ٤۹٥١‏ ) و ( ٤۹۸‏ ) من مجلة : 
Le Muséon, 1964, 3-4.‏ 


٣٤ المفصل‎ °۹ 


اف مصلا عار ی والتلانؤن 


سبا وذو ر بدأان وحض مورت وينت 


وني حوالي السنة ٠٠٠(‏ ب. م.) »أو بعد ذلك بقليل » لحقت اللقب الرسمي 
ملوك ( سبأً وذي ريدان ) إضافة جديدة » هي ( حضرموت وعنت ) › فصار 
( ملك سباً وذي ريدان وحضرموت ومنت ) » وصرنا قرأ أسماء الملوك» ونقراً 
بعدها هذا اللقب الجديد . 

وي الاضافة الجديدة دلالة على ان مملكة (سبأً وذي ريدان ) عدت حضرموت 
شل هدا افيد أرضا عة ها اة كوا 6 ن غا م ا الضے استقلال 
ولا ملوك › والها عدآت أرض ر( عات ) خاضعة ها وجزءا من ممتلكانما كذلك. 
ومعى هذا ان رقعة أرض ( سباً وذي ریدان ) قد توسعت کثراً مذا الفم ٠‏ 

وكلمة (منت) :لم ترد قبل هذا العهد لاني المسند ولا في كتب (الكلاسيكيين) 
وهذا فهى بالنسبة الينا لفظة جديدة » وقفنا عليها في الكتابات الي دوّنت بعد 
اليلاد ٠.‏ وقد يأتي ازمان يمار فيه العلاء على كتابات تحمل هذه الكلمة ٠»‏ وترجم 
نها الى ما قبل الميلاد. :. : 

ومنت - في رأي ( كلاسر ) - كلمة عامة تشمل الأرضين ني القسم الجنوبي 
الغربي من جريزة العرب ۽ من باب المندب حى حضرموت . وكانت تتألف 
من اليف عديدة + حكمها أقيال وأذواء مستقلون بشۇو م . ولکنهم ر 
بسيادة ر خظمار ) أو (ميفعة) عليهم . ومن أشهر مدن ( عنت ) الساحلية ثي راي 


o. 


(كلاسر  (‏ ولاممن عند باب المندب « و )غدÙù‏ ( Arabia Emporium‏ 
و ( قانه ) ( قنا ) ه٥‏ في حضرموت' 

وتعيي ( منت ) ي العربيات الحنوبية الجنوب » وقد رأى ر فون وزمن ) 
أا تعي القسم الجنوبي من أرض حضرموت » وهي الأرض الي كانت ا 
( ميفعت ) ( ميفعة ) في ذلك الزمان' 

ومن ( منت ) ولدات كلمة اليمن الي توسع مدلوها ي العصور الإسلامية 
حی شلت رضن واسعة ٠‏ م تكن تعد من اليمن قبل الإسلام »> تجدها مذكورة 
ني مؤلفات علاء الجغرافيا والبلدان والموارد الأخرى" 

واليمن عند أهل الأخبار أرض واسعة حداها' من الغرب محر القازم » أي 
البحر الأحمر »ومن الجنوب عر المند » أي البحر العربي ي اصطلاحنا ومن الشرق 
البحر العربي » وتتصل حدود اليمن الشمالية الى حدود مكة حيث الموضخ المعروف 
ب ( طلحة الملك ٠)‏ 

وقد أورد .أهل الأخبار على مألوف عادنمم تفاسير لسبب تسمية اليمن ا « 
فذكروا ان اليمن ٤ا‏ سمت ما نسبة' الى من ين قیحطان » وقیل إن قحطان 
نفسه کان یسمی بیمن . وقیل انما میت بیمن بن قیدار » lh‏ 
الكعبة » وقيل “ميت بذلك لتيامنهم اليها » وقيل : لا تكاثر الناس عكة وتفرقوار 
عنها » التأمت بنو من الى اليمن » وهو أمن الأرض* 

وأول ملك نعرفه حمل اللقب الجديد» لقب ( ملك سبأً وذي ریدان وحضرموت 
ومنت )٠هو‏ اللك ( شمر رعش ) المعروف ب ( شمر يرعش ) عند الإسلامين. 
أما أبوه فهو ا( ايسر نحم €( با م ) المعروف والمشهور أيضاً مثل 
ابنه بن أهل الأخبار . 

وقبل أن أدخل ني موضوع ( شمر رعش ) وني أبييه › أودَّ ان أبن أن 


Glaser, Punt und die Südarabischen Reiche, In Mitteilungen ۱ 
der Vorderasiatischen Gesellschaft, 1899, 8. 99. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 456. 
۰. CITE › ) ٤۸ الصفة ( ص‎ 
٠ ) 1/١ ( صبح الأعشى‎ 
° (E < 1/۱7 ( اللسان‎ » ) ٦/١ ( صبح الأعشسى‎ 


on 4 «4 


orا‎ 


الباحشن في هذا اليوم لیسوا على اتفاق ي عدد من تسمی ب ( اسر نعم ) وي 
أيام حكمهم » وكذلك ني عدد من تسمی ب ( شمر هرعش ) وني أیام حکمهم 
فبیا کان قدماؤهم یذهبون الى وجود (یاسر نعم ) واحد ووجود ( شمر ہرعش) 
واحد » ذهب بعض اأحدثن الى وجود شخصن اسم کل واحد منها ( یاسر 
نعم ) > وشخصن اسم کل واحد منها ر شمر ہرعش ) واسے والد کل واحد 
منها ( یاسر ېنعم )' . 

وقد ذهب ( فون وزمن ) الى وجود ثلاثة ملوك کان اسم کل واحد منم 
( ياسر نعم ) » وثلائة ملوك کان اسم. کل وانحد منهم ( شمر رعش ) . 
واس والد كل واحد منهم ( ياسر نعم ) . آما ( باسر ينعم الأول )» فجعل 
زمان حکمه يي حوالي السنة )٠٠١(‏ للميلاد . وقد حك معه ابنه المسمى ب ( شمر 
مهرعش ) > وقد لقبه بالثاني لیمیزه عن ملك آخر حك قبله وتسمی ہذا الاسم 
أيضاً » وهو ( شمر رعش ) > الذي دعاه بالأول » وقد حكر في حوالي السنة 
)۱٤۰(‏ للميلاد . وم یعرف انم والده" 

وجعل ( فون وزمن ) حك ( ياسر نعم الثاني ) في حوالي السنة ( )۲۷١‏ 
للمیلاد » وقد حكر ابنه ر شر رعش اثالث ) معه »مم حكر ( شمر رعش 
الثالث) وحده. م نصب ملکاً آخر من بعده»جعل حکمه في جوالي السنة (۳۳۰) 
لاميلاد “ماه ( ياسر هنعم الثالك ) حك مع ابنه ر( ثارن نعم ) ( اران نعم )". 

ويعرف ( ياسر نعم ) عند أهل الأخبار ب ( اسر نعم ) وب ( تاشر 
النعم ) وب ( اسر ينعم ) وب ( اشر ينعم ) وب ( اشر أنعم ) » وزعوا 
انه انما عرف بذلك لانعامه عليهم > ووالده في نظرهم ( مرو بن يعفر بن یر 
بن اناب بن عرو بن زيد بن يعفر بن سكساك بن وائل بن حير إن 
سأ ١ ٩)‏ أو ( يعفر بن عرو بن حير بن السياب بن مرو بن زيد بن يعفر 
بن سكسك بن وائل بن حبر بن سباً )* > أو ( عرو ذي الأذعار ) > أو 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 422, Orlens Antiquus, IIL, 1964, P. 80. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 
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الاكليل ( ص ۲١۷‏ ),ء الطبري ( ٥٦٦/١‏ ) ( دار المعارف ) ( ۱١/۲‏ ) ( دار 
المعارفق ) مروج الذهب ( ۲/ ) » ابن خلدون ( ۲/۲ N‏ 

٠ ) ۲١۹ التیحان ( ص‎ 0 


چ 4 “ 


of 


( مرو بن يعفر بن شرحبيل بن عرو ذي الأذعار ) . وزعوا انه سار الى 
وادي الرمل بأقصى الغرب » فلم جد وراءه مذهيا » فنصب صنماً من نجاس › 
وزبر عليه بالمسند : « هذا الصم لناشر أنعم › لیس وراءه مذهب » فلا پتکلف 
أحد ذلك فيعطب ٠»‏ 

وقد حك ( ياسر أنعم ) أو ر ناشر النعم ) أو ( ناشر ينعم ) بعد (بلقيس 
بنت ايليشرح ) معاصرة ( سلمان ) ( ٩۸١ ٠٠۲١‏ ق. م. ) »› على رواية 
من 'روايات أهل الأخبار" › أو بعد ثلاثن سنة أو أربعن م حک ( سلمان ) 
لمر حیث أخذه منه وأعاده الى حمر . فلكهم وغو کان ناگ خا وثلاثەن 
سنة E aT‏ الى ما قبل الميلاد» 
وصيروه معاصراً لسلیان > وهو من رجال أواخر القرن الثالث للميلاد . 

أما سبب اشتهاره بين أهل الأخبار ب ( ناشر النعم ) » أي رمحي النعم )“ 
فلأنه كا يقولون ر أحيا ملك حر ) › أو ( لإنعامه علیهم ما قوی من ملكهم 
وجمع من أمرهم )° › أو ( لإنعامه على الناس بالقيام بأمر الملك ورده ذلك بعد 
زواله )° . ولفضله العم هذا على حر > نعتوه بالنعت المذكور 

ونسب الأخباريون الى (٠‏ ناشر النعم ) الغزوات والفتوح . زعوا انه جمع 
حمر وقبائل قحطان » وخرج بالجيوش الى المغرب حى بلغ البحر المحيط › فأمر 
ابنه ( شمر يرعش ) ان يركب البحر » فركب في عشرة آلاف مركب › وسار 
يريد واي الرمل › وتزل ( ناشر النعم ) على صم ( ذي القرنن ) فأخحرج 
عساكره الى الإفرنج و ( السكس ) وأرض ( الصقالبة ) › فغنموا » وسبوا » 
ورچعوا اليه بسبي عظم . ولا رجع ( شمر ) من المحيط' الى أيه » أمر عنارة 
فبنيت الى جانب منارة ذي القرنين › ثم أمر فكتب في صدر التمثال الذي عليها 
من النحاس بالمسند : هذا الصم لياسر أنعم الحميري » وليس وراءه مذهب » 


. * ) ۲۲/١ ( صبح الآعشى‎ ١ 

۲ اليجان راص 0۲١١‏ الطيري 21١/١١‏ ) ز عة دان ارف بصع )روج 
الذهب ( ٤/۲‏ وما مدعا ر يق محا مي الاين غا الي 

۳ الفيجان ج ٠١‏ اعروج الع |02 

1 التیجان ( ص ۲۱۹ ) ٠ء‏ 

ه الطبري ( ٥٦٦/١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

۰ ) ۸ حمزة ( ص‎ ٦ 


or 


افلا بتکلفن ذلك فيعطب' .. وننبوا اليه فتح الحبثة ٠»‏ وارسال العساكر .الى أرض 


( الروم بي الأصفر ) ٠‏ وملكهم يومئذ ( باهان بن سحور بن مدين بن روم 


بن أسطوم بن روم بڻ ناطفس بن ساملك بن رومي بن عيص » وهو الأصفر ر بن 
يعقوب ) » وذكروا انه غلب على أرض الترك» وسار الى الت والصين وأرض 


هند فلا بلغ ( ہاوند ) و ( دینور ) » مات ما فدفنه ابنه ( شمر ) ي ديار 


الغربة > وولي الملك بعده" 


وأبت قرائح أهل الأخبار إلا أن تضيف الى ( ناشر النعم ) شعراً > فيه 
فخر أوفيه حاسة » زعمت أنه قاله" . وأضافت الى ابته شعراً » زعمت أنه قاله 


ي رثاء بيه ١‏ ولم تنس هذه القرائح أن تأتي باذج من کلام العربي العذب ٤‏ 
لنرينا أنه كسائر ملوك اليمن يتكل بلسان عربي مين 


أما حن > فلا نعم شيثاً من أمر هذه الفتوح والغزوات ENT‏ هذا 


۰ المنظوم أو المنثور . وانما الذي E‏ یسمی ( اسر ېنعم ) »› لا (ناشر. 


f: 


النعم ( کا جعله الأخباريون ¢ وأنه عاش ف القرن الثالث للميلاډ »> وينه وبين 


سلهان مثات من السنن » وأنه لاأ من أن بكون قد خلف ( بلقيس ) معاصرة 
( سلهان ) على حد زعم أهل الأخبار » ولا أن يكون قد انترع اللك مسن 


٠‏ (اسلهان ) . ولا أن يكون صاحب فضل ونعمة على حير » لأنه أنقذهم من 
حک ر( سلهان ) . وكل ما ي الأمر أن الاسم كان بالنسبة الى آهل الأخبار غريباًء 
فصیروه ( اشر النعم ) ¢ وابتکروا له قصصاً في تفسر معی ذلك الاسم . : 


واذا كان حك ( ياسر نعم ) ني النصف الثاني من القرن الثالث للميلاد » 
فإنه يكون من المعاصرين لمملكة ر( تدمر ) » ورعا كان قد عاصر المملكة الشهرة 
(الزباء)* » وأدرك يام سادا الحرة اول مؤسسي أسرة للحم . وقد قدآر بعض 
الباحثن في العربيات الجنوبية زمان حك ( ياسر نعم ) بأوائل النصف الأول من 


التيجان ( ص ۲۲١‏ ) ؛ الطبري ( ٠/۲‏ ) ( المطبعة الحسينية ) ٠‏ 
۽ التيجان ( ص ۲۲١‏ وما بعدها ) ( قبر الملك مالك نأشر النعم بآرض نهاوند ودينور 


بأزض ‏ العجم ۰ ) »> الاکلیل ( ص ۲٣۷‏ ) ۰ 


م التیجان ( ص۲۲۱ ) ٠‏ 


POET N e ON Da OT التيجان ( ص‎ ¢ 


Carl Rathjens, Sabaeica, I. 8. 89., Le Muséon, 1961, 1-2, P. 172: ف‎ 


orf 


القرن الثالث للميلاد > أي في حوالي سنة )۲١۱(‏ أو )۲١۷(‏ للميلاد فا بعدها'. 

ولا نعرف امم والد. ( ياسر نعم ) إذ لم يرد ذكره في اللصوص . أما أهل 
الأخبار فقد عينوه وبتوه على نحو ها ذكرت » وصره (حزة) (شراحیل ) › 
- وهو على زعمه ‏ عم ( بلقيس ) الي حكمت اليمن قبل عمها ( ناشر النعم)". 
وقد ذهب (فابي ) منتندا الى دراسة بعض النصوص الى احمال كون ( العذ نوفان 
ممصدق ) الذي وضع امه قبل امم ( ياسر نعم ) والداً له" . 

E E‏ صوص » منها نص رقه العلاء 
ب 46 1# › عر عليه في موضع ( یکرن ) ( یکاران )* » (یکر ) (یکار) 
أرخ بشهر ( ذو المحجة ) ( ذو محجه ) ( بورحن ذ حجان ) ( ذو الحجة ) 
من سنة )۳۸١(‏ من التأريخ خ الحمبري* الموافققة لسنة ( ١۲۷م‏ ) من سي 
SN GE‏ 
ذو جوفت ) بعل ORE‏ 
و ( بشر ) » واسم قبیلي0.( مهأنف ) و ( شهر )" 

وقد تبن من الکاباٹ ان ( پار بشم ) کان قد حم وحده ي پاد 
الأمر » لم يشاركه أحد ني اللقب ولا في الح > ثم بدا له ما حمله على اشراك ' 
ابنه ( شمر هرعش ) معه » بدلیل ذکر انمه من بعده » وبعده : ( ملك سأ 
و ىدراق > فصرنا نقراً الكتايات المأخرة المدونة في هذا العهد وجا امم 
الملكن . 
وور اسم ( باسر ینعم ) وابنه ( شمر رعش ) في نص خر ؤرخ فلك | 
أرخ في شهر (مذران) (مذرن) سنة )۳۱١(‏ من سي تقوم (نبط ال) (نبط ايل) 
دونه ( فرعن یزل بن ذرنح ) ( فرعان ازل بن ذرنح ) » و ر یعجف ) 
رئيس فبیایي ( قشم ) ( قشمم ) و ( مضحم ) ( مضحی ) »› وذلك متسد 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 456. 
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ê a ai e م‎ ٠ راجع نهاية النص‎ ب٠‎ 


س چ چ مم ن 


dw 


oo‏ . 2 مایت وو جاتو 


بناثها ر( ماجلهمو ) ( مأجل ) صهرجين مخزنان فيها المياه لإسقاء أرضن مه .. 
مغروسة بالكروم»وكان ذلك ي ایام سيدا ( یاسر نعم ) وابنه (شمر ہرعش) 
ملكي ( سبأً وذي ريدان )' . وهمذه المناسبة .تيمنا بذكر اسمي اللكين . 

وقد قدآر ( فلي ) مبدأ تقوم ( نبط ايل ) بسنة ( ١٤ق.‏ م. ) »› فاذا 
أخحذنا ذا التقدير ». يكون هذا النص قد دون حوالي ستة ( ۲۷١‏ ب. م. )" 

وأود“ ان ألفت نظر, القارىء الى ان آحد النصين قد أرخ ب ر سي نبط ) 
( نبط ال ) (انبط ايل ) > وأن النص الآحر قد أرخ بسني ( مبحض بن 
أحض ) » كا عثر على نصبن آخرين أرخا بسني ( مبحض بن أمحض ) : 

وقد ذهب العلاء الى ان الناس كانوا يۇرخون ي ذلك الزمان وفق تقومىن ‏ 
أي تأرخن مبداأً أحدهما تقوم ر( نبط ) ( نبط ايل ) > ومبدأً انيها تقوم 
( مبحض بن أحض ) . والفرق بن التقوعين خسون سنة » أو خس وسبعون 
سنة. وقد بقي الناس يؤرخون دين التقوعين أمدا » ثم مالوا الى التوريخ بتقوم 
واحد » الى أن أهمل أحدهمه اهمالا تام . وير ( بيستن ) أن التقوم الذي آمل 
N Ep‏ هو تقوم 
( مبخض. بن امحض ٠)‏ 

ویزی ( بیسن ) أن الكتابات السبئية المخأحرة ». ا وفق تقوم (مبحض 

بن أحض ) > وإن لم تشر الى الاسم > إذ أسقطته من الكتابات . 

أما مبدأ هذا التقومم › > قيقع فيا بين سنة (11۸) و ( ق. م ) . 
أن الاس م بؤرخوا به علي وني الكتابات إلا في القرن الثالث بعد الميلاد . i‏ 
فيا قبل القرن الثالث للميلاد › فقد كانوا يؤرخون على عاد نهم بتقاوم علية متلفة؛. 


ویری ( ريكمنس ) أن التواريخ الي أرخت ما النصوص الؤرخحة في عه 
( یاسر ېنعم ) وني عهد ابنه ر( شمر رعش ) تلف عن التقوم السبثي المألوف | 
الذي يبدأ - عسل رآیه = بست ۱١۹‏ ق م.) وهي للك لا مک أت عبت 


ei is U Gk va a VIL, P. 138, i 
REP. EPIG: 4196. 

... Background, P. 110. ۳ 

A.F.L. Beeston, Eplgraphie South Arabian Calendars and Dating, London, ۳ 
٠ 1956. P. 36. 

Beeston, Epigraphic, P. 37. ٤ 


is 


وفقق هذا التقوم' 

وقد حارب ( ياسر نعم ) الممدانيين الذين تعاونوا مع قبائل (ذي' ريدات) 
لهاجمة ‏ (مأرب ) > غر أنه باغت الممدانين في غرب ( صنعاء ) وتغلب عليهم". 

وني النص الموسوم ب 353 01# خر ثورة للحمعريين على ( ياسر نعم ) 
وابنه ( شمر هرعش ) في ( ضهر ) . وقد حاصر ( اسر ) الحمیریین . ویری 
( فون وزمن ) ان هذه .الثورة حدثت بي حوالي سنة ( ٠٠١‏ ب. مء ) . و 
عر على کتابات ف منطقة ( ضهر ) > وهي لا تبعد کشراً عن ( صنعاء ) . 
وني هذه المنطقة خرائب ( دورم ) »> كا عر OEE‏ 
( ضهر ) و ( صنعاء ٣)‏ 

أما الذي حارب ( شمر هرعش بن ياسر هنعم ) > من الحسيريين + ولك 
كا جاء ي النص التقدم › اي النص الموسوم ب 353 7© ف ( يرم امن ) 
yS‏ اذن قي ایام ( شمر هرعش ) ؛ 

فى القرن الثالث للميلاد؛ . وهذا نما يشر الى ان العلاقات بن الطرفن اي 
ET aS‏ عنيفة خحطبرة حى تحولت 
الى حرب » أشبر اليها ني هذا النص* . 

ومن النصوص الي تعود الى ا الثاني TT‏ 
النص : 646 Jame‏ > وصاحبه شخص امه ( شرح مد بن یثار ) ( شر 
حسمد بن يثأر ) وآخر امه ( الف ) ( الفن ) ر( الفان ) . وکانا من كبار 
الضباط ني حكومة ( ياسر نعم ) وابنه ( شمر رعش ) »› ومن درجة (مقتوی). 
وقد ونا نصا حداً وشكرا لاإله ر المقه ) ( بعل أوام ) » لأنه مکنها من 
الشخص الذي أراد احراج ( ذ حرجهو ) مكانتها وزعزعتها عند سيدا ( شمر 
ہرعش ) » ولکن ( القه ) من" عليها وشلها بفضله ولطفه > فتصرها عليه 
وأبطل خحطته في احراج مکانتھا ( عر جنھو ) › عند سيدا . وتعباراآ ع 
مدهما وشکرهما له › تقدما الى الإله ر اله ) بصم ( صلمن ) وضعاه في 


Beitrãge, 8. 116. 

A: Grohmann, Arabien, 8. 29. 

a et 8. 20, Oriens Antiquus, IIL, 1964, P. 81. 

< کے ا ای م ا‎ : Le Muséon, 1964, 3-4, P. 485. 
aT Le Muséon, 1964, 3-4, P. 451. 
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معبد ( اوام ) . ولکي عليها ويبعد عتها أذى الأعداء وحسد الحاسدين' . 
وورد اسم ( پاسر نعم ) واس انه ( شمر رعش في النص: 647 رول 
وهو نص دونه ضابطان کبران ( مقتوی ) مز ضباط الملكن . لمناسبة ولادة 
مولود هما ( هو ولدم ) O E OO‏ 
هذه النعمة » وتوسلا اله بال عن علیها بأولاد آخرین ب وبأن برفع م ن مکانته) 
عند سید ما لملكن دوبان ينصر جيشه)ا ويرفع من مكااسة قصر ( ساحن ) 
( سلحين ) ( سلحان ) مقر اللوك مأرب ومن منزلة قصر ( ريدان ٠)‏ وتوسلا 
اليه بان يبارك في ګل ما قام به اللكان من أعال » وبأن ببارك في کل مشروع 
وضعوه ي خلال السنعن السبع في أي مكان كان في مأرب أو في صنعاء او في 
نشق أو ي نشان ( نشن ) »› وني كل مكان ته مون به في أرض البدغ اللحمس 
( بارضت خمس بدعان )" > أو في مواضع السقي ( وسقين ) > ولکي محفظها 
من کل بأس وآذی » وبأن بعد عنها حسد الحاسدین 

وورد اسمها ني النص : 648 #مصصسوز › وهو مثل النص المتقدم مد وشکر 
للإلته ر المقه ) ( بعل أوام ) » لأنه حفظ صاحب النص وعافاه وأعطاه الصحة 
وبارك في حياته وي حياة ابته » ولکي يرفع م مكانته ومكانة ابنه › ومجعسل 
فا الحظوة عند الملكين » ويرضيها عنها . ولكي يبعد عنها أذى كل مؤذء » 
وحسد کل شانیء حقود" 

ول ( شمر هرعش ) قصص ومقام لدى الأخبارين . ا فاق 
ذکر والده بکثر . هو عندهم ( تيع الأكر الذي که الله سبحانه في القرآن »/ 
لأنه لم يقم العرب قائم قط أحفظ ممم من /... e a e‏ 
وبنو عدنان » شاكرين لأيامه . وكان أعقل من رأوه من الملوك وأعلاهم هة 
وأبعدهم ورا وأشدهم مكراً لمن حارب » فضربت به العرب الأمثال ...)“ الى 
e‏ 
١ابن‏ شهريار ) الفارسي . ولا بلغه أن الصغد والكرد وآهل ېاوند ودینور هدمو| 


٤ .. . Jamme. 646, MaMb 243, Mahram, P. 148. - , 
Jamme 641, MaMb 265, Mahraإm,‎ ۶. 149. : ۽ الفقرة ۲۹ وما بعدها من النض‎ 

: Jamme 648, MaMb 94, Mahram, P. 150. ۳ 
٤ 
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قر ( ناشر العم ) وفرقوا رخامه وزجاجه وما CE‏ وغره» غضب 
ا شدیدا ونذر لله نذراً ( لرفعن ذلك القر باجم الرجال حى یعود جبلا 
منیفاً- شاعا کا کان ) . م سار مجیوشه وبأهل جزيرة ا ر 
فبلغ ذلك قاذ » فأمر ارك بالمسر الى أرمينية »> فسارت الترك تريد أرمينية فقاتلهم 
قتالا“ شديدا » م هزمهم فقتلهم قتلا" ذریعاًء م سار حو المشرق فتغلب على قباذ» 
واستولى على الفرس »› وأعاد بناء قر ابیه . م هدام المدائن بد ینور و (سنجار) 
بن نہاوند ودينور ( فجميع الأرض الي خرہا شمر هرعش »› سماها بنو فارس 
شر كند » أي شمر خرب باللسان الفارسي »> فأعربته المرب بلسانا » فقالوا 
( مرقند ) » وهو اسمها اليوم )" > ثم بط سلطانه على اند > وعين أحد 
أبتاء ملوك اند ملكا على الصين « ثم عاد قيار الل مض ١‏ اومتها ال اة 
فاستول عليها »> وهرب الأحباش الى غربي الأرض ٠‏ الى البحر المحيط » فتبعهم 
ر شمر ) حى بلغ البحر » ثم رجم قافا“ ال اللرئ فر عدي از داد 

بن عاد ) على البحر > فأقام مها خسة أحوال . م ذهب لزيارة قر والده ۰ م 
رجم الى بلاده أل“ ( قضر دان ) »> فأقام فيه الى ان توفي » وعره ألف سنة 
وستون عاماً » بعد أن ملك الأرض كلها" . وزعم بعض أهل الأخبار انه هو 
الذي ب بى الحرة بالعراق" 


وزعم ر حزة ) ان ولا ( نھر ) هو ( إفریقیس ) ۽ وذکسره على هذا 
الحو : ( يرعش أبو كرب بن إفربقيس بن أبرهة بن الرايش › وانما مى 
یرعش لارتعاش کان به ) . وذکر ان رواة أخبار اليمن تفرط ي وصف آثاره» 
م ذکر بعض ما ذکروه عنه » وذكر ان بعض الرواة يزعمون انه کان في زمان 
( کشتاسب ) » وان بعضاً آخر يزعم انه کان قبله »وان ( رسم بن دستان) 
قتله » وجعل ملکه سبعاً ولان سنة؛ ۰ 

وقال الأخباريون ان ر شمر يرعش ) هو أول ملك أمر بصنعة الدروع المغاضة ‏ 


التیجان ( ص ۲۲۷ ) » ابن خلدون ( ٥۲/۲‏ ) » البلدان ( ۱۲۲/۰ ) 

۽ التیجان ( ص ۲۲۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ صبح الاعشی ( ۲۲/۰ ) » ( كان رجلا من حمير سار بالجيوش حتى حير الحيرة 
ثم الى سمرقند فهدمها ) »> تفسير الطبري ( ۷۷/٠١‏ ) 
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الي منها سواعدها وأكفها وهي الأبدان » وقد فرض على فارس ألف درع 
يۇدونہا کل عام » وکان عامله علیهم ( بلاس بن قباذ ) > وجعل على الروم 
الف درع › يؤدونہا کل عام » وکان عامله على الروم ( ماهان بن هرقل ) . 
وجعل على اهل بابل وعان والبحرين ألف درع » وعلى اهل اليمن ألف درع. 
وجعلوا أهل ( التبت ) من بقايا قوم ( شمر يرعش ) . وذكروا عنه قصصاً 
أخرى من هذا القبیل' . ولم ينسوا بالطبع حکمه وشعره › فذکروها" . 

أما علمنا عنه » فيختلف عن علي أهل الأخبار عنه . وقد حصلنا على علمنا 
عنه من كتابات المسند من أيامه . وهي كلها خرس صامتة » ليس فيها شيء 
من أخيار تلاك الفتوحات المزعومة والحروب الواسعة الي اشعلها ر شمر ) على 
زعهم نې جميع أمحاء الأرض » وليس فيها كذلك شيء » عن نقل حبر الى 
( التبت ) وإسکانه هم ثي تلك الأرضن البعيدة » وايش فيها شيء ما عن قر 
والده بدينور » ولا غن مدمه لمدينة ( سمرقند ) . 


ونستطيع تقسم ا من یام ( شمر ہرعش ) ای قسمین + کتابات 
من آوائل ايام ا > اي الأيام الي حك فيها بلقب (ملك سبأً وذي ريدان)» 
ولم یکن قد استولى بعد على حضرموت ومنت » وكتابات من العهد الثاني من 
ايام حكمه » اي العهد الذي لقب فيه نفسه بلقب ( ملك سا وذي ریدان ومنت) 
حى وفاته وانتقال الحکر الى خليفته في الحم . 

ومن كتابات الدور الأول › الكتابة الي وسمها العلأء ب 542 إممو[ي › وقد . 
سقطت اسطر منها. وهي على جانب كبر من الأهمية بالنسبة الى من يريد الوقوف 
على تأريخ التشريع عند الجاهلين . ترينا قانونا سته الملك لشعب سبأً »> اهسل 
مأرب ) وما والاها » في تنظم البيوع بالمواشي والرقيق . فحدد المدة الي يعد 

فيها البيع تماماً > وهي امد شهر › والمدة الي جوز فيها رد المبيع الى البائع 
وهي بين عشرة .ايام وعشرين يوماً . کا بن s>‏ الحيوان الماللك في اثااء الماة 
الي محق لامشتري فيها رد ما اشتراه الى البائع »> فحددها بسبعة ايام . فإن مضت 
هذه الأيام > وهلك الحيوان ثي حوزة المشتري وجب عليه دفع الثمن كاملا“ الى 


التيجان ( ص ۲٤١‏ ) »> الاكليل ( ٣١١‏ ) ° 
التیجان ( ۲۲۲ ) ۰ 
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البائ » ولا عق له الاعتراض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك ني أثناء مدة 
أجاز له القانون فيها فسخ عقد الشراء' . 

ويعد النص الموسوم 7 1# من النصوص المهمة من الأيام الأولى من يام حم 
( شمر هرعش ) . وهو بتحدث عن حرب قام بها جیش ( شمر ) ي شمال 
غربي اليمن › امتدت رقعتها حى بلغت الم . شملت أرض ر( عسر ) و(صبية) 
(صبا)" . بن وادي ( بيش ).ووادي ( سهام  )‏ وهي أرض تامة . قام بها 
ضد قباثل ( سهرت ) ( سهرة ) و ( عك ) عك وغبرها . وصاحبه رجل امه 
ر( بو کرب ) » وهو ني ذرجة ( مقتوي ) أي قائد ني جيش شر »› وقد بى 
ي هذه الحرب لاء“ حسناً » فقتل ثلائن من الأعداء“» وقتل أسرين › وغم 
فيها كشرا" . فقدم من أجل ذلك الى الإله ر المقه بون بعل أوم )“ تثالن من 
الذهب › وتثالا من الفضة »› لأنه من عليه فأنقذه من مرض أصابه ني مدينة 
ر مأرب ) مدة نمانية أشهر» ولأنه من عليه ني الحرب الي. اشتعلت في ( وادي 
ضمد ) » وامتدټ حى موضم ال ( عكوتن ) ر( عكوتنهن ) وساحل البحر. 
وقد انتصرت فيها جيوش ( شمر ) على جمع من قبائل تمامة عسر . ومن القباثل 
الي ورد اسمها ني هذا النص : ( ذسهرتم ) » أي (ذو سهرت ) ( ذسهرتن) 
( ذو سهرت ) ( ذو سهرة ) ( سهرة ) ( ساهرة ) ف ( دوأت ) و (صحرم). 
ر صحار ) ( صحر ) و ( حرت ) ( حرة )*. و(عکې)"'. 

فيتبين من هذا النص أن اللك ( شمر هرعش ) سير حملة اعسكرية الى جملة 
قبائل من قبائل عسر ونهامة حى ساحل البحر › فانتصرت الحملة عليهاء وتعقبت 
القبائل في البحر»وجرت معارك في وسطه » ونزلت بالمنهزمين »> وهم على أمواج 


REP. EPIG. 3910, VI, P. 378, Conti Rossini, AR. Merid., 1931, P. 52, ۱ 
ا‎ Background, P. 110, Glaser 542, B. M. 104396 
‘Beitrãge, S. 119, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 485. 
٠ أغناطيوس غويدي : المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية ( ص ۱۹ وما بعدها)‎ 
E ٠ ) المقه ثهوان بعل أوّام‎ ( 
: : ۰ ) سطر ( ۱۸ وما نعده‎ 
CIH 407, Jamme 649, 650, Jamme, Les Antiquités Sud-Arabes du Musée 
, Borély, Cahiers de Byrsa 8, 1958/9, PP. 151-167, Sabaean Inscriptions, 
: P. 369. 
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CE E ESSEN 
دالا لی ی چ اکوریید وی ی ار کے اد ا اف ار کارا‎ 
من الحبش الذين كانوا حكمون ساحل نهامة . وأن المعركة قد وقعت في البحر‎ 
1 الأحر"‎ 

ويقع موضع ( عکوتن ) ( العكوتان )" شال ( وادي ضمد ) . وأما 
( حار ) ( صحرم ) ٠‏ فيقيمون اليوم حوالي ر صعدة ) . وأما ( سهرتم ) 
( سهرة ) » فقبيلة تقع مناز ما ني ممامة » ورعا كانت منازها من (وادي بيش) 
ي الشمال الى ( وآدي سردد ) ( وادي سردود ) ي الجنوب . وقد كانت هذه 
القبيلة على صلات قوية بال حبش ني ايام ( الشرح عضب ) . وقد أدت فتوحات 
( شمر رعش ) ني هذه الأرضن الي بلغت سواحل البحر الأحر الى دخوله في 
تزاع مع الحبش الذين كانوا محتلون مواضع من الساحل ٠‏ ويؤيدون بعض القبائل 
لوجود أحلاف عقدوها معها ‏ . 

و (عم) ( عك ) من الأسماء المعروفة الي ترد في كتب أهل الأخبار . 
أما هنا » فانه انم قبيلة ° . 

والى هذا العهد أيضاً تعود الكتابة : و64 مصسصوتل . وهي من الكتابات الي 
تتحدٹ عن حروب وقعت ي ايام ر شر هرعش ) . وقد دو ہا رجل امه 
( وفع احبر ) ( وني أحر ) ( وائي احبار ) » وهو من (حبب) ( حبیب ) 
و ( هینن ) ( هینان ) و ر ثارن ) ر ثأران ) ( ثٿرآن ) ›» وهم من (عمد) 
و ( سارین ) ر سأریان ) و ( حولم ) . أقیال ( اقول ) عشائر ( صروح ) 
( صرواح ) و ( خولان حضلم ) ( خولان حضل ) و ( هینان ) . وکان 
( وفع احبر ) ضابطاً کبراً ( مقتوی ) عند ( شمر ہرعش ) ( ملك سبا 
وذو ريدان ) » دوّنما لناسبة تقدعه صنمآً ( صلم ) الى الإلته رالمغه) (بعل أوّام) 


REP. EPIG. 189, I, III, P. 150, Hartwig Derenboug, Les Monuments ۱ 
Sabéens et Himyartes D’ Musée D’Archéologie de Marseille, 

In Revue Archeologique, 3, VOL., XXXV, (1899), P. 25. 

Beitrdge, §. 119. 

والمفرد ( عكوت ) ( عكوة ) ٠‏ 

CIH 407, Beitrãge, 8. 119. 

Le Muséon, 1964, &-4, P. 485. 
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لأنه نجاه وحفظه وأعانه أي كل المعارك والمناوشات والغزوات '(سبات) (سبأت) › 
الي خاضها لعاؤنة (شوعن) سيده اللك › وذلك في ( سهرتن ليت ) ( سهرتان 
لیت ) › و ( خیون ) ( خیوان ) و ( ضدحن ) ( ضدحان ) »› و (تنعم) 
و ( نبعت ) ( نبعة ) » ولانه ساعده وقو اه ومكنه من قتل خسة محاربن في 
خلال هذه المعارك › أطار رؤوسهم بسيفه » ولانه مکنه من أخذ أسر »› ومن 
الحصول على غتالم كثرة ٠‏ ولاه أنمم على قيلت بفائم كثرة حصلت علبها من 
هذه المعارك»وبأسرى جاءت مہم الى مواطنها . ولأنه عاد معها سال غاا معافى'. 

Cd lT‏ أرض ( سهرتن ) » وتقع غرب 
( دوت ) ( دوات ) ( دوأة ) . ويسقیها ( وادي لیت ) ( وادي لية ) . 
وأما ( خيون ) ( خيوان ) » فوضم بقع على وادي ( خبش ) > ي النطقة 
المهمة من ( حاشد ) . وهو مدينة تقع في جنوب شري ( جيزان ) ›» وعلى 
مسافة )۹٠(‏ كيلومتراً تقريباً جنوب شري صعدة › وحوالي )٠٠١(‏ کيلومرات 
شال ( صنعاء )۲ 

وأما موضع ( ضدحن ) ( ضدحان ) › فانه وادي ( ضدح ) (الضدح ) 
الذي يوازي ( وادي أملح ) »› ويقع الى الجنوب منه . وعلى مسافة ( ٣١‏ ) 
کیلومترآً الى جنوب شرقي ( الاخدود )۳ . وأما موضع ( نبعت ) ( نبعة ) › 
فانه ( نبعه ) › وهو تلال تقع بن وادي ( حبونت ) ( حبونة ) ووادي (ثار) 
ر ثأر ) . وقد يكون موضع ( نبعة ) المكان الذي بسمى اليوم ( مجونة ) الذي 
يقع على مسافة )۲٥(‏ کیلومترا شمال شري ( بثر سلوی ) وعلى مسافة ( ٩۳‏ ) 
کیلومترآ من شال غربي ( الأخدود ) . واذا كان هذا الرأي الأخحر ص ححا 
صار موضع ( تنعم ) › فیا بن ( صندحان ) و ( بعت ) ( نبعة ٩)‏ . 

وتحدث النص عن معارك أخحرى » وقعت ”بعد المعارك الحتقدمة › وقد ا 


Jamme 649, MaMb 223, Mahram, P. 151. ۱١ 

Mahram, P. 369. ۲ 

Mahram, P. 369, L. Farrer, Stidarabien nach al-Hamdani’s Beschreibung ۳ 
der Arabischen Halbinsel, Leipzig, 1942, S. 121, Note 2, H. Von Wissmann, 
Geographiséhe Grundlagen und Fruhzeit der Geschichte Stidarabilens, 
in Saeculum, 4, (1953), 8S. 61. 

Mahram, P. 369. ٤ 
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فيها مدوّن النص . اذ يذكر ر وفے حر ) ۔ انه قاتل وأعان سیده ( شمر 
هرعش ) وذلك ي وادي ر( ضمدم ) (ضمد) . وانه ذهب بع سرية لاستطلاع 
الأخحبار عن قبيلة ( حرت ) ر( حرة ) ٠‏ وقد قتل خسة ماربان من محاربي 
العدو . قط رؤوسهم . وقد كان ذلك أمام شريته »> ما ترك ثرا مهما فيهم . 
م يذكر انه اصيب ني هذه المعارك مخمسة جروح » اصابت ورکيه وقدمیه وفرسه 
ر( ندف ) . وقد خشي, من ان يؤدي الجرح الذي أصاب قدميه الى قطعها »› 
وخشي على فرسه كذلك من ان تنفق من الجرح الذي اصامما » غير ان الإله 
ر المقه ) لطف به › فثفاه وعافاه »> وشفى فرسه وأعاده مع قبيلته الي حاربت 
معه » الى موطنه > غانماً حملا“ مع عشرته بالغنائم وبالأموال الي استلبوها من 
أعدائهم > وبعدد من الأسرى' . 
وقد قاتل ( وفم أحر ) » مرة أخرى في وادي (حرب ) (حریب) › 
على مقربة من ( قریتهن ) ل( قريتهان ) ( القریتان ) » لم جاء اليه أمر سيده 
الك ر شر رعش ) » بأن يتجه على رأس قوة تتألف من )۱۷١(‏ ماربا من 
المشاة من عشرتيه ( صرواح ) و ( خولان ) »> ومن ستة فرسان وذلك لهاجمة 
شائر ( عك ) ( عك ) و ( سهرت ) ( سهرة ) ولاتزال ضربة قاصمة اء 
فاتجه نحوها » والتقى ا عند ( عقبت ذر جزجن ) ( عقبة ذر جزجان) »ولق 
ہا خسائر » حارہا من وقت شروق الشمس»وطول النهار وحن اشتدت حرارة 
الشمس الى وقت' الغروب » وکل الیل حی طلع ( کوکن ذ صبحن )› ک وکب 
الصبح »› فافطرت الى المروب » وعندئذ أدار وجهه نحو فلوها »> فقتل منها › 
وقد ذبح حارباً واحدا آمام المحاربين > وأحذ اسرین . وکان عدد من قتل من 
الأعداء عند المعركة ( عقبت فر جزجن ) ( عقبة ذر جزجان ) مائئة وعشرة 
محاربين » وعدد من وقع في الأسر من المحاربين )٤١(‏ آسراً حارباً » وعدد من 
سي )۲٤٠١(‏ سبي » وغم من الابل )۳٠١(‏ بعر »> عدا عن الماشية الأخرى 
الي نبت وأخحذت' . 

والى هذا العهد أيضاً يعود النص : 650 مصسصول . وصاحبه شخص اسمسه 
( هل اسعد ) ( باهل أسعد ) من عشبرة ( جرت ) ( جرة ) ومن عشيرة 


| من الفقرة ( ٠١‏ ) الى الفقرة ( ۲١‏ ) من النص ٠‏ 
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( بذش ) أقيال ر اقول ) عشرة ( ذمری هوتن ) ( ذمرى هوتان ) › الي 
تكوّن ريع قبيلة ( مهرم ) ( سمهر ) . وكان ضابطاً كبر بدرجة ( مقتوي ) 
عند الملك ( شمر مهرعش ) (مللك سباً وذي ريدان ) . وقد سجله لمناسبة اهدائه 
معبد ( أوام ) »> وهو معبد الإله ر اله ) ( بعل اوام )»ضنما »> من العشر 
(ابن عشر يعشرن) الذي یعشر من کل زرع لیکون نصيب الإله (المقه موان ). 
أخذه من حاصل زرع الصيف ( قيظن. ) ومن نمار الجنينات أو الجي (جنن )» 
وجعله قربة له › لكي ن عليه بالأعم » ويبارك فيه وي أمواله ؤي سیده المللك› 
ولأنه أسعده وحفظه في کل المناوشات والحروب والغزوات ( بکل سبات وحریب 
سباو ) الي خاضها › ولأنه عاون (شوعن ) سيده اللك ٠‏ في المعارك وتي القتال 
وي المناوشات الي وقعت بن قوات الملك الي اشرك هو فيها وبين قبيلة (سهرتن) 
( سهرتان ) › والي انتهت بانتصار, ( سبأً وذو ریدان ) › واد الجيش منها 
حملا بالغنائم وبالأسلاب وبا ماشية الي انتزعت من الأعداء وبالأسرى . وليمن عليه 

في المستقبل فيعطيه ذرية طيبة ( هنام ) ( هنأم ) هنيثة من أولاد ذکور» ولزعاه 
ومحفظه ويقيه ي المعارك الي سيخوضها من أجل سيده اللك' . 

فيظهر من هذا النص ان ( ہل أسعد )» كان يتحدث عن المعارك والمناوشات 
الي وقعت قعت في أرض ( سهرتن ) ( سهرتان ) ( سهرة ) > بن اللك ر( شر 
مهرعش ) وبين رجال قبيلة ( سهرتن ) العاصية الي مر امها مراراً فا سبق في 
عداد القبائل الثاثرة المحاربة لحكومة سبأً » والي كانت قد منيت مسائر كبرة 
ومع ذلك فانما لم تترك عداءها للوك مأرب . 

وي النص : : 651 nme‏ ور أخبار مهمة سجلها لنا رجل اسمه ( عبدعم ) من 
E E a‏ 
(٠مقتوي‏ ) جيش اللك ر( شمر رعش ) . وقد ذكر انه أهدى معبد ( أوام ) 
صنماً ( صلمن ) »> وهو معبد الإله ر المقه ) لأنه من عليه وشمله بلطفه ' 
وفضله › اذ أعانه واعان من کان معه من رجال عشرته ( شعبهو ) ومن أتباعه 
ومحاربيه الذين كانوا معه ومن انضم اليه من اهل البيوتات ومن سواد الاس 
( محقر ) ( حقراء ) » من ابناء البيتعن المتصاهرين : ر مدان ) و ( بتع )»› 
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اذ أمره سيده الملك › .بان يذهب ہم » الى ( مأرب ) ( مريب ) › ليحميها 
ويقيها من الأمطار الي ستتساقط ني الوم التاسع من يوم موسم سقوط المطر المعهود 
( وذم ذم بيوم تسعم عهدتن ) » وني اوائل ايام الشهر » وني ايام 
من سقوط المطر » وقد امره الملك بأن يقوم ذا الواجب»حى شهر (أہى) ' 
وقد حمد صاحب النص له ( للمقه ) لأنه وحد بین البيتن : بيت (همدان) 
وبیت ( بتع ) > ولأنه أعانه في القيام بعمله الذي کات کان زم ل 
رأس جیش ر خس ) (خیس ) سباً ومن کان معه لبناء سور وحصون (رمارب) 
وي اقامة أحواجن وموانح وسدود لتحول بن السيول أوبن اكتساحها المدينة »> وفي 
انشاء مباني .وأخواض ( مضزفن ) :في جهة ( طمحنن ) ( طمحتيان ) » حى 
مکن من انجاز کل ما کلف به»دون ان' حسر جنداً واحداً من الحنود الشجعان 
الین کانوا من جنود ا( کر رحلم ) کییر ( رحلم ) ( رحال )» فأرضی بلك 
سيده الك وشرح ضدره . 
RS a‏ 

أي من کل۔ أذی وشر › ولکي رفع من منزلته وينال الرضى والحظوة عند سيده 
الملك ..:وعنحه غلة وافرة وانمارا كشرة من أنمار الصيف واللحريف في کل مزارعه 
وتوسل اليه أيضاً بأن يبعد عنه كل نكايات ( نكيتن ) الأعداء . 

ویشر هذا النص الى سقوط أمطار غزيرة ني ذلك الموسم > هددت مدينة 
J)‏ مارب )» فأمر املك الشخص المذكور بأن يقوم على رأس قوة من جیش سا 
ومن کبار ( مدان ) و ( آل بتع ) » بتقوبة سور مأرب وتحصینه وحایته من 
مداهمة السيول, له وبانشاء سدود وموانع لمنع الأمواج العاتية من اكتساح مأرب 
والأماكن الأخرى . وذلك من جمعهم من الاس إمن سوادهم ومن ساداتيم » 
للقيام هذه الأعمال , :: ولمع المسخرين الذين سخروا من الفرار »> وقد وضع المملك 
جيغاً تحت تصرف هذا القائد » في جملته مفرزة من جنود الكبر ( کر رح ) 
J‏ کبر رحلم ) ( رحال ) . 
وسجل شقیقان کانا من ( حظرم مرت ) ( حظرم رة ) ا 
. ( مقتوي ) للك ( شمر رعش ) حمدهما وشكرها ني كتابتها الي وسمها الباحثون 
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ب 652 #مسصول . الوه ر المقه ) لأنه من على سيدهما. بالعافية وبال ر كة وأوفى 
له ما أراد . ولأنه رفع حظوتې) عنده وزاد في رضاه عنها . .ولرعاهما وعفظها 
ي يام الحروب وي أيام السلم . ويقيها أذى الأشرار وحسد EE‏ ولکي be‏ 
ويشد الإله أزرها ني إرضاء سيدهما . ويبارك ني قصره : أي قصر الك : 
( سلحن ) ( ساحن ) ( سلحان )' . Î‏ 

ومحدثنا النص : 653 ۳#صول محمد ( CÊ‏ ) : أي ( سبأكهلان ) 
رہم ( المه ) وشكرهم Nd‏ وانعامه عليهم > بان استجاب لدعائهم» 
فأمطرهم بوابل من رحته › راثزل الغيث عليهم وذلك مع برق ( برق خرف ) 
الحريف » أي موسيم أمطار اللحربف » الذي تساقط عليهم سنة ( تيع كرب بن 
ودال ) ( تبعکرب بن ودایل ) من ( حزفرم ) ( آل حزفر ) اثالث . وقد 
استبشروا به وسروا. وسألوا رہم (المقه) وذلك في اليوم الرابع من ذي (فقهى)» 
شهر ذي ( مليت ) الذي هو من أشهر اللحريف ر ذ منف خرفن ) »› بأن ينزل 
عايهم غا يسقي أوديتهم ويكفي زرعهم »› غيثاً يرضيهم ویسرهم ویثلج صدورهم؛ 
وبآن ينال آهل ( سبأکهلان ) رضی سیدهم ( شمر رعش ) ویرفع من حظو م 
( حظی ) عند" 

وقد كتب النص المذكور مدينة ( مأرب ) ٠‏ قبل ثلاث سنؤات من الكتابة 
المرقة ب 954 + 314 CIH‏ الي علد فيها ( الشرح حضب الثاني ) واخوه (بأزل 
بن ) ( ا بن ) ( زل بن ( انتصارما على السبثين وطرد*ا (شمر ہرعش) 

ن مارب" 


وذكر جاعة من ( عقم ) ( عقب ) ( عاقب ) ( عقاب ) . بأ نهم أهدوا 
م ا ا ا ا ری E‏ 
رزقهم ولد ذكراً » ولكي يرزقهم اولاداً ذكوراًء ولكي ببارك فيهم وني أمواهم 
ويرضي سيدهم ( شمر ) عنهم ويرف من منز لتهم وحظو م عنده» ولکي 
يبارك في زرعهم ويعطييم غلة وافرة وحصاداً جيداً . 


Jamme 652, MaMb 161, Mahram, P. 157. 
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ویذکر ( شرح ودم) ( شرحودم ) ( شرح ود ) › و.(رشدم) ( رشیدم ) 
ر زاشد ) ( رشيد ) ›» وهو بدرجة ( وزع ) ( وازع ) › أي سيد قبيلة 
( ماذن ) ر مأفن ) › ال قدآما صنما الى الإله ر المقه هوان ) › > أنه اوحی 
الى قلبهيا بأنه سيمنحه ولد ( رشدم ) ولذا يسميه ( ودا ) وذلك من زوجته 
ا( اھر ۲۲( لط وات یلید راودا غاما ا( غلم + عله ا3 
ا( مرس عم ) ( مرسعمر)' › وانه سبرزق عبده ز شرح ودم ) و لدا ذکوراًء 
وانه سیمنحیا غلة وافرة وحصاداً اا » وانه سرفع من مکانتھ) عند سیدھا 
المملك› وسيبارك أي زرعها وي زدع فبيلتها > وذلك ي مو سمي الصيف والحريف"'. 
. وي التصف الثاني من سني حكمه › تلقب ( شمر يرعش اثالث ) › أي 
( شمر هرعش ) الذي نبحث فيه الآآن بلقب ( ملك سبأً وذي ريدان وحضرموت 
ومنت )" . وتدل هذه الاضافة الجديدة الى اللقب » على استيلاء ( شمر بهرعش) 
غ یرت 0 اوقل ار کر غا . اما (عنت) فیری ( فون وزمن ) 
٠‏ ان المراد بها الأرضون الي تكوآن القسى الجنوبي من ملكة ( حضرموت ).. ' 
ويستدل على رأيه هذا بوجود عاصمتعن لحضرموت › ها : (شبوة) و (ميفعة) › 
ما يدل على انشسام المملكة الى قسمين : قم شمالي يدعى حضرموت › وقم 
جنؤبي يعرف ب ( منت ) ( نات ) اليمن* 
وع الصف انی من سک ل شم ورعش ) فی وآ ( فون وزعن ‏ “م 
بین ( ۲۸۰ ب. م.) أو (۲۹۱ ب. م.) أو (۳۱۰ ب. م.) أو (۳۱۹ب.م.) 
ری سنا ی زاھ ان ر ھر کت پیر و اترا یں بن کرو کر 
ف نص المارة المحوي سنة (۳۲۸ م) والذي حارب وأخحضم قبائل عديدة » منها 
ملخج ومعد وأسد ر( اسدین ) ونزار ( نزرو ) > ووصل الى ( نجران ) عاصمة 
ا قد يعي ذلك أن حروباً نشبت بين الملكين . 


يعود الضمير الى ( رشدم ) » كما يظهر من النص ٠‏ 
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ولم يشر نص (المارة ) الى بقية اسم ( شمر ) » لنعرف من كان ذلك الملك 
الذي کان حك في ذلك الزمان » والدي كانت مدينة ( نجران ) مدينته اذ ذالك. 
ويظهر من هذا النص أن قتالا نشب بن قوات ( امریء القیس ) و ر( شر ) 
صاحب جران ¢ وأن النصر کان لامریء القيس' . 


وإذا كان ما ذهب اليه ( فون وزمن ) ”ححا من معاصرة (٠‏ امرىء القيس) 
ل ( شمر رعش ) > فإن هذا يعني أن جزيرة العرب كانت في ذلك الزمن أي 
ي أوائل القرن الرابع للميلاد » ميداناً للتسابق بين رجلين قوين : (شمر مرعش) 
وهو من العربية الجنوبية » و ( امرى القيس ) وهو من الشيال » وأن العرب 
کانوا قد انقسموا الى حزبن :عرب شالين وعرب جنوبين » وأن ر امراً القيس) 
کان قد توغل في جزيرة ا بلغ ( نجران ) وأعالي العربية الجنوبيسة »› 
وأخضع القبائل المذكورة لحكمه . وهي قبائل يرجع النسابون نسب أكثرها الى 
( عدنان ) » وني جملتها ( الاسدين ) أي ( أسد ) و ( نزار ) ( زرو ). 
هذا » وأن وصول ( امرىء القيس ) الى نجران » وإخضاعه للأعراب ولقبائل 
عدنانية يقم بعضها على حدود الغربية الحنوبية الشالية »> جعله أمام ( شمر ہرعش)» 
ووضع مثل هذا لا بد من أن بشر/ نزاعاً وخحصومة ببن الرجلن . 

ولا يستبعد اصطدام ( امرىء القيس )رب ( شمر رعش ) » أو بأي ملك 
آحر ملك ( نجران ) › ما دام ذلك الملك قد قبائل (معد) النازلة في الحجاز 
وني نجد والي تتصل منازها, محدود نجران . وقد خحضغت ( معد ) م ملوك 
الحيرة » كالذي يظهر من نص كتاب ( شمعون ) الذي هو من ( بيت أرشام ) 
Simeon o٤ Beth Arsham‏ › حیٹ ذکر ( طیایا حنبا ( حنفا ) ومعدایا ) في 
معسكر ( المنذر ) الثالث ملك الحرة e‏ 
و ( معدایا ) هم ( معد ) . وکا يفهم أيضاً من نص ( مریغان )۲ 

ویرى بعض الباحثن ان ( مرالقس بن عمرم ملك خصصان ) الذي ورد اسمه 
ي النص : 55 Ryekmans‏ الذي سبق ان تحدثت عنه ي اثناء کلامسي على 

( الشرح بحضب ) » وأخيه ( يازل بن ) » هو ( امرؤ القيس ) البده» ملك 
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الحرة . ویری أيضاً ان ر شمر ذي ريدان ) المذكور في النص ايضاً › هو (شمر 
E‏ 
لامریء القيس ولشمر مهرعش ايضاً' . 


اننا لا نملك أي نص يشير اشارة صرعحة الى حدوث قتال بين (شمر مرعش) 
و ( امرىءالقيس ) . غير ان لدينا نصا هو النص المعروف ب 658 #مصسصسول › 
رى بض لاحن أن فة تلكا ال نالرت الد كررة قف هي رت فت 
بن قوات الرجلن » وان القائد المذكور فيه »> أعي القائد (نشدال) (نشد ايل)» 
هو قائد عربي شمالي» ومعحتمل على رام ان کون قائداً من قواد جیش ( امریء 
القيس ) . ويظهر من النص ان قوات ( شمر مهرعش ) كانت قد نجمعت في 
مدينة ر صعدتم ) » أي مدينة ( صعدة ) في ر( خولان ) العالية » أي الشمالية 
ر خولان اجددن )" › ثم تقدمت منها نحو الشمال الغربي الى حدود (خولان) 
القدعة في (٠‏ وادي دفاء ) > حيث حاربت القبائل المجاورة قبائسل ( شنحن ) 
( شنحان ) الساكنة في الغفرب » ثم نزلت من مساكنها الى ارض ( سهرتن ) 
( سهرتان ) . اجتازت هذه الأرض الى وادي ( بيش ) »› وهي الحدود القدعة 
للعربية الجنوبية » ثم تقدمت منها حو الشمال الى ( وادي عتود ) الذي يقع ي 
الأرض المسماة ب اعااغ[هkهفلوصاج‏ عند الكلاسيكيين. وني هذه الأرض اصطدمت 
قوات ( شمر ) بقوات ( نشدایل ) القائد ا 


ويظهر من نص عار عليه منذ عهد غر بعد أن قائداً' من قواد ( شمر ) کان 
قد قاد أعراباً غزا مهم ملك ( أسد ) › وأرض ( تنخ ) ( تنوخ ) الي تخص 
( الفرس ) ( فرس ) › أي ( فارسا ) . وذكر أن أرض' ( تنخ ) (تنوخ)› 
کانت تحت حك ملكتن › يقال لإحداهما ( قطو ) » وللأخری ( كوك ) أو 
( كوكب ) › وقد أنزل أعراب ( شمر ) ما خسائر فادحة . ثم عاد ذلك 
القائد بعد نجاحه في غزوه هذا اصحيحاً معافي الى نجران »> حيث قسدم الى الآلة 


Die Araber, II, 8. 322, Le Muséon, 69, (1956), PP. 139, 152, Pirenne,  , 
Le Royaume Sud Arabe, 30, 166, 168, Die Araber, ‘IV, 8. 272. 


Lê ` Muséon, 1964, 3-4, P. 486.  , 
` Lê Muséon, 1964, 3-4, P. 487. 


شكره » وسجل ذلك ني النص المذكور' . 

وقصد القائد بأرض ( تنخ ) أرض الأحساء ني الزمن الحاضر »> وكانت منزل 
قبائل ( تنوخ ) في ذلك الزمن . وقصد ب ( قطو ) ر( قطوف ) ( القطيف ) 
غ وني إشارة القائد الى مهاجمة تلك الأرضن : أي أرض تنوخ › الي 
كانت تحت سيادة ( فرس ) . أي الفرس الساسانيين ٠‏ تأبيد اروايات الأخبارين 
الي تذکر أن ر( شر هرعش ) ( شمر يرعش ) غزا أرض الفرس" 

هذا ولا بد من أن یکون ( شمر ) قد کان على اتفاق تام مع أعراب نجد» 
ولا سا سادة ( كدتم ) ر كدت ) > أي كندة في ذلك الزمن » إذ كان من 
العسر عليه غزوء الأحساء وساحل اللحلیج » لو لم یکن" على صلات ہم حسنة 
وقد كان هؤلاء الأعراب ينزلون فما يسمى الأفلاج واللتروج في الزمن الحاضر . 
وتعد الأفلاج من مواطن ( كدت ) كندة منذ زمن ( شعرم او شر اوت 
ي حوالي السنة ( ۰ م) » وقد عير عنهم ب ( ذال ثور ) آي ر ذي آل ٹوں) 

في النص 635 مسسبول » وكذلك يي زمن ر الشرح بمحضب الثاني ) في أثناء 
CE‏ > آي في حوالي السنة ( ۲۱۰ ب. م : ورعا قبل ذلك 
آنا ت نجد أي تاريخ ( بلينيوس ) ما يشير اليهم › إذ ورذ في تأرضه؛ : 
gy <“ Dae Alathuri fons Aeunuscabales‏ عکن تفسرها ب ( ذي ل ثور في . 
عبن الجبل )* . و ( آل ثور ) هم كندة » وقد عرفوا هذا النسب عند أهل 
الأخبار . ١‏ 

والنص المذكور »> هو نص وسمه العلاء ب ( شرف الدين ٤١‏ ) . وقد ورد 
فيه أن الملك ر شمر هرعش ) أمر قواته بغزو أرض ( ملك ) ( مالك ) ملك 
( أسد ) ر ملك اسد ) . فتقدمت نحوها › واتجهت منها نحو أرض (قطوف)» 
أي القطيف ›» حى بلغت موضم ( کوکن ) ( کوکبان ) ( کوکب ) مم 
( ملاك فارس وأرض تنخ ) ( ملك الفرس ) أي ( الأرض التابعة للفرس ) 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 487. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 487. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 487. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 487. وذلك بحسب تقدیر ( فون وزمن ) » راجع‎ 
Pliny, VI, 158, Le Muséon, 1964 3-4, P. 488. 


ج د ج ر 


إ0 


وأرض تنوخ .وقد دون النص قائدان من: قواد ( شمر مهرعش ) »> کانا من 
( رمن ذ حزفرم ) »› آي م من (رڃان ذوي حزفر ) > ومن (عان) (عنان) . 
وذلك بعد عودم ا سالمىن غاتمىن ‏ من ذلك الغزو' 

, وقد كانت ( مفحج ) قزل في الأفلاج او وما وني لمنطقة المسماة E‏ 
طوټق ) في الزمن الحاضر . والظاهر ان غزو ( امرىء القيس ) لنجد قد اضطر 
اکر قبائل (مڏحج) الى المجرة حو الجنوب . وكانت حسنة الصلات ب (كدت) 

اي كندة» الي اضطرت يفا الى المجرة الى الجنوب . ومذا ا ال ج 
( شمر هرعش ) > والى جيوش من جاء” بعده من اللوك . وقد أشر اليها ي 
الكتابات 4( کدت ومذحجم ( . وقد آدت هجرة كندة ومذحج OEY‏ 

نج الى الجنوب نتيجة لغزو العرب الشمالبين م الى استبطان aE‏ 
العربية الجنوبية »> ودخوهم في جيوش ملوك حبر »› وذلك لتهديد آعدائھم ہم 

« اذ كانوا أعراباً أشداء › بون الغزو والقتال » حى صاروا قوة رادعة ن‎ ٠ 
. ولمذا السبب أدخل اسمهم أي لقب اللوك كا .سترى فبا بعد‎ 

ومن جملة القواد الذين تولوا قيادة الأعراب » او الكتائب اللحاصة الي ألفها 
التبابعة. متهم > قاد اسه ( وهب اوم ) ( وهب أوام ) »> وكان من قادة 
( شمر هرعش ) > وقائد امه ( سعد تالب تلف |) ( سعد تألب يتلف ) 

وکان ني ایام ( اسر نعم الثالكث ) وابنه ر( ذرأً ألم ):وذلك على رأي ( فون 
وزمن )" . 

اتتا لا نعرف حى الآن كيف اسوق ا( شمر رعش ) عل قازوت : 
وكيف ضمها الى سباً › اذ لم نتمكن من الظفر بكئابة فيها حديث عن كيفية 
قضإء ( شمر ) على استقلال تلك المملكة . وعلمنا بض حضرموت e‏ 

مقتبس من اللقب الجديد الذي لقب ( شمر ) به نفسه على نحو ٠ا‏ ذكرت* 
وقد رأى بعض الباحشن ان سقوط ( شبوة ) وتدمرها أي قبضة قوات (شهر) 
كان ني القرن الرابع للميلاد وقبل استيلاء ال حبش على الحربية الجنوبية بزمن قضبر*. 


haraffadin 42, Le Muséon, 3-4, 1967, PP. 505, 508. 

Le Musto, 1904 3-4, P. 488, Jamme 660, 665, Ryckmans, 510. 

۰ Le Muséon, 1964, 3-4, P. 489. 
Glaser 1050, Beitrãge, 8. 116. 1 
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on 4A 


oof 


ذهب ( ریکمنس ) الى ان الحجش اش الغريية الجنويية حوالی السنة )٠۳١(‏ 
بعد الميلاذ » ودام احتلاهم هذا لما الى حوالي السنة ( ۳۷١‏ م ) > ولم یذکر 
من حکم بعد ( شمر هرعش ) » غبر انه وضع( ملکیکرب امن ) في نېایة 
احتلال الحبش يمن »> أي بعد سنة ( ۳۷١‏ م ) », ووضع لفظة ( جسن ) في 
E‏ 
آمن )' . ١‏ 

وي اص 6 صو خر حرب وقعت بین ( شر بهرعش ) وحضرموت. 
وقد لقب ر( شر هرعش ) فيه بلقبه الجديد : ( ملاث سباً وذي ریدان وحضرموت 
وبنت ) وذكر أن حضرموت كانت اذ ذاك تحت حم ملکنن امم أحدشا : 
وا د ال ور ر کت وه 
( ربشمس ) ( رب شسم ) . وزعم أن الملكن المذكورين ما اللذان اس 
( هشتا ) الحرب على اللك ( شمر هرعش ) » غير أن النص لم يتحدث » 
كعادة النصروص الى الأسباب اني حملت اللكن على اعلان تلك الحزب' وقد 
ذكر أن عاقبتها كانت سيئة بأالنسبة لحضرموت ٠‏ إذ خسرت فيها ›» وان الحرب 
کانت قد وقعت في ( سررن ) ( سرران ) » وآن أصحاب النص وكانوا من 
( سبا کهلن ) ل سیا کھاان )ادوا یع عشررتہم من تاك الفرب مان ان 
وقد قدموا عشر حاصل غلتهم من زرع أرضهم ب ( رحبتن ) ( رحابتان ) 
( رحبتان ) › للإله ر المقه ) ليبارك فيهم ويدم نعمه عليهم ويزيد مكانتهم 
عند سیدهم ( شمر هرعش » ملك سبأً وذي ريدان وحضرموت وعنت ) ولکي 
يعطيهم غلة وافرة وحصاداً طيباً هنيئاً . ٠‏ 

وقد شهد أصحاب هذا النص المعركة أو المعارك الي جرت ا (سررن) 
السر » وهو واد يقع على مسافة سبعة كيلومترات من مدينة شبام > ويعرف 
ب ( وادي سر ) ( وادي السر ) . ولم يتحدثوا عن معارك أخرى . مما يدل 
على نهم لم يشتركوا في غير هذه المعركة › وليم عادوا بعدها ع قيياتهم الي 
سامت في القتال الى مواطنهم . 

وي النص : 662 صل خر مهم له علاقة وصلة بالنص ` السابق وبالعلاقات 


1 J. Ryekmans, L'Institution, P. 338. ۱ 
Jamme 6586, MaMb 135, Mahram, PP. 161, 371. : من النص‎ ١١ راجع السطر‎ ۲ 


CD 


0 1 . 
ف ب سا وحص رد وت ف هدا العهد . خر بفید أن ) شبوت ) (شبوة) کاات 


" 


في آيدي السبٿيەن ي هذا العهد . وأن الك ر( شمر رعش ) ( ملاك سبأً وذي 
ریدان وحضرموت ومنت ) . کان قد عن ( یعمر اشوع ) ( يعمر أشوع (. 
وهو سيد ( وزع ) من سادات ( سأ ) . على مدينة ( شبوة ) ۽ عينه عليها 
لمايتها ولنحافظة على الأمن فيها . وقد ذهب اليها ومعه قوم من (سبأً) . وقد 
سر ( يعمر أشوع ) بالطيع ذا التعيعن وشكر ربه ( اله ) على هذا التوفيق 
العظم الذي حصل عليه بفضله' 

فيظهر من هذا النص ان ( شبوة ) وهي ا ف وت 4 کات ی ابی 
( شر هرعش ) ٠‏ قبل اختیار ( بعمر أشوع ) لیکون حاکماً عليها » و 
هذا ان چزءاً م ن حضرموت كان قد أصبح ني جملة أملاك بأ . وهذا ما حمل 
ر شمر رعش ) على إلحاق جملة ( وحضرموت ومنت ) الى لقبه السابق» وهو 
- (. ملك سأ وذو ريدان ) . غر ان السبئيين یکونوا قد استولوا على كل ملكة 
و ال السابق من وجود ملکان کان محکان حضرموت 
وھا : ر کی رکس وکر ف رح ا 
هذا هو اللك ( شرح ايل ) ( شرحئيل ) المذكور ني النص 48و إن . أما 
للك ( ربشمس ) . هذا فهو ملك آخحر لا صلة له ب ( ربشمس ) الذي هو 
ابن الك ر( يدع ايل بن ) ملك حضرموت ووالد ملك آخر اسمه ر یدع ایل 
بن ) كذلك' . 

ويتبين من النص : 948 01۴ - وهو نص فيه أمور غامضة غر مفهومة › 
وعبارات غر واضحة » أمر الك ( شمر جرعش ) نفسه بتدوينه - ان الملك 
المذكور حارب الك ر( شرح ”ال ) ( شرحئيل ) ( شراحيل ) ( شرح ايل ) 
ملك حضرموت » وانه انتصر عليه انتصاراً كاسحاً . ويظهر ان اللك ( شمر 
هرعش ) اضطر الى قيادة حلة جديدة على خضرموت » لأن الحضارمة انتهزوا 
فرصة عودة اللك ( شمر جرعش ) الى سباً » وعودة a hE sh‏ 
الحاميات الي تركها ني بعض المدن والمواضع مثل ( شبوة ) الي مر ذكرها › 


Jamme 662, MaMb 98, Mahram, P. 167, MaMb 91, 96. 
Mahram, P. 372. ۲ 


o04 


فثاروا على السبئيين » ثاروا بقيادة الملك ( شرح ايل الذي مر ذكره » ما حل 
الملك ( شمر جرعش ) على الاسراع بالاتجاه نحو حضرموت للقضاء على الثورة' , 
ويظهر من هذا النص ومن النصوص الأخرى ان الحضارمة وإن اندحروا واصيبوا 
ہزائم في هذه المعارك الا انهم لم يركوا النضال في سبيل الاستقلال وفي سبيسل 
التخلص من حك سباً.ء وان ما تذكره النصوص السبثية من أخبار المزائم الفادحة 
والانتصارات الباهرة هي من قبيل المبالغات في غالب الأحيان . 

ويلاحظ أن النص المذكور »قد أغفل اسم الملك الثاني ( ربشمسم) (رب شمس). 
الذي کان يشارك ( شرح ايل ) في حک حضرموت . ولا ندري بالطبع سر 
اغفال امه منه . كا يلاحظ أيضاً أنه مى اللك ب ( شمر يرعش ) » دل“ 
من ( شر جرعش ) كا برد ي كل النصوص الباقية" . ويلاحظ أن الأخبارين 
لا يسمون هذا الماك الا ب ( شمر يرعش ) . 1 ۰ 

وبعد أن عاد الماك ( شمر هرعش ) من حلته على وادي حضرموت > عاد 
فقاد حملة أخرى على أرض ( ارض خولان الددن ) ر أرض .خولن الددن ) » 
( خولان الدودان ) . وقد كلف الماك أحد قواده بأن يعسكر ني مدينة (صعد) 
( بجرن صعدم ) » ويضع بها حامية . ثم بقوم بقطع الطريق على بعض فلول 
( خولان الدودان ) > وقد نفذ القائد ما طلب منه فتعقب تللك الفلول : ولا 
نى الماك الحرب الي قام ها في أرض ر خولان الدودان ) حارب جيشه فلول 
( ساحن ) ( سنحان ) في وادي ( دفا ) . وقد من الإلله ر المققه ) عليه › 
فأعطاه غنائم وأسری وسبايا واموالا طائلة » أرضته وشرحت صدره" . 


وعاد الك ( شمر هرعش ) فأصاءر أمره بوجوب الزحف على ( سهرتن ) 
( سهرتان ) و ( حرتن ) ( حرتان ) » أي أرض قبيلة ( حرت ) (حرة). 
وهي أرض ورد اسمها قبلا »> حيث سبق للملك ان زحف عليها > وذلك قبل 
استيلاثه على حضرموت . ولا انتهت القوات من مقاتلة ( سهرتن ) و (حرتن)» 
انجهت .نحو الثمال لمحاربة فلول ( نشدال ) ر نشد ايل ) في وادي ر( عتود )». 


۱ 

۲ 

Jamme 658,. 659, MaMb 182, 244, Mahram, P 163. م‎ 
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ا ۹ فما دعده حتے. ۱ من النص ٠‏ 
: حی : ٥‏ 


الذي يصب في البحر الأحر > والذي يقع على مسافة )۸١(‏ كيلومراً الى الشمال 
الغربي من ( جيزان ) . وتقع مدينة ( جيزان ) حوالي مانية كيلومترات الى 
الال الشرقي من مصبه ني. البحر' . 

ویتحدث نص وسم ب 660 eص‏ صو »عن غارة قام ہا رجل امه ( حرثن بن 
کعے) ( الحارٹ بن کعب )»ورجل آخر امه ( سددم ین عمرم ) ( سداد بن 
عمرو ( سدد بن عمر ) » وكانا ( جرينهن ) › وقد تعي اللفظة منزلة من 
المنازل الاجتاعية › ومعها محاربان من ماربيهم ها : ( خعن ) (النخع) (نحعان) 
و ( جرم ) › على ( ذخزفن ) مدينة مأرب ( هجرن مرب ) › فحققوا 
ما أرادوا ثم خرجوا من ( مأرب ) ومعهم ( يعمر ) سيد ( وزع ) سبأً . 
فأمر ال ملك ( شمر رعش ) احد رجاله واسمه ( وهب اوم ) ( وهب اوام )۰ 
بأن يقتفي آثار الجناة ويقبيض عليه م . فخرج اليم وتعقبوم وقبض عليهم > وجاء 
مم الى الماك حيث عرضهم عليه ي قصره ( ساحن ) ( سلحان ) ( ساحان ) 
عدرنة مأرب" : 

وكان ( وهب اوم ) » الذي تعقب الجحناة وقبض عليهم» من كبار الموظفين 
في حكومة ( شمر جرعش ) »› وكان بدرجة ( كر ) أي ( كبر ) وهي درجة 
رفيعة في الحكومة تعي ان صاحبها موظف من أكبر الموظفن ني الدولةءوان الملك 
عينه مثا عنه لادارة المقاطعات . وقد وضعت تحت تصرف هذا الكبر ادارة 
ماني. مقاطعات وقبائل هي : (حضرموت) و .( كدت ) (كندة) و ( مڏحجم ) 
ر مذحج ) و ( ملم ) ( باهل ) و ( حدان ) ( حدأن ) و (رضوم) (رضو) 
و ( اظ ) ( أظل ) و ( امرم ) ( أمرم ) ٠‏ . والأماء الأولى هي أمماء 
قبائل معروفة . معروفة عند أهل الأخبار كذلك . ولا يزال بعضها معروفاً “حى 
اليوم . 

وشخص تناط به ادارة هذه القبائل والأرضینءلا بد وان يكون من الموظفن 
الأكفاء في عهد ( شمر رعش ) . ويظهر من تسلسل أمماء المواضع والقبائل › 


Mahram, P. 313. ۱ 
Jamme 660, MaMb 156, Mahram, P. 164. ۲ 


+ داجع الأسطر ۲ ٤‏ من النص ٠‏ 


“ل0 


اما كانت متجاورة بتاخم بعضها بعضاً . اذ لإ يعقل ادارة شخص ي ذلك الوقت 
مقاطعات متفرقة وقبائل متباعدة من الوجهة الادارية ت 


ويشر هذا النص الى E‏ الاداري الذي كان في حكومة سباي 
ايام هذا الملك' . 

ويعد النص : 657 #صسوة من النصوص الي تعود الى هذا العهمد يفا . 
وهو نص دوه شخص من ( مرحم ) أي ( مرحب ) ٠‏ لناسبة تقدعه ‏ ثلائثة 
أصنام الى ربه ر المقه هوان ) » لأنه أجاب طلبه وم“ عليه ES‏ 
تاه ون رجام ویرداات ری س کر ا دی ن مطاف ب اعطائه 
أغارآً كثرة من کل عزارعه » ون خاته وخفتد من کل سوه ٤‏ ومن رجاه 
ي أن محظى مكانة محمودة عند ملك" . 


والنص : 661 مسون »› هو كذلك من النصوص الي تعود الى هذا العهد. 
وقد كتبه جاعة الناسبة شفائهم من مرض خطبر كاد أن يقضي عليهم EEE‏ 
( مرضو ) به ي مدینة ( ثت ) ( ثات ) » فلا شفوا منه > حدوا رېم (المقه 
وان ) ( بعل أوام ) » لأنه منٴً عليهم إذ شفاهم وحفظهم › وتوسلوا اليسه 
أيضاً › أن بعطيه م القوة والمنعة › وپأن عنجبم غلة وافرة ويبارك ف. ٤ e‏ 
ويبعد عنهم أعداءهم وشانئيهم محق ( المقه هوان )" 

وقد استنتج ( جامه ) من النص : 353 E < CIH‏ 
هرعش ) شقيتق اسمه ( مل ) ( ملك ) ر مالك ) » وقد سقط لقبه من هذا 
النص . وقد استنتج منه أیضاً آنه کان قد حكر مع آخیه ( شمر ) وشارکه في 
في الحم . ولم یرد اسم ( ملک ) هذا في نص آخر » as‏ 
الباحثن في العربيات ال ا ریدان'. ‏ . ۹ 

وقد وقح ب( فلي ) امم ( یرم یرحب )۰ بھه- شزا مهرش ) اوق ال ناء 
ل من الحتمل أن یکوت آحد ابا ( شر ) ۲ وقد جل كمه في جوا 


Mahram, P. 372. 
Jamme 657, MaMb 216, Mahram, P. 162. 
Jame 661, MaMb 242, Mahram, P. 166. 
Mahram, P. 362. 


n 4&4 4 ص‎ 


.. o0¥ 


النة ( ۳٠١‏ ب. م. )' . 
أما ( فون وزمن ) » فجعل من بغده ولد له سماه ( یاسر ېنعم ) » واقبه 
بالثالٹ » لیمیزه عن ( ياسر نعم ) والد ر( شمر هرعش )٬وعن‏ (یاسر ہتعم) 
الأول الذي عاش قبله" . | 
وأما ( ریکمنس ) > فذھب الى ان ( یاسر ینعم ) هذا لم یکن ابناً ل (شر 
هرعش ) > بل کان أباه » وقد حك مع ابنه ي بادیء الأمر حکماً مشترکا »› 
مم انفرد ابنه بال وأخذه لنفسه الى ان مات»فعاد الحم الى أنه ( ياسر نعم ) 
فأشرك ( باسر ) هذا ابنه ر ثارن ايع ) ر ثاران أيفع ) ني الك ٠‏ ثم أشرك 
انه الآحر ( ذرأً أمر امن ) معه ي الحم أيضاً . ويعارض ( فون وزمن ) هذا 
الرأي » اذ يراه تفسراً غريب لا مثيل له في الح > ويقتضي أن يکون عر 
( یاسر ) اذن عمراً طويلاً جداً" . 
وقد جل از رن ورمن ك بار نع الات واه از نارن بغ ) 
فیا بن السنة )۳٠١(‏ و )۳۲١(‏ للميلاد . ثم ذكر اسم رت کت ران 
یرکب ) من بعدهما . وقد جعل زمانه فا ببن السنة (۳۲۰) و )۳۳١(‏ للميلاد. 
م وضع ر فون وزمن ) ايام حك ر ياسر نعم اثالث ) وابنه ( ذرآً مر 
آم ) في النصف الأول من القرن الرايع للميلاد > في حوالي السنة ( م٣٣‏ ) 
بعد الیلاد و (۳۳۹) بعد اليلاد . واذا كان هذا الافتراض صحيحاً او قريباً من 
الصحيح > فانه يكون قد عاصر أو أدرك ایام (' قسطنطن الکریر ) ( ۴۱۳ - 
۷ ب. م: € 
ويظهر من ذاث ان ( فون وزمن ) عاد فأعاد الحم الى ( اسر نعم ) الثالك 
الا انه قرن حکمه هذا مع حكر ابن آخر له هو ( ذرأ أمر أمن ) . 
وأا ر جامه ) » فقد ذهب مذهب ( ریکمنس ) في آن ( یسر نعم ) 
الذي وضع هو أيضا امه بعد امم ( شمر هرعش ) هو والد ( شمر هرعش ) 


Background, P. 143. ۱ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 489. ۲ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 489, Note 165, Von Wissarann, ۳ 
Zur Geschichte, 8. 200, 407. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. ٤ 

; Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 
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وقد حکم بعد ابه ( شمر ) پسېب حادث لا نعرف سپبه » حګ مع اپن له 
حکما مشیر کا م حک مع ابن آخر له » حك E‏ ا 
من حوالي .السنة )٠٠١(‏ وحى إلسنة )٠١(‏ للميلاد. تقريب با ثم حک مع انه 
الآحر ( ثارن ايفع ) (١‏ ثأران أيفع ) م حوالي السنة )٠۲١(‏ وحى السنة )٠٠٠(‏ : 
للميلاد تقريا' . 
۰ ویری ( جامه ) أن تول الأب اک بعد الاين . ليس محادث مستغرب » فهنالكف 
أمثلة لعودة الآباء الى اجک بعد حدوث شيء لأبنائهم » وعودة ( ياسر ينعم ) 
الى الح بعد ر شمر ) هو مثل م ن تلك الأمثلة . م إن امم ( اسر نعم ) 
هو تفس اسم وال ( شمر ) »لفاك پری ( جابه ) آله هو ولد (شمر) تق 
وأنه حكر مع أولاده مرار؟" E‏ 
وعندي أن في ري ( اانه ) هنا » كلف وتصتع » راتاق همين ۷ا دل 
حتما على ان الاسمين لمسمى واحد » وإن كان الزمن متقارباً ممن ثبت لا 
أن ( ياسر ينعم ,) الذي يرد اسمه في النصن : 664 »ل و .665 36 
شر او چ ازن را ر ر . لا سے) وان لقب ( پامسز 
نعم ) ني النصان تلف عن لقب ( ياسر ) والد شر . وفي افتراض أخحذ 
O O‏ 
لا بۋيدە أيضاً دليل › م ان تصور اشتراکه يي الحم مع أربعة أولاد » هو تصور 
غريب أيضاً . ولذاك آری أن ( اسر نعم ) هذا هو شخص آخسر › ولیش. 
بوالد ( شمر ) . وآما آنه ابن ( شمر هرعش ) ٠‏ فلا اعتقد انه رأي صحیح 
أيضاً . فلو کان ابن ( شمر ) لذکر اسم والده في في النصين » كا هي العادة في 
النصوص . وقد كان من فخر اللوك ذكر أسماء آبائهم في النصوص › إلا اذا 
م یکونوا ملوکاً › فنہم کانوا يغفلون أسماءهم » أو يذكرونما دون لقب . وقد 
کان ( شمر ہرعش ) ملك . وصاحب لقب جدید » فقد کان من فخر (یاسر 
هنعم ) ذکر اسم والده مع لقبه لو کان ابن شر حقاً . 
وقد ورد اسم ( ذراً أمر أعن عع اسم وام ( یار خسم ) فی اص : 


Mahram, P. 393. ۱ 
Mahram, P. 374. r 


۹ 


Jamme 665‏ . وهو نص ٣م‏ جدا » فيه أخبار حروب وأنباء عن الأعراب» 
اي اهل الوبر ي العربية الجنوبية » وعن الأدوار الي كانوا يقومون ما من 
النواحي السياسية. والحربية والاجتاعية . كا ان/ فيه أخباراً عن التنظمات الادارية 
- اذ ذاك . وصاحب النص موظف كبر من موظفي الدولة اسمه: ( سعد تالب يتلف 
بن جدنم ) » أو من ( آل جدنم ) » أي ( جدن ) . وکان بدرجة (کر)» 
أي ر( كبر ) على أعراب ملك سباً ( كر اعرب ملاك سبا ) وعلى ( كدة ) 
أي كندة وعلى ( منذحجم ) › أي ( مذحج ) »> وعلى ( حرم ) ( حرم ) 
ر حرام ) > وعلى ( لم ) > أي ر باهم ) ( باهلة ) وعلن ( زيد ال ) 
زید ایل ) » وعلى کل أعراب سبأً ( وکل اعرب سا ) ›» وأعراب هر 
وأعزاب حضرموت وأعراب ( عات ) » أي اليمن' . وقد دوآنه لمناسبة تخليده 
ذکری حروب قام ہا ي أرض حضرموت وني مواضع أخحرى » کلفه القيام ہا 
سيده الك ر ياسر نعم ) وابنه ( ذرأً أمر أيمن ) . 


وقد أمر ذلك الكبير بااذهاب الى حضرموت .» فلحب اليها ومعه عاربون من 
أعراب ملك سبأً ومن كندة ( كدة ) › وانضم اليه سادات ( ابعل ) (نشقم) 
( نشق ) و ( نشن ) ( نشان ). ولا وصل مدينة ( عبرن ) (عران) اصطدم 
عحاربيها »> وجرت معارك بين الطرفين . وتقع ( عرن ) غرب (وادي العر ) 
- ويقال ما ( حصن العر ) › وهي مدينة ذات آبار" . وقد اشترك في المعركسة 
محاربون رکباناً ( رکم ) وفرساناً ( افرسم ) ومشاة ٠.‏ ویقصد ب ( رکم ) 
المحاربون الذين كانوا يركبون الجال. ويقاتلون عليها »> وب ( افرسم ) المحاربون 
الفرسان » أي الذين ماربون وهم على ظهور الجياد . وقد ذكر ان عدد المحاربين 
الراکبن کان )۷٠١(‏ ماربا راكباً » وان عدد الفرسان کان سبعین فارسا . وقد 
اصطدمت اخدى الفارز الي كانت مقدمة للجيش ( مقدمتن ) ›» مفرزة أرسلها 
ملك خضرموت لباغتة حاربي ( نشق ) و ( نشان ) و (مأرب ) > وأخذهم 
على غرة لايقاعهم ي الأمر" . : 


Jamme 665, MaMb 290, Mahram, P. 169, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 490. ۱ 
Mahram, P. 375, Sprenger, Die Alte Geographie Arablens, 8. 189, 306. ۲ 
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فوقعت معركة عند موضع ( ارك ) . وقد تكن قائد الحملة ( سعد تألب 
يتلف ) من التغلب على الحضارمة ومن تحليص مقدمته وانقاذ من كان قد وقع 
أسرا في أيدي المستوطنين الحضر من أهل المدر الساكنن في مستوطنات (احضرن)» 
م اتجه مجيشه نحو ( دهر ) و (رخيت ) » فجرت معركة تغلب فيها على أهل 
المىضعان وحصل منهم على غنائم وأسرى » وأموال »› واقتاد جال وثراناً وبقرآً 
وغنماً كثرا » أخذها معه » م اتجه نحو الأرضن المنخفضة ( سفل ) حى بلغ 
( عيون خرص ) ( أعن خرص ) ( أعن خرص ) » حيث تحارب مع من 
كان هناك من العصاة والمنشقين والأعداء . 

ودخل السبئيون بعد هذه المعركة معركة أخرى دخلوها مع قطعات ( مصر ) 
حضرموت التقدمة ( قدمهو ) . وكانت تتألف من )٠٠١(‏ جندي راكب 
( اسدم رکم ) ومن )۱۲١(‏ فارسا ( افرسم ) »> وکان يقودها قائدان : (اسود 
مو ) : أحدها : ( ربعت بن ولم ) ( ربيعت بن والم ) (ربيعة بن وائل)» 
وهو من آل ( ھل ) ومن آل ر ان ) (ألن) » وثانیها : (افصی بن جمن) 
( أفصى بن جان ) » م قائد الركبان (` حل ركن ) وأقیال ( أقول ) وکراءٍ 
( اكرت ) حضرموت وأسباطهم . وقد أصيبت قوات حضرموت سائر » قتل 
منهم (۸۰۰) ماربا محد السيف » وأسر ( اقصى ) » وكان قائداً بدرجة (نحل) 
وأسر ( جشم ) » وهو ( نحل افرسم ) > أي قاد الفرسان » وأسر معها. 
)٤۷۰(‏ ماربا ,» وعدد من أقيال وکراء حضرموت . وأسر (ه٤)‏ فارساً من 
فرسان حضرموت » وغم ثلاثن فرسا وأخذ ٠۲٠١‏ جمل ركوب مع رحاما 
( برحلهن ) . وهكذا انتهت هذه المعركة بانتصار السبئيين على حضرموت . 

وأمر الملك قائده بأن يقاتل ( بساعم ) ( بسأعم ) » وأن يذهب لساعدة 
قبيلة ( جدنم ) ( جدن ) . فذهب ومعه (ه۳) فارساً وقطعات من جیشه على 
( بسأعم ) » والتحم به » وتمكن من انقاذ كل الروايا ( كل رونمو ) المحملة 
على الدواب » وكل الأمتعة المحملة على حيوانات الركوب . كا استولوا على 
ابل من ابل ( بسأعم ) . وعاد القائد مع جنده بعد ذلك سالا غانما بفضل الإله 
( المقه ) ونعمه عليه' . 


۱ الفقرة ( ٤١‏ ) وما بعدها من النص °٠‏ 


٣“ المغصل‎ ٦۱ 


ويظهر ان عهد ( ياسر هنعم الثالكث ) وعهد ابنه ( ذرأً أمر أمن ) كانا 

من العهود ااسيئة لحكومة ( سباً وذي ریدان وحضرموت وعنت ) ٤‏ ففيها انفصلت 
E a‏ 
(مهرة ) (السهرة) واستعاد الحبش سلطانهم في السواحل الغربية للعربية الجنوبية . 
وؤانتهز ( الأقيال ) وسادات القباثل هذه الفرصة › فكوّنوا حكومات اقطاعية › 
محارب بعضها بعضاً » وعنّت ‏ الفوضى تلك البلاد' . 
وأما اللص : 664 Jamme‏ الذي دون . فيه امم ( یاسر هنعم ) و ( ثارن 
ايع ) ( ثأران ايفع ) ( ملك سبأً وذ زيدن وحضرموت وعات ) > أي (ملوك 
با ؤذي. ريدان وحضزموت ومنت ) .» .ويقصد ب( ملوك ) ر( ملکا ) » اي 
ملکىن اثنىن > فصاحبه رجل امه ( ال امر ينهب ) ( ايل أمر ينهب ) »وهو 
من ( سحر ) ( سحار ) » وکان قد أهدی معبد ( المقه هوان ) (بعل أوام)_ 
صنماً » لأنه اوحى اليه بأنه سيهبه ولداً ذكراً . وقد وهبه ولداً ماه ( برم ) 
( برل ) (. بارل ) . ولأنه أوحى اليه بأنه سيهبه اولاداً ذكوراً ني المستقبل وانه 
سبرفع من منزلته ومکانته .عند سیدیه : ( يسرم نعم وثارن ايفع املك سبأً وذ 
ريدن وحضرموت وعنت ) › أي ( یاسر نعم وثارن أيفع ملكا سباً وذي ريډان 
وحضرموت وعنت ) > ولانه اوحى اليه بأنه سيعطيه غلة وافرة وأنماراً کشر ة من. 
أرضه الزراعية ( ارضهمو ) مأرب وبنشق وبنشان" 
۰ ويلاحظ ان هذا النص لم بشر الى ان ر ثأران أیفع ) کان ابا ل ( یاشر 
نعم ) > اذ لم يورد لفظة ( وبنهو ) الي تعي ( وابنه ) بل ذکر ( الوأو) 
وحده » آي حرف العطف . ومعى هذا ان ( اران أيفع ) لم يكن من ابناء 
( پاسر نعم ) > بل کان غريباً عنه . م يلاحظ ان النص ذكر لفظة راملك) 
آې ( ملوك ) بعد امم ر ثأران أيفع ) . والواجب ان یکتب ( ملكي ) » آي 
ر ملكا ) > في حالة التثنية لا الجمع » فلعل ذلك من خطأ الكاتب أو الناسخ 
للنص . 

وقد وضع ( جامه ) اسم ( کرب ال وتر نعم ) ( کرب ایل وتر نعم ) 
( کربئیل وتر ینعم ) بعد اسم ( اران أیفع ) » وجعل حکمه من سنة )۳۲٣(‏ 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 490. . , 
Jamme 664, MaMb 293, Mahram, P. 168. ۲ 


o۲ 


حى السنة )۳۴١(‏ للميلادا . ثم نصب ( ثأران يركب ) ملكا من بعده » وقد 
جعل حکمه من سنة )۴۴١(‏ حى السنة )۴٠١١(‏ للميلاد . ثم ذكر اسم 
( ذمر على ہر ) من بعده » وأعطاه لقب ر الثاني ) ليميزه بذلك عن ( ذمر 
على بير ) الذي حك قبله بأمد . وذكر أنه حك من سنة )٠٣١(‏ حى السنة 
)٠١(‏ للميلاد » ثم وضع اسم ( اران ,هنعم ) من بعده ثم اسم ( ملکیکرب 
بهأمن ) ( ملکي کرب ہأمن ) » ثم اسي ملکن هما : ( ابکرب اسعد) 
و ( ذرأً أمر أن )" . 

وأما ( فون وزمن ) » فوضع امم ( ذمر على ير ) ( ذمر عنی یأر ) 
بعد اسم ( ثارن یرکب ) > م عاد فذکر اسم ( ذمر على ہار ) مع ابنه 
( ثارن هنعم ) » معنی أا حكا معا فما بين السنة )۳٤٠(‏ والسنة .)٠١(‏ 
للمیلاد . ثم ذکر أن ر ٹأرن ہنعم ) حک مع ابنه ( ملکیکرب ہأمن ) حک] 
مزدوجاً ٭ م حکم ( ملکیکرب ہأمن ) مع ابنیه ( أو کرب اسعد) و( ذر 
أمر من ) . ثم أشار الى اتفراد ( أو كرب أسعد ) مع ابنه ( حسن امن ) 
( حسان نهأمن ) بال في حوالي السنة )٠٠٠(‏ للميلاد" , ٠.‏ 

وقد ورد اسم الك ( كرب ال وتر نعم ) ( کرب ايل وتر ینعم ) في 
النص : 66 و3 . وصاحبه رجل امه : ( ابکرب اہر ) ( أو کرب 
ہر ) › ورجل آخر امه : ( عبد عثتر اشوع ) ( عبد عفار أشوع ) » 
و ( وهب أوم أسعد ) » وكانوا أقيالا“ ( اقول ) على عشرة ( عضدن ) 
( عضدان ) » وكانوا هم منها . وقد تقدموا الى الإلته ر اله ) > بصے هو 
عبارة عن ټثال فرس وعلیه راکبه » ( رکبهو ) » وذلك حداً له وشکرا لأنه 
من عليهم وحاهم من مالك الأرض ( بن محر ) » ولان أسعدهم » ولكي يبعد 
عنهم کل أذی وسوء وکل عدو حاسد » ويعطيهم القوة والحظوة والمكانة عند 
سيدهم ( كرب ال ينعم ) ( ملك سباً وذي ریدان وحضرموت ومنت ) › 
و نجهم حصاداً طا وغلة وافرة . 


Mahram, P. 393. 

Mahram, P. 393. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 

Jamme 666, MaMb 140, Mahram, P. 172. 


ي إ ي 


or 


ولم يذكر افظة ( وتر ) بین ( کرب ایل ) و ( نعم ) . وقد وضع (جام) 
لفظة ( وتر ) بن الاسمن من عنده لاعتقاده بأن هذا املك هو الك ( كرب 


۰ 


ایل وتر ہنعم ) الذي یرد اسمه ني نص آخر وم ب 667 Jamme‏ . 
< وأما النص : 667 سوت » فصاحبه رجل اسمه ( ریم ) ( ربیب ) ۰ 
وهو من : ( خلفن انمرم ) (خلفان آنمر) ( خلفان آغار ) ومن (حم) (حیوم). 
وقد ذکر فيه انه قدّم صنماً الى الإلله (المقه موان ) (بعل اوّام) »نه من“ عايه» 
بأن. حفظه ونجاه من الورة ( بن حبل ) والاضطرابات ( وقسدت ) (قسدت) 
الي وقعت عدينة ر ظفار ) » وذلك قبل هذا الوم ( بقدمی ذن يومن ) ولکي 
يدم نعمه ومننه عليه وینیله رضی وحظوة ( حظى ورضو ) سيده اللك ( كرب 
ال وتر نعم » ملك سبا وذ ريدن وحضرموت ومنت ) » أي ( كرب ايل 
وتر نعم > ملك سباً وذي ريدان وحضرموت ومنت )' . 

وقد ورد اسم املك ( ذمر على جر ) ني النض :668 مصصول »› وورد معد 
اسم ابنه ( ثأران نعم ) . وأصحابه جاعة من ( سباکهلن )»أي (سباً كهلان) ر 
وقد حمدوا فيه الإله ر المغه ) لأنه جى وحى و امات ال ولا هن 
عليهم فكتنهم من الحصول على غنائم ني المعارك الي خاضوها ومن اح سي 
م أعدائهم > ما أثلج نفوسهم وشرح صدورهم وأفرحهم > ولكي يبارك فيهم 
ویرضی عنهم سيدهم الك ( ذمر على بر ) وابته ('ثارن بہنعم ) وها (ملکا 
سباً اوذي ریذان وحضرموت ومنت ) » ولکي ينعم عليهم ( وليهجننهمو ) › 
ومتعهم ني الحياة ( متعنهمو ) ويبعد عنهم كل آذى وسو ٠‏ 

وورد امم ( ثارن نعم ) ( ثأران نعم ) » وبعده اسم ابنه ( ملك کرب ) 
ہامن ) ( ملککرب ہأمن ) ر ملکیکرب بأمن ) ( ملکي کرب مأمن ) › 
في النص : 669 Jam me‏ » وهو نص دونه جاعة من عشرتي : (عبلم) (عبل) 
( عبال ) و ر قترن اتون ) ر قران أتوان ) > حدوا فيه الإله ( المقه ) لأنه 
أنعم غليهم » فوهبهم مولوداً ذكرا » ولأنه أوحى اليهم بأنه سيهبهم أولاً 


Jamıme 667, MaMb 15, 86, Mahram, P. 172. 
Jamme 668, MaMb 236, Mahram, P. 173. ۲ 
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ذکورا » وانه سينجيهم من الضر والسوء » ولأنه أمات ( ومیٽت ) ( محمد ) 
الذي دحل أرضوم وقاتل, أولادهم وآذاهم > ولأنه حفظ أحاهم وشغاه » مما 
اصیب به من مرض جعله صامتاً هادا » وتعبرً عن شکرهم وحدهم هذا » 
أهدوا معبده صنماً ( صلمن ) > وكتابة ( مسدم ) ( مسندم ) » وکانت زنتها 
( عصم ) ( عصی ) » وقدموا ورین ( ثی ورن ) الى (کلوم) (کلوان)'. 

ويلاحظ ان هذا النص لم يذكر مع اسم ( ملککرب ) ( ملك کرب ) 
( ملکیکرب ) لقبه وهو ( امن ) من بعده » بل أهمله ٠.‏ 

کا ورد امه وبعده امم ابنه يي النص : 610 مصسصهل . وقد دونه 
( شرحعثت اشوع) ( شرحعثت أشوع ) › وابنه ( مرثدم ) ( مرد ) » وها 
من ( سخیمم ) سادات ( بیت رمان ) ( ابعل بیان رعن ) » وأقيال عشرة 
( يرسم ) من فبيلة ( ممعي ) الي تکوان ثلث ( حجرم ) ( حچرر) . وقد 
كتباه لحمد الإله ( لمعه ) وشكره › لأنه من على عبده ( شرحعشت أشوع ) 
فعافاه ما أل به من مرض شدید ( ضللم ) كاد ان يقضي عليه » حل بل عدينة 
( ظفار ) . ولانه أعاد الیه ابنه ( کسدم) » فساعده . ولکي ببارك فيه وني 
ابنه ( مرئد ) »› ویبعد عنها کل مرض » ویرفع من مکانته)ا لدی الملكن : 
( ثأران هنعم وابنه ملك کرب امن )ملکا سباً وذي ریدان وحضرموت وعنت)'. 

وكتب جاعة من ( سخم ) سادات ( بیت رعان ) ( ابعل بين ريمن ) 
وأقيال ( اقولن ) ( يرسم ) من عشرة ( سمعى ) ٠‏ الي تكوآن ثلث عسدد 
( حجرم ذخولن جددتن ) ( حجرخولان جددتان ) » نصاً وسم ب 671 مصصهل 
وذلك ليكون معبراً عن دهم وشکرهم لاإله ر المقه ) › الذي من عليه م 
بنعمه وساعسدهم بالقيام بالعمل الذي كلفهم به سيداهم : ( ثأران نعم ) 
و ( ملککرب یامن ) ( ملك کرب یأمن ) ( ملکیکرب یامن ) › ر ملکا سا 
وذي ريدان وحضرموت وعات ) » وهو أن يتقدموا ويقودوا ( لقتدمن ) جيش 
الأعراب ( خمس بعرب ) » ويتجهوا الى السد ( عرمن ) الذي تدم ( بكن 
ثرت عرمن محببض ) + عند موضع ( حببض ) ( حبابض ) وموضع (رحبان) 
( رحبتان ) ( الرحبة ) ( الرحابة ) ٬فتداعت‏ جدرانه ومبانيه وأحواضه وسدوده , 


Jamme 669, MaMb 183, Mahram, P. 174. ۱ 
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الفرعية ومضارفه. ( مضرفن )الواقعة فم بين (٠‏ حبابض ) و ( رحبان ) (الزحبة) 
حر ب: قله مإدامتقداره: مببعون ( شوحطم ) (٠‏ شوحطا ) . وقد حمدوا الإله 
( المقه ) وشبتحوه لأنه أجاب دعوتهم » فتحبس: الأمطاز والأمواج والسيول عنهم 
جى م الععل: وأقامو! الأشن واللحدران والسد . ولأنه وفقهم في خحدمة سید م 
E E‏ 
ا 

ا e‏ قد حل بسد ( حبابض ) › فتهدم قم 
منه فأضر ذلك بالمزارع الي كانت ترتوي منه . وأن الملك أمر باصلاحه وباعادة 
بنائه » وقد م هذا العمل في عهده . 

وأا الذي حك بعد ر ذرأً أمر أعن ) الذي هو ابن ( ياسر ېنعم الثالك )» 
فهر ا( دمر تغلی ییار ) . وکا قدا سح عل رأي ( فون وزمن ) ي حوالي 
السنة ر( ١۴۴٠ب‏ . م. ) . وقد استنتج ( فون وزمن ) رأيه هذا من كتابة ورد 
فيها اسم القائد ( سعد تألب إتلف ) > وهو في خدمة ( ذمر على هبار ) .ولا 
کان هذا القائد. قد خدم في عهد ( پاسر ) وابنه » ری ان ( فمر عل پبار) 
بجحب ان يكون هو الملك الذي تولى الحك بعد ( ذرأً أمر من ) . a‏ 
ب ( فمر عل بار افاي ) بیز له عن ملك ساب کم ہنا لانم 

وقد تمكن القائد المذكور من الوصول الى موضع ( صوران ) ( صورأران) 
الواقع غربي الطريق المؤدية الى روضة ( سررن ) ( سرران) بوادي حضرموت . 
واشتزك في معركة نشبت في ( سرران ) على مقربة من موضع ( مريمت ) 
( هرات ) . وهو موضع تقع آثاره وخرابه الیوم بین ( سیوون ) و ( ترم)» 
ي المکان الذي سما ) ب¦طnlيوس‏ ( Marimatha‏ " 
ولا نعم م من أمر ( ذمر على ہبأر ) شيا يذكر' ee‏ 
ال رت چ ۲ اراد تمر > وغو اب وقد ات ای 
حكماً مشتركا بعد السنة ۴١١(‏ م ) على رأي ( فون وزمن ) . وقد عار على 


Jamme 671, MaMb 294, Mahram, P. 176.  , 

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 491, 498. 

3: Ryekmans, Chronologie, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 22, ۳ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 491. 
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د من الكتابات من ايامه . وني عهده تصدع السد . سد مأرب > لامرة الثالمة 
على ما جاء ي المسندا 

ولعل النصوص الموسومة ب 669 Jaıame 671 9 Jamme 670 4 Jamme‏ 

هی آخر التصوص | لي نقرأً فیها اسم الإله ر( المقه ) » إله سبأ الكبر ورمز 
السبشين . وقد عار عليها المنقبون ي معبده عدينة مأرب » المعبد المعروف ب (أوم) 
(أوام) > وهي مكتوبة ي عهد الملك ( ثارن نعم ) وابنه ( ملککرب ہأمن) 
ر ملكيكرب أمن )۲" . وإذا كان هذا الانقطاع صحيحاً » أي أن المنقبين لن 
بعاروا على کتابات اخری تحمل اسم ذلك الإله وتمجده » فإنه عکن تفسره عندئذ 
بإعراض ملوك سبأً منذ عهد لملكمن » اي منذ أواخر القرن الرابع بعد 
ايلاد > عن عبادة ( المقه ) وبقية آلمة سبأً . ودخومم ني التوحيد . 

ولو افترضنا احمال عثور الباحثن على كتابات مفقودة فيها اسم ( لله ) » 
فإن عهدها لن يكون طويلاً » ذلك لأننا سوف نرى بعد قليل أن الملك ر ملك 
کرب أمن ) ( ملكيكرب أمن ) وهو ابن الملك ر ثأرن نعم ) ( ثاران 
نعم ) › يتجاهل بعد تولیه الک اسم ( اله ) » ولا يتقرب اليه عل سنة 
ملوك الماضن » بل بتقرب الى إله جديد هو الإله رذ سموى ) › أي الإله 
ر رب الساء ) »وهو تحول يدل على حدوث تغر عند هذا اللاك بالنسبة الى 
ديانة آباثه وقومه » ويدل على دخوله في ديانة جديدة » هي ديانة ٠‏ (رب المماء)» 
أو ر( رب السماوات ) » وهي ديانة تعر عن عقيدة التوحيد » وعن اعتقاد الملك 
بوجود إله واحد هو ( رب السماء )" 

وقد عر على الكتابات المذكورة ب ( منكث ) خارج خرائب ( ظفار )“ 

ويرى بعض الباحشن احمال حدوث هذا التحول ي عهد اللك (ثارن منعم)» 
ويرون ان هذا التحول يتناسب كل التناسب مع الرواية ا معزو ة الى ( فيلوستورجيوس) 
8 عن كيفية تنصير الحميريين » اذ زعم ان ( ثيوفیلوس ) 
rheophilos‏ کان قد تمکن من اقناع ملاف مر بالدخحول ي النصرانية › فدان 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 461. 

Glaser 389. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492, 
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ہا » وامر ببناء کنائس في ( ظفار ) وي ( عدن ) . وان القيصر (قطنطن 
الثاني ) ( ٠٠١‏ ١٣۳م‏ ) هو الذي ارسله الى العربية الجنوبية أيدعو الى 
النصرانية بين اهلها . ويژيدون رام هذا بالكتابة المذكورة الي يرجع عهدها الى 
سنة ( ۳۷۸ م ) أو ( ۳۸١‏ م ) › فهي غر بعيدة عن ايام ( ثارن نعم ) 
ومحتمل لذلك ان يكون هو اللك الحمري » الذي بدآّل دينه الوڻي › ودحل في 
ديانة التوحيد' . 
ويتحدث النص : 671 مسو من بن النصوص المذكورة عن تصدع أصاب 
وسط سد ٠أرب‏ الكبير وعن سقوطه »> وعن يام اللك ( ثأرن نعم ) ( ثأران 
نعم ) بصلاحه واعادته الى ما کان عليه . ویکون هذا ار » هو اني خر 
يصل الينا مدوناً في كتابات المسند عن تصدع السد الى هذا العهد' . 

أما الكتابة الي ورد فيها اسم الإله ( ذ سموى ) ( رب الساء ) » فتعود 
الى الملك ر ملککرب ہأمن ) ( ملك کرب ہأمن ) ر ملکیکرب ہأمن ) › 
وهو ابن اللك ر( ثارن نعم ) . وقد عار عليها في ( منکٹ ) خارج خرائب. 
( ظفار ) . وقد ورد فيها مع امه اسم ولدين من أولاده ۽ ها : ( ابکرب ` 
اسعد ) ( أو کرب أسعدد ) › و ر( فر مر أمن ) ( ورا آمر امن )۳ › 
. وکانا یشارکانه ي الحم لورود لقب الملوكية الكامل بعد اسميها . وقد تقربوا سا 
الى الإله ر ذسموى ح » اي ر إله الساء ) » وذلك ني سنة )٤۹۳(‏ من التأريخ 
الحمري > المقابلة لسنة (۳۷۸) أو )۳۸٤(‏ للميلاد؛ . 

وقد أغفل ( فاي ) الإشارة الى ( ياسر هنعم الثالث ) تم من جاء بعده الى 
ر ملك کرب أمن )»فلم يذكرهم ني قائمته للوك ( سبأً وذي ریدان وحضرموت 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492, J. Ryckmans, Chronologie, ۱ 
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۳ « ورأً أمر أيمن » في بعض القرآءات > و « ذرأ أمر أيمن »> في قراءة أخرى › 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 402. : 
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ومنت ) . وقد قلت إنه جعل ( يرم رحب ) بعد ( شمر هرعش ) » ومن 
المحتمل - في نظره ‏ أن بكون احد أولاد ( شر ) » م كر ان الأحباش 
استو لوا على ات الجنوبية بعده. » وذلك في حوالي السنة ( ۳٤۰‏ ب.م.) » وقد 
دک حی سنة ( ١۴۳۷م‏ ) » حیث ار علیهم ( ملکیکرب أن )» 
وحتمل ي نظره أن يكون أحد حفدة ( يرم رحب ) » فطرد الأحباش من 
العربية الجنوبية » وأقام نفسه ملكا ' . 

وقد ورد انم ( ماك كرب باعي ) عرفا في كب أل الأخبار > فدعه 
O E a‏ 

وسماه ( ( الطبري ) ( ملکي کرب تع بن زيد بن مرو بن تيع ٣)‏ واه 
( المسعودي ) ( كليكرب بن تبع )“۰ ودعاه (القلقشندي ) کلیکرب بن تيع 
الأقرن ) » الذي حك على زعمه بعد ( شر يرعش ) ( شمر مرعش ) › لاا 
وخسن سنة » وقيل لاا وستعن نة » واسمه زيد . وهو على زعمه ابن (شس). 
وأذكر أن الأقرن انما عرف بالأقرن لشامة كانت ني قرنهه 

وال الك جد وة وبك رت اي اع وات کت ا 
( أبي كرب أمعد ) » ويرى المستشرقون أنه ( أسعد كامل تيع :) الذي يزعم 
الأخباريون انه أول من مهود من التبابعة ونشر اليهودية بن الهانيين . 

وقد جعل ( الطري ) حكر (أبو کرب أسعد) بعد حكر ( شر هرعش )» 
اذ قال : ( تم كان بعد شمر يرعش بن ياسر ينعم تبع الأصغر »> وهو تبان 
اسعد ابو کرب بن ملکیکرب بن زيد بن تبع الأول بن عرو ذي الأذعار ¢ 
وهو الذي قد قدم المدينة » وساق الحرين من مود الى اليمن » وعمر البيت 
els‏ ونود وطلب من قومه الدحول ني البهودية . ( وقال الكلبي : 

تبع هو أبو كرب أسعد بن ملكيكرب » وإنما سمي تبعاً لأنه تيع من قبله وال 
سعید بن جبر : هو الذي كسا البيت الحرات ) . وذکر أنه قال شعرا أودعه 
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عند اهل ترب ۰ ( فکانوا پتوارثونه کابراً عن کابر الى ان هاجر الي صلل 
الله عليه وسل فأدّوه اليه . ويقال كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن 
زید )' . وورد في مسند ا ( أبي جنيفة ) : ( أول من ضرب الدينار 
تبع » وهو سعد بن کرب )' 

وقد تحدث ر( الهمداني ) عن ( أبي كرب اسعد ) » فقال : « فأولد 
ملكيكرب بن تبع الأكر : أسعد تبع بن ملكيكرب . وهو أسعد الكامل » وتبع 
الأوسط » ( وکانت امه من فايش بن شهاب بن مالك بن معاوي بن دومان بن 
بکیل بن جشم بن جران بن نوف بن همدان » ومولده خمر من ديار فایش بن 
شهاب ) . و ( خر ) موضع بظواهر مدان . ( ونشأ مجبل هنوم من أرض 
همدان ... فأولد أسعد تيع بن ملکیکرب : کرباً وهو الفدی»وبه کان یکی .. 
ومعدى كرب وحسان وعمرآً.. وجبلا .. فهؤلاء ... خسة نفر بنو أسعد بن ملکیكرب 
وقال اللبخى وغره : خطيب بن أسعد . واللخطيبون بأكانط ومدر من. ولده )۳ 
فيكون ولد ( أسعد ) سته نفر على هذه الرواية . 

وذكر ( الممداني ) ان والد ( أسعد ) هو ( ملكيكرب بن تبع الأكر . 
وهو الرائد بن تبع الأقرن بن شمر يرعش بن إفريقس ذي بن الحارث 
الرائش بن الى شدد )“ . وعرف ( تبع الأقرن ) بالأقرن»لشامة كانت في قرنه" . 

وقد اورد ( الممداني ) ني کتابه ( الإکليل ) أشعاراً كشرة نسبها الى (أسعد 
بن ملكيكرب ) » بعضها قصائد » ذكر انه نظمها في مناسبات متلفة . و 
تطرق في بعض منها الى أنساب الناس والى أمور ذكر انه تنبا ما قبل وقوعها 
مثات من السنن » ومنها ظهور الرسول ومبعثه ني قريش . وذكر (المداني ) 
ان اشن 7 امعد وتسا س اشر رفاغ و خدان و له را ی 
مدحهم 
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القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ( ٠ ) ٠٤١/١١‏ 

OG E GE E 
۰ ) وما بعدها‎ ٥٦/۲ ( الاكليل‎ 

الاكليل ( ٠٤/۲‏ وما بعدها » ۱٠١‏ وما بعدها ) ۰ 
الاكليل ( ٥٤/۲‏ ) ۰ 

٠ ) ٥۷/۲ ( الاكليل‎ 
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ويلاحظ ان أهل الأخبار قد صيّروا اسم ( اب کرب اسعد ) ( آبکرب 
أسعد ) ( أبو كرب أسعد ) على هذا النحو : ( أسعد تيع ) و ( أسعد تبع 
بن ملکیکرب ) و ر أسعد الکامل ) »> فأسقطوا ( اب کرب ) ( آبکرب ) 
منه. › وأخحذوا الجزء الأخبر مله وهو ( اسعد ) ويظهر ان . فتوحاته ‏ کانت قد 
ترکت اثر في ذاکرة أهل اليمن > وقد بقي ذلك الأثر الى الاسلام ء ولکن 
الزمن والعصبية لعبا دور حطر في تکیبفه حی طغى . عليه الطابح .الأسطوري ¢ 
فوصل الينا على نحو ما نجده ي کتب أهل الأخبار والتواریخ . _ .. 

وقد تولى هذا الك - على رأي المستشرقن ر و 
بعد الميلاد حى حوالي سنة )٤٠١(‏ او ( ٤۲١‏ ,ب. م ) على ريا » او من 
سنة )۳۸١(‏ حى سنة ( ۰ ب. م. ) على ري آخر' »> او من سنة (۴۷۸) 
حى سنة ( ٤٠١‏ ب. م. ) على رأي ر فلي )" . والدي آراه .ان حکمه امتد 
الى ما بعد السنة )٠١١(‏ للميلاد » كا سأشرح ذلك ني موضعه . وقد أشناف الى 
لقب (مللث سباً وذي ریدان وحضرموت ویمنت) الذي ورثه من آبيه اضافة جدیدة 
ي آخره » هي : "( واعر مو طودم وتېمم ) » أي ( ا في الجبال. وي 
التهائم ) > فصار بذلك أول ملك حمل هذا اللقب؟ . . 

ولا بد ان تكون للاضافة الي ألحقت باحر اللقب .معى سياسي مهم › اذ 
لا يعقل ان يكون هذا الك قد ألحقها باللقب اعتباطاً من غر قصد . والظاهز ان 
الذي حله على إلخحاقها به » هو ظهور أهية الأعراب > ولا سيا أعراب المضاب 
وأعراب جنوب نجد من قبائل ( معد ) وقبائل نامة او التهائم » أي المنخفضات 
الساحلية » بالنسبة الى زمانه اذ صاروا يؤثرون في سياسة العربية الجنويية تأثرا 
واضحاً > وصار ي استطاعتهم احداث تغير كبير في الوضع السياسي » فانتبه. 
قوم هذه وأعارها أهمية کبعرة « فأضاف اهم الى اللقب » دلالة على سیطر ته 
عليهم وخضوعهم له »› کا فعل الملوك الماضون باضافة أسماء جديدة الى ألقاہم 
الملكية كلا اخحضعوا ارضاً م ن الأرضن . 


Handbuch, 8. 104, Anm. 3, Background, PP. 116, 143. ۱ 

Background, P. 143, Beitrige, 8S. 20, 40. ۲ 

Le Muséon, «Note on the last Kings of Saba», By Philby, ۳ 
LXTIII, 3-4, (1950), P. 269. 
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ومعى ذلك ان حک ر أبو کرب اسعد ) کان قد شمل التهائم بأعراءہا وقراها 
وكذلك قبائل معد الي تمتد مناز ما من أرض نجران الى مكة ونجدا 

وعلى مقربة من مدينة ( غمان ) قر ينسب الى هذا الملك › وقد فتح من 
SS oS‏ 
كرب أسعد ) أقام ا زمناً . ويظن ان الرأس المصنوع من المرنز الذي متسل 
رأس امرأة والمحفوظ ني المح الريطاني › والرأس الجميل الذي عثل مهارة 
فاثقة في الصنعة وعثل راس رجل » کلاها قد أخذ من ذلك القر" » 

وبقع قر ( أسعد أبو كرب ) أسفل التلل الذي اقم عليه قصر ( غمان ) 
( حصن غيان ) . وقد دل البحث ني موضعه على انه يعود الى عهود متعددة › 
وان جملة ترميات واصلاحات أدخات على هذا القصر" 


وقد ذكر ( الممداني ) ان (ابيكرب أسعد) كان قد اقام في مدينة (بينون)› 
أوقام ايضاً في مدينة ( ظفار )“ . اقام في قصر ( ريدان ) ب ( ظفار ) وي 
قصر ( ھکر ) تمدينة ( بينون) ONE‏ 

بصنعاء وهي كلها من قصور اليمن وحصونما الشهرة المذكورة في تأريخ اليمن * . 

وقد أخذ جاعة من المستشرقن برواية أهل لأخبار في تود ( أب كرب أسعد) 
وکت > تا غل را اة رة كيت ت ا ال 
وجعله ( فلي ) رأس الأسرة الامنة من الأسرة الي حكمت السبئيين بحسب ترتيبة 
لقائمة الأسر الحاكمة" . 

ويدل عثور ( فاي ) على كتابة دون فیها اسم ( أب كرب أسعد ) واسم 
ابنه (حسان أمن) ني وادي (مأسل الجمح) (ماسل جمح) »ني موضع مهم على طريق 
بن ( مكة ) والریاض » ولا یزال يعرف اسم جمح على أن هذا الموضع كان 
من جملة الأرضن الحاضعة ل ذلك المللك»وان نفوذه كان قد جاوز اليمن حی 


Dle Araber, IL, 8. 321, IV, S8. 274. 

Beitrãge, 8. 20. 

Arabien, 8. 276. 

Beitrãge, 8. 40. 
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مغ نجداً . وبلغ هذه الأرض المهمة الي تجتازها القوافل 'والتجاإرات حى اليوم'» 
وکانت تعد من منازل قبائل ( معد ) ي ذلك الحجن › وهي قبائل متحالفة مجع _ 
شملها هذا الاسم" ۰ 

والكتابة الي أقصدها > هي الكتابة الي وسمت ب 227 وطلئطط ” » وقد ` 
ا في وادي ( ماسل الجمح ) > وورد فیها امم موضع 
1 هو ( مودم ضمو ) . ويرى (فاي) انه المكان المسمى (دودمي) (دوادمي) 

في الزمن الحاضر؟ . وقد وردت فبها أعلام أخری »› منها : (كدت) ركدة) › 
و ( سود ) » و ( وله ) ( وده ٥)‏ 

وقد ذکر ( الممداز ي ) ان ( مأمل المح ) كان من مراع ر " 
وام ) عر ) » قريب من انم iبÃl Nomeritae‏ الي ذکرها ( بلینیوس ) 
اذ قال : Nomeritae Mesala Oppido‏ › واذلك ذهب بعض الباحشن الى ان 
( مأسل الجمح ) كان من مواضع ( نمر ) » وذلك في یام ( بلینيوس ) > أي 
في اواخحر القرن الأول قبل الميلاد فا بعده" 

ويظهر إن اللك ر أب كرب أسعد ) أقام هذا الحصن ني ر وادي مأسل ) 
لیکون معقلاً تقم فيه قوات سبئية لحاية الطزيتق من هجوم القبائل وتعرضها للقوافل 
الي تسلف هذا الوادي مملة بالبضائع والتجارات بين اليمن ونجد ›» وهو طريق . 
مهم من الطرق الي تصل أرض اليمن بنجد وبشرق الجزيرة 

وقد افتتح نص : 227 وطافطم مجملة : ( ابكرب اسعد وبنهو حسن 
ملكي سبا وذ ريدان وحضرموت ومنت واعر ېمو طودم وهمم بسن حسن ملك 
کرب ٤ E E‏ ا اسعد 
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وابنه حسان ہأمن » ملكا سب وذي يدان وحضرموت ومنت وأعرامما ني الأطواد 
والتهائم > ابنا حسان ملکیکرب ہأمن ملك سباً وذي ریدان وحضرموت ومنت). 
فيم منها إذن أن اسم والد ( أبي كرب اسعد ) هو ( حسان ملکیکرب 
ہأمن ) » لا ( ملكيكرب أمن ) . فهل نحن امام ملك واحد » عرف 
ب ( ملکیکرب ہأمن ) وب ر( حسان ملکیکرب ہأمن ) › ام امام ملك آخر 
غر الك ر ملکیكرب أمن ) ؟ 

ویتبین من هذا النص ان الملكين كانا قد غزوا ( كسباو) ارض ( مودم 
ضمو )٠‏ . غزواها بجمع من اهل حضرموت وسبأً وبني مأرب اي اهل مأرب 
وبأصاغر الناس ( صغرم ) . وكان ني جيشها ( المقتوين ) ( مقتونهمو ) › اي 
القادة : قادة الجيش . واشر في النص الى اعراب كندة ( باعرہمو كدت)والى 
( سود ) و ( وله ) ( واله ٠)‏ . 

ولدينا كتابة و سمت ب 534 مصوصk‌و‏ ۰ ورد فیها اسم المك ر( ابو كرب 
اسعد ) وأشر فيها الى ستة اولاد من اولاده . وهي كتابة مؤرخة › ویقابل تأرخها 
الحمبري, )٥٤۳(‏ السنة ٤۲۸(‏ م) او ٤۳٤(‏ م)" » كا عار على كتابة اخرى وسمت 
ب 584 وصوص‌رR‏ یری من درسھا انہا مجحب ان تکون قد کتبت بعد السنة )٤۳۳(‏ 
او ٤۳۹(‏ )۳ . ومعنى هذا ان حكر ( أبي كرب اسعد ) » قد جاوز السنة 
٤۲۸ (‏ ب. م. ) أو السنة ( ٠۳١‏ ب. م. » أي ان تقدير الذين جعلوا نهاية 
حك ( أبي كرب اسعد ) ني سنة ( ٤٠١‏ ب. م. ) او ( ٤٤١‏ پ. م. ) ¢ 
هو تقدير خاطىء . والظاهر انبم قد وقعوا في هذا اللحطأًءلأن الكتابتعن المذكورتن 
لم تكونا قد /نشرتا في ذلك العهد . ۰ 

وقد أشر في الكتابة 24 إووهم الى ستة او سبعة ابناء املك (ابو كرب اسعد)“ . 

وتشر الكتابة الموسومة ب 409 كصوصموة الى حلة قام ما الملك (أبو كرب 


Philby 227, Ryckmans 509, Le Muséon, 1953, 3-4, P. 303, Die Araber, ۱ 
IV, 8. 23. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492, 1955, P. 308, Die Araber, IV, 8. 273. ۲ 
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37, Rome, 1962, PP. 243, 249, Die Araber, IV, 8. 273. 
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سعد ) وابنه الأول (حسان امن ) على ( وادي مأسل ) في أرض (معد) . 
وقد سام ہا معه جمع من ( كندة )" ونجد لقيلة زكندةم ذكر ني الكماات 
الي يعود عهدها الى ما بعد المبلاد . 
۰ وذهب ( کروهمن ) الى ان ورود امم ( بو کرب اسعد ) في اللص : 
Jame 6‏ - وهو من النصوص السبثية المتأحرة = مجعل ايامه في السنين الماندن 
فا بعد من القرن انلام للميلاد" . وقد قدار ٤‏ حكمه موالي السنة ( ٤٠٠‏ ) 
بعد الميلاد" . 

دی ا ت ای رت ا E‏ > وان 
غبرہ کان عر طویلا ايضاً ٠‏ وذلك لأنه كان ملكا الى ما بعد السنة ( ٤١١‏ ) 
بعد الميلاد » واذ قد ذكر ملكا مع والده في النص المؤرخ بسنة (۳۷۸ ب. م.) 
او ( ۴۸٤‏ ب. م RT‏ 
من ذلك بقليل . ولو فرضنا انه کان ني حوالي العشرين من مره يوم ذکر مع أبیه 

ني النصْ » فيكون عمره اذن يوم وفاته حوالي السبعين > أو بعد ذلك بسنين؛ 

قد استطاع ( ابو کرب اسعد ) توسیع ملکه »حى بلغ البحر الأحر واا 
اندي والأقسام الجنوبية من نجد > ورعا کان قد استولی على جزء کبسار من 
الحجاز . ويي روايات اهل الأخبار عن فتوحاته وعن غزواته آساس. من الصحة»› 
وان دحل فيها عنصر المبالغة والقصص . ولا بد ان يكون هذا الك ذا شخصية 
قوية وكفاية مكنته من القيام بتلك الفتوحات والتغلب على القبائل » حى تركت 
أعاله أثر بقي يتنقل بين الأجيال » ويتطور عروره على الأفواه حى وصل الينا 

على الشكل الذي نقرأه ني كتب اهل الأخبار . 

وقد ذجر (الطري) ان ر( اسعد ابو کرب بن ملکیکرب ) › ونعته ب (تیع) 
کان قد قدم مجیوشه الأنباز » وأسكن من قومه الأنبار والحجرة ا > ثم رجع الى 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492. 
Arabien, 8. 29, 23. 

Arablen, 8. 276. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492. 
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اليمن' . وذكر غره انه ( تبان اسعد آبو کرب بن قيس بن زید الأقرن بن 
عمرو ذي الأذعار » وهو تبع الآخر » ويقال له الرائد »> وكان على عهد يستأسف 
أحد ماوك الفرس الكيانية وحافده اردشر » وملك اليمن والحجاز والعراق والشأم» 
وغزا بلاد الترك والتبت والصن › ويقال انه ترك ببلاد التبت قوماً من حر . 
وغزا القسطنطينية ومر في طريقه بالعراق فتحر قومه فبنى هناك مدينة “مها السرة .. 
ويقال انه أول من کسا الكعبة اللا وجعل لباما مفتاحاً وأوصی ولانپا من جرهم 
بتطهر ها ودام ملكه ثلثائة وعشرين عام " ). 

وهذه الفتوحات الي نسبوها الى ( تبان أسعد ) » هي مشل. الفتوحات الي 
نسبوها ل ( شمر يرعش ) › وهي ني الواقع تكرار هما . والظاهر انما خلط بين 
فتوحات الملكين الي وضعها ها أهل الأخبار . 

ونصب بعض أهل الأخبار من بعده ( ربيعة بن نصر بن الحارث بن نارة 
ابن للحم ) ملكا على اليمن › . ذکروا انه رأی ( رؤیا هالته فسار بأهله الى 
العراق وأقام بالحرة » وحک عليها »ومن عقبه كان النعان بن المنذر ملاك الحرة)". 

وهناك طريتق بري يربط المناطق المرتفعة الزراعية بالمناطق الشمالية» وهي مناطق 
مأهولة ومن اکر أرض اليمن کثافة سکان » یسمی ب ( درب أسعد کامل ) 
أو ر طريتق اسعد كامل ) » نسبة الى هذا الك » وهو يصل الى شمال (الطائف) 
ويتصل بطريق الحجاز؛ . وعتد من ( خيوان ) وأعالي ( خولان ) ني اتجاه 
( بيشة ) و ( ريع المنهوت ) » تم في الممر الضيق المؤدي الى ( الطائف ) . 
ويستعمل نجار ر( عمران ) هذا الدرب“ . 

ويظهر هذا الدرب تولا“ خحطراً ني الطرق الرية القدءة الي كانت تسر في 
حاذاة حافة الصحراء الشرقية المعصلة بالجوف » اذ يشر الى تحول هذه الطرق من 


١‏ (وفي ذلك يقول كعب بن حميل بن عجرة بن قبير بن ثعلبة بن عوف بن مالك 
بن بكر بن ٬حبيب‏ بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل : ٠‏ 
وغزا تبع في حمير حتى نزل الحيرة من أهل عدن ) ٠‏ 
الطبري ( 1١۲/١‏ ) › ( دار المعارف ) ٠‏ 

۲ صبح الأاعشی ( ۲٣/١‏ ) ۰ 

۳ صبح الأعشی ( ۲٣/١‏ ) ۰ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 493. ٤ 
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الأرض السهلة الى الهضاب الي يعيش عليها المرارعون الذين يعيشون على الزراعة 
الي تعتمد على المطر . وقد شمل هذا فما شمله طريتق البخور واللبان القدم'. 

وجعل ( فلي ) الحكر ل ( ورو أمر أعن ) بعد وفاة (أبي كرب أسعد ). 
وهو شقيقه . قد حك على رأي (فلي) من سنة ( ٣۱٤م‏ ) حى سنة (٥٤٣٤م)»‏ 
ولا توفي انتقل الحكم الى ( شرحبيل يعفر ) ( شرحب ايل يعفر ) › وهو اين 
( ابي کرب اسعد ) . وقد حکم على تقدیر (فلي) ايضاً من سنة (٥٠٤ب.‏ م.) 
حى سنة ( ٤٥٥‏ ب. م. )" » وح على تقدير ( هومل ) من سنة ٤٣١(‏ م) 
حى سنة ( ٤٥١‏ م )" . ولكن (فلي) في كتابه ( النجاد العربية ) عاد فجارى 
( هومل ) فما ذهب اليه في تقدير مدة حك ( شرحبيل يعفر ) › فجعلها من 
سنة ( ٤٠١‏ ب. م. ) حى سنة ( ٤٥١‏ ب. م. ) . 

وأما ( جامه ) » فوضع : ( ابكرب اسعد ) واسم شقيقه (ذرا امر امن ) 
ا ا 
مع والده ي حوالي السنة (ه٠٠)‏ وحنى السنة (ه۳۷] للميلاد . وأما ر ذرأً أمر 
أن ) »> فجعله مشار کا لوالده ي الحم وذلاك في حوالي السنة ( Vo‏ ) وحی 
السنة . )۳۸١(‏ اللميلاد 

e‏ عاد فوضع بعد القائمة المتأحرة لحکام سباً » والي انتهت 
في القائمة( ۴ ٠)‏ باسمي ر ذرأً أمر امن ) و ( أبكرب اسعد ) » قائمة ة اخرى 
دعاھا ب ( ۴۳ o)‏ وقد خحصصھا عر ن حك ني النصف الأول من القرن الحامس للميلادء» 
ابتدأها اسم ( حن ملککرب بین ) ( حان ملکیکرب پان ) » دجمل 
حكمه من حوالي السنة .)٤٠١(‏ حى حوالي السنة (6٥(‏ للميلاد › م وضع ام 
(. ابکرب اسغك )من بعده » وجعل حکنه في حوالي السنة (ه٠٤)‏ وحى السنة 
(۳۰) للمیلاد . ثم ذکر ام ( حسان بہأمن ) ( حسن بہامن ) من بعده ٠‏ 
NOE i‏ 
E aS‏ شریکا في 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 423. 
Background, P. 143. 
Handbuch, 8S. 104, Anm. 3. 
E Highlands, P. 460, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174. 
Mahram, P. 391. 


oO nN f e 


a‏ انت 


الك .لا (إأبكزب لسع ) من جوالي السنة )٤٠٠(‏ حى .السنة )٤٤١(‏ للميلاداء 
وقد أغفل .( فلي ) وغره :اسم ( بحسان. ہأمن ) .وهو این (. ب کرب 
أجلن امبف ی کره: : بخ ,اسع ابه ؛ مع انه ذكز. معه بي النص 227 Philby‏ ¢ 
ونضټ: مغلم بت( ا يدان وجضرموت ومنيت وأعرابآ في الحبال 
والتهائم ) E‏ ا 2 { ا ا 
ار الأخبار ایا مات وکرو TT‏ ابیسه: 
( اسف ابو كرب ) » وذكروا انفة على هذا النحو ٠‏ : ( حسان بن تبع اسعد 
ابي کر سه ) : ¢ .و بذ كزوا لقبه؛ .وقد زعموا :انه آآغار على طمنم:وجديس بالامة 
وات لاون( .جذعة ) ملك اللبرة >“ وكان (.جعة ) قد خرج يريبد طا 
وجديس في مناز مهم من ( جو ) وما حولم فوجد( احسان ) قد أغار على 
طم وجديس بالهامة › فانكفاً, راجغا عن معه » فأتت خيول (تيع ) على برية 
ب ف اغا ۲ . فهو من معاصري. (٠‏ -جذمة ) على رآي. أهل الأخبار . ٠٠‏ 
ق لحان ) هذا اهو الذي فى( جديساً )عل رواية أهل. الأخبار > وهو 
ال قا علي ( المامة ) في شعزه" ٠‏ وان (النمو: بن تولب العكلي ) › ت 
ي شعره الى قصتها ايضاً“ . 
و د کر ا ی فا ا ی ی ود 
ا و سے ا 
وو ابر تبح الذي يزعم اهل اليمن انه قدم مكة » وكسا الكعبة » وان الشعب 
من المطابخ انما سمي هذا الاسم النصبه المطابخ في ذلك الموضع واطعامه. الناس › 
وان تادا f:‏ سمي اجیاداً ¢ لان خیله کانت هناللك ۰ وانه قدم يارب فتزل 
نر“ يقال له مرل الك اليوم ؛ وقتل من اليهود مفتلة عظيمة بسبب شكاية من 
شکاهم اليه من الأوس واللزرج أبسوء الجوار » وانه وجه ابنه حسان الى المسند 
وشمراً ذا الجناح الى خراسان ٠»‏ وأمرهما ان يستبقا الى الصين » فر بسمرقند 
فأقام عليها حى افتتحها » وقتل مقاتلتها »> وسى و ا ا ونمذ الى الضين 
فوافی حسان ہا > ف اقل این امن برعم اا ما حطاك ٠‏ دمنهم من زعم 
Mahram, P. 394.‏ 
الطبري O Ca ٠١/١ ٠(‏ 


O a /١ ( الطبري‎ 
٠.) 1۳١۷/١ ( الطبري‎ 


“Mm e س‎ 


o۷۸ 


انا انصرفا .الى تبع بالأموال )' 

وقد ذكر ( الطري ) أیضاً ان ( حسان بن تبان اسعد ابو کرب بن ملکیکرب 
ابن زيد بن عرو ذي الأذعار ) سار بقومه من أهل اليمن يريد ان بطأً م 
ارض العرب وارض العجم . كا كانت التبابعة قبله تغعل »> فلا كان بالعراق 
قتله أخوه ( عرو بن تبان اسعد أو كرب ) ورجع ( مرو ) عن معه من 
جنده الى اليمن . واصيب عرض نفسى . وقتل خلةاً من قومه لندمه على قتله 
أحاه : ثم لم يلبث أن هلك ٠.‏ 

وقد زعم ان (عمراً) هذا عرف ب ر( موثبان ) + وانه قتل أحاه وضع 
( رحبة طوق بن مالك ) ٠‏ الي عرفت ب ( فرضة نعم )" . 

وقد زعم الأخحباريون»ان الأمر قد مرج في حير بعد وفاة (عمرو ) وتفرقواء 
فوثب عليهم رجل من حر لم يكن من بيوت المملكة منهم » يقال له : (للنيعة 
ینوفه ذو شناتر ) : فلکهم + فقتل خیارهم ۰ وعبث ببيوت أهل المملكة منهم» 
حى تله ( ذو نواس ) ني قصة من القصص الألوف وروده من أهل الأخبار“ . 

وذكر ( القلقشندي ) » ان الذي حك بعد ( ربيعة بن نصر ) الذي حم 
اليمن على زعه بعد ( تبان أسعد ) » هو ( حسان ذو معاهر ) › وهو ( ابن 
تبان اسعد أبي کرب ) » م مَلَكَ اخاه ( عرو بن تبان اسعد أبي کرب ) 
E OT‏ ومات 
عن أولاد صخار و E E r E a‏ 
ابن جلو E‏ 

قد ترك لنا ( شرحبيل NSE‏ نصاً مهماً وسمه علاء 
العربيات الحنوبية ب 554 إممواى ' > وهو وثيقة تتعلق بتصدرع سد مأرب اجر 
۲ طبري ( ۱۱١/۲‏ وما بعدها ) ۰ 
م الطبري ( ۱١۷/۲‏ ) ۰ 
٤‏ الطبري ( ۱١۷/۲‏ ) وما بعدها e ٠‏ 
ه صبح الأعشی ( ٠ ) ۲٣/٣١‏ 
ANS CIH 540, Glaser 554 + 410 + 408 + 40be‏ 
CIH, IV, IL, IIL, P. 262, Glaser, Zwei Inschriften über‏ ,409 + 407 + 406 + 
den Dammbruch von Marib, in Mittelllungen der Vorderasiatischen‏ 


‘' Qesellschaft, IIL, (1897), §. 372, Seper., S. 13, Le Muséon, 1964, 
0 3-4, P. 403. 


e 
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ني أيامه واعادة بنائه »> فقص علينا فيه الحادث » وتحدث عن مقدار ما أنفقه 
على الفعلة والمال لإعادة البناء . ويتألف هذا النص من مثة سطر . جاء فيه : 
ان( فر یل بر رتاف ا ودي ونان وخر موت وتات واغر اا في الاد 
والتهائم ابن أبي كرب اسعد ملك سبأً وذي ریدان وحضرموت وملث وأعراما 
في النجاد والتهائم ) › فام بتجديد بناء سد مأرب وترميمه على مقربة من موضع 
( رحب ) ( رحاب )' . وعند ( عبرن ) ( عران ) ›» وقام باصلاح أقسام ‏ 
منه حى موضع ( طحن ) ( طمحان ) ( الطمح ) ٠‏ کا قام حفر مسايل 
المياه وبناء القواعد والجدران بالحجارة » وقوّى فروعه › وبى اقساماً جديدة › 
وأوصلها بعضها ببعض بين (غيلن ) (غيلان ) (الغيل ) و ( مفلل ) ( مف ل ل) 
( مفلول )»وجدد سد ( يسرن ) ( يسران ) » وقام باعاشة العال ومن اشتغل 
ببنائه » وتمت هذه الأعمال في شهر ر ذي داون ) (.ذي دأون ) من سنة 
)٠٦٤(‏ (ه٦٠)‏ من التأريخ الحمري > أي سنة )٤٥١( )٤٠١( )٤٤4(‏ للميلاد'. 
ویشر هذا العمل بالطبع الى حدوث تصدع ف السد اضطر الك الى تجديد بناء 
أقسام منه» وترمم ما أمكن ترميمه من أقسام اخرى » واضافة أقسام جديدة اليه . 

ويظهر من هذا النص ايضاً ان السد قد نمدم بعد مدة قصرة › وذلك ي 
شهر ر ذو ثبتن ) ( ذو ابت ) من سنة (ه٠٠)‏ من التقوم الحمري » أي سنة 
(١ه٤)‏ أو (اه٤)‏ »> (هه٤)‏ (١هء)‏ لاميلاد > فأثر ذلك تأثرا سيا جداً 
فیمن کان ساکنا في جواره » حتی اضطر من کان ساکنا ي (رحبان) (الرحبة) 
الى الفرار الى الجبال خحوف الوت" › فأسرع املك الى الاستعانة حمر وبقبائل 
حضرموت لاعادة بناء السد »> فتجمع لديه زهاء عشرين الف رجل اشتغلوا بقطع 
الحجارة من الجبال وحفر الأسس وتنظيف الأودية وانشاء خزانات لحرن لياه 
وعمل أبواب ومنافد لمرور الماء والسيطرة عليه > حى ت٠‏ ذلك في شهر (ذو دأو) 
من سنة (ه٦ه)‏ من تأريخ خير“ . وذكر ما أنفقه على الال وما قدمه هم من 


| (رجم ) »> السطر السادس وما بعده من النص ٠‏ 

Glaser, Mitt., 8. 379, Sep., 8. 20, Handbuch, 8. 105, Background, P. 118, ۲ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 494. 

۳ السطر 1A۸‏ من النصض 2 

٠ للميلاد‎ ) ٤٥١ ( أو‎ ) ٤٥١ ( آي سنة‎ ٤ 


OA: 


طعام وما ذه من بقر وأغنام > وما فة ن دبس ( دبسم ) وخر وغبر ذلك 
ما ذكره وفصله' . وقد استخدم للك عشرين الف رجل لاصلاح السد" 

لقد قل شأن مأرب ني هذا العهد »> وأخذ الناس. يرحلون عنها الى مواضع. 
أحرى مثل ر( صنعاء ) الي تأاتق نجمها حى صارزت مقراً للحكام الذين أقاموا 
في قصر ( غندن ) ( غندان ) » أي ر غمدان ) » وقد يكون لتصدع السد 
مرارا > دخل ني هذا التحول » حيث أجر المز ارعن على ترك أرضهم الي 
اص اما التلف والحفاف والارتحال الى ارضين أخحرى»فتر كوها الى المضاب والجبال. 
وقد يكون للتحول السياسي الذي اصاب هذا العهد دخل ايضاً فيه" . 

وني تصدع السد بعد مدة ليست طويلة من ترميمه واصلاحه وتجديده › وبعد 
انفاق أموال طائلة عليه واشتغال آلاف من المال في بنائه > شيء يشر السؤال 
عن سبب سقوطه أو سقوط جزء منه ذه السرعة » فهل ندم من سقوط أمطار 
غزيرة جداً في هذا العام لم يكن في طاقة السد أحتاما فسقط ؟ او ان بناء السد ا 
م يكن قد كمل تماما > فسقطت أمطار غزيرة سببت الميار الأماكن الضعيفة-من 
المواضع الي لم تكن قد تمت » فانمار لذلك ؟ او انه امار بفعل كوارث طبيعية 
مشل زلزال أو بركان ؟ الى هذا الرأي الأحر ميل ( فلي ) قي کتابه « سناد 
الاسلا 0 : : 

إن ما يؤسف عليه حقاً ان هذا النص لم يذكر أسماء القبائل الي هربت من 
( رحبآن ) ( رحبت ) ( الرحبة ) خوفا من الملاك . وعلى الجملة »> فالمستفاد 
منه بكل صراحة ١ن.‏ القبائل الي كانت. نقطن هذه النطقة تفرقت وتشتنت لتهدم 
السد . وفيه دليل على وجود أصل تأرعخي للروايات العديدة الي يروما الأخباريون 
عن دم سد مأرب وتفرق ا . وکنا لا نستطیع بالطبع أن نقول ان هذا 
الحادث الذي وقع في أيام ( شرحبيل ) هو الحادث المقصود ني روآيات الأخباريينة 
وهي روايات يتغلب عنصر الحيال والابتداع والمبالغات فيها على عنصر الحقيقة 
والتأريخ . 


راجع السطر ۸٤‏ وما بعده حتى نهاية النص > .74 .۲ ,1٣0۷ءا‏ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 494, Glaser 554, CIH, 540, 554.‏ : 

` le Muséon, 1964, 3-4, P. 493. 

Background, P. 118. 

Glaser, Mitt., S8. 387, Sep., 8. 28. 
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۸۱ 


وي النص كا ترى ونقرأً جملة مهمة تشر الى انتشار عقيدة التوحيد في ذلك 
الزمن بن المانمن > والى الابتعاد عن آلمة اليمن القدعة . وتشر الى ظهور ر( إله 
السماء والأرض ) أو ر إته الساوات والأرض ) > فهو إل واحد .۰۰ پرعی 
ت الاء والأرض . وني هذه العقيدة اعتقاد بوجود إله ءواحد . فقد ورد 

ي النص : ( بنصر وردا اهن بعل مين وأرضن )' ٤‏ أي ( بنصر وبعون الإلله 
رب السماواث والأرض ) > ؤهي عقيدة ظهرت عند أهل اليمن بعد الميلاد بتأثر 
اليهوذية والنصرانية ولا شل . 

وقي جملة ( ءامن ذو مين E‏ الواردة في النص : 507 Ryckmans‏ 
ومعناها : ( الإله الذي له الساوات والأرض )" »> تعبر عن التوحيد أيضا 
وهي من .نص يرجع الى هذا اللك أيضاً . فحن اذن في عصر الحذت عقيسدة 
التوحيد تنتشر فيه . 

وقد انتقل الحم بعد ( شرحبيل يعفر ) ( شرحب ايل يعفر )" الى ( عبد 
کلال ) ( عبد کلم ) ( عبد کلام ) على رأي ( هومل ) . وجاراه ( فلي ) 
في رأيه هذا › وجعل حکمه منذ سنة )60 ¢( حى سنة ( E (¢ f‏ 
(٠‏ هومل ) الأسباب الي دفعته الى اعتبار ( عبد. كلال ) ملكا . 

ما ( فلبي ) » فرآی انه کان کاهناً » وسید قبيلة ثار على ملکه > طمعاً 
في اللاك أو إخاداً لشورة الي أجج الملك تراما على آلمة قومه »› فغلبه > ور مما 
OLEN Da‏ « 
فل یزد مدة حکمه على مس سنين* 
٠‏ اوقد ورد اسم ( عبد كلال ) في النص الموسوم ب 7 مهاي" . وذكر معه 
ERC EET‏ . ووردت بعد 


i‏ السطر ( ۸١‏ ) و ا دغشم ة 

Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174 0 

Handbuch, 8. 104. + 
»ن‎ : Handbuch, P. 104. 

Background, P. 143, Be’ Muséon, 1961, 1-2, P. 14: ٤ 

i ا‎ 8 .- Philby, Highlands, P. 260. 

e „ CHÎ 0 E Pp. 15, Glaser 7, Halevy 3, Guttenden 3, . + 
Fresnel 3, DH. Muller, Siegfried Langer’s Relseberichte, 
a ` Leipzig, 1884, 8. 52. 
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أسمائهم عبارة : ( المت قوم ) > أي ( سادة أقيال ) › وهي جملة تدل على 
انه هو وابناه کانوا آقالا“ > فان كانت كلمة ( قوم ) اسم علي > صار معناها 
( آلة قوم ) »> أي ر سادة قول ) > على اعتبار ان ( قول ) اسم قبيلة » ولا 
يفهم من التفسرين على كل حال ان ر( عبد كلال ) کان ملكا . وقد دون 
هذا النص عند بنائهم بیت ( یرت ) : ( براو وهشقرن بتهمو یرت ).وذکرت 
بعد هذه الكلات جملة : ( بردا زحنن ) » أي : ( بعون الرحمن .) وذلك في - 
سنة )٥۷۳(‏ من التأريخ الحمبري » المعابلة لسنة ٤۸(‏ ) اليلادية ' . وليست في 
هذا النص اشارة لا الى ثورة ولا الى ملك » ولا الى تعلق بالمة قديمة ودفاع عنها 
بل الأمر على العكس » فجملة ( بردا رحنن ) تدل على انه کان مثل (شرحبيل 
يعفر ) موحد أيضاً » يدين بإله واحد » هو ر الرحن ) الذي ظهرت عبادته 
متأخرة کذلل » وانه یکن على دين اجداده في عبادة ( المقه ) وبقية الأصنام. 

وذكر الأخباريون ان من ملوك حر ملکاً اتمه ( عبد کلال ) » وکان ممن 
يدين بدين المسيح › فآمن بالني قبل مبعثه . ومن ولده ( الحارٹ بن عبدکلال ) 
وهو أحسد ملوك الذين وفدوا على رسول الله من ملوك حر »> فأفرشهم 
رداءء » وهم : ( الأبيض بن حمال ) > و ( الحارث بن عبد كلال ) » 
و ( أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح ) »> و ( وائل بن حجر الحضرمي). 
يضاف اليهم ( جرير بن عبد الله بجي ) > و (عبد الجد الحكمي ) في رواية 
أخرى' . ودوآن امه في نسخة ( كتاب التيجان ) المطبوعة على هذه الصورة 
( عبد كاليل بن ينوف ) » وجعل ملكه أربعاً وستمن سنة » وذكر أنه حك بعد 
( ترو بن تبان ) » وأنه کان مؤمناً على دين عیسی > ولکنه ستّر إعانه" . 

وجعله بعض المؤرخین ( عبد کلال بن مثوب ) ۰ وذکروا انه وثب على 
ملك التبابعة بعد وفاة ( عمرو بن تبان اسعد ) عن أولاد صغار » وأ كر هم استهو ته 
الجن » فلك أربعاً وتسعين سنة » وهو تبع الأصغر > وله مغاز وآثار بعيدة فلا 
توفي ملك اخحوه (مرثد) »وقد ملك سبعة وثلائن عاماً“ . 


Background, P. 117, Sab. Inschriften, S. 192. 

منتخبات ( ص ٩۳‏ ) ۰ 

التیجان ( ص ۲۹۹ ) » حمزة ( ص ۸۷ ) ۰ ا 

التیجان ( ص ۲۹٩‏ ) » صبح الأعشى ( ۲٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


س e‏ ج ي 


of 


ومن روایات الأخباريين هذه ومن. تشابه الاسمین » استنتج ( فون كرعر ) 
دا( هومل )وغیرشا آن ا( عبد کلال ) الذکور في التص هو ( عبد کلال) 
المد كور عند. الأخباريين ¢ وأنه کان لذللف ملكا . 
i‏ و و عبد لال 6 هو وجل اتا ل كن من ا ارك واا ا 
العرش اغتضاب على رأي أهل الأخبار » وقد زعم بعضهم ان الذي حكر بده 
اخوه لأمه واسمه.( مرد ) » وقد حکر سیا ولان سنة . م ملك من بعده ابنه 
."(وليعة بن مرثد ) › ثم ملك من بعده ( ابرهة بن الصباح بن فيعة بن شيبة . 
E NE as‏ 
بن مالك ) » وقيل انما ملك نمامة فقط' 

وکر شدای ٭ کن و عد عدن وھ ب راک کی ا 
کان قائد ( حسان: بن تيع ) . وكان على مقدمته الى الهامة يوم قصل جديا » 
:. وقریش تقول : إن ( حسان بن عبد کلال هذا حارم وأسروه ) تم ذکر ان 
(٠‏ حسان بن عبد کلال بن ذي حدث الحميري ) ) » أقبل من اليمن ( في حبر 
٠‏ وقبائل من اليمن عظيمة › يريد أن ينقل احججار الكعبة م مک اق اشن ٠:‏ 
لل م الاس ايت علد وال :يلاده ٠‏ فاقن سى برل غه > تامار ر 
سرح الناس ومنع الطريق ›» وهاب أن يدخحل مكة » فلا رأت كنانة وقريش' 
وقبائل خندف ومن کان معهم من أفناء مضر ذلك » خرجوا اليه ورئيس القوم 
٠‏ يومئذ ( فهر بن مالك ) › فاقتتلوا قتالا شديدا › فهزمت حمر وأسر حسان بن 
ا کات کر آل او ی ر رق ی ال8 نار 
OT REE ARLE‏ وا ا 4 
افتدي. منهر »> فخرج به » مات بين مكة واليمن)" 
وقلد علل ( الخمداني ) بعد ذلك على اجذا الل » فقا : ( ما معت العلاء 
ولا أحد من عراف حبر » يثيت هذه المرب الي كانت بن مر وقریش › 
وانما كانت خزاعة الغالبة في عصر فهر على مكة » ولم يكن هم“ حمل حجارة 


Hartmann, Arabische Frage, 8. 486, 492, Wellhausen, Skizzen und, , 
Vorarbeiten, IV, 8. 191, Mordtmann und Mittwoch, Sab. 
Inschriften, 8. 192. 

٠ ) ۲٤/٥ ( صبح الاعشی‎ ۲ 

۳ الاکلیل ( ٣۵۷/۲‏ وما بعدها ) ۰ 
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البيت سوى تيع مشورة هذيل بن مدركة). فهو مثل ساثر اهل اليمن المنعصبين 
لقحطان لا يوید خر تلك الحرب › الي نجعل النصر لأهل مكة . ويضع تبعة ما. 
يذکره أهل الأخبار من نقل حجارة الكعبة الى اليمن على عاتق (هذيل بن مدركة)» 
من سادات مكة . 
وشاهدت اليمن في سنة )٠٠٠(‏ للميلاد أو قبل ذلك بقليل ملكا جديدا امه 
( شرحبیل یکف ) ( شرحب ال یکف ) (شرحب ایل یکوف )› کانت ناب 
حكمه في سنة )٤۷١(‏ للميلاد على تقدیر ( هومل ) و ( فلي )" . وهو ملك 
لا نعرف اسم بی > ولا نعرف علاقته بالملك السابق . ویر ( فلي ) انه على 
الرغم من هذا لقب الطويسل : ( ملك سبأً وذو ريدان وحضرموت ومنت 
وأعرامما في الأطواد وني نمامة ) » الذي يشر الى تمك صاحبه العربية الجنوية ٠‏ 
الغربية »> فقد ظل الأحباش في بقعتهم الضيقة الي ارتكزوا عليها حاربون حكومة 
( .هر ) وهم البقية الباقية من عهد الإحتلال السابق" ° ۰ 
وقد جاء اسم ( شرحب ابل يكف ) ( شرحبيل يكف ) في كتابة مؤرخة 
بسنة )5۷٥(‏ من التقوم الحميري »> المقابلة لسنة (4۰( للميلاد . وقد وردت في 
الكتابة جملة : ( رحان وبنهو كرشتش غلن ) »› أي ( الرحن وابنه ابيبح 
الغالب ) ء وقد استعمل لفظة ( كرشتش ) في مقابل لفظة ميأاعطت ما يدل 
على ان صاحبها نصراني . وقد استعمل المصطلح اليوناني » ويظهر ان نصارى 
اليمن كانوا قد أخحذوه من المبشرين » وعربوه على الصورة المذكورة . وقد ذكر 
بعد تلك الحملة امم الملك ونعته الذي هو : ( ملك سبأً وذي ريدان وحضرموت 
ومنت وأعرامما في النجاد وني التهائم ) . ) 
وقد بقي من تأريخ النص اسم الشهر وهو ( ذحجت )»أي ( ذو الحجة) 
( ذو حجة ) والعدد الأول من اسم السنة وهو خسة . ويرى ( فلي ) احتال 
کون السنة )٥۸٥(‏ أو )٠۷٥(‏ من التأريخ الحميري » أي سنة )٤۷٠(‏ أو )٤٤٠(‏ 


۰ )٠١۹/۲( الاکلیل‎ ١ 

Background, P. 143, Highlands, P. 260, Handbuch, 8. 105, ۲ 
Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174. 

Philby, Highlands, P. 260. ۳ 

A. Jamme, La Dynastie de gharahb!'ll Yakuf et la Documentation ¢ 
5 Epigraphique Sud-Arabe, Istanbul, 1961, P. 4. 
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لاميلاد' . 

وورد امه في كتابة أخرى ناقصة وقد سقطت منها ٠حروف‏ وكلات" . 

وقد ذهب (جامه) الى آن ( شرحبیل یکف ) ( شرحب ایل یکوف ) › 
کان قد حكر حكه] منفرداً »> وذلك من سنة (٠۷ه)‏ حى سنة )0۸٠(‏ من التقوم 
ا لحري > م اشرك معه أولاده الثلاثة في الحكر » وذلك من سنة )0۸٠(‏ حى 
سنة )٥۸٥(‏ من التقوم المذكور » ثم حك مع ولدين من ولده »> وذلك من سنة 
(٥۸ه)‏ حى سنة )٥۹١(‏ من التقوم الحمبري > ثم حك ابنان من أبنائه وذلك 
من سنة )٥۹١(‏ حى سنة (٩ه)‏ من التقوم المذكور » تم حك من بعدهما 
( معد يکرب ینعم ) حكماً منفرداً وذلك من سنه )٥۹٥(‏ حى سنة )٦٠١(‏ من 
ذلك التقوم ٠‏ م خلفه (٣‏ عبد كلال ) الذي حك من سنة )٠٠١(‏ حى سنة 
)٠٠۲(‏ من التقوم الحمعري" . 

ووصل الينا نص أرخ بسنة (۸۲) من التأريخ الحمبري > أي سنة )٤٩۷(‏ 
للمبلاد » وفيه كلات مطموسة » منها كلمة أو كلات سقطت بعد كلمة (شرحب 
ایل .) ( شرحبیل ) › وبعدها ( معد کرب ینعم ) ( معد يکرب ینعم ) . 
ويستدل بتأريخ هذا النص على ان المراد ب ( شرحبيل ) ( شرحب ايل ) الملك 
( شرحبیل کف ) ( شرحب ایل يكف ) الذي نتحدث عنه . ولم یرد ي هذا 
النص اسم ابن آحر من أبنائه غر هذا الابن »وهو ( معد کرب ینعم) (معد يکرب 
e‏ 

وقد وجد مدوناً في احدى الكتابات أسماء ثلاثة اولاد من اولاد ( شرحبيسل 
يكف ) »› هم : ( نوفم ) ( نوف ) (نوّاف) (نائف ) > و (لیعت ينف) 
(لحيعث ينوف) » و (معد يكرب ينعم ) وقد نعتوا جميعاً بالنعت الملكي المعروف* 


CIH, IV, III, I, P. 78, Le Muséon, 3-4, 1964, P. 270, ۱ 
Jamme, La Dynastie de Sharahbi’1l Yakuf, P. 4. 

Jamme, La Dynastie., P. 7. 

Jamme, La Dynastle, P. 20. ۳ 

Background, P. 143, Philby, Highlands, P. 260, Handbuch, S8. 105, ٤ 
Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174, Joseph et H. Derenbourg, Etudes sur 
L’épigraphie du Yemen, P. 70. 

Jamme, La Dynastle, PP. 8, 19, REP. EPIG. 4919, CIH 537. 6 
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ما یدل على آنیم. کانوا. فد اشترکوا.جمیعا في | 

وقد ورد اسم ( شرجبیل يکت ) ٤‏ عدد من کتابات أخرى . وقد ذكر 
معه ي بعضها اسم ولدین من أولاده هما : ( لحیعت ینف ) و ( معد يکرب 
ينعم ) ( معدیکرب ينعم ) ء وقد لقبا بلقب (ملك سبأً وذي ريدان وحضرموت 
ومنت وأعراما في الجبال وي نهامة ) > ما يدل على أا حكا حكماً مشتركا 
وکانا ملکن' ,. . : 

وح بعلت ( شرحبيل يكف ) - في رأي ( هومل  )‏ ولداه (معدیکرب 
نعم ) و ( ليعثت ينف ) ( لحيعث ينف ) ( لحيعث ينوف ) »› وذلك من 
DE CCR e e‏ 
قائمته الي رتبها في کتابه ( ستاد الاسلام ) للوك سأ » امم. ( نوف )بعد اسم 
( شرحبیل يكف  )‏ وقدر مدة حكمه منذ سنة ( ١۷٤م‏ ) حى سنة )4۸٠(‏ 
( ۹۰٤م‏ ) ووضع اسم ( لیعثت ينف ) بعده » وجعل. مدة حکمه من سن 
٤۸۰ (‏ ب. م. ) حى سنة ( ۰۰ ب. م. )۳ . 

و ( لحيعثت ينف ) هو ( لليعة بن ينوف نو شنات) المذكور عند أهل 
لأخبار . وقد زعم بعضهم انه حك سبعاً وعشرين سنة؛ ٠‏ 

وقد ورد اسم .( معد يکرب ینعم ) ( معد يکرب ینعم ) واسم شقیقه 
( لحيعثت ينف ) (ليعت) في النص : 264 Ryckmans‏ وي النصض 620 oI‏ ° 
وورد اسم ( لیعثت ) وورد معه اسم ( نوف ) > وهو شقيقه في النص : 
٠ . ` Ryckmans. 203‏ 
ort 531, IV, IL IIL, P. 357, CIH 644, 620, +‏ 

Background, P. 118, Le Muséon, LXIIL, 3-4, (1950), P. 270, 

ott. Mus. 29, CIH, IV, IM, L P. 718, Nordtmann und Müller, 

gabaische Denkmaler, (1883), 8S. 85, Seetzen 4 CIH, IV, IM, 1L, P. §3, 3.H. 

„ Mordtmann, Afiscellern. zur Himjarischen Alterthumskunde, In 

XXXL (877), 8. 89-90, Hartmann, Arabische Frage, (1909), 8. 163, 

Jamme, La Dynastie, P. 10. 


Handbuch, 8. 105. 
Background, P. 143, Le Muséon, 1961, .1-2, P. 174. 


. )١١1۷/١ ( الطبري‎ » ) ٠٤١/١ ( نبج الأعشى‎ 
CIH 620, IV, IIL, P. 53, ا‎ und Muller, 0 a E 
1883, 8. 85, Mordtmann, Miscellen, sur Himjarischen Alterthmskunde, 


In ZDMG., XXXL (18TD, 8. 89, Jammê; La Dynastle, P. 17. 
` <. Ee Muséon, LXILL, 3-4, (1950, P. 2T1. . 1 


٣ 
oO. 44 4A 


eAV 


وقد ذکر ( فلي ) انه في حوالي سنة ( ١٩٤م‏ ) شيت ثورة قام بها 
.ز مرثدالن ) ( مرثد علن ؟ ) »› غر الہا احبطت . ووضع بعد اسم (لحیعثت 
ینف ) اسم ( معد يکرب ینعم ) » وقدار مدة حكمه بعشر سنن › منذ سنة 
( ۹۰٤م‏ ) حى سنة ( ٥۰۰‏ م) > أي انه شارك › على رأیه»أخاه في ال . 

أما الذي حكر بعد الأحوين ( معد يكرب نعم ) و ( ليشت ينف ) في 
ري (هومل) - فهو ( مرڻدالن ) وقال انه قد حکړ من حوالي سنة ( ٤٤٥‏ م ) 
حى سنة ( ١٠١م‏ )" 
کا رام ققد اوضع اتی از اع کل ر عد کادم ٤‏ آي( عبد 
کلال ) بعد اسم ( معد يکرب ینعم ) » وقد جعل حکم ( معد یکرب ) فا بین 
السنة (ه۹ه) والسنة ( ٠٠‏ ) من التقوم الحمبري » اي بين سنة ( ٤۸١‏ ) أو 
6A٦ )‏ ( للميلاد والسنة )٤۸٥(‏ او )٤۹۱(‏ للميلاد . وجعل حم ( عبد کلال ) 
ف بين السنة )٠٠٠(‏ والسنة )1٠۲(‏ من التقويم الحمري » أي سنة ( ٤۸٩‏ ) أو 
)4٩١ (‏ للميلاد > والسنة )٤۸۷(‏ أو )4٩۳(‏ للميلاد . ثم جعل فراغاً لا يدري 
من حك فيه > جعله عند من السنة ( ٠٠۲‏ ) حى السة ( 0١١‏ ) من الشقويم 
ا لحري > أي ماني سنن » م ذکر بعده اسم املك ( مرثد الن ينف ) (مرثد 
عن ) ( مرد علان ) » وجعل حكمه من سنة )٦۲١(‏ حى السنة .)1۲١(‏ من 
التقوم الحبري > أي من سنة (ه٤ة)‏ او )٠٠١(‏ حى السنة (ه٠٠)‏ او )٠١١(‏ 
اللميلاد" : 

ووصل الينا نص وسم ب 596 1# > وهو ناقص ويا للأسف › ورد فيه 
اسم الملك لر مرثد الن ينف ) ( مرثدالن ينوف ) وقد لقب فيه باللقب الألوف: 
( ملك سبأً وذي ریدان وحضرموت ومنت وأعراا ني الجبال وني التهائم )“ ۽ 
بظهز انه الملك ر مرثد الن ) الذي عناه ر هومل ) . وقد اصيبت اسطر النص 
بأضرار > أثلفت كلات منه وأفسدت علينا المعى .. وقد وردت ني السطر السايع 


٠ Background, P. 143. 
Handbuch, 8. 105, Philby, Highlands, P. 260, Le Muséon, 1961, 1-2, P,. 174. 
Jamme, La Dynastle, P. 20. 

CIH 596, IV, II, P. 1, Rehatsek 2, E. Refatsek, Twele fabaean 
Inscriptions, In Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic 
Society, X, 1874, P. 140. 
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منه كلمة ( ومهرجم ) > م بهم ان جربا وقعت في الاد في تلك الأيام . 
ف ر( المرج ) ني العربيات الجنوبية ععى yy‏ 
سببها . ومه| یکن من شي ء فهي ۾ تكن بعيدة عهد عن ایام حح ( ذي نواس ) 
ذلك العهد الذي انتهى بدخول الحبشة ارض اليمن . 

ووضع (هومل) بعد اسم ( مرد ان ) اسم ( ذي نواس ) » وقد ا 
E‏ ي 
رأيه = اسلسلة ملوك الحمیریین' 

وقد عر على کتابة ومت ہبہ 228 وطازطط ورد فیا م ملك من ملوك 
( سبأً وذي ريدان TT‏ وأعرا ا في الجبال وني تهامة ) » م 
e‏ يعفر )" . وأرخحت هذه الكتابة بشهر ( ذي ا 

سنة )٦۳١(‏ من التأريخ ا لحمري الموافقة لسنة ( ١١١‏ م)" . ومعنى هذا 

| وحن لا نعلي في‎ . n as 
. ) الحاضر شيا من صلة هذا الملك ب ( ذي نواس‎ 

وقد عبث الدهر ببعض كلات هذا النص وحروفه» فأضاع علينا معاني مفيدة . 
وردت فيه أسماء اعلام »> هي سا د ( حم ) ( جم )هد ورت 
أي ( رحة ) ( الرحابة  )‏ وقد ورد امم ( رحینن ) في من النصوض 
على انه اسم موضع؟ SS‏ 
قبل ( سبا ويرم ورحبان )° : ووردت كلمة ( واعرمو ) » وبعدها جملة 
(٠‏ كدت ومذحجم ..: وبي ثعلبت ومذر وسبع )° . وني النص حروف طامسة 
حرمتنا معرفة بعض الأعلام . 

واما ( كدت ) » فقد قلت إن رأي علاء العربيات الحنوبية انها ( كندة) 
ويظهر من ورود اسمها في النصوص الي ترجع الى ما بعد الميلاد » نها احذت 


Handbuch, §. 105, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174. 1‏ أ 
Le Muséon, E 1- 2,11951), P. 103, The Geographical Journal, Vol. CXVI, ۲‏ 
Nos. 4-6, (1950), P. 214, Le Muséon, 3-4, 1953, P. 307, 1961, 1-2 P. 174.‏ 

السطر التاسع من النص ٠‏ 

CIH 289, IV, I, IIE, P. 300, Glaser, Die Abessinier, §. 74, 117. 

السطر السادس من النص ۰ 

السطران السابع والثامن من النص ء 
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تؤثر تأثراً واضحاً في سياسة العربية الجنوبية بعد ايلاد ولا سيا بعد توسع سلطان 
القبائل وتدخل الأعراب ني الشؤون السياسية لعدم الاستقرار ولتسدخل الحبش في 
شؤون العربية الجنوبية » وتقاتل الملوك والاقيال بعضهم مع بعض . 

ويتبن من ورود كلمة ( اعرممو ) قبل كامة ( كدت ) في النص ٠‏ أن 
قبيلة كندة كانت من القبائل الأعرابية أي البدوية » ولم تكن من القبائل المستقرةء 
النازلة في منازل ثابتة ٠.‏ ومذا استعان مها حكام اليمن في تأديب القبائل المانية او 
قبائل معد وقبائل نجد الي .كانت تغزو اليمن » كا كانت نفسها جاجم حكام 
اليمن وتغزو أرضهم › فصار هما من نم شأن يذكر في سياسة اليمن ني هذا الوقت. 

و ( منحجم ) قبيلة ( مذحج ) » وهي من القبائل "لمعروفة » وينسبها أهل 
الأنساب الى مذحج بن إمالك بن أدد . ويذكرون ان مذحج اكمة ولدت عليها 
آمهم فسموا مذحجاً' وقد ورد اسم هذه القبيلة في النص : 508 كروص "Rek‏ 
المدوآن ني ايام املك ر يوسف أسأر ) الذي سأتحدث عنه » كا ورد في نص . 
قتباني » هو النص الذي وسم ¬ 4688 REP. EPIG.‏ " . وقد ذکر بعده اسم 
قبيلة ( رغض ) ٠‏ ويظن البعض أن في قراءة الحرف الأول شيثاً من التحريف. 
وأن الحرف الأول هو حرف ر(رب) لا ( راء ) ٠‏ فيكون اسم القببلة ( بغض ) 
لا (رغض ) › وهو اسم القبيلة (بغيض ) . وبغيض من القبائل العربية المعروفة . 

وأما ر ثعلبة ) » فهي قبيلة ( علبان ) الي ورد امها في السطر الثالث عشر 
من نص ر سميفع أشوع ) المحفوظ في متحف ( استانبول )أ » وفي نص : 
3 رطانط۴ حیث ورد : ( المت ثعلن ) » > ( آلمة ثعلبان ) » أي : سادة 
قبيلة ( ثعلبان )° . ۰ 

وذکر امم ( دوس ٹعلبان ) في قصة تعذيب (ذي نواس ) لنصارى(نجران). 


٠ ) ۲۴۷ الاشتقاق ( ص‎ 
٤ ٠ م الفقرة السابعة منه‎ 
British Museum 125, 349, Le Muséon, 1958, 8-4, P. 801, « م السطر الثاني ن4‎ 
a Bibliotheca Orientalis, X, 1953, P. 150. 
Istanbul 7608, bis, 13, Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), P. 105, ¢ 
Le Muséon, LIX, 1-4, (1964), P. 171, REP. EPIG. 2633, V, I, P. 5. 
Le Muséon, LX, 1-2, (1947), P. 150. 


3۹۰ 


ویزری. غلاء :ريات الجنوبية وجود صلة. بن قبيلة ( ثعلبان) و (ڊوس لبان . 
وورد اسم ( دوس عبان ) في آشاءه کلام الطري .على ( في نواس ٣)‏ 

ويعرف ( ذو ثعلبان ) . المحقد sll‏ 
ز راد لیے کر ف ی > وهو :ملك 
من ملوك جر »٠‏ وأحد الخامنة نهم . وأمه. (نوف بن شرحبیل: بن الحارث)». 
وزعم ان ( ذا ثعلبان الأصغر ) هو الذي أدحل الحبشة.الى TT‏ فعل 
ذو نواس بأهل الأخدود من نصارى 

e‏ ( مل ) و ( سبع ) > فقبيات اوا ان ي قرا القبيلة :ازل 

بعض التحريف . وان الحرف الذي e‏ ب ذ) مجحب ان يقرا ,(ضادا) (ض)». 

وتکون القراءة عندئذ ( مضر ) » وهي الا سم الشهير: المعروف عد ,النسابين_ , 
وقد رجعت الى الصورة (الفوتؤغرافية) ا جلة:. جھن10 + فو جت 
ان .ارف المذكور هو أقرب الى حرف ر الضاد )من حبر ف :ر إلذال ٤)‏ 
والذين يقرأون المسند يعرفون ان من السهل الوقوع في اللنطاً في قرام ارقن 
اذا کانا 'قد کہا على أحجار قدعة وقد عبث الذهر بتلك الأحجار لن بین الرفن 
شيثاً من التشابه . ويظهر لدي ان رمم الحرف أقرب الى الاد من الذالء اليجيد 
اثر لط آي أعلى ونی اسفن الرف ' 

ويفهم من هذا النص ان حرباً او فتنة كبرة كانت قد حدثت ان اما 
املك » اسهمت فيها القبائل المذكورة» رهي :. سا وحير ورحبة وكدذدت (كنذة) 
ومضر ونعلبة > ولك قبل احتلال الحبش ليمن بقليل او في ابام ( معد كرب 
يعفر ) > وي سنة ( ١۱٥م‏ )* . وقد مهدت هذه الفتنة الطريق للأحباش أن 
يدخلوا الى العربية وعتلوها بسهولة » وذلك بسبب اللعصومات الي كانت بن 
القبائل وظهور الروح القبلية الي لا تعرف ٠‏ العاون الاي سيل مصلحة قييلة حسب. 


Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), P. 105, M. Hartmann, Dile Arabische  , 
1 Frage, 8. 335. 
طبعة الطبعة الحسلينية‎ ( ) ٠١١/١ ( » ) طبعة ليدن‎ ( ) ٠٠١/١ ( الطبري‎ ۲ 
1 ٠ ) إمصر‎ , 
۰ ) ۲٥۱ شمس العلوم ( <۱ ق۱ ص‎ ۳ 
Le Muséon, 3-4, 1953, P. 307, Plate VL, Ryckmans 510. ٤ 
° “The Gêographical Journal, Vol., CXVI, Nos : 4-6, 1950, P. 214. 
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وتولى الك بعد ( معد يكرب يعفر ) اللاك ذو نواس؛ وهو زرعة ذي نواس 
ن تبان اسعد ابي کرب بن ملکیکرب بن زد بن عرو في رأي الأخبارين'» 
وهو يوسف ذو نواس .بعد وده ني رأہم ايضاً . ولقد زعم بعض أهل الأخبار 
انه کان من أبناء الملوك › وزعم بعض آخر انه م یکن من وره املك › ولا 
من أبناء من حازه قبله > وانما أخذه أخذاً" . قيل , کانت له ذؤابتان تنوسان 
على عاتقه ہا سمي ذا نواس" . 

ولا يعرف أهل الأخبار اسم الملك ( مع کا ل 
مالك آخحر قالوا نه ك قبل ر في نواس ۲ زعموا ان امه ( لليعة ينوت ا 
شناتر ) › وقالوا E E E o‏ 
املك » فلك حر » وقتل خيارهم » وعبث ببيوت أهل المملكة منهم . وكان 
أمرءا فاسقاً » اذا سمع بالغلام من ابناء تلك اللولك زرعة ذو نواس بعث اليه › 
زل به کا کان قعل بابناء الوك قبله > فلا خلا په > وئب ا عليه فو فوا 
اکان فطننه به سی قتله ‏ ثم اعتز أنه » فخرجت حير والآحراس ف ار 
ذي. نواس حتی أدرکوه »› فقالوا له : ما ينبغي نا إن ملكتا الا انت اذ أرحتنا 
من هذا اللبيث فلكوه > واستجمغت عليه قبائل حبر وقبائل الیمن »> فکان آخر 
ملوك حير . 
اا ر ابن ية ) » قد زعم ان ر ذا شناتر ) رجل م يکن من آمل بيت 
الك ولكنه من أبناء المعاول > أي من طبقة الأقيال ر( اقول ) . وقد اتفق مع 
غىره من أهل الأخبار ي ية غلظه وفحشه »> وفعله القبيح بأبناء الملوك > وفي 
ارساله الى ذي نوامن بستدعیه اليه لیفعل به ما کان يفعله بغیره > وني قتله ایاه" . 


ون ېود ذو نواس ونېو دت معه جر »› وتسمی (یوسف). هذاما عليه کر آهل الأخبار" 


ل 

e i Cag CE ۱ 
١ ° ) ۴١١ ( قتيبة‎ 

م الاصمعي » تاريخ ملوك المرب الاولية ر ص ٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ المعارف » لابن قتيبة ( ۴١١‏ ) ° 

٠ وما بعدما ) ( دار المعارف)‎ ۱٠۸/۲ ( الطبري‎ ٤ 

°٠ ) ۲۷۷ ( المعارف‎ 5 

۽ الطبري ( ۱۱۹/۲ ).( دار المعارف ) » المحعارف ( ۲۷۷ ) * 


۹۲ 


وقد ذکر ( ابن کشر ) في تفسره ٤‏ انه کان مشرکا' . 

وہذه القصة والطريقة صيّر أهل الأخبار ابتداء ملاف ( في نواس 2 

وذکر ( ابن هشام ) ان ذا نواس کان آخر a‏ حمر ۰ وذکر آخحرون ان 
ذا جدن٬‏ وهو ابن ذو نواس قد خلف أباه على مير" . وني رواية أخحرى ان ملك 
حير لما انقرض وتفرق في الأذواء من ولد زيد الجمهور › قام ذو يزن بالك » 
واسمه علي بن زيد بن الحرث بن زيد الجمهور »› أو علي بن الحرث بن زيد بن 
الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد الجمهور»فسار عليه الحبشة وعليهم 
أرياط ولقيهم فیمن معه › فا ہزم واعرض البحر فأقحم فرسه وغرق »› فهلك 
بعد ذي نواس وول ابنه مرثد بن ذي يزن مکانهء وهو الذي استجاشه امرؤ القیس 
عا اس 

وكان من عقب ذي بزن أبضاً » علقمة ذو قيفال بن شراحبيل بن ذي يزن 
مللك مدينة ر( المون ) › فقتله أهلها من همدان" 

ولم يصل الينا شيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عن ذي نواس 
مكتوباً بالمسند . ولم يرد اسمه ني أي نص من نصوصه حى الآن . 

وزعم المؤرخ ( ابن العري ( Barhebraeus‏ ۰ أن ( ذا نواس ) وامه 
( يوسف ) » وکان من آهل الحرة في الأصل » وكانت امه مودية من آهل 
( نصيبين ) واطاوإ× »› وقعت ني الأسر » فتزوجها والد ( يوسف ) فأولده 
منها“ . ومع هذا أنه لم يكن مايا › بل وديا وفد على اليمن من الحرة . 
وقد لاحظ بعض المستشرقين ان اسم ) يوسف ذو نواس ) » لیس على شکل 
وطراز اسماء وألقاب ملوك اليمن-» وهذا ما دعاهم إلى التفكر في احال وجود 
شيء من الصحة ي رواية ( ابن العسري ) »> لا سيا وأن ود اليمن ويرب 
وخير كانوا من المؤيدين للساسانيين ومن المناصرين هم 

وقد اخحتلف الأخباريون في مدة حكمه»فقال بعضهم : انه ملك نماني وثلائن 


۰ ۰ ) ٥٤۸/٤ ( تفسیر ابن کثیر‎ 
Fell, In ZDMG., 35, 1881, 8. 33. < ( A ) ابن هشام ) ۲۰/۱ ) » حمزة‎ 
Caussin, Essal., I, P. 135. ٬( 11/۲ ( ابن خلدون‎ 

Chron. Eccles., I, 201, 14, Chronik Von Se’ert, I, P. 331, 

` Die Araber, I, 8. 630. 

Die Araber, I, 8. 630, Michael Syrus, 2, (1901), PP. 410, 414. 
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. وذكر المسعودي وآحرون أنه خم مثي سنة وستان سنة" . وذكز حزة 
أنه ملك عشرين سنة" . وهكذا هم فيه وني غره محتلفون . 

واذا ما استفنينا الأخبار الي رويت عن تعذيب ( ذي نواس ) لنصارى 
نجران» فإننا لا نعرف شيئاً آخحر مهماً عن اعمال هذا الملك › الذي كان متحاملاً 
جداً على النصارى والنصرانية حى انه راسل ملك الحرة لكي يؤثر عليه فيحمله 
على أن یفعل بنصاری مملکته ما يفعله هو ہم“ . ولعله کان يريد بذلك أن یکوّن 
حلا ساسا مع ملوك الحرة ومن ورائهم الفرس لقاومة الحبش الذين كانوا قد 
: وطثوا سواحل اليمن وأقاموا هم قواعد فيها وعقدوا معاهدات مع الأمراء المنافسين 
للولك حير »> وصاروا حرضونيم على أولثك اللوك › ليتمكنوا بذلك من السيطرة 
على كل من اليمن والتوسع من نم نحو الحجاز › للاتصال علفائهم الروم.والسيطرة 
بذلك على أهم جزء من جزيرة العرب » واليمنة على البحر الأحر والمحيط 
المندي ء وانزال ضربة عنيفة بسياسة خحصوم الروم ٠»‏ وهم الساسانيون . 

وني حوالي السنة ٠٠٠(‏ م) كانت نهاية حكر ( ذي نواس ٠)‏ إذ احتل الأحباش 
اليمن كا سارى ذلك فيا بعد . 

وني موضع ( سلع ) » ويسمى ( نخلة الحمراء ) وهو خربة عادية » موضع 
۰ زعم أنه قر ( ذي نواس ) > المتوفى في حوالي ( سنة ١٠٠م‏ ) . وقد فتح 
الموضع واستخرجت سنه آثار فنية ذات قيمة»من بينها تمثالان لزنجيين من العرنز" . 

ويظن بان ما جء بنص (حصن‌غراب) ا موسوم بن المستشرقن ب 2633 REF. EP1@.‏ 
من ان الأحباش فتحوا أرض حمر سنة )٠٤١(‏ من التقوم الحمبري الموافقة لسنة 
٠‏ (ه٠ه)‏ للميلاد » وقتلوا ملكها وأقياله الحمبريين والأرحبيين › يشر الى الملك 
( ذي نواس ) » وان لم یرد بالنص على امه" . 


٠ ) ۲٣۲٣ ( الاکلیل‎ » ) ۲١۰٠ ( التیجان‎ ۱ 

۲ مروج ( ۲۸٠١/١‏ ) (الطبعة البهية ) »> شرح قصيدة ابن عبدون المعروفة بالبسامة 
)٩۱(‏ ۰ 

۰۰)۸٩ ( 'حمزة‎ 

Die Araber, I, 8. H. 

: 1 Beitrdge, 8. 22. 

REP. EPIG., V, I, P. 5, Glaser, Die Abessinier, 8. 131, 

Mordtmann, In ZDMG., VLIV, (1890), S. 176. 
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وقد عار على نصين مهمىن ا : 507 Ryekmans‏ والنص 08§ Ryckmans‏ « 
وقد شر فيها الى حروب وقعت بين الأحباش وبين ”ملك سمي فيها ب ( يسف 
اسار ) ( يوسف ”اسأر ) + وم CIGER GT ORL‏ الطويل المألوف 
بل نعتاه ب ( ملكن يسف أسأر ) » أي ر اللك يوسف أسأر ) فقطا . 
و ( يسف اسار ) » هذا هو الك ( ذو نواس ) . وقد كتب النصان في سنة 
واحدة هي سنة (1۴۳۳) من التقوم. الحمبري > الميوافقة لسنة (۱۸ه) المببلاد . 
الا اا کتبا في شهرين محتلقن . فكتب أحدها في شهر ( ذمذرن) (ذ مذران) 
( ذو مذران )" وكتب الثاني في شهر ( ذقيضن ) ( ذو قيضن ) ( ذو القيض). 
ويستنتج من عدم تلقيب ( يوسف ) باللقب الملكي الطويل الألوف ٠‏ ان ملكه م 
یکن متسعاً وان سلطانه ل یکن عاماً شاملا کل اليمن»بل کان قاصراً على مواضع 
منها . فقد كان الأحباش متلون جزءاً منها ما في ذلك عاصمة حير مدينة (ظفار) 
وکان الأقيال ينازعونه السلطة وقد کو نوا هم اقطاعيات 0 نازعت المللك 
على الحك والسلطان . وكانت الفان مستعرة وهذا مما مكَّن الحبش من انتهاز 
الفرص» فأخذوا يتوسعون بالتدريج حى قضوا على استقلال, البلاد واستولوا عليها 
وتلقب حكام المحبش باللقب الملكي الماني الطويل الأاوف دلالة على سيطرتهم على 
اليمن : 


وقد سقطت من النص 507 مصوصعموم كلات من صدره . فأثر سقوطها, 
هذا بعض التأثر على فهم المحنى فهماً واضحاً . وقد وردت ني الفقرة الأولى منه 
كلات مثل : ( اشعبه ) أي ( قبائله ) » و ( اقو همو ومراسهمو ) › أي 
( أقيالم ورۇساۋهم ) . وجاءت جملة : ( وبنيهمو شرحب ال يكمل ) أي 
( وبنيهم : شرحبيل يكمل ) . أي ( وابنهم : شرحبیل یکمل ) . م دوآنت 
بعد هذا الاسم أسماء : ( هعن اسانن ) > و ( يعت يرخم ) و ( ومرثد ال 
علد ) ر( لمرتد ايل علد ) » وقد سقطت كلات بعد لفظة ( بي ) أي أبناء › 
وهم من مؤيدي ( الك يوسف أسأر ) ومن مساعديه . وقد أشر بعد ذلك الى 


١‏ راجح الفقرة الثالثة من النص : )507 (Ryckmans‏ > والفقسرة 
الثانية والعاشرة من النص : )08§ (Ryckmans‏ » المنشور في مجحلة : 
Le Musêon, 3-4, 1953, P. 284.‏ 


۲ راجح الفقرة ( )٠١‏ من النص : 507 Rycka08‏ 


0% 


قتال وقع بينهم أي جاعة الملك وبين المحجش ( احبشن ) وضع ( ظمو ) وي 
مواضع آخرى . ۰ 

وتناول النص الثاني خر حروب وقعت بين الاك ر يوسف اسأر ) وبن 
الحبش ومن كان يؤيدهم من أقيال اليمن . وهو نص سجله القيل ( قولن ) 
۰( شرح ایل یقبل بن شرح ایل یکمل ) من بي ( یزآن ) ( پزن ) و (جدن) 
( جدام ) و ( حم ) ( حب ) و (نسان ) ( نان ) و (جا) (جأً) . 

ويتببن من هذا النص ان اللك ر يوسف أسأر ) هاجم ( ظفر ) ( ظفار ) 
مقر الأحباش » واستولى على (قلسن ) > أي ر القليس ) > أي كنيسة (ظفار). 
م سار بعد ذلك على ر اشعرن ) » أي ( الأشعر ) ( الأشاعر ) . قبيلة 
من قبائل اليمن . ثم سار الجيش الى ر مخون ) ر حا ) »> وحارب وقاتل ٠ء‏ 
فقتل کل سکانہا ر حورھی ) › واستولی على کنیستھا »> وحارب کل مصالع 
أي معاقل ر( شمر ) ودكها دكا » وحارب سهول ر شمر ) كلك . م هاجم 
املك هجوماً ماحقاً قبيلة ( الأشعر ) ر اشعرن ) . ثم أحصى عدد من قتل في 
هذا المجوم وعدد ما وقع ي أيدي جيشه من غنائم › فکان عدد من قتل: ثلاث 
عشر أاف قتيل »> وعدد من أخذ أسراً تسعة آلاف وخسمائة اسبر » واستولى 
على )۲۸١(‏ ألف رأس من الابل والبقر والمعز ( عتزم ) ( عتز ) . واحذدت 
غنائم عديدة اخرى . ٠‏ 

وانجه الك مع جيوشه بعد ذلك الى ر نجرن ) ر( نجران ) . وئي صعيد هذه 
المدينة كان قد تجمع ( أقرام ) (قرم) ( بي أزأن ) وقبائل همدان وأهل مدنم 
واعرا م واعراب ( کدت ) ( کندة ) و ( مردم ) ( مراد ) و (ملحج ٥)‏ 
فانزلت جیوش املك خسائر بالأحباش الذين كانوا قد تحصنوا بالمصانع والحصون 
ومن ساعدهم من القبائل . ومن كان قد تجمع ني ( نجران ) لمساعدميم . وكان 
مع الك وني جيشه ( اقولن ) الأقبال : ( يعت يرخم ) و ( سميفع أشوع ) 
و ( شرحب ال اسعد ) ( شرحبیل أسعد ) . اقیال وسادات ( یزان ) (یزأن) 
ر يزن ) ومعهم قبائلهم : قبل ( ازانن ) ( أزأن )' . 


2 : ر اجخ النص‎ ۱ 
Le Muséon, 3-4, 1953, P. 296, Bulletin of the School! .of Oriental and 
African Studies, University of London, Vol., XVI, Part : 3, 1954, 
1 P. 434, Ryckmans 508. 
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وقد جاءت ي هذا النص .جملة و 
المندب ) » أي ما يسمى وضع ( باب المندب ) ي اا 

نرى من خلال قراءتنا مذين النصبن ان الوضم ني اليمن کان قلقاً جداً » ون 
الأمور كانت مضطرية » وان الفتن كانت تعم البلاد» وان الأحباش كانوا عتلكون 
قسماً كبراً من ارض اليمن . وكان مقرهم مدينة (ظفار ) . وكان لمم أعوان 
وآحلاف من الاقيال والقبائل . وقد استعان ہم الحبش في نزاعهم مع ( يوسف 
أسأر ) حى تمكنوا ني الأحر من الاستيلاء على كل اليمن ومن انتزاع السلطة 
من آيدي حكام اليمن الشرعيين » ومن القضاء على الملك سنة )٠٠١(‏ بعد الميلاد . 
و ( بنو یزان ) ( بنو یزأن ) » هم ( ذو يزن ) عند أهل الأخبار »› 
وكانوا من العشائر البارزة الي ورد اسممها ي نصوص عديدة › واليهم بسب 
( سيف بن ذي يزن ) . وذکر ( ابن درید ) آن ( یزن ) موضع › ويقال 
ر ذو ازن ) و ( ذو يزن ) » وهو أول من اتخذ أسنة الحديد › فنسبت اليه» 
يقال للأسنة (يزني) و (أزني) و (يزآني) اوا کات أسنة العرب قرون البقر". 
والأقيال المذكورون في النصين وهم : ( شرحبيل يكمل ) و (لحيعت يرخم) 
و ( شرحئيل يقبل ) ( شرح ال بقبل ) و ( السيفع أشوع ) و ( شرحبیل . 
أسعد ) كانوا من أقيال ( يزان ) ( يزن ) . وقد لعبوا دوراً هاما في الميدان 
السياسي والعسكري لمذا العهد . 

وقد ورد ذكر القيل ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) ني النص : 
Ryekmans 512‏ . ومدونە رجل امه ( حجی ار ) ( حجي اہر ) . وذکر 
اسم قیل آخر اسمه : (شرح ال ذ یزان) (شرحثیل ذي بزآن) (شرحلیل ذي یزن)" . 
وورد اسم قیل آخر من أقيال ( ذي يزن ) عرف ب ( شرحثيل ذي يزن) 
( شرح ال ذ يزان )“ > لعله القيل المنقدم . وقد جاء امه في نص عرف 
ب 515 ansصRyekm‏ › دونه شخص امه ( معويت بن ولعت ) ( معاوية بن 
والعة ) و ( نعمت بن ملك ) ( نعمت بن مالك ) ( نعمة بن مالك ) . وقد 
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خم النص بعبارة مهمة هي : ( رب هود برحان )' » أي : ( بالر حن : رب 
مهود )" ٠.‏ ويدل هذا النص على ان صاحبيه كانا. من اليهود. أو من العرب المتهودة. 

وأا (جدم) فهم (جدن) . وهم أيضاً من العشاثر المانية المعروفة . وقد ورد 
اسمها في عدد من الکتابات" . وقد ذکر ( ابن درید ) ان من رجال ( جدن ) 
( ذو قیفان بن عَلَس" بن جدن ) :الذي ذکره (مرو بن معدی کرب) في شعره: 


وسيف لابن ذي قبفان عندي تضره الفى من قوم عاد؛ 


وقد أشير ني النص : 51 كصوصعاءرR‏ الى قيل من اقيال هذه القبيلة دعي 
ب ( لحيعت ذ جدثم ) ( لحيعت ذي جدن ) . وقد دونه رجل اسمه (تمم یزد) 
( تمم يزيد ) . وقد نعت نفسه ب ( مقتوت ليعت ذ جدثم ) » أي ضابط 
وقائد ( لحيعت ذي جدن )° . ومعی هذا انه قد کان هذا القیل جیش» وکان 
( تمم ) من قادة ذلك الجيش . ۰ 

وقد يكون ر( تمم ) هذا هو ( تمم ) ( تم ) مدوان النص الملوسوم 
+¬ 518 صوصو وقد جاء فيه : ( تم مقتو 8 ذ جدم وترحم 
عل ابي ملک ذ جدم . رحن وامنن )° . ومعناه :) غم ضابط يعت ير خم 
ذو جدن . وترحم على ابن ماللك ذو جدن .. الرحمن والأمن ز الأمان آمن ) . 
واذا کان تمے هو ( نے ) القدم ذکره › فیکون ( يعت ذو جدن اكور 
هو( لحيعت يرخحم ) المذكور في هذا النص اذن . 


ملوك سبأً وذو ریدان وحضرموت ومنت : 


وقد رتب ( فون وزمن ) ملوك سا وذي ریدان وحضرسوت وعنت 3 
اللحر الآتي 


السطر الخامس من النص ٠‏ 
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اسر ېنعم اثالث مع ( تارن افع ) : 
ثارن يکرب . 

firt .‏ - . ۳ 
ياسر هنعم اثالث مع ابنه ( ذرأً امر امن ) , 
ذمر على ہیر ( ذمر على یأر ) . 
ثارن ېنعم مع ابنه ملکیکرب امن . 
ملکیکرب امن مع ابنيه آبو کرب أسعد وذرا آمر ان 
آبو کرب اسعد مع ابنه حسان أمن' . 


۰ شرحبیل یعفر' 


۱ 
۲ 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 495. 
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النصلالتانیوالتلاثون 


لقد استغلت القبائل. العربية الضحف الذي ظهر على الحكومة السلوقية › فأخحذت 
تزحف نحو الشمال وتهدد المدن القريبة من البوادي وتحاول الاستيلاء عليها . وقد 
استولت فعلا“ على بعضها وک ونت حکومات مکن ان نطلق علیها مصطلح (مشيخة) ‏ 
أو إمارة بحسب مصطاحاتنا السياسية ني الزمن الحاضر . وهي حكومات توقفت 
حياتبا على كفاية من كوّنا واقام اسسها » وعلى كفاية من اخلف المؤسسين ها 
امن اشخاص . ولذللكف کان عمرها قصر في الغالب > وککان حجمها يتوسع أو 
يتقلص بسرعة › لأن قوة الحكومات بقوة الحکام »> فاذا كان الحاكم ذا شخصية 
قوية وارادة وحزم وذكاء » أغار على جر انه وهاجم حدود الدول الكرى ٤‏ 
وأصاما بأضرار تضطرها الى الاعتراف به رثا على قبيلته وعلى الأعراب اللحاضعين 
لسلطانه › ویبقی على مکانته هذه ما دام قوياً ›» فإذا حارت قواه › او 
منافس له أقوی منه »> ولا سا ذا کان منافسه قد جاء حديث من البادية بدم 
نشيط »› ومعه قوم أقوياء امات عدد » زعزع عن عله المرموق › وصار الأمر 
لغره »> وهكذا . 

وجب ألا ينصرف الذهن الى ان هذه القبائل كانت قد جاءت الى بادية الشأم . 
ني هذا الزمن ن "أو قبله بقليل » فقد. سبق أن تحدثت عن وجود الأعراب لي هذه 
البادية قبل هلا لميا مان ود ابا ك ارت الأشوريون الأعراب 2 ول 
يكن اولفك الأعراب انين کانوا قد ونوا ( امازات ) هم في الباذية" من أبناء 
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الساعة بالطبع » بل لا بد ان يكونوا قد هبطوا ہا قبل حروہم مع الآشوريين 
بزمان لا یعرف مقداره إلا الله » ولا بد أن کک اتصال عرب جزيرة اقوت 
هذه البادية اتصالا قدما » فالبادية والملال اللحصيب امتداد لأرض جزيرة العرب 
وا بين هذه المواضع قدعة قدم ظهور هذه و الى الوجود . 

یکن أمام اعراب Ns‏ من خرچ يتا تجف أرضهم ويقضي الجفاف 
على البساط ار الذي يفرشه الغيث أي بعض السنبن على سطح الأرض مدة 
غر طويلة » إلا" المجرة الى اماكن مجدون اا وا ا 
على حيامم وحياة ماشيتهم » وإلا تعرضوا للهلاك . واللحضرة والحصب لا 
إلا حیث بکون الجو الطيب والماء الغزير > وهما متوافرإن في املال اللحصيب وني 
أطراف جزيرة العرب أي الجنوب » حيث تسعف أنخرة البحر العربي والمحيط 
تلك الأرضن فتغذما بالرطوبة وبالأمطار » لذلك كانت المجرات الى مشل هذه ا 
الأرضن دائمة مستمرة . 

وجد أعراب جد ني البادية وني املال اللحصيب ملاذهم الوحيد ني اللحلاص 
من حط الان ا »> فيتجهون حم غريزة المحافظة على الحياة حوهاءغر مبالى 
ما سیلاقون من صعوبات › وأية صعوبات تواجه الانسان أعظم من حمل الموت 
اونظ چ 

كانت كل قبيلة من هذه القبائل تضرب خيامها أي المواضع الي ترى فيها 
العشب والماء والمغم في البادية أو عند الحضر . فاذا وجدت للحضر حكومة قوية 
احارمتهم » وان 'وجدت فيهم ضعا > هزئت ہم » واستولت على ما عندهم» 
وأخذت ترعى في أرضهم ٠‏ ثم هي لا تقبل بكل ذلك » بل كانت تفرض عليهم 
( إتاوة ) يدوا هم » مقابل حايتهم من اعتداء الأعراب الآخرين بهم . 
وبذللك نمكن سادات القبائل من فرض سلطانهم على بعض المدن كحمص والر ها 
والحضر > وغرها من المدن الي حكمتها أسر عربية » ني رأي بعض الباحثن!. 
وقد وقف الأعراب وقفة تربص وتأهّب من الحكومات القوية المهيمنة على 
املال اللحصیْب › کانوا يراقبون ويدرسون بذكائهم وعرنہم السياسية أوضاعها › 


۱ العرب في سورية قبل الاسلام » تاليف رينه ديسو > تعريب : عبد الحميد 
الدواخلي » من و وزارة الثقافة والارشاد القومي › الجمهورية العربية 
المتحدة »> ( ص ٠ ) ٤‏ 
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فادًار أحسوا فبها ضعفاً ادرو | الى استغلاله قبل فوات الأوان . والأعراب في هذا 
الاب حاسة غريبة ذات قدزة كبرة في ادراك مواطن الضعف عند الحضر وعند 
کرات فاقوا ا وة شم حاستھم وجو ضف غد الف أو عك 
حكومة ما »> ووجدوا ان ي امکام استغلاله في صالحهم جاءوا الى من وجدوا 
فيه ضعفاً بشروط تنناسب مع ضعض مرکزه »› وبطلبات ملونما عليه »> قد تکون 
طلب زيادة (الإتاوات) أي الجخعالات السنوية الي تدفع مم »> وقد تكون الساح 
مم بالزحف نجو ارض المحضر والتوسع في الأرضين اللحصبة ذات الكلأ والماء » 
وقد تكون طلباً بالاعتراف بسياد ہم على با استولوا عليه وعلى أعراب البادية › 
وما الى ذلك من شروط » قد تزيد فيها ان وجدت من تتفاوض معهم تساهلاً 
وقد تتساهل ان وجدت منهم شدة وعجرفة وقوة > مع اللجوء الى الحيل السياسية 
وذلك بالاتصال سراً مع الجانب الثاني المعادي للانضام اليه » وتأییده محصوهم على 
. شروط أحسن » وعلى ربح أعل واكر مما بعطيهم آص حا ہم الذين هم على اتفاق 
. وسنجد فما بعد أمثلة على أمثال هذه المغاوضات السياسية السرية تجري مع 
الفرس › وأحياناً مع الرومان أو الروم . 
وقد علّءت الطبيعة حكومات العراق وبلاد الشأم دروساً في كيفية التعامسل 
والتفاهم مع الأعراب . علمتهم ان القوة ضرورية معهم » وان الصرامة لازمة 
تجاههم » لكبح جاحهم والحد من غلواء غزوهم للحدود وللحواضر »وان التساهل 
معهم معناه في نظر الأعراب وجود ضعف ني تلك الحكومات » وان معى ذلك 
طلب المزيد . ولذلك أقاموا مراكز محصنة على حواشي الصحارى » أقاموا فيها 
حاميات قوبة ذات بأس وها علم بالبادية وععاركها ودروا »> ومعها ما محتاج 
اليه من ( المرة ) والماء . وبنوا فيها ر( أهراء ) أي عازن تخزن فيها الأطعمة 
لتوزيعها على الأعراب عند الحاجة للسيطرة عليهم ذا الأسلوب كا خزنوا فيها 
كميات من المياه في ( صهاريج ) تحت الأرض » وحفروا ما الآبار للشرب › 
ولتموين الأعراب ہا أيضاً عند الحباس المطر وحلول مواسى الجفاف . وضعوا 
کل ذلك في حصون عحصنة » ليس ني استطاعة الأعراب الدنو منها "أو اقتحامهاء 
لأن عليها أبراجا وني أسوارها الحصينة العالية منافذ يرمي منها الرماة سهاماً تخرج 
منها بسرعة كأنما شياطين »› تخيف ابن البادية »> فتجعله يتحرج من الدنو من تلك 
الحصون . 
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ونجد اليوم في العراق وي بلاد الشأم آثاز بعض تلك الحصون الي أقامها حكام 
العراق وحكام بلاد الشأم الصد غارات الأعراب عن أرض المحضر » ولتوجيههم 
الوجهة الي يريدونما. » حصون منعزلة نائية كأنها جزر صغرة برزت في يط من 
الرمال والأتربة » بعيدة عن مواطن الحضارة » عند أصحاءما على اقامتها في هذه 
المواضع » لتكون خطوط دفاع أمامية تحول بين أبناء البادية وبين الدنو من مواطن. 
الحضر » وتشغل الأعراب بالقتال حى تأتي النجدات السكرية فتضطدم هم ان . 
تمكنوا من اخاراق تلك اللحطوط . : ٠‏ ۰ 

وقد عاّمت الطبيعة حكام العراق وحكام بلاد الشأم ان القوة وحدها لا تكفي 
في ضبط الأعراب وتوجيههم الوجهة الي يريدونما » علمتهم ان جيوشهم النظامية 
لا تستطيسع أبدا أن تتعقب فلول الأعراب الي تتراجع بسرعة لا تبلغها غادة 
الجيوش النظامية ني الوصول الى البادية حصن الأعراب الحصين . وعلمتهم افا 
ان جیوشهم مى توغلات في البادية فان احتالات اندحارها واندثارها تزید عندئذ 
على احمالات الانتصار . فالأعرابي هو ابن البادية › وهو خر ما من الحضرء . 
وهو يعرف مواضع ( الإكسر ) فيها ( كسار الحياة ) وهو الماء . لقد خر 
آبارها »> وخزڻ الماء في مواضع . احتفرها وجعلها سرية فلا يقف عليها الا خر انما 
هذا فان من الماقة محاربة الأعراب في ديارهم »وان من اللحر مداهنتهم واسترضاۋهم 
وذلك بالاتفاق مع سادات القبائل الأقوياء أص حاب الشخصيات والمواهب» على دفع 
هبات مالية سنوية مم ترضيهم» في مقابل ضبط الحدود وحايتها من خطر مهاجمة 
الأعراب هما وغارامهم عليها » مي] كان أصل أولثاك الأعراب»وني مقابل' الاشتراك 
مع أو لثلك الحكام الححالفين معهم قي حروهم لأعدائهلم ء إما بتقدم اللحدمات 
الضرورية اللازمة هم في الحروب › مثل تقدم المجال مم لحمل الجنود والأثقال 
والماء وكل ما محتاح اليه الجيش ني عبوره الى البوادي . E‏ 

وتقرن الجعالات السنوية دايا وألطاف يقدمها الحكام الى سادات الأعراب » 
وبألقاب مشرفة تبهج النفوس الضعيفة لاستوائهم الى جانبهم »> وبدعوات توجه 
اليهم في المناسبات لزيارة أولئك الحكام والتزول في ضيافتهم › فتخلع . عليهم اللحلع 
الي تستهومم وتجعلهم الى جانب أولثلك الحكام . 
ولأجل الوقوف على حركات الأعراب وسكنانہم » ولراقبة أعمال سادات 
القبائل » وضعت الحكومات مندوبين عنها في مضارب أولثك السادات › يتشبمون 
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الأخبار ويبعثون با الى الحكام . وقد كانوا ي الوقت نفسه متزلة المستشارين لمم . 
وقد يقزنون ذلك بوضع حاميات قوية معهم للدافاع عن أو للف السادات ان جامهم 


نحطل أو لاض خا عليهم ولردعهم ي حااة تفكرهم بنقض حالفهم مع تلك 
- الحکومات . وقد عرف ھۇلاءِ المستشارون أو 7 المندوبون الساميون ( ي عرفا 


السياسي ني الزمن الحاضر ب ( قيبو ) ني اللغة الآشورية » وكانوا. يرسلونهم الى 
مضارب .سادات القبائل لتوجيههم الوجهة الي يريدها ملوك آشور › وللتجسس 
عليهم وإرسال أخبارهم الى أولثلك الملوك حى يكونوا على بينة من أمرهم ٤‏ 
ويتخذوا ما يرون من قرارات تجاههم' 

ولم يكن من الغسر على حكام العراق وحكام بلاد الشأم » استبدال سيد قبيلة 
بسيد قبيلة آخر » e E E‏ الحالف م صدا عنهم أو میا“ 
الى عدوآهم > أو نزعة الى الاستشثار بلحم لنفسه والاستقلال . 

فالبادية أرض مكشوفة › وأبوامما مفتوحة لا تملع أحداً من دخوها › فإذا جاء 
سيد قبيلة طامعاً ني مركز وأرض وکل وماء » ووجد ي عدده وعداته قوة › 
نافس من نزل قبله »> وطمع في ملكه وتقرب الى الحكام ليحلوه محله » وليأحذ 
مكانه . وإذا وجد أولثلك الحكام ي القادم شخصية“ قوية“ وأنه أقوى من السابق» 
لأنه ظهر عليه بعدد من معه وبقوة شخصيته »> وأن السيد القدم لم يظل ذا نفع 
کبر طم › فلا ېمهم عندئذ ازاحته عن مکانه » واحلال الجدید محله . وکل 
ما يطلبه الحكام هو ضبان مصالحهم » ومن يتعهد عاية مصالحهم صار حليفهم 
وصديقهم کائا من کان . وھکذا البشر في کل مکان وزمان م ن أبة أمة كانوا. 

لقد سيطرت القبائل العربية على شواطىء الفرات وهيمنت عليها في أيام 
السلوقيين . ونجد ساداتها وقد نصبوا أنفسهم عالا ( فيلا ركا ) على تلك الشواطىء 
منذ منتصف القرن الثاني قبل 'الميلاد وبعده وتدل أسماء أولئك الال على أن أصحاما 
كانوا من أصل عربي > وأن الأسر الي كونوها هي أسر عربية . وكلا كانت 
أسماء الملوك الأولن هذه الأسر أسماء عربية » كانت أكثر دلالة على أصل أصحاما 
العربي . فقد جرت العادة أن الملوك المتأخرين ن يتأثرون بتيارات زمانهم الاجباعية 
وپرسومه وعاداته »› ألقاب وأسماء يونانية أو سريانية أو ا تظهر هم 
وکانېم من آصل يوناني آو سرياني و فارسي ۽ على حين هم من أصل عربيء 


Musil, Deserta, P. 477. ۱ 
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وهذا كانت لأسماء مؤسس الأسر أهمية كبرة ني إثبات اصل الأسرة' . 

وقد استغل الأعراب أهمية الطرق الرية الي تمر بالبوادي»وهي شرايين التجارة 
العالمية بالنسبة لذلك الوقت › فتحكموا في مسالكها » واستغلوا أهمية الماء بالنسبة ' 
للقوافل والجيوش » فلم يكن ني وسع جيش قطع البادية من غير ماء »> وأخذوا 
يعاملون المعسكرين : المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وهو المعسكر الروماني وفقاً 
لاچته) الى هذه الطرق والماء ويفرضون على المعسكرين شروطا تتناسب مع مواقفيا 
العسكرية ومع الأحوال السائدة بالنسبة لتلك الأيام > وصاروا بجرون كل معسكر 
من المعسكرين على تقدم أحسن الرضيات هم لتقدم خدمانهم له »> والانضام اليه 
ضد المعسكر الشحيح البخيل . 

ومن هذه الإمارات : إمارة الحضر . وإمارة ( الرها ( Edessa‏ ›. وإمارة 
( الرسین ‏ حص ) Arethusa — Eme‏ وإمارة ( سنڄار ( Singara‏ .“› 
وحكومة تدمر › ثم حكومة الغساسنة في بلاد الشأم » وحكومة المناذرة في العراق. 

ويلاحظ ان بعض هذه الحكومات » تكونت في مدن كانت قديمة عامرة ». 
سكانها من غر العرب ٠‏ ومع ذلك صارت مقراً لأسر خاكمة عربية » باستيلاء 
تللك الأسر عليها وباخضاعها لحكمها والخاذها مقاماً هم > فصار الحكم عليها في 
أيدي تلك الأسر . أما المحكومون فهم السكان الأصليون»وغالبهم من غر العرب 
ولسانہم هو لسان بي إرم في الغالب . ۱ 

وهناك إمارات تكونت على أطراف الحضارة »› وني مواضم الماء والكلاً في ٠‏ 
البادية ›» أو في مواضع غر بعيدة عن حدود الحاضرة من _العراق وبلاد الشأم » 
وخاصة في العقتد الي تتصل ا طرق القوافسل › ويعود الفضل في تكو نها 
وظهورها الى هذه الأمور المذكورة » ولا سما موضعها من خحطوط سر القوافل» ' 
حيث ينقاضى سادات تلك المواضع ( إتاوات ) عن النجارة الي تمر ها »> وعن 
التجارة الي تحمل اليها لبيعها في أسواقها » فيتجمع هم دخل لا بأس به من هذه 
الجباية الي قد ترتفع أحياناً حى تصل الى درجات التعسف بالتجار . ویکون 
سادات هذه المواضع أ حاب حظ عظے » اذ کانت مواضهم عضباً ضرورياً 
رسا ف تجارة البادية » محيث لا نجد القوافل الكببرة المحملة بالتجارة النفيسة: بدا . 


Die Araber, I, 8. 313. ۱ 


من المرور منها » فان دخلهم يكون حينئذ كبراً » محملهم على التوسع والطموح 
وعلى السيطرة على الآأحرين بقدر الامكان . 

وكا كانت القوافل التجارية والطرق الرية رحة للمستوطنات الصحراوية الي 
نشأت وتكونت عند عقد العصب الحساس هذه الطرق» كذلك صارت تلك الطرق 
نقمة على تلك المستوطنات . اذ طالإ قضت عليها وحكمت عليها بالمىوت › فقد 
مجد التجار وأصحاب القوافل طرق أسهل وأقصر ني قطعهم للبادية » أو معاملة 
أطيب من سيد قبيلة منافس أو حاية عسكرية أقوى » فيتحولون عن تلك الطرق 
المسلوكة الى طرق أخرى » فتموت بذلك المستوطنات القامة عليهاء ويضطر أهلها 
الى تركها الى مواطن. جديدة . وقد كان لاستخدام i Bh E‏ 
ومحرية ار کبار ٤‏ إماتة الطرق الرية أو ٤‏ منافستها » كذلك كان للطرق 
الرية ولا سا الظرق العسكرية الممهدة الي أقامها الرومان والروم ي بلاد الشأم ٤‏ 
أو الفرس ني العراق أثر كبر ني القضاء على المستوطنات الي نشأت في البوادي» 
اذ فضتل التجار السر ني هذه الطرق الأمونة الي لا يتحك فيها سادات القباشل 
في مقدراتېم » ولا يدفعون ضرائب مرور عن الأرضين على تلك الطرق الموحشة 
المقفرة المملوءة بالمخاطر و الي يتح فيها أبناء البادية في مقدرات التجار»فيفرضون 
عليهم ضرائب مرور من أرضهم کا يشاءون من غر تقدير لا سيجر ذلك عليهم 
وعلى التجار من أضرار . وبذللك أعان أبناء البادية بأنفسهم على إمانة مستوطنام 
ي بعض الأحيان . 

ويظهر من ( جغرافية ) (سارابو ) أن أرض الجزيرة ومنطقة الفرات والبادية 
امتصلة ببلاد الشأم » كانت في حك سادات قبائل » حكمون وكأنهم ر( عمال ) 
( فيلارك ) uطەrواوطم‏ . وکان بعض ھۇلاء محکمون أرضين صخررة » 
وحكمهم حك ر مشايخ القبائل ) ي عرف هذا اليوم : يشتغل أتباعهم بالرعي» 
وبعضهم يشتغلون بالزراعة » وآخرون بالتجارة . وكان قسم منهم أعراباً يتنقلون 
في البادية › ومنهم أشباه أعراب ولا سا أولئك القاطنين على ساحل العقبة › 
أي خليج ر أيلة ) وقد استغل هؤلاء الأعراب طبيعة أرضهم › فكانوا بون 
ر اامشر ) من النجار ٠‏ أو يشتغلون هم أنفسهم بالاتجار أو يقومون بنقل التجارة 
لساب غبرهم من النجار' 


س د 
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وقد کان الأعراب هم الوحيدين الذين في استطاعتهم حاية الطرق الرية الممتدة 
بين العالم المتحضر القدم : العراق وبلاد الشأم > فهم وحدهم سادة البوادي» وني 
أیدہم ( إكسر الحياة ) الماء . هم آبار أو عيون » و ( صهاريج ) سرية مخزنون ٠‏ 
فيها الماء . 2 عازن احتياطية 0 ذه المادة الثمينة الضرورية للحياةء ملاو نما 

ن أماکن قد قد تکون بعيدة عنهم » م محملونما معهم حيث هبوا » والى منازهم. 

وهي قرب" کبرة يصنعوا من الجلد › موم بالماء ». وتمون القوافل المارة م 
عا محتاجون اليه وما يكفيهم للتنقل من منزل الى منزل آخر . وقد أطلق ا 
على أكر هؤلاء اسم zs < Scentitae = Skenitai‏ السا کنن ي الحیام .لأن 
( السكينه ) Skenai = Skyna1‏ معناها الحيمة والبيت > وهي تقابل لفظة 
( سکوت ) ( سکوث. ( ئاس ي العبرانيةءالي تع اللييمة والبيت أيفا' . 

وال ( سکینیته ) اھځ !رهی > هم كا قلت أهل الحيام » الحيام المصنوعة 
خاصة من شعر العز " »> وهم أعراب يقطنون البادية وطرفي العراق والشأم » تمتد 
مناز هم ي بلاد الشأم حی تباغ الط nlتك Europus Ù‏ ,ڇڪ Thapascus‏ ف 
الشمال على رأي ( :نيوس )" » ونمتد في الفرب حی تبلغ حدود meaٍڃAp‏ ۰۰ 
عل رأي ( سرابون ) . أما حدود بالات هؤلاء الأعراب من الشرق » فتمتد 

من أعالي الفرات حى تبلغ ملتقاه بدجلة في الجنوب على رأي (سترابون) كذلك؛. 
ويفصلهم النهر عن منازل قبيلة ر أتالي ( °*Characene êy ¢ Aathali‏ 

وذکر ( سترابو ) أن سادات ( ان الحيام ) کانوا مجبون الضرائب 
التجار في أثناء مرورهم ناطق نفوذ ٣م‏ > وکان بعضهم شط عليهم e‏ 
منهم ضرائب عالية « ولا سيا أولثاث الذين ينزلون على ضفي النهر »> فتجنب 
التجار ال رور مناطقهم » ومنهم من كان يتساهل فيعاملهم بلطف ورعاية" . وذكر 
. أبضاً أن الرومان وسادات الأعراب كانوا يسيطرون على الجانب الغربي الفرات 


Dile Araber, I, S. 272, W. Gesenius, Hebpbr. und Aram. ۱ 
Handwörterbuch, (1921), 8. 542. 

Paulys — Wissowa, Zwelte Reihe, Funfter Halbband, (1927), P 513. 
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Paulys — Wissowa, Zweite Relhe, Funfter Halbband, (1927) 513. 
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حی اقلم بابل > وأن فريقا من سادات القبائل کانوا يشأيعون الرومان ٠‏ وفريقاً 
آخر کان يشايع الفرس وأن الذين كانوا يسكنون على مقربة ١٠ن‏ النهر كانوا 
قل ميلا“ وتودداً الى الرومان من الذين كانوا بقيمون على مقربة من العربية السعيدة' . 

وبلغت منازل ال (السكينيته) سكان المحيام حدود ملكة ( حدياب) صم طون4' 
والجبال ي العراق على رأي (سترابو)” . ویذکر (سٽرابو ) أن من هؤلاء رعاة“ 
وأن منهم متاصصن » یغزون ن > ویتنقلون من مکان الى مکان حیث یکون 
الرعى » أو تتوافر الغنائم والأموال؛ »> وأن طريق بابي و ( سلوقية ) الى الشام 
الذي يسلكه التجار عر ي أرض جاعة من هؤلاء الأعراب يعرفون ب إللMa‏ 
في أيامه . لحم البادية يتحكمون فيها كيفا يشاؤون 

رلا تی کات ر رابو شیا بعل : بال (اسکینیعی: + سکان ایام 
وبالزمن الذي ظهرت فيه هذه التسمية . وقد ذكر ان من مواطنهم مدينة انمه 
Ske‏ » وهي معروفة عندهم > تقوم على (قناة) على حدود أرض (بابل) › 
وعلى بعد تانية عشر ( شوینوی ) 1ەصاهطه8 من مدينة (سلوقية ) » کا ذکر 
م یسمون الآن باسم آخر »> هو : ( ملوى ) !ەالھM‏ ( مالي ) اھ . 

وقد ذهب الباحثون مذاهب عدة لي تعيين موضع مدينة لوومع › ان جاز 
التعببر عنها بلفظة ر مدينة ) » فذهب بعضهم الى الجا ( عكبرا ) > وذهب 
بعض آخحر الى اما (الحرة) > فالحرة ععى المخم والمعسكر » وهو معى قريب 
من مى لفظة لوده . وذهب آخرون الى انما (سسکین) أو ( مسجين ) › 
وهو موضع بقع شال بغداد»أو ر بيت مشكنة ) . ولكل رأي ودليل ي اختياره 
لذللك المكان" . ۰ 

زيظهر من وف (سترابو ) لأعوال ر( سكان الليام )> أي الأعراب » امم 
كانوا كثرة » وقبائل تنتقل مع الماء والكلڈ . أما ال إملاهM‏ » فامهم كان متهم 
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أشباه مستقرین ۰ وآخرون مستقرون » تکاد منازهم تكون ثابتة» وهم نظام عكن 
أن نسميه نظام حكومة » ويدير شؤونم سادات منهم » يشرفون على آعرام 
ويرعون طرق القوافل الي تمر بأرضهم لأا تأي همم بفوائد كبرة ' 

ومن الإمارات الي يرجع کشر من الباحثن أصول ا الى أصول عربية 
الحضر وااو + و ( إمارة مص ) ویمسصع و ( إمارة الر ها ( Edessa‏ < 
والرصافة » وتدمر»وإمارات أخرى . وهى إمارات لا عكن أن نقول ان تقافتها 
كانت ثقافة عربية » وان غالب سكانما كانوا من المرب » ولكننا نستطيع أن 
نقول ان العرب كانوا يتحكمون فيها » وان هنالك أدلة تزداد يوماً بعد يوم »› 
تزيد في الاعتقاد بأن العنصر العربى كان قوياً فيها » وان سكانما كانوا عرباً » 
ولكنهم تأثروا با محيط الذي عاشوا فيه › فتلقفوا على عادة تلك الأيام بثقافة 
بني إرم » واتخذوا من لسان بي إرم لسانا هم في الكتابة ٠‏ ومن قلم بي لدم 
قلماً هم یکتبون به ويعبّرون عن احساسهم وشعورهم وعلمهم به . 

أما ر( الحضر ) > فهي اليوم آثار شاخحصة ني الرية بوادي الرثار جنوب 
غربي المىوصل » على بعد )٠٤١(‏ كيلومتراً منها . ولعااء الآثار آراء في أصل 
التسمية » فنهم من ذهب الى انها من أصل إرمي » ومنهم من ذهب الى انا 
أصل عراني إرمي » ومنهم من رجح اما من أصل عربي + معى (الحرة) 
ى( السك وقد غرفت تبر اترا جاو و لام ي لبونانية 
ب ( هترا ) ماوع ني اللاتينية " . وهي (حطرا) في الكتابات الي عر عليها 
ا 
ویری ( هرتسفلد ) 1مم .چ ان القبائل العربية هي الي أسست هله 
المدينة » أسستها ني القرن الأول قبل الميلاد حصنا منيعاً أقام سادا فيه مستفيذين 
من الحلاف الذي كان بين الفرث واليونان:حيث استغلوه بذكاء وحنكة: فحصلوا 
على أموال من الجانبين . طا لموضمهم من الشأن العسكري والسياسي والاقتصادي . وكانوا 
کلا ازداد ماهم وبرزت اهمیتهم› > ازدادت المدينة توسعاً واء وعمراناً. حى صارت 


e. e 
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مدينة كبرة ذات شأن » سكنتها جاليات أجنبية أيضا » أنجزت › وتولت الوساطة 
ي البيع والشراء » ونقل تجارة آسية الى تجار أوروبة : وتجارة أوروبة وحاصلاما 
الى نجار آسية' . 

وقد قوت الكتابات الإرمية الي عر عليها ني ( الحضر ) سنة ٠١١١(‏ م) 
رأي ( هرتسفلد ) ۰ القاثل بأن الذين أسسوا هذه المدينة هم قبائل عربية» وذلك 
لورود أسماء عربية فيها مع اسماء إيرانية وإرمية . وقد وجد أن نسبة الأماء العربية 
تزيد على نسبة الأسماء العربية في كتابات مدينة ( تدمر ) »> وهي مكتوبة بلفة 
ر بي إرم) كذلك › وهذا ما يدل على وجود جالية عربية قوية في الحضر' .. 
ولكن ذلك لا يعي ني الزمن الحاضر أن غالب السكان كانوا عرباً : 
٠‏ وقد عت رئيس معبد الحضر الكبر ب ( سادن العرب ) » على غرار تلقيب 
باو ان اه ب ( ملوك العرب )۳ . واس هذاء السادن »> هو (افرهط)» 
وقد قال عن نفسه : ( رب ي تا دي عرب )۰ آي: ر( أفر هط سادن العرب) »› 
وذكر مترجم النلص أن الألوف في كتابات الحضر آنا لا تنسب الكاهن الى عبدة 
الإلّه أي التعبدين» ولكن تنسبهم الى الآهة » بأن يكتب ر سادن الإله ... )» 
لا ر( سادن عبدة الإله کا هو ي هذا النص › ویری ج ان 


( أفرهط ) قد حالف الألوف » وخالف عادة القوم › تقليداً لما فعله الملك 


(سنطروق) ملك الحضر من تلقيب نفسه ب ( ملك المرب )“ (ملك الأعراب). 

وقد عبرت مديرية الآثار العامة ني العراق على نص بوسمته ب ( ۷١۹‏ ) من 
النصوص اني عبر عليها في الحضر » جاء فيه اسم المدينة ( الحضر ) > لأول 
مرة » فلم يسبق ورود هذا الاسم ي انصوص سابقة . وقد ورد على هذا الشكل: 
رحطرا) > على نحو ما ينطق به في لغة ( بي لدم ) > کا وردت فيه جملة : 


E. Herzfeld, Hatra, In ZDMG., 68, 1914, 663, U. Kahrstedt, Artabanss, ۱ 
III, 67, Die Araber, I, 8., 275, Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und 
Araber, 1879, 33, F. Altheim, Die Krise der Alten Welt, I, 1943, 132, 206. 
Die Araber, IL, 8. 276. 
كتابات الحضر ) »› لفؤاد‎ ( > ٠ > المجلد الحادي والعشرين‎ ١ مجلة سومر‎ 
ٍ ۰ ) سفر›( ض۲۲‎ 
° )۴۸ سومر » العدد المذكور ( النض رقم ۲۲۲ ) ( ص‎ ٤ 
وهو السطر الأخير من النص المذكور » مجلة سومر » السمثة‎ » ٠١ راجع السطر‎ 
۰)۱۷ ۰۱۰۰۱۲ المجلد السابع عشر »> الجزء الاول والثاني > ( ص‎ » ) ۱۹١١ ( 
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« وبالحظوظ العائدة الى العرب م٠‏ > وهي جملة ذات دلالة مهمة بالطبع » لأنْها 
تشبر الى العرب ووجودهم في هذه المنطقة > كا ذكر فيه (عربايا) (عربوا)" ٠»‏ 
ولاسم اقلم (عربايا) شأن كبر » لأنه نسبة الى العرب » وفيه تقع مدينة الحضر. 
أما أسماء ملوك الحضر » فهي أسماء غر عربية النجار » يظهر على بعضها آنا 
إيرانية » وعلى بعض آخر نها إرمية . غر ان علينا ان نفكر في أن التسميات 
لا بمكن ان تكون أدلة يستدل ا على أصل الناس . فقد كانت العادة تقلبد 
الأجانب وحاكالہم في اختيار أسمائهم > ولا سيا عند الحكام والملوك . فقد كانوا 
مختارون هم في كثر من الأحيان أسماء“ أو ألقاباً من الدول القوية الي تتحك في 
شوم والي ها سلطان عليهم . فقد لقب جاعة من ملوك ( اليطورين) أنفسهم 
ب (بطلمیوس) ولقب نفر منهم أنفسهم ب (لیسنياس) sواصووو1‏ وب ( فیلبیون) . 
٣هنطنااط‏ » وهي من التسميات اليونانية » مع أن اليطوريىن ليسوا يونانيين" . 
كذلك نجد الحيانيين يقلدون اليونان » فيلقبون آنفسهم ب ( بطلميوس ) »> مع ٠‏ 
أنبم عرب » وهكذا قل عن أهل ر الرها) و ( تدمر ) وأمثامم فام هم 
وملوكهم قد قلدوا اليونان في أسمائهم وني اتخاذ ألقاب يونانية مم > وهم مع ذلك ؛ 
ليسوا من اليونان . وهذا لا نستطيع أن حك على أصل الانسان استنادا الى الألقاب 
والأسماء . وينطبق هذا الرأي على ملوك الحضر أبضاً > فإن ( سنطروق ) وهي 
تسمية إيرانية فرثية » لا بمكن أن تقوم دليلا“ على ان أصله من الفرث“ . 
ویلاحظ ان کثراً من کتابات الحضر » لا يكتفى فيها بذكر اسے الشخص 
واسم أبيه » واا یذکر فیها اسم جده أيضا > واسم والد جده أحياناً , وقد عر 
على كتابة ورد فيها اسم ستة أجداد . ونجد هذه الطريقة في الكتابات الصفوية 
کذلك > وقد استدل ( اينو ليان ) صصھ ان1 .ج من طريقة تدوين الصفوين 
لأنسام على هذه الصورة على انهم عرب > لأن العرب يعتنون بالنسب أكار من 
عناية غرهم به » فيذكرون أسماء الآباء والأجداد . ولذهاب بعض أهل الحضر 
هذا المذهب في تدوين آنسا ہم »> رأی بعض الباحشن ان أصحاب هذه الكتابات 


العدد المذكور ( سطر ٠١‏ ) من النص 
العدد المذكور ( سطر ١٤‏ ) . 


۱ 

۲ 

Die Araber, I, 8. 278. ۳ 
Die Araber, I, 8. 280. ٤ 
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هم من أصل عربي' : 

وما زال تأريخ لحضر غامضاً ناقصاً » فيه فجوات واسعة ٠‏ لم تملا حى 
الآن . ويرى الذين عنوا بدراسة تأرعخها انبا تعود الي القرن الأول قبل الميلاد ء 
ورعا امتد تأرها الى ما قبل ذلك . وأما ازدهارها » فقد كان أي ايام (الفرث) 
p^s < Parthians‏ ر الاشكانيون ) و ر ملوك الطوائف ) ني الكتب العربية . 
وقد عاركت ر الرومان ) و ( الساسانيين ) > وتعرضت للخراب والدمار أي ايام 
(سابور ) المعروف ب ر سابور الجنود ) ني الكتب العربية > وذلك سنة .)١4١(‏ 
اللمياإد ٠‏ ولم تتمكن بعد هذا الحادث من استعادة نشاطها وقوتباء فذكر ان جيثاً 
رومانیا مر ہا سنة (۳۹۳) للميلاد »> فوجدها خراباً" . 

ومن ملوك الحضر > املك (سنطروق ) » وقد ورد امه لي طائفة من 
الكتابات . ويظهر انه كان مؤسس سلالة ملكية من السلالات الي حكمت هذه 
امدينة . وقد عرف ابوه بامم ب( نصرو مری ) ر نصر )۲ . ولعله کان اول من 
مك الحضر . ويظهر ان اباہ م یکن ملكا » ولکن کان کاهناً . وقد ورد امه 
في نص رقم برقم (۸۲) من نصوص الحضر › مۇرخ بسنة (۳۸۸) من التقوم 
اللوي » الموافق لسنة (۷۷) للميلاد . ومعى هذا ان الملت ( سنطروق ) كان 
ع ني النصف الثاني من القرن الأول للميلاد . ولا يستبعد ان يكون قد حم 
قبل هذا العهد . ويعد هذا النص من اقدم النصوص المؤرخحة الي عار عليها ي 
هذه المدينة “ . : 

وقد عبر على کتابات احری » ورد فیها : ( سنطروق ملك بن نصرو مریا)* . 
ولورود جملة ر ملك العرب ) بعد اسم الماك شأن كبر بالطبع › لأا توضح 
علاقة هذا الللك بالعرب بكل جلاء . 

وقد أمكن الحصول ني هذا اليوم على أسماء عدد من حكام الحضر . منهم : 
a E‏ 


Dle Araber, I, 8. 280.‏ 
مجالة سوم » المجلد الثامن » الجزء الاول ( ۱۹۰۲ ) ( ص ۳۹ وما بعدها ), ٠‏ 
لعله ( نصرو مديا ) ۰ ۰ 
مجلة سومر ء ( ۱١7١١‏ م ) المجلد السابع عشر » آلجزء إلاول والثاني ( ص ۲۲ 
وما بعدها ) : 
سومر » العدد المذكور ( ص ۲۲ ) » حاشية ٠ )١(‏ 
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و ( الرئيس ) . و ( نصرو ) ( نصر ) ٠.‏ وقد لقب بلقب ر مريا ) كذلك. 
وهو ابن ( نشری هبه ) ( نشرى هاب )' ووالد الك ر( سنطرق ) ر( سنطروق) 
الموسوم ب ( الأول ) . ثم ( ولجس ) ر( ولجش ) ( ولوجس ) > وقد لقب 
ب ( مريا ) أي ( الرئيس ) ني أحد النصوص وبلقب ( ملكا ذي عرب ) :> 
أي ( ملك العرب ) ر ملك الأعراب )" » ي نص آخر . مما يدل على أنه 
عاف لقب ( مريا ) »> أي السيد او الرئيس ٠‏ الذي لقب به أي أول عهده 
بالج » وهو لقب أسلافه › واشتدله بلقب (ملك) . وهو أضخم من لقب 
( مریا ) بالطیع . 

وقد عثر على مدال كتبت على اعدته جملة : ( مثال ولحش ملك العرب) . 
وقد أقام ذلك التمثال وام بتسطر. الكتارة ( جرم اللات بن حي )" 
AS AS ARO RE‏ 
( نصر ومريا ) » وقد لقب ب( ملكا دي عرب ) » أي ( ملك الأعراب)“ 
وقد كان حكمه أي النصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد ( ۷۷ = ۷۸م( . 
Eee‏ 
وهو والد للك ( سنطرق ) ( سنطروق ) الثاني 

رال رة وو ر د او ل 
هو والد ملك آخر اسمه ( عبد ميا ) كذلك ' . وملك آخر اسمه (رمعنا) (معی) 
أي ( معن ) ئي عربيتا * . 

ولعل ( تراجان ) ( ٩۸‏ ۱۱۷ م ) الامراطور الروماني ذا المطامع الواسعة 
ني الشرق الأدنى » كان قد فكر ني الاستيلاء على الحضر : ي عهد ( سنطرق ) 
( سنطروق ) او ایام ( عبد میا ) . اذ عبر على منار في طريق سنجار دون 
عليه امه . يشر الى وصوله الى هذه المواضع من العراق . ولكن الرومان م 
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الاك ع ار 2 ومان اروها م 2 رار عا 
لام وجدوا صعوبة ني فتحها » وعادوا الى ( أنطاكية )' 

وقد ورد في النص (۱۳۹) اسم ( نشری هب') › وهو ابن ( نوهرا ) . 
وهو ابن ( سنطرق ) ر سنطروق ) » اللقب بلقب ( ملكا ) اي (الملك)" 

ویظن ان حم ( اثل ملكا ) > اي الللك ر اثل ) (أثال). او راثال الملك) 
بتعبر اصح »> والذي ورد اسمه في النصوص › دون ان يذكر اسم والده » کان 
حك الحضر :في منتصف القرن الثاني للميلاد »> او ي النصف الثاني منه » وهومللك 
لا نعرف صلته. بالملوك المتقدمن' 

واما ( برسميا ) » فقد كان من معاصري ( سبتيميوشس سفاروس ) 
septimius Severus‏ الذي كان حكمه في حوالي السنة (۱۹۳) الى السنة )١١١(‏ 
بعد الميلاد؛ . وكان من :خحصومه المز عجين . فقد صر مجنوده ودافع معهم عن 
اسوار مدينته حى اكرهه على فك الحصار عن الحضر وعن الأراجع عنها » بسبب 
العطش الذي اثر ني جيشه » على حبن كان الاء كشراً في المدينة مخزوناً عندهم. 
وبسبب المقاومة العنيفة الي اظهرها الفرسان العرب ١‏ وإاقاء اهل الحضر > قنابل 
النفط على جيوش الرومان ومقاومتهم مقاومة عنيدة حملت الرومان على التراجع عن 
لمدينة. وفاف الحصار عنها * 

ولا ظهرت الدولة الساسانية كانت الحضر على صلات طيبة بالرومان . وكانت 
تلعب دوراً خطراً ني عالم التجارة لموقعها الهم بالسبة اطرق القوافل لذلك الوقت› 
فتحرش .ا ساون وغزوها › . دمروها ي الأحر > وکان سبب ذلك هو 
أن ر( اردشر ) الأول » مؤسس الدولة الساسانية ومهدم كيان الدولة الأشكانية › 
دولة الفرث » لما اتتصر على دولة الفرث » حارت الدويلات الصغرة ›» وي 
جملتها حكومة الحضر » ني أمرها »> وظنت أن النصر سيكون للفرث » فوقفت 
موقف' الحذر من الساسانيين > ورأى ملك الحضر ر الضيزن ) أن من الأصلح له 
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ان ینضم انی الرومان الذین کانوا قد توجهوا عو الشرق . واستولو على (رمیدیا) : 

وان مماجم الفرم س . فهاجمهم وتعلب عليهم ي مع ر کة ( شھر زور ) کې تذکر 
الموارد العربية ٠‏ وأسر بنتاً من بنات ملك الفرسر' . وكان ذلك ني حوالي السنة 
(۲۳۲) للميلاد تقريباً . فسار ( سابور ) الأول » وهو ( سابور الجنود ٠)‏ وهو 
ابن الملك ( أردشيرن الأول ) » الى الحضر يريد الانتقام من ( الضيزن ) 
فتحصن ( الضيزن ) » وأناخ ( سابور ) على حصنه أربع سنن » من غر أن 
يتمكن من فتحها » م ان ابنة للضيزن اسمها ( النضرة ) رأت (سابور) فوقعت 
ني حبه » فراسلته وأرشدته الى طريقة يتمكن ا من احداث ثغرة ني سور المدينة 
ففتحها » واستولى عليها وقتسل أباها » وأباد أهل المدينة »> وأخذ ر سابور ) 
النضرة فأعرس بها بعين التمر » ثم تذكر خيانتها ( فأمر رجلا“ ف ركب فرساً 
جموحاً » تم عصب غدائرها بذنبه » م استركضها فقطعها قطعا ٠)‏ 

وقد تعرض ( الطري ) لمدينة ا : ( وکان ميال تکریت بن 

دجلة والفرات مدينة يقال ها ٠‏ الحضرءوكان ا رجل من الحرامقة > يقال له: 
الساطرون » وهو الذي يقول فيه أو دواد الإبادي : 


وأرى الموت قد تدلى من الحضف ر على رب أهله الساطرون 


والعرب تسميه الضيزن » وقيل : إن الضيزن من أهل باجرمى . 

وزعم هشام بن الكلبي انه من العرب من قضاعة › وانه الضيزن بن معاوية 
ابن العبيد بن الأجرام بن مرو بن النخع بن سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف 
ابن قضاعة » وان امه من تزيد بن حلوان اسمها جيهلة › وانه انما كان يعرف 
بأمه . وزعم انه ملك ارض الجزيرة»وكان معه من بي عبيد بن الأجرام وقبائل 
قضاعة ما لا محصى › وان ملكه كان قد بلغ الشأم » وانسه تطرآف من بعض 
السواد ي غيبة کان غاا الى ناحية خراسان سابور بن آردشر . فل) قدم من 
غیبته » اخر ما كان منه » فقال : ذلك من فعل الضيزن ٠‏ مرو بن إلة بن 
ادى بن الدھاء بن جشم بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة .:. فلا 


٠ ) ٤١ م ) » الجزء الاول »> ( ص‎ ٠١١١ ( مجلة سومر » المجلد الثامن‎ 
›» ) بعدها‎ N EE TO el ۲ 
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احبر سابور ما کان منه » شخص اليه حی اناخ على حصنه » وتحصن الضيزن 
في الحصن » فزعم ابن الكلبي انه اقام سابور على حصنه اربع سنین › لا يقدر 
على هدمه ولا على الوصول الى الضيزن' . م ذكر قصة ابنة الضيزن مع سابور 
وخیانتها لأبيها وكين کان مصرها .| 

ويذكر ( الطبري ) أي روايته الي يرفعها الى ( ابن الكلبي ) + ان سابور 
أباد أفناء قضاعة الذين كانوا مع الضيزن » فلم يبق منهم باق » واصيبت قبائل 
کی حلوان » فانقرضوا ردرجوا . م ذكر في ذلك شعراً نسبه الى ( مرو 
بن إلة ) › وكان مع الضيزن' . 

ورؤى ( ابن خلدون ) ان الك إالحضر كان لبي العبيد بن الأبرص بن عمرو 
ابن اشجع بن سلیح > وکان آخحرجم ر الضيزن بن معاوية بن العبيد ) المعروف 
بالساطرون" . وذكر ( البكري ) ان ر سأبور ذا الأكتاف ) لا اغار على الحرة 
وهزم اهلها » سار معظمهم الى الحضر > يقودهم ( الضيزن بن معاوية التنوخي ) 
فتزلوا به »> وهو بناء بناه الساطرون الجرمقاني > فأقاموا به مع الزباء » فكانوا 
رجاما وولاة امرها . فا قتلها ر عرو بن عدي ) » استولوا على الك جى 
غلبتهم غسان . وقد فرق البكري بن الضيزن والساطرون؛ . 

وقد ورد لي أثناء القصص المروي عن الضيزن والحضر شعر" نسبوا بعضه الى 

أبي دواد الإيادي ) » وبعضه الى ( الأعثى ميمون بن قيس ) » وبعضاً 


) 
انحر الى ( عرو بن إلة ) وبعضاً الى (' عدي بن زيد العبادي )* . ونججد في 
شعر الأعشى » خير حصار ( شاهبور الجنود ) حولين للحض ٠»‏ وذكر (عدي 
ابن زيد العبادي ٠)‏ في شعره أن 'صاحب الحضر شاد حصنه بالمرمر »> وجلله كلا 
وللطر أي ذراه وکور . م باد ملکه» فصار بابه مهجوراً › بعد أن كانت دجلة 


جى له والحابور' . وهو من هذا الشعر الحزين الذي يغلب عليه طابع الموعظة 


الطبري ( ٤۷/۲‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) » أيضا ( الضبيزن بن جلهمة أحد 
الأحلاف ) » البلدان ( ۲۹١/٣‏ ) » في الأغاني ( جبهلة ) ء الإغاني ( ؟/١٤1)‏ * . 

۰ ° ) ٤۹/۲ ( الطبري‎ ٠ م‎ 

م ابن خلدون ( ۲٤۹/۲‏ ) ۰ ۰ 

٤‏ معجم ما استعجم رض ١۷‏ ) ( طبعة وستنفلد ) ء المشرق : السنة الخامسة 
عشرة » الجزء ۷ »> تموز ۲ :+ ص 0۱1 < .207 Eney., I, P.‏ 

ه الطبري ( ٤۷/۲‏ وما بعدها ) » نهاية الارب ( ۳۸٠/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۰ ) ٥١/۲ ( الطبري‎ 
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واحتقار الدنيا وازدرائها » وهو طابع أغلب الشعر المنسوب الى الشاعر البائس 

والساطرون؛هو ( سنطروق ) في كتابات الحضر » حرف » فصار انار 
عند أهل .الأخبار' . وهو لفظ إيراني الأصل انتقل من اللسان الإيراني الى لغة 
بي ارم »> فصار ( سنطروق ) » وصر ( سنروسس ) ي اللخة الإغريقية . 
وقد عرف ېدا أحد الملوك الفرث (الاشکانین) ( سنة ۷٦‏ أو - حى 
۰ أو ۹ قم 


وإذا أخذنا برواية ( الطري ) من أن ( الساطرون ) كان من الجرامققة » 
فعنی ذللت أنه کان من ( بي رم ) » أي من الاراميين . وهم سکان (جرمقایا) 
( جرمقايه ) الواقعة شرق دجلة جنوب ( الراب ) الصغر »> وقد عرفوا با لجر امقة 
نسبة الى هذه الأرض" . وإذا أخحذنا بروایته ايضاً من أن الساطرون كان يعرف 
بالضيزن وان ) EE‏ ف أهل ( باجرمی )° »› فان ي الرواية الثانية 
تأبيد للرواية الأولى من ان الساطرون کان من من بي إرم › وم یکن من العزب° . 

غر ان ( ابن الكلي ) يقول انه من العرب وانه من قضاعة من جهة الأب› 
وانه من ( تزيد ) من جهة الأم » وانه ملك ارض الجزيرة » وان ملكه بلغ 
الشأم » وكان معه من ( بي عبيد بن الأجرام ) وقبائل قضاعة . وانه انتهز 
فرصة غیاب ( سابور بن آردشر ) الى ناحية خحراسان > وتطزف في بعض ناحية 
السواد » فلا قدم ( سابور ) من غيبته اخر ما کان منه » فشخص اليه حى 
اناخ على حصنه اربع سنن ني رواية ( ابن الكلي ) » وحواين کا جاء في شعر 
( الأعثى )" . 

وقد انکر ( نولدكه ) رواية ( ابن الكلبي ) بشآن حصار (سابور) للحضر . 
وقد كانت الحضر قد فتحت في عهد ( أردشر ) الأول »> وذلك قبل وفاته ني 


Ency.,, H, P. 207, Herzfeld, In ZDMG., IXVIII, Nöldeke, Gesch. der Perser ۱ 
und Araber, S8. 33. 

۲ مجلة سومر » ( ٠١١١‏ م ) » المجلد الثامن الجزء الادل » ( ص ٤٠‏ ).> 

Die Araber, IV, 8S. 207. 

Die Araber, III, 8. 13, IV, S8. 108. 


٠ ) دار المعارف‎ ( ) ٤۷/۲ ( الطبري‎ 
Die Araber, IIL, S. 108. 


۰ ) ٤۷/۲ ( الطبري‎ 


Mo e» 


AV 


۲ 


سنة )۲٤۱(‏ للمیلاد . وکان ابتداء حک N OTN E)‏ 
ا نولدكه ) وغبره ان قصة ( الضيزن ) لا علاقة ها ذا ( السابور ) 
بل ملك آخر من ملوك الساسانيين . وان ( الضيزن ) المذکور کان رئيساً من 
رؤساء قبائل عربية متنفذة كانت تغر من ر الجزيرة ) ومن الغرب على ارضص 
السواد' . 

ورجحوا کون ( سابور ) اهل الأخبار هو ر سابور ). الثاني الذي حكم من 
سنة (۳۰۹) حى سنة (۳۷۹) للميلاد . وقد عرف هذا الملك بغزوه للعرب »وهو 
صاحب ( الأنبار ) و ( خندق سابور ) الذي حفره لماية الأرض اللعصبة الهو لة 
من هجات الأعراب . وقد كان هذا اللاك قد غزا (خراسان) وغزا ارض بكر 
وتغلب الي تقع بين الروم والفرس ( المناظر ) »> وحيث كانت تنزل قضاعة 


ابضا" . 


وقد رأی بعض الباحشن ان تعبیر ر سابور الجنود ) ( شاهبور الجنود ) الوارد 
ني شعر ( الأعشى و و غروين إل ترا يشر ال ان رشابو اكور 
يكن ملكا » بل كان قائدآ من قادة اميش > وان هذا التعبر هو تزجمة 
لصطلح ( اصبهبذ ) spahbad‏ الذي يعي ( صاحب الجيش ) . وان المقصود 
به رجل اسمه ( شابور ) ( سابور ) وكان بدرجة ( اصبهيذ ) ( اسبهبذ ) على 
O MD O E N o CS‏ 
واما ( الضيزن ) › فهو عامل من المال العرب من سادات القبائل » قد یکون 
( طیزانیس ) الذي کان ني أيام ( قباذ ) » الذي جوز أن يكون صاحب المدينة 
المسياة ( طيزن آباد ) و ( مرج الضيازن ) على الفرات" . 

ومن القبائل الي ورد اسمها في كتابات الحضر » قبيلة عرفت ب ( بي تيمو ٠)‏ 
( بي تم ) . وهي قبيلة قد تكون هما صلة بقبيلة ورد اها ني کتابات عار 
عليها آي وادي حوران بالعراق » وني کتابات عبر عليها ي تدمر . ويظهر آنا 


Dile Araber, IIL, 8. 109. 

الطبري ‹ ٠٥/۲‏ فما بعدها ) ( ذكر ملك سابور ذو الإكتاف ) ٠‏ 

Die Araber, IIT, 8. IIL. 

سومر » )۱۹٦٩(‏ »المحلد الحادي والعشرون > الجزء الاول والثاني » (ص٣٣)»‏ 
النص رقم ٤ ٠ ۲٠١‏ 


n چ‎ o س‎ 


1A 


e المعروفة ي وي بادية ف ي القرن‎ 2 2 E 
ا ا ف ذلك العهد'‎ 


هذا ما عرفه أهل الأخبار : عن الحضر وعن آهل الحضر > فهم على رام 
عربت قضاعة نزلوا هذه المواضع ٤‏ زھن م محددوه ي وأقاموا هناك . 


ولا اظن ان ما أورده ( ابن الكلبي ) عن الحضر قد جاء به من عنده › فلا 
بد أن يكون قد أخذه من موارد فارسية أو ارمية ٠‏ وأغلب ظني انه اخحذ ذلك 

ن اهل الحرة > وقد كان لرجال الدين فيها من النصارى علي بالتواريخ. أخذوا 
e‏ موارد متعددة » وعنهم نقل ما أورده عن الحضر . 

وأما تملكة ر الرها ) وومع » ب ( أورفة ) ( ارفه ) أيضاً » 
فإن معارفنا عنها من ناحية صلتها بالعرب لا تزال ضثيلة » وهي من مدن الريرة . 
العليا. . وقد أزهرت قبل الميلاد » وظهرت مثل جملة مدن في هذه المنطقة ¿ 
منها : ( بتى ) › ونصيبین › و ( سنكارا ) ومز أي ( سنجار )" . 

وقد أدحل ( بلينيوس ( ) llرھİ‏ ( Edessa‏ ,و Carrhoe = Callirhoe‏ 
ي جملة مدن ( العربية )" . ويقال للرها ر( أورهة ( i Orrhoe ~ Orhai‏ 
السريانية . وهي من ( ديار مضر ) المعروفة بام orrhoene = Osrhoéne‏ 
. وهي !هان ي تأريخ ( بلينيوس )° . ومن جماة الأرضن الداخلة 

ي العربية" > ومن المادن الي جدد بناء‌ها ( سلوقیوس الأول (  Seleuces‏ 
وعرفت فت أيضا بام ) انطو خية ) »> نسبة الى ( انطيوخحس ) Antiochus‏ 
الرابع * 


المصدر نفسه » القسم الانكليزي ( ص .۰ 

مجلة سنومر مر » ( ۱١١١‏ م ) > المجلد الثامن » الجزء * الأول » ( ص ۲۸ ) ٠‏ 

Plny., V, XXI, 86, Vol., HL P. 287. 

٤ e وما‎ ۲١٠ ص‎ ( ۱۹٥۲ المشرق : السنة الخامسة عشرة : الجزء ۳ آذار‎ 
Ency., IIL, P. 993, Hill, P. XGIV, Lane, P. 263. 

Pliny., V, XX, 85, VI, 25, 129, VI, IX. 25, Vol. II. P. 285, 355, 437. 

Plny., V, XX, 85, Vol. IL, P. 284, 285. 

Eusebius - Hieronumus, Chron., P. 127. 

Pliny., V, XX, 86, Ency., IIL, P. 993, HIN, P. XGIV. 
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وقد تكوّنت ني القرن الثاني قبل ايلاد ملكة ني هذه المقاطعة : مقاطعة Os٣1 0e6‏ 
Orroei =‏ . ملكة عد الك اليونان والرومان ملوكلها مسن العرب . وعد وا 
سکانما عرباً كلك . ویعزو ( روستوفتزیف ) 26ا 0st‏ سبب تکو سا 
ال .حالة القوقى الى ظهرت ي رما بين النهرين) على أثر الحلال دولة السلوقيين 
واحتلال الفرث ر الاشكانيين 4ا )1 . وذکر ( بروکوییوس ) إن هذه المقاطعة 
انما دعيت 08۲08 نسبة ن ملك ام4 Osroes‏ کان ع هذه الأرض في الأيام . 
الغابرة »> وكان حليفاً للفرس" . 

وقد وجدت اسماء ملوك ( الرها ) مرتبة ترتيياً زمنياً محسب حك اللوك في 
Chronicle ( lal alg )‏ مBdessen‏ المدونة حوالي سنة )٠٤١(‏ بعد الميلاد › 
وق ال ارف هى ( وة رقن عل ارت مق( امد الدون اي 
سنة )۷۷٥(‏ بعد الميلادء كا وجدت اسماء بعضهم على نقود ضربت في ایامھ م" 
ورظهر من دراسة هذه الأسماء ان بينها اسماء عربية نبطية »> مثل : (معنو) وهو 
معن > و بكرو )وغو ریک ٥‏ و رغد وهو (عد .د 7ار 
اکر سنآو و غور ا 
( مذعور ) > و (وائل ) . وقد استدل بعض: الباحشين من تسمي ملوك 
ر الرهاء ) بأسماء عربية » ولا سما املوك الأولن منهم » ومن نص ( بلينيوس ) 
على ان كورة eطم0ط٣وټ‏ ۰“ هي كورة عربية »> ومن الوضع السياسي العام ي 
Mesopotamia öرı jal‏ ي القرن الثاني وما بعده قبل ايلاد » اذ كانت القبائل 
العربية قد توغلت ي هذه المنطقة » استدل من كل 'ذلك على ان اهل الرها 
وحکامها کانوا من اصل عربي" . 

وقد نسب بعض أهل الأخبار بناء ( الرها ) الى رجل موه ( الرهاء بن 
البلندي بن مالك بن دعر ) ر ذعر ) > او الى (الرهاء بن سبند بن مالك بن 


Rostovtzeff, The Social, II, P..842, Poidebared, Texte, P. X, 72, 94, 129, 138, ۱ 
148 198. 


Procopius, I, XVIL, 24, 

Ency., III, P. 994, Hill, P. XKGV,‘KGVI. 
Ency., II, P. 994. 

Die Araber, I, S8. 312. 
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دعر بن حجر بن جزيلة بن لحم ) . وذکر ( ياقوت ) نقلا عن ( می بن 
جرير النصراني ) ان اسم ( الرها ) هو ( أذاسا ) في الرومية » وقد بنيت ني 
السنة السادسة من موت الإسكندر » بناها الملك (سلوقس )" . وقد أخذ ( مى 
ابن جرير) قوله هذا من كتب سريانية أو يونانية ولا شائ . وقد انتزعها المسلمون 
ف سنة ( ۹م ) من ايدي الروم" 

ومن آة ( الرها ) > الإهان : Azizus = Azizos‏ و ‘Monimos‏ وير 
( موردمن ) صصھبمځهإمس أن اهي هذين الإهن ليسا إرميين ٠‏ ولکنها عربیان 
أصليان .. وأن احدها وهر ناواه هو عزیز › والاخر س وهو يصاون 
هو عربي کذلك » وهم منعم . ودليله على ذلك ورود اسميها أي الكتابات اليونانية 
الي عر عليها في ( الكورة العربية ) ږْAra Province‏ . وما ي رأیه من" 
ا عرب هذه المنطقة » وإن أضافي e‏ الكتاب الى السريان الوثنيين . والإله 
( بعل ) و ( نبو )؟ . 

وللرها شأن خطر في الأدب السرياني والأدب النصراني وقأريخ السطورية » 
وقد أزهرت هذه المدينة خاصة ني أو اسط القرن الرابع وني القرن الحامس /للميلاد*. 
وتنسب الى ملكها ( أجر ) امعط رسالة قيل إنه بعثها إلى (المسيح) ومراسلات 
مع الحواريين الأولن" . 2 ) 
ویراد ب ( کالرهو ) kallirrnoe = Callirhoe‏ الموضع الذي يعرف 
ايوم بام ( برك ابراهم )" ( نيع خليل الرححان )۸ ,أ 

وذ کر ( بلینیوس ) أن سکان ) lۍزıjرة‏ ( Mesopotamia‏ 


۱ لدان ( / ۳١١‏ ) » البكري » معجم ( ٠٠١/١‏ ) ( طبمة وستنفلد ) » الاصطخري 
( ۷1 ) » ابن حوقل ( ٠١١‏ ) (ذعر ) ۰ ا 

۲ البلدان ( ٤١/٤‏ ) ۰ ا 
Ency., III, P. 906.‏ 
Mordtmann, Mythologische Miscéllen, In ZDMG., 32; 1878, 8. 564, Hil P.‏ 

` KGV. 

. ٠ء٤ ص‎ ( ٣ الشرق » السنة الخامسة عشرة » ۱۹۱۲ م » الجزء‎ ٠ 

Euseblus, The Ecclesiastical History, I, XIIT, (Kirsopp Lake), (Loeb Classical ٦ 
Library), Vol., I, PP. 85. 

HII, P. XGV, Buckingham, Travels in Mesopotamia, 1827, I, IK, E. Sachau, 0 
Reise in Syrien und Mesopotamien, 1883 8. 196. 


۸ للمشرق » السنة الخامنة عشرة » ۱۹۱۲ م »> الجزء ٣‏ ( صن )۲١١‏ . 


۲1 


. آي سنجار‎ ‘ Singara ا ¢ مقرهم‎ رF‎ Arabes, Qui Praetavi Vocantur 
وهو موضع قدم کان معروفاً ي أيام الاشورين . ويظن أن ( تراجان ) نزل‎ 
. ` Ktesiphon به ي أثناء ساره على الحضر قطيسفون‎ 

Homesa ” Hemesa ll‏ = وهس أي حمص »› فيشبه تأر ها من وجه 
عديدة تأريخ مدينة تدمر . فقد حكمتها أسرة عربية »> وازهر تأر ها ي الزمن 
الذي أزهرت فيه حكومات المدن الأخرى الي ظهرت على اثر الضعف الذي حل 
بالسلوقيين . وتقع ني السهل الذي يرويه مر العاصي وها وەإ0 وعلى مسافة ميل 
منه .* وعرفت ب هص أيغاً عند اليونان والرومان' . وني ایام ( بومبيوس ) 
كانت مدينة. ووںطاه٣ه‏ المجاورة لحمص » وهي ر الرسنن ) › مقر أسرة عربية 
حاكمة" . وفيها ولد القيصر ‘Elagabalus‏ . وبلغت أوج ازدهارها ٤‏ ایام 
( سبتیموس سفروس ( Septimius Severus‏ وف Elagabalus ll‏ واسکندر 


سف روس Alexander Severus‏ › وکانت أسقفية ني عهد البيزنطين . 


وقد استدل بعض الباحشىن من ضور اسماء ملوك مص على أصلهم العربي . 
Azizuss Iamblichus = Jamblichus J Sampsigeramus.sle ll‏ ۾ Soemus‏ 
هي اسماء حمل طابعاً عرباً حالصا . وهي اسماء ترد ف نصوص ”فوية > وف 
نصوص عربية أخرى أيضاً ء ما محملنا على الذهاب الى ان ملوك مص هم عرب 
كذلك؟ . فالاسم Sampsigeramus jay Jl‏ مکن ان قرا ( همس جرم ٠)‏ 
والاسم Jamblichus‏ مکن ان يکون ر( علك ) او (جمیل) او ما شابه ذلك ؛ 
والاسم Azizo‏ هو ( عزيزو ) ۽ اي ( عريز ) . واما الاسم Soemus‏ ` 


N OO OS 


Pliny., V, XXI, 86, Vol., II, P. 286, Sarre und Ernest Herzfeld, Archeo. Reise, ۱ 
I, 8. 203, Ency., IV, P. 435, Lane P. 263. 

Ency., IT, P. 309, Berytus, VIII, Fasc., I, 1943, P. 54-55, Pauly Emesa. ۲ 

۳ وارك مسح ار رون ائه ونا ا قوق وا و ا ی 
کانت على نهر الميماس > وهذا النهر هو اليوم المعروف بالعاصىی الذي يمر قد ام 
حماة ) » البلدان ۲٤۹/٤‏ ) ° 

Ency., IL, P. 309. < ٤ 

۾ 7 الخرب في وزيا قبل الاسلا تاليف رينه ديسوء تعريب عبد الحميد الدواخلي» 
هن 1٩ء‏ .126 .8 R. Dussaud, 10, Die Araber, III,‏ : 


1۲ 


وقد كان حكام ( حص ) المذكورين كهنة مخدمون هيكل (الشمس) » شأنبم 
في ذلك شان سادات القبائل العربية الذين كانوا كهنة مخدمون آلمة القبيلة ويتحدثون 
باسمها بين أتباعهم' 

وقد ذکر ( اصطیفانوس البيزنطي ) أن شیخاً عرباً اسمه (مانیکو ) 0لوه۸ 
كو ن مشيخة ي اعلهطت اي ( قنسرين ) من بلا الشأم" . 

وکات القبائل العربية قد استقرت في هذه المنطقة قبل أيام ( اصطيفانوس ) 
دة طويلة . وني ( الحجيار ) » وهي من اعمال قنسرين › اصطدم الغساسنة 
بامناذرة ي سنة (٤١ه)‏ بعد الميلاد» فانتصر الخساسنة على خصومهم انتصاراً كبراً. 
ولا استولى الفرس على ( قنسرين ) وانتزعرها من البيزنطيين » كان للقبائل العربية 
سلطان واسع في مناطق قنسرين وحلب ومنبج وبالس" . 

ويعد ( اليطوريون ) صوموعن1t‏ من القبائل العربية البدوية » وهي ي التوراة 
من نسل ( اساعيل )" . وهم من نسل ( يطور ) ابن اساعيل . وتقع ارضهم ٠‏ 
بين ( اللجاة ( rachonitae‏ والجليل »> وتسمی .( جدورا ) » وتقع في جنوب 
غربي دمشق . وهي من المناطق الي امتزج فيها العرب بيني إرم* . 

وقد توسع اليطوريون فدخلوا لبنان » وسكنوا البقاع مووویه ۰ واستولوا 
على ( بعلبا ( Hellopolis‏ › وتوس-سوا مو الغرب حى هددوا ( جبیل ) 
0sاطBy‏ وبروت 0sاوإەB‏ . وذ ي أيام ملکهم العروف ب ( بطلميوس ) 
'Mennaios jl Ptolmaios‏ . ۰ 

وقد استدل بعض العلاء من حشر التوراة اليطورين في ( الإشماعيليين ) ومن 
امم 0sأهصر‏ ۷ وهو اسم والد المللك ( بطلميوس ) الذي عاش ني القرن الأول ٠‏ 


Die Araber, IIL, §. 126. 
Rostovtzeff, Vol., I, P. 482, Poidebard; Texte, P. 42, 207. 
Ency., IL, P. 1021. 
أخبار الأيام الاول » الاصحاح‎ >» ٠١ التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون > الآية‎ 
الاصحاح الخامس » الآية 1۹ » قاموس الكتاب المقدس‎ >» ۴١ الأول > الآية‎ 
° (oY) 
, Paulys, 18 ter Halbband, 2877 - 2878. « ( 0) قاموس الكتاب المقدس ( ؟/‎ ٠ 
` Dle Araber., I, 8. 314. 1 
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قبل الميلاد' . ومن عثورهم على اساء بطورية ني كتابات لاتينية ويونانية تشر 
الى انها اساء عربية الأصل . استدلوا من هذا كله على انم من العرب ٠‏ وان 
كانوا قد تأثروا بثقافة بني إرم . فقد تأثر ذه الفقافة اكثر العرب الشمالين" . 

ويعاتق بعض العلاء اهمية كبرة عإ إى اساء الأشخاص ني اثبات اصوهمم. ووجهة 
نظر هم هذه ني الأساء › ا جعاتهم بذهبون الى ان من راجن چې عر 
في الأصل > فان الطابع الظاهر على اس اڻهم هو طابع عربي . وترد تلك الأسماء 
ف الكتابات الصفوية » واصحاما هم عرب من غر شلك : وان دو نوا بقل 
نبطي وبلغة نبطية . فالنبط انفسهم هم عرب ا أشرت الى ذلك في مواضع 
من هذا الكتاب . وكا سأشر الى ذلك في مواضع تأي . 

ان تدوين اهل الشرق الأدنى لأفكارهم ولا مجول في خاطرهم بلغة بي إرم 
وقلمهم ٠‏ جعل من العسر على الباحثين الحم في اصول الشعوب الي دو نت بتلك 
اللغة والي عاشت ي املال الحصيب . ويدفعنا هذا التدوين الى وجوب اتحاذ 
موقف حذر ومتأن في ابداء آراء قطعية ني أصول من ذكرنا ٠‏ فنظرية الحم على 
اول الناس استناداً الى اسائهم وان بدت اما نظرية معقولة مقبولة »> لكنها مع 
ذلك غر علمية . فأکتر اساء المسلمىن ي هذا اليوم هي اساء عربية ا 
ما ني ذلك شاك » فهل جوز لنا أن نستتبط من هذه الأساء بأن حملتها هم من 
اصل عربي + م ان علينا أن نتذكر ان اساء القبائل والأشخاص عند الشعوب 
السامية هي متقار به اومتشامة »> وهي واحدة ي کر من الأحاين »> بل ان علینا 
ان نتذكر ان ثقافة تلك الشعوب وآأراءها متقارية › وعي هذان ان مر ن الواجب 
علينا الا رع فح بان ذلك مأخوذ من هذا الشعب أو من تلك الشعوب ٠‏ 
وان ذلك الشعب او هذا هو الأصل > فسألة تشابه الأساء وتقار ها ني النطق › 
9 مکن أن تکون يي نظري میزانًاً توزن به اصول الناس . وهل یعقل ان یکون 
الأعاجم المسلمون عرباً > لأن اساءهم عربية » او ان زنوج الولايات المتحدة هم 


من اصل اوروبي لان اساء هم اورومة ۲ 


کان يهدد مدينة (دمشىق) سنة ۸٤‏ ۸۳ قبل الميلاد < .314 .8 ,1 Die Araber,‏ 


العرب في سورية قبل الاسلام » رينه ديسو ( ص ١١‏ وما بعدها ) » 
Die Araber, I, 8. 315.‏ 


YE 


ويتصل الحديث عن هذه الإمارات بالحديث عن ر تدمر ) المدينة المعروفة 
ب ( بالمرا ) aاyصباوم‏ عند الغربيين الذين ورثوا هذه التسمية من الاغريق 
واللاتين . وهي ( تدمر امورو ) ني كتابات ( تغلات فلاصر الأول ) (تغلك 
فلاسر ) ( تغلت فلاسر )' ي رأي بعض الباحثن' . وسأتكل عنها بعد حن . 


Encyg IIL, P. 1020, Syria, Revue D’art Oriental et D’Archéologie, Tome VII, 
Paris, 1926, P. 77, Dhorme, Palmyre dans les Textes Assyrlens, In Revue 


Biblique, 1924, PP..106, Ency., Brita., Vol., 17, P. 161, Hommel, In ZDMG., 
XLIV, 547. 
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ال ' ‘الث والثلانون 
ساسانیوت وبیز نطی ون 


حدث تطور خطر ني الشرق الأدنى بعد الميلادفقد زالت حكومة (البارثيين) 
( الفرث ) ( الرث ) عصواطا۲وم ۲ط › آي حوالي سنة ( ۲۲١‏ ب. م. ٠)‏ 
وحلت محلها حكومة عرفت محكومة ( الساسانيسين ) . وهي حكومة نبعت من 
ثورة على الحكومة السابقة» تولى _كبرّها ملوك اقوياء اظهروا حزماً وشدة جعلت 
٠‏ الروم بوهم » ويرون انهم مكافئون لمم ني القوة › ولم يكن الروم ينظرون الى 
( الفرث ) هذه النظرة من قبل' . 

وحدث تطور مشابه ني امراطورية ( رومة ) › فقد انقسمت الامراطورية 
آل قسمین »> وصارت (القسطنطينية) عاصمه للجزء الشرت»الذي كوآن الاممراطورية 
( البيزنطية ) › وذللك ي سنة ( ۴۳۰م ) » وتولت هذه الامراطورية [رتٹ 
التراع مع الفرس»التراع الموروث من الاسكندر » واصبحت حك وجودها ي 
بلاد الشام وني مصر على اتصال بالعرب ني الر وي البحر . 

وكان لا بد للساسانين والبيزنطيين من التعامل مع العرب » ومن استرضائهم» 
ووضع حساب هم . فقد كانت لكل من الامراطوريتعن حدود واسعة طويلة محهم 
کا کان ي کل من الامراطوريتین قبائل ذات شأن نازلة ي ارضها في مناطق 


J. B. Bury, History of the later Roman Empire, Vol, I, P. 90. ۱ 
Bury : وسیکون رمزه‎ 
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حساسة هي حافات الحدود . واما البادية : بادية الشام الي تملا املال اللحصيب»› 
فقد كانت مملوءة بقبائل عربية تعرف عند الروم Scenites 9 Saracens wl‏ « 
وتعني الكلمة الأخرة سکان الام" > او اهل الحيام »> وهي ك قال احد 
المؤرخين ( الكلاسيكيين ) ني تنقل مستمر وحركة دائمة من مكان الى مكانا . 
اذا وجدت ارضاً خصبة عاشت عليها ۰ والا كسہت معيشتها بالغزو . تغر على 
ارض الفرس او الروم »> فاذا جا متها قوة » تقهقرت الى البادية حيث ف 
غير الأعراب ولوجها لتأديبهم . وهذا لم يكن امام الحكومات الكبرة الا استرضاء 
تلك القبائل » لصيانة حدودها والاستفادة منها في إلقاء الرعب في قلوب الأعداء 
والحصوم' . 

وسلك البيزنطيون السياسة الي ساكها حكام ( رومة ) من قبلهم »وهي سياسة 
التقرب الى سادة ( أكسوم ) » وعقد اتفاقيات ود وصداقه معهم ء لضان مصا هم 
وللضغط على حكام السواحل العربية المقابلة لمهم لمحابمسم الى جانبهم ولنعهم من 
التحرش بسفنهم وبتجارهم الذين كانوا يرتادون البحار الى المند والسواحل الافريقية 
ويقيمون ني مواضع من السواحل والجزر على شكل جاليات » كا هي الال ني 
جزيرة (سقطرى ) . وقد جحت سياستهم هذه نجاح ادى الى غزو. الجيش لليمن 
بتحريض من الروم فا بعد . 

وسلكوا سياسة حكام (رومة) ايضاً ني تقوية حدود بلاد الشأم وضان سلامتها 
من غارات الأعراب أو الفرس عليها » ببناء سلسلة من الاستحكامات ي البوادي 
وي مفارق الطرق المؤدية الى تلك البلاد » وبتقوية ( خحطة ديوقليطيان ) 
etianا0cا‏ الدفاعية الشهيرة الي وضعها › بالدفاع عن الحدود من مصر الى 
مماية الفرات وي جملتها تحصن مدينة ( تدمر ) قلب الدفاع › والمواقع العسكرية 
الأخرى لمقامة ي البادية »> لتكون الموانع الأولى للأعراب من مهاجمة بلاد الشأمء 
والرادع الذي يردعهم عن التفكر ي الغزو" . 

وني جملة ما اتخذه البيزنطيون من وسائل التأثر في الشرقيبن » وني جماتهم 
Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum, Bk., XIV, 4 I. ۱‏ 
Bury, I, P. 95. r‏ 


John Malalas, XII, P. 308, Bury, I, P. 96, Arablen, 8. 23. ۳ 
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العرب » شر النصرانية › الديانة الي قبلوها ودانوا ما > وانخذوها ديانة رسمية 
لدولة . وني فشر النصرائية تقوية النفوذهم ».وسلد لسياستهم أي تزاعهم مع 
السناسانيين . ومذا نراهم يشجعون إرسال البعثات التبشبرية والارساليات الدينية الى 
افريقية والى بلاد المرب والى المند»وينفقون بسخاء لبناء الكنائس أي تلك الأرضين 
يرسلون اللاشب التفيس اللازم البناء > و ( الفسيفساء ) الي امتازوا بصنا › 
والمال الروم المهرة في البناء» ليبنوا كنائس فخمة جميلة تبهر العيون وتقر الأفئدة› 
وتؤثر ني العقول › فتجاب اليها الناس وتستهوميم › وهناك ام المبشرون الذين 
أوفدوا للتبشر » بتلقينهم النصرانية والاحلاص لإخوالم في الدين وني طليعتهم الروم 
بالطبح »وي ذلك کسب سياسي عظم. وبذاك صارت (الكنائس)دوراً لعبادة ايله »ودور'ً 
للتبشر السياسي والثقاني »ومر کزآمن مراك الاستعلامات والتبادلالثقاني ني مصطلح‌هذا الزمن. 
وتمكنت النصرانية من كسب بعض العرب »فج رم اليها . جذبت اليها القبائل 
الساكنة على حدود الأرياف والأطراف » اي سكان المناطق الحساسة الدقيقة بالنسبة 
الى اللحطط السياسية. والعسكرية للساسانيين وللبيزنطيين على حد سواء . وقد كان 
من سوء المصادفات أن النصرانية كانت قد تجزأت الى شيع »> وان غالبية النصارى 
آنا مع الروم على دين واحد . ومذا لم فل ساسة ( القسطنطينية ) کثرآً عوضوع 
اختلاف المذهب › وان تألموا من وچوده وظهوره»فساعدوا نصاری اليمن ونصاری 
'الأماكن الأخرى من جزيرة العرب على اختلافهم عنهم »> وعملوا ني الوقت نفسه 
على نشر مذهبهم بن العرب » ليتمكنوا بذلك من اجاد عبط ثقاني سيامي يؤيد 
.وعي الساسانيون بتقوية حدودهم بع البادية كا فعل البيزنطيون »> وكا فعل 
ر الفرث ) وغرهم ممن حك قبلهم . وسعوا ي استّرضاء سادات القبائل وأ حاب 
السلطان من حكام البوادي » وبنوا ر المسالح ) ي المشارف المؤدية الى أرياف 
العراق لمايتها من الغزو › .ولتقوم بتأدیب الأعراب ومراقبة حرکاہم وتجمعاهم› 
لتكون الحكومة على علي عا بریدون فعله » زوضعوا آي الحلیج سفت لماية سفنهم 
واقام ( أردشبر الأول ) ( ۲٤۱ - ۲۲٣‏ م ) »> عدة موانىء محرية ونهرية 
هذا الغرض . 


TYA 


وتقابل هذه ر المسالح ) ما يقال له ر( الناضر ) ي عربيتنا بالنسبة انى حماية 
بلاد الشأم . فقد كان اليونان والرومان ثم البيزنطيون قد اقاموا خطوطاً ومصا] 
من التحصينات اسكنوا مها حاميات ألقوا عليها مهمة الدفاع عن الحدود . وهي 
تتکون من قلاع Castella‏ ومن >صون ) Centenaria j^ Burgi ( İl‏ 
و انإ . وخطوط التحصينات هذه + هي (المناظر) عند العرب و (المسالح) 
بالنسبة للحطوط دفاع الفرس. وواجبها حاية ما يليها من تحصينات اخحرى وحاميات 
اقيمت على ر الحنادق ) بي الامعراطورية الساسانية › او ما يقال له صuخمووم۴م‏ 
عند الروم . فهي اللحطوط الأولى من خحطوط الدفاع . اما الذين يقومون عراستها 
وبالدفاع عنها » فام لا يتقاضون اجراً » اي رواتب على علهم » لم 
أ#صtaاصi‏ كا بقال همم ني اليونانية . ومعاشهم ما يزرعونه بأنفسهم › او يدفع. 
هم من غلاّت الفلاحن الذين يعفون من دفع ما عليهم من استحقاق للدولة . 
اي ما نسميه بضرائب انمهت . وينتخب هؤلاء من السكان المحليين» ليكون 
من السهل عليهم السكن ني هذه المواضع البعيدة . وعليهم مشرفون من الفرس' 
او الروم لتوجيههم ولقيادہم في اثناء وقوع غزو او تحرش قبائل ذه 
الحطوط' . | 

وشجع الساسانيون مذهب ( نسطور ) مع الم انوا مجوساً » ولم يکونوا 
نصاری . شجعوه لأنه مذهب يعارض مذهب الروم » فانتشر ثي اعراق وي 
ايران وني سائر الأرضين الحاضعة لحك الساساني . ودخل في هذا المذهب اكر 
النصارى العرب ني العراق . ومن يدري ؟ فلعلهم ساهموا من طرف خفي في 
توسیع الشقَة بین هذا المذهب ومذهب الروم ولإالقاء العداوة. بین ھؤلاء النصارى ‏ 
والروم .. 

كانت بادية الشأم ميداناً للقبائل » تتصارع فيه كيف تشاء . ترز فيه قبيلة › 
ثم يلطفىء اسمها » لتظهر قبيلة اخرى . ولم يكن ذلك ليهم الدول الكيرى » 
ما دام ذلك الصراع ٤‏ مواضع بعيدة عن حدودها » فإذا بلغ الحد » اضطرت 
تلك الدول الى الوقوف حزم وصرامة أمامه › اذا كانت تملك الحزم والقوة . 


Dle Araber, II, 8. 350, Altheim — Stiehl, Finanygeschichte der Spãtantike, ۱ 
31. ff., 117,. 1., 162, f. 
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ولصعوبة قيام جيوشها النظامية. بتعقب القبائل المغبرة, وملاحقتها ي البادية › عمدت 
الى استرضاء ادات القبائل الكبرة ذات العدد الكبر. > بالمدايا والمنح المالية المغرية 
. وبالامتیازات وبالالقاب للقيام محراسة الحدود ومزاقبتها » وبتعقب القبائل الي 
قد تتجاسر فتغزو الحدود › منتهزة مواطن الضعف والثغرات . فالتجاء الساسانيون 
الى عرب رالحرة) > والتجأً البيزنطيون الى الضجاعة والى اهل تدمر والغساسنة 
فيا بعد لقرام هذه المهمة . 
وم تکن مهمة حفظ الحدود مهمة سهلة هينة »حى على اهل البادية انفسهم › 
فنطق القبائل : ان القبيلة اذا كانت قوية ذات بأس » وشعرت بقوتّها » جاز 
ها ان تطلب لنفسها ما تشاء وان تغزو من تشاء كاثناً من كان . وطالما صار من 
وکل اليه حراسة الحدود نفسه هدفاً للغزو » لأنه م يطعم الغازين» ولم يقدم ‌ 
ما يرضيهم من ترات :واعطات > او لأن الغازين رأوا أي قرارة انفسهم الم 

أحق عاية ٣ا‏ لخدود من الذين بقومون عايتها في هذا الزمن » وهمذا يرون 8 
انتراعها منهم بالقوة »> كا انترعها هؤلاء القائمون بالماية من سلفهم . فلا يكون 
امام الدول الکرى غر الموافقة والتسلم > ودفع الحعالات الي کانوا یدفعوما ال 
الحرس القدم الى ا الحدد الذين اظهروا قوة فاقت قوة القدماء في ميدان ' 
التنافس والقتال . وما الذي . مهم الدول الکری ي مثل هذه المواقفت غير حاية 
الحدود ؟ 

ومع رغبة الدول الکری ي التعامل جهد الامكان مع اطحايم القدماء الذين 
اطمأنوا الهم . فأو کلوا هم حراسة حدودهم » وکانوا ېددون 3 الرس بجعل 
حراستهم الى خصومهم ومنافسيهم إذاما شلروا بسوء نيتهم أو ا أو إلحافهم 
في زيادة الحعالات › او بضعف او تہاون ي الدفاع عن ا وي انزال القصاص 
با غين . وقد يو كلون الحراسة أي الحالات الشاذة الى قوادهم الأشداء ٠‏ لتعقيب 
المغعرين > وانزال ضربات شديدة مهم › الى ان يتفقوا مح حارس جدید او ان 
يثفق اهل الحارس القدم على اختيار شخص جديد كا في حالات وفاة احد رؤساء 
آل نصر او آل غسان . 


وليتس من الصعب بالطبع على حاة الحدود ادراك الأدوار الحطرة الي يقومون 
ا ¢ والخدمات الكبنرة الي کانوا يۇدوما للدولة الي یتولون حارة حدودها 
وشنطها من غارات الأعراب : عليها ء وطذا صاروا بتخینون الفرص السانحة والظروف 


۳ 


المؤاتية لارغام الدولة على رفع جعالاتيم وازيادة امتيازايم > والا أضربوا عن 
الجراسة » وأثاروا الأعراب عايهم »وهاجموا هم انفسهم تلك الحدود حى تجاب 
مطالبهم او يسعرضوا » وعندئذ يقبلون بالعودة الى عملهم . وي تواریخ المناذرة 
والخساسنة » أمثلة عديدة من امثلة خروج امراء هاتىن الحكومتىن على الساسانيین 
والبیز نطين > لعدم تليية مطاليبهم ي زيادة الحعالات وني مرن على امتیازات 
جديدة تزيد على امتیاز ام السابقة الممنوحة هم 


وكان من نتائج العداء الموروث بين الساسانين والبيزنطين ان انتقلت عدواه 
الى .العرب أيضاً > فصار اناس منهم مع الفرس › وآنچرون مع الروم » وبين 
العربين عداوة وبغضاء » مع اا من جنس واحد وکلاما غریب عن الساسانيین 
والبيزنطيين . وقد تجسمت هذه العداوة لي غزو عرب الحرة للغساسنة > ولي غزو 
الغساسنة لأهل الحرة »> حى في الأيام اليم يكن فيها قتال بن الفرس والروم» 
ما أدى احياناً 0 تکدیر صمو السلم الذي كان بين البيز نطيین والساسانيین › 
ونجسمت ني شعر الماح وامجاء الذي نجده ي حت آل نصر او آل للم » من 
الشعراء الذين وجدوا ني هذه البغضاء متسعاً هم ومفرجاً ي الرزق . فضار بعضهم 
يساوم ني أجور المدح وني أجور الذم . 


وقد انتهت حدود الأرضين الي خضعت للك البيرنطيين او سلطانہم عند 
حدود ( المقاطعة العربية ) الجنوبية ۰ فلم تتجاوزها الى ظهور الاسلام . ولعل 
عحاولة ( أبرهة ) الاستيلاء ١‏ على ( مكة ) كانت خطة سياسية عسكرية من خحطط 
ابيزنطيين كانت ترمي الى الاستيلاء على الشقة الي بقيت تفصل بين الروم والح 
الحبشي ني اليمن » فيبسط بذلك البيزنطيون سلطانهم السياسي على العربية الغربية 
كلها وعلى قسم كبر من العربية الجنوبية »> ومن يدري ؟ فلعلهم كانوا يبغون 
من بعد ذللك احتلال العربية الجنوبية كلها » أغرض سيطرهم على اهم جزء من 
حطوط الملاحة البحرية العالمية المؤدية الى المند والسواحل الافريقية . 


اما فيا عدا ذلك من جزيرة العرب » فلم يكن البيزنطين سلطان سياسي او 


تدخحل فعلي . وذا انفردت فعاليالہم السياسية والعسكرية مع المرب النازلين في 
الأرضصن الي خحضعت حکمهم واسلطام > ومع عرب بادية الشأم وعرب 
العراق . 


۳۱ 


ولا نعل ان ملوك الروم كانوا يرسلون قوافل جارية خاصة م » لتتاجر مع 
جزيرة العرب » او ان حكام مقاطعاتہم ي بلاد الشام كانوا يتاجرون بامم 
حكومتهم او بأسائهم مع بلاد العرب. وكل ما نعرفه: هو ان التجار العرب كانوا 
8 الذين يرسلون القوافل الى بلاد الشام فكانت اذا دخلت مناطق الحدود » 

تؤدي ضرائب المرور و (ااكس) الى رجال ( مصلحة .الضرائب ) 'التابععن للروم. 

وعندثذ يسنح هم ان يڏهبوا الى الأسواق لبيع ما محملونه وشراء ما محتاجون اليه . 
و كانت ( بصرئ :) حاضرة (٠‏ المقاطعة العربية ) > هي السوق الرئيسية التجار 
العرب » ومنتهی قوافلهم ني الغالب . فكانت علاقة الحجاز » ولا سا اهل 
مكة » بالروم علاقة اقتصادية . وعلى هذه العلاقة كانت تتوقف العلاقات السياسية 
في غالب الأحيان . فقد كان الروم يزيدون الضرائب احياناً»ويتعسفون في ال جباية» 
فيتضرر بذللك التجار العرب » فكانوا يشتكون » ويراجعون حكام المقاطعات » 
وقد يرفعون الى _كبار القادة والحكام لاسا » .او يرسلون الى عاهل القسطنطينية 
رسلا » كا تقول بعض روايات اهل الأخبار للتوسل برفع هذه المظام عنهم 
ولتخفيض الضرائب › وتنتهي مثل هذه الشكايات ببرضیات یراد ہا ان تکون 
ترضيات سياسية » لتوجيه عرب الحجاز ضد الفرس › او لفتح اللجال لتجار 
الروم بالمرور من الحجاز الى الجنوب » أو للضغط على التجار للع القبالل من 
التجاوز على حدود الروم الى ما شاكل ذلك من مور 

أا ملوك الساسانيين ¢ فقد کانوا بتاجرون e‏ 
ويرسلون القوافل بسانم الى العربية الجنوبية › لبيع ما تحمله أي أسواقهاء ولشراء 
سلم, العربية الجنوبية. بخملو نما الى أسواق العراق . وقد اوا یو کلون حراستھا الى 
جاعة تاروم من سادات القبائل الأهيبين المعروفين جل یدفعو له هم ¢ 
وسأتحدث عن ذلك فا ول اعد ان کر بين تلك القوافل » قوافل 
حلت ما كان يرسله الأكاسرة الى عالهم في اليمن بعد. استيلائهم عليها من مؤن 
وبضائع e‏ ا > لتكون 
a‏ وحصة الحرينة من مال .ال من 

و يطهر من روایات آهل اعبار ان جاعة من. آهل مكة ة5 قد تخصصت بالاتجار 

مع العراق . وقد کان ھا تعامل مع کسری ورعا مع کار :رجا دولته أيضاً من 
ا الذين اقتدوا. لر که ني الاشتغال بالتجارة وبالنزول الى الأسواق . فإنا . 
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نید ااا من کار تجار مكة کانوا بفدون على المدائن »ویتصلون بدیوان کسری». 
ويتعاملون هناك بیعاً وشراء“ . وكانت لمهم دالة على ملك المدائن » ور عا كان 
يساعدهم هۈ نفسه ي مال القوافل » او مجعل له نصيب من الأرباح . 

أا حدود الدولة الساسانية مع البلاد العربية » فلم تكن ثابتة » بل كانت تبدل 
وتتغر محسب الظروف والأحوال . فقد كانت تتوسع أحياناً > وتتراجع وتتقلص 
احياناً اخرى . كان الساسانيون يتقدمون نحو الجنوب ني اتجاه ( العروض ) وبقية 
لأقسام الشرقية من جزيرة العربب حن تكون لمم قوة محرية كافية »> وكانوا 
ينسحبون منها حين تضعف هذه القوة » وحين تلهيهم الأحداث الداخلية وحرومم 
مع الروم عن التفكر في الجنوب . وقد كان العرب في عهد. الساسانيين وقبله قد 
استوطنوا السواحل الجنوبية من ايران » وهيمنوا عليها »> وكان لقبائلهم أثر حطر 
هناك » ولا سا قبل ان تکون" الدولة الساسانية » إذ وجدوا ني انشغال الدوالة 
اذ ذاك في المنازعات الداخلية فرصة ملائمة هم »> فبسطوا ساطانہم على مناطقهم 
مثل ( كرمان ) واصوصعوج وغرها' » ومذا كان اول ما فعله مؤسس الدولة أ 
الساسانية ( أردشر الأول ) ( ۲۲4 — 6 م( < )6 — ¢( 
( ۲۲۹ - ١٤۲م‏ ) أن حارب عرب هذه الأرضين ليخضعهم الى حكمه » ني 
جملة سياسته الي قررها »> وهي القضاء على الإقطاع وعلى الإمارات الي تعددت , 
ي هذا العهد نتيجة ضعف الحكومة . 

فورد ان ( أردشر ) سار بعد ان تغلب على خحصرمه ني ايران › لقتال ملك 
( الأهواز ) > فغلبه في معركة حاسمة » واستولى على. ولايته > ثم سار نحو 
( میسان ) » وکان حاکمها عرباً » فاستولی عليها" » وبذلك خضع له العرب 
الساكنون ني المناطق الجحنوبية من بلاد ايران . ۰ ا 

وذكر ( حزة الأصفهاني ٠)‏ ان ( اردشبر ). ابتى. مدينة: بالبحرين ساها ( بن 
اردشیر ) ۰«و[نما سټاها بتن. اردشر لأنه بى سورها على جثث أهلها. » لام 
فارقوا طاعته » وعصوا امره ›» فجعل سافاً من السور لبا » وسافاً جثاً» فلذلك 


Die Araber, I, 8. 38. 


۲ ارثر كزيستينسن » تعريب يحيى الخشاب .والدكتور عبد الوهاب عزام » ايران » 
القامرة ٠۹١۷‏ م ( ص ٠. ) ۷١‏ ا . . 


۴ 


اها اردشر»' . ويفهم من هذه الرواية الفارسية الي لا نحلو من الحيال ان اردشر 
کان قد استولى على البحرين . وقد ورد ان ( أردشر ) » كان قد أنشاً عدة 
موانىء على الألبار وعلى البحار" > بعد ان قضى على مقاومة القبائل العربية النازلة 
ى اطق اة من ابران وغدد ضار من الملسور اه ر كرت الخ والامقلاء 
على البحرين وعلى الأرضن العربية الأخرى من جزيرة العرب . وهذا نص بعض 
الكتبة ( الكلاسياف ) على ان ساحل عان صوصن كان تابعاً للفرس يومئذ › 
آي لک ) آردشر ٣‏ 

وذكر الطري ان ( أردشر ) بى بالبحرين مدينة اها ( فنياذ أردشر ) 
وقال الها مديتة ر الط ٠.)‏ 


ويفهم من تأريخ ( الطري ) ان ( مرو بن عدي ) > وهو أول ملك من 
ملوك الحرة > کان « مستبداً بأمره > بغزو المغازي › ويصيب الغنائم > وتفد 
عليه الافوة دهره الأول » لا يدين للوك الطوائف بالعراق » ولا يدينون له › 
حى قدم أردشر بن بابك في هل فارس »* > ولم يشرح ( الطري ) صلته 
ب ( أردشر ) . ولكن الذي يتعمق ني دراسة معنى هذه العبارة مخرج منها بأن 
أردشر فرض سلطانه عليه »› وانه أطاعه > فلل يعد يغزو المغازي»ويصيب الغنائم 
كا كان يفعل ايام ملوك الطوائف . 

ما ر سابور الأول ) ( ۲٤۱‏ - ۲۷۲ م )“ > وهو ابن اللك ر( أردشر ) 
مؤسس الدولة الساسانية » فقد ذكر انه تلقن درساً مهما في السلوك من (أذينة ) 
ملك تدمر › اذ يقولون انه لما تمكسن a‏ 
موس " وأسره وانتصر على جیشه اتسار کبراً > تملكه الغرور والعجب»› 


تاريخ سني ملوك الارض والانبياء ( ص ٠ ) ۲٤‏ 
العرب والملاحة ( ص ٠ ) ١‏ 

Die Araber, I. S. 37, 41, 56, 61, 109, 343. 

الطبري ( ١/١‏ ) » ( طبعة دار المعارف بمصر ) . 
الطبري ( 1۲۷/١‏ ) ( دار المعارف ) ء 

« ۲2۰ ۲۷۲ م » » في بعض المراجع › 

Ency., Vol., 4, P. 178, Die Araber, IL, S8. 67. 
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+ « أولارينوس » » مختصر تأريخ الدول » لابن العبري ( ص ٠۲۸‏ ) ( بيروت 
C۰‏ ° 


€ 


وصار يشعر انه ملك الدنيا فلا لرل" اليه ( أذينة ) رسالة مع هدابا تحملها 
قافلة كبرة من الال » وصات اليه في اثناء عودته منتصرآ › تلكه العجب من 
من تجاسر (أذينة) على محاطبته بلهجة اليس فيها كثدر من التعظمم والتفخم والاحترام» 
وهو ( ملك اللوك ) و ( أذينة ) رئيس موضع في البادية > فأحذته العزة وأمر 
رمي هدایاه ي (الفرات) قال : « ومن هو أذبنة Odenathus‏ هذا ؟ ومن 
آي ارض هو حى يوجه هذه الرسالة الى سيده ؟ فليأت حالا اذا اراد ان فف 
من العقاب الذي سينرل به » وليسجد امامي بعد ان وق دام آل طهر 4 
ET‏ الاعانة » جح ما عتتده من قوة > رارع فا 
الساسانيين مباغتة افزعتهم › فوقع الرعب فيهم »> حى ترکواله اکر ما حصاوا 
عليه من غنائم من حرم مع الرومان › ونوا بعض زوجات الملك › اذ وقعن 
أسرى في أيدي قوات ( أذينة ) . ولم يكتف ملك ( تدمر ) هذا الاتتقام » بل 
eS‏ الجزيرة » فانتصر على (٠‏ سابور ) » e‏ 
عاصمته  (‏ طیفسون )' 
۰ وقد استمر الساسانيون في محاربة ( أذينة ) رجاء التغلب عليه والانتقام منه ای 
aE NN U OS‏ سابور ) 
من أخذ الثأر منه' 


وما تعر الزمن > واتبعت ت ( الزباء ) سياسة معادية لارومان » وحاصرها 
ر أورلیان ) صماءعسه . اتصلت بالساسانيين رجاء الحصول منهم لى مساعدة 
عسكرية ء لتتخلص ما منهم › إلا أن الماك RE‏ 
أسرة ي ايدي الرومان سنة ( ۲۷۲م ) » واخذ نجم المدينة المهمة الي 
( هادريان ) صونعهوع قاعدة غسكرية اة حدود بلاد' الشأم من a‏ ي 
e‏ ا لحن .. و کان تقاعس ( رام ) عن مساعدة ا( الزباء ) من 
ضعف سیا طة ذلك الملك ».الذي ل يكن ذا همة ني ادارة املك" . 


Sir Percy Sykes, A History of Persia, Vol, I, P. 402. ۱ 


۲ أرثر كريستنسن » ايران في عهد الساسانيین ( ص ۲٠١۲‏ فما بعدها) 
Pauly-Wissowa, 2, IL, Reihe, I, 2328, 2331.‏ ,312 و 


» ) ۲٠١ اران في عهد الساسانیین ( ص‎ ۳ 
Sykes, History of Persia, Vol, IL, P. 207. 
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ولا نعل شيئاً يذكر بعدثذ عن صلات الفرس الساسانيين بالعرب منذ عهد 
( رام الأول الل غود ا( مسابو الفاق ۴١١ (٠)‏ س ۴۷۹ :© افالموارد 
صامتة لا تتحدث عنها بأي حديث » الى عهد هذا الك › وانمنا. هي تتحدث. 
عن غارات قاسية أغارها هذا الملك على العرب ني المنطقة العربية من ايران وفي 
الحليج العربي وي العراق . 

ومحدثنا ( المسعودي ) » أن ( سابور بن هرمز ) المعروف ب ( سابور ذي 
الأکتاف ) ( ۳۱۰ - ۴۷۹م ) »> كان قد أوقع ي العرب موقعة عظيمة › 
وذلك لأن القبائل العربية وني طليعتها قبيلة (إياد) »> كانت قد غلبت علن سواد 
العراق » وأطبقت على البلاد »> ولذلك قيل ما ( طبق ) ني ايام ملكها (الحارث 
ابن الأغر الإيادي ) » وكانت تصيف بال جزيرة وتشتو بالعراق »> فلا كر (سابور) 
زاف امون الك فة من مستشاريه ووزرائه > إذ جاء الملك اليه بوفاة أبيه وكان 
في بطن أمه - اراد الانتقام من إياد » واخحضاعها للساسانيين » كا كانت من 
> فأرسل سرایاه وها ¿ وکان ني حبسه رجل من إیاد › اسمه (لقیط )»۰ 
سمع بعزم سابور فأرسل اليها شعراً ينذرها به »> ولكنها لم تحفل بانذاره › ففاجاتا . 
جيوشه › وأوقعت ہم »› فا أفلت منهم إلا نفر لحقوا بأرض الروم »> وخلم 
ا ذلك اكتاف العرب » فسمي سابور ذا الأكتاف ' . 


& 


ويفهم من البيت الأول من شعر لقيط › وهو قوله.: 
سلام في الصحيفة من اقرط على من في الجزيرة من إياد 


أن إياداً كانت قد استبدت ي أرض الجزيرة »> وعصت الفرس هناك وكانت 
قد استوطنت منذ أمد فيها › ولذلك حذرها ( کسری) . 
واذا كان هذا البيت الذي نسب الى ر علي بن أبي طالب ) : 


لقریب من ملاك ك أه للك سابور بالسواد. إيادا 


۽ الأآغاني ۲٤/۲۰۵‏ ) » الآمدي » المؤتلف ( ص ٠ ) ١٠۷١‏ 


اور 


حقاً وصحیحا » فإن قوله هذا یکون أقدم مورد جاء فيه خر ایقاع ( سابور ) 
بزیاد ' . ۰ 


وفي خر ( المسعودي ) وهم" وتسرع فإن الذي ا إياداً وآنزل ہم خسائر 
فادحة › لم یکن ( سابور ذا الأکتاف ) » بل کان ( کسری انو شروان ) › 
او ( کسری بن هرمز ) › وان( کسری ) هذا ارسل جیشاً ضدهم > وضعه , 
بقيادة ( مالك بن حارثة ) ومعه قوم من ( بکر بن وائل ) فأرسل عندئذ (لقيط) 
اليهم انذاره فلم محفاوا به » فوقعت ېم خسائر 2 ة ني (الحرجية ) ›» وفرَ 
قسم کبیر منهم الى بلاد الشأم' 


gE‏ الشعر المذكور الى ( عرو بن جدي ) »› ويرجع جاعة 

ن الرواة ايام ( لقيط بن معمر ) الى ایام ( کسری. أنو شروان ) ( الأول ). 
وني القولين دلالة على ان الأبيات الشعرية الفحذيرية لا عكن ان تكون قد أرسلت 
في ايام ( سابور ) المذكور › بل في ايام ملك آخر حك بعده سنن" 

وني رواية احرى ان ( سابور ) سار في البلاد حى أتى بلاد البحرين »وفيها. 
يومد بنو گم > فأمعن في قتلهم فر من قدر منهم على الفرار»فأراد اللحاق 
جم » ولکن ( مرو بن SS‏ 
ما بلغ » تحدث اليه حديثاً لطيفاً أقدعه بالكف عمن بفي › قر كهم وشأ٣م‏ 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان السبب الذي دعا ب (سابور) الى الفتلك 
لغرب » هو ان القائل العزيية. كانت قذ ترغلت في نوب ايرا ۽ وسار ا 
سلطان, کبیر' هناك » وتزاید عددها > ثم صارت تتدحل ني الأمور الداخلية الدولة 
الساسانية . فلا أحذ الأمور بيديه » بدأ يضرب هذه القبائل › للقضاء على سلطانما 

م قطع البحر > فورد (الحط) › فقتل من بلاد البحرين خلقا كبر » وأفشى 
و من أعراب تمم وبكر بن وائل وعبد 
د 


Ency., Vol., 4 P. 315. 
Ency., IL, P. 565. 

Die Araber, IIT, S8. TI. 
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بالرمال » . أتى البامة فقتل ہا کثراً أيضاً » وسار غلى خطة طم المياه وردم 
الآبار » ليحرم الناس الانتفاع ما . ثم سار حى بلغ قرب ( المدينة ) » فقتل 
من وجد هناك من العرب » وأمر . م عطف نحو بلاد بكر وتغاب فیا بين 
ملكة فارس و ( مناظر الروم ) بأرض الشأم » ففعل بها ما فعله أي الأرضين 
الأخرى .» وأسكن من كان من بي تغلب من البحرين (دارين) واسمها (هيج) 
و ر الط ) »> ومن كان من عبد القيس وطوائف من بي تم ( هجر ) › 
ومن کان من بکر بن وائل (. کرمان ) وهم الذین یدعون ( بکر بن آبان )» 
ومن كأن من بني حنظلة ب ( الرميلة ) من بلاد الأهواز' 


فحملة ( سابور ) على البحرين وساحل اللحليج » انما هي جزء من الحملة 
العمسكرية الي وضعها ذلك الماك للقضاء على نفوذ القبائل العربية الي ك قد 
سكنت السواحل الجنوبية من ايران وأقامت ا قبل ايامه بزمن . والظاهر اما 
٠‏ انتهزت فرصة ضعف الدولة الساسانية» وتناحر الرؤساء ورجال الجيش على الساطة 
فأحذت ترحف نحو الشمال وتقوي سلطالا في الأرضين الجنوبية من المملكة > فلا 
انتقل الحکر الى (سابور) وکان من سياسته اعادة السلطة المركزية الدولة والقضاء 
عل الاقطاعرين وعلى منازعي الحكومة > حمل على عرب ايران »حملة شديدة عنيفة 
حى أحضعهم : : ثم زل نحو الجنوب فعبرت جيوشه الى جزر البحرين والسواحل 
العربية المقابلة »> فأوقع بالعرب وآذاهم على نحو ما نجد وصفه ني كتب أهل 
الأخبار . 
وقد كان نزوح العرب الى إيران عن طريتق البحز »> حيث زحف اهل ساحل 
اليج من الحط والبحرين وكاظمة وعمان » الى السواحل المقابلة :السواحل الجنوبية 
من ارض الفرس . كا نرحوا اليها من ملكة ( ميسان ) مدموم » فتوغلوا 
شرقاً الى ( عيلام ) صاع » اي ( خوزستان ) م الأقسام الجنوبية من فارس . 
ويفهم مما کته ( کورتیوس روفوس ) من مدااںت »› الذي عاش في 
العشرات الأولى من القرن الثالث للميلاد » ان العرب كانوا إذ ذاك في (کرمان) 
وني (فارس)" . ولا بد وان یکون وجودهم في هذه الأماكن قبل هذا العهد 


٠ » دار المعارف‎ « > ) ٥۷/۲ ( › ) 1۷/۲ ( الطبري‎ ۱ 
Curtius Rufus, I, 36-39, Die Araber, II, S8. 345, 349. ۲ 
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بأمد طويل . وذلك ما يؤيد ما جاء ني تأريخ ( الطري ) وغره من وجود العرب 
في ايران قبل قيام حكومة الساسانيين . 


وقد أنشأً ( سابور ) اسطولا“ قوياً في انليج العربي » ليحافظ على حدود 
اممراطوريته › وعلى التجارة في هذا الماء » مع مساهمة أهل اللحليج العرب أنفسهم 
في ركوب البحر ولي نقل التجارة ما بن المند وسيلان وجزيرة العرب والعراق . 
ويظهر من روايات أهل الأخبار ان (سابور) نفسه كان ني الأسطول الذي وصل 
الى البحرين للانتقام من العرب الذين كانوا اجمون سواحل حكومته الجنوبيسة 
المطلة على الحليج' . 

وني رواية اخحرى نقلها ( الطري ) من مورد آخحر غر مورد ابن الكلبي : 
ان سابور » بعد ان الخن ني العرب وأجلاهم عن النواحي الي صاروا اليها › 
تما قرب من نواحي فارس والبحرين والمامة » استصلح العرب » وأسكن بعض 
قبائل تغلب وعبد القیس وبکر بن وائل کرمان وتوج والأهواز" . وقد كان 
ذلك بعد حربه مع الروم . والظاهر ان الأوضاع السياسية اضطرته الى استصلاح 
العرب » بعد ان تبيات له صعوبة الاستمرار في سياسة العنف والقوة الى أمد غر 
معلوم » وبعد ما وجد من خطل ني الاستهانة بشأن القبائل › ولا سعد أن 
يكون للدرس الذي تعلمه من ( أذينة ) نصيب ني هذا التبدل الذي أدخله على 
سیاسته . 


ويتبين من وصف ( الطري ) لحملات ( سابور ) على العرب » انما كانت 
حملات واسعة » شملت أرضن بعيدة . بدأت من نزل أزض فارس من العرلب. 
ممن أناخ على ( أبر شهر وسواحل أردشير خرة وأسياف فارس ) › تم السواحل 
المقابلة لآيران من بلاد العرب » م امتدت نحو الغرب حى بلغت ( المدينة ) »› 
م منها نحو بلاد بكر وتغلب › فيا بين مسالح الساسانيين و ( مناظر ) الروم . 
اي انه حارب قبائل بادية الساوة . وهي حلات ان صح انا وقعت فعلاً > 
فلا بد وان تكون قد نجحت وتمت بقبائل عربية مؤيدة ل (سابور) › اذ يصعب 


Bykes, History of Persia, P. 412. < (۹| العرب واللاحة ) ص‎ ١ 
٠ » دار العارف‎ « > ) 1١/۲ ( >» ) الطبري ( 1۹/۲ وما بعدها‎ ۲ 
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تصو ار قيام الفرس وحدهم وبدون مساعدة باجتياز البوادي الشاسعة المنهكة للاحقة 
العرب › وهم سادة البادية . ولم يكن ي وسع الفرس ٤‏ مها بلغ جيشهم من 
التدريب والتنظم تحمل العطش وحرارة البادية وجو ها القاسي الصارم . 

وني رواية المۇرخ ر( أميانوس ) مuصونص‏ صو عن حروب (سابور) (شابور) 
الثاني تأبيد لرواية ( الطري ) عن تلك الحروب وتوثيق لأكرها . وقد وقعت 
تلك الحروب في ارض اغلب سكانما من عشائر قضاعة ' . 


[ واضان الحدود من غارات الأعراب عليها » قوّى ( سابور ) ر المسالح ٠»)‏ 
بأن وضع ا حاميات عسكرية قوية » لنع الأعراب من التعرض بالحدود . كا 
أقام خندقا عرف ب ( خندق سابور ) ليحول بين الأعراب والدنو من الحضر .| 
وقد أباح لرجال الحاميات الي وضعت على اللعندق » اقامة الأبنية وزرع الأرض 
واستشناهم من دفع الحراج" 

وقام ( سابور ) بعمليات واسعة لاجلاء القبائل من منازها الى منازل اخحرى 
جديدة » تأدياً ها »> وضاناً لعدم قيامها بغارات على الحدود . وهي سياسة قدعة 
معروفة » استعملتها الحكومات ني تأديب القبائل . فكان الآشوريون مجلون القبائل 
من مواطنها الى مواطن جديدة › قد تكون بعيدة عن منازل القبيلة القدعة . وقد 
أجلى ر( سابور ) بعض عشائر ( تغلب ) الى البحرین » حيث انزلوا ( دارین ) 
وهي ( هيج ) » وأسكن عشاثر اخرى ( الحط ) . ونقل بعض عشاثر ( بكر 
وائل ) الى ( کرمان ) و ( ابان ) » حیث عرفوا ب ( بکر أبان ) . ونقل 
( بي حنظلة ) الى (الرملية) من (الأهواز) ( خوزستان ) . ویری ( نولدکه) 
احال كون ر الرملية ) موضع ( قرية الرمل ) › الواقع على مسبرة يوم واحد 
عن ( شوشر ) . ونقل قوماً من ( عبد القيس ) وى الى ( هجر )" . 

وني جملة ما وضعه ( سابور ) من خطط للفظ ( السواد ) وحفظ الحدود»ء 
اقامة ( أنابر ) اي ازن في المواضع المهمة › الزن الأسلحة والأطعمة لتوزيعها 


Ammianus, 16, 9, 3-4, Die Araber, IIT, 8, 110, Aùlthefm-Stiehl, ۱ 
Tinanzgeschichte der Spãtantike, (1957), 8. 35, 38. 

Die Araber, IL, 8. 349 ۲ 

Die Araber, II, 8. 351. ۳ 
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على حاميات ( المسالح ) وعلى الأعراب عند الحاجة . ومن هذه المواضع : 
( الأنبار ) و ( عكرا ) . وقد وضعت كلها تحت حاية عسكرية قوية . كذنك 
عد ال 0 هو د ا ار ا اا وا ا ن 
جعلهم يقومون بدور الشرطة المسؤولة عن حاية الحدودا . 
ولا استبعد احال تقليد ( سابور ) للرومان ي خططهم العسكرية الي كانوا. 
وضعوها لماية حدودهم ني بلاد الشام وفي افريقية من غزو القبائل . فقد كانوا 
قد جوا حدودهم بساسلة من التحصينات ضaoتٽ Burgi ڇy Castella‏ 
د واntenarمC ٠‏ وخطوطا دفاعية حصينة أقيمت ني مؤخرة التحصينات الأمامية 
عرفت > sy . Fossatum‏ )llulح‏ ( الي أقامها الفُرس أمام ( الحندق ) أو 
امام الحطوط الدفاعية اللحصنة هي عاكاة للحطط الرومان » وتقابل ما يقال له 
Limitanel‏ في اللاتينية" . 

وما تحرش ( سابور ) سنة ( ۳۳۷م ) مدود الروم كلف المرب المجوم 
على حدودهم أيضاً وغزوها ". والظاهر ان هؤلاء العرب كانوا من العرب المحالفعن 
له»ولعلهم عرب الحبرة . وقد وقع هذا الغزو في ايام (قسطنطن) !دورمن 
ملك الروم 1 

ونجد ني الروايات الأعجمية تأبيداً للرواية العربية القائلة باسترضاء ( سابور ) 
معرب للاستفادة منهم في محاربة الروم وني الوقوف أمامهم . اذ ورد في الأخبار 
اليهودية انه اثناء الحروب الفارسية الرومية الطويلة الي امتدت من سنة ( ۳۳۸ ) 
حى سنة (۳۹۳) للميلاد » استدعى ( سابور ) قبائل عربية عديدة وأسكنها في 
مواضع متعددة من العراق » وذللك لتساعده ي حربه مع الروم“ 0 

وني رواية ئي تاريخ الطري : ان (لليانوس) ملك الروم . حارب (سابور)» 


۹ 


فضم الى جيشه من كان في ملكته من العرب » أي عرب الروم ¿ « وانتهزت 


Dle Araber, IJ, 8. 352. 

Die Araber, II, S8. 350. 

Sykes, History of Persia, I, P. 413. 

The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, II. P. 735, V. Funk, Die Juden in 
i Babylonian, IL, 41. 
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العرب بذلك السبب الفرصة من الانتقام من (سابور) وما کان من قتله العرب › 
واجتمع في عسكر (لليانوس) من العرب مثة ألف وسبعون ألف مقاتل > فوجه+م 
مع رجل من بطارقة الروم بعثه على مقدمته » ینمی ( پوسانوس ) . اما من 
بقي ي عسكر (لليانوس) من العرب»فقد سألوه ان يأذن هم في حاربة (سابور) ؛ 

فأجا م الى ما سألوه »> فزحفوا الى ( سابور ) فقاتلوه » ففضوا جمعه» وقتلوا 
۰ منهم مقتلة عظيمة » وهرب (سابور) فيمن بقي من جنده » واحتوی (للیانوس) 
على هدينة (طيسفون) علة سابور » وظفر ببیوت أموال سابور وخزائنه فیها ۲ ' 
عندئذ استنجد سابور- بقواده فلا وصل اليه 'العون استخلص طيسغون» م تصالح 
بعد مقتل ( لليانوس ) مع ( يوسانوس ) الذي انتخبه الجيش ملكا على أثر قتل 
( للیانوس ) ."۔ 


وقصد ر( الطري ) ب ( ليانوس ) الامراطور (جوليان) (بوليان) صعالداق > 
فقد تقدم هذا جیوشه سنة ( ۳۰٣٣م‏ ) > حو الدولة الساسانية فاكتسح حدودهاء 

وهرب الفرس من أمامه »> حى بلغت جيوشه ( طيسغون ) عاصمة الساسانيين. ؛ 

إلا أنه لم يلحق ضربة شديدة قاصمة ب ( سابور ) > بل ترك عاصمته » وتراجع 
حیث لاقی مصرہ ي المعركة في أثناء رجوعه الى بلاده . فانتخب (يوسانوس)» 

وهو ( جوفيان ) صوi»مق‏ ي أغة الروم » خلفاً له " . 

وقد ورد ني بعض الروايات أن ( لليانوس ) ( بوليان ) صهالسق قيعر 

٠‏ الروم > كان متعجرفاً متغطرساً ) كلف جاعة من العرب دوه أن ينضموا 

الى جيشه » لمحاربة الفرس » وافقوا على ذلك وحاربوا معه » إلا" نېم لما طالبوه 

بعطایاهم ودای > جام جواباً غليظا : « الامراطور الشجاع المقدام > عنده 

الحديد » لا الذهب»› فير كوه وانقلبوا عليه »٠‏ وألحةوا به خسائر كبيرة . 


ويذكر امرخ ( أميانوس مرسيللينوس ( dl : Ammianus Marcellinus‏ 
( يوليان ) صھالست لا بلغ (الفرات) لياحت بالأسطول الذي بناه بي هذا النهر 


° )١١١/١ ( اليعقوبي‎ » ) 1۸/۲١ ( الطبري‎ ۱ 
۰ ) ۽ الطبري ( 1۸/۲ وما بعدها‎ 
Sykes, History of Persia, I, P. 422, ۳ 
Sykes, History of Persia, I, P.418. ٤ 
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ويسر به لمحاربة الساسانيعن ولينقل جيشه الى حيث يلتقي بالجيش الآحر الزاحف 
ن رفخ والطرق اة . قدمت له قبائل عربیه Saracen‏ الطاعة + الا ان 
ھۇلاء أناس TS‏ هل هم أعدام أو أضدقفات 6 وللت مار الروع 
على حذر. شديد متهم » خشية الانقلاب عليهم عند الشدائد . 


وذكر هذا المؤرخ : ان سادات القبائل قدآموا الى القيصر تاجا من ذهب » 
يعبر a a r E e cE‏ 
الاج واللةب < U‏ ف ذلك من اثر معنوي حده ٍ تفوس المرب : وحاربت 
القبائل الى انضمت اليه الفرس في معارك صغرة" . فكافأها القيصر على علها 
هذا . الا انه لم يقدم لما معونات الذهب الي كانت تقدم عادة الى سادات القبائل. 
فاستاء الرؤساء من ذلك › واحاز قسم منهم الى الفرس . وأخذوا بتحرشون بعسكر 
( يولیانوس ) ¢ وألحقوا به خسائر ني الأرواح»وباعوا من وقع في أيدم أسراً 
من الروم ي أسواق النخاسة " 

وکان سبب انضام تلك القبائل ای الروم > ما لاقته من شدة ( سابور ) 
( شابور الثاني ) ومن تنکیله ہا » فارادت بانض‌امها الى ( يوليانوس ) الانتقام 
من الفرس > وأخحذ ئأرها منهم عند سنوح أول فرصة . وقد آذوه فعلا › مما 
له على تغير سياسته تجاههم »› فأحذ يسترضيهم فعاد اليه من عاد منهم؟. 


وذكر ( أميانوس ) » ان ممن انضم الى الفرس من الأعراب وe0موجو8‏ › 
سيد قبيلة امه ( مالك ) عنuطعماهN‏ . وقد عرف والده ب وامھوملمم “ . وقد 
تمكن معاونة رجل عربي آخحر امه : ( سورینا ) aط٥eعں»‏ من الفتلك بكتيبة 
من کتائب اأروم . وذلك بنصب شرك لما » فوقعت نحت سيوف العرب . وذکر 
ان (مالكث) › کان عاملا ر فیلارخحا ) على قبیلة مھا صںrھااموویوو‏ ۰ یری 
البعض انم الغساسنة ' 


٤ Sykes, I, P. 419. 
Ammianus, 23, 5, I, 24, I, 10, Die Araber, II, §. 324. 
Ammianus, 25, ë, 1ı, Die Araber, II, 8. 325. 

Die Araber, I, 8. 325. 

Ammianus, 24, 2, 4, Die Araber, II, S. 325. 

Die Araber, II, S. 325. 
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ويذكر أهل الأخبار ان ر سابور ) إا لقب ب ( ذي الأكتاف ) » لأنه 
حلع أكتاف العرب' . ويرى ( نولدكه ) أن هذا التفسر مصنوع > وان اللقب 
انما جاء عند الساسانيين في معنى آخحر لا علاقة له حلع الأكتاف » بل قصد به 
ر ذو الأكتاف ) » اي صاحب الأكتاف دلالة على الشدة والقوة »> فهو لقب 
تمجيد وتقدير . وقد حوّله أهل الأخبار الى معنى آخر › هو المعى المتقدم لبطش 
( سابور ) بالعرب وايقاعه القاسي ہم . أما ( أرثر کریتنسن ) »> فرى أن 
تفسبر اهل الأخبار تفسبر صحيح › وهو لا يستبعد خلع ( سابور ) لأکتاف 
العرب » فقد كان مثل هذا التعذيب القاسي المؤم معروفاً في تلك الأيام" . 

وذكر (حمزة الأصفهاني )»أن التسمية المذكورة إنما جاءته من الجملة الفارسية» 
وهي ( شابور هويه سنبا ) ( وهویه اسم للکتف وسنبا أي نقاب . قيل له ذلك 
لأنه لما غزا العرب كان ينقب أكتافهم › فيجمع بن كتفي الرجل منهم محلقة 
ويسبيه > فسمته الفرس ذا الاسم وسمته العرب ذا الأكتاف )" فالتسمية إذن هي 
تة فارسية . ولا استبعد أن تكون القصة شرحا تكلفه القصاصون » لتفسر 
هذا اللقب ب و ات و ت موا ارا فل ها الین 
امبالغة والتهويل . 

وقد نسب الى ( سابور ) ( شابور ) هذا بناء الأنبار › ذکر أنه بناها › 
فسمیت ب ( فبروز شابور ) . وقد صبرها العرب ( الأنبار )“ . وكانت من 
المدن الي تغلب عليها العنصر العربي عند ظهور الإسلام »> كا نسبوا اليه بناء 
( عکرا 0 

ويذكر ر المسعودي ) أن ر( سابور بن سابور ) »› ويريد به ( سابور الثالث) 
( ۳ - م ٩)‏ » کانت له حروب کشرة مع یاد بن نزار وغبرها من 
المرب . ویتبن من بیت شعر نسبه الى شاعر نعته بأنه : ( شاعر اياد ) ولم 


الطبري ( 1۷/۲ ) > مروج الذهب ( ٠ ) ۲١١/۱‏ 

ایران في عهد الساسانیان ( ص ٠ ) ۲۲١‏ 

حمزة ( س ۳١‏ ) ۰ 

« والأنبار” : أهراء الطعام » واحدها نبر » ويجمع أنابير » » اللسان » مادة (نبر)» 
( ۱۹۰/۰ ) ( صادر ) » حمزة ( ۲٤‏ ) ۰ 

ه حمزة ( ۳۷ ) ٠‏ 

أو سنة ( ۳۸۷ م ) في بعض الروايات »› 


mg € 


3: 


يسمه › أن [یاداً استعادت مکانت ها وات قبا ا و ( حوطا الحيل والنعم ( 
) على دغم سابور د ن سابور )' : ویظهر أن بادا الي کانت قد لحقت 

بأرض الروم ف أيام ) سایو ر ذي الاكتاف ( عادت فر جعت الى العراق وحلت 
في محلها . 


ویذکر ( المغودي ).راي آحری > خلاصتها أن إياداً بعد ان رجعت من 
أرض الروم » دخات في جملة ( ربيعة ) من ولد ( بكر بن وائل ) » وأن 
ربيعة كانت قد غلبت على السواد » وشات الغارات في ملك هذا الملك › فصارت 
إياد في جملة ( ربيعة )" . فإياد وإن عادت الى العراق » لم تتمكن من أن 
تستعيد مكانتها » فدحلت في قبائل ( ربيعة ) الي هي من ( بكر وائسل ) › 
وهي قبائل كانت قد كسبت سلطاناً ومكانة” مستغلة فرصة ضعف هذا الملك » 
فسادت من م على (إياد) . 

وقد وقع هذا التطور بعد وفاة (سابور ذي الأكتاف ) » وإذا أخذنا برواية 
( المسعودي ) هذه »> وجب أن یکون زمانه ما بین سنة (۳۸۳ = ۳۸۸م ) . 
ففي خلال هذه المدة كان حك ر سابور الثالث)".. 


ولا تتحدث الموارد العربية بشي ء يذكر بعد ذلك عن علاقة الساسانيين بالعرب 
الى أيام ( رام جور ) ( هرام کور ) ( ٤۳۸ ٤۲١‏ م ) » وهو المعروف 
ب ( هرام الحامس ) عند المؤرخن؟ . م نجدها تعود فتتكلل عن علاقتهم بعرب 
الحرة » حيث محتل ا عليهم الجزء الأکر من صفحات تأريخ العلاقات العر بية 
الساسانية > ولمذا السبب وجب البحث في الحرة وني علاقاتم, بالساسانيين في فصل 

وكان لمللك الحرة فضل في تول ( رام ( عرش الدولة الساسانية بعد أن قرر 
الأشراف 'وأصحاب الجاه والساطان من رجال الدين والجيش انتزاعه من أولاد 


۱ على رغم ساپور بن سابور أصبحت قباب ایاد حولها الخيل والنعم 
مروج الذهب ) ) اا ( ° 

EY / ۱ ( مروج‎ ۲ 
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( بزدجرد ) والده . فقد أمده نجش افرع اولثاك الأقوياء فوافعوا على أن عاحه 
اتاج . كا سأتحدث عن ذلك في أثناء كلامي على ملوك الحرة . 

ويذكر ( الطري ) ان ر رام ) المذكور كان قد ربي تربية عربية »> ذلك 
لأن أباه ( يزدجرد ) (يزدكرد) كان قد أرسله الى الحرة لربيته تربية صحيحة › 
فأقام في البادية وبن الأعراب حى شب مثلهم قوياً شجاعاً مغامراً » ينظم الشعر 
بالعربية » ویتکل ا بطلاقة وفصاحة . ويرى بعض المؤرخين المحدثن ان اقامة 
( رام ) انما كانت في قصر اللعورنتق » ويرون ان بناء هذا القصر كان قد تم 
قبل ذللك بزمن . ويرون ان ارساله الى الحرةء م يكن على نحو ما زعمته الروايات 
العربية > وانما كان نفياً له ثي الواقع لحلاف بینه وبین أبيه » ولان أباه لم يكن 
بعطف عليه عطفه على ولديه الأحرين' : 

وهذا القسم من تأريخ صلات الساسانيين بعرب الحرة»واضح ومفصل بالقياس 
ال القسم المتقدم »> وانه يدل على انه أخذ من موارد تأرخية منظمة» غر ساسانية 
وهی موارد دوّنا أهل الحرة انف هم > وني مقدمتهم رجال الكنيسة الذين ألفوا 
تدوین التواريخ ¢ وقد صار رجال الدين النصارى هم رواة التأريخ وحفظته منک 
فشي النصرانية » فن هذه الموارد نقل ر ابن الكابي ) واضرابه ممن دوآنوا تأريخ 
ا 

وذکر بعض اهل الأخبار ان ( کسری برویز ) ( کسری أبرویز ) › لما 
انہزم من ( هرام شوبن ) » کان فراره على فرس من خيل رجل من طيء ۽ 
فنجا بفضله » وذكروا ان ذلك الفرَّس هو ( الضبيب ) › وهو من خيل العرب 
المعروفة" . 

وذكر ر حزة الأصفهاني ) ان من جملة قواد ( كسرى أبرويز ) القائد 
( فنابرزین ) › وهو ( نکهان ) . وکان ( فنابرزین ) متولياً على ١ا‏ بلي الريف 
من الرادية الى حد الحرة الى حدود البحرين > والعرب تسمیه (خنابززین ساسان 


u. 
. ) بن روزبه‎ 


۱ ایران في عهد الساسانیین ( ص ۲٣۰١‏ ) ۰ 
۲ الاشتقاق ( ص ١١۷‏ ) ° 
۳ حمزة ( ص )١‏ °۰ 
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وي ايام ( كسرى أنو شروان ) »> طرد الأحباش من اليمن » اذ أرسل اليه 
نجدة بقيادة ( وهر ) ٠‏ وبذالك دخل الفرس اليمن › وصاروا على مقربة من 
الحبش حافاء ارو م . وقد لاقت السياسة البيزنطية بذلك ضربة شديدة عنيفة > لأن ' 
الفرس بدخوهم اليمن صار ي امکانہم الغ خط على التجارة الإحرية لاروم »> وصار 
ني امكانهم الميمنة على منفذ البحر الأحر > البحر الذي تلج منه سفن الروم الى 
المحيط اندي وبالعكس »| صار في امکان الفرس اللاأتصال بعرب الججاز وعقد 
اتفاقيات تجارية مع أهل مكة > وهم اذ ذاك من أهم تار بلاد العرب. . 

وقد بقي الفرس في اليمن حى ظهور الاسلام » فأسلم ‏ آخر عامل فارسي » 
وزال ملك الفرس عنها بذلك » كا زالت الدولة التي کان العامل الفارسي حم 
باسمها . 

وکانت للفرس قوة ي عمان عند ظهور الاسلام > وقد ذکر ان أول من أغار 
عليهم ( نعام بن الحارث ) من (عتيك) ٠‏ وکان من فرسانم في آحر الجاهلية 
وأول الاسلام' ۰ 

وذکر (الطري) : ان ( کسری أنو شروان ) ر انصرف نحو عدن » فسکر 
ناحية من البحر هناك بين جبلين مما بلي أرض الحبشة بالسفن العظام والصخور وعمد 
الحدید واللاسل وقتل عظاء البلاد 2 ٤‏ انصرف ای المدائن »> وقد استقام له 
ما دون هرقلة من بلاد الروم وأرمينية»وما بينه وبين الإءعرين من ناحية عدن )". 
وفرق ( کسرى ) الولاية والمرتبة بين أربعة اصبهذين . منهم : اصبهذ يروز 
وهي بلاد اليمن" : 

وذ کر( رة ا في زین زکیری: ایر روان ¢ ول رارش ای خت 
ناحية من ارض العرب » وبقي عليها بعض ايام هرمز بن كسرى؟ . 

وكان الساسانيون كالبيزنطيين قد اتخذوا ( مسالح ) هم على مشارف البوادي 
والحدود لمابة آملاکهم من الغزو » ولإخبار الحكومة عند دنو العدو وحالة حدوث 
خطر . وهي أبنية حصينة > وضعوا فيها قوات تحت امرة أمراء منهم › يقيمون 


۰ ) ۲۸٤ |۲ ( الاشتقاق‎ 

الطبري ) ۱۰/۲ ) » « دار المعارف » ء 
الطبري ( ۹٩۹/۲‏ ) »> « دار المعارف » ٠‏ 
حمزة ( ص ٩۱‏ ۰ 
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فيها » واتخذوا فيها خازن لازن الأسالحة والأطعمة . وحفروا فيها بارا > وصنعوا 
( کهاریز ) تخزن الماء . ولا ظهرت جيوش الإسلام اتح العراق »> كان على 
هذه المسالح إخبار ( طيسفون ) عا حدث » والوقوف أمام تلك الجيوش › حى 
E‏ 

وني جزر البحرين قنوات يظن آنا من عمل الساسانين » أقاموها للاستفادة من 
اماه المتدفقة من العيون »> وهي أحاديد حفرت في الأرض ثم بطنت مادة تمع 
لماء من التسرب الى التربة م سقفت بصفائح من الحجر » أهيل عليمها الراب 
لتمنع أشعة الشس من الوصول الى الماء فتبخره › وبذلك تقل كمياته . وبين 
مسافة وأحرى تقدر ما بين عشرة وعشرين ياردة توجد منافذ لمرور المواء متها 
الى باطن القناة . وقد بطات هذه المافذ بالحجارة»وقد أقيمت جدر عند محارجها 
الى الأرض لتحميها من سقوط الأتربة فيها . ولا تزال بعضها عامرة تجري. فيها 
مياه العيون حى الآن . وهناك آثار قنوات مشامة لما تقع أي السواحل المقابلسة 
للبحرين من الم لكة العربية السعودية تعود الى هذا العهد أيضاً' . 

وقد كانت البحرين تحضع لكر الساسانيين عند ظهور الإسلام > ما حاکمھا 
الفعلي فهو رجل من العرب على دين النصرانية > وعلى مذهب النساطرة . وكان 
للنساطرة عدة أساقفة ني مواضع من. الحليج › كا كانت لليهودية وللمجوسية مقاضع 
في بلدان ال حليج أيضا . أما غالبية العرب »› فعلى الوثنية " . 

وقد كانت ( الأبُلة ) من أهم المواضع المهمة ني نظر الساسانيين من الوجهة, 
الحرية » وكانت تعد عندهم ( فرج أهل السند والمند)" . وكان ( فرج الند) 
أعظم فروج فارس شاا » وصاحبه معارب العرب ي الر > والمند في البحر؟ . 
وقد وضعوا هذا الفرج تحت امرة قواد عسكرين . ولا سمعوا عجيء خالد بن 
الوليد من البامبة › سرع کسری فأمر قواده بالاتجاه الى ( الكواظم ) وال 
ر احفر ) لقابلته . وقد التقى به ( هرمز ) بكاظمة»وكان جباراً »> كل العرب 
عليه مغبظ » وقد كانوا ضربوه مثلاً في البث »> حى قالوا : ( أخبسث من 


James H. D. D+lgrave, P. 68. ۱ 
Belgrave, P. 61. ۲ 

۰ (EV/Y) الطبري‎ ۳ 

٠ ) ۳٤۸/۳ ( الطبري‎ ٤ 
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هرمز ) و ( أكفر من هرمز ) AN.‏ والعجم ومن معهم من العرب 
قتل هرمز وفر العجم وأفلت ر قباذ ) و ( نو شجان ) » وكان على مجنبة 
الفرس . وقد عرفت هذه الوقعة ب ( ذات السلاسل )٬لاقتران‏ 2 ا 
حى لا يكون همم أمل في الفرار' 

ويي الحروب الأخرى الي وقعت بن الفرس والمىلىىن ¢ توالت ائم على 
العجم على الرغم من کارة عددهم . ول یکن الفرس حاربون وحدهم »بل حارب 
( عرب الضاحية ) » وآخرون" . ففي ( وقعة الولحة ) > مما يلي(كسكر) 

ن الر > کان حارب الى جانب الفرس قوم من العرب من عرب الضاحية › 
E‏ ن لعبد الأسود »> وهلا عدد کبار من 
( بکر بن وائل ) وکانوا نصاری » فغضبت انلك بقية انصاری بکر بن وائل 
وغضب نصاری عرب آنحرون ¢ فکاتبوا الأعاجم وکاتبتهم الأعاجم »> فاجتمعوا 
الى موضع ( أليس ) » وعليهم ( عبد الأسود العجللي ) في نصارى العرب من 
بي عجل ونم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من اهل الحرة » وكان جابر بن 
مجر نصرانياً » فساند عبد الأسود » فقابلهم ر خالد ) رالد اسرب أو » 
فسقط ) a : al‏ رأس من رؤوسهم› م اوت صفوف فر 
أمام سيوف خالد » ولم تثبت أمامه" 

وما قصد خالد للحبرة »> وجد قائد الفرس : وهو ( الأزاذبه ) قد ولی 
جاربا > وکان ع ن باقر بين والقصر الأبيض ٠‏ فدخحل خالد (اللحورنق) 
وأمر بک فر رجهو من قواده حاصر أهمله ویقاتلهم > فحاصروا ( القصر 
الأبيض ) وفيه ( إياس بن قبيصة الطائي ) ٠‏ وحاصروا ( قصر العدسين ) وفيه 
( عدي بن عدي ) المقتول وحاصروا ( قصر مازن ) وفیه ( ابن أكال ٠)‏ 
وحاصروا ( قصر ابن بقيلة ) ٠‏ وفيه عمرو بن عبد المسيح » وكل هؤلاء عرب 
نصاری . ولکنهم لم شبتوا أمام المسلمىن » وماوت قصورهم » وطلبوا الصلح . 

را ب ا و ر ا ی 
الحارث ) وهو بقيلة . وتتابعوا على ذلك » فخلا خالد بأهل كل قصر منهم 


۱ الطبري ( ۲۶۸/۴ ) وما as‏ 
الطبري ( ۲٥۳/۲‏ وما بعدها ) .۰ 
+ الطبري ( ۲٠٥/۳۲‏ وما بعدها ) ۰ 


1٤۹ 


دون الآخرين › وبدأ بأصحاب عدي وقال: وک ما آم ؟ أعرب ؟ فا تنقمون 
من العرب ؟ او عجم ؟ فا تنةمون من الإنصاف والعدل > فقال له عدي : 
بل عرب عاربة وأخرى متعربة »فقال : لو كنم كا تقولون لم تحادونا وتكرهوا 
أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية › 
فقال : صدقت . م صالوه على الجزية' . 

وصالح ( صلوبا بن نسطونا ) ( صاحب قس الناطف ) خالد بن الوليد على 
( بانقيا ) و ( بسا ) بدفع الجزية له . وقد نقبه خالد على قومه . ولا استقام 
ما ڊن آهل الحرة وبين خالد واستقاموا أتته دهاقين (اللطاطن )" › وأتاه (زاذ 
بن یش ) دهقان فرات سریا » و ( صلوبا بن بصبهري ) › فصالوه على 
ما بن الفلالج الى ( هرمز جرد ) » ودخل أهل ر( البهقباذ ) الأسفل وأهسل 
( البقباذ ) الأوسط والأماكن التابعة للمذكورين في الصلح” ونزل خالد الحبرة »› 
واستقام له ما بن الفلاليج الى اسفل السواد » وأقر المسالح على ثغورهم »> ورتب 
القواد وموظفي اللحراج وسائر الأعمال استعداداً لطرد الفرس؟ . 

وکان أهل الأنبار عرب » يكتبون بالعربية ويتعلمونماء وكان عليهم حي بلغها 
(خالد) ( شرزاذ ) صاحب ( ساباط ) . ولا وجد الفرس ان من غير الممكن 
نهم الوقوف أمام المسلمين » تركوا المدينة لالد » وخرج (شرزاذ) في جريدة 
خيل لیلحق بأصحابه » م صالح أهل ر( کلواذی )° »› نم قصد خالد ( عن 
التمر ) وا يومثذ ( مهران بن رام جوبن ) في جع عظم من العجم › 
و ( عقة بن أبي عقة ) في جمع عظم من العرب من النمر وتغلب وإياد ومن 
لاتهم > فهجم خالد على عقة ومن معه من العرب » فأسره وامزم عسكره »› 


| ۰ الطبري ( ۲۰۹/۲ وما بعدها)‎ ١ 

۲ ( ومنه حديث علي » كرم الله وجهه : فأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم 
أمري » يريد به شاطىء الفرات ) » اللسأن ( 0۸/۷ ) «صادر» » مادة ( ملط ) » 
الطبري ( ۳۹۷/۳ ) » البلدان ( ۴۴۳۷/۱ ) > ( بيروت ٠۹٠١‏ م ) » البكري › 
معجم ( ۲۲۲/١‏ ) » ( طبعة السقا ) » اليعقوبي ( ١١١/١‏ ) » مراصد الاطلاع 
( 0۲۳/۱ ۰ 

٠ ) الطبري ( ۳۷۲/۳ وما بعدها‎ ٤ 

ه الطبري ( ۲۷٤/۳‏ وما بعدها ) ۰ 
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قط الحصن › واہزم الفرس . وأمر خالد بعقة وكان حفر القوم > فضربت 
عنقه م دعا بعمرو بن الصعق > فضرب عنقه » وانتهى أمر عن التمرأ . 

وحاول الفرس جمع صفوفهم ثانية»للوقوف أمام خحالد واسترداد ما أحذ منهم 
وكان خالد اقام بدومة الجندل »> فظن الأعاجم به » وكاتبهم عرب الجزيرة غضباً 
لعقة »> فخرج ( زرمهر ) من بغداد ومعه ( روزبة ) »› یریدان الأنبار» واتعدا 
حصيداً واللحنافس › وانتظرا من كاتبها من ربيعة »> غر أن المسلمن هاجموا 
الساسانيين محصيد › فقتل ( زرمهر ) وقتل ( روزبة ) وفر من کان معا › 
الى ر النافس ) فلا أحس ( المهبوذان ) بقدوم المسلمين الى المكان » هرب ومن 
معه الى ( المصيخ ) وبه اذيل بن تمران » وخرج ( خالد ) من ( العن ) 
قاصداً للمصيخ > فأغار على المذيل ومن معه ومن أوى اليه » فقتلوهم > وأفلت 
المذيل في اناس قليل' 

وأحذ ( ربيعة بن مجر التغلبي ) بجمع الجموع لحاربة المسلمين غضباً لعقة» 
وواعد الفرس والمذيل › فباغت خالد جموع ( ربيعة ) بالي » فانتصر عليها 
وأسر ابنةً لهم باغت موضع ( الزميل ) وكان ر اذيل ) قد أوى اليه › م 
a E e‏ فقتل متهم عدداً كيرا > م تحرك 

من البشر الى ر( الر ا > وسا ( هلال بن عقة ) > فارفض عنه أصحابه 
حن معوا بدنو خالد منه وانقشع عنها هلال" , 

ثم قصد خالذ (الفراض ) » والفراض تخوم الشأم والعراق والجزيرة» فاغتاظت 
الروم وحميت » واستعانوا ممن يليهم من مسالح أهل فارس » وقد حوا واغتاظوا 
واستمدوا تغلب وإياداً والنمر › فأمدوهم > ثم عبروا الفرات الى الجانب الآخر 
حيث كان جيش خالد فهزموا » وانتصر المسلمون؛ 

وکانت صفوف الساسانيين متضعضعة › a.‏ بینهم شدردة فتهاوی 
ملکهم وت ورن ) عاصمتهم › تم اوت مداہم في ایران » وزالت 
الحكومة من الوجود على نحو ما ستراه فيا بعد . 


الطبري ( ۲۷٦/۳‏ وما بعدها ) ۰ 
الطبري ( ۲۷۹/۳ وما بعدها) ٠‏ 
الطبري ) YAY /Y‏ وما بعدها ) ۰ 
الطبري ( ۳۸۳/۳ ) ٠‏ 
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وأما صلات (البيز نطيين) بالعرب » فلا نعلي عن بدایتها الا شيا ليلا“ » لن 
الوارد التأرخية م م بغر الأحداث الكرى » الي کان هما شأن ئي تأريخ اروم 
تشر الى العرب ا في أثناء اشر اکهم اشتر اکا جاعاً في جيش البيزنطيين في 
قتال الساسانيين أو في جيش الفرس إبان قتال البيزنطيين » وأما القبائسل العربية 
وغاراتا. على حدود بلاد اشام > فل تتعرض ها لآلا ۾ يکن ها شأن › فهيٴ 
: حوادث اعتيادية محلية › م ایا اذا تطرقت الى لمهم »نها تطرقت اليه بامجاز ٤‏ 
وهذا حرمنا الوقوف على صلات العرب بالبيز نطيعن بصورة مفصلة وعلى أخار. 
الإمارات العربية الي حكمت في البادية الملاصقة لبلاد الثأم وي بلاد ما بن 
ظهور دولة. البيزنطيين وبزوغ مجم آل غسان . ١‏ 
لقد كابد الساسانيون والبيزنطيون من القبائل العربية عتا ا مثل ما کابده 
المتقدمون علي م منوم . فقد كانت تراقب الفرص ۰ الحدود أو الجيورش 
النظامية في أثناء انتقالما الى .ساحات القتال أو اشتغالما في القتال » أو في أثناء 
تراجعھا أو ھزعتھا › فتوقع ہا وتکبدها خسائر ٥‏ وتربك وضعها » ثم انا 
كانت تنتقل من موضع الى موضع » من الأرضن اللحاضمة لساطان البيزنطيين الى 
الأرضن التابعة للساسانيین وبالعکس » وقد تور ومجم القرى في دولة » فاذا 
TE‏ لة الأخحرى المعادية هما » وهذا السبب وجد' الساسانيون 
والبيزنطيون ان من مصلحتها عقد اتفاقية تحرم انتقال الأعراب من أرض احدى 
المىکومتن الى أرض أعلحكومة الأخرى من غر ترخیص ونحویل ¢ ر £ آيام, 
الل بالطيع' . 
لقد أحذت الدولة البيزنطية الأرضن الي كانت خاضعة لروما »> وصارت 
تديرها من ( القسطنطينية ) » وتعيّن حكامها وترسل الجيوش اليها » وتطبق 
عليها القواننن الي تصدرها (القسطنطينية) . بقي الحال على هذا المنوال الى ان 
طرد ال طوف 2 بلاد الشأم بظهور الاسلام » وارساله الجيوش الى تلك البلاد 
النشر دين الله فيها . فذهب الحك البيزنطي عنها »> وبقي الأثر الثقاي أمداً يمن 
على البلاد المغتوحة . 
وقد کانت بصری من أهم المدن الي يرد اليها عرب الحجاز للاتجار. وكانت 
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آحر مكان يصل اليه نجار آهل-مكة في الغالب ني الشمال . يقيمون فيه › پبیوون 
ويشترون ویدفعون لاروم العشور »> وهي الضراتب التعارف عليها اذ ذاك »› 1 
بعودون الى دیارهم > ومعهم ما اشروه من تارات بلاد الشأم > من طرف 
مصنوع في هذه البلاد » أو مستورد اليها من بلاد الروم ومن أوروبة » ومن 
سلع حية هي الرقيق الذي يباع ني سوق بصری » وقد استورد البها من عتلف 
الأنحاء . 

وتعرف بصرى ب وومع عند الرومان واليونان' ولأهميتها الحربية والسياسية 
والتجارية کان بقم ما حاکم روماني › م حکمها حکام من الیونان بعد انتقاا 
الى حك اليونان »> كا وضعوا مما حاميات بيزنطية . وذلك لقر ا من الأعراب 
وللدفاع عن الحدود المهددة جوم غاد الادية كلها اوق أصست خساثر جسيمة 
ونزل ما خراب شديد على أثر مهاجمة الفرس لبلاد الشأم واستيلائهم عليها »› 
فتهدم قسم كبير من أبنيتها »> كا نمدم قم من أبنية ( اذرعات ) وذاك في 
سنة (۳ م(" . 

و ( بصرى ) هي الآن قرية مهملة من قرى حوران » ولا تزال ما بقية 
٠‏ قائمة من آثار . وقد ورد ذكرها في سرة الرسول » حيث کان قد نزل مها مع 
عمه ر أبو طالب ) حيا قدمها عمه لاإتجار . وذكر ان ر( محرا ) الراهب» الذي 
يرد امه ي کتب السر › کان من رهبان بصری » وقد کان يقم ي دير 
هناك . 

وكانت ( غزة ) من المواضع الأخرى المهمة عند أهل مكة ويلرب » لأنها 
كانت المورد الأخبر لتجار هاتن المدينتعن على البحر الأبيض . وكانت من المواضع 
التابعة لاروم . ترد اليها السفن الواردة من بلاد الروم وموانىء ايطالية ومصر 
ولبتان » فتفرغ ما لدبها من تجارة ويشتري أصحاما ما مجدون في غزة من أموالء 
وهذا صارت فرضة مهمة لتجار أهل الحجاز . 

ومن ضادات القبائل الذين انتقلوا من أرض كانت خاضعة -للساسانيين الى 
أرض كانت تابعة للبيز نطيين سيد قبيلة ذكره ( ملخوس الفيلادافي) MalcHus‏ 


Hastings, P. 102. ۱‏ 
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Amorkesos = Amerkesos ( تأرخه › وماە ( امرÎ التي‎  Philadelphus 
ثم ارتحل‎ ٠ وقال : إنه کان يقم في الأصل ني الأرضن اللحاضعة لسلطان الفرس‎ 
عنها ونزل في ارضين قريبة من حدود الفرس » واخذ يغزو منها حدود الساسانيين‎ 
والعرب مصمموعوع المقيمن في الأرضن اللحاضعة لاروم . وتوغل في ( المقاطعة‎ 
العربية ) حى بلغ البحر الأحهر > واستولى على جزيرة ( ايوتابا ) وطوام‎ 
وهي رة مهءة كان الروم قد اتخذوها مرکزاً لجمع الضرائب‎ < Jotaba 
من المراكب الاتية من المناطق الحارة أو الذاهبة اليها » فتصيب الحكومة أرباحاً‎ 
عظيمة“ جداً . فللا استولى على تلك الجزيرة » طرد الجباة الروم »> وصار مبيها‎ 
لنضه » فاغتى . كذلك حصل على ثروة عظيمة من غنائم غزوه للمواضع المجاورة‎ 
هذه الجزيرة والواقعة في العربية الحجرية واعالي الحجاز والأرضن الحاضعة لسلطان‎ 
. الساسانيين‎ 


وأراد ر( امرؤ القيس ) › بعد أن بلغ من الساطان مبلغه » الاتصال بالروم» 
والتحالف معهم > والاعتراف به عامل رسيا أي طع٣واوطمط‏ أو dE Satrap‏ 
العرب الذين خضعوا له وعلى العرب العترفين بسلطان الروم عليهم في ر المقاطعة 
العربية ) » فأوفد رجلا من رجال الدين اسمه ر( بطرس ) الى ( القسطنطينية ) 
يعرض رغبته هذه على القيصر (ليو ) . فلا قابل هذا رجال البلاط » أظهر خم 
انه يريد الدحول في النصرانية . فأظهر القيصر ( ليو ) رغبته في مقابلة ( امرىء 
القيس ) اللتحادث معه . فقصده ر( امرؤ القيس ) › فاستقبله استقبالا حسناً » 
وعامله معاملة طيبة » وأجلسه" على مائدته » ومنحه لقب صوام‌اإوط » وجالس 
رجال مجلس السات enateي‏ › فأدى ذلك الى استياء الروم من سياسة القيصر 
هذه مع رجل مشرك . ولکنه بين مم انه يريد تنصره بذاك»واخضاعه لسلطانه. 
ولا قرر العودة أعطاه القيصر صورة مينسة وهدايا نفيسة »> وحث رجال مجلس 
الدولة ان منحره هدايا سخية » ثم منحه درجة (عامل) طعواوطط على الجزيرة 
وعلى جميع ما استولى عليه وعلى ‏ أرضين أخرى جديدة لم يكن قد أخذها من 
قبل » الا ان الروم لم يرتاحوا من هذه المعاملة › وانزعجوا من اسراف القيصر ' 
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في اكرامه ومنحه تلك الأرضن ١‏ ولا سا تلك الجزيرة الى استرجعوها بعد ذلك 
عدة ليست طويلة وفي مدة > القيصر ( أنستاس ) ( انسطاس ) (انسطاسيوس) 
Anastasius‏ ` . 
ولا كان القيصر ( لير ) مم1 ( لاون ) ( اليون ) » قد حم من سنة 
٤٥۷ (‏ م ) حى .سنة ( ٤۷٤‏ م )" » فیکون اعتراف ( لیو ) حم ( امریء 
القيس ) > وماحه لقب ( فيلارخ ) ( فيلارك ) قد وقع في اثناء هذه الماة . 


ويظهر من تأريخ ( ثيوفانس ) ان هذه الجزيرة كانت ني سنة ( ٤4١‏ م ) 

في أيدي الروم »› استول علیھا حاكمهھم ×ںد على فلسطن بعد قتال شديد" . 

٠ويدل‏ خير هذا المؤرخ على ان الروم 'نتزعوا هذه الجزيرة من ( امرىء القيس ) 

أو ٠ن‏ خلفائه بعد مدة ليست طويلة من استيلاء ( امرىء القيس ) عليهاءو لعلهم 

استولوا عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع نشب بين أولاده وورثته › 

أضعف مركز الإمارة ٠‏ فانتهز الروم هذه الفرصة»وانتزعوا ما تمكنوا من انتزاعه 
من أملاك . 


واذا كانت هذه الجزيرة »> قد كانت ني جملة أملاك الروم في سنة (٠۹٤م)‏ 
كا يدعي ( يوفانس ) ذلك » وجب أن تكون استعادة حام فلسطين ها في أيام 
القيصر ( زينو ) ( زينون ) 07مصم<z‏ الذي ولي الحم من سنة ( ٤۷٤‏ ) حى 
سنة )٤4١(‏ . أما سنة ( ١4٤م‏ ) فقد انتقل فيها الحم الى القيصر (أنسطاس)“. 


وكان ر( امرؤ القيس ) المذكور سيد قبيلة “ماها المؤرخ ( ملخوس الفيلادلفي) 
( نکلیان ) ر( ليان ) صوناوkه×‏ . ویظهر أن هذا الاسم هو (اللنخيلة )° 
موضع معروف قرب ( الكوفة ) على سمت الشام »> وهو موضع بنطبق عليه ما 
ذکره ( ملخوس ) من أنه کان في ارض ني ساطان الفرس" . 
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ولم یذکر ( ملخوس الفيلادلفي ) اسماء الأرضين الي کانت ی حم (.امریء 
القيس ) ٠‏ ویری ( موسل ) أن هذا الرئیس کان بتزل ي بادیء الأمر مع 
قبیلته ي .( الوديان ) و ( الحجرة ة ) ايام كانت علاقاته بالفرس حسنة . ومن 

( الحجبرة ) هاجر مع قبيلته الى ( دومة الجندل ) > ومنھا توسع فاستولی على 
رضن من ( فلسضن .الثالة ) 1t1‏ وnاغوەاوط‏ وهي ( العربية الحجرية ¢ 
م اول على جزيزة وطهاه1 “» وهي على رأيه جزيرة ( تاران ) ( تران )'. 
وذکر ( یاقوت.) ان سکانما قوم یعرفون ب ( بي جدان )۲ 

ولعلٌ هذه الجزيرة هي جزيرة صله الي ذ کرها ( بطلمیوس)" › أخذ تسمیته 
هلله من( تو ) ا( ینو ) صنو ( حينو .) الاسم الذي كانت تعرف به 
عند الأنباطا ٠ ٠.‏ 

د وامرۇ. ٠‏ اليس هذا »› هو مثل واحد من امثلة عديدة على سادات قبائل. راجعوا 
ابيز نطيین لاستمداد العون منهم نهم » وللحصول منهم على اعبراف رسمي بتنص هم 
راء عا عا ى الأعراب ازا ۰ في ديار خحاضعة لسلطا م او لمساعد م ف مقارعة 
عرب الحرة ار الفرس : 


وقد ذكر اهل .الأخبار اساء رجال قالوا م ذهبوا الى الروم لمذه الغاية › 
وبعضهم ممن کان يقم ني ارضين بعيدة عن سلطا م > والظاهر ان مثل هذا 
:الأعتراف كان يكسب الرئيس قوة » وعنحه منزلة ومكانة ي تلك الأيام ¢ وان 
کان الروم على مبعدة من الرئيس وليس لمم حول مادي بقدمونه اليه . 

0 ولا جد ني الموارد اليونانية اساء من حكمن رؤساء القبائل في بلاد' الشأم بصورة 
منتظمة قبل الغساسنة » إلا أن الأخباريين يذكرون ان الغساسنة لما جاؤوا الى بلاد 
الشأم من اليمن بعد ( انتقاص العرم ) > وجدوا ( الضجاعمة ) قد ملكوا البلاد 
قبلهم » وهم ( آل سلح بن حلوان ) , E‏ فقتاوهم وأخذوا 
i‏ .و بد ان يكون الف جاعمة قد سبقوا بغرهم ممن م يقف اهل الأخبار 


Musil, Hegaz, P. 306. 
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غلى اسائهم ١‏ فقد كانت القبائل ناجم احداها الأخرى » فتأحذ مكانها .. ولا 
يستبعد أن يكون ( الضجاعة ) قد انتزعوا السلطان من قبائل الحرى م تبلغ أنباها 
أهل الأخبار . 

ان حدود الامراطورية اا مع العرب » م تتغر ولم تتبدل تبدلا 
سوسا عما کانت عليه ي زمان الرومان . e‏ عامة الحدود المحنوية 
المقاطعة العربية . وكانت لمم الجزر المقابلة المقاطعة, العربية في ( خليج القازم )» 
وقد اخذوها مراكزر لحباية الضرائب من ص حاب السفن ولباية البحر من لصوصه 
. مثل جزيرة وطاه]1 الي محدثت عنها . و يشر أحد من المۇرخىن المجاصرين 
للبيزنطيين الى تقدم الروم اکٹر من ذلك في. جزيرة العرب . 

وکان للبیز نطیین بعض الرافضىء على سواحل البحر الأحهر »مها ميناء 
( کلیزما ) وصورآام › وهو ( القلرم ) صساسچ > ویقع على مسافة: قليلة 
من (السويس ) ٠‏ تأتي اليه السفن محملة ببضائع المند وبالسلك ويالمواد الأإخحرى 
لمستوردة من السواحل الافريقية والعربية الجنوبية ...وبه بقم (.الوكيل ٠)‏ 
Reb‏ ہ1 ممع » الوكيل التجاري الذي عليه مراقبة سر اليفن, والتجارة. ٤‏ 
ووضع التعلمات لتنظم التجارة الببحرية < zyرك Logothete ıi‏ ٍف لبأية القرن 
الرايع للميلاد' : 1 

وكانت تجارة الحرير ».من أهم المواد المطلوبة ني أسواق البيزنطيين وقد 
کان الساسانيون قد احتكروها تقريباً » وعبشا حاول الامراطور (. جستنيان 4 
( پبتنیانوس ) صھلصااوت غطم ذللك الاحتكار » وأخذه من أيد. مم بالتوسل . 
الى ر( نجاشي ) الحبشة » لارسإل سفنه الى ( سيلان ),, ولشراء السا امتا ۲ 
ومنافسة النجار ألفرس الذين: كانوا قد سيطروا عل تجارة. هذه المادة المستوزدق فن 
الصين الى هذه الجزيرة »> فكانوا ينقلوما الى بلادهم > بل إلى ( اقلم ) ( 
و( أيلة ) وموانیء أخری وأسواق تابعة اللبيزنطيين › فر حون نه هډو التجارة 
رعا ا 
وکان القیصر ( پوسطنیان ) ( ۲۷ہ ٥۹۷‏ م ٠ ٣)‏ قد صب رابا کرپ 
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ابن جبلة ) »> کا يقول المۇرخ ( بروکوبيوس ) › (عاملاًٌ ) : اي (فیلارکا) 
( فلارخا ) طعc٣واوطم‏ على عرب ( سرسینس ) Saracens‏ فلسطن وکال 
( ہو کرب ) کا. یقول ( بروکوبیوس ) › رجلا صاحب مواهب وکفاية : 
تمكن من حفظ الحدود ومن منع الأعراب من التعرض ها » وكان هو نفسه حك 
قسماً منهم > کا كان شديدا على المخالفن له . وذکر أیضاً انه کان حك أرض 
غابات النخيل جنوب فلسطن » وهي أرض واسعة تمد مسافات شاسمة في الر 
ليس ما غير النخيل . و قد ها م الى الامراطور » فقبلها منه» وعدّها ف 
آملاکه » مع انه کان یعرف جیدا الما فياف وبادية لا عكن الاستفادة منها » 
: ليس فيها غير النخيل › وليس لمذه النخيل فائدة تذكر . ومجاور عر ہا عرب 
آحرون يسمون ( معديي ) ( مدیي ) اصمفهه » هم اتباع ل ( همر ) 
Homeritae‏ ' . 

وهذه الأرض الي حكمها ( ابو كرب بن جبلة ) » هي الأرض الي حكمها 
( امرؤ القيس ) سابقاً نفسها . او يظهر ان الروم لم يتمكنوا من ضبطها ومن 
تعين حاكم بيزنطي عليهاء فاضطر الى الاعتراف بالأمر الواقع » فشبتوا ( أبا كرب) 
في مکانه > واعترفوا به اعترافاً رسمياً ( عاملا ) على هذه المنطقة الي تقع في 
جنوب ارض الغساسنة » وني الأردن واعالي الحجاز ١‏ ويظهر من ذلك ايضاً ان 
( ابا كرب ) كان عاملا مستقلا“ بشؤونه عن الغساسنة . ونكون بذلك أمام 
إمارڻن مستقلتن . 

واذن يكون ( أبو كرب ) من المعاصرين الحارث بن جبلة ملك الفساسنة . 
وقد كان حكمه قبل السنة ( ١٤٥م‏ ) بدليل ارساله رسولا“ الى ابرهة لتهنئته 
عند ترميمهة سد مأرب الذي اجز ي هذه السنة . 

إن اسم ( أبو كرب بن جبلة ) يشر فينا الظن بأن هذا الرجل كان من 
آل غسان » فهذا الاسم هو من الأسماء الي ترد بكرة عندهم . وقد محملنا على 
تصور انه كان شقيقاً للحارث بن جباة » غر اني لا أستطيع الجرم بذللك › 
لسكوت الموارد السريانية واليونانية عن التصريح بذاك او التلميح اليه . 

القد كان من نتائج توثيق الروم صلامم مملكة (اكسوم ) › ممديدهم اليمن 


Procopius, 1, XIX, 8-16, P. 180-181, Glaser, Mitt., 8. 437, 8. 78-79, Sep. 


“eA 


بغزوها إن قاومت مصالحهم وتعرضت لسفنهم ولتجارتهم › وذلك بتحريض اليش 
على الازول ہا . وقد سبق للأحباش ان استولوا علیھا »› کا سبق للرومان آن 
استولوا على بعض مواضع من العربية الجنوبية مثل. (عدن) في ليام ( كلوديوس ) 
٠٤ - ٤١ (‏ م ) او قبل ذلك بقليل' . ولا يستبعد ان یکون للروم دحل ي 
الغز و الذي قام به الأحباش لليمن والذي بقي من سنة )٠٠١(‏ حى سنة (١۴۷ب.م)".‏ 
وقد ذكر ان القسطنطينية كانت المحرضة لحكومة الحبشة على غزو اليمن أيضا ي 
سنة ( ١۲٠م‏ ) »› وقد امتد حى سنة ( ١۷٥م‏ ) أو ( ١۷٥م‏ )" 

ولا عاد الأحباش الى اليمن حيث بقوا فيها مدة" قصبرة » كر الفرس عليهم 
فطردوهم منها في حوالي سنة ( ١۷٠م‏ ) ( ٠۹١‏ م ) . وصارت اليمن من 
سنة ( ٠۷١‏ م ) ( ١۹٠م‏ ) حى الفتح الإسلامي مقاطعة تابعة للاسانيين؛ 
أوقد أصيبت مصالح البيزنطين بأضرار بليغة من هذا التحول السياسي العبكري › 
وأصیبت بضرر بلیغ آخر کذلك ني یام ( کسری برویز ) ( ٩۲۸ ٥۹۰‏ م) 
الذي هاجم الامءراطورية البيزنطية واستولى على مصر وفلسطن . وقطع بذاك عنها 
شرایین التجارة العالمية المهمة.والبيزنطيون وان استعادوامافقدوه في مصر وبلاد الشأم 
بعد مدة قصبرة »> فعاد الساسانيون الى مواضعام » الا ان الحروب المتوالية كانت . 
قد أنہکت الطرفن : البيزنطين والساسانين ٠‏ وأضرت بالوضع الاقتصادي › 
وجعلت الناس بتذمرون في کل مکان من سوء سياسة الاممراطوريتن + ويودون 
التخلص من الفرس واليوانان + لذلك لم يكن من ار سقوط ارف الي 
كانت خاضعة هم بسر عة مدهشة ني أيدي المسلمان . 
ولا وصلت اليوش الاسلامية بلاد الشأم »> رحب أهلها بصورة عامة ا . 
وقد نظر البيزنطيون الى الاسلام على انه نوع من أنواع (الآريوسية) صیاصھا٣اA‏ 
المنسوبة الى الکاهن ( آريوس ) المتوفى سنة ( ۴۳٣‏ م ) . أو انه مذهب من 
المذاهب النصرانية المنشقة. عن الكنيسة الرسمية . وقد تعوآدوا على اع أخبار وقوع ٠.‏ 


۱ العرب والملاحة ( ص ۷۹ ) ٠‏ 

Stuhlmann, 8. 13. 

Stunirhann, 8. 14, + 

Stuhlmann, 8. 14, Phillips, P. 223. ٤ 


104 


الانشقاق ني الكنيسة » وظهور مذاهب جديدة' . هذا لا يستغرب. ما أظهسره 
أساقفة ا 
العربية المتنصرة من تعاون مع المسلمين في طرد البيزنطيين عن بلاد الشأم" 


Vasiliev, A. A. Histoire de L’empire Byzantin, 279, Fr. Stark, Rome, P. 388, 
Diehl and G. Marcais, Le Monde Oriental, Paris, 1936, P. 104, Fr. Stark, 
Rome, P. 388. 
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ال تز 


تالت 
الکو رصا رعلى 


ساعدت جامعة بغداد على نشره 


نور ر 


أفوت 
سے 


الل م 


۳ 


المَصلاا ع والثلاتون 


مملكة لبط 


ملكة النبط » مملكة عربية لم يعرف الأخباريون من أمرها شيئ .. سداها ولحمتها 
النبط . وهم قوم من جبلة العرب » وإن ترا العرب منهم > :وعيروا م ٠‏ 
وأبعدوا أتشسهم عنهم » وعابوا علبهم مجتهم »> حى جعلوا لغتهم من لغات 
العجم › ر ام ٬نبط‏ » وان ي لسان من استعرب منهم رطانة . وسبب 
ذلك » هو أنهم كانوا قد تلقفوا بثقافة بي إرم > وکتبوا بکتابتهم › وتأثروا 
بلغتهم > حى غلبت الإرمية عليهم > ولا٣م‏ فضا عن ذلك خالفوا سواد العرب 
باشتغاهم بالزراعة وبالرعي وباحترافوم الحرف والصناعات اليدوية »> وهي حرف 
يزدرما العربي الصمم > ويْعيّر من يقوم ا ومحترفها . 

وتکمن عوامل ظهور النبط وغلبتهم على النطقة الي عرفت ہم > وتکوینهم 
دولة بعد أن كانوا أعراباً يعيشون عيشة ساذجة»تكمن في أسباب وأآسس اقتصادية 
فقد تمکن هؤلاء البط الأذكياء من استغلال موقع بلادهم لمرور شرايين التجارة 

بين العربية الحتوبية ويلاد الشام ٤‏ > ففرضوا ضرائب على التجار وعلى التجارة 
عادت عليهم بفوائد كبيرة » کا قاموا نفام بالوساطة ني نقل التجارة بين بلاد 
الشأم ومصر ومواضع من جزيرة العرب › درت هذه الوساطة عليهم أموالاً 
طائلة جعلتهم من الشعوب العربية الغنية بالنسبة الى غبرهم ممن يسكنون البوادي « 
والمواقع المقفرة المنعزلة . 


Die Araber, I, 8S., 288. ۱ 


EAT A E E OS‏ وهو ني 
الواقع ميناء كل التجار العزب ‏ إذ, كان المرفاً الوحيد الذي ترفاً اليه تجارة المرب 
وقد استقادوا منه كشراً لقربه من النبط .» صاروا یشترون منه ما پرد عليه من 
بضائع من موانىء البحر الموسط « مم حملو ا اى بلادهم فيبيعو نما للتجار العرب 
القادمين اليهم من الحجاز ومن العربية الجنوبية ومن أماكن أخرى من جزبرة 
العرب » كا آم صاروا يشترون من التجار العرب ما عندهم من تجارة » م 
محملومما الى ذلك الميناء لبيعه في أسواقه > وبذلك حصلوا على أرباح من هذه 
الوساطة في الاتجار . 

وقد نشأت دولة النبط الي نتحدث عنها قبل الميلاد في المنطقة الشمالية الغربية 
من جزيرة العسرب » في المكان الذي عرف باسم ( العربيسة الحجرية ) 
)Arabia Petra)‏ عند الیونان والرومان , 


وأما أخبارنا عنها » فستمدة من كتب الکلاسیکيین > ومن مۇلفات المۇرخ 
اليهودي ( يوسفوس فلافیرس ) (یںuزہو۴1‏ ئ8 ۱٠۰ ۴۷ () Josep‏ بعد المیلاد). 
صاحب (Periton Ioudaikon Polemon) J (Ioudaike Archaeologia)‏ أ 
ومن کتابات عر عليها في ( العربية الحجرية ) وني الأخرى الي خضعت لمكمها 
وهي نبطية ولاتينية ويونانية . وعلى هذه الموارد يعول المؤرخ الحديث في تدؤين 
تأریخ قوم کان همم نفوذ وساطان وصوت مسموع وكلمة٬‏ مم اذا هم في الذاهيين 
( وتلك الأيام نداو ما بين الناس )" . 

وقد تضسن القسم الأكر من كتابات النبط < ب : Corpus Inseriptionum‏ 
“Xã, Semiticarum‏ أشر فيه ال المواضع الي عر فيها على تلك الكتابات» والى 
السمات الي وسمت ہا لتميّر بعضها عن بعض . وأسهمت كيب أخرى بالطبع 
َي هذا المجهود العسبر » مهود نشر الكتابات النبطية القدعة وغرها » ككتاب : 
(Handbuch der Nordsemitischen Epigraphik)‏ ر ییات 
(lall « Corpus Inscriptionum Semiticarum‏ المعروف (مارك ايدربارسکي ) 
Harvey, P. 228, A. R. Shilleto, The Works of Flavius Josephus In 5 Vols; 4‏ 

(Bohn’s Standard Library). 


¥ سموارة ال عمران : رقم ٠‏ › الاية ٠٤١‏ 2 


(A Text Book of North-Semitic : ls < ' (Mark Lidzbarski), 
« ' (REP. EPIG) lis "(G. A. Cooke) ( yS ) J Inscriptions) 
وكتب أخرى سأشر اليها ني أثناء الحديث » يضاف الها ما نشر ني المجلات‎ 

العلمية الاستشراقية ZDMG) : E‏ + وأمثاما ° . 


أما لغة النصوص النبطية » فلغة ( بني إرم )° › وأما خحطيا فبالقلم الإرمي» 
ولکنه ( ارمي ) مأخوذ من القلم الإرمي e‏ ضرف غلك المستشر قان 
ب ( الق النبطي ) تمييزاً له عن بقية الأقلام“ . وأما المواضع الي و 
الكتابات فيها فهي عديدة › منها ز بطرا ) و ( الحجر ) (وإعم#) و (العلا) 
و ( تماء ) و ( خیر ) و ( صیدا ) (صهه‌ای) و ( دمشق ) ومواضع متعددة 
من (حوران) ومن (اللجاة)" و ( طور سيناء ) والجوف واليمن ومصر وايطاليا 
وأماكن أخرى سترد أسماؤها ني ثنايا هذا الفصل“ 

وتختلف الكتابات النبطبة القدعة » من حيث رسي الحروف » بعض الاختلاف 

عن الكتابات ا اة ادر ك س اود ولف أيضاً باختلاف الأماكن 
وجدت فيها » فلكتابات ( طور سيناء ) ثلا خصائص. كتابية محلية لا نجدها 
ي النصوصس الأحرى . وتفيدنا هذه الحصائص امحلية والتطورات الي طر أت رور 
العصور على أشكال الحروف ني مثل ( التربيع ) والانفصال والاتصال وتقارما 
و تباعدها من اللحط الكوني ني دراسة تطور اللحطوط السامية » وعلاقاما بعضها 
ببعض ' 


Mark Lidzbarski, Handbuch der Nordsemitischen Epigraphik nebst Aus- ۱ 
gewahlten Inschriften, Weimar, 1898, Ephemeris für Semitische Epigraphik, 
I, Giessen 1901. 11, 1903. III, 1912. 

G. A. Cooke, A Text-Book of North-Semitic Inscriptions : Moabite, Hebrew, ۲ 
Phoenician, Aramaic, Nabataean, Palmyrene, Jewish, Oxford, 1903. 

Repertoire D’Epigraphie*Semitique, ۳ 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Geselschaft. ٤ 

هد ( بنو ارم ) »> الطبري ( ۲۲١/١‏ ) (طبعة ليدن) ٠‏ 

Lidzbarski Nord. Epig., I, S., 180. 

۷ البلدان ( ۴۲۳/۷ ) ۰ 

Musil, Deserta, P., 471, Lidzbarski, I, S.. 121, 122. ۸ 

Lidzbarski, I, S.. 121, 194. 4 


وهي على اختلافها تارك الكتابات العربية الي عر عليها ي العربية الجنوبينة 
أو ي المواضع الأحرى من جزيرة العرب في كونها شخصية في الغالب .. كتبت 
هور خاضة > لا علاقة هما بالمجموع . فهي لا تفيد المؤرخ إفادة مباشرة »› 
ولكنها تفيد الباحثن من غير شك في أمور أخرى » نفيدهم في الدراسات اللغوية 
مثلا »> فهي كتر لا يقدر بشمن من هذه الناحية . أما الكتابات العامة » أعى 
النصوص الي ها علاقة مباشرة بالدولة وحياة الشعب وبساسة الحكومة أيام الل 
أو الحرب » فهي قليلة جداً ‏ ويا الأسف مع انما المادة الأساسية في كتابة 
التاريخ ' . 

والكتابات . اانبطية المؤرحة مثل الكتابات السامية الأخرى » قليلة بالسبة الى 
الكتابات الغفسل من التأريخ . أما طراثق توريخ الحوادث عند النبط » فكانت 
متعددة منها التوريخ بأيام الملوك كأن يذكر اسم الشهر الذي دوآن فيه النص › 
م يذكر بعده عام التدوين »٠‏ فيقال مثلا : ( ي شهر كذا من سنة كذا من 
حك الملك ۰ ( برح ا ..... ملك نبطو ..... ) . وقد استعملت 
. هذه الطريقة في أيام استقلال النبط خاصة . والتوريخ بسني حك قياصرة (رومة) 
وذلك بذکر الشهر الذي دوّنت فيه الكتابة » ثم السنة المصادفة من سي 
القيصر الذي في أيامه جرى التدوين » أو السنة المصادفة دون الاشارة الى امم 
الشهر " 4 
وقد عر على کتابات مؤرخة بسي حك ( القناصل ) » وعلى كتابات أخرى 
آرخت بتقوم ( بصری ) › ومبدأه اليوم الثاني والعشرون من شهر ر آذار ) 
من سنة )٠١١(‏ بعد الميلاد > وقد أرخ به ي کتابات (طور سیناء ) کذلاف". 
وظلت الأقسام الجنوبية من ( الكورة العربية ) تؤرخ به حى بعد فصلها من 
. هذه الكورة وإلاقها ب ( كورة فلسطن )“ . وأرخ بالتقوم (السلوقي) » وأوله 


Lidzbarskl, I, 8. 163. ` 4 
Lidzbarski, IL, S., 112, REP. EPIG., 128, I, Il, P., 113, Euting, Sina. Insehr,. 
` No : 457. 
Lidzbarski, I, S., 113, Euting 319, 457, 463, Berger, No : 1060. YF 


Provincia, IIL, S., 303. ٤ 


الوم الأول من شهر ( تشرين الأول ) (اكتوبر) من سنة ر١١۳)‏ قبل الميلاد' , 

وأرخ بأيام القيصر ( بومببرس ) حيث اتخذت مدا لتق وم یبدا بشهر (تشرین 
الأول ) . ر اكتوبر ) من سنة ( ٠۳‏ ) قبل اليلاد » أزخ به ف الكتابات وني 
النقود" . 

وأرخ ي بعض الكتابات النبطة بتوار ت حلية كانت تعارفة عندهم مشهورة ٠‏ 

كا فعل غبرهم ثي جزيرة العرب حيث أرخوا اا و ا 
کان ها من شهرة بينهم . وقك تمكن العلاء تشخیص بعض منھاء وم توا 
من تشخيص بعض آخر . ومن الكتابات 8 بتواريخ حلة كتابة عر عليها 
ي مدينة (فيليبوبولس) (وناهمهممنانطط) » وقد أرخت بتقو م يبدأ بسنة )۲٤۸(‏ 
أو بين سنة )۲٤۷(‏ وسنة (۲44)" . ومديلة ( شقا ) ( شقة ) » وقد 
آرت خت ي عدد من کتابا۔ا بسنة (4۲( بعد الميلاد . ومدغفة «(constantia)‏ 
وهي ( الراك ) ي ( اللجاة ) وي عدد من الكتابات الي عر عليها ي موضعم 
( شيخ مسکین ( “< (Maximinopolis) y~‏ على . ري بعض الناس ٤‏ 


والرأي السائد اليوم بين العلاء أن الط عرب مثل ساثر العرب» وان استعملوا 
الإإرمية ي E‏ « بدلیل ان اء هم هي ناء ء عريمة حا لصة» وام یشار کون 
العرب في عبادة المعروفة عند عرب الحجاز»مثل (ذي e‏ و (اللات) 
و. ( العزى ) » وانهم رصعوا كتابانہم الإرمية بكثر من الألفاظ العربية» وبدليل 
اطلاق اليونان واللاتن والمؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) كلمة (العرب) على البط »› 
واطلاق اسم Î (Arabia Petraea)‏ ( العربية الججرية ) على أرضهم > ولو م 
يكن النبط عرياً › لا أطلق ر الكلاسيكيون ) كلمة العرب عليهم » وما كانوا 


وقد كان النبط من أهل جزيرة العرب ي الأصل > نزحوا من البوادي الى 


Berytus, Archeological Studies, Published by the Museum of Archeology ۱ 
of the American University of Beirut, Vol., I. American Press Beirut, 1934. 
P., 36. 

Provincia, III, S., 304. ۲ 

Provincia, III, S., 205. ۳ 

Provincia, III, S., 305, 306. ٤ 


أعالي الحجاز فأناموا ہا. ثم سرعان ما استتررا وعضروا وأقاموا يفلحون الأرض 
ویزرعوم) > فأقاموا فم مستوطنات زراعية . واستقروا في المدن والقرى. ترفن 
عختاف إلحرف ويي طايعتها التجارة وبالاشتغال بالقوافل التجارية الى تنتل التجارة 
بن تلف الأمكنة > فجمعوا من ذلك مالا ورا“ . وقد ذهب. بعضهم الى أن 
اصلهم من العربية الجنوبية »> ران عرقهم هدا هو الدي جعلهم يشتغلون بالزراعة 
وبالمارة وبالحرف الي كانت مألوفة عند العرب الجنوبيعن منذ العهود القدءة' 


ولقد وجدنا طائفةً من العلاء تتنكر هذا الرأي ولا تراه » وترى ني الألفاظ 
العربية الممزوجة ني الإرمية بكثرة» وني تشابه الأسماء واشتراكها بن البط والعرب 
أثرأً من آثار الاختلاط والاتصال حكر السكنى المشنركة والجوار > ولا علاقة اله 
بوحدة الجنس » وترى لذلك أن النبط إرميون احتكوا بالعرب وتأثروا 


۲ 


٤ .‏ ۳ : 
| أو ام إرميون استعربوا من بعد 
3 ان النبط من بي ( إرم ) لام کتبوا باغتهم » واستخدموا قلمهم» فهو 
قول مردود » فقد كتب غير النبط ومن غر ر ( بي إرم ) بلغة ( إرم ) وبق 
) ارم ( “ ول يقل أحد من العلاء إن 2 من کتب باغة الإرميسين وبقلہ هم 
هم من ( بي رم ) حتماً . ولا عکن أن يا لجذلك ت لان الإرمية كانت قد 
تغلبت علن أكير لغات الشرق. الأدنى وات لغ الكتابة والتدوين قبل الميلاد 
وبعده. بترون . تغلبت على الععرانية مثالا وزا متها حى فضلت عليها عند المتكلمين 
ا من الحاصة والسواد الى ماية القرن السايع بعد الميلاد » فد و نت ا کتب من 
( الركوم ) والادعية والشروح و ( محجلة تعنيت ) و ر( اط وغيوش ) وغىرها 
ن مؤلفات القرنين الثاني والأول قبل اليلاد" . وألفت م ا فم بعد الميلاد »> فلا 
عجب إذن إذا ما دون النبط أو ٠‏ من العرب اة لغة الفکر والغقافة › 
وتكلمو! بلغة أخرى هي لغة اللسان؛ .. وقد كان الأعاجم ي الإسلام يتكلمون 
بألسنة “أعجمية » ويدو" نون باللسان العربي لسان العم والفكر والقرآن . 


Deities, P., 4. 

Kennedy, P., 34. 

٠ ) ٥۸/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 
Ency. Bibli., P., 277, 282. 


n. E ص چ‎ 
: 


تلك هي آراء المستشرقن في أصل النبط . آما رأي أصحابنا الأخارين فبهم 
فخلاصته ان النبط « جيل من 2 ينزلون البطائح بین العراقن « موا بذلك 
لكرة النبط عندهم > وهو الماء . وي أولاد شيت أنباطاً لام نزلوا هناك . 
هذا أصله > م استعمل ني عوام الناس وأخلاطهم . .. والعرب تنفر r‏ 
وتنظر اليهم نظرة ازدراء واحتقار »> واذا أراد ا الاستهانة بأحد قال له 
« يا بطي » . ( وي حديث الشعبي ان رجلا قال لاخر يا نبطي › فقال : 
لا حدً عليه كلنا نبط » يريد الجوار والدار دون الولادة )". وورد في الأخبار: 
« أهل عمان عرب استنبطوا » وأهل البحرين نبط استعربوا » . وضرب الل 
في رطانة كلام النبط بالعربية وقبحه : « وقد قبح الكلام »> وصار على کلام 
النبط »“ الى غير ذلك من كلام فيهم يشر الى ازدراء العمسرب بنبط العراق » 
ونبط الشأم وبالنبط عامة . 


وقد أشار المسعودي الى ان « من الناس من رای ان السريانرين هم النبط . 
وقال في معرض حدیثه عن آهل نینوی : « وکان أهل نینوی ممن سينا ا 
وسریانيین > والجنس واحد » واللغة واحدة › واا بان النبط عنها بأحرف يسبرة 
ف لغتهم > والمقالة واحدة » . وجعل النبط أهل بابل » وملوك بابل هم ملوك 
البط . وذكر أيضاً ان Ge EFA E an‏ 
ابن سام بن نوح )° . فيفهم من كلام (المسعودي ) انه لم يکن على عل واضح 
بأصل آهل نينوى وبأصل أهل بابل »> فجعلهم من السريان ومن النبط. والمسعودي 
مثل بقية الأخباريين عي بالنبط المتكلمين بالإرمية ( الآرامية ) من أهل العراق . 
والسريانية كلمة حديثة عهد »› يراد ما لغة بي إرم › أي ( الإرمية ) . و 
پرتقي. اسم (السريان) (كصواإوه) على كل حال أكر من خسمئة سنة أو أربعمئة 


۱ تاج العروس ( ۲۲۹/۰ ) › القامودن ) AV/Y‏ ( > اللسان ( ۲۸۸/۹ وما 
دعدها ) »> البسستان ( (Yo° / ١‏ ۰ 

تاج العروس ( ۲۳۰/١‏ ) ۰ 

۳ استعجم العرب في الموامي إعدك » واستعرب النبيط 
الاغاني ) ° / 11( < صحیع الاخبار عما في بلاد العرب من الاتار »> محمد نن 
عبد الله بن بهد العجدي > القاهرة ( ۱۹۰١‏ م ) ( ۱۸۹/۲ ) »> 

٠ ) ٠١/١ ( الاغاني‎ ٤ 

ه ا ا 


ا 


سنة قبل اليلاد . واما اطلاق اسم السريان على الإرمينن الشرقيين » اي إرمي 
اراق فد عدت دی ال عل م این برو ن 
جنسهم الوثنيين ». فصار له مفهوم خاص › وصارت كلمة ( رمي ) ( آرامي ) 
تعي الصابىء والوثي أا كلمة ( سرياني ) فتعي النصراني حى اليوم' 

أا ر ماش ) (طمو) ٠‏ فهو أحد أبناء ( رام ) ذكر في ( التكوين )» 
aS‏ اخوته" . ودعي ر ماشاث ) ني (أخبار 
الأيام الأول )" . ويظن أنهم سكان (ماش ) ر ماشو ) في النصوص الأشوريةء 
أي بادية الشأم؟ . و ( إرم ) هو ابن ( سام بن نوح ) ني التوراة“ . وتتفق 
رواية ر المسعودي ) المأحوذة من أقوال أهل الكتاب ولا شك › مع ما جاء في 
التوراة من أن ( ماش ) هو ابن ( آرام ) > وهو ( إرم ) . وآما ما ذکره 
عل لان غبره أو لسانه من ان البط هم ( نبيط ) وأن ( بيطا ) هو ابن 
( ماش ) > فهو قول لم يرد ني التوراة . ولا يعرف العهد القدم شخصاً امه 
( نبيط بن ماش بن ارام ) . ويقصد المسعودي من ( نيط ) ( نبايوت ) > 
ولا شك و ر نبايوت ) هو الابن البكرلاسماعيل في التوراة 

» موا نبطاً لكثرة النبط عندهم وهو الماء » أو لاستنباطهم لاء‎ E 
وإنباطهم الآبار » وما شاكل ذلك من تفاسیر_وردت ا ا و‎ 
. القدم . آما اليوم فلا عکن أن يام له وزن‎ ٤ کلام کان یسمع‎ 

والبط في عرف الباحشن هم ( بط ) و ( نبطو ) ني الكتابات* » والكلمة 


لمعرفة ما قيل في اصل لفظة ( السريان ) وتكو ونها » راجح : ( دليل الراغبين فى 
زعة الاراميين ) تألیف إلة س يعقوب آوجين حنا الكلداني e a‏ 
الاباء الدومنيكيين في ا Ns‏ م ( ص ٩‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ التكوين : الإاصحاح العاشر « الابة YY‏ ° 

۳ و الكتاب المقدس ) ۷/۲ ° ( E‏ الاول < الابة ¥\ < 

Ency. Bibli., P., 2972 


Hastings, PP, 606. ٤ 


ه التكوين.: الاصحاح العاشر » الاية ۲۲ ٠‏ 
٦‏ التكوين : الاصحاح Yo‏ + الاية <c‏ اخبار E‏ الاول < الاصحاح الاول « 


٠ الایة ۲۹ ء‎ 
٠ ) طبعة وستنفلد‎ ( ) ۲۲١/۲ ( ابن دريد : الاشتقاق‎ ۷ 
CIS, II, I, II, P., 184, II, 157. “ ( نبطر‎ ( ۸ 


1۲ 


اسم عل لیس غبر مثل ساثر أسماء الأعلام »> لا علاقة له لا باماء ولا باستنباط 
الماء . حار الأخباريون فيه فعالجوه على مألوف طريقتهم بإبجاد معان الأسماء 
وتعلیلات وأسباب » وظنوا اہم ذا التعليل وجدوا سر التسملة ووقفوا 4 ٤‏ 
ولا سا ان البط زراع › وحم مياه غزيرة وعلل بالماء »> وان النبط : الماء الذي 
ينبط من قعر البثر اذا حفرت › فقالوا : النبط من نبط › فالمسألة اذن سهلة 
هينة . ا موا نبطاً لاستنباطهم ما مخرج من الأرضين »> وهو الماء 


واش ال اللبط بي حديث عر ( تمعددوا ولا تستنبطوا » > أ تشبهوا 


عر بولا تشبهوا بالبط ء ارتي لدت الجر : ١‏ لا تنّطوا ني المدائن » أي 
لا تشبهوا بالنبط في سكناها واتخاذ العقار وال للك . وورد ذأكر النبط في خر 
رفوع الى ابن عباس : » ار وض ب ا من آهل کوٹی ریا › 


قیل : ان ابراهم الحلیل ولد ہا وکات البظ سانا ١‏ وور ى خذيٹ 
( مرو بن معديكرب ) حن سأله ( عر ).عن ( سعد بن أبي وقاصن ) » 
فقال کو اغا رن نبطي في جبوته » OS‏ و 
E)‏ الأرضين كالابط حذةا ا ومهارة فيهاء ل٣م‏ 2 سکان الع راق وأرباہا. 
وي <حدیث ا أوفى و سلف زط أهل الشأم 


ويقال الآن ني نجد للشعر العامي ( الشعر النبطي ) أو ( شعر النبط )» ويرى 
الباحثون في هذا النوع من الشعر انه منسوب الى نبط العراق“ ٠.‏ وعلى كل فإن 
ذه التسمية علاقة باع هذا الشعب العربى القدم الذي نتیحدٹ _ عنه . 

والابط الذين قصدهم الأحباريون إذن » هم قبط آخر لا نریدهم نحن في 
هذا الفصل ولا تقصدهم > هم يقصدون بقايا الشعوب القدعة حاص الناز لىن ٤‏ 
ا مم ¢ ومهم ا الإرميين ي الع راق والشأم ¢ ودلك: اقبیل الإسلام 
وني الإسلام » وكانوا يتكلمون بلهجات عربية ولكن برطانة أعجمية وبلكنة غر 


٠ ) ۲٠٠۰/۲ ( صادر) » البستان‎ ( ) ٤۱١/۷ ( اللسان‎ 

٠ ) ٤1١/۷ ( اللسان‎ 

٠ ) ٤11۲/۷ ( اللسان‎ 

خالد بن محمد المفرح : ديوان التبط »> محموعة E Aaa‏ 
دمشق ۱۹۰٩۲‏ م ( ص O‏ : صحيسح 
الاخبار عما في بلاد العرب من الاثار » القاهرة »> ٠١١١‏ م ( 1۸41/۲ ( ° 


ص د 4چ nm.‏ 


۱۳ 


ظاهرة . Li‏ زرطنا فهم أف حاب كتابات مدو نة بألإإرمية > وقد عأشوا ي 
( العربية الحجرية ) وقي مناطق أحرى خضعت لساطانہم لم تكن البطائح منها على 
کل حال ٤‏ کا عاش فرع آخر منهم ف (تدەر) › وسيأتي الحدیث عنم 


وعندي ن النبط عرب » بل هم. أقرب الى قريش والى القبائل الحجازية الي 
أد ركت الإسلام من العرب الذين يعرفون ب (العرب الجنوبيمن ). والنبط يشا ركون 
قريشا في أكثر أسماء الأشخاص › کا يشا ر كوم في عبادة أكثر الأصنام . وخط 
النبط قريب جداً من خحط كتبة الوحي › وقد قلت إن من العلاء من يرى أن 
قلمنا هذا مأخوذ من قلر النبط . يضاف الى ذلك ما ذكرته من وجود كلات عربية 
کش رة في النضوص النبطية المدو زة بالإرمية > هي عربية خالصة من نوع عربية 
القرآن الكرم . هذه الأسباب أرى أن النبط أقرب الى قريش والى العدنانيين علي 
حل تعبعر النسابين من العرب الجنوبيين الذين تبتعد أسماؤهم وأسماء أصنامم ا 
کبراً ء ن أنماء الأشخاص والأصنام عند قريش وبقية العدنانين . أضف الى هذا 
و ار وما عند أهل الأخبار من أن 5 و ا 
الأحجار » هو الابن الأكر لأسماعيل › واسماعيل ي عرف النساببن هو جد 
العرب العدنانيين . 

وقد سبب تدوين النبط كتابام بالإرمية خسارة فادحة لاا لا تقدر بشمن › 
لأنه حرمنا الحصول على نصوص بلهجات عزبية قدعة نحن ني أشد الحاجة اليها » 
إا ا م فاقده. في دراتشنة تطو ر اللهجات الغربية واللهجة الى رل .جا القرآن 
الكرم والمراحل الي مرآت ہا . وخحاصة أننا لا ملك من الخو ال 
باللهچات العربية الشمالية القريبة من عربية القرآن سوى بضعة نصوص . 
ويعد ( ديودورس الصقلي ) أقدم کاتب ( كلاسيكي ) نحداث عن النبط . 
يليه ر سترابون ) » فبقية ( الكلاسيكيين ) الذين عاشوا بعدها . وي تأريخ 
( يوسفوس ) اليهودي المتوفى حوالي سنة )٠١(‏ بعد اليلاد > أخبار مفيدة عن 
النبط »ولا سما علاقتهم بالعرانيين الذين كانوا على اتصال وثيق م بسبب الجوار . 

NE TEST‏ لم يتطرق ها (ديودورشس ) » أخذها من 
صدیق له اسمه ( أثينو دورس (  )Athenodrous)‏ › و کان فیلسوفاً ولد بين الزط 
وعاش بينهم . وقد حد له هذا الفيلسوف ان عدداً کبیراً من الرومان ومن الغرباء 


1٤ 


من السات لاخر کانوا بعیشون بن النبط » وکانوا في نزاع وخصام بینهم. 
أما النبط فكانوا على صفاء ووثام » يعيشون عيشة سلام وراحة' . ويتبين أثر 
احتلاط الغرباء بالنبط > في الاآثار الباقية ولي الكتابات اليونانية والرومانية الى عر 
عليھا ف ا التبط وعلى النقود . 4 


وقد شملت ملكة النبط ني أوج أيامها منطقة واسعة ضمت (دمشق) و (سهل 
البقاع ( ( بقأث ھ — (Coele Syria) (Biq'ath Ha-Lebanon) ( dil‏ < 
والأقسام الحنوبية والشرقية من فلسطنن وحوران و ( أدوم ( (Idumaea)‏ “< 
ومدين الى ( ددن ) ( ددان ) وسواحل البحر الأمر . وثبت أيضاً ان جاعة 
ن النبط سكنت ني الأقسام الشرقية من ( دلتا ) النيل ٠‏ وقد توكت لنا عدداً 
من الكتابات"' 


ولا يعرف الموطن الأصلي الذي جاء منه النبط على وجه التحقيق » ولا الزمان 
الذي هاجروا فيه منه . ویظن بوجه 2 اہم کانوا بدو ني الأصل من سکان 
ابادية الواقعة شرق شري الأردن » ثم ارتحلوا نو الغرب فتزلوا أرض ا ( 
وضايقوا الأدوميين الذين ارتحلوا نحو u‏ والغرب احتیاراً أو کرھهاً » فسکنوا 
في المناطق اللحصبة المشرفة على البحر المتوسط . وكان ذلك حوالي ( ٥۸۷‏ ) قبل 
الميلاد . ولا يعرف على وجه العموم ني الزمن الحاضر شيء ما عن مبدأ تأريخ النبط". 


ويرى بعض العلاء أن النبط هم ( نبياطي ) المذكورون في أخبار اللك 
( اشور بنبال ( «as «< (Aschurbanipal)‏ أرضا ( باوت ) (څە[ەطNe)‏ = 
)Nabaten6(‏ أولاد اماعيل ني التوراة“ . وهم سکان أرض (466طNa)‏ ° 


.Sir Alexander B.W. Kennedy, Petra, its History and Monuments, London, ۱ 
1925, P., 33. 
Kennedy : وسیکون رمزه‎ 

Ency., Vol. III, P. 801, Clermont Ganneau, Les Nabatiens en Egypte, in ۲ 
Recueil d’Arch. Or., VIII,, 1924, PP. 229. 

Kennedy, P., 29. ۳ 

J. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol., IX, P. 12l. ` ¢ 
ENCY. RELIG. : Îajaر وسيكون‎ 

Tosephus Flavius, Antiquities of the Jews, I, XII; 4, Col., 1 P., 103, A. R. 
` Shilleta. London, 1911, (Bell and Sons). 
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۰ ویعارضس هذا الرأي بعض آخر ْ ولا ری وجود صلة ما س النرط و (نبیاطی) 
أو ر( نبايوت )' . وأما النبط المذكورون في ( المكابيين ) » فهم النبط جاعتنا 
الذين نتحدث عنهم الآن' 


وقد أطلق ( يوسغوس. ) ام ( النبطية ) (طاهنوطم.) على منطقة واسعة 
تمتد من نهر الفرات فتصل مدود الشأم الى الإحر الأخر » وهي من مناطق أولاد 
اماعيسل" . ويظهر من تأريخ ( يوسفوس ). أن مؤلف هذا التأریخ کان یری 
وجود صلة بین اس ( ايوت ) وهو اسم ابن ( يشمعیل ) ( اماعیل ) وبين 
امم النبط . والى هذا الرأي ذهب أبضاً ( جروم ( (Jerome)‏ ° 


ومن أحار ) ديودورس ( عنم أن معظم بلادهم قفرة قليلة الماء والقسم 
المنبت منها قليل » اناك عاش سكانما عيشة أعرابية » على الغزو » وعلى التحرش 
حدود جراہم ۰ لعلمهم أن من الصعب على الجيرش تعقب ' آثارهم والالتحام 
بم ئي البادية لقلة الماء » وإلا تعرض للتهلكة والمىوت عطشاً . 


اما هم > فلهم آبار مخفية ‏ وکهاریس أغلقت فتحاتها » فلا يعم أحد من 
الناس سواهم اذ هي ؟ يشربون منها مى شاءوا > وبأخذون منها ما 
اليه . وهم قوم حون الحرية ويقدسو ما » ويأبون اللحضوع لحك الغرباء . ومذ 
م مخضعوا ج الأشوريين أو الميديين أو الفرس أو م ملوك المقدونين » مع ان 
هذه الدول أرادت فأرسلت عليهم وشا قوية » ولكنها 1 تنجح ي 
حقبق ما ا رادت » ولم تتمكن من السيطرة عل ھۇلاء الأنباط 


وقد ذد کر عم rl‏ کو Cm aE‏ 7 ي الصهاريج + الي لا يعر یعرف 
أيام » حى تتحمل عطش البادية وقلة مائها الاك تتعود هذه ا القاسية. 


E. Schrader, K.L.T., S., 151. ۱ 

» ٠١ الاصحاح التاسع » الاية‎ > ٠٠ المكابيون الاول » الاصحاح الخامس » الاية‎ ٠ ٣ 
Hastings, P., 649. 

Josephus, Antiqu., I, 12, 4. ۳ 

Ency. Bibli., P., 3254. ٤ 

Diodorua, 19, 94, 1-100, 3, Die Arapber. I, S. 31, 284, J. Cantineau, Nabatéen 

et Arabe, I, in L'Inst. des Etudes Orient dM Alger, 1934-1935, 4. 
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أا التاس » فكانوا يعيشون على اللحوم والحليب » يضاف الى ذلك نوع من 
( الفلفل ) ولب بعض الشجر > حيث حلط بالماء' 

وقد أخحذ ( ديودورس ) أخباره عن البط من مؤرخ قله هو 
)Hieronymos of Cardia) = (Hieronymos of Kardia)‏ › ويعود خىرە الى 
حوالي السنة )۳٠١(‏ قبل الميلاد »> اذ تحدث هذا المؤلف عن حلة ( انطيغونس ) 
( انتيكونس ) (و0صهعاصه) على القبائل العربيةءفذ كر (النبط) (01لواوطو۸) = 
(1ەامخوطو) وأشار الى الحملة الي أرسلت عليهم" . 

ویتبین 5 أقدم الأخبار الواردة في الكتب (الكلاسيكية ) عن النبط أنهم كانوا 
في بادیء أمرهم أغراباً رعاة ماشية » ومنهم أصحاب قوافل يتعاطون التجارة › 
ويقيمون حول البحر اميت › وكانوا يستخرجون (الاسفلت ) من سواحله الشرقية 
فيحملونه الى مصر لبيغه الى المصريين" . وكانت هم أماكن عصنة تحصيناً طبيعاً 
يلتجثون اليها فيصعب على العدو مباغتتهم ومهاجمتهم ني هذه الحصون » كا أن 
لمهم علماً بصحارم وعواضع الماء فيها ». محتهون ا عند الحاجة » ويتخاصون 
بذلك من تعقيب الجيوش . ويذكر آم E‏ کشر من انجارهم بالادفلت› 
[ذ کان اروف يشر ونه منهم لاستعاله 5 CS‏ > ولمذا أقبلوا عليه اقإالا 
کبرا > در على النبط ر a‏ 


وقد وصفوا بانہم کانوا يكرهوت الزراعة ویزدر وما > کا کانوا يزدرون 
السكى ني بيوت مستقرة »> وكانوا رعاة يربون الأغنام وبقية الماشية . إذا وجدوا 
غريب بينهم قتلوه » لألہم كانوا مخشون أن بقعوا تحت حك الأجانب فيفقدوا 
حريتهم* . ووصف ( سرابو ) النبط » فقال : إمم تجار » أقاموا في بيوت 
من الحجر » وقد اشتغل قوم منهم بالزراعة ‏ 

لققد أظهر هؤلاء الرعاة مقدرة فائقة وكفاية لا تقدر في تكييف أنفسهم وني 
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۱۷ المفصل الثالث- ۲ 


أحذهم بالأساليب. الحديثة في المياة ٠.‏ تمكنوا من استغلال أرضهم وما فيها من 
موارد طبيعية » وتعلموا استغلال مناجم َ0 والحديد القدمة في ر أدوم ) »› 
واستخدام هذين المعدنن المهمن في صنع المواد اللازمة لشؤون الحياة . وأخذوا 
من ( الللينية ) تنظم ا اول الادارة والفن وحو "لوا «دينتهم الصخرية الى 
مدينة حديثة جميلة تنطق حى اليوم بكفاية أصحاا للمدنية . كا 
اقڊسوا من ( الفرث ) (صواطاعوط) ما یلائمھم ویوائم حیاہم وحاجاہم' 
وضربوا النقود على طريقة اليونان والرومان فأحسنوا في صنعها وأجادوا وآثبتوا أن 
العربي كيف كان أمره قابل للتطور والابداع والأحذ والاقتباس › وأنه إذا هيت 
له الظروف وأرشده المرشدون ووجهوه توجيهاً حسناً » أفاد نفسه وقومه والبشرية 
خىز آقادة . . 
ومن النبط انتقات المصنوعات النحاسية والحديدية المصنوعة في بلاد اليونان أو 
الشأم أو ني بطرا الى اليمن » وقد كانوا واسطة لنقل ر الميللينية ) الى العرب 
الجنوبين . وقد عر في ( خولان ) من اليمن على رأس مصنوع من الحاس » 
محفوظ الآن ني المنحف الريطاني » يشبه وجهه الوجوه المطبوعة على النقود النبطية 
الملضروبة ني القرن الأخحىر قل الميلاد » لذلك يرى الباحثون أنه من صادرات 
ملكة النبط الى اليمن » وأنه من المصنوعات التأثرة بالطابعم ر البلليني )" 

ومحدثنا (دیودورس) ان ( انطیغرنس ) (وںصهعزغصه) الذى خاف الاسكندر 
في سورية » جرد حلة على النبط قوامها أربعة آلاف جندي من المشاة وستمئة 
فارس جعلها أي قيادة صديقه ( أثينيوس ) )Athenaeus)‏ لیجرھم على التحالف 
معه وتأييد «ضالله . وأمره مباغتتهم وسلب كل ما متلكون من ماشية . فسار . 
القائد من مقاطعة ر( أدوم ( (Idumaea)‏ بکل حذر وتکم لکیلا بعل أحد من 
النبط به . وباغت الصخرة ة في منتصف الايل > فقتل من حاول المقاومة وأسر 
حلا منهم » وترك الجرحى »› واستولى على ما وقعت عليه يده من البخور 
والتوابل والطيب والفضة . م أمر قوته بالاسراع بالرجوع › فلا قطعت ‏ مسافة 
مٿي ( اسطاديون ) أضناها التعب › ونيكها قطع الطريق » فاضطرت الى قطع 


M. Rostovtzeff, IL, PP. 853. ۱١ 
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السبر للاستراحة في معسكر أقامته . وفيا كان الجنود ينعمون بنومهم » هاجمهم 
النبط وأعلوا فيهم السيوف > فلم ينج من رجال الحملة الا خسون فارسا هربوا 
بسلام بعد آن أ ن أكرهم با لجراح . وکان ذلك کا يزعم (دیودورس) بسبب 
هاون رجال الحملة بأمر الحراسة وعدم تصورهم ملاحقة النبط هم › وقکنھم من 
الوصول الى هذا الموضصع ي خلال يومىن مىن أو ثلاث 

وذکر ( دیودورس ) ان الیونان و الوقت المناسب حبا باغتوا و 
فقد كان من عادة أهلها الذهاب الى أسواق مجاور ,ہم للامتيار ولبادلة سلعهم بلع 
محتاجون اليها من جرا ہم تار کن ٤‏ صخرم أموامم ونساءهم وأطفاهم وعجز ٣م‏ 
وشيوخهم . وم 0 ال م .حصانتها »> مسوارة » فانتهز رجال الحملة هذه 
الفرصة » وباغتوا الحصن على نحو ما ذكرت . فلا بلغ الحر النبطءتركوا السوق 
وتراكضوا الى الصخرة » وأسرعوا يتعقبون أثر اليونان حى أد ركوهم ني ذلك 
الموضع › فانتقموا منهم شر انتقام > وعلموهم درساً لايتسىولا شاك في وجوب 
اتخاذ الحذر والحيطة وتقدير كل أمر حق قدره مها صغر وتفه وقد تأتي التوافه 
بنتائج لا تأتي من عظائم الأمور . أما تأريخ ارسال هذه الحملة > فكان ني سنة 
(۳۱۲) قبل اليلاد" 

وبعد انتقام النبط ممن حاول اسر قاقهم > عادوا الى الصخرة راضين مطمثنن»› 
فنظموا أمورهم » م كتبوا الى اللك ( انطيغونس ) كتاباً كتب بالأمجدية 
السريانية يلومون فيه ( أثينيوس ) (وںمهط6طا4) على ما فعل مهم »ويعتذرون. فيه 
عما بدر منهم » وحملون صاحبه وزر صنعه . وقد جام بأن ما حدث 
یکن بعلمه ورضاه › وأن قائده عمل برأبه فخالف ار »> ولذلاث فهو محمله 
وزره » ويرجو أن تجحسن العلاقات فيا بينهم ونه ٤‏ أن تى ما حدق » 
وكان غرضه من هذا الكلام التأثر عليهم » وجابهم اليه واو الى حن حى یری 
أمره » فان أبوا ضرب ضربته . ونال ما أراد . 

وبعد مدة هيا قوة قوامها أربعة آلاف مسلح مز المشاة » وأربعة آلاف من 
الفرسان جعل قيادما تحت إمرة ابنه ( دعریوس ( (Demetrius)‏ < للانتقام 


Die Araber, I, S., 33, J. Cantineau, Le Nabatéen,.I, 1932, II. ۱ 
Boöth, P., Book, XIX, VI, Kennedy, PP., 30, Deities, P., Ency. Relig., Vol., 9, ۲ 
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من النبط بأية طريقة كانت . فلا سمع النبط بقدومها » أمنوا أموالمم في مواضع 
حصينة يصعب الوصول اليها »› ووضعوا عليها حراسة كافية »> وسلكوا طرةاً 
متعددة تؤدي مهم الى البادية . فلا وصل ( دعریوس ) الى ( الصخرة ) › 
هاجمها بعنف وشدة » غر أنه لم يفلح ني اقتحامها والاستيلاء عليها » ورجح 
بجيوشه قانعاً بالمدايا الي قدمت اليه" . 

ويذكر ( ديودورس ) أن النبط كانوا قد لجأوا الى اتخاذ أماكن حراسة وضعوا 
٠‏ فيها حراس »> واجبهم تنبيه النبط حن تبدو ظاهرة خطر عليهم › بليقاد ران 
في مواضع مرتفعة من تلك الأماكن » تكون علامة على وجود اللحطر . فلا ظهر 
( دعریوس ) متجهاً نحو الصخرة » أوقد الحراس النار > فهرب النبط الى 
مواضع أمينة من البادية » وتخلصوا مع أموالهم منه » لأنه حاف من ملاحقتهم 
لعدم تمكن جيشه من تعقب آثازهم وللحوفهم من ولوج البادية . وقد كان 
( الممدونيون ) عشون من دخوطا " . ۰ 
اوت ا ا ج و کت ات و 
بفضل اشتغا مما ني التجارة وموقعها المتاز الذي تلنقي عنده جملة طرق تجارية برية كانت 
عمادطرق القوافل ي ذلك الزمن الها يصل طريتق اليمن والعربية الجنوبية المهم الموازي 
للبحر الأحمر » ومنها يتفرع الطريق الى مصر والشأم وغزة والمدن الفينيقية على 
البحر المتوسط .» واليها يصل طربق تجاري آخر مهم يصل الحليج عدينة (بطرا). 
ويصل مدينة تجارية أخحرى لم يكن شأنما ني التجارة أقل من شأن عاصمة النبط › 
وأعي ہا مدينت جرها وطععمي على الحليج . فتحمل اليها نجارة لهند وما وراء 
لهند » وحاصلات ايران والعربية الشرقية لتوزع منها في الشأم ومصر وموانىء 
البحر المتوسط . وقد عل ملوك النبط بكل ذكاء على الاستفادة من هذه الطرق 
واستغلاها المصلحتهم ومصلحة ملكتهم" . وقد اقتضى ذلك بالطبع وضع حرس 
قوي لماي القوافل واجراء التهيلات الضرورية لأصحاما والاتفاق مع سادات القبائل 
لضان سلامتها مقابل مبالغ تدفع هم عن المرور ( العرانزيت ) . 


Booth, PP., 650, Book, XIX, VI, Kennedy, P., 31l, Die Araber, E, 8., 32. ۱ 
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وقد أدت سياسة البطالمة الرامية الى السيطرة على البحر الأحر واحتكار التجارة 
البحرية الى إلحاق أضرار فادحة بالنبط وبغرهم من العرب الذين كانوا يتاجرون 
ني البحر الأحر . فاضطر النبط الى التحرش بسفن البطالمة وعهاجمة السفن الي 
تتجه نحو مصر وبأخذ ما فیها » فاضطر ( بطلميوس الثاني ) ( ۲٤١ ۲۸١‏ 
قبل ايلاد ) الى انشاء قوة بحرية لحراسة السفن التجارية »> وقد ألحقت هذه القوة 
خسائر فادحة بأسطول النبطا > منعت الط أمداً من , التعرص لقوافل البطالة » . 
غير ان النبط كانوا ينتهزون الفرص > فلا انشغل ( بطلميوس ) بالحرب ممع 
( سلوقي ) سورية عادوا الى مهاجمة سفن البطالة والسفن الذاهبة أو الآيبة من 
مص" . 

وألحقت سياسة ( بطلميوس فيلادلفيوس ) ومشروعاته الرامية الى السيطرة على 
البحر الأحمز وعلى تجارة البلاد الحارة»أضراراً حطرة بالتجارة العربية ۽ أثرت تأثرا 
سيغاً جداً ني الوضع السياسي في جزيرة إلعرب . إذ أفقدت المرب السيطرة على 
البحر الأحر وأوجدت لمم منافسن خطرين نافسوهم اشاق فة ب واك ( 
ولم يكن من السهل التغلب عليهم » بفضل نا أدخلوا على سفنهم من تحسينات 
فنية وابتكارات > وما خصصوا ہا من قوات ایتا من تعرض سفن العرب 
ما . وقد ابتى ( بطاميوس فيلادأفوس ) مدينة (ءعامهإم8) على خايج العقبة 
Atlantic Gu)‏ ) )اية التجار والسفن من تعرض النبط . ولعل ميناء (امبلونه) 
)Ampelone)‏ الذي أسسه جار الروم ف جزيزة العرب على ساحل البحر الأحر 
تجاه ر العلا ) على رأي بعضهم › هو من المواضع الي أنشثت نه الغاية في 
هذا الزمن" . وبإنشاء هذه المواضع سيطر اليونان على البحر والطريق التجاري 
القریب منه › کا تمکنوا من ضان الحصول على حاجاہم بشراء ما يريدون من 
حاصلات الجزيرة ومن بيع ما يريدون بيعه ثي هذه الموانىء أيضاً . 

وكان من نتائج هذه السياسة الي اقتفي أثرها من جاء بعد ( بطلميوس 
فيلادافوس ) من الملوك والقياصرة › مشاطرة تجار العرب أرباحهم العظيمة الي 
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کارا جنونبا من الاتجار مع مصر والشأم و يدخل في امكانم وضع الأسعار 
کیا یریدون ویشتھون کا کان ذلك سابقاً . إذ وضع سادة بلاد الشأم ومصر الجدد 
أسعار ثابتة" البضائع العربية واهندية. الي تصل الى بلادهم »> كا فرضوا عليها 
ضرائب معينة محسب قوائم جديدة . وبذلك تحكموا في الأسعار التجارية العالمية > 
وحرموا تجارة جزيرة العرب وسادتا من ملوك متاجرین واس غتبة ا مشتفدة رخا 
عخله] : وألقوا مخزانتهم خسائر کبيرة . وکان من أثر a e‏ 
هبوط الأسعار هبوطاً بينا ني الأسواق' . ۰ 


وقذ تمكن الباحثون ني تأريخ النبط من ضبط أسماء جملة ملوك حكموا النبط.ولا ‏ 
نستطيع الوم ذكر اسم ول من أسس مملكة النبط »ولا الزمن الذي أسست فيه تلكالمملكة 
ولا الأسرة الي نسلت اولئك الملوك . وكل ما نستطيع قوله هو ان استقلال النبط 
- كان قبل اليلاد »> واننا نعرف أسماء بضعة ملوك حكموا قبل الميلاد »> بصورة 
أكيدة لا جال فيها لأي شك » كا نعرف أسماء ملوك كان حكمهم بعد الميلاد . 


` ویکر اسم ( الحارث ( ر أرتاس ( ) ارتيا ( (arethas) = (Areas)‏ 
بین أسماء اللوك » حى لقد ذهب الظن ببعض الباحشين الى ان هذا الاسم هو 
لقب > وانه .ني معى (فرعون ) بالنسبة الى ملوك مصر ٠‏ و ( قيصر ) بالنسبة 
الى ملوك الرومان والروم » و ر( النجاشي ) بالنسبة الى ملوك البشة»و(كسرى) 
بالسبة الى ملوك الفرس » و ( تبع ) بالنسبة الى ملوك اليمن" . أما الاسم الذي 
يليه يي المرتبة فهو ( عبادة ) و ( مالك ) و ررب ال ) (ررب ايل ) . 
وذهب بض آخر الى ان لوظة Arta)‏ ) هي امم الأسرة الحاكمة الي حکمت 
النبط » وانا من أصل ( آرامي ) هو ر( حرتت ) (41طCnar6)‏ " . 


وي الفصل اللحامس من أسفار ( المكابين الثاني ) ان (أرتاس ) زعم العرب 
طرد ( ياسون ) («ميول) من أرضه ( فجعل يفر من مدينة الى مدينة والجميع 
ينبذونه ويبغضونه بغضة من ارتد عن الشريعة ›» وعقتونه مقت من هو قتال لأهل 
Rostovtzeff, The Social., Vol., I, P., 387. ۱‏ 
The Bible Dictionary, Vol., I, P. 107. ۲‏ 
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وطنه حى دحر الى مصر )' . ويظهر من هذه الآية ان الحارث كان قد طرد 
( ياسون ) من أرضه » وتغلب عليه » وصار بتعقبه حى هرب الى مصر . 
وكان ( ياسون ) قد اختلف مع أخيه ر أونياس اثالث ) (111 موا«ه) ني 
بوذا على الكهانة العظمى . وقد حك ( أرتاس ) أي ر الحارث ) المعروف 
ب ( حرثت ) ( حرتت ) ( حارثة. ) .(اوطااجهج) في الكتابة النبطية في خوالي 
سنة )۱١۹(‏ قبل الميلاد . ونظراً الى انه أول ملك وصل اسمه الينا في الأخبار › 
أطلتى الباحثون عليه لقب ( الأول ) تييزاً له عن بقية مم جاء بعده حاملا" هذا 
الاسم" . 

ويلاحظ أن الآية المذكورة لم تلقب ر الحارث ) بلقب ( ملك ) » وإما 
نعتته ب ( زعم ) > او عا شابه ذلك من معان » هي دون درجة ( ملك ) . 
ا الموارد التأرعية » فقد لقبته بلقب ر ملك )" . 


وق رودت ةر النباطيين ) »> وهم النبط » اني موضع من الفصل اللحامس 
من سفر المكابيين الأول » وذكرت بعدها مجملة آيات كلمة ( العرب ) . وكان. 
هؤلاء العرب يشدون أزر ( تیموتاوس ) الذي حارب ( ہوذا اللكابي) ( ودا 
ابوس ( 1٦1۰) Judas Maccabaeus)‏ ق. ۾( أما البط فکانوا ا 
وئام مع المكابيين:( موذا المكابي ) وأخوه ( یوناتان ) وکانت صلاہم حرام 
المكابيين حسنة . ويظهر من الاية الي ذكر فيها اسم (العرب ) أن (تیموتاوس) 
وأنصاره كانوا قد استأجروا. العرب لقتال معهم . وأغاب الظن آن المراد 
ب ( العرب ) . في هذه الآية هم جاعة من الأعراب . 

وطلب ( يوناثان ) ( المتوفى سنة 1٤۳‏ ق. م. ) - الذي انتخب مكان أخيه 
وذا اللكابي بعد مقتله ‏ من النبط مساعدتهم » أن يعبروه عدة يستعن ا على 
أعدائه » وذلك حن طلب ( بكيديس ) قتله . وأرسل ر يوحنا أخاه في جاعة 


المكابيون اأثاني » الفصل الخامس › الاية ۸ ٠‏ 

Ency. Bibli., Vol., 9, P. 121, 296. 

Die Araber, I, 8S. 290. 

Ency.. Vol., III, P. 801, Ency. Relig., Vol., 9, P. 121, E. Schrader, KLT, S,, 
152, Ency. Bibli., P. 2853. 


° المكابيون الاول » الفصل الخامس » الاية ۲٤١‏ وما تعدها ٠‏ 


چ چ مج 


۳ 


بقیادته يسال النباطين. آولياءه . أن يعروهم عدم الوافرة )' »> فلا كان يوحنا 
في ( میدبا ) ( مأدبا ) » خرج E‏ 
من کان معه وذهبوا ۰ . ويظهر من ارسال ر يوناثان ) أحاه البط ومن 
جملة ( يسأل النباطيين أولياءء ) الواردة في ( المكابين ) أن علاقة المكابين بالنبط 
كانت حسنة. دا » و النبط كانوا إذ ذاك اء أصحاب عدة وعتاد . 


وأما ( بتو بعري ) اrااطاصھل/1٣صA-٥,٥Beط‏ الذین قتلوا ( يوحنا ) شقیق 
( پوناثان ) » as‏ المعروف ب ( بوحنا الكاإبي )" ٠»‏ فقبيلة عربية يظهر ان 
مناز ما کانت ي ( یدبا ) ( مادبا ) من آقدم مدن ( مؤاب ٠)‏ > وهي تبعد 
تمانية أميال الى الجنوب الشرقي من ( حسبان ) («مططیم و ( ٠١‏ ) ميلا“ 
شري محر ( لوط )° »› وهي مدينة (vaوهو)‏ الي ذکرها (بطلمیوس) وذكر 
اا تقع في ( العربية النبطية ) (وموإام۴ وiطوإه)‏ و ( اندبه ( (Undaba)‏ 
د (eddabaا)‏ لدی ( أویسبیوس ) د (aطMeda)‏ لدی (چروم)" . وصارت 
في العصور المسيحية مركز لأسقف المقاطعة المعروفة بام ( المقاطعة العربية ) 
)Provincia Arabia)‏ . ولا نعرف ي الزمن الاضر شيا م ا هذه القبيلة 
)Bene Am)‏ ۰ الي لا پستبعد أن يكون اسمها الصحیح ( بنو عرو ) . 

وذکر ( يوسفوس ) ان ( یوناثان ) وشقیقه ( معان ) (صمصنی) سعا ان 
( بي رى ) )Amaraeus) )Bene Am1(‏ سیقیمون عرسا عظیماً ویزفون 
العروس من مدينة (وطخوطوت) = (وطاوططوي) » وهي من أشراف العرب > 
فقررا الانتقام من قتلة شقيقها »> فذهبا مع قوة كبرة ووضعا کمیناً ني ( میدابا) 
( مادبا ) . فلا وصل الموكب » خرج الكمين » قط قلى كثرون» وهرب 
من تمكن من النجاة الى الجبل' 


۱ صفر المكابيين الاول » الفصل التاسع » الاية ٠ ٠٠‏ 
۲ سقر المكانيسن الاول الفصل التاسح «٤‏ الاية. e7‏ 
Dubnow, II, S., 79, Josephus, Antiqu., xIIÎ, IL, 11.‏ 

( بوحنا مکابیوس ) » قاموس الکتاب المقدس ( ۲۹۷/۲ ) ٠‏ 

Dubnow, IL, 8., 79. «< ( مادا‎ ) ٤ 

Ency. Bibll., P. 3002. < ( WT ) قاموس الكتاب المقدس‎ ۵ 
Ency. Bibl!., P. 3003... 

Josephus, Ant!q., XIII, I, IV. 


۲٤ 


ؤحكم بعد ر الحارث الأول ) اللك ر زيد ال ) ( زيد ايل ) ٠‏ وذلك في 
حوالي السنة )٠٤١(‏ قبل الميلاد . ثم الملك ر الحارث الثاني ) (حرتت) (حرثت)» 
الذي حم حوالى سنة )١٠١(‏ قبل اليلاد › ودام حکمه حى حوالي عام )۹٩(‏ 
قبل الملادا 


ویری ( شرادر ) آنه حك حوالی سنة (۱۴۹) قبل اليلاد »> ودام تحكمسه 
حى سنة (4۷) قبل الميلاد" . ویرى بعض آخر أنه حكر حوالي سنة ٠۲١(‏ ق:م.") 
ويظهر أنه کان يعرف ب ) اıروتıموس‏ ( Herotimus) = (Erotlmus)‏ ° 
ویظن ( شرادر ) أنه هو الذي قصده ( يوسفوس ) حن ذكره في حوادث سنة 
(4۹۷) قبل الميلاد* 


وتوقف بعض آخر ي تثرت ١‏ سم من حم بعد الحارٹ الأول ¢ فوضع فراغاً 
TET‏ يدري من حك فيه » م وضع هده اسم 
) الحارٹ ( الثاني المعروف ¬ (Erotimus II)‏ < وول فدر حکمه فیا بعن السنة 
)٠۲١(‏ والسنة )۹١(‏ قبل اليلاد' 


ولم تصل الينا أخبار واضحة أكيدة عن هذا ر( الحارث ) . ويذكر اور 
اليهودي ( يوسفوس ) أن أهل ( غزة ) طلبوا منه العون والمساعدة ليتمكنوا من 
الثبات أمام محاصرة ( اسکندر جıiوس‏ ( (Alexander Jannaeus)‏ م 
غر آنه حب آماهم »> فلم يساعدهم . وقد نعته هذا المؤرخ ب ( ملك ) »› مما 


لا عل أن هذا اللقب صار لا رما لحکام الط ي هذا العهد" 1 


وذ ر أن (ايروتيەس ( ) )Herotimus) = (Erotimus‏ ( الارث الثاني) » 
كان قد اهتبل فرصة ضعف ألأوضاع ي مصر وبلاد الشأم > فهاجم بأرلاده 
ومجنوده تلك الأرضن > وغم منها غنائم كثرة » فكوآن بذلك لنفسه وللعرب 


Ency., III, P. 801, Ency. Relig. ,Vol., 9, P. 121. 
Schrader, KLT, S8. 153. 
Die Araber, I, 8., 290. 
Ency., III, P., 801, Ency. Relig., Vol., 9, P. 
Schrader, KLT, S., 153. ۰ 

Deities, P. 540. 

Josephos, Ant., 13, 360, Dile Araber, I, S., 290. 


٣ 
N 
2 

ی چ o r‏ ا“ “< 


Yo 


صتا بعيداً ' . 


وتبين للنبط على ما يظهر انهم اذاء.استمروا ي أييدهم ومساعداتہم للحسمونرین 
(Hasmoneans)‏ المناضلن للخلاص من ح السلوقيين السورين »> ألحقوا أضراراً 
عصا یم الحاصة وحکومتهم نفنها > فلم ټکن سياسة الكابين مقتصرة على طلب 
الاستقلال التام والالاص من الح الأجني > بل كانت تنطوي على الاستيلاء على 
الأردن والتوغل في مناطق النبط نفسها › وانشاء حكومة قوية قد تزاحم حکومتهم 
ي يوم من الأيام > فرأوا ان م من انحر هم ان يدعوا هذا التأبيد » وأن يقاوموا 
ان احتاج الأمر الى المقاومة . وقد حدث ذلك بالفععل في عهد الملك المكابى 
( اسکندر جنیوس ) ( اسکندر- (Alexander Jannaeus) ( gai‏ ) 1۰۳ 
قبل اليلاد ) حيث وقعت حرب بينه وبين النبط بسب الأردن' 

فا تمكن اللك المكابي مستعيناً جنود مرتزقة من اليونان ومن أهل آسية الصغرى 
ومن ( المؤابيين ) ومن ( الجلعاديين ) آهل ( جلعاد ) › وهم من العرب كا 
قول المؤرخ البهودي ( يوسفوس )" ٤‏ وأجرهم على دفع الحرية اصطدم ععارضة 
للك ( عبادة ) (يهكمطت) الذي أعلن حربا عليه » کاد ( اسکندر ملك فيها 
لولا الأقدار اي احتضنته ففر مسرعاً هارباً بتفسه الى القدس»وبذلك كتب لنفسه 
السلامة والنجاة؟ 


إن ( عبادة ) (sوedط0)‏ = (odasط0)‏ = (adathط0)‏ هذا الذي ذکره 
( يوسفوس ) » هو ( عبادة ) المعروف عند المؤرخين ب ( عبادة الأول ) 


تمييزاً له عن ملوك آخرين عرفوا ب ووډمطت ۰ وقد حکړ حوالي سنة تسعين 
قبل الميلاد . وجعل ( شرادر ) حكمه في عام (۹۳) قبل الميلاد . وقد ورد 


اتمه مضروباً على النقود" 


Die Araber, I, S. 290. ۱ 

The Universal Jewish Encyclopedia, Vol., 8, P. 19. ۲ 

Josephus, Antiq., XIII, XIII,-5, The Jewish War, Book, 1, IV, 3-4. ب‎ 

zJubnow, II, S., 160, The Cambridge Ancient History, Vol., IX, PP. 399. ٤ 
Eney. Relig., Vol., 9, P. 121, Ency., III, P. 801, The Cambridge Ancient 
History, Vol, IX, P. 409. 

Die Araber, I, S., 291, Schrader, KLT., S. 153. : 


۲۹ 


م ينعم ( اسکندر جنوس ) ( اسکندر یانیوس ) بعد عودته الى القدس بأيام 
طببة هادئة » فلقد جوبه عع ارضة وة ومجاعة شديدة احذت تعارض سیاسته 
وتقاومه › ود ا ا کل کان :من ملك وبلغ من حقد الجاعة عليه اا 
استدعت ( د ريوس أویکروس ) )Demetrius Eukarus III)‏ اروف بالثالٹ 
من بايا حکام ملكة اللوقيعن السوريين المخداعية ونصبته ملكا عليها وحاكما " 
وهكذا نجد الشعب اليهودي الذي استعاد استقلاله يعود الى طبيعته الأولى > فينقسم 
على نفسه » ويشعل نار حرب أهلية ني ملكته » ويفضل حك الغرباء على حك 
أبنائه . ولا وجد اللك المكابي مركزه حرجا وخحضمه قوياً وانه قد يتغلب عليه» 
وأن له في الجتوب خصهاً آخر طموحاً أقوى من خصمه ( دعتريوس ) وأعنف» 
رأى التودد الى العرب والتحبب اليهم » فتزل م را و وچاد 
وعن أماكن أخرى کان مخشی من احتال انضامها الى خحصومه »> وقدمها إلى 
ملك النبط وتساهل امون آغرى امن غل ما قن من ملك غل لاقل 

وأما ( دعاریوس ) الذي ترك ( موذا ) )Fudae2)‏ وارتحل عنها › فقد 
ذهب الى ر( حلب ) (64٥إه8B‏ ) > وانتصر على أخیه ( فیلیب ) (منانطم " 
ر أن ) سىراتو ( (Strato)‏ حلیف ( فیلیب ) وأحد حکامه» سرع قات 
ي (وں2) بسادات القبائل العربية وبالفرث (ءصهiط٤Par)‏ > فأجدوه وساروا 
بقوٴات کبرة على ( دعتریوس ) فانتصروا عليه . 

2 بعد ( عبادة الأول ( مللك امه ررب .(Rabilus) = (Rabb’i1) ( J|‏ 
يظهر أن حكمه كان حوالي السنة (۸۷) أو (۸) قبل اليلاد . ويعرف عند 
المۇرخىن ال رصانل الأول يرا اله عن غعدد من اللو SE‏ 
ak‏ ( رب ایل )° . وقد عير على كتابة وسمت ب (349 ,11 018) ` › مؤرخة 
في شهر ر( كسلو ) وشهر ( مادا ) (مفوصمطعءي) في قراءة ' و ر شمارة ) 


Dubnow, II, 160. 
Josephus, Antiq., XIII, XIV, 3, Note 2. 
Josephus, Antid., XIII, XIV, 3, Note 2. 
ء٠ الصدر تفده‎ 
Ency., III, P. 801, Ency. Rell., Vol., 9, P. 121, Schrader, KLT, S., 153. 3 
CIS, Pars, Secunda, Tomus, I, Fasculus Tertius, P. 306. - 
CIS : وسیکون رهره‎ 
Provincia Arabia. I, S., 312. ۷ 


ص چ چ ج 


۲Y۷ 


( شمرة ) (مجمسوطمع) ي قراءة أحرى' من سنة ( 1۸ ) على قراءة" أو 
سنة )١١(‏ على قراءة أخرى من سني ملك اسمه ر( حرتت ملك ) » أي ر( حارث 
٠‏ الملك ) > أو ر الملك الحارث ) بتعبير أصح . وقد 'دوّنت هذه الكتاببة على 
قاعدة تمثال عير عليه سنة (۱۸۹۸م) عند ( بطر ) .(وامط) " دوّنت علیها : 
« هذا تمثال رب ايل ملك النبط بن .... ت ملك النبط علها .... ب رحم 
( حم ) ( نی ) ( مجى ) الاقدم »“ . فيظهر من هذه , الكتابة ان معلا أقم 
لاملك ( رب ايل ) عمل ي السنة الثامنة عشرة أو السادسة عشرة من سني ملك 
امه ر( حرتت ) » أي ( الحارث ) ٠‏ وان الذي عمل التمثال شخص لعب القدر 
ببعض حروف امه الأول > فلم يبق منه الا الحرف الأخبر » وهو (ب) » كا 
لعب في طمس معام بعض الحروف الأخرى من الاسم »حمل الباحثن على الاختلاف 
في قراعتها . 


آما اسم الماث وهو ( رب ال. ملك نبطو ) » فهو ظاهر واضح . وأما اسم 
أبيه الذي هو ( ملك نبطو ) أي ملك النبط »› فقد سقطت حروفه ولم يبق منه 
الا الحرف الأخر وهو ( ت ) » لذلك اختلف فيه الباحثون › فنهم من .قرأه 
( عبدت ) ٠‏ أي ( عبادة ) > فجعل لذلك ر رب ايل ) ابا له » أي 
ل ر عبادة الأول ) > ومنهم من قرأه ر( حرتت ) » آي (الحارث) » فجعل 
أباه ملكا اسمه ر الحارث )° . 


ولا نعرف شیا يذكر من أعمال ( رب ايل ) . ولعل ما ذکره ( اصطيفان 
البيز نطي ) (2ہوByz )Stephanos of‏ نقلا ˆ عن ر أورانيوس ) من أن ملك 
المرب لمسى ر( إربليوس ) (كuازطهR)‏ = (sهاإطوم)‏ قتل ( انتيغونس ) 
(Antigonos)‏ المقدوني ي موضع يقال له (هطه) » وهو قرية عربية » أريد 
به املك ( رب ايل ) الذي نتحدث عنه . وقد ذهب بعض الباحشن الى ان المراد 


CIS, IL, I, HI, P. 306. 
Provincia Arabia, I, 8., 312. 
Provincia Arabla, I, S., 312, Nr. 405, J. Cantineau, 2, I. 
CIS, II, I, III, P. 306, Provincia Arabia, I, S., 312, Clermont-Ganneau, Re- ... 
cueil d'’Archéol. Orientale, II, PP. 221, Syria, Tome, IV, 1923, P. 152. 
Die Araber, I, S., 295, Deities, P. 540. 


"eg dg 


۲۸ 


من لفظة ( موثو ) (موتو) اموت › وان المقصود موضع اموت أو قرية المىت»› 
لما وقع فيها من موت › فعرفت به" 

ولا نعل من أمر ( رب ایل ) شیا بذکر › والظاهر ان حکمه کان قصررآً» 
جعله بعضهم نحو سنة » أي سنة ( ۸۷ ) قبل اليلاد > ثم وضع بعده حك 
( الحارث ) المعروف بالثالث" . وهو من أشهر اللوك المتقدمين من النبط › 
وأحباره أوضح من أخبار من تقدمه ممن ذكرٽ . وقد ذهب بعضهم الى 
احال کونه هو ( اروتيموس ) (عصنغهإه) المذكور في التواريخ اليونانية " 
وذهب بعض الباحشن الى أن حك الحارث كان من سنة )۸١(‏ حى سنة )٠١(‏ 
قبل الميلاد » أو من سنة (۸۷) حى سنة (1۲) قبل اليلاد؛ ٠.‏ وإذ صح أنسه 
أدرك سنة )٠۲(‏ أو )٠١(‏ قبل الميلاد »> يكون الرومان قد استعادوا مدينة دمشق 
في أيام هذا الك » إذ برى كشر من المؤرخين أن (٠‏ اللجيونات ) الرومانية العاملة 
بإمرة القائدین ( لوليوس ) (یں11[ه1) و ( میتیلوس ) (یں[امN6t)‏ قد احتلت 
المدينة عام )٠١(‏ قبل الميلادءم دخلها ( بومبيوس )ني سنة )٦٤4(‏ قبل الميلاد“ . 
وذهب بعض الباحثن إلى أنه اضطر اخلاء ( دمشق ) سنة )۷٠(‏ قبل اليلادء 
إذ لم تستطع جيوشه الوقوف أمام جيش الملك الأرمي( تيكرانس ) (يمصة٣ع!٣)‏ 
الي زحفت على بلاد الشأم " 


وقد عرف الحارث اثالث ب ( فيلهيان ) (مءلاءطلاطط) › وهو لقب يوناني 
)Aretas Philhellene)‏ › معناه سحب اليونان . وقد اشتهر بتوسيعه رقعة ملك 
النبط . فلا هاجمه ( أنطيوخس الثاني عشر ) ( أنطیخس ) (11× 8اطع 0!٤ہA)‏ 
وأخحذ يتوغل ي أرض الط › أسرع ( الحارٹ ) فجمع قواته ووقف حزم 
أمام القوات المهاجمة › . اصظدم به عند موصعم )Cana)( (Kana)‏ › حیث 
قضى على معظم جيش ( أنطيوحس ) وآلمقه مع من تنل بالعام الآخر . وقد 


Dile Araber, I, S., 294. 

Die Araber, I, S., 291. 

Die Araber, I, S., 292. 

Schrader, KLT, S., Deities, P. 540. 
Ency. Bibli., P. 991, Delties, P. 540. 
Deities, P. 541. 


ص چ ا مجم ن ف 


۲۹ 


وقعت هذه المعركة في سنة )۸١(‏ أو i‏ - ۸۳ ) قبل الميلادا 


0 بعض الباحشن استنادا الى النقود الي ضربت بام (أنطيوخس ) اة 
۸١ - ٩۷ (‏ ) قبل الميلاد » والي استمر ضرا ثلاث أو ربع سنن ثم انقطعت 
أن ناي هذا املك کانت بسنة ( ۸٥‏ - ۸4 ) أو ( ۸4 - ۸۳) > وهي 
السنة الي قتل فيها » وانتهت ت بانتصار ( الحارث ) عله" 


وقد مكن سقوط ( أنطيوخس ) ني تلك المعركة النبط من تقوية أنفسهم ومن 
شد عزمهم › فلا مات الملئي ( رب ايل ) الأول سنة (۸۷) قبل الميلاد على 
بعض الاراء > وتولی. ( الحازث ) الثالث ( حارثة ) (يو†ءإA)‏ الحم من بعده 
انتهز تلك الفرصة فاستولى سنة ( ۸ ق. م.) على دمشق »› وتوسعت بذلك رقعة 
. ملكته وأحاطت عملكة المكابيين من الشرق والجنوب" ٠‏ 
وقد افتتح عهد ز الحارث الثالث ) باستيلائه على (دمشق) وعلى (سهلالبقاع) 
)Coile-Syr!a)‏ = )8yria-eاإ)‏ » فقد استذعاه أهلها لانقاذهم من مهاجمة 
ر اليطوريين ) (٣مةعںا])‏ هم › بقيادة ملكهم ( بطلميوس بن منيوس ) 
Mennalos)‏ sەنطهاەغط)‏ »› آي ( بطلميوس بن معن ) . وهو من أصل 
عربي أيضاً › ب اليها › وكانت يومثذ قصبة ( السلوقيين ) › فاستولى 
عليم ا » ودحات ني جملة أملاكه؟ » ولقبه أهلها ( حب الیونان. وحامیهم ) 
(Philhellen)‏ > لأنه أنقذهم من ( غزو الأعراب ( ھم 
اللآن وقد أصبح ( الحارث ) ملكا على مملكة واسعة الأطراف »> وتشرف غل 
مملكة ( وذا ) المخداعية »› وبامرته جيش قوي > کان لا بد له من التداحل ي 


> ) على ساحل البحر المتوسط عند ( يافا‎ (Cana) (Kana) ۱ 
The Cambridge Ancient History, Vol., 9, P. 400, Josephus, Antiq., XIII, XV, 
I, Vol., 2, P. 428, The Jewish War, Book, I, IV, 7-8, Dile Araber, I, S., 294, 
Dubnow, II, S., 163, Hastings, P. 147, Delties, P. 540. 

1 Die Araber, I, S., 294. ۲ 

Bernhard Stade, Geschichte des Volkes Israel, II, S., 504, Berlin, 1888, ۳ 
Deities, P. 540. 


Die Araber, I, S., 294, B. Stade, II, S., 405. ٤ 


Die Araber, I, S., 298, R. Dussaud, Penetration, 55, A. Kammerer, Petra 
et La Nabatene, 1929, I, 515, A. R. Bellinger, 18. 


۳٠۰ 


شزون هذه الاعات المتخاصمة التنافرة الي تكوان مملكة »> ولكنها لا تحخضع للك 
ولا لسلطان . واذا : بتدحل هو بنفه فإن الأحزاب البهودية نفسها لإ تر که على 
الحياد . وهذا ما حدث . فغزا ر الحارث ) أرض هوذا » وي معركة واحدة 
وقعت عند موضح ( اديدا ) (ھھنكك4) = (daنقA)‏ اہار الجيش اليهودي › 
وتشتت شمله » فلم یبق. أمام (اسکندر (Alexander Jannaeus) ( ıi‏ = 
Alexandros Iannaios)‏ غر طلب الصاح » فعقد الصاح »> وعاد النبط الى 
دیارهم الى حبن' . ولم يشر المؤرخ ( يوسفوس ) الى محتويات معاهدة الصلح'. 

أا (مهنف4) = (وهنههه) المكان الذي وقعت فيه المعركة » فهو (الحديثة) 
على مقربة من ( اللا ) (ههفهيى » المسماة أيضاً باسم Diospolis)‏ (" < 
عرفت (ھهنهھ ) باسم ( حاديد ( (Aditha) sı (Hadid) (كıكح) sy (Hadid)‏ ° 
ن تة غه فى الغارك 6 فد أن كان 
جيش النبط ني بادىء أمره جاعات غزو غر منظمة ولا منسقة باجم عدوها 
وتباغته على طريقة الأعراب ثم تتراجع » يسيّرها العُرف القبلي » بحسن جيش _ 
الابط بعض التحسن > وأدخحات على القوات الراكبة بعض الاصلاحات » غار اا 
بقیت م ذلك متأثرة بروح البداوة الي لا تقبل الحضوع للأنظمة ورا ٤‏ 
لا تم الا بالغنائم »> فاذا حصلت علیها رجعت. الى مواطنها دوذ تفکر في 

ا استولى ( الحارث ) على دمشتق » وفيها عدد كبر من اليونان ٤‏ 

بعضهم اليه » فعملوا على تحسان جيشه وتدريبه › وعلى تکوین جیش مدرب 
نظامي » استعان به في تقوية و صار به من أقوى ملوك النبط الذين 
حکموا حی آيامه « نما حله على التدخحل في شؤون ملكة وذا م على مجابة 
الرومان » وهم أصحاب جيوش منظمة مدربة » بجيش ل يتعود دخول الحروب 
النظامية » فتغلب الرومان من م عليه . 


لقد تمكن ر الحارث ) من بناء جيڈ 


Josephus, XIII, XV, 2, Vol., II, P. 428, Dubnow, II, S., 163, The Cambridge ۱ 
Ancient History, Vol., IX, P. 400. 

Dile Araber, I, S., 298. ۲ 

Hastings, P. 12, 324, Ency. Bibli., P. 1932. ۳ 

؛ الكابيون الاول » الفصل الثاني عشر » الاية ۳۸ » الفصل الثالث عشر » الاية ١١ء‏ 
Ency. Bilbll., P. 65, 1932, Jerome, Onom., 93, Dile Araber. I, S., 298.‏ 


۳١ 


فلا دب اللحلاف بين الأخوين ( أرسطوبولس ) (عں[هطماعاجه) و(هر کانوس) 
(Hyrcanus)‏ < ابي ( اسكندرة ) )Alexandra(‏ على .الماث » وانقسمت 
( هوذا ) إلى أحزاب وجاعات أبرزها جاعة ( الفريسين  )‏ (6e8ا٣وطم)‏ 
يژيدون (هر كانوس) وجاعة( الصدوقيىن ) (يم6مںةهوي) أنصار (أرسطوبولس)»› 
وجمع ( أرسطو بولس ) حوله أنصاره وجيشاً من العرب ومن جنود مرتزقة » 
وتفوق عل حه » طلب (هر كانوس) مساعدة النبط > وبعٹ صدیقه ( انتیبطر ). 
( انتیباطر ) (٣مخوماصھ)‏ الى ( بطرا ) لیتوشط لدی ر الحارث ) › وکان 
صديقاً له » ني أمر مساعدة ( هركانوس ) وني أمر الالتجاء اليه . فلا جحت 
الوساطة » هرب من القدس ليلا“ متجها الى النبط »> وطلب من اللك بإلحاح أن 
یعیده الى ( بوذا ) » وان بأد له التاج من اخيه » وټبته ني ملکه » ویتعهد 
ي مقابل هذه المساعدة بإعادة المدن الاثني عشرة الي أخحذها أبوه ( اسكندر ) 

(Naballo) (يlli)‎ yg (Medaba) ( من العرب » وهي : ( مادا ) ( مأديا‎ 
(Agalla) ( 4l) s Tharabasa) ( ةıjî‎ ) و‎ (Ibias) ( و ( ليبياس‎ 

و ( اتونه ) (مصمطغA)‏ و ( زوره ) (۲4ھZ0)‏ و ( اورونه ( (Oronae)‏ 
و ( ريده ) (چل۵رR)‏ و (لوسه) (وعں]) و( اوریبه ) (4طرت) و(مریسه) 
(Marissa)‏ الى النبط . فوافق ر الحارث ) على هذه الشروط > وهجم عل 
( موذا ) ( ٩ - ٩٦‏ ق. م.) مجیش قوامه خسون ألف جندي i‏ 
شتت شمل أصحاب ( أرسطو بولس ) وتركه وحده » فهرب الى القدس . 
فتعقبه الحارٹ علل زاس جيش عربي ودي کبسر 1 وأح عليه الحصار › 
وكادت العاضة تسقط في بديه لولا حدوث تطور ساي عسكري خطرر قلب 
الوضع › ذلك هو هجوم الرومان قجأة ني أيام ( بومبيوس ) على دمشق وسورية 
وهجوم قائدهم (سکورس) (مںنوی) على (وذا ) وتدخله في هذا التراع' 

لقد كان تقدم الرومان هذا ني بلاد ألشأم تهديداً صرعاً لليهود وللئبط » أدى 
بعد قرون الى الاستيلاء التام على كلل فاسطين والأردن وإلحاقها بالمستعمرات 


الرومانية . وقد كانت فاتحة ذلك تدخل الرومان في شؤون بوذا > وتوجيه انذار 


Josephus, XIV, I, 4, Il, 1-3, Dubnow, II, S8., 172, Josephus, The Jewish War, ۱ 
302. 
٠ ) ١١١ تاريخ يوسفوس اليهودي » المطبعة العلمية » بيروت ( ص‎ 


۴۲ 


الى ر( الحارث ) بوجوب فك الحصار عن ( القدس ) والتراجع عن وذا مع 
جمیع که فووا ان اراد ان کون عادقاته توو دة ب وال غد عدوا 
ها ومشاكاً . وقد أدرك ر( الحارث ) ان جيشه لا بستطيع الوقوف أمام 'جيوش 
الرومان المدربة المحظمة المسلحة نسليحاً جيداً حديةا بالنسبة الى أسلحة النبط . ففك 
الحصار » وتراجع ومعه (هركانرس) » فاغتم ( أرسطوبولس ) الفرصة » وكانِ 
قد اكتسب ثقة ( سكوروس ) قائد الرومان » .وتعقب المراجعين ني طريقهم الى 
( رنت عان ) ( فيلادلفيا ) ( عمان ) › فالتحم ہم في معركة عند موضم 
امه ر( بابىرون ) )Papyron(‏ › فانتصر على ( الحجارروث ) وقتل ستة لاف من- 
أتناعه" . 


وتعقدت الأمور ثانية بين الرومان والنبط » وهدد (سكوروس) النبط بالزحف ٠‏ 
عليه م وتخريب بلادهم » وقرر الخحارث ني بادىء الأمر تحدايه »> تم وجد ان من 
المستحيل عليه ابات له »> وتوسط ( انتیبانر ) فا بینه وبىن ( سکوروس ) بأن 
يدفم الحارث جعالة الرومان » وتصالح' بذلك معهم . وقد سر ( بومبيوس ) من. 
هذه النتيجة حى انه أمر بوضع صورة ( الحارث ) في موكب نصره »> كا 
سر ( سكوروس ) بذلك اذ أمر بضزب نقد » صوز الحارث عليه وقد أحى 
رأسه راكعاً وحاملا" سعفة تعبراً عن استسلامه له" . 


لقد وقع كلل ذلك ني حوالي السنة )٠۲(‏ قبل الميلاد › السنة الي هلك فيها 
هذا الك » وذهيت بوفاته معه کل آماله وأحلامه ي أن یکون وريث مملكة 
السلوقيين بي بلاد الشأم . ولعل النكسة الى وقعت له قد أثرت فيه فعجات منيته. 


وقد ورد اسم (الحارث) ني كتابة عر عليها ني القسم المعروف ب (المدراس) 
( المدرس ) .(sوإهها#)‏ من ( بطرا )" . و ر( الماراس ) معبد خحصص 
بعبادة الإله ( ذو الشرى ) (وإوطعيوuط‏ إله النبط الکبر . وقد دو نما أحد 
قواد اللك ٤‏ السنة السادسة عشرة أو السابعة عشرة من حم (حرتت) .(Haritat)‏ 


Josephus, XIV, II, 1-3, Vol., 3, PP. 4, Dubnow, II, S., 176, The Cambridge ۱ 
Ancient History, Vol., IX, P. 382, Die Araber, I, 8., 302. 

Die Araber, I, S.. 303. J. De Morgan, Manuel de Numisme Orient., 2, 1924, 237. ۳ 

Provincia Arabia, I, S., 209. ۳ 


۳۳ المغصلى الثالك ٣‏ 


في مناسبة تقربه الى الإله ( ذو الشرى ) بص ليره ونير ملكه'. . 

وحك بعد ( المحارث اثالث ) ابنه املك ( عبادة الثاني )»حك من سنة (۲) 
حى سنة )٤۷(‏ قبل اليلاد » أو من سنة )٠۲(‏ حىسنة )٠٠(‏ على رأي آخر" . 
ولا نكاد نعرف من أمره شيا يذكر . وقد عار على نقد من الفضة ضرب بأمره 
وهو من فثة ال ( دراخا ) (وصسطعوإإط) » ضرب ي السنة الثانية أو الثالثة 
من سي حكمه . وقد صور عليه وجه الملك حليقاً »> وشعر رأسه قصرا" . 


ويظهر من روابة أوردها المۇرخ ( يوسفوس )> أن القائد (یںلماطوG‏ .4) ۰ 
انتصر على النبط في إحدى العارك » وأن النبط قد هزموا هزعة" منكرة . ولم 
یذکر اسم املك الذي انتصر عليه هذا القائد . وإذا أخذنا برواية من بجعل هذا 
الانتصار في السنة (هه) قبل الميلاد؛ » فعى هذا أن الملك المغلوب هو (عبادة 
الثاني ) على رأي من يرى أنه حك من سنة (۲) حى سنة )٤۷(‏ قبل الميلاد › 
أو في أيام ( مالك الأول ) على رآي من مجعل ابتداء حك هذا اللك من سنة 
)١١(‏ قبل اليلاد . 

وح املك : ( مالف ( )Malchus) = (Malichug)‏ الaعروف‏ ب (الأول ) 
بعد ( عبادة الثاني ) » وهو ابنه »> من سنة )٤۷(‏ حى سنة )۳١(‏ على رأي . 
ومن سنة )٠١(‏ أو حوالي السنة )٤۷(‏ حى سنة )۳٠(‏ قبل اليلاد على رأي آخر“ 
وذهب بعض المؤرخين الى أن (مالكاً) كان قد حك بعد ر الحارث الثالكث ) › 
وأن حكمه كان فيا بين السنة )٠۲(‏ والسنة )٠١(‏ قبل الميلاد" . 


وقد انجد النبط ني أيام ملكهم ( ملكوس ) ( مالكوس ) (یسطهنلو) › 


Provincia Arabia, I, S., 210, CIS, II, 442, Euting 16, Lagrange 56, Lagrange, ٤٠ 
Revuc: Biblique, VII, 1898, P. 165, Clermont-Ganneau, Recueil d’Archeol. 
orient., II, P. 379. 

۲ اختلف في تازيخ حكمه ولبعض الباحثين رأثي اخر › راجع : 
Ency., III, P. 801, Dillmann, Neue Petra-Forschungen, 1912, S., 99.‏ , 

Hiil, P. XII, 3, PL., XLIX, 2, 3. ۳ 

Josephus, Antiqu., 14, 103, Jud., I, 178, Die Araber, I, §., 306. ¢ 

Hil. P. XIII, Ency. Relig. Vol., 9, P. 121, Ency., Vol., III, P. Schrader, KLT., o 
8., 153. 

Deitles, P. 541. q4 


۳٤ 


أي ( مالك الأول ) »( يوليوس قیص) Caesar)‏ اا ) سنة )٤۷(‏ أو )٤۸(‏ 
قبل الميلاد في حصاره لمدينة الاسكندرية » فأمده رة مشا . کا ساعده 
أيضاً عدد من سادات القبائل توسط ني ارساهم اليه ( أنتيباطر ) (٣ماوماخص4)›‏ 
تعلهم من سادات قبائل طور سیناء ' 
وکان ( انتیباتر ) قد تزوج امرأة عربية من أسرة كبرة معروفة » بجات 
له أربعة أولاد وبنتاً » وتمکن هذا الزوالج ٠‏ ن تکوین صداقة متبنة مع ملك العرب 
(النبط ) كا يقول ذلك (يوسفوس) . ولا وقعت الحرب بينه وبن ( ارسطوبولس) 
(Aristobulus)‏ < أرسل أولاده الى جدهم ملك العرب ٤ a‏ مأمن هناك" . 
a E‏ وقعت في ملكة 
( وذا ) أيام املك ( هركانوس بن اسكندر ) »> هنه الخصومات الي أدت 
الى تدخحل ر الفرث ( )Parthians)‏ من جهة »› والى تدخل الرومان من جهة 
آخری ي شؤون ملكة بوذا » ولكل دولة مصلحة ثي هذا الجزء المهم من الشرق 
الأدنى ومطمع .. وللدولتن أنصار وأعوان ›» وطامعون ني الك يريدون المساعدة 
والمعونة للحصول على العرش.والطامعون ني العرش والراغبون في الفن والحصومات 
في ( مہوذا ) کشرون . فلا بلغت جيوش الفرث حدود (القدس) » بتحريض 
من ( انطیغونس ) ابن أخ ( هرکانوس )“سرع ( هرودوس ) (8ل۴1۵۴۵۵) 
ابن القتيل ر انتيباتر ) الذي كان الحا م الحقيقي ني ( موذا ) » وصاحب النفوذ 
ي المملكة » وصاحب الحظوة عند الرومان »> فهرب الى النبط > الى ملكهم 
ر مالل ) )Malchus(‏ ¢ عاصمة ( بطرا ) » بلتمس منه العون والمساعدة والمال 
على سبيل البة أو الدين لا كان لوالده القتيل من صداقة به > لرشو به من ينقذ 
حياة أخيه . فلا كان ي طربقه الى بطرا وصلت رسل للك تضره أن اللك لن 
يتمكن من مقابلته » وذلك بناءً على طلب ورجاء تقدم به الفرث اليه » واتصل 
عندئذ بسادات قبائل عربية كانت هم صلات وصداقة بوالده » فلآ رأى ذلك آثر 


Deities, P. 541, Die Araber, I, S., 306. 
Josephus, Antiq., XIV, VIII, I, Vol., 3, P. 22. 
Josephus, The Jewish War, Book, I, VIII, 8. 


(Antigonus) C7 تأريخ بو سغوس ( ص‎ 
Josephus, Antiqu., XIV, XIII, 3, Dubnow, II, S., 250. 


س e‏ چ ~~“ 


o 


الذعاب الى مصر ومنها الى ايطالية حيبث كان له فيها أضدقاء اليساعدوه ني الاتتقام 
من قئلة أبيه . والى هذا للك » أني ملك التب ( مالك ) هرب ( يوسف) 
(اepیەت)‏ شقیق ( هیرودس ) مع ثي رجل. من رجاله »> على أثر هجوم 
( انطيغونس ) » وحينا بلغه تغبر رأيه٠بالنسبة‏ الى (هرودس ) أخيه" . 


وعاد (هيرودس) من (رومة) ملكا » لقد تفضل (أغسطس) و (أنطونيوس) 
شابخ الرومان عليه فنصبوه ملكا على اليهود » على ملكة يعن ملوكها الرومان 
أو الفرث . عاد بقضل الرومان > فصار بالطبع آلة ي أيدي سادة ( رومة ) . 
ولا فشبت الحرب بن ( انظونيوس ) و ( أوكتافيوش ) سنة (۴۲) قبل الميلادء 
انضم الى حزب ارتو ) صاحب الفضل عليه . أما واجبه الذي كلفة 
فقد كان ماربة النبط ٠‏ الذين رفضوا. دع الجزية للرومان › وأبوا الحضوع هم » 
والذين أيدوا الفزث . ولا بمكن القائد ر( فنتديوس اشوس ( (Ventidus Bassus)‏ 
من ضرب الفرث ومن انزال هزعة هم »> أصاب الضرر اللك ( مالك ) حليف' 
( الفرٹ ) فانتزعت منه بعض أملاکه . لذلك فرح (هرودس) ذا التكليف » 
وشجعته على ذلك ( كليوبطرة ) ملكة مصر وصاحبة ( أنطونيوس ٠»)‏ الي طلبت 
منه الاسراع في محاربة ( ملك العرب ) الذي أبى دفع الجزية ما » وكانت تكره 
( هیرودس ) وترید هلاکه أن أمکن > فأرادت :ها هذا أن تقضي عليه » 
, أو أن تضعف من مرکزه ومن مر کز ملا العرب» محاربتها بعضها بعضاً فتتمکن 
من الملكين فيخضعان ها وتكون سيدة ( العربية ) . وبادر ( هرودس) محاربة 
النبط » فالتقى بهم عند ( اللا ) (sلامصوماص)‏ وانتصر عليهم ١‏ ثم التحم م في 
( قنا) (وصە٥)‏ ( قنوات ( (Canatha)‏ ¢ البقاع (وإإر8 e[ء0ع)‏ وكاد 
يتغلب عليهم لولا هجوم ( أثنياوس )Atheniaus)  (‏ فتغىرت الال ¿ وهاجمه 
النبط أيضاً فسةط عدد كبر من جيشه ي ساحات القتال وأسروا من فر منهم 
ای (ormiza)‏ فاضطر عندئذ الى الرجوع الى ر القدس )" . 


Josephus, Antiq.. XIV, XIV, 1-3, The Jewish War, I, XIH, 8, Book,, I, XIV, ۱ 1 
1-2, 
Josephus, The Jewish War, Book, I, XV, IL ۲ 
1 » ) وما بعدها‎ ۱٦۸ تاریخ يوسفوس ص‎ E 
Josephus, Antiq., XV, 110, 119, The Jewish War, I, XVIII, 4, 1-4, Die Araber, 
I, S., 206, 307. 


۳٢ 


وفي القدس أخذ. ( هنرودس ) محرض قومه على الاقام من العرب » زالأذ 
بالثأر » ولا سما بعد هجوم العرب على ملكته ومباغتة مدنه . فنشبت ساسلة من 
الحروب كلفت اليهود والعرب خسائر كبيرة > اذ طالت المروب » ولم تنته الا 
بعد مشقة . ويدعي المۇرخ ( يوسفوس ) ان النصر كان ي الحاعمة . ي جانب 
البهود . فقد جع ( هرودس ) کل قواته وأعاد تنظيمها » ع عر الأردن 1 
ولا بلغ ر( ان ) (ونطPnilade1p)‏ الحم بالنبط » نأنزل ہم خسار . كبعرة ٤‏ 
إمط ي خت الات ل وا منهم أربعة آلاف رجل كانوا قلك 
تحصنوا في معسكر حصن » ولكن أجرهم ll‏ في الأخر غللى : 
کا قتل سبعة آلاف آخرون كانوا حاولوا الفرار من الخصار > فتعة فتعقبهم اليهود 
وقتلوهم' . واضطر النبط عندئد الى دفع الجزية الى ر هیرودس ( “ e‏ 
ضلا مغ وم تخالفه العرب بعد ذلك" . 


يقول (يوسفوس») : إن العرب كانوا يكرهون (هرودس ) وحاولوا الثورة 
عليه والانتقام منه حى بعاء عق هذا الصلح . وقد کان في جملة من د قع. الحزية 
ا العرب الساكنون ي (حوران) (وااAuranti)‏ › حم اترع القيصر اکن 

رضهم له»إلا مم كانوا يدفعون الجزية اليه أجيانا »> وكانوا عتنعون من دفعها 
> أحرى » وعاولون التخاص منه . ولم تكن قوة ( هيرودس ) ي الحقيقة 
هي الي ل الأعراب بقبلون عصالخحة البهود أو دفع الجر ية هم < lj‏ 
کان رة ارياق الي تسخرها أيدرٍ ا قوية تحسن التوجيه للبطش في القبائل 
المحعادية ويي سادات القبائل المتنافسين على الزعامة المتباغضين › وني العساكر المسخرين 
الذين کم على القتال > وم a‏ لدہم عم بأسلوب القتال ولا بكيفية استخدام 
الأسلحة » ولا عزم على اوفوت في وجه الحص » وليس مم ضباط وقادة جربون 
محنکون > هم هدف وطي وخحرة اال القتال » وم يکونوا يرون ي الفرار 
ما لا تق مع واجبهم العسكري . ۰ 

ولا ندري مى كانت ماية الا ر مالك ) بعد هذه اللصسائر الى حلت بالبط. 
والظاهر انه ۾ بر تفا طول ب أو ان مات ي افا الح ووحفر ی 


Josephus, Antiq., 15, 153, 157-158, Jewish War, I, 383. Die Ar aber, I, S. 306. ۱ 


> ) نعدها‎ e تأرج‎ ۲ 
"nsephus, Antiq., XV, V, 1-5, The Jewish War, Book. I, KIX. 1-6. 


۳% 


الذي هو مرجعنا في أخبار هذه الحروب لم يشر اليه ولم يذكره في الغارة الانتقامية 
الي أغارها النبط على أسطول ( كليوبطرة ) عند مرضم (سساامه) الي أدت 
الى. احراق السفن 'المحجمعة هنالك' . 

وقد خلف ( عبادة ( (Obodas)‏ المعروف بالثانسي عند بعض المۇرخىن 
وبالثالث عند بعض آجر الملك ر مالاك الأول ) . خلفء على الحم سنة )٠١(‏ قبل 
ايلاد » ودام حكمه حى سنة (4) قبل الميلاد . ويظن انه مات مسموماً سنة 
٩ (‏ ق. م. ) سمه وزیره ومستشاره ( صالح ) (٤ن٥ه!اوو)‏ الذي قطع رأسه ي 
( رومة ) سنة (ه) قبل اليلاد" .. 

وني آيام هذا الملك كانت حلة الرومان الي أرسلها (أغسطس) بقيادة (أوليوس 
غالوس ) لفتح بلاد اليمن . وهي حملة أسهم فيها النبط بتقدم قوات لمساعدة. 
الرومان ک] سهم فيها ( هرودس ) ملك ( ہوذا ) حمسمئة رجل ودي › 
ضمهم الرومان وسار م الى اليمن > كا تحدثت عنها في كلامي على السبئيين . 

ويصف ( يوسفوس ) ( عبادة ) بالضعف وفتور الهمة والكسل » ووصف 
وزيره ( صالح ) (وںمو11رع) بالقدرة والكفاية على صغر سنه . وانه لذلك كان 
هو المتصرف في الأمر والمدير لشؤون المملكة ورجل الدولة الحقيقي . وكان صديتاً 
ل ر هرودس ) یزوره وینزل عليه . وکاد يتزوج أخته أولا اخحتلاف الدين › 
ورفض (وءده[1ر) الدخول في الديانة اليهودية ليسمح له بالزواج" . 

وقد انقلبت المودة الي کانت بن ( هرودس ) و ( صالح ( (Sylaeus)‏ 
عداوة شديدة » فسعى (صالح) حن ذهب الى (رومة) لاثارة. حفيظة (أغسطس) 
على ( هيرودس ) بسبب الحملات العسكرية الي قام ما على أرض ر اللجاة ) 
)sئrrachonite)‏ “ » وعلى العرب الذین آووا أهل ( اللجاة ) وساعدوهم . فلا 


Dio., 51, 7, I, Zon., 10, 30, Plutarch, Anti., 69, Die Araber, I, S., 307. 

Deities, P. 541, Ency., III, P. 801, Ency., Relig., Vol., 9, P. 121, Die Araber, 
I, S., 286. 

Josephus, Antid., XVI, VII. 6, The Jewish War, Book, I, XXVIII, I, 

XXIIL, 6. 

۽ واللجاة اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي السام فيها قرى 
ومزار ۶ وعمارة واسعة يشملها هذا الاسم » البلدان ر( Y/Y‏ ( “< 

Josephus, Vol., 3, P. 186, Note : I, The Jewish War, Book, I, XXIV, 6, Antid., 
XVI, IX, I-4. 
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ذهب ( هبرودس ) الى ( رومة ) لرفع شکایته عن ابنه (اسکندر) الى القيصر؛ 
والاسه من القيصر "مول ابنه الآحر ( انتيباتر ) بالعطف والمأية » انتهز أهسل 
اللجاة (sمانصمطعوإإ)‏ فرصة غيابه فأعلنوا الثورة وهاجموا الحدود » وعادوا 
الى الغزو » وکان ( هرودس ) قد منعهم منه »> وضرب على آید م بشدة . 
فلا تعقبهم وکلاء ( هرودس ) وقتلوا خلا منهم »> هرب عاد من رؤسائهم 
الى النبط واحتموا م . ولا عاد ( هبرودس أراد الانتقام منهم» فطلب الاذن 
من حكام سورية الرومان بتأديبهم والموافقة على ارسال قواته الى المقاطعة لقاتلتهم . 
ورجا من ( عبادة ) ومن وزيره ( صالح ) اجلاء رؤساء أهل ر اللجاة ) عن 
أرض النبط وعدم حايتهم . فلا رفضا ذلك » طلب من ( صاللح ) اعادة الال 
الذي اقرضه منه ( عبادة ) بوساطته . ولا لم تمر المفاوضاث شيا »> هجمت 
قوات ( هرودس ) على المناطق الي التجاً اليها الماربون من أهل ر اللجاة ) » 
فاستولت على (وامصنه) معقلهم وهدمته . فلا مع النبط بذلك » بادرت جاعة 
منهم برئاسة قائد یدعی (یںطمNac)‏ ساعد م »> فاصطدمت مجنود ( هرودس ) 
وسةط (Nacebus)‏ ¢ زهاء عشرین رجلا من أتباعه قتلى في هذه المعركة . 
ثم أمر ( هيرودس ) بإسكان الأدوميين ي ( اللجاة ) » وكتب.بذلك الى حا 
( فينيقية ) يبن له الأسباب الي حلته على ارسال هذه الحملة على (التراخونيين) 
أهل اللجاة . ويدعي ( يوسفوس ) أن (كںمها!ره) استغضل فرصة وجوده في 
( رومة ) وذهب الى القيصر شاكياً من العمل الذي قام به ( هرودس ) ووشى 
به كشراً » فغضب غليه ( أغسطس ٠)‏ . غر ان القيصر بدال رأيه في (صالح) 
حبن اطلع على انر الصحيح > ولا باخته أخبار وفاة المللك ( عبادة ) وانتقال 
العرش الى (عممممه) الذي غير اسمه حيما تولى الملك ودعا نفسه (ئها46) على 
عادة أكثر ملوك البط دون أن يكتب ملك النبط اليه ومخره بالحدث » فغضب 
على ( صالح ) وأمر ععاقبته" . ويدعصي ( يوسفوس ) ان الك الجديد كان 
مبغضاً ل ( صالح ) » لأنه كان يعتقد انه كان نفسه يطمع في الملك لما كان له 
من نفوذ ومال » وانه كتب الى ( أغسطس ) يره بأنه سم ( عبادة ) الملك 


Josephus, Antiqu., XVI, IX, 1-4. ۱ 


Josephus, Antid., XVI, IX, 4, X, 8. ۲ 


۳۹ 


السابنق »> واه قتل عددا من أشراف المملكة ي (بفلرا) › (Sohemus)- 4a ùe‏ 
السيد البيل » .الذي حار مه قومه وجلونه» وانه (Fabatus) Ji‏ حادم (أغسطس) 
وفعل أموراً أخرى منكرة تستوجب العقاب' 

أا (5طeعN)‏ الذي قتل في معركة (اصزه) :وهو في موضع في العربية › 
فکان صدا )8y114eus(‏ ومن أبناء عش ر ته . ومیل ك أن nlة (Nacebus)‏ 
ليست علماً لقائد الحملة » ونما هي درجة ومنزلة »> وأن معناها ( نقيب ) › 
وهي درجة من درجات الجيش › ولكي لا استبعد كوا إسماً حرف ني البونانية 
جى صار غلى الشكل المذكور » وأن الأصل هو ( نقيب ) أو ( نسيب ) أو 
( جیب ) أو ما شا کل ذلك من أساء . وأا )Sohemus(‏ › فھو اسم 
قد يكون ( سخيماً ) أو ( سحيماً ) أو ر سهيماً ) » وكلها أسماء معروفة في 
اسلا 


وقد أشار (موسل ) الى روایة ذکرھها ( آورانیوس ) (وںصھں) و( اصطیفان 
البيزنطي ) عن تاي مدينة (4٣ھاA)‏ ي أيام املك ١‏ عبادة ) »> خلاصتها أن 
( حارثة ) (كوغهإه) ابن اللك حل أن والده سينشىء مدينة »> وأن هله المدينة 
هي (4٣وس4)‏ من كلمة ( حوراء ) أي ر البيضاء ) . فلا قص ر حارثة ) 
٠‏ حلمه على والده »> أخذ يفتش عن موضع أبيض ينشىء عليه المدينة » وبا كان 
بفتش عن هذاالموضع تراءی له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفى فجأة. 
فلا دنا من مکان الشبح »> وجد بقايا شجرة ذات عروق متدة › فأمر أن يکون 
موضع ( حوراء ) (raھAu)"‏ . 
ویری ( موسل ) ان هذه المدينة هي (الحميمة)" › وهي أيضاً (وإوسو) 
الي ذكرها ( بطلميوس ) وتقع لي ( العربية الحجرية ( (arabia Peraea)‏ 
على الطريتق بين ( أيلة ) و ر بطرا )ءوأن اللاك المقصود هو ( عبادة الأول ). 
وا فکان ئي حوالي سنة )٩۴(‏ قبل الميلاد . وقد ذكرت أنه حكر على 


Josephus, Antiq., XVI, IV, 2, 

Muslı. Hegaz, P. 59, Note 20, Uranlus, Arabica, (Müller, Fragmenta),. Vol., 
4, P. 523, Stephen of Byzantium, Ethnica, (Meineke), Vol., 1, P. 144. 
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Musll, Hegaz, P. 60, Tabula F#ıHngeriana, Sheet, 8 (Vienna), 1883. ٤ 
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رأي اکر الباحثن حوالي سنة )4٠(‏ قبل اليلاد . وأرى أن (يوهوطه) النيي . 
ذكر ( أورانيوس ) و ( اصطيفانوس البيزنطي ) أنه كان صاحب ولد اسمه 
( حارثة ) (وامإجه) › هو ( عبادة ) الثالث > فقد كان اصاحب ولد اهمه 
( حارثة ) وهو المعروف عندنا ب (يومعوه) الرابع . أما ر( عبادة ) » فالذي 
خلفه هو ( رب ايل ) » لذلك يكون ر عبادة ) الثالث الذي نتحدث عنه أكر 
ملاءمة لرواية المؤرخحين من ( عبادة الأول ) . 

وح بعد ( عبادة الثالث ) الك ر الحارث) (حرتت ) (يواهمم) المعروف 
ب ( الرابع ) والملقب ب ( راحم ته ) (وئومهااطط) وب ( ملك النبط)'. 
وقد حم من حوالي سنة (4) قبل الميلاد حى حوالي سنة )٤١(‏ بعد الميلاد 
وورد امه ئي عدد من الكتابات ٠‏ منها النصوص المرقة ب (160 ,11 18©) ٠‏ 
Lİ . (CIS IL, 354) » (CIS II, 197-217) »‏ الكتابة الموسومة ب (160 ,11 (o18‏ 
فقد أرحت بالعام الحامس من حكمه » آي سنة )٤(‏ قبل الميلاد" » وقد ور 
فیها امم الإله ر دوشرا ) أي ر ذو الشرى )" 

وام النص الموسوم ب (197 ,11 (C18‏ ۰ فأرخ بشهر نيسان من السنة التاسعة 
E a Sa Cg N a e‏ 
ای 8 الأولى للميلاد » وورد فيه اا الآلة : ( دوشرا) (ذو الشرى)»› 
و ( منوتو ) ( مناة ) (اخuاصه)‏ و ( قيشح )° .وقد ذكرت في هذا النص 
بعد جبماة : ل لحرثت ملاك نبطو ..... ) جملة ( رحم تمه ) > أي ( حب 
شعبه ) > وهي من اللعوت الي ظهرت ني الكتابات في هذا العهد . 


ي 


وأرخ بأيام صاحبنا ( حرثت ) رالحارث) النص المعروف ب (198 ,11 18) 
وهو أيضاً من النصوص الي عر عليها في ( الحجر )" . ويعود عهده الى شهر 


: Ency. Relig., Vol., 9, P. 121. ۱ 

Ency., III, P. 801, Ency. Rellg., Vol., 9, P. 121, Schrader, KLT, S., Provirıcla ۲ 
Arabia, I, S., 152, Die Araber, I, S., 304. 

CIS II, 160, M. A. Levy. In ZDMG., 1869, XXIII, P. 435. /۳ 

CIS IL, I, II. PP. 223, CIS Il, P. 194, 4, 197. ٤ 

CIS II, 197, 5, Huber, 29, Euting 2. 

CIS II, I, II, P. 224. Douthy 2, Euting 3. ٦ 
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( طبت ) من السنة التاسعة من حك هذا الملك » أي الى السنة الأولى للميلاد' . 
وقد وردت فيه بعض الأسماء »> مثل ( کمک ) ( کمکام ) و ( ودلت ) 
و (ودلات) و ( حرم ) ( حرام ) و ( كلبت ) ( كلبة ) ( کلیبت ) 
( كليبة ) و ( وهب اللات ) و ( عبد عبادة ) . وأسماء الآلمة : ( دوشرا ) 
و ( هبلو ) و ( هبل ) و ( منوتو ) ( مناة ) و (اللت ) (الات ) . 

أما النص (199 ,11 18©) » فقد كتب ني شهر ( شباط ) من السنة الثالشة 
غشرة من سي حك ( الحارث ) ( حرثت ) وهي السنة الرابعة بعد الميلاد" . 
وقد أرحت بقية النصرص من (11,200 )١18‏ حى (217 ,11 18©) بسي (الحارث) 
كذلك » وهي تفيد مثل غبرها فائدة كبيرة من حيث تتبع تأريخ الأسماء»فوردت 
فیها أسماء كشرة مثل ( کهلن..) ( کهلان ) و (وعلن) (وعلان ) و(سعد الله) 
و ( مرت ) ( مرة ) و ( سکینت ) ( سکینه ) و ( هید ) و ( حوشب ) 
و ( خلف ) و ( قن ) و ( جلهمة ) و ( تى أله ) و ( ميرت ) (عميرة) 
و ( وهب ) وأمثالما تما كان شائعاً معروفاً عند العرب قبل الإسلام" . 

وذكرت في الكتابة (354 ,11 8إم) مع اسم (الحارث) أسماء (شقيلت) (شقيلة) 
ملكة النبط و ( مالك ) و ( عبادت ) ( عبادة ) و ( رب‌ال ) .(رب ايل ). 
وقد دونت ني السنة التاسعة والعشرين من حك اللك ›» وهي سنة عشرين بعد 
الميلاد > وذلك عند صلع صم يوضع تي معبد ( بطمون ) . ويلاحظ ان معظم 
امقابر الكبيرة الي عثر علبها في ( الحجر ) هي من السنين الأخيرة من حم 
ر الحارث € 

والى هذا الملك يرجع النص الموسوم ب (54 .۳16 .۴۳۴) ويرجع تأرخه الى 
السنة الثالثة والأربععن من حك ( الحارث ) » وقد دعي فيه ب ( حب شعبه ) 
( رحم مه ) ( رحم تمه ) کا ذکر فيه امم زوجته ( شقیلة ٠)‏ . وکذاك 


CIS II, I, II, P. 226. ۱ 
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النص اموسرم ب (1103 .8۴16 )R۴.‏ امكتوب في سنة ( ٤١‏ ) من حك 
ر الحارث ) » أي سنة ( ١١‏ ) لاميلاد »> وهو من النصوص الي عثر عليها ني 
( مدائن صالح )' . 


وأرخ جک هذا الملك النص (674 .۴16 .عR)‏ » وهو شاهد قر من مدينة 
( مأدبا ) يرجع تأرخه الى سنة (۴۷) بعد الميلاد" . 


و ( الحارث ) (عواهعه) الذي أمد القائد الروماني ( واروس ) (فاروس) 
(usة۷)‏ بقوة من للمشاة. والفرسان حن زحف على وہوذا) » هو ر( الحارث ) 
الرابع الذي نتحدث عنه » فعل ذلك کا یقول (یوسفوس) انتقاماً من (هرودس) 
وتقرباً الى الرومان : وبعد أن استولى ( فاروس ) على مدن عدة وهو ذاهب الى 
القدس . » منها مدينة ( عكا ) (ونوصءاهام) " (هءمه) » اتجه نحو ر الجليل ) 
(6#اناوي) ثم السامرة فالقدس . أما القوات العربية » فقد سارت الى هدينة 
)4٣5(‏ فأحرقتها م سارت الى مدينة (مطرصسه) وهي مدينة محصنة جد فاستولت 
عليها وأحرقتها » واستولت على أماكن أخرى . حدث ذلك حوالي سنة )٤(‏ قبل 
الملاد؟ , 


واضطدم النبط باليهود في أيام القيصر ( طباريوس )"° و ( هرودس ) ملك 
( ہوذا ) المعروف ب ( هرود تيبا ( (Herodes Antipas)‏ ` »> وذلك ي 
سنة )۳١(‏ بعد الميلاد! ›» بسبب زواج ( هيرودس ) من زوج أخيه على زوجه 
الأولى »> وهي ابنة ( الحارث ) ( حرثت ) . وبسبب اختلافها على حدود منطقة 
(itesاGama)‏ »› فجرت حروب بن الطرفن انتهت بانتصار ر( الحارٹث ) على 
خصمه انتصاراً کبراً ي ( جلعاد ) (1۵۵زم) وبتشتیت شل جیوشه » فاستنجد 
( هرودس ) بسيده وحاميه القيصر ( طباريوس ) » فغضب القيصر وكتب الى 


REP. EPIG., II, III, P. 377. ۱ 
REP. EPIG,, I, I, P. 101, CIS, II, 196. ۲ 

Josephus, Antid., Vol., 3, P. 253, (Bohn’s Standard) Library), XVII, X, 9. ۳ 
Dubnow, II, S., 302. ٤ 

٠ ) طبعة ليبن‎ ( › ) ۷٤١٤١ ٠۷٤١/١ ( طيباريوس بن اغوسطوس ) » الطبري‎ ( ٠ه‎ 
Dubnow, II, S., 381, Josephus, 3,.P. 283. ٦ 

Dubnow, II, S., 384, The Bible Dictionary, I, P 107. ۷ 


۳ 


عامله على سورية (فيتليوس) (ودنلامزس) ان يسر فوراً مجيشه لمحاربة (الحارث) 
والقبض عليه حیاً وارساله مكبلا بالسلاسل الى ( رومة ) أو ارسال رأسه اليه إن 
قتل' . وبا كان العامل ہم بالزحف على ملكة النبط وتنفيذ أمر القيصر › جاءته 
الأخبار بوفاة ( طيباريوس ) سنة (۳۷) بعد اليلاد فتوقف عن الحرب > وقرر 
الرجوع الى مكانه . وساء موقف ( هرودس ).م ناه الرومان عن عرشه ونفوه 
اى ( اسبانية ) »> حيث مات هناك" . 

ويظهر من رسالة (بولس) الرسول الثانية الى أهل (كورنتوس) ان (دمشق ) 
كانت في أيدي ملك امه ر الحارث ) » وانه هم“ بالقبض عليه › غر انه مرب 
وجا منه . قال : « ني دمشق والى الحارث الملك كان حرس مدينة الدمشقيين 
یرید أن سکن فتدليت من طاتة ي زيل من الور ووت من بل" : 
ونرى ر بولس الرسول ) أيضاً في رسالته الى أهل ( غلاطية ) وي حديثه عن 
نفسه وعن كيفية اهتدائه الى ديانة المسيح »› يقول : « ولا صعدت الى اورشلم 
الى الرسل الذين قبلي » بل انطلقت الى العربية » م رجعت أيضاً الى دمشق . 
م بعد ثلاث سنن صعدت الى اورشلم لأتعرف ببطر٫ں‏ فمكثت عنده خسة عشر 
يوماً »“ . فهو يذكر هنا العربية وبعدها دمشتى . فهل أراد بالعربية البادية ؟ أو 
اراد ہا عربية البط » وانه من عربية النبط أو البادية عاد الى دمشق ؟. 

والرأي الراجح بين علاء العهد الجديد » هو أن ( الحارث ) الذي قصده 
بول الرسول ) هو هذا ر الحارث ) » أي ر الحارث ) الرابع » وأما الوقت 
الذي استولى فيه ( الحارث ) على دمشق > فقد کان ي حوالي سنة (۳۷) بعد 
ايلاد » وذلك على أثر الحرب الي نها على ( هيرود انتيباس ) » وتدخحل 


١‏ انجيل مرقس » الاصحاح السادس › الاية 1۷ وما بعدها تأريسخ يوسيفوس 
( ص ۲۱۳ ) < 4 Josephus, Antld., XVIII, V, I,‏ 

Josephus, Antiq., XVIII, V, I, Dubnow, II, S., 384. ۲ 
Josephus, Antid., V, 3. 

ناردج يوسیفوس ص ( ۲۱۶٤‏ وما بعدها ) ۰ 

م ٠‏ رسالة بولس الرسول الثانبة الى اهل كورنتوس »> الاصخاح الحادي عشر » 
الابة ۲ وما بعدها ٠‏ 

›» رسالة بو لس الرسول ای اهل غلاطية » الإاصحاح الاول > الاية ۷ وما تعدها‎ ٤ 
N. Gluck, Deities and Dolphins, P. 542. The Story of the Nabataeans, 
0 New York, 1965. 


( طيباريوس ) في الموضوع' . ويظهر أن تدخل الرومان هذا آثار غضب (ا-لحارث) 
عليهم » فسار بعد التصاره على ( ہوذا ) الى ر( دمشى ) فاستولى عليها وأعاذها 
ذلك مدة لا نعم ظوهما الى مملكة النبط . ويتخل هؤلاء من ونجود قاجؤة ي التقود 
الرومانية الدمشقية »> تبدأ بسنة )۳٤(‏ بعد الميلاد وتنتهي بسلة ( ٩۲‏ س ١۴‏ ) 
بعد الميلاد دليلا على صحة نظريتهم ني أن المدينة تحررت ني خلال هذه ألفجوة 
من حك الرومان ودخلت في الط » وههذا النبب حدثت هذه ألفترة في ضزرب 
النقود الرومانية في الشأم" . 

وني أيام هذا الماك د ونت الكتابة المعروفة ب (1108 .8۴10 )R۴۴.‏ ›» وهي 
من الكتانات المدو نة ف ( اجر ) (واع6 › أي ( مدائن صالح) > ونت 
تي السنة (۳۸) للميلاد. وني جملة الأسماء الملكورة في هذا النص اتلم (غبدغندلون) 
آي ( عبد عدنان )" . 


وقد غر على كتابة قعرية مؤرخة بالتقوم السلوقي من سنة ( 4 - ٠‏ ) قبل 
ايلاد »> وهي أيام حك ر المحارث ) الرابع > صاحبها رجل امه ( قصي. بن 
تعجلة ) »> وم يشر ي الكتابة الى جس ملك النبط الذي في یامه دونت هذه 
الكتابة . ويرى ر( ليان ) أن الذي حمل ر قصي ) على إغفال الاشارة الى امم 
الماك هو أن القيصر ( أغسطْس ( كان قد فر ضز ر (rrachonitiş)‏ 
و )Auranitis) (Batanaea)‏ ي عام (۲۳) قبل اليلاد الى ملك ( موذا ) 
( هرودص ) (8غل6[ة]) » وقد کان صاحب الكتابة من سکان هذه الأرضين» 
فلم يؤرخ بسني حك ملل النبط الذي ني أيامه أنشأ ذلك القر“ . 

لقد كان الحارث الرابع من المتأثرين بالثقافة اليللينبة وبالحياة الميللينية : ويظهر 
هذا الأثر في المبانى العامة الى أقيمت في أيامه* وني الكتابات اليونانية من عهده . 
ولا يستبعد أن يكون قد أنقن اللغخة اليونانية وأخحذ بتكل مها فع اللسان الإرمي 
والنبطي ٠‏ إذ كانت تلك اللغة هي لغة القوة والعقافة في تلك الأيام . 


Hastings, P. 48, Ency. Bibli., PP. 206. 
Hastings, P. 48. 

REP. EPIG., H, III, P. 381. 
Ephemeris, H. S., 259. 

N. Glueck, Rivers, P. 195. 


س چپ چ o‏ 


48 


وحكم بعد ر الحارث الرابع ) ابنه الملك ر ملكو ) (مالك) المعروف بالثاني» 
وذلك من سنة )٤١(‏ حى سنة )۷١(‏ .أو (ه۷) بعد اليلاد' . ويظهر أن النص 
المعروف ب (195 ,11 )٥18‏ لصاحبه ( عبد ملكو بن عبيشو ) » أي (عبد الملك 
ابن حبيش ) والمؤرخ بالسنة الأؤلى من حڳ ( ملکو) ( مالك )۰ قصد ب (ملکو) 
( مالك الثاني ) هذا" › ويرجع تأرخه الى سنة )٤١(‏ بعد الميلاد . أما ناشر' 
النص في (11 8إم) › فقد ذهب الى أنه ( مالك الثالك ) »> وانه كتب ني 
حوالي سنة (۳۹) بعد الميلاد . ومعنى هذا ان ر مالك الثالكث ) حك في سنة(۳۸) 
بعل ايلاد > وهو وهم .وقد عر على هذا النص ني موضع ( أم الرصاص )". 


وني السنة الأول من حگ.) ملكو ) ( مالك ) دوآنت الكتابة المىسومة 
٤)18 11, 218( 4‏ . وقد ذكر ناشرها ان. ر( ملكو ) المقصود هو ( ملكو ) 
اثالث » وأن تأرخها يرجع الى سنة (۳۹) بعد الميلاد“ »> وهو وهم . وأما اللص 
(182 ,11 18)" » فقد رخ کذلك بأیام ( ملكو ) » أرخ بشهر (اب) (آب) 
من السنة السابعة عشرة من جك ( ملكو ملك نبطو برحرثت ٠)‏ »> أي من حم 
املك ر مالك البط بن حارثة ) . ويصادف هذا التأريخ عام (۷ه) بعد الميلاد . 
أما ناشر النص > فقد جعله أيضاً ر( ملكو ) ر( مالك ) »> وجعل تأريخ التدوين 
في حوالي سنة (١ه)‏ بعد اليلاد“ . وهو يناقض ما ذهب اليه كشر من الباحثين 
من أن حكر الماك ( مالك الثاني ) كان من سنة )٤١(‏ حتى سنة (۷1) بعد لميلاد. 
م إن ما ذهب اليه ناشر النص من أن تأرنخه يوافق سنة )٠١(‏ بعد اليلاد »> هو 
وهم أيضاً » اذ بحب أن يكون سنة )٥۷(‏ للميلاد » لأن ابتداء حكم هذا الملك 


Ency., Vol, IIL P. 801, Ency., Rellg., Vol., 9, P. 121, Hill, P. XIX, Littmann, ٤ 
in Princeton University Archaelogical Expedition to Syria in 1904-1905, 
Dlv., IV, Sect., A, P. 21, W., Glueck, Deities, P. 542. 


CIS IL, 185, CIS, IL, I, Il, P. 217, - 
CIS, IL, I, II, P. 218. 
CIS, IL, 218, Euting 21, Doughty, 1. 
CIS, II, I, II, P. 256. 
CIS, II, 182, Vogue, N. 6. 
CIS, IL, I, II, PP. 206. 
CIS, IL, I, II, P: 207. 
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كان سنة (٠؛)‏ . ولا كان النص قد أرخ بالسنة السابعة عشرة من حكمه تكون 
السنة إذن سنة (۷ه) للميلاد . 


لقد انتزعت ( دمشق ) من حك ( مالك الثاني ) » في زمن لا نعرفه › الا 
أن الأرضين ني شرقها وي جنوب شرقیها بقیت جز ءا من مملكة النبط' . 


وانتقل الح الى ( رب ال ) ( رب ايل ) ( ربشل ) الثاني المعروف 
ب ( سوتر ) ( سوطر ) (مامی) بعد وفاة ( ملكو ) ( مالك ) الثاني . وقد 
حح من خوالي سنة )۷١(‏ حى سنة )٠٠١١(‏ بعد الميلاد على رأي» ومن سنة )٠(‏ 
ی ر کل رای ر ارقا ا قرا م فلك او دا ا 


قلیلا » محسب تعدد أنظار الباحشن" لعدم وجود تقاوم ثابتة لدینا او کتابات 
تنص على تواریخ حك كل ملك من هۇلاء الملوك . 

والى عهد هذا المللك تعود الكتابة المعروفة ب (183 ,11 )٥18‏ المؤرخة في السنة 
الحامسة والعشرين من سني حك ( رب ال ) ( رب ايل ) . وصاحبها رجل 
امه ( قصي بن ادينت ) > أي ( قصي بن أذينة )" . وتكون سنة تدوين هذه 
الكتابة اذن في سنة (ه4) أو )٠٠١(‏ بعد الميلاد . أما الكتابة (161 ,11 18©) » 
فتعود الى أيامه كذلك » وقد دونت في شهر (أبار ) من السنة الرابعة والعشرين 
من حم ( رب ایل ) > وقد دون مع التأريخ النبطي ما يقابل بالتقوم المستعمل 
عند الرومان آنثذ وهو سنة (ه٠))؟‏ 

واتقوم الروماني هو تقوم السلوقيين . وتقابل هذه السنة سنة )۹٤(‏ للميلاد ‏ 
ویکون مبدأ حك ( رب ايل ) اذن في سنة )۳۸١(‏ من التقوم السلوقي » أي 
سنة )۷١(‏ بعد اليلاد . ووردت في هذه الكتابة عض الأسماء > مثل : (ھی ) 
( هانىء ) و ( جدلت ) (جدلة ) و ( مجرت ) ( بجرة ) ( بجرة ) و (ادرم) 
و ( عبد الماك ) > وهي من الأسماء المعروفة أيضاً عند عرب الحجاز ونجده 


Deities, P. 542. ۱ 

Ency., III, P. 801, Ency. Religi., Vol., 9, P. 121. ۲ 

CIS IL, I, II, PP. 208, Levy, In ZDMG., 1868, I, XXII, S., 262, Vogue, Syrie ۳ 
Centr., Inscr. Semit., P. 112. 

CIS II, I, IL, P. 191, CIS 11, 161. ٤ 

CIS II, I, IL, P. 192. 


۷ 


والى عهد الملك ( رب ايل ) الثاني تعود كذلك الكتابة الى دؤا ( منعت 
بن جديو ) ( منعة بن جدي ) ( ببصرابشنت ۲۳ لرب ایل ملکا ملك نطو )» 
أي مدينة ر بصرى ) » وذلك في السنة الثالثة والعشرين لكر ( رب ايل ) ملك 
النبط . وقد دونت هذه الكتابة عناسبة تقرب صاحبها الى الإله (دوشری واعری) 
بتقد عه مذعاً الى معبده ني مدينة ( بصرى )' . ويكون تأريخ تدوين هذه الكتابة 

سنة E0‏ للميلاد . وكذللك الكتابة القعرية المرخحة بالسنة الثالثة والعشرين من حم 
( رب ایل > آي في سنة («۴ الميلادا . ولدينا كتابة أخرى سجلت في 
أيام هذا الملك صاحبها رجل اسمه ( عذرؤ برجشمو ) › أي ( عاذر بن جشم ) 
( غذره بن جشم ) ( عذیر بن جشم ) ( علر بن جشم ٠)‏ ورد فیھا اسم الله 
٠‏ ( شيع القوم ) دوّنما في السنة السادسة والعشرين من حك الك › > أي ٿي حوالي 
سنة )4٦(‏ بعد الميلاد" 


وترينا الكتابة الموسومة ب (1434 E۴16.‏ .۳۴؟) أن للملك شقيقين ها : 
O‏ 
النبط ) . ويظهر ان هناللك شقيقة ثالثة اسمها (فصائل ) ›» ورعا كانت له شقيقة 
اة قط اشيا ن الت 


وقد ذكرت ر( شقيلت ) ر شقيلة ) أم الك ر( رب ايل ) الثاني مع ابنها 
ني نقد » وذلك ي أثناء عهد وصایتها عليه حبن انتقل العرش اليه »> وكان على 
ما يظهر صخرا . وكان للملك د ی اا ل أعباء لمکم اسمه ( انیشو) 
)0neishu(‏ لعله ( أنیس ) . ولا تزوّج ( رب ایل ) من زوجه (جمیلت ) 
(Gamilath) ( alae )‏ أمر بضرب ا”مها م امه على النقود 


وقد دک بعس ا ان بض ملوك الزططل ولا سا المتأخحرين منم ¢ 
أقاموا في أكثر أوقاتہم ني ) صر“ ( (Bostra)‏ ا اف ان 


Mark Lidzbarski, Ephemeris Semitische Epigraphik, S., 330, (Giessen 1902), ۱ 
Clermont-Ganneau, Recueil, P. 170, Rep. Epig. 83. 

REP. EPIG. 83, I, II, P. 67. ۲ 

Ephemeris, IIL, I, S., 252, REP. EPIG. 468. ۳ 
Ephemeris, S., 332, Receuil, P. 173, REP. EPIG. 886. 

REP. EPIG,., III, I1, P. 141. ٤ 
Hill, P. XX, 12-13, PL., II, 18-23. 


۸ 


عاصمتهم 'القدعة ( بترا ) والى اضعاف ادارة أمور اللبط' . 

وآخحر ملك نعرفه من ملوك النبط » هو الك ر ملكو ) ( مالك ) الثالك»› 
الذي حك من سنة ٠١ ١(‏ حى سنة )٠١١(‏ بعد الميلاد على بعض الآراء . وني 
آيامه قضى ( تراجان ) في سنة )٠١١(‏ بعد الميلاد على استقلال هذه المملكة 
وجعلها حت حک حا ( سوریة ) ( کورنلیوس' els Palma) ( Ul‏ 
( ۹۸ - ۱۱۷م ) » وأطلق عليها انم ( الكورة العر ې ( (Provincia Arabia)‏ ". 
وقد نقل مقر الحم من ( بترا ) الى ( بصرى ) > فتضاءل بذلك شأن الماصة 
القدعة فلا كان القرن الثالث للميلاد » صارت ( بترا ) مجرد موضع . قليل الشأن" . 

لقد قضى الرومان على استقلال النبط ني العربية اجر اا بلادهم الى 
جملة الأرضين ال ي استولوا عليها . وخسر النبط ملكهنم ودولتهم٬‏ م م خسروا أرضهم 
فیا بعد . و اضطرهم ضغط القبائل العربية الأخرى عليها الى الرحيل الى أما كن أخرى» 
والمجرة الى مواطن جديدة طلباً للرزق. كا هاجر من قبلهم سکان الأرضن الي استولي 
النبط عليها في أيام عزهم وملکهم واندمج أكرهم ي القبائل الجديدة الفتية الي 
سادت على أرض النبط > وتسموا باسمهم وانتسبوا اليهم حى نسوا أصلهم 
فزال النبط بزوال دولتهم » وبقي امهم » وبعض رسومهم الي يعود الفضل في 
إحيائها الى المستشرقن . 

وقد بقي النبط مارسون التجارة وقيادة القوافل حى بعد فتح الرومان لبلادهم 
كا يتبن من بعض الكتابات النبطية المؤرحة الي عر عليها في ( طور سيناء ) 
ري فعا اومتها کا امور ةب 1۹١‏ فق رم إ بصرى ) المقابلة ٠‏ 
لسنة )۲١١(‏ بعد الميلاد . وقد تبين ان أكثر الكتابات الي عر عليها في الأماكن 
المذكورة وفي أماكن أخرى هي کتابات وجدها العلاء والباحثون والسياح على الطرق 
القدمة الموصلة الى جزيرة المرب أو البحر الأحمر » وني وجودها في هذه الأماكن 
دلالة على أن آصحاہا کانوا اُصحاب تجارة يتجرون بين مصر وجزيرة العرب 


Deities, P. 543. ۱ 
Die Araber, I, S., 304, Groag Stein, Prosopographia, 2, 346, NR : 1412, ۲ 
1936, Schrader, KLT, S., 153. 


N. Glueck, The Story of the Nabataeans, P. 543. ۳ 


4۹ المفصل الثالث ٤‏ 


وموانىء ساحل البحر الأحخر ولا سما ساحل النبط المقابل لر مصرا 

ويظن جاعة من المستشرقن ان عرب (الحويطات) الساكنن في منطقة (حسمى) 
ني الأفسام الشالية من الحجاز » ني المنطقة الي كانت تسكتها ( جذام ) » هم 
من بقايا النبط" . 


وتنسب ( الحويطات ) الى جد أعلى هم امه ( حويط )»وهو على ز مهم 
من أهل مصر ٠‏ جاء بيت الله الحرام حاجا فات ني (العقبة) ودفن في (حسمى). 
وهم عشائر يتراوح عددها«من عشر عشائر الى اثني عشرة عشرة تسكن في 
طور سيناء وفلسطن والحجاز" > وتجاور قبيلي ( بلى ) و ( جهينة ٠)‏ وهم 
في الحملة ميالون الى الحرب والغزو »› ولذلك کانوا یغزون ال ا هم ۰ 
ويأخذون الأتاوة من القرى والمدن الواقعة ني مناطق نفوذهم في أيام العمانين* 

وتتألف (الحويطات) من ثلالة بطون هي : ( حويطات التهمة ) و (خويطات 
العلويون ) ( العلاوين ) ويعرفون أيضاً ب ( حوبطات ابن جاد ) ( حويطات 
ابن جازى )° . وتتألف ( حويطات التهمة ) ( حويطات التهم ) الي تقع 
مناز ها على ساحل البحر الأحمر حى ر الوجه ) في الجنوب » من عشائر عديدة 
هي : ( العمران )" و ر العمرات ) و (المساعيك) والذبابین والزماهرة والطةيقات 
و السلمانيين والجر افین والعبّات 'والمواسة والمشاهر والفرعان والمحواهرة والقبيضات 
والفحامن . وأما ( حويطات العلويون )»فتتألف من : ( الصوياحان ) و ( المقابلة ) 


Wir:kler, Rock Drawing of South Upper Egypt, (1938), L.A. Tregena and Dr. ۱ 1 

John Walker, Bulletin of the Faculty of Arts, Fouad University, Vol., XI, 
Part II, December, 1949, Enno Littmann, Nabþbataean Inscriptions from 
Egypt, in Bulletin of the School of Oriental and African, Studies, Univer- 
sity of London, 1953, PP, 1. 

Ency., Vol., I, P. 368, III, P. 802. ۲ 

Ency., II, P. 349, Burkhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, London, ۳ 
1831, P. 29, Doughty, Travels in Arabia Deserta, I, 16, 29, 45, 46, 137, 233, 

390, IIL, 24, 323. : 

Ency., II, P. 349, Musil, Arabia Petraea, III, P.. 48. ¢ 

FHuting, Tabuch einer Reise in Inner-Arablen, II, S. 103, Ency., 11, P. 349. 0 

» ) ١٤٤ قلب جزيرة العرب ( ص‎ ١ 
Musil, Hegaz, P. 6, Petraea, BD., BD. 3, 8., 48, 51. 
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Ency., I1, P. 349. ٠ ) التهامة ) » ( عمران‎ 


و ( المحاميد ) و ر الحضرات ) و (السلامين ) و ( العزاجن ) و (القمان) 
و ( العواجة ) و ( السلامات ) . ومن ( حويطات ابن جازى ) ر( المطالقة ) 
و ( الدراوشة ) و (العامرة ) و (المرايع ) و ( الدمانبة ) و ( العطون ) 
و ( التواة )' . ّ 

لقد عثر على كتابات مدوّنة بالنبطية وعلى كتابات مدونة بثلاث لغات هى 
النبطية والإرمية واليونانية > بعضها من بعد ضم مملكة النبط الى ( الكورة العربية)» 
أي بعد سقوطها ني أيدي الرومان ›» وقد تبن منها أن النبط بقوا أمداً يكتبون 
ويدوّنون بلغتهم » وان كانوا يستعملون معها اليونانية أو الإرمية أو كاتا اللغتن 
ي بعض الأحيان ¿ کا تبن أن اليهود دو نوا بالنبطية افا > أولعاك اليهود الذين 
كانوا على اتصال بالنبط » وكانت هم صلات تجارية هم . وقد دونوا ذه 
اللغة حى بعد سقوط دولة النبط . وقد وصلت كتابات أصحاا مود فيها عقود 
بیع وشراء مع النبط » کا وصلت کتابات نجد فیا خحلاصات من عقود ومکاتبات 
دوّنت باليونانية أو بالإرمية > على حبن دوّنت المحلاصات بالنبطية وبالعكس" . 

ولا نعرف شيعا بذكر عن أصول تنظ الدولة وكيفيتها عند البط . والملك 
بالطبع هو رئيس الدولة والشخص الوحيد الأعلى للحكومة . وهو الذي محتار من 
ي وكل اليهم ادارة الأعال وتسيبر أمور الرعية . وللملك حاشية القربة عنده» و كل 
اليها النظر ني المسائل العليا للدولة وتقدم الاستشارة الى الملك »› ويقال للواحد منها 
ر اخ ملكا ) » أي ر أخواللك ) . ويظهر انها كانت طبقة خحاصة من الطبقات 
الأرستقراطية انحصرت فيها هذه الوظائف الحصار الملكية في الأسر المالكة " . 

ونما يلاحظ على النبط ان ملوكهم کانوا ينعتون أنفسهم بنعوت لا نجدها في 
الكتابات العربية الأخرى » فجماة : ( ملك رحم عه ) » أي ر( اللك الرحم 
بشعبه ) » أو (اللاف المحب اشعبه ) لا نجدها مثياا في الكتابات الأخحرى من 
كتابات ما قبل الاسلام . لكنهم لم يركوا الجمل الي تنعتهم أيضاً ب ( ملوك 


›» ) ٠٤٤ وأسماء أخرى › راجع : قلب جزيرة العرب ( ص‎ ۱ 
Ency., II, P. 349, Musil, Petraea, III, 48, 51, 407. 
Deities, P. 8. ۲ 
REP. EPIG. 675, 1100, M. Lidzbarski, In Ephemeris, 3, (1909-1915), 89, 297, 
Die Araber, I, S., 281. 


ه١‎ 


: النبط ) > اذ نجدهم يكتبون بعد امهم : ( ملاك ملك نبطو ) » أي. ر الملك‎ ٠ 


ملك النبط ). _ 
ويلاحظ انه قد كان للمرأة منزلة رفيعة عند النبط » بدليل ما نجده في كتابام 


وي نقودهم من ذکر اسم الملكات م الملوك . فققد كان من عادہم ورسومهم 
ذكر الملكات مع الملوك رسماً » فقد ورد مثلا : ( شقيلت أخته» ملكت نبطو). 
أي ( شقيلة أحته › ملكة النبط ) . وورد : ر( شقيلت امه » ملكت بطو )»› 
آي : ( شقيلة أمه : ماكة النبط ) » وهكذا . ونجد النقود النبطية وقد أشارت 
الى اسم الملك الذي أمر بضرب ذلك النقد » كا نجد اسم زوجته أو أمه معه . 
وقد ضربت صورة رأس اللك ورأس الملكة معه في النقود المضروبة باليونانية ' . 

وبالرغم من ظفر العلاء بنقود نبطية ويونانية » لم يتمكنول حى الآن من الاتفاق 
على تشبيت أسماء ملوك البط تشيتاً زم › ولم يتمکنوا أيضاً من تعين مدة حك 
كل واحد منهم تعییناً مضبوطاً قاطعاًء فا سنذکره عنهم لا يعي ٳذن انه شيء 
ثابت وأكيد' . 

وقد تأثر النبط بالقافة اليونانية تأثراً كبراً . ويظهر هذا الأثر في نقودهم › 
إذ قلدوا في ضرا النقود اليونانية » بل ضربوها بكتابة يونانية في الغالب . وقد 
نعت ( عبادة ) اثالث نفسه ب ر الا ) في نقد ضربه بامه > عاكاة السلوقيين 
الذين لقبوا أنفسهم ب ( ديوس ) (ومءط) ء أي ر الإله ) . كا يظهر هذا 
الأثر ي ادارة الدولة ؤفي الحجارة المكتوبة › إذ نجد أصحاما يكتبون باانبطية 
وباليونانية » بل نجد هذا الأثر على شواهد القبور وغر ,ذلك" . ولعلهم كانوا 
قد أخحذوا من مناهل العلم النوناني » وتعلموا العلوم الشائعة في ذلك العهد من 
اليونان الذين سكنوا بين النبط » ومن بلاد الشأم حیث کانوا على اتصال دائم 
ا » وني بلاد الشأم جاليات قوية من الرومان واليونان . ومذا ظهر أثر اللاتبنية 
واليونانية في الأنباط . 


Deities, P. 11. ۱ 

J. Cantineau, Le Nabatéen, I, 6, R. Dussaud, Pénétration, 51, Die Araber, ۲ 
I, S., 289. 

Le Nabatéen, 2, (1932), P. 5, 6, 152, Die Araber, I, S., 288. ۳ 
N. Glueck, Rivers, P. 194. 
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ويظهر أن النبط انوا مولن بالشراب وباللحمور » ونجد لصور الكروم مكانة 
بارزة في فن النحت والنقش عندهم . وقد أظهروا براعة فاثققة في حفر صور 
الكروم وعناقيدها على الألواح » كا بظهر ذلك من آثارهم الي درسها الباحثون 
ي النبطيات' . 


مدن النبط : 


و( برا ) ( البراء ) ( بطرا ) (وإامط) » ”هي عاصمة النبط القدععة . 
ومعنى (وءءع) (بطرا) في العربية (الصخر) . أما اسمها القدم ف(ه-سلم) 
( ھا ع ( < (Selah) = (Sela)‏ <« ويي يفا ( الصخر ) 
لغة الأدوميين . وهي على خسن ميلا تقريبا الى الجنوب من البحر الميت . ولا 
افتتحها ( أمصیا ) ( ۸۴۷ - ۸٠٩‏ ق. م. )»ماها (يقتثيل) أي (اللحاضع لت)". 
وكانت عاصة ( أدوم ) . وکانت من أشهر مدن في العام القدم > صارت 
لمؤاب" . وقد ذكرها ( ياقوت الحموي ) في مادة ( سلع ) »> فقال : «وسلع 
أيضا حصن بوادي .موسى عليه السلام بقرب بيت المقدس »“ . وتقع آثار المدينة 
وبقاياها اليوم ني وادي موسى » ويسمى أيضاً ( وادي السيق ) . وقد عرف 
هذا الوادي بوادي موسی › لا زعم ان موس ضرب الصخر بعصاه فشقه فجرى 
الماء من موضع 'الععن الى النهر » فسسيت لذلك بعن موسى . وكان السيق مبلطاًء 
ولا تزال آثار التبليط باقية بي بعض المواضع . وتجاه نماية السيق هيكل منحوت 
في الصخر »› يسمى : ( خزنة فرعون ) » وداخحل باب اليكل دار »> وعللى 
بعد )٠٠٠(‏ قدم تفريباً من هذا الميكل بقابا آثار مسرح عظم منحوت ني الصخر 
يتضع لزهاء أربعة آلاف انسان . 


Deities, P. 4. ۱ 
“ ( ۸/۱ ( ›» قاموس الكتاب المقدس‎ ۲ 
Die Araber, I, 8., 283, Kennedy, PP. 78, Hasting, P. 835. 
>» ) ٥۲۸/١ ( > م قاموس الكتاب المقدس‎ 
Ency. Bibli., P. 4344, Nöldeke, IN ZDMG., 55, S., 259 (1° V/ ) البلدان‎ ٤ 
٠ ) وما بعدها ) » ( باب السيق‎ ٥۲۹/۲ ( ه قاموس الكتاب المقدس‎ 
Provincia, I, 8., 195, 215. 


or 


ومن آثارها المهمة › الأثر المعروف امي ( خزنة فرعون )' » وقوس النصر 
وهياكل وقبور عدة-: بعضها على الطراز النبطي القدم » وبعضها متأثرة بالفن 
المصري الآشوري أو اليوناني أوا الروماني" 

وتشاهد ني ( بطرا ) كتابات كشرة » منها ما هو مؤرخ يعود بعضها الى 
ما قبل الميلاد » أكرها كتابات نبطية من نوع الكتابات الي توضع على القبور» 
وبعضها لاتينية وأحرى يونانية . ووجدت كتابة باليونانية دو ّنا أسقف سكن معبدا 
من معابد المدينة القدعة الي تعود الى ما قل الميلاد في جوالي سنة )٤٤۷(‏ للميلاد. 
E E‏ ( الروماني ) صاحبها ضابط 
رو ماني اسمه. ر سنو س ار iتiıو‏ ( Y! (Sextius FlorentiAus)‏ يعلم زمانه 
عل وجه الصحة > ویری بعضهم انه من ( هدریانوس ) (Hadrianus)‏ أو 


n "(Antoninus Pius) ( aa أنطونيوس‎ ) 


وقد منحت ( بطرا ) درجة (وامم[مم) رومانية في أيام حك الرومان كا 
يظهر ذلك من بعض النقود الرومانية الي عار عليها . ویری بعض الباحشن أن 
ذلك کان ئي یام حکر (ونطھطهعهاګ ) ( ۲۱۸ - ۲۲۲ ) لاميلاد؛ . ولكن هنالك 
من يعارض هذا الرأي من الباحشن في علي النميات 


وقد وصف ( سرابو ) ( بطرا ) ( برا ) بقوله : کانت ( بطرا) عاصمة 
النبط ومقر حکمهم ودولتهم وهي لا تبعد الا أربعة يام عن )Îڙ#( (Jericho)‏ 
وخسة أيام عن غابة النخيل ( بوسيديون ) («0نهنمومع) . وهي موضع غي 
باماء كشر البساتعن بالنسبة الى من يأتي اليها من البوادي القاحلة الجرد e‏ 
ر( أثبنودور ( (Athenodor)‏ صدیقی ( سبرابو ) » فوصفها له » وذکر له انه 
وجد ہا أجانب > بينهم جمع من الروم . ويظهر من أخبار ( سترابو ) أن النبط 


١‏ راجع وصف ( خزنة فرعون ) في الجزء ا[ ( ۲١‏ ) من السنة الثامنة من مجلة 
المشرق الصادر فی ١‏ تشرین الثانی من ستة ( ۱۹۰۰ ) ( ص ٩٦٩‏ وما بعدها )ء 
قاموس الکتاب المقدس ( ٥۲۹/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 
Kennedy, P. 16.‏ 
Provincia, III, S., 291.‏ 
Berytus, Vol., IX, Fasc., I, 1918, P. 40, « Petra, Colonia », By Stella Ben-Dor,‏ 
De Saulcy, Numisme de La Terre Sainte, 1874, PP. 292, 353.‏ 
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كانوا قد بنوا بيوتاً مم في هذه المدينة كذلك . وقد أيدت التنقيبات الي أجريت 
عند مدخحل المدينة هذا الرأي' . 


الحجر :+ 


أما ر الحجر ) » فدينة من مدن النبط القدمة المهمة › تقع على شريان التجارة 
٤‏ العام القدم < وهي (Hegra) — (Egra)‏ الي شار اليها ( سرابو ) ي 
آثناء حديثه عن حلة ( أوليوس غالون ) و (raعٍeة8)‏ = (4عH)‏ الي 
ذكرها ( بلينيوس ) على أنها مقر القبيلة المساة ( ليانيته ) (موانصمه])" .وقد 
ذهب بعض الباحثن الى آنہما ر )" » وذهب بعض آخر الى أن 


موضصح مدائن صالح و ( العلاا)° . 


وقد ذكر (بطلميوس) المدينة أيضاً » وذكرها المؤرخ ( اصطيفانوس البيزنطي ) . 
كذلك . وقد كانت من مواضع النبط المهمة » وقد عار على خمس كتابات في 
( مدائن صالح ) خرج بعض الباحثن من دراستها إلى أن ر الحجر ) هي هن٠‏ 


الأماكن الي أنشأها ( العينيون ) . وقد كان اسمها القدم ( حجرا ) ( هجرا) 
او ( حجرو ) ( هجرو ) و ( ال - حجر ) ي الكتابات" . 


و ( حجرو ) و ( ال حجرو ) هي ( الحجر ) في العربية . وقد ذكر 
هذا الموضع في المؤلفات الغربية . وذكر ( ابن حبيب ) أن قوم مود نزلوا 
الحجر^ . وذكر علاء اللغة أن ر( الحجر ) ديار مود ناحية الشام عند وادي القرى» 


Die Araber, I, S., 285, Strabo, 16, 779, A. Kramer, Petra et la Nabatene, ۹ 
1929, P. 510. 


Musil, Hegaz, P. 291, 299. 

Arabien, S., 55, 59. 

Arablen, 4, 15. 

Arabien, S., 39, 40. 

Ptolemaãus, VI, 7, 29, Stephanus Byzantius, I, 260, Arabien, S., 44: 
Jaussen-Savignac, I, 157, NR. 9, Arablen, S., 39. 
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وهم قوم صالح الني »وقد جاء ذكر الموضع ني القرآن : ( وقد كذب أصحاب 
-الحجر المرسلن )' ›» کا جاء ذكره ني كتب الحديث" . وقد تضاءل شأنبا في 
الإسلام »> حى صارت قرية صغرة ي القرن العاشر للميلاد » ثم تركها أهلها › 
وتقع خراثبها اليوم بين ( جبل اثلت ) و ( قصر البنت ) وخحط سكة حديد 
الحجاز » حیث تشاهد آثار حصن قدم وبعض بقایا آبراج وآثار سور » کا 
عار على بقايا تيجان أعمدة قدمة وعلى مزولة شمسية » وعلى نقود يرجع عهدها 
الى ر الحارث الرابع ) . ويظهر من أسس بعض الدور أنها بنيت بالحجارة . 
آما الجدران. » فقد بني أكرها باللان . وتقع خرائب ( العلا ) الى الجنوب من 
( الحجر )" . | 

وقد عار البااحثون على قبور من بقايا قبور الحجر القدعة » نقشت مداخلها 
وجدرامہا بنقوش تدل على حذق ومهارة »> ولا سما المقرة السي هي من القرن 
الأول للميلاد »> ومن عهد اللك ر المحارث الرابع ) . وقد تألفت من غرف 
حتت ني الصخور » ولبعضها دروب وطرق توصل بعضها ببعض .. وهي قبور 
لأسر » ومن هذه المقابر الموضع المعروف ب ( قصر البنت ) » وقد نحت في 
داحل تل » ويعد من أغى تلك المقابر من الناحية الفنية » وله مدخحل خارجي »› 
ارتفاعه عشرون مرا . وقد زين بالزخحارف والنقوش؟ . 

ويعدً الموضع المعروف ب ( ديوان ) من الآثار القيمة الباقية من (الحجر) . 
وقد عمل بي ( جبل اثلب ) . وهو معبد يذكرنا ععابد ( بطرا ) . وهو على 
قاعة ذات زوايا مربعة » عرضها عشرة أمتار » وعقها اثنا عشر منراًء وارتفاعها 
تمانية أمتار » وها مدحل عرضه عانية أمتار و )٠١(‏ سنتمترآً:وارتفاعه سبعة أمتار 
وزهاء خسة سنتيمترات > على کل جانب منه مود من حجر » جعلت زوایاه 
مربعة . أما اباب » فقد تلف . ويوصل الى هذا المدحل مدرج . وهناك معبد 
آنحر صخر بقع على مسافة )٠٠١(‏ متراً الى الجنوب من ( جبل اثلب )° . 
۱ الحجر » الرقم ٠١‏ > الاية ٠‏ > المفردات ( ۱٠١۷‏ ) » تفسير القرطبي ( ٤٥/٠١‏ 
وما بعدها ) ۰ 
اللسان ر( &/ V۰‏ )° 
Arabien, 8., 44.‏ 
Arabien, S., 60, Jaussen-Savignac, Mission, I, 316.‏ 


Arabien, S., 66, Jaussen-Savignac, Misslon, I1, 118, 405, Doughty, I, 118, 
Musil, Arabia Petraea, (1907) 133, 146. 
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وقد وجدت في ( القرية ) بالحجاز وهي أطلال » مدينة قدعة على خسة 
وأربعين ميسلا الى الشمال الغربي من ( تبوك ) ني أرض ( حسمى ) كتابات 
نبطية ويونانية »> كا عر على معيد قريب منها في البادية دعاه (موسل) (غوافة ) 
و ( روافة ) » وجدت عليه كتابة نبطية يونانية طويلة ورد فيها اسم ( مارقوس 
أو رلیوس انطونينو س ( )Marcus Aurelius Antoninus)‏ و ( لوقیرس آورلیوس 
فاروس) (یںVer Aureus‏ uciusا)'‏ . ويظهر ان هذه المدينة كان مها شأن. ٤‏ 
أيام النبط » ولا سما في أواخر أيام ملكتهم > وان هذا المعبد كان قد ابتناه قوم 
مود ي آوائل منتصف القرن الثاني للميلاد" . 


الكورة العربية : 


ضمت ( العربية النبطية ) سنة (ه٠٠)‏ أو )٠١١(‏ ل ايلاد الى الأملاك 
الرومانية وكوآن منها ومن أرضين ارق فت الا ما جديدة عرفت بامم 
( الكورة العربية ( )Provincia Arabia)‏ ( المقاطعة العربية ) وجعلت تحت حه 
حا بلاد الشأم المدعر ( کورنلیوسن A. Cornelius Palma) ( lll‏ )" . ولا , 
على وجه التحقيق أعيّن الرومان والاً على هذه الكورة حال تكوينها » أم الا 
جعلت تحت ادارة حا ( سورية ) المباشرة م عين ها حاك خاص . والمعروف 
ان أول والرٍ (Legat)‏ غین عليها اا عين ٤‏ سنة )١۱١١(‏ بعد الميلاد؛ : 


ولم تكن حدود ر( الكورة العربية ) ( المقاطعة العربية ) ثابتة»بل كانت تتغر 
وتتبدل > وتتقلص وتتوسع تہماً مراکز الحكام ومنازلمم . ففي سنة ( ٠۹١‏ ) بعد 
اليلاد ثلا“ أضيف اليها بعض الأرضن الجنوبية من مقاطعة ( سورية الفينيقية ) 
)8yria Pho)‏ » ولکن هذه الحدود تغبرت مراراً قبل هذا التاريخ وبعده . 
وتساعدنا ( السكة الرومانية ) الي أنشأها ( تراجان ) م وسعت فا بعد مساعدة 


Musil, Hegaz, P. 185, 258. ۱ 

Musll, Hegaz, P. 185, 258, The Geographical Journal, Vol., CXVII, Part, ۲ 
4, 1951, PP. 448, « The Ruins of Quraiya », By H. ST. J. B. Philby. 

Provincia, III, S., 250. ۳ 

Provincla, III, S., 250. ٤ 
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کبرة ي تعيعن حدود ومساحة هذه المقاطعة . وقد آنشفت هذه السكة لأغراض 
عسكرية لتيسر للجيوش الرومانية الوصول بسرعة الى المواضع للمهمة من الوجهة 
العربية » ولتتمكن بواسطتها من السيطرة على الوطنيين وضبط الأمن' 

ويمكن الاستدلال من أنصاب الأءيال » الي وضعها الحا ( قلوديوس 
سویروس ) ( قلودیوس سفروس ) (ینںverم8‏ وuنهںوا٥)‏ على هذه الطرق 
للوقوف بواسطتها على الأبعاد والمسافات والاتجاه » على معرفة طريقن مهم :٠‏ 
أو طريتق جديد انتهى منه في سنة )۱١١(‏ الميلاد > مد من المدود الشمالية 
للمقاطعة العربية أي من بلاد الشأم الى ( بصرى ) (وإاومط ثم الى رفيلادلفيا) 
(عمان) (ونطم!مفوانطط) » ومنها ي اجاه الجنوب تم الغرب على طريق (بطرا) 
حى البحر الأحمر . وثانيها الطريق الممتد من ( فيلادلفيا ) مارا ب ( جرش ) 
)Geras2(‏ ورعا ب ) أذرح ) )Adra)‏ €و ( بصری ) (ھ۲ای80) . وقد 
كان هذا الطريق معروفاً قبل سنة ( ٠٠١‏ ) للميلاد » غر انه أصلح وعر » 
ور ما حول الى طريق عسكري في سنة )۱١١(‏ للميلاد » أي في أيام (تراجان)". 

وقد عرفت أسماء أكثر الحكام الذين تولوا منصب حا المقاطعة العربية من 
رومان وبیزنطین» وردت أسماؤهم مدونة على أنصاب الأميال وني الكتابات الأخرى 
الي عر اعليها في مواضع متعددة من هذه المقاطعة . وأومم ( كورنليوس بالما) . 
وقد تبن أن الألقاب الرسمية الي كان يتلقب ہا م هذه المقاطعة في القرن 
الثاني بعد ايلاد كانت من درجة الألقاب الرفيعة الي تمنح عادة لحكام مقاطعسة 
( قبصرية ) مثل لقب: (Legatus Augusti Pro Praetore)‏ أو (Augustorum)‏ 
تضاف اليه جملة : (یںخھمچDesi )Consu1‏ مى يکون الجا ي درجة (قنضل) 
(اConsu)‏ » وذلك يكون عادة بالنسبة الى حكام المقاطعات من درجة 
Pro Praetore)‏ egatusا)‏ وقد یقتصر اللقب على کلمة (resھاںuیوەع)‏ إذا کان 
صاحبه قنصلا . غر أن هذه الألقاب الرسمية ل تکن ثابتة » بل كانت تتغخر 
محسب أهمية Cl‏ ومنز لته > والوظيفه: الي يشغلها »> والزمان الذي حك فيه" 


Provincia, III, S., 250, 264. ۱ 

اشرق : السنة الثامنة › العدد ۱۰ › ۱١‏ ابار ۱۹۰٥١‏ › ص ۷ وم\ دعدها ۰ 
Provincia, III, S., 264. ۳‏ 

Provincia, HI, S., 281. 
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وتفيدنا وثائق المجامع الكنسية الى انعقدت فى أوقات متلفة لمعالحة المشكلات 
س = 4 


ا جا تلك > وره رهن كان كر ار ان 
کبہر ة ف تعیین اء مدن هذه الكورة وتأرها . ومن هذه المجالس مجلس (نيقية) 
(aعNica)‏ الذي انعقد في سنة )۳۲٠٠(‏ بعد ايلاد » ومجمع )انط (ant1ochla) (ıS‏ 
المعقود في سنة )۳٤١١(‏ بعد الميلاد' > وتجحمع (icaههك)‏ للممتئم . عام )۳٤۷(‏ 
للميلاد"»ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد عام )۳۸١(‏ بعد اليلاد »> ومجمع (أفسوس) 
(EpRESUS)‏ المجتمع عام )٤۳١(‏ » ومجمع ( خلقدونية ) («0همع1وطت) الذي 
أنعقد ٤‏ عام )٤٥١(‏ ۰ للميلاد > ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد سنة (١۳ه)‏ 
للميلاد » ومجمع ( القدس ) اللتئم عام )٠۳١(‏ بعد الميلاد » وغبرها من المجالس 
و المجامع الدينية . 


وقد عار على نقود ضربت ني آيام الرومان والبيزنطيين في عدد من مدن 


( الكورة العربية )° . مثل (raكA)‏ ( أذرعات ( s‏ )صر( (Charachmoba)‏ 
و ( دیوم ) (Dium)‏ و )Eboda)‏ و (uطEs)‏ .و ( جرش ) ( ومأادبا ) 
(Moca) s (Medaba)‏ و ) بطرا ( (Philadelphia) ( lyفدں ) g‏ 
و ( فيليب "(Rabbathmoba) » (Philippolis) ( aly‏ . ۰ 


أا (وإه4) » فهي (أذرعات ) المشهورة عند المرب في الجاهلية والإسلام". 


وتعرف في الزمن الحاضر ب ( درعة ) و ( درعا ) كذلك »> وهي (أذرعى ) 
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Provincia, IIE, 8., 253, Gelzer, Geographische Bemerkungen zu dem Ver- 
reichnis der Vater von Nikaea, In der Festschrift für Heinrich Kaipert. 
Berlin, 1898, S., 47-61. 
Provincia, III, S., 253, Ency., I, P. 359. 

Provincia, II, S., 253. 

Provincia, IH, S., 255. 

Hill, P. XXII, Journal of Roman Studies, Vol., VI, (1961). 

Hill, P. XXII — XXIV. 


البلدان ( ١١١/١‏ وما بعدها ) » البكري ( ۸١/١‏ ) » المقدس ( ص ١١١‏ ) »› 
الاب ٠*١‏ س٠‏ مرمرجي الدومنكي : بلدانية فلسطين العربية » مطبعة ( جان 
دارك ) > بیروت »> ۱۹٤۸‏ م ( ص ٤1‏ ) ۰ 
Ency. Bibli., PP. 118, Hastings, P. 203.‏ 
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العظي.ة' . وقد اشتهرت ( آدرعات ) مرها عند العرأب »> وقال عنها علاء اللغة 
إنها موضع بالشأم تنسب اليه اللحمور" . 

و ر أذرعات ) موطن ( عوج ) (عت) ملك ( باشان ) » وکان جباراً 
قامة وبأساً" » من سلالة الرفائيين > حاول آن منع مرور بي اسرائیل بأرضه › 
فاصطدم ہم بأذرعات » وتغلبوا عليه › فقتل هو وبنوه »› وانقسمت مانه الستون 
الملحصنة بين ( الرأوينين ) و ( الجاديين ) ونصف سبط ( مى ٠)‏ . وتقع 
ر أذرعات ) ي واد یکوآن ٣لقسم‏ الجنوبي من وادي ( حوران ) وعلى مسافة 
ستة أميال الى الشرق من طريق الحج » وفيها كهوف عديدة وصهاريج كبرة › 
وبا خرائب وآثار يقرب ميطها من ميلان بظهر آنا من عهسد الرومان“ . 
ومن بقاياها ( قناة فرعون ). »> وهي تأخحذ مياهها من محرة صغبرة قرب موضع 
( پابس ) ي حوران . ومسجد يشبه بناؤه ( كاتدرائية ) بصرى ۰“ وآثار 
الشوارع والحوانيت الي كانت عليها »> وموضع RET‏ 
تابات باليونانية كا عر فيها على نقود ضربت فيها من سنة (۸۳) قبل الميلاد . 
وقد ألحقها ( بومبیوس ) (کنزممط۲0) مقاطعة سورية الرومانية » وألخحقها . (تراجان) 
بالمقاطعة العربية » وذكر ( أويسبيوس ) (عںنطموںع) و ( جبروم ) اما من 
أشهر مدن ( العربية ) » وكان با أسقف حضر مع من حضر من الأشاقفة ني 
المجالس الكنسية الي انعقدت في ر سلوقية ) (ونعسهام5) و ( القسططينية ) 
و ( خلقدونية ) (صەل2[1eط)‏ ( ٤م‏ ) . 

وفي المتحف الريطاني قطع من النقد المضروب ني هذه المدينة › وقد أشر في 


› )٤( التشنية » الاصحاح الاول »ء الاية‎ » ) ٥٦/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ ۱ 
Ency. Bibli., PP. 1188, Hill, P. XXIII. 

+ اللسان (۹۷/۸) ° 

۳ التثنية » الاصحاح الثالث » الاية ١١‏ » يشوع » الاصحاح الثالث عشر » الاية ۲\ 

۽ العدد » الاصحاح ٣‏ » الاية ٣‏ وما بعدها » تثنية » الاصحاح الثالث › الاية ۲ 

Ency. Bibli., P. 1189. و‎ ) ٥/۱ ( قامۆس الكتاب المقدس‎ 0 

Ency. Bibli., P. 1189, Wetzsteln, Ausgewaãste Grlechische und Latelniséhe 

Iischriften, gesammelt auf Reisen in den Trachonen des Haurangebirges, 

Reiseberichte über Hauran und Trachonen, 47, on Mast, 118, 4 213, 379, 

Hastings, P. 203. 
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بعضها ای ( دو شری ) ( ذي الشړى ) إله النبط . كا صور على بعضها صور 
القياصرة الذين في أيامهم ضصرب ذلك النقدا . 

و ( باشان ) » ومعناها ( النربة الحفيفة ) » مقاطعة من أرض كتعان واقعة 
شري الأردن بن جلي حرمون و ( جلعاد ) » وسمیت ( باشان ) من جيل ني 
ابلاد" . وسكانما القدماء هم ( الرفائيون ) (ماناةطممم) » ولمم مملكة ذكر 
ي التوراة من ملوكهم امم الملك (عوج) الذي تله الاسرائيليون » وهو المعروف 
ب ( عوج بن عوق ) عند أهل الأخبار » والمعروف ب ( عوج بن عنق )عند 
العوام . وقد ذكر الأخباريون انه رجل ( ذكر من عظم خلقه شناعة ) »› وانه 
کان ولد في منزل آدم فعاش الى زمن موسی » وقد قتله موسی" . وقد أخذوا 
أخبارهم هذه عنه عن أهسل الكتاب » أو من وقوفهم على ما جاء في أسفار 
( التثنية ) و ( يشوع ) و ( العدد ) عنه . وکان قد حاول منع الاسرائيليين 
من المرور بأرضه » فقتلوه > وجاء انه کان ینام على سریر من حدید طوله تسم 
أذرع وعرضه آربع أذرع“»وذلك لبيان ضخامة جسمه . ونجد في الأسفار المذكورة 
آخحباره مع بي 'اسرائیل ومقاومته هم . 

وكانت باشان تشمل حوران والجولان واللجاة » وكلها مؤلفة من صخور 
وأتربة بركانية » وتربتها مخصبة »> وماؤها غزير » ومحدها شالا“ أرض دمشق » 
وشرقاً بادية الشأم « وجنویاً أرض ( جلعاد ) »› Es‏ ( غور الأردن ) ¢ 
ومحرق جانبها الشرقي جبل الدروز » وهو جبل ( باشان) القدم . ومر بالجولان 
سلسلة تلال من الشمال الى الجنوب . أما مقاطعة ( اللجاة ) »> فهي حقل من 
( اللافا ) أي الصخر الركاني » سالت من ( تل شیحان ) » وهو فم برکان 


° Hil, P. XXIII, Dussaud, Notes de Mythologie Syrienne, PP. 167, De Sauley, ۱ 
Terre Sainte, PP. 373. 


فام الكتاب المقدس ( ۲١١/١‏ ) › المزامير »> 1۸ » الاية 0 ۰ 
۳ اللسان ( ۲۲١/۲‏ ) › ( ۲۸۱/۱۰ ) ۰ 
ا التثنية الاصخاح الثالت > الاية وما بعدها 


التثنية ن الابة ا وما بعدها » والاصحاح ¥ الابة ١‏ وما عدم »> ويشوع › 
الاصحاح c\Y‏ الابة 1١‏ وما بعدها ¢ والعدد « الاصحاح ¥ › الابة cT gy < ٤‏ 
الابة ۷ وما بعدها « قاموس الكتاب المقدس ) ۲4/۲ ( 
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قدم بقرب شحبة ' : 


ومن أشهر مدن ر باشان ) (الجولان) (صوامي) » وهي من ماطقة(الجولان) 
(isانصواuوG)‏ › وتعي الكامة (الدائرة ) › وأصلها مدينة ( جولان ) › وما 
سميت المقاطعة . وتقع ني ( باشان )" و ( عشتاروت ) ( عشيروت ) e)‏ 
)Be-Eshterah) = (Ashtoreth) = (Aschtaroth)‏ »وıظھر‏ اا (تل عشىرة) 
( تل أشعرى ) ني الجولان" . ومدينة (عشتاروت ةرli‏ ( (asther Karıaim)‏ 
وهي ( قرنيون ) (10۸ذطاھ) أو ( قرنن ) )arnain(‏ الي استولى عليها 
( ہوذا المكابي ( Maccabaeus)‏ ووا سنة )١٦٤(‏ قبل اليلاد على ما يظن. 
وهي من مدن ( الرفائين ) لي ( باشان )“ . وقد اختلف الباحثون في مكاما في 
هذا اليوم » فذهب بعضهم الى الما (الصان) وذهب بعض آخر الى الما (قنوات) 
وذهب آحرون الى اا ( تل عشيرة )° 
ویظهر أن کشراً من (الباشانین ) کانوا بعيشون عيشة سكان المغاور والكهوف 
)Troglodytes)‏ › إذ تبن أن قسا منم سکن الكهوف والمغاور »> وسكن 
بعض منهم في أنفاق وكهوف تحت الأرض يبلغ طوما )٠١١(‏ قدماً » وتتفرع 
منها أزقة تحت الأرض مجانبها بيوت تنفتح كواها ني سقوفها > فهي اي الواقع 
مدن تحت الأرض . وفضل نفر آخر السكنى ني بيوت منقورة في الصخر . 
وسکن بعص منم ي بيوت منفردة مبنية من الحجرأ . 

وأما ( بصری ) وتعرف ب (808)4) > فقصبة ( حوران ) » ومن أشهر 
مدا . وقد عرفت ي أيام lلرùlag‏ ب ^)N0v8 Trajana. Bostra)‏ . وقد 
ألحقت بالقاطعة العربية ني مبدأ تأسيس هذه المقاطعة »> أي ني أيام ( تراجان )» 


۽ قاموس الكتاب المقدس ( ۲١١/١‏ ) ° 
۲ قاموس الكتاب المقدس ( ٤١/١‏ ) › 
Hastings, P. 303, Schumacher, Across: the Jordan, 92.‏ 
۳ .قاموس الكتاب المغدس ( ۰/۲ ( < .57 Hastings, P.‏ 
التكوين » الأاصحاح الرابع عشر » الاية ٠‏ > قاموس الكتاب المقدس ( ٠)١١١/۲‏ 
3 قاموس الكتاب المقدس ( ۰/۲ ( ¢ .57 Hastings, P.‏ 
قاموس الكتاب المقدس ( Ency. Bibli., P. 4976. «¢ ( ۲٠١۹/۱‏ 
۷ البلدان ( ۲١۸/١‏ ) » المشترك ( طبعة وستنفلد ) )٥۷(‏ » بلدانية فلسطين ( ص 
۳ وما بعدها ) » عیون الاخبار ( ۲۳۱/۲ ) ° : 
Ency., I, P. 765, Hill, P. XXIV. 0‏ 


وصارت عاصمتها وقصبتها العظمى بعد أيام ) ديgتiùlı‏ ( (Diocletian)‏ 
۲۸١ (‏ - ۴۳۴۷ ) بعد الميلادا »> ومركزآً من مراكز النصرانية المهمة . وي 
القرن السادس للميلاد كانت أسقفية )A2۲(‏ ›» وهي ( الحميمة ) على ري 
( موسل ) تراجع ( بصرى )" . ويظهر أنها لم تكن تابعة للغساسنة » وإنما كانت 
ني ادارة البيز نطيين . وقد تضررت مثل ( أذرعات ) ني أثناء غزو الفرس لديار 
الشأم عام )٠4(‏ للميلاد ضرراً بالغ »> وفقدت مكانتها المهمة من ذلك الحين" . 

وقد ورد اسم ( بصرى ) في السرة في قصة ( محرا ) الراهب > کا ورد 
اسمها ي حر فتوح الشأم . وكان أهلها من ( قيس ) من ( بي مرة ) . 
وذكر ( أبو الفداء ) الها من ديار ( بني فزارة ) و ( بي مرة ) . وقد 
اشتهرت بصنع السيوف المعروفة ب ( السيوف البصرية)* . 

وعر على نقود ضربت في مدينة ( بصرى ) » منها ما بعود تأرخها الى أيام 
( انطونیورس بیوس ) (یںذ۴ u8اصماصو)‏ › ومنها ما یعود الى أيام (هدریانوس) 
(sاصوiعهه#)‏ + وهي النقود الي ضرب على أحد أوجهها النصف الأعلى لانسان 
يظهر أنه يرمز الى ( العربية ) (هاطوجه) حاملاً جسمين يشران » على رأي 
بعض الباحثين » الى كورة (واانصوإںه) أي ( حوران ) و (العربية الحجرية) 
Arabia Petraea)‏ ) ومنها ما یعود الى آخرین > وهم : ( ديفا فاوسطينا ) 
الأول (وصناعسو۴ وباط » وقد صور النصف الأعل من الجسم على أحد وجهي 
النقد» ر ومارقوس أوولوش قیصر ) )Marcus Aurelius Caesar)‏ و( کومودوس 
قیصر ( )s (Commodus Caesar)‏ کومودوس أوغسطس) (Commodus Augustus)‏ 
و ( سبتیمیوس سویروس ) (یںام۷م8 وںuنص‌نامم8)‏ و ( يولة دومنا ). 
(Julia Domina)‏ و„ ) lılںlغlلرس‏ ( )Elagabalus)‏ ` . 


ودعیت ( بصری ) ني النقود الي ضربت باس ( سویروس اسکندروس ) 


History of the World. Vol., VI, FX. X, Ency., I, P. 165. 
Musil, Hegaz, P. 60. 

Ency., I, P. 765. 

Ency. I, P. 765. < (YY بلدانية فاسطن ( ص‎ 

٠ صادر ) > ( بصد)‎ ( › ) 1۸/٤ ( اللسان‎ 0 
Hill, P. XXIV. 


چ چ مہ 


1۳ 


' (Colonia Bostra) ( Jرڙjصڊ‎ ةjnzîwe‎ ) ı < (Severus Alexanderus) 
ويعي هذا حدوٹث تغر ي النظام الاداري هذه المدينة ثي هذا العهد . ويرى بعض‎ 
الباحشن آنا جعلت ني درجة مستعمرة › أي (ولصهاهت) قبل أيام (سويروس)»‎ 
(Septimius Severus) ) وبقيت في هذه المرتبة حى عهد ( سبتیميوس سوروس‎ 
غر أن ( هل ) وآحرین يعارضون هذا الرأي ويرفضونه » ويزون أن ذللك‎ 
کان في أيام ( سويروس اسكندروس ) > لا قبله » واا لم تعرف‎ 
٤ أيامه" . وأما‎ ¢ J| (Colonia Bostra Nova Traiana Alexandriana) 4 
(Colonia Bostra) ı ٽيعeد‎ دJëف‎ «< (Julia Mamaea) ( ةıمlم نقود ( يولية‎ 

کذلاف"' . 
) وآعيد النظر في مرتبتها ني أيام ( فيليب سنيور ) ( فيليب الأقدم ) 
Senior)‏ ipاPhi)‏ عل ما بظهز»فجعلت ي درجة (متروبولیس) (ءزاەمه6۲) › 
فدعيت Metropolis Bosra)‏ oniaاد)‏ . وحافظت عل . درجتها هذه ي أيام 
٠ (‏ فیلیب الأصغر ) (rهنصسل‏ ماانطط) ؛ . وم بعر على نقود ضربت ف (بصری) 
بعد أيام ( تراجان دسيوس ( )rraٍan Decius)‏ أو ( تويبونيانوس غالوس ) 
طرlıgıنوس‏ غêغllلوس‏ ( (Trebonianus Gallus)‏ ° 


lji < (Charachmoba) lÎ 1‏ ( قر موآب ) (ط4٥N‏ ) في التوراة 
وال ر كوم . و ( قر حاراش ) ( قر حراشات ) ( قر حارسة ) من (موآب) 
وهي ( الكرك ) . وقد عر على نقد يعود الى عهد (یں1ھوطھعو[ګ) يظن انه 
من نقود هذه المدينة »وان الصورة المضروبة في الوجه المقابل لصورة (يں[وطوعو!ع) 
ترمز الى الإلته ( دو شری )' 


Hill, PP. XXIV, Morey, In REV. Numes., P. 81, 1911, Berytus, Vol., IX, Fasc., 

FJ (1948), P. 43. 

Hill, P. XXV-XXVI. ۲ 

Hill, P. 22. ۳ 

Hill., P. 24, The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine ٤ 
Vol., No. 3, 1931, P. 135. 

Hill, P. XXVI. 5 

>» ) ۲۳١/۲ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 
, Hil, P. XXX, XXXII, Ency., IL, P. 855, Musil, Petraea, S., 45-62. 

Hill, XXX, XXXI, 27. ۷ 


$ 


وتختلف وجهات نظر الباحشن في موضع مدينة ( ديوم ) (صسںاط) (ديون) 
;«اط) » فنهم يرى اا ( الحصن. ) ر قلعة الحصن ) على مقربة من (اربد) 
واا (واط) عند ( بطلمیوس )' ومنهم من یری انها ( کفر آبیل ) » وآخحرون 
برون اا ( تل الأشعري ) »> وھکذا" . وهي ٤ « (Decapolis) da ja‏ 
ألحقت ب ( المقاطعة العربية ) في عهد (سبتيميوس سويروس) (كuإهبمS‏ كuأص!ا8ep)‏ 
على ما يظن" . وقد عر فیها على نقد ضرب باسم (وامي) “ » وأرخ تأريخ 
الضرب بتقوم ( بومبيوس ) » وأشر في أحد وجهي النقد الى الإله ر هدد ) 
الذي صو رته بعض النقود المضروبة ي بعض المدن السورية . وهو يقابل الإله 
( زیوس ) (یںم2) عند اليونان . 

ويراد ب (واامصمهءم«) الحلف المؤلف من عشر مدن »› تحالفت لدفع غزو 
القبائل هما . ويظهر أنه ظهر الى الوجود ني القرن الأول للميلاد . والمدن المذكورة 
ي : (Philodelphia) J (Gerasa) 4 (Dion) 3J (Scythopolis) sy (Pella)‏ 
(Raphana) J (Gadara) J‏ و )Kanatha)‏ و(Hippos)‏ و ( دمشى ) . 
وقد انضمت اليه مدن أخحرى بين حن وآحر . فلکون أرض هذا الحلف متدة 
من دمشق الى الجنوب الشري لبحر الجليل (11ee[هG‏ ؟ه و86) " . 

ومدينة (و00طع) » هي ( عبدة ) ( العبدة ) في ( العربية الحجرية ) 
"(Arabia Petraea)‏ . وقد أشار ( بطلميوس ( | (Oboda)  (Eboda) ùÎ‏ 
(Gerasa) J‏ و )Gypsaria)‏ و (ysaا1)‏ هي من مدن ( العربية الحجرية ) › 
وجعلها بعضهم من ( النقب )“ . وتقع خرائب (عبدة ) في جنوب (بثر السبع) 
)Beerscheba)‏ وي غرب (بطرا) ‏ و جنوما سباخ > غر أن من المشكوك 


› ) ٩ بلدانية فلسطين ( ص‎ > ) ۱۷١ |١ ( » عن ,( اربد ) » البلدان‎ ۱ 
Provincia, III, S., 265, Hill, P. XXXTI. 


Hill, PF. XXXII. ۲ 

Hill, P. XXXII, Provincia, III, S., 264. ۳ 

Hill, P. 28. ٤ 

Hill, P. XXXI-XXXII, 28. 

Hastings, P. 183. 1 

Provincia, III, S., 268, Hill, P. XXXII. ۷ 

Provincia, III. S.. 268, REV. Bib!., 1904, PP. 403, 1905. PP. T4. ۸ 


“o‏ المفصل الئالكٹ ه 


فيه أن. تكون هذه السباخ مرضع (۸ءاوM‏ صوط”مي) » أي وادي الملح' . وأما 
صم (ول0طB)‏ > فقد عرف بام ( زيوس عبودة ) (و0dط0 "zeus‏ 


وأما (یںuطیع)‏ › فا ( حشبون ) (01ط#¥6sh)‏ ي الترراة وتعرف 
ايوم ب ( حسبان ) » وتقع بين (فيلادلفيا ) ر( عان ) ور مأدبا ) »وعلى مسافة 
)۲١(‏ كيلومترآ من شرق النهاية الشالية للبحر الميت في صعيد ( موآب )" 
وهي من مدن العربية القدعة الشهبرة ‏ . وي التوراة اها كانت من مدن (الموآبين) 
ثم استولى عليها الماك ( سيحون ) ملك ( الأموريين ) وجعلها عاصمة له > تم 
تغلب علبها الاسرائيليون > م استعادها ( الموآبيون )° . والظاهر الا كانت من 
مدن النبط › دخلت أخراً ئي أملاك الروه‌ان فالبيزنطيين . ولا تزال آثار المدينة 
القدعة باقیة جى لآن . و النقود الي ضربت فيها ؛ فهي من أيام (Elagabalus)‏ 
وبعضھا من عھد ( کرکلا ) ( کارکلا ) (ھااومهجو) . ویظهر من بعض 
النقود الہا کانت تعرف أیضاً ب (واا6إuو)"‏ . و (ووإمي) هي ( جرش ) 
ثي الزمن الحاضر » ونسبها ( ياقوت الحموي ) الى رجل زعم أن امه هو 
( جرش بن عبد الله بن غلم بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر 
ابن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة )" 
وتقع عند الحافة الجنوبية الشرقية لسلسلة ( عجلون ) » ولا يعرف أصلها ومبداأً 
تأرخها على وجه التحقيق . ولم يرد اسمها ني التوراة^ . وقد أشر اليها ي كتب 
ر الحديث )" 


Musil, Hegaz, P. 253, 255. 
. Hill, P. XXXII. 
» ) ۲۷٤/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ ۳ 
Hill, P. XXXII, Reallexikon, VI, S., 613, Musil, Petraea, I, P. 383. 
Ency., Bibli., P. 2044. ٤ 
›» وما بعدها › الاصحاح ۲ » الابة ۳۷ »› اشعيا‎ ۲١ :الابة‎ ١ العدد »› الاصحاح‎ ° 
الاية ۸ وما بعدها » وارميا » الاصحاح‎ › ١١ والاصحاجح‎ >» ٤ الاية‎ » ٠١ الاصحاح‎ 
٠ء‎ ۳ اة ۲ £ )> £0 › والاصحاح الابة‎ > ۸ 
Hill, P. XXXIII, Hastings, P. 346. 
٠ )٥۲( بلدانية فلسطين‎ > ) ۸٥١/٣ ( البلدان‎ 
Ency., I, P. 1017, Hastings, P. 290. 
٠ ) ۲۷۲/١ ( اللسان‎ 


مے که ر ھ۱ 


1 


وبظن بعض الباحثن اما ( راموت جلعاد ) (dومازي-طامصه)‏ المذكورة 
ي العهد' العتيق' . ويظهر انها من المدن الي عرفت بعد عهد ( اسكندر الكبى )» 
وقد استولی علیها ( اسکندر نيوس ) ( اسکندر جنیوس ) ملك ( ہوذا ) » 
ثم تحررت من اليهود ي عهد (بومبيوس) » وألحقت بكورة (سورية الرومانية )» 
ثم أضافها ر تراجان ) في عام )٠١١(‏ بعد اليلاد الى ( الكورة العربية) »وضمت 
بعد ذلك الى كورة ر( فلسطن lلlنıة‏ ( (Palestina Secunda)‏ أي الأردن' . 


وكانت ( جرش ) مركز لعبادة الإله (٠ارتيمس‏ ) (كئنصهاعك) »› وهو 
( ديانا ) (وصهاط) عند الرومان» وابنة ( زیوس ) (یںم2) و (لیتو) (ليطو) 
(e0ا)‏ عند الإغریق" » کا كانت أسقفية معروفة قبل الإسلام » وتشاهد آثار 
كنائس ومباني رومانية وبيزنطية ونبطية لا تزال باقية حى اليوم“ 

وأما )Medeba) = (Medaba)‏ › فھي ( مأدبا) وهي ( ميدبا ) ي التوراة. 
وهي من آقدم مدن ( موآب ) » وقد ذکرت ني سفر ( العدد ) مع (حشبون) 
و ( ديبون )* . وكانت ني أيدي ر العمونين ) ي ملك ( داود ) . وني أيام 
( أشعیا ) عادت الى ید ( موآب )° . وفیها قتل (یوحنا مکابیوس ) ( پوحنا 
المكابي)" . وسبق أن ذكرت أن ( بي کر( ( (Bne-Amri) = (Bne-Imr!)‏ 
اا اا ا ( مأدبا ) » وهم من العرب . وقد 
جعلها ( بطلميوس ) في جملة مدن ر العربية الحجرية )^ . أما ( أويسبيوس ) 
(Eusebius)‏ و ) جرم ) » فذكراها في جملة مدن ( العربية )“ . وتقىع 
حرائب تلك المدينة القدعة على مسافة )٠٤(‏ ميلا شري ( عر لوط ) »> وهي 
مبنية على رأس تل وحوله > وفيه آثار المدينة القدعة . والى الجهة الجنوبية منها 


Hastings, P. 290. ۱ 
Ency., I, 1017, Schürer: Geschichte des jüdischen Volkes, II, S., 182. ۲ 
Hastings, P. 290, Harvey, P. 52. ۳ 
Ency., I, P. 1017. ٤ 
0. ۲۰ اة‎ ١ د عدد » الاصحاح‎ 
٠ ۲ اشعيا » الاصحاح الخامس عشر »› الاية‎ ّ 
٠ ) ۳۹۷/۲ ( قاموس الکتاب المقدس‎ ۷ 
Ptolemy. V, 17, 6, VIII, 20, 20, Ency. Bibli., P. 3003. ۸ 
Eusebius. 138, 32, 279. 13, Ency. Bibli., P, 3003. 


¥ 


بركة. » والى الشرق والشمال برك آحری . وتوجد آثار هیکل کر بینها عمودان 
واقفان' . ومن أنفس ما عار عليه في هذه المدينة القدعة خارطة من (الموزاييك ) 
الفاء (Mosaic)‏ لفاسطن الأضرانية ومصر' »> کا عر فيها على نقود من أيام 
الرومان واليونان" . وقد ازدهرت بعد اليلاد : فصارت مركز ( أسقف ) › 
ومثلٹ ي مجمع ( خلقيدون ) )C"a1ce401۸(‏ ° 


وأما ( فيلادلفيا ). (هلطصافھالطط) ۽ فهي (ربة ) و ( ربة بي عمون ) 
)Rabbath — Bene — Ammon)‏ ي التوراة . وهي ي (جلعاد ) بالقرب من 
حرج نهر ( يبوق ) وعاصمة ( بي عمون )* . وذكر ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
اما كانت تعرف ب (واعهایه) . وقد يكون هذا القول أصل › فقد ورد في 
بعض الكثب ان من مدن ( سورية ) مدينة عرفت ب (واإمایه) › وللتسميتان 
علاقة بالصم ( عشروت ) (وزم‌ای) ' . وع أنقاض هذه المدينة القدعة تقع 
( مان ) عاصمة المملكة الأردنية الماشمية . وأما سبب تسميتها ب ( فيلادلفيا ) » 
فلتجديد بنائها واعادة تعمرها آي عهد ( بطلمیوس فیلادلفوس ) رصعاها۲) 
۲٤۷ - ۲۸۰ ()Philadelphus)‏ ) قبل المیلاد فعرفت به" . وصارت من أشھر 
مدن (sاممومط)‏ *. وقد انتزعھار أنطيوخس نوس( (Antiochus Epiphanes)‏ 
من ( بطلمیوس فیلوباتر ) ( بطلمیوس فیلوباطر ) (erاھمہازط۴‏ رہاماع) ی 
سنة (۲۱۸) قبل الميلاد" » وكان محكمها في يام ( هركانوس ) ملك (موذا) 
٠١۷-٠۳١ (‏ ) قبل اليلاد › حا امه (زینو کوتیلوس) (sم1راە)‏ 0رەz)‏ ' 


٠ ) ۳۹۸/۲ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 1 
Ency. Bibli., P. 3003, Hastings, P. 596, Clermont Ganneau, in: Recueil ۲ 
D'’'Archeol. Orient., XI,/P. 161, 1897), A. Jacoby, Das geogr. Mosaik von 
Medaba, 1905, Musil, Petraea, I, PP. 113. 1 
Hill, I1, XXXV, 33. ۳ 
Hastings, P. 596. < ( ۹۷/۲ ) قاموس الكتاب المقدس‎ ٤ 
. ) ٤۷۳/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 
N. Glucck: The River Jordan, 1946, P. 839, 93, 189, Hill, P. XXXIZX. 
Hastings. P. 780, Ency., Bibli., P. 3998. 
N. Glueck, P. 48, 89, 175, 189, Ency. Bibli. P. 3998. 
Polybius. (Polubios), 5, 17, Ency. Bibli., P. 3993 
Josephus. Antiq., XıIL, 8, I, 15, 3, Ency. Bibll., P. 3998. ۱۰ 


فر > < هھ 


1A 


وكانت بأيدي النبط ني سنة (ه٠)‏ قبل الميلادا 

وتنسب ( فیلیب بولس ) (وااهم‌ه‌م‌م!ااطم) » وهي ( شهبة ) ( شحبة ) 
في الزمن الحاضر" › وتقع على مسافة سبعة كيلومترات شال ( القنوات ) الى 
( فيليب ) ( فيلفوس )" المعروف بالعربي (M. Julius Philippus Arabus)‏ 
۲٤٤ (‏ ۹٤۲م‏ )“ . وقد عرف بالعربي لأنة كان عربي المولد* . وكان قد 
نشا وترعرع ني ( بصرى ) » م دحل الجيش الروماني وتقدم فيه ›» وأصبحت 
له مكانة کبرة أوصلته الى أعلى مراتب الدولة » وهي ( قيصر )" . 

ویری بعض الباحثن انه أنشأً هذه المدينة في سنة )۲٤۸(‏ بعد اليلاد أو بين 
)۲٤۷(‏ و )۲٤۸(‏ بعد الیلاد . ویری ( کوبیجك ) (kمط‌یااطںجن‏ انه اسسها 
في عام )۲٤٤(‏ » أي قبل ذهابه الى (رومة)" . ؤجعلها في درجة ( مستعمرة ) 
(ni8اKo)‏ = (iaصمام٥)‏ رومانية . ولا تزال أنقاض هذه المدينة باقية حيث 
تشاهد آثار معابدها وشوارعها وبعض أبنيتها ومسرح وغبر ذلك نما جاء وصفه في 
تاب : )Die Provincia Arabia)‏ ^ » کا عر فیها على کتابات ورد فیها 
اسم ( القيصر ) ( فيليب )" » كا عر فيها على قود ' 

وأا (aطRabbathmob)‏ › وتعرف في اليونانية بام (ەاەصمە4r)‏ › فنا 
( ربة ) ( ربا ) > وهي مدينة بنيت ني عهود الرومان المتأخرة على رأي بعض 
کک . وقد عر فیھا على تقود ضرب عایھا اسم ( سبتیمیوس سویروس ) 
وأسرته . ويظن أن الصورة الرمزية المضروبة على عدد من نقود (ربة ) تشر إلى 


Ency. Bibli., P. 3998. ١ 

Provincia, III, S. 145, 147. ) شحبة‎ ( ۲ 

۳ ( فيلفوس ) الطبري ( ۷۱١۹ › 1۹٤/١‏ ) » فهرست تأريخ الطبري » غمل ( دي 

غویه ) ( ص ٤٥٤‏ ) ۰ 

Hill, P. XXXIX, Dle Araber, II, 4. 

The Historians’ History of the World, Vol., VI, P. 412. 

Leopold von Ranke: Weltgeschichte, BD., 5, S., 163, 

Hill, P. XIII, Provincia, III, S., 305. 

Hill, P. XII, Provincia, III, S., 305. 

Hill, P. XIII. 

Provincia, IIL, S., 145. 

Hill, XIII, Provincia, I, 8., 55, Burckhardt, 377, H.B. Tristram: The Land ۱1 
of Isiael, 110. 


جم ن لے کے ج ص 


۹ 


إله لعله الإله (Kemosh)‏ أو الى فعبده الحاص به¿ عا لى نحو ما رأينا في بعض 
النقود من ذکر ( متاب ) » بهو معبد ( دوشری ) لرمز إلى الإلها . ویرى 
بعض الباحثمن أن )Kemos(‏ هو إله الحرب' 

ومن مدن الكورة العربية الأخحرى : (aمصsodom)‏ ›» ولعلها ( الزوراء )" > 
و ( السويداء ( (Dionysias)‏ < و )Beretana)‏ › وقد وردت أسماۋها في 
مجمع ( نيقية ) . وقد ألحقت ( السويداء ) بالكورة العربية ني أيام (سويروس) 
و (Constantine) 9 (Adrama)‏ و )isاNeapo)‏ › وقد وردت أسماۋھا ي 
جملة الأسماء المدوّنة في أعال مجمع ( القسطنطنية ) المنعقد عام )۳۸١(‏ للميلاد؛ . 

(Canotha) J (Areopolis) sy (Tricomia) J (Dia-fenis) 9 (Ziza) J 
(Chrysopolis) 9 (Eutymia) 4 (Anitha) gy (Zerabena) J (Nela) 4 
< (Aena) » (Phaerfa) yı (Maximianopolis) J (Neve) J (Erra) 4 
) وقد وردت أماؤها ني سجلات أعمال مجمع ( خلقدون ) ( خلقيدون‎ 
°) م‎ ٤٥١ ) (Chalcedon) 


وذکر ( بطلمیوس ) أسماء مواضع أخرى يقع ‏ بعضها ي النقب (طeچ )N‏ 
(6۷عN)‏ غرب ( العربة .٠")‏ وسجلت في (صںuاھاiمعiط‏ aاtناەN)‏ أساء 
(Motha)‏ > وهي : ( أمنان ( (Speluncae)‏ > وهي ( دير الكهف ) 
(Dia-Fenis) y (Betthoro) 9 <“ ( yg ) qs (Gadda) 4 (Mefa)‏ 
(Thainatha) J (Naarsafari) s ((Libona ) gy( Gomotha) sy (Auatha) J‏ 
(Castra Js (Uade Afar) 3 (Ultha) s9 AB CD ARS‏ 
Arnonens18(‏ )" » على اما من مواضع الكورة العربية . وهناك أماكن أخرى 
ذ کرت سماؤها ي كاب : J «< (Die Provincia Arabia)‏ حرجنا تعدادها عن 


„ Hill, P. XIII. 

Hill, XIII, Baethgen: Beltrãage zur Semit. Religlongeschichte, S., 14. 
Provincla. III, 8., 253. 

Provincia, II, S., 252, 353. 

Provincia, III, 8., 263, Harduin, Kritische Angabe der Unterschriften Von 
Geltzer, Leipzir, 1893. 

Provincia, III, S., 256, Ptolmey, V, 16. ۹ 

Provincia, III, S., 256, Notitia Dignitatum. Ori., 37. ۷ 


د 
on ag‏ 


Va 


أصل اموضوع' 

وقد أوكلت مهمة المحافظة على الأمن ني ( الكورة العربية ) الى الكردوس 
( اللجيون ) V1 ۴erraa(‏ egionا)‏ الزوماني الذي كان معسكراً منذ أمد ي 
( سورية ) » فصدر الأمر اليه في سنة )٠١١(‏ للميلاد على ما يظهر بنقل مقره 
من شمال سورية الى هذه الكورة الجديدة الي أنشأها ( تراجان)" f٠‏ نقل مقره 
ي أيام (هدريانوس) (یںصونإهو#) الى (اللجون) (واصەءarومcap)‏ ي (الجليل) 
(1eاه)‏ ". وني أيام (هدريانوس)أيضاً وني سنة(١١٠)للميلاد‏ وهي سنة استيلائه على 
القدس واخاده الثوزة الي قامت ني (اليهودية ) أمر بانشاء (همناهأمه٥‏ وااهه) . 
لأغراض عسكرية على ما يظهر“ . 

ويرى بعض الباحشين أن الكورة العربية قد قسمت ني القرن الثالث للميلاد وي 
( ديوقليطيان ( ) blêgaطgilوس‏ ( (Diocletian) = (Diocletianus)‏ ای 
كورتين : كورة شمالية عاصمتها ( بصرى ) وعرفت ب ( كورة بصرى ) 
)Provincia Bostron)‏ » وكورة جنوبية وعاصمتها ( بطرا ) وعرفت بام 
( كورة بطرا ) > وبعبارة أصح ( الكورة جز .( (Provincia Petrae)‏ « 
وتعرف ب ( العربية ) أيضاً ‏ 

أما ني القرن الرابع وني حوالي سنة )۳٠۷(‏ للميلاد تقريباً > فقد اقتطعت منها 
بعض المدن » مثل ر( أيلة ( 3 (Phainon)‏ < وألحقت بفاسطن > وبذلك تقلصت 
(Praeses Arabiae)‏ وتوسعت رقعة فلسطين (Praeses Palestinae)‏ 2 
ويظهر أن الضرورات العسكرية هي الي دفعت الى احداث هذه التغرات 


وحدثت تغرات أخحرى ني ( الكورة العربية ) ني القزنن اللحامس والسادس 


Provincia, III, S., 253. ۱ 


The Quarterly of the Department of Antiquitles 1n Palestine, Voi., II, III, ۲ 
121, Harvard Excavations at Samarla, 1908-1910, I, 251, I, II, Plate 59. 


The Quarterly, II, III, P. 121, 1933. ۳ 
The Quarterly, II, III, P. 120. ٤ 


Provincia, III, 271, Mommsen: Verzeichnis der Römischen Provizen, S., 501. هة‎ 
Provincla, III, S., 275. ٦ 


۷١ 


للميلاد »فانترزعت منها مدن أخحرى ألحقت ب (فلسطن (Palestina Tertia) (lll‏ 
وتعرف أيضاً + '(Palestina Salutaris)‏ . 


آهل الکھف والرقے : 


ولا بد لي وقد انتهيت من الحديث عن النبط وعن ( الكورة العريية ) من 
الكلام عن أهل الكهف والرقم › الذين ذكروا ي القرآن الكرم ٠:‏ أم حسبت 
أن 'أصحاب الكهف والرقم کانوا من آياتنا عجبا »". إذ ذهب بعض علاء التفسر 
الى آن الرقم واد دون فلسطن فيه الكهف › وهو قريب من ( أيلة ) . كان 
اليهود قد أوحوا الى المشر كن من أهل مكة»أن يسألوا الرسول عنهم »› امتحاناً 
له . وکانوا بتداولون أحبارهم »> ویروون قصصا عنهم » کان شائہاً فاشيا اذ 
ذاك بين النصارى أيضاً » فجاء الجواب عنهم في سورة ( الكهف )" . 
وهناك من زعم أن ( الرقم ) على فرسخ من ( عان ) ٤‏ أو قرية صغرة 
بالقرب من البحر الميت » أو آنا ر البتراء ) : وذلك بالإضافة الى روايات أخحرى 
رجعت مكان ( الكهف ) الى ( أفسس ) ( أفسوس ) » بالأناضول » أو 
الى أماكن أخرى لا داعي الى ذكرها في هذا المكان » لعدم وجود علاقة ها 
هذا الببحث . وقد محث عنها المتخصصون › كا قامت بعثات آثارية بالبيحث عن 
كهف ( أهل الكهف ) ني الأماكن المذكورة » للتأكد عا جاء عنه في الموارد 
النصرانية والاسلامية » فإليها أحيل من يريد التبسط في الكلام عنه“ . 


Provincia, Ill, 8., 280. ۱‏ 
۲ سورة الكهف » الاية ٩‏ ء 
تفسير الطبري ( ٠١١/٠١‏ وما بعدها ) » ( طبعة بولاق ) » تفسين النيسابوري 
٠١١/٠١ (‏ وما بعدها ) »> ( حاشية على تفسير الطبري » طبعنة ولاق ) › 
تفسير القرطبي ( ۲٥٦/۱۰‏ وما بعدها ) » تفسیر ابن کثیر ( ۷۴/۴ ) ٠‏ 


1 راجع داثرة المعارف الاسلامية »› Encyclopedia of Islam‏ « ومجلة : 
Revlew de Qumran, Vol. 5, No.. 18, 1965.‏ وما کته ) ماسنيون ( 
و( بار نيوس ( Baronius‏ و( تالیمونت ( Talimont‏ عن الكهف ۰ 


واشكر دائثرة الاثار بعمان في المملكة الاردنية الهاشمية لتفضلها علي بارسال 
صورة كتابة ( بثر ام الرجوم ) » ومقال بقع في )١(‏ صفحات للسيد رفيق وفا 
الدجاني عنوانه : كهف » اهل الكهف في الرجيب » وذنك بكتابها المرقم د ١٤۲‏ 
۱۹0A‏ والمؤرخ J‏ ( ۱۹11-۸4-1۸ م ) ° 


¥۲ 


ولقد تبن الآن ان الكتابات المدونة عند مدخل ( الشق ) في ( البتراء ) » 
لا صلة هما بأهل الكهف » وانما كتبت تخليدا لذكرى جاعة من اليونان البارزين 
جاءوا من ( جرش ) فوافاهم أجلهم ب ( البتراء ) » ماتوا قبل ( أصحاب 
الكهف ) بأمد . وقد شرح تلك الكتابات ( ستاركي ) (وه‌kعهاه)'‏ . وذهب 
الباحثون في ( دائرة الآثار في المملكة الأردنية الماشمية ) الى أن كهف ر أهل 
الكهف ) » هو ( كهف الرجيب ) » وهو على مقربة من قرية صغرة تدعى 
( الرجيب ) »وجدت بداخله مدافن برجع عهدها الى زمان القیصر ( ثيودوسيوس 
الثاني ) (11 p69 — f'A ) (Theodosius‏ ( « الذي ي زمانه کان بعث 
أهل .الكهف . وذهبوا الى ان اسم هذا الموضع ثي القدم هو (الرقم ) » حول 
الى ( الرجيب ) فما بعد . وأيد هذا الرأي الأستاذ )ج (Hugh Nilley) (qı‏ 
الذي زار الموضع ودرسه ›» وكتب مقلا عنه" . 


وذهب من رأى ان كهف الرجيب هو ( كهف أمل الكهف ) > الى أن 
دخول الفتية الكهف » كان ني أيام الطاغينة ( تراجان ) ( ٩۱‏ = ۱۱۷م ) 
المشهور » فاتح ( الكورة العربية ) ومؤسسها والامر بانشاء الممر الحربي المعروف 
بسع ( طريق تراجان ) وباني مدينة ( أيلة ) الرومانية ؤصاحب اللعب الروماني 
والاثار العديدة للمباني الي أقامها بان وعدن أخرى من الأردن . وقد كان 
شدیداً عاتیاً قاس على اللصارى »> عداهم خونة مرقة خارجون على الدولة والقانون 
لذلك أصدر أمره سنة ( ١١١م‏ ) بقتل كل نصراني لا خلص للقيصر والدولة » 
اف منه النصارى وتكتموا » وکان من جملة من تکم وانزوی ر( أصحاب 
الكهف )" . 

ووجدت البعفة الأمر كية لمدرسة الأعحاث الشرقية بالتعاون مع دائرة الآثار 
الأردنية ي موضع ( أم الرجوم ) الواقع على بعد )٠١(‏ کیلومراً شال رعان)» 


۱ ( ص ١‏ ) من مقال السيد رفيق وفا الدجاني » المرسل الي » وهو يشي الى الجذء 
العاشر من حوليات دائرة الاثار ٠‏ 

۲ من مقال السيد رفي وفا الدجاني > المرسسل لي بكتاب دائرة الاثار الاردنينبة 
المشسار اليه »> وقد اشار الى محلة .1965 ,18 : Review de Qumran, Vol., 5, No‏ 

۳ المصدر المذكور ٠‏ 


Y۳ 


آثار بثر قدعة استدل من كتابة عر عليها مدوّنة على جدارها اها تعود الى ما 
قبل الميلاد . وأن الموضع المذكور هو حصن من الحصون الي كانت تدافع عن 
مدينة ( رة عمون ) > عاصمة مملكة ر عمون ) » الى عاشت بن القرن الثالك 


عشر والقرن السادس قبل الميلاد . و ر( ربة عمون ) »> هي ( عمان ) العاصمة 


هذه صورة الكتابة الي دوا الباحثون لكتابة بئر 2 الرجوم 


أهدتها لي دائرة الآثار الآردنية بعان »› فلها شكري 


الآآن . وقد كتبت الكتابة خط مشتق من القلم العربي الجنوبي » يظن البعض 
آنا من كتابات القرن السابع قبل الميلاد . 


ويظهر من هذه الكتابة المهمة › أن أصحاما كانوا يكتبون بقل قريب من 


Vé 


القلم المسند »> وقريب من القلم اللحباني والشمودي والصفوي › وأن مجتهم کانت 
خمجة عربية آي أن اص حاہا من العرب . وقد کتبوها لمناسبة إقامة تلك البغر 
الي حفرها وهيأها COE O O O)‏ ( سعد ) ( ساعد) 
وها أصحاب هذه الكتابة واليثرا 


۱ کتاب دائرة الاثار الاردنية امرخ ل ۱۹7171۸-1۸ م والمرقم ب ( ٤ا٤‏ 
۸ . 


المَصل أخامِسوالتلاثون 


ويتصل الحديث عن النبط بالحديث عن مکان آخر له علاقة ہم أيضاً »> هو 
) تدمر ) المعروف ب (وإوصاوط) عند الغربيين الذين ورثوا هذه .التسمية عن 
الرومان واليونان . وهو ( 'تدمر امور ) المذكور ني كتابة من كتابات ر تغلت 
فلاصر (Tiglath-Piles) = (Tiglat-Pileser I) ( JÎ‏ )51۰A*—111۷.م.('‏ 
عل ري بعض الباحثن . وقد ورد اسم المدياة وهو (تدمر) في عدد من الکتابات 
کا ورد اسم عم الأشخاص . 

وقد رأی بعض الباحشن ان (وإرصاوط) من لفظة (وصاوط) اللاتينية ومعناها 
ر غل ) ر نخلة ) » وان الاسكندر ذا القرنين لما تغلب عليها أطلق عليها 
Ea)‏ أي مدينة النخل » وذلك ل ا يكتنفها من غابات النخل العظيمة › 
فعرفت عند اليونان واللاتن منذ ذلاك الحين هذا الاسم . غر ان هذا رأي حتاج 
الى اثبات » فليس لدينا دليل من عهد الاسكندر يؤيد هذا القول . وليست لدينا 
حجة دامغة تثبت وجود النخضل ني هذه المدينة اثباتاً يستوجب تسمية الموضع 


Ency., Vol., III, P. 1020, Hommel, in ZDMG., XIIV, 547, Syria, Revue d’Art 
Oriental et d’Archéologie, Tome, VII, Paris, 1926. P. 77, Dhorme: Palmyre 
dans les Textes Assyriens, Revue Biblique, 1924, PP. 106, Ency. Brita., Vol., 
11, P. 161, Reallex., I, IV, S., 280. 

Ency., III, P. 1020. < ( A۲/۱ ( قاموس الكتاب المقدس‎ ۲ 


۷٦ 


(Palmyra) =‏ أي مدينة النخل' . 

وهناك آراء متباينة في سبب تسمية (تدمر ) ذا الاسم هي موضع جدل » 
وليس فيها رأي ممكن الاطمشنان ال صحته وترجيحه على غبره» لذلاك أترك البحث 
عنه الى المراجم الي ت" 


ويظن بعض الباحشن أن (4٣¥صاه۴)‏ هي ترجمة لكلمة ( تمار ) ر( تامار ) 
) ۆر ( (Tamar)‏ الععرانية ومعناها ( غلة ( (Date — Palm)‏ › وي ي 
الأصل اسم موضع الى الحنوب الشري من ودا ورد ذکره ف ( حزقیال ) » 
لاا موضعه اليوم على وجه التحقيق" . ويرى علاء التوراة أنه الموضع الذي 
بناه سلمان والمذكور ني ر الملوك الأول ) وان خطا وتع قدعاً ي تعيبن الموضع 
فجعل ( تدمر ) » سببه أن كتبة أسفار ( أخبار الأيام ) أو الكتبة بے اا 
ي معرفة موضع ) lîمlر‏ ( (Tamar)‏ الواقع ي الصحر اء اليهودية جنوب البحر 
الميت › فظوا انه ( تدمر ) للمدينة الشهبرة المعروفة ( وکتبوه ( تدمر ) في محل 
( تامار ) . فالأصل اذن هو ( تامار ) . وصارت ( تدمر ) نتيجة هذا التغر 
و ااي بناها ( سلمان ) . وقد كتبت ( أسفار أحبار الأيام ) 
)Chronie1e8(‏ ¢ حوالي سنة (۳۰۰) أو )۲٠١(‏ قبل الميلاد » لذلك يكون هذا 
البديل والتغبر قد ظهر ي حوالي هذا الوقت° . ومنه صارت ( تامار ) (تدمر) 
ومنه أصبح معی ( تدمر ) مدينة النخل أي )Pa1M¥3(‏ عند اللاتن والیونان 
وقد ظهرت هذه الرجمة بعد تدوين أخبار الأيام بالطيع E E‏ أسطورة 
بناء سلمان لمدينة ( تدمر ) ني هذه المنطقة البعيدة عن حدود مملكة اسرائيل" 


Hasting, P. 889, Johannes Oberdick: Die Römerfeindlichen Bewegungen im ۱ 
Orient, Berlin, 1869, 5., 44. 
Ency., III, P. 1020, Hommel, in ZDMG., XLIV, 541, M. Hartmann, in ZDMÇ., ۳ 


XXLII, 128. 

e ۴۳‏ « ¥ < الار هة ۱۹ < والسفغر YA‏ قاموس الكتاب المقدس 
) ا ۰ 

YAY/\ ) قاموس الكتاب المقدس‎ c1۸ املو 5 ¢ الاصحاح التاسح < الإبة‎ 4 
1 ( وما عد ما‎ 
Hastings, P. 892, Ency.. III, P. 1020. The Universal Jewish Encyclopedia. 
Vol, 9, P. B51. 

Ency. Brita. Vol. 17, P. 161, Hastings, P. dof. 2 

Ency. Bibli.. P. 4886. Hastings. P. $9 ٦ 


Y¥ 


وعلى کل حال > فإن الذي نستنبطه من قصة إضافة ( تدمر ) الى الماني 
الي نسب بناؤها الى سلمان هو أن هذه المدينة كانت قد اكتسبت شهرة ي 
يام تدوين :أسفار ( أخبار 0 ) ونما كانت مدينة عامرة شهيرة فا بين السنة 
e‏ و (۲۰۰) قبل الملادا 


وبجوز أن تكون الشهرة الي SS‏ 
كتبة أسفار ( أخبار الأيام ) هي الي اتهم على إضافتها الى أعال ر سلمان )» 
عاي سید ) آل واب ن ونع مار هر ( سار » قافا 
هذه المدينة الشهعرة اليه › لتدل على شهرته وعلى مدی بلوغ ملکه ني یامه . وقد 
أضيف الى ملك سلمان على هذا النحو من الإضافات ما لا تصح إضاف اليه » 
بولغ ف E‏ ا ي الأيام القدعة الى لت امه لابه كان ن أشهر. 


ملوك ( بي اسرائیل ) »> حى صارت اا من قبيل الأساطر . 


وذهب امرخ اليهودي ( سبو فلافیرس ) هذا المذهب أيضاً» فنسب ناء 
کک . أحذ رأيه هذا من هذا الموضع من التوراة بالطيع > 
من الروايات الي وصلت 2 e‏ 


أما .الروايات العربية ›» فهي لا تفید علماً ولا تصلح أن تكون دللا 
روایات متأحرة دلت الى المسلمين من أهل الكتاب » أشاعها وروجها 
( ابن الكاي ) بن الأخباريين > فاحذوها بغر حقیق ولا تدقیق . وقد ذکر 
( ياقوت الحموي ) ان قوماً بزعمون اما مما بنته جن سلمان > وان هل تدەر 
پزعون' ان ذلك البناء قبل سلمان بز مان" 


ولا 1 بيات نسبت الى ( النابغة الذبياني ) تتضمن أسطورة راء جن سلمان 
لتدمر > امتثالا لأمره الذي أصدره اليها > فقد نسب اليه قوله : 
ج کے 
Hastings, P. 889, Dle Araber, IL, 8S, 344,‏ 


ilommel, in ZDMG.,, XIIV, 547, Ency., III, P. 1020, P. Dhorme. Palmyre dans ۲ 

1es Textes Assyriens, in: Revue Biblique, 1924, PP. 106. 

۳ البلدان ( ۲۹۹/۲ ) » ( معاد الى الشام » فوافى تدمر » وكانت فونه ٠)‏ 
( ملك سلیمان ) » الإخبار الطوال ( ۲١‏ ) ° 


YA 


إلا إذ قال الإله قم في الترية فاحددها عن الفند 
وجہ مش الجن اي قل ينول e‏ بالصفاح والعمدا 


ولا يصلح شعر النابغة ولا أمثاله من شعراء الجاهلية أن يكون حجة ني بناء 
( سلمان ) لتدمر . هن الجائز أن يكون النابغة أو غره > قد أحذ فکرته هذه 
من أهل اکا وشن :الا آن کون هذا الشعر من وضع الوضًاعن نسبوه 
الله . وقد وضعت أشعا شعار ي الاسلام ونسبت الى الجاهليين ٤‏ وال آدم وهابیل 
وقابيل والجن وابليس . 

وبن الأخباريين من ينسب بناء ( تدمر ) الى ( تدمر بنت حسان بن أذينة 
ابن السياع بن بزيذ بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ) . وذكروا قصة تفيد 
عثورهم على قر ( تدمر بنت حسان )" . وقد أعجبوا بہنائها ووصف الشراء 
صورتين جميلتين من بقية صور كانت فيها . وقد حاصرها خالد بن الوليد ثم 
ارتحل عنها فبعث أهلها رسلا وصالحوه على ما أدوه له ورضي به E‏ 
العثور على قر في تدمر ووجود جثة فيه › فأمر ليس ببعيد ولا بغريب . وأا 
OR E ETS‏ من وضع 
الأخباريين والقصاص ولا شا؛ 


وقد أشار ( بلنيوس ) ( بلينيوس ) الى مدينة (وإوصاوع) »> وهو أول 
کاتب ( کلاسیکي ) عرض هما » فذکر أنها مدينة شهرة » وها موقع متاز › 
أرضها خض > وا ابيع وعيون » حيط حدائقها الرمال . وقد عزلتها الطبيعة 
عن العام ببادية واسعة الأطراف » بعيدة المسافات > وتقع بر بهن انراطوریتان 
عظيمتين انبراطورية ( رومة٠)‏ » وانمراطورية ( الفرث ) (هنطاجوم) » وهذا 


٤ ( ۱/۱ )‏ ( وستنفلد ) “ eT‏ “ القرق: ال ا 
a O‏ 
( دار الاندلس ) › ( ذکر الاخبار عن بيوت النيران » وغيرها ) . 

۲ البلدان ( ۳۹/۲ ) › معجم ما استعجم.( 1 ›) 

۳ البلدان ( ۴۷١7/۲‏ ) ء 

Lidzbarski, Ephemeris, J. S., 2017. ٤ 
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استرعت أنظار الدولتمن' . وورد اسمها في كتب ( الكلاسيكيين ) الذين عاشوا 
بعد ( بلينيوس ) مما يدل على ازدياد شهرة هذه المدينة بعد الميلاد .. 

ويعود الفضل ني حصولنا على معارفنا التأرنخية عن تدمر الى الكتابات التدمرية 
واليونانية ثم اللاتينية والعرانية » نشرت في كتب خاصة وفي كتب الكتابات السامية 
وفي ثنايا المجلات" » والى كتي المؤلفين اليونان واللاتان والسريان . من هذه 
الموازد الرئيسية استقى المؤرخون معارفهم عن تأريخ هذه المدينة › تضاف اليها 
موارد ثانوية ذكرت ( تدمر ) عرضاً لوجود مناسبة دعت الى ذلك مثل سجلات 
امجامع الكنيسية والتلمود . 

أما تأريخ المدينة فلا نعرف من أمره شيا يذكر يعود الى ما قبل الميخلاد . 
وأكثر ما كتب عن مدينة (تدمر) يعود الى ما بعد الميلاد . 

وكان غالبية أهل ( تدمر ) برغم كتابة أمورهم بالإرمية وبالقلم الإرمي من 
المرب على رأي أكثر الباحشن › شام في ذلك شأن نبط (بطرا)* . وهم برون 
ان القبائل العربية الي أحذت تستولي على الناطتق اللبصبة الواقعة في شرق أرض 
ر كنعان ) » بعد سقوط الدولة البابلية » كتبوا بالإرمية» لألما كانت لغة الكتابة 
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والثقافة في المنطقة الواسعة الواقعة غربي الفرات' . وتظهر في بعض الكتابات بعض ٠‏ 
الملصطلحات والكلات العربية الأصيلة »> كا نجد فيها أساء أصنام عربية مع أصنام 
إرمية ' . وبالجملة فإن في ( تدمر ) ثقافة هي خلاصة جملة ثقافات : عريية 
وإرمية ويونانية ولاتينية ‏ وأقدم كتابة عبر عليها فيها لا يتجاوز تأرعخها سنة )٠٠٤(‏ 
من التأريخ السلوتي » أي سنة (4) قبل الميلاد" . 

کانت تدمر عقدة من العقد الحطرة في العمود الفقري لعالم التجارة بعد الميلاد 
تمر ا القوافل تحمل أنمن البضائع في ذلك الوقت . كانت على اتصال بأسواق 
العراق وما يتصل بالعراق من أسواق في ايران واهند واللحليج والعربية الشرقية › 
ا کا عن اتال انراق بحر التوسط ولا سا ديار الشأم ومصر » كا 
كانت على اتصال بالعربية الغربية وبأسواقها الغنية بأموال افريقية والعريية الجنوبية 
والهند . ان هذه التجارة هي الي أحيت تلك المدينة . ك ان غير طرق 
المي اصلات بسبب تغيّر الأوضاع السياسية هو الذي شإ" جسم نلك المدينة فأقعدها 
عن الح ر كة بالتدریج 

لقد كانت القوافل الذاهبة من العراق الى بلاد الشأم > أو القادمة من بلاد 
الشأم الى العراق » تمر عدينة ( تدمر ) . وكان الموضع الذي تحط فيه قوافل 
( تدمر ) هو موضع (Vologes5)‏ = )logesokertaاVo)‏ على ر الفرات . 
ومن هذا المكان تنل التجارة الى الجهات المقصودة في العراق » ومنه تحمل نجارة 
العرافق بالر الى ر( تدمر ) فدمشق؟ . 

ويظهر من كتابة عثر عليها في احدى القابر أن القواقل التجارية كانت تمر 
ي حوالي سنة. مثة قبل اليلاد مدينة ( تدمر ) في أثناء أسفارها بين مدينة (دورا) 
)0ur2(‏ والشأم . وبين الطريقى القدم وهذا الطريق » تسكن قبائل عربية من 
سکان الحيام هى الو غ اروف باس ( سکینیته ) (واامهی) عند 
( الکلاسیکيىن )° . 
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وقد اقتضت هذه الأعمال التجارية الواسعة تكوين علاقات سباسية واقتصادية 
مع الفرس والرومان والروم والقبائل العربية في البادية الي لم يكن من" الممكن مرور 
قوافلها في أرضها . بسلام ما لم يتفق مع سادا على دفع إتاوة وة © أو جيل 
فعلوم . ولضان سلامة قوافلها > اضطرت کا اضطر غرها إلى إرسال حراس 
معها وإلى انشاء مواضع للحابة والاستراحة ي مواضح متعددة من البادية . وتجحد 
ني الأحبار أن التدمريين جمعوا فاول أهل المدينة الذين سرحوا من الجيش الروماني 
أو الذين أجرهم اا اب أو ضعف قادة الجيش الروماني أو عنجهيتهم على 
ترك اللحدمة في جیش الرومان › وألفوا منهم جا درب تذز تا حسنا. » وصار 
قوة مقاتلة متفوقة على قوات الأعراب ما توفر عندها من حسن التدريب والطاعة 
والنظام > واستطاعوا ذه القوات من الميمنة على أبناءالبادية الجاع الى الغزو 
والسلب ونهب القوافل » ووضعوا مم حاميات في المراكر الضرورية الحساسة . 
فقد ورد ني الكتابات أنه كان فمذه المدينة حامية (هاغ111) ني ( عانة ) (عاناتا) 
)Anatha) = (Anat)‏ ي عام (۱۳۲) و (۲۲۹) بعد الميلاد » وي (الرة) 
 (Hirtha)‏ سنة (۱۳۲) بعد الميلاد وي ( دورا ) (وإuمط)‏ في سنة )۱١۸(‏ 
و .)۱۷١(‏ لاميلاد' 


وقد عر على مدافن عقربة من القدس وجدت فيها كتابات تدمرية دوّنت 
عليها أسماء أصحاب تلك القبور »> ويظهر ألم من جنود ( تدر ) الذين التحقوا 
٠‏ بالجيش الروماني › فيه »> وقد اشتر كوا مع الرومان في محاصرة القدس . 
ووز أن یکون بعضهم من من اجار جاؤوا الى هذه ا »> فأقاموا ا للاتجار . 

وقد کوان الرومان فرق من اة التدمريين المرترقة الذين النحقوا بالجيش 
الروماني › فاستفادوا منهم ي قتال القبائل الغازية بصورة خاصة وي القتال ي 
البوادي ج ما ولقدر ہم على القتال ي هذه المواضع وتمکنهم منها › 
ا في قتال الفرس ومن كان في خجدمتهم من الأعراب . واشتهر 
ي فن الرماية » فکانوا ي أيامهم من خبرة الرماة بالسهام > ولذلك استعان ہم 
الرومان وألفوا كتائب منهم اشتهرت ني الجروب . ولا سقطت ( تدمر ) احتفظط 


Byrius, Vol., III, Fasc., I, 1943, P. 25, 55, CIS. II. 3973. A. Cantineau: Syria. 
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الرومان ہم ي جيوشهم » فاستخدموهم في حروهم ني شمال إفريقية . وقد عار 
على کتابات أثبتت اہم كانوا ني جملة القوات الرومانية الى كانت في بريطانية'. 

واشتهر التدمريون بفرسام کذاك > فقد ألف ( أذينة ) قوة من القوات 
الراكبة لمحارية أعدائثه »> جهزها بأسلحة واقية من دروع ومن صفائح من المعذن 
يلبسها الفارس من أعلى رأسه الى أسفل قدمه › فلا پستطیع عدو أن يناله بأذی» 
کا درعت الحیل وا لجال بصفائح الوقاية » على نحو ما كان يفعله الفرس ني 
قوافلهم الرإكبة أي أثنساء القتال . وقد اكتسبت هذه القوّات شهرة واسعة ي 
حروما مع الفرس والرومان" . 


وكان أهل تدمر خليطاً من تجار ومزارعين . أما أطرافها وحواليها »> فكانوا 
أعراباً ورعاة . وكانت مدينة يونانية ولكنها لم تكن مثل المان الأخرى المأثرة 
باهيلينية ي الشرق » ولم ضع لنظام المدن اليونانية (وذام۴ عممإي) » وكانت 
خاضعة للرومان وما حامية رومانية » ولكن خضوعها کان ني الواقع صورياً » 
كا أن الحامية لم تكن شيئاً تجاه أهل المدينة والقبائل المحيطة ها . كانت المدينة 
بالرغم من الطابع اهليي الروماني الذي يبدو عليها ». مدينة شرقية » الح 
فيها في يد الأسر ذات السلطان في البلدة تحكمها في السا والحرب . لقد خلقت 
الاضطرابات السياسية الي حدثت في الشرق لضعف الحكومات الكرى وانحلاهها 
وانقسامها الى ( ملوك طوائف ) .جاعة, من الحكام السادات (يمنصصوإر٣)‏ تزعوا 
القبائل أو المدن » وشاز كوا الحكومات ني الح . ومن هؤلاء الأسرة الي حكمت 
( تدمر ) . والاأسرة الي حکمت ( مص ) (Hiemesa) = (Emesa)‏ " : 

وكانت في تدمر جالبات يونانية ورومانية » أقامت فيها وفضلت السكنى فيها 
على المواضع الأخرى . أقامت بن أهل المدينة حى صارت من سكان المدينة » 
کا كانت فيها جاليات ہودية نزحت اليها ني زمن لا نستطيع تعيينه بالضبط › قد 
يكون قبل سقوط القدس ني أيدي الرومان بأمد للاتجار » قامت بأعمال التبشر بن 
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السكان » فتهو د أناس منهم › ورحل قسم من هؤلاء المتهودين الى القدضص › 
وأقاموا فيها قبل حراب اليكل بأمدا.. 

تمكنت هذه المدينة الصحراوية من رفع متزلتها من متزل منعزل في البادية تتزل 
به القوافل الى مكانة مدينة من الدرجة الأولى » ومر كز ديي حطر لعبادة الأصنام 
حج اليه أعراب البادية »وسوق للقجارة تكدست فيه أنفس البضائع وأنمنها وتجمعت 
فيه رؤوس الأموال والذهب والفضة والجواهر ولا سا بعد سقوط (بطرا) بأيدي 
الرومان »> وذهاب ملكهم » فانتقات أسواقهم الي أيدي التدمريين . وتولت قوافل 
( تدمر ) نقل البضائع بن العراق والشأم منرقة البادية الى المرافىء العراقية على 
الفرات . وقد عادت هذه القوافل على المدينة عبر عم من أجور الوساطة ي البيع 
والشراء ومن الضرائب الي تجبيها عن البضائع الي تمر ا أو تباع فيها > والي 
محددها مجلس سادات المدينة . وتتبين مظاهر هذه الروة في المباني الحميلة المنقوشة 
والي تتحدث آثارها عنها » وني بقايا المياكل والأعمدة المرتفعة الحميلة المصنوعة 
من الحجر الصلد المصفوفة على جانب الشارع الكر من قوس النصر المقام عند 
المعبد الکبر الى نايته في مسافة لا تقل عن )٠٠٠١(‏ ياردة" . 

وما كانت ( تدمر ) مدينة حيانها الأساسية بالتجارة > صار للتجار وأرباب 
القوافل ولزعاء القوافل شأن خطر ني الحياة الاجاعية للمدينة » حى أشر اليهم 
في الكتابات » حيث كر فيها ورود ذكر ( زعم القافلة ) و (زعم السوق)" . 

ومدينة مهمة هما مال وثروة وليس ها جيش ضصخم قوي ولا مجال لتكوين 
هذا الجيش_فيها » لا بمكن أن تبقى ني مأمن ومنجاة ٠ن‏ مطامع الطامعين . ولو 
كانت في بقعة منعزلة وني بادية بعيدة . فقد كان لعاب الدول القوية يسيل عند 
سماعها بوجود شعوب صغرة أو حكومات مدن أو مواضع ذات ثراء ومال » 
فقكتب اليها إما باغطاء ما عندها اليها » وإما بدفع جزية ترضيهاء راضية مرضية› 
وإما آن تمتنع فتزحف جیوشها علیها عندئذ فیکون کل ما یصل اله دما حلالا 
طب » ويكون الناس ها عبيداً وخولا » لا نستشي ( تدمر ) من هذا الول 
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الانساني بالحصول على الراء السهل بالطبع . لذلك طمع فيها الطامعون من شرفيين 
وغربيين . طمع فيها أهل العراق » وطمع فيها الفرس » وطمع فيها اليونان 
والرومان والبيزنطيون . وكان أول طامع فيها وصل خحره الينا من الفاتحين الأقوياء 
هو املك ( تغلت فلاصر ) ( تغلات بلیزر ) (26۲[ز ۴‏ طاواعاام الأول » 
تلاه جملة غزاة وروا الحم والملك والتسلط في أرص الشرق الأدنى . 

واذا عرفنا ان ( تغلت فلاصر الأول ) ( ۱۱۱۷ = ۱۸۰ ق. م. )» کان 
قد استولى عليها » فن ذلك ينفي ما ورد ي أخبار اليهود من بناء سليان لتلك 
المدينة على نحو ما ذكرت . فقد جاء حك (سلمان ) بعد حك هذا اللك الآشوري 
بنحو قرن » وقد كانت المدينة قائمة قبل ذلك الملك بالطيع . 

وقد صارت ( تدمر ) في جملة الأرضن الي أخضعهاء ( الاسكندر ) الكبر 
كمه . م تلك الامراطورية الي آراد أن یکو ّا ي ذلك العام » ليوحد فا 
الأجناس والأديان > وليقم ملكة واحدة على هذه الأرض . ومن عهد الاسكندر 
ظهر اسم ( تدمر ) الأجني ا (بالمرا) (yصP21)‏ بن الیونان واللاتن' . 

ولا انقسمت دولة ( الاسكندر ) قسمىن » صارت ( تدمر ) من انصیب 
السلوقيين ) على ما يظهر . ولكننا لا نعل شيثاً عن عهد استيلائهم عليها » ولا 
عن مدة بقائهم فيها . وقد حاولت (تدمر) أن تقف موقف الحياد بن ( الفرث ) 
والرومان » وتمكنت من ذلك أمدا > اذ كان من مصاحة الدولتين التنافستين . 
وجود محل منعزل عايدء كي يتمكن تجار الدولتعن من الاتجار فيه ومن التسوق مته" . 

وقد قام أحد القادة السلوقيين ببناء حصن ليضم اليه الجنود المقدونيان 
في مدينة ( تدمر ) . فعل ذلك سنة )۲۸١(‏ قبل الميلاد . ولعل هذا الحصن › 
هو واحد من سلسلة حصون أقامها السلوقيون في المواضع المهمة ذات المكانة اللحطبرة 
من الوجهة السياسية والعسكرية والتجارية لماية مصالحهم فيها " . 

ولا يعرف تأريخ خحضوع تدمر للرومان معرفة أكيدة . وقد ورد ي تأريخ 
( أفيفانوس ) أن ( مرقس أنطونيوس ) القائد الروماني بعد أن حارب الملوك 
Agnes Carr Vaughan, P., 7, New York, 1967. ۱‏ 

Vaughan : ojمaر وسیکون‎ 


Vaughan, P., 8. ۲ 
Freya Sterk: Rome on the Euphrates, P., 242, New York, 1967. ۳ 


Ae 


ر( الأرشكين ) > وداأرت عليه الدواثر, توجه الى الشأم عائدا من م الى (رومة). 
فا قرب من ( تدمر ) أوفد الى آهلها رسلا" رونم أنه قاصد مدينتهم برح 
فيها جنوده من أتعاب الحرب ومشقة الطريق . وكان يريد في نفسه الاستيلاء على 
المدينة وأحذ ما فيها من أموال .ونفائس .. فأحس التدمريون بالمكيدة » وبادروا 
الى نقل أموامم وما ملکون من أشياء نمينة »> فتعقبهم الرومان حى أدركوهم 
فاقتتلوا تالا شديداً كانت الغلبة فيه للتدمريين' . أما المدينة .نفسها فقد حل ا 
الراب وأصبحت ركاماً » وكان ذلك فى حوالي سنة (ا٤)‏ قبل اليلاد" ٠.‏ 


وفي أيام القیصر ( طيباریوس ) ( طریوس ) (کن۲مط!) ( ۱۷-۱۴ م) 

كانت ( تدمر ) ني جملة الأرضن التابعة لك الرومان" 
وجك يبن الكتابات الي عار عليها ني .هذه المدينة قوأئم ( كمركية ) تبان 
بعض الرسوم الي كانت تجى عن البضإئع وأنانما باليونانية والتدمرية يعود تأريخها 

الى سنة (۱۷) بعد الميلاد؛ 

ويظهر من قائمة الضرائب الي وضعت في أيام )جر نڌو( (Germaniceus)‏ 
J‏ ۱۷ ۹م ) لحبايتها عن البضائع الي ترد دوائر ( كارك ) المدينة › وي 
أيام ( دوميطيوس کورgıا—g‏ ( (Domitius Corbulo)‏ ) °۷ — 11 ¢ ) أن 
مدينة ( تدمر ) كانت في نفوذ وحك ( رومة ) في العصر الأول للميلاد . وقد 
كانت تابعة للرومان ي أيام الأنراطور ) أن ( (Vespasian)‏ (۰٦-۷4م).‏ 
غر أن هذا لا يعى الها كانت خاضعة للرومان خضوعاً تاما » وأن الاشراف 
عل شۋؤون: المدينة کان کله پأيدي موظفي (رومة) » بل کان ذلك اشرافاً عاماً 
أما الادارةءفكانت بأيدي أهل للدينة“ . وأن الحكر الروماني لم يتدحل في أمورها 
تدحلا“ فعليً . حى ان الرومان سمحوا للمدينة الاحتفاظ عامياما (ونخ:۸1) الي 


>» ) ۸۸ تموز ۱۸۹۸ ( ص‎ ١ » ١۳ السنة الاولى »› العدد‎ ١ المشرق‎ 
Applan: De Bello Civil, V, 9, Wright, P., 110. 


Oberdick: Syria, Tome, VII, S., 46, 1926, P., 77, Mommsen: Röm'sche Ge- ¥ 
schichte; 1894, V.8., 243, Ency. Brita., 17, P., 162, Syria. XXII, 1941, PP., 170. 


Vaughan, P., 8. ۳ 


Cooke, PP., 313-332, J. A. Chabot, ll, 301. ٤ 
Ency. Brita., 17, P., 162, Jean Starcky: Palmyre, Paris, 1952, PP., 27. تخ‎ 


A٦ 


كانت ها ني الحارج ني مثل موضع (وامەعهاه) وي مواضع أخرى' . 

وقد زارها الانراطور ( هدریانوس ) (یںصھاعفھ۴) ( ۱۱۷ - ۱۳۸م ) 
سنة )٠۳١١(‏ بعد اليلاد»ومنحها لقب ( هدريانا با مرا ( (Hadriana Palmyra).‏ 
و ( هدريا نوبوليس ) (sناممصواهو#)"‏ › وعر فيها على كتابة مدوّنة 
بالإرمية واليونانية يرتقي تأرنخها الى سنة (۱۴۷) بعد الميلاد »> أي الى أيام هذا 
الانراطور › جاء. فيها أشياء تخص الأحوال التجارية ني دذه المدينة أصدرها مجلس 
سادات المدينة لتنظم النجارة » وتثبيت الضرائب » وكيفية الجباية وما الى ذلك 
من أمور . وهي من الكتابات المهمة الطويلة اللي ترينا ناحية خحطرة من نواحي 
حياة تدمر" . 

وقد بذل ( هدريانوس ) عناية كبيرة ب (تدمر) » حى قیل فيه انه مؤسس 
المدينة الثاني . واعتى عناية خاصة محاية الطرق الرية الي تصلها بنهر (الفرات ) 
الذي كان شرياناً مهما من شرايين التجارة العالية في ذلك العهد . فقد كان يقوم 
بالمهمة الي عهدت الى ر قناة السويس ) »› فا بعد . ولأهمية هذا النهر .الذي هو 
الم الان التي برضل عار ذلك ال اة اق اراي ارا عل 0س 
لتحسن صلاته بالفرس وبالمحافظة على الأمن في البادية » لتتمكن القوافل من 
آلرور منها بأمن وسلام . وأوصل حامياته الى شواطىء الفرات الغربية > بل يقال ٠‏ 
انه أنشاً أسطولا“ فيه »وان التجار التدمريين أقاموا في مدينة (واىةعه1مس) وأقاموا ٠‏ 
هم معبداً هناك » ليتعبدوا فيه لإلههم الذي منحهم اللحر والرفاه . 

وقد منحت ( تدمر ) درجة مستعمرة رومانية عليا › فاكتسبت بذلك حق 
الامتلاك التام والاعفاء من الحراج »> والحرية الكاملة في ادارة سياسة المدينة . 
ونالت|اىقوlaيطl Jus Italicum) (Italici Juris) (Colonia Juris Italic) ıl‏ (. 


« 


Freya Stark: Rome on the Euphrates, P., 244. ۱ 

۲ ( هدريانوس ) » الطبري ( ۷٤١/١‏ ) › ( طبعة ليدن ) »> ( ٠٠/۲‏ ) (طبعة ٠‏ 
المطبعة الحسينية ) ٠‏ 

›» ) ۵۳۸ حزبران »> ۱۸۹۸ › ( ص‎ ٠١ » ١١ الممنرق » السنة الاولى › الجزء‎ ۳ 
Ency. Brita., 17, P., 162, Cooke, P., 322, Mommsen: Römische Geschichte, 

1 V., S., 423, Wright, P., HI. 
Mommsen: Provinces of the Roman Empire, II, P. 236, Rostovtzeff: ٤ 
Caravan Citles, Oxford, 1932, P., 144, Leon Homo: Le Slècle d’Or de 

IEmpire Romain, Paris, 1947, P., 224 Fr. Stark: Rome, P., 253. 


AY 


منحت هله الدرجة ئي ايام ( هدريانوس ) على ري » او ني يام ( سبتيميوس ٠‏ 
رڇ( gE. ( ¢ ۲11-14۳ ) (Septimius Severus)‏ رآي آنحر'. وکانت 
تتمتع هذه المتزلة في أيام (كراكلا) (ھالەعوجو٥)‏ ( ۲۱۱ - ۲٠۷‏ م) كذلك' . 
ولكن منحها درجة ( مستعمرة ) لا يعني الا صارت مقاطعة رومانية مثة با ئة » 
بل كانت ني الواقع حكومة مستقلة ذات سلطة واستقلال ني ادارة شؤوما خاضعة 
خضوعاً شکلیا کم الرومان" . 


وقد استفادت ( تدمر ) من سياسة ر( هدريانوس ) النطوية على الميل الى 
الس ومجانبة الحرب › ومن سياسة ( انطونينوس بوس ( (Antoninus Plus)‏ 
٠١١ - ١۳۸ (‏ م ) الذي نشر ألوية الل والطمأنينة » فوسعت تجارتماء وزادت 
في عدد قوافلها » وحصلت على ثروة طائثلة . وتعدً المدة المنصرمة بعن سنة )٠١١(‏ 
و )۲۷١(‏ بعد الميلاد من أحسن أيام هذه المدينة . فالى هله الأيام ترجع معظم 
النصب والآثار العظيمة الي ما برحت تشاهد بقاياها في جملة ما يشاهد من أشلاء 
المدينة وجدنما المهشم بين الأتربة والصخور . 

وقد كانت ني تدمر حامية رومانية أيام ( ماركوس أوريليوس ) ( مارقوس 
أوریليوس ( (Marcus Aurelius)‏ ) 171 — ۱۸۰م ) » على طريقة من سبقه 
من الحكام في وضع حامية رومانية في هذه المدينة . 


ولسلطان ) رومة ( على تدمر »› استفاد الرومان من المحاربين التدمرین وکونوا 
منهم فرق وكراديس لاية الطرق ومصالحهم الممتدة في البوادي » فأودعوا أمر 


Wright, P., 112. «< ( o۸۹ تموز ( ص‎ ١ › ۲ المشرق » السنة الأول › الجزء‎ ٩ 
Syria, Tome, XIV, 1933, P., 32, The Cambridge Anclent History, Xll, 
1, 2, P., 18. 

» المشرق » الجزء المذكور‎ 5 
Syria, XIV, 1933, P., 32, Rowell: Inscriptions Grecquges de Doura Europos, 
1929-1930, PP., 265. 

Rostovtzeff: Soclal and Economic History of the Roman Empire, P., 532, ۳ 
Syme: Cambridge Ancient History, XI, P., XI, P., 139, Dessau: Geschichte 
der Römischen Kaiserzeit, II, S., 627; Kornemann - Volker: Staaten; 
Ency. Brit.. 17, P.. 163; Cooke, NSI, PP., 250, 312, Lidzbarskl: Ephemerls; 
Manner, S., 99, III, Jonnes; Cities of the Eastern Roman Empire, P. 267, 
۰ ` Février: Essai sur Histoire de Palmyre, P. 14. 


A^ 


الدفاع عن (دورا ) (وعuمط)‏ الى الكردوس التدمري العشرين 
Cohore Palmyrenorum)‏ xthج)‏ ' . وتركوا مهمة حراسة ( الفنادق ) 
(سفصسع) الي أقامها الرومان على الطريق الى كراديس الرماة التدمريين لهاية 
القوافل من لصوص الطرق والسالبن" . 

وقد تأثرت ر تدمر ) بأصول اليونان والرومان وطرقهم ني ادارة الى فکان 
للمدينة مجلس ( شيوخ ) (وناو«م5) له سلطة سن القوانين والتشريع »› وله 
رئيس وكاتب وجملة أعضاء.ويشرف على السلطة الاجرائية شيخان (ومار0طءإو) 
وديوان يتألف من عشرة حكام . أما السلطة القضائية فينظر فيها بعض الوكلاء 
)Syndices)‏ وغر ھم من العال" . 


وحمل موظفو المدينة عناوين يونانية تشر الى أثر التنظم اليوناني فيها »> وإلى 
انها كانت تنفذ النظم الادارية اليونانية في أعمال الشعب.فالر ئيس هو )۴٣ ٥۵۵ ٣08(‏ 
والکاتب أي ) السكرتر ) ھور (sیںuمatصصaاي)‏ » وهنالك عناوین وظائف 
أخر é‏ هي« : )Dekaprotol) » (Syndicus) » (Archontes)‏ › وھي المجالس 
لمحلية الي يتألف كل مجلس منها من عشرة أعضاء . جرى هذا التنظم على 
وفق نظام المدن اليونانية ني حاية ( الانعراطورية ) الرومانية“ . 

ودعيت السلطة التنفيذية › المؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ › وكذلك الشخب 
ب )strategoi)‏ وهي تعادل )Dumviri( )Duumvi1(‏ عند الرومان° . 


وتجمل الندمريون الذين حصلوا على حقوق ( مواطن روماني ) بأسماء رومانية 
مثل (سبتیمیوس ) (یںuاہ!امم8)‏ و ( یولیوس اوریلیوس ) (یں:اreںu )J uu A‏ 
وضعوها في مقدمة أسمائهم النبطية أو العربية ` . وقد فعل ذلك قبلهم العرانيون 
ونبط (بطرا) وسکان بلاد الشأم وغرهم من الضعفاء الذين یظنون اہم سیکنسبون 


Ancient Cambridge History, XI, 3, 4, P. 116. 

: R. Dussaud: Pénétration des Arabes en Syrie, "73: 

٠ ) ٥٤١ م ( ض‎ ۱۹7١۸ » حزيران‎ › ٠١ > ۱۲ المشرق » السنة الاولى › الجزء‎ 
Ency. Brita., 17, P. 161. 

Ency. Brita., 11, P. 162. ة‎ 

Ency. Brita., 17, P. 162. ٦ 


د چ e‏ 


۸۹ 


أسرة ر أذينة ) : 


کان للانقلاب الذي وقع ف ملكة الفرث. أثر کبر ي حياة مدينة تدمسر › 
وأعني ذا الانقلاب ثورة ( أردشر بن بابك بن ساسان ) على الك ( أرطبان ) 
الحامس ملك الفرث > وتأسيسه حكومة جديدة هي دولة (الساسانيين) ')۲۲١(‏ . 
فکان من نتائج ظهور الدولة الساسانية تجدد الحروب بن الرومان والفرس ووقوع 
فغارك بين الدولتن . 

وقد اخ أسرة عريقة من اسر ) تدمر ) الاستفادة من هذه اروب ¢ 
وجر المغانم اليها » والحصول على مركز عال لدى الرومان . وزعم هذه الأسرة 
هو ( أذينة ) من ( بي السميدع ) › ينسبه (الطريي ) الى ( هوبر العمليقي ) 
(العملقي) من عاملة العاليق » فهي من بقايا ( العاليق ) على رأي الأخبارين" . 


و (أذينة) من أسرة قدعة معروفة » تولى رجاها رئاسة تدمر والزعامة عليها › 
واستطاعت بفضل تأييدها للرومان وتقرما اليهم أن تكتسب ود القياصرة وعطفهم 
عليها والانعام على أفرادها بالألقاب والأوسمة وبامال في بعض الأحيان. » وبالقوة 
وامعونة وهي غابة كل سيد قبيلة وأمنية كل رئيس ني مجتمع قبلي يقوم النظام 
السياسي ٠‏ والاجتاعي فيه على مفهؤم الح القبلي في كل زمان ومكان . ولم يتر 
الرومان لحك أفرادها على المدينة اذ كانت أحكامهم لا تعارض أحكام ( رومة ) 
ولا تصطدم ہا . فر كوهم يديرون شؤوما على وفق السياسة الرومانية وارادة 
القياصرة وأوامرهم الي يصدرونما الى (المشيخة) »فكانوا يعد وم (Procuratores)‏ 
لدى قياصرة الرومان" . 


ووردت ني الكتابات التدمرية أسماء نفر من رجال هذه الأسرة»منهم (نصور) 
)Naswar) (Nasores)‏ ( صر ) ( ناصور ) » وهو جد ( أذينة ) . واسمه 
يشير الى امم عربي الأصل هو ( نصور ) أو ( ناصر ) أو ( نصر ) تحوآل 


cVEV < VEE <VN\ < V\* c<CVeA—V°4 › 1۸۷ › ۲٠٤/۱ ( الطبري‎ ۱١ 
٠ ) طبعة دار الرجاء‎ ( ) ۲١٣/۱ ( الذهب‎ 


(أذينة بن السميدع بن هوبر ) » مروج الذهب ( ١١/۲‏ ) »> الطبري ٠)۳١/۲(‏ 
Zosim, I, 39, Oberdick, S. 22. ۳‏ 


الى ( نصرو ) ليلائم النطق النبطي . وهو والد ر وهبلات ) ( وهب اللات ) 
)aballathus) (Vanballata)‏ › و ( وهب اللات ) » هو والد ولد اسمه 
( خران ) ( حران ) (ومصھانه) . و ( حران ) ( خران ) › هو والد 
ERN)‏ 

و ( نصور ) اذن هو أقدم من وصل البنا امه من أسماء الأسرة الي حكمت 
مدينة ( تدمر ) . وهو شخص لا نعرف عنه شتا ما . وقد یکون مين سادات 
القبائل ني الأصل من جاء الى هذا المكان فاستقر فيه » وتولى نسله أو هو الحم 
فيه . وقد یکون هذا الام صلة ب ( نصر ) الذي ينسب أهل الأخبار ملوك 
الحرة اله » فيقولون ام من ( آل نصر ) . 

و کان ( سبتیمیوس خران ) » على را ال المدينة » ولقبه الرسمي الذي 
وف عل اهل دة راس SG‏ 
او و کے ھی یت حك أسرته ومن الهيمنة على شؤون المدينة 
ومن توسیع تجار ما » فاكتسب بذلك منزلة كبيرة عند أهل تدمر » وعند الرومان. 
ورافق ( سبتیمیؤس سویروس ) ( ۱۹۳ ۲۱۱ م ) ي حروبه مع الفرث وتقرب 
اليه » ولقب نفسه ب ( سبتيميوس ) > فصار امه ( سبتيميوس خيران ) 
( .سبتیمیوس حران ٣)‏ 

وقد عثر على كتابة يرجع الباحثون زمان كتابتها الى حوال السنة )۲۴١(‏ للميلادء 
أو بعد ذلك بشيء قليل » ورد فيا اميم ( أذينة بن ران بن وهب اللات 
ابن نصور ) . وقد لقب ( أذينة ) فيها بلقب ( سقلطيق ) (عرخ!اع8) . وقد 
كان حمل لقب عضو ني مجلس ( الشيوخ ) الروماني. 

_ وقد نعت ( سبتيميوس أذينة ) ب ر سقلطيقا ) (وعاوراعي) ني الكتابة الي 
دزت اکر شاعا کج ازو رد مل صن اے عفو قارع > 
ثم لقب نفسه بلقب ( ملك ) (×66) > وذلك في حوالي سنة )٠٠۰(‏ للميلاد“ . 
J. Cantinau: Inventaire des Inscriptions de Palmyra, 8, 1936, No. 55, Dle ۱‏ 
Araber, II, 8., 252; Oberdick, 8., 152, Syria, Tome XII, 1931, J. Cantineau:‏ 


Palmyrenien Provenant du Temple:de Bel, PP. 138. 

Cooke, NSI, No. 125, Die Araber II, S. 252. 

المشرق > السنة الأرلى < الحزء ۲ »› تموز ۱۸۹۸ م ( کن 20:90۹ 
Die Araber, II, S., 252.‏ 

المشسرق : السنة الأولى > الحزء ١١‏ » تموز ۱۸۹۸ م » ( ص ٠ ) 9٩۹۲‏ 


E i n 1 


۹۱ 


وجمع الناس عليه» فأدرك الرومان ما وراء هذه الدعوة من خطر على مصالحهيم» 
فأوعز القيصر الى (روفينوس) (عدماگدچ) باغتياله »> فقتل وتخلص الرومان منها. 
۰ ومن ولد ( أذينة ) » (سبتیمیوس خران) (حران) (Septimius Halran)‏ ` 
تولى رثاسة تدمر بعد مقتل أبيه" . وقد ذكر امه ني كتابة دونت سنة )۲١۱(‏ 
للميلاد » ولم يصطدم بالرومان . وقد کان مشل أبیه بدرجة (إtoومرمع)‏ کا لقب 
آيضاً بلقب ( رش تدمور ) › أي ( رأس تدمر ) ( رئيس تدمر )" . ولقب 
قب (Exarchus) (Exarkus)‏ ° . 

وما مات ( سبتيميوس خحران ) » خلفه ( أذينة ) (ساةnمهت)‏ على شؤون 
المدينة . ولم يرد نسبه في النصوص »فلا ندري أكان ابا أم شقيقاً ل ( سبتيميوس 
ران )* . وقد ذهب بعضهم الى انه کان أخاه" ۾ وكان شجاعاً فارسا ألف" 
حياة البداوة جريا > با للصيد ولا سما صيد الذثاب والفهود والأسود" . تولى 
قبل انتقال الك اليه قيادة الجيش والقوافل ورئاسة قبائل الباديةءفكانت له مؤهلات 
خحاصة و كفايات حسنة مكنته من رفع شأن ( تدمر ) في أعين الرومان » ومن 
تكوين اسم هما عند رجال الدولتين التزامتين . 
وقد ٫تبین‏ من کتابه دونت سنة )۲٥۸(‏ للمیلاد ومن کتابتن أخرین انه کان 
حمل درجة قنصل Consularls)‏ ٣إا)‏ ي عهد القیصر (فالر یانوس) ر Gialerian‏ 1 
کا كان حمل لقب (مرن) » أي ( سيدنا ) ›» وهو اللقب الذي يستغمله أهل 
( تدمر ) »› وهو یعادل لقب (sەkجد×8)‏ (8هط٥٣و×)‏ ني اليونانية' . 


Oberdick, 8. 22, Wright, P. 115. 
یری (6۳۵ط0) آن ( روقینوس ) قتل ( سبتیمیوس خیران ) الان الأکبر‎ ٣ 
ل ( أذينة ) مع والده » لذلك تولى ( أذينة ) الثاني الحكم بعد مقتل٠ أبيه فورا‎ 
1 Oberdick 8. 22. 
Dile Araber II, 8. 252. 
Die Araber, II, S., 252, Cantineau, 3, No. 16. 
: Die Araber, II, S.; 252, J. Cantineau, 3, No. 16: 
٠ ) ٥۹۲ السنة 1۸۹۸ م ( ص‎ » ١٠١ المشرق: السنة الأولى » الجزء‎ 
1 ° Die Araber, II, S., 252, J. Cantineau, 3, 22. 
٠ ) ٥۹۲ السنة 1۸۹۸ م ( ص‎ ›» ١۳ المشعرق : السنة)الآولى » الجزء‎ ٠ ١ 
ie Araber, II S., 253, H. Seyrg, in: Annales Archéol. de la Syrle, 13, 1963, 
9, 162, 3. Cantineau, 3, No. 17, Ency. Brlta., 17, P. 162, Cooke, NSI, No. 126. 
Dle Araber, Il S. 253. ۹ 
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وقد ذكر بعض المؤرخن ان (أذينة) الذي نتحدث عنه كان ابا ل (أذينة ) 
ار ران ووالف چ سی را 0 واه کان قد رت آل اال 
وألف حياة البداوة والربى منذ صغره لينتقم من الرومان الذين اتال قائدهم 
) روفينوس ( )Rufinus)‏ أباه . فل انتقل ال اليه »> عمل جهده عل 
لأ ا اوا و راو اتر عات انتا م 
( روفینوس ) بأبيه » طالب منه انزال العقاب به . أما القيصر ›» فل يأبه هذه 
الشكؤى » ولم حب ها تابا »> فغاظ ذلك ر أذينة ) وأزعجه وحله عل 
التفكبر في الاتصال بأعداء الرومان»وهم الفرس" . فلا پلغه نباً زحف(فالریانوس) 
عل ال في عام )٠٠۹(‏ بعد اليلاد وخيانة قائده ( مكريانوس ) وسقوط 
القيصر أسرا أي أبدي الفرس على مقربة من ( الرها )»أرسل رسلا الى (سابور) 
حلهم هدایا کشرة وکتاباً یتودد فيه اليه ویظهر رغبته في مصالته وغالفته . فلا 
بلغ الرسل معسكر الك › وطلبوا ملاقاته لابلاغه الرمالة »› استکر عليهم وتجر» 
وأظهر عجبه من تجاسر (شيخ ) على الكتابة اليه » وعاطبته مع أنه (ملك الملوك)»› . 
وهو رئيس مدينة في بيداء قفرة لا قيمة ها ولا أهمية ! ومن يكون أذينة ؟ هذا 
الرجل الذي دفعته حاقته الى التجاسر على سيده بالكتابة اليه ؟ فإن كان له أمل 
في عقوبة خفيةة » فليأت إلي إل ويداه رات ا رة وم م يفعل » فليعلم 
بني سأهلكسه وأهلك أسرته وأنزل الدمار دته ؟ ٤‏ مرق الرسالة » ورمى 
بالهدايا تحت قدميه" . فعاد الوفد كاس البال خائفاً ما قد يقوم به هذا الملك 
المخرور الطائش من عمل تجاه مدينة خسرت الرومان »> ولم تحظ بالاتفاق مع 
الساسان ٠‏ 


وما رجع الرسل الى تدمر وأعلموه ما جرى » قرر الأخذ بثأره من هذا 
املك المتخطرس الطائش »› فجمع القبائل بظاهر تدمر وجعلها تحت امرة ابنسه 
( هرودیس ) › وضم اليها فرسان تدمر بقيادة ( زبدا ) كبر قواده» وقوّاسیها 


Oberdick, S. 22, Wright, P. 115. ۱١ 


۲ (والريانوس ) ٠‏ ( والريبانوس ) »> الطبري ( ۷٤١/١‏ ) › (ليدن ) ° 

› أمر سابور برمي الهدايا في النهر‎ ۳ 
Oberdick, S., 23, Wright, P. 118 Gibbon: The Decline and Fall of the Ro- 
Empire, Vol., I, P. 236. 
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بميادة ( زبّاي ) » وها من ( آل سبتيميوس ) أي من أقرباه أذينة »> وحشد 
معهم بعض الكتائب الرومائية وفلول جند ( والريانوس ) وسار على رأس هذا 
الجيش قاصدا المدائن للانتقام من ( سابور ) الذي كان قد انشغل بغزو الأحاء 
الشمالية » ولانقاذ القيصر من الأسر' 

وني أثناء زحف ( أذينة ) على المدائن »> وصتته أنباء تغلب القائد الروماني 
( . کالیستوس ) عل الفرس » وتشتت شملهم وهرہم »› فغر الجاهه وأسرع اليهم 
لاقام »> وقد أد ركهم قبل مکنهم من عبور نر الفرات»فالتحم مم وتغلب 
علیهم »وول (سابور) مع فلول جيشه مذعورا تار كا أمواله وحرمه غنيمة أي أيدي 
التدمرين. ولم بتمكن الفرس من عبور نهر الفرات الا بعد تعب. ولا عبروه هنأ بعضهم 
بعضاً على السلامة 'والنجاح" . اما أذينةء المنتصر الظافر » فكتب الى ( غاليانوس 
ابن والريانوس ) ( كاليانوس بن والريانوس ) نخره مزعة الفرس > وباخلاصه 
للامراطورية » ففرح القيصر بالطبع خر النصر فرحاً عظيما »> وأنعم عليه بدرجة 
قائد عام على جميع عساكر المشرف (صuإمصروصهR‏ جuط)‏ » وحثه على مواصلة 
الحرب لانقاذ ( والريانوس ) والده من الأسر" . 

وقد شار امرخ (ملالا) ( ملالس ) الى ملك دعاه (طاھصع) »› ذکر انه 
كان ملاك العرب ( السرسن ) (٤ہطSar4c6)‏ الأجلاف الغلاظ وحاک ( العربية ) 
وحليف الرومان > وذكر انه هاجم ملك الفرس ( سابور ) ي ایام (والریانوس) 
وكان قد سار الى حدود الامراطورية الساسانية»وتوغل فيها وأوقع حسائر بالفرس؟. 
وقد قصد به الملك ( أذينة ) هذا الملك الذي نتحدث عنه . 

ويظهر أن ( أذينة ) كان يتحبب الى الرومان » فأنعموا عليه بالألقاب .» 
وهن ذلاك لقب )vi Consularis)‏ الذي کان مله ي عام )۲١۸(‏ اللميلاد . 
وقد منح قبل هذه السنة على ما يظهر . ولعل ضخطه الترايد على الفرس هو 


٠ السنة ۱۸۹۸ م > ( ص 1۳۷ وما بعدعا)‎ » ١١ المشرق » السنة الأولى . الجزء‎ ١ 
Oberdick, S., 23, Wright, P. 118. : 
Wright, P. 118, 119, 120, Oberdick, S., 23, 24. ( ویروی ( الا‎ 
Wright, P. 120, Ency. Brita., 23, P. 944. 
Malalas, XXIII, 5, 2, Musil, Palmyrena, P. 247. 
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الذي هلهم على ترك ) دaرİ‏ ( (Doura) (Dura)‏ ص بذللك المجال لعودة 
الحامية الرومانية الى هته لمدينة › فرفع ذلك من شأنه ٤‏ عن الروسان' 


وتمكن ( أذينة ) من تحرير الجزيرة من الفرس »وفتح ( نصيبين ) (كاطز۸1) 
(كاطاء) و ( حرّان ) فاستقبل هو وجنوده استقبالا عظيما . وكان الناس 
يذكرون بازدراء ( غاليانوس ) الذي تركهم فريسة للفرس' . ثم سار بجيوشه الى 
) ط¦ıصdgÃ‏ ( (Ktesiphon)‏ ' ( ٤م‏ ) »> فخاف ( سابور ) وأمر مجمع ` 
کل ما عنده من قوات لادفاع عن عاصمته » غر انا لم تتمکن من وقف زحف 
التدمرين فوصل ( أذينة ) الى ( المدائن ) وحاصرها. » ونصب المجانيق وآلات 
الحصار لفتحها » وکاد ( سابور ) يلتہمس منه الأمان لولا حدوث حادث أكره 
أذينة على ترك الحصار والتراجع > هو خروج ) رانوس ( (Macrianus)‏ 
(Macra)‏ القائد الذي كان السبب في وقوع ( والریانوس ) ي الاسر على 
القيصر ( غاليانوس ) وتنصيبه نفسه قصرا على آسية الصغرى ومصر وفلسطبن 
والشأم . فاضطر هذا الانقلاب ( أذينة ) الى الرجوع ال ا 
موقف حاسم جاه هذا الوضع السياسي الجديد؛ 


. یکن ( أذينة ) مطمثاً ا )eرlıنوس( )Macrinus) (Macrianus)‏ کانù‏ 
یکرهه وخشی أن یستولي على ملکه ان تمکن واستأثر ني الک » فقرر منازلت 
قبل منازلة ( مکریانوس ) له . وبیما کان pe‏ بالزحف على ( حص ) 
(Emissa) (Emisa)‏ جاء نبأ مقتل ( مکریانوس ) › فأعان السوريون ولاءهم 
لأذينة وخروجهم على ( كيائوس بن مكريانوس ) وساروا مع التدمربن لمحاصرة 
( كيائوس ) ني مدينة ( حص ) . ولا اشتد الحصار على المدينة وطال » قتل 


Berytus, VIII, Fascl., I, P. 56. ۱١ 

› ) 1٤١ سنة ( ۱۸۹۸ م ) ( ص‎ » ١١ المشرق » السنة الأولى » الحزء‎ ۲ 
Oberdick, S., 25. Berytus, Vol., VIII, Fasc., I. 1934, P. 34, Zosim, I, 39, Tre- 
bell, Poll. Valer, VII, Rostovtzeff : Res Gestae divi Saporis; Dura, by 
Michael, I. 


۳ ( طيسفون ) » بفتح أوله وسكون TS‏ نون » مسي 
مدينة كسرى التي فيها الايوان ٠‏ البلدان ( ٠ )۸٠/١‏ 

Syria,. XVIII, 1937, P. 2, « Note sur Hérodien, Prince de Palmyre », by ٤ 
Henri Seyric, Oberdick, S., 25. 


رز کالیستوس ) سیده ( کیاٹوس, ) وؤرمی برأسه من فوق السور تحت قدمهي 
( أذينة ) م فتح له أبواب المدينة والتمس منه الأمان » فنحه اياه ودخحل المدينة 
في سنة (۲۹۲) للميلاد' . 


ونم يكن استسلام أهل ( مص ) للتدمريین أمرآ سهلا“ عليهم فقد كانت بن 
الفريقعن شحناء وبغضاء . نظر أهل حص الى أهل تدمر نظرة ازدراء وغضاضة» 
إذ کانوا یرونم ناساً أجلافاً» ليس همم حظ من حضارة وثقافة» أهل بادية حفاة جفاة . وقد 
یکون لاتصال حدود ( تدمر ) عدود حكومة (مص) وغارات أعراب تدمر على 
أرض حمص يد في خلق هذا التزاع . وقد لاقت مص من استيلاء أهل تدمر 
عليها عنتاً شديدا إذ-عل ا دمار وخراب لرفضها الاستسلام ل ( برابرة تدمر)". 

لقد سقطت مص ني أيدي التدمريين»بالرغم من تضرع أهلها وتوسلهم بالإهة 
( الشمس ) لتنصرهم على أعدائهم وتنزل م خساثر فادحة . وقد كانوا من 
عبّادها اللخلصين . ولكن أهل تدمر كانوا يتعبدون للشمس كذلك › وقد توسلوا 
وتضرعوا البها لتنصرهم على أعدائهم أهل مص . لقد كان موقف ر الشمس ) 
موقفاً حرجا . فالطرفان المتخاصان » من عبادها . وقد أقام کل منھا معبداً ضخا 
فخماً بادا » زوقت أبوابه وذهبت قبابه » وكل منها يتوسل البها » فأي طرف 
تؤيد إذن ؟ والظاهر ان اختيارها وقع على تدمر إذ انتصروا على أهل مص » 
ودخلوا المدينة ظافرين" . 

وسر ( أذينة ) ولا شك من هذه النتيجة » فقرر بعد استراحة جنوده بضعة 
أيام أن يسر نحو الشمال للقضاء عل المنشقين . وبينا هو أي طريقه » تلقى أنباء 
تمرد ( کالیستوس ) وخروجه عليه واعلان نفسه ملک » فأمر لفراً من رجالسه 
بالذهاب الى معسكر ( کالیستوس ) لاغتياله » فذهبوا اليه »> وتمکن فارس من 
الدحول الى خيمته وقتله“ . عندئذ تحسن موقفه»فسار الى الجزيرة » وتعقب الفرس 
فقبض على عدد من ( المرازبة ) («مموغوك) وأرسلهم الى ( رومة ) » وأظهر 


۱ المشرق » السنة الأولى » الحزء ۵ »> آب ۸ م ( ص 1۸۷ ) 8 

Petr. Patr. Fra., 167, Dio, Ed: Boiss, 3, 744, A. Alfoldi in : Berytus, 5, 84, Die ۲ 
Araber, III, S., 251. 

Die Araber II, S., 250. ۳ 
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اخلاصه وطاعته لقيصر › فرضي عنه واطمأن اليه »> وأعطاه منزلة رفيعة هي : 
)Dux Orlentts) (Imperator Totus)‏ ودعاه انبراطوراً على جميع أناء المشرق» 
أي على الشأم والجزيرة وآسية الصغرى عدا ( بتينية ) وبضع نواح شالية › 
( ۴٦۲۹ء‏ )' . وضربت لقود باسمه صور عليها أذينة ووراءه بعض أسرى الفرس . 
وجعل تحت امرته جميع القوات الرومانية المعسكرة ني المشرق . وكلفه القضاء على 
فلول جيش ( مكريانوس ) وتطهر المقاطعات الرومانية منهم" . 

واختار أذينة لنفسه لقباً آخر حبياً الى نفوس الشرقيين هو لقب ( ملك الملوك) 
ر ملك ملكا )" » لعله فعل ذلك محاكاة للوك الفرس . ومنح لقباً آخر هو 
( أغسطس ) (عدامںعںو) لقب قياصرة الرومان؛ . والانسان مى أبطرته النعمة 
مال الى اتخاذ أمثال هذه الألقاب ! وني رواية أن مجلس الشيوخ الروماني منحه 
لقب ( أغسطس ) » فصار مساوياً للقيصر »> وأنه أمر بوضع صورته مع صورة 
الانراطور على النقود الي أخذت غنيمة من الفرس* . 

وعرف ر( أذينة ) ب ( متقنا دي مدحا کله ) » ( متقنا متقنانوتا ) › 
وتقابل معی (Reparator Totius Orientis)‏ أو (Correctores Italiae)‏ 
')Utriusgue Italia, Italiae Regionis Transpadanae)‏ » وتقابل درجة 
(Correctores)‏ مiزلة‏ ) ريس ( (Praesides)‏ " < أي رئيس مقاطعة من 
المقاطعات . 

وقام ( أذينة ) باصلاحات جمة أظهر فيها أنه لم يكن قائداً قديراً فقط » بل 
كان الى ذلك رجل ادارة وسياسة وتسامح أيضا . هنع تعصب الوئنيعن على النصارى 
واضطهادهم هم » ومنح كل طائفة حريتها بي ممارسة شعائر دينها » وخوآل 


Oberdick, S., 31, Ency. Brlta., 17 P. 162. ( 1۸^۸ المشرق » العدد نفسه ( ص‎ 
Oberdick, S., 31. « ( TAA اشرق » العدد نفسه ) ص‎ 
Dile Araber, IL, 8., 253. 


المشرق » السنة الأولى » الجزء ٠١‏ » السنة ( ۱۸۹۸ م ) »> ( ص 3۸۸ ) » 
Gibbon, I, P. 241.‏ 


ص چ چ م“ 


Wright, P. 121. 
Die Araber, H, S., 253, Cambridge Anclent History, 12, 175. ٦ 
Dile Araber, IE, 8S. 253. ۷ 


۹۷ المفصال المالك ۷ 


النصاری حق بناء الكنائس حا شاؤوا' . وتعقب اللصوص وقطاع الطرق من 
الجنود اهماربعن والمسرحن من الحدمة والصعالياك الذين وجدوا في الاعتداء على 
الآمننن ومهاجمة القوافل والقرى والمان خير مصدر للحصول على الكسب والغانم 
والمال » وقتل ( كاليستوس ) زعم الصعاليلك الذي اسال من لا عمل له إلا 
الفتنة والاعتداء على الناس › وبذللك أر اح أذينة نفسه وأر اح المقاطعات الرومانية 
من شر هؤلاء » واطمأن الناس على أنفسهم > وعادوا الى آماکنهم الي اض طروا 
الى تركهم ها بسبب تلك الاعتداءات الي قام ا من أطلق عليهم الكتاب اسم 
( الظالمون )" . 

وصمم ( انعراطور الشرق ) و ر( ملك اللوك ) بعد هذه الأعمال على انتراع 
القيصر ( والريانوس ) من أيدي الفرس » وعاربة خحصمه المتغطرس الحلقب بلقب 
( ملك اللوك ) كذلك . قد کون حباً في اذلال من استهان به فزق رسالته آمام 
أعين رسله » وقد يكون تقرباً للرومان وتودداً الى القيصر (غاليانوس). والشرقيون 
مبا'ضون ويا للأسف في اكرام الغرباء » متزلفون الى القوي منهم » ولو كان في 
ذلك هلاك الوطن والرعية . عن ابنه البکر (سبتیمیوس هرودس ) وںا !ام 86)' 
(۵68إع# من زوجته الأولى ناثباً عنه أي ادارة شؤون املك » وأخذ هو جيشه 
وسار به لمحاربة الفرس ني أوائل عام (ه٠٠)‏ بعد اليلاد . سار به الى(طيسفون) 
عاصمة ( سابور ) فحاصرها أمداً » ويظهر ان ( سابور ) أظهر استعداده لعقد 
صلح لولا اشتراط ( أذينة ) فلك أسر (والريانوس ) » وهو شرط كان في نظر 
الفرس جد عظے ' . 

ووقع حادث مهم اضطر ( أذينة ) الى تبديل خططه العسكربة وترك حصار 
( طيسفون ) . ذلك هو انتهاز ر( القوط ) فرصة محاصرة ( أذينة ) للمدائن 
وابتعاده عن آسية الصغرى وبلاد الشأم > فعاروا حر ( بنطس ) (یںخمصهط) أي 
البحر الأسود؛ ونزلوا ميناء ( هرقلية ) (معاموإميع) ثم زحفوا على ( بتينية ) 
۱ المرق » العدد المذكور ( ص ۸۹ ) ٠‏ 
El E A E‏ 


ita Cecidisse, ut Castra a Ctesiphontem Poneret », Zosim, I, 39, Trebellius, 
Poll., 2, Gall 10 « Ctesiphon ». 


› ) ويعرف أيضا ببحر ( طرابزندة‎ » ) ۲۹۳ » ٩/۲ ( بتطس ) » البلدان‎ ( ٤ 
٠ ) 1١/۲ ( البلدان‎ 


۹۸ 


و ( فربجية ) و ( غلاطية ). و (قيادوقية) » وكانوا يقصدون. من وراء زحفهم 
هذا التوسع والاستيلاء على آسية الصغرى وبلاد الشأم وکل ما مکن الاستیلاء عليه 
من بلاد الشرق . فلا علم (القوط) ممجيء ( أذينة ) هربوا الى ميناء ( هرقلية ) 
مسرعان » ومنه رکبوا الى بلادهم الي جاءوا منها' . فقرر عندئذ الرجوع الى 
العراق لفتح ( طيسفون ) . وبينا كان ( أذينة )» في ( مص ) لاراحة الجند » 
أعد وليمة کبرة تذ کارا یوم میلاده حضرها قواده وکبار القوم . فانتهز (معى ) 
)Mae05(‏ ابن اخيه (خران) هذه الفرصة » فقتل هو وعصابته عمه (أذينة) 
وابن تمه (هرودس) (وںههمګ) » لاغتصاب عه منه ملکه الذي وره من آبیه. 
ونادى بنفسه ملكا على المملكة الي أنشأها وكو ّنا ( أذينة ) القتيل › وبذلك 
اسرجع حقه من المقتول . ولكن حياة القاتل كا بقول الممل الشرقي لا تطول › 
وذلك قولمم : « بشر القاتل بالقتل » » فا كاد يتربعم على العزش ايام حى 
انتقمت منه سيوف ( حمص ) » وألحقته بالعالم الواسع الذي ذهب اليه القتيلان 
۲۹١ (‏ = ۷م . 

ما أعجب الياة . ني مدة قصرة طفر فيها رجل ( تدمر ) من رئيس في 
مدينة صحراوية الى ملك على عرش ملكة > فقائد کر ي أعظم ١انراطورية‏ في 
عالم ذلك الزمن » ومنافس للقيصر وملك على الشرق » وني لحظة واحدة انتقل 
فيها هذا القائد اللاك من هذا العام الى عالم القعر . انما الحياة لا بد ما من اية 
مها بلغ الانسان من منزلة ومكانة » لا تعرف قوة وصولة ولا فقراً وضعفاً › 
الجميع الى هذه النهاية منتهون › وللفيلسوف أن يستخرج منها حكمة الحياة . 

هل قتل ( معى ) عه لاغتصابه حقه الطبيعى يف الك ؟ أو قتله لأسباب 
أخرى ؟ وهل كان لأحد مثل المكة ر الزباء ) ضلع ني الحادث ؟ وهل كان 
للرومان يد في هذه الجرعة ؟ وهل كان للحزب الوطي التدمري الذي كان يكره 
اليونان والرومان وكل سيطرة غريبة يد ني هذا الاغتيال ؟ لا عرف عن (أذينة ) 


۱ المشرق » السنة الاولى » الجزء ٠١‏ ء ( 1۸۹۸ م ) » ( ص ا0۹ ) ٠‏ 

۲ راجع خبر مقتل ( أذينة ) والعداء الذي كان بينه وبين ( معنى ) والنزاع الذي" 
حدث بينهما حين كانتا في الصيد فى مجلة المشرق » السنة الاولى > الجزء ٠١‏ › 
( ۱۸۹۸ م ) > ( ص 0٩۱‏ وما بعدها ) »> 
,Oberdick,. S.. 38, Zosim, JI, 39, Treb. Poll., 30, Tyr. 15, Gibbon, I, P. 263,‏ 
Vaughan : Zenobla, P. 60.‏ 


۹۹ 


من دفاعه عن الانراطورية الرومانية وحاسته أي الدفاع عنها ؟ هذه أسثلة سأها 
النعمقون في تأريخ (تدمر) والباحثون فيه » وأجابوا عنها أجوبة محتلفة . فنهم 
من رأى ان الجرعة هي اتقام شخصي بسبب اغتصاب ر أذينة ) حى القاتل الذي 
وره من بيه > ومنهم من رأی انہا مسألة مدبرة مدروسة وان للزباء يدا فيها . 
ومنهم من رای انا بتدببر الرومان وعلمهم »> فعلوها للتخلص من رجل أخذوا 
یشکون ئي اخلاصه › ویرتابون منه . ومنهم من رأی عکس ذلك : رأی انا 
فاجعة للرومان وخسارة كبرة لسياستهم في الشرق > وانہامن أعمال الوطنيعن الذين 
رأوا ي ملك تدمر أداة E‏ مسخرة في أبدي سادة(رومة)فقرروا لذلك الانتقام منه. 


أما نحن فرى أن من الصعب البت في سر قتل ز أذينة ) وابنه › فالأخبار 
الواردة في هذا الموضوع غامضة » والأدلة غر متوفرة › ومبايعة الجيش وقوّّاده 
للقاتل في سرعة ومن غبر كلام أو قتال » ثم قيام أهل مص کک 
أيام > وتولى الملكة ر الزباء ) الحك بعده وبسرعة هي قضايا فيها نظر . 
تعددت الآراء > ولن تتفق ما دامت الروايات المقدمة الينا على هذا من 
التعقد والأمور' 


أظهر ( أذينة ) مقدرة فائقة جديرة بالاعجاب » استطاع أن يكوّن جيشاً 
قوي ميف الفرس ويلحق ہم السائر ويكتسب تقدير الرومان واحترامهم في مدة 
واستطاع آن يكو ن من القلعة الصغبرة المبنية في البادية مملكة كان. ها 
أثر :حطر ي ا السياسي العسكري بين الرومان والفرس . لقد قام بعمل 
عسکري عظم في ماولاته الحربية لانقاذ الف ( والریانوس ) ماولات م يقم 
مها سيد ( رومة ) وابن القيصر الأسر ولا أتباعه الرومان . لقد ( أرسلته الشمس 
أسداً عيفاً مرعاً )" . 

eek TT‏ خحطبرة عظيمة في الشرق الأدنى و 
المعسكرين : المعسكر الشرقي وهو معسكر الفرس »› والمعسكر الغربي ھی س 


الرومان يساعدهم التدمريون . كانت انتصارات الفرس في سنة )۲٠١(‏ بعد الميلادء 


١‏ المشعرق » السنة الاولى » الجزء ٠١‏ » ( ۱۸۹۸ م ) » ( ص 1۹۳ ) »ء 
Oberdick, S., 40, Gibbon, I, P. 263, Vaughan : Zenobia, P .60.‏ 
Oracula : Sibyllinus, VV, 169, Berytua, Vol., VIII, Fasce., I, 1943. ۲‏ ` 
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م أسر القيصر ( والريانوس ) » وغزو بلاد الشأم 4 ( أذينة بامجوم 
٤‏ الفرس › وطردهم من الأرضن الي احتلوها من الأمور اللحطرة الي وقعت 
ي ذلك العهد » أفادت الرومان ولا شلك کشراً > ولكنها لفتت أنظارهم ي الوقت 
نفسه الى الحطر الحديد الذي أحذ یتهددهم من ظهور قوة ( تدمر ) › وتدمر 
في بلاد الشأم . وقد تتزعم الح ر كات الوطنية المعادية للرومان في الشرق »٠‏ فتكون 
كارثة على رومة ) . ونجد أخبار ( أذينة ) وأعاله خاصة بعد معركة (الرها) 
٤ (Edessa)‏ تأریخ ) سوز گوس ( Zosimus)‏ ` 

ولا بد لي ثي هذا الموضع » وقد انتهيت من الحديث عن أذينة » من الإشارة 
الى رجل كان له شأن وذكر في أيام ( أذينة ) » وكان أقوى شخصية في تدمر 
الا وهو ( ورود ) (ههمس) الذي ورد ذكره ي عدد من الكتاببات »› 
أقدمها الكتابة المدونة بشهر نيسان من سنة )۲٠۲(‏ للميلاد وقد لقب فيها 
")Procurator Ducenarius) +‏ . ک| لقب بلقب ( مرن ) الذي تلقب به 
( أذينة ) أيضا » أي ( سيدنا ) و ( أمرنا ) » وبألقاب أخرى مشل 
)ursus Honorum)‏ و ( قائد القافلة ) و ( شريف المستوطنة ) وغير ذلك من 
نعوت جلها ( أذينة ) نفسه » نما محملنا على الاعتقاد بأنه كان الرجل الثاني في 
تدمر بعد ( أذينة ) › E‏ اسم أذينة ني السنة الي 
قتل فيها الملك نفسها > فلم نعد نقرأه في الكتابات" 

وكان ( ورود ) قوم مقام ( أذينة ) بأعباء الج عند غياب (أذينة ) ضن 
عاصمته . ویری بعض الباحشن ان اسمه الکامل هو ( ولیوس أورلیوس سبتيميوس 
ورود ) ( جولیوس أورليوس تيميو Jgر3g( (Julius Aurelius Septimius‏ 
(هەrمW‏ وانه كان من الطبقة (الأرستقراطية) » وهو من أصل فارسي روماني. 
وقد نال أعلى الألقاب المعروفة ني أيامه »> حى ضاهت الألقاب الي لقب ما 
( أذينة ) . والظاهر انه كان شخصا كفؤاً حازماً لذلك نال مرکزاً لم يبلغه أحد 
غبر ر أذينة ) » اذ كان الرجل الثاني ي تدمر بعد الملك؟ . 


Oracula : Sibyllinus, XVIII, Zosimus, I, 27, I, 36, I, 39. 
J. Cantineau, 3n. II, Die Araber, II, S., 255. 

Die Araber, II, S., 255. 

a P. 58. 


چ چ n~‏ 


ولا نعرّف شيا كشرآً عن المكانة الي حصل عليها بعد مقتل ( أذينة ) وتولى 
( الزباء ) أعباء الك نيابة عن ابنها ( وهبلات ) . والظاهر انه لم ينل عند 
الملكة المنزلة الي بلغها عند ( أذينة ) » وان عينته الملكة نائباً عنها في بعض 
الأوقات » وكل ما وصل اليه عندها هو منصب (مستشار) » فقد كانت تستدعيه 
عند الحاجة لاستشارته في بعض الأمور اللحطرة . وقد كان ها جاعة مستشارين 
تستعان بآرائهم في ادارة لكر وني تنظم الأمور الالية ولا سا الجباية من التجارة 
والتجار . 

ولم يشر (الطري) ولا غبره من المؤرخين المسلمعن الى حروب ( أذينة ) مع 
(سابؤر) على أهميتها وبلوغ ملك (تدمر) فيها العاصمة (طيسفون) . وهذا أمر يدعو 
الى العجب حقاً اذ کیف ہمل المؤرخون والأخباريون هذا الحدث اللحطبر ؟ فلا بد 
أن يكون هنالك سبب . ورأيي SL O‏ اة غلا الو ررقن 
المسلمون والأخباريون واخذوا منها » وهي موارد فارسية الأصل متعصبة للفرس»› 
أو موارد عراقية ميّالة اليهم . 

وقد أحذ المؤرخون المسلمون تأريخ الفرس من موارد فارسية › أما تأريخ 
الرومان واليونان » فقد أخذوه من نصرانية سريانية في الغالب » 
أخذوه بقدر › ولم يتوسعوا ني الطلب » لذلك كان تأريخ الرومان واليونان ختصراً 
جداً وضعيفا بالقياس الى ما دون عن تأريخ الفرس . عبارة عن جريدة بأسماء 
القياصرة جافة ي الغالب » ونتف وقطع مبثوثة هنا وهناك في الفصول المدو نة عن 
تأريخ الدول الفارسية ذكرت ني المواضع الي تكون ها صلات بتأريخ الفرس › 
ولذلك أيضا أدمج أكر مما دون عن تأريخ الغساسنة وعرب الشأم في الأوراق 
الي دوّنت عن تأريخ الحرة وعرب العراق . وقد انتزعت من موارد فارسية - 
عراقية » ففيها تعصب للفرس وللعراق على الروم والرومان وبلاد الشأم' 

واظن ان الموارد الأولى الي نقل منها الأخباريون والمؤرخحون كلامهم عن تأريخ 
الفرس لم ترقها الاشارة الى انتصارات ملك كون ملكة في البادية بنفسه » على 
( سابور )٠‏ صاءعب انراطورية واسعة تتباهى بنفسها على الرومان » فأملت الكلام 
عنها بدافع العاطفة والتزعات القومية . فلا ترجمت تلك الموارد الى العربية أو نقل 


۱ مجلة المجمعم العلمي العراقي > الحزء الأول والحزء الثاني ۰ 
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منها › لم جد الأخباريون والمؤرخون شيا يقولونه عن انتصارت ( أذينة ) على 
( سابور ) » وللا ذکروہ کا ذکروا حادث اسر (سابور) للقیصر (والریانوس) 
ي آثناء كلامهم عن سابور . وقد ذكره الطعري فقال : ( وانه حاصر ملکاً 
كان بالروم يقال له الريانوس عدينة انطاكية » فأسره وحله وجاعة كشرة معه 


وأسكنهم جندیسابور)' . 


الزباء 


انتقل الملك بغد مقتل ( أذينة ) و ( معن ) الى ( وهبلت ) و( هبلات ) 
( وهب اللاث ) » وهو ابن ( أذينة ) من زوجه ( الزباء ) ويعرف في اليونانية 
ب (اتینودورس) (ءںإمقهممطغA)‏ . وکان لوهبلات اخوة هم : ( حران ) 
( خبران ) و ( تم الله ) من أذينة ( أذينة ) وامه ر( الزباء ) . وكان قاصراًء 
لذالك تولت الوصاية. عليه وتأديبه بأدب الملوك حى يبلغ سن الرشد » فعلّمته 
( اللاتينة ) والفروسية › وهيأته ليكون ملكا ' كبر كقياصرة الرومان أو أكاسرة 
الفرس وسعت هي لتهذيب الدولة وتوسيعها وبسط نفوذها على أماكن واسعة 
م تكن خاضعة التدمر » لذلك كان لا بد من حدوث احتكاك وتصادم بينها 
وبين الرومان . 


وللأخباريين اجاديث واقاصيص عن الزباء » واسمها. عندهم ( نائلة بنت مرو 
ابن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العميلقي ( العملقي ) من 
الماليق" . و ( الزباء بنت عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن 
هوبر ) على زعم" › و ( لبلى ) في زعم آخر . وزعوا ان ما اختاً امها 
( زبيبة ) بنت ز الزباء ) هما قصر حصن على شاطىء الفرات الغربي » فكانت 
تشتو عند اختها وتربع ببطن النجار »> وتصبر الى تدمر . کا كان ها جنود هم 
ي نظرهم بقايا من العاليتق والعاربة الأولى »> وتزيد وسليح ابن (حلوان بن عمران 


۱ الطبري ( ٦١/۲‏ ) ( طبعة المطبعة الحسينية ) ٠‏ 
۲ الطبري ( ۳١/۲‏ ) > ابن خلدون ( ۲١١/۲‏ ) » حمزة ( ٠ ) 1١‏ 
+ مروج (۱1/۲) ۰ 


ابن الحاف بن قضاعة ) ومن کان معهم من قبائل قضاعة ' . وذکر (ابن خحلدون) 
ان ملك العرب بأرض الحرة ومشارف الشأم كان لعمرو بن الظرب»وكان جنود 
الزباء من بقايا. المالقة من عاد الأولى لى ومن نهد وسليح ابي حلوان ومن کان معهم 
من قبائل قضاعة » وكانت تسكن على شاطىء ء الفرات وقد بنت هنالك قصراً › 
وتريع عند بطن المجاز > وتصيف بتدمر › أخحذ قوله هذا من تاریخ الطري 
وتصراف فيه بعض التصرف" . أما الأصل > فخر من اخبار الأخبارين » واما 
النقل فحكمه الأصل بالطبع . وما ان جنود (الزباء) من بقايا ( المالقة) › 
فهو آمر مقبول ثي نظر اصحابنا الأخباريين > و لا ؟ إن ر الزباء ) في رأہم 
من بقايا المالقة > اي من العرب الأولى فل لا يون جنودها اذن من اولثك 
a‏ 

وزعم بعض الأخبارين يبن ان ر الزباء ) من ذرية ر( السميدع بن هوثر ) من 
( بي قطورا ) اهل مكة » وهي بنث ( محرو بن أذينة بز الظرب بن حسان). 
وبين ( حسان ) و ( السميدع ) آباء . وزعم آخحرون ان ( عرو بن الظرب ) 
كان على مشارف الشأم والجزيرة » وكان منزله بين ( الحابور ) و (قرقيسا › 
فوقعت بینه وبین ( مالك بن فهم ) حروب هلك ( مرو ) في بعضها › فقامت 
ملکه من بعده ابنته ( الرباء ) . وقد استمرت الحرب بن (مالك) و رالزباء ) 
الى ان الجأها الى اطراف ملكتها . وكان ر مالك ) على ما يصفه الأخباريون 
رجلا قدیراً بغر على ملوك الطوائف حى غلبهم على كثمر مما في ادم" . وهو 
ي نظرهم اول من ملك من ( عرب الضاحية ) . وکان منزله ما يلي (الأنبار)» 
ا و . فلا هلك تولى من بعذه (جذعة الأبرش) 
الشهير في تأريخ الحرة ؛ 

والذي. حارب (. عمرو بن الظرب ) على رواية منسوبة الى ( ابن الكلي ( 
ذكرنما ( الطري ) هو ( جذعة الأبرش ) . وكان جذعمة على هذه الرواية قد 
جمع جموعاً من العرب سار مہا يريد غزاة ر عمرو ) » وآقیل (تمرو) عمجموعة 


الطبري ( ۳۲/۲ ) ٠‏ 
ابن خلدون ( ۲۹۱/۲ ) ۰ 
ابن خلدون ( ۲٥۹/۲‏ وما بعدها ) ۰ 


الطبري ( ۲۸/۲ ) 


چ )اا ص 


۱۰4 


من الشأم فالتقوا فاقتتلوا قتالا“ شديداً فقتل (عمرو بن الظرب ) وانفضت جموعه. 
فاجمعت الرناء يلرو 7 جدعة ع اللأحد قار أبها د و ادت ذلك > غر 
ان احا ها هي 9 زبيبة ) › واف ذات رآي ودهاء وأدب »> نصحتها برك 
الحرب » فإن عواقبها غر مضمونة › فاستجابت لنصيحتها »> وعمدت الى طرق 
المكر والحيل فراسلته ار الى عاصمتها في قصة معروفة مشهورة لا حاجلة 
بي الى اعادا » فغفدرت به وقتلته' . وطلب ( قصر بن سعد بن عمرو 
ابن جذعة بن قيس بن ربي بن بارة بن للحم ) »> وكان اريباً حازم أثرا عند 
( جذعة بن الأبرش ) من ( عمرو بن عدي ) خليفة ( جذية ) على الىرة 
الحروج لقتال ( الزباء ) » فأحجم فلا رأى ذلك منه » صمم على أن يأخذ هو 
بالتأر » فذهب اليها مدعياً انه مضطهد ممقوت لتهمة نسبت اليه هي انه ساهم في 
قتل ( جذعة ) فوثقت به واطمأنت اليه وهي لا تعلم ما مخفي ها › م طلب 
منھا أن یعود الى بلده لیعود بأمواله ونفائس ما لدیه فسمحت له وآعطته تجار“ 
لتصريفها هناك » فباعها وعاد بأرباح طائلة وبأموال كشرة » فزادت ثقتها به 
وکر الحال » حى اذا ما وثق من اطمئنانما اليه عاد في المرة الأخبرة برجال 
أشداء من بي قومه ومعهم ( مرو بن عدي ) »> وضعهم في جوالق كبرة فلا 
توسطوا في المدينة » أنزلت الجوالق وخرج الرجال منها › فوضعوا سيوفهم في 
رقاب أهلها » فلا رأت الزبّاء ذلك »> أرادت المرب من نفق حفرته لمل هذه 
الأيام » اطلع قصر عليه > فوضع ( عمرو بن عدي ) على بابه . فلا رأته الزباء 
مصت خانمها » وكان فيه سى » قائلة : ( بيدي لا بيدك يا مرو ) »› وتلقاها 
مرو بن عدي بالسيف فجللها به وقتلها › وغم کثراً > وانكفاً راجا الى 
العراق" . 

وهي قصة محشوة بالأمثال المنسوبة الى أبطالها : جذمة وقصر والزباء وعمرو 


۰. )ا١(ةزمح‎ ١ 
وما بعدها ) » مروج ( ۱۹/۲ وما بعدها ) » ابن خلدون‎ ۳٤/۲ ( الطبري‎ ۲ 
وما‎ ٦۹/۲ ( وما بعدها » ) البلدان ( ۳۷۹/۳ ) » مروج الذهب‎ ۲٣۱/۲ ( 
: فلما نظرت الزباء الى مشي الجمال » قالت‎ ٠ ) بعدها ) » ( قصة جذيمة‎ 
ما للجمال مشيها وثيدا أجندلا يحملن أم حديدا ؟‎ 
أم صرفانا باردا شدیدا أم الرجال جثما قعودا ؟‎ 
٠ ) مروج ( ۷۲/۲ ) » ( دار الاندلس‎ 
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ابن عدي » وفيها على عادة الأخبارين في رواية أمثال هذا القصص شعر نسب 
بعضه الى هؤلاء الأبطال » ونسب بعضه الآحر الى شعراء أقحمت. ماهم في 
القصة ليؤ كد واضعوها ولا شك صدق حديثهم »وليلو نوا كلامهم بعض التلوين . 

ونجد قصة الزبّاء وجذعمة وقصر المطالب بالثأز في شعر ينسب الى (عدي بن 
زيد العبادي ) » جاء فيه : 


أ أہا املك المرجى آل تع خطب الأولينا 
غا بالقة لامر وا جذعة عصر ينجوهم بينا 


م يستمر في نظم القصة. شعراً حى تنتهي . وقد ختمت بنصح للإنسان ليتعظ. 
بالحوادث والمنايا > الي لا تعرف أحداً مها کانت درجته ومنزلته › إلا آخذتهء 
م صرته أثراً بعد عبن" 

وذكر أهل الأخبار ان (. الزبّاء ) كانت تأتي الحصون » فتنزل ها » فلا 
ی ماو و وور ا و فن ا ات 
مرد مارد وعز الأبلق » فذهبت مثلا" . 

ولم يبخل الأخباريون على الزباء > فمنحوها ابياتا زعوا انما قالتها »> وجعلوها 
أديبة في العربية بليغة الى اعلى درجات البلاغة . ما حكر وامثال هذه العربيسة › 
عربية القرآن الكر م . ولا غرابة في ذلك » فالذي ينسب شعراً عربیا الى آدم 
واپلیس ويروبه مشکا مضبوطاً على وفق قواعد النحو والصرف > لا يعجز عن 
رواية شعر ينسب الى ( عمرو بن الظرب ) والى ابنته الزباء . 

وذكر ان معاوية ذكر في أحد مجالسه ( الزباء ) وابنتة ( عفزر ) > فقال : 
« اني لأحب ان أسمع حديث ماوية وحاتم » فقال رجل من القوم: أفلا أحدثك 
يا امبر المؤمنين ؟ فقال : بلى » فقال : إن ماوية بنت عفزر ›» كانت ملكة 


وکانت تتروج من رادت ٣‏ 


۱ الشسعر والشعراء ( ۱١١‏ وما نعدها ) »> ( عدي بن زيد العبادي ) » وفي الكتب 
الاخرى اختلاف في الالفاظطظ ا مروج ( ۷۲/۲ ) » ( دار الاندلس ) ٠‏ 

۲ مروج ( ۷۳/۲ ) › ( دار الاندلس ) ٠‏ 

۳ البيان والتبيين ( ٩/٣‏ ) › 


ویذکر اهل الأخبار ان ( ابنة عفزر ) قينة كانت في الدهر الأول» ا 
على عهد » فصارت مثالا . وقيل : قينة كانت في الحرة » وكان وقد النعان 
ادا اتوه هوا ا . وذکر ان ( عفزر ) اسم اعجمي › ولذلك م يصرفه ( امرؤ 
القيس ) في قوله : 


آعم بروق المرن أين صاب ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزراا 


ولم تشاً الكتابات التدمرية الاعلان عن اسم ملكة تدمر » بل ذكرما على هذه 
الصورة : ( بت زباي ) اي ( بنت زباي ' . و ( زباي ) هو اسم والسد 
اللكة » حلفت كلمة (بت) وهي ( بت ) في المريية > وقلب امرف الأخر 
وهو الباء من كلمة ( زباي ) وصيّر همزة » فصار ر( زباء ) ETE‏ 
تدمر عند العرب. باسم ( الزباء ) 

وقد ذکر المؤرخ ( فلافیوس فوبسکوس ( )Favius Vopiscus)‏ ان والىد 
( الزباء ) رجل من تدمر امه ( اخليو ) (160ازنط6ھ)" ۰ و (0اانطو) هو 
( انطیوخحس ) (uطعهنصه)‏ في رواية اخری 

وقد ا عليا اخ ( تریبلیوس بوليو ( lavgy (Trebellius Pollio)‏ 
وصفاً جميلاٌ » واشار الى مقدرتما وقابليتها » وذكر انها كانت تنكل اليونانية 
وتحسن ( اللاتينية ) » وتتقن اللغة المصرية يه وتتحدٹ ہا بکل طلاقة » وم بشؤون 
المملكة > وتقطع المسافات الطويلة سرا على الأقدام في طليعة رجال جيشها » الى 
غر ذلك من كلام فيه ثناء واطراء على هذه الملكة° . 

وقد بلغتنا روايات تفيد ان الملكة ادعت اا من مصر > من سلالات الملوك 
واا من صلب الملكة الشهبرة ( قلبطرة ) ( كليوبطرة ) (aإغوممهام)‏ » وال 
کانت ' تفسها تكلم المصرية بطلاقة » وانما ألفت كتا کتاباً کتبته خط بدها اختصرت 
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المشرق » السنة الآولى »> ( ۱۸۹۸ م ) » آب » الجزء ٠١‏ » ( ص 1۹۴ ) . 
Flavius e Aur., 31, Oberdick. S., 143.‏ 

Zzosimus, I, 61, Oberdick, S., 143. 

Trebellius Pollio : Hist. August., P. 192, 199, XXX, Tyrannl.. C., 14. 


Oberdick, S.. 47, Gibbon. I P. 202. < ( مروج ) ۲0۹/۱ ( ) طبعة دار الرحاء‎ 
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فيه ما قرأته من تواريخ الأم الشرقية ولا سما تأريخ مصر' »> وامما استقدمت 
مشاهر رجال الفكر الى عاصتها » مثل الفيلسوف الشھر ( کاسیوس دیونیسيوس 
لوينو ( YVT — 1° ) (Cassius Longinus)‏ ¢ ) بعد اليلاد . وكان 
فيلسوفاً على مذهب الأفلاطونية الحديثة ومن أصدقاء الفياسوف ( فرفوريس ) 
(Phorphyrios)‏ > اسنقدمته الملكة الى عاصمتها واستضافته عندها وجعلته مستشاراً 
ها » فأخلص هما ني مشورته»فكان ذلك سب في قتله . فقتله القيصر (أوريليانوس) 
)Aurelianus)‏ › لاام انه کان عرض الملكة على الرومان" . 

ومثل الكاتب المؤرخ ( كليكراتس الصوري ) > و (لوبوكوس ) البعروني 
اللغوي الفيلسوف » و ( بوسانياس ) الدمشقي للمؤرخ › و ( نيوكوماخس ) 
)Nicomachus(‏ من زمرة الكتاب المۇرخىن»›المتضلعن بالإغريقية »ومن الفلاسفة › 
وقد تولى الكتابة باللغة الإغريقية » وصار من مستشارما كذلك' . ولذاك أمر به 
القيصر ( آورليانوس ) فقتل بعد حاكمته عمدينة مص» ني الوقت الذي حوكمت 
فيه الملكة والفياسوف ر( لونجينوس ) › الذي قطع رأسه بعد ان مثل به“ . وني 
حشد هذا النوع من الرجال دلالة على ميول الملكة الفلسفية الأدبية وثقافتها العالية 
ولا شك . 

وملكة شأنها هذا › لا بد ان تكون حرة الفكر» متساهلة مع اصحاب العقائد 
والآراء . وهذا ما كان . ففي مدينة ( تدمر ) الوثنية عاشت جالية كبيرة من 
اليهود بمتعت عارسة شعائرها الدينية بكل حرية » ونالت حقوق المواطنة الي كان 
يتمتع مما التدمريون » جاءت الى الماينة مهاجرة من فلسطن خاصة بعد خراب 
القدس على ايدي القيصر ( طيطوس ) ( تيتوس ) (ں٤!إ)‏ ف سنة )۷١(‏ بعد 
ايلاد“ . فاشتغلت فيها بالتجارة » فحصلت على ارباح طائلة جداً » وصار ها 
في المدينة اسم وشأن حى ان مجلس المدينة والشعب اقام مثالا“ في سنة ( ٥٦4‏ ) 


Oberdick, S., 47, Vaughan, P. 79.‏ 
۲ فقدت مؤلفات هذا الفيلسوف ولم يبق منها غير : (Le Sublime)‏ 
أي کتاب الايغال » المشرق» السنة الاولى الجزء ۲١‏ » السنة ۱۸۹۸م »> (ص١۲١)ء‏ 
Hervey, P. 245.‏ 
۳ المشر ق ٬الحزء‏ نفسە ) إ٩‏ ( < .192 Vaughan, P.‏ 
Vaughan, P. 192. ٤‏ 
ه المشرق » السنة الاولى » الجزء ۲۰ ( ۱۸۹۸ م ) » ( ص ٠ ) ١۲٤‏ 
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السلوقية المقابلة لسنة )٠٠۷(‏ اليلادية ليهودي بدعى ( بوليوس أورليوس شلميط ) 
(Julius Aurelius Schalmath)‏ قائد القافلة »> لأنه زان القافلة › وأنفق عليها 
ماله" . 

وقد بالغ بعض المؤرخين ي عدد اليهود الذين كانواني (تدمر) ايام حم الزباء 
فزعم انه بلغ نصف عدد سکان المدينة » وهو زعم عتاج الى اثبات . وزعم 
القديس ر أناسيوس ) (وuإووصهطاه‏ .8) ان ملكة تدمر كانت تدين باليهودية" 
ولکنها مع نېودها ۾ هب أبناء دينها الكنائس لتكون همم مجامع ومحافل" 
الى هذا الرأي امرخ ( فوتیوس ) (یںناهطط)؟ . وذکر ( فیلاسریوس ) 
(astriusاPhi)‏ ان الذي هود الملكةهو (بو لس‌السميساطى) (Paulus Samosatius)‏ ° 
STAN ES N Ee O NAT EES‏ 
ال وني بعض الأمور الدينية الأخرى دعت الى محاكمته ني مجمع ( انطاكية ) 
الذي انعقد ني سنة ( ۲٠١‏ ) للميلاد » فوجد المجمع ان تعاليمه تشبه تعالم 
( أرتاماس ) ر أرتامون ) الذي حك عليه قبلا » فحر موا آراءه كذلك › م 
حک عليه في ( انطاكية ) سنة (۲۹۹) بعزله عن الأسقفية « وم تتدحل (الزباء ) 

في القرارات الي اتخذها رجال الكنيسة تجاه بولس »> كا الها لم تقذ قرارام 

O RE E e 

ویرى بعض المۇرخىن أن حر نود الملكة خير محتلق »> وضعه آباء الكنيسسة 

لاإساءة الى سمعة ( بولس السميساطي ) والطعن فيه والحط من تعاليمه وللتأثر ي 


نفرورس أتباعه" وقد لاقن 7 ولس من اشصومة عا شديدا :ولا يعقل بالطم 
أن يعمد رجل كنيسة الى هويد شخص مها كان مذهبه ورأيه في طبيعة المسيح 


ھل 
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Oberdick, S., 65, Corpus, Insc. Grea., III, NR. 4486, Levy: Palmyr. Inschr. ۱ 
in ZDMG.., VII, 1864, S. 88. 


› ) ١۲٤ المشرق » السنة الاولى » الحزء ۲۰ › ( ۱۸۹۸ م ) (. ص‎ ۲ 
Oberdick, S., 71, Millman: History of the Jews, III, P. 175. 


۳ المشرق › الحزء ۱ ( ۱۸۹۸ م ) › ( ص 1٩9‏ ) ۰ 

Oberdick, 8., 71, G. Moss: Jews and Judalsm in Palmyra, in : Palestine ٤ 
‘Exploration Fund QJuarterly, Vol., 60, 1928, 100-107. 

0 المصدر نقسة ء 

٠ ) وما بعدها‎ ۹٩۱ المشرق » السنة الاولى » الجزء ۲۱ »۰ ۱۸۹۸ م ( ص‎ ٠ 
Oberdick, 8S., 72. 
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واللاهوت ٠‏ بل المعقول أن يعمد للتأثر فيه وادخاله الى مذهبه . ولدینا خر آحر 
أ راه من جسن .حر( فيلاسىريوس ( ذکرە ( تيودورıتٽ‏ ( (Theodore)‏ › 
خلاصته : أن الأسقف ر( بولس ) أخذ رأيه في ر الثالوث ) من آراء الملككة 
المتأثرة باليهودية » وأنه كان قد تأثر بالمرأة حى سقط الى الحضيض' . ولا فى 
ما ني هذا اللحر من طعن ني عقيدة الرجل الذي أبدى رأياً في ر الثالوث) سبب 
غضب الاباء عليه . 


ولم نجد في الآثار اليهودية الي بين أيدينا ما يفيد تهود ( الزباء ) » نعم ورد 
في التلمود حر يفيد حاية ( الزباء ) للأحبار" » غر أنه وردت أخبار أخرى 
تفید أن الیهود کانوا نان على ( تدمر ) حاقدين علپها يرجون من الله أن يطيل 
في عمرهم لروا نايتها . هذا الجر الكبرر ( يوحانان ) ( يوخانان ) 
)Jochanan) (Johanan)‏ رئثىıس‏ ( أكادعية ٤‏ طعرية ) والمعاصر لأذينة 
والزباء » يقول : ر( علد وسعيد من يدرك نماية أيام تدمر ) . ولو كانت الملكة 
ر و ذلك الحر ولا شك . وهم 
من بعض الروايات المروية عن فقهاء اليهود وأحبارهم ف فلسطن ي ذلك العهد »› 
أن الملكة اضرطهدت وعذبتهم . وهي روایات. لا مکر ن التسلم بصحتها أيضاًء 
ويجوز انہا ظهرت على أثر توسع الملكة في الأرضن الي کات تحت . سيطرة الرومان 
ومنها ( اليهودية ) غر أن هذا الاستيلاء ء م یکن مده طویلا" . 


ووردت روایات أخحری تشر الى كراهية مهود منطقة الفرات لتدمر »› ورد 
ان الحر ر ہودا ) (ھھں .۸) تلمیذ الجر ( صموئیل ) (ue1صوی)‏ نحدثٹ 
عن تدمر » فقال : « سيحتفل الاسرائيليون في أحد الأيام بعيد » انه عيد هلاك 
ترمود (4اصاجھإ) ۰ انا ستهلك کا هلکت تود (۸ںuصهآ)‏ . وقد هلکت ». 
وورد ان الحر ( آشة ) (مطعیھ .۸) ذکر ( ترمود ) (udصعها)‏ فقال : 
٠١‏ ترمود مثل تمود» انما شيئان لأمر واحد » اذا هلك أحدها قام الثاني مقامه » 


Oberdick, S., 13. ۱ 

Talmud Jeru. Ter., VIII, 46b, Ency. Brita., 23, P. 945. ۲ 
Simon Dubnow: Weltgeschichte des jüdischen Volkes, III, S., 179, The Unl- 
versal Jewish Encyclopedla, Vol., 10, P. 639, Graetz: History of the Jews, 
Vol., 2, PP. 528, 1927, Yer. Taan., VIII, 465. 
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ويراد ب ( ترمود ) مدينة ( تدمر )' . وقد اشترك عدد كبر من اليهود في 
صفوف أعداء الزباء »> واشتر كوا مع الفرس في حروہم مع تدمر کا اشر كوا مع 
الرومان . وقبض على عدد من الأحبار أحضروا الى الملكة كانوا محرضون الناس 
على التدمريين" : 
أما ر تمود ) > الذين هلكوا قبل هلاك ( ترمود ) › فهم قوم ود. ويظهر 
اہم حلت ٣م‏ نكبة أدت الى هلاكهم حی صار هلاکهم مضرب الأمثال . و 
يشر الى زمن حلول تلك النكبة . ولكن ذلك كان قبل سقوط ( تدمر ) ي يدي 
الرومان على کل حال e‏ کا يفهم من کلام الحر ( ودا ) المتوفى سنة (o۷)‏ 
للميلاد " . 
اما أسباب هذا البغض » فار تذكر . ويظهر ان هنالك جملة عوامل دعت 

الى ظهوره » منها آراء الملكة الفلمية وآراء الفلاسفة والكتاب الذين كانوا حيطون 
افا كوا ن مود( تدس 0 وود( الکالو نات عل بر القرات ٠‏ فاارت 
هذه الآراء (الالحادية) عند اليهود حقد الأحبار والتدينين . ومنها الزواج المختلط 
الذي انتشر ٤‏ تدمر بن البهرد وغر اليهود » ونشوء جيل جدید من هذا الزواج 
أضاع الدين وتقاليد الإسرائيلين . وهو أمر بى عنه اليهود . ومنها ال حالة السياسية 
الي نشأت من أسر الفرس للقيصر ( والربانوس ) » وهجوم أذينة على الفرس 
وما أعقب ذلك من حروب ألحقت ضرراً كبر بالجاليات اليهودية الكبيرة الي ` 
کانت تسکن شواطی ء الفرات » ومعظمها من التجار الذين کانوا بتاجرون 
الفرس وااروم > وبين العراق وديار الشأم » فأصيبت هذه ر الكالوتات ) اليهودية 
الي كانت تتمتع بشبه استقلال بأضرار كبرة »> وفقدت استقلاما خلال مدة 
استيلاء التدمريين على شواطى الفرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على 
التدە رين 
Oberdick, S., 80, Jebam 17b.‏ 
(Oberdlck) yS‏ أمثلة عديدة على ذلك في ( ص ۸٠‏ ) وما بعدها من 
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Gratz: Geschichte der Juden, IV, S.. 336, Levy, in ZDMG.. XVIITL, S., 97. 

Jost: Geschichte des Judenthums und seiner Sekten, II, S., 156. 


Oberdick, S., 79. ۳ 
Jost: Geschichte der Juden, 4. 14, 1. Oberdick, S., T8. 
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وحرص بعض المؤرخين على ادخال الملكة في زمرة النصارى فزعوا الها كانت 
على دين المسيح . وتساهل آخرون بعض التساهل فقالوا انا لم تكن نصرانية أصيلة 
ولكنها كانت قريبة منها ميالة اليها »> وجحد ححج من قال بتهود الملكة وسخفها. 
وا آحرون فقالوا انما لم تكن مودية حضة » ولا نصرانية خالصة » إا 
کان دینھا وسطاً بين الدينن : كانت تعتقد بوجود الله » وتری التو حيد»ولكنها 
۾ تكن على ارد وع النصرانية » بل رأت الحالق كا يراه الفيلسوف' . 

وللمؤرخين آراء في أصل ( الزباء ) ونسبها وأسرتا > فنهم من ذهب الى 
أا رة دنهم من ذهب الى آنا من الماليتق ومن ھۇلاء المؤرخ (آيشهورن) 
(Eichhorn)‏ ' . وقد أحذ هؤلاء ر راءهم من الكتب العربية علن ما يظهر . وذهب 
المؤرخ اليهودي ( كريتس ) (zموإG)‏ (zخةعي)‏ الى آنا ( ادومية ) من 
نسل (هرودس) وانها مودية الدين" . ورأى ( رايت ) (اطعإس) ور(أوبردك) 
(d1ekا0be)‏ وآخرون انیا من أب عربي ولكنها من دم مصري من ناحية الأم . 
والذي عليه أكثرهم أنها عربية الأصل؛ 

وقد ذكر ( المسعودي ) ان بعض المؤرخين كانوا يزعمون اما ( رومية ) 
تتكل العربية" . 
أظهرت ر( الزباء ) مقدرة فائقة ني ادارة شؤون الللك » فخاف منها الرومان»› 
وعزم ( غاليانوس ) بتحريض من شيوخ (رومة) على القضاء عليها قبل استفحال 
أمرها » فأرسل جيشا الى الشرق تظاهر انه يريد من ارساله عحاربة ( سابور ) 
غعر انه كان يربد في الواقع مهاجمة تدمر واخضاع الملكة . فبلغ خره مسامع 
. لز باع فاستعدت لمقابلته وخرجت له › والتحمت فعلا بکتائب الرومان»وانتصرت 
علیها انتصار؟ باهرا ١‏ وولت هاربة تارك قائدaا‏ )هريlنوس( (Heraclianus)‏ 
قتيلا“ ني ساحة الحرب" 
Oberdick, S., 72, 3.‏ 
Eichhorn, #'undgr. des Orients, II, 8., 365, Oberdick, S., 47.‏ 


Graetz, Geschichte der Juden, IV, 8., 335. 
Wright, P. 131, Oberdick, 8., 47. 
۰ ) ۲٣۹ : ۱ ( هروج‎ 


» ) وما بعدها‎ ۸۲١ ص‎ ( ٠۸ » المشرق » السنة الاولی » ایلول ۱۸۹۸ م‎ 
Zosimus, I, 40, Oberdick, 8., 43, Trebellius Polllo, Gall. 31, Trig. Tyr., 29, Hist. 


August., P. 180, 181, Gibbon, L P. 263. 
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ورأت الملكة الحذر من الفرس » وذلك بتقوية حدود ملكتها » فأمرت بافشاء 
حصن ( زنوبيا ) (واطهصم2) على نهر الفرات > ليقف أمام المجات الي قد 
يوجهها الساسانيون عليها من الشرق' . ويقول ( بروکوبيوس ) انه سمي ذا 
الاسم نسبة الى الملكة مؤسسته" 

وقد اتبعت (الزباء) بعد مقتل زوجها سياسة عربية » سياسة تعتمد على التقرب 

من الأعراب والتودد اليهم والاعباد عليهم في القتال والحروب . وذلك بعد أن 
رأت ان الرومان هم أعداء تدمر » وانمم لا يفكرون الا ني مصالح الرؤمان 
الحاصة . وممذه السياسة تقربت أيضاً الى العناصر العرببة المستوطنة في المدن » 
a E EO EIS SE EES‏ 
أد ركت ان الأعراب قوة لا يستهان ها › والهم لو نظموا واستغلوا استغلالاً 
جيداً »› صاروا قوة محسب ها كل حساب » فأخذت تعمل لتكوين هذه القوة » 
ولکن الرومان کانوا۔ أسرع منها » فقضوا على مارا قبل آن تتحقق »› فاستولوا 
على تدمر وأزالوا مملكة ملكة الشرق" 

وجهت ( الزباء ) أنظارها الى مصر » ووضعت اللحطط للاستيلاء على هذا 
القطر » بعد أن مهدت لنفسها الدعوة فيه باعلانما الها مصرية وانها من نسل 
الملكة ( كليوبطرة ) ( قبطرة ) فلها إذن فيه ما يسمح ها بالتدحل ني شؤونه › 
وأحذت تترقب الفرص وتتحين الأسباب » فلا قتل القيصر (غاليانس) سنة (۲۹۸) 
للميلاد » وانتقل الم ا زارو لو ديوس( (Marcus Aurelius Claudius)‏ 
( ۲۹۸ - ۲۷۰م ) » وجدت الحو صالا للتدحل »كان الألان (رعم,مصماه) 
قد هاجموا حدود الإنراطورية في مطلع هذا العام »> وكان (الغوط ) ر القوط ) 
)Gothe)‏ (nsطt)‏ قد أربكوا الدولة . وكان أثر اللحسارة الي ألحقتها 
ي الجيش الروماني » ومقتل ر هرقليانوس ) بالغ في نفوس الرومان » بتجلى 
في صياح أعضاء مجلس الشيوخ بصوت واحد سبع مرات ني أثناء مبايعة القيصر 
الجديد : ( ياقلوديوس أغسطس نجنا من فكتوريا ومن زنوبيا » ياقلودیوس 


Oberdick, S., 43. ۱ 
Procoplus, History of the Wars, II, V, IV-VI, P. 295. ۲ 
Die Araber, II, S., 270, VI, 8., 270. ۳ 


1 المفصلل الثالك ‏ ۸ 


أغسطس غفا من التدمريين )' . وفي الرسالة المؤثزة الي وجهها القيصر الى مجلس 
القيوؤخ. ومدينة ( رومة ) وهو في طريقه لتأديب المهاجمين › وفيها ( ان جبيي 
لیندی. نیجلا“ كلا تذكرت أن جميع الرماة بالقسي هم في خدمة زنوبية )" 
فانتهزت الملكة هذه الفرصة المؤاتية وأرسلت جیشها لاحتلال مصر . 


کان القيصر قد أمر عامله على مصر المدعو (بروبوس ) (مسطهإط) باروج 
على . رأس اسطول الإسكندرية الى عرض .البحر : لطاردة ( الغوط ) (القوط ) 
(#طغمي) ولنعهم من المرب عبر المضايق » فخرج على رأس قوة كبرة من 
الرومان لمطاردنهم ¿١‏ فانتهز الوطنيون والمعارضون لحك الرومان - وعلى رأسهم 
( تهاجپنیس ( )sئrimagene)‏ › وهو رجل يوناني الأصل مبغض للرومان ‏ 
هذه الفرصة » فكتبواً الى الملكجة محضونها على حرير مصر من حك ( رومة ) 
وتولى الحك فيها . وأظهر ( فرموس ) (٤ناصعز)‏ » وهو رجل ثري جداً › 
استعداده لمساعدة الملكة با مال وبكل ما ينبغي اذا أرادت الاستيلاء على مصر . 
فأمرت ر( الزباء ) قائدها ( زبدا ) بقصد مصر على رأس جيش قوامه سبعون 
الف رجل . وقد قاتل الجيش الروماني الذي كان مؤلفاً من خسين الف مقاتسل 
وتغلب عليه › م قرر العودة الى تدمر تا رکا ي مصر حامية صغبرة من خسة 
آلاف رجل » ويظهر انه تركها تحت إمرة ( تهاجينيس ) الذي عيّن ناثباً عن 
الملكة على مصر . فلا مع ( بروبوس ) جوم التدمريين وتغلبهم على الرومان » 
سرع عائداً. الى ى مصر » فالف جغا من المصريين اموالين للرومان »> وزحف على 
اشكر وأخذ بتعقب التدمريين > وأعمل فيم السيف . فلا معت (الزباء) 
بذلك » أمرت قائدها بالعودة ثانية الى مصر » فجرت معارك بين الطرفين انتهت 
بانتصار التدمريين علنْ ( بروبوس ) عند ر بابلون ) أي ( الفسطاط ) » وكتب 
النصر لجيش اللكة في مصر" . 


›» ) ۸۲١ المشرق » الحزء المد كور ( ص‎ ۱ 
Oberdick, 53, Trebellius Pollius, Claud., 4, Triq. Tyr.. Vaughan,-P. 83. 


> )۸۲١ المشرق » الجزء المذكور ( ص‎ ۲ 
Oberdick, 8., 54, Trebeilius Pollius, Claud., 7. 


۴ ( بروباتوس ) « اشرق › السننة الاولى » أيلول A۸۹۸‏ م“ الجزء ۱۸ (ص۸۲۱)» 
Zosimus, I, 39, 44, Hist. August., P. 198, (Polllius, XXX, Tyranil, G. 29), Ober-‏ 


dick, 8., 54, Vaughan, P. 84, 122, 130. 
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وقد ساعد عرب مصر من سكان الأقسام الشرقية من مصر » جيش تدمر 
مساعدة کبرة > ولا سیا فیا جری من قتال حول حصن (بابلون) (ہمارطھع) 
الذي عرف ب ر( الفسطاط ) فيا بعد . ويظن بعض الباحشين ان ( تماجينس ) 
)rimagenes)‏ الذي وصفه المۇرخ ) زوسيnوس‏ ( (Zosimus) (Zosim0s)‏ 
بأنه مصري » كان ني الحقيقة عربياً » واسمه عربي أحذ من ( تم اللات ) ¢ 
أو من ( تم جن )' . وكان من المبغضبن للرومان . 

ولم تتحدث الموارد التأرحخية عن الحوادث الي جرت في مصر بعد هذا النصر 
ولا عن موقف الرومان من هذا التطور الذي وقع يي منطقة خحطرة من مناطق 
الانعراطورية . ويظهر ان الملكة تراضت مع (رومة) وعقدت اتفاقية معهاء وافقت 
(رومة ) فيه على بقاء جيوش تدمر في مصر٬مع‏ اععراف (تدمر) بسيادة الرومان 
على وادي النيل . وقد عقدت هذه الاتفاقية في أواخر ایام حک ( قلودیوس ) . 
کا تبن ذلك من خر ذکره ( تربیلیوس بولیو ) (م0ناامم وںااا6ظ۲٣٣)‏ ماله 
حلف المصريين مين الولاء والاحلاص للقيصر . وقد دام هذا الاتفاق في أوائل 
سي حح القيصر ٠‏ ( اورليانوس ( Ve — ¥¥* ) (Aurelianus)‏ ¢ ( أيضا 
كالذي تبن من نقد ضرب ي الإسكندرية في سني (۲۷۰) و )۲۷١(‏ للميلادء 
وقد ضربت على أحد وجهي النقد صورة مزدوجة لوجه القيصر ( اورليانوس ) 
)ئuںAurelian)‏ حاملا لقب ر أغسطس ( )Augustus)‏ عم وجه (وهبلات) › 
وقد ziعٽdJ (vir Consularis Romanorum Imperator Dux Romanoruın):4‏ 
(¥ir Clarissimus Rex Imperator Dux Romanorum)‏ ` ویشر ای اللقب 
الذي تلقب به أيام حكمه . وأما ازدواج صورة القيصر مع صورة (وهبلات) »› 
فيشر الى الح الزدوج على مصر" . 

ولم يدم هذا الاتفاق بين الرومان وبين الملكة طويلا > فقد ضغط سادات 
Die Araber, IL, S., 272, G. Ryckmans: Les Noms Propres EE 62, 1‏ 


H. Wuthnow: Die Semitischen Menschennamen in grlech. Inschriften und 
Papyri, 1930, 39. 


` Mattingly-Sydenham, V, I1, 308, No : 381, H. Mattingly, in CAH, 12, 301, ۲ 
Ency. Brita.. 17, P. 163, Oberdick, S., 61, Wright, P. 13", Dile Araber, II, S., 
254. 
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( رومة ) على الإراطور بأن ينقذ الامراطورية ما حاق ها من تصدع ي أوروبة 
وني الشرق . وفي جملة هذا التصدغ ظهور ملكة ( تدمر ) وأطاعها ني مصر 
وني الأرضين الأخرى من بلاد الشأم وآسية الصغري . واضطر القيصر (أوريليانوس) 
بعد الانتهاء من فتنة ( رومة ), ومن تأديب الجرمان الى التدحل والممل للقضاء 
على عصيان العصاة وطمع الطامعن . وبلغ مع الملكة من أصدقاثها ورا ي 
( رومة ) عزمٌ الانراطور على القضاء عليها » فقررت القيام بعمل سريع قل 
مباغتة القيصر ها › فألغت الاتفاق المعقود مع الرومان في أيام ( قلوديوس ) ٠‏ 
ژأمرت عحو ضورة ( ارريليانوس ) من النقود لترهن على قطع علاقتها بالقرهر › 
وعدم اعترافها بسيادة (رومة ) الاسمية عليها » وأمرت بضرب صورة (وهبلات) 
وحده » مع اللقب' ( الانبراطوري ) المخصص بقياصرة ( رومة) وذللك ي السنة 
الحامسة من حكمه . وقد تلقبت الزباء نفسها مذ اللقب ني النقود الي ضربت 
باسمها في امارج . أما نقود ر( تدمر ) ¿٤‏ فقد لقبت فيها بلقب ( ملكة ) › 
ولقبت ني مصر هي وابنها بلقب ( أغسطس ) . وهو لقب القيصر (أوريليانوس). 
وي هذا التحدي الصريح » دليل واضح على ما حدث من نزاع شديد في العلاقات 
السياسية بين تدمر ورومة" . 

وتفاوضت الملكة ( الزبّاء ) على رواية مع الملكة ( فيكتوريا ) ( فيكتورية) ٠‏ 
(14مغء1س) عاهلة إقلم ر الغال ) » لتوحيد الحطط في مهاجمة القيصرية الرومانية 
واقتسامها » وأمرت جيوشها بالسر الى ( بيتينية ) (واصوط٤!ط)‏ فاستوات عليهاء 
وظلت تنقدم دون ملاقاة معارضة تذكر حى بلغت (خلقيدون) بازاء (القسطنطينية)". 
ويال ان الملكة كانت قد أمرت بصنع عجلة فاخرة للدخحول ا في موكب الظفر 
الى عاصمة الرومان . 

واضطرت الملكة لتنفيذ خطتها هذه الى سحب القسم الأعظم من جيشها المعسكر 
ي مصر معتمدة على دفاع المصريين انفسهم اذا هجم عليهم الرومان . فانتهز 


Cooke, NSI, No : 131, Wadd., 2628. ۱ 

Ency. Brita., 17, P. 163. ۲ 

+ للمشرق » السنة الاولى » الجزء ۲۲ ( ۱۸۹۸ م ) » ( ص ٠١۴١۳‏ ) » 
Oberdick, 8., 84, Vaughan, P. 117, 130, 133.‏ 

Oberdick, S., 83. 4 
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( اوريليانوس ) هذه الفرصة فأرسل مدداً الى ( بروبس ) » وكان القائد (زبدا) 
قد وصل الى مصر لمساعدة ( فرموس ) نائب الملكة على صد الرومان . فوقعت 
معارك. بین الفريقىن کاد یکون النصر فيها للتدمريين لولا اسالة ( برويس) جاعة 
من المصريين › فآزروه ودحروا جیش ( زبدا ) في سنة (۴۷۱) للميلاد ..واضطر 
التدمريون الى ترك مصر الى أعدائهم > فكانت هذه أول نكبة عظيمة تنزل 
بالزباء' . ومنذ (۲۹) أغسطس من سنة ۲۷١(‏ م) انقطع في الاسكندرية ضرب 
النقود الي تحمل صورة الزباء ووهبلات' 

ولا نعرف اليوم شيثاً من الموارد التأرعية عن الأثر الذي تر كه انتصار (برويس) 
ي مصر على التدمريين . ولكننا نستطيع أن نقول انه وقع وقعاً عظيماً على الملكة 

( الزباء ) . فخسارة مصر على هذه الصورة »> كانت خسارة كبمرة عليها » ولا 
e‏ > فقد مكنت الرومان من القضاء على سلطان الماكة 
في تلك البقعة المهمة وجعلت ني امكانم بمديدها من الجنوب » كا ان توقف 
E Ga E‏ ء على ( نيقية ) وتوقف 

خحططها العسكرية المجومية › م اتخاذها خحطة الدفاع م الراجع ومجيء(أورليائوس) 

بقوات كبيرة نحو الشرق » كل ذلك قد يكون نتيجة من نتائج هذا الاندحار 
الذي مي به جيش لل راا الموالية ها عصر › فأضعف معنويات التدمرين 
ومن کان يواليهم وشد من أزر الرومان ومن كان 

قاوم أهل ( خلقيدون ) التدمرين ٠‏ وأبوا التسلم هم > وأرسلوا الى القيصر 
لينجدهم > ويظهر ان الملكة عرفت حراجة وضعها العسكري › وعدم استطاعتها 
التقدم »> فقررت الراجع ای مواضع جديدة تدافع فیها عن نفسهھا اذا ھاجمها 
الرومان . وقد هاجمها الرومان فعلا »> اذ عر القيصر مضيق (البسفور ) وفاجاً 
ا في ( بيثينية ) أي أواخحر سنة ( ۲۷١‏ م ) أو أوائل السنة التاليةء وأجلاهم 
عنها » ٤‏ سار الى ( غلاطية ) (Cappadocia) ( ةıgدlêi J) , (Galatia)‏ 
حى بلغ ( أنقرة ) (وإرمصه) > فسلمت له . وأخذ الرومان يتقدمون بسرعة 
الى بلاد الشأم" 


: المشرق » السنة الاولى » الجزء ۲۲ »> ( 1۸۹۸ م ) › ( ص ٠ )١٠١۴٤‏ 
Oberdick, §., 84. ۲‏ 
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أفزع تقدم الرومان السريع الزباء ورجالما ولا شلك » وآحذت المدن الي كانت 
تساندها تشك" ني تمكن الملكة من الدفاع عن نفسها »> وشاعت بين الاس قصص 
عن نهاية تدمر وخرامما بأيدي الرومان وعن سقوطها لاعالة » أثرت مع وصول 
أنباء اعتزام القيصر القضاء على حك الملكة واخضاع ر تدمر ) لحك الرؤمان . 
ومن يدري ؟ فلعل الرومان وأنصارهم وأعوانہم وجواسيسهم هم الذين صنعوها 
وأذاعوها بين الناس لإماتة همة جيش الملكة وأعوانها » والاحاء اليه انه مغلوب 
لامحالة وان ارادة الآلة قد قضت بذلك ولا راد ما . فكان من بين ما أشيع 
ان معبد ( الزهرة ) في (أفقة ) (وموطمو) أنبأً الحجاج التدمريين الذين حجوا 
قبل سنة من سقوط مدينتهم › يستفتون ( الزهرة ) فيا سيحل. مهم في السنة المقبلة 
عصر سىء سيلحق بتدمر » وان كارثة ستنزل م »› آنبأهم بذلا على عادة المعبد 
في موس الحج الذي يلي الموسم الذي سثل فيه السؤال' . 

وکان من بين ما أشيع نخرآصات زعم أنها صدرت من معبد ر أبولو ) 
(11ص4) تنىء بزوال دولة التدمريين ومشيثة الآمة بانتصار ( أورليانوس ) على 
الزباء »> وتخرصات تزعم أن الحر ( ودا ) (ههںل .۸) تلميذ الحر (صموثيل) 
(Samuel!)‏ تا ا عن تدمر » إذ كان قد قال : « سيحتفل الاسرائيليون 
ي أحد الأيام بعید » انه عید هلال ( ترمود ) (u۸صہوآ)‏ ۰ اما ستهللف 
کا هلکت ( تود ) (فنص۳ه۲) وقد هلكت » . وورد ان الحر ر أشه ) 
)R. Asche)‏ ذ کر ( ترمود ) (u4اصهآ)‏ فقال : « ترمود مثل مود » امہ)| 
شيثان لأمر واحد › اذا هلك أحدها قام الآخحر مقامه » . ویراد ب ( ترمود) 
مدينة ( تدمر ) . 

الى غير ذلك من تخرصات أوحت ما دعاية الرومان » وأعداء الملكة من مود 
ومن قوميات أخرى قهرتها ( الزباء ) فأذاعتها ين الناس » لافهامهم أن من 
العبث مقاومة القيصر وجنوده » وان من اللحر ترك المقاومة والاستسلام ». وأن 
اليوم الذي ستحرر فيه تلك الشعوب من حك الملكة آت قريب » لأن إرادة الآلمة 
قضت ان يكون ذلك › ولا راد لأمر الآة : نعم › لم تصدق الملكة العاقلة 


Zosimus, I, 54, 57, 58. ۱ 
Oberdick, S., 80, Jebam, 17b. ۲ 
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الحکیمه مهذه الحرافات » فحاربت . ولكن عقول العامة لم تكن على شاكلة عقل 
الملكة » لقد أثرت فيها هذه الدعاية > وقضت على معنويات التدمريين الولنيان 
الذين يدينون ذه الحرافات ويؤمنون ا > وما زال من طرازهم خحلق کشر ي 
القرن العشرين اليلادي هذا . 

ميات اللكة ر الرباء ) للاقاة ( أورليانوس ) عند مدينة ( آنطاكية ) 
(iaطeمiاصه)‏ » وكانت هي على رأس الجيش فارسة تحارب ني الطليعة . 
أا القيادة » فکانت لقائدها ( زبدا ) . ويي الوقععة الأرل هجم فرسان تدمر 
على الكتائب الرومانية فشتتوا شلها »› فأمر القيصر جنوده بالرجوع الى مسافات 
بعيدة › ليوهم التدمرين آنه قد فر » فإذا ساروا ي أثرهم وابتعدوا عن قواعدهم 
باغتهم اهجوم » فلا پتمکن فرسان تدمر من المزعة لفقل أسلحة الفرسان ومعدام 
وبطء خيلهم بالقياس الى خيل الرومان . وهو ما حدث . فقد خدع التدمريون 
وظنوا رجوعهم هزععة › فتعقبوهم الى مسافات بغيدة » وفجأة انقلبت الكتائب 
الرومانية على التدمريين » وأطبقوا عليهم » وأعلوا فيهم السيوف وازموا هزعة 
منكرة الى مدينة ( انطاكية) . وي هذه المدينة قر ى الملكة على ترك أنطاكبة 
والارتحال عنها بسرعة لأسباب » منها وجود جالية يونانية كبرة فيها كانت تفضل 
حك الرومان على حك الشرقين غليهم » وقد كان ها النفوذ والكلمة ني المدينة . 
ومنها نفرة النصارى من اللكة بسبب موقفها من ( بولس السميساطي ) الذي قرر 
ea E a‏ »> وتر کته 
يتصرف ي أُموال الكنيسة »ولم تکتف بذلك J‏ ت4 Ss Decenarius)‏ 
على المدينة » أي اها جعلته الرئيس الروحي والدنيوي على الانطاكين . أضف 
الى ذللك كره اليهود الذين في المدينة للتدمريين . وقد نفذت الملكة هذا القرار في 
اليوم الذي دخلت فيه جيوشها المدينة » فأمرت قائدها بتركها والسر الى (حض) 
فورآً . وني اليوم الثاني دخل ( أورليانوس ) تلك المدينة وأعطاها الأمان' 

وتعقب القيضر. أثر الملكة ففتح جل مدن حى بلغ ( حص ) (Emisa)‏ « 
وهناك وجدها على رأص جيش قوامه سبعون الفا ني مفازة عريضة تقع شمالي المدينة. 


» ) ٠١۴١ المشرق » الحزء المذكور ( ص‎ ١ 
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فاشتبك الرومان والتدمريون ني معركة حامية ربح فيها التدمريون الجولة الأولى > 
فولى الرومان مدبرين مذعورين تفتك فيهم سيوف تدمر . غر ان القيصر حزم 
رآيه > وأدرك وجود ضعت في خحطة قتال الملكة > سببه ابتعاد فرسان تدمر عن 
مشاہم ي أثناء تعقب فرسان الروم ٤‏ فأمر جنوده بالمجوم على مشاة التدمرين » 
ولم يكونوا في التدريب والقابلية مثل مشاة اأرومان » فزقوا مشاة الملكة كل مزق 
وحلت هزعة منكرة عامة بجيش الزباء اضطرنا الى ترك (مص) وتفضيل الرجوع 
الى عاصمتها تدمر للدفاع عنها ٠‏ فلعل البادية تعصمها منه وتمنعه من الوصول اليها. 
ودخل القيصر مدينة (مص) ٠‏ فتوجه بالشكر والحمد الى إله (مص) (الشمس) 
قاطعاً على نفسه عهدا ان يوسع المعبد وله ويزينه أحسن زينة» مقدماً له نذوراً 
هي أكثر ما غنمه من الغنائم من التدمريين' 

أدرك القيصر ان النصر الحقيقي لن يم له الا بالقبض على ر الزباء ) وفتح 
( تدمر ) » وانه لن يدرك هذا الا اذا سار هو بنفسه على رأس جيشه لفتح 
تلك المدينة . لذلك قرر الزحف اليها بكل سرعة قبل أن تتمكن الملكة من تحصن 
مدينتها ومن الاتصال بالفرس وبالقبائل العربية الضاربة في البادية »> فيصعب عندئذ 
الاستيلاء عليها . فسار مسرعاً حى بلغ للمدينة برغم الصعوبات والمشقات الي 
جامهت الكتائب ر اللبيونات ٠)‏ الرومانية ني أثناء قطعها الصحراء » وألقى الحصار 
على ( تدمر ) القلعة الصحراوية الحصينة > غير ان المدافععن عنها قابلوه بشدة 
وصرامة برمي الحجارة والسهام والنران على جيشه وبالشتائم والسخرية والزء ترسل 
اليه من أعالي السور . ويظهر ان (رومة) “معت بذلك فسخرت من عجز القيصر 
عن احتلال مدينة صحراوية » ومن التغلب على امرأة » فساء ( أورليانوس ) ذلك 
کشراً > فكتب الى مجلس الشيوخ يقول : « .... قد يستضحك مي بعض‌الناس 
لمحاربي امرأة .... فاعلموا ان الزباء (وiزطمصمع‏ اذا قاتلت كانت أرجل من 
الرجال .... »“ . وبعثشت سخرية أهل تدمر وهزؤ أهل (رومة ) منه في القيصر 
ا ا ودكها دكا مها كلفه الأمر › ليمحو عنه هذه الوصمة 


۱ المثيرق » الجزء المذكور ( ص ٠١١١‏ ) »› 


Oberdick, 8., 102, Zosimus, I, 53, Flav. Vop. Aur., 25, Gibbon, I, P. 256. 
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اللخجلة الي لحقت به . فكاتب الملكة طالباً منها السام والحضوع للرومان لتنبال 
E‏ > فيسمح هما بالاقامة مع أسرا با ل 
الشيوخ هما . أما جواب الملكة > فكان: « ان ما التمسته مي في كتابك م يتجاسر 
أحد من قبلك أن يطابه مبي برسالة . أنسيت ان الغلبة بالشجاعة » لا بتسوید 
الصفحات . إنك تريد أن أستسلم لك . أنجهل أن كليوبترة ( كليوبطرة ) قد 
آثرت الموت على حياة سبقها عار الدبرة . فها أنا ذي منتظرة عضد الفرس 
والأرمن والعرب (ءہمeءa٣هع)‏ لفل شباتك و کسر شوکتك . واذا کان لصوص 
الشأم قد تغلبوا عليك وهم منفردون » فا يكون حالك إذا اجتمعت علفائي على 
مقاتلتك . لا شاك أنك ستذل وتخنع لي فتجرد نفلك من كريائها الي حلتك على 
طلب المحال كأنك مظفر منصور في كل أين وآن »' 


م ينجد الفرس ملكة الشرق ٠‏ ولم يرسلوا اليها مدد ما . فقد کانوا هم 
أنفسهم في شغل شاغل عنها . توي ( سابور ) الأول في عام (۲۷۱) للميلاد » 
فتولى ( هرمز ) (sسهنصعت)‏ اللك من بعده »> وكان رجلا ضعيفاً خائر القوى» 
فعزل بعد سنة قضاها ملكا . وظهرت فتن داخلية بسبب ذلك لم تسمح للفرس 
وهم في هذه الجال أن يرسلوا قوة لمساعدة ملكة البادية عدوة ( أورليانوس ) 
قيصر الروم . وأما القبائل » فأمرها معروف ٠‏ نها مع القوي ما دام قوياً » فإذا 
ظهرت عليه علائم الضعف › E‏ . تحرش قم منها مجيوش الرومان 
اللحاصرة للامدينة وهاجنها > غر اا منيت حسائر فادحة » فر کت التحرش 
با محادرين . ورآی قم منها الاتة تفاف م القيصر > ففي الاتفاق الربح والسلامة. 
وما الذي يبه سادات القباثل من ملكة محاصرة › لم يبق من ملكها غر مدينة 
في بادية وثروة سيستولي عليها الرومان . وإن بقيت ها فلن يصيبها منها ٣‏ 

و ا ی ا ی و 
عرف القيصر فيهم هذه الحصلة فاشترى أنفس الرؤساء بامال . فأمن ا 
القبائل » وسل من عدو محسب لعداوته ألف حساب" 


۱ المشرق » الحزء المذكور ( ص ۱١۴۸‏ ) »> 


Oberdick, 8., 109, Flav. Vop. Aur., 26, 27, Wright, P. 157, Vaughan, P. 113. 


Oberdick, S., 108, III. ۲ 


ولا رات الزباء ان ما كانت تآمله من مساعدة الفرس والقبائئشل والأرمن 
يتحقق » وان ما كانت ترجوه من مساعدة الحظ ها بإطالة أمد الدفاع لاكراه 
عدوها على فلك الحصار والرجوع لم بتحقق كذالث > وان وضع القيصر قد تحسن 
بوصول مدد عظم اليه من الشأم وبوصول مواد غذائية اليه كافية لاطالة مدة 
الحصار » قررت ترك عاصمتها للأقدار » والتسلل منها ليلا للوصول بنفسها الى 
الفرس علهم يرسلون ها نجدة تير الموقف وتدآل الحال . ودبرت أمر خطتها 
بکل تكم وهربت من مدينتها من غير ان يشعر محروجها الرومان » وامتطت ناقة 
راتبجهت تو الفرات › ولعلها كانت تقصد الوصول الى حصنها ( زنوبية ) ومنه 
الى الفرس' . على كل حال » فقد حالفها الحظ في أول الأمر » فأوصلها سالة 
الى شاطىء النهر › عند (الدير) ( دير الزور ) قريب من (زليبية)" (هر1طه[#4) 
م حالما خياتة فظيعة . فلا عل ( أورليانوس ) بنا هري اللكة » أيقن ان تابه 
ستذهب كلها سدى ان لم يتمكن من القبض عليها حية . هذا أوعز الى خبرة 
فرسانه وأسرع رجاله باقتفاء أثر الملكة والقبض عليها مها كلفهم الأمر . وقال 
الحظ کلمته . انه سیکون ني جانب القوي ما دام الناس ني جانبه . نقل فرسان 
القيصر الى موضع وجود الملكة على الشاطىء » ني اللحظة الدقيقة الفاصلة الحاسمة 
بن الموت واهلاك والدمار وبين العز والساطان واسر جاع ما ذهب من ملك . 
كانت الملكة نهم بوضع نفسها في زورق لينقلها الى الشاطىء الثاني من مر الفرات. 
ولو عبرت لتغر اذن كل شيء . واذا بالفرسان ينقضون عليها ويأخذون ر( ملكة 
الشرق ) معهم مسرعان الى معيد الشرق للروlنù‏ : (Recepto Orientis)‏ “< 
وهو على رأس جنوده حاصر هذه المدينة المنيدة الي أبت الحضوع لحکمه والتسلم 4 


من الباحشن من يرى ان الملكة هربت من نفق سري يصل معبد المدينة بالحارج 
ا من تحت السور له باب سري خارج الأسوار أعد لمل هذه المناسبات > أو 
من أنفاق أخحرى » اذ يصعب تصور خروج اللكة ليلا من مدينتها ولو حفر 
نفق ني السور دون أن يشعر بذلك الرومان . ويستشهدون على صحة رأيم هذا 


Oberdick, S., III. 


Wright, P. 160, Freya Stark, Rome, P. 367. 


« Recepto Igitur Orientis », Flav. Vop. Aur., 25. 
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بالسراديب والقنوات الي ترى بقاياها تحت أسوار تدمر وقلاعها الى اليوم' 

أحضرت الزباء أمام القيصر › فقال ها : « صرت في قبضتنا يا زينب » 
ألست آنت الي أدت بك الجسارة الى أن تستصغري شأن قيصر روماني » . 
فأجابت : « نعم » إني أقر لك الآن بكونك قيصراً » وقد تغلبت علي 
غاليانوس وأورليوس وغبر*ما » فلست أنظمهم ي سلك القياصرة . وإنما بارتي 
فيكتورية في السلطنة والعز » فلولا بعد الأوطان لعرضت عليها أن نشار کي ني 
للك »" . فأثرت كلات اللكة في نفس ( اوريليانوس ) » فنحها الأمان . وقد 
أثر أسرها في نفوس التدمريين المتحصنن في بلدتبم » مفرأى قىم منهم الاستمرار 
ي الدفاع وعدم تسلم الا عو لف الأ 6 واف قىم آخر فقح الأبواب 
والتسلم > وصاحوا من أعى الأسوار في طلب الأمان » وفتحوا له أبواب المدينة 
ي بدء السنة (۲۷۳) للميلاد" . فدخلها دخول الظافرين ›» فقبض على حاشية' 
الملكة السابقة ومستشارما ومن كان حرض على معارضة الرومان » واستصفى أموال 
لملكة وجميع كنوزها › وأخذ الزباء ومن قبض عليهم معه وتوجه ہم الى 
( حص ٥)‏ 

وتذكر بعض االروايات أن القيصر كان اول ما فعله عند دخوله الى المدينة أن 
توجه الى معبد الإله ( بعل ) (1مۍ) » فشکر الله وحده على توفیته له ونصره 
له على أهل تدمر . م 'اختار له قائداً نصبه على ( تدمر ) امه (ممنیهلمهی) 
على رواية و (ينامووم4) على رواية أخرى > ليحافظ على الأمن و المدينة . 
وجعل في إمرته حامية فيها سبائة من الرماة > ثم غادر تدمر تاركاً أمرها الى 
هذا القائد* 


>» ) ٠٠١۸ المشرق » الجزء المذكور ( ص‎ ١ 
Oberdick, S., III, Rltter: Erdunde, XVIII, 2, S., 1521. 
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وی مص کا زعم المؤرخ . زوسيموس ) (عسصiومع)‏ حا القيصر الملكةَ 
وأصحا مها ( استحضر القيصر سلطانة تدمر وأشياعها فلا مثلت بين يديه › 
جعلت تعتذر اليه وتتنصل وتدافع عن نفسها مدافعة الداهية حى قرفت كثرين من 
ااا بأہم أصلوها. بسوء نصائحهم وورطوها ني الغرور . وكإن من جملة الذين 
وت هم عند القيصر (لونجينوس) .... فحك عليه القيصر من ساعته بالموت بعد 
أن ممل به . فكابد لونجينوس العقاب بشجاعة وصر جميل حى انه عند وفاته 
کان بعزى أصدقاءه وأقاربه . وكذلك نَل بکل من تجرمت زینب عليه ) . 

وقد اختلف الباحثون ي صحة رواية هذا مۇرخ > منهم من شاث فيها ومن 
هؤلاء ( الأب سبستيان رتزفال ) الذي نقلت ترجمته العربية لرواية (زوسيموس) 
فقد استبعد صدور الوشاية والحيانة من ملكة كانت على جانب عظم من سمو 
الأخلاق والثقافة " . ومنهم من اعتقد بصحتها وسم ما ولام الزباء على صدور 
مثل هذا العمل الشائن منهاء ومن هؤلاء المؤرخ الألماني (مومزن) (۸مءصM0m)‏ 
الشهر ي تأر يخ الرومان" . 

وغادر ( أورليانوس ) مدينة مص الى ( رومة ) ومعه ( الزباء ) وأبناؤها 
وعدد من الأسرى أراد إلحاقهم عوكب النصر الذي سيقيمه عند دخوله العامة 
ليتفرج عليهم الناس . وي أثناء عبور (البسفور) غرق عدة من أصحاب (الزباء) 
ي جملتهم ( وهبلات ) على رواية المؤرخ ( زوسيموس )“ . وبي كان القيصر 


ي ( تراة ( (Thrazlen)‏ اذ جاءته الأخبار تنى ء بثورة أمل تمر غل فاك 
المدينة ( سنداريون ) (صمإإوهموي) الذي عينه القيصر حاكماً على تدمر* › 
وبظهور ثورة آخرى ي مصر بطلها ( فرموس ) (Firmus)‏ الري الشهر 1 


و کان هدف الثورتن واحداً» هو التحرر من حم الرومان والحصول على الاستقلال» 


» ۲٣ أخذت ترجمة رواية ( زوسيموس ) من مجلة المشرق السنة الاولى » الجزء‎ ١ 
: السنۀ ۱۸۹۸ م ( ص 1°0۹ ( < راجع الإاصل في‎ 

Zosimus, I, I, C. 56, P. 49, 51, Vopiscus: Hist. August., P 219, (Aurel. C. 30) 
٠ ) ٠٠١۹ المشرق » الحزء المذکور ( ص‎ 

Oberdick, S., 113, Georg Finaly: Griechenliand unter Rörıern, 1861, Leipzig, 
S., 104. Mommsen, The Provinces of the Roman Empire, Vol., II, P. 748. 
Zosimus, I, 58, ZDMG., 1864, S., 748. 


° ) ٠١١١ المشرق » الحزء المذكور ( ص‎ ٥ 
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فأنفق فر موس ) وهو من كبار رجال الال ي العام في ذلك الحين أموال 
كبرة على الجمعيات الوطنية الا روه وات جا عى د اعا 
على الاسكندرية > وجمع حوله أشياع ( الزباء ) في مصر › ولقب نفسه بألقاب 
القباصرة › وأخذ بتفاوض مع التدمريين ني توحيد اللحطط والعمل جد ني تقويض 
الانراطورية الرومانية في الشرق' 

وقرر القيصر الاسراع ني العودة الى الشرق لعالجة الحالة قبل فوات الوقت › 
فوصل الى ( تدمر ) بسرعة كبرة أذهلت المدينة الثائرة » فلم تدر ما تصنع . 
كانت قد قتلت القائد ر سنداریون ) ( سوداریون ) (ہەاجھفصه8) "۰ وفتکت 
بالحامية الرومانية» ورفعت راية العصيان أي الشرق وتزعمت الح ركة الوطنية المعادية 
للدخلاء وتبنتها » فبأي وجه ستقابل ( أورليانوس ) القيصر المتغطرس الجبار ؟ 
وماذا سیکون موقفه منها ؟ وهي ٤‏ وضع حرج ا تأمل الحصول عل ەسياعدة 
لا من الفرس ولا من المصرين . وتداعت المدينة بسرعة حيا مشل أمامها الرومان 
ر ا ف ا ی ی ا ت ا چ ا ر 
حساب . 

عفا القيصر ( أنطيوحس ) عن أقارب الزباء » وكان التدمريون أقاموه ملكاً 
د ن اارعية E E‏ ارا ( رومة ) 
وخناجرهم من غر تمييز ي العمر أو تفريق في الجنس" . وأباح القيصر لجنوده 
دم أبنية المدينة » فد كت الأسوار وهدمت الأبراج وقوضت الأبنية“ » حى 
ان القيصر نفسه رق قلبه على من تبقى حياً من المدينة > فكتب الى 
)cerronius Baus)‏ قائد المدينة أن يصفح عنهم > وأن يعيد بناء هیکل الشمس 
أل ما كان عله و كان جرد( اللون ‏ افالت غد ابوه ربو وار 
بالانفاق عليه وبتزبينه وتجميله من الأموال الي استصفيت من خزائن ( الزباء ) 
وطلب من مجلس الشيوخ شم ق ل ورل 


Oberdick, S., 115. 

( سوداريون ) : المشرق »› الحزء المذكور 037*17 

Cberdick, S., 116, Gratz: Geschichte der Juden, IV, S., 336. 

المشرق » الحزء المذكور ( ص 1۰7° ) ۰ .208 Vaughan, PF.‏ 

Flavius Vopiscus Aur., C. 31, « Cerronius Bassus », Wright, P. 163, Flavius 
Vopiscus: Hist. August., P. 21, Vaughan, P. 209. 


ص چ ا oO e‏ 
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بعض نفائس اميکل الى عاصمته لتوضع في معبد الشمس الذي أقامه هناك E‏ 
أعمدة مصورة' خر ان ها أشنت :لدي لا تة السار باو شك اشر 
من اصلاح ما أفسده الدهر على يديه . فلم يعد المعبد معبداً كا كان » ولم تعد 


( تدمر ) تدمرا الزباء . 


قل اف رل اورفانون.© هن ار مر 4 غر افر وهر آنه 
غزا قوة كانت قد أرسلت لمساعدة ( تدمر ) › فأرجعها على أعقاما . ثم عيّن 
بقائده المحنك ( ساترنينوس ) (كںuصنم٣نخهع)‏ بدرجة (×جنط) قائداً على الحدود 
لايتها من الفرس" »› وتوجه الى مصر للقضاء على ثورة ( فيرموس ) › فكان 
الحظ فيها حليفه , احتل الإسكندرية وقبض على التاجر الحا » الذي لقب نفسه 
قيصراً » فأمر معاقبته بعقاب السرَّاق واللصوص » أي بصلبه على الصليب" . 
وبذللك أعاد معيد الشرق الى الرومان الشرق المنفتل منهم مرة أخرى الى الرومان . 
بعد هذه الانتصارات وانتصارات أخرى أحرزها في غالية > عاد الى عاصمته 
ي سنة E‏ للميلاد في مو كب قيصري عظم وصفه رخ (Flavius Vopiscus)‏ 
رائعاً اشترك فيه )٠٠٠١(‏ مصارع وعادد غفر من الأسرى من تلف 
u‏ > ومن بينهم الملكة الزباء ومعها أحد أبنائها » وقيل كلاها » وبعض 
رعاياها » وثلاثة عجلات ملكية : عجلة (أذينة) زوج الزباء وهي مزينة بالذهب 
والجواهر . وعجلة أهداها ( هرمز بن سابور ) الى القيصر » وعجلة (الزباء ) 
الحاصة الي أعدتها لتدخحل فوقها منتصرة عاصمة الرومان . وتقدم الموكب عشرون 
یلا وعدة وحوش وحيوانات جيء ا من فلسطن وليبيا ومصر وأماكن أخرى. 
سار الى (الكابيتول ) تم الى قصر (الانعراطور) . واحتفل الشعب في اليوم الثاني 
اتفال حاص كانت فيه ألعاب متلفة وكان فيه ثيل وسباق تلف الأنواع؛ 


كان هذا الاحتفال ناية فصل وبداية فصل جديد » قضى على الملكة أن تقبع 


Zosimus, I, 61, Oberdick, S., 116. A. 

Oberdick, S., 118. ۲ 

Flavius Vopiscus, Aur., C. 32, 45, Firmus, C. 2, Hist. August., P. 219, Ober- 

dick, S., 118, Gibbon, I, P. 268. 

Oberdick, 8S., 119, Flavius Vopiscus Aur., C. 33, Hist. August., P. 220, Gibbon, ٤ 
I, P. 269. 
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منذ نہایته في بیت خصص ہا في ( تیبور ) (عںط!٣)‏ مع أولادها » وأن تعتزل 
السياسة والشرق . عاشت ني عزلة في هذه البقعة من ايطالية » ولم يتحدث عنها 
مۇر خو 2 ( أورلیانوس ) شیا بعد أن صارت من سواد اا . ويظهر ان 
ما ذكکره بعض المۇرخىن اليونان عن زواج الزباء بعضو من أعضاء مجلس الشيوخ 
هو أسطورة من الأساطر العديدة الي راجت بعد ذلك عن حياة ملكة الشرق' . 
وأما أولاد الملكة»فقد ذكرت قريب ان بعض المؤرخين أشار الى غرق (وهبلات) 
في أثناء عبور القيصر مضيق (البسفور) وا اون الى انه نقل مع أمه. الى 
( رومة ) . وأما ( تم الله ) (usامص!٣)‏ » فأسكن مع أمه أيضاً في (تيبور). 
وزعم ي روابة انه مات 2 حب خران ( J‏ حبران 1 (Herennıanus)‏ ف 
أثناء الاحتفال عوكب النصر . وزأعم أا اة عاش وسار غظا قا ن 
خطباء ( اللاتن )" . وروي ایض انہا زوجت بنانا بأعیان من الرومان. وروی . 
المۇرخ ( تربیليوس بوليو ) (i0لامم‏ sںن1اطە٣إ)‏ › وهو من رجال الققرن 
الرابع للميلاد ( حوالي سنة ١٠٣م‏ ) » ان ذرية الزہاء كانت ي ايامه" . وذكر 
ان الأسقف الشهير القديس ( زنوبيوس ) (وuاطمصه2)‏ أسقف مدينة (فلورنسة) 
ومعاصر القديس ( أذر وسيوس ) )Ambrosius(‏ کان من نسلا أیضاً“ . 

ولم تکن تدمر ي عهد ( دیوقلیطیانوس ) ( دیو کلیتیانومں ) (۸ھ1ڈ )٥10 1e‏ 
۳۰١ -- ۲۸9 ( )Diocletian)‏ م ) سوى قرية صغبرة وقاعة من قلاع الحدود 
لايتها من هجات القبائل وغزوها للمدن القريبة من البادية“ . وعخرنا المؤرخ. 
( ملالا ) أن ر( ديوقليطيانوس ) ابتى (وئيوع) فيها > وذلك بعد عقده الصلح 
ى الفرس* » ورم بعض ابنیتها . ویری ( الأب سبستيان رتزفال ) أنه اضطهد 
نصاری تدمر کا فعل ي سائر الأقالم' 


Oberdick, S., 120. 


° ( °۲ اشرق > الحزء المذكور ( ص‎ 
Oberdick, S., 120, Trebellius Polllo, 20. 


› ) ٠١١۲ المشرق » الحزء المذكور ( ص‎ 
‘Oberdick, S., 120, Eutrop. 9, 13, Hleron, Chron., P. 758. Vol., Baronius, Ann., 
III, P. 146. 


Oberdick, S., 116 > ) ٠١١۲ د المشرق » الحزء المذ كور ( ص‎ 
Oberdick, S., 117, Malalas, S., 308 


۷ المشرق » الحزء المذكور ( ص ٠ ) ١٠١۳۴١‏ 


س چ ل ت 


¥ 


وني حوالي القرن اللحامس للميلاد ( ٤٠٠١‏ م ) كانت تدمر مقاطعة تابعة لولاية 
( فينيقية ) وقد عن ( ٽاودوسيوس ) ( تيودوسيوس ) ( ليودوسيوس ) الثاني 
٤٠١ ٤۸ (‏ م) فرقة من الجند للراسة ( تدمر )' . والظاهر أن. وظيفتها 
كانت حاية الحدود من هجات رجال البادية . أما الكتيبة الرومانية الي عسكرت 
حوالي سنة )٤٠١(‏ بعد الميلاد > فهي ( اللجيون الألري ( (Illyrian)‏ 
ول 


وذكر الراهب ( إسكندر ( )Alexander the Acoemete)‏ التوفی ي حوالي 
س ۳ الاك اه ق أ قر من قرات العف الى اللخرد اومان 
العسكرون في القلاع بكل ترحاب وقدموا له ولرافقيه كل المساعدات الممكنة › 
وانه وجد قلاع مقامة على طول حدود الفرس والروم على مسافات تتراوح من 
رة امال ان رین ملا رومانا . وقد قطع الحدود هذه حى بلغ مدينة 
( سلمان ) » ویقصد ہا مدينة تدمر" 


وأمر القیصر ( یوسطنیانوس ) ( جستنیانوس ) (یںuاہھنہنایں)‏ ( ٥۲۷‏ 
٥م‏ ) في أوائل تبوئه الج ( ۷م ( ) ريوس ( i (Armenius)‏ 

الى ( تدمر ) لرمم ما دم من المباني واعادة المدينة الى. ما كانت عليه . وأمده 
بالأموال اللازمة هذا المشروع؛ > کا أمر بتقوية حامية المدينة »> وان تكون مقر 
حا (×uط)‏ مقاطعة ( فينيقية لبنان ) (وإومصوط11 eءنصەمطط)‏ وذلك لماية 
الحدود خاصة حدود الأرض المقدسة»وذكر المۇرخ (بر و کوبیوس) )۴٣۵٤0P118(‏ 


ان القيصر المذ كور قوى أسوار المدينة وقلاعها وحصنها تحصيناً قوياً »> وحسن موارد 


۱ المشرق › الحزء المذكور ( ص )١۱١١۴۳‏ »> 


Oberdick, 8., 117, Wright, P. 169, Notitia Dign Orlen., P. 84, 380, (Ed. 
Bocking). 
Ency: Brita., 17, P. 163, Notitla Dign., I, 85. 

Musil: Palmyrena, P. 248, De S. Alexandra Fundatore Acoemetorum, COn- ۳ 
stantinopli, in: Bolland «Acta Sanctorum» P. 1025, Edition, E. De Stoop: Vil 
d’Alexandre Acémété, in: Patrologia Orientalis, P. 683. 

المشرق » الجزء المذكور ( ص 1°71 ( < .117 ,.8 Oberdick,‏ 

Oberdick, S., 117, Procoptus: De Aedif. Just., II, II, De Bello Persico, 2, I, 0 
P. 88, Theophanus, Chro., I, P. 267, (Ed. Bonn), Malalas, P. 426, Syria, VII, 
1926, P. 7"7. 
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ميأهها . ولا تزال آثار هذا العهد باقية حى الآنا 

وقد کانت مدينة (تدمر) على الحدود الداخاءة (Limes Interior)‏ للانءراطورية 
ف آيام ( يوسطینیانوس )" . ویسکن في المناطق الي بن هذه الجدود وبين الحدود 
الحارجية Exterior)‏ imesا)‏ القبائل المحالفة لارومان . ومن هذه المنطقة تغرو 
القبائل الحدود" . وقد كان سلطان الروم وقوام العسكرية أقوى ني الحدود الداخلية 
منها على الجدود الحارجية الي كان يوم بالدفاع عنها رجال القبائل الحليفة بالدرجة 
الأولى بأجور وخصصات تدفعها الحكومة الى رؤسائها لضان حاية تلك الحدود . 

وقد كانت القبائل العربية قبل الميلاد وبعده تقلق راحة سكان الحدود وتزعج 
الحاميات الو كول اليها أمر سلامتها » وتکون مصدر خطر دائم للحکومات . وکان 

من الصعب الاطمئنان البها. 2 ان البادية كانت تصدر هم بين حن وآخحر بضاعة 
جديدة منها »> وموجة عنيفة تزعج القبائل القدمة والحدود ا على تلك 
الحكومات مدارانها واكتساب ود القوية ااال ان القیصر (دقیوس) (وںز6ط) 
۲٤۹ (‏ - ۱٣۲م‏ ) سثم ني زمانه من هذا الرضع وبرم به » ففکر في ادخحال 
الرعب في نفوس هذه القبائل وقهرها › فجاء بأسود اصطادها من افريقية . في البادية 
لتتناسل وتتوالد ولتکون مصدر خطر ورعب للأعراب؛ 

وقد الخذ بعض ملوك الغساسنة تدمر مزلا هم وحل اقامة . ولم تزل على 
هذا الشأن حى فتحها الملسلمون سنة ( ٤٣٣م‏ )° غر اما منذ ت رکتها الرباء م 
I AEE‏ هذه المدينة 
کثراً ولا شك . 

وانتهت الينا أسماء عدد من أساقفة مدينة ( تدمر ) مدونة في سجلات الأعال 
الكنسية منهم : الأسقف (مارینوس) )Marİ118(‏ وقد حضر المجمع النيقاوي 
)Nicaea( )Ni28(‏ الذي انعقد سنة ( )٠۲١‏ للميلاد" » والأسقف ( يوحنا  )‏ 
( ۷٣۳م‏ ) وقد ورد اسمه ي سجلات أعال مجمع ( خلقيدون ) (”ce0[۾Ch)‏ 


٠ ) ١٠١۴١ المشرق » الحزء المذدكور ( ص‎ ۱ 
Musil, Palmyrena, P. 248. Theophanes, Chronographia (Migne), Col : 404. , 
Musil, Palmyrena, P. 248. ۳ 
Musil, Palmyrena, P. 247, The Chronicon Paschale, (Migne), Col : 669 ٤ 
٠ ) ١١١۳ م ) › ( ص‎ ۱۸۹۸ ( ٣٣ المشرق » السنة الاو > الجزء‎ e 
Oberdick, 8., 117. › (۱°٦۳ المشرق › الحزء المذكور ( ص‎ ٦ 


۱۲۹ المفصل الثالك - ٩‏ 


لمنعقد عام ( ٤٥١‏ م ) > و ( يوحنا ) الثاني المشهور أي أيام ( انستأاس ) 
( انسطاس ) ( نسطاس ) القیصر ( ٤٩۱‏ - ۸۱٥م‏ ) . وکان نفي في عهد 
( يوسطينوس ) خليفته لدفاعه عن ( المجمع الحلقيدوني ) ولقوله بطبيعتنن في 
المسيح سنة ( ۸م(" . ویستدل من وجود أساقفة ف تدمر على انتشار النصرانية 
في هذه المدينة . 


وي ( ا تدمر ) ي الزمن الحاضر ثروة تأر ية «طهوراة كت الأنقاض ستفيدنا 
ولا شلث فائدة كبر ي تدوین تاريخ المدينة وتأريخ لاما بال حارج اك ر 
فیها على کتابات أفادتنا کا ی دوت تاریخ المدينة . ولكن ٠ا‏ سيعتر عليه منها 
ل م ا > وقد بفيدقا أكثر ني كتابة تأر ها . وقد قام علاء 
بالتنقيب ي مواضع منها »› للكشف عن المواقع المهمة منها » وكتبوا عنها " 
غير ان المدينة لا تزال في انتظار من يكشف ععتها . 

ووردت ني الكتابات التدمرية أماء اصنام عديدة عبدها التدمريون » بلغ عددها 
زهاء اثنن وعشرين صنماً» منها ما هو معروف ومشهور عند العرب » وأسماؤها 
أسماء عربية . ومنها ما هو إرمي » وعلى رأس آلمة تدمر الإلله (شمش) رشمس). 
وقد . اتصفت ديانامم مزايا النظام الشمسي الذي تركزت عليه ديانة عرب -الشال. 
ومن هذه الأصنام ( بل ) > أي ( بعل ) و ( يرح بل ) ( يرح بول ) 
( يرح بعل ) » و ( عجل بل ) (عجل بول) و ( عجل بعل ) ۰ و(الت) 
أي ر اللآت ) »> و ( رحم ) ( رحم ) » ( اشتر ) أي (عشتار)» و(عثر.) 
عند العرب الحنوبيين » و ( ملك بل ) ( ملاك بعل )° > و(عزيزو) ( عزيز ) 


Oberdick, S., 1117. ۱ 

المشرق > الحزء المذدكور ( ص ٠ ) ٠١۴١‏ 

Syrig. Tome, VII, 1926, PP. 70, « Recherches Archéologliques a Palmyre », ۳ 
hy 4lbert Gabriel, PP. 128. Syria. Tome, XI, 1930, PP. 242, Tome, XVII, 1936, 
PP, 229, Bounni A. Les Annales Archéologues de Syrle, Vol., 15, 1965. 


. Ency. Brita.. 17. P. 163, Syria, Tome. IX, 1928, PP. 101, Tome, XIII, 1932, ٤ 
PP. :%¥9. Tome XIV. 1933. PP. 171. J. Février. l.a Religion des Palmyreniens, 
PP. 51. 

Syrla, XIV, 1933, P. 182. 


و ( سعد ) > و ( اب جل ) » و ( اشر )۰ و ( بل شمن ) (بل شین ) 
( بعل شمن )»آي ( بعل السماوات ) ( رب الساوات )" و (جد) (جد بعل)» 
وغىرها . 


وعتر لي تدمر على مقابر عديدة خارج أسوار المدينة على التلال المشرفة عليها 
تذكتر الأحياء عبّاد امال بالمصر المحتوم الذي سيواجه كل حي غي أو فقر أو 
متو سط > تفم رفات من تستقبلهم ۴ لا تسح نمم بالانتقال منها الى دار أخرى. 
انها دور الأبدية والاستقرار » وقد أجاد أهل المدينة كل الاجادة باطلاقهم ( بيت 
الأبدية ) على القر" . ضمت بيوت الأبدية هذه رفات الآباء والأبناء الى الأبد : 
بعضها على هيأة أبراج ذوات غرف تودع فيها الموتى › وبعضها على هيأة بيوت 
ذوات غرفة واحدة مزينة بالنقوش وأنواع الزخرفة كتبت على جوانبها أسماء ساكنيها 
في الأبدية ورسمت صورهم عليها “ . هذه هي مدينة الأموات تشرف على مدينة 
الأحياء وتضحاك منها . 


حصن ( زنوبية ) 


م تفكر ( الزباء ) » على ما يظهر » ني نقل عاصتها الى موضع آخر › وقد. 
عملت على تقوية (تدمر) وتحصينها وتجميلها » ومعظم الآثار الباقية فيها هي من 
آيامها . ولو ان کشراً من الأبنية الي كانت فيها قبل أيام الملكة قد صبرت 
باسمها » غر الما عنيت عناية فائقة بتحسبن عاصمتها ولا شاك . وابتنت مدينة على 
نهر الفرات لماية حدودها من الشرق عرفت ب ( زنوبية ) وهو اسمها باليونانية . 
ويظهر ان هذه المدينة هي الي أشار اليها ( الطري ) بقوله : « وكانت للزباء 
اع و ت فا را جف غل اء ارات لري > 


Syria, XV, 1934, PP. 173, Tome XVIII, 1937, P. 9, XVIII, 1937, 198, Baethgen, ۱ 
Beitrãge zur Semitischen Religionglschichte, S., 84. 


Syria, XVIII, 1937. P. 5, REP. EPIG., 30, Tome, I, I, P. 28. ۲ 

Ency. Brita., 17, P. 162, Syria, XXVI, 1949, PP. 87, « La Tour Funeraire ۳ 
de Palmyre », by Ernest Will, Wood. The Ruins of Palmyra, PL. 56. 

Ency. Brita., 17, P. 162. ٤ 
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۱۳۱ 


فجعل المدينة قصرآ > وصيّر اسم المدينة وهو ( زنوبية ) ( زبيبة ) وجعله اسم 
أخحت للزباء . وذكر (المسعودي) ان مدائن الزباء علل شاطىء الفرات من الجانب 
الشري والغربي > ( وکانت فا فیا زكر قد سقفت الفرات وجعلت من فوقه . أبنية 
رومية › وجعلته أنقاباً بن مدائنها )1 . وذكر أيضاً انها حفرت ا م 
تحت سريرها وبنته حى خرج من تحت الفرات الى سرير أختها" . وقد ٠أشيرا‏ 
N SS‏ 

ها ولأختها » وكان الحصن لأختها داخل المدينة" . | 

وذكر (البكري) ان المدينة الي بنتها الزباء على شاطىء الفرات هي رانكانوقة) ٤‏ 
وزعم ان ( الزبّاء ) ( مدت الى الفرات عند قلة ماه فسكر » م 
بطنه ازجا جعات فيه نفا الى الرية وأجرت: عليه لاء فكانت اذا حافت عدوا 
دخحلت الى النفق وخرجت الى مدينة اختها الزبيبة )“ . مى ( ياقوت الحموي) 
تلك المدينة ( الزباء ) » قال : انما ( سمرت بالزباء صاحبة جذمة الأبرش)* . 
ودعاها في موضع آخر ( عزان )° وقال : إن في مقابلها على الضفة الثانية من 
الفرات مدينة تدعى ( عدان ) » وهي لأخت الزباء" 


ويظهر ان هرب ( الزبّاء ) سرا من نفق سري » عر من داخل المدينة من 
معبدها او من قصر الملكة ومن تحت السور الى الحارج > هو الذي أوحی الل 
أهل الأخبار قصة ذلك النفق الطويل الذي زعوا أن الملكة بنته تحت الأرض من 
قصرها الى ا الفرات ٠‏ حيت مدينتها الثانية »> وهو نفق بجحب أن بکون طوله 
مثات من الأميال . وقد عير على بايا سراديب وقنوات .تحت أسوار تدمر وقلاعها 
تشر الى وجود أنقاق للهرب منها عند الاضطرار“ » ولكنها لا مكن أن تكون 
عل شاكلة نفق أهل الأخبار بالطبع . 


مروج ( ۱۹/۲ ) ۰ 

مروج ( ۲۱/۲ ) ۰ 

الطبري ( ٠٤١/١‏ ) ( طبعة المطبعة الحسينية ) . 
البكري ٠‏ معجم ( ٠۲١/١‏ ) » ( طبعة وستنفلد ) ٠‏ 
البلدان ( ۴۷۲/٤‏ ) . 

٠ ) ٠١١/١ ( البلدان‎ 

٠ ) ۱١١/١ ( البندان‎ 

المشسرق ٤‏ الحزء المذكور ( ص ٠١١۸‏ ( 


Oberdick, S., III, Ritter, Erdkunde, XVII, 2, S., 1521. 


ص چ چ مم Gg‏ < 2> 


TT. 


ولا يستعد احمال وجود نفق في حصن ( زنوبية ) على الفرات أيضاًء ساعد 
وجوده ي تشيت هذه القصة في رواية الأخبارين . 

ویری ( هرتسفلد ) (4[ H2‏ ۾ أن هذه المدينة هي الموضع الذي يعرف 
اليوم باسم ( الحلبية ) » ويقابله في الضفة الثانية من النهر موضع آخر يسمى 
( الزليبية ) . وهو بعارض رأي من يدعى أن ( الزليبية ) هي المدينة الي بنتها 
الربّاء . وينسب بناء موضع ( حلبية ) ر( الحلبية ) الى ز الزباء ) كذلك' . 
ويرى بعض الباحثمن احمال كون ر الحلبية ) القصر الثاني الذي نسب بناؤه الى 
الزباء » وذكر ني الروايات العربية . وذهب بعض آخرٴ الى أن ( زنوبية ) هي 
مدينة ( السبخة ) الحالية" . 

ویری ( موسل ) أن ( الحلية ) هي ( دور کرباتي. ). (Dur Karpati)‏ 
ll (Nibarti Aschur)‏ شت ام (آشور نصربال اثالث ) (41مp‏ 4|۲" )Asur‏ 
عام (۸۷۷) قبل الميلاد »> وأا عرفت ب ( زنوبية ) تم ( الزبّاء ) فما بعد" . 

ویعزو ( سبستيان رتزفال ) سبب بناء مدينة ( زنوبية ) الى عزم الملكة على 
اذلال مدينة ( فولوغيسية ) (هiىهعه1هV)‏ (يونيمع10امw)‏ العروفة ثي الكتابات 
التدمرية باسم ( لجسا ) (وو»عه[0) ( ألجاشيا ) » وهي في نظر بعض الباحشن 
( الكفل ) على مر الفرات ني لواء الحلة بالعراق » بناها ( فلوجاس ) (فل وكاس) 
من ملوك (الأرشكيين) (بنو أرشك ) حوالي سنة )٠١(‏ للميلاد . وذلك لاستجلاب 
التجارات الواردة عن طريق نهر الفرات من أقاصي المند والشأم وآسية الصغرى؟. . 
فرأت ( الزبّاء ) منافسة هذه المدينة ببناء مدينة جديدة تقع ي منطقة نفوذها على 
ہر الفرات . 


الشرف ¢ السنة الارل ¢ الحزء ال °( األسنةه AA‏ م“ ) ص E Bk‏ ¢ 


` Frieaûrich Sarre und Ernst Ilotzfeid. Archiologische Reise im Euphart und 


Tigris- Gebiet, Berlin. 1911, I, §., 167, II. 365. 

اشرق » السنة الاولى » ( ۱۸۹۸ م ) » ( ص ٩۲١ › ۹٥0‏ ) ؛ 

1 Sarre — Herzfeld, Archaologische, I, S., 164. 

Musil. Euphrates. P. 331, Rawlinson, Cuneiform Inscriptions, (1861-1884), 
Vol.. IH PL. 24. Col., 3. II. 49, Budge and King. Annals, 1902, PP. 360. 

المشرق » السنة الاولی ( ۱۸۹۸ م ) »> ( ص ۹۲١ . ٤49‏ ) > سماها ر الأب 
رتزفال ) ( الكفيل ) »› 

RoslLovtzeff.  Melaiıge Gior. 749, Seyrig. Syria. XIII, 1932, P. 272. 


۳۴۳ 


_ وكانت قوافل ( تدمر) تتاجر مع هذه المدينة العراقية (ألجاشيا ) » تحمل اليها 
. بضائع الشأم وسواحل البحر المتوسط > وتنقل منها الى (تدمر) بضائع المد وايران 
واتلحليج والعراق . بقود هذه القوافل زعماء شجعان خبروا الطرق وعرفوها معرفة 
جيدة » ولمم ني المدينة مقام محترم . وطالما عمل لمم رجال القافلة والمساهمون في 
أمراها » الائيل » تقديراً مم وتخليداً لأمائهم وكتبوا شكرهم هم على الحجارة» 
ولدينا نماذج عديدة منها . من ذلك كتابة دوّنما رجال قافلة لزعيمهم وقائدهم 
( یولیوس أورلیوس زبید بن مقيمو بن زبیدا عشتور بیدا ) » لأنه أحسن الهم 
حن قاد قافلتهم وأوصلها سالة الى ر الجاشيا ) ني العراق . وكتابة أخحرى دوّنما 
جاعة قافلة تولى قيادما زعم امه ( نسى بن حالا ) لمناسبة توفيقه في حايتهم 
وحماية: أمواهم ف أثناء ذھاہم وعودېم ال (الفرات) وال (ألجيسيا) (Ologesia)‏ 
وقد صنعوا لذلاك تمالا له ني شهر ( نيسانً ) من سنة ( ٠٤١‏ ) للميلاد ليد 


لاسا . 


وقد استولى ( خسرو ) الأول ي حوالي سنة )٠٤١(‏ بعد الميلاد على (زنوبية) 
فدمرها . فاس) اسرجعھا ( یوسطنیانوس ) ( جستنیانوس ) (کںہھزہزایں) 
( ۵۲۷ - ١٩٠م‏ ) ٠»‏ أعاد بناء ما تمدام منها . وقد عتر عن بقايا المباني الي 
تعود الى أيامه » وبعضها من عمل معاريه ( يوحنا البيزنطي ) و ( أزیدوروس 
الملطي ) (يuاه!اN‏ هزو حفيد البتاء البيزنطي الشهر ( أيا صوفيا ) 
(aنطصمs‏ واهه#) كلفه| القيصر انشاء تلاك العارات" . غر ان اصااحاك هذا 
القيصر لم تضف الى حياة المدينة مرآ طويلا » لقد كانت نوعاً من أنواع الحقن 
المقوية. تقوم الجسم الى حن ولكنها لا تمنحه الأبدية . ففي سنة )١٠١(‏ للميلاد . 
وفي" أيام القيصر ( فوقاس ) (يوعمطط) هاجمها ( خسرو ) الثاني وأنزل فيها 
الحراب والدمار" . فقد عير ( شهربراز ) (z2إورإطوطئ)‏ مر الفرات ي 
اليوم السادس من شهر ( أغسطس ) من عام )١٠١(‏ للميلاد »> واستولى على مدينة 
( زلوبية ) )zenobia(‏ “ . وأخحذ مها مند ذلك الجن ٤‏ الأفول » فم يسع 


REP. EPIG.. I. VI, P. 342. ۱ 
Sarre-Herzfeld. Archüologische reise. I. S., 167. II. S., 365. 
Land. Anecdota Syriaca. 1I. i6. < س المصدر فس4‎ 

Musil, Euphrates. BE: 302. 
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عنها شيء » حى انها لم تذكر ني أخبار الفتوح > ویدل هذا على آنا لم تكن 
شيا يذكر في ذلك الحن' . 

ومحدثنا المؤرخ (بروكوبيوس) أن الأيام أثرت ني مدينة (زنوبية) (هاطهص26) 
مدينة ( الزباء ) » فأئزلت فيها اللحراب » وتركها أهلها »> فانتهز الفرس هذه 
الفرصة ودخلوها وتمكنوا بذلك من الولوج ني الأرضين اللحاضعة لاروم دون أن 
يشعر الروم بذاك › ولذلك أعاد ( يوسطيانوس ) بناء هذه المدينة وأحك خصونما 
وجدد قلاعها وأنزل الناس فيها »> وأسكن فيها حامية قوية جعاها تحت امرة قائد» 
وقام هما سدوداً من الحجارة لمايتها من فيضان الفرات » وقد كانت مياه الفيضان 
تصل اليها فتلحق ا أضراراً جسيمة" . 


وذكر المؤرخ ( بروكوبيوس ) أن الفرس والروم ابتنوا قلاعاً بنيت جدرانما 
باللىن اة كورة ( قو ماجن )€0ommagene(‏ وهي الكورة الي کانت تعرف 
قبلا بام ( كورة الفرات ) (وندماوإطمصنع) »> وحاية حدود الانراطوريسة 
الفارسية الواسعة المشرفة على البادية من الغزو أبضاً . ومن جملة هذه الحصون 
ثلاثة حصون مر القيصر ( ديوقلطيانرس ) ( ديوقليتيانوس ) (ء1uھe†1ھDi0c1)‏ 
بoنائھا‏ <« (Mambri) (Mabri) jص> lia‏ ي أصلحه ايمر ا 
( جستنیانوس ) (یاصهiصناوںال)‏ ورممه . ویقع على مسافة خمسة أميال رومية من 
( زنوبية ) (iaطمصم2)‏ . و (1٣طصھM)‏ › هو خراثب ( شيخ مبارك ) على 
مسافة سبعة كيلومترات من ( الحلبية )" . 


وم يبق من آثار عهد ( تدمر) في ( الحلبية ) إلا مقابر خارج أسوار المدينة. 
وهي على هيأة أبراج تتألف من طابقعن أو ثلاثة طوابق وأهرام بنيت على الطريقة 
التدمرية في بناء القبور » غر أنها دوها كشرا في الصنعة وي الغڻ . وتشاهد بقايا 
قوز ما هده :اوي ى لدو لرا ي عط اترات اوس 4 ئ اة 
الى E‏ لنفوذ حكومة ( تدمر )° . 


< 


Land. Anecdota Syriaca, I. 16, Sarre-Herzfeid. Arch., I. S.. 167, IL, S. 365. ۱ 
Procopius. De Belio Persico, II. 5. 4-7 Musil, Euphrates, P. 332. ۲ 

Musil. Euphrates. P. 332. Procopius, De Aecditicus, II. 8, 4-8. ۳ 

Sarre-Herzfeld. arch.. I. S8, 367. ¢ 
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ویلاحفل انتشار هذا النوع من القبور في المناطق الي سكنها العرب ني أطراف 
الشأم والعراق ني العهد البيزنطي » خاصة في (تدمر) وني ( حص ) و ا( الرها ) 
(‰58) وي ر( الحضر ) كذلك' وني ( بطرا ) أيضاً حيث نجد شبهاً 
کبیراً ئي أشكال القبو لقبور المخحوتة من الصضخر على هيأة. أبراج ذوات و تشبه 
ارم ي بعض الأحيان . ولانتشار هذا النوع من القبور في مناطق 'سكنتها أغلبية 
من العرب المتحضرين » نستطيع أن نقول انما مط خاص من أنماط بناء القبور 
كان خاصا بالعرب المتحضرين" . 

وذكر (بطلميوس) أسماء عدد من المواضع جعلها ني عداد أماكن (كورة تدمر) 
)Palmyren2(‏ ", وھي : (Putea) sı (Oriza) J (Cholle) ys (Resapha)‏ 
(Goaria) gy (Danaba) Jı (Adacha) J (Palmyra) sı (Adaba) »‏ 
۾ (Alalis) gy: (Atera) J (Admana) 4 .(Casama) . (Aueria)‏ 
۾ (Sura)‏ و (Alamatha)‏ «yتgû‏ هذه المواضع الثلاثة الأخبرة على ہر الفرات؛ 


أا (وإوساوع) » فهي (تدمر) العاصة . وأما )Resapa(‏ »فهي (الرصافۃ) 
وهي مدينة قدعة ورد خبرها في النصوص المسارية فدعيت فيها ب + (Ra-sap-pPa)‏ 
ومن ذلك نص يعود الى سنة .)۸٤١(‏ قبل للميلاد . وقد اشتهرت بوجود 
القديس ( سرجيوس ( (St. Sergius)‏ ا > المقدس عند الغساسنة ۰ 


وأا (م1إمطع) » فهي ر الحولة ) ( الحلة ) . وأما (هعزعه) » فهي ٠‏ 
( الطيبة ) »وتقع هذه المواضع على السكة الرومانية الممتدة من الفرات الى (تدس)" 

ویری ( مول أن (Putea)‏ < هو )Beriarac)‏ »› وهو موضع ( بيار 
جحار ) › ویقع على السكة الرومانية المارة من (تدمر) الى موضع (وطھ0ccar)‏ '. 


sarre-Herzfeld, Arch., II, S., 367, W. Andrae. Hatra, II, S., 76-106. 1 ۱ 

Sarre-herzfeld, Arch., II, S., 367, Eissfeldt, Tempel und Kulte Syrischer ۲ 
Stãdte in Hellinistisch-Römischer Zeit, 1941. 

Ptolemy, Geography, V, 14 : 19: ۳٤ 

Musil, Palmyrena, P. 233: ٤‏ ر 

Winckler,. Keilinschrıftliches Textbuch, 1909, S., 75, Musil, Palmyrena, P. ٥ 

۰ 1, 262. 
Musil, Palmyrena, P.233. 1 
Musll, Palmyrena, P. 233. ۷ 
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أا المستشرقان ( ميلر ) (إم!اة)' و ر موريتس ) (zاأجم)‏ " : فقد ذهيا 
الى أنه ( أبو الفوارس ) الواقم على مسافة سبعة كيلومترات في غرب جنوب 
غربي تدمر . وذهب ز موريتس ) أبضاً الى احمال كونه ( القطار ) »> وهو 


على مسافة خمسة وعشرين كيلومتراً الى الشال الشرقي من ( تدمر)" 


ما موضع (ولههو) › فكان حصنا رومانيا كذلك » يعرف ني الزمن الحاضر 
ب ( الجر ) »> ويقع على أربعة عشر كيلومترا الى الجنوب الشرقي من ( الطيبة) 
(ه2زإ0) » وعند الجافات الغربية )A1( ٠‏ وهو اسم قريب من (Adaba)‏ ° 
وقد ذهب (میلر) الى آنه الموضع المسمى ب ( خربة العاشجة ) ( خربة العاشقة ) 
الواقعم على الحافات الشمالية هضبة ا 

ويرى ( موسل ) أن ي كلسة (aطعهه۸)‏ بعض التحريف » وأن الأصل 
الصحيح ھر (aطAre)‏ و (rac۾8)‏ › وهو ( أرك ) ( رك) الواقع ی 
تدمر وي الشمال الشري من المدينة . 


وأما (2طDan2)‏ › فیقع على طریی ( دمشق ) ( تدمر ) » وهو موضع 
اخرائب ( البصبري ) على رأي ( موسل )" 

وأشار المؤرخ ( اصطيفانوس البيزنطي ) الى (وإجومي) كذلك » ذكرها على 
هذا الشكل (وزمجوه6) “^ . وبظهر ان هذه المدينة كان ها شأن في تلك الأيام » 
واذ أطلق اسمها على منطقة واسعة دعيت باسم (#صهومي) »ويظن. انما (البخراء) 
وهي ي زمننا خرائب تقع على ستة وعشرين كيلوميراً ab‏ 
وقد غرفت ب (وز#إوهي) عند بي إرم ( الأرامبنن )" . وذهب ( ميلر ) 


و(بینتزنکر) dd! (Benzinger)‏ ا )Goaria)‏ هو الموضصح المسمى ب (Cehere)‏ 


Miller, Ptolemy. Geography. P. 983. 
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Moritz, Palmyrena (1889), S.. ö. ۲ 

Musil. Palmyrena. P. 233. ۳ 

Musil, Palmyrena, P. 233. ٤ 

Müller, Ptolemy, Geography. P .984. 
Musil Palnyrena. P. 234. 1 

Musil Palmyrena. P. 234. ۷ 

Stephen of Byzantium. Ethnica, P. 210. ۸ 
Musil, Palmyrena, P. 234 ۹ 
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على الحارطة الرومانية لأيام الانراطورية ' . وهو رآي يعارضه (موسل) › ويرى 
ان )cehere()‏ هو المaکان‏ املسمى ب ( خان عتيبة ) الواقع على مسافة تزيد على 
مئة كيلومر في جنوب غرب ( البخراء )" . 

ويظهر ان (Eumari) gig gya < (Aberla) (Aueira) (Aueria)‏ 
(Euhara)‏ (riusەں)‏ في مۇلفات أخرى > وهو موضع ( الحجوارين )" . 

وأما (ومصوعوت) »> فهو على طريتق دمشق المؤدي الى تدمر » وهو خحرائب 
خان ( النقورة ) على رأي ر( موسل (“ . وأما (oadmana) (Admana)‏ 
)0gman2)‏ › فهو موضم (ھصaصA۵-4)‏ ي الحارطات الرومانية للانراطورية 
على ما بظهر » وهو موضع ( خان الراب ) على رأي ( موسل ) كذلك* . 
وما (وإمو) » فالظاهر انه موضع (مiجوهه)‏ على الحارطة الرومانية »› 
وهو موضع ( خان الشامات ) ( أبو الشامات ) ر خان أبو الشامات ) على رأي 
( موسل ) . أما ( میلر ) فری انه موضع ( دير عطية )" »› وهو رأي لا يقره 
( موسل ) عليه" . 

د (4إ8u)‏ هو ( سورية ) على رأي ( موسل ) . وأما (وزلوله) 
فیقع فی غرب (ھrں8)‏ عند ( بطلمیوس ) . ویظن ( موسل ) أنه بقع بن 
موضعي (r4ں8)‏ و (aطtوصھاھ)‏ في مقابل ( طابوس )* . 


عانة : 


. ذکرٽ أن التدمريين کانوا قد وضعوا حامیات هم ي (Anatha) ina‏ < 
أي ر عانة )" . وهي لا تزال موضعاً معروفاً حياً على نهر الفرات ني العراق . 


Miiler. Ptolemy. Geography, P. 984, Miller, Palmyrena, S., 22, Pauly- ۱ 
Wisowa, Real-Lex., BD., 7, 1547, Peutingeriana Tabua Itineraria, Wien, 1888. 
Musil, Palmyrena, P. 234. 
Musil, Palmyrena, P. 235. 
Musil, Palmyrena, P 
Musil. Palmyrena, P. 235. 
Miller, Ptolemy, Geography, P. 985. 
Musil, Palmyrena, P. 235. 
Musil, Palmyrena, P. 235. 
Berytus, Vol., VIII, Fasc., I, (1943), P., 25, 55. CIS, II, 3973, A. Cantineau 
Syria, XIV, 1933, PP. 179, Musil, Palmyrena, P. 234. 


چ ممن ار به حر ص 


۳۸ 


وعرفت ) ileة‏ ( (A-Na-Ti) J (A-na-at) y (An-at) $ (Anat) ı‏ 
في الكتابات المسارية . وعرف موضعها ب (غخ-نا) (هم-ي و (خا-نا-ت) 
(اة-وہ-Ha‏ ) في النصوص البابلية القدعة . وقد تكونت ملكة صغرة هذا الاسم 
امتادت رقعتها الى الحابور »ءوعرفت المدينة ب (هطخهصح) ي مۇلفات (الکلاسیکیین) ' . 
ويشات المستشرق ( أدور مار ( )Eduard Meyer)‏ في وجود صلة ہن اسم 
الإله (Anat) (Ana-tu)‏ < واسم مدoiı )(An-at)‏ › أي ) عانة )' 


ومركز ( عانة ) الجزر الواقعة في النهر > وهي خصيبة » وني مأمن من 
غارات الأعراب . وقد تمكن اص حا ا بفضل مۇقعهم هذا من التحك ني القبائل 
المجاورة ها ومن أحذ الجزية منها . وذا السبب استعمل الآشوريون ني الغالب 
رجالا من أهلها لحك منطقة ( سوخي ) (نطںی) . وفیها کان يقم (ایلو ابي) 
(1دط1 11u‏ حا ( سوخحي ) الذي دفع الجزية الى للك ( توكاني أنورتا الثاني ) 
)Tukulti Enurta)‏ ( ۸۸۹ — ۸۸4 ) قبل المیلاد" . 

وقد ذكر اسي (عانة) و رالحرة) ي الكتابة المرقة برقم (6 «صوصاغز ' 
ویر جع تأرخها الى شهر أيلول من سنة )٤٤١(‏ من التأريخ السلوتي » أي شهر 
(سبتمر ) من سنة (۱۳۲) للميلاد » وورد فيها اسم الإله ( شيع القوم ) حامي 
القوافل والتجارات . ويظهر ان المراد ب ( حرتا ) الحرة الشهرة في العراق° 
فإذا كان ذلك صحيحاً » دل على ان نفوذ تدمر قد بلغ هذا المكان »وان للقصص 
الذي يرويه الأخباريون عن ملوك الحيرة والزباء أصلا تطور على مرور الأيام 


Sarre-Herzfeld, Arch., II, S., 313, Ency., I, P. 344-345, G. Bell, in Georgr. ۱ 
Journ.. XXXVI, P. 535. ZDMG.. IXI, 701, Pauly-Wissowa, Real-Lexi., 1I, 
S., 2068, I. IF, S., 104. 

Eduard Meyer, in ZDMG., 31, 1877, S.. T16. ۲ 

Musil, Euphrates. P. 345, Sheil, Annales, PL. 3, (1909), II, 69-73. 

CIS. II, III, I, P. 156. 3973, Lidzbarski, Ephemeris für Semi Epigr., I, S., 345- 

2340. REP. EPGR.. 285, G. A. Cooke. NSI, NO : 140, Littmann. in Part IV. 

of the Puplications of an American Archaelogical Expedition to syria in 

18399-1900. Palmyrene Inscriptions, NO : 6, P. 0. Syria. Tome IV. 1923, PF. 

156. Hartwig Derenbourg. un dieu Nabatéen, 1902, PP. 124. REP. 

EPIG. 285, I. IV, PP. 230. 

CIS. II, III, I, P. 151. 

والموارد المتقدمة » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ )۸1/٣‏ 


a - 


۳۹ 


فتكونت منه قصة ( جذعة ) والزباء . 

وصاحب هذه الكتابة رجل امه ( عبيدو بن غانمو بن سعدلات .) » من قبيلة 
( روحو ) أي ( دوح ) »> وكان فارساً في حامية مدينة ( عنا) وهي (عانة) . 
وقد دون کتابته هذه مناسبة تقد مه مڏعين الى E‏ شيع القوم ) الذي لا يشرب 
خمراً > وهو حامي القوافل ا ان اک oT‏ تذكر جملة ( الذى 
لا يشرب خراً ) بعد اسم هذا الإله . وهي تعي أن هذا الإله كان يشرب 
اللحمر ولا بها › فعلى أتباعه تجنبها . وبظهر ان طائفة من الناس حر ّت عليها 
اللحمرة »> ودعت الى مقاطعتها > واتخذت ( شيع القوم ) حامياً ا . وهي على 
نقیض عباد الإله ( دسره ) ( دشرة ) (٤6اھsیDu)‏ أي ( ذو الشرى ) الذين 
كانوا يتقربون إلى لمهم هذا بشرب الحمر' . 

ولا نعرف مي می استولى الرومان عليها . وم یرد ذكرها في قائمة ( ماريو 
(Marius Maximus) yan‏ الي عر علیها ي (وDur)‏ والي بعود 1 
الى سنة )۲١١(‏ للميلاد في ضمن المخافر الرومانية الي كانت ني المناطق الوسطى 
لنهر الفرات . ويظهر منها أن ر عانة ) (طخوصه) كانت ني ذلك الوققت ني 
أيدي ر الفرث ) (عصهنط٤إوط)‏ > وأن الرومان 'دخلوها بعد ذلاك . قد يكون 
ف أثناء حملة ر( اسکندر سویرس ( )Alexander Severus)‏ ک) ذهب 
( روستوفستزف ) )Mieh 2e1 Rostov)‏ الى ذللك» أو ي أيدي ( غوردیانوس) 
(nu8صaاكGor)‏ کا ذهب ر( أولمستيد ) (4 ماما0 .1 .4) الى ذلك" . 

وقد ذكر (عانة) (وطاوصه) المؤرخ ( أريان ) في أثناء حديشه عن أسطول 
( تراجان ) الذي مر ہا . وورد اسمھا (طغھصھ) ي خر ( معن ) (۸ہزھ'M2)‏ 
أحد قواد الملك ( سابور الثاني ) ( ۳٠۹‏ ۳۷۹4م )»وكان قد اعتنق النصرانية 
ونی جملة ديارات»ونصب القس على (سنجار) (شجار) (+وعٍعنطء8) م م يكتف 
بذللك » فذهب الى ( عانة ) » فبى على شاطىء الفرات وعلى مسافة ميلعن منها 
دير استقر فيه سیع سنوات" 


CIS. IH. 182, Lidzbarski, Ephemerls, I, III, 1902, S., 345, REP. EPIG., 
: I, IV, P. 232, Syrla, Tome, IV, 1923, P. 156. 
Berytus, VIII, Fasc., I, 1943, P. 25. 

Musil, Palmyrena, P. 345. 
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14۰ 


وي سنة )۳٣۳(‏ للميلاد حاصرها الروم ا ا کبىرة . وأجلوا 
السكان عنها . ولا أرسل )زفارژمر( (Varaious) (Varamus)‏ ¢ عام )٥٩۹۱(‏ 
للميلاد قوة على ( عانة ) لناوشة ( كسرى ) (068إومطع) وصده عن الرجوع 
الى فارس ٠‏ قتل الحنود قائدهم » وانضموا الى ( كسرى ) . وني القرن السابع 
للميلاد » كان مقر أسقف قبيلة ( العلبية ) ني هذه المدينة' . 


س 


Amımianus Marcellianus, Rerum Gestarum, XXIV, I, 6-9. Musil. Euphrates. 
P. 346. 
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7 
القصلا لاوس والثلالون 


الصف ویون 


والى هذا العهد تحب اضافة قوم من العرب أطلق المستشرقون عليهم لفظضه 
( الصفويين ) » نسبة الى أرض ( الصفاة ) . وهم أعراب ورعاة كانوا يتنقلون 
من مکان ال آخر طلا لاء والکلا . وقد دو نوا خواطرهم أحياناً على الأحجارء 
وتركوها ي مواضعها › ومنها استطعنا الإلام بعض الشيء بأحوالهم وأخبارهم . 
وقوم تنتشر الكتابة بينهم على هذا النحو » لا مكن أن نتصورهم أعراباً على النحو 
المفهوم من الأعرابية » بل لا بد آن نتصور انهم كانوا على شيء من الثقافة 
والإدراك . 

٠‏ واذا سألتي عن سبب اختيار المستشرقن هذه التسفية واطلاقها على أصحاب 
هذه الكتابات » فإني أقول للك : انهم أخذوها من اسم أرض بركانية عرفت 
بالصفا وبالصفاة ,»> تغطي قشرا الحارجية حى اليوم صخور سود تقول لك انما 
حرجت الى هذا المكان من باطن الأرض »وان براكن ثائرة مزمجرة غاضبة كانت 
قد قذفت. ما الى ظهر الأرض فاستقرت ني أمكنتها هذه » ومن يدري ؟ فلعلها 
أصابت أقواما كانت تعيش ني هذه المواضع أو مارة ا فأهلكتها . وهي تسمية 


E. Littmann, Thamud und Safa, In Abhandlung für die kunde des Mor- 
geniandes, (1940), 25. I, M. Hofner, Die Beduinen in den Vorisamischen 
Arabischen Inschrriften, in L’antica Societa Beduina, (Studi Semiticl 2), 

1959, 53. 


1۲ 


ا الى ما فيل e E e‏ نص يوناني على هذه 
الصورة : (Safathene)‏ ` وورود اسم إته عرف ب ( زيوس الصفوي ) 
(Zeus Safathenos).‏ > أي نسبة الى هذه الأرضر" 

أما (الصفوية ) » فتسمية ليست بتسمية عربية قدعة » وليست علماً على قوم 
معينين أو على قبيلة معينة »> وانما هي تسمية حديثة أطلقها المستشرقون على قبائل 
عديدة كانت تنتقل من مكان الى مكان طلباً لاء وللكلاً » لرعي ماشيتها الي 
ا WEE E‏ 
الشأم حيث كان الرومان ثم البيزنطيون بسيطرون . فحن أي هذا الموضع لسنا 
أمام ملكة أو حكومة مدينة » بل أمام قبائل عديدة حرفتها الرعي والغزو وكفى. 

ومن نسمیهم بالصفوين إذن ليسوا بقبيلة واحدة ولا جنس معان « ls,‏ هم 
قبائل متنقلة » كانت تتنقل ي هذه الأرضين الواسعة » في أزمنة عتلفة متباينة . 
ويعود الفضل الى الكتابات الي عبر الباحثون عليها في اعطائنا فكرة تلك 
القبائل المحنقلة › وني حصولنا على أسماء ء يعض تلك القبائل الي كان بسب e‏ 
أصحاب تلك الكتابات . 

وقد جمەت الصفوية من أرضين واسعة » تد من (حاه) ي سورية 
الى نمر الفرات ني العراق ي الشرق »ء والى فلسطن والمملكة الأردنبة الماشمية 
فأعالي الحجاز » وكلها كتابات شخصية لي موضوعات متعددة » ليس e‏ 
تتعرض للمسائل العامة مثل التوانون والحروب بين الدول بتفصيسل وط e‏ ذلك 
لأن الكتابات الصفوية هي افات کتابات أفراد كتبوها تعبراً عن أمور شخصية 
« کل هة اكات ر ا ت ع ع اللا بقدر » وهو 

رللا يقدم ني الغااب للمؤرخ ما يبحث عنه » ومذا امحصرت فوائدها ي مسائل 


۲ ا 
G. Ryckmans, InscriplLions Safaitiques, Extrait Du Museon, tome, 1-2,‏ 


Louvain. 1951. Handbuch. S., 46. Ditlef Nielsen, Uber die Nordarabischen 
Gotter, in Mittei. der Vordergs. Geselisch., Bd., 21, 1916, E. Littmann, 
Sifaltic Iriscriptions, Leiden, 1943, Annual Department of Antiquities of 
Jordan, Vol., I, 1951, P. 17. 

وكذلك الاعداد التالية لهذه المحلة التى تصدرها مديرية الآثار في المملكة الأردنية 
الهاشمىة ۰ 


۳ 


أخرى » في مثل الدراسات اللغوية والدينية وتطور اللاطوط ودراسة أماء الأشخاص 
والقبائل وما شاكل ذلك . 
وانتشار هذه الكتابات وتناثرها ني أرضين صحراوية » أمر يلفت النظر وو 
الى العجب من أمر الأعراب ني ذلك العهد الذين کانوا يقرأون ویکتبون مع اہم 
أبناء بادية » وقد عاشوا قبل الإسلام بزمان طویل › ¢ إن خحطها يلفت اليه التظر 
أيضاً » فهو خط عربي » ولد من الم الي نسلت الط العربي الجنوبي › 
وهو قريب من الحط الثمودي واللاط e‏ > ويعي هذا أن العرب كانوا 
يكتبون قبل اليلاد خط أود أن أسميه بالقلم العربي الأول » أو اقلم العربي القدم 
منه تفرعت الأقلام العربية المتنوعة فیا بعد » فوجد ما نسميه ا المسند وبالاقلام 
العربية الشمالية » وذلك لظروف کشر ة لا جال للكلام عليها في هذا المكان . وهو 
على ان الصفويين وأمثاهم من الأعراب ٤‏ بتأثروا بالثقافة الإرمية مع قرحم 
منها واتصاهم ا > وطغیاما على الثقافات الأخرى ي العراق وي بلاد الشام 
بقوا غلصين لقلهم القدم » فکتبوا به > ولم يستعملوا قلم بي ارم کا فعسل 
ر( آهل المدر ) المقيمين في مدن العراق والشأم وقراما . وکتبوا بلهجااہم أف 
و بكتبوا بلغة بني إرم كا فعل غرهم من العرب الحضر . 
وقد رأى ( دوسو ) (ںوووںص) أن الصفوين كانوا حاكون الجنود الرومان 
والپونان ي تسجیلهم خواطرهم وذکریام غ اة £ 5 فة وجك لاون 
حجار دون عليها أولثك الجنود في أثناء أدائهم واجباہم العسكرية أي بلاد الشأم 
وعلى الطريق الرومانية ذكرياہم رار ونزوهم ي u‏ الأمكنة. ولكن وجود 
- كتابات صفوية عديدة من القرن الأول قبل الميلاد يبت ان الصفويين كانوا يدونون 
خواطرهم ذا الأسلوب » وذلك قبل شروع أولئك الجنود الرومان واليونان في 
تدوین خواطرهم على هذا الأسلوب > وانېم کانوا يد ونون خواطرهم هذه على 
الأحجار وذا الشكل لأن هذه الحجارة كانت هي ورق كتابة أهل البادية » 
فکتبوا علبها كا يكتب أهل الحضر على الرق واللءشب والورق وغبرها من وسائل 
الكتابة ' . 
ویرجع علاء الصفويات عمر أقدم الكتابات الصفوية الى القرن الأول قبل اليلاد. 


Winnett, P. I. ۱ 


\4٤ 


أما آحر ما عر عليه من کتابات > فرجع الى القرن الثالث بعد الميلاد »> على 
رہم أيضاً' . فا عثر علنه من الكتابات الصغوية » هو من عهد تبلغ مدته زهاء 
أربعة قرون . 

ؤفك أزنخت بعض هذه الكتابات عوادث علية عرفت عند أصحاما » الا الإ 
مجهولة لدينا » لذلك لم نستطع الاستفادة منها ني تكوين رأي ني زمن كتابتها . 
فقد أرخ بعضها بسنة وفاة قريب لصاحب الكتابة » أو بوقت نزوله في المكان 
الذي كتب به الكتابة » أو بوقت هره من الرومان أو بعد كذا من الأيام أو 
من السنىن من رؤية قريب له أو وفاته »> ومثل هذه الحوادث» لا تفيد المتأخرين 
شا i‏ تساعدهم في تثبیت زمن تدوینها بوجه صحیح مضبوط . وأرخ بعضسها 
عحوادث أعم اا و کرت اشرت وو ت علينا معرفة زمان وقوع الحادث 
بوجه مضبوط » فقد أرخت كتابة منها ب ( سنت نزز اليهد ) » أي ر( سنة 
الحصام مع اليهود )" . وهي سنة كان يعرفها صاحب الكتابة وأصحابه . أا تحن 
فلا نعم من أمرها شيئاًء فقد خاصم العرب البهود كثراً في تأريحهم . فأية خحصومة 
من تلك الحصومات قصد صاحب الكتابة . فإذا كان قد قصد ثورة العرب أهل 
اللجاة )rachoniis(‏ على ( هرود الکہر ) الملك المكاإبي ٠‏ فهذه الثورة جب 
أن تكون قد وقعت فيا بين السنة ( ۲۳ ق. م. ) والسنة ( O ٠١‏ 
ما اذا كان صاحب النص قد قصد خصاماً آحر > فإننا لا نستطيع التكهن عنه 
من نصه هذا » لا قلناه من تعدد اللحصومات بن العرب واليهود . 

وأرخحت كتابة أخرى بزمن نمرد صاحب الكتابة على الروم ٠‏ وذلك سنة تجيء 
( الميديين ) الفرس الى ( بصرى ) » ( ومرد على رم سنت آتى همذى بصرى؛ 
وقصد ب ( حمذى ) ر الماذوين ) » أي الميديين من الفرس . ولا كانت الأخبار 
۾ تشر الى اکتساح الفرس ل ( بصری ) قبل سنة ( ٦1٤١‏ م ) » ظن من عالح 
هذه الكتابة أن صاحبها قصد استيلاء الفرس عليها في ذلاث الزمن ٠‏ أي في السنمن 
الأول من سني مبعث الرسول ؛ حيث غلبت الفرسس على الروم » كا أشار ألى 


Winnett, P. 1. 

Winnett, P. 95. 

Winnett. P. 95, Josephus, Antiq., XVI, IX. 

F. V. Winnott, Safaitic. P. 19. 323. M43. Harding 37. T31. 


ص چ م ى 


٠١  ثلاثلا المفصل‎ \{o 


ذلك القرآن 8 . غر أن هذا اربق عاد فأېدل رأبه » لأنه و أن هدا 
الرأي لا جم م نوع الكابة والأحاث الاثاربة ال دالت على ان الكثابة 
جب أن تكون أقدم عهداً من سنة ( ٤١٠م‏ ) » ورأى لذللك أن استيلاء الفرس 
على ( بصری ) بجحب أن یکون قبل ذلك بکشر +¿ وقد یکون اوقع ني القرن الأول 
قبل اليلاد » غير آنا لا نملك نصوصا تأرعية تشر الى وصول الفرس الى هذا 
المكان > واستيلائهم عليه في ذلك الزمن . ER;‏ جد أن تلك الكتابة الم رخحة قد 
أوجدت لنا مشكلة ٤‏ لم نتمكن من حلها بسبب الغموض الوارد فيها عن سنة 
استیلاء الفرس على بصری' 

وطالا قرأنا في الكتابات أن أصحاما ( نجوا من الروم ) أو فروا من الرومء 
أو تمردوا على الروم وأمثال ذلاف من تعابر . وقد قصدوا بالروم بلاد الشأم الي 
كانت في أيدي الرومان » تم انتقلت الى الروم » وهم اليونان البيزنطيون . ولا 
كانت بلاد الشأم تحت حك المذكورين » عبّروا عنها ب ( رم ) ( روم ) أي 
( الروم ) ( وبلاد الروم ) . 


لقد كان الصفويون ےک نزو م في أطراف بلاد الت أم على اتصال بالروم. بل 
اضطروا ال .اضوع حکمهم والاعر اف سياد" e‏ . والتوغل شالا a‏ 
ي بلاد الشأم عا عن لاء الكل وع اقوت ا اروا ال اجعة قى 
بلاد الشأم ومدما للامتيار ولبيع ما من فائض من ید سم ومن 
حاصل حیوانام . وهذا ما يدفعهم الى التخاصم أحااً ت موظفي الأمن الروم 
وحراس الحدود ورجال الحباية و راکرد > في شأن آمور الأمن > أو أخذ 
e‏ الحكومة منهم > فيقبيض الروم عا ى من يقاوم منهم أو یتهرب من الأداءء 
أو يقتل » أو بقوم بأعال عالفة ٠‏ فيلقونه ني السجن أو يقتلونه » ومذا جد 
بعض الكتابات وقد سجلت حن هرب صاحبها من سجن الروم . وعاد الى 
حريته . وهربه من الروم واستنشاقه نسم الحرية » معناه اللجوء الى البادية والاحتاء 
ها حيث يصعب على الجنود الروم الرصول الها للقبض عليهم والاقتصاص منهم . 


Winnett, P. 3, 19, BASOAR, Num : 122, P. 30. Die Araber I, S., 75. CIS 3D. ۱ 
1 4448. J. Pirenne I. 212. 


ويظهر من هذه اتوص أن شأن الصفوين بالروم لم يكن تلف عن شأن 
سائر العرب ہم وبأمثاهم من الدول الأجنبية مثل الفرس › فهم. مضطرون عم 
وضعهم الى التسلىم لسلطان الدول الأجنبية ما داموا ضعفاء لا يستطيعون مقاومة 
الأعاجم > فإدذا تغرت الأحوال > وظهرت مواضع ضعف ني الأجني »> اهتبل 
الأعراب الفرص » فانقلبوا عليه حى يرضيهم أو بظهر قوته a‏ 
الصفويون ينتهزون الفرص › فى وجدوا ثغرة في سلطان الروم وموضع ضحف 
ئي حراسة حدودهم › هاجموهم مها حى ينالوا ما بتغون من مغم » وقد 
ينقلب الحادث عليهم بالطبع » لسوء تقدير لي الموقف » وهذا ما محدث ي كل 
E EY‏ 
فیخسر کل شو 

ولاخط سن الكابات الصرة أن اماما اوا عون و غ دة ان 
تخليد فيم وابقاء آثارهم وذكريانہم بكل الطرق الممكنة »> فأرخوا بكل حادث 
کان معروؤا دی کی حادث ولادة ماشیتهم ٤‏ أو مقتل أحدهم « أو فرض 
غرامة مالية على أحدهم 4 سفر أحد منهم وبأمغال ذلك من حوادث صخرة 
تافهة › ولكتها مع لكوع الرغم ما يبدو عليها من سذاجة E‏ 
ززعة قوبة لدم ہم لتأريخ کل ما ب ع وو و 
عر بالما کن i‏ نزلوا ہا ' . هذا وما زال الأعراب وأهل القرى 
حوادمم على النحو المذكور من تسجيل التواريخ . 

وللطابع الشخصي الذي تحمله الكتابات الصفوية › م نتمكن من الاستفادة منها 
من الوجهة السياسية والعسكرية فلم عر فيها على ا لا عربي ولا 
جني > ولم تعر فيها على موضوع سياسي يشير الى الحالة السياسية الي كانت 
ي العراق ر > ولم نتمكن | 
أيضاً من اللحروج منها بأية فكرة عن نوع الحك الذي كان يعيش فيه الصفويون: 
اکانوا في حك ملوك » على شاكاة عرب الغساسنة ؟ أم كانوا قبائل متنقلة خاضعة 
لسلطان الروم » حن تكون في بلاد الشأم »> وحرة طليقة حن ترد البادية ؟ ٠‏ 

وقد وردت في الكتابات الصفوية أسماء قبائل » متها : ( بدن ) و ( بعر ) 


\¥ 


( تر ) » و ( هجدل ) ( هکدل) ؛ و (7جر ) ( کر ) و ( حزن ) 
( حضی ) > و ( حولت ) (حوالة ) » و ( دمصي ) و (سلې) » 
( صبح ) » و ( ضف ) + و ( عبد ) ۰ و (عوذ) + و ( غر ) › 
( فر ) »> ( وقر ) ۰ و ( محرب ) » و ( ضر ) : و (املکت) 
ومن القبائل الصفوية : ( اشلل ) » و (بكس) » و (جعر) » و (جوا)» 
و ( هد ) »> و ( حرم ) » و ( حظی ) (حضی) » و (حي) . و (زد) 
( زید ) › و ( زهر ) ۰ و (عذل ) » و (تمرت) (تمرة) » و (فضج) › 
N Ty‏ 
( نمارة ) ( رة ) »> و (هذر ) ( هذیر ) ( هذار )" »› و (نسمن) أي 
(نسان)" » و رحد ) ر( حاد ) ر حید ٥)‏ 

وترد لفظة ر ال ) قبل | u‏ 
فیھا معی ل عتتا ء شل + ( الام ) :آي (آلتی)» > و (ال عوذ) 
یر و و (ا ال ادم ) ( آل آدم ٩)‏ » و رال حد) (آل حد)". 
وهي عى ان المذكور أو المذكورين من القبياة المساة»أو من العشبرة اللذكورة » 
أو الت اسي 

وورود ( ال ) ذا اللعى ي النصوص الصفرية يدل على ان لغة و 
وهي قبائل عربية شمالية تشارك لخة القرآن الكرم في هذه الحاصية . 
.وقبيلة (عوذ) ورد اسمها ي عدد من الكتابات الصفوية . وقد ورد في احداها 


ما ما ا ما 


ان حرباً كانت قد نشبت بينها وبعن قبيلة أخرى » اسمها (روعل) أو ر( ويل ) 


و ( واثل )" . وقد بکون لام هذه القريلة صاة باسي الإله ( جد عوذ ) . 


Winnett. P. 4. ۱ 
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Littmann, Safa, S., 53, 55. ۳ 

Safa, S.. 62. ٤ 

Annual Report of the Department of Antiquities of Jordan Vol.. I. P. 26. خ‎ 
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Jordan, I. P. 24. ۸ 
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وقد عر ا قبيلة ( نعمن ) > أي (نعان ) في بعض الكتابات الصموية 
الي عر عليها في ( a‏ حوران ) بالعراق . ویرد ( نمان ) اسما لأشخاص » 
ومنهم بعض ملوك الحرة' . 

وقد ورد اسم قبيلة ئي احدى الكتابات الي عر عليها في العراق »› وهي قبيلة 
( ال صح ) > أي ( آل صح ) › أو ( آلا صائح ) » آو ( آل صیح)» 
أو (الصائح)" . وما زال اسم ( الصائح ) معروفً في العراق » وهو اسم عشبرة 
فقد يكون له صلة ذه التسمية القدمة . 

وقد أفادتنا هذه الكتابات من الناحية الجغرافية » اذ قدمت الينا أسماء ۶ 
عديدة لا يزال بعضها يسمى بالأاساء الواردة ي تلك الكتابات . وقد ممكن ني 
امستقبل جراسة االأعاء الأحرئ اكيت مواضعها وتستها غل «صررات الأرضن 
( الحارطات ) . 8 ۰ 

ومن المواضع الي ورد اسمها في الكتابات الصفوية » موضع (رحبت) ›» وهو 
( الرحبة ) . وقد ورد ي نص سجله رجل امه ( حان بن هعتق ) » ( جنان 
ابن العاتق ) » أو ( حنن بن العاتق ) » أو ( خان بن العاتق ) » وذكر انه 
”( بن ال رحبت ) > أي ( من الرحبة ) » أو ( من آل زحبة ) » وانه 
تب کتابته هذه ني السنة الي a‏ 
أو ( آل حد )". وقد ذهب بصن الباحشن الى أن ) الرحبة ) هو اسم موضع. 
کا ان ( الحمد ) هو اسم موضع كذلك » وان الذين نزلوا في هذين الكانين 
وني أمكنة أخرى نسبوا أنفسهم البها فقالوا : ( آل رحبة ) و ( آل حد) »› 
وذلك على نحو ما نجده في عربيتنا من ذكر ( آل ) ي الانتساب »وان هذا معنا 
ان أولئاف الأعراب الذين تزلوا في الموضعين انتسبوا الى المكانين » فاستعملوا لذلك 
لفظة ( ال ) » أي ( آل ) ٠‏ قبل الموضع » فظهر الاسم (رال رجتت) ٠‏ 
( ال رجبة ) وکأنه اسم قبيلة “ . ۰ 


١‏ محلة سومر » المحلد العشرون » ۱۹١٤‏ › الجزء الاول والتاني ( ص ۲۷ ) من 
القسم الانكليزي ٠‏ 
۲ تون ال اوو 2 005 ا الاول والثاني ( ص ۲۷۰۱۸ ) 
من القسم الانكيزي ٠‏ 
٣ _‏ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ص ٠ ) ٠٠١‏ 
۽ العرب في سوريا ( ص ٠٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


14۹ 


ولهذا المظهر من التسميات والانتساب شان کبز في و دراسة أناب 
2 > إذ فيه برهان ودليل على أن الاقامة في وع تكون سبياً للانتساب اليه» 
. لتحويل ذلك النسب الى اسم جد » وأن م . يروه آهل الأخبار ي هذا إلباب 
SE a‏ الى ( غسان ) › وأن: ( غسان ) ام موضع ماء نزلوا 
¢ فداعرا ب به + بجحب أن ينظر اليه نظرة اعتبار > ل رفض وازدراء . ويي 

سماء القبائل العربية درت في کتاب الاات لاوت اى الوارادة. ي الكتابات 
الجاهلية أمثلة عديدة من هذا ا 


ومن الأماكن الي ورد ذكرها في النصوصي.الصفوية : ( بصری) ET‏ 
على هذه الصورة ( بصر ) اء و ( هنمرت ) » (االنمرت ) 6 أي (المارة)». 
و ( هشيکي ) أي ( الشيکي ) و( حجر )" 

و ( حجر ) موضع قد يراد به Ds‏ 
(Hegra)‏ و )Hegrae)‏ عنك اليونان واللابن > و ا( خحجرا > و ( خچرو ( 
عند الابط" . 1 

وورد اسم مدينة ( تما ( أي ) تہاء ) ي الكتابات الصفموية كذلك > کالذي 
ورد ي نص دونه رجل امه ( حل - ال بن شبب ) أي ( خليل - ایل 
اہن شبیب ) »› وقد تذکر فیه رجلا امه ( أبرش ) » وهو من أمل (تماء)“ 

ولم یکر ن الصفویون کا يبدو بوضوح من کتاباہم ومن“ صور المحيوانات ني 
نقشوها على الأحجار أعراباً معنن ف الأعرابية عل حو عرب البوادي البعيدين 
في البادية » حيث يقضون حيانہم فيها > فلا مختلطون بالحضر › ولا متزجون 
بالحضارة » وإنما كانوا أشباه أعراب وأشباه حضر » ورعا كان تعبعر ( رعاة) 
خير تعبر عكن اطلاقه عليهم ليميزهم عن غبرهم . فقد كان الصفويون أصحاب 
ماشية » مم ابل »› يعيشون عليها » ويتاجرن ہا » ولمم خیل پرکبو ناء واللحيل 
كا هو معروف لا تستطيع الحياة ني البوادي القاحلة العميقة والرمال القليلة المياه » 


٠ ) ٠١١ ( العرب في سوريا‎ 
Jordan, I, P. 48. 


Jordan, II, P. 48. 
Enno Littmann, Zur Entzifferung der Safa — Inschriften, Leipzig, 1901, 
S., 51. 
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وهم . المعز والام والحمير والبقر »وهي من الحيوانات الي تعتاج الى رعي ومراعي .. 
ولذللك بجحب أن يکون اصحا ہا من طبقة الرعاة . وقد كانت حيانمم حياة رعي» . 
بجدهم ي الشتاء في مكان » ثم نجدهم في الصيف ي مواضع أخرى قريبسة من 
الجبال حیث کون ا لطيفاً والمياه كشرة » ليكون في استطاعتهم الابتعاد من 

حر الحرار ومن موم لأر القاحلة ني الصيف › ولتستمتع ماشيتهم جو لطيف 
فيه ما يغرها من خضرة نضرة ومن ماء عذب زلال . 


ان يي بعض هذه الكتابات تعبراً عا عن ذکاء فطري: بعر عن طراز حيأة 
الصفوين > فكتابة مثل : E‏ معز وولد شهى ) ›:ومعناها : ( ورعت 
المعز وولدت الشياه ) » أو أ( ورعى بقر هنخل ) » أي ارورعت البقر تي هذا 
الوادي ) › أو ر( وقف على قر فلان وحزن ) ›» هي تعابر» وان بدت ساذجة 
مقتضبة لا يكتبها حضري » غر الها تمثل ني الواقعم ذكاء“ فطرياً عيقا » ونوعاً 
من التعبر عن حس أهل الادية أو أهل الرعي ›» وهو حس مرهف فيه بساطة . 
وئه ات ا م و السرا الوط الدة ألا ورك الع عل غ 
واحد » وشکل لا تغیر فيه ولا تبدیل . وکتابات یکتبم‌ا اناس عیون بعیدین 
عن خضارة اده 4 وبجشرن ين أفغة القجين اوضرءالقمر ي يوك وبر أو 
شعر معز لا تقي ولا تنفع الا عقدار » لا بمكن أن تكون الا على هذا الحو 
من البساطة » ولكنها بساطة ذكي محاول بذكائه التعببر عن حياته تلك . 

ونجد هذا الذكاء الفطري في الصور المرسومة للحيوانات › فقد أراد مصوروها 
أن يعبّروا عن غرائزهم الفنية بصورة محسوسة ترى » فر موا صور حيوانات 
ألفوها ورأوها ›» بصورة بدائية » ولكنها معبّرة أخاذة . ورسموا بعض المناظر 
المؤثرة في حيانہم مثل اللحروج للصيد ومعارك الصيد » فترى على بعض الأحجار 
فارسا وقد حمل رعا طويلا»ونرى مشاة وقد حلوا أقواساً وتروساً 
اوقارة أجسامهم من السهام أو من الحيوان › 24 رجالا بطاردون غزالا أ 
ضأناً » ونرى أناساً فرساناً ومشاة يطاردون أسدا" > ونری غر ذلك من صور 
بدائية من هذا القبيل » مها قيل فيها » فإنها صور رائعصة لاأ بمكن أن عفرها 


۱ العرب في سموريا ( ٠ ) ۱١۷‏ 
۲ العرب في سوريا قبل الميلاد ( ص ۱١۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 


10۱ 


فتان پأحسن م ن هذا احفر »> وهو ٤‏ مش هذا الم مطل ¢ e‏ اديه من آلات 
الحفر غر هذه الآلات 


ِ 


والصور المنقوشة على الأحجار الي ترينا الصفوي وقد ركب حصانه معتقلا 
رعا طويلا » هي صورة المحارب الفارس عند الصفويين » وهي ني الواقع صورة 
الفرسان الأعراب سلاخهم الرئيسي الرماح › ن ا . وما ال 
لبدو في بعض البوادي من جزيرة الارب محملون ذلك السلاح التقليدي القدم > 
محاربون به خصومهم ني المعارك الفبلية البدائية . وأما المحارب الماشي » فإنه حارب 
بالقوس وبيده الرس . كا يظهر من بعض الصور › وهو لا بد أن یکون قد استعان 
بأسلحة أحرى بالطبع > مثل السيوف والفۇۋوس. والحجازة وکل ما تقم يده عليه 
ما يصلح أن ا مادة للقتال والعراك" . ` 

إن الصور الي ثل الناس > وهم نطاردون الغزلان أو بفر ا ا الأسد 
أو الیار الوحشي > هي صور مفيدة جداً ‏ تتحدث عن. وجود تللك الیو انات ف 
تلك الأماكن وف تلك الأوقات وعن طرقهم ف صیدها . وقد کانزك لوم 
بعض تلك الحيونات طعاماً شهاً لن ا ولاهم وجاجتهم »> کا أن لوجود 
صورة الحصان شأناً ني اظهار أن الصفويين وغرهم كانو| ايعرفون اللحيل في تلك 
الأزمنة وأن الحصان 'العربي کان ا يۈمىل" 

و ما عبر عليه م اعا ا الصفويين اسم إله غرف ب (إله هجبل) 
(١‏ الاه هاجبل ) ( اله ا ء وهي تسمية تدل على أن عبسدته كانوا من 
سکان جبل أو أرض مرتفعة » ولمذا نعتوا لمهم ب٠(‏ إله الجبل ) أو أن عبدته 
ھۇلاء قل أحذوه من ناس کانوا/ قد! حلقواا إفهم من ارتفاع أرضهم وصار 
إا من اة الصفويين . وهو يقابل الإ 4 المسمنى ب( الاجبل ( (Elagabal)‏ ` 
وهو عن الشمس »و كان يعبد في ( مص ) (aیeصع)‏ إن لفط (1وElagab)'‏ 
تعي ( إله الجبل وق رر ا ب ( حجر أسود ) وعباد الحجر الأسود 
كانت معروفة عند الجاهليين . وقد کان آهل مكة يقدسون الحجر الأسود ني 
مكة ويتقربون اليه" . ٠‏ 


۱ العرب في سوريا (١۷١٠.وما‏ بعدها ) ۰ 


٠ ) ۱١۸ العرب فى سوريا ( ص‎ ۲ 
F. Allheim; Aus Spitantike und Christentum, 1951, 28, Die Araber, I, S., : 


362. 
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ولا ندري من حل في محل الصقويين فأخذ مواطنهم » ولم اختفت کتاباہم 
بعد عهدهم هذا ؟ هل كان الذين أخذوا مکاہم آمین لا یقرأون ولا یکتبون 
فكانت أيامهم صا بُكاً ؟ الذين أخذوا مكانم هم أعراب مثلهم » کانوا 
أقوی منهم » لذلاك تغلبوا عليهم على وفق سنة البادية . هذا جواب لا شاك فهر 
ولكننا لا نستطيع تحديد هوية أولثاك الأعراب وتعيين أسماء قبائلهم » کا أننا 
لا نستطيع التتحدث عن سبب سکو م وعدم ترك آثار كتابية هم تتحدث عن 
أيامهم وعن قبورهم وأصدقائهم وما شاكل ذلا من أمور الى زمن ججيء الاسلام . 
إن الغساسنة » هم آخر من نعرف أم؛ كانوا في همذه الأرضين وفيا جاورها 
و كفل قبائل عربیة آخری مثل للحم وکاب ولکتنا لا نعرف اہم ترکوا کتابات 

ون اء الأشخاص المدونة في النصوص الصفوية أسماء تشبه أسماء أهل مكة ' 
والعرب الشماليعن شبهاً كبرآً » ومحملنا هذا على تصور ان ثقافة الصمويين عربية 
شمالية . ونجد هذا التشابه في أمور ثقافية أخرى»سأحدث عنها في الأماكن الناسية. 

ومن الأسماء الواردة في النصوص الصفوية : ( قصيو ) › أي (قصي) . وقد 
ورد اسم ( قصيو بن كلبو ) » أي ( قصي بن كلاب ) في أحد النصوص 
وکان من رجال الدين . وورد ( قصيو بن روحو ) أي ( قصي بن روح ) . 
و ( قصيو بن اذينت ) » أي ( قصي بن أذينة )' . 

ويرى بعض المستشرقن ان الصفويين هم مثل سائر القبائل العربية الشمالية هاجروا 
من جزيرة العرب الى الشيال » فسكنوا في منطقة (الصفاة) » غير الهم لم يكونوا 
قد اندجوا ني أثناء تدوينهم كتابام بالثقافة السامية الشمالية كا اندمج غبرهم مثل 
لبط > بل کانوا لا یزالون محافظن على ملام بالجزيرة ولا سما بالعربية الجنوبية 
منها موطنهم القدم . وتعبر عن هذه الصلة بعض الحصائص اللغوية الي ترجم 
على رأہم الى أصلٍ عربي جنوبي » غر اہم تأثروا بالطبع عن اختلطوا م 
ومن نجاو روا معهم من الساميين الشماليين أو العرب الشماليعن » ويظهر أثر هذا الاختلاط 
عل رہم أيضاً ي الأسماء والكلات والتعاببر اللحاصة الي نقرأها في هذه النصوص". 
۱ رنيه ديسو . العرب في سوريأ »> ( ص ٠ ) ١١١‏ 


Handbuch, S., 48. ff.. Renê Dussaud. Les Arabes en Syrie Avant L'Islam, ۲ 
FE. Littmann. Götting. Gelberte Angeiger, 1908, S., 144. 


\or 


: إن كلمة ر الصفويون ) لا تعي شعبا معنا أو قبيلة معينة ٠‏ » وإنما 
هي أوجده ( هاليفي ) ليطلق على الكتابات الي عار عليها في مواضع_ 
متعددة من ( اللجاة ) و ( حوران ) وموآاضع أخحری > للذلك بجحب آل يهم 
أننا نقصد أناساً تر كوا لنا كتابات متشامبة كتبت بقلم واحد , ليظهر آم کانوا 
بن البداوة والحضارة فلاحين ورعاة هم قرى ومزارع » ور عا كانت جارات 
أيضا » غر ننا لا نعرف من أمرهم شيئ كشرآ . فقد يكونون اذن من قبيلة 
واحدة » وقد يكونون جملة قبائل » وقد تكون مم ( امارة ) لا نعرف مسن 
أمرها شيثاً » ورعا لا يكون هم ذلك .. ورعا كانوا أتباعاً للسلطة القائمة في بلاد 
الشأم تتح فيهم بنفسها أو بو اسطة أمراء أو سادات قبائل . 
وقد يكون الصفويون أناساً وصات أسماؤهم الينا ٠‏ وكتب المؤرخون عنهم »› 
ولكننا لا نعرف ألم هم الذين نبحث عنهم > لأننا آمام اصطلاح جدید مبهم» 
ظهر کا قلنا في القرن التارح عشر » ليست له حدود واضحة ولا معام ا 
فا5 ندري نحن أي الواقع ما نريد » قد يكون هؤلاء أسلاف غساسنة الشأم » وقد 
کو 
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المَصل السا بم ولان . 


مملكة ألرة 


وللاخباریین واللغورین وعلاء ء تقوم البلدان » آراء في في أصل اسم ( الحرة ) 
وبينهم في ذلك جدل على ق 
المدن القدمة الي عل عهدها عنهم فحاروا فيها . وايرادها هنا حرجنا عن صلب 
الع > وهي أقوال لا تنك ال نصوص جاهلية »ولا الى سند جاهلي حفوظ. 
ومن أحب الوقوف لھا و ف مذاهب القوم فيها» فعليه عراجعة تللك المظان' › 
کا ان لبعض المحدثن آراء ف هذا اباب" 

ومعظم امستشر قن »يرون اجا كلمة من كلات بي إرم»واا (حرتا) (aاہه3)‏ 
)Hérta( (Hirt)‏ (حرتا) (حہرتو) السریانیة ال > ومعتاها. لمخم والمعسكر 
واا تقابل ي العرانية كلمة ( حاصر ( ùl, < " (Haser)‏ (حبرتا ) (حر تو) 
۱ ابن الفقيه )۱۸١(‏ »› البلدان ( ۷٥/۲‏ ) » ابو تمام »› الحماسسة )۸١١(‏ » 

الببت (© > وال هة ٠‏ قرب الكوفة » والنسبة حيري وحاري » » 
القاموس ( ٠١/۲‏ ) » البكري › معجم ( ٤۷۸/۲‏ وما بعدها ) »( طبعة السقا) » 
المشرق » السنة » ۸ ٠١‏ »+ (۷۷) » ( والحيرة » بالكسر : بلد يجنب الكوفة 
ينزلها نصارى العباد » والنسبة اليها حيري وحاري ) » اللسان : مادة (حير) ٠‏ 

۲ توسف رزف الله نحنيمة » الحيرة » المدينة والمملكة العر بية. > بغداد» سنة ١۱۹۳م»‏ 


°۰ ) ١١ ص‎ ( 
Ency.. II. P. 314. Rothstein. Die Dynastie der Laxkhmiden, S. 12. ۳ 


Rothstein : وسیکو ن رمزه‎ 
Frankel. Aram. Fremdwöğrter in Arabish. XV, XVIII. 
Nöldeke. Sasa.. S. 25. 


\eo 


في التواريخ السريانية تقابل ( العسكر ) عند اوجن وهي ي معی (الحض) 
٠و‏ ( حاضر ) و ( الحاضرة ) كذلك , وهذا ازعم بعض بعض المستشرقن . ان ر 
اسم المكان المعروف في العراق أخذ من هذا الأصرل المريي؛ أي من (الحض' 
۾ اوقل عرفت (الىرة) في مۇلفات بعض المؤرحىن السريان »› رتو 
مديئة العرب )" » ( حبرتا دي طياية ) > کا عرفت بأماء بعض ) ملو کھا. مثل 
( النعان) « فورد ) 9 د نعان دریث بورصسويي ) ¢ آي ل _حيرة النعان 
الي ي بلاد الفرس )“ 


ويلاحظ ان تعبر ( حبرة النعان ) ( حرتا دى نان ) » تعبعر شائعم معروف 
ا كذلك . ولا بد ن يكون لاشتهار ( الحرة ) | بان ا e‏ 
الناسن على نسبة هذه المدينة اليه , 


ويرى بعض علاء التلمود أن مدينة' ( حواطره ) ( حوطرا ا ف 
التلمود أن بانيمها هو ( برعدی ) ( بن عد ) › هي الحرة . وقد حدث 
حريف في الاسم EE‏ 
)Nehardea)‏ › وأن مؤسسها هو (برعدی ) › و به ( مرو بن عدي)". 


ويظن أن موضع ( حرتت دارجیز ) ( حارتا دار جبز ) ا دار جيڙ)» 
الوارد ني التلمود »> هو ر الحمرة )" . وقد ورد أن ( ارجيز ) وهو ساحر» 
هو الذي بى تلك المدينة . ويرى بعض الباحثن احمال وجودر صلة بین هذا 
الماحر وبين قصة (ستار) باني ( اللحورتق )^ ۾ وعرفت في التلمود ب ( حرا 
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Musll, Palmyrena, P. 289, Hoffmann, in ZDMG., 32, (1878), ` ۱‏ ا 
F. Altheim, Geschichte der Hunnen, I, (1959), S. 130. ٠‏ ,153 
Dle Araber, I, S., 275, Hoffmann, In ZDMG., 32, 1878, 753, F. Altheim, ۲‏ 
Geschichte der Hunnen, I, 1959, 130, Anm. 34, Brockelmann, Lexl.‏ 
Syriacum, 2, 1928, 228a, Dile Araber, II, S. 225. 1‏ 
۳ الديوزة في مملكتي الفرس والعرب ( ص (Vc › ٣۲‏ ‘° 
„Rothstein. S. 13, John of Ephesus, 352, 10, 13, John of Ephesus, ٤‏ 
Dle Araber, I, S. 275, II, S. 225.‏ ,216 ,3 
S. Funk. Die Juden in Babylonien, II, S. 154, Sabbat I, 14.‏ 
S. Funk, Die Juden, II, S. 154.‏ 
Sanhedrin 5b, Sabbat 19b, Erubin 63a.‏ 
Die Juden. II. S. 155, J. Obermeyer, Babylonien, S. 234.‏ 


© کے ےه < 
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في ج اا ر مق ارت و ج ار 


وقد ذکر اسم الحرة ف تأريخ ( بوحنا الأفسوسي ( (John of Ephesus)‏ 
من مؤرخحي القرن السادس الميلاد ( توش سنة ١۸٥م‏ ) > فال : ( حرتود 
نعان دبيت بور سوبي ) » أي : ( حرة النعان الي في بلاد الفرس)" » كا 
ذکرها ( یشوع العمودي ) (itesاSty Josua‏ " . وورد اسمها ني المجمع الكنسي 
الذي انعقد ني عام ( ١٠٤م‏ ) »> وكان عليها إذ ذاك اسقف امه ( هوشع ) 
(2ط#0s)‏ اشرك فيه ووقع على القرارات باس ( هوشع ) اسقف ( حرته ) 
( حرتا ) . 

وف ات ني أثناء حديي عن ملكة ( تدمر .) الى ورود اسم مدینتین ما 
( حبرتا ) ( الحرة ) و ( عاناتا ) ( عانة ) ني كتابة يرجع تأرنخها الى شهر 
أيلول من سنة (۱۳۲) للميلاد“ . وقلت باحمال أن تكون ( حرتا ) هذه هي 
الحرة الي نبحث فيها الآن . فإذا كان ذلك صحيحاً » كانت هذه الكتابة أقدم 
کان رصت لينا حى الآن ورد فيها هذا الاسم . 

(Eertha) ing‏ الي شار الیها ( کل وکس ( s (Glaucus)‏ ) اصطیفان 
' ; نطjı‏ ( (Stephen of Byzantium)‏ "«وذ کر آنا مدينة )فر( (Parthian)‏ 
تنح على الفرات > هي هنم اة عل ما بظن* . 

وورد ني بعض مؤلفات السريان مع ( الحرة ) اسم موضع آخر قريب 
منها هي ( عاقولا ) » وقد ذهب ( ابن العري ) الى أنه ( الكوفة )'' > 


J. Obermeyer, S. 234. 

John of Ephesus, 352, 10, 13. 

Rothstein, S. 13. 

Musil, Palmyrena, P. 20, ZDMG., 43, S. 388. 

راحح تاريخ العرب قبل الاسلام ٤ (A۱/)‏ لجواد علي < ) (1/٤‏ ۶ 

Littmann, 6, CIS, II, III, P. 156, 303. ۹ 

Glaucus, Fragmenta, P. 409! (Muller), Stephen of Byzantium, ۷ 
Ethnica, P. 276, (Meineke), Paulys - Wissowa Elfer Halbbend, 
1907), S. 552. 

Musil, Euphrates, P. 102. ۸ 

الديورة في مملكتي الفرس والعرب ( ص ٠ ) ٥٩‏ 


Bar Hebraeus, PP. 94, 101. 1۰ 


س چ چ م ن 
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وأشار ( ياقوت ) الى ( غاقولاء ) غر أنه م محدد موقع هذ المكان' . 

وقد اشتهرت الحرة في الأدب العربي مسن هوائها وطيبه » حى قيل «يوم 
وليلة بالحرة خر من دواء سنة »" . وقيل عنها انها « منزل بريءَ مريء صحيح 
من الأدواء والأسقام »" » وهي على ( سيف البادية )“ ليست بعيدة عن الماء » 
وقد ورد ذکرها کشراً ني شعر الشعراء الجاهليين 'والاسلاميين »وهي لا تبعد كثراً 
عن ( النجف ) و ( (الكوفة )° . 

وقد ذكر ( حزة الأصفهاني ) انه بسبب حسن هواء الحيرة وصحته لم نمت 
بالحرة من الملوك أحد » الا قابوس بن النذر . أما بقية الملوك » فقد ماتوا ني 
تغزواتیم ومتصيدهم وتر ہم > وانه بسبب ذلك قالت العرب : « له ليلة 
بالحرة أنفع من تناول شربة » . 

وقد نعتت ني المؤلفات الاسلامية بنعوت منها : ( الحرة الروحاء )" > 
و ( ابحرة السضاء )^ ٤‏ أخحذوا ذلك من شعر الشعراء و بعض أهل 
الأخبار : ان وصفهم اياها بالبياض » فإنما أرادوا أحسن العارة . 

ويظهر من وصف أهل الأحبار للحبرة آنا م تكن بعيدة عن الماء وأن نرا 
کان يصل بينها وبين الفرات . بل بظهر ان هذا النهر كان متشعباً فيها > عیٹ 
كوآن جملة انار فيها. . اما نواحيها » فكانت قد بنيت على غر النجف وعلى 
شاطىء الفرات > ور مما كانت مزارع الحرة واملاك أثريائها قائمة على جرف 


۰ ) ۹۸/١ ( البلدان‎ 


0o n. E e م‎ 


الاصطخري »› المسالك ( ۸۲ ) ٠‏ 
الطبري ( )۸٥۰١/١‏ ۰ 
الاصطخري (۸۲) › ابن حوقل )۱٦۳(‏ »› البلدان ( ٠ ) ۴۷١/۲‏ 
البعقو بى » البلدان ( ص ۲٠۹‏ ) › «طبعة دي غويه» » رحلة ابن جبیر (صض۲۱۰)» 
( دي غويه ) » الاصطخري ( ٧٣۳‏ ) » « دي غویه » ۰ 
حمزة )۷٥۵(‏ ۰ 
۷ قال عاصم بن عمرو : 
صبحنا الحيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق آنباح الكلاب 


البلدان ( ٠ ) ۴۷١/۳‏ 
۸ قال الشسريف الرضي : 
بالحيرة البيضاء حبث تقابلت شمم العباد عر بضة الأعطان 
ديوان الشريف الرضي ( ۲/ ۸۸٥‏ وما بعدها ) »› البلدان ( ۴۷۷/۳ ) ٠‏ 


eA 


البحر وشاطىء النهر' ومن أنار الحرة نر كافر" . ويرى بعض أهل الأخبار ٠`‏ 


r. 1 


از هر أحرة 

وقد أدى ميلاد الكوفة في الاسلام الى أفول نجم الحبرة » اذ انتقل الناس من 
المدينة القدعمة الى المدينة الاسلامة الجديدة » واستعملوا حجارة الحرة وقصورها 
في بناء ٠ : E‏ مما ساعد على اندثار تلك المدينة ا شك . 


ع 0 : 

وقد عرف ملوك الحرة عند أهل الأخبار ب ( آل لحم ) وب (آلنصر) . 
كيا عرفوا ب ( اللعامنة ) وب (المناذرة) »> وذلك "لشيوع اسم النعان واسم المنذر 
فها بينهم؟ . وعرفوا أيضاً ب ( آل محرق ) » وفيهم . بقول الشاعر الأسود بن 
0 


ماذا أؤمل بعد آل حرق ترکوا مازهم وبعد لاد 
أرض انحورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 


وني طليعة أهل الأخبار الذين عنوا مجمعم أخبار الحرة الأخباري الشهير » بل 
رأس أهل الأخبار ني أمور الجاهلية : ( هشام بن الكابي ) . فله كتاب في 
) الحرة ) ماه ( ابن الندم ) ( کتاب الحرة وتسمية ابيع والديارات ونسب 
العباديين ) » وكتاب ثان ماه ( ابن الندم ) ( كتاب المندر ملك العرب ) » 
وکتاب ثالث اسمه ر( کتاب عدي بن زيد العبادي )' . وهي مؤلفات لم تصل 
لينا - ويا للأسف ! - نرجو أن تكون ني عالم الوجود» ليتمكن من يأني بعدنا 
من الظفر بشيء جديد فيها » قد يفيد عشاق تأريخ الحرة ويزيد ني معارفهم . 


۱ تقو يم م البلدان »> لاني الفداء ٠ )۲۹٩۹(‏ 

۲ شرح القصائد السبع الطواك الجاهليات » للأنباري )۲٤(‏ ۰ 

٣‏ (قال أبو عمرو ؛ کافر ز نهر بالحيرة ) » الاغاني ( ٠٠١/۲١‏ ) » ( فقذف اللمس 
ر ار ا ا ا بعدها ) » ابن حبیب » 
أسماء المغتالين من الإشراف في الحاهلية والاسلام ( نوادر المخطوطات ) > 
( ص ۲۱۲ ) ۰ 

٠ ) ٠١۸ التنبيه ( ص‎ ٤ 

: المعارف ( ص ۲۸۲ ) ۶ 

> الفهرست ( ٠١١‏ وما بعدها ) » ( أخبار همشام الكلبي ) ٠‏ 


Î 


وقد زارها نفر من السياح وكتبوا عنها » كا نبشت بعض البعثات الاثارية 
آثارها » وعالحت مديرية الاثار القدعة ني العراق بعض نواحِ من تأريخها › وقد 
توصل الحفارون الى العثور على نقوش من الجبس مما تكسى به الجدر للزينة › 
وعلى جرار متعددة وآثار من هذا القبيل صغرة بعضها من العهد الجاهلي وبعضها 
من العهد الاسلامي' . غير انم لم يعروا حى الآن على كتابات جاهلية تتحدث 
عن تأريخ تلك المدينة القدعة السيئة الحظ . 

وتأريخ هذه المدينة قبل الميلاد غامض لا نكاد نعرف من أمره شيا » > فلم یرد 
خرها في نص تأرعي مدوّن أو كتابة مدوّنة قبل اليلاد . وأقدم ذکر ها هو 
ما آشرت اله > غير ان ذلك لا يتخذ دليلاً على الا لم تكن مولودة قبل هذا 
العهد » اذ جوز الها كانت قبل هذا العهد قرية صغرة e‏ 
غبر هذا الاسم . ولعل المستقبل سيكشف عن تأرها القدم بالسماح لبطن الأرض 
بإخراج ما ق جوفها من أسرار عن ذلك التأريخ . 
ما الأخباريون » فبرجعون عهدها الى أيام ( ختنصر ) . هم يقولون : إن 

( برخيا ) لا قدم من ( نجران ) وأخبر ( مختنصر ) با أوحى الله اليه » وقص 
عليه ما أمره به من غزو العرب الذين لا أغلاق بیو م و ات وان ا 
بلادهم بالجنود فيقتل مقاتلتهم ویستبیح أمواهم > وأعلمه کفرهم به » واتحاذهم 
آلمة دون الله » وتكذيبهم الرسل والأنبياء »> وثب ( محتنصر ) على من كان في 
بلاده من نجار العرب » وکانوا يقدمون عليه بالتجارات والبیاعات › ومتارون من 
عندهم الحب والتمر والثياب وغرهاء فجمع من ظفر به منهم › فی هم حرا على 
النجف وحصنه ثم ضمهم فيه» و و كل هم حرساً وحفظة »ثم اذى ني الناس بالغزو» فتأهبوا 
لذلك»وانتشر اللحر فيمن يليهم من العرب فخرجت اليه طوائف منهم سا من مستأمنن. 
فاستشار ( مختنصر ) فيهم ( برخيا ) » فقال : إن خروجهم اليك من بلادهم 
قبل نهوضك اليهم رجوع منهم عمًا كانوا عليه » فأقبل منهم » فأحسن اليهم › 
فأنزهم ( متنصر ) السواد على شاطىء الفرات › فابتنوا موضع عسكرهم بعد » 
D. Talbot Rice, The Oxford Excavation at Hira, In Ara aica, VE 4‏ 
Part, I, MCM, XXXIV, P. 51,‏ 
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فسموه ( الأنبار ) . م سار ( بحختنصر ) لقاتلة العرب » فنظم ( مختنضر ) ما 
بن (أيلة) و ( الأيلة ) خيا ورجلا » تم دخلوا على العرب . وسار (ختنص) 
جیشه حی التقى عوضصع ( ذات عرق ) بعدنان فهزمه » وسار الى بلاد العرب 
حى قدم الى ( حضور ) وقد اجتمع أكثر العرب من أقطار (عربة ) » فخندق 
الفريقان » م تصالح ( ختنصر ) و (عدنان) » بعد أن أكلت TT‏ 
وعاد ( مختنصر ) ممن أخذ معه من سبايا العرب فأسكنهم ( الأنبار ) . 
ay‏ 
الى ( وبار ) ) . ولا رجع ( محتنصر ) › مات ( عدنان ) » وبقیت بقيت بلاد العرب 
خراباً حياة ( ختنصر ) . فلا مات ا( مختتصر ) خرج ( معد بن عدنان ) وميه 
الأنياء ياء بى اسراثيل حى أتى ( مكة) فحج وحح الأنبياء معه » ثم خرج 
حی نى ( ريسوب ) فاستخرج أملها » وقتسل أكثر ( جرهم ) ٠‏ نم تروچ 
ابنة معانة » فولدت له نزار بن معدا 

مۇسىس ا هؤلاء الأخبارين » هو ( ختنصر ) . وهو مؤسس 
( الأنبار ) ي نظرهم أيضاً . وقد كان ذلك ني يام عدنان . 

وفك تسى لي أن تفرصت هذه الزوانة ولتزرها وأصراا في مواضع من الأجزاء 
المتقدمة من هذا الكتاب . 

وي بعض روايات الأخباريين أن ر الأردوان ) ملك النبط » وكان معاصراً 
لد ( أردشر ) » هو الذي بى الحرة . کا آن ( بابا ) خصم ( الأردوان ) 
هو الذي أنزل من أعانه من الأعراب ر الأنبار ) . فالحرة والأنبار إذن هما من 
عمل ملكن متخاصمن من ملوك النبط تاا في ااه أردشير . ولأهل اليمن »' 
وعثلهم ( الممداني ) › رواية أخرى ني بناء ( الحرة ) »> فهم يرجعون بناءها 
الى ( تبع ۲ 

ومحدثنا (ابن الكابي ) بأن تبعاً المعروف بالرائد - وهو تبان أسعد أب وكرب 
ابن ملكي کرب تيع بن زيد بن ترو بن تيع وهو ذو الأذعار بن أبرهة تى 
ذي المنار بن الرائش ين قيس بن صيفي بن سبأً ‏ لما سار ني أيام ( بشتاسب 


۱ الطبري ( ۲۹۱/۱ وما بعدها ) . 
۲ البلدان ( ۳۷۷/٣‏ ) ۰ 


١١  ثكلاثلا المغصل‎ ۱١۱ 


وأردشر ہمن بن اسفندريار بن يشتاسب ) متوجها من اليمن في الطريق الذي 
سلكه ( الرائش ) قبله » خرج على جبلي طيء : تم سار يريد الأنبار > فلا 
انتهىٰ الى موضع الحرة ليلا ٠‏ تحير . فأقام مكانه > وسمي ذلك الموضع الحرة. 
م سار وخلف به قوماً من الأزد ولحم وجذام وعاداة وقضاعة »> فبنوا وأقاموا 
به . م انتقل اليهم بعد ذلك ناس من طيء وكاب والسكون وباحارٹ بن كعب 
وإياد . تم توجه الى الأنبار' 

وروى الطري رواية أحرى تشبه هذه الرواية > ولكنها رواية محتصرة لم تذكر 
اسم تبع > وقد أحذ الطري روایته هذه عن شيخه عبدالته بن أحد المروزي' . 

هذه هي أقوال الأخباريين ني كيفية مجيء العرب الى العراق وفي سكناهم 
الحرة والأنبار وما بين المكانن من أرفين . وهي أقوال فيها شيء من الحق » 
ولگ فيها شي ء کر و اطا اول د وک هجرة القبائل 
العربية من الحزيرة الى العراق » فهذا أمر ليس الى نكرانه من سبيل » ولكننا 
لا نستطيع أن نوافقهم غلى أقوالمم ني مبدأ تلك المجرة وفي توارخها » وي كيفيتها 
فتلك أمور لا يعرفها الأخباريون . كا أننا لا نستطيع أن نوافقهم ي .زعهم على 
من قاد تلك المجرة والمجرات الي تلتها من رجال, . فنحن نعلى حق العم أن من 
تحدثوا عنهم وجعلوهم في الدهر الداهر وني العرب العاربة أو ني أيام ملوك الطوائف 
هم في الأكثر أناس عاشوا بعد الميلاد » وبينهم رجال لا تبعد أیامھم کشراً عن 
الإسلام » وبينهم آناس اخترعتهم ميلة الأخبارين 1 ١‏ 

وتأريخ الحرة ت سعته وكبرة ما يرویه الأخباريون منه » لا محلو من اضطراب 
وھ فاق افا ااا ال الیش ی فول ( ابن الكاي ) مشلا : «إي 
کت استخرج ار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعار من ل 

منهم لآل کسی وتأريخ سنيهم من بیع الحرة » وفيها ملكهم وأمورهم کلھا) " 

وهو نعرف سند الأخباريين ومرجعهم الأول في تأريخ الحرة . فرجل يدعي 
هذه الدعوى ويستقي أخباره من مواردها الأصلية » لا جوز صدور روايات منه 
يناقض بعضها بعضاً »> وأخبار لا تؤيد هذا الزعم . فلارجل روايات عن حادث 


۱ الطبزي ( ۳/۲ ) ٠‏ 
۳ الطبري ( ۳۷/۲ ) ۰ 
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IS LC SS 
يروه » وآنه پروي کل ما يقال له دون نقد أو تمحیص . فهو يروي خرآعن‎ 
ت م یرویه ي شکل آخر عتلف .عا رواه کل الاختلاف آو‎ 
ں الاخحتلاف . م هو يزيد وينقص ني أسماء الملوك وي مدد حکمهم » ویذکر‎ 
ر > م يناقض ما قاله تفضيلاً . غر أن علينا - وحن أحياء نکتب عن‎ 
فنحن‎ SS 
لا نستند في حكمنا هذا الى مؤلف كامل الرواية لذلك الرجل »> إنما نستند‎ 
الى كتب اقتطعت من مؤلفات ابن الكلبي وروت عنها . فا يدرينا لعل اللحطا‎ 
أي هذه الكتب. » والاضطراب فيها › أو أن أصل الأضطراب أي الموارد السي‎ 
نقل ابن الكلي منها . فا رواه ابن الكاى إذن هو حكاية لا وجده هو أو أخذه‎ 
من أفواه الرواة > فلا لوم عليه ي هذا الشأن ولا تریب . ولسنا في هذا المكان‎ 
قضاة نحاول توجيه اللوم لأحد» أو نسحب اللوم من أحد . فهذا ليس من شأننا‎ 
ني هذا الموضع ولا من اختصاصنا » إما نريد أن نشر الى هذا التناقض العجيب‎ 
الغريب الذي نراه فما وصل و واحد » والذي نراه.‎ 
 ءامسأ بن تواربخ الأخباريين عن ملوك الحرة مثلا“ » فا ذكره ( الطري ) من‎ 
ملوك للحم ومدد حکمهم » مخلف بعض الاختلاف عما ورد في تأريخ ( حرق‎ 
ثل أو ي ( مروج الذهب ) للمسعودي »› أو ي المؤافات الأخحرى الي سرد‎ 
سماۋها ي ثنايا البحث » مع آنا تشر أحياناً الى المورد الذي استقت منه» كابن‎ 
. الكلي مثا“ . وهذا هو الذي محملنا على .العجب من وقوع هذا الاختلاف‎ 


فهل نقل هؤلاء من كتاب واحد من كتب ( ابن الكلي ) مثلا“ » أو ام 
نقلوا من مؤلفات متعددة لابن الكاي » فحدث من أجل ذلك هذا الاختلاف 
على انه » مع افتراض هذه الحالة > لا جوز وقوع مثل هذا الاحتلاف » اذ 
اقل اکب مات راان لا مان کا کشا رمک فاش 
خر ني کتاب محتلف اختلافاً بيا ما کتبه ني کتاب له آخر» الا ان یکون قد 
ls LAKE E E E a Sg E‏ 
يكن من شيء فإن أمر مناقضة الأخباريين أنفسهم في رواية الأخبار > وي عدم | 
تنسيقها » من الأمور الي لا ينفرد ا أخباري واحد » وتجد في تأريخ الطري 
أمثلة من هذا القبيل حيث يناقض خره في موضع خره المروي في موضع آحر 


۱۹۳ 


دون أن يشر اليه أو يشر i‏ وقوعه من الأخباريين . وقد فطن ( ابن الأثر ) 
الى ذلا فأشار الى انه ناقل > وذاكر ما وجده وما قاله محتلف الأخباريين أ 
عليه القارىء . ثم م یقفل » فذکر ما هو مرجح لدیه » و ما هو مرجح لدی 
أكثرية الأخبارين . 

ومن مواضع الاختلاف بن الأخبارين › احتلافهم ي تسلسل من حم ر 
من ملوك › وو ومن عاد م ذكر مدة حك اللك جلا > کان 
بقولوا : « جک مدة كذا من السنن » › م بذ كرون ذلك تفصياا عسوباً بالنسبة 
الى مدة حک من عاصر ذلك اللاك من ملول الفرس » كأن بقولوا :« منها كذا 
٤‏ حک اللاك الفلاني > وکذا ٤‏ حح الك الفلاني ۾ : وهکذا إن كان ال للك قد 
أدرك جملة ملوك من ملوك الفرس وات ذا فحص فا د کرو احلا ۾ ع 
8 ذكروه تفصيلا“ وجمعته بعضه مع بعض تجد اختلافاً بين حاصل الجبع والعدد 
المذكور ا ي بعض الأحاين . وقد أوجد اختلاف الأخباريسين ي تسلسل 
الملوك وي مدد ا صعوبات جمة لاباحثن ٿي هذا التأريخ في تثبيت تواريسخ 
الملوك » وني تعيین أيامهم على وجه ا ما براجت قائمة ى هذا المدون عن 
تأریخ JT‏ م وتأريخ آل غسان . 

وقد درج بعض المؤرخين مثل الطبري وأبي حنيفة الدينوي اوابن الأثر على 
ادماج تأريخ الحيرة ف تاريخ الفرس ى اللا > فهم وأمثاهم یذکرون ي کلامهم 
على ملك من ملوك الساسانيين صلات ذلاث الملك بعرب الحرة»ويشرون الى ملکها 
الذي کان عكر ي أيامه ل غا ك ال ولك کا 
تأريخ الحرة E‏ في صفحات فصول هؤلاء المؤرخين عن اا الساسانيين . 

۔ودرج فريق آخحر كاليعقوبي وحزة والمسعودي على تدوين تأريخ الححرة في 
باب منقل بي على حسب تسلسل حك الوك كا استقر ذلك في ذهن الكاتب › 

مع ډکر بعض الأمور المتعلقة بالك من سي حک» أو من معاصرة للوك الساسانيين 
من بناء أو ما شابه ذلك . وتجد في مۇلفات هۇلاء الأخباريين أموراً م بتطرق 
ايها أصحاب الطريقة الأخرى ي بض الأحيان . وتفيدنا مؤلفات هؤلاء من هذه 
الناحية ي زيادة علمنا بتأريخ الحرة المستقى من المورد الأول . 

ويؤسفنا جداً أن لا نملك حى الآن دراسة علمية دقيقة اللتاريخ وللمۇرخىن 
الإسلاميمن وللموارد التارحية وكيفية أخذ بعضها من بعض > وهي دراسة لا بد 
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منها » إذ بغبرها لا نتمكن من كتابة تأريخ بالمعى العلمي للعرب قبل الاسلام . 
وهي تيسر لنا فهم اتجاهات المؤرخن » وتصنيف الموارد على أساس الأسبقية » 
وبذلات تتيسر مهمة المؤرخ بعض التيسر ٠‏ وتهد له الجادة بعض التمهيد . 

ومن المؤسف حما أن الأخباريين كانوا بتصرفون , بالنصوص وبالمقتبسات الي 
يعتمدون عليها » وبجرون فيها بعض التغيير » ورعا أغفلوا أسماء أصوها » فتظهر 
کأا متهم على حن أا نمل وأحذ ولو أشاروا ای المغتطفات والمقتبسات في 
الموضع ااب »> لکان ي اشار م هذه خدمة کرى لمن جاء بعدهم » وهداية 
الى الموارد الأصلية الي بجحب أن يرجع اليها ويعتمد عليها . 

ومن حسن الحظ ان بين أيدينا جملة مۇامات لاتينة ويونانية »› وردت في 

تناباها اشار ات الى ) عرب الروم ) و ) عرب الفرس ( “ أي عرب الشأم من 
( آل جفنة ) وعرب CS‏ . وقد عاصر بعص أص يداب هذه 
المؤ لفات أولئات قوم واشتر کوا هم أنفسهم في الحملات لكونېم مۇرخىن رسمين 
یسرون مع .الم e‏ القواد لتدوین الحوادث والمشاهدات وقد أفادتنا اشارا ہم 
هذه فوائد كبيرة » وعلیها کان جل اعیاد الإاحشن في ابجاد مواضع ارتكاز 
يطمثن الها في تعيين تواريخ ( آل جفنة ) أو ( آل للحم ) . وا مكنا من 
زصب حیح اکر أغلاط الأخباريين ولقدهها س باأنسية ای مؤلفات الاسلاميين - 
معظمها من عهد ما قبل الإسلام » وكان لما حق التقدم بالطبع في نظر 
المؤرخ الحديث » ولكن هذا لا يدفع عنها مع ذلاث مواطن النقد والثبهات . 

ولامؤلفات السريانية فضل بحب ألا ينسى أيضاً في تدوين هذا التأريخ» ولكنها 

ليست على الاجال كالمؤلفات اليونانية واللاتينية ني الدقة وفي النقد . ولما كان 

الکر منها تواريخ كسية » تعرضت لتأريخ ج الحرة أو عرب الشأم أو العرب 
الآخرين در ما ؤلاء من صلة بالكنيسة ا وهي عل الحملة مزج 
الأخبار بالمعجزات وحوارق العادات وبرواية کرامات الاياء ي هدابة الملوك الوئنيين 
وسادات 0 « دي لا لو أبضاً ن العصيية ال ي اتم ہا ذلك اازمن في 
الثاني › کالذي نجده بين امۇلفات الاسطورية واليعقوبية والملة وأمثاما » فلكل 
منها رواره e E‏ > لذلك وجب علينا الانتباه هذه الناحبة حن e‏ 
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العنصر التأرعخي منها في تدوين اتأريخ صحيح لعزب العراق او عرب بلاد الشأم 
أو عرب جزيرة العرب . 
وآهل الحرة عرب » يقسم م الأخباريون الى طبقات ثلاث : :, تنوخ»والعباد» 
والأحلاف' . وهؤلاء و ي نظرهم من قبائل متغددة »› فيها من قحطان وفيها من 
عدنان . وقد دكروا ان في جة أهل الحرة هجنة » و سببها الى اختلاط 
هؤلاء العرب عن كان يفد عليهم من النبط ممن كانوا يشرون الأحداث فيلتجئون الى 
هذا اكان" . ولذللك شابت ممجتهم رطانة نبطية . وقد كتبوا بقلم ( بي رم )۰ 
شأنهم ي ذلك شأن تدمر وأهل (بطرا) اذ استعملوا قلماً نبطياً متأخراً في الكتابات. 
أا تنوخ › فهم قبائل سكنوا بيوت الشعر والمظال والوبر غربي الفرات بين 
الحرة والأنبار فا فوقها في اصطلاح أهل الأخبار" . ويظهر من وصفهم لتنوخ 
اہم قصدوا بم من كان يشتغل بالزراعة ومن كان يعيش عيشة أهل البادية من 
سكان هذه المنطقة : منطقة ما بين الحرة والأنبار . ولم يقصدوا قبيلة معينة أ 
وللأخباريين رأي خاص في تفسير أصل كلمة ( تنوخ ) خحلاصته : انه لما 
مات ( مختنصر ) ٠‏ انضم الذين كان أسكنهم الجبرة من العرب الى أهل الأنبارء. 
وبقيت الحرة خراباً » فغروا بذلك زماناً طويلاً لا تطلع عليهم طالعة من بلاد 
العرب 3 يقدم عليهم قادم . وبالانبار أهلها ومن انضم اليهم من هل الحرة 
من قبائل العرب من بي اسماعيل وبي معد بن عدنان . فلا كر أولاد معد بن 
عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب »› وملأوا بلادهم من نبامة وما يليهم » 
فرقته م حروب وقعت بينهم وأحداث حدثت فيهم » فتشتتوا . وأقبلت منهم 
قبائل حى نزلوا البحرين » وما جاعة من الأزد كانوا نزلوها ي دهر ( عمران 
اين عمرو ) من بقايا ( بي عامر ) » وهو : ( ماء السماء بن حارثة )»وهو: 
( الغطريف بن لعلبة بن امرىء القيس بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران .بن الحاف بن قضاعة ) › و ( مالك بن زهير بن مرو بن فهم بن تم الله 


۰ )11( حمزة‎ ١ 
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ابن أسد بن وبرة ) ثي جاعة من قومهم › و ( الحيقار بن الحيق بن عير بن 
قنص بن معد بن عدنان ) ي ( قنص ) كلها . ولحق ہم ( غطفان بن عمرو 
اين الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أنصى بن دعى بن إياد بن نزار بن معد 
TS‏ 
ابن الحارث بن أفصى بن دى بن إياد ) . فاجتمع بالبحرين جاعة- من قبائل 
العرب » فتحالفوا على التنوخ » وهو امام > وتعاقدوا على التوازر والتناصر › 
فصاروا يدا عا لى الاس » وضمهم اسم تنوخ . 

وتتخ کی کے بطو من( مار ین ر ودع ر ات بن 
( جذعة الأبرش بن مالك بن فم بن غام بن دوس الأزدي ) الى التنوخ معه» 
وزو جه أخته ( ميس ) ابنة ( زهر ) . فتنخ ( جذعة بن سالك ) وجاعة من 
ا ن زد ۰ ار وجا و( عر ا ره 
والأزد حلفاء دون سائر تنوخ . وكلمة تنوخ كلها واحدة.. أما اجماع من اجتمع 
من قبائل العرب بالبجرين وتحالفهم وتعاقدهم › فكان على حد قول (ابن الكلي) 
في أزمان ملوك الطوائف الذ.. ن ملکهم الاسكندر وفرّق البلدان بينهم عند قتله 
( دارا ) ملك فارس الى أن ظهر ( أردشر بن بابك ) ملك فارس على ملوك 
الطوائفت > وقهرهم > ودان له الناس . 


وني هذا العهد عهد ملوك الطوائف»تطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب 
الى ريف العراق وطمعوا الوا ما وع بين ملوك الطوائف من الاختلاف» 
فأجمعوا على السر الى العراق . وكان أول من منها ( الحيقار بن الحيق ) 
ي جاعة قومه واخلاط من الناس » فوجدوا الأرمانيين ) بي ارم ) > وهم 
الین بارض بابل واا ان اة الل 6 بقارن e‏ > وهم ملوك 
الطوائف » فاستفادوا من ذلك وانتشروا في السواد . وسكن قسم منهم بن عرب 
E‏ منهم بن عرب الحبرة E‏ 
ابنا ( فهم ب GE‏ 
CFS ESE |‏ > و ( صنح بن صنح ) 
فيمن تنخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم على الأنبار على ملك الأرمانيين » فطلم 
( نارة بن قيس بن عارة ) و ( النجدة ) » وهم قبيلة من العاليتى » يدعون 
الى ( كندة ) و ( ملكان بن كندة ) و ( مالك ) و ( عرو ) ابي (فهم) 
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حالفهم » وتنخ معهم على ( نفر ) على مللك الأردوانيين › فأترهم الحر» 
أي ي الحرة : ف تزل طالعة الأنبار وطالعة ( نفر ) على ذلك لا يدينون الأعاجم 
ولا تدين هم الأعاجم حى قدمها تبع » وهو:( اسعد ابو کرب بن ملکیکرب) 
في جیوشه فاستولى عليها » ونزل الحرة فيمن معه! . 

وروی ( ابن الكلي ) أن کشراً من تنوځخ زوا الأنبار والحرة وما بان 
الحرة وطف الفرات وغربيه الى ناحية الأنبار وما والاها . نز لوا ف لمظال" 
والأخبية لا بسكنون بيوت المدر » ولا يزاوجون أهلها . وكانوا يسمون (عرب 
الضاحية ) . فكان اول من ملك منهم أي زمأن الطوائف ( مالك بن فهم ) › 
وكان متزله مما يلي الأنبار › ثم مات مالك بن فهم » فلك من بعده أخوه 
ر عمرو بن فهم ) . ثم هلك مرو بن فهم › فلك من بعده ( جذيمة الأبرش 
ابن مالك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي )" 

وقد أخحذ. الطبري ما ذکره عن (تنوخ ) من روايات ترجع الى (ابن الكاي) 
والى ( ابن اسحاق ) » ونختلف روايات ( ابن اسحاق ) الي اخذها (الطري) 
عن شيخه ( اين حيد ) عن ( سلمة ) عن ( ابن اسحاق ) بعض الاختلاف 
عن روایات ( ابن الكلي ) . , 

ولدينا رواية تذکر أن ( يي زهير بن عرو بن فهم ) > E‏ 
ابن فهم ) الذي تتَخَت عليه تنوخ . هو ومالك بن فهم بن غنم الأزدي › 
تنخوا بعىن هجر » وغالفوا هناك › فاجتمعت اليم قبائل من العرب ٠‏ فنزلوا 
الحرة » فوثب E)‏ على أبيه »> فرماه فقتله »› 

فال أبوه : 


أعلمه الرماية كل يوم فلا اشتد ساعده رماني 
- فتفرقت بنو مالك » وكانوا عشرة »› ولحقوا بعان » وملك جذعة بن مالك 


عشرین ومثة ستة . وذلك ٤‏ أيام ملوك الطوائف . وهو أول من انحذ دارا" . 


› ) وما بعدها‎ ٠۹١/۱ ( الامل » لابن الآثیر‎ ٠ ) الطبري ( ۲۷/۲ وما بعدها‎ ١ 
١ وما بعدها‎ ۳۷۷/٣ ( البلدان‎ 

الطبري ( ۲۸/۲ وما بعدها) ٠‏ 

۳ الاشتقاق ( ۳۱۷/۲ وما بعدها ) ٠.‏ 
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أما ما زعه أهل الأخبار في معى تنوخ: فقد أشرت مراراً انى جنوح الأخباريين 
الى أمثال هذه التفاسير » حن ترسو سفينة علمهم على شاطىء الجهل بالأشياء . 
وما تنوخ ي نظري ألا (عوازمuصة٣)‏ (٥ه)نuاصهط1)‏ القبيلة الي ذ کر ها (بطلمیو س) 
ني جملة القبائل الي كانت في أيامه' . وهي وان کانت في جغرافيته في مواضع 
بعيدة عن الحيرة غير ان ذلك لا نع من انتقال بطون منها الى الحرة وباديسة 
الشأم واقامتها فيها » وهو حادث مألوف ليس بغريب » أو الها كانت اني هذه 
المواضع ني ايام ( بطلميوس ) كا كانت بطون منها تقم في المواضع التي ذكرها 
أو انه أخطأ ني تعيمن مواضعها الصحيحة فظن انها حيث وضعها من الأماكن › 
وهو أمر ليس وقوعه من الكتاب في الزمن الحاضر بغريب » فكيف بالنسبة الى 
تلك الأيام . 


فتنوخ اذن على الوصف التقدم » هم أعراب الحبرة » لا حضرها وأهل 
مدرها » وكانوا يعيشون في اطرافها وحوها » ني بيوت الشعر والمظال » على 
نقيض (العباديين) . وقد تبن من بعض الوارد ان بطوناً من تنوخ نزلت ارضن 
تابعة للروم" . 

واما العباد » فهم الذين سكنوا رقعة الحرة فابتنوا اء فهم حضر مستقرون" . 
ويقول معظم الأخباريين ام كانوا على دين المسيح . ويقول بعضهم : انهم قبائل 
شى من بطون العرب » اجتمعوا على النصرانية › والنسبة اليهم عبادي“ . وذهب 
بعض الى اہم بطن ني جزيلة من لحم“ . وخالف فريق فذهبوا الى ام کانوا 
من قبائل شى انفردوا من الناس ني قصور ابتنوها لنفوسهم ظاهر الحرة' . 
والہم دانوا لأردشر" . 

ونسبهم بعض أهل الأخبار الى ( بي عبد القيس بن أفصى بن دعي بن جديلة 
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ابن أسد بن ربيعة ) » وذكروا الهم من نسل أربعة > هم : عبد المسيح › 
وعبد كلال » وعبداله »> وعبد ياليل' . وأشار ( السهيلي ) الى ورود امهم في 
الحديث » فقال :, « ويي الحديث المسند : يعد الناس عن N‏ « الروم 
والعباد »› وأحسبهم ھۇلاء › لام e‏ وهم من ربيعة › . م بي عبد 
القيس 0 

وللأخبارین أقوال ٤‏ أصل كلمة ( العباد ) e ٠‏ يقول ام ا 
سوا بذلك لان وفداً وفد على کسری' کانت أسماؤهم تبتدیء بكلمة عبد › 
فقال کسری : آم عباد کلم فسمرا العباد" . ومهم من قول 
لاا » انما قيل هم العباد لالم كانوا يعبدون الله »> فسموا هذا الاسم . 
ومنهم من یری اہم سمّوا بذلك لأنہم لا قاتلهم سابور الأكر > اتخذوا شعاراً 
هم › هو ياآل عباد » فسموا ا . الى غير ذللت من أمثال. هذه التعليلات: 

واظن ان خير ما نفعله ني هذا الباب لعرفة من كانت تنطبق عليهم هذه 
التسمية » هو ان ندرس اسماء مشاهير من نسبوا الى العباديين من اسر ورجال » 
مثل : اسرة عدي بن زيد العادي › وبي مرينا » وبقيلة واا E‏ 
ي العباديين . فقد شملت التسمية هؤلاء وهم من قبائل ختلفة . کان آل عدي 
اد ا من تمم » وکان بنو مرينا من للحم »> وكانت بقيلة من من الأزد" 
٤ e‏ ومع ذلك عرفوا بالعبادين »> وذلك يدل عل ان 
هذا الاسم لم یکن بم ني قبيلة » او بطناً > ونما يعني جاعة من قبائل شی جمعت 
تا وة اللين :2 ا الموطن . لذلاك لم يطلتق إلا على النصارى العرب من 
اهل الحرة . اما غبرهم من نصارى العرب » فلم يشملهم امم العباديين' 


۱ الروض الأنف ( ا/(“ 

: ٠ ) ٥۴/١ ( الروض الأنف‎ ۲ 

۳ اللسان ( ۲۷۲/٣‏ ) » ( عبد ) » ابن قتيبة المعارف ( 1٤۹‏ ) » ابن العبري › 
تأريخ مختصر الدول ( Yo‏ ( ° 

٤‏ تاج العروس ( ٠ ٠/۲‏ وما بعدها ) »> ( عبد ) ابن القفطي » (۱۷۳ وما بعدها)» 
اللسان ( ۲۷۲/۳ ) » الروض الأنف ( ٠ ) ٥٣/١‏ 
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وکن ان مول اتتادا آل رزواات الأخارين ي دة مرن ك2 
a‏ على نصارى الحرة دون غرهم من نصارى العرب : إن هذه الكلية 
اطلقت ي الأصل على من تنصر من اهل الحرة » ليميزوهم عن غرهم من 
سکان المدينة من الوثنيين . ولم يكن اولئاك النصارى ي بادىء امرهم بالطبع إلا 
فة قليلة » مم توسعحت من بعد . فلا انتشرت النصرانية في الحرة لازمت هذه 
التسمية جميع نصاراها »> كائناً من كانوا »> وصارت اا ي > م تميزهم عن 
الوثنين حسب . ونما میز ہم ايضاً عن بقية النصارى العرب من غر اهل الحرة 
فلا ءضى زمان طويل على هذا الاستعمال » ظن المتأحرون انه عل > م حاروافي 
تغلتله » فأوحجدوا على طريقتهم تلك التعليلات . 

ولعل العباد والعباديين من كلمة ( عبد ) في الأصل » أطلقتها متنصرة الحيرة 
الآ غل فا لما يدت وك 4 در شا عن لرن ران انارت 
الوئنيءن اطلقوها على اولئك المتنصرة » ييز هم عن سائر الوثنين . وقد يكون 
ذ ( عبد السيح ) عالاقة ذه التسمية كذلاك . وهي تسمية شائعة بين النصارى 
شيوع ( عبدالله ) بن المسلممن' 

ولا استعد ان يڪون العباد والعبادیین > هم بقية ( اباديدي ) (iلنكaطه)‏ 

و ( اباديدي ) (adidiط‏ «الذين تحدثت عنهم ٤‏ اثناء كلامي عن الآشورين . 

وقد کان العباديون أ کار آهل الحرة ثقافة » حذق بعضهم الصناعات ودرس 
بعضهم العلوم > وفاق بعض آخر في اللغات فحذق العربية وتعلم الفارسية »و كانوا 
يتقنون أي الغالب لغة بني إرم حك تنصرهم واعتبار النصارى ها لغة مقدسةءلأنبا 
لغة الدين » لذلك كان مم وجه ومقام ي الحرة »> وهذا السبب اختار الفرس 
تر اجمتهم ومن كان يتولى المراسلة بينهم وبین العرب من هؤلاءء کالذي کان م 
( زيد العبادي ) والد ( عدي ). 

وأما ( الأحلاف ) > فهم الذين حقوا بأهل الحبرة ونزلوا فيها »ولم يكونوا 
ي الأصل لا من تنوخ » ولا من العباد الذين دالوا ل ( أردشر )" 

وقد کان بين أهل الحرة جاعة من البط" > کا کانت بینھم جاعات من 


Nöldeke, Sassa.. S. 24, Rothstein, S. 21. ۱ 
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الفرس ومن اليهود . والنبط هم من بقايا قدماء العراقيين » وقد كان بعضهم 
یتکل العربية برطانة ظاهرة » فتأثر بعض عرب الحرة هذه الرطانة > فبدت على 
ألستتهم » وذلك باختلاطهم بتلك البقية الي تكلمت بلهجة بي إرم وهي الي عرفت 
بلغة ( النبط ) عند المسلمين' 

وکانت للوئنين من أهل رة أصنام » منها : اللآت » والعزى » وسبد"» 
و ( محرق ) وبه تسمی بعض الرجال ت رکا وتقرباً اليه" 

لقد کان معظم نصاری الحرة على مذهب الا وی ی ت 
الفرس ي بلادهم نكارة ا ان هناللك جاعة كانت على مذهب اليعاقبة › 
كا كان بعضهم على مذاهب نصرانية أخرى لا جال للحديث عنها أي هذا المكان. 
وقد حاول أصحاب هذه المذاهب كسب أكر و ن الناس الى مذاهبهم. 
وطبيعي آلا جد مذهب الروم صدراً رحا ف الأرضن اللحاضمة للفرس »طا ي ذلك 

من أخطار ا ېدد مصالحهم . 

وقد كانت الحرة من المراكز المهمة في حركة التبشبر بالنضرانية بين العرب . 
ومن الحرة ذهب قم من المبشرين الى اليمن والأجزاء الأحرى من جزيرة العرب 
لنشر النسطورية والمذاهب النصرانية الأحرى هناك › وفيها انعقد مجمع (دار يشوع) 
في سنة “)٤۲٤(‏ » وني هذه المدينة توفي هذا الجاثليتق ( دار يشوع ) ودفن فيها 
على بعض الروايات* . 

ما ذكرته عن أهل الحرة ›» هو ما مخص أهل المدينة وما حوطما من الحضر 
المستقرين . أما من كان قد خضع للوك الحرة » فكانوا قبائل يعيشون ني ارضين 
واسعة » كانت تتقلص سعتها وتتوسع بحسب قدرة Ed‏ 
فقد حك ( امرؤ القیس ) ملا ( كل العرب ) على حد قول النص : ( 
E‏ 
( أسداً ) و ( نزاراً ) و ر( مذحجاً ) وغبرها » حى باغ حدود ( نجران ) › 


( عرب استنبطنا » ونبط استعربنا ) » أمالي المرتضى < CAV)‏ .° 
الاغاني ( ٠ ٠٤/۲‏ ) ء « طبعة دار الكتب المصرية » » )۲١/۲(‏ » ( ساسي) ٠:‏ 
Rothstein, S. 95, Nöldéke, in ZDMG., 1887, S8. 712.‏ 

.الديورة في مملكتي الفرس والعرب ( ۰( 

أوجين نسران » خلاصة تاريخية اللكنيسة السريانية « تعريب القس سليمان 
الصاثغ » » الموصل › > ٩۹‏ ( ص ۲٣‏ وما تعدها ) ۰ 


o gE A 


1۷۲ 


کا ملك ( معدا . ولكننا لا نستطيع أن نؤكد أن ملك ملوك الحرة قد 
شمل القبائل المذكورة في كل الأوقات › بل ئي کل أیام حک ( امُریء ا 
فقد تعوّدت القبائل الانتفاضة على من بفرض حكمه عليها عند أول فرصة يشعرون 
فيها بضعف الحا » أو أن الأوضاع أخحذت تسر عكس ما يريد » فتنقلب عليه 
وتخرج على طاعته . 
ونجد ي رسالة ر شمعون الارشامي ) الحرة أن في جملة من كان في معسكر 
ا ا ج و و و ا غ ف 
ب ( طياية ) الأعراب » فقد كانت تطلتق ذا المعى ني هذا العهد. ولعله قصد 
ب (حنبه ) (حنفه) قبيلة ( بي حنيفة ) أو قبيلة أخرى اسمها قريبمن هذا الاسم . 
وبلاحظ ان ام (معد) کان معروفاً مشهورا على انه من القبائل العربية الكبرة 
الي تشمل منازها أرضین واسعة . وقد ميز بينها وبين (نزار) ي ( نص المارة ) 
ما یدل على ان (نزاراً) ك الرابع للميلاد . 
أما الأنبار الي زعم الأخباريون أنها بنيت في أبام حتنصر » فقد كانت 
من المدن المعروفة في يام الساسانيين > تلي شهر ها في العراق شهرة 
( طيسفون ) («ه0طمنوم) . وقد تبن من فحص آثارها ومعالمها الباقيية 
اا من راص :الي کانت قبل عهد الدولة الساسانية > غار اا 
أمرها شيا يذكر قبل عهد هذه الدولة . والذي ا فيها الأبنية 
والعارات » هو الملل الساساني ( سابور الثاني ( ) شılور‏ ( (Shapur II)‏ 
۳٣۰١ (‏ ۳۹م أو سان الأول ي بعض الروايات" . وقد حصنت 
وقويت وجعلت قلعة حربية لصد غارات الروم على حدود هذه المملكة من ناحية 
الفرات . وكان ها أثر مهم في الحملة الي قام ا الانراطور ( يوليانوس ) 
(sاصهناا”)‏ على مملكة الساسانيين بي سنة ۳٠۳‏ للميلاد » اذ دافعت عن نفسها 
دفاعاً شديداً . ولا مکن ا منها » بعد ذلك الحصار المتعب صارت ركاماً 
وتلالا هن الراك ۽ فأمر عندئذ ہنا ( هی لیوبولیس ) (8زا0مهه1ام) . وقد 


و صد الور دح ) مانو ر رسليانو س ( (Ammianus Mercelianus)‏ الانبار» 


۱ تأريخ العرب قل الاسلام » لولف هذا الكتاب ( ۲۳/٤‏ وما بعدها) . 
Die Araber. I1. S. 313.‏ 


Paulys - Wissowa. 64. Halbband. 1950. 1725, Eney.. I P. 348. ۳ 
Patlys - Wissowa, 2 Halbband, 1594, 1791. Musil. Fuphrates, P. 354. ۳ 


VF 


وذكر قلاعها الحصينة ' . 


وني جنوب هذه المدينة وعلى مسافة قليلة منها » بقع لبر عيسى الذي يصل 
الفرات بدجلة » وهو همر قدم يرجع عهده الى ما قبل الاسلام »> عرف 
ب (Nagrsares)‏ أو (Narsares)‏ ' ویظن ان لمك سابور الثاني المذكور هو 
الذي أمر محفره . وقد اكتسبت المدينة ذا النهر شأنا خاصاً اذ صارت فرضة 
مهمة » وزنا للأموال » ومركزاً عظيء ي وسط العراق للتجارة ولتبادل السلم 
المرسلة عن طريق دجلة الى الفرات وبالعكس . ولامم هذه المدينة »وهو الأنبار.»› 
علاقة ذا المعى على ما يظن . وهو من (وإوط-صو11) الايرانية القدعة»ومعناها 
امخزن » ومنها (أنبار) (وطصه) بالفارسية الحديثة . وقد عرف العلاء المسلمون 
معى الكلمة فذكروه" . ومن هذه الكلمة أخذ البیز نطیون (abbareny) (An bara)‏ 
)Abar4(‏ » .ویقصدون ا الأنبار“ 

وقد عرفت المدينة ب ( فیروز سابور ) ( روز شlبوڙر‏ ( (Peroz Shapur)‏ 
كذلك . ومعنى هذه الكلمة ( سابور المنتصر ) . ومنها جاء اسمها ( بريسابورا) 
(Pirisaboras) (Bersabora) (Pirisaboora)‏ المذكور ي تأريخ ) انوس 
مارسلیائوس ) و ( زوزعوس ) . وقد ذكر هذا الام في المؤلفات السريانية . 
وكان عليها أسقف نسطوري* . 


ويظن ان موضع ( أنكوباريتيس ) (ونiااإوطهاصه)‏ المذكور ي جغرافية 


Paulys-Wissowa, 64 Halbband, 1950, 1725, Ammianus, XXIV, 2, 9, 

XXIV, 2; 18, Musil, Euphrates, PP. 234 236, 240, 354. 

Paulys-Wissoma, 64 Halbband, 1950, 1725. ¢ ) نهر صرصر‎ ( ۲ 

م (وانما سميت الأنبار أنبار > لأنها كانت تكون فيها أنابر الطعام » وكانت تسمى 
الأهراء > لان کسری بززق أصحابه رزقهم منها » » الطبري ( ۸/۲ ) » البلدان. 
( ۳۹۸/۱ ) »۰ اللسان ( ۱۹۰/۰ ) > ( صادر) » ( بر ) › : 
Ency., I, P. 348, Frankel, Die Aramaischen Fremdwörter in Arabischen,‏ 

8. 136, Scheftelwitz, In ZDMG., IX, 699, Nöldeke, Grammatik der 

Neusyrichen Sprache, S. 403, Paulys-Wissowa, Zweiter Halbband, 
1894. 1461. 

Ency., lL, P. 348. ٤ 

Ammianus Marcelltanus, XXIV, 29, 5, 3, Paulys-Wissowa, 2 Halbband. 

: 1894, 1791. 


1۷٤ 


( بطلميوس ) يعي المنطقة الي تقع فبها الأنبار . فإذا كان هذا القن يجا 
كان اسم هذه المدينة معروفاً اذن قبل ايام الساسانيين' 

ولم يذکر ( ایزیدور الكر كسي ( )sidorus of Chara)‏ الذي ساح حوالي 
ميلاد المسيح و في إنراطورية الفرث » اسم هذه المدينة »> ولا ا بقع في 
هذا اكان > الذلك يرى بعض الباحشن أن الأنبار لم تنشأً إلا بعد أيام (ايزيدور) 
ورعا في القرن الأول للميلاد»وآنما نشت نشثت في بادىء الأمر لزن المواد فيها وتموين 
الحامیات عا تحتاج اليه » تم توسعت ف العصر الساساني حى أصبحت المدينة الثانية 
اقلم بابل بعد طيسفون' 

وف رواية ل ر( ثیوفیلکتس ) (Theophylactus)‏ أن ( کسری برویز الثاني ) 
o4۰ ) (Khusrave Abharv+z)‏ — ۸م قرا ) »> حیا هرب من وة 
( هرام جوبين ) حوالی سنة ٥۹١‏ للميلاد » وترك العاصمة طيسفون عبر دجلة 
واخحترق البادية حى جاء الأنبار > ومنها ذهب الى عانة (هطأوصه) › ومنها 
ذهب الى ( قرقيساء ) حيث اتصل بالروم" 

وقد صارت ( الأنبار ) من أهم المواضع العلمية ليهود العراق في عهد (هرمز 
الرایع ) ( ۵۷۸ ٥۹١‏ م ) أو ( ۷۹4 ٠۹١‏ م ) . فلا اضطهد هذا الملك 
اليهود › وأمر بإغلاق مدارسهم الدينرة الي کانت من أهم مدارس اليپود في 
ذلك العهسد في مديني ( سورا ) (raں8)‏ و ( بومبیدئا ) › ( فومبیدیثه ) 
)Pombeditha)‏ ›انتقل أحبا ر المدينتعن الى مدينة ) ıرjg‏ lwڊgر‏ ( (Peroz Shapur)‏ 
أي الأنبار . وكانت إذ ذاك في ملوك الحرة؛ . وصارت منذ ذلك العهسد 
مکزا من مراكز الاقافة البهودية في العراق . 

وتقع ( فومبدیثه ( )Pumbeditha)‏ وار الأنبار » وتعي (فم البداة )» 
وقد کالنت م من أهم المستو طنات اليهودية ي العرافق . ومن أهم المراكز العلميسة 
الي آخحرجت طائفة من كبار أحبار اليهود » أسهموا في تدوين التلمود وي جمع 
الراث اليهودي القدم . ومن علائها ( مار رابة الغاؤون ) وآحرون . وقد قدم 


Ptolemy, V, 18, 4, Paulys-Wissowa, 2 Halbband, 1394, S. 1'791. ۱ 
Paulys-Wissowa, 3 Haibband, 1894, 1791. ۲ 

Theophylactus, IV, 10, 4, Paulys-Wissowa, 2 Halbband, 1894, 1794. ۳ 
Die Araber, FH, S. 630, Th. Noldeke, Tabari, 57, Anm., 5. ٤ 


Vo 


ايها اليهرد من فاسطن هربا من الرومان. الذين لم يعطوا. البهود الحرية الدينية الكافية 
للانصراف الى مارشة شعائرهم الدينية والتعلم على وفتق ديانتهم . فأسسوا مسنتوطنات 
مهمة في العراق › منها : هذه المستوطنة » ومستوطنة ( هر دعة ) وغبرهما »› 
وني هذه المستوطنات دون التلمود البابي الذي هو من أهم. أركان كتب التشريع 
عند اليهود' . 

وقد جاء في (بابا برا ) أن العرب الذين أتوا الى (فومبديثه ) » استولوا على 
أرض اليهود . وقد جاء اليهود الى حرهم (أبيه) (وروطه) ليكتب هم نسختى 
من نسخ تملك الأرض » حى اذا استولى غريب على نساخة التملك تكون لديه 
نسخة ثانية . وكان ذلك على أثر هذا الحادث"' . وكان المرب عندما ينتزعون 
تلك الأرضن بأخذون سندات التمللك أيضاً . ومذا راجع اليهود هذا الحر ليكتب . 
هم سندي" تملك » حى اذا أخذت نسخة»احتفظ صاحب الأرض بالنسخة الثانية 
فيكون في امكانه مقاضاة المختصب" . 

ونجد في ( ندّه ) (طو0هزا) » وهو ( کتاب الحیض ) من باب ( کتاب 
الطهارة ) (طاهإهإه٣‏ إم0م) في الفقه العراني » قصة تاجر عربي كان في 
( فومبديثه ) » وكان برتدي عباءة أو جبة ٠سوداء‏ حالكة السواد »ولا كان السواد 
من الألوان المكروهة عند اليهود »> جاءه أخد زوار المدينة من اليهود» فسأله عن 
هذا السواد ›» فقال التاجر : وهل يوجد لون كهذا اللون ! فقام عليه اليهود › 
وانتزعوا منه عباءته أو جبته ومزقوهاء م استرضوه بأن عوضوه بأربعمثة (زوز)“ . 


ملوك الحرة : 


وقد عرف ملوك الحرة ب ( آل نصر ) ¢ وب ( آل لحم ) > وب ر( آل 
محرق ) » وب ( آل النعان ) »> وب ( آل عدي ) . وورد ان العرب کانت 
تسمي بي المنذر الوك ر الأشاهب ) لجاهم . ۰ 


J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S. 215. 
Baba Bathra 168b. 

The. Babylonian Talmud, Seder Nezikin, II, P. 735. 
Niddah 20a, The Babylonian Talmud, Seder, P. 131. 


٠ ) ١١١ الاشتقاق ( ص‎ 


چ يم نټ 


۱۷٦ 


ویظهر ان شهرة ملوك الحرة ب ( آل نصر ) > هي شهرة قدعة تعود الى 
ما قبل الاسلام بزمن طويل . فقد ورد في الأخبار عن ( نهر دع ) (ھمل1۲ه») 
وهي مستوطنة من المستوطنات اليهودية القدمة الكبرة الي تأسست ني امراق » 
وتقم عند فم ہر ملکا (Nehr Malka)‏ « أي حرج تهر الملك من الفرات' « 
انه في سنة )٠۷١(‏ من التقوم السلوني الموافقة لسنة )٠١۹(‏ للميلاد »> جاء ( باب 
ابن نصر ) الى مدينة ( ر دعة ) وخراما » فهرب بعض أحبارها الى مواضع 
مودية أخرى » كانت ملجاً لليهود" . ويظهر ان الأمر المهاجم » وقد سمي ي 
الحر ب ( بابا ) (وصوع) » كان من أبناء سيد قبيلة عربية امه ( نصر) . 
وقد عرف ب ( برنصر ) و ( بن نصر ) ني التلمود" . وقد ذهب الباحثون الى 
ان المراد به أحد أمراء الحرة من ( آل نصر )* . أما ( كريتز ) (Gritz)‏ « 
وهو من المؤرخان اليهود المشهورين » فقد ذهب الى انه ( أذينة ) زوج الملكة 
( زنوبیا ) ( الزباء ) (Zenobias)‏ ملكة تدمر ° . غر ان هناك أدلة تأرعية 
لا تؤيد هذا الرأي ء ثم ان الموارد العربية تنعت ملوك الحرة ب ( أل نصر)» 
وم يشتهر ملوك تدر فیها ب ( آل نصر ) . 

وقد تحدثت اليك برأي أهل الأخبار في أول من حك الحرة من الملوك» ورأينا 
أن ( مالك بن فهم ) هو أول ملك حك هذا الموضع على زعم » وهو في نظرهم 
من الأزد . وقد حک مدة عشرين عاماً على رواية الأخباريين" : 

وقد زعم ( حزة الأصفهاني ) أن ( مالك بن فهم ) تملك تنوخ العراق في 
زمان ملوك الطوائف › وان منزله کان بالانبار »> وأنه بقي ہا الى أن رماه اپنه 


( سليمة بن مالك بن فهم ) رمية بالنبل > وهو لا يعرفه . فلا عل أن سليمة. 
رامیه »› ,قال . 


J. Obermeyer. Die Landschaft Babylonien, S.245. 
J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S. 254. 
Kethuboth 51b. 

J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S. 255. 
Gratz, Geschichte der Juden, IV, S. 295. 

٠ ) ۲۷/۲ ( الطبري‎ 

. ) ۲۸١ ( المحارف‎ › ) ۱7۹/١ ( اليعقوبي‎ ۷ 


o - 5١ E E 


٠۲  ثلاثلا المفصل‎ 


جزاني ٠‏ لا جراه الله حرا سليمة > إله شرا جزاني 
أعلمه الرمايسة كل يوم فلا اشتد ساعده رماني 


فلا قال هذين البيتن فاظ أي مات » وهرب سليمة . هرب الى عان' 

وحكر بعد ( مالك بن فهم ) أخوه ( مرو بن فهم ) على رواية » و(جذعة 
الأبرش ) المعروف مجذعة الوضاح أيضاً على رواية ای اد 
ر عرو ) هذا شيا بسقحق الذكر . 

وتزعم رواية أن الذي حك بعدرماللك بن فهلم ) هو (جذية الأبرش )» وقد 
جعلته ابناً لماللك » وجعلت نسبه على هذه الصورة : ( جذمة بن مالك بن فهم 
ابن غام بن دوس بن عدنان بن عبدالله بن الغوث ) . وقالت : إن والدهرمالك) 
هو أول من ملك الضاحية في حك ملوك الطوائف" 

ما حظ جذية الأبرش » فهو خير من حظ الرجلين السابقعن عند الأخباريين» 
فله آي روایاتہم شعر ود وقد دا کر سیوا انه اروا واد 
عليه الرواة فرفعوا زمانه وجعلوه في العاربة الأولى . جعلوه من بي (وبار 
ابن ا بن لوذ بن سام بن نوج ) » وصيّروه ( من أفضل ملوك العرب رأياء 
وأبعدهم مغارا ٤‏ وأشدهم نكاية »› وأظهرهم حزما وول من استجمع له املك 
بأرض العراق » وضم ايه العرب » وغزا بالجيوش )“ ٠»‏ وذكر ( المسعودي ) 
انه أول من ملك اليرة* 

وقد وصفوه أيضاً › فقالوا : إنه ( کان به برص »› فكتت العرب عنه »› 
وهابت العرب أن تسميه به » وتنسبه اليه » إعظاماً له . فقيل : جذعة إلوضاح 
وجذعة الأبرش )° . وذكر ر المسعودي ) أن جذعة هو صاحب الندمين اللذين 


٠ )١۷( الاشتقاق‎ » )1٤( حمزة‎ ۱ 

» )١1١۸( الحمرة‎ ۲ 

۳ الطبري ٦1۲ /١٠(‏ ) › ( دار اا + ابن رو2 ای العلوم 
لاخوارزمي ( ص 1۸ ) 

»> الطبري ( ۲۹/۲ ) » البلدان ( ۲۷۹/۳ ) » أسماء المغتالين » لمحمد بن حبييب 
( نوادر المخطوطات ) » ( ص ١١۲‏ ) ° 

ه مروج )۱١/۲(‏ ۰ 

٠ ) ۲۹٣۱/۲ ( الاشتقاق‎ › ) ۱۳١۹/۱١ ( الطبري ( ۲۹/۲ )۰ الکامل‎ 


VA 


بضر ب ا ال ونيد عل دات ر 0 ر مر ن رة الربوي )ي 
مرثيته لأخيه مالك بن لويرة : 


وكنا كندماني' جذيمة حتبة من الدهر حى قيل لن يتصدعا' 


وقد ذکر ان الندعين المذكورين ها : مالك وعقيل » وها ابنا ( فرج بن 
مالك ) من ( بلقين ) »> وكانا قد قدما من الشام ٤‏ يريدان جذعة» فوجدا فى ˆ 
قد تلبد شعره » وطالت أظافره > وساءت حاله » أسرع نحوهما يرجو الطمام 
والرعاية » فلا سألا عن حاله » وتبين٠‏ ها انه ( مرو بن علي ) »> سرا به 
کشر » وعنیا به » وأخذاه معها الى ( جذية ) > فلا رآه » فرح به فرحا 
کبراً > لعودته اليه »> ونظر اليه › م أعاد عليه الطوق › وكان جذمة قد صنعه 
4 م قال ا «( كر مرو عن الطوق » . وکان EEE‏ 
أي خحطفته . وقال جذمة لالك وعقيل : ما حكمكاء أي ما طلبكا ! قالا حكمنا 
منادمتك . فأصبحا يضرب ما امل . 


وذکر ر( ( المسعودي ) ان كنية ( جذية ) الي عرف ما هي ر أبو مالك) » 
وروی في ذلا شعراً »> زعم ان قائله هو سويد بن کاهل اليشکري 


ان أذق حتفي › فقبلی ذاقه طم وعاد وجديس ذو السيع 
وأبو مالك القْل الذي قتلته بنت عمرو باللحدع" 


وذكر الأخباريون ان جذعة غزا طسما وجديساً» غزاهم ي منازهم من (جو) 
وما حوهم . فأصاب ل حسان بن تيع أشعد أبي كرب ) > وقد اغار على طم 
وجديس بالهامة > فانكفاً جذعة راجعاً عن معه اتتا ول تبع على سريبة 
لحذعة » فاجتاحتها وبلغ جذعة خبرهم ٠‏ فقال في ذلك شعراً دون منه الطري 


۱ التنبيه ( ٠١۸‏ وما ER i‏ الاخبار ( ۲۷٤١/١‏ ) » الروض 
الانف ( ٣/۲‏ °( ° 

۲ الكامل a Oy n NT‏ بعدها ) › ( آنا شهدت 
ندماني جذيمة : مالكا وعقيلا > وصبحتهما الخمر المشعشعة لما وجدا عمرو إبن. 
عدی » فکنت اصرف الكأس عنه ) » رسالة الغفران (۲۷۸) ٠‏ 

۴ مروج ( ١١/١‏ ) » ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد) ٠‏ 


۹ 


احد عشر بيا . وقد أراد ابل ( الكلبي ) ان يكون حذراً في هذه المرة › أو 
ان يظهر نفسه في مظهر الحذر الناقد › فقال : د الالة ابيا منها حق » والبقية 
باطل ٠»‏ . وجميل صدور هذا الحذر من الطرتي › او من ابن الكلي »> وقد 
عو دانا سرد ابيات من الشعر العربي » نسباها الى من هو اقدم عهداً من جذعة 
ولم یذکرا انه باطل › او ان فيه حقاً وباطلا . 

وني جملة ما تحدث به الأخباريون عن جذمة انه تكهن وتنأ » وانه الخذ 
صنمين يقال ها الضيزنان ›» وضعها بالحرة ف کا و وکان پستسقي ہا 
ویستنصر )ا " . فلم يقنع الأخباريون بالحديث عن ملك جذعة و 
اليه التنبؤ والكهانة وعبادة الأصنام . 
- وذكر بعض أهل الأخبار ان ( جذيمة بن مالك بن فهم ) وهو جذمة الأبرش 
کان ينزل الأنبار ويأني الحرة م م یرجم . وکان لا ينادم أحداً E‏ بنفسه ۰ 
وينادم الفرقدين . فإذا شرب قدحاً » صب ذا قدحاً وهمذا قدحا » وهو أول 
من عمل المنجايق » وأول من حذيت له اللعال » وأول من رفع له الشمع" . 
بقي على ذلك حى نادمه مالك وعقيل؛ › الى غر ذلك من أقوال وروایات عنه. 
وهي تدل على انه كان قد ترك ثرا في المجتمع أي ايامه غير أثر الك » مما حدا 
أن يضعوا هذه الأقوال فيه . 

شتهر ( جذعة ) عند آهل الأخبار بفرس له › ذکر انا کانت من سوابق 

. » اسمها (العصا) . وفيها ورد ي المثل : « إن العصا من العصية‎ > E 
) وقد نجا ( قصير بن سعد اللخمي ) على فرسه هذه » فأخذ بثأره وقتل ( الزباء‎ 
. على زعم أهل الأخبار‎ 

وهم يروون أن جذمة کان بغازي بادا النازلن ب ( عن أباغ ) » فذکر له 
اسم غلام من للحم ئي آخواله من ياد » هو عدي بن نصر » له جال وظرف» 
فغزاهم . فبعثت إياد قوماً سقوا سدنة الصنمين اللامر »> وسرقوا الصنمن» فأصبحا 


۱ . الطبري ( ۴۲۹/۲ ) ٤‏ 
الطبري ( ۲۹/۲ ) › اليعقوبي ( ۱١۹/١‏ ) » الكامل »› لابن الاثیر ( ٠ ) ۱١۹١/١‏ 

۳ المعارف N‏ أبضا آنه أول من أوقد الشمع » »› الروض الالف 
(۳/۲*) ۰ 

۽ اللسان ( 1۸/٠١‏ ) » (عصا) > الخيدل لابن الكلبي )۴١(‏ » نسوادر 
المخطوطات ٠ )0۹۹٩(‏ 


1۸۰ 


ي إياد . فبعشت اليه تفاوضه على ارجاع الصنمين اليه على أن يكف عن غزوهم» 
ولکنه اشترط عليهم اعطاءه عدي بن نصر مع الصنمين › فوافقوا على .ذلك . 
فانصرف عنهم وضم عدياً اليه » وولاه شرابه . ویدعون انه تزوج اخته (رقاش) 
الي أحبته فها بعد » ئي قصه يروونها »> ومن هذا الزواج المزعوم كان ر( عمرو 
ابن عدي ) ابن أخحت جذعة الذي خلف خاله على اللكا . 

وي رواية من روابات الأخباريين ان جذعة زوج احته من ابن عمه :(عدي 
ابن ربيعة بن نصر ) » فولدت له ( عمرو بن عدي ) الذي استطار به الجن" . 

وني جملة ما نسبه أهل الأخبار الى جذعة من حروب حربه مع ( مرو بن 
الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العملقي ) ( العمليقي ) من 
عاملة الماليق . وعمرو هذا هو أبو الزباء عند الأخباريين . ويذكر هؤلاء أن 
الطرفين استعدا للقتال استعداداً كرا فجمعا كل ما امكنها جمعه . ولا اصطنماء 
قتل عرو > فالهزم أصحابه » وعاد جذعة بعد هذا النصر الى قواعده سال . 
ولم يشر الطري الى اسم الموضع الذي وقع فيه هذا القتال . وملك من بعد (ععرو) 
ابتته الزباء" . 

أا ملك جذمة » فكان عل حد قول الأخباريين ما بين الحرة والأنبار وبقة 
وهيت وناحيتها وعان التمر وأطراف الر الى الغر والقطقطانة وخفية وما والاهاا 
ورقة وسائر القرى المجاورة لبادية العرب . ويفهم من بعض الروايات أيضاً انه 
ملك معدا وبعض اليمن* . وكانت داره بالموضع المعروف ب ( المضيق ) بالمصرة 
بين الحانوقة وقرقيسيا . 


الطبري ( ٣۰/۲‏ وما بعدها ) » الكامل » لابن الاثیر ( ۱۹١/١‏ ) »ابن خلدون 
( القسم الاول ) » المجلد الثاني ( 1۲١ » ٥۸١ » ٥٤١‏ ) » العقد الفريد 
۲٣٠/١ (‏ ) » الحموي › المشسترك )١١۹(‏ > الهمداني > صفة (۱۷۸) » مراصد 
الاطلاع ( ٠ ) ٩۷71/١‏ 

۲ الاخبار الطوال (٦ه٥) ٠‏ 

۳ الطبري ( ۲١/۲‏ ) » الكامل »> لابن الاتر ( ۱۹۹/۱ ) »> مروج ( ٩۰٩/۲‏ وما 
بعدها ) » نوادر المخطوطات »› ( أسماء المختالين ) ( ص ١١١‏ وما بعدها ) > 
الاغاني ( ٠ ) ۷١/١٤‏ 

؛ الطبري ( ۲۹/۲ ) » بلوغ الارب ( ٠۷١/۲‏ ) » محمد بن حبيب » أسماء 
المغتالن ( نوادر المخطوطات ) »> ٠ )١١(‏ : 

° )1٤( حمزة‎ ٥ 

٠ ) ۴۷۸/٣ ( البلدان‎ 1 


۱۸۱ 


اما الأنبار » فقد تحدثت عنها . وهى على ما يظهر من روايات الأخبارين- 
من المواضع الي کان خضع اعرامما في الغالب لک اللخميين . واما بقة » فتقع ۰ 
على الفرات بن هيت والأنبار . وأما هيت » فهي من المواضع القديمة المعروفة 
قبل الميلاد»ؤقد ورد اسمها في نص ر( تو كلني أنورتا الثاني ) (11 Eur a‏ ukut1آ)‏ 
الذي يعود عهده الى حوالى سنة ۸۸١‏ قبل الميلاد' . وقد عرفت ب (ايد) (ه1) 
و ( ایت ) (غ!)" . وهي ( ایس ) ( اس ) (15) " و ( ایس بولیس ) 
( اسبولسي ) (وا0م1) (ناممصی1) ° و (ایدیکاره) (ka۲4نه])‏ * و (دیاکرة) 
)Diakir2(‏ ` ي مۇلفات الکلاسیکيىن . و ( اي ) (نط1) و (ایداکرة) 
)rhidakira) `‏ ي مؤلفات عصر التلمود' 

وي بقة استشار جذعة قصراً على حد قول الأخبارين في أمر زيارته للزباء“ . 
وتقع بقة على مقربة من الحرة . وقيل هي حصن كان على فرسخن من هيت 
على :رواية ياقوت“ . وقد جعلها (اليعقوبي) على شط الفرات بالقرب من الأنبار 
وق ملك الزباء"' . وهي على الفرات بن الأنبار وهيت › في رواية أكثر 
الأخبارين'' . 

وأما القطقطانة > وضع في الرية لا يبعد كشراً عن الكوفة»,وهو بالطف' . 

وأما خفية » فهي أجمة في سواد الكوفة > بينها وبين الرحبة » ينسب اليها 


Scheil and Gautier, Annales de Takulti Ninip II, Roi D’Assyrie, ۱ 
‘889-884, Paris, 1910, P. 38, Ency., II, P. 322, Musll, Euphrates, P. 350. 

Musil, Euphrates P. 350. ر‎ 

Heradotus, I, 179. م‎ 

Isidore of Charax; Mansiones Parthiace, (Muller), P. 249° ٤ 

( ابو بولیس ) > المشرق › السنة ۱۹٠١١‏ > العدد ٠١‏ ؛ ( ص ٠ ) ٤٤١‏ 

Ptolemy, Geography, V. 19, 4. 

Ammianus Marcellianus, Rerum, XXIV, 2. 3, Zosimus, HI, 15. 

Musil, Euphrates, P. 350. 

( ببقة خلفت الرأي ( e‏ لبلدان ( ۲٠۴/۲‏ ) , ن بعدھه ا ) › 

٠(اكما‏ لم بطع فيما أشار قصير ) » رسالة ال ران )٥۳۳(‏ ۰ 

۹ البلدان ( ٠٠١/۲‏ ) › الطبري.( ۲۲/۲ ) ۰ 

۱۰ الیعقو بی ( ٠١۹/۱‏ ) : 

›) ١١١/١ ( وما بعدعا ) » مراصد الاطلاع‎ ۲٠٤١/١ ( البكري » عجسم‎ 1١ 
Musil, Euphrates, P. 160. < ( 7/1 ) إل مدان‎ 

۲ البفدان ر( ١٠١١/۷‏ ) . 
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الأسود المعروفة ار حفية »> وهي غربي الرحبة»ومنها الى عبن الرهيمة مغرباً . 
وقیل آيضاً عن خفة ' 


وقد اشتهرت ( عن التمر ) القريبة من ( شفاثا ) بالقصب والتمر »وهي على 
طرف البادية . فتحها المسلمون على يد ( خالذ بن الوليد ) ني سنة ٠١‏ للهجرة 
في ايام بي بكر" . 

وقد طال عمر جذمة على حد قول ( حمزة الأصبهانني ) الى ان لتق ملك 
ر ) ( شابور. بن أشك ) » وح على حد قوله أيضاً 
ستبن سنة . أما مايته » فكانت على بد الزباء ني قصة مشهورة معلومة »> رصعها 
E‏ > تحدثت عنها في أثناء كلامي على الزباء . وجهل 
NL GS EE‏ 
ؤتسعان سنة » وني ملك أردشر بن بابك وسابور الجنود ثلائة وعشرين سنة؛ 
و کک اا اک کرد حط اه رن ی ما دک 


وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) ان جذعة لم يزل ملكا مقيماً باللحورنق » حى 
دعته نفسه الى تزويج ( مارية ) ابنة الزباء الغسانية . وكانت ملكة .الجزيرة › 
ملكت بعد عمها الضيزن الذي قتله ( سابور ) > فقتلت جذعة » م قتلها قصبر 
مولاه“ . فجعل الملكة القاتلة بنتاً من بنات الزبّاء عينها » فدعاها مارية » وبذلك 
أقذ الزبّاء من نهمة القتل الي ألصقها الأخباريون ذه الملكة lL‏ 
على الجريرة » وجعل نسبها ني سان » وغسان معادون منافسون لآل لحم » 
اتی :اد أن مجعل لحذعة قصرآً منيفاً » فوقع اختياره على اللحورتق » 8 
لاتق أن يكون قصر ملك » وخالف في ذلك رأي الأخباريين الذين ينسبون هذا 
القصر الى ملك آخحر هو النعان . 


وقد جاء اسم ( جذعة ) ( جدعت ) في نص نبطي ويوناني عر عليه في 


٠ ) ٤٥١/٣۳ ( البلدان‎ ۱ 

۰ ) ۲٠۳/۹ ( البلدان‎ ۲ 

)١۹۹/۱ ( الاثیر‎ A ) ۳۷۹/۲ ( البلدان‎ ¢ EE وما‎ ٦٤ حمزة.(‎ ۳ 
٠ ) ٤٤۸/١ ( الطبري‎ 

. ) ۲١/١ ( الروض الاتف‎  ) وما بعدها‎ ٩١/۲ ( مرج‎ ٤ 

0 الاخبار الطوال (١ه)‏ ء 
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ر أم الال ) + جاء فيه : ( هذا موضع آي قر فهر بن شلي (سلي ) مربي 
جدعت ملاك تنوح ) . ومذا النص على قصره أهمية بالغة > لأنه يشر الى الصلة 
الي کالت بین الأسرة الجا كمة ٤‏ الحرة وعرب الشام' . ومن الصعب بالطيع 
استنتاج كيفية وفاة مربي اللك في هذا الموضم : أکان زائراً هذه الدیار فأدرکه 
أجله فقر هناك ! آم جاء مع سیده في حرب فتوفي في ذلك الکان ! مها يکن 
من شي ء ¢ فقد أفادنسا الحجر فائدة کبیرة بتدو ينه اسم صاحب القر ¢ وام 
جذعة ملك ( تنوح ) تنوخ . 
ويلاحظ أن النص دون اسم ( جذيمة) حرف ر الدال ) وكتب اسم (تنوخ) 
حرف الحاء ( تنوح ) E‏ هذا النص من أقدم النصوص 
الي ورد فيها اسم ( تنوخ ) . ويرجع عهده الى حوالي السنة )۲۷١(‏ بعداليلاد'. 
E ES 1‏ > وجعل لفظة 
ORL E E AE‏ 
وهي ام مرتع . واسمه (عمرو بن معاوية بن كندة) » فغزا في آلحر عمره الشأم» 
فقتل ( عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة ) ملك العالقة والد الربّاء › فانطوت 
له الربَّاء على طلب الثأر حى قتلته“ . 
وانتقل الملك بعد وفاة جذعة الى ابن أخته ( عرو بن عدي بن نصر بن 
ربيعة بن الحارث بن مسعود بن مالك بن غم بن تارة بن لحم )”° . ما أمه » 
فهي أحت جذعة » وهي : ( رقاش بنت مالك بن فهم بن غم بن عدثان ) 
على رواية من ينسب مالك بن فهم الى عدثان 
Rep. Eplg., 1097, II, III, P. 373, Enno Llvumuann, Nabatalsh-Griechische‏ 
Bilnguen, In Le Florlleglum Melchlor de Vogue, P. 375, Die Araber, II,‏ 
.251 .8 
Dile Araber, I, S. 198, Althelm-Stlehl, Geschiche der Hunnen,‏ 
T, 5S. 151, 154.‏ 
۳ الاشتقاق ( ۲۹۲/۲ ) ٠‏ 
٤‏ حمزة )1٥(‏ ۰ 
ه الطبري ( ٠١/۲‏ وما بعدها ) » معجم الشعراء (ه ET‏ 
رسبالة الغفران (۲۷۸) > فراند الال ( ۸/۲ ON‏ 
a SE Cl RS a‏ 
التنبيه )٠١۸(‏ » نزهة الجلیس ( ٥٩۹/۲‏ وما بعدها ) ۰ 


A6 


وبلاحظ أن (الطري ) لم يکن مستقراً ي موضوع اسم ( عدي ) والد عمرو» 
إذ مجعله ( نصراً ) ني موضع »> فيقول ( جدي بن نصر بن ربيعة ) » وججعله 
( ربيعة ) تي موضع آخر » فيقول : ( عدي بن ربيعة بن نضر)" . وبظهر 
ان فذللك إا وقع له سبب أحذه من روابات عتلفة › ا تدقیقه ونقده لتالكف 
الزات 

ويفهم من رواية يرجع ( الطري ) سندها الى ( ابن حيد ) عن ( سلمة ) 
عن ( ابن اسحاق ) ان زمان حك ( ربيعة بن نصر اللخمي ) كان بسن ملك 
( تبان أسعد ابو كرب ) وملك ابنه ( حسان بن تبان أسعد )" . والرواية مضطربة 
مشوشة » يفهم منها ان ( أربيعة بن نصر ) كان نفسه قد حك اليمن في الفعرة 
TST‏ 
يتمكن من الك الا .بعد هلاك ( ربيعة بن نصر ٠)‏ . ویزيدها اضطراياً وتشو 
ذكر (الطري) رواية الرؤيا الي رآها ( ربيعة بن نصر ) وعرضها على 
و ( شق ) لتفسرها له » وما کان من جوا ېا له في E‏ 
ني نفسه ان الذي قالا له كائن من امر الحبشة » فجهز بنيه وأهل بيته الى العراق 
عا يصلحهم » وكتب هم الى ملاك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ» 
فأسكنهم الحرة» فن بقية ربيعة بن نصر » كان النعان بن المنذر ملك الحبرة )” . 
فیتبین منها أن ( ربيعة بن نصر ) کان مقيماً باليمن » وقد أقام ہا حياته» وان 
بنيه هم الذين ذهبوا الى العراق . ولكنها لم تشرح كيف وجد (ربيعة) في اليمن 
وكيف حكمها وهو من لحم ؟ وهي رواية شاذة » دسها بعض التعصبين لليمن 
على ما يظهر - على ( ابن اسحاق ) » فدوّنما ني أخباره . وقد دست أخبار 
وأشعار على ابن اسحاق » فرواها وصدق ہا من غير نقد ولا نحقيق . وللعلماء 
راي فيه . 


ويزعم بعض أهل الأخبار ان ( سطيحاً ) و ر شقا ) أخرا (ربيعة بن نصر) 


الطبري ( 1١٤/١‏ > ۷ ) ۰ء ( دار ا . 

٠ ) دار المعارف‎ ( >» ) ١١١ › 1١/١ ( الطبري‎ 

الطبرزي ( ١ › 1١/١‏ وما بعدها ) »> ( دار المعارف ) ٠‏ 

ا > فلما هلك ربيعة لن نصر +¿ 
رجع ملك اليمن کله الى حسان بن تبان أسعد الطبري ( ۲/۲ لإي ١١١‏ ), 

OER ٥ 


چ چ n~‏ 
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ي تأويلها لرؤيا يما يكون من غلبة المحبش على أرض اليمن»وبغلبة الفرس بعدهم. 
فلا مع بذلك » أوجس في نفسه خيفة » فأحب ان مخرج ولده وخاصة اهله من 
ارض الیمن » فوجه ابنه عمرآً الى يزدجرد بن سابور»أو الى سابور ذي الأكتاف » 
فأنزله الحرة » فيومئذ بنيت › فضم عمرو اليه اخوته وأهل بيته » فن هناك وقع 
JT‏ لحم الى الحبرة » واتصلوا بالأكاسرة فجعلوا هم على العرب سلطانا » فلإ 
مات خلفه من بعده ابنه ( جذيمة بن عمرو )' . 

وزعم ( الدينوري ) ان وفاة ربيعة بن نصر كانت ي يام ) قباذ بن فبروز ) 
وانه بوفاته رجع اللك الى حمر » فلك ذو نواس من بعده » وهو ذو نواس 
صاحب تعذيب نصارى نجران نفسه . فأرجع ايام ربيعة الى قباذ (قباد) » وهو 
قول حالف ما يرويه الأخباريون' : وجعل ذا نواس الاللك من بعده » وقد عاش 
ذو نواس بعد قباذ أمداً > فخالف في ذلك التأريخ وأقوال الأخبارين . 

ووصف ر( الطعري ) مرو بن عدي»فقال عنه : ( هو اول من اذ الحرة. 
متزلا“ من ماوك المرب » وأول من مجده أهل الحرة في كتبهم من ملوك العرب 
بالعراق » والیه يبون » وهم ملوك آل نصر » فلم پزل عرو بن عدي ملکاً 
حى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة » منفرداً علكه » مستبداً بأمره »> يغزو 
امغازي ويصيب الغنائم » وتفد عليه الوفود دهره الأطول » لا يدين لملوك الطوائف 
بالعراق » ولا یدینون له »> حى قدم أردشبر بن بابك في آهل فارس )" . 

وذكر الطري أن الحرة خربت بعد هلاك ختنصر › لتحول الناس عنها الى 
الأتار ٠‏ وبقيت راا الى أن عمرت في م مرو بن عدي » باتخاذه إِيَّاها 
منزلاگ . 


سط 


ونم رواية تنسب نصراً الىالساطرون ملك الحضر* » وتجعل آل نصر مسن 
الجرامقة » من ( رستاق باجرمي )" » ورواية أخحرى نجعل ملوك الحرة من 


٠ )ه١( الاخبار الطوال‎ ٠. 

۲ الاخبار الطوال ( ٦۲‏ وما بعدها) ء ٠‏ 

۳ الطبري ( 1۲۷/١‏ ) > ( دار المغلارف ) » حمزة )٦٥(‏ » مفاتیح العلوم »ء 
لاخوارزمي (۸( ۰ 

ج الطبري ( ٤١/۲‏ ) › ( دار المعارف ) ء 

Rothstein, S. 42. 


٠‏ ( وهو جرمقاتي من أهل الموضل من رستاق يدعسى باجرمي ) » معجم 
اlلعرlء‏ < )°0( < .42 Rothstein,‏ 


۱۸٦ 


آشلا اض بن معد :+ ققد دک آن( غر بن اللطاتة ع لا أت س 
النعان بن المنذر › ا ری ی ا ل ج > من کان 
النعان ؟ قال : من اشلاء قنص بن معد . وهو من ولد عجم بن قنص › إلا 
ان الناس لم يدروا ما عجم > فجعلوا مكانه لحا » فقالوا هو من للحم ونسبوا 
اليه . وكان جبر من أنسب العرب" . والذي عليه اكثر أهسل الأخبار ان 
ر آل نصر ) ا اليمن » كانوا قد تركوا اليمن وهاجروا حى استقروا 
بالعراق » ونزلوا الحرة » وأسسوا ملكهم ا" 

ويذكر الأخباريون ان عمراً انتقم من الزباء لقتلها جذيمة › ورووا ي ذلك 
رایام المرصعة بالشعر والأمثال“ . وهي روايات .لا تستنه الى اسس تارية »› 
اذا 2 بذلك الزباء ملكة تدمر الي عرفنا تأرعحها ونايتها ني مکان آخحر من 
هذا الكتاب . 

وجعل. ( الدينوري ) مدة حك ( مرو بن عدي ) نيفاً وستن سنة* 

٠‏ وتولى الك بعد وفاة عمرو ابنه امرؤ القيس . ويقال له امرؤ القيس البدء 
وامرؤ القيس الأول . أما امه » فهي ماوية بنت عمرو اخحت كعب بن عمرو 
الأزدي على رواية حمزة' . وقد عاصر جملة من ملوك الفرس > هم :. سابور 
ابن آردشر ( شابور بن آردشر ٤‏ > وهرمز بن سابور » وم‌رام بن هرمز › 
a E‏ 
وهرمز بن نرسى › وسابور ذو الأكتاف على رواية تجدها مدونة في تأريخ حزة. 
وجعل مدة ملكه مئة واربع عشرة سنة »> وهي مدة تتفق مع مأ ذكره الطري 
حكاية على لسان ابن الكلي 


الروض الانف ( ٠ ) ۱۸/١‏ 
Eh‏ 
تيح العلوم (1۸) ٠‏ 
س ( ۲٥/۲‏ ) »› الکامل ( ۱۳۷/١‏ ) » الاغاني ( ET ۷٣۳/۱٤‏ 
للميداني ( ۲١١ › ۱١۸/١‏ ) » ابن دريد »› المقصورة (۱۷) » مروج ) ۱۷/۲ وما 
تعدها ) » حمزة (9۸) ۰ 
o‏ المعارف (۲۸۲) ٠‏ 
٦‏ حمزة (11) ° 
۷ الطبري ( 1٤/۲‏ ) )> حمزة (1۷) ۰ 


e e‏ م 


AY 


غر انتا اذا ما وازتا بهن ما ذکره الطري حكاية على لسان ابن الكلي ف 
عدد ملوك الفزس الذين حكر ( امرؤ القيس ) في ايامهم »> وني مدة حكمه في 
عهد كل ملك من هؤلاء اللوك' . وبين ما ذكره حمزة جد اختلافا في العدد 
واختلافاً في المدة » ما يدل على ان حزة نقل من مورد آخر تلف عن مورد 
الطري" . 
وإذا كانت مدة حك امرؤ القيس على حو ما ذكره ابن الكلبي وغير ابن 
الكلبي من رواة » فك تكون مدة حياة هذا الك ؟ إم م يعينوا هله الماة. ¿ 
ولكنها مدة تزيد بالطيع على هذه السنين أي نظر أصحاب تلك الروايات > و 
لا تطول ؟ وقد ساروا على حطة اطالة أعمار أللوك الأولن > فلك يتجاوز حکمه 
مئة عام بسنن مر لا بس به في نظر هؤلاء الرواة . 

غر اننا نلاحظ الهم مخلوا على الوك المتأحرين »› فل عنحوهم هذه النعمة › 
نة إطالة دة اک او مدة العمر» فجعلوا هم مدد مقبولة في الغالب معقولة. 
ولو عاش هؤلاء المتأحرون ني زمن بعيد عن اولئك الرواة > بعيد عن ايام تدوين 
اخبار ملوك الحرة » لا حرمهم الأخباريون كرمهم هذا » ولأعطوهم ولا شك 
ما اعطوه من سبقهم من اللوك جملا من السنن . 

وقد نعت امرؤ القيس ني بعض الروايات ب ( المحرق )" ¿ ونعت ايضنا 
ب ر( مرق الحرب )* . ونصادف كلمة المحرق وحرق وآل حرق في مواضع 

من التواريخ المتعلقة بالفرة . وقد اطلقها الأخبارينن على الغساسنة ايض . 
وهم ون اا ب ای بأولئك اللوك » لأنهم عاقبوا اعدائهم لي اثناء غزوهم 
هم حرق أماكنهم بالنار . ويرى ( ٤‏ انه تفسبر لظاهر الكلمة › وهو 
تفسر مغلوط . والصحيح في نظره اا عل لأشخاص عرفوا بمحرق. › ولذلك 
یل ( آل عرق غ لا ر آل المحرق ) 


۰ ) ٦٠٥/۲ ( الطبري‎ 

حمرة (۷) ۰ 

المعارف (۲۸۲) ٠ء‏ 

Rothstein, S. 64. 

( ومحرق أبضا : لقب الحرث بن عمرو ملك الشام من ال جفنة » وانما سمي 
E E N‏ 


EET حرق‎ ( 
Rothstein, S. 47. 


oO n E e 


۱A۸ 


وني أصنام الجاهليين صم يدعي محرق والمحرق » تعبدت له بعضن القبائل مثل 
بکر بن وائل وربيعة ي موضع .( سلان ) . وقد ورد بن أماء الجاهليين اسم 
له علاقة ذا الصم > هو عبد حرق" » أفلا بجوز أن يكون للمحرق إذن:علافة 
ذا الصم » كأن يكون قد اتخذ من باب التيمن والترك للملك الذي عرف بالمحرق 
أو أنه قدم قرباناً هذا الإله أحرقه على مذحه بالنار »> وكان يكر من حرق 
القرابين للآمة » وتلك عادة معروفة وقد وردت أيضا عند العراليين '» فقيل له 
لذللك المحرق ؟ والى هذا الاحمال ذهب بعض المستشرقن" . 

وبظهر أن عرفا كان من الخسيات ‏ اللاهلية القدمة الرازدة ى الأناطي +¿ 
وقد اقترن امه بالدروع . وورد ( بردي حرق ) کا اقرن اسمه ب ( نسیج 
داوود ) » ما يدل على أن هذا الاسم من الأسماء المعروفة قدعاً ي أشاطر 
الجاهليين؟ . 

وقد ورد أيضاً صوت مرق وفرخ مرق » وذلك يدل على أن ر رقا ) 
ني هذا الموضع حيوان قد تكون له علاقة أيضا بأساطبر الجاهليين" . 

وما حكاه الأخباريون عن هذا الملك انه كان قد تنصر » وانه لذلك أول من 
وانه كان عامل للفرس ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من بباديسة 
العراق والحجاز والجريرة )“ . 


ويظن بعض الباحشن ان امرأً القيس »› هو امرؤ القيس الذي ورد اسمه مدوناً 
في نص ( البارة ) . فإذا كان هذا الظن صحيحاً » كان امرؤ القيس أول ملك 
من ملوك الحرة يصل خره الينا مدوناً » وكذلك خحر تأريخ وفاته في سنة ۳۲۸ 


J. Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, S. 51. 
Rothstein, S. 48. 

Reste, S. 51. 

Rothstein, S. 49. 

۰ ) 1٥/۸ ( الاغاني‎ 

Riùthstein, S. 49. ٦ 

ب الطبري ( ٦٥٩/۲‏ ) › ابن خلدون ( ۲٣۳/۲‏ ) ۰ 

۸ الطبري ( ٤/۲‏ وما بعدها ) » ابن خلدون ( 1/۲ ( ° 


چ 4 م oO‏ 


1۸۹ 


للميلاد » المقابلة لسنة ۲۲۳ من تقوم بصرى ٠‏ التقوم المعمول به ي E‏ 
الي قر فيها امرؤ القيس' . 

ويظهر من نص الارة ان امرأ القيس صاحب القر > كان رجلا ماربا » 
وقائد؟ كبيرا » أخضع قيلي أسد ونزار »> وهزم مذحجا » وأخحضع معدا » 
ووزع بنيه في القبائل » وبلغت فتوحاته أسوار ( نجران ) مدينة (شمر) . و 
هذه الفتوحات قد نمكن من معظم أنحاء الجريرة ٠.‏ وهذا النص يناقض الروايات 
الي تنسب الفتوحات العظيمة الى ر شمر رعش ) ( هر يرعش ) » فتجعله 
فاتح العراق وما وراء العراق الى الصبن » وتعكس القضية عكساً تاماً . وروايات 
فتوحات ر( شمر ) » هي روايات مانية وضعها أناس متعصبون لليمن ولا شاث . 

وقد سبق لي ان بينت ان ال یرون ان (شمراً) المذكور في هذا النص 
آي صاحب ( نجران ) » هو ( شمر ,هرعش ) ( شمر یرعش ) . وقد ذکرته 
في باب ( ملوك سباً ER O‏ 
کانت في ملکه يوم أغار ( امرؤ القيس ) عليها فوصل أسوارها › ويظهر انه م 
یتمکن منها وانه فرض سلطانه على القبائل الساكنة ا في البادية » فاعرفت بسيادته 
عليها . ومذا لقب في النص بلقب (مللن العرب کلهم الذي نال التاج) » وختمت 
الكتابة بجملة « فلم يبلغ ملك مبلغه »» وهي جملة تعر عن اتساع ملکه وامتداده 
مسافات شاسعة . ۰ 

ويظهر من ورود كلمة رای أي اتاج ا ي هذا النص ان ھذہ الکلہة کا 
معروفة عند العرب الشماليين في ذلك الحن › ا في القرن الرابع للميلاد › 
وردت بالمعى المفهوم ا ا ا أي ما يوضع على ال e‏ تعبراً عن 
املكف والح . 

ويفهم من هذا النص أن ر امرأً القيس ) كان قد بسط سلطانه على كل 
العرب › أي الأعراب ٤‏ فلکهم ومللف خحاصة ) بي نزار ) و ( أُسد ) وقبائل 
ر معد ) > وأنه نصب أولاده على القبائل ليضمن طاعتها وخضوعها له › وأن 
François Nau, Les Arabes Chrestiens, P. 32, BENE BuAuG Arab‏ 
en Syrie avant L’Islam, Paris, 1907, P. 35, REP. EPIG., I, (1900-1905),‏ 


361, NR. 483, R. Dussaud, Mission, 314, J. Cantineau, Le Nebatéen, 
1932, 49, Die Araber, II, S. 313. 


۱ 


۱۹۰ 


سلطانه بلغ ذلك جدود أرض اليمن . فأمتد تخحمة ادن من الحيرة وبلاد الشام 
الى جد والحجاز » حى بلغ حدود مديلة ( جران ) . وقد کانت منازل (معد) 
ويظهر من دفن ) القيس ) : e‏ ) اة ( من لاد الشأم آن 
(ام٧ر‏ | القيس) کان ق رلاد ااشأم حا نزل ر4 أجله.ویری بعضصس الباحشن أ کان 
قد جاء الى بلاد الشأم » لأنه كان من حزب ر رام ) الفالث ومن مؤيديه › 
( ۲۹۳ - ۴۰۳ ) » خرج امرؤ القيس من العراق » وقصد بلاد الشأم » 
فأقام هناك ومال ای الروم فأيدوه وأقروه على عرب بلاد ااشأم ¢ فیکون قد 
عمل اللفرس ولاروم معا" ۰ 
وكتابة ( المأارة ) هي شاهد قر ملك عربي یادعی ( امرا القيس ) 
و ( المأرة ) وهو ي الحرة الشرقية من جبل الدروز > ویرجح 
تأرخها ای اليوم السابع من شهر ( کسلول ) من سا )۲۲٢(‏ من تقوم (بصری) 
اي ي اليوم السابع من شهر كانون الأول من سنة (۳۲۸) بعد الميلاد" , دوانت 
على چ المللك » وهو ناء مزح ْ لتکون دللا للناس بعرفول منها امم صاحب 
اي وقاات مه ا 2 ا ا 
و ا 
۲ وملك الاسدين ولزرو وملو کهم وهرب مدحجو عکدی وجا . 
۳ بزجى ي حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنیه . 
٤‏ - الشعوب ووكاهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 
ه - عکدى . هلك سنة ۲۲۳ يوم بکسلول بلسعد ذو ولده 
Die Araber II, S. 321. ۱‏ 
۲ رينه ديسو »› العرب في سورية قبل الاسلام ( ص ۳١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
Die Artaber, IE, S. 319.‏ 
REP. EPIG., I, VII, P. 361, No. 483, Syria, Tome, IV, 1923, P. 154. ۳‏ 
4 ولفنسون (۱۹۰) › زيدان » العرب قبل الاسلام )۲۰٢(‏ » ربته ديسو » العرب 
في سورږية قبل الاسلام ( ص ٣٣۲‏ ) › 
Lidzbarski, Epherneris, Zweiter Band, E Heft, S. 34, REP. EPIG.,‏ 
T, VI, P. 362, Dussaud, Nabatéo-Arabe D’An-Nemara in Rev. Arch.,‏ 
II, 409-421, Halevy, In Rev. Sém., 1903, P. 58-62, Peiser Die‏ ,1902 
Arabische Inschrift Von En-Nemara in Orlentalist. Literatur-Zeitung, VI,‏ 
Col. 277-281.‏ ,15 


۱۹۱ 


وإذا أردنا تقريب هذه الكتابة الى أفهامنا وا بلهجتنا العربية» فمجة القرآن 
الكرم > کتبناها على هذا الشكل : 


. هذا قر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج‎ - ١ 
. وملك الأسدين ونزاراً وملوكهم ›» وهزم مذحجاً بقوته وقاد‎ ۲ 

۳ - الظفر الى Ee‏ > مدينة شمر . وملك معدا واستعمل أبناء «عللى 
٤‏ - القبائل . ووكلهم لدى الفرس والروم > فلم يبلغ ملك مبلغه 

ه - ني القوة . هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ بكسلول . ليسعد الذي ولده' 


وقد استدل المستشرقون من عبارة ( ذو أسر التاج ) ( الذي نال التاج ) على 
أن صاحب هذا التاج هو من اللوك الذين كان مم اتصال بالفرس» وان المقصود 
به ملك من ملوك الحرة › لوجود صلة لمم بالانراطورية الفارسية " . ودعواهم 
ي ذلك ان هذه الجملة » وكلمة (تج) ( تاج ) هما من. الاصطلاحات المستعملة 
عند الفرس وعند من خالطهم من اللوك › فلا بد أن يكون حاملها من الملوك 
المحالفين مم . وكلمة ( تاج ) من الألفاظ المعربة عن الفارسية › من أصل 
( .تاك )" . ولا كان هذا ملكا عرياً > فهو اذن امرؤ القيس ملك الحرة ؛ 


۱ تختلف الترجمات بعضها عن بعض بعض الاختلاف » بسبب اختلاف العلماء في 
٠‏ القراءات » راجع جواد علي : تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٤۳۷/٣‏ وما بعدها ) › 
René Dussaud, Mission,.1903, P. 314-323, R. Dussaud, in Revue‏ 
Archéologique, 1902, III, Tome 41, PP. 409-421, Les Arabes en Syrie‏ ۰ 
Avant L’Islam, P. 34 Hommel, Grundriss, I, S. 155, Clermont-Ganneau,‏ 
Recueil D’Archéologie Orient, VI, P. 395, VII, P. 167.‏ 


۰ ) 41/۲ ( 


٠ )٣٣١ر( غرالئب اللغة‎ ٣ 
Hommel, I, S. 155, De Lagarde, Armen. Stud., 834. 4 


۱4۲ 


وکان من عمال ( سابور بن أردشر ) و ( هرمز بن سابور ) و ( هرام 
ابن سابور ) ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وساثر من ببادية العراق والحجاز 
والجزيرة ) في تأريخ الطري' . وورد في تأريخ ابن خلدون نقلا عن (السهيلي) : 
ان ر( امرا القيس ) کان عاماا“ للفرس عل مذحج وربيعة ومضر وسائر بادية 
العراق والجحزيرة والحجاز" . ويظهر ان المورد الذي تقل منه (السهيلي) و (الطري) 
يرجع الى منبع واحد ء هو ( ابن الكلبي ) . وما رواه ( ابن الكلي ) يتفق 
بوچه عام ص ما جاء يي نص ( البأارة ) من مر ەك وفتوح ( امریء القیس ). 


و ( شمر ) صاحب مدينة ( نجران ) » هو ( شمر هرعش ) ي رأي اکر 
المستشرقن > وینطبق زمانه على زمان ( امرىء القيس )" . واذا صح هذا الرأي 
نکون قد قد حصلنا على أول نص عربي جاهلي يشر الى حرب نشبت بان ملكة 
الحرة ويملكة ( سيأ وذي ريدان وحضرموت ومنت ) ي عهد أول ملك من 
ملوکها وهو ( شمر مهرعش ) المعروف ب ر مر يرعش ) عند الاسلاميين . 


وي روایات الأخباريين ما يژید نشوب حرب بین عرب الحرة وعرب اليمن 
ف ایام (شمر يرعش) > غر اا تناقض هذا المدون يي النص عن تغلب (امرىء 
ا ا ا و ا الأبطال » فتح 
الفتوح العظيمة › وبلغ ملكه حداً م بصل اليه ماف ر( اسكندر ذي القرنن ) . 
وعندهم ايض انه هو باني مدينة ( سمرقند ) > وهو الذي حير ( الحرة ) 
وهو تيع الأكير وهو وهو » على حن هو - في هذا eS‏ 
۾ يتمكن من الوقوف أمام ( امرىء القيس ) الذي بلغت جيوشه مدينة (نجران). 
فهل تجد تناقضا أغرب من هذا التناقض ؟ على اننا لو فرضنا ان (شمراً) صاحب 
جران هو رجل آحر غير ( شمر يرعش ) » فهذا النص دم بنيان الأخباريين 
المانيين القائم غل اشاس المبالغة ني المفاحرات والمباهاة بالأجداد نكابة بالعدنانین 
الذين تعالوا علبهم ي الاسلام بفنسل الي وشرف الاسلام»فأحفظهم“ ذلك جداً. 


وقد سبق ان حدئت عن عور العلاء منڏ عه غر بعيد على نص شار ای 


۱ الطبري ( ٦٤/۲‏ وما بعدها ) . 1 

۲ ابن خلدون ( ۱۷۱/۲ وما بعدها ) › ( دولاق ٤١‏ ھ ).۰ 

۳ جواد علي نأر د بخ العرب قبل الاسلام ( ٠٤١١/٣‏ وما تمتها 
٤‏ أغضبهم ٠‏ 
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غزو غزاه قائد من قوّاد ر( شمس ) على ( ملك أسد ) وأرض ( ننوخ ) الي 
تخص الفرس '» وذكرت أن ر( شمر ) المذكور هو ( تمر هرعش ) في رأي 
الباحشن' . وقد تحدئت عنه حداً فيه الكفاية ي موضعه › وي أثناء کلامي عل 
(. شمر رعش ) > فلا حاجة بي هنا لإعادة الكلام عليه 

ويرى بعض الباحشن أن ر المشى ) الأثر الشهر المعروف الذي نقات أحجار 
جدرانه المزخرفة الى متحف ( قيصر فريدرش ويلهم ) برلن › ولا تزال آثاره 
باقية » هو من بناء ( امرىءالقيس ) . وقد استدلوا على ذلك بطراز بنائه الذي 
يشبه الطراز ( الحري ) على رأہم »› وذهبوا الى أنه أقامه في هذا المكان بعد 
فراره من أرض البرة ومن الساسانيين سنة ( ۲۹۳ م) »› ليكون قصر له وحصناً 
يدافع به عن ملكه الجديد' 


ويذكر الطري ان وفاة ر( امرىء القيس ) كانت ني عهد ( سابور ) › أي 
سابور ذي الگ كتاف ( ۳۱۰ - ۳۷۹م ) » وآنه کان عامل ( سابور ) على 
ضاحية مضر وربيعة » وان سابور استعمل ابنه عمرو بن امرىء القيس ني مكان 
والده" 


وحک بعد امریء القیس البدء ابنه عمرو . وامه هند بنت. دعب بن عمرو على 
رواية ‏ »> و ر( مارية الرية ) أخحت ( لعلبة بن عرو ) من ملوك الغساسنة في 
رواية ا أخرى" » وكان يعار من ملوك الفرس سابور ذا الاکتاف (۳۷۹-۳۱۰م) 
وأخاه ( أردشر بن هرمز بن نرسي ) ( ۴۳۷۹ - ۳۸۳م ) وسابور بن سابور 
( سابور الثالث ) ( ۴۸۳ - ۳۸۸م )". وقد نعته بعض الأخبارين موقد الحرب 
( مسعر حرب ) . وذکروا انه حک خمساً وعشرين سنة " . ونعت الأخباريين له 
هذا النعت » یدل على انه کان محاربا» و لکنهم 4 یذکروا شیا من او 
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وقد ذهب بعض الأخبارين الى ان مارية الي ضرب المل بقرطيها فقيل قرطا 
مارية »> هي مارية هذه ام عمرو' ۰ 

وقد وضع اليعقوبي بعد امرىء القيس شقيقه الحارث بن عمرو بن عدي ملكا 
وجعل مدة ملكه سبعاً ونمانين سنة . ثم وضع عمراً ابن امرىء القيس ملكا من 
بعده . وحك هذا على زعمه مدة أربعين عام" . 

ولا نعرف من أعال عمرو هذا شيا . وللأخبارين ني مدة حكمه أقوال عدة 
تتراوح عندهم من ٠١‏ سنة الى ٠٠‏ سنة" . وقد ذكر الطبري ان عمراً ( بقي 
في مله بقية ملك سابور وجميع أيام آردشر بن هرمز بن رسي وبغض أيام 
a SS‏ لاڻىن 
سنة ؛ . واذا أخذنا برواية الطري المذكورة » تكون مدة حكمه حوالي الستن 
O O ST EOE‏ من ستهن سنة»وانه توي بعد وفاة 
سابور ذي الأكتاف وبعد سنة ( ۳۸۳م ) ٠,‏ لن حک ( سابور بن سابور ) 
اللعروف عند المؤرخين ب ( سابور ) الثالث كان في حوالي السنة ( ۳۸۳م ) 
فقد تولی سابور هذا الک فیا بین (۳۸۳) حى سنة (۳۸۷) أو ( ۳۸۸م )° 
واذا أخذنا برواية من يقول انه حم )۲٠(‏ سنة » أو )۳٠(‏ » وجب أن تكون 
وفاته ي أيام ( سابور ذي الأكتاف ) . 

وقد جعل الطري ي موضع آخحر من تأر عه وفاة ( عمرو ) ي عهد (ساپور 
ابن سابور ) » أي ر سابور ) اثالث" . وبذلك يكون قد أطال مدة حكلمه 
وگمره . 

ویذکر الطري أن ر( سابور بن سابور ) استخلف ( على عله أوس بن قلام 
ي قول هشام ) » وذلك بعد مهلك ر عرو ٠)‏ . ولم يذكر الأسباب الي حلت 
سابور على هذا التعيين . ويظهر أنه كان من أسرة غريبة عن أسرة ( آل للحم ) 
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الحاكمة . ويرجع ابن الكابي نسبه للى الماليق » فيقول إنه من ( بي عمرو بن 
عمليق ) . وذكر حزة نسبه على هذه الصورة : أوس بن قلام بن بطينا بن 
جمهر بن ليان العمليقي٬‏ . وجعله ابن خلدون من بي عرو بن علاق" 

ويتبين من خير ورد ني ( الأغاني ) أن أوسا كان من أسرة كانت تقم في 
الحرة > وهي من بي الحارث بن كعب“ . وقد ورد اسم رجل آخر من هذه 
الأسرة »> ذكر انه بى ديرا في الحرة* 

ولا نعرف من أعال اوس هذا شیئاً» وکل ما نعرفه عنه انه حک خس سنوات'. 
وان امرءاً امه ( جحجين بن عتيك بن لحم ) ( جحجبا ) ثار به فقتله على 
رواية لابن الكابي ذكرها الطري" . أما حمزة فذكر اسمه ونسبه على هذه الصورة»ء 
( ححجنا بن عبيل أحد بني فاران ) . وقال : ( قال ابن الكابي : وهو فاران 
ابن عمرو بن ليق » وهم بطن بالحرة يقال همم بنو فاران »> وححجنا منهم . 
فقتل ححجنا أوسا » فرجع الك الى آل بي نصر ) ^ 

فنحن إذن أمام روايتتن في أصل جحجبي ( جحجبا ) أو ححجنا : رواية 
ترجعه الى للحم > ورواية أخحرى ترجعه الى بي فاران » وترجع بي فاران الى 
ر مرو بن عليق ) » أي الى العشنرة إلي رجع الأخباريون نسب اوس بن قلام 
اليها » إذن فهو عوجبها من العاليق . 

ما هذا الاحتلاف الذي نراه بين الرواة في كيفية ضبط امم هذا الفائر في 
جحجبا أو حججنا » وقي عتبك أو عبيل » فيمكن رجعه الى حطأ وقع في 
تدوين الروايات › إما سهواً وإما جهلا“ محقيقة الاسم فن هديل نغا لدا 
هذا الاخحتلاف . 


ولم يذكر الأخباريون الأسباب الي حات ر جحلجى ) على الثورة والنافع 


الطبري ( ٠١/۲‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

حمزة ( ص 1۷ ) ۰ 

ابن خلدون ( ٤۸/۲‏ ) ۰ 

۰ ) ۲٣ › ۱۸/۲ ( الاغاني‎ 
Rothstein, 8. 64. 
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الي جر ها لنفسه منها . وکل ما ذکروه عنه انه ثار به جحجې فقتله › وان 
هلاکه کان ني عهد ( رام بن سابور ) ( ۳۸۸ ۳۹۹م ) » وان (رام) 
استخلف بعده ي عله ( امریء القیس البدء بن عمرو بن امرى القيس البدء ) 
خساً وعشرين سنة . وكان هلاکه ي عهد .يزدجرد الأئے' 

فیتبہن من ذلك ان ( جحجبا ) ( جحجى ) › قاتل أوس » لم عكر الحرة 
وان حکمها عاد فانتقل الى آل نصر . 

ولم يذكر اليعقوبي أوس بن قلام ولا الثورة الي قام ها جحجبا (جحجى )» 
بل نصب رجلا آخر بعد عمرو بن امرىء القيس هو المنذر بن امرىء القيس »› 
ولعته بالمحرق » نعته بذلك لأنه أخذ قوماً حاربوه »> فحرقهم » فسمي لذلك محرقاء 
وجعل بعده النعان" 

ولم يذكر المسعودي کذاك ا بن قلام ولا جحجبا (جحجی ) > بل ذکر | 
النمان بن امرىء القيس رأساً بعد عمرو بن امرىء القيس › وقال انه قاتل الفرس 
کا وسن و 6 وان امه اانه ن لول 6و کات من مراد اون اناد ۰ 

وقد نعت الطىري امرأً القيس هذا بالبدء“. أما حزة فلقبه بالبدن* . وأظن ان 
مرد هذا الاختلاف خطاً وقع ني الروايات من الرواة أو الكتابة ھک 
كلمة الدة أو الندن: فصار ت الكلمة الواحدة ني الأصل كلمتن 

وذكر ابن الأثر ان e E‏ اا القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس الكندي › فبقي خساً وعشرین سنة » وهلاك ي ٣‏ 
یزدجرد لآم > واضافة الكندي الى امرىء القيس خطأً > ولا شك »فلم یر 
أحد من الأخباريين ان امرأً القيس هذا كان كندياً. ومن المعروف ان ب الأ 

قد اعتمد على تأريخ الطري اعتاداً كلياً > حى ليمكن أن يقال اله اختصره ». 
والعبارتان خلا زيادة كلمة ( الكندي ) متشامتان» ففي استطاعتنا أن نقول عحدوث 
هذه الزادة في تأريخ ابن الأثر إما من الساخ وإما من ابن الأثير نفب » إذ 
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اسنعجل دون تفكر فأضاف كلمة .الكندي الى نسب امرىء القيس»لشهرة امرىء 
القيس الكندي . 

ولا نعرف من خر امرىء القيس شيا يذكر . وقد ذكر حزة أنه هورق 
الأول > وانه أول من عاقب بالنار . وي روایته هذه انه حم إحدى وعشرين 
سنة' . آما الطري » فذكر انه حك خساً وحشرين سنة" . 

وذكر الطري أن ( يزدجرد ) المعروف بالأثم ( ٤١١ ۳۹۹١‏ م ) » الذي 
في آيامه کان هلاك ( امریء القیس ) استخلف مکان ( امریء القیس ) ابنه 
( النعان ) . وهو فارس حليمة » وصاحب الحورنق" . 

وهذا النعان المعروف عند المؤرخين بالنعان الأول » هو أول ملك نستطيع أن 
نتحدث عنه بشيء من التأكيد والتحقيق والتفصيل › وهو كا بقول الأخباريون ؛ 
النعان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي . أما. أمه » فهى شقيقة ابنة أبي ربيعة 
ابن ذهل بن شیبان؛ > وهي أحت عمرو المزدلف . 

وقد عرف النعان بالنعان الأعور كذلك » كا عرف أيضاً. بالسائح* .. وان 
له شقيق من أمه شقيقة » هو ( حسان بن زهر )* . 

ويظهر من وصف الأخبارين للنمان آنه کان رجاو“ حازماً قوياً » . محارباً من 
آشد الناس نكاية في عدوّه . غزا عرب الشأم مراراً كشرة فس منهم وغم 
وکان يغزو بکتيبتین كانتا عنده : دوسر وأهلها تنوخ . والشهباء وأهلها الفرس. 
يغزو ا من لا يدين له من العرب" . وقد اشتهرت دوسر بشدة ضربتها حى 
قيل أبطش من دوسر^ . وقد نسب بعضهم له مس كتائب » هي : الرهائن 


١‏ حمزة ( ص 1۷ ) » ( وهو محرق الأول » لانه أول من عاقب بالنار ) › مفاتيح 
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والصنائم والأشاهب » والكتيبتان المذكورتان . أما الرهائن » فذكروا آنا كانت 
تتألف من خسمائة رجل رهائن لقبائل العرب » يقيمون على باب الك سنة » 
ثم مجيء بدهم خسمائة أحرى » وينصرف أولثاف الى أحبائهم > فكان الملك يغزو 
مهم ويوجههم ني أموره . وأما الصنائم » فهي : بنو قیس وبنو تے اللات بن 
تعلبة » وكانوا خحواص للك لا يعرحون بابه . 

وذكر أنه كانت له كتيبة تسمى ( الوضائم )»وقوامها ألف رجل من الفرس 
يضعهم ملوك الفرس بالحرة نجدة لملوك العرب »وكانوا يقيمون سنةء م يأتي بدهم 
ألف رجل » وينصرف أولئلكا . 


وقيل إن وجوه العرب وأصحاب الرهائن كانوا يفدون عند ا كل سنة » 
وذلك في أيامالربيع > الى النعان وبقية من تول الك بعده »> وقد صيّر هم 
اکل“ عنده » وهم ذوو الآكال » فيقيمون شهراً » ويأخذون آکاهم ویبدلون ‏ 
رهائنهم وینصرفون الى أخيائهم . والآكال هم سادة الأحياء . وكانوا يأخذون 
المرباع » أي ربع الغنيمة أي الحرب والغرو" . 

ونعت بعض المؤرخين مثل الطري وحزة النعان بأنه فارس حليمة" » أي 
معركة حليمة المعروفة الي وقعت أي أيام المنذدر بن ماء السماء » لا في آيام النعان 
على روایات آنحرین؟ . 

وإلى النعان هذا ينسب أكر الأخباريين بناء قصر الحورنق الشهر في الأدب 
العربي . قيل : انه بناه لبهرام جور ن يزدجرد الأول ر( ۹ _ ¢( 
المعروف الثم . وکان پزدجرد لا یبقی له ولد » فأل عن منزل بريءَ مريء 
صحبح من الأدواء والأسقام» فدل" على ظهر الحرة » فدفع ابنه برام جور الى 
الان هذا » وأمره ببناء اللحورنق مسكناً له » وأنزله إياه » وأمره باخراجه الى 
بوادي العرب“ . 
بلوغ الارب ر( 4/۲ ) ° 
بلوغ الارب ( ٠ ) ۱۷١/١‏ 
الطبري ( ٠٥١/۲‏ ) ( دار المعارف ) > حمزة ( ص 1۸ ) » مفاتیح العلوم (1۹) ` 
البلدان مادة حليمة > الميداني : مجمع الامتال ر( C1)‏ “< ) 10۰/۲ ) ° 


الطبري ( ٠١/۲ ( ) ۷١/۲١‏ ) ( دار المعارف ) الاغاتي ( ٠٤٤/١‏ ) » ( طبعمة 


سے م ص م ن0 


۱4۹ 


وذكر ( السهيلي ) ان اللحورنتق قصر بناه النعان الأكر ملك الححرة لسابور 
لیکون ولده فيه عنده › وبتاه بنیاناً عجيبا ۾ تر العرب مثله . واسم الذي بناه له 

سار ¢ وکان بناه ي عشرین نة ویذکر بعضهم أنه بي على چا (سنداد) '. 

وهو في زعم الأخباريين بتاء رومي كلفه .النعان بناء القصر » فلا انتهى منه وكمل 

تعجب من حسنه واتقان عمله »› وبدلا من أن بوفيه النعان وفاء“ حستاً › اشر به 
فطرح من رأس اللحورنق » فات في قصص برويه الأخباريون . ويضرب ذه 

النهاية الئل ني الأدب العربي ني آلجراء السىء › فيقال ر جراه جزاء ستماں)". 

وقد وردت قصة سار ني أبيات تنسب لعبد العزى بن امرىء القيس الكلى ¿ 

وكان أهدى افراساً الى الحارث بن مارية الغسانى ووفد عليه » فأغره واكرمه »› 

م عاقبه لما بلغه خر وفاة ولد للحارث وكان قد استرضعه لدى بي الحمم بن 

عوف من بي عبد ود من كلب » شته حية فتوي » فظن اللاك انهم اغتالوه» 

لذلاف طلب من عبد العزى أن مجيءَ ہم اليه : فلا أبى > انزل به العقاب . وقد 

١‏ الروض الانف ( 1۷/١‏ ) » ( والخورنق : نهر ٠‏ والخورنق : المجلس الذي 
يأكل فيه الملك ويشرب » فارسي معرب »› أصله خرنکاه > وقیل : خرنقاه 
معرب ٠‏ قال الاعشى : 
ويجيء اليه السيلحون ودونها صريفون في أنهارها والخورنق 
والخورنق : نبت ٠‏ والخورنق: اسم فصر بالعراق» فارسي معرب» بناه النعمان 
الإكبر الذي يقال له الاعور › وهو الذي لبس المسوح فساح في الارض ) ءاللسان 
۷٩/١١ (‏ ) » مادة ( خرنق ) ۰ 
بلوغ الارب ( ۴۸٣/۱‏ ) ۰ 

۳ الطبري ( ٠٠/۲‏ وما بعدها ) › ( دار المعارف ) > البلدان ( ١٠/۲١‏ وما بعدها ) » 
داثرة المعارف الاسلامية ( ٠٠/١‏ ) › الميداني » مجمع الامشال ( ۱١۷/١‏ ) › 
البكري » معجم ( 0١1/۲‏ ).› ( وسنمار : اسم رجل اعجمي » قال الشاعر : 

جزتنا بنو سعد پحسن فعالنا جزاء سنمار وما کان ذا ذنب 

وحكي فيه السنمار بالالف واللام ٠‏ قال أبو عبيد : سنمار اسم اسكاف بني 
لبعض الملوك قصرا » فلما أتمه أشرف به على اعلاه فرماه منه غيرة منه أن يبشي 
لغيره مثله » فضرب ذلك مثلا لكل من فعل خيرا فيجزى بضده ٠‏ وفي التهذيب: 
من امثال العرب في الذي يجازي المحسن بالسوأى قولهم : جزاه جزاء سنمار ٠‏ 
قال ابو عبید : ستمار بناء مجيد رومي فبنى الخورنق الذي بظهر الكو فةللنعمان 
ابن المنذز ٠‏ وفي الصحاح : للنعمان بن امریء القيس » فلما نظر اليه النغمان 
کره ان يعمل مثله لغيره » فلما فرغ منه القاه من اعلى الخورنق فخر مينا »›» 
اللسان ( ۴۸١/٤‏ ) ( صادر ) » مادة ( سنمر ) ٠‏ 


Y۰ 


ورد ي هذه الأبيات ان سار صرف عشرين حجة في بنائه النيان بالقرميسد 
والسكب » فلا كمل البناء وآض كمثل الطود » وظن سار انه سينال من صاحبه 
المودة والقرب » إذ بصاحب القصر بأمر بقذفه من فوق برجه فيموت . ولم يذكر 
الشاعر اسم الملك ولا اسم الحورنق » وهو حاطب في هذه الأبيات إبن جفنة » 
كا اشير الى ( للمرء حارث ) ويقصد به الحارث الغساني' 

وقد نسب بعض أهل الأخبار قصة ناية (سنار) الى ر أحيحة بن الجلاّح ) . 
فذکروا ان أحيحة راد بناء أطم له » فبناه له ( سار) . فلا کمل »> 
من بنائه » فقال له ( سار ) : « اني لأعرف فيه حجراً لو انتزع لتقوض من 
عند آلحره » فسأله عن الحجر › فأراه موضعه › فدفعه أحيحة من الأطم ٤‏ 
فر ميا" . 

وقد 'ذکر ( جزاء سار ) في شعر لأبي الطمحان القيي »وآخحر لسليط بن سعد 
وآنحر ليزيد بن إياس النهشلي" 

واقترن اسم هذا القصر ي الغالب بام قصر آحر نسب بناؤه أيضاً الى هذا 
النعان » هو السدير“ 


ويتبين من روايات أهل الأخبار عن ( اللحورنق ) و ( السدير ) ان القصر 
الأول لم يكن بعيداً عن الحرة » وانما كان على مقربة منها > ور معا كان على 
مسافة ميل من الحرة . أما ( السدير ) »› فكان على مسافة بعيدة » وقد ورد انه 
کان في وسط المرية الي بينها وبين الشأم . 


۱ ( ودعا ابنيه : شراحمل وعبد الحارث » فكتب معهما الى قومه : 
جزاني جزاه الله شر جزالنه جزاء سنمار وما کان ذا ثذنب 
سوى ,رصه البنيان عشرين حجة يمل عليه بالقراهيد والسكب 
فلما رأى البنيان تم سموقه وآض كمثلالطود ذي‌الباذخالمعب 
فأتهمه. من بعد حرس وحقبة وقد هره اهل المشارق والغرب 
وظن سنمار به كل حبرة وفاز لديه بالمودة والقرب 
فقال :اقذفوا بالعلج من فوقبرجه فهذا لعمرالله من أعجب‌الخطب) 
الطبري ( ٦1/۲‏ وما بعدها ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
۲ الميداني » محمع الأمثال ( 1۷/۲ ) ۰ 
۳ الطبري ( 11/١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
٤‏ البلدان ( السدير ) »> حمزة ( ص 1۸ ) » البكري ( ۷۲۹/۳ ) › الروض الأنف 
( 17/۱ ۰ 


۲۰۱ 


ويظهو من وصف أهل الأخبار للسدير ›» ومن انه كان قبة ني ثلاث قباب 
متداخلة ' » ومن وصفهم للخورنق › ان السدير لم يكن في مشسل ضخامة قصر 
الحورنق » وان اللحورنق کان قصرا كبر عد للسکى ولیکون حصنا يمن على 
مشارف البادية . 

ويرى بعض الباحشن أن قصر اللحعورنق لم يكن من بناء ( النمان ) » وأنه 
انما بي قبل ذلك » ویرى أن النهان قد أسكن ر( هرام ) فيه" 

وقد ورد ذکر الحورنق في شجر لحسان بن . ثابت 


وحارئة الغطريف أو كابن منذر ومثل أبي قابوس رب" اللحورنق" 


وقد ذهب بعض ثراح هذا البيت الى أن المراد ب ( ابن منذر ) ( عمرو 
اين هند ) » وأن المراد من ( أبي قابوس ) » ( النعان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن عدي اللخمي ) » الذي لبس المسوح وساح أي الأرض › والذي نعته 
ال عر عدي ن ای چ رو ورو د وی ف و ع 
رأي المؤرخين ني باني القصر » إلا أنه بتعارض معهم ني تسمية الملك » فا معروف 
عندهم أن ( ابا قابوس ) هو ( النان بن المنذر ) آخر ملوك الحرة > وهو 
فاتل الشاعر ( عدي بن زيد العبادي ) لا (النعان السائح )". ولا يوجد أحدذ غبره 
عرف عندهم ب ( أبي ي قابوس ) . وقد حك هڏا بعد ( مرو بن هند ) بأمد» 
کن خڅ واد القاغر الد كور ر اف اا دتتا ان عة ر اد ي 
نسبة اللحورنق الى هذا الشاعر › أو ٤‏ تحطئة المؤرخن ني نسبتهم القصر الى ر النمان 


۱ ( والسدير : بناء » وهو بالفارسية سهدلي أي ثلاث شعب أو نلاث متداخلات ۰ 
وقال الاصمعي السدير فارسية » كأن أصله سادل آي قبة في نلاث قباب 
متداخلة » وهي التي تسميها الناس اليوم سدلي » فأعربته العرب » فقالوا 
سدير ٠‏ والسدير : النهر » وقد غلب على بعض الانهار » قال : 

الاين امك ما بدا ولك الخورنق والسدير 
التهذيب : ( السسدير نهر بالحيرة ) » اللسان ( ٠٠١/٤‏ ) » ( صادر ) » نهاية 
الأرب ( ۲۸٠/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الان في وة العا ين + آرفز ار يدت رة جى الحا رمن 1( ° 
البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ٠‏ 
الخورنق ( ص ۲۸۷ ) ٠‏ 
المحبر ( ٠٠۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 


oO n 4 4. 


السائح ) . والذي اراه ان هذا التفسر › لا يتعارض مع روايات المؤرخين في 
باني القصر » وان مراد الشاعر من ( ومشل أبي قابوس رب اللحورنق ) » انه 
صاحب الحورنق » اي مالكه والنازل فيه › لا البانى له . وقد ذكره لشهرة 
القصر ني ايامه وبدلك فلا بقع التعارض بن التفسىرين » ويكون الملك المقصود 
هو ( النعان أبو قابوس ) . 

ومن اشار الى القصرين : اللحورنق والسدير في شعره من الشعراء الجاهليين » 


المننخل > قال : 
واذا صحوت فانی رب الشرهمة والبعر 
واذا سکرت فانې رب اللحورنق والسدير 


وقد نشا لقب ر( السائح ) الذي لقب به النعان من القصة الشهرة الي يروما 
الاخباريون عن هذا الك » وهي ان النهان جلس في يوم من ايام الربيع ي 
قصره اللحورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتعن والنخل والجنان 
اعا رای جن لر والرن لار ا زرو وشا 
هل رأ يت مش هذا المنظر قط ؟ فقال : لا » لو كان يدوم ! قال : فا الذي 
بى 5ل + ا علد رق ي الأعرة فال ف بال ذلك ؟ قال : برك 
الدنيا. وعبادة الله والهاس ما عنده . فرك ملكه من ليلته > ولبس المسوح مستخفياً 
هارباً لا يعر به » وأصبح الناس لا بعلمون ماله » فحضروا بابه » فلم يؤذن 
هم عليه كا كان يفعل . فلا ابطاً الإذن عليهم » سألوا عنه » فلم مجدوه » وساح 
املك منذ ذلك الحن ي الارض › فلم يره انسان ' 

ويلحق الاخباريون ذه القصة ابياتاً ينسبو نما لعدي بن زيد العبادي . ذكروا 
انه خاطب ما النعان بن المنذر »> هي ني الواقع اختصار للقصة › لم يذكر فيها 
اسم النعان » وانما اكتفى الشاعر بذكر رب الحورنق »> ورب الحورتق هو النعان 
ئي تفسبر الاخباريين ' 


1 


›» )1۸ الطبري ( ۷۲/۲ وما بعدها ) » ( 1۷/۲ ) »> ( دار المعارف ) » حمزة (ص‎ ١ 
٠ ) ۲۸۲ المعارف ( ص‎ 

۲ ا ا و 
الأرب ( ۳۸۷/۱ ) ۰ 


e 
~Ê 


والافات الوت ال عدي ين زيد وه :+ 


وتذ کر رب المحوزنق إذفکّر وما » وللهدی تفکر 

سره ملكه وكرة ما علك والبحر معرضاً 'والسدير 

فارعوی جهاه » فقال : وما غبطة ر الى امات يصر ؟ 
تشر الى النعان ,السائح »> وتذكر قصة مفارقته ملكه » ولبسه المسوح واعراضه 
عن املك بعد ان كان ملكا . ولم بقصد بالنعان : النعان بن ابي سلمى صاحبه › 
کا تصور بعض الناس ١‏ ويظهر انه نظمها لانعان صاحبه على سبيل العظة والتذكر » 
ليدخلة. ي النصرانة ٤‏ وذات يعد أن کان تيد للارنان > وقد تمن هن انار 
فيه » فأدخله فيها كا يذكر الاخباريون . ۰ 


وقد ورد في بعض الروايات تنصر النعان " » ونسب تنصره الى سلطان القديس 
( معان العمودي ) )itesاSty )Symeon‏ عليه » وکان يقوم › بالتبشر بن 
آمل الحرة " . وذکر انه شفاه بر کته من مرض کان به › فتنصر “ . وهي زوا 
ي N e E E‏ 

وقد ذکر الطري ان تيع بن حسان بن تبع بن ملکیکرب بن تبع الأقرن» تيع 
حير ارسل حا ولي الملك ابن اخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي ني جيش 
عظام الى يلاد معد والحيرة وماوالاها » فسار الى النعان بن امرىء القيس ابن 
الشقيقة ٠‏ فقاتله » فقتل النعان وعدة من اهل بیته » وهزم اصحابه »> وافلته 
المنذر بن النعان الاكير > وامه ماء الساء امرأة من النمر . فذهب مللك آل 
لنعان », وملك .الحارث بن عرو الكندي” ما كانوا ملكون * 

و و ا ا ا 
فال 5ل اوقال ٠‏ شام :. ملاك بعك النات بن الننان. ابنة المتلر. بن النعان > وأمه 


١‏ رسالة الغفران ر( ٠٠١‏ ) > ي تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن » بنست 
الشاطىء ) ٠‏ 

[ ۴. این خلدون ( ۲۷۱/۲ ) ۰ 

۳ شىخو : النصرانيه ( ۸۲ ) ° 

: ۽ السسمعاني ( ۲٤۷/١‏ ) › الحيرة ()01\( ° 254 Causin,‏ 

0 الطبري ( ۸1/۲ ) > ( ۸٩/۲‏ وما بعدها ) ر( دار العارف ) ٠‏ 


£ 


هر" ابنة زيد مناة بن زيدالله بن عمرو الغساني اربع واربعن سنة ) ' . وذلك 
يدل على ان هذه رواية اخرى منسوبة الى ابن الكاي ايض » ولکنه اخحذها من 
مورد آخر غر المورد الذي نقل منه الرواية السابقة »> وهي منسوبة ايضا الى ابن 
الكلي استهلها الطري بقوله : (حدثت عن. هشام بن محمد) ' . وهو ابن الكلي . 
وحديث الطري عن قتل الحارث بن عمرو الكندي للنعان بن امرىء القيس 
ابن الشقيقة » يناقض ما رواه هو نفسه وما رواه غره عن تنسك النعان واعتزاله 
اله اها ا ي وع اه الى ج الارن إا وهي راا 
ويظهر ان ابن الكابي وأضرابه رواة هذه الروايات كانوا قد احذوا رواياہم من 
مصادر عربية محتلفة » غير مدونة ›» فوقع هذا التناقض ب بن الروايتن . 
وعاد الطري فتکل على هذا المىضوع ني اثناء حديثه عن الاحداث الي وقعت 
: بين العرب ي ايام قباذ › فقال : ( وحدثت عن هشام بن محمد › قال : 
لقي الحارث بن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان بن النذر بن امريء 
ابن الشقيقة » فقتله » وأفلته المنذر بن النعان الاکر وملك الحارث بن عمرو الكندي ما 
كان ملك » بعث بباذ بن فروز ملك الفرس الى الحارث بن عمرو الكندي : 
انه قد كان بيننا وبين اللك الذي قد كان قبلك عهد » واني احب ان ألقاك . 
وکان قاذ E‏ يظهر اللحر ويكره الدماء " . فجعل الطري والد النعان آي 
و ا و اة الس مع ان والد انان امود هو افر ى ال٠‏ 
وقد ذكر الطري ان i‏ الى ان ترك ملكه وساح ني الارض تسم 
وعشرين سنة وأربعة أشهر . من ذلك في زمن يزدجرد خس عشرة سنة » وي 
زمن رام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة“ . واذا اخذنا هذه الرواية وجب 
ان کون ابتداء ح& املك النعان ي سنة ( ١٠٤م‏ ) > وتركه الك واختياره 
ي الارض وحياة الزهد ي حوالى السنة ( ٤۳٤‏ م ).فقد حك رام بن يزدجرد »› 
المعروف ب ( هرام انامس ) عند المؤرخن فا بين السنة ( ٤٠١‏ م ) والسنة )٤۳۸(‏ ° 
وصار عرش الحرة بعد النعان الى ابنه المنذر > وكانت م امنذر من غسان. 


٠ ) دار المعارف‎ ( ) ٩۰/۲ ( الطبري‎ ١ 

۳ الطبري ( ۸٩/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) دار المعارف‎ ( ) ٩٥/۲ ( ) ۸۹/۲ ( الطبري‎ ۳ 
٤ 


٠ ) دار المعارف‎ ( ) 1۸/١ ( الطبري‎ 
Ency., 4, P. 118. 


وهي هند نت زيد مناة بن زيد ين رو الغساني ' . اما المسعودي » فذكر آنا : 
هند بنت الميجانة من آل بكر" . 
وقد ذکر الطري ان پزدجرد لا ولد هرام جور » اختار لحضانته العرب »› 
فدعا المنذر بن النعان واستحضنه هرام » فسار به المخذر » واختار الرضاعته ثلاث 
نسوة ذوات اجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حسنة » من بنات الأشراف › 
وهن عربيتان وعجمية › فأرضعنه ثلاث سنن »› فلا بلغ مس سنن › احضر له 
مۇديىن > فعلموه الكتابة والرمي والفقه . وأحضر له حكهاً من حكاء الفرس . 
م احضر له معلمي الفروسية » فتعلم الرماية والصيد وركوب الحيل حى صار من 
آمهر الناس . وظل هذا شانه لدى المنذر حى مات يزدجرد. ففرح الناس بوفاته 
وقرر الاشراف والموبذان والمرازبة صرف الملك عن اسرة يزدجرد › لسوء سيرته 
ئي الاس » ونصبوا شخصا آخر مکانه . فلا رى هرام ذلك » طلب مساعدة 
٠‏ المنذر »› فأرسل المنذر قوة بقيادة ابنه النعان »> وسار هو على رأس قوة اخرى 
قوامها ثلاڻون الفا من فرسان العرب » ومعه هرام » وبعد مفاوضات وافق الفرس 
على خلم من نصبوه كسرى عليهم »› وتعيعن رام » وبفضل هذه المساعدة 
استعاد التاج " . 
وتناقض هذه الرواية كا نرى من الرواية السابقة الي دو ما الطبري نفسه أي 
تعليل سيب بناء اللمورنق والي تحدثت عنها قبل قليل . وقد فطن ابن الأثمر الذي 
٠‏ نقل ‏ الروايتن ايضاً هذا التناقض › فقال : ( هکذا ذكر أبو جعفر › آي اسم 
سرام جور » ان اباه اسلمه الى المنذر بن النعان كا تقدم »> وذكر عند يزدجرد 
الاثم انه اسل رام الى النعان بن امرىء القيس . ولا شك ان بعض العلاء قال 
هذا وبعضهم قال ذاك > الا انه لم ينسب كل قول الى قائله  )‏ . وأبو جعفر 
هذا هو الطري . 
ولا نعم شيئاً من أمر النعان بن المنذر الذي تولى قيادة القوة الي أمر والده 
بارساها للتحرش مملكة الفرس » بعد ان رفضوا نصب رام جور ملكا عليهم 
١‏ حمزة ( ص 1۹ ) » الطبري ( ۸1/۲ ) » ( 1۸/١‏ وما بعدها ) » (دار المعارف) ٠‏ 


مروج ( ۲۳/۲ ) ۰ 

۳ الطبري ( ۷٤/۲‏ وما بعدها ) » الدينوري » الاخبار الطوال ( ص ٥۷‏ وما 
دعدها ) » تحقبق ( فلاديمر جرجاس ) ( طبعة ليدن ) » 
Nöoöldeke, Aufsitye, S. 104.‏ 


ن الأتر : الكامل ( ٠ ) ١١١/١‏ 


۲۹ 


على حو ما رأيناه في رواية الطري الثانية ' . فقد سكت الطري عنه كا سكت 
الآاحرون . 1 

ونجد رواية نشأة هرام جور بأرض العرب في رواية لليعقوبي محتصرة » هي 
في الواقع جمع للروايتعن السابقتعن . ذكر اليعقوبي ان يزدجرد دفع .رام جور 
الى النعان ا > ونشاً على أخحلاق جميلة . ولا مات يزدجرد 
کرهت الفرس آن تولي ابنا له لسوء سرته › وقالوا : « رام ابنه قد نشأً 
a‏ 
هرام ي العرب » فلا لقي الفرس » هابته » فأدعنوا له وأعطوه الطاعة فوعدهم 
من نفسه خبرا . وكتب الى الآفاق بعدهم بذلك . وقدم المنذر بن النعان عليه » 
فرفع منزلته" . فلم تنكر هذه الرواية رواية من زعم ان يزدجرد سل ابنه الى 
النهان » ولم تنكر صلة المنذر ببهرام جور » ولكنها كا نرى لم تشر الى اسم من 
قاد الجيش من العرب وسار على الفرس . 

ولا منع على کل حال قول الأخبارين في بناء النعان الأول اللحورنق لبهرام 
من کون U‏ ساعد ہر اما على أحذ التاج . لقد سلمه والده i‏ 
النهان » فلا كر وترعرع »› ومات والده وهو بين عرب الحرة »> وامتنع ا 
YS‏ 


ويظهر من أخبار الأخباريين انه كانت للمنذر منزلة عند ( يزدجرد ) . ذكر 
الطري ان يزدجرد ( دعا بالمنذر بن النعان » واستحضنه هرام وشر فه E‏ 
وملکه على العرب وحباه عرتبتن سنیتن » تدعی احداهما ( رام ابزوذ بز دجرد) 
وتأويلها } زاد سرور بزدجرد ) › وتدعی الأخحرى ( عهشت ) وتأويلها (أعظم 
٠ )‏ وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه لذاك ي منزلته»وأمره أن يسر 
و 


وتناقض هذه الروأية رواية الطري المذكورة ٤‏ قصة .بٽاء الحورنق ¢ ورواية 
بقية أهل الأخبار عن قصة بناء ذلك القصر » وتؤكد ان وفاة ر النعان ) الأول 


٠ ) المعارف‎ ANE ۱ 
۰“) ( اليعقوبي‎ ۲ 
Rothstein 8. 69. < ( laa وما‎ 1۸/١ ( الطبري‎ ۳ 


۹¥ 


کانت ني یام یزدجرد ۰ لا قي أیام رام بن یزدجرد » وتفید ان انتقال الحم 
الى المنذر كان في عهد يزدجرد . 

واشترك المنذر في الحرب الي وقعت بين الروم والفرس بعد مدة قصبرة من 
تولي برام جور المللك » واختار بلاد الشأم ساحة هجومه . والظاهر أن إسهامه ني 
هذه الحرب كان بطلب من رام الذي لم يكن موقفه حسناً فيها » فكلف المنثر 
مهاجمة بلاد الشأم . ليخفف من شدة ضغط الروم عليه . غبر ان التوفيق لم حالف 
المنذر في هجومه هذا › في عحسارة كبيرة وهو محاول مع جيشه عبور الفرات » 
فغرق أكثرهم في النهر . وكان ذلك في سنة ٤۲١‏ م . ولحقت به خسارة أخرى 
ني السنة نفسها » أو في السنة الي تلتها حينا أعاد الكرة على الروم' . وقد ذكر 
المؤرخ ( سقراط ) (وماوإممي) المتوفى ني حوالي سنة ٤۳۹‏ م غرق زهاء مثة 
ألف رجل من رجال المنذر ني النهر »> وهو عدد مبالغ فيه ولا شك . 


وقد استند الطبري الى رواية يتصل سندها بابن الكلي > فجعل مدة حم 
المنذر بن النعان أربعً وأربعن سنة » من ذلك ني زمن رام جور ماني سنن 
وتسعة أشهر »> وي زمن يزدجرد بن رام نماني عشرة سنة »> وي زمن فروز 
ابن يزدجرد سبع عشرة سنة". وهذه الرواية تناقض روايات ابن الكابي السابقة عن 
تولي المنذر الح في أيام يزدجرد الأثم E MERE A)‏ 
أغفلت أمر ( هرمز ) وهو ابن يزدجرد ابن رام جور » المعروف بالفالث › 
الذي حك من حوالي السنة ۷ه حى السنة ٠٥۹4‏ للميلاد . فإذا فرضنا أن حك 
لمنذر كان باني سنن وتسعة أشهر من زمان رام جور الذي حك من حوالي 
السنة ٤٠١‏ للميلاد حى السنة ٤۳۸‏ للميلاد »> صارت السنة ٤۲۹‏ هي السنة 4٠١‏ 
للميلاد الي مجحب أن تكون سنة توليه الح » وإذا أضفنا الى هذا الرقم أربعاً 
وأربعن سنة » وهي مدة حک امنذر » الى هذه الرواية > صارت السنة ٤۷٣‏ _ 
۷4 الاد > هي سنة انتهاء حك المنذر بوفاته . وتكون سنة وفاته إذن في زمن 


( فروز بن بز دجر د ن هرام جرر ) الذي ح& من حوالي السنة £۹ حی السنة 


Rothstein, S. 69, Socrates, VIH. 18, Bar Hebraeus, Chron. Syriac., T5, ۱ 
Caussin, Essai, II 63. Noldeke, Sas., 86, Paùulys-Wissowa, 
Erster Halbband, S. 1281. 


۲ الطبري ( ۹٠/۲‏ ) ( دار المغارف ) ٠‏ 


۹۸ 


٤4‏ للميلاد . ومحسب هذه الرواية يكون المنذر قد عاصر برام جور المعروف 
ب ( هرام الحامس ) عند المؤرخين وعاش في زمن يزدجرد الشاني » وهو ابن 
( رام جور ) . وني زمن ( هرمز بن بزدجرد ) › م في زمن شقيقه فروز 
ابن يزدجرد بن رام جور . 

وتولى بعد المنذر ابنه الأسود من زوجته هر ابنة النعان من بي الفيجانة ابنة 
مرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان على رواية الطري" . ومن نلحم على حد 
قول حمرة" . 

وأما ( الديتوري ) › فذكر أن الذي ولي الك بعد ( النمان بن امرىء 
الق ا٠‏ الأعور والسائح » أخوه ر المنذدر بن امرىء القيس ) » وكانت أسه 
من ( النمر بن قاسط ) ويقال ما : ( ماء السماء ) اها وحسنها . وأبوها 
( عوف بن جشم ) وقد ولاه ( کسری أنو شروان) العرش . وزعم أنه تزوج 
( هنداً ) ابنة الحارث بن عمرو الكندي آكل المرار » وهي الي أولدته ثلالة 
أولاد هم : مرو بن هند المعروف عمضرط الحجارة » وقابوس المعروف بقبنة 
العرس » والمنذر بن المنذر . وذكر أنه بقي ملكا على الحرة الى أن غزا (الحارث 
ای ابی مر الغساني ) » وهو الأعرج » فقتله الأعرج بالحيار؛ . 

وجعل ( الدينوري ) ( المنذر بن المنذر بن امرىء القيس ) بعد ر المخذر ) 
المذكور » وقال : إنه حرج يطلب دم أبيه › فقتله الحارث أيضاً بعين أباغ » 
ويقال : إن قاتله هو ( مرة بن كاثوم التغابي ) » أخو عبرو بن كلثوم ٠‏ ثم 
نصب من بخده شقيقه مرو بن هند » م النعان بن المنذر أبا قابوس » وبذلك 
أنهى قائمته للوك الحرة . وهي قائمة سقط منها عدد من اللوك . 

ولا نعرف من أخبار الأسود شيا كثراً . وقد ذكر حزة أنه حك عشرين 
عام » وذلك في زمن فروز بن یزدجرد وبلاش بن فروز وقباذ بن فروز" . 


| راجع ترتيب وسن ملك الساسانیین فی : .178 .۴ ,4 E٥7.‏ 
۲ الطبري ( ۸1/۲ ) › ( ۹٠١/١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

۳ حمزة ( ص 1٩‏ ) ۰ 

4 المعارف ( ص ۲۸۳ ) ٠‏ 

المعارف ( ص ۲۸۴ ) » عيون الاخبار ( ٣۳١/١‏ ) . 

° ) 1٩۹ حمزة ( ص‎ ٦ 


٠٤١  ثلاثلا المفصل‎ ۰۹4 


وزوی آنه . حارب الغساسنة وانتصر عليهم › وأسر منهم > کا روی أنه وقع ي 
احدى معار كه ي أيدي الغاسنة . فقتله' . وذكر الطري أن الفرس أسرته" › 
ولم يذكر سبب هذا الأمر . وأنه حكم عشرين سنة » من ذاك في زمن فروز 
ابن يزدجرد عشر سنن ٠‏ وي زمن بلاش بن يزدجرد اربع سنن › ويي زمان 
قاذ بن فروز ی 

وقد حكر ( فیروز ) من سنة ( ۹٥٤م‏ ) حى سنة ( ٤۸٤‏ م ) > ویکون 
حكر ر الأسود ) محسب رواية الطعري المتقدمة في حوالي السنة ( ٤۷٤‏ م ) تقريباًء 
وقد حکم ( بلاش ) أربع سنن » من سنة ( ٤۸٤‏ م ) حى CBR‏ 
ثم حك ر قباذ الأول ) > وهو ابن فروز من بعده .حح من سنة )٤۸۸(‏ حى 
سنة. )٥۳١١(‏ للميلاد . ولا کان ( الأسود ) قد حكر ست سين من زان حک 
( قباذ ) > تكون سنة وفاته لي حوالي السنة ( 6۹٤‏ م )أ 

وورد ني رواية انه كان للأسود بن المنذر ولد اسمه شرحبيل › قتل »› قتله 
الحارث بن ظالم > وكان طفلا“ مستزضعاً عند سنان بن أبي حارثة المري* 

وكان سشبب ذلك على ما تذكره الرواية ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) 
کان قدم عن ( الأسود بن المنذر ) أخي النعان»ومعه ( عروة بن عتبة بن جعفر) » 
فالتقى خالد بن جعفر والحارث بن ظالم بن غيط بن مرة بن سعد بن ذبيان عند 
الأسود بن المنذر » فجعل خالد يقول للحارث : يا حار » أما تشكر يدي عندك 
ان قتلت عنك سيد قومك زهراً وتر كتك سیدهم ؟ فقال : سأجزيلك شكر ذلك. 
فلا خرج الحارث » قال الأسود لحالد : ما دعاك الى أن تتحرش ہذا الكلب > 
وأنت ضيفي ؟ فقال : اما هو عبد من عبيدي › ولو وجدني ناما ما أيقظي . 
وانصرف .حالد الى قبته › فلامه عزوة الرحال >£ ناما وأشرجت عليه القبة › 
فلا هدأت العيون » انطلق الحارث حى أتى قبة خالد » فهتاك شرجها › تم ولحها 


الحيرة ( ص ٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الطبري ( ۸1/۲ ) › ( ۹٠١/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) دار المعارف‎ ( ) ۹٠۰/۲ ( ١» ) ۸1/۲ ( الطبري‎ 

راجع أزمنة حكم الملوك الساسانیین في : .178 .۴ ,4 8٥y.‏ 

ابن الأثیر ۰ الکامل ( ۲۲۹/۱ وما بعدها ) » نهابة الأرب ( ٠٠٠/٠١‏ وما 
بعدها ) ۰ 
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وقتله . فنادى عروة : واجوار الك ! فأقبل الناس » ومع الأسود امتاف › 
وقرر الانتقام ممن خحرق جوار الللك . وهرب الحارث منه' . 

ولا هرب الحارث تنقل في القبائل » فلجاً الى صديق له من كندة . نطلبه 
املك فشخص من عند الكندي »› وأضمرته البلاد حى استجار بزياد أجد بي عجل 
ابن لحم » فقام بنو 'ذهل بن علبة وبنو مرو بن شيبان » فقالوا لعجل : 
أخحرجوا هذا الرجل من بين أظهر > > فانه لا طاقة لنا بالشهباء والدوسر »› وأبت 
عجل ذلك عليهم . فلا رآى الحارث ذلك » كره أن تقع الفتنة بينها بسببه › 
فار تحل من بي عجل الى جبلي طيء › فأجاروه '» فكٹ عندهم حيناً . م ان 
الأسود لما أعجزه أمره › أرسل الى جارات كن للحارث بن ظالم استاقهن 
وأمواهن > فبلغ ذلك الحارث » فخرج من الجبلىن » حى عل مکان جاراته »› 
فأتاهن » واستنقذهن › واستاق ابلهن » فألحقهن بقومهن . واندس الى بلاد 
غطفان حى أتى سنان بن أبي حارثة المري” » وهو أبو هرم بن سنان ممدوح 
زهر . وکان السود قد استرضع ابنه شرحبیل عند سنان » ترضعه امرأته . 
فاستعار الحارث سرج سنان » وهو ني ناحية الشرية › فأتى به سلمى امرأة 
سنان » وقال هما : يقول للك بعلك » ابعبي شرحبيل مع الحارث › وهذا سرجه 
لك آية . فدفعته اليه › فأتي به من ناحية من الشرية فقتله »> وهرب من فوره» 
وهرب سنان لما مع محر قتله . 

فلا بلغ الأسود قتل ابنه شرحبيل غزا بي ذبيان » فقتل وسى »وأخذ الأموال 
وأغار على بي دودان رهط سلمی » ثم وجد بعد ذلك نعلي شرحبيل في جانب 
الشرية عند بي محارب بن خصفة » فغزاهم وأسرهم وى هم الصا › وقال: 
اني أحذ بک نعالا » فأمشاهم عليها »> فسقطت أقدامهم > م ان سار بن مرو 
ابن جابر الغزاوي احتمل للأسود دية ابنه ألف بعر » ورهنه مها قوسه»فوفاه با. 

م هرب الحارث » فلحق ععبد بن زرارة فاستجار به »> فأجاره » وكان من 
سببه وقعة رحرحان . م هرب حى لتق بمكة > ثم غادرها الى الشأم » فلحق 
بيزيد بن عمرو الغساني » فأجاره وأكرمه . ومكث عنده . ثم افتقد يزيد ناقة 
له » وم علي خبرها > فأرسل الى الحمس التغلي > وکان کاهناءفسأله عنھا › 


. وما بعدها)‎ ۲٤۸/٠١ ( نهاية الأرب‎ ١ 


4 


فأخره .ان الحارث صاحبها > فهم به املك ثم تذم من ذللف »› ا الحارث 
في نفسه شرآ » فاأنى' اللحمس التغلبي فقتله . فلا فعل ذللك دعا به الك » وأمر به 
ابن اللحمس فقتله بأبيه . وأخذ ابن اللحمس .سيف الحارث » فأتى سوق عكاظ 
ي الأشهر الحرم فأراه. قيس بن زهر العبسي »> فضربه به قيس فقتل 
2 ا غزا بې ذبيان وبي أسد أربك وأوقع E‏ وجد 
در اتام :واھ ل من اشارٹ ی فان نع و ريل دتما ی ۲ 
ا ا 9 


وخر .هذه الغزوة هو جزء متمم لير قتل الحارث بن ظالم لابن الأسود» كا 
جاء ي رواية أخرى . 
ورؤابات أهل الأحبار عن قتل الحارث بن ظالم لالد بن جعفر بن كلاب › 

ؤعن قتل ابن الك » روايات متناقضة مضطربة قلقة ›» والتبس الأمر فيها على 
الرواة » ولا سما ( ابن الكاي ) و ر أبي عبيدة ) اللذين هما مرجعا کر 
رواة تلك الروايات . يتداحل فيها اسم النعان بن امرىء القيس مع اسم النعان بن 
المنذر واسم السود بن المنذر » وتنسب القصة مرة الى هذا الملك»ومرة الى ذاك. 
وقد تنداحل » فیذکر اسم الك الأسود » م بورد بعده اسم الملك النعان . 
يذكر الرواة رواية كالرواية 'السابقة » جعلت الولد القتيل او 
ونجعات الحارث بن ظالم يسر متخفياً الى الحرة ليفتك بالأسود. ولکنهم جعلوه في 
هذه الرواية يسمع صراخ امرأة أحذ جمع الأسود صرمة من إبلها » > فتوجع هما » ووعدها 
على اعادة ابلها فطلب منها أن تذهب الى موضع عيّنه ها › ليأني ها بإبلها . 
فلا وردت ابل النعان » أحذ ماما » فسلمه اليها »> ا 
جره أحد قائلين له : من بجرك على هوازن والنعان ؟ وعتفي اسم المنذر فجأة“ 
في هذه الرواية > ويظهر اسم الملك الان كا في الرواية السابقة » ولكن دون 
تصريح باس والد النعان > وهو امرؤ القيس" 

ا نهاية الأرب ( ٠٠١/٠١‏ ) > ( يوم الخريبة ) » العقد الفربد ( ۷/١‏ وما بعدها ) ۰ 


+ الأغاني ( ۲۲/٠١۰‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ الكامل ( YYT/\‏ وما بعدها ) ۰ 
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م تستمر الرواية فتأحذ الحارث الى الشأم » ليستجر بيزيد بن مرو الغساني 

من النعان وهوازن »> فیجره ویکرمه » ولکنه يذبح ناقة ليزيد › . يقتل امرأة 
أرسلها يزيد لتحرّي بيت الحارث › ثم يقتل الكاهن الذي تكهن بعقر الحارث 
للناقة وبقتله للمرأة . فلم ببق أمام يزيد إلا قتل الحارث » فأمر به فقتل' . وعلى 
هذه الصورة انتهت حياة رجل هو ني نظر الأخبارين بطل من أبطال المغامرات 
والمفاجآت . 


وأما الرواية الي تذكر أن ذلك الملك هو النعان بن 'مرىء القيس فتقول إن 
انان بن امرىء القيس کان قد تروچ پتتاً من بنات زهعر بن جذعة بن رواحة 
العبسي > وهو من السادة الأشراف › فأرسل النعان ذات یوم الى زهیر یستزیره ٠‏ 
بعض أولاده فأرسل انه شاسا > وکان أصغر ولده » فأکرمه وحباه » ورجع 
ا . فلا بلغ ماء من مياه غي بن أعصر › طمع به رباح بن 
الأشل » فقتله » واستلب ما كان معه . فلا مع زهیر عقتل ولده » جاء ديار 
غي » وأخذ بغر عليها › > حى قتل منها مقتلة عظيمة › فاستجارت غي علفائهم 
بي عامر بن صمصعة › فأنجدوها . وتوسعت الحرب › فاشترکت با هوازن › 
وکانت محقد على زهر لانه کان یسر ہا خسفاً ومجبیها الإتاوة كل سنة بعكاظ» 
وتراً س خالد بن جعفر بن کلاب او عامر وهوازن › فقتل زهرا» وعاد 
ا يسده ليواروه الراب . وذهب خالد بعد مصرع زهيبر الى النعان مستجراً 
به حبن عل أن غطفان ستطلبه به » فأجاره » وضرب له قبّة وحاه . وبا کان 
في مجلس النهان » قدم الحارث بن ظالم الى المجلس »> وجرى بينه وبين خالد 
کلام > أغاظ فيه خالد على الحارث » فحقد الحارث عايه وقرر الانتقام منه › 
فاغتاله وهرب . فجعل النعان بطلبه لیقتله مجاره » وهوازن تطلبه لتقتله بسيدها 
خالد . فلحق ببي دارم من تى » واستجار ہم > فأجاروه على النعان . فلا 
عل النعان ذلك » جهز جيد] الى بي دارم » فلا معوا عجيء الجيش عليهم › 
استعدوا له وأرسلوا ا الى بلاد بغيض » واستعدوا : بې مالك بن حنظلة 
وبي عامر لقتال . فلا التقوا مجيش النعان » قتل رئيس جيش النعان ٠‏ وامزم 
الجيش . وقيل : إن u‏ ركب الى الحرة متخفياً : واستاق إبلا 


۰ ) ۲٣٤/۱١ ( الکامل‎ | 
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له کان قد استولی عنيها النعان »> وقتل أحد أبنائه »> وفر"" 

وهناك رواية تجعل النعان المذكور النعان بن المنذر » وتجعل الولد القتيل إبناً 
هذا النمان . وجعلت رواية أخحرى قتل الحارث للحالد في عهد الأسود > م تذکر 
آنه هرب منه . ثم إن رجلا من بي زيد مناة کان بعض حشم النعان قد أخحذوا 
ابله وأهله » استجار بالحارث فرکب الحارث حى أتى النمان »> فقال : أبیت 
اللعن ! إنك أحذت نساء جاري › وماله » وأنا له جار . فذكره النعان بقتله 
حالدا » وهو ني جوار الأسود أخيه . ثم إن النعان أوعد الحارث وعيداً شديداً. 
فضی الحارث » وندم النعان على تر که»وطلبه ففاته »> وکان للنعان ابن مسترضع 
ران ن آي کار وكات لق ت ا ع ان ب 
الحارث الى أخته على لسان سنان » حى أعطته ابن النعان » فضرب عنقه ولحق 
مكة . فجاور عبدالله بن جدعان' 
وأما قتل ر الحارث بن ظالم ) » فالروايات مختلفة فيه » منها ما جعل قاتله: 
( يزيد بن عرو الغساني ) على نحو ما رأيت . ومنها ما جعل قاتله ملكا من 
ملوك غسان تسميه النعان . ومنها »> وهي رواية من روايات أهل الكوفة » ما 
جعل. قاتل الحارث هو الملك النعان بن المنذر » وتذكر قصة كيفية استدراج النعان 
الحارت ومراسلته له مصرحا له أنه قد رضي عنه وعفا عا بدر منه حى أمن 
الحارث . فلا جاء الى النعان ٠»‏ وكان في قصر بي مقاتل › أمر به فقتل . قتله 
ابن اللحمس التغلي > وكان الحارث قد قتل أباه" 

وجاء ني رواية أن ر( مرو بن اللحمس ) هو الذي قتل الحارث »> قتله بأمر 
املكف الأسود بن المنذرأ . وذکر ( ابن درید ) أن وما زغنو ا آن النعان قتل 
ر الحارث بن ظالم ) »> وهذا وهم » لأن الذي قتله إا هو ر المنذر بن المنذر 
أبو النمان )° . وذكر ( محمد بن حبيب ) . أن ( سيار بن عمرو الفزاري ) 
المعروف ب ( ذي القوس ) » كان قد رهن قوسه على ألف بعير ني قتل الحارث 
ابن ظالٰم من النعان الأكر" . 


الكامل ( ۹/۱ وما بعدها ) ۰ 

المحبر ( ۱۹۲۳ وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( ۲۷/٠۰‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاشستاق ( ۲٠۳/۲‏ ) ر طبعة أوربة ) ٠‏ 
الإاشتقاق ( ۱۷١‏ ) ۰ 

٠ ) ٤7ا‎ ( احبر‎ 
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ويظهر من ( رسالة الغفران ) ان ر( آل للحم ) كانوا بعظمون ر الأسود بن 
المنذر )' > ولم يذكر سبب هذا التعد 

وحك بعد الأسود أخوه المنضر بن المنذر , بن النعان » وأمه هر ابنة النعان . 
حم على رواية لابن الكلبي سبع سنن" ٤‏ وذاك ني زمان قباذ بن فروز" . و 
کان حم قباذ > وهو ( قباذ الأول ) ويسنى ب ( قباذ بن فتروز ) قد امتد 
من سنة )٤۸۸(‏ حى سنة (١۳ه)‏ للميلاد » فيكون ن حم المنذر اذن قد وقع ي 
خلال هذه المدة . 

واذا أخذنا ېله الرواية »> وجب أن یکون ابتداء حم المندر بن المنذر ني 
حوالي سنة ( ٤۹٤م‏ ) » وانتهاء حكمه في حوالي السنة ( ١١٠م‏ ) » وذلك 
حسب سي حك ملوك الفرس عند المؤرخين* . ولكننا نواجه روايات أخرى رواها 
5 الكاي ضا وغبره حالف هذا التقدير . 

وبعد المنذر انتقل الملك الى ابن أخيه النعان بن الأسود » وأمه هي ا 
اب مرون جج ب أت لار بن عرو الي ) . اذن فهي أمبرة من 
أمراء كندة . وقد حم هذا الملكث على رواية لابن الكاي ربع سنن" > وذلك 
في زمن قباد“ 

يظهر من رواية ل ( يوفانس ) ان النعان هذا أغار على حدود الروم وعلى 
العرب المحالفن هم » فاصطدم بالقائد ( أوجينيوس ) (مسلصەعں8) عند موضع 
( بترابسوس ) (ومءصوعط٤زط)‏ ( البثر ) على الفرات »› فأصيب مسارة فادحة. 
ولا نعرف على وجه التحقيتق سنة وقوع هذا الحادث » والمظنون انه كان حوالي 
سنة ( ٤۹۸‏ م )“ 


۱ رسالة الغفران ( ١۴۳‏ ) 

؟ الطبري ( ٠٠٤/١ ( › ) ٤/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

۳ حمزة ( ص 1٩۹‏ ) ۰ 

Ency., 4, P. 278. ٤ 

Ency. 4, P. 118. 

: الطبري ( ٠٠٤/۲ ( › ) ٤/١‏ ) > ( دار المعارف ) » حمزة ( 1۹ ) ء 

٠ ) دار المعارف‎ ( > ) ٠٠٤/١ ( › ) 1٤/۲ ( الطبري‎ ۷ 

۸ حمزة ( ص ٩‏ ) ۰ 

Rothstein 8. 74, Theophanes, 217, Huart, I, 8. 66, ۹ 

J; Bury :.History of the Later Roman Empire, London, 1931, Vol., I, P. 434. 
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واشترك النمان أيضاً ي الحرب الي وقعت بن الروم والفرس حوالي سنة 
٠۰۲ (‏ للمیلاد ) › اذ رجا منه قباذ أن باجم حدود الروم من جهة الجنوب › 
فهاجمها ي قطاع ( حران ) (موطعجوت) ' واصطم بالقائدين ( أوليمبيوس ) 
(ھدامصوات) و ( آوججینیوس ) (u8نصەعن#)‏ فتغلبا عليه »> غبر انه أعاد الكرة 
تغلب عليه . وني المحر كة الي وقعت على مقربة من (قرقيسياء ) (ا!8هc+ا©)‏ 
على اللابور أصيب مجرح بلیغ في رأسه فقضی عليه" 

وني أثناء غياب النعان ومعظم جنوده عن الحرة › انتهز العرب الذين في بلاد 
الروم اللقبون ب ( بي لعلبة ) (٠‏ طايوس دبيت روموين د متقربن .دبيت ثعلبة) " 
هذه فرت > فأغاروا على عاصمته » وأخنذوا كل ما أمكنهم أخذه» فاضطر من 

قد تخلف في اليرة من جيش النعان الى الفرار الى البادية “ . وميل الي“ ان 

I‏ اصابة للاك رة الك 

وتولى المح رجل من ( آل للحم ) امه ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن 
کی ن الل رن رن او ی ی بن عا ن جت ا 
فهو من ( ذمیل ) و ( ذميل ) بطن من بطون للحم" 1 ولم يتحدث أصحاب 
الأخبار عن علاقة هذا الرجل بالأسرة المالكة ولا عن كيفية تعيينه والأسباب الي 
أدت الى اختياره هذا المنصب › وکل ما ذكرته انه حم ثلاث سنن » مم انتقل 
الح من بعده الى اندر بن امرىء القيس البدء » وهو ذو القرنين » وذلك في 
رواية الطبري عن ابن الكلي ٠‏ . 

أما حهزة الأصبهاني بعد أبي يعفر ابناً .للنعان الأعور ماه امرأ القيس 
ابن النعان بن امرىء القيس ٠‏ قال ٠٠‏ انه اهو مو اللي غزا بكرا يوم (اآوارة ) في 
دارها » وکانوا أنصار بي ا المرار وهزمهم . وکانت بکر قبل تنم أود 
ملوك الحرة وتعضدهم . ونسب اليه بناء حصن ( الصذر ) زاعا ان الذي پناه 


Josua Stylites, 51, Rothstein, 8. 74. 

Josua Stylites, §7, Rothstein, S. 74. 

Rothstein, S. 74. 

Rothstein, S8. 74. 

ONO ES الطبرء‎ 
) ٩ حمزة ) س‎ 

٠ ) دار المعارف‎ ( Oe O 
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له هو البناء الرومي الشهر سهار ¢ وانه هو الذي قتل ذلك البناء وجعل مدة 
حکمه سبع سنن" « وذلك في زمن قاد" 
وقال ( حمزة ) : وفيه قال المتلمس : 


جزاني أخو لحم على ذات يننا جزاء(سار)وما کان ذا ذنب " 


وذكر حزة ان حصن صنر المذكور » وهو من عمل ( سار ) »> هو الذي 


ليت شعري مى تخب به اللا قة نحو العذآيب والصدر 


ويعرف المنذر هذا عند أكثر الأخباربن بالمنذر بن امرىء القيس بن النمان 
وب ( ذي القرنن ) :وب ( المنشر ين ماء الساء ) وب (ابن ماء السياء) . وماء ؛السماء 

أمه على زعمهم » وهي : مارية ابنة عوف بن جشى بن هلال بن ربيعة بن 
زيد مناة بن عامر الضحيان بن سعد بن اللحزرج بن تى الله بن النمر بن قاسط 
في رواية ابن الكلي الي دو ّنا الطري* . وذكر حمزة نسب ماء السماء كا ذكره 
الطبري » غير أنه جعل الاسم ماوية بدلا من مارية" » ولا أراه إلا خحطأً من 
الساخ ني كتابة الاسم أدی هاتىن الصورتن . 

وأما سبب تلقيبه بذي القرنن › فيقال إنه لقب بذلك لضفرتىن کانتا له من 
شر ا رف ا ل ا . 

وتلقيب ابن الكاي امرأ القيس والد المنذر بالبده هو خحطا ولا شك › إذ 
لا يعقل أن يكون هذا المنذر ابا لامرىء القيس البدء المتوني سنة ۳۲۸ للميلاد , 

ويلاحظة أن الأخبارين لقبوا امرأ القيس الآحر الذي حك بعد أوس بن قلام 


۱ حمزة ( س e E‏ 
يسمى اأصنين ) » مفاتيح العلوم ( ص 1٩‏ ) 
حمزة ( ص ¥۰( ۰ 


۰ ( 
الطبری ٨۹8/۳‏ . الروض ا ا ٠‏ 
الطبري ( ۹4/۲ ( . 
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بالبدء كذلك » مع آنه مسبوق على خد قوم علك آخر امه هنذا الاسم . فلا 
مجوز تلقيب صاحبنا هذا إذن بالبدء . ولا مجوز بالطبع تلقيب امرىء القيس الآحر 
الذي زعم انه والد المنذر بالبدء أيضاً » لأنه ثالث المراقسة في ترتيب اسماء الملوله 
غب روان الاار یی 


ولا نعم شيثاً يذكر من أمر امرىء القيس والد المنذر » فهم لم يشروا اشارة 
صرحة الى أنه کان ملكا . فهل هو امرؤ القيس بن النعان الذي جعله حمزة ملكا 
بعد أبي يعفر ؟ لا يستبعد أن يكون هو إن صحت رواية حزة . 

وبلاحظ أن المؤرخين البيزنطيين واللاتن قد أطلقوا على النذر 
(Alamoundaros O Sacicus)‏ و (Alamundarus O Sacices),‏ ` 
و )Alamundarus O Seclcls)‏ وغىر ذلاك' > ممايفهم منه آم قضصدوا 
(Sacicus) +‏ و )Bı1ces) )8eclcis),‏ وأمثال ذلك كلمة (شقيقة ) (الشقيقة) 
العربية » وأنبم ارادوا المنذر بن الشقيقة › وهو هذا المنذر الذي نتحدث عنه في 
رأي المستشرقين › لذلك ذهب بعض المستشرقين الى أن أم اندر هي ( الشقيقة) 
( شقيقة ) » وذهب آخرون الى أنہا لم تکن امه » ونما قیل له ذلك لأنه کان 
من آل الشقيقة الشهرة » فعرف عند أولثلك المؤرخين بابن الشقيقة أو بالمنذر ابن 
الشقيقة كا دعي اللوك بعد المذر بيني ماء الساء" . 

أما الأخباريون فقد جعلوا شقيقة أماً للنعان الأعور كا رأيت > ولم يشروا 
الى ملك اسمه المنذر واسم امه شقيقة › فأما المصيب ؟ الأخباريون أم المؤرخون 
اليونان واللاتتن والسريان ؟ وهل نحن أمام ملك آخر امه المنذر بن الشقيقة حك 
ف أوائل القرن السّادس للميلاد ؟ 

وذكر الأخباريون ان المنذر كان قد تزوج هنداً بنت كل المرار" » فولدت 
له أولادا منهم مرو بن هند الذي ول املك بعده » وقابوس > م تزوج. أختها 
أمامة فولدت له ولداً امه عمرو وهو المقتول بوادي القضيب؟ . 


Rothstein, S. 76. 
Rothstein, §. 76. 

الروض الانف ( ۲/١‏ ) ۰ 

البلدان ( ۱٠۸/۷‏ ) > ( وهو ابن مامة ) » الروض الأنف ( ٠ ) ۲۲/١‏ 
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ويرى بعض الباحثن ان حك ر المنذر ) كان ني حوالي السنة ( ۸٠٠م‏ ) « 
أو قبل ذلك بقليل في حوالي السنة ر( ٦٠٠م‏ ) . وأما انتهاء ملكه فكان في حوالي 
السنة ( 4م 2 

وکان قباذ قد عقد صلحاً في عام )٠٠٦(‏ للميلاد مع الروم بعد الحرب الي 
استمرت من سنة ( ٠٠۲‏ ) حى سنة ( ٦٠٠م‏ ) > غير ان هذا الصلح لم يدم 
طويلا“ . ففي سنة )١۱۸(‏ للميلاد تجدد اللحلاف بن الفرس والروم ›» وذللك غلى 
أثر مطالبة قباذ القيصر ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) (كسصلخهق) الأول بدفع 
الاتاوة الي اتفق ي صلح ( ١٠٠م‏ ) على دفعها للفرس . وبناء على تباطو القيصر 
في دفعها حرأض قباذ المنذر على التحرش محدود الروم »> وقام المنذر بغزوها لي 
سنة ( ۹١١م‏ )" . 

لقد تمكن المنذر في بعض حروبه مع الروم من أسر قائدين هما(دعوستراتوس) 
) îتaمıgرlتgوس‏ ( Johannes) Lz>gyıy (Demostratus) (Timostratus)‏ ". 
وأراد القيصر أن يفك أسر هذين القائدين ويعقد صلحاً وحلفاً بين الروم والمنذرء 
فأرسل - على ما يظهر _ رسولا خاصاً الى المنذر هو (ابرامم ) (صوطوإط4) . 
والد الكاتب المؤرخ ( نونووس ) (كuومصصم×)‏ › ومعه ( شمعون الأرشامي ) 
(Sergius) ( gw ) gy (Symeon of Beth Arsham)‏ أسقف الرصافة 
( بيت رصافة ) . وقد وصل الوفد الى المنذر في السنة السادسة ( السنةالسايعة ) 
من حك ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) الموافقة لسنة )۸٠١(‏ من التقوم السلوقي 
ولسنة ( ٠۲٤١‏ ) للميلاد“ . وكان المنذر آنئذ أي البادية في موضع امه ( رمله ) 
( الرملة ) . وقد جحت مهمته فيا حص فك أسر القائدين . 

و ( سرجيوس ) هو مؤلف القسم السرياني الحاص بشهداء العربية الجنوبية › 
أي شهداء نجران* . وقد دوّنت ني عهد أسقفيته على الرصافة أسماء الشهداء على 


J. B. Bury, II, P. 91. 

Rothstein, 8. 79. 

Rothstein, S. 80, Land, Anecd., III, 235. 

Kltab Al-Unvan, Histoire Universelle Ecrite, par Acapius 
(Mahbub), de Menbidj, Seconde Partie, II, P. 425. 

Musil : Palmyrena, P. 267, Guidi : La Lettera di Simeone Vescova ة‎ 
di Beth Arsham, P. 501... 


س چ € ت“ 


۹ 


الحدار الشمالي للكنيسة الكرى » كنيسة القديس سرجيوس' 

وصادف وصول وفد الروم الى المنذر وصول وفد آحر من اليمن أرسله ذو نواس 
المللك الشهر المعروف بتعذيبه نصارى نبجران الى المنذر ليفاوضه على تعذيب من ي 
ملكته من النصارى . وقد دون ر( شعون الارشامي ) قصة التعذيب هذه مدعا 
انه نقلها من الكتاب الذي قريء على الملك ومن ¿ أقوال من عرفه من الخحاضرين › 
دوا في صورة كتاب ليقرأً ي الكنائس ويطلع عليه المؤمنون . وقد نشر هذا 
الكتاب > وطبعت ترجمته کذلا' . 


وذكر ان القیصر ( جستینوس ) ( بوسطینوس ) (عدصاغںق) كتب الى المنذر 
ابن النعان طالب منه اخحراج من ني أرضه من القائلن بألطبيعة الواحدة" . وقسد 
جادهم ي مجلس عقده محضرة المنذر ( شيلا ) الجاثليق . فلا مع هؤلاء بذلك » 
هرب بعضهم الى نجران واقساموا هناك . وكان من مؤيدہم الحجاج بن قيس 
الحري صا حب المنذر . 


بظهر ان امل القبصر ني عقد هدنة أو معاهدة مع المنذر لم يتحقتق » أو أنه 
تحقق ولكن الى حن . فلا ساءت العلاقات بين الروم والفرس > ووقعت الحرب 
سنة ( ۲۸ م ) بين الجانبين » هاجم المنذر الروم مؤيداً الفرس » وكان له أثر 
حطر في هذه الحرب . وقد توغل في بلاد الشأم > وغم منها غنائم كشرة » 
ولکنه لم ببق فيها أمدا طويلاً > فعاد مع جنوده سريعاً الى قاعدته كعادة ساثر 
ملوك بعد أن أشبع نفسه من غتائم الحرب" 

ونحد المنذر مجدد هجومه عل بلاد الشأم » بعد مدة قصارة من هجومه الأول. 
لقد هاجمها سنة ( ۲۹٥م‏ ) وتوغل فيا حى بلغ حدود أنطاكية . وأحرق 


Musil, Paimyzena, P. 265. 

Land : Anecd., 3, 235, Assemani : Bibl. Orient,, I, 364. ۲ 

۳ ( يوسطينيانس ) » ( وفي هذه السنة وجه بوسطينيانس وفدا الى المنذر ملك 
العرب ليصالحه > لأنه كان غزا الروم وخرب وسبا ٠‏ وكان سبب الفتنة بين 
العرب والروم اضطهاد الملك بوسطينيانس الآباء »> القائلين بالطبيعة الواحدة ٤‏ 
لان اتقارىي بومئت انما کانوا يعتقدون اعتقاد اليعقوبية لا غير ) ۰ 

ابن العبري ٠‏ تأريح مختصر الدول ( ص Bk Nestorlenne, > ) ۱٤۸‏ 

(Chronique de Seert), E Partie, P. 143. 

Nöideke :Sasa., II, Anm. 3, Malalas, II, 166, Rothstein, S. 81. 4 


۲۰ 


ا من المواضع _ومنها موضح ( خلقيدون ( ) خıalدıgة‏ ( (Chalcedon)‏ 
وقد زعم بعض المؤرخان السريان أنه ضحى بأربع مثة راهبة للعزاى أ »> وهي 
دعوی محتاج بالطبع الى درس . 

وقد عرض ابن العري لتوغل المنذر في أرض اروم » واستيلائه على أرضين 
واسعة شملت كل وو ا الحابور ونصيبعن »> حى بلغ 
( حص ( )Emess4)‏ و ا( أباميا ( )م( (Apamea)‏ وألا (Antioch)‏ 
زاعا أنه قتل عددا كيرا من السكان » وخرب أكر تلك الأرضن ذاکرا 
أنه تار من بين الأسرى أربعمثة راهبة أخذهن لنفسه » غر انه لم يذكر أنه 
قدمهن قربانا الى العزى' 

وقد اضطر .هذا الغرو القيصر ( يوسطنيانوس ) (عدصهاصاخونںت) الذي خحلف 
( يوسطينوس ) الى نصب الحارث الجفي ( فیلارخحا ) (فیلا ر کا) (طrھارP1)‏ › 
أي عاملا“ على عرب بلاد' الشأم لماي اتحدود من اعتداءات المندر وعرب العراق". 

وقد عوأض تباذ اللحسارة الي لحقت به عند موضع . ( دارا ) بربج اله بواسطة 
المنذر. لقد قام المنذر وأحد القو اد الفرہ ں عھاجمة منطقة الفرءات (Euphratesla)‏ 
وهي منطقة ( قوماجن ) (٥صeعوصصه)‏ » فلا تصدى ها القائد (بليز إريوس) 
)Belsaru5)‏ تراجعا » مم التقيا به عند الرقة (k6sااصاا[وت)‏ فانتصرا عليه وقد 
كان ذلك ني السنة الرابعة من حم (يوسطنيانوس) (دصهاصاانت) أي في سنة 
( ۳م( 

وقد اشبرك الحارث بن جبلة في هذه الحرب مع الروم > وأنيطت به حاية 
الجانب الأبمن ني القتال اللي اضطرم مع الفرس . المنذر وجيشه › فكان يكن 
الجناح الأيسر لجيش الفرس » أي الجحناح المقابل لعرب الروم* 


Malalas II, 166, Nöldeke : Ghass., II, Theophanes, 273. ۱ 
Land : Anecd: Syr., III, P. 247, Rothstein, S. 81, Pauly-Wissowa, 
Erster Band, 1893, 8. 1281. 

Bar Hebraeus, 78, Nöldeke : Aufstãze, 112. ۲ 

Rothstein, 8. 81. ۳ 

Procopius, I, 17, 18, Rothstein, 8S. 81; ٤ 
Pauly-Wissowa, Erster Halbband, 1893, 1281. 

Musll : Palmyrena, P. 274, Procoplus : De Bello, I, 17. 3 


E 


٠ م ) بين الفرس والروم‎ ٠۳١۲ ( وعلى الرغم من الصلح الذي عقد في عام‎ ٠ 
م ينقطع التراغ بين الحارث الجفني والمندر بسبب اختلافها على الاتاوة الي تجى‎ 
من أعراب ال (هاوءئه) »> أي المنطقة الواقعة في جنوب تدمر > وهي منطقة‎ 
رعي لا شجر فيها ولا زراعة . وقد زعم ( بروکوبیوس ) أن کسری» حرض‎ 
امنذر على التحرش بالحارث » للاخلال بشروط الصلح » واجاد سبب لتجديد‎ 
الحرب » وأن القيصر يوسطنيانوس (عںuصواصا†مں7) کلف رجلن من ثقاته وها‎ 
 نوؤشلا ر ستراتيجيوس ) (وساعههإا8) ›» وهو من أصحاب اللعرة والحنكة ني‎ 
الادارية » و٠( سوموس ) (عuاصسںي) وهو ممن قادوا الجيوش في فلسطين‎ 
ومن السفراء الذين سبق أن كلفوا القيام عهات سياسية فأرسل رسولا“ الى جاشي‎ 
. دراسة التزاع وامجاد حل للمشكلة . فأشار‎ )H0meritae( الحبشة والى ملك همر‎ 
سوموس ) على القيصر بعدم اجابة طلب المنذر وبالاحتفاظ بالأرض »> أما‎ ( 
ستراتيجيوس )٬فقد رأى ان الموضوع تافه وأن الأرض التنازع عليها لا تستحق‎ ( 
. كل هذا الاهتام . وقد مضى وقت طويل دون أن جزم القيصر برأي'‎ 

وني هذه الأثناء ادعى ٠‏ كسرى ان القيصر قد أخحل بشروط الصلح باتصاله بالمنذر 
)Alamoundarus)‏ و حاو لتە التأثر عليه وج ره اليه . وبارساله (سوموس ) الى 
امنذر مع كتاب خاص من القيصر عنيه بالوعود وعبالغ كبيرة من الال اذا انضم 
الى الروم > وبأمور أخرى اتخذها حجة لاعلان اخلال الروم بالصلح" . وصار 
يتهياً لحرب جديدة حى نيأت له الأسباب » وذلك في عام ( ١٤٠م‏ )" . 


وبعد مراسلات بن الفرس والروم دون بعضها ( بروکوبيوس ) » وهي 
مراسلات جميلة ترينا فن الدبلوماسية ومنطق الوك في ذلك العهد »> هاجم الفرس. 
الروم . وغزا الحارث أرض الجحزيرة للوقوف على قوة الفرس ومقدرمم؟» وهاجم 
المنذر بلاد الشأم فبلغ فينيقية » وتوغل ني مناطق واسعة من لبنان* . 

وقد أشار الطري الى هذا التراع الذي وقع بين المنذر والحارث بن جبلة » 


Procoplus, II, I, Gibbon, II, P. 607, (The Modern Library). 
Procopius, II, 12-15. 

Procoplus, II, V, Vol., I, P. 295, (Dewing). 

Procopius, II, XVI, 4-6, II, XIX, 15-20. 

Procopius, IH, XII, XIX, 32-46. 


O ne qf mq 


Y۲ 


ي أثناء كلامه على الحبشة ني اليمن وعلى دخحول الفرس اليهاء كا اشار الى الموادعة 
والهدنة الي عقدت بين کسری أنو شروان والقیصر »› وقد سماه (خطیانوس) › 
أي ( جستنیان ) ( جستنیانوس ) (ویںuاہھنصاغوں[)‏ › فقال : « وکان فا ذکر 
بین کسری أنو شروان وبين مخطيانوس ملك الروم موادعة وهدنة. فوقع بين رجل 
من العرب كان ملكه مخطيانوس على عرب الشأم يقال له خالد بن جبلة وان 
رجل من م کان ملکه کسری على ما بین عمان والبحرين والمامة الى الطائف 
وسائر الحجاز ومن فيها من العرب يقال له المنذر بن النعان نائرة . فأغار خالد 
ابن جبلة على حيز المنذر » فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وغم أموالا من أمواله 
فشكا ذلك المنذر الى كسرى وسأله الكتاب الى ملك الروم ني انصافه من خالد › 
فکتب کسرى الى مخطيانوس يذكر ما بينها من العهد على المدنة والصلح ويعلمه 
O E O a‏ 

مئ المر :وسال أن باس ادا آن يرد على المنذر ما غنم من حيزه وبلاده 
ويدفع اليه دية من قتل من عرجا وينصف المنذر من خالد وان لا يستخف عا 
كتب به من ذلك فيكون انتقاص ما بينها من العهد والمدنة بسببه . وواتر الكتب 
الى مخطيانوس ني انصاف المنذر فلي محفل ا . فاستعد كسرى فغزا بلاد مخطيانوس 
في بضعة وتسعين الف مقاتل فأحذ مدينة دارا ومدينة الرهاء ومدينة منبج ومدينة 
قنسرين ومدينة حلب ومدينة انطاكية وكانت أفضل مدينة بالشام ومدينة فامية 
ومدينة مص ومدناً كثرة متاخة هذه المدائن عنوة واحتوى على ما كان فيها من 
الأموال والعروض وسی آهل مدينة ازطا كىة ية ونقلهم الى أرض السواد ٠»‏ 

ويظهر من سياق هذه الرواية ان الطري لم يكن على عل واضح بالمنذر بن 
النمان ولا محالد بن جبلة . وقد نقل روايته هذه من غر نقد ولا مناقشة . 
فالشخص الذي تخاصم المنذر معه هو الحارث بن جبلة » لا خالد بن جبلة . وقد 
وهم المورد الذي نقل الطري منه » فظن انه خالد بن جبلة . وهو مورد يظهر 
کا يتبعن من سياق الحديث انه اعتمد على كتاب من كتب التأريخ » لعله من 
المؤلفات الفارسية أو السريانيةءوقد نقل الدينوري منه أيضاًءفذ كر خالد بن جبلة ". 


۱ الطبري ( ٠۲١/۲‏ وما بعدها ) » ( ۱٤۹/۲‏ ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
۲ الأخبار الطوال ( ۷١‏ وما بعدھا ) ۰ 


Y۳ 


وي رواية الطري عن ملك المنذر مبالغة على ما يظهر > فليس ني الأخحبار ' 
الي یروا الأشارنون عن هذا الوقت رواية واحدة يفهم منها ان نفوذ الفرس 

قد شمل هذه الأرضن الواسعة الممتدة من الحجاز الى ساحل اللحليج . وليس فيها 
خر وانحدل يفهم منه ان مللك المنذر قد قد شمل الطائف وسائر الحجاز . ولو کلن. 
ملكه قد بلغ هذه البلاد لوعت ذلك ذاكرة أهل الأخبار شیثاً عنه»اذ انه لم یکن 
بعيد عهد عن الاسلام . 


ولم تنقطع المناوشات بن الحارث والنذر » بالرغم من المدنة الي اتفق الفرس 
والروم على عقدها لمدة خمس سنوات وذلك في سنة ( ١٤٠م‏ )' . فبعد ممدة 
قصرة من التوقيع عليها » عادت ران الحرب افاستعرت ہن الحارٹ والمنذر من 
غار أن يتدحل الفرس او اروم ف هذا التراع وقد تمکن المنذر من مباغتة أحد 
ناء الحارث : وکانيكلىء خيله في البادية » فأسره > وقدمه عل ما يقوله 
بر وكوبيوس. ضحية الى العزى (ماإهةهإطمه)" . وبعد أن جمع کل واحد منھا 
کل ما علك من قوة ومن حديد › اشتبکا ي حرب جديدة انتصر فيها الحارث 
انتصارا کبراً٬‏ وقتل عدداً کبراً من جنود خصمه . فلا ری ما حل په » فر" 
هو ومن بقي حياً من اتبا اعه » تار کا اثنىن من آبناثه ف جملة من وقع في الاسر ". 

وقد تكون غارة قيس بن سلمة بن الحارث الكندي على الحرة غارة انتقامية 
من المنذر E U‏ فا و واا ا 
خاطفة اضطرته الى الزعة. والالتجاء الى اللحورنق مع ابنيه عبرو وقابوس . وبعد 
مضي عام على هذه المزعة » انتقم المنذر لنفسه بغارة أغارها على كندة كلفت 
لكندين اثي عشر أمبراً من بني حجر بن عرو وقعوا في أسره في مکان يسمى 
ذات انشقوق » م أمر بعد ذلك بضرب أعناقهم في الجفر > وهو الموضع الذي 
أطلق عليه لمذه الحادثة جفر الأملاك »> وهو موضع ( دير بي مرينا ) ا 
اليه في الشعر المنسوب لامرىء القيس . 

ويذكر أهل الأخبار أن الشاعر ( امرأ القيس الكندي ) كان في جملة من 
Procopius, IL, 28, 9-11. ۱‏ 


Procopius, IL, 28, 12-14. ۳ 
Procopius, II, 28, 13-14. ۳ 


معراء النصرانية ( ص ٠ ) ٤‏ 


٤ 


وقع ارا¿ الا أنه افلت من الأسر ونجا بنفسه » فقال شعراً يرڻي به من 


قل مله : 


ملوك من بي مرو بن حجر يساقون, العشية يقتلونا 
فلو في يوم معركة أصيبوا ولکن في ديار بي مرينا 
ولم قغسل جاجمهم بغسل ولكن ني الدماء مرملينا 


فهو يتسأم ويتأفف من سوط قومه قتلى » لا في حرب ولا في معركة » 
ولگن ئي ( ديار بي مرينا ) ٠‏ فأية مصيبة أعظم من هذه الصيبة ؟ ملوك أحرار 
شجعان . يقتلون ي مثل هذه الدیار ١‏ 

وي ارواية أن الذين قتلوا من بي حجر آ کل المرار في جفر لاما مم تة 
واستشهدت على ذلك بشعر للحارٹ بن حلزة بجاء_ فيه : 


وفديناهم بتسغة ٠‏ ألا ك كرام أسلام أغلا 


وأشر في قصيدة هذا الشاعر الى الجون .. وهو جون: آل بي الوس » وهو 
ي شرح الرواة ملك من ملوك كندة » وهو ابن قيس بن معديكزب . قالوا : 
وكان اجون جاء ليمنع بي آكل المرار » ومعه كتيبة خشناء » فحاربته بكر» 
فهزمره وأخذوا -: ا ۰ فجاۋوا ہم الى المنذر ¢ فقتلهہ " 

aS‏ أن ادن توسط لعقد الصلح بن بكر وتغلب. واشترط 
ان أي رجل وجد قتيا ي دار قوم فهم ضامنون دمه >. ون وجد بين علتن . 
قيس ما بینها > فينظر أقرا الله ٠‏ فتضمن ذلك القتيل . وأخذ من الفريقن 
رها بأحدام مئ التوى أحد منهم عق ص احبه أقاد من الرهن" 

وف عهد ا للك وقع ( يوم طخفة ) محسب رواية بعض e‏ 


١‏ لأغاني ( ۸/٠١‏ ) (طبمة دار الكتب الصرية ) ١‏ شرح الملقات اسيع لازوزني 
( دار صادر ) ( ص ۱١١‏ ) ۰ 

۲ الأغاني ( ٤۸/١١‏ ) ( طبعة دار الكتب ) › الزوزني » شرح المعلقات السبع . 
( ص ۱٦٩۹‏ ) ( صادر ) ۰ 

۳ الآغاني ( 1 ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


٠١  ثكلاثلا المفصل‎ a 


ویذکر ھۇلاء أنه وفع بسبب ( الردافة ) وقيل : ( الرفادة ) . فقد كانت 
ردافة ملوك الحرة في ( بي يربوع ) > وكانت لعتاب بن هرمي بن ریاح بن 
يربوع ني عهد ر المنذر بن ماء السماء ) . فلا توفي » صارت الى ابنه ( قيس 
ابن عتاب ) ( عوف بن عتاب الرياحي ) حك الوارثة > وكان جديث السن › 
فأشار ر حاجب بن زرارة ) على اللك أن مجعلها لرجل كهل له سن وعقل ٠‏ 
وأشار عليه باختيار ر الحارث بن بيبة المجاشعي ) ( الحارث بن مرط بن سفيان 
ابن مجاشع ٠)‏ ولا فاتح الك ( بي يربوع ) بريه هذا : غضبوا وأبوا » وأصر 
املكف على ريه > والا حارم > فأبوا واستعدوا لقتال » وساروا الى موضع 
( طخفة ) وحصنوا به > فأرسل المنذر ني أثرهم جيشاً كيرا من افناء الناس » 
خف بان اه وقابوس ابنه وبعث معهم الصنائع والوضائع > اشتبلك مع ( بي 
يربوع ) ي هذا المكان» وص بنو يربوع وثبتوا » م أغاروا على جيش المنذر» 
فانزم ووقع القتل فيه »> وامزم قابوس ومن معه» وضرب طرق أبو رة (طارق 
ابن عميرة ) فرس ار ا 
لا جز“ نواصيها » وأسر حساناً بشر بن عرو بن 'جوين" » فعاد المنهزمون | 
المنذر»وكان المنذر قد احتبس (شهاب بن عبد (قيس) بن كياس الر بوعي) عنده. 
فلا رأى سوء العاقبة › استدعاه > فقال له : « يا شهاب > أدرك ابي وأخي» 
فان أدركتها حیین ۰ فلبي ر حکمهم وأردّ عليهم. ردافتهم وأترك م 
من قتلوا وما غنموا › وأعطيهم ألفي بعر »> فذهب الى قومه وأعادها » 
ووؤفى الملاث عا قال . ونجد للأحوص وللفرزدق ولام موسی الكلابية شعراً في هذا 
اليوم" . 

وي عهد المنذر » كان يوم ر أوارة الأول ) على قول أهل الأخبار . وسببه 


1 نهاية الأرب ( ٤١١/٠١‏ ) ۰ ( ۲۲ نهاية الأرب ( ١ ) ٤١١/٠١‏ الاشتقاق 
٠٤١۷ (‏ ) » ( ومنه طخفة لبني يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء ) › 
اللسان ( ۲۱۳/۹ ) › ( دار صادر ) ( طخف ) ٠‏ 

E O RE ۲ 
۰ )۲۰۱/۲( 

+ البلدان ( ۳۲/۹ ) » النقائض ( ۹۲٤/۲ ( › ) ۲۸١ › ٦7/۱‏ ) ».الأاغاني 
( ۱۷1/۳ ) » ابن الأثر ( O‏ > العقد الفرید ( ۳٠۹/۳‏ ) › آيام العرب 
ONE)‏ 


A 


آن تغلب لا أجرجت ( سلمة بن الحارزث ) عنها » التجأً الى ( بكر بن واثل ) 
ولا بلغ بکرآً آذعنت له تغلب ودانت لحکمه . وقالت له : ١‏ لا علکنا 
'فأرسل اليهم رالمنذر) يدعوهم الى طاعته › فم يبوه »> فحلف المنذر یرن 
اليهم فان ظفر بم ذحهم على قلة جبل أوارة حى يبلغ الدم الحضيض › وسار 
اليهم عجموعه لير بقسمه › والتقی هم بأوارة » فهزمت بكر » وأسر ( يزيد 
ابن شرحبيل الكندي ) › فأمر المنذر بقتله فقتل » وقتل خلق كثر من بكر » 
وأمر المنذر بذبح الأسرى الرجال على قلة جبل أوارة » وباحراق النساء » والى 
ذلك أشار الأعشى بقوله. : 


سبايا بي شيبان يوم أوارة على التار إذ جلى به فتيانما ‏ 


وخم عام ( ٤٥٥م‏ ) هذا التزاع العنيف. الذي آتعب الحارث والمنذر فاستراح 
الجانبان » خىم بسقوط النذر بن النعان (٠‏ مونذر بر نعمن ) ( ملك المرب ) 
صريعاً بيد خحصمه الحارث بن جبلة بعيداً عن عاصة ملكه › ففي منطقة قنسرين 
على روايات المؤرخنن السريان » ففي السنة السابعة والعشرين من حك القيصر 
( یوسطنیانوس ) (جستنیان) (یںuہوھاہاایںu‏ ر( ھاجم انر ieطة (Rhomaye)‏ 
التابعة لحك الروم « فار الحارث بن جبلة »> وتغلب عليه » وقتله عند عن 
( عودايا ) (وإوكس) في منطقة قنسرين . وقد سقط في ل الر ك اسنا 
الحارث » فدفنه أبوه في قلعة هذا الموضم' 

و ( عودايا ) »> هو ( العذية ) على رأي »وسل ٠‏ وهو من مواضع منطقة 
ر بالمنرينا ) (وصمإرساوط) > أي منطقة تدمر » ومعظم هذو المنطقة هي من 
اعمال قنسرین " 


1۱ الاغاني ( ۱۲۲/۱ ) » الکامل » » لابن الأثیر ( ٠٠۹/۱‏ ) » المقد الفربسد 
) ]0£ ) » العمدة لانن رشىق ( 10/۲ وما تعدها ) > المختص في أخبار 
البشر ( ٠۰ ٠/١‏ ) »> مراصد › ( ۱۲۷/١‏ ) > .اللسان ( ٠٠/٤‏ ) > اليكري › 
معجم ) 72 ( “ البلدان ) 7/1 ( “ يام العرب (۹) * 

›» ) ۱۸ أمراء غسان ( ص‎ ۲ 
Bar Hebraeus, 81, Vol., I, P. 76, 
(The English Translation), London, 1932, Michael the Syrian, 
Chronicle, Vol.. 4, P. 323. Musil, Palmyrena, P. 144, Rothstein, S. 83. 

۰ Musil, Palmyrena, P. 144 


وقد فهم ( أولري ) من روءية للمؤرخ ( ليوفانس ) ان المنذر كان حي 
حى سنة ( ٠٦۲‏ م ) » وهي السنة الي عقد. فيها الصلح بين الروم والفرس » 
وفيها توي 

وقد ذكر ( هارن ) (صصوصاجوع) ان المنذر هذا حارب أي صفوت 
الرومان ني أيام القيصر ( طيباريوس الثاني ) (11 كساع6طذم) » غر انه خاہم 
وغدر ہم ي احدى المعارك الي قادها ( موریقیوس ) (وں!ا‌اMaur)‏ › فلا 
صار (موریقیوس) قیصراً قبض عليه › ونفی معه, زوجته وبعض آبنائه الى جزيرة 
صقلية" . ولم يقل هذا القول أحد »› وانما قصد المورد الذي استند اليه هارتمن 
وهو ( ایوا كربوس ) (هساععو«) منذرا آخر غر المنذر الذي نتحدث عنه" . 


وسبق لأولري ان ظن هذا الظن » فذكسر ان المنذر حدس ان في الفرس 
ضعفاً وذلك. سبب انقطاع الحروب مدة بن الفرس واأروم فانم الى الروم 
وصاز حايغا هم > وحارب معهم . فلا تبن لديه الأمر» عاد الى حلفائه القدامى 
الفرس . فلا وقع في احدى العارك أسراً في أيدي ا القيصر موريقيوس 
سنة ( ۸۰٥م‏ ) ونفى معهٍ زوجته وبعض أولاده ال¿ صقلية ‏ . ومصدر وها هو 
اعتادهما على رواية للمۇرخحiن‏ ( ايواكريوس ) (عuاإچەەع)‏ و ( نبقیفورس 
كالستوس ) (يuا4االھ٥‏ قuإ0طمهعN1)‏ من غر أن عحصاها . فالمنذر المقصود 
في هده اإرواية اليش هذا اندر > واعا هى اندر بن الحارث بن ية اللي قى 
بعد أن اتهمه. الروم باتصاله ”من طرف خفي بالفرس » وانه كان السبب في اخحفاق 
الحملة ال قادها ر( موریقیوس ) يوم کان قائداً » فلا صار قيصراً ‏ انتقم 
مله بالنفي . 


أما الذي عليه كر الأخبارين فهو : ان قتل المنذر كان في عبن أباغ ي 


O'Leary, P. 160, Theophanes, P. 203. ۱ 
Paulys-Wissowa, Erster Halbband, S8. 1281. ۲ 


Evagrius Scholasticus, V, 20, VIL, 2, Paulys-Wissowa, ۳ 
Erster Halbband, S. 1281. 


O'Leary, P. 160, Evagrius, Hist. Eccl., 5, 60, 6, 2; ٤ 
Nicephorus Calltstus, 18, 10. 


۲۲۸ 


المعركة الي عرفت ب ( يوم عين باع ) أ . وعين أباغ مسب وصف بعض 
.الأخباريين واد من أودية العراق وراء الأنبار على الفرات بين الكوفة والرقة › 
لا بعد کدرا عن الحرة" . وسبب وقوع هذه المعركة على ما يقولونه » هو أن 
المنذر بن ماء الساء سار من الحرة ني معد كلها حى نزل بعين أباغ » وسر 
الى الحارث الأعرج بن جبلة : إما أن تعطيبي الفدية فأنصرف عناك بجنودي » 
وإنا ان تأذن مرب . فأرسل اليه الحارث : أنظرنا ننظر في أمرنا. فجمع عساكره 
وسار نحو المنذر »فلا التقى به في عن أباغ»اقتتلا » فقتل المنذر »> وقتل فيها ابنان 
للحارث . فسار الحارث بولديه القتيلىن الى الحرة » فأمبها وأحرقها ودفن ابنيه 
| م عاد 

ويذكر أهل الأخبار أن ( عبن أباغ کات ازل 7ا وان ا 
رجل من العالقة نزل ذلاك المكان فنسب اليه . وقد اخحتلفت الأقوال ي (عين أباغ) 
فنهم من جعلها موضعاً بين الكوفة والرقة ¿ ومنهم من جعلها عبن ماء » ومنهم 
من ينكر آنا عبن ماء » ويرى الجا واد وراء الأنبار على طريق الفرات الى 
الشأم . ومنهم من جعلها ٤‏ ر ذات الحار )° 

فهر من ات ا الأثر على هذه لمر كة ان من . كان بر أن اسم 
املك الغساني الذي انتصر ني هذا اليوم هو أبو شمر عمرو بن جبلة بن الحارث 
٠ابن‏ حجر بن النعان بن الحارث بن الأهم بن الحارث بن مارية الغساني » أو 
هو رجل من الأزد تغلب على غرهما . وقد رجح هو رواية من قال إنه الحارث. 


› ) ۳۷٤/٣ ( العقد الفريد‎ » ) ۲۲۲/١ ( ابن الأثير » الكامل‎ » ) ۷١ حمزة ( ص‎ ١ 
٠ )ه١ا( اللسان ( ۲۹۸/۱۰ ) » أيام العرب‎ » ) ۲٤۹/۲ ( ديوان الحماستة‎ 

۲ البلدان ( ۷۳/۱ )م» ( ۲١۱/٣‏ ) » ( ۷۲/۱ ) › ( طهران ) » البکري »)۱٤/۲(‏ 
ابن دريد » الاشتقاق ( ۲١۹‏ ) > الأغاني ( ۱۹۸/۲۷ ) › الحموي » و 
( ۳۱۹ ) » اللسان ( 2۱۷/۸ ) »> 
٠ Noildeke, Ghass., 18, Rothstein, S. 2, 38.‏ 

۳ ابن الأثير » الكامل ( ۲۲۲/١‏ وما بعدها ) » ( ۳۲١/١‏ وما بعدها ) (المئيرية). ٠‏ 
أبو . الفداء » المختصر ( ٩۷/١‏ ) »› ديوان النابغة ( ۷١‏ ) » البلدان ( ۷۳/١‏ ) > 
ابن خلدون ر الجزء الثاني ) » القسم الثالث ( ص °٤١‏ ) » ( بيروت ) » ( حقى 
نزل بعين باغ في ذات الخيار ) » ابن الأثر »› الكامل ( ۲۲١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

» ) ۷۳/١ ( البلدان‎ > ) ۷٤ ( ديوان النابغة‎ › ) ۹۷/١ ( أبو الفقداء » المختصر‎ ٤ 
يروت ) » ( ختى‎ ( › ) ٥٤١ ابن خلدون ( الجزء الثاني ) › القسمم الثالث ( ص‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ۲۲١/١ ( نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) » ابن الأثر » الكامل‎ 


۲۳۹ 


المؤرخنن الببريان الذين موا اسي ملك عرب الشأم > فدعوه ( حرث برجابالا ) 
E OT EE‏ استعمل 
جملة ( ملك العرب ) اللمنذر' . ک) استعملها غەره م ن المۇرخىن . 


الأعرج بن جبلة + وهي روابة أكرية الأخباريين . ويؤيد هذه الرواية وا 


ویری ( ابن الأثر ) : أن ر الحارث ) لما ( عبن أباغ ) ارسل الى 
( المنذر.) بقول : إنا شيخان هنا » فلا للك جنودي وجنودك » ولكن ليخرج 
رجل من ولدك » وليخرج رجل من ولدي » فن قتل خرج عوضه . فاذا في 
أولادك وأولادي حرجت U‏ اليك » ومن قتل صاحبه ذهب بالملك . فتعاهدا على 
ذلك . فعهد المنذر الى رجل من شجعانه »> فأمره ان مخرج » ويظهر أنسه ابن 
المنذر . فلا حرج » اخرج اليه الحارث ابنه ( ابا بكر ) . فلا رآه » رجع 
الى أبيه » وقال : إن هذا ليس بابن المنذر »> انما هو عبده او بعض شجعانه . 
فقال له الحارث:يا بي » أجزعت من الموت ؟ فعاد اليه وقاتله » فقتله الفارس› 
فألقی رأسنه بن يدي المنذر . وعاد فأمر الحارث ابنه الآخر بقتاله والطلب بشأر 
اأخيه » فخرج اليه » فشد عليه الفارس وقتله . فلا رأى ذلك ر شر بن عرو 
الحنفي ) » وكانت أمه غسانية »> وهو مع المنذر » غضب » وقال للمنذر . 
أا املك » إن الغدر ليس من شم الملوك ولا الكرام > وقد غدرت بابن عمك. 
فقت اثر . وهرب ر( شمر ) الى الحارث فأخره . فلا كان الفد » أرسل 
الحارث اصحایه › وحرضهم »> وکانوا اربعن الفا > واصطفوا للقتال . فاقتتلوا 
قتالا“ شديداً » وقتل المنذر وهزمت جيوشه . فأمر الحارث بابنيه القتيلان فحملا 
على بعر »> وسار الى الحرة فانتهبها وأحرقها » ودفن ابنيه ما » وي الغريين 
علییا ف قول بعض م " ٠‏ والمءروف ان الذي بی الغريين هو النعان بن المنذر 
فوق قري ندیه ٠.‏ : 

واشار حزة ايض إلى اختلاف الرواة في القاتل والمقتول ني يوم عبن اباغ »› 
| ابن الائر ( ۲۲۲/۱ ) ۰ 


۲ مختھہ تآريخح الدول ( ص ۱٤۸‏ ) › ( یروت 4۹° ( ء 
Bar Hebraeus, 81, Vol., I, P. 76.‏ 


م الکامل ( ۲۲۰/۱ وما بعدها ) > العقد الغرید ( ۳۷٤/٣۳‏ ) ء 


۳۰ 


فقال : وقتله الجارث الأعرج » وهو الحارث الوهاب الجحفي يوم عبن اباغ . 
وهو اليوم الذي قيل فيه ما يوم حليمة بسر . وني كتاب المعارف : أن الذي قتله 
الحارث الأعرج ني يوم حليمة هو النذر بن امرىء القيس . وكان يوم عبن 
اباغ بعد يوم حليمة . والمقتول أي يوم عبن اباغ المنذر بن المنذر . وكان خرج 
يطلب بدم ابيه . فقتله الحارث الأعرج ايضاً . وقد سمعنا ان قاتله مرة” بن كلثوم 
حر مرو إن کلثوم التغلي . 

وقد ذكر ( ابن قتيبة ) ي ( كتاب المعارف ) ان الحارث بن ابي شر 
الغساني » وهو الحارث الأعرج » هو الذي قتل الماذر بن امرىء القيس »› قتله 
ب ز الحيار " ) . ويظهر من خره هذا ان قتل المنذر انما كان ب ر الحيار ) » 
لا ني ر( يوم حليمة ) > وأن ر الحيار ) او ( الحيار ) موضع اقرب ما يكون 
الى الحرة منه الى بلاد الشام . 

وهناك رواية أخحرى عن مقتل المنذر بن ماء.الماء نجذها مدوّنة في الأغاني › 
م تشر الى عبن اباغ ولا الي يوم حليمة »> او ذات الحيار »> خلاصتها . ان شراً 
ابن عرو الحنفي احد بي سحم هو الذي قتل المنذر بن ماء السماء » قتله غيلة لا 
حارب الحارث بن جبلة الغساني » فبعث الى المنذر . مثة غلام حت لواء شمر هذا 

يسأله الامان على ان خرج له عن ملکه » ویکون له من قبله . فركن المنذر الى | 

ذلك » وأقام الغهان معه » فاغتاله شمر بن عمرو الحنفي »› فقتله غيلة . وتفرق 
معه من کان مع المنذر › وانتهبوا عسکره " . وذکر ( ابن درید ) ان قاتل 
المنذر الاك » وهو جد النعان بن المنذر »› يوم عبن اباغ ء هو (شمر بن يزيد) . 
وهو من ( بي حنيفة ) »> وكان في جند الملك الغساني “ . 

وتحدث ( ابن خلدون ) عن ( يوم عن اباغ ) » فقال : « کان جپلة بن 
الان صاحب يوم عبن اباغ » يوم كانت المزعة له على المنذر بن ماء السماء . 
وقتل المنذر ني ذلك اليوم » *. ولكننا نجده يقول ي موضع آخر : ١‏ عرو بن 
١‏ حمزة ( ص ۰)۷۰ 
؟ العارف ( ص ۲۸١‏ ) ( طبعة محمد اسماعيل عبد الله الصاوي ) ء 
۳ الأاغاني ( ٤1/١١‏ ) ( دار الكتب المصرنة ) > العقد الفريد ( ۷۷/١‏ ) » 

الاشتقاق ( ۲۰۹ ) » البكري ( 1٤/١‏ ) ۰ 

٠ ) ۲۰۹/۲ ( الاشتقاق‎ ٤ 
٠ ) ابن خلدون »› الجزء الثاني » القسم الثالثت ( ص.۸1٥ ) ( بيروت‎ 0 


۲۳۴١ 


مرو بن عبد الته. بن عبد از ى ؛ قاتل المنذر بن ماء السماء ني يوم عبن أباغ م ' 
وذکر ان ( مرآ ) هذا هو ابن عم ( علي بن نامة بن تمر بن عبد العزي بن 
سحم بن مر ) وهو الذي توّجه کسری" . وقد ذكر ان (جبلة بن النعان ) › 
صاحب یوم عبن اباغ » کان منزله بصفن. . 

. وني رواية احرى ان (حليمة ) كانت قد اخرجت خلوقاً » فخلقت به الفتيان‎ ٠ 
›» ولا خلقت احدهم » واسمه ( لبيد بن مرو ) » دنا منها فقبلها » فلطمته وبکت‎ 
بن عمرو الحنفي ) وکانت امه‎ e فأمسکها ابوها »م ذهب من ذهب‎ 
جاؤوا اليه لخر وه ان الحارٹ دين‎ er من غسان » الى ر( المنذر ) متظامرين‎ 
للمنذر ی د ان تة هفاک اهل کک ا > وغفلوا بعض‎ 
غفلة »> فحمل ا ر و ی ا‎ 


۳۶ .. 


وذكر ( ابن قتيبة ) ان « الحارث بن ابي شمر الغساني » وهو الأعرج وجه 
الى المنذر بن ماء السماء مثة فارس »› > فيهم الشاعر لبيد بن ربيعة ) »> وأمره 
عليهم > فصاروا الى عسكر المنذر » وأظهروا ام توه داخلین ي طاعته » فلا 
مکنوا منه قتلو ور کبوا خیلهم ففتل اکثرهم ونجا لبيد »> حتی اتی ملك غسان » 
فأخيره اللحر جل الفتايزنا عل #سكر ابر غزيرهم .وهر يوم يمد 
و كانت حليمة بنت ملك غسان . و كانت طيبت هؤلاء الفتيان حن توجهوا وألبستهم 
الأكفان والدروع وبرانس الأضريج ° 

وقد جعل بعض الاخباريين عبن اباغ ر( ذات اللحيار ) ° > ويفيد قوم هذا 
ان عن اباخ هو موضع بقع .ي منطقة تسمى ذات الحيار ( الحيار ) »> ويرى 
( نولدکه ) ان موضع ( الحياران ) الوارد ني معلقة ر( الحارث ) هو ابضاً هذا 


.المصدر نةه ( ص ٠ ) 1۲١1‏ 
المصدر نفسه ء 
الميداني » محمع الأمثال ( ۲۹۰/۲ وما بعدها ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ص ٠٤۸‏ ) » ( طبعة ليدن ) ٠‏ 
ابن الآثر ( ٠ ) ٣٣۲/۱‏ 


on gg o ص‎ 


۳۲ 


المكان' . وللتابت ٠‏ من هذا القول › لا بد من الوقوف على موضع ذات الميار 
( الحیار ). و ر( الحیاران ) . وقد ذکر ياقوت الحموي ان ايار صتع من برية 
قنسرين » كان الوليد بن عبد اللاك اقطعه اقعقاع بن خلید بينه وبين حلب يومان ' 
وهذا الوصف لوم الحيار. ينطبق على ما رواه المؤرخون ااسريان عن موضع 5 
المنذر كا بوافق رأي من جعل عن اباغ ذات الحار . 

وتمن ذهب هذا المذهب › ( ابو الفداء ) » فقال في حديثه عن ( يوم عن 
اباخ ) . ١‏ ومن ايام العرب يوم عن اباغ » وکان بين غسان ولحم > وکان 
قائد غسان الحارث الذي طلب أدراع امریء القیس » وقیل : غبره . وکان قائد 
م المنذر بن ماء ااسياء . وقتل المنذر في هذا اليم »> واہزمت حم »> وتبعهم 
غسان الى lS‏ بينهم القتل . وعن اباغ ي موضع يقال له . 
5 

وذكر ابن عبد ربه المتوني سنة ۳۲۸ ه ان القتيل أي يوم عبن اباخ هو المنذر 
ابن ماء المسماء »> وهو الذي تولى ملك الحرة بعد قابوس وقبل النعان بن المخذر» 
الذي قربه ( عدي بن زيد العبادي ) ) الى کسری . واما القاتل » فهو الحارث 
الغساني ‏ . ومرد امثال هذا الاخحتلاف في اسماء الوك في الروايات > الى تشابه 
الاسماء اذ يصعب على الرواة »› وهم يعتمدون ي على ال »ان عيزوا 
بعد دة بين امثال هذه الاسماء » فيحدث همم مثل هذا الاضطراب . 


ونجد هذا الرأي عند ( النويري ) كذلك > اذ جعله ايضاً والد ( النمان ) 
اللاك الاخر من ملوك الحرة > والذي قتله کسری کا سری فا بعد ° . 


والنويري هو عیال على ( اين عبدربه ) ي کثر ا م 
اخبار الايام . 


١‏ وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء 
المعلقة ٠‏ البیت ۸۲ » شرح الزوزني ( ص ١١١۹‏ ) > 

. ) ۴۷٠١/٣۳ ( البلدان‎ ۲ 

٠ ) بيروت‎ ( ) ۹۷/١ ( المختصر في تأريخ البشر‎ ٣ 

1 المد االفرك < 25 997 اة الال وال ية والي: 
1 م( ۰ 

نهابة الأرب ( ٤٠١/١‏ وما نعدها ) ۰ 


۴ 


ويتبین من غربلة الأخبار الواردة عن ( يوم ٤ e‏ ( يوم عبن أباغ) ان 
: من الأخباريين من یری ان يوم عبن أباغ ويوم حليمة » ها يوم واحد»ولا فرق 
EES EE‏ اسم ر( حليمة ) 
OR A a ay‏ 
الأخباريين من جعل ( يوم حليمة ) یوما آحر مغاير ا ليوم عبن أباغ» م اختلفوا 
فيه » فتهم من جعله قبل يوم عين باغ » ومنهم من جعله بعده . وقد ذکروا 
. انه كان يوم عظيماً > اشترك فيه حدد كببر من القاتلين > ( وعظم الغبار حى 
قيل : ان الشمس قد أنحجبت وظهرت الكواكب المباعدة من مطلع الشمس )'. 
ا ا ا د رمن ان ھ کن ب الى ان ( يوم 
خليمة ) هو يوم آخر ( ابن الأثر ) » وقد جعله بعد ( يوم عين باغ ) . 
ha ESC CA‏ 
راد ابنه (الأسود) الأحذ بالثأر » E‏ (الحارث) ٠‏ 
ي ر مرج حليمة ) . ولا طالت الحرب › أ مر الحارٹ ابنته ( هند ) بان تخلق 
فتیان غسان » ونادی فتيان غسان : من قتل ملك الحرة زوجته ابنبي هند . 
مفقال لبيد بن عمرو الغساني لأبيه : يا أبي أنا قاتل ملك الحرة أو مقتول » م 
ركب فرسه » وشد على الأسود » فقتله » وانبزمت لحم ثانية »› وقتلوا ي كل 
وجه . وانصرفت غسان بأحسن ظفر ني تفاصيل أخرى لا جال لشرحها هنا" . 
فیتبین من خر ( ابن الأثر ) هذا ان الموضع الذي وقع فيه القتال امه 
O O TT‏ 
فيه هو (الأسود) لا المنذر »> وان هذا اليوم قد وقع بعد ( يوم عبن اباخ ) 


وف رواية ان الغساسنة ٠‏ تمكنوا في المع ركة الي سقط فيها المنذر من أسر أحد 
أبنائه وهو امرؤ القيس › وبقي ي أسرهم الى أن أغارت بكر بن وائل على بعض 
بوادي“ الشام »> فقتلوا ملكاً من ملوك غسان » واستنقذوا امرأً القيس بن المنذر › 
وأخذ عمرو بن هند بنقاً لذللك الللك بقال هما ميسون" . وقد ذهب ( كوسان 
دي برسفال ) الى أن هذه الغارة كانت بقيادة أحد أبناء الملذر القتيل » وان 


۱ البلدان ( 0/1 وما بعدها ) › أبو الفداء › N‏ 7 
۲ الكامل ( E ٠/١‏ عدها ۰ 
۳ الأغاني ( ) `° 


۳٤ 


كانت عارة انتقامية وقعت بعد المطر كة الي سقط فيها ابن ماء الساء' 
وقد أشار ٠‏ اخارث بن حلزة الى ذلك في شعره مفتخراً : 


وفککنا غل آأمریء القيس عنه بعد ما طال حبسه والعناء 


وقد زعم الشر اح أف ارا الج عدا كان ما اء الاء" أما الملك 
الغساني القتيل > فلم پشروا الى امه » وأشلث في الذي و الأخباريون من أنه 
کان ملک . وأرى احنال کونه أحد أبناء الملوك . واستعال جملة (رب غسان) › 
هي من باب التفخم للعمل الذي قامت به بكر . 


وذكر بعض الرواة أن حجراً الكندي » وهو أي نظرهم حجر بن آم قطام» 
غزا امراً القيس هذا » وکانت مع حجر جموع e‏ غر أن بكرا 
الي كانت مع امرىءٍ القيس قاتلته » وقتلت جنوده" 

وذهب بعض الأخباريين الى أن مقتل المندر بن ماء السماء هو ي يوم حليمة» 
قتله الحارث بن أبي شمر الغساني . وسبب تسمية ذلك اليوم بيوم حليمة أن حليمة 
ابنة الحارٹ ا وتحرضهم على القتال في ذلك اليوم . وذهب آنحرون 
ان أنه موضع ؟ 

وني رواية تنسب الى ابن الأعرابي أن بي تغلب حاربوا المنذر و 
ولكنهم غلبوا على أمرهم »> فلحقوا بالشأم خوفاً مله . وبقوا هناك > فر 
عمرو بن أبي حجر الغساني في رواية » أو الحارث بن أبي شمر الغساني ني 
رواية أخرى > فل بستقبلوه > فانزعج من ذلك > وتوعدهم »> وأن مرو بن 
کلثوم ماه عن ذلك 

وقد روى بعض أهل الأخبار أبياتا من الشعر »> زعمرا أن ابنة المنذر قالتها 
ني رثاء والدها » ففي جملتها : 


Caussin, Essal, II, 110. 

الأغاني ( ٤۸/١١‏ وما بعدما ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

الغا ( ٤۹/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

البلدان ( ۳/ ۲۲۰ ) » الكامل > لابن الأثر ( ۳۲٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الأغاني ( ٥۷/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


oO n 4 o ص‎ 


Yo 


وقالوا : فارسا منك قافا » فقلنا : الرمح يكلف بالکرم 
بعسن E‏ قاسمنا الايا فكان قصسيمها خسر القسے' 


وينسب الى المنذر بناء الغريين ني بعض الروايات » وكان السبب ني ذلك كا 
يقول الأخباریون أنه کان له ندعان من بني أسد بقال لأحدهما' خالد بن نضلة 
( مضلل ) ( خالد بن المضلل ) والآخر عرو بن مسعود ( مرو بن مسعود 
الأسدي ) » شلا » فراجعا الك ليلة في بعض كلامه › فأمر وهو سکران 
فحفر ) حفرتان فدفنا حيین . فلا أصبح استدعاها « فأخر بالذي أمضاه فيهاء› 
د ادل ٠‏ وقد تقر 6 وار ببناء طربالن عليه »> وها صومعتان . 
فقال المنذر : ما آنا ملك إن حالف الاس أمري- › لا مر أحد من وفود العرب 


إلا بينها » وجعل لها ني السنة يوم بؤس ويوم نعم » يذبح ئي يوم بۋسه کل 
من يلقاه ويغري بدمه الطربالىن » ومحسن ني نعيمه الى كل من يلقى من الناس 
وحملهم ولع عليهم . وقد ظل المنذر على عادته هذه الى أن حدث. له حادثء' 
أظهر فيه رجل ظهر يوم بؤسه وفاء عظيماً » فعفا عنه » وترك تلك العادة وتنصر. 
وكان الرجل الذي بر بوعده فحضر بعد عام ليأخذه سيف الجلاد نصرانياًء ولذلك 
تنصر المنذر . وذكروا أنه لم يكن يتورع من ذبح أعز الناس عليه اذا ظهر له 
يوم بؤسه . فلا ظهر الشاعر الشهير عبيد بن الأبرص الأسدي » لم ينجه شعره 
من مصبر ذلك اليوم" . وذكروا أن الرجل كاد بسله سوء طالعه الى يد الجلادء 
هو حنظلة الطائى » وأنه ترهب بعد هذا وابتى ديراً له هو الدير المعروف بدير 
حنظلة . وأما الذي كفل ذلك الرجل حى يعود بعد عام »> فرجل من أشراف 
القوم هو شرياك بز عرو . وذكروا أيفا أن حنظاة هذا هر عم أياس بن قبيصة 
الطائي ملك الحرة" 


اللسان ( ٤۱۷/۸‏ ) ( بیروت ) ° 
۲ البلدان ( ۲۸۳/۹ وما بعدها ) » الأغاني ( ۲٠۳۲/٣١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) › 
٠‏ البكري » معجم ( ص ٠ ) 1۹٤‏ ( طبعة يدن ) » ابن قتيبة ٠‏ الشعر (ص٤٤١)»‏ 
الأغاني ( ۸1/١١‏ ) » القالي ٠‏ الامالي ( ٠٠۹١/٣‏ ) › ( طبعة دار الكتسب 
٠۰ LR‏ ) »> شرح قصيدة ابن عبدون ( ۱۲۲ ) »› شعراء 
النصرانية ( ص ٠٠۰‏ ) » الحور العين » للحميري ( ص ۷١‏ ) » رسالة الغفران 
( ۱۸۲ ) ۰ طبقات ابن سلام ( ۳۹١‏ ) ۰ 


٠ )۸٩ شعراء النصرانية ( ص‎ ٣ 


۳٢ 


وورد في بعض الروايات أن ر المندر ين ماء الساء ) > خرج في يوم بؤسه» 
وکان یوما یرکب فيه فلا بلقى أحداً إلا قتله ٠‏ فلقي ني ذلك اليوم ( جابر بن 
رألان ) أحد ( بي ثعل ) ومعه صاحبان » فأخذہم ال جن ارا 
فقال : اقرعوا » فیک قرع ۰ خلیت سبیله » وقلت الباقن . فاقر عوا» فقرعهم 

> فخلى سبیله » وقتل صاحبیه › فلا رآهما بقادان ليقتلا » فال عز بر 
ورووا في ذلك شعراً نسبوه الى جابر' 

ومن الأخباريين من نسب بناء الغربين الى النعان الثالث » ومنهم من نسبه) 
الى جذعة » وذهب آخرون الى نسبة الغري الى الحارث الغساني" . ويرينا هذا 
الاختلاف مبلغ جهلهم بأصل الغرين 

وقد ذكر ( النويري ) ان الغريين أسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة › بناها 
( النعان بن المنذر بن ماء السماء ) على جاريتىن كانتا قینتن تغنیان بن يديه › 
فاا از ديا ٠‏ وي لها اران ب ود كر أا ان وار را اغازت 
ابن أبي شمر الغساني »و كان بينها وقعة عبن أباغ»وهي من أيام العرب المشهورة› 
فقتل للحارث ولدان » وقتل المنذر » وانهزمت جيوشه » فأخذ الحارث ولديه 
وجعلها عدلن على بعر . وجعل المنذر فوقهاءوقال : ما العلاوة بدون العدلن؟ 
فذهبت مثا > زل الى الحرة » فانتهبها وحرقها » ودفن ابنيه ا » ر 
الغريين عليها » e‏ ان ( الخصور ) أمر دم أحدها» لكثز توهم انه 
محتها » فل جد شيا 

وهذا الذي يرويه أهل الأخبار عن سبب بناء الغريين ن اا ا 
ألفناه » وعو دنا أصحاب الأخحبار “ماعه » فلا قيمة تأرحية له في نظرنا » وان 
أكد لا الأخباريون أو حاولوا التأكيد بأنه حق » وانه مر ملم به وشاع 
معروفٌ » وان عبيداً لقي نحتفه لظهوره بؤس المنذر أو النعان . وقد يكون 
ذلك مسلماً به عندهم » غر اننا لسنا من السذاجة ميث نصدق بأمشال هذا 
القصص لمجرد انه شائع معروف › فلي e‏ شالع معروف أمراً صحیحا جب 
الأخحذ به . 


€ A الفاخر ( ص‎ ۱ 
Rothstein, S. 140. ۲ 


۴ نهاية الارب ( ۳۸۷/۱ ) ٠‏ 
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وحن لا نريد أن ننكر وجود الغريين › فليس الى نکرالہ) أو نکرآنرالغري) 
من سبيل . ولكننا كا قلت ننكر هذا القصص الذي يرويه الأخباريون عن هذين 
الغرين » لأنه قصص نشا كا نشا أمثاله عن جهل الناس أو أهلل الأخبار بأصول 
الأشياء » فلا الى معرفة الأسباب » أوجدت لمم مواهبهم هذا القضصض 
الطريف » وهو أمر ینفرد به زمان دون زمان » فا زال الناس يبتدعون قصصا 
م یروونه » ویتناقلونه على انه شام صحیح : مع ان تاریخ ا ا 
زماننا بکٹر وأهل الحي ذا القتصص عارفون . 

أا ان الغريين حفرتان دفن في كل حفرة منها رجل حي ٬لأنه‏ عربد وسكر» 
وتحدٹ بکلام O O E‏ لا نستطيع أن 
نقف منه موقا ابيا » ولا نسم به . ففيه شيء من أثر الصنعة والتكلف . 
ولکنتا نستطیع أن نقول ان الغري أو الغريين من المواة ضع ألي كانت مها صاة بعبادة 
الأوثان» ومن الجاثز الها كانا مخصصين لتقدم الذبائح قران في المواسم الدينية 
وي الأعباد . وقد عرفت ل هذه العادات عند شعوب أحرى E‏ هرق 
دماء الذبائح عند الأنصاب تم تطلى ا . وما الغريان الا نصبان من هذه الأنصاب. 
عل ان الأخبارين ن أنفسهم قد ذكروا ان الغري نصب کان ع اا 

کا ذکروا ان الغرين کانا طربالن > والطربال صومعة على رأي « وشي ء مر نفع 
عند الأكترين' . فلا یستبعد آن کون الغريان موضعن من مواضع ذبح القرابن 
,للأصنام . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( شريلك بن مطر ) » وهو جد (معن بن زايدة )» 
کان من کر الناس عند المنذر . وكان له ولد اسمه رالحارث) ويلقب با (الحوفزان) 
وهو هن بي ( شيبان )" 


٠ ) ۲۸۲/١ ( البلدان‎ ۱ 
۰ ) ۲٠١ لالاشتقاق ( ص‎ 


۳A۸ 


لمل ام رتشن 


ب ( مضرط الحجارة ) » وهو لقب يشر بالطبع الى قوة ابن هند وشدة بأسه» 
وقد عرف مرو بأمه ( هند بنت عمرو بن حجر الكندي آكل المرار ) » فهو 
كندي من جهة أمه » وعرف أيضاً ب ( مرق الثاني ) على رواية رة › 
وب ( الملحرف ( ف روابة لغره" . وقد کان له من الأشقاء من أمه : اوش 
EY‏ 

ویری بعض الباحشن احمال کون (هند) من ( آل غسان ) » والیها نسب 
دير هند . ویری أن حک انها مرو كان فيا بين السنة (٤٥ه)‏ والسنة (۹٦٥م)‏ '. 

وزعم ابن الأثر أن الذي تولى الملك بعد المنذر بن ماء السماء هو ابنه. المنذر 
أبن لخدن بن ما الما المعروكة ب ر الاسو د > دوأنة لا استقر الأسرة اوقت 
قدمه جمع عساكره وسار الى الحارث الأعرج طالاً بثأر أبيه > ونزل برج حليمة. 
وول اللحارث ای ها الموضصع کذلك 3 واقتتل الطرفان أياماً ول بنتھیا ای 


۱ حمزة ( ص ۷۲ ) › معحجم الشعراء ( ص ٠٠٠١‏ وما بعدها ) » مفاتيح العلوم 
OAD‏ 
۲ شرح دیوان لید ( ص ۲٣۳‏ ) ۰ 


۴۹ 


ا رآ اغارف رل ار ای ف ان غاد وا فان غ 
من قتل ملك الحرة زوجته ابني هنداً ) . فلا مع ذلك لبيد بن مرو الغصانيء . 
شك على الأشښود فقتله › وازم أ ص حار > فبزل لبيد واحتر ا الأسودءواقبل 
به الى الحارث » فألقى الرأس بین يديه » فوافق الحارث على اعطاء لبيد اابنته » 
3 إن لبيداً انصرف لبواشئ أضحانه فر آى أا الاشرد بقاتل الناس ». فقدم ‏ 
اليد افقاتل فقتل › ولم ET‏ الحرب بعد تلك المز عة غره . واهزمت 
م اة » وکر فیا فيها القتل . وذكر الأخباريون أن هذا اليوم هو من أيام العرب 
الک إذ سار الأسود ا من عنده من عرب العراق » وأقبل الحارث مع 
ن کل عنده من عربت الشأم . فجعلت هذه الرواية بعد المنذر ابنه المنذر الأسود 
اوچعلته؛ 2 نحليمة ' 


بونذ کر واي ان جیش الحارٹ الأجعرج رين جيلة مر کشرآً من کان مع 

افر من العرب ٠‏ وفيهم مثةا من ام فيهم شأس بن عبدة . ولا مع أخوه 
علقمة » وفد الى الحارث مستشفعاً وأنشده قصيدة مدح طويلة » فن عليه» وأطلق ' 

اله الأسرى من تمم » وكسأه وحباه" ۰ 

:.. وهنا بوآية. أحرى عن مقتل المنذر بن المنذر > خلاصتها : ان الحارث بن 
ا جبلة بن الحارث الأعرج خحطب الى المنذر ابنته هنداً > وقصد انقطاع 
الحو بم بين العم وغسان فوافق المنذر على ذلك . غير ان هنداً ات غل و 

فخقد الحارث على آل للحم . فلا خحرج المنذر غازياً > بعث الحارث جيشاً, الى 

الحرة » فانتهبها وأحرقها > فانصرف النذر عن غزاته وسار يريد غسان . وبلغ 

انر الحارنت ٤‏ فجمع أصحابه وقومه » فسار ېم » فتوافقوا ي عن أباغ . 

'فإاضنطفوا ٠‏ للقنال » واقتتلوا تالا شديداً » وحملت ميمنة المنذر على ميسرة الحارث 

وفيها ابنه » فقتلوه وامزمت الميسرة . وحلت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر › 

فانمزم هنز ما اوقتل مقدمها ( فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل 

' .ابن إشيبان ) » وحملت غسان من القلب على المنذر فقتلوه > والبزم أصحابة في 
کل وجه » وقتل منهم خلق کثر » منهم ناس من بي تى ۰ ومن بي حنظلةء. 


۱ ابن الأثنر ( ۲۲٣۳/۱‏ وما بعدها » ۲۲١‏ ) » البلدان ( |٣‏ °( . 
۲ يام العرب ( ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ووقع علد ي الأسر »> ومن هؤلاء الأسرى : ( شأس بن عبدة ) شقيق علقمة 
ابن عبدة من شعراء الجاهلية المعروفين . فالقتيل في هذه المعركة وعلى هذه الرواية 
اذن هو المنذر بن المنذر ين ماء السماء > لا المنذر بن ماء السماء . 

وقد تشکى ابن الأثر كا تشكى قبله حمزة من اختلاف الأخبارين لي الروابات» 
ومن تضارب الروايات بعضها ببعض »› ومن تقدم الأيام وتأحرها» ويي الشخص 
القتول » فذكر ان من الأخباريين من يقول ان يوم حليمة هو الوم الذي قتل 
فيه المنذر بن ماء السماء » ويوم أباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر » 
ومنهم من يقول بضد ذلك > ومنهم من مجعل اليومين واحداً» فيقول م بقتل الا 
المنذر بن ماء الساء » وأما ابنه المنذر مات بالحرة . وقيل ان المقتول من ملوك 
الحبرة غبرهما . وقد رجح ابن الأثر رواية القائلن ان المقتول هو المنذر بن ماء 
السياء » ورجح أيضاً رواية من يقول ان المنذر بن المنذر لم يقتل › وانما مات 
حتف أنفه' . 

ويذكر أن ( علقمة بن عبدة ) الشاعر الجاهلى » ذهب الى الحارث » فذحه 
بقصيدة شهمرة » رجاء استعطاف اللك » ليمن عليه بالعفو عن أخيه »> فيفكه 
من أسره » فاستحسن الللث شعره وفرح به »> ومن عايه بفك أسره » وبفك 
سر جميع من وقع من قومه في الأسر . فلا عادوا الى ديارهم » أعطوا شأ 
أموالا وأكسية وبلا » فحصل من ذلك له مال کثر" . 

وفي يوم ( حليمة ) ورد المثل . ( ما يوم حليمة بسر )" . 

أعود بعد الكلام على ( المنذر بن المنذر ) الى الحديث عن عرو بن هند 
شقيقه. » فأقول : يظهر من هذه الروايات المذكورة عنه » ومن هذا الشعر الوارد 
امه فيه » أنه كان رجلا. سريع الانفعال » يتألم بسرعة ما يقال له » ولذلك 
حدثت له مشکلات عدیدة لم تكن لتحدث لولا هذا الحس المرهف عنده ٠‏ الذي 
جعله عرضة مجو الشعراء » والشعراء ألسنة الناس وأبواق الدعاية في ذلك العهدء 
وقصته مع طرفة بن العبد والمتلمس معروفة مشهورة؟ . 


۱ ابن لائر ( ۲۲٣/۱‏ ) ۰ 

۲ اهن الأثر ( ۲۲٣/۱‏ وما بعدها ) . 

۰ ) ٤٨۸/۲ ( مجمع الأمثال > للميداني‎ ٣ 

؛ (صحيفة المتلمس) » الأغاني ( ۱۹٤/۲١‏ ) » خزانة الأدب ( ٤١١/١‏ ) » اليعقوبي 
۱۷۲/١(‏ ) » الفاخر ( ص ٠١‏ ) » شعراء النصرانية ( ص ٠ ٣٣۷‏ 


ا4 المغصل الثالك ٠١‏ 


ويصفه أهل الأخبار بالشدة والصرامة » بل جعلوه شريرا > وزعموا أنه كان 
له يوم بڙس ويوم نعم ؛ فيوم کی ی ل اران ی و ت 
الناس ببابه فإن اشتهى حديث رجل أذن- له »> فكان هذا دهره' . وقالوا : إنه 
کان لا يبتنم ولا يضحك . وكانت العرب تسميه ( مضرط الحجارة ) لشدة 
ملکه » وکانوا مابونه هيبة شديدة » وکان عاتيا جباراً ويسمى عرةقاً أيضاء لأنه 
حرق بني تمم » وقیل : بل حرق نحل الامة" 

وقد وصف الشاعر ( الرهاب المجلي ) الملك ( مرو بن هند ) بأنه ملك 
-( يعتدي وحور ) وذلك ي ٠‏ عرض وصفه للسدير" 
وقد أصبحت الحعرة موئل الشعراء في أيام عمرو بن هند > فلأکر مشاهسار 
الشعراء الجاهليين خر مع هذا اللاك > کانوا عحضرون اليه من أماکن ناثية لانشاده 1 
شعرهم ولنیل جوائزه › ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض» 
ومن نقد بعضهم شعر بعض » كالذي حدث بين طرفة والمسيب ؛ فک 
ما یذکره الأخباريون؛ . وقد كانت لفل هذه المنافسات أهمية کبارة ي تمع 
٠‏ ذلك اليوم » لما كان ها من آثر في نفوس القبائل » وطالما أدت الى غضب القبائل 
وغضب اللاك نفسه » وغضب الشعراء على منافسيهم وعلى الك »> لاعتقادهم 
بتحزبه لأحد الحصمين . 
) وذكر بعض الرواة أن سبب هجاء ( طرفة ) عمرو بن هند ان عمرو بن 
هند كان يتباطأً ني مجلسه ني استقبال الناس . فإذا جلس لشرابه > أخذ الناس 
بالوقوف على بابه حى ينتهي .من مجلس أنسه » فيسمح عندئذ لذوي الحاجات ٠‏ 
بالدحول عليه » كا كان يصرف وقته بالتلهي بالصيد والقنص › مما جعل وقته 


۱ شرح القصائد السبح الطوال الجاهليات »› للأنباري ( ص ١٠۲۲‏ ) » العقد المي 
في دؤاوین ن الشعراء الستة الجاهليينل » ( ص ٠ ) ۳١۷‏ 


خزانة الأدب ( ٤١۷/١‏ ) ءشعراء النصرانية ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 


۳ آبي القلب أن هوی السدبر وآهله وان قیل : عيش بالسدیر غربر 
فلا أنذر الحي الذي نزلوا به واني لمن لم يأته لندذيسر 
تة الى والج حي واد فة RE CS‏ وبحور 
بروت ( ۱۹٩۷‏ ) ۰ 


4۲ 


يضيق عن استقبال الناس › فصاروا يتكالبون غلى بابه لیجدوا وقتاً یدخلون فيه 
عليه » فاستاء طرفة من هذه المعاملة . وقال شعراً هجوه فيه » كان ني جملة 


ما جاء فيه . 
فليت لنا مكان المللك عمرو رغواً حول قبتنا تخور 


فبلغ الشعر ( عمرو بن هند ) > أبلغه إياه ( عبد عمرو ) ». وكان من 
سادات الناس في زمانه »> وكان زوج أخحت ( طرفة ) » وقد هجاه ( طرفة ٠.)‏ 
أيضاً . فلا أنشد (عمرو بن هند) هجاء طرفة له على سبيل المزاح والاستخفاف 
بشأنه » قال له ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ! وما قال فيلك أشد. مما قال في 
فأنشده الأبيات . فقال عمرو بن هند : أو قد بلغ من امره ان بقول ف مال 
هذا الشعر . فكتب الى رجل من عبد القيس بالبحرين » وهو العلى ليقتله . 
فقال له بعض جلسائه : إنلك إن قتلت طرفة » هجاك التلمس وهو رجل مسن 
مجرب»و كان حليف طرفة »و كان من بى ضبيعة.فأرسل عمرو الى طرفة والمتلمس 
فكب ا ال عامل اليحرين يقتلي > وأعطاها هدية من غنده اوخلها وفال 4 : 
قد كتبت لكا حباء » فأقبلا حى نزلا الحرة > وارتاب التلمس بأمر ٠‏ الصحبفة؛ ' 
واستقبال عمرو لها » ففك ختمها وعرضها على غلام من أهل الحرة > فقرأها » 
فاذا فيها أمر بقتله » فأخذ الصحيفة فقذفها في البحبرة وقال : 


وألقيتها بالشي من جنب (ركافر) كذلك ألقي كل رأي مضال 


وأشار على طرفة بفك خانم صحيفته أيضاً لبقرأها له » ولكنه أبى » وذهب 
الى صاحب البحرين »فوجد هناك نبايته ني قصص منمق محر برويه أهل الأخبار'. 


۱ الشعر والشعراء ( ص ۸٩‏ وما بعدها ) » ( لیدن ) ۰ 

۲ شرح المعلقات السبح « للزوز ني ( ص ٤۲‏ وما بعذدها ) > الاغاني ( 10/1( 
ديوان طرفة س العبد ( ص ٩‏ ) »شرح القصائد العشر › للزوز نسي ( ۰)۱۰ 
الشعر والشعراء ( ص ۸١‏ وما عدها ) ٠‏ 


4۳ 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان قر طرفة مجر » وهو معروف هناك . 

وللشاعر ( طرفة بن العبد ) شعر يعاتب به ( مرو بن هند ) » وځحرضه فيه 
على الطلب محتق أخيه ( معبد ) » الذي أغر على إبل له ٠‏ وكانت في جوار 
( مرو بن هند ) فانتهبت . ويقول فيه : خن ي طاعتك » ومضري طاعتلك» 
فا بالا أغر علينا » وکنا ندين للك" . 

ولطرفة شعر في هجاء ( قابوس ) كذلك . ونرى بعض الأخباريين ينسبون 
اليه ومن : یوما یصید فيه » ویوماً یشرب فيه › فیقف الناس ببابه حى پأذن 
هم بالدحول اليه » ولذلك سئم منه طرفة فهاجاه وهجا عرو بن هند شقيقه معه". 
وينسب بعض أهل الأخبار هذه القصة الى عمرو بن هند . 

٠‏ ويتبعن من حديث الآخباريين عن صحيفة المتلمس » ومن قصة نماية طرفة في 
ال 0 ا و اک 
کان عاملا لعمرو بن هند . وقد ورد في رواية ان امم عامل عرو ین هند اهو 
(. آبو کوب ربيعة بن الحرث ) » وهو من ذوي قرابة ( طرفة ) فلا علي مر 
Ep‏ لن يقتله » وقد اعتزل 
مله" . فعين عرو عاملا آحر مکانه امه ي بعض الروایات ( عبد هند ) . 
وتقول رواية أخرى ان قاتل طرفة هو ( المكعر ) عامل البحرين . قتله ب 
مرو بن هند . وكان ر( المكعر ) عامل مرو بن هند على عمان والبحرين على 
رواية هؤلاء الرواة " . وتزعم رواية أخحرى ان الذي قتله رجل من ر الخحواثر ) 


٥۲۲/٣۲۳ ( اة الأدب > )171/۱ ) » محمح الأمثال > ( ۲/۱ ) › للاغاني‎ o 
۶ ) وما بعدها‎ ۱۸١/١ ( م ) > أمالي المرتضی‎ ۱۹٠١ وما بعدها ) ( بیروت‎ 
۰ ) اجر را وما تعدها‎ 

CAEN SECU 

٠ ) ٠٠٠١/١ ( شعرآء النصرانية‎ r 

4 البطليوسى ٠‏ الاقتضاب ( ٠١٤١‏ ) » شعراء النصرانية ( ص ۲٠١ » ۴۲١‏ وما 
بعدھا ) »> شرح المعلقات اسبح « للزوز ني ( ص ٤۲‏ وما بعدها ) » (دار صأدر) › 
البلدان ( ۲۰۸/۷ ) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ ١١/١ ( محمح الأمتال‎ ٥ 

1 حم ال#عراء ( ص ۲١١‏ ) . الاغانی ( ٥۲٤/۳‏ ) ۰ 

> . شرح القصائد اسبح الطرال الحاعليات » للأنباري ١‏ ص ١١١‏ ) › الشعر 
والشعراء ز ص ا2 ) ٠‏ 
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امه ( الربيع بن حوثرة ) ( أبو ريشة ) ( أبو رائشة الحوثري ) وكان»(عرو 
ابن هند ) قد اختاره وعينه على البحرمین : حن مت ( بكر بن وائل,) بعامل 
( تحرو بن هند ) . وتزعم رواية أجرى » ان قاتله هو ( اللي بن حنش 
العبدي ) وان الذي تول قتله بيده هو ( معاوية بن مرة الأيفلي ) من ( حي 
طم وجدیس 1 

وفر المخلمس ٠ال‏ يلاد الشأم حيث الغساسنة أعداء الناذرة > وصار مدحهم 
وهجو مرو بن هند » واستقر ب ( بصرى ) الى أن هلك . وقد خحلف ولداً. 
ا ا ی ع کے کر ی ر ا 
اليها ساعة عقد قرانما لرجل جديد في كنيسة › لظن أهلها انه كان قد مات" .. 

وقد سخر (التلمس ) في أشعاره من ( مرو بن هند ) » وأقذع في هجائه 
حى قال فيه : 


ملك النهار فأنت الليل مومسة ٠‏ ماء الرجال على فخذيك كالقرس 


ووصفه فقال : انه ( أخنس الأنف ) » وان أضراسه كالعدس » الى غر 
ان جا ر شد 
وأود أن أبن ان من الرواة من ينسب هذا المجاء الى شاعر آخحر › قالوا ان 
امه ( عبد عمرو بن عمارة ) » وذکروا انه قاله ي هجاء ( الأبرد الغساني )" . 
ويظهر من رسالة الغفران » أن اناس أقاويل في مقتل (طرفة) » ورد فيها: 


۱ ديوان طرفة بن العبد ( ص ٠‏ ) ( كرم البستاني ) » الشعر والشنعراء لاإبسن 
قتیبة ( ۱۳۷ ۱٤٤‏ ) ۰ 

۲ راجع عن طرفة ٠‏ الأغاني ( ٠١١/۲١‏ وما بعدها ) » شرح الةصائد السبع الطوال 
الجاهليات » للانباري ( ص ٠١١‏ وما بعدها ) » شرح القصائد العشر » للتمريزي 
( ص ٩۸‏ ) » رسالة الغفزان » لأبي العلاء المعري ( ص ٠۲١‏ وما بعدها) › 
( تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ) » طبقات ابن سلام ( ١١‏ ) » الشعر والشعراء 
( ص ۸۸ ) » شعراء النصرانية » للویس شیخو » ( ص ۲۹۸ وما بعدها ) > 
شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي › ديوان طرفة ٠‏ بيروت » شرح المعلقات السبع 
للزوزني ( دمشق ۱۹١١‏ م ) › خزانة الأدب > للبغدادي ( ٤١٤/١‏ ) الحيوان 
١١/١ (‏ ) > معجم الشعراء » للمرزباني ( ص٠٠١٠‏ وما بعدها) » المؤتلف 
والمختلف »> للأمدي ( ص ٠٤١‏ ) » 0 

٣‏ قولا لعمرو بن هند غير متئب , با أخنس الأنف والأضراس كالعدس 
الاغاني ( ١‏ من القسم الثاني ص ۲۹۳ ) » الاغاني ( ٠١/١٤‏ ) . 


4° 


١ء‏ ولقد كثرت ني أمرك أقاويل الناس : فنهم من يزعم أنك في ملك النعان 
اعتقلت ‏ وقال قوم : بل الذي فعل به ما فعل مرو بن هند »' . 
وتطرق ا( الشريف المرتضى ) في أماليه الى موضوع قتل ( مرو بن هند ) 
لطرفة »> فذكر أن عامل البحرين يومئذ هو ( المعلى بن حنش العبدي ) وذهب 
الى احال. كون. قاتل ( طرفة ) هو ر( النعان بن النذر ) »> استدل على ذلك 
بقول طرفة : 
أبا منذر كانت غرورآً صحيفي ولم أعطك ني الطوع مالي ولا عرضي 
أبا منذر أفثيت فاستبق بعضنا حانيك بعض الشر أهون من بعض 
قال J:‏ وأبو المنذر هو النعان ښ المنذر › وکان النعان بعد مرو ہن هند» 
وقد مدح طرفة النعان فلا جوز أن يكون عرو قَتله > فيشبه أن تكون القصة 
¥ 
مع النعان » 
هذا وللمتلمس أشعار ني هجاء ( عرو بن هند ) » وقد ظل ہجوه الى أن 
توفي وهو أي الغربة في بلاد الشأم . وي جملة ما قاله فيه . 
أطردتى حذر المجاء ولا والله والأنصاب لا تقل 
فهو بعره بأنه انما ابعده عنه وطرده » لاله کان ہجوه > ولانه کان حذر 
هجاءه ويقول في أبيات أخرى . ۰ 
ألاف السدير وبارق ومرابض »۰ ولك الحورنق 


* 
فلن تعشق فلتبلغن ارا حك الي" 


وللشاعر ( سويد بن خذاق ) شعر بي هجاء ( عمرو بن هند ) › وهو أخو 
الشاعر ( يزيد بن خذاق ) - وما من ( عبد القيس ) . وذكر أن ( يزيد بن 


رسالة الغفران ( ۳۴۸ ) ۰ 

۲ أمالي انرتضی ( ۱۸۳/۱ › ۱۸١‏ ) مجمع الأمثال ( ٠٠۰/۱‏ وما بعدها ) »:دیوان 
۰ المتلمس ( ۱۷۲ وما بغدها ) ٠‏ 

م شعراء النصرانية ( ۳۴۹/۳ ) ٠*۰‏ 


۲4“ 


خذاق ) » كان أول من ذم الدنيا ني شعر' . وني جملة ما قاله ( سويد) ي 
هجاء ( عمرو بن هند ) »› قوله : 


أبى القلب أن يأتي السدير وأهله وإن قيل عيش بالسدير غزير 


ِ و TS‏ 
به البق والحمى واس خهيه وعمرو إن هند بعتدي و جور 


و ( المنخل اليشكري ) من معاصري ( عمرو بن هند ) كذلك . وكان يشبب 
ب ( هند ) احت ( مرو بن هند ) » وانہم بامرآة لعمرو بن هند › فقتله على 
رواية " . وذكر انه انهم بالمتجردة امرآة النعان بن المنذرءوانه كان ينادم النعان» 
وهو الذي اوقع فما بينه وبين النابغة لحقده عليه . حى سبب في فرار النابغة الى 
ډ آل غسان ) لیخلص نفسه من غضب النعان عليه" . ومعی هذا ان ( عرو 
ابن هند ل بقتله بل عاش :انى انام الان | 

وقد مدح ( الملقب العبدي ) ( مرو بن هند ) وکان في زمانه › بقوله : 


غلبت ملوك الناس بالحزم والنهى وأنت الفى ني سورة المجد ترتقي 
وجب به من آل نصر ”مید أغرّ کلون اهندواني رونق 


ونعته بالحل والرزانة ر( والح الرزين ) › وبالفعلات؟ . 


وقد عد ( ابن قتيبة ) الشعراء الذين عاصروا ( مرو بن هند ) من قدماء 
شعراء الجاهلية . فل نحداث عن الشاعرين ( سويد ) و ( يزيد ) › قال : 
« وها قدمان کانا ي زمن مرو بن هند ۲ . ولا تحدث عن (الملقب العبدي) 
قال عنه : ډ وهو قدم جاهلي . کان ي زمن مرو بن هند ».وعد (المنخل 
اللشکري) من قدماء الشعراء ا لجاهليين »> فقال عنه : ( وهو قد م جاهلي » " ا 


الشعر والشعراء ( ص ۲۲۸ ) ٠‏ 
( وقتله عمرو بن هند ۰ قال قبیل قتله °°( الشعر والشعراء (ص. ۰)۲۲۹* 
الشعر والشعراء ( ص ۲۴۳۸ ) ° 
الشعر والشعراء ( ص ٠ ) ۲٣٤‏ 
الع واهر هو ۸ 6 
الف او امار كن ا 


الصدر نفسه ( ص ۲۳۸ ) ٠‏ 


ص چ ا جي © ق “ 


۲4۷ 


وجب أن نتذكر أن الشاعر ر امرؤ القيس ) كان أيضاً من معاصري ( مرو بن 
هند ) ›» وهو شاعر جاهلي قم > في نظر علاء الشعر . فیکون زمن أقدم شعر 
جاهلي » وصل خحره الينا »> هو النصف الثاني من _القرن السادس للميلاد » أي في . 
سنن لا تبتعد كشرا عن زمن ميلاد الرسول » كا سأتحدث عن ذلك في القسم 
الحاص بالناحية الثقافية للعرب قبل الاسلام . 

١‏ وورد في إحدى قصائد الأعشى ما بفيد اتساع ملك عمرو بن هند وجباية كل 
ما ين عمان و ( ملح ) له" .. ويذكر بعض ,الرواة ان المراد ب ( عمان ) هنا 
( عان ۲ بلاد الشأم » واما ( ملح ) في البامة من بلاد بي جعدة' 

ويذكر بعض الأخباريين ان عرو بن هند كان على ( بقة ). يدير أعالما ني 
ايام ابيه امنذر » واليه لا امر القيس الشاعر المعروف مستجراً به لأنه كان 
ابن عمته » فأجاره » ومكٹ عنده زماتاً . فلا مع به المنذر » وکان بتعقبه › 
طلبه من ابته » فأنذره مرو » فھرب حی اتی حر مستجراً" . 

وقد نسب الى ابن هند غزوة غرا با تغلب » فقيل : طلب ( مرو ) من 
بي تغلب » حي تولى اللك مساعدته على أذ الثأر من بي غسان قطة أبيه٠»‏ 
وكانوا الحازوا عنه > وطلب منهم الرجوع الى طاعته والغزو TT‏ 
مالنا نغزو معك . نحن رعاء لك فغضب عمرو بن هند > وجمع الجموع . 
ہیأت کان أول عمل قام به؛ غزو تغلب › فأوجعهم E © 1y‏ 
لامتناعهم عن نصرته ومعاضدته . وقد أشار الى هذا الحادث رار بن حلزه 
اليشكري ٤‏ الشاعر الجاهلي احد اصحاب المعلقات . 


وذ کر أهل الأخبار أن ) الحارث بن حازة ) حضر مجلس ( مرو بن هند) ۰ 


1 آفقا يجبى اليه خرجه کل ا ن عانق ع 
ديوان الأعشي ( القصيدة ۳١‏ › البيت ٠ ) ٩‏ 
۲ ديوان الأعشي ( ص ٠١‏ ) « طبعة كاير ) )Geyer(‏ › ( ص ۲۲۷ ) ( طبعة 
٠‏ الدکتور ء۰ محمد حسین ) › البلدان ( ۱٤۷/۸‏ ) : 
۳ الأغان ي ( 1۷/۸ ) 
٤‏ الاغاني ( ۱۷۲/۹ ) ( ٤۷/۱١‏ ) ( ط٠‏ دار الكتب الملصربة ) ٠‏ 
كتا ف قومنا اك دعا النذر : هل تحن لابن هند رعاء ؟ 
المعاني الکبیر ( ۱٠٠١١۱۲/۲‏ ) › شرح المعلقات السبع » للزوزني ( ص ١٠١۲‏ ) 
( طبعة ضادر ) ٠‏ 


۲4۸ 


وأنشده معلقته › أنشده إياها من وراء سبعة ستور » وذللك رص به . وکان 
الملك رأمر بعد خروج ( الحارث ) بغسل أثره با لاء »> کا يفعل بساثر ال 
فها أنشده قصيدته هذه > طرب ها اللك كثرآ » فأمر برقع الستور من بينها » 
وأدناه منه » وأطعمه ثي جفنته » وأمر أن لا ينضح أثره امام رمم جز نواصي 
البكرين السبعين الذين كانوا رهناً عنده وسلمها اليه" › تعظيما لضان › وتقدیراً 
له ولقومه الیشکرین . 

وقد حرض ( الحارث ) في قصيدته تلك اللك على التغلبيين » وسرد حوادث 
تارية ها علاقة في ملا اتعريض مما هاج الك » وراد قي حدة خضب علبهم . 
ذکره بالأراقم » وهم بطون من تغلب »› وصورهم کا کاً: نهم أناس عزموا على 
الاعتداء على قومه انتقاما منهم > لوقائع وقعت بينهم وبن قومه ما بان ( ملحة 
فالصاقب ) » حیٹ ثأر قومه بقتلاهم . أما تغلب » فلم تثأر بقتلاهم « دک 
التغلبيين حصومه » أن قومه اناس أشداء في الحروب » يعتمدون ي القتال على 
أتفسهم » ولا ر كفو ال :أك . ساروا من البحرین سرا شديداً > حى بلغوا 
( الأحساء ) » طووا المبرة سرا واغارة على القبائل » > م لم يكتفوا بذلك » 
فأغاروا على ( تمم ) فلا دحل الشهر الحرام > كفوا عن القتال © حرمة له » 
وعندهم سبايا من بنات القبائل صرن إماء هم . تم ذكر اللك بامتناع ر تغلب) 
من ءالانضام اليه للحرب معه » على حن نصره قومه » وحاربوا معه . وکیف 
غلبوا على أمرهم RE E‏ تغلب هڊراً » م يؤخذ 
بثارها وهو لا بيرك قومه دماؤهم هدراً > إذ يأحذون بالثأر من قتلة قتلاهم 
م انتقل الى يوم ( الشفيقة ) » حيث جاءت ( معد ٠٠)‏ ولكل سي منها لوا 
حول ( قيس بن معد يكربا ) من ملوك حر . وبين كيف أن قومه تعرضوا 
یں وان یج < حى رد هم بطعن خرج به الدم من جروحهم خروج الماء 
من أفواه القرب . م انتقل الى وصف قتاهمم مع (حجر بن أم قطام) > وکانت 
له كتيبة فارسية e‏ ركب دروع الكتيبة »> وجلا صدأها > م حدث عن 
كيفية فكهم غل (امرىء القيس ) من تخ بع أن مال ية وال هه اا 


۰ ) م‎ ۱۹١۸ دار صادر ) » ( بروت‎ ( » ) ۱٥۳ شرح المعلقات للزوزني > ( ص‎ ١ 
. ويرى بعض علماء الأدب أن المراد ( فارسية خضراء ) » دروع وبيض فارسية‎ ۲ 
5 ) صادر‎ ( ) ٠١١ رکىها الصدا > شرح الزوزني ( ص‎ 


5۹ 


وتعرض لذكر ( الجون : جون آل بي الأوس ) ومعه كتيبة شديدة العناد : 
ولت الأدبار بعد قتالها مع ( بي يشكر ) قومه . ثم تعرض لقتالمهم مع الغساسنة 
انتقامآً منهم › لقتلهم (المنذر) والد ( عرو بن هند ) وأسرهم تسعةً من الملوك. 
وأخذهم اسلاہم منهم › وأسلاہم غالية الأنمان» لعظم أحطارهم وجلالة أقدارهم.. 
ثم انتقل الى ذكر يوم ( ذي المجاز ) وكيف جمع ( مرو بن هند ). بي (بكر) 
و ر تغلب ) وأصلح بينها » وأخذ منها الوثائق والرهون . وكتب العهسد بينها 
بوجوب الوفاء عا اتفق عليه ني هذا اليوم . نم أخذ يعبرهم ويذكر هزائمهم الي 
ألحقتها ( كندة ) و ( إياد ) و ( تى ) و ( بو حنيفة ) و ( قضاعة ) 
وقبائل أخحرى ہم » ويتهمهم حرق العهد والمواثيق وبالخدر . وقد جاءعت هله 
القصيدة معرة عن حقد ر( مرو ) على التغلبيين وعن عصبه علي م لمقاومتهم له . 

وغزا عمرو بن هند طيشا » بتحريض زرارة بن عدس بن عبدالله بن دارم 
الحنظلي اياه على غزوها » ويقول أهل الأخبار ان عرو. بن هند امتنع في بادىء 
الأمر عن غزو طيء » لوجود حلف. بينه وبينهم »> غر ان زرارة لح عليه 
بغزوهم »› فغزاهم وأحد اسر منهم' . 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان عمرو بن هند كان قد عاقد طيئاً ألا ينازعوا 
ولا يغزوا ولا يفاخحروا . تم غزا الهامة » فرجع منفضاً » فر بطيء » فحرضه 
زرارة علیهم » ولم بزل به عرضه ویغریه بالغنائم »> حى غزا طيثاً » وأسر من 
بي عدي رهط حاتم الطائي سبعنن رجلا » وفيهم قيس بن اجحدر ابن خالة 

حاتم الطائي > وحاتم يومئ بالحيرة . فلا بلغ مرو بن هند المحرة» توسط (حام) 
لديه في فلك الأسرى فوهبهم له" . 
وغزا ( مرو بن هند ) تميماً فقتل من ( بي دارم ) مثة نفس انتقاماً منهم 
لقتلهم أحاه سعدا أو ابنه مالكاً في رواية أخحرى . وكان ذلك في يوم أوارة الثاني" . 
( يوم أوارة الأحر ) . ويزعم الأخباريون انه .ألقى بالقتلى في الثارءوهذا السبب 
اعرف ب ر المحرق ) ر حرق ) ( المحرق الثاني )“ . ولبعض الأخباريين تفاسر 
الأغاني ( ٠۲۷/١۹‏ وما بعدها ) »> شعراء النصرانية ( ٠ )٠١١‏ 
۽ ايام العرب ٠ )٠١١(‏ 
۳ حمزة ( ص ۷۳ ) » معجم الشعراء ( ص ۲۰٢‏ ) » البلدان ( ۲۹۲/۱ ) » الكامل 
( ۲۵۹/۱ ) » العقد الفريد ( ٠١٤/٣‏ ) » الأغاني ( ٠ ) ١١۲/١‏ 
٤‏ الآغاني ( ٠١۹/۱۹‏ ) » الکامل ( ۲۲۸/۱ ) » الميداني ( ١‏ ) »> اللسان 
(۲/۰) ° 


o٠ 


ا رئ ق متخا هذا اللقب' » نحاول امجاد مخرج لمعى ( مرق ) الي ترد مقرونة 
بأسماء بعض ملوك ( آل جفنة ) و ر( آل للحم ) . 

وني كتب الأمثال مثل" هو : « إن الشقي وافد الراجم » » زعم أصحاب 
الأخبار ان قائله هو اللك ( مرو بن هند ) قاله يوم قتلت (المراجم) ‏ وهم 
أحياء من ( تمم ) : مرو وقيس وغالب وكلفة وظلم » وهم ( بنو حنظلة بن 
زيد مناة ) تحالفوا على أن يكونوا كراجم الأصابع ني الاجباع ‏ شقيق (عمرو 
ابن هند ) » فسار الهم وآلی أن حرق منهم مئه » فقتل تسعة وتسعين» وأحرق 
القتلى بالنار » فر رجل من الراجم وراح رائحة حريتق القتلى » فحسبه قتار 
الشواء » فال اليه » فلا رآه عمرو قال له : ممن أنت ؟ قال : رجل من 
الراجم فقال : ان الشقي وافد الراجم . وأمر فقتل وألقي ني النار > فبرت ٠‏ 
به ينه" . 

وورد ان مرا بقي ينتظر وافداً من الراجم ليلقي به ي النار -فيكمل بذلك . 
العدد » حى اذا طال انتظاره قیل له : لو للت بامرأة منهم › فدعا بامرأة من ' 
بي هشل بن دارم اسمها الحمراء بنت ضمرة بن جابر ¢ فأمر بالقائها ي النار. 
فكمل بذلك العدد" . 

وکان سبب قتل أسعد أو سعد أخي مرو بن هند أو انه مالك٬‏ انه لما ترعرع 
مرت به ناقة كوماء سمينة » فرمى ضرعها » فشد عليه رها سويد أحد بي 
عبدالله بن دارم فقتله » م هرب سويد فلحق مكة » واستجار بأهلها. فبلغ اللحر 
عمرو بن هند » وكان زرارة بن عدس التميمي عنده » فاغتاظ زرارة من هذا 
العمل » اذ كان المللك قد وضع ( سعداً ) (اسعد) ي بيته › وانتهز زعاء طيء 
هذه الفرصة وحرضوا عمرو بن هند على مهاجمة بي دارم قتلته للأخذ بثأرهم منه؛. 


٠ ) ۲۱٣/۲ ( العمدة‎ » ) ٠٥١ الاقتضاب ( ص‎ ۱ 

۲ البرقوقي ( ص ٥١‏ ) » العمدة » لابن رشيق ( ٠٠٠١/۲‏ ) » الأمثال للميدانسى 
) ۹/۱ ) » ابن الأثير ( /( > النقاثض ( ٠١۸١ » ٠٠١‏ ) » اللسان 
٤۲/۱۰ (‏ ) › ( حرق ) ۰ 

٠ ) ٠٠١ ( ايام العرب‎ + 

٤‏ العمدة ( ٠٠١/۲‏ ) › الأغاني ( ۱۸١/١١‏ ) › ( بيروت ) » المسعودي » مروج 
۲۳/١ (‏ ) » اليعقوبي ( ۱۷١/١‏ ) > ابن خلدون ( ٥11/١‏ ) > خزانة الأدب 
٠٤١/۴ (‏ ) > نهاية الارب » للنويري » ( ۱۸/١‏ ) » البكري » معجم »)۲١۷/١(‏ 
النقائض ( ٠٥۲/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ : 


Yo! 


وهناك رواية أخرى تنفي نحريتق عمرو بن هند للمذكورين من بي دارم والرجل . 
الآخر من الراجم » وترى الم قتلوا » قتلوا بأمر عمرو بن هند' 

وأوارة المىوضع الذي أحرق فيه المذكورون ن بي غم > أو قتلوا. فيه » هو 

سم ماء أو جيل لبي غم قيل انه بناحية البحرين"' 

a‏ ( مرو بن ملقط الطائي ) » هو الذي أصاب ( بي تمم ) مع ( مرو 
ابن هند ) يوم أواربة » فسأله فيهم فأطلقهم له » وكان وفاداً الى الملوك" . 

والأعشى الشاعر ممن ذكر*هذا اليوم في شعره . وعيّر الشاعر جرير الفرزدق 
بيوم أوارة؛ 

وتذکر ر بعض الروايات عن يوم ( أوارة ) آن ( عرو بن ملقط الطائي ) ٤‏ 
هو الذي حرض ( عمرو بن هند ) على غزو بي دارم » وأنه شارکه في غزوهم. 
وقد أشر الى ذلك في شعر للطرماح الطاثي يفاخر به الفرزدق » وهو شاعر من 
بي نے . وسبب ذلك أن طيئاً كانت تطلب عثرات زرارة وبي أبيه › لأنه كان 
قد حرض عمرو بن هند عليهم . فلا بلغهم ما صنعوا بأخحي الملك » أنشأً (عمرو 
ابن ملقط ) شمر »> بلغ عمرو بن هند فتأثر به » وقرر السر على زرارة وقومه 
اعا ن ب ك 

AES E COE ms 
هند » إذ تذکر أن قوماً من شيبان جاؤوا مع قيس بن معديكرب ومعهم جمع‎ 
اولتقو٬ركشي عظم من أهل اليمن » وقصدوا إبلاً لعمرو بن هند » فردنيم بنو‎ 
فيهم › ولم يوصل الى الإبل"‎ 


۱ البلدان ( ۳۹۳۲/١‏ ) › العمدة ( ٠ ) ۲٠٠١/۲‏ قال جرير : 
أين الذين بسيف عمرو قتلوا أم أبن اسعد فيكم المسترضع ؟ 

٠ ) ۳۹۳/۱ ( البلدان‎ ۲ 

م ذيل الامالي ( ٠ ) ۲٤‏ ۰ 

٤‏ معجم ما استعجم ( ۲١۷/١‏ ) ( طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 
0٥‏ م( ۰ 

ه واسال زرآرة والمأمون ما فعلت قتلى أوارة من رعلان واللذد 

٠‏ ودارم قد قذفنا منهم مشة في جاحم النار اذ بلقون في الخدد 

ديوان الطرماح ( ص ٠٤١‏ ) : 

٠ ) ١١۴ ( ايام العرب‎ > 

۷ الأآغاني ( ٤۸/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


YoY 


وقد رأى بعض أهل الأخبار » استناداً الى قصيدة للنابغة مطلعها : 
أتاركة تدللها قطام ضا ا والکلام 


أن الذي قام بالغزو المذكور فيها هو ( مرو بن هند ) . وأن غزوه بلغ 
حى جبال حى . غر أن الأبيات تدل على ان صاحب تلك الغزوة كان قد 
دوخ الاق ران حارب قبائله »› وهذا لا يعقل أن يكون صاحبها عمرو 
ابن هند بل لا بد آن يكون ملكا من ل غسان غزا العراق والى هذا الرأي 
ذهب المستشرق ( نولدکه )" . 

وني بعض الروايات أن عمراً توسط بن بكر وتغلب ابي وائل فأصلح بينها 
بعد حرب البسوس»وأخذ رهاثن من كل حي من الحين' مئة غلام من أشرافهم» 
ليكف بعضهم عن بعض ٠‏ فكانوا يصحبونه في السلم والحرب" . 

ویری فرق آخر من الأخباريین أن الذي توسط لعقد الصلح بن القبيلتتن هو 
المنذر بن ماء الساء . 

وذكر أن أناساً من تغلب جاؤوا الى ( بكر بن وائل ) بستسقو,م» فطر دم 
بكر للحقد الذي كان بينهم » فرجعوا عطاشا » فات سبعون منهم › فاجتمع 
بنو تخلب واستعدوا للاقاة بكر وعاربتهم » م حاف عقلاء الطرفان ١ن‏ عودة 
الحرب الى ما كانت عليه » فتداعوا الى الصلح » فتحاكموا الى الملك (عمرو بن 
هند ) » فطلب منهم سبعين رجلا من أشراف وائل ليجعلهم ي وثاق عنده › 
فإن كان الح لبي تغلب » دفعوا اليهم ليأخذوا ثأرهم » وإن لم يكن رجعوا 
سبيلهم »فجاءت تغلب وعلى رأسها تمرو بن كلثوم»وحل الحصومة عمرو بن هند" . 


وفي رواية يذكرها ( ابن دريد ) : أن ( بي الحارث بن مر ) قتلوا ابا 


۱ شعراء النصرانية ( ص ٠ ) ۷١١‏ 

٠ ) ١١١ ( شعراء النصرانية‎ » ) ٠۲۷/١ ( الأغاني‎ ۲ 

۳ الأغانى ر 1١‏ وما بعدها ) » ( دار الكتب المصرية ) » شعراء النصرانبية 
( ص ۱۹۸ وما بعدها ) ۰ 

٤‏ الأغاني ( ٤٤1/١١‏ وما بعدها ( دار الكتب المصرية ) »> ( ۱۷۲/١‏ ) ( مطبعة 
النتقدم ) ٠‏ 
جمهرة أشعار العرب ( ١ ) ٠١‏ شرح القصائد السبع للزوزني ( ٠١١‏ وما 
بعدها ) ۰ 


Yor 


لعمرو بن هند » فرهن ( سيار بن عرو ) قوسه بألف بعر » وضمنها للك 
من ملوك اليمن » فعرف لذلك ب ر ذي القوس ) . أما ( السكتري ٠.)‏ فذكر 
أن سيار ذا القوس» کان قد رهن قوسه على أف بعر ي قتل جر بن بن ظالم» 

من النعان الأكر' . 

ويفهم من الموارد الأعجمية أن عر كان قد أغار على بلاد الشأم في سنة 
( ۳م ) » وكان على عرما الحارث بن جبلة" . والظاهر أن الباعث على ذلك 
کان امتناع الروم عن دفع ما کانوا يدفعونه سابقا لعرب الفرس مقابل اسكام 
غ مهاجمة الحدود . فلا عقد الصلح بين الفرس والروم سنة (۲٦ه‏ م) » وهدأت 
الأحوال » لم يدفعوا لابن هند ما تعودوا دفعه لوالده › فأثر امتناعهم هذا في 
نفسه»وطلب من الفرس مساعدته في ذلك . فلا طالت الوساطة » ولم تأت بنتيجة› 
هاجم تلك المنطقة › ثم عاد الغارة أي سنة ( ١٦٠م‏ ) وسنة ( ٦۷‏ م ) على 
التوالي . وقام اتن الغارتن أحوه قابوس بأمر أخيه . 

ويعزو ( مينندر ) (مفصوصة) أسباب الغارة الأحرة الى سوء الأدب الذي 
أبداه الروم تجاه رسول ملك الحرة الذي ذهب الى القيصر (يوسطينوس) (عuاصلاهسة)‏ 
لمغاوضته على دفع امال . وكان الروم قد أرسلوا رسولن قبل ذلك الى الفرس 
للبحث في هذا الموضوع »> أحدهما امه بطرس > والآحر امه پوحنا › غر اما 
أنكرا للفرس حق ملك الحرة في أحذ إتارة سنوبة من الروم . فلا عومل رسول 
ملك الحرة معاملة غبر لائقة قام قابوس د شقيق عمرو بتللك الغارتن" 

وتذكر رواية من روايات أهل الأخبار ان ( عمرو بن هند ) جعل أخاه 
( قابوس بن النذر ) على البادية » ولم بعط أخاه ( عمرو بن أمامة ) شيا › 
وکان مغاضباً له » فخرج (رعرو) الى اليمن » فأطاعته مراد › وأقبل ہا بقودها 
حو العراق » ولكنها ثارت عليه › ثار عليه المكشوح وهو ( هبيرة بن يغوث) . 
فلا أحيط به ضار مم بسيفه حى قتل' 


۰) E ( الاشتقاق‎ 

المحر ( ۹۱ ) ° 

Rothstein, 8S. 96, Theophanes, 371, Noldeke, Sassa., 172, Ghassan., 20. 
Rothstein, S. 96, Menander, By Dindorf, Histo. Min., II, 45. 
Rothstein, S. 96. 


ص پہ چ ت جى 


معحم الشعراء ( ص ٠ ) ۲۰٣‏ 


of 


أما ر أمامة ) أم ر( عمرو بن أمامة ) ٠‏ فاا ( أمامة بنت سلمة بن الحارث 
الكندي ) عم امرىء القيس' . 

ويفهم من بعض الروايات إن عدي بن زيد العبادي كان من المقربعن عند 
عمرو بن هند » وكان يصحبه مع من يصحبه من الرؤساء في الصيد" . 

وانتهت حياة عمرو بن هند بالقتل ›» وهو مسؤول عن قتل نفسه إن صحت 
القصة . وخلاصتها : ان الغرور أخذ مأخذه من صاحبنا عمرو . وأراد يوما أن 
"يظهر فخره أمام الناس » فقال لجاسائه : هل تعلمون ان أحداً من العرب من 
أهل ملكي يأنف أن تخدم أمه أمي ؟ قالوا : ما نعرفه الا أن يكون عمرو بن 
كاثوم التغلبي » فان أمه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة وعمها كليب وائل أعز العرب 
وزوجها كلثوم وابنها عمرو »> فسكت وأضمرها في نفسه . م بعث الى عمرو بن 
کلثوم یستزیره » ویأمره أن تزور أمه ليلى أم نفسه هند . فقدم عرو مع أمه » 
فأتزها منزلا حستاً » ثم أمر بالطعام فقدم للحاضرين . وكان عمرو قد قال لأمه: 
اذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق الا الطرف > فنحي خدمك عنك » فاذا دنا 
الطرف فاستخدمي ليلى ومرما فلتناولك الشيء بعد الشيء . ففعلت هنا ما أمرها 
به انها . فصاحت لیلی عندئذ : وأذلاّه یا آل تغلب ! فسمعها ولدها مرو بن 
کلثوم » فئار الدم في وجهه » والقوم يشربون » وثار الى سيف ابن هند وهو 
معلتق في السرادق > فأخذه وضرب به رأس مضرط الحجارة › ونادى ق التغلبيين 
فأخذوا ما تمكنوا من أحذه » وعادوا من حيث أتوا" . وهکذا جى عمرو بن هند 
ER EL TER A E‏ 


۱ معجم الشعراء ( ص ٠ ) ۲١٣‏ 

٠ ) ٠١۴١/۲ ( الأغاني‎ ۲ 

») دار الكتب المصرية‎ ( ) ٥۳/١١ ( > ) ٠۷١/۹ ( الأغاني‎ ) ١١۲١/١ ( ابن الاثر‎ ٣ 
٠. م)‎ ٠١٠١١ بروت‎ ( › ) ٥17١ ( ابن خلدون » القسم الأول » المجلد الثاني‎ 


المحبر ( ۲٠۲‏ ) › الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( ٠۸١‏ ) > الأمالي »> للقالي 
( ۱۹۳/۱ ) ۰ 


Yoo 


« أفتك من عرو بن كلثوم » . كا افتخر ما الشعراء التغلبيون' 
ويقال إن أخا عمرو بن كلثوم : ( مرة بن كلثوم ) › هو قاتل ( المنذر 
ابن النعان بن المنذر ) . وني ذلك يقول الأخحطل : 

اني کليب إن عى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا 
يعني بعميه مرا ومرَة ابي کاثوم' 
وذكر الشاعر ( أفنون ) واسمه ( صرم بن معشر ) › وهو من بي تغلب 
ز مرو بن هند ) في شعر رواه ( ابن قتيبة ) على هذا النحو : 

لعمرك ما عمرو بن هند اذا دعا لتخدم أي أمه موفق" 

وني هذا البيت اشارة الى مقتل ر عرو بن هند ) »› بسبب أم الك . وقد 
وقع فيه تحريف ولا شك » صبر الأم الي طلبت منها آم مرو بن هند خدمتهاء 
أم الشاعر المذكور » بيا هي ( ليلى ) أم الشاعر ( عمرو بن كلثوم ) › قاتل 
عمرو بن هند . كا يرويه علاء الشعر على لسان ( أفنون ) أيضا »> ولكن على 
هذا الشكل : 


رورو ن رع و اا 
آلا هی بصحنك فاصبحینا 


قانون آفنون التغلبي ٠‏ 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا . لتخدم ليلى أمه بموفضنق 
فقام این کلثوم الى السف مصلتا وأمسك من ندمانه بالمخنق 
وجلله عمرو على الرأس ضربة بذي شطب صافي الحديدة رونق 
ابن O A O‏ ۰ 
وقال الأخطل مفتخرا : 
ابتى كليب » ان عمي اللذا . قتلا الملولك وفككا الأغلالا 
OE‏ ابن درید ٠‏ الاشتقاق ( E ٤‏ الأدب /١(‏ .0( 
حمزة ( ص ۷۲ ) 
۽ الشعر والشعراء ( ص ۱۱۹ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ الشعر والشعراء ( ۱۱۹ › ۲٤۹‏ ) ° 
»> . الأغاني ( ۱۸۳١/۹‏ ) .» ابن الآثر ( ۲١١/١‏ ) ° 


۲0٦ 


وکان قام بها خطيباً فما کان بینه وبين عرو بن هند . وهي من جید شعر 
العرب القدم واحدی السيع > ولشغف تغلب ا وكثرة روایتهم ها › قال بعض 
الشعراء : 


أهى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة" قفالا عمرو بن كللثوم 
يفاخرون ها مذ كان أومم با الرجال لفخر غر مسؤوم! 


وال هند م الك ينسب دير هند الکری من أديرة الحرة »> وقد رخ بناژه 
ف عهد خسرو أو شروان وي عهد ا افر ام . وقد لقت فيه . با لملكة 
ينت الأملاك وام الك مرو بن المنذر" . وادا صحت قراءة الأخبارين هله » 
کان بناء هذا الدير في ایام انها عرو . 

وكان الملك من نصيب قابوس بن المنذر بعد وفاة عرو بن هند أخي (قابوس) 
وأمه هند . أما المسعودي فجعل امه بنت الحارث من آل معاوية بن معد يكزب”. 
وقد ملك على رواية حزة أريع سنين ني زمن أنو شروان؛ . وذكر حزة ان من 
الأخبارين من قال انه . علا . ( واا موه ملكا لأن أباه وأخاه کانا ملکن). 
وقد وصفه بالضعف وباللان » ولذلك قيل له ( فتنة العوس ) و ( قينة العرس ) 
في بعض الروايات . وقد قتله رجل من RS‏ 

ن مک و ا بعض الأخبارين من أن قابوساً لم يكن 
ملكا » وإنما قيل له ذلك لأن أباه وأخاه كانا ملكن . فقد نعته (يوحنا الأفسوسي 
(John of Ephesus)‏ تأرعه الكنسي ب و أي ملك» ويو حنا الأفسوسي 
م الرجال الذي فاقوا ف الفرن المادس للميلاد . وقد توفي سنةر ٥۸١(‏ م) تقريباً . 
SE SEE E E EO ab‏ 


= 
e 


TT الشمعر والشعراء ( ص‎ ۱ 
LSE LESS 

٠ ) ٤۷١ الحبرة ( ص‎ 

مروج ( ۲٤/۲‏ ) › ( دار الرجاء ) 

RE a, ) ۷۳ ( حمزة‎ 
IEC OS OO AN 


(11۸/۲ ( المعاني الكبير‎ > ) ۲٠١/١ ( الأثئر‎ 
John of Ephesus : Eccl. Histo., 354, II, 3, (Cureton ed.) ٦ 
6, Rothsteîn, S8. 102. 
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١١۷  ثكلاثلا المفصل‎ o۷ 


ويظهر أن الصورة الي رسمها الأخباريون لقابوس إنما حصلوا عليها من شعر 
الحجاء الذي قيل فيه»وأن ما أورده عنه من لين وضعف هو ثي حاجة الى 
رد يظهر من الموارد الأحرى مثل التواريخ اوا آنه کان على العکس' . 
E‏ 
بظهر من أخباره انه ولي الح وهو شيخ کبر . وأما اللقب الذي لقب باءرهو 
قينة العرس » فقد انتزعه الأخباريون من شعر منسوب الى طرفة هجا فيه عمرو 
ابن هند وقابوساً »> وهو قوله : 

يأت الذي لا تخاف سبته عمرو 'وقابوس قينتا عرس" 


وقد ذكر المؤرخ (مارسلیانو س) (sںu‏ م ھاازوNar)‏ رجلا ماه )Chabu(‏ › ذکرەمع 
المنذر اثالث في حوادث سنة ( ٥۳‏ م )".ويرى (روتشتاين) أن المراد به رجل 
آخر غر قابوس . فلو کان هو المقصود به کان قابوس إذن شيخا هرما حن 
انتقل الك اليه > ولكنه لا ينفي مع ذلك عدم راز وقد اشرت ال ارال 
أحيه عمرو اليه في حلة انتقامية على عزب الشأم > وذلك في سنة )٥٦٦(‏ وسنة 
( ۷م ) . 

ولا تولى قابوس الحكر » أغار على بلاد الشأم > وكان حم عرب الشأم المنذر 
ابن الحارث بن جبلة اذ ذاك . وقد ذكر ( ابن العري ) أن المنذر بن الحارث 
ومر رر تاع کان تایا وان وده کانیا نضارئ داك ئ بش آل 
نصرانية قابوس . ويفهم من جملة ابن العري . ( وقد أغار قابوس على العرب 
النصارى ) ما يؤيد هذا الظن . وقد ظفر قابوس بغنائم عديدة أخذها وعاد ا 
EE a‏ . فلا التقى به » تغلب عليه » وأخذ منه 
أموالا کثرة وعدداً کبراً من الال . ولا أعاد قابوس الكرة » انهزم » فذهب 
انى الفرس يلتمس منهم عوناً ومدداً* . ويظهر من رواية أخرى أن انتصار المنذر 
على قابوس كان في سنة )۸۸١(‏ من التقوم السلوقي وهي توافق سنة )٥۷١(‏ للميلاد . 


Rothstein. S. 102, Caussin, Essal, II, 129. ۱ 
٠ ) ۱۷۲/١ ( اليعقوبي‎ ۲ 
‘Nöldeke : Sassa., 345, Rothstein, S. 102. ۳ 
Rothstein, S. 103. ٤ 

Bar Hebraeus, Vol., I, P. 79. 

Land : Anecd. Syr. I. 13. 
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ويظهر من رواية ل ( يوحنا الأفسوسي ) (یںیطمع ٤ه‏ صطمت) ان الملك 
قابوساً انتهز الفرصة عند وفاة الجحارث بن جبلة » فباغت الغساسنة جوم مفاجىء 
ي عقر دارهم > فأسرع عندئذ المنذر بن الحارث وجمع عة ¢ او قاخأه هجوم 
مقابل لم يتمكن قابوس من الثبات له » فاممزم هزعة منكرة محيث لم ينج من 
اصحابه الا القليل . وقد فر هو ومن سار معه من الناجين في اتجاه ر الفرات 
نارکا عددا من الأمرا االخسن أرق ي أبدي انر + ران اندر بار ف 
أثرهم حى كان على ثلاث مراحل عن الحرة' » ويرى نولدكه ان هذه المعركة 
هي معر کة عبن أباغ' 

وبعد قليل من هذه المزعة جرب قابوس حظه مرة. اخرى »غير انه مي خسارة 
جديدة » وكانت هذه الغارة حوالي سنة ( ١۷٠م‏ )" . 

وجرب قابوس حظه مرة أخرى منتهزاً فرصة القطيعة بين المنذر والقيصر 
( یسطینوس ) (عںص!ایں) »› وهي قطيعة لا نعم آسبامہا على وجه التحقيق › 
وانما يعزو ابن الععري سيبها الى مطالبة المنذر للقيصر بدفع مال اليه ليتمكن به 
اعداد جيش قوي منظم بستطيع الوقوف به أمام الفرس“ . فأغار على حدود الروم 
وتوغل في الأرضن التابعة هم حى وصل أتباعه الى منطقة ( انطاكية )° . وقد 
دامت نحرشات ( عرب الفرس ) حدود الروم ثلاث سنن هي مدة القطيعة > حيث 
كان المنذر قد ذهب مع اتباعه الى الصحراء فاحتمى فيهاء وم تنقطع هذه التحرشات 
الا بعد مصالحة الروم له في الرصافة . حينئذ جمع المنذر اتباعه وفاجاً المناذرة. 
هجوم حاطف كابدت منه الحرة الأمرين » وأطلق من كان ني سجون الحيرة 
من أسرى الروم . وقد وقعت هذه المفاجأة حوالي سنة ( ۷۸١م‏ ) . ويظن 
( روتشتاين ) انا وقعت بعد وفاة قابوس بي عهد المنذر الرابع أخي ( قابوس ) 
وخليفته ني اللك' . 

وقد ذكر ( البكري ) بيتاً. من الشعر لأبي دؤاد وردت فيه اشارة الى غزوة 


John of Ephesus, VI, 3, Rothstein, S. 103. 
Rothstein, S. 103. 

Rothstein, S. 103. 

Bar Hebraeus, I, P. 79. 

John of Ephesus. P. 348, Rothstein, S. 104. 
Rothstein, S. 104. ٦ 
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غزاها قابوس عرفت ب ( يوم قحاد ) . ويظهر ان خصوم قابوس أخذوا بثأرهم 
من هذا اليوم بغزوة قاموا ها على تنوخ' . ٠‏ 

ويفاجئنا بعض الأخبارين بذكر رجل يقال له ( فيشهرت ). أو (السهرب ) 
او ( السهراب ) » قالوا انه هو الذي تولى المللك بعد قابوس" . وقد جعل حزة 
مدة حكمه سنة واحدة في ايام ( كسرى أنو شروان )" . ولم يشر الأخباريون 
الى الأسباب الي ادت الى تعيين هذا الرجل الغريب ملكا على الحرة دون ساثر 
آل للحم » ومنهم المنذر أخحو عمرو بن هند وقابوس » فلعل اضطراباً حدث في 
المملكة او اتزاعا وقع بن اولاد قابوس او بين آل لحم ادى الى تدخل الفرس 
فقرروا تعيين رجل غريب عن اهل الحرة لأمد حى تزول أسباب الحلاف ٠»‏ 
فقرروا تعين واحد منهم . فلا زالت تلك المواقع > عيّن النذر ملكا على الحرة 
وبذللك عاد الك الى آل نلحم 1 

ويلاحظ ان بعض الأخبارين م يذكروا اسم فيشهرت او السهراب »بل ذكروا 
ان المللك انتقل الى المنذر بعد وفاة اخيه قابوس“ . وذكر المسعودي في كتابه : 
مروج الذهب النعان بن المنذر مباشرة بعد قابوس” . 

واذا صحت رواية حزة من ان حك المنذر كان نانية أشهر ي عهد (ركسرى 
نو شروان ) وثلاث سنين واربعة أشهر في ايام ( هرمز بن كسرى ) ٠‏ فيجب 
ان یکون ‏ حکمه قد امتد من سنة )٥۷4(‏ حىسنة )٥۸۳(‏ للميلاد" › تقریا لأن 
ماية حك ( أنو شروان ) كانت ني سنة )٥۷۹(‏ للميلاد على رأي المؤرخحين » 
وح ( هرمز ) من سنة (0۷۹) حى سنة )٥٩٠(‏ للميلاد . 

ويظهر من شعر منسوب الى الشاعر ( المرقش ) ان (المنذر) كان ينقب عنه 
أي : يستقصي ي طبه » ولم يذكر سبب ذلك » ولعله کان قد هجاه » او ان 


۱ البكري ٠‏ معجم ( ٠٤۹/١‏ ) (طبعة السقا ) ٠‏ 

حمزة ( ص ۷۳ ) » المحبر ( ص ٠٠١۹‏ ) > الطبري ( ۲٠۲/۲‏ ) ( دار المعارف ٠)‏ 

حمزة ( ص ۷۴ ) » المحبر ( ص ٠١١۹‏ ) » ( فيسهرب الفارسي ) » مفاتمسح 

٠ الفلوم.(1۹)‎ 

٠ ) ۱۷۲/١ ( اليعقوبي‎ ٤ 

ه مروج ( ۲٤/۲‏ ) ۰ 

١‏ حمزة ( ص ۷۳ ) » المحبر ( ص ٠١١‏ ) » ( ثم ولى بعده المنذر ابو النعمان اربع 
سنينل ) » الطبري ( ۲۱۳/۲ ) ۰ 

Ency., 4, 178. ۷ 
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جاعة وشت به عنده » فصار يبحث عنه للایقاع به . وقد طلب في شعره هذا 
من الك اللدكور أن يكف عن طلبه ويسكت عنه » وتنى لو انه في ( لزج ) 
وهو موضع »> أو ر( بالشام ذات القرون ) . وذللف لأن بلاد الشام بلاد کانت 
تحت حكر الروم » فليس للمنذر حكر عليها » فهو يكون با في بلاد العدو بعيداً 
عن المنذر . وذكر ( ابن قتية ) ان معى ( ذات القرون ) الروم + وأراد قرون 
شعورهم' . 
ويظهر من شعر ل ( سويد بن خذاق ) أن ( قابوس بز هند ) وأحاً من 
لحوته م يذ كر الشاعر اسه » غر وا E E‏ وانتصرا عليهم : 
وانزلا هم خسارة فادحة › يوم المطيف : رفا القبائل »> وكانت أحلافاً 
متحالفة » وشتتا الشمل . ودعا ( اله ) أن مزا شر" الجزاء عا فملا » أن 
حبس لمن ( لبون الك ) › فلا تدر عليه > جزاء وفاقاً لما قاما به حو قومة" . 
أما الذي خلفه على الحرة » فهو فهو النعان بن المننر المعروف بأبي قابوس . 
وقد كتاه بعض الشعراء بد (أبي قيس )" . کا كتاه بعضهم ب (أبي منذر)*. 
ويذكر أهل الأخبار ان. الناس كانوا إذا دخلوا على النعان أو كلّموه » قالوا له: 
( أبيت اللعن ) . وذكر المسعودي : انه ( هو الذي بقال له : أبيت اللعن )* . 
اما آم النہان » فهي (شلمی بنت وائل بن عطية بن کلب ) . او ( می 
بنت عطية )' . وقد نسبها بعض الأخبارين بين الى سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ. 
وقالوا إنها من فدك » وزادوا في ذلك انبا كانت امة للحارث بن حصن بن ضمضم 
ابن عدي بن جناب من كلب من دومة الحندل . فهي بنت صائغ من فدك 
على رواية بعض » وأمة من دومة الجندل على رواية بعض آحر . وهي ي کلتا 
الحالتن من طبقة وضيعة لا تليق بأسرة مالكة » ولعلها من أصل ودي* » إذ 


المعاني الكبير ( ۷۹۷/۲ ) ٠‏ 
المر ادارا جى 0 ر ۰ 
شعر النابغة Rothstein, 8. 107. ٠ ١١ ٠ةمقلع › ١ › ۴١ › ¥ › ۳١‏ 
Rothstein, 8. 8. 107.‏ 
روج ( ٤/١‏ )-(اطبعة مد مى الدين عبد الحميد ٠٠)‏ 
مروج ( ۲٤/۲‏ ) » الاغاني ( ۱١/١١‏ ) ( دار الكتب ا 
EAA 1/۲)‏ 
الطبري ( ٠ ) ۱٤۷/۲‏ 


Rothstein, S8. 108. ۸ 
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كان أكثر اهل فدك من اليهود ٠.‏ وكانوا خترفون الحرف ومنها الصياغة . وقد 
دعي النهان بأمه:فتيل له ابن سلمى في شعر المجاء ٠‏ وقصدهم من ذلك إهانته . 

وقد تولى النعان الثالث »› وهو النعان الذي نتحدث عنه ٠‏ الحم في حوالي 
السنة (٠۸ه)‏ أو السنة )٥۸١(‏ للميلاد . ودام حكمه حى السنة ٠۲(‏ م)' 

والظاهر من وصف الأخبارين له أنه كان دم الحلقة > فقالوا : إنه كان 
أحمر ا ٤‏ قصبراً" . وهذا ما قوی جانب خصومه في التهکې به > يضاف 
الى ذلك أصل أمه » وقد أثر هذا النقص الذي لا يد له فيه » في نفسية النعان¿ 
وني ساو كه » ولا شك » فصره سريم الغضب ٠‏ أخاذاً بالوشايات » فوقع من 
أجل ذلك في مشكلات عديدة . وقد يكون تسرعه الى تصديق ما قاله الواشون 
عن عدي بن زيد »> وتأثره بأقر اهم من غر نحقیق ولا امتحان وقتله له » من 
جملة تلك العوامل الى أدت الى هلاكه . وقد يكون اللقب الذي لقب به وهو 
( الصعب )" » ۴ لتلاف السجايا الي اتصف ما الللك › والي تعر عن عقدة 
( مركب النقص ) الي كانت ملازمة له . ٠‏ 

وفد کان لقبح . النعأن. ودمامته ولأصل امه دخلل ولا شك في تکوین الحلق 
العصي فيه › آفصار ج ويتاثر به » ويأخحذ بأقوال الوشاة من غر حلص ولا 
ترور > فنقمت منه الناس » وهجاه بعض الشعراء . 

اما اخوته وکانت عدېم اثي عشر رجلا عدا النعان › فقد اشتهروا با مال 
واميبة والوسامة » ولذللك نعتوا بالأشاهب فوصفهم الأعشى بقوله : 


وف اال الأقاحت يا رة مون غد ا0 فة 


- وقد أثرت شهرة اخوته بالأشاهب وبالوسامة ني طبع النعان المذكور »> وزادت 
عصبيته وني حدة طبعه وفي تأثره بأقوال الناس . 
ويظهر من و صف الشعراء واهل الأخبار للنعان ازه کان صاحب شراب » حب 


a. 


Brockeimann ': Die Araber, I, 8S. 10. 

الطبري ( ۱٤۷/۲‏ ) » الكامل لان الاثير ( ۲۸١/١‏ ) ( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 
المعاني ابي ڪھ (ITV <AVA/Y)‏ “° 

الطبري ( ١۹٤/۲‏ ) ( دار المعارف ) » الكامل › لانن الاثیر ( ۲۸١/۱‏ ) 
( الطباعة ااأنيرية ) ٠‏ 


n o 
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الحمر ومجالس ندماءه لیشرب معهم »› غير ان الحمر کانت تؤثر فيه وتستولي على 
عقله » فتدفعه الى السكر و والتطاول على ندمائه» ما ازعج اصدقاءه وحو هم 
ای خصوم وأغداء ممت اعانات نلق pr‏ منه ي اثناء فقده وعيه وعدم تمکنه 
من حفظ اترانه' 

وقد عبر الشاعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) عن النعمان ب ( الصعب ذي 
القرنين ) في شعره »› ما يدل على ان لقب (الصعب ) الذي لقبه به كان معروفاً 
شاا ن انا اوقد برق سرا عن هی أ عر من ار ى آلا 
کان یکون اطلاقهم له من قبيل اطلاقهم لفظة ( تيع ) على من ملك من حير . 
وأما ( ذو القرنىن ) فقد قيل : إن القرنىن هما الضفرتان › وان القرن الضفرة. 
وقد دعي بذلك لانه کان قد ربی ضفر تن " 

وقد جاء ي رواية اخحرى ان ( الصعب ذا القرنىن ) لم يكن النعان المذكور 
کا دهت اله الرزواة دة اعا هر ر ادن ن اه الا وا هو ذو 
القرنىن )“ 

ويظهر من بيت انشعر الذي نتحدث عنه وهو : 


ان ( الصعب ذا القرنن ) کان قد ثوی ي قره » فهو برثیه ویذکره . 
وذهب الشراح الى ان (الحنو ) اسم ا هذا ان الملك الذي يشر اليه 
(لبيد) قد دفن في هذا ا نعرفه من بعض الروايات ان قر (النعان) 
کان بالرة » وان ابنته هنداً قد دفنت الى جانبه . 

و الا لذين نسب البهم هجاء النمان الشاعر عمرو بن كلثوم » وله فيه 
وني أمه هجاء مر . وقد وصف خاله بأنه ينفخ الكير »> ويصوغ القروط بيثرب 
أي انه كان من صاغة تللك المدينة »وهو مما يؤيد روايات الأخباريين في أصل امه”. 


رح دیران لبيد نن ربيعة العامري ( ص ۲٣۷‏ ) ۰ 

۲ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( تحقيق الدكتور احسان عباس ) › 
( ص ۱۰۹ ) ۰ 

۳ الملصدر المذكور : 

شرح دیوان لبيد ( ص 0۱١۹‏ ۰ 

0 الاغاني ( ٥۸/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳ 


م ينتقل الملك الى النعان بسهولة » فقد كان ألمنذر أجملة أولاد حن ته 
المنية » عدنهم ثلائة عشر ولداً معظمهم طامع أي الملك . والظاهر ان المنذر كان 
عارفاً باللىلاف الذي کان بين اولاده » فل يشا ان یزیده بتعین احد ابناثه .. 
ولا ندري ل م ينص على اكرهم جريا على السنة المتبعة في انتقال الملك . ولعله 
کان عارفاً حراجة الموقف وضعف مركز ابنه الكبر > وعدم تمكنه من فرض 
نه عليهم لذا غب ولص لدل وکل رة كله أن اناس ب فة الفاق 
فتولاه أشهراً حى انفرجت المشكلة على النحو التالي على حد رواية ابن الكليي . 


دعا کسری بن هرمز عدي بن زيد العبادي > فقال له : من بقي من بي 
المنذر ؟ وما هم ؟ وهل فيهم خير ؟ فقال عدي : بقيتهم بي ولد هذا الميت» 
المنذر بن المنذر › وهم رجال . فبعث اليهم عتحنهم . فلا وفدوا على كسرى»› 
أنزهم على عدي بن زيد . فاحتال عدي على هؤلاء الأخحوة كا يقول الأخباريون 
وتظاهر انه يفضلهم على ربيبه النعان» واوصاهم ان مجيبوا جواباً معيناً حن يسام 
کسری > وامر النعان e‏ اخحوته . وهو 
جواب یعتقد ان کسری سرضی عنه ویعینه . فلا ادخلوا علې کسری واجابوا 
مجواب واحد هو الجواب الذي لقنهم لياه عدي » وهو : ( إن سال للف 
أتكفوني العرب . فقالوا نكفيكهم إلا النعان » وقال للنعان : ان سألك الملك 
عن احوتك فقلل له : ا عجرت ع فا عن غر أعجن : > رضي 
کسی مجواب النعان وسر به » ملکه وکساه » وألبسه تاجاً قیمته ستون آلف 
درهم فيه اللؤلؤ والذهب' . فانتصر بذلك النهان على اخوته »> وسر عدي بن زيد 
بتولٰي ربببه الملك . 

ولي خر لأبي الفرج الأصبهاني ان عدي بن زيد اخذ النعان الى ( جابر بن 
شعون ) » وهو من ( بي الوس بن تلام بن بطين بن جمهير بن ليان من 
E‏ کعب ) : وکان أسقفاً على الحرة » فاقعرضا منه ال لتدبر 
1 ابورا به »> وذكر ان جابراً هو صاحب القصر الأبيض الذي بالحرة" » وكان 
١‏ الطبرى ( ۱۹١/۲ ( › ) ۱٤۷/۲‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) » الاغاني ( ٠١١/۲‏ 

وما بعدها ) ( دار الكتب المصربة ) ٠‏ 
+ الإاغانى ( ١٠١/۲‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
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ذا سلطان واسع في بني قومه » ولذلك فقد يكون لأخذ عدي للنمان اليه للحصول 
على تأييده أثر ني نجاحه في تولي. العرش ,. 

ويروي المفضل الضي ان. عدي بن زيد العبادي لما قدم على النعمان صادفه 
لا مال عنده ولا اثاث ولا ما بصلح للك « وکان آدم اخوته منظرا › وکلهم 
اكثر مالا منه » فقال له عدي : ك اصنع بلك ولا مال عندك ! فقال له 
النعان : ما أعرف لك حيلة الا ما تعرف انت » فقال له : قم بنا نمضي الى 
ابن قردس - رجل من أهل الحرة من دينه - فأتياه ليقترضا منه مالا » فأبى 
ان يقرضها وقال : ما عندي شيء . فاتيا جابر. بن شمعون » وهو الأسقف وهو 
أحد بي الأرس ن لام بن بطن بن جمهر بن يان من بي الحارث بن کعب» 
فاستقرضا منه مالا »> فأنرها عنده ثلاثة ايام > يذبح هم ويسقيهم اللحمر . فلا 
کان ني الیوم الرابع » قال ها : ما تریدان ؟ فقال له عدي : تقرضنا اربعن 
الف درھم یستعین ہا النعان على امره عند کسری » فقال : لکا عندي مانون 
الفا » م اعطاهم اياها > فقال النعان لجابر : لا جرم » لا جرى لي درهم الا 
على يديك إن انا ملكت' !. 

ولكن انتصار النعان ادى الى هلاك عدي بن زيد على ما يقوله الأخباريون» 
فقد کان لعدي » کا لکل رجل کر صار له نفوذ وجاه ومرکز حطر » اعداء 
ي مقدمتهم رجل اسمه کاسمه ودینه مثل دینه » هو (عدي بن اوس بن را )< 
وبنو مرينا اسرة هما مكانتها وخطرها في الحرة . وكان هذا الرجل شأن يذكر 
في ايام المنذر »> وكان ميل الد ر لأنه ربیب بي مرینا » فنصحه 
ان يتجنب الأخذ برأي عدي بن زيد › لأنه رجل لا ينصح . فلا اخفق الأسود' 
ي الامتحان » وعجز عن نيل الاج » صار يدبر المؤامرات لحصمه عدي »› 
يشي به الى النعان » ويغري آخرين بالتظاهر بآم من مي عدي » ليثق النمان 
ہم » فٳذا من ہم » عادوا فوشوا بعديَ و 
را عل لسان عدي الى قهرمان لعدي فيه مكر ومۇامرة بالنعان »› م دس" 
له حى اخحذ الكتاب.» فجاء به الى النعان »› فلا قرأه صدق عا جاء فيه وغضب 
على عدي وقرر الانتقام من" 
الانغاني ( ٠٠١/۲‏ وما بعدها ) . 


۲ الطبري ( 1٤۷/۲‏ وما بعدها ) » اليعقوبي ( ۱۷۳/١‏ ) » الاغاني ( 1۰۸/۲ وما 
بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) 


جرت كل هذه المؤامرات على ما يقوله الأخباريون ›» وعدي عنند كسرى 
يقوم بوظیفته لا يدري با . فلا کتب النعان له :و رنت غلك اا زرتيء: 
فإني قد اشتقت الى رؤيتك » . صداق کلامه › واستأذن کسرئ فأذن له . 
وسار الى منيته وهو لا يدري ما مخبثه له القدر . فلا وصل الى من کان مشتاقاً 
e E EY r a‏ وهو لا يدري م 
سجن . وي السجن أخذ بنظم أشعاراً يتضرع فيها الى النعان أن يفك أسره »› 
ويعظه فيها بالموت وعن هللف قبله من للملوك الماضين > وكاد يطلقه لولا وشاية 
أعدائه به . فلا طال سجنه» کتب بشعر ال أخيه (اښي) وهو مع کسری يستجر 
به للتوسط لدی کسری أن یکتب الى النعان بأمره بفك سره . فلا کتب کسری 
بذاك كتاباً أرسله مع شخص انى النمان > كتب خليفة النان عند كسرى اليه 
يبلغه. مجيء الرسول » وعرف أعداء عدي من ( بي بقيلة ) من غسان» فقالوا 
للنعان : اقتله .الساعة قبل وصول الرسول الياك » فان م تفعل فسیذهب الى کسری 
فلا يستبقي أحداً لا نت ولا غرك . فبعث اليه النعان أعداءه فغموه حى مات 
في سجنه بالصتين . ولا وصل الرسول » رشي جديا كثرة نفيسة » فعاد الى 
کسری ره أن عدياً مات قبل وصوله بأیام' 

وقد اج عدي بن زید کا قول الأخباریوں بامتعاض خحصمه عدي بن 
أوس بن مرينا من الحيلة الي دبرها لنجاح النعان وعحاولته الغدر به » فأراد 
مصالیته واسترضاءہ کا a‏ الاخباريون فعمل ل دعا اليه من أحب عدي 
ابن أوس بن مرينا حضوره » وحلف بعد انتهاء الطعام أي البيعة أنه لن محقد 
عليه » وأنه سیتناسی ما حدث » ورجا من خصمه أن يفعل مثله . فقام عدي 
٠‏ ابن أوس الى البيعة » فحلف مثل مينه أن لا يزال مجوه أبداً ويبغيه الغوائل 
ما بقي + وقد كان" . وهم يروون شيئاً من هذا التهاجي الذي وقع بن اللحصمن. 

ويذكر أهل الأخبار ان عدي بن مرينا صار محرض الأسود وعثه على الأخذ 


١‏ الطبري ( ٠١١/۲‏ ) » اليعقوبي ( ۱۷١/١‏ ) › مروح الذهب ( ٠١/۲‏ وما 
بعدها ) الاغاني ( ٠٥/١‏ ) ( دار الكتت المصرية ) » الکامل لابن الاثیر ( ۲۸١/۱‏ 
وما نعدها ) ( الطباعة المنيرية ) › المعاني الكبسر ) 11/۲۳ وما بعدها. ) ۰ 
۲ الظبري ( ١٤۷/۲‏ ) ۰ 


۲٦ 


ٿأره من عدي بن زین » فکان یقول لہ : ٠‏ أما اذا م تظفر > فلا تعجزن أن 
تطلب بثأرلة من هذا المعدي الذي فعل باك ما فعل » فقد كنت أخرك ان معدا لا ينام 
کیدها )' . وعدي من تمي » وى من معد . 

وهناك روايات أخرى في أسباب غضب انعان على عدي وحبسه له في الصنن. 
لا حرج في جملتها عن حدود هذه المنافسة الي دبرها عدى بن مرينا وخصوم. 
عدي له » ولکنها تجمع كلها على قتل النمان لعدي' 
وفي کتاب الأغاني رواية تذكر ان النعان أرسل ذات يوم الى عدي بن زيد 
0 بأتیه » فأبنی أن يأتیه » م أعاد رسوله فأبى أن يأتيه » وقد كان النعمان 
شرب + وأمر به فسحب من منزله حى انتهى به اليه»فحبسه ني الصتن بظاهر 
الكوفة من منازل المنذر » وبه مر ومزارع » وبقي هناك حی لاقی حتف" 

ویظهر من شعر ينسب الى عدي » قاله لابنته يوم باتت عنده مع أمها ي 
السجن » وهي جويرية صغبرة » ان النعان كان قد أمر بوضع الغلَ ي يديه؛ 

والقصة كا يروما الأخباريون قصة طريفة تصلح أن تكون موضوعاً لشريط 
سيائي اختلط فيها التأريخ بالحيال » والواقع بالابداع . أما بحن فلا ہمنا من 
أمرها الا النتيجة » وهي ان الفرس قبضوا على النعان ملك الحرة وسجنوه » وان 
حادا وقع بعد ذلك كان وقعه عظيماً ي العرب > لا في العراق وحده » 
اا دوی صداه الى جميع جزيرة العرب كلها » هو حادث وقعة ذي قار» وهي 

من الوقائع الفاصلة ي 8 الجريرة كان ها أثر ف فتح الاسلام للعراق . 

وندم النعان کا قول الأخباريون على ما صنع > واچثراً أعداء عدي عليه › 
وهام هيبة شديدة . وبیا کان یوما في صیده » اذ به یشاهد غلاماً ظریفاً ذکياً 
ففرح به فرحا شدیداً . فلا عرف انه زید وانه ابن من أبناء عدي» قرّبه وأعطاه 
وحباه » م أرسله الى كسرى » وكتب معه كتاب توصية رقيقة يشر فيه الى 
منزلة علبي منه والى خسارته بوفاته والى عظم المصيبة » ويوصي ا بالولد 
خراً . فلا وصل زید الى کسری › جعله مکان آبيه وصرف عمه الى عمل آخر» ' 


الاغاني ( ٠٠۹/۲‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
شعراء النصرانية ( ص ٠ ) ٤٥١‏ 

الاغاني ( ١٠١/۲‏ وما بعدها ) ۰ 

مجالس العلماء ( ٠١۲١‏ وما بعدذها ) ٠‏ 


n چ‎ e س‎ 


۷V 


فكان هو الذي بلي ما يكب به الى أرض العرب وخاضة الك . ولا مفى وقت 
على زيد في هفه الوظيفة »> وقع عند الللك ذا الموقع مكاناً حسناًءوتعالت مثزلته 
عنده . ولا اطمأن الى مركزه أخذ يدبر مكيدة الانتقام من النعان قاتل أبيه حى 
جح في مسعاه » اذ قبض عليه کسری فبعث به الى سجن خانقين » غلم پزل في 
السجن حى وقع الطاعون فات فيه . وفي رواية انه مات بساباط' . وقد رجح 
الطري رواية خانقعن › وانه مات بسحق الفيلة له . وفي رواية أخرى انه سجن 
في القطقطانه في الر" . وهكذا نجد الرواة يذهبون اجملة مذاهب ي سجن النعان. 


والذین یروون ان حبس النعان کان بساباطه بستشهدون بشعر للأعشی جاء فيه : 
فداك وما أنجى من الوت ربه بساباط حى مات وهو محرزق" 


وقد ذكر المسعودي قصة حبس النعبان ووفاته فقال : « وأمر كسرى النعان 
فجلس تي جاه بساباط المدائن > م آمر به فرمي تحت أرجل الفيلة » وقال 
بعضهم : بل مات في ېسه بسااط ۾“ ما یدل على ان وفاته كانت ني المدائن. 


وني رواية سريانية ان كسرى بعد أن قبض على النعان بن النذر وأولاده 
سقاهم سسا فاتوا » وعصى غغندئذ العرب الفرس وأخذوا اجمو ہم . فأرسبل 
كسرى قائداً مته الرواية ب ( بولر ) تولى أمر الحرة » ولكنه لم يتمكن من 
ضبط أمورها » لشدة أهلها » فانصرف عنها وترك أمرها لمرزبان اسمه ( رزوبى 


۱ البلدان ( ۱۲١/۷‏ ) » ابن الاثیر ( ۱۷۲/۱ ) > ( هو ساباط كسرى بالمدائن . 
اللسان ( ۳۱۱/۷ ) » ( سبط ) ٠‏ 
۽ البلدان ( ٠٠١/۷‏ ) » الاغاني ( ۲۸/۲ ) › نوادر المخطوطات » المجموعة الثالئة 
۳ الاغاني ( 1٠٥/٦‏ ) ( دار الكتب المصرية ) » الكامل › لابن الاثیز ( ۱۸١/١‏ وما 
- بعدها ) » مروج الذهب ( ۱۰۰/۲ وما بعدها ٭ ) > ( هوساباط کسری بالمدائثن : 
وبالعجمية بلاس آباد » وبلاس اسم رجل »› ومنه قول الاعشى : 
فأصبح لم يمنعه كيد وحيلة بساباط حتی مات وهو محرزق 
يذكر النعمان بن المنذر وكان ( أبرويز حبسه بساباط ثم القاه تحت أرجل 
الفيلة ٠‏ وساباط : موضع » قال الاعشى : : 
هنالك ما إنغنته عزة ملكه مساباط » حتی مات وهو محرزق ) » 
اللسان ( ۳١١/۷‏ ) » ( سبط ) ة 
۽ مروح ( ٠ ) ۲٦/۲‏ ( طبعة محمد مخيي الدين عبد الحميد ) » ( ثم النعمان بن 
المنذر ٠‏ وهو الذي قتله أبرويز تحت ارجل الفيلة » وهو اخر ملوك لخم ) > 
مفاتيح العلوم (14) ٠‏ 


YA 


مرزوق ) › أقام ٤‏ بربة الحرة ٤‏ حصن حفنة ؛ وأحذ يقال منه الأعزاب' 

وي رواية ل ر( حزة الأصفهاني ) أن كسرى لا سخط على النعان بن المنذر 
واستدرجه ف من وسط البادية »> رمی به الى أرجل الفيلة ¢ واستباح أمواله وأهله 
وولده ¢ وأمر ان يباعوا بأو کس الأنمان' 


وتذکر بعض الروایات سبب غضب ( کسری ) على النعان » أن ( زید)» 
وهو ابن المقتول ( عدي بن زيد ) الذي نال مكانة عظيمة عند كسرى › أو 
عمه » كانا قد دبرا مكيدة للإيقاع بالنعان . فلا طلب ( ابرويز ) النساء» دخل 
E AE‏ : إني ريت الملكف كتب في 

نسوة طن له » فقرأت الصفة » وقد كنت بآل النذر عالاً »> وعد عبدك 
النعان من بناته وبنات عه وأهله أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة . قال: 
فتكتب فبهن . قال : أا الملك » إن شر شيء في العرب وفي النعان خاصة 

أنبم يتكر مون عن العجم ‏ فأنا أكره أن بغيبهن » فابعثي وابعث معي رجلا . 

OE‏ . فبعث معه رجلا جليداً 
فخرج به زيد حى بلغ ( الحرة ) . فلا دحل على الملك النعان » قال 
قد احتاج الى نساء لأهله وولده » وآراد كرامنك بصهره › فبعث اليك . 


عليه »> فال لزید ما ي a‏ بقر السواد وفارس ما بکفیه حی بطلب L‏ 
فقال زید للنعان : إ ما راد كرامتك ؛ ولو عل أن“ هذا شق عليك › لم یکتب 
اليك به . وعادا . فلا فلا دخلا على ( کسری ) وقصا عليه ما وقع وحدٺ › 


عرف الغضب ثي وجه »> ووقع ي قلبه منه ما وقع . وسکت ( کسری ) على 
فلك أشهر » ثم فمل ما فمل بالنهان" . وانتقم ( زيد ) ذه المكيدة من النعان 
قاتل والده . 


وقد شر الى مصر ع النعان في شعر عدد من الشعراء مثل سلامة بن جندل »› 


Histoire Nestorienne, Ilme Partie, pp. 539, 546. ۱ 

۲ حمزة ( ص ( ° 

+ الطبري ( ۲١٠/۲‏ وما بعدها ) » نوادر المخطوطات › المجموعة الثالثة »> رسالة 
ابي غرسیه ( ص ۰ - ۲١۱‏ ) » رسالة أبي بحيى بن مسعدة ( ص ۲۷۷ ) › 
رسالة لاني الطب بن من القروي ( ۳٠۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 


SE 


وقد ورد فيه ذكر القاء كسرى لانمان تحت أرجل الفيلة . ويتفق هذا الرأي مع 
رأي ابن الكلي ويعارض رواية لحماد جاء فيها أنه مات عبسه في ساباط" 
وذكر أن هانىء بن مسعود الشيباني كان ني جملة من رثى النعان في شعر . 
وقد نعته ب ( ذي التاج ) » ويفهم من رثائه له أن موته كانت تحت أرجل 
الفيلة 4 حیث داست عل ر اسه . وورد ي شعر شعراء آخحرین أن (فيول الهند) 
خبطته وداست عله" 5 
وهناك قصيدة نسبها بعضهم الى زهير بن أبي سلمى » ونسبها آذ رون الى 
صرمة الأنصاري . ذكر فيها كيف ذهب النعان - قبل ذهابه الى كسرى الى 
من كان محسن اليهم » ويغدق عليهم الألطاف ٠‏ فلا غضب عليه كسرى لم جره 
هؤلاء ٴ وم يساعدوه ل ما کان من بي رواحة من عبس »۰ فشکرهم النعان 
وودعهم وأثٹی عليهم »وقال مم : لا طاقة لک مجنود کسری » فانصرفوا عنه. 
وساباط : هو على ما يذكره أهل الأخبار »> موضع بالمدائن » به كان حبس 
النعان على رواية من صرح بأنه aE‏ موضعاً آخر » م ألقاه تحت أرجل 
الفيلة . وذكر ( ابن الكلبي ) أنه إا سمي بساباط نسبة الى ( ساباط بن باما ) 
أخي النخر جان الذي لقي المسلمين في أهل المدائن“ . 
ویظهر من شعر ( الأعشی ) ان ( کسری ) أمر بالنعان فحبس ب (ساباط) 
ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطئته حى مات . يقول الأعشى 
هو المدخل النعان بيتاً سماؤه نحور الفيول بعد بيت مسردق 
وللبيد بن ربيعة العامري قصيدة نظمها في رثاء النعان . من أبياجا : 


ف ا الك اله الاد كا ا عاول ١‏ 


° ) ٤١١ا شعراء النصرانية ( ص‎ ١ 
° ) ٤1٤ شعراء النصرانية ( ص‎ ۲ 
3 ° ) ٠١١/۲ ( مروج الذهب‎ ۳ 
الطباععة‎ ( ) ۲۸۷/١ ( الكامل » لابن الإثير‎ » ) ٥۸٤ ۽ شعراء النصرانية ( ص‎ 
٠ )١١١/۲ ( المنيرية ) » مروج الذهب‎ 
ص ۱۲۸ ) › اللسان » ( ۲۰۸/۷ ) بيسروت‎ ( » ۲١ دبوان الاعشى » قصيدة‎ ٥ 
دائرة المعارف الاسلامية › لمحمد فريد وجدي‎ » ) ۱١١/۳ ( م > البلدان‎ ۹ 
۰) ۲/۷ ( 
٠ ) ٠٠٠١ المعارف ( ص‎ ٦ 
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وضاحى معد » مع ظاهر معد» لا في معد نفسها » لأن ( رب معد ) قي 
ابا هو ٠ر‏ اة بن يدر أا الات فهو ملك غلا ورام دار مسا : 
والعباد هنا هي القبائل النصرانية المعروفة من أهل الحرة' . 

وقد ذکر الأخباریون انه کان یتوقع ان یدبر له کسری مكيدة › بفقرر آن 
ينجو بنفسه قبل حلوها به > فلحق مجبلي طيء » وكان متزوجا اليهتم » فأراد 
النعان ان يدخلوه الجبلن رموه فابوا غلا حرفا من ری ١‏ فاقیل ولیتن 
أحد من العرب يقبله حى نزل ر( ذو قار ) ي بي شيبان سرا › فلقي هانیء بن 
مسعود الشيباني › وکان سیداً منیعاً » فأودعه أهله وماله وسلاحه › م توچه بعد 
ذلك الى كسرى » حيث لقي مصرعه" . 

أما زوجة النعان هذه » فهي ابنة ( سعد بن حارثة بن لأم الطاثي ) » وهو 
من أشراف طيء الرص » وكان ر النعان ) قد جعل لبي لأم بن عمر ربع 
الطريق طعمة هم » وذلك بسبب زواجه المذكور" . 

وذكر ان أحد أولاد ( النعان بن المنذر ) كان شاعراً»وقد عرف ب (المحرق) 
فلا مع بقتل ( کسری ) لأبیه › قال شعراً محخاطبه فيه › منه قوله : 


قولا لكسرى » واللتطوب كثرة : إن الاوك رمز لم ير 


ويروى ان النابغة الذبياني لما مع عقتل النعان » رثاه بأبيات . وهي إن صح 
انها من شغر النابغة حقاً » تدل على ان هذا الشاعر قد عاش أيضاً بعد مقتل 
النمان* . وروي » ان ( زهير بن أبي سلمى ) رثى النعان كذلك" . . 


النعأان » هو : 


شرح دیوان لبپد ( ص ۲۴۷ ) ۰ 

۰ ) ۱۷۳/١ ( الكامل‎ 

المحبر ( ص ۳١١٠‏ ) » الاغاني ( حاتم الطائي ) ٠‏ 

المؤتلف ( ص ۱۸١‏ ) ۰ 

العقد الثمين » ( ص ٠١١‏ ) » شعراء النصرانية ( ص ۸٠١‏ ) » النابغة الذبياني › 
لعمر الدسوقيي ( ص ٠ ) ٠١۸‏ 

۰ ) وما بعدها‎ ۲۸١/۱ ( الکامل › لابن 'الاثیر‎ ٦ 


E 


فلا ینا بذات الودع » لو حدثت فيك ١‏ وقابل قر الماجد الزارا 


وقد علق ( ابن قتيبة الدينوري ) عليه بقوله : « ذات الودع . > صم کان 
بالحرة » ويقال : بل هي الإبل الي تسر الى مكة› > يعلق عليها الودع»ويقال: 
إن > يقال ها : ذات الودع . وواحجه قر النعان الزار > .وهي الأجمة 
آي : دفن" حذاءها ) . 


إن" لبتم مجمع لاكفام لا اواد لف يته م دة ا 


قال : « آي لو مات لغزتک الجيوش › فأقررتم ‏ أو رجعم مجیش لا مثیل 
له > أوتاداً للك قدم قد سقط جده « آي صرتم كذلك . وهو منصوب على 
الجال » ولا جوز أن يكون منصوباً على النداء » لأنه لا جوز آن يدعوهم بذاك 
والنعان لم مت »" 

وذکر أن ملك النمان بلغ انتين وعشرين سنة . وعلى رأس ثلاث سنن وغانية 
أشهر مضت من ملكه »› كان الفجار الأكر » فجار الراض » وهو لهام عشرين 
سنة من مولد الرسول ٠‏ ولاني عشرة سنة ولماية أشهر مضت مسن ملك التهان 
بنيت الكعبة.وذلك لاحدى عشرة سنة مضت من ملك أبرویز كسرى بن هرمز ". 


ولا نعلي عن أععال النعان الحربية أي بلاد الشأم شیا يذكر . وقد ذكر حزة 
أنه غزا ( قرقیسیاء ) (سدنوههز) » ولکنه م يعن تأريخ وقوعها » ویقصد 
بذلك بالطبع غارة أغارها على أرض الروم . ولم ينسب غره من المؤرخين العرب 
أو السربان اله تخرويا .أخرى أجج نارها في بلاد و 


۱ المعاني الكبير ( ۸۳۸/١‏ ) » ( والودع : وتن ٠‏ وذات الودع : وئن أيضا ٠‏ وذات 
الود فيب نوج عليه الستلام كانت المرب شيع ها فتغرل دات ' 
الودع » قال عدي بن زيد العبادي : 

کلا »> يمينا بذات الودع > لو حدالت فيكم » وقابل قبر الماجد الزارا 
بريد سفينة نوح > عليه السلام > يحلف بها ويعني بال ماجد النعمان بسن 
المنذر ›» والزار أراد الزارة بالحزبرة » وكان النعمان مرض هناك ٠‏ وقال أبنو 
نصر : ذات الودع مكة لانها .کان يعلق عليها في ستورها الودع » ويقال : أراد 
بذات الودع الاوثان ) › اللسان ( ۳۸۷/۸ ) ٠‏ 

۲ المعاني الكبير ) (ATA/Y‏ ۰ 

٠ ) ۲٤/۲ ( مروج الذهب‎ › )۷٤( حمزة‎ » )۳١١( المحبر‎ ۳ 

+ حمزة( ص ۷۲ )۰ 


¥۲ 


وقد ورد في حديث الطري عن قصة سجن النعأن لدي ما بفيد أن النعان 
خرج يريد البحرين » فأقبل رجل من غسان» فأصاب في الحرة ما أحب.وقد قيل : 
إن هذا الرجل هو ( جفنة بن النعان الجفي 1 . ولعل هذه الغارة هي واحدة 
من جملة غارات قام ا الخساسنة على الحرة . وني شعر النابغة الذبياني اشارات 
الى أمثال هذه الغارات". ویفید خر رol‏ Éllرخ‏ )Jıîتس( (Theophylaktus)‏ 
ان عرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي سنة ر( ١٠٠م‏ ) > أي ي أثناء 
الصلح الذي عقد بن الروم والفرس" . 

وقد ذكر (الطري) ان هذه الغزوة كانت ني أيام وجود عدي بن زيد ي 
سحنه فلا مع عدي ا قال : 


سما صقر فأشعل جانبيها واماك المروح" والغریب 


وقد ورد اسم ( السيللحون ) في جملة المواضع الي کان نجبيها النعان » وذللك 
في شعر لأعشى قيس . ويقع السيلحون ف العرية بعن الكوفة والقادسية : كا ورد 
اسم هذا الموضع ٤‏ شعر همانىء بن مسعود الشباني يرثي فيه النعان ويذكر قتسل 
كسرى اياه" . ويظهر انه كان من جملة المسالح الي تحمي الحدود من 'البادية . 
والمسالح هي مواضع ي الثغور يوضع فيها الجنود والمسلحون لماية الحدود من 
الأعداء" . 


ولم يکن النصر حليف النعان ي اليوم المعروف بيوم الطخفة ( يوم طخفة ). 
وهو يوم نسبه بعض الأخباريين أيضاً الى قابوس بن المندر بن ماء النماء . كا نسبه 


الطبري ) ۱۸/۲ ) ° 

Rothstein, S. 112° (Ahlwardt ةaa.ıز)þ‎ ) ( © «< ۲¥ )( ديوان النابغة‎ 

Theophylaktus. VIII. I, Nöldeke, Ghass., S. 39, Rothstein, S. 112. 

الطبري ( ۱۹۸/۲١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

ت ولإ الك النعمان دوم لقىشه دأمته بععلى القطو ط وبأفق 

وتجبى اليه السيلحون ودونها صريفون في انهارها والخورنق 

شعراء النصرانية ( ص ۳۸١‏ ) › البكري » معحم ( ۷۷۲/٣‏ ) . تاج المروس 
)۲1/۹ ) » مراصد ( ۷1۷/۲ ) ۰ 

٠ ۰ ) ۱۹7/١ ( البلدان‎ ٦ 

۷ البلدان ( ۱۹۸/۰ ) وما بعدها . 


چ چ e‏ 


٠۸ المغصل الثالت‎ r 


بعض آخحر الى المنلر بن ماء الساء . وخلاضة الحادث : ان حاجب بن زرارة ' 
الدارمي التميني سأل النعان آن بجعمل الردافة للحارث بن بيبة بن قرط 
ابن سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي . وكانت لبي بربوع » يتوارئونها صغراً 
عن كبر » وكان الرديف مجلس عن مين الك . فلا سأل النمان موافقتهم على 
a‏ 
ابنه وحسان أخحاه على واش جیش کثیف فيهم الصنائع والوضائم وناس من مم 
وغرهم › فساروا حى آنوا طخفة » فالتقوا هم واقتتلوا » وصسرت 
يربوع وانهزمت جموع النعان » وأخذ قابوس وحسان أسرين . فلا بلغ حر 
هذه المزعة مع النعان طلب ین ا ی روع ور کیا ن قيس بن 
كياس الربوعي - أن يذهب عاجلا الى بي يربوع ليفك أسر ابنه وأخيه مقابل 
اعادة الردافة ايهم وأداء دية الوك وهي ألف بعر للرجل الواحد . وبذلك صالح 
مرغاً ( بني يربوع ) . وهذا اليوم من الأيام الي يفاخر ا أبناء يربوع . و 
ورد ذكره في شعر مالك بن نويرة' والأحوص" وجرير" 

ويذكر أهل الأخبار أن ر النعان بن المسذر ) طلب ( مالك بن نويرة ) »› 
وکان قد أرأد اسرضاءه » وهو من ( بي بربوع ) › فأبی وهزت مد 
وقال فيه شعراً ہجوه » مله : 


لن يذهب اللؤم تاج قد حبيت به من الزبرجد والياقوت والذهب؛ 


کک 


و كان ( مالك بن نويرة الربوعي ) من ( بي تمم ) » لان (بي يربوع) 
منهم »وقد لقب ب ( الجفول ) . وهو شاعر شريف ٠‏ وأحد فرسان بي يربوع 
ورجاهم لوين ي الحاهلة »> ومن ر داف الملوك › أي ملوك الحرة . وقد 
آد, رك ارو فاسل »> وعينه على صادقات قومه فلا بلغه وفاة الرسول أمسلك 

ابن الاثير ٠‏ الكامل ( ۲۷۲/۲ وما بعدها ) » العقد الفريد ( ٠ ) ١٠١١/٣‏ 
۰ البلدان ( ٠ ) 0۱۸/٣۳‏ 
۳ البكري ) 0/۱ )۰ 


۰ ) ۴٥١ الجوالڵيقي ( ص‎ ٤ 


VE 


الصدقة » وفرقها ني قومه » وجفل إبل الصدقة » فسمي الجفول . قتله (رضرار 
ابن الأسود الأسدي ) بأمر خالد بن الوليد'ء. 

وكان نصيب النعان من يوم السلان كنصيبه من يوم الطخفة »> وسبب وقوع 
هذا اليوم هو أن بي عامر بن صعصعة؛ وكانوا حمسا .لقاحاً متشددين في دينهم لا . 
يدينون للملوك» تعرضوا للطيمة كان الللك النعان بن المنذر يريد ارساها الى عكاظ 
لبيعها ي السوق . وكان من عادته ارسال لطيمة الى عكاظ كل عام لتباع هناك. 
فلا بلغ النعان اللحر »> غضب فبعث الى أخيه لأمه »> وهو ( وبرة بن رومانس 
الكاي ) » وال صنائعه وهم من مکان يصطنعه من العرب ليغزو هم ٠‏ والوضائع 
وهم الذين كانو شبه سادة القبائل » وأرسل الى بي ضبة بن أد وغرهم من 
الرباب وعم فجمعهم » فأجابوه » وأتاه ضرار بن عرو الضبي في تسعة من بنيه 
کلهم فوارس ومعه نحبیش بن دلف › فاچتمعوا کاھم في ي جيش عظم . وارسل 
النعان معهم تجارة > وأمرهم آلا يتحرشوا پي عامر الا بعد الانتهاء من عكاظ 
ومن الأشهر الحرم . فلا انتهوا من عكاظ » أحست قريش بيات جاعة النمان» 
فأحروا بي عامر وحذروهم فاستعدوا للقتال . فلا وصل أصحاب النعان اليهم > 
قاتلوهم عند موضع السلآن ٠‏ وهو موضع قريب من منازل بي عامر » وتغلبوا 
عليهم > وأسروا وبرة بن رومانس الكاي وعدداً من رؤساء القوم » وامزمت 
جاعة النعان > ورضي عندئذ من حلته هذه بدفع دية أخحيه وبرة ودية عدد من 
اارۇساء" 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان الذي أعل ( بي عامر ) بعزم الملك النعان على 
الانتقام منهم » هو وجيه مكة وثرما : عبدالله بن جدعان" 


۱ معجم الشعراء ( ص ٠ ) ۳٠١‏ 

۲ صبح الاعشى ( /١‏ °( < > جمهرة » ابن حزم ( ۳۸١/١‏ ) › ابن خلدون 
Yoo)‏ ) » القسم الاول » الجلد الثاني » الاشتقاق (۲۴۷) › (.الطبعة. الاولى '" 
بمصر ) » ابن الاثير ( ۲٠٦۸/١‏ وما بعدها ) > البلدان ( ١ ٤/١‏ ) »> سبالنىك 
الذهب » للسويدي )١١۷(‏ » المسعودي مروج ( ٥٤/۲‏ ) > الطبري › (١/۷٤1)»ء.‏ 
اليعقوبي ( ٠١١/١‏ ) » البكري ب ؛ معحم ( ۷٤۹/١‏ ) » ( لجنة ) المختصر »> لاي 
الفداء ( ٠٠١١/١‏ ) ( بيروت ) > الروض الانف . للسهيلي ( ٤ ٠١١/١‏ 
( الجمالية ) نهاية الارب » للنوبري ٤١١/١١(‏ ) » ذيل الامالي للقالي )١٤۷/۳(‏ 
مراصد ( ۷۲١/۲‏ ) »> العقد الفريد ( ٠ ) ۳٣٤/٣۳‏ 

+ الکامل فى التاریخ لابن الاثر ( ٠ ) ۲٣١/۱‏ 


Yo 


وكان الذي أسر وبرة ( يزيد بن مرو بن خويلد الصعق ) . وقد أبقسى 
( یرید ) ( وبرة ) لدیه حى افتدی نفسه منه » أي من يزيد بن الصعق بألف 
بعر وفرس . فاستغى يزيد . فلا أسر ( وبرة ) › ثبت جیشه (ضرار بن مرو 
الضي ) › فقام بأمر الناس »› ولكنه وقع في الأسر › تم وقع رجل آخر من 
E‏ ا 
مثة بعر » وهزم جيش النعان' 

وقد تعرضت لطيمة النعان مرة أخرى الى النهب حيما وكل ار ایتا الى 
رجل من هوازن › فربص ہا رجل خلیع معروف امه ( الراض بن قيس بن 
رافع ) من بي ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فقتل حامي القافلة وساق 
اركاب" . وكان من عادة النعان أن يشتري بشمن اللطيمة الأدم والحرير والوكاء 
والحذاء والرود من العصب والوشى والمسر والعدني من سوق عکاظ" 

وذكرت احدى الروايات ان الذي كان جيز لطيمة النعان له هو (سيد مض“ 
ولم تذكر امم سيد مضر اذ ذاك . 

وورد ان (الراض) وهو ( رافع بن قيس ) كان من فتاك الجاهلية المعروفين. 
و اا ي ن ر > فعدا على رجل من هذیل فقتله › فخلعه 
بتو سهم ۽ م اء الى ( حرب بن اب اف دا عل جل من شرا 
فقتله وهرب الى اليمن › م جاء مک د اس فاا امد لون وا لاعن 
يطلبونه وقد خلع › فلحق بالحرة > فوافقق وفود العسرب بالحرة عنده . فأقام 
بطلب الاذن معهم ۰ غ يصل اليه حى حرج النعان فجلس اناس باحر ة وکانت 
لطائمه الي توافي سوق. الموسم اذا دخلت ا > حى قتل النعان أخا 
بلعاء بن قيس الكناني > فجعل ( بلعاء ) يعرض لطائمه فينتهبها . فخاف النعبان 
على لطيمته » فقال يومئذ : من بجر هذه العر ؟ فقال الراض : آنا أجرها 
E EE hS OE E‏ أا املك أجرها 
لك من الحيين كليها »> وسخر من الرحال وازدراه . فدفع النعان اللطيمة الى عروة 


أيام العرب ( ۱١۸‏ ) » 
NT‏ ؟ 
الاغاني ( ۷٠١/٠۹‏ ) 

۰ ) ۷٥/۱۹ ( الاغاني‎ 


س چ چ مى 
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الرحال » فتعقبها الراض > حى اذا انتهى عروة الى أهله دوين الجريب اء 
يقال له ) أوارة ) ¢ أنزل اللطيمة ودحل قبته فنام ¢ ووثب عله ار اض فقتله» 


م آتى خير » فكان بسببه حروب الفجاء بن كنانة وقيس' 


وقد عرف بعض العلاء. اللطيمة با ( سوق المسك ) أو الععر الي كانت 
تحمل المسك » ولكن اللطيمة قافلة كانت تحمل بجارة يرسلها ملوك الحرة » ولا 
ا ا و و ی ا ا ا ا ا و 2 
SRN E E a‏ 
في أثناء لموم . وهي نجارة ية تعود على النهان بأرباح طائلة وثروة كبارة . 
ولوصوها سالمة الى السوق تم لعودتما سالمة من السوق الى الحرة » كان لا بد 
من حایتها بوضعها بي جوار سادات أقوياء شجعان يتعهدون بامرارها بسلام ي 
أرض قبائلهم م تسليمها ال سادات الأرض الي تليهم ›» وهكذا الى السوق أو 
العکس . وقد يقوم مجر اللطيمة نفسه بتولي اللطيمة ي الذهاب والأوبة » لقامه 
ولوجود عهود جوار بینه وبين سادات القبائل الأخرئ؛ 4 إلا تعرضت اللطة 

اسه وال و اذا ما اعت لاف حف ا اة اه انتزاع الحفارة منهم 

فأعطاها لأناس آخحرین »أو أزعج بعضٍ سادات القبائل الي تعر القافلة في أرضهم» 
فلن ينفعه ملكه بي حاية سلامة القافلة »> فتنهب فلا يقبض منها شيئاً ما » وهو 
لا يستطیع أن بفعل شیا لأن سلطانه لا يصل الى كل مکان' 

وئي أيام النهان كان يوم شعب جبلة » وهو لعامر وعبس على ذبيان وتم 
وهو من أيام العرب المشهورة في نظر الأخبارين . وقد اشترك النعان فيه عساعدته 
لقيط بن الجون الكاي ملك هجر › وإرساله أخاه لأممه حسان رين وبرة الكلي 
لمعاونة لقيط . ويلاحظ أن الرواة قد لقبوا لقيطاً بلقب نلاك » وأشاروا الى اشتراك 
جملة ملوك ي هذا اليوم" 

و ا و اللعان. لامه ر تاغل جب وفك اشرو واد 


ابن الصعق ي الغارة الي قامت ما بنو عامر على تمم وضبة > واہزمت فها 


۱ اللحبر ( ص °٠ )١۱١١‏ 
۲ الكامل في الة)ريخ ) 9۸/1 ( 
+ العقد الفريد ( ٠١/١‏ وما بعدها ) ( طبعة العربان ) ٠‏ 


VV 


نمم . وقد فادى حسان .تفه من يزيد بن الصعق أف بعر هي فدية اللوك . 
کا سبق آن ذکرت . وأغار يزيد بعد ذلك على عضافر النعان وهي إبل معروفة 
شهرة كانت اذ ذاك عکان یسمی ذا لان 
ویذ کر أن ( یوم العذیب ) کان في عهد حكر ( النمان ) . وکان (النعان) 
قد بعث الى ( الأصهب الجحعفي ) ينكر عليه بلوغ ( سعد بن زيد مناة ) 
و ( عتزة ) العذيب > فحشد ( الأصهب ) مم ولقيهم › E‏ 
ابن جندل ) » وامزمت المانية هزعة شديدة › وا فنهم مال کشر وسي" 
وروی أهل الأخبار أن ( النعان بن المنذر ) 0ا توج واطمأن به سربره › 
دحل ليه الناس » وفيهم أعرابي » فأنشأً يمول : 
إذا ست قوماً فاجعل الجود بينهم وبينك تأمّن' كل ما تتخوف 
فإن كشفت عند لمات عورة كفاك لباس الجود ما بتكشف 
فقال : مقبول منك نصحك »› ممن أنت ؟ قال : أنا رجل من جرم » فأمر 
له ئة نافة »> وهي أول جائزة أجازها" . 
ويقال ان ر المنذر ) أحد أبناء النعان بن المنذر سقط قتيلا“ على بد رجل من 
تغلب يدعى مرة بن كلثوم » وهو أخو عمرو بن كلثوم » ويقال انه قتل أيضاً 
ابن آخحر من أبناء النعان؛ 
وكانت للنعان كتائب بقاتل ا هي : الرهائن والصنائم والوضائع والأشاهب 
والدوسر.. وقد اشتهرت هذه الكتيبة الأخحبرة بالشدة وبقوة البطش »فقيل في أمثاهم 
( بطش من دوسر )° 
أا الصنائع > فقد ورد ي بعض الروايات ام جاعة کان ی ا 
العرب ليحارب pr‏ > وکان يأحذهم من ( بي علبة ( خاصة » يتخذهم کالحرس 
لا پرحون بابه . وأما الرضائع > فألف رجل من الفرس ٠‏ حدمون الملث ليقاتل 
pr‏ > ويستبدلون مثلهم كل سنة . 


العقد ya‏ وما بعدها ) . 
العمدة ( ۲۱۷/۲ ) ٠‏ 

الامالي ىتاي ( ۹/۱( « نىروت » ۰ 
Rothsteln, S8. 112.‏ 

الميداني ۰ محمع الاهثال (۷۸۱) ۰ 


اص م ا مم ت 


YA 


ويذكر أهل الأخبار انه كان للنعان بن النذر أخ من الرضاعة يقال له (سعد 
E‏ من أضحك الناس وأبطلهم » وكان يضحك 
النعان ويعجبه' . وذكر ان أناساً من البطالين المضحكن کانوا يأتونه لإاضحاکه 
ولنیل جوائزه وذ کروا منهم ) العسار بن عد الله الضي Nk‏ وکان بطال » 
بقول الشعر » ويبضحك الملو لك" : 

وقد كان النعان بن المنذر مثل عمرو بن هند عباً لاشعر ,الشعراء »> والحطب 
والحطياء » وقد جعله الأحباريون ن خر حطباء زمأنه» کالذي نظهر من کلامه 
س کسری » وقد ذکر انه تال له ي مجلس کان حافلا بوفود ألروم والمند 
o E E‏ وفد ذم کم بن صيفي وحاجب 
ابن زرارة التميمي » والحارث بن عباد وقيس بن مسعود ابکرین > وخالد بن 
جعفر وعلقمة بن علائة وعامر بن الطفيل العامريين. » وعمرو بن الشريد السلمي 
وعمرو بن معديكرب الزبيدي والحارث بن ظالم المي › وكانوا خرة من عرف 
باللعطابة وحسن الكلام في تلك الأيام" 

وروى الأخباريون شعراً من الشعر الذي قاله أصحابه ي حضرة النعان أو في 
مدحه وي مدح آل لحم > کا رووا شعراً في هجائه » ورووا بعض ما قیل في 
حضرنه من حدیث وبعضص ما ضادفه الشعراء حن کانوا يقصدو نه نيل ما ببتغون 
مثل حديث حسان بن ثابت الشاعر المخضرم المعروف؟ فقد زاره ومدحه غير أن" 
هواه كان الى الغساسنة أكر منه الى آل للحم . فقد کان بفتخر ہم » ويسامي 
الناس ہم » ويال جوائزهم حى وإن لم یکن عندهم . یرسلوما البه إن لم یکن 
بي استطاعته أن يشخص اليه“ . 

وقد خا ق اش ك ا اة بن ایت آنه رار ر این e‏ أي 
۱ الفاخر ( ص °٠ ) ٥7١‏ 
۲ وفد على النعمان بن المندر فقال له ٠‏ م 

الاش د می5 
۳ المقد الفرید ( ۲٠۳/۱‏ وما بعدها ) ( طبعة العريان ) » بلوغ الارب ( ٠٤۷/١‏ 

وما بعدھا ) 
٤‏ إلعقد ا الكتب a‏ 


الفرید ( ۲۲/۲ ) 
0 العقد الفرید ( ۲۲/۲ ) 


۹ 


( النعان بن المنذر  )‏ وأنه أکرمه وقدره وحباه » وتک اليه في جاعة من قومه: 
ا > مكبلين بالسلاسل حى صفح عنهم > وأطلق هم حريتهم: 
وهم ابي ونان وعمرو ووافد وم چ ي مل رب » کانوا قد حبسوا 
ي سجن ( الان ) . فأما ( أبي ) » فهو ( ابي بن کعب بن قيس بن 
معاوية ) من ( بي النجار ) . وأما ( نعان ) » فإنه ( نعان بن مالك بن قوقل 
EMS E‏ بن مرو بن الاطنابة 
ابن عامر ) من اللحزرج . ولم یذکر ( حسان ) سیب حبس ( النمان ) هم » 
ووضعهم في السجن مكبلين بالحديد » مقفولاً عليهم' . 

DEE E‏ أمراً من أمراء 
الفساسنة »> كا ذهب الى أن ر أباً ) الذي كان في جملة المحكومين هو ر أبي 
ابن ثابت ) وهو شقیق حسان"' 

ويظهر من كلام أهل الأخبار أن النابغة الذبياني كان من أكثر الشعراء صلة 
. وي الشعر الذي يرويه الأخباريون عنه وینسبون قوله اله > شيء کشر 

من المناسبات الي وقعت بن املك وبين هذا الشاعر ١‏ وقد استاء خصوم النابغة 
N Ss‏ 
و بعد با تجن ال ا هرب من آل جفنه ملوك عرب الشأم » 
فبقي ف . کنفهم مدة » . عاوده الحنن الى صاحبه وحاميه الد" م النعان » فاعتذر 
اليه »› وتنصل من التهم الي ألصقها خصومه به » وعاد بأخذ ا ونعمه 
کا کان" 

وذكر ان النعان بن المنذر كان يكرم ( النابغة ) ومحبوه دوماً » أمر له مرة 
عاثة ناقة بريشها من نوق عصافرة » المعروفة هجائن e‏ وآنية من 
ا اذا حبا الك بعضهم بنوقٍ يغمزون ي أسنمتها ريش النعام 
انها حباء الك“ . ذكر ( حسان بن ثابت ) انه وفد على النعان بن المنذر فد 


3 اوري ي ١‏ 0۷ 2 یوان ان )10 (p.‏ ( هرشفلد ) ۰ . 
۲ مسان ( ص ).٤۷‏ ۰ 
+ الاغاني ( ۲۷/٠١‏ وما بغدها ) ( دار الكتب المصرية ) »> شعراء النصرانبيية 
E ٦۶١ (‏ بعدها ) » المعاني الكبير ( ٠١ |١‏ ) » أمالي المرتضى 
۹٤/۱ (‏ ) ۰ : 
؛ مالي المرتضى ( ۲٠٠١/١‏ وما بعدها ) . 


۸۰ 


وأجازه: املك :عل اماج و اكه اوا هى الل عدو دات رة ب ا اة 


يدحل قبة الك » وكان يوم ترد فيه النعم السود ٠‏ ولم يكن بأرض العرب بعر 
أسود الا له » فأنشده کلمته الي بول فها : 


کا ن وال کاک اط ی ی کرت 


فدفع اليه مائة ناقة من الإبل السود › فيها رعاؤها »> فا حسدت اا ى 
النابغة » لما رأيت من جزيل عطيته وسمعت من فضل شعره' 

ويذكر المسعودي ان النابغة دحل على النعان يوماً »> وكان عنده ند مه خالد بن 
جعفر الكلابي » وكان ممن يعطف على التابغة » فدح النعان بشعر » « فتهلل 
وجه النعان بالسرور » ثم أمر فحشي فوه جوهراً » نم قال : مثل هذا فلتمدح 
الملوك ب" 

وتذكر رواية أخرى ان النابغة لما سأل حاجب النعان الاستفذان للدخول عله 
قال له الحاجب : الك على شرابه . ولا سأله : من عنده ؟ قال : خالد بن 
e E E A e‏ 
املك » ففعل وأمر النعان حاجبه بادخاله عليه . فلا دحل » سم عليه وحیناه 

بتحية الملك » وجلس وهو بقول : « أم| الملك شار ساح هان + 
فواللة لقفاك أحسن من وجهه › ولشمالك اود ٥ن‏ ينه » ولأملك خر من ابه 
Ss‏ . م قال لالد : من لومي على حب 
النابغة ؟ أللك حاجة ؟ قال : نعم . فقضی حوائجه بأسرها اخسن جائر تة + 
فانصرف داعا له ٣۲‏ 

ويذكر الأخباريون ان آخر مرة اتصل ما النابغة بالنهان كانت ني أثناء مرض 
الك النعان . وكان النابغة هارباً آنذاك على أثر الوشاية به . فلا ج النابغة عر ضه 
آثر السفر اليه » والاعتذار منه . فلا وصل الحرة » كان الك لا زال مريضاًء 
شديد المرض . وقد حمل سريره على العادة المتبعة عند مرض الملوك مرضاً شديداًء 


| الشعر والشعراء ( ص ۷١ › ۷١‏ ) »> ( الثابغة الذبياني ) ٠‏ 

۲ مروج (. )٠٠١/۲‏ ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

۳ محالس العلماء ( ٠۲٠۹‏ وما O RE E‏ > لاي القاسم 
عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ٠‏ 


۲۸1 


يشرف فيه على الموت . فاستأذن النابغة في, الدخول .عليه وانشاده ما نظمه في مدحه 
فسمح له بالدخول . وأنعم النمان بالنغم عليه . وهناك روايات تذكر انه عاد اليه 
قل هذا الحادث » فقيل عذره وعفا عله" . 

وي جملة من كان له شرف الاتصال بالنعمان » وبنیلل هباته وجوائزه من 
اللغراء :7 اميل الشكري ,> و اقب المدى ٠‏ والاسرد بن يعفر » وحاتم الطائي 
وأمثال هؤلاء . ٤‏ 

والأسود بن يعفر شعر «عروف > ذكر فيه ( آل مرق ) و ( الحورنق ) 
و ( السدير ) . وله أشعار أخرى ذكرها الرواة . وكان قد أقام مدة عند النعان 
ينادمه ويۇاکله" . 

و کان المنخل اليشكري كان ينادم النعان وينشده القصائد » وكان النعان 
يكرمه وبقربه اليه »> غير أنه يؤثر شعر النابغة على شعره » وهذا ما غاظ المنخل 
وجعله يسعى للایقاع به" . فأوغر صدر النعان عليه »> حى هم بقتله › فهرب 
النابغة منه »> وخلا المنخل ممجالسة النعان » وأصبح من أقرب المقربن اليه. ولكن 
الدنيا كا بقول الناس لا تدوم »> فا لبث مدة حى انقلب الحظ على المنخل » 
فدفع به الى ( عكب ) صاحب سجن النان › وهو من بي تغلب » فسجنسه 
وعذبه م قتله . وقيل بل دفن حياً او أغرق . ومها يکن فن شيء › فلم تکن 
خاتمة هذا الواشي خاعة حسنة » وضرب بنهايته الممل كا ضرب االقارظ العنزي 
وأشباهه ممن هلکوا ولم یعلل مم خير 
وروی آن ر يزيد بن خذاق ) الشاعر > وهو من ر( الميصى ) > كان قد 
أ هجا ( النعان بن النذر ) » فبعث النعان كتيبته الي يقال ها (دوسر)» فاستباحت 
قومه ۰ 

ويذكر أن ( لبيد .بن ربيعة ) كان ني وفد زار ( النعان بن المنذر ) » فيه 


۹ الاغاني ( ۲۸/٠١‏ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ص ۷۷ ) ٠‏ 
۲ الاغاني ( ۱١‏ وما بعدها ) ( مطبعة التقدم ) » الشعر والشعراء ۱۷١(‏ ) »› 
المعارف ( ص 1٤٦‏ وما بعدها ) » ابن هشام »> سيرة ( ٩١/١‏ ) › الامالسي »› 
للقالي ( ٠ ) ۷١ » ۲٠/۱‏ 
م شعراء النصرانية ( ص ٦٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ شعراء التصرانية ( ص ٤١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
° الاشتقاق ( ٠ ) ۲٠۰۰/۲‏ 


YAY 


i‏ الراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ملاعب الأسنة > وإخوته. طفيل 
و وعبيدة » لقضاء ERLE‏ فوجدوا عنده ( الربيع بن زياد 
الع بسي ) » وکان پسمی الکامل « بأكل مع النعان ر ا مع زبد » وکان ينادمه 
ومعه رجل مر من أهل الشأم › يقال له ( سرجون بن توفل ) ( نوفل ) » وکا 
حريفاً للنعان »> من ( الربيع ) ومعها ( النطاسي ) وهو طبیب کان له » ومن 
ندمائه » فنظم ( لبيد ) أبياتاً نابية منفرة ي ( الربيع بن زياد ) »جعلت (النعان) 
بعاف من مؤاکلته فترکها ا بن زياد ) الى النعان ي ذلك » 
تب النعان اليه : « إنلك لست قادرا على رد ا 
بأهلك » » ثم کتب الیه شعراً › کان مما جاء فيه : 


قد قيل ما قيل إن حقاً وان كذبا فا اعتذارك من قول إذا قلا" 


ويقال إن ( النعان بن النذر ) » نظر الى ( شبق بن ضمرة ) › المعروف 
ب ( ضمرة بن ضمرة ) » وهو من رجال ( بي تمم ) ني الجاهلية » وله لسان 
وبيان وكلام » فقال ( تسمع بالمعيدي لا أن تراه ) ( تسمع با معيدي خر من 
أن تراه ) . فقال ر( ضمرة ) . ( أبيت اللعن › إ إن الرجال لا تكال بالقفزان» 
ولا توزن بالميزان ) . والمانية نجعل هذا للصقعب النهدي » سيد بني نهد » الذي 
أخذ مرباعهم دهراً . 1 ١ E‏ 

وإلى النعان هذا نسب بعضص الأخباريين قتل عبيد بن الأرضن رباك لظهوره 
ي يوم بۇس النعان" . وقد عدا يوم عبيد من أيام الشؤم » وضرب به المخل » 
فقيل ( يوم عبيد ) . وإلى النعان هذا نسب بعض الأخباريين قتل (عمرو بن مسعود) 
و ( خالد بن نضلة ) » وقد استولوا عليه بشعر لرة بن عمرو الأسدي؛ 


۱ الفاخر ( ص ٠١١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ۲۲/١١‏ ) › نزهة الجليس ( ٠٠۷/۲‏ 
وما بعدها) ٠‏ 
؟ نزهة الجليس ( ٥۰۹/۲‏ وما بعدها ) » أمالي المرتضى ( ۱۸۹/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ خحمزة ( ص ۷۲ ) » مجاني الادب ( ۲١۹/۳‏ ) » شعراء النصرانية ) ( ص ٠٠١‏ ) 
٤‏ قال بو تمام : 
من بعد ما ظن الاعادي أنه سيکون لي يوم کيوم عبید 
شعراء النصرانية ( ٦٠۲‏ ) › اللسان ( ۲١۷/٤‏ ) › ( خىر) ٠‏ 


YAT 


وقد نسب حزة الى النعان بناء الغريين وغر ا a‏ يقتله ي یوم بۇسها 
وقك ريا فیا سلف ان الأخباريين من نسب ناء هما وقصة يومي ابس والنعم ای 
المنذر 5 ماء الساء ك 
وذكر الأخباريون انه كانت للنعان عادات » منها انه اذا غلب الرجل عنده 
وفلج على خصمه » زاده وسادة » وأمر فلقم عشر لقات من طعامه قبل أن 
يأكل أحد' 

ولانعان حاجب اشتهر حی خلد اسه ٤‏ الشعر ويي کتب الأدب واس 
هذا الحاجب ( عصام ) > وهو من رجال ( جرم ) > وفيه قیل دة ١‏ ی 
عصام سو دت عصاما 6 2 وكان الان ا5ا راف أن معت بالف فار بث 
بعصام . وللحطر مركزه » ولان ي استطاعته ادخحال من يريد الوصول الى النعان 
أو تأخره أو منعه » كان الناس يتوددون اليه ليوصلهم الى الللك . وقد أشار 
ر( التايغة ( »> اذ قال : 


فإني لا ألوملك في دخول ولكن ما وراءك يا عصام ؟" 


وكان النعان ي أول عهده عابد وثن » يتعبد للعرى »ويذبح الذبائح للأوثان» 
تم رأی رأیاً فغيّر دينه » ودخل ني النصرانية . ولبعض مؤرخي الكنيسة ولبعض 
الأخبارين قصص في كيفية اهتدائه الى النصرانية » مرجعها قصص نصارى أهل 
الحرة على ما يظهر . محدثنا أصحاب تواريخ الكنيسة ان النعان ولع به الشيطان 
وأصيب بلوثة ووسوسة » فحاول الشفاء منها بالتجائه الى كهنة الأصنام . 
فلا عجزوا من شفائه »> أشر عليه بالالتجاء الى آباء الكنيسة > فلجاأً الى شمعون 
ابن جابر أسقف الحيرة » والى (تریشوع) سقف ( لاشوم ) و _(ايشوعزخا) . 

( ایشوع زا ( الراهب فانتفع 2 pr‏ »> فخیر دینه » فتنصر واعتمد وحسن اعانه» 
وطرد اليعاقبة من سائر أعباله وتقوت بذلك النسطورية . وكذلك تنصر 4 ٤‏ 
ومنهم الحسن والمنذر . وكان الحسن أشد الجاعة تمسكاً بالنصرانية . وقد سبقته 


5 حمزة ( ص ۷۲ ) ۰ 
٠‏ شرح دیوان لبيد ( ص ٤١٤‏ ) ۰ 
۳ الاشتقاق ق ( ۳۱۸/۲ ) ۰ 


Af 


احتاه هند ومارية انى الدحول ي هذا الدين . وهذه رواية النساطرة في كيفية 
تنصر النعان' 

أما الأخباريون فينسبون تنصره انى تأثر عدي بن زید عليه . وهم یروون أنه 
حرج ذات یوم راکیاً ومعه عدي بن زيد » فوقف بظهر الحرة على مقابر ما 
بلي النهر »> فقال له عدي بن زيد : أبيت اللعن > أتدري ما تقول هذه المقابر؟ 
E Ee‏ 


أا ال ركب المخبّون على الأرض المجدّون 
مل ما نم حيينا وک) نحن تکونون 
٤‏ قال 
رب رکب قد أناخوا حوانا یشربون الحمر بالماء الزلال 
م أضحوا لعب الدهر بم وكذاك الدهر حالا بعد حال 


فأثر هذا القول ‏ على حد قول الأخبارين ي نفس النعان » وارعوى › 
وتنصر " : 

وقد كان تنصر ( النعان ) ي حوالي سنة ( ۹۳٥م‏ ) تقريباً »> وهار يعد 
نفسه من حاة المذهب النسطوري الذي انتشر ني العراق» كا صارت الحررة من 
»عاقل هذا المذهب أيضاً لدخول أناس من اا ا ا ومن 
الحرة خرج ( سرجيوس ) (3٥إعام8)‏ ي أواسط القرن السادس » فذهب الى 
اليمن » الى نجران > حيث قام بالتبشر هناك » مدة ثلاث سنواث حى وافته 
منيته بعد ثلاث سنن" . 

و ال ن ا قابوس دير اللج » وقد دعي ب ( دير اللجة ) في 
) تأریخ سعرت ) ٠‏ ونسبه الى اللجة ابنة النعان . وذكر ان في هذا الدير قر 


Histoire Nestorienne, Seconde Partie, P. 468, 478, Evagrlus, IV, 22, Pauly- ۱ 
Wissowa, 33, 1936, 1254, Die Araber, I, 8. 198. 


۲ حمزة ( ص ۷۲ وما بعدها ) ۽ ذکر صاحب الاغاني هذه الابيات مع شيء من 


الاختلاف › الاغاني ( ٩1/۲‏ ) ( دار الکتب ) » معجم الشعراء ( ص ۲٤۹‏ ) ۹ 
Die Araber, I, 8. 198. yr‏ 


YA 


( مار آبا الكبر ) الجحاثليق' . 


ويج آهل الأخار :٠ز‏ شقانن ا الى ( النعبان بن المنذر ) فيقولون : 
« وکان تحرج الى الظهر وقد اعم نېته من بن أحر ا وأصفر »> واذا فيه 
من هذه الشقائق شيء كشر » فقال : ما أحسنها ! احموها . فحموها فسميت : 
شقائق النعان »" 

وذكر ان النعان كان يعتي بتربية الحيل والإبل والماشية » فكان يشتري حر 
فصائلها ومحميها لنفسه » ولا سمح لأحد بالحصول علبها أو تلقيح نعمهم أو 
خيوهم منها الا باذنه . وقد اشتهرت اليحموم والد فوف من جملة خيوله" . 

وبين نقرأ ني شعر لالك بن نويرة الربوعي » ان تاج النعمان بن المنذر كان 

من ذهب وزبر جد .ویاقوت؟ »> نرى ( المعري ) يشر الى انه کان خرزات › 
ولم يكن كتاج النلر“ . وخرزات اللك : جواهر تاجهة 

ونجد ني كتب الأخبار والأدب » ان وفود العرب كانت تفد على ( النعان 
ابن المنذر ) ٠‏ فيكرمها ومبوها » ويقضي حوائجها . وكان يتخذ للوفود عند 
انصرافها مجلا بطعمون فيه معه ويشربون . وقد يتفاخر رؤساء الوفود بعضهم 

على بعض › فیحکمونه في آم أفضل . وقد تتحول تلك المفاخرات الى عخاصمات 
ومهاترات بسبب ترجيح الماك رئيساً على آخر" 


ونسب حمزة الى النعان أربع بنات . هن : هند » وحرقة ›» وحريقة › 
وعنفقر ^ وهند هى البنت الوحيدة الى نعرف عنها شيا من بنات النعأن » وقد 


» ) ۲٠۳ ( الحيرة‎ ۱ 


Histoire Nestorienne, (Chronigue de Seert), Second Partie, 
I, P. 155. 
e وما‎ ۱۸١/١١ ( اللسان‎ » ) ۲٠٤١ المعارف ( ص‎ ۲ 
۰ ) ص ۱۳۸ ) » ( لیدن‎ ( 
٠ ) ۱۸١ ذيل الامالي والنوادر » للقالي ( ص‎ 
° )۵7( الجواليقي « المعرب‎ 
٠ ) رسسالة التفران 0 > ( بنت الشاطىء‎ 
. (too اللسان‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ۲۲٠١/۲ ( العمدة‎ 
۰ حمزة (؟۷)‎ 
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ورد ي بعض الروايات أا م تكن بنت النعان » بل كانت أختها . وذكر أيضاً , 
أن والدها النمان زوّجها من عدي" . وقد عاشت حى أدرحت الإسلام »> وكانت 
مترهبة > فلم تقبل الدخحول فيه . ولا ماتت دفنت ي ديرها الى جانب قر بها 
النعان . وقد بقي الدير والقىرأن معروفن مدة طويلة ني الإسلام . 
وک او کر رات لدا کف ادرت عر ن هلها ونظرت 
ني حاها بعد هلاك أبيها فقالت 


فا ينوش الاس ولام مرا .٠إا‏ حن فيهم وة نت صف 
فأفٍِ لدنیا لا يدوم E‏ تارات بنا و 

و ( السوقة ) هم العامة وسواد الناس 

E EE RT CRI NET 
› اذا حرجت الى بيعتها‎ ١ بوم أتته في جاعة من قومها » وقد قال إما كانت‎ 
يفرش ها طريقها بالحرير والديباج مغشى باللعرز والوشي » م تقبل أي جوارما‎ 
حى تصل الى بيعتها وترجع الى منزها . فلا هلاك النعان لفها الزمان فانز ا من‎ 
الرفعة الى الذلة »" . وقد سماها ر( خرقاء بنت النعان بن المنذر ) . ولعله قصد‎ 
. ) حرقاء ) أو (حرقة ) » فحرف النساخ الكلمة وصيرها ( خرقاء‎ ( 

ج ا مهن و رش ت اوق بن خارنة :2 وفرع 
بنت سعد بن حارثة ؛ ن لام »> وقد ولدت له ولداً وبناً »> وکانت عنده لا طلبه. 
کسری » وصار بتجول بین القبائل ليمنعوه“ . ومارية الكندية» وهي م هند الي 
تزوجها عدي بن زيد E‏ 

ويذكر ( ابن قتيبة ) انه كانت للنعان دار في الحرة عرفت ب (الزوراء) 
وقد بقيت قائمة الى ايام أبي جعفر المنصور › فأمر ہدمها > ولم يذكر السبب 


٬ ( ۴/۱ ( الاغاني‎ ۱ 
Assemani, Bibl. Orient., III. 109, Rothstein, S. 125. Rothstein, 8. 125. ۲ 
۰ ) ۲۷/۲ ( مروج‎ + 

> الانماني ( ٠٠١/١‏ ) » ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

الاغاني ( ۱۱۹/۱ ) ۰ 


YAY 


الذي حله على ذلك . وقد ذكرها ( النابغة ) فقال : 
بزوراء ي أكنافها المسلك كارع" 

وذكر ان في جملة وزراء النعان مرو بن بقيلة والد عبد المسيح »وهو صاحب 
قصر بني بقبلة بالحرة . وكان عبد المسيح في جملة من اشترك ني المفاوضات مع 
خالد بن الوليد لعقد الصلح وتسلم الحرة »> وله دير بناه في ظاهر الحرة في 
موضع بقال له الجرعة ”عرف ب ( دير الجرعة ) وب ( دير عبد المسيح )" . 

وقد ورد ذكر زوجة من زوجات ( النعأان بن المنذر ) في كتب الأدب »› 
هي ( المتجردة )" . ويظهر أن ( جلى بن عمرو ) » كان قد تعرض ها » فبلخ 
أمره ( النعان ) فحمله على أن يركب فرسه ( اليحموم ) › فأرداه“ . وقد 
وصفها (النابغة ) ني ر الدالية ) المنسوبة اليه . وسمع (النعان) بالقصيدة كا بذكر 
أهل الأخبار » بدس حساد النابغة القصيدة والأشعار الأخحرى الى النعان › فانتزعج 
منها . ولا بلغ ( النابغة ) الحر » فر الى الغساسنة لينجو بنفسه من عقابه . 
وكان النعان متيماً ب ( المتجردة ) وللشعراء فيها قصائد مشهورات* 

ويذكر أهل الأخبار أن سيفاً من سيوف ر النعان بن المندر ) جيء به الى 
الحليفة ( عمر ) ٠‏ فأعطاه ( جبير بن مطعم )" . 

أما عدي بن زيد » فهو من العباديين » أي من نصارى الحرة . وأما والده 
فهو زید بن حاد ( حاز ) بن زید بن 'أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن 
امریء القيس بن زيد مناة بن تم > فهو تميمي الأصل' . وكان لزيد ثلاثة 
أولاد هم : عدي هذا الذي تحدثنا عنه > وعمار ( حار ) ( حاد ) واسمه ابي 


۱ المعاني الكبير ( ٠٦٥١/١‏ ) » اللسان ( ۳۳۸/٤‏ ) › ( صادر) › ( زور) ٠‏ 
الاغانى ( ١١/١٠١‏ ) » السحستانى (۴۸) » البلدان ( ٦٥١/١‏ › 1۷۷ ) »شعراء 

NT ۲‏ سجستاني (۳۸) » الب / شعر 

+ اللسان ( ۱۱۹/۲۳ ) › ( صادر ) › ( جرد) ۰ 

۽ رسالة الغفران ( ۱۹١‏ ) › اللسان ٠‏ 

ه رسالة الغفران ( ۲١۷ > ۲٠١ ۰ ۱۹٩‏ ) > الاغاني ( ۸١/١‏ ) »> الشعر والشعراء 
(YA <¥")‏ ° 

اللسان ( 2۸۷/۲ ) ۰ 

۷ الطبري ( ٠٤١/١‏ ) › الاغاني ( ٩۷/۲‏ ) ( دار الكتب المصرية ) » معجم الشعراء 
للمرزباني ( ۲٤۹‏ وما بعدها ) » شعراء النصرانية ( ٤۳٩/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 


YAA 


وکان مم کسری وعرو واسمه سمي » وهم أ من أنهم يدعي بن حنظلة» وهو 
من ( طيء )' . 

وکات ابوت جد عدی من آهل الامة على رواية الأخباريين > کان یقم ٤‏ 
بي امریء القيس بن زيد مناة E‏ اضطر الى ترك المامة والمجرة الى الحرة 
لإصابته دما > فخاف على نفسه من القتل » والتجأ الى أوس I.‏ 
بینه وبين أوس نسب ني النساء . فلا قدم ايوب الحرة ل ی کار اوش © 
وأقام عنده أمداً . ¢ أقام ٤‏ 6 ری هه أن اة اوس وا کو وار ا 
شأن ني البلد ومقام . فاتصل بالملوك وتقرب اليهم وغدا من علية القوم" 


وصار لزيد بن أيوب شأن يذكر في البلد » وتزوّج امرأة من آل قلام ولدت 
له ولداً دعاه حماداً . وبا کان زيد بتصيد ي البادية » اصطاده رجل من بي 
امرىء القيس »› فقتله بهم أحذاً لثأر قومه من أيه ايوب 1 وعم ہناد (ہاز) 
الكتابة والقراءة > فکان اول من کتب من بي أيوب ي رواية الأخباريين « 
وغدا من أكتب الناس ني الحرة »> ولذلك اختر کاتاً للك الحرة > واتصل 
بكبار الفرس ومهم ( فروخ ماهان ) الذي تکفل زید بن ماد بعد وفاته › 
ورباه مع أبنائه . م أوصله الى كسرى أنو شروان فجعله على الريد › لما تبن 
له من ذكاء زيد وقدرته في العربية والفارسية . وهي وظيفة م تکن تعطی افر 
أبناء الفرس" 

وتز وج زید امرأة من طيءَ ولدت له عدياً »> وقد ربي هذا تربية طيبة » 
فأرسل الى الكتاب » فلا حذق ومهر فنه بالعربية »> أرسل الى كتاب الفارسية › 
فتعم مع أولاد 4 ومنهم شاهان مرد الفارسية حى صار .من الحاذقن ما 
العارفين بفنو ما »› . تع الرماية ولعب > واتصل بكبار الفرس . وقد 
ساعده مرکزه هذا على التقرب من آل للحم . وا ك 


الطبري ٠٤١/۲(‏ ) » الاغاني ( ٠٠١/١‏ ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

۲ الاغاني ( ۹۸/۲ ) ( دار الكتب ) » شعراء النصرانیة ( ص ٤۳٩‏ ) » طبقات ابن 
سلام )۳١(‏ » الشمعر والشمعراء )۱۱١(‏ » رسالة الغفران ( ۱۸٥ ۱٤۷ › ۱٤٩‏ 
7 ۰1° 1۹۷ 1°71( ` 

+ الأغاني ( ٩1/۲‏ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) » شعراء النصرانيية 
٤٤1/١ (‏ ) ۰ 


۸۹ المفصل الثالٹ - ٠۹‏ 


تدبعر شؤون ملك الحرة بعد سياحة النعان على رواية بعض الأخبارين الى أن 
انتقل الماك الى اندر بن ماء السماء . 1 

وقرب عدياً الى كسرى أنو شروان المرزبان فروخ ماهان » غعهد اليه الكتابة 
بالعربية » فتولاها وصار له شأن یذکر عند الفرس » کا صار له مرکز خطر 
في قصور آل للحم . ولا توفي كسرى أنو شروان » وملك هرمز انه › أرسل 
عدياً الى قيصر الروم ( طيباريوس ) ( طريوس ) عهمة سياسية » فأظهر لبافة 
وحنكة وحكمة » مما جعل القيصر عترمه › فأكرمه » وحباه » وأراه أطراف 
ملكته » وذهب الى دمشق » وأقام فيها أمدا »> وهو على صلات حسنة بالروم» 
وني أثناء اقامته بالشأم > أراد أهل الحرة قتل المنذر واللحروج عليه > لظلمه 
وأخذه أمواهم بغر حق . فلا علي بذلك النذر »> طلب من زيد والد عدي أن 
يتولى هو الأمر »> وفرح الناس على ما يذكره الرواة ذا القرار » فجاؤوه عيونه 
بتحية الملك » ولكنه أبى أن يسمى ملكا » ورضي باحك بغر هذا الام > 
وسر المنذر ذا ا لحل > ورضي به . وبقي ف هذا المر كز الى ان هلك » وابنه 
ا 2 ي شق : ۰ ۰ 


الحجل ١‏ وسلمه ما كان قد تركه أبوه ٠‏ واستقبله استقبالاً عظيماً حيا قدم الحرة 
سنن يتصيد ويلهو ويلعب › ويدو في فصلي السنة ٠‏ فيقم ي حفر » ويشتو 
بالحرة » ويأتي المدائن في خلال ذلك فیخدم کسری . وکان لا يژثر على بلاد 
بي بر بی مبدی من مبادي العرب ¢ ولا يتزل ٤‏ حي من أحياء بي کم غر هم . 
وکان آحلاژه من العرب كلهم بي جعفر . وکانت إبله ي بلاد بي ضبة وبلاد 
بي ا ا انر" 
۱ الاغاني ( ٠٠١/۲‏ ) ( دار الكتب المصرية ) شعراء النصرانية ( ص ٤٤١‏ ) › 
المرزباني ( ۲٤۹‏ وما بعدها ) الشعر والشعراء ( ص ١١١‏ وما بعدها ) ( عدي بن 
زيد العبادي ) ۰ 
۲ الاغاني ( ٠١۲/۲‏ وما بعدعا ) ( دار الكتب المصربة ) » المنرق » الجزء الاول »› 


کانون الاول » ۱۹٤٤‏ » ( ص ٤٦١‏ وما بعدعا ) . شعراء النصرانية ( ٤٩۹/۱‏ 
وما بعدها ) » المرزباني ( ۲٤۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 


4۰ 


وأمها ر( مارية الكندية ) فهي من كندة من جهة الأم . تم أمره (النعان) بالافراق 
منها وتطليقها بعد ما غضب عليه وألقاه في السجن . 

وروی الأخباریون لعدي شعراً زعموا انه قال أکره ي حبسه وفي معاتبته للنمان 
وي توسله اليه بأن يطلقه من حبسه » وفيه مواعظ تذكر النمان بأن الدنيا زائلة » 
وانها دار فناء > وان الملك لا يدوم » وأمثال ذلك . وهو شعر لم بنظر اليه علاء 
الشعر نظربم الى شعر الشعراء الفحول » وذلك لأنه كان قروياً » أي من أهل 
الحضر » ولذلك أيضاً لم يستشهد جه عا)ء اللغة في ضبط قواعد اللغة' . 

هذا ويذكر ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست ) ان ي جماة مؤلقات (ابن . 
الكلي ) الكشرة ملفا امه ( كتاب عدي بن زيد العبادي )" » وهو کتاب م 
يصل الينا حى الآن . ولعاه كان في جملة الموارد الرئيسية الي اعتمد عليها المؤرحون 
وأهل الأدب والأخبار في تدوينهم أحبار ذلك الشاعر السياسي الأديب . 

ونجد في ر رسالة الغفران ) شعراً لعدي . وقد دعي ب (السروي) في موضع 
منها > حن تحدث مؤلفها ( المعري ) عن النادمة وعن باطية اللعمر" . وكتي 
ب ( أبي سوادة ) في موضع آخر' 

SS‏ من م م ا 
إياس بن قبيصة الطائي* » أو إياس بن قبيصة بن أبي عفراء ٠‏ أو إياس بن 
قبيصة بن النعان بن حية بن سعنة ' . وله خال ا 
النعان . ویقال انه کان نصرانیاً . وقد ذکر له أخ اسمه قيس 0 کان 
نازلا بعىن التمر" . وذکر ان والده کان من شعراء جرم وجرم رهط من طيء" 


۱ الاغاني ( ٠١۹/۲‏ ) ( دار الكتب المصرية ) > الشنعر والشعراء ( ص ١١٤١‏ ) ›» 
( عدي بن زد E‏ 

الفهرست ( ص ١٤۷‏ ) ° 

رسالة الغفران ( ص ۱۸١‏ () ° 

° (T۱4 › ۱۸١ ( رسالة الغفران‎ 

حمزة 7 ص ۷١‏ ) » ( اياس بن قبيضة بن أبي عفراء بن النعمان بن حية بن 
سعية بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سفر بن هنى بن عمرى بن 
غوث بن طيء ء ) » شعراء النصرانية ( ص ١٠١‏ ) › ديوان الاعشى ( ص ١١۲‏ ) 
( طبعة الدكتور م ٠‏ محمد حسين ) ة 

٠ )۲۳١۷( الاشتقاق‎ ٦ 

Rothstein, 8S. 119. ۷ 


۸ شعراء النصرانية ( ص ٠ ) ٩۳‏ 


oO e 4 4 


وآل قبيصة من الأسر المعروفة في الحرة » وقد سبق أن الى ياس 
ادارة مهات الحكومة بعد وفاة المنذر » فكث ارا لکا يدير أمور المللك الى 
آن أعطي التاج للنعان أبي قابوس . ويظهر من روايات الأخباریین انه کان مقرباً 
من کسری لأنه ساعده حیا هرب من هرام »> وأهدى اليه ا وجزوراً» ولاه 
عاونه في نزاعه مع الروم' . فلا فر أبناء النمان بعد مقتل والدهم » وتشتت شل 
البيت الاك مدة » تذكر كسرى فضل هذا ارجل عليه فعينه ملكا عل الحرة» 
وعین معه رجلا فارسا اختلفوا في امه » فقالوا : (الممرجان) و (البحرجان ) 
و. (النخرجان) و ( التخرجان )" . وهو اختلاف يسر > یعود سببه على ما يظهر 
الى عدم تمكن النساخ أو الرواة من ضبط الكلمة . والظاهر الها وظيفة وم ركر» 

حسبها الرواة اسم عل » فأطلقوها على شخص" . وقد کان كسرى قد عينه مدة 
کر ل ا « u ES‏ الى النعان؛ 


وذکر الأخباریون ان کسری بن هرمز کان یتیمن ب ( إياس ) › ويفزع 
اليه في حروبه ویعجبه » وانه استنجد به في حربه مع قیصر › فتعقبه حى أد رکه 
ي موضع ( ساتیدما ) فأنخن القتل ي جنوده » ونیا قیصر ي خواص من أصحابه 
بصعوبة . وأصيب یاس عرض في هذه السفرة › أشار الأعشى ي شعره اليه" . 
وللأعشی قصائد في مدح إياس » وكانت له صلة به » وقد أغدق عليه نعمه". 


وي رواية ذكرها أبو الفرج الأصبهاني أن كسرى Aa‏ 

عبن التمر وما والاها من الحرة »> وأطعمه ثلاثن قرية على شاطىء الفرات" 
شین من هذه الرواية ومن رواية وفاته في عبن التمر ووجود أحيه فيها آن عبن 
التمر کات من عباط نقوذ هذه الأسرة حى ني أيام ملك آل نليم . 

وذكر ( الدينوري ) أن كسرى ولي أياس بن قبيصة لاني عانية أشهر » 


٠ ) ٠١١/۲ ( الطبري‎ 

حمزة ( ص ۷٤‏ ) › ابن الاير ( ٠/١‏ 0 

Nöldeke, Sassa. 152, Rothstein, S. 120. 

شعراء النصرانية )٠١١(‏ » الطبري ( ۱۹٤/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

دیوان الاعشى ( ص ٠١۹‏ ) ( طبعة كاير ) البلدان ( )١/١‏ ( مادة ساتيدما ) ۰ 
ديوان الاعشى › القصائد ۰ ۲۱ » ٠ ۷۹.٥0١ >. ۳١ » ۲٩‏ 

٠ ) ۱۳۶١/٣۲١ ( الاغاني‎ 


ت ا و ھھاو ا ا 


4۲ 


أواضطرب أمر كسرى وجاء الاسلام ومات إياس بعين التمر » .وفيه يقول 
زيد الحيل. : 
فان يلك رب العن خلى مكانه فكل نعم لا عالة زائسل 

وذكر بعض أهل الأخبار أن حک اياس دام تسع سنن" 

ولا انعرف شيئاً مهماً قام به إياس ني أثناء توليه الل » ويظهر أن حكمه 
م يكن يتجاوز هذه المنطقة الي أشار اليها الاخباريون > ولم يشر الأخباريون الى 
قيامه بغارات على عرب الشأم . أما الشيء المهم الذي وقع ني أثناء 'توليه ال حكر » 
فهو. يوم دي قار . 

ذو قار : 

وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط' . وبالقرب 
منه مواضع متها حنو ذي قار وقراقر وجبابات ذي العجرم وجذوان وبطحاء . 
ذي قار" . ويقع حنو ذي قار على ليلة من ذي قار“ . 

يرجع الاخباريون سبب وقوع ذي قار الى مطالبة ( کسری ابرویز ) هانىء | 
ابن قبيصة بن هانىء بن مسعود أحد بي ربيعة بن ذهل بن شيبان بتسلم الودائع 
الي أودعها النعان لديه البه .فلا أبى هانىء تسلم ما اؤتمن عليه لغبر أهله › 
غضب كسرى » فبعث الى المامرز التستري :> وهو مرزبانه الكبر » وكان مسلحه 
في القطقطانه . وال جلابزین وکان مسلحه في بارق ا الى قيس +ن 
مسعود بن قيس بن خالد بن ذي :الجدین » وکان کسری استعمله. على سفوان 
بأن يرافقوا إياساً فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس معها. الجنود 
والفيلة عليها الأساورة : فالتحموا بأرض ذني قار . فلا كان اليوم الأول »استظهر 
الفرس على العرب ٠‏ مم جزعت الفرس ني اليوم الفاني من العطش › فصارت 
الى الجبابات » فتبعتهم بكر وباقي العربان » فعطش الأعاجم » ومالوا الى بطحاء 
ذي قار وما اشتدت الحرب » وانهزمت الفرس » وكسرت كسرة هائلة + وقتل 


المعارف ( ص ۲۸٤‏ ) › المحبر ( ٠١۹‏ وما بعدها ) ۰ 
البلدان ( ۸/۷) ٠‏ 
Rothstein, S. 121.‏ 
البلدان ( ۸/۷ ) ° 


س چ چ م" 


۳ 


أكثرهم وفيهم المامرز وجلابزين » وانتصر العرب على الفرس انتصاراً عظيماً » 
وانتصفت فيه العرب من العجم' . : 

ويوم ذي قار ۾ یکن اذن یوما واا ا معر كة واحدة وقعت في ذي قار 
وانتهى أمرها بانتصار العرب على الفرس » بل هو جماة معارك وقعت قبلها م 
ختمت ب ( ذي قار ) » حيث كانت المعركة الفاصلة فنسبت المعسارك من ثم 
الى هذا امكان . ومن هذه الأيام : يوم قراقر » ويوم الحنو . حنو ذي قار » 
ويوم حنو قراقر » ويوم الجبابات » ويوم ذي العجرم › ويوم الغذوان » ويوم 
البطحاء : بطحاء ذي قار » وكلهن حول ذي قار" 

أا مى . وقع يوم ذي قار » فالمؤرخون متلفون ي ذلك » منهم من جعله في 
يوم ولادة الرسول»ومنهم من جعله عند منصرف الرسول من وقعة بدر الكرى"» 
ومنهم من جعله قبل الهمجرة؛ . وقد ذهب ( روتشتاين ) الى انه كان حوالي 
سنة لر ٤۰٣م‏ ) » وذهب نولدکه الى انه بین )٥۰٤(‏ و ( ۱۰٨م‏ ). وأکر 
أهل الأخبار انه وقع بعد المبعث ورووا في ذلك حدياً قالوا إن الرسول لما بلغه 
من هز عة ربيعة جیش کسرى » قال : « هذا أول يوم انتصف المرب من 
المجم > وبي نصروا »" 

والذي يستنتج من روايات أهل الأخبار عن معركة ذي قار ان ( هانىء بن 
مسغود الشيباني ) » لم يکن قائد بي شيبان ولا غبرها من العرب يوم ذي قار » 
بل تذهب بعض الروايات الى انه لم يدرك هذا اليوم » لأنه هلك قبله»وانما هو : 


۱ الطبري ( ٠١١/۲‏ وما بعدها ) ( المعارف ) ( ص 10۰١‏ ) » البلدان ( ۸/۷ وما 
بعدها ) شعراء النصرانية ( ص ٠۳۷‏ ) ›» مجمع الامثال ( ٠٠۲/۲‏ ) » العمدة › 
لابن رشيتق ( ۱١۹/۲‏ ) » حمزة ( ص ٩١‏ ) > ابو الفداء »> المختصر في اخبار 
البشر » ( ٠١ ١/١‏ ) » ( دار الكتاب اللبناني )» مروج الذهمب ( ۲۳٣/١‏ ) : 
( وکتب کسری الى قيس فن خالد » وكان عاملا له على الطف ) » العمدة )۲١۸/۲(‏ 
( وقتل الهامرز بن خلا بزر عامل کسرى ) »› العمدة ( ۲۱۸/۲ ) ٠‏ 

.الطبري ( ۱۹۲/۲ ) وما بعدها ۰ 

م . البلدان ( ۹/۷ وما بعدها ) › التنبيه والاشراف ( ص ٠ ) ۲٤١١‏ ( بيروت 
٠٥‏ ) » اليعقوبي ( ۱۸٤/١‏ وما بعدها ) ( طبعة النجف ) ٠‏ 

٠ ) ۴١٠١ المحبر ( ص‎ 1 
Rothstein, 3 123. 

'لطبري ( ۱۹۳/۲ ) ( دار المعارف ) › التنبیه ص ( ۲٤١‏ ) ( بیروت ٠١٣١‏ م) » 
الکامل ( ۲۸٠١/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۹٤ 


( هانیء بن قبيصة بن هانیء بن مسعود)' . وتری روایات أخری أن ( هانیء 
ابن مسعود ) » كان حشى عاقبة هذه الحرب وانه لم يكن يريد مقابلة الفراس» 
وکل ما كان يريده هو الاحتفاظ برهينة النعان »> وأن الفرس عندما دنوا من 
العرب من معهم : ١‏ انسل قيس بن مسعود ليلا" فأتى هانثاً > فقال له : أعط 
قو ملك E‏ النعان فيقووا » فإن هلكوا كان تبعاً لأنفسهم » وكنت قد أخذت 
با جزم » وان ظفروا ردوه عليك . ففعل . فاج الدرو ع والسلاح في ذوي 
والجلد من قومه . فلا دنا الجمع من بكر TT‏ ( یامعشر 
بكر : إنه لا طاقة لك جنود کسری ومن معهم ٠ن‏ العرب . فاركبوا الفلاة ) . 
فتسار ع الناس الى ذلك . فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سيار فقال له : اما أردت 
جاتنا » فار تزد على أن ألقيتنا ثي الملكة ٠‏ ورد الناس وقطعم وضن الهوادج › 
للا تستطيع بکر أن تسو سأءهم إن هربوا - فسمي ا الو أضن »وهي 
حزم الرحال . ويقال : مقطع الببطن » والبطن ءحزم الأقتاب » وضرب حنظلة 
على نفسه قبة ببطحاء ذي قار O ED‏ فضى من مض 
من الناس ٠‏ ورجم آکرهم > واستقوا ماء لنصف شهر › فأتتهم المجم › 
فقاتلتهم با لحو » فجزعت العجم من العطش » فهربت ولم تة م لاريم « 
فهربت الى الجباببات » فتبعتهم بكر وعجل»" > «فقاتلوهم بالجحبابات يوماً e‏ 
عطش الأعاجم > فمالوا الى بطحاء ذي قار »> فأرسلت إياد الى e‏ 
وكانوا أعواناً على بكر مع إياس بن قبيصة : أي الأمرين أعجب اليج . 
نطبر تحت ليلتنا فنذهب » أو نقم ونفر حين تلاقون القوم ؟ قالوا : lL‏ 
فإذا التقى القوم امزمم » . فلا التقى القوم في مكان من ذي قار سی (الجب) 
اجتلدوا والتحموا » فامزمت ( اياد ) كا وعدم » وانزم الفرس"٠.‏ 

ويذكر ( الطري ) في رواية من رواياته عن ( ذي قار ) أن الناس توامروا 
فولوا أمرهم e‏ بن تعلبة بن سيار العجلي > وکانوا E‏ قال 


۱ الطبري ( ۲۰٣/۲‏ ) »› معجم ( ٠١۲١/٣‏ ) » الكامل ( ٨/۱‏ وما بعدها )۰ 

۲ الطبري ( ۲۰۹/۲ ) › ( معجم ۱٠٤۲/۳‏ ) > ( الكامل ۲۸٠/١‏ وما بعدها) . 

+ الطبري ( ۲۰۸/۲ وما بعدها ) » العقد الفريد ( ٠۸۳/٣‏ وما بعدها ) » 
۲٠٠/١ (‏ ) » الكامل » ( ۲۸٠/١‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) > نهاية الارب , 
٤٩۱/۱١ (‏ وما بعدها ) » ضبح الاعشی › ( ۳۹۲/۱ ) ( دار الكتب ) ٠‏ 


َ : 4 5 ٠ ٤ 5 
ا ك‎ 4 8 


م Yee‏ ری إلا المتال . فتبعوا ا وهر الذي تول إدارة القتال : فكان 
له شأن كبر فيه . وقد قاد قومه من ( بي عجل ) ني ذلك القتال » فله النصيب 
الأكر منه" . وقد احتل ( حنظلة ) مسرة ( هانىء بن قبيصة بن هانيء بن 
مسعود ) رئیس. بكر في القتال الذي جرى في ذي قار ي موضع الح" 5 
وکاد ر خایء بن فة )رتش كر شل اقلت ي اننا المجوم على 
الفرس يوم الجب في ذي قار » وكان على ميمنته ( يزيد بن مسهر الشيباني ) › 
و ( حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي ) على ميسرته محميه من كل هجوم جاني 
بقع عليه من الميسرة : كا ذكرت" . 
وکان ( يزيد بن حار السكوني ) »> وهو حليف لبي شیبالٰ » قد کمن مع 
قومه ف شيبان في مکان من ڏي قار هو الحب » فلا جاء اياس بن قصة 
مع الفرس الى هذا المكان › N EEE‏ فباغت إياسا ومن معه » وولت 
إياد منهزمة » فساعد بذلك كثراً ثي هزعة الفرس؟ . 


فهؤلاء المذكورون اذن هم الذين قادوا نصر العرب على الفرس . وقد ذهب 
بعض الأخباريين الى أن الحرب الرئيسية دارت على بي شيبان » ورئيس الحرب 
ر( کان و ف ی ها و ود او خط کان اج 
الرأي* . ولكن الذي يظهر من دراسة -محتلف الروايات ان شأن حنظلة في القتال 
کان أهم وأعظم من شأن هانىء فيه » حى لقد ذكرت بعض الروايات انه هو 
الذي ولي أمر القتال بعد هانىء »> وان القوم صيّروا الأمر اليه بعد هانىء ني 
معركة ( جب ذي قار ) وانه هو الذي قتل ( جلابزين ) › وان کتيبته (كتيبة 
عجل ) قامت بأر عظم في هذه المعركة الي انتهت زعة الفرس" . 

وكان حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي من سادات قومه » وهو صاحب قبة» 


۱ الطبري ( ۲۰۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري ( ۲۰۹/۲ ) ۰ 

۳ الطبري ( ۲١۹/۲‏ ) ( دار المعارف ) ابن خلدون ( 1۲١/۲١‏ ) ( دار الكتب 
٠‏ البنانية ) ٠‏ ۰ 

٠ ) الطبری ( ۲۰۹/۲ ) ( دار المعارف‎ ٤ 

ه الكامل » لابن الاثير ( ۲۸٥/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) دار المعارف‎ ( ) ۲٠٠١/۲ ( الطبري‎ ٦ 


۲۹٦ 


ضربت له يوم ذي قار ويوم فلج : ولا تضرب قبة الا للك أو سيدا. وكانت 
له بنت بقال ما ( مارية ) » كانت معه في هذه المعركة »> وهي أم عشرة نفر 
أحدهم جابر بن أجر . وأورد الطعري شعراً في يوم ذي قار نسبه الى (یزید بن 
الملكسر بن حنظلة بن عابة بن سيار ) » واذا كان يزيد هذا هو حفيد حنظلة 
کا يظهر من سياق السب . يكون حنظلة اذ ذاك كيرا ني السن . وقد نسب 
الطري الى حنظلة شعراً ذکر انه قاله ي يوم ا 


وذكر ان ر النعان بن زرعة التغلي ) هو الذي أشار على كسرى مهاجمسة 
( هانىء بن مسعود الشيباني ) في ذي قار » وكان حب هلاك بكر بن وائل » 
وان إياداً وهي ي الحرب اتفقت سراً مع بكر على المرب » فهربت حن کان 
ياس بن قبيصة والفرس بقاتلون بكرا » فاضطرب صف العجم»وولوا الادبار » 
فقتل منهم من قتل » وأسر عدد كبير . وأسر ( النعان بن زرعة التغلي )" . 

والروايات عن معركة ذي قار > هي على شاكلة الروايات عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزو بعضها بعضاًءمن حيث تأثرها بالعواطف القبلية وأخذها 
بالتحيز والتحزب . فنرى فيها تحيزا لبي شيبان بظهر ني شعر ( الأعشى ) هم» 
اذ عدحهم خاصة » مما أدى اى غضب غبرهم مثل ر( الاهازم )أ »> ونرى فيها 
اعطاء فخر لفلان وحبسه عن فلان . ولذللك بجحب على الباحث عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزواتما أن يفطن لذلك . 

وشعر الأعشى ٠‏ أعشى بکر » في ذي قار » ومدحه قومه ( بڼي بکر ٥)‏ 
شعر مهم للوقوف على حوادث تلك المعركة وكيف جرت* . ولبكر : أصم بي 
الحارث » شعر أيضاً عدح فيه بي شيبان ويمجد عملهم وفعلهم ي هذا اليوم" . 

وقد هجا ( أعشى بكر ) في قصيدة له عن يوم ذي قار وعن مقام عشبرته 


الاشتقاق ( ص ۲۰۸ ) ٠‏ 

۲ الطبري ( ۲۰۹/۲ وما نعدها ) ۰ 

>» ) ۱۲۷/۲ ( الاغاني‎ » ) 11١/١ ( وما بعدها ) » الطبري‎ ۱۷۴/١ ( ابن الاثیر‎ ٣ 
منشورات دار‎ ( » ) ٠٥١١ ابن خلدون » القسم الاول » المجلد الثاني ( ص‎ 
العمدة ر( ۸/۲ ( ھا‎ ٠ الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ) روت 1 م‎ 

؛ الطبري ( ۲۱۱/۲ ) ٠‏ 

0 الکامل ( ۲۸٠/۱‏ وما بعدها ) . 

) وما نعدها‎ ۲٢٠/١ ( دار المعارف ) الكامل » لابن الاثير‎ ( ) ۲١١/۲ ( الطبري‎ ٦ 


4۹۷ 


ومکانته فيه ا وقيس عیلان ۰ م تعرض لقباثل معد »> فقال : 
لو أن كل معد كان شار كنا في يوم ذي قار »٠ا‏ أخطاهم الشرف' 
ونجد شعراً للعديل بن الفرخ العجلي » يفتخر فيه بقومه ويتباهى بانتصارهم 
نار لمكرمة إلا أصطلينا »> وكنا موقدي النار 
وما يعدون من يوم سمعت به لتاس أفضل من يوم بدي قار 
جئنا بأسلاہم والميل عابسة يوم استلبنا لكسرى كل أاسوار 


وکان هانىء بن قبيصة » من أشراف قومه › وکان نصراناً › ر الإسلام 
فلي يسام > ومات بالكوفة" . أما ( قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي 
الجدين ) » فكان سيد قومه في أيامه»وذللك قبل الإسلام . وكان كسرى استعمله 
على ( طف سفوان )“ 

وڈ کر يعض أهل الأخبار أن هناك بوماً آخر > عرف بيوم ( ذڏي E‏ 
وقد وقع أيضاً بن العرب والفرس › فانتصر فيه العرب أيضاً »> وقد وقع قبل 
ايوم المذ كور › ا لذلك بيوم ذي قار الأول > وبيوم صيد » وبيوم القبة . 
وکان سببه أن بكر بن واثل أصييت بسنة ر أي فحط ) فخرجت حى رلت 
بذي قار » وأقبل حنظلة بن سيار العجلي > حى ضرب قبته بن ذي قار وعن. 
صيد *. وكان يقال له ر حنظلة القباب ) » وكانت له قبة حمراء » إذا رفعها 
انفم اليه قومه » فأتاهم عامل كسرى على السواد ليخرجهم منه › فأبواء فقاتلهم 
فهزموه وانتصروا عليه" 
وقد نسب الى ( زيد الحيل ) شعر" »> زعم انه قاله يذكر إياس بن قيصة 
الطائي هو 


۰ ) الكامل ( ۲۸6/1 وما بعدها ) » نهاية الارب ( 3/10 وما نعدها‎ ١ 
٠ ) ۲۷١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 

م الاشتقاق ( ص ٠ ) ۲١١‏ 

؛ الطبرّي ( ۲١۷/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

ه البكري ( ۱١٤۲/۳‏ ) ۰ 


1۹۸ 


أي كل عام سيد بفقدونه تحكك من وجد عليه الكلاكل ؟ 

م يكون العقل منك صحيفة كا علقت على السّلم الجلاجل ؟ 

وقد قال ( ابن قتيبة الدينوري ) في تفسره : (« کان کسری أرسل الى مال 
إياس ليأخذه فنفرت عن ذلك طيء » وقد أراد أن يبطش بأناس منهم . فل| 
رأی ذلك کسری »› کنب همم کتاباً ني مان » فقال زید شعراً » هذان البيتان 
فيه » محض قومه › وينهاهم أن يقبلوا كتابه » أو يظمثنوا الى قول . ولیس 
في هذا الشرح کا نری تفسير للسبب الذي دفع كسرى الى المطالبة عمال إياس . 
کت کا و کد و کو ی 
المطالبة في حالة صلح وعلاقات طيبة بن الجهتن » بل لا بد أن تكون عن 
ظروف سيئة لم يتطرق ها ( ابن قتيبة ) . 

وعندي ان هذه الحادثة ان صحت روايتها » وجب أن تكون قد وقعت بعد 
موت ( إياس. ) » وتر كه ثروة وأملاكا طائلة » فأراد الفرس الاستحواذ عليهاء 
واخ ا م ا ا ا چ 


وذكر الأخباريون بعد (إياس) رجلا فارساً قالوا انه هو الذي حك (الحرة) 
وملکها ي زمن ( أبرویز ) » وي زمن شرويه IEE‏ أردشر 
ابن شر ويه ( وي زمن بوران بنت آبرويز > وذکروا ان مدة حکمه E‏ 
سنة 0 أقل من ذلك . وسموا هذا اارجل ) أزاديه بن ماهیبیان بن مهرا بنداد )۲ 
أو ( أزاذبه بن يابيان بن مهر بنداذ الهمذاني )" » أو ( آزادبه بن ماهان بن مهر 
بنداد الممذاني ) أو ( زادويه الفارسي ) ع عشرة سنة » من ذلك في 
زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة ونانية أشهر > وي ازمن شرویه بن 
کسری بمانية أشهر وي رمن أردشر بن شرويه سنة وسبعة أشهر وي زمن 
بوران دخت بنت کسری شهراً؛ . ولکنهم م یذکروا من أمره شيئاً » فلا نعرف 
من أعاله أي شيء مع .طول مدة حكمه ان صحبَ رواية الأخباريين 


| العاني الکبیر ۰۸/۲١‏ 

E E 2 
۰)۰ ( 

٠ ) ٠١١/۲ ( الطبري‎ ۳ 

٠ )1۹( الطبري ( ۲۱۳۲/۲ ) › مفاتيح العلوم‎ ٤ 


۹ 


وأرى ان ر دادويه الفارسي ) الذي ذكر ر حرة الأصفهاني ) انه كان قد 
مللك الحرة > هو ( زادويه ) المذكور » وان النسّاخ قد أحطأوا ي كتابة الامم 
فصروه .على هذه الصورة »› او ان (حزة) نفسه قد أحطأ ي التسمية › أو هو 
نقلها من کتابىن متلفىن أو من مصدر واحد كتبيا بصورتن »› فشايعه حمزة ولم 
بنتبه الى انه صیر ا الواحد اسمن . 

وذکر رود بعض أهل الأخبار ان الذي حم بعد ( آزاذبه ) هو ( المذر بن النعان 
ابن المنذر ) المعروف ب ر الغرور ) أو ر( المغرور ) » وهو المقتول بالبحرين 
يوم جوا )' > ( فکان ملکه وملك غره الى أن قدم خالد بن الوليد الحرة 
:مانية أشهر »" . وهو کلام اكول غي ففي الاخبار أن امنذر لم عك الحرة» 
وإنغما حك البحرین في أثناء الردة »> وذلك بأن ربيعة حيما ارتدت عن الاسلام 
قالت : نرد الك في المنذر بن النعان بن المنذر . فلا حارب المسلمون المرتدين»› 
منوا هزعة رة اوفط اللو أسراً في يدي المسلمعن . ويقال إنه سل عل 
آر لك و و 0 من بز الفرور) > وهو اللقب الذي 
کان يعرف به قبل اسلامه" 

ويظهر أن النصرانية كانت هي المتفشية ي ي البحرين وي بي عبد القيس › وقد 
كان المنذر الغرور مع المرتدين » الذين تركوا الاسلام وعادوا الى النصرانية بعد 
دخومم أي الإسلام؛ 

وقد ذكر ر( الطري ) ي حدیثه عن يوم المقر وفم فرات بادقلي : أن الذي 
کان لی مر الحرة هو ( الأزاذبه ) > وقال فيه : ( کان مرزبان الحرة أزمان 
کسری الى ذلك اليوم اوقد کانمن أغراف القرس وساد ٠‏ وذ كر أيضا: 
أن قيمة قلنسوته خسون ألفاً ». وقيمة القلنسوة عند الفرس تدل عل کا صاحبها 
وشأنه عند الساسانيين . وانه لما مع بدنو ( خالد بن الوليد ) من الحرة مهيا 
لحربه » وقدم ابنه »> ثم حرج ني أثره حى عسكر خارجا من الحرة > وأمر 
ابنه بسد الفرات » ولكن خالداً فاجأه وأصاب جيشه فلا بلغ أباه خير ما حسل 


المحبر ( 1°( < حمزة )¥( ¢« مفاتیح العلوم (۹) ۴ 


۱ 

۲ الاغاني 0٤/6‏ ابن الا امن ( 66/۴ :+ 
۳ الطبري ( ٠١١/١‏ بعدها ) ( دار المعارف نمصر ) ٠‏ 
٤‏ الطبري ( ٠ ) ٠٠۹/۲‏ 

٠ ) ۳٣۹/۳ ( ه الطبري‎ 


به ۽ هرب من غير قتال ٠‏ وكان عسكره بن الغرين والقصر الأبيض > وتمكن 
بذلك خالد بن الوليد من فح الحرة ,ا ٠‏ 

فيفهم من حديث الطري عن فتح الحبرة أن المنذر بن النعان لم يكن قد 
EE‏ 
ES‏ وبقية أرضن العراق ومحالف كذلك ما ورد في بقية كتب أهل 
الأخبار عن فتوح العرافق . 


وكان ملوك الحرة مثل غر هم من الملوك » كالغساسنة والاسانيين والروم ٤‏ 
ير اسلون مع القبائل 2 بالعرید e‏ برد a‏ ا ٤‏ الخاهلية اليل ٤‏ 
نقل الرسائل الى المكان المقصود ... وبذلك تتم المراسلات . 

ومن الأسر المعروفة في الحرة > العدسيون. »> وهم من ( کلیب ٥)‏ وقد نسہوا 
ای هم عل ما یذ کره آهل الأخبار 

ومن سادات الحرة وأشرافها ( بنو الأوس بن قلام بن بطن بن جمهر 
( جمهر ) بن لحيان ) » وكان منهم ( جابر بن شعون ) الأسقف من أساقفة 
الحرة امعروفين » وهو صاحب القصر الأبيض بالحىرة" 

وقد اشتهرت الحرة بسوقها » إذ كان الأعراب ونجار جزيرة العرب يقصدون 
اشتهرت بنوع خحاص من السيوف ٠‏ قيل هما ( السيوف الحاربة ) »> كا عرفت 
بصناعة الأنماط؟ . 

a SES CG E SS E 
ميال منها 4 ل انه ت عل مر : یناه للنعان المعروف بالأعور بناء" رومي‎ 
امه ( سار ) في عشرين سنة . وقد لقى البناء مصرعه يسبب هذا القصر › ي‎ 


الطبري ( ۲٥۹/۳‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ قال امرو القيس الكندي : 
على كل مقصوص الذنابي معاود بريد السرى بالليل من خيل بريرا 
الكامل » للمبرد ( ٠ ) ۲۸١/١‏ 

٠ ) ١١۶١/۲ ( الاغاني‎ + 

)۲٤١( وما بعدها ) » البلدان ( ۲۲۸/۲ ) » فتوح البلدان‎ ٩۰/۲ ( مروج الذهب‎ ٤ 
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قصص يرويه عنه أهل الأخبار » ويضربون به الل في المكافأة على الفعل الحسن 

2 ) 
بالقبيح . 

ولأهل الأحبار آراء في التسمية : منهم من يقول إا عربية ودن أصل عربي 
ومهم من يول إا فار سية ¢ وأن اللفظة »عر به 

وارتبط باسم ( اللحورنق ) اسم قصر آخر هو '(السدير) . وقد بي في الريةء 
فهو أبعد من الحورنق عن الحرة" . ولأهل الأخبار كعادتيم في تعليل الاسمماء 
العادية مذاهب في التسمية. ويرجح المستشرقون الا من الألفاظ المعربة عن الفارسية" . 
وقد کان ذا قباب ثلاث » ويتألف من ايوان بنتهي الى غرفه » وعلى جانبيه 
٠‏ ویظهر ٣ن‏ رو م 2 انه أقدم عهداً من الحورنق› وان 

اك ر ار د قال غی. > 

ا حاله وكثرة ما ک لك » والتحر معر ضا » الد 


وي شعر شب ای الأسود بن عقر ¢ ذکر للقصرين المذكورين ٠‏ رثى الشاعر 
فيه حال ( آل حرق ) »> وتأم وتوجع لا نزل وحل ہم »> كا توجع لإياد › 
اذ قال : ۰ 


ماذا أؤمل بعد آل مرق تركوا مناز هم » وبعداً إياد ؟ 


۱ القاموس ( ۲۲/۳۲ ) تاج اللغة وصحاح العربية » للجوهري › ( ۷3/١‏ ) › 
مراصد الاطلاع ( ٤۹۸/۱‏ ) » اللسان ( ۷۸/١‏ ) » اليعقوبي ( ۱ ) ١٤امثال‏ 
العرب » للمفضل الضبي ( ص ٩1‏ ) ° 

الحوهري > تاج اللغة ( ۳٠١/١‏ ) › البكري » معجم ( ۷۲۹/۱ ) »ابن سيدة » 

المخصص ( ٠١١١/١‏ ) > الدبارات » للشابشتي )٠١۲١(‏ » مراصد الاطلاع 
( 1۹۹/۱ ) ۰ 
۳ ( والسدير : بتاء > وهن بالفارسية سهد لي » أي تلات شعب > أو تلاث 

٠ ) ٠٠١/٤ ( مداخلات ۰ وقال الاصمعى : السدير فارسية ) » اللسان‎ ٠ 

٠ ٠ )ا٥١( ۽ الدبارات‎ 

0 اللسان ( ٠٠٠/٤‏ ) » ( صادر ) » ( سدر) ٠‏ 

٦‏ اللسان ( ۱۸/١١‏ وما میا کا دان ا قد اواو 
۱۱١ (‏ وما تعدها ) ۰ 


۳۲ 


وجب أن يكون هذا الشعر قد قد نظم بعد نکبات حلت ب ( آل مرق ) › 
اتهم على نرك ديارهم وعلى .زوال سلطا ہم عنها أي بعد النكبة الي حلت 
بالنعان بن المنذر بعد زوال دولة المناذرة . 

وبارق : اسم موضع على مقربة من الكوفة »> وموضع آخر ني السواد على 
ا . أا SE‏ 


Ty‏ »> وهو من 
( بي قشر ) » فنسب اليه » وعرف ب ( قلعة جعبر ) . ويظن انه موضع 
(4إعسوط) الذي ذكره ( اسطبفان البيزنطي ) . ويقع على الشاطىء الأيسر لنهر 
الفرات. ومن أسمائها عند إليوiانi (Dauses)‏ و ."(Dabanae), (Daune) (4i)‏ 

ومن المواضع القرية من الحرة موضع يعرف ب ( الجصوص ) › تنسب اليه 
( الدئان ) » ذكر في ( صادية ) ( عدي بن زيد العبادي )" . وموضع (گمر 
اللصوص ) وهو قرية من قرى الحرة . ودير قرة » وهو بإزاء ( دير الاجم ) 
منسوب الى ( قرة ) » وهو رجل من للحم بناه على طرف المر ايام النعان“ 

وقد تأثر فن بناء القصور في الىرة وما والاها من قصور (آ ل للحم)بالفن الساساني 
فصار أي القصر رواق ني الوسط هو مجلس ال مللك»وهو الصدر»وجناحان ها كان 
کا وان و ية وة د وقد ضار حا الط رار من الا هة 


من سمات بناء قصور الحرة » وكذلك تأثر تزويق جدران بيوت الحرة ونقشها. 
بطربقة الفن الساساني ني تزيين جدران القصور والبيوت ونقشها . وقد أثرت طريقة 


أهل الحرة هذه ني فن البناء في مدينة ( سامراء )° 
ويي كتاب ( مروج الذهب ) إشارة الى قصر المتوكل المعروف ب (الحري) 


العروس ( ۲۸/۹ ) » راسد الاطلاع ( ٠١١/١‏ ) »> المعارف )1٤۷(‏ » (ثروت 
عكاشة ) » العقد الفريد ( ١ ) ۳۲۸١/٣‏ مقابيس اللفة ( A7‏ 

۲ رخلة بنيامين .» ( ص ۱۲۳ ) ۰ 

۳ ابلغ خلياي عبد هند فلا زلت قربا من سواد الخصوصضص 
رسسالة الغفران ˆ (AT)‏ ° 

۰ )۱۸۷( رسسالة الغفران‎ ٤ 

Die Araber, 1I, 8. “607, Franz Altheim und Futh Stiehl. Asain und Rom, 
Tubingen, 1952,-S., 49. 


, تاج‎ ٬ ) ۲۲۱/۱ ( معحم‎ > O LN ۱ 


والكمين > قال فيه : « وأحدث التو كل ني أيامه بناءً لم يكن الناس يعرفونه» 
وهو المعروف بالحري والكمين والأروقة › وذلك أن بعض ساره حدثه في بعض 
القال ان ن مار الحرة من النعانية من بي نصر > أحدث بنياناً ي دار 
قراره » وهي الحرة على صورة الحرب وهيأنها للهجته ها وميله نحوها ثلا بغيب 
عنه ذكرها في سائر أحواله > فكأن الرواق مجلس الملك » وهو الصدر » والكان 
ميمنة وميسرة » ويكون في البيتعن اللذين هما الكمان من يقرب منه من خواصه 
وني اليمن منها خحزانة الكسوة وني الثهال ما احتيج اليه من الشراب » والرواق 
قد عم فضاؤه الصدر » والكمين والأبواب الثلاثة على الرواق » فسمي هذا البنيان 
الى هذا الوقت بالحري والكمين اضافة الى الحبرة . واتيع الناس المتوكل ني ذلك 
اثاماً بفعله » واشتهر الى هذه الغاية »' . وف هذا الوصف وصفه لذللك القصر 
الذي بناه أحد النعامنة . ولكن أي نعان هو ؟ هل هو النعان صاحب الحورنق 
أو هو نعان آخحر بى قصرآً آحر ني عاصمته الحرة . 

وقد وجد بعض المؤرخىن ني هذا الوصف دلالة على اتحال كون القصر المعروف 
ب ( قصر المشنى ) »> هو من بناء أحد ملوك الحرة > إذ وجد ي خحطة بنائه» 
را اا له غل افو لاال کر ن اه 


قوائم ملوك الحرة 

صعب تصو ر حدوث حلاف ن الأخبارين ي أسماء ملوك اللحرة وعددهم 
ومددهم › لدعواهم r‏ أحنو! علمهم م من كتب كانت مدونة غفوظة ي 
الحرة ومن موارد أخرى هي کتب الفرس »> وقد کر E E‏ 
مشل قوله : « ذکر هشام عن أبيه انه لم جد الحادث فيمن أحصاه کتاب أهل 
الحرة من ملوك العرب » قال : وظتي امم اا تر كوه لأنه توثب على الك بغر 
اذن ملوك الفرس ¿ ولانه کان معزل عن الحرة الي كانت دار المملكة › ولم 
يعرف له مستقر › واا PTT‏ . ومثل ملاحظة أخرى 


۱ مروج ( ۳۹/۲ ) ٠‏ ( القاهرة ٠١١١‏ ه ) ( طبعة عبد الرحمن محمد ) › ٤/٤(‏ 
وما بعدها ) › ( دار الاندلس ) ٠‏ : 
Die Araber, I, S8. 595.‏ 


۳ حمزة ( ص ۷١‏ وما بعدها ) ۰ 


لابن الكابي أشرت اليها سابةاًءهي دعواه انه كان يستخرج أخبار العرب وأنساب 
آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعار من عمل منهم لآل كسرى وتأريخ سنيهم من بيع 
الحرة » وفيها ملکهم وأمورهم کلها ' . فدعاوی مثل هذه لا تصور لنا وقوع 
اختلاف کبر بین الأخباريين ئي أسماء ملوك الحرة: ومبالغ أعمارهم وتأريخ سنيّهم 
وأمثال ذلك » مع إننا جد بين الأخباريين احتلافاً غر يسر ني أسماء الملوك وي 
ترتیب توليهم الحم ومقدار سنيهم وأمثال ذلك . والعجب r‏ يعتمدون عسل 
مورد أو موارد مشتركة قد يشرون اليها » تم إذا ہم محتلفون ني أمور ما کان 
ينبغي وقوع اختلاف ما فيها لأخحذها من مورد مشترك أو موارد مشتركة . 


وعدة ملوك الحرة قد يزيد على العشرين ملكا بقليل عند بعض الأخبارين » 
وقد ينقص عن هذا العدد عند بعض آخحر . وقد ذهب المسعودي الى أن عدة 
ملو کهم اة وعشرون ملكا من بي نصر وغرهم من العرب والفرس › وأن مدة . 
ملكهم سمائة سنة واثنتان وعشرون سنة ونمانية أشهر" ؛ وذهب حزة الى أن مدة 
ما حكمه ملوك الحرة منذعهد عمرو بن عدي الذي اتخذها منزلا الى أن وضعت 
الكوفة واتحخذت منزلا ي الإسلام هي خسمائة وبضع وثلاثون سنة" . 


وحن اذا فحصنا القوائم الي سجاها الأخباريون للوله ا لحر ة»وفحصنا ما ذکروه 
من مدة حك كل ملك إجالا » نم .قابلناه ما ذكروه بالنسبة الى حك ذلك مجزءاً 
على مدد حکمه بالقياس الى من حك ي زمانه من ملوك الفرس » جد اختلافاً 
بین ما ذکروه إجالاً م ما ذکروه تفصیلا » کذللك جد ثل هذا الاختلاف بن 
المدة الاجالية الي ذكروها لعمر ملكة الحرة وبين الماد الي ذكروها لسك كل 
مللف أبضا على وجه الاجال » نما يدل على انهم لم ينتبهوا الى ملاحظة أمثال هذه 
الأمور الضرورية للمۇرخىن . 

ونجد قائمة ( ابن الكلبي ) لأساء ملوك الحرة ومدد حكمهم ومقدار حل 
كل ملك بالنسبة الى من عاصره من ملوك الفرس مدونة ني تأريخ الطري وني 
تأريخ حمزة وني تواريخ أخرى . ولاقتصار ابن الكلي على ذکر مدد حک ملوك 
۱ الطبري ( ۳۷/۲ ) ٠‏ 


۰ ) ۲۸/۲ ( مروج‎ ٣ 
۰ ) 11 حمزة ( ص‎ ۳ 


٠ ۲١ - المفصل الثالث‎ ۰0 


الحرة اجا م ذکرها تفصلا ما يقابل ذللك من سي حک الا كاضرة دون 
الاشارة بدا ای 1 يقابل كفا بالقياس الى القياصرة › 3 أن 2 إن 
ابن الكلي ي م يغرف من قوارد تأرخية استندت ای . تۈاریخ خ الروم أو ١إ‏ لسریان 
واا اف 5 ن مناهل تأر ية فارسية أو معتمدة على الموارد الفارسىة: : ومن موارد 
أهل. الحرة وهي موارد ب اا م تكن تعتمد على أصول قدعة مدونة لتواريخ 
:الحرة. > لأن أكثر ما رووه لا تلف ني طيعته ني الغالب عن النوع الذي ألفناه 
من أخبار الأخباريين . 

وقد جأ الطري قائمة ابن الكاي للوك الحرة » فوضعها قطعاً قطعاً ني ثنايا 
حهيثه عن ملوك الفرس وني المناسبات»ولم يذكرها جملة واحدة في مكان واحد» 
و ي فصل مستقل خحاص کا فعل غره م ا الحرة . 
عشرين ملكا » وقد ذكر مع كل ملك مقدار ما حكمه من سنن وأماء من 
عاصر هم ذلك املك من الأكاسرة . 


أما هؤلاء الملوك فهم : 

E r a 
الكلي مثة سنة ونماني عشرة سنة من ذلك في زمن (أردوان) و (ملوك الطوائف)‎ 
نخس وتسعون سنة وني زمن ملوك فارس أي الساسانيين ثلاث وعشرين سنة . من.‎ 
ذاك ي زمن أردشر بن بابلك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وني زمن سابور بن‎ 
. آردشر ماني سنن وشهران‎ 

۲ - امرؤ القيس البدة » وقد عاش مملكاً ني مله مثة سنة وأربع عشرة سنة 
من ذلك ي زمن سابور بن أردشر ثلاث وعشرين سنة وشهراًء وي زمن هرمز بن 
سابور سنة وعشرة ايام»وي زمن رام بن هرمز بن سابور ثلاث سنن وثلاثة 
أشهر وللالة ايام »وي زمن هرام بن هرام بن هرمز بن سابور بن أردشر ماني 
عشرة سنة . ولكنك افا جمعت هذه الماد وقابلت حاصل الجمع » وجدت فرقاً 
کبیراً بین ما زعمه ابن الکلبي من انه حك ۱۱٤‏ سنة » م ما زمه هو نفسه من 
حک هذا للك مجزءاً بالنسبة الى ملوك الفرس . 

۴۳ ج عمرو بن امرؤ القيس > وقد حكر على رواية ابن الكلي أيضاً لان 
سنة . وعاصر من الملوك سابور وأردشر بن هرمز بن رسي وبعض أیام سابور بن سابور. 


۳7 


٤‏ - أوس بن قلام » وقد حكر خس سنن في أيام سابور بن سابور وبعض 
ايام هرام بن سابور ذي الأكتاف . 

ه - امرؤ القيس البدء بن مرو بن امرىء القيس › وقد حك خساً وعشرين 
سنة . حکر ي أيام هرام بن اور کی اف چ وهل ی کی ودد 
الأئم . 

. النعان بن امرىء القيس » وقد ملك تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر‎ - ٦ 
من ذلك ي زمن يزدجرد خمس عشرة سنة »> وف زمن رام بن يزدجرد أریع‎ 
عشرة سنة : وينقص ذلك أربعة أشهر عن العدد الاجالي الذي ذكره ابن الكلي.‎ 

۷ - المنذر بن النعان »> وقد ملك أربعاً وأربعين سنة » من ذلاك ني زمسن 
رام جور ين يزدجرد عاني سنن وتسعة أشهر » وي RD‏ 
ماني عشرة سنة › وي زمن فروز بن پردجرد س عشرة سنة . 

۸ - الأسود بن انر » وقد حك عشرين سنة »> من ذلك ي زمن فروز 
ابن يزدجرد عشر سنن » وي زمن بلاش بن بزدجرد ربع سنن » وي زمن 
قباذ بن فروز ست سنن . 

. المنذر بن المنذر بن النعان وقد ملك سبع سنن‎ - ٩ 

. د النعان بن الأسود بن المنذر » وكان ملكه سبع سنين‎ ٠ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل » وكان ملكة ثلاث 

م المنفر بن امرىء القيس اليذه > وکان ملکه تسعاً وأربعن سنة . 

۳ - مرو بن النذر » وكان جميع ملكه ست عشرة سنة . 

4 - قابوس بن المنذر » وقد ملك أربع سنن : غانية أشهر منها في زمن 
أنو شروان » وثلاث سنن. وأربعة “أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان . 

٤ . السهرب‎ - ٥ 

. المنذر بن المنذر أبو النعان » وقد ملك أربع سنن‎ - ١ 

۷ - النعان بن المنذر و فاون > وقد ملك النتعن وعشرين سنة › من 
ذلك في E‏ 
آبرویز بن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر 


¥ 


۸ - لياس بن قبيصة الطائي ومعه النخر جان » وقد ملك تسع سنن لي 
زمن کسری بن هرمز . 

۹ - آزاذیه بن بابيان بن مهر بنداذ اهمداني »› وقد حم سبع عشرة سنة : 
ي زمن كسرى بن هرمز أريع عشرة سنة وعانية أشهر > وي زمن شرويه بن 
کدسری عالية أشهر ¢ وي زمن اردشر نن شر ويه سنة وسبعة ٠‏ اشهر وی زمن 

. المنذر بن النعان بن النذر » وقد ملك نانية أشهر‎ - ١ 

هذه هي قائمة آسماء ملوك الحرة كا رواها الطري عن ابن الكابي' . 


ملوك الحرة حسب رواية ( ابن قتيبة ) : 


ص 


مالك بن فهم . 

جذعة الايرش” 

مرو بن هدي 

- امرؤ القيس » ويقال : بل ملك الحارث بن ترو بن عدي . 
النعهان بن امرىء القيس . 

- المنذر بن امرىء القيس . 

.المنذر بن المنذر بن امرىء القيس . 

مرو بن هند . 

النعان بن المنذر . 


' ياس بن قبيصة‎ ١ 

أما ر محمد بن حبيب .٠)‏ فقد رتب أسماء ملوك الحرة على هذا الشكل : 
( مرو بن عدي بن نصر ) و ( امرؤ القيس البدء ) وهو الأول » فابنه (عمرو) 
ف ر أوس بن قلام بن بطينا بن حمر بن لحیان ) > و ( امرؤ القيس ) البدء» 


1 1 
oO e-* { 4 


1 
> < ص 


١‏ . الطبري ( ۲٠۳/۲‏ وم بعدها ) » ( ذكر من كان على غر العرب من قبل ملوك 
الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
۲ المعارف ( ص ٠٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


وهو ( عرق الأول ) » ف ( النعان بن امرىء القيس البده ) ٠‏ فابنه (المئش)» 
فابنه ( الأسود ) » فأخحوه ر المنذر ) > فابن أخيه ( النعان بن الأسود ) »› 
ف ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك ) > ف ( المنذر بن امرىء القيس )» ف (عمرو 
ابن المنذر بن امرىء القيس ) > ف ( قابوس بن المنذر ) > ف ( السهرب ) 
الفارسي » ف ( المنذر بن المنذر ) »> ف ( أبو قابوس النعمان بن المنذر ) »› 
ف ( إياس بن قبيصة الطائي ) ›» ف ر( آزاذبه ) > ف ر الغرور المنذر بن النعان 
بن المنذر ) » وهو المقتول بالبحرين يوم ( جواتا ) . 


ملوك الحرة بحسب رواية اليعقوبي : 


. مرو بن عدي › وقد ملك خساً وخسن سنة‎ - ١ 

۲ - امرؤ القيس بن مرو › وقد ملك خساً وثلاثين سنة . 
۴ - الحارث بن مرو » وقد ملك سبع ومان سنة . 

. مرو بن امريء القيس بن مرو بن عدي » وقد ملك أربعين سنة‎ - ٤ 
. ه - المنذر بن امرى القيس‎ 

ا 

۷ - المنذر بن النعان » وقد ملك لان سنة . 
رو ار 

. مرو بن المنذر الثانى‎ - ٩ 

ا 

. المنذر بن المنذر » وقد ملك أربع سنين‎ - ١ 

۲ - النعان بن المنذر" . 


ملوك الحرة عحسب رواية المسعودي: 
١‏ - مرو بن عدي » وكان ملكه مثة سنة. 


۱ المحبر ( ص ٠۲١۸‏ وما بعدها ) . 
۲ اليعقوبي ( ۱٦۹/١‏ وما بعدها ) » ( طبعة النجفا) ٠‏ 


۹ 


کار ای ن رو ب ع و ده ن ا 

کی ی ی و و کا وع ج 

. النعان بن امرىء القيس » وقد حك خمساً وستعن سنة‎ - ٤ 

ه - المنذر بن النعان » وكان حكمه خساً وثلاثن سنة . 

. مللت ار عا وثلائن سنة‎ u : النذر بن الأسود بن النعان بن المنذر‎ - ٦ 
۰ عمرو بن المندر » وكان ملكه أربعاً وعشرين سنة.‎ - ۷ 

۸ - قابوس بن المنذر » وقد ملك ثلائعن سنة . 

او وکات ملکه اثنتن وعشرين سنة . 


۰ ياس إن قبصة الطائي وکان ملکه تسج ستین :3 


هذه هي أسماء ملوك الحرة الذين ذكرهم المسعودي » وقد نص هو على أن 
عدة ملوك الحرة ثلائة وعشرون ملكا من بي نصر وغبرهم من العرب والفرس» 
ومدة ملكهم سائة سنة واتتتان وعشرون سنة وغانية أشهر' . ونص ي کتابه 
( التنبيه ) » على أن « عدة من ملك الحعرة من بني نصر والعباد وغسان وم 
وكندة والفرس وغرهم نيفاً وعشرين ملكاًءملكوا خس مئة سنة وائنتعن وعشرين 
نة وشهورا م" 


قائمة حمزة للوك الحرة : 


١‏ - مرو بن عدي » وكان جميع ما ملكه مئة ونماني عشرة سنة . ذلك 
ي زمن ملوك الطوائف خسة وتسعون سنةء وني زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون 
سنة » منها في أيام أردشر بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر > وني أيام 
شابور: بن اردشر اني سنن وشهران 
منها في زمن شابور بن أردشر ثلاث وعشرين ستة » وق زمن هرمز بن شابور 
سنة وعشرة أشهر » وفي زمن رام بن هرمز تسع سنبن وثلائة أشهرء وفي زمن 
۱ مزوج ( ۱۱/۲ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ٠١۸ التنبيه ( ص‎ ۳ 


NS 


رام بن هرام ثلاث وعشرين سنة » وفي زمن هرام بن برام بن برام ثلاث 
عشرة سنة وستة أشهر » وني زمن رسي بن بهرام بن ممرام تع سنين » وي 
زمن هرمز بن نرسي ثلاث عشرة سنة » وي زمن شابور ذي الأكتاف عشرين 
سنة وخسة أشهر 

۳ - مرو بن امرىء القيس »› وقد ملك ستين سنة › من ذلك ي زمان 
شابور ذي الأكتاف إحدى وخسين سنة وسبعة ار > وف زمن أردشر أي 
شابور خمس سنن » وي زمن ا بن شابور أربع سنن وخسة أشهر . 

. د أوضن بن قلإم > وقد ملك خس سنن ني رمن أردشر أي شاپور‎ ٤ 
امر القيس › وقد حك إحدى وعشرين سنة وثلائة أشهر » من ذلك‎  ه‎ 
ي زمن شابور بن شابور جمس سنن » وي زمن رام بن شابور إحدى عشرة‎ 
. سنة : وفي زمن یزدجرد بن شابور همس سنن وثلاثة أشهر‎ 

او ن ا ا 0 ن 
زمن يزدجرد بن رام بن شابور خمس عشرة سنة ونانية أشهر » وفي زمن رام 
جور بن يزدجرد أريع عشرة سنة وأربعة أشهر . 

۷ - النذر ر بن النعان » وقد ملك أربعاً وأربعين سنة › من ذلك لي زمن 
E‏ ماني .سنن وتسعة أشهر » وني زمن یزدجرد بن رام 
ماني عشرة سنة وثلائة أشهر »> وني زمن فروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة . 
۸ د الأسود بن المنشر > وقد ملك عشري ن سنة » من ذلك ي زمن فروز 
ابن يزدجرد عشر سين ۽ وي زمن بلاش پن فړروز ريع سين ۽ وڻي زمن قباد 
ابن فروز ست سنن . : 

. المنذر بن المنذر » وقد ملك سبع سنن في زمن قباد بن فبروز‎ - ٩ 
2 ا ا ا ا‎ 

۱ د أبو يعفر بن علقمة الشعيلي.: وکات مدة .حكمه ثلاث ست في من 
قباد بن فروز . ٠‏ 

۲ - امرؤ القیس بن النعان» و کان ملکه سبع سنن ي زمن قباد بن فروز . 
۴۳ - المنذر رر بن امرىء القيس » وقد ملك اثنتتن و تلان ستة » من ذلك . 
فی زمن قباد بن فروز ست سنن » وقي زم کسری آثو روان پن قباد تا 
ورین ر 


۴۱١ 


کا غری کک چچ کی 

٥‏ که ن المنذر وکان ملکه۔ ست عشرة ك 

س قابوس ن المنذر : و کان که مذة ربع سنن ي زمن أو شروان. 

۷ - فیشهرت . وقد حك سنة في زمن أنو شروان . 

۸ - لالمنكر بن المنذر و ¢ منها نمانية أشهر ني زمن 
انو شروان . وثلاث سنن واربعة آشهر ي زمن هرمز بن کسری انو شروان . 

۱۹ النعان بن المنذر وکان ملکه اثنتن وعشرين سنة ¢ من ذلك سیم 
سنن وبانية أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان » وأربع عشرة سنة وأربعة أشهر 


١‏ - إياس بن قبيصة ومعه (البحراجان ) (النخر جان) » وكان ملكه 
مدة ا سنن ي زمن آبرویز . 

۲١‏ زادیه بن ماهبیان بن مهرا بنداد الهمداني > وقد ملك سی عشرة 
ا ابع عشرة سنة ونمانية أشهر ي زمن أبرويز » ونمانية أشهر في 
زەن شر ويه ن آنزو »> وستة وسبعة أشهر ي زمن أردشر بن شر ویه» وشهرا 
واحداً ي زمن بوارن بنت أبرويز . 

۲ - المنذر بن النعان بن > وکان ملکه وملك غساره ا أن ورد 
اخالد بن الوليد الحرة نانية أشهر' 
وقد ذكر حزة أن جميع ملوك آل نصر ومن استخلف من العباد اوالفرس 
بالحرة خمسة وعشرون ملكا حكموا في مدة سائة وثلاث وعشرين سنة وأحسد 
قز شهرا ب له د كر ي مكانق أحر أن الارة عبرت جات وبضما ولان 
سنة الى أن وضعت الكوفة ونزها عرب الاسلام" ». ۰ 

وقد استند حمزة في تأليف قائمته هذه على رواية ابن الكلي ني تأريخ الطري» 
وعلى رواية محمد بن حبيب وعلى ابن قتيبة » ولذلك خالفت قائمته هذه بعض 
المخالفة قائمة الطبري ني الأسماء وني السنان ... 


| حمزة ( ص ٦٩‏ وما بعدها ). »> )۷٥(‏ ۰ 
۲ حمزة ( ص 1٩‏ ) ۰ 


۳1۲ 


ماوك الحرة حسب رواية الحوارزمى : 


وأما ر اللحوارزمي ) »> فقد رتب أسماء ملوك الحبرة على هذا الشكل : 


- مالك بن فهم . 

۲ - م ابنه جذعة الأبرش . 

. م عمرو بن عدي‎ - ٣ 

8 ع افر اليس ”الدع ۽ 

م مم ابنه مرو » وهو ابن هند . 
Oge‏ 

۷ ار القيس البدن . وهو حرق الأول . 
4 ابنه النعان الذي بى اللحورنق والسدير . وفارس حليمة» وهو السائح 

والأعور . 

. م ابنه المنذر‎ ٩ 

٤ 2‏ ابنه الأسنود . 

. م النذر بن المنذر‎ ١ 

۲ م النعان بن المنذر . 

۴۳ م النعان بن الأسود . 

. م أبو يعفر بن علقمة‎ -٤ 

. م امرؤ القيس بن النعان . وهو صاحب سار‎ -٥ 
. م ابه المنذر »> وهو ابن ماء السماء‎ ١ 
. م الحارث بن حجر الكندي » كل المرار‎ -۷ 
. مم المنذر بن ماء السماء‎ -۸ 

۹- ثم ابنه عمرو بن هند » وهو مضرط الحجارة ومحرق الثاني . 
۰ م ابنه قابوس بن المنذر . 

. م فيسهرب الفارسي ي زمن أنو شروان‎ -١ 

۲۴ مم المنذر بن المنذر » وأخوه عمرو بن هند . 


۳1۳ 


۴۳ م النعان بن المنذر . وهو 


آخر ملوك للحم . 


- م إياس بن قبيصة الطائي . 
۲٤‏ م یاس 


٤ ~ 0‏ زادوبه الفار سي : 


. ۱ 
: 1 نان رن الخذر' . 
١‏ - م المنذر بن النعان بن 


۴ ما :+ 


1٤ 


الَصَلالَاسِح الان 


مملكة كنلة 


كندة قبيلة قحطانية في عرف النسابعن » تنسب الى ( ثور بن عفر بن عدي 


این الار ت بن رة بن ادد ینزید بن بجی ین رید ن عربت بن رن بن 
کهلان بن سباً ) » و ( ثور ) هو ( کندة )' 


وقد عرفت عند الأخباريين ب ( كندة للملوك )' > لأن املك كان هم علل 


بادية الحجاز من بي عدنان" . ولام ملکوا أولادهم على القبائل . وكانوا 
يتعززون بنسبهم الى كندة »> والى ( كل المرار ) » لأنهم كانوا ملوك“ . 


و ( كندة ) هي ( كدت ) القبيلة الي ورد اسمها في نصوص المسند » مثل 


نص ( أبرهة )“ . بل ورد اسمها في النصوص المذكورة قبل هذا العهد بكثر . 


۱ 


الاشتقاق ( ۲۱۸/۲ ) › ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ( ص ۲۹۹ ) » الاكليل 
٥۰/۱۰ (‏ ) » منتخبات ( ص ٩٤‏ ) » ابن خلدون ( ۲۷١/۲‏ ) نهاية الأرب 
( ۲۸۷/۲ ) » البيان والتبيين ( ۲۲۸/١‏ ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ) › 
Enc. IIL, p. 1018.‏ 

( كندة حي من اليمن منهم كانت الملوك ) » منتخبات ( ص ٩٤‏ ) » ( فأخبرنى 
عن كندة » قال : ( ساسوا العباد » وتمكنوا من البلاد ) > مروج ( ۴۲٣/۲‏ ) > 
( ذكر خلافة عمر ) ۰ 

ابن خلدون ( ۲۵٣۷/۲‏ ) ۰ 

الطبري ( ۱۳۹/۳ ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

Glaser, Zel Inschriften über den Dammbruch von Marib, S. 55, Gunnar 
Olinder, The Kings of Kinda, 1927, P. 33. 


وسیکون رمزه : Olinder‏ 
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اد ورد ف النص : (635 مصصول) . المدرن في أيام املك ر شعر أوتر ) 

مللك سبا وذي ريدان . وقد كانت قدا انضمت الى حلف معاد للملك المذكور 

على نحو ما تحدثت عنه . وكان حك ( كدت ) كندة في ذلك الوقت ملك اسه 

( ربعت ) ١‏ أي ( ربيعة ) > وذکر انه من ( ذ ثورم ) ز ذالثررم ) »أي 

من (الثور ) ( آل ثور ) > وانه کان ملکاً على (كدت) كندة وعل (قحطن) 
4 ( قحطان )' 


ا 


أي ي النصف الشاني من القرن الأول قبل الملاد » وذلك فيا لو جا 
( جامة ) وسرنا مسراه في تقدير أيام ( شعر أوتر )" . وقبل هنا الوقت فا 
لو ذھہنا مذهب غبره ج 


ر" 
س 


فتحن على هذ النص أمام مملكة كندية كانت قد تكوَّّنت في أيام (شعر أوتر ) 
زيا براي 
برجعون مبدأً تاریخ ان أقدم من تقدیره ومن تقدیر 
(ریکمنس) . وحن ارا کو جبه أمام مللك من ماوك کندة اسمه ( ربعت ذا الثورم) 
أي ( ربيعة ) من ( الثور؛) » آي من ر( آل ثور ) › فهو إذن من مم 
كندة . وقد راينا أن اهل الاخبار ينسبون كندة الى ( ثور بن عفر ) › ويظهر 
ام أحذوا ( ثور ) القدم > وهو اسم عائلة او بيت او عشرة من كندة » 
فصروه الحد الأكير لكندة . وأعطوه النسب الطويل المذكور . 
ويلاحظ أن الملك ( ربيعة ) كان حكر إذ ذاك ( كندة ) ٠‏ كا كان مك 
( قحطان ) . و ( قحطان ) بي هذا الوقت قبيلة > كانت متحالفة مع (كندة). 
ومن هذا الاسم آحذ الأنحباريون قحطا م 4 فصروه حد العرب القحطانيين : 
وقد ورد اسم قحطان يي نص آخر وسم ب (4304 )REF. E۴1G.,‏ . هذا نصه :, 
( عبد مس سباً بن يشجب » يعرب بن قحطان )" . وهو نص سبق أن تحدثت 
عنه » وقلت إنه في نظري مصنوع موضوع » وأعتقد ان صانعه وضعه لغاية 
وأاضحة ھی اتات أن ما یذ کره آهل الأخبار عن نسب سا > هو صحیح ي 
وانه وارد مذكور في المسند . وبين ( صنعاء ) و ( زبيد ) مدينة تعرف 
ب ( قطحان )° . 


)a٣إ۴‎ 635(. : السطر ۲۷ من النص‎ ١ 


Mahram, P. 391. ۲ 
REP. EPIG. 4304, Orientalia, .V, 1936, P. 63. م‎ 
Mahram, P. 138. ٤ 
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وكانت كندة ( كدت ) مستقلة وعلى رأسها ملكي أيام (الشرح عضب) 
كذلك . وكان ملكها إذ ذاك من المناهضين المعادين للملك ( الشرح نحضب )› 
فاشترك كا رأينا في أثناء عثنا عن (الشرح) في الحاف الكبر الذي تألف ضذد 
مل رما وى وات ولي اعدف مو الوت کی الا ٠‏ ورل الو 
والبحر . وقد أصيبت ( كندة ) مزعة لي القتال الذي نشب بينها وبين جیش 


سا > ووقع ملكها واسمه إذ ذاك ( ملك ) مع عدد من رؤسائها 


وکرائھها ( مراس واكرت ) » ني الأسر . وسيقوا الى ( مأرب ) > 
وأبقوا ني الأسر حىوافقوا على وضع أولادهم رهائن عند ملك (سباً وذي ریدان) 
وعلى اعطاء عهد بعدم ا ر ا عملكة ( سبأً وذي ريدان ) وعساعدة 
أعدائها . وقد وافق ( مالك ) على اعطاء عهد عا طاب منه ووضع ابنه رهينة › 
كا وضع رؤساء وكراء كندة أولادهم رهائن لديه » فأفرج بذلك عنهم' . 

وقد فقدت كندة بعد هذا العهد استقلا لما في وقت لا نستطیع تحديده الآن › 
عدم ورود شيء عنه ي النصوص :وصارت خاضعة لک دولة ر( سا وذي ريدان 
وحضرموت ومنت ) > اذ ورد ي النصىن )660 mmeصJa(‏ » )665 (Jamme‏ 
اما كانت تابعة اذ ذاك لحك هذه الدولة . حر النص : (660 مص صهل) »› ان 
کندة کانت تحت حک حاکم من حکام ( شمر رعش ) » سقط اسمه الثاني من 
النص وبقي امه الأول وهو : ( وهب اوم ) ( وهب أوم ) ( وهب أوام )» 
وان ذلك الجا كان يدير بالاضافة الى كندة قبائل حضرموت ومذحج و ( ملم ) 
( باهلة ) و ( حدان ) و ( رضوم ) و ( أظل ) »› ومعی ذلك انه کان يدير 
منطقة واسعة تسكنها قبائل متعددة » في جملتها كندة الي صارت تحت حك 
ملوك سباً"' . 


ومخرنا اص : (665 مص صھل) ۰ ان رجلا من ( جدنم ) ر جدن ) کان 
كرا ( كر ) على ر( اعراب ملك بأ ) ( أعراب ملك سبأً ) وعلى ( كندة ) 
( کدت ) و ( ملحج ) وعلی (حررم) (حریرم) ( حرر ) ( حرار ) (حریر) 
وعلى ( ملم ) ( باه ) ( باهل ) ( باهلة ) وعلى ( زید ایل ) . وعلى کل 


Jamme 576. MaMb 212, Mahram. PP. 67, Geukens 3. ۱ 
Janıme 660, MaMb 156, Mahram. P. 164. : السطر التاني من إلى‎ . 
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أعراب سأ ( وكل اعرب سبأً ) وعلى حير وحضرموت وعنت' . وقد عينه 
بدرجة ( كر ) أي ر( كبر ) ١‏ وهي من أعلى الوظائف ني الدولة الملك (ياسر 
نعم ) وابنه ( ذرأً أمر عن ) . ومعى هذا ان كندة كانت تابعة أيضاً ني 
هذا العهد م سبئين » وان ذلك الكبر كان يدير منطقة واسعة وضعها الملكان 
حت تصر فه : 
ویرى ( جامة ) ان أرض كندة نجب أن تكون في جنوب (قشمم ) (قشم) 
(قشام) (القشيم) » وذلك لأن النص : (660 #سه) يضعها بين (حضرموت) 
و (مدحج) » فرى لذلك ان منازها في ذلك الوقت كانت عند هذه المواضع" . 
والمعروف اليوم ان أول من ذكر اسم ( كندة ) من المؤلفين الكلاسيكيسين 
على وجه لا يقبل الشات أو الجدل » هو ( نونوسوس ) »> وقد دعاها باسم 
(اindyn)‏ أي ( كندة' ) » وذكر انما وقبيلة ( مادینوی ) (1هصركMa)‏ 
( معد ) ٠‏ هما من أشهر القباثل العربية عدداً ومكانة » عحكمها رجل واحد اسمه 
(s08اھ[)‏ اي ( قيس )" . 
وعلى أخبار الأخباريين معولنا في تدوين تأريخ كندة . وني مقدمة هؤلاء ابن 
الكابي الأخباري المعروف › وله مؤلف خصصه بتأريخ كندة » “ماه : ( كتاب 
ملوك كندة ) ومؤلفات اخرى هأ علاقة ذه القبيلة » وابو عبيدة والأصمعي » 
وعمر بن شبة ٠‏ وأمثالمم ممن سترد اسماؤهم ني ثنايا صحائف هذا الفصل . وهي 
اخبار ثل جملة نزعات واتجاهات تصور تحزب اولئك الأخباريين وميوهم الى 
هذه القبيلة او تلك » فبينها أخبار تيل الى تأييد اهل اليمن » وبينها اخبار ترجح 
كفة ( كندة ) » وبينها اخبار ترجع الفضل الى كلب › وبينها اخبار تؤيد 
بي اسد » وطيعتها على العموم من طبيعة ما يرويه لنا الأخباريون من روايات 
عن تأريخ العرب قبل الاسلام » فيها العصبية القبلية والتحزب › فيجب ان ننظر 
اليها اذن حذر شديد . 


السطر الاول فما بعده حتى السطر الرابح من النص ٠‏ 
Mahram, P. 318, 372.‏ 
Olinder, PP. 114.‏ 
راجح إيضا مقدمة ( أوليندر ) (indeا0)‏ عن الموارد التي بستعان بها في 
تدؤين تأريخ كندة من الصفحة التاسعة فما بعد » الفهرست ( ٩۸‏ ) » ( طبعة 
خیاط ) ۰ ۰ 


ص چ چ 
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وقذ ذكر حزة انه نقل اخبار ملوك كندة من ر( كتاب أخبار كندة )'»وأظنه 
قصد كتاب ابن الكلى . الذي أشرت اليه . وني استطاعة الباحث العثور على 
الموارد الي تفيدنا e‏ تأريخ كندة ومعرفة اتجاها-با وتعيين أسمائها 
و( المفضليات ) و ( الأغانى ) و ( النقائض ) وأمثاها وبقية كتب الأدب › 
هي خر أمثلة لتطبيق ما اول 

ويذكر الأخباريون أن مواطن ( كندة ) الأصلية كانت بال اليمن ما يلي 
حضرموت" . وقد أطلق ر الممداني ) عليها (بلد كندة من أرض حضرموت )". 
وذكر ياقوت أن كندة لاف باليمن › هو باس قبيلة كندة » وروى رواب سة 
لابن الكلي تفيد أن هذه القبيلة كانت تقم ني دهرها الأول في (رغر ذي كندة) 
أي في مواطن“ العدنانيين » ومن هنا احتج القائلون في كندة ما قالوا من نسبهم 
في عدنان» وهو يدل على وجود فریق کان يرى أن قبيلة كندة من قبائل عدنان 
ويدل هذا الاحتلاف على اختلاط كندة بالقحطانيين والعدنانيين » ومن أمثال هذا 
الاختلاط تتولد الأنساب . ۰ 

ولم يتبحذث الأخباريون عن مواطن كندة قبل استقرارهم في ( مر ذي كندة) 
وكيف وصلوا الى هذا الموضع » ولا عن كيفية انتقاهم الى حضرموت قبل 
الإسلام . وقد تحدث اليعقوبي عن حرب وقعت بين كندة وحضرموت . طال 
أمدها ¿ وهلك فيها جمع من الرؤساء › منهم : ( سعيد بن عمرو بن االنعان بن 
وهب ) » و (عمر بن زيد) وكان على ( بي الحارث بن معاوية ) و(شرحبيل 
ابن الحارث ) وكان على السكون . وهؤلاء من كندة » و ( مسعر بن 'مستعر) 
و ( سلامة بن حجر ) و ( شرحبيل بن مرة ) > وهۇلاء من حضرموت . 
فلا ملكت حضرموت ( علقمة بن ثعاب ) وهو يومئذ غلام » لانت كندة بعض 
اللبن . وكرهت عاربه حضرموت . وكان القتل قد كر فيها > فصارت كندة 
اى أرض معد ٠‏ تم ملكوا رجلا منهم کان اول ملو کهم يقال له ( مرتع ن 


› ) ۹۸/١ ( كندة ) ( السكون ) ( السكاسك ) > الفهرست‎ ( › ) ٩۲ حمرة ( ص‎ ١ 
٠ ) طبعة فلوكل‎ ( 

الصفة ( ص ۸٩‏ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ٠ ) ۲٣۷/۲‏ 

۲ الصفة ( ص ۸° وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲۸٤/۷ ( البلدان‎ ٤ 

د البلدان ( ۲٠٤۹/١‏ ) . الاغاني ( ٠١١/١١‏ ) . لمفضليات ( ص ٠ ) ٤۲۷‏ 


۳۱۹ 


معاوية بن ثور ) فلك عشرين سنة » تم ملك ابنه ثور »› تم ابنه معاوية بن ثور» 
م الحارث بن معاوية »> وكان ملكه أربعين سنة ٠‏ م ملك وهب بن الحارث 
عشرين سنة » وملك بعده حجر بن عمرو المعروف ب ( آكل المرار ) الشهر 
الذي حالف بين كدة وربيعة بالذنائب وتولى الك فهؤلاء إذن هم أسلاف 
( حجر بن عمرو ) »> حكموا كندة ومعداً على رأي اليعقوبي قبل حجر 
وي رواية لابن الكلي ان ١‏ أول من أناً الشهور من مضر مالك بن كئانةء 
وذلك :ان مالك بن كنانة نكح الى معاوية بن ثور الكندي»وهو يومئذ في كندة › 
وكانت النسأة قبل ذلك ي كندة » لأنهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة 
ومضر » وكانت كندة من أرداف المقاول »" . وتدل هذه الرواية على ان هذه 
القبيلة كانت على اتصال وثيتى بالقبائل المنتسبة الى معد » ورعا كان اتصاا هذا 
أوثق وأقوى من اتصافا بقبائل قحطان» مع ان النسابن. يعدوما من قبائل قحطان . 
وأقدم رجل ي كندة تحدث عنه الأخباريون بشي ء من التفصيل والوضوح › 
هو ر( حجر ) اللقب ب ( آكل المرار e‏ 
ابن ثور بن مرتع بن معاوية ) على رواية “ »> والى ( عمرو بن معاوية بن الحارث 
الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكر بن معاوية بن كندة ) على رواية أخرىه 


۱ (الذئاب) » الصفة ( ص ۱۲۳ ۰ ۲١۹ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷۴۳ › ۱۷۱ ۰ ۱٤٩‏ ) > البلدان 
۱۹۷/٤ (‏ وما بعدها ) › اليعقوبي ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) » ( طبعة النجف ) ٠‏ 

۲ الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ( ۱٠۸/١‏ ) ( المطبعة الماجدية بمكة 
سنه ۱۲۵۲ ) ۰ 

٣‏ االرار : عشب مر اذا أكلته الابل قلصت عنها مشافرها فبدت أسنانها » قيل 
سمي حجر آكل المرار لكشر كان به » وقيل لان ابنة له سباعا ملك من ملوك 
سليح بقال له ( زياد بن هبولة ) من الضجاعة › فقالت له ابنة حجر : ( كأنك 
بأبى قد جاء كأنه جمل أكل المرار »> تعني كاشرا عن أنيابه » وقيل : انه كان 
في نفر من أصحابه في سفر » فأصابهم الجوع » فأما هو فأكل المرار حثى شبح » 
فعرف بآكل المرار ٠‏ وهناك روابات أخرى في هذا المعنى ٠‏ راجع : اليعقوبى 
۱۷۷/١ (‏ ) » أو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( ۷٤/١‏ ) > شرح ديوان 
امر ىء القيس ومعه أخبار المراقسة e‏ في الحاهلبة وصدر الاسلام(ص))»› 
لحسن السندوبي › اللسان ( ٠ )١۷١/٤‏ 

۽ حمزة ( ص )٩۲‏ 0 

ه ‏ ابن خلدون ( ۲۷۳/۲ ) ۰ 


TS 


ورويت روايات أخرى تلف عن هذه السلسلة بعض الاختلاف' . وذكر انه كان 
أخاً ل ( حسان بن تبع ) لأمه . فلا دوّخ ( حسان ) بلاد العرب » وسار ي 
الحجاز » وهم بالانصراف ول آحاه ر جچرا) غعتل ر معد بن عدنان ) 
كلها » فدانوا له »> وسار فيهم أحسن سرة" 

وني رواية أخرى من روايات الأخباريعن ان التبابعة كانوا يصاهرون(بي معاوية 
ابن عنزة ) من کندة » وکانوا ملکون ني ( دمون) » ویولوېم على ( بي معد 
ابن عدنان ) بالحجاز » فکان أول من ولي منهم ( حجر آ كل المرار ) » ولاه 
( تيع بن كرب ) الذي كسا الكعبة » وول بعده ابنه ( مرو بن حجر )" 
فيفهم من هذه الرواية ان ( بي معد ) كانوا أباعاً لتبابعة يعياون عليهم من 
يشاءون من الناس . 

وي رواية ترجع الى ابن الكابي . مفادها ان تبعاً المعروف ب (أبي كرب ) 
حبن أقبل سائراً الى العراق نزل بأرض معد » فاستعمل عليها ( حجرآً اكل 
المرار ) »> ومضى لوجهه . فلا هلك » بقي حجر لحسن سرته مطاعاً ني مملكته . 
وملك الشأم يومثذ ( زياد بن المبولة السليحي ) والملك الأعظم في بي جفنة › 
وزياد كالمتغلب عل بعضص الأطراف » فقتله حجر . وقد بقي حجر حى خرف 
وله من الولد ٠:‏ عمرو ومعاوية ‏ 

فيظهر من الرواية المتقدمة ان حجراً كان معاصراً أ ( زياد بن البولة السليحى ) 
وهو ملا عرب الشأم يومثذ » ويذكر حمزة ان ( حجراً ) قتله ٤‏ 

وني رواية أخرى ان حجراً هو أول ملوك كندة. وكانت كندة قبل أن ملك 
ن ها ر ا ا ناري ال فا ان جو سا ااا 
وا ا > وانتزع من اللخمین ما کان بأيدهم من أرض ر بكر ' 
ابن وائل ) . وبقي حجر كذلك حى مات . ف ( حجر ) على هذه الرواية ' 


) ۸۲/٠١ ( الاغاني‎ 

‘(° a e E N 

ابن خلدون ( ۲۷٣/۲‏ ) ۰ 

NORA SEE ابن‎ » ) ٩۲ حمزة ( ص‎ 
e وما‎ ۲٦۹۸ ص‎ ( 

0 جره رهن ۰.10۹ 

٦‏ أبنو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( (٠) ۷٤/١‏ المطبعة ال 


ص م چ ص“ 


1 المفصل الثالٹ - ۲٣‏ 


أول ملك من ملوك كندة > واول زعم من زعائها تمکن من توحيد صفوفها 
ومن تغليبها على قبائل أخرى » ومن توسيع رقعة أراضيها حى بلغت حدود 
ملكة لحم . 

وذكر عدد من الأخباريين أن والد ( حسان تبع ) هو (أسعد أبو كرب )» 
المعروف ب ( تبع الأوسط ) » وهو ابن ( كلى كرب بن تبع )' . وقدذهب 
ر ھارتمن ) («صوصا٣ھ)‏ الى أن ر حسان تبع ) هذا هو ( شرحبیل يعفر ) 
المذ كور في نص (554 إميواي): الذي يعود تأر خه الى سنة )٠٠١(‏ للميلاد » وهو 
ابن ر أب كرب أسعد ) الذي حك على تقدير ( هومل ) من سنة )۳۸١(‏ حى 
سنة )٤١١(‏ للميلاد" › غير أننا جب أن نأخذ أمثال هذه الأمور محذر" » اخاصة 
فيا يتعلتق بفتوحات التبابعة واتساع ملکهم وغر ذلك مما يقصه علينا الأخباريون . 


وتزل حجر على رواية بنجد ب ( بطن عاقل ) › وکان اللخميون قد ماكوا 
کشراً من تلك البلاد » ولا سا بلاد ( بکر بن وائل ) › فنھض ہم وحارب 
اللخمين »واستخلص أرض بكر منهم؛ . ويقع ( بطن عاقل ) في جنوب ( وادي 
الرمة ) على الطريق بن مكة والبصرة . ۰ 


ومحدثنا بعض الرواة أن حجراً بيا كان يغزو عانا › باغ ذلك ر الحارث بن 
الأهم (الأم) بن الحارث الخساني ) > فأغار على أرض حجر » وأخذ أموالا 
حجر » وقينة من أحب قيانه اليه » وانصرف» فقال للقينة : «ما ظنك محجر؟» 
فقالت : « لا أعرفه ينام إلا وعضو منه بقظان › ولياتیناف فاغرا فاه کا بعر 
أكل مراراً » فان رأيت ان تنجو بنفسلك فافعل » › فلطمها الغساني فا لبثوا أن 
لقهم حجر كا وصفت » فرد القينة والأموال »> و كان حجر قد رجع بن غراة 
عمان وهو يقول بعد أن بلغه غارة الغساني : « لا غزو إلا بالتعقيب » وذكر 
( الممداني ) ي معرض تفسره ل ( آ کل المرار ) مضمون هذه الرواية دون 


امعارف ( ص ۳١۷‏ ) » حمزة ( ص ۸٩‏ وما بعدها ) . 

Handbuch, S. 104, Hartmann, Die Arabische Frage, S. 481. 
Olinder, P. 40. 

ابن الأثر ( ET ٩/۱‏ > للزوزني ( ص 1٦1‏ ) ۰ 
الىلدان ) Olinder, P. 42. , ( ۹۸/٦‏ 
ه منتخبات ( ص )٩۷‏ ۰ 


سے اچ سے یم « 


۲۲ 


ا ك 2 الذي ا LL‏ 
: 


وذكر الميداني القصة نفسها عن ر الحارث بن مندلة الضجعمي ) من ( بي 
سليح ) . أما ( ابن هشام ) » فجعله ( عمرو بن المبولة الغساني )" 

وني رواية أخرى ان الغازي هو ر زياد بن المبولة ) ملك الشأم » وكان من 
( سلح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ) »”غزا ملك حجر في أثناء 
اغارة حجر ني كندة وربيعة على البحرين > فأخذ الحرم والأموال » وسى (هنداً 
بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية ) زوجة حجر . فلا مع بخجر و دة 
وربيعة » عادوا من غزوهم في طلب ( ابن المبولة ) ومع حجر أشراف ربيعة 
( عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان ) » و ( مرو بن ابي ربيعة بن ذهل بن 
شیبان ) » وغ رها » فأد ر کوا ( زیاداً ) ( عمراً ؟ ) ب (الردان) دون عن 
أباغ » وقد أمن الطلب » فتزل حجر في سفح جبل»وتزلت بكر وتغلب وكندة 
مع حجر دون الجبل بالصحصحان على ماء بقال له ( حفر ) » ووقعت معركة 
تغلب فيها حجر على خصمه » وأخذ زياد أسراً + م فتل» واسترجعت منه هند 
ني قصة معروفة مشهورة فيها شعر على الطربقة المألوفة عند الأخباريين؟ . وتقول 
الرواية انه بعد ان انتقم وانتصر »› عاد الى الحرة ° . وقد عرفت هذه المع ركة 
ب ( يوم الردان ) 

ويلاحظ ان ابن الأثر اورد ني روايته عمراً بدلا من زياد أي زياد بن ابولة ملك 
الشأم کا هو مقتضى الكلام.وأورد في باية القصة هذه الجملة « ثم عادالى الحرة) 
وهي تشعر ان موضع حجر كان في الحرة » وم بذاکر أحد انه کان فیها . 


٠ )۸١ الصفة ( ص‎ 

oOlinder, FP. 44. < ( 1۳/1۳ ( الأغاني‎ 

Olinder, P. 45. 

ابن‌الآثير ( ۲١۷/١‏ ) > الأغاني ( ۸۲/٠١‏ وما دمدها ) » البيان والتبيين 

Olinder, P. 43. < ( ail ) ( ؟A/‎ ) 

د ابن الآنير ( ۲۰۸/١‏ ) > (البردان ) » تاج العروس ( E ٠/۲‏ 
( ۲۷۷/۱ ) ۰ 

> ابن الأثر ( ۲١۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


ص چ چ م 


ا 


ويظهر أن المورد الذي نقل منه اين الأثر أو أصحاب القصة » لم بحسن حبكهاء 
او انه حلط بين قصتن › فظهرت في هذا الشكل . 

وقد انتبه ابن الأثر الى هذا الاضطراب › فقال : « هكذا قال بعض العلاء : 
ان زياد بن هبولة السليحي ملك الشأم غزا حجراً . وهنا غر صحيح › لأن 
ملوك سليح كانوا بأطراف الشأم ما يلي الر من فلسطن الى ( قنسرين )والبلاد 
لاروم » ومنهم أحذت غسان هذه البلاد » وکلهم کانوا عالا ملوك الروم » كا 
كان ملوك الحرة عمالا للوك الفرس .على الم والعرب »> ولم يكن سليح ولا 
a‏ 

وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام » أقدم من حجر كل المرار 
بزمان طول » لأن حجراً هو جد الحارث بن عرو بن حجر الذي ب الحرة 
والعرب بالعراق أيام قباد أ بي أنو شروان » وبين ملك قباد والهجرة نعو لان 
ومثة سنة . وقد ملكت أطراف ااشأم بعد سلیح سمائة سنة » وقيل خمسمائة 
سبنة ء وأقل ما سمعت فيه ست عشرة سنة وثلاامئة سنة »> وكانوا بعد سلىح » 
وم یکن زیاد آخحر ملوك سليح > فتزيد المدة زيادة أخرى » وهذا تفاوت کشر › 
فکیف یستقم أن يكون ابن هبولة الملك أيام حجر حى غر علیه» وحیث اطبقت 
رراة العرب على هله القزاة ٠‏ فلا بد من توجيهها ٠‏ وأصلح ما قيل فيه : [ 
زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم » أو متغلباً على ا 
الشأم . ومذا يستقى هذا القول واله أعر . 

وقوضم أيضاً ان حجراً عاد الى الحرة لايستقم أيضاً › لأن ملوك الحرة من 
ولد عدي بن نصر اللخمي »› لم ينقطع ملكهم ها إلا أيام قباذ » فإنه استعمل 
الحارزٹ بن عمرو بن حجر ۲ كل المرازء كا ذكرنا من قبل » فلا ولي أنو شروان» 
عرزل الجارث » وأعاد اللذميين . ويشبه أن يكون بعض الكندين قد ذكر هذا 
و أعل . 1 

ان أبا عبيدة ذكر هذا الوم . وم يذكر أن ابن هبولة من سليح » بل قال : 
هو غالب بن هبولة مللك من ملوك غسان ٠‏ ولم يذكر عوده الى الحرة »> فزال 
هدا الوهم .'١‏ ۰ 


ابن الآئر ( ۲۰۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 


r4 


ومہذا التعليق راد ابن الأثر اصلاح ما جاء ‏ في الرواية المذكورة من اوهام . 
ولکن تعلبقه نه فيه اوهام او و السنن وتقدير المدد وما شاكل 
ذلك من أمور ترد في زوايات أهل الأخبار . 


ولا نعرف مى توفي حجر » وقد ذكر ابن الأثر انه توفي ب (بطن عاقل ) 
وبه دفن' . ویرى ( أوليندر ) (إمهصات) استناداً الى تقدير سنة وفاة الحارث 
حفيد ( حجر ) بسنة ( ٥۲۸‏ ) للميلاد »> والى تقدير مدة حك الضجاععمة من 
( بي سليح ) » انه حك في الربع الأحبر من القرن اللاامس للميلاد' 


ویری بعض الباحثن ان (حجراً) هو (ينجوعت) المذكور ي بعض التقاوم 
في حوادث السنن 44۷ و ٠٠١‏ و ٠٠۲‏ للميلاد. وقد ذكر معه اسم أخ له عرف 
(Badicharimus) ¬‏ أي (معدیکرب) کا کر أحد احفادہ وهي )haځAre)‏ 
اي الحارث" . 


ونسب الأخباريون ل (رحجر ) ثلاث زوجات » هن : ( هند ) ابنة ر( ظالم 
ابن وهب بن الحارث بن معاوية ) » وتعرف ب ( هند امنود ) > و (أم 
أناس بنت عوف بن عل الشيباني ) وهي ام ( الحارث بن حجر ٠“)‏ واما الثالثة 
ف 

وني ديوان الشاعر الجاهلي ( بشر بن ابي خازم الأسدي ) قصيدة بمدح فيها 
کرو بن ام انان € أو زام اباس ۲ اوخو فن از کندة )وام انان 
هي ابنة ( عوف بن عل ,الشيباني ) الذي يضرب به امل » فيقال : (١‏ لا حر 
EE ENC‏ 
لجا اليها أعاذوه . وما جاء في مدح هذا الشاعر له : 


ابن الأثر ( ۲۰۹/۱ ) ۰ 

Olinder, P. 46. 

Provincia Arabla, III, 8. 286. 

الاغاني ( ۸۲/٠١ ( ) ٠١۹/۹‏ ) » جمهرة ابن حزم ( ۲۲۲  )‏ الزوزني » شر 
القصائد العشر ( ۷ ) ° 

Olinder, P. 43. 0 

1 بالياء في دیوان شر سسب تمتیق اباش . 

٠ ) ۲٠١ ( الاشتقاق‎ ۷ 


چ چ n.‏ 


Ya 


والمانح الئة المجان بأسرها تزجى مطافلها كجنة يرب 
ولرت زحف قد موت چمعه فلېسته رهوا بأرعن مُطنب 
بالقوم تابي الحديد كانم أسد على لتق الأباطيل شزب' 
ویستفاد من هذه القصيدة ان الممدوزح »> وهو مرو > کان کر ما سخیاً ہب 
امات من الإبل الهجان الظيبة الأعراق » وانه كان صاحب جيش قوي . وينطبق 
هذا الوصت على ( عمرو بن حجر ) . أكثر من انطباقه على (عمرو ابن الحارث) 
جد ( امریء القيس ) 3 وذلك عل رواية 4ن زعم آنه کان للحارث جل" 
الشاعر المذكور ولد امه (عمرو) من زوجة له دعوها ( أم اناس ) ابنة (عوف 
ابن محل الشيباني ) . إذ لم يكن وضع أولاد الحارث وضعاً ا بعد النكبة الي 
نزلت عصيبة والدهم وبتعقب المنذر بن ماء السماء لهم » وبثورة القبائل عليهم . 
فليس من المعقول أن هب ( عمرو ) تلك المبات وأن بجمع له جيش لحب . 
خحاصة وأن الرواة لم يذكروا اسمه في جملة أسماء ابناء الحارث الذين ملكهم على 
القبائل في حیاته او الذین ورئوا ملکه بعد ماته . 
وقد نص ( ابن قتيبة ) أي كتابه : ( المعاني الكبر ) على أن ر( عمرو بن 
أم ناس ) » ھن( عرو و خر اک الل کان چ ( مرو بن 
هند ) » وهند أم E‏ أن (أم مرو بن حجر) 
هي ( ام اناس بنت ذهل ,ٍ ن شیبان بسن تعلبة ) » وانه هو المذكور ي شعر 
E‏ 
وولدنا مرو ن م اناس من فر یب i‏ اا الہاء' 


وقد اخحتلف أهل الأخبار كا رأينا ني السبب الذي حمل الناس على تلقيب' 
( حجر ) ب ( "کل المرار ( ا ي ذلك جملة مذاهب و في أثناء 


اس 


حديتهم عن ٣‏ 


۱ دبوان بشر ( ۳۹ ) » الآغاني ( ۸۲/۱١‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ كتاب المعا: ني الكبير ( ٥۴١/١‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ الاغانی ( ۸| ٠‏ ) ( طبعة مطبعة التقدم ) » التبربزي › القصائد العشر » (ص٤)»›‏ 
الحأحطل > البيان والتبيين ( ۲۲۸/٣‏ ) (مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر) › 
أكاءل » لابن الأ ر /١‏ ١ء٠۴‏ ) »> رالطباعة المنيرية ) » دائرة المعارف > للستاني 
( ۱۲۲/۱ ) »> الاغانی ر( ۸۳/۱١‏ ) ۰ا 


۳۲ 


وصار ( تمرو, بن حجر ) المعروف ب ( المقصور ) ملكا بعد ابيه. ويقولون 
إنه انما قيل له ( المقصور ) لأنه قصر على ملك ابيه > او لأن ( ربيعة ) قصرته 
عن ملك أبيه »> وبذلك سمي المقصور' . 

وكان ل ( عمرو ) كا بقول الأخباريون اخ اسه ( معاوية ) » ويعرف 
ب ( الجون )" ر( الجوف )" ٠‏ كان نصيبه ( المامة ) . ويظهر من هذا اللحر 
اله أك هن مه هده الطقة ريرك الأ رضن اة هه ۰ 

ويذكر اهل الأخبار ان ( ترو ) و ( معاوية ) شققه هي ( شعية بن أبي 
معاصر بن حسان بن مرو بن تبع )“ . ويظهر من هذا النسب انها كانت من 
أسرة مانية رفيعة ومن البيوتات الي کانت جک بعض المقاطعات . 

وورد في رواية ان ( عمراً ) غزا الشأم ومعه ربيعة » فلقيه الحارث بن ابي 
شمر الغساني فقتله EN‏ الرواية المذكورة الى هذه 
الرواية شيثاً عن حياة ( عمرو ) المقصور* . أما (حهزة) » فلم يشر اليه بشيء"'. 

وفي رواية ان ربيعة حيها قصرت تمراً عن ملك أبيه » استنجد عمرو المقصور 
aT‏ فأمده نجيش عظم . فالتقوا 
ب ر( القنان ) » فشد عامر الجون على عمرو المقصور خقتله" . فهذه الرواية تنفي 
رواية من يقول ان الحارث بن شمر الغساني هو الذي قتله . 


واذا صحت الرواية المتقدمة » تكون ( ربيعة ) قد ثارت على (ابن حجر) 
لہا أرادت التخلص من حك كندة ها . وقد نمكنت من ذلك على الرغم. من 
المساعدة المانية الى قدمت له . 


ويظهر من الروايات الواردة عن مرو ومن تلقيبه بلقب : (لمقصور) ومن 


۱ ابن لأر ( ۲١۹/۱‏ ) » المحبر ( ص ٠ ) ۳١۹‏ المفضليات ( ص ٠ ) ٤۲۹‏ الاغاني 
( 1۰/۸( 

۲ ابن الآثر ( ۲۰۹/١‏ ) › الاغاني ( ۸۲/٠١‏ ) › المحبر ( ص ۳٣۹‏ ) . 

E OT ۳ 
N 

٠ ) 1١/۸ ( الأغاني‎ 1 

۰ RS Î ( اليعقوبي‎ ٥ 

) ٩۲ حمزة ( ص‎ ٦ 

۷ بوم القنان » المفضلیات ( ص ٤۲۹‏ ) > البلدان ( ٠١١/۷‏ ) 


PTY 


الشروح الي ذكرها الرواة في تفسير هذه الكلمة › أن (مراً) م یکن قوباً صاحب 
عزم وارادة » وأنه اكتفى ما وقع له من أيه ٠‏ فم بسع في توسيعه وتقوعه › 
وأن حكمه على ما بظهر لم يكن طويلا » وقد جعله ابن الكلي ي جملة من 
کان حدم ( حسان بن تبع ) تبع حبر » ولم يلقبه بلقب ملك» بل قال: نه کان 
سید كندة في زمانه . وذکر ان ( حسان بن تبع ) حبن سار الى جدیس » خلفه 
على بعض أموره . فلا قتل ( عمرو بن تيم ) أخاه ( حسان بن تبع ) » وملك 
مکانه اصطنع ( مرو بن حجر ) » وکان ذا رأي ونبل » وکان ما اراد عمرو 
اکرامه به وتصغر بي اخیه حلان ان زو جه ابنة ( حسان بن تبع ) » فتکلمت 
في ذلك حير . وكان عندهم من الأحداث الي ابتلوا ما » لأنه م یکن يطمم 
ي الترويج الى اهل ذلك البيت احد من العرب . وولدت ابنة ( حسان بن تبع ) 
لعمرو بن حجر ( الحارث ) الذي عینه ( تيع بن حسان بن تبع بن ملکیكرب 
ابن تبع الأقرن ) » أي خال ر الحارث ) على بلاد معدا . 

ويظهر من رواية مرجعها ابن الكايي ان الأسود بن المنذر ملك الحرة » كان 
قد تزوج ابنة ل ( مرو بن حجر ) »> فولدت له ( النعان بن الأسود ) الذي 
حم في زمن ( قباذ ) اربع سنن » ولذلك عرفت ب ( ام الك )" . 

وانتقل الك عل رأي اكير الأ خباريين من مرو الى ابنه الحارث : وهو 
المعروف ب ر( الحارث الجر اب ) على بعض الروايات" . وقد ورد ني شعر للشاعر 
( لبيد ) هذا البيت : 


والحارٹ ا لحر اب خلی عاقلا داراً أقام ا وم پتنقل 
وقد ذهب الأصمعي الى ان الشاعر المذكور قصد ب ر الحارث الراب ) 
الحارث الذي نتحدث عنه . وذلك لأن ر عاقلا ) من ديار كندة . وهو جبل 
کان یسکنه ( حجر ابو امریء اليس ٤)‏ . وادا أحذنا ذه الرواية وجب علا 
ان نفرض انه کان قد اقام بموضع عاقل وح منه في أغلب الأوقات . 


الطبري ( ۸7/۲ ) ٠‏ 
الطبري. ( ۹٠١/١‏ ) » حمزة ( ص 1۹) ٠‏ 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري( ص ۲۷١ › ٥٩‏ ) . 
شرح دیوان لبید ( ص ۲۷١‏ ) ۰ ۰ 


ص پچ چ م“ 


۳۲۸ 


وقد نعت (حزة) الحارث ب (المقصور)' . وقد رأينا ان جاعة من الأخبارين 
ا ال کو کر 

وقد احتلف الرواة بي ام ر الحارث ) > فذهب بعض منهم الى اها أبنسة 
( حسان بن تبع )"؛وذهب بعض منهم الى اا ( ام اناس )"۳ او رام اياس )“ 
بنت ( عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان ) > وامها ر( أمامة بنت كسر بن كعب_ 
ابن زهیر بن جشم ) من تغلب" 

وي رواية اخحرى » ان ( ام اناس ) » كانت زوجة ل .( حجر ) وهي ام 
ر الحارث بن حجر ) و ( هند بنت حجر ) . ولذلك فهي ليست أماً للحارث 
ابن عمرو المقصور » كا جاء في الرواية المتقدمة . ويظهر ان مرد هذا الاختلاف 
بعود الى تشابه الاسمعن »> والى عدم تمييز الرواة بينها . ويكون (الحارث بن حجر) 
المذكور اذن شقيقاً لعمرو بن حجرأ . 

وقد ذكر ( يوفانس ) رئيساً عربياً دعله ( الحارث من بي ثعلبة ) 
)Aeta8 0. Thalabaynys)‏ » يظن ( أوليندر ) انه ر الحارث الكندي )" › 
ويرجح لذلك الرواية الثانية الي تجعل ام الحارث ر ام أناس ) ( ام اياس ) . 
ذلك لأن ( ام ناس ) من شيبان » وشيبان هو ابن ثعلبة ني عرف النسابين » 
فيكون هذا الحارث على رأيه هو الحارث الكندي . 

ولست أستطيع الجزم هذا الرأي » فان رالحارث) من الأسماء المعروفة الكشرة 
الاستعال عند العرب يفي بادية الشأم ويي بلاد الشأم > وشمال الحجاز ونجد » وقد 
عرفنا أسماء عدد من الأمراء وسادات القبائل عرفوا هذا الاسم اة 
الحارث الى اللعلبانية ( تعلبة ) > لايدل على ان الحارث الذي ذكره .(ليوفانس) 
هو (الحارث الكندي )»بل يدل على انه كان من قبيلة اسمها (ثعلبة) أو (ثعلبان). 

وقد ذكر كتبة اليونان والسريان اس قبيلة (علبة ) و كانت من القبائل اللحاضعة 


الطبري ( ۹٠٠/١‏ ) » حمزة ( ص 1۹ ) 
المفضلیات ( ص ٤۲۹‏ ) » الاغاني ( 1۲/۸ ) ٠‏ 
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لاروم . فورد ( طايوي ربيث رومرين دبيث ثعلبة ) > أي ( العرب الذدين في 
أرض الروم اللقبون ببي ثعلبة ) » وورد ذكرها في اخبار مؤرخي الكنيسة ي 
النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد' . 

وي ( طيء ) ثلاثة بطون عرفت ب ( بي تعلبة ) ٠‏ هي (ثعلبة بن ذهل). 
و ( ثعلبة بن رومان ) و ( علبة بن جدعاء ) » وتعرف ب ( ثعالب طيء ). 
ويوجد أيضاً ( بنو ثعلبة بن شيبان ) من بطون ( کم ٣)‏ . وقد عرف ( پنو 
(شيبان بن ثعلبة بن عکابة بق صعب بن علي بن بكر بن وائل ) و ( بنو شيبان 
.ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ) ب ( بي تعلبة ) في تواريخ الروم والسريان . 
ومن ( شیبان ) کان ( حارث بن عباد ) سید شیبان ي حرب البسوس . وقد 
ع فوا ب (يمصمطھاوطآ) عند اروم" : 

وتذكر رواية لابن الكاي أن ( تبع بن حسان بن تبع بن ملکیکرب بن تبع 
الأقرن ) » اعان.( الحارث بن عمرو ) وشاعده على تولى الك . و ( تع بن 
حسان بن تبع ) » هو خاله على هذه الرواية . وتزعم انه بعث الى ابن أخته 
بجيش عظم سار ممه الى بلاد معد والحرة وما والاها »> فسار الى (٠‏ النعان بن 
امرنىء القيس بن الشقيقة ) > فقاتله » فقتل النعان وعدة من اهل بیته » وهزم 
اصحابه » وافلته المنذر بن النعان الأكر » وملك ر الحارث بن عمرو الكندي ) 
ما کانوا علکون؛ . 


EET 


ن الأسماء المد كورة في الكتابات العربية الجنوبية اميم ملك يدعى 
( تبع بن حسأن بن تبع بن ملکیکرب بن تبع الأقرن ) . ویری ( هار تمن ) 
)Hartmann)‏ ان الاخباريەن ارادو به ( شرحبیل يكف ) » وهو ابن شرحبیل 
يعف ) المذكور اسمه ي النص المؤرخ بسنة ")٤١۷(‏ . 

بظهر من رواية ر( ابن الكاي ) المتقدمة ان الك لم ينتقل الى الحارث من 
ابه ارثاً‌واغا جاءه عساعدة حاله ( تبع بن حسان بن تبع E‏ وم تذ كر الروابة 
۱ شيخو » النصرانية ( القسم الأول ص ۷۹ ( < .74 .8 Rothstein,‏ 
۲ النصرانية ( القسم الأول » ص ۱۲۷ ) ٠‏ ابن حزم » جمهرة ( ص ۲۹۷ ) ٠‏ 
۳ النصرانية ( القسم الأول »> ص ٠١١‏ وما بعدها ) » ( القسم الثاني : (T/۲‏ ° 
٤‏ الطبري ) A1/۲‏ ( : 
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الأسباب الي دعت الى اعتاد الحارث على ( تبع ) في تولي اللك. ولو صحت 
هذه الرواية كان معناها انه لم بتمكن من الحصول على حقه ي للك إما لامتناع 
القبائل من قبوله ملكا عليها » مما دعاه الى الاستعانة ب ( تبع ) او بغبره › وإما 
لأن ملك والده يوم توفي م يكن واسعاً » بل كان مقتصراً على كندة ومن ني 
حلفها » او لأنه لقي مقاومة من أشقائه واقربائه > ما دفعه إلى الاستعانة بالغرباء 
في تنصيب نفسه ملكا على كندة وعلى القبائل الأخرى » ثم على توسيع ملكه 
فا بعد . 

ولدينا رواية احرى » تذكر ان الذي ساعد ( الحارث بن مرو ) على تولي 
الح على بلاده معد > هو ( صهبان بن ذي خرب )٬وذلك‏ ان معدا لا انتشرت 
تباغتت وتظالمت » فبعشت الى صهبان تسأله ان علك عليها رجلا" بأحذ لضعيفها 
من قوا محافة التعدي في الحروب › فوجَه الها الحارث بن عمرو الكندي › 
واشتازه ها › لأن معدا أخواله » امه امرأة من بي عامر بن صعصعة › فسار 
الحارث اليها بأهله وولده . فلا استقر فيها » ول ابنه حجر »› وهو أو امرىء 
القيس الشاعر على أسد وكنانة » وولى ابنه شرحبيل على قيس وتم » وول ابنه 
معدي کرب » وهو جد الأشعث بن قيس الكندي على ربيعة » فمكثوا كذلك 
الى أن مات الحارث » فأقر صهبان كل واحد منهم في ملكه » فلبثوا بذلك 
ما لبثوا . ثم ان بي أسد وبوا على ملكهم حجر بن مرو » فقتلوه . فلا بلغ 
ذلك صهبان » وجه الى مضر عمرو بن نابل اللخمي » والى ربيعة لبيد بن النعان 
الغساني » وبعث برجلل من حر يسمى أوي بن عنق الحية وأمره ان يقتل بني 
أسد أبرح القتل . فلا بلغ ذلك أسداً وكنانة » استعدوا . فلا بلغ أوفي ذلك › 
انصرف نحو صهبان » واجتمعت قيس وعم فأخرجوا ملکهم مرو بن نابل عنهم 
فلحق بصهبان › وبقي معدي كرب جد الأشعت ملكا على ربيعة أ . 

اما صهبان » فهو رجل لم يكن من اهل بيت اللك ف حمر » بل كان قد 
وثب على الك واخذه عنوة » وذللك حيا تضعضع امر الحمرية بقتل ( عمرو بن 
تيع ) اخاه ر حجان بن تبع ) ٠‏ فانتهز صهبان هذه الفرصة » ووثب على ( عمرو 
ابن تبع ) فقتله واستولى على ملكه وصار الأمر اليه" . 


الدينوري ١‏ الأخبار الطوال ( ص ٣ه‏ وما بعدها) . 
۲ الاخبار الطوال حن ٢ه‏ وھا دعدها ) . 
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وهناك رواية اخحرى تذكر ان ( صهبان بن محرث ) هو الذي عن الحارث 
على معد . فهي تأييد للرواية الحقدمة . سوى الما عينت اسم والد صهبان » بأن 
نصت عليه » فجعلته ( رثا ) . اما الرواية المتقدمة فدعته ( ذي خرب ) . 
و ( ذي خرب ) لقب » بعر عن منصب ولیس باس علي . 

وف رواية يرجع سندها الى ابي عبيدة » ان بكر بن وائل لما تسافهت › 
وغلبها سفهاۋها › وتقاطعت ارحامها › ارتأى رۋساؤهم فقالوا : إن .سفهاءنا قد 
غلبوا على أمرنا فأكل القوي الضعيف . فلرى إن نملك علينا ملكا نعطيه الشاة 
والبعر » فيأخذ لاضعيف من القوي ويرد على المظلوم من الظالم > ولا ممكن 
ان يكون من بعض قبائلنا » فيأباه الآحرون » فيفسد ذات بيننا » ولكننا نأتي 
تبعاً فنملکه علينا » فأتوه > فذكروا. له امرهم » فلك عليهم الحارث بن عمرو 
آ كل المزار الكندي > فقدم فنزل بطن 'عاقل' . 

ويدرك من هذه الروايات انه كان للتبابعة نفوذ على قبائل معد »› وان تلك 
القبائل كانت تستشرهم ني أمورها »> وتحتك اليهم فما بمحدث بينهم من خلاف . 
وانه كان همم يد في تعيين الحارث وتنصيبه على تلك القبائل . 

والشيء الوحيد الذي عکن. استخلاصه من هذه الروايات المدونة عن تعيين 
الحارث ملكا » انه تولى الحكم على كندة بعد وفاة أبيه » وانه وسع ملکه بعد 
ذلك وقد يكون مساعدة (تبع) » فصار ملكا على كندة وبكر وعلى قبائل احرى 
وانه تمکن بشخصیته من رفع شأن قبیلته . ویری ( أوليندر ) انه حم حوالي 
سنة )٤4٠(‏ للميلاد" . ۰ 

وليس من السهل تعيين اسم ( التبع ) الذي عبن الحارث ملكا كما جاء ذلك 
في الروايات المانية بالاستناد الى نصوص المسند » وليس من السهل ايضاً تصور 
بلوغ نفوذ ( ملوك سبأً وذي ريدان وحضرموت وعنت واعراما ني الجبال وي 
نهامة ) المواضع الي ذكرها اخبارير اليمن . وقد رأينا آثار الوهن بادية على تلك 
المملكة » محيث لم تتمكن من مقاومة غزو الحبشة هما . وليس من السهل ايةاً 
تصور ايء ( بكر ) والقبائل الأحرى سمتارة طائعة الى الحارث تلتمس منه ان 


نهابة الارب ر 2/٠١‏ ) »> الأعقد الفريد ز ۷۸/١‏ ) »> ( طبعة العربان ) ٠‏ 
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يتفضل عليها بأن يكون ملكا عليها » وقد رأيناها كا يقول الأخباريون أنفسهم 
تنتقض على البيت الاللك من كندة وتثور عليه » ونقتل امراءها منهم › حال علمها 
بضعضف ذلك البيت > وبوفاة الرجل الذي جع تللك القبائل بقوته »> ووحدها 
بشخصيته . والأقرب الى المنطق هو أن هذه القبائل م تعترف برئاسة الحارث عليها» 
وبتاجه عليها إلا لما رأته فيه من القوة » وإلا بعد استعال القوة والعنف مع عدد 
من القبائل » فرضيت به ملكا ما دام قوي .والأمر بيديه »> وهو منطق السياسة في 
الصحراء . وذا التفسر نستطيع فهم تکون مالك أو امارات بسرعة عجيبة › 
تظهر فجأًة قوية نحتضن جملة قبائل م تسر بسرعة فتهدد حدود الدول الكرى 

وتہاجمها کالفيضان › فإذا أصيبت ہذه الدول تمزقت أوصالما وتجزأت كا تتجزاً 
الفقاعة وتذوب . هكذا حياة امالك ني البوادي » مالك تولد » وأخرى نموت . 


ويذكر الأخباريون أن الحارث الكندي جمع الى ملكه ملك الحرة وآل للحم» 
وذلك ني زمن قباذ . ورووا ني ذلك جملة روايات عن كيفية تولي الحارث ملك 
الحرة » وطرده لملكها الشرعي وتولى الحكم دونه . فرووا أن الزمن م يكن مؤاتياً 
د ( قباذ ) يوم أوتي اک . كانت الأحوال مضطربة » والفتن رافعة رأسها في 
را متعددة » والنفوذ ي المملكة بيد الموابذة ›» ولوبذان موبذ الكلمة العليا › 

هو الرئيس الروحي الأعللى في المملكة » كا كان للأغنياء وللاقطاعي من الشأن ٠‏ 
6 ل ني سياسة الدولة . فام يعجب قباذ الوضح » لأنه ر( ملك الملوك ) (شاهنشام ٠:‏ 
ومن حق ( ملك للملوك ) الا بازع في للك > ففكر في طريقة لتقليص ظل 
الموابذة والمتنفذين في المملكة من كبار الأغنياء والملاكين » ورأى أن خير ما 
ا 2 ر ل ی ای لذا اشرت كانت 
كفيلة بالقضاء على الأغنياء وعلى رجال الدين التنفذين' . وكان مزدك وأصحابه 
بقولوف ان الناس تظالموا في الأموال والأرزاق > فاغتصبها بعضهم من بعض › 
وان الأغنياء قد اغتصبوا رزق الفقراء « والهم بأحذون للفقراء من الأغنياء › 
ويردون من المكترين على القن » وانه من كان عنده فضل من الأموال والناء 
والأمتعة ٠‏ فليس هو بأو به من غره . فافترص السفلة ذلك › واغتنموه › 
وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلي الناس ہم > وقوی أمرهم حى کانوا 
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او ابل ي داره » فیغلبونه على منزله ونسائه وأمواله » لا يستطيع 
الامتناع منهم "٠‏ ا وصف الطري وغبره من الأخباريين دعوة مزدك . 
فهي غلى هذا الوصف دعوة اشراكية جاءت مقوضة لرجال الدين والاقطاعين 
٠‏ ومتنفذة الأغنياء . 

فلا شايع قباذ المزدكية » اجتمعت كلمة ( موبذان موبذ ) والعظاء على ازالنه 
من ملکه » فأزالوه عنه وحبسوه » وعينوا أخحاه جاماسب مكانه . ويذكر الطري 
ان ذلك كان في السنة العاشرة للك قباذ » فيكون ذلك في سنة ( ٤۹۸‏ م ) على 
ري من جعل ابتداء ملکه ي عام ( ٤٨۸‏ م E A‏ 
( ٩۹م‏ )" . وقد مكث أخوه ملكا ست سنوات ثم أزاله عنه أخوه قباذ الذي 
أفلت من السجن ني قصة يروما الأخباريون » واستعاد قباذ بذلك ملكه“ . فتكون 
استعاد ته ملکه ف حوالي سنة ۰4 أو (۰۲ م ) . وقد مکت ملکا حى انتقل 
الى العام الثاني ثي سنة. ( ١۳٥م‏ ) . 

ونذكر رواية الأخباريين هذه . ان الك قباذ طلب من المنذر بن ماء الساء 
الدحول فا دحل فيه من مذهب مزدكوزندقته › فامتنع > فاغتاظ قباذ وادزعج 
ودع و ارک مرو ) الى ذلك » فأجابه » فاستعمله على الحرة . 
وطرد المنذر a a‏ وفخم أمره » وانتشر ا 
فلکھم على بكر ونم وقیس تفت واد او كات هن حل اعدا من احیاء زار 
تحت سلطان الحارث دون من نأى منهم عن نجدأ . فربط هذه الرواية كا نرى 
بن زندقة قباذ: وعزل المنذر وتنصيب الحارث ملكا على الحرة» بقبو له مذهب قباذ. 

وروی رحزة) ال الحارث كان قد طمع ي ملك ر آل لحم ) » وکان قد 
وجد ان ( قباذ ) ضعيف الحمة فاتر العزم » غر ميال الى القتال » وانه سوف 
لا ساعد آل لحم ِن هو هاجمهم > لذللك ساق كندة ومن كان معه من بكر 
ابن وائل عايهم > وباغت سادة الحرة وم بتمكنوا دن الوقوف مامه » فهرب 


۰ (۸۸/۲ ( ال‎ 
Ency. Brita., Vol., 17, P. 574, Ency., 4, P. 178. 
Noldeke, Aufs., S. 109. 
٠ ) ۸۷/۲ ( الطبري‎ 
٠ ) ۲1۹ وما نعدها ) › المحبر ( ص‎ ۸٩/۲ ( الطبري‎ > ) ٠١ ۰۹/۱ ( ار ن الاثیر‎ E 
د( هي ا‎ 1 


س چ پچ »“ 


E: 


( المنذر ) من دار لملكته بالحرة ومضى حى نزل الى ( الجرساء الكابي ) وأقام 
عنده الى أن تغر الخال بوفاة قاذ » وتبدآل سياسة الحكومة بتولي ( كسرى 
أو شروان) الملك. فعاد الى ملكه وقهر الحارٹ وتغلب عله واستعاد او 

وذكر ( حمزة ) ان سبب لجوء ( بكر بن وائل ) الى الحارث » وخضوعها 
لحکمه واشتراکها معه ي مهاجمة ( آل لحم ) وانتزاع السك منهم »> هو أن 
( امرأً القيس البدء ) كان يغزو قبائل ( ربيعة ) »› فينكى فيهم» ومنهم أصاب 
ر ماء الساء ) > وكانت عت :"آي حوط الحطائر ) فغارت به (بکر بن وائل) 
قهز هوا ارال واسروم و کان اللي وي آمبره ا( سلمة بن رة بن هام بن 
مرة بن ذهل بن شيبان ) » فأخحذ منه الفداء وأطلقه › فبقيت تلك العداوة في 
قوفو و کر و وهن أمر الك ( قباذ ) »فعندها أرسلت بكر 
لی الحارث بن عمرو فلكوه ووا الا و بوا مه جى خد الف يدانت 


له العرب" 


وهذه الكيفية شرح ( حزة ) كيفية تولي (الحارث) عرش الحرة > وسيب 

ی و کی نال ال > بغضاً دعاها إلى ات ارت ¢ کا 
عليها » وعلى الانتقام من آل لحم . 

ولابن الكلي رواية عن كيفية تولي الحارث ملك الحرة > ذکر ر ان قباد 
ملك فارس لا ملك كان ضعيف الملك»فوثبت ل ان الأكر ابي المنذر 
اکر ذي القرنىن . وآعا سمي ذا القرنعن لضفرين کانا له » فهو ذو i‏ 
النعان بن الشقيقة . فأخرجوه » فخرج هارباً حى مات ي إياد > وتر ابه 
امنذر فيهم > وکان أرجی ولده عنده . فتنطلق ربيعة الى كنده . وكان الناس 
ي الزمن الأول يقولون ان كندة من ربيعة . فجاؤوا بالحارث بن مرو بن حجر 
آ کل المرار الكندي » فلكوه على بكر بن وائل » وخشدوا له »› وقاتلوا معه › 
فظهر عل ما كاتنت الفرب تسكن من رض العراق » وأتى فاد أن مد المنذر 
جن . فلا رى ذلك المنذر » كتب الى الحارث بن عمرو : إني في غر قومي» 
وأنت أحق من ضسني واكتنفني » واا متحول اليك . فحواله اليه > وزوجه 


۱ حمزة ( ص ۷۰ وما بعدها ) ۰ 
۲ حمزة ( ص ۷۰ وما بعدها ) ۰ 


Pro 


ابتته هند . ففرق الحارث بن عمرو بنيه في قبائل العرب › فصار شرحبيسلى بن 
الحارث في بكر بڻ وائل وحنظلة بن مالك وبي زيد بن تم وبي أسد وطوائف 
من بي مرو بن تم والرباب » وصار غلقاء وهو معدیکرب ني قيس »› وصار 
سلمه بن الحارث في بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة بن تم . 
ومع معديكرب الصنائم »> وهم الذين يقال هم بنو رقية 0 هم ينسبون اليها . 
وكانوا يكونون مع اللوك من شذاذ الناس . فلا هلك أبوهم الحارث بن عمرو ٠»‏ 
تتشت أمرهم وتفرقت کلمتهم »> ومشت الرجال بینهم > وكانت المغاورة بين 
الأحياء الذين م ¢ وتفاقم أمرهم حی جمع کل وأحد مهم لصاحبه الجموع 
وزحف اليه بالجيوش ... »' 


ولابن الكابي رواية أخرى دوّنما الطري » هذا نصها : « لما لقي الحارث 
ابن عمرؤ بن حجر بن عدي الكندي النعان الأكر » وملك الحارث بن كترو - 
الكندي ما كان ملك بعث قباذ بن فبروز ملك فارس الى الحارث بن عمرو الكندي 
انه قد كان بيننا وبن الك الذي قد كان قبللت عهد » واني احب أن ألقاك . 


و كان قباذ زنديقاً بظهر انحر ويكره الدماء »> ويداري أعداءه فا يكره من 
سفلك الدماء »> وكثرت الأهواء في زمانه واستضعفه الناس . فخرج اليه الحارث 
ابن عمرو الكندي ني عدد وعدة حى التقوا بقنطرة الغيوم ... فلا رأى الحارث 
ما عليه قباذ من الضعف»طمع في السواد » فأمر أصحابه مسالحه أن يقطعوا الفرات» 
فيغعروا في السواد»فأتى قباذ الصريخ وهو بالمدائن فقال :هذا من تحت كنف ملكهم. 
م أرسل الى الحارث بن عمرو ان لصوصاً من لصوص العرب قد أغاروا › وانه 
بجحب لقاءه » فلقیه . فقال له قباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد من قبلاف . 
فال ل ار ا ف و ف وا ا ج ون ا 
ولا أستطيع فط العرب الا بالمال والحنود . قال له قباذ : فا الذي تريد؟قال: 

بي من السواد ما أنحذ به سلاحا. فأمر له عا يلي جانب العرب من 
أسفل الفرات » وهي ستة طساسيح . فأرسل الحارث بن عمرو الكندي الى تبسع 
وهو باليمن : إني قد طمعت في ملك الأعاجم › وقد أخذت منه ستة طساسيح»› 


أرید أن : 


٠ ) يدن‎ 


۳۳٦ 


فاجمع الجنود » وأقبل ..... فجمع تبع الجنود > وسار حى نزل الحرة»وقرب 
من الفرات › فآذاه البق » فأمر الحارث بن عبرو أن يشق له نهر الى اللجف› 
وهو نهر الحيرة » فنزل عليه > ووجه ابن أخيه شمر ذي الجناح الى قباذء فقاتله 
فهزمه شمر حى لحت بالري » . وقد ترك ابن الكلي الاشارة الى الحارث وظفر 
الى الحديث عن فتوحات شمر الذي أوصل فتوحاته الى القسطنطبنية » ثم الى رومة 
( رومية ) ٠‏ م الى عودة (تبع) ولهوده بتأثر أخبار يرب »ثم الى علي ( كعب 
الأخبار ) اللي؛ استمده على حد قوله من بقبة ما أورقت آحيار پود . 

ویری ( موسل ) ان التقاء ( الحارث ) ب ( قباد ) ( ٤۸۸‏ ۳ه م ) 
عند قنطرة الفيوم › كان سنة ( ٠٠١‏ ) للميلاد' . والفيوم موضع لا ببعد كشراً 
عن ( هيٽ )" . 

يفهم من رواية ابن الكاي هذه ان الحارٹ التقى علك الحرة (النمان بن المنذر) 
في معركة أسفرت عن مقتل ( النعان ) وفرار المنذر ابنة > وعن انتصار عرب 
الحارث على عرب الجرة»واستيلاء الحارث على ما كان علكه النعان . فلا حدث 
هذا ووقع »> اضطر ( قباذ ) الى ملاطفة الحارث واسترضائه . ولكن الحارث 
طمع في أكر من ذلك ›» طمع في السواد » فأقطعه منه ما بلي جانب العرب من 
أسفل الفرات أقطعه منه ستة طساسيح . فليس ني هذه الرواية اشارة الى قبول 
( الحارث ) الدحول في المزدكية » ولا الى طرد النعان من ملكه نتيجة لرفضه 
اتباعه في دينه »› اعا هو ضعف قباذ وعجزه عن مساعدة صاحبه النعان ٠‏ وانتهاز 
الحارٹ الذ كي هذه الفرصة المواتية للاستيلاء على ما طمع فيه من ملك النعبان . 

أا الشق الثاني » وهو خر ( تيع ) » وحروبه ومساعدته له > فهو على ما 
يظهر من هذا النحو الذي ألفناه في ربط تأريخ كندة باليمن » والإشادة ماضي 
القحطانيين وانفرادهم بالك دون خصومهم العدنانيين » والى عدم تمكن كندة من 
العمل وحدها لولا مساعدة المأنيين . 

يستنتج من كلل هذه الروايات أن ر الحارث بن مرو ) الكندي اغتصب 
عرش الحرة أمداً »> اغتصبه من ( النعان بن امرىء القيس بن الشقيقة ) » أو 


. ) وما بعغدها‎ ۸٩/۲ ( الطبري‎ ۱ 
Musil, Middle Euphrates, P. 350. ۲ 


۰ ) ٤1٤/١ ( البلدان‎ + 


۲۲  كلاثلا المفصال‎ FV 


( المنذر الأ كر بن ماء السماء) أو (النعان الأكر أبو المنذر الأكر ذو القرنن)»› 
و ( ذو القرنن ) » هو ( ذو القرنن بن النعان بن الشقيقة ٠)‏ > أو ( النعان 
ابن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة )"»وذلك في زمن ( قباذ ) ملك الفرس . 
ER‏ وأربعين سنة على ما 
جاء في الأخبار" . ويقدر العلاء ذلك من سنة )٤4۸۸(‏ حى سنة (١۳ه)‏ بعداليلاد“. 


ولنتمکن من تعيين اسم الملك الذي قصده الرواة » علينا ار جوع الى أسماء من 
حک ف آيام قاذ اښ ملوك الحرة Cc‏ وذللك على حو ما رواه لا الأخباريون . 


ان أول من حك في عهد ( قباذ ) » على ما يدعيه ر( حزة ) »> هو الك 
( الأسود بن المنذر > وقد حک آي أیامه ست سنن . لمر بن اندر ٤‏ 
وأمه ( هر ) » وقد حکم سیع سنن . م النعان بن الأسود » وأمه ام الملك 
ينت مرو بن حجر أخت (الحارث بن مرو بن حجر الكندي ) » أربع سنين. 
م أبو يعفر بن علقمة الذميلي »> وقد حك ثلاث سنن . ثم امرؤ القيس بن النعان 
ابن امرىء القيس »› وقد حك سبع سنن . م امرؤ القيس بن النعان بن امرىء 
القيس » وقد حك سبع سنن . تم المنذر بن امرىء القيس المعروف بالمنذر بن 
ماء الساء.» وهو ذو القر نىن « وقد حك ائنتن وثلائن سنة من ذلك ست سنن 
ي زمن قباذ . م الحارث بن عمرو بن حجر الكندي > ولم يذكر (حزة) مدة 
حکمه › انما قال : « ذکر و ابه انه م جحد الحارث فيمن أحصاه كتاب 
أهل الحرة من ملوك العرب . تم قال : وظي اہم انما ت كوه لأنه توثب على 
املك بغر اذن من ملوك الفرس › ولأنه كان ععزل عن الحرة الي كانت دار 
المملكة ولم E EE E E‏ . ولم يذكر 
حمزة مدة حك ( قبا )" 

أما ( الطري ) : فجعل ر النعان بن المنذر بن امرىء القيس 


بن الشقبقة ) 


٠ ) ٤1۲۷ الأفضليأت ( ص‎ ۱ 
Olinder,P. 58. r 


٠ ) ۸٩/۲ الطبري ر(‎ ۳ 


Ency., IV, P. 118. 


حمزة ( ص ۸4۸ - ۷۲ ) 0 


حمره ( ص E‏ : 


TTA - 


الملك الذي كان قد حك حيما تولى ( قباذ ) الحكر »> وجعل ( الحارث بن عمرو 
ابن حجر ) الذي قتل النعان على روایته من بعده . وقد دام حکمه على ما یظهر 
من رواية الطري حسی أیام ( کسری آئو شروان بن قاذ ) . فلا قوي شأن 
کشر أو اشروان .4 بغت اال :التي بن :امان الا كر واه ما الا 
فلکه الحرة وما کان بلي آل الحارث بن عمرو بن ر 1 

أما ر ابن الأثر ) » وهو عيال على الطري وناقل منه » .فقد ذکر ماذکره 
الطري » وأضاف اليه : أن المنذر بن ماء السماء لا بلغه هلاك قباذ » وقد عل 
خحلافه على أبیه في مذهبه › أقبل الى ( أنو شروان ) فعرفه نفقسه > وأبلغه أنه 
سیعیده الى ملکه»وطلب ( الحارث بن مرو ) » وهو بالأنبار » فخرج هارباً 
في صحابته وماله وولده » فر ب ( الثوية ) > فتبعه المنذر بالحيل من تغلب 
وایاد ومهراء » فلحق بأرض کلب » وجا » وانتهبوا ماله وهجائنه » وأآحذت 
بنو تغلب ممانية وأربعين نضساً من بي آ كل المرار » فقدموا ہم على المنذر > 
فضرب رقامم ب ( جفر الأميال )" (جفر الأملاك) ني ديار بي مرينا المباديين 
بين دير بي هند والكوفة" . 

ترى مما تقدم اختلاف الروايات وتباينها وتعددها »سى ان الراوية الواجد مثل 
( ابن الكلبي ) يروي لنا جملة روايات » قد يناقض بعضها بعضاً . لقد وجدنا 
منها ما زعمت ان قباذ طرد المنذر من ملكته»وأحل الحارث عله»ومنها ما زعمت 
ان المنذر استرضى الحارث بعد أن زأى عجزه وعجز صاحبه » فحوله اليه »› 
وزو جه ابنته هند » ومنها ما ذكرت إن الحارث قتل النعان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن الشقيقة » وان المنذر بن النعان الأكر قر وجا بنفسه » وان الحارث 
لل باو ا ان ك ر ا را ا وا وا ا 
البأس . فاذا نستخلص من مجموع هذه الروايات ؟ 

کل ما يستخلص منها ان الحارث استبد ملك آل لحم > في يام قباذ»و کان 
مركز هذا الملك صعباً بسبب ضعفه » وبسبب العقيدة الي قبلها » وهي عقيدة 
تناقض ما كان عليه الناس . وقد حك أمداً : بظهر ا ا حک قباذ ¢ 


۰ وما بعدها)‎ ۸٩/۲ ( الطبري‎ ١ 
۰ )٠۷١/١ ( ابن الاثير‎ ۲ 
۰ ) وما بعدها‎ ۱۲۷/٤ ( البلدان‎ + 


آكرفا 


ترت به الأحوال . فعاد أصحاب. البيت الى بيتهم » وهرب هو الى من حيث 
جاء . ولا نعرف على وجه التحقيق مى ولي الح > ولا مى غادره . 

لد ذكرت أحماء الوك الذين حكموا في أيام ( قباذ ) على رواية حزة »> 
وهي ر وابة نكاد تتف مع القائمة الي دو نها الطري في آخر کلامه عن (رکسری 
انو شروان ) قلا عن ج بن الكلي لأسمهاء ملوك الحرة ومدد حکمهم » 
ول عار کی او روا . فأي ملك من مؤلاء عن أن کون 
هو الللك المقصود ؛ 


لاد ذكر ( بوشع العمودي ) (eانار†8‏ 1غ وطءەت) ان ملك الحرة (لنمان) 
اشرك مع ( قباذ ) في المعارك الي وقعت بینه وبين الروم» فأصيب النعان مجروح 
.بلىغة على مقربة' من (قرقيسياء) )Circeslu(‏ قضت عليه » وذلك في سنة )٠٠۳(‏ 
للميلاد . ولقد انتهز عرب الروم المسمون بالثعلبين, ( بي علبة ) هذه الفرصة › 
فغزوا الحرة » واضطرت القوة الي تركها الئان ني عاصمته الى الفرار للبادية . 
أفلا جوز أن کون هؤلاء الغزاة هم أعراب ر الحارث الكندي ) » انتهزوا هذه 
الفرصة فأغاروا على الحرة واستولوا عليها » فصارت في قبضة ( الحارث ) على 
حو ما رواه بعض الأخبارين ؟ e‏ جوز أن يكون بعض الرواة قد معوا 
عقتل (النمان ) » فظنوا أن القاتل هو ( الحارث ) > أو تعمدوا نسبة القتل اليه 
للرفع من شأن کندة ومن کان معها من قبائل" ؟ 

ولكن من يثبت لنا أن هؤلاء الأعراب العلبيين » أي من ( بي ثعلبة ¢ » 
من عرب الروم على حد قول ( يوشع العمودي ) هم من أتباع الحارث» 
او آم من ( آل الحارث ) أي من كندة » وأن العائلة الكندية المذكورة كانت 
تعرف ب ( بي ثعلبة ) . ولیس ي الذي بين أبدينا من موارد » مورد واحد 
یذکر NS‏ او اہم کانوا قد عرفوا 
ب ( بي ثعلبة ) في يوم من الأيام » او ام كانوا قد خحضعوا لسلطان الروم . 
لذلك : لا أظن ان ر بو ارتي ا ان عرب الروم » كندة » 


ا 


°) ۲ ( الطبري‎ ۱ 
> ) 0۹/۷ ( قرقيسياء ) › البلدان‎ ( ۲ 
Olinder, P. 59, Ency., II, P. 765, Musil, Euphrates, P. 334. 


۳4° 


وانما قصد أعراباً من اعراب الروم > كانوا يعرفون ب ( بي تعلبة ) أو 
ر أل ثعلبة ) » وكانوا بتمتعون باستقلاههم تحت حاية الروم . ولما وجدوافرصة 
ما حل بالنهان من جروح ني الحرب الي خاضها مع الفرس على الروم » هاجموا 
السرة فانتهبوها » وكانت حاميتها ضعيفة ففرت الى البادية »> ولم يذكر المؤرخ 
مدة مكوث هؤلاء الأعراب ثي الحرة » والظاهر الما لم تكن سوى مدة قصبرة» 
وانها كانت من نوع غارات الأعزاب على المدن : غزو اطف »> يعقبه انسحاب 
عاجل , لتأمعن سلامة ما ينهبونه وايصاله الى ديارهم حى لا تتمكن القوات الي 
ستأتي الماقبتهم من أخذ ما حصلوا عليه من غنائم وأموال . 

ويظهر أن حكر كندة للحعرة لم يكن طويلا »> ويظن أنه كان بين سنة )٠٠١(‏ 
وسنة (۲۸ه) للميلاد » وذلك ني أثناء ظهور فتنة المزدكية في إيران' . وليس؛ 
عستبعد أن يكون الحارث قد اتصل بالفرس قبل هذا الزمن »› في أثناء" صلح سنة 
)٠٠١(‏ للميلاد »> او عن اثر الفتور الذي طرأً على علاقاته بالبيزنطين »› لأنه 
وجد ان الاتفاق مع الفرس بعود .عليه بفوائد ومنافع لا مكن أن يغتنمها من 
اروم »> ووجد بكرا وتغلب قد زحفتا اذ ذاك من مواطنها القدعة ف المامة ٤‏ 

عو الشمال تريدان الترول في الغراق ...وقد أقرة: الفرسن غلل الناطق الصغرة 
الواسعة الى استولى عليها لقاء جعل' | 

GN E‏ بتزول مناقس قوي أو 
منافسين أقوياء في أرضه أو أي أرض تجاورة له . فلا أظهر الحارث ني العراق › 
وعرفت ملك الحنرة نياته وتقربه الى الفرس + وملك الحبرة » هو باعتراف الفرس 
ر ملك عرب العراق ) » لم يكن من المعقول سكوثه انتظاراً للنتائج . ومن هنا 
وقع الاحتلاف" . ` 

تكن العلاقات حسنة بين قباذ والمنذر ملك الحرة » لسبب غر واضح لدينا 
وضوحا تام » قد يكون بسبب المردكية ا بسبب تقرب“ الحارث الى 
الفرس واقطاعهم الاد آرغا وتوت اا ال غا + رة رن وسات اأخرى 


Olinder, P. 65. ۱ 
0. Blat;, Arablen in Sechsten Jahrhundert, in ZDMG., Bd., 23, (1869), 8. 579. ۲ 
Olinder, P. 65. , ) ٠٩ حمزة ( ص‎ ۳ 
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مثل تردد ملك الفرس وضعفه › فلم تكن له خحطة ثابتة ما أثر في وضع ( ملك 
عرب العراق ) . على كل حال »› و هذا الفتور الى استفادة الحارث منه 
واستغلاله » فتقرب الى لفرس وتودد اليهم حى آل الأمر بأن يأخذ ملك الحرة 
مدا حى تغبرت الأحوال ؛ في فارس موت ( قباذ ) وتولی ( کسری أنو شروان) 
املك من بعده » فعاد المنذر عندئذ الى عرش الحرة وأبعد الحارث عن ملكه . 

وآراء الأخباريين متباينة كذلك ني المكان الذي اختاره الحارث للاقامة فيه بعد 
اغتصابه ملك ر آل لحم ) › فبيما يفهم من بعض الروايات انه استقر تي ارق 
وأقام فیها » نری بعضاً آحر يرى انه أقام ني الأنبار' . وبينا يذكر (حزة) ان 
الحارٹ حيا بلغه خر قدوم المنذر عليه واقرابه من الحرة » هرب فتبعته خيل 
امنذر » ما يفهم انه كان ل الحرة » نجده يقول في موضع آحر : « ان الحارث 
كان معزل عن اليرة الي كانت دار المملكة » ولم يعرف له مستقر » انما كان 
ساره ف ارهن الر تع بواجت الأغاني یذکر ني موضع انه کان في 
الأنبار > ویشر في موضع آخر انه کان في الیرة ۲ 

وتتفق روايات الأخباريين على ان مجيء ( کسری آنو شروان ) کان شرآعل 
الحارث» وخراً لآل لم > فقد كانت سياسة ( أنو شزوان ) مناقضة لسياسة قباذ 
بسب المزدكية . وقد ظهر اخحتلافها هذا ي السنن الأخرة من سي حک باذ؟ , 
وقد أدى هذا الاختلاف الى محاربة المزدكية EE‏ ومحدثنا ( ملالا ) 
Malas)‏ onnت)‏ ان سقوطهھا کان بعد وفاة ( الحارث ) وقبل غارة المنذر على 
بلاد الشأم* . وقد قام المنذر ما في شهر آذار من سنة )٥۲۸(‏ للميلاد على رواية 
) lagıîنس‏ ( `(rheophanes)‏ . وكانت وفاة الحارث في آوائل سنة )٥۲۸(‏ 
للميلاد" . ومن رواية هین ' الکاتبن تبن ان الحارث کان قد قضى به قبل 


١‏ اليعقوبي ( ۱۷۷/١‏ ) › ابن الاثير ( ۲١١/١‏ ) » الاغاني ( ٦۲/۸‏ ) ( طبععمة 
النجاسي € 

Rothstein, Die Dynastie der Lakhmiden, 8. 88. < ( AF « VY حمزة ( ص‎ ۲ 

۳ الاغاني ( 1۲/۸( ۰ 

Nöldeke, Die Sasaniden, 8S. 462, Christensen, Le Regne du Roi Kawadh I, ٤ 
et le Communisme Mazdaqite, PP. 124, Olinder, P. 65. 

John Malalas, Chronographia, Lib., XVIII, Co!. 653, Olinder, P. 65. ۰ 

Olinder, P. 54, 65. 

Olinder, P. 54. ۷ 
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القضاء على المزدكية دة غر طويلة » وان المنذر كان في آذار سنة )٥۲۸(‏ للميلاد 
قد قام بغارته على بلاد الشأم' . 

ويستدل من اشارة ( ملالا ) و ( ثبوفانس ) الى موت الحارث يي سنة 
( ۲۸٥م‏ ) ومن تلقيبه بلقب (فيلارحس ) أي عامل »› على ان علاقات ال حارٹ 
بالروم ني أواحر أيام حياته كانت حسنة . ومعى هذا ان خلافاً او فتورا کان 
قد وقع فا بينه وبين الفرس › دفعه على التقرب نحو حصوم الساسانيين وهم 
الروم » فاتصل ہم وذلك في أیام ( قباذ ) » او في ایام»( کسری انو شروان )". 

ويظهر ان تودد ر الحارث ) ألى البيزنطيين م يأت له بنتيجة او بفائدة تذكر. 
اذ محدثنا الكاتبان ( ملالا ) و (ثيوفانس ) ان قائد فلسطن الرومي ( ديوميدس ) 
(Diomedos)‏ أجر سيد قبيلة يدعى (اريتاس) (یهاج4) › أي (الحارٹ) على 
الراجع ني انجاه لهند (هعنهم1) » ويقصد بذلك جهة الجنوب او الشرق» حيث 
كان بطل البيزنطيون على العربية الجنوبية ( اند ) . فلا مع بذلك (الموندارس) 
(amoundar05اA)‏ أي ( المنذر ) رئيس العرب ( السرسيني ) (كمممaإم8)‏ 
الحاضعين لنفوذ الفرس »هجم على الحارث فقتله» وغم امواله وما ملکه»وأسر اهاه. 
فلا بلغ التبا للقيصر ( يوسطنیانوس ) (وںصھاصدایں) > أمر حكام ( فينيقية ) 
(e1aاPhen)‏ و ( العربية ) (وإطهإ4) والجزيرة وعامل الحدود بتعقب المنذر 
ومهاجمته . وقد اشترك ي هذه الحملة عدد من القادة والحكام»وني جملتهم سيد 
قبيلة امه ( اريتاس ) (عهخإعه) » أي ر الحارث ) › وهو الحارث بن جبلة 
لغساني على ما يظهر" . 

ولم يتعرض الأخباريون للخر الذي ذكره الكاتبان عن كيفية قتل (الحارث ) 
رلا عن الأمر الذي أصدره القيصر بتعقيب (المنذر) › والظاهر انهم لم بقفوا عليه“ 


غر ان للأخباريين روابام الحاصة عن مصير صاحبنا (الحارث ) الكندي . 
حدث صاحب ( الأغاني ) ان ر أنو شروان ) حا ملك » أمز بقتل الزنادقة » 


Olinder, P. 65. 
Olinder, P. 66. 
Olinder, P. 53, Nöldeke, Sasaniden, 8. 111. 
Olinder, P. 66. 
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أي أباع مزدك . ١‏ فقتل منهم ۶ بن جازر' الى الهروان ال المدائن في ضحوة 
واحدة مثة ألف زنديق وصلبهم »" » وأعاد المنذر الى مكانه » وطلب « الحارث 
ابن مرو » فبلغه ذلك وهو بالأنبار وکان ا منزله ... فخرج هارباً في هجائنه 
وماله وولده » فر بالثوية " » وتبعه المنذر بالحيل هن تغلب وهراء وإیاد» فلحق 
بأرض کلیب » فنجا وانتهبوا ماله وهجائنه » وأخذت پو تغاب ممانية وأربعن 
نفا من بي آكل الرار » فقدمت بم على المنذر » فضرب رقام بد ر( جفر 
الأملاك ) ( حفر الأملاك ) في ديار بي مرينا العبادين بين دير هند والكوفة ..“. 
وأضاف ر اين الأثر ) الى هذا اللر أن .(تغلب) قيضت على ولدين من أولاد 
الحارث هما : OG CES‏ والأربعن > فجاءت ہا 
الى المنذر في ر( ديار بي مرينا ) فقتلهم* . ۰ ۰ 
ومحدثنا ( ابن قتيبة ) أن ( المنذر ) لا اقبل « من الحرة هرب الجارٿ » 
و ل فقتلت ابنه مرا » وتتلوا ابنه مالکاً یت » وصار الحارٹ عسحلان 
افقتلته کلب » . وزعم غير ابن قتيبة انه مكث فيهم حى مات حتف انف" . 
وذكر ( حزة ) الروايات المدوأنة في كتاب ( الأغاني ) حذف بعض کلاہا" . 
ولم يشر اليعقوبي الى من قتل ( الحارث ) من ملوك الحرة »> بل أوجز 
فقال : «.... وکانوا مجاورون .ملوك الحرة فقتلوا الgحارٹ‏ . وقام ولده ا 
کان ي أيدہم > وصبروا على قتال المنذر حی کافؤوه“ . ویشعر على کل حال 


١‏ (جازر ) قرية من نواحي النهروان من إعمال بغداد قرب المدائن » وهي قصبة 
طسموح الجازر > البلدان ( ٣١٣/٣‏ ) > الاغآني ( ۸١/٩‏ ) ( طبعة دار الكتسب 
المصرنة ) »> ( ۱۹١١‏ ) > الاغاني ( 1۲/۸ ) ( طبعة مطبعة التقدم ) » وفيها أغلاط 

عدنسدة 0۰ : ٤‏ 
f‏ الاغاني ( 1۲/۸ ) » ( مطبعة التقدم ) »> ( ۸٠/۹‏ ) ( طبعة داز الكتب المصرية ٠)‏ 
٣‏ الثوية : موضع قريب من الكوفة » وقيل خريبة للى جانب الحيرة على ساعة منهاء 
وقيل انه كان سجنا للنعمان بن المنذر كان يحبس به من أراد قتله : البلدان 
( ۸/۲( ۰ ۰ 

+ الاغاني ( 1۲/۸ ) » ( ۸٠/۹‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

ەه ابن الاثير ( ۲٠۹/١‏ ) > ( جفر الاملاك ) » البلدان ( ٠٠١/٣١‏ ) ابن الاثير 
۲٠٤/١ (‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 

Musil, Middle Euphrates, P. 350. › (۲ / A) الاغاني‎ ٦ 

۷ حزة ( ص ٩۲‏ ) » ( مسحلان ) »› البلدان ( ٨۱/۸‏ )۰ 

٠ ) ۱۷۸/١ 9 اليعقوبي‎ ۸ 
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من جملة و وصيروا على قتال المنذر » ومن روايات الأخبارين الأخرى. أن الفتل 
كان ي ايام المنذر . 

وي رواية أخرى أن الحارث بقي ي كلب حى توي فا بينهم جتف أنفه'. 
وقد أضافت الرواية الى تشب آل (٠‏ ابي غيدة الى هذا اللحر انه دفن ب (بطن 
عاقل )" . والظاهر ان اضافة ( بطن عاقل) او ا واشتباهاً». من باب 
عدم التمييز فعا بين ( حجر ) الذي زعم انه دفن ب ( بطن عاقل ) وبن 
( الحارث )" . 

وجاء في رواية أن الحارث خرج بتصيّد » فرأى جاعة من حر الوحش فشدّ 
عليها » وانفرد منها حار فتتبعه » وأقسم ألا يأكل شيا قبل كبده » فطلبته اللحيل 
لال أيام حی در کته » وأتي به » وقد کاد موت من الجرع ٤‏ شوي على 
النار واطعم من کبده وهي حارة ؛ فات؟ . 

ولا لو هذه الروايات المتعلقة عوت ر( الحارث ) ونهايته من مؤثرات العواطف 
اة الي بعت كل الخاد الى يروما الأ ريرق بده الصعة فكاة لات 
اا هي الي قتلته وک اک ل ات عوت شار : اللانن + 
وأهل الحرة يقولون اہم هم الذين قتلوه»قتلوه في حرب . وأبو الفر ج الأصبهاني 
بقول : « فکلب يزعمون اہم قتلوه » وعلاء كندة تزعم انه خحرج الى الصيد 
فالظ بتيس من الظباء » فأعجزه فآلى أن لا يأكل أولا إلا من كبده » فطلبته 
الحيل لاا » فأتى بعد ثالثة » وقد هلك جوعاً » فشو له بطنه فتناول فلذة 
من كبده » فأكلها حارة فمات »° . 

ولورود خر مقتل (الحارث) مسجلا تسجيلا دقيقاً لدى الكاتبن المذكورين : 
( ملالا ) و ( ثيوفانس ) » ومطابقته لرواية أهل الحرة في النتيجة » وهو ان 
مقتله کان على أيدي (المنذر) وجإعته نرجح هذه الرواية على غبرها من الروايات. 


۱ ( وزعم ابن قتيبة أنه مكث فيهم حتى مات حتف إنفه ) » الاغاني ( 1۲/۸ ) » 
أبو الفداء ( ٠ ) ۷٤/١‏ 

۲ العقد الفريد ( ۷۷/٣١‏ ) > نهاية الارب ( ٤٨71/٠١‏ ) » العقد الغريد ( ۷۸/١‏ وما 
بعدها ) )ر طبعة محمد سعید العريان ) « .68 Olinder, P.‏ 

Olinder, P. 68. ۳ 

»۽ ايام العرب ( ٠ ) ٤١‏ 

ه الاغاني ( 1۲/۸ ) › ابن الاثیر ( ٠ ) ۲٠۰/۱‏ 


To 


ويظهر من غربلة الروايات الي رواها أهل الأخبار عن نماية (الحارث ) اا 
قد اختلفت فما بينها وتضاربت في موضوع يته > فزعم بعض منها ٠‏ اله قتل 
وان قاتله هو ( المنذر بن ماء السماء ) »> وزعم. ! بعض آخر انه قتل › ولکنه م 
صرح باسم قائله » وزعم بعض لحر آنه هلك ٠‏ وانه لم بقتل ٠‏ واا مات 
حتف أنفه' . والذي انه قتل > قتل في أثناء المعارك الي وقعت من جراء 
تعقب المنذر بن ماء السماء له 

ولا نكاد نعرف شيا يذكر عن أعال الحارث ني أثناء توليه ملوكية قباثل 
و ری ا ارا عليها › وجعلهم مل وکا على 
تلك القبائل . كذلك لا نكاد نعرف شيا يذكر عن أعاله وهو ملك على اليرة» 
فأصحابنا الأخباريون سكوت عن هذه الأمور . ويفهم من كلام بعض الأخبارين 
عن ( الحارث ) انه حیا نزل ببکر بن وائل › أقام ب ( بطن عاقل ) » ومنه 
غزا هم ملوك الحرة اللخميين > وملوك الشأم الغسانيين › وفيه كانت نايت" 

ويفهم a‏ ( امرىء القيس ) ان ملك الحارث قد امتد 
من العراق الى عبان . ولا تعني أمثال هذه الأقوال امتلاكا فعلياً »> بسل كانت 
تتحدٹ ني الواقع عن ا ار يعرف فيها بالزئاسة لن له النفوذ 
الأکر والمكانة > فإذا حدث حادث للرئيس الذي 8 مکانته ومنزلته من ضم 
هذه القبائل وتوحيدها ٠‏ الہدٌ كيان ذللك الاحاد و تشتت شمله »> کالذدي حاث 

بعد وفاة الحارث كا سارى فا بعد . وقد لا هذه الأقوال سوى المبالغات 
والفخّر > على نحو ما يرد في شعر غره من الشعراء مر ا الدنيا ومن 
عليها » ومن تدوخهم القبائل والناس » وليس في الواقع أي شيء نما جاء ي 
دعوى أولثاك الشعراء المغتخرين 

ومحدثنا ( ابن الكاي ) انه کان للحارث زوجات ثلاث › هن : أم قطام 
AN‏ بن مالل بن الحارث بن معاوية > وأسماء > ورقية أمة أسماء . وقد 
زعم ابن الكاي ان أم قطام وأسماء كانتا شقبقتن > وأما رقية ›» فكانت أمسة 
لأسماء... وقیل : « هن أخوات » فجمعهن جميعاً »" , وزوجه بعض 


E ۸/۲7 البدابة والنهاية لان کیر‎ ١ 
٠ المد الفريك ( / 0۷۸ ( طبع المر يان‎ ٠ ) 21/٠١١ اة الوب‎ ۲ 
) ٤٣٣ » ٤۲٩۹ المفضلیات ( ص‎ ۳ 


۳ 


الأخباريين بامرأة أحرى هي : أم ان ت ( عوف بن محلم بن ذهل بن 
شیبان ) » وهي والدة ( مرو بن الحازث ) المعروف عندهم ب ( ابن آم أناس) 
( ابن ام اياس ) . وني رواية ( ابن السكيت ) ان ( أم قطام بنت سلمى ) 
هي امرآة من ( عنزة )" . 

وقد دون لنا الرواة أسماء جملة أولاد من أبناء ( الحارث ) » ذکروا منهم 
حجر وشرحبیل ومعدیکرب وعبدالله وسلمة» وحرق ومالك وعمر" . وأم (حجر) 
CEG‏ 

ويذكر أهل الأخبار انه كان للحارث ابن » حح ففقده ۰ فاتهم به (جل ` 
من بي أسد يقال له حال بن نصر بن غاضرة . فأحبر بذلك الحارث » فأقبل 
حى ورد نهامة أيام الحج » وبنو أسد ا . فطلبهم » فهربوا منه . فأمر منادیاً 
فنادی من آوی اسداً فدمه جبار . م إن الملك عفا عنهم وأعطى كل واحد منهم 
عصا آماناً له . وبنو أسد يومثذ قليل . فأقبلوا الى نامة ومع كل رجلل منهم 
عصا . فل يزالوا بتهامة حى هلك الحارث » فأخرجتهم بنو كنانة » وسموا عبيد 
العصا » بالعصا الي أخذوها' . 


ويذكر أهل الأخبار انه كانت للحارث بن عرو بنت اسمها هند » وقد تزوجها 
المندر بن ماء السماء » وهي والدة الملك ( عمرو بن هند ) وشقيقة ( قابوس ) 
وعمة الشاعر امرىء القيس' . 

وهم يذکرون أن ملك الحارث لما توسع واشتغل هو بالحرة عما كان يراعيه 
من آمور البوادي » تفاسدت القبائل وفشا بينها الشر »> فجاء أشرافها فشكوا ما 
حل م من غلبة السفهاء » وطلبوا اليه أن عك عليهم أبناءء » فلك ابنه -حجراً 


5 


على ني أسد وغطفان » وملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل بأجمعها وعلل 


٠ ) ۲١۷/١ ( ابن الاثير‎ 

۰ ) ٩1/۸ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 1۲/۸ وما بعدها ) > المفضليات ( ص ٤۴١‏ ) » ابن الائیر ( ۲۰۹/۱ )» 
شرح القصاد العشر » للزوزني ( ص ۷ ) ٠‏ 

دیوان بشر بن آبي خازم الاسدي ( ص ١١١‏ وما بعدها ) » مجمع الامشال › 
للمیداني ( ۱۹/۲ وما بعدها) . : 
> الشعر والشعراء ( ٠١/١‏ وما بعدها ) »> ( ص ٤١‏ ) ؛ ( طبعة ليدن ) . 


on 4 o 


۳4%۷ 


بي حنظلة بن مالك بن زيد مناة وطواثف من بي درام بي م والرباب »> 
وملك ابنه معدیکرب على بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف 
من بي دارم بن حنظلة والصنائم > وهم بنو رقية : وم کانوا ونوت يچ 
الملوك من شذاذ العرب » وملك ابنه عبد الله على عبد القيس » وملك ابنه 
سلمه على قيس علانا . وقيل إن شرحبيل بن الحارث ملك ي بكر بن وال 
وحنظلة بن مالك وبني زيد بن تمم وبي أسيد وطوائف من بي مرو بن م 
والرباب » ومعديكرب ني قيس والصنائم » وهم بنو زقية »> وسلمة في بي 
تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة" . 

وقد اکتفی ( حزة ) بقوله : « وانتشر ولده › فلکهم على بکر وتم وقیس 
وتغلب وأسد »" . وهنالك روابات أخرى تلف ني التفاصيل وفي الأمور الثانوية 
عن هذه الروايات الى ذكرتها بعض الاحتلاف؛ ›» سأشر اليها ني أثناء البحث 
عن هؤلاء الأولاد  .‏ : 

وذكر ( ياقوت الحموي ) رواية رجعها الى ر أبي زياد الكلاإبي )»خلاصتها 
أن ( مضر ) و ( ربيعة ) اجتمعت على أن بجعلوا منهم ملكا يقضي بينهم › 
فكل أراد أن يكون منهم »ثم تراضوا أن يكون من ( ربيعة ) ملك ومن (مضر) 
ملك» ثم أراد كل بطن من ربيعة ومن مضر أن يكون املك منهم »م اتفقوا على أن يتخذوا ِ 
ملكا من اليمن . فطلبوا ذلك الى ( بي كل المرار ) من كندة » فلكت بنو عامر 
شراحيل بن الحارث الملك بن عمرو المقصور بن حجر كل للمرار » وملكت 
بنو عم وضبة حرق بن الحارٹ ۰ وملکت وائل شراحیل بن الحارٹ . ونحتلف 
هذه الرواية كا ترى بعض الاختلاف عن رواية ل (ابن الكابي) ذكرها (ياقوت) 
أيضاً > هي ان سلمة بن الحارث ملك ( بي تغلب ) و ( بكر بن واثل ) ٬‏ 
وأما ر( غلفاء ) وهو ( معديكرب ) ( معدي كرب ) › فقد ملك بقية (قيس)› 


| الاغاني ( 1۲/۸ وما بعدها ) » ( ۸۲/۹ ) ( طبعة دار الكتب المضرية ).. البلدان 
٤۷۲/٤ (‏ ) ( كلاب ) » نقائض جرير والفرزدق ( ٤٥۲/١‏ ) ( تحقيق بيفان ) 
ر لیدن ۱۹۰۷ ) ۰ 

Ency., IL, P. 1018. < ) ٤۲۸ المفضليات ( ص‎ ۲ 

م حمزة( ص ؟۲١) °٠‏ ۰ 

٠ ) ٥٠١/۲ ( خزانة الآادب‎ ¢ 


۳۸ 


وأما ( أسد ) و ر( كانة ) » فقد ملكت عليها ( حجر بن المحارث ) » أي 
والد امرىء القيس' . 


أما ( حجر ) » فهو أكثر هؤلاء الأولاد ذكراً عند الأخباريين . وهو والد 
الشاعر الجاهلي المعروف ( امرىء القيس ) . وقد يعود الفضل الى هذا الشاعر ي 
ذيوع شهرة والده وانتشار خره » وحفظ أخبار هذه الأسرة من كندة . وهو 
کر أولاد الحارث » واليه انتقلت عامة كندة بعد وفاة والده" . وهو ابن (أم 
و 

ملك ( الحارث ) ابنه ( حجرأ ) كا ذكرت الأخبار على أسد وكنانة وها 
فبيلتان من قباثل مضر . وتقع مواطن ( أسد ) الرئيسية في القرن السادس للميلاد 
ي جنوب جلي طيء ( أجأً ) و ( سلمى ) » ويسميان جبل شمر أي الزمن 
الحاضر على جاني بطن الرمة ( وادي الرمة ) »> غر ان بطونما متفرعة منتشرة 
ي مناطق واسعة نمتد من المدينة الى هر الفرات“ . ولكنها لم تكن سيدة هذه 
الأرضن > بل كانت تعيش مع غرها من القبائل متفرقة * . ويظن انما (استينوى) 
(01ہyامAs)‏ الساكنة في أرض تسمى ذا الاسم في (جغرافيا) بطلميوس" . وتعدّ 
هذه القبيلة في عرف النسابين من نسل ( أسد بن خزعة بن مدركة بن مضر )› 
وهي شغيقة ( .امون ) و. ( كنانة )" . 

وروی المؤرخ ( يوفانس ) أن ) (Romanus) ( ily)‏ حا فلطان 
في أيام ( أنسطاسيوس ) (عساهاءعصه) › هزم في سنة )٤٩١(‏ للميلاد سيدي 
قيلتبن › ما : ( جبلس ) (یولوطھي) (وھاوطو3) و ( اوکاروس ) 
)0g08(‏ ابن ( ارتاس ) (یوا6جھ) » أي الحارث من ر( آل ثعلبة ) 
(s¥anطaاrna)‏ »ويظن أن (يواوطوي) هور جبلة ) » والد الحارث بن جبلة 


البلدان ر 2۹/۲ 2 

Olinder, P. 76. 

٠ ) ٤۲۹ المفضليات ( ص‎ 

O. Blau, Arabien Im Sechsten Jahrhundert, In ZDMG., BD., 23, 8S. 519, 
Olinder, P. "74. 

Olinder, P. 74, Ency., I, P. 474. د‎ 

Ency., I, P. 4714. ٦ 

Pauly-Wissowa, Ogaros, Olinder, P. 51, Ency., IL, P. 1019. ۷ 
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۳۹ 


الغساني . (Ogaros) ly‏ <« فری بعض المستشرقن أنه ر حجر بن الحارث 
ابن عرو الكندي ) . وقد وقع أسراً ني قبضة ( رومانوس ) . ویری (أولیندر) 
ان في تقدير هذا امرخ بعض اللطا وأن التاريخ الصحيح هو سنة )٤۹۷(‏ للميلاد'. 
ثم شار هذا المؤرخ الى تعرش آخر قام به بعد أربع سنوات سيد قبيلة امه 
(Madicaripos) (Madikaripos)‏ کان شقیقاً (Ogaros)‏ . أوغل في الغزو 
وأوقع الرعب ني جند الروم . وقد قصد ( ثيوفانس ) ب (08م1٣kaإMad)‏ 
( معدیکرب بن الحارث ) شقيق حجر . 

وکان من اچ ھن ارات يقول هذا المۇرخ أن عقد القيصر (أنسطاسيوس) 
ملحا »م (Aretas).‏ آي »> والد الأخحوين المذكورين › فخم الأمن 
بذاك على فالسطين والعربية وفينيقية" . وقد أشار الى هذا الصلح الؤرخ (نونوسوس) 
)NoAnOsS)‏ › حیث ک ان القيصر ( أنسطاسيوس ) أرسل جده الى 
(ووtەA)‏ لغاوضته ٤‏ عقسد صلح . ويظهر من قول هذا المۇرخ أن هاتن 
الع زوتىن کانتا ئي اة )Ae٤45(‏ . 

ولم يشر الأخباريون الى هذه الغزوات الي قام ہا ( حجر ) و (معديكرب) 
على خدود سورية وفلسطن في عهد ( أنسطاسيوس ) كا روى ذلك هذا المؤرخ" . 
وورد أن حجراً أغار على اللخميين ني يام امرىء القيس والد المنذر بن ماء 
السماء . ويظن (نولدكه) ERR Î‏ الي لا نعرف من أمرها شيئاً انما وقعت 
بعد وفاة الحارث » وقد قصد ( حجر ) منها استرجاع ما حسره أبوه » واعادة 
نفوذ كندة الى ما كان عليه“ . 

لقد كانت ناية ر حجر ) بأيدي ( بي أسد ) » ويظهر الهم قبلوه ملكاً 
علیهم مکرهن . فلا حانت الفرصة قاموا عليه وقتلوه O ET‏ 
انه کان حجر على بي أشد اتاوة ني كل سنة مؤقتة . فلا كان بتهامة » أرسل' 
جابيه الذي کان جيبهم > فمنعوه ذلك » وضربوا رسله وضرجوهم ضرجاً شدیداً 
قبيحاً » فبلغ ذلك حجراً > فسار اليهم مجند من ربيعة وجند من جند أخيه من 


Pauly-Wissowa, Ogaros, Olinder, P. 51, Ency., II, P. 1019. 
Olinder, P. 51, 74. 

Olinder, P. 75. 

Olinder, P. 76, Nöldeke, Furf Mo’Allaqat, I, S. 80. 
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قيس وكنانة » فأتاهم ونڪ سراتہم > فضر مم بالعصا وأباح الأموال وصيرهم 
الى تهامة » وحبس سيدهم ( عرو بن مسعود بن كندة بن فزارة الأسدي ) › 
والشاعر ( عبيد بن الأبرص ) › فأثر ذلاك ي نفوس « بي أسد وأضمروا له 
الانتقام »' . م إن حجراً وفد على أبيه الحارث في مرضه الذي مات فيه › وأقام 
عنده حى هلك › م أقبل راجعاً ال بی اسك > فلا دنا منهم »وقد بلخهم موت 
أيه » طمعوا فيه › فلا أظلهم وضربت قبابه » اجتمعت بنو أسد الى ( نوفل بن 
ربيعة ) » فهجم على (حجر) ومن معه › فانہزم جيشه وأسر ( حجر ) وتشاور 
القوم ي قتله » فقال مم كاهنهم : لا تعجلوا بقتله حى أزجر لک › فلا رأى 
ذلك ( علباء ) خشي أن يتواکلوا ي تله » فحرض غلاماً من بي کاهل على 
قتله » وكان حجر قد قتل أباه »> فدخل الحيمة الىاحتبس حجر ا فطعند طعنة 
أصابت مقتلا" . 

ویزعم آهل الأخبار ان ( بي أسد ) الذين عصوا حجراً عرفوا منذ ضرمم 
حجر بالعصا ب ( عبيسد العصا ) » وقد أشبر الى هذه التسمية في الشعسر › 
ويذكرون أيضاً ان ( عبيد بن الأبرص ) » وقف أمام املك حجر » فقال شعراً 
يستعطفه فيه على قومه »> فرق همم ورحمهم وعفا عنهم > وأرسل من یردهم الى 
بلادهم » فا) صاروا على مسرة يوم من امة تكهن كاهنهم وهو ( عو بن 
ربيعة بن عامر الأسدى ع « بام سبقتلون حجراً وسينتقمون منه ومن هله : 
فصدقوا بنبوءته وعادوا الى موضع حجر فوجدوه نائماً > فڏحوه » وشدوا على 
هجائنه فاستاقوها . وي رواية أخرى > اہم هجموا على عسكر حجر ودخلوا 
قبته »> فطعنه علباء بن الحرث الكاهلى » فلا قتل » استصلحت أسد" كنانة وقيساً 
ولېبوا ما کان في عسکر حجر وسلبوه » وأجار ( عرو بن مسعود ) عیال حجر. 
وقیل أجارهم غاره > وبذللك ګخلصت بنو أسد من ح§ كندة" . 


! الاغاني ( 1۳/۲ ) › ابن خلدون ر( ۲۷٤/۲‏ وما بعدها ) › ابن الاثیر ( ۲۱١/۱‏ )» 
الاغاني ( ۸١/٩‏ ) ( طبعة دار الثقافة »> بیروت ۱١١۷‏ ) » ابن الاثر ( ۴٠١٤/١‏ )» 
( الطباعة المنيرية ٠١١۸‏ ه ) » البداية والنهاية » لابن كثير ( ۲۱۸/۲ ) (القاهرة 
۲ () ° 

۲ أيام العرب ( ٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

› وما بعدها ) » ( دار التقافة يروت‎ ٠١/١ ( ابن قتيبة » الشسعر والشعراء‎ ٣ 
> ) وما تعدھها‎ ٠١۷/١ ( الاغاني ( 1/۸ ) ( التقدم ) » البلدان‎ » ) 4 
۰ ) وما نعدها‎ ٠١۹/۱ ( خزانة لادب‎ 


۳51 


وهنناك روايات أخرى يرجع سندها الى ( ابن الكلبي ) والى غره مثل 
SS‏ السكيت) وغرهم 
تختلف فما بينها بعض الاختلاف في كيفية فقتل ( حجر ) . وقد زعمت بعض 
الروايات بأن ( علباء بن الحرث الكاملي ) هو الذي قتله » طعنه » فقضت طعنته 
هذه عليه >٠‏ وكان ( حجر ) قد قتل أباه . وزعمت رواية أخرى أن الذي قتله 
هو ابن أخت ر علباء ) » وكان حجر قد قتل أباه »> ضربه محديدة كانت معه 


سببت وفاته' .. 


د ووا 2 عل ا ری ودفع کتابه الى رجل 
مره ان ینطلتق الى اکر أولاده ( نافع ) > فإن بکی وجزع > فلیذهب الى غره 
حى بصل الى أصغرهم وهو امرؤ القيس › فأہم لم مجزع يدفع اليه الكتاب . 
فكان ذلك الولد امرؤ القيس' 

وجد في شعر ( ر بن انی خازم الأسدي) فخراً واعتزازاً بقتل أسد حجر 
والد امریء القیس . وقد دعاه ب ( ابن ام قطام ) لي احدی قصائده ›» وقال 
ان قومه علوه بالسيوف البيض الذكور . وأم قطام هي بنت سلمة بن مالك بن 
الحارث بن معاوية" . ودعاه ب ( حجر ) في قصيدة أخحرى » وافتخر بأن قومه 
ضربوا رأس حجر بأسياف مهندة رقاق“ . وذكر في قصيدة أحرى أن قومه 
ا چ چ وار موضع ي ديار قيس والظضاهر أنم 
قتلوا حجر مجنب الرده* . 

TT E 
أي على عدد من قبائل ربيعة ومضر›‎ > CNP E 
وکان نصيبه القسم الشرتي من ملكة كندة ما عدا البحرين . وليس بن الذي‎ 


۱ الكامل i ii EA SENS O GEA SANE‏ 
خلدون ( ۲۷۹/۲ ) › ابن حزم › حمهر رة اتات لمرن( ق ع ا 
هارون ) ( دار المعارف بمصر ۱۹٩۲‏ ) › ( ص ٤۲۷‏ ) ° 

٠ )١٠١( أيام العرب‎ 

ديوان بشر بن أبي خازم » تحقيق الدكتور عزة حسن ( ص ) ° 

دیوان بشر ( ص ۱٦11‏ ) ۰ 


دیوان بشر ( ص ۲۲ ) ۰ 
Olinder, p. 82.‏ 
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يروي .الأخباريون عنه شيء فو پال › E‏ ذکروه عن كيفية مقتله ومایته › 
وهذا ملخصه : 

O U‏ اولاده » وتفرقت کلمتهم» ومشت الرجال 
بينهم › وتفاقم أمرهم حى جمع كل واحد منهم لصاحبه الجموع وزحف اليه 
بالجيوش . وقد بلغت العداوة أشدها بن ( شرحبيل ) وسلمة » بسبب المنذز 
الذي عاد الى الحرة وأحذ يشعل نار الفتنة بن الأخوين . فسار شرحبیل ببکر 
ابن وائل ومن معه من قبائل حنظلة ومن ناسید ہن مرو بن تھے وطوائف من 
بي مرو بن تمي والرباب » فنزلت (الكلاب ) › وهو 'ماء بن الكرنة وار 
على بضع عشرة ليلة من الهامة » وأقبل ( سلمة ) في بي تغلب وراء والنمر 
وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن تمم ومن كان معهم من قبائل حنظلة وي الصناثم 
يريدون الكلاب . وكان نصحاء شرحبيل۔ وسلمة وها عن الفساد والتضاسد › 
وحذروهما الحرب وعتراما وسوء مغبتها » فلم يقبلا » ولم يتزحزحا » وآییا إلا 
التتابع . فلا تلاقى الجمعان » اقتتلا تالا شديدا » تم خذلت بنو حنظاة وعمرو 
این تمم والرباب بکر بن وائل > وانصرفت وثبتت بكر بن وائل » وانصرفت' 
بنو سعد وألفافها عن بني تغلب » وصرت تغلب » وساء 'أمر شرحبيل '» فجاء 
اليه من عرف مو ضعه وقتله'. . : 

ویذکر أهل الأحبار ان العداوة كانت شديدة بن الأخوين »> حی ان کل 
اع ا ی اران اج اوجن وو 
ا اا ن اا ر ع ن ال جي )ا فی ول وکر 
رأسه وجاء به الى ۔أخیه » فطرحه أمامه . ویقال إن شرحبیل لا رأی (أبا حش) 
بر و ل ا ا قن ال ان ال او خي قد 

قت لنا لبن كشمراً . فقال : يا أبا حنش أملك بسوقة " . وذللك ان دم الملوك 


المفضليات ( ص ٤۲۸‏ وما بعدها » ٠١۷١‏ وما بعدها ) » النويري » نهاية الارب 
01/٠١ (‏ وما بعدها ) > الكامل › لابن الاثير ( ۲۲۷/١‏ ) »> العقد الفريد 
)7۸/1( › البلدان ( ۲٣۹/۳‏ وما بعدها ) » نقائض جربر والفرزدق (fo۲/1)‏ 
( ليدن ۷ ۰ ) » ( تحقيق بيفان ) » الكامل لابن الاثر ( ۲۳٠۱/١‏ ) ( الظباعه 
المنيرية ) » البكري : معجم ( ۱١۳۲/٤‏ ) › اليعقوبي ( ۱۸١/١‏ وما بعدها )العقد 
الفرید. ( ۲۲۲/١‏ ) ( لجنة ) » نقائض ( ٠١۷١/۲‏ ) » الكامل لابن الاير 
( ۷۹/۱ ) ۰ 

٠ )٤۷( بيفان ) » أيام العرب‎ ( ) ٤٥١/١ ( نقائض جرير والفرزدق‎ ٠ ٣ 


۲٣۳  ثلاثلا المفصل‎ or 


فوق دم العامة »> وهم السوقة . وان الك لا بقتل بسبب قتله رجلا من سواء 
الناس . ۰ 
ويظن ان ( يوم الكلاب ) كان قد وقع سنة )1١١(‏ للميلادا 


ويقول الرواة ان ( بني تغلب ) أخحرجت ر( سلمة )'» فلجأً الى ( بي بكر 
ابن وائل ) » فانقم اليهم > ولحقت تغلب بالمنذر بن امرىء القيس . وتذكر 
رواية من الروايات الي يقصها أهل الأخبار عن كيفية نماية ملوك كندة 
الأمر لا اشتد على أولاد الحارث » جمع ( سلمة ) جموع اليمن › فسار ليقتل 
نزار . وبلغ ذلك نزار > فاجتمع منهم ( بنو عامر بن صعصعة ) وبنو وائل : 

1 تغلب وبکر » وقیل SR RG. a E‏ 
السفاح التغلي وأمره أن يعلو ( خرازا )" فیوقد عليه نارآ ليهتدي الجيش ہا › 
وقال له : إن غشيك العدو فأوقد نارين . وبلغ سلمة اجاع ربيعة ومسرها فأقبل 
ومعه قبائل .مذحج »> وهجمت مذحج على خزاز ليلا »> فرفع السفاح نارين › 
فأقبل كليب في جموع ربيعة اليهم»فالتقوا مخزاز › فاقتتلوا قتالا شديداً فانبزمت 
جموع اليمن . وي رواية ر( بي زياد الكلابي ) > ان الذي أوقد اللار على 
خزاز ( خزازا ) هو الأحوص بن جعفر بن كلاب › وکان على روایته هذه 
رئیا على نزار كلها . ويذكر الكلابي ان أهل العم من الذين أد ركهم ذکروا 
له انه كان على نزار ( الأحوص بن جعفر ) . ا a‏ من الدهر 
انر کلیا € کات غل رار E‏ 
E OEE E E a‏ 
أ امن + 


.وقال بعض الأخباريين کان كليب على ربيعة ٤‏ والأحوص على مضر 
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+ وبعرف أيضا بيوم خزازا » ووم خزازي » البلدان ر( ٤٠١/٣‏ ) النقائض ( ص 
۷-۰ ) » البکري : معحم ( ۱۰7 › ۳۰۳۴ ) ٥۳‏ ) > ابن الاس ( ۳۲۱۰/۱ ) ٬العقد‏ 
الفريد ( ۹۷/١‏ ) ( العرتان ) > نهاية الإرب ( ٤۲١/٠١‏ وما بعدها ) » ( طبعة 
دار الكتب ) ۰ 

+ البلدان ر( ٤۳١/٣‏ ) ۰ 

° ) ۲٤۹ احبر ( ص‎ ٤ 

۰) GT. لدان ر‎ ٤ 


ويعود سبب هذا الاخحتلاف أي روايات الرواة الى التزعات القبلية الي كان محملها 
الرواة . ف ( أبو زياد الكلابي) يتعصب كا نرى ل ( بي كلاب )» فرجع 
الرئاسة اليهم ؛ لأنه منهم > وهذا نما يأباه رواة ربيعة وینکرونه عليه اذ يرون 
ان الرئاسة فيهم . وتوسط رواة بين رواة ربيعة ورواة مضر حسما للتزراع على 
ا ھی الوا ا ن را کل غل رم اورا الارن غ 
ر وت او دات انان 

.وقد ذكر ( أبو زياد الكلابي ) أن يوم ( خزاز ) أعظم يوم التقت فيه 
العرب في الجاهلية وانه اول يوم استنصفت فيه نزار من اليمن »> وأنها لم تزل 
منذ هذا اليوم متنعة قاهرة لليمن في كل يوم يلتقونه حى جاء الاسلام' 
> وذكر ( الأتعي ) أن يوم خزاز كان للمنذر بن ماء الساء ولبي تغلب 
وقضاعة على .( بني كل المرار » من كندة وعلى بكر .بن وائل »> وان المنذر 
وأصحابه من بي تغلب أسروا في هذا اليوم خسن رجلا من بي كل اللمرار . 
ويفهم من شعر ل ( عرو بن كلثرم ) قیل نه قاله _متذكراً هذا اليوم »> أن 
رهطه وهم من بي تغلب آبوا بالنهاب وبالسبايا وبا ملوك مصفدين . ولم يشر الشاعر 
الى مو هؤلاء الملوك الأسورين » ولكن ( ا ) یقول : انه قصد پقوله: 
# وأبنا بالول مصفدينا » ( بي كل المرار ) 

ف ا ی کار کن ا و ا ن 
اليمن وبين تغلب ومن اندم اليها من قبائل ربيعة ومضر . ويظهر من رواية 
٠‏ ان ذلك اليم کان بن المنذر بن ماء السماء وتغلب وقضاعة من جهة وبين 

بي آل المرار ) ey‏ بن وائل من جهة اخحرى . وهناك روایات أخرى 
کک ان هذا اليوم »› انما كان قد وقع بين ملك من ملوك اليمن وبين قبائل . 
معد » ولا علاقة له بسلمة وببنى آكل المرار أو المنذر بن ماء السياء في هذا 
اليوم »> الذي أدى الى انتصار ن معد على اولاد قحطان" 


۱ البلدان ( ٤٠١/٣‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ النقائض ( ص ۸۸۷ ) » من بيت لعمرو بن كلثغوم : ۰ 
وآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا باللوك مصفدينا 
٣‏ ابن الاثر ( ۴٠١/١‏ ) ) العقد الفريد ( ۲٠٤/٣‏ ) › نقائض جرير والفرزدق 
( ۱۹۳/۲ ) » البكري » معجم ( ٤٩41/۲‏ ) ۰ 


oo 


ويذكر بعض أهل الأخبار أنه : « لولا عمرو بن كلثوم ما عرف يوم خزاز». 

وم رو بن کلثوم E O ET‏ 
واثل .)' . فذكره يي شعره لذلك اليوم ساعد ولا شك ني ابقاء امه في ذاكرة 
الناس » حى دوآن خيره في الاسلام . 

وليوم ( أوارة ) الأول علاقة وصلة ب ( سلمة بن الحارث ) وب ( المنئر 
ابن ماء السماء ) على ما يرويه بعض أهل الأخبار . فهم يذكرون ان تغلب لا 
أخرجت ( سلمة ) عنها » التجأ الى ( بكز بن واثل ) » فلا صار عند بكر 
ابن وائل -أذعنت له »> وحشدت عليه › وقالت : لا بملکنا رك . فبعث اليهم 
لمنذر يدعوهم الى طاعته » فأبوا ذلك » فحلف المنذر ليسرن اليهم › فان ظفر 

نهم فلي حنم عإن قلة جبل أوارة . وسار- اليهم ي جموعه » فالتقوا بأوارة » 
فاقتلو! فالا شديدا:».وأجلت الراقة عة هزمة بكر وأسر ( يزيد بن شرحبيل 
الكندي ) » فأمر المنذر بقتله وبقتل عدد كبر من بكر" . 

وأما وراج بن الحارث ) » فقد قتله ( بنو جعدة بن كعب بن رييعة 
أبن صعصعة )" : 

ومحدثنا ( يعقوب بن السكيت ) انه كان لحجر والد امرىء القيس جملة أولاد 
أكارهم ( نافع ) وأصغرهم ( امرؤ القيس ) » وبين الأأشر والأصغر جملة 
أولاد »> غير انه لم يذكر أسماءهم . وقد ورد اسم ( نافع ) ي بیت شعسر 
ر القيس* 

وذكر ( ياقوت ) ولداً ل ( سلمة بن الحارث ) ماه ( قيس ) قال : انه 
أغار على ( ذي القرنن المنذر بن النعان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي ) 
فهزمه» حى أدخله اللحورنق ومعه ابناه قابوس وعمرو . فمكث ذو القرنن حولا 
م أغار عليهم. ب ر ذات الشقوق ) »› فأصاب منهم اثيعشر شاباً من بي حجر 
ابن مرو وکانوا بتصيدون › وأفلت منهم امرؤ القيس على فرس شقراء » فطلبه 


ابن الاتف ( ۲۲۸/۱۷ ) ۰ 

البلدان ( TAY‏ وما بعدها ) ۰ 
الاغانسي ( ٠١/۸‏ ) ۰ 
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القوم فلل يقدروا عليه . وقلم المنذر الجرة بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين 
م مر بضرب أعناقهم فضربت عند (الجفر) » فعرف منذ ذلك الجن ب (جفر ا 
SS‏ . وقد أشر الى مقتلهم ني شعر 
لامرىء القيس' 


كندة تلحق حضرموت: 


وقد ذکر الرواة ان ا 1 کک هلك مهم ¢ قام و مرو 
E‏ ذهب أشرافکم وانخرق ملک » 
ولا آمن العرب عليکم »› فا حقوا محضرموت »" . 

ویذکر ا ان للك TS‏ ا e‏ 
e‏ توجته E‏ 


ویذکر ر حزة ) » ان المنذر بن ماء الساء تتيع غابرهم »› فقتل عامتهم ٠:‏ 
وصارت رياسة كندة في ( بي جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين )» 
ما ا ع کن ب اکر و و عهده 
قام الاسلام بمكة ٠‏ ثم ي (الأشعث بن قيس ٠)‏ . 

وقد ذكر ( ابن حبيب ) » ( الأشعث TT‏ 
ا لجر ارين من اليمن* . والجرّارون من كان يرأس ألا ولا يعد الرجل جرّاراً 


۱ البلدان ر( ٠۲۷/٤‏ وما بعدها ) » ( 1٤۸/۲‏ ) ( طبعة وستنفلد ) ¢ التاج. 
( ۳/۹( ° 

٠ ) ۴۷١ المحبر ( ص‎ 

الطبرتي ( ۱۳۹/۲۳ ) »› المفضليات ( ص ٤٤١‏ ) » حمزة ( ص ١۴‏ ) »› 

٠ °۰ ) ٩۳ حمزة ( ص‎ 

٠ ) ۲١١۱ الملحبر ( شض‎ 

٠ ) ۲٤٣ المحبر ( ص‎ 


چ م ن 


oV. 


حى يقود ألفا' . وذكره ني باب ( أعرق العرب في الغدر ) . فقال عنه إنه 
غدار ب ( بي الحارث بن كعب ) . وکان بينهم عهد وصلح › فعزاهم فأسروه» 
'ففدى نفسه مائي قلوص » فأدى مائة » ولم يؤد البقية حى جاء الاسلام › فهدم 
ما كان في الجاهلية . وغدر الأشعث ايضاً فارتد عن الاسلام . 

وقال عن والده ( قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة الكندي ) »› انه 
كان من « أعرق العرب في الغدر » كذلك » وكان بينه وبين مراد ولت" الى 
أجل » فغزاهم في آخر يوم الأجل غادراً . « وكان ذلك اليوم يوم الجعة . 
فقالوا له : انه قد بقي من الأجل اليوم . وكان ہودیاً . فقال : انه لا حمل 
لي القتال غداً . فقاتلهم »› فقتلوه وهزموا جيشه . وكان معديكرب عقد لمهرة 
صلحاً › فغزاهم غادر' بالعهد . فقتلوه وشمَوا بطنه » فلاأوه حص ۲" 

وقد لقب ( قيس ) بالأشج › لأثر شج في وجهه › وعرف بالأعشی كذلك 
وقيل له : ( بطريق اليمن ) . وذكر بعض الرواة ان كلمة (بطريق) تعي‌الحاذق 
في الحرب وأمورها " 

وني حق ( قيس ) هذا قال ( الحارث بن حازة اليشكري ).في جملة ما قاله 
في قصيدته مفتخراً بقومه : 


وقد قال الشرًّاح إن قيساً جاء على رأس جيش لحب ومعه راياته متحصن 
بسيد من بلاد القرظ › وبلاد القرظ اليمن ›» كأنه ني منعته وشوكته هضبة من 
الهضاب » قد لبسوا الدروع > فرد م ( مشکر ) قوم الشاعر » وقتلوا ي 
٠‏ ويذكر أهل الأخبار ان الشاعر الأعثى كان ممن بفد على (قيس بن معديكرب) 
۱ اللحبر ( ص ٠ ) ۲٥٣٣‏ 
م . المحبر ( ض ۲٤١٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
r‏ قيس أبنو الاشعث بطريق اليمن لإ أل السائل عه ابن من 
اللسان ر( ٠١‏ ) ( طبعة يروت ) الاغاني ( ۷۸/۸ ) » البيان والتبيسين 
ر ۱۸2 ) » الاغاني ( ۱۲۹/۱۱ ) » الامالی للقالي ( ٩۲/۱‏ ) 


e &‏ للزوزتی می ۱8 ) ملسم ادد ٠‏ بوت ) اين قتي ة , 


eA 


من الشعراء . وقد رووا له شعراً قاله لقیس' . في جملته قوله : 
وجلنداء ني عمان مقيما م قيساً ني حضرموت المنيف' 

وقد ذکر ( ابن حبیب ) ان ( خالد بن جعفر بن کلاب ) › شر ( قیس 
ابن سلمة الكندي ( يوم الحرمان" ت 

وذكر أهل الأخبار ان ملوك كندة جعلوا ردافتهم ي ( بي سدوس )“ , 

وجاء ان ( الأشعث بن قيس ) » كان قد غلب على اهل نجران وملك رقاہم 
وجعلهم ( عبيداً ملكة ) . وذكر انه خاصمهم عند ( حمر ) ثي ايام خلافه › 
فاحتجوا: عليه ان ذلك كان ني الجاهلية » فلا أسلموا سقطت تلك العبودية عنهم . 


امرۇ القيس الشاعر : 


ویذكر الأخباریون ان ( حجراً ) م یکن راضياً عن ابنه ( امریء القيس ) 
فطرده من عنده وآلی الا بقم معه أنفة من قوله الشعر »> وكانت الملوك تأنف من 
ذلك . فکان یسر في احياء العرب ومعه اخحلاط من شذاذ العرب من طيء وكلب 
وبكر بن وائل . فإذا صادف غديراً او روضة او موضع صيد › اقام فذبح لمن 
معه في کل يوم » وخرج الى الصيد فتصيّد › ثم عاد فأكل واكلوا معه وشرب 
الحمر وسقاهم وغنته قيانه > ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير › ٤‏ 
ينتقل عنه الى غبره . فأتاه خر ابيه ومقتله وهو ب ( دون ) من ارض اليمن» 
تاه به رجل من بي عجل يقال له عامر الأعور أخو الوصاف . فلا أتاه بذالك» 


قال : 
تطاول اليل علي دمون دون » إنا معشر عانون 
واننا لأهلها بون 


الاغاني ( ۷۸/۲ ) » الامالي ( ۹۲/١‏ ) › الجمحي » طبقات الشعراء ( ص ٠) ١۲۳‏ 
ديوان الاعشى ( القصيدة ٦۳‏ » البيت ٠ ) ٠١‏ 

٠ ) ۲٠٣۲ المحبر ( ص‎ 

الاشتقاق ( ص ۲١١‏ ) ° 

٠ ) 64۳/١١ ( اللسان‎ 


س چ چ م o‏ 


CÎ 


٤‏ قال ؛ ضيعي صغراً وحلي دهه کرا : ا السرم ۽ ول کر 
عدا . اليوم خمر . وغداً أمر . فذهبت مثا تم قال 

خليلي . لا في اليوم مصحى لشارب ولا ني غد إذذاك ما كان يشرب 

ری ا غلا مھا ای آلا اکل ما ولا شرپ را رلا يدهن ده 
ولا يصيب امرأة ولا يغسل رأسه من جنابة حى يدرك بثأره' 

وني رواية أخرى انه طرد لا صنع ني الشعر بفاطمة ما ضنع»وكان ها عاشقآء 
لبها زمانا > فلم يصل اليها : وكان يطلب غرة حى كان منها يوم الغدير بدارة 
ججل ما كان » فقال قضيدته المشهورة : (قفا نبلك من ذکری حبیب ومنزل). 
فلا بلغ ذلك والده غضب عليه » وأوصى بقتله م طرده" . وهناك من يزعم انه 
انما طرد » لأنه تغزل بامرأة من نساء ابه" . 


e 

هذا وصف موجز لأصغر أبناء ( حجر ) : ( امرىء القيس بن حجر الكندي) 
الشاعر الشهير و ر( لمك الضليل ) و ( ذي القروح )أ ٤‏ 

ولارواة أقوال ي امم ( امرىء القيس ) ٠‏ فقد ماه بعضهم (.حندجاً ) » 
ودعاه آخرون ( عدياً ) » ودعاه قوم ر مليکاً ) › ودعاه نفر ( سلمان ) وهو 
معروف عندهم بالاجاع ب ( امرىء القيس ) » وهو لقبه" . ويكى بأني وهب 
وأبي زید وأبي الحارث وذي القروح . 

ولا نعرف سنة ولادة هذا الأمبر الشاعر . ويظن ( أوليندر ) انه ولد حوالي 


۱ الاغاني ( ٠١/۸‏ ) »› ابن قتيبة » الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) ( دار 
التةافة بيروت ۱۹١٤‏ ) خزانة الادب ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) » شرح القصائد 
العشر » للتبريزي ( ص ١‏ وما بعدها  )‏ معجم الشعراء » للمرزباني ( ص ١‏ ) » 
المحبر ( ص ٠٠١۲‏ ) » نزهة الجاييس ( ۱٤١۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ص ۴١‏ ) ( طبعة مصطفى السقا ) » القاهرة .)١( » ١١۴۲‏ 
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+ الاغاني ( 1١/۸‏ ) » الشعر والشعسراء ( ص ۴١‏ ) › الخزانة > للبغدادي 
٤١۲/٣ (‏ ) » سرح العيون » لابن نباتة ( 1۸١‏ ) > العمدة » لابن رشيق 
٩۷ › ٤۲ ۰ 1۱/۱ (‏ ) › تقريب الاغاني › لابن واصس ( ص )٠٠١١‏ ۰ 

٥‏ المزهر ( ۲٠2/۲‏ ) › الآمدي : الموؤتلف والمختلف › ( ص ٩‏ ) »> جمهرة اث ار 

العرب ( ص ٤٩‏ ) › ( القاهرة ۱۹۲١‏ ) » طبقات فحول الشعراء: ( دار المعارف) 

شرخ ااملقات السبح » للزوزني ( ص ١‏ وما بعدها ) » المحبر ( ص ۲۳۳ )١٤۹۰‏ 

الا“تقاق ( ۲۲۲/۲ ) » القاموس المحيطه ر ٥٤١1/١‏ ) »> 

الشدوين ( ص وما نعدها ) . .95 Olinder, P.‏ 


۳۹۰ 


سنة )٠٠١(‏ للميلادا . أما أمه فهي ( فاطمة ) بنت ربيعة بن الحارث بن زهر» 
أحت ر كليب ) و ( مهلهل ) التغلبیین" . وورد في بیت شعر ينسب الى هذا 
الشاعر : ( امرىء القيس بن تلك )". وقد استنتح بعض العلاء منه ان أمه هي 
(تملك) ورجعوا نسبها الى ( مرو بن زبيد بن مذحج رهط عرو بن معدیکرب)» ' 
ويرى بعض المستشرقن انه أدخل أي ديوان هذا الشاعر » وانه يعود الى شاعسر 
آنحر امه ( امریء القیسن ) » وقد عد ( آلوارت ) (خ۵إوساطه) › ضتة عشر 
شاعرا ماحم (امرؤ القيس )“ . ويلاحظ أن من زعم من الرواة ان أم. امرىء 
القيس هي ( تملك ) جعل نسبه ( امرأً القيس بن السمط بن امرىء القيس بن 
عرو بن معاوية بن ثور ) »> وهو ( كندة) › وهم مالفون بذلك سلسلة السب 
المألوفة عند غالبية الرواة . 
وذكر انه ولد ببلاد بي أسد › وانه كان بنزل بالمشقر وهو موضع ذكر في 
شعره* . وروی ( ابن قتيبة ) ان ( امرأ القيس ) من أهل نجد › وأن الديار 
الي وصفها في شعره كلها ديار بي أسد . وقد تنقل هذا الشاعر في مواضم 
متعددة من الجزيرة »> ووصل الى القسطنطينبة عاصمة الروم . 

وكان امرؤ القيس ب ( دمّون ) حي جاء اليه نبأً مقتل والده ,على رواية" . 
ودمّون من قرى حضرموت للصدف في رواية“ . وي رواية أخرى مرجعها راهيم 
ابن عدي ) ان امرأ القيس لا قتل أبوه کان غلاماً قد ترعرع » وکان في بني 
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ادن الاثر ( 1/۱( > الاغاني ( ۸/ 1° ( › 41 Eney., I FP.‏ 
۳ ألا هل أتاها والحوادتث حمة بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا 


Older, F. 95. < ( 1/۸ ) دیوان امریء القيس ( ۲۰ : ۷ ) › الاغانى‎ 
AhlWardt, Bemerkungen über die echtheit der alten Arabischen Gedichte, ٤ 
8. 13. 


راجح أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الاسلام : تاليف حسن 
السندوبى › القاهرة ۹۳۹ » وقد جمع فيه أشعار من كان شاعرا ويسمسى 
ب ( امرىء القيس ) ٠‏ 

ه الاغاني ( 11/۸ ) » البلدان ( ٦٥/۸‏ ) » معجم ما استعجم ( ٠ ) 9١١‏ 

> ۱۹۳۲ طبعة السقا ) › القاهرة‎ ( ) ۴١ الشعر والشعراء ( ص‎ ٦ 
Olinder, P. 95. 
Mariltm, Arabien, 8. 53. 

۰ ) ٩٥/۸ ( لالاغاني‎ ۷ 

۸ الصفة ( ۸١‏ ) » البكري » معجم ( ۲٤۸/١‏ ) » ( وساكن دمون هو الحارث بن 
عمرو بن حجر آکل المرار ) ء البلدان ( ٠ )۸١/٤‏ 


۳٦1 


نخزظلة أن ظثره کانت ا ¢ و روت ر زت آنه فاله 
حا بلغه التبا » وهو : 


فقلت س بعبد ا اك وین ي الدبف الا : 
فقال : أبيت اللعن عمرو وكاهل آباحا می حجر فأصبح مسلا ' 


ويفهم من هذا أن شاعرنا ا وفاة والده » أتاه په 
ا ا و ر ا | 
أما صيلع » فوضع من شق اليمن »> كشر الوحش والظباء . ورد امه في . 
خر ججيءَ وفد همدان الى الرسول" . وقد ر قت الحموي ) أن. په ورد 

ار على امرىء القيس عقتل أبيه حجر 

وهناك خير بفيد أنه زل في ( بي دارم ) وبقي عندهم حتى قتل ممه 
( شرحبيل ) » وفي رواية تنسب الى ر( n‏ مع والده 
( حجر ) حن هاجمته بنو أسد » وانه هرب على فرس له وتمكن من النجاة' . 
ويقول ( ابن الكلي ) و ( يعقوب بن السكيت ) أن امرأً القيس ارتحل بعد 
أن بلغه نبا مقتل والده حى زل بكرا وتغلب » فسأفم النصر على بي أسد » 
فبعث العيون على بي أسد » فنذروا بالعيون ولجأوا الى بي كنانة » م م أدرکوا ! 
ان امرأً القيس يتعقبهم » ونصحهم ( علباء بن الحارث ) بالرحيل بليل ء وألا 
بعلمو بني كنانة »ففعلوا وتر كوا ( بي كنانة ) وار نلوا عنهم ليلا“ دون أن يشعروا. 
فلا وصل امرؤ القيس الى بي كنانة ظاناً بي أسد بينهم» نادى : يالثارات . 
املك . يالثارات اللاك ١‏ فأخروه ان i‏ . فتعقبهم. مع . 
پکر وتغلب حى ححق ہم › فقاتلهم > فکارت فیهم الجرحى والقتلی حى جاء 
اليل فحجز بینهم »> وهربت بث أسد فلا أصحت بكر وتغاث> أبوا أن يتبعوهم ' 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله » ما فعلت ولا أصبت من بي کاهل | 


۳ ت جم ( ۰004/۲ 
۽ البلدان ( ٤١١/١‏ ) ۰ 
Olinder, P. 96.‏ 


۳۹۲ 


ولا من غرهم من بي أسد أحداً وك رجل مشزوم ۽ 
وکرهوا قتاهم بي کنانة » وانصرفوا عنه »> ومضی‌هارباً لوجهه حى لتق محمرا 

ولا أقبل امرؤ القيس من الحرب على فرسه ا 
ابن المنذر ) وأمه ( هند بنت عمرو بن حجر آ كل المرار ) › وذلك بعد قتل 
أبيه وأعمامه » وتفرق ملك أهل بيته » وكان عمرو يومثذ خليفة لأبيه المنسذر 
ب ( بقة ) » فمدحه وذكر صهره ورحه › وانه قد تعلق مباله › وجا اليه‌فأرجاه 
ومکٹ عنده زماتاً . ثم بلغ المنذر مکانه عنده »> وأندره رو » فهرب حى 
اتی مر" 

وفي رواية يرجعها الرواة الى ( ابن الكلبي ) و ( اليم بن عدي ) و (عر 
ی ن را به اع کر 
ابن وائل وتغلب من أتباع بي أسد الى اليمن › فاستنصر أزد شنوءة » فأبوا أن 
ينصروه وقالوا : اخواننا وجراننا » فنزل بقيل يدعى ( مرد الحر بن ذي جدن 
لري و کات ها قرا رة .وامنده کل ہے اعد وام 
محمسمثة رجل من حير » ومات مرد قبل رحيل امرىء القيس م ٬وقام‏ بالمملكة 
بعده رجل من حمر يقال له : قرمل بن الحم > وکانت اه سوداء » فردد 
امرۇ القيس › وطوّل عليه حى هم بالانصراف ... خأنفذ له ذلك الحيش 
وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر من قبائل العرب رجالا > فسار ہم الى بي 
أسد » ومر a TE RES‏ 
فاستقسم عنده بقداحه > وهي اة الامر والناهي والمر بص > فأجاها فخرج 
الناهي » م أجاها فخرج الناهي » مم أجالما فخضرج الناهي » فجمعها وكسرها 
وضرب ا وجه الصم » وقال : مصصت بظر أمك لو أبوك قتل ما عقتني › 
OT a‏ 

فلا ظفر pr‏ »> فقال هذه الابيات 

قرلا لدودان عيد العصا ما غر م بالأسد الباسل ؛ 
قد قرت العينان من ماللف ومن بي مرو ومن کاهل 


۱ الاغاني ( 1۷/۸ ) »> ابن الاثر » الكامل ( ١را‏ ۰ وما بعدها ) ˆ 
۲ الاغاني ( 1۷/۸ ) ۰ 
٣‏ الانماني ( ۷/۸ وما بعدها ) > البداية والنهابة . لابن كث ( ۲۱۹/۲ ) ٠‏ 


EAE 


ومن بني غم بن دودان إذ نقذف أعلاهم على السافل 
حلت لي اللحمر وکنت امراأ عن شرہا في شغل شاغل 
فاليوم أشرب غر مستحقب إنما من الله ولا واغل 
وهي أبيات يفهم منها انه أوتع في ( پي دودان ) و ( بي مالك ) و (بي 
مرو ) و ( ب بي کاهل ) و ( بي غم بن دودان ) » وهي بطون من بي 
أسد »هي الي و أباه حجراً » قالما بعد أن أنجده ( قرمل بن الحمع الحميري) 
وانه الدروع المحاة » وکحلم بالشسار » فر بیمینه » وحل اله شرب 
ا 
E‏ هم بنو ثعلبة بن دودان بن أسد »› والى ثعلبة هذا تنسب الثعلبية 
الي بين الكوفة ومكة . وهم جملة بطون ذكرها أهل الأنساب" 
والى. ( قرمل ) أشار ( امر القيس ) في شعره : 
وكتا أناساً قبل غزوة قرمل ورئنا الغى. والمجد کر أکرا 
وهو من. ( السحول ) من ( ذي الكلاع ) 
وني روآبة تنسب الح( الحليل بن أحمد 0 ) آن رجالا“ من قبائسل 
( بني أسد ) فيهم ( قبيصة بن نعم ) وکان ي بي أسد مقيماً » قلموا على 
امرىء القيس بعد مقتل أبيه › ليعتذروا اليه وليسووا قضية قتل والده » فرفض 
إلا الانتقام من ر بني أسد ) قاثلا : « لقد علمت العرب أن لا كفء لمحجر 
ي دم » واني لن أغتاض به جملا أو ناقة » فاكتسب, بلك سبّة الأبد وفت 
العضد . وأما النظرة » فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهانها » ولن أكون لعطبها 
سبباً وستعرفون طلائعم كندة من بعد ذاك تحمل القلوب حنقاً وفوق الأسنة ا 
وغذكر الرواية أنه خرج اليهم بعد ابطاء دام ثلاثة أيام » وهو في قباء وخف 
-وعمامة سوداء » وكانت العرب لا تعم بالسواد إلا بالثارات »فلا نظروا اليه › 
ودر اليه“ قبيصة > یتکل با مهم معتذرا » طالاً الصفح عنهم ودفع الدية عن 
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1 
EE EN E ۳٠ 
. e الاغاني ( ۷۲/۸ وما‎ ٤ 


حجر > !خرهم » أن دم حجر لا يعتاض مجمل أو ناقة > وأنه لا بد من أخذه 
باثأر » تم أمهلهم حى بجمع طلائع كندة » فيهجم علبهم' . 

وهناك: زرواية آخحری تنسب ای ) ابي عبيدة ) ف هذا الى المتتدم ما آن 
) بي امد ) :اجتمعت « بعد قتلهم حجر بن مرو أك ابنه أامریء القيس على آن 
یعطوه بعر .دة ابه »> او يقيدوه من أي رجل شاء من بي أسد» أو عهلهم 
م O‏ 
اشفي نفسي 0 0 ۰ 

ولم تشر رواية ر الحليل ) و ( أبي عبيدة ) الى ما فعله ( امرؤ القيس ) 
بعد ذللك في ( بي اسد ) » ولكننا إذا ما اردنا ربط هذه الروايات بعضها ببعض 
وحسب التسلسل الطبيعي المنطقي › نستطيع ان نجعلها مقدمة لرواية (ابن الكلي ) 
و ( ابن السكيت ) وا( خالد الكلابي ) وملحقها » وهي روابة ( محمد بن 
سلام ) عن نزول ( امرىء القيس ) ب ( بكر ) و ( تغلب ) ٠‏ وطلبه النجدة 
منهم والنصرة على بي اسد › واقتصاصه منهم بعد تركهم ل ( بي کنانة ) کا 
ذكرت ذلك سابقاً. وان نربطها كذلك برواية ( ابن الكلبي ) (واهيع بن عدي) 
و ( مرو بن شبة ) وابن (قتيبة ) الملحقة هذه الرواية > والرواية القائلة بذها ب 
( امرىء القيس ) الى اليمن واستنصاره ب ( أزد شنونة.) و ( مرثد اللحر بن 
ذي جدن الحمري ) بعد ان امتنعت بكر بن واثل وتغلب عن ملاحقة بي اسد. 

وقد أشار ( ابن قتيبة ) اشارة محتصرة الى هجوم (امزىء القيس ) على بي 
أسد حيا كانوا في ( بي كنانة ) » وذكر انه اوقع ب ( بي كنانة ) › ونجت 
( بنو کاهل ) من بي اسد » فقال : 

با هف e‏ اذ ا e‏ الللك اللاحلدا 

a RT GN 
۰ (A91۹ ) الاغاني‎ ۲ 
وما بعدها ) » البداية والنهاية ( ۲۱۸/۲ ) » شرح‎ ٠٠١ /٠١٠( الشعر والشعراء‎ 7 

القصائد السبع الطوال » للانباري ( ص ٤‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ۱۹١۳‏ ) 

ديوان امرىء القبس ( ص ۲٤١‏ ) ( دار المعارف ) ( تحقيق محمد أبو الفضلسلل 

ابراهيم ) » الحيوان »› للجاحظ ( ٠ ) ٥۷۸/١‏ 


۳10 


- وأما ( اليعقوبي ) فذكر ن رایس » حن بت قل آیه جع جال 
وقصد ( بني أسد ) » فلا كان في الليلة الي أراد أن بغر عليهم في صبيختها ۽ 
نزل مجمعه ذلك > فذعر القطا > فطار عن مجاه فر E‏ 
( علباء بن ف ا ر وکان القائم بأمر بي أسد 
ما رأيت كالليلة قطا أكثر . فقا عاباء : « لو ترك القطا لغفا ونام » E‏ 
مثلا . وعرف ان جيشاً قد قرب منه » فارتحل » وأصبح امرؤ القيس فأوقسع 
بكنانة » فأصاب فيهم > وجعل بقول : يالثأرات حجر ! فقالوا : والله ما نحن 
الا كناتة . فترکهم وهو بقول : 
ألا ياهف نفسي بعد قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا 
وفاهم جداهم بي ايهم وبالأشقىن ما كان العقاب 
وأفلتهن عاباء جبریضا: ولو آد ر کته صفر ارا 
ولم يشر اليعقوبي الى محاولة ( امرئء القيس ) تعقيب ( ب ا 
من کان مع عن الذهاب معه کا رأينا ذلا في الرواية ا :ومفی .. 
اسر القيس الى اليمن لا م يكن به قوة عسل بني أسد ومن مهم من قيس 
فأقام زماناً ¿ وکان یدمن مع ندامی له »› فأشرف یوما > فاذا براکب مقبل › 
فال 5 م أن اقلت ؟ فال من فد ٠‏ فقا ما كان جرب ء فا ادت 
منه الحمرة » رفع عقرته وقال : 
سقينا امرأً القيس بن حجر بن حارٹث کؤوس الشجا حى تعد بالقهر 
وأمهاه شرب ناعم E‏ ثأر کان يطلب ي حجر 
وذاك لعمري کان أسهل مشرعاً من البيض الصوارم والسمر 
ففزع امرؤ القيس لذلك ثم قال : أا أخا آهل الحجاز » من قائل هلا الشعر؟. 
قال : عبيك بر ن الأبرص . قال : صدقت.` e‏ رکب واستنجد قومه > فأمدوه 
N yy‏ »> فأوقع بقبائل معد » وقتل 
الأشقر بن عمرو » وهو سيد بي سد a‏ امرۇ.القيس 
ير 


7 اليعقوبي ( ۱۷۸/۱) ۰ 


۳7 


قولا لدودان عبيد العصا : ما غر بالأسد الباسل ؟ 

يا أا الساشل عن شأننا ليس الذي يعي كالجاهل 

حلت لي الحمر وکنت امرءا عن شرا في شغل شاغل 
وطلبت قبائل معد امرأً القيس » وذهب من كان معه » وبلغه ان المنذر ٠للك‏ 
الحرة قد نذر دمه » فأراد الرجوع الى اليمن » فخاف حضرموت > وطلبته بنو 
أسد وقبائل معد > فلا علم انه لا قوة به على طلب المنذر واجتاع قبائل معد على 
طلبه ولم بمكنه الرجوع › سار الى ( سعد بن الضباب الإيادي »> وكان عاملا 
لکسری على بعض کور العراق فاستتر عنده حيناً حى مات سعد بن الضباب )»› 
فخرج امرؤ القيس الى جبل (طيء ) ونزل بقوم مسن طليء »> م لم بزل ي طيء 
مرة وني جديلة مرة وي نبهان مرة حى صار الى ( تماء ) فتزل بالسموأل بن 


عادیاء فأودعه أدراعه وانصرف عله الى قيصر ' . 


وذکر ( ابن خلدون ) ان ر( امرأ القیس ) سار صرعا الى ( بي بكر ) 
و ( تغلب ) فنصروه » وأقبل هم › فأجفل ( بنو أسد ) وساروا الى ر المنذر 
ابن .امرىء القيس ) ملك الحرة » وأوقع ( امرىء القيس ) في (كنانة) » فألخن 
فيهم » م سار في ملاحقة ( بى أسد ) الى أن أعيا ولم يظضر منهم بشيء › 
ورجعت عنه بكر وتغلب » فسار الى ( مۇثر الار بن ذڏي جندن ) من ملوك 
SO ISG SEC‏ 
لامرىء القيس ومن معه » وأمده کرک انو روان مجيش من الأساورة»والتقوا »› 
فاهزم امرؤ القيس »› وفرت حير ومن کان: معه ٤‏ وجا بدمه » وما زال پتنقل 
ي القباثل ‏ والمنذر ني طلبه > وسار الى قيصر صرحا فأمده » ثم سعى به 
( الطماح ) عند قيصر انه يشبب ببنته»فبعث اليه محلة مسمومة کان فيها هلاکه 
ودفن بأنقرة ' 1 

و ( آبو الفداء ) من الذين نفوا كذلك خر ايقاع (امرىء القيس ) ب (بي 
اسد ) . فهو یری انه لم یظفر ہم » وان ( بني أسد ) هربت ا عالت 
بعجيء ( بكر ) و ( تغلب ) . فلا أعجز القبيلتن الطلب » تخاذلتا عن (امرى» 


۰ ) ۱۸١/١ ( اليعقوبسي‎ ١ 
۰ وما نعدها)‎ ۲۷٤/۲ ( ابن خلدون‎ ۳i 


۳۷ 


الفيس ) › وتركتاه . ولا عرفت جموع (امرىء القيس ) بتطلب ر( المنذر بن 
ماء الساء ) له » تفرقت خوفاً من المنذر »> وخاف ر( امرق القيس .) » وصار 
يدخل” على قبائل العرب ويتنقل من أناس الى أناس حى قصد ر السموآل بن 
عاديا ) اليهودي › فأكرمه وأنزله › وأقام عنده ما شاء الله » ثم سار الى قيصر 
خا ب : 

نفي بحر ر ( ابن خلدون ) المتقدم > حار انتقام امریء القيس من بي اشد 
وهو يتفتق بذلك مع رواية مؤيدة لبي اسد تنكر اخذ امرىء القيس بثأره من 
بي اسد » وتروي ني ذلك أبياتا تنسبها اسد الى ( عبيد بن الأبرص ) شاعر 
بني اسد . قال ابن قتيبة : « وقد ذكر امرؤ القيس ني شعره انه ظفر بهم »› 
فتأبى عليه ذالك الشعراء » . قال عبيد : 


ياذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالاة وشا 
أزعيت انلك قد قتلت" ٠‏ سراتنا كنبا ومينا " 


وعبيد هذاء هو التي زعم ( ابن الكابي ) وأضرابه انه قال أبياتاً يتوسل فيها 
الى ( حجر ) ان يترفق بقبائل بي اسد » وان يعفو عنها ›» ويقبل ندامتها › 
فيسمح هما بالعودة الى مواطنها و کان فت ام ااا ال اة الاما ابت 
دفع الاتاوة الى جابي؛ ( حجر ) » وضربته »> وضرجته ضرجاً شدیداً . ومطلعها : 
يا عبن فابکي ما بي أسد » فهم أهل الندامة 
وقول ویقولون : انه لما معها رق على ( بي اسد ) »> فبعث ي اثرهم 
وسمح لمم بالعودة من نمامة" . وهو قول فيه تحيز على بني أسد . 
ويفهم من هذه الأبيات : 
كأني إذ نزلت على المحلى نزلت على البواذخ من شام 
فا مللك العراق على المعلى مقتدر ولا الك الشآمي 


وما بعدها ) ۰ 
۲ ابن قتيبة ( ص ۲۳ ) » الشعر والشعراء ( ٠٠/١‏ وما بعدها ) ( دار الثقافة › 
بیروت ١‏ » خزانة الادب (١/۸١٠وما‏ بعدها) تاريخ اليعقوبي (۱۸۹/۲) 
( طبعة النجف ) » الشعر والشعراء ( ص ۳۹ ) › ( طبعة ليدن) ٠‏ 
+ الاغاني ( 1۳/۸ ) ۰ 


۳۸ 


اعا الشاص دي الفرلن ى تولى عصارض للملك الام 


أن امرأ القيس نزل على ( المعتى ) احد ( بني تم بن ثعلبة ) فأجاره هتغه 
ولم يكن للملكن : ملك العراق وهو المنذر ولا مللك الشآم أي ملك الغساسنة » 
اقتدار عليه . وقد بقي لديه زماتاً » م اضطر الى الارتحال عنه ' . فذهب ونزل 
عند ( بي نيهان ) من طيء > م خحرج » فتزل ب ( عامر بن جوين الطائي ) 
وهو احد الحلعاء والفتاك » فبقي عنده زماناً > م أحس منه ماراً به » فتغفله › 
اقل اف رجل من ( بي عل ) فاستجار ٻه » فوقعت الحرب بين (عامر) وبين 
( علي ) » فخرج ورل برجل من (بي فزارة) اسمه ( عرو بن جابر بن مازن) 
فأشار هذا عليه بالتهاب الى ر السموأل بن عادياء) بتماء» فوافق فأرسله في صحبة 
دجل من (فزارة) اسه (الربيع بن ضبع الفزاري) كان يأني السموأل» فيحمله ويعطيه, ' 
فتزل عنده وأکرمه > م انه طلب اليه أن یکتب له الى ( الحارث بن أبي شر ) 
الغساني > ليوصله الى قيصر : تم أودعه امرؤ القيس ابنته وأدراعه وأمواله» وأقام 
ابنته مع ( يزيد بن الحارث بن معاوية ) ابن عمه وخرج' . وكان الذي أشار 
على ( امرىء القيس ) بالتوجه الى قيصر هو ذلك الرجل الفراري" . 

ويظهر من غربلة كل هذه الروايات > ان مطاردة ( المنذر بن ماء الساء ) 
لامرىء القيس كانت أعنف شيء أصاب هذا الشاعر بعد مقتل والده . لقد أخافته 
وجعلته يتنقل من قوم الى قوم . فر عنه من انض .اليه من عصبة حر » ونجا ني 
جاع ی کی کل رای ار بارت بن ھپ ب ی پر ن ا 
ومعه آدراعه الحمسة : ألفضفاضة > والضافية » والمحصنة › والحريق > وام 
الذبول » كن لبي مرار "يتوارثونا ملكا عن ملك » فقلا لبثوا عند الحارث بن 
شهاب حی ت ال المنذر مثة من أصحابه يوعده بالحرب أن يسام بي آ کل 
المرار فأسلمهم > وجا امرؤ القيس ومعه ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحارث 
وبنته هند . والأدرع والسلاح » ومال کان بقي عنده » ومضی الى أرض طيء 


۱ الاغاني ) 1۸/۸( < السندوبي ( ص ۱۷۹ ( ° .108 Olinder, P.‏ 
۲ للاغاني ( ۷۰١/۸‏ ) ۰ 
۴ للاغاني ( 1۸/۸ وما بعدها) . 


۳۹۹ المغصل الثالك ۲٤١‏ 


ونزل عند المعلي بن تم الذي مدحه شاعرنا : فأقام عنده . واتحذ إبلاا › م 
خرج فنزل بعامر بن جوین عل نحو ما ذکرت' . 
ويذكر الأخباريون ان ( عمرو بن قيئة ) كان قد رافق ( امرأً القيس ) في 
سفره الى ( القسطنطينية ) . وقد أشبر اليه ني شعر ( امرىء القيس ) كذلك . 
اكرون ا كان دنا الشمراء ي ااهل وبوا وف قال ا 
نزار » وهو اقدم من امرىء القيس . ولقبه امرؤ القیس ني آحر عمره » فأخرجه 
معه الى قيصر لما توجه اليه »> فات معه في طريقه . وسمته العرب :مرا الضائم 
لموته في غربة وني غر أرب ولا مطلب ۲" . بل روى انه كان من أشعر الناس". 
وانه کان من خدم والد امریء القيس » وانه بکى وقال لامرىء القيس غررت 
با٤‏ قايشا اهر الف شرا فة ٠‏ 
ما حبر ( امرىء القيس ) مع الخساسنة في طريقه الى قيصر › فلا نعم منه 
شيئاًءوليس ي شعره ما يشر الى انه ذهب اليهم رجاء التوسط ني الوصول اليه . 
ويظهر من شعر لامرىء القيس » انه سلك طريق الشأم في طريقه الى (قيصر) 
وأنه مر ب ( حورا )° وبعلبلك وحمص وحاة وشيزر" . أما ما بعد ذلك حى 
عاصمة الروم » فلا نعرف من امره شيئاً . 
ويقول الرواة ان قيصر أكرم امرأ القيس » وصارت له منزلة عنده »> وأنه 
دخل معه الحمام > وان ابنته نظرت اليه فعشقته » فکان يأتیها وتأتيه » وانه 


۰ ) 1۸/۸ ( الاغانني‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١۸/۱١ ( الاغاني‎ ۲ 
۰ ) ۱٥۹/۱٩۹ ( الاغاني‎ + 
٠ ؛ ( ثم سار ومغه عمرو بن قميئة أحد بني قيس بن ثعلبة وكان من خدم أبييه‎ 
: فأنشاً امرؤ القبس يقول‎ ٠ فبكى ابن قميئة » وقال : غررت بنا‎ 
یکی صاحبي لا رأی الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا‎ 
) فقلت له : لا تبك عينك انما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا‎ 
وما بعدها ) > ( طبعة ليدن ) » إمالي الشريف المر تضى‎ ٠١ الشعر والشعراء ( ص‎ 
۰ ) 1۹/۱ ( 
فلما بدت حوران والأل دونها 0 نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا‎ 0 
) ۷۰ سندوبي ( ص‎ 
لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص انكرا‎ 1 


سندو بي ( ص ۷۰ ) »› : 
( این جرج ( < .110 Olinder, P.‏ 


۷۰ 


نادمه » واستمده فوعده ذللك وي هذه القصة بقول : 
. ونادمت" قبصر ف ملکه فأوجهي ور کت الريدا ' 


ويذكرون أن ر القيصر ) أنجد ( امرأً القيس ) وأمده بجند كيف فيه جاعة 
من أبناء الملوك ' 4 ولکن رجا م بي سد اسه ) الطماح ( ٠‏ کان امرؤ القيس 
قد قتل أخاً له » لحق بامریء القيس » وأقام مستخفياً » فلا ارتحل ر امرؤ القيس) 


اتصل مجاعة من اأصحاره ا 4 »> وقالوا له : « ان العرب قوم غدر 
ولا نأمن ان بظفر 2 يربك » ٤‏ بترو و بعت معه » . .وي رواية لابن 
الكلى انه ذهب الأ فيصر > وقال له : ر ان مرا القيس غوي ۔عاهر » وانه 


لما انصرف عنك بالجيش ذکر انه کان پراسل ابنتلك ويواصلها » وهو قائل ي 
ذلك أشعاراً يشهر ا ي العرب ففضحها ويفضحك . فبعث اليه حينئذ محلة وشي 
مسمومة منسوجة E E‏ 
تكرمة للك > فإذا وصلت اليلك فالبسها باليمن والر كة » واكتب الي مرك من 
ن مرل هرل ا و ر ر ا 
وسقط جلده » فلذلك سمي ( ذا القروح ) . ويستشهدون على قومم هذا بشعر 
امریء القيس" . 

ويکر بعضهم أن امرأ القیس کان مصاباً بداء قدم » وقد عاوده في ديار 
اروم » وهو عائد الى دياره ٠‏ فلا وصل الى ( أنقرة ) » اشتد عليه امرض » 
مات هناك . وانه رأى قر امرأة من ٠ابتاء‏ الملوك ماتت هناك › فدفنت ي سفح 
جبل يقال له ( عسيب ) » فسأال عنها فأخر بقصتها › > فتقال في ذللك شغراً . 


N) 

۲ ابن قتيبة ( ص ۴۴ ) › 
OlNnder, P. IIH, FR. Ruckert, Amrilkals der Dichter und Konig, Hannover,‏ ' 
.1924 
الاغاني ( ۸| ۰ وما بعدها ) » ( الطماح بن قيس الاسدي ) › الشعر والشعراء 
٠ /۱(‏ وما بعدها ) ١‏ داز الققافة » ببروت ۱۹٩٤‏ ) » ( ص ٤1‏ ) » ( ليدن ) 
قولةه : 
ا ) »> (ليدن ) ۰ 


۳۷۱ 


ثم مات فدفن ثي جنب المرأة » فقره هناك . 
ویری بعض المستشرقین ان ذهاب (امریء القیس) الى (القیصر) (یوسطنیانوس). 
کان حوالي سنة )٥۳۰(‏ للميلاد » وانه توي في أثناء عودته بين سني ( ۳۰ ) 
و )٥٤١(‏ للميلاد' 
وليس في كتب الروم او السريان الواصلة البنا اشارة الى هه الحوادث الي 
يروما الأحباريون عن ذهاب امرىء القيس الى القسطنطينية »> وطلبه النجدة من 
القيصر وموته في انقرة »> ولا عن الشعر الذي قاله في حت القيصر » وني حق القبر 
الذي شاهده » وما الى ذلك ما يذكره الأخباريون . 
وأما ر المعلّى ) الطاثي احد بي تم »> من ( جديلة ) والذي يعرف قومه 
ب ( مصابيح الظلام ) »> فقد ذكره اهل الأخبار في عذّاد الوافعن من العرب . 
قيل ان ر المعتى ) شخص ني يوم لبعض امره › وبلغ ( المندر بن ماء الاء ) 
ان امرأً القيس عند المعتى وقد أجاره » فركب حى اتى ( ابن العلى ) . 
فعمد ابن المعلّى حى النتهى الى القبة الي هو فيها . فقال له : « إن فيها حرم 
امعتى ولست واصلا اليها » . ونادى ي قومه › فنعوه » فقال امرؤ القيس 
شعرآً بمدح ( بي تم ) وذكر نعتهم ( مصابيح الظلام ) » وقال : 
فا ملك العراق على المعلى عقتدر ولا الملك الشامي" 


واما ) عامر بن جوين الطائي ) الذي زل ارۇ اليس عنده ۰ فهو من 


(ولا صار الى مدينة بالروم تدعى أنقرة ثقل » فأقام بها حتى مات وقبر هناك ٠‏ 


وقال قبل موته : 

رب خطبة مسحنفره وظعاسة متعنحره 

وحجعغسة متحی ره تدفن غدا بأنقره 
ورای قىرا ا ملوك الوم هملكت بآنقره > فسأل عن صاحبه فخبر 
بخرها » فقال : 


احارتنا ان الممهزار قرب واني مقيم ما أقام عسيسب 
اجارتنا انا غرببان هاهنا وکل غريب للغربب لنسيب ) 
الشعر والشعراء ( ص ٤۷‏ ) » ( ليدن ) » الانغاني ( ۷١/۸‏ ) »> 
Ency., I, P. 477.‏ 
Ency., II, P. 477. ۳‏ 


۳ الملحر ( ص ٠٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


VY 


( طيء ) ۴ من ( بي جرم ) . وقد آقام امرؤ القيس عنده » حى قبل عامر 
امرآة امرىء القيس » فأعلمته بذلك»فسار امرؤ القيس الى ( جارية بن مر الطائي) 
م (الشلى) العروف ب ( أبي حنبل ) » فلم يصادفه » وصادف ابنه . فقال له 
ابته۔ : و اا ET‏ و حنبل ) . فرضي بذللك ونحول 
اليه . فلا قدم ابو حنبل رأى كثرة أموال امرىء القيس وأعلمة ابنه ما شرط 
له في الجوار . فاستشار ي اکله نساءه کان شرن ع ا فلن که 
« انه لا ذمة له عندك » . ولكنه خالفهن بعد ان فكر ني نفسه وني سوء عاقبة 
الغدر ثم قرر الوفاء » فعقد له جوارا م رکب ي اسرته حیی نزل منزل عامر 
بن جوين ومعه امرؤ القيس » فقال له : « قبل امرأته كا قبل امرأتك . 
اففعل 
وذكر اهل الأخبار ان ر( المنذر بن النعان الأكر) > ضغن على ( عامر بن 
جوین > له أجار ( امرأً القيس ) ايام کان مقیماً بالجبلن» وقال کلمته 
الي يقول 
نالك u‏ مليكاً ظلامة ولا سوقة حى يووب ابن مندلة 


فلا وفد عليه › وذللك بعد انقضاء ء ملك كندة ورجوع الملك الى للحم . - ودخل 
عليه » أنبه على فعلته وهد ده بغزو قومه » وبانزاله العقوبة ار م . فخرج 

( افر )فن عند © بعك اتفال له إن غي اباد ا 
وكان أعز منك سلطااً > واعظم شاا > وان لقيتنا لم تلق انكاساً ولا أغساساًء 
فهسش وضائعك وصنائعك › وهل اذا بدا لك» فنحن الألى قسطوا على الأملاك 
قبلك » ٠‏ تم اتى راحلته » وانشاً يقول ابياتاً يتوعد فيها الملك' . 

ویشار اهل الأخبار الى ملك م من ملوك كندة > عرف ب ( ابي جر ) . 
قالوا غنه > انه کان ملکاً شدید البأس > خحرج الى ( کسری ) پستجیشه 2 
قومه » فأعطاه جيشاً من الأساورة » فلا بلغوا ( كاظمة ) ونظروا الى بلاد العر 
وا اين هي ا مدا الرجل ,هودوا ال ع E ٤‏ 


۱ المحبر ( ص ٠١۲‏ وما بعدها.) . 
؟ كتاب ذيل الامالى- (۱۷۷) » ( المجلس الاول : مطلب ما دار من الحديث بين 
المنذر بن النعمان الاکمر وعامر بن جوين الطائي لا وفد عليه ) ۰ 


lA 


فألقاه في احب الألوان اليه > فلا استقر في جوفه»مرض وتوجع » فجاء الأساوره 
اليه › طالبن منه ان يکتب همم انه قد أذن مم بالرجوع > فكتب لمم» فرجعوا 
وخحف” ما به » فخرج الى ( الطائف ) الى ر الحارث بن كلدة اللقفي ) › 
لیداویه فداواه وبریء ۰ م ارتحل يريد اليمن » فنكس ومات . وكانت لهعمة 
اسمها ( كبشة ) فرثته . 

هذه قصة ( كندة ) › وهذه حكأية شاعرها ( امرىء القيس ) الذي يعود 
اليه الفضل ني حفظ الأحبارين لتأريخ .كندة ٠.‏ 

آما شعر امریء القيس وديوانه وصحيحه وفاسده »> فقد محدث العلماء فيه › 
وهم فيه کلام مخرجي التعرض له عن صلب هذا المىوضوع . فعلى مقالا٣ہم‏ المعو ّل 
ي هذه الأمور . 

تن لاقارىء بعد غربلة الأخبار المنقدمة » ان كندة كانت قد كنت من 
اميمنة على القبائل النازلة ني أواسط جزيرة العرب » ومن تكوين مملكة اء بلغت 
أو ج-مالکها في القرن اللحامس للميلاد." الا ان ملكها على عادة حكومات القبائل نم 
يدم طويلا“ » فسرعان ما أحذ بنیانه یت کل ویتداعی » فأحذت اجزاؤه تتساقط› 
وعادت القبائل الي اضطرت بقانون القوة المح ي البادية إلى الانفصال عنها 
ولل استعادة حريتها بذللك القانون ايغاً . فخسرت كندة ملكها الذي شل نجدا 
ووصل العراق » وبقي رؤساء منها يتخكنون ي حضرموت ٠‏ مم أخذوا يتعاملون 
مع قبائل عربية جنوبية احرى لتوسيع ملكهم لا سا بعد تركهم نجدا ولجوئهم الى 
حضرموت » ويقدر بعض- الباحثن عدد من جاء الى حضرموت من كندة بحوالي 
لان الف مل ٤‏ ول اکرھم ی دمو > 


السموآل : 


ولا بد من الاشارة باختصار الى ر السموأل ) الذي مر إسمه في أثناء كلامنا 
على ( آامری۔ الميس ) ¢ وقصته هي ي الواقع جزء من قصة هذا الشاعر ¢ 


~~ 


° ) 4۸٤/١ ( هة الجليس‎ 
Beitrdge, 8. 121. : 
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وذيل ها . وهو على ما يقوله لا الأخباريون مودي ثري › شاعر » مقره 
( الأبلق ) ب (تهاء٠)‏ يعرف ب ( السموأل بن عاديا ) وب ( السموأل بن 
غریض بن عاديا ) ( عادياء ) اليهودي' . وب ( السموأل بن حيّان ( حسان) 
ابن عادياء " ) وب ( السموأل بن عادياء بن حيا )۳ » وب ( السموأل بن حيا 
ابن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن علبة بن كعب )“ » وب ( السموأل بن 
أوفى بن عادياء )* . ويظهر من بين من قصيدة للأعشى » ها ٠ ٠‏ 
کن کالسموال إذ سار الام له في جحفل كسواد اليل جرار 
جار ابن حيا لمن نالته مته أوفى وأمنع من جار ابن عار 
أن المراد ب ( ابن حيًا ) السموأل » اي ان اسم والد السموأل هو ( حا . 
واختلفوا في نسب ( عاديا ) ( عادياء ) » فقالوا : ( عادياء بن حبائ) 
وقالوا ( عادياء بن رفاعة بن اجفنة )»وقالوا : إنه من ولد ( الكاهن بن هارون 
ابن عمران ٦)‏ > وقالوا عن قبیلته إنه کان من (١‏ بي غستان ) . وسبه ( دارم 
ابن عقال ) الى ( رفاعة بن كعب بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السهاء ) . وهو 
نسب أنكرة ( آبو الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي محال »أن 
الأعثى أدرك شريح بن السموأل » وأدرك الإسلام وتمرو مزيقيا قدم لا جوز 
أن يون بينه وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة إلا أكثر ... وقد قیل إن أمه 
كانت من غسان ٠»‏ . ونسب السموأل الى الأزد . ۰ 


وللأعشى. الشاعر الشهار شعر يرويه الرواة ي مدح ( الشريح بن السموأل ) . 


٠ |‏ (عادياء ) » الاغاني ( ۹۸/۱۹ ) »› ابن سلام ال »> طبقات فحول الشعراء 
( ص ٬( Yo‏ ( طبعة دار المعارف ) <« .133 Ency., IV, P.‏ 1 

۲ اليداني »› الامثال ( ۲۷١/۲١‏ ) › المعرق » السنة الثانية عشرة ۱۹:۹ م العدد 
اذار ص ۱٦۱۲‏ › ( حسان ) > مروج ( ۱۷۹/۲ ) » ( طبعة دار الاندلس ) . '' 

المعرب » للجواليقي ( ص ۱۸۸ ) ٠‏ .. 

الاشتقاق ( ۲۵۹ ) . 

المشرق » العدد المذكور ( ص ٠ )١١١‏ 

المشرق › العدد المذكور »> معاهد التنصيص ( ٠ ) ١١١/١‏ 

٠ )۳٤۹( المحبر‎ » )۲٠٥۹( الاشتقاق‎ 

الاغاني ( ۹۸/١١‏ ) » المشرق » العدد المذكور . 

ا معرب ( ص ۱۸۸ ) ٠‏ 


ee “€‏ نا کے کک 7„ 


Yo 


وقد ورد فيه امم ولدين للسموأل ء هما : ر( حوط ) و ( منذر ).ولم یذکر 
الأخباريون اسم الولد الذي زعم ان ر اللحارث بن أبي شمر .) أو ر الحارث بن 
ظالم ) قتله لرفض ( السموأل ) دفع أدرع الكندعي اليه > على نحو ما يذكره 
الرواة في قصة الوفاء . ونجد مضمون هذه القصة ني قصيدة الأعشى الرائية الموجودة 
في ديوانه . وهي قصيدة تتألف من واحد وعشرين بيتاً »> يروي الرواة انه قاجا 
مستجر ب ( شرح بن السموأل ) ليفكه من الأسر . وكان الأعشى على ما يقوله 
الرواة قد هجا رجلا“ من ( كلب ) » فظفر به الكلبي وأسره› وهو لا يعرفه» 
فترل بشريح بن السموأل وأحسن ضيافته > ومر" بالأسرى »› فناداه الأعشى ذه 
القصيدة » فجاء شريح الى ( الكابي ) › وتوسل اليه بأن به › فوهبه اياه › 
فأطلقه » وقال له : أقم عندي حى أكرمك وأحبوك › فقال له ( الأعشى ): 
« إن تمام احسانك إل أن تعطيي ناقة ناجية » وتخليبي الساععة › فأعطاه ناقة 
ناجية » فركبها ومضى من ساعته . وبلغ ( الكلي ) ان الذي وهبه لشريسح 
ر الأعثشى ) » فأرسل الى شريح ابعث إل“ الأسر الذي وهبت لك حى أحبوه» 
فقال : قد مضى > فأرسل الكابي في أثره › فلم يلحقه »" . 

وروى ( ابن قتيبة ) القصة المنقدمة على هذا النحو : « قال أبو عبيسدة : 
أسر رجل من كاب الأعشى فكتمه نفسه وحبسه » واجتمع عند (الكلبي) شرب" 
فيهم ( شريح بن عرو الكابي ) › فعرف الأعشى . فقال للكلي : من هذا ؟ 
فال حشاش التقطته ا. قال : ما ترجو به ولا فداء له ! خل عنه . فخلی 
عنه . فأطعمه شريح وسقاه . فلا أخذ منه الشراب سمعه يترم مهجاء الكلي »فأراد 
اسر خاغه فقا الاهشل ٠:‏ 


شریح لا تر کي بعد ما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفاري 
کن کالسموأل اذ طاف الام به ني جحفل کهزیع الیل ج رار 


بالأبلتق الفرد من تاء منزله حصن حصن وجار غير غد ار" 


۱ المشرق » السنة الثانية عشرة » ۱۹۰۹ م › العدد ۳ اذار > ( ص ١۱١۳۴‏ ) ° 

۲ الاغاني ( ٩۹٩/۱٩۹‏ وما بعدها ) › دیوان الاعشی ( ص ۱۲٣‏ وما بعدها)» (تحقیق 
رود لف کایر ) < ) لندن ۱۹۲۸ م( » ديسوان الاعشى الكير ( ص ۹ ) ۰ 
( تحقیق الدکتور م۰ محمد حسین ) ۰ 

٠ ) الاعشى ميمون بن قيس‎ ( » ) ٠۳۹ الشعر والشعراء ( ص‎ ٣ 


۳۷٦ 


فجعل الرجل المجير ‏ شريح بن ترو الكلي ) » أي من العشرة الي أسر 
اح رجاها الأعشى > ولم مجعله ايا هن با :الستمرأل: . 

وجاء نسب (شريح) ني شرح ( أبي العباس علب ) على ديوان الأعشى على 
هذا الشكل : ( شريح بن حصن بن عمران بن السموأل بن حيا بن عاديا )'» 
فصار ( السموأل ) جد من أجداد ( شریح ) لا.والداً له . 

وقد اختلف الأخباريون ي الرجل الذي طالب السموأل بتأدية سلاح ر امرىء 
القيس ) اليه » فزعم بعضهم آنه ( الحارث بن أبي شمر الغساني )" . وزعم 
بعض آحر أنه ( الحارث بن ظالم ) في بعض غاراته بالأبلق > وزعم آخحرو 
أنه ر المنذر ) ملك الحرة »> وجلّه ب ( الحارث بن ظالم ) ي خيلر EY‏ 
بأحذ مال امرىء القيس من السموأل > وزعم انه ( الأبرد ) وهو الملك الغساني. 
وکان الحارث بن أبي شمس لما قتل المندر بعين أباغ » وجه ابن عه الأبرد » 
فجعله بن العراق والشام . فلا مع الأبرد ملاك امرىء القيس » طالب السموأل 
بدفع الدروع اليه » فامتتع » فذبح ابنه وهو يراه . ولم يصرح بعضهم بام الملك 
الذي طالب بتأدية الدروع ٠‏ انما ذكروا انه كان بعض ملوك الشأم" . 

واذا تتبعنا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل > وذبح ابنه » وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه » نجد ألا ترجع الى موردين : قصة ( دارم بن 
عقال ) وشعر الأعشى . وبلاحظ أن في شعر الأعشى كشراً من أخبار السموألء 
ومن شعره أخذ الأخباريون ( تباء اليهودي ) »> وهذه ملاحظة تستحق الدرس؟ . 
ویفهم منه أن الأعٹی کان من پرتادون حصن السموأل . أما ( دارم بن عقال)» 
فهو من ولد السموأل . وهو راوي خير قصة الوفاء > والأشعار المنسوبة الى 
امرىء القيس التعلقة هذا الموضوع . وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب ( الأغاني) 
في آثناء كلامه على قصيدة نسبت الى ( امرىء القيس ) » ابتداؤها : 


طرقتك هند بعد طول نجنب وهنا ولم تلك قبل ذلك تطرق 


دیوان الاعشی )۱۲١(‏ »› ( تحقیق کار ) ۰ 

طبقات فحول الشمعراء (۲۴) » الاغاني ( ٩۹٩/۱۹‏ ) ۰ 

الاغاني ( ۹۹/۱۹ ) »> ديوان الاعشى )١۲١(‏ » ( كاير ) » المحبر ٠ )٤۹(‏ 
البلدان ) ›٬ ( Y/Y‏ الحبوان للحا حظط ) ۱۸۸/١‏ ) » المشرق › الحزء المذكور 


س چ چ ي 


VY 


فقال : « وهي قصيدة طويلة » وأظنها منحولة » لأنها لا تشاكل كلام 
٠‏ امرىء القيس » والتوليد فيها بين ›» وما دوّنها في ديوانه أحد من الفقات › 
وأحسبها ما صنعه دارم > لانه من ولد السنوال > وما صنعه من روی عله من 
ذلك فلم تكتب هنا ... »' . ولا أستبعد أن تكون هذه القصة › قصة الوفاء من 
صنع ھۇلاء الصتاع : 


ویری ( ونکلر ) )erاwWinck)‏ ان قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت 
مادتبا من أسفار ر صموثيل الأول ) ني التوراة » ومن الأساطر العربية القدععة 
قتع اة الور فل ا موان ها اوران وا اف 

ولا بد لي وقد انتهيت من الببحث عن امارة كندة»من الاشارة الى (الأكيدر) 
صاحب ( دومة الجندل ) » فقد نسبه أهل الأخبار الى (كندة ) . وقد ذكروا 
انه من السكون ».والسكون هم من كندة . ومعى هذا ان عائلة تنتمي الى كندة 
كانت تك هذا الموضع المهم في البادية » لأنه ملتقى طرق قوافل وسوق معروف 
من أسواق الجاهليين . 


كندة في العريبة الجنويية : 


وقفنا على أخبار كندة بنجد وني العربية الشرقية الى العراق . ثم رأينا ما حل ٠‏ 
بلك الامارة وكيف تشتت شلها . ونريد الآن أن نتحدث عن دور هذه القبيلة 
ي العربية الجنوبية . 

يرى بعض الباحشن ان الحصومات الي وقعت في امارة كندة » وتعقب ملوك 
الحرة ولا سما ر المنذر ) لساداما » وانفضاض القبائل الي كانت تخضع هما عنها 
م سقوط امارة كندة » دفعت بعشائر كندة إلى الامجاه حو الحنوب تو العربية 
الجنوبية » ولا سما حضرموت » وهي موطنها القدم › فنزحت البها واستوطلت 
ما . وكوانت ها امارة كندية بحضرموت . 


° ) ۷۰/۸ ( الاغاني‎ ۱ 
H. Wincekler, Arabisch-Semitisch-Orilentalisch, in Mittel. der Vorder Asla. ۲ 
Gesel., 1901, 8. 112. 6 Jahrgang. 


۳A 


وهذا القول بجحب ألا يفسر على أن مجيء كندة الى العربية الجنوبية انما كان بعد 
سقوط حکومتهم وتشتت أمرهم » فشك .اش ت فما سلف ي مواضع الى وجود 
كندة في العربية الجنوبية قبل هذا العهد بزمن طوؤيل » وأشرت الى ورود إسمها 
في نصوص المسند وانى الأدوار الي لعبتها ني ايام ملوك بباً وذو ريدان » قبل 
الاسلام مثات السنن » بل رعا كان ذلك قبل الميلاد . 

وقد رأينا فيا سلف ورود اسم ( كندة ) ( كدت ) في نص أمر بتدوينه 
للك ( معديكرب يعفر ملك سباأً وذي ریدان وحضرموت ومنت واعرامما في 
النجاد وي المنخفضات ) . وهو ن النصوص الي عر عليها ي ESS‏ 
( وادي ماسل ) ( مأسل الجمح ).وقد دون ووضع ي موضع (مأسل الجم)' 
مناسبة ارسال الحملة العسكرية الى موضع (كتا ) لمحاربة ( مذر ) أي ر المنذر) 
الذي أعلن الحرب على قبائل هذه الجهات . وقد اشتركت في هذه الحرب قبائل 
سب وهر و ( رحبت ) ( رحبة ) وحضرموت و ( منت ) (اليمن ) 
والاغرات ی ر کت ی ر کد و مذاحج ) . واشىرك م امنذر 
( مذر ) بنو علبة ( بن علبت ) و ( شيع ؟ ) . وقد أرخ النص بشهر 
( ذ قيضن ) ( ذو قيض ) ( ذو القيض ) من سنة )٩۳١(‏ من التقوع الحمري 
أي ني صيف سنة ١٠ء‏ للميلاد" 

ويظهر من هذا النص أن ( المنذر ) كان قد بلغ في حروبه مناطق بعيدة عن 
قاعدة ملكه » وانه هو الذي غزا القبائل القاطنة في وادي مأسل الجمح ر( ما سم 
جمحن ).ولعله كان يتعقب عشائر كندة ومن كان يؤازرها ويعادي ملك الصرة» 
حى بلغ هذا المكان الذي كان خطاً أمامياً من خحطوط الدفاع لحكومة « سبأً وذي 
ریدان وحضرموت وعنت وأعراما ني الأطواد والمنخفضات » . وممذا السب هب 
المللكف ر( معديكرب ) لساعدة ( كندة ) على نحو ما ورد في النص . 

وقد ذكرت ( كدت ) كندة مع مراد ومذحج والقبائل الأخرى ثي المجوم 
الذي قام به للك ر( يوسف اسار ) ( يوسف أسأر ) على الأحباش في مدينة 
( ظفار ) ٠‏ وعلى المدن الي كانت تناصرهم . وقد ورد تأريخ هذا المجوم في 


۱ كدأبك من أ الحوبرت قبلها وحار تها م الرباب بمأيل 
Le Muséon. LXVI, 1953, P. 307, 310, Ryckmans 510-446. ۳‏ 
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نص سجله القیل ( شرح ایل قبل بن شرحب ایل یکمل ) مسن ( ال یزن ) 
( ۲ل بزن ) ( آل يزأن ) بالاشراك مع ( جدن ) (جدام) و (حم) (حب) 
و ( نسأ ) ( نسان ) ( نس ) و ( جا ) ( جباً ) هذه المناسبة . 

ويتبين من هذا النص ان الملك ( يوسف "اسار ) ( يوسف أسأر ) هاجم 
( ظفار ) مقر الأحباش » واستولى على الكنيسة ( قلسن ) ( القيس ) › ثم 
سار بعد ذلك على .( أشعرن ) ( الأشعر ) » وعيّن القيل على رأس جيش › 
م سار الى ( مون ) ( عا ) فقتل سکانہا واستولی على کنیستها » وهدم جمیع 
حصون ( شمر ) ومعاقلها والسهل . وعندئذ قام بجوم ماحق على ( أشعرن ) . 
وقد قل في هذه العارك عدد كبر من الناس + قتل ثلائة عشر الف قتيل > 
وأحذ تسعة آلاف وخسمئة اسر » واستولى على ( ۲۸١‏ ) الف من الإبل والبقر 
والمعز . وأخذت غنائم عديدة أخرى . 

أمر الملك بعد هذه المعارك القيل ( شرح ايل بقبل ) ( شرح ال يقبل ) 
بالالتحاق بالجيش الذي أرسل الى نجران . وني صعيد هذه المدينة اجتمع رؤساء 
( بي أزأن ) ( آل يزأن ) ( بن يزن ) وقبائل مدان وكندة ومراد ومذحج 
وأعراما . فتغلبت جيوش اللك على هذه المدينة » وأنزلت بسكالما حسائر كبرة 
ي الأموال والأرواح »> ووضعت الأغلال ئي ايدي الاسر > وقتسل من ن 
هناك من الأحابيش . وكان مع الملك في جيشه من الرؤساء : ( لحيعت برخم ) 
و ( سميفع أشوع ) و ( شرحب ايل أسعد ) . وقد دوآن هذا النلص في شهر 
( ذ قيضن ) ( ذو القيض ) من شهور صيف سنة )٦۳۳(‏ من التقوم الحمبري 
الموافقة لسنة (۱۸١ه)‏ للميلاد' . 

AEE‏ ( كندة ) ( کدٽ ) دوراً خطارآ في الأوضاع السياسية والعسكرية 
ف أيام استيلاء الحبش على العربية الجنوبية » كا يتبعن ذلك من الفصل اللحاص 
المتعلتق بهذا الموضوع . وقد دحل رؤساؤها في الاسلام »> فتيعهم أتباعهم > كا 
يرد ذلك ي كتب التواريخ والسر . 

ویذكر أهل السر والتواريخ › أن وفداً من وفود ( كندة ) »> كان في جملة 


‘Ryckmans 508, Le Muséon, LXVI, PP. 295., Bulletin, P. 458. ۱ 
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الوفود الي قدمت المدينة لمبايعة الرسول بي السنة العاشرة من المجرة . وكان قد 
رأسه ( الأشعث بن قيس الكندي ) . « دخلوا على رسول الله مسجده » وقد 
E O O as‏ 
ثم قال الأشعث : « يا رسول الله ؛ نحن بنو كل المرار »> وأنت ابن آكل 
امرار » › يفتخر بجده ( آكل المرار ) »> وب « أن كندة كانت ملوكاً »' 
وقد عرف جد ( الأشعث ٿث بن قيس بن معدیکرب بن معاوية ) » معاوبة 
الأكرمين » وانما سمي معاوية الأكرمين لأنه ليس ني آبائه إلا ملك أو رئيس . 
وكان كرم الطرفين . وقد ذكره ( الأعشى ) ني شعر له . وكان أحد ملوك 
كندة حضرموت" . 

وکان ( محوص ) ( حوس ) ومشرح وجمد وأبضعة بنو معديكرب بن 
وليعة بن شرحبيل بن معاوية من سادات كندة عند ظهور الاسلام . وقد لقب 
TS‏ واختص کل واحد منهم بوادرٍ ملکه . 
وقد نزلوا المحاجر > وهي أماء موها » وقد عرف هؤلاء بالملوك ا 
( بي مرو بن معاوية ) » وقد لعنهم الني" . وقتلوا في الردة 

ويرجع النسابون نسب كندة الى جد أعلى قالوا له ( عفر بن عدي ) وهو 
والد ( ثور ) . و ( ثور ) هو كندة . وولد ( كندة ) معاوية بن كندة 
وأشرس » وامها هي رملة بنت اسد بن ربيعة بن نزار" . وعشل هذا اللسب 
صلة كندة بقبائل معد › وارتباط تأريخها ما » وتملكها عليها قبل الاسلام بزمن. 
وهو علك جعل (كندة) تفتخر به »> حى صارت تدعو نفسها : ( كندة الملوك ). 
ويذكر ( الهمداني ) » ان الشاعر ( امرؤ القيس ) › كان يفتخر ويقول : 

لا ینکر الناس متا يوم نملكهم كانوا عبيداً وكنا نحن أربابا" 


۱ الطبري ( ۱۳۸/۳ وما بعدها ) » ( قدوم الاشعث بن قيس في وفد كندة ) ٠‏ 

٠۰)۹۰ /١( الاکلیل‎ Y۲ 

۳ ابن الاثر ( ٠١۹۸/۲‏ وما بعدذها ) » البلدان ( ۲۹٤/۳‏ ) › ( حضرموت ) » ابن 
خلدون ( ٥۹/۲‏ ) » القسم الثاني : الوفود ٠‏ 

٠ )۲۲١( ۽ الاشتقاق‎ 

ه الاكليل ( ( ۱٤١/١‏ ) ۰ 

٠ ) ٠٤١/١ ( الإكليل‎ > 
۰ ) ۱٠٤١/١ ( الاکلیل‎ 


۳۸۱ 


وان ( تبعاً الآحر ) » وهو ( عرو بن حسان ) » عيّن حجراً كل المرار 
على معد كلها > فالملك على ( معد ) لكندة . وان ( كندة ) كانت تقول : 
« م تزل ها نزار ومن نزل الحرة والشأم من العرب طعمة ورعية ٠.‏ 

وقد نسب بعض النسابين ( كندة ) الى كندة »> وهو ثور بن مرتم بن معاوية 
ابن کندي بن عفر بن عدي بن الحارٹ بن مرة بن دد بن زيد بن مرو بن 
عریب بن زید بن کهلان' . ونسبه بعض. آخر الى ( كندة بن عفر بن الحارث )» 
الى غير ذللك من آراء . وقد زعم بعض النسابن ان (رالصدف) واسمه (مالف) » 
وهو جد ( الصدف ) » هو شقيق كندة' 

ومن بطون كندة معاوية بن كندة»ومنه الملوك بنو الحارث بن معاوية الأصغر 
ابن ثور بن مرتع بن معاوية » أسلاف الشاعر امرؤ القيس » وقد حكموا القبائل 
الأحرى من غر كندة » ومنها قبائل من عدنان" 

و ( الأشرس بن مزتع )»هو أخو (ركندة) › وهو ابو السكون والسكاسك؟. 
ونسب السكاسلت ای ( هن الات :ن اشر ہن ثور . وهو کندة بن عفبر) ؟. 
ومن السكون ) جیب ) . وکان ( کنن بن عبد الك ) صاحب دومة الحندل 

من السكون . وأخوه بشر بن عبد الملك . یذکرون انه ذهب الى الحرة» وتعلم 
با الط » م رج ال نكة فزوج الصهياء بت حرب أت آبي سقيان . 
ومنه تعل أل مكة الكتابة" 

ویذكکر أهل الأخبار أن كندة لما حرجت من ( الغمر ) : غر ذي كندة › 
نزلن .حضرموت وتآلفت 2 الصدف تسذكرت الأواصر والقرابات الي کانت 
ب (الصدف ) فصارت تارب معها "»وجعل (الممداني ) آهل حضرموت 

ن کندة والصدف وهر . 

« \\f) E E TP CT ETR ۱ 
نهاية‎ > ) ۲۲۸/١ ( صبح الاعشى‎ >» ) ۲١۷/۲ ( الاشتقاق (۴۲۱۸) › ابن خلدون‎ 
O N ET ۳/۲ ( الارب‎ 
٠ I › ( TAV/Y ) 
۰ )٥/١١ ( الاكليل‎ 
° ) e ( ابن خلدون‎ 
۰ ) ۳٣۸/۱ ( الاکلیل‎ 
تأریخ الت قر قبل‎ >» ) ۱٤١/۷ ( »تاج العروس‎ )۲۲۱( e الانياه‎ 
٠ ) ۲۸۱/٤ ( الاسلام‎ 


جمهرة ( ٤٨۳‏ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ۲٣۷/۲‏ ) 
۷ الاكليل ( ٥/۲‏ فما عدا ( “° .133 .8 Belitrêge,‏ 
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FAY 


فلسطن الثالة 


ققد ذهب ( کوسان ڏٴ رmفJi‏ ( (Caussirı de Perceval)‏ | 
( کیسوس ) (یuواھK)‏ (عuواوت)‏ المذکور عند ( بر وکوبیوس ) و(لونوسوس) 
)Nonn0su8(‏ هو ( امرؤ القیس ) 


ڈکر ( بروکوبیوس ) › أن القیصر ( یوسطنیانوس ) (کuصہھاہاای7u)‏ › 
آرسل رسولا ہو ر پولیانوس ) (عںصھااںۃ) أل (یں٥ھھطمنصزیع‏ (السمیفہ 
أشوع ) ليطلب منه مك رابطة الدين والمصالح المشتر كة تنصيب أحد أبناء الأشراف 
ورؤساء القبائل واسمه (یںuینوK)‏ (عuینوت)‏ على ) (Maddeni) ( nza‏ “< 
وأن يرسل قوة كبيرة من رجاله یش رکون مع ال )سرس( ,Iآ (Maddenin)‏ 
رو ا ا . وکان e‏ هذا قد قتل أحد قارب 
(Esimiphaaeus)‏ ,îllجİ‏ الى البادية » ولم يقم أي منه| بالغزو » وم یذ کر 
ریو ا اکر عن ر کرش ها 6 آي( فن وقد کات 
سفارة ( يوليانوس ) الى الحمريين قبل موت ( قباذ ) اي قبل سنة (١۳ه‏ م)". 
وي الحر اشارة الى شجاعة ( قيس ) وكفاءته وحزمه › هذه الأسباب ولأسبات 
ا وغ ار ی ت رفا فل د 
وذکر ( نونوسوس ) ان القيصر ( بوسطنيانوس ) كلفه الذهاب في سفارة 
الى (sمونو)‏ ( قیس ) ب را حارٹ) (8ھخ6إ4) ورئیس قبیلتىن عظیمتن 

من أعظم قبائل ال ( سرسینوی ) (1مصھ8ar)‏ ا (1ەKindy)‏ کندة 
و"( معد ) (1مصركوه۷) لواجهته ودعوته للذهاب الى الانراطور اذا أمکنه 
ذلك . فذهب اليه » ونفد أوامر" القيصر »> وعاد الى بلده سالما . وكان القيصر 
) اس طاسیو س ) Anastasius)‏ ) قد كلف جد ( نونوسوس ) أن يذهب الى 
ارت ل عدا مه ا ن لقف وور کا ا و ووی 
وهو ( ابراهام ¢ ) برام ( أن يذهب الى (المنذر) (0sإھdہuمصھاھ)‏ رئيس 
ال (سرسينوى) لفاوضته في فك أسر قائدين كانا أسبرين لديه» ما (تيموستراتوس) 


Olinder, P. 114, Caussin de Perceval, Essal., IL, P. 31". ۱ 
Procopius, History of the Wars, P. 193, I, XX, 9-13. ۲ 
Olinder, P. 114. ۳ 
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ۆز ( يوحتا ) . ۴ كلف مرة ثانية في عهد ( پوسطنیانورس ( (Justinianus)‏ 
سفارة اخری_ لدی قيس »> لعقد معاهدة معه . وقد کن من ذلك » وعاد ومعه 
أحد أبناء ( ن ) واسمه ( معاویة ) (وواږږ۷) لیکون رهينة ثي ( بوزنطية ) 
عند ( بوسطنیانوس ) . وکلف ( ابراهم ) مرة أخحری ان يذهب الى (قیس) 
همة سياسية اخحرى > فذهب اليه وأقنعه بالقدوم الى ( بوزنطية ) » فقسم ولایته 
على القبائل بین أخویه ( يزيد ) (8مفاهټ) و (8جسسھ) ( عرو ) › ونال 
من الانراطور ولاية ( فلسطن ) > وچاء معه بعدد لا محصی من مرۋوسیه' . 


ا ( ملخوس الفيلادلفي ) (ھاطم!1ەفھااطP )Malehus o‏ اسم عامل 
عربي ماه (یمیماإمصه) أي ( امرؤ القیس ) . کان کا قال رئیا على 
بطن من بطرن الأعراب )Sarecen)‏ هو بطن (NokhaHan) (Nokallan)‏ 
ودکر ان (بطرس) )Peter(‏ أسقف أهل الوبر (1صمعوإوع) ذهب ي عام (VY)‏ 
للميلاد الى القسطنطينية اليطلب من القيصر (اليون ) (مم) , أن عمنح هذا الرثيس. 
درجة (عأمل) (كuطم٣اوطع)‏ (فيلارخ) على العرب المقيمين ني العربية الحجرية. 
وكان هذا الرثيس يقم مع قبيلته في الأصل كا ذكر (ملخوس ) ني الأرضن 
ا لتفوذ الفرس » م ارتحل عنها ونزل في أرضين قريبة من حدود الفرس 
وأخذ يغزو منها, حدود الساسانيين » والقبائل العربية المقيمة في الأرضين اللحاضعة 
لاروم . فتمكن بذاك من سط نفوذه وسلطانه على القبائل حى بلغ ساحل البحر 
لاحر » واستولى على جزيرة ( ايوتابا ) (مطواه1) » وهي جزيرة مهمة كان 
الروم ينزلون فيها لحمع الضرائب من المراكب الذاهبة الى لمناطق اا الايبة 
منها » فتصيب 'الحكومة أرباحاً عظيمة جداً . فلا استولى على تلك الجزيرة» صار 
جبيها لنفسه » حى صار غنياً جداً . كذلك حصل على ثروة عظيمة من الغنائم 
الي حصل عايها من غزوه للمواضع المجاورة هذه الجزيرة والواقعة في العربية 
الحجرية وأعالي الحجاز" . 
١‏ المشرق » السنة الثامنة » العدد ١ » ۲١‏ تشرين الثاني » سنة ٠۹۰١‏ م » ( ص 
),)٠٥‏ »> شيخو ٬النصرانية‏ وآدابها » ( القسم الثاني » الجزء الثاني ) ( ص 
وا ا 2 7 


Migne, Patrol. Gree., Phot., Bibl. CIII, 46-47, Olinder, P. 114. 
Musll, Hegaz, P. 306. ۲ 
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وأراد ( امر القيس ) )s0sیَAmorke)‏ » بعد ان بلغ من النفوذ مبلغضه »› 
الاتصال بالروم ٠‏ والتحانفب معهم › والاعتراف به عاملا رسمياً على العرب الذين 
خضعوا له وعلى العرب المعرفين بسلطان الروم عليهم . ولذلك أرسلل الأسقف 
( بطرس ) أسقف تبيلته » ليكون رسوله الى القيصر . وقد نجح هذا الأسقف 
ي مهمته » وتوسط في دعوة ( امرىء القيس ) لزيارة القسطنطنية › فلا وصل 
اليها .استقبل مها استقبالا لائقاً ورحب به ترحيباً حار » ولا سما بعد أن أعلن 
دخوله في النصرانية » فأنعم عليه القيصر بامديا والألطاف وعينه ( عامل ) 
(aechusاyطP)‏ على تلك الحزیرۃ وعلٰ مواضع أخحرى وعلى ارات الف ال رة 


ثم عاد مكرما » بالرغم من أن معاهدة الصلح الي كانت بن الروم والفرس ‏ 
کانت قد نحرمت د دخول وؤشاء الأعراب ٠‏ وقبائلهم النازحىن من مناطى أحد الطرفن' 


في أرضن الطرف الثانى' . 


ومحتمل على رأي ( الويس موسل ) أن يكون هذا الشيخ قد هاجر من. 
( الوديان ) و ( الحجية ) > الى ( دومة. الجندل ) ومنهاإ صار يغزو- أعراب. 
(العربية الحجرية) » والمناطق الملجاورة ها من (فلسطن (Palestina Tertla) (ll‏ . 


ويتوسع فيها حى بلخ ساحل البحر » فتتحك في جزيرة (مطواه]1) 
المهمة الي كانت محطة تجارية خطرة للاتجار مع الت > وفي-الطريتق اللمري المهم 
الذي يربط ديار الشأم بالعرببة الجنويية »> فحضل على ساطان واسع ونفوذ 


n 


ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة (سصنه) الي ذكرها ( بطلميوس ) » أخذ 


تسميته هذه من ( حينو ) ( حاينو ) (سصله) الاسم الذي كانت تعرف به 

عند الأنباط" . ويظن أنها جزيرة ( تاران ) ( تران ) . وذكر ( ياقوت ) 

أن سکانما قوم یعرفون ب ( بي جدان ) . ۰ 
ومحدثنا ( ثيوفانس ) ان هذه الجزيرة كانت ني عام )٠۹١(‏ للميلاد في أيدي 

Musll, Hegaz, P. 306. ۱ 

Musil, Hegaz, P. 306. ۲ 


Musll,, Hegas, P. 307, Ptolemy, VI, 7, 43. 0 
Musil, Hegaz, P. 306. Co /Y البلدان ر(‎ . >» 


he:‏ انفصل الثالٹ د۲ 
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انروم » استولى عليها حاکمهم (جسط) على فلسطن بعد قتال شدید' . ویدل 
خر هذا المؤرخ على ان الروم انتزعوا هده الجزيرة من ( امرىء القيس ) أومن 
خلفائه بعد مدة ليست طويلة من استيلاء امرىء القيس عليها . ولعلهم استو لوا 
عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع وقع بن أولاده وورثته أضعف مركز 
الإمارة › فانتهز الروم هذه الفرصة وانتزعوا ما تمكنوا من انتزاعه من أملاك هذا 
الرس 

ويظن ان (صولاوه۸) هو (النخيلة) . و ( النخيلة ) موضع معروف قرب 
الكوفة على سمت الشام" » وهو موضع ينطبق عليه ما ذكره (ملخوس ) من انه 
کان ني أرض كانت نحت نفوذ الفرس . 

وکان ک هذه المنطقة ني اام (Joustinianus) (Justiniarus) (ib)‏ 
رئيس يدعى ( أبو كرب ) (عuطوإمطءمط4)‏ › وكانت له واحة خصبة مزروعة 
بالنخيل > وهبها الى القيصر . فقبلها منه › وعینه رئیساً (وںuط٤٣وارط۴)‏ على 
أعراب (مصهءوإو8) فلسطن . فحمى له الحدود من غزو الأعراب»ومنع اعتداء 
لقبائل ني الداحل . وذکر ( برو کوبیوس ) ان هناك أعراباً آخرین کانوا جاورون 
أعراب هذا الرئيس > يدعون ب (اصەكفة) أي ( معد ) › عکمهسم 
)H0merit46(‏ أي الحمريون" . ويظهر من كلام هذا المؤرخ ان قبائل معد 
کانت في أيامه تابعة حمر . ومعى هذا ان نفوذهم كان قد امتد في هذا العهد 
حى بلغ أعالي الحجاز . وني كلامه هذا تأييد لروايات الأخبارين الذين يتحدثون 
عن بلوغ التبابعة هذه الأماكن » وعن حروب وقعت بين العدنانيين والقحطانيين. 

وليس يي الذي أورده ( بروکوبیوس ) أو ( نونوسوس ).۰ ما ثبت ان 
ر قيا ) هو ( امرؤ القيس ) . وجرد تشابه الاسمين لا عكن أن يكون حجة 
على الا لمسمى واحد . تم ان ما ذكره و ا ا 
وسا عل فلي ( کكندة ) و ( معد ) لا یکون دلیلاً على انه کان حتماً من 
( کندة ) أو انه كان حتماً ( امرأ القيس ) الشاعر الذي يعرفه الأخباريون . 
لذا فنحن لا نستطیع الجزم ي الوقت الحاضر بتعرہن هوية هذا رئيس : 
Theophanes, Chronographia, P. 121, Musil, Hegaz, P. 307. ۱‏ 


Blau, in ZDMG., 22, 1868, S8. 518. ٠ ) البلدان ( ۲۷۹/۸ وما بعدها‎ 
Proconius, De Bello. Persico, I, 19, Musil, Hegaz, P. 307. ۳ 


n 
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عو 
النصلالاردعوف 


مملكة الغساسنة 


وحك عرب بلاد الشام في دولة البيزنطيين » عرب" عرفوا ب ( آل غسان )» 
وب ( آل جفنة ) وب ( الغساسنة ) . وقد استمر ملكهم الى الإسلام . فلا فتح 
المسلمون بلاد الشأم» زالت حکومتهم » وذهب سلطانہم کا ذهب ملاك ( آل للحم) 
منافسوهم في العراق . 
وقد نقلت كلمة (غسان) في زعم الأخباريين من امم ال ا 
ببلاد ( عك ) بزبيد وربيع » نزل عليه آل غسان » وأصلهم من الأزد »› بعد 
خروجهم من اليمن قبيل حادث سيل العرم أو بعده › فلا أقاموا عليه وشربوا 
منه» أحذوا امهم منه»فسموا ( غسان )' › وعرف. نسلهم بالغساسنة وب (آ ل غسان) . 

ولم محدد أهل الأخبار زمان حدوث سيل العرم » ودم السد . اذلك لا نستطيم 
أن نستنبط شيا من رۆاياتہم عن هذا الحادث ني تحديد وقت وصول الغساسنة الى 
بلاد الشأم . وحادث تصدع السد لم يكن حادثاً واحدا » حى نعتره مبداً لتأريخ 
هجرة الازد وغرهم من قبائل اليمن نحو الشمال . فقد تصدع السد مرارً ورم 


۱ حمزة ( ص ۷1 ) » المروج ( ۲۰/۲ ) › القاموس ( ۲٠۳/٤‏ ) »> 
آما سألت فانا معشر نجحب الازد نسبتنا والماء غسان 
البرقوقي ( ص ٤١١‏ ) » شرح ديوان كعب بن زهير لابي سعيد السكري › ( ص 
۲ وما بعدها ) » ( طبعة دار الكتب المصرية ) › الاشتقاق ( ص ۲۶۹ ) دنوان 
حسان ( ص ) ( هرشغفلد ) ۰ 


TAY 


مراراً . والذي يفهم من آقوال الأخبارين أن هذا التصدع كان قد وقع قبل 
الإسلام بزمن ES‏ في الذاكرة الى أيام الاسلام ٠.‏ 

وأما سيب تسميتهم بآ ل جفنة وبأولاد جفنة › فلانتسا م الى جد أعلى يدعونه 
( جفنة بن مرو مزيقياء بن عامر ) على رأي' » أو الى (جفنة) قبيلة من غسان 
CA OR‏ ) المعروفة » 
yT‏ نن السيف وجفن الانسان . ويذكر ان 
امل المشهور بن الناس : « وعند جهينة اللحر اليقن » ›» هو خطأ تقوله العامة» 
ران موا ٠‏ ب4 وة جي ال لقن ٠‏ 

ولم نظفر حى الآن باسم غسان في نصوص الملسند » كذلك لم نظفر به في 
الأرضن الي عدّها الأخباريون ني جملة متلكات هذه القبيلة . 

ويزعم الأخباريون ان الذي قاد الغساسنة في خحروجهم TE‏ 
المعروف ب ر مزيقيا ) »> وهو ابن عامر ماء ر الغطريف بن امرىء 
القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث ااا 
اللحو من ذكر الآباء والأجداد والألقاب ٠أقوال‏ وحكايات 
- وروى ( ابن قتيبة الدينوري ) ان ( عمرو بن عامر مزيقياء ) لما حرج من 
الیمن ي ولده وقرابته ومن تبعه من الأزد › أتوا الاد عل » وملکهم 
( سلمقة ) › وسألوهم أن يأذنوا هم ي الام حى يبعثوا من يرتاد همم المنازل 
وير جعوا اليهم « فأذنوا هم . فوجه عمرو بن عامر ثلائة من ولده : الحارث بن 
عمرو » ومالك بن عمرو » وحارلة بن عمرو » ووچه غرهم روَّاداً مات عمرو 
ابن عامر بأرض عك قبل أن یرجع اليه ولده وروّّاده » واستخلف ابنه ثعلبة بن 
عمرو »وان کک من الأزد يقال له جذع بن سنان احتال ي قتل سلمقة (سملقة) » 


۱ أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن ماربة الكريم المفضل 
ھک ان ات اا ری ر ر لے ا ار شای 
E‏ ۰ ) شمس العلوم ( < ١‏ ق ١‏ ص ۲٤۲١‏ ) › اللسان 
a‏ 

۲ شم اللوم ( ا ق ا ن ۰ 

۳ الانشان ر مى ا5 2 الان ر2 7 700 ن 2 ى 

¿ حمزة ( ص ۷۷ ) ° 

هه مروج ( ۲۰/۲ ) ۰ 


FAA 


روقعت الحرب بينهم » فقتلت عك أبرح قتل وخرجوا هاربین »› فعظم ذلك على 
ثعلبة بن تحرو » فحلف أن لا يقم » فسار ومن اتبعه حى انتهوا الى مكة وأهلها 
يومشذ جرهم » وهم ولاة البيت › فنزلوا بطن مر وسألوهم أن بأذنوا هم في 
المقام معهم » فقاتلتهم جرهم ۰ فنصرت الأزد -عليهم » فأجلؤوهم عن مكة » 
ووليت خزاعة البيت » فلم يزالوا ولاته حى صار.( قصي ) الى مكة ؛> فحارب 
خزاعة عن تبعه 6 وأعاله قير علبها ٠.‏ اوصارت ولاية اريت له ولولده » فجمعم 
فرشا > وکانت في الأطراف والجوانب « فسمي جمعاً »> وأقامت الأزد زماناً ا . 

فلا ا ضيتق العيش شخصوا » فصار بعضهم الى السواد» فلكوا جا . متهم . 
( جذعة بن مالك بن الاش ) ومن تبعه. . وصار قوم الى عمان» و صار قوم الى الشأم» 
ف ر آل ج ¢ مارك الام رصان باح بن مان فار نة الى الشأم 
أیضاً » وا سليح > فكتب ملك سليح. الى قيصر يستأذنه في انزا هم » فأذن له 
على شروط شرطها هم » وأن عامل قيصر قدم علبهم ليجييهم فطالبهم وفيهم 
جذع » فقال له جذع خذ هذا السيف رها أن نعطيك . فقال له العامل: اجعله 
کنا ودا من آمك » فاستل جذدع اليف فضرب به عنقه . فقال. بعض . 
القوم : خذ من جذع ما أعطاك » فذهبت مثلا . 


فضی کاتب العامل الى قیصر فاعلمه »> فوجه الم آلف رجل وجمع. له جذرع 

من الأزد من أطاعه › او فهزموا الروم »> وأخذوا سلاحهم » وتقووا 
بذلك » تم انتقلوا الى يبرب وأقام بنو جفنة بالشام وتنصروا . وللا صار جذع 
الى يثرب وا اليهود » حالفوهم » وأقاموا بينهم على شروط .فلا نقضت اليهود 
الو ا ا و اليه ذلك » فسار نحو اليهود حى قتل منهم 
وأذفم > وصار الأمر في يبرب للأزد' 

وللأخباريين تفاسر ي سہب تلقيب تمرو بن عامر عزيقياء . وقد ذكر (حزة) 

بعض الاراء الواردة في ذلك » فقال : ١‏ وتزعم الأزد أن عراً انما سمي مزيقياء 

کا برق کل دم من سي ملکه حلتن اثلا يلبسها غبره > فسمي هو 
زيقياء .. وسمي ولده المزاقية . فهذا قول وقيل : إنما سمي مزبقيا » لأن الأزد 


٠ ) تحقيق ثروت عكاشة‎ ( 0) ٠٤١ العارف ( ص‎ ١ 
۰ ) تحقيق ثروت عكاشة‎ ( » )٠٤٠١( » ) المعارف ( ص ۲۷۸ وما بعدها‎ ۲ 


۳۸۹ 


وت على و کل مزق عند درم من . سیل العرم ٤‏ فاتخذت العرب افراق 
الأزد عن ا ا بسیل العرم > فقالوا : ذهبت بنو فلان أيادي سنا وال 
( نولدکه ) ال هدا اتسر es‏ من الاية . « فجعلناهم 
أحاديث ومزقناهم کل مزق › لد ف ذلك بات لکل بار شکور »". 
ويظهر أن الغساسنة اخترعوا أسطورة تمزيتق الثياب » لاإشارة الى غى جدهم 
( مرو ) واقتداره" . وأما ما ذهب اليه ( نولدکه ) » فهو في نظري نوع من 
الظن ٠‏ استخرجه من هذا التفسر الثانى الذي رواه الأخباريون ي تفسر الكلمة 
اا ا و ال 
وقد زعم آنه نزح معهم من اليمن قوم من الأزد »> فنزل المدينة رهط 
« علبة العنقاء بن مرو بن عامر ومنهم الأرس واللعزرج»وتزل مكة رهط سار نة 
ابن عمرو بن عامر »وهم خزاعة» ونزل, جفنة بن ړو بغار بالشام وعم الفماستة 
ونزل للحم في العراق ومنهم المناذرة أو آل نصر »“ . فوصل أهلى الأخبار بذلك 
تأريخ خزاعة والأوس والحخزرج وآل لحم بال غسان . وجعلوا ابتداء ظهورهم 
ني أماكنهم منذ ذلك العهد > أي منذ وقوع حادث ( سيل العرم ) . 
وقد روى الأخباريون أي ذلك شعراً لنفر من الأنصار » ورد فيه انتساب أهل 
يرب الى ( عمرو بن عامر ) » واتصال نسبهم بنسب غسان . من ذلك شعر 
اللشاعر الأنصاري المعروف ر( حسان بن ثابت ) › يقول فيه : 


ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف بعلو على كل مرتقى* 


آنا ابن ميقا مرو ¢ وجدي آبوه عامر ماء الساء" 


١‏ حمزة ( ص ۷۷ ) » ( وهو مزيقياء ٠‏ كان يمزق كل يوم حلة لثلا يلبسها إاحد 
_ بعده ) » الاشتقاق ( ص ۲۹۸ ) ۰ 

. سورة سبا » ٠٤‏ > الآية ١۸‏ » نولدكه : أمراء غسان » ( ص ۲ ) » ملحوظطة 
١‏ ( الترجمة العربية ) ٠‏ ۰ 

+ امراء غسان ( ص ۲ وما بعدها ) » ( ص ١‏ ) من النص الالاني ٠‏ 

۽ شرح دیواز. حسان » للبرقوقي ( ص ۲۸۱ ) ۰ 

0 البرقوقي ( ص ۲۸١‏ ) ° 

۰ ) ۲۸١ شرح دیوان حسان بن ثابت :الانصاري › للبرقوقي ( ص‎ ٩ 


۳۹۰ 


فالأنصار » أي أهل عرب ۰ وهم من الأوس والحزرج » هم من الدوحة 
الي أخحرجت الغساسنة » وقد ظهر تأرعهم ي يرب بعد حادث سيل العرم على 
وا وات 

وافتخار أهل ترب بآل جفنة بزيد كثر؟ على افتخارهم بآل ليم »مع انبم 
على حد قوهم من أصل واحد » وقد افترقوا جميعاً في وقت واحد » وهم آي 
درجة واحدة من القرابة . ونجد لحسان بن ثابت شعراً ني الةساسنة » هو أضعاف 
ما قاله في المنافرة . ويظهر ان لقرب الغساسنة من يرب » وللمصالح الاقتصاديةء 
وللهبات والعطايا الي كان يناما حسان وأمثاله من الغساسنة بيسر وسهولة» لقرمم 
منهم » أثر كبر ي هذا المدح والتعصب لغسان على آل للحم . 

وأما عن نعت عامر عاء الساء » فقال حمرة : « انه الما سمي ماء الساء لأنه 
أصابت الأزد محمصة » فاہم حى مطروا» فقالوا : عامر لنا بدل ماء السماء »'. 
وقد عرف أشخاص آخرون ب ( ماء السماء ) من غر غسان » منهم ( المنذر بن 
٠‏ امرىء القيس اللخمي ) و ( ماء السماء بن عروة ) من ملوك (الحرة) على زعم 
( ابن الكابي )" . وقد نعت ( حسان بن ثابت ) الغساسنة الذين جاءوا من بعده 
ب ( أولاد ماء الزن ) . و (المزن = المطر ) . يريد بذلك (٠‏ أولاد ماء 
الاد ى : ( بي ماء الساء ) » وماء السماء هو المطر > وذلك كناية عن 
الجود والكرم والإغاثة . والمطر هو غوث اناس ورحة والجود هو غوث لمن مجاد 
عليه » فهو عنزلة المطر للأرضن . فقصد الشاعر بذلك ان ر( آل غسان)» للناس 
مر الط أرقن ٠‏ ٠ود‏ بكرن ج :الفا ف ر كر را فت 
ا النعت الدال على السخاء والجود . ولا أستبعد أن تكون هذه النعوت من 
النعوت الي أطلقها الشعراء على المذكورين » فلازمتهم حى الوم" ٠٠.‏ 

ونسب آل غسان الى جد آخر » يعرف ب ( علبة ) . وقد أشر الى عرب 
الروم من آل علبة ) . وقد ذکر ( محمد بن حبیبه ) › أن رئيس .غسان 
| حمزة ( ص ۷۷ ) ( مانهم - أي احتمل مؤنتهم » أي قوتهم حتى يأتيهم الخصب ). 

البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ١ ٠‏ 
۲ اللحبر ( ص ٦١‏ ) .° ّ 
۳ كحفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني محرق 


البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ٠‏ 
۽ غسان ( ص٤‏ ) ۰ 


۳۹۱ 


الذي قضى على ( الضجاعمة ) . وانترع الك من ( سليح ) > هو ( لعلبة ) 
ابن مرو بن المجالد بن مرو بن عدي بن مازن بن الأزدا . ومن نسله كان 
ملوك غسان : فهو اذن ( ثعلبة ) المذكور . 

ويظهر من روایات الأخباريين أن الغساسنة أخذوا الحم بالقوة من أيدي عرب 
كانوا حكمون هذه المنطقة قبلهم > ويدعون؛ ب ( الضجاععمة ) »> وهم من (سليح 
ابن حلوان )" . 

وبنو سليح » هم عرب ينسبهم النسابون الى ( سليح بن حلوان بن عمران 
ابن الحاف بن قضاعة )" . وقد نسبهم ( ابن دريد ) الى ( سليسح بن عمران 
ابن الحاف ) » وجعل ل ( سليح ) شقيقاً هو ( تزيد ) جد ( التريديين )“ . 
ونسبهم ( السكري ) الى ( سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة )° . ولكن 
اختلاف النسابىن هذا في نسبهم > يقف عند اية سلاسل اللسب » إذ تنتهي 
هذه النهاية ني ( قضاعة ) حيث يتفق الكل أن ( سليحاً ) » هم من قضاعة . 
أا صاحب كتاب المعارف » فقد جعل سليحاً من غسان » إلا أنه عاد فاستدرك 
على ذلك بقوله : « ويقال من قضاعة "٠‏ . 

وقد ذكر أهل الأخبار ان ( بي سليح ) بقوا في بلاد الشأم » اذ ذكروهم 
في أخبار الفتوح > وكانوا في جملة من أقام على النصرانية من عرب الشأم . وقد 
أسلر قسم منهم » وكانوا في ( قنسرين ) ني ايام المهدي" . 

ومن ملوك سليح الذين ذكرهم الأخباريون زياد بن المبولة ملك الشأم» جعلوه 
من معاصري حجر بن معاوية بن الحارث الكندي ١‏ كل المرار > وذکروا انه مع 
بغارة قام ما حجر على« البحرين › فسار الى أهل حجر ومن ت ركهم »فأخذ الحرم 
والأموال وسبى منهم هند بنت ظالم بن وهب بن الحرث بن معاوية . فلا مع 


٠ ) ٣۷١ المحبر ( ص‎ 

حمزة ( ص ۷٦‏ وما بعدها ) ۰ 
حمزة ( ص ۷٦‏ وما بعدها ) » الاكليل ( ٠ ) ۱۸۲/١‏ 
الاشتقاق ( ٠ ) ٠٠٤/۲‏ 
المحبر ( ص ٠ ) ۴۷١‏ 
المعارف ( ص ۲۷۸ ) » ( أول من دخل الشام من العزب : سليح » وهو مسن 
غسان » ويقال من قضاعة ) » ( ص ٤١‏ ) › ( تحقيق ثروت عكاشة ) ٠‏ 

۷ فتوح البلدان » للبلاذري ( ص ٠١١‏ ) ( طبعة القاهرة ( ۱۹۰ ) ۰ 


o n ls as 


۳۹۲ 


حجر وكندة وربيعة ‏ بغارة. زياد ٠‏ عادوا عن عزوهم ي :طلا اين هبول »> وع 
حجر أشراف ربيعة : عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان » ورو بن أبي ربيعة 
ابن ذهل بن شیبان وغ رها . فأدر كوا قوم زياد ب (الردان ) دون. عبن أباغ » 
E‏ اغ راق المبولة ) » فاميزموا > ووقع زیاد أسراً 
م قتل' . 

وتذكر رواية ان ( حجراً ) أرسل ( سدوس بن شیبان ) و ( صلع بن 
عبد غم ) الى عسکر ( زياد ) بتجسسان له .الجر ٠‏ ويعلان عل العسكرب م عادا 
فأخحر اه مره » فسار على جيش ابن البولة › واقتتلوا قتالا عنيفاًء فشد (سدوس) 
على زياد واعتنقه وصرعه › وأخذه أسراً » فلا رآه ( مرو بن أبي ربيعة ) 
حسده فطعن زیادا فقتله » فغضب سدوس لأنه قتل أسره » وطالب بديته » دة 
الملوك » فتحاكا الى حجر » فحك على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك» وأعانيم 
ا 

ويقتضي على هذه الرواية ان يكون ملك ( زياد بن المبولة ) في وقت متأخحر 
E‏ القول مع ما يذكره أهل الأخبار من 0 کان ' 
قبل الغساسنة " . ولو أحذنا باحر المتقشدم > وجب علينا القول بان زیادا کان 
ع في ايام الغساسنة لا قبل ذلك . 


وقد ذکر ( ابن الا وو م يكن ملكا على الشأم » 
لان ملوك سلیح کانوا بأطراف الشأم نما يلي الر من فلسطن الى قنسرین والبلاد 
لاروم » ولم تكن سليح ولا غسان مستقلين ملك الشأم ولا بشبر واحد » وزیاد 
ابن هبولة السليخي أقدم من حجر آكل المرار بزمان طويل . ولم يكن زياد آخحر 
ملوك سليح . م خحلص من قوله برآي توفبقي › بأن افترض ان زياد بن هبولة 
المعاصر لحجر كان رئيا على قوم او متغاباً على عض أطراف الشأم » فهو غر 
ذلك المللك المذكور؟ 


۱ ابن الاثر ( ۲١۸/١‏ ) » حمزة ( ص ٩۲‏ ) » الاغاني ( ۸۲/٠١‏ ) » أيام العرب 
)٤(‏ ° 

٠ )٤٥( ايام العرب‎ ۲ 

۳ ابن الاثع ( ۲۰۸/۱ ) ۰ 

۽ أيام العرپ ٠ )٤]٥(‏ 


۳4۲۳ 


وقد تحدث ر( أبو عبيدة ) عن ذلك اليوم وم یذکر ان, ابن هبو لة من سلیح» 
بل قال هو غال بن غبرلة ملت فن مارك غاا 

وقد تحدثت بعض الروايات عن ( زياد بن هبولة ) على هذا النخو. :م 
داوود الاق بن هة بن مرو بن عوف بن ضجعم . کان ملکاً : ومنهم زیاد 
ابن هبالة بن i‏ بن عوف بن ضجعم . کان ملكا . وهو أغار على 

حجر آ کل المرار . وهو حرق » وكان أول مر رق بالنار ۲" . فجعلت 

والد زياد رجلا اسمه ر هبالة ) »> وجعلت ( داوود التق ) شقيقا له . أما 
الروايات الشائعة » فتجعل ( داوود الق ) ابن ل ر هبالة ) أي انه أحو (هبولة 
ابن مرو .بن عوف )»فهولة على هذا وهبالة أخوان » وزياد وداوود ابنا عم" . 

وأما ملۈك ( سليح ) على رواية ( ابن قتيبة الدينوري ) > فهم : ( النعان 
ا عرو اك SSD SRE oS‏ 
إن دانوا بالنصرانية > م مالك وهو ابنه ٤‏ م ( مرو ) > وهو ابن مالك . 
قل : وم عاك متهم غر حؤلاء لاله . اذ اقل الك من بعد ( عمرو ) الى 
العساسنة* : 

ونسب الأخباريون ( الضجاعمة ) الى ( بي ضجعم بن حاطة بن سعد بن 
سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة )° . فهم على هذا النسب › ومن ( بي 
سنیح ) ومن قبایل قضاعه » وقد حکموا بعد حم ( بي سلیح ) . 

ونسب بعض لأخباريين ( ضجعم ) الى ( سعد بن سليح ) > أي باسقاط 
اسم ( حاطة ) من السب > بان جعلوا ( سعد بن سليح ) والداً لضجعم 8 
ذکروا ان منهم ( داوود الاق ب ن هبولة بن عمرو ) وهو شقيق (زياد بن هبولة) أ 
المذكور . وذكر بعض منهم ان ( داوود بن هبولة ) هو شقيق ( هبالة بن راد 


ابن عوف بن ضجعم )' 
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أيام العرب ٠ )٤٥(‏ 
الاشتقاق ( ۳۱۹/۲ ) ° 
الاشتقاق ( ۳۱۹/۲ ) ° 
المعارف ( ص ۲۷۸ وما بعدها ) »> ( ص ٠۰‏ ) » ( ثروت عكاشة ) ۰ 
المحبر ( ص °( EA CEOS EEO EE‏ 
)۷٦(‏ ۰ غسان () » الاکلیل ( ۱۸۲/۱ ) 
الاشتقاق ( ۳۱۹/۲ .) ٠‏ 


س چ چس ج 


o 
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وهر ا د( وود م 6 كت فم ع ف دو 


والیه ینسب ( دير داوود ) ( دير الد وود ٠ ٠)‏ 
ويظهر من بعض الروايات ان ر( زرد بن هبولة ) الذي حارب ٠‏ ( حجر 
N E ET‏ ت ری ا ا 
ابن عم له" . واذا اخذنا برواية من زعم ان ر زياداً ) هذا حارب ( حجراً 
أ كل المرار ) »> فمعى هذا ان ( جفنة ) . وهو مؤسس إءارة آل جفنة » أي 
الغساسنة » قد حك بعد ( زياد ) . وقد زعم ( حزة ) ان ملكا من ملوك الروم 
امه ر( نسطورس ) هو الذي ملك جفنة على عرب الشام" . وذهب بعض أهل 
الأخبار الى ان القيصر الذي عن (جفنة) على عرب بلاد ااشام هو (أنسطاسيوس) 
Anastasius)‏ ) الأول . الذي ح& من سنة )٤)4١(‏ حى سنة (۱۸ء) للميلاد . 
فتكون اة حک الضجاعمة وبداية حكومة ( آل جفنة ) في هذا العهدأ . 

و ( صجمم ) هو (u8اص0عZ0)‏ أحد ) (Phylarch) ( dell‏ الذين نصبهم 
الروم على عرب بلاد الشأم > حرف انمه فصار على الشكل المذكور . وقد حك 
في أواخر القرن الرابع للمیلاد . وقد ذکره ( ثیوفلکتوس ) (ھںامھارط ص )٣۲٠۵‏ 
على هذه الصورة : (Zeokomos)‏ : وذکر انه هو وقیلته دخلوا ف النصرانية 
وان الله وهبه ولداً بفضل دعاء النساك النصارى" . 

وقد کان الضجاعم من القبائل العربية المعروفة عند ظهور الاسلام . وقد كانوا 
مثل سائر القبائل المستعربة المستنصرة ضد الاسلام » وقد وقفوا مع (دومة الجندل) 
ي عنادهم ومقاومتهم لالد بن الوليد» و كان رئيسهم اذ ذاك هو رابن الحدرجان)'. 

لقد أشأر المؤرخحون اليونان والسريان الى ملكة عربية دعوها (ماوية) (هنساه١)‏ 
)Mawiya( )Mavia(‏ . حكمت القبائل العربية الضاربة في بلاد الشأم» وهاجمت 


Die Arapber, IL, S. 331. 

الاشتقاق ( ۲۱۹/۲ ) > ابن الاثر ( ۲۷۲/١‏ ) » ابن خلدون ر( 7۸/۲ )۰ 
حمزة ) ص VY‏ € 

Die Araber, II, S. 332. 

Sazomenus, VI, 38, Theophylactus, 2, 2, Die Araber, II, 8. 330. 

Zosimus, 6, 38, Socrates, 4, 30, Rufinilus, II, 6, Theodoretus, 40, 21. 

۷ الطبري ( ۳۷۸/۳ ) ( خبر دومة الحندل ) ٠‏ 


چ چ e‏ 
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فلسطن و ( فينيقية ) > ونظهر ان هذا المجوم كان قد حدث بعد ترك ا 
( والنس ) (عصعلم۷) ( ۳٣٤‏ - ۳۷۸م ) انطاكية وذلك سنة ( ۳۷۸م . 
وقد حاربت الروم مرار وانتصرت غر مرة ه ٤‏ تصالحت معهم.. وکان من 
جملة ما اشترطته عليهم أن سقف على عرسا راهب یدعی موسی کان پتعبد. في 
بادة. الشأم »> فوافق القيصر على ذلك » وکان هذا الراهب کائوليكا معارضاً 
ا او : 

ويذكر المؤرخحون أن غارات تلك الملكة على حدود الروم > كانت عنيفة أ 
كاسحة » أنزلت الدمار واللحراب بقرى وعدن عديدة »> وألحقت خساثر فادحة 
بالأرواح ان ج وف لت فلت الغاز ات أرقن فلنطن: و9 ادود الفرية EC‏ 
)A bici Limite8)‏ . وتذكر أن عرہا کانوا من ار سارسىن ) ( سرسن ) 
٤ . " (Saracene)‏ 

وقد وليت ر ماوية ) الحكر بعد وفاة زوجها » ويظهر أن نزاعاً وقع بينها 
وبين الروم أدى الى توتر العلاقات بينها » آل الى هجوم الملكة على حدود الروم. 
ولا عجز الروم من الانتضار عليها » استعانوا ببعض سادات القبائل للتغلب عليهاء . 
ولا وجدوا ان القبائل لم تفعل شي »> اضطروا على التفاوض معها » وعلى ترضيتها 
على نحور ما ذكرت؟ . 

وقد قام موسى (و#ء00) بنشاط كبر في نشر النصرانية بن العرب . وقد 
كان من 'مضلحة الروم تنصر الأعراب » لأن ي تنصرهم تأييدا هم » حى وان 
خحالت مذهبهم مذهب الروم . ٠‏ ۰ | 

وقد حك بل ر ماوية ) ( عامل ) عربي أشار اليه المؤرخ ( أميانوس ) 
„ê < (Ammianus)‏ أنه م یذکر امه › قال. نه (صںrهt؛صهییA)‏ وانه من 
) الم سین ( “ (Phylarchus Saracenorum Assanitarum)‏ ` »> وقل حم 


Provincia Arabla, III, 8. 286, Theophanes, 64, (Ed. De Boor), Socrates, Iv, ١ 
36, Sozomenus, VI, 38, Eusebios, 2, 2. 

›» ) ٣٤ حزيران » ۱۹۰۷ › ( ص‎ » ۱١ السنة العاشرة » العدد‎ ٠ المشسرق‎ ۲ 
Theodoretus, 4, 21, Socrates, Hist. Eccl., 4, 36. 

۰ Dile Araber, II, 8. 328. 

Die Araber, IL, 8. 328. 

Die Araber, II, S8. 330. 

Ammianus, 24, 4, 2, Provincia Arabia, IIT, 8. 286. 
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۳۹٦ 


ي أیام ( یولیان ) ( جولیان ) (صھلاس) ( ۳۹۱ ۳٣۳م‏ ) . ويظن الإعض 
أن مراد الؤزرخ بذ ر ماه (ونوووفف الاس + أي ان الكلة م 
أصل. سان ٠)‏ 
غير أن هذا الظن معناه أن حك الملكة ر( ماوية ) » كان في أيام الغساسنة » 
وأنها أزعجت الروم أي وقت كان فيه ر( آل جفنة ) على عرب بلاد الشأم . 
وهذا ما لا تؤيده الموارد التأر ية المتوفرة لدينا الآن . لذلك أرى ان حك (ماوية) 
كان قبل تولي ( الفساسنة ) الحكم رسيا من الروم » أو ان الملكة كانت تك ف 
الأقسام الجنوبية من بادية الشأم > ومنها أخحذت ماجم حدود الروم المؤلفة لكورة 
فلسطین › وتتوغل ہا حى بلغت ( فينيقية ) و ( مصر ) » وم یکن حم 
الغساسنة متمكاا إذ ذاك » فاستغلت هذا الضعف » وأخذت باجم الحدود . 


وزعم المسعودي أن مللك العرب بالشأم يعود الى أيام ( فالغ بن هور ) (فالغ 
این یغور ) . وقد صيره من صم ھل اليمن » ملك ثم ترك الحكم الى ريوتاب), 
( سومات ) » وهو ( أيوب بن رزاح ) . م انتقل ملك الشأم على رأيه أيضاً 
الى الروم . وكانت قضاعة من مالك بن حمر E‏ من نزل الشأم > وانضافوا الى 
ملوك الروم»فتكوهم بعت أن لرا ي النضرانة على من حوی الشأم من العرب. 
E Ss‏ مالك آول من تول من تنوخ بالشأم . م ملك بعده 
مرو ٠‏ م ( الحواري بن النعان ) . مم انتقل للك الى سليح . وانتقل الملك 
منهم الى آل غسان"' 

وقد كانت سليح - كا يذكر الأخباريون بون من نزل بساحتهم من 
مضر وغبرها للروم. فأقبلت غسان ئي جمع عظم يريدون الشأم حى 
فقالت سليح هم :إن أقررتم بالحرج»وإلا قاتلنا م . فأبوا عليهم » فقاتلهم سليح 
فهزموا غسان . ورئيس غسان يومثذ ( ثعلبة O‏ 
عدي بن مازن بن الأزد ) . فرصت غسان بأداء الحرج الهم . فکانوا بوم 
لکل زف دیناراً» ودیناراً ونصفاًء ودینارین ف کل سنة على أقدارهم فلبثوا بوم 
حى قتل (جذع بن مرو الخساني ) جابي سلیح » وهو سبيط بن المنذز بن عرو 


Musll, Kusejr ’Amra, Wien, 1907, P. 130. ۱‏ 
۲ مروج ( ۲۹/۲ وما بعدها ) » ( ۸۲/۲ وما بعدها ) » ( طبعة دار الاندلس ) ٠.‏ 
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ابن عوف بن ضجعم بن حاظة . فتنادت سليح بشعارها وتنادت غسان بپشعاړها.. 
فالتقوا بموضع يقال له ر المحفف ) › فأبار م غسان . وخاف ملك الروم أن 
یلوا مع فارس عليه « فأرسل' الى تعلبة » فقالإ أ قوم لک باس شدید وعد 
کثار . وقد قم هذا الجي » وکانوا أشد: حي آي العراب' وأکثرهم غدة لاني 
جاعلک مام وکاتب بيني وبینک کتاباً : إن دهک دهم من العرب أمددتک 
بأربععن الف مقاتل من الروم بأدانہم » وان دهمنا دهم من العرب. فعليك عشرون 
الف مقاتل على أن لا تدخلوا بيننا وببن فارس . فقيل ذلك تعلبةء و كتب الكتاب 
ينهم ا وو ج وق الروم يقال له ( دیقیوس )' 
وقد تحدث الأخباريون وأصحاب كتب الأمثال عن هذا الحادث ي معرض 
کلامهم عن الل : ر خد e‏ ما أعطاك . وقد اتفقوا کلهم ٤‏ اسم 
القائل » وهو منصوص عليه ي المئل › ولکنهم احتلفواً ي اسم المقتول. ٬‏ 
بعضهم انه سبط » وقال آخحرون : انه سبطة " »> ويقول ا انحر + انه کان 
ل الروم" 

وقد زعم بعض أهل الأخبار»ان اليوم الذي انتصر فيه الغساسنة على الضجاعة 
هو ( يوم حليمة ) .'وذلك أن الحرب لا ثارث بين الضجاعمة والغساسنة للسبب 
الذي ذكرته » وقالوا « خذ من جذع ما أعطاك ؛ كان لرئيس غسان ابنة 
ب ل ا و ا ا اعا خف ل و وما واف الغساسنة 
بذلك اليوم على الغساسنة . فقالوا « ما يوم حليمة بسر »“ . 

ونسب ابن خلدون ( سبطة ) القتيل الى المنذر بن داوود“ » ويظهر انه قصد 
( داوود اللثتق ) . وال داوود ينسب دير داوود » وفلاف يدل .على انه کان 
o‏ الى ذلك قبل قليل ' ) 

« (Aspatylatos) (Aspehbet) (Aspehetos) y4 ( ةط¦ږn‎ ) ùنÎ وعندي‎ 


a 
۰ ) ۲۷۹/۲ ( ن خلدون‎ 

Es 

البلدان ( ۲۲۰/۲ وما بعدها ) ( طهزان ۱١٣۰١‏ م) ۰ 

ابن خلدون ( ۲۷۹/۲ ) 

غسان ( ص ۷ ) » الاصل الالماني ( ص ۸ ) ج 


س e‏ چ جي ن ي 


۳4۸ 


الذي قيل إنه كان عامل ر( فيلارك ) (طع٣واوطط)‏ عربياً من عال الفرس › 
فأغار على ( الكورة العربية  )‏ (واعصإهإط وإاطوجه ) » وذاف ي أواسط القرن 
الحامس للميلاد » وأعلن نفسه عامل على الأرضن الي استولى عليها » واعترف 
به وبأبنائه عالاٌ علیها ' . 

وزعم المؤرخ حزة أن أول ملك ملك من غسان هو جفنة بن عمرو مزيقيا بن 
عام اة المماء بن خارة الطريف بن امرىئء القيي البطريق بن عة بن «ازن 
ابن الأزد بن الغوث . وقد زعم انه ملك في أيام نسطورس » وهو الذي ملكا 
على عرب الشأم . فلا ملك » قتل قضاعة من سليح الذين يدعون الضجاعمة › 
ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم » وبي جلى والقرية وعدة مصانع » م 
هلك . وكان ملكه خساً وأربعن سنة وثلاثة أشهر" . 

وقد ابتدأً ( حسان بن ثابت ) مجفنة هذا أي قصيدته الي افتخر فيها بنسبه". 
ويجفنة هذا سمي ملوك الغساسنة ( آل جفنة ) »> كا سمي خحصومهم (الناذرة ) 
ب ( آل للحم ) . والى هذا الرأي ذهب ر الأصمعي ) »> حيث قال : «وجفنة 
أول ملك ملك من غسان » واليه تنسب ملوك غسإن الي ذكرها حسان بن ثابت 
الأنصاري في شعره » . وقد نسب الأصمعي له وصية زعم أنه أوصى ا بنیسه 
ي كيفية السر بالناس » وتسير اللك . 

وعند المسعودي ان اول من ملك من بي غسان بالشأم الحارث بن مرو بن 
عامر بن حارثة بن امزىء القيس بن تعلبة بن مازن بن غسان بن الأزد بن الغوت› 
ومن بعده الحارث بن علبة بن جفنة بن عرو بن عامر بن حارثة»وهو ابن مارية 


Provincia Arabla, III, 8. 286, Euthymili Vita, Ed : Coteierius, Ecclesiae ۱ 
Graeca Monumenta, II, P. 221. 

۲ حمزة ( ص ۷١‏ ) › ( جفنة بن علية بن عمرو بن عامر ) » اليعقوبي ( ۱1۷/١‏ ) 
( طبعة النجف ) ( جفنة بن مزيقيا ) » ابن خلدون ( ۲۸۱/۲ ) »› شرح ديوان 
النابغة الذبياني » للبطليوسي ( ص ١‏ ) › التنبيه ( ص ٠ ) ٠١۸‏ 1 
الاصمعي › تأريخ ملوك العرب الاولية »> ( ص ٠١۲‏ ) › ( محمد حسن آل ياسين) 

كجفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني محرق ٠‏ 
البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ٠‏ 
٤‏ الاصمعي › تاريخ ملوك العرب الاولية ( ص ٠ ) ٠١١‏ 
الملصدر نفسةه ( ص °٠ ) ١٠١١‏ 


اکا 


ذات القرطن' . أما ابن قتيبة » فذهب الى ان أول من ملك منهم هو الحارث. 
اين عمرو او ر وي حرق لأنه أول من حرق العرب ني 
ديارها » وهو الحارث الأکر ویکی بابي شر ۲ ۰ 

وقد ذکر ابن دريد ان الحارث بن مرو بن عامر » ( هو مرق ٠»‏ وهو 
أول من عذاآب بالنار )" . فأيد بذلك رواية من يرى انه.أول. من عذآب وحرق 
الاش الا 

وذهب ر( محمد بن حبيب ) الى أن أول من ملك من -الغساسنة بالشأم هو 
(. تعلبة بن عرو بن المجالد بن مرو بن عدي :بن مرو بن ماز بن. الأزد ٠)‏ 
وذلك بعد فتك ( جذع ) بالضجاعمة فعهد اليه مللك الروم ( ديقيوس ) أمر تولي 
. رئاسة عرب بلاد الشأم »> وملكه ‏ وتوآجه » فضار بذلك أول ملك من ملوك 

غسان؛ » على نحو ما ذکرته قبل قلیل ,. ا 

و ( جفنة ) الذي صيّره هزة أول من ملك من غسان » هو ( جفنة. بن 
مرو » وهو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وقد نجل عمرو بن أغامر علن . رواية 
ابن خحلدون » جملة أولاد > منهم : جفنة » والحارث وهو محرق» وئعلبة وهو 
٠‏ العنقاء ر( العنقاه ) > وحارثة » وأبو حارتة > ومالك ء وكعب » وؤأدضة. › 
٠‏ وعوف » وذهل »> وواكل" . فيكون جفنة على هذه الرواية أخاً للحارث بن 
عمرو الذي عدّه المسعودي وابن قتيبة أول من تملك من الغساسنة في ديار الشأم . 
e‏ لحك بعد جفنة. على رواية حزة ابنه عمرو بن جفنة »> وکان ملکه هس . 
سنن . ونسب حزة اليه بناء عدة أديرة » منها : دير حالي » ودير أيوب » 
ا 

A e O A aN 
بعد امم ( جفنة ) . وقال عنه ( وهو المحارث الأكر ) ثم ذكر له وصية وصى‎ 


۱ مروج ( )۲۹۸/١‏ ( طبع المطبعة البهية ) ٠‏ 

۲ ارين E‏ 
الاشتقاق ( ص ۲٥۹‏ ) . 
المحبر ( ص ۳۷١‏ وما بعدها ) ء٠‏ 
ابن خلدون ( ۲۷۹/۲ ) › الاشتقاق )۲١۹(‏ ۰ 

حمزة ( ص ۷۷) ° 


م ن کے 


ہا ابنه ( مرو بن الحارث ) وهي وصية نظمها شعراً . وقد قال له فيها إن هذه 
الوصية هي وصية ابي لي » وها يا عمر أوصي وفيها الللك مرسوم' . 

وأما ( محمد بن حبيب) > الذي جعل ثعلبة أول من ملك من الخساستة»فقد 
جعل الحكم للحارث بن ثعلبة من بعده »> م لابنه جبلة بن الحارث بن لعلبة ٠‏ م 
لابنه الحارث » وهو ابن مارية ذات القرطن ٠‏ ثم للنعان بن الحارث ثم للمنذر 
ابن الحارٹث ¢ للمنيذر بن الحارٹ ¢ تم لمباة إن الحارث"' ل 

وأما ( ابن قتيبة ) ٠‏ الذي جعل ( الحارث بن عمرو بن حرق ) أول ملوك 
آل غسان » فقد وضع ( الحارث بن أبي شر ) من بعده . وقال : انه الحارث 
الأعرج بن الحارث الأكر › وأمه مارية ذات القرطين . وكان خر ملوكهم » 
أعتقهم بعد ما قدم الشأم . وكان سار اليه النذر بن ماء السهاء في مشة الف » 
لمصالحته > فأحاطوا برواقه فقتلوه » وقتلوا من معه في الرواق » ورکبوا خیلهم 
فنجا بعضهم وقتل بعضص وحملت خیل الغسانيين عل عسکر المنذر فهزموهم »و كانت 
له بنت يقال ما ( حليمة ) كانت تطيب أولئك الفتيان يومشذ وتلبسهم الأكفان 
والدروع وفيها جرى الثل : « ما يوم حليمة بسر » . وكان فيمن أسر يومثذ 
اسای ھن یی ادا فالتا > فال اطلاقهم » فأطلقهم › وأتاه علقمة 
ابن عبدة في آساری من بى کے ٤‏ فأطلقهم اكراماً لشأنه . وي جملة من أطلق 
حريتهم شأس بن عبدة شقيق علقمة" . 

وروی ( ابن قتيبة ) أيضاً ان ( علقمة بن عبدة ) قال أي (الحارث بن آبي 
شر ) هذه الأبيات : 

الى الحارث الوهاب أعلمت ناقي بكلكلها » والقلصر ين" وجبيب” 
وي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 


فقال الحارث : نعم وأذنبة أ . 


. ) وما بعدها‎ ٠١۴ ( الاصمعي › تاریخ‎ ١ 

المحبر ( ص ۳۷۲ ) 2 
۳ المعارف ( ص ۲۸١‏ ) »> رص ٦٤١‏ وما بعدها ) » ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠‏ 
المعارف ( ص ۲۸١‏ ) » ( ص 1٤١‏ ومابعدها ) » ( ثروت عكاشة) ٠‏ 


ا المغصل الثالت ۲٠‏ 


وزعم ( ابن قتيبة ) ان الذي ول للملك بعد ر الحارث الأعرج بن الحارث 
الأكر ) »> هو ابنه ( الحارث بن الحارث بن الحارٹ ) ويسميه بالحارث الأصغر 
ابن الحارٹث الأعرج بن الحارث الأكر . وكان له اخوة » منهم : النعان بن 
الحارث › يقول › وهو الذي قال ف : 


ها غلام حسن وجهه مستقبل السر ا الام 
الحرث الأكر والارت الاه و ارت الأعرج خر الأنام 


وله يقول الابغة أيضاً » وكان خرج غازياً : 


إن يرجع النعان نفرح ونبتهج ويأني معدا ملكها وربيعها 
ویرجع الى غسان ملك وسؤدد وتلك الى لو أننا نستطيعها' 
وقد وهم ( ابن قتيبة ) في (الحارث بن آبي شمر ) إذ صيره الملك الثاني 
وجعله ابناً للحارث الأکر « في حن أنه ر الحارث بن جبلة ) الذي ت 
المنذر بن ماء السياء » وهو صاحب يوم حليمة . ووهم في ( الحارث الأصغر ) 
أيضاً حن صيّره في هذا اللكان » وجعله على هذا النسب ٠‏ ولابن قتيبة أوهام 
أخرى من هذا القبيل . 
وتولى بعد عمرو بن جفنة ابنه لعلبة على رواية حمزة . وكان ملكه سبع عشرة 
سنة .. ونسب اليه بناء عقة وصرح الغدير ني أطراف حوران نما يلي البلقاء' . 
وقد نسب البطليوسي اليه بناء صرح السدير أي أطراف حوران ما يبلي البلقاء . 
وذكر مثل حزة أنه حكر سبع عشرة سنة" 
Ca aT‏ > وکانت مدة ملکه عشرين 
سنة »> وذكر حزة أنه لم ين شيا . م ذکر من بعده ( جبلة بن الحجارت ) ء 
E‏ . وجعل ( البطليوسي ) مدة حكمه 


عشر سنن أيضا ° 


المعارف ( ص ۲۸۰ ) ٠‏ 
حمزة ( ص ۷۷ ) ° 
البطليوسي ( ص 1 ) ٠‏ 
حمزة ( ص ۷۷ ) ° 
البطليوسي ( ص ٠ ) ١‏ 


س چ ا ت 


۲ 


وجبلة هو أول من بمكن أن نطمثن الى وجوده من ملوك الغساسنة كل الاطمثنان 
وهو ( جبلاضش ) (a1aeطول)‏ عند ثیوفانس . وقد ذکر عنه أنه غرا فلسبطىن 
حوالي سنة ٠٠١‏ للميلاد' . ولا نعرف من أمر هداالرجل شيا يستحق الذكر . 
وقد نسب حزة والبطليوسي اليه بناء القااطر رأدرج والقسطل. . وقالا إنه سک 
عشر سنن" . وذکره (ابن دريد) على هذا اللحو : « ومنهم جبلة-بن الخارث 
املك . وهو ابن مارية الي بقال ها قرطا مارية » ". 

وجاء بعد ( جبلة ) ابنه ر ا جبلة ) » الذي بمكن عدآّه أول ملك 
نعرف من أمره. شيئ واضحاً يذكر من ملوك آل جفنة . وهو في نظر (نولدكم 
( اريتاس ) (عواهء4) (ووطاهإه) الذي ذكره المؤرخ السرياني ر ملالا ) 
(2188اMa)‏ . وقد ذکر انه کان عامل للروم؟ . ویظن أن حکمے کان من 
حوالي سنة )٥۲۹(‏ حى سنة )٥۹۹(‏ لامیلاد تقرياً* . وأری ان حکمه کان 
قبل سنة )٥۲۹(‏ للميلاد بقليل » اذ ذكر أنه حارب )illڕذر( (Alamundarus)‏ 
ف حوالي السنة (۲۸) للميلادا . ومعى ذلك أنه ولي الحكر في هله السنة » أو 
قبلها بقليل . 

وقد عرف الحارث هذا عند أهل الأخبار ب (الحارث الأعرج ) وب (الحارث 
الأكر ( . 


وذكر حزة والبطليوسي وآخرون أن والدة الحارث هى (مارية ذات القرطن»› 
بنت مرو بن جفنة )" . وذكر المسعودي ومحمد بن يبه ألا ( مارية بنت 
الأرقم بن لعلبة بن مرو بن جفنة ) . واستدرك ( محمد بن حبيب ) على ذلك 
E N N ROT EE‏ 


ت هند المنود امرأة حجر الكندي » وقد 


۱ غسان ) ص Theophanes, 218, O'Leary, P. 164. < ( A‏ 
۲ حمزة ( ص ۷۷ ) » البطليوسي ( ص 1 ) ٠‏ 

۳ الاشتقاق ( ص ۲٥۹‏ ) ۰ 

Malalas, (Melalas), 2, 166. < ( % غسان ( ص‎ ٤ 
Provincla Arabla, II, S. 174, III, S. 285. 5 

Provincia Arabia, III, S. 352. 

۷ حمزة ( ص ۷۸ ) » البطليوسي ( س 3) . 

۸ اللحسر ( ص ۳۷۲ ) . 


۳ 


صرب المثل لحسنها . فقيل : ١‏ خذوه ولو بقرطي مارية » . وقالو : وکان ي 
قرطیها متا ديار ' 

وذكر البطليوسي ان الحارث كان يسكن البلقاء » وما بى ( الحفر ) ومصنعة 
بن ( دعجان ) وقصر ابر ومعان' . وکان حکمه على رأيه عشرین سنة" . وهو 
دون العدد الذي بقدره الباحثون لحكمه » حيث قدار بأربعن سنة . إذ حح على 
تقدیر هم من حوالي السنة )٥۲۹(‏ حي السنة )٥۹4(‏ للميلاد؛ 


و يشلك N‏ ای e‏ > اد یرون 
ولقصر الطوبة" 


وجعل ( ابن دريد ) للحارث بن جبلة من الولد : النعان والمنذر والمنيذر 
وجبلة وأبا شمر » ذكر الم ملوك كلهم" ٤‏ 
وذكر الأخحباريون ان الحارث بن مارية الضاني > کان قد اجتی أخوين من 
بي نہد اسما حزن وسهل › وها ابنا رزاح »› فحسدها زهر بن جناب الكاي 
وسعی ا لدی الاارٹ > وأظهر له )ا عن للمنذر ذي ال رنان عليه حى 
تلا .م تبن له فیا بعد بطلان قول هیر » فطرده من عنده . واسترضی 
المحارث والد القتيلىن رزاح » وأبقاه عنده » فلل بطق زهر على ذلك صراً »› 
حى خلص منه عكيدة انتهت بقتل الحارٹ له وبرجوع زهر الى ما كان عليه" . 
وهي قصة من هذه القصص الي يروا الأخباريون تشر الى معاصرة زهر للحارث 
وللمنذر الأكر ذي القرنين » أي النذر بن ماء الساء . 
وقد ذکر ملالا ان الحارث بن جبلة حاربتٽ )llنداروس( (Alamundarus)‏ 
(Alamoundros)‏ أسر عرب الفرس > وانتصر عليه في شهر نيسان من سنة 
( ۸م )۸ » وذکر معه امم أمعرين › ا : ( جنوفاس ) (يھطمpەصل)‏ › 


المحبر ( ص ۳۲۷۲ ) › البرقوقي ( ص ۲٠۹‏ ) ° : 

۲ حمزة ( ص ۷۸ ) > البطليو سي ( ص ۷ ) , .8 Provincia Arabia, IL, S.‏ 
+ البطليوسي ( ص ۷ ) › حمزة ( ص ۷۸ ) ° 

Provincia Arabia, IL, 8. 174. ٤ 

Provincia Arabia, II, 8. 174. 8 

° ) ۲١٣۹ ( الاشتقاق‎ : 

۰ ) بعدها‎ N ۷ 

Melalas, 2, 166. ) ۱۰١ غسان ( ص‎ ۸ 


fof 


و ( نعان ) (صوصهه۸) . ویری ( نولدکه ) ان ( جنوفاس ) هو ( جفنة) 
وهو اسم أحد. الاما الجفنيين › مي باسم جفنة مؤسس الك الأسرة . وأما نعان 
فهو أيغاً اسم أمر من أولئك الأمراء الجفنين' . 

ق تحدث الطري عن الحرب الي وقعت بين المنذر بن النعان ملك الحرة» 
E‏ الا انه وهم تي اتمه فصیره ( خالد بن جبلة ) . وقال عن 
الحرب : « وقع بين رجل من العرب کان ملكه محطيانوس على عرب الشأم » 
يقال له خالد بن جبلة »› وبین رجل من لحم » کان ملکه کسری عل ما بن 
عمان والبحرين والهامة الى الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب »› يقال له 
المنذر بن الان ا اغا خالد بن جبلة على حيز المندر » فقتل من أصحابه 
مقتلة عظيمة » وغم أموالا من أمواله »> فشكا المنذر الى كسرى» وسأله الكتاب 
الى ملك الروم في انصافه من خالد . فکتب کسری الى مخطیانوس" » الا انه ل 
محفل بکتاباته فغزا کسری بلاده › وتوغل فیها واضطر ( خطیانوس ) عندئذ الى 
عد صلع مج ا وال ارا 

ویری ( نولدکه ) أرضا ان هذا الحارث هو الحارث الذي ذكر عنه المؤرخ 
ملالا انه أخمد ثورة السامريين الذين اروا في فلسطين ي سنة ( 6۲۹) . 

وقد ورد في تأریخ ( بر وکوبیوس ) )Proeopius(‏ ان المنذر ملك المرب 
( سر کینوی ) (0uصرلوجهع)‏ الذين كانوا في ملكة الفرس . لما أكثر من 
الغارات على حدود انبراطورية الروم »> وعجز قواد الروم من أرباب لقب ٠‏ 
)Dux( )Duce( )Duxe(‏ وسادات القباب من آرباب لقب )> خ()Phylarchus(‏ 
المحالفن لاروم عن صده والوقوف أمامه» رأى القيصر (يسطانوس) (Justinianus)‏ 
ان نح الحارث بن جبلة الذي كان حك عرب العربية (واطوعوه) لقب رملك) 
لبقف بوجه ( المنذر ) (amounda2r05اA)‏ . وقد ذکر ان هذا اللقب نح 
لأحد من قبل . ولكن المنذر م برعو مع ذلك عن غزو الحدود الشرقية لبلاد الشأم 
والعيث ما مدة طوبلة من الزمن“ . وقد ذهب (نولدكه) الى أن هذه الحوادث 


غسان ( ص ۱۰ ) ۰ 

٠ ) الطبري ) ۱۹/۲ وما بعدها ) ( طبعة دار المعارف دمصر‎ 
O'Leary, P. 164, Malalas, 2, 180. < ( |° غسان ( ص‎ 
Procopius, I, XVII, 43-48, J. B. Bury, II, P. 91. 


کے کن ا چ 


0 


كانت في سنة ( 5۲۹م( 

وقد بلغ المنذز في هجومه ق بلاد الشأم أسوار ( انطاكية ) » ولكنه تراجم 
بسرعة حيا مع ممجيء قوات كبرة من قوات الروم » تراجع بسرعة أعجزت 
الروم عن اللحاق به" . ويشاك نولدكه ني رواية بروكوبيوس بشأن منح الحارث 
لقب ملك » ذلك لأن لقب ملك كان خاصا بقياصرة الروم » فلا عنح لغرهم" . 

ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا أيضاً لقب ملك على الأمراء العرب »› 
مثل ر ماوية ) » فقد لقبت ب ( ملكة ) . ولم يستعملوا كلمة ( فيلارخوس ) 
(Phylarcos) (Phylarque) (Phylarkos) -‏ الي تعي العامل أو سيد قبيلة . 
وأما الكتبة السريان › فقد لقبوا رؤساء القبائل العربية بلقب ( ملك ) في بعض 
الأحيان على نحو ما نجده في الشعر العربي . ولكن نولدكه يرى أن هذا الاستعال 
لا عکن أن کون سنداً لاثبات أن الروم أطلقوا لقب ملك على الحارث أو على 
خلفائه رسا > لأن الوثائق الرسمية : تطلق هذا اللقب عليهم . 

والذي صح اطلاقه من الألقاب على أمراء الغساسنة » وثبت وجوده ني الوثائق 
الرسمية » هو لقب ( بطريق ) (عuزمزخوط)‏ › ولقب ( عامل ) أو سيد قبيلة 
) فرلارخوؤ ۳ ( (Phylarcos) (Phylarkos) (Phylarchus)‏ مقرونا بنعت 
من النعوت التابعة له > أو مجرداً منه > كالذي جاء عن المنذر الذي حك بعد 
الحارث بن جبلة البطريتق الفاق المديح › ورئيس القبيلة ( فلارخحوس للمنذر ) » 
و )ر( المنذر البطريق الفائق المديح ) » وما ورد عن الحارث ر ا البطريق 
ورئيس القبيلة ) 

ولقب ر( اف ) من ألقاب الشرف الفخمة عند اروم > ولذلك فم یکن 
عنح إلا لعدد قليل من الحاصة » ولصاحبه امتيازات ومنزلة ف الدولة حى ان 
بعض اللوك كانوا عبذون الحصول على هذا اللقب من القيصر' . وقد منح القبيصر 
1 غسان ( ص ۱١‏ ) ۰ 
J. B. Bury, I, P. 81.‏ 


م غسان ( ص ١۲‏ ) » المشرق ٠‏ السمنة الاولى » الجزء ۱۱ › حزیران ۱۸۹۸ ( ص 
Ao‏ ( ° 
٤‏ غسان ز ص ۱۲ ) °۰ 
وه غسان ر( ص ۱۲ وما بعدها ) ۰ : 
المترق CRE E AD EES N ٠‏ 2 
٠‏ 


3 | 


(یسطتیانوس) (وںہھاہاغمںت) ر الحارٹ ) هذا اللقب » وكذلك لقب (فيلارخ) 
5 اول رجل من الخساسنة بمنح هذين اللقبمن اللذين انتقلا منه الى أبنائه 

ويلاحظ ان نص أبرهة الذي ذكر في جملة ما ذكره ان الحارث بن جبلة 
أرسل رسولا“ عنه الى مدينة مأرب ليهنثه بترمیمه سد مأرب » لم يدون كلمة 
( ملك ) مع E‏ ذکر ( ورسل حرم بن جبلت ) E‏ 
( ورسول المحارث بن جبلة ) . فلم يلقبه بلقب ( ملك ) » ویدل عدم اطلاق 
أبرهة لقب ملك على الحارث على انه اتبع الأصول الدبلوماسية المقررة عند البيز نطيين 
وان لقب ملك لم يكن لقبا رسا له مقرراً دولياً. وقد کان وصول وول ارت 
أو رسله في سنة ٥٤۲(‏ م) . 

ويتبان من رواية المؤرخن بر وكوبيوس وملالا ان الحارث بن جبلة كان قد 
اشترك في المع ركة الي نشت بهن الفرس والروم ي ٩‏ نیسان سنة ( ٣۳ہ ٤‏ (“ 
وانتهت باندحار الروم » کان قائدهم (بلیزاریوس)" . وذكر ان الفرس اروا 
رجلا امه (ترو) (0sصھ)‏ » وکان حائزاً على درجة ( قائد ) (جږووس ٤‏ 


وقد أثار تصرف الحارث ي الحرب الي نشبت في سنة yT‏ 
والروم > شلك الروم في إخحلاصه > والحذر منه » اذ ما کان يعر هذا الأمر 
ر دجلة مع القائد بليزاريوس حى بدا 2 الى مواضعه بعد أن سلا طا 
آحر غر الطريتق الذي اتبعه معظم الجيش دون أن يقوم بعمسل يذ کر ي هذه 
الحرب* . وهذا مما حمل الروم على الشك في صداقته لمم » وجعلهم محذرون منه 
ویراقبون حرکاته » خوفاً م من انقلابه عليهم وإخحاقه الأذى ہم واتفاق سرا مع ٠‏ 
الفرس . 

بوقد عاد التراع فتجدد بين الحارث والمندر حوالي سنة ( ٥٤٤‏ م ) » وانتهى 


Provincia Arabla, II, 9. 174. ۱ 
Qاوseا‎ 618. راجع النص الموسوم‎ ۲ 
Musil, Palmyrena, P. 274, Procoplus, I, 8. غسان‎ ۳ 
Malalas, 2, 199. 
3 : Malalas, 2, 202: ۰ ( ۱1۸ غسان ( ص‎ ٤ 
Malalas, 2, 203, Procoplus 2, 5, 16, 18, ° ( 1A ة غسان ( ص‎ 
Musil, Palmyrena, 266. 


بسقوط ملك الحرة قتيلا في معركة حدثت في سنة ( 4٥٠م‏ ) > على مقربة من 
( قنسرين ) بالقرب من المحيار . وهذه المعركة هي معركة يوم حليمة على رأي 
نولد که" . ویظهر أن المنذر كان قد هاجم بلاد الشأم » وتوغل فيها حى وصل 
الى حدود قنسرين ٠‏ فصرع هناك . حدث ذلك ي السنة السابعة والعشرين من 
حک ( يوسطنيانوس ) (وںصهاصاخوںل) على رواية ابن العري . 

وقد كان سبب اختلاف الحارث مع المنذر » تنازعها على ارض بطلتق الروم 
عليها اسم (وخوعاع) جنوب تدمر » تمر ما الطرق الرية الموصلة الى بلاد الشأم 
وهي من الطرق العسكرية المهمة ومرعى مهم للأعراب »› يرعى فيها أعراب العراق 
E SS‏ من فض 
التزاع . وقد الهم الفرس أعداءهم الروم بأنہم يريدون الاتصال سرا بالمنمذر 
ورشوته لتحریضه القيام على الفرس" 

وقد ذكر ابن العري ني أثناء كلامه على هذه الحرب أن ( برحبرت ) » 
)Bar-Herath)‏ أي ( ابن الحارث ) سقط قتيلا في الحرب" . وکان قد ذکر 
قبل كلات ان المنذر بن النعان › لا هاجم منطقة (مروصهطR)‏ وتوغل فيهاء 
نازله ( 2 ا جبلة ) (واھطGe )Herath bar‏ جوم مقابل › فهزمه 
وقتله ي قنسر EE‏ ان ابن الحارث سقط قتا في هذا الموضصع . ویعرف 
هذا الولد جلت 

ود في شعر ( حسان بن ثابت ) إشارة الى ( زمنن حليمة ) أي زمن 
حليمة* , كا نجد ني الأمثال ( ما بوم حليمة بسر )“ » دلالة على شهرة ذلك 
اليوم . 

وکان المحارث من نار ( المنوفستيان ( ÇÎ «< (Monophysites)‏ القائلىن 
بوجود طبيعة واحدة ثي المسيح › ويقال انه سعى لدى الانراطورة ( ثيودورة ) 


۰ ) ۲٣۹ غسان ( ص‎ 
J. B. Bury, IL, P. 92. 
Bar Hebraeus, Voi., I, P. 76. 
Michael! the Syrian, Chronicle, (ED : Chabot), Vol., 4, PP. 323, Musll, 
Palmyrena, P. 144. 
٠ ) ٠٤١ ه البرقوقي ( ص‎ 


mm چ‎ gپ‎ 


ف تعین ( يعقوب ال ءرادعي ) ورفیقه (ثیودورس ) > أسقفن للمقاطعات السورية 
العربية تجح في مسعاه هذا في ستة ( ١ه ٤٣١‏ م )> ويلك وطد هذا 
المذهب في بلاده' 

ونسب المؤرخ السرياني ( ميخائيل الكبر ) الى الحارث عاورة جرت بينه 
وین البطريق ر( افرام ) ( ۳ _ ٥م‏ ) في السربانة أو اليونانية في طبيعة 
وي مذهبه القائل وجرد طبيعة واحدة فيه . وهو مذهب (يعقوب الر ادعي) 
اموي سنة ( ۵۷۸ م ) e‏ صیغت الحكاية بأسلوب بفهم منه انه تغلب بأدب 
ولطف على خصمه 

ولمعارضة مذهب اليعاقرة أتباع بعقوب الرادعي لمذهب الكنيسة الر سمي للانراطورية 

e‏ هذا المذهب من المذاهب المنشقة المعارضة فقاوموه وناضلوا أصحابه ولا 
سما في يام القيصر يوسطنيانوس » باعتباره مذهبا من المذاهب المناهضة لسياسة 
ملوك والدولة » كمعارضة الأحزاب السياسية في الزمن الحاضر" : الا ان الحارث 
aS‏ هذا المذهب » ومن 
التقريب ما أمكن بين آراء رجال الكنيستىن . وهود الحارث ومسعاه في حمابة 
هذا المذهب » فضل كبر ولا ,شك في > وي انتشاره بن السريان. وعرب 
الشأم؛ . ٤‏ 

وقد زار الحارث القسطنطينية في تشرين الثاني من سنة ( ۳٦٠م‏ ) » فاستقبل 
استقبالا حافلا . وأثر أثراً عميقاً ني نفوس أهل العاصمة وي رجال القصر والحاشية» 
ويال ان رجال البلاط كانوا نحوفون القیصر ( یوسطینوس ) (کازصلtیںز)‏ بعد 
خحرفه بالحارث » فکان مدا وسکت روعه حن سماعه امه . والظاهر ان الغابة 
الي من أجلها ذهب الحارٹ الى اة هي مفاوضة رجال الحم فیمن 
سیخلفه على عرشه بعد وفاته م من أولاده » وي السياسة الي جب سلو کھا تجاه مرو 


François Nau, Les Arabes Chrestiens, PP. 52. 


المشرق »> المحلد ٤‏ ( السنة ۱۹۳١‏ ) > الحزء ء الاول ( ص ١١‏ وما بعدها) . 
E. Gibbon, Der Sieg, 8.۰66.‏ 

المشسرق ٠‏ السنة الارل ٠‏ الحزء ۱١‏ ». حزبران ۱۸٩۹۸‏ »> ( ص ٤۸71‏ ) ۰ 

غسان ( ص ۲۰ ) ۰ 

J. of Ephesus Eccel., 3, 2. O'Leary, P. 165, Huart, I, 60, Les Arabes Chrestliens, 
PP. 58, Michel the Syrer, Chronique, I, II, P. 314. 
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مللف الحرة ' 

والى هذا الحارث قصد امرؤ القيس الكندي الشاعر > ليوصله الى القيصر 
لیشکو له ظلامته » ویطلب منه مساعدته ني استرجاع حقه وأخذه بالثأر حسب 
رواية الأخبارين . واليه تنسب أيضاً قصة مطالبة الشموأل بن عاديا باعادة دروع 
امرىء القيس الي أودعها لديه في القصة الشهبرة الي محكيها الأحباريون في معرض 
كلامهم على امرىء القيس وقصة السموأل والوفاء . وهناك جاعة من الأخبارين 
تری ان الحارث الذي طالب بتسلم دروع امریء القیس اليه » هو شخص آخر 
اسمه الحارث بن ظا" . ولكنها لم تذكر الصلة الي كانت بين الحارث بن ظالم 
وامرىء القيس » وحلته على المطالبة بتلك الدروع . 


وقد ذكر ( الجمحي ) أن ر الحارث. بن أبي شمر الخساني ) هو الذي طلب 
الى ( السموأل بن عادياء ) أن يدفع اليه سلاح ( امرىء القيس ) الذي استودعه 
عنده » فأبى السموأل أن يسلمه اليه" . وقد ذكر ( أبو زبيد الطاثي ) أنه زاره 
ونعته بأنه ( الحارث بين أبي شمر الغساني ملك الشأم ) . وقد كان (أبو زبيد) 
هذا « من زوّار الملوك > وللوك العجم خاصة . وكان عالاً بسرها ۾ ؟ 


وقد تعرآض ( ابن قتيبة ) لموضوع ( امرى القيس ) › فقال : « وكان 
امرؤ القيس ني زمان آنو شروان ملك العجم > لأني وجدت الباعث في طلب 
سلاحه الحارث بن أبي شمر الغساني » وهو الحارث الأكر > والحارث هو 
قاتل المنذر بن امرىئء القيس الذي نصبه أنو شروان بالحرة . کک بن أول 
ولاة انو شروان وبن مولد الي ` ص E‏ أربعين سنة ۾ 
وذكر أيضاً ان « الحارث بن آي شمر الغساني » وهو الحارث الأكر > لما بلغه 
ما خف امرؤ القيس عند السموأل » بعث اليه رجلا من اهل بيته يقال له 
ر الحارث بن مالك ) وأمره ان بأخذ منه سلاح امریء القيس وودائعه فلا انتهى 
الى حصن السموأل أغلقه دونه » وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد فأحذه 


غسان ( ص ۲۰ ) ۰ 

الاغاني ( ۲۴۳۱/۹ وما و 
طبقات الشعراء ( ص ۷۰ ) ۰ 
طبقات الشعراء ( ص ۱۴۲ ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ص ٠ ) ٥*١‏ 
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الجارث > وقال للسموأل : إن انت دفعت إل السلاح وإلا > فأبی ان 
SCG ES‏ ا » فقتله » 
وضربت لغرب لحل بالسمرال ى الوفاء؟ 

وذكر الأخباريون أن الحارٹ الأعرج - وهو في روايتهم هذه الحارٹ بن 
أبي شمر الغساني ‏ غزا قبيلة تغلب » وكان السبب الذي حله على هذا الغزو 
مرورہ جاعات منھا لم ہم به کا کان مجحب ان یکون . وقد نصحه الشاعر 
( سرون كم ج على جد قوم ايعدم رومن + راتو ع آي 
ولکنه لم يأخذ بنصيحته » فلا RS‏ غسان » وقتل 
منهم عدد كثر كان في جملتهم أحد إخوة الحارث 


ويظن بعض الباحشن ان الحارث هو الذي أمر ببناء كنيسة الرصافة الکرى 
لا الملك يوسنيانوس » ذلك لأن المۇرخ ( بروکوبیوس ) لم يشر في أثناء کلامه 
على هذا القيصر الى أي ا له ي هذه المدينة »على حن شار الى تسوير الحارٹ 

ها والی احرامه العظم للقديس ( سرجيوس ) المدفون ا » وهو قديس له منزلة 
کری في نفوس نصاری عرب الشأم" 


وینسب الى الحارث اصلاح ذات الببن فا بن قبائل طيء » و كانت متخاصمة 
متحاربة » فلا هلك عادت الى حرا ووت بینها يوم 7 حیث دارت الدائر ة 
فيه على جديلة من طيء ٴ ويعرف أرضا بقارات حوق؟ 


ومن الأمراء العرب الذين عاصروا الحارث بن جبلة » أمر امه (أبو كرب 

ن جبلة ) » لعله شقيق" الحارث . وقد ورد امه في نص ( أبرهة ) » حيث 
ان ( او کرک قد ارسل البه رسولا لتهنثته بترميمه سد مأرب . والأمسر 
(قیس) (یuینه)‏ وکان عاملاً على ( فلسطن الثالثة ) في حوالي سنة ١۳٠م‏ . 
والأسود » ويظهر انه کان قد نحارب مع الحارث* . 


الشعر والشعراء ( ص ٤1١‏ ) ›» ( طبعة لبدن ) . 
ابن الائر ( ۲۲۲/۱١‏ ) ۰ 

Rusafah, P. 12, Hertzfeld., I, S. 167. 

٠ )1١( أبام العرب‎ 

غسان ( ص ١۷‏ ملحرظة ٤۸‏ ) ۰ 


ص چ > 


وعر تي احدى الكتابات ني حرّان على اسم مر بدعی ( شرحیل بن ظا ) 
بری نولد که انه أمر کندي لان هڏين اسمن من الأساء الشائعة في كندة 
و ع هذه الكتابة المدونة باليونانية وا حوالي سنة ( ۸٦٥م‏ ) . 
وقد ونت عند تدشین هذا العامل بناء“ اقامه للقديس يوحنا المعمدان › ن 
( شراحيل ) شرحيل اذن من المعاصرين للحارث بن جبلة' . ويستنتج نولدكه 
من ذلك ان عدداً من المشايخ ظلوا يتمتعون بسلطانہم حى بعد تألق نجم آل غسان. 
ویری ال فاك مسا يوأفق اسياسة الروم الذين ۾ يکن من مصلحتهم ظهور آم 
واحد قوي وإنما كان من مصلختهم وجود جملة امراء متنافسين > ليتمكنوا بذللك 
ن السيطرة عليهم جميعاً بضرب بعضهم ببعض' 

وقد دعي الأمر المذ کور ب (یں[Asarae).‏ ودعي (Talemus) — on‏ 
وكان عكر ر اللجاة ) » فيظهر من ذلك ان إمارات كانت تنافس امارة الغساسنة 
في هذا العهد" . 

وقد توفي المحارث في سنة ( ۹٦٥م‏ ) او ( ٥۷۰‏ م ) على ري نولدکه ٤‏ 
استنتج ذلك من ورود اسمه ني الوثاثق الكسية الي يعود تأرعها الى سني ( ٥٩۸‏ 
و ٥۹4‏ ) > وال ربيع سنة ( ۷۰٥م‏ ) حيث- حل اسم ابثهة المنذر في اله › 
فاسل من هذا التغيبر على أنه توفي ي هذا الزمن؛ 

وقد حكر ( المنذر ) من سنة ( ٥٦4‏ ١۷١م‏ ) حى سنة ( 9۸١‏ م ٠)‏ 
على تقدير بعض الباحثن" ۰ 

وقد عرف المنذر ب (وAlamoundar0) )Aamundar0s)‏ عند الیونان والسریان 
وقد استهل حكمه بالحرب مع ملك الحرة قابوس . والظاهر ان عرب الحرة 
كانوا هم البادئن ما » فانتصر عليهم ني يوم ۲۰ آيار (مايس) من سنة ١۷٥م‏ . 


< (\¥Y غسان ( ص‎ ٠ 
Waddington, Iiscriptions Grecques, 3, P. 563, ZDMG., 38, 53. 


Provincla Arabla, IIL, 8. 268, Waddington 2464, Nöldeke, 8S. 13, Anm :2. ۳ 


۰ ) ۲٣ ۽ غسان ( ص‎ 
' Die Araber, I, 8. 10. 


1and : 1113. ۰ ) ) غسان ( ص‎ ٦ 


<1۲ 


م انتصر عليهم ني معركة أخرى فيا بعد' . ويرى نولدكه ان المعركة الأولى 
هي عين آباځ' ۽ 

والمنذر هو أبوكرب الذي ذكر اسمه ني نص سرياني غثر عليه ي احدى 
ضواحي تدمر » وهو نص دیي ورد فيه اسم الأسقفين يعقوب وليودور »> وها: 
يعقوب الرادعي وصاحبه 

قد حدث سوء تفاهم بين القيصر ) یسطینوس ) (کاصاڅیںل) ون المنذر 
تط ور حى صار قطيعة . ولا أحس المنذر بأن القصر قد دبر له مؤامرة › وأنه 
مر عامله البطريق ر( مرقيانوس ) (وںصواءو) بأن عحتال عليه ليقتله » تراد 
على الروم » وغادر أرضهم الى البادية . فانتهز عرب الحرة هذه الفرصة المؤاتية 
فأمعنوا في غزو بلاد الشام » وايقاع الرعب ني نفوس سكان القرى المجاورة هذه 
الحدود نما حمل الروم على مراسلة المنذر والتودد اليه لاسترضائه > حى اذا ما 
تلطف الو أرسلوا اليه البطريق ( يوسطنيانوس ) ليجتمع به في مدينة الرصافة 
عند قر القديس ( سرجيوس ) لاقناعه برك موقفه والموافقة على العودة الى حله. 
وعند القر المقدآس عقد الصلح بينها في صيف سنة ( ١۷۸‏ م ) . فعاد المنذر 
الى أرضه » ليقوم بالدفاع عن حدود الشأم؛ 

وقد أشار ابن الععري الى هذا الحادث » فذكر أن العرب ( طياية ) كانوا 
منقسمىن الى جاعتن : جاعة المنذر بن الحارث ( منذر رر ( (Mundar‏ 
Herath)‏ إهط » وكان نصرانياً وكذلك كان جنوده وجاعة قابوس » فهاجم 
قابوس وجنوده العرب النصارى » وقصد بذلك الغساسنة > واستاق ما وجده أمامه 
E N‏ 
به على قابوس > قتغلب عليه › EE‏ کبر من الابل . 
وعاد قابوس فهاجم امنذر » غير أنه مي زعة ا اط آل ل اة 
من الفرس . فأخحر القيصر س بذاك › وطاب منه امداده بالمال ليؤلف به 
جيشاً بقف أمام ارش > فاستاء القيصر منه > وقرر التخلص منه بقتله »> لظنه 


J. of Ephesus, 6, 3. 

Provincia Arabla, III, S. 355. «< ( غسان ( ص ۲۷ وما بعدھا‎ 
Provincia Arabia, II, S. 174. ) غسان ( ص۲۷‎ 

J. of Ephesus, 6, 3-46, Provincia Arabla, IL, 8. 174. ( غسان ( اصن‎ 
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أنه كان السبب ني غزو الفرس ل (eروصهط8)‏ وکتب الى عامله مرقیانوس و کان 
معسكراً يومئذ في منطقة ( نصيبن ) (واطاو1) أن يتربص بالمنذر فيقبض عليه» 
ويقطع رأسه . وقد أخطأً كاتب الرسالة »فأرسل الرسالة اللحاصة بالبطريق مرقيانوس 
الى المنذر»وأرسل الرسالة اللحاصة بالمنذر الى البطريق . فلا قرأ المنذر الكتاب وعرف عا 
أراد القیصر أن یفعله به »غضب غضباً شدیداًءوتصالح مع قابوس »وصارا مہاجان لاد 
الشأم .فظن بسطينوس ان مرقيانوس قد خانه»وانه أخر المنذر بالمؤامرة» فأمر بالقبض 
عليه » وحبسه ولا صار ( طيباريوس ) (وں!عمط!٣)‏ قيصراً » ذهب المنذر الى 
القطنظينية > فلامه القيصر على ما صنع » ولکنه قداره واحترمه کشر حیا أراه 
رسالة يسطينوس الي أراد توجيهها الى عامله لاغتيال المنذر › وأنعم عليه دايا 
کشر ة > وألطاف سنية » م عاد مكرماً الى مركزه السابق' . 

لقد قام المنذر بالزيارة المذكورة للقسطنطينية ني اليوم الثامن من شباط سنة٠۸٥م‏ 
مصطحباً معه ابنمن من أبنائه . فلا بلغها > استقبل بکل احترام وتبجیل »› وأنعم 
القیصر ( طیباریوس ) (ویں‌iمط!آ)‏ عليه بلقب (×ه) وبالتاج وهو لقب کان 
له شأن كبر ف ابراطورية الروم . ويرى نولدكه ان الروم لم منحوا تمالم العرب 
على لاد الشأم من قبل الا ( الاكليل ) » ودرجته دون درجة (التاج )". وقد 
أغدق القيصر عليه باهدايا الثميمة النفيسة ومن بينها مصوغات من ذهب وفضة › 
مما م ينعم به على أي ملك عربي من قبل . کا أنعم على ولدیه بدرجات 
عسكرية " . 

وكان المنذر مثل والده من القائلىن عذهب ر( الطبيعة الواحدة ) والمدافععن عنه» 
ولذلك انتهز فرصة وجوده في القسطنطينية » فسعى ني اقناع رجال القصر بالتسامح 
مع رجال مذهبه والصفح عنهم . ويظهر انه عقد هناك معا ني اليوم الثاني من 
شهر آذار سنة ( ٥۸۰‏ م ) أحاضدة هذا المذهب والدفاع عنهء كا اتصل بالبطاركة 
للتوفيق بين رجال الكنيستين » غر انه خابت مساعيه بالرغم من اظهار البطار كة 
رغبتهم في ذلك وعدم مانعتهم فيه . 
Bar Hebraeus, Vol, I, P. 80,82.‏ 
۲ غسان ( ص 7 ( .1 ,265 J. of Ephesus, 4, 39, 42, P.‏ 
J. of Ephesus, 4, 39, P. 265, 4, 43, P. 271, Provincia Arabia, II, P. 174, Die‏ 
Araber, I, 8. 10.‏ 


> ۱۹۳٩ السنة‎ » ) 1٤ ص‎ ( ١ < ۴١ غسان ( ص ۲۷ ) › المشرق » اللىنة‎ ٤ 
J. of Ephesus, 4, 40, Les Arabes Chrestlens, P. 63, Dile Araber, I, 8. 10. 


٤ 


aT mua 
ي أنقاض كنيسة ني الرصافة ان المندر بى أو جداد بناء تلك الكنيسة . وأما اها‎ 
فهو على الطراز البيزنطي'‎ 

ولم تمنع قدسية مدينة الرصافة الأعراب » ولا سا أعراب العراق من التحر 
مها » فغزنها مرارآ »> وأخحذت قيلة تغلب صورة القديس بعد عودتها من غزو 
المدينة " » وهدام أهل الحرة صهاريج مراراً » ولمايتها من المجات أحاطها 
القيصر ( يوسطنيانوس ) بسور قوي › بدلا من سورها القدم" 
قصر یکون أعظم قصر غساني بي حی أيامه > وذلك بأن يرسلوا اليه أحسن 
المعارين والبتائن الحاذقن . فلبى البيزنطيون طلبه فأمدوه عا محتاج اليه من معارين 
ومن مواد بناء. . ومن ابنیته اللحرية المعروفة اليوم بناء یعرف اسم (العرج). . وقد عار على 
امه مدونا على حجارة من ذللث البناء“ 


وما حاول الروم غزو حدود الفرس ي سنة ( ٥۸١‏ م ) > 'وجدوا الجسر 
لصوب على ر الفرات مهدا > فاضطروا الى التراجع وترك الغزو . وكان المنذر 
ف هذه الحملة » فذهبوا الى ان المنذر كان على اتفاق سري مع الفرس ٠»‏ 

وانه هو الذي أوعز دم الجسر » ليكتب للحملة الاحفاق » وقرروا القبض عليه 
والايقاع به »› انتقاماً منه" للخيبة الي منوا مها . ولا عاد المنذر فغزا أرض الحرة 
بنفسه فا بعد ملحقةا بالمدينة أذى کثراً »> جاعلا اياها طعمة للنعران » اتحخذ الروم 
هذه الغزوة دللا على نحدي المنذر ر هم »> ورعبته ٤‏ العروج على طاعتهم » فقرروا 
الانتقام مله بقتله » فأصدرو ا ال حا بلاد الشأم ) ما کنوس ( (Magnus)‏ صدیق. 


KIrchengeschichte., V, 8. 315, H. Gelzer, in Byzantinischer Zeitschrift, I, ١ 
1892, S. 245. Les Arabes Chrestlens, P. 69, Musll, Palmyrena, PP. 165, 264, 
323. 

۲ ديوان الاخطل ز ص ۲٠۹‏ ) » ( طبعة الصالحاني ) « 
Musll, Palmyrena. PP. 263. 261.‏ 

Musll, Palmyrena, P. 264, Rusafah, P. 12. ۳ 

Provincia Arabla, II, P. 175. ٤ 

Wetzstein, NO : 173, Waddington 2562C, Provincia Arabia III, S8. 200. ا‎ 


{lo 


المنذر أمرآ سرياً بالعمل على قتله . وصادف ان الروم كانوا قد انتهوا من بناء 
کنيننة في ( حوارین ) »> وقد عزم ( ماکنوس ) على تدشینها » فکتب يدعو 
صديقه الى .الاحتفال بذلك . فلا كان عل مقربة منه » قبض عليه وأرسله مفوراً 
الى العاصمة حيث أجر على الاقامة فيها مع احدی سائه وبعض أولاده وبناته › 
وذلك ني أيام القيصر طباريوس وني ابتداء السنة (0۸۲) للميلاد . ولا انتقل العرش 
الى موريقيوس » وكان يكرهه ويعاديه › أآمر بنفبها الى صقلية وبقطع المعونة الي 
کان الروم يدفعو نها الى الغساسنة ي كل عام . 

وقد لقب جزة النذر بلقب الأكر » وجعل مدة حكمه ثلاث سنين» ونسب 
اليه بناء ( حربا ) وموضح ( زرقا ) على مقربة من الغدير" . وقد أخطاً (حزة) 
في مدة حك المنذر > إذ هي تزيد على تلك المدة »› فقد حم على رأي الباحثن 
من سنة )٥٦۹(‏ حى سنة )٥۸۲(‏ للميلاد . 

أثار عمل الروم هذا ثائرة أبناء المنذر »> فتركوا ديارهم › وتحصنوا بالبادية › 
وأخذوا ماجمون منها حدود الروم ماحقن با أذى شديداً » فاضطر القيصر على 
أثره أن يوعز إلى القائد ر ماكنوس ) بتجهيز حلة من أبناء المنذر ألحتق بها أحد 
إحوة المنذر . وكان قد أعد ليتولى مقام أخيه » غر انه توفي ااا و 
كان من الصعب على اأروم مهاجمة أبناء المنذر في البادية » عد القائد الى المكيدة 
فأرسل الى النعان كبر أبناء المنذر انه يريد مقابلته للاتفاق معه على وضع شروط 
الصلح . وقد ظن الأمر أن القائد صادق فا دعا اليه فذهب لقابلته »› فقبض 
الروم عليه »> وأرسلوه مخفوراً الى العاصمة حيث حجروا فيها عليه . 

وکان موضع ( حوارين ) ني جملة المواضع الي هاجمها النعان بعد ارنحال 
( ماکنوس ) عنها » وقد استولت عساكره عليها » وقتلوا بعض أهلهاء وأسروا 
قسماً من الباقن »م عادوا بغنائم کثر ة الى البادية للاحتاء ا من هجات الروم" . 


۰ ) فسان ( ص ۳۰ وما بعدها‎ 
Evagrlus, 6, 2, Bar Hebraeus, Vol., I, P. 82, J. J. of Ephesus, Eccl. His., IIT, 
PP. 40, 42, 54, Provincla Arabia, II, P. 175. 

۲ حمزة ( ص ۷۸ ) » البطليوسي ( ص ۷) ٠‏ 

Provincia Arabla, II, §. 174. ۳ 

Evagrius, 6-2. ( غسان ( ص ۲۲ وما بعدھا‎ ٤ 

Musil, Palmyrena, P. 38. 
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وذكر ابن الععري ان النعان لما بلغته رسالة القائد ماكنوس لم يذهب اليه › 
وإنما أرسل اليه بعض الشبان وأمره أن يتظاهر له بأنه هو النعان . فلا وصل الشاب 
الى القائد > أله : أأنت اللمان ؟ فقال له : نعم > جك عب أمرك ء 
فقال القائد لمن معه : أقبضوا على عدو الك » وقيدوه بالحديد . ولا تبن للقائد 
أنه لم يكن النعان »> هم بقتله » ثم أمر باخراجه » فعاد الى أهله . وتوفي 
ماکنوس بعد ذلك بأمد قصبر' . 

ويدعي ابن الععري أن النعأن ذهب بعد ذللك الى )موريقıوس( (Mauricius)‏ 
واعتذر الیهء وبن ا إما حارب مع الفرس ليتمكن بذلك من انقاذ والده من الأسر . 
ولا طلب منه ( موريقيوس ) أن يدخل ني المذهب الحلقيدوني » أجابه ان جميم 
القبائل العربية ( طياية ) هي على المذهب الحنيف (الأر ثد و كس) (Orthodox)‏ < 
وانه اذا بدل مذهبه لا یامن على نفسه من القتل . ولا قفلل راجعاً » قبض 
عليه ونفي" . 

لقد شح بناء الخساسنة وتفكك > وانقسم الأمراء على أنفضهم » وذلك حوالي 
سنة (۸۳) أو ( ٥۸٤‏ م ) على تقدیر نولدکه . ويشر ميخائيل السوري وابن 
الععري الى ام انقسموا بعد القبيض على النعان الى خمس عشرة فرقة تر كت بعضها 
دیارها فهاجرت الى العراق وتشتت الباقون » ولم ببق همم شأن یذکر . ولم يشر 
الكثية:السرتان. أو البيز نطيون الى ملك الغساسنة بعد هذا الحادث”»وهو أمر يؤسف 
له غاية الأسف . أذ حرمنا بذلك من الحصول على وثائق مهمة تساعدنا ني معرفة 
تريخ عرب الشام . 

وقد عقب هذا التصدع حدوث اضطراب في الأمن وفوضى بين القبائل الي 
أحذت تتنافس بينها للحصول على الرئاسة والسيادة » ولءطورة مثل هذه الأحوال 
بالنسبة الى الروم وسلامة الحدود » كان هذا نما حمل البيزنطيين على التفكر في 
احتبار رئيس قوي من سادات ائفبائل المتنافسين ليقوم بضط هذه القبائل واعادة 
الأمن الى نصابه وحاية الحدود من هجات عرب الحرة؟ . 


Bar Hebraeus, Vol., I, P. 82. ۱ 

Bar Hebraeus, I, P. 82. ۲ 

۰. ) ٠١ » ۲٣ غسان ( ص‎ ۳ 
Nöldeke, S. 31, Ency., I, P. 143. ٤ 


۷ المفصل الثالت ‏ ۷م 


ولم يشر الأخباريون الى هذا الحادث › ويظهر الهم لم يعرفوه . وقد ذكر 
حمزة ان ا شقيقه النعان . وقد جعل مدة حكمه مس عشرة 


وزاد ي رَبك وضع الغساسنة وي انقسامهم على أنفسهم > غزو الفرس لبلاد 
الثأم سنة ( ٠1۴‏ - ١٠٠م‏ ) » فقد اكتسح الفرس كل بلاد الشأم » وصار 
عرب بلاد الشأم آمام حکام جدد » م يالفوا حکمهم من قبل › ولکن أافوهم 
دائما ي جانب عرب الحرة أعداء الغساسنة ومنافسيهم . 


وقد تمكن الغساسنة من رؤية وجوه البيزنطيين مرة أخحرى وذلك ني حوالي سنة 
( ۲۹م ) »> فقد تمكن البيزنطيون من طرد ل الأرضن الي استولوا 
عليها ومن إجلائهم نائياً عنها » وإعادة فرض rS‏ > غر أن الأقدار 
أبت ان تبقيهم هذه المرة مدة طويلة في بلاد الشأم اک على فتح أبواما 
لاإسلام > فتساقطت مدا ي يدي المسلمين تساقط ورق الشجر ي يام الحربف . 
وصارت دمشق درة بلاد الشأم من أهم حواضر الاسلام . أما ملك الخساسنة »› 
فقد ولى » ولم ر يبق للغسانيين حك في هذه البلاد ماد هذا الزمن 

وقد خمد امم رؤساء غسان ني الموارد اليونانية والسريانية منذ قبض على النعان» 
فعُدنا لا نجد في تلك الموارد شيا يذكر عنهم . وني سكوت هله الموارد عن 
ايراد أخبارهم » دلیل على زوال شوکتهم وهیبتهم 2 ا الروم بأمرهم › 
TT‏ . أما المىوارد الاسلامية > 
فا بقیت تذكر E‏ انم ملکوا E‏ بل زعت أن 
بعضهم حکموا دمشق »› وبقیت تذکر أماءمم الى يام الفتح الاسلامي . ومن 
هذه الموارد تأريخ رة الأصفهاني »'ذي استمر بذكر أسماء من مللك من آل غسان 
حی انتھی باخرهم وهو جبلة بن الام . وي هذه الأسماء تكرار وزياداث › 
لذلكف زاد عدد من ذکرهم من ملوك غسان على عدد ما ورد عند سواه من 
المۇرخىن . 


وأنا لا استطيع أن اوافق حمزة على العدد المذكور › واخالفه في مدد حكمهم 


° ) ۷ البطليوسي ( ص‎ ١ ) ۷۸ حمزة ( ص‎ ١ 


۸ 


وي ترتيبهم على النحو المدوان ي تأرحه . فالذين ذكرهم على نم ملوك لم يكن 
جال حکمھم کبراً واسعاًءوهم ۾ يكونوا ني الواقع إلا سادات بيوت أو سادات 
عشائر منشقة » بسكت باللقب القدم الموروث : لقب ملك . وقد كان بعضهم 
يعاصر بعضاً > ويدعي الرئاسة لنفسه » وذلك بسبب تخاصمهم » وهذا كرت 
أسماؤهم ي قائمة حمزة . وقد انحسر مد حكمهم وانكمش فاقتصر على البوادي» 
ولا يتعارض ذلك بالطبع مع ورود أخبار بسكناهم ي قصورهم عند أطراف المدن 
ومشارف القرى » فإن سادات القبائل ي هذا اليوم أيضاً حکمون القبائل ویعيشون 
في قصور ي المدن » وهم لا حكمون المدن بالطبع . 

والذي يظهر من روايات أخرى من روايات أهل الأخبار من غر حمزة ان 
أبين رجل من غسان ظهر بعد النعان » هو (الحارث) المعروف ب ( الأصغر ) 
م( مرو بن الحارث ) » وهو الذي مدحه (النابغة) » م (النعان بن الحارث ) 
وهو شقيق (ععمرو) › وقد مات مقتولا كا بظهر ذلك من شعر للنابغة. الذبباني » 
م ( شرحبيل بن عرو الغساني ) » و ( جبلة بن الأمم ) . 

ولا كنا قد سرنا على قائمة حمزة في ترتيب الوك » فاننا نجاريه في ترتيبه حم 
فنذكر أسماء من حك الغساسنة بعد النعان على وفق هذه القائمة » فنقول : 

حكم بعد النعان على رواية حمزة وآحرين (المنذر بن المحارث ) أي شقيتق المنذر 
والنعان » وجعل حزة مدة حكمه ثلاث عشرة سنة »> ولقبه بلقب ( الأصغر ) 
وکتاه ب ( أبي شر )' . 

وتولى بعده على رواية حمزة أخوه جبلة »> وجعل متزله ب (حارب ) ونسب 
اليه بناء ( قصر حارب ) و ( محارب ) و ( صنيعة ) » وكانت مدة ٠‏ حكمه 
على رأيه أربعاً وئلائن سنة" . 

وحم بعد جبلة على رواية حمزة أحوه الم . وقد حم على رآيه ثلاث سنن 
ونسب اليه بناء ( دير ضخم ) و ( دير اللبوة ) و ( دير سعف )" . 

٤‏ انتقل الح على رواية حزة أيضاً الى عمرو » وهو أيضاً على رأيه أحد 
١‏ حمزة ( ص ۷۸ ) » المحبر ( ص ۴۷۲ ) ٠‏ 
۲ حمزة ( ص۷۸ ) » البطليوسي ( ص ۷ ) ٠‏ 
۲ حمزة ( ص ۸۷) ۰ 


۹ 


أبناء الحازث بن جبلة . وقد حك ستاً وعشرين سنة وشهرين » وذكر انه نزل 
السدير » وبى قصر ( الفضا ) ( قصر الفضة ) و ( صفاة العجلات ) و (قصر 
منار )' . 
۰ وعمرو هذا هو الذي مدحه النابغة الذبياني »وقد كان متكراً دميماً قبح السرة 
أنشاً ني دمشق وضواحيها ‏ على حد قول أهل الأخبار - عدة قصور شاحات › 
منها : قصر الفضة » وقصر ( صفات العجلات ) » وقصر منار . وقد صوار 
في بعض هذه القصور ماله وجلساءه ورؤساء دولته ‏ وأشكال صورته . 
م اتعظ وتغر اعلى أثر شعر قاله له عمرو بن الصعق العدواني » وكان قد أسر 
الأمر ته » اوحسنت سرته ومات بعد أن ~& ستاً وعشرين سنة" . 

ويقول أهل الأخبار إن من قدم الشعر الذي قاله النابغة في مدح عمرو بن 
الحارث » قصيدته البائية الي بقول في جملة ما يقؤل فيها : 

علي لعمرو نعمة" بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 


وقد أوغل ' فيها ٤‏ مدح الغساسنة ويي ذكر ملو کهم > وهي من عيون شعره . 
وقد قال هذا الشعر حي اختلف مع النعان بن المنذر ني موضوع الشعر الذي 
وصف به زوجة النعان ر( المتجردة ) »> وصفاً استغله أعداؤه » فوشوا به الى 
النعان » فهرب منه » واحاز الى خحصومه آل غسان . ولجأً الى زعيمهم في تلك 
الأيام »> وهو ( عمرو بن الحارث )" . 


وللنابغة أشعار أخرى ني مدح ( عرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني ) »› 
ني جملتها أبيات يعتذر النابغة فيها اليه من وشاية أثارت حنق عمرو عليه » فنظمها 
في استرضائه» واقد ذکر فیها انه اكرمه وحباه عثة من الابل » وانه ريش قوماً 
وييري آخحرین > وانه بجزي الناس على أفعالحم؟ . 

ونجد ي قصيدة للنابغة مطلعها : 

أحاجلك من أسماء رمم المنازل بروضته نعمى فذات الأجاول 
لے 
ا حمزة ( ص ۸۷) ٠‏ 
+ البطليوسي ( ص ۷ ) ۰ 


+ ديوان النابغة الذبياني ( ص ٩‏ وما بعدها ) › ( بړوت ۱۹۲۹) ٠‏ 
٤‏ دیوان النأابغة ( ص ٤٦‏ ) ( روت ۱۹۲۹ ) ۰ 


E 


خر غزو قام به ( عمرو بن الحارث ) لبي مرة > وقد أوجعهم فيها على 
ما يظهر من هذه القصيدة' : ۰ 

هؤلاء الستة الذين ذکرهم حمزة بعد الحارث بن جبلة > هم أبناؤه دن › 
وقد حکموا على زعمه بالتعاقب دون فترة. م نقل الک من عمزو الى رجل دعاه 
جفنة الأصخر > وهو على رأيه اين المنذر بن الحارث . ولم يذكر أي منذر قصا. 
وذكر أنه كان سيارة جواباً . نم هلك » وكان ملكه لان سنة" . 

وح بعد جفنة الأصغر على رواية حمزة النعان الأصغر بن المنذر الأكر . حم 
سنة واحدة » ولم ينسب اليه بناء مأ" . 

م انتقل الح على زعم حزة الى النعان بن عمرو بن المنذر ولم يكن أبوه مرو 
على رأي حمزة ملكا وانما کان عار يغزو ا با لجیوش »و کان ملکه سبعاً وعشرین 
سنة » ونسب اليه بناء ( السويدا ) و ( قصر حارب )؟ . 

وذكر حزة ان ر( عمرو ) المدكور › أي والد النعان على زعمه > هو الذي 
مدحه النابغة بقوله : 

عل لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 

وذكر انه » أي النابغة ( ذكر أباه المنذر بقوله )° : 

وقد أخطأ حمزة في ذهابه الى أن الشخص المندوح هو ( النعان بن مرو ) » 
فان رواة هذا الشعر يذكرون ان الملك الممدوح الذي قصده النابغة عله » هو 
( مر بن الحارٹ بن کی کر ( المتقدم ذدکره » وهو شقیق ( النعان بن الحازث 
ابن أبي شمر ) الذي مدحه النابغة كذلك » وكانت له صلات حسنة وثبقة به" . 


دیوان النابغة ( ص ۸9 ) ( روت ۱۹۲۹ م) ۰ 
حمزة ( ص ۷۸ ) ۰ 

حمزة ( ص ۷٩‏ ) ۰ 

٠ ) ۷٩ حمزة ( ص‎ 

حمزة ( ص ۷٩‏ ) ۰ 

ديوان النابغة ( ص ٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 


چ چ مم ن 


۲۱ 


رر هة اها وزعم ان منزله ب ( صقان ) › وانه 
صاحب ( عبن أباغ ) » وقاتل المنذر بن ماء الساء »> وكان ملكه ست عشرة 
مةب 
ثم ملك بعد جبلة - النعان بن الأهم بن الحارث بن مارية » وكان ملكه 
إحدى وعشرين سنة لم محدث خلا لما على حد قول حمزة شيء » فتولى من بعده 
النعان بن الحارث » وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة »> وكان بعض ملوك للحم 
خرا » وکان ملکه ماني عشرة سنة " 

ویری ( الويس موسل ) ان النعان هذا كان قد حارب الفرس من حوالي 
سنة )٠٠٤(‏ حى سنة (١۱١٦م)‏ » وانه قد احتمى مرارا بأسوار الرصافة . وميذه 
المناسبات على ما يظهر قام برمم صهاريج المدينة حزن الماء" 
E‏ وهو اپنه . 
قال : ولم محدث شي في أيامه > ثم هلك وكان ملكه تسع عشرة سنة 

ثم صار الحكر من بعده - على رأي حمزة - الى عرو بن النعان . وهو شقيقه 
E UG‏ 

م اقل ال الى حجر اين الان + وهو اجقيق مرو ا وجعلل حزة ملكه 
اثني عشرة سنة ر صير الملك الى ابنه من بعده »> وهو الحارث بن حجر . 
ا 

وصيّر حزة الك الى جبلة بن الحارث » بعد وفاة والده (الحارث بن حجر). 
ا ع ا واحداً" . 

ثم صيّر حزة الحم الى ر الحارث بن جبلة ) » وهو على رأيه ابن الملك 
المنوفى ر( جبلة بن الحارث ) . وذكر حزة أنه يسمى أيضاً ب ر الحارث بن 
أبي شمر ) » وهو الذي أوقع ببي كنانة » وكان يسكن الجابية . وكان ملكه 


حمزة ( ص ۷٩‏ ).۰ 

حمزة ( ص 7٩‏ ) ° 

Musil, Palmyrena, P. 267. 

٠ ) ۷٩ حمزة ( ص‎ 

حمزة ( ص ۷٩‏ ) 5 

حمزة ( ص ۷٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 
حمْزْةَ ( ص ۸۰ ) . 


ص dd‏ و “م #0 < 


إحدى وعشرين سنة وخسة أشهر ' . ومحب أن یکون هذا الحارث هو ر( الحارٹث 
ئن ابي اشر ا القعاي © الي وکا أن الرسول وجه كتاباً اليه » حله اليه : 
شجاع بن وهب کا سيأتي فيا بعد . 

وذكر حزة أن الذي حك بعد ر الحارث بن جبلة ) ٠‏ هو ابنه ( النعان بن 
الحارث ) » وکنیته ( آبو کرب ) › ولقبه ( قطام ) » وهو الذي بى ما 
اشر ( الغور الأقصى ) . وكان ملكه سبعا وثلائن سنة وثلاثة أشهر' 

وقد أخطا حمرة في إضافة لقب ( قطام ) الى النمان بن الحارث » ولا نعرف 
ان أحداً اضاف هذا اللقب اليه . 

ونجد للنابغة الذبياني أشعاراً في مدح (النعان ) المذکور»‌وکان پزوره وبتوسط 
لديه في فلك أسری قومه الذين كانوا يقعون ثي أسر الغساسنة » وذلك يسبب 
غارامهم المتوالية على بي غسان وأعرا م . وکان قومه ( بو ذبيان ) وحلفاؤهم 
ینو اسن ) الى جانب عرب الحرة »> وكانوا ينقمون على الغساسنة ویغرون 
دوا على أرضهم > فيتدخحل النابغة لدى الغساسنة للصفح عن قومه : ويتوسل 
Md RI‏ 
عن هذه الغارة » وحذرهم من عواقبها » > وهوام بکرة ما لدی ر النعان بن 
ی و ا و ی الاد ا الوا 
بتخويفه لهم » بل عدوا نصيحته هذه هم من امارات اللحوف والجن » فتصدت 
هم أعراب ( النعان ) بقيادة (النعان بن الجلاح الكلي ) اوقت ہم خسائر 
فادحة » ويذكر بعض الرواة أن ( ابن الجلاح ) سى ستىن أسراً وأهداهم آل 

قيصر الروم" . و يتطرقوا لبيان الأسباب الي أت بالغساسنة الى اهداء هؤلاء 
الأسرى اٰى الروم۔ . وأعتقد ان اقحام ( قيصر الروم ) ني هذا الاهداء » هي 
من مبالغات الرواة » وقد عودونا أمثال هذه المبالغات . إلا أن يكون أولثك 
الأعراب قد غزوا حدود الروم › فأوجعوا أهلها > فقدم ( ابن الجلاح ) الذي 
تعقبهم » من وقع ي أسره الى حاک من حكتام الروم لتأديبهم . 


| حمزة( ص )۸٩‏ ۰ 
۲ حمزة ( ص ۸° ) ۰ 
+ دیوان النابغة ( ص ٥٤‏ ) ( بیروت ۱۹۲۹ م ) ۰ 


Ai 


وفد طلب ( النابغة ) ي شعره ي وصف هذه الغارة من ( حصن بن حذيفة) 
سيد ( ذبيات ) ومن ( ابن سيار ) فك من وقع أسراً من النساء دفعاً الخزي 
والعار من وقوعهن أسرات ني أيدي العضاريط من الأتباع والأجراء . 

ونجد النابغة محذار ( النعان ) من غزو ( بي أحن بن حرام ) »> وين حه 
بعدم التورط في قتاهم »› لألهم أناس عاربون صعاب . فلا أبى إلا قتالهم» بعث 
النابغة الى قومه رهم بغزو امان لم ويأمرهم ان عدوا بي حن » ففعلوا . 
فلا غزاهم النعان »> هزم بنو حن وبنو ذبيان جمعه » وحازوا ما معهم من 
الغنائم » فقال النابغة في ذلك شعراً منه 

لقد قلت للنعان يوم لقيته يريد بي حن برقة صادر 
تجنب بي حن فان لقاء‌هم کریه» ون م تلق إلا بصابر 

فهو يعاتب بذلك النعان » ویذکره بعدم. اهنامه بنصحه له »> وتخویفه ایاه من 
عاقبة هذه الغارة ' 

وكان أي جملة ما قاله النابغة عن بي حن بن حرام » وهم من عذرة »› 
6 کانوا قد منعوا ( وادي القری ) عن عدوهم ومن آهله وحموه منهم » وهو 

كشر النخل › > فتمتعوا بشمره » وطردوا ( بَلْبّاً ) » وهم من ( ٻي القن ) 
أصحابه من هذا الوادي › واستولوا على نيلهم » ونفوهم الى غبر بلادهم» 
الذين ضربوا أنف الفزاری > وهم الذين متو هان فشا اا ومن 
ر مضر الحمراء ) » وقتلوا الطائي بالحجر عنوة » ويريد ٻه کک 
ابن .وهب بن قيس بن عبيد ) » وکان ممن اجتمع عليه جديلة طيء 
ھۇلاء قوم لا يغلبون' 

ويظهر من شعر للنابغة ان ر النعان ) كان قد غزا یما وقیس وائل > وانه 
أوجعهم » وقد غزاهم ف الربيع" 

وللنابغة أشعار أخرى ني مدح ( النعان ) هذا » منها بيات استهلها بقوله : 


۱ دروان النابغة ( ص ٦۰‏ وما بعدها ) ( بړوت ۱۹۲۹ م) ۰ 
۲ ديوان النابغة ( ص ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م ديوان النابغة ( ص ۸۲) ° 


<4 


والته والله لنعم الفى إذ أعرج ٠لا‏ النكس ولا اماملا 
وقد أدرك النابغة أجل ( النعهان بن الحارث بن أبي شمر ) » اذ مات مقتولا 
فرثاه بقصيدة » بظهر منها انه كان يكى ب( أبي حجر ) › وانه قر في موضعم 
یقع بین ( بصری ) و ( جاسم ) . 
وقد غزا ( النعان ) العراق » ولا يستبعد ( نولدکه ) أن يکون هو الذي 
قصده ا مرخ (ثيوفلکتوس) حن تحدث عن غزو قام به عرب الروم على العراق 
في زمن الصلح آي حوالي ست ( ۰٠1م ٣)‏ . 
وقد مدح النابغة ر النعان بن الحارث الأصغر ) ني القصيدة الي تبدأ بقوله : 
إن يرجع النعان نفرح ونبتهج ويأت معدا ملكها وريعها 
ويرجع الى غسان ملك وسؤدد وتلك الي لو اننا نستطيعها أ 
ورثٹى ( النابغة ) النعان ني قصيدة جاء فيها ان شيبان وذهلا وقيس بي ثعلبة 
وا ا بوفاته » لأنهم أمنوا بذاك على أنفسهم من غاراته ومن غزوه هم. 
ويظهر من شعر النابغة فيه انه كان ماربا يغزو القبائل » ولذلك هابته . وقد بكاه 
بقوله : 
بکی حارث الحولان من فقد ربه وجوران منه خاشع متفائل' 
وذكر ( ابن قتيبة ) ان النابغة لما صار الى غسان » انقطع الى ( مرو بن 
الحارث الأصغر بن الحازث الأعرج بن الحارث الأكر بن أبي شمر الغساني ) 
وال أخيه ( النعمان بن. الحارث ) › فاأقام النابغة فيهم فامتدحهم › فغم ذلك 
النعان بن المنذر ملك الحرة » وبلغه ان الذي قذف به عنده باطل › فبعث اليه 
من يسأله أن يعود > فاعتذر النابغة في شعر > وقدم علیہ مع زباں بن سيار 
ومنظور بن سيار الفزاريین »› وقبل عذره ورحب به" . 


دیوان النابغه ( ص ٩۰‏ ) ۰ 

ديوان النابغة ( ص ۸٤‏ ) ة 

Theophylactus, Historiae, 8, I. < ( ٤ غسان () ص‎ 
٠ ) ٥۷ البطليوسي ( ص‎ 

البطليوسي ( ص ٠۰‏ وما بعدها ) ٠‏ 

حمزة ( ص ۸۰ ) 

الشعر والشعراء ( ص ۷۷ ) ( النابغة الذبياني ) ٠‏ 


{Yo 


€ ل مم ن ر 2 


م ملك بغده - على رأي حزة, - الم بن جبلة بن الحارث بن أبي شر 
وهو على حد تعره صاحب ( تدمر ) و ( قصر بركة ) و ( فات آنمار) 
TT‏ 

ك بم ا نة فة اتر ا ج ون ف ع رو 
حهمزة ثلاث عشرة سنة" . 

م صار الك الى شقيقه ( شراحيل بن جبلة ) على رواية حزة . وكان ملكه 
خساً وعشرين سنة وثلالة أشهر" . ۰ 

م اتل الحكم الى ( عمرو بن جبلة ) بعد وفاة ( شراحيل ) وهو على رأي 
حهزة شقيقه ›» وقد حم عشر سنن وشهرين؟ . 

¢ حول حمزة الحكم الى (جبلة بن الحارث ) ٠‏ بعد وفاة (عمرو بن جبلة). 
وهو على رأيه این آخبه . وجعل حكمه أريع سنن“ ٍ 

¢ صر حزة الك الى ( جبلة بن الأم بن جبلة بن الحارث بن مارية)» 
وهو على رأيه آخحر ملوك غسان . وکان ملکه ثلاث سنن . وهو الذي کان اسل 
ثم تنصر » ولجأً الى الروم" . وقد سرد المسعودي نسبه على هذه الصورة : 
( جبلة بن الأبهم بن جبلة ين الحارث بن حجر بن النعان بن الحارث بن الأبم 
ابن الحارث بن جبلة بن تعلبة بن مرو بن جفنة )»وسرده على هذه الصورة : 
( جبلة بن الأمم بن جبلة بن الحارث بن علبة بن مازن ) في مکان آخر^ 

وذكره ( ابن عبد ربه ) على هذه الصورة: ( جبلة بن الأهم بن أبي شمر 
الغساني )* . وذكر ( الذهبي ) أن الأصل هو ( الأهم ) ء لا ر الأہم ) » 
وكتاه ب ( أبي النذر ) › وقال إنه كان يتزل ( الجولان )'" . 


حمزة ( ص ۸۰ ) 

حمزة ( ص ۸۰ ) 

حمرَة ( ص ۸۰ ) 

حمزة ( ص ۸۰ ) ۰ 

حمزة ( ص ۸۱ ) ۰ 

حمزة ( ص ۸١‏ ) » المحبر ( ص ۲۷۲ ) » لسان العرب ( )٩7١/١١‏ 
التنبيه ( ص ٠. ) ٠١۸‏ 

مرو ( ۱۰۸/۲ ) ۰ ( ۲١/۲‏ ) » ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ٠)‏ . 
العقد الفريد ( ۱۸۷/١‏ وما بعدها ) ( القاهرة ٠١۹۴۳۰١‏ م ) ۰ 

1۰ تآريخ الاسلام » للذهبي ( ۲٠٤١/۲‏ ) ( نسخة دار الكتب المصرية ) ۰ 


س چ چ م ن و ب نر هھ 


a 


وو ا کان وو ا ا ی را و کان اوک 
A a‏ ۰ 

وقد ورد امم ( جبلة بن الم ) ني أخبار الفتوحات الاسلامية لبلاد الشأم» 
إذ ذكر في ( فتوح البلدان ) لبلاذري : أن ر( هرقل ) لا سمع بتجمع المسلمين 
ومقدمهم ( يوم الرموك ) › بعث على مقدمته ( جبلة بن الم الغساني ) في 
مستعربة الشأم من للحم وجذام وغبرهم لمقاتلة المسلىن » غير أن ر( جبلة ) انحاز 
ني القتال الى الأنصار قائلا : و آنم إخوتنا وبنو أبينا > وأظهر الإسلام »" . 
أما الطبري فقد ذكر : أن خالدآً لما صار الى ( مرج الصفر ) › لقي عليه 
غسان » وعليهم ( الحارث بن الأہم )" . ولم يشر الى جبلة . فيظهر آن وها 
في الاسم قد وقسع للرواة »> فصار ( جبلة ) عند بعض » وصار ( الحارث ) 
عند بعض آخر » ولعل مرده الى سهو وقع من النساخ . 

ولحسان بن ثابت شعر في مدح ( جبلة بن الاجم ) > وني ذکر ملکه وملك 
ر آل جفنة ) » يظهر منه شدة تعانه ہم على بعده عنهم وزوال ملکهم وابتعاده 
عنهم بالاسلام؟ . وقد أورد المسحودي بعض الأشعار الي مدح حان ا ( جبلة 
ابن الأہم ) منها : 

أشهرنا فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل انيه 

وقد ورد في رواية من روايات أهل الأخبار أن حسان بن ثابت زار ( جبلة 
ابن الم ) > وعنده ( النابغة ) و ( علقمة بن عبدة ) فأنشده شعراً »› فأعطاه 
ثلانمئة دينار وعشرة أقصة ها جيب واحد » في كل عام مثاها . وتذكر رواية 
أحرى ان الشخص الذي زاره ( حصان ) هو ( عمرو بن الحارث الأعرج ) › 
وأنه مد-حه فأعطاه ألف ديتار مرجوحة » وهي الي في كل دينار عشرة دنانر. 
۱ المعارف ( ص ۲۸١‏ ) ° 
۲ فتوح البلدان ( ١١١‏ وما دعدها ) » ( القاههرة ١۱١۹۰۱‏ م) ° 
۳ الطبرت ( ٠١/۲‏ ) ( دار المعارقف بمصر ) ٠‏ 


مروج ( ١١/۲‏ ) ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) » البرقوقي ( ٤١٤‏ وما 
بعدھها ) ٠‏ 


مرو ( ۳٠/۲‏ ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد) ٠‏ 
الاغاني ( ۲/۱٤١‏ وما تعدها ) ۰ 


وذ کر ان ( جبلة بن الأہم ) لما مع »> وهو ببلاد الروم › أن حساناً قد 
صار مضرور البصر كبر السن > أرسل اليه خسمائة دينار وخمسة أثواب ديباج » 
فلا سلمها الرسول الذي حمل اهدية اليه > نظم شعراً في مدحه أوله :. 
ان ابن جفنة من بقية معشر م يغ آباۋهىم باللۇم 
۾ ينسي بالشأم ٳذ هو ا كسلا 9 بالروم 
اك ترا جع ذكربات تلك الأيام الحالية ال ي قضاها مغه ومع بغي ٣ل‏ تان : 
وقد اتفقت روابات آهل الأخبار ني موضوع دخول جبلة ي الاسلام م ي 
ارتداده » إلا رواية واحدة ذهبت الى ۶z E‏ وقد ذهب أكرهم في سبب 
ردته الى ان أعرابياً من فزارة وطىء فضل إزار جبلة وهو يسحبه في الأرض 
عكة » فلطمه جبلة » فنابذه الأعرابى الى عر e‏ 
جبلة القصاص اهانة له وهو ملك › الى بلاد الروم وارتد ہا »> وبقي ا 
مرنداً حى وافته منیته" . ولكن رواية ( ابن قتيبة ) » تختلف عن رواية أكار 
أهل الأخبار ي موضوع اكان الذي كان السبب في ارتداده عن الاسلام »اذ جعلته 
مدينة ( دمشق ) »› قالت : « وکان سبب تنصره انه مر في سوق دمشق ۰ 
رطا وغ له غ و ا ا ا 2 فأدخلوه على أبي 
عبيدة بن الجراح » فقالوا : هذا لطم سيدنا . فقال أبو عبيدة بن الجراح 
SS‏ : إن کان ا 


باطمتلك . قا ل : ولا يقتل ؟ قال : قال ل : ولا تقطع يده . قال EE‏ 
انما أآمر الله بالقصاص » فهي لطمة بلطمة . فخرج جبله ولحق بأرض الروم 
و تامسر ۲" 


ود خر( ابن فة المد كور مدونا ي كاب رالغات ع لان ,سعد 
ER EAE Re E EST E‏ 
ملك غسان بدعوه الى الاسلام ¢ فأسلم وکتب باسلامه الى رسول الله » صل الله 
عليه وسل ¢ وأهدی له هدية وم یزل ا حی کان ٤‏ زمان عمر بن اللحطاب» 


البرقوقي ( ص ۲۹۱ وما بعدهاا) ۰ 
۲ مروج ( ۲۱/۲ وما بعدها ) ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحمهد ) ابسن 


خلدون ( ٥۸1/۲‏ ) »› تأريخ الخميس ( 11/۲ ) > الاغاني ( ۲/۱٤‏ وما نعدها )۰ 
۳ المعارف ESAS ga)‏ 


۸ 


فيا هو ني سوق دمشق اذ وطىء رجلا من مزينة » فوثب المزني فلطمه» فأخحذ 
وانطلق به الى أبي عبيدة بن الجراح » فقالوا : هذا لطم جبيلةءقال : فليلطمه» 
قالوا : وما يقتل ؟ قال : لا » قالوا : فا تقطع يده ؟ قال : انما أمر الل 
تبارك وتعالى بالقود. قال جبلة : أو ترون انى جاعل وجه ندا لوجه جدي جاء 
من عمق ! بس الدين هذا ! تم ارتد نصرانياً ! وترحل بقومه حى دخل أرض 
الروم » فبلغ ذلك عمر » فشق ”عليه » وقال لحسان بن ثابت : أبا الوليد » أما 
علمت أن صديقك جبلة بن الام ارتد نصرانياً ؟ قال : وحق له » فقام ال 
عمر بالدرة فضربه ہا »' 

وذكر بعض أهل السَر والأخبار » ان الرسول كتب E.‏ 
آحر ملوك غسان ¢ کتارا دعاه فره الى الاسلام . فلا وصل او 
الى الرسول يعلمه باسلامه" . و أن ( شجاع بن وهب ) اعا بعثه رسول الله 
الى جبلة » فسا" > وأرسل الى رسول الله هدية . وكان يتزل بالجولان؛ 

وتزعم بعض الروايات أنه زار المدينة ني خلافة ( عر ) . وقد عدا يوم 
مجيثه اليها من الأيام المشهورة ٠‏ اذ جاء اليها في موكب حافل كبر فيه خيول 
کشر ة ل َر المدينة مثلها من فبل ٤‏ ورج الناس اف الطرفق لرؤبة موکبه. وفرح 
عمر مجيه ٠‏ وعد ذلك توفيقاً من الله للاسلام » وأكرمه غاية الا رام . وبعد 
أن قابل اللحليفة »> استأذن منه بالذهاب الى الحج » فوقع له عندئذ حادث الإزار 
ق الأعرابي 4 ففر" ای لاد الروم ¢ ويال اة توي بالقطنطينية سنة عشرین 
من الهجرة ° . وذكر أنه لما قدم المدينة كان في خسمئة فارس من عك وجفنة . 
فلا دنا من المدينة آليسهم ثاب الوشي المنسوج بالذهب والفضة» ولبس تاجه وفيه 
قرط مارية وهي جدته › ف يبق يومثذ بالمدينة أحد الا حرج ينظر اليه" . 

وقد ذكر (البلاذري ) أن ( جباة بن الأہم ) حك بعد ر الحارث بر ف 
شمر ) . وروی انه لا قدم ( عر ) الشأم سنة (۱۷) للهجرة > حدث أن لطم 


۰ ) ۲٠٣/۱ ( طبقات‎ 

تأريخ الخمسنن ( 11/۲( ٠‏ 

ابن خلدون ( ۲۸۱/۲ ) ۰ 

تأريخ الالام » للذهبي ( ۲٠١/۲‏ ) > ( نسخة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
ا 

العقد الفريد ( ۱۸۷/١‏ وما بعدها ) ( القامرة ٠۹۳۰١‏ م) ٠‏ 


س چ ا مم ن لے 


۹ 


( جبلة ) رجلا من مزيتة على عينه ٠‏ فأمره عر بالاقتصاص منه » فقال : او 
عينه مثل عيني ! والله لا اقم ببلد علي“ به سلطان . فدخل بلاد الروم ا 
وروی رواية أخرى خلاصتها أن جبلة تمر على نصرالية » فعرض عر عليه 
الاسلام » ولكنه لم يتفق مع عمر . فلا قال له مر : ما عندي للك الا واحدة 
من ثلاث : إا ¿ ولما أداء المرية > وما الذهاب الى حيث شفت . 
فدحل الروم د ي لان ألفاً فلا بلغ دللف عر ندم" 

وتذكر رواية أن ( جبلة بن الأبيم ) عاش في القسطتطيية حنى . مات سنة 
E‏ 

فنحن أمام روایتن بشأن مكان ردة جبلة » وتجاه رواية عن إسلامه . رواية 
تجعل ارتداده في مكة » ورواية تجعل ارتداده بدمشق» ورواية تذكر أنه ۾ يدحل 
مطلقاً في الاسلام . ويظهر أن رواية دمشق هي أقروب الى المنطق » اذ لا يعقل 
فرار جبلة من مكة الى بلاد الروم عثل هذه السهولة الي تيلها أهل الأخبار › 
وبینه وبن بلاد الروم مسافات شاسعة ما كان في امكانه قطعها قط والنجاة من 
تعب المسلمين له »> لو كان موضع هربه هو مكة . أما دمشق » فالا قريبة من 
حدود الروم »> ولدى جبلة فيها وسائل كبيرة تساعده على المرب . 

والرأي عندي أن جبلة » م يدخحل أبدا ي الاسلام » وانما بقي مع الروم . 
وغادر بلاد الشأم معهم > وکان حارب المسلمىن الى جانبهم > وانتقل بأتڊاعه من 
بقوا :على دينهم الى بلاد الروم فأقاموا ها » وقد مات هناك ودفن ني تلك البلاد. 
وما هذا الذي روي عن اسلامه وعن زيارته یرب ولمكة إلا من قصص القصاص 
اوضعوه فيا بعد . 

إن ما يذكره أهل الأخبار من ملك ( جبلة ) » لا ملو من مبالغة. . وما 
يقال عن ملکه وعن استقبال ( هرقل ) له » ذلك الاستقبال: العظم » لا مخلسو 
من مبالغة أيضاً . نعم من الجاثر آن الروم قبلوه لاجا » ورحبوا به وساعدوه 
على آمل استخدامه لمهاجمة المسلمين » واسترداد بلاد الشأم منهم . غر آنا 
لا نستضيع أن نوافق على ما ورد في روايات أهل الأخبار من ذلك الوصف الذي 
ذكروه من احنفال الروم ني القسطنطينية .ومن المعيشة الي كان يعيشها في عاصمتهم 


۰ ) وما بعدها‎ ۱٤۲ فتوح البلدان ( ص‎ ١ 
۰ ) ۲۸۱/۲ ( ابن خلدون‎ ۲ 


° 


الى حين وفاته' . بل لقد شك بعض المستشرقن مثل (نولدكه) حى ي موضوع 
عله وتولية الح له على عرب الثأم" 

ونجد في خر فتح دومة الجندل » رجلا من غسان کان قد تزعم قومه وجاء 
ي ( طواف من غسان وتنوخ ) لنجدة أهل ( دومة الجندل ) . وقد دعاه 
( الطري ) > ( ابن الأہم ) . ولم يشر الى اسه" 

ونجد في ر( العقد الفريد ) وصفاً لمجلس ( جبلة ) ولمسكنه في القسطنطينية 
لا علو من مبالغة » وقد نسب وصفه الى رسول ذكر أن الحليفة عمر كان قد. 
أرسله الى ( هرقل ) ليدعوه الى الاسلام . ويذكر الرسول الموفد أن ( هرقلا ) 
هو الذي أشار عليه بزبارة قصر ( جبلة ) فلا ذهب اليه »> وجد على بابه من 
القهارمة والحجاب وكثرة الجمع مثل الذي على باب ( هزقل ) › م وصف 
مجلسه وأرائكه المرصعة بالجواهر › وغناء الجواري .ني مجلسه بغناء حسان بن ثابت 
ما مجعله ني ثراء الملولك الجاكمين لا الملوك القارين؛ 

الرسول المذ كور هو ( جثامة بن مساحق الكناني )° . ويذكر بعض 

أهل الأخبار أن اللحليفة معاوية أرسل ( عبدالله بن مسعود الفزاري ) الى ملك 
الروم فو جد عنده ( جبلة بن الأم)»فوصف تحلسه وما کان عليه من فاحر الملبس 
والمأكل والمىكن » وهو کلام فيه مبالغات وغل في الكلام »على نمط ما رأيناه 
في وصف ( جثامة )" . وهو يتفق معه ني اللحر . والظاهر أن الرو ة قد أخطأوا 
في هذا اللحر » فنسبوه مرة الى رسول عمر»ونسبوه مرة أخرى الى رسول معاوية. 

ماوك الغساسنة 

وعدة ملوك الغساسنة على رواية حمزة اثنان وثلاثون ملكا » ملكوا سائة وست 
عشرة سنة . أما ( المسعودي ) » فجعل عددهم أحد عشر ملكا“ . 
العقد الفريد ( ۱۸۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
غسان ( ص ٤١‏ ( من النص الالانى < 174 .8 Provincia Arabia II,‏ 
E O‏ 

جح الوصف في العقد الفريد ( ۱۸۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ys‏ بقدها ) ۰ 
الاغاني ( ۲/٠١‏ وما بعدها ) » البرقوقي ( ٠٠١‏ وما نعدها ) › ابن قتيبة » 
الشعر (۲۲۳) ٠‏ 


۷ حمزة( ص ا۸) 7 _ 
۸ مروج ( ۳۲/۲ ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) » ابن خلدون )۲۸١/۲(‏ 


س چ جم چ ن م 


1 


وقد رتب المسعودي أسماء الملوك على هذا النحو : ( الحارث بن عمرو بن 
عامر بن حارئة بن امرىء القيس. ) ٠‏ م (الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو) 
ثم ر النعان بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن علبة بن جفنة ) ٠‏ تم (المنذر 
أبو شمر بن جبلة بن ثعلبة ) » ثم ( عوف بن أبي شمر ) > ثم ( الحارث بن 
أبي شمر ) » وكان ملكه حن بعث رسول الله » ثم جبلة بن الأم' . 

والأسماء المذكورة هي أقل من الرقم المذكور كا نرى بكشر › إذ هي سبعة 
فقط › على حن بحب أن تکون محسب» روایته أحد عشر اسا . 

ويي الذي ا حهزة عن دة نک الغساسنة » مبالغة . فلو أخذنا بالعدد الذي 
ذكره لمجموع حك ملوكهم » وهو ست عشرة وسمائة سنة »> لوجب علينا القول 
بان ابتداء حکمهم کان حوالي الميلاد . وهو قول لم بقله أحد » ولا بيده آي 
سند أو دليل . والذي نعرفه أن مدة حكمهم هي دون المدة المذكورة بكشر» كا 
أن في الترتيب الذي ذكره حزة لملوكهم تکراراً وزیادات . وهو مالف ما نراه 
عند المؤرخين الاخرين الذين تعرضوا لال غسان . 

ولف قائمة ( ابن قتيبة الدينوري ) بأسماء ملوك غسان اخحتلافا كيرآً عن 
قائمة ( حمزة ) وعن اقائمة ( المسعودي ) . وقد ذكرت فا مضى أنه جعسل 
( الحارث بن عمرو ) المعروف محرق أول ملك من ملوك غسان » ثم جعل من 
بعده الحارث الأعرج« م الحارث الأصغر › م النعان» وهو شقيق الحارث الأصغر . 

وقد ذكر أنه كان للنعان بن الحارث ثلاثة بنين هم : حجر بن النعان وبه 
کان یکی » والنع‌ان بن النعان ›» وعمرو بن النعان . وقال ان فيهم قول حسان 
ابن ابت : 

من بغر الدهر أو يأمنه من قتيل بعد مرو وحجر 
ملكا من جبل الثلج الى جانبي أيلة من عبد وحر' 

وقال ( ابن قتيبة الدينوري ) : ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن 

الحارث» الذي كان النابغة صار اليه حن فارق النعان بن المنذرءوفيه يقول النابغة : 


۱ مروج ( ٠١/۲‏ ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) » ( ۸٠۲/۲‏ وما بعدها )ء 
( طبعة دار الاندلس ) ٠‏ 
۲ المعارف ( ص ٠ ) ۲۸١‏ 


4Y 


علي لعمرو نعمة" بعد نعمة لوالده ليست بذات العقارب 


قال : وكان يقال لعمرو أبو شمر الأصغر » ومن ولده المنذر بن الحارث › 
والأم بن الحارث » وهو والد جبلة بن الأمهم آحر ملوك غسان' 

وفدا در ي كت السار e‏ اسم غساني » هو الحارث بن أبي 
شمر الخساني » وهو الذي أرسل الرسول اليه شجاع بن وهب ليطلب اليه الدخول 
ئي الاسلام > وکان ملكه على ما يذكره الأخباريون ني الشأم » وكان له قصر 
شف وخا وك الطرى 0 فان 7 ادق وق ادحا 
( محمد بن حبيب ) ني جملة ( العرجان الأشراف )“ . وقد عرف ب (الحارث 
الأصغر ) في شعر لحسان بن ثابت“ . 

وأرى ان الحارث بن أبي شمر هذا هو ر الحارث ) معاصر (جبلة بن الأجم) 
الذي“ شار خان اله : 

وقد كان ( حسان بن ثابت ) زار الحارث بن أبي شمر الغساني » وكان 
النمان بن المنذر اللخمي E EA E SEE a OE‏ 
أنلك تفضل النعان علي“ فقال : وكيف أفضله عليك م أخذ يشرح تفضيله له على 
النمان جى سر الحارث » م عاد حسان فنظم ما قاله نرا فيه في أبيات زادت 
من سروره » وحصل على جوائزه وعطایاه" 

وذكر أن حسان بن ثابت كان يفد على جبلة بن الأمم سنة › ويقم سنة في 
أهله . فقال : « لو وفدت على الحارث أبي شمر الغساني فان له قرابة ورهما 
بصاحي > وهو أبذل الناس للمعروف » وقد يئس مي أن أفد عليه لما يعرف 
منى انقطاعي الى جبلة » . فخرج ني السنة الي كان يقى فيها بالمدينة » حى قدم 
على الحارث » وقد هيا له مدعا . فقال له حاجبه وکان له ناصحاً : « إن الك 
قد سر بقدومك عليه » وهو لا يدعك حى تذكر جبلة . فإياك أن تقع فيه › 


٠ ) ۲۸١ المعارف ( ض‎ 

السيرة الحلبية ( ٠٠١/١‏ ) » ( طبعة مصر ) ابن خلدون ( ٠ ) ۳١/۲‏ 

الطبري ( ٦٥۲/۲‏ ) دار المعارف ) ٠ء‏ 

٠ ) ٠١٤ المحبر ( ص‎ 

البرقوقي ( ص ۱۸۲ ) : 

البرقوقي ( ص 1 وما بعدها ) » مروج ( ۲۱/۲ ) ( طبعة محمد محيى الدين 
عبد الحميد ) ٠‏ 


ص چس ي مجم ن ق 


۲۸ - المفمل الثالث‎ AI 


فانما يريد أن ترك » وإن رآك قد وقعت فيه زهد فيك » وان رآله تذکر 
عاسنه ثقل عليه ٠‏ فلا تبندىء بذكره » وإن سألك عنه + فلا تطنب في الاء 
عليه ولا تعیبه » امسح ذکره مسحاأ وجاوزه الى غره ) . م نصحه بنصائح 
أحرى تم عن سلوك الحارث » وقد أفادته کثراً . فلا دخحل عليه » حسنت منز لته 
عنده وصار يدعوه» م حباه وأعطاه خسمئة دينار وکسيَ وألطافا وعاد الى أهله'. 

ولو صح هذا اللحر »> فانه يدل على ان أمر الغساسنة ني هذا الوقت لم يكن 
واحداً » وان حکمهم کان قد تبدد وتشتت . وان جبلة بن جبلة کان حم على 
جاعة من غسان » والحارث بن أبي شمر كان عك ي الوقت نفسه على جاعة 
أحرى » وكل منها كان حلي نفسه علية اللك » ومن يدري فلمل أشخاصاً 
آخرین انوا ينازعوله] الح أيضاً ٠‏ وعلون أنفسهم بلقب ( ملك ) › اللقب 
الحبيب الذي لم يكن برتفع في الواقع عن درجة سيد قبيلة أو (شيخ ) عشرة في 
اصطلاحنا ني الوقت٠الحاضر‏ . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل قالوا انه کان قائداً من قواد ( الحارٹ بن 
اش شمر ) › ودعوه ب ( النعان بن وائل بن الحلاح الكلي ) » وذکروا | آنه 
أغار عل بي فزارة وبي دان » ا واوق ا ن غطفان , ت 
( عقرب ) بنت النابغة الذبياني a ay‏ عليها م 
أطلق له سبي غطفان . فلا مع بذلك التابغة » مدحه بقصيدة " . وسبق 4 
عن ( النعان بن الحلاح الكاي ) في أثناء كلامي على المللك ( النعان بن الحارث ) 
حن أغار قوم النابغة على أعراب ( النعان بن الحارث ) بوادي أقر»وكان النابغة 
قد ہی قومه وحذرهم من er e‏ > فخالفوا رأيه»فأوقع er‏ (ابن ال جلا ح) 
خسائر فادحة . 


وي ديوان حسان قصيدة ¢ مطلعها : 


إني حلفت ميناً غر كاذبة لر كان للحارث الحفّي «أصحاب 


بذكر شر احها أنه نظمها ني رثاء ر الحارث الجفي ) > وقالوا إن الحارث 


۱ الاغاني ( ۲/٠١‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ الاشتقاق ( ۳۱٦/۲‏ ) » ديوان النابغة ( ص ۲۲ > Ofer‏ 


î 


ا لحفني المذكور هو الحارث بن أبي شمر الغساني . وقد ذكروا أنه دافع فيها عن 
هز عة در کت الحارٹ ي إحدی حروبه » فعاد ومن معه بغر أسلاب ولا أسرى 
ا من أبيانها أن العدو أوقع به فقتل من جمعه » وقد اعتذار الحارث بأن 
من معه لم يكونوا من ( جذم غسان ) وإنما كانوا من ( مأشبة الناس) اي جاعة 
أوشاب الناس وأوباشهم أي الأخلاط الي تجتمع من كل أوب . ومثل هؤلاء 
لا تكرنهم المزعة » ولا يبالون بذلك » إذ لا أحساب لمم ولا شرف › فلا 
عجب ان أصيب عيبة في هذه المع ركة ومعه مثل هؤلاء الناس' . 

ا المذكورة »> أن الحارث بن أبي شمر » كان قد توي قبل 
( جبلة بن الأہم ) . وذلك لرثاء حسان له ولاجاع أهل الأخبار على ان جبلة 
عاش أمداً بعد ظهور الاسلام » وأنه مات ني بلاد الروم بعيداً عن بلاد الشأم 
وعن أرض آبائه وأجداده . وبدلیل ما ورد في تأربخ الطري من أن الرسول 
أرسل شجاعاً بن وهب الى رجل من غسان اسمه (المنذر بن الحارث بن أبي شر 
الغساني ) . يدعوه الى الإسلام" . وهذا الرجل هو أحد أبناء الحارث المذكور . 

وذكر الأخباريون رجلا“ آخر من غسان » دعوه ( عدياً ) › وقالوا إنه ابن 
اخت الحارث بن أبي شمر الغساني » وإنه أغار على ببي أسد » فلقيته (بنو سعد 
ابن ثعلبة بن دودان ) بالفرات › ورئيسهم ( ربيعه بن حذار الأسدي )٬فاقتتلوا‏ 
قتالاً شديداً » فقتلت بنو سعد عدا" . وقد سمي ( محمد بن حبيب ) هنذا 
اليوم الذي وقع فيه الفتال ( يوم الفرات ٠)‏ . ۰ 

وأشار الواقدي الى ملك غساني اسمه ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) » وذكر 
أنه قتل رسول رسول الله الى ملك بصرى في مؤتة*. ويشك(نولدكه)ي نىتبة هذا 
الأمر الى الغسانيين و ي ذلك أن الواقدي ذكره في موضع آخر مع أخويه 
( سدوس ) و ( بر ) » ونسبه ي هذا الموضع الى الأزد. . م انه لم يكن من 
عادة الخساسنة على رأيه ذكر لقب الغساني بعد الاسم . 


البرقوقي ( ص ۲۹ ) ٠‏ 

الطبري ( ٦٨۲/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

الاغاني ( ۱۹١۹/١١‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

المحبر ( ص ۲٤۷‏ ) ٠ء‏ 

الواقدي ( ص ۲۰١‏ ) › ( طبعة ولهوزن ) » السيرة الحلبية ( ٠٠) 11/٣‏ 
غسان ( ص 4۸ ) ۰ 


ص چ مي ن0 E‏ 


{o 


وأشر في كتب الأدب الى اسم ملك من ملوك (اغسان ) قالوا له (قرص)› 
م یذکروا عنه شيت ذکروه في حدیشهم عن. ( عدي ) قالوا : انه ابن ( آخي 
قرص الغساني ) 4 وکان ( عدي ) هذا قد غزا ) بي أسد ( فقتلوه» وأوردوا 
في ذلك شعرآً نسبوه الى الغساني : 
لعمرك ما خشيت على عدي“ رماح بي مقيدة الحجار 
ولکي حشیت على عدي رماح الجن أواياك حار' 


ولم برد اسم هذا المللك ني القوائم الي وضعها المؤرخون أمثال اليعقوبي والطري 
والمسعودي وابن خلدون وأمثاهم ملوك غسان . وعدي المذكور في حر (قرص)› 
هو ( عدي ) المتقدم ولا شلك . 
وقد وفد ( حسان بن ثابت ) على ( عمرو بن الحارث ) » فاعتاص الوصول 
اليه > فلا طال انتظاره » قال للحاجب : « إن أذنت لي عليه » وإلاً هجوت 
اليمن كلها » ثم انقلبت عنك ‏ . فأذن له ودخل عليه »> فوجد عنده ( النابغة ) 
اوهو جالس عن مینه » و ( علقمه بن عبدة ) وهو جالس عن پساره › فقال 
له ر مرو ) : ١‏ با ابن الفريعة قد عرفت عيصاك ونسبك في غسان فارجع » 
فاني باعث اليك بصلة سنية » ولا احتاج الى الشعر > فإني أخحاف علياك هذين 
السبعبن : النابغة وعلقمة » أن بفضحاك » وفضيحتك فضيحبي » ثم تلا عليه 
شعراً نما قاله الشاعران ني مدحه . فأبى إلا ان يقول شعرآ فيه » وطلب من 
الشاعرين أن يسمحا له بالقول » فقال فيه قصيدته الي تبدأ بقوله : 
أسألت رسم الدار أم مم تسأل بن الجوابي فالبضيع فحومل' 
ؤقد أورد في هذه المصيدة أسماء مواضع » منها : (الجوابي) » أي ( جابية 
الجولان ) »> و ر البضيع ) أو ر البضيع ) + وهو جبل قصبر أسود على تنل 
بأرض البلسة فما بن ( سيل ) و ( ذات الصنمين ) و ( حومل ) و ( مرج 
الصفرين ) » وهو موضع بغوطة دمشق » و ( جاسى ) > وهي قرية بينها وبين 
دمشتق نانية فراسخ على عن الطريق اى طرية . وكل هذه الأماكن الي ذكرها 


۱ دیوان حسان » ( ص ۲۱۹ ) › ( البرقوقي ) » ( ص ۷٩‏ ) ( هرشفلد ) ۰ 
٣‏ دیوان حساں ( ص ۲۰١‏ ) › ( البرقوقی ) ۰ 


۳١ 


هي منازل کانت لآل جفنة > الا انہا خربت» وتر کھا هلها حى صارت دوارس 
تعاقبها الرياح' 


م تطرق الى ذکر من کان یناد E EE‏ 
E‏ أجواداً مجودون على من يفد 
عليهم ۽ لا فرق عندهم بين غي وفقر » عشون ني الحلل القعينة المضاعف 
نسجها › ورون من يستجر بقر أيهم ( ابن مأربة الكرم الفضل ) »فلا حاف 
من عدو ولا حشى من اعتداء ء بقع عليه E‏ ل ألفت الضيوف 
رانس ممن کر e‏ بارداً من ( الريص) + ومن 
( بردا ) » وا ہران بڊمشق ٠‏ ممزوجاً بالرحيق . ثم تذكر ( قصر دومة ) 
أي دومة الجندل » وكيف شرب اللحمر في حانوتها من ساق متنطف» أي مقط 
وضع القرط في أذنه » والمنطقة في وسطه" . 


وجلق کا ذکرت موضع من مواضع الغساسنة » ويظهر أن سلطان البيزنطيين 
۾ يكن كبراً عليه . وقد اشتهر ببساتينه وبكثرة أشجار الزيتون به» وبوفرة مياهه 
وقد تخى به الشعراء في الإسلام »> فورد ذكره في شحر أبي نواس" . وكان 
الغساسنة يدفنون فيه موتاهم . وهم ضربح ضم رفات ملوكهم . ومع شهرة المكان 
فقد اخحتلف الناس ني تشيت موضعه وتعيينه . والرأي الغالب انه ليس من أطراف 
دمشق کا ذهب ال ذلك بعض أهل الأخحبار؛ 


وقد ترك الروم ساقتهم ب ( ثنية جلق ) » وعليها صاحب الساقة » وذلك 
لراقی المسلمعن حيما تقدموا لطردهم من بلاد الشام . ولم يرد للغساسنة ای ذکر 
في الدفاع عن هذا اكان“ 


وو ف القصيدة » ومن اسلو ا ونتفسها » ومن تذکر (حسان) 
لآل جفنة بعد أن كر وتقدمت به السن » ان هذا الشعر هو من الشعر المتأحرء 
دبوان حسان ( ص ۲٠۷‏ ) › ( البرقوقي ) » ( ص ۳۲ ) › ( هرشفلد ) ۰ 
البرقوقي ( ص ۳۰۸ وما بعدها) . 
الاسان » مادة ( جلق ) › البلدان » ( جلق ) ٠‏ 
الموسوعه الاسلامية ( ۸1/۷ ) » الاغاني ( ۲/٠١‏ ) اللسان ( ۳٠/٠١‏ ) . 


ه0 الطبري ( ۳۹۲/۳ ) ٠‏ 


چ ا م 


<Y 


ولا أستبعد أن يكون قد نظمه بعد زوال ملك (الغساسنة) »> وقد أنشده أمام أحد 
الفساسنة المتأحرين › ولم يكن ملكا بالمعى المفهوم من الملك . 

وقد رٹی حسان بن ثابت رجلا“ من غسان قتله کسری » ولم یذکر اسمه » 
ولا الأسباب الي حملت كسرى على قتله »> ولا الأحوال الي قتل فيها ' . ويظهر 
من سياق الشعر الذي رثي به ذلك القتيل أن هذا القتيل قد وقع بعد أفول نحم 
آل غسان وادبار الدنيا عنهم . ولعلّه كان قد قتله بعد احتلال الفرس لبلاد الشأم. 
فکان هذا الغساني من المعسارضن للفرس لمناوئن هم > ولذللك قتلوه في فرة 
احتلاهم هما . 

وقد أشار ( أبو الفرج الأصبهاني ) الى مر غساني ماه : ( يزيد بن مرو 
الغساني ) » ذكر أنه قتل الحارث بن ظا" . ولا نعرف من أمر هذا الأمر 
شيا يذكر . وهناك روايات أخحرى تنسب قتل الحارث الى ر النعان الغسانى ) › 
على حبن تنسبه روايات ثالثة الى آل للحم ويرجح نولدكه الرأي الأحر" . 

وقد ورد في شعر لحسان بن ثابت هجاء ل ( سلامة بن روح بن زنباع 
الجذامي ) » وكان يلي العشور للروم . ولا بد أن يكون ذلك في أيام الغساسنة 
امتأحرين . وقد شبهه ب ( دمية ي لوح باب ) > أي كأنه صورة مصورة › 
أو صنماً معلقا على لوح باب“ . 


٠‏ ومن الأماكن الي وردت في شعر ( حسان بن ثابت ) على آنا من مواضع 
الغساسنة ر اتلحواء ) و ( عذراء ) > وما موضعان بالشأم بأكتاف دمشق . والى 
( عذراء ) هده يضاف ( مرج عذراء ) » وکانت في هذه المواضع منازل بي 
جفنة » لذلكث ذكرها ( حصان ) في شعره* . وذكر كذلك ( بطن جلق ) 
و ( البلقاء ) »> و ( المحبس ) و (السند) و (بصضرى) و (جبل الثلج)". 

أما ما يفهم من شعر ( حسان ) وغر حسان من شمول ملك الغساسنة مدينة 


البرقوقي ( ص ۳۸۷ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ۱۰| ۲۸ وما بعدها ) ۰ 
غسان ( ص ٤۸‏ ) ۰ 

البرقوقي ( ص ۲۱۹ ) ٠‏ 
البرقوقي ( ص ١‏ وما بعدها) ٠‏ 
البرقوقي ( ص ٠ )١١١‏ 


س د چ oO e‏ 


A 


( دمشق ) أو جاوزها ومن وصوله مواضع قريبة منها أو ملتصقة ا » فيجب أن 
حمله حمل المجاز أو حمل مبالغات الشعراء في التفاخحر والتباهي والمدح . فإذا استفنينا 
هذا التعر ٠لا‏ عد اى مورد تأر حي يقول باستيلاء الغساسنة على (دمشق) أو على 
براقع ا ا و کل ا ترف ن ازارد التأر ية أن سلطا سم کان عل 
أطراف بلاد الشأم » أي على المواضع الي رأى الروم أن من الأصلح همم تركها 
الى أمراء غسان » لصعوبة ضبطها من الوجهة العسكرية باااسبة اليهم . ولل 
ما يذكره أولئك الشعراء هو تعبر عن قصور وأملاك اشتراها ملوك الغساسنة 
وأمراؤهم ي ( دمشق ) وني مواضع حضرية أخرى لقضاء بعض الوقت فيها كا 
يفعل الأمراء ي الزمن الحاضر من شراء بيوت وقصوز في لبنان وي اوروبة بقيمون 
فيها بعض الوقت للتسلية والراحة . فزارهم فيها أولئك الشعراء » ووصفوها وصفاً 
شاعرياً » صور الشأم وما حوها كأما ملك من أملاك الغساسنة . 

لقد كان ( آل جفنة ) كلهم على النصرانية عند ظهور الاسلام » وكانوا 
آصحاب دين وعقيدة» يدافعون عن مذهبهم کا رأینا . وکانت مم بیع وکنائس 
بنوها لهم ولرعيتهم . وقد أشبر الى رجل عرف ب ( أرطبان المرني ) » قيل انه 
کان ر( شماساً ) ني ر بيعة غسان )' » مما يدل على انما كانت بيعة خاضة بآل 
غسان . 

وقد نسب بعض أهل الأخبار أماكن أخرى الى الغساسنة » وذلك بالاضافة الى 
الأماكن الي سبق ان تحدثت عنها . ومن هذه الأماكن : صفين . وقد زعموا ان 
منزل ( جبلة بن النعان ) کان به . وقد کان في الوقت نفسه صاحب عن أباغ". 

ومن الأماكن المنسوبة الى الغساسنة موضع (حارب ) . وقد ورد اسمه في شعر 
ينسب الى النابغة حيث بقول : 


وورد « قصر حارب ) . وقد نسبه (حزة) الى النعان بن عمرو بن المنذرأ . 
الاصابة ( ٠ )٠٠١١/١‏ 
ابن. خلدون : المجلد الثاني من القسم الاول » ( ص ٠ ) ٥۸١‏ 


البلدان ( ۱۸۳/۲ ) »› البكري » معجم ( ٤١۷/١‏ ) » المعاني الكبير ( ٠١٠١/۲١‏ ) 
حمزة ( ص ۷٩‏ ) » الهمداني » صفة ( ص ۱۷۹ ) ۰ 


ص چ چ م“ 


۹ 


ويذكر أهل الأخبار ( السويداء ) ني جملة الأماكن التابعة للغساسنة . وقد 
رجه (حزة) بناءها الى ( النعان بن ر بن المنذر )' . وتقع في (حوران)" . 

واإرصافة من المواضع المهمة عند الغساسنة ٠‏ ففيها مشهد القديس (سرجيوس) 
وهو من القديسين الجليلعن عند الغساسنة » وكانوا يتر كون بزيارة قره»ويتقربون 
اليه بالمدايا والنذور . وكان لآل جفنة مساكن فيها › وقد قاموا باصلاح ما کان 
يتهدم منها . فقام ( النعان بن الحارث بن ف ) باصلاح وترمے صھاریج 
المدينة . وكان ر النعان بن جبلة ) فيمن أقام ها" 

أا دوو عة الا > فم تكن على وجه العموم ثابتة » بل كانت تتبدل 
وتتغر ر محسب تبدل سلطة الملوك »> وتغيرها > وهي عادة بحدها لدى جميع المالك 
والامارات الي تكوّنت ني البادية أو على أطراف البوادي » حيث e‏ معر ضة 
لغزو القبائل ٠‏ ولنفوذ القبائل الفتية القوية الي تطمع في ملك الإمارات الي تجد 
فیها شيا من الوهن والضعفت . وني رؤسائها دعة أو حزما . ومذا جد ملك 
الغساسنة يتوسع ويتقلص عسب الظروف فيصل الى مقربة من دمشق »والى فلسطان 
الثانية و ( الكورة العربية ) و ( فلسطن الثالثة ) و ( فينيقية لبنان ) . والى 
ولايات سوريا الشمالية في بعض الأحيان؛ . وني مساحات شاسعة من البادية الى 
ادى الذي بصل اليه سلاحهم . ثم نجده تارة أخرى أقل من ذلك بكثر» لضعف 
الأمر امالك ولطمع القبائل فيه ولاختلافه مع السلطات . وبظهر من شعر حسان 
ابن ثابت ان ملك الغساسنة كان عتد من حوران الى ر( خليج العقبة )° 

وتعد“ منطقة الجولان من أشهر مناطق الغساسنة . وقد ورد ذكرها في الشعسر 
العربي » وفيها قر بعض الأمراء الغسانيين . وهي من الأرضن التابعة ‏ لولاية 
فلطىن الثاندة ي التقسم الاداري عند الروم ٤‏ وما کان آي الغالب مقر آل غسان". 
وقد اشتهرت ( الحابية ) بأنہا كانت مقر للملوك ٠‏ .ولذلك عرفت جابية الملوك › 


حمزة ( ص ۷۹ ) ° 

الحموي » المشترك ( ص ۳١١١‏ ) » مراصد الاطلاع ( ۷١/۲‏ وما بعدها ) 
البلدان » مادة الرصافة » البكري › معجم »> الرصافة ٠‏ 

غسان ( ص )٩۱‏ ۰ 

ه المشرق » الستة الاو » حزيران ۱۸۹۸ م ( ٤۸١‏ ) ء 

John of Ephesus, 4, 22. › ) وما بعدها‎ ١ شان( صن‎ ۹ 


ص چ چ “م 


3 


كا عرفت أيضاً مجابية الجولان' 

ET‏ المستشرقين الى أن قصر المشى الذي نقلت بعض أحجار 
جدرانه المحفورة بالصور الحميلة الى متحف برلن » هو من القصور الي أنشأها 
الغساسنة » وكذلك بعض الآثار الأحرى الواقعة في البادية . 

وني ( العرج ) عر على كتابة يونانية جاء فيها : « البطريق الشريف والأمر 
المنذر » . ويدل ذلك على أنه من آثار ر المنذر ) . أما بقية المواضعم » وهي 
عديدة منتشرة في أماكن واسعة » فللعلاء e‏ نظريات وآراء . 


وذكر الأخباريون أمرا جفنيَاً دعوه ( جفنة بن النعان الجفي ) » قالوا إنه 
غزا الحرة ني أثناء ذهاب النعان بن المنذر الذي قتله کسری الى البحرين »فأصاب 
ف في الحرة ما أت : وذکروا أنه هو الذي عناهً عدي بن زيد العبادي في 
ا 

ما صقر" فأشعل جانبيها وأماك المروّح والعزيب' 

وذکر ( أبو حنيفة الدينوري ) اسم رجل من غسان » دعاه ( خالد بن جبلة 
E E‏ ه قالوا : وإن عالد بن جتبتلة الضاني غرا امان بن 
المنذر » وهو المنذر الأخر »> وکانا منذرین › وتمان > فالمنذر الأول هو الڌي 
قام بأمر هرام جور > والنذر الثاني الذي ا کسری انو شروان »› 
وكان عمال كسرى على تخوم أرض العرب » فقتل من أصحاب المنذر مقتلة 
عظيمة » واستاق إبل المنذر وخيله » فكتب المنذر الى كسرى أنو شروان مخره. 
عا ارتکبه منه خالد بن جبلة ٣۲‏ . وقد ذکره ني موضع آلحر > ئي أثناء كلانه 
على ذهاب (کسری ) الى قیصر › إذ قال ور کی کے ی 
a aa a GS Ct‏ بلع 
قیصر  )‏ 


Ency., IL P. 1029. + 

۲ الاغاني ( ۱۱۷/۲ وما بعدها ) » ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ 
الاخبار الطوال ( ص 13۸ ) ٠‏ 

> الاخبار الطوال ( ص ا١) ٠‏ 


وقد مدح حسان بن ثابت الأنصاري أمرين من أمراء فا ا و 
وحجر . وقد ذكر أا ملكا من ( جبل الثلج ) حى جانبي (أيلة ) » واا 
غزوا أرض فارس' . ویری ( نولدکه ) احټال کون حجر هذا هو أحد أبناء 
النمان الذي كتى بأبي حجر" . 

وقد ذهب ن الأخبارين الى أن عمراً المذكور في هذه الأبيات هو عمرو بن 
عدي بن حجر بن الحارث . وأما حجر » فهو حجر بن النعان بن الحارث بن 
أبي شر" . والذدي يتبين من هذه القصيدة أن الملكسين المذكوربن حكا في زمن 
واد وغرا مشر كين أرض فارس »› ويقتغي ذلك أن يکونا قريبين ›» کأن 
یکونا با ار ایا او آعوین ٠او‏ ان کل واد مھا کان کک فرعا من فروع 
غسان » وذلك بعد تصدع أمر غسان وانقسامهم الى جملة ( مشيخات ) . 

ویرى ر ابن الأثر ) أن : أبا جبيلة عبيد بن مالك بن سام » وهو ملك من 
ملوك غسان على رواية بعض الأخباريين > ۾ یکن من آل غسان» وانما کان من 
ز ی فقب بن لے بن زرح )ذهب اى غسان فصار عظيماً عند ملكهم › 
مطاعاً بينهم » واليه ذهب ( مالك بن المجلان اللحزرجي ) مستجيراً به من يهود 
برب » فأنجده وسار معه حی أوقع في اليهود › 2 رجح عائداً الى غسان؛ . 

ولعل ر أبا جبيلة الغساني ) » الذي ذهب اليه الشاعر الجاهلي ( الرمق بن زيد 
O N‏ 

ويتبن من شعر للأعشى ميمون بن "قيس أنه زار الشناستة » وصحب ملوكهم 
ئي ديار الشأم" > واتصل ٣م‏ > وقد خاطب أحدهم بقوله : «اليك ابن جفنة» '» 


۱ من يغر الدصر أو يأمنسه من قبيل بعد عمرو وحجر 
ملكا من جبلٌ الثلج الى جانبي آيلة من عبد وحر 
الاغاني ( ١٦/١‏ ) » ( طبعة دار الكتب المصرية ) » البرقوقي ( ص ٠ ) ٠٠١‏ 

خسان ( ص ٤٤‏ ) ۰ 

الاغاني ( ١١/۳‏ ) » ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

الكامل » لابن الاثیر ( ۲۷٣/۱١‏ ) ° 

البیان ( ۲۴۳۸/۱ ) ۰ 
وصحبنا من آل جفنة أملاكا كراما بالشام ذات الرفيف 

ديوان الاعشى ( ص ٠٠١‏ ) » ( طبعة الدكتور م ۰ محمد حسین ) ›» ( ص ۲۱۱ ) 

ر طبعة كاير ) (Geyer)‏ > القصيدة رقم ۳ » البيت ٠ ١٣‏ 

۷ اليك ابن جفنة من شقة دأبت السرى وحسرت القلوصا 
القصيدة ٣١‏ » البيت العاشر » ديوان الاعشى ( ص ۲١۷‏ ) » ( طبعة م٠‏ محمد 
حسین ) > (۳۹ 0 ( طبع کر ( < (Geyer)‏ 


چ مجم o0‏ 


32 


غر آنه لم یذکر امه . 


ووصل الينا امم أمبر من غسان » هو ( الشيظم بن الحارث الغساني ) » قتل 
رجلا“ من قومه > وكان القتول ذا أسرة » فخافهم فلحق بإلعراق أو بالحرة 
متنکر » وکان من أهل بيت للك » ومكث أمداً متنكراً » حى وافق غرة 
من القومءف ركب فرساً جواداً من خيل المنذر وخرج من الحرة يتعسف الأرض» 
حى نزل عي من ( راء ) فأخرهم بشأنه » فأعطوه زاداً ورغ وسيفاً وخرج 
ا الشام فصادف اللك متبدياً »> فأتى قبتة »> وقص قصته»فبعث الى أو لاء 
المقتول فأرضاهم عن صاحبھم ' 


قوائم ملوك الغساسنة : 


ولا بد لي » وقد انتهيت من الكلام على الغساسنة > من الاشارة الى ضعف 
مأدة الأخبارين عنهم › وقلة معرفتهم مم » فأنت اذا درست هذا الذي رووه 
عنهم » وحللته ليلا“ علمياً لا حرج منه الا بنتائج تأرخية محدودة ضيقة تريك 
اہم م یکونوا بعرفون من أمرهم الا القليل » وام لم سحفظوا من أسماء أفراد 
الأسرة الحاكمة غير أساء قليلة » وما عداها فتكرار واعادة ذه الأسماء القليلة › 
وار ات اذا راجعت التواريخ مثل تأريخ الطري لا تكاد تجد فيها شيا 
ا . وقد تفوق كتب الأدب كتب التأريخ في هذا الباب . 
ويعود الفضل في ذلك الى الشعر » فلعدد من شعراء الحاهلية أشعار ي مدح 
آل جفنة أو ذمهم » وهم معهم ذكريات حفظت بفضل هذا الشعر الذي يرويه 
الرواة ويروون المناسبات الي قیل فيها . فلولاه ضاع أبضاً هذا القليل الذي عرفناه 
من أخبار الغساسنة . 


وحى القوائم » وهي جافة ي الغالب > لا تستند أيضاً الى علي بالرغم من 
هذا الريب اللي ازل أصخابة ٠‏ اظهارة الا عظير الاقم اواظنى. ‏ ول تكب 
مشو ات الک المذكورة مم كل ملك متنا با . ولا اعيادنا عليها . وقد اعتمد 


۱ النوادر » للقالي ( ص ١ ) ١۷١‏ ز خبر الشيظم الغساني ونزوله بملك الشام. 
مستحبرا ) ۰ 1 


r 


أكثر من رتب أمماء أمراء الغساسنة على رواية ( ابن الكلي ) › غر أنبم كا 
يظهر من مدو نامہم م يرووها عنه رواية تامة » بل تصرفوا فيها › 'فزادوا عليها 
أو نقصوا منها وحرفوا فيها بعض التحريف . وأخذ آخرون من موارد آخرى» 
واستعان بعض آخر عا رواه ( ابن الكلى ) وععا رواه غبره وأضافوا اليه ما 
عرفوا من أسماء المكورين في الشعر » وهم من سادات قبيلة ( غسان ) » وم 
یکونوا کلهم مل وكا » فجاءت النتيجة قوائم متعددة بتعدد مشارب أصحاما» وهي 
على العموم شاهد عدل على ضعف الأخباريين في المحاكات وني منطتق التأريخ . 

وقد درس ( نولدکه ) معظم القوائم الي رواها الأخباريون لأمراء الغساسنة» 
ونقدها وغربلها › وقارن الحاصل عا وجده ني الموارد السريانية والبيزنطية › 
واستخلص من تلك الدراسة هذه القائمة : 

أبو شمر جبلة . حكر حوالي سنة ٠٠١‏ م تقريباً . 

الحارث بن جبلة . استمر حكمه من حوالي سنة ٠۲۹‏ حى سنة ۵٦۹‏ م . 

أب و كرب المنذر بن الحارث . حك من سنة ٠٦4‏ حى سنة ٠۸۲‏ م . 

النعان بن المنذر . وكان حكمه من سنة ٠۸۲‏ حى .سنة ٥۸۳‏ م . 

الحارث الأصغر بن الحارث الأكر . 

الحارث الأعرج بن“ الحارث الأصغر . 

أبو حجر النعان . بين سنة ٠۸۳‏ وسنة 14 م . 

مرو . 

حجر بن النعان . 

TEE 

جبلة بن الأهم . حوالي سنة ٠۳٠١‏ م . 

ورتب. ( ابن قتيبة. الدينوري ) › أسماء ملوك الخساسنة على هذا الحو : 

الحارث بن عمرو بن حرق » وهو ( الحارث الأكر ٠)‏ ويكنى ( أباشر ). 

الحارث بن أبي شمر » وهو ( الحارث الأعرج بن الحارث الأكر ) . وأمه 
( مارية ذات القرطىن ) . 

ارت ي ر و ارق ب وهي ارت اأص ن ارت ارج 
ابن الحارث الأكر . 


وكان له أخوة » منهم : النعان بن الحارث . وهو والد ثلاثلة ينين : حجر 
ابن النعان » وبه کان یكی » والنعان بن النعان ›» وعمرو بن النعان . 

ومن ولد الحارٹ الأعرج ج أيضاً عمرو بن الحارث » وكان يقال له : أبو شر 
الأصغر . ومن ولده : المنذر بن المنذر والأمم بن الحارث . وهو أبو ( جبلة 
ابن الأہم ) > وجبلة آحر ملوك غسان' 

وأما المسعودي » فرى. أن عدة من ملكوا من آل غسان أحد عشر ملكا » 
ذکر منهم : 

١‏ - الحارث بن مرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
ماس ( مازن ) » وهو غسان بن الأزد بن الغوث . 

۲ - الحارث بن تعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة . وأمه مارية 
ذات القرطبن بنت أرقم بن ثعلبة بن جفنة بن عر 

۳ - النعان بن الحارث بن ثعلبة بن جبلة بن جفنة بن عتمرو . 

. المنذر أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن علبة بن جفنة بن مرو‎ - ٤ 
و قرا ی یاک‎ 

- الحارث بن أبي شمر . وکان ملكه حن بعث رسول الله . 

۷ - جبلة بن الأ" 

وذكر المسعودي » أن جميع من ملك من ملوك غسان بالشام أحد عشر ملكاً . 
ولم يذکرهم ي قائمته كلهم" 

أما ملوك ر الغساسنة ) »> على ما جاء ي ( كتاب المحبر ) » فالهم على هذا 
اللحو : ( ثعلبة ) > فابنه ( الجارث ) ٠‏ فابنه ( جبلة ) > فابنه (الحارث ) 
وهو المعروف ب ( ابن مارية ذات القرطن ) › و ر( النعسان بن الحارث ) > 
CEU OEE SSE EAE Es‏ 
و ر أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن عرو بن 
جفنة ) » و ( الحارث الأعرج بن أبي شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف. بن 


E is OE N ۱ 
ONT ER NT ۲ 
٠ ) مروج ( ۸1/۲ ) › ( دار الاندلس‎ ۳ 


. 0 


عمرو بن عدي بن مرو بن الحسحاش ) وهو ( حارثة بن بكر بن عوف بن 
عمرو بن عدي بن مرو بن مازن بن الأزأد ) وليس بجفي »› ولكن أمه جفنية› 
EEN OG‏ بن الأهم بن جبلة ) > وهو الذي 
اتصل ملكه علافة عمر بن | لطاب" 

وجاء ترتيب ملوك الخساسنة في التعليقات الى طبعها ( هرشفلد ) مع دیوان 
(حسان) على هذا النحو : « كان أول من ملك من غسان : الحارث بن مرو 
ابن عدي بن حجر بن الحارث » م عمرو بن الحارث ٠‏ م الحارث بن عمرو» 
وهو أبو شمر الأكر ثم الحارث بن الحارث بن أبي شمر » فالحارث الأصغر بن 
الحارث الأوسط وهو الأعرج » فالنعان بن الحارث » فجبلة بن 
الذي أدرك الاسلام 7 


م 


ہم » وهو 


قائمة حمزة : 


وأشهر قائمة ذكرها الأخباريون للوك غسانءالقائمة الي ذكرها حزة الأصبهاني 
وتتألف من 
١‏ - جفنة بن عمرو المعروف عزيقياء . 
۲ مرو بن جفنة . 
۳ علبة بن مرو . 
ع الحارث بن ثعلبة . 
ا ر انارت 
الحارث بن جبلة . 
فر ب شارت : 
النعان بن الحارث . 
الحارث . 
الحارث . 
١١‏ الام بن الخارث . 


1 
> < ص 


ن 


٠‏ جبلة 


شش 


۱ الملحبر ( ص ۲۷۲ ) ° 
۲ ر 


3 


۲ - مرو بن الحارث . 
۳ - جفنة بن المنذر الأكر . 
٤‏ - الان بن المنذر الأكر . 
- النعان بن مرو ٠.‏ 
١‏ - جبلة بن النعان . 

۷ - النعان بن الأہم 
۸ - الحارث بن الأ 


. ) الحارث بن جبلة ( ابن أبي شر‎ - ٠ 

- النعان بن الحارث ( أبو كرب ) . 

۷ - الأمم بن جبلة بن الحارث . 

۸ - المنذر بن جب 

٩‏ - شراحيل بن جبلة 

۰ - عرو بن جبلة . 

. جبلة بن الحارث‎ - ١ 

۳ جبلة بن الم . 

وقد نقل ابن خلدون من جملة كتب ألف منها الفصل الذي كتبه عن تأريخ 
آل غسان » وكذلك الفصل الذي دونه عن تأريخ الحرة اا الموارد الي نقل 
منها فصل آل غسان » فتواریخ ابن سعيد والمسعودي وابن الکا ي والجرجاني 
وأما الرارد الي ي نقل منها ابن خلدون مادة فصله عن تأريخ ار > فتواریخ 
السهيلي دأبي عبيدة والطري وابن وابن سعید والجرجاني 
والبيهقي' . وأکر اعتاده ٤‏ النقل على الطر 


۰ ابن خلدون ( ۲۵۹/۲ وما بعدها)‎ ١ 


GV 


وقد اكتفى ابن خلدون بالنبذ الي أخذها من هذه الموارد ولم يبد رأيه فيها 
ولم پرتبها ترتيا زمنباً مع ذكر أهم الأعمال الي قام ها كل ملك من أولئك 
الوك كا فعل حزة مثلا“ »> فأورد أسماء ملوك الغساسنة » كا ذكرتما الموارد الي 
أحذ منها » أو نقلها ني شيء من الاختصار » فنقل قائمة المسعودي » والمسعودي 
نفسه لا يتقيد بالترتيب والتدقيق » ونقل قائمة الجرجاني وتبدأً بعلبة بن مرو 
شقيق جذع بن عمرو قاتل ملك سليح . وتنتقل بالملك من تعلبة الى ابنه الحارث 
ابن ثعلبة > وهو ابن مارية عند بعضهم >٠‏ يليه ابنه المنذر ٠‏ م اينه النعان › 
م بي بشر بن الحارث بن جبلة ‏ بن الحارث بن تعلبة بن مرو بن جفنة على 
رواية بعض النسابن أو اتی بشر بن عوف بن الحارث بن عوف بن عمرو بن 
عدي بن مرو بن مازن » تم الحارث الأعرج » ثم ابن أبي شمر > م عمرو 
ابن الحارث الأعرج « م المنذر بن الحارث الأعرج م الاجم بن جبلة بن 
الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عرو بن جفنة » تم ابنه جبلة' . 

وقد ناقش نولدکه ي کتابه عن آل غسان هذه القوائم الي نقلها ابن خلدون 
كا ناقش غبرها من القوائم الي وجدها أي التواريخ ار أو المطبوعة الي 

کے اول ا ا ي نماية ذللث البحث" . 


۱ ابن خلدون ( ۲۸۰/۲ ) ۰ 
۲ ( ص ٥۸‏ وما بعدها ) من النص العربي » ( وصفحة ٠١‏ ) من النص الال ماني 


۸ 


۱ مضل اساد یا ارون 
العرب والحبش 


صلات المرب باحيشة صلات قد عة معروفة ترجع الى ما قبل الميلاد . فين 
السواحل الافريقية المقابلة لحزيرة العرب وبين السواحل العربية اتصال وثيق قدم ٠»‏ 
وتبادل بين السكان . ا فار ا ا ا الى السواحل الافريقية و كو نوا هم 
مستوطنات هناك » وهاجر الأفارقة الى العربية الجنوبية >»١‏ وحكموها مرارا » 
ع 


ویری بعض الباحثن ان أصل الحبش من غرب ا سفوح ال جال »وي 
اليمن جبل يسمى جبل (حبیلْش) > قد يكون لاسمه صلة با حبش الذين هاجروا 


“| 


الى افرايقية وا امهم على الأرض الي عرفت بامهم » أي (حبشت) أو الحبشة' . 


ویرون أيضا ان . (الحعز ) أو ( جعیزان ) کا یدعون کذللئ > Cesani' p2‏ 


الين وضع ( بليي ) منازهم على مقربة من ( عدن ) . فهم من أصل عربي 
جنوبي . هاجر الى الحيشة وکوان ملكة هناك" . والى هؤلاء نسبت لغة الحبش› 
حيث عرفت بالجعزية » أي لغة المجعز" . 


Beitrige, 8. 75, 119, Cont! Rossini, in Expeditions et Possessions | 
des Habasat en Arabie, Journal Aslatique, 1921, P. 5, Die Araber, L 8. 114, 
E. Littmann, in : Handbuch der Orletalistik, II, 2-3, 350, 376. 

Die Araber, IL, 8. 274. ۲ 

Die Araber, I, 8. 114 ۳ 
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ويظن ان العرب الجحنوبيين هم الذين مونو السواحل الافريقية المقابلة بالعناصر 
السامية . وكانوا قد هاجروا مراراً اليهاءومن بين تلك المجرات القدعة »> هجرة. 
قام ها السبشيون في القرن اللحامس قبل اليلاد . وقد هاجر معهم (الحبش) في ذلك 
الوقت أيضاً . وقد توقف سيل المجرات هذه حن تدخل ( البطالة ) في البحر 
الأجر»وصار همم نفوذ سياسي وعسكري على جاني هذا البحر. غر آنا لم تنقطع 
انقطاعاً تاماً > إذ يرى بعض الباحثن أن العرب كانوا قد دخلوا الحبشة والسواحل 
الإفريقية المقابلة فما ال أا »> فتزحوا اليها فيا بين السنة )۲١۲(‏ والسنة 
)٠٠١(‏ بعد اليلاد مثلا > حبث ركبوا البحر ونزلوا هناك . 


وقد تبن أن السبئيعن كانوا قد استوطنوا يي القرن السادس قبل الميلاد المناطق 
الي عرفت بام ( تعزية ) وواه من أرض ( أريتريا ) ونجد الحبشة › 
هم حكومة هناك . وأمدوا الأرضن الي استولوا عليها بالثقافة العربية 

لجنوبية" . ولم يقطع هؤلاء السبئيون سلا بو طم القدم > بل ظلت أنظارهم 
متجهة نحوه ي تدخلهم وهم ي هذا الوطن بشؤونه وارسالهم حملات عليه واحتلاهم 
له ني فترات من الزمن . ولعل ما جاء أي أحد النصوص من (مصر) الحبشة › 
قصد به هؤلاء الذي كانوا قد استوطنوا تلك النطقة من إفريقية" 
٠‏ وني القرن السادس قبل الميلادء كان الأوسانيون قد نزحوا الى السواحل الافريقية 
الشرقية » فاستوطنوا الأرضن المقابلة ل وطصم۴ ول ( زنزبار ) ٣وطنعصوz‏ 
وهي ( عزانيا ) واصوعه »وتوسعوا منها نحو الجنوب . وقد عرف هذا الساحل 
في كتاب « الطواف حول البحر الأريتري ۾ › بام Ausaniteae‏ › وهو | 
يذكرنا ب ( أوسان ) . وقد ذكر مؤلف الكتاب > أنه كان خاضعا ني أبامه 
) القرن الأول بعد الميلاد ), » حکام ‘Mapharitis‏ . ویرید ہم حکام دولة 


( سبأً وذو ریدان )° 


Die Araber, I, 8. 126. 

1 Arabien, 8. 25. 

Glaser 1076, Arabien, S. 25. 

Periplus Maris Erythrael, 22, Arablen, 8. 25. 
Arabien, 8. 25. 
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( اکسوم ) > وإذا به كتب بالسبثية » وفيها اسم الإههة السبثية ( ذت بحت ) 
( ذات بعدف ) ( ذات البعد ) وعثر على بقايا أعمدة في موضع ( عا ) الواقع 
شمال شري ( عدوة ) a <“ Adua‏ 
کا عر ی جن بالإله ( سن ) ( سن ) . وعر على کتابات 
وأشياء آخری تشر کلھا اف وجود السبئيين ي هذه الأرضين' که 
o GT‏ ا 
lS E‏ 
الي يطلقوا على من حك اليمن . أما ني العربية الجنوبية » فقد أطلقت لفظة 
( ملك ) على من ملك الحبشة . وقد ورد ( ملك اكسمن ) )»أي (ملك اكسوم) 
وورد ( ملك حبشت ) › أي مللك الحبشة . فأحذ العرب اللفظة من الحبش . 
وهي في اليشية معن جامع الضرية ٠‏ واللي يستخرج الضرية > فهي وظفة من 
الوظائق ني الأصل › > م صارت لھا" . وورد في بعض النصوص العربة الجنوبية 
اذ لقب به ( جدرة) مثلا " . 

ويظن ان ملكة ( أكسوم ) ) الي ظهرت ني أوائل أيام النصرانية » قد كانت 
دولة أقامها العرب الحنوبيون ٤‏ تلك البلاد . وقد استطاع الباحثون. من العثور على 
عدد من , الكتابات تعود الى ملوك هذه.المملكلة » دون بعض منها باليونانية ما 
ل ان ملوك هذه المملكة بالثقافة اليونانية وعلى وجود جاليات يونانية هناك 
e e‏ (اکسمن) 
”نسبة الى فى عاصمتها مدينة ( اكسم ) ( أكسوم ٠)‏ 

وقد كان لرك آكترم تين بوا ل وتم ال لرن اراي آو ا بد 
Ela-Amida‏ <« 2 ول ملك تنصر من ملوك هذه المملكة ودلك لعثور ا 
على آثار تعود ال عهدة ترا القدعة منها أنه كان وثنياً » وترينا الحديثة منها 


Handbuch, IL, 8. 34. 

Dile Araber,.II, 8. 293. 

Die Araber, I, S. 115, II 8. 295. 
Dile Araber, I, 8. 114. 
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آنه کان نصراناً . نما يدل على أنه كان وثنباً في أوائل أيام حكمه . م اعتنق 
النصرانية . فأدحل شعارها في ملكته . وذلاك بتأثر المبشرين عليه" . 

وفي جملة ما يستدل به على تأثر العرب الجنوبيين ني الحبش + هو الأمجدية 
الحبشية المشتقة من اللحط العربي ا E‏ و 
من اللهجات العربية الجنوبية . وبعض الحصائص اللغوية والنحوية الي تشر الى 
أا قد أحذت من تلك اللهجات . م عثور العلاء على اا ا و 
ومعروفة في كتابات عر عليها في الحبشة والصومال . ووچودها في هذه الأرضن 
هو دليل على تأثر الافريقين بالثقافة العربية الجنوبية»أو على وجود جاليات عربية 
جنوبية في تلك الجهات  .‏ 

وكا تدخل العرب ني شؤون السواحل الإفريقية المقابلة هم > فقد تدخل 
الافريقيون في شؤون السواحل العربية المقابلة هم . لقد تدخلوا في أمورها مراراً . 
وحکموا و من ساحل العربية الغربية ومن السواحل الجنوبية وتوغلوا منها الى 
مسافات بعيدة ٤‏ الداخحل حی بلغوا حدود نجران . 

ويظهر من الكتابات الجبشية » أن الحبش كانوا في العربية الجنوبية في القرن 
الأول للميلاد . وقد كانوا فيها ني القرن الثاني أيضاً . وبظهر أنهم كانوا قد 
استولوا على السواحل الغربيية » وهي سواحل قريبة من الساحل الافريقي ومن 
الممكن للسفن الوصول اليها وانزال الجنود ها . كا استولوا على الأرضن المساة 
Kinaidokolpitae 4‏ في جغرافية ( بطلميوس )" . 
وورد في نص من النصوص الحبشية » أن ملك ( أكسوم ) . كان قد أخضع 
ا لمقابلة لساحل ملكته » وذلك بارساله قوّات برية وعحربة تغلبت على 
ملوك تللك السواحل من ال (مانطوطإجه) ( الأرحب ) ( الأرحبية ) (أرحب)" 
وال ماام1ەkمفنوصإج‏ » وأجرنهم على دفع الجزية » وعلى العيش بسلام ي الر 


Handbuch, S. 34, D.H. Müller, Epigraph., 8. 3, |‏ 
Aksum Expedition, 1913, BD., IV, 8. 32.‏ ,44 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. ۲‏ 
۳ ( أرحب : حي أو مكان ٠‏ وفي المعجم : أنه مخلاف باليمن يسمى بقبيلة كبيرة 
من همدان ) » ( أرحب : بلد على ساحل البحر بينه وبين ظفار نحو عشرة 
فراسخ ) » تاج العروس ( ٤٩۹۲/۲‏ ) » ( طبعة الكويت ) » ( رحب ) ٠‏ 


fo 


وني البحر . ویری بعض الباحثن أن المراد ب (مخاطوطععه ) بدو الحجاز . وأن 
Kinaldokolpte‏ › هم ( کنانة ) . وأن السواحل الي استولى الأحباش عليها 
تد من موضع ( لویکه کومه ) kom6‏ eukeا‏ ( القرية البيضاء ) الى أرض 
السبئين' 

ویری ( فون وزمن ) أن احتلال الحبش لأرض kinaldokopl tae‏ »الsأرض‏ 
المسماة باسم قبيلة لا نعرف من أمرها شيئ » والي ورد اسمها في كتابة 
Monumentum Adulltanum‏ فط وي جغرافية ( بطلميء س ) » كان قبل 
تدوين تلك الكتابة ورعا لي حوالي السنة )٠٠١(‏ بعد الميلاد . ويراد ها ساحل 
الحجاز وعسير من ينيع ماطص1 ني الشمال الى السواحل الجنوبية الواقعة على الجر 
العربي شمال ( وادي بيش )ءفشملت الأرض المذكورة والتهائم والساحل كله" . 

غر اننا نجد أن ملف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) يشر من 
جهة أخرى الى أن الساحل الافريقي المسمى ب (تنجانيقا) ني الوقت اللفاضر .كان 
في أيدي الحميريين في ذلك الوقت” . ومعى ذلك ان ملك حمر استطاع في أيام 
ذلك المؤلف من الاستيلاء على ذلك الساحل ومن ضمه الى ملكه . كا فعل أهل 
حضرموت وعان فما بعد . 

ووردت جملة ( احزب حبشت ) ني النص الموسوم ~ )314+954 (CIH‏ | 
وهي تشر الى وجود ( أحزاب ) أي جاعات من الحبش ني العربية الجنوبية .' 
وقد يراد ہا مستوطنات حبشية وقوات عسكرية كانت قد استقرت في تلك البلاد؟. ! 
کا ؤردت ف اللنصض الموسوم ¬ 535 Ryckmans‏ الذي يتحدت عن حرب أعلنها 
ر اقرح حصب غل( ارب وت )و ر دی یری )و کر کی 
ریدان )° أ ۰ 

وأشار ( اصطيفان البيزنطي ) الى قوم دعاهم 01صریوطھ ۰ نظهر من قوله 
ان مواطنهم کانت ي شرق حضرموت . ویقهم من کلامه أن هؤلاء کانوا حبغاً 


Beitrige, 8. 119. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 472 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 480. 

Die Araber, IL, 8. 276. 

Le Muséon, 1956, P. 154, Die Araber, IL, 8. 275. 
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يقيمون في هذه الأرضن . وقد يكونون قد استولوا عليها بانقوة وألحقوا ما استولوا 
عليه مملكة أكسوم' . 

وورد. في کتابات تعود الى أيام ( علهان فان ) » بأن هذا الملك كان قد 
تفاوض مع ( جدرت ) ( جدرة ) ملك ( أكسوم ) والحيشة لعقد صلح معه . 
ويظهر من جملة « واقول وقدمن واشعب مللك, حبشت حبشت » ٬‏ آي 3 وأقيال وسادات 
وقباتل ملك البشة » > الواردة فيها › أن ا الحبشة كان مح جزءاً من 
العربية الجنوبية في ذلك الوقت ٠‏ وان اللك ر علهان مان ) تفاوض معه لتحسعن 
العلاقات السياسية فا بینه وین الحبش ولضان مساعد م ي حروبه" متافسيه 
وخصومه" . ویرى ( فون وزمن ) أن تلك المفاوضات كانت قد جرت قي حوالي 
السنة )۱۸٠١(‏ بعد ايلاد" 


وقد عقد ( علهان ) حلفاً مع الحبش » ويظهر آنه عقده بعد انتهائه من 
الحرب الي أعلنها على حر . تلك الحرب الي اشترك المبش فيها أيضاً وكذلك 
أهل حضرموت . ولا عققد ر علهان ) الحلف مع الحبش » كان ابه ( شعر 
أوتر ) قد اشترك معه في الحي؟ ٠.‏ 

ولم يدم الحلف الذي عقد بين ( علهان ) وابنه ( شعر أوتر ) من جهة 
والحبش من جهة أخرى » إذ سرعان ما نقض ووقعت الحرب بين (شعر أوتر) 
وبين ( الحیش ) على نحو ما ذکرت تي أثناء حديي عن حك ( شعر وتر ) . 
إلا أنه لم يتمكن من القضاء عليهم › ولم يزحهم عن اليمن E‏ 
الي كانت خاضعة مم وإلي تقع في الجزء الغربي من اليمن" 
e Ey‏ 
اكسم ) ي التصوص E‏ :(جدرت ملك حبشت واکسمن) 
ي النص التي وم ب 631 مسو" .ومعى الحملة الأولى ( جدر نجاشي أکسوم). 


Die Arsber, IL, &. 775. 

Nami 71 + ‘i3, CIH 308. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 47. 1. 

CIH 308, 308a, Le Muséon, 1964, 34 P. 471. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 475. 

Die Araber, IL 8. 284, IV, BS. 714. 
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NY‏ لثانية ( جدرة ملك المبشة وأكسوم ) . وقد قدّر بعض الباحشن 
زمان حك هذا النجاشي موالي السنة )٠٠١(‏ بعد الميلاد' ۰ 

ويظهر أن الحبش کانوا قد تمکنوا من دخول ( ظفار ) عاصمة حمر » وذلك 
فا بين السنة )1۹١(‏ و )٠٠٠١(‏ بعد الميلاد . وذلك ي أيام ( لعزز نف مصدق)". 
ولا ندري الى مى بقوا فيها . والظاهر أن حكمهم فيها كان قصراً . 


وقد كان نزول الحبش ني أرض اليمن في أيام حكر الملك الحبشي ( عذبة ) 
على ما يظن . وكان هذا الملك على صلات حسنة اواج بلاده للمصتوعات 
الرومانية النفيسة > وظل الحبش ي اليمن ف أيامه حی وفاته » فلا توي أو عزل 
و ا مکانه هو ( زوسکالس ) وeاویم2‏ وقد أدى هذا التخضر الى 
تبدل الحال > اذ اضطر الحبش الى التزوح من الأماكن الي كانوا قد استولوا 
عليها . ويرى بعض الباحشن ان ثورة قامت ي الحبشة على حك (عذبة ) وأحلت 
( زوسکالس ) حله . فانتهز أهل اليمن فرصة انشغال الحكومة بالاضطرابات الي 
وقعت ذه الثورة » ونيضوا على الحبش کک عن ديارهم»وأخرج اليش 

من السواحل الي کانوا قد استولوا علبها < llۍروضفضة xKinaidokolpitae ı‏ « 
ویراد ہا ا الحجاز وعسر" 


ووردت يي النص الموسوم ب (535 عصدصمرم) ٬لفظة‏ ( وذب ه) (وذي 
م ذكرت بعدها جملة : ( ملك اكسمن ) » آي ( ملك أ> كسوم ) ٠‏ أو (ملك 
الأ كسوميين ) . وهو اللك :الذي استعان به ( شمر ذو ریدان ) . وقل قرأ بعض 
الباحثن لفظة ( وذبه ) على هذه الصورة ( عذبة ) أو ( وزبه ) . وذهبوا الى 
أنه نملك الحبشة الذي استعان به ( شمر ذو ريدان ) > والذي تدحل ي شؤون 
اليمن فا بان. السنة )٠٠١(‏ و )۴۲١(‏ بعد الميلاد“ . 

ويظهر من اللقب الطويل الذي تلقب به ملك (أكسوم) »أي الحبشة ولمهاطاع 
وهو الملك ل( عيزانا ) ومصوءعء أن اليمن وما جاورها من أرضين كانت خاضعة 


Le Muséon, 1958, 147, Dle Araber, HI, 8. 285. 
Le Muséon, 1964, 34, P. 498. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 480. 

Die Araber, IL 8. 285. 

Dile Araber, I, S8. 295. 
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لحك الحبش في أيامه أيضا . أما لقبه الذي تلقب به فهو : ( ملك اكسوم وحير 
وريدان وسبأً وسلحن ) » ويذكر بعد هذا اللقب أساء ثلاثة مناطق افريقية كانت 
تحت حكمه › م خم هذا اللقب بتتمته > وهي جملة : ( ملك الملوك )' . 
و ر( سلحن ) ( سلحن ) » هو قصر ملوك سبأً وذو ریدان مأرب . 

وكان الك ر عيزانا ) ( عزانا ) > قد دحل ني النصرانية بتأثر المشر 
( فرومنتيوس ) > الذي أرسله اليه الملك ( قسطنطن ) ملك البيزنطيين عام )٠٠١(‏ 
للميلاد أو (١ه۴)‏ . وقد فرض هذا الك النصرانية على شعبه وأعلنها ديانة رسمية 
لمملكته كا جعلها الديانة الرسمية اللعربية الجنوبية . 

وكانت العربية الجنوبية خاضعة لحك أبيه »> ولعله هو الذي أدخلها في حكمه. 
اذ كان أبوه وهو ( الاعيدا ) وفنصو' و[اع › قد لقب نفسه باللقب المذكور". 

ویری بعض الباحشن أن حک ( عیزانا ) لم یکن فا بین السنة ( ۳۳۰ ) 
و (٠ه۳)‏ بعد اليلاد أو بعد ذلك كا ذهب الى ذلك بعض الباحشن » بل كان 
ي حوالي السنة. )٠٠١(‏ للميلاد . ويرى أن ملكا آحر كان قد تدخل ي شۇون 
اليمن واستولى عل سlحJ dll g« Kinaidokopitae‏ )روتس( Sembruthes‏ 
وقد حك على رأہم ثي حوالي السنة )٤٠٠١(‏ بعد الميلاد؛ . 
ويرى بعض الباحشن أن الحبش استولوا على العربية الجنوبية بعد وفاة ( شمر 
هرعش ) » وأن ذلك كان في حوالي المنة ( ١۴٣م‏ ) . وأن ( ثيوفيلس ) 
نر عرب اليمن في حوالي السنة ( ٤١٣م‏ ) > إذ أنشاً كنيسة في ( ظفار ) . 
وقد صار رئيس أساقفة ( ظفار ) يشرف على الكنائس الي أنشثت في اليمن وني 
ضمن ذلك كنيسة ( نجران ) والكنائس الأخرى الي بتيت ني العربية الجنوبية 
الى اللحليج* . 

وأعرف تدخل للحبش ني العربية الحنوبية » تدخلهم في شؤون اليمن في النصف 
الأول للقرن السادس واحتلاهم اليمن › إذ بقوا فيها أمداً حى ثار أهل اليمن 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 448: 

Handbuch, I, 8. 35, 36. 

Handbuch, I, 8. 36, 104, E. Littmann, Deutsche Aksum Expedition. 
Althelm-Stlehl, Geschichte der Hunnen, 5, 175, Die Araber, H, 8. 295. 
Grohmann, 8. 29. 
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عليهم » فتمکنوا من انقاذ بلادهم من الحجش معونة من الفرس . وتر كوا بذلك 
اليمن بدا . 

ويظهر من بعض الكتابات أن حصن ر شر ) والسهل الملحبط به كان في ابدي 
کیش وغد ورد فیھا ای موضع ( سوت )6 اوهو ا غا )ویرد امم هاو 
المدينة لأول مرة . وتتناول هذه الكتابات حوادث وقعت سنة )٥۲۸(‏ بعد الميلاد' , 


وتبدأ بقصة دخول الحبش الى اليمن على هذا الحو : لاء قشل ذو نواس من 
أهل نجران قربباً من عشرين ألا » آفلت منهم رجل يقال له ( دوس ذو ثعلبان) 
أو رجل آخر اسه ( جار بن فيض ) أو غير ذلك » ففر على فرس له » 
فأعجز هم حى خرج فوصل' الحبشة »وجاء الى ملكها » فأعلمه ما فعل(ذو نواس) 
نصاری ران › وأتاه بالانجيل قد أحرقت النار بعضه »› فقال له : الرجال عندي 
كثر » وليست عندي سفن . وأنا كاتب الى قيصر أن يبعث إل" و امي 
نيها الرجال » فكتب الى قيصر في ذلك وبعث اليه بالا جيل المحرق . فبعث اليه 
نيصر بسفن كشرة عر فيها البحر ودخل اليمن' 


وي رواية أخرى ان ( دوس ذو ثعلبان ) قدم على قيصر صاحب الروم › 
فاستنصره على ( ذي نواس ) وجنوده وأخره عا بلغ منهم » فقال له قیصر : 
بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا > فلا قر عل ان ننا ناوها بالجنود . ولكى 
سأ کتب للك الى ملك الحبشة »> فانه على هذا الدين »> وهو أقرب الى بلادك مناء. 
فينصرك وعنعك ويطلب لك بثأرك ممن ظلمك . فكتب معه قيصر الى ملك الرشة 
E a E a A SL‏ 
عليه وعلى اهل دینه . فلا قدم دوس ذو تعلبان بکتاب قيصر على النجاشي » بعث 
معه سبعين آلا هن اة 6 وأمر عليهم رجلا من أهل الحبشة يقال له أرياط» 
وعهد اله إن انت ظهر ت عايهم فاقتل تلث رجاهم وأخرب ثلث ا « 
واسب ثلث نسائهم وأبنائهم . فخرج أرياط ومعه جنوده + وني جنوده أبرهة 
الأشرم > ف رکب البحر ومعه دوس ذو تعلبان حى نزلوا بساحل اليمن . وسم 
هم ذو نواس » فجمع اليه حمر ومن أطاعه من قبائل اليمن . فاجتمعوا اليه على 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 438. ۱ 


٠ ۹۴/١ ( المخبر ( ص ۳۹۸ ) > تفسير القرطبي‎ > ) ٠٠١/١ ( الطبري‎ ١ 


fo¥ 


اخحتلاف وتفرق لانقطاع المدة وحلول البلاء والنقمة > فم تکن له حرب » غر 
آنه ناوش ذا نواس شيا من تال ء تم البزموا ودخلها أرياط بجموعه . فلا رآی 
ذو نواس ما رآی ما نزل به وبقومه » وچه فرسه الى البحر ۰م ضربه فدخل 
فيه »> فكان آخحر العهد به . ووطىء ( أرياط ) اليمن بالحجشة › فقتل ثلك 
رجالا وأخرب ثلث بلادها وبعث الى النجاشي بثلث سباياها » ثم آقام سا ' 

ويظهر من دراسة هذا المروي »أن الرواة كانوا على اختلاف بينهم في حديثهم 
عن ( أصحاب الأخدود ) . وقد أشار العلاء الى هذا الاخحتلاف" . وقد اختلفوا 
في زما E‏ : « وكانوا بنجران في الفعرة بين عيسى 
وتحمد ٠»‏ . وقال بعضهم : الهم كانوا باليمن قبل مبعث الرسول بأربعن سنةء 
أخذهم « يوسف بن شراحیل بن تيع الحمبري › وکانوا نفا ونمانين رجا 
وحفر خم أخدوداً وأحرقهم فيه“ ٠‏ و بعضهم عدد من ل من e‏ 
عشرين آلف > وجعله بعضهم اثي عشر ألفاً »> وذكر ب بعض آخر ان أصحاب 
الأخدود سبعون ألفاً . وقد قتلهم ( ذو نواس اليهودي ) واسمه ( زرعة بن تبان 
أسعد الحمبري ) »› واسمه أيضاً ( يوست ) . وجعله بعضهم ( يوسف ين ذي 
نواس بن تب تبع الحمبري )° . وجعلوا زعم نصارى نجران » والذي ثبت النصرانية 
فيها e‏ بن النجرانين رجل من أهل نجران › امه ( عبدالله بن ام ) . 
و کان قد أحذ النصرانية عن راهب » رآه فلازمه وتعلق به » وأثر في قومة/› 
بشفائه الأمراض بالدعاء مم الى الله لشفائهم » فدخحل كثشر ممن شفوا وبرؤوا 
بدينه » وبذلك انتشرت النصرانية ي بجران 


ولم يبن رواة اللحر المتقدم الأسباب الي دعت نجاشي الحبشة الى الطلب من 


قائده ( أرياط ) بأن يقتل ثلث رجال اليمن » 'ومحخرب ثلث البلاد » .ويسي 


۱ الطبري ( ٠ ٠/١‏ وما بعدها ) » ابن قايبة ( ص ۴١١‏ ) » الكشاف للزمخشري 
٠۹٤/۲ (‏ ).۰ تفسير البيضاوي ( ۴۹٥/۲‏ ) ۰ 

+ تفقسیر القرطبي ( ۲۸۷/۱۹ ) ۰ 

۳ تفسیر القرطبی ( ۲۸۷/۱۹ ) ٠‏ 

؛ تفسير القرطبي ( ۲۸۹/۱۹ ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( ۲۹۰/۱۹ ) ٠‏ 

% تفسیر القرطمی ( ۲۸۹/۱۹ وما بعدها ) ٠‏ 
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ثلث النساء وأبناءهم وأن يتبع هذا النظام الثلاثي ني العقوبة . ولم يذكروا الموارد 
الي أخنوا منها برهم على طريقتهم في أخذ الأخجبار من غر تمحيص . 

وزعم ( ابن الكلي ) أن السفن لا قدمت على النجاشي من عند قيصر » حل 
جيشه فيها » فخرجوا ي ساحل الندب . فلا سمح هم ذو نواس » كتب الى 
المعاول يدعوهم الى مظاهرته » وأن کون أمزهم في عحاربة الحبشة ودفعهم عن 
بلادهم واحدا . فأبوا > وقالوا : یقاتل کل رجل عن مقولته وناحیته . فلا رأی 
5 م فاج كر ب ها غل ودن الال ا ورج ي لقي 
جمعهم قال : هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جتتک ہا . فلا وجه الحيشة ثققات 
آصحا ہم في قبض اللزائن » کتب ( ذو نواس ) الى كل ناحية أن اذعوا كل 
من يريد اليم منهم . ففعلوا . فلا بلغ النجاشي ما كان من ذي نواس > جه 
سبعين ألا > عليهم قائدان : أحدها أبرهة . فلا صأر الحبشة الى صنعاء ورأى 
ذو نواس أن لا طاقة له ہم > ركب فرسه واعترض البحر فاقتحمه » فکان 
آخر العهد به" . 

هذا مجمل ما ورد في کتب المۇرخىن الاسلاميىن والأخباريین عن ذي نواس .. 
وقد أخذ بعضه ما علق في أذهان أهل اليمن عن ذلك الحادث » وأخذ بعض 
آخر ما علتى بأذهان أهل الكتاب عه »> ویعود الفضل في تدوینه وجمعه الى القرآن 
الكرم » إذ أشار باجاز اليه : « قتل أصحاب الأخحدود . النار ذات الوقود ۰ 
إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون يالؤمنىن شهود ۲" . فکانت اشارته هذه 
الى أصحاب الأخدود حاقزاً دقع بالمفسرين وأصحاب التأريخ والأخبار على جمع 
ما علق بالأذهان من هذا الحادث '» فجاء على الصورة المذكورة" . 

ولم يرد الينا شيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عن ذي نواس 
مكتوبا في المسند وكل ما ورد ما له علاقة عحاڊث دخجول الحبشة اليمن » هو 
ما جاء ي النص لمهم امعروف بنص حصن غراب والو سوم ¬ 2633 REP. EPG‏ 
من أن الأحباش فتحوا أرض حبر وقتلوا ملكها وأقياله الحمرين والأرحبيين 


۱ الطبري ( ۱۲۷/۲ ) ( دار المعارف يمصر ) » المحبر ( ص ٣1۸‏ ) 
۲ سمورة البروج : رقم ۸٥‏ > الآية £ وما تعدها . 
Loth, Tabari’s Korancommentar, Die « Leute der Grube >», ۳‏ 

in ZDMG., 1881, 8S. 610. 
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ولم يذكر ني النص اسم هذا املك . ويعود تأرنخه الى سنة ( ٠4١‏ ) من التقوم 
الحمري الموافقة لسنة )٥٠١(‏ للميلاد' . 

ویری ونکلر مستنداً الى نص ( حصن غراب ) أن ( ذا نواس ) کان هو 
البادىء بالحرب » وأن السميفع أشوع وأولاده أصحاب النص كانوا ني معية الملك 
ذي نواس في حلته على الحبشة » غر انه لم یکتب له التوفيق » وأصيب مزعة 
اذ سقط فهزم جمعه . وعندئذ غزا الحبش أرض اليمن واستولوا عليها . فأسرع 
السميغع أشوع وأولاده في الذهاب الى حصن ( ماوية ) للتحصن فيه ولتقوية وسائل 
دفاعه » ولم تکن قلوب هؤلاء مع ذي نواس » وانما أكرهوا على الذهاب معه . 
وبقوا في حصنهم هذا الى أن دخل الحبش أرض يمن » فتفاهم مھ" 1 

وقد أشرت الى ملخص ما جاء في التواريخ الاسلامية عن ذي نواس وعن 
حادث ٠‏ تعذیب نصاری ران » وهو حادث لم یکن بعيد العهد عن الاسلام . فقد . 
أشعر اليه باجاز ني القرآن الكرم : ١‏ قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . 
اذ هم عليها قعود . وهم على ما بفعلون بالمؤمنان شهود ۲" . فجمع المفسرون 
والأخباريون ما علتى بالأذهان من هذا الحادث ورووا أخباراً متناقضة متبايبنة في 
أصحاب الأخدود . 


اما راي اليهود - وهم طرف من أطراف هذا التراع عن حادث نجران 
فلا عم لنا برأي رجاله المعاصرين ني الحادث . إذ لم يصل الينا شيء مدوآن بقلم 
ملف ودي معاصر له . وقد أخذ الأخباريون كا قلت - ما كان علق عن 
ذلا الحادث بأذهان ود اليمن ويترب › على لان وهب بن منبه » وأضرابه › 
أخذوه عن طريتق الرواية والحفظ » فهذا المدوآن في كتب أهل الأخبار والمخصوص 
على سنده هو كل ما نعرفه من رأي اليهود المتأخحرين ي حادث نجران . 

وأما ما رواه النصارى, عنه » وهم الطرف الثاني ني التراع > فإنه أطيب 
جد وأوضح مما ورد ني الموارد الاسلامية وني الرواية اليهودية الشفوبة اذ اعتمدت 


REP. EPIGR,, V, I, P. 5, Glaser, Dle Abessinler, 8. 131-132, ١ 
Mordtmann,in ZDMG., XLIV, 1890, S. 176. 
Winckler, AOF'., IV, 1896, ۲ 
« Zur Alten Geschichte Yemens und Abessiniens », 8. 327. 


۳ سموزة :البروج : رقم Ao‏ <« الآبة ٤‏ وما نعدها /. 


1 


المواد الاسلامية واليهودية على منايم شفوبة » هي الماع والرواية > فجاء وصفها 
للحادث مزو قا . أما الموارد النصرانية فقد اعتمدت على الماع والمشافهة أيضاً » 
ولکنها أحذت من موارد ووثائق مسجلة دون بعضها بعد وقوع الحادث بقليل › 
وكان لتدوينها الحادث أهمية كبعرة بالنسبة لمن يريد تأر عه والوقوف علل كيفية 
عدر روان كانت ا ع أا من المبالغات والتهويل »› والعواطف » لأنها 
كبت في ظروف عاطفية حاسية . a‏ للمبالغة فيه مكانة کبیرة ومن 
أفواه أناس ليس هم عل نطق المحافظة على صدق الواقع . وقد دوآنت لبعث 
حية النصارى على انقاذ أبناء دينهم المضطهدين في اليمن 

وقد أدرك بعضها زمن الحادث وأخذ سماعاً من رجال شهدوه » أو من رجال 
نقلوا رواياہم من شهود العيان . فلهذه الوثائتق إذن شأن عظم ني نظر المؤرخ . 
ومن هؤلاء الرحالة :٠‏ ( قزما ) › والمؤرخ ( بروكوبيوس ) المتوق في واي 
السنة )٠٦١(‏ للميلاد' . ومن المتأخرين : : ارخ ) %> ( Johannes Malala‏ ' 
وقد نقل من كتابه بعض المؤرخين لمأحرين عنه » مثل ( یوفانس E‏ 
٣) 0 — ۷8۸ (‏ و ( سدرینس ) u8اہمdrم€C Borg‏ › و ( نيقیفورس 
کالسي) Nicephorus Callisti‏ ° 

وكان ( قا ( llعmgjك‏ 4 Cosmas Indicopleutes‏ أي ( قز ' عار البحر 
اندي ) »وصاحب كتاب ( آلطبوغرافية النصرıiة‏ ( Christian. Cosmography‏ 
وكتاب ( البحار المندية ) ( عار الببحر اندي ) ومغuمامرمعنكفص1‏ ي مدينة 
( أدولس ) كااسقA‏ » الواقعة على ساحل الحبشة على المحيط المندي ينقل كتابة 
(بطلميوس) وںeو‏ ”امعط اليونانية بأمر lلiنجlشي (Elesboan) (EIesboas)‏ ي 
المهد الذي كان فيه النجاشي يتهبأ لغزو أرض جير“ . فكتب في جملة ما كتبه 


Procopius, History of the Wars, Musil, Palmyrena, P. 336. 

Johannes Malala, Chron., ED : Bonn. 

Theophanes, Chronographia, ZDMG., 1881. 

Nicephorus Callsti, Hist. Eccl., Lib., XVII, Cap. 32, 

2, Gibbon, The Decline and fall of the Roman Empire, H, P. 625. 

ED : Montfaucon, P. 141, ZDMG., 1881, 8. 5. 

مجلة المجمع العلمي الغربي بدمشق : المجلد الثالث والعشرون : الجزء الاول » 
۸ ,+۰ ( ص ۱۸ وما نعدها ) ۰ 


ص چ چ حه 


ا 


قصة غزو الحبشة لليمن بعد ٠١‏ عاماً من وقوعه' . فلروايته عن الحملة شأن كبر 
لأنْها غر بعيدة عهد عن الحادث › م ان صاحبها نفسه كان قد E‏ 
مع أخبارها من شهود عيان . ولعله کان نفسه من جملة أولثك الشهود › :شاهد 
السفن وهي نحمل الجنود لنقلهم الى اليمن › واتصل بالرسمينن ابش واستفسر 
منهم عن الحملة . 

ويفهم من رواية ر( قزما ) » ان الحملة كانت ني أوائل آيام حك القيصر ٠‏ 
( بسطینوس ) عuصلاایuز‏ ( ٥۱۸‏ - ۲۷٥م‏ . أا JTheophanes (ilgi)‏ 
و ( سدرینوس ) یںuصهإ۵ه٥‏ ومن اعتمد علیها » فقد جعلوا الحملة ي السنة 
الحامسة من حک هذا القيصر » وذكروا ان الذي حل النجاشي على هذا الغزو هو 
تعذيب ملك حر لنصاری نجران > وقد قتل هذا الك" . 

ومحدثنا ( ) و ( سدرينوس ) عن غزو ٿان قام به الحجش على 
حمر لاعتداءاتہم عا لى تجار الروم»وذلك ني السنة الحامسة عشرة من حك (يوسطنيانوس) 
oV ) Justinianus‏ — ¢1 ) » وي عهد النجاشي (أدد) Add‏ . أما- ملك 
حر » فاسمه ( دمیانوس ) سصولسوط . وقد ذکر ر ملالا ) هذا الحدیث 
حر فا بعض التحريف » فجعل امم النجاشي ) أندس ( Andas‏ بدلا“ من ادد». 
وصير ام ملك مر (دمنوس) یuا٣٨صھ5D‏ عو ضا عن (دمیانو س۳( «‘“Damianus‏ 
وذكر حلة (اندس ) هذه قبل جملة مووطوه[ع . وأشار الى أن النصرانية كانت 
قد انتشرت ني الحبشة قبل أيام ( اندس ) . وذكر المؤرخان الآحران ان ر أدد) 
تنصر على أثر احرازه النصر على الحمرين؟ 

وتحدثنا رواية سريانية ان النجاشي ا ( ايدوك ) چمهفك حارب للك 

( اکسینودون ) صملممم> ملك امنود . مم حارب ( دمیون ) da Dimion‏ 
حير لاعتدائه على التجار الروم واستيلائه ا موالهم . فانتصر ( ايدوك ) على 
SS‏ . فلا مات هذا اللك › 


J.B. Bury, History of the Roman Empire, II, P. 323. 
Cosmas, P. 141, ZDMG., 31, 1877, 66. 

ZDMG., 31, 1877, 66, Theophanes, I, 260. 
Mordtmann, in ZDMG.., 31, 1877, S. 67, Theophanes, 
I, 346, Cedrenus, I, 656. 


س چ إا n‏ 
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عذأب خلفه نصارى نجران » فغزا ( ايدوك ) جير وانتصر عليها . وأقام عليها 
( ابرهام ) ( ابراهم ) صعطهعطم ' . ولا بشك المستشرق ( فيل ) اج ني 
أن المراد ب (كوكه) (وكصه) (عمهاه) رجل واحد هو النجاشي (كالب)»وهو 
2ط ( کلب الا أصبحه ) ( کالب الا اصبحه ) . وأا ناص 
و Dimlanus‏ و xXenodon‏ »› فراد سپا ( ذو نواس ) . وقد تحدث ( فل ) 
۴ باطناب عن مختلف الروايات الواردة عن النجاشي (كالب) (كلب الا أصبحه) 
و ( الاعاميدة ¿ ( عيلاميده ) وعن انتشار النصرانية في الحبشة »> وأمثال ذلك ء 
فإلیه يرجع من يطلب المزيد' 

وني المرويات اليونانية عن الشهداء أن الذي قام بتعذيب نصارى نجران هو الملك 
( ذو نواس ) يموصدظ فللك جر »› وان ذلك كان ي السنة اللحامسة من حك 
( بوسطینوس ) عuصناوںل‏ » أن الذي غزا اليمن هو النجاشي Ela Atzbeha‏ 
Blbas‏ . فلا دخلت جیوشه أرض مر > فر موصن الى الحجبال فتحصن 
فيها »> حى إذا سنحت له الفرصة خرج فقتل من بقي من جيش النجاشي في 
اليمن واحتل مدينة ر( نجران ) فقام عندئذ ووطوم[ع عملة ثانية فانتصر ها على 
Dunas )‏ ) وعەن "le q Abrames‏ 

وني جملة ما لحت بقصص الشهداء الحمبريين » المناظرة الي جرت بن سقف 
( ظفار ) المسى ( كريكنتيوس ) يuنصمعمrيG‏ وبن «وطrم‏ اليهودي › 
والظاهر أا من القصص الذي وضع ني السريانية وليست ها قيمة تأرية بالطيع؟. 

وقد دون ( يوحن الأفسى ) Jon of Ephesus‏ التوفي بي حوالي سنة )٥۸١(‏ 
للميلاد ني تأرنخه الكنسي وليقة مهسة جداً عن حادث تعذيب نصارى نجران » 
هي رسالة و شار عون امو رت أرشام) Simon of Beth Arsham‏ 
المماصر هذا الحادث الى ( رئيس دير جبلة ) واuطGa Abt von‏ يصف فیھا 
ما سمعه وما قصه عليه شهود عيان من أمل اليمن عن تعذيب نصاری ران 


Mordtmann, in ZDMG., 31. 1877. S. 67, Assemani, Bibl. Orlent., I, ۱ 
359, Fell, in ZDMG., 35, 1881, S8. 19. 

Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. 19. ۳ 

Mordtmann, in ZDMG., 31. 1877, S. 67, Anecdota Graecca, ۳ 
Voal., V, P. I, (Boissonade Ed.). 

Mordtmann. in ZDMG., 31, 1871, S. 69, Bury, II, P. 327. ٤ 


aE 


وما لاقوه هناك من أصناف العذاب' . ومنه أخذها البطريق ( ديونيسيوس ‏ 
Patrlarch Dionysius‏ › فأدخلها ني تأره المؤلف بالسريانية . وقد نشرها 
( السمعاني ) ني مؤلفه ( المكتبة الشرقية ) . وتجد هذه الرسالة أيضاً في تأريخ 
( زکريا ) Zacharlas von MIty1e¬e‏ المتوي في حوالي سنة )٥٦۸(‏ للميلاد »› 
Ea,‏ . وني الرسالة اختلافات عن نسخ الرسالة الأخرى > ولکنها 
غر مهمة على كل حال ولا تغر من جوهرها شيا" . 

وقد ذکر (شمعون) في رسالته آنه کان قد رافق (ابراجے) (ابراهام) ھ1 2ط۸ 
والد (نونوسوس) مuومصمم‏ الشهير ني رسالة خاصة أمر ما القيصر (يوسطينوس) 
تاصااست الأول الى ملك الرة (المنتر اللالث) . وكان ذلك ني العشرين. من 
كانون الثاني من سنة )۸٠١(‏ من التأريخ السلوتي»وتقابل هذه السنة سنة(٤۲٠)‏ للميلاد. 
فلا. بلغا قصر املك » معا بأخبار استشهاد نصارى نجران . وعلي به ( شمعون ) 
من كتاب وجتهه ملك حر الى ملك الحرة » يطلب منه أن يفعل بنصاری ملكته 
ا ى ار ا وق رة لكات اماه وف عل اا 
وعم به أيضاً من رسول أرسله في الحال الى نجران ليأتيه بار اليقعن عن هذه 
الأعال المحزنة الي حلت بالمؤمنن؟ . 

وقد وجه عون في نهاية الرسالة نداء“ الى الأساقفة خاصة أساقفة الروم ليعلمهم 
هذه الفاجعة الي نزلت باخواجم في الدين » والى بطريق الاسكندرية ليتوسط لدى 


١‏ مجلة المجمع العلمي العربي » بدمشىق > المجلد الثالث والعشرون الجزء الاول 
السنة ٠۹١۸‏ ( كتاب الشهداء الحميربين ) » لار أغناطيوس أفرام » النصرانية 
Fell, « Dle Christenverfolgung, in Südarablen und Himjarish'‏ 
Athlopischen Kriege nach Abessinischer Uberlieferung », in ZDMG:.,‏ 
S. 2, Assemanl, Bibl. Orlent., I, P. 364, Bury, II, P. 323.‏ ,1881 ,35 

۲ النصرانية ( ١‏ ) »> مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق » الحزء المذكور 
( ص ۱۸ ) » الولو المنثور في تأريخ الآداب والعلوم السربانية.( ۲٠٤‏ ) » حمص 
سنة ۱۹٤۳‏ › 
Assemanl, Bib]. Orlent., I, 369, ZDMG.. 35, 1831, S. 3.‏ 

Zacharias, Historia Miscellanea, by J.P.N. Land, Entitled Zacharlae ۳ 
Episcopi Mitylenes Alorumquae Scripta Historica Graeca Plerumque 
Deperdita, Constituting, Land, Anecdata Syrlaca, vol., 3, Leiden, 1890. 
ZDMG., 35, 1881, S. 3, Bury, II. P. 323, Fragmanta Historl. Greega, 
IV, P. 177. 


a: 


نجاشى الحبشة في مساعدة نصارى اليمن » كا وجه نداءه الى أحبار ( طرية ) 
ا ع ك ر واو ل الكت ج الاما وا 

اوقد درس عدد من الباحشن هذه الرسالة » ونقدوهاء وهي ي اللحملة صحيحة 
ووثبقة مهمة لا شك في ذلك بالنسبة الى من يريد الوقوف على موضوع استشهاد 
نصاری نجران. .ما ما جاء فيها على لسان ملك حمر من جمل وعبارات استخلصت 
على حد قول ر شمعون ) من الرسالة الي وجهها ملك حر إلى المنذر» فسألة فيها 
نظر » وقضية لا بمكن التسلم ہا > فلا یعقل أن یکون ما قیل فیها على لسانه 
قد صدر منه . وما دون فيها من عبارات مح الشهيد (حارثة) (الحارٹ) یھط٤A6‏ 
ونصاری نجران لا يعقل أن يكون قد صدر من ملك مودي . ولکتنا لا نستطیع 
أن ننكر أو نتجاهل أمر الرسالة اللي أرسلها الملك إلى المنذر لحثه على اضطهاد 
نصارى ملكته مقابل مبلغ بقدمه ملاك حمر اليه . ولا داعي يدعو إلى نكراما 
والشك فيها . وکل ما نستطيع أن نقوله إن الرسالة صحبحة » ولكن ما دو له 
شمعون من جمل وعبارات على اما من کلام ملك مر » هو من انشائه وکلامه» 
لا ترجمة حرفية للكتاب . وخلاصة ما يقال في الرسالة اما وثيقة مهمة › وها 
قيمة تأرخية ي الجملة بغض النظر عن التفصيلات الواردة فيها وعن عواطف كاتبي 
وعن المبالغات الي وردت فيها . وني مركز صاحبها والمكانة الي كان فيها ما يسوغ 
صدور مثل هذه الأمور منه ووقفه عليها " 

ومن الوثائق التأرعية الي تتعلق بشهداء نجران كتاب ينسب إلى ( بعقوب 
السروجي ) .يي السريانية في نصارى نجران » وقصيدة يي رثاء الشهداء ل (بولس) 
Bishop of Eddessa‏ usاu‏ وط أسقف ) Eddassa = Edessa ( İl‏ ومدحه 
اياهم» ونشید کنسي سرباني ل ( يوحنا بسالطس ) وeااھی۴‏ 6sصصھطہ‏ ل رئیس 
دير قنسرين المتوفى سنة )٠٠٠(‏ للميلاد" » وميمر ليعقوب الرهاوي؛ 


ZDMG., 35, 1881, 8. 3. ۱ 
ZDMG., 35, 1881, S. 4. ۲ 
e E تأری الآذاب والغلرم ا‎ 


٥۲۹‏ للميلاد راجح 
Bury, II, P. 324, ZDMG.. XXXI, 324, 363, 400, XKXXV,‏ 
4 .8 ,1881 
٤‏ النصرانية ) 11/۱ ( Bedjan, Acta Martyrum et Sanctorum, I, 372, 397. ٬‏ 
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ويظهر مما ورد في ( كتاب الشهداء الخمرين )' وني رسالة (شمعون الأرشامي) 
أن ( بعقوب السروجي ) أسقف (سرجيوبولس) ناممه‌اعءمة » أي (الرصافة) 
كان من رجال البعثة المذكورة الي أوفدها القيصر“ (يوسطن الأول ) (يسطينوس) 
Justin 1‏ الى الك ر المنذر ) . و ( الرصافة ) sإامممإعإمs‏ هي ( مروبولية 
منطقة الفرات ( Metropolis of Euphrates‏ بالنسبة الى نصارى العرب . 
ويذكر مؤلف الكتاب المذكور أنه عد وهو في ( حبرة النعان ) ( حبرتا دى 

“ QAfUu ) سادات مر » واسمه ( أفعو‎ دحÎ‎ Hirtha Dhe’ Na'mana ( ila 
وكان أحد الوثنيين الذين جاؤوا من اليمن ال اة وت ا هه ات‎ 
نصاری ( ران )۲ . وقد كلفه ملكه › أي ملك حمر »السفارة عند مللك الحرة.‎ 
فتنصر على‎ ٠ ولكنه كان رقي القلب » فرق قلبه وهو اني الحرة على النصرانية‎ 
. يديه"‎ 
» وقد نقل مؤلف كتاب الشهداء الحمريين صورة الكتاب الذي أرسله مللك حير‎ 
وقد دعاه ( مسروفاً ) وعمس » الى ( المنذر بن الشقيقة ) (منذر بر شقيقة)‎ 
. وهو عرضه فيه على النصاری؟‎ Mundhar bar aia 

و ب ن ا اا ال الكر ارا ا ر يرجا بوه 
Johann Boland‏ وجاعته في عشرات المجلدات » والی أثر آخر نشره (بویسونا) 
0naوiهB‏ ني اليونانية كذلك ني خسة مجلدات* . فقد دوّنت في الكتاب الأول 
فة اله قدي ٠و٠‏ الاركة مففاوجة وة يداف چراق د وق ارت 

الي وقعت بين النجاشي وذي نواس . ودوآنت ف الأثر الثاني مضامين رسالسة 
( مار شمعون ) . وقد بین (فینند فل ) Winand Fell‏ رaıİ‏ فا جاء ي مجموعة 
( بولند ) Bo14‏ . 
Axel Moberg. The Book of the Himyarites, Lund, 1924, ۱‏ 
Le Muséon, 1963, 3-4, P. 349.‏ 
Shshid; The Book of the Himyarites, in, Le Muséon, ۲‏ 
P. 354.‏ ,3-4 ,1963 


Le Muséon, 1963, 3-4, P. 352. ۳ 

The Book of Himyarites, Chapter XXV. 1 

النصرانية ( 11/١‏ ) > وفي مكتبة الآباء البسوعيين نسخة عربية من هذه 
عاك :+ راعسال البو دون ): 
Acta Sanctorum Oct. Tom. X, 721, Antwerp, 1643.‏ 
ZDMG., 35, 1881, B8. 5.‏ 


وللنصوص المبشية ولا شك أهية عظيمة عند من يريد تدوين غزو الأحباش 
ن وتأريخ شهداء نجران إذ کانوا الطرف الرئيسي ي هذا الحادث» وهم الذين 
أغاروا على اليمن فقتلوا ملك حير . لذا وجه الباحثون أنظارهم حوها وفتشوا 
عتها » غبر انهم م يعروا على نصوص فيها أمور جديدة عن الحادث تنفرد ما 
وما عبر عليه ليس بكثر . ومن ذلك كتابة عر عليها (يوسف سابيتو) هموك .7 
أشر فيها باختصار إلى القديس الحارث ر( حروت ) نمع وبقية الشهداء » 
a‏ مخطوطات حبشية محفوظة في لمحف الربطاني وردت فيها أخبار الشهداء 
وغزو الحبشة لليمن»وأمر ( ذو نواس ) المسمى فيها ب (فنحاس)»وهي لا تختلف 
في الجحملة اختلافا كبر عا جاء ني أعال رالبولندين) وأعال القديس ر أزقر ) 
الي نشرها (روسيي) ٠‏ وهو الذي استشهد بأمر ملك حمر (شرحبيل بن ينكف ) 
مع (۳۸) آخرین' . 


يتبعن من بعض الموارد الإغربقية والحبشية أن الأحباش كانوا قد نزلوا بأرض 
ج قبل قيام ڏي نواس بتعذیب نصاری جر سنن ¢ وام انتصروا عل ' 
ذي نواس ۰٠‏ فاضطر إلى التقهقر إل الجبال للاحماء ہا » وام تر كوا في اليمن' 
جيشا اة النصارى والدفاع عنهم . فلا مات قائد الجيش ونائب للك انتهز. 
ذو نواس هذه الفرصة فأغار على الحبش فتمكن منهم » وعذاب من وجد في 
بلاده من النصارى واضطهدهم > اوأغاز عل ران > و حاضر ها دة طرنلة بلنت 
سبعة أشهر على زعم الرواية الحبشية . فلا طال الحصار »عمد ذو نواس إلى اللحداع 
والغش »> ففاوض النجرانيين على التسلى له »> وتعهد إن فتحوا له المدينة > ألا 
يتعرض فم بسوء . فلأ صدقوه وفتحوا المدينة له » أعمل فيهم اليف ٠‏ فحمل 
ذلك الحجش على غزو اليمن' . 

وورد في كتاب الشهداء الحمسرين . ما يفيد بأن الحبش بعد أن نزلوا أرض 
همر » عارضهم رجل امه ( مسروق ) وحار م وقاومهم » وهاجم مدينة 


Sapeto, Viaggio e Misslon e Cattalica «< ( laدعı‎ lug 11 ١ ) النصرانية‎ ۱ 
1 fra 1 Mensa 1 Bogos etc., Roma, 1857, P. 412, ZDMG., 35, 
1881, S. 9, Conti Rossini, Rendic. d. Reale Accad. d. Lence, 
1910, Ser., V, Vol., XIX, P. 705. 

ZDMG:, 35, 1881, s. 13, Bury, H, P. 323. ۲ 
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( ظفار ) عاصة. حير . وكان الحبشن قد استولوا عليها وتحصنوا مها : ولا رأى 
( مسروق ا سک هی الوت عل ان ادن کارا ار في مدينة 
ز ظفار.) » أوفد اليهم كهاناً وهوداً من طرية ورچلن مر ن الحرة كانا نصرانين 

u‏ > محملون معهم کتاباً يعدهم فيه آنبم إن سلموا له ر ظفار ) فلن 
يۇذہم › بل يعيدهم الى الحبشة سالمين . فوثقوا بكلامه وصدقوه : وخرجوا 
اليه وكانوا ثلاث مئة مارب على رأسهم القائد ( أبابوت ) » فقبض علبهم وغدر 
rr‏ مم »> إذ سلمهم إلى اليهود فقتلومم E‏ أرسل من حرق بيعة ظفار ممن كان 
فیها من .حبش » عددهم مثتان وانون رجلا > وکتب إلى الحمرین آمراً بقتل 
النصارى قاطبة إن لم يكفروا بالمسيح وهو دوا وبآ الارت من شاف 
مدينة نجران أن يأتيه مع من عنده من حلة السلاح لحاجته الشديدة اليهم . فلا بلغ 
الحارث مدينة ظفار » وسمع عا حدث » رج الى نجران . فحاصر مسروق المدينةء 
وطال الحصار » فراسل أهلها على الأمان . فلا فتحوا له مدينتهم » غدر ہم › 
وأحرق بيعتهم وأحرق خلا منهم بالنار رجالا ونساء“ وأطفالا . وكان بعض 
قسيسيهم من حرة النعان ومن الروم والفرس والحبشة' . 

فلا تمادى مسروق ي غيه وني قتل النصارى ني بجران وغر بجران من مدن 
اليمن وقراهاء سار سيد من سادات القوم اسمه ر أميّة ) الى الحبشة فأخر مطراما 
( أوبروبيوس ) و ( كالب ) النجاشي عا حل بنصارى اليمن » فأمر (كالب) 
جیوشه بغزو حمر » فغز تما وقضی على (مسروق ) اليهودي »› وهو ( ذو نواس ) 
ي كتب الإسلاميين' 

هذه رواية في السبب المباشر لغزو اليمن . ولي رواية أخرى أن الملك (دميون) 
ionص1٥‏ ( دمیانوس ( Homeritae „^ dle < Dimianos‏ › کان قد أمر 
بقتل التجار الروم الذين كانوا في بلاده وبنهب أمواهم انتقاماً من الروم الذين 
أساؤوا في بلادهم معاملة اليهود واضطهدوهم ٠‏ فتجنب التجار الروم الذهاب إلى 
اليمن أو إلى الحبشة والى المناطق القريبة من حر > فتأثرت التجارة مع الحبشة » 
وتضرر الأحباش . فعرض النجاشي على ملك حير عروضاً لم يوافق عليهاء فوقعت 


۱ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق > الجزء المذكور ( ١١‏ وما بعدها ) › 
Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. 48.‏ 


۲ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشتق » الجزء المذكور ( ٠ ) ٠١‏ 


a 


الحرب . وتزعم الروابة أن النجاشي لم يكن نصراناً > فقيل له : إن كتب اك 
النصر فادخل ني دين المسيح . فوافتق على ذلك . فلا انتصر : تنصّر . وانتقم 
من حمر . ثم أرسل رجلعن من ذوي قرابته الى القيصر يلتمس منه إرسال أسقف 
وعدد من رجال الدين . وبعد حث واستقصاء وقع الاختيار على sعصصوطمل‏ 
Paramonar!is‏ من كنيسة القديس يوحنا » فذهب مع عدد من الكهان > فعمد 
النجاشي وأتباعه › وأقام الكنائس » وأرشد الناس الى الدين الصحيح .' 
وقد عرف ذو نواس ي النصوص النصرانية بام Dimnus = Damian‏ 
ر Damnus = Dimianos‏ و( مسروق )۳ . ونری ` تشاماً کبراً بن Dimnus‏ 
BD 3‏ ى aE‏ و ا 5و توان العرمة ر فالطاهن ا عرفب 
نشا عن هذا الأصل . وأما النصوص البشية فقد دعته ( فضحاس ) يهط طاطم › 
وهو اسم من أسماء مود" . 
i‏ النجاشي الذي حارب حمر وغزا أرضها »> فقد دعاه ( برو کوبپوس ) بام 
Hellestheaeus‏ ° . وڌعاه غبره بأسماء قريبة منه مثل وط طیزاع = Elesbowan‏ 
Ela-Atzbeha. = Elesbaas = Elesboas »‏ وو اا و 
اصباح ) طوطیو-واع أو ( ايلاصباح ) طوطمي-ورع في الحبشية* . ودعي 
ضا بام آخر »هر چںduنھ‏ »دعاه به (یوحنا الأفسي) "Johannes von Ephesus‏ 
و (اندس ) هفص وقد دعاه (ملالا) بذلك' . و فهك ودعاه به (ثیوفانس) 
و ( سدرينوس ) عاصه ههن ^ . أما في الروايات الحبشية » فقد سمي ر كالب ) 


Glaser, Die Abessinier, S. 175, Bury, II, P. 322, ۱ 
Dillmann, in ZDMG., VIL, 357, Noldeke, Tabaril, S8. 188. 
Glaser, Die Abessinier, S. 177, Fell, in ZDMG., 35, 8. 17, ۲ 
1881, Ludolf, Comm. Ad. Hist. Aeth., P. 233. 
۰ ) ٠١ ( مجلة المخَمّع العلمي العربي بدمشسق » الجزء المذكور‎ 
Fell,.in ZDMG., 35, 1881, S. 17, Ludolf, Comm., P. 233. ۳ 
Procoplus, History of the Wars, P. .189 ٤ 
ZDMG., 35, 1881, 8. 18. ۾‎ 
Galser, Die Abessinier, S. 176, ZDMG., 35, 1881, 8. 19, ٦ 
Assemanl, Bibl. Orient. I, 359. 
ZDMG., 35, 1881, S. 19, Malala, P. 434, Glaser, ۷ 
Dile Abessinier, 8. 176. 
Theophanes, I, P. 346, Cedrenus, I, P. 656. 4 


۹ 


طاو" . فهو إذن ( الا أصبحة كالب ( Elle 'Asbena Kaleb‏ وتعي ( الا ) 
Ble = Els‏ ( ذو ) أو. من ( آل ) . وأما ( أصبحة ) »> فاسم أجداده 
وعشرته الي انحدر منها . كا أن (ذا نواس ) > لا يعي‌اسم الملك » بل لقب 
أسرته . فاسمه هو ( يوسف ) . ويكون النجاشي » أي ملك الحبشة الذي جهز 
الجيش وفتح اليمن هو ( كالب ) من ( آل أصبحة ) أو (الا أصبحة كالب ) 
کا عرف بذلك' . 


وت کول اسم النجاشي Ela Sebah — Elesbass‏ إل ( أصحمة ) ي 
العربية . فقد ذكر بعض العلاء أن(أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي)"› 
ف ( أصحمة ) إذن هو النجاشي المذكور . 

والنجاشي y^ s«Ela Atybeba = Elesboas‏ ابن النجاثي ودمره٣‏ الذي كان 
على النصرانية . وقد خحلف هذا الا »> النجاشي ممصم الذي كان قد أقسم 
أنه اذا انتصر في الحرب يتنصر . فانتصر»فدخل ني النصرانية . وصارت النصرانية 
ديانة رسمية للحبشة . وقد لقب وره بلقب ( ملك اکسوم ومر Homer‏ 
وريدان وسباً وسلحین ) ي كتابة من کتاباته » مما یدل على آنه کان قد حم 
اليمن . 

وقد عر في خرائب مدينة ( مأرب ) القدعة »> على نص مصاب بتلف في 
مواضع عديدة منه » تبين من دراسة ما بقي منه أنه مدوّن بلغة أهل الحبشة › 
ونه /تحدث عن غزو محري ليناء لم يذكر امه ني النص »› وقد يكون ذلك 
بسبب التلف الذي أصاب النص ٠‏ قام بذلك الغزو مدوآن النص »> وقد كان في 
سفينة تبعتها إحدى عشرة سفينة أخرى » فنزل بذلك الميناء وتغلب عليه ونزل 
اللحاربون من سفنهم ودخلوا الميناء > فأخذوا غنائم وأسرى . تم تلت هذه السفن 
دفعة ثانية من سفن جاءت محملة بالمحاربين » نزلوا ني موضع يقع جنوب الموضع 
الذي نزل هو فيه . م يذكر اسمه ني النص كذلك . وقد انتصر الغزاة على الأماكن 


ZDMG., 35, i1881, 8. 20. ۱ 
Die Araber, II, 8. 28. ۲ 
0 تقسدر. النيسابوري ( ري‎ ۳ 
Dillmann, in ZDMG., VII. 357. Nölderke, Tabari, S. 188, ٤ 
Bury, IL P. 223. 
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الي هاجموها » لأ مهم كانوا مع الحق والشرع »> فكان الله معهم » وكان أهل 
الميناء على الباطل الحقة فعوقبوا باهز عة 

والنص المذكور ‏ وإن كان خلواً من كل إشارة الى ( ذي نواس ) » أو 
الى اسم ( نجاشي ) الحبشة » أو الى زمن وقوع الغزو والأماكن الي وقع عليها - 
يشير الى غزو الحجش لليمن في حك ( ذي نواس ) » والى تغلب الحبش عليه . 
ويظهر منه أن القافلة الأولى تر كت ساحل الحبشة من موضع ( ادولس ) (عدولس) 
( عدولي ) ولاناكه على ما يظهر وكانت بإمرة ( الا اصبحة ) » فعرت باب 
المخدب » حى وعصلت الى ساحل اليمن . وقد اختارت ميناء ر( عا EE‏ 
التزول » فتزلت به وتغلبت. على أصحابه . ثم جاءت فافلة أخرى نزلت في موضم 
يقع جنوب هذا اميناء » وتغلبت على أصحابه كذلك . وبذلك. تم النصر للحبش . 
ولم يشر النص الى أسماء الموانىء الي ترك منها الجيش › أو الموانىء الي نزل 
ما ي ساحل اليمن . 

وقد عالج الباحثون هذه الأسماء » فرأى قسم منهم أا تعي شخصا واحدا 
هو ملك الببشة الذي حارب ذا نواس . ورأى آخحرون أن المراد ب عفنو 
د فوفك ر موفصه شخص واحد هو نجاشي حك قبل هذا العهد » أي في 
القرن الرابع للميلاد »> وهو ( الاعاميدة ) ( علا عاميدة ) ههلسه واج ا لمعاصر 
للقيصر قسطنطين » وكان أول من تنصر من ملوك البشة على بعض الروايات . 
وذلك لعدم انسجام هذه الرواية الي تنص على تنصر هزو بعد انتصاره على 
حبر » کا أشرت الى ذلك › مع روایات أخری تشر إلى تنصر ملوك الحبشة 
قبل غزو اليمن هذا بكثر" . 

وترى الروايات العربية أن ذا نواس لا غلب على أمره ورأى- مصره الى ء» 
رکب فرسه وسار. إلى البحر فدخله فغرق فيه . أما الروايات الحبشية والاغريقة ء 
فإنها ترى أنه سقط حا ني أيدي الأحباش فقتلوه" 


Die Araber, III, 8. 24. ff., Journ. af. Semit. Stud, 9, | 

(1964), P. 56. 

ZDMG., 35, 1881, 8. 20. ۲ 

ZDMG., 35, 1881, 8S. 16, Procoplus, I, XX, I, Malala ۳ 
8. 433. 


۷1 


وهناك شعر نب إلى علقمة ذي جدن زعم انه قائله » هو : 
أو ما معت بقتل حمر يوسفاً أكل اللعالب لحمه لم يقتر ؟ 


وقد استدل منه ( فون کرعر ) على أن ذا نواس لم يغرق ني البحر كا في 
الروايات العربية الأخرى > بل قتل قتلا“ کا ورد ي روایات الروم' : 


حم السميفع أشوع 
وذکر ( بروکوبیوس ) ان الذي حک حمر بعد مقتل ملکهم هو رجل امه 
Esimiphaios = Esimiphaeus‏ اختاره النجاشي من نصاری حمر لیکون ملکاً 
على أن يدفع إلى الأحباش جزية سنوبة فرضي بذلك وح . غر أن من تبقى 
من جنود الحبشة ني أرض حر اروا عليه وحصروه ني قلعة » وعينوا مكانه عبداً 
نصرانیاً امه ( ابراهام ( Abraham‏ کان ملو کا ني مدينة (أدولس ) (عدول) 
اانه لتاجر يوناني . فغضب النجاشي وأرسل قوة قوامها ثلاثة آلاف رجل 
لتأديبه وتأديب من انم اليه . فلا وصلت إلى اليمن » التحقت بالثوار › وقتلت 
قاثدها وهو من ذوي قرابة النجاشي . خض Hellestheaeus‏ عندئل غضاً 
شديداًء وسر اليه قوة جديدة لم تتمكن من الوقوف أمام أتباع صوإطم فانهزمت 
وم بفكر النجاشي بعد هذه المزعة ي إرسال قوة أخرى . فلا مات › صالح 
Abraham‏ خليفته على دفع جزية سنوية » على أن يعرف به نائباً عن الك على 


a N “o 
. اليمن » فعين نابا عنه‎ 


وذکر ( برو کوبیوس ) أيضاً أن القيصر ( يوسطنيانوس ) أرسل رسولا عنه 
إلى النجاشي Esimiphaeus JÛ Helestheaeus Ela Atzbeha‏ امه (چوليانوس) 
Julian us‏ لر جو منها اعلان الحرب على الفرس وقطع العلاقات التجارية معهم› 
لأن) والقيصر على دين واحد » فعليه) مساعدة أبناء دينهم الروم والاشراك معهم 
في قضيتهم › وهي قضية عامة مشتركة > على النصارى جميعاً الدفاع عنها . 


ZDMG., 35, 1881, 8S. 16, Von Kremer, Südarabische Sage, 92, 127. 
Procoplus, I, XX. 1-2, Bury, II, P. 324, John Malalas, XVIII, 4517. 


VY 


وطلب من ملك حر Homerltae‏ حاص أن بوافق على تعیین (قیس) 0sیاھ×‏ ے 
Phylarch ) Caisus‏ ( سيدا على قبيلة معد إصMadde›‏ وأن مجهز جا کراً 
يشترك مع قبيلة معد ي غزو أرض الفرس . وکان قیس کا بقول (بر وکوبیوس) 
من أبناء سادات القبائل » وكان شجاعاً قديراً وكفۇاً جداً وحازماً » قتل بعض 
ذوي قرابة ومaطمنصiیچ‏ فامزم الى البادية هائماً . وقد وعد للملك خراً 1 
غر أنه م تج اوعد 4[ كان نالصي هلمة: قار أرض. «واسعة: تة 
وطرق طويلة تمر بصحارى وقفار لمحاربة أناس أقدر من قومه أي الحرب' 

وقد وصل رسول ( جستنیان ) ( یوسطنیان ) ہھنہاایugل‏ سنة ( ٥۳۱‏ م) 
الى ميناء ( ادولس ) من البحر » تم ذهب منه الى ( اكسوم ) حيث وجد 
النجاشي Ela Atybeba‏ واقفا على عربة ذات أربع عجلات » وقد ربطت ہا 
أربعة فيلة » وكان عارياً إلا من مئزر كتان مربوط بذهب » وقد ربط على 
بطنه وذراعيه حلا من ذهب . وبعد أداء هذا الرسول رسالته » ار ( ابرام ) 
Abram‏ ع Esimiphios‏ › وقضى على حکمه" . 

وقد رجح السفر فرحا ا بنجاح مهمته » معتمداً على الوعود الي أحذها 

من اللکین . غبر الا لم بفعلا شيت » ولم بنفنا شب ما تعهدا به السفر . فلم 
يغزوا الفرس › ولم يعن ( السميفع أشوع ) ( قياً ) ( فيلارخا ) على قبيلة 
معد . وقد تحرش mصو۲طھ‏ = 0sصھإطھ‏ بالفرس»› غير انه ل يستمر ي حرشه 
r‏ > فا لبث أن کف قواته عنھم" 


ولا يعقل بالطيع توسط القيصر في هذا الموضوع لو لم يكن الرجل من أسرة 
مهمة عريقة »> له عند قومه مكانة ومنزلة »وعند القيصر أهمية وحظوة . ولشخصيته 
ولمكانة أسرته » أرسل رسوله إلى ( السميفع ) لاقناعه بالموافقة على إقامته رئيساً 
على قومه . ومذا يكتسب القيصر رئيس قوياً وحليفاً شجاعاً بفيده في حططه السياسية 
الرامية إلى بسط سلطان الروم على العرب > ومكافحة الساسانيين . 

وقد زار ( ابرام ) Abram‏ والد ( نونوسوس ) وuای0صمصمN‏ الذي ارس 
Procoplus, I, XX, 9-13. ۱‏ 
Bury, II, P. 325.1. ۲‏ 


Procopius, I. XX, 9-13. ۳ 


VY 


( جستنيان ) صونصاغوںق إلى النجاشي وإلى اليمن وإd(‏ معك Caisos = Kaisos‏ 
( قيا ) هذا مرتىن › وذلك قبل سنة ( ٥۳۰‏ م ) › وزاره ( نونوسوس ). 
نفسه لي أثناء حكمه » فأرسل ( قيس ) ابنه ( معاوية ) معه إلى القسطنطينية إلى 
( یوسطنیان ) › م استقال ( قيس ) > وصار أخوه رئيسا على معد » وزار 
القسطنطنية » فعيّن ( فيلارحآ ) على فلسطن' 


ويظهر من دراسة حر المؤرخ ( بروكوبيوس ) أن قيصر الروم المد كور كان 
قد أرسل رسولا“ عنه إلى ر النجاشي ) وإلى ( السميفع ) » إبان حكر | 
لليمن » أي قبل ثورة ( أبرام ) ( أبرهة ) عليه . ومذا كلمه الرسول لي أمر 
( قيس ) » ولکنه أخفق في اقناعه بالعفو عنه وبالاعتراف به رئیساً على معد ٠٠»‏ 
في یعرف به الى مقتله . فلا توي » جاء رسول القيصر اانية الى 
أبرهة والى ( قيس ) عهمة تحريضهم لعارضة الفرس » وتوحيد كلمتهم . 
E E SS‏ 


وقد المؤرخ ( ملالا ) الى حر الرسول الذي أرسله القيصر الى النجاشي 
لاقناعه e‏ الرس » غر أنه م يذكر امم الرسول الذي ٠‏ 
أوفده القيصر الى بلاط ر أكسوم ) . وقد ذکر أن النجاشي بعد أن تغلب على 
ملك حمر عین أحذ ذوي قرابته ویدعی ہھعع4 = sمصوعصھ‏ على المرین' 
وأما ( يوحنا الأفسي ) “ فقد دعاه و0نصھاطA‏ :+ ودعاه ( ي ( 
) |ۍارث ( "arethas‏ 


و Bsimiph au‏ الذي نصبه النجاشي لکا على حير بعد مقتل ملکهم اليهودي› 


| تاریخ العرب قبل الاسلام » لجواد علي ( ۲۹٤/٤‏ ) » 


Bury, Il, P. 326, Fragmenta Historicorum Graecorum, IV, P. 179, 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University 
of London, Vol., XVI, Part : 3, P. 435. 

Mele, P. 456, Fell in ZDMG., 35, 1881, S. 34, ZDMG., 7T, 413, 
Bury, II, 324, Malala, XVI, 457. 


Theophanes, I, P. 377, Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. 35, Glaser, 
Mitt., S8. 428, S. 69, Seper. 


۷٤ 


هو ( السميفع أشوع ) » صاحب النص الموسوم ب 621 01# بين العلاء 
دوه مخ آولادة ا( شرخیل )یکل و( دگرب فر ۶ وجاعة 
من سادات القبائل متهم : آبناء ماحم ( ملحهم ) » وکراء ( کبور ) قبائل 
حرج سيبان ذو نف . وقد كان السميفع أشوع من ( بني يعت برخم )»و کان 
هو وأولاده سادة ( المت ) على : ( كلعن ) ( كلعان ) أي الكلاع ورذيزن) 
( دی یزان ) (ذی یزأن) و ( ذی جدن ) و ( مثلن ) ( مثلان ) (مطلحن) 
( مطلحان ) و ( شرفن ) ( شرفان) ( شرقان )و ( حب ) (احم) ویشن 
( یثعان ) و ( يشر ) شرم ویزر ومکرب ( مکرم ) و ( عقهت) (عقهة) 
و ( بزاي ) ( بزایان ) ویلجب ( یلجم ) وغیمن ( غمان ) ( جمان ) ویسب 
وجبح وجدوی ( جدویان ) و ( کزر ) ( کزران ) و ( رخیت ) وجردان 
( الجرد ) وقبیل ( قبلان ) وؤ شرجی ( شرجا ٠)‏ 


أما أبناء ملحهم > فقد كانوا على وحظت ( وحظة ) و ر الان ) ر( اهن ) 
و ( سلفن ) ( سلفان ) ( السلف ) › و ر( ضيفان ) ( ضيفت ) ( الضيفة) 
و ( یاد ( راج )و ( زیاج ) و ( رون )و ا( رکټ( رکن) 
و ( مطلن ) ( مطلان ) و ر مطلفن ) ر مطلفان ) و ر( ساکلن ) (ساکلان)» 
و ( زکرد )" 


وقد دو نوا النص المذكور » لناسبة ترمیمهم واصلاحهم ساز ودروب ومنافذ 
وصهاریج حصن ( مویت ) ( عرمویٽت ) »› (ماویت ) ( ماوية ) » وحصنهم 
فيه بعد أن جاء الحبش إلى أرض حمر ففتحوها » وقتلوا ملکها وأقیاله الحمریین 
والأرحبيين » وذلك في شهر ( ذو حجت ) ( ذي الحجة ) من سنة )٤١(‏ من 


CIH 621, CIH, IV, III, I, P. 54, REP. EPIG. 2633, ۱ 
REP. EPIG., V, I, P. 5, Mlaker, in Zeltschrift für Semitistik, VH, 
I, 1929, S. 63, Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, P. 271. 


Glaser, Die Abessinier, 132. ۲ 


{Vo 


التأريخ. الحمبري الموافق لسنة (٠٠ة)‏ للميلاد' . 

ويظهر ان ( السميفع أشوع ) > کان من أهل (نصاب ) » وکان قد هاجر 
لسبب لا نعرفه هو وأولاده الى الحبشة.فأقام مها > ثم عاد فاستقر ي (عرأمويت) 
أي ني ر( حصن ماوية ) » وأخذ يوسع من هذا الحصن أرضه ويفتح أرضين 
جديدة ويتقدم نحو الأرضين الي حكمها ( ذو نواس ) . فلا جاهر (ذو نواس) 
عناصبة النصرانية والحبش والروم العداءء كلفه الحبش والروم عهاجمة (ذي نواس) 
وقد موا له المساعدات للمادية من عون عسکري ومالي » ليستعن پا في تنفيذ 
مشروعه هذا . وأخذ يشتري القبائل ويفرض نفوذه عليها بالقوة وبالمال حى انتهى 
الأمر بزوال ملك ( ذي نواس ) › فعيّن ( السميفع ) حاكماً على اليمن ونائا 
عن ملك الحبشة عليها » الا أن ثورة وقعت فيها » قضت على حكمه »> فولى 
الأحباش شخصا آحر في مكانه . وذلك بعد السنة (١١ه)‏ للميلاد" . 


و ( شرحب ال لحمی عت يرخم ) ( شرحبيل لحیعت برخم ) » هو والد 
( السميفع أشوع ) » ولم يكن ملكا » غير أنه لم يكن من العامة » بل كان من 
( اقول ) الأقيال . وذلك لعدم ذكر لقب الك بعد امه » وعدم نص ابنه 
( السميفع ) على أن والده كان ملكا . وبجوز أن يكون للسميفع أشوع أبناء 
آحرون»غیر الولدین : ( شرحب ال یکمل ) ( شرحبیل یکمل ) و (معدیکرب 
يعفر ) المذكورين في النص" . 


وي متحف استانبول نص .وسم ب 281 Osma. Mus. N0:‏ نشره وتر جمه العام 


› سطرو ڏذن مزندن بعرن مويت ) » السطران السادس والسابع من النص‎ ( ۱ 
وقد‎ » ) ٠١١ ( عرن ) الخصن في الحميرية » العرب قبل الاسلام لزيدان‎ ( 
٠ اختلف الباحثون بعض الاختلاف في قراءة أسماء الاعلام الواردة في هذا النص‎ 
٠ السطر الحادي عشر من النص‎ 
G. Hunt, Himyaric Inscriptions of Hisn Ghurab, Translated and Elucidated, 
1848, Praetorius, Himjarische Inschriften, in ZDMG., XXVI, 1872, S. 436, 
. J.H. Mordtmann, Neue Himjarische Inschriften, in ZDMG., XXXIX, 1885, 
8S. 230, Von Maltzen, Reise nach Sudarabien, 1873, S. 225, REP. EPIQ. 2633, 
REP. EPIG., V, I, P. 5, Glaser, Zwei Inschriften, S. 86, M. Hartmann, Die 

Arabische Frage, 1909, S. 367, J. Raymond Wellsted, Travels to the City of 
۰ the Caliphs, P. 21 Rodiger, Versuch, S. 13. 

Beitrage, S. 92, 120. ۲ 

Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, P. 273. ۳ 


۷٦ 


البلجيكي ) ریکمنس ( dG. Ryckmans‏ مجلة رمغوں MN‏ م1 »وردت ي مطلعه 
جملة : ( نفس قدس ممعم أشوع ملك سبا » > وي آخره عبارة : « بسم 
رحن وبنهو کرشتش غلن » »> ومعناها ١‏ بسم الرحمن وابنه المح الغالب "٠‏ . 
وني هاتمن الحملتمن دلالة صرعة على أن السميفع أشوع کان ملک على سباً وأنه 
کان على دين النصارى . وقد إاستعمل النص كلمة ( كرشتس ) ععى المسيح 
ويستعملها أهل الحبشة كذلك . وقد أخذوها » ولا شك من الروم . ويؤيد كوز 
( السميفع أشوع ) نصرانيا > ما ذكره امرخ ( بروكوبيوس ) من أن الحبث: 
عینت رجلا نصرانا Esimiphaeus 4Î jı i‏ ملک على حمر > وذلك بعد 
قتل املك الحمري الذي غ ت النصارى ي بلاده » ویقصد به ر نواس . 

ولم يكن ( السميفع أشوع ) ملكا مستقلاً كل الاستقلال يتصرف علکه كيف 
يشاء » بل كان ني الواقع تابعاً لحكومة ( أكسوم ) . يتمهم ذلك صراحة من 
هذا النص الذي أتحدث عنه . جاء ني السطر الثالث منه: ر امراهمو نجشت اكسمن 
برو وهوثرن ) »› أي ر( ئي آيام أمرهم جاشي أكسوم او و وچا 
في السطر السادس : ( املکن الاعه ملك جحبشت ) › أي ر الملك الامحة ملك 
الحبشة ) > ونقصد ب ر( الاعة ( جاشى الحبشة ) YJ‏ صح ( Elle ’Asbeha‏ 
الذي كان ملك الحيشة في ذلك العهد »> وعاصته مدينة ( أكسوم )" 


وتعى كلمة ( نحشت ) الواردة ني النص ملكا أو أمراً في العربية »> وقد 
اا العرب من الحبش » وأطلقوها عل ملوك الحبشة > وهي ( نجاشي ) 
و ( النجاشي ) ني عربيتنا » كا أطلقوا كلمة ( قيصر ) على أباطرة الروم" . 

وقد ذكرت في النص أسماء ( ذويزان ) ( ذو يزن ) و ( حسن) (حسان) 
و ( شرحبال ) ( شرحبيل ) قيل ( ذو معفرن ) > أي قيل المعافر . و(اسودن) 
أي الأسود O O)‏ 0 فز و 
أي مرحب ( المراحب ) و ر حارث ) و ر( مرئد ) أمراء ( ثعبان )و(شرحبيل 


Handbuch, S. 105, Note : 4, Le Muséon, LIX, 1-4, 1964, P. 165, REP. EPIG. ۱ 
3904, REP. EPIG,., VI, II, P. 376, Le Muséon, LXIII, 3-4. 1950, P. 272, Istanbul, 
71600, Bis, Conti Rossinl, Storia D’Etlopia, Milano, 1925, Vol., I, P. 180. 

Le Muséon, LIX, 1-4, 1946, P. 167. 

Ency., IIL, P. 8117. ۳ 


YY 


یکمل )' جاء بعض هذه الأسماء في نصوص أخرى » ومنها نص ر حصن 
غراب ) قد وقد اشتهر بعض هذه القبائل ني الإسلام . 

ولدينا نص غفل من التأریخ وسمه العلاء ب 4069 R8۶. E۴1Q.‏ » وردت 
فيه جملة أسماء » هي : ( شرحب ال كمل ) ( شرحبیل كمل ) و (شرحب 
ال بقبل ) ( شرحبيل يقبل ) » و ( مرد علن احسن ) ( مرثد علن أحسن) 
( مرثد علان أحسن ) » و ر( سميفع أشوع ) أبناء ( شرحب ال لى عت 
یرخم ) ( شرحبیل لحیعت یرخم ) أقیال ( اقول ) ( ذو یزان ) ( ذو یزن) 
و ( جدم ) ( ذو جدن ) و ( یلجب ) و ( صر )" . وبظن أن (السيفع 
أشوع ) المذ كور هنا » هو اللك الذي نتحدث عنه" . وم يلقب في هذا النص 
بلقب ملك » كا لم بلقب به والده كذلك . والظاهر أنه کتب قبل عهد تولیسه 
للك . وأنه لم يكن من الأسرة المالكة » ولكن من أبناء الذوات والأعيان . 

ووردت في اة النص جملة « الرحمن رب الساء والأرض » > وهي عبارة 
تلف عن العبارات المألوفة الي يدها ى ارصن الوثنية القدعة > تظهر منها 
عقيدة التوحيد والابتعاد عن الآلمة القدعة بكل جلاء“ . غر أننا لا نستطيع أن 
نستخرج منها أن صاحبها كان وديا كا ذهب الى ذلك بعض الباحشن » أو أنه 
کان نصراناً ° . انما نستطيع أن نقول ان أصحاب هذا نشی کارا غل د 
التوحيد وكفى . 

ومن الأسماء الواردة ي هذا النص : ( ضيفان ) ( ضيفت ) ( ضيفة ) 
و ( رمحم ) ( ريح ) ( رياح ) و (مهرت) (مهرة) وقبيلة (سین) (سیبان) . 
و ر ر ی ر ا ی ا ر و ی ا 
عمرو بن الجاف بن قضاعة ) ي اصطلاح النسابين '. 


ويقع ( عرمويت ) » أي جصن ( مويت ) ( ماوية ) في جزيرة بركانية 


` Le Muséon, LIX, 1-4, 1946, PP. 167, 171. 

REP. EPIG., VII, I, P. 66, Boscawen, 13. 

Ryckmans 63, Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, P. 272, Beitriage, 8. 92. 
° السطر الحادي عشر من النص‎ 

Le Muséon, LXIII, 1950, PP. 273, 274. 

السطران‌الرابع والخامس من النص ٠‏ 

منتخبات ) ۰۰( ) ۰ 


< f Oo e ص چ اپ‎ 


YA 


تسمى ( حصن الغراب ) وهو الآن خراب . وقد عبر الباحثون في أنقاضه على 
کثابة وسمت ب 728 ٥1٤‏ دوا ( صید ابرد بن مشن ) ( صید ابرد بن 
مشان ) » أحد آقبال ( بدش ) ( باداش ) . وورد فیها اسم ( قنا ) . وقد 
كان هذا الحصن شأن كبر أي تلك الأيام ية الجزيرة والميناء من الأعداء المهاجمين 
ومن لصوص البحر . وللدفاع عن التجار الذين كانوا يتاجرون مع او 
وهذا اهم ( السميفع أشوع ) وأولاده بترميمه وبإصلاحه وتقويته' . 

وأما ميناء ( قنا ) الذي ذكرته في مواضع من هذا الكتاب » وهو في الموضع 
المسمى ب ( بر علي ) في الوقت الحاضر على رأي بعض الباحثن » فقد كان من 
الموانىء المهمة على البحر العربي نة ارو ا من الشمال ›» أو 
من البحر لارساها الى ( شبوة ) ومواضع أحری في شمال هذا الميناء" . 


وما يلاحظ أن المواضع الآثارية الي على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب قليلة 
معدودة . وتكاد تنحصر ني أرض عدن وأبين' وحصن الغراب وي مواضع من 
أطراف ر ظفار ) وحول ر( المكلا ) و ( الشحر ) وساحل مهرة . مع آن 
السواحل هي من المواضع الي بجحب أن تكون ف العادة عامرة بالمدن والمرافىء 
بسبب سهولة اتصاها بالعام الحارجي » ووقوعها على طرق مائية نجلب اليهن السفن 
والناس . والظاهر أن وخامة الحو ني هذه السواحل وصعوبة حاية لساحل من 
لصوص البحر » وتفشي الأمراض ٠‏ وملوحة لياه الجوفية » وأسباباً أخرى »› 
كانت في جملة ما حال بين الناس وبين بناء المدن على هذه ال راحل" . 

وقد اشتهرت ( ظفار ) بأنا المرفاً المعد لتصدير اللبان والمر وحاصلات البلاد 
العربية الجنوبية الأحرى . وكان عاط بسور . أما المواضع الأخرى > فل تکن 
مسورة أي الغالب . وقد أشار ( كرب ايل وتر ) في أخباره عن حروبه في 
السواحل الجنوبية أنه خرب مدينة ( تفض ) أي ( أبن ) » وأحرق مواضع 
أحرى على البحر » يطهر أا م نكن مسورة . ويظهر أن هذه السواحل لم تكن 
مأهولة ممل الأرضن الثمالية العالية ٠‏ فلم يعر الباحثون على كتابات كشرة فيها 


Beitraige, S5. 91. ۱ 
Beltrage, 8. 93. ۲ 
Beiltrage, 8S. 87. ۳ 


۷۹ 


حى الآن . وصارت مدينة ( عدن ) ومدينة ( قنا ) من آهم المرافىء على 
الماحل الجنربي' . 

هذا ولا بد لي هنا من الإشارة الى كتابة حبشية ناقصة عر عليها (أمد فخري) 
سنة (۷٤۱۹م)‏ عأرب ٠‏ فيها إشارة إلى دخول اللحبشة .إلى اليمن > وإن لم ينص 
على ذلك نصا . ويظن أا تشر الى استيلاء ( الا اصبحة ) النجاشي على اليمن 
سنة (١٠ه)‏ للميلاد . وانتصاره غلى ( ذي نواس )" . 

وبظهر من هذه الكتابة أن حلة الحبش على اليمن نقلت في قافلتعن من السفن : 
. تح ركت القافلة الأولى بقيادة النجاشى الذي كان قد احتجز سفينة خاصة به › 
فعرت په باب المندب ورست عند ساحل اليمن .“وكانت سفينة النجاشي أول 
سفينة بلغته » م تلتها بقية السفن . وقد سقط من الكتابة اسم الموضع الذي رست 
الغن فيه » ولعلة ر( حا ) . فوقعت معارك بين الحبش وبين _ الحمرين » انتصر 
فا الأخاشن قفاوا اسر وغنائم . ولا كان .النص ناقصاً وقد طمست من 
الكتابة الباقية منه كلات » فقد صار غامضا مقتضباًءلا يفهم منه إلا إشارات" . 


أبرهة : 


و Abraham‏ د Abramios‏ › ا امان لمسمى واحد » أريد (أبرهة) 
المشهور عند أهل الأخبار الذي اغتصب املكف باليمن ¢ ولصب نفسه حاکماً علیهاء› 
ولقب نفسه بألقاب الاوك » وإن اعرف اسيا بأنه ر عزلى ملكن اجعزين )» أي 
نالب ملك الأجاعزة ) عل اليمن؛ . وحم اليمن أمداً » وترك ني نفوس المانيين 
اثر قوياً . 

ويرى بعض الباحثين أن ر كالب ايلا أصبحة )“ » كان قد أرسل حلة سنة 
)٠۲۳(‏ للميلاد على اليمن > حلتها اليها سفن بيزنطية » نزلت في البلاد وتغلبت 
على ( ذي نواس ) فهرب ( ذو نواس ) من ( ظفار ) › م عاد فباغت 
Beitrage, S. 88.‏ 


‘Dile Araber, III, S. 24. 
Die Araber, III, S. 24. 


راجح السطر الخامس من النص ۴ 


س چ م مي 


A: 


الحبش وأنزل pr‏ خسائر كبيرة ». واضطهد النصارى وعذامم . فحتمل النجاشي 
على ارسال حلة جديدة عليه نزلت اليمن سنة (ه٠ه)‏ للميلاد . وصارت في أيدي 
الحجبش حي سنة (١١۴ه)‏ للميلاد . اذ قامت ثورة على الحبشة » وانتهز (أبرهة) 
الفرصة > فأحذ الأمر بيديه » وبقي حاكماً على اليمن منذ هذا الوقت تقرياً 
حى سنة (٥۷ه)‏ للمیلاد . وکان قد انزع ا من ( السيفم اشوع ) » الذي 
نصبه الحجش ملكا على اليمن حن دخوهم اليها وعينوا رجامن من ابش عكان 
معه وبراقبان أعاله للا يقوم بعمل يضر - 


هم رواية ۳ : إنه حاء الى الین جنداً من جنود القاثد ر رباط) ) الذي 
کلفه نجاشي الحبشة بفتح اليمن » فلا أقام باليمن سنن E‏ ا لبيشة 
باليمن أبرهة الحبشيي » حى تفرقت الحبشة » وخرج أبرهة على ظاعة قائده × 
٤‏ غدر به وأحذ مکازے' ورواية أحرى ¢ تقول إن النجاشی ارشل جیشا قو امه 
سبعون ألفا » جعل عليه قائدين » أحدها : أبرهة الأشرم" . فلا ركب ذو نواس 
فرسه واعنرض البحر فاقتحمه وهلك به » نصب أبرهة نفسه ملكا على .اليمن › 
ولم برشل له شيا »٠‏ فغضب النجاشي ووجه اليه حیشاً عليه رجل من أصخابه» 
بقال له أریاط »> فلا حل بساحته » بعث اليه أبرهة : « إنه لجمعبي واياك البلاد 
والدين » والواجب علي“ وعليك أن ننظر لأهل بلادذا وديتنا من معي ومعك » 
فن شئت فبارزني » فأينا بصاحبه كان المللك له » ولم يقتل الحبشة فما بيننا», 
فرضی بذلك رياط ۽ وأجمع أبرهة على الكر ره . فاتعدا موضعا بلتقیان هه 
واکمن أبرهة لأرياط عدا قال له : ) آرنجده » ي وهدة قر لب من الموضع 
الذي التقيا فيه » فلا التقيا سبق رياط فزرق أبرهة ګربته ۰ فزالت الحربة عن 
e a‏ آرنجده من للف ةا فرق رياط 


فأنفذه » فقتله »“ . وأحذ أبرهة لحك لنفسه ٠‏ واستأثر به . 


J. Ryckmans, LInst., P. 320, Grohmann, 8. 31. 

الطبري ( ٠٠٠١/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري ( ٠۲۷/۲‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

وذكر الطبري في خبر آخر أن اسم العبد الذي قتلل أرياط ( عتودة ) الطبري 
( ۸/۲ ۹( ۰ 


م چ ي 


٣١ - المفغصال الثالث‎ ٠ 


وتذكر رواية أخرى . أن النجاشي كان قد وجه أرياط أباصحم ( ضخم ) 
ني أربعة لاف الى اليمن > فأداخها وغلب علها > فأعطى اللوك > واستذل 
الفقراء > فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم » فدعا الى 
طاعته . فأجابوه » فقتل أرياط » وغلب على اليمن' : 
- وتذكر رواية آن ر أرياط ) أخرب م ما أخرب من أرض اليمن سلحين 
وبينون وغحدان » حصوتاً لم يكن ني الناس مثلها . ونسبوا ني ذلك شعراً إلى 

(٠‏ ذي جدن ) » زعوا أنه قاله في هذه المناسبة" . ويظهر من روايات أحرى 
أن تلك الحصون بقيت إلى ما بعد أيامه ." وذكر أن (أرياط) كان فوق أبرهة » 
أقام باليمن سنتعن في سلطانه لا ينازعه أحد › تم نازعه أبرهة الحبشي اللك" . 

وتجمع روايات أهل الأخبار على أن النجاشي غضب على أبرهة لا فعله باليمن 
ولا أقدم عليه من قتل أرياط » وأنه حلف ألا يدع أبرهة حى بيطأ بلاده » 
ومجز ناصيته » وهرق دمه. . فلا بلغ ذلك أبرهة »> كتب إلى النجاشي كتاباً فيه 
تودد واعتذار وتوسل واسرضاء › فرضي النجاشي عنه › ولبته على i‏ بأرض 
اليمن“ . : 

ولا استقام الأمر لأبرهة باليمن » بعث إلى ( بي مرة بن ذي يزن ) ٤‏ 
فتزع منه امرأته ( رعانة ابنة علقمة ۽ بن مالك بن زيد بن کهلان ) › و (علقمة) 
هو ذو جدن . وكانت ولدت لأبي مرَة معديكرب بن أبي مرَة » وولدت 

لأبرهة بعد أبي مرَة مسروق ين أبرهة › وبسباسة ابنة أبرهة . وهرب منه 
بوا مرة * 

ولأبرهة ذكر وشهرق في كتب أهل الأخبار والتأريخ . وقد ورد اسمه تي الشعر 
الجاهلي > وضرب به الئل ني القوة والصيت والساطان » حى لنجد أهل الأخبار 
يذكرون آسماء جملة أشخاص دعوهم ( أبرهة ) ذكروا آنهم حكموا اليمن . 


۱ الطبري ( ۱۳۷/۲ ) ( دار العارف ) » آخبار مكه > للازرقي )۸۱/۱ وما تعدها) › 
۸۸/١ ( :‏ ) » ( طبعة خياط ) ۰ 
۲ الطبري ( ٠۲١/۲‏ ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
م اخبار مكة ی ای ا و ی ا ا 
( دار المعارق ) ۰ 
؛ الطبري ( ۱۲۸/۲ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
o‏ الطبري ( ٠١١/۲‏ ) ( دار المعارق ) ٠‏ 


AY 


والظاهر أن الشهرة الي بلغها ني آيامه وغزوه القبائل العربية واستعاله القسوة معهاء 
أحاطته الة آي آيامه تضخمت فا بعد » فأحط بقصص وأساطر وصیر من امه 
جملة حكام حكمو! بام ( أبرهة ) . 

فقد ذكروا اسم ( أبرهة تبع ذي النار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سباً). 
وكان يقال له ( الرائد ) . وجعلوا لأبرهة هذا ولدين »> همها : إفريقس › 
والعبد ذو الأذعار . وأولد إفريقس شمر يرعش" . وذكروا ( أبرحة ) آخر » 
قالوا له : ( أترهة بن شرحبيل بن أبرهة ) . وسمّى ر الممداني ) جملة رجالى 
( أبرحة ) »> وأدخلهم في ( الأصابح )" . ويظهر من دراسة اس (أبرهة) ونعته 
في الحبشية أن الأخباريين أخذوها فصيروا منها أسماء عربية ربطوا بینها وبعن تأريخ 
اليمن كا فعلوا مع أشخاص خر 

TE 
: ني وجوب الاتعاظ هذه الدنيا الفانية الي لا تدوم لأحد › فقال‎ 


لو کان حى ني الحياة علداً في الدهر ألقاه أبو يكسوم“ 
والتبَعان کلاہما ومحرق وأبو قيس فارس اليحموم* 


وقد ترك أبرهة وثيقة مهمة على جانب خحطر من الأهمية »> وهي اوا 
وسم ب 618 rمعماG‏ وب 541 1۴# عند الباحثمن ي العربيات الجنوبية" . وهي 
ثاني نص طويل يصل الينا من اليمن › يتألف من )٠۳١(‏ سطراً ومن حوالي 
(۷۰ كلمة " وتیحٹ عن ترم س مأرب دي الكانة الحالدة يي القصص 


۱ الطبري ( ٥11/۲‏ ) ( دار المعارف ) »ء ( ٠ ) ١١١/٣١‏ 

۰ ) ٥۳/۲ ( الاکلیل‎ ۲ 

۰ ) ۱٤۳/٣ ( الاکلیل.‎ + 

٠ ) دیوان لبيد ( ص ۱۰۸) » ( الکونت ۱۹1۲ م‎ ٤ 

د الإاکلیل ( )۱١۹/۲‏ ۰ 

Glaser 618, (+ 553 + 555 + 556), CIH 541. CIH, IV, IL HF, P. 278, Glaser, ٦ 

Zwei Inschriften uber den Dammbruch von Mareb, in Mitteilungen der 
Vorderasiatischen Gesellschaft, , 1897, S. 390, Seper., 5. 31-126, Ryckmans, 
506, Jamme 546, A. J. Drewes, Inscriptions de L’Ethiopie Antique, 1962, 71, 
1961, 65. 

Handbuch, S. 106, Die Araber,.L S. 5817, ۷ 
Le Muséon, 66, 1953, P. 340, Beeston, in BSOAS, 16, 1954. 


SAF 


العربي وتجديده مرتعن » وذلك ني أيام أبرهة . المرة الأولى في شهر (ذو المدرح ) 
من سنة )٠١۷(‏ من التأريخ الحمعري المقابلة لسنة )٥٤۲(‏ للميلاد › رالانية ي 
شهر ( ذومعان ) ( ذمعن ) من سنة )1١۸(‏ من التأريخ الحسري > أي ي 
سنة (۳٤ه)‏ من الميلادا 

وقد افتتح النص بالعبارة الآتية : « ميل وردا ورححمت رحان ومسحو ورح 
ن سطرو ذن مزندن . ان ابره عزل ملکن اجزین رجز زبيمن ملك سباً 
وذ ريدن وحضرموت وعنت واعر همو طودم ولہمت "٠‏ ”أي « حول وقوة ورحمة 
الر من ومسيحه وروح القدس سطروا هذه الكتابة . إن أبرهة نائب ملك الجعزيين 
رجز زبهان ملك سباً وذو ريدان وحضرموت وأعراما ي النجاد ولي امة » 
ويلاحظ أن أبرهة قد لقب نفسه في هذا النص باللقب الرسمي الذي کان بتلقب به 
ملوك مر قبل سقوط دولتهم > مع أنه کان ( عزلى ملکن اجعزين ٠)‏ أي نائب 
ملك الجعزين . والواقع أنه كان قد استأثر بالحكم في اليمن » وحصر السلطة ي 
يديه » وصار الحاكم المطلق » ولم بنرك لنجاشي أكسوم غم الاسم > حى أنه 
دعاه في هذا النص ب ( ملك الجعز ) حسب" . 

ری ان ی وو ہا ( یزد بن کبشت ) (ایزید بن کبشة ) 

من السادات البارزين ي اليمن . وکاڻ أبرهة قد أنابه عنه › وجعله خليفته عل 
ياي ( کدت ) و ( دا ) › غر أنه ثار عليه لسبب لم يذكر اف النص › 
وأعلن العصيان . وانضم اليه أقيال (اقول) سيأ و (اسحرن) »وهم : (ذوسحر ) 
وآ( مرة ).و ( نمت ) ( عامة ) و (حنش ) (حنشم ) و ( مرد ) 
و ( ا حنف ) ( حنفم ) ( ا حنیف ) و ( ذخلل ) ( ذو خلیل ) و (ازانن) 
ES‏ > و ( هعن ) ( هعان ) واخوته 
أبناء أل . فلا بلغ نبأ هذه الثورة مسامع ( أبرهة را جیشاً بقيادة 


ر جرح کرب( جراچ دو ور 2 د یتمکن آن أن يفعل شيا > وهزمه 


F'. Praetorius, Bemerkungen zur den beiden grossen Inschrlften vom | 
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السطور الاولى من النص : .618 CIH 541, Glaser‏ 
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› خلفتهوذ. ستخلغو على كدت ردا ) . الإسطر آالحادي عشر من النص‎ .( ٤ 
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At 


(ىریكد) »› واستولی عل حصن (کدر) (کدار) ٤‏ وجميع من من أطاعه ھن (کدت) 
(كدة) ومن (حریب) حصرموت وهاجم ( هجن ادمرین ) ( هجان الذماري ) 
وهزمه واستولی على أملاکه > وحاصر موضع ( عرن ) ( عبزان ) (العر) . 
عندئذ قرر أبرهة معالجة الموقف بارسال قوات كبرة لرتق الحرق قبل اتساعه » 
فجهز يي شهر ( ذ قيضن ) ( ذو القيض ) ( ذو قيضإن ) من سنة (۷ه٠)‏ 

من التقوم الحمري أي سنة (۲٤ه)‏ للميلاد جيشاً جب من الأحباش والنمرين › 
وجهه نحو أودية ( سأ ) و ( صرواح ) ثم ( لبط ) على مقربة من (الوادي) 
( عبرن ) ( عران ) ( العر ) . وني ( نبط ) جعل أهل ( الو ) (الوى ) 
و ( لما ) والحمبريين ني المقدمة . أما القيادة » فكانت بأيدي القائدين: (وطح) 
( وطاح ) و ( عوده ) ( ذو جدن ) . وبا کان الجیش ني طربقه لجرب 
( يزيد بن كبشة ) إذا به بظهر مع عدد من آتباعه أمام ( أبرهة ) يطلب منه 
العفو والصفح . أما الباقون»فقد تحصنوا في مواضعهم » وأبو اللحضوع والاستسلام.. 


وبي كان أبرهة بفكر ي أمر بقية الثائرين إذا به يسمع خر سيء جداً » 
هو تصدع سد ( مأرب ) ودم بعض توابعه » وذلك في شهر ( ذمذرن ) 
) دو مذران ( ) ذو المذرى ( من سه (۷( من تقوم جر E ٤‏ 
ر للميلاد : e‏ و بتحضر البناء و > وحدد أجل ذللاك 
هذه » افتتح أبرهة كنمسة ي مدينة 8 بظهر انه هو و الذي مر ببناٽها» ورتب 
لحدمتها جاعة من متنصرة سيأ . ولا انتهى. من ذلك عاد إلى موضع السد لوضصع 
ا واقامته فشا حمر ولجنوده الحبش > ولکنه اضطر بعد مدة الى الاح 
هم 8 ْ ب ا ا E‏ اله ¢ e‏ مده م هذا 
مثل هذه i‏ الطريلة ا أبرهة في 0 إلى مأرب ٠‏ فغقد معاهدة 
مع أقيال سبأً وتحسنت الأحوال » وأرسلت اليه الغلات والمواد اللازمة للبناء > 
ووصلت اله جی ٥ن‏ الفعلة وأبناء العشائر » فعأد ا العمل م و حل فأنجزه 
على نحو ما أراد ٠‏ فبلغ طواله خسة وأربعين ( أماً ) > أي ذراعا . > وبلغ 
ارتفاعه خسة وثلائين ر أماً ) .. أما عرضه . فکان ربع عشرة ذراعاً » بي 
حجارة حر من ( الاق ) . وار ت أعال فنواته وأخو اضه والمشروعات الفر ر.ة 


Ao 


التعلقة به في ( خبشم ) ( خیش )"وني ر مفلل ) ( مفلل ) ( مفلول ) . 
وقد دون أبرهة في نهاية النص ما أنفقهء على بناء هذا السد من أموال» وما قدمه 
إلى الال والجيش الذي اشترك ي العمل من طعمام وأعاشة من اليوم الذي بدىء 
فيه بالانشاء حی يوم الانتهاء منه في شهر ( ذو معن ) ( ذو معان ) من سنة 
(10۸) الموافقة لسنة (۴٤ه)‏ للميلاد . 


مدينة ماران »> ور تقع على أنقاض مارب القدمة 
من کتاب : (Qataban and e‏ 


ويظهر من النص أن لورة ( يزيد بن كبشة ) ( يزد بن كبشت ) كانت 

ثورة عنيفة قوية٬وآنہا‏ شملت حضرموت و (حریب) و( ذو جدن ) و (حباب) 

عند ( صرواح ) . ولكنها فشلت وتغلب أبرهة عليها مساعدة قبائل عانية ذكرها 

ي النص' ۰ 
أما ( يزيد بن كبشة ) فلا نعرف من مره في الزمن SS‏ 

وهو ما ذكره أبرهة في نصه عنه » من أنه عنه عامل ووکیلا عنه على قبيلة 

ر كدت ) ) كدة ) . وهي كندة على رأي أكر العلاء" 


Beltrkge, 8. 121. ۱ 
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٦ 


وأا الأقيال الذين انضموا اليه وساعدوه > وهم : ( ذو سحر ) و (مرة) 
و ( عامة ) و ( حنش ) و ( مرد ) و ( حنیت ) وآل ذو لیل وذو یزان 
( د زك ) ( ذو یزن ) › و ( معدیکرب بن سمیفع ) و ( هعن ) (هعان) 
واخحوته آبتاء اسل . فهم مثلون على الجحملة الطبقات الأرستقراطية القدعة ني سبأً . 
فال ذو خليل وذو سحر » من الأسر الي ذكرت أسماؤها في النصوص المدونة 
قبل اليلاد . وقد أرخ بأسرة ( ذي خليل ) ي نصوص المسند » وذكروا في 
كتابات السبئيین العتيقة الي تعود إلى أيام المكربن . وكان هم في أيامهم شأن 
یذ کر ي تأریخ سا > إذ كان منهم المكربون' . وذكر ر( الممداني) اسي جاعة 
يقال هم ( البحريون ) » قال : الهم من ولد ذي خليل من حر" . 

وليس من السهل تشخيص ( مرة ) و ر( نمامة ) » فها من الأسماء المتعددة 
لمذكورة لي الكتب العربية . وقد أشر إلى ( نمامة بن حجر ) ملك ( قصر 
الهدهاد ) في ( عمران )۳ . وذکر الممداني ( بي نمامة ) وقال : إن جباً مدينة 
المعافر »> وهي لآل الكرندي من بي نعامة آل جير الأصغر“ » فهل يكون فؤلاء 
صلة ب ( تمامة ) النص ؟ 


وذكر بعض الأخبارين اسم ملك من ملوك اليمن موه ( مرثداً ) زعموا 
ا کان ار الملوك » وزعم قسم منهم أنه حك مدة قصرة بعد ( ذي نواس)» 
فهل صاحب هذا الاسم هو ( مرد ) المذكور ي النص ؟ ولا عرة بالطبع ما 
ذکر من أنه كان ملكاءفقد كان من عادة الأقيال والأذواء التلقب بلقب ملك . 
وورد ( ذو مراد بن ذو سحر ) » ي الموارد العربية“ »> فجمعت بين 


ورات ی ھج ا وور و ام ار سجر © روا رند ي :اض ۾ فهسل 
هناللك صلة بين هذه الأسماء ؟ 


ویری ( کلاسر ) أن ( ازان ) > هم ( یزن ) » ومنهم ( سیف بن 


Glaser, Mltt., 8. 456. ۱ 
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SAY 


ذى يزن ) الذي ار على الحبش »واممتعان بالفرس لانقاذ بلاده من أيدي الأحباش'. 

وأما معديكرب بن سميفع » فرى الباحثون أنه ابن ( السميفع أشوع )'. وقد 
جاء اسمه بين أسماء الأقيال الذين ثاروا على أبرهة » وانضموا الى ثورة ( يزيد 
ابن كبشة ) . فهو من الأقيال الحاقدين على أبرهة لاغتصاب أبرهة للك من 
والده . وهذا انضم الى ( يزين بن كبشة ) ل كدت ) ( كندة ) وحارب 
معه الحبش" . 

وثي أثناء وجود أبرهة في مأرب قضي على عصيان الأقيال الذين انضموا الى 
ثورة ( يزيد ) » وأبوا المضوع لحك أبرهة بعد استسلام يزيد وخضوعه. و كذلك 
استسلمت قبيلة کدار ( کیدار ) ( كدر ) » وتحسن موقفه بذلك کثرا »› 
وأصبح و ان واخ ر أا ادن اعد را وره واو واوا 
حوله » فهم : ذو معاهر* و ( بن ملكن ) ابن الك" ومرجزف وذو ذرنح" 
وعدل . ( عادل ) و ذو فيش »› وذو شولان ( ذو الشولم )^ و ( ذو شعبان )" 
( ذو الشعب ) وذو رعين ( ذرعن ) » و (ذو مدان )"' ورذو الكلاع )''ء» 
و ( ذ مهدم ) ( ذو مهد ) و ( ذ ثت ) ( ذو ثت ) ( ذو ثات )و(علسم) 
,و ( ذو یزان ) ( ذ يزن ) ( ذو يزن ) » و ( ذو ذبن ) ( ذو ذبیان ) 
و ( کر حضرموت ) كبر حضرموت > وذو فرنة ( ذ فرنة ) . وقد ذکر 
النص اہم کانوا إلى .جانب املك » وانم كانوا على ود وصداقة معه . وهم 
بالطبع من أسر عريقة » ومن كراء القوم » وقد وردت أسماء بعض أسرهم في 


النصوص المدونة قبل الميلاد . 

Glaser, Mitt., S. 101. ۱ 

Handbuch, S. 106. ۲ 

Beitrage, 8. 93. ۳ 

۽ 0( كدر ) في النص »› السطر ۲٤‏ من النص ٠‏ 
ه٠‏ (ذمعهر ) في النص السطر ۸۲ ٠‏ 

٠ ۸۳ بن ملكن ) السطر‎ ( ٩ 

۷ ( ذ ذرنح ) » السطر ۸۴ من النص ٠‏ 

۸ (ذشولن ) » السطر ۸٤‏ من النص ٠‏ 

۹ ( ذ شعن ) » السطر ۸٤‏ من النص ٠‏ 


٠ من النص.‎ ۸١ (ثهمدن ) › السطر‎ ٠١ 
ء٠ من النص‎ ۸١ ذ كلعن ) » السطر‎ ( ۱۱١ 


EAA 


٤ 


وم ندر ف هذا النص اسم e‏ حضر موت ( 5 eg‏ حضم موت 
الذي كان حك حضرموت ني أيام أبرهة » ويظهر من ذكره مع الرجال الذين 


حضروا إلى مأرب أنه كان تابا لأبرهة > أو أنه کان حلفا له 


وتدل جملة ( بن ملكن ) » على أن مراد ا DT TENE‏ 
أبرهة ) > ولم يشر النص إلى امه . فلعله قصد أ کر أولاده . ویرى البعض انه 
کان کې (وعلان) ( ذو ردمآن ) » وانه کان بلقب ب (ذمعهر) ( ذو معاهر ) 
( ذو معهر ) . وقد أشار ( الممداني ) إلى ر( ذي المعاهر ) . وذكر انه قصر 
( وعلان ) ب( ردمان )" 


وف اثناء وجود أبرهة ٤‏ مأرب > وفدت البه وفود من النجاشي ومن ملك 
الروم ( ملك رمن ) ومن ملك الفرس ( ملك فرسن ) > ورسل من ( للمنذر) 
( رسل مذرن ) ومن ( الحارث بن جبلة ) ( رسل حرم بن جبلت ) ومن 
( أب كرب بن جبلة  )‏ أبكرب بن جبلة ) ( رسل ابكرب بن جبلت )ومن 
رؤساء القبائل" . ويلاحظ ان النص قد قد م النجاشي على ملك الروم »> كا قدم 
ملك الروم على ملك الفرس ٠‏ تم ذكر من بعد ملك الفرس اسم المنذر والحارث 
ابن جبلة وأبي كرب بن a‏ جبلت ) . أما تقدم. النجاشي على 
غاره فأمر لا بد منه » وذلك لسيادة الحبشة ولو بالاسم على اليمن »> واعتراف 
أبرهة بسيادة مملكة اكسوم عليه . وي ارسال مندوب عن النجاشي إل أبرهة في 
مهمة سياسية » دليل ضمي على انفراد أبرهة بالك » واستقلاله ني ادارة اليمن 
حی صار ي حک ملك مستقل » يستقبل وفود الدول ورسلهم ومن بينهم وفد 
من ملك قامت حکو مته بغزو اليمن والاستلاء عليها وأما تقدم ملك الروم على 
ملك الفرس » فلصلة الدين والسياسة بين الحبشة والروم واليمن > فللروم الأسبقية 
رالأفضلية اذن على الفرس . 

ويلاحظ أيضاً أن النص قد استعمل كلمة ر( حشكت ) للوفد أو الرسل الذين 
جاؤوا ال أبرهة مر ن النجاشي ومن ملك الروم ۰ فکتب ل عشکت شین ( 


Glaser, Miltt., S8. 467. ۱ 
Beitrage, 8. 39. ۲ 


۳ السطر ۸۸ من النص » وما نعده الى السطر ٩۳‏ ° 


۸۹ 


و ( محشكت ملك رمن ) أي ( رسل النجاشي ) ( سفراء النجاشي ) ( سفر 
النجاشي ) و ( رسل ملك الروم ) . وتعي كلمة ر محشكت ) في اللغة السبشية 
( الزوجة ) »> فعبر ي هذا النص ذه الكلمة عن معى ( سفير ) ( سفراء ) 
- و ( رسل حكومة صديقة مقربة ) »> فلها إذن. هنا معنى دبلوماسي خاص' . 
ما بالنسبة الى رسل ( ملك الفرس ) » فقد أطلق عليهم كلمة ( تنبلت ) > 
فكتب ( تنبلت ملك فرس ) » أي ( وفد ملك الفرس ) وذلك يشر الى أن 
هذه الكلمة معى خاصاً في العرف السياسي تلف عن E‏ 
الوفد لم يكن لي منزلة وفدي الحبشة والروم ودرجتها . 

ولقد أحدث جيء مندوب النجاشي ( ريز زبيمن ) ومندوب ملك الروم 
ومبعوث ملك الفرس»ورسل المنذر ملك الحرة > والحارث بن جبلة وأبى كرب 
ابن جللة ٠‏ أثرا كيرا ولا شك ي تفوس الرت اللنوبين >٠‏ وف تفوس الأقبال 
وقبائلهم » فمجيء هؤلاء الى اليمن »> وقطعهم المسافات الشاسعة ان بأمر سر » 
وفيه أهمية سياسية كبرة . وفيه تقدير لأبرهة ولكانته في هذه البقعة اللحطرة 
الف غ الج اكم رف باب اب > وض الف ى کا 
ا ا امیا رھ ن کو وا جا ی ا 
أثرً كبراً ولا شك أيضاً في نفوس المبعوئين الذين قطعوا تلك المسافات الوصول 
- إلى عاصمة سباً ذات الأثر اللحالد في النفوس" . 


ولم يكن مجيء هؤلاء المبعوثن الى أبرهة لمجرد التهنئة أو التسلية أو المجاملة 
أو ما شاكل ذلك من كلات مكتوبة ني معجات السياسة . ولكن لأمور أخرى 
أبعد من هذه وأهم > هيٴ جر أبرهة الى هذا المعسكر أو ذلك » وترجيح كفة 
على أخرى » وخنق التجارة في البحر الأحمر › أو توسيعها »> ومن وراء ذلك 
اما نكبة تحل مؤسسات الروم وتجارامم » واما ربح وافر يصيبهم ممالا يقدر. 
لقد كان العام إذ ذاك كأ هو الآن » جبهتن : جبهة غربية » وجبهة أخحرى 
شرقية : الروم والفرس . ولكل طبالون ومزمرون من امالك الصغرة وسادات 
القبائسل بطبّلون ويزمرون » ويرضون. أو يغضبون » ويشيبون أو يعاقبون إرضاء 


Glaser, Mitt., S8. 408, Praetorius, In ZDMG., 48, 8. 650. 


Glaser, Mitt., 8. 421. ۲ 


4۹ 


للجبهة الي هم فيها » وزلفى اليها وتقرباً . لقد سخر الروم كل قواهم السياسية 
للهيمنة على جزيرة العرب > أو ابعادها عن الفرس وعن الميالن اليهم على الأة 
وعمل الفرس من جهتهم على نحطم كل جبهة ميل إلى الروم وتؤيد وجهة نظرهم 
وعل منع سفنهم من الدخحول إلى البحر المندي » والاتجار م بلاد العرب . وعمل 
المعسكران بكل جد وحزم على ٤‏ وسائل الدعاية واكتساب معر كة الدعابة والفكر» 
ومن ذلك التأثر على العقول . فسعى الروم لنشر النصرانية في الجزيرة » فأرسلوا 
الميشرين وساعدوهم » وحرضوا الحبشة على نصرها ونشرها »> وسعى الفرس 
لنشر المذداهب النصرانية المعارضة لمذهب الروم والحبشة ولتأييد اليهودية أيضاًء وهي 
معارضة لسياسة الروم أيضاً . ولم یکن دين الفرس کا نعل نصرانباً ولا وديا » 
وإغا هو دين بغيض إلى أصحاب الديانتين . وم يكن غرض الروم من بث 
النصرانية أبضاً خالصاً لوجه الله بريثاً من كل شائبة . 

أما النجاشي الذي أرسل الوفد إلى أبرهة فة ر خير ن رر روان 

SEE‏ ف من أمر هذا النجاشي شيءَ کشر » ولا 
يعرف كذلك أكان قد خلف النجاشي ر( كالب | صخ ( Kaleb Ela Asbeha‏ 
الذي بأمره كان الفتح»أم كان خلفاً لحليفته' . وقد أشرت من قبل إلى ما ذكره 
( بروكوبيوس ) وأهل الأخبار عن التوتر الذي كان بين نجاشي الحبشة وأبرهة 
وعن امتناع أبرهة عن دفع جزية سنوية اليه . ويظهر ان E‏ أن من انحر 
له مصالحة النجاشي والاعتراف بسلطانه اسمياً »> وي ذلك كسب سيامي عظم » 
کا هو كسب للنجاشي ولو صورياً » فدفع الجزية له > وتحسنت العلاقات . 

وأما ( ملك رمن ) ملك الروم › فلم بذكر ( أبرهة ) امه في نصه . ولكن 
مجحب أن کون هو القيصر ( يوسطنيانوس ) صولصاخول الذي حك من سنة(۲۷ه) 
حى سنة (٦٦ه)‏ للميلاد »> وکان حكمه بعد حك ( يسطن ) الذي ولى الح 
من سنة (۱۸) حى سنة )٥۲۷(‏ للمیلاد . وکان ( بوسطنبانوس ) ( یوسطنیان) 
قد وضع خطة للتحالف مع الحبش ومع حر للإضرار بالفرس . ورال ایح 
U Esimiphaeug ( gy‏ معه ولمحاربة الفرس . فلا تولى ( أبرهة 
عاد القيصر فاتصل به »> وتودد اليه لتنفيذ ما عرضه على ( السميفع أشو 
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٤۹۱ 


من مهاجمة الفرس . فوافق أبرهة على ذلك » وأغار عليهم : غير أنه ترجع 
بسرعة ۱ 

وأما ( حرم بن جبلت ) » فهو الحارث بن جبلة ملك الغساسنة » وأما 
( ابکرب بن جبلت ) › فإنه یuطھهطع0طھ‏ المد کور ني تأریخ (بر و کوبیوس). 
وقد ذكر هذا المؤرخ أن القيصر ( يوسطنبانوس ) ( يوسطنیان ) ہھاہااعںز 
کان عینه عاملا ( فیلارخا ) ط٤۲واوط۴م‏ على عرب السر ٺjiı Saracens‏ 
بفلسطن > وأنه کان رجلا صاحب قابلیات وکفایة » تمکں من تأمىن الحدود 
ومن ملع الأعراب من التعرض ها » وكان هو تفه كم قسما منهم | > کا کان 
شديداً على المخالفعن له . وذكر أيضاً أنه كان حك أرض غابات النخيل . جنوب 
فلسطان » وبجاور عرما عرب ا يسمون ( معديي ) ( معد ) Ma11‏ 
هم آتباع 3 ( هر ( "Homeritae‏ 

أراد هذا الرئيس أن يتقرب الى القيصر » وأن بالغ في تقر به اليه وفي إكرامه 
له » فنزل .له عن ازضن ذات عل کشر < عرفت ie‏ رم ¬ Phoinikon‏ 
( واحة النخيل ) » أو (غابة النخيل ) وهي أرض بعيدة » لا تبلغ إلا بعد 
مسبرة عشرة أيام" في أرض قفرة . فقبل القيصر هذه المدية الرمزية » إذ كان يعلمء 
کا بقول المۇرخ ( بروکوبیوس ) عدم فائدتیا له »> وأضافها الى أملاکه » وعین 
هذا الرئيس عامل ر( فيلارخاً ) على عرب فلسطن" . 

وقد قام مللك هذا الرئيس على ملك رئيس آخر کانت له صلات حسیة بالروم 
كذلك › هو ( امرۇ القیس ) A0۲٤08‏ الذي سبق ان تحدثت عنه ي کلامی 
على علاقة العرب بالبیزطيءن ٠‏ 
- و ( غابة .النخيل ) الي ذكرناها » تجاور أرض قبيلة (معد) a00‏ » 
وکانت معد کا يظهر من أقوال المؤرخ ( بر وكوبيوس ) خاضعة في عهده لحم 
الحمريين . وقد ذكرت كيف أن القيصر توسط لدى ( السميفع أشوع ) ليوافق 
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على تعيين ( قيس ) رئيا على معد . وقد تمردت هذه القبيلة على (أبرهة ) »> 
فسيّر اليها قوة لتأديبها »> كا يظهر ذلك من كتابة أمر ( أبرهة ) بكتابتها هذه 
لمناسبة . أدّما بقوة سيّرها اليها ي شهر ( ذو بان ) من شهور فصل الربيع › 
فاو معد ج وئر لت الق با ائ ادحة ا وة أن ادبت او ضعت 2 
اعترف ر( أبرهة ) حكر ( عمرو بن مذر ) عليها » وتراجعت القوة عنها ' . 

و Maddeno!‏ › هي اة aوھadd Ma‏ الي ذكرها ( يوحنا الأفسوسي ) 
John of Ephesus‏ ¢ ( طباية ) eرورزهإ‏ في كتابه الذي وجّهه إلى أسقف 
( بیت أ رشام ) mصArsha Beth‏ ›ویظھر من هذا الكتاب أن عشائر منھا کانت 
مقيمة ي فلسطن . 


وثي القرآن الكرم سورة » أشارت إلى سيل العرم »> هي سورة سبأً » ورد 
فيها : « لقد کان السبأً في مسكنهم آية »› جتات عن عن وشمال » کلوا من 
رزق ربک واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سیل 
العرم ا أكل خمطر وأثلٍ وشي من سدرے قلیل» ". 
وم حدد المفسرون الوقت الذي دم فيه السد" . 


ول ( أبرهة ) نص آخحر » كتبه بعد النص التقدم » لناسبة غزوه (غزيو) 
( معدا ) » في شهر ( ذ بین ) ( ذی ثیت ) ( ذى الثبت ) ( ذى الشادت) 
من شهور سنة )1٦۲(‏ ٠ن‏ التقوم الحمعري الموافقة لسنة (۷٤ه)‏ أو (ه٠جه)‏ 
للميلاد . وهذا النص عرت ا ا ریکمنس ) مدو ا على صخرة بالقرب 
ن بر ( مریغان ) . فونم 506 Ryekmans‏ . وقد ترجمە ( ریکمنس ) 
Gg. Ryckmans‏ ال الغرنسية › ای لغات أخرى؛ 
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۲ سنورة سيا > الآنة ١إوما‏ تعدها ٠‏ 

۳ اتسار الطبري ( ٥۲/۲۲‏ وما تعدها ) »> لغسير النيسابوري ( /١١‏ ۰ وما 
بعدها ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) تفس الالوسي ( ٠ ) ٠١٠١/١١‏ 

E E :‏ تیدا 
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وني التص مواضع طمست فيها معالم بعض الحروف » عر بدهاما فهم الى 
وضبط الأعلام . كا أن فيها بعض تعاببر معقدة » عقدت على من عالجه فهم 
المعى فهماً واضحاً » ثم هو نص قصبر لا يتجاوز عشرة ١‏ أسطر » واختصر وصف 
الحوادث حى صيره وکأنه برقية من برقيات ( التلغراف ) » ولكنه مج كل 
هذا ذو خطر بالغ »لان يتحدٿث عن حوادث لم نکن نعرف عنھا شيا › ويصف 
الأوضاع السياسية ني ذلك العهد » ويشر الى اتصال ملوك الحرة بالحجش والى 
ساطان حكتام" اليمن على القبائل العربية > مثل معد ١‏ مع آنا قبائل قوية وكثمرة 
العدد .. وهو مما يؤيد رواية أهل الأخبار ي أنه كان لليمن نفوذ على قبائل معد 
وان تبابعة اليمن كانوا ينصيون الوك والحكام على تلك القبائل . 

وقد تلقب ( أبرهة ) في هذا التص كا تلقب في نص سد مأرب بلقب الملك 
الذي کان يتلقب به ملوك اليمن » وهو : ( ملك سبأً وذي ریدان. وحضرموت 
وعنت ر( اليمن ) وأعراا في النجاد ( طودم ) وي النخفضات ( تيمم ) » 
( تامة ) > كا افتتحه مجملة : ( مخيل رحتن ومسحهو ) » أي ر( مول الرحمن 
. ومسيحه ) » وقد سبق ل ( ابرهة ) أن افتتح نصه الذي دونه على (سد مأرب) 
مجملة : ( محيل ودا ورحمت رحن ومسحهو ورح قدس ) › ومعناها : (محول 
وقوة ورحمة الرحمن ومسيحه روح القدس ) › والجملتان من الجمل الي ترد قي 


و تصوص اليمن لأول مرة» وذلك سیب کون أبرهة نصراناً > وقد صارت النصرانية 


ي آيام احتلال الحجش لليمن ديانة رمية للحكومة » باعتبار ألما ديانة الحاكمين , 
وعرف و و ا وا رة زیمان ) ۰ 
ولفظة ( زي ب من ) ( زيبمن ) من ألقاب الك قي لغة الأحباش' .. 

واليلك هذا النص كا دونه ( ريكمنس ) عن النص الأصيل : 

د حيل رحن ومسحهو ملکن ابره زبیمن ملك سبا وذ ريدن وحضرموت 
وعتت واعر ېمو طودم وہمت سطرو ذن سطرن کغزيو معدم غزوتن ربعن پور خن 
ذ بین کقسدو کل بنیعمرم وذکی ملكن اجر بعم كدت وعل وبشرم بنحص 
بعم سعلم و م . خض .و وضرو قدمى جيشن على بنيعمرم كدت ا 
ز. رٽ . مردم وسعلم يود منهج ترين وهرجو وازرؤ ومنمو ذعسم وحض ملکن 
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حلن ودنو کظل معدم ورهنو وبعدڄو وزعهمو مرم بن مرن ورهنهمو بنهو 
وستخلفهو على معدم معدم وقفلو بن حلن يل رمان ورخهو ذلئیى وسى 
/وست مام ٢‏ 1 

ونصه ي عربيتنا : 

« حول الرحمن ومسيحه . الك أبرهة زبهان ملك سبأً وذي ريدان وحضرموت 
وعنت ( اليمن ) وأعراما تي الطود ر( المضبة ) وني تامة (المنخفضات) . سطروا 
هذه الأسطر لماغزت معد : الغزوة الربيعية بشهر ذو الثبات (ذ ثبتن) (ذو الثبت). 
وما غلظ ر ثار ) كل ( بنو عامر ) . أرسل الملك ( أبا جر ) بقبيلة ركدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) و ( بشر بن حصن ) ( بشرم بن حصم ) بقبيلة (سعد) 
لحرب ( بي‌عامر ) فتح ركا بسرعة " وقداما جيشي)] نحو العدو: فحاربت (كدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) بي عامر ومراداً »> وحاربت ( سعد ) بواد ( عنهج ) 
يتهج ( يودي ) إلى ( تربن ) ( الرب ) . فقتلوا من بي عامر وأسروا وكسبوا 
غنائم" . وأما الملك » فحارب ب ( حلن ) (حابان) : وهزمت معد »› فرهنتت 
رهائن عنده . 

وبعدئد » فاوض ( عرو بن المنذر ) ( عمرم بن مذرن ) › وقدم رهائن 
من أبنائه . فاستخلفه ( اقره ). على معد . وقفل ( أبرهة ) راجعاً من (حلن) 
( حلبان ) . مول الرحن . بتأريخ اثنين وستعن وست مثة » . 

وقد درس بعض الباحثين هذا النص » فذهب بعضهم الى أنه يشير الى حلة 
أبرهة على مكة ني العام الذي عرف عند أهل الأخبار ب ( عنام الفيل ) وأشر 
اليها ني القرآن الكرم“ . وذهب بعض آخر الى أنه يشير الى غزو قام به أبرهة 
هيدا لحملة كان عزم القيام ا نحو أعالي جزيرة العرب » فتوقفت عند مكة" , 
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۲ (ومخضو ) »> ( وقي الحديث : آنه مر عليه بجتازة تمخض مخضا » اي تحرك 
تحريكا سريعا ) » اللسان ( ۲۳۷/۷ ) » ( صادر ) » ( م/خ/ض ) ° 

٣‏ (أذعسم ) ( العسمم :الاكتسصاب > والاعتسام : الإاكتساب ) »ء اللسان 
T/۲ )‏ ) »> ( صادر ) »> ( ع|س/م) ٠‏ 

> ) قما تعدها‎ ١ ۽ سوزة الفيل » الآية‎ 
F. Altheim — R. 38tlehl, Araber und Sasaniden, Berlin, 1954, 8. 200-207, 
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وذهب آخرون الى أن ما جاء ني هذا النص لا علاقة له محملة الفيل › ذلك لآن 
هذه الحملة كانت ني سنة )٥٤۷(‏ للميلاد على تقديرهم » على حين كانت حلة 
الفيل سنة )٠٦۳(‏ على تقديرهم a‏ 

٠‏ وذهب ( بيستن ) الى أن هذا النص بتحدث عن معر کتن معركة قام 
مها ( أبرهة ) في ( حلبان ) : ومعركة كندة وسعد - مراد بموضع ( تربن ) 
ر ارب ) ( تربة ) » وقد حاربت فيها جاعة من القبائل' 

ويظهر من النص ان ( أبرهة ) غزا بنفسه معدا في شهر ( ذى بان ) من 
ربيع سنة )1٦۲(‏ من التقوح السبئي » والتقى ما في موضع (حلمن) ( حلبان ) › 
فهزمها وانتصر عليها » فاضطرت عندئذ الي اللعضوع له ومهادنته » والى وضع 
رهائن عنده تكون ضاناً لديه بعدم خروجها مرة ثانية عليه . فوافقق على ذلك . 
وفا کان في ر حابان ) بعد اتفاقه مع معد > جاءه ( مرو بن المنذر ) ( تمرم 
ابن مذرن ) » وكان أبوه ر النذر ) عينه أمبراً على معد » ليفاوضه في أمر 
( معد ) فقابله ب ( حلبان ) » وأظهر له استعداد أبيه ( المنذر ) على وضع 
رهائن عنده لثلا ,یتکرر ما حدث » وحصول اعرافه على تولي رو جک (معد) 
فوافق أبرهة على ذلك >»٠‏ وقفل ( وقفلو ) أبرهة راجعاً الى اليمن » وسوّى 
بذاك خلافه مع معد . وصار ( عرو بن النذر ) رئيا على معد بتعيين أبيه له 
عليها وبتشبيت ( أبرهة ) هذا التعيين" . 

IORI GE 

. ) أرض ( بي فشر‎ e E 

وقذ وعت ذاكرة أهل الأخبار على ما يظهر شيثاً عن ألمعركة الي نشبت يي هذا 
الموضم إذ رووا شعراً للمخبّل السعدي يفخر بنصرة قومه ( أبرهة بن الصباح ) 
ملك اليمن؟ . وکانت ( خندف ) حاشیته . ذکروا أنه قال : 


A. G. Lundin, Yujnaya Arabia W VI Weke (Palestynski Sbornik, 1961, 
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۳ ي الو ر وا تجعل من الصعب على الباحث ضبط الترجمة الحرفية 
والمعنى للنص ٠‏ : 

٠‏ البكري 0 ا ی و 
وحدان ) »› الاکلیل ( ۸/۲۰ ) »› ( حاشیة ۱ ) 


۱ 


۹٦ 


صرموا لأبرهة الأمور محلها حلبان فانطلقوا مع الأقوال 
ومحرق والحارثان كلاهما شركاؤنا في الصهر والأموال' 
وأورد ( الممداني ) أبياتاً فبها اسم موضع (حلبان) واسم ( أبي یکسوم ) » 
دهي قول ا 
ويوم أبي يكسوم والناس حضر” على حلبان إذ تقضي غامله 


فتحنا له باب الحضر وربسه عزير عشي بالسيوف_ أراجله 


ويوم بي یکسوم والناس حضر عى حلبان إذ تقضي مامله ‏ 
طوينا ممم باب الحصن ودونه عزيز عشي بالحراب مقاوله ' 


ويظهر من هذا الشعر أن ر أبرهة ) لما جاء بجيشه إلى موضع ( حلبان ) » 
وجد مقاومة » ووجد أبواب الحصن مقفلة › وقد حصن فيه .المعاومون له ودافعوا 
عنه » فهجم قوم الشاعر عليه » ففتحوا باب الحصن » ودخلوه . 


أما تأديب ( بي عامر ) » فم يقم به ( أبرهة ) بنفسه » بل قام به قاثد 
امه ( اجر )۰( آبو جر ) » قاد قبیلي ( کدت ) » آي (کندة) و (عل)؛ ‏ 
وقائد آخحر امه ( بشرم بن حصم ) › أي ( بشر بن حصن ) › قاد قبيلة 
( سعدم ) » أي ( سعد ) ( بنو سعد ) . وسار القائدان جيشها وتقدما ا 
الى ( بي عامر ) » وحاربا على هذا النحو : حاربت ( كندة ) و (عل.) 
قبائل سقطت بعض الحروف من امم کل واحدة منهاء فقي من احداهما (ود.ع) 
وبقي من الأخرى ( زرن ) ( ز. رن ) وقبيلة ( مردم ) » أي ( مرآد ) . 
e‏ يدي ال ( قربن )€ ر اللعرت  ")‏ فتتلوا واسروا 
( ازرو ) وأصابوا غنا ٤‏ . ولم سم النص الوادي الذي يؤدي الى (الرب ) . 


1۱ الدسأن ( ۴۳٤١/١‏ ) > ( صادر ) > تاج العروس ( ١١١/١‏ ) > ( طبعة الكوبت ) » 
( ضربوا ) بدلا من ( صرموا ) » البكري ( e ۰ ) ٤11/۲‏ 
Le Muséon, 1965, 3-4, P 430. ۲‏ 


۳ ) دود دمنهج ترىن { “ السطران الخامس والسادس من النصس 
٤‏ السطر السادس من النص ٠‏ 


4۷ الفضل 'النالت د ۴٢‏ 


وبظهر أن موضع ( تربن ) الذي يؤدي اليه الوادي الذي جرت فيه المع ركةء 
هو موضع ( تربة ) ی ا ن عاليف مكة النجدية »> 
على . مسافة ماين ميلا تقريباً الى الجنوب الشرتقي من الطائثف' . وذكر أله واد 
بقرب مكة على يومن منها » يصب ني بستان ابن عامر » حوله جال اشرات“ 
وقیل انه واد ضخم » مسبرته عشرون يوما أسفله بنجد وأعلاه بالسراة»وقيل : 
أا ويفرغ في نجران > وقيل : موضع من بلاد بي عامر بن کلاب 
. وام موضع من بلاد بي عامر بن مالك" . 

و ( تمرم بن مذرن ) »> هو ( عمرو بن المنذر ) ملك الحرة > وكان أبوه 
( المخذر ) حليفاً للساسانيين . فيكون قد ا (ابراهة ) اذن » ويکون (عمرو) 
ادن اا ا اا 

وقصد ب ( بنيعمرم ) » ( بي عامر ) . وهم ( بنو عامر بن صعصعة ) 
من ( هوازن )" 

ر > هي قبيلة مراد الي منها ( غطيف ) . وني أيام الرسول وفد عليه 
J)‏ فروة بن مسياث المرادي ) فار ملوك كندة . وقد كانت بن مراد وهمدان 
قبيل الاسلام وقعة ظفرت فيها مدان » وكثر فيها لقتل ني مراد . وعرفت تلك 
الوقعة بيوم الروم . ورئيس همدان الأجدع بن مالك والد مسروق؛ 

١وأما‏ ر سعدم ) أي قبيلة ر سعد ) » الي قادها ( بشر بن حصن ) ني 
هذه المعركة » فلم يذكر النص هويتها . غر أننا إذا ما أخذنا بشعر ( المُخبّل 
السعدي ) الذي افتخر به بنصرة قومه لأبرهة في يوم ( حلبان ) وبانضامهم اليهء 
فضي استطاعتنا أن نقول حينئذ : إن قومه هم ( سعذم ) أي ( سعد ) القبيلة 
المذكورة بي .النص 

OE EBES Cas 


› ) مادة تربة‎ ( » ) ۳٠١۹/۱ ( البکري‎ ۱ 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of 
London, VOL., XVI, Part 3, 1954, P. 430. 

OED CE E a e U تاج‎ ۲ 
۰ ) صادر‎ ( 

Le Muséon, 3-4, 1953, P. 341. «< ( ۱۷۸ « ۱۷¥/۲ ( الاشىتقاق‎ ٣ 

7 \Y/Y ) ابن الائر‎ ٤ 


بکون ) جر ) وقد بکون ) انو جبار ( . وکل هذه الأسماء هي أسماء معروفة 
عند الجاهليين . وقد ذهب ( کسر) Kite(‏ .3 .) الى احمال کونه ( يزيد 
ابن شرحبیل الكندي ( أو ) أو ار بن گرو ) » وهو من کندة ضا ٠.١‏ 


وقد اشر EE‏ فی مر من أمراء كندة عرف بر أب بي الجر) 
وقد ذکر ف مقصورة ( ابن 3رید )۳ . وروی أنه زار ر کسری ) لسا 
على قومه » فأعطاه جاعة من ( الأساورة ) أحذهم معه ليساعدوه » فلا وصل 
إلى ( كاظمة ) سثموا منه » وأرادوا التخلص منه فدسلوا الم له ي طعامه . 
ولکنه م يمت منه » بل شعر بأم منه » فأكرهه الأساورة على ان یکت کارا 
aS‏ بالعودة » فكتب هم 

كتاباً م سافر الى ( الطائف ٠٠)‏ فعالجه ر الحارث بن كاده الف خی 
شفي » فوهبه جارية کانت له اها ( سمي ).أهداها له ر کسر )۰ م ذهب 
الى الیمن » ولکنءعاوده مرضه ني طربقه الیها فات . وقد رأی ( کستر ) أنه 
هو ( أبو جر ) المذكور ني النص؟ . 


وأما (. بشرم بن حصم) > أي ( بشر بن حصن ) » أو ( شر بن حصين) 
أو ) يشار بن حصن ( أو () یشار بن حصیں ( أو ( بشار حصن ( » ققد 
ذهب ) لندن ( TLudin‏ « الل انه احد سادات ) كندة )° 


لقد. أشرت ای راي بعض الباحثن ي هذه الحملة » والى دهاتب بعضهم ١‏ 
اما كانت حلة الفيل أي حلة أبرهة المذكورة في القرآن الكرم على مكة 
اشرت ,ان رای آخحر » ذكر أن هذه الحملة كانت مقدمة لحملة الفيل » أي حلة 


Le Muséon, 1965, 3-4, P. 434. ۱ 
Le Muséon, 1965, 3-4, P. 436. ۲ 
Le Muséon, 1965, 3-4, P. 434. م‎ 


قصورة ابن دريد » ( ص ۸١‏ ) ( طبعة الجوائب ) » القاهرة ٠٠٠١‏ ها » نزهة 


٠ ) ٤۸٤/١ ( الجليس‎ 


Le Muséon, 1965, 3-4, P. 434. ٤ 
Le Muséon, 1965, 3-4, P. 435, A. G. Lundin, Yujnaya Arabia W VI 
Weke Palestyniski Sbornik 1961, PP. 73-84. 
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تجريبية سبقت تلك الحملة . وحجة الفريتق الأول ما وزد في بعض الروايات من 
أن مولد الرسول كان بعد عام الفيل بثلاث وعشرين سنة' . أي في حوالي 
السنة (۷٤ه)‏ للميلاد . وهو تأريخ بنطبق مع السنة المذكورة رفي النص ٠‏ اذا أخذنا 
برآي من مجعل مبداً النقو م الحممري سنة )١١٠١(‏ قبل الميلاد" . ومن ورود رواية 
أحرى في حساب السنين عند قريش > تظهر بنتيجة حساا وتحويلها أن عام الفيل 
کان ی سنة (۲٥ه٥)‏ بعد الميلاد » وهو تأريخ بنطبق تأريخ النص يفا اذا 
أخذنا برأي (ريكمنس) في مبدأ التقوم الحمبري من أنه كان سنة(۹٠۱)لا(١١٠)‏ 
قبل ايلاد" . 

وأبرهة هذا هو ( صاحب الفيل ) الذي قصد بفيلته وجنده هدم الكعبة وإكراه 
اناس على الحج الى ( القلَيلْس ) الكنيسة الي بناها عديلة (صنعاء ) في روايات 
الأخباريين . وهي كنيسة قال عنها أهل الأخبار »٠انها‏ كانت عجيبة أي عظمتها 
وضخامتها وتزويقها من الداخحل والجارج » حى ان (أبرهة) لما انتهى من بنائها 
كتب الى النجاشي : « إني قد بنيت للك بصنعاء بيتا لم تعن المرب ولا العجم 
مله ». أو « إني قد بنيت لك أبها الك كنيسة لم بين مثلها للك . كان قبلك *. 
ویبالغ أهل الأخبار ي وصفها فیذکر (الأزري) »> انه پناها مجانب قصر ٤‏ 
وأنه. أقامها محجارة قصر بلقیس عأرب » نقلها العمأال والفعلة والروق من مأرب 
الى صنعاء . فهدموا ذلك القصر وأخذوا حجره وما يصلح للبناء من مادة » 
م نقلوه الى صنعاء لاستعاله ي بناء تلك الكنيسة الي بنوها بناء 
ضخماً عالباً »> وجعلوا جدراها من طبقات س حجر ذي ألوان متلفة 
لون كل طبقة تلف عن الطبقة الي تحتها أو الى فوقها . وزينوا الحدران بأفاريز 

من الرحام واللمشب المنقوش . وجعلوا الرخام ناتنا عن البناء > وجعلوا فوق الرخام 


٠ ) ٩١/١ ( وما بعدها ) » تأريخ العرب في الاسلام‎ ٠١١/٤ ( البدء والتأريخ‎ 
Le Muséon, 1965, 3-4, PP. 426, 427. 
Le Muséon, 1965, 3-4, PP. 427, 428. 

ا ۱ وما بعدها ) » تفسر الطبري ( ۱۹۳/۲۰ ) » تفسر القرطبي 

. (AVY: 

» وما بعدها‎ ۱۷١/۲ ( › ) ۱٦۹/۲ ( كتير » البداية‎ TT 
۸/٤ ( ر مطبعة السعادة » سنة ۱۹۳۲ م ) > ( القاهرة » تفسبر اتن تن‎ 
٠ ) وما بعدها ) » ( عيسى الباني الجلبي‎ 


r 4 € ص‎ 


Co 


!حجار سود ها بريق » وفوقها حجارة بيضاً ها بريق »> فكان هذا ظاهر حائط 
القليس ,. کان عرضه ست أذرع . وكان للقليس باب من نخاس عشر أذرع 
طولا ف ارب بع أذرع عرض . وكان المدحل منه الى بیت ني جوفه طوله نمانون 
ذراعا ي ذراعا معلتق العمد بالسياج المنقوش ومسامر الذهب والفضة » ثم 
يدخل من البيت إلى إيوان طوله أربعون ذراعاً > عن مينه وعن ساره وعقوده 
مضروبة بالفسيفساء مشجرة >¿ بن أضعافها کواکب الت ظأهرة › . يدخضل 

ن الإيوان الى قبة ثلاثون ا ي ٿلاڻن -ذراعا »> جدرها بالفسيفساء » فيها 
u‏ ة بالفسيفساء والذهب ال وفبها رخامة مما بلي مطلع الشمس من 
ابلق مزبمة عشر أذرع في عشر آذر > تغشي عبن من ينظر اليها من بطن 
القة تؤدي ر الشمس والقمر الى داخحل القبة > هكان تحت القبة منر من 
خشب اللبخ » وهو عندهم الآبنوس » مفصد بالعاج الأبيض . ودرج المنر من 
خشب الساج ملبسة ذهباً وفضة . وكان ي القبة سلاسل فضة' . وني القبة أو في 
البيت خثبة ساج منقوشة طوها ستون ذراعاً يقال ها كعيب » وخشبة من ساج 
حوها في الطول بقال هما : امرأة کعیب کانوا یتر کون )ا في الجاهلية . وکان 
يقال لكعيس الأخوزي»والأحوزي بلسانہم الحر" 


و کان أبرهة قد أخذ العال بالعمل أخذا شديداً » وأمر بالعمل في بناء الكنيسة 
ليل نهار ٠.‏ وإذا تراحى عامل أو تباطأً عن عله أنزل وکلاژه .به عقاباً شدیدا » 
تصل الى قطع اليد . وبقي هذا شأنه و ی اک ازفا ور ن زاء 
مجة ا : 
وتجد أي وصف ( الأزرتي ) ومن تقدم عليه من أهل الأخبار للقليس شيفاً ٠‏ 
من. آلمبالغة » ولكنه على الاجال وصف يظهر أن أخذ من موارد وعته وشاهدته 
وأدركته »ا لذلاك جاء وصفاً حياً نابض بالخياة » ينطبق على الكنائس الضخمة الي 
أزششت نشئت ي تلك الأيام ي القسطنطنية أو ا أو ي دمشی و ي المدن 
الأخرى. . والظاهر من ١‏ هذا الوصف » أن فن الارة الماني القدم قد آثر ي 
شکل بناء هذه الكنيسة. » الي تأثرت بالفن البيزنطي النصراني ي بناء الاس : 


ا CAT‏ . 
۲ الأزرقي ( ۸٤/١‏ وما بعدها.) » ( ٩۰/١‏ ) › ( خياط ) ٠‏ 


0٠ ٠ 


ويذكر ( الأزرتي ) ان القليس بقي ني صنعاء على ما کان عليه حى ولى 
آبو جعفر المنصور الحلافة > فولي ( العباس بن الربيع بن عبيد الله الحارثي ) 
( العباس بن الربيع بن عبدالله العامري ) اليمن » فذكر له ما في القليس من 
ذخاثر » وقیل له انك تصیب فيه مالا ثرا وكنزاً فتاقت نفسه الى هدمه . ثم 
استشار أحد آبناء وهب بن منبه وأحد هود صنعاء فألا عليه ېدمه » وبين اليهودي 
له أنه اذا هدمه فإنه سيلي اليمن أربعن سنة › فأمر هدمه » واستخرج ما فيه 
من أموال وذهب وفضة . وخحاف الناس من لمس الحشبة المنقوشة الي كانوا 
یتر کون اء تم اشتراها رجل من أهل العراق كان تاجراً بصنعاء وقطعها لدار له . 
وخرب القایس حى عفی رسمه و خرو" 

واذا كان ما يقوله الأزرتي نقلا عن رواة أدركوا تلك الكنيسة من أن أبرهة 
أقامها بأحجار قصر بلقيس باليمن » فإنه يكون بذلك قد قوآض ا 
آثار مدينة مأر ب » وأزال عملا“ من الأعمال البنائية الي أقامها السبثيون ني عاصمتهم 
قبله . وهو عمل مۇسف . 

Ts e‏ يظن أنه موضع تلك 
الكنيسة » وهو موضع حفير صغر ترمى فيه القامات وعليه حائط ويقع أعلى 
صنعاء ثي حارة القطيع بقرب مسجد نصر" 

وذكر ( الممداني ) اسم قصر دعاه ( القليس ) نسب بناءه الى ( القليس بن 
مرو ) » وهو في زعمه من أبناء ( شرحبيل بن مرو بن ذي غمدان بن الى شرح 
محضب ) . وقال : انه بناه بصنعاء » وهو بناء قدم . وذكر أيضاً أن ( عرو 
ينأر ذو غمدان ابن الى شرح بحضب بن الصوار ) هو أول من شرع ني تشييد 
( عمدان ) بعد بنائه القدم؟ . 


١‏ الازرقي ( ۸7/١‏ ) > نهاية الارب ( “١‏ )»> وفي رواية أخرى » أن السفاح 
أول خلفاء بني العباس > هو الذي أمر بهدمها » البداية » لابن كثير ( ٠۷١/١‏ وما 
بعدها ) ء٠‏ ر( السعادة ) ٠‏ 

٠ ) القليس‎ ( ) ٠١١/۷ ( البلدان‎ ۲ 

a Eh i Ba gl NET ۳ 
٠ بلاد العرب‎ 

؛ الاکلیل ( ۸1/۲وما بعدها) . 
السعيدة » لنزيه هويد العظم ›» ( ٠٦١/١‏ ) » مصطفى مراد الدباغ » الجزيرة 
العربية ( ٠ ) ۲۸١/١‏ 


e۲ 


و أمر 5 ببناء كنيسة في ا ای ي نطه الشهز› 
أقامها : ي سنة o)‏ ¢( > ورتب لحدمتها جاعة من متنصرة نا هو 
نفسه بافتتاحها › ولعله استعان ببنائها محجارة قصور مأرب. ومعبدها الكبر › ذلك 
لأن حجارتها منحوتة نا من السهل استع اها ت التاء على حن يتطلب 
الحجر الجديد وقتاً طويلا وأموالا“ باهظة . وهذا السب ذهب أهل الأخبار الى 
ا ا 


(Qataban and Sheba) نlٺlتë م.-‎ 


vv 


.لقد أصبب مشروع أبر هة الرامي الى هدم الكعبة والاستيلاء على مكة باخفاق 
د > يذكرنا بذلك الاخفاق الذي مي به مشروع ( أوليوس غالوس ) لقد 
كان في الواقعم مشروعاً خطراً » لو تم أإذن لاتصل ملك الروم علاك حلفائهم. 
وأنصارهم الحجش ي اليمن » ولتحقق حل الإسكندر الأكر وأخسطس ومن فكر 
في الإستيلاء على هذا الجزء الحطبر من العام من بعدهما » ولتغبر الدوضع السياسي 
في الجزيرة من غير شك . لكن حدث ما لم يكن ني الحسبان » حدث أن مكة 
الي أريد هدمها هي الي هدمت ملك الحبشة في اليمن »> وملك من جاء بعدهم 
لنجدة أهل اليمن. »> وملك البيزنطيين في بلاد الشأم وملك الفرس ني العراق. وقي 


or 


ويظهر من الرواية العربية أن نماية ( أبرهة ) كانت بعد عودته من مكة بقليل 
إذ لازمه الوباء الذي نزل برجال حلته أثناء محاصرتهم ما > ولم بت ركه حى بلغ 
ص نعاء وهو مريضص متعب › فيلك ا عنل وصوله"' وجب أن یکون ذللك سنة 
)٥۷۰(‏ أو )٥۷١(‏ للميلاد . آما المصادر اليونانية »> فلم تشر الى سنة وفاته . 


ويذكر الأخبارون أن الذي حكر بعد ( أبرهة ) » هو ابه ( يكسوم ) . 
وبه كان أبرهة يكى . فذلّت حمر وقبائل اليمن ووطئتهم الحبثة » وعم أذاهم 
وقتلوا حلقاً من رجاهم ¢ وأخذوا ساءهم ¢ واتخذوا آبناءهم تراجمة بينهم وبن 
العرب" . ويذكر ( المسعودي ) أن ( يسوم ) کان ”ي ء السرة ي أهل اليمن 
فعم أذاه ساثر الناس » الى أن هلك بعد عشرين سنة من الكر ٤‏ 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) »› أن ر النجاشي ) أقر (أبرهة) على سلطان 
اليمن » فكث على ذلك أربعين عاماً* . أما انه ( يكسوم ) » فكث على اليمن 
تسع عشرة سنة ٠‏ وصير (حهزة) مدة حك أبرهة ثلاثاً وعشرين سنة ¢ مذ قتل 
( أرياطا ) » الذي حك على زعمه عشرين سنة . وجعل حم ( يكسوم )سبع 
عشرة سنة » وملك مسروق اثني عشرة سنة »› ومدة حك الحبشة» ائنتن وسبعن 
e e‏ 

ویری ( کلاسر ) أن أبرهة کان قد عیّن ابنه ( اکسوم ) ( یکسوم ) على 
أرض ( معاهر ) ( معهرن ) » وکانت له ( ذي معاهر ) »› فعرف (یکسوم) 
ب ( ذي معاهر ) . وي معاهر ( عر وعان ) » أي حصن وعلان“ 


Nöldeke, Geschichte der Perser, S. 188, Paullys — Wissowa, ۱ 
Supplementband, VII, 1950, S8. 5. 

۴ الطبري ( ۱١۷/۲‏ ) ( دار المعأارف ) ء 

۳ الطبري ( )٠۳۹/۲‏ » مروج ( ۸/١‏ وما بعدها) ( محيي الديتن ) . لمارف 
TVA).‏ ( ° 

3 مروج ( ۸/۲ وما بعدها ) ( محبي الدين ) ٠‏ 

الإخبار الطوال ( ص ٠ ) ٦۲‏ 

: المصدر نفسه ( ص 1۴ ) ٠‏ 

٠ ) ۸٩ حمزة ( ص‎ ۷ 

Glaser, Mitt., S. 420, 461. ۸ 


EE ES‏ . وهو من 
آم عربية هي ( رعانة ابنة علقمة بن ماللك بن زيد 
وكانت تحت ( أبا مرة الفيَاض ا ) فانتزعها منه أبرهة» وأولدها مسروقاً . 
ففر ( ذو يزن ) من اليمن » ولحق ببعض ملوك بي المنذر » ويظن (الطبري) 
بأنه ر مرو بن هند ) وأقام هناك . وقد كان أسوأً سبرة من ( يكسوم ) › 
ويذكر ( المسعودي ) أنه حك ثلاث سنن" . وقد قتل الفرس مسروقاً » وذلك 
حن دخوم اليمن » وأخرجوا الحبشة عن اليمن" . 


وقد ذكر المؤرخ ( يوفانس ) ملكا من ملوك حر قال ان الفرس أسروه › 
وذللك في حوالي السنة ( ٠۷١‏ ) للميلاد »> دعاه باسيم ( سنطرق ) ( سنطرقس ) 
Sanaturces‏ . وهو فيا یری (کلاسر) تحریف (شناتر) > والأصل (ذو شناتر). 
و ( شناتر ) اسم موضع > والمراد به ( مسروف بن أبرهة ) »> وكان والده قد 
عينه على هذا الموضع فعرف به . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) أن ( ذا شناتر ) ٠»‏ 
هو الابن الثاني لأبرهة » وهمذا يرى (كلاسس) أن )وموك هو (مسروق)؛ 


ولاك ( مسروق ) هلك حك الحجش لليمن . اذ أخرجوا بعد انتصار الفرس 
وأهل اليمن عليهم . ويذكر الطري › أن حكر الحبشة لليمن دام اتن وسبعين 
سنة » توارٹ E‏ أربعة ملوك : أرياط» ثم أبرهة ٠‏ ثم بن أبرهة 
م مسروق بن أبرهة ° 


وجاء في شعر للشاعر (لبيد بن ربيعة العامري) انه دحل علىمللك من ملوك الحجبش» 
امه ر خر ) » أتاه فكلمه في فداء قوم » فأجازه » وأحسن اليه » وحله على 
خیل »› (وبذرقه)" أي : أرسل معه من حرسه » وأجازه > وأعطاه (طرساً» 
اي کتاباً » کتبه له لان يعطى » وغلاماً أطاس اي حبشياً" . ولم بذک کیف 


الطبري ( e‏ ) ۰° 
مروج ( ۸/۲ ) ( محبي الدين ) ۰ 
الطبري ( ۱۳۹/۲ ) ۰ 
Glaser, Zwel Inschriften, S. 486.‏ 
الطبري ( ۱١۳۹/۲‏ ) ۰ 
( بذرته : فارسي معرب ) » شرح دیوان لبيد ( ص ٠١٥١‏ )7 
( والاطلس : ١ل‏ حبشي ) » شرح دیوان لبيد ( ص ۱١١‏ ) ۰ 


س چ چ o e‏ لآ" < 


o۰6 


رصل الى ( خر ) > ولا في اي مکان ,كان حكر . وما علاقة ذلك املك الحبشي 
مجزيرة العرب إن صح انه ملك الحبش حقاً ؟ وإذا أخذنا بقول هذا الشاعر 
وصدقناه » فقد کون ذهب ليتوسل ال الحبش لفك أسر جاعة من قومه أو 

من أصحابه قد يکونون ذهبوا للاتجار أو لشراء الرقيق › فقبض علي م لسبب من 
ا واحتجزوا » فذهب لالماسهم فنجح ي وساطته وقد يکون ( خر ) هذا 
احد الحکام أو الاقطاعيين » لا النجاشي ملك الأحباش 

ويظهر من كتاب ( الإشتقاق ) أنه كان لأبرهة حفيد اسمه ( ابن شمر ) إذ 
ذکر ملف ( ابن درید ) امم رجل ماه ( ابن شمر بن أبرهة ين الصباح ) › 
قال : إنه قتل مح (علي ب : ن أبي طالب ) بصفين' . ومعنى هذا أنه كان لأبرهة 
ولد امه ( شمر ) . ونجد في كتب أهلي الأخبار أسماء رجال كانوا من حفدة 
( أبرهة ) . 

وقد سعى الأحباش › مدة مهم في اليمن » في نشر النصرانية بن الناس » 
وبناء الكنائس . اومحدثنا ( قزما الرحالة ) وIndicop1euste cosmas‏ ي نحو 
سنة ٠۴١(‏ م) » اي بعد اندحار ( ذي نواس ) »> عن كثرة الكنائس ني العرببة 
السعيدة » وعن كثرة الأساقفة قفة والمبشرين الذين بشروا بين الحميريين والنبط وبي 
جرم" . وقد اشتهرت كنيسة ( بجران ) ا ٤‏ وكنيسة 
: . ( ظفار ) الي بناها الحبش »وقد أشرف عليها الأسقف ( جرجنسيوس ) صاحب 
۔( کتاب شرائع الحمعرين ) » وكان مقرباً لدی النجاشي ومسټشاره ومساعده في . 
. تنصر الحمريین" ۰ 

E OOS E 
من الاسکندریة .الى ( ظفار ) ایکون ر أسقفاً ) على‎ Uregentius of U1pana 
فیها »› .فغلبه . وقدام قانون‎ OEE e 
E )ملك حمر‎ Abram )(. الشريعة الى ر( أبرام‎ 


. ) ٤٠١ ( جمهرة نساب العرب »› ( لابن حزم‎ » ) ۴١١/۲ ( الاشتقاق‎ ۱ 
Migneê, Patrolo. Gre., Vol., LXKXX, Col., 169. ٤ (0Y ( النصرانية‎ ۲ 
» ) ۷١/١ ( الاغاني‎ » ) 1٤/١ ( اللصرانية‎ ۳ 
Migne, Patrolo. Gre., Vol!., 86, col. 567-620. 
Bury, Il, P. 327. ٤ 


حملة أبرهة : 


وني أيام عبد المطلب كانت حلة أبرهة على مكة » وهي حلة روعت قريغا 
وأفزعتهم » لا عرفوه من قساوة أبرهة ومن شدته في أهل اليمن » ومن انفراده 
بالخ > واستبداده في الأمور »حى انه لما مات وذهب مع الذاهيين لم تمت ذكراه . 
کا ماتت ذکری غره من الحكام » بل تركت أثراً عيةاً في ذاكرة أهل اليمن»› 
انتقل منهم الى أهل الأخبار › فرووا عنه أقاصيص » ونسجوا حوله نسيجا من 
أساطر وخرافات » على عادتهم عند تحدم عن الشخصيات الجاهلية القوية الي 
تركت أثراً في أهل تلك الأيام > حی اہم لم یکتفوا بکل ما قالوه فيه » وکأنه 
م يكن كافياً » فجعلوا منه جملة رجال سموهم (أبرهة) نصبوهم ملوكاً وتبابعة 

والرأي الغالب بين الناس ان حلة أبرهة عل مكة » كانت قبل المبعث بزهاء 
أربعن سنة » وميلاد الرسول كان في عام هذه الحملة » وهو العام الذي عرف 
ب ( عام الفيل ) . وهو يوافق سنة )٥۷٠(‏ أو ( ١۷٥م‏ ) . وانما عرف بعام 
الفيل » لأن الحبش كا يزعم أهل الأخبار جاءوا الى مكة ومعهم فيل موه 
( محموداً ) » وقد جاءوا به من الحبشة . وني بعض الروايات أن عدد الفيلة 
كان ثلاثة عشر فيلا » أو اثى عشر » أو دون ذلك » أو أكير » وأوصلوا 
ادان ال فل ا هر ار و عر ع هر“ 
وعبر عن الحبش في القرآن الكرم ب ( أصحاب الفيل ) ٠.‏ 

وقد ذهب بعض الرواة الى أن عام الفيل إا كان قبل مولد الني بثلاث 
وعشرين سنة » وذكر بعضهم أنه كان ني السنة الثانية عشرة من ملك ( هرمز 
ابن انو شروان ) . ولا کان ابتداء حک ( هرمز بن أنو شروان ) سنة )٥۷۹٩(‏ 
فعام الفيل يكون في حوالى السنة )٥۸١(‏ للميلاد لاسنة )٥۷١(‏ او )۷١(‏ للميلاد 


۱ سورة الفيل » الطبري ٠١١ /١(‏ وما بعدها) ( دار المعارف ) » الكامل »)١١١ /١(‏ 

نفسر اين كشر ( oA/“‏ وما بعدها ) »> مروح ) ۷1/۲ ) » روح المعاني 

۰ ( ۲۲۲/۲۸ ) »> الطبرسي › مجمع ( ۱۹۱/۳۰ ) › الازرقي ( ۸۲/۱ وما بعدها ) > 

البداية والنهاية »> لابن كثير. ( ۱۷١/۲‏ ) »> تفسير الطبري )١۱١١/١:.(‏ > 

( المطبعة الميمنية ) › دائزة المعارف‌الاسلامية ( 1١/١‏ وما بعدها ) » ترجمة 
الشنتاوي . 


0¥ 


كا يذهب الأكرون الى ذلك . وأما إذا اخذنا برواية من قال من الرواة وأهل 
الأخبار من أن عام الفيل قد كان لاثنتن واربععن سنة من ملك ( انو شروآن)»› 
فیکون هذا العام قد وقع ي حوالى السنة )٥۷۳١(‏ للميلاد'. وهو رقم قريب من 
الرقم الذي ذهب اليه أكثر المستشرقين حن حولوا ما ذكره اهل الأخبار عن 
. سنة ولادة الرسول الي التقو م الميلادي . 

وقد ورد ذكر هذا الحادث في القرآن الكرم : « ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل . آم مجعل كي دهم في تضليل > وارسل عليهم طراً أبابيل . 
ترميهم حجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول »" ؟ وقد خاطبت هذه 
الآيات الرسول بأن قريشاً سوف تخيب وتحل ا المزعة »> کا حلت بأصحاب . 
*الفيل » واصحاب الفيل: اعظم منهم قوة واشد بطشاً › وهم لا شي ء 
وفیھا تذکر لقریش عا حل بابش ٥‏ وما کان عهد المحبش نهم ببعید 


وشت دالأخباريون حلة أبرهة على مكة الى تدنیس رجل من کكنانة (القليس) . 
الي بناها أبرهة في اليمن » لتكون عجة للناس . فلا بلغ أبرهة خير التدنيس كا 
يقولون » عزم على السير الى مكة دم الكعبة»فسار اومعه جيش كير من المحجش _ 
واهل اليمن. » وهو مصمم على دكها دكا » وصرف الناس عن الحج اليا ال 
الأبد . فلا فلا وصل » هلك معظم اجیشه » فاضطر الى العودة الى یمن خالا 
مداحورا" . 

ویذکز اهل الأخبار ان الرجل الذي دنس القليس »هو من النسأة ا 
TS‏ رآه من شأن تلك الكنيسة »ومن عزم 

أبرهة على ا العرب اليها » ومن مبالغته في الدعاية ها > ففعل ما فعل؟ . 


٠ )٠۱۹٤/۲۰ ( تفسير القرطبي‎ 2 

۲ سورة الفيل » الرقم ٠٠١‏ » تفسير الطبري ۱۹۳/٣٠ ٠_(‏ ) › ( بولاق ) » 
القرطبي ( ۱۸۷/۲١‏ ومابعدها ) ٠‏ 1 

+ الروض الانف ( ٠ /١‏ وما بعدها ) » تفسير القرطبي ( ۱۸۸/۲١‏ ) » الازرقي 
٩۹۰٩/۱ (‏ وما بعدها ) » ( خیاط ) ۰ 


»۽ .الطبري ( ۱۳١/۲‏ ) » تاج العروش ( ١١/۹‏ ) » الكشساف ( ۲۴۳/٤‏ 
تفسير الطبري ( ۱١۷/٠١‏ ) » تفسير النيسابوري ( E E ORE‏ 
تفسير الطبري ) ٠‏ 


أحد القصور » وهو يمشل الطراز اليماني في البناء 


(Günther Pawelke) (JEMEN) : من کتاب‎ 


وقيل ان الرجل المذكور كان من النساك » من ناك بني فقم > غاظه 
ا من عزم ابرهة على صرف العرب عن الحج الى مكة»فأحدث ني القليس 

من شآنْها في نظر المرب ٠‏ ولطخ قبلتها محدثه > فشا خبره بين الناس » 
a‏ . وغضب أبرهة من عله .المشين 


هذا المىوجه اليه والی کل الحبش »> فعزم على هدم البيت الذي بقدسه ذلك الكتاني 


٩۹ 


ومن محج اليه . 
وينسب أخباريون آخحرون عزم ( أبرهة ) على دك الكعبة وهدمها إلى عامل 
آحر » فهم يذكرون ان فتبة من قريش دخلوا القليس فأججوا فيها نار » وکان 
يوم فيه ريح شديدة » فاحترقت وسقطت الى الأرض » فغضب أبرهة › وأقسم 
لینتقم من قریش ہدم معبدهم» کا تسببوا في هدم معبده الذي باهی النجاشي به" . 
وذكر أن ( أبرهة ) بى القليس بصنعاء › وهي كنيسة م ير مثلها ي 
زمانما بشيء من الأرض ٠‏ وكان نضراناً » تم كتب الى النجاشي : إني قد 
بنیت ك أا الك كنيسة لم ين مثلها للك كان قبلك »> ولست عنته حى 
أصرف انها حج العرب . فلا تحدثت العرب. بكتاب: أبرهة ذلك الى النجاشي › 
غضب رجل من النسأة » فخرج حى أتى الكنيسة › فأحدث فيها » م خرج 
فللحق بأرضه » فأخر بذلك أبرهة » فغضب عند ذلك » وحلف ليسرن الى 
ابیت حى ہدمه . وبعٹ رجلا کان عنده الى بي كنانة يدعوهم الى حج تلك 
الكنيسة > فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل › فزاد أبرهة ذلك غضبا وحنقاً < 
أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت > ثم سار وخرج معه بالفيل" . 
وذكر ( السيوطي ) سبباً آحر في قرار أبرهة غزو مكة »> زعم أن أبرهة 
الأشرم كان ملك اليمن » وان ابن ابنته أكسوم بن الصباح الحمبري خرج حاجاء 
فلا انصرف من مكة » نزل في كنيسة بنجران » فعدا عليها ناس من أهل مكة» 
فأخذوا ما فيها من الحلي وأخذوا قناع أكسوم > فانصرف الى جده مغضاً › 


فبعث رجلا من أصحابه يقال له (شهر بن معقود) على عشرین آلفاً من خولان 


١‏ الكامل ( ۲٠٠١/١‏ وما بعدها ) » تفسير البيضاوي ( ۲٠۹/۳۰‏ ) » روح المعاني 
( ۲۳۳/۳۰ وما بعدے' ) » ااکشاف ( ۲۸۸/۲ ) ( نولاق ) ( ۲٥۸/۲‏ وما بعدها ) 
۱۹٤۸ )‏ م) ° 1 

۲ الکشساف ۲٣٣۲/٤‏ ) »> روح المعساني ( ۲٣٣۲/۲۸‏ ) » تفسير الفخر الرازي 
( 1/۲۱ ) » تفسار ابن کثیر ( ٥٤٩۹/٤‏ ) » تفسير أبي السعود ( ۲۸٣/۰‏ ) » 
تفسير النيسابوري ( ۱٦۴/٠١‏ ) »وهو حاشية على تفسير الطبري ( بولاق )> 
التبحان فر ماوك حمر > لوھب بن منبه ( ص ۲۰۴۲ ) › حيدر آناد الدكن ( 
بالهند ٠‏ تفسير الطبرضسي › مجمع ( ٥۳۹/۱۰‏ ) » ( طهران ) » ابن هشام 
السيرة ) /١‏ وما بعدها ) > دوح المعاني « للالوسي ( NAE‏ وما 
بعدها )» تفسير البيضاوي ( ۲۱۹/۲۰  )‏ 

۴ ( تفسير القرطبي ( ۱۸۸/۲١‏ ) » تفسير الطبري ( ۱۹۳/۳۰ وما بعدها ) ٠‏ 


01۰ 


والأشعريين » فساروا حى نزلوا بأرض خشعم فتيمنت خلمم عن طريقهم . فلا 
دنا من الطائف خرح اليه ناس من بي خعم ونصر وثقيف » فقالوا : ما حاجتلك 
I TG‏ 
له ملك العرب » فعلياك به » ودعنا منلك » فأتاه حى إذا بلغ المغمس › 
TT‏ 
جا و کان له فی من آهل القن قال له ذو غر 6 اله أن برد 
عليه ابله » فقال : إنى لا أطيق ذلك › ولكن إن شثت أدخلتك على الملك 
فقال: عبد الطب .+ اقل فأدحك عله ١‏ قال له أن لي اليك حاجة .قال 
ميت کل جاج تطاها ٠‏ م فض عليه تة ابه اي انتهیم‌ا جیشه . فالتفت 
الى ذي عمرو » تم ضرب بإحدى يديه جلى الأخرى عجباً » فقال : لو سألي 
کل شيء أحوزه › أعطیته ایاه » ثم أمر بإرجاع ابله عله . وأمر بالرحيل نحو 
مكة فمدمها . وتوجه ألف شهر وأصحاب الفيل › وقد اجمعوا ما اجمعوا نحو 
مكة » فلا بلغوها »> خرجت عليهم طر من البحر لها خراطم كأنما البلس › 
فرمتهم محجارة مدحرجة كالبنادق »> فشا ختهم > ونزل الاك rr‏ فانصرف شهر 
ماربا وحده » ولکنه ما کاد یسر » حى ساقطت اعضاء جسده فهللك ي طریقه 
الى اليمن وهم 0 


ويتفق حر ( السيوطي ) هذا في جوهره وني شكله مع الروايات الأخرى الي 
وصلت الينا عن حلة ( أبرهة ) » ولا مختلف عنها الا في أمرين : في السبب 
الذي من أجله قرر أبرهة هدم الكعبة » وتي الشخص الذي سار على مكة . 
اما السبب الذي اورده السيوطي > فهو غر معقول » لسبب سبط واضح » هو 
ان ابن ابرهة » وهو أكسوم بن الصباح الحمري » هو رجل نصراني »والنصارى 
لا تحج إلى مكة » لاما محجة الوئدين » وقد عزم جداه ابرهة على صرف العرب 
من الحج اليها » فكيف محج اليها ابن ابنته»وهو على دين جداه ؟ واما ما زعمه 

من ان ( شهر بن معقود ) ( مقصود ) هو الذي سار على مكة مدمها »> وذلك 
بأمر من ابرهة › فإنه حالف اجاع اهل الأخحبار والمغسرين من ان ابرهة هو نفسه 


النبوة ( ١١۱وا‏ بعدها ) » الکشاف ( ۲۸۸/۳ ) ٠‏ 


ه١‎ 


قاد تلك الحملة »> وانه هو الذي اخذ الفيل او الفيلة معه»وسار على رأس جيش 
كبير من المجبش ومن قبائل من اهل اليمن كانت تخضع له . ثم إن السيوطي 
يشير الى وجود ( اللك ) في الجيش » ولم يكن شهر بن معقود ملكا ولم ياقبه 
اهل الأخبار بلقب (ملك) » وانما أنعموا ذا اللقب على ابرهة وحده . أضف 
الى ذلك ان ما ذكره السيوطي من حوار وقع بين عبد المطلب وبن الك هو 
حوار يذكر اهل الأخبار انه جرى بن عبد المطلب وبين ابرهة . لذلك ارى ان 
الأمر قد التبس على السيوطي»فخلط بن ابرهة وبين شهر احد قادته من العرب » 
وانه قصد بالللك ابرهة لا القاند » وإن لم يشر اليه > بل جعل الفعل كل الفعل 
فاته الك کو“ 

وأورد ( القرطبي ) رواية اخرى نسبها الى مقاتل بن سلمان وابن الكلي » 
خلاصتها : ان سبب الفيل هو ما روى ان فتية من قريش خرجوا تجاراً الى 
ارض النجاشي ٠‏ فنزلوا على ساحل البحر الى بيعة للنصارى » تسميها النصارى : 
ميكل » فأوقدوا ناراً لطعامهم › وتر كوها وارتحلوا » فهبت ريح عاصفة على 
انار فأضرمت البيعة ناراً واحترقت » فأتي الصريخ الى النجاشي » فأخره ٤‏ 
فاستشاط غضبا › فأتاه ابرهة بن الصباح وحجر بن شرحبيل وابو يكسوم الكنديون 
وضمنوا له احراق الكعبة . وكان النجاشي هو الك » وابرهة صاحب الجيش » 
وابو يكسوم ندم امالك » وقيل وزبره » وحجر بن شرحبيل من قواده . فساروا 
معهم الفيل › وقيل بمانية فيلة » ونزلوا بذي المجاز » واستاقوا سرح مكةا . 

وتتفق هذه الرواية مع الروايات السابقة من حيث الجوهر » ولا حختلف عنها 
الا ي جعل الكنيسة المحهرقة بيعة في ارض النجاشي › اي في ساحلل الحبش »› 
UAL Et A EE N‏ 
المنفدون ها » فهم ابرهة ومن معه . ۰ 

وهناك سبب آخر سأتعرض له فيا بعد » يذكره أهل الأخبار ني جملة الأسباب 
وھ غل کو یک ی ب کر سے اوک 
ا على السببعن المذ كورين > لما فيه من مساس بالتيانة > ولأنه مشروع سياسي 
حطر من المشروعات العالمية القدعة الي وضعها اقدم ساسة العام للسيطرة على 
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الطرق الموصلة الى الاه الدافغة والى الأر ضبن المنتجة لأهم المواد المطلوبة في 
ذللف العهد . 

وتذكر روايات اهل الأخبار ٣ن‏ أبرهة لا رتب کل شيء وجهز نقفسه للسر 
من اليمن نحو مكة »> خرج له رجل من اشراف اليمن وملوكهم › يقال له : 
( ذو نفر ) وعرض له فقاتله ›» فهزم (ذو نفر) واصحابه » واحذ له ذو نفر 
اسراً . م مضى ابرهة على وجهه ذلك » يريد ما حرج له »> حى اذا کان 
بأرض خثعم » عرض له ( نفيل بن حبيب الحثعمي ) ني قببلى خثعم : شهران 
وناهس ومن تبعه من قبائل رالعرب »› فقاتله فهزمه أبرهة › وأحذ له فيل أسراً 
وخرج معه يدله على الطريق » حى إذا مر بالطائف ›» خرج اليه (مسعود بن 
معتب ) في رجال ثقيف »› فقال له : أما الك › انما نحن عبيدك » سامعون 
الك :مطيغون لي الك عفدنا حلاف ولیس متا هلا باليت اللي قريد ب يبعي 
الات ا وف ا ك و ی و ا 
يدلك » فتجاوز عنهم > وبعوا معه أبا رغال » فخرج أبرهة ومعه أبو رغال 
حى أنزله المغمس » فهلك أبو رغال به . فرجمت العرب قره»فهو القر الذي 
يرجم الناس بالمغمس' . ۰ 

وكان نفيل بن حبيب الحثعمي من سادات خثعم » ولا أحذه أبرهة اسر 
واحتبسه عنده » جعله دليله إلى مكة » وهو الذي أوصله إلى الطائف » حيث 
تسام أبرهة الدليل الآخر من قيف » وهو أبو رغال" . وذکر بعضهم أن (نفیل 
ابن حبيب ) كان دليل أبرهة على الكعبة » وأنه عرف ب ( ذي. اليدين )" . 


f 
أ‎ 


ولأهل الأخبار قصص عن ) ا رغال ( ٤‏ صیره أسطورة حی صیره 
بعضهم من رجال مود ومن رجال ( صالح ) الي . فزعوا ان الني كان قد 
ولجهه عل صدقات الأموال > فخالف أمره ° وأساء السرة فوثب عليه (تفیيف) 
وهو قسيٴ بن منبه » فقتله قتلة شنيعة . وهو خير وضعه أناس من ثقيف ولا 


۱ العلبري ) TS‏ وما دعدها ) » ىمار الطبري ) :/1۷ ( < ) 112/۰ )۹ 
( بولاق ) » تفسير القرطبي ( ٠ ) ۱۸۸/۲١‏ 

۲ الاشتقاق ( ۲٠١‏ ) > تفسير الطبري ( ۰ ) ( ولاق ) 
وآرجم قبره في کل عام كرجم الناس قبر أبي رغال 

۳ نوادر المخط و طات ( القاب الشعراء ) ( ص ۳۲۷ ) ٠‏ 


۱۳ المفصل الثالك ۔- ٣۴۳‏ 


شلش › للدفاع عن أنفسهم »> إذ اموا بأن ر ابا رغال ) منهم » وقد 
بشعر » زعموا أن ر أمية بن أبى ي الصلت ) قاله ي حقه »> منه : 


وهم قتلوا الرئيس أبا رغال مكة إذ يسوق ما الوضينا ' 
فصيروا القاتل جد ثقيف » ونسبوا له فضل مساعدة نبي من أنبياء الله . 


و أثار ( جرير بن اللطفي ) في شر قاله ي اافرزدق إلى دجم اناس 
قر أبي رغال »› إذ قال : 


إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمك لقر أبي رغال" 
وذکر (المسعودي) ¢ أن العرب ترجم قرا آحر « يعرف بینهم بقر العبادي 


في لري العراق ال. مكة . بين العلية وافير غم ابطان . وم ندر شا که 
سببه » إذ أحال القارىء على مۇلفاته الأخرى" 


وذكر ( الممداني ) ان قر أبي رغال عند (الزعة) . و ( الزعة ) موضم 

معروف حى هذا اليوم؟ 
ولا نزل أبرهة المغمس › بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصور 
على خیل له » حی انتهی الى مكة : فساق اليه أموال أهسل مكة من قريش 
ور ٠‏ رامات ا ني بور الت الطب بن حا ٠‏ ر يومشذ کر 
قریش وسیدها » فهمت قريش وکنانة وهذیل ومن کان بالحرم من سائر الناس 
بقتاله » م عرفوا ال ا کے ب دقر کا ا ے قروا ن ان برخلا 
سيدهم ( عبد المطلب ) لواجهة أبرهة والتحدث اليه > فذهب وقابله » وتذكر 
رواية أهل الأخبار ان أبرهة لما سأله عن حاجته وعما معه من أنباء > قال له : 
حاجبي الى الملك أن يرد علي مقي بعبر أصاما لي »> فعجب أبرهة من هذا القول 
ل اتکی شی و ف أا لاف وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائلك 
جشت مدمه لا تكلمني فيه ؟ قال له عبد المطلب : إني أنا رب الابل › وان 


!| مروج ( ٥۳/۲‏ ) ۰ 
۲ اذا مات الفرزدق فارحموه كما ترمون قبر أبي رغال 
مروج ) ۲| o‏ ) » ( دار الاندلس ) »> البدابة ر( ۱۷۰/۲ وما بعدها ) ۰ 
۲ مروج )٥٤/۲(‏ ۰ 
3 الوکلیل (VT)‏ ۰ 
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للبیت رباً سيمنعه" . 

وتذكر هذه الرواية أن أبرهة رد على عبد المطلب ابله > فرجع الى قومه › 
وأمرهم باللحروج من مكة والتحرز ني شعت الجبال والشعاب تخوفاً عليهم من 
معرّة الجيش . فلا وصل جيش المحبش » لم جد أحداً مكةءوتفشى الوباء فيه › 
واضطر الى التراجم بسرعة . فلا وصل أبرهة الى اليمن»ء هلك فيها بعد مدة قليلة 
من هذا الحادث" . 


ويذكر (الطري ) ان الأسود بن مقصود لا ساق أموال اهل مكة من قريش 
وغ رهم > وني ضمنها ابل عبد المطلب » وأوصلها الى أبرهة »› وأن قريشا وكنانة 
وهذیل ومن کان معهم بالحرم من سائر الناس عزمت على ترك القتال » إذتأكدوا. 
الم لا طاقة ههم به . بعث ابرهة ( حناطة الحميري ) إلى مكة» وقال له : سل 
عن سيد هذا البلد وشريفهم › َم قل له إن الملك يول لك -: إني م آت 
لحربكر > إا جثت هدم ايت » فإن لم تعرضوا دونه حرب ٠‏ فلا حاجة لي 
بدماقك » فإن م يرد حربي فائتي به » فلا دحل حناطة مكة »> سأل عن سيد 
قريش وشريفها › فقيل له : عبد المطلب › فقال له ما أمره به أبرهة > فقال ٠‏ 
له عبد المطلب : والله ما نريد حربه »> وما لنا بذللك من طاقة ›» هذا بيت الله 
الحرام » وبیت خلیله ابراهم » فإن منعه فهو بیته وحرمه » ون ل بینه وبینه 
فوالله ما عندنا له من دافع عنه . ثم انطلق معه الى أبرهة . فلا وصل المعسكر» 
سال عن ( ذي نفر ) » وکان له صديقا › فدل عليه ۽ فجاءه وهو في سه 
فکلمه › م توصل بوسأطته إلى سائتق فيل أبرهة وهو أنيس » وأوصاه حرا . 
بعبد المطلب »> وكلمه ني إيصاله الى ابرهة › وان بتكل فيه عند ابرهة حير . 
ونفذ انیس طلب ( ذو نفر ) »› وأدخله عليه › فکان ما کان من حديث" . 

وذكر الطري : أن بعض اهل الأخبار زعموا ان نفراً من سادات قريش 
رافقوا عبد المطلب ني ذهابه مع احناطة الى ابرهة »> ذكروا منهم : يعمر (تمرو) 


۱ الطبري ( ٠١۲/۲‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) » ابن الائر ( ۲۲۱/۱ ) › تفسير 
القرطبي ( ۱۸۹/۲۰ ) ٠‏ 

+ الطبري ( ۱۳۷/۲ وما بعدها ) ۰ 

+ تفسیر الطبري ( ۱۹٤/۲۰‏ وما بعدها ) ( بولاق ) » تفسير القرطبي ( ٠۱۸۹/۲۰‏ 
وما بعدها ) ۰ 


00٥ 


ابن نفاثة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناف بن كتانة. » وهو يومد 
سيد بي كنانة : وخويلد بن واثلة المذلي » وهو يومئذ سيد هذيل » فعرضوا 
على أبرهة ثلث اموال اهل تهامة على ان يرجع عنهم › ولا دم البيت » فأبى 

۱ 
ويذكر أهل الأخبار ان جيوش ( ابرهة ) حن دنت من مكة» توسل عبد المطلب 
الى ربه وناجاه بأن پنصر بیته ودل ( آل الصليب ) وأنه أحذ علقة باب 
الكعبه وقال : 


يا رب لا أرجو ھم سواکا یا رب فامنع منھم حاکا 
إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن مخربوا قراكا 


وقال : 
لام إن العبد نع رحله فامنع رحالكث 
لا يغلن صایبهم وحالمم عدوا مالك 
وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك' 
وقد بلغ أبرهة مكة » غر انه لم يتمكن من دكها ومن هدمها ›» وخاب ظنه» 
إذ تفشى امرض بجيشه وفتك الوباء به > فهلك أكثره » واضطر الى الإسراع في 
المودة » وكان عسكره يتساقطون موتى على الطريق » وهم في عودنهم الى اليمن. 
وذكرت بعض الروايات ان أبرهة لفسه أصيب هذا امرض . ولم يبلغ صنعاء الا 
بعد جهد جهيد . فلا بلغها » مات إثر وصوله اليها " . e‏ 
وعلى هذه الصورة أنبى اهل الأخبار أخبار حلة ابرهة » فقالوا الها انتهت 


١‏ . تفسير الطبري ( ) » الطبري ( ۱۳٤/۲‏ ) )( دار المعارف ) » افير 
القرطبي ( ۱۹۰/۲۰ ) ۰ 

۲ السيرة الحلبية ( ۲١/١‏ وما بعدها ) » يرد البيت الثاني بشكل آخر في كتاب 
آخبار مكة للأازرقي /١.(‏ ۲۸۳ )»> تفسين الطبري ( ٠۹۰/۲۰‏ وما بعدها ) 
( بولاق ) ۰ 

۳ تفسر الطبري ( ۰ وما بعدها) ر( بولاق ) » تفسير البيضاوي ( ۹/۱ 
مروج ( ٤٩1/۲‏ ) » روح المعاني ( ۲٣٣۳/۳۰‏ ) » تفسير القرطبي < ) «(NAV [Y۰‏ 
تفسرر الخطيب الشربيني › السراج امير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ربنا الحكيم الخبير ( ٥٦١/٤‏ ) » تفسير الرازي ( ۹1/١١‏ ) » البداية والنهابية 

(۱۹/۲ ) »!بن هشام ( ۱ »> الکامل (۱۰/ ۲٣٤‏ ) > الطبرشسي ( ۱۹۱/۲۰) 

۰ )٩۹٤)۸٩٩ ( حمزة‎ 


۱٦ 


باخفاق ذریع » انتهت باصابة ابرهة بوباء حطر > وبإصابة عسكره بذلك المرض 

نفسه : مرض جلدي » أصاب جلود أكثر جيشه » فزقها > وأصاما بقروح 
وقيوح ي الأيدي خحاصة › وي الأفخاذ . أو عرض وباي 2 الحصة والجدري»› 
فيذكر أهل الأخبار ني تفسر سورة الفيل » وني أثناء تحدمهم عن هذه الحملسة 
وبعد شرحهم لمعی E EN Re E a)‏ 
أول ما رئيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام »" . وتفسر ذلك بعبارة 
أحرى إن ما اصاب الحبش »› هو وباء من تلك الأوبئة الي كانت تكتسح البشرية 
فما مضی » فلا تذهب حى تکون قد أکلت ۲لافاً من الرۋوس . 


وكان. لرجوع الأحباش »الى اليمن وهم على هذه الصورة من مرض يفتك مم › 
وتعب آم م » أثر كبير أثر فيهم وني قريش »ثم ما لبث ابرهة إن مات بعد 
مدة غير طويلة › فازداد اعتقاد قریش ب ( رب البيت ) وبأصنامها. » وهابت 
العرب مكة > فكانت نكسة المحبش نصراً لقريش ولأهل مكة قواى من معنوياما. 
ويتجلى ذلك في القرآن ا في سورة الفيل » وهي من السور المكية القدعة : 

ر أم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » ألم مجعل كيدهم في تفبيل» وأرشل, 
Say‏ > فجعلهم كعصف مأكول )' . 


وقصة تدنيس ( القليس ) » قد تكون حقيقية وقعت وحدثت » وقد تكون 
أسطورة حيكت ووضعت › على كل سحال » وني كلتا الخالتن لايعقل أناتكون 
هي السبب المباشر الذي دفع النجاشي إلى السر الى مكة هدم البيت ونقضه من 
أساسه ورفع أحجاره حجرآً حجرآ » على نحو ما بزعه أهل الأخبار بل بجحب آن 
يكون السب أهم من التدنيس وأعظم ٠‏ وأن يكون فتح مكة عوجب خطة تسمو 
على فكرة نمدم البيت وتجريبه > خطة ترمي الى ربط اليمن بلاد الشأم > الجعل. 
العربية الغربية والعربية ا ا ا 


4 ) بولاق ) » ( وهو أول جدري ظهر في الارض‎ ( ) ۰ ٠ نا الطري‎ ١ 
LEB J E و ات رق ر‎ 
ريت الحصبة والجدري بأرض الأعرب ذلك العام » وأول ما دعي من مرايسزر‎ 
. وما‎ ٩۷/١ ( الشجر : الحرمل والحنظل والعشر » ذلك العام ) › الازرقي‎ 
۰ ) بعدها ) » ( خياط‎ 

۲ السورة رقم ٠٠٥‏ . 
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وهم نصارۍ › وان احتلفوا مذهاً > وحققون شم بذلل نصر' سياسا واقتصادياً 
کبراً > فيتخلص الروم بذللك من اللحضوع للأسعار العالية الي كان يفرضها 
الساسانيون على السلم التجارية النادرة المطلوبة الي احتکروا بيعها لمرورها ببلادهم؛ 
إذ سرد اليهم من سيلان واهند رأساً عن طريق بلاد العرب » فتنخفض الأسعار 
ويکون ي امكان السفن البيزنطية السر بأمان في البحار العربية حى سيلان واند 
وما اوراء‌هما من مار . 

وآية ذلك خر" يروه أهل الأخبار يقولون فيه إن ( أبرهة ) توج ( محمد 
ابن خراعي بن خرابة الذكواني ) ٠‏ ثم السلمي »٠‏ وكان قد جاءه في فر من 
قومه » مع أخٍ له » يقال له ( قيس بن خزاعي ) »› يلتمسون فضله » وأمره 
على مضر » وأمره أن يسبر في الاس » فيدعوهم في جملة ما يدعوهم اليه الى 
E‏ اذا نزل ببعض أرض بي 
كنانة > وقد بلغ أهل بامة مره » وما جاء له » بعثوا اليه رجلا“ من هذیل »› 
يقال له عروة بن حياض اللاصي فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن خزاعي 
أخوه قبس » فهرب حن قتل أخوه » فلحق بأبرهة » فأحره بقتله » فغضب 
وحلف ليغزون بي كنانة وليهدمنًَ ايت" . 
٠‏ فقتل ( محمد بن خزاعي ) » هو الذي هاج أبرهة وحله على ركوب ذلك 
المر كب اللحشن . وم يڪن هياجه هذا بالطیع بسبب أن القتيل کان صاحبه وصدیقه 
بل لأن من قتله عاكس رأيه وخالف سياسته ومراميه التوسعية القاضية بفرض 
ارادته وارادة الحيش وحلفائهم على أهل مكة وبقية كنانة ومضر > وبتعيین ملك 
أو أمير عليهم » هو الشخص المقتول » فقتلوه . ومشلل هذا الحادث يؤثر في 
السياسة وني الساسة > ويدفع إلى اتخاذ اجراءات قاسية شديدة » مثل ارسال جيش 
اقضاء على الحجاسرين حتى لا يتجاسر برهم » فتفلت من السياسي الأمور 

ومن يدري ؟ فلعلَ الروم كانوا هم. المحرضن. لأبرهة على فتح مكة وغر 

مكة حى تكون العربية الغربية كلها تحت سلطان E a Ca E a‏ 
ي طرد سلطان الفرس من بلاد العرب . وقد حاولوا مراراً اقناع الجبش بتنفيذ 


۱ الطبري ( ٠١١/١‏ ) » تفسي الطبري ( 7۲ )> ( بولاق ) > الازرقسيى 
( ۸/۱ وما بعدها ) ۰ 
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هذه الحطة والاشتراك ي 2 الفرس » وهم الذين حرضوا الحبشة وساعدوهم 
بسفنهم وعساعدات مادية أخحرى في فتح اليمن . وهم الذين أرسلوا رسولا“ اسمه 
( جولیانوس ) sنصوااںت‏ › وذلك في أيام القیصر ( بوسطنیان ) nہھاطلایںu]‏ 
لاقناع النجاشي وںموءطغم[[م# و ( السميع أشوع ( Esimiphaeus‏ بالتحالف 
2 الروم > وتكوين جبهة واحدة ضد الفرس والاشراك مع الروم ي اعلان الحرب 
على الفرس بسبب الرابطة الي» تجمع بينهم » وهي رابطة اادين' . وكان في جملة 
ما رجاه القيصر من ( السميفع أشوع ) »> هو أن يوافق على تنصيب ( قيس ) 
Casius‏ ر "Jz (Madden!) Jz‏ 

وقد ذكر ر( السكّري ) » أن ( محمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب 
ابن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمي ) كان ي جيش ابرهة مع الفيل» 
أي انه لم يقتل كا جاء في الرواية السابقة" 

وقد ورد ني بعض الأخحبار أن عائشة أد ركت قائد الفيل وسائسه »> وكانا 
أعمين تقطن تطعا 2 اوقتاو ا > 

وقد كان من أشراف مكة في هذا العهد غر عبد المطلب › المطعم بن عدي. 
وعمرو بن عائد بن ران بن و »> ومسعود بن مرو اللقفي وقد صعد وا 
على حراء ينظرون ما سيفعل أبرهة بمكة” . 

وذكر بعض أهل الأخبار > أن فلالا“ من الحبش من جيش أبرهة وعفاء 
وبعض من ضمه العسكر › أقاموا بعكة > فكانوا يعتملون ويرعون لأهل مكة". 

وليس ني كتب أهل الأخبار اسماء القبائثل العربية الي جاءت مع ( أبرهة ) 
للاستيلاء على مكة بتفصيل a E‏ 
عربية قد يكون بينها قوم من كندة »> وقد اشر الى اشتراك خولان. -والأشعريین 
فیها ٬‏ ود کر أن (خندفا) کانوا ممن اشرك ي جيش أبرهة» و كذللك (حهيس بن أد)". 


Procopius, I, XIX, 8-16, P. 180, Glaser, Mitt., 8. 431. 
Procoplus, I, XX, 9-12, P. 103. 

المخبر ( ۰)۳۰ 

الكشاف ر Y/<‏ ( ° 

تفسیر ابن کثیر ( ٥٤۸/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

الازرقي ( ۱ :»۰ وما بعدها ) » ( خیاط ) ۰ 

Te Muséon, 1965, 3-4, P. 433. 
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وقد اشير الى أبرهة الأشرم والى الفيل ي شعر شعراء جاهليين ومخضرمن 
واسلامین . وقد ورد ي. شعر ( عبدالله بن الزبعرۍ) آنه کان مع (أمر الحجش) 
ستون ألف مقاتر' . وورد ي شعر (امية بن ابي الصلت ) ان الفيل ظل عبو 
ب ( المغمس ) وم يتحرك » وحوله من ملوك كندة أبطال ملاويث ني الحروب 
صقور " . ومعی هذا أن سادات كندة كانوا مع الحجش في زحفهم على مكة . 

ؤذكر ( عبداله بن قيس الرقيات ) : ان ر الأشرم ) جاء بالفيل يريد 
الكيد للكعبة › فولى جيشه مهزوما » فأمطرنمم الطر بالجندل > حى صاروا 
وکأہم مرجومون عطرون عصى الرجم" . 

) وذكر ان ( حمر بن الطاب ) كان في جملة من ذكر ( أبا يكسوم أبرهة‎ ١ 
) في شعره » واتخذه مثا على من محاول التطاول على بيت الله وعلى ر ٣ل الله‎ 
سكان مكة . وذكر أهل لحار ان قال ذلك الشعر ي هجاء (زنباع بن روح‎ 
ابن سلامة بن حداد بن حديدة ) وكان عشارا > أساء الى ( عمر بن اللحطاب)‎ 
» وكان قد حرج في الجاهلية تاجراً وذلك ي اجتیازه واخذ مکسه › فهجاه عر‎ 
فبلغ ذلك المجاء ( زنباعاً ) » فجهز جيشاً لغزو مكة . فقال عمر شعراً آحر‎ 
یتخداه فيه أن نفد نېدیده ان کان صادةا لان يربك الت وء بكرن‎ 
. مصيره مصير أبرهة الأشرمءوقد كف زنباع عن تنفيذ ما عزم عليه ولم يقم به“‎ 

لقد تركت حلة رالفيل) أثرآ كبر في أهل مكة » حى اعترت مبداً تقوم 
عندهم » فصار آهل مكة يۇرخون بعام الفيل ( ي کتلهم ودیو ٣م‏ من سنة الفيل). 
فلم تزل قريش والعرب عكة جميعاً تؤرخ بعام الفيل » ثم أرحت بعام الفجار › 
م أرخحت ببنيان الكعبة ° . 

لقد كان لأهل مكة صلات باليمن متينة » إذ كانت هم تجارة معهاء تقصدها 
قزافلها في کل وقت > وخاصة ي مومسم الشتاء > حيث تجهز قريش قافلة كبرة 
يساهم فيها أكرهم › واليها أشبر ني القرآن الكرم في سورة قريش : « لإيلاف 


۱ بلوغ الأرب ( ۲٣۹۸/۱‏ ) ۰ روح المعاني ( ۲۳۳/۲۸ ) ٠‏ 
۲ بلوغ الأرب ( ٠ ) ۲٣۰/١‏ 

۳ بلوغ الأرب ( ۲٣۰/۱‏ ) : 

١ 4‏ بلوغ الأرب ( ۱ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ۲۲۵ ) ۰ 
0 الأزرقي ( ٠١۲/١‏ ) ۶ 
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قريش . ايلافهم رحلة الشتاء والصيف "٠‏ . وهذا فقد كان من سياستهم مداراة 
حكام اليمن وارضاؤهم » ومنع من قد يعتدي منهم على أحد من أهل اليمن أو 
الحبش ممن قد يقصد مكة للاتجار أو للاستراحة ما في أثناء سره الى بلاد الشأم» 
خوفاً من منع تجارهم من دخول أسواق اليمن . فلا وثب أحدهم على تجار من 
اليمن كانوا قد دخلوا مكة » وانتهبوا ما كان معهم » مضت عدة من وجوه 
قريش الى ( أبي یکسوم ) > أي أبرهة وصالحوه أن لا يقطم تجار أهل مكة 
عنهم . وضمانا لوفائهم عا اتفقوا عليه وضعوا ر الحارث بن علقمة بن كلاة بن 
عبد مناف بن عبد الدار ) وغره رهينة » فكان ( أبرهة ) يكرمهم ويصلهم › 
وكانوا يبضعون البضائع الى مكة لأنفسهم" . 

وقد وضع أهل الطائف رهائن عند أبي یکسوم كذلك » ضا لحسن معاملتهم 
للحبش ولمن قد يقصد الطائف للاتجار من الحبش أو من أهل اليمن" . 


طرد البشة : 


لقد عجل الحجبش ني ايتهم في اليمن › وعلوا بأيدہم أي هدم ما أقاموه 
بأنفسهم من حكومة » باعتدائهم على أعراض الناس وأموالمم » وأحذهم عنوة 
كل ما كانوا بجدونه أمامهم » حى ضج" أهل اليمن وضجروا» فهبوا يريدون 
تغير الحال » وطرد الحبشة عن أرضهم > ون أدى الأمر ہم الى تبديلهم بأناس . 
الحكام الجدد من قد يكون أهون شرا من الحبش » وان كان كلاهما شرا › 
ولكن اذا كان لا بد من أحد الشرين فإن أهونا هو الحيار ولا شك . 

وهب الهانون على الحبش » وثار عليهم سادانہم ني مواضع متعددة غر أن 
ثورانہم لم تفدهم شيا › اذ أخمدت » وقتل القائمون ا . ومن هم“ اسباب 
إخفاقها انا لم تكن ثورة عارمة عامة مادا كل الجاهر والسادات » بل كانت 
ثورات سادات > مادة كل لورة مؤججها ومن وراءه من تبع . هنا ثورة وهناك 
١‏ الآية الاولى وما بغدها ٠‏ 


Le Muséon, 1965, 3-4, P. 432. ۲ 
Le Muséon, 1965, 3-4, P. 431. ۳ 
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ثورة »› وم تكن بقيادة واحدة > أو بإمرة قائد خبر أو قادة متکاتفین راء 
اموز الحرب والقتال » فصار من السهل على ال الانقضاض عليها واخمادهاء. 
أضف الى ذلك اما م تؤقت بصورة تجعلها ثورات جاعية » وكأنما یران تلتهب 
٤‏ وقت واحد٬يعسر‏ على محمدي النران إخادها » او اخمادها على الأقل بسهولة . 
ولتحاسد الأقيال وتنافسهم على السيادة والزعامة نصيب كبر ني هذا الإخفاق ». 
لذلاك وجه بعض السادة أنظارهم نحو الحارج ني أمل الل على معونة غسكرية 
أجنبية خارجية »› تأتيهم من وراء الحدود. » لتكره الحبش على ترك اليمن. وكان 
صاحب هذا الرأي والمغكر فيه ( سيف بن ذي يزن ) »›» من ابناء الأذواء ومن 
أسرة شهيرة . وقد نجح في مشروعه » فاكتسب صفة البطولة وانتشر امه بن 
الاين > حى صر أسطورة من الأساطر > وصارت حياته قصة من القصص 
ال ات زيد الملالي وعنترة وغبرهما من تحولوا الى أبطال تقص حیاہم 
ى الناس في المجالس وني المقاهي وحفلات السمر والترفيه»أو تقرأً للتسلية واللهو . 


SS Sd 

ابوه انا و راي مرة الفياض ) > وکان من أشراف حمر > ومن الأذواء'. 
ءأمه ر رعانة ابنة علقمة ) > وهي من نسل ( ذي جدن ) على نحو ما ذكرت. 
يقال إن أبرهة لا انتزع رحانة من بعلها ( ابي مرة ) »> فر" زوجها الى العراق 
فالتجأ الى ملك الحرة ( مرو بن هند ) على ما بظن » وبقي ( معديكرب ) 
مع امه في بيت ( أبرهة ) على ذلك مدة > حى وقع شجار بینه وبين شقيقه من 
امه ( مسروق ) الذي ولي الك بعد موت اخيه ( يكسوم ) فأثر ذلك في نفسه 
وحقد على ( مسروق ) "» فلا مات یکسوم » خرج من اليمن » حى قدم على 
O O‏ 
ويبعث اليهم من يشا من الروم » فيكون له ملك اليمن > فلل یشکه ولم جد 
ا نے ےی ت اکب ع اد ن لار اک ب 
ااوصله بکسری .> وخدثه ی شاه وي خاطره ني قومه » فأمده باني مشة 


1 
محارب » وب ( وهرز ) أسّره عليهم »> وباني سفن جعل في كل سفينة مة 


۱ الطبري ( ۱۳۰/۲ ۰ ٠٤۳‏ ) » ( معد يکرب بن سيف ) » مروج ( ٥٩/۲‏ ) › 
(٠‏ دار الاندلس ) . 
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رجل وء' يصلحهم بي. البحر > فخرجوا »> حى اذا لجوا في البحر غرقت 
السفن سفينتان عا فيها » فخلص الى ساحل اليمن من ارض e‏ 
قيهن ستمثة رجل فيبهم وهرز وسيف بن ذي يزن . نزلوا ارض اليمن» فلا مع 
جم مسروق بن أبرهة > جمع اليه جنده من الحبشة » ثم سار اليهم > فلا التقوا 
رمى ( وهرز ) مسروقاً بسهم › فقتله » والبزمت المبشة » فقتلوا »> وهرب 
شريدهم » ودخل ( وهرز ) مدياة صنعاء » وملك اليمن ونفى عنها الحبشة » 
وكتب بذلك الى کسری . فكتب اليه كسرى يأمره ان ملك سيف بن ذي بزن 
على اليمن وارضها وان يرجع وهرز الى بلاده »> فرجع اليها . ورضي سيف بدفع 
جزية وخحرج يژدیه ي کل عام 

وذكر ( الطبري ) في رواية له اخحری عن ( سيف بن ذي يزن ) وعن 
EE‏ > فقال : « فخرج ابن ذي يزن قاصداً الى ملك اللروم > 
وتجتب کسری لابطائه عن نضر ابیه › ف جد عند ملك الروم ما E‏ 
حامي عن الحبشة لموافقتهم اا عل الين > فانكفا راا آل كترئ اققاب 
وحیاه وقال لکسری : « انا ابن الشيخ الماني ذي يزن » الذي وعدته ان تنصره 
فا بابك وحصرتك اقا العدة حى ي اومار اث جب عبات اروج لي امه , 
فرق له کسری » وامر له مال . فخرج > فجعسل ينشر الدراهم › فانتهبها 
اناس . فأرسل اليه كسرى : ما الذي حلك على ما صنعت : قال : إني لم آثك 
لهال » انما جئتك للرجال » ولتمنعي من الذل » فأعجي ذلك كسرى » فبعث 
اليه : ان أقم حى‌انظر ني امرك . ثم إن کسری استشار وزراءه في توجيه الجند 
معه » فقال له الموبذان : إن ذا الخلام حقاً بتزوعه وموت ابيه بباب الماك 
وحضرته »› وما تقدم من عدته اياه »> وي سجون اللا رجال ذوو نجدة وبأس» 
فلو ان الملك وجههم معه › فإن أصابوا ظفراً كان له » وان هلكوا كان قد 
استراح وأراح اهل ملكته منهم » ولم يكن ذلك ببعيد الصواب . قال کسری : 
هذا الرأي . وعمل به" 


۱ الطبري ( ١١١/۲‏ ) ( دار المحارف ) ابن خلدون ( 1۳/۲ ) »> المعارف ( ۲۷۸ ) » 

۲ الاخبار الطوال ( ص ۴ وما بعدها) > > مروج ( ٥٥/۲‏ ) > ( دار الاندلس ) ۰ 
الطبري ( N/T.‏ ) »> ( دار المعأارف ) ٠ء‏ 

۳ الطبري ( ٠٤٤/۲‏ ) > ( دار المعارف ) . 
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ويظهر من هذه الرواية »> ان ( ابامرة ) »› والد ( معدیکرب ) »› کاں 
قد فر من اليمن الى العراق » وقد حاول عبثاً حث كسرى على تقدم العون 
العسكري له لطرد ابرهة وقومه الحبش عن اليمن › وبقي یسعی وحاول حی 
مات بالعراق » مات بالمدائن على حد زعم هذه الرواية . ويظهر منها أيضاً › 
ان سيف بن ذي بزن » أي ولد ابي مرَة » کان قد ایس هو من کسری 
بعد ان رأی ما رای من موقفه مع ابه » فذهب أولا الى ملك الروم »> على 
امل مساعدته ومعاونته ٤‏ طرد الحبش عن بلاده » حی وان أدی الأمر ال 
استیلاء الروم على اليمن »> فلا حاب ظلنه ذهب الى الفرس »> فساعدوه . 

ويذكر (الطري) أن وهرز لا انصرف الى كسرى » ملك سيفا على اليمن» 
ف « عدا على الحبشة فجعل يقتلها ويبقر النساء عا في بطرنما »> حى اذا أفضاها 
الا مایا ذليلة قلءاة ¢ فاذهم حرلا وال منم جمازین سعون بين لبه 
حرام ¢ حی اذا کان ٤‏ وسط منهم وجأوه با لحراب حی قتاوه »› ووئثب ٣م‏ 
رجل من الحيشة » فقتل باليمن وأوعث » فأفسد » فلا باغ ذلك كسرى بعث 
الهم ) وهرز ( ٤‏ أربعة آلاف من الفرس ¢ وأمره الا برك باليمن أسود ولا 
ولد عربية. من اسود الا قتله »> صغراً کان او کبرا. فأقبل وهرز » حى دخل 
اليمن ففعل ذاك . ثم كتب الى كسرى بذلك »› فأمره كسرى عليها . فکان 
علیها » وکان مبیها الى کسری حی هللك» '. 

لقد كان استيلاء الحبشة-على اليمن بأسرها سنة )٠٠١(‏ للميلاد . أما القضاء 
على حكمهم فكان قريباً من سنة (ه۷٥)‏ للميلاد" . ولكن الحبش كانوا ي اليمن 
قبل هذا العهد » اذ كانوا احتلوا بعض الأرضن قبل السنة (ه٠٠)‏ للميلاد » 


وجاأء ٤‏ تأريخ الطري وي موارد اخری ان حم الحبش لليمن دام اتن 
وسبعن سنة › توارٹ ذلك منهم اربعة : أرياط » ثم أبرهة « م یکسوم بن 
ابرهة › ¢ مسروق ابن ابرهة " . وهو رقم فيه زيادة » اذا اعترنا ان اية 


٠ ) ۲۷۸ ( دار المعارف ) » المعارف‎ ( ) ۱٤۸/۲ ( الطبري‎ ۱ 
W. Phillips, P. 223. ۲ 


o4 


حك الحبش ني اليمن » كانت ني حوالى السنة ( ٠۷١‏ م ) . اما اخذنا برواية 
اهل الأخبار مثل حزة » الذي ذكر كا سبق ان بيّنت ان حك ( أرباط ) دام 
عشرين سنة » وان حك ابرهة لاا وعشرين سنة » وان حم ( یکسوم ) سبع 
عشرة »> وان حك مسروق اثني عشرة سنة » فيكون ما ذكره (الطري ) وحزة 
صحيحاً من حيث المجموع »› لأن مجموعه (۷۲) سنة . ولكني أشك في ان حه 
(أرياط) كان )۲١(‏ سنة . إذ. يعي هذا ان حكمه استمر الى سنة (٥٤ه)‏ للميلادء 
والمعروف من نص ( ابرهة ) المدون على جدار سد مأرب ٠»‏ ان ابرهة رم السد 
وقوّى جدرانه سنة ( )٠٤١ ١‏ للميلاد . ومعنى هذا انه كان قد استبد بأمر اليمن 
قبل هذا الزمن . 

وقد تعرض ( حزة ) هذا الببحث » ولفت النظر الى تفاوت الرواة في مدة 
لبث الحبشة باليمن وفي تأريخ اليمن كله . فقال : « وليس في جميع التواريخ 
تأريخ أسقم ولا أخل من تأريخ الأقيال ملوك حر » لما قد ذكر فيه من كثرة 
عدد سي من ملك منهم » مع قلة عدد ملو کهم ۲ > و « قد اختلف رواة 
الأخبار ني مدة لبث الحبشة باليمن اختلافاً متفاوتا ٠‏ . والواقع انتا جد اختلاف 
كبر بين اهل الأخبار في تأريخ اليمن»حى في الخأحر منه القريب من الاسلام . 

ويذكر ( ابو حنيفة الدينوري ) › ان ( وهرز ) کان شیخاً كبر » قد 
أناف على المائة » وكان من فرسان العجم وابطاها »ومن اهل البيوتات والشرف › 
وکان اخحاف السبیل » فحبسه کسری . ویقال له ( وهرز بن الکاسجار )٬فسار‏ 
بأصحابه الى ( الأبلة ) فركب متها البحر . وذکر ان ( کسری ) لا رده الى 
اليمن > بعد وثوب الحبش ب ( سيف بن ذي بزن ) » وبقي هناك الى ان وافاه 
اجله » قر في مكان سمي ر( مقعرة وهرز ) » وراء الكنيسة » ولم يشر الى امم 
الكنيسة" » ولعله قصد موضع ( القليس ) . 

ا ( المسعودي ) » فصر ( وهرز ) موظفاً كبيرآ بدرجة ( اصبهبذ ) » 
ودعاه ب ( وهرز اصبهبذ الديلم ) . اي انه کان اصبهبذاً على الديل اذ ذاك . 
وذکر انه رکب ومن کان معه من اهل السجون البحر في السفن ي دجلة ومعهم 


۱ حمزْة ( ص ٠ ) ۸٩‏ 
۲ الاخبار الطوال ( ص ٠ ) ٦٤‏ 


oY 


جوم وعددهم ازام حى أتوا ( الآبلة ) »> فر كبوا في سفن الإبحر»وساروا 

حى آتوا ساحل حضرموت ني موضع بقالة له ( موب ) > فخرجوا من المفن 
( وهرز ) ان حرقو! e‏ > لبعلموا انه اموت . ثم ساروا من هناك 
برآ حى التقوا ب ( مسروق )' 


وذكر ( المسعودي )»ان ( کسری انو شروان ) › اشترط على (معدیکرب) 
شروطا : منها أن الفرس نتزوج باليمن ولا تتزوج اليمن منها > وخراج محمله 
اليه . فتوج ( وهرز ) معديكرب بتاج كان معه وبدنة من الفضة ألبسه اياها ٤‏ 
ورتبه بالك على اليمن »> وكتب الى ( أنو اشروان ) بالفتح' ٠‏ 

قال ( «سعودي ) ولا ثبت ( معديكرب ) ني ملك اليمن › أتنه الوفود من 
العرب تيه بعود الملك اليه » وفيها وفد مكة وعليهم عبد المطلب » وأمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف » وخويلد بن أسد بن عبد العزى » وابو زمعة جد 
امية بن ابى الصلت » 'فدخلوا اليه »> وهو في اعلى قصره ممدينة صنعاء المعروف 
بغمدان a‏ > وارتجل عبد المطلب خطاباً +¿ ذكر الود وغبره نصه › 
وأنشد ( ابو زمغة ) شعرا » فيه ثناء على اللك وحمد للفرس ( بنو الأحرار ) 
الذين ساعدوا أهل اليمن » على ( سود الكلاب )" 

واذا أخذنا .برواية ( الميعودي ) عن وفد مكة » وعا يذكره اهل الأخبار 
عن مدة حك الحبش على اليمن > وهي اتن وسبعن سنة » .وجب ان یکون 
ذهاب الوفد الى صنعاء بعد سنة )٥۹۷(‏ للميلاد »> وهذا مستحيل . فقد كانت 
وفاة ( عبد المطلب ) في السنة الثامنة من عام الفيل » والرسول ني الثامنة اذ ذاك 
فتكون وفاة ( عبد المطلب ) اذن في حوالي السنة (۷۸) أو )٥۷4(‏ للميلاد › 
اي ني ايام وجود الحبش في اليمن > وقبل طردهم من بلاد العرب . امار لو 
احذنا برواية الباحشن المحدثن الي تجعل زمن طردالمحبش عن اليمن سنة )٥۷٥(‏ 
الميلاد » او قبلها بقليل » فيكون من الممكن القول باحنال ذهاب (عبد المطلب) 

الى اليمن » على نحو ما يرويه ( المسعودي ) . 


۰ ) وما بعدها‎ ٥٥/۲ ( مروج‎ ١ 
۰ وما تعدها ) » دار الاندلس‎ ٥٩/۲ ( مروج‎ ۲ 
۰ ) وما بعدها‎ ٥۸/۲ مروج.(‎ ۳ 


۲ه 


م يذكر اهل الأخبار السنة الي تولى فيها ( سيف بن ذي يزن ) الحكر على 
اليمن بعد طرد الحبش عنها » ويرى بعض الباحشن الها كانت ني حوالي السنة 
)٥۷(‏ للميلاد . وان حكمه لم يكن قد شمل كل اليمن » بل جزءاً منها . 
ويظهر ان الفرس استأثروا حك اليمن لأنفسهم » اذ نجد ان رجالا منها تحكمها 
منذ حوالي السنة )٥۹۸(‏ للميلاد تقريباً»وكان احدهم بدرجة (ستراب) (سطراب) 


'Satrapie 


وذکر ( ابن درید ) ان من E O‏ 
E CE a‏ . وکان سید 


مر بالشأم في ي ايام عاد الللك ن مروان" 8 


ورووا ان ( وهرز ) کان يبعث العر الى كسرى بالطبوب والأموال فتمر 
على طريتق البحرين تارة وعلى طريق الحجاز اخرى»فعدا بنو تمم ئي بعض الأيام 
على عبرة بطري البحرين » فكتب الى عامله بالانتقام منهم » فسار عليهم وقتل 
منهم خلةاً > وذلك يوم ( الصفةة )" . وعدا بنو كنانة على عبره بطريق الحجاز 
حن مرت ہم > وکانت ي جوار رجل من أشراف العرب من قيس » فکانت 
حرب الفجار بين قيس وكنانة ؟ 

وامر کسری بتولي ابن وهرز » وهو ( المزربان بن وهرز ) منصب ابیه ۰ 
لما توفي والده . فكان علبها الى ان هللف 

م امر کسری ( البینجان بن ا حفید ( وهرز ) بتول منصب 
ابیه حن داهمته ميته . فأمر کسری اة ا حر رة ن البينجان ) > فکان 
علیها » م غضب کسری عليه . واستدعاه الى عاصمته » فذهب الها > فخلعه: 
ا وعین باذان ( E‏ کک عى ال یمن حى an‏ 
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۰ ) ۳٣۰/۲ ( الاشتقاق‎ 

ابن خلدون ( ٠٥/۲‏ ) > الاغاني ( ۱۳١/١١‏ ): 

ابن خلدون ( ٦٥/۲‏ ) »> اللسان ( 9/7 ) » القاموس ( ۱۰۸/۲ ) ۰ 
٥‏ الى 00 صبح الأعشى ( ٠. ) ۲٠/١‏ 

: الطبري ( ۸/۲ () ۰ 


چ چ م 


o۷ 


حك بعد ( المرزبان بن وهرز ) » وهو الذي عزله کسری › وولی ( باذان ) 
( باذام ) بعده على اليمن' . 
لقد كانت السنة السادسة من المجرة »› سنة مهمة جداً ني ناريخ اليمن . فيها 

دحل ( باذان ) ر باذام ) في الاسلام » وفيها قضى الاسلام على الوثنية واليهودية 
والنصرانية وعلى الحك الأجني في البلاد » فلم يبق & حبشي ولا حك فارسي". 
ويرى بعض المستشرقن ان دخول باذان في الإسلام کان بین سنة )٩۲۸(‏ و(۳۰٣)‏ 
للميلاد" . ويذكر ر الطري ) › ان اسلام ر باذان ) » کان بعد قتل (شبرویه) 
لأبيه ( كسرى أبرويز ) › وتوليه الح في موضع والده. فلا جاء کتاب شبرويه 
اليه يبلغه بالسر »> ويطلب منه الطاعة » اعلن اسلامه » وأسلم من كان معه من 
الفرس والأبناء“ . وقد ولى ر( شبرويه ) الحم في سنة )٦۲۸(‏ للميلاد »> ولم يدم 
حكمه اكثر من مانية اشهر . وقد عرف ب ( قباذ )° . 

۔ وقد ذکر ان ر باذان ) ر باذام ) کان من ( الأبناء ) »> أي من الفرس 
الذين ولدوا ني اليمن » وأن الرسول استعمل ابنه ( شهر بن باذان ) مكانه »› 
أي بعد وفاة والده" . 


ويذكر أهل الأخبار ان الفرس الذين عاشوا ني اليمن وولدوا جا واختلطوا 
بأهلها » عرفوا ب ( الأبناء ) » وب ( بي الأحرار ) . 

وما قتل ( الأسود العنسي ) ( شهر بن باذام ) ( شهر بن باذان ) » واستبد 
( العنسي ) بأمر اليمن » خرج عمال الرسول عن اليمن . فلا قتل ( العنسي ) 
ورجع عمال الي الى اليمن › استبد بصنعاء ( قيس بن عبد يغوث المرادي ) › 
وتوني الرسول والأمر على ذلك . تم كانت خلافة ابي بكر »› فول على اليمن 
ر( فعروز الديلمي )" . 


° ) Yo /o ( صبح الاعشى‎ 

الطبري ( ٠٠١/۲‏ وما بعدها ) ۰ 

W. Phillips, P. 223. 

الطبري ( ٠٠٥/۲‏ > وما بعدها ) »> ( دار المعارف ) ٠‏ 
Ency., 4, P. 178.‏ 

٠ ) 1۷١/١ ( الاصابة‎ 

۰ ) ۷۳/١١ ( الاغاني‎ 

° ) ٤1» ۲١/١ ( صبح الأعشى‎ 


ص چ E‏ مم ن کے > ج 


o۸ 


وقد تطرق ( ابن قتيبة ) الى ( ملوك الحبشة في اليمن ) > فذكر اسم(أبرهة 
الأشرم ) ٠‏ م ( يكسوم بن أبرهة ) > ثم ( سيف بن ذي يزن ) › فققال 
عنه : انه ( أتی کسری آنو شروان بن قباذ ) ني آخر ایام ملکه ‏ هکذا تقول 
الأعاجم ني سرهاءوانا احسبه هرمز بن أنو شروان على ما وجدت ف التأريخ» 
ما يدل على أنه نقل أخباره عن حملة الفرس على اليمن من كتب سر ملوك 
اک وک ل وو کیک ای ر وو کک 
أيضاً أن المؤرخن اختلفوا اختلافاً متفاوتا في مكث الحبشة في اليمن" . 

وكوآن الأبناء طبقة اخاصة ي اليمن › ولا قدم ( وبر بن متس ) عل 
الأبناء باليمن » يدعوهم الى الاسلام » نزل على بنات النعان بن يزرج فأسلمن » 
وبعث الى فیروز الديلمي فأسلم » وال (مرکبود) وعطاء ابنه »> ووهب بن منبهه 
وكان أول من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مرکبود ووهب بن منبه" . 

ونجد عهد. استيلاء الحبشة الأحر على اليمن عهداً كرما من ناحيته التأرعية › 
اذ دون جملة نصوص › تحدثت عنها :شل 5 اا استیلاء القرت على 
اليمن الى دخوها في الاسلام » فلم بنرك شیا مدوناً ولا أثراً عكن أن بفيدنا ني 
الكشف عن اليمن في هذا العهد . لم يبرك لنا كتابة ماءلا بالمسند ولا بقلم الساسانيين 
الرسمي يشرح الأوضاع السياسية أو أي وضع آخر في هذا العهد . 
وحالنا في النصوص الكتابية أي أول عهد دخول اليمن في الاسلام » مثل حالنا 
في استيلاء الفرس عليها » فنحن فيه معدمون لا نملك ولا نصا واحدا مدونا من 
ذلك العهد . وهو أمر مؤسف كثراً » وكيف لا وهو والعهد الذي قبله المخصل 
په » من أهم العهود الحطرة ي تأربخ اليمن وجزيرة العرب » ونص واحد من 
هذين العهدين ثروة لا تقدار بثشمن لمن يريد الوقوف على التطورات التأرخية الي 
مرت بالعرب قبيل الاسلام وعند ظهوره . 
۱ المعارف ( ص 1۳۸ ) › ( ثروت عكاشه ) ۰ 
۲ المصدر نقسه ء٠‏ 
۳ الطبري ( ٠ ) ٠١۸/۳‏ 


0 المغصال الثالك ٣٤‏ 


بئر من آبار صنعاء 
من تاب : Jemen, tas Verbotene Lad‏ 
ljlفa‏ : Günther Pawelke‏ 


هذا ولا بد لي من الاشارة الى أن حك الفرس لليمن لم يكن. حك“ فعلياً 
واقعاً » فلم يكن ولاهم محكمون اليمن كلها > ونما کان حکمهم حکا امیا 
صورياً » اقتصر على صنعاء وما والاها » أما المواضع الأخرى »› فكان حكمها 
لأبتاء الملوك من بايا الأسر الالكة القدعة والأقيال والأذواء . دلك آن أهل كل 


o۰ 


ناخية ملكوا عليهم رجلا من حير › فكانوا ( ملوك الطوائف )' فكان على 
حر عند مبعث رسول الله سادات نعتوا أنفسهم بتعوت الملوك»من بينهم (الحارت 
ابن عبد کلال › ونم بن عبد کلال » والنعان فقيل ذي رعين و*مدان ومعافر 
وزرعة ذو يزن بن مالك بن مرة الرهاوي ) . وقد أرسلوا الى الرسول مبعوثاً 
عنهم مره برغبتهم ني الدحول ني الاسلام »> وصل اليه مقفله من أرض الروم › 
ثم لقيه بالمدينة وأخحره باسلامهم وعفارقتهم الشرك › فكتب اليهم رسول الله كتابً 
يشرح فيه ما هم وما عليهم من واجبات وحقوق" 


همدان وصنعاء ومأرب : 

وكانت مدان عند مسعث الرسول › مستقلة في ادارة شؤونها »> وقد أسلمت 
كلها في يوم واحد على يد علي بن بي طالب" . 

ولقد صارت ( صنعاء ) عاصمة لحكام اليمن منذ عهد الحبش حى هذا اليوم» 
أما ر مأرب ) فقد صارت مدينة ثانوية » بل دون هذه الدرجة » وأفل كذلك 
شن ظفار » وسائر المواضع الي كان هما شأن يذكر قي عهد استقلال اليمن وف 
عهد الوثنية . ويرجع بعض أهل الأخبار بناء صنعاء الى ( سام بن نوح ) » 
وزعموا أنا أول مدينة بنيت باليمن » وأن قصر ر غمدان ) كان أحد البيوت 
السبعة الي بنيت على امم الكواكب السبعة » باه ( الضحاك ) على امم ال رة 
و کان الناس يقصدونه أيام ( عیان ) فهدمه » فصار موضعه تلا س 


۱ المعارف ( ۲۷۸ ) ء 

Eh ECT SES ۲ 
ء٠‎ ) دار المعارف‎ ( 

+ الطبري ( ٠۴۲/۳۲‏ ) > (دار المعارف ) ٠‏ 

٤‏ صبح الأعشى ( ۳۹/١‏ وما بعدها ) » ( وكان الضحاك بتاه على اسم الزمرة 
وخربه عثمان بن عفان » رصي الله عنه » فهو في وقتنا هذا - وهو E‏ 
وثلاثين وثلشمائة - خراب قد هدم فصار تلا عظيما » وقد كان الوزير علي من 

عيسى الجراح » حين نفي الى اليمن وصار الى صنعاء » بنى فيه سقاية وحفر فيه 
ا اراو ا بتيانه »> وصار خبل تراب کانه 
لم يكن ) » ( وقد قبل ان ملوك الممن كانوا اذا قعدوا في أعلى البنيان بالليل 
واشتعلت الشموع » رأى الناس ذلك من مسيرة ثلاثة آیام ) » مروج ( ۲۲۹/۲ 
وما بعدها ) » ( والبناء القائم مكانه يدعى باسمه وبختصر في صنعاء » فيقولون: 
ا ا د 
YA€/\ )‏ ( ۰ 


o1 


وقد ورد اسم ( صنعاء ) لأول مرة على ما نعلي في نص يعود عهده الى أيام 
للك ( الشرح حضب ) ( ملك سباً وذي ريدان ) » ودعيت فيه ب ( صنعو)'. 
وذكر الأخباريون آنا كانت تعرف ب ( ازال ) وب ر( أوال )' . أخذوا ذلك 
على ما يظهر من (أزال ) ني التوراة بواسطة آهل الكتاب مثل ( كعب الأحبار) 
ووهب بن مه" . وذکروا آن قصر غمدان الذي هو ا قصر (سام بن نوح )» 
أو قصر ( الشرح بحضب) ( ليشرح بحضب )* . وذكروا أيضاً أنها أول مدينة 
اخحتطت بالیمن بنتها ( عاد )° . ورووا قصصاً عن ر غمدان ) > فزعم بعضهم 
أن بانيه ر سلمان ) أمر الشياطين › فبنوا لبلقيس ثلالة قصور : غمدان وسلحن 
وبينون . وزعم بعضهم أن بانيه هو : ( ليشرح محضب ) أراد ااذ قصر بن 
صنعاء و ( طيوة ) ٠‏ فانتخب موضع ر( غمدان )" . وقد وصف ( الهمداني ) ما 
تبقی منه في أيامه » وأشار الى ما كان يرويه أهل الأخبار عنه" . 


نجران : 


وأما ر نجران ) » فقد كانت مستقلة بشؤونما » يديرها سادانبا وأشرافها › 
وها نظام سياسي واداري خاص تحضع له › ولم یکن للفرس علیها سلطان . وکان 
أهلها من ( بي الحارث بن كعب ) » وهم من ( مذحج ) و ( کهلان ) › 


Glaser 424. ۱‏ 1 
(وكانت تسمى أوال من الاولية بلغتهم ) » مختصر تأريخ .اليمن المنقول عن 
کتاب العبر. لابن خلدون » ( ص ۱۲١‏ ) »› تحقیق (: (۸47 ٥.‏ ۴۰) ) لندان 

Ency:., IV, P. 144, Glaser, Skimme, II, 8. 310, 424. › م‎ ۲ 
۰ )۱۸ م الاکلیل ( ص‎ 
٠ )٥١( الاكليل ( ص > ) > القزويني » آثار البلاد‎ + 
٠ ) ٠١١ ( ه مختصر تأريخ اليمن‎ 
› ) وما بعدها‎ ۲۰۱/٦ ( البلدان‎ > 
Ency., II, P. 166, Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabjen, 
I, 8. 418, 421, 


۷ لاکلیل ( ۱۲/۸ وما بعدها) ۰ 


err 


وکانوا نصارى . ومن أشرافهم ( بنو عبد المدان بن الديّان ) » أصحاب كبة 
نجران' وكان فيها أساقفة معتمون » وهم الذين جاؤوا الى النبي ودعاهم الى 
الماهلة »> e‏ راکاً »> فيهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم »> منهم ثلاثة نفر اليهم يؤول آمرهم . العاقب أمر القوم 
وذو ر وصاحب مشور مم والذي لا يصدرون إلا عن رأبه » واه عبد المسيح› 
والسيد ماهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأمم ( وهب ) » وأبو حارثة بن 
علقمة أحد ببي بكر بن واثل » أسقفهم وحرهم وإمامهم وصاحب مداراسهم" . 

ويذكر الأخباريون»ان أا ٠حارثة‏ كان قد شرف في أهل نجران ودرس الكتب 
حى حسن علمه في دينهم » وصار مرجعهم الأکر فيه . وکانت له حظوة عند 
ملك الروم » حى أنه کان يرسل له الأموال والفعلة لیبنوا له الکنائس »لا كانت . 
له من منزلة ي الدين وي الدنيا عند قومه . وکان له أخ a‏ 
وقد أسلا مع من أسلم من الناس بعد السنة العاشرة من المجرة ٣‏ 

ويظهر من الحر المتقدم أن ملوك الروم کانوا عل اتصال بنصارى اليمن > 
وانہم کانوا یساعدون أساففتهم وعوّلولهم »> ويرسلون اليهم العطايا والمبات . وقد 
أمد وهم بالبتائنن والفعلة وبالمواد اللازمة لبناء الكنائس في نجران ولي غبرهها من 
مواضع اليمن . وقد كان من مصلحة الروم مساعدة النصرانية في اليمن وانتشارهاء 
لأن في ذلك كسا عظبا هم . فبانتشارها يستطيعون عقيق ما عجز عنه 
( أوليوس غالوس ) حي كلفه انراطور روما اقتحام العربية السعيدة. والاستيلاء 
عليها . 

وذكر أهل الأخبار أيضا » أن رؤساء نجران كانوا بتوارثون كتباً عندهم » 
كلا مات رئيس منهم فأضيفت الرئاسة الى غره » انتقلت الكتب اليه. وقد عرفت 


1 الطبري ( ۱١۲/۳‏ ) ( دار اغارف ) ۰ صبح الأعشی ( ۴۹/۰وما بعدهاً) ۰ 

۲ ابن هشسام ( ۲۲۲/۲ وما بعدها ) » ابن الاتر ( ۱۲۲/۲ ) › ابن خلدون 
oV /۲)‏ ( ) الوفود ) » البلدان ( ۲١۸/۸‏ وما بعدها ) > الطبري ( ۹/۲( 
تاج العروس ( ۸۹/۱ ( Raccolta, II, P. 128. ٬‏ ` 

۴ ابن هشام ( ۲۲۲/۲ وما بعدها ) ۰ 


or 


تلك الكيب ب ( الوضائم ) . . وکانوا مختمونما > فكلا تولی رئیس جدید خم على 
تلك الكتب 'فزادت الحواتم السابقة خا ' . وذكر علاء اللغة ان کک کتب 
يكتب فيها الحكمة . وني الحديث : أنه ني وان امه وصورته ني الوضائع 

ونجران أرضر في جد اليمن خحصبة غنية » وفيها مدينة نجران من ّ المانية 
القدعة المعروقة قبل اليلاد . وقد ذكرها ( سترابون ) في جغرافيته » واا 
Negrana = Negrani‏ ي معرض كلامه على حلة ر( أوليوس غالوس ) عل 
العربية »> كا ذكرها المؤرخ ( بلينيوس ) في جملة المان الي أصابتها يد التخريب 
ي هذه الحملة" . کا ذكرها ) طnlيوس‏ ( <« Negara Metropolis kl.‏ = 
Nagera Mytropolis‏ 

وقي ذكر (بطلميوس) ها على ألما ( مدينة ) دلالة على ألما كانت معروفة 
أيضاً بعد الميلاد . وأن صيتها بلغ امع اليونان . 

ويعد النص اشر ¢ +¬ 419 ,418 ù^ < Glaser‏ أقدم اللصوص الي ورد 
فيها امم مدينة نجران . إذ يرتفع زمنه الى أيام ( المكربين ) . وقد ذكر كا 
سيق في أثناء كلامي على دور المكربين » تي مناسبة تسجيل أعال ذلك (الملكرب) 
وتأریخ حروبه وما قام به من فتوح . وورد ذکرها قي النص: (1000 ۲مموا) » 
الذي يرتقي زمنه الى أيام المكرب واللك( كرب ايل وتر ) آخر (مكربي) سیا 
وأول من تلقب بلقب ( ملك سبأً)” . فورود ام ( مجران ) ي النصين المذكورين 
يدل على آنا کانت من المدن القدعة العامرة قبل الميلاد » وأنها كانت من ارائ 
التامة ٤‏ آول آيام سباً . 


وورد اسمها في تصوص أخرى . كا ذكرت ني جملة المواضع الي دخلها رجال 


۱ ابن هشام ( ۲۲۲/۲ وما بعدها ) ۰ 

۲ اللسان ( ۳۹۹/۸ ) » ( و/إض/ع ) ٠‏ 

strabo, XVL, IV, 24. vol, IIL, P. 212, Pliny, Nat. Histo., I. YF 
P. 458, VI, 160. 

Ptolemy, VL; 3T. ¢ 

Beltrage, S8. 9. o 


ort 


خلة ( أوليوس غالوس ) على اليمن . وذكرها نص ر( الارة ) الذي يرتقي زمنه 
الى سنة (۳۲۸) بعد اليلاد . وقد كانت ني أيدي للك ( شمر رعش ) إذ ذاك 
على رآي اكش الباحثىن . اذ کان قد وسع رقعة حكومة 2 وذي ردان 
وحضرموت ) وأضاف ايها أرضن جديدة منها أرض ر نجران )' > وأشار إلى 
تدمبر ذلك الك ل ( نبطو ) at‏ 

وقد ذهب ( ريتر ) الى أن Negara Mytropolis‏ › هو الموضع المسمى 
ب ( القابل ) على الضفة الغربية لوادي نجران" . أما ر هاليفي ) » فذهب الى 
آنا اللحرائب المساة ( الأخدود )“ . وذهب ( كلاسر ) الى ألا الأخدود أو 
( رجلة ) › أو موضع آخر في ( وادي الدواسر )° . ” 


وقد ذكر ( الممداني ) ان موضع ( هجر نجران ) أي مدينة نجران » هو 
الأخدود . ومدح خصب أرض نجران . ولم يكن (نجزان) اسم مدينة في الأصل 
کا تبن من النص 363 ٥1#‏ »› بل کان اسم أرض بدليل ورود أسماء مواضع 
ذكر اما ني ( تجرن ) نجران . ويرى بعض الباحشن أن مدينة (رجمت) كانت 
من الدن الكرى ني هذه الأرّض ٠‏ ثم تخصص اسم تجران فصا علا على المدينة 
الي عرقت بنجران" . 

وذهب بعض الباحشن الى أن (رجمت ) ( رجمة ) هي ( رعمة ) المذكورة 
في التوراة . وقد تحدثت فا سلف عن (رعة ) وعن اجار أهلها .وتجار ( شبا) 
Sheba‏ *ع ( صور ) Tyrus‏ " 


Beitrage, 8S. 11. 

Beitrage, S. 11. 

Paulys-Wissowa, 32ter Halbband, 1574. 
Halevy, Rapport sur une Mission Archéologique dans le Yemen, in Journal 
Asia, VI, XIX, 1872, 39, 90. 
Glaser, Skizze, IL 

Beitrage, S. 10. ۹ 

ب اخبار الإنام » الاول » الإصحاح الاول : الآإية ٩‏ » التكوين الاصحاح العاشر » 
الآيهة ۷ » حزقيال » الإصىحأح ۲¥ < ال%إيã Beitrãge, S. 11. «< Y(‏ 


س چ چ 


of'o 


ويذكر الأخباريون أن قوماً من ( جرهم ) نزلوا بنجران » ثم غلبهم عليها 
بنو حير »> وصاروا ولاة للتبابعة »> وكان كل من ملك منهم يلقب (الأفعى ) . 
ومنهم ( أفعى نجران ) واسمه ( القلمس بن عمرو بن مدان بن مالك بن منتاب 
ابن زید بن وائل بن حر ) > وکان کاهتا . وهو الذي سکم على حد قولم ‏ 
بن أولاد نزار . وكان والياً على نجران لبلقيس » فبعثته الى سلمان » وآمن » 
و دين اليهودية ي قومه » وطال عمره > وزعموا انه ملك البحرين والمشلل . 
م استول ( بنو منحج ) على نجران . ثم ( بنو الحارث بن کعب ) » وانتهت 
رياسة بي الحارث فيها الى بني الديّان » ثم صارت الى بي عبد المدان » وکان 
منهم ( يزيد ) على عهد الرسول' . 
ويرى بعض أهل الأخبار أن ر السيد ) والعاقب أسقفي نجران اللذين أرادا 
مباهلة رسول الله ما من ولد الأفمى بن الحصين بن غم بن رهم , بن الحارث 
الجرهمي ٠‏ الذي حك بين بي نزار بن معد في رايم as‏ 

وقد میت ( نجران ) بنجران بن زيد بن سباً بن يشجب بن عرب بن قحطان 
على رأي بعض أهم الأخبار . وقد اشتهرت بالأدم”" 

وقد أرسل الرسول خالد بن الوليد الى ( بي الحارث بن كعب ) بئجران › 
وأمره أن يدعوهم الى الإسلام قبل أن يقاتلهم » فإن اسنجابوا اليه قبل منهم » 
وإن لم يفعلوا قاتلهم . فلا دعاهم الى الاسلام أجابوه » ورجع خالد مع وفد منهم 
الى رسول الله » فأعلنوا إسلامهم أمامه » ثم رجعوا وقد عن الرسول ( عمرو 
این حزم ) عاملا" على نجران . فبقي بنجران حى بتوفی رسول ال٤‏ 

وما عاد خالد بن الوليد من بجران الى المدينة » أقبل معه وفد ( بلحارث بن 
O TEE‏ الول و اب العبر لابن خلدون ( ۱۳۴۳ وما بعتا م 


E E IT EN aT E Ce 
۰ ) ٤/( صبح الأعشسى‎ Henry Cassels Kay. 

٠. )١۴١(ربحمل‎ ٣إ‎ 

۳ صبح الأعشى ( ٠٠/١‏ وما بعدها ) » الاكليل ( ٤ ٠. ) ۱٤/١‏ 

GE a : 
۰ ) کعب واسلامهم‎ 


o۳٦ 


كعب ) » فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة > ويزيد بن 
عبد المدان » ويزيد بن المحجل»وعبد الله بن قريظ الزيادي › وشداد بن عبد الله 
القناني > وعمرو بن عبد الله الضبابي . فلا رآهم الرسول » قال : من هؤلاء 
القوم الذين كأنہم رجال المند ؟ ثم كلمهم » وأمّر ( قيس بن الحصن) عليهم» 
وزجعوا » وكان ذلك قبل وفاة الرسول بأربعة أشهر' . 


وقد اشرت ران ماتا » ولا ترف الرسول ٠‏ كفن دى وة ترات 


وقد زار ( فلبي ) وادي نجران » وعر على خرائب قدمة » يرجع عهدها 
الى ما قبل الإسلام »> كا تعرف على موضع ( كعبة نجران ) . ووجد صوراً 
قدعة محفورة في الصخر على مقربة من ( أم حرق ) » وكتابات مدوآنة بالمسند. 
وعلى موضع يعرف ب ( قصر ابن ثامر ) »> وضريح ينسب الى ذلك القديس 
الشهيد الذي يرد امه في قصص الأخبارين عن شهداء نجران . ویری ( فاي ) 
أن مدينة (رجمت) (رجمة) هي ( الأخدود ) » وأن اللحرائب الي لا تزال 
تشاهد فيها اليوم تعود الى أيام اعبنينن" . وبقع ( قصر الأخحدود ٠)‏ الأثري 
بن ( القابل ) و ( رجلة ) »> وهو من المواضع الغنية بالآثار . وقد تبسط 
( فلي ) في وصف موضع الأخدود » ووضع مخططا بالمواضع الأثرية الي رآها 
في ذلك المكان° . 

ويتضح من مخطط ( فلي ) لمدينة (نجران) أا كانت مدينة كبرة مفتوحة» 
وعندها أبنية محصنة على هيأة مدينة مربعة الشكل » وذلك للدفاع عنهاء وما مساكن 
وملاجىء للاحتاء ا ولتمكن المدافععن من صد هجات المهاجمين ها" . 


٠ ) وما بعدها‎ ۲٤۷/۲ ( سيرة ابن همام‎ » ) ۱۲۸/٣ ( الطبري‎ 
٠. (ف|/ج|ر)‎ › ) ٠١١/١ ( اللسان‎ 
Philby, Arabian Highlands, PP. 221, 238, 252, 257. 


فؤاد حمزة › في بلاد عسیر ( ۱۹۰ ) (القاهرة ۱۹٥۱‏ م ) ۰ 
Philby, Arabian Highlands, P. 237.‏ 


Beitrage, 8S. 11. Beitrzge, S. 17. ٦ 


س e‏ يم 


ory 


أثر الحبش في أهل اليمن : 


ولا بد أن يكون فتح الحبش لليمن قد ترك ثرا ني فمجات أهلها › ولا سا 
بين النصارى منهم › ممن دخلوا أي النصرانية بتأشر الیش من ساسة واداريين 
ومبشرين » فاستعملوا المصطلحات الدينية الي كان يستعملها الأحباش لعدم وجود 
ما يقابلها عندهم ني مجاهم لوئنيتهم . ولكني مع ذلك لا أستطيع أن آقول إن 
قلك المصطلحات كانت كلها حبشية الأصل والأرومة ؛ لأن الكشير منها م يكن 
حبشياً في المنشأً والوطن »› وانما كان دخيلا مستورداً » جاءت به النصرانية من 
لغة بنى إرم > أو من اللغات الأخرى المنصرة » فأدخاتها الى الببشة » فاستعملها 
الأحباش وحرفوا بعضها على وفق لالم › ومنهم انتقلت بالفتوح وبالاتصال 
الى اليمن . 

وقد عرض علاء اللخة المسلمون والمستشرقون لعدد من الألفاظ العربية » ذكروا 
انها من أصل حبشي » وهي من الألفاظ الي كانت مستعملة معروفة قبل الاسلام» 
وقد ورد بعضها ني القرآن الكرم وني الشعر النسوب الى الجاهليين . ومثل هذه 
الألفاظ تستحق أن تكون موضع درس وتعحيص لمعرفة صحة أصلها ونسبها ودرجة 
أرومتها في المبشية › لحرفة أثر الأحباش ني العرب ؛ وأثر العرب تي الأحباش » 
لآن بعض ما نسب الى الأحبأاش من كلم هو من أصل عربي جنوبي » هاجر 
من اليمن بطرق متعددة الى افريقية » واستعمل هناك ›» ظن انه حبشي الأصل › 
وإن العرب آخذوه من الأحباش . 

وقد آثر فتح الحبش لليمن على سحن الناس آيضاً . فظهر السواد على ألوالهم 
عند غلبة الحبشة على بلادهم . وقد تأثروا بأخلاق الحبش كتلك' . 


٠ ) ۴١٠١/۸ ( الروض‎ ۱ 


ofA 


ا 
الک وروارعلى ٠‏ 
ساعدت حامعة بغداد عل نره ) 


زرالا 


0 1-4 
و2 


ي 
٤‏ 


النصللالثان والأرمرن 
مكة المكرمت 


ومكة بلد في وأدر غر ذي زرع »› تشرف غليها جبال جرد »> فتزید ي 
قسوة مناخحها . لیس ا ماء» خیر ماء زمزم » وهي بثر محفورة » وآبار أخرى مجة 
حفرها أصحاب ابوت » أما مياه جارية وعيوت غريزة > على ما نری ني آماکن 
أحرى » فليس ها وجود هذا الممى هناك . وکل ما کان محدث نزول سیول 7 
قد تكون ثقيلة قوية » نببظ عليها من شعاب المضاب والجبال » فتنزل بها 
أضرارآً فادحة وخسائر كبيرة »› وقد تصل الى الحرم فتؤثر فيه › وقد تسقط 
البيوت » فقكون السيول نقمة » لا رحة تسعف وتغيث أهل البيت الحرام ' 

لذاك م تصلح أرض مكة لأن تكون أرضا ذات غيل وزرع وحب › 

فاضطر سکانا الى استراد ما عتاجون اليه من الأطراف والحارج » وآن يكتفوا 
ني حيانہم بالتعيش ما يكمبونه من ال حجا ج » ون يضيفوا الى ذلك نجارة تسعفهم 
وتغنيهم › وتضمن لمم معاشهم › وأمانا وسلما عفظ مم حياتہم › فلا بطع 


فيهم طامع › ولا ينخص عيشهم منغص . ( وذ قال ابراهم : رب اجعل هذا 
بلدا آمنا » وارزق أهله من 2 OS‏ 


إ٠‏ تاريخ مكة » للأزرقي ( ۳۸/١‏ وما بعدها ) » البلاذري » فتوح ( 1١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ البقرة,» الآية ۹ 


-ويعود الفضل ني بقاء مكة وبقاء أهلها ا الى موقعها الجغرافي »> فهي عقدة 
تتجمع ما القوافل الي ترد من العربية الجنوبية تريد بلاد الشأم » أو القادمة من 
بلاد الشأم تريد العربية الجنوبية » والي كان لا ابد من أن تستريح ني هذا 
الكان » لينفض رجاها عن أنفسهم غبار السفر » وليتزودوا ما فيه من رزق . 
م ما لبث أهلها أن اقتبسوا من رجال القوافل سر السفر وفائدته » فسافروا 
أنفسهم على هيأة قوافل » تتولى نقل التجارة لأهل مكة والتجار الآخرين من 


مكة المكرمة 


. مكة التجارة ي العرية الغربية »> وسيطروا على حرکة اقل ف الطرقق المهمة اي 
تربط یسن 4 ببلاد وبالعراق ' 


W.M. Watt. Muhammad at Mecca, P. 3. ٩ 


ولبيت فضل كبر على أهل مكة » وبفضله يقصدها اناس من كل أاء 
اف ى ان قح درد رف ات ب( الكعبة ) لأنه مكعب على خاقة 
الكعب . ويقال له : ( البيت العتيق ) و ( قادس ) و ( بادر ) » وعرفت الكعبة 
ب (القرية القدعة ) كذلك '. 


وبمكة جبل يطل عليها » يقال له جبل : ( أبو قبيس ) › ذكر بعض أهل 
الأخبار انه سمي ( أبا قبس ) برجل حداد لأنه أول من بنى فيه . وکان يسى 
) الأمن ) لأن ال ركن كان مستودعاً فيه " . وأمامه جل آخر ؛ وبين الجبلين 
واد ٠‏ به نمت مک وشت افمارت غصورة پاات من مرشعات . 

وقد سكن الناس جبل ( أبي قبيس ) قبل سكنهم بطحاء مكة » وذلك لأنه 
موضع مرتفع ولا حطر على من یسکنه من اغراق السیول له . وقد سکنته ( بنو 
جرهم ) » ويذكر أهل الأخبار انه إا سمي ( قيساً ) ب (قبيس بن شالخ) 
٫جل‏ من جرهم . کان ي أيام ( عمرو بن مضاض ) " . 


٠ ) ۴٠۳/١ ( نهاية الأرب‎ ١ 

۲ نزهة الجليس ( ٠ ) ۲۷/١‏ 
۳ اللسان ( ق ب س ) ء ( وأبو قبيس مصغرا جبل بمكة ٠‏ هذه عبارة الصحاح » وفي 
التهذيب جبل مشرف على مسجد مكة » سمي برجل من مذحج حداد » لأنه أول من 
بنى فيه ٠‏ وفي الروض للسهيلي : عرف أبو قبيس بقبيس بن شالع » رجل من 
جرهم کان قد وشی بين عمرو بن مضاض وبيز. ابنة عمه مية ۰ فنذرت آن لا تكلمه ٠‏ 
وكان شديد الكلف بها » فحلف ليقتلن قبيسا » فهرب منه في الجبل المعروف به » 
وانقطع خبره » فاما مات واما تردی منه » فسمي الجبل أبًا قبس ۰ قال : وله خبر 
طويل ذكره ابن هشام في غير هذا الكتاب ٠‏ وكان أبو قبي الجبسل هذا يسمى 
الأمين » لأن ال ركن أي الحجر الأسود كان مستودعا فيه ٠‏ كما ذكره أدل السير 
والمغازي ) » تاج العروس ( ٠ ) ۲٠١/١‏ ( قبس ) » ( والأاخشبان : جبلا مكة » وفي 
الحديث في ذكر مكة لا تزول مكة حتى يزول أخشباها » أي جبلاها ٠‏ الأخشبان 
الجبلان المطيفان بمكة » وهما : أبو قبيس وقعيقعان ويسميان : الجبجاب أيضا . 
ویقال بل هما أبو قبيس والاحمر ۰ وهو جبل مشرف وجهه على قعیقعان ۰ وقال ابن 
وهب : الأخشبان جبلا منى اللذان تحت العقبة » وكل خشن غليظ من الجبال » فهو 
أخشب ٠‏ وقال السيد العلوي : الأخشب الشرقي أبو قبيس والأخشب الغربي وهو 
المعروف بجبل الخط ٠‏ والخط من وادي إبراهيم عليه السلام ٠‏ وقال الأصمعي :د 


۷ 


۰ ويظهر انه كان من المواضع المقدسة عند الجاهليين › فقد كان ناك مكة 
وزهادها ومن يتحنف ويتحنث ویترهب من آهلها في الجحاهلية يصعده ویعتكف فيه . 
ولعله كان مقام الطبقة المترفة الخنية من أهسل مكة قبل نزوح ( قريش ) الى 
الوادي » وسكنها المسجد الحرام المحيط بالبيت . 


ويظهر من سكوت أهل الأخبار عن الإشارة الى وجود أطم أو حصون في 
مكة للدقاع عنها » ان هذه المدينة الآمنة لم تكن ذات حصون وبروج ولا سور 
يقيها من احال غزو الأعراب أو أي عدو هما . ويظهر ان ذلك إنما كان يسبب 
ان مكة لم تكن قبل أيام ( قصيَ ) في هذا الوادي الذي يتم ر كزه .( البيت ) › 
بل كانت على المرتفعات المشرفة عليه . 

اما الوادي » فكان حرماً آمنا يغطيه الشجر الذي انبتته السيول ورعته الطبيعة 
بعنایتھا › ولم یکن ذا دور ولا سکن ثابت متصل بالأرض ؛ بل کان سکن 
من بأوي اليه بيوت اللحيام . واما أهل المرتفعات فكانوا » إذا داهمهم عدو أو 
جاءهم غزو » اعتصموا برؤوس المرتفعات المشرفة على الدروب › وقاوموا العدو 
والغزو منها » وبذلك يصر من الصعب على من يطمع فيهم الوصول . اليهسم › 
ويضطر عندثذ الى الراجع عنهم » فحمتهم الطبيعة بنفسها ورعتهم ذه الرؤوس 
الجبلية الي أقأمتها على مشارف الأودية والطرق . فلا أسكن ( قصي ) أمل 
الوادي ني بيوت ثابتة مبنية »> وجاء ببعض من كان يسكن الظواهر لنزول 
الوادي » بقي من فضل السكن ني ظواهر مكة » أي على المرتفعات . يقوم ١همة‏ 


الاخشبان أبو قبيس »> وهو الجبل المشرف على الصفا » وهو ما بين حرف أجياد 
الصغير المشرف على الصفا الى السويداء التي تلي الخندمة ٠‏ وكان يسمى في الجاهلية 
الامين » والأاخشب الآخر الجبل الذي يقال له الأحمر » وكان يسمى في الجاعلية 
الاعرف » وهو الجبل المشرف وجهه على قعیگمان ) » تاج العروس ( ۲۶/۱ ) » 
( خشب ) » ( قال الزبیر بن بکار : الحباجب جبال مسكة حرسها الله تعالى » أو 
أسواقها أو منحر ٠‏ وقال البرقي : حفر بمنی کان يلقن به الکروش »› آي کروش. 
الأضاحي في آيام الحج ۰ أو کان يجمع فیها دم البدن والهدايا ٠‏ والعرب تعظمها 

وتفخر بها ) » تاج العروس ( ۱۷٤/١‏ ) › (جبب) ٠°‏ 


۸ 


حاية نفسه وحاية آهل البطحاء من تلك المرتفعات > وهسم الذين عرفوا بقريش 

الظواهر . فل تعد لأهل مكة سكان الوادي ممة حاجة الى اتاد الأطم وار 
وبناء سور محمي المدينة من الغزو › لا سما والمدينة نفسها حرم آمن ‏ وفي حايسة 
البيت ورعايته . وقد أكد ( قصي ) على أهلها لزوم إقراء الضيف ورعاية 
الغريب والابتعاد عن القتال وحل المشكلات معلا“ بالي هي أحسن . كا نظم أمور 
الحج » وجعل الحجاج يقدون الى مكة › للحج وللاتجار . ثم أكد من. جاء بعده 
من سادة قريش هذه السياسة الي افادت البلد الآمن » وأمنت له رزقه رغداً . 


ولم يرد امم ( مكة ) في نص اللك ( نبونيد ) ملك بابل » ذلك النص 
الذي سرد الملك فيه أسماء المواضع الي خضعت لميوشه » ووصل هو اليها ني 
الحجاز فكانت ( يبرب ) آخر مكان وصل اليه حكمه تي العربيسة الغربية على 
ما يبدو من النص . 


فک و اھر ع ر کک من الكتابات الماهلية حى الآن . 
اما الموارد التأرحية المكتوبة باللغات الأعجمية > ققد جاء في کتاب منها امم 
مدينة دعيت ب ( مكربة ) ( مكربا ) ( وطوإەمەM‏ ) › نے ملا کاب ا 
( جغرافيا ) ( جغرافية ) ( للعالم اليوناني المعروف ( بطلميوس ) ر رصمام]ع) الذي 
عاش ني القرن الثاني بعد الميلاد . وقد ذهب الياحثون الى ان المدينة المذكورة 
هي ( مكة ) ' . وإذا كان هذا الرأي صحيحاً يكون ( بطلميوس ) أول من 
آشار الها من المۇلفىن وأقدمهم بالنظر الى يومنا هذا . ولا أستبعد مجيءَ يوم قد 
لا یکون بعیدا > رما يعر فيه المنقبون على امم المدينسة مطموراً تحت سطح 
الأرض » کا عروا على أسماء مدن أحرى وأسماء قرى وقبائل وشعوب . 

ولفظة ( مكربة ( ) Macoraba‏ ) › لفظة عربية أصاہا بعغض التحريف 
ليناسب النطق اليوناني > أصلها ر( مكرية ) أي. ( مقربة.) من افقريب : وقد 

رأينا ني أثناء كلامنا على حكومة ( سيا ) القذمة › ان حکامها کانوا i‏ 6 


Ptolemy, Geography,-VI, 7, 32. 


أني رجال دين » حكموا الناس باسم امتهم . وقد كان الواحد منهم بلقب 
نفسه بلقب ( مكرب ) أي ر مقرب ) لي مجتنا . فهو أقرب الناس الى الآلمة › 
وهو مقرب الناس الى متهم » وهو مقدس لنطقه باسم الآلةء وني هذا المحنى 
جاء لفظة ( مكربة ) › لألما ( مقربة ) من الآة > وهي تقرب الناس اليهم › 
وهي أيضاً مقدسة و ( حرام ) » فاللفظة ليست علا لمكة » ونما هي نعت اء 
كا ني ( بيت المقدس ) و ( القدس ) إذ هما نعت ها في الأصل . م صار 
النعت علا للمدينة . 

أا ما ذهب اليه بعض الباحثن من ان المعبد الشهر الذي ذکره ( دیودروس 
الصمَل ( i (Diodorus Siculus)‏ أرذ ض قبيلة عربية دعاها (8[20671) ' › 
وقال إنه مكان مقدس له حرمة وشهرة بين جميع العرب » هو مكة ‏ فهو 
رأي لا يستند الى دليل مقبول معقول . فالموضع الذي يقع المعبد فيه > هو موضع بعید 
عن“ مكة بعدا کبراً > وهو يقع في ( حسمى ).ني المكان المسمى ( روافة ) 
( غوافة ) على رأي ( موسل ) . وقد كانت ني هذه المنطقة وي المحلات 
المجاؤرة هما معابد ألحرى كثرة أشار اليها الكتبة اليونان والرومان »> ولا تزال 
آثارها: باقية » .وقد وعنفها السياح . الذين زاروا. هذه الأمكنة " , 

وإذا صح رأينا في ان موضع )Macoraba)‏ هو مکة » دل علن انا کانت 
قد اشتهرت بين العرب ني القرن الثاني بعد الميلاد »> والما كانت مدينة مقدسة 
يقصدها الناس من مواضع بعيدة من حضر ومن بادين . وبفضل هله القدسية 
والمكانة بلغ ا مها مسامع هذا العام الجغرافي اليوناني. البعيد . ودل ايضا على انها 
كانت موجودة ومعروفة قبل أيام ( بطليمؤس ) إذ لا يعقل ان يلمع اسمها وتنال 
هذه الشهرة بصورة مفاجئة بلغت مسامع ذلك العالم الساكن في موضع بعيد . 
ما م يكن نما عهد سابق هذا العهد . 


C.H. Oldfather, Diodorus Siculus, Bibliotheca, Book, III, XXXI, Booth, ۱ 
The Historical Library of Diodorus The Sicilian, 105, Gerald Be Gury, 
Rulers of Mecca, London, 1951, P. 12. 


۲ 1 تاریخ العرب قبل الاسلام ( (Tor/r‏ : 


وقد عرفنا من الكتابات الشمودية أسماء رجال عرفوا ب ( مكي ) . وم تشر 
تللك الكتابات الى سبب تسمية اولئك الرجال ب ( مكي ) . فلا ندري اليوم إذا 
كان اولثك الرجال من ( مكة ) أو من موضع آخر » أو من عشبرة عرفت 
ب ( مكت ) (مكة ) . لذلك لا نستطيع ان نقول ان ذه التسمية صلة بمكة . 


و( يشر الأخباريون ولا من كتب ني تأريخ مكة الى هذا الاسم الذي ذكره 
( بطلمیوس ) »› ولا ال اسم آخحر قریب منه > ونا شار الى اسم آخر هو 
( بكة ) . وقد ذكر هذا الاسم ني القرآن ' . قالوا نه اسم قكة » أبدلت فيه 
ال باء » وقال بعض الأخباريين : إنه بطن مكة › وتشدد بعضهم وتزمت » 
فقال : بكة موضع البيت › ومكة ما وراءه » وقال آحرون :: لا . والصحيح 
البيت مكة وما والاه بكة > واحتاجوا الى امجاد اجوبة ني معى اسم مكة وبكة » 
فأوجدوا للاسمين معاني وتفاسبر عديدة تجدها ني كتب اللغة والبلدان 


وأخبار مكة" . 


وذكر أهل الأخبار ان مكة عرفت بأسماء اخحرى » منها : صلاح › لأمنها › 
ورووا ني ذلك شعراً لأبي سفيان بن حرب بن أمية" » ومنها أم رحم › 
والباسة » والناسّة “ . والحاطمة . و ( كوثى )* . وذكرت ني القرآن الكرم 


. (وتسمى بكة » تبك أعناق البغايا اذا بغوا فيها » والجبابرة)»‎ » 1٩ آل عمران : الآية‎ ١ 
٠ ) ۲۷/١ ( نزهة الجلیس‎ » ) ۲۸٤/۲ ( الطبري‎ 

٣‏ المفردات » للاصفهاني ( ص ٥٦‏ وما بعدها ) » البلدان ( ۲٠٠/۲‏ وما بعدها ) »> صبح 
الأعشی ( ۲٤۲۸/١‏ ) » تاج العروس ( ۱۷۹/۷ ) » الصخاح » للجوهري (٤/۹٠١١)ء‏ 
القاموس ( ۳۱۹/۲۳ ) » أخبار مكة ( ۱۸۸/١‏ ) » ابن هشنام » سيرة ( ٠۲١/١‏ وما 
بعدها ) » الطبرسي › hS DE‏ ٌ 
نهاية الأرب ( ٠ ) ۳١۳١/١‏ 

۳ لوغ ارب ( ۲۲۸/١‏ ) ء القاموس الحيط ( ۲۴١/١‏ ) ء فتوح البلدان ( ١‏ ا / 
يعدها ) » الأحكام السلطانية ( ٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

/ O AE E ٤ 
° )۲۳۹/۲۷ ( القاموس‎ › ) ۲٤۸/٤ ( صبح الأاعشی‎ 

القاموس المحیط ( ٩۷/۳‏ ) » صبح الأاعشی ( O )۲٤۸/٤‏ 


۱۱ 


ب (أم القرى ) ' 
a‏ > يظهر من غربلتها انا 
من هذا النوع الألوف الوارد عنهم ني تفسبر الأسماء القدعة الي ليس م عل 
cle‏ > فلجثوا من ثم الى هذا التفسبر والتأويل . ولا استبعد وجود صلة بين لفظة 
مكة ولفظة ( مكربة ) الي عرفنا معناها . ولا استبعد ان پکون سکان مكکة 
القدامی هم من أصل ماني ي القدم › فقد أ سس أهل اليمن مستوطنات على الطريق 
الممتد من اليمن الى أعالي الحجاز » حيث حكموا أعالي الحجاز وذلك قبل الميلاد . 
وقد سبق ان نحدثت عن ذلك في اليزء الثاني من هذا الكتاب > فلا يستبعد ان 
تكون مكة احداها . م انضم اليهم العرب العدنانيون » ولأهل الأخبار روايات 
تؤيد هذا الرأي . 
وقد ذهب ( دوزي ) الى ان تأريخ مكة يرتقي الى أيام ( داوود ) ففي 
أيامه - على رأيه أنشاً ( الشمعونيون ) ( السمعونيون ) » الكعبة وهم (بنو جرهم ) 
عند أهل الأخبار " . وهو مخالف بذلك رأي ( كيين ) (61880۲) » ورأي 
جاعة من المستشرقن رأت ان م تعرف ولم تشتهر إلا في القرن الأول قبل 
ايلاد » مستدلة“ على ذلك عا ورد أي تأريخ ( ديودورس الصقلي ) من وجود 
معېد » ذکر عنه انه کان محجة جميع العرب » وان الناس كانوا محجون اين 
آماکن محتلفة . ولم يذكر ( ديودورس ) اسم المعبد » ولكن هذه الجاعة من 
المستشرقين رأت ان هذا الوصف ينطبق على الكعبة كل الانطباق » وان ( ديودورس ) 
قصدها بالذات ؛ 


وقد ذكر بعض أهل الأخبار .ان ( الماليق ) كانوا قد انتشروا في البلاد »› 
فسکنوا مكة والمدينة والحجاز »> وعتواً عتو ا کبراً . فیعث الهم موسی جندا 


›» ) ۱۸٤ ( البيضاوي‎ » ) ٠٠/۲ ( الكشاف‎ » ٩۲ الآية‎ › ٦ الأنعام » السورة » الرقم‎ ۱ 
٠ ) ۳١۱۳/١ ( نهاية الارب‎ > ) ٠١۷ ( تفسير ابن عباس‎ 
۰ ) ۽ تاج العروس ( ۱۷۹/۷) » ( مك“‎ 
R. Dozy, Die Israeliten zu Mekka, 8., 15. ۳ 
Dozy, Die Israeliten, 8., 13. Gibbon, History of the Decline and fall of the ٤ 
Roman Empire, Cha,., 50. Cussin De Perceval, Essal sur L’Histoire des Arabes 
Avant L'Islamisme, I, P. 174. 


فقتلوهم بالىجاز . وجاء اليهود فاستوطنوا الحجاز بعد الماليق. . ويظهر ام 
أحذوا أخبارهم هذه من البهود › ففي النوراة ان الماليتق ر المالقة ) »> هم أول 
الشعوب الي حاربت العرانيين > لما هموا بدخول فلسطن › وقد حارہہم مومی › 
فوسع مود الحجاز هذه القصة ونقلوا حرب موسى مع المالقة الى الحجاز الرجعوا 
زمان استيطانہم ني الحجاز الى ذلك العهد . 
م جاءت ( جرهم ) فتزلت على قطورا › وکان على ( قطورا ) پومشل 
( السميدع بن هوثر ) › ثم لتق جرهم بقية من قومهم باليمن وعليهم ( مضاض 
ابن مر بن الرقيب بن هاني بن نبت بن برهم ) فتزلوا ب ( قعیقعان ) . وکانت 
قطورا بأسفل مكة » وكان ( مضاض ) يعشر من دحلل مكة من أعلاما » 
و ( السيدع ) من أسفلها . ثم حدث تنافس بين الزعيمين فاقتتلا › فتغلب 
( المضاض ) وغلب ( السميدع ) . 

وجرهم قوم من اليمن ٠‏ فهم قحطانيون إذن »> جدهم هو ابن ( يقطن بن 
عابر بن شالخ ) : وهم بنو عم ( يعرب ) . كانوا باليمن وتكلموا بالعربية ›. 
م غادروما فجاۆوا مكة " . 

والمالقة من الشعوب المذكورة في ( التوراة ) > وقد عدآهم ( بلعام ) (أول 
الشعوب ) " . وقد کانوا يقیمون بین کنعان ومصر وني ( طور سیناء ) > يام 
الحروج » وبقوا ني أماكنهم هذه الى أيام ر شاؤول ) (اله8) “ . وقد 
تحدثت عنهم في الجزء الأول من هذا الكتاب * . 


ومن جرهم تزوج ( إسماعيل بن ابراهم ) على رواية الأخباريين »> وبلختهم 
نکل . وکانت ر( هاجر ) قد جاءت به الى ( مکة ) . فلا شب وکر + نعم 


لغة جرهم › وتكلم بها . وهم من ( اليمن ) في الأصل . وكانت لختهم هي, 
اللغة العربية ‏ . تزوج امرأة أولى قالوا إن اسمها ( حرا ) وهي بنت ( سعد بن 


ابن رستة » الاعلاق ( ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ٥٤/١ ( مروج الذهب‎ 

٠ ۲١ آية‎ » ۲١ العدد » الاصحاح‎ 

قاموس الكتاب المقدس ( ١١١/۲‏ وما بعدها ) ؛ 
( ص ۲٤١‏ وما بعدها ) ۰ 

° ) ۸۷/١١ ( االلسان‎ 


م € 4“ o re‏ کے 


عوف بن هیء بن نيٽ بن جرهم ) »› م طلقها بناء على وصية أبيه ابراهم 
له » فتزوج امرأة أخرى هي السيدة بنت ( الحارث بن مضاض بن عرو بن 
جرهم ) . وعاش نسله في جرهم » والأمر على البيت لجرهمم الى ان تغلبت 
علهم ( بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ) »> وهم خزاعة في رأي بعض 
أهل الأخبار' . 

۰ وطبقت خزاعة على جرهم قانون الغالب » فانترعت منها المللك ›» وزحزحتها 
عن مكة » وأقامت تمرو بن لي وهو منها ‏ ملكاً عليها » وكان دخحول 
خزاعة مكة على أثر حروجها من اليمن › بسبب تنب الكاهن بقرب انفجار 
السد » في قصة يذكرها الأخباريون . وظلت خزاعة صاحبة مكة » الى ان كانت 
يام عمرو بن الحارٹ وهو ( أبو غبشان ) (غبشان ) » فانتزع قصي منه اللك »› 
وأخذه من خزاعة لقریش " . 

وکان ( عمرو بن لي ) أول من نصب الأوثان وأدخحل عبادة الأصنام ای 
المرب » وغيّر دين التوحيد على زعم أهل الأخبار . ويظهر ما يرويه الأخباريون 
عنه انه کان اهنا » حك قومه ووضع مم سان دينهم على طريقة حك الكهان › 
واستبد بأمر ( مكة ) وثبت ملك خزاعة ما . فهو مثل ( قصي ) الذي جاء 
بعده › فأقام ملك ( قريش ) ني هذه المدينة . ويظهر من بقاء خبره في ذاكرة 
أهل الأخبار ان أيامه لم تكن بعيدة عن الإسلام » وان حكمه لمكة لم يكن بعيد 
عهد عن حكم ( قصي ) › وان اليه يعود فضل تنحية ( جرهم ) عن مكة » 
وانتزاع الح منهم ونقله الى قومسه من ( خزاعة ) »> وذلك عساععصدة ( بي 
اسماعيل ) أسلاف ( قريش ) من ( بي كنانة ) " . 

وهو أول رجل يصل الينا خبره من الرجال الدين كان ممم أثر ني تكوين 
مكة وني انشاء معبدها وتوسیع عبادته بن القبائل المجاورة لمكة . حى صير هذه 


٠ ١‏ الطبري ( ۲٠١۱/۱‏ وما بعدها ) » أخبار مكة ( ٤١/١‏ ) » ابن خلدون ( ۳۳٠/۲‏ وما 
بعدها ) » الأحكام السلطانية ( ٠ )٠١١‏ 

۲ ابن خلدون ( ۲۳۲/۲ وما بعدها ) » الأزرقي : أخبار مكة وما جناء فيها من الآثار 
1/١ (‏ وما بعدما ) » ( طبعة المطبعة الماجدية بمكة المكرمة ) » ( ص ١ه‏ وما بعدها) 
( طبعة وستنفلد ) › (لايبزك ۱۸٥۸‏ م) ٠‏ 

٠ )١٥ الأصنام ( ص‎ ٣ 


المدينة شأن عند القبائل المخاۋلة "ذلك باتيانه بأصنام حتت تا جيدا بأيد فنية 
قديرة > وعلى رأسها الصنم ( هبل ) ووضعها في اليت » فجلب بذاك أنظار 
أهل مكة وأنظار القبائل المجاورة نحوها » فصارت تقبل عليها > وبذلك كوان 
للبيت شهرة بين الأعراب > فصاروا بقدمون عليه للتقرب الى ( هبل ) وال 
بقية الأصنام الي جاء مہا من اللحارج فوضعها حوله وي جوفه . 


ومن بطون خزاعة : ( بنو سلول ) و ( بئو احبلشية بن کمب ) » 
و ( بنو حلیل ) › و ( بو ضاطر ) . وکان ر حليْل ) سادن الكعبة › 
فزوج ابنته ( حى ) بقصي . و ( بنو قر ) ومن ( بي قر ) ( الحجاج بن 
عامر بن أقوم ) شريف › و ( حلحة بن عمرو بن كليب ) : شريف »› 
و ( قيس بن عرو بن منقذ ) الذي يقال له ر ابن الحدادية ) شاعر جاهلي ' . 
و ( امحترش ) » وهو ( أبو أغبشان ) الذي يزعمون انه باع ايت من 
( قصي ) " . ومن خزاعة ( بدیل بن ورقاء بن عبسد ازى ) »> شريف › 
كتب اليه الني يدعوه الى الإسلام »> وكان له قدر ي الجاهلية عكة " . 


( وكنانة ) الي استعان ما ( عرو بن لي ) ي تيت حكمه بمكة »> هي 

من القبائل العدنانية في عرف أهل الأنساب » ومن مجموعة ( مضر ). ولا استبد 
OU‏ أمر مكة » 
تركوا الى ر( كنانة ) أمورآ تخص مناسك الحج وشعائره › وهي الإجازة بالناس 
يوم ( عرفة ) والإضافة والنسي . وهي أمور سأنحدث عنها ني أثناء كلامي 
عن احج . 

ویذکر أهل الأخبار أن ( الإسكندر ) الأكر دخل مكة » وذلك أنه بعد 
ن خرج من السودان قطع البحر قانتهي الى ساحل ( عدن ) » فخرج اليه ( ت 
الأقرن ) ملك اليمن » فأذعن له بالطاعة » وأقر" بالإتاوة » وأدخله مدينة (صنعاء) › 
فأنزله »> وألطف له من الطاف اليمن » فأقام شهرا > تم سار الى ( تمامة ) > 
وسكان مكة يومغذ خزاعة » قد غلبوا عليها »> فدخحل عليه ( النضر بن كنانة ) › 


۱ الاشتقاق ( ص ۲۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الاشتقاق ( ص ۲۷۷ ) °۰ 
۳ الاشتقاق ( ص ۲۸۰ ) ° 


فعجب الإسکندر به وساعده » ب فأخرج ( خزاعة,,). عن مكة › oa‏ 
ولبي أيه » وحج الإسكندر ‏ > وفرق في ولد معد بن عدنان صلات وجوائز“ 
م قطع البحر يم الفرب . ' 
وإذا كان أهل الأخبار قد أدخلوا ( الإسكندر ) مكة › وصيروه رجلا 
مؤمناً » حاجا من ججاج البيت الحرام » فلا غرابة اذن إن جعلوا أسلاف الفرس 
ن فا و ر وأهدی له . بعد آن صيّروا ( ابراهم ) جداً 
من أجدادهم وربطوا تسب الفرس بالعرب العدنانيین . فقالوا : وکان آخر من 
حج منهم ( ساسان بن بابك ) » وهو جد ( أردشر ) . فکان ساسان إذا اتی 
البيت طاف به وزمزم على بثر لسماعيل › فقيل إنما ميت زمزم لزمزمته عليها › 
هو وغره من فارس . واستدلوا على ذلك بشعر › قالوا عته : إنه من الشعر 
القدم . وبه افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام » وقالوا : وقد كان 
( ساسان بن بابلك ) هذا » أهدی غزالىن من ذهب وجوهراً وسيوفاً وذها 
کشراً > فقذفه » فدفن ي زمزم . وقد اکرو أن یکون بنو جرهم 0 
ذلك الال في بشر زمزم » لأن جرهم لم تكن ذات مال فيضاف ذلك الها . " 
ويزعم الأخباريون أن (حسان بن عبد کلال بن مثوب ذي حرث الحمري ) › 
( أقبل من اليمن مع حبر وقبائل من اليمن عظيمة » يريد أن ينقل أحجار الكعبة 
من مكة الى اليمن › ليجعل حج الناس عنده ببلاده » قأقيل حى نزل بنخلة 
فأغار على سرح الناس »› ومنع الطريق » وهاب أن يدحل مكة . فلا رأت ذلاك 
قريش وقبائل كنانة وأسد: وجذام ومن کان مهم من أفناء مضر » خرجوا اليه › 
ورئيس الناس يومثذ فهر بن مالك › فاقتتلوا قتالا“ شديدا » فهزمت حير › 
وأسر حسان بن عبد كلال ملك جير » أسره الحارث بن فهر » وقتل في المعركة _ 
فيمن قتل من الناس - ابن ابنة قيس بن غالب بن فهر › وكان حسان عندهم 
ع r ls‏ افشدی منهم نفسه » فخرج به › فات بن 
مكة واليمن ) . " 


ويشبر هذا الحادث إن صح وقوعه وصدق ما رواه أهل الأخبار عنه › الى 


٠ الاخبار الطوال ر ۴۳ وما بعدها)‎ . ١ 
N ) وما بمدها‎ ۲٣۵/۱ ( هروج‎ ۲ 
۰ ) ا بعدھا‎ <F 
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طمع الماك ( سات ) وال خطة وضعها للاستيلاء علبها . وهو شيء مألوف » 
فقد كانت قبائل اليمن تتجه دوماً نحو الشيال » غير أن أل مكة قاوموا الماك 
ونوا من الصمود تجاهه » يل من التمكن من جيه ومن الحاق هزعة به . 

ویذکر أهل الأخبار حادثاً آحر مشا هذا الحادث ٠‏ بل يظهر أنه الحادت 
أ نفسه وقد صيغ في صيغة أحرى » خلاصته أن ر اللو الأربعة ) الذين لعنهم 
اني > ولعن أختهم ( أبضعة ) » ول يذكروا امعم » لا هوا بتقل ر الا 
الأسود ) الى صنعاء ليقطعوا حج العرب عن البيت الحرام الى صنعاء » وتوجهوا 
a RE‏ 
فقاتلهم » فقتل ابن لفهر > يسمى الحارثة > وقتل من الملوك الأربعة ثلالة »> 
وأسر الرابع » فم يزل مأسورا عند ( فهر بن مالك ) حى مات ٠‏ 

واا ( اة ) ۽ فيي ان يقال ها ( التققیر ) ۽ ملكت بعد اعوتبا عل 
زعم أهل الأخبار ٠.‏ 

ويشر الأخباريون الى احرام التبابعة لمكة » فيذكرون مغلا أن التبع ( أسعد 
أو کرب ) اليمري" وضع الكسوة على البيت الحرام » وصنع له باباً » ومنذ 
ذلك الحين جرت العادة بكسوة البيت » ٠‏ ويذكرون غير ذلك من أخبار تشر 
ق ا ر 
الأخباريون » مدوا بالمسند » ك أن لا نعل أن أصنام أهل اليمن كانت ني 
مكة حى يتعبد هما التبابعة . ولسنا الآن ي وضع نتمکن فيه من إثبات هذا القصص 
الذي يرويه الأخباريون » والذي قد بكون أرجد > ليوحي أن ملوك اليمن كانوا 
يقدسون الكعبة » وأن الكعبة هي كعبة جميع العرب قبل الإسلام . 

ولا نملك اليوم أثرا جاهلاً استنبط منه علاء الآثار شا عن تأريخ مكة قبل 
الإسلام »> ولذللك فكل" ما ذکروه عنها هو من أخبار آهل الأخبار وأخبارهم 
عنها متناقضة متضاربة » لعبت العواطف دوراً بارزاً ي ظهورها . ولا مكن لأحد 
أن يکتب في هذا الوم شيثاً موثو معقولا ومقبولا عن تأريخ هذه المدينة المقدسة 
ثي أيام الجحاهلية القدعة » لأنه لا علك نصوصا أثر ية تعينه في التحدث عن ماضيها 


سس س 

: الاخبار الطوال ( ص ۲۹ وما بعدها‎ ١ 

۲ وقد س جا الى الرسول أحاديث في هذا العنى » أعتقد أنها من الأحاديث الرضوعة : 
داج الأزرقي » أخبار مكة ر (11/١‏ ۰ 


۲  لصنما‎ ۱۷ 


القدم . وأملنا الوحيد هر ني المتتقبل › فلعل المستقبلى أيكون خير من الحاضر 
والاشي » فيجود على اباحثین بآثار متهم من تحن رل ن آي 
تدويً علمياً يفرح نفوس اللايين من الناس آالذين محجون الها من تلف آنحاء 
العام ¢ ولکنهم لا بعرفون عن تأر ها القدم »> غر هذا المدوآن عنها ني کتب 
أهل الأخبار . : 

وإذا کنا في جهل من أمر تأربخ مكة قبل أيام ( قصي" ) وقبل مركز قريش 
آي مكة › فإن جهلنا هذا لا جوز لنا القول بأن تأرها م يبدأ إلا بظهور قریش 
فيها وبتزعم تی ها . وان ما پروی من رها عن قبل هله الدة هو فص 
١‏ عب به . لان ما بورده أهل الأخبار من روایات تفید عثور أهل مكة قبل 
أيام الرسول على قبور قدعة وعلى حلي“ وكنوز مطمورة وكتابات غريبة عليهم ٠‏ 
يدل كل ذلك على ان المدينة كانت مأهولة قبل أيام قصي بزمن طويل › وان مكة 
كانت موجودة قبل هذا التأريخ . وان تأرعها لذلك م دا بابتداء ظهور أمر 
قصي" ونزول قريش مكة ي عهده . 

وتأریخ مكة حى أي أيام قصي“ وما بعدها الى ظهور الإسلام لا علو مع ذلك 
من غموض ومن لبس وتناقض . شأنه ي ذرك شأن أي تأريخ اعتمد على الروايات 
الشفوية »> واستمد مادته من أقوال الناس ومن ذكريام عن الماضي البعيد . لذلك 
جد الرواة يناقضون أنفسهم تناقضا بين في أمر واحد > ما کان ني الإمکان ا 
. الكتاب وني الأجزاء الي قد تتلوه عن تأريخ العرب أي الإسلام نماذج وأمثلة تشر 
الى تباین روايات أهل الأخبار ني أخبارهم عن مكة ني نلك الأيام . 


قریش : 


و(قصي ) E TT‏ 
( فهر بن مالك بن اضر بن اة .بن حدزعة بن امدرکة بن مفعر ب تزار بن معا ان 
عدنان ) . فهي من القبائل العدنانية . أي من مجموعة العرب امستعربة في اصطلاح 
علاء النسب . ومن (فهر ) فا بعده عرف امم ر قريشر ) ني رأي أهل الأخبار . 
أما ما قبل ر فهر ) من آباء فلم مرا بر د ركن لذن هو د 


1۸ 


وأبناۋه » من سکان مكة أو من سکان ظواهرها »> أي كل من انحدر من صلبه 
من أبناء . ' وما کان فوق ( فهر ) فليس بقال له ( قرشي ) › ونما يقال 
له کناني . ' 

ومعارفنا عن ( قريش ) لا بأس ما بالنسبة الى معارفنا عن خزاعة وعن من 
تقدم عليها من قبائل ذكَر أهل الأخبار أنها سكنت هذه المدينة . وتبداً هذه المعرفة 
ہا » ابتداء من (قصي) زعم قريش ومجمعها » والذي .أخذ أمر مكة فوضعه 
ي يديه » م ي أيدي أولاده من بعده » فصارت ( قريش ) بذللك صاحبة مكة . 

وقد اشتهرت قريش بالتجارة » وا عرفت وذاع صيتها بين القبائل . وتمكن 
رجالا بفضل ذكائهم وحذقهم بأسلوب التعامل من الاتصال بالدول الكيرى في 
ذلك العهسد : الفرش والروم والحبشة › ومحكومة الحبرة والخساسنة » وبسادات 
القبائل » ومن تكوين علاقات طيبة معها > تنافر هذه الدول وتباغضها . کا 
تمكنوا من عقد أحلاف مع سادات القبائل »> ضمنت هم السر طوال أيام السنة 
مدوء وطمأنينة ني كل أنحاء جزيرة العرب . والطمأنينة » أهم أمنية من أماني 
التاجر . وبذللك أمنوا على تجار نهم » ونشروا تجارتهم في كل أغحاء جزيرة 'العرب . 
حي عرفوا ب ( قريش التجار ) .. جاء على لسان كاهنة من كهان اليمن قوها : 
( لله در الديار » لقريش الفجار ) . " 

وليس لنا عل بتأريخ بدء اشتغال قريش بالتجارة واشتهارها ها . وروايات 
أهل الأخبار » متضاربة في ذلك » فيا هي ترجع ظهور ( قريش ) بمكة الى 
أيام قصي › ومعى ذلك أن نجارة قريش إنما بدأت منذ ذلك الحن » نراها ترجع 
تجار تما الى أيام النني ( هود ) » وتزعم أنه لما كان زمن ( عرو ذي الأذعار 
الحميري ) » كشفت الربح عن قر هذا النبي » فوجدوا صخرة على قره كتب 
عليها بالمسند : ( لمن ملك ذمار ؟ حمر الأخيار . لمن ملك ذمار ؟ للحبشة 
الأشرار . لمن ملك ذمار ؟ لفارس الأحرار . لمن ملك ذمار ؟ لقريش القتجار) .“ 
والرواية أسطورة موضوعة » ولكنها تشر الى أن اشتغال ةريش بالتجارة يرجع 


البلاذري » أنساب ( ۳۹/١‏ ).» نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار ٠ )١(‏ 

۲ ابن سعد » طبقات ٠٥/١(‏ ) ۰ 

۳ رسال الجاحظ »› ( جمع السندوبي ) » ( ص ٠١١‏ ) (الطبعة الرحمانية › 
1۹0۸ م) ° 

؛ ‏ الاكليل » الجزء النامن ( خبر آخر عن قبر هود وقبر قضاعءة بن مالك بن حمي ) ٠‏ 


1۹ 


الى عهد ققدم > عجز اصحاب هذه الرواية عن ادراك وقته »> فوضعوه آي 
أيام هود . ۰ 

ثم نری روايات آخرى ترجع بدء اشتهار قريش التجارة الى ايام ( هاشم ) > 
وهي تزرعم ان تجارة قريش كانت منحصرة ي مكة » يتاجر اهلها بعضهم نع 
بعض » فتقدم العجم عليهم بالسلع » فيشترونها منهم م يتبايعونما بينهم » ويبيع وا 
لمن حوفم من العرب » فكانوا كذلك حى رکب ( هاشم بن عبد مناف ) فتزل_ 
بقیصر » وتعاقد معه على ان يسمح له ولتجار. قريش بالانجار مع بلاد الشام؛ فوافق 
على ذلك » وأعطاه كتاباً بذلك . فلا عاد » جعل كلا مر جي من العرب بطريق 
الشام > أحذ من أشرافهم إيلافا » اي عقد امان »> فضمن بذاك لقومه حرية 
الاتجار بأمن وسلام . واشتهرت قريش بالتجارة منذ ذلك العهد .. ' 
وقد علّمت الأسفار سادة قريش امور كشرة من امور الحضارة والثقافة . فقد 
ا بلاداً غريبة ذات تقدم وحضارة » وجعلتهم محتكون بعرب العراق وبعرب 
بلاد الشام > فتعلموا من ( الحرة ) اصول كتابتهم »> وهذابوا لسانېم » ود ونوا 
به امورهم . وذکر آم كانوا من افصح العرب لسانا » وقد شهد العرب م 
بفصاحة اللسان » حى ان الشعراء كانوا يعرضون عليهم شعرهم »› وذكر ان 
الشاعر ( علقمة الفجل ) عرض عليهم شعره » فوصفوه ب ( سمط الدهر ) . ' 
وقد علّمت الطبيعة أهل مكة الهم لا پتمکنون من كسب الال ومن تأمين 
رزقهم في هذا الوادي الجاف › إلا إذا عاشوا هادئين امین > يدفعون الإساءة 
بالحسنة » والشر بالصير والحل »> والكلام السيء البذيء بالكلام الحسن المقنح 
الخجل . فتغلب حلمهم على جهل الجاهلية. > وجاءت نجدنهم في نصرة الغريب 
والذب عن المظلوم والدفاع عن حق المستجر مم ۰ بأحسن النتائج هم > فصار 
التاجر والبائع والمشتري يفد على سوق مكة »› يبيع ويشاري بكل حرية > لأنه 
في بلد آمن » أخحذ سادته على أنفسهم عهداً بألا بتعدى أحد منهم على غريب › 
لأن الإضرار به » بيعد الغرباء عنهم > وإذا ابتعد الغرباء عن مكة »> خسروا 
جمیعاً مورداً من موارد رزقهم : يعيش عليه كل واحد منهم بلا استشناء. لذلك 


۰ )۱۱۲/۲١ ( الأغاني‎ 


5 


کان الغریب إذا ظلم' › نادی یا آل قریش »أو یا آل مكة أو ڀا آل فلان . 
م یذکر ظلامته » فيقوم سادة مكة أو من نودي بامه بأحذ حقه من الظالم له . 

وقد اصطلحت قريش على أن تأحذ ممن ينزل عليها في الجاهلية حقاً. دعته : 
( حق قريش ) وني جملة ما كانوا يأخذونه من الغريب القادم اليهم عن هذا 
احق بعض ثيابه أو بعض بدنته الي ينحر . ويأتي أهل الأخبار ثل على ذلك » 
هو مثل : ( ظويلم ويلقب مانع الحرم » وإما سمي ,بلك لأنه حرج في الماهلية 
يريد الحج > فتزل على المخرة بن عبد الله المخزومي > فأراد امغرة ان يأحذ 
منه ما كانت قريش تأخذ ممن نزل عليها ني الجاهليسة » وذلك مي : الحرم . 
وکانوا يأخذون بعض ابه أو بعض بدنته الي ينحر » فامتنع عليه ظويلم ) ' . 
وظويلم منع عمرو بن صرمة الإتاوة الي كان يأخذها من غطفان" . 

وقد جعلت طبيعة هذا الوادي أهل مكة ميلون الى السلم » ولا يركنون الى 
الحرب والغزو إلا دفاعاً عن نفس . وهو شيء منطقي محترم » فأهمل مكة ني 
واد ضيق بن جبلىن متقابلىن » وني استطاعة الأعداء إنزال ضربات موجعة م 
من المرتفعات المسيطرة عليه » وېسد منفذیه » عصر أهله فتنقطع عنهم کل وسائل 
المعيشة من ماء وطعام . لذلك لم مجدوا آمامهسم من سبل سوی التجمل بالحل 
والصر واتباع خحطة الدفاع عن النفس »› بالاعماد على أنفسهم وع غرهسم من 
أحلافهم کكالأحابيش حلفائهم وقريش الظواهر . وقد أدت هذه اللحطة الى اتام 
قریش اما لا بحسن القتال › واا إن حاربت خسرت › وانما کانت تخسر في 
الحروب - فخسرت ثلالة حروب من حروب الفجار الأربعة » الى غير ذلك من 
تهم . ولكن ذلك لا يعي ان ي طبع رجال قريش جبناًء» وان من سجية قريش 
الحوف . وإنما هو حاصل طبيعة مكان › واملاء ضرورات الحياة » لتأمين الرزق . 
ولو ان أهل مكة عاشوا في موضع آحر › لا صاروا أقل شجاعة وأقل اقبالا“ ني 
الاندفاع نحو الحرب والغزو من القبائل الأخرى . 

وقد تمكنت مكة ي بماية القرن السادس وبفضل نشاط قريش المذكور من 
القيام بأعمال هامة » صيرتها من أهم المراكز المرموقة في العربية الغربية ي التجارة 


۱ الإاشتقاق ( ص ۱۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٣‏ الاشتقاق ( ١۷٣‏ . 


۲١ 


وني اقراض الال للمحتاج اليه . كا تمكنت من تنظم أمورها الداخلية ومن تحسين 
شؤون المدينة > واتخاذ بيوت مناسبة لائقة لان تكون بيوت أغنياء زاروا العام 
الحارجي ورأوا ما ي بیوت آغنیائه م ترف وبذخ وخحدم واسزاف 4 


وقد ذكر ر( الشعالي ) ان قريغا صاروا ر أدهى العرب › وأعقل الرية › 
وأحسن الناس بياناً ) لاختلاطهم بغرهم ولاتصالمم بكشر من القبائل فأخذوا عن 
کل قوم شیا ٠‏ م الم كانوا تجار ( والتجار هم أصحاب الربيح والتكسب 
والتدنيتى والتدقيق ) ›» وكانوا متشددين أي دينهم حمسا » ( فتركوا الغزو كراهة 
السي واستحلال الأموال ) الى غر ذلك من أمور جلبت همم الشهرة والمكانة ' . 
وقد أشيد ايض بصحة اجسامهم ومجا لهم حى ضرب الل جام فقيل : 
ر جال قریش )" . 

وقصيٴ رئيس قريش »› هو الذي ثبت اللك ني عقبه » ونظم شؤون المدينة› 
وقسم الوظائف والواجبات على أولاده حن شعر بدنو أجله . فلا أشرق الإسلام › 
كانت أمور مكة ي يد قريش › وما وحدها الميمنة على هذه المدينة > حى 
عرف سکانہا ب ( آل قصي ) > فكان أحدهم اذا استغاث او استنجد بأحد » 
صاح : ( با لقصي ) » كناية عن اہم ( آل قصيٴ ) . جامع قريش " . 

وهو أول رئيس من رؤساء مكة. بمکن ان نقول إن حديشنا عنه »> هو حدیث 

عن شخص عاش حقاً وعمل علا“ ني هذه امدينة الي صارت قبلة اللايسين من 
البشر فيا بعد . فهو إذن من الممهدين العاملين الكونين لمذه القبلة »> وهو أول 
رجل نتکل عن بعض أعاله ونحن واثقون ما نکتبه عنه ونقوله . وهو ول شخص 
نقض البيوت المتنقلة الي ۾ تكن تقي أصحاا شيئاً من برد ولا حر » والي كانت 
على أطراف الواذي وبين أشجار الحرم > وكأنها تريد حراسة البيت » وحوها 
من خيام مهلهلة الى بيوت مستقرة ثابتة ذات أعمدة من خحشب شجر الحرم › 
وذات سقوف . 


٠ وما بعدها)‎ ١١ ( الفعالبي » ثمار القلوب‎ ١ 

۲ الثعالبي » نمار القلوب ( ۲۹ ) ٠‏ 

۳ يال قصي“ لظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والتفر 
: الاحكام السلطاتية ر ص۷۸ رما جدها) ٠‏ 


۲۲ 


ولم نعثر حى الآن على اسم قريش أهل مكة في نص جاهلي . كذلك لم تعر 
عليه أو على امم مقارب له ني کتب الیونان أو اللاتن أو قدماء السريان ممن 
عاشوا قل الإسادم . فليس ي امکاننا ذکر زمن جاهلي نقول اننا عبرنا فيه على 
اسم قريش » وامما كانت معروفة يومئذ فيه . 


وقد وردت لفظة ( قريش ) اسما لرجل عرف ب ر( حبسل قريش ) . وذلك 
في نص حضرمي من أيام الملك ر العز ) ملك حضرموت ' 


هذا » وان لأهل الأخبار كلاماً ني سبب تسمية قريش بقريش › ( فقيل : 
سیت بقریش بن بدر بن علد بن الحارث بن مخلد بن النضر بن كنانة » لأن 
عبر بي ل ا ته ت اح ف ع ر ی 
قالوا : وکان قریش هذا دلیل النضر ني أسفارهم »> وصاحب مرم » وکان 
له ابن يسمى بدراً » احتفر بدرأ » قالوا فيه ميت البشر الي تدعى بدرآً» بدراً. 
وقال ابن الكابي : انما قريش جاع نسب »› ليس بأب ولا بم ولا حاضن ولا 
حاضنة » وقال آخحرون : انما سمي بنو النضر من كنانة قريشا » لأن النضر بن 
كنانة حرج يوماً على نادي قومه › فقال بعضهم لبعض : انظروا الى النضر > 
کأنه جمل قریش . 


وقيل : إنما سميت بدابةر تكون ني البحر تأكل دواب البحر » تدعى القرش › 
فشبه بثو النضر بن كنات ممأ > لأنها أعظم دواب البحر قوة" 


وقیل : إن النضر بن كنانة ,كان يقرش عن حاجة الناس » فیسدها ماله » 
والقريش ف زعموا ‏ التفتيش وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة 
فیسد ونما ما بهم " e.‏ وقیل : 
ا ا 


° ) ٤١/١ ( تاريخ العرب في الاسلام‎ ١ 

۲ وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشاء o CE‏ 
(0)0٩‏ °۰ 

۳ الطبري ( ۲٦۲/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳ 


بنو النضر » أي قد تجمعوا . وقيل : نما قيل قريش من أجل انها تقرشت 


وذكر ان قريشاً كانت تدعى ( النضر بن كنالة ) » وكانوا متفرقان في 
a E e‏ 


اہو کان یدعی معا e a‏ 


وذكر ان قريشاً إنما قيل لمم ( قريش ) لتجمعهم ني الحرم من حوالي الكعبة 
بعد تفرقهم ي البلاد حبن غلب عليها ( قصي بن كلاب ) . يقال تقرش القوم 
إذا اجتمعوا . قالوا وبه سمي قضي مجمعاً . أو لانم كانوا .يتقرشون البياععات 
فيشتروتها »> أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يوماً › فقالوا تقرش › فغلب 
عليه اللقب » أو لأنه جاء الى قومه يوماً » فقالوا كأنه جمل قريش أي شديد › 
فلب به › أو لأن قصياً كان يقال له القرشي › وهو الذي ماهم ذا الاسم » 
و لانم کانوا یفتشون الحاج فيسدون خلتها › > فن كان عتاجاً أغنوه ومن کان 
ماربا کو ومن کان معدماً کسوه ومن کان طریداً آووه › أو سوا بقریش بن 
علد بن غالب بن فهر » وکان صاحب عرهم »› فکانوا يقولون : قدمت عر 
EE E‏ . أو نسبة الى ( قريش بن الحرث بن 
بن النضر ) » والد ( بدر ) » وكان دليلاً لبي ( فهر بن مالك ) ي 
E‏ : قد جاءت عبر قريش»› 
يضيفونها الى الرجل حى مات . أو لام أهل تجارة وم یکونوا اصحاب 
ضرح وزرع . أو الى قريش بن بدر بن مخلد بن النضر . وكان دليل بي كنانة . 
ي نجار م > فکان يقال : بت هر فرش : فسمیت قریش بذلكف 8 وأبوه 
بدر بن خلد » صاحب بدر » الموضع المعروف" . ۰ 


۹ الطبري ( OTO ) ۲٣٤/۲‏ 
۲ العقد الفريد. ( ۳٠۲/۳‏ وما بعدها ) ۰ 
۴ تاج العروس ( ۲۳۷/٤‏ ) › ( قرش ) › کتاب نسب قریش » للزبیږري ( ص ۱۲) ۰ 


۲٤ 


SE E 

4 الله ) ' 

الى غير ذلك من آراء حصرها بعضهم في عشرين قولا“ ني تفسر معى لفظة 
( قريش ) ومن أين جاء أصلها . تجدها في بطون الكتب الي أشرت اليها ني 
الحواشي . وي موارد آخرى . وهي كلها تدل على ان آهل الأحبار کانوا. 
حیاری ني أمر هذه التسمية » ولا كان من شأنهم امجاد أصل وفصل ونسب وسبب 
کے د تسميات قدعة تعود. 
الى ما قبل الميلاد » أوجدوا على طريقتهم تلك التعليلات والتفسبرات لعى ( قريش ) . 
وقد جد هذه التعلیلات تزوى وتنسب ای شخص واحد کابن اللي مثلا » وهو 
ينسب روايتها عادة الى رواة تقدموا عليه أو عاصروه » وقد لا يرجعها الى أجد» 
ورما كانت من وضعه وصنعته أو من اجتهاده اللحاص ني امجاد علل للمسميات ". 

فهذا هو ممل آراء أهل الأخبار ني معى اسم اون 

أما رأهم ني أول زمن ظهرت فيه النسمية › فقد اخحتلف قي ذلك وتباين 
أيضاً . فذكر قوم ر ان عبد المللك بن مروان سأل ممد. بن ٠‏ جار :می میت 
قریش فرشا ؟ قال : حان اجتمعت ای الحرم من تفرقها > فذلك التجمع 
التقرش . فقال عبد اللك : ما معت هذا » ولكن “معت ان قصيَاً کان يقال 
له القرشي ٠٤‏ ولم تسم قريش قبله ) . وورد : ( لما نزل قصيَ الحرم وغلب 


٠ 0 ی‎ ag 
ورود أيضاً ان ( النضر بن كنانة کان یسمی القرشي‎ 


وقد نسب الى علي" وابن عباس قولا ان من النبط من أهل 
کوٹی ° . وإذا صح ان هذا القول هو منها حقاً > فإن ذلك . يدل على الا 
قصدا پالنبط ( نباپوت ) : وهو ( ابن اسماعیل ) ي التوراة. واما ( کوٹی ) 


العقد الفريد ( ۳٠١/۳‏ وما بعدذها ) ٠‏ 

التعالبي » ثمار القلوب ( ٠ )٠١‏ 

نهاية الآرب ( ۱١/١١‏ ) ؛ تاج العروس ( ٨) ۴۴۷/٤‏ ( قرش ) ٠‏ 
الطبري ( ۲٠٤/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

البرقوقي ( ض ۲۲۸ ) ٠‏ 


on gg 


0 


فقصدا بذلك موطن ابراهم > وهو من أهل العراق على رواية التواراة أيضاً . 
ولعابا أحذا هذا الرأي من أهل الكتاب في يرب . 

ويذكر أن جذٴُم قريش كلها ( فهر بن مالك ) فا دونه قریش وما فوقه 
عرب » مثل كنانة وأسد وغىرهما من قبائل مضر . وأما قبائل قريش ٠‏ فاا 
تنتهي الى فهر بن مالك لا تجاوزه' . ومن جاوز (فهرآً) » فليس من قريش " 
ومعنى هذا ان جذم قريش من أبام ( فهر بن مالك ) فا فوقه > كانت متبدية 
تعيش عيشة أعرابيية » فلا كانت أيام ( فهر ) أخحذت تيل الى الاستقرار 
والاستيطان › ولا استقرت وأقامت ني مواضعها عرفت ب ( قريش ) . 

وذكر ان قري قبيلة » وأبوهم النضر بن كنانة بن خزعمة بن مدركة بن 
اياس بن مضر › فكل من کان من ولد ر النضر ) »› فهو (قرشي ) دون ولد 
كنانة ومن فوقه . وورد کل من لم یلده ( فهر ) فليس بقرشي . وهر 
المرجوع اليه " . 

وقد صبرت رابطة النسب هذه قريشاً قبيلة تامة تقم مجتمعة في في أرض محدودة » 
وبصورة مستقرة ٤‏ بوت ابتة فيها ییوت من حجر ٤‏ بن أفرادها وأسرها وبطوما 
عصبية » وبينهم ارد اواو کا جات آمل مک ي تعاون وثیق فما بينهم 
ي التجارة › حی کادوا یکونون وکأہم شر کاء مسامون ي شر كة تجاريسة 
عامة-. يساهم فيها کل من جد عنده شيا من مال »› وان حصل عليه عن طريق 
الاقتراض والربا » ليكون له نصيب من الأرباح الي تأتي ا شركات مكة . 

ويقسم أل الأخبار قريشاً الى : قريش البطاح > وقريش الظواهر . ويذ كرون 
عبد العز ى » ونو عبد بن قصي بن کلاب » وبنو زهرة بن کلاب > وبنو 
تم بن مرة + وبنو محزوم بن يقظة بن مرة »> وبنو سهم » وبنو جمح أبنا ترو ٠‏ 
ابن هصيص بن کعب :۰ وبنو عدي بن کعب »› وبنو حسل بن عامر بن لؤي › 
وبنو هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر ٠‏ وبنو هسلال بن 


۱ اللعقد الغر يد ر ۳٠١/۳‏ وما بعدعا) ٠‏ 
¶ نهاية الأرب ( ٠ ) ٠١/١١‏ 
م تاح العروس ر ۲۲۷/٤‏ ) › ر( فرش ) ۰ 


“1 


مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر . وبنو عتيك بن عامر بن لؤي ' . و ( قصي ) 
هو الذي أدخل البطون المدكورة الأبطح » فسّموا البطاح" . ودخل (بنوحسل 
ابن عامر ) مكة بعد »> فصاروا مع قريش البطاح »› فأما من دحل في العر من 
قریش فليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء " 

ويدكر أهل الأخبار ان ( ة يش البطاح ) » الذدين ينزلون أباطح مكصة . 
وبطخاءها . أو هم الذين ينزلون الشعب بين أخشي مكة , وأخشبا مكة جبلاها : أو 
قبیس والدي یقابله . ویقال هم قریش لابا وقریش با « ام صبابة 
قریش وصمیمها الذين احتطوا بطحاء مكة ونزلوها؛ . وهسم أشرف وأكرم من 
قريش الظواهر . ذكروا”ان. سادة قریش نزول پبطن مكة > ومن کان دوم » 
فهم نزول بظواهر جباما » أي قريش الظواهر * 


اما قريش الظواهر :: فهم : بنو معيص بن عامر بن لؤي ٠‏ وتم الأدرم بن 
غالب بن فهر » والحارث ابنا فهر » .إلا بي هلال بن أهيب بن ضبة » وبني 
هلال بن مالك بن E‏ " . عرفوا جميعاً 
بقريش الظواهر › لأنہم لم مبطوا مع قصي" الأبطح . الا ان رهط ر أبي عبيدة ‏ 
SCE N‏ 
e‏ . وورد ان ( بي الأدرم من أعراب قریش اليس مكة 
منهم أحد ) ' 


۱ المحبر ( ص ۱٠١۷‏ وما بعدها ) » العمدة ( ۱۹۳/۲ ) » رسائل الجاحظ» (ص »)٠١١‏ 
( السندوبي ) » ( المطبعة الرحمانيية ۱۹۴١‏ م ) » مروج الذهب ( )0۸/١‏ 
(۱۹۸ م ) ۰ 

۲ ابن سعد » طبقات ( ۷۱/۱١‏ ) ۰ 

٠ ) ٤١/١ ( البلاذري » أنساب‎ ۳ 

۽ فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاح لا قريش الظواهر 
ONE‏ ۰ 

تاج العروس ( ۳۷۲/۲ ) › ( ظهر ) ۰ 

E Ah EE ES 

٠ ) ۱١۹٤/۲ ( العمدة‎ 

ابن سعد » طبقات ( ۷۱/١‏ ) ۰ 

نهاية الأرب (۱۷/۱۹) ۰ 


© ى که ج ت 


¥ 


ويبدو من وصف أهل الأخبار لقريش البطاح › ام إا سموا بالبطاح لام 
دخلوا مع قصي البطاح › فأقاموا هناك ' . فهم مستقرون خضر › وقد أقاموا ي 
بيوت مها كانت فإنها مستقرة » وقد انصرفوا الى التجارة وخدمة البيت . فصاروا 
أصحاب مال وغى » وملكوا الأملاك في خارج مكة »> ولا سما الطائف » كا 
ملكوا الإبل › وقد تركوا رعيها للأعراب . وعرفوا أيضاً بقريش الضب 
اازومهم الحرم ' . 

واما قريش الظواهر "» فهم الساكنون خارج مكة في أطرافها »> وكانوا على 
ما ييدو من وصف أهل الأحبار مم أعراب > أي انهم لم ببلغوا مبلغ قريش البطاح 
ف الاستقرار وني اتخاذ بيوت من مدر . وكانوا يفخرون على فريش مكة بام 
أصحاب قتال › والہم يقاتلون عنهم وعن البيت . ولکنهم کانوا دون ( قریش 
البطاح ) في التحضر وني الغنى والسيادة وألجاه » لاهم أعراب فقراء ٠‏ لم يكن 
مم عمل يعتاشون منه غر الرعي . وكانوا دوم ني مستوى المعيشة بكثر وي 
الوجاهة بن القبائل . وع اشر اکهم وقریش البطاح في النسب › ودفاعهم عنهم 
آيام الشدة واللعطر › إلا انهم كانوا عقدون على ذوي أرحامهم على ما أوتوا 
من غى ومال وما نالوه من متزلة »> ومحسدو ہم على ما حصلوا عليه من مكانة 
دون ان يعملوا على رفع مستواهم ٤‏ وترقية حالمهم › والاقتداء بذوي رحهم آمل 
الوادي ني اتخاذ الوسائل الي ضمنت همم التفوق عليهم وني جلب الخى والمال هم ء 
کان شأنېم ي ذلك شآن الحساد الذين يعيشون على حسدهم › ولا يحون عن 
وسائل ترفعهم الى مصاف" من محسدونه . ولعل نظر م الجاهلة الى أنفسهم من 
ام على وأج شأاً من عسدوم > ون کانوا دوم في نظر الناس ني المنزلة 
والمكانة » حالت دون خسان حامم والتفوق على المحسود بالجحد والعمل › 
لا بالاكتفاء بالحسد وبالتشدق بالقول والمباهاة . 

ويذكر أهل الأخبار ان قسماً ثالث من قريش › لم ينزل بمكة ولا بأطرافها »` 


° )١۱١۸(ربحملا‎ 

۲ ابن الاثیر ( ۸/۲ ) » البلادري » انساب ( ۳۹/۱ ) ٠‏ 

م ( قريش الظواهر الذين ينزلون خارج الشعب ) › تاج العروس ( ٠١١/۲‏ ) > 
( بطح ) » البلادري › أنساب ( ۳۹/۱ ) > ( كانوا يفخرون على قريش الظواهر 
لظهورهم للعدو » ولقائهم المناسر ) » البلاذري » أنسباب ( ٠ ) ٤٠/١‏ 


۲۸ 


وانما هبط أماكن أخرى » فاستقر ا » وتحالف مع القبائل الي نزل بينها . من 
ھۇلاء : سامة بن لؤى › وقع الى عمان » فولده هناك حلفاء أزد عمان . والخارث 
ابن لؤي وقع الى تمان ٠‏ فولده هناك حلفاء أزد مان . والحارث بن لؤي › 
وقع الى الهامة > فهسم ي ٻي هزان من عنزة بن ,أسد بن ی راز 
اوالمسارث » هو أجشَم' . وخزممة بن لؤي › وقعوا بالجزيرة الى بي 
الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان وسعد بن لؤي › وبنو عوف بن 
لؤي ٠‏ وقعوا الى غطفان ولحقوا هم » ويقال لبي سعد بن لؤي بنانة »> وبنانة 
مهم » فأهل البادية منهم . وأهل الحاضرة ينتمون الى قريش . ويقال لبي 
خرعة بن لؤي : عائذة قريش . وكان عمان بن عفان ألحتى هذه القبائل »> حن 
اسلف برشن 

ويلاحظ ان هتا الصنف من أصناف قريش › هو من نسل (لؤي) › أي : 
من انسل ( لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ) . وقد تباعدت مواطنهم 
عن قریش . 

ومن قريش الظواهر ٠:‏ بنو الأدرم من نسل الأدرم > وهو تم بن غالب » 
ومن رجاهم : عوف بن دهر بن تم e‏ »> وهو أحد شعراء قریش . وهلال 
ابن عبه الله بن عبد مناف » وهو صاحب المينتعن اللتعن كانتا تغنيان مجاء الني › 
وهو ابن العطل الذي کان يۇذي ا ا اني دمه يوم الفتح قتله ‏ 
أو" ثرزة الأسلمي وهو متعلق بأسثار الكعبة » أو سعد بن حريث المخزومي على 
رواية قريش " . ومن قريش الظواهر أيضاً : بنو محارب › والحارث بن فهر . 
وبنو ۔هصيص بن عامر بن لؤي . 

وم يكن أهل مكة كلهم من قريش » بل ساكنهم أيضاً من كان ما قبلهم › 
مثل خزاعة وبنو كنانة . وقريش وإن كانت من ( كنانة ) > إلا اجا ميزت 
نفسها عنها » وفرقت بينها وبين 'كنانة . ولكنانة إخوة منهم : أسد وأسده > 
ووالدهم هو ( خزعة ) وهو جد من أجداد قريش » كا ان ( كنانة ) هو 


١‏ المحبر ( ص ٠١۸‏ وما بعدها ) » الطبري ( ۲١١/۲‏ ) » ( وفي قريش من ليس 
بأبطحية ولا ظاهربة ) ٠‏ تاج العروس ٠٠١/۲(‏ ) » ( بطح ) ٠‏ 


۳۹ 


چد من أجدادهم . وللأخباريين رأي في معى كنال ' 


وقد عرفت قریش بن أهل الحجاز بسخينة . اوالسخينة 
سمن ودقيق . وقيل دقيق وار = وهو دون امیا , ف 


ولذا کانت ا به" . 


الأحابيش : 


ومن أهل مكة جاعة عرفت ب ( الأحابيش ) . ذكر 


طعام رقيتق يتخذ من 
الرقة وفوق الحساء . 
یکثرون من أکلها 


أهل الأخبار امم 


حلفاء قریش › وهم : بنو المصطلق » والحياء بن سعد بن مرو > وبنو المون 


اين خز عة اجتمعوا بذنب حبشي - وهو جل بأسفل 


نا لد على غبرنا ماسجا ليل وأوضح نمار › آرسی حبشي 0 


۰ إغا ا بذلك لاجماعهم والتحابش : 


مكة ‏ فتحالموا بالله 
وقیل : 
وذکر 


E‏ . قبل E‏ انضموا 


الى ( بي ليث ) في الحرب الي نشبت بينهم وبين قريش 
إبليس لقريش : إني جار" لک من بي ليث فواقعوا 
لاسودادهم › قال : 


ليث ودیل وکعب والذي ظأُرت جم الأحابيش ¢ 


الاشتقاق ( ص ۱۸ ) » الطبري ( ۲١٣١/۲‏ ) ° 


فأكلوا منها ٠‏ قال كمب بن مالك : 


زعمت SE‏ ھچ و 


( وفي الحديت أنه دخل على خمزة »رضي الله تعالى عنه ٠‏ 


قبل الإسلام »> فقال 
د « ll‏ بذلك 


ا مرت الحدق" 


Ta REE 


و ا ا ا 
وطب اللبن بلف به ليحمى وبدرك ٠‏ 
المذ كور يؤل في الجذب ٠‏ وكافت ترتل بجر 


E 


العمدة ( ۹٤/۲‏ )( “ اللسان ( ۲۷۸/۹ ) »> ( حىش ) ° 


0 


EE‏ ا 


البجاد 


به HF ٠‏ الحساء 


٠‏ فما مازحه مهاو نة ما تعاب به 


فلا ميت تلك الأحياء ( الأحابيش ) من بل تجمعها » صار التحبيش في 
الكلام كالتجميع . ' 

وورد ان ( عبد مناف ) و ( عرو بن هلال بن معيط الكناني ) › عقدا 
حلف الأحابيش . والأحابيش » بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة › وبنو المصطلق 
من خزاعة » وبنو المون بن خزعة بن مدركة » وكانوا مع قريش . ' وقيل 
ايضاً ان الأحابيش » هم : بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » وعضل › 
والديش من بي امون بن خزعة »> والمصطلق › والحيا من خزاعة . " 

وقد وصف (اليعقوبي ) (حلف الأحابيش ) بقوله : ( ولا كر عبد مناف 
ابن قصي جاءته خزاعصة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » يسألونه ا٣لف‏ 
ليعزوا به . فعقد بينهم الحلف الذي يقال له : حلف الأحابيش . وكان مدير 
بي كنانة الذي سأل عبد مناف عقد الحلف عمرو بن هلل ( هلال ) بن معيص 
ابن عامر . وكان تحالف الأحابيش على الركن . يقوم رجل من قريش والآخر 
من الأحابيش فيضعان ايدا على ال ركن » فيحلفان بالله القاتل وحرمة هذا البيت 
والمقام وال ركن والشهر الحرام على التصر على اللحلق جميعاً حى يرث الله الأرض 
ومن علیها وعلی التعاقد وعلى التعاون على كل من كادهم من الناس جميعاً › 
ما بل“ محر N E ROE‏ 
القيامة . فسمي حلف الأحابيش ) . ؛ 


وقد 'ذكر أن ( المطلب بن عبد مناف بن قصي ) › قاد بي عبد مناف وأحلافها 
من الأحابيش › وهم من ذکر ت يوم ذات نكيف » لحرب بي ليث بن بکر بن 
عبد مناة بن كنانة . ° كا ورد ان ر الأحابيش ) » الذين ذكرت اسماءهم › 
کانوا حضرون مع من محضر من طوائف المرب مثل قريش وهوازن › وغطفان › 


۱ اللسان ( ٠ ) ۲۷۸/١‏ 
۲ قال الشاعر : 
ان عسراً وان عبد مناف جعلا الحلف بيننا أسبابا 
البلاذري » أنساب ( (Vi<|\‏ ‘. 
م المحبر ( ص ۲٤٣١٣‏ ) ° 
»۽ اليعقوبي ( ۲٠۲/١‏ ) » ( طبعة النجف ۱١١1٤‏ م) ٠‏ 
المحبر ( ص ٠ ) ۲٤٣١‏ 


۳١ 


وأسل » ٠و‏ ( طوائف من العرب ) سوق عكاظ » فيبیعون ویشترون . ' کا 
ذکر الیم كانوا مثل قريش يقدسون اسافا ونائلة . " 

وورد تي بعض اخبسار الأخباريين > ان یوم ( ذات نکيف.) › وقع بن 
قريش وبي كنانة . فهزمت قريش بي كنانة » وعلى قريش عبد المطلب . 
وقد بقي ( الأحابيش ) مكة › الى ايام الأمويين . فذكر ان ( عبد الله المتكر ) › 
وکان من اشراف قريش ني ايام ( معاوية ) ومن اغناها مالا › لا ,وفد على 
ر معاوية ) وكان خليفة إذ ذاك» کللّمه في ( قریش ) ووجوب الاعاد عليهم 
ثم في ر الأحابيش ) » إذ قال له عنهم e EE‏ 
نصرهم ومۋازر هم › فاخلطهم نفسلك وقومك ) . 

وقد بحث ( لامانس ) ني موضوع الأحابيش › فرأى الهم قوة عسكرية 
لفت کک السود المستوردين من افريقية ومن عرب مرترقة > كونتها مكة 
للدفاع عنها . وقد مسحب مستشرقون آخحرون ي هذا الموضوع > نهم من ايده › 
ومنهم من توسط ي رأیه > ومنهم من اید الرواپة العربية المتقدمة الي ذکرما . 
وعندي رأي آخر » قد يفسر لنا سبب تسمية ( بي :الحارٹ بن عبد مناة ) من 
( كنانة ) اد ا ا ا 
ان من الممکكن ان تكون هذه النسمية قد وردت اليهم من اجل خضوعهم حك 
الہش ۰٠‏ ولك قبل الإسلام بزمن طویل . فقد سبق ان ذكرت يي الحزء الثالٹ 
من كتابي : ( تأريخ العرب قبل الإسلام ) > وني اثناء كلامي على ( جغرافياً 
بطلميوس ) › ° ان الساحل الذي ذ كر ٥‏ ( بطلمیوس ) بام : : (Cinaedocolpitae)‏ 
انما هو ساحل (مامة ) وهو منازل ( كنانة ) . وقد بقي الحبش به وقتاً طویلا“ 
واخحتلطوا بسكانه . فيجوز ان تكون لفظة (الأحابيش ) قد لحقت بعض ( كنانة ) 


۱ ا 

٠ )۳١۸( المحبر‎ ٠ ۴ 

م اللسان ( ۲٤۲/۹‏ ) » ( نكف ) » قال ل ابن سغلة الفهري : 
لله عينلمن رأى من عصاابة غوت غي بكر يوم ذات نكيف 
اناخ وا ال اساتسا وتا فكانوا لنا ضيفا لشر مضيف 
تاج العروس ( ۲٣۱/٦‏ ) » ( نكف ) ٠‏ 

۰ ) ۲۸۹ ( نسب قریش‎ ٤ 

° (A۳) e 


۳۴ 


من خضوعهم للحبش » حى صارت اللفظة لقباً هم › او علا a‏ 
ومجوز ان تكون قد لقتهم وللقت الآأخرين معهم لتميزهم عن بقية ( كنافة ) 
ومن انض اليهم ممن سكن خارج نمامة . او لتروج قسع منهم من نساء حبشيات › 
حى ظهرت السمرة على سحنهم . ومذا وصفوا بالأحابيش فليس من اللازم اذن ‏ 
ان يون ( الأحابيش ) » هم كلهم من حبش افربقية » بل کانوا عرباً وقوماً 
من العبيد والمرتزفة ممن امتلكهم اهل مكة. وما يؤيد رأيي هذا هو وود (من 
بي كنانة ) مع اهل تمامة في اخبار معارك قريش مع الرسول . ففي معركة 
( أحد ) » نجد ر الطري ) يقول : ( فاجتمعت قريش لحرب رسول الله » 
صلل الله عليه وسلم » حين فعل ذلك ابو سفيان وأصحاب العبر بأجابيشها ومن 
اطاعها من قبائل كنانة وأهل بمامة ) . ' ونجد مثل ذلك ي اخبار معارك اخرى ٠.‏ 
ما يشر الى ان الأحابيش » ليسوا عبيد افريقية حسب » بل هم عرب وحبش 
ومرتزقة . وأن اولثلك الأحابيش هم من ساحل اة ي الغالب من كنانة ءاي ممن 
اقام بذلك الساحل المستقر به من الحبش واندمج ي ي العرب » ا من المستعربة 
الذين نسوا اصوهمم وضاعت انسامم » واتخذوا هم نسباً عريياً › 

وقد كان للأحابيش سادة يديرون امورهم » منهم ( ابن الدغنة ) وهو (ربيعة بن 
رفيع .بن حيان بن ثعلبة .السلمي ). الذي اجار (ابا پبکر) . وشهد معر كة حنين . " 

ومن سادات الأحابيش ( الحليس بن يزيد ) . ويظهر انه کان پتتع عتزلة 1 
محترمة بمكة . وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ( الجليس ) على هذه الصورة : 
( الحلیس بن بزید ) . وذکر انه من ( بي ا بڻ عبد ملاة بن كنانة ) . 
وکان من رؤساء حرب الفجار من قريش . " وذكره غبره غلى هذه الصورة : 
( وحليس بن علقمة الطارئي . سيد الأحابيش ورئيسيم يوم أحد . ٣‏ ڏهو من بي 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) . . 

وقد بحارب الأحابيش مع قريش يوم أحد » وقد رام ( ا عامر ) ` 


: خبر ا( غزوة أحد ) » ( فخرجت قريش بحدها وجّدها واحابيشها » ومن ممها من‎ ١ 
° (0° ١/٠١ ( بني كئانة اهل تهامة ) ء الطيري‎ 

۽ تاج العروس ( E ٠/١‏ 

۳ المحبر ( ۹ وما بعدها) . 

٤‏ ج ارون 052 ع 


٣"-لصفملا‎ O 


المعروف ب ( الراهب ) .' وقاتل مهم » مع ان رئيسهم وسيدهم اذ ذاك هو 
( الحليس بن زبان ) أخحو ( بي الحارث بن عبد مناة ) . وهو يومثذ ( سيد 
الأحابيش ) . وقد مر ب ( ابي سفيان ) » وهو يضرب ني شدق ( حزة ) 
بزج الرمح › فلامه على فعله وأنبه . " ولعل“ هذا الحليس هو الحليس المتقدم › 
کتب امم والده بصور عحتلفة محذف اسم والده واضافة جده او غبره اليه » فصار 
وکانه انسان آخحر . 

کو وای ر ا ق 
قریشا اوفدت ( الحليس بن علقمة ) او ( ابن زبان ) » وکان ومذ سید 
الأحابيش > وهو احد ( بلحارث بن عبد مثاة بن كنانة ) .> الى رسول اه ٠‏ 
فلا رآه الرسول » قال : ان هذا من قوم يتأمون » فلا رآى الحليس هدٴي المسلمين 
a‏ > وأحس ان الرسول انما جاء معتمراً لا يريد سوءاً لقريش › ر 
عليهم ما ری › فقالوا له : اجلس »> فإنما انت رجل أعرابي لا عل لك . 
فغضب ( الحليس ) عند ذلك › وقال : يا معشر قريش » والله ما على هذا 
حالفنام > ولا على هذا عاقدنام ء ان تصدآوا عن بيت الله من جاءه معظا له › 
والذي نفس الحليس بيده لتخان بين محمد وبين ما جاء له او لأنفرن بالأحابيش 
نفرة رجل واحد ! فقالوا له : مه » كف عنا يا حليس حى نأخذ لأنفسنا ما 


نوصي به . " 


وقد ساهم ( الأحابيش ) ني الدفاع عن مكة عام الفتح . قكانوا قد تجمعوا 
مع ( بي بکر ) و ( بي الحارث بن عبد مناة ) ومن کان من الأحابيش › 
اسفل مكة . كا امرنهم قريش بذلك . فأمر رسول الله خالد بن الوليد ان يسر 
عليهم » فقاتلهم حى هزموا . ولم يكن ممكة قتال غير ذلك . “ وم يذكر 
( الطري ) اسم سيد الأحابيش ني هذا اليوم . 

ويتبعن من دراسة اخبار اهل الأخبار عن الأحابيش › ومن نقدها وغربلتها › 
ان الأحابيش »› كانوا جاعة قائمة بذانبا » مستقلة ني 'ادارة شؤومما » يدير 
امورها رۇساء منهم ¢ یعرف احدهم ب ( سيد الأحابيش ). وقد ذ کرت اسماء 
٠ ١‏ الطري ( 5١١‏ + ا(غزوة اة : 
۲ الطبري ( ٥۲۷/۲‏ ) › ( غزوة أحد) ٠‏ 
۳ الطبري ( 1۲۷/۲ وما بعدها ) » ر( الحديبية ) ٠‏ 
٤‏ الطبري ( ٥٦/٣‏ ) › (فتعح مكة ) ٠‏ 


۳٤ 


بعض منهم قبل قليل . وقد عاشوا عيشة اعرابية > خارج مكة على ما يظهر من 
الروايات . وذلك بدلسل قول قريش للحليس : ( اجلس .ء فما انت رجل 
اعرابي » لا عل لك ) . ' اي الهم كانوا اعراباً ويعيشون عيشة اعرابية . 
ويظهر من هذه الاخبار ايض ان ( الحليس ) ( سيد الأحابيش ) › كان من 
( بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) > وأن ( ابن الدغنة ) > كان من ( بي 
سلم ) . ولم ينص اهل الاخبار فیا اذا کانا عربيين صرمحين ام الها كانا من 
( بي الحارث ) ومن ( بي سلم ) بالولاء > فنسبها الى القبيلتن » هو نسب ولاء . 

ويظهر من خير ( الحديبية ) »> ومن قول الني لا رأى ر الحليس ) قادماً 
اليه : ( ان هذا من قوم يتألمون ) » ان الأحابيش لم يكونوا على دين مكة اي أ 
من عباد الاصنام بل كانوا مؤمة ›» يدينون بوجود إأه . وقد يشر الرسول بذلك 
الى اہم کانوا نصاری » اخذوا نصرانيتهم من الحبش . ولذلك كانوا من المؤهة 
بالنسبة لقريش . وأنا لا استبعد ايضاً ان تكون تلك التسمية قد غلبك على هؤلاء 
لأنهم كانوا من الساحل الافريقي المقابل لجزيرة المرب . جاؤوا اليها بالفتوح 
وبالنخاسة » وأقاموا ني نمامة الى مكة » وعاشوا عيشة اعرابية متبدية › وتالفوا 
مع القبائل العربية المذكورة » ونخلقوا بأخحلاق عربية حى صاروا اعراباً في كل 
شيء . وقد لازمتهم التسمية الي تشر الى اصلهم > وانمها تحالفوا مع ( بي 
الحارث ) وبقية المذكورين » عرف حلفهم ب ( حلف الأحابيش ) »› م عرف 
المتحالفون ب ر( الأحابيش ) . وقد نسي الأصل وهو الأحابيش ٠‏ اي امم الحجبش 
الذين تالفوا مع ( بي الحارث ) و ( عضل ) و ( الديش ) و ( المصطلق ) 
و ( الحا ) . لسبب لا نعرفه » قد یکون بسبب کونهم عبيداً سوداً › وأطلق 
الحلف على المد كورين . غر ان روايات اهل الاخبار تشر الى كشر من الأحابیش 
في مثل قولها : ( وخرجت قريش بأحابيشها ) الى ان الأحابيش المد كورين 
کانوا في حكم قريش ٠‏ اي جاعة من الحبش من اهل افريقية » كانت کا ذكرت 
تكوآن وحدة قائمة بذاتها > ولكنها تدين بولائها لقريش » وها حلف مع بعض 
كنانة ومع قبائل اخری . ولا کان عام الفتح امرنما قریش بالنعاون مع ( بي 
بكر ) و ( بي الحارث بن عبد مناة ) » للدفاع عن مكة من جهة الجنوب . 
فامتثلت الأمر قريش » وأخذت مواضعها هناك »> حى زازها (خالد بن الوليد) . 


٠ ) الحديبية‎ ( › ) 1۲۷/١ ( الطبري‎ ۱ 


Fe 


وقد منح ( لامانس ) الأحابيش درجة مهمة في الدفاع عن قريش . حى 
زعم ان قریغاً رکنت الهم ي دفاعهم عن مكة › وعهدت اليهم دور خطرآ ي 
حروها مع الرسول . وقد استند ني رأيه هذا الى ما رواه أهل الأخبار من اشتراكهم 
م قريش ي تلاك لحروب . غر اننا جد من دراسة أخحبار الحروب المذكورة »› 
ان الأحابيش وان ساموا فیھا › الا انم م يلموا دور حطر فيها . وانہم م 
يكونوا في تلك الحروب سوى فرقة من افرق الي ساعدت قريغا > مقابل مال 
ورزق ووعود . ول یکن الأحباش وحدهم ةَ قد ساعدوا أهل مكة ف حرومم ع 
غبرهم » فقد ساعدهم ايضاً طوائف من الأعراب » أي من البدو. الفقراء الذين 
کانوا يقاتلون ويؤدون متل اللحدمات ني سبيل الحصول على خبز يعيشون عليه . 

وقريش جاعة استقرت ونحضرت »› واشتغلت بالتجارة » وحصلت منها على 
فنائم طيبة . ومن طبع الاجر الابتعاد عن اللحصومات والعارك والحروب . لأن . 
التجارة لا مکن أك تزدهر وتثمر إلا ي عحيط هادىء مستقر . لذلك > صار من 
سیاستها استرضاء الأعراب وعقد ( حبال) مع سادا م > لتأمین جانبهم › » ليسمحوا 
قرافلا بالمرور بسلام . کا صار من اللازم عليها عقد أحلاف مع المجاورين 
م من إلأعراب مثل ( قريش الظواهر ) و ( الأحابيش ) وأمثالمم للاستعانة 
e‏ ني الدفاع عن مكة والاشتراك معهم في حروميم الي قد مجرون على :خوضها 
مع غبرهم . بالإضافة الى عبيدهم ( الحجش ) الذين اشتروهم لتمشية و 
وليكونوا حرسا وقوة أمن هم . 

ولم تكن قريش. تعمد على القوة في تمشية مصاللها التجارية بقدر اعبادها 
عل سياسة الحم واللىن والقول المعسول ۳ مرضي ني الوصول الى غايتها. 
وأهدافها ناا التجارية . وسهذه السياسة : سياسة الان والمغاوضة والمسالمة › 
کانت تبدا محل ما يقع ها من صعوبات مع الاس . ولم يكن من السهل عليها في 
الواقع إرضاء الأعراب واسكاتم لولا هذه السياسة الحكيمة الي 
وهي سياسة أكثر سكان القرّى العامرة الواقعة أي البوادي بين أعراب جائعين 
سياسة الاسترضاء بالحكمة واللسان الجميل » واداء الال رشوة لمم بأقل u‏ 
ممکن › لأن الاكثار من السخاء يشر ي الأعرابي شهوة طلب المزيد . وشهوته 
مله بى هرت ٠‏ فبرت لا هي مذ . رامل مک رمم فلو ي 
تجوهم مختلف. جزيرة العرب أعرف من غرهم بنفسية الأعراب ٤‏ 


۳۹ 


وگان لأشرافها أحلاف مع سادات القبائل › تحالفوا معهم لتمشية مصالحهسم 
ولاية تجارتهم . فكان ( زرارة ) التميمي مشلا حليفا ل ( بي عبد الدار ) . 
وکان عامر بن هاشم بن عبد مناف › قد تزوّج ( بنت النباش بن زرارة ) › 
وأولد منها ( عكرمة بن عامر بن هاشم ) الشاعر > و ( بغيض بن عامر) الذي. 
كتب الصحيفة على ( بي هاشم ) في أمر مقاطعة قريش لبي هاشم ' . 
وقد عبرت قريش بأنها لا تحن القتال » وانهسا تجاري وتساير من غلب » 
والها لا ترج إلا مخفارة خفير » ومحلف حليف » وعبل من هذه البال الي 
عقدنها مع سادات القبائل . فلا مع ( النعان بن قبيصة بن حي الطائي ) ابن 
عم ( قبيصة بن إياس بن حيّة الطائي ) صاحب الحرة » ب ( سعد بن أبي 
وقاص ) » سأل عنه › فقيل : ( رجل من قریش › فقال : اما إذا کان 
قرشياً فليس بشيء › والله لأجاهدنه القتال . إنغا قريش عرد من غلب › وال 
ما منعون خفرآ › ولا محخرجون من بلادهم إلا عفر ) ' . ونجد أمثلة أحری_ 
من هذا القبيل تشر الى ميل قريش الى السلم > وعدم قدرنها على القتال . 

وذكر الأخباريون انه كان لكنانة جملة أولاد »> ذكر ابن الكابي منهسم : 
النضر › والنضر > ومالكاً وملكان » وعامر » وعمرآً » والحارث » وعروان 
( غزوان ) » وسعداً» وعوفاً ٠٠‏ وغناً > وحرمة » .وجرولا .وهم من زوجته 
( برة بنت مر ) أحت ( تمم بن مر ) . وهمذا رأى النسابون وجود صلة بين 
أبناء هؤلاء الأولاد وقبيلة ( تمي ) . وأما ( عبد مناة ) » فإنه ابن كنانة من 
زوجته الأخری > وهي ( الدفراء بنت هانىء بن بلي ) من قضاعة . ولذلك عد 
أبناؤه من قضاعة . 

ویذکر آهل الأحبار ان من أجداد ( قصي ) »> رجل كانت له منزلة أي 
قومه امه ( کعب بن لؤي ) . کان مخطب للناس في الحج » وکان رئيا في ٠‏ 
( قریش ) فلا توفي » أرحت قریش موته اعظاماً له » الى ان کان عام الفیل ‏ 
فأرخوا به . وذكر بغض أهل الأخبار ان أم ( كعب ) هي من ( القن بن 


۱| نسب قریش )۲٠٤(‏ . 
۲ الطبري ( ov /Y‏ وما بعدها ) » ر( دار المعارف ) ٠‏ 
۳ البلاذري » أنساب ( AA‏ ؟ : 
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جسر ) من قضاعة » وان كعباً هذا أول منسمى يوم الجمعة الجمعة » وكانت 
المرب تسمي يوم الجمعة : العروبة . وأول من قال : ر أما بعد ) › فكان 
يقول : ( اما بعد »› فاستمعوا وافهموا ) › وان بین موته والفيل خمسمائة سنة 
وعشرون سنة' . 

وني قول أهل الأخبار عن وقت موت كعب مالغة شديدة بالطبع » فإن 
كبا هو والد ر( مرة ) و ( مر ) هو والد ( کلاب ) و ( کلاب ) هو 
والد ر( قصي ) . فلا يعقل إذن ان يکون بين موت ( کعب ) وبين الفيل هذا 
المقدار من السنين . 

وهم یذکرون ایضاً ان والد ( قصي ) وهو ر( کلاب ) کان قد تزوج 
( فاطمة بنت سعد بن سيل ) › فأنجبت له ر قصَا ) . وهي من الأزد › من 
نسل ( عامر الجادر ) . وقد عرف ب ر الجادر ) لانه بى جدار الكعبة بعدان 
وهن من سيل أتى ني أيام ولاية جرهم البيت » فسمي الجادر . وذكر ايضاً 
ان الحاج كانوا يتمسحون بالكعية › ويأخحذون من طيبها وحجار ما تر کا بذلك » 
وان عامراً هذا کان موکاا باصلاح ما شعث من جدرها فسّمي الجادر . وذكر 
ان ( سعد بن سيل ) » كان أول من حل السيوف بالفضة والذهب . وكان 
أهدى الى ر كلاب ) مع ابنته ( فاطمة ) سيفن ملين » فجعلا ي خزانية 
الكعبة " . .وذكر ان ( كلاب ) » هو أول من جعل ني الكعبة السيوف المحلاة 
بالذهب والفضة ذخحىرة للكمبة " . وجاء ايضاً انه أول من جدر الكمبة“ . 


و ( فصي" ) رئيس قربش › › هو الذي ثبت اللك لي عقبه › ونظسم 
شؤون المدينة » وقسم الوظائف والواجبات على أولاده حن شعر بدنو أجله . فلا 
أشرق الإسلام » كالت أمور مكة في يد قريش » ولم بكن لير قريش نفوذ 
يذكر على مكة . فهو الذي بعث الحياة الى قومه من قريش » وجعل لمم مكانة 
ي هذه القرية ونفوذاً وشهرة أي الحجاز . وهو الذي أوجد لمكة مكانة » وخلق 


نهاية الارب ( 1( ۰ 

۲ البلاذري » أنساب ( ٤۸/١‏ )» ( كلاب ) » الدميري » حياة الحیوان ( ۲۷۸/۲ ) ٠‏ 
نهاية الارب ( 1۹/١١‏ ) *. 

نسپ قریش › للزبيري ( ص ۱٤‏ ) ۰ 
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لما نوعاً من التنظم والإدارة . ومن عهده فا بعد نجد ني أخبار مكة ما عكن ان . 
يركن ويطمأن اليه من أخبار . 


وقد روی ( ابن قتيبة ) حرا مفاده ان ( قيصر ) أعان ( قصياً ) على 
( خزاعة ) ' . واذا صح هذا الحر »> فإن مساعدة ( قيصر ) له قد تكون عن 
طريتق معاونة الغساسنة له › وهم حلفاء الروم . وقد تکون قبيلة ( بنو عذرة ) 
وهي من القبائل المعنصرة الي عاشت على مقربة من حدود بلاد الشأم » هي الي 
توسطت فا بن قصي والروم › وقد كانت خاضعة لنفوذهم » فأعانه ن الحكام 
الروم - وقد يکون من ضباط الحدود › أو من حکام المقاطعات الجنويسة مثل 
( بصری  )‏ بأن أمده عساعدة مالية أو .بايعاز منه الى الأعراب المحالفعن للروم 
عساعدته أي التغلب على خزاعة ' . ولا أهمية كبرة ني هذا اللر لكلمة ( قبصر ) . 
افقد جرت عادة أهل الأخبار على الإسراف ني استعالمم لمذه اللفظة . وقد ورثوا 
هذا الإسراف من الجاهليين » فقد كان من عادنهم تسمية أي موظف بارز من 
موظفي الحدود الروم > أو من حكام المقاطعات ب ( قيصر ) . وني روايات 
أهل الأخبار أمثلة عديدة من هذا القبيل . 


وید کر ان ( عيان پن الحويرث ) »> وکان من المجائان ي قريش ومن 
العامعن بأخبار رجالا » قد توسط فيا بعد لدى الييزنطيين لتنصيب 'نفسه ملكا على 
مكة . وهو من ( بي أسد بن عبد العؤى ) : ويظهر انه أدرك المرارة الي 
أصيب ما البيزنطيون من خروج المحبش عن اليمن ومن دخول الفرس. اليما › 
وسيطر هسم بذاك على باب الندكب » مفتاح البحر الأحر » فتقرب الى الروم 
وتوسل اليهم لساعدته بكل ما عندهم من وسائل لتنصيب نفسه ملكا عل مكة › 
علماً منه ان هلا الطلب سيجد بولا“ لدېم › وان اي امکالېم ي حالة عدم 
رغبتهم مساعدثه مساعدة عسكرية أو ماليسة » الضغط على سادات مكة ضغطا 
اقتصادباً » بعرقلة جارهم مع بلاد الشأم » أو عنع الانجار مع مكة > أو برفع 
مقدار الضرائب الي تىل عن نجارمہم » وبدللك يوافقون على الاعتراف به ملكا 


› ) (وأعانه قيصر عليها‎ › ) ٦٤١ العارف رص‎ ١ 
Lammens, Macque, P. 269. 
W: M. Watt, Muhammad at Mecca, P. 13. ۲ 


۴۹ 


عليه » على نحو ما كان عليه الملوك الغساسنة . وكا سأنحدث عن هذا 
الموضوع فيا بعد . 

والظاهر ان مشروعه هذا لم يلاق نجاح > لأن سادات مكة وني جملتهسم 
زمعة ) » والأثرياء من الأسرة الأحرى عارضوه »› لالم کانوا تجار یتاجرون 
مع الفرس والروم » وانحيازهم الى الروم » معناه خروج مكة عن سياسة الحياد 
الي اتبعوها تجاه المعسكرين : الفرس والروم » وسيؤدي هذا الانغياز الى عرقلة 
اتجارهم مع الفرس ومع الأرضن الحاضعة لنفوذهنم » وتدي هه العرقلة الى 
حسارة فادحة تقع بتجار ہم › لا سا وان الفرس كانوا قد استولوا على اليمن › 
ولأهل مكة تجارة واسعة معها . ثم إن بين أهل مكة رجال مم شأن ومكانة ني 
قومهم » وكانوا أرفع متزلة من ( عبان بن الحويرث ) » لذلك لم يكن من الممكن 
بالنسبة مم الانصياع له حى وإن أرسل الروم جيشا قوياً منظماً على مكة › لذلك 
الم يتحقق حلم ( عان ) في الرباسة ولو مساعدة قوات أجنبية . 

وزعم بعض أهل الأخبار ان ز الحارث بن ظالم المري ) » ذكر ( آل 
قصي ) ني شعره ›» ودعاهم .ب ( قراببن الإله ) › إذ قال : 

وإن ٬تعصب‏ م نسي فنهم ‏ قرابين الإله بنو قصي ' 

وهو ي عرف بعض النسابین : ( قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن 
لؤي بن فهر )" . و ( قصي بن كلاب بن مرة بن کعب ين لؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعمة بن مدر ركة بن الياس بن 
مضّر بن نزار بن معد بن عدنان ) »> في شجرة نسبه الي توصله الى جده 
الأعلى ( عدنان ) " , فأبوه هو كلاب . اما أمه » فهي (فاطمة بنت سعد بن 


۱ العالبي » ثمار )١١(‏ * 

۲ ابن الأثير » الكامل » ( ۷/۲ وما بعدها ) » المعارف ( ۷۰ .۸۱۱۷ء ١۱۲١ء ۰)١١‏ 
ابن سغد » طبقات ( 1۸/١‏ )۰ 

م الطبري ( 111/۲ وما بعدها ) » ( دار المعارف بمصر ) » مروج ( ١١٤/۲‏ ) › 
( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) › الذهبي ء تأريخ الاسلام › ) ۱۸/۱ )»› 
أبو الفذاء » المختصر ( ٠ ) ١١١/١‏ 
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E E GS N 
٤ ابن يشكر ) من أزد شنوءة حلفاء في ( بي الدريل ) ' . ټوڻي بوه وهو صغبر‎ 
وتزوجت أمه بعد وفاة ( كلاب ) بيه من ارجل من ي علرة > هو ربيعة بن‎ 
: حرام . ولصغر سن قصي »› أخذته أمه معها الى أرض زوجها ني بي علرة‎ 
٠ على مقربة من تبوك » وتركت أخاه الأكر ر( زهرة ) ني أهله بمكة . ولنا‎ 
شب قصي وترعرع › .وعرف 5 أصله وعشرته » رجح الى قومه »> فنزل‎ 
بمكة وأقام مها : ونظم أمر قريش‎ 

ولم يکن اسم قصي قصيَا يوم مي > بل کان ( ذا ) » واا مي 
قصيَاً بعد ذلك › E REE‏ 
قومه »› فکان ي بي عذرة › فسمي قصيًا لبعد داره عن دار قومه " 
قصي بأرض قضاعة لا ينتمي إلا الى ربيعة بن حرام زوج أمه › وهو من 
أشراف قومه › إذ کان بينه ون رجل من قضا شيء › فأنبه القضاعي 
الفربة » فرجع قصي الى أمه > وقد وجد في تبه ما قال له القضاعي » فاا 
عما قال له ذلك الرجل › فقالت له : أنت › والله › يا بي أكرم منه نفا 
وولداً . فأجمع قصي اعروج الى قومه واللحوق هم “ له آمه : يا ٻي“ 
لا تعجل باللحروج حى يدحل علياك الشهر الحرام > فتخرج في حاج العرب> ؛ 
فإني أخشى عليك ان يصيبك بعض البأس ا 
الحرام »> حرج حاج قضاعة › فخرج فيهم حى قدم مكة فلا فرغ من الحج › 
اقام ہا » واتخذها له مستقراً ومقاماً“ . 

وتعرف قصي وهو بمكة على ( حليل بن حبشية الحراعي ) > وكان يلي 
الكعبة وأمر مكة + تم خطب اليه ابنته > وهي ( حبى ) ٠‏ فزوحه إياها ء وولدات 


a a E CG SL NEE ۹ 
1 ٠ ) ٥١ ( الجدرة من أزد شنوءة ) » المحبر‎ 

۲ ابن سعد » طبقات ( 11/۱ وما بعدها ) ۰ 

اة رزیت و کته و ایر اة ای الا امل ۷/٢‏ وما بدا + 
( فاطمة بنت سيل بن حمالة بن عوف بن ننم بن عامر:الجادر .) » الاشتقاق ( ۴١ء‏ 
٠‏ ) > الطبري ( ۲٣٣/۲‏ ) › ( دار المعارف بمصضر ).» الأزرقي » أخبار مكة 

(١/۷ه)‏ > السويدي » سبانك ( ۰)1۷ ۰ 

4 الطبني ( ٠٠١/۲‏ ) ( دار المعارف بمصر ) > نهاية الأرب ( ۲١/۱۹‏ وما بعدها) ٠‏ 


۹١ 


له ولده : عبد الدار »> وعبد مناف › وعبد العزّى > وعد قصي 1 وکر ماله › 
وعظم شرفه ٠‏ فلا توفي ( حليل ) رأى قصي انه أولى من خزاعة بولاية البيت › 
وان قریشاً فرعة اسماعيل وابراهم » واستنفر رجال قريش » ودعاهم الى اخراج 
خزاعة من مكة . وكتب الى أخيه من أمه > وهو ( رزاح بن ربيعة بن حرام 
العذري ) يستنصره › فأجابه ومعه قومه من بي عذرة من قضاعة > ووصلوا 
مكة ونصروه ؛ وغلبت قضاعة وبنو النضر خزاعة » وزال ملكهم عن مكة › 
وصار الامر الى قصي وقريش ' . 
وني رواية أخرى انه اشترى ولاية البيت من ( أبي غبلشان ) بزق خر 
وبعود . وكان ( حليل ) كا يقول أصحاب هذه الرواية قد جعل ولاية البيت 
الى ابنته ( حى ) > فقالت : قد علمت اني لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه › 
قال : فاني أجعل الفتح والاغلاق الى رجل يقوم لك به ٤‏ فجعله الى ( أبي 
غبشان ) ۽ وهو ( سلم بن مرو بن بوي بن ملکان بن أفصی ) › فاشری 
قصي ولاية البيت منه بزق خر وبعود . فلا معت خزاعة ذللكف » معت على 
قصي ٠‏ فاستنصر أخاه > فقاتل خزاعة وأصيب خراعة بوباء العدسة » حى كادت 
تمنيهم . فلا رأت ذلك » جلت عن مكة . ويذكرون ان المرب لا معت بقصة 
( أبي غبشان ) > قالث : ( أحسر صفقة من أبي غبشان ) > ذهب 
القول مفلا" . 


وأبو ځېشان ۽ هر ( المحرش ) " . وقد ورد اسم رجل عرف پالیارث ۽ 
قيل عنه انه غبشان بن غېد عمرو » واله کان قد حچېب ابیت » فلمسل“ له 
علاقة بأبني خبشان المد گور » کأن پکون انه . 
وني رواية ان القثال حيا اشتد بين فضي وحزاعة ؛ لداعوا الى الصلح › على . 
۱ الطبري ( ۲٠٠/١‏ وما بعدها ) » ابن الأثير ( ۷/١‏ وما بعدها ) ؛ الأزرقي ( ٠ ٠١/١‏ 
وما بعدها ) ٠‏ ( طبعة الماجدية ) » ( 6 وما بعدها ) » ( طبمة وسشدفلد ) » ابن سعد 
الطبقات ( 1۸/١‏ ) ( ضادر ) » البلاذري » اتساب ( ٤۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ الطبري ( ۲١١/۲‏ ) ( دار المعارف بمصر ) » ابن الاثير » الكامل ( ۸/١‏ ) » السويديء 
سبائك ( 1۷ ) » المسمعودي » مررج ( ٥۸/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
۴ الاشتقاق ( ص ۲۷۷ ) ٠‏ 
4 الاشتقای ( ص ۲۸۲ ) ٠‏ 


f 


ان کم بینهم ( مرو بن عوف بن کعب بن ليث بن بکر بن عبد مناف بن 
کنانة ) ( يعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن ليث ) › فوافقق . فکان 
حكمه ان قصياً أونى بالبيت ومكة من خزاعة > وان کل دم أصابه من خزاعة 
موضوع »› فیشدخه تحت قدمیه > وان كل دم أصابت خزاعة وبنو بكر حلفاۋهم 
من قريش وبي كنانة › ففي ذلك الدية مؤداة . وبذلك انتصر قصي على 
خصومه . ويقولون إن ( عرا ) سمي منذ ذلك الحين الشدًاخ > مما شدخ 
فالا 


ولم يشر بعض أهل الأخبار الى ان شدخ الشدًّاخ الدماء بين قريش وخزاعة › 
كان ي عهد قصي » فأغفلوا اسم ( قصي ) » بل اكتفوا بالاشارة الى شدخحه 
الدماء واصلاح ما بين قريش وخزاعة » وذكر بعضهم انه حك ئي جملة ما حك 
به على ألا خرج خزاعة من مكة" . وأكثر الرواة على ان اسمه ( يعمر بن 
عوف ٠‏ لا ( عمرو بن عوف ) كا جاء ني الرواية المحقدمة" . 


ولم تشر رواية آخرى ذکرها ( ابن درید ) الى وقوع نزاع بين قصي وبن 
خزاعة » بل قالت : إن حليلا سادن الكعبة » كان قد أوصى اليها أمر الكعبة 
واعطاها مفتاحها › فأعطته زوجها قصياً »> فتحولت الحجابة من خزاعة الى 
E‏ 
بي فصي . 

وترجع بعض الروايات نزاع خزاعة مح قصي الى عامل آنحر غير ولاية البيت › 
فتذدكر ان خزاعة كانت قد سلمت لقصي سحقه أي ولاية الببت › وانها زعمت ان 
(٠‏ حلبلا“ ) أوصى بلك قصباً » وبقیت على ولائها له » الى ان انلف ( قصي ) 
مع ( صرفة ) . وكانت ( صوفة ) وهي من ( جرهم ) تتولى أمسر الإجازة 


| ابن الأثر (۸/۲) ١‏ (الشداخ : وهو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن 
بكر ) المحبر ( ص ٠۴١‏ ) » ( يعمر بن عوف ) » ابن سعد ء الطبقات ( 1۹/١‏ ) 
( صادر ) ۰ نهاية الأرب ( ٠ ) ۳۸/۱۷١‏ 

۲ المحبر ( ص ٠۳۳‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ المحبر ( ص ٠ ) ٠۴۴‏ الاشتقاق ( ص ٠١١‏ ) » سيرة ابن هسام ( ۷۹/١‏ وما نمدها). 
الطبري ( ٠١۹۷‏ ) ( طبعة ليدن ) ۲٠۸/١ ( ٠‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

۽ الاشتقاق ( ص ٠ ) ۲۷١‏ 


۳ 


بالناس من عرَّفة . فتجيزهم إذا نفروا من .( مبى ) تولت ذلك من عهسد 
جرهم وخزاعة . فلا کان قصي أتاهم م قومه من قريش و كنانة وقضاعة عند 
العقبة › فقالوا ٠:‏ نحن أولى بهذا متك » فناكروه » فناكرهم › فقاتلوه › فاقتتلى 
الناس تالا“ شديدا » ثم انمزمت صوفة ء وغلبهم قصي على ما كان بأيديم من 
ذلك » وحال بينهم وبینه > فاحازت عند ذلك خزاعة .وبنو بکر عن قصي ہن 
كلاب » وعرفوا انه سيمنعهم كا منع صوفة › فوقع من م ما وقع على 
حو مامر' . 

غير ان الرواة يذكرون ني مكان آخر ان قصياً أقر للعرب في شن حجهم 
ما کانوا عليه » وذللك انه کان يراه ديا في نفسه › لا پنبغي له تغیره › وکانت 
صوفة على ما كانت عليه » حى انقرضت - فصار ذلك من أمرهم الى ر آل 
صفوان بن اعارث بن شجنة ) وراثة " . فهذه الرواية تناني ما ذكرته آنفاً من 
قوم بقتال قصي لمم › وغلبته عليهم . وبقي أمر ( عدوان ) والشسأة » ومرة 
ابن عوف على ما کانوا عليه »> حى جاء الإسلام » فهدم به ذلك كله" . 


ويذ كز الأخباريون ان قصياً بعد ان تمت له الغلبه »> جمع قومه من الشعاب 
والأودية والجبال الى مكة » فسّمّي لذلك مجمعا »> وانه حكر منذ ذلك الجن 
فيهم » وملك عليهم : فكان قصي أول ولد كعب بن ؤي أصاب ملكا » 
وأطاعه قومه به » وآنه قسم مكة أرباعا بين قومه » فبنوا المساكن ›» وان قريثاً 
هابت قطع شجر الحرم في مناز هم › فقطعها قصي بيده › وأعانوه »> وانها تيمنٽ 
به » فکانت لا تعقد. أمر » ولا تفعل فعلا إلا في داره › فا تنكح امرأة ولا 
رجل من قريش إلا ني دار قصي » وما يتشاورون في أمر يتزل بهم إلا في 
داره » ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غبرهم إلا في داره › يعقدها هم بعض 
ولده » وما تدارع جارية إذا بلغت ان تدارع من قريش إلا في داره ›» يشق 
عليها فيها درعها ثم ثدرعه › ثم ينطلق مها الى أهلها » فكان أمره أي قومه من 
قریش ني حیاته وبعد موته. کالد ين المتبع › لا يعمل بغره تيمناً بأمره ومعرفة 


الطبري ( ۲١۷/۲‏ وما بعدها ) » ابن سعد » الطبقات ( ٠ ) 1۸/١‏ 
۲ الطبري ( ٠ ) ۲٣۹/۲‏ 
+ نهابة الأرب ( ۲۹/۱۱ ) ٠‏ 


بفضله وشرفه › وانخذ قصي لنفسه دار الندوة » وجعل بامما الى مسجد الكعبة » 
فقيها. كانت قريش تقضي أمورها ' . 2 


ويذكر الأخباريون ايضاً › ان قريشاً كانوا إذا أرادوا إرسال عبرهم » فلا 
تحرج ولا يرحلوف ما إلا من دار الندوة : ولا يقدهون إلا نزلوا فيها تشريفاً له 
وتیمناً بره ومعرفة بقضله › ولا يعذر هم غلام إلا ي دار الندوة . وكانت 
اليه الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة وح مكة . وكان يعشر من دخل 

وقد وردت يي الشعر لفظة ( مجمع ) : 

أبونا قصي کان يدعي مجم به جمع الله القبائل من فهر " 

فيظهر من هذا البيت انه جمع قبائل فهر » ووحدها . 

ويذكر الرواة ان ( بي بكر بن عبد مناة ) » صاروا يبغضون قریثا لا کان 
من ( قصي ) حن أخرجهم من مكة مع من أخحرج من خزاعة حن قسمها 
رباعاً وخططاً بين قريش . فلا كانوا على عهد ( المطلب ) > وشوا باخراج 
قریش من الحرم وان قاتلوهم حى یغلبوهم عليه » وعدت ( بنو بکر ) عل 
نعم لبي المون فأطردوها ¢ م جمعوا جموعهم وجمعت قریش واستعدت . وعقد 
المطلب الحلف بين قريش والأحابيش > فلقوا بي بكر ومن انضم اليهم وعلى . 
اناس ( المطلب ) » فاقتتلوا ب ( ذات نكيف ) » فالزم بثو بكر »› وقتلوا 
قلا ذریعاً › فلم يعودوا لحرب قریش . 


وقتل يومثذ ( عبيد بن السفقاح القاري ) من القارة : قتادة بن قيس أخحا 


۱ الطبري ( ۲١۸/۲‏ وما بعدها ) ».ابن الأثير » الكامل ( ٠١/۲‏ وما بعدها ) » ابن 
هشمام » سيرة ( ٠۲١/۲‏ وما بعدها ) » ( طبعة مصطفى البابي ) » البلاذري » انساب 
( ۰)۱ 
۳ ابن سعد » طبقات ( ۷۰/١‏ ) ۰ 
۳ الاشتقاق ( ۹۷ ٠)‏ وفي رواية : ( أبوكم قصي ) » الطبري ( ٠١/۲‏ ) ( الاستقامة ) › 
اليعقوبي ( ۲٠١/١‏ ) » المقدسي » البدء والتاریخ ( ٠٠۹/٤‏ ) » امن سعد » طبقات 
۷/١ (‏ ) ( بيروت ) » السريدي » سباك ( ٩۷‏ ) » البلاذري » أنساب ( ۰)*|١‏ 
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( بلعاء بن قيس ) . والقارة من ولد ( المون بن خزبيمة ) ' 

ويظهر من هذه الروايات آن أرض حرم. مكة كانت مشجرة › وان تلك 
الأشجار كانت مقدسة » وان بعض بيوت مكة كانت ذات أشجار » ويظهر 
انما انتزعت من أرض الحرم » ولذدلك كانوا مهابون قطعها ولا پتجاسرون على 
إلحاق سوء ہا . فلا جاء قصي » خالف عقيدة القوم فيها › > فقطعها . ولا وجد 
أهل مكة ان قطعها لم يلحت أي سوء بقصي » وانه بقي سال معافى › تجاسروا 
هم وفعلوا فعله ني قطع الشجر" . 

وذکر الملساء : أن ( الحرم ) » أي حرم مكة » ما أطاف عمكة من 

جرا خد بن ری للد حون ر ا ) جد رت ( بي غا مل 
ثلاثة أميال » ومن طريق العراق على ڈث ثنيّة جبل بالمنقطعم على سبعة أميال » ومن 
طريق الميعرانة بشيعلب ( آل عبد الله بن خالد ) على تسعة أميال » ومن طريق 
الطائف على عرفة من بطن ( نمرة ) على سبعة أميال » ومن طريق ر( جداة ) 
منقطع العشائر على عشرة أميال " . 


والحرم المذكور » هو الأرض الحرام الي كانت مقدسة عند الجاهليين أيضاً › 

وهي مكة وأطرافها الى حدودها الي ا يها . وأما الحرم الذي أحاط 
بالكعبة فقد عرف ب ( المسجد ) .و ( بالمسجد الحرام ) و ب ( الحرم ) .ولا 
نعرف حدوده أي الجاهلية على وجه واضح معلوم ١‏ وقد كان الجاهليون قد 
وضعوا أنصابا على الحدود ليع الناس مکان الحرم » ولم یکن له جدار یط 
به . وذکر انه کان ي عهد الرسول وأبي بكر فناء حول الكعبة للطائفعن › وم 
یکن له على عهدها جدار عيط به . فلا استخلف (٠‏ عبر ) وکر الناس » وسح 
المسجد » واشترى دوراً هدمها وزادها فيه »> واتخذ للمسجد جداراً قصراً دون 
لقامة ٠»‏ وكانت المصاببح توضع عليه . فكان عمر أول من اتخذ جدارآ للمسجد . 


٠٠١/٠۱١ ( نهاية الأرب‎ » ) 1٤7١ ( وما بعدها ) : المحبر‎ ۷٠/١ ( البلاذري » أنساب‎ ١ 
۰ وما بعدها)‎ 
صادر ) السيرة,‎ ( ٠) ۷١/١ ( ابن سعد » طبقات‎ » ) ۸/١ ( البلاذري » أنساب‎ 
٠ ) ۲٠١/١ ( اليعقوبي‎ » ) ٠٤١/١ الحلبية ر‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١١ ( الأحكام السلطانية‎ ۳ 


٦ 


م وسلع المسجد ( عان ) ومن جاء بعده › م صار كل من ولي من الحلفاء 
والسلاطص يزيد أي اتساع Si‏ 


ودار الندوة اذن هي دار مشورة في أمور السل والحرب » ومجلس المدينة الي 
عرف رۋساۋها کیف محصلون على الروة وكيف ستعيضون عن فقر ارضهم 
بتجارة تدر" عليهم ارباحاً عظيمة ومخدمة يقدمونما الى عابدي الأصنام » جاءت 
اليهم بأموال وافرة من الحجيج . في هذه الدار مجتمع الرؤساء وأعيان البلاد للتشاور 
ي الأمور والبت فيها . وني هذه الدار ايضاً تجري عقود الزواج › وتعقد المعاملات »› 
فهي دار مشورة ودار حكومة أي آن واحد » يديرها ر اللا ) > وهم مشسل 
اعضاء مجلس شيوخ ر( اثينا ) الذين كانوا مجتمعون ي ( الئجلس ( (Ekklesia)‏ 
للنظر ني الأمور . ' مثلون زعاء الأمر " « ورؤساء الأحياء » وأصحاب الرأي 
والمشورة للبت فيا يعرض عليهم من مشكلات . " 

وقد ذكر بعض اهل الاخبار ان دار الندوة لم يكن يدخلها الا ابن اربعن 
او ما زاد » فدخلها ابو جهل › وهو ابن ئلائىن لجودة رأيه . ودخلها غبره 
السب نفسه . فيظهر من ذلك ان المراد من دخول الدار > هو حضورها للإسهام 
ئي ابداء رأي وتقدم مشورة . 

ولا كانت سن الأربعن في نظر العرب هي سن النضج والكال » اخذوا عبد 
تحديده باعتباره الحد الأصغر لسن من يسمح له بالاشتراك في الاجماعات وابداء 
الرأي › الا اذا وجدوا في رجل اصغر سنا جودة” ني الرأي » وحدة ني الذكاء » 
فيسمح له عندئذ بالاشتراك وبابداء الرأي بصورة خاصة . 

وذكر ايضاً» انه لم يكن يدخل دار الندوة احد من قريش لشورة حى يبلغ 
أربعس سنة › الا حکم بن حزام ‏ فانه دخلها وهو ابن هس عشرة سنة . وكان 
ولد في الكعبة ١‏ وذلك ان أمه دخلت الكعبة مع نسوة من قريش وهي حامل” 
به » فضر ما المخاض ني الكعبة ٠.‏ وأعجلها عن اللحروج » فوضعت به با . وجاء 


° ) ۲٤٣/١ ( نزهة الجلیس‎ » ) ١١١ ( الأحكام السلطانية‎ ۱ 
Watt, p. 9. ۲ 

O'Leary, p. 183. ۳ 

۰ ) ٩۷ الاشتقاق ( ص‎ ٤ 
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الإسلام ودار الندوة بيد حکم > فباعها بعد من معاوية عائة الف درهم ٠‏ 

فدار الندوة اذن > هي دار ( ملا ) مكة . وهم سادتپا وونجوهها وأث شرافها 
وأولو الأمر فيها . ولم تكن ( برلااً ) او ر( مجلس شيوخ ) على النحو المفهوم 

من اللفظتن في المصطلح السياسي . وانما كانت دار ر أولي الشورة ) و (الرآي ) . 
تتبخذ رأاً عند ظهور حاجة او اخذ ر الرأي ) وعند وجوب حصول زعاء الا 
على قرار في امر هام . ولم تكن قرارانما ملزمة. > بل قد مالفها سيد ذو رأي 
ومكانة ,» فیتفرد برآيه . ولا محصل الاجاع الا باتفاق . والغالب أل محصل هذا 
الاتفاق . ويتوقف تنفيذ رأي ر اللا ) على شخصية المقررين وعلى كفاءتبم وعلى 
ما بتځذو نه من اجراء محق المخالفين المعاندين من مقاطعة ومن مساومة ومن اقناع . 
والغالب ان اللا لا بتخذون ا الا بعد دراسة وتفکر > ومفاوضات پراعی فیها 
جانب المروءة والل والمرونة » حى لا يقم ي البلد انشقاق قد يعرض الأمن 
الى الاهتزاز 

ورا قام وجوه ( الشعب ) » وهم سادة الأسر » بدور هو اكثر فعالية 
من دور (دار الندوة ) ي فض ا . والعادة عندهم ان الحصومات الداخلية 
للأسر > تقض 2 الأسرة » لأن ( ١ل‏ ) الأسرة أقدر على حل خلافاہم من تدحل 
خر هم ي شؤونبم ٠‏ م الهم لا يقبلون بتدخل غريب عن الأسرة ني شأن من 

شؤون تلاك الأسرة . لذلك كان (االملأ) لا ينظرون الا في الامور الي هي غوق 
مستوى الاسر و ( الشعاب ) › والې تحص امور المدينة كلها كلها » والي قد تعض 
أمنها الى اللحطر ء او الى يتوقف على قراراتم بصددها مستقبل المدينة . 

والانسان ممكة ا وعقدرته وقابلياته وكفاءته . وقد يرفع الاشخاص من 
مستوی اسرهم »> وقد بط مښتوی الاسر ومکانتها بسبب هبوط مستوى رجاهما 
وعدم ظهور رجال اغنياء اقوياء فیها . ولا كانت مكة مدينة عمل وتجارة ومال » 
والمال يتنقل بن الناس حسب اجتهاد الافراد وجدهم ي السعي وراءه » بل 
جد من بن رجاها من مخمل ذکره بسبب خمول اولاده وتبذیرهم لا ورثوه من 
مال » وعدم سعيهم لاضافة مال جديد اليه . ويستتبع ذلك تنقل النفوذ من بيت ٠‏ 
الى بیت . ! 

فال في مكة اذن حکم لا مر کزي حم رۋساء واصحاب جاه ونفوذ ومنزلة 


۱ اا ار ا 


4۸ 


تطاع فيها الاحكام > وتنفذ الاوامر » لا لوجود حكومة قوية مركزية مهيمنة 
ها سلطة على اهل مكة » بل لأن الاحكام. والاوامر هي احكام ذوي الوجه والسن 
والراننة والشرف › واحکام هؤلاء مطاعة ي عرف اهل مكة وني عرف غرهم 
من اهل جزيرة العرب . حكمت بذلك العادة وجرى عليه العرف › ولا مالفة 
للعرف والعادة . فالعرف قانون اهل جزيرة العرب حى اليوم . وانتهاك احکامها 
معناه انتهاك سيادة القانون » ورد على الميأة والنظام » وتحقر الحاكمين واهانة 
هم ولاتباعهم »> وليس لاحد الحروج على اوامر سادات القوم وذوي الحسب 
والشرف والسن والعقل . 

ولم تكن في مكة حكومة مركزية بالعى المفهوم المعروف من االحكومة » فلم 
يکن فيها ملك له تاج وعرش + ولا رئيس واحد حکمها على انه رئيس جمهورية 
او رئيس مدينة » ولا مجلس راسة حك المدينة حك“ مشتركا او حك بالتناوب › 
ولا حا مدني عام او حاک عسكري . ولم يتحدث اهل الاخبار عن وجود مدير 
عام فيها واجبه ضبط الامن . او .مدير له سجن يزج فيه الحارجان. عن الانظمة 
والقوانىن او ما شابه ذلك من وظائف نجدها ني ابلحكومات . وكل امرها اما قرية 
تالف من شعاب . کل شعلب لعشبرة . وأمر کل شعب. لرؤسائه > هم وحدهم 
اصحاب الحل والعقد والنهى والتأديب فيه . وليس ني استطاعة متمرد عالفة 
احکامهم . وال ادبه ف وملؤه اي اشرافه . هؤلاء الرؤساء هم الحكام 
الناصحون وهم عقلاء اشعب . 

وقد اشير الى رؤساء مكة ي القرآن الكرم ني آية : ( وقالوا : لولا رال 
هذا القرآن على رجل من القريت عظم )  .‏ فرؤساء مكة هم علإاؤها وساداما » 
وهم أعلى الناس متزلة ودرجة ومكانة فيها . و (عظاء) مكة او (عظاء الطائف) 
هم الطبقة ر المختارة ) والصفوة التزعمة في الناس . واليها وحدها تكون الزعامة 
والرثاسة والرجاحة لي الرأي . 

وقانون القوم ودستورهم : ( إنا وجدنا آباءنا على امة واتا على آثارهم 
مقتدون ) .." فهم محافظون حریصون على کل ما وصل الیهم › لا بريدون له 
تغیراً ولا تبدیلا“ . مها بدا مم ني الجديد من منطتى وحق . ( قال : أو لو 
١‏ الزخرف > الآية ٠/۴١‏ 
۽ الزخرف » الآية ۲٣‏ ؛ 


هي االفصل؛ 


جثتکم بأهدی مما وجدتم عليه آباءک . قالوا اتا عا رسام به کافرون ) . 
القرآن الكرم ابات اعری: برا مبلق مک ورجال اللا محقوقهم وعا ورثوه 
من عرف مکنهم من اللا > وني تنسكهم بجا عحافظة على حقوقهم الموروثة وعلى 
مصالحهم وعلى زعامتهم ي الناس 
فلا مكة اناس مافظون لا يقبلون تجديدا ولا تطويراً» سنتهم التعلتق . بالماضي ٠‏ 
وكره الثورة والحروج عن العرف والعادة مها كانت e‏ جری الناس عليه › 
فلا خروج على العادة والعرف . اما المستهين بالعرف المخالف لسنة الاباء والاجداد › 
فيعاقب حى يعود الى رشده وصوابه . وهم باساتتهم ني النمسك بالاضي كيف 
كان » وبتطرفهم في المحافظة على العرف » انما بذاك حقوقهم الموروثة 
ومکانتهم الاجماعية ومصالحهم الاقتصادية › فالعرف جعلهم الطبقة الحاكمة بالتقاليد › 
المجافظة على مصالحها » استنادا الى العادات . هم محكمون ذا القانون الموروث 
غير المسجل » وعلى الناس الطاعة والانقياد . ( واذا قيل مم اتبعوا ما انزل الله . 
قالوا ل یج ما ألفيضا عليه آباءنا . او لو کان آباۋؤهم لا یعقلون شیناً 


ولا ہتدون ) . 


وقد توارٹ بنو عبد الدار الندوة » حى باعها ( عكرمة بن عامر بن هاشم 
ابن عبد مناف بن عبد الدار ) من معاوية ٤‏ فجعلها دار الامارة بعكة » تم 
أدحلت ني الحرم ” . وورد في رواية اخرى ان ( حکم بن حزام بن خویلد بن 
أسد بن عبد العزى بن ة e‏ 
.کان هو الذي باعها من معاوية وكانت بيده . باعها مثة الف درهم . 
قد اشتراها من ( منصور بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . " 

ودار الندوة > هي اول دار بنيت معكة على حد قول الرواة ٠.‏ وكانت اشهر 


٠ ۲٤ الزخرف › الآبة‎ ١ 

٠ ۱۷١ البقرة › الآية‎ ۲ 

.> وما بعدها)‎ ۳1۲/٠١ ( وما بعدها ) » تاج العروس‎ ٠٤/۲ ( ابن الاثير » الكامل‎ ٣ 
وعكرمة بن عامر بن هشام بن عبد الدار بن‎ ( ٠) ۷۷/١ ( ابن سعد » طبقات‎ 
° ۳/۱ E قصي ) » الأحكام‎ 

GE ٤ 

ب قریش ( ۲٣٣‏ ) ۰ 


دار مكة وانشرها ني الناس خراً. ' ثم تتابع الناس فبنوا من الدوز ما استوطنوه . 
ويذكر اهل الاخبار Tg‏ قریش بعد 'ج راهم" 
والمالقة ينلجعون جباما وأوديتها ولا مخرجون من حرمها انتساباً الى الكعبة لاستيلائهم 
عليها وتخصصاً بالحرم لومم فيه . ولا كان ( كعب بن لؤي بن غالب ) › 
جمع قريشاً صار مخطب فيها في كل ( جمعة ) » وكان يوم الجمعة يسمى في 
e CS E E‏ . وبذلك آلف بن قريش حى جاء 
( قصي ) ففعل ما فعل . 

ولدیشا خر آعر ۽ پدکر اله قد کان اجون انرم شیر فر شو ۲ ابت 
مام ار وكوان غوطة » فقطعها ( عبد مناف بن قصي ) » وهو أول 
من بي دارا مكة » ولم تبن دار. قبلها › a E E‏ 
Ss‏ 

اوزعم بعض اهل الاخبار ان اهل مكة كانوا ببنون بيولبم مدوّرة تعظما 
لكعبة » وأول من ب ی بیتاً مربعاً ( مید بن زهر ) › فقالت قریش : ( ربع 
ر ا واما موا . ' و (الربع) : المنزل ودار 
الإقامة والمحلة. ,° وهو اجد ( ٻي أسد بن عبد القری ) . وان العرب تسمي 
كل بيت مربع كعبة » ومنه كعبة نجران.  .‏ واذکر ایضاً ان ( مید بن زبر 
ابن الحارث بن بن امد بن عبد العزى ) » هو اول من خالف سنة قريش وخرج 
على عرف اهل مكة فبى بيتاً مربعاً . وجعل له سقفاً. وني عمله هذا قال الراجز : 


اليوم يبي مید بیته ‏ اما حیاته واما موته ۷ 


وورد ني رواية اخرى › ان اني دار بنيت عكة دار الندوة » هي ( دار 


الأحكام السلطانية ( ص ۳ وما دعدها ) » البلاذري › »> فتوح ( 1٤‏ ) °۰ 


الأحكام السلطانية ( ص ٠١۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
نزهة الجليس ر( OHA‏ 

٠ ۴١۳١/١ ( نهاية الأرب‎ 

) ٠١١/۸ ( اللسان‎ 


ابن رسته » الاعلاق النفيسة ( 0۸ ) ٠‏ 
الزبير بن بكار > نسب قریش ( Kister. p. 126. . ) ٤٤۳/١‏ 


۱ه 1 


العجلة ) » وهي دار سعد بن سعد بن سهم . وزعم ( بنو سهم ) اما بنيت 
قبل ( دار الندوة 6 : 

ويظهر من روايات أهل الأخبار عن بيوت مكة ان بيوتها » وهي بيوت 
أثربائها ا کی من ار و ابا 
متقابلان باب يدل منها الداحل وباب تقابلها خرج منها الحارج »> ولعلها بيت 
على هذا الوضع ليتمكن النساء من اروج من الباب الأخرى عند وجود ضيوف 
ي رحبة الدار عند الباب القابلة . ومعى هذا ان أمثال هذه الدور كانت واسعة 
تشرت على زقاقن . ولبعض الدور ر( حجر ) عند باب البيت › مجلس تحته 
ليستظل به من أشعة الشمس » وكان منزل ( خدبجة ) ڏو جر من 
هذا الطراز " . 

ولو أخذنا بالرواية المحقدمة عن التغير الذي طرأً على طراز العارة في مكة › 
فإن ذلك ملنا على القول : إنه مجحب ان يكون قد حدث ي النصف الثاني من 
لرن الادس اللاد. :ي وقت ليس ببعيد عهد عن أيام الني . لأننا جد ان 
أحد أبناء ( ميلد ) » وهو عبد الله ) کان قد تارب ی معر که (آحد " : 
تبن من غربلة روايات الأخبارين المنقدمة عن مدى سعة الحرم وعن زمان 
بناء الدور بمكة »> ان بطن مكة لم يعمر ولم تعن البيوت المستقرة فيه إلا منذ يام 
ر قصي ) . أما ما قبل ذلك ٠‏ فقد كان الناس يسكنون ( الظواهر ) : ظواهر 
. مكة » أي أطرافها وهي مواضع مرتفعة تكون سفوح المبال والمرتفعات المحيطة 
بالمدينة . أما باطن مكة » وهو الوادي الذي فيه البيت » فقد کان حرماً آمنا › 
لا بیوت فيه › او ان بیوته كانت قللة حصرت بسدنة البيت وين كانت له 
علاقة مخدمته . للك نبت فيه الشجر حى غطي سطح الوادي »> من السيول الي 
كانت تسيل اليه من الجبال . ولم يكن ني وسع أحد التطاول على ذلك الشجر ٠‏ 
لأنه شجر حرم آمن » وبقي هذا شأنه يغطي الوادي ويكسو وجهه بغوطة » حى 
جاء ( قصي ) . فتجاسر عليه بقطعه کا ذکرنا. وخاف الناس من فعله »> خشية 


الطبري ( ۲۸۳/۲ ) » ( ذكر تزويج النبي) ° 
Kister, P., 127 8‏ 


er 


غضب رب البيت » ونزول الأذى ہم إن قطعوه . فلا وجدوا ان الله م يغضب 
عليهم » وانه م ینزل سوءاً ہم » أثره » فقطعوا الشجر > واستحوذوا. 
على الأرض الحرام » e‏ الوت و ¢ والت جه س کک 
أحاطت به » وصغرت مسجده » ولم یکن له یومئد جدار . وظلت البیوت تتقر 
e a‏ 
هدم البيوت الي لاصقته لتوسیع مسجده » م الى بناء جدار لیحیط به حى صار 
على نحو ما هو عليه ني هذا اليوم 

ويتبن من خطبة ارول عام اشح ربوم درل ايت الحرام وقوله : ( لا يُختلى 
خلا مكة ولا يعضد شجرها ) ` » ان حرم مكة کان لا يزال ذا شجر . ولم 
یکن قد قد قطع تماما منه ني أيام الرسول . 

وتذكر بعض الموارد ان قصيَاً أول من بى الكعبة بعد ناء تبسع › وكان 
سمكها قصبراً » فنقضه ورفعها" . وإذا صحت الرواية » يكون قصي من بناة 
الكعبة ومن مجددما . وذكر انه كان أول من جدد بناء الكعبة من قزيش ٠‏ وانه 
سقفها مخشب الدوم وجريد النخل . وقد أشبر الى هذا البثاء في شعر ينسب الى 
الأعشى " . وهذه الرواية تناقض بالطبع i‏ الأخباريون من ان الكعبة لم تكن 
فة وا مقت کر مزة عندما جدد بناۋها أي أيام شباب الرسول. وهو 
ومذ ابن ہس وثلان سنة ‏ . 

والظار من روايات الأخباريين > ان البيت کان في الأصل بيتاً مسقوفاً » غر 
انه اسیا كرارت دة 4 باق وتساقط سقفه مرارً بسبب السيول › وبسبب 
حريتق أصيب به > فصار من غر سقف أي أيام شباب الرسول . حى اذا 
ما نقضت قريش البيت وأعادت بناعه سقفته » وزو قت جدره الداخلية والحارجية 
بالأصنام رالمور . وأعادت اليه خزائنه حنى كان يوم الفتح ٠»‏ إذ" أمر الرسول 


٠ ) ٠١ فتوح البلدان » للبلاذري ( ص‎ ١ 
° (° ۷/۲ ( ء ابن كثير » البداية والنهاية‎ ) ٩۷ ( الاشتقاق‎ ۲ 
» ) ۲۳۲/۱ ( بلوغ الأرب‎ ۳ 
حلفت بثوبي زاهپ الشام والتي بناها قصي جد وابن جرهم‎ - 


لن شب” نان العداوة بيننا ليرتحلن منى على ظهر شيهم 
الأحكام السلطانجة( )٠١١‏ . 


٠ ) دار المعارف‎ ( » ) ۲۸١/۲ ( الطبري‎ > ) ٠١١ ( الاحكام السلطانية‎ ٤ 


or 


تحط الأصنام وبطمس الصور على نحو ما سأتحدث عنه أي تأريح الكعبة وذلك 
ني القسم الحاص بأديان الجاهليين . 
وني روايات أهل الأخبار عن البيت - كا سنرى فا بعد حين انكلم عنه في 
هذا القسم اللعاص بأديان أهل الجاهلية - غموض وتناقض › بجعل من الصعب 
تكوينْ ري واضح عنه . فیا هم يقولون انه کان من غير سقف وان الطيور 
كانت. تقف عليه » وان الأتربة المحملة بالأهوية ٠‏ كانت تتساقط في أرض البيت › 
راهم یذکرون انه کان مسقفاً » وانه سقف باللعشب ني أیام قصي وانه احارق » 
م يقولون إنه كان في داخله أصنام قريش › مع ان الوصف الذي يقدمونه لنا 
عن الكعبة من الما ( كانت ضمة فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها »> وذللك ان 
نفرآً من قريش وغبرهم سرقوا كنز“ الكعبة » وإنما كان بكون ني بثر أي جوف 
الكعبة ١)‏ » لا مكن ان مجعل البيت سوى غرفة بسيطة ساذجة من أحجار رصت 
بعضها فوق بعض . 

وني رواية : ان قصياً هو أول من أظهر ر الحجر الأسود ) »> وکانت 
( ایاد.) داف جال مكة » فرام امرأة حین دفنوه » فلم يزل ( قصي ) 
بتلطف بتلك المرأة حى دلته على مكانه > فأحرجه من الجبل » واستمر عند 
جاعة من قريش يتوارثون حى بنت قريش الكعبة فوضعوه بركن البيت » بإزاء 
باب الكعبة في آحر الركن الشرتي" . 

ويذكر ان قصيَا بعد ان تمكن من مكة »> حفر با بثراً سماها ( العجول ) 
وهي أول بثر حفرتما قریش " . وکانت قریش قبل قصي تشرب من بئر حفرها 
لؤي بن غالب خارج مكة تدعى ( اليسرة ) ومن حياض ومصانع على روس 
الجبال . ومن بثر حفرها ( مرّة بن كعب ) مما يلي عرفة » تدعى (الروى) » 
ومن آبار خفرها ( كلاب بن مرة ) »> هي ( خم ) و ( رم ) و ( الجفر ) 


' ) ۲۸۳/۲ ( الطبري‎ ١ 
٠) ۳١/١١ ( نهاية الأرب‎ » ) ١١/١ ( البالاذري » أنساب‎ » ) ۲٣/۱ ( نزهة الجلیس‎ ۲ 
۰ ) ١١/١ ( اين الأثمر ( ۹/۲ ) » البلاذري » أنساب‎ ۳ 
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بظاهر مكة ' . فكانت ( بثر العجول ) أول بثر حفرها قريش في مكة" . 

وازدادت حاجة هل مكة > بعد قصي وقد تزرايد عددهم الى الماء» وم تعد 
( العجول ) تكفي لتموينهم به › فاقتفى أولاده أثره في حفر الآبار > واعتروا 
حفرها منقبة ومحمدة › لا للماء من أهمية لأهل هذا الوادي الجاف . وقد حازت 
بئر زمزم على امقام الأول بين آبار مكة » فهي بثر البيت وبثر الحجاج تموليم 
ما محتاجون اليه من ماء .۳ 

وذكر أهل الأخبار ان في جملة ما أحدثه قصي في أيامه وصار ستة لأل 
الاسلية » انه أحدث وقود النار بالزدلفة : حيث وقف ا حى يراها من دفع 
من عرفة » فلم تزل توقد تلك النار تلك الليلة ني الجاهلية “ . ويظهر ان قريغا 
حافظت على هذه السنة أمداً ني الإسلام . وكانت تلك النار توقد على عهد 
رسول الله وأببي بكر وعمر وعان* . 

ويذكرون أيضاً ان ني جملة ما أحدثه : ( الرفادة ) > وهي إطعام الحجاج 
في أيام موسم احج حى پرجعوا الى بلادهم . وقد فرضها على قريش إذٴ قال 
هم : ( يا معشر قريش انك جران الله وأهل مكة وأهل الحرم » وان الحاج 
ضیف الله وزوآّار بیته » وهم أحق بالضيافة » فاجعلوا همم طعاماً وشراباً أيام 
الحج » حى يصدروا عك ) . ففعلت قريش ذلك » فكانوا عخرجون في كل 
عام من أموالمم خرجاً > فيدفعونه الى قصي ٠‏ لكي بصنعه طعاماً الناس أيام مى 
وعكة وقد بقيت هذه السنة أي الإسلام ‏ . وذكر ان ( الرفادة شيء كانت 


٠ ) المكتبة التجارية‎ ( » ) ٠١ البلاذري » فتوح البلدان ( ص‎ ١ 
: وفيها قال بعض ر'جاز الحجاج‎ » ) ٠١ ( البلاذري › فتوح‎ ۲ 
تروى على العجول تم تنطلسق ان قصیشّا قد وفی وقد صدق‎ 
بالشبع:للناس وري“ مغتبق‎ 
٠ ) دار المعارف‎ ( › ) ١/١ ( البلاذري » أنساب‎ 
٠ وما بعدها)‎ ٠۰ البلاذري » فتوح البلدان ( ص‎ ۴ 
السويدي » سباك الذهب‎ » ) ۲١۷/١ ( ابن الأثير » البداية‎ » ) ٠٠١/۲ ( الطبري‎ 
۰ ) ابن سعد » طبقات ( ۷۲/۱ ) ( بیړروت‎ » ) ۱۱۹ ( 
: ۰ ۵ه ابن سعد » طبقات ( ۷۲/۱ ) ( صادر)‎ 
. ) ابن کشر » البداية ( ۲۰۷/۲ وما بعدها ) »> ابن خلدون ( 1۹۳/۲ ) ( پروت‎ ٩ 
دار المعارف ) » ابن سعد » الطبقات‎ ( ) ۲٠١/۲ ( ) الطبري ( ۱۹/۲ ) ( الاستقامة‎ 
.° (۷۳/۱ ( 


تثرافد به قريش ني الجاهلية > فيستخرج فا بينها كل انسان مالا" بقدر طاقتسنه 
وتشتري به للحاج طعاماً وزبيباً لانبيذ »> فلا يزالون يطعمون الناس حى تنقضي 
أيام موسم الحج ' . 

وكانت الى قصى أيضاً : الحجابة › والسقاية واللواء . فحاز شرف قريش 
كله" . وصار رئيسها الوحيد المطاع » الناطتى باسمها الآمر والناهي › إذ" لا أحد 
حم وأعقل وأحسن إدارة للمللك منه . 

وذكر ان قصيًا أول من أصاب الك من قريش بعد ولد امماعيل » وذلك 
في أيام المنذر بن النعان ملك الحرة > وملك الفرس الساسانيين ( هرام جور ) " . 
وقد کان کہ ( هرام جور ) من سنة ( ٤۲٤١‏ م ) حى سنة ( ٤۳۸‏ م ٠)‏ 
أي ني الصف الأول من القرن انامس الميلاد »> واذا أخذنا برواية من جعل 
قصيَاً من المعاصرين هذا اللك » يكون حك قصي إذن ي اللصف الأول من 
القرن اللحامس للميلاد . 


وقد نسب أهل الأخبار الى قصي أقوالا. وأمثالا“ وحكماً وجعلوه غاية في 
الحكمسة والمنطق. . وروي ر ان أمر قصي عند قریش دنا یعملون به 
ولا مالفونه ) ° . 


وقد ترك قصي أثراً كبر في أهل مكة > وعدوه المۇسس الحقيقي لکیان 
قریش . وکانوا یذکرون اسمه دائ بخر . وکانوا لا بطبقون ساع أحد يستهين 
بشأنه . فلا تطاول الشاعر ( عبد الله بن الز بعرى ) » على ما جاء ي بعض 
٠‏ الروايات » وتجاوز حده بذكر قصي بسوء ني شعر له » کتبه کا بقولون في 
أستار الكعبة »> غضب بنو عبد مناف ٠‏ واستعدتوا عليه ( بي سهم ) ٠‏ لأنه 
کان من ( بي سهم ) » فأسلمموه اليهم » فضربوه وحلقوا شعره وربطوه الى 


.1 تاج العروس ( ٠١/۲‏ ) › (رفك) ۰ 
۲ ابن الأثر » الكامل ر ٠١/١‏ وما بعدها ) » الأازرقي » أخبار مكة ( 1١/١‏ ) » ابن 
كثير » البداية والنهاية ( ٠ )۲٠۷/۲‏ 
۳ نلوغ الأارب ( ۷/1( ۰ 
Ency., 4, P. 178. ٤‏ 
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صخرة » فاستغاث قومسه › فلم يغيثوه »> فجعل دح قصيًاً ويسترضيهم › 
فأطلقه بنو عبد مناف وأكرموه »> فدحهم بأشعار كشرة' 
E‏ 

ا E Tay‏ 
له . وقد ابتدعته غيلتهم عل الطريقة الألوفة ئي اخراع تفاسر لأسباب التسميات . 
والظاهر ان هذا الاسم من الأسماء الي كان يستعملها العرب النازلون أي أعالي 
Ss‏ 

ا جاء فيه 
اسم ( مليكو بن قصيو ) ( مالك بن قصي ) » وورد اسم (قصیو بن اکلبو ) › 
A E Oa‏ هم من 
أسرة واحدة »> وقد كانوا كهاناً أو سدنة لمعبد من معاند ( صلخد ) ' . فقصي 
إذن من الأساء الواردة عند النبط . والغريب أننا نری بن قصي صلخد وقصي 
مكة اشتراكا لا ني الاسم وحده » بل ي المكانة ايضاً › > فلقصي صلخد مكانة 
دينية » ولقصي مكة هذه المكانة أيضاً في مكة . 


ويلاحظ ان الاسم الذي زعم الأخباريون انه اسم قصي الأصلي الذي سمي 
OR ES‏ هو ايشا اسم صم . نقد نص اهل 
الأخبار عل ان ) زیداً ) هو صم من أصنام العرب " 


ويذكر الأخباريون انه كان لقصي أربعة أولاد › ورووا قولا“ زعموا انه قاله . 
فقد ذكروا انه قال : ( ولد لي أربعة > فسميت اثنن بصنمي › وواحدا ٠‏ 
يداي راخدا بشن € 4 و قان :قال المد ماف 2 القن ومةه امقر 
وكانت أمه ( حبّى ) دفعته الى مناف > وكان أعظم أصنام مكة » نينا 


٠ ) ۱٤١/١ ( ابن هشام » السيرة‎ ١ 

۲ رينو دسو : العرب في فی سوریا قىل الاسلام » تعر بب عبدالحميد الدواخلي › 
e‏ > لجواد علي ( ٤٩/١‏ ) ۰ 

م لالاشتقاق ( ۱۳ ) ۰ 


¥ 


بذلك » فغلب عليه عبد مناف ' . وأولاده هم : ( عبد مناف ) »› واسمه 
( المغرة ) › وعبد الله > وهو ( عبد الدار ) »> و ( عبد العزى ) »> و( عبد 
قصي ) › و ( هند ) بنت قصي › تزوجها ( عبد الله بن عار الحضرمي ) ' . 
٠‏ ولا مات قصي › دفن بالتجون › وقد کانوا یزورون قىره ویعظمونه " . 
والحجون جبل بأعلى مكة كان أهل مكة يدفنون موتاهم فيه“ . فعليه مقبرة 
جاهلية من مقابر مكة القدعة . وقد ذكر ني شعر جاهلي ° . 
وقد أنكر بعض المستشرقين وجود ( قصي ) › وعداوه شخصية خرافية من 
شخصيات الأساطبر » واستدلوا على ذلك بالأقاويل الى رواها ابن الكلي وابن 
جريج عنه » وهي ذات طابع قصصي ` . غر ان هذه المرويات لا عکن ان 
تکون دلیلا“ قویاً وسنداً یستند اليه ني انکار وجود رجل اسمه قصي › وٳذا کان 
ما قيل غنه خحرافة › فلن تكون هذه اللحرافة سيا لإنكار وجود شخص قيلت عنه . 
وقد ترك ( قصي ) جملة أولاد هم : عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف 
وعبد بن قصي . وقد تكتل أبناء هؤلاء الأولاد وتحزبوا › ونافسوا بعضهم بعضاً » 
فنافس بنو عبد مناف بي عبد الدار › وکونوا حلفا فا بينهم کان جاعتسه 
وأنصاره و امف وبنو زهرة وپنو تم والحارث بن فهر . وتراص بنو عبد الدار 
وجمعوا شملهم وشل من انضم اليهم › وكونوا جاعة معارضة تألفت من بي 
زوم وبي سهم ويي جمح وبي عدي بن عامر بن لؤي وارب . وهم من 
(٠‏ قريش الظواهر ) . وقد عرف حلف ( بي عبد مناف ) ب (حلف المطييين ) 


٠.٠ ) ۴۲/۱١ ( نهاية الارب‎ ٠ ) ۲٠۶/۲ ( الطبري‎ 

۽ البلاذري » انساب ( ٥۲/١‏ ) ۰ 

م اين الأثير ( ۹/۲ ) ء ( ٠١/١‏ وما بعدها ).( المطبعة المنبرية ) > اليعقوبي ( ۲۱۲/۱ )» ٠‏ 

1 ابن سعد » الطبقات ( ۷۴/١‏ ) » البلاذري › أنساب ( ٥۲/١‏ ) › نهاية الأرب 
( ۳۱/۱۹ ) ۰ تاج العروس (۲۱۱/۱۰ ) » ( صفا) ٠‏ 

° ) ۲۲٣/۲ ( البلدان‎ ٤ 

ه قال (عمرو بن الحارث بن مضاض ) > أو الحارث الجلرهمي : 

کان لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس »ولم يسر بمكة سار 
اللسان ( ٠١۹/۱۲۳‏ ) »› تاج العروس ( ۱۷١/١‏ ) › ( حجن) ٠‏ 
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و ب ( المطييون ) » وعرف بنو عبد الدار ب ( الاحلاف ) . 

ولا ظهر الاسلام » كان هذا التزاع العائلي على رئاسة مكة قائماً» وقد نمثل 
في تنافس الأسر على الرئاسة . اشتهر بعضها بالتراء والغى » واشتهر بعضها 
بالوجاهة الدينية أو بالمكانة الاجياعية . 

ويلاحظ ان هذا التراع لم يكن نزاعا عائلياً تماما > قام على السب الى الأب 
والجحد بل كان نزاعا على الرئاسة والسيادة ي الغالب » فنجد جاعة من عائلة 
تنضم الى العائلة الأخرى الناضة » وتترك عشرتها » لأن مصلحتها الاصة وتناصمها 
مع ' أحد أقربائها دفعاها على الخاذ ذلك الموقف . 

ولا أسن قصي » جعل لابنه ( عبد الدار ) على حد رواية أهسل الأخبار. 
دار الندوة والحجابة أي حجابة الكعبة » واللواء » فكان يعمد لقريش ألوبتهم : 
والسقاية وهي سقاية الحاج » و ( الرفادة ) » وهي حراج تخرجه قريش ي كل 
موسم من أمواها انى قصي ليصنع به طعاماً للحاج يأكله الفقراء > وكان قصي 
قد قال لقومه : ( اک جران الله وأهل بيته »> وان الحاج ضيف الله وزوار 
بيته » وهم أحق الضيف بالكرامة › فاجعلوا مم شراباً وطعاماً أيام الحج » حى 
يصدروا عن ) » ففعلوا › فكانوا مخرجون من أموالمم ‏ فيصنع به الطعام أيام 
می > فجرى ذلك من أمره على قومه ني الجاهلية »> حى قام الإسلام ا 

ويد كر الأخباريون ني تعليل إعطاء عبد الدار هذه الامتيازات ان عبد الدار 
e‏ ا 
فأراد قصي بذلك تقویته ذه الامتيازات 


وقد توارٹ بنو عبد الدار اللواء ٠‏ فلا يعقد لقريش لواء الحرب الاهم . 
وهي وظيفة مهمة جداً < U‏ للواء من اثر خطر ٤‏ الحروب والعارك ف تلك 
الأيام . وهذا كانوا يتدافعون ني الذآب عن اللواء > حى لا يسقط على الأرض 
بسقوط حامله » وسقوطه معناه نكسة معنوية كبرة تصيب المحاربنن تحت ظل 
۹ الطبري ( ۲٠١۹/۲‏ وما بعدها ) » ابن الاسر ( ۱۰/۲ وما بعدها ) » اللسان 


۱۸۱/۳ ) » تاج العروس ( ٠٠٠١/۲‏ ) › الازرقي ( ١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


۹ 


ذلك اللواء . ولا أسلل ر بنو عبد الدار ) » قالوا : يا نبي الله » اللواء الينا . 
فقال الي : الإسلام أوسع من ذلك . فبطل اللواء' . 

ويذكر الأخباريون ان قصيَا لا هلك > قام ( عبد مناف بن قصي ) على 
أمر قصي بعده » وأمر قريش اليه > واختط مكة رباعاً بعد الذي كان قصي 
ا 

ويذكر أهل الأخبار ان بي عبد مناف أجمعوا على ان يأخذوا من بي 
عبد الدار ( الرفادة ) و ر السقاية ) » فأبى بنو عبد الدار ترك ما ي أيدجم 
واصروا على الاحتفاظ به »> فتفرقت عند ذلك قريش › فكانت طائفة ممع بي 
عبد الدار » وطائفة مع بي عبد مناف » وتحالف كل قوم مۇكدا › وأخحرج 
بنو عبد مناف جفنة ملوءة طيباً »> فوضعوها عند الكعبة › وتحالفوا »> وجعلوا 
أيدمهم في الطيب » فسموا المطيبن . وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم » وتالفوا > 
فسموا الأحلاف » وتعبأوا للقتال > تم تداعوا الى الصلح › على ان يعطوا بي 
عبد مناف السقاية رالرفادة. > فرضوا بذلك » وحاجز الناس عن الحرب › واقرعوا 

علا » فصارت لاشم بن عبد مناف " . 


وأما الذين كوأنوا حلف الاحلاف ولعقة الدم » فهم : بنو محزوم › قبنو 
جمح » وبنو سهم » وبنو عدي بن کعب؟ . 


2 0 ت 
وقد حرجت من ذلك ( بنو عامر بن لۇي ) و ( بنو مارب بن فهر ) . 
فلم يكونوا مع واحد من الفريقین ‏ . 


۱ البلاذري » أنساب ( ٥٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ۳۲/۱١ ( نهاية الأرب‎ » ) ٤۷/١ ( ابن سعد » طبقات‎ ٣ 

۳ ابن الأثیر ( ۲١۷/١ ( ) ٩/۲‏ ) ( المئيرية ) » ( ۱۸١/١‏ ) » الطبري ( ١١/۸‏ ) : 
( طبعة ليدن ) اللسان ( ٠٠0/٠١‏ ) »> ابن هشسام ( ٠٤١/١‏ ) ؛» المعارف ( ٠١٤‏ ) 
( دار الكتب ) » اليعقوبي ( ۲۸۷/١‏ ( طبعة هوتسما ) » التنبيسه ( )۱۸٠١‏ » 
( الصاوي ) » ابن كثير »'البداية (۲۰۹/۲ ) ؛ ابن خلدون » ( 1۹٤/۲‏ ) » مروج 
( ۹/۲ ) ( السعادة ) » المحبر ( ١١١‏ ) » تاج العروس ( ۷١/١‏ ) » القاموس 

> ( ۲۸۰/۲ )»ابن سعد » طبقات ( ۷۷/۱ ) ۰ 
۽ البلاذري » أنساب ( ٠ ) ٥١/١‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۷۷/١‏ ) ۰ 


وتذکر بعض الروایات ان ( آل عبد مناف ) قد کثروا › وقل ر آل 
عبد الدار ) > فأرادوا انتراع الحجابة من ( بي عبد الدار ) › فاختلفت تي ذلك 
قريش » فكانت طائفة مع ( بي عبد الدار ) وطائفة مع ( بي عبد مناف ) »> 
فأحرجت ر أم حك البيضاء ) توأمة ابي رسول الله »> جفنة فيها طيب › 
فوضعتها في الحجر › فقالت : من كان متا فليدحل يده أي هذا الطيب . فأدخلت 
عبد مناف ایدا » وبنو اسد بن عبد العزی »› وبنو زهرة › وبنو تم » وبنو 
الحارث بن فهر »› فسموا المطيببن . فعمدت بنو سهم بن مرو › فنحرت جزورا » 
وقالوا : من کان متا »> فليدحل يده ني هذه الجزور » فأدخحلت ايدما عبد الدار 
وسهم » وجمح › وحزوم > وعدي » فسمتيت الاحلاف . وقام الاسود بن 
حارثة بن نضلة › فأدخل يده ني الدم › ثم لعقها » فلعقت بنو عدي كلها 
بأيدما » فسموا لعقة. الدم . ' 

وتذكر رواية ان ( بي عبد مناف ) اقترعوا على الرفادة والسقاية فصارتا الى 
( هاشم بن عبد مناف ) »م صارتا بعده الى (المطلب بن عبد مناف ) بوصية › 
ثم لعبد المطلب » ثم للزببر بن عبد المطلب » ثم لأبي طالب . ولم يكن له مال » 
فاستدان من اخيه العباس بن عبد المطلب عشرة آلاف درهم > فأنفقها » فلا م 
يتمكن من رد المبلغ تنازل عن الرفادة والسقاية الى ر( العباس ) : وأبرأً ابا طالب 
ما له عليه . ' 

وتذكر ؛رواية احرى » ان ماما وعبد شمس والمطلب ونوفل بي عبد مناف 
أجمعوا ان يأخذوا ما بأيدي ( بني عبد الدار ) ما كان قصي جعل الى ( عبد 
الدار ) من الحجابة واللواء والرفادة والسقاية والندوة › ورأوا م ا ہا منهم › 
فأبت ( بنو عبد الدار-) » فعقد كل قوم على امرهم حلفا مؤكدا على الا 
يتخاذلوا ولا يسل بعضهم بعضاً. وعرف حلف (بي عبد مناف ) ملف المطيبين . 
وعرف حلف ( بي عبد الدار ) علف الاحلاف ولعقة الدم . م تداعوا. الى 
الصلح »على ان تكون الحجابة واللواء ودار الندوة الى بي عبد الدار › وأن 
يخظوا عبد مناف السقاية والرفادة . " وولى هاشم بن عبد مناف ,الساية 


نسب قریش ( ۴۸۲ ) ۰ 
۳ البلانري > نساب ( 1 )° 
+ ابن سعد » طبعات ر( ۷۷/١‏ ) ۰ 


U 


والرفادة . ' وتصرح بعض الروايات » ان هاشا هو الذي قام بأمر بي عبد مناف » 
م عامر بن هاشم . " 

ومعى هذا ان الحلفعن المذكورين : حلف الطيببن وحلف ر( الاحلاف ) >¿ 
انما عقدا ني حياة ( هاشم بن عبد مناف ) » اي قبل ,مياد الرسول . وأن .علف 
( لعفة الدم ) هو نفسه حلف الاحلاف » او من حلف الأاحلاف › عرف يذه 
التسمية » لأن ( بي عدي بن كعب » الذين حالفوا عبد الدار وانضموا اليهم › 
عقوا الدم » فقيل هم لعقة الدم »> تييزا هم عن الذين لم يلعقوا الدم » وهم 
الاحلاف . " وذكر ان ( بي عبد الدار ) و ( بي عدي ) » أدخلوا جميعاً 
ايدہم في ذلك الدم ي الجفنة »> فسموا كلهم ( لعقة الدم ) بذلك . 

ولکننا نصطدم بروایات اخری » ترجع تأريخ حلف ر لعقة الدم ) الى ايام 
بنیان الكعبة › الذي N OT‏ يومئذ ہس 
وثلائون سنة . فهي تذكر ان اهل مكة لما وصلوا الى موضع ال ركن اختصموا ي 
وضع الحجر الاسود » حى بجاوزوا وتحالفوا وتواعدوا على القتال › ( فقريت 
بنو عبد الدار جفنة ملوءة دماء » م تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت »› 
وأدخلوا أيدهم ني ذلك الدم ني المفنة » فسموا لعقة الدم بذلك ) › ° تم اتفقوا 
على ان علوا بينهم حك > مح بینهم فا هم فيه مختلفون › على ان یکون 
اول من يدخل من پاب_-السجك › > قکان اول من دخل عليهم رسول الله . فحم 
على حو ما هو معروف . 

کا نصطدم بروايات اخحرى تذكر ان حلف المطيبين »› انما عرف بذلك »› 
لان خمس قبائل هي : بنو عبد مناف-» وبنو اسد > وبنو تم > وپنو زهرة › 
وپنو الحارث بن فهر › لا ارادت پنو عبد ماف اخذ ما ي ايدي بي عبد 
الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية وأبت بنو عبد الدار تسليمها اياهم - 
اجتمع المذكورون في دار عبد الله بن جدعان » وعقد كل قوم على امرهم حلفا 


ابن سعد » طبقات ( ۷۸/۱ ) ۰ 

نهابة الأرب ( ۲٤/١١‏ وما بعدها ) ۰ 
البلاذري » أنساب ( ٠ ) ٥7 /١‏ 

الطبري ( ۲۸۹/۲ وما بعدها ) ۰ 
الطبزري ( ۲۹۰/۲ ) ٠‏ 


oO “4 


1۲ 


مؤكداً على التتاصر وأن لا يتخاذلوا > ثم احرج لمم ينو عبد مناف جفئة م 
خاطوا فيها اطياباً وغسوا ایدم فيها وتعاقدوا ثم مسحوا الكعبة بأيديم توكيدا 
سوا المطيببن . وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها وهم ست قبائل : عيد الدار 
وجمح وحزوم وعدي وکعب وسهم حلفا آخر مؤكداً › فسمتوا بذلك الاحلاف . ' 

وقيل بل قدم رجل من بي زيد لمكة معتمراً ومعه تجارة اشتراها منه رجل" 
سهمي فأبی ان يقضيه حقه فاداهم من أعلى ابي قيس › فقاموا وتحالفوا على 
انصافه »›» وکان: الني من الطيببن حضوره فيه › وهو ابن حمس وعشرين سنة 
وكذلك اہو بكر . وکان عر احلاقاً لحضوره معهم ." . 

وقد وهم بعض اهل الاخبار فجعلوا حلف المطيبين هو حلف الفضول › ويظهر 
انہم وقعوا ني اللعطاً من كون الذين دعوا الى عقد حلف الفضول وشهدوه هم. 
من ( المطيبين ) »> فاشتيه الامر عليهم »> وظنوا ان الحلفين حلف واحد . وقد 
رد“ عليهم بعض اهل الاخبار ايغاً > اذ ذكروا ان الرسول م يدرك حلف 
المطيبين » لانه کان وقع بن بي عبد مناف » وهم هاشم واخحوته ومن انفم اليهم › 
وبين بي هم عبد الدار واحلافهم › فقيل مم الاحلاف » قبل ان يولد الرسول . " 

اما ان الحلفين قد عقدا ي ايام ( عبد الله بن جدعان ) > فخطاً »فق 
اجمع اهل الاخبار على ان بي عبد مناف كانوا يلون الرفادة والسقاية قبل هذا 
العهد › وآن ر هاشم کان یلیه في حیاته > وأما الہ وقعا في ایام ( هاشم ) 
او في ايام ابنائه »> فان ذلك اقرب الى النطتق »> وذلك فيا اذا اخذنا برواية من 
يقول : ان ر( قصيًا ) اوصى بالرفادة والسقاية واللواء والحجابة ودار النذوة الى 
ابنه ( عبد الدار ) »> وحرم بذلك ابنه ( عبد مناف ) من کل شيءَ › محجة 
انه کان غناً › وجیهاً وقد ساد ي حياة ابيه » فلا حاجة له به اليها > فتأثر هاشم 
او ابتاؤه من ذلك »› فأجمعوا على انتزاعها من ايدي ( بي عبد الدار ) وحدث 
ما حدث » وتولى هاشم الرفادة والسقاية على النحو لمذكور tt‏ 


۱ تاج العروس ( ٠٥۹/۱۷‏ وما يعدها ) . العمدة ( ۱۹٤/۲‏ ) » البلاذري > نساب 
٥٦/۱ (‏ وما بعدها ) » ابن سعد » طبقات ( ۷۷/۱) ۰ 

٠ ) ۴١٠١/١ ( تاج العروس‎ ۲ 

م السيرة الحلبية ( ٠ ) ٠١١/١‏ 

٤‏ ر ولا صارت الرفادة والسقاية لهاشم » كان يخرج من ماله كل سنة للرفادة مالا 
مظيما) » البلاذري » اتشاب ٠*٠) 1٨/١7‏ 


۳ 


وهناك رواية اخحرى رواها ر( اليعقوبي ) » تفيد ان قصيَاً کان قد قسم 
السقاية والرفادة والرئاسة والدار بن ولده . فجعل السقاية والرئاسة لعبد مناف » 
والدار لعبد الدار »> والرفادة لعبد العزى > وحافة الوادي لعبد قصي” . ' وأنعذ 
کل ابن ما اعطاه والده له . 


ويتبعن من دراسة الروايات المختلفة الواردة عن الحلفن. الم كورين »> الا قد 
عقدا لاغراض اخرى لا صلة ها بالسقاية والرفادة » ورعا کانا قد عقدا قبل ایام 
هاشم » بسبب تزراع وقع بن بطون قريش على الزعامة » فتحزبت تلاك البطون 
وانقسمت على نفسها الى ( مطيبين ) و ر( احلاف ) » ورعا كان حلف لعقة 
الدم حلفا آحر عقده ( بنو عدي ) فا بينهم » وهم الذين اغازوا الى الاحلاف » 
ودخلوا معهم ني حلف . خاصة ونجد ( اليعقوبي ) يشر الى حلف عقده 
( عبد مناف ) بعد وفاة والده ( قصي ) مع ( خزاعة ) و( بي عبد مناة 
ابن كنانة ) › عرف عحلف ( الاحابيش ) . وکان مدر بي كنانة الذي سال عبد 
مناف عقد اللحلف ( مرو بن هلل بن معيص ) . ' مما يشر اذا صح هذا 
الحر الى ان (بي مناف) او الذين انضموا اليهم » كا يقول ذلك (اليعقبي ) 
ارادوا تقوية انفسهم وتكوين قوة مهابة بتأليف ذلك الحلف . ورعا كان هذا 
الحلف موجهاً ضد ( بي عبد الدار ) ما دفع ( بي عبد الذار ) على جمع 
صفوفهم وتأليف حلف م ٠‏ للدفاع عن مصالحهم . 


وام هام على رواية الاخباريين ( عمرو ) وهو اکر اولاد عبد مناف . 
وانما قیل له هاشم » لانه اول من هشم الرید لقومه. ٤ة‏ وأطعمه . ذکر ان قومه 
من قريش ٠‏ كانت اصابتهم لزبة وقحط ٠‏ فرحل الى فلسطين » فاشترى منها 
الدقيق » فقدم به مكة » فأمر به فخبز له وحر جزوراً » ثم الخذ لقومه مرقة 
ثريد بذك . " ويذكرون ان شاعراً من الشعراء » هو مطرود بن كعب اللازاعي » 


٠ ) (طبعة النحف‎ › ) ۲١١/١ ( اليعقوبي‎ ١ ١ 

2 ٠ ) ۲۱۲/۱( اليعقوبي‎ ۲ 

۳ الطبري ( ۲١٠/۲‏ وما بعدها ) » اللسان ( 1۱١/١١‏ ) » القاموس ( 0۹٠/٤‏ > 
الكامل لابن الأئر ( ٠ )١/١‏ 


او ابن الزبعری » ذكر ذلك ي شعره حیث قال : 
مرو الذي هشم الريد لقومه ورجال مكة مسلنتون عجاف ' 

ويظهر من وضف الاخباريين اشم انه کان تاجراً› له تجارة مع بلاد الشام » 
وأنه جمع ثروة من تجارته هذه » حى زعموا انه هو اول من سن الرحلتين لقريش : 
رحلة الشتاء والصيف . ' 

ویذکر اهل الاخبار ان هاشاً کان ٿث اهل مكة على اكرام الحجاج واضافتهم 
وتقدم کل معونة هم › لاهم يأتون بعظمون بيت الله » ویزورونه› وهم جران 
بيت الله » وقد أكرموا به » وشرفوا بالبيت على سائر العرب › فعليهم تقدم 
كل معونة لحجاج البيت . وکان يطلب منهم مساعدته باخحراج ما پتمکنون من 
اخحراجه من اموالمم يضعونه في دار الندوة › لیخدم به الحجاج > لاله لا يتمکن 
وحده من اكرامهم وتقدم الطعام من ماله وحده الیهم . " فکان هاشم مخرج في 
کل عام مالا کثراً » وکان قوم من قریش اهل بسار یترافدون . وکان کل 
انسان برسل عئة مثقال هرقلية » فيجمع هاشم ما بتجمع ویصنع به طعاماً للحجاج . ؛ 

ولشح للماء في مكة »> واضطرار الناس الى جالبه من اماكن بعيدة » فعسل 
( هاشم ) ما فعله قصي حبن حفر بثراً على نحو ما ذکرت › فحفر بثراً عرفت 
ب ( بذر ) وهي البثر الي في حق ( المقوم بن عبد المطلب ) ني ظهر دار 
الطلوب مولاة زبيدة بالبطحاء ي اصل المستنذر . وحفر بثراً اخرى » وهي البثر ‏ 
الي يقال ها بثر ( جر بن مطعم ) » ودخات ني ( دار القوارير . * فيسر 
بذللث لمكة الماء » وساعد على اكثاره عندهم . 


١‏ عمرو العملى هشم الشريد لقومتسه ورجال مكة مسنتون عحاف 
الطبري ( ۲٠٠۲/۲‏ ) › الاشتقاق ( )٩‏ » أمالي المړتضی ( ۲٠۹/۲‏ ) » أخبار مكة » 
للازرقي ر ١‏ ح) » ابن سعد » طبقات ( ۷٦/١‏ ) » نهاية الارب ( ٠ ) ۳۳/١۷١۹‏ 
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1 المنصل هد 


وأخذ ر( هاشم ) عهداً على نفسه بأن يسقي الحجاج ويكفيهم بالماء » 'قربةً 
الى رب ( البيت ) ما دام حيًا . فكان إذا حضر الحج » بأمر عياض من 
أدم » فتجعل ني موضع ( زمزم ) > ثم تمل بالماء من الآبار الي ممكة » فيشرب 
منها الحاج . وكان يطعمهم قبل الروية بيوم بمكة »> وبمنى وعرفة »> وكان 
يترد همم اللحبز واللحم ٠‏ والحبز والسمن والسويق والتمر »> وحمل ممم للماء › 
فيستقون عى › والماء يومئذ قليل أي حياض الأدم الى ان يصدروا من ( مى ) › 
م تنقطع الضيافة › ويتفرق الناس الى بلادهم' . 

وموضوع السقاية موضوع غامض . فبيا نجد أهل الأخبار يفسرون السقايسة 
باسقاء المحتاجين من الحجاج بالماء مجان » نجدهم يتحدثون عن السقاية على انما 
إسقاء الحجاج من الزبيب المنبوذ بالماء . وذكر ان العباس كان يليها في ال جاهلية 
والإسلام' 


وتحدث أهل الأخبار عن ( سقاية ) عرفت ب ( سقاية عدي ) › زعموا 
انما كانت بالمشعرين بين الصفا والمروة > وان مطرود اللازاعي ذكرها حين قال : 
وما النيل يأتي بالسفن يکفه باأجود سيباً من عدي بن نوفل 
وأنبطت بين المشعرين سقاية ححجاج بيت الله أفضل منهسل 
وذكر ان هذه السقاية » كانت بسقاية اللن والعسل " . 


الشأم . وانه جمع ثروة من تجارته هذه »> حى زعوا انه هو أول من سن" 
الرحلتىن لقريش : رحلة الشتاء والصيف ؛ . وانه كان صاحب (إيلاف قريش ) ° . 


٠ ) ٠٠/١١ ( النويري »ء نهاية الآرب‎ ) ۷۸/١ ( ابن سعد » الطبقات‎ re 
۰ سقى)‎ ( › ۰ ) ۱۸1/١١ ( ۽ تاج العروس‎ 
۰ )۱۹۷( نسب قریش‎ ۳ 
٠ ) دار المعارف بمصر‎ ( › ) ۲٠۲/۲ ( ۽ الطبري‎ 
وهو الذي سن" الرحيل لقومه رحل الشستاء ورحلة الأصياف‎ 
تفسر القرطبي‎ >» ) ۷١/١ ( ابن سعد » الطبقات‎ » ) ٩۸/١ ( البلاذري » أنساب‎ 
۰ ) (سورة قریش‎ >» ) ۲۰/۲۰١ ( 
۰ ٠ ) ۳۳/۱١ ( نهاية الأارب‎ 0 


3 


وذلك ان قريشاً كانوا تجار » ولكن تجارتہم - كاءيقول أهل الأخبار م تكن 
تنجاوز مكة » إا تقدم عليهم الأعاجم بالسلع فيشترونما منهم › مم يتبايعو لا 
بينهم ۽ ویبیعوها على من حوهمم من العرب . فكانوا كذلك حى رکب هاشم 
ابن عبد مناف الى الشأم » فكان يذبح كل يوم شاة » ويصنع جفنة ثريد ويجمع 
من حوله فيأكلون . وكان هاشم من أجمل الناس وأتنمهم » فذكر ذلك لقيصر ““ 
فدعا به فلا رآه وکلمه » أعجب به . فکان يبعث اليه ني کل یوم » فیدخل 
عليه وحادثه فلا رأى نفسه تمكن عنده › قال له : أا الملك : إن قومي تجار 
العرب » فإن رأيت ان تكتب لي كتاباً تؤمن تجارنہم فيقدموا عليك عا يستطرف 
من آدم الحجاز وثيابه » فتباع عند » فهو أرخص علي . فکتب له کتاب 
مان لمن يقدم منهم . فأقبل هاشم بذلك الكتاب » فجعل كلا مر حي من العرب 
بطريقه الى مكة » عقد معهم عقداً على ان تقدم قريش اليهم ما يرضيهم من 
بضائعم وهدايا تؤلف بينهم وبين قريش ٠‏ فكان الإيلاف . فلا وصل الى مكة »› 
كان هذا الإيلاف أعظم ما جاء به هاشم الى قريش . فخرجوا بتجارة عظيمة ». 
وخرج هاشم معهم جوزهم يوفيهم إيلافهم الذي أخذ من العرب حى أوردهم 
الشأم » وأحلهم قراها . فكان ذلك بدء إيلاف قريش ' . ۰ 

وذکر ان متجر ( هاشم ) کان الى بلاد الشأم " » ويصل .بتجارته الى 
( غزة ) وناحيتها » ورعا توغل نحو الال »> حى زعم بعض أهل الأخبار 
انه كان رعا بلغ ( أنقرة ) ( فيدخل على قيصر فيكرمه ومحبوه ) " . ومجب علينا . 
ألا نتصور دائماً ان أي ر قيصر ) يرد ذكره ني أخبار أهل الأخبار » هو قيصر 
اروم حقا » بل هو أحد عبّاله في الغالب » وأحد الموظفين الروم في بلاد 
الشأم > ورا کان أحد قادة الحدود . وريا أخذوا اسم ( أنقرة ) من قصة 
لاشاعر امرؤ القيس ٠‏ فأدخلوها في قصة ( هاشم ) . فلم تكن (أنقرة) » مقرأ 


۱ القالي » ذيل الآمالي والنوادر ( ص ۱۹١۹‏ ) › الشعالبي » مار القلوب » ( ۸/١‏ وما 
Caetani, Annali, I, 109. (90), M.J, Kister. p. 116.‏ 

٠ )١١۲( المحبر‎ ٣ 

۳ ابن سعد . الطبقات ( ۷١/١‏ وما دعدها ) » نهابة الآرب ( ۲۳/٠١‏ ) > البلاذري 


¥ 


لقياصرة إذ ذاك حى يذهب هاشم اليها ليدخحل على قيصر ويزوره فيها » بسل 
كانت ( القسطنطينية ) › هي عاصمة البيزنطيين  .‏ 

وقد فسر ( الحاحظ ) ( الإيلاف ) › انه أجعل" فرضه هاشم على القبائسنل 
لاية مكة من الصعاليلك ومن المتطاولن › إذ' قال : ر وقد فسّره قوم بغبر ذلك . 
قالوا : ان هاما جعل على رؤوس القبائل ضراثب يؤدونما اليه ليحمى ا أهل 
م فان وان ارتا وضجاك الأخاء وأضحات الطوائل > انرا لا يوون 
على الحرم » لا سما وناس من العرب كانوا لا يرون الحرم حرمة ولا للشهر 
الحرام قدراً . مثل طيء وخثعم وقضاعة وبعض بلحارث بن كعب ) '.. فيفهم 
من ذلك إذن ان الإيلاف › هو نوع من تأليف قلوب سادات القبائل » لصدهم 
عن التحرش بأهل مكة ومن التعرض بقوافلهم › فألفهم هاشم وصاروا له مشل 
( المؤلفة قلومم ) في الإسلام . لا سما وان بن الإيلاف و رألف) ر آلف 
بينهم ) و ( المؤلفة ) صلة . وان فيا قاله ار الجاحظ ) عن ( هاشم ) من 
قوله : ( وشرك ي بجارته رؤساء القبائل من العرب ... وجعل لمم معه رعا ) ' « 
ون تأليف القبائل صلة تامة » تجعل تفسر الإيلاف على انه عهود ومواثيق مع 
سادات القبائل ي مقابل اسهامهم بأموالمم ومحايتهم لقوافل قريش ني مقابل ضرائب 
معينة تدفع مم »> وسهاما من الأرباح تؤدى لمم » مع اعطائهم رووس امواهم 
وما رحته في الأسواق هو تفسار منطقي معقول . وبذلك کسبت قریش حیاد هذه 
القبائل ودفاعها عن مصالحها . 


وقد تعرض ( اللعالي ) لموضوع ( إيلاف قريش ) › فقال : إيلاف قريش : 
كائت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد عليها من مكة في المواسم وبذي المجاز 
وسوق عکاظ › وي الأشهر الحرام ل ترح دارها »> ولا جاوز حرمها »› للتحمس 
ي دينهم > والحب لحرمهم > والإلف لبيتهم ¢ ولقيامهم ججمیع من دحل م 
ما يصلحهم > وکانوا بوادر غر ذي زډړع ... فکان آول من خرج الى الشام 
ووفك الى الملوك وأبعت ني السفر ومر بالأعداء » وأخذ منهم الإيلاف الذي ذكره 
اله هاشم بن عبد مناف > وکانت له رحاتان : رحاة ني الشتاء حو العباهلة من 


Kister, p. 143. ) السندوبي‎ ( > ) ۷١ رساثل الجاحظ ر(‎ ٠ 
۰) وما بعدها‎ ٠٠١ ( ء التعالبي › ثمار القلوب‎ ) ۷١ ( ) م رسائثل ( ۷۰ )»۰ السندوبي‎ 
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ملوك اليمن ونحو اليكسوم من ملوك الحبشة » ورحلة في الصيف نو الشام وبلاد 
الروم . وكا يأحذ الإيلاف من رؤساء القبائل وسادات العشائر اللحصلتين : إحداها 
ان ذؤبان العرب وصعاليك الأعراب وأصحاب الغارات وطلاب الطوائل كانوا 
لا يۇمنون على آهل الحرم ولا غبرهم ٠‏ والحصلة الاحرى ان اناس من العرب 
کانوا لا یرون للحرم حرمة » ولا للشهر الحرام قدرا › کبي طيء وخثعم 
وقضاعة > وسائر العرب محجون البيت ويدينون بالحرمة له . ومعى الإيلاف انما 
هو شيء کان مجعله هاشم لرؤساء القبائل من الربح » وعمل لهم ماعا مع 
متاعه > ويسوق اليهم إبلاً مع إبله ليكفيهم مؤنة الأسفار > ويكفي قريشاً مؤتة 
الأعداء » فكان ذلك صلاحا للفريقىن › إذ کان لمم راا > والمسافر محفوظا › 
فأحصبت قريش ٠‏ وأناها خير الشام واليمن والحبشة » وحسنت حالما > وطاب 
عيشها . ولا مات هاشم قام بذلك المطلب › فلا مات المطلب قام بذلك عبد شس » 
فلا مات عبد شمس قام به نوفل › وكان أصغرهم  )‏ . 

والى هذا الإيلاف أشر في شعر ( مطرود اللحزاعي ) بقوله : 

يا أا الرجل المحول رحله هلا حللت پآل عبد ناف 
الآخسنين العهد ني إيلافهم ٠‏ والراحلين برحلة الإبلاف؟ 

وتمل قريش هذا هو تمل حكم > بدال وغيّر اسلوب تجارة مكة » بأن 
جعل هما قوافل ضخمة نمر بأمن وبسلام في محتلف أنحاء الجزيرة جاءت اليها نتيجة 
لذلك بأرباح كبيرة + ما كان في امكانما الحصول عليها » لو بقيت تتاجر وفقاً ' 
لطريقتها القدمة > من ارسالما قوافل صغرة للمتاجرة مع مختلف الأسواق » فكانت 
القافلة منها اذا سلبت . عاذت بأفدح الأضرار المادية على صاحبها أو على الأسرة 
الي أرسلتها > ورعا أنزلت الإفلاس والفقر بأصحاما > بيا توسعت القافلة وفقا 
للطريقة الجديدة بأن ساهم بأمواها كل من أراد المسامة » من غي أو صعلوك 
أو متوسط حال »> ومن سادات نبائل . وبذلك توسع الربح » وعمت فائدته 
عدداً کبرا من آهل مكة › فرفع بذلك من مستواها الاجماعي ٠‏ كا ضمن 
لقوافلها الأمن والسلامة » وصير مكة مكاناً مقصوداً للأعراب : 


٠ وما بعدها)‎ ٠٠١ ( الشعالبي » ثمار القلوب‎ ١ 
٠ ) (١١ ( التعالبي » ثمار القلوب‎ 
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ویذكر أهل الاخبار أنه كان المطلب وهاشم وعبد شمس » ولد عبد مناف من 
هم : ( عاتكة بنت مرّة السلمية ) » و ( نوفل ) من ( واقدة ) > قد 
سادوا بعد أبيهم عبد مناف جميعاً » وكان بقال مم : ( المجرون ) »> وصار 
هم شأن وسلطان . فكانوا اول من أخذ لقريش ( العصّم ) ' ءاي (الحجال) › 
ويراد ما العهود . أحذ مم هاشم حبلا من ملوك الروم وغستان » وأحذ هم 
عبد شمس حبلا من النجاشي الاكر ١‏ فاختلفوا بذلك السبب الى ارض الحبشة › 
وأخذ مم نوفل ا س الاكاسرة . فاختلفوا بذاك السيب؛ الى ارض العراق 
وأرض فارس » وأخذ همم المطلب حبلا من ملوك حير › فاختلفوا بذلك السيب 
الى اليمن > فجرت م قريش › فسموا المجرين حی ضرب ٣م‏ م المل › 
فقيل : أقرش من المجبرين . والقرش الجمع زات ارة > والتقرش التجمع . 
والمجبرون هم الاربعة المذكورون . " 
وني رواية اخرى ان ر المطلب ) هو الذي عقد الحلف لقريش من النجاشي 
في متجرها الى ارضه . وأن هاشم › هو الذي عقد الحلف لقريش من (هرقل ) . 
لأن تختلف الى الشام آمنة . ولو اخذنا هذه الرواية وجب ان يكون هاشم قد أدرك 
ایام ( هرقل ) ( 1۰ — 4 ) )Herle0u81(‏ » وهو امر غير ممکن . 
لأن معى ذلك انه عاش ني ايام الزسول وأدرك رسالته . ولا هم ورود اسم 
( هرقل ) ي هذه الرواية › فأهل الاخبار لا عیزون بن ملوك الروم ٤‏ وی كرون 
اسم ( هرقل ) » لانه حك في ايام الرسول وفي ايام اللحلفاء الراشدين الأول . 
٠‏ واذا صحت الرواية » يكون ( آل عبد مناف ) › قد احتکروا التجارة 
واصاروا من أعظم تجار مكة . وقد وزاعوا التجارة فما بينهم > وخحصوا کل . 
يٽ من بیسومم الكبرة بالا تجار مع مکان من امكنة الاتجار المشهورة ي ذلك 
المهد » وأنم مکنوا ذه السياسة من عقد عقود نجارية ومواثيق مع السلطات 
الاجنبية الي ا معها لنيل حظوة. عندها »> ولتسهيل معاملاا التجارية › فجتوا' 


۰/١ E E ET ۲‏ ۰ ) ۰ ذیل الأمالي ( ص ۱۹۹ ) ء أمالي 


المرتضی ( ۲٣۸/۲‏ ) ° 
م مجمع الأمثال ( ۷۲/١‏ ) › البلاذري ی » انساب ( )٥۹/۱‏ ۰ 
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من هذه التجارة ارباحا کبرة 

فا كان في استطاعة ( قريش ) ارسال ر عيرها ) الى بلاد الشام او العراق 
او اليمن او العربية الجنوبية > بغر رضاء وموافقة سادات القبائل الي تمر قوافل 
قريش بأرضها . ورضاء هؤلاء السادات بالسية لقريش هو أهم جداً من رضاء 
حکومات بلاد الشام او العر اق او اليمن عن مجيء تجار مكة الى بلادها للاتجار 
أي اسواقها » فا الفائدة من موافقة حکومات تلك البلاد على مجیء تجار مكة اللبيع 
والشراء ئي اسواقها › ان م يكن في وسع اولئك التجار تأمن وصول نجار ٣م‏ 
اليها › او تأمىن سلامة ما يشترونه من اسواقها لايصاله الى مكة او الى الاسواق 
الاحرى . ذا کان من اهم ما فعله تجار مكة في هذا الباب » هو عقدهم 
( حبالا ) و ( عصا ) وعهوداآً مع رؤساء القبائل » لرضيتهم بدفع جعالات 
معينة لمم او تقدم هدايا والطاف مناسبة مغرية مم › او اشتراکهم مم ف 
جارهم . يقول الماحظ في باب ( فضل هاشم على عبد شس ) » ( وشرك في 
تجارته رؤساء القبائل من العرب ... وجعل هم معه ربح ) . ' وہذه العقود 
المتنوعة سيطر تجار قريش على الاعراب »٠‏ وحافظوا على اموالهم » وحدوا من 
شره فقراء ابناء البادية الى الغنائم . وصار في امكانہم اللحروج بكل حرية هن 
مكة ومن الاسواق القريبة منها بتجار ېم حو الاماكن المد كورة بكل أمن وملام . 

ولا کان البحث ني هذا الموضع » هو ني تأريخ مكة بصورة عامة » لذلك 
فسأترك الكلام عن ( الايلاف ) الى الموضع الناسب اللعاص به »> وهو النجارة 
والاتجار » وعندئذ سأنکل عنه يما يتمم هذا الكلام العام . 

ویذکر اهل الاخبار ان عبد شمس وهاشماً توأمان > وقد وقع بینها تحاسد » 
وانتقل هذا التحاسد الى ولد الاخوين » حى ي الاسلام . 

وذکروا ان ( أمية بن عبد مس ) حسد عه هاشاً » وكان أمية ذا مال » 
فدعا عمّه الى المافرة > فرضي عمّه بذلك مكرها » على ان يتحاكا الى الكاهن 
( اللزاعي ) > فنفتر هاشاً عليه » فأحذ هاشم الإبل الي نافر عليها من أمية » 
فنحرها وأطعمها من حضره » وخرج أمية الى الشام » فأقام مها عشر سنن » 
محسب حك الکاهن » وکان هاشم قد نافر على الجلاء عن مكة عشر سنن . 


۱ الجاحظ » رساثل ( ۷١‏ ) » السندوبي ) » 


4] 


فکانت هذه اول عداوة وقعت بن هاشم وأمية . ' 

وبذكر اهسل الاخبار ان أمية بن عبد شس كان من جملة من ذهب من 
رجال مكة الي (سيف بن ذي يزن ) لتهنته بانتصار اليمن على الحبش وطردهم 
لمم . وقد دحل عليه مع وفد مكة ي ( قصر غمدان ) . وکان مثل اء عبد شس 
حامل لؤاء قريش › اي انه كان محملها أي الحرب . " 

و کان هاشم اول من مات من ولد عبد مناف » مات بغزة فعرفت ب (غزة 
هاشم ) > وكان قد وفد بتجارة اليها فات مها »> ومات غبد شمس مكة » فقر 
بأجاد » ثم مات نوفل بسلان من طريتق العراق » مم ماٹ المطلب بردمان من 
ارض اليمن ." ويتبين من ذلك ان جميع هؤلاء الاخحوة » ما خلا عبد شمس »> 
ماتوا ني ارض غريبة » ماتوا نجار في تلك الديار . 

وورد ي رواية اخحرى » ان هاشاً حرج هو وعبد شمس الى الشام » فاتا 
جميعاً بغزة ني عام واحد . وبقي ماها الى ان جاء الاسلام . “ 

وأجباد جا مكة على رأي » وموضع مرتفع أي الذرا غربي ( الصفا ) كا 
ورد ذلك ني شعر للأعشى . ذكر ان ر مضاضاً ) ضرب في ذلك الموضع اجياد 
مالة رجل من العالقة > فسمَي الموضع بذلك ( اجياد ) . " 

و الاحباريون : ان هاما كان قد خرج ني عبر لقريش فيها تجارات › 
وكان طريقهم على المدينة > فتزلوا ب ( سوق اللبط ) » فصادفوا سوق مقامة › 
فباعوا واشتروا » ونظروا الى امرأة على موضع مشرف من السوق تأمر ما یشتری 


ویباع ا . وهي جازمة جلدة جال ¢ فسأل هاشم عنھا git::‏ هي ( آم 


۱ الطبري ( ٠٠۲/۲‏ وما بعدهاً ) » ابن الأثير » الكامل ( )١/۲‏ ¿ ( الطباعة المنبرية ) › 
ابن سعد » طبقات ( ١», ١‏ نهاية الأرب ( ۳٤/١١‏ ) » انسان العيون ( ٤٠/١‏ )» 
٠‏ سسيرة ابن وحلان ( ٠١/۱‏ وما بعدها ) ۰ 
م الاشتقاق ر ص ٠١١‏ ) » دالرة المعارف الاسلامية ( ٠.) ۲٤/١‏ 
۳ الطبري ( ۲٠٣٤/۲‏ ) » أبن الأثبر ( ۷/۲ ) » شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد 
۸۳/۱ ) > ذیل الأمالي ( ص ۱۹۹٩۹‏ ) » البلاذري › أنساب۰( 1۳/۱ ) »› ابن سعد » 
طبقات ( 7/۱1( 
۽ نهاة الإرب ( ٣۷٣٦‏ ) > الكامل لابن الأثر ( ٤/۲‏ وما إعدها ) › الطبري 
“(IV/T)‏ 
ê‏ تاج العروښ ر ۲۳۰/۲ ) ؛› ( الخيد) ٠‏ 


YY 


دان روج ؟ فقيل له : آم » كانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حى 
یشرطوا هما ان امرها بیدها : فاا کرهت رجلا » فارقته » وهي ( سلمۍ بنت 
مرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ) › 
وهو ( تى الله بن علبة بن مرو بن الحزرج ). »> فخطبها فزوجته نفسها › 
ودخحل ہا » وصنع طعاماً » دعا اليه من كان معه من اهل مكة » ودعا من 
اللزرج رجالا . وأقام بأصحابه ايام » وعلقت ( سلمى ) بعبد المطلب . ' 

۰ ا ھ۶ سە سے 3 
وكانت ( سلمى ) › قد تزوجت من ( أحيلحة بن الججلاّح بن الحجريش بن ٠‏ 
جحلجتبا الأوسي ) » وهو من المعروفين ي قومه كذلك . ' 

ويذكر اهل الاخبار > ان تمر هاشم لما توي » كان عشرون سنة > ويقال 
خمساً وعشرین . " وهو تمر قصبر اذا قيس ما یذکره اهل الاخبار ویوردونه 
عنه من اتجار وأعمال » اعمال لا تتناسب مع تلك السن . 

ومن سادات مكة في هذه الايام ( قيس بن عدي بن سهم ) من بي هصيص 
ابن کعب ) » قد تكاثروا عكة » حى كادوا يعدلون بعبد مناف . وهو الذي 
منع ( عدي بن كعب ) و ( زهرة بن كلاب ) من ( بي عبد مناف ) › 
ومنع ( بي عدي ) ايض من ( بي جمح ). وكان (عبد المطلب بن هاشم ) 
ينر ابنه ( عبد المطلب.) » وهو صغبر > ويقول : ) 


کأنه في العز قيس بن عدي ي دار قیس ینتدی اهل الندی ؛ 


تما يدل ان صح ان هذا الشعر هو من شعر ( عبد المطلب ) حقاًء على ان 
( عدا ) کان اع رجال قریش في ابامه » حى ضربوا به المثل في العز“ .. 
ونه کان سید قومه : بنو سهم بن هصیص بن کعب . 

ومن ولد هاشم ( عبد المطلب ) › وأمه من اهل يرب من بي النجار فهي 


۱ ابن سعد » الطبقات ( ۷١/١‏ ) » ابن هشام » السيرة ( ٠» )( ١‏ نهاية الأرب 
۲٣/۱۹ (‏ وما بعدها ) » المحبر ( ص ۳۹۸ ) » الطبري ( ۲٤١/۲‏ ما بعدھا ) › 
( دار المعارف ) ء 

۲ الحبر ( ص 1٨1‏ ) » البلاذري » أنساب ( ۰*7۱ 

۳ البلاذري » أنساب ( )° 

۽ تسب قریش ( ۰)٤١‏ 


خزرجية تدعی ( سلمی بنت عرو بن زيد ) على نحو ما ذكرت قبل قليل . 
زو جا هاشم ني اثناء رحلة من رحلاته الي کان يقوم ا الى الشام للاتجار . 
ولا مات هاشم بغزة ولدت سلمى ( عبد المطلب ) »> ومكث عند أخواله 
سيع سنن ٠‏ مم عاد الى قومه بمكة » عاد به تمه ( المطلب ) . ولا كر ل 
السقاية والرفادة وتزعم قومه . 
ويذكر أهل الأخبار › ان هاما كان قد أوصى الى أخيه ( المطلب ) › فبنو 
هاشم وبنو المطلب يد واحدة . وبنو عبد شمس وبنو نوفل يدأ . ومعى هذا 
ان نراعاً کان قد وقع بین أبناء هاشم وأبناء إخحوته » جعلهم ينقسمون الى فرقتن . 
ويذكر أهل الأخبار ان اسم عبد المطلب » هو ( شيبة ) . وقد عرف بين 
الناس بعبد المطلب » لان عه ر المطلب ) لا حله من يرب الى مكة »> كان 
يفول لتاس › هذا عبدي » أو خبد“ لي ٠»‏ فسمني من ثم عبد الطلب » وشاعت 
بن مومه أهل مكة حى طغت على انمه .. وقيل انه .عرف بين أهل مكة ب (شيبة ' 
الحمد ) لكثرة حد التاس له > وكان يقال له ( الفيَاض ) لمودة > و (مطعم 
a mC SS‏ 2 
روس الجبال " . 


وقد كان ( المطلب ) عم ( عبد المطلب ) مث سائر أفراد أسرته وأهل مكة 
تاجراً » فخرج الى أرض اليمن تاجرآً » فهلك ب ( ردمان ) من اليمن " . 

وهم يروون انه کان مفزَع قريش ني النوائب › وملجأهم في الأمور » وانه 
کان من حلاء قریش وحکائها » ومن حرم اللحمر على نفسه »> وهو أول من 


۱ ابن سعد » طبقات ( ۷۹/۱ ) ٠‏ 

: وفيه يقول حذافة بن غانم‎ ٣ 
بنو شيبة الحمد الذي كان وجهه بضيء لام الليل كالقمر البدر‎ 
» شيبة الحمد لنور وجهه » وذلك أنه كانت في ذؤابته شعرة بيضاء حين ولد‎ ( 
وما‎ ۲٤۷/۲ ( الطبري‎ » ) ٩۷ ( فسمي شيبة الحمد ) » الثعالبي » ثمار القلوب‎ 

٠‏ بعدها ) ( دار المعارف بمصر ) › الأصنام ( ۲۸ ) » بلوغ الأرب ر ۱ )»ابن 

حزم » جوامع السير ( ۲/۲ ) » البداية » لابن كثير ( ٠٠۲/۲‏ ) » السيرة الحلبية 
۲۲/١ (‏ وما بعدها ) » شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ( ۸١/١‏ ) »ابن سعد» 
الطبقات ( ٠ ) ۸۴/١‏ 

+ طبقات ابن سعد ( ۸۳/١‏ ) › اليعقوبي ( ٠ ) ۲۱١/۱١‏ 
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حنث بغار حراء . والتحنث التعبد الليالي اذوات المدد . وكان اذا دحل شهر 


رمضان ›» صعده وآطعم المساكن »> وکان صعوده للتخلي من الناس ٤‏ لیتفکر في 
جلال الله وعظمته ' . وکان بعظم بعظم الظلم بعكة » ويكر الطواف بالبيت ' . 


وذکر انه کان يأمر آولاده بتر الظم والبغي ¢ وحثهم الأخلاق »› 
وينهاهم عن دنيات الأمور . وکان يقول : لن مخرج من الدنيا ظلوم حى ينتقم 
الله منه » وان وراء هفه الدار › دارا مجزی فيها الجن پاحسانه » ویعاقب 
المسيء ء باساءته . ورفض ي آخحر عمره عبادة ا الله . وروي : انه 
وضع سنا جاء القرآن بأ کرها »> وجاءت السنة ها . : الوفاء بالنذر » 
ورم الحمر واأرنا › وان لا بطوف بالبیت عریان ٣‏ : انه کان أول.من 
سن دية النفس مئة من الإبل » وكانت الدية قبل ذلك عشرا من الإبل » فجرت 
في قريش والعرب مثة من الإبل . وأقرها رسول الله على ما كانت عليه “ . 


ویذکرؤن ان قریغا كانت اذا أصاا قحط شديد » تأحذ بيد عبد المطلب ء٠‏ 
فتخرج به الى جبل لبر > تستسقي المطر* . 


وقد وقع خلاف بين عبد المطلب وعمه ( نوفل ) » کان سببه ان نوفل بن 
عبد مناف » وکان آخر من بقي من بي عبد مناف ٤‏ ظلم عبد المظلب على 
أركاح له » وهي الساحات » فلا أصر نوفل على انكاره حق عبد المطلب » 
تدخحل عقلاء قريش ني الأمر على رواية أهل مكة > أو أخوال عبد المطلب > 
وهم من أهل يرب . فأكره ( نوفل ) على إنصاف عبد المطلب حى عاد 
اليه حقه" 


e‏ اليج 
الحرام » على مقربة من البيت بثر یذ کرون اما بثر اسماعیل » وان جر ها 


السيرة الحلبية ( ۲۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
البلاذري ¢ آنساب ( (۸٤/۱‏ 
السيرة الحلبية ( ۲٤١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن أبي الحديد ( ۸۹/١‏ ) » ابن سعد » الطبقات ( ۱ )“۰ 
السيرة الحلبية ( ۲٤/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۲٤۸/۲‏ وما بعدها ) > ( دار المعارف ) ء 


ع چ چ ميم ن ۱ 


Ve 


دفتتها » وانها تقع بين أساف ونائلة في موضع كانت قريش تنحر فيه . فلا 
حفرها ( عبد المطلب ) › أقبل عليها الحجاج وتركوا سائر الآبار ' 

ويذكر أهل الأخبار ان عبد المطلب لما كشف عن بثر زمزم »> وجد فيها 
دفائن » من ذلك غزالان من ذهب › كانت جرهم دفنته)ا > وأسياف قلعية › 
وأدراع سوابغ > فجعل الأسياف باب للكعبة »> وضرب ني الباب أحد الغزاللن 
صفائح من ذهب » وجعل المفتاح والقفل من ذهب فکان اول ذهب TENE‏ 
وجعل الغزال الآنحر في الج الذي كان ني الكعبة أمام هبل . وذكر ان قريشاً 
ارادت منعه من الحفر » ولكنه أصر على ان حفر حى يصل الى موضع للماء › 
وذلك بسب رؤيا رآها » عينت له المكان » وأوحت اليه انه موضع بثر قد٤سة‏ 
طمرت وعليه إعادة حفرها" . ۰ 

ويذكر الأخباريون » ان عبد المطلب » لما حلى بالمال الذي خرج من بثر 
زمزم الكعبة » جعله صفائح من ذهب على باب الكعبة . فكان أول ذهب حلّيته 
الكعبة “ . وتذكر بعض الروايات › ان ثلاثة نفر من قريش عدوا على هذا 
الذهب وسرقوه ° . وتذكر روايانهم انه ضرب الأسياف الي عار عليها في البثر 
باب للكعبة » وضرب بالباب الغزالين من ذهب ' 


ويظهر من وصف أهل الأخبار لا فعله ١‏ عبد 'لجثلب ) من ضرب الغزالين 
صفائح لي وجه الكعة ٠‏ ومن جعسل المفتاح والقفل من ذهب › أو من ضرب 
أحد الغزاللن صفانح على الباب » وجعل الغزال الآأحر أي الجب الذي كان أمام 
( هبل ) أي الغبغب + ان الكعبة لم تكن على نحو ما a‏ 


البساطة والسذاجة . بغر سقف وذات جدر ضمهة بمدر قامة انان . إذ ا 


۱ ابن الآثر ر ٥/٣‏ وما بعدها ) . الطبري ( ۲٤۷/۲‏ )» البلاذريء أنساب ( ۷۸/١‏ )۰ 

+ لطر ر ۲١۱۲‏ ) . البداية ( ۲۱7/۲ › ۲۲۵ ۰ ۲٤١‏ ) » أخبار مكة ( ۲۸۲/۱ )»> 
ان الأو ( ۷/٣‏ وما بعدها ) » ابن سعد » الطبقات ( ۸٥/١‏ ) » البلاذري » أنساب 
( €4 °„ 

۰ ) وما تعدعا‎ ۲۸٩١ ذحار مکه ر‎ ٠ 

الو ٠١) ١‏ الطبري ز ۲١۱/۲‏ ) › ابن سعد » الطبقات ( ۸٥/١‏ ) ۰ 
اث سعد ١‏ الطبقات ر ۸١/١‏ ) - 
سر ة این دحلان ر 14/1( ر حاشية على السيرة الحلبية ) ٤‏ 


ل۷ 


ان یضرب و باب الكعبة بالذهب وتوضع ني داحلها تلك النفائس وهي على 
تللك المالة > اللهم إلا اذا شككنا في آمر هذه الروايات وذهبنا الى اما من نوع 
القصص الذي وضعه أهل الأخبار . 


وقد طغى ماء ( بثر زمزم ) على مياه آبار مكة الأحرى . فهو أولا ماء 
مقدس »› لانه في أرض مقدسة > ويي الملسجد الحرام » م هو أغزر وکر كمية 
من میاه الآبار الأخحرى E ٤‏ أصحاب الدلاء منه › م انه 
ألطف مذاقاً من میاه آبار مكة الأخرى . وقد استفاد ( عبد المطلب ) من هذه 
البثر › مادا وأدياً > وصارت ملكا خالصة له ء على الرغم من تاولات زعاء 
مكة والمنافسين له مساهمتهم له ني حق هذه البثر » > لاما في أرض الحرم › والحرم 
حرم الله »> وهو مشاع بين كل أهل مكة . وصار يسقي الحجاج من هذه البثر > 
وترك السقي من حياض الأدم الي كانت عكة علدا موضع بثر زمزم »> و 
حمل لاء من زمزم الى عرفة فيسقي الحاج ' 


وکان أبناء ( قصي ) قبل حفر بثر ( زمزم ) يأتون بالاء من خارج مكة' 
کا قول آهل الأخبار - ثم ملأون ہا حاضاً من آدم ويسقون الحجاج › 
جروا بذاك على ستة ( تمي" ) ٠‏ فلا حفرت بتر زمزم » تركوا السقي باطياض 
من المياه المستوردة من خارج مكة ¢ وأحذوا يسقو ٣م‏ م ماء زمزم ' 


وقد كان عبد المطلب يزور اليمن بان الان والن > فکان اذا وردها نزل 
على عظم من عظاء حبر حر . ویذکر أمل الأخبار ان أحد هؤلاء عَم عبد المطلب 

صيغ الشعر › وذلك بآن أمر به فخضب عتاء » ¢ لي يالو مة »> وصار ` 
یصبغ شعره بمكة » وخضب أهل مكة بالسواد ٣‏ . ويذكر أهل الأخبار 
اتصل علوك اليمن > وأخذ منهم إيلافاً لقومه › بالاتجار مح اليمن . وکا : 
ر ا و ل 


۱ ابن آبي الحديد ء شرح نهج البلاغة ( ۸۲/١‏ » سسيرة ابن هشام ( ۲۸٩/١‏ ء اخبار 
مكة ( ۲۸١‏ وما E ah N TE‏ 
ابن سعد » الطبقات ( ٠٠) ۸۴/١٠‏ 

٠ ) ۸١/١ ( ابن سعد ء.الطبقات‎ » ) ۸1/١ ( ابن آبي الحديد » شرح نهج البلاغة‎ ٣_ 

+ ذيل الأآمالي ( ص ٠ ) ٠٠١‏ 


x : 


Ww | 


٠‏ بذكر ( المسعودي ) ان ( معديكرب ) خينا ولي الملك باليمن › أتته 
الوفود لتهنثه بالك .. وكان فيمن وفد عليه من زعاء العرب > (عبد المطلب) › 
و ( ويلا بن أسد بن عبد العزى ) وجد أميّة بن أبي الصلت > وقيل : 
أبو الصلت أبوه . فدخلوا عليه أي قصره مدينة صنعاء : قصر غمدان . ويذكر 
له »> كلامآ قاله عبد المطلب له » وجواب ( معد بكرب ) عليه . ویذكر ايضاً 
ان ( عبد المطلب ) كان فيمن وفد على ( سيف بن ذي يران ) ليهنشه 
بطرد الحبش ' . 

ولم يکن عبد الملطلب أغنى رجل ني قريش › ولم يكن سيد مكة الوحيسد 
المطاع كا كان قصي ». إذ" كان في مكة رجال كانوا أكثر منه مالا وسلطاناً . 
انما كان وجيه قومه » لانه كان يتولى السقاية والرفادة وبثر زمزم › فهي وجاهة 
ذات صلة بالبيت . وقد تکون صلته هذه › هي الي جعلته يذهب اى أبرأهة 
لحادثته ٤‏ شؤون مكة والبيت . 


ويروي آهل الأخبار ان عبد المطلب كان قد نر : لثن أكمل الله له عشرة 
ذكور حى يراهم ان يبح أحدهم . فلا تكاملوا عشرة ء هم" ببح أحدهم » 
فضرب بالقداح فخرج القداح على عبد الله » ولكن القوم منعوه › م ۔أشاروا 
عليه بأن برضي الله بنحر إبل فدية عنه » وكان كلا ضرب القداح حرج على 
عبد الله حى بلغ العدد مئة فخرج على الإبل . فنحرها بين الصفا والمروة . وخلى 
بينها وبن كل من يريد لحمها من إنسي أو اسيع أو طاثر > لا يذب عنها 
أحدا » ولم یأکل منها هو ولا أحد من ولده شي" . وكان حر الإبل قبل الفيل 
خمس سنن " . إذن فيكون ذلك حوالى سنة ( ٠٦١‏ ) للميلاد . 
وكان لبد المطلب ماء بالطائف ٠‏ يقال له ( ذو ارم ) وكان ني أيدي 
قف ردح » ثم طلبه عبد المطلب منهم › فأبوا عليه . وکان صاحب أمر 


1 المسعودي » مروج الذهب ( ٠١/۲‏ وما بعدها ) » ( طبعة محمد محي الدين عبد 

٠ ) الحميد‎ 

ا ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة ( ۸۸/١‏ وما بعدها ) » ابن سعد . الطبقات 
) ۸۸/۱ وما بعدها ) ۰ 

۴ النلاذري »> نساب ( (٢/1‏ ۰ 


VA 


ثقيف : ( جتدب. بن الحارث ) فأبى عليه وخاصمه فيه > فدعاهما ذلك الى المنافرة 
الى الكاهن ر العذنري ) › وكان يقال له : ( عزى سلمة ) » وکان ببلاد 
الام > وتنافرا على إبل » وأتيا الكاهن » فنفتر عبد المطلب عليه »> فأخا. عبد 
الطلب الإبل فنحرها . ١‏ 
وقد نادم ( عبد المطلب ) على عادة اهل مكة جاعة من أقرانه » لقد كانت 
عدم ان مجتمعوا مساء“ فيتحادثوا او يشربوا ويأكلوا او يستمعوا الى غناء » 
حى محل وقت النوم » وكان ممن نادمهم عبد المطلب ( حرب بن نة ۲ م 
ا ل ری چ ر ن ا 
فنفره على ( حرب ) › فافرقا. . ' وکان سبب افراقه عنه »› [غلاظ ( حرب ) 
القول على ودي كان جوار عبد المطلب . " وتذكر رواية احرى ان عبد المطلب 
و ( حرب ) ٠‏ تنافرا اولا“ الى النجاشي المحبشي › ولکنه أبی ان ينفر بینها › 
فذهيا الى نفيل . وأن ( حرب بن امية ) غضب حن نفر عبد المطلب عليه › 
وقالا له : ان من انتكاس الزمان ان جعلناك حكا »> وصار ندا العبد الله 
ابن دان ٤‏ : 


وذكر ( ابن الأثر ) ان سبب افتراق ( عبد المطلب ) عن ( حرب ) »> 
کان بسبب جار عبد المطلب اليهودي » واسمه ر أَذَيْتَة ) » وکان تاجرا وله 
مال کثر › فغاظ ذلك ( حرب بن امية ) » فأغرى به فتياناً من اقريش ليقتلوه 
ويأخنوا ماله . فقتله ( عامر بن عبد مناف ) و ( صخر بن عمرو بن کعب 
E‏ 
قد استجارا محرب بن امية » فأتى حرباً ولامه وطلبها منه › فأخفاهما » فتغااظا 

ي القول حى تنافرا الى النجاشي ملك المحبشة › فلم يدخحل بينها » وذهيا الى 
نفيل . وترك عبد المطلب منادمة حرب » ونادم عبد الله بن جدعان » وأخذ من 


۱ ابن سنمد» طبقات (۱/ ۱ه وما بعدها)» ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة ۸۸/۷( 
ابن سعد» طبقات ( (A^]I\‏ ۰ ( دار صادر ) ۰ 

۰ وما بعدها) » ( ۸۷/۱ ) » ( صادر)‎ ) ٩۱/۱ ( ابن سعد » »> طبقات‎ ٣ 

۳ الشيرة الحلبية ( ٠٠/١‏ ) » البلاذري » أنساب ( ٠ )۷٤/١‏ 

) ۸۷/١ ( ابن سعد » الطبقات‎ » ) ۸۷/١ ( ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة‎ ٤ 
۰ ) صادر‎ ( 


۷۹ 


ا ال ي > وأرتجع مانه » الا شينا هلك ؛ 
فغرمه من ماله . ' ۰ 
وقد صاهر عبد المطلب » رجال من أسر معروفة بمكة »> فصاهره ( كريز 
اھ ی ی ع کی ر کت غه أم حكى ) » وهي ( البيضاء 
بشت عبد المطلب ) . وصاهره ر ابو أمية بن المغعرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم ) »> وكانت عنده ( عاتكة بنت عبد المطلب ) › و ( عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن سمحزوم ) » وكانت عنده ( برة بنت عبد المطلب) . 
وناسبه ( ابو رهم بن عبد العزی بن ابي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤي ) ›» خلف على ( برة ) بعد عبد الأسد. وصاهره 
( جحش بن راب بن یعمر بن صرة بن مرة بن کبیر بن غم بن دودان بن 
سد بن خزمة ) » وكانت E CN‏ 
ابن خويلد بن اسد بن عبد العزى ) » خحلف على (صفية بعد عمبر بن وهب) . 


ويذكر ان ر عبد المطلب ) » كان يفرش له ني ظل الكعبة ›» ومجلس بنوه 
حول فراشه الى خروجه » فاذا خرج › قاموا على رأسه مع عبیده » اجلالاً 
له . " وكانت عادة سادة مكة تمضية اوقانہم في مسجد الكعبة » حيث جلسون 
ني ظل الكعبة او ني فناثها يتحدثون ويتسامرون › تم يذهبون الى بوهم . 
وني ايام عبد المطلب كانت حلة ( أبرهة ) على مكة . وقد ارخحت قريش 
بوقوعها » وصیرت الحملة مبدء لتأريخ » لأهيتها بالنسبة لمكة . وقد تركت 
اثراً كرا في نفوس قریش ۰ بدلیل تذکر القرآن مم عا حل ب ( اصحاب 
الفيل ) »> “على نحو ما تحدثت عنه ني الأجزاء التقدمة من هذا الكتاب . 
وقد رأينا ان ( عبد المطلب ) وقد اشار على قومه بالتحرز بشعاب الجبال »> 


الكامل ( ۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ص 1۲ وما بعدها ) » ابن سعد » ( ۲۷/۸ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )۸١/١ ( البلاذري » انساب‎ 

الفيل » رقم ٠٠٠١‏ > الآية ١‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( ۲۹۹/۲۰ ) > تفسير ابن 
كثير ( ٥٤۹/٤‏ ) > الأزرقي ( ۱ ) »> مروح الذهب ( ۷۱/۲ ) ؛ الكامل » لابن 
لائر ( ۲٣۰/۷‏ )› البداية ( ٠٤١ › ۱۷١/۲‏ ) »> الملل والنحل ( ۲۷۹/۳ ) ٠‏ 
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وبترك البيت وشأنه لأن للبيت ربا محميه › وبعدم التحرش بابش وت ركهم 
وشأنہم: . والظاهر انه وجد ان عدد الاحباش کان کہراً وان من غير الممكن 
مقاومتهم ‏ والذب عن مكة ني الوادي . م اا حرم آمن » لا جوز القتال فيه › 
ولیس فیها حصون وآ طام تحصن lr‏ »> هذا رأى الرحيل عن الوادي والاحماء 
برؤوس الجبال » والاشراف منها على الدروب والطرق » فذللك انفع واحى للإال 
وللنفس . تم ان من الممكن مباغتة الحبش منها ومهاجمتهم وانزال خسائر مم 
حن يشاؤون ويقررون » على حن تكون القوة والمنعة في ايدي الأحباش لو حصروا 
انفسهم ممكة » اذ يكونون ني منخفض بنا العدآو على شرف يشرف عليهم › 
ولیس ي امکانہم مقاومته » ولیس م حصون ولا مواضع دفاع . فتكون الغلبة 
لأبرهة حا » وقد بجحت فكرة عبد المطلب › ولم يصب اهل مكة بسوء . 

وقد كان من عادة اهل مكة » الم اذا داهمهم اللعطر توقللوا الجبال واعتصموا 
ها » ولا حاصرهم الرسول عام الفتح » هرب اكثرهم واعتصموا برؤوس 
الجبال » اذ ليس في امكانم الحرب والصمود ني البطحاء 

ومات ( عبد المطلب ) بعد ان جاوز المانن . مات في ملك ( هرمز بن أنو 
شروان ) » وعلى الحرة قابوس بن المنذر » أخو رعمرو بن المنذر) على رواية » 
وعمر الرسول نمان سنين . ومعى ذلك انه توني في حوالي السنة ٥۷۸(‏ ) للميلاد . 
ولا حمل على سریره » جزات نساء ( بي عبد مناف ) شعورهن » وشق بعض 
الارلاد قصانہم, حرا على وفاته . ودفن بالحجون. ' وذکر انه م يقم عكة شرق 
اياما كثبرة لوفاة عبد المطلب . " 

وذكر ان عبد المطلب كان اول من تحنث راء » وكان اذا أهل هلال شهر 
رمضان » دحل عراء فلم خرج حى ينلخ الشهر » ويطمم الماكين . وكان 
يعظّم الظلم بمكة ويكبر الطواف بالبيت . ؛ 

ومن ولد عبد المطلب : عبد الله وهو والد الرسول »> وأبو طالب » واسمه 


۱ .البلاذري « أنساب ( 00/1( ۰ 
۲ البلاذدري » أنساب ( ۸٤/١‏ وما بعدها ) ۰ 
۳ البلاذري » نساب ( ۸۷/١‏ 2 
4 البلاذري » أنساب ( ٠ )۸٤/١‏ 


٦ المفصل‎ AN 


. ت ج کے - ۱ 
عبد مناف › والزبر » وعبد الكعبة ›» وعاتكة › وبر ة وامية. وعدة ولده 


اا عشر رجا“ وست نسوة. . 


۲ 


ولم يكن ولد عبد المطلب من رجال مكة الأثرياء »> وكل ما کان عندهم 


ثراء ړوحي » استمدوه من اسم ( قصي ) وهاشم . . فكانوا من ؤجهاء مكة من 
هذه الناحية . اما من ناحية 0 والمال » فلم يكونوا من السباقن فيه . لقسد 
کانوا وسطا » ورعا کانوا دون اوساط تجار مكة . مات ( عبد الله ) › 
غلف لأهله شيا »> ومات ابو طالب » وحالته الالبة ليست على ما يرام . 

کانوا تجاراً خرجون بتجار م على عادة فيهم الى بلاد الشام »> او الى 


) 


فيبيعون ورون اب وله على ما يبدو من الاخبار لم يتمكنوا من جمع ثروة 
تغنيهم وتجعلهم من اغنياء مكة . وقد توي ( عبد الله ) وهو في طريقه من 


غزة ) الى مكة » وكان قد اقبل بتجارة له › فتزل بالمدينة وهو مريض › 


وتوي هناك . " وأن ( عبد المطلب ) بعث اليه (الزبر بن عبد المطلب ) اخاه › 
ودفن آي دار النابغة . “ وأنه ترك عند وفاته ر أم أعمن ) > حاضنة الرسول › 


وکان ا : ر تي ) ¢ فأعتقها وخمسة اجال أوارك › وقطعة غم » وسيفاً 


مأثوراً » وورقا . 


کا بر و . وآية ذلك ان الرسول اخحذ منه ابنه 
( علبَاً ) » ليخفف عنه مشقة CE‏ 
منه لينفق عليه . ووضع" مثل هذا لا يدل على يسر . “ وکانت له مع فقره هذا 
وجاهة عند اهله وقومه . قيل : ( لم يَسّد من قريش ممت الا عتبة وأبو طالب » . 
فاا سادا بغر مال ) . ۲ وقال ( علي ) ئي والده : ( ابي ساد فقراً وما 


۱ 
Ye 
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الطبري ( ۲۳۹/۲ ) ( دار المعازف ) » 


ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة ( ۱1) ° 

الطبري ( ۲٤١١/۲‏ ) ( دار المعارف ) » البلاذري » أنساب ( + وبقال کان 
عبد المطلب بعثه الى المدينة يمتار له تمرا ٠‏ ویقال : بل أتاهم زائرا لهم » ویقال : 
بل قدم من غزة بتجارة له . 

البلاذري » أنساب ( )١۹۲/١‏ »> ابن سعد » طبقات ( )“° 

٠.) ٩7/١ ( البلاذري » أنساب‎ 

ابن الاي ء الكامل ( ۲۷/١‏ ۲ ر اليرية  )‏ الطبري ( ۲۱١/١‏ ۲ ( الحسينية ) : 
السهيلي » الروض الأنف ( e‏ 


ساد فقر غىره ٠)‏ . وذكر ان عياله كانوا في ضيقة وخدة . لا يكادون يشبعون 
لقلة ما عند " 

وعتبة بن ربيعة » هو أبو هند زوج ( أبي سفيان ) » وهي أم معاوية . 
ويذكر أهل الأخبار أيضا : ر( ساد عتبة بن أبي ربيعة وأبو طالب › وكانا 
أفلس من أبي المزلق . وهو رجل من بي عبد شمس »لم يكن جد مؤنة ليلته › 
وکذا بوه وجده وجدً جده كلهم بعرفون بالافلاس ) " . 

ویظهر ان ( عبد شمس ) و ( نوفل ) و (مڅزوم ) › کانوا قد تمکنوا من 
منافسة ( عبد المطلب ) و ( آل هاشم ) على التجارة » ومن انتزاع نجارة بلاد 
الشأم منهم » ومن مزاحتهم ني الاتجار مع اليمن والعراق » حى حصلوا على 
ثراء طائل » صيرهم من أغى رجال مكة » وجعل همم التفوق على البلد » حى 
صار رجال من (بني مخزوم) من أغى رجال مكة. وكذلك رجال من (عبد شس). 

وتعد ( أيام الفجار ) من الحوادث المؤثرة في تأريخ مكة . وهي أفجرة . 
وانما سميت بذلك لأنها كانت ني الأشهر الحرم »> ومن أهمها (فجار الراض ) › 
نسبت الى ( الراض بن قيس ) الذي قتل ( عروة الرحال ) ( عروة بن عتبة 
الرحال ) » الى جانب ( فدك ) بأرض يقال ها ( أوارة ) »› فأهاج مقتله 
الحرب بين ( قريش ) ومن معها من ( كنانة ) وبىن ( قيس عيلان ) » وکانت 
الدبرة على ( قيس ) ؟ . وذكر ني رواية أخرى › ان الفجارات الأربعة : فجار 
الرجل » أو فجار بدر بن معشر الغفاري › وهو الفجار الأول » وفجار القرد » 
وفجار المرأة > والفجار الرابع هو فجار الراض * . وان يوم ( الراض ) أو 
يوم خلة» هو أعظم أيَام الفجار »> وكان الراض قد قدم باللطيمة الى مكةء فأكلهاء 
وهي لطيمة ( النعان بن النذر ) ٠‏ الي وضع ر( النعان ) زمامها بيد (عروة بن 
عتبة الرحال ) » وكان سمي الرحال لرحلته الى الوك . فكان ذلك مما أهاج 


اليعقوبي ( ٠ ) ٩/۲‏ 
البلاذري » أنساب ( ۱/)› : 
السيرة الحلبية ( ٠ ) ٠١١/١‏ 
تاج العروس ( ٦٥/١‏ ) » ( فجر ) » عن حروب الفجار » العمدة ( ۲٠۸/۲‏ وما 
بعدها ) ۰ 
5 الملسعودي » هروج ( ۲۷۱/۲ ) › تاج العروس ( ٠ ) 55٥/۳‏ 


ص چ اض“ 


Ar 


الحرب . وقد رأس قريش : حرب بن أمية »> وكان مؤضعهني القلب › وعبد الله 
ابن جدعان بي إحدى المجنبتعن > وهشام بن اللغببرة في الأخرى › فالتقوا 
ر( غ + فاقوا ای دلت فشن الحرم » وجن“ عليهم الليل . فکان 
اليوم وازن ' 

وذكر ان هذا اليوم قد وقع بعد عشرين سنة من عام الفيل . وقد شهده 
الرسول وعمره عشرون سنة . 

ثم إن قريشا وبي كنانة لقوا هوازن بشمطة . وعلى بي هاشم : الزبر بن 
عبد المطلب » وعلى بي عبد شمس وأحلافها : حرب بن أمية »› وعلى بي 
عبد الدار وحلفائها : عكرمة بن هاشم » وعلى بي أسد بن عبد العزى : خويلد بن 
أسد » وعلى بي زهرة : مخرمة بن نوفل » وعلى بني تم :عبد الله بن جدعان » 
وعلى بي. محزوم : هاشم بن الغرة » وعلى بي سهم : العاص بن وائل » وعلى 
بي جمح : أمية بن لف » وعلى يي عدي" : زيد بن عرو بن فيل » وعلى 
بي عامر بن لؤي : عمرو بن شس » وعلى بي فهر : عبد الله بن الجرّاح › 
وعلى بني بكر : بلعاء بن قيس » وعلى الأحابيش : الحليس الكناني › فالتقوا 
أول النهار على هوازن » فصروا . م استحر القتل في قريش » وانہزم الناس ' 

وروي ان ( الراض بن قيس ) لقي ( بشر بن بي خازم ) الأاسدي 
الشاعر » فأخره البر »› ا ا ا ا ق 
ابن المغرة ) » و ( حرب بن أمية') و ( نوفل بن معاوية الديلي ) و ( بلعاء 
ابن قيس ) » فوافى ( عكاظا ) » فأخبرهم فخرجوا الى الحرم » .وبلغ ( قيساً) 
الحعر »> فخرجوا ني آثارهم فأدركوهم وقد دخلوا الحرم » ولم تقم في تلك السنة 
( عکاظ ) . ومکثت ( قریش ) وغرها من ( كنانة ) و ( أسد ) بن خزعة 
ومن لق هم من الأحابيش » وهم الحارث بن عبد مناة وعضل والقارة وديش 
٠‏ والمصطلق من خزاعة لللفهم بالحارث بن عبد مناة > سنة يتأهبون للحرب › 
لانذار ( قيس ) ها . وتأهبت ( قیس عیلان ) وسارت على (قریش ) »› وکان 
فيها ( أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ) » و ( سبع بن ربيعة بن معاوية 


1 البلاذري » أنساب ر ٠١١ » ٤١/١‏ وما بعدها ) » السيرة الحلبية ( ٠ )٠١١/١‏ 
+ االبلاذري » أنساب ( ٠١۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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النصري ) و ( دريد بن الصمة ) › و ( مسعود بن معتب اللقفي ) و ( أبو 
عروة بن مسعود ) و ( عوف بن آبي حارثة المرآي ) و ( عباس بن رعسل 
السلمي ) . واستعدت ( قريش ) ورۋساۋها ( عبد الله بن جدعان ) »و (هشام 
ابن المغبرة ) »> و ( حرب بن أمية ) و ( أبو أحيحة سيد بن العاص ) › 
و ( عتبة بن ربيعة ) › و ( العاص بن وائل ) › و ( معمر بن حبیب 
الجمحي ) » و ( عكرمة بن هاشم ) > وخرجوا منساندين . ويقال بل أمر هم 
الى عبد الله بن جدعان . فالتقوا فكانت الدبرة أول النهار لقيس على قريش 
وكنانة ومن ضوى اليهم › ثم صارت الدبرة آخر النهر لقريش و كنانة على قيس › 
فقتلوهم تلا ذريعا . فاصطلحوا على ان عدوا القتلى > وودت قريش لقيس 
ما قتلت فضلاً عن قتلاهم › وانتهت الحرب . وقد شهد الرسول هذه الفجار » 
ورمی فيها بسهم » فكان يوم حضر ابن عشرين سنة » وكان الفجار بعد الفيل 
بعشرين سنة ' . 

. وأغلب حروب الفجار معارك ومناوشات » ولم تكن حروباً بالمعى المفهوم من 
كلمة ( حرب ) . اما أهميتها وسيب اشتهارها فلوقوعها ني شهور حرم وللحروج 
المتحاربين فيها على سنة قريش ودينهم في حرم القتال ني هذه الشهور . وهذا. 
السبب حفظ ذكرها وجاء خيبرها في كتب أهل الأخبار . وقد كان النصر فيها 
عيلان ) کا كانت ر( هوازن ) قبائل معاربة تعيش على الغزو والقتال › بيا 
كانت ( قريش ) قبيلة مستقرة اتخذت التجارة ها رزقا › کا عاشت على الأرباح 
الي تجنيها من مجيء الأعراب ايها في مواسم الحج أو أيام العمرة ومن الامتياز 
من أسواقها . وقوم هذا شأنهم ي حياتہم وي تعاملهسم لا کن ان يلوا الى 
الغزو والقتال » بل كانوا محبون حياة السلم والاستقرار » يشترون السلم ولو عن 
طريسق ترضية الأعراب بتقدم الأموال مهم واهدايا ولبات . لذلك ام بصر 
رجالا رجال حروب وقتال » بل صاروا رجال سياسة ومساومة ومفاوضات تنتهي 
بنتائج طيبة بالسبة لهم » لا عكن ان محصلوا عليها من القتال . ۰ 

وقد رأس ( الزبر بن عبد المطلب ) بني هاشم › غير ان راسته هذه 


٠ ) ٠١١/١ ( السيرة الحلبية‎ › ) ٠۲۸/١ ( ابن سعد ء طبقات‎ ١ 


Ao 


م تكن متينة وقد كان أي جملة من شهد ( حلف الفضول ) في دار ( عبد اله 
ابن جدعان ) ' . کا راس ( ي هاشم ) ئي حرب الفجار ' . وذکر انه کان 
ندعاً مالك بن ” عميلة ر بن. السباق بن عبد الذار " . وقد تاجر الزببر مع بلاد الشأم 
a‏ . وذکر انه 
کان أحد حکام العرب الذين يتحاكمون الهم ؛ 

وحلف الفضول من الأحداث المهمة الي يذكرها أهل السر والأخبار ي تأريخ 
مكة . وإذا صح ما يذكرونه من انه عقد بعد الفجار بشهور › وني السنة الي 
وقع فيها الفجار الذي حضره الرسول › ومن ان الرسول حضره وهو ابن عشرين 
سنة » فيجب ان يكون عقد هذا الحلف قد تم ني حوالي السنة ( ٥۹١‏ ) 
للميلاد * . ويذكر ان الذي دعا اليه هو الزبر بن عبد المطلب" . 


وقد شهد حلف الفضول بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تم وذکر اہم تعاهدوا 
على ان یکونوا مع المظلوم حى يؤدى اليه حقه › واي التآسي في المعاش . وقد عقد 
منصرف قريش من الفجار وكان الفجار في شوّّال وعقد الحلف ني ذي العقدة" . 
وذكر ايضاً الهم ( تحالفوا ألا بظل أحد قاموا معه حى ترد 
وقد ذكره الشاعر ( نبيه بن الحجاج السهمي ) “* . وليس لأهل الأخبار رأي 
ثابت عن سبب تسمية هذا الحلف محلف الفضول . فذكر بعضهم انه سمي بذاك 
لامم تالفوا ان يتر كوا عند أحد فضلا يظلمة أحداً إلا أحذوه له منه . وقيل : 
سمي به تشبيهاً محلف کان قدعاً بمكة أيام جرهم على التناصف والأخذ للضعيف 
من القوي والغريب من القاطن . وأسمي حلف الفضول »› لانه اقام به رجال 


٠ ) ١١۷ المحبر ( ص‎ 

المحبر ( ص ١١١۹‏ ) ° 

٠.) ۱۷١ المحبر ( ص‎ 

البلاذري › نساب ( ۸۸/۱ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۱۲۸/۱ وما بعدها ) ۰ 
السيرة الحلبية ( ٠١١/١‏ وما بعدها) ٠.‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۱۲۸/۱ وما بعدها ) ۰ 
نسب قریش › ( ۲۹۱ ) » الأغاني ( 1٤/١١‏ ) ۰ 


ےہ پچ چ یي نے E‏ 
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من جرهم كلهم يسمى الفضل » فقيل حلف الفضول جمعا لأسماء هؤلاء' . 
وذكر انه سمي حلف الفضول » لأن قريثاً قالت : هذا فضول من الحلف »› فسمي 
حلف الفضول " . وقيل لأن قريشاً تعاقدوا فما بينهم على ( مواساة آهل الفاقة 
ممن ورد مكة بفضول أموالمم ) " . وهو في بعض الروايات حالف ثلاثة من 
الفضلين على ألا يروا ظلماً بعكة إلا غيّروه . وأسماؤهم : الفضل بن شراعة » 
والفضل بن قضاعة › والفضل بن نصاعة . فسني من ثم بامهسم : حلف 
الفضول“ . 


وذكر أكر أهل الأخبار »> ان الغاية الي أريد ا منه › هي إنصاف المظلومين 
من أهل مكة » من الضعفاء والمساكن ومن لا جد له عونا ليحميه ويدافعم عن 
حقوقه » وإنصاف الغرباء الوافدين على مكة من حجاج أو تجار › ممن يعتدي 
عليهم فيأحذ أموالمم أخذاً ويأكلها ولا يدفع لأصحامما عنها شيثاً . فذكر ان رجلا 
من ( زبيد ) من اليمن » وكان باع سلعة له ( العإص بن وائل السهمي ) › 
فطله الشمن حى يئس » فعلا جبل ( أبي قيس ) » وقريش ني مجالسها حول 
الكعبة ›» فنادى رافعاً صوته یشکو ظلامته »> وبطلب انصافه مستجراً بقریش › 
فشت قريش بعضها الى بعض » وكان أول من سعى في ذلك (. الزبسر بن 
عبد المطلب ) › واجتمعت ي ( دار الندوة ) › وكان ممن اجتمع ها من 
( قريش ) ( بنو هاشم ) و ( بنو المطلب ) و ( زهرة) و (تى ) 
و (بنو الحارث) » فاتفقوا على الهم ينصفون المظلوم من الظالم > فساروا الى 
دار عبد الله بن جدعان » فتحالفوا هنالك ° . 

وذكر ان رجلا من ( بي أسد بن خزعة ) جاء بتجارة فاشتراها رجل من 
( بي سهم ) > فأخذها السهمي وأبى ان يعطيه الثمن > فکلتم قريعاً وسأها 
اعانته على أخذ حقه » فلم يأخذ له أحد محقه » فضعد الأسدي (أبا قبيس ) › 


۰ ) 1۳/۸ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) طبعة النجف‎ ( › ) ٠١/۲ ( اليعقوبى‎ ۲ 
Kister, p. 124. ۳ 
°٠ ) ٠١٤١ ( التعالبى » ثمار القلوب‎ ٤ 
» ) وما بعدها‎ ٠١١/١ ( وما بعدها ) » السيرة الحلبية‎ ۲۷٠١/۲ ( مرو الذهب‎ ٠ 
°٠ ) ٠٤١ ( الشعالبي » ثمار القلوب‎ 
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وصرخ بشعر يشكو فيه ظلامته › فنداعت قريش › وعقدت حلف الفضول . 
وقیل م یکن من ( بني أسد ) » ولكنه ( قيس بن شيبة اللي ) › باع 
متاعا من ( أبي خلف الجمحي ) وذهب عقه › فاستجار ب ( آل قصي ) › 
فأجاروه > فکان ذلك سبب عقد حلف الفضول ' . وقیل : بل کان الرجل 
من ( بار ) » فلا يس من أخذ حقه من ( أبي ) » صعد ي الجبل ورفع 
عقرته بقوله : ۰ 
يا للرجال لمظاوم ر بضاعته ببطن مكة ناثي الدار والنفر 
ان الحرام لمن تمت حرامته ولا حرام لشوب الفاجر الغدر 
فلا معه ٠‏ ( الزبر بن عبد المطلب ) »› أجابه : 
حلفت" لنعقدن حلفا عليهسم وإن كتا جميعا أهل دار 
تسميه الفضول إذا عقدنا يقربه الغريب لذي الجوار 
م قام وعبد الله بن جدعان » فدعوا قريشاً الى التحالف والتناصر والأخذ 
المظلوم من الظالم > فأجابوهما » وتحالفوا أي دار عبد الله بن جدعان »> فهذا 
حلف الفضول" . 
وذكر ان رجلا من ر خثعم ) قدم مكة ومعه بلت.وضيئة »> فاغتصبها منه 
ونادی : يا لحلف الفضول ¢ فانجتمعوا حوله ٤‏ واس ر دوا الجارية من بيه وقالوا 
له : ( وحك . فقد علمت من حن وما تعاهدنا عليه )٠‏ فأعادها اليه " . ۱ 
ويظهر من هذا الحر ان حلف الفضول کان قد عقد قبل هذه الاد وان 
جاعته كانت شديدة مبراصة أي دفع الحتى الى أهله واسترجاعه من اغتصبه 
کائاً ما کان . 


وبظهر ان هفا املف استمر تائم الى وقت ما تي الإسلام › م فقد 


۱ اليعقوبي ( ٠١/۲‏ وما بسدها ) ۰ 
٢‏ التعالبي » ثمار القلوب و  ) ٠١١‏ السهيلي » الروض الأئف ( ١/١ا١) ٠‏ 
م السيرة الحلبية ( ٠ ) ٠١١/١‏ 
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قیمته » فات dll ga E a‏ 
( الوليد ين عتبة بن أبي سفيان ) منازعة في مال متعلقى بالحسن » فاطله الوليد . 
( فقال ابلحسين للوليد : أحلف بال التتصفي من حقي أو لأحذن سيفي ثم لأقومن 
مسجد ربوب الله صلى الله عليه وسل > yS‏ 
ذاك الوليمٍ بن عتبة أنصف المسين من حقه ) ١‏ 

وقد تفسر دعوة ( الحسن ) المذكورة › بأن الحسين » لم يقصد بقوله 
( لأدعون لحلف الفضول ) »> الحلف القدم المعروف » وانمما قصد لأدعون 
لحلف كحلف الفضول > وهو نصرة المظلوم على ظاله . وقد أبده على .حقه 
جاعة » منهم عبد الله بن الزبر > نما دفع الوليد على ارجاع حق الحسنن » 
خشبة وقوع فتنة وتدخل بي هذه الصومة" . ومعى هذا أا لا فستطيع ان 
نستنتج من اللحر المنقدم » ان حلف الفضول كان قد بقي الى ذلك العهد . 

ويرجع حلف الفضول الى أحلاف سابقة على ما يتبين من أخبار أهل الأخبار . 
الى عهد ر( هاشم ) والى ما قبل أيام هاشم . والظاهر ان أهل مكة » بعد ان 
اجتمعوا وتکتلوا في واد ضيق وني أرض فقرة » وجدوا ان من العسر عليهم 
رؤية حفنة منهم وقد استأٹرت با مال والغى > بيا عاش الكثر بينهم ني فقر 
وفاقة . وانهم ان أصموا آذامم عن سماع نداء الإغاثة » فإن حالة من الذعر » 
ستسود مدينتهم . لذلك تواصوا فبا بينهم على مواساة أهل الفاقة وجبر خاطر 
المحتاج > وعلى تراحمهم فبا بينهم وتواصلهم . وکان مما فعلوه لرفع موی 
الفقعر ٠‏ وللقضاء على الفوارق الكيرة الي صارت فيا بين سادات مكة وسوادها › 
ان حثوا کل مکي على المساهمة في أموال القوافل » حى اذا مأ عادت راحة » 
وزعت أرباحها على هؤلاء ايضا › > کل حسب مقدار ما ساهم ٤ e‏ 
القافلة . وبذلك خفف أهل مكة من حدة التضاد الذي كان بين النقيضن . وأمنوا 
من تطاول الشباب الفقراء على الأغنياء . بأن فتح بعض الأغياء اواب و 


. ) ٠١۷/١ ( السيرة الحلبية‎ ١ 
. ) ٠١۷/١ ( السيرة الحلبية‎ . ۴ 
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الجياع » فاووهم وساعدوهم على نحو ما جاء ني شعر لطرود بن كعب الزاعي 
إذ بقول : 
هبلتك أمك لو حللت بدارهم ضمنوك من جوع ومن اقرا ' 
وقوله : ۰ 
والمالطن غنيهسم بفقرهم ‏ حى بصبر فقبرهم کالکاي" 
۰ والعطف على الفقراء ومواساة الضعفاء وذوي الحاجة من خلال الأشراف 
السادات . لام إن م يغيثوا الغائث ويرحوا المسكين فن يرحمهم إذن على وجه 
هذه الأرض ! وقد مدح من بلط الفقر بالغي فيساوي بينها » وذم من يبيت 
شبعانا وجاره ببیت خامصاً لا شيء عنده یعتمد عليه " . 
وکان من هم الأحداث الي وقعت في أيام الرسول » يوم كان ني الحامسة 
والثلائن > بثاء الكعبة . بسبب سيل ملأ ما بن الجبلىن » ودخل الكعلة حى 
CONE OLDS‏ ا 
عل نائھا » فهدمتها وأعادت بناء‌ها . وذکر ان قریشا كانت قد آفردت پبناء 
کل دبع من أرباع البيت قوم »> وكان ذلك بقرعة بينهم . فلا انتهوا الى ٠‏ 
الحجر الأسود > احتلفوا فيمن يضعه وتشاحوا عليه › فرضوا بأول من يدخ 
من الباب . فكان أول من دحل رسول الله > فوضعه بيده » بعد ان قال : 
لپات من کل ریع من قريش رجل ٠‏ وبذلاث فض التزاع “ . وبحب ان یکون 
حادث بناء البيت إذن في حوالي السنة ( ٠٠٠‏ ) للميلاد . 


۱ اليفقويي 0۲١2/١7‏ + ا اطعة الح ١1‏ م ٠)‏ 

۲ ( فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير » حتى صار فقررهم كفنيهم ؛ فجاء 
الاسلام وهم على هذا » فلم يكن في العرب بثو أب أكثر مالا ولا أعز من قز ش > 
وهو قول شاعرهم : : 

والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى بصير فقيرهم كالكافي 

فلم يزالوا كذلك حتی بعت الله رسوله ) » تفسسر القرطبي ٬ ( T:o/Y° i‏ 
الطبرسي ¢ مجمحع البيان ) 1° e‏ ) طبعة طبران ) . الادري ¢ نساب 

> ( ۸/۱ ) » ابن العربي » محاضرات الابرار ( 1۹/١‏ ) ° 

م القالي » الأمالي ( 1۸/۲( ` .123 Kister, P.‏ 

٤‏ البلادري « أنساب ( ۹/۱ ( “< ان سنه > اإلإاعلا اة ) و انان الىبى صاس 


0 


وجهاء مكة : 


وکان امر مکة الى وجهاء امرها » مثل ( بنو مخزوم ) » و( بنو عبدشهس ‏ » 
و( بتو زهرة ) د ر بنو سهم ) و( بنو المطلب ) و( بنو هاشم ) و (بنو نوفل ) 
و ( بنو عدي ) و ( بو کنانة ) و ( بنو اسد ) و ( بنو تیلم ) و ( بنو 
جمح ) و ( پو عبد الدار ) و (ا نو عامر.پن ؤي ) و ( پنو مارب بن 
فهر ) وذكر بعض اهل الانبار > ان الشرف والرياسة في قريش ني الجاهلية 
ي ( بي قصي ) » لا پنازڃولېم ولا يفخر علبهم فار . فل پزالوا ينقاد هم 
ویرآسون . وکانت لقریش ست ما ثر كلها لبي قصي" دون ساثر قریش . منڀا 
الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء والرياسة .فلا هلك ( حرب بن امية ) › 
وکان حرب رئيساً بعد المطلب » تفرقت الرياسة والشرف في ( بي عبد مناف) . 
فکان في بي هاشم : الزيير وأبو طالب وحزة » والعباس بن عبد المطلب . وني 
بي امية : ابو احيحة » وهو سعيد بن العاص بن امية > وهو ( ذو المة) » 
كان لا يعم احد بمكة بلون عمامته اعظاماً له . وني بني المطلب : عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب . و ( عبد يزيد ) هو ( المحض لا قذى فيه ) وني ( بي 
نوفل ) : المطعم بن عدي بن نوفل . وني بني اسد بن عبد العزى : خوباد 
ابن اسد » وعیان بن الحويرث بن اسد . وقد كانت النبوة والحلافة لبي عبد 
مناف » ويش ركهم ني الشورى : زهرة وتم وعدي وأسد . ' 

وقد اخحتص ( بنو كنانة ) بالنسيء , فكان نسأة الشهور منهم . وهم (القلامسة ) . 
وكانوا فقهاء العرب والمفتن هم ي دينهم . " فمکانتهم اذن بين الناس هي مكانة 
روحية › فبیدهم الفقه والافتاء . ۰ 

ومكة وان كانت مجتمعاً حضرياً » اهله اهل مدر في الغالب » غير الا م 
تكن حضرية تامة الحضارة بالمعى الذي نفهمه اليوم » لأن الحياة فيها كانت مبنية 
على اساس العصبية القبلية . المدينة مقسمة الى شعاب » والشعاب هى وحدات 
اجاعية مستقلة » تحكمها الاسر » وبين الاسر راع وتنافس على الجاه واللفوذ ٠‏ 


. )١73۹ وما بعدهاء‎ ١٠١١ المحبر ( ص‎ ١ 
٠. )١٠١١ ۽ المحبر ( ص‎ 


نزاع وان لم قلق الأمن ويعبث بسلام المدينة »> الا انه اثر في حياما الاجماعية 
اثر خطراً > انتقلت عدواه الى ايام الاسلام . 

لقد حاول بعض رؤسائها ووجوهها الحم بأمر مكة » واعلان نفس ملا 
عليها علي رأسه بالتاج شان اللوك التوتجين > ولكنه لم يفلح ولم ينجح . حى 
ذکر ان بعضهم التجاً الى الغرباء » لمساعدمم بنفوذهم السياسي والمادي والعسكري 
ي تنصيب انفسهم ملوك عليها » فلم ينجحوا کالذي ذکروه عن ( عان بن 
الحويرث بن اسد بن عبد العزى ) » المعروف بب ( البطريق ) › من انه طيع 
ني ملك مكة » فلا عجز عن ذلك » خرج الى قيصر › فأله ان بملكه على 
قریش » وقال الهم على دينك » فيدخلون ني طاعتك »› ففعل ۽ وکتب له 
عهداً وختمه بالذهب › فهابت قریش ( قیصر ) وهّوا ان يدینوا له › م قام 
الاسود بن المطلب › ابو زمعة » فصاح > والناس ني الطواف : ان قريشاً لقاح ! 
لا تملك ولا تلك › وصاح الاسود بن اسد بن عبد العزى ّ الا ان مكة حي 
قاح » لا تدين للك . فاتسعت قریش على كلامه » ومنعوا عبان ما جاء له ۽ 
ولم یم له مراده » فات عند ابن جفنة . فالهمت بنو اسد ابن جفنة بقتله . ' 
وابن جفنة هو عمرو بن جفنه الغساني . " 

وم يكن عنان بن الحويرث اول زعم جاهلي فن بالك وبلقب ملك اليب 
الى النفوس » حى حله ذلك على استجداء هذا اللقب والحصول عليه بأية طريقة 
کانت » ولو عن سبیل التودد الى الأقوياء الغرباء والتوسل الهم > لمساعدمم في 
تنصيبهم ملوك على قومهم . ففي کتب اهل الاخبار والتواريخ اسماء نفر كانوا 
على شاكلته » فتنهم الملك وأعاهم الطمع وحلهم ضعف الشخصية وفقر النفس حى 
على التوسل الى الساسانيين والروم ء لتنصيبهم على قومهم ومنحهم اللقب الجيب › 
ووضع اتاج على رأسهم > في مقابل وضع انفسهم وقومهم أي خدمة السادة 
المساعدين اصحاب المنة والفضل . 

لتد اسنات عان بن الحويرث في سبيل الحصول على ملك مكة »> حى ذكر 


۱ نسب قریش ( ۲۰۹ وما بعدها ) » الروض الأنف ( )٠٤١1/١‏ ' 
a N E O Ê‏ 
وما بعدها ) ۰ 


۹۲ 


انه تنصر وتقرب بذلك الى الروم »> وحسنت منزلته عندهم . ومن يدري ؟ فلعله 
کان مدفوعاً مأموراً حرضه الروم ودفعوه للحصول على المدينة المقدسة › ليتمكنوا 
بذلك من السيطرة على الحجاز والوصول الى اليمن والسيطرة على العربية الغربية 
والعربية الجنوبية . واخضاع جزيرة العرب بذلك لتفوذهم . ولقد جمع القوم ورغبهم 
وانذرهم وحذرهم بغضب الروم عليهم ان عارضوا مشروعه وقاوموا تنصیبه 
عليهم . قائلا“ هم : ( یا قوم » ان قیصر قد علمم امانکر ببلاده وما تصیبون 
من التجارة في كنفه . وقد ملكي علي > وأا ابن عمک » وأحد م > وانما آنحذ 
منک الراب من القرظ والعكة من السمن والأوهاب › فأجمع ذلك » م اذهب 
اله . وأنا اخحاف ان ابم ذلك ان عنع منك الشام »> فلا تتجروا به وينقطع 
مرفقک منه ) 8 

واذ صح ان هذا الكلام هو کلام ( عیان بن الحویرث ) حقاً » وانه خاطب 
به قومه خثهم على الاعتراف به ملكا على مكة » فانه يكون كلام رجل عرف 
من این یکلم قومه » وکیف بأتيهم ! فقد هددهم بأن الروم سيمنعونهم من الاتجار 
م الشام ان خالفوه وم يبایعوه وم يسلموا له بالك »› وقد کلفه ( قیصر ) به . 
لأنه يعم ان تجارة قريش مع بلاد الشام هي مصدر من اهم مصادر رزقهم . وها 
ظن بانہم سيخضعون له ويقبلون عا جاء به . ولكن أشراف مكة من اصحاب 
لمال والنفوذ » لم محملوا هذا التهديد محمل الجد» فالزوم لا مهم امر (عیان) 
كشرآ ٠‏ ثم ان نديدهم بقطع تجارة قريش مع الشام » مديد لا بمكن نحقيقه › 
وحدود الشام طويلة ومفتوحة › ولعلهم وجدوا ان کلام ( عان ) هو ادعاء م 
يصدر عن الروم › تفوه به » من حیث لا يعلمون . فلم يقیموا له وز . 

ولم يذكر اهل الاخبار شيا عن لقب ( البطريق ) الذي منحوه ل ( عمان 
ابن الحویرث ) . " ولا اظن ان الروم قد منحوه له › لالہم لم یکونوا منحون 
هذا اللقب المهم الا لكبار العاملىن في خدمتهم › ممن ادى لمم خدمات جليلة » ولا 
اظن انه يشير الى درجة دينية » لأنه لم يشتهر بين النصارى شهرة كبيرة ولم ينل 
من العم والمكانة ما يؤهله لأن يكون ( بطريارخاً ) على الكنيسة . وقد ذكر . 


1 الروض الأنف ( ٠ ) ٠١١/١‏ 
۲ اسب قریش ( ۲۰۹ وما بعدها ) . الروض الأنف ( ١۱٤١/١‏ ) ° 


۹۳ 


علاء اللغة ان ( البطرق ) » القائد »> معرب » وهو الحاذق بالحرب وأمورها » 
وهو ذو منصب عند الروم' . فلا يعقل ان یکون ( عان ) » قد نال هذه 
المترلة عند البيزنطيين . وهي منزلة لم ينلها إلا بعض ملوك الغساسنة مع صلتهم 
القوية هم . 

وما يذكره أهل الأخبار عن ( عئان ) هذا › انه کان ي رؤساء حرب 
الفجار من قریش . وانه کان من ( بي أسد بن عبد العزّى ) » وانه کان 
أحد المجائن ' . 

ومن وجهاء مكة وساداتما المقدمن المعروفن : عبد الله بن اماق »> وکان 
ثريا واسع الراء »> كا كان كرما » أسرف ني أواخحر عمره في إكرام الناس 
وبالغ في اعطائهم حى حجر رهطه عليه لما أسن »› فكان اذا أعطى أحداً شيا › 
رجعوا على المعطى فأخذوه منه . فكان اذا سأل سائل » قال : ( كن مي 
قري اذا جلست » فإني سألطمك » فلا ترض إلا بأن تلطمني بلطمتك » أو 
تفتسدى لطمتك بفداء رغيب ترضاه ) " . والى. هذا الحادث أشار ابن 
قيس الرقيّات : 

والذي إن أشار نحوك لطا تبح اللطم نال وعطاء؛ 

اوياسبه النستابون الى ( بي تم بن مرة ) » ويقولون ي نسبه إنه ( عبد الله 
ابن جدعان بن مرو بن کعب بن سعد بن تم ن مره ) . وهو ان عم والد 
الحليفة ( أبي بكر ) ° » ویذکرون ( انه کان ي ابتداء أمره صعلو کا ترب 


۰ ) ؛› ( بطرق‎ ) ٩/۱۰ ( اللسان‎ ١ 

٠ )۱۷١ › ٠۱٦١١ ( المحمر‎ > ) ٠٠١ ( نسب قريش‎ » ) ٩٩ ( الاشتقاق‎ ۲ 

٣‏ المحبر ( ص ٠۳۸‏ ) » نسب قريش » ( ٠٠١‏ ) » عيون الأخبار » لابن قتيبة 
۳۴٣/۱ (‏ ) » تأريخ الخميس ( ۲٠٠/١‏ ) » سمط النجوم ( ۲١٠/١‏ وما بعدها ٠)‏ 

4 المحبر ( ص ۱۳۸ ) » نسب قریش ( ۲۹۳ ) » وهو من ( بني تيم ) » وقد أخطأً 

٠‏ المستشرق ( ليفي بروفنسال ) أو من أشرف نيابة عنه على طبع كتاب ( نسب 

قریش ) › فصیر ( بنو تیم ) ( بنو تمیم ) » راجع ( ص ۲۹۲ س ۱۰ ) › 
و ( ص ۲۹۳ س ٠ ) ١‏ والخطأ خطأ مطبعي ولا شك › ولأهميته أشرت اليه ٠‏ 

›» بيروت ) ابن كثر‎ ( ) 1۷٤: ابن خلدون › القسم الأول » المجلد الثاني ( ص‎ e 
ر( مطبعة السعادة ) › ابن حزم » جمهرة أنساب العرب‎ ) ۲١۷/١ ( البداية والنماية‎ 
°۰ ) ۳١ ر‎ 


۹٤ 


اليدين › وکان مع ذلك ا فاتکا » لا يزال بجي الحنايات فيعقل عنه آبوه 
وفومه » حى ابغضته عشرته » ونفاه أبوه » وحلفت ان لا يژویه أبدا» فخرج' 
ني شعاب مكة حائراً مائرآً يتمنى اموت ان ينزل به › فرأى شقا في جبل » فظن 
ان فيه حي » عرض ااشتق برجو ان یکون فيه ما يقتله فيستريح »> فلم مد 
شيئ » فدحل فه ) › فإذا به أمام غار هو مقرة من مقابر ملوك ( جرهم ) › 
وفيه كنوز وآموال من أموالهم نينة من بينها ( ثعبان ) مصنوع من ذهب › له 


الكعبسة الشريفة 


عينان من ياقوت . ووجد جثث اللوك على أسرة > م ير مثلها › وعليها ياب 
من وشي ل ا منها شيءَ إلا انر كالهباء من طول الزمان > فأخحذ من 
الغار حاجته ثم خرج » وعم الشق بعلامة » وأغلق بابه بالحجارة » وأرسل الى 
أبيه بالمال الذي خرج به منه يسترضيه ويستعطفه » ووصل عشرته كلهم › 
فسادهم > وجعل ينفق من ذلك الكنر › ويطعم الناس > ويفعل المعروف . وكان 


4 2 


کا احتاج الى مال ذهب ٠‏ فاستخرج ما محتاج اليه من ذلك الكتز حى صار 
من أغى آغنياء مكة' . 


فتراء ( عبد الله بن جدعان ) هو من هذا الكتر على زعم رواة هذه القضة 
الي يتصل سندها ب ( عبد اللك بن هشام ) راوية ( كتاب التيجان ) » وهو 
کتاب مليء بالأقاصيص والأساطر . وقد تکون القصة صحيحة » فعثور الناس 
على كنوز ودةائن من الأمور المألوفة > وقد عر غبره ممن جاؤوا قبله أو جاؤوا 
بعده على کنوز » بل ما زال الناس حى اليوم يعترون عليها مصادفة أو ني أثناء 
الحفر والتنقيب . والشيء الغريب فيها هو هذا الترويق والتنميق »> وهو أيضاً شيء 
مألوف بالنسبة الينا > وغر غريب وفد تعودنا قراءته »> فمن عادة القصاصن 
ورواة الأساطر والأباطيل' الإغراب ني كلامهم والكذب فيه لأسباب لا محال 
لذکرها هنا » وعلى رأس هذه الطائفة ( وهب بن منبه ) » صاحب ( كتاب 
الييجان ) . 


وذكر انه لرائه كان لا يشرب ولا يأكل إلا بآية من الذهب والفضة › 
فعرف لذلك ب ( حاسي الذهب ) ' 

ويذكر أهل الأخبار ان ( عبد الله بن جدعان ) کان نخاس » له جوار 
يساعین » ویبیع أولادهن . فكانت جواريه تؤجر للرجال » وما ينتج عن هذا 
السفاح من نسل » يربى » قيبقي منه عبد الله ما يشاء وببیع منه ما يشاء " 
ولكنه مع اجره بالرقيق » وعلى النحو المتقدم » كان كا بقولون يعتتق الرقاب 
ويعين على النوائب » ويساعد الناس وبقضي الحاجات “ » ولا سما بعد تقدمه 
ئي السن 


‘ (0/1) البداية والنهاية » لابن كثبر ( ۲۱۷/۲ وما بعدها ) » تأريخ الخميس‎ ١ 
عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المالكي » سمط النجوم العوالي في‎ 
. e ( ابن الأثو » الكامل‎ ٠ ) ۱۹۹/١ ( » أنباء الأوائل والتوالي‎ 

| ٠ ) ۲٤۸ ( بام العرب‎ ۲ 

السعودي » مروج ( ٠٠١١/٤١‏ ) ( طبعة باريس ) » الثعالبي ٠‏ لطائف المعارف 
٠١۸ (‏ ) (الأبياري ) » المعارق » لابن قتيبة ( ٠ ) ٥۷١‏ 
٤‏ البداية » لابن کنر ( ۲۲۹/۲ ) ٠‏ 


۹٦ 


ولا يستبعد إن يكون ما ذكره أهل الأخبار عن ( عبد الله بن جدعان ) » 
هر من صنع حساده ومیغضیه › من حسدوه على ما بلغ اليه ممكة من مر کز وجاه . 
ومثل هذا اتشنيع على الاس شائع مالوف . لا سيا وقد كان ني الأصل فقي 
غر موسر » فغي بجده واجتهاده فقول عليه حساده من أهل زمانه تلك الاقوال . 

وقد عرف ( ابن جدعان ) بإکرام الناس وبالإنفاق على آهل مدینته وروی 
أهل الأخبار أمثلة عديدة على جوده وسخاله . من. ذلك ما رووه من انه كان 
قد وضع جفنة. كببرة ملأها طعاماً ليأكل منها الناس ٠»‏ وكانت الحفنة على درجة 
كبرة من السعة محيث غرق فيها صي کان قد سقط. فيها . وذکروا ان الرسول 
قال : لقد كنت أستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان صكة عي" » أي وقت 
الظهرة ‏ . ووصفوا الحفنة فقالوا إنها ( كانت لابن جدعان ني الجاهلية . يطعم 
فيها الناس »> وكان يأكل منها القائم والراكب لغظمها ) " . يأكل الراكب 
منها » وهو على بعره من عرض حافتها وكترة طعامها " .| 

1 3 : ا 
وذكروا انه كان يطعم التمر والسويق ويسقي الان » حى مع قول أمية بن بي 
الصلت : 
ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهم بي الديان 
الر يلباك بالشهاد طعامهم لا مما بعللا بنو 'جدخضان 

فبلغ ذلك عبد الله بن جدعان »> فوجه ای اليمن من جاءه عن يعمل الفالوذج 
بالعسل > فكان أول من أدخله عكة . وجعل منادياً ينادي كل ليلة عكة على 
ظهر الكعبة ان هلموا الى جفنة ابن جدعان . فقال أمية بن أبي الصلت : 

الى ردح من الشيزى ملاء لباب الر يبلك بالشهاد ٠‏ 


. ) ۲۹۸/۳ ( عون الاخبار‎ » ) ٤٥۷/١٠١ ( ۽ » اللسان‎ ۲٣۱۷/۲ ( ابن کشر » البداية‎ ١ 
ٍ ٠ ) كتاب الطعام‎ ( 

۲ ابن كشبر » البداية ( ۲۱۷/۲ ) » سمط النجوم ( ۱۹۹/۱ ) ٠‏ اللسان ٠ )١۷/٠١(‏ 

۳ ابن کشر ( ۲۲۹/۲ ) ۰ 

٤‏ وفي روابة أخرى ( فوق دارته ) بدلا من ( فوق کعبتها ) »> وهناك اختلافات أخرى 
في رواية هذه الابيات وغبرها 

2 البدابة ( ۲١۷/۲‏ ) » ذيل الامالي والدوادر .للقالي (۳۸) ٠‏ الاغاني (۴۲۱/۸) ۰ 


۷ - الفصل‎ 4V 


ويذكر اهل الاخبار ان ( امية ) كان قد أتى ( بني ايان ) فدخحل على 
(عبد المدان بن الديان) من بي الحارٹ بن کعب بنجران » فاذا به عل سریره » 
وکأن وجهه قر وبنوه حوله » فدعا بالطعام فأني بالفالوذج › فأکل طعاماً 
عجياًء م انصرف فقال في ذلك الشعر المذكور » فلا بلغ شعره ابن جدعان) ٠»‏ 
ارسل ألفي بعر الى الشام تحمل اليه الر والشهد والسمن » وجعل له منادين 
يناديان : احدها بأسفل مكة والآحر بأعلاها » و کان احدهما سفيان بن عبد الاسود » 
وال أبا قحافة » وكان احدها نادي » ألا من اراد اللحم والشحم »› فليأات 
دار ابن جدعان ٠‏ وينادي الآحر : ان من اراد الفالوذج فليأتِ الى دار ابن 
«حدعان . وهو اول من اطعم الفالوذج عكة e‏ 

وذكر ( الجاحظ ) ان من اشرف ما عرفه اهل مكة من الطعام » هو ( الفالوة ) 
ولم يطعم الناس منهم ذلك الطعام » الا عبد الله بن جدعان . ' 

ولبعض اهل الاخبار رواية اخرى في كيفية وقوف ( ابن جدعان ) على 
الفالوذ ( الفالوذج ) وادخاله الى مكة » وترجع هذه الرواية مصدره الى الفرس › 
فیقول : وفد ( ابن جدعان ) على کسری « فأ کل عنده الفالوذ »› فسال عنه › 
فقيل له : هذا الفالوذ . قال : وما الفالوة ؟ قالوا ٠:‏ لباب البر "يبك مع 
عسل النجلل . فأعجبه › فابتاع غلاماً يعرف صنعه » م قدم به مكة معه ٠‏ تم 
امره فصع له الفالوذ بمكة » فوضع الموائد بالأبطح الى باب المسجد » ثم نادى 
منادیه ‏ : ألا من اراد الفالوذ فليحضر › فحضر الناس . فكان فيمن حضر أميَةَ 
ان ای اا ۶ 

وذكر انه كان يضع ( الحَيّس ) على انطاع على الارض ليأكل منها القاعد 
والراكب . والحيلس : الأ قط حلط بالتمر والسمن . وقد مجعل عوض الأ قط 
الدقيق والفتيت . وقيل › ا : التمر والأ قط دقان ویعجنان بالسمن 
عجناً شدیدا حى ندر النوی منه نواة“ نوا م E‏ کالرید . وهو الو طبة 
ايضاً » الا ان الحيلْس رما جل فيه السويق » واما الوطبة فلا . ؛ 
۱ سمط النجوم ( ۱۹۹/١‏ ) » ذيل الامالي والنوادر (۴۸) ٠‏ 
۲ البخلاء )۲٠٠١(‏ ر( طه الحاجري ) ٠‏ ۰ 
۳ الاغاني ( ۲۲۹/۸ ) ۰ 
٤‏ الجاحظ » الحيوان ( ٤0۰١/١‏ )٠ء‏ لسان العرب ( ٠ )1١/١‏ 


۹۸ 


ويروي اهل الاخبار ان اهل مكة كانوا يفدون على مائدة (ابن جدعان) › 
وأن رسول الله کان فیمن حضر طعامه . ' 

وروي ان الرسول لا امر بأن يستطلع خر القتلى من قريش يوم بدر » وأن 
تلتمس جثة ( ابي جهل ) ني القتلى » قال هم : ( انظروا ان خفي عليکم في 
القتلى » الى اثر جرح في ركبته › فإني ازدحمت يوماً انا وهو على مأدبة لعبد الله 
ابن جدعان » وحن غلامان » وکنت اشف منه بیسر » فدفعته فوقع على 
رکبتیه ) »> فخدشت ساقه وانہشمت ر کبته» فأثرها باق ي ر کبته). فوجدوه کذلك . ' 


ويذكر اهل الاخبار ان ( عبد الله بن جدعان) کان قد مثل قومه ( بي تم ) 
في الوقت الذي ارسلته قريش الى ( سيف بن ذي يزان ) » واسمه ( النعان بن 
قيس ) ٠‏ لتهنته بظفره بالحبشة › واحراجهم من وطنه . وكان هذا الوفد في 
وفود من العرب جاءته لتهنئته ». وفيها شعراء وأشراف وسادات قبائل . وقد کان 
ني وفد قريش : عبد المطلب بن هاشم » وأمية بن عبد مس » وخويلد بن أسد» 
ووهب بن عبد مناف . وقد قدمت تلك الوفود الى صنعاء > ودخحلت قصره : 
قصر غُمدان . ۳ 

ویروی ان عبد الله بن جدعان کان عقا › لم پولد له ولد. “ فتبی رجلا 
ماه ر زهيرآ ) » وکتاه (ابا مليكة ) » فولده كلهم ينسبون الى (ابي مليكة) . 
وفقد ( ابو مليكة ) فلم يرجع . ° 

وكات له بثر عكة تسمى ( الأريا ) . وقد ذكر ان (بي تيم ) حفروها. ". 


۱ اللسان ( ٤٥۷/۱۰‏ ) › أیام العرب (۳۲۹) ٠‏ 
( ۷/۲( ۰ 

۲ ابن هشام ( ۲۸۸/۲ ) » سمط النجوم ( ۲٠۲/۲‏ ) » البدابة » لاإبن كير 

٠ ۳‏ ابن عساكر » التاريخ الكبير » ( ٠ ) ۲١١/١‏ العقد الغريد ( ۲١/١‏ ) ( لجنة 
التأليف ) ابن لير » البداية والنهابة ( ۳۲۸/۲ ) ٠‏ 

٤‏ المحبر ( ص ۹۷ ) » ( ومن ولده : عبدالله دن عبدالله بن عبدالله بن أبي مليكکه 
ابن عبدالله بن جدعان ٠٠١‏ وعلي بن عبدالله بن أي مليكة بن عبدالله بن جدعان )» 
نسب قریش (۲۹۲۳) ۰ 

0 المعارف ( ص ٤۷١‏ ) > المحبر ( ص °٠ ) ۲١۷‏ 

الحموي » المشسترك (۸۷) › البلدان ( ٠ ) ۷۷/١‏ الأزرقي » أخبار مكة (١٤؟) ٠‏ 

( لايبزك ) ° 


سے 


۹4 


وذکر ان دار عبد الله بن جدعان كانت ي ( ريع بي تم ) » وکانت شارعة 
على الوادي . ' وكانت دارآ فخمة › وبقيت مشهورة معروفة نمكة جى بعد وفاته . 


وہذه الدار عقد ( حلف الفضول ) > وذلك لشرفه ومكانته بين اهل مكة 
اذ فاك . ولتراثه الضخم دحلل كير في ذلك » ولا شك . وقد صلع للمدعوين 
طعاماً ثرا قدمه ايهم › م عقد الحلف . وكان الرسول ممن شهده » وهو ابن 
عشرین او خمس وعشرین . وکان یتذکره ویقول : (لقد شهدت في دار عبد الله 
ابن جدعان حلفا ما حب ان لي په جر النعم . ولو دعي به أي الاسلام لأجبت) .' 
او ( اما لو دعيت ني الاسلام لأجبت » وأحب" ان لي به حر النعم . واني تقتصته 
وما يزيده الاسلام الا شدة ) ." 


وقد تكون حلف الفضول من هاشم » و ( المطلب ) » و (أسد) » و (رزهرة) »› 
و( تم ) + ورعا من ( بي الحارث بن فهر ) ايضاً. وهم الذين كونوا حلف 
المطيبين . ولذلك ذهب بعض الباحثن الى ان حلف الفضول » هو استمرار للحلف 
المذكور > اذ تألف من الأسر الي كانت ألفت ذلك الحلف ما خلا ( بني عبد 
مس ) و ( بي نوفل ). وكان قد وقع نزاع بين ( نوفل ) و( عبد المطلب 
ابن هاشم ) » فعله كان السبب ني عدم انضمام ( نوفل ) الى هذا الحلف . وقد 
تعاون ( نوفل ) و ( عبد مس ) » ووجدا في استظاعتها التعاون بينها من غر 
حاجة الى الدخول ني حلف الفضول . ومذا لم يكن حلف الفضول » أي نظر 
ھۇلاء » غر حلف من احلاف الأسر » ولم يكن على رأہم لنصرة الضعيف 
وانصاف المظلوم » على نحو ما جاء في روايات اهل الاخبار . ؛ 


۰ ) لايبزك‎ ( ) ٤1۸ أخبار مكة ( ص‎ ١ 

۲ المقدسي » البده والتاريخ ( ٠١۷/٤‏ ) › تأريخ الخميس ( ۲١١/١‏ ) »› النويري »ء 
نهاية الارب ( ۲۹۷/١‏ ) » البخلاء ( ١١/۲‏ ) » ابن أبي الحديد » شر) نهج البلاغة 
( ۲۰۳/۱۰ ) » طبقات ابن سعد ( ۱۲۱/۱ » ۱۲۸ ) » مروج ( ۱۲۴۲/٤‏ وما 
بعدها ) ( باریس ) ۰ 

۴ النويري » نهاية الارب ( ۲١۷/١‏ ) » سمط النجوم العوالي »> ( ۱۹۰/١‏ ) » ابن 
هشام ( ۱۹٠١/١‏ ) > البداية ( ۲۹۱/۲ وما بعدها ) » ابن خلدون ( القسم الاول » 
المجلد الثاني ص ۷١١‏ وما بعدها ) ابن الاثر » الكامل ( ذكر حلف الفضول ) » 
اللسان ر o۱‏ ) ° : 

Annali, I, 164, Watt, Muhammad at Mecca. p. 6: ٤ 


(۰ 2 


وروي انه لمكانة ( عبد الله ) الي بلغها عند قومه وعند العرب › كانت العرب 
اذا قدمت عكاظ دفعت اسلحتها اليه حى يفرغوا من اسواقهم وحجهم » ثم يردها 
عليهم اذا ظعنوا . 

وكان عافظ على الأمانات عافظة شديدة . فلا جاءه ( حرب بن امية ) › 
صديقه » وهو من وجهاء مكة وأثريائها كذلك › قائلا له : احتبس قبلك" 
سلاح هّوازن وذلك يوم نخلة من ايام الفجاز الثاني » اجابه ابن جدعان : أبالغدر 
تأمرني » يا حرب ؟ والله لو اعل انه م ببق منها سيف الا ضرت به › ولا 
رمح الا طعنت به » ما امسكت منها شيا . مم أبى الا تسل السلإح اليهم .' 


وقد اسهم ( ابن جدعان ) في ايام الفجار » وکان على ( بي تم ) ۔ 'وامد 
قومه بالسلاح والمال › فأعطى مثة رجل سلاحاً تاما كاملا › وذلك ( يوم شطة ) 
غير ما ألبس من بي قومه والأحابيش . " وحمل مثة رجل على مثة بعر » وقيل : 
ألف رجل على ألف بعبر » وذلك ( يوم شرب ) . “ او يوم عكاظ . * وله 
أخ امه ر( كلدة بن جدعان ) قتل ني الفجار . “ 


وکان ( ابن جدعان ) يشرب اللحمر على عادة الجاهليين أي شرها › بقي 
یشر ہا حى کر > فعافها . ودخل فیمن عاف اللحمر على کیره من سادات. 
قريش وأشرافها . وکان من عادنہم اذا کروا ولعب ہم العمر » حرموا شرب 
الحمر على انفسهم . ( ما مات احد من راء قريش ني الجاهلية الا ترك اللحمر 
استحياء ما" فيها من الدنس . ولقد عامما ابن جدعان قبل موته ) . ٣‏ 


ویروون في سیب تركه هما قصتين : قصة تقول انه غافها لأنه سكر مرة 


ایام العرب (۳۲۹) ۰ 

۲ ابن الاثير » الکامل ( ٠٠۹/۱‏ وما بعدها ) » تأريخ الخميس ( ۲٠١/١‏ ) > البده 
والتاریخ ( ٠۳٤/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ . 

+ ابن الاثير » الكامل ( ۳١١/١‏ ) »› الصحاح ( ۷۷۸/۲ ) › نهاية الارب ( ٤۲۷/٠١‏ 

وما بعدها ) أيام العرب ٠ )۴۴١(‏ 

سمط النجوم ( ۱۹١/١‏ ) ء نهاية الارب ( ٠ ) ٤۲۹/۱۰١‏ 

٠ )۳٣٤( نام العرب‎ 

نسب قریش (۲۹۱) ۰ 

الاغاني ( ۳۳۲/۸ ) › نسب قریش » ( ۲۹۲ وما بعدها ) ۰ 


o ea‏ کے < أ 
1 


1۰۹ 


ففقد رشده فاعتدى على أمية بأن لطم عيته » فندم على ما فعل حبن مع باحر » 
وقال : ( وبلغ مي الشراب ما أبلغ معه من جليس هذا ا رة 
آ لاف درهم > وقال : : الحمر علي و ¢ ألا لا أذرقها ابداً ) ۴ قال شرا 
ي ذم اللحمر وقي وصف حاله اذ ذاك . 
ون ارق الل انى ماف وا دة وات شهرة ني الاملام 
( صهيب الرومي ) . بيع ني سوق النخاسة »م وضع ني شراء ( ابن جدعان) » 
وبقي ي ملکه ا ان هلك سیده » وبقال انه اعنقه وهو ي حیاته وأنه لازمه 
حی ماته . " 
وقد کان TT‏ يلترم من E‏ 
وکان (الحارث بن ظا) ) قاتل ( خالد بن جعفر بن کلاب ) » وهو في چوار 
ملك الميرة في جملة من لجأ الى ( ابن جدعان ) حإن طلبه ملك الحيرة > وبق 
في جواره ويمكة حى أتاه ملك الحرة . ويقال ان ر الحارث بن ظالم ) قدم على 
عبد الله بن جدعان بعکاظ » وهم پریدون حرب قيس . فلذلك نکس ره » '' 
م رفعه حن عرفوه وأمن . وکانوا اذا خافوا EE‏ 
او. جاءوا لصلح › e‏ رماحهم . ویوم عکاظ من ایام الفجار . 


ورجل ثري وجيه له مكانة E BE‏ 
للناس » يرجعون اليه في المنازعات واللحصومات »› ليحك بينهم NS‏ 
عقل وسلطان » لذلك كان في جملة حكام العرب ٠‏ الذين تحوكم اليهم . ٠‏ 
ولأمية بن ابي الصلت شعر ني مدح (. عبد الله بن جدعان ) » بجده أي 
ديوان أمية وني كتب الأدب . وقد كان من المقربين عند ( أبي زهیر ) .° 
ومن المكرمين له بسخاء . وكان يعطيه داثا » ونجد لأمية شعراً يطلب فيه من 


٠ ) ۸۸/٤ ( نهاية الارب‎ 

المعارف )۲٠٤(‏ » أنساب الاشراف ( ۸۰/1 )° 

انساب الاشراف ( ۱/ ۲چ وما بعدها) ۰ 

٠ ) ١٤ البخلاء ( ص‎ 

الجاحظ البيان والتبيين ( ۱۷/١‏ ) » الاغاني ( ۷/۸ وما بعدها ) 


0O Reg ص ل‎ 


1۰۲¥ 


( ابن جدعان ) اعطاءه مالا . ١‏ 

وكان هلاك ر( ابن جدعان ) قبل سنوات من المبعث . " وذکر (البلاذري) 
ان هلاكه كان ر قبل البعث ببضع عشرة سنة . " ولا مات دفن بمكة . ؛ 
وذكر في رواية اخرى انه دفن بموضع ( برك الغاد ) > وراء مكة مخمس ليال 
بينها وبين اليمن نما يلي البحر او بین حلی وذهبان . 

وفيه يقول الشاعر : 
و ( زمعة ) ابنه » قتل يوم ( بدر ) في جملة من قتل من رجال قريش . 
وکان يقال له : ( زاد الركب ).وقد عرف ولده الأسود ب (زاد الركب) 
كذلك " . وکان الأسود ممن ادرك ايام الرسول وعارضه» وعده ( ابن حبیب ) 
تي جملة المستهزئين من قريش بالرسول » ومن مات كافراً » بعد ان اصابه العمر ^ . 


وكان ( الأسود ) ندعا للأسود بن عبد يغوث الزهري . وكانا من اعز 
قريش في الجاهلية › وکانا یطوفان بالبیت متقلدین بسيفین سيفین . وکانا من 
المستهزئن بالرسول “ . وذکر ان ( الأسود بن عبد يغوٹ ) کان اذا رأی 
المسلمن > قال لأصحابه : ( فد جاء م ملوك الارض الذين يرون ملك كسرى 
وقيصر . ويقول للني › صل الته عليه وسل : اما كلمت اليوم من السماء» يا محمد ؟ 


۱ أاطلب حاجتي ؟ أم قد كفاني aS‏ 
ابن عساكر » التأريخ الکبیر ( ٠ ) ١١١/۳‏ 

۲ الاصابة ( ۲۷۹/۲ ) » البداية ( ۲۱۸/۲ ) » تأريغ الخميس ( 1/۱ ) ء سمط 

٠ ) ۲۰۲/۲ ( النجوم‎ 

٠ ) ۱۸٠١/١ ( انساب الاشراف‎ 

٠ ) ٠۷١ المعارف ( ص‎ 

تاج العروس ( ۱١۷/۷‏ ) › ( برك ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص ٥۹۸‏ ) › نسب قریش ( ۲۱۸ وما بعدها ) ۰ 

المحبر ( ص ١۱۴١۷‏ ) ء 

المحبر ( ص ١١١۹‏ ) › البلاذري نساب ( 3/1 وما نعدها ) ۰ 

٠ )۱۷٤( المحبر‎ 


4 م نت م ب < ص 


1۳ 


وما اشبه هذا القول ). مات حن هاجر النى » ودفن بالحجون . ' 


وكان ( زمعة بن الأسود ) › تاجراً » متجره الى الشام . وعرف بالدقة ني 
العمل وي وضع خطط سفره وتجارته . ( فکان اذا خرج من عند ابیه في سفر »› 
قال : اسر کذا e N,‏ 
وکذا › فلا رم ما بقول شيا ) . 


ومن سادات قريش : ( يزيد بن زمعه بن الاسود ) . وكانت اليه المشورة. 
وذلك ان رؤساء قریش لم یکونوا مجتمعن على امر حى یعرضوه عليه »› فان 
وافقه » ولاهم عليه › والا تخر » وکانوا له اعواناً . وقد اسل » واستشهد 
مع الرسول بالطائف . " 


ويعد حرب بن أمية من وجهاء مكة مكة وسيدآً من سادات كنانة . وکان امر 
كنانة كلها اليه يوم شمطة . واشرك 2 عکاظ › وقد تسه ومعه سفیان وأبو 


سفيان بن امية بن عبد شمس »› وذلك کي ب يثبتوا في اماکنهم › ویتقوی بذاك 
قومهم فعا ف ا و کا ی اک ر 


ومن سادات مكة : (هشام بن المخرة »> بن عبد الله بن تمر بن مخزوم) ٠ ٠‏ 
وکاڼ له ولبنيه صيت عكة وذکر عال . * وذکر اله کان سید قریش في ` 


دهره . ولا مات صار يوم موته من ايام مكة المشهورة » حى امم أرّخحوا موته . ۷ 
ونادى منادي مكة أي امثال هذه الناسبات : ( اشهدوا جنازة ربكم ) . وكا 


سيدا مطعاما . ^ وظل يوم وفاة ( هشام ) يوماً يؤرخ به سيع سنن الى ان 


البلاذري » آنساب ( ٠۳١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ص ٠١۸‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ۲٤۹/۱ ( بلوغ الارب‎ 

٠ ) ۳۴١ ( ایام العرب‎ 

٠ ) ٣٣٤ ( أيام العرب‎ ° 

 )0٠( الاشتقاق‎ 

۷ وأصبح بطن مكة مقشعرا الان الارض ليس بها هشام 
الاشتقاق )٩۲(‏ » نسب قريش ٠ )۴١١(‏ 

۾ . الاشتقاق (0۳) › امحسر (۳۹) »> المعارف ٠ )۴٣(‏ 


سے چ چ ي 


°4 


كانت السنة الي بنوا فيها الكعبة » فأرخوا با . ' وهو من. الرجال الذين نعتوا 
پهن قومهم ب (زاد ال ركب ) »> لأنه كان يقري المسافرين الذين يسافرون معه." 

ومن ابناء (هشام بن المخرة ) المذكور (ابو جهل ) و (الحارث بن هش )١‏ . 
اما ر الحارث بن هشام ) > فقد عرف بالکرم والجود . ذکر ان دارہ کانت 
مفتوحة للضيوف . يدخلون واذا جفان ملوءة خبزاً ولم . وهو جالس على سرير 
محث الناس على الأكل . ويروى ان ( اباذر ) قدم مكة معتمرآً »> فقال : (اما 
من مضيف ؟ ) قالوا : ( بلى كشر وأقرهم مزلا“ الحارث بن هشام ) . فأتى 
بابه » فقال : ( اما من قری ؟ ) . فقالت له جارية : ( بلى ) . فأخرجت 
اليه زبيبا في يدها . فقال : ر ولم تم تجعليه في طبق ؟ ) فعلم انه ضيف . 
وقالت : ( ادحل ) فدخل . فاذا با حارٹ على كرسي وبين يديه جفان فيها خبز 
ولحم وأنطاع عليها زبيب . فقال : ( أصب ) . فأکل م قال : (هذا لك). 
فأقام .ثلاث ثم رجع الى المدينة »> فأحبر البي خبره . فقال : ( انه لسري 
ابن سري . وددت انه سل ) . " وکان ندع لحکم بن حزام بن خویلد 
ابن اسد . “ 

وآما ر أبو الحكر : عمرو بن هشام بن المغرة بن عبد الله بن تمر بن + .وم 
ابن مرة )| . فكان من رجال ( بي زوم ) المعدودين » ومن المعادين 
للإسلام › بل کان على رأس اشد الناس عداوة للرسول . وقد كتاه الرسول 
ب ( أبي جهل ) لأنه كان يكى قبل ذلك ب ر أبي الحم ) فاشتهر ذه 
الكنية »> حى لم يعد يعرف إلا ا في الإسلام * . وكان من المقتسمين . وهم 
سبعة عشر رجلا من قريش » اقتسموا عقاب مكة . فكانوا اذا حضروا الموسم 
يصدون الناس عن رسول الله . وفيهم نزلت : ر( كا أنزلنا على المقتسممن ) ' . 


٠ ) ١١/٠١ ( الاغاني‎ » )١۳۹( المحبر‎ 
٠ ) ٩۲ , الاشتقاق‎ 

المحبر ( ص ۱۳۹ وما بعدها ) نسب قریش )۳١١۱(‏ ° 
المحبر ( ص )١1۷١‏ ° ّ 
المحبر ( ص ۱۳۹ ) » البلاذري » أنساب ( ٠ ) ١٠٠١/١‏ 
المحبر ٠ )١١١(‏ 


con < « © 


وكان من المطعمين لحرب يوم بدر . بحر عشراً' . وكان ندعا للح بن أ 
العاص بن أمية . و ( الح ) هذا هو الطريد" . 

وأحسر ( ابن الكلي ) » ان اخوين من ( بي سلم ) » دخلا مكة 
معتمرين فا فا وجدا ہا شراء ولا قری . فپینا ما کذللت إذ رأا قوماً عضون » 
فسالا E‏ : يريدان الطعام . فضيا في جملنهم 
حی أتوا داراً فو لجوها فإذا رجل آدم » أحول » على سرير وعليه حلة سوداء 
واذا جفان ملوءة خبزاً ولحماً . فقعدوا فأكلوا . فشبع أحد الأخوين وقال لأخيه : 
( م تأكل ؟ أما شبعت ؟ ) . فقال الجالس على السرير : ( كل فإنما جعل 
الطعام اليكل ) . غلا فرغوا خرجوا من باب الدار غير الذي دخلوا منه . فإذا 
هم بإبل موقوفة . فقالوا : ( ما هذه الإبل ؟ ) قيل : الطعام الذي رأيم . 
ركان الرجل الجالس على السرير : صاحب الطعام . فإذا به أبو جهل بن هشام " 

ويظهر انه كان قاسياً قسا حى على النساء » فعذب عدداً منهن بنضسه عذا]ً 
اا I Sa‏ وعذب غبرها حى 
هلكت » ومن هلكن ( سمية ) آم مار بن ياسر ؛ . وکان پأتي من سل » 
#کلمه ليفتنه عن دینه : يني الرجل الشربيف › ويقول له : أتتزك دينك ودين 
ا رف کر ع ر و کان تاجراً 
> مول له : ستكسد تجارتلك › وملك مالك . وان کان ضعيفاً › أوصى عن 
یعذبه » حى يرك دینه . جاء مرة دار أبي بكر > فلا لم مجده لطم خد أجاء 
ابنته لطمة طرح قرطها . وكان فاحشاً بذيا ° . 


ويذكر أهل الأخبار انه کان لا يبالي ني أکل حقوق الغرباء القادمعن الى 


٠ )١١١( المحبر‎ ۱ 

٠ ) ۱۷١ المحتر ( ص‎ ۲ 

+٣‏ (فاذا هو آبو جهل بن هشام ) » هكذا في نهاية الخبر و 
ابن هشنام » كما جاء في وله > راجح المحبة ( ص ۱۳۹ ) ویظهر أن مراده مسن 
الخبر الثاني الخاص بالاخوين : ( أبا جهل ) » لانه كان أحولا كما هو بهذا الخبر » 
وقد كان أبو جهل من الحولان الاشراف › المحبر ( ص + E‏ 

٠ وما بعدها)‎ ٤۷/٣ ( ابن الاثير » الكامل‎  : 

ه ابن الاثير » الكامل ( ٤۷/٣٠‏ وما بعدها ) ۰ 


۱۰٩ 


مكة » فاطل مرة ني نان إبل اشتراها من رجل من ( أراش ) »› وماطل مرة 
أحری في إبل خذها من رجل من ( زبيد ) › ولم يدفع آنانبا ولم يعوض عنها 
إلا بالتجاء الرجلعن الى النى » فأخحذ حقها منه ›» وانتصف منه . ويظهر ان 
( أبا جهل ) وان کان قاميا بغيضاً للرسول مؤذياً له » غر انه کان حشاه اذا 
رآه ووقف مامه ¢ وأما ايذاژه له »> فکان بانتهاز غفلة يعتدي. فيها على ا 
أو بتحريض غره للتحرش به ' 

وعرف ( عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية ) بالجود . وذكر انه كان 
معرقاً يه . کان جوادا ابن جواد ابن جواد ابن جواد ' 


وكان الوليید ر بن المخرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم » من أشراف مكة 
وسادها . وقد عرف بين قومه ب ( العدل ) . وذكر انه إما عرف بذلك › 
لأنه كان يعدل قريش كلها » فكانت قريش تكسو الكعبة جميعها »> ويكسوها 
الوليد وحده › وذلك لرائه وغناه . فيل انه کان له مال وزع بالطائف »› وکان 
علك حديقة ا غرس فيها الأشجار والفواكه " . وقد كان لذلك متعالياً .متغطرساً »› 
فاا ل الإسلام > كان مثل بقية سراة مكة وأغنيائها من المعادين له › 
الأنه انف ان يتبع رجلا هو دونه ني الال والاسم والراء . فکافح .الإسلام » 
واستهزاً بالرسول وبالإسلام و کان این ( المستهزئىن ) الذين نزلت عقهم آیات 
تعنفهم وتوحهم وتصفهم بالکفر وبالعرور والاستکہر »› وانه کان یری ان من 
الذلة اضوع للرسول لأنه دونه مالا ونفراً؟ . 

وقد كان ( اترليد ) المحكتام الذين لحو اليهم ٠٠‏ واليه نحا بنو عبد مناف 
في موضوع فل ( خداش ) منهم ° . وقد ت ب ( ابن صخرة ). 
نسبة الى أمه أ . وذكر انه كان أي جملة من حرام في الجاهلية اللحمر على نفسه 


البلاذرتي › نساب ( ۱۳۰/۱۷ ) 
۽ المحبر ( ص ٠٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
Ency.. IV, P. lt.‏ 
لقسير الطيري ) 1/0 € ان ھشام ( V/١‏ وم بعدها ) 
احبر ( ص ٣٣۲۷‏ ) 
احبر ( ص ۳۳۷ ) ٠‏ 


٠‏ وضرب فيها ابنه هشاماً على شرا ' . وقد عده ( ابن جبيب ) ي جملة زنادقة 
٠‏ قريش » وذكر انه وجاعته تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة" › ولم يفسر 
قصده من الزندقة . 

ویذکرون ان ر الولید ) کان أسن قريش يوم حك أي قضية ( خداش ) › 
أ وحكر فيها ب ( القسامة ) » فكان بذلك أول من سن (القسامة ) في قريش " . 
٠٠‏ ومات الوليد بعد المجرة بثلائة أشهر أو نحوها » ودفن بالحجون ؛ وذکر 
٠‏ (امحمد بن حبيب ) ان ( أبا أحيحة ) كان ندعاً للوليد بن المخرة . على عادة_ 
القوم ني ااذ الندماء * کک 

۰ وأبو ( أحيحة ) هو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شس > المعروف 
ب ( ذي العامة ) » لأنه کان لا يعم أحد كه بلون عمامته إعظاماً له“ . کا 
عرف ب ( ذي التاج ) وذلك للسبب نفسه" . وقد ذكره ( أبو قبيس بن 
.الأسلت ) في شعر ينسب اليه ^ . وكان مثل أكثر رجال قريش تاجراً . ققدم 
مرة الشأم في تجارة » فحبسه ( عرو بن جفنة ) »› حبسه مع هشام بن سعد 
العامري » وبقي تي مبسه حى جاء بنو عبد شس »› فافتدوه مال کشر . 
وكان أبو أحيحة ممن أخذم العزة من أشراف مكة » فلم يقبلوا الدخول في 
الإسلام . ومن أظهر عداوته للرسول »> خحاصة بعد تحريض النضر بن الحارث 
اوالوليد بن المغرة له على معاداته . وقد كان مثل سائر أشراف مكة يرى ان 
الأمر العظم جب ان يکون ني العظاء . وهو من العصبة الي شر اليها ي هذه 


المحبر ٠ )۲٣۷(‏ 
المحبر ٠ )١١١(‏ 
الحبر ( ص ٠ ) ٣۴۳۷‏ 
البلاذري » أنساب ( ٠ ) ۱۳٤/١‏ 
المحبر )١۷٤(‏ » البلاذري » أنساب ( ٠ ) ١۳١٤/١‏ 
اللحبر ( ص ٠١١‏ ) › الإشتقاق ( ص ٠ ) ٤١‏ 
الطبري ( ۳۹۸/١‏ ) » المحبر )١١١(‏ » البلاذري » أنساب (۱/۱) ۰ 
البيان واللبيين ر ۹۷/١‏ ) » البلاذري » أنساب ( ٠ ) ۱٤١/١‏ 
البيان واتبيين ر ۷/۳ ) ١‏ الاصابة ٠ )۴۸١۹(‏ 


سے چ ا میس ن لے بے ظط ۱ے 
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الآية : ( وقالوا لولا نرل هذا القرآن على رجل من القريتمن عظم » أهسم 
يقسمون رحة ربك ؟ )` 

وقد مات أبو أحيحه عا في الطائف ني السنة الأولى › أو في السنة الثائيسة 
من اهجرة . مات کافراً » وقد بني له قر مشرف . وقد ری آبو بکر قره » 
N a‏ 
Ss‏ للأموات 
قیاد مما أبو e‏ الى الوضع الاي ي“ 
تلك الأيام . 

ومن سادة قريش : الأسود بن عامر بن السباق بن عبد الدار بن قصي " 

ومن رجال بي فهر :+ ضرار بن الحطاب بن مرداس بن کر بن مرو بن . 
حبیب بن مرو بن شیبان بن محارب . وكان فارس قريش ني الجاهلية › وأدرك 
الإسلام . وكان شاعراً فارسا » وقد أحذ مرباع بني فهر في الجاهلية “ . ۰ 

ومن رجال بي عامر بن لؤي .: e‏ 
فارس قريش في الجاهلية » > بل فارس كنانة . قتله علي بن /أبي طالب ˆ . 
( نی جد ود ) ۽ سیل بن عرو ۰ وکا من رال قرش ف لاطلا لم 
اسل ¢ وهر الذي بعثته قریش محم ألهدنة بينهم وبين التي وم الحديبة ' 

ومن سادات قريش : قيس بن عدي بن سعد بن سهم . وقد ضرب به ٠‏ 
ا لمحل في العز »> حى قيل : ( كأنه في الع قيس بن عدي ) . وكان يأتي اللهار 
وبيده مقرعة » فيعرض عليه خره » فإن كانت جيدة › وإلا قال له : (أجد . 


الزخرف » الرقم ٤١‏ الآية ١١‏ وما بعدها » البلاذرى اساب ( ۵5/۱ ۰ 
EE E‏ 

٠ ) ٠٠١ الاشتقاق ( ص‎ 

٠ ) 1٤ الاشتقاق ( ص‎ 

الاشتقاق ( ص 1۸ ) ء 

٠ ) 1٩ الاشتقاق ( ص‎ 


o n gg a 


مرك › م يقرع رأسه وینصرف ) ' . وذکر انه کانت له قینتان مجتمع اليها 
فتيان قريش : أبو هب وأشباهه › وهو الذي أمرهم بسرقة الغزال من الكعبة › 
ففعلوا » فقسمه على قیانه »> وکان غزالا“ من ذهب مدفوناً » فقطعت قريش 
رجالا“ ممن سرقه » وأرادوا قطع يد أبي هب > فحمته أخواله من خزاعة" . 
وذکر ان ( مقيس بن عبد قيس بن قيس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ) ۽ 
هو صاحب قصة الغزال " . 

وکان ( الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ) > أحد المستهزئن 
المؤذين لرسول الله »> وهو ( أبن الفيطلة ) . وهو الذي نزلت فيه : ( أفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه ) . وکان بأحذ حجر » فإذا رأى أحسن منه تركه وأحذ 
الأحسن . وكان دهرياً يقول : ( لقد غر محمد نفسه وأصحابه ان وعدهم ان 
يوا بعد الموت » والله ما مهلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والأحداث ) “ . 

ومن اشتهر من بي عبد شس : ( عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ) " > 
وكان ندع لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف' . 

اما بو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن مناف » ويكى 
أيضاً بأبي حنظلة › فكان مثل سائر رجال مكة تاجرا صاحب أسفار » ثريا › 


جمع مالا من نجارته . وکان صاحب ( عبر قریش ) ¢ فهر المۇ تمن علیها ¢ 
وهو قائدها » وهو رجل جد خبر بالطرق والمسالك . وقد نجح ني كل أسفاره ء 
وأوصل تجارة مكة انى أماكنها سالمة مضمونة . فلم يتمكن المسلمون من مفاجأته 
وأخذه مع أموال قريش وتجار م العظيمة الي تحت قیادته »> حیا کان قافلا“ من 


۱ المحبر ( ص ۱۷۸ ) › جمهرة السب ( ٠١١‏ ) ' 

: فلذلك قول عض شمرانها‎ ٠ 

همو منعوا الشيخ المنافغي“ بعدما رأى حمة الازميل فوق البراجم 
الاشتقاق ( ۷١‏ ) ° 

شرح دہواں حسان ١ )٤۷(‏ ( للیرگرقی ) ` 

البلاذري تسات ° 2 

الحر ر( ص 0 ) .نن عشام > الأسعرة ( irf‏ ( 

٠ ) ١۷١ المحىر ( ص‎ 
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بلاد الشأم يريد مكة » اذ أحسً باللطر » فغبر طريقه > وسلك طريق الساحل ٠‏ 
وأفلت مع قافلته ورجالما » وعدنهم سبعون » ووصل الى مكة سالمنا » فنشبت 
على أثر ذلك معركة بدر' . 1 

وكانت قيادة قريش ني الحرب الى أبي سفيان أيضاً » ورا من أيه" . 
ورجل له فضل قيادة عر قريش › وقيادة مكة ني الحرب › لا بد ان يكون 
ف مقدمة سادات مكة وعلی رآس طبقتها المحافظة ذات العنجهية › الي ترى ان 
ها حت الرئاسة والزعامة › والكلمة والرأي . 


وليس لأحد مكانة إلا اذا كان ذا مال وجاه وحسب , وعلى الباقن. طاعة 
السادة » ومراعاة سنن الآباء والأجداد » والإحلاص لبادة الآباء والأجداد » ' 
والدفاع عن آفة الكعبة الي كانت السب ني اعطاء .قريش متزلة خحاصة 


عند العرب . 


وکان فضلا عن هذا وذاك رجلا“ صاحب لسان » ينظم الشعر ومجيد المجاء » 
ومحسن الترول الى أسواً مستوى يصل اليه السوتي والحوشة من الإقذاع في الكلام 
وإلحاق الأذى بالناس . وقد أظهر قابلياته في ذلك في عناده ضد الإستلام وني 
ايذاثه الرسول وني الحاقه الأذى بالمسلمين . وقد هيأ كل ما عنده من مواهب 
وكفايات وقدرات مالية لمقاومة الإسلام ولمحاربة الرسول وللقضاء على الدعوة الي 
جاءت مقوضة لديانة الآباء والأجداد من عبادة الأصنام »> ومن المحافظضة على 
العرف » ومن نحطم الزعامة > والحضوع لحك الفقراء والرقيق . وني القرآن 
الکرم آیات تزلت ني حقه . وقد كان من المحرضن العاملىن ني معركة أحد” 
وید کر انه ذهب الى الشأم واتصل ب ( هرقل ) وأحذ محرضه على الرسول › 
ولكن الروم لم يبالوا بتحريضه » فعاد الى مكة . 


۰ ) ۱۳١۱/۲ ( الطبري‎ ١ 

۲ اخبار مكة ( 11/١‏ ) ء 

۳ ( البداية ( )۹/٤‏ > ( المطبعة السلفية ) اليعقوبي ( ٠٠/۲‏ ) » الطبري ( ٠ ) ٠١۷/۲‏ 
( الاستقامة ) الطبرسي » مجمع ( سورة آل عمران » الآية ٠ ) ١۷٣‏ 

1 الاغاني ( ۳۲۹/7 ) › ( روت ۱۹۵١‏ م ) » تهذیب ابن عساکر (۷۳) ۰ 


۱1۱ 


ويُعد ( عبد المرّى بن عبد المطلب ) من هذا الرعيل من وجهاء مكة الذين. 
حاربوا الرسول » ونصبوا له العداوة . كان موسرآ » جمع مالا طائل »> کا 
يفهم ذلك من ( سورة المسد ) : ( ما أغى عنه ماله وما کسب ) . وکان 

من التجار » له نجارة مع بلاد الشأم ' . وكاو من هؤلاء الذين أبوا التنكر لدين 
آبائهم وأجدادهم وإطاعة رجل فقر » وهم أكر منه مالا › وأکر ستاً . روي 
ان رسول الله كان بسوق ذي المجاز يقول : ر ہا اللاس . قولوا : لا إله . 
إلا الله » تفلحوا ) وإذا برجل بأتي من خلفه ويرميه محجارة »> أدمت ساقيه 
و > وهو يقول للناس : انه کذاب لا ا ۰ 


وعد (أبو هب ) وهو ( عبد العُرّى ) ويكنى ايضا ب (أبي عتبة) › 
من هذه الطبقة الوجيهة المعروفة من قريش . وهو عم الرسول " » وكان معذللك 
من الذین لوا حقداً شدیداً عليه . وکانت زوجته تحرضه على معاداته وایذائه › 
وني حقها نزلت سورة ( تبت ) . وهي السورة الحادية عشرة من السور التي 
- خزلت مكة على رأي أكثر العلاء : 
وکان بیته في جوار بیت رسول الله . فذکر ان رسول الله قال : کنت 
بن شر" جارين : بين أبي هب وعقبة بن أبي معيط » ان کانا لياتيان بالفروث 
فيطرحون ما ي بابي . وكان الني يقول : يا بي عبد مناف › أي جوار هذا ؟ 
م ميطه عن بابه؟ . ۰ ۰ 


ویذکر أهل الأحبار ان هنالك عشرة أبطن من بطون قريش انتهت اليهن 


الشرف ي الجاهلية » ووصل ي الإسلام > وهم ۰ ات > ونوفل › وعبد الدار › 
وأسد ¢ وتم 4 ومحزوم ¢ وعدي ¢ وجمح ¢ وسهم ٠”‏ 


٠ ) ٤٨۹/۸ ( خاشية الشهاب‎ 

٠ ) ٥۹/۱۰ ( الطبرسي‎ ۲ 

- ابن أبي الحديد ( ٠ )۸۹/١‏ 
البلاذري » أنساب ( ١١١/١‏ ) ° 
العقد الفرید ( ٠١۳/۳‏ وما بعدها ) ۰ 
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ومکة کا ذکرت بلد ي واد غر ذي ززع » لذلك كان عاد حياة أهلها 
التجارة »> والأموال الي جى من القوافل القادمة من الشأم الى اليمن والصاعدة. 
من اليمن الى الشأم » وما ينفقه الحجيج القادمون ني المواسم المقدسة » للتقرب الى 
الأصنام . وهناك مورد آحر در" على أثرياء هذه المدينة المقدسة رمحا کبرآ ٠‏ 
هو الربا الذي كانوا يتقاضونه من إيداع أمواهم الى المحتاجن اليها من نجار 
ورجال قبائل . ١‏ 

لقد استفادت مكة كثراً من التدهور السياسي الذي حل" باليمن › ومن تقلص 
ساطان التبابعة »> وظهور ملوك وأمراء متنافسين » إذ' أبعد هذا الوضع حطر 
الحكومات المانية الكبرة عنها » وكانت تطمع فيها وني الحجاز › لأن الحجاز » 
قنطرة بين بلاد الشأم واليمن . ومن يستولي عليه يتصل ببلاد الشأم > وعوانىء 
البحر الأبيض المهمة . وأعطى تدهور الأوضاع ني العربية الجنوبية أهل مكة فرصة 
مينة عرفوا الاستفادة منها . فصاروا الواسطة في نقل التجارة من العربية الجنوبية 
ای لاد الشأم ۰ وبالعکس . وسعی جار ت جهد إمکاہم لاعاذ موقف و 
جاه الروم والفرس والجحبش › فم يتحزبوا لالحد › وم يتحاملوا على طرف .> 
وقوّوا مر كزهم بعقد أحلاف بينهم وبين سادات القبائل › وتوددوا اليهم بتقدم 
الألطاف والال الهم ¢ ليشروا بذلا قلو ہم ۴ وقد جحوا ي ذلك 4 واستفادوا' 
من هذه السياسة كشراً . 

وي القرآن اشارة الى بتجارة مكة » والى نشاط اهلها ومتاجر م م الشام 
واليمن : ( لإيلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف ) . ' قال المفسرون : 
ان رحلة الشتاء كانت الى اليمن » اما رحلة الصيف فكانت الى بلاد الشام . والمم 
كانوا مجمعون ثروة طائلة من الرحلتعن تدر على قريش خراً کدرا > وتعوضهم 
عن فقر بلادهم . 

ويظهر ان اهل هذه المدينة كانوا يسهمون جميعاً أي الاتجار » فيقدم المكي 


٠ سورة قريشى » الآية الاولى‎ ١ 


1P‏ المغصال ا 


لمكن كل ما يتمكن تفدعه من مال ليستغله ويأتيه برزق يعيش عليه . ولذلاك 
يعد رجوع القافلة آمنة مطمئنة وروا للجميع . 
رك اد شاط فقن أسر مكة ني التجارة الى حصوها على ثروات كبيرة" 
طائلة . وقد أسهم رجل واحد من اهل هذه المدينة هو ( ابو أحَيلحة ) بثلائن 
أل ,ديار ي وران مال القافلة الي تولى قيادتما ابو سفيان . وميلغ مثل هذا 
لیس بشيء قليل بالقياس الى الوضع المالي في تلك الايام > كذلك كان ( عبد الله 
ابن جدعان ) و ( الوليد بن المغعرة المخزومي ) من اثرياء مكة . وقد اشتهر 
بنو محزوم بالبروة والمال . 

وكانت لأسر مكة تجارات خاصة مع العراق وبلاد الشام واليمن ومواضع من 
جزيرة العرب : تجارات لا علاقة ها برحلتي الشتاء والصيف » وكان لبعضها 
مجارة مع الأنبار والحرة ي العراق » وكان لبعض آخر تجارة مع ( بصرى ) 
و ( غزة ) وأذرعات ني بلاد الشام » وكان لآخرين تجارة مع بلاد اليمن . وكان 
للأسر الخنية الرية اتصال نجاري مع كل هذه المواضع . وتعامل مع كل الأماكن 
المذكورة » وها وكلاء بیعون هما ویشرون » کا کانت هي تتو کل لتجار العراق 
وبلاد الشام واليمن » وجي من هذا التعامل ارباحاً طيبة . 

وقد تحدثت عن التراع الذي كان قد نشب بين اهل مكة و ( أبرهة ) › 
وهو نزاع ذو طبيعة سياسية ني الأغلب » وان جعله اهل الاخبار ذا طبيعة دينية . 
والأغلب ان الروم حثوا ابرهة على السبر الى مكة والاتجاه منها نحو الشمال » 
للاتصال ببلاد الشام » والاستيلاء بذاك على العربية الغربية » وبذلك يكون هم 
سلطان على القسم الغربي من جزيرة العرب » فيأمنون على مصالحم الداخلية 
ويتزلون بذلك ضربة كبيرة بأعدائهم الساسانيین ون کان يساعدهم من سادات 
قبائل ' . ولكن اخفق التدببر » ورجع ( أبرهة ) خائ لم محقق شيئاً . 

وأدى استيلاء الفرس على اليمن الى حدؤث تطور ني علاقات اهل مكة بالفرس 
وبالروم . وقد أخذ الفرس يتدخلون في جارة العربية الجنوبية »> فصاروا يرسلون 
ببضائم من اسواق العراق الى اليمن » وبأحدلون في مقابلها بضائم من اسواق 


Ency., III, Pp. 440. 


11٤ 


افريقية والعربية الجنوبية > كا اخذ ملوك الحبرة يرسلون ب ( لطائمهم ) الى اليمن 
ابيع والشراء . 

وقد اثر هذا الوضع في تجارة اهل مكة اثراً كبراً» اذ انتزع الفرس وملوك. 
الحرة من ايدهم قسطاً من من ارباحهم » وريا لا يبعد ان يكون المجوم الذي وقع 
٠‏ على ( لطيمة ) ( النعان بن النذر ) ملك البرة » بتشجيع من اهل مكة » 
ذللث اهجوم الذي عرف ب ( القجار ) » وذلك للإضرار افر وعلوك الحرة » 
ولتخويف القوافل الي صارت تسلك طريتق ( الطائف ) ٠‏ ثم منها ألى مواضع 
في البادية الى الحيرة متجنبة 'طريق مكة ٠,‏ أ 


وكانت ر الشية ) ميناء مكة ٠‏ اليها ترد السفن قبل جداة » ثم أخذت 
جدّة موضعها ني ايام اللليفة عيان بن عفان . ۲ 

وقد قصدت ميناء ( الشعيبة ) سفن اأروم وسفن الحبش » اذ كانت السفن 
القادمة من افريقية › لبيع تجار نما لأهل مكة » ترسو ني هذا الميناء . 


وبظهر من کتب اهل الاخبار ان تجار مكة لم يكونوا علكون سفناً خاصة 
مهم » لنقل تجارتهم الى موانىء افر ةت او الها سروه فن ارا الا قة 
لتصريفه ي اسواق العراق او اسواق بلاد الشام . فنحن لا نكاد جد ي هذه 
لکنب شيشا فيد ان اهل مک انوا علكون سفت بسيرها حارة متهم .. بل نجد 
ام کانوا یر کون سفناً حبشية » عند ذهاہم الى الحبشة . وهي سفن لم تكن 
شیا بالقیا س الى سفن الروم أي ذلك العهد . 


ولمر كز مكة ونشاطها في التجارة › توافد عليها ايضاً تجار من الحارج من" 
بلاد الشام ومن العراق ومن بلاد الروم والفرس وغر هم .. ساکنوا لكين › 
ونحسالفوا SS N e‏ 
امواله ا . وكان نجار بلاد الشام خاصة مجلبون القمح والزيوت واللحمور 
الجيدة الى تجار مكة . وقد اتخذوا مستودعات فيها لحزن بضاعتهم هذه ولتصريفها . 
۱ الازرقي > أخبار مكة (YA)‏ « المرزوقي > الازمنة والامكنة ر 111/۲ )۰ الاغاني 

( 1/7 ) › ( روت ۱۹٥٩‏ م ) » صبح الاعشى ( 1/1 وما بعدها ) ۰ 
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ولا يستبعد ( أولري ) ان یکون من بن تجار الروم ني مكة من كان عيناً 
للبيزنطيین على a E‏ اخبارهم » ویکتب همم عل 
صلام بالفرس »›» وعن انباء الفرس ي جزيرة العرب واتصاهم بالقبائل » لشدة 
حاجة الروم الى تللك الاخبار › لاساد خحطط الفرس وابعادهم عن بلاد ا 
وعن البحار . والعام يومثذ معسكران متخاصمان : معسكر للروم » ومعسكر الفرس . 


وقوم هم اصحاب جارة واتصال بالعا م الحارجي م اتجارهم معه ۰ وذهامم 
اليه » لا بد ان کون هم اهام ما كان مجري ويقع ي السياسة الدولية . وکان 
مم عل عا بحدث بين الفرس والروم » وبين ابش وأهل اليمن » لأن لا بحدث 
علاقة كبيرة بتجار نهم وبالاسواقء الي كانوا مخرجون اليها للبيع والشراء . 


ونجد ي القرآن الكرم ما يژيد ذلك . فلا وقعت قعت الحرب بن الفرس والروم ‏ 
هذه الحرب الي استولى فيها الفرس على القدس »› وعلى ( الصليب ) المقدس 
عند النصارى » كان اهام مكة ما كيرا وانقسم اهل مكة فريقين : ميد للروم » 
ومۋيد للفرس › مما يدل على وقوف اهل مكة على ما كان يقع في الحارج » 
وقد اشار الى ذلك القرآن الكرم في سورة « الروم » . 

وقد كان المكيون ہتمون اهماما خاصا ما کان يقع ي بلاد الشام وي اليمن 
من احداث . اذ کانت جار ہم مرتبطة ذه البلاد بالدرجة الاولى . فا يقع فيها 
يؤثر تأثرآً مباشرآ ي تجار ہم . ولذلك حاولوا جهد امكانہم انشاء صلات حسنة 

مع الحام على بلاد الشام واكم على اليمن › کو ما ان ما 
0 العربية الغربية وترضيتهم › ليأمنوا بذلك على سلامة جارهم في البحر الأحر 
وعلى وصول بضائع افريقية والبلاد العربية الجنوبية والهند اليهم عند تعسف الفرس 
بالتجارة الرية الي كانت تأني من المند ومن الصين لتباع أي بلاد الروم »> وعند 
نشرت المرب > وهي متوالية كشرة › فا بينها › فتنقطع التجارة عندئذ بينها › 
وترتفع الاسار . اما التجارة عن طريتق العربية الغربية › فلل تكن تصاب بأذی 
الحروب وبالتزاع بين الفرس والروم ٠‏ للها كانت بعيدة عن سأحة الحروب › 
وهي ي مامن من الغارات . 
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ويظهر من روايات اهل الأخبار ان سادات مكة والمواضع الاحرى من الحجاز 
کانوا بتوددون ى الروم والى حكام اليمن ليمكنوهم م دخ ٤‏ شۋون مواطنيهم 
وللسيادة عليهم . وقد روى ر( ار ) قتبة ) ان ز قصَاأ ) استعان ب ( قيص) 
,' وقد تكون ..اعدة قیصر له › باشارته ته على العساسنة حلفاء . 
الروم لتقم ال ن اليه . رمجوز ان يكون (بنو درة) وهم من العرب النصارى 
النازمن ي اطراف يلاد "سام قد ساعدوه بطلب من الروم . "۲ 


في نزاعه مع خراعة 


' پستبعد ان کون تجار اٍ.., ف ایام قصي وبعد موته » کانوا پأتون‎ ٤ 
او بشرائها‎ ٠ حجارجم الى ( مكة  ء ثم يقر 4 مكة بنقلها الى بلاد الشام‎ 
ا ا ی و ا ن‎ 
›» لاد في بعض الاحيان بين تجار اليمن وتجار مكة‎ ٠ بلاد السام . رأ كارن م‎ 
» دقد بقع اعتداء على تجار انيمن نيه مر بعض اهل مكة اموافم ويغتصبونها‎ 
بأشراف مكة وسادتما‎ e 2 تالذي حدت تتاجر من تر اليمن‎ 
. زانصافه > وأدى الحال أن عمد حل الفضول‎ 


ولطبيعة اهل مكة اأستقرين :تجار » لزم الابتعاد عن الحروب وعن خلق 
لشکلات › وحل" کل م ضلة بالفارضات اول وبالسام ۔ کا سعت للاتفاق ى 
القبائل امجاوره عى محالمتها ومهادننا رقد افادت هذه السياسة قريشا كشرا » 
فف ت زعامة ء٠‏ ى المبال بعد تدهور ملك حمر في السياسة وني الدين والاقتصاد .. 
ولارتفاع مستوى بكة الثقا بالنسبة الى الاعراب › ولزعامتها الدينية على القبائل 
المجاورة ها » ولاتصال سادا بالعام الحارجي > ولوجود جاليات اجنبية فيها 
طورت حياما الاقتصادية والصناعية نما جعل القبائل تعترف ها بالتفوق عليها » 
وتسر في ركاما » وتتبع تقوعمها ٠‏ وتحضر ني مواسمها » حى صارت مكة عند 
ظهور الاسلام القاعدة للغربية الع._بية والزعيمة ها » ولذلك كانت رمز مقاومة 
الاسلام والحصن العترد المقاوم له . فلا دك هذا الحصن › دكت المقاومة دكا » 
واستسلمت المواضع والقبأتل للاسلام دون مقاومة تذكر . ؛ 


۱ المعارف ( ص ۳١۳‏ ) ء 

Lammens, Mecque, 269, Watt, Muhammad at Mecca, P. 13: ۲ 
Wa , Muhapimad at Mecca. P. 13. ۳ 

Wellhausen. Reste, S., 92. ٤ 
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وبلد مثل مكة فيه تجار ونجارة ورقيق وغىى وفقر وراحة وأصنام وعبادة 
وحجاج يأتون للتقرب الى الأصنام » لا بد ان يضع اهله لمم وللقادمين اليه انظمة 
وقوانین لتنظم الحياة » وتأمىن الأمن وحفظ الحقوق وحاية من يفد اليه من الأذى 
لدوام مجيء الحاج اليه على الأقل . 

فالكعبة › وهي بيت الأصنام » ارض حرام › لا جوز البغي فيها › ولا المعاصي 
واقتراف الآثام . والمدينة »> وهي ني جوار البيت ذات حرمة وقدسية . ودار 
. الندوة دار مشورة وحک وزعامة . وسکان البلد الحرام هم ي ہی البيت وي 
جواره » ولا بد من انصافهم واحقاق حقهم . ولانصافهم ودفع الأذى عن فقرهم › 
عقد حلدك الفضول »› وتعهد سادات مكة بالدفاع عمن يستجر م »› وبتأديب 
من يشجاسر منهم على العرف والسنة » وبذلك » جعلوا مكة بلدا آمتاً مستقراً ني 

ولسياسة اهل مكة الققائمة على المساللة وحل الحلاف بالتشاور والتفاوض › 
رميت قريش البواطن » وهم غالبية اهل المدينة بعدم القدرة على القتال وبالاتكال 
على غبرهم ي الدفاع عن بلدهم › وباعمادهم على الأحابيش وعلى قريش الظواهر 
وعلى القبائل المحالفة هم في الدفاع عن مكة . ولم تكن مكة وحدها بدعاً ي هذا 
الأمر » اذ كان اهل يثرب وأهل الطائف وسائر اهل القرى والمدر مثل اهل 
مكة »> غر ميالن الى الغزو والقتال »> وحم حبال وأحلاف مع القبائل الساكنة 
جوارهم » للع تعديالهم عليهم » ولنع من يبطمع فيهم من تتفي ما يريد . 


الرقيق : 


وقد كانت مكة جالية كبرة من اصل افريقي » عرفت ب ( الأحابيش ) 
وهم سود البشرة »> اشتراهم اثرياء مكة للعمل لمم أي محتلف الأعءال وللحدمتهم . 
وقد كان هذا الرقيق ضرورة لازمة لاقتصاد مكة ولنظامها الاجتاعي لي ذلك الزمن . 
فقد كان يقوم مقام الآلة ني خدمة الاجر وصاحب العمل » فكان مصدراً من 
مصادر النروة »> وآلة مسخرة تحدم سیدھا باکل بطنھا > کا کان سلاحاً یستخدم 


11۸ 


للدفاع عن السادة ي ايام السل وفي ايام الحرب . 1 


وقد سبق ان شرت الى وجود ( اجابيش ) بين اهل مكة › زعم الاخباريون 
ام عرب » وام 3 عرفوا بالاحابیش › لام حابشوا › اي حالفوا وتعاهدوا 
على التناصر والتآزر عند جبل ( حبشي ) » فهم على زعم هؤلاء الاحباريان 
احابیش آخرون لا صلة لمم بالاحابيش الذين انحدث عنهم . 


وقد اشار اهل الاخبار الى ان قوماً من اشراف مكة تزو جوا حبشيات e‏ 
ف ارادا ڈکررا متم ر تفت ہن مانم پن عه ماک ) و رز تیل بن مدا 
العرى ) و ( مرو بن ربيعة ) و ( اللحطاب بن نفيل ) » والد ( عمر بن 
الحطاب ) » ویذکر ان ( ابت بن قيس بن شماس الانصاري ) عير ( عر بن 
الطاب ) A o‏ 
ل جر فون غرم اض ال یکونوا خرا منهم ) " و ( مرو بن العاص) . 
وجاعة آخحرين . 


وقامت حدمة قريش طائفة 8 من الآلات الحية › ى ادق عل وأحسن 
ملحدمة ا ي الانتاج من ثفة الأولى : الأحابيش > استوردت من. الشال , 
من بلاد الشام والعراق › e‏ البيض الذين كانوا يقعون في ايدي الروم. 
او الفرس او القبائل ا على الحدود » فيباعون ي اسواق الننخاسة » ومنها 
يلقلون ال علش أغاء جريرة العرزت اقيام عختلف الاعمال . يضاف الى هولاء » 
الرقيق المستورد من اسواق اوروبة › لبيعه ي اسواق الشرق . وأشعار هذه البضاعة 
وان كانت أغلى ننا من اسعار البضاعة المستوردة من افريقية َ الا ان الجودة في 0 
الانتاج والتفعن فيه » والراعة ي الصناعات الي لا تعرفها بضاعة الجنوب تعوأض ٠‏ 
عن هذا الفرق 


> 0۹۴١( راجع مقال الاب لامانس في مجلة المشرق » السنة الرابعة والثلائين‎ ١ 
E E وما بعدها ) › وعنو‎ ٥۲۷ ص ۱ وما بعدھا۔) » ( ص‎ ( 
. ) العسكري في مكة‎ 


۳ الحجرات » الآية ٠ ١١‏ 
٣‏ احبر ( ص ۲١١‏ ) ( أبناء الحبشيات ) 
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ومن جملة ما وکل الى رقيقق العراق وبلاد الشأم والروم وغرهم من ذوي 
اأبشرة البيضاء من اعمال > ادارة المبيعات › والقيام بالحرف الي حتاج ال خبرة 
ومهارة وفن » وهي من اخحتصاص أهل المدن والمستقرين : مثل أعال البناء 
والنجارة والأعمال الدقية . 

وهذه البضاعة الى استوردتها قريش الى مكة ‏ وان كانت تابععة »› تؤمر 
قعل > اوتكلف تب كانت بضاعة حية » ها قلب نابض »› ودماغ 
ن يعمل » ولحم ودم » ولبعضها علم وفهم ومعرفة تفوق معرفة آصحاہا المالكن 
لما . فبضاعة هذا شأنما لا بد ان ترك أثرا في البيئة الي استوردت اليها . 
والأخباريون الذين هم مرجعنا الوحيد ني رواية أيام الجاهلية قبيل الإسلام »> وان 
۾ محدثونا عن مر هؤلاء القوم ی تفوس ساداہم والذين اختلطوا pr‏ > نستطيع 
بالاعاد على نقد بعض النتف من روایام ان نصل الى هله النتيجة الي هي 
شيءَ طبيعي وأمر ليس بغريب : لتيجة تقول أن هذه البضاعة تركت ني نفوس 
أهل مكة وي نفوس العرب الآحرين ممن كان هم رقيق قيق » أثراً ليس الى إنكاره 
من سبیل ٤‏ وان بعض المصطلحات الفارسية والرومية والحبشية الي كانت معروفة 
عند العرب قبيل الإسلام › والي أكدوا هم أنفسهم انما لم تكن عربية » ولا سيا 
ما كان يتعلتق منها بالصناعات والأعمال الي يأنف العربي من الاشتغال ها »› 
اا دحلت لغتهم وشاعت بينهم من طريق ھۇلاء ' 

وقد كان أغلب الرقيتق الأبيض على النصرانية » وقد ذكر الأخباريون أمماء 
لبعضهم من نزلاء مكة تشبر بوضوح الى تنصرهم . وقد كان فيهسم من يتقن 
العربية »> ویعر عن أفکارہ ہا تعبراً صحيحاً واضحاً » وفیهم من لا يفقه هذه 
اللغة › لانه حديث عهد ا » فكان يتكل بلسان أعجمي أو بعربية ركيكة . 
ومهم من کان يتباحث في أمور الدين ويشرح لن اله ما جاء في دیانته وي 
كتبه المقدسة . وقد اغا القرآن الكرم الى ذلك في الآيات : ( ولقد نعل آم 
يقولون إغا؟بعلمه ا . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي > وهذا لسان u‏ 


۽ صحیح مسلم : ( ۱۸۹/۲ ) » أسد الغابة ( ٥۷۹/١‏ ) »> المشرق » السنة (ه؟) 
(AY). < (\FV )‏ ° 


۲۰ 


مین )' . ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك" اقتراه وأعانه عليه قو 
آخرون . فقد جاؤوا ظلماً وزور . وقالوا أساطبر الأولين اكتتبها ٠‏ فهي تمل 
عليه بكرة وأسيل ) ' . 1 

وقال ( ابن هشام ) في تفسر الآية : ( ولقد نعلم الهم يقولون إنما يعلمه 
شر » لمان الذي يلحدون اليه ا جمي وهذا لسان عربي مپن ) : ( وکان 
رل الله »> صلى الت عليه وسلم » فيا بلغي » کثراً ما جلس عند المر "وة الى 
سبيعة غلام نصراني » ,قال له ر » عبد لبي الحضرمي »› وکانوا یقولون : 
وال ما بعلم مدا كثرا جا ياي به إلا جر الصراتي » خلا بي اللضري. 
ف ل الله عز وجل" ف ذلك من قوهم ولقسد نعل ¢ ٣‏ : وهناك أشخاص ۰ 
آخرون کانوا موالي لا محسنون العربية ولا مجدون النطق مما ٠.‏ 

وروي عن ( عبد الله بن مسلم الحضرمي ) انه ( قال : کان لا عبدان : 
احدھا يقال له يسار » والآحر يقال له جر . وکانا صيقلن . فکانا بقرآن 
تاا ویعملان لها . وکان رسول الله عر" ا فيسمع قراءتها . فقالوا : 
يتعلم منها . فتزلت : ولقد نعلي انهم يقولون ) ° . 

وأشر الى غلام آخحر کان مکة ».انمه ( بلعام ) » وکان قينا » ذکر إن 
الرسو کان بدخل عليه وخرج من عنده » فټالوا انه کان يت منه . وقیل : 
إن ذلك الرجل الدتي قال أهسلل ٠كة‏ ان الرسول كان يتعلم مله » انمه 
( آبو اليسر ), »> وکان نصرانا " ٤‏ 

وني جملة من أشار اليهم أهل اليسر من النصارى الذين كانوا مكة » رجل 
امه ( نسطاس ) » وکان من موالي ( صفوان بن أمية ) " › ونسطور الرومي › 


النحل ٠١‏ ء الآية ٠١٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

الفرقان » الآية ٠‏ وما بعدها ٠‏ 

ابن هشام : السيرة ( اض E . ) ١١١‏ 
الواحدي : أسباب النزول )۲١١(‏ » أسد الغابة ( “(TTY <12 /°) < ( ١١١/۴‏ 
الاصابة ( ۲۲۲/١‏ ) . ا 
الإصابة ( ٠٠١/١‏ ) ء ¢ 
الاغاني ( ٤١/١‏ ) › ابن هشام » السيرة )٠٤١(‏ » أسد الغأبة ( ۲٤١/١‏ ) .اشرق 
السنة الخامسة والثلاثين » ( ۱۹۴۷) م ) » ( ص ۸۸ ) . 
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ويوحنا مولى صهيب الرومي ›» وصهيب الرومي نفسه » وهو من الصحابة › جاء 
من بلاد الشأم » ونزل بمكة » وتشارك عع مري فریتن ا بن چ 

ثم استقل عنه » وصار ثريا من أثرياء مكة . ثم دحل في الإسلام ' . ومنهسم 
يوناني تزوج سمية أم بلال " . وقد بقي نفر من النصارى عتفظان بدينهم 
عكة ني أيام الرسول " . 

وقي حديث الأخباريين عن بناء الكعبة ان قريشاً استعانت بعامل من الروم ٠‏ 
أر من الأتاط ٠‏ اله باقوم » كان نجار مقيعاً مك ؛ > ي تسقيف البيت . وي 
دن اشر هم : ان هذا الرجل کان ي سفينة جهزها قيصر الروم لبناء كنيسة › 
وقد شحنها بالرخحام والحشب والحديد ۰ SDS US SSS‏ 
ما تبقى من أخشاها وخرة هذا الرومي أي تسقيف تسقيف البيت ؛ . وقد دعي ب ( بلقوم 
الرومي ) أيضاً* . 

وني كتب السر وكتب تراجم الصحابة أسماء جوار يونانيات أو من بلاد 
الشأم أو من العراق » وقد تزوجن ني مكة وتَسلن ذرية كانوا فيها قبل الإسلام . 
وقد کان منهن ي مواضع أحرى من جزيرة العرب بالطبع . 

ویعود قسط کبر من وجود الكلات الحبشية والرومية والفارسية أي العربية الى 
الرقيق الأسود والأبيض . وهذه الكلات هي مسسيات لأمور غريبة عن العربيسة 
م يكن لأهل مكة ولا لغرهم علم با » فاستعملوها كا وردت وأخحذت > أو 
صقلت حى لاءمت اللسان العربي › > كا حدث ومحدث ني اللغات الأخرى › 
وعربت وصارت من ألفاظ العربية . وقد لاحق قسا“ منها علاء اللغة » فوضعوا 


ابن هسام (۳۲۱) ۰ 

المشرق » الحزء المذكور ( ص ٠ ) ۸٩‏ 

م (ضرب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » على نصراني بمكة دينارا كل سنة ) » 
SE E‏ 
الحزء المد كور ( ص ٠ ) ٠١‏ 

E OT ٠/١ ( ۽ الطبري‎ 
Ency., IIL, P. 584. » ) بعدها‎ 

) ٠١١/١ ( الاصابة‎ 


a 
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فيها كتباً محثت ني تلك المعربات » وني القرآن الكرمم طائفة منها لم يغفل عنها أرباب 
اللغة والمفسرون' 


أغنياء ومعدمون : 


كان أهل مكة بين غي أمتْخَم وفقر معدم . وبين المجاعتن طبقة انستطيع 
ان نقول انپا کانت متوسطة . وأغنياء مكة » هم أصحاب امال » وقد تمكنوا 
من تکشره بإعمال ما عندهم من مال بالاتجار وباقراضه للمحتاج > وبإعماله 
بالزراعة » واستغلاله بكل الطرق المرعحة الي يرون انما تنفحهم بالارباح . 

وقد تكن هؤلاء لأغنياء من بسط سلطانيم على قبائل الحجاز » ومن تکوین 
صلات وثيقة مع أصحاب امال ي العربية الجنوبية وي العراق وبلاد الشأم » محيث 
کانوا يتصافقون في التجارة ويشار كونہم ي الأعمال > حی صارو! من أشهر تجار ' 
جزيرة العرب في القرن السادس للميلاد . 

ويظهر مما جاء ني القرآن الكرم أن بعض هؤلاء الأغنياء کان قاس ¢ م 
تدحل الرحمة ولا الشفقة قلبه . فكان يقسو على المحتاج » فلا يقرضه الال إلا 
برہی“ فاحش وکان یشتط عليه . وکان بعضهم لا يتورعون من اکل أموال اتم 
والضعيف › طمعاً في زيادة ثٹراثه . وکان يستغل رقیقه استغلالا“ شنا ى 
انه E a‏ مال . وني ذلاك 
زل النهي عنه في الإسلام . ( ولا تكرهوا فتیاتک على البغاء ان أردن حصا » 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) " . قال ر الطري ) : ( كانوا ني الجاهلية يكرهون 
إماءهم على الزنا . بأخذون أجورهن . فقال الله » لا تكرهوهن على الزنا من 
أجل ا يكرههن ٠‏ فإن الله من بعد اکراههن غغور 
فن . عي إدا کرهن ) . وقال : ( کانوا امرون ن ولائدهم يباغىن > ښعلن 
ذلك » فيصن ES‏ شذه الآية نزلت أي حق ( عبد الله 
ابن أبي سلول ) " 


+ افر لاني‎ ٠ ١ 
1 TY الآبة‎ ١ النور‎ ۴ 
٠ وما بعدها ) . سورة النور‎ ٠١١/٠۸ ( اتفسسير الطبري‎ ٢ 
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وكان من أغنياء مكة من يأكل بصحاف من ذهب وفضة › ويشرب بانية 
من ذهب وفضة ومن بلور » ويأكل. على طريقة الروم والفرس بسكاكبن وش وكات 
مصنوعة من ذهب أو من فض » لى حن كان أكر أهل مكة فةراء لا ملكون 
شيا . وكانوا يليسون الحرير › ويتحلون بالحوام المصنوعة من الذهب > تزينها 
أحجار كر عة . ولعل هذا الإسراف والتبذير كانا ني جملة العوامل الي أدت 
الى منع المسلمين من استعال الأواني اللصنوعة من الذهب والفضة للأكل ا 
ومن صدور لني من استعال الحرير للرجال ' . 

وقد حرص هؤلاء الأغنياء على اكثار أمواهم » وعلى توسيع جارهم › لذاك 
كانت هب٠‏ الرسول الى يبرب وتحرش المسلمين بقوافنهم الذاهبة الايبة بين بلاد 
الشأم ومك» لامة كبرة أصابتهم . لقد اجحتسم ملأهم بعد وقعة بدر للتداول ي 
أمرهم . فال قائل منهم : ( قد عور علينا محمد متلجَرنا وهو على طريقنا . 
وقال أب ات وضقوان بن اة إن اقا عكة اكلا وى اموا فان 
زمعة بن الاسشد : فأنا ا کک د > لو سلکپا مغمذ 
العينن لاهتدى . قال صفوان ؛ من هو ؟ احاجتا الى الماء قلإ . لما 
شاتون . قال : فرات بن حيان › فدعواه فاستأجرأه » فر .م في الشتاء › 
SE sS‏ الى الني 
٠‏ صى الله عليه وسل خر العمر وفيها مال كشر »> وآنية من فضة حلها صفوان بن 
أية » فخرج زيد بن حارثة » فاعرضها »> فظفر بالعر » وأفلت أعيان القوم » 
فكان اللحمس عشرين الفا > فأحذه رسول الله صلى الله عليه وسل » وقسم الأربعة 
انخاس على السرية » وأتى بفرات بن حيّان العجلي أسبرا » : إن أسلمت 
ا ر و ر ا قد عرفت هذه 
الغزوة ب ( غزوة القردة ) . وقد كانت لي السنة اإاثاللة ا 


وقد أشر ني دیوان ر( حسان بن ثابت ) الى ( فرات ) هذا › کا اشر 


۱ شنمس العنوې ( < ١‏ قسم ۲ ص ۲۹۲ ) ° 
الطبري ( 1۹۲/١‏ ) > ردار المعارف ) » الاشتقاق )۲٠۸(‏ » البلاذري » نساب 
( ۴۷/۱( ۰ 


\۲ 


الى رجل آخر هو ( قیس, بن القبس العجلي ) » استأجر ته Ee‏ 
ليكون ها دليلا سهدي قوافلها الطريق 

وقد کانت قریش › کا کان غر قریش »› وهم المسلمون يستعينون بالأدلاء 
لإرشادهم الطرق › ولا سما في أيام اللحطر . وأيام جزيرة العرب كلا خطر 
دائم بالنسبة التجار › لما كانوا محملونه معهم من أموال » تسيل لعا الطامعن 
في الال »> وتنسيهم كل عهد وموئق . لذلك کاذ | تحسسون جهدهم الطر قى ›»٠‏ 
ولا يسرون إلا في الطرق الآمنة الي يولق من ذ , أصحاما ومن قا ة سادا 
على ضبطها وعلى انزال أقصى العقوبة باللحلعاء وبا -ارجين عل الطاعة والعرف 
ويستأجرون الأدلاء أصحاب العم والدراية العملية با. رق و مخار+ با و.خبفية اللحروج 
من مآزقها ومهالکها وأخحطارها > يتفقون معهم على ارشادهم > على :ان یکون 
هم أجر نصن. ان نحت القافلة من اللحطر ووصلت سالة الى مكانما المقصود . 

وقد استغل تجار مكة أموالمم ني اللحارج » وامتلكوا الضياع › فامتلك ( أبو سفيان 
ابن حرب ) أيام الى الشأم ي الجاهلية ضيعة بالبلقاء تدعى بقبش ٠٠‏ 
فصارت للمعاوية وولده  (‏ 


ولم یبال رجال مكة من الاشتغال بالصناعات » فقد اشتغل قوم منهسم 
بالبزازة › RT OT‏ فكان ( العام أبو الزبر خياطا ) 
و ( کان الزبر ج زارا > وکان عرو بن العاص جزارا » وکان عامر بن کریز 
جزاراً > وکان الوليد بن المغعرة جزارآ . وكان العاص بن هشام أر ايوخل ' 
حدادا » وكان عقبة بن أبي معيط خماراً . وكان عيان بن أبي طلحة الذي 
ae‏ و ا 
خرمة خياطا » وكان أبو سفیان بن حرب بيع الزيت والأدم » وكان عتبة بن 
Sak CS‏ 
ابن جدعان نخاساً » له جوار يساعان ویبیع أولادهن ›» وكان العاص بن واشل 
أبو عمرو بن العاص يعالج الحيل والإبل ›» وكان النضر ب a‏ ا 


دیوان حسان (۲۹۰) » ( البرقوقي ) » ( ضص ۳۸ ) » ( هرشفلد) ۰ 
۲ البلاذري › فتوح )۱۲١(‏ ۰ 
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يضرب بالعوڊ ويتغى » وكان الت بن أبي العاص أبو مروان بن الحکر حجاماً » 
وكذلك حریث بن عمرو ) ' . 

وإذا صح ما ذكرته من كلام نقلته من ( الأعلاق النفيسة ) لابن رستة › 
فن ذلك ينفي ما يذكره أهل الأخبار من عدم وجود ر نجار ) ني مكة كالذي 
ذکروه من عدم وجود نجار ما يوم خددوا بناء الكعبة > فحاروا ني كيفية العثور 
على نجار يقوم بتسقيف البيت » وبقوا في حرلهم حى اهتدوا الى رومي تحطمت 
سفينته عند الساحل > فجاؤوا به وحشب سفينته فسقف الروميَ ( باقوم ) سم 
عندئذ الكعبة . وتنفي رواية ( ابن رستة ) ما ذكره غبره من ترفع ذوي الأسر 
من قريش من الاشتغال بالحرف اليدوية لأنما حرف لم تلتق للأشراف . ويكون 
ذلك دليلا على ان بعض ما يذكره أهل الأخبار عن أهل مكة بعيد عن الواقسع 
وتناقض فا يروونه › لم يفطنوا اليه › لام كانوا ينقلون الأخبار٠‏ » ويأخذونہا 
انی جاءت »> وغايتهم الجمع » وعلينا الآن واجب التمحيص بين تلك الروايات 
ونقدها وغربلتها » لاستخراج اللب من القشور . 

وعندي ان الإسلام » هو الذي صير قريشاً قريشاً المذكورة في الكتب . وهو الذي 
سو ادها على العرب » وجعل ها المكانة الأولى بن القبائل >٠‏ واللحلافة فيها > 
بفضل كون الرسول منها وظهور الإسلام في مكة . ولولا الإسلام » لكانت مكة 
قرية من القرى ٠‏ لبعض أسرها ثراء حصات عليه بفضل نشاطها ونقرب رجاف 
الى سادات القبائل وحکام العراق وبلاد الشأم واليمن » وبفضل دعوة رجال قريش 
القبائل المحيطة مكة لحج البيت والتقرب الى الأصنام الي كدسوها فيه وحوله »› 
ومنها أصنام القبائل الي ها تعامل مع مكة » فحصلت على ربح هو ( حق 
قريش ) من الغرباء وحق تعشبر التجار وتعاطي البيع والشراء معهم . 

ويبدو من أخبار الأخبارين عن البيت ؛ ان العناية لم توجه اليه إلا قبيل 
الإسلام »> وان الإسلام هو الذي رفع قواعده › وعي بعارته »> وهو الذي فرش ` 
مسجده بالرخام » وجعل له أشیاء كثمرة لم تكن موجودة ني أيام الجاهلية . وقد 
صرف عليه الللفاء أموالا طائلة وذلك قربة لله رب البيت . 

والواقع ان في كثبر ما يذكره أهل الأخبار عن مكة » ما يثاقض بعضه 
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بعضاً › وما لا يلتئم مع ما يذكرونه عنها . وهو في حاجة الى نقد وغربلة . 
والظاهر ان الرواة عندما وجهوا عنايتهم حو تدوين تأريخ مكة > وعمدوا الى 
الشيبة يسألونهم عن تأرعها › تك كل منهم محسب ما بقي في ذهنه عنها › وعا 
سمعه من آبائه » فجاء متناقضاً » لا توافتق ولا تناسق فما بين تلك الروايات الي 
أحذت من الأفواه . وقد زوا بعضهم بعض التزويق › أو هذب فيها وشذب › 
عي وع ااك اني ات ا واي ج اف هر في المستقبل على 
کتابات جاهلية قد تلقي , بعض الضوء ء على تأريخ هذه المدينة المقدسة قبلة المسلمين »› 
وان يوم العلاء بتتخصيص وقت كاف لدراسة ما ورد ني کتب التفسر اتيف 
والموارد ال ت > لتقدم تأريخ واضح عن مكة . 

هذا ما عندي عن تأريخ مكة » أما عن ( الكعبة ) وعن الحج وعن المسائل 
الاخرى المتعلقة بالدين أو بالتجارة أو بالك »> وما شاكل ذلك ٠‏ فسيكون 
الكلام عنها ي المواضع المناسية › فاليها المرجع إذن . 


\۲¥ 


النصل اثالث رالأربجرن 
یشرب والطاثئف 


وكان ليرب مكان مهم عند ظهور الإسلام »> وفيها وني أطرافها سكنت 
جاليات من مود . وهي من المواضع الي يرجع تأرنحها الى ما قبل اليلاد . وقد 
ذكرت ني الكتابات العينية » وكانت من المواضع الي سكنتها جاليات من معان › 
م صارت الى السبشيين بعد زؤال مملكة معين' . ولعل هذا السكن هو الذي 
حمل التساببن على ازجاع نسب أهل E‏ اليمن › فقالوا انهم من الأزد › 
ولم من ( قحطان ) . 

وللأخباريين كعادنهم آراء ني الاسم » قالوا إنها ميت ( يبرب ) نسبة الى 
( يرب بن قانية .ن مهلاثيل بن إِرم بن عبيل بن عوص بن ارم بن سام بن 
نوح ) » وکان أول من نزا فدعیت باسمه . وقالوا : بل قیل ها ( برب ) 
من الريب » وقالو؛ أشياء أخرى من هذا القبيل" . 

وزعم أهل الأخبار ان الرسول لا نرا كره ان يسميها ( يرب ) > فدعاها " 
( طيبة ) و ( طابة ) . وذكروا ها تسعاً وعشرين اسما > منها : ( جابرة ) 
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و ( مسكينة ) و ( مبورة ) و ( يندر الدار ) و ( دار المجرة ) 

ويذكر بعض آهل الأخبار ان أقدم من سكن ر يرب ) في سالف الزمان 
قوم يقال هم ( صعل ) و ( فالج ) ٠‏ فغزاهم الي ( داوود ) وأحذ منهم 
أسری »> وهلك أكرهم وقيورهم بناحية ( الجرف ) . وسكنها ( العاليق ) › 
فأرسل عليهم ابي ( موسى ) جيشاً اتتصر عليهم » وعلى من كان ساكتا منهم 
ب ( تماء ) » فقتلوهم » وكان ذلك ني عهد ملكهم الملك ر الأرقم بن أبي 
الأرقم ) . ولم بترك الاسرائيليون منهم أحداً » وسكن اليهود ني مواضعهم ' 
ونزل عليهم بعض قبائل العرب » فكانوا معهم واتخذوا الأموال والآطام والمنازل . 
ومن هؤلاء (بنو اتيف ) » وهم حي من ( بلي ) › ويقال امم بقية من 
لماليق » و ( بنو امريد ) مزيد ( مرد ) ۽ حي من ( بلي ) » وبنو معاوية 
ابن الحارث بن ئة بن سلم E‏ 
عیلان ۰ وبنو الجدمی را لجدماء ) حي من اليمن > فعاشوا مع من کان یرب 
وأطرافها من اليهود > واتخذوا المنازل والآطام يتحصنون فيها من عدوهم الى قدوم 
الأوس واللزرج اياها" . 


وكان قدوم ( الأوس ) و ( اللخزرج ) على أثر حادث ( سيل العرم ) » 
فأجمع ( عرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة ) » المروج عن بلاده وباع ما له 
عأرب » وتفرق ولده » فتزلت الأوس واللنزرج ( يرب ) وارتحلت (غسان) 
الى الشأم » وذهبت ز( الأزد ) الى عان وخزاعة الى بامة . وأقامت الأوس 
وانلیزرج بالمدينة ووجدوا الأموال والآطام والنخل ني أبدي اليهود ووجدوا العدد 
والقوة معهم فكوا مهم مدا وعقدوا معهم حلفا وجواراً يمن به 
بعضهم بعضاً ومتنعون به ممن‌بسواهم › فلم یزالوا على ذلك زماناً طویلاً »> حى 
نقضت اليهود عهد الحلف والجوار »> وتسلطها على يرب » فاستعان الأوس والحزرج 


» ) ۳١ المقدسي : أحسن التقاسيم ( ص‎ » ) ٤۹۸/۸ ( > ) ٤١١/۷ ( البلدان‎ ١ 
للمدينة‎ ( . AO a 
۰ ) ۷۸ في التوراة ( التوريه ) أحد عر اسما ) » ابن رسنة ( ص‎ 
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بأقربائهم على اليهود » فغلبوهم › وصارت الغلبة للعرب على المدينة منذ ذلك العهد » 
على نحو ما سأتحدث عنه بعد قليل . ١‏ 

وأقدم مورد أشر فيه الى ( يرب ) » هو نص الماك ( نبونيد ) ملك 
بابل » الذي سكن ( تماء ) امداً »> وذكر فيه انه بلغ هذه المدينة : كا سلف. 
ان تحدثت عن ذاك ئي اثتاء حديئي عن صلات العرب بالابليين . وقد عرفت 
ب (يربه ) (28۲۳12[) ني جغرافیا ( بطلمیوس ) وعند ( اصطيفان البيزنطي ) . " 
وعرفت ب ( المدينة ) كذنك من كلمة (aخد1ك)‏ (هخ«نكه) الإرمية » الي 
تعي ( مدينة ) في عربيتنا و ( هكر ) في العربية الجنوبية . " وقد ورد اسمها 
في الكتابات المعينية . ؛ 


ويظهر انا عرفت ب (مدينة يأرب ) على نحو ما وجدنا ني کتاب (اصطيفان 
البيزنطي ) » مم اخحتصرت ٠‏ فقيل ها ر مدينتا ) »> اي ( المدينة ) . ولا زل 
الرسول ا » عرفت ب ( مدينة الرسول ) ني الاسلام . ° 


ولقدم تأريخ ( يرب ) ولورود اسمها في نص ( نبونيد ) » الذي يدل على 
انها كانت معروفة اذ ذاك » لا بستبعد احتال عثور المنقبين أي المستقبل على 
- كتابات وآثار قد تكشف عن بعض تاأريخ هذه المدينة في ايام ما قبل الاسلام . 


ولم يشر اهل الاخبار الى وجود حرم او بت پیر کان يدبك فنه البغرييون 
ويتقربون اليه بالنذور » مع الهم اشاروا الى بيت اللات أي الطائف . ويرب 
مدينة مثل الطائف ومثل مدن اخریى كانت ذات جات ومعابد . وقد کان اهل 
يبرب مسل غبرهم من العرب مشركين يتقربون الى الأصنام » وكانوا محفظون 


› )١١١/۲١( ابن رستة » الأعلاق ( ۲ وما بعدها ) » البداية والنهاية » لابن كثر‎ ١ 
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اصناماً مم ي بیونہم یتقربون الیھا › کا کانوا محجون الى محجات كانت على 
مسافة من يبرب . ولذلك يبدو غريا سکوت اهل الاخبار عن ذکر بیت ني هذه 
المدينة » حج له الأوس واللحزرج ومن والاهم من قبائل وعشائر . 

وعبر ي مواضع لا تبعد کثراً عن ( رب ) على تابات جاهلية » م تعرف ٠‏ 
هويتها الآن › لأن الباحشن لم يتمكنوا من فحص مواضعها ومن نقلها الى العلأاء ٠‏ 
المختصين لقراء جا . كا انهم لم يتمكنوا من تصويرها ولا من التنقيب ني تلك 
الأماكن تنقيباً علمياً . وقد اشار ر عیان ورسم ) الى وجود کتابات من هذا 
انوع على جبل ( سلع ) » وعند موضع ( بثر عروة ) بوادي العقيق وني أماكن 
احري.. ' ارجو ان يصل اليها الباحثون للتنقيب فيها ولحل رموز هذه الكتابات . 
وقد بعر على كتابات احرى مطمورة في تربة (يثرب ) وني الأماكن القريبة منها » 
تكجف للقادمين من بعدنا اسرار هذه المدينة الممدسة . 
ورب > مثل مكة من شعاب » تسكنها بطون الأوس واللحزرج : الأوس 
ي شعاب » واللحزرج ني شعاب » واليهؤد أي شعاب . وني الشعاب ( حوائط) » 
بساتمن صغرة » وي الحوائط ( آبار ) بيستقون منها للشرب وللسقي وللغسل »› ' 
كا كانت فيها دور مبنية بالآجر ودور مبنية باللان . وبعضها ذو ظابقن . وقد 
احتفر اليهود آاراً »> كانوا يبيعون الماء منها بالدلاء » مثل ( بثر ارومة ) » 
وكانت ليهودي.» وقد امر الرسول بشرائها » فاشتراها عبان . " ومن آبار المدينة 
( بثر ذروان ) »> وهي البئر الي ذكر ان لبيد ( ابن الأعصم ) اليهودي سحر 
مها الرسول . ٤‏ 
اويارب عل شاكلة مكة ٠‏ بغار شون ولا حاط يط ما ولا ادق قف 
حاثلاً امام من يريد بالمدينة سوءاً . وقد كان عاد دفاع اهلها بالتحصن في بوبم 
وبسد"ّ منافذ الطرق ني اثناء اللعطر . والأغنياء الموسرون يعتمدون على آطامهم 
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وحصو مم وقصورهم > يلجؤون اليها عند الشدة ومن معهم من اتباعهم يرمون 
اعداءهم من فوق السطوح بالسهام وبالحجارة » اذ لا حائط حيط بها على حو ما 
كان لمدينة الطائف . وقد تارب الأوس واللنزرج على الآطام » وأرخوا بتلك 
الحرب › وصاروا يؤرخون ب ر( عام الآطام ) . وذكر ان اهل المدينة من الأوس 
واللزرج کانوا متنعون ہا » فأخربت في ایام عبان . ' 

وبظهر من وصف اهل الاخبار ليعرب » انها كانت تشبه مدينة ( الحبرة ) 
بالعراق من حیث خلوهاً من سور ومن تکو ّنا من ( قصور ) › هي بيوت 
السادة ومعاقل المدينة ومواضع دفاعها ناء الشدة وأوقات الحروب . وقد عرفت 
ب ( أطم ) و (آطام ) عند اهل يرب . وذکر ان ر الأطم ) کان حصن 
حجارة › او کل بیت مربع مسطح . وورد ان ر الأ طوم ) : القصور وحصون 
لأهل المدينة والأبنية المرتفعة كالحصون . ' 

والمدينة عند ( وادي اضم ) . يقال القسم الذي هو عند المدينة منه (القناة) 
والذي هو أعلى منها عند المد : الشظاة » اما ما كان اسفل ذلك » فيسمى 
أضا“ الى البحر . وذكر ان اضم واد بشق الحجاز حى 'بفرغ ني البحر . وأعلى 
اضم القناة الي تمر دوين المدينة . " وان المدينة هي ما بين طرف قناة الى طرف 
الجرف ٠‏ وما بين الماء الذي يقال له ر البوا ) الى ( زبالة ) . “ 

وجو ( برب ) على العموم خر من جو مكة › فهو ألطف وأفرح . وم 
يعان اهلها ما عانى اهل مكة من قحط ني الماء ومن شدة بي الحصول عليه › 
بعیك عن سطح الأرض » ومن الممكن الحصول عليه بسهولة حفر آبار ف البيوت . 
ومذا صار ني امكان اهلها زرع اللخبل » وانشاء البساتعن والحدائتق » والتفسح 
فبها » والحروج الى اطراف المدينة للتزهة » فأثر ذلك أي طباع اهلها فجعلهم ألن 
عريكة وأشرح صدراً من اهل البيت الحرام . 


٠.)١۷١ (ساسي ) التنبيه رص‎ ) ٠١/١ ( الأغاني‎ ١ 

۲ تاج العروس ( ۱۸۷/۸ ) » راطم  )‏ «للسان ( ۱۹/۱۲ ) » ( أطم) ٠‏ 
م تاج العروس ( ۱۸۷/۸ ).؛ راضم ) ° 
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وتأريخ المدينة مل ساثر تواريخ هذه الأماكن الي نتحدث عنها » مجهول 
لا نعرف م أمره شيعا يذكر › وانما ما يذكره الاخباريون عن وجود العاليق 
وجرهم ہا ' فأمر” وان قالوه » لا يستند الى دليل › وحکمه حم الأخبار 
الاحرى الي يروونها والي عرقا نوع اكرها وطبيعته . ولكن الشيء الذي نعرفه 
يقيناً ان اهل المدينة كانوا ينتسبون عند ظهور الاسلام الى عن › وكانوا يقسمون 
انفسهم فرقتن : الأوس واللزرج . وبين الفرقتين صلة قربى على كل حال , 
ثم یذکرون انه کان بینهم مهود » وهم على زعمهم من قدماء سکان یترب . 

ويلاحظ ان الأوس واللازرج لا يدعون انفسهم بأيناء حارثة › وانما يدعون 
انفسهم ب ( بي قيلة ) وب ( ابي قيلة ) ويقصدون بها ( قيلة بنت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة ) > او ( قيلة بنت هالك بن عذارة ) من قضاعة »> او ( قيلة 
بنت کامل بن عذارّة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن اسل بن الحاف 
ابن قضاعة ) . ' ولا بد ان يكون ذه الأمرأة الي ينتسبون اليها شهرة ي 
الحاهلية حملتهم على الانتساب اليها . وقد ورد ان (قيلة) امم ام الأؤوس والحزرج »› 
وهي قدعة . " ) 

وقد ذكر بعض اهل الاخبار ان الأوس واللازرج ابتا قيلة م يؤدوا اتاوة قط 
ني الماهلية الى احد من الملوك › وكتب اليهم بلع يدعوهم الى طاعته » فغزاهم 
تبع ابو کرب » فكانوا يقاتلونه بارا وعخرجون اليه العشاء ليلا" » فلا طال مكوثه 
ورای کرمهم رحل عنهم . ' 

ويرجع الاخباريون مجيه الأوس واللنزرج الى المدينة. الى حادث سيل العرم » 
ویقولون اہم لا جاموا الى يرب وجدوا اليهود وقد تمكنوا منها › فنزلوا في 
ضنك وشدة »> ودخلوا في حم ملو ود الى ايام ملكهم المسى ر( الفيطوان ) 


۱ البلدان ( ٤۲۷/۷‏ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ۲۸٦/۲‏ وما بمدها ) 

۲ البلدان ( ٤۲۸/۷‏ ) » الکامل ( ۲۷۵/۱ ) » ابن حزم » جمهرة ( ۲۳۲/۱ ) » ابن 
خلدون › المجلد الثاني > القسسم الأول ».)٥٩٩(‏ ( منشورات دار الكتاب اللبناني 
1 م يروت ) ۰ ٤‏ 

۳ اللسان ( ۹۸۰/١١‏ ) » ( صادر ) » ( قيل ) ٠‏ 

+ العقد الفريد ( ٠۹١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ الأصممى » ملوك العرب الأولية ( ۸۷ وما 
بعدها ) ۰ 


rr 


أو ( الفيطون ) أو ( الفطيون ) > وکان رجلا شدیداً فظا يعتدي على نساء 
الأوس والحزرج › فقتله رجل منهم امه ( مالك بن العجلان ) وفر الى الشأم 
اى ملك من ملوك الغساسنة امه ( أبو جبيلة ) : وني رواية انه فر الى ( تع 
الأصغر بن حسان ) . وتذكر الرواية ان أبا جبيلة .سار الى المدينة ونزل بذي 
حرض ۰ م کتب الى اليهود يتودد اليهم › فلا جاؤوا اليه فتلهم » فتغلبت من 
يومئذ الأوس والحخزرج »> وصار ممم الأموال والاطام . ثم رجع ( أبو جبيلة ) 
ای الشأم . وصارت اليهود تلعن ( مالك بن عجلان ) . وهم ڀروون ني ذلك 
آبیاتا ینسبو نا الى شاعر امه ( الرمق بن زيد الزرجي ' . ويذكر الأخباريون 
ان البهود صو رت ( مالك بن عجلان ) ي کنائسهم وبیعهم لراه الناس فيلعنوه " . 

وذکر ( ابن درید ) ان ( الفطیون ) ۰ اسم ( عراني ) » وکان تقك 
بیعرب » وکان هذا أول اسم ني الجاهلية الأولى . وقد شهد بعض ولد الفطيون 
بدرآ » واستشهد بعضهم يوم اليامة » فن ولد ( الفطيون ) : أبو المقشعر > 
واسمه ايد بن عبد الله " . ویذكر بعضهم ان اسم ( الفطیون ) » هو ( عابر 
ابن عامر ين علبة بن حارثة بن عمرو بن الحارث المحرق بن تمرو مزيقياء) ؟ . 
فهو من العرب على رأي هذا البعض » ومن اليمن » وليس من أصل عراني . 

وأبر جبيلة عند بعض الأخباريين » هو ( عبيد بن سالم بن مالك بن سال » 
أحد بي غضب بن جشم بن الحزرج . فهو على هذه الرواية رجل من .اللحزرج 
ذهب إلى ديار الشأم > فلك على غسان . وذهب بعض آخر من الأخباريين الى 
انه م يکن ملكا » وإنما کان عظيماً ومقربا عند ملك غسان ° . ونسبه بعض 


۱ البلدان ( ٤۲۸/۷‏ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص ٠٠۹‏ ) » الكامل ر 1/°¥(“« 
البداية » ابن ثي ( ٠١١/۲‏ ) » ( مطبعة السعادة » 1۹۳١‏ م) . 

۲ حاون 7 2 لاان ( من ۷ ای ا ا ا 
اوی 0 ا ا 
في بلاد العرب » اسرائيل ولفنسون ( ٥٦‏ وما بعدها) » 

Graetz, BD., 3, S., 91, 410. 

+ الاشتقاق ( ص ۲٣۹۹‏ ) ۰ 

۽ الاشتقاق ( ص ٠ ) ٠١۹‏ 

0 الکامل ( ۲۷۱/۱ ) » ابن خلدون ( ۲۸٣/۲‏ وما بعدها ) .۰ 


\۳٤ 


أهل الأخبار الى ( بني زريق ) › بطن من بطون اللعزرج . ونعته ب ( أبتي 
جبيلة الملك الغساني ) ' . 

وحن إذا أحذنا هذه الرواية : وجب عاينا القول : ان أخذ الأوس واللخزرج 
أمر المدينة بيدهم › وزحزحة اليهود عنها »> مجحب ان يكون قد وقع في النصف 
الثاني من القرن السادس للميلاد ›» أي ني زمن لا يبعد كشراً عن الاسلام . لأننا 
جد ان أحد أولاده وهو ( عمان بن مالك بن العجلان ) في جملة من دخحل ي 
الاسلام وشهد بدراً > كا نجد جملة رجال من ( بي العجلان ) “ من أبناء 
أحوة ( مالك ) وقد شهدوا ( بدراً ) ومشاهد أخرى " > وهذا ما مجعل زمن 
( مالك ) لا عكن ان يكون بعيداً عن الاسلام . 

ويظهر من دراسة هذه الأخبار المروية عن اليهود وملكهم ( الفطيون ) وعن 
الأوس واللحزرج وما فعلوه باليهود »> ان عنصر اللحيال قد لعب دوراً في هذا 
المروي ني كتب أهل الأخبار عن الموضوع . ونجد ي القصص المروي عن ملوك 
اليمن وعن ولعهم بالنساء وعملهم المنكر مهن » ما يشبه هذا القصص الذي نسب 
الى ( الفطيون ) . ونجد للعلاقات الجنسية مكانة في هذا القصص الجاهلي الذي 
ايرويه أهل الأخبار عن ملوك الجاهلية . وما قصة ( الفطيون ) إلا قصة واحدة 
من هذا القصص الذي نجد للغرائز الجنسية مكانة بارزة فيه . 

ويظهر ان كلمة ( الأوس ) هي اختصار لحملة ( أوس مناة ) . و (مناة) 
كا نعل صم من أصنام الجاهلية . و ( الأوس ) هو جد الأوس » رهو في 
عرف النستابعن ( أوس بن حارثة بن علبة بن عمرو بن عامر بن حارثلة بن 
مریء القيس بن علبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد ) " . 


۱ الاشتقاق ( ص ۲۷۲ ) ۰ 
۽ الاشتقاق ( ص ۲۷١‏ ومواضع اخرى ) ٠‏ 
البلدان. (¥/5۲۸ ) ء ( أوس بن حارثة بن بعلبة العنقاء بن عمرو هزيقيا بن عامر 
ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امريء القيس البطريق بن علبة بن مازن بن 
الأزد بن الغوّث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأً بن يشجب بن يعرب 
این قحطان ) ».ابن الاثر »> الکامل ( ۲۷٣/۱‏ ح ».ابن خلدون ( ۲۸۸/۲ ) › اللسان 
۱۸/٩ ('‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( ۱۰۳/٤‏ ) »ابن حزم » جمهرة ( ص ۲۲۲ ٠)‏ 
العقد الغريد ر( ۳ |۳۹ ٠١١‏ ) » (لجنة ) » ابن هشام ( ٠ ) ۲٤۷/۲‏ دالرة المعارف 
الاسلامية ( ٠ ) ٠١١/۳‏ : 


o 


وينقسم الأوس الى بطون > منهم : عوف » والنبيت › وجشم ٤‏ ومرّة ٤‏ 
وامرؤ القيس . وقد عرف ( بنو مرة ) بالجعادرة كذلك . واتفقت جشم ومرة 
٠‏ وامرؤ القيس وكونت حلفا عرف ب ر( أوس اللاة ) . وب ( أوس ) كذلك . 
وانقسمت هذه الكتلة الى أربعة أقسام »> هي : ختمة وهي ( جشم ) ي الأصل +¿ 
وأمية > ووائل وهي مر ة » وواقف وهي امرؤ القيس . وانقسمت هذه البطون 
الى أفخاذ عديدة » حدثت بينها منازعات وحروب ' . 
ويرجع أهل الأخبار نسب أهل ( تباء ) الى ر( عوف ) » ونسب رالنبيت ) 
الى ( تحرو ) » ونسب ( الجعادرة ) الى ( مرآة ) . وقيل الم ”موا بذلك 
لاهم کانوا يقولون للرجل اذا جاورهم ر( جعدر' حیث شثت › فأنت آمن . أي 
اذهب حيث شثت ) . ومنهم بنو كلفة وبنو حنش وبنو ضبيعة" . 
ومن الوس ( أحيحة بن الجخَلاّح بن الحريش بن جحجبا ) > سيد الأوس 
في الجاهلية شاعر . وكانت عنده ( سلمى بنت عمرو النجارية ) › وأولاده منها. 
إخحوة عيد المطلب . وهو من ( بي جحجبا ) . ومن ولده ر( الملذر بن عقبة 
ابن أحيحة بن الجلاح ) » شهد بدراً وقتل يوم بثر معونة " . وله أشعار ذكرها 
الرواة » منها أبيات ني رثاء ابن له“ ٠.‏ 
وأا الحزرج 1 فام إخحوة الأوس ف عرف النسابين . فالحزرج 1 وهو جد 
اللزرج » هو شقيق أوس . وهو (اللعزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو .بن عامر 
ابن حارثة بن امرىء القيس بن علبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد ) وقد 
ا ا نسل الأوس من اليمن بعد حادث سيل العرم » وسكنوا يرب 
والى الشمال منها حى ( خير ) و ( تماء ) . وتأرعخهم مثل تاريخ الأوس في 
رأي الأخباريمن بدأ بالاتصال باليهود وبالعيش معهم وبينهم الى ان تمكنوا منهم . 
بعد الحادث الذي ذكرته وبعد مجيء أبي جبيلة لنصرتمم * . 
١‏ الاشتقاق ( ص ۲۹ ) ٠ ٠‏ 
الاشتقاق ( ص ۲٥۹‏ وما بعدها ) ۰ . 
الاشتقاق ( ص ٠ ) ۳١۲‏ 
رسسالة الغفران ( ٠ ) ٥٦١ >» ٠٥٤‏ 
البلدان ( 5۲۸/۷ ) › الكامل ( ۲۷٠/١‏ ) » السويدي ؛ سبائك الفهب (0۹) »> 
المعارف لابن قتيبة )٠(‏ » داثرة المعارف الاسلامية » ( ٠٠١/٣‏ ) » السهيلي » 


الروض الأنف ١ ١‏ ),) »۰ سرة ابن هشام ( ۲۰٤/۲‏ ) › ( القاعرة ۸۹۳7 م ) » ' 
Ency., L P. 523‏ 


ا چ gn‏ 


i 


ومن سادات الأوس عند ظهور الاسلام »> ( سعد بن معاذ ) » الذي قتل 
يوم ( الحندق ) » وأخوه ( عرو بن معاذ ) » وقتل يوم أحد ) . و ر( ساك 
ابن عتيك ) فارسهسم ني اللماهلية » وابنه ( حضبر الكتائب ) › وكان سيد 
الوس ورئیسهم یوم بعاث . وابنه ( أسید بن حضر ) » شهد بدرا' . . ومهم 
( آبو ايم بن اتيهان ) > وكان قيا » شهد العقبة ودرا . و ( قيس بن 
الحطم بن عدي ) الشاعر " . و ( سعد بن خيثمة ) »› وکان نقياً › وقتسل 
يوم بدر › وأبو قيس بن الأسلت الشاعر . و ( شاس بن قيس بن عبادة ) »> 
وكان من أشراف الأوس ني الجاهلية " . 


واللحزرج أيضاً بطون » أشهرها : بنو النجار وينتسبون الى ( تى الله بن ثعلبة ) 
والحارث › وجشی › و . ويلاحظ ان جشماً وعوؤاً هما سا 
بطنن أبفاً من بطون الأوس . 


o Lo‏ قط إلا 
ضنحك اليه . و ( أسعد اللر بن زرارة بن عدس ) ٠‏ شهد العقبة وكان نقيا > 
و (أبو أنس بن صرمة ) الشاعر » وهو جاهلي * > و ( ابت بن قيس بن 
شاس ) ۰ خحطیب رسول الله »> وعمرو بن الاطنابة الشاعر > جاهلي وهو أحد 
فرسان الخزرج ` . و ( سعد بن عبادة بن دلم ) وابنه ( قيس بن سعد بن 
عبادة ) و نقہاً سيدا جوادا ¢ 2 قیس أجود آمل دهره ا معاوية › 
ا E‏ 
بدراً > و ( مرو بن النعان بن كلدة بن مرو ين أمية بن عامر بن بياضة ) . 
الاشتقاق ( ص ٠ ) ۲٣۱۳‏ 

٠ ) ۲٠٤ الاشتقاق ( ص‎ 

الاشتقاق ( ص ۲٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲٣١ الاشتقاق ( ص‎ 

الاشتقاق ( ص ۲٣۷‏ ) ٠ء‏ 

الاشتقاق ( ۲۹۸ ) ٠ء‏ 

الاشتقاق ( ۲۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


<a“ mg n 


۱۴۷ 


راس الحزرج يوم e‏ .و ) رافع بن مالك ر بن العجلان ) ¢ وهو أول من 
أسر . بى الأنصار » و ( النعان بن العجلان ) ' و ( عراس يڻ مروان) » 
شهد يوم الحديبية › وبايع تحت الشجرة › وکان أمين الي على ُسهمان خير » 
و ( خشرم بن اباب ) » وکان حارس الي . و ( الراء بن معرور ) » 
عي وكان نقياً » وهو أول من أوصى بثلث ماله وأول من استقبل القبلة > 
وأول من دفن عليها“ . و ( أبو قتادة بن ربعي ) فارس الني 
ويذكر الأخباريون انه كان للخزرج رئيس منهم › هو (عمرو بن الأطتابة ) » 
وقد ملك الحجاز . وكان ملكه على رأم في أيام ( النعان بن المنذر ) › قتله 
الحارٹ بن ظالم قاتل خالد بن جعفر بن کلاب ` . وکانت بینه وبن ( عرو ) 
خصومة . وذكر ان ر عمرآ ) »> قال شعرآ ۔ ا 
أبلغ الحارث بن ظالم اوعد“ ا اللذور علسّا 


إعما تقتل النيام ولا تقتل بقظان ذا سلاج کھنا 

وکان مرو شاعراً ومن الفرسان " 

وبالرغم من صلة الرحم القريبة الي كانت بين الأوس والحزرج » فقد رققت 
بينها حروب هلك فيها من الطرفين خلق كشر . وأول حرب وقعت بين الأوس 
واللزرج هي على رواية الأخباريين حرب ( مير ) ( سميحة ) . و( مير ) ي 
روايتهم رجل من الوس من بي عمرو « شم رجلا اتمه كعب بن العجلان »› 
وهو من بي ثعلبة من سعد بن ڏبيان » تزل على مالف بن و د 
وحالفه وأقام معه ٢‏ م قتله . فثارت الثاثرة بن الأوس بسبب هذا القتل وسبب 
دفع دية القتيل ٠‏ م وقعت الحرب . ثم اتفقوا على ان يضعوا حكاً بينهم يفصل 
في الأمر » فوقع اختيارهم على ( المنفر بن حرام النجاري الحزرجي . وهو 


الاشتقاق ( ص ۲۷١‏ وما بعدها ) 

° )۲۷۲١( الاشتقاق‎ 

٠ )۲۷۳( الاشتقاق‎ 

٠ )۲۷۳( الاشتقاق‎ 

٠٠ )۲۷٠١( الاشتقاق‎ 

ابن خلدون ( ٤ E‏ الاغاني ‏ ۱/1 وما بعدها ) ۰ 
الإاشتقاق (۲۹۸) ۰ 


<“ لآ"‎ O e ا‎ e سے‎ 


` ۳۸ 


جد حسان ر ن ابت » فحك بينهم بأن يؤدوا لكعب دية الصريح “< م يعودوا 
الى سنتهم القدعة »> وهي دفع . فرضوا ونفرقوا » ولكن 
بعد ان تمکنت العداوة والبغضاء في نفوس الطرفن ' 


واشتعلت نران حرب أخرى بين الأوس واللخزرج لسبب امرأة من « بي 
سالم ) . وقد كانت الحرب في هذه المرة بان ( بي جحجبا ) من الأوس 
SS‏ في موضع ( الرحابة ) 
اہزمت فيه ( بنو جحجبا ) ' 


م تجددت الحرب بان ( عرو بن عوف ) من الأوس وبي الحارث من 
المزرج بسبب مقتل رجل من بني مرو . وقد عرفت هله الحرب بام : (يوم 
السرارة ) . وقد كان على الأوس ( حضر بن ماك ) . وهو والد ( أسيد بن 
SS‏ ي 
المعروف في الاسلام ب ر( رأس المنافقعن ) . وقد انتهت ت بانصراف لأس الى 
دورها » فعدت الحززج ذلك نصراً ها" . 

ووقعت حرب ارف لأسباب تافهة کھذه الأسباب . وما کانت لتقم ولا 
هذه العصبية الضيقة يشرها ي الغالب أفراد لا منازل كبرة مم ني المجتمع . 
ومنهم من الصعاليك والمغمورين بأمور سخيفة › فإذا وقعم على أحدهسم اعتداء 
نادی قومه للأحذ بثأره › فتثور الحرب . ومن هذه e‏ ب بي وائل 
ابن زید الأوسيين > وبي مازن بن النجار الحخررجيين » وحرب بي ظفر من 
الأوس وبي مالك من الحزرج » وحرب فارع > وحرب حاطب › ويوم الربيع › 
وجرب الفجار الأول > وهي غر حرب الفجار الي وقعت بن قيس و كنانة ٠٠‏ 
م حرب معبس ومضرس ٠»‏ وحرب الفجار الثانية › َ۴ يوم تات وکان هذا 


۱ الكامل ( ۲۷۷/١‏ ) » الأغاني ( ٠۸/١‏ وما بعدها) ( ۲٤/۲۰‏ وما بعدھها ) › 
المفضليات ( ص ٠١١‏ ) ء الاشتقاق ( ص ۲١١‏ ) »› ابن رستة » الاعلاق )٤(‏ » 
البلخي » ( البدء والتأريخ ( ٠١١/٣‏ ) ۰ 

) ۲۷۷/۱١ ( الکامل‎ ۲ 

۳ الكامل ( ۲۷۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ ( فمن بني الحيلى : عبدانله بن أبي بن مالك » الذي 
يقال له ابن سلول ۰ وسلول أمه ۰ وکان راس المنافقين ٠‏ وكان أبنه عبدالله من 
خيار المسلمين ) » الاشتقاق ٠ )۲۷١(‏ 


۱۳۹ 


اليوم آحر الأيام امشهورة الي وقعت بن الأوس والخزرج ' . 

وکان رئيس اللازرج في يوم بعاث ( عر بن النعان بن صلاءة بن مرو بن 
أسة ين عامر بن بياضة ) . أمتا رئيس الأوس ٠١‏ فكان ا( ضز الكائب بن 
ماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ) . وقد ساعد اللحخزرج 
فى هذا اليوم أشجع من غطفان »> وجهينة من قضاعة . وساعد الأوس مزينة من 
أحياء طلحة بن إباس › وقريضة والنضبر . وقد قتل فيه ( عمرو بن النعان ) 
رئيس اللحزرج . فانزم العزرج » وانتصرت الأوس" . 

وكان ( حضر الكتائب بن ماك ) سيد الأوس ورئيسهم يوم بعاث . رکز 
الرمح لي قدمه وقال : ترون أفر ! ؟ فقتل يومئذ . وابنه ( أسيد بن حضير ) من 
الصحابة الذين شهدوا العقبة وبدرا" . 

وقد تخلل أخبار هذه الأيام كالعادة شعر » ذكر ان شعراء الطرفين المتخاصمان 
قالوه على الطريقة الألوفة أي الفخر › وني انتقاص اللحصم > وني اثارة النخوة 
لتصطم الحرب ويستميت أصحاب الشاعر ي القتال وقد کان المحلق ي هذه 
الأيام حسان بن ثابت الشاعر المخضرم الشهار »> شاعر الرسول . وهو لسان 
الزرج والمدافع عنهم › و ( قيس بن الحطم ) وهو من الأوس ٠‏ ثم جاعة من 
اشر كوا ني المعارك » مثل : عامر بن الاطنابة › والربيع بن أبي الحقيق اليهودي › 
وعبد الله بن رواحة وآحرون . 


وبظهر من روایات أهل الأخبار عن يرب ان الأوس واللخزرج » لم يكونوا 
كأهل مكة من حيث اليل الى المدوء والاستقرار » بل كانوا أميل من أهل مكة 
الى حياة الداوة القائمة على الحصومة والتقاتل . وقد بقي الان يتخامان حى 
جاء الرسول اليها > فأمرهما بالكف عنه » ووجتهها وجهة أخحرى أنسته) اللحصومة 
العنيفة الي كانت فا بينها . ويظهر من روايا٣م‏ ايضاً ان الأوس والحزرج » وإن 


1 إلکامل رز ۲۸۰/۱ وما بعدها ) ۰ 
, ابن خلدون ر ۲۸۹/۲ وما بعدها ) » ابن هشام ( ص ۲۸١‏ ) » البرقوقي ( ص ۲۷۸ 
وما بعدعا ) » البلدان » الباقوت ( ٠١١/١‏ ) » الميداني › الأمثال ( ۲/١‏ ) » اللسان 
۲۱۸/١ (‏ ۰ راوس ۰۲ تاج العروس ( ٦۰٤/١‏ ) › البكري › معجم ( ٠ ) ۲٣۰/۱‏ 
م الإشتتاق ر۳١) ٠‏ : 


NE? 


کانوا قد بحضروا واستقروا » غر ام م بتمکنوا من التخلص من الروح 
الأعرابية تخلصاً تاماً » بل بقوا محافظان على كر سجاياها > ومنها التزعة الى التخاصم 
والتقاتل » فأهتهم هذه التزعة عن الانصراف الى غرس الارض والاشتغال بالزراعة 
كا فعل اليهود »> وعن الاشتغال بالتجارة عقياس كبر على نحو ما فعل أهل مكة . 

ونظرا لمساعدة أمل يرب للرسول ومناصرتهم له وللمهاجرين » عرف الأوس 
واللزرج ب ( الأنصار ) في الاسلام . وصاروا يفتخرون ذه التسمية »> حى 
غلبت عليهم » وصارت ني منزلة اللسب . 

وكان أهل ( يرب ) مثل غبرهم تجارا » مخرجون الى اسواق الشأم فيتجرون 
ما . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء رجال منها تاجروا مع بلاد الثأم . وکان 
( بود ) يرب يتاجرون أيضاً › ويأتون الى أهل ( برب ) ما متاجون اله 
من جارات . كا ر( كانت الساقطة تتزل المدينة ني الجاهلية والاسلام يقدأمون بالر 
والشعبر والزيت والتمن والقاش » وما يكون ني الشأم ) ' . وكانوا يتسقطون 
الاخبار وينقلوما الى الروم عند ظهور الاسلام . فققدم بعض الساقطة المدينة > 
وأبو بكر ينفذ الجيوش »> وسمعوا كلام أبي بكر لعمرو بن العاص › وهو 
يقول : عليك بفلسطين وإيليا » ( فساروا باحر الى الك هرقل ) " » وميا 
للاقاة المسلمين 

ولم يذ كر" الرواة جنس هؤلاء ٠ر‏ الساقطة ) » النرين كانوا يأتون بالتجارة من 
بلاد الشأم الى المدينة » ھل کانوا روما آم عرب > آم ودا » أ م کانوا حارط ' 
من کل هؤلاء . على کل کانوا تجار يأتون يبرب ني الجحاهلة ها محملونة . 
من تجارة »> ولشراء ما مجدونه هناك »١‏ وبقوا شانہم هذا الى الالام e‏ 

من اللحر المتقدم . 

E De 
المتعطش لمعرفة تأريخ هذه المدينة الي تعد من المواضع المقدسة في الاسلام .. ولا‎ 


۱ الؤاقدي » فتوح ( ص١٠‏ ) » ( طبعة بیروت ۱۹٩‏ م ) 
۲ الواقدي × فتوح ( ۱١‏ وما بعدها ) ۰ - 


6 ا 


بد وان يأتي يوم سنكتشف فيه الأقنعة عن تأريخ المدينة قبل الاسلام . وذلك حن 


الطائف : 


والطائف على مسافة خسة وسبعن ميلا تقريباً الى الحنوب الشرقي من مكة:. 
وهي على عكس مكة أرض مرتفعة ذات جو طيب في الصيف فيه زرع وضرع ؛ 
وغنى جادت الطبيعة به على أهله . وقد كان وما زال مصيفاً طيباً يقصده أهل 
مكة فرارا من وهج الشمس . 

وتقع الطائف على ظهر جبل غزوان » وهر أبرد مكان في الحجاز » ورعا 
جمد الاء في ذروته ني الشتاء » وليس بالحجاز موضع بجمد فيه الماء سوى هذا 
اموضع,. وبينها وبن مكة واد اسمه نعان الأراك . وهي كثرة الشجر والثمر “ 
وأكر نمارها الزبيب والرمان والموز والأعناب > ولآ سا الصديفي > وفواکه 
أحرى عديدة . وهي تموّن مكة بالفواكه والبقول ‏ . وتحيط ما الأودية . ومن 
مواضعها »> ( الوهط ) » وهو واد > أو مكان مطمئن من الارض مستو › 
تنبت فيه العضاه والسمر والطلح والعر فط وقد اد بستانا “١‏ ضار ل عرو 
ابن العاص ) ۰ م لابنه . وقد عرف بكثرة كرمه وأنواع أعنابه " . 


والى الشرق من الطائف واد يقال له ( لية ) » ذكر بعض أهل الأخبار 
ان أعلاه لثقيف وأسفله ل ( بي نصر بن معاوية ) من هوازن ” . 

وتأريخ مدينة الطائف تأريخ ما ر ا ا اش 
تربتها أيدي علاء الآثار بعد »> كا ان السياح لم مجدوا ني الطائف كتابات قدعة 
بعد . ولکن مکاناً مثل الطائثف لا بد ان یکون له تأریخ قدم › ولا یعقل ان 
أيكون من الأمكنة الي ظهرت ونشأت قبيل الاسلام ي 


تقوم البلدان )٠١(‏ » صورة الأرض › لابن حوقل (۳۹) » البكري › معجسم 
(AAT < TIT)‏ ` 
zl‏ العروس ( ۲٤١/١‏ ) › (وهط ) ٠‏ 

صفة ر۲۰٠)‏ »› » تاج الغروس ( ۲۴٤/۱۰‏ ) > ( لوو) ٠‏ 


14۲ 


الحصول على شيء من تأريخ الطائف إلا بقيام العلاء عمناجاة تربتها واستدراجها 
لتبوح هم مما تكته من كتابات مسجلة ني الالواح يتحدث عن تأريخ هذا 


اللكان امهم . 

وقد عر الباحثون فعلا على كتابات مدو نة على الصخور المحيطة عدينة الطائت 
اسلحديثة وي مواضع غر بعيدة عنها وقد تین ان بعضاً٠‏ منها کک 
بالود وان عضا بأجدية آحری » وان بعضاً بأجدية القرآن الكر م 
بقلم اسلامي . ولا يستبعد عثور العلاء في المستقبل عل a‏ 
هذه البقعة > وعن تأريخ من سكنها قبل الاسلام وقبل ثقيف ودگ اك عضن 
كتابات يشبه شكلها شكل الأمجدية اليونانية » وكتابات أخحرى يشبه خطها الط 
لرن عثر علیھسا فی ( بستان شهار ) على مسافة کیلومترین الى اموب من 
الطائف ' . غير انما لم تدرس حى الآن . ومكان مهم بالسبة للطرق التجارية 
ولموقعه المعتدل الجميل » لا بد وان يكون قد لفت أنظار سكان العربية الغربية 
قبل الميلاد فسكنوه » ولا أستبعد امكانية تدوين تأريخ صحيح نه المدينة اذا 
ما قام المنقبون بالبحث فيها وني الأماكن القريبه منها لاستنطاقها » لتتحدث هم 
عا عرفته من أخبار تلك الشعوب الي سكنت هذا اموضع قبل ثقيف 

ويزعم أهل الأخبار ان الطائف انما ميت طائفاً > محائطها المطيف ا . 
٠. CEO‏ وهمم روايات عن كيفية قيام ذلك الحائط . و 
حاول بعض أهل الأخبار الطائف مسحة دينية ٠‏ فزعموا بأنا م E‏ 
ابراهم » واا قطعة من yT‏ 
مکانہا بدعوة ابراهم ٠‏ فطافت حول البيت ٠‏ مم استقرت ني مكانما » فسميت 
a SE e‏ 
حول البيت ٠م‏ تزا حول الطائف " . وهكذا أكسيت هذه الروايات الطائف 


Oşman R. Rostem, Rock Inscriptions in the Hijaz, P. 11. ۱‏ 
۲ البلدان (۲ ٤۹٩/‏ وما بعدها ) » المقدسي البدء والتاريخ ( ٠١۹/۲‏ ) » الكامل » لابن 
الائر /١(‏ وما بعدها ) » ( والطائف من بلاد ثقيف ٠‏ قال أبو طالب نن عبد 
المطلبپ : 
منعنا أرضنا من كل حي" ا ا ي 
وهي في واد بالغور » اول قراها ل رة اوم سیت لانها طافت على = 


1۳ 


قدسية »> وجعلت هما مكانة دينية . وهي روايات يظهر اا وضعت بتأثر من 
سادات ثقيف التعصيين لمدينتهم > والذین کانوا برون ان مدیتتهم ليست بأقل 
شأنا من مكة أو يرب . وقد کان ا سادات وأشراف کانوا أصحاب 
ان و ١‏ 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان الذي. أقام حائط الطائف رجل من الصدف › 
يقال له ( الدمون بن عبد الملك ) > قتل ابن عم له يقال له ( عمرو ) 
#ضرموت > ثم فر" هارباً › تم جاء الى ( مسعود بن معتب الثقفي ) ومعسه 
مال کشر > وکان تاجراً » فقال : أريد ان أحالق على ان تزوجوني وأزوجک 


د الاء في الطوفان » أو لان جبريل عليه السلام طاف بها على البيت سبعا ٠‏ نقله 
الميورقي عن الأزرقي ٠‏ أو لأنها كانت قرية بالشأم فنقلها الله تعالى الى الحجاز بدعوة 
ابراهيم عليه السلام اقتلاعا من تخوم الثرى بعيو نها وثمارها ومزارعها وذلك لا قال: 
ربتا اني سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل آفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ٠‏ نقله 
أبو داود الازرقي في تاريخ مكة وأبو حذيفة اسحاق بن بشر القرشي في كتاب المتداء 
وهو قول الزهري ٠‏ وقال القسطلاني في المياهب : ان جبريل عليه السلام اقتلح 
الجنة التي كانت لاصحاب الصريم فسار بها الى مكة » فطاف بها حول البيت ثم 
أنزلها حيث الطائف »> فسمي الموضح بها ۰ وکانت أولا بنواحي صنعاء ٠‏ واسم 
الأرض وج ٠‏ وهي بلدة كبيرة على ثلاث مراحل أو انتيل من مكة من جهة المشرق ۰ 
ثيرة الأعناب والفواكه ٠‏ وروى الحافظ بن عات في مجالسه أن هذه الحنة كانت 
بالطائف » فاقتلعها جبريل وطاف بها البيت سبعا ثم ردها الى مكانها ثم وضعها 
مكانها اليوم ٠‏ قال أبو العباس الميورقي : فتكون تلك البقعة من سائر بقع الطائف › 
طيف بها بالبيت مرتين في وقتين » أو لان رجلا من الصدف » وهو ابن الدمون بن 
الصدف ٠‏ واسم الصدف : مالك بن مرتع دن کندة من حضرموت أصاب دما في 
قومه بحضرموت ففر الى وج ولحق بثقيف وأقام بها وحالف مسعود بن معتب الثقفي 
أحد من قيل فيه انه المراد من الآية : على رجل من القريتين عظيم ٠‏ وكان له مال 
عظیم ٭ فقال لهم : هل لکم ان أبني لکم طوفا علیکم طیف ببلدکم یکون لکم رد۶ من 
العرب ۰ فقالوا : نعم فبناه وهو الحائط الطيف المحدق به ٠‏ وهذا القول لقله 
السهيلي في الروض عن البكري وأعرض عنه ٠‏ وذكر ابن الكلبي ما يوافق هذا 
القول ٠‏ وقد خصت الطائف بتصانيف ۰ وذکروا هذا الخلاف الذي ساقه المصنف 
وبسطوا فيه » أورد بعض ذلك الحافظ ابن فهد الهاشمي في تأريخ له خصه بذ كر 
الطائف ) » تاج العروس ( ۱۸٤/١‏ ) » ( طوف ) ° 
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وأبي لك طوفاً عليك مثل الحائط لا يصل اليكر أحد من العرب ٠‏ افوافقوا على 
ذلك » وبی هم طوفاً عليهم › فسميت الطائف » فزو جوه ' 

وقد كان لأهل الطائف معبد محجّون اليه »> هو معبد ( اللات ) . وكانوا 
يعظلّمونه ويتر كون به . ويذكر أهل الأخبار ان اللات كان صخرة مربعة يلت 
مېودي عندها السویق . وکان سدانته ( بنو عتاب بن مالك ) وهم من ثقيف . 
وقد بنوا له بناء“ ضخماً . وكانت العرب » ومنها قريش › تعظمه ›» وتحج اليه 
وتطوف به . وقد هدم ي الإسلام > عند فتح الطائف ودخول أهلها فيه . وقد 
هدم الصى : المغرة بن شعبة › وأحرقه بالنار . ويقع موضعه تحت منارة 
اعد ایی غل اھا کت ن > وهو مسجد المدينة . فمسجد 
الطائف إذن' هو معبد اللات القدم > وهو لي .الطائف نفسها ' 


ویرجم أهل الأخبار زمان الطائف ای العالقة > وبقولون : اما ا سمیت 
( وجا ) بوج بن عبد الجي > من الماليتق ».وهو أخو ر أجا ) الذي سمي 
به جبل ( طي ) . م غلب عليها ( بنو عدوان بن مرو بن قيس بن عيلان 

و ا َّ ت 
ابن مضّر ) ٠‏ م غلبهسم ( بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هتوازن ) » وذلك بعد قتال شديد . مم استغلّت ثقيف الظروف › فاستولت 
عليها » وأخذتما من ( بي عامر ) ۰ فارتحل ( بنو عامر ) عنها » ډتزحوا 
الى ممامة » وحم ها بنو ثقيف " 


۱ البلدان ( ٠١/١‏ فما بعدها ) › 
۲ ابن الكلبي » الأصنام ( ٠١‏ وما بعدها ) » القزويني » آثار البلاد » ( ٦٤‏ وما بعدها ) 
م الكامل » لابن الأثئر ( ٠ ٠|١‏ وما بعدها ) » ابن قتيبة » المعارف ( ٩١‏ ) › ( ووج 
اسم واد بالطائف بالبادية (؟) سمي بوج بن عبد الحي من العمالقة وقيل من خزاعة ٠‏ 
قال عمرو بن حزام : 
أحقا يا حمامة بطن وج بهذا النوح انك تصدقينا 
غلبتك بالبكاء لان كيلي أواصله وأنك تهجعينا 
وإني ان بکیت کیت حقا ولکشي آشر” وتغلتبنا 
E e‏ فقد هيجت مشتاقا حزينا 
قرأت هذه الأبيات في الحماسة لأبي تمام ٠‏ والملذي ذكرت هنا رواية المعجم » وبينهما 
تفاوت قليل ) » تاج العروس ( ١٠١/۲‏ ) › ( الوج ) » ( ووج موضع بالبادية > 
وقيلى : هي الطالف ) › ( و وه في الحديت صيد وج وعضاهه حر ام محرم ؛ قال : هو = 


¢2 المنصل = 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان أول من ملك الطائف ر( عدوان بن عمرو بن قيس 
ابن عيّلان بن مضر ) . فلا كثر ( بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن ) » غلبوهم على الطائف بعد قتال شدید ' . وقد كانت مواطن ( بي 
عامر ) بنجد . وکانوا يصيفون بالطائف » حى غلبتهم ثقيف . مخرجوا الى 
تهامة .. وكان منهم ( عامر بن الظرب العدواني ) أجد الحكاء العرب" . 

وقد ورد في بعض الأخبار ان قوم مود هم الذين نزلوا بالطائف بعد الماليق › 
فأحذوها منهم » وذلك قبل ارتام عنها الى وادي القثرى › بسبب منازعة 
القبائل هم › ومن م ربط رواة هذه الأخبار نسب ثقيف بثمود . وقد صير 
بعض أهل الأخبار ثقبفاً مول من موالي هوازن » ونسبهم آحرون الى ياد " . 


وجاء ي رواية أخرى ان أقدم سكان الطائف هم بنو مهلائيل بن قينان » وهم 
الذين عمروها وغرسوها وأحيوا. موانما . وقد سكنرها قبل الطوفان . فلا وقسع 
الطوفان . كانوا ي جملة من هلك فيه من الأمم الباغية . فخلت الطائف منهم › 
وسکنها بعدهم بنو هانىء بن هذلول بن هوذلة بن نود › فأعادوا بناءها وعمروها 
حى جاءهم قوم من الأزد على عهد ( عمرو بن عامر ) » فأخرجوهم عنها › 
وأقاموا ما وأخذوا أماكنهم › ثم توالى عليها العرب حى صارت ني أيدي ثفيف “ . 


وصيّر بعض أهل الأخبار ثقيفاً رجلا منتشرداً » اتفتق مع ابن خاله اللخ 
على المجرة في طلب الرزق والعيش » فذهب النخع الى اليمن » فتزل مها » 
وذهب ر( ثقيف ) الى وادي القترى ٠‏ فتزل على عجوز مودية لا ولد ها › 
واتخذها ثفيف أماً له . فلا حضرها الموت › أوصت له ما كان عندها من دنانر 
وقضبان ٠‏ ثم دفنها وذهب نو الطاثف . فلا كان على مفربة منها » وجد أمةً 
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موضح بناحية الطائف ويحتمل أن يكون حرمه في وقت معلوم ثم نسخ * وفي 
حدیث کعب : أن وجا مقدس » منه عرج الرب الى السماء ) » اللسان ( ۳۹۷/۲ ) »> 
( وجج ) ° 

الكامل » لابن الأثر ( ٤٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ابن خلدون ( 1۳/۰ ) 

ادن خلدون ( 11/۲ وما نعدها ) ۰ 

الهمداني » صفة ز ۳٠۲/١‏ وما بعدها ) » البلدان ( 2۹۸/٣‏ وما بغدها ) ءاللسان 
( ۲۲/۹ ) + ص۔ورة الأارض ( ۴۹ ) ٠‏ 


ص پچ م 


Ka 


حبشية ترعى غنماً > فأراد قتلها ليستولي على ماشيتها › فارتابت منه › وأحرته 
بن يصعد الى الجبل . فيستجير ب ( عامر بن الراب العتدواني ) فإنه سيجره 
ویغنیه ٠‏ ویربح أکر من ره من استيلائه على هذه الغم . فذهب اليه › 
وأجاره > وأغناه » وأنزله عنده » وزو جه ابنة له » وبقی مقيما ني الطائف » 
وتکاثر ولده » حى زاحوا بي عامر ٠‏ وتلاحتیا ثم اقتتلا » فتغلبت لقف على 
بي عامر » واستولت على الطائف ' . 

ويذكر هؤلاء الرواة ان ثقيغاً اتفقوا مع ( بي عامر ) على ان يأخذوا الطائف 
هم ويرحل بنو عامر عنها » فيدفعوا همم نصف ما محصلون عليه من غلات . 
وقد بقوا على ذلك أمداً ٠‏ حى ثبتت قيف نفسها ني الطائف وقرت دفاعها 
وأحكمت مواضعها » م امتنعت عن دفع أي شيءَ کان لبي عامر » فوقع قتال 
بن الطرفن انتهى بانتصار. ثقيف . وصارت بذاك سيدة الطائف بلا نزاع . 

وقد حسدهم طوائف من العرب » وقصدوهم لما صار لسم من مركز ومن 
رزق رغد وار وجنان ولکنهم م یتمکنوا من الظفر بطائل وتر کوهسم 
على حالم " . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( عبد ضخم ) كانوا فيمن سكن الطائف . 
وقد كانوا من عاد الأولى » وهلكوا فيمن هلك من عاد ومن أقوام بائدة . 

وذکر انه كان بالطائف قوم من. مود ٠‏ اطردوا من اليمن, ا ومن برت + 
فجاؤوا إل الطائف » وسكنوا فيها » ودفوا اإمية لساداتا » ومن ابعضهم 
ابتاع ( معاوية ) أمواله بالطائف " . 


وقد كان لوقوع الطائف على مرتفع + ولحائطها المزود بأبراج واستحكامات 


› وما بعدها ) » ( وثقيف كأمبر » أو قبيلة من هوزان‎ ٤۹۸/۴ ( البلدان‎ ١ 
واستبه فی بن منبه بن بک ين هوزان فن عنصو بن غكرمة بن خضفة نن قيش‎ 
عيلان ۰ وقد یکون تقيف اسما للقبيلة والأول أكثر ۰ قال نيبو ية : وأما قو لهم‎ 
وهو ممالل‎ ٠ وانما قال ذلك لغلبة التذكر عليه‎ ٠ هذه ثقيف فعلى ارادة الحماعة‎ 
. ) قف‎ ( » ١١/١ ( يقال فيه من بني فلان ) » تاج العروس‎ 

۲ البلدان ( ٤۹۸/۳‏ وما بعدذها) . 

۳ البلاذري < فتوح (A)‏ 2 
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الفضل بالطبع ني صد الاعراب ومنعهم من بها وغزوها . والظاهر ان اهل 
الطائف کانوا قد اقتفوا اثر اليمن ني الدفاع عن مدم وقراهم › حیث کانوا 
پینو نبا على المرتفعات في الغالب › تم محيطون ما يېنونه بأسوار ذات ابراج لع 
اعدو" من الدنو منها > ولا سيا الاعراب الذين م يكونوا عك طبيعة معيشة: م 
ني ارض منبسطة مكشوفة ¢ ولفقرهم وعدم وجود اسلحة حسنة لدم يستطيعون 
مهاجمة مثل هذه التحصينات »› وأخذها على غرة حيث تقفل ابواب الأسوار 
وتغلتق ليلا“ » وني اوقات اللحطر - فلا يكون أي استطاعة احد ولوجها › لذلك صارت 
هذه التحصنات من اثقل الاعداء على قلوب الاعراب . 

ولا َم" ( أبرهة ) بالسر انى مكة » كانت الطائف ني جملة المواضع الي 
ززل ا ي طریقه ايها . وقد خرج اليه مسعود بن معتب ني رجال ثقيف › 
فأتوه بالطاعة › وبعثوا معه ( أبا رغال ) دليلا“ » فانزله المغمس بن الطائف 
ومكة > فهلك ( ابو رغال ) هناك وقره أي ذلك الموضع . 

وعند ظهور الاسلام كان أغلب سكان هذا الموضع ينتسبون الى قبيلة ثقيف . 
وترجع هذه القبيلة نسبها مثل القبائل الاحرى الى جد أعلى » يقولون ان امه 
( قي بن منبه ) > ويقول الأخباريون انما دعي قيا لأنه قتل رجلا »> فقيل 
قا عليه » وکان غليظاً قاسيا . ' 

واسابون مختلفون ئي نسبه » فنهم من ينسبه الى إياد > فيجعله قسي بن نيت 
ابن منبه بن منصور بن مقدم بن افصی بن د علي بن إياد بن معد > ومنهم 
من عله من هوازن » فيقول : قي بن منبه بن بکر بن هوازن بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . ' 

وحن اذا درسنا ما رواه .اهل الاحبار عن نسب ثقيف » وعن القبائل الي 
مضّر . ومعى هذا انبا كانت على مقربة منها > وامما كانت من قبائل مضصر . 
ا بج ني الوقت نفسه الها كانت على صلات ويقة مع بعض قبائل اليمن . وقد 


الاشتقاق (۸۳) ٠‏ 
+ ابن الأثر » الکامل ر( ۲۸۸/۱  )‏ الأغانى ( ۷٤٤‏ ) . البلاذري ٠‏ أنساب الاشراف 
ر ۲۵ وما بعدها ) › ,734 Ercy., IV, P.‏ 
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فسرت هذه الصلات بوجود نسب لثقيف باليمن . وهذا النسب المزدوج »> هو 
كناية عن الصلات الي كانت تربط بين ( ثقيف ) ومجموعةه ( مضر ) › وبينها 
وبين قبائل اليمن . وهو تعببر عن موضع الطائف لمهم الوسط › الذي يربط بن 
اليمن والحجاز والطرق الارة الى جد E‏ وموضعاً للاحتكاك بن 
قبائل هذه الأرضن . 

وصروا ثقيفاً في رواية احرى ابناً لأبي رغال > تم رفعوا نسب الاين 
والأب الى قوم مود > وجعله حمّاد الرواية ملكا ظا على الطائف › لا يرحم 
احدآ » مر" في سنة مجدبة بامرأًة ترضع صا یتما بلن عتزر ها »> فأخذها 
منها فبقى الصبي بلا مرضعة » فات › فرماه اله بقارعة فأهلگه ٤‏ فرجمت العرب 
قره »> وصار رجم قره سنة للناس . ' فهل تنجد رجلا ألأم من هذا الرجل على 
هذا الوصف ؟ . 

وقد قيل ي (ابي رغال ) انه کان رجلا عشتاراً في الزمن الأول » جائرا » 
وقيل كان عبداً لشعيب » وقیل : اسه ( زید بن مخلف ) عبد کان لصالح 
لني" » وأنه ارسله الى قوم ليس مم لن الا شاة واحدة > ولمم صي قد ماقت 
مه یغذونه بلن تلك الشاة » فأبى ان يأحذ غبرها › فقالوا : دعها نحايي نها 
هذا الصي > فأبى » ( فيقال : انه نزلت به قارعة من الساء > ويقال : بل 
قتله رب الشاة . فلا فقده صالح › قام في الموسم ينشد الناس » فأخر بصنيعه › 
افلعنه » فقعره بين مكة والطائف يرجمه الناس ) . ' : 


۱ الاغانني ( ٠ ) ۷٤/٤‏ 
۲ (عن أنس ٠‏ قال : سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » حين خرجنا معه الى 
الطائف فمررنا بقبر » فقال : هذا قبر أبي رغال » وهو أبو, ثقيف ٠‏ وكان من ثمود ء 
وكان بهذا الحرم يدفع عنه ء.فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا 
الان فدفن فيه ٠‏ الحديث ٠‏ وأورده القسطلاني هكذا في المواهب في وفادة ثقيف ٠‏ 
وبسطه الشر“اح ٠‏ وقول الجوهري والصاغاني كذلك انه كان دليلا للحبشة حين 
توجهوا الى مكة حرسها الله تعالى » فمات في الطريق بالمغمس ٠‏ قال جرير : 
اذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال 
غر جيد ٠‏ وكذا قول ابن سيده كان عبدا لشعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ 
٠‏ وکان عشتارا جاثرا فقبره بين مكة والطائثف يرجم اليوم ٠‏ وقال ابن المكرم : ورأبت 
في مامش الصحاح ما صورته: أبورغال اسمه زید بن مخلف عبد كان‌لصالح. النبي د 
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وئي رأيي ان معظم هذه الروايات الي يروما الاخباريون عن ثقيف انا 
وضعت ني الاسلام »> بغضاً للحجاج الذي عرف بقسوته وبشدته »> فصروا ثقيفاً 
عبدا لأبي رغال » وجعلوا اصله من قوم جوا من غود . وأبو رغال نفسه 
جاسوس خائن ني نظر الاخباريين › حاول إرشاد أبرهة الى مكة » فكيف بكون 
اذن حال رجل من قوم ف قرو هار عبداً لجاسوس لئے ! وقد ریت 
ان من .اهل الاخبار من صيّر ر ثقيفاً ) رجلا مهاجراً » هاجر في البلاد يلتمس 
العيش حى جاء وادي القرى » فتبنته عجوز ودية » وعطفت عليه » حى 
اذا ما ماتت اخذ ماما »> وهاجر الى الطائف » وكان لئها“ فطمع أي غم لأمة 
حبشية » وكاد يقتلها لولا اشارا عليه باللجوء الى ( عامر بن الظرب ) »› 
الجواد الكرم وصاحب الطائف » فأعطاه وحباه »> ولكن أبى لؤم ثقيف الا ان 
ينتقل الى ولده » فتنكروا لبي عامر وأخحرجوهم عن الطائف › واستبدوا وحدهم ہا . 

وبنو لقيف حزبان : الأحلاف ومنهم : ( غيلان بن سلمة ) و ( كنانة بن 
ع ا ر ی ری وھ ین مچ وز ری و ا ایل 
و (شرحبيل بن غيلان پن سلمة ) و (عان ٻن بي العاص ) و ( أوس بن عوف) 
و( مر بن خرشة بن ربيعة ) » وقد ذهب هؤلاء الى الرسول وأسلموا »› 
فاستعمل عليهم ( عبان بن ابي العاص ) . وأما الق لقسم الثاني » فعرف ب (بي 
مالك ) »> وقد ذهب نفر منهم مع هذا الوفد الى الرسول ٠»‏ فضرب هم قبة في 
المسجد . واما الاحلاف » فتزلوا ضيوفاً على (المغرة بن شعبة) وهو من ثقيف.' 


= عليه السلام بعثه مصدقا » انه أتى قوما ليس لهم لبن PG CP‏ 
ماتت آمه » فهم بعاجونه بلبن تلك الشاة » يعني يغذونه » فأبى أن يأخذ غيرها ٠‏ 
فقالوا : دعها تحايي هذا الصبي » فأبى a a‏ 
ویقال بل فته ري الها فلا فق سال غه الاح > تام في الموسم بينشسد 
الناس »› فأخبر بصنيعه » فلعنه E A‏ 
خن أحل مكة والفانى نله الضاغاتى » وقال فة فته ظر ن ا ارت من نة 
فيه قبر أبي رغال دليل أبرهة الحبشي الى مكة ويرجم الى الآن ٠ء‏ قال أمية بن أبي 
الصلت : 

۰ (غمس)‎ ۰) ۲۰۳۲/۴٤ ( 

ابن سعد » طبقات ( ۱ /۳۱۲۰ وما بعدها ) : 
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ومن الاحلاف ني الاسلام : المختار بن أبي عبيد › والحجاج بن يوسف . 
ومن زعاء الاحلاف عند ظهور الاسلام : امبة بن ابي الصلت › والحازرٹ 


ابن كلدة. › ومعتب » وعتاب › وأبو عتبة › وعتبان . ' 


ویذکر اهل الاخحبار ان حريا وقعت بين ( مالك ) والاحلاف › فخرجت 
الاحلاف تطلب الحلف من اهل يثرب على ( بني مالك ) » وعلى رأسها ( مسعود 
ابن معتب ) رأس الاحلاف . فقدم غلى ( احيحة بن الحلاأج ) »› احد بي 
مرو بن عوف من ( الأوس ) . فطلب منه الحلف . فأشار عليه ( احيحة ) › 
ان عليه ان يعود الي الطائف ويصالح اخوانه » فان احدا لن ير له اذا حالفهم . 
فانضصرف ( مسعود ) عن (عتبة ) بعد ان زواده بسلاح وزاد وأعطاه غلاما ييي 
الاسوار . فلا وصل ٠‏ أمر الغلام ببناء سور حول NE‏ 


الطائف بسور قوي حصن ¢ وأمنت بذلك على نفسها من غارات الاعراب 4 


وحتلف اهل الطائف عن اهل مكة » وعن الاعراب من حيث مهم الى : 
الزراعة واشتغاهم ہا وعنایتهم بغرس الاشجار . وقد عرفت الطائف بكارة زبيبها 
وأعناما واشتهرت بأنمارها . وقد كان اهلها يُعنون بزراعة الأشجار المثمرة » ويسعون 
الى تحسين انواعها وجلب انواع جديدة هما » فقد استوردوا اشجاراً من بلاد ' 
الشام ومن 2 أحرى وغرسوها »> حى صارت الطائف تون مكة وغبرها 

وثقيف حضر مستقرون متقدمون بالقياس الى بقية اهل الحجاز . فاقوا غرهم 

في الزراعة اذ عنوا بها کا ذكرت .» واستفادوا من الماء فائدة كبرة > وأحاطوا 
المدينة ببساتن مثمرة › کا فاقوا ي البناء فبیو ٣م‏ جيدة منظمة »› وکان مم حذق 
ومهارة ي الأمور العسكرية . وقد نجل ذلك ي دفاعهم عن مدينتهم يوم حاضرها . 
الرسول وتحصنهم بسورهم ٠‏ ورميهم المسلمين بالسهام وبالنار من فوق سورهم > 
بوم لم يكن لمكة ولا للمدينة سور ولا خنادق . 

كذلك اختلف اهل الطائف عن غبرهم من أهل الحجاز ي ميلهم الى الحرف 


٠ )١ار( العلآاف‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ٤٠١/١ ( ۽ ابن الأثير » الكامل‎ 
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اليدوية مثل الدباغة والنجارة والحدادة > وهي حرف مستهجنة ٤‏ نظر .العربي 4 
ڀأنف من الاشتغال ا . ولكن أهل الطائف احترفوها » ورحوا منها » وشغتلوا 
رقيقهم ما . وقد استفادوا من خحرة الرقيتق › فتعلموا منهم ما لم يكن محروفاً 
عندهم من اساليب الزراعة وأعمال الحرف » فجددوا وأضافوا الى خر م 
حرة جديدة . 

وقد عاش أهل الطائف ني مستوى هو أرفع من مستوى عامة أهل الحجاز »› 
فقد رزقوا فواكه أكلوا منها » وجففوا بعضا منها مثل ( الزبيب ) › وأكلوا 
وصدروا منه ما زاد عن حاجتهم > کا اقتاتوا بالحبوب واللحوم حی حظ 
فقراء الطائف › هو أرفع وأحسن درجة من حظ فقراء المواضع الأخرى 

وقد ذهب المفسرون الى أن كلمة القريتعن الواردة في القرآن الكرم › تعي 
مكة والطائف . ( وقالوا لولا نرل هذا القرآن على رجل من القريتن عظم € 

و كان رؤساؤها من المرين الكبار » مم حصون يدافعون بها عن انفسهم وعن 
أمواهم > ولمم عل بالحرب . ولماية مدينتهم أقاموا حصوناً على مسافات منها › 
وحوطوا مدينتهم بسور حصبن عال » يرد من حاول دخوها » وجمعوا عندهم 
كل وسائل المقاومة الممكنة الي كانت معروفة آي ذلك العهد › مشل أوتاد الحديد 
الي تحمى بالتار لتلقى على الجنود المختفن بالدبابات » وغبر ذلك من وسائل 
لمقاومة والدفاع » كا كانوا قد تعلموا من أهل اليمن مثل مدينة « جرش » صناعة 
العرادات والمنجنيق والدبابات . ' 
العرب أصحاب ربا »> وما اسلموا اشترط عليهم الرسول أن لا يرابوا » ولا 
يشر بوا الحمر . وكتب همم كتابأً . " وكانت هم تجارة مع اليمن » ولكننا لا نسمع 


۱ الزخرف » الآية ٠١‏ » الطبرسي » مجمع ( ٤1/١‏ ) » تفسير الطبري ( ۴۳۹/۲۰ ) ٠‏ 
اب سعد » طبقات ( ۱1“ ) ( بړوت ٠۹١۷‏ م ) » السيرة الحلبية ( ٠۳١/۳‏ وما 
+ البلاذري › فتوح ( 0۷ ) ۰ 
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شيا عن قوافل كبرة كقوافل آهل مكة › كانت تتاجر مع بلاد الشام آو العراق . 
ولعلهم كانوا يساهمون مع تجار مكة ني اتجارهم مع تلك الديار . 
وقد اشتهرت الطائف بدباغة الجلود »> وذكر أن مدابغها كانت كشرة » أن 
مياهها كانت تنساب الى الوادي » فتنبعث منها روائخ كرة مؤذية . ' واشتهرت 
بفواكهها وبعسلها . " 
وقد استغل أثرياء قريش أموالهم ني الطائف » فاشتروا فيها الأرضين وغرسوها 
واستشمروها › واشيروا بعض الاه » وبنوا هم منازل ي الطائف ليتخذوها مساكن 
هم ي الصيف › واا مع رۋساء ثقيف ني أعمال تجارية راحة ¢ وربطوا 
حباهم باهم » وحاولوا جھد امکانہم ربط الطائف بمكة في كل شيءَ 
N E E E o‏ 
آقرت في يدي المكين > وصارت أرض الطائف علافاً من عاليف مكة . ؛ 
وقد کان ب أهل مكة وأهل الطائف تنافس وتحاسد » وقد حاول أهل الطائف 
جلب القوافل ايهم »> وجعل مدینتهم مر کزاً للتجار يسر حون فيه » وقد جحوا 
ي مشروعهم هذا بعض النجاح يوم استولى الفرس على اليمن » وتمكنوا فيه من 
طرد الہش عن العربية الحنوبية ›» فصارت قوافل ( كسرى ) التجارية و (لطانم) 
ملوك الحرة تذهب ا اليمن وتعود منها من طریق الطائف » ونغصت ذلك 
عيش أهل مكة » غير أن أهل مكة تمكنوا من التغلغل الى الطائف ومن بط 
سلطا ٣م‏ عليها › باقر اض سادتها الأموال » وبشراء الأرضين. فبسطوا بذلا سلطا م 
ا > وأقاموا ہا أعالا" اقتصادية خحاصة ومشتركة »> وهكذا استغل أذكياء مكة 
هذا الموضع المهم > وحوالوه الى مکان صار اي حك التابع لسادات قريش . 
ومن سادات الطائف : ( عبد ياليل ) وإخوته ( حبيبا ) و ( مسعودا ) 
و ( ربيعة ) و ( كنانة ) وهم ( بو عمرو بن عير بن عوف بن عقدة بن 


البلدان ( ٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البلاذري » فتوح ( 1۸ وما بعدها ) ٠‏ 
البلاذري » فتوح ( 1۸ ) ٠‏ 

البلاذدري » فتوح ( 14 ) ° 
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غبرة الثقفي ) ٠‏ وكانوا أثرياء أجواداً يطعمون بالرباح ' . وأمهم ( قلابة بنت 
الحارث بن كلدة بن مرو بن علاج ) التقفي" . وبيت ر بي علاج ) من 
البيوت القدعة المعروفة بالطائف " . 

وقد لقي الرسول مقاومة عنيفة من أهل الطائف حن حاصرها وأحاط ہا » 
فقد تحصن أهلها حائطهم ومحصو ٣م‏ وأغلقوا عليه م أبواب مدینتهم > وصنعوا 
الصنائع لقتال . اما من كان حول الطائف من الناس » فقد أسلموا كلهم . ولا 
ضيق المسلمون الحصار عليها » وقربوا من الحائط » دحل نفر من أصحاب 
رسول الله تحت دبابة » تم زحفوا ما الى جدار الطائف فأرسلت عليهم ثقيف 
سكك الحديد عة بالنار » فخرجوا من تحتها » فرمتهم ثقيف بابل » وقتلوا 
رجالا » فأمر رسول الله بقطع أعناب ثقيف > کي محملهسم على فتح آبواب 
مدينتهم ومهادنة الرسول ٠‏ لاإبقاء على أموامم > غر انہم لم یبالوا ما رأوا من 
قطع أعنانہم ونخریب بساتينهم » وبقوا على عنادهم » ما حمل الرسول على ترك 
حصارهم والرحيل عنهم انتظاراً لفرصة أحرى؛ . 

ويذكر أهل الأخبار > ان ( سلان الفارسي ) ٠‏ اتخذ منجنيقاً نصبه المسلمون 
على الطائف ٠‏ وان المسلمين كانت همم دبابة » جاء ما ( خالد بن سعيد بن 
العاص ) من ( جرش ) * 

ویذ کر الطري ان عروة بن مسعود » وهو من وجوه الطائف › كان قد 
تعلم مع غيلان بن سلمة صنعة الدبابات والضبور والمجانيق من أهل جرش" . 
وقد اشتهرت هذه المدينة بصنع آلات الحرب . 


ولا انصرف الرسول عن الطاثف › اتیع أثره ( عروة بن مسعود بن معتب ) 
حی ادر که قبل ان يصل الى المدينة > فأسلم . فلا رجع الى الطائف على أمل" 


٠ ) ٤1١ ( المحبر‎ 

٠ ) ٤١٠١ ( المحبر‎ 

1 . ) 1۸٥ ( الإاشتقاق‎ 

الطبري ( ۸۲/١‏ وما بعدها ) ( غزوة الطائف ) ٠‏ 
البلاذري » نساب ( ٠ ) ۳٠١/١‏ 


| . )۸۲/٣ ( الطبري‎ 


\o4 


م 4چ م“ ن ى 


اقناع أهلها بالدخول ي الإسلام > لمكانته فيم > رموه بالل من کل وجنه» 
فأصابه سهم فتتله . م أقامت ثقيف بعد مقتل عروة أشهرآ .م الهم ٠‏ ائتمر ها 
بينهم 1 طاقة هم حرب من حوهم من العرب 0 فأرسلوا وفداً ای المدينة 
لمفاوضة الرسول على الدحول ني الإسلام . فلا دخلوا عليه .أبوا ان يوه إلا 
بتحية الجاهلية » م سألوه ان يدع مم ( الطاغية ) »وهي اللات لا ممدمها الى 
أجل » لأنهم أرادوا بذلك ( فيا يظهرون ان يسلموا بتر كها من سفهائهم ونسائهم 
وذرار هم » ویکرهون ان يروّعو! قومهم مدمها حى يدخلهم الإسلام . فأبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا ان يبعث أبا سفيان بن حرب والمغرة بن 
شعبة فيهدماها . وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية ان يعفيهم من الصلاة »> وان 
کو أوثام بأيدہم » فقال رسول الله : أما کسر أوثانک بأیدی فسنعفیک 
منه . وأما الصلاة »> فلا خير لي دين لا صلاة فيه . فقالوا : يا محمد » أما 
هذه فسنۇتیکها وإن كانت دناءة ) ' 


فلا وصل الوفد ومعه أبو سفيان والمغرة بن شعبة » الى الطائف » وأرادا 
هدم الصم »> ( أراد المخرة ان يقدم أبا سفيان » فأبى ذلك أبو ا 
وقال : ادحل أنت على قومك › وأقام أبو سفيان ماله بذي ارم" > فلا دخل 
امغبرة بن شعبة » علاها يضرا بالعول » وقام قوم دونه = بنو معتب - خحشية 
ان یرمی أو يصاب ... وخرجن نساء ثقیف حسَّراً پبکن ) (ویقول أبو سفیان 
ا ا افا وا ا ا ارآ ا ا 
وأرسل الى بي سفيان وحليتها جموج › وماها من الذهب والزع ٤‏ وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسل أمر آبا سفيان ان e‏ من مال اللات 
.والأسود ابي مسعود » فقضی منه دینها ) " 


TE‏ بن مسعود الثقفي ) انه كان من اارجال الب ن کانوا 
عندهم عشر نسوة عند جیء الاسلام أ »> وانه لادی على سطحه بالطائف بالاذان 


۰ وما بعدها)‎ ٩٩/۲ ( الطبري‎ ١ 
٠ (الهدم)‎ 

م الطبري ( ٩٩/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 
۽ احبر ( ص ٠ ) ۳٣۷‏ 


دوا 


أو التوحيد » فرماه رجل من أهل الطائف فقتله » وان الرسول قال فيه : ( مثله 
مثل صاحب ياسين ) ' . ( ويقال إنه الذي ذكره الله عزوجل ني التتزيسل من 
القريتن عظم . وذكر بعض أهسال العمل ان أربعة اتصل سؤددهم ني الجاهلية 
والإسلام : عروة بن مسعود » والجارود واسمه : بشر بن المعلى » وجرير بن 
عبد الله > وسراقة بن جعشم الدألجي )" . 

وثقيف أقرب ني الواقع الى اليمن منهم الى أهل الحجاز . وتکاد تكون 
لقافتهم ثقافة بانية »> وحيانمم الاجماعية حياة اجماعية من النوع الألوف في 
اليمن . حى في الوثنية جد لمم معبداً حاص ہم » يتقربون اليه ومحجون له . 
ولعل" هذه الاختلافات وغرها هي من جملة العوامل الي صبرت ثقيغاً مجتمماً 
خاصا معارضا لمجتمع مكة » وجعلت أهل الطاثف يكرهون أهل مكة الذين امثلكوا 
أملاكا ني الطائف » وكانوا يأتون اليها ني الصيف هربا من جو مكة المحرق . 


ومن بطون ثقيف ٠‏ ( بنو الحطيط ) و ( بنو غاضرة ) . ومن ر بي ' 

الحطيط ر( مالك بن حطيط ) ٠‏ وكان من سادا سم في الجاهلية » ومن ثقيف 

الشاعر أمية بن أبي الصلت . ( وكان بعض العلاء يقول لولا الي صلى الله 
عليه وسل › لادعت ثقيف ان أمية ني » لأنه قد دارس التصارى وقراً معهم 
ودارس اليهود و كل الكتب قرا . ولم یسل ورٹی قتلى بدر " . ومن رجالمم 
( أبو حجن ) » كان شاعراً فارسا شجاعاً شهد يوم القادسية > وكان له فيها 

بلاء عظم › وقد شهد یومئذ ( مرو بن معد يکرب ) وغاره من فرسان 
المرب ٠‏ فلم يبل أحد بلاءه . و ( الأخنس بن شريق ) » وتزعم ثقيف انه 
أحد الرجلين اللذين ورد ذكرها ني القرآن > على رجلل من القريتين عظم : 
( الأخحنس بن شريق والوليد بن المغبرة . وقد كان حليفاً لبي زهرة . وقد 
خنس ببي زهرة يوم بدر؟ . ۰ 


ومن ثقيف ( بنو علاج ) » ومنهم ( الحارث بن كلدة ) . ( كان طبيب 


: ) ٠١١ المحبر ( ص‎ 
۰ ) 1۸7١ ( الاشتقاق‎ 
۰ ) ۱۸٤ ( الاشتقاق‎ 
٠ ) ۱۸٩٥ ( الاشتقاق‎ 
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العرب في زمانه وأسل ومات ني خلافة عمر ) ' . والمغعرة بن شعبة ' 1 

ومن بي ثقيف عان والىكتم ابنا أبي العاص بن بشر بن دهمان الثقفي › كانا 
شريفن عفلمي القدر » ولى ( عمر ) عان عان“ والبحرين وأقطعمه الموضع 
المعروف بالبصرة ب ر( شط عيان ) . ومنهم ( تمم بن خحرشة بن ربيعة ) > 
أحد وفد ثقيف الى رسول الله »> ومن فرسانم أي الجاهلية : ( أوس بن حليفة ) 
وأدرك الإسلام » و ( ضبيس بن أبي عمرو ) « و ( همام بن الأعقل ) 
وآنحرون " . 


۱ الاشتقاق ( ص ۱۸١‏ وما بعدها ) ۰ 
+ الاشتقاق ( ا۱۸) ٠‏ 
م الاشتقاق ( )3۸٤‏ °" 
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المصلالرايع ارون 


مجمل الحالة السياسية في جزيرة العرب 
عند ظهور الاسلام 


٠‏ استعرضنا ني الفصول التقدمة من هذا الكتاب حالة العرب السياسية قبل الاسلام 
على قدر ما أدّى اليه شنا > وساعفتنا عليه الموارد . أما في هذا الفصل وهو 
خاتمة فصول القسم السياسي »> فنستعرض حالة العرب السياسية في القرن السادس 
للمیلاد بوجه عام . 


والقرن السادس للميلاد » فعرة من الفعرات المهمة في تأريخ البشرية › فيه ظهرت 
أمارات الشيخوشة على الانبراطورية الساسانية الي شيدها ( أردشبر الأول ) على 
أثر الثورة الي اندلعت عام ( ۲۲۲٢‏ م ) أو ( ۲۲٣‏ م ) ۰ تم لم تلبث ان 
امارت ني القرن السايع للميلاد بسرعة عجيبة » وبأيد لم بحسب لوجودها حساب » 
ومن مكان لم يكن له قبل ظهور الاسلام أثر ما فعال لي السياسة العالية . وني 
هذا القرن أيغاً برزت الأمراض العديدة الي أت بالقيصرية › والأملاك الي ` 
كانت خاضعة ها » وهي أمراض لم تنج منها إلا ببتر بعض أطرافها ني القرن 
التالي له . فخ جت من ردهة العمليات تئن من فاجعة الألم الذي حل ا » ومن 
هول ما أصيبت به بذلك البتر . 


وني النصف الثاني من هذا القرن ولد الرسول > وميلاد الرسول ظهر حدث 
تأرخي خط للبشرية ي النصف الأول من القرن السابع الميلاد » يكفي ان أثره 
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قائم حى الآن > وانه سیقوم الى ما شاء الله » وانه أوجد ٠‏ مفاهم خلقية جديدة 
للبشرية » وانه بشر برسالة قائمة على ان الدين له »> وان الناس أمامه سواء » 
لا فرق بین فرد وآخر وجنس وجنس » ولا تمییز للون على آحر › ثم لم یلبث 
ان انتشر بسرعة عجيبة نم ينتشر مثلها دين من الأديان » فقضى على إحدى 
الأنراطوريتىن العظيمتن ني عام ذلك العهد » واستأصل الأعضاء الثمينة ممن 
الانراطورية الأخرى > وأوجد من أشتات سكان جزيرة العرب أممة › ومن 
قبائلها المتنازعة حكومة ذات سلطان » وفاض على سداد الجزيرة » وسقى ما وراءها من 
أرضن ¢ م وحد بين أقوام عديدين وجمعهم ي صعيد دين الله . 

وقد ابتلي هذا القرن والنصف الأول من القرن التالي له بأوبشة وبآفات 
وعجاعات زادت ني مشکلاته الكشرة الي ورثها من القرون السابقة له » ففيه 
انتشرت أوبئة ابتلعمت بضع مات من البشر ني کل يوم من أيام انتشارها » كانت 
کالعواصف تنتقل من مکان الى مکان مكتسحة من تجده أمامها من مساكن › 
وتعود بين الحين والحين لتبتلع ما يس حاجتها من البشر والمحيوانات . وفيه "مي 
العام بزلازل وبنقص كبر ني الغلات أوجد قحطاً ومجاع“ وفقرآ في کشر من 
الأقطار > حى اضطر كشر من الناس الى هجر الأماكن النكوبة والارتحال عنها 
الى أماكن أخحرى فيها النجاة والسلامة . 

ولا ریب ان ظروفاً هذه حالتها » لا بد ان تتولد منها مشكلات اجباعية 
وسياسية واقتصادية اللحكومات وللرعية » فاختل. الأمن خاصة ني المناطتى الواقعة 
تحت أقدام الجيوش ٠‏ فيوماً نکتسحها جوش الفرس فتهدم كل ما تجده أمامها 


من قری ومدن › ویوماً تغزوها جيوش الروم فتستولي على ما تجده أمامها من 
حاصلات زراعية ومن أموال . وي ظروف هذه شنا لا بد ان جد اللحارجون 
على والطامعون ني الربح السهل الحرام فرصا مواتية لا يفرط فيها للكسب 
والظفر یما یرغبون فيه › فتأثرت بذللك حالة سكان هذه الأرضن » کا تعرضت 
التجارة للأخحطار > واضطر التجار الى سلوك طرق نائية لیکونوا عأمن من شر 
قطاع الطرق وفسادهم . وترك أكثر لناس مزارعهم وقراهم فرارا من هذا الوضع 
الى المدن الكبره البعيدة عن مواطن الغزو والأخطار » فتحولت خرة الأرضين 
الحصبة الى أ رضن مجدبة » نتيجة هذه المجرة » ولتراج اة ف شبکات 


الري . ولكن هذا القرن لم يعدم مع ذلك ”حكتاماً حاولوا جهد امكاہم إصلاح 
اللطاً ٠‏ وأناسا کان هم حس" وشعور مما وصلت اليه الحالة » فنادوا بالإصلاح . 
ولکن صیحاتہم م تكن ذات أثر حطر تي قوم قلقن حائرين »> وليس ني يديم 
زمام أمورهم »› وقد اعتراهم ذهول جعلهم لا يعرفون كيف يتصرفون . م ان 
الحمل كان تيل » والأخطاء كفرة »› والأمراض عديدة لا يقومها طبيب واحد 
أو أطباء معدودول . 


لقند غزم ( کسری ) الأول ر ۷٩۹ ٥۴۱‏ م ) العروف ب ( کسری 
أنو شروان ) » على إصلاح المحال ني ملكته › فأمر بوضع دستور جديد لاجباية 
حخفف عن كاهل الدافعين بعض النقل › وأمر باصلاح الأرض وتوزيعها على 
شعبه بالعدل وبالإنصاف بن الناس حى عرف لذلك بالعادل » واستعان مستشارين 
حکاء كانوا يعظونه ويرشدونه بطريقة الك والأمثال والعظات الى كيفية سياسة 
الرعية وتدبر أمورها » كا ولى النواحي الروحية عنابته كذلك ٠‏ فأعاد الزردشتية 
القدعة > وقاوم الحر كة المزدكية الي قام ا ) مزدك ) ي عهد والده ( قباد 
الأول ) ( ٥٣۳۱ - ٤۸۳‏ م ) ( ٤٨۸‏ ٣ه‏ م ) » وهي حركة تدعو الى 
الغاء الملكية » والى الإباحية » والى القضاء على امتیازات النبلاء ورجال الدیں 
على ما تقوله الموارد التأرية العربية المستندة الى موارد ( فهلوية ) شجعها 
( قباذ ) لا وجد فیها من مبادىء توافق سياسته الرامية الى مقاومة تلك الطبقات 
المتنفذة الي عارضت يي انتقال العرش اليه › والي اجتمعت كلمتها برئاسة 
ر موبذان موبذ ) والعظاء على انزاله من عرشه › لا بدا هم من ازوراره عنهم ؛ 
والحرافه عن الزردشتية الى. تعالم مزدك لمناهضة للموابذة ولعظاء المملكة الذين 
کانوا بتمتعون ني المملكة بنفوذ واسع حد من سلطان ( شاهنشاه ) . 

ورسالة مزدك وتعاليمه > غامضة › لا نعم من حقيقتها شيا > فقد أبيدت 
کتبهم وطمست معام دینهم ني عهد ( انو شروان ) > ول يبق منها إلا هذه النتف 
المدوانة ي الكت الونة عو مرازة ا( هلوانت :ي ااه عة الاد ا 
وبعدها . ويظهر من هذه النتف الها حركة دينية اجماعية سياسية تدعو الى توزيع 
الأروات بين الناس بالتساوي ٠‏ والى انتراح الأموال والأرضن من الأغنياء لاعطائها 


Ency., IV, P. 178. ۱ 


للمقتن > حۍ فن کان عنده. جملة نساء تؤخذ منه لتعطى لغره من المحتاجين » 
فهي على هذا التعريقف فكرة اشتراكية متطرفة عارضت النظم ‏ الاجتاعية 'القائمه ٤‏ 

٠وهددت‏ الدين القائم » وج ر أت العامة على .تلك الطبقات » كان الملك ي حاجة 

اليها/ لاإنتقام ممن عارضه فأيدها' . ۰ 


هذا وحيث أننا قد تعلمنا من التجارب' الي تجري في الوقت الحاضر ومن 
دراستنا للموارد التأرعية القدعة » ان ما يكتب عن قوم غضب المحاكمؤون عايهم 
ك عکن ان کن مر ان يعر عن وجه أولثك القوم وعن ملاحهم الحقيقية › 
لا فنا لا تطح اف نقول ان ما وصل الينا عن المزدكية مثل راا وعقیدما ‏ 
ام التمثيل ٠‏ إذ' جوز ان یکون Cam a‏ موضوع ل علیھم × وان 
رواة االأخبار قد غرفول منه ودو نوه على نحو ما وصل E‏ لذلك- 
تحب الانتباه الى هذه الملاحظة . 


وحمل عدل الك الساساني وحلمه وتساحه 2 رعیته ومساغدته للخارجين i‏ 
الكنيسة. الرومية الرسمية ( من الفلاسفة والملقفن بالثقافة الإغريقية القدعة ممن كانوا 
هدفاً جات الكنيسة الأرثودكسية ني الانراطورية البيزنطية ) على الفمجرة الى 
المملكة الساسانية » طامعين ي عدل الملك وحایته » وني بيأة تکون۔ فیھا. اة 
الفكرية مكفولة' مضمونة › لا ضغط فها ولا إكراه . ولكنهم ما لبشوا ان وجدوا 
ان الزردشتية الي نضرها وأيدها ) کسری آنوشروان (“ وهي ديانة المملكة غر 
نملاثمة ثمة للفلسفة ٠»‏ واا ليست أرحبٌ صدرا من ( الأرثودكسية ) > وانسم 

ا یکونو على وات جیهم الى هننذه الأرض > فرجوا من ( مللك اللوك ) 

فق جم › پالسماح هم بالعودة الى بلادهم . فلا كانت الهدنة «طلب ( کسری ) 
من قيصر أي سنة ٥٤4‏ م إباحة العودة الى ديارهم والتلطف مم والعفو عا بدر 
م من العا اف ملكته ' . 


» الطبري ( ۸۷/۲ وما بعدها)‎ 
Nöldeke, Geschichte der Perser, S., 455, A. Christensen, Le Regne du Roi 
Kawadh I et le Communism Mazdakite In der Kongl. Danske, Vleden- 
: skalernes Selskab., Copenhagen, 1935. ١ 
H. G, Wells, The Outline of History, P.564 


۱ المفصل س‎ ۱٩۱ 


وکان ما فعله ( كسرى أنو شروان ) أن هاجم الامراطورية البيزنطية وقيصرها 
ي عهد ( یوسطفیان ) ( یسطنیانوس ) ( جستنیان ) ( ٥٥٥ - ٥۲۷‏ م ) » واشتبك 
معها في جملة حروب » ووسع حدوده ي الشرق > وساعد الاحزاب العارضة 
لاروم » وآرسل حلة الى اليمن بناء على طلب الأمراء المعارضين لحك الحبشة عليها ء 
ساعدتهم ني وضع حطة لازاحة الحبشة عنها . ' والحبش هم حلفاء البيزنطيين 
واحوانہم في الدين وهم الذين حثوا النجاشي على فتح اليمن بعد ان يسوا من 
الاستيلاء عليها ومن الاستيلاء على الجحجاز وبقية جزيرة العرب . 

واتبع ( کسری الثاني ) ( ٩۲۸ - ٥۹۰‏ م ) المعروف ب ( کسرى أبرويز ) › 
وهو ابن (اهرمز بن كسرى أنو شروان ) » حطوات جدّه وأسلافه الملوك الماضين ‏ 
ني الحرب مع البيزنطيين > فبلغ ( خلقيدونية ) ثلاث مرات »> واستولى على بلاد 
الشام » ودخلت جيوشه القدس في سنة ( ٦1٤‏ م ) . م استولى على مصر في 
سنة ( ۱۹٦م‏ ) ودآوّخ بفتوحاته الروم الى أن عاجله ابنه مخلعه » فاستراح الروم 
منه »م م يلبثوا أن استردوا من الفرس أكثر ما أحذوه منهم أي تلك الحروب . 

وقد اضعفت هذه الحروب المتوالية الحكومة الساسانية وآذت الشعوب الي 
حضعت لحكمها وأفقرتها > وأثرت. على الأمن الداخلي وعلى الأوضاع الاقتصادية 
والعمرانية تأثرا كبراً ولا سما في البلاد الي صارت ساحة تعبثة وتلاحم جيوش › 
وهي بلاد العراق . وم يعد الانسان يأمن على حياته وعلى ماله »> وصار سواد 
اناس وکانہم أبقار واجبها اعطاء الحليب وأداء الاعمال الأخرى للحكام > والذبح 
اللاستفادة من لحومها ومن جلودها وعظامها حي تنتفي الحاجات الأخرى منها . 
وتأسد المرازبة وقادة الججوش ني الحم » حى صار الک ج عواطف وأهواء 
ومصالح › و ( الشاهنشاه ) عاجز عن عمل كل شيء لأن ( الشاهنشاهية ) › 
لم تعد متقيدة بالوراثة القدعة وبالآداب السلطانية » بل صارت لمن يستعن بأصحاب 
العضلات و شري الفان والاضطرابات . أضف الى ذلك أن من بيده مفتاح الدفاع 
عن الدولة > وهم الجنود » والضباط الصغار »> شعروا أنهم يقاتلون لا في سبيل 
وطن وذين وعقيدة ٠‏ بل يقاتلون لأنہم يساقون الى القتال قسراً »> وهم في حالة 
سيئة ووراءهم عوائلهم لا تملك شيشا › وقد جيء مم الى اليش قسرا وغل 


الطبري ( ٩۳/۲‏ وما بعدها ) ڊ 
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طريقة ( السخرة) . وهم حاربون ولا سلاح هم » لأن الحكومة لا تملك سلاحاء 
ولا نظام هم » لألبم لم يدربوا على القتال ولم يلموا أصولهء أجسامهم تقاتل › 
دقاوم مشغولة ي مصيز أولادهم وزوچانم وبيولېم » وهم الیلون هم »لیس 
E‏ 

وحكومة هذا شأنا > لا بمكن ها أن تحافظ على حدود طويلة مفتوحة سهلة 
تق عليها قبائل غازية › تترقب الفرص لقجد فرصة متبلها لتر فيها على الحضر › 
فتنترع منهم ما قد تفع يدم عليه من أي شيء . فصار الاعراب يغرون على 
الحدود من کل مکان فيه نفوذ وجنود للساسانیین › ولا سا بعد معر كة (ذي قار ) 
الي منحتهم قوة معنوية عالية »› وعلمتهم ا الضعف عند الساسانيين . فلا 
جاء الاسلام “ن جزيرة العرب صاروا عونا له في تقويض تلك الدولة »> ودالة 
ساعدته في تفهم مواطن الضعف فيها »> ومنها نفذ الاسلام الى ما وراء البحار » 
وقوض الحكومة الضخمة بسرعة عجيبة ومحاربين لم يكونوا قد عرفوا من قبل 
أساليب القتال المنظم > ولا المعارك الضخمة الي صادفوها لأول مرة في حرومم 
٠‏ مع الساسانيين والبيزنطيين . 


وقد طمعت القبائل في حكومة الحرة أيضاً > هذه الحكومة الي ظهر عليها 
الوهن كذلك . فأحذت تخر عليها وتتعرض خدودها » وتتحرش بقوافلها الي 
کان پرسلها ملو کها للاوتجار ي أسواق الحجاز واليمن . حى صارت الطرق الي 
تسلکھےا خطرة غر آمنة » لا يتمكن رجالا من المرور ا بسلام . ولم يستطع 
الساسانيون من مساعدتما وحايتها » لأن أوضاعهم الداعلية » كانت كا ذكرت 
على غر ما يرام . وهذا ما زاد في تصہم القبائل على مهاجمة ملوك الحرة وحدود 
الفرس في آن واحد . ولعل هذه الغارات . كانت ني جيلة الأسباب اي حملت 
( کسری ) على القضاء على النعان وعلى اہاء حم ر آل نصر ) . اما پسہب. 
ما رآه ( كسرى) من عدم تمكن اللك ( النمان ) من تأديب القبائل ومن ضط 
الطرق والأمن : فارتأى استردال بعربي آخر أو برجل قوي من قادة الجيوش 
الفرس . واما لظنه أو لما وصل الى علمه من خر يفيد بأن النعان قد أحذ يفاوض 
سادة القبائل الكيار لارضائهم وضمهم اليه . وني هذا العمل ”ديد لمصالح الفرس 
وعاولة للارتعاد عنم . فأراد لذللث القضاء عليه وعلى الأسرة الحاكمة . قبل أن 
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یتمکن من الحضول على تأييد أولثك السادة الذين أدركوا نواحي الضعف في 
حكومة الساسانيين . 

وهناك روابات یشم منها أن ( النمان ) » قال لسادات القبائل : ر انما انا 
رجل منک واا ملكت اؤعززت کا وما بتخوف من ناحيتك ... ليع أن 
العرب على غر ما ظن وحدث ) ١‏ وروایات تفید أن ( کسری ) انا قتل 
ر النان ) > لأته وساثر أسرته سايروا سادات القبائل وتواطئوا معهم على 
الساسانيين . " ولعل عجز ملوك الحرة عن حابة قوافل الفرس الذاهبة الى اليمن 
والآبة منها »> وعن حاية الطرق الرّية الهمة الي توصل العراق باليمن » م 
عجز ملاك الحرة من منع الاعراب من الاغارة على حدود الساسايين › ثم اضطرار 
املك ر النعان ) على الاتصال بسادات القبائل لترضيتهم ولضصهم اله لتأييده 
ولقوية ملكه الضعيف » الذي كان دده خصوم .له . لعل 
كانت ني جملة العوامل الي حملت ( كسرى ) على القضاء على ( النعان ) وعلى 
استبدال الأسرة الحاكمة بأسرة أخحرى » أو تسلم مور الحخرة ائياً الى قائد فارسي › 
ن ی کا ) 

ات اشر اع هل ار > لکنه لم یتىکن من سد أبواب 
الحدود الطوياة وغلقها » ومنع الاعراب من دخوطا . لقد اجتازوها ۴ جاوزوها 
الى مسافات بعيدة ي الاسلام » أوصلت العرب الى الصبن والهند وتر كستان الصينية . 
ذلك لان الفرس کانوا منهو کي القوى ني الداحل وني اسارج > وقد أتعبتهم 
الأوجاع » بيا جاء العرب باعان برسالة » وبعزم وتصمم > وباعاد على النفس › 
من أن اللصر سيكون همم حا“ . لقد بدأ هذا العزم قبل ( ذي قار ) » م جسم 
ي ( ذي قار ) » فكان نصر المعركة ني هذا الموضع » ناقوس النصر › و ( المرمون ) 


هذه الأسباب وغىرها »› 


› )١١۹/۱ ( ۽ ابن عبد ربه » العقد‎ 
M. J. Kister, In Journal of the Economic and Social History of the Orient. 
Vol, VIII, Part : II, November 1965, P. 114, 
Rothstein, PP. 116, Kister, P. 115. ۲ 
Nöldeke, Geschichte der Perser, 8., 332, Rothstein, 8, 116, Levi Della Vida, ۳ 
In The Arab Heritage, P. 50, Brockelmann, History of the Islamic Peopl., 
P. 8, Kister, P. 114. 
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الذي بعث الحيوية في جسم القبائل » فجعلها تشعر أن أي استطاعتها أن تفعسل 
شیا > لو وحدت نةءها » وعملت علا امجابياً منتطا › يعدا ذراسة وتفكر › 
وباعدت نفسها عن اياج والماس والكلام الكشر » الذي يذهب بعد تكلمه مع اهواء . 

وم تکن مشکلات الروم أقل خحطورة أو عدداً من مشكلات الساسانيين . لقد 
تمكنت النصرانية > بعد عنت واضطهاد ومقاومة » أن تكون ديانة رسمية للحكومة 
والشعب . وكان الأمول أن تتوحد بذاك صفوف الأمة » غير أن التصدع الذي 
صاب هذه الديانة لم محقق ها ذلك الأمل » فتدحلت المذهبية في السياسة » في 
امذحبيات . وتولدت من هذا التدخل مقاومة رسمية من الحكومة للمذاهبأ المعارضة» 
واضطهاد لكل من يعارض مذهب القيصر . وظهرت كنيسة شرقية اوكئيسة غربية» 
وتجزأ النصارى الشرقيون الى شيع وفرق اعدا بعضها خارجا على تعالم الق 
والاعان » هي ني نظر ( الأرثودكسية ) مذاهب الحادية باطلة » فعوملت كإ 
عاملت وة" روما النصرانية حن ظهورها > فحوربت بغر هوادة واضطر الكثر 
من المخالفين الى التكم أو المرب الى مواضع ليس للبيزنطيين عليها سلطان . 

والحروب المتوالية الي شنها الفرس على البيزنطيين » والبيزنطيون على الفرس » 
وانقسام الإنراطورية الى حکومتن : حكومة روما وحكومة القسطنطينية › ¢ 
مهاجمة اللوك والأقوام الساكنة في أوربة هات الحكومتن من الثمال والغرب » 
کل هذه انتجت مشکلات حطر ة للعالم الغربي عامة وللروم خاصة . وقد كان 
ازعاج الروم واقلاقهم › نما فيد بالطبع منافسيهم الفرس ویسرهم » فکانوا 
يشجعون الثاثرين ويتحالفون معهم لأن أي ذلك قوة هم » كا كان الروم أنفسهم 
يشجعون الاحزاب المعارضة للفرس ومحرضونها على الثورة على الساسانين والتمرد 
عليهم » وعلى مهاجمة حدودهم نكاية بأعدائهم وللانتقام منهم حى صارت الحروب 
بین الانراطوريتين تقليداً موروثاً » لا يتركها احد الطرفن الا اضطراراً > ولا 
تع ا بي ا بدفع جزية تكون مقبولة لدى الطرف الغالب تغنيه عن المكاسب 
الي بتأملها من وراء الحرب . يدفعها اغلوب صاغراً بسبب الاحوال الحرجة الي 
هو فيها » آملا تجسن الموقف للانتقام من اللحصم . فتأريخ الساسانيين والروم » 
هو تأريخ هدن وحروب عادت الى بلاد الطرفين بأفدح الاضرار . وما الذي 
یکسبه الانسان من الخروب غير الضرر والدمار ؟ 
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لقد وجد ( کسری أنوشروان ( )۳1 — ¥4 م ) ي انشغال ( یوسطنیان ) 
( جستنیان ) (۸عھiہاایËu)‏ ( ٥٦۰ - ٥۲۷‏ م ) بالحروب بي الحبهات الغربية 
فرصة مواتية للتوسح ني المناطتى الشرقية من الإنراطورية البيزنطية › فتحلل من 
ر المدنة الأبدية ) الي كانت قد عقدت بن الفرس والروم » وهاجم الإذراطورية 
منتحلا“ أعذارا واهية » واشترك في قتال دموي مر" مجيوش الروم . ولم فلح 
جيء القائد ( بليزاريوس ) )Be1sarius(‏ من الجبهات الايطالية لايقاف تقدم 
الفرس » فسقطت مدن الشأم وبلغت جيوش الفرس سواحل البحر المتوسط › وبعد 
مفلاوضات ومساومات طويلة تمكن الروم من شراء هدنة من الفرس أمدها خس 
سنوات بشروط صعبة عسرة » وبدفع أموال كشرة . ثم مددت هذه المدنة على 
أثر مفاوضات شاقة مع الفرس خسن عاماً حيث عقد الصلح في سنة ( ٥٦١‏ ) 
أو ( ۲ه م ) . تعهد الروم لكسرى بدفع إتاوة سنوية عالية »> وتعهد الفرس 
ني مقابل ذلك بعدم اضطهاد للنصارى ٠‏ وبالسماح للره.م في الإتجار ني ماكتهم 
على شرط معاملة الروم لرعايا الفرس العاملة الي يتلقاها نجار الروم في أرض 
الساسانين ' . 

و ( يوسطنيان ) معاصر ( كسرى أنوشروان ) شخصية فة مثل شخصية 
معاصره > ذو آراء ني السياسة وني الك » من رأيه ان الك بجحب ان يكون 
دليلا“ وقدوة ونراماً لناس » وانه لا یکون عظما“ شهرا لحروبه ولکثرة ما ٤‏ لکه 
من سلاح وجند » إنما يكون عظما“ بقوته وبقدرته وبالقوانن الي بسنها لشعبه 
للسبر عليها » تنظما” للحياة . فلك في نظره قائد ني الحروب ومرشد ي السلم » 
حام للقوانن > منتصر على أعدائه . وكان من رأيه ان الله قد جعل الأباطرة 
ولات على الأرض › وأدلة للناس » قوامين على الشريعة . ولذلك فإن من واجب 
کل انراطور ان یقوم بأداء ما فرضه الله عليه بسن" القواننن وتشريع الشرائع › 
لير اناس عليها . ولا كانت القوانن الي سارت عليها الانراطورية الرومانية 
كدرة جداً » حى صعب جمعها وحفظها > تطرق اليها الحلل » وتناقضت 


A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, 1952, PP, 138, K. Guterbock, ۱ 
Byzants und Perslen in ihren Diplomatischen Volkerrechtlichen Beziehun- 

gen in Zeitalter Justinains, S., 57, 105. Bury, Later Roman Empire, II, PP. 

120. 


۱٩ 


الأحكام . لذلك رأى ان من واجبه جمعها وتنسيقها ونه ذیبها واصدارها ئي هيأة 
دستور انراطوري يسر عليه قضاة الانراطورية في تنفيذ الأحكام بن الناس › 
وعهد ذا العمل الشاق اى ) تريigيlن‏ ( (Tribonian)‏ من المشرعىن المعروفين 
ي أيامه ' . فجمع هذا المشرع البارع القوانين في مدوّنات » ورتبها ني كتب 
وأبواب » وصان بتدو ينه هذا بعض القوانين البيزنطية والرومانية من الضياع › 
وأورث المشرعين ذخرة فينة من ذخائر البشرية أي التشريع . 

ويعد هذا العمل من الأعال العظيمة ني تأريخ التشریع › ولم یکن ( يوسطنیان ) 
أول من فكر في جميع القوانين السابقة في مدوّنة > ولکنه كان أول من أقدم 
على تنسيقها وجمع ما تشتت منها وتيسرها للمشرعن »> وقد وحسد بذلك قوانن. 
الانراطورية . فعد صنیعه هذا اصلاحاً کبراً يدل على شعور املك وتقديره 
العدالة في مملكته . وقد أدخل معاصره ( كسرنى أنو شروان ) اصلاحات على 
قوانين الجباية » فعد القرن السادس من القرون المهمة ني تأريخ التشريعم . ولكن 
الذي يؤسفنا اننا لا ملك موارد تفصل اصلاحات ( کسری ) وهل هي نتيجة شعور 
بضرورة ملحة وحاجة » أو هي صدى العمل الذي قام به ( يوسطنيان ) > 
أي مدى بلغته تلك الإصلاحات ؟ 

وفكرة احضاع الانراطورية لقانون واحد نابعة من أصل عام کان يدين به 
( بوسطنیان ) » يتلخص ف دولة واأحدة وقانون واحد وكنيسة واحدة . كان 
يوسطنيان يرى ان الدولة المنظمة هي الدولة الي مخضع فيها كل أحد لأوامر 
القيصر » وان الكنيسة إما هي سلاح ماض يعين الحكو.ة ني تحقيتق أهدافها » 
لذلك سعى جعلها نحت نفوذ الحكومة ولي خدمة أغراضها » فتقرب الى رجال 
الدين » وساعد على انشاء كنائس جديدة » واستدعى الى عاصمته رؤساء الكنسة 
( المنوفيزيتıة‏ ( ) (MonophysiteS)‏ القائلىن بالطبيعة الواحدة واليعاقبة و أتباع 
( آریوس ) (کنھاعھ) وغبرهم من العارضين لباحثتهم ولعقد مناظرات ينهم 
وبين الكنيسة الرمية اللتقريب فما بينهم وامجاد نوع من الاتفاق تحدم أهداف الماك 
المذكور . ولكن هذه المحاولة م تنجح » وحاولات التوفيق لم تثمر »> ولتحقيق 
نظريته ي الكنيسة الواحدة اضطهد أصحاب المذاهب المعارضة وكذلك الييود . 
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وإضطر بعضهم الى ترك الانراطورية والمجرة الى ملكة الساسانيين والى المحلات 
الي ليس للحكومة عليها سلطان ' . 

وزادت نظريیته المذكورة في الدولة وقي الكنيسة ي حدة امشكلات الى وزغا 
من أسلافه وجاءت بتتائج معاكسة لا دا ا ی ا 
وتأیده له » اصطدمت بفكرة کانت مسبطرة عليه »> هي ان علمه باللاهوت 
لا يقل عن عم رجال الدين به › وان من حقه التدحل ني أمور الكنائس وف 
تسير المجامع الكنيسية » لتوحيد الكنائس واعادتها الى أصلها » فأزعج بذلك 
( البابا ) »> وصار من أضداده › وأزعج أصدقاءه ومعارضۆه من رجال اذاهب 
الأخحرى > لانه خالفهم > وجاء بتفسهرات لم ترضي أي مذهب منها . واضطر 
أخيرآ على المضوع لعقيدته المهيمنة على عقله > وهي ان ما يراه في اين > هو 
الصحيح > وهو الحل الوسط للتزراع الكنسي > وهو الأصلح للدولة . فخلق 
معارضين له . وأغلق ر جامعسة أثينا ) ومدارس البحث » واصدر أمسرآ بنع 
الوثنین وکل من لیس نصرانباً من الاشتغال ني الدولة . وهكذا ولدت نظريته في 
ر أنا الدولة ) مشكلات خطرة لدولته ولدولة من جاء بعده من قياصرة . 

وکانت لدى الروم مثل هذه المشكلة الي كانت عند الفرس : مشكلة هرب 
کبار الملاکن والمتنفذين من دفع الضرائب » وزيادة نفوذهم وسلطا م ني الدولة . 
فعزم ( یوسطنیان ) على المحد" من سلطانبم › والتشديد ني استيفاء الضرائب 
لعالحة الوضع الحربي الناتج من قلة امال اللازم للانفاق على جيش كبر › مما 
اضطر الحكومة الى تقليص عدد المجنود . فأصدر أوامر عديدة بالتشديد ي جي 
الضرائب > وباجراء الإصلاحات ثي الإدارة »> غر ان اصلاحاته هذه لم تنفذ › 
إذٴ م يكن ني مقدور الحكومة تنفيذها لعدم وجود قوة لدا تمكنها من للحد من 
نفوذ النفذين ورجال أكفاء أقوياء يقومون بالتنفي . 


واهم ( يوسطنيان ) بأمر التجارة . والتجارة مورد رزق للدولة كبر › ولا 
سما مع الأقطار الشرقية > فد كانت بضائعها مرغوباً فبها ني أوربة ومطلوبة › 
ج اليكومة منها أرباحاً كشرة > وني مطلع قائمة هذه البضائع النفيسة الأموال 
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الق ترد الى الانراطورية من الصين والمند » فقد كانت تلاي اقبالا كبراً من 
أثرياء الانراطورية ومن أثرياء ائراطورية روما الغربية وبقية أحاء أوربة . 


وأنمن بضاعة في قائمة البضائع الواردة من الصين مادة الجرير »> ولشمن الحرير 
الباهض جرص الصينيون على ألا ي حوا لأي غريب كان ان ينقل معه البيض 
أو الديدان الي تتولد منه الى اللحارج » خشية المراحمة والنافسة الي تلحق مهم أفدح 
الأضرار . وتلي هذه المادة البضائع النفيسة الأخحرى مثل العطور والقطن الوارد من 
لهند والتوابل وأمثالمها من المواد الي كان يعجب ما أصحاب الذوق في ذلك 
اازمن . کل هذه یشترمما تجار الروم » وبعد ان تأحذ الدولة البيزنطية الضرائب 
اأفروضة » تسمح للتجار بالتصرف فيها وبيعها على بقية الأوربيين . 

وأسعار هذه المواد عالية باهظة الى درجة كبرة صارت مشكلة من مشكلات 
الدولة البيزنطية > وهذا كانت تتصل دوا بالانبراطورية الساسانية لمحاولة الاتفاق 
على تحديد الأسعار » وتعيين مقدار الضرائب » وذلك بسبب ورود أكثرها من 
هذه الانراطورية » إذ' كان التجار يأتون بالأموال من أسواق الصن تنقلها القواذل 
الي ت اوش الدولة الساسانية التسلمها الى حدود الانراطورية البيز نطة AT‏ 
الى العاصمة التوزع لي الأسواق الأوربية . 

هذا طريق . وهناك طریق آحر هو طريتق البحر . حمل جار الصين أمواهم 
على سفن توصلها الى جزيرة ( تروبانة ) ( م«ةطاهإمه1 ) وهي جزيرة ( سيلان ) 
ثم تفرغ هناك » فتحمل ني سفن تنقلها الى خليج البصرة » ثم تحمل في سفن 
أخرى نمخر ني دجلة والفرات الى حدود الروم . 

ولا كانت علاقات الروم بالساسانيعن غير مستقرة » والحرب بين الانراطوريتن 
متوالية صارت هذه النجارة معرضة لاتوقف والإنطاع طوال أيام الحروب » وهي 
كشرة » فتر تفع أسعار ها هناك > کا ان الساسانیین کانوا یزیدون آي أسعار البيع وني 
ضريبة المرور ٠‏ فتزيد هذه ي سعر التكليف . ولمذا فكر ( يوسطنيان ) أي 
القحرر من حکم الساسانيين ي مررد مهم من موارد رزقهم : وذلك باستراد 
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بضائم عن طريق البحر الأحر » وهو بعيد عن رقابة الساسانيين ' 
واللعطة الي اختطها ( يوسطنيان ) لتحرير التجارة البيزنطية من سيطرة 
الساسانيين عليها » هي الإتصال بالأسواق الرئيسية المصدرة »› ونقل المشتريات الى 
الانر اطورية بالبحر الأحمر الذي كان يسيطر الروم على أعاليه . لقد كان ميناء 
( أيلة ) في أيدي البيزنطيين > وكان هذا الميناء موضعاً لتفريغ السفن الموسقة 
البضائع المرسلة من المند الى فلسطين وبلاد الشأم « E‏ ر القازم ) 
)C1ysm2(‏ ي یدہم كذلاك » تقصده اسفن الي ترید ارسال حولتها الى موانیء 
ال اا جزيرة ( أيوتابة ) (٤ط4اه1)‏ وهي جزيرة ( تاران ) 
) تران ) » فقد کانت مر کزاً مهما لباية الضرائب من السفن القادمة من اند › 
وکانت. 5 يدي بعض سادات القبائل › فأمر ( يوسطنیان ) باقامة موظفي الجباية 
البيزنطيين ا » ليقوموا بال جباية . وأما ما بعد هذه النطقة حى مضيق المندب 
والمحيط الندي فلم يكن لابيزنطيين عليه نفوذ ' 


ولتحقيتق هذه اللعطة » كان عليه وجوب السيطرة على البحر الأحمر والدخحول 
منه الى المحيط المندي » للوصول الى المند وجزيرة ( سيلان ) . ولا بعكن نحقيق 
هذه اللحطة إلا بعملن E‏ 
على النقرب الى الحبشة الذين كانوا قد استولوا على اليمن > فصار مدخل البحر 
الأحر : ( مضیق باب المندب ) يذلاك ٤‏ آید مم : ۴ بالتودد الى سادات القبائل 
العربية النازلة ني العربية ولي بادية الشأم > لضمهم الى صفوف البيزنطيين › 
ولتحريضهم على الفرس > وبذللك يلح البيزنطيون ضرراً بالغا بالفرس ؤيگۇڭ 
ني استطاعتهم نقل التجارة نحو حو الغرب عن جزيرة العرب والبحر الأحمر الى أسواقهم 


بكل حرية وأمان . 


أما العمل العسكري » فلم يكن ني وسع البيزنطيين القيام به أي ذلك الوقت > 
لعدم وجود قوات برية كبرة كافية . لتتمكن من اجتياز العربية الغربية للوصول 
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الى اليمن » حيث الحبش هناك › اخوان البيزنطيين ني الدين . وقد علموا من 
الجارب السابقة » أن الجوع والعطش يفتكان بايش فتكا » وان القبائل لا عكن 
الاطمثنان اليها والوثؤق ما أبداً » لذلك تر كوا هذا المشروع . فلم يبق ماهم غر 
تنفيذه من ناحية البحر > وقد وجدوا ان هذا التنفيذ غر ممكن آبضاً » لأن 
أسطوهم ي البحر الأحمر لم يكن قوياً » ولم يكن ني استطاعته السيطرة عليه سيطرة 
تامة . فر كوه » ولو الى حين » مفضلن عليه العمل السياسي . 

أما العمل السياسي > فقد م٠‏ بالاتصال بالحبش » وقد كان ملكهم على 
النصرانية » لذلك كان من الممكن جلبه الى البیزنطیین بالتودد اليه باسم الاو َة في 
الدين . کا تم بالتقرب الى سادات القبائل المتنصرين > والتودد اليهم باسم الدين 
ايض . وتم بارسال المبشرين الى جزيرة العرب ٠‏ وبتشجيعهم على المعيشة بان 
الأعراب وني البوادي لتنصبر 'سادات القبائل » وللتأثر عليهم بذلك . وباقامسة 
الكنائس وارسال الال وعمال البناء لبناثها باسلوب يؤثر في عقول الوثنين › فيجعلها 
تيل الى النصرانية »> ولتكون هذه المعابد معاهد تثقيف تلقف بالثقافة البيزنطية كإ 
تفعل الدول الكرى ي هذه الأيام : 


وأرسسل ( پوسطنبان  )‏ کا سبق ان بینا ذلك ١‏ رسولا عه يدعي 
( يولیانوس ) ( جوليانس ) (عسصهااس) الى النجاشي والى ( السميفع أشوع ) 
(Esimphanus)‏ حا اليمن ي ذلك العهد ٠‏ ليتودد اليها » وليطلب منه| 
باسم ( العقيدة المشعر كة ) الي جمعهم ان يكو نامع الروم جبهة واحدة ي محاربة 
الساسانيين » وان يقوما مع من ينضم اليهم من قبائل المرب عهاجمتهم > وحمل السفر ال 
) السميفع أشوع ) رجاء آحر » هو موافقته على تعين رئيس عربي امه ( وموڼه٤‏ 
أي ( قيس ) عاملاً ( فیلارخ ) ) de ( Phylarch‏ قبيلة عربية تدعى ( معديي ( 
Maddeni )‏ ( < أي قبيلة ( معد ) » ليشترك معە وفع عدد كبر من أفراد 
هذه القبيلة عهاجمة الساسانين . 


وقد رجع السفر فرحا مستبشراً بنجاح مهمته › معتمداً على الوعود الي 
أخذها من العاهلن . غير أا لم يفعلا شيا » ولم ينفذا شيا ما ما تعهدا به 


سم 


۱ الجزء الثاني وا لث من هذا انكتاب ٠‏ 


۹ 


لسر » فلم يغزوا الفرس » ولم يعن ( السميفع أشوع ) ( قيا ) ( فبلارخاً) 
عامل“ على قبيلة معد . 

وورد أيضاً ان القيصر جد د ي يام ( ابراموس ) ۰( و0ی۸4 ) الذي نصب 
نقسه ف مکان ) Esimiphaeus‏ ( » طلبه ورجائه ي حاربة الفرس › فوافى على 
ذلك وأغار عليهم » غير انه تراجع بسرعة' . 

ویظهر ان اتصال البيزنطين ب ( ابراموس ) ) mosصbraۆA‏ ) كان بعد القضاء 
على ( السميفع أشوع ) الذي لم يتمكن من مهاجمة الفرس إذ كان من الصعب 
عليه اجتياز أرض واسعة بعيدة وطرق بعيدة تمر“ بصحارى وقفار لمحاربة أناس 
أقدر من رجاله على القتال " . فلا تمكن ( ابراموس ) من التنحكم أي شؤوں 
اليمن ومن تتصيب نفسه حا کہا عاماً على اليمن وصارت الأمور بيده تماما ¢ 
فكر البيزنطيون ني الاستفادة منه بتحريضه على الساسانيين › وذلك باسم الأخوة 
ي الدين . 

وقد تحرش (ابراموس ) بالفرس »› غير انه لم يستمر في تحرشه ہم . فا 

هھ ۰ 4 0 . ۰ 
لبث ان کف قواته عنهم " . ولم يذكر المؤرخ ( برو کوبیوس ) كيف هاجم 
جهل بأخبار هذا اهجوم . 
و (ابراموس ) هو ( أبرهة ) الذي تحدثت عنه ني أثناء كلامي عن اليمن . 
اما ما أشار اليه ( بروکوبیوس ) من محرشه بالفرس ومن تر که همم بعد قلیل ۰ 
فقد قصد به حلته على ر( مكة ) على الغالب > وهي حلة قصد ا ( أبرهة ) 
على ما يظهر الاتصال بالبيزنطيين عن طريتق الر » واحضاع العربية الغربية بذلك 
الى حكمه وهو من المؤيدين البيزنطيين . وبذلك تومن حربة اللاحة في البحر 
الأهر : ويكون في إمكان السفن البيزنطية السر به بكل حرية . ولعله كان 
يقصد بعد ذلك مهاجمة الفرس من البادية بتحريض القبائل المعادية للساسانين 
عليهم » وبتأليف حلف من قبائل يؤثر عليها فيهاجم بها الفرس . 
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اما )Caisus( )Kaiso8(‏ › فکان ک] وصفه المۇرخ ( بر وکوبیوس ) شجاعاً 
ذا شخصية قوية مؤثرة حازم من أسرة سادت قبيلة ر( معد" ) .وقتل أحد ذوي 
قرابة .( السميفع آشو ع٤‏ ( (Esimiphaeus) (Esimaphaios)‏ »> فتعادی بذللف 
معه »> حى اضطر الى ترك دياره والمرب الى مناطتق صحراوية نائية . ' فأراد 
القيصر الشفاعة له لدى (ئهإهطمهص1یع) » والر اء منه الموافقة على اقامته ر ا 
(arاyطا)‏ على قبيلته قبيلة معدا . 


ولا يعقل بالطبع توسط القيصر في هذا الموضوع › لو لم يكن الرجل من 
أسرة مهمة عريقة »> هما عند قومها مكانة ومنزلة »> وعند القيصر أهمية وحظوة . 
ولشخصيته ومكانة أسرته أرسل رسوله الى حاكم اليمن لاقناعه بالموافقة على اقامته 
رئيساً على قومه . ومذا يكتسب القيصر رئيا قوب وحليفا شجاعاً يفیده ي خططه 
السياسية الرامية الى بط نفوذ الروم على العرب » ومكافحة الساسانيين . 


وحن لا نعرف ٠ن‏ أمر ( قيس ) هذا ي روايات الاخبارين شيعا غر أن 
هناك روابة لابن اسحاق جاء فبها أن أبرهة عن محمد بن خزاعی عامل له على 
مضر › وأن ( قيساً ) کان رافق أخاه محمد حين كان ني أرض كنانة . فلا 
قل ( محمد ) » قرا الى ر ابرهة ) . " وقد ورد نسب ( محمد ) على هذه 
الصورة : ( محمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب بن مرة بن هلال بن فالح 
ابن ذكوان السلمي ) في بعض الروايات » وذکر آنه کان في جيش أبرهة 
مع الفيل . ۳ 

فهل قيس هذا هو قيس الذي ذکره ( بروکوبیوس ) ؟ . اتصل مع اخه 
محمد بأبرهة » وصار من المقربين لديه ؟ أو هو رجل آخحر لا علاقة له ب ( قيس ) 
الذي يذكره '( ابن اسحاق ) ؟ 

وقد زار والد ( نونوسوس ) )۸٥110508(‏ ( قا ) هذا مرتن »> وذلك 
قبل سنة ( ٠۳١‏ م ) وزاره (نونوسوس) نفسه ي اثناء حکمه . وآرسل ( قیس) 
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ابنه ( معاوية ) الى ( يوسطنيان ) »ثم أعطى أخاه م ابنه الامارة . وعينه . القيصر 
عاما (arcاPhy)‏ على فلسطىن . ١‏ 


وکانت القیصر ( يوسطنیان ) صداقة مع رئیس آخر اسمه ( پو کرب ) 
(Abochorabus)‏ »> يقع ملکه ي أعالي الحجاز وني المناطق الجنو بية من فلسطن . 
عرف هذا الرئيس :بالحزم والعزم فخافه الأعداء » واحترمه الأتباع » واتسع لذلك 
ملکه » وتوسع سلطانه حى "مل مناطق واسعة » ودخلت في تبعيته قبائل عديدة 
أحرى على القانون الطبيعي في البادية الذي محم دخول القبائل طوعاً وكرهاً في 
تبعية الرئيس القوي . 

أراد هذا الرئيس. أن يتقرب الى القيصر › وأن يبالغ في تقربه اليه وفي اکرامه 
له » فتزل له عن أرض ذات غيل كشرة > عرفت عند الروم ب ( فویتیکون) 
(Phoinikon)‏ ( واحة الننخيل ( “ أو ( غابة النخيل ( . وهي أرض بعيدة . 
لا تبلغ الا بعد مسبرة عشرة أيام في أرض قفرة . فقبل القيصر هذه اهدية الرمزية › 
اذ کان يعم » كا يقول المؤرخ ( برو کوبیوس ) عدم فائدتما له » وأضافها الى 
آملاکه » وعین هذا ( الشيخ ) عامل ( فيلارخا ) على عرب فلسطن . ۲ 

وقد قام ملك هذا الرئيس على ملك رئيس آخحر کانت له صلات حسنة بالروم 
کذلك > هو ( امرؤ القيس ) )Amorke508)‏ و کان i (Amorkesos)‏ الأصل 
من عرب المناطق اللحاضعة اللفرس ٠‏ ثم هجر دياره لسيب لا نعرفه الى الأرضين 
الحاضعة لنفوذ الرومان » وأحذ يغزو الاعراب ٠‏ حى هابته القوافل »> فتوسعم 
نفوذه > وامتد الى العربية الصخرية > واستولى على جزيرة ( تاران ) (وطه†ه]1) 
ترك رجاله فيها مجبون له الجباية من السفن القادمة من اند > حى حصل على 
ثروة كبيرة » وعزم ي سنة ( ٤۷٣‏ م ) على ارسال الأسقف ( بطرس ) أسقف 
الاعراب التابعىن له الى القسطنطينية › ليتصل بالقيصر > وليتوسط لديه هناك أن 
يوافق على تعیینه عاماا (ار۴) على الاعراب المقيمين في العربية الحجرية 
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والحاضعن لنفوذ الروم مقابل دخوله ني حلف معهم › فاستجاب القيصر ( ليون ) 

رفم ال طب ٠ر‏ طرش ٠:6‏ ارتل وة ال آمرى* اقيدن ) ارنارة 
القطنطينية »> فذهب اليها بالرغم من وجود شرط ي معاهدة الصلح الي کانت 
قد عقدت پن الفرس والروم لا يسمح عوجبه لعربي ما من سكنة المناطق الناضعة 
لنفوذ الانراطورية الساسانية بالذهاب الى مناطتق الروم . ولا وصل الى القسطنطينية › 
رب به البیزنطیون ترحیباً جميلا واستقبلوه استقبالا“ حا . فأعلن هناك دخوله 
ي أانصرانة . وأغدق عليه القيصر المدايا والألطاف » ومنحه لقب ( فيلارخ ) 

)archاPhy)‏ » وثبتە على المواضع الي راد وعلى جز يرة ( تاران ) (Totaba)‏ . ` 


وکان دحل البیزنطیون کبراً من الضرائب الي مجيبها موظفو الكارك المقيمون 
في جزيرة ( تاران ) ( وطهاة[ ) . وكان لمؤلاء الموظفين واجب آخر > هو 
واجب مكافحة التهريب والقبض على كل مهرب بريد ادخال التجارة خلسة الى 
بلاد الشام أو مصر »> ومصادرة الاموال الي محملها معه . وم حت مکافاًة 
ا لملخرين الذين يرشدونهم القيض على المهريين . ' 

و ر( غابة النخيل ) الي ذكرناها› تجاور ارض قبيلة ( معد ) )404٤101(‏ » 
وكانت معد خاضعة لمك حمر . وقد رأینا كيف أن القیصر ( يوسطنیان ) توسط 
لدى ( السيفع أشوع) ليواقق على تعيان ( قيس.) ريا على معدا . وقد ردك 
هذه اقبيلة على ( أبرهة ) فر ايها قوة لأدينها » كا يظهر ذلك نن كتابة. آمر 
أبرهة ) بكتابتها هذه الناسبة : أدّما بقوة » سبرها البها ني شهر ( ذو بن ) 
من شهور فصل الربيع »> فانبزمت معد » وأنزلت القوة ا خسائر فادحة . وبعد 
أن تأدبت ؤخضعت ٠‏ اعرف ر أبرهة ) حكر ( مرم بن مذرن ) عليها د 
وتراجعت القوة عنها . " 

و غرم بن مرن ۽ ي ار عرو بن مئر ) > هو عرو بن الندد) 
ملك الحرة . وقد كانت ( معد ) في حك ملوك الحرة. وعلى هذا تکون هذه 
الغزوة ز غزوتن ) الي قام ما ( أبرهة ) على قبيلة ( معد ) موجهة الى ( رو 
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ابن المنذر ) ليف الفرس . ععنى أنه تعرض لهاعة كانت ي جانب الساسانين .. 
فهل الغراة الي أشار اليها المؤرخ ( بروكوبيوس ) هي هذه الغراة ؟ 
ڪ (Maddehoi)‏ هي قبيلة ( معداية ) )Ma daye)‏ الي ذکرها ( پوحنا 
الأفسوسي ) (u8یهطمع‏ ٤ه‏ مطهت) مع ( طیاية ) ( طیایا ) ) ( طبایه ) (eرھوه٣)‏ 
(23أه۳) ني كتابه الذي وجهه الى أسقف ر بيت أر شم ( {Beth Arsham)‏ ` 
ويظهر من هذا الكتاب آنا كانت مقيمة في فلسطن . . 
وقد تحدثت سابقاً عن ورود امم قبيلة ( معدا ) في نص النارة الذي يرجم 
عهده الى سنة ( ۳۲۸م ) حيث ورد أن. (امرىء القيس بن عرو ) ملك المرب 
ماك غلى ( معد ) وعلى قبائل أخرى ذكرها اللص » منها أسد ونزار وملحج. 
ويربط الاخباريون ني العادة بين ملوك الحرة وقبيلة معد > وطالما ذكروا أن ملوك 
الحرة غزوا معد » ما يدل عل شد اة تأرخية متينة بين الحرة وهذه القبيلة , 
٠‏ التبدية الي كانت تمعن ني سكنها مع البادية . 2 
ويظهر من روايات اهل الاخيار أنه قد كان للتبابعة شأن ني تنصيب سادات 
على معد" . فهي تذكر أنهم هم الذين كانوا يعينون أولثك السادة » فينصبو م 
( ملوکاً ) على معد . وذلك بسبب تنازع سادات معد فيا بينهم وتحاسدهم وعدم 
تسم بعضهم لبعض بالزعامة . وذا كانوا يلجأوون الى التبابعة لتنصيب ملوك ' 
عليهم . يضاف الى ذلك أن معدا كانت قبائل متبدية : منتشرة ني أرضين 
واسعة تتصل باليمن » وقد. كان أهل اليمن المتحضرون أرقى منهم > وجيوشهم . 
قوی وآنظم تسیا من ماربي معد ومقاتليهم الذین کانوا يقاتلون قتال بدو ٠»‏ 
لا یعرفون تنظما . ولا تشکیلا“ ولا توزیما للعمل . وکل ما عندهم هو کر" 
قز ٤‏ اذا وجدوا خصمهم أشطر منهم وأقدر على القتال هروا مته . 
وقد منيت الانراطورية البيزنطية بانتكاسات عديدة بعد وفاة ( يوسطنيان ) » 
فاشتد الاضطهاد للمذاهب المخالفة المذهب الارثودكسي » وعادت الفوضى الى 
الحكرمة بعد أن سعى القيصر الراحل في القضاء عليها »> وتجددت الحروب بن ٠‏ 
البيزنطيين والساسانين > وعاد الناس يقاسون الشدائد بعد فترة من الراحة تدم 
طويلا ٠.‏ وبعد حروب متتاليةي دخل الساسانيون بلاد الشام . وي سنة ( ٦1٤‏ م) »› 
احتل اتباع ديانة زرادشت عاعمة النصرانية القدس » فأصيبت المدينة خسار کبیرة 
۷ 


“< 


ي أبنيتها التأرية وني روما الفينة الي لا تقدار بشمن . م أصيبت. الانراطورية 
بنكبة مظيمة جد هي استيلاء الفرس على مصر › وبلوغ جيوش الساسانيين ي 
هذه الأثناء الساحل المقابل للقسطنطينية عاصمة الانراطورية ' . 


- لقد وقعت هذه الأحداث ونزلت هذه المرائم بالروم ني وقت کان أمر الله 
قد نزل فيه على الرسول بلزوم ابلاغ رسالته للناس . والرسول إذ ذاك بمكة ء 
يدعو أملها الى دين الله . فلا جاء اللعر بظهور فارس على الروم > فرح 
المشر كون » وكانوا عبون ان يظهر أهل فارس على الروم لأنهم واياهم أهل 
أوثان . وكان المسلمون محبون ان تظهر الروم على فارس لأنہم آهل كتاب . 
فلقي المشر كون أصحاب الاي » -فقالوا : إنكر أهل كتاب والنصارى أهل كتاب › 
ونحن اميون . وقد ظهر اخواننا من أهل فارس على اخوانك من أهل الكتاب > 
وانکم إن قاتلتمونا لَتَظهرن علیکم »> فأنزل الله : ر الم ”غلبت الروم . في أدنى 
الأرض » وهم من بعد غَلبهم سيغلبون . في بضع سنبن لته الأمر من قبل ومن 
بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ؛ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ) ' . 
وفرح المسلمون بترول هذه الآيات المقوية للعزعة وأيقنوا ان النصر لا بد آت › 
والم سنينتصرون .على أهل مكة أيضاً ويغلبولهم باذن الله . وخرج أو بكر الى 
الكفار ر فقال : أفرحم بظهور اخوانک على اخواننا . فلا تفرحوا ولا يقرآن 
الله أعيتكر » فوالله ليظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا »> صلى الله عليه 
وسل » فقام اليه بي" بن خلف . فقال : كذبت با أبا فضل . فقال له 
أو بكر » رضي ابه عنه : أنت أكذب با عدو الله . فقال أناحبلك على عشر 
قلائص مي وعشر قلائص منك » فإن ظهرت الروم على فارس غرمت » وان 
ظهرت فار س على الروم غرمت الى ثلاث سنين . م جاء أبو بكر الى الي › 
صلى الله عليه وسل › فأخبره › فقال : ما هکذا ذکرت إعا البضعم ما بين 
الثلاث الى التسع › فزايد"ه ني اللعطر ومادّه في الأجل . فخرج أبو بكر فلقي 
ايسا » فقال : لعلاك ندمت ؟ فقال لا . نمال : أزايدك ني اللحطر وأمادك ي 
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٠ ) وما بعدها‎ ١/٠٤ ( القرطبي‎ 
٠١ - المفصل‎ VY 


الأجل » فاجعلها مائة قلوص لائة قلوص الى تسع سنمن . قال قد فعلت  )‏ . 

لقد وقعت هذه المزائم الحربية الكبرة ي عهد القيصر ( هرقل ) (كuناءإ٠1)‏ 
1٤١ - 71١١ (‏ م ) . ففي عهده » اقتطعت بلاد الشأم ومصر من جسم 
الاندراطورية » وهي أعضاء رئيسية في ذلك الجسم . غر ان طالعم هذا القيصر 
م يلبث ان تحسن بعد سنن من النحس ٠‏ فاستعاد تلك الأملاك في المعارك الي 
نشبت بين سنة ٩۲۲‏ وسنة 11۸ م . في هذه الفترة نال هرقل أعظم نصر له في 
ثلاث معارك كبرة . ولکن نصره الأكر جاءه یوم قتسل ( کسری ارو 
صاحب هذه الفتوحات ,بيد ابنه ( شرويه ) "' > فورد طاثر السعد على القيصر 
هذا الحر افرح » ثم تحققت البشرى بالصلح الذي عقد بن القيصر وبن 
( شبرویه ) . وفيه نزل الفرس عن كل ما غنموه › ورضوا بالرجوع الى 
حدودهم القدعة قبل الفتح . فعادت الشأم وفلسطن ومصر الى البيزنطيين › وأعيد 
الصليب المقدس الى موضعه ني القدس ني موكب حافل عظم " . 


وسر المسلمون وهم بالمدينة بانتصار الروم على الفرس » وزاد أملهم في قرب 
مجيء اليوم الذي ينتصر فيه المسلمون على المشر كين » وقويت عزعتهم في التغلب 
على قريش . ( وأسل عند ذاك ناس کشر ) * . وتضعضت معنویات قریش › 
وغچ ر ایی بکوع اا عا اھان وک اع ی وره لأنه 
کان قد توفي من جرح أصیب به > فلم يدرك زمن طرد من تعصب له من 
بلاد. الشأم وخسارته الإبل الي تراهن عليها . 

وشاء ربك ألا يكون النصر ني هذه المرة لا للروم ولا للقرس » بل المسلمين . 
وشاء آل یبقی الروم ٤‏ بلاد الشأم إلا قلا ¢ إلا سنن » إذ -ہاوٿٽ مدن لاد 
الشأم م مصر فشمال إفريقية » الواحدة بعد الأخرى » ني أيدي أناس لم مخطر ببال 
اروم أبداً اہم سیکونون شتا ذا حطر ي چ العام > أعي م أبناء مكة 
ويرب ومن تبعهسم من أهل جزيرة العرب . اوت بسرعة عجيبة لا تكاد 

تفسير الطبري ( ٠١/١١‏ ) › تفسر القرطبي ( ١٠/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 


۱ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١۸/۲ ( الطبري‎ ۲ 
Vasiliev, P. 198. ۳ 
٤ 


IENE 


1A 


عق ا را ع ارات و ا هنا الان بات باكر أل ار 
ان الرسول أرسله الى ( هرقل عظى الروم ) » يدعوه فيه الى الاسلام > 
فن آبی بی وبقي على دینه فعلیه تنبعته ء فلا ۾ يسلي » جاءه الانذار »> قوات صغرة 
لا تكون شيا بالنسبة الى جيوش الروم القخة م ادت ية اطق 
لنشر الاممان في بلاد ر حكامها الدحول فيه . طهرت الارض الموصلة الى 
الحدود من المخالفن > لم أحذت تتحرش ببلاد الشام > ولم يأخذ الروم ذلك 
التحرش مأحذاً ا > اذ تصو روه غزواً من غزو العرب المألوف تمکن القضاء 
عليه بتحريك عرب بلاد الشام من الغساسنة ومن لف لفهم عليهم . أو بإرشاء 
رۇسائهم بالمدايا والمال وتنصيبهم ملوكاً على عرب بلاد الشام ني موضع الغساسنة 
كا كانوا يفعلون مع القبائل القوية الكبرة الي کاتت تتحرش بالحدود »› وينتهي 
بذلك الغزو وتصفو الأمور . 


ولم يعم البيزنطيون أن المسلمين مختلفون عن الجاهليين » ختلفون عنهم ي ال 
هم عقيدة ورسالة » وأن من بسقط منهم سقط شهیداً ني سبيل إعلاء كلمة ريه“ 
وله الجنة » وأن من یعیش منهم وينجو فلن يركن الى الدعة والحياة المادئة والرجوع 
الى البادية بل لا بد له من أحد أمرين : اما نصر حاسم » واما موت شريف 
ي سبيل الله ورسوله . وبقوا ني جهلهم هذا الى أن نبهتهم الضربات العنيفة الي وقعت 
ينهم وبن العرب ي ( أجنادين ) (Hiero ax) ( كgaرdl J) i, (Gabatha)‏ 
بأن المعارك الي وقعت ليست غزواً من الغزو الألوف » بل خطة مهيأة لطرد 
الروم الذين لا يؤمنون برسالة الرسول من كل بلاد الشام وما ورائها من أرضين . 
وعندئذ جمعوا جموعهم › وألفوا قلوب ( العرب المستعربة › أي العرب النصارى 
القاطنن ي بلاد الشام > بالمال وباس الدين » وجعلودم معهم وحت قیاد م 2 
جيوشهم الضخمة لقابلة المسلمين الذين م بعرفوا الحروب الكبيرة ٠‏ ذات العدد 
الضخم من المحاربين > والاسلحة المتنوعة الحديثة » بالنسبة الى اساحتهم المكو نة 
من سيوف وسهام ورماح وحجارة وخناجر . وهنا وقعت غلطة فنية حربية أخرى 

من الروم » اذ قابلوا المسلمعن نجيوش ضخمة ) يسبرها قو اد کبار تعودوا الحرب 
بأساليبها النظامية وبالطرى المدرسية الموووثة عن الرومان. وتز و دوا باللحرة الفنية 
العالية الي كسبوها من حرومم مع الفرس ومع الاوريين . قظنرا ان الحرب يع 


۹ 


المسلمىن شيئ بسيطاً » بل ابسط مر من البسيط » حى أن بار القادة وجدوا أن من 
المهانة الاهمام بأمر أولثاك البدو > فر كوا الأمر لن دوم في الدرجات 
یدیرو ا مع الت > الذين أظهروا ذكاءا فطريا عظما ي هذه الحروب » 
بتجنبهم الالتحام بالجيوش » اذ لا قبل هم عقاتلتها وباتحاذهم حطة المناوشات 
والكر والفر" بقوات غر كبر ة العدد » وبذدلك تتوفر مم السرعة ني العمل ومباغتة 
الجيوش الضخمة من ورائها ومن منبانها » وبغزو خاطف كالرق يلقي الفرع في 
القلوب . وبذلك أفسدوا على الروم خطتهم بالهجوم على العرب › بجيوش نظامية 
کبهرة ا على القتال يكون في حك المحان بالنسبة للعرب الوقوف أمامها لو 
ا حاربوهم حرم ؛› ووقفوا أمامهم وجهاً لوجه . وبر کون العرب الى هذه 
اللحطة المبتكرة » و معاملتهم من خحضع هم واستسلم لأمرهم معاملة حسنة » وبتحريض 

( العرب المستعربة ) > ( العرب المتنصرة ) ) » وسكان بلاد الشام من غر الروم » 
بل ومن الروم على الانضام اليهم » غلبوا البيزنطيين » وحصلوا ما حصلوا عليه 


من أرضين . 


وعند ظهور الاسلام کانت الیمن ي حم الساسانين کا رأينا » غر ان حکمهم 
م يكن أي الواقع حك تاما افعلیا ٤‏ بل کان سک" ا اا ر ق 
صنعاء وما وألاهاً . أا الاطراف والمدن ا > فکان الحم فيها لسادات اليمن 
من حضر ومن أهل وبر . وهو حك ل نسميه حك ( اصحاب المجاه والنفوذ ) 
وقد شاء بعض منهم أن بظهر نفسه عظهر الملوك TT‏ والسلطان والخحاه . 
فلقبوا أنفسهم بلقب ( ملك ) وحملوه افتخارا واعتزازا وم يكن أولئك 
ملوك ملوكاً بالمعنى المفهوم > انما كانوا سادات ارض وقبائل » جملوا أنفسهم 
بالقاب الللك . 


فقد نعتت كتب التواريخ والسر سادات حبر في يام الرسول .: الحارث بن 
عبد کلال » وشریح بن عبد کلال > وتعم بن عبد کلال > و ( النعان قيل 
ذي رعين «همدان ؛معافر ) » و ( زرعة ذو يزن ) ( زرعة بن ذي يزن  )‏ 
E O PT TT‏ 
سنهم حرو نه ف باسلامهم . قد وصل أله مقغله من تبەك › د بالمدينة ء 
وکت 5 سول الهم حرابه » شرح طم فيه مأ هم وما عليهم › وما جب عليه 


۱۸۰ 


مراعاته من أحکام . ' ویذکر ( ابن سعد ) أن هذا الرسول هى ر( مالك بن 
مرارة الرهاوي ) ( مالك بن مرة الرهاوي ) › وقد وصلى المدينة ني شهر رمضان 
سنة تسع » وذلك بعد رجوعه من أرض الروم . " 

ود ون ( أبن سعد ) صورة كتاب ذكر أن الرسول أرسله الى ر الحارث ) 
و ( مسروح ) و ( نعم ) آبناء ( عبد کلال ) من حر . له البهم ( عیاش 
اين أبي ربيعة المخزومي ) . وأوصاه بوصايا ليوصي ہا أبناء ( عبد کلال ) ان 
أسلموا . منها أنهم اذا رطنوا ( فقل ترجموا ) > حى يفقه کلامهم . واذا 
أسلموا » فليأخذ ( قضبهم اللائة الي اذا حضروا ہا سجدوا . وهي من الأثل 
قضيب ملمع بياض وصفرة » وقضيب ذو عجر كأنه خيزران » والأسود البهم 
کأنه من ساسم ¢ اخحرجھا فر قها بسوقهم . فذهب ايهم ووجدهم ي دار . 
ذات ستور عظام على أبواب دور ثلائة . فكشف الستر ودخل الباب الاوسط »› 
وانتهى الى قوم في قاعة الدار . ففعل ثل ما أمره به الرسول . " 

ویظهر من قوله : ( فاذا رطنوا فقل ترجموا ) › آنہم م یکونوا محسنون 
عربية أهل مکة . وآنہم کانوا یتکلنون فيا بينهم بلهجاتہم الحاصة مم .. وأن 
معى تحريق القضب اثلاثة » هدم ما كان هم من عزة وسلطان وتكر على الرعية › 
لأن الاسلام قد أمر باجتثات ذلك . وبأن يكون الك للرسول وحده . ولا كانت 
تلك القضب رمز الحم والسلطان »> وقد جعل الاسلام الح للرسول وحده › هذا 
أمر الرسول بكسر تلك القضب › وني كسرها اشعار همم بأن حكمهم القدم قد 
زال عنهم » وأن الحم الآن لارشول . 

ويظهر من نص الكتاب الذي وجهه الرسول الى ( زرعة بن ذي يزن ) › 
وفیه : ( اما بعد › فإن محمد پشهد آن لا إل الا الله ونه عبده ورسوله » 
۴ ان مالك بن مرة الرهاوي قد حدثي أنك أسلمت من اول هر »> وقتلت 


۱ الطبري ( ٠١١/١‏ وما بعدها) ( دار المعارف ) » ابن الأثي ( ٠١١/۲‏ ) » ابن خلدون 
٠۲/۲ (‏ ) ( القسم الثاني ) ( الوفود ) » الطبري ( ٠١١ » ٠١١/١‏ ) » البلاذري » 
فتوح ( )۸١‏ › ( الیمن ) » ( وشرح بن عبد کلال ) » ( ونعمان قیل ذي یزن ) › 
( وزرعة ذي رعين ) » ابن سعد » طبقات ( ۲٣٤/١‏ ) » نهاية الأرب ٠ )١١۸/١۸(‏ 

۲ ابن سعد » طبقات ( ٠۲٥۹/۱‏ ) ۰ 

۳ ابن سعد » طبقات ( ۲۸۳/۱۷ ) ۰ 
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المشر كين e‏ الخ ) « أن ( زرعة ) هذا کان رأس همر والمطاع فيها › 
وهذا ارسل اليه رسولا“ خاصا به هو ( مالاك بن مرة الرهاوي ) › واستلم جواباً 
خاصاً من الرسول كتب باسمه » ولم يذكر امه في الجواب الذي ارسله الى الباقن 
بصورة مشر كة . 

وذکر ( ابن سعد ) آن رسول الله کتب کتاباً الى ( بي عمرو) من حير »› 
ولم یذکر من هم ( بنو مرو ) › وأشار الى أن ني الكتاب : ( وكتب خالد 
ابن سعيد بن العاصي ) » " ما يدل على آنه .كان كاتب ذلك الكتاب . ويشر 
ر أبن سعد ) ايضاً الى ان الرسول ارسل ر( جرير بن عبد الله البجلي ) الى 
ر ذي الکلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك بن حسان بن تبع ) والى ( ذي 
عمرو ) » يدعوهما الى الاسلام » فأسلا وأسلمت ( ضريبة بنت ابرهة بن الصباح ) 
امرأة ( ذي الكلاع ) . وتوفي رسول اله » وجریر عندهم › فأخره ( ذو 
عمر ) بوفاته . " 

ويشير نسب (ذو الكلاع ) المذكور انى انه من الأسرة الي كانت حك اليمن 
قبيل غزو الحبش ها . فهو من الأسر الشريفة الحميرية أي اليمن . وقد عرف 
ب (ذي الكلاع الأصغر ) عند اهل الاخبار نيزا له عن (ذي الكلاع الأكر ) 
الذي هو ني عرفهم ( يزيد بن النعان الحمبري ) من ولد (شهال بن وحاظة بن 
سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن شدد بن زرعة بن سب الأصغر ) . 

وأما صاحبنا ( ذو الكلاع ) الأصغر الذي راسله الرسول » وأسل و 
( شراحیل سميفع بن اكور بن مرو بن يعفر بن ذي الكلاع الأكر ) . قال 
اهل الأخبار : والتكلع الحلف ر وبه ”سمي ذو الكلاع الأصغر » لأن حبر تكلنعوا 
عل يده . أي تجمعوا . الا قبيلتعن : هوازن وحراز » فانبا تكلعتا على ذي 
الكلاع الأكر : يزيد بن النعان ) . ' 

وذكر نسب ( ذو الكلاع الاصغر ) على هذا الشكل : ( سميع بن ناكور 


e 


۱ الطبري ( ٠۲٠/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ ابن سعد » طبقات ( ۲٠٣۰/۱‏ ) ء نهاية الأرب ( ٠ ) ١۹۸/١۸‏ 
م ابن سعد » طبقات ( ۲٠۰/۸‏ وما بعدها ) ۰ 

۽ تاج العروس ( ٤٩1/١‏ ) › ( كاح) ٠‏ 
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ابن مرو بن يعفر بن يزيد بن النعان الحمري ) . و ( يزيد ) هذا هو 
( ذو e‏ ) . وذکر ان ر أا و 
المتبوع › أسل ي حياة الي > فكتب اليه الي على يد جرير بن عبد الله البجلي 
كتاباً ني التعاون على الأسود ومسيلمة وطليحة . وكان القاثم بأمر معاوية ي حرب 
صفان . وقتل قبل انقضاء الحرب ٠‏ ففرح معاو ية غوته > وذلك انه بلغه ان 
( ذا الكلاع ) ثبت عنده ان علا بريء من من دم عمان » وان معاوية لبس علبهم 
ذلك » فاأراد التشتيت عليه فعاجلته منيته بصفان وذلك سنة سبع ولان ' 


ويكون ( ذو الكلاع ) الأصغر » قد تزوج بنتاً من بنات أبرهة هي ( ضريبة ) " 
ونسب الى النابغة قوله : 
أتانا بالنجاشة ملبوها وكندة تحت راية ذي الكلاع 
يريد تيا وأسداً وطيَاً اجابوا الجيش على بي عامر مع أبي يكسوم وذو 
انكلاع كان معه أيضاً" . 
وذکر ان رسول الله كتب الى ( معد يكرب بن أبرهة ) ان له ما أسل 
عليه من أرض خولان ؛ . ولم يشر ( ابن سعد ) الى بقية امم أ 
شهرته › لذلك لا ندري إذا كان قصد ر أبرهة ) المعروف » أم شخصا آحر 
اسمه ر أبرهة ) . ولكننا نعرف امم قيل عرف ب ( معد يکرب ) اسم والده 
( أبو مرة الفياض ) ذو يزن » كان E‏ جدن ) 
فولدت له ( معد يكرب ) المذكور . a o‏ 
( معد يکرب ) TS‏ » فلعله نسب اليه »› 
e‏ سعد ) ( معد يکرب بن أبرهة ) . 


وكان للفرس وللجيل الجديد الذي ظهر ي اليمن» من تزاوجهم بالمانبين > وهو 


٠ )۴۸۹/١ ( تاج العروس‎ ۱ 

۲ ابن سعد » طبقات ( ۲٣٣/۱‏ ) ۰ 
۳ تاج العروس ( ٤١71/١‏ ) ° 

۰ ) ۲٣۹/۱ ( ادن سعد : طبقأات‎ ٤ 
٠ وما بعدعا)‎ ٠٤١۲/۲ ( الطبرى‎ 2 


Ar 


الجيل الذي عرف ب ر( الأبناء ) نفوذ كبر ني اليمن › وقد تحدثت عنه في 
الجزء السابق من هذا الكتاب . والى هذا اليل أرسل الرسول ( وبر بن عنس ) › 
يدعوه الى الإسلام » فتزل على بنات ( النعان بن بزرج ) فأسلمن » وبعث الى 
فيروز الديلمي فاسل »> والی مرکبود وعطاء ابنه » ووهب بن منبه . وکان أول 
من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مر کبود ووهب بن منبه ' 

وقد كان الفرس الذين أقاموا باليمن مثل سائر الفرس على المجوسية › ولا 
دحل أهل اليمن أي الإسلام دحل بعض هؤلاء فيه . وأقام بعض آخر على دینه › 
وفرض الرسول على من بقي على دينه جزية ' . وقد نفر منهسم بعض سادات 
اليمن من الأسر القدععة › بسبب انهم غرباء عن اليمن »> جاؤوا الى اليمن 
فحكموها » وهذا انضم بعض منهم الى ( الأسود ) في ردآته . لأن ( الأسود 
العنسي ) » کان كارهاً للأبناء > حاقداً علیهم . یری اسم عصابة دخيلة › 
استأثرت ع اليمن " . وقد شاءت الأقدار ان تکون نهابته بأیدہم . إذ" كان 
a RSE E‏ 

وكانت الأزد من القبائل المعروفة في اليمن ›» وقد جاء وفد منهم الى الرسول 
على رأسه ( صرد بن عبد الله ) في بضعة عشر » فأسلم » وآمره ان بجاهد يمن 
أسلر من أهل بيته المشر كبن من قبائل اليمن ›» وكان أول ما فعله انه حاصر 
( جرش ) › وکانت قد نحصنت وضوت اليها خثعم > فلا وجد ان من العسر 
عليه فتحها بالقوة آوى الى جبل ( كشر ) » فظن أهل جرش › انه إا ولى 
عنهم منهزماً »> فخرجوا ي طلبه »> حى اذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا . 
م أسلم من جا منهم . وحى الرسول مم حى حول قريتهم على أعلام معلومة 
للفرس > وللراحلة > وللمثرة نثر الحرث . فن رعاها من التاس سوى ذلك 
فاله سحت ° . 


وکتب الرسول کتاباً اى ر خالد بن ضباد الأردي ) ان له ما أسلم عليه من 


الطبري ( ٠ ) ۱١۸/۳‏ 
البلاذري ؛ فتوح ( ۸۳) ٠‏ 
البلاذدري » فتوح ( ۱١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الطبری ( ۱۳۰/۴۳ وما بعدها ) . ر دار امعارف ) »١ابن‏ سعد » طبقات ( ۳۳۷/١‏ وما 
بعدها ) » نهابة الأرب ( ٩75/٠۸‏ وما عدها) ۰ 
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اش کو کان کات ابه دې ) ١‏ . وكتب مثل ذلا لجنادة الأزدي وقومه ٠‏ 
وان كاتب هذا الكتاب ز أب كناك ' . وكتب الرسول الى ( أبي ظبيان الأزدي) 
راد بره ودر فوت ال الا اجا ق رین فر کا 
وكانت لأبي ظبيان صحبة › وأدرك عمر بن الطاب " . 

وذكر ان ر ضام بن علبة ) الأزدي » كان صديقا للرسول ني الجاهلية > 
وکان يتطبب ويرقي من هذه الرياح » وبطلب العلل »> فقدم مكة قبل الهجرة › 
واجتع بالرسول وکمه › ثم سل . وهو من ( زد شنوءة ) 

ونجد ( ابن سعد ) يدون صورة كتاب ذكر ان الرسول كتبه لباوق من 
الأزد . نظم فيه حقوقهم مثل ان لا ”تج مارم وان لا ترعی بلادهم ي 
مربع ولا مصبف إلا مسألة من بارق . وغبر ذلك . وكتب الكتاب ( أي بن 
کعب ) > وشهء عليه أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن الان" . 

ويجاور الأزد من الشرق ر( خئعم ) و ( متاحج ) و ( مراد ) و (هلا) 
و ( بلحارث ) ۰ ومجاورهم ي غرم ( بنو كنانة ) و ( بنو عك ) وأما 
من الجنوب » فتتصل دیارهم بدیار ( مدان ) و ( حیے ) ۰ 


ونجمع بعد وفاأة الني قوم من الأزد وبجيلة وخثعم ¢ عليهم حيضة بن التعان 
وذلك ب ر شنوءة ) » وعلى أهل الطائف ( عبان بن ربيعة ) » فيعت علبهم 
٠‏ ر عان بن بي العاص ) » عامل "٣ي‏ على الطائف بعثا التقى ہم بشنوءة > 
فهزموا تلك الماع > وتفرقوا عن ز ( حيضة ) »> وهرب وفسدت لورة 
هؤلاء المرتديز ' . 

رو ی غ عن ر ای کر کی بل د وفاة الرسول 
وحرجوا غضباً الى ( ذي اللصة ) بربدون إعادته »> فأمر ر( أيو بكر ) (جرير 


ابن سعد » طبقات ( ۲۱۷/۱ ) ° 

ابن سعد » طبقات ( ۱/ ۲۷۰ ) 8 

ابن سعد » طبقات ( ۱/ ۲۸۰ ) ٤‏ 

نهابة الأرب ( Vj1۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 
أبن سعد » طبقات ( ۳۸۷/۱ ) ' 
الطبري ( ۲۲١/۴۳‏ ) . ز دار العارف ) ٠‏ 
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ابن عبد الله ) ان يدعو من قومه من ثبت على أمر اله > وان يستنةر 
( مقوہم ) فیقاتل ہم خلعم ¢ فنفذ أمره فتتبعهم وقتلهم وعاد الى الإسلام 
من تاب ' . وكان الرسول قد بعث سنة تسع للهجرة ( قطبة بن عامر بن حدية ) 
الى خثعم بناحية ( تبالة ) > فتغلب عليهم" . 

وبقيت ( مدان ) قبيلة قوية من قبائل اليمن » وقد أسلمت كلها في يوم 
وألحد » أسلمت يوم مقدم ( علي بن أبي طالب ) الى اليمن على رأس سرية 
أمر الرسول بارساما الى هناك ٠‏ وقد فرح الرسول باسلامها » وتتايم أهل اليمن 
على الاسلام " . 

وقد كانت *دان بطون عديدة » من بطونها ( پنو ناعط ) » ومن رجاهم 
( حرة. ذو الشعار بن أيقع ) » وكان شريفاً ني الماهلية › والظاهر انه كان 
ی رار و وی ر و ور وو وف کن ل 
ووفد معه ( مالك بن عط ) و (مالك بن أيفع ) » و (رضمام بن مالك السلاني) » 
و ( رة بن مالك الحارفي ) » فلقوا رسول الله بعد مرجعه من تبوك » وع 
مقطعات الحرات والمائم المعدنية » برحال المبلْس على المهرية والأرحبية * . 

ويذكر أهل الأخبار ٠‏ ان الوفد لما وصل المدينة »> ارتجز ( مالك بن مط 
ر زا » ثم خحطب بين بدي الرسول » ذاكر؟ له ان نصية » أي أخيارا أشرا 
من مدان » یرید رجال الوفد > قدمت الى الرسول » وهي ( من كل حاضر 
وباد ) أي من أهل الحضر ومن أهل البادية » ومن أهل حلاف خارف ويام ٠‏ 
وشاكر » ومن أهل الإبل واللحيل > قدموا اليه > بعد ان عافوا الأصنام واعتنقوا 
الإسلام . فأثى الرسول اعليهسم » وشکرهم وکتب مم کتابا » وجهه 
( لمخلاف خارف وأهل جناب المضب » وحقاف الرمل مم وافدها > ذي المشعار : 
تاا بن عع وھ اسل امن وع ٠‏ م بن لم جا عل ونا لم 3 


٠ ) ۳۲۲/۲ ( الطبري‎ 

نهاية الأرب ( ٠٠١/٠۷‏ ) . 

الطبري ( ٠۳١/۳‏ وما بعدها) . 
الاشتقاق ( ص ٠ ) ٠٠١۱‏ 

نهاية الأرب ( ٠١/٠۸‏ وما بعدها) - 
نهاية الأرب ( ۱١/١۸‏ وما بعدها) . 
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وورد ان ( قيس بن مالك بن سعد بن لأي الأرحبي ) قدم على رسول الله 
وهو ممكة » فعرض رسول الله عليه الإسلام فاسل > م حرج الى قومه فأسلموا 
بإسلامه » ثم عاد الى الرسول فأخره بإسلامهم > فکتب له عهدا على قومه 
مدان ) . وذکر ان رجلا مر بالرسول » وهو من ( أرحب ) من 
ر مدان ) » انمه ( عبد الله بن قيس بن أم غزال ) » فعرض عليه الرسول 
الإسلام » فأسلي › فلا عاد الى قومه قتله رجل من ي زد" > وجاء 
وفد آخر من (هدان) الى الرسول فأسلم على يديه » وكان فيه زحزة بن مالك ) 
من ( ذي مشعار ) » وكان على الوفد مقطعات الحرة مكففة بالديباج » فكتب 
الرسول مم كتابا > وأوصاهم بقومهم من بقية بطؤن مدان" . 

وورد ان الرسول كتب ل ( قيسبن مالك بن سعد الأرحبي ) › عهداً ثبته 
فيه على قومه ( مدان : أحورها وعر ا وخلائطها ومواليها ان يسمعوا له 
زبطيعوا ) . وذكر ان الأهور : قدم »> وآل ذي مران > وآأل ذي لعوة» 
وأذواء همدان . وقيل : حورها : أهل القرى . وأرى ان المراد بالأحمور هسم 
بقايا حمر الناطقون بالحميرية وهم سكان القرى والمدن. ”ذکروا وخصوا بالذکر » 
لام اختلفوا عن غرهم ممن کان يتكل بلهجات أخرى > وهذا ميزوا عن 
ر عرها ) »> أي عرب مدان » وهم الأعراب › وعن الحلائط وهم الذين 
يكونون أخلاط اناس وعن الموالي . وذهب بعض اباحثن » الى ان ر عرما ) 
بالغن ۽ أي ( غرما ) ویراد ٣م‏ : أرحب ٠‏ وسم > وشاكر ووداعة »› 
ويام > وموهبة » ودالان » وخارف › وعذر › وحجور ؛ . 

وما ر بنو 'زبیْد ) › فکان على رأسهم ( عمرو بن معد يکرب الزبیدی ) › 
وكان قد قدم على الرسول ني أناس من قومه » ليعرض عليه الإسلام . فاسلم 
وأسل من كان معه ° . وقد نعت بالشجاعة فدعي ب ( فارس العرب )' › وهو 


۱ ابن سعد » طبقات ( ۳٤۰/۱‏ وما بعدها ) » نهاية الأرب ( ٩/۱۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ ابن سعد » طبقات ( ۱/ ۲٤۰‏ وما بعدها ) ۰ 
۳ نهاية الأرب )۹/١۸(‏ ° 
٤‏ الطبري ( ٠١۲/۳‏ وما بعدها ) » ( دار المحارف ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ص ۲٤١‏ ) ° 
الطبري (۳/ ٠١٤‏ وما بعدها) » امن سعد . طبقات (۳۲۸/۱) ° 


AY 


لقب يلقب به الشجعان الفرسان . وأقام ي قومه من بي e‏ وعليهسم 
( فروة بن مسيك الرادي ) › الذي كان قد استعمله الرسول على مراد وزبيد ومذحح 
كلها : فلا توفي رسول الله ارتد مرو بن معدیکرب . ووثب ( قیس بن 
عبد يغوث ) على ( فروة بن مسيك ) › وهو على مراد ›» فأجلاه ونزل 
منزله أ ,. ` 


وکان ( مرو بن معد يکرب ) قد لقي ( قيس بن مكشوح المرادي ) حن 
انتهى اليه أمر رسول الله »> فعرض عليه ان يذهب معه الى رسول الله حى یع 
علمه » فن کان نيا › > فإنه لا محف أمره عليهم » وإن كان غر ذاك عل 
علمه أبضاً وترکه › فل یأحذ ( قیس ) برأیه وسفلّه فکرته . م أوعد ( قيس ) 
( مرو بن معد پکرب ) E‏ الى الرسول وافتال ا . وقال . 
( خالفي وترك رأبي ) ' 


وكان ( فروة بن مسيك الرادي ) من ( بي مراد ) " . وقد عده (ابن 
حبيب ) ني جملة الجرارين » أي الذين قادوا الفا“ . وقد كان مفارقا لملوك ٠‏ 
كندة » ومعاندا هم > وقد شهد يوم الرزم › وهو يوم کان بين مراد قوم فروة 
وبین همدان ۰ انتصرت فيه مدان على مراد . وقد نسبوا شعراً لفروة ذکروا انه 
قال يعتذر فيه عن المزمة الي أصابت e‏ ايوم ». وكان الذي قاد 
مدان فيه ( مراد الأجدع بن مالك ) * 


وما وصل ( فروة ) المدينة › نزل على ( سعد بن عبادة ) > وقد أكرمه 
الرسول » واستعمله على مراد وزبيد وملحج » وبعٹ معه ( خالد بن سعيد ہن 
العاص ) على الصدقات ‏ . 


والى بي الحارث بن كعب أرسلى الرسول خالد بن الوليد يدعوهم-الى الاسلام .» 


الطبري ( ٠ ) ۱۸١٥/۳‏ 
الطبري ( ٠۳۲/۲۳‏ وما بعدها ) » ( قدوم وفد زبيد ) » نهاية الأرب ( ٠ )۸٥/٠۸‏ 
الاشتقاق ( ص ٠ ) ۲٤١‏ 
المحبر ( ص ٠ ) ۲٠٣۲‏ 
الطبري ( ٠١٤/۳‏ وما بعدها ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۳۲۷/١‏ ) > نهاية الآرب ( ۸٤/١۸‏ وما بمدها) ٠‏ 
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أو البقاء على دينهم وهو النصرانية مع دفع الجزية . فاسل أكارهم »> وذهب وفد 
منهّم فيه ( قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الخصة ) > و ( يزيا بن 
عبد المدان ) » و ( يزيد بن المحجل ) > و ( عبد اله بن قريظ الزيادي ) ؛ 
و ( شدتاد بن عبد الله القناني ) » و ( عرو بن عبد الله الضبابي ) › فقابل 
الرسول » وكان السواد غالا على لوتهم > فقال الرسول لا رآهم : من هؤلاء 
القوم الذين كأم رجال من المند ؟ . قيل : يا رسول الله »> هؤلاء بنو الحارث 
ابن كعب ١‏ . وأمر رسول الله ( قيس بن الحصن ) على ( بي الحارث بن کعب ) . 
كا زار الرسول ( عبدة بن مسهر المحارثي ) في اللمدينة » وأسلم على يديه " . 

وكتب الرسول لبي الضباب من ( بي الحارث بن كعب ) ان لمم ساربة 
ورافعها » لا 'حاقهم فبها أحد ما داموا مسلمين » وکتب كام هذا المغعرة" . 
وکتب لبي تان بن وعلة من بي المحارث کتابا ان هم عب وانہم آمنون عل 
أموالهم وأنفسهم » كتبه له المغبرة ايض . وأمر الرسول كاتبه : الأرقم بن أبي 
الأرقم المخزومي > ان يكتب لعبد يغوث بن وعلة الحارثي » ان له ما سل 
عليه من أرضها وأشيائها » أي للها ما دام يقوم ما يفرضه الاسلام عليه من 
واجبات . وکتب له ر( علي بن أبي طالب ) ان لبي زياد بن الحارث جناء 
وأذنبة . وأمر رسول الله المغبرة بن شعبة ان يكتب ليزيد بن المحجل الحارثي ؛ 
ان له ولقومه نمرة ومساقيها ووادي الرحان من بین غابتها . وانه على قومه من 
( بي مالك ) و ( عقبة ) لا يغزون ولا محشنرون . 

وأمر الرسول ان يكتب كتاباً ل ( قيس بن الحصين ذي الغصة ) أمانة لبي 
أٻيه بي الحارث ولبي مد حلفاء بني الحارث › يؤمنهم على أموالمم ما داموا 
لمن . وکتب کتاباً یشهد پإسلام ( بي نان بن بزيد ) الطارين ۽ ويم 
فيه ایض ان هم مذأوداً وسواقیه . وکتب مثل ذلك لعاصم بن الحارث الحارثي ؛› 


۱ الطبري )۱7/۲ وما نعدها) (دار المعارف بمصر) » ابن سعد » طبقات (۲۴۹/۱ 
وما بعدها ) ۰ 

۽ ان سعد » طبتات ( ۴٣۲١/۱‏ ) ° 

۲ ابن سعد ( ۷/۱ مسا نفا ٠‏ 

) ۲۹۸/۱ ( ان سعه‎ ٤ 


ان له نجمة من راكس لا ماقلّه فيها أحدا . 

وكان ( عوز بن 'سرير الغافقي ) في جملة من وفد من ( غافق ) على 
الرسول » کا کان فيهم ( جليحة بن شجار بن صحار الغافقي ٠.)‏ 

وقد آم ولا شلك خروج ابش من اليمن البيزنطيمن كثرآً » وأصيبوا روجهم 
منها محسارة من الوجهة العسكرية والاقتصادية > غر أن مما خحفف من هذه المصيبة 
ان الفرس لم يكن لدم آنذاك أسطول قوي يستطيم ايمنة على مضيتق المندب » 


مدخل البحر الأهر » بل ولا سفن كافية يكون في وسعها حاية سواحل اليمن ٠‏ 


وأنعربية الجنوبية . لذلك م هدد دخوهم اليمن السوا حل الافريقية المقابلة لسواحل 
جزيرة العرب وهي مهمة بالنسبة لاروم » م ام عر ضوا عن خسارتهم الكبرة 
الفادحة الي تزلت ہم باحتلال الفرس لبلاد الشأم > بطرذهم الفرس واجلائهم 
عن کل الأرضن الي استولوا عليها وباعادتهم ( الصابب المقدس ) الى مكانه . 
فرفعوا بذلك من معنوياتہم أي الشرق الأوسط وني افريقية . 

وقد سر البهود من خروج الحجش من اليمن ومن استيلاء الفرس عليها . 
إذ صاروا ي حك حكومة لا تحقد عليهم > حكومة لا ء مها أمر اليهود لعدم 
وجود علاقة هما بها . بل رعا ساعدتما للها تناهض الروم على عكس النصرانية 
الي کانت قد وجدت في الحبشة نصبراً ومساعداً > لذلك فى أتباعها وانحسروا 
تدر یا » وبقیت متمر كزة عمدينة نجران , 


ولنجران وضع خاص . فقد بمتعت باستقلال ذاتي أي الغالب . وقد تعرشت* 
بتار ها ني مواضع متعددة من هذا. الكتاب وحنب المناسبات . ولا استولى الفرس 
على اليمن م تدخل في طاعتهم ولم تخضع للك ر عاملهي) > بل أخذت تدير 
شؤوما بنفسها وعجلس تنفيذي حصر مور البلد في أبدي ادات ثلاثة اختص 
أحدهم بال المدني ٠‏ واخحتص ثانيهم بالنظر ني أمور الدين »> راخحتص الثالث ي شوه ن 
الأمن والدفاع عن المدينة ٠‏ وقد عرفوا بالعاقب والسيد والأسقف . وقد قدموا 


على اسول وااو ؛ وكتب ممم كتاب الصلح وذلك نة عشر للهجرة . 


۱ ابن سعد »> طبقات ( ۲٨۸/۱‏ ) . 
۳ ابن سعد » طبقات ( ۴٥۲/۱‏ ) . 


واشىرط عليهم في جملة ما اشترطه فيه › ان لا يأکلوا الربا ولا يتعاملوا به" . 
اوكتب الكتاب : المغعرة' . 
وذكر ان الوفد الذي خرح الى ارول من نجران كان مؤلفاً من أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم نصارى ‏ فيهم : العاقب » وهو عبد المسيح »> رجلل من 
كندة » وأبو الحارث بن علقمة » رجل من بي ربيعة › والسيد وأوس إبنا 
الحارث > وزيد بن فيس ٠‏ وشيبة » وخويلد » وخالد › وعمرو › وعبيد الله › 
وفيهم ثلالة ضر يتولون أمورهم > والعاقب » وهو أسقفهم وح رهم وإمامهسم 
وصاحب مدارسهم » والسياد » وهو صاحب رحلهم . فتقدمهم ( کرز ) آخو 
( أبو الحارث ) ٠‏ تم قدم الوفد بعده »> فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحرة » 
وأردية مكفوفة بالحرير » ثم كلّموا الرسول » وصالحهم على شروط › م عادو! 
الى ديارهم » م عاد السيد والعاقب الى المدينة فأسلا > وبقي الآخرون على دينهم 
اى زمن ( عمر ) فأجلاهم › لانہم أصابوا ( الربا ) وکر بینهسم . واشتری 
عقارانہم وأمواهم > فتفرقوا » فتزل بعضهم الشأم ونزل بعضهم ( النجرانية ) 
بناحية الكوفة " 
وكان الحم ني نجران ل ( بي الأفمى ) » ثم تحول الى ر بني الحارث بن 
كعب ) » فلا ظهر الاسلام کان ”حکكامها من بني المحارث بن كعب . أما بنو 
الأفمى فكانوا كثرة فيها . غبر ان الح لم يكن في أيدہم؟ . 
وما توي رسول الله » کان عامله ( عمرو بن حزم ) بنجران ° . ولا قام 
( ذو الحجار عبهلة بن كعب ) وهو ( الأسود ) » بعامة مدحج على الاسلام في 
حياة الرسول وكان كاهناً شعباذاً » يري الناس الأعاجيب > ويسي قلوب من 
مع منطقه » أخرج ( مرو بن حزم ) من نجران › واستولى علیها تم سار 
١‏ الطبري ( ۱۳۹/١‏ ) » ( دار المعارف ) » البلاذري » فتوح ( ۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ ابن سعد » طبقات ( ۲۱٩/۱‏ ) .۰ 
+ ابن سعد » طبقات ( ٠١۸/١‏ وما بعدها ) » البلاذري » فتوح ( ۷۷ وما بعدها ) » 
نهاية الأرب ( ۱۲۱/۱۸ وما بعد‌ها ) ۰ 
٤‏ الطبري ( ۲ / ۳۲١‏ وما بعدعا) ٠‏ 


ه الطبري ( ۱۳١/٣‏ ) ۰ 


( عبهله ) الى صنعاء فأحذها » وأحذ يدعو الناس اليه »> حى قضى عليسه. ' 
وأرسل الرسول قبل وفاته بقليل ( وبر بن عنس ) الى ( فروز ) و( اجیشیش 
الايامي ) و ( داذويه الاصطخري ) » و ( جرير بن عبد الله ) الى ( ذي 
الكلاع ) و ر ذي ظلم ) » و (الاقرع بن عبد الله الحميري ) الى (ذي زود) 
و ر ذي مران ) وذلك للقضاء على ( الاسود ) وعلى من استجاب اليه » فقتل . 
قتله. : .( فبروز الديلمي ) و ( قيس بن مکشوح المرادي ) > وعاد من ارتد 
واتينه الى الاسلام > ولم یکن الرسول قد فارق الدنيا بعد 4 
وکان اني“ حن وفاته قد نصب عالا“ على عمالات تمتد من مكة الى اليمن › 
فكان على مكة وأرضها (عتاب بن أسيد) و ( الطاهر بن أبي هالة ) . عتاب 
على بي كنانة والطاهر على عك . وعلى ر الطائف ) وأرضها ( عان بن آبي 
الواص ) و( مالك بن عوف النصري“ ) . ( عثان ) على اهل المدر ومالك على 
أأهل الوبر أعجاز هوازن . وعلى نجران وآرضها عرو بن حزم وأبو سفیان بن 
جرب . مرو بن حزم على الصلاة » وأبو سفيان بن حرب على الصدقات › 
وغل ما بین ( رمع ) و ( زبید ) الى حد ر نجران ) خالد بن سعید بن العاص . 
وعلى مدان کلھا ( عامر بن شهر ) ». وعلى ( صنعاء ) فبروز الديلمي يسانده 
٠‏ داذويه وقيس بن المكشوح » وعلى الجند يعلى بن امية » وعلى مارب أبو موسى 
الأشعري »> وعلى الأشعريين 2 عك الطاهر بن ابي هالة » ومعاذ .بن جبل يعم 
القوم › بتتقل ني عمل كل عامل . بقي المحال على هذا المنوال حى نزا مم 
Ig GRD‏ ۰ 
وورد أي رواية الحزى › ان رسول اله وجه ( خالد بن سعید بن العاص ) 
أمراً اى صنعاء وأرضها » وذكر انه ولى ( الاجر بن ابي امية بن المخبرة 
المخزومي ) صنعاء » فقبض وهو عليها . وقال آخرون انما ولى ( المهاجر ) 
کر وول از الد ن سيد اليف اعلى امن 2 وکر ابغا ٠‏ 
ان رسول الله ولى ر المهاجر ) كندة والصدف › فلا قبض رسول الله > كتب 


الطبري ( ۱۸١/۳١‏ ) » ( ثم دخلت سننة احدى عشرة) ' ۰ 
۲ الطبري ( ۱۸۷/۲ » ۲۲۷ وما بعدها ) » ( بقية الخبر عن أمر الكذاب العنسي ) ٠‏ 
۳ الطبري ( ۳۱۸/۳ وما پعدها ) ۰ 


14۹۲ 


اہو بکر الى ( زياد بن لبيد البياضي ) من الانصار بولاية كندة والصدف الى ما 
کان پتولی من حضرموت . وول المهاجر ر( صنعاء ) . والذي عليه الاجاع ان 
رسول الله ولی ( زياد بن لبيد ) حضرموت . ١‏ 
ولا ارتد ( قيس بن عبد يغوث المكشوح ) زدته الثانية »> وعمل ني قصل 
فبروز وداذويه وجشيش » وكتب الى ر ذي الكلاع ) وأصحابه : ر ان الأبناء 
راع في بلادکم » وثقلاء فیک » وآن تر کوهم لن پزالوا علي » وقد ری 
من الرأي أن اقتل رؤوسهم > وآخرجهم من بلادنا ) »> کتب ( او بکر ) الي 
( عمیر ذي مران ) وال ( سعید ذو زود ) والی ( سميفع ذي الکلاع ) والى 
( حوشب ذي ظلمٍ ) › والی ( شهر ذي يناف ) ٠‏ بأمرهم بالتمسك بالاسلام » 
وعقاومة ( قيس ) والمرتدين . فكاتب ( قيس ) ( تلك الفالة السيارة اللحجية » 
وهم يصعدون ي البلاد ويسوآبون » عاربين لحميع من خالفهم ) ( وأمرهم ان 
يتعجلوا اليه » وليكون امره وأمرهم واحداً » وليجتمعوا على نفي الابناء من 
بلاد اليمن ( »> فاستجابوا له › ودنوا من صنعاء . وعمد الى الحيلة لقتل ( قروز ) › 
و ( دافویه ) » و ( جشیش ) . وتمکن من ( داذویه ) » فقتله . فأحس" 
( فبروز ) و ( جشيش ) با لمكيدة » فهربا الى ( خولان ) » وهم اخوال (فروز) › 
وامتنع ( فبروز ) بأخواله . فثار ( قيس ) بصنعاء » وجمع ( فروز ) من 
نمكن جمعه من الابناء » وكتب الى ( بي عقيل بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ) 
وال ( عك ) يستنصرهم ویستمدهم على ( قيس ) . فساروا اليه ووثبت (عك) 
وعليهم ( مسروق ) > وسار ( فیروز ) ہم حو ( قيس ) »› فهرب ني قومه 
والتحق بفلول ( العنسي ) الي تذبذبت بعد مقتله > وسار فيا بين صنعاء ونجران. 
وانضم الى ( عمرو بن معدیکرب ) . وکان ( عمرو ) قد فارق قومه ( سعد 
المشيرة ) في ( بي زبيد ) وأحلافها وانضم الى ( العنسي ) . 
وما ارسلل ( ابو بکر ) مدداً الى من ارسله الى اليمن » انض اليه قوم من 
( مهرة ) وسعد زيد والأزد وناجية وعبد القيس وحدبان من بي مالك » وقوم 
من العذر والننخع > وحمير » واختلف ( قيس ) مع ( عمرو بن هعدیکرب ) . 


٠ )۸٠ ( البلاذري » فتوح‎ ۱ 


٠۳ - النصل‎ 14۳ 


. وإنفل“ من كان معها وأخذا أسرين الى ابي بكر » فعفى عنها . وانتهت بذلك 
ردة هذين المرتدين .' 

ومن ( بي خحشن ) ( ابو ثعلبة الي ) » وقد وفد على الرسول وأملم 
ووفد عليه نفر من ( خحشن ) فنزلوا عليه وأسلموا وپایعوه ورجعوا الى قومهم . 


وكان من جملة وفود اهل اليمن الى الرسول  ›‏ وفد ( راء ) > جاؤوا الى 
المدينة فأسلموا > وقد نزلوا على ( المقداد بن عمرو ) . ٣‏ 


ومن قبائل ای بار ار ت ر ر ری ر کی 
وئي شمال ديار ( فهد ) . ومن بطولا ( الرهاويون ) › وهم حي من ملحج › 
قدم وفد منهم على الرسول سنة ( عشر ) الهجرة فأسلموا . وقدم رجل متهم 
اسمه ر( عمرو بن سبيع ) على الرسول فاسل › فعقد له رسول الله لواءً. ٠‏ 


وأرسل ر النخع ) رجلين منهم الى الني" : (ارطاة بن شراحيل بن كعب) 
من ( بني حارثة بن مالك بن النخع ) و ( الجهيش ) واسمه ( الأرقم ) من 
( بي بكر بن عوف بن النخع ) فأسلا »> وعقد لأرطاة لواء على قومه »> وجاء 
وفد آخر من وفد النخع من اليمن سنة احدى عشرة › وهم مائتا رجل › وکان 
فیهم ( زرارة بن عمرو) » وقيل هو ( زرارة بن قيس بن الحارث بن عداء) » 
وکان ك »> فأسلموا » وبايعوا الرسول »› وكانوا قد بايعوا ( معاذ بن 
جل ) باليمن . 


وقدم (جرير بن عبد الله البجلي ) سنة عشر المدينة غلی رأس وفد من قومه 
( بجيلة ) » فأسلموا وبايعوا الرسول . وقدم وفد حر منهم فيه ( قيس بن عزدة 
الأحهسي ) فأسلموا وعادوا الى دارهم . 


الطبري ) Y/Y‏ وما دعدها ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۳۲۹/۱ ) » نهاية الارب ( ۲۳/۱۸ ) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۲٤٤/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۲۱/۱ )۰ 

این مد ۰ طیقات ( ۲۳۲۹/۱ » ( زدارة بن قيس بن الحارث بن عدي بن الحارت 
ابن عوف ) > نهاية الأارب ( 1۸/ ۰( ° 

° ) ۲٤۷/١ ( ابن سعد »› طبقات‎ ٩ 


س چ جم چ > 


۱4٤ 


وجاء وفد ( خثعم ) وفيه ( عثعث بن زحر ) و ( أئس بن مدرك ) » 
فأسلموا » وكتب النبي مم كتابا . ' وقد دون ( ابن سعد ) صورة كتاب 
ذكر أن الرسول كتبه ل ( خعم ) ( من حاضر بيشة وباديتها ) › وأن الذي 
کتبه له وشهد عليه .( جریر بن عبد الله ) ومن حضر ." ودوآن ( ابن سعد) 
صورة كتاب آخر » أمر الرسول بكتابته ل ( مطرف بن الكاهن الباهلي ) . 
جاء فيه : ( هذا كتاب من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن ومن سكن بيشة 
من باهلة ) . " ويظهر منه أن (مطرفا) المذكور وقومه من باهلة كانوا يقيمون 
اذ ذاك ب ( بيشة ) . ودوآن ( ابن سعد ) صورة كتاب آخحر كتبه الرسول 
الى ر نشل بن مالك الوائلي ) من ( باهلة ) . “ ولم يذكر الكتاب مواضع 
مناز م . 

وکان من رجال ( جعفى ) الذين وفدوا على الرسول : ( قيس بن سلمة 
ابن شراحيل ) » و ( سلمة بن يزيد ) › فأسلا » وأستأذنا الرسول بالعودة الى 
منازها . فلا كانا ني الطريق »› لقيا رجلا من اصحاب رسول الله » معه إبل 
من ابل الصدقة » فطردا الابل » واوثقا الراعي . ومن ( جعفی )۰ (ابو سرة) » 
وهو ( يزيد بن مالك بن عبد الله الجفي ) وابناه ( سبرة ) و ( عزيز ) › 
قدم ها أبوهما على الرسول » وأسلموا . * 

وأا ( تهامة ) »> فکان ما عك والأشعرون . وکانوا قد ارتدوا بعد ماعهم 
خر وفاة الرسول » ولکنهم غلبوا على امرهم »> وعادوا الى الاسلام 0 

وما توفي الرسول » كان اول منتقض بعد الني بتهامة عك والأشعزون » 
وذلك انهم حين بلغهم موت الني » تجمعوا واقاموا على الاعلاب طريق الساحل . 
فسار عليهم ( الطاهر بن ابي هالة ) ومعه ( مسروق لمكي ) › فهزمهم وقتالهم 
كل قتلة » وعرفت الجموع من عك ومن تأشب اليهم : الأخابث » وأسمي 


۱ ابن سعد » طبقات ( ۳٤۸/۱‏ ) ۰ 

۲ ابن سعد » طبقات ( ۲۸٣/۱‏ ) ۰ 

۰ ) ۲۸٤/۱ ( ابن سعد » طبقات‎ ٣ 

۰ ) ۲۸٤/۱ ( ابن سعد » طبقات‎ ٤ 

د نهاية الأرب ( ۸۳/٠۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٦‏ الطبري ( ۲١/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 


الطريق الذي تجمعوا به ( طريق الأخابث ) . ١‏ 
وجاء وفد من الأشعريين »› فيه ( أبو موسى الاشعري ) »› ومعه رجلان من 
( عك ) قدم ي سفن ي البحر › تم نزلوا الساحل وذهبوا برأ الى المدينة » 
فرأوا الرسول وبايعوه  .‏ 
وأرسلت ( جبشان ) نفرا الى المدينة فيهم (ابو وهب الجيشاني ) › فأسلموا. " 
وكان الحكم في حضرموت الى الاقيال كذلك . وني ايام الرسول قدم عليه 
( وائل بن حجر ) راغباً في الاسلام » وكانت له مكانة كبرة لي بلده » وقد 
نعته كتاب الرسول الذي كتبه اليه ب ( قيل حضرموت ) . ؛ وقد كان لكندة 
والسكاسك والسكون والصدف اثر كبر ني تأريخ حضرموت ني هذا العهد الذي 
نتحدث عنه . 
وذکر ( ابن سعد ) » ان الرسول کتب الى اقیال حضرموت › وعظائهم › 
كتب الى ( زرعة ) و ( فهد ) و ( البسي ) و (البحري) و (عبد کلال) 
و ( ربيعة ) و ( حجر ) . ° 
وکانت کندة هي القبيلة المتنفذة حضرموت › كان ( الاشعث بن قيس بن 
معدیکرب الكندي ) من رؤساء هذه القبيلة البارزين › وقد مدح الأعشى ( قيس 
ابن معدیکرب ) بقوله : 
وجلنداء ني أعان مقا ثم قيا في حضرموت النيف * 
وكان (الأشعث بن قيس ) على رأس وفد كندة الذي وفد على الرسول سنة 
عشر › فأسلم مع قومه على يديه  .‏ وقد کان رجال الوفد قد رجلا جمعهم 
واكتحلوا » وليسوا جباب الحرة قد كفَوها بالحربر »> وعليهم الديباج ظاهر 
مخوص بالذهب » فأمرهم الرسول بترك ذلك . فألقوه . ^ 
١‏ الطبري ( ۲۲۰/۲ وما بعدها) . 
ابن سعد » طبقات ( ۳٤۸/١‏ ) » نهاية الأرب ( ۲۴/۱۸ ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۲٥۹/۱‏ ) ۰ ٍ 
. ابن خلدون ( ٥1/۲‏ وما بعدها ) » ( القسم الثاني ) » ( الوفود) ۶ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۸۳/۱ وما بعدها ) ۰ 
ديوان الأعشى ( القصيدة 1۳ › البيت ٠ ) ٠١‏ 


الطبري ( ٠۳۸/۳‏ وما بعدها ) » ( قدوم الأاشعث بن قيس في وافد كندة ) » نهاية 
الأرب ( ۸۷/۱۸ وما بہدھا) . 


چ و مم o0‏ تآ" < 


وذكر ( آبو عبيدة ) › ان ( الأشعث بن قيس ) لم يكن كندياً » وإنما 
OE‏ ( معسد يکرب ) کان 
من أهل فارس إسكافاً امه ( سيبخت بن ذكر ) » قطع البحر من توج 
e‏ في حق ( عبد الرحمن ) حن 
حالف عبد الللك بن مروان . کا زعم ان وة دب 
لأشعث كانت عند رجل من اليهود › فاتت ولم تخلف ولد » فأتى الأشعث 
( مر بن اللحطاب ) يطلب مراما » فقال له عمر : لا مبراث لأهل ملتن ' . 


وقد عرف ملوك كندة الذين راسلهم الرسول ب ( بني معاوية ) ٠"‏ وهم 
الذين عرفوا ب ( بي معاوية الأكرمين ) » في شعر ملحوا به . ۰ 

وكان محوص ( حوس ) ومشرح وجمد ( حمدة ) وأبضعة بنو معديكرب 
ابن وليعة بن شرحبيل بن معاوية من الرؤساء المقبعن بلقب ملك » لأن كل واحد 
منهم قد اختص بواد ملكه >٠‏ ولقب نفسه بلقب ملك" . وقد تزلوا المحاجر » 
وهي أحاء »> وقد عرف و بالملوك الأربعة من بي مرو بن معاويسة 
وقد لعنهم النيٌ“ . وعرفوا ب ( بني وليعة ) ملوك حضرموت وقد جاؤوا الى 
الرسول مع وفد كندة فأسلموا* . 

ووفد رئيس آخر من رؤساء حضرموت عل الرسول: امه ( وائل بن حجر )» 
ويظهر انه كان ذا متزرلة كبرة عند قومه» فلا وصل المدينة أمر الرسول 
( مماوية بن بي سفیان ) باستقباله وبانزاله هنزلا خاصاً ب ر الحرة ) » وأمر 
بأن ينادى ليجتمع الناس : الصلاة جامعة » سروراً بقدومه » ولا أراد الشخوص 
الى بلاده کتب له الرسول کتاباً دعاه فیه ب ( قیل حضرموت ) » وذکر فيه 
انه جعل له في يديه من الأرضن والحصون . ولا أمر الرسول معاوية بُأن يتزل 
( وائلاً ) بالحرة » مشى معاوية معه ووائل راكب » فقال معاوية + الى إليّ 


۱ ابن رسته » الأعلاق ( ۲٠۵‏ ) ۰ 

۲ ابن سعد » طبقات ( ۲٠٣/۱‏ ) ۰ 

+ البلدان ( ۲۹٤/۳‏ ) ( حضرموت ) » ابن خلدون ( ٠ ) ٥٦/١‏ ( القسلم الثاني ) » 
( الوفود ) البلاذري › فتوح ( ٠ ) ٠١۹‏ 

4 ابن الاثیر ( ۱١۸/۲‏ وما بمدها ) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۳٤۹/۱‏ ) ۰ 


1۹۷ 


نعليك أنوقى ا من الحر" » فقال له : لا ببلغ أهل اليمن ان سوقة ليس نعل 
ملك »› ولا قال له : فأردفي » قال : لست من أرداف ملوك » ولكن إن 
aa aS‏ ي ظلها E‏ 


فقال رسول الله : إن فيه لعبية من عبية” الجاهلية ' . 


وکان ( الأشعث ث الكندي ) وغره من ( كندة ) نازعوا ( وائل بن حجر) 
على واد حضرموت فادعره عند رسول الله › فکتب به رسول ايله ¢ لوائسل 
ابن حجر . بعد ان شهد له أقيال حمر وأقيال حضرموت . فكتب له بذلك » 
وأقره على ما ني يده من الأرضين ' 

ومن قری حضرموت : ترم ومشطة والنجر وتنعة وشيوة وذمار " 


و كان الرسول قد استعمل ر المهاجر بن أبي أمية ) على كندة والصدف 
و ( زياد بن لبيد البياضي ) من ( بني بياضة ) على حضرموت › و ( عكاشة 
ابن حصن ) على ( السكاسك ) و ( السكون ) “ . ولا توي الرسول › خرج 
( بنو مرو بن معاوية ) »› الى محاجرهم ٠‏ ونزل ( الأشعث بن قيس الكندي ) 
محجرآ » و ( السمط بن الأسود ) محجرآً » وطابقت ( معاوية ) كلها على منع 
اصدتة وأجسترا عل اردة > إلا ما كان من ( شرحبيل بن السمط ) وابنه › 
فإنهيا خالفوهم في رأم › فهجم المسلمون على المحاجر › وقتلوا الملوك الأربعة . 
وساروا على ( الأشعث ) ومن انضم اليه من ( كندة ) »> والتقوا عحجر الزرقان 
فهزمت كندة وعليهم الأشعث : فالتجأت الى حصن النجر » ومعهم من استغووا 
من السكاسك وشذاذ من السكوؤن وحضرموت والنجر »› فلحقتهم جيوش المسلمين › 
ومنعت المدد عنهم > وأخضعت من بقرى ( بي هند ) الى ( برهوت ) » وأهل 
الماحل وأهل ( محا ) »> فخاف من بالحصن على نفسه » واستسل الأشعٺ وانتهت 


ابن سعد » طبقات ( ۲۸۷/۱ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲٤۹/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ۱۸١ المحبر ( ص‎ 

المحبر ( ص ۱۸١‏ وما بعدها ) » الطبري ( ٠۳٠١/٣‏ ) » (ذكر خبر حضرموت في 
ردتهم ) ۰ 


سے 4 4 . 


۱۹۸ 


فتنته ' وأحد الى الدينة » فحقن ( أبو بكر ) دمه » ووج أنه » ثم سار 
الى الشأم والعراق غازياً ومات بالكوفة ' 
N CE‏ الكندي ي 
الرثاسة > وانتقل العداء ال !لأولاد " ۰ 

وينسب ( الصدف ) الى ألصدف بن مالك بن مرتع بن معاوية بن كندة ) › 
فهم إذن من كندة . 

وذکر ان من سادات حضرموت ي هذا العهد : ( ربيعة بن ذي مرحب 
الحضرمي ) . وقد کتب اليه الرسول کاب آقره فيه وأقر أعمامه و(خوته وکل ر آل 
ذي مرحب ) على أرضهم وأموالمم ونحلهم وآبارهم ونخلهم وشجرهم 
ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم وان ( أموالهم وأنفسهم وزافر حائط الملك 
کت پیل ال تی هو م ر وک الجاب ارول معاوية بن 
بي سفيان ٤‏ 

وکان يتنازع على رئاسة مهرة رجلان منهم عند ظهور الاسلام > أحدهما 
OTE E‏ 

: ( جروت ) الى ( نضدون ) . وأما الآحر فبالتجد . وقد انقادت رة 
E‏ > عليهم (٠‏ المصيح ) أحد بني محارب » والناس كلهم 
معه » إلا ما کان من شخریت › فکانا محتلفن > كل واحد من الرئيسن يدعو 
CG‏ 
eS‏ وأرسل مع 
الأخاس الى ( أبي بكر ) * 

ويذكر أهل الأخبار ان بعض رجال ( مهرة ) وفدوا على الرسول » منهم. 
( هری بن الأبیض ) » وقد کتب له الرسول کتاباً > و ( زهیر بن قر ضم 


الطبري ( ۳۳۲/۳ وما بعدها ) . 
البلاذري » فتوح ٠ ) ٠١١.(‏ 

البلاذري ء فتوح ( ٠ ) ١٤١‏ 

ابن سعد.» طبقات ( ۲٣۹/۱‏ ) ۰ 

الطبري ( ۳٠١/۳‏ وما بعدها ) » ( ذكر خبر مهرة بالنحد) ٠‏ 
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ابن المجيل بن قباث بن قومي ) » وقد أسلل ) وكتب له الرسول كتاباً حون 
هم بالانصراف الى قومه ' 

ومن مواضع ( مهرة ) ( رياض الروضة ) »› بأقضى أرض اليمن من ا : 
و ( جروت ) و ( ظهوز الشحر ) و ( الصرات ) و ( ينعب ) و (فات الحم ) " 

وما عمان » فكان المننفذ والحاكم فيها ( الجلندى بن المستكر ) > وکان قد 
نصب نفسه ملکاً عليها > ويفعل ني ذلك فعل الملوك › فياعشر التجار في سوق 
( دبا ) و ( سوق صحار ) . وكانت سوق دبا من الأسواق المقصودة المشهورة › 
يأتي اليها البائعون والمشترون من جزيرة العرب ومن خارجها »> فيأتيها نجار من 
السند واهند والضن " . 

وورد ني باب الرسل الذين أرسلهم رسول اله الى الملوك» انه أرسل ( عمرو بن العاص) 
الى ( جیفر بن جلندی ) و (عباد بن جلندی ) (عیید ) ( جیفر بن جلندی بن عامر 
ابن جلندی ) ( عدا ) الأزديين صاحي عان؛ . ما یدل على الہ) کانا ما 
الحا کمن على عان في هذا الوقت . وتعي لفظة ر( جلنداء ) الواردة ي شعر 
الأعثى ني مدح ( قيس بن معد يکرب ) ( الجلندی ) صاحب عان * . وتذکر 
الروايات ان ر( جيفر ) › كان هو اللك منها : وكان أسن من أخيه " 


وکان يسامي (٠‏ الجلندى ) ( ذو التاج ) ( لقيط بن مالك الأزدي ) › وقد 
ارتد وادعی عشل ما ادعی من تنبناً : وغلب على عإن » والتجأً ( جيفر ) 
و ر عباد ) الى الجبال . فأرسل ر أبو بكر ) اليا مدد »> فتغلبا عليه وعلى من 


E N EE 

الطبري ( ۳۱۷/۳ ) ° 

المحبر ( ص ۲٠٠١‏ وما بعدها ) > البلاذري ( ۸۷ ) » ( عمان ) ۰ 

الطبري ( ٠٤١/١‏ ) › المحبر ( ص ۷۷ ) » الطبري ( ۳ /۲۹ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
وجلنداء في عمان مقيما ثم قيسا في حضرموت المنيف 

ديوان الأاعشسی ( ۳٠۲‏ ) ر طبعة الدكتور م٠ ٠‏ محمد حسين ) » القصيدة 1۳ › 
البيت ٠١‏ ء البلاذري › فتوح ( ۸۷ ) › ابن لائر » الکامل ( ۲٠۲/۲‏ ) »> تاج 
امروس ( ۳۲۴/۲ ) › ( جلد) ۰ 

۰ ) نهابة الأرب ( ۱۹۷/۱۸ وما بعدها‎ ٦ 
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الف حوله ' . ويظهر ان ر لقيطاً ) کان ينافس ر آل الجلندى: بن المستكر ) 
على السلطان » وقد اعتصم ر آل الجلندى ) بالاسلام اا فل اله 
الذي وصل اليهم عليه . وقد قتل ( لقيط ) وسّي أهل ( دبا ) . 

وكلمة ( الجلندي ) على ما يظهر من روايات الأخباريين ليست اسما لشخص › 
ونما هي لقب › وقد تعبي ر لقا ) أو ر قيلا ) أو ر كاه ) ي مجات آهل 
عمان . ویژید ذلك ما ورد من انه ( ادعی به من کان نیا ) ' 

وارتدت طوائف من أهل ر( عان ) » ولحقوا بالشحر » وارتد جمع من 
O O E‏ 
( عكرمسة بن أبي جهل بن هشام المخزومي ) و ( حليفة بن حصن البارقي ) 

من الأزد > فتغلبا عليهم جميعا » وعادوا عن ردنم الى الاسلام " 

ودوآن ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر أن الرسول كتبه لرجل من (مهرة) 
امه ( مهري بن الأبيض ) . كتبه له : ( محمد بن مسلمة الأفصاري )“ . 

وغالب أهل ما ر لار ن راب س ا أهل الأنساب . 
a O‏ 
ب ( آزد عمان ) » تمييزا مهم عن أزد شنوءة وأزد السراة وعن أزد غسان . 
وذكر ان أصل كلمة ١‏ أزد ) هي (أسد) » وان ( أسد) (أفصح من (أزد) * . 
وان الأزد نزلت عان بعد سيل العرم » فغلبت على من کان ہا من ناس" 
واما أزد ( شنوءة ) فقد اتجهوا نيو Ot‏ 
r‏ موا (شنوءة ) لشنآن › آي تباغض وقع بينهم أو لتباعدهم عن بلدهم ' 
وإذا أخذنا هذا التفسبر ٠‏ قلنا إنه يعي ان من الأزد » كانت مستبدية 
E‏ متباغضة يقاتل بعضها بعضاً » وهذا ما دفع فلوما على الارتحال 


الطبري ( ۲۱۳/۳ وما بعدها ) » ( دار المعارف ) »› ابن الأثیر ( ۰۱۵۹/۲ ٠ ) ۲٠۲‏ 
الطبري ( ٠ ) ۳٠٤/۳‏ 

البلاذري » فتوح ( ۸۷ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۸۹/۱ ) ۰ 

اللسان ( ۷۱/۳ وما بعدها )» الاشتقاق ( ۲۸۳ ) › تاج العروس ( ۴۸۹/۲ ) ٠‏ 
السالمي » تحفة الأعيان ( ٠ ) ۷/٣‏ 

٠ ) ۸۲/١ ( تاج العروس‎ 
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عن مواضعها الاصلية وعلى الانتشار والتفكك والذهاب الى أمااكن بعيسدة عن 
مواطنها شأن الأعراب المقاتلين المتخاذلن . 

م نراهم يذكرون ان أول من احق بعان من الأزد : ( مالك بن فهم بن 
غام بن دوس بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن عبد الله 
ابن مالك ) وکان سبب خروجه عن قومه الى عان : ان کان له جار وکان 
لجاره کلبة » وکان بنو آخیه ( عمرو بن فهم بن غانم يسرحون ويروحون على 
طريتق بيت ذلك الرجل » وكانت الكلبة تعوي عليهم وتفرق غنمهم › فرماها 
أحدهم بسهم فقتلها . فشكا جار مالك اليه ما فعل بنو أخيه > فغضب مالك 
وقال. : لا أقم ي بلد ينال فيه هذا من جاري E‏ عمرو 
ابن فهم . م لحقت به قبائل أخرى من الأزد ) ' 


و نارون أف ر اة فة اق رر اه عة ي قطان 
وکان اول من نزغا بولاية أخحیه يعرب »› وذکر أبضاً ان ر( عان ) اسم واد » 
کان ینزل الأزد عليه حین کانوا عارب > وان الفرس کانوا یسمون ر( ع|انا ) 
( مزون ) " . وذكر ان المرب كانت تسمي ( عان ) المزون . وذكر ان 
( أردشبر بابكان ) جعل الأزد ملاحبن بشحر عان قبل الاسلام بسمائة سنة . 
وقیل ان المزون » قرية من قرى عإان يسكنها اليهود والملاحون ليس ھا غىرهم " 

ونزل بان ناس من غير الأزد . منهم جمع من ( بي تمم ) › ومنهسم 
( .آل جذعة بن حازم ) » وقوم من ( بي النبيت ) من الأنصار » ومنازهم 
CMs‏ 
يبرب . كذلك ٠‏ ومنازمهم ( عبرى ) و ( السليف ) و ( تنعم ) من أرض 
السر » وقوم من ( بي الحارث بن كعب ) »› وآحرون من ( قضاعة ) › 
وفروع من ( عبس ) “ 1 

وكان في جملة من وفد من أزد عإان على الرسول »> ر أسد بن يبرح 


السالمي » تخفة الأعيان ( ٠ ) ٩/١‏ 

اللسان ( ۲۸۹/١١‏ ) » السالمي » تحفة الأعيان ( YI‏ 
اللسان ( ٠ ) ٤٤۷/١۳‏ 

السالمي » تحفة الأعيان ( ٠ ) ١/١‏ 
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۰۲ 


الطاحي » خرج ي وفد » فبايعوا الرسول › وطلبوا منه ان يرسل اليهم رجلا 
يقم أمرهم > فأمر رسول الله ( عخربة العبدي ) » واسمه ( مدرك بن خوط ) 
بأن يذهب اليهم › ويعلمهم القرآن والأحكام . وجاء بعده وفد آخحر فيه (سلمة 
ابن عياذ ( عباد ) الأزدي ) ' . 


ومن عان ( صحار ) »› وقد اشتهرت بسوقها . و (قلهات ) › وهي فرضة 
عان على البحر »› اليها ترفأً أكثر سفن المند" . و ( دبا ) (دما) و (مهرة) ". 
ویعقد سوق صحار ي ول يوم من رجب › ولا مختفر فيها حفر » م يرتحلون 
الى سوق دبا » فيعشرهم ر( آل الجلندى ) “ . 


ودوّن ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر ان الرسول كتبه الى وفد ر ثمالة ) 
و ( الحخدّان ) . جاء فيه ( هذا كتاب من رسول الله لبادية الأسياف ونازلة 
الأجواف ما حاذت ”صحار )ثم ورد بعدها ما وضع عليهم الرسول من حقوق . 
وقد كتب الصحيفة ( ثابت بن قيس بن شماس ) » وشهد عليها. : سعد بن 
عبادة وحمد بن مسلمة . 


وأما البحرين » فجل سكانها من ( بي عبد القيس ) وبکر بن وائل وتم . 
وهم بن أهل شرك أو نصرانية وبين شراذم من ود ومجوس . أما الوالي عليها 
ي أيام ظهور الرسول » فكان ر المنذر بن ساوى ) ° . وهو من بي عبد الله 
ابن زيد ) من ( بي تمم ) . وكانوا ملوك المشقر هجر › وكانت ملوك الفرس 
قد استعملتهم عليها" . و ( عبد الله بن زيد ) هذا هو ( الأسبذي ) » نسبة 
الى قرية ب ( هجر ) يقال هما ر الأسبذ ) › ويقال انه نسب الى (الأسبذيين ) › 
وهم قوم كانوا يعبدون الحيل بالبحرين ' . 


ابن سعد » طبقات ( ٠١۱/۱‏ ) » نهاية الأرب ( ٠ ) ١٠١/١۸‏ 
السالمي » تجفة الأعيان ( ۸/١‏ ) » البكري › معجم ( ٠ ) ٠١١۹/۳‏ 
البلاذري » فتوح ( ۸۸ ) ° 
السالمي » تحفة الأعيان ( ۸/١‏ ) ۰ 
انن الأئر ( ۸۹/۲ ) > الطبري ( ٠١١/۲‏ وما بعدها ) › البلدان ( ۷٤/۲‏ ) »> 
المحبر ( ص ٠ ) ۲٠١‏ 
١‏ المحبر ( ص ١٠؟) ٠‏ 
۷ البلاذري » فتو) ( ۸٩‏ ) » تاج العروس ( ٥1٤/۲‏ ) » (السبذة) ٠‏ 
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و (المشقر ) حصن آخر من حصون البحرين المعروفة » وهو من الحصون 
العادية الذلك نسب يعض أهل الأخبار بناءه الى ( سلبان بن داوود ) على عادلم 
ني ارجاع نسب الأبنية العاديسة اليه ي الغالب عند عجزهم عن معرفة أصل 
الأبنية . وذكر بعض آخر انه من بناء ( طم ) . وقد كان لبد القيس › وم 
حصن آخر يليه امه ( الصفا ) قبل مدينة ( هجر ) . وبين الصفا والمشقر لير 
محري يقال له ( العبن ) . ويذكر أهل الأخبار ان ( بي عبد القيس ) للا 
جاؤوا ما ( إياداً ) » فأخرجوهم عنها قهرآ » وأخذوا مکانہم . وان( کسری) 
حبس ( تيا ) بهذا الحصن » وفيه فتك ( المكعير ) والي ( كسرى ٠)‏ بي 
بم . وعرف الموضع لذلك ب ( فج بني تمم )' . 

وقد ورد امم هذا الحصن ني شعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) » إذ" قال : 

وأعوصن بالدومي من رأس حصنه وانزلن بالأسباب رب المشقر 

وقد ذكر شارح الدبوان ان الشاعر ( لبيد ) قصد بالدومي ملك دومة 
الجندل . وان المشقر حصن بالبحرین . ( قال أو عمرو : وکان ره رجلا 
من الفرس ) " . وجاء ني هامش التحقيق ان ( المشقر : قصر بالبحرين بناه 
معاوية بن الحارث بن معاوية الملك الكندي » وكانت منازمهم ضرية › فانتقل 
أبوه الحارث الى الغمر »> وبى ابنه المشقر › وقال ابن الأءرابي : المشقر عدينة 
قدعة ني وسطها قلعة »> وهي مدينة هجر ) . 

وتقع ديار ( عبد القيس ) الى الشمال من ديار ( أزد عان ) » وهي تشرف 
على اللحليج » ونمتد نحو الشمال حى تصل الى منازل قبائل ( بكر بن وائل ) »> 
وقد خالطتها قبائل أخرى . وسكنت الى الغرب من ديار ( عبد القيس ) قبائل 
( عم ) ٠‏ الي نمتد ديارها موازية لديار ( بني عبد القيس ) الواقعة الى شرقها 
حى تصل الى ديار ( بكر بن واثل ) وديار ( أسد ) الي تولف الحدود الشرالية 


الغربية ها . وأما القبائل النازلة الى الغرب من ديار تم > فهي : اس وشو ازن 


وهناك مواضح أخرى عرفت باسم ( المشقر ) ٠‏ انبلدان ( ٦٠١/٤‏ ) ( طهران ).> 
القزويني » آثار البلاد وأخبار العباد ( ۷ ) » مراصد الاطلاع ) /Y‏ 1۷0 (« 
البكري » معجم ( ۱۲۳۲/۳ ) . 

۰ ) ٥٩ شرح دیوان لبید ( ص‎ ٣٠ 

۴ . شرح دیوان لبید ( ص ٩٩‏ ) › مامش رقم (۱) ۰ 
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د ( غي ) و ( باملة ) ٠‏ وأما القبائل الازلة الى الجنوب من بلاد تمم »> فهي 
( آزد عان ) و ( عبد مناة ) و ر( ضة ) . 

ويظهر . من دراسة الروايات الي يروا أهل الأخبار عن هجرة القبائل » ان 
( يي عبد القيس )۰ لا جاؤوا الى البحرين » كانت البلاد إذ ذاك لإياد »› 
فجلت إياد من البحرين ونزحت نحو العراق » فكان ما كان لها من مواقف 
هناك مع الفرس ' 

وسيب غدر ( المكعير ) بني تمم » هو ووم على قافلة كانت مملة بالطرف 
والآموال آرسلها (وهرز) عامل کسری على الیمن الى کسری » فاغتاظ ( کسری) 
من ذلك › وأراد ارسال جيش عليهم »› فأخر ان بلادهم بلاد سوء » قليلة 
الماء » وأشر اليه ان یرسل الى عامله بالبحرین ان يقتلهم > وکانت تمم تصر 
الى هجر للمبرة . فلجاً العامل الى الغدر ہم ٠‏ فأمر مناديه ان يادي لا تطلق 
المرة إلا لتمم » فأقبل اليه خلق كثر ٠‏ فأمرهم بدخول المشقر وأحذ لمرة » 
والحروج من باب آخحر > فدخل قوم منهم فقتلهم . ثم أجهز على الباقن » وبعث 
پذرار ہم في سفن الى فارس " . 

وذكر ان ( المكعير ) واسمه ( فروز بن جشيش ) ٠‏ تحصن ب ( الزارة |) 
وانضم اليه مجوس كانوا نجمعوا بالقطيف » وامتنعوا عن أداء الجزية »> فحاصرها 
( العلاء ) وفتحها ني أول خلافة ( عمر ) . وفتح ( الملاء ) ( السابون ) 
و ( دارين ) في الساحل المقابل من الحليج " . 

وتم من القبائل الكبيرة الي كان ها شأن عند ظهور الاسلام . وقد سکنٹ . 
في مواضع متعددة من جزيرة العرب وني العراق وبادية الشأم . وكان من أشرافها 
عند ظهور الاسلام : عطارد بن حاجب بن زرارة بنا عدس الميمي > والأقرع 
ابن حابس » والزبرقان بن بدر » وعمرو بن الأهم > وقیس بن عاصم ' ١‏ 


» ) ۲٠/۱ ( البلاذري » انساب‎ » ) ۸۲ ۰1۷/١ ( البكري‎ » ) ۲٣/۲١ ( الأغاني‎ |١ 
م‎ ) ١١١/١ ( الجاحظ » البيان‎ 

۲ آثار البلاد ( ص ۷٣۳‏ )° 

+ البلاذري » فتوح ( ٩٩‏ وما بعدها) ۰ 


. الطبري ( ٠٠١/۴‏ ) » ( قدوم بني تميم ونزول سورة الحجرات ) »> نهاية الأرب 
( ۲۲/۱۸ وما بعدها )۰۰ 


Yê. 


وربيعة بن رفيع › وسبرة بن عمرو » والقعقاع بن معبد ›» ووردان بن محرز > 
ومالك بن عمرو › وحنظلة ين دارم > وفراس بن حابس ' › وقیس بن الحارث > 
ونع بن سعد › ورباح بن بن الحارث . و ( سفیان بن الحارٹ بن مصاد ) " 


وكان ( الزبرقان بن بدر ) على الرباب وعوف والأبناء > وقيس بن عاصم 
على ( مقاعس ) والبطون › و ( صفوان بن صفوان ) على ( دى ) › 
و ( سرة بن عمرو ) على ( خضم ) من ( بي عمرو ) . و ( ېدۍ ) 
و ر( خحضم ) قبیلتان من ( بي تمم ) . و ( وكيع بن مالك ) و ( مالك بن 
نويرة ) على ( بي حنظلة ) : ( وكيع ) على ( بي مالك ) و ( مالك ) على 
( بي يربوع ) . ولا وقعت ( الردة ) › ارتبك موقف زعاء ( تم ) » وکانوا 
متخاصمين غير متفقين فيا بينهم » ويينهم تحاسد وتباغض » منهم من أدى الصدقة 
ومنهم من امتنع ›» وخاصموا فما بيهم بسبب ذلك . وزاد ي ارتباکهم هذا قدوم 
( سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان ) من الجزيرة » وكانت ورهطها ي 
( بي تغلب ) تقود أفناء ( ربيعة ) > ومعها ( الهذيل بن عمران ) ي ( بي 
تغلب ) و ( عقة بن هلال ) ني النمر » و (تاد) ني إياد » و (السليل بن قيس ) 
ني ( شيبان ) » وحاروا في أمرهم › > منهم من انضم الها ومنهم من خالفها 
وقاتلها » م اتجهت نحو ( مسيلمة ) بالهامة واتفقت معه › م غادرته راجعة 
الى قومها ؟ . 

ولا e e E‏ سار عليه (خالد ر بن الوليد) 
الى ر البطاح ) > وکان قد فرق E‏ بعدم التعرض والمقاومة › 
ولکنه قتل . واتتھی بذلك آمر تے ° 


وکان ) الاقرع بن حابس بن عقال ( اللجاشعي الدارمي ي جملة المؤلفة 


الطبري ( ٠ ) ٠١۷/۳‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۹۳/۱ وما بعدها ) ۰ 
UL SE‏ 
الطبري ( ۲٦۷/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 
الطبري ( ۲۷١/۳‏ وما نعدها ) > ( ذكر البطاح وخبره ) ) » الميداني › > مجمع الأمثال 
(1۳۹/۲)› العقه الر نة 103 0 زي ادا 0۷1155 :+ ازيح ابه 
بن خیاط ( ۷۰/۱ ) ۰ 


E PE E a 
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قلو م . ' وهو من سادات تنم . وذکر انه كان على دين المجوس . ' 

ولقبيلة تمم صلات علوك الحبرة > وقد كانت ( الردافة ) اليها . وهي مكانة 
ودرنجة مهمة جدا »> لا اتعطى الا للقبائل المتنفذة القوية . ومع ذلك فقد وقعت 
بينها وبينهم خطوب ومعارك . لا ني طبع القبائل من شى عصا الطاعة عند شعورها 
بوجود وهن ي الك . وبان ي امکاما الانفراد بنفسها ني الحم . کا كانت 
لما صلات متينة برجال مكة التجار > وها معهم اعإل وتجارة وعهود وحبال . 
لماية قوافل قريش ولتأمن وصوما سالة الى الاماكن الي كانت تقصدها . 

ونجد تيا تحارب ( بکر بن وائل ) ومن یشد ازرها ویعاوما من (الاساورة) 
وذلك يوم ( الصليب ) . وقد انتصر ( بنو عمرو ) وهم من تمم على ( بي 
بكر ) » وقتل ( طريف ) (رأس الاساورة) . " وقد کانت (بکر بن وائل ) 
من القبائل المؤيدة للساسانيين . وكان الفرس يقومونهم ويجهزونهم . ويشرف على 
تجهيزهم عاملهم على ( عبن التمر ) . أ 

وتظهر صلات ( کم ) الطيبة بفريش من اخبار اهل الاخبار عن نجارة قريش 
وعن الطرق الي كان يسلكها تجارهم لوصولمم الى الاسواق » مثل سوق دومة 
الجندل والمشقر والاسواق الاحرى . لقد كانت الطرق المؤدية الى تلك الاسواق 
تمر بأرضن هي لاحياء من تىم . ولم تكن هذه الاحياء تتعرض لجار مكة او 
للتجار المتحالفان معهم والذين يتاجرون باسمهم > بأي سوء . على العكس كانت 
نارهم وتقدم هم المعونة › لوجود حبال وعهود عقدها سادا م ى سادات قریش . 
ونظرا الى ما کان من حلف بین ( کاب ) و ( نمم ) › فقد صار اي وسع 
تاجر مكة ومن هو في حلفه او يتاجر عحاية تجار مكة » المرور أي منازل ( كلب ) 
بأمن وسلام . " 


ومن ديار تمم ( الحزن ) » وهو ل ( بي يربوع ). وهو مرتع من مراع 


تاج العروس ( ٤٤/١‏ ) › ( الف ) ٠‏ 

الأعلاق النفيسة ( ۲١۷‏ ) ° 

M. J. Kister, VIII, II, November, 1965, P. 114. 

Kister, P. 114. ۰ ) 9٩۸۱ ( النقائض‎ 
Kister, P. 138. 
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القرب > فيه رياض وقيعان . وقیل هو صقع واسع نجدي بين الكوفة وفيد . 
وقيل : هو قف غليظ » ومربع من مرابع العرب » بعيد عن الياه » فليس 
ترعاه الشياه ولا الحمر . فليس فيها دمن ولا ارواث . ' وعرف بأنه بلاد بي 
يربوع . وهناك حزن آخر ما بين زبالة فا فوق ذلك مصعداً ي بلاد نجد. وفيه 


غلظ وارتفاع . وقد ورد ذكو ر( الحزن ) في شعر للأعشى › حيث يقول ٠:‏ 
ما روضة من رياض الزن » معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
وذکر انه موضع كانت ترعى فيه إبل الملوك » وهو من ارض ( بي اسد) ٠.‏ 
وكانت قوافل قريش اذا قصدت ر( دومة الجندل ) » وسلكت السبل الي تمر 
ب ( الحزن ) > فانها تكون آمنة مطمثنة » لالها تمر ببلاد مضر . ولا يتحرش 
مضري عضري . وكانت اذا عادث وأرادت سلوك مواضع الماء »> مرت بديار 
كلب » فتكون عندئذ آمنة مطمثنة » لأن لكلب حلفاً مع ( تمم ) و ( تمم ) 
من مضر وما صلات وعلاقات ممكة . واذا مرت حزن اسد » فانها تكون آمنة 
كذلك › لان ( بي اسد ) من مضر . واذا دخلت ديار ( طيء ) » صارت 
آمنة ايض › لان لطيء حلفا مع بني اسد . ٣‏ 
ویظهر انه قد كانت لتمم صلات بقريش وعكة تعود الى ايام سابقة على 
الاسلام . اذ نجد ني روايات اهل الاخبار ان نفراً منهم كانوا يذهبون الى مكة 
ومنهم من كان يذهب اليها للاتجار . فقد ذكر ان تميمسَاً كان متجره عكة » وقد 
اختلف مع ( حرب ) » فاعتدی عليه ( حرب ) . فذهب التميمي الى ( بي 
هاشم ) واستجار ہم » فأجاره ز الزبر بن عبد المطلب ) » رئيس ( بي هاش )  »‏ 
وذکر ان نفرأ من ( بي دارم ) کانوا في جوار رجال من ( بي هاشم ) . * 
بل يظهر انه قد كان لمذه القبيلة علاقة بمكة نفسها وبسوق عكاظ . وهو 


۱ اللسان ( ١١١/١١‏ ) » ( حزن ) » تاج العروس ( ۱۷١/١‏ ) » ( حزن ) ٠‏ 

۲ اللسان ( ۱۱۳/۱۲ ) » (حزن) » تاج العروس ( ۱۷٤/۹‏ وما بعدها) » (حزن) ٠‏ 

٠ ) ١٠١۲/۲ ( المرزوقي »› الأمكنة‎ +٣ 

؛ ابن أبي الحديد » شرح نه البلاغة )٤٦٥/۲(‏ ۰ ابن عساکر » تأریخ ›» (۳۲۹/۷)» 
سيرة ابن دحلان ر( Kister, P. 130. ۰) ۲/١‏ 

i TEE P:T3T. 


سوق مهم تقصده قریش » وکانت تتح ي شژونه . فلتمم صلة ب (الإفاضة ) » 
وما صلة بالحكومة في سوق عكاظ » وقد .ذكر اهل الاخبار اسماء عدد من حکتام 
تمم حکموا بعكاظ . وكانت هي وقريش وکنانة » تدیر مرا سم الحج وتحافظ على 
شعائره . ما یدل على الا كانت ذات صله قدعة مک » ولا میا بض اسيا 
منها › > مثل ( بنو دارم ) » الذين ظهروا على اكثر احياء تمم . ولعل ابتعادها 
عن مكة وارتحال احيائها الى مواطن بعيدة عن مكة » قد باعد فيا بينها وبين 
قریش » وقلل من صلاما ہم 

a‏ مع ما عرف عن قريش 

من الامتناع من التروج من غر قریش . وقد روی اهل a‏ اسماء جاعة من 
اشراف مكة » كانت أمهانہم من ( تمم ) . ونجد في مكة رجالا من ع نحالفوا 
مع رجال من مكة . فصاروا من حلفائهم . 

وقیام ( تى ) OE E E‏ 
يدل على امية مركز هذه القبيلة بالنسبة لقريش . وما كانت قريش تعطي (الإجازة) 
لمم » لولا ما کان لما من نفوذ ومن علاقات طيبة بقريش E E‏ 
تمم ) ¢ با حكومة ي ) عکاظ ) وبالاجازة ي الحاهلية وي الاسلام . " 

وكان ( بنو عبد القيس ) من قبائل البحرين المتنفذة . وکانت غالبیتهم على 
النصرانية ›» ومنهم كان ( الجارود بن عمرو بن حنش بن المعلي ) » الذي قدم 
ي وفد عبد القيس الى الرسول » فاسل على يده . وقد رفض الدخول فيا دحل 
فيه قومه من الردة عن الاسلام والعودة الى النصرانية وتأييد ر الغرؤر ) : المنذر 
ابن . النان بن المنذر . " وكان في جملة الوفد انذي قدم على الرسول عام الفتح : 
( عبد الله بن عوف الأشج ) و ( منقذ بن حيّان ) » وهو ابن اخحت الأشج › 
فأسلا وعادا الى ديارها ,. ° 

ودوأن ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر ان الرسول وجهه الى ( الأكر بن 
عبد القيس ) . ولم يشر الى المراد من ( الاكر بن عبد الآ س .١‏ وما جاء فيه 
۱ المممعب الزبيري. › نسب قریش ( Kister. P. 157 > ) ۲٩۷‏ 


Wellhausen. Peste. S.. 57. Glinebaum. Mohammadan Festivals, P. 32. F., ۲ 


Kister. P. 155.‏ 
۳ الطبري ( ۱١١١/١‏ ) › ( قدو م الجارود في وفد عبد القيس 


4 ابن سعد» طبتات ( E ) ۴٤۱/۱‏ 


١١ - المنصل‎ 4 


ان ر العلاء بن الحضرمي ) ( امن رسول الله على برها ومحرها وحاضرها 
وسراياها وما حرج منها » وأمل البحرین خفراؤه من الضم و وأعوانه على الظالم وأنصاره 
ي الملاحم ) ة 

OE OSs SS EEO) 
ر المنذر بن ساوي العبدي ) » يدعوه الى الاسلام › فأسلم » فهلك بعد وفاة‎ 
الرسول بشهر › وارتد بعده أهل البحرين . " واجتمعت ( ربيعة ) بالبحرين‎ 
وارتدت › وملکوا عليهم ( المنذر بن النعان بن المنذر الغرور ) » وكان‎ 
" › ) (الغرور بن سويد ) اي النعان بن المنذر » ويسمى (المنذر بن سويد بن المنذر‎ 
وكان رأس اهل الردة ( الحطم بن ضبيلعة ) أخو بني قيس بن ثعلبة > فجيع‎ 
من اتبعه من کر بو وال ہے ن کت ارم ۲ زی اسا رن‎ 
. فيها من الزط والسيايجة » وبعث بعثاً الى ( دارين ) وبعث على ( جواثي ) فحصرهم‎ 
وکان قد می ( سويد بن النذر ) بأن يجعله كالنعان باليرة > غير انه فشل‎ 
. ) وغلب المسلمون اهل الردة › وقتل ر الحطم‎ 

وكان ( ال بن التهان ) يسى ( الفرور ) > فلا ظهر امسلمون > قال : 
A E‏ ولکي المغرور › ولحق هو وفل"ٗ ( ربيعة ) بالط » فأتاها ( العلاء ) 
ف ففتحها وقتل المنذر ومن معه . وذكر انه بجا فدخل الى ر المفقر ) ٠‏ م لحق 
لبه قل م وکر ن قل ( بوم جوا ) »وکر ان اسان م مرت 
فلحق فقتل . ` وقیل انه اسم 

والمنذر بن ساوى هو رجل عرپي من ( بني تين ) من ( ئي دادم ) عل 
رأي اكر أهل الاخبار . وقد ذهب بعضهم الى انه من ( بي عبد القيس ) . 
ولکن اکرهم على انه .( المنذر بن ساوى بن الاخنس بن بيان بن عمرو بن عبد الله 
ابن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي ) ٠.‏ وكان هو المتولي على البحرين 
ي ايام الرسول . 
را مد ا 7 0 


۱ 
۲ الطبري ( ۱١١/۳‏ ) وما بعدعا » ٣‏ ) » البلاذري ا 
م الطبري ( ٤۳‏ ا 

° ) ١٤ ( وهو حصن بالبحر ین ن » البلاذري » فتوح‎ ٤ 

0 الطبري ( ٠٤)٣١‏ وما تعدها ) ۰ 

البلاذري » فتوح ( ٩٩‏ ) ۰ 

ب أسد الغابة ( ٠ ) ٤١۷/٤‏ 


1۰ 


ونجد في طبقات ابن سعد صورة كتاب أرسله الرسول الى ر اثر بن 
ساوی ) » یذکر فيه ان رسل رسول الله قد ( حمدوك »› وانك مها تصلح أصلح 
اليك وائبتلك على عملا وتنصح لله ولرسوله ) > کا نجد للرسول کتاباً آحر » 
محر ( المنذر ) فيه انه قد بعث اليه ( قدامة ) و ( أبا هريرة ) › و (فادقع 
اليهها ما اجتمع عندك من جزية أرضك ) . وأرسل كتابا مثله الى ( العلاء بن 
الحضرمي ) مخره فيه › انه بغث الى النذر بن ساوى من يقبض منه ما اجتمع 
عنده من الجزية »> فعجله ما . وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور ) . 
وکاتب الکتابن ابی ١‏ . وكتب المنذر كتابً الى الرسول » جاء فيه : ( إني 
قرأت کتابك عل آهل هجر » فنهم من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه › 
ومنهم من کرهه ) " . 

وي طبقات ابن سعد » كتاب من الرسول » ذكر انه أرسله ر الى املال 
صاحب البحرين ) ٠‏ فيه دعوة لال الى الاسلام والى عبادة الله وحدة والدخول 
في المهاعة فان ذلك خير له" . ويظهر ان هلالا هذا كان أحد سادات البحرين 
في هذا الوقت ٠»‏ وانه كان قد تأخر عن ر الماعة ) أي قومه أي الدخول ل 
الاسلام » فكتب الرسول له ذلك الكتاب . 

وأما ( هجر ) » فکان عليها عند ظهور الاسلام مرزبان يدعی ( سیبخت ) 
وإليه ذهب أيضاً العلاء بن الحضرمي يدعوه الى الاسلام > فأسلم وأسل معه جميع 
المرب وبعض العجم * . وأما أهل الأرض هناك من اليهود والنصارى والمجوس › 
فقد صالحوا العلاء على الجزية * . وهَجر' سوق من أسواق الجاهلية » يؤمها ( بنو 
حارب ) من ( عبد القیس ) " . ویظهر من کتاب آمر رسول الله بتدوینه اليه : 
انه لا أسل وصدق آرسل الى رسول الله رسولا“ٌ ره بذلك اسمه ر الأقرع ) “ 
فكتب اليه الرسول كتاباً حمله اليه الأقرع صاحبه » ويذكر رسول الله فيه انه 


ابن سعد » طبقات ر 1 )° 

نهابة الأرب ( ٠١۷/١۸‏ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷٥/۱‏ ) ۰ 

البلدان ( ۷٤/۲‏ ) » البلاذري » فتوح ( ۸٩‏ وما تعدها ) ۰ [ 
أسد الغابة ( ۷/٤‏ ) » فتوح البلدان ( ۸7 ) . البلدان ( ٠ )۷۲/١‏ 
صفة ( ۱۳٩‏ وما بعدها ) (ابن بلیهد ۱۹۴ م ) . 
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عل عا جاء ي کتاب ( سییخت ) اليه » وانه مثه ويدعوه الى القیام بشعائر 
الاسلام ' . : 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى ان هجراً كانت قاعدة البحربن »› وقال 
بعض آخر الها اسم لجحميع أرض البحرين . وقد اشتهرت بالتمر › فقيل في 
المغل : كمبضع التمر الى هجر » كا عرفت بأوبثتها » وقد روي ان الحليفة ‏ 
ڪر قال : ( عجبت لتاجر هجر وراكب البحر ) » كأنه أراد ذلك لكرة 
وبائها » فعجب من تاجر يذهب لذلك اليها »> كا عجب من راكب البحر › لأنه 
سواء ني اللحطر . ويظهر الها كانت كشرة المياه ذات مستنقعات › لذلك تفشت ا 
الأوبثة . وذكر الأخباريون انها عرفت ب ( هجر ) »> نسبة الى ( هجر بنت 
الكفف ) › وكانت من الماليق » أو من العرب التعربة ؛ وكان زوجها : عل 
ابن عبد الله صاحب النهر الذي بالبحرين › ويقال له : نهر عل وهناك عن ماء 
عرفت بعين هجر وبين عل" . 

وذكر أهل الأخبار ان ( ملك هجر ) › ولم يشروا الى امه »> كان قد 
سود ( زهرة بن عبد الله بن قتادة بن اللحوية ) »> ووقده على الي › وانسه 
کان في جيش ( سعد بن أبي وقاص ) الذي أرسله الى العراق » فجعله ( سعد ) 
من ( أمراء النعبية ) ". ولعلهم قصدوا بذلك المرزبان ( سيبخت ) ٠‏ الذي ذهب 
اليه ر العلاء بن الحضرمي ) بأمر الرسول ليدعوه الى الاسلام > فأسل على يديه . 

ويعرف الساحل المقابل لجزيرة ر أوال ) من جزر البحرين » ب ( السيف ) 
سيف البحر . والسيف في اللغة ساحلل البحر ؛ . ويليه ( الستار ) : ( ستار 
البحرين ) " . 

و ر كاظمة ) جو" على سيف البحر > وفيها ر كايا كشرة وماۋها شروب أ . 


ابن سعد › طبقات ( ۲۷٣/۱‏ ) ۰ 

۲ تاج العروس ) 1/۲ وما بعدعا ( “ البكري > معجم ( ۲1/۳ ( “ البلدان 
(TT/)‏ » المعاني الكبير ٬لا‏ بن قتيبة ( )١١٤/۲‏ ' 

° ) ٤۸۸/۳ ( الطبري‎ ۳ 

۽ الان )١۱١۷/١۹(‏ ۰ 

صفة ر ٠١١‏ وما بعدها ) » ر طبعة ابن بقيهد ) » الفسان ( ٠ ) ٠٤١/٤‏ 
الدسان ( ٠٣٠١/١١‏ وما نعدعا ) ۰ 1 


1۲ 


وعرفت ب ( كاظمة النخور  )‏ . وقد أكثر الشعراء من ذكرها وهي موضم 
مجهول ي الوقت الحاضي » يظن ان مكانه على ساحلل اللون امقابل وضع 
( الجهرة ) 7 ويعرف ذلك الموضع ب ( دوحة كآظمة )۴ , ٠‏ 

وكان على الأبلة وما والاها ( قيس بن مسعود بن خالد ) » فلإ عل ما 
فعله کسری غلك رة ارصن سرا مع بكر © واش ما ل ماعا" 
ات مرک ري فار )م را کری ن پل وھ ان سے مر ل 
أرضه > فعمد الى الحيلة للانتقام منه » بأن كتب اليه يطلب منه امجيء لر . 
فا ذهب اليه » قيض عليه وحبسه ني قصره بالأنبار أو بساباط ‏ . وقد َء 
أهل الأخبار ي المعدودين من أ( أجواد الجاهلية ) . ذكروا انه كانت له مائة 
- اقة معادّة للأضياف إذا نقصت أنمها . وقد مدحه لذاك الشعراء . وعد من 
( ذوي الآّكال ) . وذکر ان کسری کان قد أطعمه ( الأبلة) ونبمانان قريسة 
من قراها ° . 

وكان على المامة ( هوذة بن علي الحنفي ) » وكان ملكا عل دين النصرانية ء 
والیه أرسل رسول الله ر( سليط بن عمرو) ( سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري ) ' 
يدعوه الى الاسلام . فأرسل ( هوذة ) وفداً الى الرسول ليقول له : (إن جعل 
الأمر له من بعده اسل > وسار اليه ونصره › وإلا قصد حربه . فقال رسول: الله 
صلى الله عليه وسل : لا » ولا كرامة ) . ثم مات بعد قليل . وذکر انسه 
کان شاعر قومه وخطیبهم ¢ وكانت له مكانة عند العرب ۷ 


وذکر انه کان من ( قران ) من مواضع البامة > وأهلها أفصح بنو حنيفة . 


٠ وما بعدها ) » ( ابن بليهد)‎ ٠١١ ( صفة‎ ١ 

۲ البلدان ( ٤۳۱/٤‏ ) » ( بیروت ۱۹۵۷ م ) » صبع الأعشى ( ۲٤۷/٣‏ ) » تقويم 
البلدان ( ٠1/١‏ ) » البكري ( )٠٠١/‏ » شرح مقامات الحريري ( ٠۹/۲‏ ) » 
( الشريشي ) ٠‏ 

التحفة النبهانية في تاريخ جزيرة المرب » لخليفة بن أحمد آل نبهان ( ۷/۸ ) . 
ديوان الأعشى ( القصيدة ١‏ ) » ( ص ٠١۸‏ ) » ( طبعة كاير ) » Geyer‏ 

المحبر ( ص ٠١۳‏ وما بعدها » ٠٠۴‏ ) . 

ابن الأثر ( ۸۹/۲ ) » البلاذري » فتوح ( )٩۷‏ .۰ 

ر( سليط بن عمرو العامري ) » نهاية الأرب ( ۱11/1۸ ) . 
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وانه کان من وجهاء قومه . وقد نسب على هذه الصورة : ( هوذة بن علي بن 
مامة بن عمرو الحنفي ) من بكر بن واثل' . وورد ان تي كانت قد قتلت 
والد ر هوذة ) › وان هوذة کان یکره بي تھے کرھاً شدیداً حی ان کسری 
حن سأله عنهم أجابه : ( بيي وبينهم حساء الموت » فهم الذين قتلوا أبي ) . 
وورد ان کسری سأل هوذة عن عيشه وعن ماله > فقال : اع عة 
رغيدة » واغزو المغازي › واحصل على الغنائم ) ' . ولكن الظاهر انه لم يكن 
کفۇآ لبي تمم . وان ملکه م يتجاوز حدود الهامة . 

وزعم آهل الأخبار ان ر( کسری ) توج الى المامة > آو انه مع مجوده 
وکرمه » فاستدعاه اليه > ولا وجد فيه عقلا“ وسياسة“ ورجاحة ري تو جه بتاج 
من تیجانه > ولذا لقب مموذة ب (رصاحب التاج ) › وأقطعه أموالا ب (هجر) › 
وکان نصراناً . وقیل إن كسرى دعا بعقد من الدر فعقد على رأسه وكساه 
قباء دیباج مع كسوة كشرة > فن ثم سمي هوذة ذا التاج . وذكر ان سيب 
استدعاء کسری له › انه أكرم رجال العر الي حملت الطاف وهدايا وأموال . 
( وهرز ) الي رسلا من الیمن انی ( کسری ) › وکانوا قد انتھبوا حی 
, يبق عندهم شيء » فصاروا الى ر( هوذة ) » فأكرم مثواهم وآواهم وكساهم : 
وزوآذهم وحاهم › وسار معهسم اليه »> فأكرمه كسرى على النحو المذكور" . 
وقيل إنه م يكن صاحب تاج » وإنما كان بضع على رأسه إكليلا رصعه بأحجار 
مينة كأنه التاج تشبها بالملوك “ . 

ويروي أهل الأخبار ان الشاعر الأعشى قال في حق هوذة : 


له آکالیل بالیاقوت فصلا صواغھا لا تری عیبا ولا طبعا 


البكري » معجم ( ص ٠١١۳‏ ) » ( وقران كرمان باليمامة ٠‏ وهي وملهم لبني سحيم 
من بني حنيفة ) » تاج العروس ( ۳٠۰۹/۹‏ ) › ( قرن) ٠‏ 

۲ الكامل » لابن الأثير ( ۳۷۸/١‏ ) » المعارف » لابن قتيبة ( ٩۷‏ وما بعدها ) » الأغاني 
۷٥/۱٩ (‏ وما بعدها ) .۰ 

م الأغاني ( ۷١/١١‏ وما بعدها ) » العمدة » لابن رشيق ( ۲٠١١/۲‏ ) ؛ الطبري 
( ۱۹/۲ وما بعدها ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

° ) ۲٤٣۳/۲ ( العقد الفر ند‎ ٤ 
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وذکر اانه کان أول معدي" لبس الاج » ولم يلبس التاج معدي" غبره ' . 
ويظهر من روايات أهل الأخبار عن يوم الصفقة وعن يوم المشقر » ان نفوذ 
( هوذة ) م یکن واسعاً بعیداً » بل کان محدوداً حدود قبیلته » وانه م یکن ني 
مستوى ملوك الحرة أو آل غسان » بل کان سيد قومه إذ ذاك » حى انه 
لا طمع ني الجعالة ألي كان الفرس يعطونما لمن يتولى اخفارة قوافلهم الآئية من 
اليمن الى العراق أو الذاهبة من العراق الى اليمن › ووافق الفرس على ان يعطوه 
ما أراد » وسار مع القافلة خفراً ها من ( هجر ) حى ( نطاع ) » وبلغ 
( ٻنو سعد ) ما صنعه ( هوذة ) »> خرجوا عليه وأخذوا ما کان مم الأساورة 
والقافلة وما معه › وأسروه ›» حى اشتری منهم نفسه بثلابائة بعر » وقد عير 
ي ذلك » وتخى شاعر ( بي سعد ) بذلك اليوم » الذي سيق فيه هوذة » وهو 
مقرون اليدين الى النحر » فلا استلم بنو سعد الإبل المذكورة جاؤوا به الى البامة 
فأطلقوه ' ۰ 


ويذكر أهل الأخبار ان هوذة سار مع من تبقى من الأساورة وبقية فلول 
القافلة الى ( كسرى ) › لیخره ما حدث له » وما فعلت به بنو تمم » ودخل 
على ملك الفرس فأكرمه » وأمر باسقائه بكأس من ذهب » تم أعطاه إباه وكساه 
قباءاً له ديباج منسوج بالذهب واللؤل وقلنسوة قيمتها ثلاثون ألف درهم وحپاه 
م عاد الى بلاده . ولو کان هوذة قد جاء كسرى نخر انتصار وانقاذ للقافلة جاز 
انا أحذ هذا الوصف على حمل الصدق » أما وأن الرواية هي في موضوع هزعة 
واندحار » فإن من الصعب علينا التصديق ا » ولا سا وان ملوك الفرس كانوا 
اخات غطرسة وكانوا إذا جاءهم أحد خر هزيمسة قابلوه بالازدراء والتبكيت 
وبإنزال اللعنات عليه بي الغالب . وليس ي هذا الموقف ما يدعو الى اسقاء هوذة 


بکأاس من ذهب . 


ویذکر أهنل الأخبار ان المأامسة من جحد > وقاعدما ( حجر ) ١‏ وکانت 


۱ وکل زوج من الديباج بلىسه أبنو قدامة محبورا بذاك معا 
له أكاليسل بالياقوت زينهفا صواغها ء لا ترى عيبا ولا طبعا 
الأمالي » للمر تضى \VY/)‏ ) » دیوان الأاعشی ( ۸7٩‏ ) ۰ 
۳ الأغاني ( ۸/١‏ ) > اإطبري ر( ۱[ )° 


SE 


تسمى ( جدا ) ني الأصل » كا عرفت ب ( جو ) . وذكروا اا مميت 
ر عامة ) نسبة الى ( اليامة بنت سهم بن طم ) » وكانت منازل طم وجديس 
في هذا اللكان . وقد تناولتها الأيدي حى صارت ني أيدي ( بي حنيفة ) عند 
ظهور الاسلام أي قصص من قصص أهل الأخبار ' . 

والمامة من الأماكن اللحصية أي جزيرة العرب . وا ( وادي حنيفة ) . وبه 
میاه ومواضع كانت عامرة م خحربت › وهي اليوم حراب أو آثار . وقد اشتهرت 
قراها ومزارعها » وکانت من أهم الأرضن الحاضعة لمملكة كندة . ويظهر ان 
سيلا“ جارفاً أو سيولا“ عارمة اكتسحت ني الاسلام بعض قراها هارت اد 
تری أي هذا اليوم آثار أسس بيوت مبنية من اللمن ومن الطين > يظهر اما 
اكتسحت بااسيول وجاءت الرمال فغطتها بغطاء لتستّر بقاياها عن رؤية النور" . 
وقد ذكر أهل الأخبار ان المامة كانت من ( أحسن بلاد الله أرضاً وأكثرها حرا 
'وشجرآ ويلا ) " . وما مپاه كدرة . وقد عرف أهلها بالنشاط وبالنحضر › 
وذلك بسبب وجود الاء ا » إذ" أغرى سحر الاء الاس على الإقامة عند مواضع 
مياه » فنشأت مستوطنات كثرة . ولا زال أهل البامة يعدّون من أنشط سکان 
المملكة العربية السعودية . 

وحدود المامة من الشرق البحرين ومن الغرب تنتهي الى الحجاز »> وأما من 
الشال فتتصل بوادر متصل بالعذيب والضرية والنباج وسائر حدود البصرة وجنوا 
بلاد اليمن . هذا على تعريف ( ابن رسته ) . وتبعد ( جوا) وهي الحضارم 
من حجر يوماً وليلة “ . ومن مواضع البامة ( منفوحة ) »> وهي قرية مشهورة ؛ 
کان یسکنھا الأعشی > وها قىره . وهي لبي قيس بن ثعلبة بن عكابة ‏ . ومن 
مواضع اليامة الأخحرى ( المعلاة ) من قرى ( احرج )' . 


1 EEE 
المعاني‎ » ) ۸۳/١ ( البكري » معجم‎ » ) ۱١۸ ( فتوح البلدان‎ › ) ٤٤١/١ ( البلدان‎ ۱ 
تاج العسروس‎ >» ) ١ ( صفة‎ ٠» الهمداني‎ » ) ٠١٤١/۲ ( الكبير لابن قتيبة‎ 

۱۱٤/۹ (‏ وما بعدها ) ( يمم ) ۰ 
Naval, R., 233. ۲‏ 
+ تاج العروس ( ٠١/۹‏ ) › ( يمم ) ° 
٤‏ ابن رسستة » الأعلاق ( ۱۸۲ ) » تاج العروس ٠٠١/١‏ ) » ( يمم) ٠‏ 
ه تاج العروس ( ۲٤۲/۲‏ ) › ( نفج ) ٠‏ ۰ 
+ تاج العروس ( ۲٠١/۷۰‏ ) » (علا) ٠‏ 


۲۳۹۹ 


ومن أبرز قبائسل الهامة في أيام الرسول » ( بثو حنيفة ) . و ( حنيفة ) 
لقب ( أثال بن لم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ) . ويذكر أهسل 
الأخبار » ان ر( الأحوى بن عوف ) المعروف مجذمة » لقى أثالا فضربه 
فحنفه » فلقب حنيفة . وضربه أثال فحذمه جذعة . فقال جذعة : 

فإن تك خنصري بانت فإني ‏ ہا حنفت حاملني أثال ' 

وقد وفد وفد منهم » فيه ( مسيلمة بن حبيب٠)‏ الذي عرف ب (الكذآب) 
لادعاثه النبوة ٠‏ وكان قد طلب من الرسول ان يشر که معه ي الأمر . وادعی 
النبوة » م قتل . وكان يسجع السجعات مضاهاة للقرآن" . ومن كان في هذا ' 
الوفد : ( رحال بن عنفوة ) > وقد شهد لسيلمة ان رسول الله أشركه ني 
لمر فافتان الناس به » و ( سلمي بن حنظلة النحيمي ) و ( طاق پڻ علي بن 
قيس ) و ( حمران بن جابر بن شمر ) و ( علي بن سنان ) و ( الأقعس بن 
مسلمة ) و ( زيد بن عبد مرو ) ٠‏ وعلى الوفد ( سلمي بن حنظلة ) " . 

ویذکر ان ( سجاحاً ) » وهي ( سجاح بنت أوس بن العنر بن يربوع ) 
التميمية الي تکهنت وادعت النبوة » أتت ( مسيلمة الكذاب ) » وهو 
ب ( حجر ) » فتزوجته » وجعلت دینها ودینه واحداً . وکان قر اتبعها قوم 
من ( بي تمم ) وقوم من اخوالما من ( بي تغلب )؟ . 

ومن ( بي حنبفة ) > ( تمر ) و ( قُرین ) ابنا ( سلمي ) . وکان 
( عبر ) أوفى العرب » قتل أحاه ( قرينا ) بقتيل قتله من جرانه * . ومنهم 
( مجاعة بن مرارة بن سلمي ) » وكان رسول الله قد أقطعه ( الغورة ) 
و ( غرابة ) و (الحبل ) ٠‏ م أقطعه ( أبو بكر ) ( اللحضرمة ) ثم أقطعه 
( تحر ) ( الرياء) ٠‏ م أقطعه ( عيآن ) قطيعة أخرى" . 


۰ ) حنف‎ ( › ) ۷۸/١ ( تاج العروس‎ ١ 

۲ الطبري ( ٠۳۷/١‏ وما بعدها ) » ( دار المعارف ) » ( قدوم وفد بني حثيفة وفيهم 
مسيلمة ) ٠‏ 

۰ ) ابن سعد » طبقات ( ۴۳۱۹ وما بعدها‎ ٣ 

٠ ) ۱١۸( البلاذري » فتوح‎ 4 

٠ ) ۲١۹ الاشتقاق ( ص‎ 0 

البلاذري › فتوح (۱ ٠۰۲ » ٩۸‏ وما بعدها ) ۰ 


۱۷ 


ومن رجال البامة ( محكم بن الطفيل بن سبيع ) الذي يقال له (محك الهامة ) ٠‏ 
وقد ارتد اوقتل م من قتل من المرتدين ' 

ومن قبائل المامة : بنو باهلة بن أعصر ٠‏ وبنو نمر وأحياء من تمم . 
واستقرت بطون من بكر وعنزة وضبيعة في القسم الشري من الهامة حى البحرين › 
واتصلت منازل بطون منها بالعراق ' ONS EE‏ 
قطنة المامة القدامى : إذ" نجد أهل الأخبار يرجعون تأرخهم ما الى بام طسم » 
أي الى أيام العرب العاربة أو العرب البائدة الأولى . والظاهر ان أهل الأخبار قد 
حاروا في أمر ( هزان ) . فجعلوهمم من العرب البائدة ودعاهسم الممداني 
ي ( هزان الأولى ) " » وجعلوهم من اليمن ونسبوهم الى ( قحطان ) وجعلوهم 
من ( معد ).. وهم الذين بقوا في ديارهم البامة الى الاسلام وي الاسلام ؛ 
ويظهر من روايات أهل الأخبار »> انهم قصدوا قبائل متلفة لا قبيلة واحدة هي 
ر هزان ) الي ظلت باقية وما بقية في البامة حى اليوم . ولکننا نستبعد ‏ کون. 
القبائل الثلاث قبيلة واحدة ني الأصل . بدليل ان أهل الأخبار يذكرون ان هزان 
البانية اللاصل كانت تقم ي ني البامة »> وان هزان ( معد ) هم من أهل المامسة 
أيضاً « أي ان مواطن القبيلتن واحدة » بل ان منهم من یرجم مواطن هزان الأولى 

الى الهامة - كذلك . وهذا ما محملنا علي القول إن الزانيين كلهم من قبيلة واحدة» 

بقيت فروعها في مواطنها القدعة الامة حى اليوم . ولا قيمة لا يرويه أهسل 
الأنساب من سرد نسب كل قبيلة من القبائل الثلاث الى العرب البائدة أو الى 
العروب العاربة أو الى العرب المستعربة . 


والظاهر ان ( بي حنيفة ) ضغطوا على المزانيين › فاغتصبوا معظم أرضهم 
بالمامة ٤‏ فمل بذلك شأنہم ¢ وصاروا دون ) بي حنفه ( ي القَوة . ومن 
( بي هزان ) تزوج الأغئى م أكرهوه على تطليقها › فطلقها حن ضربوه › 
وأصروا عليه بلزوم نليه عنها ففعل » فقال في ذلك شعراً › رواه الرواة . 


۱ البلاذري › فتوح ( ٩۸‏ ) › الاشتقاق ( ٠ ) ۴٣١‏ 
۲ البكري » معجم ( ۸٩/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

- الاکلیل ( ۷۳/۱ وما بعدها ) ۰ 

؛ لغرب ٠‏ المجزء سابع » السنة اللالة . نبان ۱۹۹۹م ٠‏ الرباض ٠‏ 


T4۸ 


ومنهم نفر أسروا ( الحارث بن ظالم لري ) » ولم یکرنوا یعرفونه » وظنوه 
صعل وکا › م باعوه الى نفر من القيسيين بزق خر وشاة » وقيل من بي سعد . 
ومنهم كان قاتل حيان بن عتبة بن جعفر بن كلاب . وهو المعروف بصاحب 
الرداع ' . 

ومن مواطن ر هزان ) العلاة » وهو جبل من جبال الماممة » وبرك › 
ونعام > وشهوان »› وماوان » والمجازة . ويلاحظ ان أخلاطاً من قبائل أخرى 
جاورت ( بي هزان ) » وسکنت معهم . منهم (بنو جرم) و ( بنوجشې) »› 
و ( الحارث بن لؤي بن غالب بن فهر ) من قريش >٠‏ و ( ربيعة ) وهم 
من اليمن " . 

وأما منازل طيء عند ظهور الاسلام فجبلا طيء : أجا وسلمی . غر ان 
هناك بطوناً من طيء كانت قد انتشرت في أماكن أخرى › فتزلت ني العراق 
وني بلاد الشأم وني أماكن أخرى في جزيرة العرب . 

وطيء من القبائل الى كان ها شأن كبر قبل الاسلام . ولعلها كانت من 
أشهرها وآعرفها قبيل الميلاد وني القرون الأولى للميلاد . بدليل اطلاق السريان 
كلمة ( طيايا ) على كل العرب » من أي قبيلة كانوا . أي انا استعملت 
عندهسم معى ( عرب ) » وأصلها من اسم القبيلة الي نتحدث عنها وهي 
قبيلة ( طيء ) . 

ولم تكن طيء متصافية فما بينها متحابة » فوقعت بين عشائرها حروب » حى 
تداخحل ر الحارث بن جبلة ) الغناني فيا بينها > فأصلح حالما » فلا هلك عادت 
الى حرما ٠‏ فالتقت جديلة وغوث عوضع تحاربت فيه > قتل فيه قائد بي 
جديلة » وهو أسيع بن مرو بن لأم » وأخذ رجل من سنبس أذنيه فخصف 
جا نعليه > فعظم ما صنعت الغوث على أوس بن خالد بن لم » وعزم على لقاء 
الغوث بنفسه » وحلف ألا يرجع عن طيء حى ينزل معها جبليها أجأً وسلمى » 
وتجى له أهلها » وكان لم يشهد الحروب المتقدمة » لا هو ولا أحد من رؤساء 
طيء »> كحاتم » وزيد الحيل » وغرهم من الرؤساء .. فلا اقبلت جديلة وعلى 


الاشتقاق ( ٠ ) ۳۲١‏ المزب:ء يسان ( 1۹1۹م) ( اص ٠1١‏ وما تعدها] ٠٠‏ 
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رآسها وس بن حارثة ابن لام » وبلغ الغوث جع وس ها ٤‏ اوقدت ناراً 
ذروة أجأً » وذلك ني اول پوم توقد فيه النار » فأقبلت قبائل الغوث » كل قبيلة . 
وعليها رئيسها » ومنهم زيد اليل » وحاتم » وتلامت مجديلة ي يوم اليخامم 
ويعرف ايضاً بقارات حوق ٠‏ الذي انتهى مزعة منكرة حلت مجديلة » فلم تبق 
ها بقية للحرب » فدخلت بلاد كلب » وحالفتهم وأقامت معهم . ' 

وكان سيد طيء ي ايام الرسول (.٠‏ زيد الحيل بن مهلهل الطاثي ) . " وهو 
ممن قدم . على الرسول ني وفد طيء . وقد قطع له الرسول فيداً وأرضين معه › 
وکتب له بذلك » ولکنه توفي ني موضع يقال له ( فردة ) من بلاد جد من 
جى علقت به اثناء اقامته بیرب »› فلا ببلغ مکانه . " وقد مدحه الرسول وأٹی 
عليه . ‘ و ر زيد الحيل ) الذي سمه الرسول ( زيد اللحر ) » هو من ( بي 
نبان ) من ( طيء ) . وکان ي الوفد رجال آخرون منهم : (وزر بن جابر 
ابن سدوس ) من ( بي نبهان ) › و ( قبيصة بن الاسود بن عامر ) س ( جرم 
طيء ) » و ( مالك بن عبد الله بن خيبري ) من ( بي معن ) ۴ و ( قعان 
ابن خليف بن جديلة ) . " 

ومن ( طيء ) الرجل الذي ضرب موده المثل + والذي لا زال الناس يذكرون. 
اسمه على انه الل الأعلى ني الكرم > وهو ( حاتم الطائي ) . مقري الضيوف 
ومغيث الفقراء . فمدحه لوده الشعراء : عبيد بن الابرص والنابغة الذبياني وبشر 
ابن ابي حازم وغبرهم . وكان مضربه ملجأً للمحتاجن ولمن يسلك الطريق يريد 
( الحرة ) . ونظراً لجوده وكرمه هابته العرب وصارت له دالة ومكانة عند ملوك 
اة وك آل خان وذ كر اف ا اذا اسر اطلى ومر ي فة عل رة 
وفيهم اسر » فاستغاث به الأسبر »> ولم محضره فكاكه فاشتراه من العتزيين › 


عل 


ابن الأثير ( ۳۸۸/١‏ ) آيام العرب ( ٠ ) ٦١‏ 

٠ ) ۲٣٣۳ المحبر ( ص‎ 

٠ ) ٠٤١/١ ( الطبري‎ 

الاشتقاق ( ۲۳١‏ ) » الطبري ( ٠٤٠١/١‏ ) ء ( قدوم زيد الخيل في وفد طيء ) ٠‏ 
ابن سعد'» طبقات ز ۳۲۱/۱ وما بعدها ) ۰ 

الأغاني ) ۳/۱ وما بعدها » ٠١١‏ وما بعدها ) »› العقد الفرید ( ٣٣۲/۱‏ ) 
( طبعة اللجنة ) ٠‏ 


ص پ چ مم ن ت 


۰ 


وأقام مکانه ي القدٌ حي ادي فداۋه . ' 

وقد توفي ر حاتم الطائي ) قبل الاسلام » وانتقلت راسة طليء منه الى أبنه 
( عدي بن حاتم طيء ) › وکان نصراناً يسر في قومه بالمرباع » وکان عثابة 
املك فيهم » فلا جاءت خيل الرسول سنة تمر بلاد طيء » قرر اللحوق بهل 
دينه من النصارى بآلشام > ثم ترك الشام ولتق بالمدينة فأسلم وأكرمه الرسول ." 
وعينه الرسول على صدقة طيء واس ٣.‏ 


وذكر ان ( عرو بن المح بن كعب بن عمرو بن عصر بن غم ) » الذي 
کان ارمی العرب > وهو الذي ذكره ( امرؤ القيس ) ي شعره وأشار اله » 
هو من ( طيءَ ) > كان قد ادرك الرسول » ووفد عليه . “ 

وقد وقع بين طيء نزاع ادى الى وقوع حروب وأيام بينها » ومن بينها يوم 
بين قبائلها » فلا هلك عادت الى حروما . فالتقت جديلة والغوث » فقتل ( اسيع 
ابن مرو بن لام ) » وهو من جديلة وقائدها » قتل ي موضع يقال له (رغران) › 
وأحذ رجل من ( سنبس ) اذنیه فخصف ما نعلیه » فغضبت ( بنو جديلة ) › 
واقسم ( اوس بن خالد بن لام ) على الانتقام من (الغوث) ومنهم (بنو سنبس ) > 
وأحذ في حشد قومه ( جديلة ) » وبلغ الغوث ذلك » فأوقدت النار على (اجا) › 
فأقبلت قبائل الغوث » وعلى رأسها سادانما ومنهم (زيد الحيل ) و ( حاتم الطائي) › 
ووقع القتال بين جديلة والغوث ي موضع يقال له ( قارات حوق ) › فا‌زمت 
جديلة » وقتل فيها ابرح القتل »> حى لم تبق هما بقية للحرب » فدخلت بلاد 
كاب وحالفوا كاب واقاموا معهم . وعرف هذا اليوم ب ( يوم اليحاميم ) . " 

وكتب الرسول كتا الى جاعة من ( طيء ) . منهم (بنو معاوية بن جرول ) . 


۱ الشعر والشعراء ( ص ٠ ) ١۲۴‏ 

١‏ الطبري ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) » ( دار المعارف ) » نهاية الأرب ( ۷۷/١۸‏ وما 
۳ الطبري ( ۱٤۷/١‏ ) » ( خروج الأمراء والعمال على الصدقات ) » ابن سعد » طبقات 
( ۲۲۲/۱ ) ( وفادات آهل اليمن :وقد طيء ). ۰ 

۽ ابن سعد » طبقات ( ۴۲۲/۱ وما بعدها ) ۰ 

٠ه‏ ابن الأثير » الكامل ( ٠ ) ۲٣١/١‏ 


۲۲١ 


و ( عامر بن السود بن عامر بن جوين الطائي ) » وجاعة من ( بني جوين ) › 
و ( لبي معن ) الطائين . ` 

وتقع الى الشرق من ديار ( طيء ) منازل ( اسد ) . وال الشمال من ديار 
اسد منازل ( بکر ) » واما الى الجنوب من منازل ( اسد ) فدیار ( هوازن ) 
و ( غطفان ) . وتتاخم ديار اسد من الشرق قبائل ( عبد القيس ) و ( تمم ) . 

وما اخحذت الوفود تترى على المدينة لمبايعة الرسول والدخحول ني الاسلام » كان 
وفد ) اسد ( ف جملة الوفود الي بایعت الرسول ودحلت ي الاسلام »وذلك سنة 
تع للهجرة. وكان فيه ( حضرمي بن عامر ) و ( ضرار بن الأزور ) و ( وابصة 
ابن معبد ) و ( قتادة بن القايف ) و ( سلمة بن حبيش ) و (طلحة بن خويلد) 
و ( نقادة بن عبد الله بن خلف ) ٠‏ ومعهم قوم من ( بي الزنية ) وهم من 
( مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن اسد ) . ' 

وکتب رسو الله کتاباً الى ( بي اسد ) کبه له ( خالد بن سعد ) › 
ورد فيه : ( الا يقربن مياه طيءَ وارضهم فانه لا حل هم مياههم ولا يلجن 
ارضهم من اوج جوا . وير عليهم ( قضاعي بن مرو ) وهو من (پي علرِ) › 
بأن جعله عامل عليهم . " وكتب الرسول الى( حصن بن نضلة الأسدي ) ٠‏ 
( ان له اراما وكسة › لا عحاقه فیها احد) . ؛ 

ومن ديار ( بي اسد بن خزعة ) › ( قطن ) › وهو جبل بناحية ( فيد ) 
به ماء . وأمز الرسول ( ابا سلمة بن عبد الاسد المخزومي ) بغزوه › لا بلغه 
ان ( طليحة ) و ( سلمة ) ابي ( خويلد ) قد سارا في قومها ومن اطاعها 
يدعوا م الى حرب الرشول » فذهب الى ( قطن ) »م عاد» ومعه ابل وشاء . ° 

وتقع الى الشمال الغربي من ديار ( طيء ) » ديار ( بكر ) » وهي ( بكر 
ابن وائل ) . وهي قبائل ضخمة ذات فروع عديدة » سكنت أي مواضع عديدة 
اخرى غير هذه المواضع . 
اا ا 
ابن سعد » طبقات ( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) » نهاية الأرب ( ۴١/١۸‏ ) ٠ء‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۷۰/۱ ) ۰ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۷٤/۱‏ ) ۰ 
نهاية الأرب ( 7/1۷ وما بعدها ) ۰ 


س چ پچ م 


۲۲ 


وذكر في خير فتوح السواد » ان ( الى بن حارثة الشيباني ) كان يغر على 
السواد » فبلغ ر آبا بکر ) خره » فسأل' عنه › فقال له قیس بن عاصم بن 
سنان المنقري : هذا رجل غر خامل الذكر » ولا مجهول النسب » وأثئى عليه . 
ثم ان المئى قدم على ( ابي بكر ) › فقال له : .يا خحليفة رسول اللّه» استعملي 
على من اسل من قومي اقاتل هذه الأعاجم من اهل فارس » فکتب له ابو بکر 
ني ذلك عهداً » فسار حى نزل ر خفان ) ودعا فيه الى الاسلام فأسلموا . م 
ان ابا بكر امر ر خالد بن الوليد ) بالمسر الى العراق » وكتب الى ( المئى بن 
حارثة ) يأمره بالسمع والطاعة له وتلقيه . وكان ر مذعور بن عدي العجلي ) › 
قد کتب الى ابي بکر یعلمه حاله وحال قومه ویسأله تولیته قتال الفرس › فکتب 
الیه یأمره ان ينض الى خالد ویسمع-له بالطاعة . ' 

( خفان ) " مأسدة وموضع أشب الغياض كشر الأسد › أو ا وت 
( الكوفة ) . " 

ونجد في موارد احرى إن ر الى بن حارثة الشيباني ) و ( سويد بن قطبة 
العجلي ) › وکلاها من ( بکر بن وائل ) کانا بغران على الدهاقن » فيأخذان 
ما قدرا عليه . فاذا طلبا امعنا ني البَرَ فلا يتبعها احد »> وكان الى يغير من 
ناحية الحرة > و ( سويد ) من ناحية ( الأبلة ) . فكتب الى ( ابي بكر ٠٠)‏ 
يعلمه ضر اوته بقارس ویعرفه وهنهم ¢ ویسأله ان مده بجيش ¢ فکتب الیسنه 
( اپو بکر ) ګحره انه مرسل اليه ر خالد بن الولید ) وان یکون ي طاعته > . 
فکره ( انی ) ورود خالد عليه »> وکان ظن ان ابا بکر سیولیه الأمر › ولکنه 
م يتمکن ان يفعل شيئ فانضم الى خالد . أ 

ومن ( بي عجل ) ( فرات بن حيان العجلي ) » کان دليل ( ابي سفيان ) 
۲ ( وخفان كعفان ) بتشديد الغاء > تاج العروس ( ۹۳/١‏ ) » ( خف ) ° 
۳ قال الأعشى : 

وما مخدر ورد عليه مهابة نو شل أضحى بخفان حاردا 
1 الاخبار الطوال ( ١١١‏ وما بعدها ) ۰ 


۳ 


الى الشام . ' وذلك ان قريعا خافوا طريقهم الذي کانوا يسلكون الى الشام حن 
وقعة ( بدر ) » فکانوا پسلکون طریق العراق » فخرج ہم دليلهم ( فرات) » 
ي السنة الثالثة من_الهجرة » ومعه اپو سفيان وصفوان بن امية » وحويطب بن 
عبد ازى ؛ وعبد الله بن ابي وبيعة » ومعهم مأل كثر ٠‏ فيه فضة كثرة ‏ 
وهي اعظم جارهم » فلا بلغوا موضع ( القردة ) » وكان ( فرات ) قد سلك 
مم على ذات عرق » اعترض ( زيد بن حارثة ) القافلة » وكان الرسول قد 
ارسله للتحرش ما » يوم بلغه امر القافلة » فهرب اعیاما واستولی زيد على العر » 
وجاء مما الى الرسول . وأسر فرات » فاسل . ۲ 

ويذ كر اهل الاخبار ان قبائل مضر كانت تنزع الى العراق » وکان اهل اليمن 
يتزعون الى الشام . وانه لم يكن احد من العرب اجر على فارس من ربيعة وقد 
قيل ها لذلك : ربيعة الأسد » وكانت العرب ني جاهليتها تسمى : فارس” الاسد. ۴ 

وفع وفد من (بکر بن وائل ) على الرسول + فيه ( بشر بن اللحصاصية ) 
و ( عبد الله بن مرثد ) و( حسان بن حوط » ر( خوط ) » فأسلموا وعادوا 
الى ديارهم . “ وذهب (حریث بن حسان الشيباني ) ني وفد من ( بكر بن وائل ) 
ا رسو فام عل یا ١‏ روک ان ر عد اھ بن اود بن شهابه بن 
عوف بن مرو بن الحارٿ بن سدوس ) » قدم مع الوفد المذكور » وكان ينزل 
المامة » فباع ما کان له من مال بالمامة واستقر بالمدينة . " 

وذکر ان رسول الله کتب کتاباً ای ( بکر بن وائل ) › فا وجدوا رجلا“ 
يقرۋه حى جاءهم دجل من ( بي صبيعة بن ربيعة ) فقرأه . وان الذي اتاهم 
بکتاب رسول اله : ( ظبيان بن مرڻد السدوسي ) . ۷ 

وخرج ( خالد ) الى العراق » فر ب ( فيد ) و( الثعلبية ) وأماكن اخحرى 


٠ ) ۲١۸ الاشتقاق ( ص‎ 

نهابة الأرب ( ۸۰/۹۸۷ ) 

الطبري ( ٤4۷/١‏ ) » ( دار المعارف) ۰ 
طبقات ابن سعد ( ۳۱١/۱‏ ) ۰ 

طبقات ابن سعد ( ۳۱۸/۱ وما بعدها) ۰ 
نهاية الأرب ( 1۷/1۸ ) . 

بپ ابن سعد » طبقات ( ۸۱/۱ » وما بعدها) .۰ 


o o a i 
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منھا ( العذيب )و ( خفان ) ۽ تم سار قاصداً ر الحرة ) وهي اهم موضع 
للعرب ي العراق . فخزج اليه ساداما ني هذا الوقت : ( عبد المسيح بن عمرو 
ك SS GE‏ 

: ( قصر بي بقيلة ) بالحرة. وهو من ( بي سبتن ) . وكان من المعمرين . ١‏ 
eS‏ ويقال ( فروة بن اياس ) . وکان 
( اياس ) عامل كسرى ابرويز على الحرة » بعد النعان بن النذر » و ( عدي 
ابن عدي بن زيد العبادي ) » وأخوه ( مرو بن عدي ) » و ( عمرو پن. 
عبد المسيح ) و ( حبرى بن أكال ) » وهم. نقباء اهل الحرة . فصالحوه على 
دفع الجزية وعلى ان يكونوا عيوناً للمسلمين على اهل فارس  .‏ 


وفيد موضع مهم بطريق مكة في نصفها من الكوفة › به حصن عليه باب 
حدید» وعلیه سور دائر . کان الناس يودعون فيه فواضل ازوادهم وما ثقل من 
امتعتهم الى حین رجوعهم . وذكر ان فيد فلاة ي الارض بين أسد وطيء ء ف 
الجاهلية . فلا قدم ( زيد اللحيل ) الفارس المشهور على رسول الته اقطعه فيداً . 
وذكر اهل الاخبار » ان فا ۽ انما میت فيد پفید بن حمام اول من رفا . 
والظاهر امهامن المواضع القدعمة وقد ورد اسمها ني الشعر الجاهلي والاسلامي . " 

و ( العذيب. ) › اذ ذالك مسلحة كانت للفرس عل طريق البادية » ومن 
القادسية الي تبعد عن الكوفة )٠١(‏ ميلا“ الى العذيب )٦(‏ اميال » ويؤدي 
الطريق من العذيب الى الرية . “ وكان لبي تمم , * وذكر اهل الاخبار ان 
( عم بن سوط الضي ) أخا بني صباع » قاد الرباب كلها . وهو الرئيس 
الأول : اول من سار في ارض مضر برئاسة » وغزا العراق وبه کسرى حى 
بلغ العذيب . فجعلت الإبل تتهيب خرير الاه . ويظهر من شعر يعض الضبّيين 
ان العذيب کان احساءاً » > حرج الاء فيه من باطن الارض ويندفع مكونا خريراً 


١‏ الاشتقاق ( ۲۸١‏ ) ء الطبري ( (٠١ ) ٠٠٤ ) ٤١/۳‏ دار المخارف ) » البلاذري.» 
البلاذري » فتوح ( ۲٤٤‏ ) » الطبري ( ۳٠٤/۳‏ ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٤٥۷/۲‏ ) » (فاد) ۰ 

ابن رسته » الأعلاق ( ۱۷٥‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۷۰/۱ ) ۰( عذب ).۰ 


٠١ الفصضل‎ Yo 


oO mm 4 4 


لذلك هابته الإبل › فكانت تتخوف من الشرب منه . ' وبعد العذيب »> ماية 
حدً جد في الشمال . ' 

ويذكر ( ابن رسته ) ان ر البطانية ) » هو ( قر العبادي ) " » وسماه 
بعضهم ( بطان ) . وذكر ر( اليعقوبي ) ان هذا الموضع من ديار (بي اسد) . “ 
وکان للاعلبية شأن یذکر » فقد ذکر انہا كانت موضعاً معروفا › بل ذکر 
انبا مدينة عامرة عليها سور وفيها حمامات وسوق › وهي على ثلث الطريق للقادم 
من بغداد الى مكة . وقد صار لما شأن في صدر الاسلام نا بعد» لأنها تقع على 
«لريق التجارة والحاج . وهي على جادة مک من الكوفة ۰ ومن منازل اسد 
أبن خزعة . ° 

وكان اهل الحرة قد حصنوا بقصورهم : في القصر الابيض › وهو قصر 
( النمان بن المنذر ) وقصر ابن بقيلة » قصر العدسيين » والعدسيون من ( كلب ) 
نسبوا الى امهم > وهي كلبية. ايض . " وذکر انه کان ني ظرف الحرة » لبي 
عار بن عبد المسيح بن قيس بن حرملة بن علقمة بن عدس الكلبي › نسبوا الى 
جدتهم ( عدسة بنت مالك بن عوف الكلبي ) » وهي ( أم الرماح ) و (المشظ ) 
ابي عامر المذم . ' 

وعدة قصور الحرة ثلاثة على ما ورد ي بعض الروايات 2 وهي عدة الحرة 
وملاجئها ايام اللعطر » فاذا سقطت » سقظت الحرة »> لأنها هي المكونة ا . وقد 
صالحت ر خالد بن الوليد ) لما وجدته ان ليس ي استطاعتها الصمود امام المسلمين . * 
ولم يكن نما على ما يظهر من روايات اهل الاخبار سور . 

ومن مواضع الحرة » ( ربيعة بني مازن ) » لقوم من الأزد من بي عمرو 


° )۲١۸( المحبر‎ 

شرح إديوان لبيد بن ربيعة العامري )۸١(‏ ° 
ابن رستة » الاعلاق ٠ )٠۷١(‏ 
اليعقو بي » البلدان )۴١١(‏ ٠ء‏ 

ابن رستة » الاعلاق )٠۷١(‏ > اليعقو بي 

٠ )۲٤١( البلااري » فتوح‎ 

ب البلاذري › فتوح (۲۸۴) ۰ 

۸ الإاخبار الطوال )١١١(‏ › تاج العزوس ر ٠١٠١/۳‏ ) (حارة) ٠‏ 


o omg e 


° )۴١١( البلدان‎ > 


۲۲٢ 


ابن مازن من الأزد » وهم من غسان . ' و ( دير هند ) ٠‏ لام ( عمرو بن 
هند بن ماء الساء ) > و ( ربيعة بي عدي بن الذميل ) من لحم . ' 

وقد هدمت قصور الحرة الى ا و 
لبناء المسجد الجامع بالكوفة ولأبنية احرى » وقد عوض اصحاب القصور عنها . 
وفقاً لا جاء في ( قراطيس هدم قصور الحبرة ) . " وقد هدم بعض الحلفاء 
العباسيين قصور الحمرة وأزالوا بذلاث من معالمها.. منهم ٠‏ اللحليفة ( ابو جعفر المنصور) › 
فقد هدم ( الزوراء ) > وهي دار بناها النعان. بن المنذر على ما يذكره اهل 
الاحبار .أ 
وذكر ( اليعقوبي ) ان الحرة (هي منازل آل بقيلة وغبرهم ) » وان عليّة 
اهل الحبرة نصارى » منهم من قبائل العرب من بي تمم ومن ( سلم ) ومن 
( طيء ). وغترهم . وان ( اللجورتى ) بالقرب منها ما يلي المشرق » وبينه 
وبين الحرة ثلاثة اميال » والسدير في برية . ° 

و كان الفرس يستعينون بعرب الحرة ي امر الرجمة فيا بينهم وبين العرب , 
ومن هؤلاء أسرة ( عدي بن زيد العبادي ) على نحو ما ذكرت . وترجان کان 
یرجم ل ( رسع ) امه ( عبود ) . وکان عربياً من اهل الحرة . ° كا 
استخدم المسلمون تراجمة » ليرجموا ما كان يدور بينهم وبين الفرس من حوار » 
او بینهم وبین من یقبضون عليه من اسری الفرس »من هؤلاء رجل اسمه ر( هلال 
الهجري ) . واستخدموا كتبة لكتابة الكتب والاخبار » ذکروا منهم ( زياد بن 
ابي سفیان ) . ' 

وقد استعان الفرس ببعض ر( آل لحم ) لمحاربة العرب ولاشغالمم > في معارك 


٠ )۲۸۰( البلاذري » فتوح‎ ١ 
° (TAY) البلاذدري « فتوح‎ ۲ 
٠ )۲۸٤( البلاذري » فتوح‎ ٣ 
۰ (زار)‎ » )۲٤1/٣ ( تاج العروس‎ ٤ 
(سدر)‎ . ) ۲١۱/۲۳ ( البلدان (۳۰۹) ۰ ( مع ابن رسته ) . قاع العروس‎ ٥ه‎ 
. (TTT 
(oT: / الطبري‎ ٦ 
۰ (۹/۲ ( الطبرى‎ ۷ 


صغرة > من هولاء ( قابوس بن قابوس بن المحذر ) › وقد كلفه الآزاذبة 
مرد بن الآزاذبة ) بالذهاب الى ( القادسية ) لاشخال المسلمن » وآن يكون الفرس 
کا کان آباؤه قبله من النصر والمون » فتزل القادصية > وکاتب بكر بن وائل ٠‏ 
مثل ما كان النمان يكاتبهم به › ظا بلغ خره. المسلمون حاصروه . ' 


: والقادسية موضع مهم جد من الوجهة المسكرية » وقد قال عنه الحليفة ( عمر) 
ي کتابه الذي وجهه الى (سعد) بانه ( باب فارص ) وأجیع ابوابیم لادنم . ' 
وقد وضعوا ما بعده الحصون والقناطر والاپار لباية مواقعهم من وقوعها ي ايدي 
من قد يأتي اليهم من البادية . وأهله من المرب ء وكان الفرس عد اقاموا فيه 
مسالح عبنت جود من فارس ۰ الدغاع عن خطوطوم الأمامية » ولشاغلة الغزاة 
الى حين وصول المند الكير . 

ومن ساعد الفرس ودافع عنهم ( الان بن قيصة  )‏ وهو ابن (حيّة الطائي) 
ابن عم ز قبيصة بن اياس بن حيّة الطالي ) صاحب الحرة > أوكان مرابطاً في 
قصر ( بي مقاتل ) > وكان منظرة له . وقد قله ( سعد بن عبد الله بن سنان 
الأسدي ) لا ممه بستخف بقريش وبالفريشين . فلا سال عن ( سعد بن ابي 
وقاص ) »› وقیل له انه من قریش » قال : ( اما اذا کان قرعب فلس بشيء ۰ 
والله. لأجاهدنه القتال ء انما قريش 'عبيد من غلب › وال ما عنعون خفرآ 7ن 
ولا مخرجون من بلادهم الا مخفير ) . " 

ونجد أي ( فتوح الشام ) اللواقدي ۽ رآ مفاده ان (سعد بن ابي وقاص ) 
لا وجهه اللليفة ( عمر ) الى المراق قدم ارض ( الرحبة ) > فاتصلت الأخبار 
ب ( اليعمور بن ميسرة العبسي ) » فکتب الى کسری ره عجیله الى هذا 
الكان » وان ر سعداً ) لما ارتعل من ( الرحبة ) الى ر( الحرة البيضباء ) ي 
ثلائن ألفاً من مجيلة والنخع وشيبان وربيعة واخلاط العرب > وجد هناك جيش 
ر النمان بن المنذر ) » وقد ضرب خيامه والسرادقات الى ظاهرها › وهو أي 
مانن أف من جميع عرب العراقى » فكتب ( الان ) الى ( كسرى ) مجيلهم 


۱ #لطبري ( ٤۸٩۹/۳‏ ) ۰ 
۽ الطبري ( ٤۹۱/۳‏ ) ۰ 
۳ الطبري ر ٥۷۲/۳‏ وما بمدها ) ٠‏ 


۸ 


وحن عربه على الصمود وعلى مقاومة سعد اثلا لسم : ( إن هؤلاء عرب 
وآنم عرب وهلاك کل شيء من جنسه ) (ولیس لأصحاب محمد فخز بفتخرون 
به علينا » ولكن أن نا الفخر عليهم . وهم يعون ان الله بعث فيهم نيا 
وأنزل علبهم كتاباً يقال له القرآن ٠‏ وحن لنا الإنجيل وعيسى بن مرم » وجميع 
الحواريين ٠‏ ولا المذبح . ولا القسوس والرهبان والشامسة > وعلى كل حال 
دیننا عتیق ودینهم حدث › فاثبتوا عند اللقاء وكونوا عند ظن الك كسرى بكي) '.. 

ويذكر رواة هذا الحر ان عم ر النعان بن المنذر ) » وكان صاحب حرسه » 
دحل اليه وقال له : إن أعداءنا قد أنفذوا الينا رسولا“ › فأمر بادخاله عليه » 
وكان الرسول ( سعد بن أبي عبيد القاري ) › فلا وقف بين يدي النعان صاح 
به الحجاب والغلان : قبل الأرض للملك فلم يلتفت اليهسم › وقال : إن الله 
أمرنا ان لا يسجد بعضنا لبعض . ولعمري إن هذه كانت العادة المعروفة في 
الجاهلية قبل ان يبعث الله بيه حمداً > فلا بعث جعل نحيته السلام › و كذا كانت 
الأنبياء من قبله . وأما السلام » فهو من أسماء ايله تعالى » وأما تیت هذه › 
فهي ية جبابرة الاوك . فقال العان : لسنا من الجبابرة » بل نحن أجل من » 
نک توحدون في دینک وتقرلون إن الله واحد وتجحدون ولده عیسی بن مرم ) . 
ویذکرون ان ( سعدا ) جسادل ( النعان ) في طبيعة ( المسيح ) » فأعجب 
بكلامه . م كلمه ني الاسلام أو دفع المزية » فغضب ( النمان ) » وقال له : 
( يا ويح قومك ٠‏ فليس عندنا جواب إلا اليف )" . 


وتقدمت جوش السلمين حى التحمت مجيش ( العان ) بظاهر الحرة › وان 
( القعقاع بن عرو التميمي ) أو ( بشر بن ربيعة التميمي ) ء أحدها التقى بالنمان 
ي کبکبة من الحيل والازدهارات على رأسه : فحمل القعقاع أو بشر على الكيكبة 
ففرقها » وعلى الكتيبة فَمرفها وعلى النمان بطعنة في صدره فقتل . فلا نظرت 
جيوش الىرة الى الك الان مدلا ولوا الادبار بريدون القادسية نحو جيش الفرس . 
وأحذ المسلمون أسری : وغنائم »واحتوى ( سعد ) على قصر الليورفق والسدير » 
وترك جميع ما أحذه بالبرة . ونخرك ر القادسية . وكافت أخبار هزعة النمان 


٠ ٠ وما بمدعاح‎ ۱۸١/١ ( الواقدي » فتوح الشأم‎ ٠ ١ 
٠ ) ۱۸١/١ ( الواقدي » فتوح الضأم‎ ۲ 


خف 


قد وصلت الفرس وهم بالقادسية » وقد وصلت ايهم الفلول المنهزمة من جيش 
النهان » فوقع التشويش ني عسكر الفرس » وخارت قواهم » ما أدى الى انتصار 
المسلمعن عليهم أي هذا المكان ' . 

ولا جد هذا اسر ني أي مورد آخر من موارد أهل الأخبار > فقد نصت 
جميع الموارد الأخرى على ان انان كان قد لقي مصرعه على نحو ما تحدثت 
عنه في أثناء كلامي على ملكة الحرة . فلعل ر النعان ) هذا هو أحد أبناء (آل 
للحم )» واستعان به الفرس للدفاع عن الحرة ومتوه في مقابل مساعدته هم با ملك » كا 
استعانوا ب ( قابوس بن قابوس ) . وقد يکون خبره من صنع أهل الأخبار › 
أقحموا امه إقحاما » وما فطنوا الى انه كان قد توي قبل هذا الوقت بسنين › 
على كل ففي ار كلام منمتق وحوار وجدل بنبثك لونه ان فيه تكلفآً وصنعة › 
وان انر قد وضع وضعه أناس » لغايات لا جال للبجث عنها في هذا المكان . 

وسار ( خالد ) من ( الحرة ) الى الأنبار > فحاصرها »› وكان أصحاب 
لمان وصنائعه يعطون أرزاقهم منها › ثم صالحهم » ثم أتى ( خالد ) بعد 
مواقع أخرى ( عبن التمر )" . 

وکان على رأس العرب الذين عاونواالفرس وانحازوا اليهم : ( عقة بن أبي 
عقة ) و ( هلال بن عقة بن قيس بن البشر ) الثمري › على النمر بن قاسط 
بعين التمر » و ( مرو بن الصحق ) و ( جير ) أحد بي عتبة بن سعد بن 
زهر > والمذيل بن عمران »› ومعهم رجال من قبائلهم ". ولکنهم لم یتمکنوا من 
لوقوف أمام ر خالد بن الوليد ) » إذ" البزم جندهم › وأسر ( عقة ) 
و ( عمرؤ بن الصعق ) > وكان ( عقة ) خفر القوم › وسقط حصن عين 
التمر في الاسلام ‏ . وؤرد ي خير آخر ان ر( خالد ) قتل ر( هلال بن عقة ) 
( هلال بن عقبة ) » وصلبه . وكان من ( النمر بن قاسط ) » وكان خفراً 
بعن التمر ‏ . ۰ 


الواقدي » فتوح الشأم ۱۸۷/١١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
۽ البلاذري › فتوح ( ۲٣١‏ وما بعدها ) 

م البلاذري » فتوح )۲٤۹(‏ ° 

؛ الطبري ( ۳۷١/۳١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ه الإخبار الطوال ٠ )١١١(‏ 


۳۰ 


وتعرف ر عن التمر ) ب ( شفاثا ) ( شفاٹی ) وب ( عین شفته ) » وقد 
اشتهرت بالقسب والتمر » وكانت تصدرهما الى البادية والى أماكن أخرى ٠.ويقصدها‏ 
الأعراب للامتيار . وما حصن يتحصن به وعن ماء . ولا اقرب المسلمون منها ٤‏ 
کان ما ( مهران. بن هرام جوبن ) ي جمع عظم من الفرس للافاع عنها 
a‏ وتغلب وایاد ومن لآتهم؛ رلكهم غلبوا على أمرهم » 
وفر الفرس ' . وكان بعين التمر مسلحة لأهل فارس " 

وقد وجد ( خالد ) ني كنيسة ( عين. التمر ) جاعة سباهم > ووجد أولاداً . 
كانوا يتعلمون الكتابة ني الكنيسة » وقد اشتهر وعرف عدد من هؤلاء الذين 
سبوا » واشتهر أولادهم أيضاً . وقد کان من هؤلاء من کان من ( بي النمر 
ابن قاسط ) النازلن بعين التمر " . 

وكانت قرات السواد وهي : بانقيا وباروسما وأليس خليط من العرب ومن 
النبط وسواد العراق » وقد صالح اما و کال ار ر اا 
صالحوه على الجزية » وكان الذي صالحه عليها ( ابن صلوبا السوادي ) المعروف 
ب ( بصری بن صلوبا ) » ومنزله بشاطیء الفرات . وقد ورد في کتاب الصلح 
الل أعطاه ر غالف بى الرلدخ 4> رة افع عن نفسك وعن 
خرجاك وجزيرتك ومن کان في قريتك - بانقيا وباروسما - آلف درهم ) ؛ 


وذكر ر( البلاذري ) ان E‏ 
العراق › فلا فلا وصل الى هناك > وهزم ( جابان ) بالعذیب م هزم الفرس في 
معارك آخری » حى بلغ ( باروسما ) » صالحه (ابن الأنذر زعر ) (ابن الأندر 
زعر ) عن كل رأس على أربعة دراهم ° . ولم يشر الى الصلة الي كانت بين 
( ابن صلوبا ) و ( ابن الأنذر ) ٠.‏ 


ويرجع أهل الأخبار تأريخ ( بانقيا ) الى أيام ( ابراهم ) »> فهم يذکرون 


الطبري ( ۳۷١/۳‏ ) » ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

٠ )١١١( الاخبار الطوال‎ 

OA EE E › )۲۶۹( البلاذري › > فتوح‎ 
° )۳۶٦ ۳22/۳ لري ز‎ 

البلاذري فون (۲۵۱) » تأریچ خليفة (۹۲) ° 


o 7 ؟‎ E ص‎ 
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انه کان ینزل ہا . وان الیهود کانوا پدفنون موتاهم ہا .. ویذکرون انا أرض 
بالنجف دون الكوفة. » وان سكانما كانوا على النصرانية عند ظهور الاسلام . 
وان الساسانيين كانوا هم الذين يدافعون عنها ويتولون آمر إدار تما » آما. شؤونما 
المحلية فكان أمرها بيد ساداتا ورؤسائها ' . 

وكانت عشائر ( إياد ) من العشائر الي نزحت الى العراق قبل الاسلام بوقت 
طویل . زل بعضهم ب ( عبن أبَاغ ) ء وتزل بعض منهسم بسنداد . فأمروا 
هناك › وکروا » واتځخذوا بسنداد بیتا ذا شبرفات تعبّدوا له . م انتشروا »› 
وغلبوا على ما يلي الحرة . وصار مم ر اللحورنق ) و ( السدير ) . فلهسم 
( أقساس مالك ) . وهو مالك بن قيس بن زهر بن إياد . وهم دير الأعور › 
ودير السواء » ودير قرة › ودير الجاجم . وإنما سمي دير المجاجم لأنه كان 
عن إياد ومهراء القعن حرب » فقتل فيها من إياد خلق ٠‏ فلا انقضت الحرب » 
دفنوا قتلاهم عند الدير . فكان الاس بعد ذلك مفرون فتظهر جاجم ٠‏ فسمي 
دير الهاجم " . وقيل غير ذلك > ما لا محال لذكره في هذا المىوضع . 


وكانت إياد تغر على السواد وتفسد . فجعل ( ساپور ) ذو الأكتاب مسالح 
پالأنبار وعبن التمر وغبر. هاتعن الناحبتعن . لماية الحدود منهم .¢ ان إياداً أغارت 
على السواد في ملك کسرى أنوشروان > فوجه اليهم جيوشآً كليفسة . فخرجوا 
هاربين » واتبعوا > فغرق منهم بشر » وآتی قلهم ( بي تغلب ) ¢ فأقاموا 
معهم على النصرانية » فأساءت ( بي تغلب ) جوارهم › فصار قوم منهم الى الحرة ¢ 
5 ۹ پا 2 8 “ E . 3 ٣‏ . 
ودخل منهم في جند ملوك الحرة » ولحتق جلهم بغسان بالشأم . فلا جاء ا 
دخل بعضهم بلاد الروم > ودخل منهسم قوم في خثعم وني تنوخ ولي 
قبائال أخرى . 
, ويقال إن مواطن إياد .قبل نزوحها الى العراق ٠‏ كانت بالبحرين » واجتمعت 
عبد القيس والأزد على إياد »> فأخحرجوا عن الدار فأتت العراق " 
البلدان ( ۲۳٠/١‏ ) ( طبعة روت ) › البكري › معحم ( ۲۲٠/١‏ ) ر( طبعة السقا ). 
اليعقوبي ( ١١١/١‏ ) › مراصد الاطلاع ( ١١۴۳/١‏ ) ۰ 
البلاذري › أنساب ( ٠ ) ۲١/١‏ 
الہلاذري » اتساب ( ۲۹/۱ ) ٠‏ 
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وقد وصف ( ابن قتيبة ) إياداً على هذا النحو : ( وكانت إياد أكثر نزار 
عدداً وأحسنهم وجوهاً وأمدهم وأشدعم وأمنعهم وكاتوا لقاحا لا يۇدون 
خرجاً . وهم أول معدي خرج من نهامة » وتزلوا السواد وغلبوا على ما بين 
البحرين الى سنداد واللحورنق ) . فاصطدموا بالساسانيين لام أغاروا على أموال 
فأخذوها › فهزموهم الى الجزيرة »> ووجه اليهم a‏ ) ستين ألفا فكتب 
e‏ ينبههم . وانتصر علیهم کسری > وانقسموا ثلاث فرق . فرقة 
لحقت بالشأم » وفرقة أقامت بالجزيرة » وفرقة رجعت الى السواد' 

ولا سار (خالد ) من ( عن التمر ) آتی ر صندوداء ) وما قوم من كندة وإياد 
والعجم . وترکها واتجه محر جمع من (تغلب ) کانوا a al E‏ 
مرتدين عليهم › (ربيعة بن مجر ) » فأتاهم فقاتلوه فهزمهم .م أغار ( خالد ) على 
( قراقر ) ۰٠‏ وهو ماء لکلب » ثم فوز منه الى ( 'سوی ) » وهو ماء لکلب 
أيضاً . ومعهم فيه قوم من ( راء ) » فقتل (حرقوص بن النهان البهراني ) ؛ 
من ( قضاعة ) . وكان المسلمون لما انتهوا الى ( سوى ) وجدوا ( حرقوصاً ) 
وجاعة معه يشربون ويتغنون فهجموا عليهم وقتلوا ( حرقوصاً ) . وخرج خالد 
من ( سوى ) الى ( الكواثل ) ٠‏ ثم أتى ر( قرقيسيا ) وانحاز الى ال »› وآتى 
( أركة ) ر أرك ) › فأغار على أهلها » وفتحها » وسار منها نحو ( دومة 
الجندل ) ' 

وذكر ( ابن سعد ) ان الرسول كتب الى ( نفاثة بن فروة بن الدئلي ملك 
السماوة ) " . ولم يشر الى موضع ملكه من بادية السماوة ومقداره ني البادية . 

وكانت ( دومة الجندل ) عند ظهور الاسلام في ملك ( أكيدر بن عبد الملك 
الكندي السكوني ) . والسكون من كندة » فهو كندي النسب أيضاً . وكان 
بتنقل تي البادية فيصل الى الحرة والى أرض الغساسنة » ويقال إنه ملك ( دومة 
الحرة ) ونزل ہا قبل جلائه عن ( دومة الجندل ) أو بعده على رأي أهمل 
الأخبار . وكان مل أكثر رؤساء القبائل في العراق وني البادية وبلاد الشأم على 


۱ السعر والشعراء ( ٩۷‏ وما بعدها ) م 
۲ الملاذري é‏ فتوح (1۹) < اواقدی 4 فتوح الشأم ( (T°‏ 5 
۳ إن سعد » طبقات ( ٤ ) ۲۸٤/۱‏ 


YY 


النصرانية › وله عقود ومعاهدات مع القبائل العربية الشمالية الضاربة ي البادية » 
تأتي الى مقره في المومم أيام افتتاح السوق لتمتار ولبيع ما تحمله من جارات . 

وكان لأكيدر بن عبد المللك أخ اسمه ر بشر بن عبد الملك ) ٤‏ يذكر أهل 
الأخبار انه ذهب الى الحبرة »> وتعلل ما الحط » ثم رجع الى مكة فتزوج 
( الصهباء بنت حرب ) أخت أبي سفيان' . ١‏ 

وقد أرسل الرسول خالد بن الوليد الى دومة الجندل ليفتحها > فسار خالد 
على راس خيل الى ( دومة ) › فلا بلغها وجد الأكيدر خار ج حصنه یصطاد مع 
نفر من قومه فيهم أخ له يقال له : حسان » فهجمم رجال خالد على الأكيدر 
وأسروه ٠‏ ققتل حصان › وأخحذ خالد قباء ( أکیدر ) وکان من دیباج غخوص 
بالذهب » وبعث به الى الرسول ليقف عليه المسلمون › فلا رأوه عجبوا منه 
ولوا و وة بأید ہم »> ويتعجبون منه » فقال رسول الله : اتعجبون من 
هذا . فوالذي نفس عمد بيده لناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا) '. 
وقد زاد عجبهم حن وصل خالد ومعه أسبره ( أكيدر ) »> فحقن له دمه › 
وصالحه الرسول على الجزية » تم خلى سبيله » فرجع الى قريته " . 

ويذكر الرواة ان الرسول استقبل خالداً ومعه أسره ( الأكيدر ) في المدينة › 
فعرض الرسول الاسلام على الأ کیدر » فقبله وحقن الرسول دمه وکتب له کتاباً» وعاد 
الى ( دومة ) . فلا قيض النبي منع الصدقة وارتد الى النصرانية ديانته الأولى . 
وخرج من دومة الجندل فلحق بالحبرة وابتى مما بناء على مقربة من ( عبن التمر ) ٠‏ 
ماه ( دومة ) أو ( دومة الجندل ) على امم موضعه ۰ وسكن هناك f.‏ عاد 
الى ر( دومة الجندل ) » وتحصن ا » فأمر ( أبو بكر ) خالد بن الوليد بالتوجه 
اليه 6 فسار. اليه وله . ما أخوه (٠‏ اخريث بن :عبد اللاك فقد أسلم » وحقن 
دمه . وقد تزوج ( يزيد بن معاوية ) إبنة له“ . 


۱ جمهرة ( ص ٤۰۳‏ وما بعدها ) › ابن خلدون ( ۲٣۷/۲‏ ) ۰ 

۳ الطبري ( ٠١۰۸/۳‏ وما بعدها ) ( طبعة دار المعارف ) ۰ ان هشسام ( ۳۱۹/۲ ) »› 
البلاذري فتوح ( ۷۲ وما بعدها ) ۰ 

۳ الطبري ( ٠١۸/۴‏ ) » البكري › معجم ( ٥٦٤/۲‏ وما بعدها ) » فتوح البلدان )۲٣٣۳(‏ 
الكامل ( ۱۹۲/١‏ ) ( المنبرية ) »> تاج العروس ( ۱۸/۳ ) ` ( کدر) - 

. )۷٣١/ وما بعدها ) › اأبلاذري › فُتوح‎ ٠۲١/۲ ( فتوح البلدان (۲۲۳) » الملدان‎ ٤ 
٠ ) تحقيق أكرم ضياء العمري‎ ( › ) ٩/١ ( تأرنخ خليفة بن خياط‎ 
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وتذكر, رواية أحرى ان ( الأكدر ) بعد ان نقض الصلح وعاد الى نصرانيته › 
أجلاه ( تمر ) من ( دومة ) فيمن أجلى من محالفي الاسلام الى الحرة › فأقام 
ف موضع قرب ( عبن التمر ) ٠‏ ابتناه فسماه ( دومة ) وقيل ( دوماء ) بام 
حصنه ' . وهي رواية لا تتفق مع المشهور بين أهل الأخبار من ان خالداً قتل 
( الأكيدر ) نل السنة الثانية عشرة أو السنة الثالثة عشرة من المجرة » وذلك أي 
أيام ( أبي بكر ) بعد ان أمره اللمليفة بالتوجه اليه . وهي رواية أقوى من الرواية 
المخقدمة في نظر المۇرخىن : 

ويظهر ان أهل ( دومة الجدل ) كانوا قد سمعوا خر مسر ( خالد ايهم › 
فأرسلوا الى حلفائهم وأحزام من راء وكلب وغسان وقبائل تنوخ والضجاعم 
ليساعدوهم ي الوقوف أمامه . فأتاهم ( وديعة ) في ( كلب ) وراء » وسانده 
( رومانس بن وبرة بن رومائس ) الكابي »> وجاء هسم ( ابن الحدرجان ) ي 
الضجاعم › و ( جبلة بن الأجم ) ني طوائف من غسان وتنوخ . وكذلك 
( الجودي بن ربيعة الغساني ) . وكان من المترعين في ( دومة ) › وقد احتمی 
أهل ( دومة ) محصنهم وخلف أسوار المدينة › والتفت حول السور من الحارج 
فصارى العرب الذين جاؤوا لمساعدة أهلها . وقد تمكن (خالد ) يساعده ( عياض ) 
من التغلب على أهل المدينة وحلفائهم » وقتل رؤساءهم » ودخل المينة منتصرا› 
فغم جيشه غنائم كثرة وقتل من أهلها خلق كثر . وسبى ابنة ( الجودي ) . 
وكان الأكيدر ني جملة القتل " . 

وكان الرسول قد غزا ( دومة الجندل ) بنفسه » وذلك في شهر ربيع الأول 
من السنة الحامسة من المجرة » وبلغها » ولم يلق كيدا . كان سبب غزوه ها » 
ان رسول الله راد ان يدنو إلى أراضي الشأم » لأن ذلك مما يفزع الروم > ثم 
ان أهل دومة الجندل کانوا یظلمون من عر مم وپنزل عندهم » ومن محسل 
بسوقهم للبیع والشراء » وقد كان الناس يذهبون اليها ويعودون الى المدينة » فقرر' 
غزوها » فلا وصل الرسول كان أهلها قد روا وتر كوا قريتهم » فتزل ما 


۱ البلدان ( ٦۲٠/۲‏ وما بعدها ) ٤‏ 
۲ الطبري ( ٥۷۸/۲‏ وما بعدها ) › ر القاهرة ۱۹۳۹ م ) » الکاممل ( ۲۷٠١/۲‏ ) . 
الطبري ( ۱/۲ ^۷ A۵‏ )) ( دار المعارف ) Ne‏ لادري فتوح (؟۷) ۰ 
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ولم جد احداً > فرجع عنها » وذلك قبل غزو خالد ها . ٠١‏ 
وورد ي سبب غزو الرسول ها »> ان جمعاً من قضاعة ومن غسان جمعوا › 


وشوا بغزو الججاز . فسار في آلف ا > فلا انتھی ای موضعهم ألفاهم قد 
تفرقوا أو هريوا › لم يلق كيدا . 


زی ی ي بن حصن ) على ان پرعی ب (تغلمن) , 

وما والاه الى (المراض ) . 
ويفهم من حديث بعض ا الاخحبار عن (دومة الجندل ) › انها كانت قرية 

عادية > الا ان الدهر .كان قد لعب مہا » فخربت وقل عدد من کان ا »› 
الى ان تزل ہا ر أكيدز ) » فأعاد الها رواءها »> وغرس الزيتون ا » فتوافد 
اليها الاعراب . ویذکر_ هؤلاء ان ر أکیدر ) › کان ينزل مع اخوته قبل مجيثه 
ألى ( دومة ) ( دومة الحرة ) » ولا جاء يزور اخواله من ( كلب ) ونرل 
مخرائب (ادومة: الجندل ٠)‏ أعجبته فتزل ہا » وأمر باعادة بناء ما نمدم من حائطها 
وببث الحياة ما حى صارت قرية عامرة يقصدها الاعراب لبيع والشراء . ؛ 
وصار ( اکیدر ) یردد بینها ون ( دومة الحرة ) 

وحمي ( دومة ) سور 2 »> بي قبل ( اکيدر ) ني زمان لا حيط عل 
اهل الاخبار په . يقولون انه بي من ( الجندل ) » وانه هو الذي جعل الناس 
يسمون الموضع ب ( دومة الجندل ) . ويذكرون انه كان في داخل السور حصن 
O E E‏ بن المي بن آعيا 

ن الخارث بن معاوية بن خلاده بن ابامه بن سلمة بن شکامة بن شبيب بن 
e‏ بن عفيبر » وهو كندة ) فهو سكوني كندي . " 


۱ الطبري ( ٥1٤/۲‏ ) › ( دار المعارف ) ابن عساكر » التأريخ الكبير ( ۱۷/١‏ ) »ابن 
خلدون القسم الاول من المجلد الثاني ( ص ۷۷۳١‏ ) » ابن هشام ( ٦1۸/۲‏ ) (الطبعة 
الاوربية ) > شرح المواعب ( ۳٠١۰/۳‏ ) » الكأمّل ( ۲۷١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

البلاذري » نساب ( ۱/۱ ۰ 

نهاية الارب ( ۱١١/١۷‏ ) › ( غزوة دومة الجندل ) ٠‏ 

البلاذري › فتوح ( ص ۲۲۳ ) ( بیروت ۱۹٥۷‏ م) ۰ 

ECE "٦ طبعة‎ ( ) ٠١ LR SG GS 
٠ ) م‎ ٠۹٣۰١ وما بعدها ) ( طبعة طهران‎ ٦۲٠١/۲ ( البلدان‎ 


on چ‎ 
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.وحصن ( مارد ) > حصن شهیر له ذكر بن اعراب الشمال بي قبل ايام 
( اکیدر ) . قال عنه بعض اهل الاخبار انه حصن عادي » اي من الحصون 
الجاهلية القدعة . وقد رأينا فبا سلف ان ( دومة ) من المواضع المعروفة الي بعود 
عهدها الى ما قبل الميلاد . وذكر اهل الاخحبار › ان سکانہا کانوا اصحاب نل 
وزدع > يسقون على النواضح > وحوما عيون قليلة وزرعهم الشعر . واہما 
ر دوماء الجندل ) ايضاً . ' 

وکان اکر سکان ( دومة الجندل ) من ( بي كنانة ) من ( كلب ) . 
ويعدها بعض اهل الاخبار من ( القريات ) ويقصدون مصطلح ( القريات ) : 
دومة وسكاكة وذو القارة . " وحيط بدومة مستوطنات وقری تمي بسلظان 
حا ر دومة ) . وكان ( اكيدر ) يلق نفسه بلقب ( ملك ) على عادة اك 
الوقت ني تلقيب سادات المواضع انفسهم ہذا اللقب » وان كان لا يعي أي الواقع 
اكثر ما يعنيه مصطلح ( شيخ ) ني الوقت الحاضر . 

وکان اهل ر دومة ) على النصرانية > شأنهم تي ذلك شأن اكر اهل القرى 
ني العراق وني بادية الشام وبلاد الشام . وكان اهل ( اكيدر ) على هذه الديانة 
ايف . اذ ورد ان الرسول ارسل عبد الرحن بن عوف ) عى رأس جيش 
الى دومة »> فذهب اليها ودخلها › وأسل ( الأصبغ )» وتزوج عبد الرحمن ابنته 
ر تماضر ) › اذ كان الرسول فد تب اليه ان يتزوج ابنة ملكها › اي ملك 
ر دومة ) » وهو ( الأصيغ ). " فظهر من هذا اللعر ء ان ر الأصيغ ) كان 
بلقب نفسه بلقب ر ملك ) ايضاً » وأنه كان حكر ( دومة ) ني ايام الرسول ٠‏ 
)2 نفس الوقت الذي كان فيه ر الأكيدر ) حكر ( دومة ). » ويلقب نفس 
بلقب ( ملك ) . 


التأريخ الکو ہے لان ۔عس اک( ۱ وما بعدما ) ( مطبعة روضة الشسأم ) » تأج 
العروس ( ۲۹۷/۸ ) » ( دوم ) ° 

۽ البلدان ( ۲/۲ وما بعدها ) ( طهران ٥‏ م ) » مراصد الاطلاع ( ٠٤۲/۲‏ وما 
ابعدها) ٠‏ 

م التأريج الكبر »ء لابن عساکر › ( ۸٩۹/۱‏ وما بعدها ) » البكري »› معجم _( 1/۲ 
وما تعدها ) » المحبر ( ص )١١١‏ ° ٍ 


¥ 


وذكر بعض الاخباريين ان اهل دومة الجندل كانوا من ”عباد الكوفة . ١‏ 
ويقصدون بذلك ام ا نصاری » فقد کانت عادم اطلاق لفظة ( عباد ) 
على النصارى العرب » عرب الحرة بصورة خاصة . وقصدوا بالكوفة » الحسرةء ٠‏ 
لأن الكوفة م تكن موجودة ي الجاهلية > اذ بنيت ني ايام اللليفة رعس) . 

ويظهر من اهل الاخبار ان ( اكيدر السكوني ) ا بتمکن من تیت ملکه 
بى ( دومة الجندل ) بصورة دائمة » اذ كان ينافسه زعماء كلب الأقوياء . فقد 
د کر ( محمد بن حبيب ) ان ملکها کان بین ( اکيدر العبادي ثم السکوني ون 
ننافة الكلبي . فكان العباديون اذا غلبوا عليها وليها اكيدر » واذا غلب الغسانيون 
ولوها قنافة . وكانت غلبتهم ان الملكن کانا یتحاجیان فاا ملاك غلب صاحبه 
باخراج ما یلقی عليه › ترکه والسوق فصع فیھا ما شاء . ولم بیع ہا احد شیا 
الا باذنه حى يبيع الك كلا اراد بيعه مع ما يصل اليه من عشورها ) ." وبؤيد 

هذا اللحر ما ذکرته من وجود ملك آخر على دومة > هو ( الأصبغ ) الكلي 
المتقدم الذكر . 

وهناك خير آحر يفيد ان ( الجودي بن ربيعة ) > كان مثل ( الاكيدر) 
رئيا على ( دومة ) » وان الإن کانا رئيسن عليها . " وورد انه کان من 
غسان وأن امه ( عدي بن عرو بن بي عمرو الغساني ) » وأن ( عبد الرحمن 
ابن ابي بكر ) + ( کان تلف الى الشام في تجارة قريش في الجاهلية » فرأى 
هناك امرأة يقال ها : ابنة الجودي من غسان > فکان ہذی ما » ویذکرها 
کشرآ في شعره ) » ( وأصیبت حين غزو الروم ليلى ابنة الجودي » فبعثوا ما 
اف عبد الرحمن . بن ابي بکر لذكره اياها ) . * فهو اذن على هذه الرواية 
من غسان . 

ویظهر من غربلة روايات الاخباريين ان هنالك موضعاً آخحر عرف ب (دومة) 
و ( دوماء ) . يقع في العراق على مقربة من ا( عن التمر ) »> ذكر الاخباريون 


۲ البلاذري »› فتوح )۷٤(‏ ۰ 
” المحىر ر ص ۲٣۴‏ وما بعدها ) » الإزمنة والامكنة ( ١١١/٣‏ وما معدها ) ۰ 
الحاملى ر ۲۷٠١/٣‏ وما بعدها ) ۰ 


4 سنب فریس )۲۷٣(‏ ۰ 


A 


ان امه ر دومة ) و ( دوما ) و ( دومة الجندل ) . ونسپوا كا ذكرت قبل 
قلیل بناءه الى ( الاکیدر ) . وهو موضع لا نعرف من امر تاره شیتا یذکر . 

وذكر ان ( حارثة بن قطن ) › و (حمل بن سعدانة بن حارثة بن مغخفل ) › 
وما من ( کلب ) قدما الى رسول الله وأسلا > فكتب رسول الله للارثة كتاباً 
ر لأهلى دومة الجندل وما يليها من طوائف كلب مع حارثة بن قطن ) + م 
بین ما على المذكورين من حقوق وواجبات › وما عليهم من احكام فرضها 
الاسلام على المسلمين . ' 

وترلك ر خالد ) ( دومة الجدل ) ٠‏ ثم اتى ( قصم ) > فصالحه ( بو 
مشجعة بن الت بن النمر بن وبرة بن علب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة ) » وكتب هم امانا . ثم اتى ( تدمر ) » فأمنهم › م اتى (القريتن )» 
ثم ( حوارین ) من ( سنیر ) ٤‏ ثم اتی (مرج راهط) » فأغار على (غسان) . ' 

وکان ر( حاضر ) ( قنسرین ) لتنوخ › من اول ما تنخوا بالشام › نزلوه 
وهم ي خم الشعر . تم ابتنوا به المنازل . فدعاهم ( ابو عبيدة ) الى الاسلام » 
فاسل بعضهم وأقام على النصرانية ( بنو سليح ) . وكان بهذا الحاضر قوم من 
( طيء ) » نزلوه بعد حرب الفساد الي كانت بينهم حين نزلوا الجبلن . فلا 
ورد ( ابو عبيدة ) عليهم اسل بعضهم واصالسح كثر منهم على الجزية ٠‏ م 
اسلموا بعد ذلك . ۳ 

وقضاعة قبائل عديدة › منها ( بنو جرم بن ربان ) وا( بنو سلیح ) و (تزید) 
ابنا ( عمران بن الحاف بن قضاعة ) و ( كلب بن وبرة ) » وهو قبيل عظم . 
منهم ( الأسيعم ) » ومن قبائل قضاعة ( عذرة بن زيد اللآت ) و ( العبيد بن 
زید اللآت ) » و ( بنو کنانة ) » و ( بنو جناب بن هبل ) › و ( بتو 
علم بن جناب ) » و ( بنو مصاد ) » و ( بنو حصن )» و (بنو معقل) . 
ومن ( بي جناب ) ( مدل بن أتیف ) »> ج ( يزيد بن معاوية ) لامه . 
ومن رجاحم ( ابن الجلاآّح ) »> وكان قائداً الحارث بن ابي شر الجفي › 


٠ ) وما بعدها‎ ٩۳/۱۸ ( نهاية الارب‎ ١ 
٠ )۸۷/١( تأريخ خليغة‎ » ) ۱۷/١ ( وما بعدها) » الطبري‎ ۱١۸ ( البلاذري » فتوح‎ ۲ 
° )۱١١( م البلاذري » فتوح‎ 


۳۹ 


فاستباحهم وسى ( عقرب ) بنت النابغة » ومن عليها > فدحه ( النابغة ) .' 

وقد انتشرت بطون ( کلب ( ي ارضن وأسعة › شملت دومة الحندل وبادية 
السماوة والاقسام الشرقية من بلاد الشام . ولا أخرج الروم عن ديار الشام » لعبت 
بطون کلب دور بارز ني السياسة › اذ أيدت الاموين 0 وتزو ج ( معاوية ) 
( ميسون ) أم ( يزيد ) وهي كلببة » فصارت کلب في جانب الاموين . 


ومن قبائل ( قضاعة ) > ( بنو عامر الاجدار ) . ومن رجال ( بي وبرة) 
غر کلب »› ( بنو القیس بن جسر ) » و ( بنو مصاد بن مذعور ) و ( بنو 
زهیر بن عمرر بن فهم ) . ومن قبائل ( جرم بن ربان ) : (بنو اعجب ) 
و ( بنو طرود ) و ( بنو شمیس ) . ومن بطون ( جرم ) : (بنواخشن) › 
ومن رجاهم ( راس الحجر ) » وقد رأس ني الجاهلية وأخذ المرباع . ومن رجال 
( جرم ) ›» ( عصام بن شهر ) › حاجب النعان . وكان النعان اذا اراد ان 
يبعث بالف فارس بعٹ بعصام . " 

وقد ذهب وفد من (جرم ) الى المديلة › فيه (الاصقع بن شريح بن صرم) 
و ( «وذة بن عمرو ) ¢ فأسلا » وکتب الرسول ها كتاباً . " وذهب وفد 
آخحر » ار الرسول باسلام حواء من E‏ (سلمة بن قيس الجرمي ) 
ومعه ابنه ( ابو زید عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي ) . 

وقد ساعد الغساسنة E)‏ 
ابن الام الهاي ي + اللي جار عمقل جين اروم ي مرب الام من 
غسان ولحم وجذام وغرهم ا الىرموك . ثم احاز ( جبلة ) الى الىمىن › 
وأظهر الاسلام > م عاد » ففر" الى بلاد الروم > واستقر ما »> وما مات . * 
وقد استمر ( المستعربة ) يناصرون الروم > فلا تراجم قوادهم غر الثمال أضغط 


۽ الاشتقاق ( ۳۱۳ وما بعدها ) ۰ 

۲ (عصام بن شهبر الجرمي » حاجب النعمان بن المنذر ملك العرب ٠‏ ومنه قولهمم : 
ما وراءك یا عصام ؟ بعنون به ایاه ) » تاج العروس ( ۳۹۹/۸ ) › ( عصم ) ۰ 

۴ ابن سعد » طبقات ( ٠٠٠/١‏ ) > ( الاسقع ) » نهاية الارب ( ۹٤/۱۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) ابن سعد » طبقات ( ۳۳۲۹/۱ وما بعدها‎ ٤ 

ه البلاذري › فتوح ( ۱٤١‏ وما بعدها ) ۰ (۲) البلاذري › فتوح )۱٩۹(‏ ۰ 


f. 


ااسلمىن عليه م > التحق er‏ هؤلاء ر المستعربة ) من غسان وتنوخ وياد » وقد 
التحموا بالمسلمين في ( درب بغراس )' . 

ويذكر الأخباريون ان ( دمشق ) کانت منازل ملوك غسان . وہا آار لآل 
جفنة . والظاهر » الهم کانوا قد اشتروا وابتنوا ہا قصوراً › عاشوا فيها › 
ومنها كانوا يتصلون بكبار الموظفين المحاكمين البيزنطيين . فإذا أرادوا الاتصال 
بقومهم الغساسنة عادوا الى قصورهم بن قومهم . وكانت الغوطة : غوطة دمشق 
من المناطق الي سكن ما الغساسنة" . 

ويظهر من رواية يرجع سندها الى ( محمد بن بكر الغساني )عن قومسه 
( غسان ) ان الغساسنة ۾ يقبلوا عل الاسلام إقبال غرهم من العرب ¢ وام 
م يسلموا إلا بعد فتوح الشأم . ولا ذهب ثلاثة نفر منهم الى المدينة »> وأسلموا 
وبايعوا الرسول ٠‏ لم يستجب قومهم مم أي دعوتهم الى الاسلام » فكتموا أمرهم 
عنهم > خوفاً من بطش قومهم ہم" . 

وورد في أخبار الرسل الذين أرساهم الرسول الى الملوك يدعوهم الى الاسلام » 
ان الرسول أرسل ( شجاع بن وهب ) الى (االحارث بن أبي مر الغساني ) 
من غسان » وكان يقم إذ' ذاك بخوطة دمشق ني قصر منيف › ليدعوه الى 
ولم يدخل أي الاسلام وبقي على التصرانية حنى توفي عام الفتح “ . 

وكان ( جبلة ) مع الروم يوم ( الرموك ) ومعه ( المستعربة ) من غسّان 
وقضاعة وذلك سنة ( ٠١‏ ) للهجرة » وكان قد انضم الى المسلمين بعض للم 
وجذام » فلا وجدوا جد القتال فرأوا ونجوا الى ما كان قرمم من القرى 
وخذلوا الملسلمعن ° . 

وقد كان ( جبلة بن الأمم ) على رأس ر العرب المنصرة ) مارب مع 


۱ البلاذري < فتوح (۹) °۰ 

۲ ابن. رستة » الاعلاق ٠ )٠۲١(‏ 

۴ . ابن سعد » طبقات ( ۲۳۸/۱ وما بعدها) ۰ 

4 ابن سعد » طبقات ( ۲٣۲/۱‏ ) » نهاية الارب (۱۸/١5ا)‏ . 
الطبري ( ٥۷٠/٣‏ وما نعدها ) ۰ 


١١  لصنملا‎ 4 


الروم » لمنع المسلمعن من التقدم نحو ( قنسرين ) › ويذكر أهلل الأخبار ان 
محاورات جرت بينه وبين المسلمين في موضوع اشتراكه مع الروم › ومنها حاورات 
مع ( خالد بن الولید ) صاغوها باسلوب قصصي منمق »› وذکروا انه کان جال 
( على كرسي من ذهب أحر وعليه ياب الديباج الرومي وعلى رأسه شبكة من 
اللؤلؤ وي عنقه صليب من الياقوت ) ' . وكان ذلك بعد ارتداده عن الاسلام" › 
فلا غلب الروم »> ( كان جبلة أول من انبزم والعرب المتنصرة أثره ) " . 


ومن الغساسنة ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) › الذي قتل رسول رسول الله 
( الحارث بن عبر الأزذي ) » الذي كان الرسول قد بعثه الى ملك ( بصرى ) . 
فلا زل ( مؤتة ) قتله ( شرحبيل ) . فأمر رسول الله بارسال حملة عليه » .سنة 
يمان للهجرة جعل أمبرها ( زيد بن حارثة ) . ولا مع ما ( شرحبيل ) جمع 
جمعاً من قومه وتقدم نحوهم › وكانوا قد نزلوا ( معان ) . وبلغ المسلمىن ان 
( هرقل ) کان قد نزل ( مآب ) من أرض البلقاء في جمع من راء ووائسل 
وبكر ولحم وجذام والقین » عليهم ( مالك بن رافلة ) الاراشي من ( بلي ٤)‏ 
فاحازوا الى ر( مشارف ) > ولا دنا العدو احازوا الى ( مؤتة ) »> وقتل فيها 
فيها ( جعفر بن أبي طالب ) › و ( عبد الله بن رواحة ) و ( ثابت بن 
رواحة ) و ( ثابت بن أرقم ) › ثم ( زيد بن حارثة ) › ثم تراجعوا الى 
المدينة . وقتل من العرب الذين كانوا مع الروم (مالك بن رافلة ) ر( زافلة ) “. 
واعتزل بعض ( حدس ) وهم ( بنو غم ) الحرب › لاشارة كاهنتهم عليهم 
بذاك » فأخذوا بقوها › فاعتزلوا عن ( بي للحم ) وصلل الحرب بعض منهم › 
وهم ( بنو ثعلبة ) ° . 

وکان بقرب ( حلب ) حاضر » عرف ب ( حاضر حلب ) > جمع أصنافاً 
هن العرب من تنوخ › فصالحهم ر أبو عبيدة ) على الجزية ^ . ويرجعم هذا 


الواقدي › فتوح الشأم ( ٠٠١١/١‏ ) › ( ذكر فتح قنسرين ) ٠‏ 
الواقدي ( ١١١/١‏ ) ۰ 

٠ ) ١١٤/١ ( الواقدي‎ 

نهاية الأرب )۲۷۷/١۷(‏ » (سرية مؤتة) ٠‏ 

الطبري ( ٤١/٣‏ ) › ذكر الخبر عن غزوة مؤتة ) ۰٠‏ 

٠ )٠١١( البلاذري » فتوح‎ 
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الحاضر الى أيام الجاهلية » فقد كان العرب قد توغلوا الى هذه الديار قبل ظهور 
الاسلام . وأقاموا ي الحواضر بظواهر المدن يتعيشون من اتصامم بأمهل 
تلك المدن . 

وم تكن الرابطة الدينية الي ربطت بن ا عرب پلاد الشأم والبيز نطيين 

هي العامل الوحيد الذي جعل أولئاك. المرب ينضمون الى صفوف الروم في الدفاع 
عنهم وني مقاومة جيوش المسلمين › > بل كانت هنالك عوامل أخرى > مثل المنافع 
المادية الي کان جنها سادات الأعراب من البيزنطيين > خیٹ کاوا بنالون هدایا 
ورواتب منهم ي مقابل حاية الحدود والمحافظة عليها من غارات الأعراب وف 
مقابسل الغارات الي كان البيزنطيون يكلفونهم ما لغزو حدود العراق لازعساج 
أعدائهم الفرس وقت الحاجة والضرورة > ومشل التسهيلات الي كانوا ينالوما من 
البيزنطيين ني الإنجار مع مدن الشأم وني معاملات البيع والشراء والرواتب السخية 
الي تدفع للأعراب إذا خدموا ني صموف العساكر المتطوعة > وهي رواتب سخية 
إذا قيست بالنسبة لحالة أهل البادية المنخفضة من الناحية المادية كشراً بالنسبة الى 
حالة سكان بلاد الشأم . 1 

وكان ر الحيار ) : ر حيار بي القعقاع ) بلدا معروفاً قبل الاسلام . و 
کان مقیل ( المنذر بن ماء الساء ) اللخمي ملك الحرة . فنزله ( بنو القعقاع ) 
من ( عبس بن بغيض ) ' 
- وكانت البلقاء أي أيدي قبائل من العرب مثل للحم وجذام وبلقعن وبمراء وبلي > 
وهي قبائل بطلتق عليها المؤرخون امم ( المستعربة )" . وكانوا علي النضرانية لي 
الغالب ٠‏ لذلك كان هواهم الى جانب الروم . فکانوا e‏ 
اون يع ( هرقل ) غد الملين وهم ( ماك بن راقة ) هرمن( لي ) 
۴ أاحد إراشة . وكان المسلمون إذ ذاك ي ر معان ) . وهي من أعمال 
البلقاء يستعدون لاروم " . وكان صاحب هذه المدينة ي أيام الرسول رجلا من 
( جذام ) » هو ( فروة بن مرو الجذامي ) . وكان عامل لاروم على من . 


البلاذري »> فتوح ( ۱۵۱ وما بعدها ) ۰ 

۲ الطبري ( ۳۷/۳ ) ( دا المعارف ) ء 

۳ ابن الاثير ( ۹۷/۲ ) »> الطبري ( O O ۸/٣‏ 
(معان) ۰ 


ر 


من العرب › ومنزله معان . فلا أرسل فروة رسولا“ عنه الى الرسول ببلغه 
ب[سلامه » قبض الروم عليه وحبسوه › م ضربوا عنقه وصلبوه ' 

ومن ( لحم ) ( بنو الدار بن هانیء ) . وقد قدم وفد منهم على رسول الله 
منصرفه من ( تبوك ) » فيه : ( تمم بن أوس بن خارجة الداري ) و ( نعم 
ابن أوس بن خارجة ) » و ( يزيد بن قيس بن خارجة ) › و ( الفاکه بن 
النعان بن جبلة بن صفارة ) » و ( جبلة .بن مالك بن صفارة ) » و (أبو هند ) 
ور الط ابا ر( در وهو ر عبد اق بن زين نق اميا ين رة 
درآاع ) » وا ( هانیء بن حبیب ) و ( عزیز ) و ( رة ) إبنا ( مالك بن 
سواد بن جذعة ) » فأسلموا »› Se Tas‏ 
E‏ وقباء مخوصاً بالذهب . فقبل الأفراس والقباء . وقال تمم : 
لنا جبرة من الروم لمم قريتان يقال لإحداهما ( رى ) والأخرى ( بیت عینون ) › 
فإن فتح الله عليك الشأم فهبها لي . فوهبها رسول الله له . فلا توفي الرسول 
وقام أبو بکر أعطاه ذلك وکتب له کتابا" . 

ولا 2 ن ید این سارت ( ان بوطیء نیل غرم البلقاء 
تمکنه من السفر E‏ أمره بتنفيسد 
e‏ . ولكنه لم يتقدم كثراً » بل بلغ الموضع الذي قتل أبوه 
زيد بن حارثة فيه » وهو من أرض الشأم فرجع » لأن الرسول أمره في حياته 
بالمسىر اليه ` . 

و ( الداروم ) قلعة. بعد غزة للقاصد الى مصر ` . جاورها عربان بي ثعلبة بن 
سلامان بن ثعل من بي طيء . وهم درماء وزريق ‏ 


E TS 1‏ د ط ات 
ر ۲٣۱/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ ابن سعد » طبقات ( ۲٤۳/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

+ الطبري ( 1۸٤/٣‏ وما بعدها ) » ( تم دخلت سنة احدى عشرة ) ٠‏ 

۽ الطبري ( ۲١١/٣‏ ) »> نهاية الارب ( ٠ ) ۳۷١/١۷‏ 

0 تاج العروس ( ۲۸۸/۸ ) « ر درم ) 


4 


SS ELL‏ الإسلام . وهي من مواطن 
( مود ) . و ( جذام ) من نسل ( جذام ) شقیق شقيق ( عاملة ) و رلحم ) 
أبناء ( عدي ب بن الحارٹ پن مرا یں کهلان ) . وانم ا( جتام ) الحقيقي في 
رآبیم ( عر ٠‏ وتقع أرض جذام ي الأقسام الجنوبية من بلاد الشأم › 
E a‏ 

ويرجع بعض النسابین نسب جذام الى اليمن » ويرجعها بعض آخر الى مضر »› 
وتوسط قوم فقالوا إنهم. كانوا من مضر ني الأصسل ٠‏ ثم غادروا ديار مضر › 
فذهبوا الى اليمن » وعاشوا بين قبائل قحطان › فنسوا أصلهم بتقادم العهد ٠‏ 
وعدوا في القحطانين . وبظهر ان هذا E‏ للتوفيتق بين الرأين 
السابقن . أما الذي عليه غالبية جذام > فهو الها من قحطان " 


وقد وقد رجال من ( جام ) على رسول الله » متهم ( رفاعة بن زيد بن 
عر بن معبد الجحذامي ) ثم أحد ( بي الضبيب ) › فاسل وکتب الرسول له کتاباً . 
ما ( فروة پن مرو بن النافرة ) الجذامي » فقد كان كا سبق ان ذكرت 
عاملا“ DD ES‏ و حوما أو 
عل ۴ لم ان کا ارو وان اسل أخذوه فحبسوه › مم 
ضربوا عنقه “ . ويذكر أهل الأخبار ان ( فروة ) كتب الى الرسول كتاباً أرسله 
مع ( مسعود بن سعد ) »> وبعث اليه ببغلة وفرس وحمار وأثواب لين“ › 
وقباء سندس محوص بالذهب ° . وان الرسول كتب الى فروة جواب كتابه . 
ويذكر أهل الأخبار ان الروم لما قبضوا على ( فروة ) › قال شعراً يذكر فيه 


۱ البلدان ر( 8% ) » الاشتقأاق )۲٠٠١(‏ › المعارف ( ص ٠ ) ٥°‏ 

۲ صفةة )١۲١۹(‏ ء 

۳ ( وجذام قبيلة من اليمن تنزل بجبال ل حسمی › > وراء وادي القرى ٠۰‏ وهو لقب عمرو 

ابن عدي بن الحرث بن مرة بن دد بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان ۰ وهو 
أخو لخم وعاملة وعفير ٠‏ ويقال اسم جذام عوف وقيل عامر ٠‏ والاول أصح ٠‏ وتزعم 
نساب مضر أنهم من معد بن عدنان ) » ( وانما سمي جذام جذاما » لان أخاه لخا 
وكان اسمه مالكاء اقتتل واباه» فجذم أصبع عمرو* فسسمي جذاماء ولخم عمرو مالكا 
فسمي لخما ) › تاج العروس ( ۳۲۳/۸ ) » ( جذم ) ٠*٠‏ 

۰ ) وما بعدها‎ ۲٠٤/۱ ( طبقات ابن سعد‎ ٤ 

5 این سعد » طبقات ( ۲۸۱/۱ ) ۰ 
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نفسه والرسول » وقال مثل ذلك لما نقله الروم الى موضع ES‏ 
E CS N E‏ من الشعر في 
إسلامه وي إعانه ' 

وقد انتشرت النصرانية بن كلب » كا از ر ا النازلة بديار' 
الشأم . والظاهر اما كانت على مذهب القائلىن بالطبيعة الواحدة (Monophysities)‏ ' 

وي جوار ( الحجر ) وني شرق ر حرة ليلى ) E‏ 
من قبائل قضاعة » وتنسب الى و رة ن جد هم بن زيد بن ليث بن 
أسل. بن. الحاف بن قضاعة ) " . ولا نعم من تأريخ هذه القبيلة ني الجاهلية شيعا 
یذ کر ا وم برد اسمها کشراً في الأيام > والظاهر ان ذلك لقلة شعر ائھا »> فإن 
شعر الشعراء هو الذي خلد أسماء القبائل عند الأخباريين . ويظن الها قبيلة 
)Adraet41) (Arta)‏ الي ذکرها ( بطلمیوس ) “ 

أما ديار هذه القبيلة > فكانت ني وادي القرى وتبوك . ولكنها امتدت حى 
بلغت قرب أيلة ه ويذكر الأخباريون ان هذه القبيلة هاجرت مع من هاجر من 
و ا ا ر > فنزلت في هذه الديار ° . وتعاهدت مع 
قوم من ود على مجاور مم »› والا تتحرش ہم وبنخيلهم وبساتینه سم . وتجاوز 
ديار عفرة ديار قبائل أخرى من قضاعة مثل مسد وجهينة وبلي“ وكلب » کا 
جاورت من الشمال قبيلة غطفان ° 

a e CE‏ > مثل بي' ضنة » ويعدهسم 
النسابون بطناً من عذرة » وكذلك مع بي سلامان . وقد عرفوا بصحار . وکان 
هم حلف جهينة » ويرجع الأخباريون عهد هذا الحلف ال آيام حرب قضاعة »› 
وهي الحرب المساة ب ( حرب القريض ) " 


نهاية الارب ( ۹/۱۸ ( 8 

Ency., II, P. 689. 

Ency., IL, P. 989. 

Sp"enger, Geographie, S., 205, 333. 

۰ ) ۱١۹١/١۷١ ( الاغاني‎ < (Vc YY <c ۱۸ ( البكري‎ 

Ency., IV, P. 988. 

: e (  قاقتشالا‎ » ) البلدان ۳۹۸/۲ ) » وهم آبناء ( صحار‎ 
Ency., IV, P. 988. 
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وهنالك جملة قبائل ذكر 'الأخحباريون أربعاً أو خا قالوا الا كانت تعرف 
ب ( عذرة ) ' . وقد سبية تعدد هذه الأسماء النسابعن بعض التشويش . 

ویظهر من روايات الأخبارين أنه كان هذه القبيلة صلة بقريش › فزعوا ان 
م ( قصي ) تزوجنا رجلا من ( بي عذرة ) » وان أخاه من آمه ( رزاح 
ابن ربيعة بن حرام ) اشترك مع اقريش في الدفاع عن الكعبة وني طرد خزاعسة 
عنها . ورووا أپضاً انه كان هما صلة بالأوس واللخزرج كذلك » لأن أم القبيلتن » 
وهي ( قيلة بنث كاهل أو بنت هالك ) › كانت من هذه القبيلة" . 

ولا قدم وفد ( عذرة ) على الرسول ي صفر سنة تسع » وفيه ( حمزة بن 
النعان العذري ) رو ( سلم ) و ( سعد ) ابنأ مالك » و ( مالك بن أبي رباح) › 
سلموا على الرسول ( بسلام أهل الجاهلية ¿ وقالوا : نحن إخوة قصي لأمه › 
ونحن الين أزاحوا. خزاعة وبي بكر عن مكة » ولنا قرابات وأرحام ) . وكان 
من رجال علرة الذين وفدوا على الرسول : ( زملم بن عمرو العذري )" . 

وذكر ( ابن سعد ) ان الرسول كتب الى ( عذرة ) ي ( عسيب ) › 
وبعث به مع رجل من ( بي عذرة ) » فعدا عليه ( ورد بن مرداس ) أحد 
( بي سعد هذعم ) » فكسر العسيب وأسلم واستشهد مع ( زيد بن حارثة ) في 
غزوة وادي القرى أو غزوة القردة؟ . ۰ 

وكانت مواطنها عند ظهور الاسلام في منطقة مهمة جداً تقع بين الحجاز وبلاد 
الشأم ومصر » فتمتد من منازل ( كلب ) ني الشمال حى منطقة المدينة . وكانت 
بطونها منتشرة في ( وادي القرى ) وحول ( تبوك ) وعد ( أيلة ) وني 
طور سيناء . ولمرور طريق القوافل منها » تولى رجاها حراستها وجباية رسوم 
الرور منها . ولا رأى بعض المستشرقين انها تقطن منطقة كان يسكنها ر( أهمسل 


›» محمد بن حبيب » مختلف القبائل ( ص ۳۷ ) » ( طبعة وستنفلد)‎ ۱ 
Ency.. IV, P. 289. 
Ency., IV, P. 989, Wusterfeld, Genealo, IL 24. YF 


+ ابن سعد » طبقات ( ۳۴۳۱/۱ وما بعدها ) ۰ 
4 ابن سعد » طبقات ( ۲۸٤/۱‏ ) ۰ 
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مدين ) وكذلك النبط › ذهبوا الى اما من نسل ( مدين ) أو من بقايا 
( اللبط ) ` 

ومن المستشرقين من يرى ان ( بي النضر ) هم فرع من جذام » دخلوا 
ي دين هود › ودليلهم على ذلك انتشار الو بن بعض بطون جذام الي م 
ارلا غل را هو ر ص وات ارا وجات ها سيلا بن 
جام > وذلك باتصاطا ببلاد الشأم ومصر . وقد. كانت e‏ ) أي 
النصارى العرب › تحارب المسلمين مع الروم في خروب بلاد الشأم " 


وني أرض جذام موضع يقال له ( السلاسل ) > وقعت غزوة عرفت 
ب ( ذات السلاسل ) . وقد قام مها ( عمرو بن العاص ) » وكان الرسول قد 
بعثه الى أرض ( بلي ) و ر( عذرة ) يستنفر الناس الى الشأم " 

ومن جذام ( رفاعة بن زيد الجدامي ) ثم ( الضبيي ) » وكان قد قدم 
ال الرسول ٥‏ »> وكتب الرسول له كتاباً » وذهب الى قومه › ونزل الحرة : 
حرة الرجلاء ‘ . و (ضبيب ) بطن من جذام . ولا أغار ( اهنيد بن غوص) › 
وهو من ( الضليع ) > بطن من جذام على ( دحية بن خليفة الكلبي ) > حين 
قدومه من بلاد الشأم » وكان رسول الله بعثه الى ( قيصر ) صاحب الروم ومعه 
تجارقرله » فأصاب كل شيء كان مع ( دحية ) نر ( رفاعة ) وقومه ريمن 
أسل » الى ر انيد ) » فاستنقذوا ما کان في يده › فّردآوه على ( دحية 
وكان االمعتدون بقيمون محسمى " 

.ومن ( جذام ) ( زنباع بن روح بن سلامة بن حداد بن حديدة ) › 
وكان عشار » مر به ( تمر بن اللحطاب ) في الجاهلية تاجراً الى الشأم » 
فأساء الیه في اجتیازه وآحذ مکسه » فقال ( عر ) فيه شعراً يتوعده وجوه » 
فبلغ ذلك ( زنباعا ) فهجز جيشاً لغزو مكة » فنهي عن ذلك وأشير عليه بعدم 
مک ا ا 


. 
حر 


Ency., I, P. 10538. 

Ency., I, P. 1058. 

٠٠) ۳۲/٣ ( الطبري‎ 

الطبري ( ٠١١/١‏ ) » ( قدوم رفاعة بن زبد االجذامي ) ٠‏ 
نهاية الارب ر( ٠ ) ۲١۷/١۷‏ 

بلوغ الارب ( ۳٣۱/۱‏ وما بعدها ) › الاشتقاق )۲۲٠(‏ ۰ 
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وكانت ( أيلة ) ني ايام الرسول » ني ايدي ( يوحنا بن رؤبة ) ( محنة بن 
رؤبة ) . ولا مع ( يوحنا ) عمجيء الرسول مع جيش الى ( تبوك ) + جاء 
ايضاً . کا صالح اهل ( مقنا ) على ربع كروعهم وغزومم وحلفتهم وعلى ربع 
مارهم > وکانوا ود . ١‏ وقد دون ( ابن سعد ) صورة کتاب ذکر ان 
الرسول كتبه ل ( محنة بن برؤبة ) ( محنة بن روبة) وأهل N‏ و سيار ٣م‏ 
في الر والبحر ... ومن كان معهم من اهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ) . 

وأورد (ابن سعد) نص كتاب ارسله الرسول انى ( يوحنا بن رؤبة ) (غنة 
ابن روبة ( و( سر وات ( اهل أيلة : : جاء فيه ان رسول الله قد ارسل اله 
رسلا هم : ( شرحبیل ) و ( ابي ) و ( حرملة ) » و ( حریت بن زید 
الطائي ) . و ( أن حرملة ) قد شفع له ولأهل ايلة لدى الرسول وأن عليه ان 
یکسو ( زیداً ) کسوة حسنة . وأنه قد اوصی رسله E E‏ 
الكتاب › ان حامله کان (زیداً) > وجاء فيه (وجهزوا اهل مقا الى ارضهم ) . " 


وکتب الرسول کتبا الى اهل ( اذرح ) و ( جربا ) ولأهل مقنا » وذکر 
ان /اهل مقنا » کانوا ہوداً على ساحل البحر . وأهل جربا واذرح ود ايضاً. 

اما ر( كلب ) الي کانت ديارها تتاخحم ديار جذام » فينسبها النسابون الى 
( كلب بن وبرة ) »> وهي من القبائل الي كانت تنزل ديار الشام عند ظهور 
الاسلام . غر اننا لا نعرف من تأرنخها شيئ يذكر قبل الاسلام . ٠‏ 

وتتصل بديار كلب من الشرق ارض الحرة وديار ( بي بكر ) » ومن الجنوب 
ديار طيء ›» ومن ن الغرب ديار ( بنو بلي ) و ( جذام ) »> ومن الثمال ( بنو 
راء ) وقبائل غسان . 


ويرجع نسب ( كلب ) أي عرف التسّابين الى قبائل ( قضاعة ) . ومن كلب 


الطبري ( ٠ ۸/٣‏ ) » البلاذري › فتوح (۷۱) ۰ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۸۹/۱ ) > نهابة الارب ( ٠ ) ۳١۷/١۷‏ 
م ابن سعد » طبقات ( ۱[ )۰ 

۰ ) ابن سعد » طبقات ( ۲۹/۱ وما بعدها‎ ٤ 

Ency., IL, P. 688. 5 
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الأسيع : وهي بطون علب وفهد ودب والسيد والسرحان وبرك . ومن قبائلها : 
ثور وكلب ورفيدة وعوذي وعرينة وقبائل اخحرى يذكرها النسابون . ١‏ 

ويب ال هده الفيلة ر رر بن جاب الكلى © وعو ي جل 
يذ كرهم الاخباريون من المعمرين . ويذكرون انه کان ريسا من رؤساء هذه القبيلة › 
ونه کان شاعراً › وأنه کان ي ايام ( كليب وائل ) و ر المهلهل بن ربيعة ) › 
ومغى ذلك انه عاش ني القرن السادس للميلاد . ؟ 

وقد ذكر الاخباريون اسماء رجال برزوا في الجاهلية » ينتمون الى بطون هذه 
القبيلة › منهم ( هوذة بن مرو ) » نعتوه ب ( رب الحجاز ) »" وهذا النعت ٠‏ 
يدل على منزلة الرجل ومكانته الي کان عليها قبل الاسلام . وهو من (حرادش) 
وقد مدحه ( النابغة الذبياني ) . وقد نسب الاخباريون هوذة الى ( عص ) او 
( عيبر بن لبيد ) » وهو 


ي زتمهم من المحعمرين في الجاهلية . ؛ 

وقد وفد رجل من ( كلب ) على الرسول اسه ( عبد مرو بن جبلة بن 
دائل بن الخلاح الكلي ) ۽ ومعه ( عاصم ) »من ( بني وقاش ) من ريي 
عار ) ٠‏ فالا روغد ل تحارئة ین قطن این راث ین اصن بن کب پر : 
لكي ) و ( حل بن معداتة بن حارئة بن مغفل بن کب بن علم ) » فألا" 
وكتب الحارثة بن قطن › كتاباً » لأهل دومة الجندل وما ليها من طوائف كلب » 
دون فيه أوامره هم ونواهیه وشروطه ان ارادؤا الدخول في الاسلام . ° 

وأورد ( ابن سعد ) صورة کتاب » ذکر ان الرسول کتبه ( لبي جناب ) 
من كلب وأحلانهم ومن ظاهرهم . وقد بين فيه الامو الي بجحب عليهم مراعاتما 
من حقوق وآخكام . وأشهد عليه فيه : سعد بن عبادة ٤‏ وعبد الله بن انيس › 
ودحية الكايي . " 


۱ الاشتقاق ( ص ۳۱١‏ وما عدها) . 
۲ الاشتقاق ( ص Eney., IV, P. 1237. . ٠٠٤‏ 


. )٠۲١( الاشتقاق‎ ۴ 
Ency.,, IV, P. 989. : . (TY . ) الا تقاق‎ 


6 ابن سعد » طبقات ( ۲۳٤/۱‏ وما بعدها) . 
۹ ابن سعد » طبقات ر 7/۱( 
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ولعذرة عدة بطون » منها : بنو الجلحاء » وبنو جلهمة »> وبنو زقزقة » 
وبنو ضنة ۽ وبنو حردش » وينو حن » وبنو مدلج  .‏ ویظهر من ابات 
موضعهم ب .( برقة صادر ) اه عن ذلك » غر انه م پنته » فاضیب غزوه 
بجزة "٠.‏ وحن ٠٠‏ هم : الذين قتلوا ( املاس بن وهب بن قيس بن عبيد- 
من طيء » في الحجر . وكان المجلاس ممن اجتمعت عليه جديلة طيء . ۳ 

وتبوك هي من جملة مواضع بي عذرة > وهي موضع (4ندموط٣)‏ الذي 
ذکره ( بطلمیوس ) › ؛ ولا نعرف من امرها قبل الاسلام شيشا يذكر . وقد 
ذکرت ني الفتوح > اذ وصل الرسول اليها > وصل الرسول » وصالح اهلها على 
الجزية » ما يدل على ان سكانما كانوا من اهل الكتاب . ٠‏ 

وكان غزو الرسول هما سنة تسع للهجرة › اذ بلغه ان الروم قد جمعت جموعا 
کشر ة بالشام » وام قد جمعوا اليهم جمعاً من للحم وجذام وعاملة وغسان وقدموا 
مقدمام الى البلقاء » فأراد الرسول مباغتتهم قبل ان يباغتوه » فلا وصل الها »› 
وجد ان الروم بعيدون عنه فرجع . " ۰ 

ویذکر امل الاخبار ان ر بي عذرة ) نصروا قصياً وساعدوه » لوجود صلة 
له ہم . ویظهر انه قد کان عند القدامی من ( بني أعلرة ) کتاب في بارهم 
کانوا يرجعون اليه اذا احتاجوا الى الوقوف على خر بخص هذه القبيلة . فقد ذكر 
( اپو مرو بن حريث العذري ) ¢ انه رجع الى کتاب س کتب آبائه ني امر 
( وفد عذرة ') الذي ذهب الى الرسول . ۷ 


Ency., IV, P. 989 › )۲١( الإاشتقاق‎ 

الاشتقاق )۲٠١(‏ » اليلدان (۲/ ۳( ° 

البلدان ( ۷٤/۷‏ ) » ( قرى ) ۶ 

Ptolemy, Geography, VIL, 7, 27.. 

البلدان ( ۸۲٤/١‏ ) » ابن هشام )٠٠۲(‏ » الطبري ( ۱0۹۲/١‏ ) » غزوة تبوك » 
فتوح البلدان )٥۹(‏ » شمال الحجاز » تأليف الويس موسل » ترجمة : الدكتور عبد 
المحسن الحسيني » سنة ٠۹١۲‏ م » ( ص ٠٤١‏ وما بعدها) ۰ 

۰ ) وما بعدها‎ ۲٠۲/۱۷ ( نهاية الارب‎ ٦ 

۸ (عن أبي عمرو بن حريث العذري قال : وجدت في كتاب آبائي » قالوا٠ ٠٠‏ ) » ابن 
سعد » طبقات ( ۲۴۱/۱ ) ۰ 


on 4A 4 


وتقع دیار ( غطفان ) جنوب ( طيء ) › وشمال ( هوازن ) و ( خڅییر ) 
والى الغرب من بلي وديار سعد . وهم من القبائل الكببرة الي يرجع النسابون 
نسبها الى ( سعد بن قيس بن مضر ) . فهي من القبائل المضربة ني اصطلاح أهل 
الأنساب . وهم قبائل : منهم : ريث وبغيض وأشجع »> ومن بغيض ذبیان ۰ 
وهو والد عبس »› وانما أجداد قبائل كبرة' . وتقع ديار أشجع على مقربة من 
امدينة » وأما ديار ( بغيض ) فتقع عند شربة والربذة »> وتجاورها ( خصفة بن 
قيس علان ) » وسلم الذين تقع ديارهم ي جنوجم . 

ومن رجال ( أشجع ) ( مسعود بن رخيلة بن نويرة بن طريف ) > وقد 
وفد على الرسول على رأس وفد قوامه مثة رجلل » وادعوا رسول الله » ًم 
آسلمی" .: 

وقد کانت بین ( غطفان ) وبين ( بي عامر بن صعصعة ) وهم بطن من 
هوازن حوادث وأيام . من ذلك ( يوم النفراوات ) » وفيه قتل خالد بن جعفر 
ابن کلاب العامري زهر بن جذعمة سيد عبس . وكانت هوازن نخضع لزهر 
وتقدم له الإتاوة كل سنة في سوق عكاظ . فلا استبد مم زهير > ولم يرع هم 
حرمة » ولم ينصفهم › نقموا عليه . وأقسم جعفر ليقتلنه »> وقد وفى بقسمه ي 
يوم ( النفراوات ) . " 

وقد غزا الرسول قوماً من ( غطفان ) » هم من ( بي محارب ) و ( بي 
تعلبة ) » حى نزل نلا فلقي جمعاً من ( غطفان ) »› ولم تقع بينهم حرب › 
وعرفت الغزوة ب ( غزوة ذات الرقاع ) ° . وكانت هذه الغزوة أي أول السنة 
الثالفة من المجرة . وعرفت أيضاً ب ر( غزوة ذي أمر ) ناحية ( النخيل ) . 
وکان قد جمعهم رجل بقال له : ( دعثور بن الحارث ) من ( بي مارب ) › 
وهم من الأعراب » فلا وصل الرسول اليهم » هربوا ني رؤوس الجبال + مم 


۱ الاشتقاق ( ٠١١‏ وما بعدها ) » ابن حزم » جمهرة ( ص ۲۲۷ وما بعدها ) » 
Ency., IIL, P. 144.‏ 
نهاية الارب ( ۲۲/۱۸ ) ° 
+ العقد الفرید ( ٠٠٣/۳‏ ) » الاغاني ( )٠١/١١‏ ° 
٤‏ الطبري ( ٠٥٥/۲‏ وما بعدھا ع ۰ 


YoY 


أسلم ( دعثور ) ودعی قومه الى الاسلام ١‏ 

وقد تجمع جمع من غطفان بالجناب › وأرادوا مباغتة المسلمعن » فوصلت 
الأنباء بذاك الى الرسول » فأرسل سرية عليهم. فلت ذلك الجمع" . 

وقد استجابت ( غطفان ) لدعوة N‏ 
ابن أبي الحقيق ) ی ر ا ور کا ا بي 
A OR GG‏ 
و ( أبو عار الوائلي ) » ولزعاء مكة وعلى رأسهم ( أبو سفيان ) » فخرجت 
واا ر جت بن تحن بن جايفة بن يدر اهزازي) ي بي فزارة » 
و ( الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرّي ) في ( بي مره ) و ( مسعود 
( مسعر ) بن رخيلة بن نويرة ين طريف بن سحمة الأشجعي ) فيمن تابعمه 
a O‏ يقودهم ( سفيان بن عبد شس ) 
وهو أبو ( أي بي الأعور السلمي ) » وانضمت اليهسم ( بنو أسد ) بقودهسم 
( طليحة بن خويلد الأسدي ) »> وكوّنوا الأحزاب . وساروا باتجاه المدينة »› 
فوجدوا المسلمين وقد حفروا خحندقاً ‏ حوها »> حال ينهم وبن اقتحامها » ووقعت 
مناوشات » انتهت برجوع الأحزاب . ونجاح المسلمين في الدفاع عن أنفسهم " . 


ومن رجال ( عبس ) الذين وفدوا على الرسول : ( ميسرة بن مسروق ) 
و ( الحارث بن ربيع ) وهو الكامل › و ( قنان بن دارم ) » و ( بشر بن 
الحارث بن عبادة ) و ( هدم بن مسعدة ) » و ( سباع بن زيد ) »و (أبو 
الحصن بن لقان ) »> و ( عبد الله بن مالك ) > و ( فروة بن الحصين بن 
فضالة ). وذکر ان رسول الله سأل نفراً من ( عبس.) عن ( خالد بن سنان )» 
فقالوا : لا عقب له » فقال : ني ضيعه قومه » م أنشأً محدث أصحابه 
حدیث خالد ‏ . 


٠ ) وما بعدها‎ ۷۷/١۷ ( نهاية الارب‎ ١ 
۰ ) ۲۳/۳۲ ( ؟ الطبري‎ 
وما‎ ٠١١/١۷ ( وما بعدها ) » ( غزوة الخندق ) › نهاية الارب‎ ٥٦٤/۲ ( الطبري‎ + 
۰ بعدها)‎ 
٠ ) ۱۷/١۸ ( وما يعدها ) > نهابة الارب‎ ۲۹١/۱ ( طبقات ابن سعد‎ 


Yor 


وقد كتب الرسول الى ( بي زهر بن أقيش ) كتاباً › أمنهم فيه على 
أنفسهم وأمواهم ' . و ( بنو أقيش ) هم حي من ( عكل ) . و (عكل ) 
من ( الرباب ) . وهم ( تم ) و ( عدي ) و( عکل ) و( مزينة ) . وذکر 
ان الرسول كتب لبي أقيش ني ركية بالبادية " . 


ومن ديار ( هوازن ) » ( تربة ) »> وهي ناحية ( العبلاء ) على طريق 
صنعاء ولجران . وتقع في ( عجز هوازن ) . وقد أرسل الرسول عليهم سرية 
بقيادة ( تمر ) وذلك سنة سبع للهجرة " . وتقع ديار هوازن بغور بأممة الى 
الى بيشة والسراة وحنن وأوطاس “ . 


وي جنۆب ری ی تات بطون ( فزارة ) ° > وتنسب الى 
( فزارة بن ذبیان بن بغيض بن غيث بن غطفان ) . وقد اشر کت ني حرب 
داحس والغراء بين عبس وذبيان › وي معارك أخرى » وتعاونت مع ېود خير 
ضد الرسول " . ومن رجال ( فزارة ) ( خارجة بن حصن ) › وكان فيمن 
وفد على النبي من وفد ( بي فزارة ) سنة تسع للهجرة" . 


ومن ( بني فزارة ) في أيام الرسول ( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر) › 
أغار على لقاح رسول الله وهي ترعى بالغابة »> وهي على بريد من المدينة » فوجه 
الفزاري ) و ( حبيب بن عيينة ) > ثم لقم الرسول ب ( ذي قرد ) 
فوجدهم قد مضوا ^ . وقد نعت الي ( عيينة ) ب (الأحق المطاع في قومه ) " . 
ومن بي فزارة الذين وفدوا الى الرسول بعد رجوعه من تبوك سنة تسع للهجرة »› 


ابن سعد » طبقات ( ۲۷۹/۱ ) ۰ 
الاشتقاق ( e DAA‏ 

٠ ) ۲۷١/١۷ ( نهاية الأرب‎ 

O e a 

Musil, Hegaz, P. 315. 

Ency.. I, P. 93. 

٠ ) ١١۲/۳ ( الطبري‎ 

النلاذري » اساب ( ۳۲۸/١‏ وما يعدها) ٠‏ 
الاشتقاق (۱۷۳) ٠‏ 


ص د چ a‏ 


لم كه الي ص 


e4 


( خارجة بن حصن ) و ( الجر بن قيس بن حصن . وذكر ان ( عيينة بن 
حصن ) کان من المؤلفة قلوهم . شهد حنيناً والطائف . وكان أمق مطاعاً دحل 
على الي بغر إذن وأساء الأدب › فصر الي على جفوته وأعرابيته . وقد 
ارتد وآمن بطليحة ٠‏ ثم أسر ٠‏ فن" عليه الصدايق »ثم لم بزل مظهراً للإسلام . 
وكان يتبعه عشرة آلاف قناة . وكان من الجرارة . واسمه حذيفة ولقيسه عيينة 
لشر عينه " 

وما خرج ( زيد بن احارثة ) في تجارة له الى الشأم » ومعه بضائع لأصحاب 
رسول الله » وکان دون ( وادي القری ) لقیه ناس من ( فزارة ) من ( بي 
بدر ) » فضربوه وآخذوا ما کان معه » فعاد ( زيد ) ال المدينة وأخر الرسول 
عا حدث . فأعاده مع سرية أغزوهم » فحاصرهم > ولکنهم کانوا قد هربوا › 
E O a E‏ 
ابن بدر ) » وقتل ( النعان ) و ر عبد الله ) ابنا ( مسعدة بن حكمة بن مالك 
ابن بدر ) " 

وعلى السنة الجارية بين القبائل > شت شل عشاثر غطفان بسب الحروب 
ET‏ ونعي 
خصافة هوازن وسليماً . وقد استمر التنافس بين عشائر غطفان وعشائر خصافة 
الى ظهور الإسلام » ويز حوادث الفتك والاغتيالات »› وبرز في هذا التراع 
اسم ( دريد بن الصمة ) وهو من هوازن » ومعاوية وصخر أخوي اللنساء وها 
من 'سلے ٤‏ 

ولا انتقل الرسول الى جوار ربه › ارتد کشر من غطفان » وأيد بعضهم 
طليحة » ولم يرجعوا الى الإسلام إلا بعد انتصاره على المرتدين . 

وكان من وجوه ( بي عاءر بن صعصعة ) › عامر بن الطفيل › وأربد بن 
قيس بن مالك بن جعفر » ( أربد بن ربيعة بن مالك بن جهفر ) ٠‏ وجبار بن 

)٤۱/۱۸( » بعدها)‎ e N TT 
٠ ) ألف ) و (عين‎ ( » ) ٠١/١ ( تاج العروس‎ 


۱ 
۲ 
۳ نهاية الارب ( ۲٠١/١۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

Ency.. II. P. 145. ٤ 


Yo 


سلمى بن مالك »› وكان هؤلاء رؤوس القوم وشياطينهسم . وقد وفدوا على 
الرسول . ولم يسل ( عامر بن الطفيل ) » بل رجع كافراً ومات على الشرله' . 
وكان معجباً بنفسه » جريا على الناس" ٠‏ من الفرسان" . طلب من الرسول 
ان مجعل الأمر له من بعده في مقابل إسلامه › أو ان يقتسم معه الحكم على الناس 
مناصفة » فيكون لارسول حك أهل المدر » وله حك أمسل الوبر . فلا قال له 
الرسول : « لاء ولكي أجعل لك أعنة اليل فإنلك امرث فارس ۾ قال : اوليست 
لي ؟ لأملأها خيلا“ ورجالا“ . ثم ولى » فلا كان في طريقه الى منازله 
مرض وهلك ؟ . 


وكان ( أو براء عامر بن مالك بن جعفر ) المعروف ب ( ملاعب-الأسنة 
الكلابي ) › بعث الى رسول الله ان ينفذ اليهم قوماً بفقهو نهم ويعرضون عليهم 
الإسلام وشرائعه › فبعث اليهم قوماً من أصحابه . فعرض همم (عامر بن الطفيل ) 
يوم بثر معونة فقتلهم أجمعين . واغم ( أبو براء ) لاخفار عامر بن. الطفيل 
TE E O CE‏ 
ابن صعصعة ) ني أيامه * . و ( بثر معونة ) ۽ أرض بين رض (پي عامر ) 
و ( حرة بي أسلم ) » وهي الى حرة بي سلم قرب" . وقسد استصرخ 
ر عامر بن الطفيل ) جاعة من ( بي سلم ) و ( عصية ) و ( رعلا ) 
و ( ذكران ) فنفروا معه على المسلمين ‏ 

ولا أرسل ( أبو بكر ) ( خالد بن الوليد ) الى ( بي عامر بن صعصعة) › 
م بقاتلوه ودفعوا الصدقة . وكان ( قرة بن هببرة ) القشري امتنع من أداء 
السدتة ٠‏ وأمد" .ر طيكااالامدي ).يله خالا ء خحمله ال (أبي بكر) 
فحقن أو بکر دمه ^ 


٠ (وفد بني عامر بن صعصمة)‎ » )٠١٤١/١( الطبري‎ ١ 

۲ مروج ( ۲۲۸/۲ ) ۰ ( دار الاندلس ) ٠‏ 

۰ ) ۲۱١ › ۱۸۰ ( الاشتقاق‎ ۳ 

۰ ) وما نعدها‎ ٥۱/۱۸ ( نهابة الارب‎ ٤ 

ه٠‏ المخبر )٤۷١(‏ » الطبري ( ٥٤١/۳‏ ) › (ذكر خبر بئر معونة ) ٠‏ 
۱ الطبري ( ٠,) ٥٤١/١‏ 

۷ نهاية الارب ( ۱۳١/١٠۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

البلاذري » فتوح (1|ا) ٠‏ 


< 


ومن بي ( عامر بن صعصعة ) › بنو ( راس بن کلاب بن ربیعته بن 
a E A RE‏ 
فأسل . ومنهم ( بنو البكاء ) © وف وفلاامن (٠‏ بي كاه عل :ارول 
CE‏ عبد الله بن 
جندح بن البكتاء ) و ( عبد عر البكتائي ) » وهم الأص " 

وتقع ديار ( بي عامر بن صعصعة ) ي الأقسام الغربية من جد ونمتد الى 
الحجاز . وذكر آنهم كانوا يصيفون بالطائفت لطيب هوائها › فلا اشتدا عود 
ثقيف وقوي أمرهم ¢ منعوهم منها › واستقلوا ہا وحدهم " 

ويرجح سبد( بي. سلم ) .الي ”ر قيس عيلان. ) > اوتقع' منازها في مواطن 
حرار ذات مياة ومعادن عرفت ب ر( معدل سلم ) . وکانوا مجاورون عشائر 
غظفان وهوازن 2 ت و ا ا ٤‏ مزطقة مهمة هین عل 
یرب ¢ کا کانت صلا ا بقریش:: وقد ال م ر من رجالات. 
مكة مع بني سلم » واشتغلوا معهلم في الاستفادة من المعادن والروة ني أرض 

وقد قدم رجل من ( بي سلم ) امه ( قيس بن نسيبة ) › على الرسول 
فاسل ¢ ذکر انه کان على عل بلسان الروم ومينمة الفرس ¢ وبأشعار العرب 6 
وانه كان ذا حظ بثقافة ذللك اليوم . فلا رجع الى قومه › وکلمهم بالإسلام 4 
اقتنعوا حديثه فأسل منهم عدد کبر »> وذهب وفد عنهم الى الرسول » فيه 
( اعباس بن مرداس ) و ( انس بن عیاض بن رعل ) و ( راشد بن عبد ربه)» 
O‏ 
( غاوي ). » وکان قد رآی ثعلبین پبولان على صنمه فش عليه فکسره 
جاء مع الوفد الى الرسول فاسل > وسماه الرسول ly‏ 


۱ ابن سعدا » طبقات ( ۳۰۰/۱ ) ۰ 
۲ ابن سهد » طبقات ( ۳۰٤/۱‏ ) ۰ 
۳ البكري » معجم ( ۷۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البلدان ( ۲| Ency., IV, P. 518. >» )۹٤/۸( > ) ۲٣۰‏ 


أمثال هذه الأسماء . وأعطاه الرسول ( رهاطاً ) » وفيها عبن ماء . 


ويذكر أهل الأخبار › ان سيدا من سادات ( بي سام ) > امه ( قدار 
ابن عار ) > کان قد قدم على الني بالمدينة فأسلر » وعاهده على ان بأتیه بالف 
من قومه » فلا ذهب الى قومه » وعاد ليأتي الى الرسول برجاله » نزل به 
الموت » فأوصى اى رهط من ( بي سلم ) بالذهاب الى الرسول » هم ( عباس 
ابن مرداس ) و ( جار بن الحكم ) و (الأخنس بن يزيد ) وأسّر كل واحد 
منهم على ثلانمائة » ليقدموا على الرسول » ثم جاء من بعدهم ( اأنقع بن مالك 
ابن أمية ) وهو على مائة رجل » فصار عددهم ألا . 


e‏ پن مالك بن آبي عامر ) السلمي ) من ( پي 
ثة ) > انه أعطاه اتر لا عاق فه اس٣‏ . وأعطى (العباس بن مرداس) 


O 


. "" لا حاقه فيه أحد » كتبه له العلاء بن عقبة > وشهد عليه‎ a 
الذي ذكر ( ابن سعد ) ان الرسول‎ ٠ ) ويظهر ان ( سلمة بن مالك السلمي‎ 
أعطاه ما بين ذات الحناظى الى ذات الأساور ) “ ›» هو ر( سلمي بن مالك بن‎ ( 
. أبي عامر ) المتقدم‎ 

وكان العباس بن مرداض ماجي ( خفاف بن ندبة السلمي ) أحد الشعراء 
المعروفين . م تمادى الأمر الى ان احتربا » وكرت القتلى بينها > ولا تماديا ني 
هجائها › ولم يسمعا نصيحة ( الضحاك بن عبد الله السلمي ) > وهو يومثذ 
صاحب أمر بي سلم ٠‏ ولجنا ني السفاهة » خلعتها بنو سلى . ثم أتاما ( دريد 
ابن الصمة ) و ( مالك بن عوف النصري ) رأس هوازن › وأصلحا بينها . واستراح 
منھا بنو سلم ˆ 

وأسلم ( العباس بن مرداس ) قبل فتح مكة وحضر مع الني يوم الفتح في 
جمع من ( بي سل ) بالقنا والدروع على الحیل . رله ولد اسمه جلهمة » روی 


ابن سعد » طبقات ( ۳۰۷/۱ وما بعدها ) » نهابة الارب ( ۲۶/۱۸ ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۷۳/۱ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۴۳/۱ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۸۵/۱ ) ۰ 

اين قتيبة » الشسعر والشبعراء ر ص ٤0۷‏ وما بعدها) ٠‏ 


0 o 4 اڪ‎ 


9۸ 


عن الني ' . ويروى ان العباس بن مرداس » شهد حنينا على فرسه العبيد › 
فأعطاه الي أربع قلايص ٠‏ فقال العباس : أتجعل نبي ونهب العبيد بان عيينة 
والأقرع > فقال النبي : ( اقطعوا عي لسانه » فاعطره بانين أوقية فضة ) ' . 
وكان فيمن اشترك مع العباس بن مرداس من قومه في فتح مكة ٠‏ ( أنس بن 
عباس بن رعل ) و ( راشد بن عبد ربه ) » وقد طلب العباس وقومسه من 
الرسول ٠‏ ان مجعل هم لواء“ أحمر : وشعارآً مقدماً » ففعل ذلك مہم " , وکان 
اعباس أخ امه ( عرو بن مرداس ) » ويعد مثل أحيه في جملة المؤلفة 
رم دلت : 

وأعطى الرسول ( هوذة بن نبيشة السلمي ) من ( بني 'عصية ) . (ماحوى 
الجفر كله ) * . وكتب للأجب رجل من ( بي سلم ) ر انه أعطاه فالسا ) › 
وكتب كتابه وشهد عليه ( الأرقم  )‏ . وأعطى الرسول (راشد بن عبد السلمي ) 
( غتللوتين بسهم . وغلوة حجر برهاط ) ( لا عاقه فيها أحد ) " . كا أعطى 
( حرام بن عبد عوف ) من ( بي سلم ) (ذاماً وما کان له من شواق ) ^ . 

ومن ( بني أسلم ) (نبيشة بن حبيب) ٠‏ قاتل (ربيعة بن مكدآم ) الكناني . 

وكان فاس كنانة" . 

ويذكر ان الردة لما وقعت بوفاة الرسول » جاءت ( بنو سلم ) الى ( أبي 
بكر ) » فطلبوا منه ان دهم بالسلاح لمقاتلة المرتدين › فأمر اسم بسلاح › 
فأقبلوا بقاتلون ( أبا بكر ) : فبعث أبو بكر خالد بن الوليد عليهم » وجعلهم 
ي حظائر مم أضرم عليهم النران '' 


ابن قتيبة » الشعر ( ص ٤1۷‏ وما بعدها ) › المعارف ٠ )۴۳١(١‏ 
الاشتقاق (۱۸۸) ۰ 
نهاية الارب ( ٠ ) ۲٤/۱۸‏ 

٠ ) ٤٥/١ ( تاج العروس‎ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۳/۱۷ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۳/۱ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ۲۷٤/١ ( الملصدر نفسه‎ 

الملصدر المذدكور 

الاشتقاق (۱۸۹) ۰ 

۱۰ تاربخ خليفة بن خياط ( ٠ ) 1۸/١‏ 


ص د چ مي ت قے کے ح7 فھے 


CÎ 


ومن ديار ( بي 'سلم ) معدن بي سلم › > وهو منزل كشر الأهل فيه اعراب 
ي م و( لرك وهي قر قا ودرا ارول حل 
رأس ثلاثة وعشرين شهرآً من مُهاجَره ( قرقرة الكدر ) ( قراقرة الكدر ) › 
ناحية معسدن ( بي سلم ) بينه وبين المدينة نمانية برد › وذلك لما مع ان ميذا 
الموضع جمعاً من ( بني سلم ) و ( غطفان ) » فلا لم جد احداً» اخذ ما عر 
عليه من جال تعود اليهم » كانت ترعى هناك » ورجع الى المدينة . ' وغزا 
الرسول في السنة الثالثة من المجرة موضعاً آخر من مواضع ( بي سلى ) امه : 
GG EER‏ 
کرآ من ( بي سلم ) . 

وكانت منازل عجز هوازن عوضع شربة . * ومن رجال ( هوازن ) في 
ايام الرسول ( مالك بن عوف النصري ) احد بي نصر . وهو الذي جمع جموع 
هوازن وثقيف وأقبل عامداً الى الني » حى وافاه ب ( حن ) فوقعت غزوة 
حنان . وقد۔ جمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من پي هلال › وهم 

قليل › ولم يشهدها من قيس عيلان الا هؤلاء وغابت عنها فم محضرها من هوازن 
2 کعب ولا كلاب . وي جشم ( دريد بن الصمة ) » شيخ كبر »> لیس فيه 
شيء الا التيمن برأیه ومعرفته بالحرب . وکان شیخا کرا جربا > وني ثقیف 
سیدان هم في الاحلاف : قارب بن الاسود بن مسعود » وي بي مالك ذو المار 
سبيع بن الحارث وأخوه الأحمر بن الحارث في بي هلال . 

وبنو سل ایضاً قباثل › »> منها : ابو ذکوان ۽ وينو بهل ؛ ونو سمال ؛ وو بېز ۽ 
وبشو ٠طرود‏ » وبنو الشريد »> وبنو قنفذ » وبنو أعصية »> وبنو ظفر . 
وقد نجلت هذه القبائل رجالا عرفوا ني الحاهلية والاسلام » منهم : العباس بن 
مرداس الشاعر الشهر › ممن شهدوا مع ركة حنان مع الرسول » ومجاشع بن مسعود 


ابن رسته » الاعلاق (۱۷۹) ۰ 

نهاية الارب ( ۷١/١۷‏ وما نعدها ) ۰ 

٠ ) ۷۹/١۷ ( نهاية الارب‎ 

الطبري ( Y/Y‏ ) »> ( دار المعارف ) » نهاية الارب ( T/۱‏ وما بعدها ) ۰ 
الطبري ( ۷١/٣‏ وما بعدها) ٠‏ 

الاشتقاق (۱۸۷ وما بعدها ) ٠‏ 


س چ چ م o0‏ 


NS 


ممن قاد الجيوش . وهو من الاجرين > والعباس بن انس لأصم من 
الجاهلية » ورجال آخرون . ولسلے د شقيق ي عرف النسابن امه ( مازن ) . 
ابوما فهو منصور . ' 

و ( جهينة ) بطن مثل ( بلي ) و ( راء ) و ( کلب ) و ( تنوځ ) 
من بطون ر قضاعة ) ٤‏ كانت ديارها في نجد م هاجرت إلى الحجاز » فسكئت 
على مقربة من يبرب ني المنطقة اللي بن البحر الأحمر ووادي القرى »› عند 
ظهور الاسلام . وقد دخحلت ي الاسلام اة الرسول وم تشارك مع من اشارك 
في الردة بعد وفاته . " وينسب النسابون جهينة الى صحار والد جهينة › ومن 
بطو نما بنو حمیس . " 

ومن ديار ( جهينة ) ›» موضع ( بواط ) › وهو من ( جبال جهينة ) من 
ناحية ( رضوى ) قريب من (ذي خشب) ما بلي طريق الشام . وبين ( بواط ) 
والمدينة نحو اربعة برد . وعر به طريق الى بلاد الشام . ولا مع الرسول» وهو 
على رأس ثلاثة عشر شهراً من مهاجَره » ان قافلة لعبر قريش : فيها امية بن 
خلف الجىحي ومثة من رجال قريش وألف وخسمائة بعر » تمر من هناك » 
خرج ي مثتن لاعتراضها » ولكنها فرت ونجت » فلم تقع في الأسر  .‏ 

وكان في جملة من وفد على الرسول من جهينة : (عبد العزّى بن بدر بن 
زيد بن معاوية الجهي ) من ( بي الربعة بن رشدان بن قيس بن قيس بن جهينة ) › 
ومعه آخوه لأمه ( أو روغة ) . وکان مم واد امه ( غوي ) . ومن ( بي 
جھية ) (پنو دصان) ومنهم ( عرو بن مره اهي ) ٤‏ وکان ادن صنمهم ؛ 
فأسلم وكسر الصم » وقدم المدينة > واعلن اسلامه امام الرسول . 

وقد كتب الرسول كتابً لبي زرعة وبي الربعة من جهينة › أمنهم فيه على 
انفسهم وأموالمم  .‏ كا كتب لعوسّجة بن حرملة الجهني من ( زي المرؤة) » 

الاشتقاق )۱۸١(‏ » الصفة ( )١۱۷١ ء١٠١٤ ›» ١۳٣‏ ٠ء‏ 
Ency., I, P. 1060.‏ 
الاشتقاق ( ص ۳۱۹ وما بعدها ) ۰ 
نهاية الأرب ( ٤/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


طبقات ابن سعد ( ۳۳/۱ وما بعدها ) » نهابة الأرب ( ١۸/١۸‏ وما بعدها) ٠‏ 
٦‏ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۰/۱ ) ۰ 


ong e 


۳٣۱ 


وقد ( أعطاه ما بين بَلكثة الى المصنعة الى الحفلات الجد جبل القبلة لا حاقه 
أحد ) » وشهد N os‏ وکتبه ( عقبة ) ' کا کتب الرصول_ کتاباً 
لقوم آحرین من جهينة > هم sS‏ 
من صفينة وما حرثوا ) » وكتب الكتاب وشهد عليه ( العلاء بن عقبة ) . " 
کا کپ ارجرل کا ي ارز ن رھ وھ من ج 6 کے 
المغعرة . " وكتب كتاباً ل ( عمرو بن معبد الجهني ) و٠(‏ بي الحرفة ) من 
جهينة وبي الجرمز » أهم E ET‏ 
المسلمىن قضى برأس الال وبطل الربا ني الرهن . وأن الصذقة في المار العشر ) . أ 
ويظهر من ذلك أن هذا الكتاب قد دون بعد نزول الأمر بتحرم الربا. 


وبلي من قبائل قضاعة كذلك » وتنسب الى بلي بن مرو بن الحاف بن قضاعة . 
وتقع ديارها على مقربة من تماء بين ديار جهينة وديار ( جنذام ) > وهي مثل 
اكير قبائل -قضاعة : لا نعرف من تأرخها في الجاهلية شيا يذ كر . أا ني أول 
ظهور الاسلام » فقد اشر كت مع القبائل النصرانية ني جانب الروم ضد المسلمين . ° 
ومنهم ( مالك بن رافلة ) » قاتل ( زيد بن حارثة ) يوم ( مۇتة )  .‏ 


وني سنة تمان من المجرة ارسل الرسول (عرو بن العاص ) الى ارض ( بلي ) 
و ( عذرة ) ٠‏ فلا بلغ موضع ( السلاسل ) خحاف » فبعث الى ارسول الله 
يستمده ٠‏ فأمده مججاعة من المهاجرين الأولين › فيهم ( ابو عبيدة بن الجراح ) 
و ( ابو بكر ) و ( عمر ) وقد عرفت تلك الغزوة ب ر( ذات السلاسل ) "٠.‏ 


وقد دخل دين ېود فرع من بلي ينسب الى ( حشنة بن اكارمة ) > وسكن 


۱ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۱/۱ ) ۰ 

۲ ابن سعد » طبقات ۲۷۱/۱۰ ) ۰ 

۴ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۱/۱ ) ۰ 

۰ ) ابن سعد » طبقات ر ۲۷۱/۱ وماابعدها‎ ٤ 

›)۲۲۲( الطبري ( 1/1 »> ۱۰ وما بعدها ) › ابن شام ( ۲ ) » الاشتقاق‎ 0 
Ency., I, P. 618, Caussin de Perceval. Essai.. III. 212. Blau, in ZDMG.. XXII, 

XXIII, 573. ۰‏ ,664 
1 الاشنقاق ر( ص ۳۲۲ ) ۰ 


٠ ) ۳۲/۳ ( الطبري‎ ¥ 


11۲ 


على مقربة من تماء مع هود »> وظل في هذا الدين وي هذه الديار الى ان امر 
( عمر ) باجلائهم عنها في الاسلام . ' 

وقد وفد نفر من (بلي ) على الرسول » وكان (شيخ الوفد) (ابو الضباب ) 
( ابو الضبيب ) فأسل وأسلل من كان معه » ثم عادوا الى ديارهم . " 

وتقع الى الجنوب من ديار ( بلي ) ديار ( مزينة ) »> وهي لي الشرق من 
منازل (جنهينة ) والى الغرب من ديار (سعد) والى الشمال من بلاد (خزاعة) > 
ويرجع نسب ( مزينة ) الى ( مضر ) . وقد وفد قوم منهم الى الرسول فيهم 
( خزاعي بن عبد مهم ) فبايع الرسول على قومه مزينة > وقدم معه جاعة من 
اعيان مزينة منهم : ( بلال بن الحارث ) و ( النعان بن مقرن ) و ( عبيد الله 
ابن بردة ) » و ( عبد الله بن درة ) »> و ( بشر بن المحتقر ) . و (خزاعي ) 
هو الذي حمل لواء مزينة يوم الفتح › وكانوا يومثذ ألف رجل » وهو أخو المخفل 
ابي عبد الله بن المغفل وأخو عبد الله ذي البجادين . " 

وأما وادي القری › فهو واد کر فا لذلك قيل له وادي القرى وأهله 
عرب وهود . وهو من المواضع المعروفة بالحصب في جزيرة العرب » وبه عيون 
وآبار .. لذلك اشتهر بالعار منذ ايام ما قبل اليلاد . فتزرلت به قباثل عديدة › منها 
قوم مود . وقد جلب خحصب هذا الوادي انظار من نزح اليه من اليهود › فحفروا 
فيه الآبار وأساحوا العيون » وزرعوا فيه النخيل والحبوب » وعقدوا بينهم حلفا 
وعقداً . ودفعوا عنه قبائل بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » وغرهم من 
القبائل . “ وعقدوا هم احلاقاً مع القبائل القوية › لتحميهم ولتدافع عنهم › 
»ابل جعل سنوي . 


وقد غزا الرسول بعد فراغه من خير هذا الوادي »› فقاتله اهله » ففتحه 


Ency., I, P. 618. 

۲ ابن سعد » طبقات ( ۳٠١/١‏ ) > نهاية الأرب ( ٠ ) ۹٠/١۸‏ 

۳ طبقات ابن سعد ( ۲۹۱/۱ وما بعدها ) » ( دار صادر ) » نهاية الأرب ( ۱۹/۱۸ 
وما بعدها ) .٠‏ 

؛ ‏ البكري › معخم ( ٤٥/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


۹۳ 


عنوة » وترك الرسول النخل والارض في ايدي اليهود » وعاملهم على نحو ما عامل 
و 
وكانت ( فدك ) حكومة مستقلة كسائر الواحات والقرى في اعالي الحجاز » 
اهلها من اليهود › وعليهم ني ايام الرسول ( يوشع بن نون اليهودي ) » واليه 
بعث ( محيصة بن مسعود ) لدعوته ”ولدعوة قومه الى ا . ' وما قوم من 
( بي رة ) . " وقوم من ( بي سعد بن بکر) . 
وکان اهل خير من ہود کذلاك . يتحک فيهم رؤساء منهم › وهم حصون 
وآ طام حمي امواهم ومساکنهم »> فتحت ي ایام الرسول بسبب معاداة اهلها 
للاسلام واتفاقهم م اشر كن . وکان يظاهر هم ( غطفان ) . ومن حصو ٣م‏ 
( حصن ناعم ) و ( حصن القموص ) › حصن ( ابي الحقيق ) › و (الوطيح ) 
ور السلام ) » وكان آحر حصون خير و ( الشق ) و ( النطاة ) . ° 
وکاتب الرسول ( بي غادیا ) » وهم قوم من ېود . وکتب کتاب رسول 
الله الیهم : ر( خالد بن سعید ) . ' وکتب ر خالد ) کتابا آنحر الى ( بي 
عريض ) وهم ايضاً قوم من ود » حدد لمم الرسول ما فرضه عليهم › يژدونه 
ينه ني کل عام . 
واکان ېود ( بنو قینقاع ) > قد تحالفوا مع الأوس والحزرج » تحالفوا مح 
CS E e‏ 
صاغة » وم سوق عرف ب ( سوق بي قيتقاع ) » وكانوا أشجع مود . فلا 
كانت وقعة ( بدر ) › اظهروا ميلا ائ قریش ۽ فحاصرهم الرسول »ثم غلبهم 
فأجلاهم عن ديارهم ولحقوا بأذرعات . 
۱ البلدان ( ۲۷٥/۸‏ ) ( وادي القری ) › ( ۲٤٣٩/١‏ ) ( بیروت ۱۹٩۷‏ ) » تاریخ 
الخميس ( ۸/۲ ) » البلاذري » فتوح ( ٠ ) ٤۷‏ 
۽ ابن الأئیر.( ٩۲/۲‏ ) › البلدان ( ۲٤١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م ٠‏ الطبري ( ۳۲/۳ ) › ( ذكر مقاسم خيبر وأموالها ) » نهاية الأرب ( ۲۷۲/۱۷ ) ٠‏ 
۽ نهاية الأرب ( ۲۰۹/۱۷ ٠)‏ 
0 الطبري ر( ٩/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
1 این سعد » طبقات ( ۲۷۹/۱ ) ۰ 
۷ الصدر نفسه °٠‏ 
۸ تهاية. الأرب ( 1۷/7٩۷‏ ) »› ر( ذکر ٤‏ غزوة بني قينقاع ) ٠‏ 
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ون مثازل ہر بني ليان ) مضع ر خرن ) » واد بين أمج واعسقان ال 
باد يقال له ( ساية ) . وهو موضع مرتفع غزاه الرسول غزوته الي عرفت 
بب ر غزوة بي ليان ) ني سنة ست للهجرة ' . وان بنو ليان ومن لافهم 
من غرهم قد استجمعوا > فلا بلغهسم إقبال الرسول اليهم هربوا > فل يلق 
كيدا . واعتصموا في رؤوس المبال › فلم يقدر منهم على أحد . ولم تستطع 
السرايا ان تقيض على أحد منهم > فرجع الرسول " . 

وأقام ( القرطاء ) > وهم ر بنو قرط ) » ( قريط ) من ( بي کلاب) › 
باحية ( ضرية ) » فيعث رسول الله عليهسم ( محمد بن مسلمة ) > فاستاق 
إبلا“ وغنمآ منهم > وهرب القرطاء؛“ . وقد أرسل الرسول ( أبا بكر ) لغزو 
( بي کلاب ) بنجد » وذلك سنة سبع للهجرة » وذكر اله غزا ( بي فزارة) * . 
وأرسل عليهم سنة تسع ( الضتحاك بن سفيان الكلابي ) »› ومعه ( الأصيد بن 
سلمة بن قرط ) » فلقيهم ر بالزج“ ) موضع بنجد » وتغلب على (القرط) . 

ولا غزا الرسول غزوة ر الأبواء ) » وهي غزوة ر( ودّان ) » وکانت أول 
غزوة غزاها الرسول > وادعه ( مخشي بن عرو الضمبري ) » وکان سيد( بي 
ضمر ) (بي الضمير ) في ذلك الوقت . والأبواء قرية من أعمال ( الفرع ) من 
الدينة » ببنها وبين ر الجحفا ) ما بلي المدينة لاله وعشرون ميلا . 

وتقع ديار ( بي مدلج ) بناحية ( ينيع ) ٠‏ ومن أرضهم ( ذو العشيرة ٠)‏ 
وهو لبي مدلج . وقد غزاهم الرسول غزوته امعروفة ب ( ذي العشيرة ) على 
زاش ستة عشر شهراً من مهاجتره » فوادعهم ووادع حلفاءهم من ( بي سمرة) ^ . 


٠ )٥۹٥/۲( الطبري‎ , 

۲ البلاذري ٠‏ نساب ( ۸/1( : 

م نهاية الأرب ( ۲٠٠/٠۷‏ وما بعدما) ٠‏ 
٤‏ نهابة الأرب ( ۲٠١/۱۷‏ ) ° 

مه نهاية الأرب ( ۲۷١1/١۷‏ ) “ 

۹ نهابة الأرب ( ٠٠١/١۱۷‏ وما بعدها ) ۰ 
ب نهاية الارب ( )٤/١۷‏ ° 

۾ نهاية الأارب ( 1/١۷‏ ) ° 
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ويظهر ان هذا الموضع اما سمي ب ر( ذي العشىرة ) ٠‏ نسبة الى الصم ( ذو 
العشيرة ) »> كان له معيد في هذا المكان » فعرف به . 

ومن القبائل الي أقامت على مقربة من مكة ( خراعة ) > ومن رجاهم عند 
اظهور الإسلام »> ( عمرو بن الحمق ) الكاهن > صحب النبي وشهد المشاهد مع 
( علي ) وقتله ( معاوية ) بالجزيرة . وکان رآسه أول رأس نصب ي الاسلام ' . 
د ( برو ين مام الفراعي ) ۽ اللي جاه الى الرسول یشک تتاھر ر پو ب 
ابن عبد مناة بن كنانة ) وقريش على خزاعة ونكث قريش عهدهم الذي 
قطعوه للرسول آلا يظاهروا أحداً على خزاعة » فكان ذلك من عوامل فتح مكة " . 

ومن رجال خزاعة ( بديل بن ورقاء بن عبذ العزّى ) > شریف کتب اليه 
النبي يدعوه الى الاسلام » وکان له قدر ني الجاهلية عكة ". ومن بطون.خزاعة 
( بتو المصطلق ) ٠‏ وعرفضوا ب ز يلمصطلق ) أبضا » وقسند کانوا ڀپنزلون 
( الريسيع ) ٠‏ وهو ماء هم + من ناحية ( قديد ) الى الساحل . وق كان 
قائدهم وسیدهم ارت بق ابي ضرار م ٢او‏ ( جويرية ) » الي تزوجها 
ي بم اٿ خر په ي غزوة ( بي المطلق.) من ية ست . وهم من 
TT‏ 
ودعاهم الى جرب ارون فلا و غيل اررق الى ( المريسيع ) » تفرق من 
كاف بع الارث من المرب . وتغلب الرسول على ( بني المصطاق ) وأنل سنه 
ری وغنائم » وکانت ( جويرية ) في جملة من وقع في الأسر فتزوجها 
الرسول . ومن بطون خزاعة ( بنو الوح ) ٠‏ وكانوا ب ر الكديد ٠*٠)‏ . 
ی ی و ی ا ر ی ا 
مياههم ( الغميصاء ) ' . ولا توفي الرسول تجمعت بتهامة جموع من مدلج › 


. ) ۲۷۹ ( الاشتقاق‎ ۱ 
٠ E EO N ۲ 
. ) ۲۸۰ ( الاشتقاق‎ + 

. دار العارف) »اراد الساري ر ۹م‎ ( ٠ ) ٠۶/١ ( يري‎ ٤ 

ه الطبري ( ۲۷/۳ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ۲۸۰ وما بعدها) . 

. الطبري ( 1/۳ وما بعدها‎ ٦ 


ا 


تأشب اليهم شذاذ من حزاعة وأفناء من كنانة » عليهّم جندب بن سلمي › أحد 
( بي شنوق ) »› من بي مدلج › فحار ہم ( خالد بن أسيد ) وشتت شملهم › 
وأفلت جندب » م ندم على ما صنع ' 

وكتب الرسول لقوم من ( أهل نهامة ) : بديل ويسر وسر وات بني مرو › 
ذکر فیہ انه م بام مام » وم یضع ئي جنبهم ۰ م قال هم : روان أکرم آهل 
نهامة علي“ وأقرمم رها مني ثم ومن اتبعک من الطيبين ) . ثم أحرهسم ان 
( علقمة بن علاثة ) قد أسلر . وأسلم ( أبنا هوذة وهاجرا وبايعا على من تبعهم 
من عكرمة ) " 

وينقل ( ابن سعد ) صورة کتاب کتبه ( ابي بن کعب ) وجهه ( لماع 
كانوا في جبل بمامة قد غصبوا ال مارة من كنانة ومزينة والحك والقارة ومن اق 
من العبيد ) › فلا ظهر رسول الله » وقوي أمره > وفد منهم وفد على النبي 
فكتب همم كتاباً جاء فيه : ( هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد الله 
العتقاء . اسم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة » فعبدهم حر" ومولاهسم 
محمد . ومن كان منهم من قبيلة لم يرد اليها . وما كان فيهسم مر من دم أصابوه 
أو eS‏ . وما كان مم من دين في الناس رد اليهم » ولا ظل 
عليهم ولا عدوان ) " 

ويظهر من مضمون هذا الكتاب . ومن بيان أهل الأخبار عن الذين كانوا' 
قد اعتصمو! في جبل نہامة > اہم کانو! من الحار جن على الأعراف » ومن الرقيق 
الآبق » بجمعوا ني هذا المكان ار وتحصنوا وأخحذوا, بختصبون منه المارة . وبقوا 
على ذلك حى ظهر الرسول على أعدائه > فوجدوا إذ ذاك انم لن يتمكنوا بعد 
ظهور الرسول من الاستمرار ي التحرش بالمارة وانتحرز ذا الججل 
ظروفاً جديدة قد ظهرت + ستؤمن مم سبل العيش » وان الرسول سيعفو عنهم 


۱ اوی ک۷ا 2 
۲ ابن سعد طبقات ( ۲۷۲/۱ ) ۰ 
۴ ابن سعد » طبقات ( 1۷۸/۱ ) ۰ 
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ويغفر مم ما وقع منهم قبل الإسلام » فجاؤوا اليه وأسلموا عنده . وكتب هم 
كتاب أمان بذلك . 

ومنازل ( كنانة ) بتهامة » وهم فيها قبل الإسلام بأمد طويل . 

و ( علقمة بن علاثة ) : هو ( علقمة بن علاة بن عوف بن الأحوص بن 
جعفر بن كلاب ) ' . وهو الذي نافر ( عامر بن الطفيل ) عند ( هرم بن 
قطبة بن سنان ) " . 

وأما ( ابنا هوذة ) فها : العدّاء وعمرو ابنا خالد بن هوذة من بي عرو 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة " . : 


وأما ( عكرمة ) » فعكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . وذكر ان مراد 
الرسول ب ( ومن تبك من المطيبين ) » ( بنو هاشم ) وبنو زهرة »› وبنو 
الحارث بن فهر » وتم بن مرة » وأسد بن عبد العزّى “ . 

وكتب الرسول الى ر العدااء بن خالد بن هوذة ) ›» ومن تبعه من ( عامر 
ابن عكرمة ) › انه ( أعطاهم ما بين المصباعة الى الزّح ولوابة ) . يعى لوابة 
الحر"ار . وكتب هم الكتاب : خالد بن سعيد ° . 


ومن منازل ( هذيل ) ( الرجيع ) ›» وهو ماء هم ' . ويقع الى الشرّق من 
( هذيل ) ديار ( ضبة ) وديار ( عبد مناة ) » وأما في جنوا فتقع ديار 
( خثعم ) وثقيف › وتمند ديارها ي الشمال حى تتصل بديار ( بي 'سلم ) › 
ومن ( هذيل ) ( سفيان بن خالد بن نبيح انل ) » وكان قد جمع جمعاً 
ليغزو به الرسول » وكان قد نزل ( نخلة ) أو ( عرنة ) »> موضع بقرب 
عرفة » أو قرية بوادي عرفة › فأرسل رسول الله اليه ر( عبد الله بن أنيس ) . 


ابن سعد » طبقات ( ۷۲/۱ ) ۰ 
المحبر ( ١۴١‏ ) ء٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۳/۱ ) ۰ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۷۳/۱ ) ۰ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۷۳/۱ ) ۰ 
البلاذري » آنساب ( ۴۷١/۱‏ ) ۰ 


“4o e  & 


۲۸ 


فقتله ' . ومن القبائل المجاورة مذيل : ( فهم ( و ) عدوان ) وکانت دیارهم 
بالسراة ' . ۰ 

ومن كتب اليهم الرسول > ودآوّآن ( ابن سعد ) صور كتبه اليهم : ( سعيد 
ابن سفيان الرعلي ) > وقد أعطاه الرسول ر نحل السوارقية وقصرها › لا حاقه 
فيها أحد ) . وكتب الكتاب وشهد عليه ( خالد بن سعيد ) " . و ( عتبة بن 
فرقد ) »> وقد أعطاه الرسول موضع دار بمكة > يبنيها ما يلي المروة“ . 


على هذا النحوا كان الوضع السياسي ني جزيرة العرب عند ظهور الإسلام وفي 
أوائل أيامه : قوى مستقلة تخشى القبائل المحيطة ا . وأذواء وأقيال ني اليمن 
وحضرموت ورؤساء قبائل يتحکمون ني مناطق نفوذ قبائلهم › ويعيشون على 
ما يأخذونه من أتباعهم من حى الرئيس على المرؤوس ني اللي ولي الحرب › وهم 
فا بينهم ي خحصام وتنافس › لم ت ركهم اللحصومة من الانصراف الى شؤون 
رعيتهم ›» وهم أنفسهم يفكروا في الانصراف الى ذلك . فتدهورت الأحوال › 
وظهر أفراد ينادون باصلاح الحال » وبالتفكر تي تحسين الأوضاع وبالتعقل . 
وكان الصراع بين الفرس والروم “ قد جر الأعراب على الدولتن . وأحذت 
النصرانية ترسل المبشرين الى العرب » لنشر النصرانية بينهم . وتخلب القل المتصل 
الحروف » الذي صار قلم المرب والإسلام على القلم المنفصل الحروف »> قلم العرب 
القدم › القل المسند . وانتشر ني مكة ويرب . ونادى الأحداف بنبس الوثنية 
والأوثان . ونزل الوحي على الرسول ني أول العشر الثاني من القرن السابع للميلاد . 
وظهر الإسلام داعا العرب وغبرهم الى الإعان بإله واحد خالق لهذا الكون . 
وبرسالة رسوله وعا جاء به من أوامر وأحكام . فكان ظهوره ناية للجاهلية › 
وبداية لعهد جديد » عهد الإسلام . 


وبظهور الإسلام على أعدائه في جزبرة العرب » وبقضائه على أهل الردة “ 
أوجد لمزيرة العرب وجهاً جديداً من وجوه الحياة + م تشهده ي حیا ا وم 


٠ نهاية الأرب ( ۱۲۸/۱۷ وما بعدها)‎ ١ 
° )۸۸/١ ( البكري » معجم‎ ۲ 
) ۲۸٣/۱ ( ابن سعد » طبقات‎ ۳ 
۰ )۲۸۰/۱ ( ۽ ابن سعد» طبقات‎ 
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تعرفه . فقد أوجد الإسلام الأهلها موارد غنية من موارد الرزق ٠‏ بط سم 
الأرض من الصين الى المحيطا ( الاطلانطي ) وآخرچ سکانما من دارهم الفقعرة 
وترم ي ديار غنية كثرة السكان . وعرفوا بتاك نظماً لم تكن مألوفة عدم ٠‏ 
وأماً م يسمع أكرهم » وخحرج الممنون الأولون اوألمؤلفة قلويم ومن دخل 
الإبلام وقلبه غر مطمثن به ٤‏ الى حارج چزيرة :المرب كمون باسم الإسلام . 
حدث . كل ذلك في مدة. لا تعد طريلة بالنسبة الى ما وقع فيها من أحداث . 

فالإملام » إذن" ناية خياة قدبمة » وبداية حياة جديدة . تلف عن الحياة 
الأول کل ٠‏ الاختلاف , 


¥۰ 


المصل امس والأرنمون 


المجتمع العربي : بدو وحةر . أهل وبر وأهل مىر ٠‏ یتساوی ي هله 


وق عرب الجاهلية الى ملوك وغير ملوك . وقسموا سائر الناس بعد 
الملوك الى طبقتن : أممهل مدر وأهل وبر . فأما أهل المدر » فهم الحواضر 
وسکان 9 وکانوا يعيشون من الزرع والنخل والماشية والضرب في الأرض للتجارة . 
وأما "أهل الوبر ‏ فهم قطان الصحارى يعيشون من ألبان الإبل ولحومها » منتجعين 
منابت الكلا » مرتادين لمواقع القطر > فيخيمون هنالك ما ساعدهسم : 
وأمكنهم الرعي » ثم يتوجهون لطلب العشب وابتغاء الياه › فلا يزالون ي حل 
وترحال ' . 

ويعرف الاضر > وهم العرب المستقرون ب ( آهل المدر ) ›» عرفوا بذلك 
لأن أبنية . الحضر إنمها هي بالمدر . والمدر : قطع الطين البابس . قال ( عامر 
للدي > صلى الله عليه وسلم : لنا الوبر ولك المدر ) » فعى به المدن أوالحضر ' . 
ومن هنا قيل للحضر : بنو مدراء" . وورد ي حديث ( الجساسة والدجال) : 


٠٠ ) وما بعدها‎ ٠١۸ ( » ابن العبري » مختصر الدول‎ ١ 
٠ (مدر)‎ » ) ٠١١۲/١ ( اللسان‎ ۲ 
۰ ر( مدر)‎ >) ) ۱١۲/١ ( اللسان‎ + 


۲۷١ 


(تبعه أهل الحجر وأهل المدر » يريد أهل البواذيالذين يسكنون مواضع الأحجار 
والرمال »> وأهل المدر › أهل_ البادية  )‏ . ويظهر من روايات أخحرى ان (أهل 
المد. ) هم أهل البادية ولک آکرھا ان ر اهز المدر ) »هم الحضر › لأن 
اتحخاذ بيوت المدر لا يكون في البادية » بل ني الحضر . 

ورد أن أهل البادية إنما قيل لمم ( أهل الوبر ) > لأن ممم أخبية الوبر 
تمييزآً هم عن أهل الحضر الذين ممم مبان من اللدر »> ومن هنا قيل القرية 
) المدرة ) » لألما مبنية بالطين والللن » وذكر ان ( المدرة ) القرية والمدينة 
الضخحة أيضا ء لأن المدن تبى بالمدر أيضاً .. ومن هنا قيل e‏ 
پنو ملراء ' 
اويذكر علاء اللغة ان الحضر والحاضرة والحضارة خلاف البادية والبداوة 
والبدو . والحضارة الإقامة في الحضر . والحاضر والحضر هي المدن والقرى 
والريف » سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار. ومساكن الديار الي يكون 
مم ہا قرار " . وقد عرفوا بأهل القارية < وذلك ني مقابل أهل البادية › 
لأهل البدو ؛ 

و ( أهل القرار ) »> هم الحضر ٠‏ للم اختاروا.القرار - وأحبوا الاستقرار 
والإقامة في مكان واحد . ولأن الطبيعة حبتهم بكل شيّء يغري على الارتباط 
بالأرض ٠»‏ ولو ولد الأعرابي بين الحضر وتوفر لديه ما يمن له رزقه الدائسم 
ني مكانه الذي ولد فيه › لا تنقل وارتحل » ولصار حضريا من دون شك 
مثل سائر أهل الحضر . ولكن الطبيعة حرمته من نعم الاستقرار »> فصار بدوياً 
تیم المشب وال اء . فالطبيعة هي المىؤولة عن البداوة وعن انتشارها في جزيرة 
العرب . 


ومن هنا قيل للحضري الذي لا ينتجع ویکون من هل الأمصار ( القراري ) . 
وما كان أكر ( أهل القرار ) > هم من الصناع “قيل لكل صانع (قراري] . 


اللسان ( ١١١/٤‏ ) › ( حجر) ٠‏ 
تاج العروس ر ٥۴۹/۳‏ ) › ( مدر ) : 
تاج العروس ( ۱٤/۳‏ ) › (حضر ) ٠‏ 

اسان ( ۱۷۸/۱٠١‏ ) › (قرا) ۰ 


س ي ب »ص 
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وذکر بعض علاء اللغة ان ر القراري ) : المحاط . واستشهدوا على ذلك ببيت 
شعر للأعثى »> هو : 
يشق الأمسور ومجتاما كشق القراري ثوب الردن 

وذكر بعض آحر انه القصاب . وقد تجوز الناس فيا بعد » فقالوا : خياط 

قراري » وجار قراري ' . 
ويقال لساكن القرية القاري > كا يقال لساكن البادية البادي . والقارية سكنة 

القرې آي حلاف البادية والأعراب . والقرية كل مكان اتصلت به الأبنبة واخذ 
قرارآ . وتقع على المدن وغبرها" . وسكانها من الحضر . ويذكر علاء اللغة ان 
( المدينة من مدان » معنى أقام بمكان . ويراد ها الحصن يبى ي اصطمة 
الأرض " . وتقابلها لفظة ر مدينتو ) ني الارمية؛ . و ( هكرن ) ( هكر ) 
( هجر ) ني العربية الجنوبية . وأما ر البلدة ) »> فذكر علاء اللغة اما كل 
موضع أو قطعة من الأرض مستخبزة عامرة أو عامرة ؛ خالية أو مسكونة * . فالبلدة » 
إذن من مواطن الحضر أيضاً . 

وقد كان من الصعب التمييز عند اأشعوب القدمة بين القرى والبلدان والمدن. 
وكل بلاة أو مدينة كانت قرية ني الأصل › أي مستوطنة صغبرة غير محصنة » 
وعندما ازداد عدد سکاہا > وکر راما ومالما لأسباب عديدة » توسعت وحصن 
أهلها أنفسهم محصون وبأطم أو بسور وخندق يط به لمع العدو من الدئو 
منها ‏ . ونه التحصينات وبكارة عدد السكان تميزت هذه المستوطنات السكنية 
بعضها عن بعض » وهمذا كانت الشعوب القدعة لا تطلتى لفظة ( مدينة ) إلا 
على القرى المحصنة المسوّرة > وني ضمن هذه الشعوب العرب . 

وتطلتق لفظة ر( عرب ) على أهل المدر خاصة › أي على الحضر و (الحاضر) 


تاج العروس ( ٤۹٠٨/۴‏ ) › ( قرر) ° 
تاج العروس ( ۲۹۰/۱۰ ) › ( قری) ۰ 
غرائب اللغة ( ٠ ) ٠٠١‏ 
تاج العروس ( ۲۰۵/۲ ) > (بلد) ۰ 
قاموس الكتاب المقدس ( ۳۲٠۱/۲‏ ) » ( مدينة ) › 
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Hastings, P. 143. 944 958. 


۷۳ المفصل ۱۸ 


و ( الماضرة ) من العرب ٠‏ اما اهل البادية > فعرفوا ب ( اعراب ) . مع ان 
كلمة ( العرب )١‏ قد أطلقت في لغتنا لتشمل العربين : عرب الحساضرة وعرب 
ابادية . ' ويظهر ان هذا الاطلاق انما وضع قبيل الاسلام . فقد سيق لي أن 
ببنت ي الجزء الاول من هذا الكتاب تاريخ كلمة ( عرب ) » وبينت كين 
تطورت. اللفظة الى ظهور الاسلام » وقد رأينا نها كانت تعني اهل البادية » أي 
الاعراب ني الأصل . أما الحضر فعرفوا بماء أماكنهم أو قباتلهم» وآية ذلك 
آن التوراة والكتابات الآشورية والبابلية بل والجاهلية » أي الكتابات العربية الي 
تعود الى ما قبل الاسلام » كانت کلھا اذا ذ کرت الحضر > ذکرلہم بأمائهم › 
وم تطلق عليهم لفظة ( عرب ) > أما اذا ذكرت أهل البادية » فانما تستعمل 
لفظة ( عرب ) و ( عربي ) › أي أعراب وأغرابي مع أمائهم » وذلك مثل 
( جناب ) » وهو رئيس قبيلة > وقد حارب الآشوريين » فقد دعي في الكتابات 
الآشورية ب ( جندب العربي ) » أو ر جندب الأعرابي ) بتعبير أصح »> ومثل 
( جشم ) الذي نعمت في سفر ( نحميا ) من أسفار التوراة ب ( جشم العربي ) 
اشارة الى كونه من الاعراب » لا من الحضر > وهو من الوك كا سبق أن 
تعدثت عنه ي الجزء الاول من هذا الكتاب . " الى غر ذلك من أمثلة تحدثث 
عنها في أثناء حديي عن لفظة عرب . 1 


اما ( بقطن ) وهو ( قحطان ) : ونسله مثل : سباً وحضرموت . واما 
( اسماعيل ) ونسله » وما اهل ( تباء ) و ر مدين ) وأمثاهم » فلم تطلق التوراة 
عليهم لفظة ( عرب ) ٠‏ لانم لم يكونوا اعراباً » بل كانوا «حضراً » وذا 
ذکرنہم بأسمائهم > فاستعال ( عرب ) اذن ععى اهل الحاضر والحاضرة » او 
امل المدر » هو استعال متأحر » ظهر بعد الميلاد . 


لقد «ذهب علاء العربية کا سبق ان بيات ي الحزء الاول من هذا الكتاب 8 
الى ان العربية هي لغة ر( يعرب ) »وهو اول من اعرب بلسانه على حد قوم : 
وذهبوا الى أن المساتانيين متعريون 6 ولم يكوتوا عرباً فيز الاضل ٠ء‏ تم اموا 


۱ باوع الآرب ( ٠ ) ١۲/١‏ 
۲ ( ص 1٤٦‏ وما بعدها ) ۰ 
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واختلظوا بالعرب حى صاروا طبقة خاصة هنهم . ١‏ وذهبوا الى ان التبابعة كانوا 
عرباً ينظمون الشعر بالعربية الي نظم ما الشعراء الجاهليون شعرهم . ثم ذهبوا الى 
ان ( مر ) کانت تتکل بلسان غریب عده بعض العلاء غير عربي . " مع 
انما من لب العرب الصرحاء على حسب رأمم » ولم يبينوا كيف وقع ذلك 
عندهم » الى آلحر ما نراه عندهم من آراء » م تن على دراسات تأر ية اصلية 
ونصوص جاهلية . 
ولو كان المذكورون احياء في هذا اليوم » ولو كانوا قد وقفوا على النصوص 
الجاهلية المختلفة وقرأوها » لغيّروا رأہم حا من غر ریب » ولقالوا قولا آنحر 
غر قومم المتقدم في العربية وني سبب تسميتها . فعربية القرآن الكرم هي عربية 
اهل مكة وما والاها »> وهي عربية الاعراب » اي عربية اهل البادية. اما عربية 
اهل اليمن > وهم ل اا » فعربية اخری . وان اردت قولا اصح 
تدرا وأدق تحدیداً > فقل : عربيات اخرى . فعربية يعرب ان بجوزت وجاريت 
رأي اهل الانساب والاخبار وقلت قوم ي وجود جد وهو يعرب › مجحب ان 
تكۈن عربية. احرى ٠‏ بل عربيات عالفة لعربية اهل مكة » وذلك استناداً الى 
النصوص الحاهلية المدو نة بأقلام ابنائه وحفدته والواصلة الينا . ولا كانت اللغفة 
العربية ۽ هي عربية القرآن الكرم ف را علاء اللغة » وهي عندهم وحدها اللغة 
الفصحى › وأشرف لغات العرب » اذن فلغة يعرب على هذا القياس لغة اعجمية 
غر عربية » او عربية من الدرجات الدنيا ان اردنا التساهل ني القول . وعند 
يكون يعرب هو العربي المتعرب » ويكون نسله على وفق هذا المنطق » هم 
المستعربة » لا العرب العدنانيين .. 
ويكون العدنانيون هم أصل العرب ولبّها والعرب العاربة الأولى » أي عكس 
ما يراه ویزعمه اهل ll‏ أحكي هذا القول بالطبع متجوزاً أو مجارياً رأي 
اهل الاخبار ولا أحكيه لأني أر اه » فأنا لست من المؤمنين عثل هذه الاقاصيص 
الي يقصها علينا القصاص › ولا سما قلصاص اهل ا من امثال وهب بن 
منبه وابن اخحته » أو ابن الكلبي . وبعض القص-اص الذين هم من اصل بودي 


۱ تاج العروس ( ٠ ) ۴۷١/١‏ ( عرب ) ٠‏ 
۲ المغصل في تاريخ العرب قبل الالام ( اد١‏ وما نعدها ) ۰ 
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مثل وهب المذكور ومحمد بن كعب القرظي . فرأيني أن كل لغات العرب الحاهلية 
هي لغات عربية › وأنها كانت اة صديدة + ويضها لفات وصلت مرح 
التدوين مثل المعينية والسبثية والقتبانية والحضرمية وغرها ات تصل الى درجة 
التدوين عند المتكلمن ا سا » لا بمكن أن تعد" لغات سوقة ولمجات عامة . 

وبعد فلست أری آن پن ( يعرب ) المزعوم » وبين لفظة ( العربية ) والعرب 
أية رابطة أو صلة » وأن الصلة المزعومة المدكورة الي يذكرها أهل الاخبار ي 
تفسبر الفظة »> هي صلة خلقت خلقا وصنعت صنعاً » > لکي جد صانعوها هم 
ا تفسهرها » ولیس تفسر هم هذا هو أول تفسر أوجدوه > فلدینا مثات 

من التفاسر المصنوعة » لألفاظ أشكل أمرها على الرواة وأهل الاخبار » فوضعوا 
N EET‏ ليظهروا أنفسهم مظهر العالمين بكل شيء . 

هذا وقد قطنا ان العربية هي عى الاعرابية » أي البداوة في لغة الأعاجم 
وني لغات أهل جزيرة العرب أنفسهم › وهي نسبة الى العرب › رالعرب هم 
الأعراب ني البدو في لغات المذكورين . فتكون العربية اذن عى عربية الاعراب : 
اي لغة اهل الوبر › وقد نسبت اليها » لا الى يعرب بن قحطان . وهي بالطبخ 
لم تكن لمجة واحدة » أي عربية واحدة » بل كانت جات . قيل ها عربية ٠‏ 
لأن الاعراب وان. كانوا قباثل » تجمع بينهم رابطة واحدة »> هي رابطة البداوة ء 
فكأمم E E o‏ . لذلك نعت 
السام بلسان ٣‏ عربي . ولا كانت البداوة أعم من الحضارة ي بادية الشام وي 
طري املال الحصيب وبجد والىجاز والعربية الشرقية > صار لسامها اللسان الغالب 
ي هذه الأرضن > وبلساما نظم الشعراء شعر هم › وبلسان عرب الحجاز نزل 
القرآن الكرم ء فصار لساليم لسان الوحي والاسلام . . 

ومن ”ثم صار اعاد اوائل علاء العربية في دراستهم لقواعد اللغخة من نحو 
وصرف ومن اشتشهاد بشواهد على ( العرب ) ٠‏ أي أهل الوبر من ابناء البادية ؛ 
من الاعراب المعروفين بصدق لساهم وبصحة اعرابيتهم وبعدم تأثر ألسنتهم 
بألسنة الحضر من اهل الحواضر » بل لم يكنف اولئك العلاء بألسنة هؤلاء الاعراب 
القادمىن عليهم من البوادي » لأسباب لا جال لذكرها هنا » فر كبوا ابلهم وذهبوا 
بأنفسهم الى صمي البوادي البعيدة عن الحضر › ليأخحذوا اللغة صافية نقية من افواه 
رجالا الأصلاء الذين م يتعلموا حدع اهل الحاضرة وغشهم وكذمم > ولم تنحرف 
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ألسنتهم عن ألسنة أجدادهم > و( تتأثر بلحرف الأعاجم المندسعن في القرى والمدن 
والأرياف . فكان ( سيبويه ) مثلا" اذا استشهد بشاهد أشار الى أنه من (العرب 
الذين ترضى عربيتهم ) أو من (العرب الموثوق بعربيتهم ) ' > أو من (العرب 
الموثوق جم ) » أو من ( فصحاء العرب ) . وکان یری آن لسان اهل الخجاز 
هو ( الأول والأقدم ) " . وكان علاء اللغة اذا اختلفوا في شيء من اللغة من 
ألفاظ أو قواعد » حكّموا أهل البادية » اي الأعراب فما شجر بينهم من 
حلاف » حى وإن كان اولئك العلاء من اوثتق الناس علا بعلم العربية »> فحكموا 
الاعراب مثلا“ أي المناظرة اللغوية الي وقعت بين سيبويه والكسائي والأخفش ني 
حضرة ( حى بن خالد ). مع نم . اعل الناس بعلوم العربية " . وقد اورد (ابن 
التدم ) اسماء عدد من (الاعراب ) كان علاء العربية يلجؤون الهم ي اللات › 
ویاخنون عنهم » وعکمولہم فیا یقع بینهم من خلاف . فهم ( 'حکتام ) ذلك 
الزمن وقضاته › محكمون ني منازعات الناس ني اللغة .“ 

واللعد الفاصل بين الحضارة والبداوة »> هو طراز الحياة ونوعها » فالحضر اهل 
قرار . والاعراب ينتجعون ويتتبعون مساقط الغيث يرعون الكلاً والمشب اذا اعشبت 
ايلاد » ويشربون ( الكرع ) وهو ماء السماء » فلا يزالون في النجع الى ان 
میج العمشب من عام قابل وتنش الغدران › فر جعون ال عاض رهم على إعداد 
لياه . * وحيانہم على الإبل فلا يعتنون باربية ماشية غرها . ومن هنا اقترنت 
البداوة بالبادية وبربية الإبل » الي تنفرد عن غبرها من الحيوانات بقابليتها على 
المعيشة في البادية وبقوة صرها على تحمل الجوع والعطش ايام > بيا تقصر مم 
الحيوانات الاحرى عن مجازاتها في هذا الباب . ومن هنا نقصد بالاعراب : البدو 
الحقيقيبن ابناء البادية وأصحاب ال مال الذين ينتجعون ويتتبعون مساقط الغيث 
يشر بون الكرع ویكون اسهم بالحضارة والحضر ليلا ," 


‘(fol c ETc TIE/) < ا20(‎ › ٠٠١۳ » ٩۹۳/۱ ( الکتاب‎ ۱ 

۲ الكتاب ( ٤ ٤١/١‏ ) » بوهان فك »› العربية : دراسات في اللغة واللهحات 
والاساليب » ( ص ٥١‏ وما بعدها ) » ( تعريب عبد الحليم النجار ) ٠‏ 

الفهرست ( ۸۲ وما بعدها) ٠‏ 

الفهرست ( ص ۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۹/۰ ).» ( نجع ) ۰ 
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وما أقوله مخص“ اعراب نجد وبادية الشام بالدرجة الأول . أما أعراب العربية 
ا > فان وضعهم حتلف عن و هؤلاء الاعراب . فهم وان عدوا 
اعراباً وص علم ب ( اعرب ) ( أعراب ) في نصوص السند »> لكنهم م 
یکونوا اعراباً قلا > يعيشون على تربية الإبل والغارات وعلى بعض الزراعة وكره 
الاشتغال بالحرف » بل کانوا شبه مستقرين سکنوا خارج المدن والقرى في 
مستوطنات متجمعة مۇلفة من بیوت وأكواخ وعشش من طبن . ومارسوا تربية 
الإبل والماشية الاخرى » واشتغلوا بالزراعة وبالحرف اليدوية لم مجدوا في ذلك بأساً. 
وكانوا يغرون على الحضر ان وجدوا فرصة مؤاتية ولم يكونوا اقوياء بالسبة الى 
الحضر » لوجود حكومات منظمة › في استطاعتها ضرمم ان تحرشوا بأهل المدن 
والقرى . ومذا لا نجد للأعراب ذكراآً في نصوص ا القدعة ولم يظهر امم 
فيها كقوة ضاربة الا بعد الميلاد وقبیل الاسلام . : ى ارفك الوضع السياسي ي 
العربية الجنوبية » وثدخحل المحبش ني شؤونها » وولع بعض ملوكها مشل الماك 
( شمر هرعش ) ني اثارة الحروب . مما أفسح المجال للأعراب فجربوا حد 
بالدخول ي لعب الحروب . فلا ولجدوا هم حظا حسناً ورعاً طيباً » مارسوها 
مع هذا الحاكم أو ذاك » وظهر اسمهم عندئذ ني المسند. بل دخل في اللقب الر سمي 
الذي مله الملوك فصار اللقب : ر ملك سباً وذو ریدان وحضرموت وأغراما' ي 
الهضاب وي التهائم ) . وطمع أعراب نجد في الحصول على مغانم في العربية 
الجنوبية فارحلوا نحوها + وزاد بذللث عدد الاعراب . ومن هؤلاء كندة الذين تر کوا 
دیارهم ا نکبتهم وانشموا الى احوام ي العربية الجنوبية فصار هم فیها 
شأن كبر » حى ذكروا ني النصوص » ومنها نصوص أبرهة . 

ومعاش الحضر » على الارض يزرعوما ويعيشون عليها » أو على التجارة أو 
على الحرف اليدوية ونحوها . ومن طبيعة أهل الحضر الاستقرار في أرض تكون 
وطتاً ثابتاً هم > ومقاماً يقیمون فيه فیحبونه وعوتون في سبیله . أا أمل الوبر ٠‏ 
فهم رٴحَل يتتقلون طلا لاء والكلاً والامتيار » فوطنهم متنقل قلق غر مستقر . 
الارض کلھا وطنوم > ولكنها الارض الي یکونون فیها › فاذا ما ارتحلوا عنها »› 
صارت الارض الجديدة وطنا هم جدیداً . أا الارض القدعة فتكون وطناً لن 
محل فيها من طاریء جديد أو ٤‏ قدم . : 


والمشهور عند العرب وعند الأعاجم ۾ أن العر ب قوم یکرهون الزراعة والاشتغال 
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با حرف والصناعات » ویستخفون بشأن من يشتغل ہا ویزدرونه » فلا يتزوجون 
منه ولا يزو جونه منهم . وينطبتق هذا القول على الاعراب وعلى بعض الحضر الى 
حد ما . لکنه لم ينطبق على كل العرب . فالعرب الحضر » الذين 'وجد الماء 
بغزارة عندهم > غرسوا الأشجار أيضا وزرعوا » م مجدوا في ذلك خحسة ولا دناءة . 
والعرب الذين توفرت لحم مواد العمل وظطروف العمل » اشتغلوا بالحرف وبالصناعات › 
كأ هو شأن ااطائف والعربة الجنوبية بل وبعض رجال مكة ابفا . أما الذين 
ازدروها وكرهوها فهم الذين م تتوفر لحم الاسباب الي تغرمم على الاشتغال 
بالحرف والصناعات › ولم تتوفر لدمهم المواد الأولية ولا الظروف المساغدة على قيام. 
الحرف . لذلك کرهوها کره من یکره شیا لأنه لا علکه ولا یناله » و لان يده 
٠‏ لا قصل اليه »> ولو ملكه غير حكمه غليةمن غبر شك.. 

وقد أشار ر أمية بن خحلف المذلي“ ) الى اشتغال أهل اليمن بالحرف » بقوله : 

مانياً بظل بشد كرا وينفخ دائ مب الشواظ ' 

وقد أمد أهل اليمن الحجاز وأماكن أخرى من جزيرة العرب بالسيوف 
وعصنوعات العادن وبالرد والأنسجة الأخرى . كا عرفوا باتقاممم البناء والنجارة 
وغبر ذلك من حرف الحضر » الي أشر اليها في الشعر الجاهلي . 

وقد عيب على اهل اليمن اشتغاهم بالحرف : كالحدادة والحياكة والصياغة وما 
شاكل ذلك من حرف »على نحو ما تحدثت عن ذاك ني فصل : ( طبيعة العقلية 
العربية ) . ولكن من عام كان عالة عليهم وعلى غيرهم من أهل الحرف ني 
أكثر الأمور الي كانت تخص شؤون حيام اليومية »> كالسيوف والحناجر الحيدة 
مثلا الي هي عماد المحافظة على حياة الانسان ني البادية . كا اعرف مم بالتفوق 
على سن" كان يزدري الصناعة والحرف . فكانوا خافونهم أي الحروب »> وابو م 
عند القتال » لامتلاكهم أسلحة لا عملكوا هم ٠.‏ وكانوا يلجثون اليهم لتنصيب 
رئيس منهم عليهم . تابه القبائل لصعوبة انصياع القبائل لقبادة رئيس منها ٠‏ 
بسبب التحاسد القبلي »> كا كانوا مخضعون لكر أهل اليمن بسبب تفوقهم عابيم 
في السلاح وني التافة الى غير ذلك من أسباب ترجع ني الواقع الى الطبيعة الي 
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عطفت على الماني وعلى العربي الجنوبي »› ففوقته على الاعراب . 

ولا كانت طبيعة الحفاف هى الغالبة على جزيرة العرب » كان ذه الطبيعسة 
أثرها تي حياة العرب » فغلبت البداوة على الاستقرار » وأثرت ني النظم والآراء 
السياسية والاجباعية والاقتصادية والحربية وني سائر نواحي الحياة الأخرى . لقد حالت 
دون قيام المجتمعات الکر ى القائمة على الاستقرار والاستيطان واستغلال الارض › 
وجعلت من الصعب قيام الدول الكبرة ني هذه البلاد » وتکوین حکومات تقوم 
على احترام حقوق جميع أبناء الحكومة دون نظر الى البيوتات وامشائر 
والقبائل واارثاسات . 

وني الأماكن الي توافرت فيها المياه › اللمياه النابعة من الارض او النازلة من 
السماء » نشأت مجتمعات مستقرة » وظهرت حكومات » غر آنا حكومات اختلف 
طابعها وشكلها باستلاف المحيط الذي ظهرت فيهء > والأحوال الطبيعية الي ألت 
ا »> والقدرة المادية الي تيسرت لدا . فيها الحكومات الصغبرة الي قد تكون 
حكومات ( قرية ) › أو رئاسات عشائر » وفیها ما بمکن آن يعر عنه محکومات 
مدن » إن جاز اطلاق مصطلح ر المدن ) عليها › وفيها حکومات اکر وأوسع 
مثل حكومات الرة والغساسنة › وفيها حكومات مثل حكومات العرب الجنوبيين » 
وهي حکومات كبيرة اذا قيست الى الحكومات الي کو ہا سادات القبائل في 
أغاء أحرى من جزيرة العرب » ولم تعمر طويلا > بل كانت مثل رغوة الصابون » 
لا تكاد تتتفخ حى تزول » وذلك لأسباب وعوامل لا يتسع لما صدر هذا المكان . 


فالطبيعة هي الي صيرت العرب على هذا الحال » وهي الي غلبت عليهسم 
البداوة . إذ حرمتهم من الماء وجادت عليه م برمال تلفح الوجوه › وبسموم مؤذية 
وعحرارة شديدة » وبأرض متسعة تظهر وکانہا حر من رمل لا حدٌ له » صرت 
من ولد فيها انساناً قلقاً هائماً على وجهه › يتنقل ٠ن‏ مکان الى مکان. محا عن 
ماء وأكل . خلا الأماكن السخية الي خرجت منها دموع جرت فوق ‏ الأرض 
بقدر وعقدار » أو مواضع قراب“ الماء فيها من سطح التربة فاستنبطه الانسان » 
أو أماكن انہمرت من ”مائها العاشقة للأرض دموع حبها في مواسم من السنة 
فأصابت الأرض بطل > فاستهوت الاتسان » واستقر مها وتحضر . وصار العرب 
من م بدو وحضرآ »› آهل بادية وأهل حاضرة . ۰ 


۸۵ 


ومن آبات ذلك » أننا نجد قيبلة واحدة » فيها بادية وفيها حاضرة + استقرت 
ونحضرت وسکنت ني بیوت ثابتة › لا ہما آکانت بوتا من صخر أو من 
کو ار ی و ای کرک کی ا ا ا جا رت ا ارت 
بالأرض » شعر قطاما ان مم صلة ذه الأرض وان مم بها رابطة » لا محل 
عقدها إلا لاوت أو الضرورات القصوى . فقريش حاضرة وبادية . رجھینة 
حضر » أقاموا بينبع وقرية (الصفراء ) » وأعراب هبطوا رضوى و (عرا ور ) ' 
E e Rs‏ 
وأهل وين وقلع من سكن دون المدر ي جبلي رضوی وعز ور ' . وتتوخ 
حضر » وتنوخ أهل بادية وتنقل . الى غير ذلك من قبائل » استقرت أحياء 
منها » وتبدت أحياء أخحرى منها . 


ثم إننا نجد قرى منتشرة أي مواضع من العربية الغربية وني نجد والعربية الشرقية 
أو العربية الجنوبية » وقد سكنها قوم عرب حضر زرعوا وحفروا مهم الآبار 
وتعهدوا العيون بالرعاية ليستفيدوا من مياهها » وجاؤوا بأشجار من الحارج لزرعها 
هالإ . وني كتب ( الهمداني ) و ر( عرام ) »> وكتب غرهما ممن بمحث عن 
جزيرة العرب أسماء قرى ومدن جاهلية » كانت ذات مزارع وحدائتق » أما 
اليوم > فبعضها أثر > وبعض منها قد زال وذهب مع الذاهين › ا 
حى بقية من أثر . وتلك المواضع هي دليل في حد a a‏ وجل 
ني هکان ما أکره a‏ به » وأجر قسا من أهله على 
الإشتغال بالزرع . ولم ينضب الاء من تلقاء نفسه عن المواضع الي وماتت 
ونا وقت اوا ۷ عا ل ت مها ي هدا لكان » ومنها المجرة لى 
خارج_جزيرة العرب بالفتح وال الطرق التجارية العامة وإعراض الحمكومات 

عن الاهام ب بشؤون جزيرة العرب ونحوها » فأكرهت السكان على الارتحال عنهاء 
فأهملت آپارها وترستها الرمال فجفت وذهب ماؤها عنها . 


وني تلك المواضع الي توفرت فيها المياه من مطر وعيون وآبار ومياه جوفية 
۱ بفتح العين وسكون الزاي وفتح الواو ٠‏ اللسان ( 0۹۳/٤:‏ ) > ( عزر ) » عرام » 
أسماء جبال تهامة ( ۸ وما بعدها ) ٠١‏ 
۲ عرام (۷)-۰۰ 


۸۱1 


قريبسة من سطح الأرض ظهرت الحضارة على شكل قرى ومستوطنات وأسواق 
مومية » کان ها كلها أثر خطر في حياة العرب عموما من عرب وأعراب . لا 
کان ت فيها من اتصال ومن ا بين الحضر والبدو > وبين ھۇلاء جمىعا 
وبين الأعاجم الذين كانوا يؤمونما للاتجار بصوزة مؤقتة أو دائمة » حیث کانو 
يقيمون ما اقامة طويلة أو أبدية » وبالأعاجم الذين كانوا يقيمون فيها رقيةقاً 
مل وکا لمن اشراهم من اللاك . وبذلك حدث نوع من التلقيح ني الآراء والأفكار 
وي شؤون المياة : تلقيح مها قيل فيه وني درجته » فإنه تلقیح على کل حال ' . 
وهه المواضع هي الي كونت وخلقت تأريخ العرب فما قبل الإسلام . 
۰ وقد تبه (الجاحظ ) الى الاحتلاف بين البدوي والحضري » والسهلي والجلي » 
فأشار الى اختلاف ما بن الطائي الجبلي والطائي السهلي » والى اختلاف ما بين من 
نزل البطون وین من نزل الحزون » وبين من نز النجود وبين من نزل الأغوار › 
الى ما ترك هذا الاختلاف ني المواضع والمكان ,من آثر في اخحتلاف اللغة › 
فتحالفتہ علیا گم > يوسفلى قیس > وعجز هوازن وفصحاء الحجاز ني اللغة . 
وهي في أكترها على خلاف لغة حر » وسكان اليف اليمن . ( وكذلك فی 
الصورة والشمائسل والأخلاق . وكلهم مع :ذلك عربي و 
ES‏ أثر ني أخلاق العرب » حى ليقال : ( إن هليلا 
أکراد العرب ) ' . بسبب طباعهم وصرهم حمل القتال ى 


كا أشار ( الجاحظ ) الى ان هذا الاحتلاف ظاهر ني العرب جميعاً › قحطانیین 
وعدنانيین . ومع ذلك و فهسم کلهم. عرب ».لآم استووا ي الأربة کک الث 
والشمائل والهمة ويي 0 والحمية » وي الأحلاق والسجية . فسپكوا سبكاً 
واخدا ۾ وأفر غر اف اغا واا ٠‏ 

وکان من أثر اختلاف طبيعة الحو والأرض والضغوط المجوّية في أهل جزيرة 
العرب » ان صار لأهل المدر مجتمع تلف ني شكله وتكوينه عن مجتمع أهسل 
الوبر » وان صار مجتمع أهل المدر جملة مجتمعات اختلفت لي تكوينها باتلاف 
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TAY 


الظروف المؤثرة الي نحدثت عنها » وباحتلاف المؤثراث الحارجية الملحيطة ا 
أو المجاورة ١ا‏ والقريبة منها في ظروف تلك المجتمعات . وصار من تم مجتمسع 
العرب الجنوبين ٠‏ ولا سا ,مجتمع اليمن » مجتمعاً خاصاً له طبيعة خاصة وشخصية 
مستقلة متأثرة بظروف اليمن الكلية من طبيعة أرض وطبيعة جو > وصار لأهل 
مكة وهم أشبه بأهل الحضر متمم حاص له طابع متميز > وصار لأهل الحرة 
طابع حاص ہم » وصار لأهل يبرب كذلك مجتمع وطبيعة خاصة متميزة » وهكذا 
قل عن بقية المجتمعات الضرية . 
. مجتمع اليمن مثلاً مجتمع حاص نجد فيه صفات المجتمع الحضري أكثر ما نراه ني أي 
مجتمع حضري آخر في جزيرة العرب» مجتمع ختلف حى (عربه) أي بدوه وهم الطبقة الثانية 
من هذا المجتمع » عن أعراب بقية جزيرة العرب . فهم بالقياس الى بدو الجزيرة 
شبه أعراب > ووسط بين البداوة الصرفة وبين أدنى درجات الحياة الحضرية 
الساذجة » المستندة الى الاستقرار والتعلق بالأرض . ومجتمع اليمن الحضري متمم 
استخل عقله ویده ي سبیل تکییف حیاته واسعاد أیای في الدنيا » فاستغل الأرض 
وکیفها محسب قداره واستعداده آي انتاج الغلة الزراعية وفي انتاج المعادن وني 
تربية الحيوان » وأقام له قصوراً وحصوناً > واستورد آلات حية يستعملها ويسر 
له ما محتاج اليه - استوردها من كل الأاء من الشمال ومن العراق ومن بلاد 
الشأم » واستوردها من إفريقية . وسخرها في استغلال الأرض وني إقامة الأبنة 
وي أداء الأعمال اليدوية الي نحتاج الى حذق ومهارة » فتفوق هذا المجتمعم من 
م وعزايا إقليمه من جو وأرض على المجتمعات العربية الأخرى > وأنتج حضارة 
لا نجد هما مشيلا“ في بقية أنحاء جزيرة العرب . 

فعرف اليمن في جاهليته واشتهر عهارته ومحذقه حرف وعنتجات بقی ذکرها 
خحالداً الى الإسلام » وتميز عن غبره بحسن الذوق وبالراعسة. في استمال أنامله ٠‏ 
وحن برع بقية عرب الجزيرة في التعببر عن أحاسيسهم بکلام منظوم » ند 
عرب اليمن وبقية العربية الجنوبية يعرون عن أحاسيسهم بنقشها على المرمر وعى 
بقية الأحجار وعلى المعادن والاشب > ونجد السيوف المانية » وها شهرة وخر » 
ونجد بط اليمن وبرودهسم واكسيتهم مشهورة ها صيت في كل مكان ۽ 
لا يدانه صيت أي صنف مما ينتج في مكان آخحر من أمكنة جزيرة العرب » 
ونجد هم ذكراً ني الصياغة وني سوق الأحجار الكرنمة والعطور . وغبر ذلك من 
المنتجات الي تحتاج الى يد وفكر . 


TAT 


وجتمع اليمن النحضر > مجتمع طبقي › > تكوّن من طبقات : ظبقات رفيعة 
ذات متزلة ومكانة عالية > تتلوها طبقات أحری أقل درجة ومنزلة حى تنتهي 
بالظبقات الدنيا الي تكون قاعذة هرم هذا المجتمع سواد الاس . وهي طبقات 
نكاد تكون مقفلة » أو شبه مقفلة إن صح هذا التعببر ›» ولا سا بالقياس الى 
الطبمات الدنيا › الي جنبت ااطبقات الي هي فوقها التصاهر معها والاتصال ا“ 
للفروق النزلية الي تشعر بوجودها فما بينها . تم إن الناس فيها يرئون منازل 
آبائهم ودرجام »> قاين النجار نجار » وابن الحداد حداد في الغالب › وابن 
التاجر يرث عمل والده > ويستطيع تغيبر حرفته وتحسين حاله » إذ لیس لدہم 
قوانعن الرامية تجر الناس على البقاء ني طبقتهم الى أبد الآبدين » ولكن مثل هذا 
التغير لا بقع إلا إذا كان الشخص ذا استعداد وكفابة وطموح »> فیشقی طربقه 
بنفسه هات ستور الأعراف والعادات . 


وما زالت الحياة الاجاعية أي العربية الجنوبية » تستمد قوتما وحيانما من جذور 
الحياة الاجاعية القدعة الي كانت عليها قبل الإسلام . فد نشأت هله المحياة 
ونپتت من حاصل ظروف ذلك المجتمع الذي تحدثت عنه » وحافظ على خحصائصة 
الى هذا اليوم »› لأانه عاش ني عزلة عن العام الحارجي »› أو في شبه عزلة › 
وهڌا بقي يعيش على ما تغذيه به بقايا جذور تلك الأيام من غذاء ' 


والحضر » وان استوطنوا واستقروا ني أماكن ثابتة › لم يكونوا حضراً بالمعى 
المفهوم من اللفظة عندنا »> فلم يكونوا على شاكلة حضر الروم أو الفرس ٠ء‏ ولا 
على شاكلة حضر العراق أو حضر بلاد الشأم من غير العرب . الم حضر من 
ناحية السكى والاستقرار » أي من ناحية تعلقهم بالأرض ونزومم ا واستيطا ٣م‏ 
فيها > وعدم ارتحاهم عنها على نحو ما يفعل الأعراب › واتخاذهم مساكن داثمة 
£ مکان ما . اما من ناحية التفكمر وطراز المعيشة ونظم المحياة الاجماعية : فقد 
بقوا حلصن لمل البوادي ولطبيعتها ني الحياة . فهم ني قراهم ومدلهم ( بيوت ) 
أو ( بطون ) » بقيمون ني ر شعاب ) ولمم عصبية . وهم مثل الأعراب في 
اکر بالف حياتہم . وما زال هذا الطابع الأعرابي بادیاً على حياة من نسميهم 
الحضر ني جزيرة العرب وني خارجها » مؤثراً في حيانهم السياسبة والاجاعية بل 
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Af 


ي عقلية من نسميهم ( اللقفين ) الدارسين من مدنيين وعسكريين » ذلك لأن 
عقول هولاء المقفين وإن 'حشيت بالعلومات وبالعلوم » ل تتمكن مع ذاك من 
الغلص من إرث البداوة المستمدة من طبيعة الحو وأثرها في الناس » في الماضي 
السحيق وني الحاضر › ومن طبيعة المجتمع الذي خلقته هذه الطبيعة وجبلت التاس 
عليه . ومن أهم صفاته : العنجهية › والتغي بذكريات الماضي : والابتعاد عن 
الواقم وعن مشكلات الحياة العلمية . واللجوء الى العواطف وانليال » والاسراف 
ي تمجيد النفس الى حد أدى الى ازدراء كل ما هو غر عربي من إنسان ومن 
تاج إنسان .' أضف اليها ( العصبية ) بأنواعها : العصبية للأهل والعصبية العشبرة 
م القبيلة فالحلف في حالة الأعرابية > والعصبية للأهل والبيوت والشعاب تم للقرية 
أو المدينة والقبيلة الي يرجع أهل القرى نسبهم اليها في الأخر > وذلك بالسبة 
الى أهل المدن . ثم الفردية الغرطة الي جعلت من الصعب على الفرد الاتقياد لغره 
واللحضوع لأحد إلا اذا وجد نفسه أمام مصلحة خاصة أو آمام قوة » ذلك لأنه 
یری نفسه أشرف الئاس > وان من المذلة خضوعه لک أحد > ولا سما اذا کان 
من محكمه من أناس هم دون أهله » ومن عشرة دون عشرته . م ليس هو 
هو من أهل الجاه ولا من أهل المال » فکیف یسل أمره اليه ؟ 


الرعاة : 


وندحل ثي الحضر الرعاة : رعاة الغم والمعز والبقر » ذلك لأہم اضطروا 
حم طبيعة حياة حیوانا ہم ال شيء من الاستقرار ۽ وال عدم التنقل مسافات 


بعيدة طويلة في البوادي على نحو ما يفعل الأعراب . ثم الهم يعيشون على الآبار 
وبرك الماء وعلى مقربة من الحضر » وي وضع بجعلهسم شبه مسنقرين .ني کر 
أيام حياتهم . وهم ( أعراب الضواحي ) » وعنصر مهم من عناصر تکون القری 
والمستوطنات › إذ ان قرم من الحضر واعتاد حيانم عليهم » ملام على 
اثر هم » وعلى التقرب منهم ومن مستوطنالهم . فتصبر (الليمة ) بيتامستقرا » 
م تصر ( كوخا ) من طن أو من أغصان شجر > م تنحول بيا من بيوت 
قرية أو حي من أحياء مدينة › لا في المدينة من وسائل معاشية تستهوي الناس › 
لا تتوافر في الضواحي البعيدة » فتحول الرعاة قطان مدن . 


A۸9 


ولا يشرط في الرعاة الاقتصار و على تربية الغم > لذ فيهسسم م٥ن‏ 
يربي الإبل أيضاً »> وهم ( رعاة الإبل ) ' . والفرق الوحيد بينهم وبن الأعراب 
رهم رعاة الإبل » ان٠‏ الرعاة يلازمون آرضهم واذا تنقلوا طلبا للماء والكلا 
فلا يذهبون الى مسافات بعيدة ولا معنون في اخبراق البوادي » لم لا بستطیعرن 
الابتعاد عن الماء کشراً ولا يستطيعون الاكتفاء بكلا البادية لوجود ماشية أخرى 
عندهم لا تستطيع الصبر على الجوع طويلاً > کا ان اتصاهم بالیضر أكثر من 
اتصال الأعراب er‏ . ومنازهم هي ي الغالب خليط من بوت مدر ومن بوت 

. ولكنها ثابتة على العموم وحياتہم وسط بين البداوة والحضارة . والأرض 
ا یقیمون ہا تکون ذات آبار وعيون ومتجمعات أم‌طار »> رهم لا يبتعدون 
عنھا کشراً ولا یفارقونہا لارتباط معیشتھم ہا . بيا تكون حياة الأعراب على 
الغيث في الغالب » وعلى الآبار والتنقل . 


وني العربية لفظة ر جشر ) . ذكر علاء اللغة الها تعي القوم يبيتون مع الإبل 
ني المرعى لا يأوون بيونم . والقوم مخرجون بدوامم الى المرعى ويبيتون 
لا يأوون اأبيوت . وال ال الذي SE‏ ای أهله بالليل . 
تخرج يلك فترعاها أمام بيتك" . الى آحر ذلك من معان تدل على ان الجشر 
رعاة مخرجون الى المجاشر » أي المراعي ارعي إبلهم أو خیلهم بعض الوقت › 
اذا شبعت إبلهم واکتفت › عادوا ہا الى بیو م فأقاموا ہا . 


الأعراب : 


أما أهل الوبر » وهم الأعراب » فحيام حياة تنقل وارنحال › وعماد حيا م 
ر الإبل ) > ولولا هذا الحيوان الصبور لا تمكن الاعرابى أن يقهر البوادي › 
وأن يوسع تنقله ي آنعحائها > وأن يعيش ي هذه الأرضن المقفرة الشحيحة الي 
يشح فيها سقوط المطر » ويضطر الانسان فيها الى ضرب الارض بأرجل جَمَله 
عا ن الكل والماء . وهذا صار ر الجمل ) ر الال“ ) الوحيد الذي علكه 


تاج العروس ( ۰ )۰ ( رعي ) 
2 اللسان ر ۲٠۷/١‏ ) . تأج العروس ( ٠١١/٣‏ ) > ( جشي ) ٠‏ 


YA“ 


الاعرابي > ابه بقدر الأسعار » وبه يقدر ( الصداق ‏ وثراء الانسان . 


وقد سبق لي أن تحدثت عن معى ( عرب ) › وعن المراد منها الى قبيل 
الاسلام » فلا حاجة e‏ 
أما مصطلح ر ( أهل الوبر ) » فعناه ر عرب ) »› أي أعراب بالمعى الجاملي 
القدم . وذلك لان الأعراب قوم نقل › يتنقلون من مکان الى مکان › حاملین 
بيونهم وما علکونه معهم › وبيږ هم هي 0 > وهي مصنوعة من ( الوبر ) 
وبر الإبل ي ت > ولذلك عرفوا ا" . وعرفوا ي الموارد اليونانية ب (أهل 
الحيام ) وب ( سكنة اللحيام ) »> وقد استعمل أعراب العراق وبادية الشأم وأعراب 
بلاد الشأم المحيام الملصنوعة من شعر الماعز » وهي خيام لونما السواد » وقد أشر 
اليها ني التوراة وني موارد تأرحخية أحرى . 

وذكر علاء اللغة ان العرب : سكان القرى والمدن أي. الحضرء أهل الحاضرة . 
أما الأعراب » فهم سكان البادية من هذا الجيل . ويقال لارجل أعراباً اذا كان 
بدو همه البحث عن الكلا وتتبع الغيث والرعي . وأما من ينزل الريف ويستوطن 
القرى والمدن » فهو عربي » وان كان دون الأعراب في الفصاحة وني سلامة 
اللغفة . ويقال للأعراب ر( الأعاريب ) » وذلك جم للاعراب . فالأعرابي 
البدوي »۽ وهو صاحب نجعة وانتواء وارتیاد لکلا ۰ وتتیع لمساقط الغيث › وسواء 
کان من العرب أو من مواليهم ' . ومن نزل البادية ` أو حاور البادين وظعن 
بظعنهم » وانتوى بانتوائهم : فهم أعراب . ومن نزل بلاد الريف واستوطن 
المدن والقرى العربية وغہرھها مما ینتمی الى العرب : فهم عرب » وان لم یکونوا 
فصحاء " . ٤‏ : 

ويدكر علاء اللغة ان البادية من الروز والظهور ١‏ قيل افرية الكونسا ظاهرة 
بارزة . وان البادية امم للأرض الي لا حضر فيها › وهي خلاف الحاضرة 


٤ TE ا‎ ۱ 

۽ روح المعاني › للألرسنى ( ١١/؟).‏ ( المنيرية ) ٠‏ اللسان ( ٠ ) 9۸7/١‏ ( صادر ) 
( عرب ) ° 

۳ اللسان ( 9۸7/١‏ ) ( صادر . ( عرب ) »تاج العروس ( ۳۷١/١‏ ) ۰ ( عرب ) ° 


TAY 


«الضارة . وقيل لسكان البادية البدو والبداة' . ومن هذا الأصل جاءت للفظة 
qi (Bedouin)‏ الإنكليزية وفي عدد من اللغات الأوربية الأخرى » عى أعراب . 


والأعرابي بالمعى العلمي المفهوم من اللفظة » هو كا قلت قبل قليل - 
المتبدي » أي الذي قطن البادية وعاش معظم حياته فيها وانقطع .معظم حياته عن القری 
والمدن . مكتفياً بانخاذ الإبل شريكة له في حياته هذه . قاطعاً البوادي الجافة 
الي يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن ( ٤‏ ) عقد ني السنة » البحث عن الكل 
والماء" . قانعاً عیاته الي محياها والي أحبها وتعلق ها على ما فيها من قساوة 
وضراوة وفقر وشح في اليش . حى صار لا يفارقها لأنه ولد ا . فهو لا يعرف 
دنيا غبرها » ولا يعرف ان ي الدنيا مكاناً أطيب من وطنه الذي بعيش فيه . 
وکل مولود على ما یولد عليه . 

وتعيش بين الحضر والبادية قبائل » صيرتها اقامتها بين العالمىن عالاً وسطاً » 
لا هو مجتمع حضري ولا هو بدوي أصيل › حافظ على حصائصه البدويه المورولة 
من البادية » واکتسب باحتکاکه بالحضر ما یلائم طبعه وما فرضه عليه غيطه 
الجديد من حياة أهل الحضر . فصار يزرع بعض الزرع ويرعى البقر واللحيل 
والأغنام والمعز ويأتي الي القرى والمدن للامتيار » ويستخدم مواد لا يستخدمها 
الأعراب لعدم وجود حاجة هم جا » ولفقرهم الذي لا يسمح سم بشرائها. ٠‏ 
وأخذ يبيع لأهل الحضارة ما يفيض عن حاجته من الألبان والزبد والجلود والأصواف 
والحیوانات . فأهل هذا العام إذنٴ هم عام وسط عالمين » وقنطرة تربط بان 
العتبة الأولى من عتبات الحضارة والدرجة الأول من درجات البداوة . وخر مثل على 
هؤلاء هم عرب مشارف الشأم » وعرب مشارف العراق . ويراد بالمشارف القرى 
والمستوطنات والمضارب القائمة على ما بن بلاد الريف وبین البوادي ” . 

و ( الريف ) في رأي بعض علاء اللغة اللحصب والسعة في الأكل والمشرب, 
وما قارب الماء من الأرض . أو حيث يكون اللاضر والميساه والزرع . وهذا 
قيل : ( تريف ) اذا حضر القرى وهي الاه »> و ( راف البدوي ) يريف 
De Vaur P, 3. ۱‏ 


۰ ) شرف‎ ( ¡ ) ٠١٤/7 ( تاج العروس‎ ٣ 


TAA 


اذا اتی اريف . ومن هنا عرف البدوي" بأنه جاب بيداء » لا يأكل البقسل 
ولا يريف ' . ۰ 
. دورد في الحديث : ( كتا أهل ضرع ولم نكن أهمل ريف . أي إا من 
أهل البادية لا من أهل المدن )" . ولكن الفهوم من لفظة ( ضرع ) > اا 
لفظة تطلق على الماشية. ذوات الظلف واللحف › أو للشاء والبقر " » ومذا فيجب 
تفسبرها » بإنا من أهل ذوات الظلف واللحف » أي من الرعاة لا أهل الزررع » 
والرعاة هم قطان الشارف ٠‏ القريسبن من القرى والريف » ولا يقيمون في 
البادية › لأن الشاء والبقر وبقية الماشية باستشناء الإبل لا تعيش في البادية وإنغفا ٠‏ 
ترعی الأماکن الحصبة من للماء والريف . 

والحاضرة خلاف البادبة > وهي القرى والمدن والريف »› سوا بذلك لأن 
أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار الي يکون ھم ہا قرار . . وذکر ان کل 
من نزل على مام عد ولم يتحول عنه شتاء“ ولا صيفا “ فهو حاضر › سواء 
نزلوا ني القرى والأرياف وبيوت المدر أو بنوا الأخبية عند المياه فقر واا ورعوا 
ما حواليها من الكل . ويمذا قالوا : الحاضر : القوم تزول على ماء يقيمون به 
ولا پرحلون عنه . وقد يکون ذلك ي البوادي . ٳذ يقيموڻ حول پثر أو ماء 
دائم » ولا پرتحلون عنه . فهذا نوع من أنواع الحاضرة ني جزيرة العرب؟ . 
وهم ذا حضر جزيرة العرب » فهم سكان مستوطنات صغرة ظهرت في مواضع 
الماء وعند مفترق الطرق » في هذه البوادي الجافة الواسعة . 

وني هذه الحواضر الي أسعفها الحظ بالماء » ظهرت مجتمعات متحضرة › أي 
مستقرة › استفادت عن الماء فبنت بعض البيوت وزرعت بعص اسخيل والأشجار. 
ومقياس هذه الحواضر › هو الماء . فاذا وجد بغزارة أو کان قریسا من سطح 
الأرض توسعت يه رقعة الحضارة > عقدار سعة الماء وسعد الناس بالعيش ني بيوت 


۱ جواب بیداء بها غروف لا يأكل البقل ولا يريف 
ولا یری في بیته القليف ` ۰ 
اللسان ( ۱۲۸/۹ وما بعدها ) » ر( رف ) > تاج العروس ( ١١١/١‏ ) » 
( تریف ) ۰ 
۲ اللسان ( ۱۲۸/١‏ ) › ( ریف ) . 
U OE EOE RAO ۲‏ 
٤‏ اللسان ( ۱۹۷/٤‏ وما بعدها ) » ( حضر) ٠‏ 


۸۹ الفصل - ۱۹ 


مستفرة دائمة ثابتة » أما اذا كانت الارن ضشحيحة عيلة › لا تسعف من يعيش 
فوقها اء » فان الانسان يتحاشاها بالطبع وييتعد عنها حلال أيام الغيث . وحواضر 
. البوادي هي المواضع الي مجحب أن نوجه اليها أنظارنا للبحث فيها ما قد يكون 
الدهر قد خبأه فيها من كنوز وآثار . وهي منتشرة في مواضع عديدة من جزيرة 
العرب › لاسا عند الأودية وقرب الحسي والحعافر والعيون . 

و ( عرب الضاحية ) أو ر( عرب الضواحي ) > هم العرب النازلون بظواهر 
الريف والحضارة وبظواهر البادية . و ( الضاحية ) الظاهرة الحارجة من الشيء 
الي لا حائل دولا »> و ( الضامنة ) ما أطاف بالشيء مثل سور المدينة » أي 
ما کان داحل شيء . وضواحې الروم : ما ظهر من بلادهم وبرز . ' ویراد 
ب ر( عرب الضاحية ) ›» عرب مشارف العراق وعرب مشارف الشام » لاحم 
أقاموا ضواحي العراق وبلاد الشام > وعلى وم البادية . " وقد تأثر أكر الاعراب 
الساکنىن بأطراف الحضارة وبأحلاق الحضر » ودخلوا مثلهم أي النصرانية > حم 
تأثرهم هم وبعوامل التبشر والسياسة » الا أن نصرانيتهم كانت“ نصرانية أعرابية. 
مكيفة بالعقيدة الوثنية الموروثة من السنين الماضية الي كونتها طبيعة البداوة ي 
عتلية أهل ال جاهلية . ۰ 

وسوف نجد في شنا عن اللغة ء أن لغة رأهل اغارف ) أو (أهل الضواحي ) 
و ( عرب الارياف ) › قد تأثرت بلهجات ( إرم ) اعراق وبلاد الشام » 
فظهرت ي لختهم رطانة »> وبرزت فيها ألفاظ ارمية وأعجمية » واجازت ي النطق 
بعض الاعباز عن عربيات أهل البوادي » وكتبوا بقلم نبطي وبلهجات عربية ؛ 
لا تقرها عربية القرآن الكرم › الي صارت لسان الاسلام . وهذا حذر علاء اللغة 
من الاستشهاد بشعر ؛ شعراء القرى والريف وأهل المشارف والضواحي »› لاعوجاج 
لسالهم بالنسبة الى لسان الاسلام . 

فأعراب الضواحي > أو عرب الضاحية »> هم أعراب أيضاً » لكنهم م يعزلوا 
أنفسهم عن العام الحارجي > وانما عاشوا على مقربة منه ومن مواطن الحضر > 
فصار حالمم أحسن من حال الاعراب الأقحاح › وارتفع مستواهم العقلي عن اولئك 


۱ اللسان ر( ٤۷٤/١٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ (ضحا) ٠‏ 
۲ تأريخ الطبري ( ٠٠٠۳/۳‏ ) › ( ذكر وقعة الولجة) ٠‏ 


۹۰ 


المعنيين في حياة الأعرابية . سبب اتصاهم بالأجانب وأخذهم عنهم واحتکاکهم 
بالحعضر » الذين هم ارقى من الاعراب بكشر . فأخذوا عنهم وتعلموا منهم 
أشياء كشرة > من مادية ومعنوية . سأتحدث عنها في المواضع المناسىة من أجزاء 
هذا الكتاب . ۰ 

وقد عرفت الارض الي تقع بين الفرات وبين بريّة العرب ب ( العر ) . 
قال علاء اللغة : ( والعر بالكسر ما أخذ. على غربي الفرات الى برية العرب) ٠"‏ 
لها المعر الذي يعر عليه للوصول الى البادية » أو الدخول من البادية الى الفرات . 
وقد تكونت ما قرى عربية لعبت دوراً مها ي تأريخ العراق لموقعها .العسكري. 
المهم » ولأنها الط الامامي الذي كان يواجه الاعراب الغزاة ومن كان حكر بلاد 
الشام من حكام . ولكونه المنطلق الذي تنطلق_ منه الجیوش الي ترید غزو بلاڊ. 
الشام » أو صد القوات الزاحفة على العراق من الغرب . 

والبداوة هي الي أمدت العراق وبلاد الشام وسائر جزيرة العرب بالحضر › 
فقد كان الاعراب يأتون الحواضر وينيخون هناك » ويستقرون ثم يتحولون الى 
حضر . لذلاك تكون البادية المنبع الذي يغذي تلاك الارضين بالعرب الحضر . 


عبية الجاهلية : 


ولقد تحدثت ني الجزء الأول من هذا الكتاب عن العقلية العربية بصفة عامة :. 
عقلبة العرب أي الحضر وعقلية الاعراب . وأعود في هذا الموضع الى الحديث 
عن عقلية الاعراب وما رماهم به أهل الحضر من الغلظة وال جفاء وال جحهالة والعنجهية 
والكر الى غر ذلاك من نعوت عرفت عند العلاء ب ( عبية الجاهلية ) . وذلك 
لا ذه العبية من صلة بهذا الموضوع في هذا اكان . 

واذا اردت الوقوف على عنجهية الجاهلية وتکر سادات القبائل وعلى نظر ٣م‏ 
ای من هم دوم ي ذلك الوقت ف ا روي من قصة وقعت لعاوية بن 
أبي سفيان على ما يرويه أهل الاخبار . فقد روي أن الرسول أمر معاوية بافزال 
( واثل بن حجر ) الحضرهمي منزلا“ بالحرة » شى معه ووائل راكب وكان 


۲۳۹۱ 


النهار حار شديد الحرارة . فقال له معاوية : ألق الي نعلك › قال : لاء اني 
لم اكن لألبسها وقد لبستها . قال فأردفي » قال : لست من أرداف الملوك . : قال 

ان الرمضاء قد أحرقت قدمي » قال : لا يبلغ اهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك . 

ولکن ان شئت قصرت عليك ناقي ورت ي ع . فاتی معاوية الني ˆ ٠‏ فانبأه ّ 
فقال : ( ان فيه لعبية من عبيّة المحاهلية ) . 


و ( العبيّة ) الكر والفخر . ( وغبية المجاهلية Se‏ 
ان الله وضع عن عبية عة المجحاهلية » وتعظمها بآبائها › > يعي لكر ) . 
وصقت ( قرش ) ونت پنکرما ی قل : ( هذه عبيّة قريش ) . 
في القرآن الكرم اشارات الى عبية زاء قريش وفخرهم على غبرهم 
وبالأحساب لا تستوجب فخر مفاخر › لانہا لا تتناول عمل .انسان ليحمد 
أو ليذم عليه . وقد ذمها الاسلام ونْبى المسلمعن عن عبية الجاهليين . 

ونظراً ما للبداوة من فقر وقساوة وغلظ في المعاش › ومن ضيق أفق ي 
الدارك وقصر نظر ني شون هذا العالم اللمارجي وني فهم المحياة - نظر العربي 
الى الاعرابي نظرة استجهال وازدراء » ونظر الى نفسه نظرة فيها علو واستعلاء . 
فورد أن الاغرابي لذا قيل له : يا عربي . فرح بذلك وهش" له › والعربو 
اذا قیل له : يا اعرابي ! غضب له hh‏ 
فقد جبلت البادية ابناءها على أن يكونوا غرباء عن العم الحضر وعن عقلية أهل 
القرى والمدن . متغطرسن فغرورين على فقرهم وفقر من عيط مہم . فجورين 
بأنفسهم الى حد الزهو والاعجاب والعروج عن الحد » فكانوا اذا تكلموا رفعوا 
اصونيم » وظهرت اللحشونة ي لاتېم › واذا تعاملوا مع غبرهم ظهر الحذر عليهم › 
حشية الغدر مهم . ولمذا قال الحضر : ( اعرابي جلف ) > أي جاف . * وني 
الحدیث : ( من بدا جفا ) › أي غلظ طبعه لقلة عالطة الناس . ° وقالوا : 
( اعرابي قح ) و( اعرابي قحاح ) › وهو الذي لم يدحل الامصار ولم تلط 


ابن سعد » طبقات ( ۳۲٤۹/۱‏ وما بعدها ) » ( وفد حضرموت ) ۰ 
تاج العروس ( ٥۷٤/١‏ وما بعدها ) › ( عیب ) 

اللسان ( ٥۸٦/١‏ ) » ( صادر ) » ( عرب ) ۰ 

تاج العروس ( ٦٠/١‏ ) » ( جلف ) ۰ 

تاج العروس ( ۷٤/1‏ ) » ( جغا) ۰ 
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بأهلها . و الشونة الي خلقتها طبيعة البادية ني الاعرابي > وهو لا دحل 
له مها بالصبع › > کا انه لا یشعر ہما ولا یری أن فیه شیا منھا »> كان العرب. 
اذا تحدثوا عن شخص فيه عنجهية وخشونة قالوا عنه ‏ : فيه اعرابية .. كالذي 
ذکروهہ مثلا عن ( عيبنة بن حصن الفزاري ) › من آنه کاں أحتق مطاعا › دخل 
على الني“ من غر اذن وأساء الأدب فصر النبي ( على جفوته وأعرابیته ) . 

الى غر ذلك من نعوت تصف الاعرابي بالغلظ والقسوة والانانية وما شاكل ذلك 
من نعوت تحدثت عنها ني الجزء الاول من هذا الكتاب . وهي جاصل هذا الحيط 
الذي ولد فيه وعاش »› والظروف الي ألمت په › فعزلته عن :العام اللخارجي « 
ا عن التحسس بتنوع مظاهر الطبيعة وبتغرها »> فلم ير الثلج ي حياته وهو 
يتساقط من السهاء . وم يتعود على رؤبة الامطار. وهي تساقط عليه على حو ما 
يقع ي عام أوربة أو ي البلاد الحارة ذات الامطار الموسمية الواضحة > حى يستفيد 
منها ي استغلال ارضه » ولم تعطه الطبيعة اپار ومياها جارية ¿ الى غر ذلك من 
امور تحدثت عنها اثناء كلامي على العقلية الغربية في الجزء الاول من هذا الكتاب . 


ووصف الاعرابي بالجهل ٠»‏ بل بالجهل المطبق . فهو وثبي ولكنه لا يفهم . 
شيئاً من و »> وهو نصراني ٤‏ لکنه نصراني بالاسم ».لا يعرف عن 
النصرانية ي الغالب شيا › وهو مسلم ولكنه لا يعرف عن الاسلام الا 2 
ونجد في كتب اهل الاخبار والأدب قصصاً مضحكا ثل هذا الجهل الذي رمي 
به الاعراب ي بعضه حق وي بعضه باطل لأنه موضوع حمل عليه حلا“ للانتقاص 
منهم ولیکون قصصاً وتفكهة وتسلية يتسلى ا الحضر في مجالسهم في اثناء 
قتلهم للوقت 

وهو حقود » لا يرئ أن يغفر ذنب من اساء اليه . بل يظل في نفسه حاقداً 
عليه حى یأحد بثأره منه . ( قل لاعرابي ارد ان ل ادزا تيء 
الى من أساء اليك ؟ فقال : بل يسرني أن أدرك الثأر وأدخل النار ) 

ويذكر ان الرسول كان ميز بين الاعراب وبين البادية »> وهم الذين كانوا 


تاج العروس ( ۲٠١۲/۲‏ ) ؛› (قح) ° 
۽ تاج العروس ( ٤٥/١‏ ) › (الف) ° 
م نهاية الأرب ( ٠ ) 1۷/١‏ 
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ينزلون أظراف القارة ( القارية ) وحولمم . فلإ أهدت ر أم سنبلة ) الأسلمية 
لبا الى بيت رسول اله » أبت عائشة قبوله » لأن الرسول قد هى أهله عن 
قبول هدية اعرابي . وبي كانت أم سنبلة ني بيته » دحل رسول الله » فقال : 
ما هذا ؟ قالت عائشة : يا رسول الله » هذه آم سنبلة أهدت لنا لبناً »> وكنت 
نيتنا ان نقبل من أحد من الاعراب شيئاً . فقال رسول الله : خذوها › فان 
أسلم ليسوا بأعراب » هم أهل باديتنا . ' ويفهم من هذا اللحر › ان الرسول 
فرق بين. العرب. البادية المقرمين حول ( القارية ) أهل الحاضرة › الذين هم على 
اتصال دائم بالحضر » وين الاعراب » وهم البادون البعيدون عن أهل الحواضر . 
وهم الذين هى الزسول عن قبسول هدية منهم . وذلك بسبب جفائهم على ما 
بظهر ولانېم لا دون شيا الا طمعوا في رد ما هو أكثر منهم لغلظ معاشهم 
وضیق تفکرهم . وآية ذلك ما ورد عنهم ي القرآن الكرم . 

فأهل البادية المجاورون للحضر أخحف على النفس من الاعرإاب » لتأثرهم عغياة 
الحضر . ولعل منهم من شارك أهل الحضر ني التعاطي والتعامل . ونرى اهل 
الاخبار روون ان أهل القری کانوا اصحاب زرع ونخیل وفواکه وخیل وشاء 
كثر وإبل » يقم حومم أناس بادون . كإلذي كان حول مكة ويرب والطائفٌ 
وقرى الحجاز واليمن وغبر ذلك » فان هؤلاء لم یکونوا اعراباً اي بدواً صرفاً » 
هجروا الحواضر وأقاموا ني البوادي البعيدة » بل هم وسط بين الحضر وبين 
الاعراب. . فأخلاقهم أن من اخلاق الاعراب وطباعهم أرق . وعکن الاعياد 
علیهم نوعآً ما > با لا عمکن الر کون الى قول اعرابي . 

وقد بلغ من استعلاء الحضر على اهل البادية »> ان الاعراب لا أرادوا التسمي 
بأسماء المهاجرين قبل أن ماجروا » منعوا من ذلك » فأعلموا ان مم أسماء الاعراب 
لا أماء الهاجرين ٠‏ وعليهم اسي بها . ٠‏ 

والاعراب أهل منة »> اذا فعلوا معروفاً بقوا يتحدثون عنه » ومتون بصنعه 
على من قدموه له . وهم پریدون منه صلع اضعاف ما صنعوه له . وهم اخشنون 
اذا تكلّموا رفعوا أصواتہم . وقد وهم القرآن وأتبهم لفعلهم هذا . فجاء فيه : 


۰ ) ۲۱١۵/۸ ( ابن سعد › الطبقات‎ ١ 
. )٩۹/۲١ ( تفسير الطبري‎ 
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( یا أا الذين آمنوا لا ترقعوا آصوات فوق سوت اي ولا تجهروا له بالقول 
کجهر بض ابض » آن تبط امال وان لا تشعرون . ان الذي يغضون 
أصو صوام عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلو »م للتقوى هم مغفرة وأجر 
عظم ) EE‏ المسلمىن بالتأدب بأدب الاسلام . فقال e‏ ف مشيك 
واغضض من صوتك ان انکر الاصوات افو الحمر . ) ' وقد کانوا هرون 
له بالکلام ويرفعون اصواہم > فوعظهم الله واهم عن, ذلك ) » يقول تعالی 
ذکرہ ( یا اا ا الله ورسوله 2 اصزاتج فوق صوت رسول اق 
تتجهموه بالکلام وتغلظون له ف الحطاب ( .۰ 

وکان من خشونتهم وأعراييتهم ان احدهم اذا جاء الرسول فوجده في حجرته 
نادی : یا محمد یا محمد ؟ وذكر ان وفدآً من ( تمم ) وفد على رسول الله » 
فوجده ي . حجرته › ونادی مناديه : احرج الینا يا محمد ؟ فان مدحنا زين 
وذمنا شن . او Ta Ek‏ وان شتمي شن . فأنزل الله + 
( ان الذين ينادونلكف من وراء الحجرات اکرهم ل و . ولو ام صروا 
حى تحرج اليهم لكان خيرآ هم . والله غفور رحم ) . 

وقد اتم الأعرابي عاديته المغرطة وبطمعه انفظيع . فهو حارب . معك »تم 
ات ا اف م خحصمك > اذا وجد ان في الجانب الثاني حلاوة » وانه 
مد لاطا اکر ما أعطيته . اربوا مع الزسول مم صاروا عليه وانتهبوا 
عسکره › وجاؤوا اليه فعرضوا عليه السات » > فلا ”أرادوا العودة ال بلادهم وهم 
مسلمون » وجدوا رعاء للرسول » فانتهبوه وقتلوا حاته مع علمهم بأنه له » وان 
انتهاب مال لملم حرام »> فکیف مم وهم ينتهبون مال رسول الله . وقد ندد . 
القرآن الكرم بطمعهم في الآية : ( قالت الأعراب آمنا » 0 ولکن 
قولوا أسلمنا) . فهؤلاء قوم من بوادي العرب قدموا على الي > صلى الله عليه 
وسل » الديك » طمماً في الصدقات » لا رغبة في الإسلام > فسماهم الله تال 


۱ الحجرات » الآية ۲ وما بعدها ٠‏ 
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الأعراب .. ومثلهم الذين ذكرهم الله ي سورة التوبة » فقال : ( الأعراب أشد 
كفراً. ونفاقاً ) ' . وذکر عن ( قتادة ) قوله : ( قالت الأعراب آمتا » قل : 
تؤمنوا » ولعمري ما عبت هذه الآية الأعراب . إن" من الأعراب من يؤمن 
بالله واليوم الآحر » ولكن إنما أنرلت ني حي من أحياء الأعراب امتنوا باسلامهم 
على ني" اله > صلى اله عليه وسل » فقالوا : أسلمنا ولم نقاتللف کا قاتلك بنو 
فلان وبنو فلان . فقلال الله تعالى : لا تقولوا آمتا ولكن قولوا أسلمنا ) " . 
ر( وقال آنحرون : قیل هم ذلك لانم منوا على رسول الله » صلى الله عليه وسل › 
باسلامهم . فقال الله نيه > صلى الله عليه وسل ؛ قل لمم لم تؤمنوا ولكن 
استسلمم حوف السباء والقتل ) " . 
ولا يعرف الأعرابي شيا غبر القوة ولا مخضع إلا لسلطانہا . وموجب هذه 

النظرة بى أصول الحتى والعدل » وما يتبعها من حقوق . كا سأنحدث عن ذلك 
فيا بعد . وهو فخور بنقسه متباه بشجاعته › لکنه لا يصر اذا طال القتال وجد" › 
ولا يتحمل الوقوف طويلا“ ني ساحة المعركة » الا سيا اذا شمر ان القتال غير 
متوازن » وان أسلحة شصمه أمض وأقوی ي القتال من أسلحته > فيو عندئذ 
الادبار ) ولا برى ني هروبه هذا من العركة شين ولا عيب . وني تأريخ معارك 
الجاهلية ولا سيا ني معاركهم مع الأعاجم ومع القوات النظامية العربية أمثلة عديدة 
من هذا القبيل . ففي الحروب الي وقعت بين المسلمين والفرس أو الروم › حذلت 
بعض القبائل المسلمعن › وت ركتهم ا رأت جد القتال وان لا فائدة مادية ستحصل 
عليها منه . ( وقد كان انضم الى المسلمين حن سازوا الى الروم ناس من للحم 
وجذام > فلا رأوا جد القتال قروا ونجوا الى ما كان قرم من القرى › وخذلوا 
المسلمين  )‏ . فروا وهربوا للہم وجدوا ان القتال قد طال وانه قتال جد ٤‏ ولا 
قبل القبائل على الفتال الطوبل الشديد الجد . فاختاروا امروب دون ان پفکروا 
ي عقدهم الذي عقدوه مم احوام ي الجنس على القتال معهم والاستمرار فيه 
حى النهاية > فما 'نصر وإما هزعة وموت وهلاك . ولكن طبيعة الأعراب لا تقم 
اللسان ( ۸٦/١‏ ) › (عرب) ° 

۲ تفسير الطبري ( ٩٠/۲١‏ ) ° 
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«زنا ولا تعطي أهمية للعقود ني مثل هذه المواقف . إن رأت هواها ي القتال قد 
وول > وان الاس في كسب مغم قد تضاءل > انسحت منه بعذر قد 
يكون تافهاً وبغر عذر أيضاً . وقد لا تنسحب › وإنما تبدل الجبهة › بأن تذهب 
الى الحائب الآر فتحارب معه > وتقاتل اعندلك من كانت تقاتل مه . لألنا 
وجدت ان الربح من هذا الجانب مضمون › وان ما ستناله منه من فائدة أكر . 
وذلك بعد مفاوضات سرية تجرى بالطبع . وهذا ما أزعج الروم والفرس › وجعلهم 
لا يطمثنون الى قتال العرب معهم وي صفوفهم » فرموهم بالغدر . فکانوا اذا 
كلفوهم بالحرب معهم عهدوا اليهم القيام فيها بأعمال حربية ثانوية > أو الانفراد 
محرب الأعراب الأعداء الذين هم من أنصار الجانب الآخر . فقد حدث مراراً 
ان هرب الأعراب من ساحة القتال حن سعزت نار الحرب » وارتفع فيبها › 
فأحدث هروم هذا ارتباکا ي جانب من کان بقاتلون معه دی ای هزعته هز عة 
منكرة »› لا أحدله فرارهم هذا من فجوة ني صفوف المقاتلن . وقد أشارت ألى 
هذه الحوادث مؤلفات الكتاب اليونان و اللاتتن 

وهو صارم عبوس »> اذا ضحاث ضحاث بقدر › وکأنه یدفع بصحکته هذه 
ضريبة فرضت عليه . يكره الدعابة » ویری فیها تبذلا لا يليق صدوره من 
إتسان كرمع . بقي هذا شأنه حى ني الإسلام . فلا وصف ( أبو عبد الله المصعب بن 
عبد الله بن المصعب الزبمري ) ( عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ) 
قال عنه : ( كان امرءاً صاللاً » وقد كاثت فيه دعابة ) ' . حى ان من 
العلاء من عد ر الدعابة ) من الشوائب الي تنقص المروءة » وتؤثر في 
صاحبها ؛, وتطعن فيه › فلا تجعله أهلا“ لأن يؤخذ عه الحديث . أي جعلوه 
شخصا غر موثوق به . 

وقد حث ( غوستاف لبون ) و ( رينان ) و ( الأب لامانس ) في عقلية 
الاعرابي . وما رأوه فيه من وجود ( فردية ) متطرفة عنده » الى درجة جعله 
يقیس کل شيءَ قياس انمائدة الي عصل عليها من ذلك الڻيء ۴ ٤‏ ما وجدوه 
فيه ي الوقت نفسه من خوفه من الامعان ي القسوة » ومن الامعان ي القتل › 
لا يدر که من رد الفعل الذي سبحدث عند اعدائه ضده اذا تمکنوا منه » ومن 


۱ نسب قریشس ( ۲۷۸ ) ۰ 
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نتائج الأحذ بالثأر . كا ثوا عن ميل الاعرابي الى المبالغة . المبالغة في كلامه 
والمبالغة في اعطائه اذا أعطى › والمبالغة في مدح نفسه » والتباهي بشجاعته وبکرمه 
وبشدة صره الى غبر ذلك » مع وجود تناقض فيه بالنسبة الى دعاويه هله . 
وهو حب المدايح کشرا › وهو على حد قوهم اذا اعظی › صور ذلك غابة الحود »› 
وبالغ فيه > ویظل یکره ي کل وقت ومحب ان یطری عليه › لا سا اذا کان 
من شاعر وهو صحاني ومذيع ذلك الوقت ' 

وللفوارق الموجودة بن العرب والأعراب ٠‏ بين الحضر وبين أهل البوادي 
رأى ر الأؤهري ) وجوب التفريتق بين الائنعن ‏ إذ" قال : ( والذي لا يفرق بين 
العرب والأعراب والعربي والأعرابي » رغا نحامل على العرب » عا يتأوله في 
هذه الآية . وهو لا ميز بن العرب والأعراب . ولا بجوز ان يقال للمهاجرين 
والأنصار أعراب › إا هم عرب » لام استوطنوا القرى العريسة » وسكنوا 
المدن . سواء منهم الناشیء بالبدو » م استوطن القرى والناشىء عكة > م هاجر 
الى المدينة . فان لحقت طائفة منهم بأهل البدو بعد هجر تمم واقتنوا نعماً ورعوا 
مساقط الغيث بعد ما كانوا حاضرة أو مهاجرة . قيل : قد تعربوا أي صاروا 
أعراباً بعد ما كانوا عرب . وني الحديث تمثل ني خطبته مهاجر ليس بأعرابي . 
جعل المهاجر ضد الأعرابي . قال والأعراب ساكنو الباديسة من العرب الذين 
لا يقيمون ي الأمضار ولا يدخلونما إلا لحاجة . وقال أيضا المستعربة عندي قوم 
من العجم دلوا في العرب فتكا وا بلسام وحكوا هيآنهم وليسوا بصرحاء 
فيهم . وتعربوا مثل استعربوا * ) . وقد ذهب هذا المذهب ( ابن خلدون ) › 
إذ" رأى ان الأعراب مختلفون عن العرب . ولذلك فإن ما أشار اليه (ابن خلدون) 
من ان العرب اذا دخلوا بلدا أسرع اليه اللحراب انما قصد به الأعراب . لا العرب 
الحضر . 

ولکي نكون منصفن في الأحكام عادلىن غبر ظالين علينا التفريق بين الأعراب 
وبين العرب . فما يقال عن الأعراب بحب ألا يتخذ قاعدة عامة تطبق على العرب . 
لان العرب والأعراب من تباين في الحياة وي" النفسية والعقل . مم علينا لكي 


۱ المشرق عدد (۲) سنة ۱۹۳۲۳ ( ص ٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ تاج العروس ( ۳۷۱/١‏ ) › (عرب) ° 
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نكون منصفين أيغاً ان نفرق بین عرب وعرب . لا أصاب عرب کل أرض مر 
أرض العرب من أثر تركه الأجانب فيهم » ومن امتزاج الأعاجم في العرب 
ودخومم فيهم واندماجهم ہم حى صاروا منهم تماما . والامتزاج والاندماج 
يؤثران بالطبع ني أخلاق أهل المنطقة الي وقعا فيها > أضف انى ذلك عوامسل 
البيثة والمحيط . وهذا يرى المرء تباينا بيناً بن عرب كل قطر > 'تبايتسا يلمسة 
حى الغريب . فين أهل العراق وأهسل بلاد الشأم المرب » تباين وفروق في 
ا ملامح الجحسمية وني المظاهر العقلية والاجتاعية وغرها » مع امم جمیعا عرب 
يفتتخرون بانتساہم الى العروبة . وبين عرب العربية الجنوبية وبين عرب عالية 
جد فروق واضحة جلية . وهكذا قل عن بقية بلاد العرب . بل جد هذا التباين 
أحياناً بين أجزاء قطر واحد . فاذا كان هذا هو ما نراه ونلمسه ني الجاهلية- وني 
الإسلام» فهل جوز لأحد النحدث عن عقلية عامة جامعة تشمل كل العرب ؟ 
وقد أدرك التقدمون علينا بالزمن اختلاف العرب أي الصفات والشمائل > 
اوا جن( :حل قريش ) ٠‏ وعن لينها ورقة ذوقها وعن براعتها في التجارة › 
وتحدثوا عن عمق تفكير أهل اليمن وعن اشتهارهم بالحكمة » حى قيل : الحكية 
عانية . وورد ان ( علي بن ابي طالب ) > لا وافق على اختيار (أبي موسى 
الأشعري ) ليكون مثله في التحكم » قال له ر أبو الأسود الدؤلي ) : ر يا أمر 
الؤمنين لا ترض" بأبي موسى ٠‏ فإني قد عجمت الرجل وبلوته » فحلبك 
اشر فوجدته قريب القعر » مع انه مان ١)‏ . 


الحنن الى الأوطان : 


ومع فقر البادية وغلظ معاشها وشحها ٠‏ فإن الأعرابي حن البها » ولا يصر 
عن فراقها حى وان أخذ الى جنان الريف . قال الجاحظ : ر( وترى الأعراب 
تحن الى البلد الجدب ٠‏ والمحل القفر » والحجر الصلد » وتستوخم الريف )' . 
( واعتل أعرابي ني أرض غربة » فعرله 2 ما تشتهي ؟ فقال : حسل 


۱ أمالي المتضى ( ENS‏ 
۲ رسالة في الحنين الى الأوطان > من ( رسائل الجاحظ ) ( ۳۲۸۸/۲ ) » ( تحقیق 
عبد السلام هارون ) ٠‏ 
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فلاة »> وحسو قلات  )‏ . ویروی ان ر ميسون بنت محدل ) الكليية »> زوجة 
معاوة > كانت تحن الى وطنها » وقد سمعها زوجها وهي تنشد أبياتاً فيها شوق 
وحنن الى البادية » فخيمتها الي تلعب الأرياح ا » خير عندها وأحب هما من اليش 
في قصر منيف » ورجل من بي عها نحيف أحب اليها من ( علج عليف ) › 
أي حضري “مين من كثرة الأكل" . وانتقل أعرابي من البداوة الى الحضارة › 
فرأى المكاء في الحضر › فقال مخاطبه : فارق هذا المكان » فإنه ليس لك فيه 
الشجر الذي تعشش عليه » وأشفق من ان تمرض كا مرضت " . 

والعربي الذي ألف الحضارة وأمعن ني ارف وتفنن أي العيش بالمدن › 
لا يفقه سحر البادية الذي محلب اليه أهل البادية . لأنه يرى ان كل ما فيها 
ضيتق وجوع وحر شس وفقر . فيسخر من الأعرابي ويضحك عليه لحنينه الى 
بادیته . ولا استظرف ( الوليد بن عد اللك ) أعرابً واستملحه › فأبقاه عنده 
وسأله عن سبب حنينه الى وطنه أجابه جواباً حش » مل جفاء الأعراب 
وصلفهم . فقال الوليد > وهو يضحك : أعرابي مجنون“ . ولم يتأثر منه › لأنه 
أعرابي » والأعرابي في حك المجانين . وقد سقط حكر القلمٍ عنه . 
ويروي آهل الأخبار حدیئا لکسری أنوشروان مع وفد وفد عليه فيه بعضٍ 
حطباء العرب . فسأهم عن سب تفضيلهم السكن بالبادية وعن حياهم بها وعن 
طبائعهم الى غر ذلك من أسئلة وأجوبة دوّنوها على الها اسثلة كسرى وأجوبة 
العرب عليها* . وفيها أمور مهمة عن حياة الأعراب . وقد يكون الكر قصة 
مؤضوعة » غر اننا لا ننظر اليها من جهة تأرغية › إنما نأخذها مثالا“ على 
ما كان يدور ني خلد من صنعها عن نفسية الأعراب وعن نظرة الحضر الى أهل 
البوادي . 


وللمسعودي کلام £ اخحتيار العرب سکی البادية وسبب ذلك ۰ کا حدث 


الملصدر المذکور ( ۳۹۰/۲) ٠‏ 

بلوغ الأرب ( ٤۲۹/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة في الحدين الى الاوطان ( ۳۹۷/۲ ) ٠‏ 
بلوغ الأرب ( ٠ ) ٤۳۳/۳‏ 
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عن 'آثر البوادي في صحة أجسام المرب وني تكوين أخلاقهم > ما جملهم عخلفون 
بذلك عن بقية الناس . 


والعرب وإن عرفوا بالترحل والتنقل ٠‏ بسبب البداوة » إلا انهم محنون الى 
أوطانہم » ولا ينسون موطنهم القدم . يستوي ني ذلك العربي والأعرابي . وهم 
يرون ان ني الغرية كربة » وان الانسان اذا صار في غير أهله ناله نصيب من 
العذل ' . ( وكانت المرب اذا غزت وسافرت حلت معها من تربة بلدها رملا“ 
وعفرً تستنشقه عند نزلة أو زکام أو صداع ) ' . ( وقيل لأعرابي : كيف 
تصنع أي البادية اذا اشتد القيظ وانتعل كل شيء ظله ؟ قال : وهل الميش إلا 
ذاك » مشي أحدنا ميلا فارفض" عرقاً > م ينصب عصاه ويلقي عليها کساءه » 
ویجلس ي فیثه بکتال الریح › فکانه في ایوان کسری ) ۳ . 

وجاء ان ( الولید بن عبد الملك ) استظرف أعرابياً فاحتسبه عنده وحباه › 
فرض فبعث اليه ( الوليد ) بالأطباء » وعالموه »> ورأى من اللليفة كل رعاية . 
لكن هواه بقي في وطنه ٠‏ ولم بطق على هله المعيشة الراضية الطيية صبرآ » فهلك 
بعد قليل ‏ . الى غبر ذلك من قصص وشعر ورد في المحنن الى الأوطان ›» وني 
تفضيل الوطن على كل مترل آحر » ولو كان آية في الال ومثالا" من الراحة 
والاطمثنان , 


وهو يعجب من لغة اهل الحيضر › ولا سيا حضر ريف العراق وريف بلاد 
الشام٠‏ ومن الاكرة الذين لا يفهم عنهم ولا بستطيع افهامهم فکان جد نفسه 
وکأنه ي سجن مطبقی ؛ یرید الحلاص منه . حدث ذلك حى في الاسلام › وقد 
ذکر ( ابو عڼان الجاحظ ) » انه رآى اعراباً › وکان عبداً حبشياً لبي أسید »› 
وقد صار ( ناظوراً ) > وکأنه اصيب مس من الجن › فلا رآه » قال له + 
لعن الله ارضاً لیس ہا عرب * ٠,‏ 


رسمالة في الحنين الى الأوطان ( ۲۹۰/۲ وما بعدها). . 
رسالة في الحنين الى الأوطان (۳۹۲/۲۲ ) . 

المصدر نفسه ه٠‏ 

رسالة في الحنين الى الأوطان ( ۳۹۷/۲ وما بعدها) ٠‏ 
رسائل الجاحظ ( ٤٨١/۲‏ وما بعدها) . 
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حياة .الأعراب : 

وحياة الاعراب حياة تکاد تكون حياة واحدة لا تغبر فيها ولا تبدل › فهي 
على وتىرة واحدة . على تعدد القبائل » وابتعاد مواضع بعضها عن بعض . ذلك 
لأن الظروف المخيمة عليهم > ظروف واحدة لا اخحتلاف فيها ولا تبدل . الا 
ما كان منها بالنسبة الى اعراب الضواحي والحواضر › فان ظروفهم تلف عن 
هؤلاء › ومجال تفکرهم اوسع من مجال تفكر الاعراب . بسب نوع المعيشة 
المتغر > المعصل بالارض › وقر ٣م‏ من اليضر . ولو درسنا حياة القبائل ي الجاهلية ٤‏ 
م جمعنا دراستنا من المروي عنھا ي الكتب › وجدنا ان بن الماضي البعيد وبهن 
الحاضر شبهاً في مط المحياة » وان ما ذكرته عن قبائل الجاهلية يكاد ينطبق على 
حياة قبائل البادية في وقتنا هذا » ذلك لأن الظروف والمؤثرات بالنسبة الى حياة 
الاعراب الممعنن ني البادية لا تزال كا كانت عليه . ولكنها سوف لن تبقى على 
ما هي عله وألى أبد الآبدين بالطبع » لأن التقدم الحضتاري والاكتشافات الادية ء 
قذ الحذت تغزو الاعراب وتضيتق الحناق عليهم › لتغر من حاهم . فیعد ان کان 
البدو قوم غزو » أكرهتهم الحكومات القوية على الابتعاد عن الغزو ونبذه > حى 
اضطروا الى توديعه الى الأبد او کادوا وصاروا زو > تخغزوهم الحضارة 
الحديثة والآليّات عا لا قبل مم عقاومته > التفوق الغزو الجديد عليهم . وهم 
سيكونون ولا شك مرور الوقت على شاكلة النصف الآحر من العرب . أي 
اخوانہم الحضر . يوائمون انفسهم مع التطور الجديد . وسوف يبدل هذا من حيا٣م‏ 
ولا شك » ومن اهم ما سيفعله فيهم » تحوبل حاتم من حياة غير مرتبطة 
بالارض »› الى حیاۃ ترتبط ہا ارتباطاً وثيقاً » فتتحول البداوة عندئذ الى حضارة › 
وسيشعر الاعرابي عندئذ انه مواطن له ارض ووطن وقوم هم إخوة له يشعرون 
بشہوره . وأن من يعزل نفسه عن العام > فلن يعزل بذاك الا نفسه » ولن يضر 
الا بصالحه . وان الانسان بغر عمل ولا انتاح › انسان تافه لا قيمة له . وأن 


العتريات والعبية الجاهلية من جملة مؤخرات الحياة في كل الأزمنة والأوقات . 


ملامح العوب : 


- والعرب وان كانوا من الجنس السامي > الا ام ختلفون عن بقية ( ابناء 
سام ).في الملامح ا لجسمانية وني فصائل الدم › وني امور الحرى . ذلاكلأً ن السامية › 
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کا سبق ان قلت جنسية ثقافية » اما من الناحية ( البيولوجية ) وهي تتعلق 
با لملامح وبأمور بيولوجية اخرى فليست مجنسية خاصة بمكن تمييزها من بين قبائل 
الاجتاس البشرية ء لا نراه فيا بين شعوما من تباين . ثم ان بين العرب اتقسهم» 
تباین واختلافاً أي الملامح > بسبب قرب العرب وبعدهم من الأعاجم › وأثر 
فعل الرقیق والأسری في امزاج الدم بينهم › م اثر فعل الطبيعة وعملها في الانسان » 
وما تقدمه له من غذاء ونوع ماء وحر وبرد ومطر وضغط جوري ونوع تربة . 

واليهود هم من الجنس السامي > جنس خليط كذلك ي القدم وي الحديث 
فقد دخل اليهود دم غريب ايضاً > ونجد في التوراة وني اسفار المكابيعن والكتب 
العبرانية الاخرى » اكراه اليهود للشعوب الي استولوا على ارضها على التهود . 
فدخلت ي اليهودية > وهی ليست من اصل مودي » وصارت من ېود وقد 
دخلت اليهردية في مر وبي کنانة وبي الحارٹث e‏ وكندة »> وهم من المرت.؟ 
ودخل آخحرون في البهودية > وصازوا ہوداً فالیهود مثل غرهم » فيهم اليهودي 
الحالص > وفيهم اليهودي الغريب » وي ملاحهم المتباينة ما هو دليل على وجود 
الاختلاط في الدم . 

ونا اذ اتک عن ملامح العربي »> فاني لا ازعم ان لدي“ او لدی الباحثن 
مقاييس خاصة ثابتة نستطيع ان نقيس ا ملامح العرب » حيث نحددها في حدود 
ونر سم ها رسوماً › لا تتعداها ولا تتیخطاها ٠‏ فحدود مثل هذه لا عکن ان توجد 
ولا عکن ان ترسم » لآن بون العرب ‏ تبايناً وتنابزاً ني الصور وفي اللامح ميث 
یکون من الصعب عالينا وضع حدود ثابتة للامح العرب ٠‏ مخضم كا :كل العورب 
او اکارهم وسيب داك انماع جريرة العرب ٤‏ ووجود سواحل طوية جنا 
تقابل قارتن : قارة سوداء هي افريقية > وقارة اخرى هي آسية » لون بشرة 
سکان سواحلها الجنوبية الشرقية السواد والسمرة الغامقة . وهي سواحل مفتوحة 
ا المرب بعناصر ملو نة اختلط دمها بالدم العربي حى اثر ذلك اللون 
ي سحن الناس هناك فبا السواد او اللون الداكن على السواحل . العربية المقساباة 
لاان وللهند . وظهرت اللامح الافريقية على سحن الساحل الغربي لجزيرة العرب 
من مامة فيا بعد حى ساحل عان . وظهرت ا وملامح اقوام بض من روم 


. ))١۷( الأعلاق النفية‎ ١ 


ورومان وأهل فارس أي مواضع اخرى من جزيرة العرب ٠‏ بسبب سياسة 
الحكومات القاضية بالتهجر نكاية بالمهجرين »> او بسبب تنقلات الجيوش 
والحروب » أو التجارة » او اللحطط المسكرية القاضية عجاية المصالح الاقتصادية . 
وذاك بوضع حاميات عسكرية على سواحل الجزيرة لماية السفن من غارات الاعراب 
ولموص البحر . م محدث ان تنقطم الاسباب برجال تلك الحاميات »› وتنقطم 
صلام بالأم لعوامل عديدة » فيسنقرون في مواض٣هم‏ ویتعربون حى صاروا عرباً . 
نسوا أصلهم وعدّوا من خلص المرب . ولكن العرق دساس كا يقول التاس ؛ 
فبقي آثرہ بارز؟ ظاهرآ على الوجوه »نراه حى اليوم اي تغاير وتايز سحن 
سكان السواحل فا ينها > وني تغايرها عن سحن أهل باطن جزيرة العرب تغايرا 
ملحوظاً . وقد أشرت أي كتابي ( تاربخ العرب قبل الاسلام ) وني الجزء الأول“ 
والثاني من هذا الكتاب الى أثر المستعمرات اليونانبة في سحن العرب »> كا هو 
المحال ي جزيرة ر فيلكة ) ني الكويت والى أثر الرقيتق والتجارة ي باطن جزيرة 
المرب ما مجعلني ني نى عن اعادة الكلام عن ذلك مرة اخرى . 

وقد ذكر اهل الاخبار ان الروم سكنت ني الجاهلية جبل ( ملكان ) وهو 
جبل ني بلاد طيء . ۱ فلا يستبعد بقاء هؤلاء فيه وسکنهم فيه »> ونوم ال 
عرب بتعرہم کا تعرب غرهم من اليونان من نزل المستوطنات اليونانية أي 
بلاد "عرب . 


ونجد بمكة ويبرب ومواضع احرى من جزيرة العرب موالي اصلهم من الفرس 
او الروم برز منهم بعض الصحابة مثل : (سلان الفارسي ) و ( رومان الرومي) › 
وهو من موالي الرسول › " وغبرهم . وقد ترك هؤلاء الموالي اثر في ملامح الناس 
ولا شك . 

¢ يلاحظ ان اجسام سكان السواحل اقصر من اجسام ابناء الجبال والنجاد . 
وان اهل التهائم والسواحل الجنوبية لجزيرة العرب اقصر قامة من اهل نجناد 
اليمن او اهل نجد . کا نجد اختلافاً بين ملامح القبائل لا زال بارزآ حى اليوم . 
اختلافاً بتحدث عن طبيعة الامتزاج الذي وقع في الام ني ايام الجاهلية ايض ۽ 
۱ تاج العروس ( ۱۸٤/۷‏ ) » ( ملك ) ٠‏ 
۽ تاج العروس ( ۲۲۰/۸ ۰ (دوم) ' 


i: 


لاختلاط الدماء وامتزاجها بالعوامل الي ذكرنماء» وان ذهب البعض الى ان جزيرة 
العرب كانت في عزلة عن العام » فهذه العزلة الي يتحدثون عنها > هي عزلة م 
تكن عامة ولا عمكن ان نسَيها غزلة صحيحة الا بالسبة للقبائل التبدية الي عاشت 
ي مم البوادي > بر ان تلك القبائل لم تتمكن مع ذلك من عزل تفسها عن 
الرقيق والأسرى الغرباء . 

م جد فروقاً بين الغرب والاعراب » سببه اختلاف المحيط والظروف والغذاء . 
فالعربي متلىء الجسم بالقياس الى الاعرابي الرشيق القليل اللحم » الدقيتق العظم . 
وتظهر هذه النحافة في وجه الاعرابي ايضا > فوجهه ممشوق قليل اللحم » دقيق 
متد ذو ذقن بارز » وأنف دقيتق » وعينان براقتان . وتعد الرشاقة ني جسم 
العربي من محاسنه لأا مجعله معتدل القوام . خفيف الحركة. وقد مدح ( امرؤ 
القيس ) الغلام الحف » اي الحفيف الجسم » السريع الحركة الذي ينزرل عن 
صهواته ويلوي بأثواب العنيف الفقل . اي اللقيل الجسم السمين. وقيل : الحفيف 
ي الجسم والحفاف ني التوقد والذكاء . ' ويعد ثقل الجسم من العيبات . ومن 
الملجاز التخفيف ضد التثقيل والحفيف ضد الثقيل . وقد اعتروا الثقل ذا في 
الانسان . فقيل : هو ثقيل على جاسائه » وهو ثقيل الظل » ويقال مجالسة القيل 
تضي الروح » حى ألف بعض العلاء في اخبار الثقلاء . ' 

و ( الريع ) من الرجال » اي المتوسط القامة › النموذج الأوسط للانسان 
وحد الكال ي الجسم عند العرب . ويقال له : ( ربعة ) و( مربوع ).وقد 
نعت رسول الله بأنه ( ربعة ) من الرجال › وورد أنه كان أطول من المربوع 
وأقصر من المشذب . " والوسط عند العرب هو بين الجيد والرديء . وأؤسط 
الڻيء افضله وخياره . ومنه الحديث : خيار الامور اوساطها  .‏ وقد هابت 
العرب اصحاب الطول في الجسم » والكير في الرأس ». واحترموا اصحاب لليبة 
والتأر في النفس » وقد ذكر بعض منهم في كتب اهل الاخبار . وقد رموا القصر 


۱ تاج العروس ( ٩۲/۱‏ وما بعدها ) » ( خف ) ۰ 

۲ (قال الراغب : الثقيل في الانسان يستعمل تارة في الذم وهو أكشر في التعمارف . 
وتارة في المدح ) » تاج العروس ( ۲٤١/۷‏ ) » ( قل ) . 

تاج العروس ( ۴۴۸/۹ ) » ( ربع ) ۰ 

۽ تاچ العروس ( ۲٤١٩‏ وما بعدها ) » ( وسط ) ٠.‏ 


۲١ المنصل‎ ۳٥ 


بالمكر واللحديعة » ولكنهمم اعتروا القصر في الجسم من العيوب ء لا سما أذا 
كان ذلك القصتر غليظ البطن قهرت اافان الموصوف ذه الصفة اج 
وبالداح وبالدودح وبالنحذاح ' . والدودحة القصر فع التمن ٠‏ ا 

ز الدرحاية ) › فالرجل الكثر اللحسم القصبر آلسمن: البطن ». اش الحلقة . 
وعرف الرجل الت الذي ذهبت اُسنانه ب( الذردح ۳ 


واعتر. الترب, غو العنق من مات املسدح . ولذلاف وصف رؤساء العرب 
بطول العنى وع عن الرؤشاء والکراء والأشراف ب ( الأعناق ) و (أعناق): : 
وعبر عن الجماعة الكشرة ب ( الأعناق ) كذلك ؛ بن 
لورد ) عتق الآزام في شعر له في وصفه التاشثات الاشية ا 


والناشئات- الماشيات اللعوزرى كعنق الآرام صری ° 


والعرب مثل رهم لا بون الصلع. . ويكتر ظهوره بين العجزة والمسنين 
والأشراف . وقد ذكر ان أكثر الأشراف من العرب كانوا من الصلع » وتفسر 
ذلك ان أكثر الأشراف هم من فوي الأسنان > وان الإنسان إذا تقدمت به . 
السن » أخذ الصلع مجد له مكانا ي E E‏ 
يوم بلر : : ( ما قتلنا إلا عجاثر صلعا ) أي مشايخ عجزة عن الحرب . و أزشد 
( ابن الاعرابي {ٌ : ( يلوح ي حافات قتلاه الصلع ( أي نجنب ا ولا 
بقل إلا الأشراف" 


وهم بفضلون ( الأفرع ) على الأصلع . والأفرع هو الكثر الشعر . وکان 
والصلع خر من ر القرع ) › لأن القرع داء يصيب الرأس »› فيؤثر ني منظره 


۱ تاج العروس ( ٠۳١/۲‏ ) > ( دح ) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ۱١١/١‏ ) »› ( دودحة ) ٠‏ 
۳ تناج العروس ) ۱۴7/۲ ) »> ( دردح ) ° 
٤‏ تاج العروس ( ۲١/۷‏ ) › ( علق ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۴۷/٤‏ )› ( خزر ) ° 

باج العروس ( ٤١١/١‏ ) › ( صلع ) ° 
تاج العروس ر 1٤۹/٩‏ ) > (فرع) ` 


“¢ 
~4 


ویسبب سقوط شعره وحدوث أثر دائم فيه »> وقد تنبعث راثحة كرة منه' . 
وقد ذكر الأخباريون أسماء عدد من الأشراف عرفوا بقرعهم . 

وقد اشتهر بعض العرب بطول القامة »> حى زعم ان بعضاً منهم کان اذا 
رکب الفرس الحسام خحطت اہاماه ني الارض . وذكروا من هؤلاء : ( جذعة 
ابن عاقمة بن فراس ) › المعروف ب ( جذل الطعان ) الكناني » و ( ربيعة إن 
عامر بن جذعة بن علقمة بن فراس ) »› وكان عاشي الظعينة فيقبلها > فسمي 
ز مقبل الظعن ) :٠و‏ ل زيد اليل بن المهلهل. الطاتي ). > ور أبو' زيد خرملة 
ابن النعان الطائي ) » وعدي بن حاتم بن عبد الله الطائي » وقيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري وأبوه سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ » وعبد الله بن ابي 
ابن سلول » وبشر بن سعد › أخو بي الحارث بن اللعزرج »> وجبلة بن الحم 
الغساني » وحمل بن مرداس النخعي > وماللك الأشتر بن الحارث النخعي › 
وعبد الله بن الحصبن ذي الغصة الحارثي » وعامر بن الطفيل الجعفري » وقيس 
ابن سلمة بن شراحيل بن أصهب المحعفي " . 


العرب أفخر الأمم 


يرى الحاحظ ان العرب أفخر الأمم »> وأرفعها وأحفظها لأيامها › وينسب 
ذلك الى طبيعة بلادهم . إذٗ ر( کانوا سکان فياف وتربية العراء » لا يعرفون 
الّمتق ولا التق » ولا البخار ولا الغلظ ولا العفن › ولا التخم »› أذهان حداد » 
ونفوس منكرة » فحن حلوا حدآهم ووجهوا قومم لقول الشعر وبلاغة المنطى › 
وتشقيتق اللغة وتصاريف الكلام > بعد قيافة الأثر وحفظ النسب > والاهتداء 
بالنجوم > والاستدلال بالآفاق » وتعرآف الأنواء » والبصر باللحيل وآلة الحرب › 
والجفظ لكل مسموع والاعتبار بكل سوس » وإحكام شأن المخالب والناقب › 
بلغوا ي ذللك الغاية » وحازوا كل أمنية . وببعض هذه العلل صارت نفوس4م 
أكير » ومهم أرفع من جميع الأمم وأفخر »› ولأيامهم أحفظ وأذكر ) ". وهم 


۱ تاج العروس ( ٤1١/١‏ ) › ( .قرع ) ٠‏ 
۽ المحبر ( ص ۲۲۲ وما بعدها) ٠‏ 
۳ مناقب الترك » من رسائل الجاحظ ( ۷١/١‏ ) ۰ 


eV 


لطبيعة الأرض الي ولدوا ا صاروا على هذه الخال » ولم يصرو؛ کالیونان في 
الحكمة وني العلوم > ولا كالصين ني السبك والصياغة والإفراخ والاذابة والأصباغ 
العجيبة › وأصحاب الحرط والنحت والتصاوير ›» ولا كالمنود أو الفرس ١‏ . 
وقد وصف الأعرابي بالتفاخر وبالتباهي › فهو فخور معجب بنفسه مترفعح 
عن غبره حى لكأنه النمر . مع انه من أفقر الناس . ومذا صاروا اذا أرادوا 
وصت شخص متغطرس متجر مع انه لا ملك شيا يفوّق به نفسه على غبره » 
قالوا عنه : ( نبطي في حبوته . أعرابي ني نمرته › أسد في تامورته ) . ۲ 


مجم : 


ويطلق العرب على غبرهم ممن لا ينتمون الى المرب » لفظة ( أعاجم ) . 
و ( العجم ) عندعم خلاف العرب . والرجل الواحد ( أعجمي ) . ولعلاء اللغة 
آراء في تفسبر هذه اللفظة " . وهي من الألفاظ الجاهلية ›» لورودها ني القرآن 
الكرم . ففيه : ( لمان الذي يلحدون اليه أعجمي ) “. و ( أأعجمي وعربي . 
قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء ) * » و ر لو جعلناه قرآناً أعجميا › لقالو! 
لولا فصلت آیاته ) " »> و ( لو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهس-م 
ما كانوا به مؤمنين ) ' . ففي هذه الآيات دلالة واضحة على ان المراد من 
( أعجمي ) حلاف العربي › وان هذا المصطلح كان معروفاً عند العرب قبل 
الإسلام ., 

ويطلق' العرب على العجم ( الحمراء ) لبياضهم ولأن الشقرة أغلب الألوان 
علیهم . وکانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض غالبا على ألوانہم مثل 
الروم والفرس ومن صاقبهم : الهم الحمراء . والعرب اذا قالوا : فلان أبيض 


مناقب الترك من رسائل الجاحظ ( 11/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٥۸٩/۳‏ ) » ( نمر ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۸۹/۸ وما بعدها ) » العقد الفرید ( ۲۲۹/۲۳ ٠)‏ 
النحل » الآية ٠١١۳‏ ء 

٠ ٤٤ فصلت › الآبة‎ 

٠ ٤٤ فصلت › الآية‎ > 

٠ ٠۱۹۸ الشعراء » الآية‎ ۷ 


on a o 


وفلان بيضاء » فعناه الكرم في الأحلاق لا لون الحلقة . واذا قالوا : فلان 
حر وفلانة حراء عنوا بياض اللون . والعرب تسمي الموالي : الحمراء' . جاء في 
الحديث : ( بعثت الى الأحمر والأسود ( > أي الى العجم .والعرب كافة" . 

وورد ان العرب تقول : بجاء بغنمه حر الكلى وجاء مها سود البطون . معناهما 
المهازيل . وهو مجاز ۴ . ویذ كرون ان معىی جو الكل الامتلاء والسمن › والسواد 
معى المزال والرشاقة . ولا كان الأعاجم متلئي الجسم بالنظر الى العرب » قالوا 
هم ( الحمراء ) . وقد كان العزب يطلقون على الموالي ر الحمراء ) > واذا| 
سبوا أحدهم قالوا » ر يا ابن حراء العجان أي يا ابن الأّمة . كلمة في السب 
والذم * ) . ولعلهم فعلوا ذلك بسب امتلاء أجسام الموالي ولا سيا العجان » الذين 
لا يتح رکون ولا يتنقلون من أماکنهم »› ويأکلون الحبز فامتلأت لذلك بطونم 
وتکرشوا . 

ولم يشرح علاء العربية الاسباب الي حلت العرب على تلقيب العجم ب ( رقاب 
المزاود ) ( رقاب المزود )° . وقد ذكر بعض العلاء » ان العرب إنما لقبت 
العجم ب ( رقاب المزاود ) › لطول رقاہم أو لضخامتها كانبا ملأى" . 

ويكنى العرب ب ( السبط ) عن المجمي وب ( المد ) عن العربي " . 
وذلك لان سبوطة الشعر مي الغالبة على شعور العجم من الروم والفرس وجعودة 
الشعر هي الغالبة على شعور العرب . ولكنهسم کانوا يفرقون بن جعودة شعر 
العرب وجعودة شعر الرنج والنوبة . لاهم ينظرون الى الزنج والسود على الم 
دوہم ني المنزلة والمكانة . وهذا قالوا ان العرب تمدح الرجل إذ تقول رجسل 
جعد » أي كرح جواد كناية عن كونه عرييًاً سخا › لان العرب موصوفون 
بالجعودة › وتذم الرجلل أيضاً حن تقول : رجل جعد » إذ" يقصدون بذلك 


اللسان ( ۲٠١/٤‏ ) » ( حمر ) » تاج العروس ( ٠١٤/۳‏ ) » ( حمر ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٠١٤/۳‏ ) » ( حمر ) ٠‏ 

٠ ) ۱١۸/۳ ( تاج العروس‎ 

تاج العروس ( ۱۵۸/۳ ) ء 

اللسان ( ذ|و/د ) ۰ ( ۱۹۸/۳ ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۹۹/۲ ) >( زاد) ۰ 

تاج العروس ( ۱٤۹/١‏ ) » ( سبط ) ٠‏ 


سے ا E‏ مھ ن لے بے 


۳۹ 


رجلا“ لئیماً لا بض حجره » وقد یراد به رجل قصر متردد الحلق . فهو من 
الأضداد . لذلك فالحعد ني صفات الرجال يكون مدحاً وذماً . واذا قالوا رجل 
جعد السبوطة فدح » الا ان يكون قططا مفلفل الشعر فهو حبنئذ ذم ' 
ومن المجاز قول العرب : الأعداء صهب السبال وسود الأكباد » وان لم يكونوا 
كذلك » أي صهب السبال » فكذلك يقال هم . ورد ي الشعر : 
جاؤا مجرون الحديث جرا صهسب السبال يبتغون الشرا 
وانما يريدون ان عداونهم كعداوة الروم . والروم صهب السبال والشعر » والا 
فهم عرب والوامم الأدمة والسمرة والسواد" . 
ويدكر علاء اللغة ان العرب تصف الوالا بالنواد » وتصف ألوان. العجم 
بالحمرة . وقد افتخر الشعراء بذلك ي الجاهلية وفي الإسلام . من ذلك قول 
الفضل بن عباس بن عتبة اللهي : 
وأنا الأخحضر من يعرفي أحضر الجلدة في بيت العرب 
يقول : أنا حالص لأن ألوان العرب السمرة . ومن ذلك قول مسكان الدارمي : 
امو > ی ا ا و 
قال ( الجاحظ ) : ( والعرب تفخر بسواد اللون .. وقد فخرت خحضر 
محارب بأنها سود » والسود عند العرب اللحضر ) . لم ذكر أمثلة من أمثلة افتخار 
بعض القبائل والأشخاص بکونہم ( خضراً ) . حى قال : ( وخضر غسان بنو 
جفنة الملوك ؟ قال الغساني : 
إن اللعضارمة اللحضر الذين ووا أهل التريص مانى ھم الک 
وقد ذكر حسان أو غبره الحضر من بي عكم » حين قال : 
ولست من بي هاشم في بيت مكرمة ولا بي جمح الحضر الجلاعيد 


٠ وما بعدها ) » ( جعكد)‎ ۲۲١/۲ ( تاج العروس‎ ١ 
تاج العروس ) 1۹/۲ وما نعدها ) »> ( خضرر) › رسائل الحاحظ'» کتاب فخر‎ ۳ 
٠ ٠) تحقيق عبد السلام هارون‎ ( > ) ۲۰١۷/١ ( .السمودان على البيضان‎ 


E: 


قالوا : وكان ولد عبد المطلب العشرة السادة دلا ضخماً » نظر اليهم عامر 
ابن الطفيل يطوفون كأنہم جال جون » فقال : مؤلاء تمنع السدانة . 
وكان عبد الله بن عباس أدمٍ ضخماً » وآل أبي طالب أشرف اللحلق » وهم 
1 
سود وادم ودم ) ' . 


واشتهر بعض سودان العرب بالشجاعة والاقدام »> منهم أربعة عرفوا ب ( أغربة 
العرب ) وذؤبان العرب . منهم : عنثرة وخفاف بن ندبة السلمي »> سرى فيه 
السواد من قبل مه » وهو من حر َة بي سلم أدرك الني »> وکان شاعرآ 
شجاعاً > وقل ما مجتمع الشعر والشجاعة في واحد . ومنهم السليك بن السلكة " . 

وهناك قبائل غلب على لولها السواد »> حى عير عنها ب ( دم ) . والدم 
الرجل الشديد السواد " . جاء اليها السواد »> لكون أصلها من افريقية على ما يظهر › 
وكانت قد استقرت بجزيرة العرب وتعربت » حى عدت من العرب . أماالأسر 
والأفراد الدلم » فقد ظهر السواد على لونم بالتزاوج من اللونين . فقد كان من 
عادة الأشراف الاتصال بالإماء السود › فاذا ولدن منهم أولادا نجباً شجعانا 
ألحقهم آباؤهم ہم » ونسبوهم اليهم كالذي كان من أمر عنترة العبسي . وقد 
مال قوم من قريش الى التروّج بالإماء السود » وقد ظهرت هله الترعة بن 
السادات والأشراف . 

وقد ذكر ( الجاحظ ) ني معرض حجج السودان على البيضان » وعلى لسان 
الزنج قوم للعرب : ( من جهلك أنكم رأيتمونا لكر أكفاء ني الجاهلية ي 
نسائ > فلا جاء عدل الإسلام رأيعم ذلك فاسداً » وما بنا الرغبة عت . ممع 
ان البادية منا ملأی ممن قد تزوج ورس وساد » ومنسع الذمار › وکتفم من 
العدو" ) ؛ . وني هذا القول اشارة الى التراوج الذي كان بين العرب والزنج › 
أي السودان المجلوبين من افريقية » في أيام الجاهلية . والى انصراف العرب عنه 


١‏ فخر السودان » للجاحظ ( ٠۲١۷/١‏ وما بعدها ) » من ( رسائل الجاحظ ) » تحقيق 
عبد السلام هارون ) ٠‏ 

۲ الثعالبی » ثمار ( ٠١۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ تاج العروس ( ۲۹۲/۸ ) » (دلم) ٠‏ 

۽ من رسائل الجاحظ ( ۱۹۷/۸ ) ° 


E 


في الإسلام »> ما خلا البادية » وذلك بسبب اقبالم على التروج بالفارسيات 
والروميات وبغرهن على ما يظهر » بسيب الفتوح وتوسع أسواق النخاسة في هذا 
الوقت . وارتفاع مستوى الوضع الاقتصادي للعرب في الإسلام عنه في الجاهلية » 
ما مكنهم من الترو ّج بالأجنبيات البيض الجميلات وتفضيلهن على السودانيات . 
وظهور نظرة الازدراء الى السودان في الإسلام » بسبب الأعاجم المسلمين الذين 
کانوا يزدرون العبيد وينظرون اليهم على انهم دوممم أي المتزلة › فانتقلت هذه 
النظرة منهم الى العرب . 


ويظهر من رسالة الجاحظ : ر( فخر السودان على البيضان ) » ان نزاعاً كان 
قد ادب بين السودان والعرب ني الإسلام » بسبب نظرة الازدراء الي أحذ الفاتحون 
ينظرون ما اليهم فصاروا يترفعون عنهم ولا خالطونهم . ؤهذا ما أغاضهم › وحلهم 
على نبش للماضي » والاتيان بالأخبار وبالأشعار عن دور ابش ني جزيرة العرب 
قبل الاسلام » وكيف انهم كانوا قد ملكوا ر بلاد العرب من لدن الحبشة الى 
مكة ) ' »> وهزموا ذا واس » وقتلوا أقيال حمر > فلكوا العرب ولم ملكهم 
العرب ' . الى غير ذلك من دعاوي تجدها ني قصيدة الشاعر الزنجي (الحيقطان ) › 
الي يفتخر فيها با حبش على العرب » على نحو فخر الشعوبية بأصومم على العرب . 
وهي قصيدة شهرة › قاها يوم مع ( جرير ) يسخر منه بشعر قاله في وصفه . 
فرد عليه رداً شدیداً بقصيبته هذه الي نظمها وهو بالمامة " . 


وقد 'عرفىت/بعض القبائل ببياض بشرنها › واشتهرت نساؤها ببياض البشرة › 
ورد از ,ليث ائه لا حرج اهن مكة. قال اله رل٠‏ إن كت ريد السا 
البيض والنوق الأدم فعليك ببي مدلج ) “ . ويقال للمرأة الي يغلب على لولم 
البياض ( الحمراء ) » وقد لقب الرسول زوجته ( عائشة ) ب ( الجميراء ) »› 
لبياض لونما . 


رسائل الجاحظ ( ۱۹۳/۱ وما بعدها) ۰ 

+ ادر فة‎ ٠ 

م رسائل الخاحظ ۱۸۰/۱ ۰ ۱۸۲ وما بعدعھا ) ۰ 
م تاج العروس ر ۱۸۱/۸ وما بعدها ) » ر آدم ) ۰ 
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التبيلة : 


والقبيلة هي عاد الحياة في البادية »› ما محتمي الأعرابي ني الدفاع عن نفسه 
وعن ماله » حیث لا ( شرَط ) ني البوادي تدب المعتدين › ولا سجون سجن 
فيهسا الحارجون على نظام المجتمم » وكل ما هناك ( عصبية ) تأحذ بالحق 
و ( أعراف ) بجحب ان تطاع . 


والرابط الذي يربط “مل القبيلة ومجمع شتاتها هو ( النسب ) .. ويفسر ذلك 
پارتباط آبناء القبيلة كلها بنسب واحد وبدم واحد وبصلب جد أعلى من صلبه 
احدر أفراد القبيلة في اعتقادهم . وهذا نجد أهل الأنساب يرجعون نسب كل قبيلة 
الي حد ال > م يرجعون أنساب الجدود » أي أجداد القبائل الى أجداد أقدم » 
و > حى يصلوا الى الحدين للعرب : قحطان وعدنان . 

وقد حفظت الكتابات العربية الحنوبية أسماء عدد کر من القبائل > لم يعرف 
أماء أكرها أهل الأخبار . وهي تفيدنا من هذه الناحية فائدة كببرة في الوقوف 
على هذه القبائل » وبعضها كان قد هلك واحل“ واختلط في القبائل الأحرى قبل 
لميلاد وبعضها بعد اليلاد وقبل الإسلام بأمد . 

وتتألف القبيلة من بيوت » تلف عددها باحتلاف حجم القبيلة » وباختلاف 
الموامسم . ففي موامم الربيع ٤‏ اضطر أحياء القبيلة على الانتشار والابتعاد » لتتمكن 
إبلها من الرعي ومن املاء بطوما بالعشب . فتتجمع على شكل مستوطنات يراوح 
عدد بپوت کل مستوطنة منها ما بين اللحمسين والمائة واللحمسين ا ب اماي 
المواسم الأحرى > حیٹ تنحبس الأمطار وتجف الأرض »> فتعود أحياء القبيلة الى 
کا وتجمعها » فتكون كل مجموعة حوالى ( ٠٠١‏ ) بيت أو أكثر . تتجمعم 
حذر وقوع غزو عليها › وللتعاون فيا بينهاء عند الشدة والعسر أ . 

والقبيلة في عرف علاء اللغة جاعة من أب واحد » والقبائل أي کک من 
قبائل الرأس لاجياعها › أو من قبائن الشجرة وهي أغصا نا ' > فهي [ذن جاعة 
من الناس تضم طوائف أصغر منها . وهي تنتمي كلها الى أصلى واحد وجذر 


W. Caskel. Ole Bedeutung der /Beduinen, S., 8. ۱ 


۽ تاج العروس ( ۷۷/۸ ) »› ( قبل ) ٠‏ 
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راسخ > وما نسب مشترك بتصل بأب واحد هو أبعد الآباء والجد الأ كر للقبيلة . 
فالرابط الذي يربط بين أبناء القبيلة ومجمع شملها ويوحد بين أفرادها هو (الدم) > 
أي النسب . والنسب عندهم هو القومية ورمز المجتمع السياسي أي البادية . والقبيلة 
هي الحكومة الوحيدة الي يفقهها الأعرابي »> حيث لا يشاههد حكومة أخرى 
فوقها . وما تقرره حکومته هذه من قرارات يطاع وینفذ › وما یستطیع ان يأخذ 
حقه من المعتدي عليه . 

وهذه النظرة اللحاصة بتعريف القبيلة »> هي الي حلت أهل الأنساب والأخبار 
على اطلاق لفظة ( القبيلة ) على الحضر أيضا . مع انم استقروا وأقاموا . فقريش 
عندهسم قبيلة » والأوس › والحزرج قبيلة > وثقيف قبيلة . ذلك لأن ھۇلاء 
الناس وان تحضروا واستقروا وأقاموا » وتركوا المحياة الأعرابية › إلا أنهم بقوا 
رغم ذلك على مذهب أهل الوبر ودينهم ني النمسك بالاتتساب الى جد أعلى والى 
أحياء وبطون . وني اجابة الننخوة والعصبية »> وما شابه ذلا من سجايا البداوة » : 
فعدآوا ي القبائل > وان صاروا حضراً وأيل قرار » وقد طلقوا التنقل 
وانتجاع الكلا . ۰ 

وتشارك الشعوب السامية العرب في هذه النظرة . لأن نظامها الاجماعي القدم 
هو كالنظام العربي ائم على القبيلة . والقبيلة عندها جاعة من بيوت ترى انا 
من أصل واحد > وقد الحدرت كلها من صلب جد واحد . فهم جميعاً - أبناء 
الجد“ الذي تتسمى به القبيلة . وهم مثل العرب ني النداء وي النسب . قد 
يذ كرون الاسم فقط › فيقولون مثلا“ : آدوم ومژاب واسرائيل ووذا › أو أبناء 
اسرائیل وأبناء وذا > وبنو اسرائیل وبنو ہوذا . وقد یقولون : بیت اسرائیل 
وبیت يوسف وبیت خری وبیت ادیی › عى أبناء المذكورين . تماما كا نقول : 
غسان » وآل غسان »› وأبناء غسان وأولاد غسان ومن غسان » وغساني » وما , 
شاكل ذلك » وبریدون ا شيت واحداً » هو النسب . أي الانتاء الى جد واحد 
به تسمى القبيلة واليه پرجع نسبها . 

وهم يشعرون كالعرب ان أبناء القبيلةة هم إخوة وهم من دم واحد ›» ومن 
لحم ودم ذلك الجد . وهم مخاطبون بعضهم بعضاً بقوهم : ( أنت من لحمي 
ودمي ) . وني التوراة أمثلة عديدة من هذا القبيل . فلا ذهب ( ابو مالك بن 
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يربعل ) الى عشرة أمه حاطب أبناءها بقوله : ( أآعا خر لک ! أن يتسلط 
علیک سبعون رجلا جمیع بي يربعل › أم ان بتسلط عایکر رجل واحد . واذکروا 
آني آنا عظمک ولحم  )‏ . وقد اعتر ( داوود ). جمیع أبناء عشبرته إخوة 
له ۲ . وخاطب ر( شيوخ وذا ) بقوله : (آنم إخوتي » أنم عظمي ولحمي ) ٣‏ . 
فأبناء القبيلة هم لخوة من دم واحد . يسري ني أجسامهم جميعاً ما دامت القبيلة 
حية بأقية . ووحدة الدم هذه هي الرابط الذي بجمع شمل القبيلة . وهي صلة 
رحم » وعصبية › والحكومة الصحيحة الي مجحب ان تطاع . 

والعربي مثل بقية الساميين لم يفهم الدولة إلا انما دولة القبيلة . وهي دولة 
صلة الرحم الي تربط الأسرة بالقبيلة . دولة العظم واللحم ؛ دولة اللحم والدم > 
أي : دولة النسب . فالنسب هو الذي يربط بين أفراد الدولة ونجمع شملهم . 
وهو دين الدولة عندهم وقانونها المقرر المعترف به . وعلى هذا القانون يعامسل 
الانسان . وبالعرف القبلي تسير الأمور . فالحكام من القبيلة » وأحكامهم احكام 
تنفذ في القبيلة > واذا كانت ملائمة لعقلية القبيلة والبيئة > وهذا هو ما محدث في 
اغالب ٠‏ نصبر سنة لقببلة » نستطيع تسميتها بد ( سنة الأولن ) . ووطل التي 
هو بالطيع مضارب القبيلة حيث تكون »> وحيث يصل نفوذها اليه » فهو يتقلص 
ويتوسع بتقلص وبتوسع نفوذ القبيلة . 

وقد واجه المسلمون ني أيام الفتوح صعوبة كبرة ني فتوحهم بسبب العقليسة 
القبلية وضيق أفقها »> وعدم تمكنها من التخلص من مثلها الحاهلية بسهولة . فقد 
کان على القائد ان يقاتل عدو ه بجیش مارب على شكل کتل قبائل » تتکون کل 
كتلة من مقاتلي قبيلة واحدة » لامن جنود يتتمون الى أمة هي فوق الكتل والقبائل 
و كان على رأس كل وحدة مقاتلة رؤساء من القبيلة التي ينتعي البها الجنود. وقد واجه الإمام 
( علي ) صعوبة حينا حارب في معركة الجمل ولي معركة صفين وغبرها » إذأ 
اشتر طت عليه القبائل المحاربة » ألا تحارب إلا رجال قبيلتها الذين يكونون ضده > 
فاهمدانيون انين معه محاربون الهمدانيين الذين حاربون مع خصمه . وهکذا فعلت 


ال الم اقل ٠‏ امم یکرنرا سرن رز فی غر واه 


۱ سفر القذءاة ٤‏ الاصحاح التاسع “٤‏ الآبة ۰ 
۲ صمو نیل الأول » الاصحاح ° الآبة SÎ‏ 
٣‏ صمونيل الثاني ٠‏ الاصحاح التاسع عشر . الآبة ١۳‏ . 
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پإخوانہم من قبیاتهم > وهم ينادون بشعار العصيبة > شعار القبيلة . أما هم فإن 
٠‏ قاتلوا إخحوانہم من قبيلتهم > فإن قتالمم هذا مختلف عن قتال الإحوة حين يقتتلون ٠‏ 
تتالا“ قد يكون أشد ضراوة من قتال الغرباء > لا يلتفت فيه الى وجود دم واحد ' 
بين المتقاتلن > والى آم من بيت أب وأم › عى غليهم التكتل والتعصب > لذ" 

- لا غريب هنا أمامهم في هذا القتال . ٠‏ 

ولست عاجة وأنا ني هذا اللكان » لتكرار قول سبتى ان قلته في الجزء الأول 
من هذا الكتاب - من ان أسماء القبائل لا تعني بالضرورة انبا اء أجداد حقيقيين 
عاشوا وماتوا . فبینها کا سبق ان قلت أسماء مواضع › مثل غسان » وبينها أماء 
أصنام مثل ( بنو سعد العشيرة ) وبينها أسماء أحلاف مثل (تنوخ) وبينها نعوت 
وألقاب .ء. الى آحر ذلك من أسماء قبائل وصلت الى عل علاء الأنسناب » فأوجدوا 
يما معاني واعتروها أسماء رجال حقيقين تزوجوا ونسلوا ومنهم من کان عاقراً 
فلم يسل » فذهب أثره » ولم تبق له بقية ' . 
٠‏ والفهوم من لفظة ر القببلة ) ني العادة : القبائل الي تتالف من اثر وما 
وراء العائر من أقسام . فاذا ذكرت القبيلة انصرف الذهن الى آلاف من البيوت” 
تجتمع تحت اسم تلك القبيلة . ولكن الناس پتجوزون أي الكلام وني الكتابة أحياناً 
فيطلقونها على عدد قليل من الناس قد يبلغ ثلاثة نفر أو أربعة مثل : ( بنو عبد الله 
ابن أفصى بن جديلة ) » و ( بنو جساس بن مرو بن خوية بن لوذان ) > 
من ( بي فزارة ) » و ( کليب بن عدي بن جناب بن هبل ) ٤‏ و ( پو 
شقرة ) من تمم . وقد بطلقونها على أكثر من ذلك + ولكن على علد قليل من 
الناس أبضاً > کأن يكون خسن رجلا أو ستين" . وهذا الاستعال » هو على. 
سبيل التجوز لا الاصطلاح . . ٠‏ | 

ويرى علاء العربية ان هناك تجمهات »> هي ني نظرهم أكر حجما من القبيلة 
أطلقوا عليها ( الشعوب ) . فذكروا ان الشعوب فوق القبائل › ومثاله : بنو 
قحطان » وپنو عدنان › فکل منها شعب . وما دوا قبائل . وذهب بعض 
منهم الى ان ( الشعوب ) للعجم › فإن الشعوب باللسبة مهم ٠‏ مث القبائل 


٠ وما بعدها)‎ ۲۹٤ راجع الجزء الأول من کتابي ( ص‎ E 
٠ القبائل التي لا يزيد عددها)‎ ( » ) ٠٠٠ المحبر ( ص‎ E 
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للعرب ٠‏ ومنه قبل للذي يتعصب للعجم ( شعوبي ) ٠‏ وقيل : بل هي للعرب 
وللعجم . والذي عليه أكر علاء الأنساب › ان الشعب من القبيلة ›» وان 
الشعب أبو القبائل الذي ينتسبون اليه » أي بجمعهم ويضمهم ' 

ويظهر ان مرد هذا الاخحتلاف مر ما ورد تي القرآن 4 من قوله : 

( وجعاناج شعوباً وقبائل لتعارفوا ) " . فقدم ر الشعوب ) على القبائل . فذهب 
کر المفسرين والعلاء الى ان هذا التقدم يعي ان الشعب کر من القبيلة › وان 
الشعوب الجحماع والقبائل البطون » أو الشعوب الجمهور والقبائل الأفخاذ »› أو 
الشعوب : النسب البعيد › والقبائل : دون ذلك › كقولك فلان من بي فلان» . 
وفلان من بي فلان . وتأول بعض آخر هذا الى » فذهبوا الى ان هذا التقدم 
أو التأخر > لا علاقة له بالكير » أي محجم الشعب أو القبيلة » والاية لا تريد 
ذلك » وانما تريد الأنساب > وامما نزلت في بيان ان الإنسان لا بنسبه » وانمما.. 
بعمله . وعلى هذا »> فإن الشعب › ني نظرهم دون القبيلة في الرتيب . والشعب 
بعد القبيلة في الدرجة " . 

وقد أخذ العلاء بالتأويل الأول للفظة ر الشعب ) » حى صار هذا المعنى هو 
المعى المفهوم منها عند الناس تي الإسلام .. فهي انما تعني اليوم جنا من أجناس.. 
البشر له خصائصه وميزاته »> كالشعب العربي والشعب اليوناني والشعب التر كي 
والشعب الريطاني والشعب الامركي » وهكذا . أو جزءا کبراً مستقلا من 
أجزاء أمة واحدة » كأن نقول : الشعب العراقي » والشعب السوري › والشعب 
السعودي » والشعب المصري › أي وحدة جغرافية سياسية ذات كيان . 

ولفظة ( الشعب ) » من الألفاظ الواردة في نصوص المسند. وهي فيها معنى 
قبيلة » وتكتب ( شعين ) › معى ( الشعب ) . وحرف النؤن ني أواخر الأسماء ‏ 
أداة التعريف في العربيات الجنوبية . فهي إذن مرادف ( .قببلة ) بالضبط . والجمع 
( اشعب ) › أي ( شعوب ) . ورد ( سباواشعبهمو ) » أي ( سبأ وشعو مم ) » . 


٠ ) ۷٤9 الخوارزمي » مفاتيح العلوم‎ » ) ۳۱۸/١ ( تاج العروس‎ ١ 

۽ سورة الحجرات › السورة رقم ٤٩‏ » آية ٠١‏ »> تفسير الطبري ( ۸۸/۲١‏ ) »ء 
تفسير الالوسي ( ٠ ) ۱٤۷/۲١١‏ 

۳ تفسر الطبري ( ۸۸/۲١‏ ) .۰ 
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أو ( سبأً وقبائلهم ) بتعبر أدق وأصح . وورد ( شعن معن ) > أي ( قبيلة 
معن ) » و ( شعن حهدان ) » أى ر( قبيلة همدان ) . والظاهر ان أهل مكة › 
وقفوا ني الجادلية على هذه اللفظة أيضاً فاستخدموها > وان قبائل' حجازية مجاورة 
مكة » كانت تستعمل لفظة ( شعب ) و ( الشعب ) »› معى قبيلة »> ونظراً 
لورودها معا في القرآن الكرم » فرق العلاء بن اللفظتن » باعتبار ان ذكرها 
معا » يعي وجود بعض الاختلاف في المراد منها . فوقع من لم بين المسلمين 
هذا التمييز » وصارت لفظة ( الشعب ) تدل على معى حتلف عن معى كلمة 
( قيلة ) و ( القبيلة ) . 

ويلي الشعب في اصطلاح أهل النسب : القبيلة > ثم المارة » ثم البطن » ثم 
الفخذ » ثم الفصيلة . فالشعب السب الأبعد مثل عدنان وقحطان › والةبيلة «ثل 
ربيعة ومضر › والعارة مثل قريش وكنانة » والبطن مثل بي عبد مناف وبي 
زوم » ومشل بي هاشم > وبي آميّة » والفصيلة متسل بي أبي طالب وبي 
العباس ' . وجعل ( ابن الكبي ) مرتبة بين الفخذ والفصيلة هي مرتبة العشبرة » 
وهي رهط الرجل ' 


وورد ان البطن دون القبيلة أو دون الفخذ وفوق العارة . وذكر بعضهم ان 
أول العشيرة : الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة » ثم المارة > مم البطسن 
الفخذ" . وذلك على رأي من جعل العشرة : العامة . مثل : بي تمم ويم 
مرو بن تم . أي الجاعة المظيمة “ . 

وزاد بعض المعلاء الجذم قبل الشعب › وبعد الفصيلة العشيرة ›» ومنهم من 
زاد بعد العشبرة الأسرة » م العترة . ورتبها ارو عل ا ا 
ثم جمهور » ثم شعب ٠‏ ثم قبيلة ء ثم عارة ٠‏ ثم بطن » ثم فخذء ثم عشيرة ٠‏ 


اللسان ( ٠ )۱۹۹/۱۱( ۰ ) 0۷/۱٤:‏ بلوغ الأرب ( ۱۸۷/۲۳ رما بعدعا ( » تاچ 
E COA E IR‏ 
محي الدين عبد الحميد ) » تاج العروس ( )١٤١/١‏ > ( بطن ) ۰ 

م العقد الفرید ( ۲۸۳/۳ فما بعدها ) > المقريزي » النزاع والتخاصم ( 1١‏ ) › 
نهاية الأرب للنويري ( ۲٠۲/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م تاج العروس ( ۱۴١/۹‏ › ( بطن) ٠‏ 

تاج العروس ( ٤٨۳/۳‏ ) › (عشر) ۰ 


۳1۸ 


م فصيلة › م رهط › ثم أسرة »> ثم عترة > ثم ذرية . وزاد غبرهم في أثنائها 
ثلاثة هي : بيت » وحي » وجاع . ' وذكر بعض علاء اللغة أن (الجذم) » 
الأصل ني كل شيء ء , فيقال + جذم القرم أهلهم وعشررحهم .. ومننه حليث 
حاطب » لم یکن رجل من قريش الا له جذم عكة . 

وذكر بعض العلاء ان المارة الحي العظم يقوم بنفسه . " وان الفرق بين الجي 
والقبيلة هو ان الي لا يقال فيه بنو فلان حو قريش ولقيف ومعدً وجلام . 
والقبائل يقال ا فلان مثل بي نعم وبي سلول ؛ . وذكر ايضا ان العارة : 
الي العظم الذي يقوم بنفسه » ينفرد بظعنها واقامتها ونجعتها . وقيل هز اأصةر 
من القبيلة . وفي الحديث : انه كتب لمائر كلب وأحلافها كتاباً . قال التخلي ۾ 


لكل اناس من معد عمارة ‏ عروض” » البها يلجأون » وجانب * 


وقسم ( النويري ) النظام القبلي عند العرب الى عشر طبقات ‏ . وابتدا 
ب ( الجذم ) وهو الال : وهو قحطان وعدنان » والطبقة الإولى . ثم الجاهمر > 
وهي الطبقة الثانية › . الطبقة الثالثة : الشعوب > والطبعة الرابعة القبيلة »> وهي 
الي دون الشعب نجمع المائر > م الطبقة الحامسة : العائر + وهي الي دون 
القبائل > مجع اون م الطبقة السادسة : البطون › وهي الي جع ا 
والطبقة السابعة : الأفذاذ . وهي اصغر من البطن . والفخذ نجمع العشائر ls‏ 
الثامنة : العشائر » واحدها عشرة > وهم الذين يتعاقلون الى اربعة آباء . والطبقة 
التاسعة : الفصائل › واحدها فصيلة > وهم اهل بیت الرجل وخاصته › والطبقة 
العاشرة : الرهط » وهم الرجل واسرته . ' 


اللسان ( ۲٣٣/۱۸‏ ) » نهاية الأرب »› للنويري ( ۲٦۲/۳‏ فما بعدهاً ) > 
الخوارزمي » مفاتيح e‏ )° 

تاج العروس ( ۲۲۲/۸ ) ` 

المفضلمات ( ص ٤١٤‏ ) › القوي ) 1/۲( ° 

الخوارزمي « مفاتیح ( ص ۷٤‏ ) °۰ 
اللسان ( 1٠71/٤‏ ) »› (عمر) ° 

نهاية الارب ( ۲۷۷/۲ ) » ( الباب الرابع من القسم الاول من الفن الثاني في 
الانساب ) ٠‏ 
۷ نهابة الأرب ( ۲۸٤/۲‏ وما نعدها ) ۰ 


چ چس مم ن ي 


۳۱۹ 


ما ذکرته مشيتل مجمل آراء علاء النسب عند العرب ي موضوع كيان القبيلة 
وفروعها الي تتفرع منها درجة درجة » حى تصل الى البيت » الذي يتكون من 
الأب والام وأولادهما . وقد رأينا انهم قد اختلفوا فا بينهم وتباينوا ي التر تیب 
وي العدد . منهم من يقدم › ومنهم من يڙخر »› ومنهم من يزيد » ومنهم من 
ينقص . واختلافهم هذا فما بینهم > هو دلیل یشعرنا ان التقسم المذ كور ل یکن 
تقسما“ ثابتا. عند كل القبائل وأنه م یکن تقسما“ جاهلیا بل کان تقسما“ علا اختلف 
بن قبيلة وأخحرى » وأن اسماء اجزاء القبيلة » لم تكن اسماء عامة متبعة عند الحميع» 
أي اسماء مقررة عند كل قبيلة » بل هي اسماء احذها العلاء من هنا وهناك » 
ولهذا وقع بينهم هذا الاختلاف » ولو كان عند الجاهليین تقس واحد لاجزاء 
القبيلة فا كان من المعقول ان يقع علاء النسب واللغة فيا رأينا من تباين واختلاف »› 
ولوجب اتفاقهم ي الرتيب وي العدد . فالتقاسم المذدكورة اذن ٠‏ هي من وضع 
وترتیب وجمع علاء النسب واللخة في الاسلام . 

وآصغر وحدة من وحدات القبياة هي : الأسرة » أي ( البيت ) . فهي نواة 
القبيلة وبذرتما وجرثومتها » ومن نموها ظهرت شجرة القبيلة - الي تلف حجمها 
وتختلف كرة اغصانما وفروعها باختلاف منبت الشجرة والظروف والعوامل الي 
أثرت في تكوينها . من بذرة جيدة ومن تربة صالحة وماء كاف . والبيت هو 
نواة .القبيلة عند العرب » وهو نواة القبيلة عند كل الشعوب القبلية . بل ”هو نواة 


الجتمع ني كل مجتمع انساني . 
القحطانية والعدنانية : 


تحدثت ني الجزء الاول من هذا الكتاب عن القحطانية والعدنانية ما فيه الكفاية ١‏ 
وأعود هنا فأقول ان ما ذكرته عن اهل المدر وأهل الوبر » اي عن الحضر والبدو 
او الاعراب وهم اهل البادية » لا يعي ان الخضر هم القحطانيون › وان الاعراب 
هم العدنانیون . کا ذهب انى ذلك بعض المستشرقين باعتبار ان غالبية من نسميهم 
القحطانيين هم حضر > او اقرب من غبرهم الى الحضر ٠»‏ وأن غالبية العدنانية 


٤۹۳/۱ ( 1‏ وما بعدها ) ۰ 


۲۰ 


اعرابية متبدية . والصواب عندي ان ي القحطانيين عرباً واعرایا > وي العدنانيين 
حضراً وبادية »> وان غلبت البداوة على المدنانين . لأن من وجذ الماء الدائم ت 
عليه وتحضر › قحطاناً کان النازل أم عانا ء فاليضارة تنبت حیٺ بكون ال اء » 
والماء لا يعرف النسب والقبائل . من وجده وظفر به وأقام عليه تحضر واستقر » 
فصار حضرياً . 

وهذا نجد ي حضر جزيرة العرب اقواماً محشرهم اهل الانساب في قحطان » 
+ جد في حضرما اقواماً يرجعون نسبهم الى عدنان . 

ونحن اذا ما رمنا خارطة لكيفية توزع الحضر والاعراب » أو لكيفية انتشار 
القبائل » فاننا جد ان منازل القبائل متداخلة مشتبكة . ليست بينها حدود ولا 
اسوار حاجزة تحجر القبائل القحطانية عن القبائل العدنانية . الا ني العربية الحنوبية 
حيث يرجع النسابون نسب اكثر قبائلها الى أصل قحطاني . أما ني الاماكن الاخرى » 
فان القبائل القحطانية وكذلك القبائل العدنانية منتشرة › انتشار لا يدل على وجود 
تکتل وتحزب . بل نجد القحطانية نجاور العدنانية وتخالطها ونجد القحطانية في ٠‏ جوار 
القحطانية » والعدنانية في جوار العدنانية › ما يدل على ان هذا التوزيع لم يقم ولم 
يستند على عنصرية وحزبية وعلى هجرات منتظمة » وانما قام على حت القوة وتک 
القوي ني الضعيف » مها كان عنصر القوي وأصله . وأن التكتل قد حدث بدوافع 
سياسية عسكرية لعبت دور حطر ي تكون النسب . 

وظاهرة اخحرى نراها عند القبائل › تتجلى ني ان القبائل وان تنقلت وارتحلت 
من مکان الى مكان » سا وراء الماء والكلا» كا يذكر اهل الاخبار » الا ان 
ذلك لا يعي ان هذه الحركة هي حركة دائمية مستمرة › وان القبائل كانت 
تتنقل دوما من مكان ألي مكان . ميث صار الترحل هما سنة دائمة لازمة . فلو 
بتنا. منازل القبائل على ( خريطة ) صورة جزيرة المرب » استنادا الى روايات 
اهل الاخبار عنها » وجدنا » ان منازل القبائل ۾ تتبدل الا للضرورات ولأسباب 
قاهرة تكره القبيلة على ترك ديارها والارتحال عنها الى منازل جديدة . كأن 
تغز وها قبائل كثرة العدد أقوى منها او ينحبس عنها المطر سنن » هلك الضرع ٠ء‏ 
او تحارما قوة نظامية اقوى منها »> كالذي وقع ل ( إياد ) ؛ حيث ازاحها 
( بنو عبد القيس ) عن مواطنها في البحرين + ثم شتتت الفرس شملها ني العراق 
فعندئذ .تضطر القبيلة وهي مكرهة مجبورة على ترك ديارها للإبحث عن ديار الحرى 


٠١ المغصل‎ ۴۲١ 


جديدة . وتكاد تكون اكثر اسباب هجرات القبائل وارتحالما من اماكنها الى اماكن 
احرى هي الأسباب المذكورة . 

وطراز حياة القبائل في جزيرة العرب باستثناء العربية الجنوبية »> متشابه » محيث 
يصعب ان نجد فروقا واضحة ظاهرة بين القبائل الي ينسبها النسابون المسلمون الى 
قحطان او ا( عدنان » فهي متشاة وعلى وتبرة واحدة . وأما اللغة » فائنا 
لا جد فيا بين القبائل العدنانية والقحطانية اي حلاف يذكر على ما يظهر من 
روايات علاء الغة . بل جد ان لمجات القبائل القحطانية الشمالية هي جات 
عدنانية » مخالفة للهجات اهل اليمن المعروفة الي كانت سائدة في اليمن الى ظهور 
الاسلام . قلهججات اهل اليمن من الحمبرية وغرها › بعيدة عن جات القبائل 
القحطانية والعدنانية بعداً متساواً »> حى بالنسبة الى القبائل البانية الو غادرت اليمن 
في عهد متأحر » كا سأحث عن ذلك فيا بعد » وني القسم اللحاص بلغات اهل 
الجاهلية .. ومذه الظاهرة اهمية كبرة بالنسبة الى دراسة اللغة واللسب عبد 
المرب الجاهليين . 

وعندي أن ما يذهب اليه المستشرقون من تقسم العرب الى عرب جنوبيان 
وعرب شالين » هو تقسم لا بمکن اعتباره تقسا“ علماً . فان ما نشاهده من 
فروق ي الملامح والمظاهر بن اهل العربية الجنوبية من اهل اليمن وحضرموت 
ومسقط وعمان وبن اهل الحجاز ونجد › والعرب الشالين الآحرين › وان كان 
واضحا. ظاهراً ولا جال ال" نکرانه » الا ان هذه الفروق لا بمكن اعتبارها مع 
ذلك حداً فاصلا يقسم العرب الى مجموعتين : مجموعة شمالية ومجموعة جنوبية » لسبب 
بسيط جداً سبق ان بينته في الحزء الاول من هذا الكتاب › وتحدثت عنه أي 
مواضع اخرى منه . وهو ان كل مجموعة م المجموعتين لا تكون في نفسها اوحدة 
وني الملامح » بسبب عوامل الاتصال بالعام المارجي » وبسبب اختلاف الظروف 
الطبيعية الي يعيش ما افراد كل مجموعة . فأهل جبال اليمن والجبال المحصلة ما 
الممتدة الى عمان » متلفون اخنلافا بين عن اهل السواحل والارضن المنخفضة › 
ليس ني الملامح والسحن فحسب > بل وي العمل وي النشاط وي لمدارك ايضاً . وأهل 
السراة في العربية الغربية ختلفون عن اهل تهامة وبقية ساحل البحر الأحر » وأهل 
نجد مختلفون عن اهل ساحل اليج . ختلفون عنهم أي السحن واللامح كا 


۲ 


محختلفون عنهم ني المدارك وني حدة الذهن . وهذا الاحتلاف هو شيء واقعي بين 
للعیون »› يراه کل انسان حن پزور بلاد العرب . وهو في حدٌَ ذاته شاهد على 
فساد نظرية المستشرقين ني نقسع العرب الى مجموعتين . 


وبعد » فهذه الطبيعة طبيعة جزيرة العرب - من جو وأرض › من انحاس 
مطر ومن ارتفاع ي درجات الحرارة . ومن ببوسة في المواء » وقلة في الرطوبة ؛ 
ومن اختلاف في ضغط الحو اختلافا مخل بتوازنه فشر فيه اعاصبر وعواصف › 
تعتدي على حرمة الربة المادئة الراقدة > فترفع رمالا الى ارتفاعات متباينة » وتلفح ‏ 
الأوجه والأجسام ب( موم ) وما شاكله من اهوية مزعجة › تشر الغضب وتلهب 
العصب » وتجعل الحو“ داكا اظ مغراً» اضف الى ذلك ما نراه من نور ساطع 
وأشعة لامعة تحمل أمواجا غبر مرئية تؤثر في خلايا البشرة وني النفس » ثم هذه 
الرطوبة المفرطة المتحكمة ني التهائم » وهذه الندرة في الانبار » والاسراف ني 
ظهور البوادي والصحارى » وتحك الطبيعة تحكا“ جائرا ي توزيع النبات والمحيوان 
على امل جزيرة العرب : كل هذه الامور وامثاما أثرت اثر كبرآ في نفس 
اهل جزيرة العرب » وني شكل اجسامهم » وني حالة معيشتهم › فجعلتهم محتلفون 
عن غبرهم بأمور > ويتباينون فبا بينهم بأمور » وذلك لاختلاف طبيعة اجزاء 
الجزيرة نفسها . ونحن لن نستطيع فهم العرب فها“ صحيحاً دقيقاً » الا اذا. درسنا 
هذه الامور المذكورة وأمثاطها دراسة علمية دقيقة . وعندئذ فقط نستطيع فهم سبب 
تفشي البداوة بين العرب » وسيب تطيع العرب بطباع خاصة › واتسامهم بسمات 
وعلامات خاصة وعلامح ومظاهر جسمية متباينة » وأمثال ذلك مما تعرضت له ني 
حث الجنس والسامية وني بحث طبيعة العقلية العربية وما قيل في حقها من اقوال » 
وما ورد ي العرب من مذح او ذم ومن وصف صادق او کاذب . 


ار کان القبائل : 


يرجع كل العرب من حيث النسب الى ركن من ( اركان القبائل ) . فقد 
اصطلح علاء النسب على ان للنسب عند العرب بعد قحطان وعدنان أريعة أركان : 


NY 


ربيعة ومضر ومن وقضاعة . ' وذلك على رأي من جعل قضاعة ركنا قائ بذاته . 
ولا مکن ان حرج نسب عربي أصيل عن أصل من هذه الأصول . 


وورد ان العرب ني السب على أربع طبقات : خندني وقيسي » ونزاري › 
وعني " . ومن هي قحطان . وكان العرب يتعززون بانتسامهم الى اليمن » فكان 
من ينقلب على نسبه يتخذ لنفسه نسباً مانا . ( وأكر العزوة لمن ينقلب عن نفسه 
الى اليمن » لأجل أن الوك كانت ني اليمن : مثل آل النعان بن المنسذر من 
لم > وآل سلیح من قضاعة » وآل عرق » وآل العرنج » وهو همير الاکر 
ابن سباً كالتبابعة والأذواء وغبرهم . والعرب يطلبون العز ولو كان ني شامحخات 
الشواهتقى » وبطون الامالق البواأتق » فينتسبون الى الأعز لماية الحمية واباءة الدنية .. ) " 

ورجع بعض النسابين المعروفن نسب العرب الى ثلاث جرائم نزار › واليمن 
وقضاعة “ . وعثل رأم هذا رأي القائلىن بالأر كان الاربعة للقبائل بالضبط › 
لأن نزار هو 5 عرفهم والد ربيعة ومضر »› وكل ما فعلوه هنا »> هو امم 
حذفوا اسمي الولدين وأحلوا اسم والدها آي لها . 

ورجع ( الأمون ) الحليفة العباسي » اصول العرب الى قيس ون وربيعة 
ومضر . فلا تعرض عربي بالأمون وهو ني زيارته لبلاد الشام » ولامه ني تقدم 
أهل خراسان على العرب › بقوله : ر( يا امير المؤمنين انظر لعرب الشام كا 
نظرت لعجم خراسان ) » أجابه الحليفة : ر أكثرت علي“ يا أخا اهل الشام › 
والله ما انزلت قيس عن ظهور الحیل الا وأنا ارى انه لم يبق في بيت مالي درهم 
واحد . وأما اليمن فوالله ما احببتها ولا أحبتني قط . وأما ربيعة فساخطة على 
رها منذا بعث الله نيه من مضر »› ولم مخرج اثنان الا حرج احدهما شارباً » 
اعزب عي فعل الله بلك ... ) ° 

فأر کان العرب ني رأي الأمون اربعة : قيس وعن وربيعة ومضر . وهي كتل 


بلوغ الأرب ( ۲۰۳/۳ ) ۰ 

۽ نهاية الأرب ( ۲۷۸/۳ ) ٠‏ 

+ نهاية الآرب ( ۲۸۳/۲ ) ء 

۽ الانباه ( 1١‏ ) ۰ 

ه الاسلام والمشسكلة العنصرية » لعبد الحميد العبادي ( ص ٩۰‏ بعدها ) ٠‏ 


Yé 


كانت على عادة العرب متنافسة متحاسدة متباغضة › ترى كل واحدة منها نفسها 
وكأنہا أمة دون سائر الأم ١‏ و ( عن ) كناية عن العرب الجنوبيين. من مدان 
ومر ويه وأمثاما » وأما قيس وربيعة ومضر > فكناية عن تکتلات وتجعات 
ارت غير اليمن . 

» حزم) الى ان جمیع العرب من أب واحد ¿ شوى ثلاث قبائل‎ e 
Ss E a e e هي : تنوخ »› واعتق ر‎ 
وذلك ان تنوخا اسم لعشر قبائل اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فستجوا انوا ۾‎ 
والعتتق < جمع" اجتمعوا على الي > فظهر مم فأعتقهم فسّموا بذلك » وغسان عدة‎ 
e 

ولا جاء (خالد بن الوليد) الى العراق كان جيشه من ( ربيعة )و (مضر) ' 
ومن قبائل عانية ومعی هذا وجود ثلائثة اركان قبائل تحاربة . ولا قال (رخالد 
ابن الوليد ) ل ( عدي بن عدي بن زيد العبادي ) : ( وک ! ما اتم | 
أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ! أو عجم ! فا o‏ 
فقال عدي : بل عرب غازبة واحرى متعربة » فقال : لو کم کا تقو 
تحاد ونا وتکرهوا امرنا ؟ فقال له عدي : ليدلك على ما نقوله ٤‏ 
لسان الا بالعربية » فقال : صدقت ) " ولا تعي جملة ( بل عرب عاربة واحرى 
متعربة ) معى : ان العرب عربان»عرب عاربة وعرب متعربة » على النحو المفهوم 
منها عند اهل الاخبار . بل هي تعر عن واقع اصل اهل الحرة . فقد كان 
اهلها بين عرب صرحاء وبين عرب متعربة اي. جاعة لم تكن عربية في الأصل 
وانما كانت من اصل عراتي وفارسي اقامت ني الحرة > وتأثرت بأهلها العرب 
فتكلمت العر بية حى صارت العربية لساما » فهي من العرب المتعربة . وقد كان 
کل عرب العراق على هذا النحو في ذلك الوقت . فهم بين عرب خلص وبين 
عرب متعربة »لم تكن اصوها من منبت عربي » وانما دخلت ني العرب فتطبعت 
بطباعهم وآحذت لسانہم حى نسيت ألسنتها القدمة » وصارت من العرب . 


۰ ) ۱١١/۳ ( بلوغ الأرب‎ ١ 
٠ ) مسير خالد الى العراق وصلحع الحيرة‎ ( › )۳٤١۷/۳١ ( الطبري‎ + 
۰ ) ۳٣۱/۳ ( الطبري‎ + 


Pe 


وقد ذکر ب e‏ ان لمرب من. ( تزار ) ملکتهم الفرس . وأن العرب 
من غسان 3 الروم ' . فجعل ( زارا ) في مقابل غسان . وم یکن کل 
عرب العراق من ( نزار ) . يدلك على ذلك ان ملوك الحرة على رأي اهل الاخبار 
من قحطان . والذي يلاحظ من كيفية توزيع القبائل على حسب رواية اهل الاخبار 
أن معظم قبائل العراق » هي من قبائل ( نزار ) او من ( ربيعة) و ( مضر ) 
بتعببر آحر . اما معظم قبائل بلاد الشام فهي من ( من ) . اي على عكس 
الحال ني ,العراق . فهل ثل هذا التقسم توزیعاً تأرعاً صحیحا ؟ عى ان اکر 
قبائل العراق » قد وردت العراق من العربية الشرقية والعربية الوسطى › اي من 
سواحل. اللحليج ونجد » وان عرب بلاد الشام انما جاؤوا الى هناك من اليمن › 
عن طريتق الحجاز ونجد. او انه تقسم سياسي اصطلاحي » نشأً قبل الاسلام بعهد 
طويل من المنافسة الي كانت بين العراق وبلاد الشام » المنافسة .الي ظلت؛ باقية. أي 
الاسلام . فقد کان بين العراق وبن بلاد الشام عداء وتباغض » لعوامل لا جال 
للببحث فيها أي هذا المكان . وقد استولت حكومات العراق من حكومات وطنية 
وأجنبية على بلاد الشام مرارآء تما ولد مرارة وأوجد حقداً بين اهل العراق وأهل 
الشام » فانتقل ذلك الى عرب القطرين ايضاً . فحارب عرب العراق عرب بلاد 
الشام > حى :ؤضل هذا العداء انی دعوی وجود فرق بن اصل عرب العراق 
وأصل عرب بلاد الشام . فصارت اكر قبائل العراق في عرف اهل الانساب من ربيعة 
ومضر ونزار » وصار معظم بلاد الشام في عرفهم من اليمن ن¿ . قياس على ما کان 
عليه العرب عند ظهور الاسلام من انصار ومهاجرین » او من عن وعدنان » 
او قحطان وعدنان وما شابه ذلك من اسماء . اما رأيي » فان لأهل الاخبار يداً 
طولى ني هذا التقسم الذي ظهر واينع في الاسلام . وان الجاهلية لم تكن نحلو من 
تجمعات وتكتلات قبلية » لكنها كانت التجمعات الي اثار ما النعرة 
القبلية الحديدة الي برزت ني الاسلام » والي اثرت على ظهورها عوامل عديدة 
الى ان ثبتت ودوت ي کتب اهل الانساب 

وجل يعض ااهل الاخبار الراب عا وترارا . وذكر أت المن:اصيحاب ا غر 
وبي ار افا هدر ا اجات ار فلن را الح 

لمعاني الكبير ( ٩٤١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 1٤١/٣ ( اللعاني الكبير‎ Y۲ 


A 


وخروه . عكس ( نزار ) »> عرب الر > وهم قوم لا علم لمم بالبحر » ام 
م بتعودوا على ر کوبه . اذ سکنوا الا ولم يعر كوا البحر» فخافوا منه ونجنبوه . 


والاراء امنقدمة ني تقس العرب الى اركان وكتل › هي آراء عربية محضة. 
أحذت .م من واقع الخال »› وم تستمد من التقسم المألوف للعرب الى قحطانيەن 
وعدنانين › النقسم المأحوذ من التوراة على نحو ما شرحت ذاك ني الجزء الاول 
من هذا الكتاب . ذلك لأن الحياة في بلاد العرّب. هي حياة تكتل وتحزب » فكان 
لا بد للقبائل من عقد احلاف فا بينها للمحافظة على لفسها من افتراس القباثل 
الكبرة ها »> ومن استذلالما وأحذ ما تلكه . وده الاحلاف حافظت القبائل 
ا على حیاا »> وجدات من طمع القبائل الضخمة لي القبائل المزيلة › وصار 
ني الامكان السيطرة على الأمن والتقليل من حى غزو القبائل بعضها بعضاً . 


وحاجة الاعراب الى الاحلاف اكثر وأشد من حاجة ألحضر اليها › وذلك 
بسبب ان الغزو ني البادية ضرورة من ضرورات الحياة لفقر البادية وشحها » لانبساط 
ارضها وعدم وجود حواجز طبيعية تعوق الغزو وتحمي المغزو منه . فاضطرت 
القبائل على خلت حاية طبيعية ما هي الاحلاف . والاحلاف هي لغاية حاية الال 
والنفس في الغالب » ولكبح جاح المعتدين اذن . اما الاحلاف المجومية الي تعقد 
لتحقیق اغراض هجومية مثل غزو حلف حلفا آخر او قبيلة ضخمة قبيلة ضخمة 
احری › فاا لا تعمر طویلا کا تعمر الاحلاف الدفاعية » لأن اسباب انعقادها تزول 
بتنفيذ ما اتفق عليه » وقد يتحطم الحلف بسبب ظهور اختلافات مصالح لم تكن 
ني حسبان المتحالفن يوم عقدوا حلفهم › فيتصدع بنيان الحلف ويتهدم ويزول 
لحلف ليّظهر عله حلف آخحر جديد. 

اما الحضر ؛ فان مم من حاية ارضهم هم » ومن طبيعة الحياة الي یوما 
ما مخفف من خاجتهم الى الحلف القبلي » ومجعل احلافهم احلافاً من طراز ر 
Ss‏ حجرا صلداً بنوا به ابراجا وحصوناً ومعاقل موا ہا 
مستوطنانہم » من طمع الطامعين فيهم > ولا سما من الاعراب الذين لايسهل 
عليهم اقتحام املإصون ولا ہد مھا لعدم وجود اساأحة تؤثر فيها ؛ ومنحتهم آربة 
صار مى الممكن عمل. الاجر او اللن منها لبناء المبحافد والآطام وما شاكل ذلك من 
وسائل الدفاع؛ کا مدیم مواد بناء مکنتهم من انشاء الحيطان والأسوار حوها » 


PTV 


وهي مانع يصد الأعراب عن الحضر . وهم بالاضافة الى ذلك أقدر على الدفاغ 
عن أنفسهم وعلى اللجوء الى الحيل للتخلص من الأعراب بسبب نحضرهم وتقدمهم 
في التفكير على عقلية الفطرة الي جبل البدو عليها . وغاية ما فعله الحضر من 
الأحلاف > هو نحالفهم مع من أحاط مم من الأعراب لضان عدم تحرشهم ہم 
أو لع الأعراب الحرين من التحرش هم . وعقد حبال مع القبائل لمرور تجارهم 
من أرضها بأمن وسلام مقابل. هدایا أو أرباح أو أموال تعن » تدفع الى ساداتما 


ولا تقدم احصرت الأحلاف الكرى أو التكتلات القبلية الضخمة بالأر ضان 
الكشوفة الي غلب عليها الطابسع الصحراوي . وبين القبائل الي غلبت البداوة 
عليها . والأحلاف الكرى » هي في نظري كناية عن النسب الاكر عند العرب. 
فربيعة ومضر وياد وأنمار وقضاعة » هي ني الواقسع تكتلات قبيلة تكونت من 
قبائل غلبت البداوة على طبعها » وقد ظهرت خارج العربية الجنوبية > أي حارج 
الأرضن الي غلب على سکانا طابع الارتباط بالارض والقرار . اما القبائسل 
القحطانية › الي هي ف التوراة كناية عن قبائل عربية جنوبية مستقرة » فكتل 
أحذت أساءها من الأرضن الي كانت تحكمها أو من امم القبيلة الي ميت 
باسمها . وبين أسماء القبائل وأسماء الأرضن صلة متينة » محيث يصعب الحم فما 
اذا كانت الارض قد أخحذت مها من اسم القبيلة » أو ان القبيلة أخذت اسمها 
من اسم الأرض . 


وقد لعبت فكرة ( قحطان ) و ( عدنان ) دور مهما في حصر الأنساب 
عند العرب في الإسلام . يذكر الجاحظ ان رجلا“ اسمه ( شويس الساسي التميمي 
العدوي ) › المعروف ب ( أبي فرعون ) »> كان قد قدم البصرة »> فذهب الى 
رجل منها اسمه ( کهمس ) يلتمس العون منه › فأعطاه رغيفاً من انلز الحواري » 
م ذهب ال رجل آاحر اسمه ( عبر بن مهران ) ».فل بعطه مسا کان یرید » 
فضاق فرعا من هذا الرغيف » وذهب الى حلقة ( بي عدي ) فوقف عليهم 
وهم مجتمعون › وأخرج الرغيف من جرابه وألقاه ٤‏ وسط المجلس › وقال : 
با بي عدي ٠‏ استفحلو! هذا الرغيف ٠‏ فإنه أنبل نتاج على وجه الأرض ! ثم 
قال شعراً سخر فيه من أهل البصرة ومن تشدقهسم أي الانتساب الى قحطان 


۳۸ 


أو عدنان » وفحش ما ومن انتساب الناس اليها › بيا الناس هنالك ما بين 
تبط أو خوزان' ٠.‏ 

ومن أهم القبائل القحطانية الي كان ها شآن يذكر عند ظهور الإشلام › وني 
الإسلام . حمر وكهلان . ومن مجموعة حير قضاعة » ني رأي من جعلى قضاعة 
من اليمن . ومن قضاعة كلب وأسد ومن أسد تنوخ . واما مجموعة كهلان › 
فتثألف من الأزد وهمدان ومنحج وطيء» ومن الأزد: غسان والأوس والحزرج . 

وربيعة من القبائل العربية الكبرة العدد » وقد سبق ان نحدثت عنها ني مواضع 
من الأجزاء السابقة من هذا الكتاب . وقد عرفت (ربيعة ) ب (ربيعة الفرس ) . 
ويعلل أهل الأخبار اشتهارها بذلك بقومم : ( وربيعة الفرس . هو ابن نزار بن 
معد بن عدنان »› أبو ة قيبلة . وإنغا قيل له رببعة قرس لأنه أعطي من مبراث أبيه 
امل وأعطي اس مصر الذهب . فسمي مضر مضر الحمراء . وأعطي فار 
أخوها : الغم » فسمي نمار الشاة " . وذكروا أيضاً : ان نزار لما حضرته 
الوفاة »> آثر إياداً بولاية الكعبة »› وأعطى مضر ناقة ج ي ر ار 
وأعطى ربيعة فرسه › فسموا ربيعة الفرس › وأعطی آغار جارية له تسمى : 
مجيلة فحضنت بنيه » فسمي مجيلة غار . وذکر آیضا ان نزار؟ لا حفرنه 
الوفاة و بین نيه › ( وهم أربعة : مضر وربيعة وإياد وأنمار . وقال : ۰ 
يا بي“ هذه القبة وهي من أدم حراء وما أشبهها من الال لمضر» وهنا الضاء 
الأسود وما شبهه من الال لربيعة » وهذه اللحادم وما أشبهها من المال لإياد ة 
وهذه البدرة والمجلس لأنمار مجلس فيه ) . ولا مات توجهوا الى ( الأفعى بن 
الأفعى الجرهي ) وكان ملك نجران » وصادفوا ني طريقهم أعرابياً ضل بعره › 
فوصفوه له › فقال هم دلّوني عليه › ولا حلفوا له نېم لم يروه وإنما وەفوه 

من أثره » لم يصدقهم بل أخذهم الى ر الأفمى ) ليحلفوا أمامه انبم لم يروه 
فلا بلغوه قصوا قصتهم مع الأعرابي » وذكروا الهم إنما وصفوه من أثره على 
الارض . فحك هم ر الأفعى ) ا صادقون » وانېم م پشاهدوه » م احتفل 
مہم بعد ان عرفهم وجرب ذکاءهم > وحک أن لمضر القبة الحمراء والدنانر 


۱ کتاب البغال yS‏ بعدها ) ۰ 
۳ نهاية الأرب /٠١.(‏ ۰( ° 
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والإبل > وهي حمر فسميت : مضر الحمراء > وان لربيعة الحباء الأسود من دابة 
ومال » فصارت له اللحيل » وهي دهم › فسميت ربيعة الفرس . ثم قال : وما 
اشبه الحادم » وكانت شمطاء » فهو لإياد »> فصارت له الماشية البلق من الحيل 
وغیرها ¢ وقضی لأنمار بالدراهم والارض ' 


و ( مضر ) من القبائل الكبرة . وقد عرفت ب ( مضر الحمراء ) كا 
ذكرت . وفسر علاء اللغة واللسب اشتهار ( مضر ) على نحو ما ذكرت قبسل 
قليل ٤‏ وفسره بعضهم بقوله ومضر الحمراء »> لأنه أعطي الذهب من راث 
أبيه . وأخوه ربيعة أعطى اليل . فلقب بالفرس . أو لأن شعارهم ني الحرب 
الرايات الحمر " . وقال بعض علاء اللغة » ونما سمي مضر عضر : (لولعه 
بشرب اللن الماضر أو لبياض لونه ) »> ( والعرب تسمي الأبيض أحر » فلذلك 
قيل مضر الحمراء ) " . وذكر بعض أهسل الإخبار ان مضر مضران : مضر 
الحمراء لسكناها قباب الأدم » ومضر السوداء لسكناها المظال “ . 


ویظهر من هذه التفسرات » ان ( مضر ) کانت قد نعتت ب ر الحمراء ) 
قبل ظهور الاسلام . وان ( ربيعة ) كانت قد عرفت ب ( ربيعة الفرس ) ٠‏ 
ولعل هذا بسبب › ان ( مضر ) كانت إذ ذاك قبائل ذات إبل وتجارة ومال » 
ومنها ( قريش ) الي عرفت بتجارنها وما جمعته من مال » فقالوا ( مضر 
الحمراء ) . واما ( ربيعة ) ٠‏ أفكانت قبائل متبدية غازية حاربة » ها خيل 
وفرسان هذا عرفت ب ( ربيعة الفرس ) . 

وقد أشار الشاعر ( لبيد ) الى ربيعة ومضر ي شعره حن تعرض لذكر 
الموت » فقال : 


الدمري » حياة الحيوان ( ١١/١‏ ) ل الافعى ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱١۸/۳‏ ) » ( حمر ) ۰ 

تاج العروس ( ٥٤٤/٣‏ )۸ ( مضر) ٠‏ 

٠ )٩١١ ( نهاية الأوب‎ 

دیوان لبيد ( ۲۸/۱ )› (۱/۲) ۰ 
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أراد : هل أنا إلا من أحد هنين الجنسين › فسبيلي ان أفى كا فيا . 
ونسب اليه قوله : 
فن م تجد من دون عدنان والدا ودون معد فلتزعك العواذل ' 
فأشار بذلك الى ( عدنان ) و ( معد ) . 
ومن أشهر قبائل مضر ( قريش ) »> حى ان الناس كانوا إذا قالوا : مضري 
انصرف ذهنهم الى قرشي . على سبيل الشهرة » لاشتهار 2 بالمضرية . فلا 
رأی رجل ( أبا سفیان ) واقفاً بياب ( عمان بن عفان ) بنتظر بنتظر الإذن پالدحول 
E E E‏ ا 
فيحجبك ! فقال آبو سفيان : لاعدمت من قومي من أقف ببابه فيحجبي ) " 


القبائل القوية : 


والقبائل مثل الدول » أنماط ودرجات . منها قبائل قوبة نشطة تعتمد على 
نفسها ي الدفاع عن کيانہا » ومنها قبائل أقل من هذه القبائل شأناً وقوة تتحالف 
مع غبرها ي الدفاع عن نفسها »› > لتكرن من الحلف كتلة قبلية مهابة . وقبائسل 
صغرة ليست ها قدرة على الدفاع عن حیاضها لوحدها » لذلك تر كن ال التحالف 

مع . قبائل أخحری أقوى منها لتحافظ بذلك على وجودها . 
. والقبائل القوية هي القبائل الكشرة العدد والموارد . واذا ترأسها سادات ذوو 
كفاءة وقدرة › هابتها القبائل الأخرى' » وسادت على غبرها » وكونت منها 
ومن القبائل الي تستولي عليها ملكة › كالذي فعلته كندة . ولم يورد العلاء 
شروطا ني الحد الأدنى أو الحد الأكر للقبيلة . وذلك من ناحية ‏ عدد العشائر 
والبطون والأفخاذ › فلم عة على حد معین إذا بلغته جاعة من الناس وجب اطلاق 
لفظة ر فبيلة ) عليها . بل جد علاء السب بطلقونها أحيانا على بطون وأفخاذ › 


۱ - آمالي المرتضغ ( ٥١/۲ ( › ) ۱۷١/١‏ ) > ( تود ابنتاي ) ٠‏ 
۲ مالي المرٍتضى ( أ/١۷١) ٠‏ 
م لهاية الآازب ( ۸۸/١‏ ) ° 
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فيقولون : قبائسل قريش »۰ ويذکرون آساءها » بيا هي ني الواقعم ر( ٣ل‏ ) 
أو أرهاط وبطون 


ويقال للقبائل الي تستقل بنفسها وتستغي عن غرها ( الأرحى ) . وعرفت 
القبيلة الي لا تنضم الى أحد ب ( الجمرة ) . ذكر انما القبيلة تقاتل جاعة قبائل . 
وكل قبيل انضموا فصاروا يدا واحدة ولم محالفوا غبرهم » فهم جمرة . وقيل : 
الجمرة : كل قوم يصبرون لقتال من قاتلهم لا مالفون أحداً ولا ينضمون الى 
أحد . تكون القبيلة نفسها جمرة تصبر لقراع القبائل كا صبرت عبس لقبائسل 
قيس . ولا سأل ( تمر ) الحطيئة ) عن عبس ومقاومتها قبائل قيس . قال : 
( یا آمر المؤمنن كنا ألف فارس كأننا ذهبة حراء » لا نستجمر ولا حالف › 
أي لا نال غبرنا ان مجتمعوا الينا لاستغنائهم عنهم ) . والحمرة اجاع القبيلة 
الواحدة على من ناوأها من ساثر القبائل " . 

وذكر ان ر( الجمرة ) ألف فارس ٠‏ أي القبيلة الي يكون فيها ذلك العمدد 
من الفرسان ؛ وقيل لمائة فارس أو نحوها . والذي يستنتج من آراء علاء اللغة 
والنسب في تعريف ( الجمرة ) » الما القبائل المقاتلة القوية الي تعتمد على نفسها 
في اقتال » ولا تركن الى غبرها » ولا تحالف غرها لتستفيد من هذا الحلف 
ي قراع القبائل " . 

ومن مقاحر هذه القبائل كثرة ما عندها من فرسان » والفرسان في ذلك اليوم 
هم عاد حر كة الجيوش » ومن أسپاب القوة والانتصار . وقد عدوا القبيلة الي 
يكون فيها لانمائة فارس أو نحوها جمرة » وقيل الجمرة : ألف فارس؟ . 

ومن جمرات العرب : ضبة بن اد » وعبس بن بغيض › والحارث بن 
کعب » ویربوع بن حنظلة * . وذكر بعض العلاء ان جمرات العرب ثلاث 


» ) ۱٤١/١١ ( صادر ) > ( رحا ) › تاج العروس‎ ( > ) ۳۱٤/۱٤ ( اللسان‎ ١ 
۰ (رحا)‎ 

اللسان ( ٠٤١/٤‏ ) > ( صادر ) » ( جمر ) > الحصري » زهر الآداب ( ٠ ) ۲٠/۱‏ 
تاج العروس ( ۱۰۷/۳ ) › ( جمر ) ۰ 

اللسان ( ٠٤١/٤‏ ) › ( صادر ) » ( جمر) ٠‏ 

٠. ) ۲٣٤ المحبر ( ص‎ 
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جمرات : بنو ضبّة بن اد بن طاخة بن الياس بن مضر › وينو الحارث بن 
كعب » وبنو نمر بن عامر . فطفشت منهم جمرتان . طفئت ضبّة > لأنما حالفت 
الرباب وطفئت بنو المارث » لالا حالفت ملحج . وبقيت ( نير ) م تطفاً ء 
لابا ل حالف . وورد ان ارات : عبس بن ذبیان بن بغيض › والحارٹ بن 
كعب » وضبة بن اد > وهم إحوة لأم . لأن أمهم امرأة من اليمن . تزوجها 
ر( کعب بن عبد المدآّان پزياء بن قطن »› فولدت له : الحارث بن كعب › وهم 
أشراف الین ٹم تزوجها ر بغیض بن ریث بن غطفان ) › فولدت له عا 
وهم فرسان المرب » م تزوجها ( اد ) فولدت له ضبة . فجمرتان في مضر › 
وها عبس وضبّة وجمرة في اليمن » وهم بنو الحارث بن كعب.. وذكر بعض 
آحر ان الحارث »> هسم پنو کعب بن علة بن جلد . ومنهم من عدا ميا 
من الجمرات ' . ۰ 


ر( قال الحليل : الجمرة كل قوم يصرون لقتال من قاتلهسم “ لا عالفون 
أحدا »> ولا بنضمون الى أحد » تكون القبيلة نفسها جمرة تصبر لقارعة القبائل 
کا صبرت عبس لقیس کلھا ) ' . 

واذا تأملت كلام العلاء ني جمرات العرب > تجده یطادم بعضه بعضاً حى 
ان الواحد منهم یذکر عدداً » ثم یذکر عدا غره ئي موضع آخر من کتابه . 
وقد اعتذر عن ذلك بعض العلاء إذ" قال : ( قلت فاذا تأملت كلامهم بتجده 
مصادماً بعضه مع بعض ) › ثم ذكر أمثلة من أمثلة هذا التصادم + م خلص 
الى هذه النتيجة ›» واعتذر عنهم بقوله : ( واذا تأملت کلامهم علمت انه 
لا عالفة ولا منافاة » إلا ان البعض فصل والبعض أجمل ) " . 

وعندي ان للعواطف القبلية دخل ني هذا الاضطراب » فن النسابن من تعصب 
لقبيلة »> فجعلها من الجمرات »› بسيب صاته ا » ومنهم من تعصب لغرها > 
ومنهم من تعصب على هذه القبيلة أو تلك » فأخرجها من الجمرات > فمن هنا 
وقع هذا الارتباك عند العلاء حن سألوا نسابي القبائل ورواة الأخبار عن أيام 


۱ تاج العروس ( ٠١۷/٣١‏ ) : 
۲ الشعالبي ٤‏ تمار ) °( ° 
۳ تاج العروس ( ٠١۷/٣١‏ ) 2 
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.الجاهلية 4 وعن الأنساب والقبائل. » وهي من أهم الامور حساسية عند العرب ¢ 
فظهرت العصبية أي مؤلفات أهل النسب والاخبار حن شرعوا بالتدوين . 


وعرفت النبائل القوية الكببرة الي تفرعت منها جملة قبائل ب (أم القبائل ) . 
ومن هله القبائي ( بكر بن وائل ) ' . وسبب ذلك ان القييلة القوية تكير بسبب 
انضام القبائل الصغبرة » فاذا توسعت وتضخم عددها ضار. من الصعب عاليها 
البقاء ني مناز ما » فتضطر عندئذ على التوسع والانتشار في أرضن جديدة . وقد 
تغادر أحياء منها مناز ما لتجد لما مزلا طياً جديدا » فتبتعمد بذلك عن القييلة 
انكرة الي جمعت, تلك الأحياء . فتكون عثابة الأم للقبائل النازحة . تربطها ا 
رابطة ذكرى الأمومة > الي تتحول الى نسب بفظه ذاكرة حفاظ الأنساب . 

وعرفت أريع قبائل بشدتها وبأسها » فقيل ها : (رضفات العرب ) . وهي : 
( شیبان وتغلب ومهراء وياد ) ' . 


وقيل ل ( كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان ) من قضاعة › و ( طيء 
ابن ادد ) » و ( حنظلة بن مالك بن زيد مناة ) من ( تمم ) » و( عامر بن 
صعصعة بن معاوية ) من ( هوازن ) » ( جإاجم العرب )" . وذكر ان 
( المجاجم ) السادات والرؤساء » وان القبائل المكورة » كانت من جاجم 
القبائل ۽ ي من رؤسائها » وقد دعيت ب ( جاجم ) › لأا عنزلة جحمجمة 
الرأس بالنسبة للإنسان؛“ . أي ان هذه القبائل من القبائل الرئيسة عند المحاهلين . 

وین القبائل » قبائل دعاها ( ابن حبيب ) (أثاني العرب ) . وهي ( سلم ) 
و ( هوازن ) من ( قیس عیلان ) › و ( غطفان ) » و (أعصر) و (عارب 
ابن خحصفة ) ° . و ( الإثفية ) العدد الكشر واللهاعة من الناس “ . والظاهر الما 
إنما عرفت بذللك لكرة عددعا . 


المعارف ( ص ٩1‏ ) ؛ ( بكر بن وائل ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱١/١‏ ) » ( رضف ) »> المحبر ( ٠ ) ۲۳٤‏ 
المحبر ( ص ٠) ١۴٤‏ 

تاج المروس ( ۲۳۳/۸ ) ۰ 

٠ ) ٣٣٤١ ( المحبر‎ 

تاج العروس ( ۳۷/١‏ ) ( اثف ) » الثعالبي » ثمار ( )١١١‏ ۰ 
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ومن مة‌احر القبائل اعتزاها القبائل الاخرى وعدم مخالطتها قبيلة ثانية . وتفخر 
الاحياء عحردها ایا . فيقال ( حي حريد منفرد ) > ومعناه معتزل من جاعة 
القبيلة لا خالطهم ي ارتحاله وحلوله لعزته » لأنه لا ينزل. في قوم من ضعف وذلة 
لا هو عليه من القوة والكرة ' . 

وذكر أن 'القوم الذين يكون امرهم واحداً يعرفون .ب ( الحليط ) . وذلك 
انم کانوا يتتجمون ايام الكل > فتجتمع منهم قبائل شى في مكان واحد »> فتيع 
بینهم اة :> ويكونون بدا واحدة . فاذا افترقوا ورجعوا الى اوطامهم ساءهمم 
ذلك وريعوا " . 

وهناك قبائل ضعيفة » لم تنمكن ان تعيش لوحدها ؛ لذلك تحالفت مع غبرها 
من قبائل اقوی منها › واندجت ا . کا یندمج الاشخاص بالقبائل › بالحلف أو 
بالججحوار او بالوالاة . وعند انضام الاحياء والعشائر والقبائل الضعيفة الى الاقوى 
منها » بطريقة من الطرق » يم ذلك » بظقوس دينية على حو ما سأتحدث عنه 
ف عقد .الاحلاف . بسبب ان العقود في نظر العرب تستوجب الر بها والوفاء > 
ولمذا تقد ني ظروف خاصة امام الكهنة وني المعابد . 


القاب بعض القبائل : 

ولقد لقبت بعض القبائل بألقاب . فقد قيل : مازن غسان ارباب اللوك > 
ومر ارباب العرب > وكندة كندة الوك › ومذحج الطعان » وهمدان احلاس 
اليل » والأزد اسد البأس » والذهلان : احدهما ذهل شيبان بن لعلبة ويشكر » 
والآحر ضبيعة وذهل بن لعلبة › واللهزمتان : احداا عجل وتم اللآت » والأخرى 
قيس بن لعلبة وعتزة » وكلهم من بكر بن وائل »> الا غنزة بن ربيعة " 


۱ وفي هذا المعنى قول جرير : 
نبني على سنن العدو بيوتنا لا نستجیر ولا نحل حریدا 
تاج العروس ( ۳۳۳/۲ وما بعدھا ) » ( حرد) ° 
۴ دیوان بی بن ابی خازم( 5۹ > ( اع المروش 0۱۴۲/67 +( خل) ٠‏ 
نهاية الأارب ( ۹/١۸‏ ) ° 
۳ العمدة ( )١١۹٤/۲‏ ° 


ro 


وبعض هذه الالقاب اقات ”تة اة اويا لقاب تشر الى قوة وباس 
وشدة ٠‏ وبعض متها مقبول لا باس به . وهي اققاب كانت القبائل اللقبة جا 
تفاخر وتتباهمی ہا › ار تقبلها ولا ترى فيها أي بأس . وهي على العموم اما ان 
تکون قد مت من الیل » کان ينمت سيد تيل قيلته بنمت » فتك به ۽ 
او ان ينعتها بذلك شاعر منها او شاعر من قبيلة اخرى » فيذهب هذا اللعت بن 
الناس » ويصر سمة للقبيلة TS‏ ا 
شأن القبيلة الي نعنت په » مل (اقین) ' و (الأجارب ) ' و رالأقارع ) " 
و ( قراد ) > وما شاكل ذلك من ألقاب » تحولت الى مسميات . اي تحول 
االقب فصار اسم عل . وهي نعوت يظهر ان مصدرها شعر المجاء والقبائل المعادية 
المتنابزة بالألقاب . وقد شاعت وثبتت لاما أثرت في القبائل المهجوة وآلمتها › 
مسك قالوها بها > وشاعت بين الاس ني نسي سبب قوفا » وصارت انم 
علم للقبيلة » ولم ير من جاء بعد ذلك بأساً من الانهاء الى القبيلة المنبوزة به . 

وقد رمت بعض القبائل قبيلة إياد بالفسو ». وعيّرنها به »> حى اذا كان أحد 
رجالا بعكاظ » ومعه بردا حبرة » قام فقال : من يشتري مي عار الفسو مهڏين 
الردين ؟ فقام عيد الله بن بيدرة احد ( مهلو ) حي من عبد القيس » فقال : 
هاا ۽ واشهدوا اني اشتریت' عار الفسو من إياد لعبد القيس بالردين . فلا 
ای رجله وسئل عن الردين › قال : اشتريت لک ہا عار الدهر » فوثبت 

عبد القيس »› وقالت : 

ان الفساة قبلنا إياد وحن لا نفسو ولا نکاد 

وتفرق الناس عن عكاظ بابتياع عبد القيس عار الفسو . ثم ان هذا العار زال 
عن اياد ولصق بعبد القيس » فهجوا به كثرآً . وضرب الثل ب ( عبد الله بن 
بيدرة ) » فقيل : ( شيخ مهلو ) » ضرب به الال ي الحسران . وقيل : 
أخسر صفقة من شيخ مهو * 


تاج العروس ( ۳١١/۹‏ ) › ( قان ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۸١/١‏ ) » ( جرب ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٤1٨/١‏ ) › ( قرع ) ۰ 
ثاج العرؤس ( ٤٦٥/۲‏ ) › ( قرد) ٠‏ 
إلشعالبي » ثمار ( ٠١١‏ ) 1 
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وبعض هذه اللعوت قيل ني الاسلامءمن ذلك رمي ( تمم ) بالبخل واللؤم » 

غم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلت ١‏ 

ونجد لجحرير وللفرزدق وللاأحابيش ولخرهم ذماً ني قبائل الشعراء المتهاجان. 

ومن القبائل الملقبة : الأحابيش > وقد تحدثت عنهم › والمطيبون والأحلاف › 
وهم من قریش » وقد محدثت عنهم ايضاً » والأراقم » وهم : جئی › ومالك ». 
وتمرو بن تغلبة » ومعاوية » والحارث » بنو بكر بن حبيب بن غم بن ثعلب 
وعتمرو ولعلبة ومعاوية والحرث بنو بكر بن حبيب بن غم بن علب بن وائل ٠‏ 
وقال يعض علاء اللغة » الأراقم : بطون من بي تغلب بجمعهم هذا الاسم . قیل 
موا بذلك لأن ناظرا نظر ايهم تحت الدثار وهم صغار » فقال : كأن أعينهم 
اعن الأراقم > فلج عليهم اللقب " . 


وعرفت بعض القبائل ب ( الراجم ) ¿ وهم خسة بطون من بني حنظلة : 

3 ت . oe‏ 
قيس » وغالب » وعمرو » وكلفة ٠‏ والظلم › وهو مرة . قيل اہم انما موا 
بذاك » لام ترجموا على اخوہم يربوع وربيعة ومالك » وكلهم ابوهم حنظلة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تمم بن مرة “ . وذكر ابض اليم اما موا الراجم © 
وذللك لأن اباهم قبض اصابعه » وقال کونوا کراجم یډي هذه . اي لا تفرقوا» 
وذلك اعز لک . وقيل : لاء وانما موا بذلك » لانم تإلفوا ان یکونوا کراجم 

الأصابع في الاجتاع * . 


وعرف (الثعلبات ) هذه التسمية » لاهم بطون » اسم كل ءبطن منهم ( علبة ) . 
وهم : ثعلبة بن سعد بن ضبة » وثعلبة بن سعد بن ذبيان » وثعلبة بن عدي“ 


امالي الم تضى ( 1| ›) ° 
العمدة ( 1۹/۲( ۰ 


تاج العروس ( ۳۱۷/۸ ) > ( رقم ) ۰ 
العمدة ( ۱/۲ ) ۰ 


تاج العروس ( ۱۹۹/۸ ) » ( البرجمة) 2 
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فزارة > وأضاف اليهم قوم : لعلبة بن يربوع '. ويقال لمم ( اعاب ) ايضاً. 
وهم قبائل شى » فثعلبة في ( بني اسد ) › ولعلبة أي تمم » ولعلبة أي ربيعة ٠‏ 
وثعلبة في قيس . ومنها الثعلبتان من طيء . وها ثعلبة بن جذعاء بى ذهل بن 
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة من طيء . وئعلبة بن رومان بن 
جندب المذ كور . وذكر ان الثعالب ي طيء يقال هم مصابيح الظلام › کالربائم 
في تمم ." 
وأما ( الرباب ) » فهم ضبة بن أد بن طاحة » وتم »> وعدي“ »> وعوف » 
وهوعکل »› وثور »› وکل ھۇلاء بنو عبد مناة بن أد بن طامحة " . قيل ام 
انما موا بذلك لتفرقهم » وقيل : سمو ربابا تراهم » اي تعاهدهم والفهم 
على تم . وقيل : موا بذلك لأنہم أدخلوا أيدم ني رب وتعاقدوا وتحالفوا 
عليه فصاروا يدا واحدة “ . 
واما ر الأجارب ) » فهم : خمس بطون من ( بي سعد. ) ۽ وهم : ربيعة ۽ 
ومالك »> والحارث »› وعبد العزى » وبنو حمار *. وورد الأجارب حي من بي 
سعد بن بکر من قيس عیلان » واذا قيل : الأجربان » فها : عبس وذبيان ' . 
و ( الحرام ) › هم : بنو کعب بن سعد بن زید مناة ' . وذکر ان في 
المرب بطونا یسون الى ( آل حرام ) . منهم بطن في تمم وبطن في جذام وبظن 
في بكر بن وائل . وهناك بطون اخحری عرفت ب ( حرام ) " . 
وأما ( الضباب ) ء فهم ( بنو مرو بن معاوية بن كلاب ) »> قال بعض 
اهل الانساب انهم اربعة بطون من ( بي كلاب ) . وقال بعض آخر . ام 
اكثر » وأوصلوهم الى اربعة عشر بعلا " . 
العمدة ( ٠ ) ٠١١/۲‏ 
تاج العروسص ( ٠٠٦١/١‏ ) » ( ثعلب ) ٠‏ 
العمدة ( ٠ ) ٠١١/۲‏ 
تاج العروس ( ۲٣٤/۱‏ ) › ( ربب ) ۰ 
العمدة ( ٠ ) ٠١١/۲‏ 
تاج العروس ( ۱۸۱/۲ ) › ( جرب ) ۰ 
العمدة ( ٠ ) 1١١/١‏ 
تاج العروس ( ۲4۳/۸ ) » ( حرم) ° 
العمدة ( ۱۹٩/۲‏ ) » تاج العروس ( ٠ ) ٠٤٠/۱‏ ( ضبب) ٠‏ 
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واشتهرت بعض القبائل والعشائر والبيوت بنعوت لازمتها في الجاهلية وامتدت 
الى الاسلام » فقد عرف بنو محخزوم وبنو جعفر بن كلاب بالتيه والكر » حى 
قیل : (اربعة لن یکونوا ومحال ان یکونوا : زبيدي سخي » وځزومي متواضع › 
وهاشمي شحيح › وقريشي حب آل محمد ) ' . 

واشتهرت ر طيء ) بالجود . لكون حاتم وأوس بن حارثة بن لأم منهم " . 
وعرفت ( باهلة ) باللؤم > حى ضرب ما الئل في اللؤم › فقيل : لؤم باهلة " . 
واشتهر ( بنو عل ) بالرمي.» وذكروا بذلك ي شعر لامرىء القيس “ . واكتسبت 
( مدلج ) شهرة واسعة ني القيافة » اذ اخحتصت ما من بين ساثر المرب * . 
وبرز ( بنو مب ) أي العيافة . فهم أزجر العرب وأعينهم “ . وعرفت (لياد)' 
خطبائها » وملوك غسان بريدهم » الذي قيل له : ( ثريدة غسان ) . وعرفت 
كندة بغلاء مهور بنانہم ^ » وعرفت (خزاعة) بالجرع والأحاديث › قيل لزهمان : 
ما تقول في خزاعة ؟ قال جوع ؤأحاديث " . اي فقر ودعاوى فارغة وأضغاث أحلام . 


وعرفت بعض القبائل ب ( الضبيغات ) . وهي (ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ) › 
أشرفهن . و ( ضبيعة ‏ أضجم بن ربيعة بن نزار ) » و ( ضبيعة بن عجل بن 
لجم ) ' . وذكر أيضا أن ني العرب قبائل تنسب الى ( ضبيعة ) : ( ضبيعة 
أبن ربيعة بن نزار ) » وهو المعروف ب ( الأضجم ) » و ( ضبيعة بن اسد 
ابن ربيعة ) » قال بعضهم انما ضبيعة أضجم › و (ضبيعة بن قيس بن ثعلبة 
ابن عكابة بن صعب بن بكر بن وائل ) › وهو ابو رقاش أم مالك وزيد مناة 
ابي شیبان » وهم رهط الأعشى : ميمون بن قيس . و ( ضبيعة بن عجل بن 


الثعالبي » ثمار القلوب ( ٠ ) ۱١۷‏ 

الثعالبي » ثمار القلوب ۱١۷٠(‏ ) ٠ء‏ 

٠ )١۱١۹١ ( المصدر نفسه‎ 

كذلك ( ۱۲۰ ) ۰ 

الثعالبي » ثمار القلوب ( ٠۲١‏ وما بعدها ) ء 
المصدر نفسةه ( ٠ ) ١٣١‏ 

كذلك ( ۱۲۲ وما بفدها ) ۰ 

۰ ) ۱٣۳ ( كذلك‎ 

البيان ( ٩/١‏ ) > ر( لجنة) ٠‏ 

٠ ) ٣۴٣١ ( المحبر‎ ٠١ 
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. ) لبم بن صعب بن بكر بن وائل »› رهط الوصاف . و ( ضبيعة بن فريد‎ ٠ 
. ' بطن من الأوس من بي عوف بن عرو » وضبيعة بن الحارث العبسي‎ 

وذکر ( ابن حبيب ) اسماء قبائل عرفت ب ( الربائع ).هي ي ( تم ). 
وهي : ( ربيعة الجوع بن مالك بن زيد مناة بن تمم ) > و ( ربيعة بن «حنظلة 
ابن مالك بن زيد بن تمم ) › و ( ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تمم ) » کل واحد. منهم عم صاحبه . و ( ربيعة بن کعب بن سعد 
ابن زید مناة.) › وهم ( الحباق ) ".وورد ي غم ربیعتان : الکری وهي 
ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن نى » وتدعى : ربيعة الجوع . والصغرى وهي : 
ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة من تى ". 


اساء اجداد القبائل 


ولكل قبيلة ‏ کا ذکرت ‏ جد تنتمي اليه وتفاخحر وتباهي به . وقد یکون 
هذا الججد جد حقيقيا » اي انسانا عاش ومات › وساد القبيلة . وترك اثراً 
کبراً فير قبيلته ٠‏ » حى نسبت القبيلة اليه . وقد يكون الجد امم حلف تکوّن » 
وتأالف من قبائل عديدة »> جى عرفت به » ودعيت بذلك الحلف » وصار وكأنه 
ام جد وانسان عاش . ومن هذا القبيل اسم ( تنوخ ) على حد زعم أل 
الاخبار > فقد رووا ان تنوخ قبائل عديدة > اجتمعت وتالفت » وأقامت 
ي مواضعها ‏ . 

وقد پکون اسم موضع › اقامت قبيلة به » فنسبت الیبه . کا یذکر اهل 
الاخبار من اسم ( غسان ) . وقد یکون اسم إآه عبد › فنسب عباده اليه مثل 
( بنو سعد العشيرة ) » و ( تالب ريام ) جد قبيلة ر( مدان ) › وقد یکون 
اسم حيوان أو نبات أو ما شابه ذلك » مما يدخحل في دراسة أصول الأسماء 


تاج العروس ( ٤۲۷/١‏ ) » ( ضبع  )‏ 
المحبر ( ۲٣١‏ ) ۶ 

تاج العروس ( ۲٤۲/٩‏ ) »› ( ربع ) ° 
تاج العروس ( ۲٠٤/۲‏ ) »> ( تنخ ) ۰ 
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ومصادرها واشتقاقها ۽ وهو شيءَ مألوف نراه عند غر العرب ايضاً » فليس العرب 
بدعاً وحدهم ي هله الأمور . 


وما یذکره ویرویه اهل الاخبار عن ازمنة اجداد القبائل » فيه اغلاط وأوهام . 
فقد يرفعون زہان رجل فيبعدونه كشراً عن الإسلام » بيا هو من الرجال الذين 
عاشوا قبيل الإسلام ٠‏ وقد مجعلون الرجل من الجاهلية القريبة من الإسلام » بين 
بجحب وضعه قبل الإسلام بقرون . ثم هناك أخطاء فاضحة في سرد سلاسل السب » 
وني اسماء الاشخاص › ولا سيا ي الانساب القدمة ›» ميث يصعب على الباحث 
الأحذ بجا والتأكد منها . اما بالنسبة الى الأنساب القريبة من الإسلام » فان وضعها 
محتلف عن وضع الأنساب المذكورة > اذ يغلب عليها طابع الصحة والضبط . 

وقد ذهب المستشرق ( بلاشير ) الى ان طريقة النسابين بالنسبة الى الارهاط »> 
هي طريقة. ايحابية مقبولة » ولكنها لا تستند الى اسس صحيحة بالنسبة :القبائل 
والاحلاف , بسبب ان حالف القبائل وتكتلها › راجع الى عامل المصلحة اللحاصة 
والمنافم. السياسية » وهي تتغر دوماً بتغبر المصالح › تتولد تبعاً لذلك احلاف م 
تکن موجودة وغوت احلاف قدعة . وتظهر قبائل كبر ة وتموت غبر ها . وذل 
التغر. فعل قوي اي تکوين الانساب وني نشوثها اذ تتبدل وتتغر الاتساب تبعسا 
لذلك التغر »> ومن م فلا عکن الاعياد عل الانساب الکری الي دو ا علاء 
السب وجمعوها: في مجموعات » وشجروها محفدة وآباء وأجداداً ١‏ . 

والمصالح السياسية للقبائل لا تق وزناً للأحوة وللنسب . فاذا احتافت المصلخة › 
فلا تجد القبائل عندئذ اي غضاضة في الانفصال عن قبيلة مؤاخية ها التتحالف مع 
قبيلة غريبة عنها في النسب » وعاربة اختها الي انفصمت عنها . فعبس مثا 
تحالفت مع ( بي عامر ) ي حرب البسوس على ( ذبيان ) » وهي اختها › 
وتحالفت بیان یع ( تم ) على ( عبس )مع ما بین ( تمم ) و ( عېس ) 
و ( ذبیان ) من عداء قدم . وقد وقعت ایام بین ( تغلب ) و ( بكر ) مع 


بلاشير › تأريخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي ) تعريب الدكتور ابراهيم كيلاني 
( ص ۲٢‏ وما بعدها ) ۰ 
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صلة الرحم والقرابة القوية الي ربطت بين القبيلتن الاحتن ' . وقع كل ذلك 
«-عدث بسب تغر المصالح الي كانت تربط فا بين هذه القبائل . 


ارض القبيلة .: 


ولكل قبيلة ارض تعيش عليها وتنزل ا وتعترها ملكا هما : تنتشر ہا بطوما 
وعشائرها › ولا تسمح لغریب التزول ا والمرور ہا الا عوافقتها وبرضاها . وقد 
احتص کل بطن منها بتاحیته فانفرد ہا واعترها ارضاً خاصة به . 

وتكون الارض الي تل القبيلة ها ر متزلا“ ) ها > و ر منازل ) لأبانها 
الذین ینزلون ہا . يضربون ہا خيامهم . فتكون الارض مضارب هما . تستوطنها 
ونقم ہا وتصر وط ها »> اي دار اقامة » ما دامت تقى ا . وموضع بیو با . 
لذلك يسر عن الارض الي تقم ا القبيلة ب ( ببوت القيبلة ) و ب ( بيو 
العشيرة ) > لاما مضرب البيوت . 


وتتد ارض القبينة الى المواضع الي تصل بيوتبا اليها. فا بيقع الى الداخحل فهو 
من موطن القبيلة › وما وقع حارج حدود نفوذ القبيلة خحرج عن مواطنها . وتعین 
الحدود بالظواهر الطبيعية البارزة » مثل تلال أو أودية أو رمال أو ما شاكل 
ذلك . ونظراً الى عدم تثبيت القبائل لحدودها على الارض برسم معام بارزة ها > 
صارت المحدود سيا من اسباب التزاع المستمر والقتال الدائم بين القبائل . 

وتكون مواضع الماء ي ارض القبيلة قبلة ابنائها » يستقون منها ما محتاجول 
اليه من ( اکسر الحياة ) . وتكون هذه المواضع آبارا او عیون ماء او حًا 
وما شاکل ذلك . وتتفق القبيلة فما ينها على حقوقَ السقي . ويژدي الاحلال عقوق 
السقي الى وقوع نراع › قد يۇدي الى قتال › ولا سا ي ایام القيظ وانحباس 
لمطز » حيث تشتد الحاجة الى الماء » ويصبر افتقاده سبباً ملاك الانفس والمال . 
والقاعدة ان ماء القبيلة مشاع أي القبيلة . اما المياه المحمية : المياه الي. محمى للسادة 
والرؤساء » والمياه اللحاصة » كالابار الي محفرها اصحاا » فتكون خاصة مم . 
لا جوز الاستقاء منها الا باذن . ۰ 
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ولكل قبيلة حى حاية ارضها . شأنبا في ذلك شأن الدول . واذا اراد غريب 
اجتياز ارضها فلا بد من ان يكون ني حاية انسان منها . واذا كان المجتاز جاعة › 
کأن يكون قافلة او قبيلة او حا یرید التنقل الى ارض اخری »› ولا بد له من 
المرور بأرض هذه القبيلة الوصول الى هدفه › فعليه احذ اذن من القبيلة وله 
جواز المرور ما » والا تعرض للمنع والقتال . لذا كان لا بد التجار من ترضية 
سادات القبائل للساح ممم بالمرور › بدفع حق المرور › وهي اتاوات تعارفت 
القبائل آنذاك على احذها من المارة . 


سادات القبائل : 


٠‏ وسيد القبيلة بالنسبة لقبيلة »> مل ملك ملكة بالنسبة لمملكته . فهو الرئيس 
والمرجع والمسؤول عن أتباعه في اسل والحرب . يقصده ذوو الحاجات من ابناء 
القبيلة ان احتاجوا الى حاجة . وقد مجمع هذا الرئيس شمل جملة قبائل › ويرأسها › 
وقد ينصب نفسه ملكا عليها » كالذي فعله ملوك كندة من بي ( آل اكل 
المرّار ) وغرهم من اللوك . وقد لا خطىء اذا ما قلنا ان اكثر مؤسسي الأسر 
المالكة أي بلاد العرب » كانوا سادات قبائل ني الأصل » استخلوا مواهبهم وقابليانهم » 
وامكانية قبيلتهم » وسخروها ني سبيل الحصول على الملك › وعلى التلقب بلقب 
ر( ملك ) › فنالوه . 

ويقال للسيد : المسوّد . ويذكر علاء اللغة ان السيد يطلق على الرب والالك 
والشريف والفاضل والكرم والحلم ومحتمل أذى قومه والزوج والمقدم والرئيس . 
وسيد القبيلة هو رئيسها . تقول العرب : (فلان سيدنا) اي رئيسنا والذي نعظمه »› 
ونقول ( ساد قومه ) ١‏ . وهى من الألفاظ المستعملة عند عرب الحجاز ونجد 
والعراق وبلاد الشام » اما العربية الجنوبية + فقد استخدمت ألفاظا اخرى بدلا عنها . 

ويقال لسيد القبيلة ( رئيس القبيلة ) . والرئيس ؛ سيد القوم . والرياسة : 
السيادة . ويقال فلان رأس ورئيس القوم ' . ورؤساء القبائل هم سادات القبائل 


اللسان ( ۲۲۸/۳ وما بعدها ) » ( سود) ۰ 
اللسان ( ۹۲/۸ ) ۰ ( راس ) ۰ 
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والمتولون لامورها . كا يقال فلان : ساد. اقومه » وهو سيد القوم وسيدهم . 
فاللفظتان مترادفتان وڼ معى واحد . ووردت لفظة ( زعم ) ععى سيد القوم 
ورئیسهم والمنکل ا زعاء . كا وردت الزعامة › الشرف والرياسة 
و من المغم ' . غير ان استعال ( زعم القبيلة ) »> أقل في 
E‏ 
وأنا حبن استعمل ( سيد قبيلة ) » اقصد ا الرئيس الفعلي لقبيلة » المسؤول 
عنها » والمدبر لامورها والمرجع الاحر ها » والذي يكون كاللك او الحاك بالنسبة 
ا سادوا في القبيلة وقد مرت جر ی کل مک 
ور عا اشتهر ذکرهم اکر من اشتهار اسم سيد قبيلتهم › ومع ذلك فام لا عدون 
رأس تلك القبيلة . لأن الرأس المسؤول عن القبيلة رأس واحد › الا ان العرف 
ان يسود الرۋساء ني القبائل » > هو کا يترأس الاشراف امر مدينة › بان ينرأسوا 
عاثر القبيلة م فروعها الدنيا الي تلي تلي الماثر » فهم رؤساء ي قبيلة بالمعى المجازي › 
الذي جوز اطلاق لفظة ( القبيلة ) حى على الأفخاذ والبطون » بل والبيوت . 
بأن يبزوا الرئيس باحصال الحميسدة » الي تجلب هم الشهرة والسيادة » ونجعل 
امهم يعلو امم رئيس القبيلة في كشر من الاحايين . 


صفات الرئيس : 


وعلى من يسود ني قومه ان يتحلى خلال حيدة وسجايا طيبة » تجعل الناس 
يعترفون ٠‏ بسيادته عليهم » كأن يتحمل أذى قومه » ولذلك قيل للسيد ( تمل 
أذی قومه ) › وأن یکون شریفاً ئي افعاله حلیا“ کرعاً » یغض نظره عن اعمال 
الحمقى والجهلة » وأن ر السفلة والسفهاء a)‏ . فلا يغضب ولا يثور › 
وآن یکظم غبظه . جاء في ( احلل تسد ) ".وان محترم الناس مها كانت 
مناز هم › وان a E‏ 


Goldziher, Muh: Stud., IL, 8., 52. 


۲ بلوغ الآرب ( ٩٩/۱‏ وما بعدها) . 


3: 


بيته بيت الجميع. ومضيفاً لكل من يغد البه من كبير أو حقبر أو صغير > وأن 

وعلى الرئيس ان کون ني مقدمة القوم ني .الحروب والغزو › وأن يكون شجاعا 
لا ہاب اموت > حى یکسب النصر لنفسه ولقومه › وعليه ان یکون قائد قپیلته 
وواضع خطط المرب . لأنه رمز القبيلة ورمز النصروباعث الهمم في نفوس 
ابناثه »> وهو أب القبيلة . واذا لا يكون قدوة لأبنائه في ساعات الشدة واللعطر » 
فرت مم ابناء القبيلة . ولا يشر القبائل الا الشعارات والنخوة وإماب المشاعر » 
حی تندفع اندفاعاً في القتال . والرئيس هو روح القبيلة وشعارها › فاذا اصيب 
مكروه أو جين ني القتال » واذا خر“ صريعاً في . المعر كة » هربت قبيلته في الغالب » 
وتراجعت القهقرى » الا اذا وجد في القبيلة من يؤجج فيها نار المماسة وييث فيه 
العزعة للوقوف والصمود . ويكون مثل هذا الرجل من الشجعان الأقوياء اصحاب 
الارادة القوية الذين يعرفون نفسية قبیلتهم »> والا فليس من السهل عل رجل 
التأثر على قبيلة وهي في مثل هذا الوضع . 

ولأثر الرئيس ي مصبر الحرب »› کان الفرسان يوجهون كل قونہم نحو الرؤساء» 
لام على عل بام ان تمکنوا من الرثيس فقتلوه » غابوا عدو هم ي الغالب وقضوا 
عليه . فهو الروح المعتوية عند الاعراب . يليه حامل اللواء فاذا سقط حامل اللواء قتيلا 
سرع من عن ليكون خايفته في النقاط الراية وحملها » واذا سقط هذا ايضاً اسرغ 
من يأتي بعده » وهكذا . فان سقوط الراية معناه هزعة منكرة ستحيق عن سقطت 
رایته » وهمذا کانوا ختارون رجالا“ شجعاناً يولوم أمر اللواء > محيث اذا سقط 
احدهم احذ من یلیه مکانه ¢ وهكذا حى النصر . 


صعوبة انقياد القبائل : 


وليست قيادة القبيلة بأمر سهل يسر » لا سا. اذا كانت القبيلة قبيلة كبرة 
ذات عشائر وأرهاط منتشرة ي مواضع منباعدة . فان رؤساء العشائر يستغلون 
فرصة ابتعادهم عن ارض الام » ويعلنون انفصاهم عنها » وتوليهم امرهم بأنفسهم . 


۱ لامانس » مجلة المټرق » 1۹۳۲م عدد ٠١٠١ (٠٣‏ . 
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فيحدث الانفصام رالانقسام > وقد يعلن الرئيس حربا على العشبرة العاقة المنشقة › 
ومذا يعد سيد القبيلة الذي تجتمح له. رلاسة قبيلة كبرة من السادات المحظوظين . 
وحظه هو مرة ذكاثه ومواهبه وقابلياته ولا شك . ومن هؤلاء المحظوظين الذين 
دون اهل الاخبار اسماءهم : ( جهلبل بن علبة اليشکري ) › سی ( بکر بن 
وائل ) › فقد اجتمعت (. بکر ) حوله » و ( عمرو بن شیبان بن ذهل ) › 
و ر( عمرو بن قيس الأصم ) و ( الكلح ) و ( بشر بن مرو بن مسعود ) ؛ 
و رهام بن مرة ) و ر الحارث بن عباد ) ' »› وقد اجتمعت حولمم ( بكر 
ابن وائل ) » وانضوت تحت لوائهم ٠‏ وذلك ني مناسبات أشار اليها اهل الأخبار › 
مثل وقوع بعض الايام . ولولا هذه الايام › وتلك الناسبات الي اضطرت القبيلة 
على التكتل والتجمع فيها حول زع واحد ؛ ليختصها من المخاطر > ا معت 
حوله » لأن التجمع لا يلتم مع طبع أهل البادية > الذين جبلتهم الطبيعة على 
التشتت والتفرق . 

وذكر اهل الاخبار ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) > و ( عروة الرحال 
ابن عتيبة بن جعفر ) » و. ( الأحوص بن جعفر ) › و ( عامر بن مالك بن 
جعفر بن كلاب ) › هم اربعة اجتمعت عليهم ( هوازن ) › ولم تجتمع ( هوازن ) 
كلها ني ال جاهلية الا على هؤلاء الاربعة . وهم كلهم من ( بي جعفر بن كلاب ) ' . 
ما يدل على صعوبة انقیاد عشائر (هوازن ) لزعامة رجل واحد . وهذا مثل واحد 
من أمثلة صعوبة انقياد القبائل لرئاسة رئيس » لأن الانقياد لرئيس واحد › معناه 
۴ نظر رؤساء العشائر »> خحضوعهم لغرهم واستذلا مم له وتناز مم عن حريتهم 
وعن استقلاهم ي ادارة شؤون عشائرهم لغرهم ولو كان هذا الرئيس منهم ۰ 
أزف الى ذلك الحسائر المادية الي قد يصابون ا من هذا الانقياد . 


وقد عرفت قبائل ( ربيعة ) خاصة بتخاصمها' وبتباغضها وبتحاسد رؤسائها › 
لذلك ل تقبل في الغالب بتملك رئيس منها علبها . بل كان سادما يراجعون التبابعة 
على ما بقوله اهل الاخبار لتمليك سيد منهم ءليهم . كانوا يراجعون اليمن كلا 
احتلفوا فما بينهم على ليك ملك عليهم . وقد ذكر اهل الاخبار ان من جملة 


الملحبر ( ص °٠ ) ۲٣٤١‏ 
الجر ر ۲٠۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 


e 


اسباب تعيين ٠‏ والد الشاعر ( امرىء القيس ) الكندي ملكا على بني اسد وتعيين 
أعامه مل وكا على القبائل الاخرى › هو تناحر سادات ربيعة فيا بينهم › وتباغضهم 
وتفرق کلمتهم » حی کان کل واحد متهم پری انه ولل من غبره باللك » 
فدب" الللاف بان القبائل »> وتطاول السفهاء على الاشراف وأهل البيرتات ¢ 
وعندئد وجد سادات القبائل ان الأمن لا يرجع اليهم الا بذهامم الى كندة لتنصيب 
ملوك منھا عليه م . فکان ما کان من تنصیب والد الشاعر على ( بي اسد ) وتنصیب 
أعمامه على القبائل الاخحرى . الا ان الأمن لم يستتب وم يستقر طویلا بين هذه 
القبائل التنازعة » اذ قرر الرحيل عنها » وعاد اللحصام داء ( ربيعة ) الى وطنه. 
وعادت حليمة الى عادنها القدعة على ما يقوله. اهل الامثال . 

وقد أشار اهل الاخبار الى رجال ذکروا اہم تمکنوا من حک معد وربيعة . 
ومعى ذلك ام كانوا من ذوي الشخصيات . وبذلك مكنوا: من فرض. 
انفسهم عل هذه القبائل المتباغضة . من ھۇلاء : حذيفة بن بدر . وهو من سادات. 
غطفان وبيتهم . وهو والد ( حصن ) ابو عيينة . وقد ادرك ( عيينة ) اني › 
فأسلم ثم ارتد وأسلم بعد ذاك على يد ابي بكر ' . وقد قاد ( حفيفة ) ( بي 
وا و( ا وی اا ب خرب اجن دی ر 
فيها يوم المباءة . وقد عرف ب ( رب معدا ) " . وما كان ليعرف بذلك ل 
يكن من اصحاب القوة والمكانة حى ساد قبائل معدا . 

ومن سادات ( ربيعة ) ( الأفكل ) » و ( مرو بن جعيد ) من ( بي 
الديل ) . وكان ذا بغي » فسارت اليه ( بنو عصر ) فقتلوه ". و ( الحارث 
الأضجم بن عبد الله بن ربيعة بن دوفن ) »> من ( بي دوفن ) . قدم السؤدد 
فم کانت جى اليه کک )2 
کک 


. ابن دريد » الإاشتقاق ( ٠ ) 1۷٣‏ 
المحبر ( ٤1١ ( > ) ۲٤۹١‏ ) ؛› جمهرة ( ٣٤٣‏ ) ° 
الاشتقاق ( ۱۹۷ ) ۰ 
الاشتقاق ( ٩۳‏ ) » حمهرة ( ٠ ) ۲۷١‏ 
الاشتقاق ( ۲ ۲ ) › جمهرة ( ۲۸۳ ) ۰ 


ا اه چا خو ا 


۳4۷ 


وكان ( القندار بن الحارث ) رئيس ربيعة ني أول الإسلام' . وورد ان 
( القدار بن تمرو بن ضبيعة ) ›» كان ريس ربيعة » بلي العز" والشرف فيهم " . 

وعتاز سيد القبيلة عن ساثر رجال قبيلته ببيته الكبر » المكوآن من خيمة 
ضخمة » والي قد تتكون من جملة قطع من السيج خيطت بعضها الى بعض 
لتتكون منها خيمة كبرة . تكون مضيفا للرئيس وجلا للقوم › يژمه سادات 
القبيلة وأشراف الأحياء . وموثلا“ لذوي الحاجات من الناس . وله خيام أخرى › 
أعدت للرعه. ولأهله . فهي منازل زئيس القبيلة الحاصة به وبأفراد أسرته . 

وامتاز الرئيس عن أفراد قبيلته بكثرة عدد نسائه . فسيد القبيلة مزواج ي 
الغالب .» عنده الال »> وعنده الحاه والرثاسة > فلا جد صعوبة ي الحصول على 
زوجات صغرات السن لینجن له أولاداً » یکونون له حصنا حصينا وأمناً له عل 
ماله > وعوناً له على القبيلة : فيحمي م نفسه من قد يطمع في الرثاسة وني 
انتزاع السيادة منه بالقوة . 

ومن واجب الرئيس الاشراف على تقسم الغنائم > ومن حقه المرباع إن كان 
من ذوي المرباع › وله ان ينفق من جيبه على الضيوف ٠‏ وان يفتح بيته .للقادمین 
اليه من محتلف الناس ٠‏ وان يستقبل ضيوف القبيلة بوجه فرح بشوش . وان 
يرع شؤون قبیلته »> ویسأل عن آبناثها » وعلیه ان يسعی لفك من يقع من أبناء 
عشيرته أسبر في أيدي قبيلة أخرى »› وان يشارك قومه في تحمل الديات › حن 
يعجز رجال القبيلة عن حلها » وعليه ان يعن أتباعه ني كل جناية مجنونها» فهي 
وان صدرت من غره لکنها تقع في النهاية على رأس سيد القبيلة . فعلية وحده 
امجاد حل ها ومخرج . ومن هنا كَتّت العرب عن سيد القبيلة بقوا ( سيد 
معمم ) » پريدون ان كل جناية مجنيها أحد من عشرته معصوبة برأسه" . 


رئاسة القبائل : 

لا ملك نصا جاهلياً فيه شيء عن الشروط الي مجحب ان تتوفر ي الرجل کي 
۱ الاشتقاق ( ۱۹٥‏ ) ء 
۲ تاج العروس ( ٤4/٣‏ ) » (قدر ) ۰ 


۽ عيون الاخبار ( ٠ ) ۲۲١/١‏ 


۳۸ 


يكون رئيساً على قبيلة . ولا جد ي روايات أهل الأخبار أخبارآ واضحة صرغة 
عن طريقة تولي الرئاسة عند الحاهليين . لذا لا نستطيع ابت روع هروط 
انتقال الرئاسة من رئيس قيلة ٠توفى‏ أو خلوع الى رئيس جديد . وهل كانت 
الرئاسة وراثية على طربقة انتقا!. العروش ني النظام املكي » أم کانت اختیارا 
وانتخابا وشوری ۰ ععی ان اختیار الرئيس يكون برأي من رؤساء القبيلة › 
ول بسنة الارث . والذي ظهر لنا من دراسة أخبار أهل الأخبار أي هذا 
الموضوع ان الجاهليين كانوا قد ساروا على سنة الارث في تولي الرئاسة كا ساروا 
على طريقة الاختيار . 

أما انها كانت رثاسة وراثية › فلأنما رئاسة مثل سائر الرئاسات عند العرب ٠‏ 
كرئاسة المكربين والملوك والأقيال والأذواء والأقيان وكل الرئاسات ال جاهلية الأخرى . 
وقد كانت هذه الرئاسات رئاسات وراثية في الأغلب »› لذا كانت رئاسة القبيلة 
بالوراثة أيفاً . تنتقل الرئاسة من الأب الى الابن الأكر . ويؤيد هذا الاستنتاج 
lu‏ ي أكر روايات القبائل > وتولي الأبناء راستها بعد الآباء . 

وما انما بالنص والتعيين » فكالذي ذكروه من أمر اختيار ( حصن بن حذيفة 
ابن بدر ) ابنه ( عيينة ) لرئاسة قومه من بعده . ولم يكن عبينة أليق من غبره 
پان یکون سید قومه › فاستدعی أولاده وقال لعيينة : : نت خا ورئيس قوملك 
من بعدي . م قال لقومه ( بي بدر ) : الوائي ورياسي لعيينة › م أوصاہم 
ما جب ان 1 على عادة ا عند اشتداد المرض ہم وشعورهسم بدنو" 
أجلهم . من وجوب التكثل والتهيؤ للقتال وعدم التجرؤ على الملوك > فان أيدم 
أطول من أيدي الرعية . فسمعوا له وأطاعوا » واختاروه رئيساً عليهم ' 

وآما انا شورى ورآي › فعند عدم وجود عقب لارئيس التوفئن ٠‏ أو عنسد 
وجود تنافس وتباغض بن أبناء الرئيس المتوفى بسب كونهم من زوجات متلفات 
فيا پينهن > فیخشی عندئذ من انقسام القبيلة على نفسها› ونم الحلاف باختیار 
أحزم الأبناء أو تنصيب رجل قريب أو بعيد عن الرئيس » مجدونه أهلا“ وكفۇا 
لتولي الرئاسة فيولونما ياه . وقد يلجأون إلى الرأي ني حالة تشتت شمل القبيلة › 
بظهور رجال أشراف فيها » ممم كفاءات وقابلات وشهرة تفوق شهرة أسرة ' 


مالي المرتضى ( ٥۳١۱/١‏ ) ۰ 


۳۹ 


الرئيس المتوفى > يطمعون ني الرثاسسة » فينتخبون اكفأهسم وآقواهم لیکون 
الرئيس الجديد . 

وقد لا تجتمع كلمة المتنافسين على الرثاسة » ولا تتفق على اختيار رئيس › 
فلا يكون أمام القبيلة ي مثل هذه الحالة سوى اللجوء الى الملوك ني الغالب لتعيين 
رئيس عليهم محتارونه من جاعتهم وینصبونه سيدا عليهم . وقد کان هذا شأن 
قبائل ( معد ) ني الغالب » إذ كانت قبائلها متبديسة متنافرة › ذات رؤساء 
متحاسدين »› لا يقرون برثاسة واحد منهم »› لذلك كانوا يلجأون الى ملوك اليمن 
عيبن رئيس من غبرهم عليهم ٠‏ وبذلك عل الللاف . 

ونجد في شعر ( عامر بن الطفيل ) » وهو -أحد مشاهير فرسان العرب . تغتاً 
بفعاله وبشجاعته وبدفاعه عن قومه › وتېجها بسیادته على قومه : واعترازآ بأن 
سیادته هذه ۾ تأت اليه عن وراثة » وانما جاءته بفعاله وبدفاعه عن قومه وذيّه 
عن اهم ¢ فسو دوه هذه الحلال عليهم ٤‏ وم يسو دوه لانه ( ابن سید عامر ) › 
وي هذا الشعر دلالة على ان الرئاسة كانت بالوراثة » وان والد ( عامر ) كان 
سيدا › فأراد ( عامر ) ان يتېجح بنفسه على غره ٠‏ بأنه ليس من أولئك 
الرؤساء الذدين يرثوا السيادة إرثاً > فلا دحل لمم مجيئها اليهم ٠‏ وانما أخذها 
عن جدارة واستحقاق » ولو ٤‏ یکن أبوه سيدا > لحاءته السيادة تر کض اليه › 
لما فيه من محامد ومکارم . فسيادته سيادة وراثة لانه ورمما عن أبيه › وسيادة 
جدارة جاءته لما فيه من خصال السادة الأشراف' . 


خحصال السادة : 


یذکر أهل الأخبار ان آهل الجاهلية كانوا لا يسوآدون إلا من تكاملت فيه 
ست خحصال : السخاء والنجدة والصر والحم والتواضع والبيان وقالوا : قيل : 


۱ اني وان کنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
فما سودتني عامر عن وراثة بې الله أن أسمسو بأم ولا آپ 
ولكنني احمي حمامها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنکسب 
الشعر والشعراء .( ۲ ) » البلاذري » أنساب ( ۱۷۹/۲ ) » ابن قتيبة » عيون 
الاخبار ( ۲۲۷/۱ ) . 


Fo° 


سے 


لقيس بن عاصم مم سدت قومك ؟ قال ببذل الندى وكف الأذى ونصرة المولى » 
وتعجيل القرى . وقد يسود الرجل بالعقل والعفة والأدب والعلل . ووصف بعضهم 
السؤدد : بأنه اصطناع العشرة واحمال الجريرة . وقد سثل أحد السادات بأي 
شيء سدت قومك ؟ فقال : ( لني - والله ‏ لأعفو عن سفيههم › وأحل عن 
جاهلهم ۽ وأسعى ئي حوائجهم وأعطي سائلهم ۽ فن فعل فلي فهو مثلي » ومن 
فعل احسن من فعلي فهو أفضل مي » ومن قصر عن فعلي فأنا حير منه ) ' . 
وذكر أهل الأخبار أيضاً » ان العرب كانت تسود على أشياء . فكانت مضر 
تسود ذا راا . وأما ربيعة فن طم الطعام » وأما اليمن فعلى النسب" . 


والرئيس الناجح ٠‏ هو الرئيس الذكي الفطن الذي تكون له قدرة وقابلية على 
التصرف بذكاء ومحذر وفقاً لعقلية القبائل . فيعرف كيف يعامل كل شخص يأتي 
اليه المعاملة الي تلائمه وتليق به » محلل وصر وأناة . وبقساوة وغلظة أحيانا ٠‏ من 
أجل اخافة أتباعه » لوف القبائل من البطاش الظالم . على ألا يرف ني ظلمه 
وععن في غيه › فيقع له ما وقع لكليب وائل ولأمثاله من الذين أسرفوا تي الاعتاد 
على أنفسهم وعلى قابليانہم › فأهلكوا أنفسهم . وهذا کانمن شأن عقلاء سادات 
القبائل عرض المنازعات والحصومات القبلية الح فيها : وبذلك لصون نهم 
من مشكلات صعبة كانت ستقع تبعتها على أكتافهم فیا اذا انفردوا بالنظر ہا 
دون ساثر الرؤساء . 

ومن أعراف الح عند القبائل › ان سيد القبيلة يستمد رأيه من رآي أشراف- 
قبيلته ووجوهها ي الامور المامة الي تحص حياة القبيلة . ليستدر برأم » وليعرف 
رأي أتباعه في معالحتها . وتساعد هذه المشورة سادات القبائل مساعدة كبرة في 
الشمكن من ادارة القبيلة ادارة حسنة ترضي الغاليية . وقد توصل الرئيس الى 
النجاح والنصر في الغزو . فرتفع اسمه ويعلو مبجمه . ولا زال. سادات القبانل 
يستمعون الى مشورة رؤساء القبيلة › ويقيمون لرأيهم وزناً الى يومنا هذا . ورأيهم 
هذا هو جرد مشورة ونصح . عى انه لا يزم سيد القبيلة بوجوب العمل بموجبه . 
فقد ینبذه ویعمل برآیه وبقراره » لا سيا اذا كان قوي الشخصية متجراً عنيداً . 
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وقد کون النجاح حليفه > فتزداد بذاك هیبته على أتباعه > وقد مى سارة 
فادحة » فتقضي عليه وعلى رئاسته ور عا تقضي على حياته أيضاً . والنظام القبلي 
بعد » هو نظام استشاري ٠‏ الرآي فيه لأصحاب الرأي ف ی اد 
أبناء القبيلة وسوادها › فلا رأي هم في تسيبر الأمور ».إلا اذا برز أحدهم 
وظهر ني قبيلته مواهب يعترف ا » كالحكمة أو الشرف » فقد يدخل في عداد 
وي الرأي > ويکون له عندثذ عندهم ري مسموع . 


اوعلى الرغم من استبداد بعض السادة برأ+م ¢ وحکمهم ا یو حی حی اله سه 
حسهم وشعورهم > وتصرفهم ف الأمور els‏ فالہم کانوا يقيمون م 
كل ذلك وزنا للرأي » وقد يكون هذا الرأي رأي رجل مغمور من عامة أبناء 
القبيلة » أو رأي شاعر أو خطيب أو أي. شخص آخر من أبئاء القبيلة . ف 
عند القبائل هذا »> حك فردي استشاري يتوقف الرأي فيه على شخصية و كفاءة 
رئيس القبيلة » وعلى شخصية وكفاءة رؤساء البطون والأحياء . 

وقد دت غطرسة وعنجهية بعض سادات القبائل مم الى الموت فقد لجأوا 
الى القسوة والقهر ني المح واستبدوا برأيهم استبداداً فرق بينهم وبين رؤساء 
قبيلتهم » مما دفع بعض فرسان القبيلة وشجعانها على قتلهم للتخلص منهم » كالذي 
كان من أمر ( كليب وائل ) › الذي تعسف في حكمه وتجر فاختار خرة 
الأرضن الحصبة ›» فجعلها حى له . لا حت لأحد الرعي ا > إلا باذن منه . 
فأزعج عمله هذا من خضع لحكمه » فكانت عاقبته القتل . 

والح عند العرب من أهم الصفات الي تؤهلل الإنسان لحك الناس . وهو 
عندهم الأناة والعقل » وقيل ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب ' . ومعالجة 
الأمور ہدوء وضبط أعصاب . وهو أحزم سياسة تلائم طیع طبع الحم . وقد عدوه 
من علال ا لحکاء 
ومن عرف واشتهر أكر من غه بالحم : ( الأحنف بن قيس ) . حى 
ضربت العرب به الثل . فقالت : هو أحل من الأحنف . وقد نسب أهل الأخبار 
تاج العروس ( ۲۹۹/۸ ) › (احلم) ۰ 


oY 


لہ حکماً کثشرۃ وأمغالا › هي من من الأمثال الي ينسبونها ني العادة الى الحكاء' . 
وذكروا من أمثلة. حلمه انه کان قاعداً یوما بفناء داره .محتبيا مئل سیفه محدث 
قومه » حى أني مكتوف ورجل مقتول » فقيل له : هذا ابن أخيك قتل ابنك › 
فا قطع کلامه حی انتھهی > م کلم ابن أخيه وأنبهوعفی عنه › م قال لابن 
آنحر له : وار أخاك وحل كتاف ابن عمك وستى الى أمك مائة ناقة دية ابنها 
فإنها غريبة . الى قتضصص آخحر من هذا القبيل ' 


اللسب : 


السب هو جرئومة العصبية وأساسها ومذا حرص العربي على حفظ نسيه ». 
ولا یزال حرص عليه »› فبروي لك شجرة نسبه حفظاً ويرفعها الى جملة أجداد . 


وقد وجد السیاح أعراباً سردوا مم نسبهم سردا من غبر کتاب مکتوب الى 
عشرات من الأجداد » وقد تأكدوا بعد فحوص واختبارات ان ما قيل هم وسرد 
عليه م کان صحیحاً ي . الغالب 1 


واما "أهل المدر » فإن حرصهم على حفظ نسبهم » ون لم يكن حرص أهل 
الوبر » غير ان فيهم من محفظ شجرة نسبه » وفيهم من محتفظ بها مكتوبة »› 
وقد شهد على صحتها جاعة من التسابن . وني جملة من بعتي بنسبه اعتناء 
کبراً »> ويأبى الزواج من غير الأسر الكفوءة له › السادة المنتمون الى الرسول » 
من ذوي الجاه والحسب والنسب » والأشراف السادات من أهل الحضر والوبر . 

وحفظ النسب هذا هو استمرار لما كان عليه الجاهليون من حرص على حفظ 
أنسابهم . واذا كتا لا نملك اليوم جراد جاهلية في النسب » فإن في بعض 
الكتابات الجحاهلية تأييداً ما نقول . فبين أيدينا ني هذا اليوم كتابات جاهلية ذكرت 
أسماء جملة أجداد لأشخاص دو نوا أماءهم في تلك الكتابات . وقد دون على 
شاهد قر ( معنو ) ( معن ) »› امم أبيه وجدين من أجداده " » کا عر على 
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أسهاء عشرة أجداد أي بعض الكتابات الصفوية ' . وهنالك امثلة أحرى من هذا 
القبيل > تثبت عناية العرب ني الجاهلية بتدوین أنسابهم وحفظها . وهي من أهم 
المرايا الي حافظ عليها العرب الى هذا اليوم : 

ویہداً السب بالأب ي الغالب »> وب () الأم ( ف الأقل في حالات تتغلب 
فيها شهرة الم على شهرة الأب » ويكون ( البيت ) إذن جرثومة النسب . 
وحن ينسب إنسان يقول انه : ( ابن فلان ) . ويشمل نسب البيت الأب 
والأولاد واللنات والزوجة أو اأروجات ¢ وهم کر الناس التصاة بالاب 6 وقد 
يقال انه من ( بيت فلان ) تعبرآ عن الانتساب الى رئيس ذلك البيت . وقد 
عرف بعض علاء اللغة النسب : انه القرابسة ٤‏ أو هو ي الآباء خحاصة » وان 
اللسب ان تذكر الرجل فتقول : هو فلان ابن فلان » وذكر انه يكون من 
قبل الام والأب ' ۰ 

والبيت هو بيت أب . ولا كان المجتمع مجتمع بيوت » صار النظام فيه نظام 
أبوياً . السلطة العليا فيه للأب > اليه نتسب وهو المسؤول قانو سا عن العائلة . 
بتساوی ي ذلك متمم الحضر وجتمع أهل الوبر هة 

ويذكر أهل الأخبار ان العرب تنسب ولد المرأة الى زوجها الذي ملف عليها 
بعد أبيهم . وذلك عى حسان بن ثابت بقوله : 

ضربوا علا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميسع نزار 


راد بي علي هؤلاء من كنانة . وهم بنو عبد مناة . وانما قيل مم بنوعلي 
عزوة الى علي بن مسعود الأزدي . وهو أخحو عبد مناة لأمه » فخلف على أم 
ولد عبد مناة . وهم : بكر وعامر ومرة وامهم : هند پنت بکر بن وأئسل 
الترارية فرباهم في حجره فنسبوا اليه " . 


واذا توفي والد وله مولود ٤‏ بطن زوحجته › آو کان طفلا رضیعاً و کان له 


Littmann, Thamud und Safa, 1940, S,, 98. Inschriften, 4, 5, 8. 121, Die ۱ 
Araber, I, S., 280. 
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أعام ¢ ت رکه أعامه عند أمه حى یکر > ثم بأحذه .أعامه . وقد تأتي آمه معه . 
ولكن العادة أن الام تيع أهلها أي عشرتها > فاذا توفي زوجها وهي من عشبرة 
أخری » ترکت عشرته لتعود الى عشرتها » فاذا كر المولود خير بين البقاء 
مع آمه أو الالتحاق بأعامه » أي بعشرة 'والده . والأغلب ان تار الولد عشرة 
الوالد » لان نسب الولد من نسب والده . فيلتحق المولود بعشيرة الأب . وتقدم 
عشرته على عشبرة الأم . إذ" يشر ان عشبرة آمه وان كانت قريبة منه > إلا 
ان قربه منها ليس كقربه من عشرة والده »> وقد يعر باختياره عشرة مه 
عشرة له . ولدينا أمثلة تشر الى تعير الأولاد أولاداً آخرين » لالتحاقهم بعشرة 
آمهم وت ركهم عشرة والدهم : كالذي كان » من آمر عبد المطلب يوم كان 
طفلا“ » إذ“ عره أطفال عشرة أمه بلجوئه الى عشرتيم ؛ إذأ لا عشيرة له . 
ولو كانت له عشرة للحق ا . ما حله على ترك يثرب والرجوع الى أعمامه 
بمكة فالعم ي نظرهم عنزلة الوالد . وهو أقرب الناس .اليه ›» وهو وريثه ي 
المصبات ا وېذه الحجة احتج العباسيون على العلويين ي تقدمهسم علیهم محق 
الحلافة . 

ومن" هنا نجد العرب يوصون بأولاد العم خيرا » والا يتهاترا معهم ولا مختلفوا 
مها وقع بينهم من حلاف . وني هذا المعى يقول أبو الطمحان : 

إذا كان ني ضدر ابن عمك إحنة فلا تسترها سو ببدو. دفينها ' 

وللىخؤولة مكانة كبرة أي العصبة عند العرب . قد تقوى على العمومة › فاذا 
هلك انسان » وکان إخوته على حلاف مع زوجته أو كان حالم ضعيفاً > قامت 
اللؤولة مقام العمومة ي .رعاية الأولاد وحايتهم ومدآهم بالعصبية . بل قد نجد 
ان عصبية اللاؤولة أقوى عند العرب في الغالب من عصبية :العمومة , وني تأريخ 
الجاهلية. والإسلام أمثلة كثرة على ذلك . 

ومن حسن حظ الإنسان ي الجاهلية ان بكون له أعام وأخوال كثشرون › 
شحاصة اذا كانوا أصحاب جاه وسيادة . لأنه سيعتز م » ويفتخر بكترتهسم . 
وكان الجاهليون يقولون : رجل معم ورجل حورل وأحول » اذا كان له أعمام 


۰ ) ۲٣۹/۱ ( مالي المرتضی‎ ١ 
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وأخوال . ویقال: کرم الأعام والأخوال > على سبیل الماح والتقدیر ' ومنه قول 
امریء القيس : مجيد“ معم ي العشرة محول ٠‏ وقول الشاعر 
تروح بالعشي بكسل خرق كرم الأعمن وکل ال۲ 

والنسب > نسب أهل > ويقوم على الدم القربب » ونسب قببلة » وقوم عل 
العصبية للدم الأبعد . دم جد القبيلة مجري في عروق المنتسبين اليه . 4 

والعرب من حيث النسب صرحاء . وحلفاء وجيران وموالي وشر کاء پستلحقون 
باللسب , آما الصريح ؛ فهو المحض من کل شي ء ۰ والحالص النشب . ويقال 
جاء بنو فلان صرعة اذا ل مخالطهم غبرهم " . 

والنسب إذن » نسب آباء > وهو نسب الصرحاء الحلص من العرب المنحدرين 
من صلب جد القبيلة “ على حد تعيبر آهل الأنساب .» ونب حلف أو جوارء 
أي نسب استلحاق . والغالب ان يتحول نسب الامتلحاق الى نسب صرح » حن 
تطول اقامة الدخيل بين من دخل بينهم : فينسى أصله › ويأحذ أحفاده نسب 
من دحل جدهم فيهم . ويشمل ذلك نسب القبائل أيضاً . ونجد في کتب آهل 
الأخبار أمثلة كشرة من أمثلة تحول الأنساب > حيث نجدها تنص على دخول 
نسب فلان ي نسب بي فلان » ونسب قبيلة في نسب قبيلة أخرى . 


ويقال القوم الذين ينتسبون الى من ليسوا منهم ( اللخحل ) . والدخحينل هو 
الرجل الغريب الذي يتسب الى قوم ليس هو بواحد منهسم . وذكر أيضاً ان 
( الدحل ) عى اللحاصة › وأيضا الحشوة الذين بدخلون في قوم وليسوا منهم » 
أي ف المعى المتقدم “ 

وني كتب أهل الأخبار أمثلة عديدة على تنقل الأنساب واثبات نسب قوم ي 
قوم ليسوا منهسم لغاية ومأرب . وقسع ذلك ني الجاهلية وني الإسلام . قال 
( الكندي ) : ( کان أبو رجب . الحولاني وفلان وفلان يتحرشون أهل الحرس 
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ويؤذولهم » فشى أهل المحرس الى زكريا بن يى كاتب العمري ٠‏ فقالوا له 
حى مى نؤذى وبطعن ني أنسابنا . فأشار. عليهم زكريا مجمع مال يدفعونه الى 
العمري ليسجل هم سجاا“ باثبات أنسامم › فجمعوا له .ستة لاف دینار > فلا 
صار الال الى العمري لم مجسر على ان يسجل لمم > وقال : إرفعوأ الى الرشيد 
ني ذلك » فخرج وفد منهم الى العراق وانفتق مالا“ عظما“ هناك »› وادعى الوفد 
ان المفضل بن فضالة قد كان حك هم باثبات أنسا ہم وام بنو خوتكة بن الحاف 
ابن قضاعة › م عاد الوفد بكتاب محمد الأمين الى العمري بالتسجيل لمم › شدعاهم 
العمري الى اقامة البينة عنده على أنساهم فأتوا بأهل الجوف الشري وأهل الشرقية . 
وقدم جاعة من بادية الشآم »> فشهدوا ام عرب فسجل لمحم العمري . ثم تجدد 
نظر القضية فبا بعد وفسخ حك القاضي الععري . ورد أهل الحرس الى أصلهسم 
القبطی ) ' 

وأشار أهل الأبار الى قبائل كانت تتنقل من قوم الى قوم » فتنتمي اليهم › 
قالوا ها : ( النواقل ) . والنواقل من انتقل من قبيلة الى قبيلة أخرى فانتمى 
اليها ' . والتنقل دليل على ان النسب م يكن من الصرامة والشدة على نحو ما يصوره 
لنا النسابون المتأحرون . 

وني الذي بذكره علاء النسب. عن أنساب القبائل » أمور لا بمكن لنا قبولا › 
لا سا ما يتعلق منها بالتعصب القبلي وبسرد الأنساب وتشجيرها وي تفرعها . 
وأنساب القبائل موضوع. م يبحث بعد مثا علياً . وهو محتاج الى تفرغ وتتببع 
والى مقارنة ما جاء عند العرب فيه عا جاء عند غبرهم من الساميين وغبرهسم 
عنه . فقد لعبت الأنساب دور حطر عند البشرية › لابا كانت الماية والوقاية 
للإنسان > قبل ان تتولد الحكومات الكببرة الي رعت الأمن وبسطت سلطانها › 
وبذلك خيففت من غلواء النسب والانشساب . 


الاستلحاق : 


والاستلحاق » هو ان يستلحق انسان شخصا فیلحقه به » ومجعله في حایته 


۰ . ٠ )۸۸( كتاب قضاة مصر ( بهم ) » العبادي » الأسلام والمشكلة العنصرية‎ ١ 
| ) نقل‎ ( ٠.) ۱٤١/۸ ( ۽ تاج العروس‎ 


Tov 


ورعاينه »> أي ي عصبيته . وقد يكون الرجل صرعاً معروف النسب » وقد 
یکون أسرا أو مولى أو عبداً » فیسمیه مولاه وینسبه البه . 

ومن هذا القبيل ما كان يفعله أهل الجاهلية من استلحاق أبناء الإماء البغايا 
هم . وذلك انه کان لأمل الجاهلية إماء بغايا وكان سادتهن يلون مهن › فاذا 
جاءت احداهن بولد رعا ادعاه السيد والزاني › فيقع حلاف بينها على الولد . وقذ 
وقع مثل هذا اللحلاف في أيام الرسول » في أول زمان الشريعة ›» فقضى الرسول 
بالحاقه بالسيد »› لأن الأمة فراش كالحرة » فان مات السيد ولم يستلحقه ثم استلحقه 
ورثته بعده لق بأبیه . وني ورثته حلاف . 


اللعصي : 

ويقال للمستلحق ( الدعي ) . والدعي المنسوب الى غير أبيه . و (الدعوة) ' 
في النسب ان ينتسب الانسان الى غر أبيه وعشرته وقد کانوا. پفعلونه فنهي عنه 
وجعل الولد للفراش . ومن هذا القبيل المتبى" الذي تبناه رجل فدعاه انه ونسبه 
الى غبره »> وكان ابي › تبى ( زيد بن حارثة ) » م الحقه سه » بعذ ان 
نزل الوحي عليه ( ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله › فن م تعلموا آباءهسم. 
فإحوانکم في الدين وموالیک  )‏ . وقال : ( ما جعل أدعياء م أبناءكم ذلك قول 
بأفواهگ ) ° . 

ويكون حك .الدعي“ من الناحبة القانونية في حك النسب الصحيح والبئوة الشرعية 
عند الجاهليين »› لذلك كان الجاهليون يورثونه كا يورثون الأبناء* . 

ويقال لدعي ينتمي الى قوم : منوط مذبذب »› سمي مذبنباً لأنه لا يدري 
الى من ينتعي ' . وقد يکون الرجل دعي أدعياء » فيکون هو دعا في رهطه › 


اللسان ( ۳۲۸/٠١‏ ) » ( صادر ) » ( لحق ) » تاج العروس ( 1٠/۷‏ ) » ( لحق) ٠٠‏ 
الدعوة بكسر الدال ٠‏ 

سورة الأحزاب » الرقم ٠۳‏ الآية ‏ » اللسان ( ۲١١/١6‏ ) . 

سورة الأحزاب » الرقم ۳۳ › الآية ٤‏ » اللسان ( ۲١١/١١‏ ) › ( صادر) » (دعاء ۰ 
الاغاني ( ۹٤/١۷‏ ) ۰ _ 5 

اللسان ( ٤۲١/۷‏ ) »> ( صادر ) › ( نوط) ٠‏ 
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ورهطه دعي ي قبيلة مثل ( ابن هرمة ) > فقد کان دعا في الحلج و کان 
الحلج دعا في قريش ' . ويقال للدعي ر ملصقا ) › والملصق .»> هو المقم في 
ا لحي ولیس منهم بسب" 

وقد ورد ئي حديث ( علي بن الحسين ) : المستلاط لا يرث › وایدعی له 
ویدعی به » المستلاط المستلحق ٤‏ اللسب » ويدعى له »› آي ینسب اليه ؛ فيال : 
e‏ : هو آبو فلان › وهو مع ذلك. 

لا يرث لأنه ليس بولد حقيقي " . ومن ذلك قوم : ( لاط القاضي فلانا بفلان 
آلحقه به ) ›» وورد ان اا ی الجاهلية كانوا بليطون الأولاد بابائهسم > آي 
يلحقو »م . والظاهر ان استلحاق الأبناء بالآباء »> كان معروفاً بن الجاهلين 
بسبب الاتصال بالإماء وببعض الأعراف الأحرى الي حرمت في الإسلام . 


ويقال لدعي" : المخضرم . وقیل هو من ١‏ يعرف أبوه أو آبواه اورجسل 
محضرم أسود وأہوه أبيض ٤‏ أو هو من ولدته السراري . وذلك ذم في الانسان ‏ . 

ویقال رجل ( خلط ملط ) ¢ ععی : محتلط اللسب . وذكر ان الملط الذي 
لا يعرف له نسب ولا أب . وأما حلط » فما عى المختلط السب › وإما ععى 
ولد الزنا . واللحليط المشارك ني حقوق الملك كالشرب والطريق ونحو ذلك. ومنه 
الحديث : الشريك أولى من اللعليط » واللحليط أولى من الجار . والشريك المشارك في 
الشيوع . واللليط القوم الذين أمزهم واحد . 

و ر( الأهل ) أهل الرجال وأهل الدار » وآهل الرجل أخص الاس به . 


وأهل الدار أهل البيت . و ر آل الرجل ) أهله . ويقال ني اللسب : هو من 
آل فلان ۷ 


٠ )۷١/٣١( الأغاني‎ ١ 

۲ تاج العروس ( 1١/۷‏ ) » ( لزق ) » ( ألصق ) ٠‏ 

+ اللسان ( ۲۹۲/۱۷۴ ) » (دعا) ٠‏ 

؛ تاج المروس ( ۲۱۸/۰ ) » ( لاط ) » اللسان ( ۳٠۰/۷‏ ) » ( لوط ) ٠‏ 
0 تاج العروس ( ۲۸١/۸‏ ) ؛ ( الخضرم ) 

1 تاج المروس ( ۱۳۲/۰ ) » ( خلط ) » ( ۲۲٣/۰‏ ) » (ملط) ۰ 

+ اللسان ( ۲۸/۱۱ وما بعدها ) » ( صادر ) ( آهل ) ۰ 


Fo 


وينتهي النسب جد القبيلة الأكر . فلكل قبيلة جد أكر تنتمي اليه ٠‏ وتتسمى 
به » وله ابن ینتسب اليه أو أبناء ينتسبون اليهم » ويكون هذا الج مور 
eS‏ 
العرب أيضاً . . عند العرانيين والآراميین وعند الإغريق والرومان مثا 


الجوار : 


وللجوار صلة كبرة ب ( النسب ) وبالعصبية عند العرب › فقد يتوثق 
الجوار » وتتقوى أواصره فيصر نساً › > فيدخحل عندئذ نسب ( المستجر ) بنسب 
( المجبر ) ٠‏ ويصير وكأنه نسب واحد »> هو نسب ( المجر ) . وقد اندجت 
ااا اتات كشرة من القبائل الصغرة › أو القبائل الي تشعر غوف 
e‏ > فتضطر الى طلب (أجوار ) قببلة أكير منها » لتدافع 

> ولتكون بذلك قوة رادعة محمي جيانما وتحافظ على نفسها ومالما هذا الجوار . 
وهو من السأن الي حافظ عليها الجاهليون » واعتدآوها كالقوانن . فاذا 
استجار شخص بآحر » أو استجارت قبيلة بأحرى » اكتسب هذا الجواز صيغة 
قانونية › ووجب على الملجر اللحافظة على حق الجوار . والا »> نزلت السبة 
بالجير » وازدراه الناس . 

ویکتسب الجوار حكمه بإعلان الطرفين قبوم له على اللا > في .أماكن الاجتاع 
ني الغالب » في مثل المواسم من حج أو سوق . فاذا أعلن ذلك . وعلم الناس 
الحر »> صار المجار في ذمة المجر ٠‏ وترتب على المجر ان يکون مسولا عن 
كل ما بيقع على المجر وما يصدر منه . 

وقد ورد في القرآن الكرمم » ر والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن ن السبيل ) ' . والجار ذو القربى هو نسيبلك النازل معلكت ي الحواء › 
ویکون نازلا في بلدة وأنت في أخحرى ٠‏ فله حرمة جوار القرابة . والجار الجخنب 
ان لا یکون له مناسب فیجيء اليه ویسأله ان جره » أي عنعه فیترل ممه ٤‏ 


٠ ٠١ النساءء الآية‎ ١ 


۳۹۰ 


فهذا الجار الجنب له حرمة نزوله في جواره ومنعته ورکونه الى آمانه وعهده . 
لأنه جاوره وان کان نسبه ني قوم آنحرین ولا قرابة له به . 

وكان سيد العشبرة إذا أجار عليها إنساناً ل خفروه' . وإذا دحلل قبته 
أو خباءه أو دار حول خیمته › ونادی بالجوار والأمان صار آمنا , وقد وجب 
على صاحب القبة أو اللحبناء أو الحيمة حايته » حى وان كان من سار 
أبناء القبيلة . 


واللجار والمجر والمعيذ واحد . ومن عاذ بشخص استجاز به" . ومن هذا 
القبيل استجارة أهل الجاهلية بالجن . ر قيل : إن أهل الجاهلية كانوا اذأ فزلت 
رفقة منهم ي واد › قالت : نعوذ بعزيز هذا الوادي من مردة الجن وسفهاتهم . 
أي نلوذ به ونستجر ) " . 

وللجوار حرمة كبيرة عند الجاهليين . فإذا استجار شخص بشخص آخر › 
وقبل ذلك الشخص ان عله جاراً ومستجراً به » وجبت عليه حایته » وحق 
على المجار الدفاع عن مجبره : والذب عنه . وإلا عد ناقضاً للمهد »> ناكا 
للوعد » عالفاً لتق الجوار . .وعلى القبائل استجارة من يستجر مها . والدفاع عنه 
دفاعها عن أبنائها . ويقال للذي يستجبر بك ( جار ) . وال جار. الذي أجرته 
من ان یظلمه ظالم . وجارك المستجر بك › والمجر هو الذي منعك وبجيرك . 
وأجاره : أنقذه من شيء يقع عليه “ . 


وقد أوصوا بالجار حرا » ورجوا من الجار ان يكون كذلك قدوة حسنة أي 
جواره »› فلا يسيء الى جاره او الى جرانه » وعلى الجار ان يغض نظره عن 
عیوب چاره ¢ وأن يکون بقظاً ني حفظ حقوق جاره ¢ فطتا ني الدفاع عنه . 


اللسان ( ٠٠١١/٤‏ ) » ( جور) ٠‏ 
اللسان ( ٠٠١/١‏ ) »› ( جور) ٠‏ 
اللسان ( ٠٠١/١‏ ) »› (عوذ) ٠‏ 
اللسان ( 5٤/٤‏ وما بعدها ) » ( جور ) 
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اليس له أن يتملص من حقوق الجوار اذا استحقت ووجبت » لأن للجار حقاً عليك , ' 


وكان يقال ني الجاهلية للرجل اذا استجار بيثرب : قوقل في هذا الجبل تم 
قد أمنت . فاذا فعل أحد ذلك » وجب على اهل يرب قبول جواره والدفاع 
عنه . وذکر ان ( قوقل ) رجل من اللازرج › انمه ( غم بن عوف بن مرو 
ابن عوف بن الزرج ) › سمي به ر لأنه کان اذا اتاه انسان يستجر به او 
بیرب قال له : قوقل في هذا ابل » وقد منت . أي ارتق ) . ولل : 
( لام كانوا اذا أجاروا“ أحدا أعطوه سها . وقالوا : قوقل به حيث شثت . 
أي سر به حیث شثت ) . وذکروا TT‏ 
الانصار › امه ثعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غم بن عوف بن اللحزرج . 
وقالوا : هو النعان بن مالك بن تعلبة . " 

والغاية من الجوار طلب الماية والمحافظة على النفس والأهل والمال › لذلك 
لا يطلبه ي العادة الا المحتاج اليه . ولا يشرط ني الجوار نزول الجار قرب الملجر › 
أ في جواره آي أن بیکون بیته ملتصقا ببیته . فقد يكون على البعد كذلك . 
لأن الجوار حاية ورعاية » وتكون الحاية حيث تصل سلطة المجر › وتراعى فيه 
حرمته وذمته . ویکون ني امکانه الدفاع عن جاره . ومذا کان على الجار أن 
يعرف حدود ر الجوار ) » وقد يعلقانه بأجل احاراز وتحفظاً من الجوار المطلق › 
الذي لا يعلق بزمن وانا یکون عاماً . 

ولا جر أحد انسانا الا اذا أحس ان في امكانه اداء امانة الجوار . والا عرض 
اة اهل وقبيلته للأذى والسبّة > ان قبل شخص" جوار أحد » وهو في وضع 
لا عکنه من الوفاء محقوق الجوار ..ولا يطلب رجل بجاورة رجل آخحر الا اذا 
ا سيستجر به هو كف لأن جره . والا فا الفائدة من الاستجارة برجل 
ت د کرد ر اه ي اخ ال اة اة 


ولا يشترط ني الجوار أن يكون جوار أحياء . فقد يستجر انسان بقر »› فيصر 


۱ قال قيس بن عاصم : 
لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفضفظ جواره فطن 
المرزوقي › شرح الحماسة ( 0۸٤/٤‏ ) . 
۲ المعارف ر( ص ٠١‏ ) » تاج العروس ( ۸٤/۸‏ ) » ( القوقل ) . 
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في جواره وفي حرمة ذلك القر . وعلى أصحاب ذلك القر الذب عن هذا الجار 
والدفاع عنه . ومن هذا القبيل استجارة الاس بقعر ( عامر بن الطفيل ) . فقد 
ذكر أن قومه من ( بي عامر ) » وضعوا حول قبره أنصاباً على مسافة منه » 
اذا اجتازها اللاجىء ودخل ( الحرم ) المحيط بالقعر » صار آمنا على ماله ونفسه › 
لا خشى خشية أحد »› يريد انزال سوء به . وقد منعوا دخحول حيوان اليه أو 
مرور راكب به » احتراما لحرمة صاحب هذا القعر . ١‏ وكالذي کان من أمر 
قر ( تمع بن مر ) جد قبيلة تمى في عرف النسابين . 


وقد يستجر الانسان معد أو بأي موضع مقدس » فيكون في جوار وحرمة 
ذلك المكان . وعلى اصحابه اداء حقوق الجوار . ومن هذا القبيل جوار مكة . 
فن دحل حرم ( البيت ) صار في جواره › آمناً مطمثا لا جوز الاعتداء عليه 
ولا اخحافته › لانه في حرمة ( البيت ) وعلى قريش الذب" عنه . 


وقد كان لآل ( محلم بن ذهل ) قبة بوادي (عوف) عرفت ب (قبة المعاذة ) » 
من لجأ اليها أعاذوه . و ( آل عوف ) من اشرافهم ي الجاهلية ومن رجاهم 
( عوف ) الذي يضرب به المثل : لا حر بوادي عوف . " والعوذ الالتجاء . 
ومذا ٠‏ عرفت بتلك التسمية . وهو ( عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان ) . وق 
اضرب به المل ني الوفاء . فورد : ( هو أوفى من عوف ) . وذللك لأن عرو 
ابن هند طلب منه مروان القرظ . وکان قد أجاره فنعه عوف وأبی أن يسلمه »› 
فقال عمرو : لا حر بوادي عوف . أي أنه يقهر من حل بوادیه وکل من فيه 
كالعبيد له لطاعتهم إياه . وهو من أمثال العرب في الرجل العزيز المنيع الذي 
بعز به الذليل ویذل به العزیز : وقیل ان کل من صار في ناحیته خضع له . أو 
قيل ذلك لأنه كان يقتل الأسارى . " ولا توفي ر( عوف ) دفن بواديهء وأقاموا 
قبة على قره صارت ملاذا لمن ' يطلب الجوار . 


- ومن طرق الجوار » أن بأتي رجل الى رجل ليستجر به فلا مجده » فيعقد 
| الاغاني ( )۱٤۹/۱۰( ۰) ۱۸٤/۲‏ ۰ 


۲ الاشتقاق ( ٠ ) ۲٠١‏ 
ج تاج العروس ( ۲۰١/1‏ ) › (تعوف ) ۰ 


اا 


طرف ثوڼه EE‏ جار » ووجب على صاحب 
البيت أن جره . ١‏ 


والجوار جواران : جوار جاعة كجوار بيت أو فخذ أو بطن أو ظهر أو 
عشرة أو قبيلة > وجوار أفراد . وللجوارين حرمة وقدسية ليس أحدها دون 
الآاحر في الحرمة والوفاء . 


واذاً نزل انسان على انان آنحر جاراً » فان من المتعارف عليه أن تكون حرمة 
جواره ثلاثة أيام > : ( وكانت خفرة الجار ثلاث ) " فاذا انتهت » انتهت 
مدة الجوار . وعلى الجار الارتحال » الا اذا جدد ر المجر ) جواره له » وطلب 
منه البقاء في جواره . فيكون عندئذ هذا الجوار حک آخحر» اذ يبق الجوار قام“ 
ما دام عقده باقياً . وقد استفاد من حى الجوار الغرباء والمسافرون » والمحتاجون 
وأمثالهم . فقد أمنوا على راحتهم ورزقهم وهم في حيط صعب » کا أمنوا على 
حياتهم »> حى أن المجر ليغفر لجاره ما قد يبدر منه من سوء يسيب حكم 
الجوار . قال مجر لجاره : ر لولا أنك جار لقتلناك ) " . ويشمل هذا الجوار 
السافر والضيف ٠‏ 


ومن عادانہم في الجوار » أن أحدهم اذا خاف » فورد على من يريد الاستجارة 
په ٤‏ نکس رغه › فاذا عرفه المجير » رفع رحه . فيصر ي جواره . فلا هرب 
ر الحارث بن ظامم المي ) من ملك الحرة » وأحذ يتنقل بين الفبائل حى وصل 
عکاظ وا (عبد الله بن چدعان) » نکس ره أمام مضرب زان ا)٩‏ 
م رفعه حن عرفوه » وأمن . وأقام بمكة > حى آتاه أمان ملك الحرة . 


وقد عدد الجوار محدوده . كأن يذكر من يطلب الاستجارة لمن يريد ان 
يستجر به » ان استجارته به من قبيلة كذا أو من القبائل الفلانية أو من الشخص 


٠ ) ۱۸٤/۲ ( الأغاني‎ 

ء٠‎ ) ۲۲١ ( الفاخر‎ 

٠ ) ۲۲١ ( الفاخر‎ 

البلاذري ( ٤١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


gg e 
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الفلاني . فاذا قبل المجر ذلك حدد جواره عا حدد ني عقد الجوار . فاذا اعتدت 
على الملتجر قبيلة أحرى م تذكر أي نص الموار > فلا ذمة الستجير على 
الجر » وليس من حقه طلب مساعدته له. كا قد قد محدد الجوار بزمن »> كاقامة 
شخص ني مکان » أو ایصاله من موضبع الى موضع › أو تعیین أمد له . 


واللحفارة اللفرة : الأمان » والحفر :. المجر ٤‏ والليفارة : الذمة . ويقال : 
خفرت الرجل : أجرته وحفظته › وتخفرت به أذا استجرت به . وأخفرت الرجل 
اذا نقضت عهده وذمامه . ' بأن يعلن ذلك ليقف عليه الناس »› والا بقيت التبعة 
ني عنق احفر . 


وعلى من أعطى خفارته لأحد > الوفاء ما أعطى » والوفاء عا آلرم نفسه به 
عليه » والا عد ناكا للعهد حقرا . ' 


المؤاحاة : 


وتكون المؤاخحاة بين الأفراد كا تكون بين الاعات » كالعشائر والقبسائل . 
وهي تدعو الى العناصر والمؤازرة والمساعدة . وتؤدي الى الموارثة . وخبر مثل على 
المؤاحاة » ما فعله الرسول يوم مقدمه المدينة من مؤاخاته بين الأنصار والمهاجرين ‏ 
لتوحيد الكلمة وليساعد بعضهم بعضاً . " 


ولا يشرط ي المؤاخحاة ن تکون بين أعراب وأعراب › أو بین حضر وحضر »> 
اذ موز أن تعقد ایضاً بن الات والأعراب > اي بين الحضر والبدو . لأن 
امؤاخاة عقد » والعقد يقع بين كل الاس » كا قد تقع بين عربي وأعجمي › 
فقد آخى الرسول بن سلان الفارسي وأبي الدرداء . 


۱ اللسان ( ۲۳/٤‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۱۸1/۳ ) » ( خفر) ٠‏ 
۳ تاج العروس ( ١١/١١‏ ) ء (أخا) ٠‏ 


۴ 


الموالي : 


والمولى : الولي والعصية والحليف واين العم والمم والأخ والابن وابن الأحت 
والعصبات كلهم والجار والشربك ' . فللفظة إذن معان عديدة > اهمها بالنسبة 
لنا > ان المولى : العبد »> أي المملوك الذي عن" غليه صاحبه › بأن يفك رقبته » 
فيعتقه » ويصبر الملوك بذاك مولى لعاتقه . وسوف نرى ان الموالي أنواع . وهم 
الذين نبحث عنهم ني هذا المكان . 
وا( الموالي : العصبة . هم كائوا ني ال جاهلية الموالي > فلا دخلت العجم على العرب 
م مجدوا لمم اما > فقال الله تبارك وتعالى : فن لم تعلموا آباءهم فإخوانک ي 
الدين ومواليك .. فسموا الموالي .. والمولى اليوم موليان : مولى يرث ويورث » 
فهڙلاء ذوو 2 > ومول يورث ولا يرث . فهؤلاء العتاقة ) " 
والعرب تسمي ابن العم المولى » ومنه قول الشاعر : 
ومول رمينا حوله وهو مدغل باعراضنا والمندباثٹ سروع 
يعي بذلك وابن عم رمينا حوله . ومنه قول الفضل بن العباس : 
مهلا بي عَمنا » مهلا“ موالينا لا تظهرن لنا ما کان مدفونا " 
والموالي أنواع ٠‏ موالي عتق وموال عتافة »> وهو الرقيق أو الأسبر الذي تفك 
رقېته بعتقه . کأن يشتري رجل ملو كأ فيشاريه فيعتقه “ . وني جملة ا 
يفعله الجاهليون ني مقابل فك رتبة المملوك اشتراطهم على اللوك عمل عمل يعن 
له » فان" قام به وأنمه > اعتقت رقبته . ویصر مولى لمعتقه إن“ ا وله 
الګیار ني ان تار غر سیده مول له > إن اشترط ذلك على سيده » أو اشبرط 


: قال الشاعر‎ ٠ ) وما بعدها ) » ( صادر ) » ( ولي‎ 0۰۸/٠١ ( اللسان‎ ٠ 
هم المول وإن جنفوا عليناأ ي ع م روو‎ 
: وقال اللهبي يخاطب بني آمية‎ ٠ يعني بني العم‎ 
مهلا بني عمنا مهملا موالينا اا ا ا‎ 
۰ ) تاج العروس ( ۳۹۹/۱۰ ) » ( ولي‎ 
۰ ) ٠۳٠/٠١ ( تفسير الطبري‎ ۲ 
٠ ) ۴۲/١ ( تفسير الطبري‎ ٣ 
٠ ) (عتق‎ » ) ۲٤١/٠۰١ ( ؛ اللسان‎ 


۳۹٦ 


سيده عليه ذلك الشرط . وقد يقع الاختيار على ذلك بعد وقوع العتتق . 

ومن الموالي : موالي مكاتبة ( موالي المكاتبة ) وذلك › بأن يشترط ني عقد 
الييع ٠‏ ان العبد يكاتب على نفسه بثمنه › فإذا سعى وأداه عتتق . وذكر أبغا 
ان المكاتبة » ان يكاتب الرجل عبده على مال يديه اليه منجلّماً » فاذا أداه 
صار حر" . والعہد مکاتب . وقيل : المكاتية : ان يكاتب الرجل عبده أو أمته 
على مال ينجمه عليه »> ویکتب عليه انه اذا آدی بجومه في کل نجم کذا وکذا'» 
فهو حر » فإذا أدى جميع ما كاتبه عليه »> فقد عتق » وولاؤه لمولاه الذي 
کاتبه . وذلك ان مولاه سوغه کسبه الذي هو ني الأصل لمولاه › فالسيد مكاتب › 
والعبد مكاتب اذا عقد عليه ما فارقه عليه من أداء الال . ميت مكاتبة لما يكتب 
العبد عليه على السيد من العتق اذا أدى ما فورق عليه » ولما يكتب لاسيد على 
العبد من النجوم الي يدا في محلها » وان له تعجيزه اذا عجز عن أداء جسم 
غ : 

والأصل في ولاء المكاتبة ›» ان من أعتق عبداً كان ولاؤه له » فينسب اليه . 
واذا مات كان هو وارثه . وقد لا يتحول الولاء للولي »› اذا اشترطوا أولا ألا 
يكون ولاژه لعتقه » بل لمن يؤدي تمن المكاتبة مثلا . وقد يعتتق المملوك ولا 
يكون لأحد ولاء عليه . وتكون العتاقة عندئذ ( سائبة ) . و ( السائبة ) : العبد 
بعتق على ان لا ولاء له » أي عليه . ومحتق عندثذ ان يضع ماله حيث يشاء" . 

ومن أسہاب العتاقة : التدبر . وهو ان يعلق الاللك عتق مملوكه على شرط › 
هو بعد وفاته . کأن قول اله : أنت حر بعد موتي . فلا يرثه أهله" . 

واما مولى العقد » وبقال له مول حلف ومولی اصطناع › فیکون بانټاء رجل 
الى رجل آخر بعقد » أو قبيلة الى قبيلة أخحرى ملف . وذلك بأن يتعاقد ضعيف 
مع قوي على ان یساعده ویعاضده » ویقوم في مقابل ذلك بأداء ما اتفق عليه 
من شروط . وينتسب المولى عندئذ الى سيده »› أي مولاه الذي قبل ولاءه . ومن 
هذا القبيل مود یرب » فقد کانوا ي ولاية الأوس والحزرج : جا کل بطن 


۱ اللسان ( ۷٠١/١‏ ) » ( كتب) ٠‏ 
۲ تاج العروس ٠. )٠١/١(‏ 
+ تاج العروس ( ۲۰۰/۳ )/› (دېر) ۰ 


۳۹۷ 


منهم الى بطن من الأوس أو اللزرج يتعززون بم » وصاروا موالي هم. اذا وقع 
عليهم ضم لجأوا الى من انتموا اليه بالولاء للدفاع عنه . ولا ظهر الإسلام كان من 
دحل ي ولاء ( عبد الله بن أآبي ) › ومنهم من دحل ني ولاء ( سعد بن 
معاذ ) ومنهم من کان ني ولاء ر( عبادة ين الصامت ) . وکان عليهم ي مقابل 
ذلك ٠‏ العون والنصرة لمن دخلوا ني ولاثه أو ولائهم › والدفاع عنهبم + وان 
يكونوا مثابة العون لمم . 

وكان من موالي الحلف » قوم من اليهود والنصارى والمجوس . ولا ظهر 
الإلام »> أبطل عن تولي أهل الكتاب ' . إذ جعلهم في ذمة المسلمين . ويدخل 
ي هذا الولاء ولاء قبائل وعشائر صغرة لقبائل أكر منها . وذلك في سبيل 
الحسول على حمايتها هما ودفاعها جنها . فيتوجب عايها أداء ما شرط عليها من 
شروط عند طابها الولاء » من العصبية والعقل وما شاكل ذلك من حقوق . 


أما مولى الرحم ٠‏ فيكتسب الولاء بالزواج من موالي بعض القبائل » فينسب 
الى القبيلة الي تزوج من مواليها " . 
وذكر بعض أهل الأخبار ان الموالي ثلاثة : مولى اليمين المحالف» ومولى الدار 
الجاور › ومولى النسب ابن الم والقرابة . وقد ذكرت هله الأنواح في 
هذا البيت : 
نيشت حيَاً على نعان أفرادهم مولى اليمين ومولى الدار والنسب " 


وقد ذكر ر الجاحظ ) ر ان الموالي أقرب الى العرب ني كشر من العاني ؟ 
لام عرب ني المدّعى » وني الماقلة > وني الوراثة . وهذا تأويل لقوله : مولى 
القوم منهم » ومول القوم من أنفسهم . والولاء ا السب ) ؟ . ومذا 
عد الموالي ي نسب من دخلوا ي ولائه . وتعصبوا وحزبوا لولاء المولى . 

والموالي مها كانوا : عرب أم عج.اً » كانوا أقل شأناً ني متمعهم من 


المائدة » الآية ١١‏ > تفسير الطبري ( ١۷۷/١‏ ) » الألوسي »› تفسيير ( ٠ )٠٤١/١‏ 
تأريخ التمدن الاسلامي ( ۴١/٤‏ ) ° 

العمدة ( 1۹۸/۲ ) ° 

مناقب الترك ( ۱۲/۱ ) › من رسائن الحاحظ » ( تحقيق عبد السلام هأرون ) ° 


“4 a ص‎ 


۳۸ 


الأحرار . إذ نظر اليهم على الهم دون العرب الأحرار في المكانة . ولهذا فقلا 
زوج الأحرار بنامهم للموالي . حى ضرب بم المثل ي القلة والذلة ولا سما اذا 
كان الانسان مولى موالي . فقيل : ر مول الموالي ) » قيل ذلك في الاسلام 
أيضاً . ورد ثي الشعر : 
فلو کان عبد الله مولی هجوته ولکن عبد الله موی موالا ' 

وقد بقيت نظرة الازدراء المذكورة حى ني الاسلام . فع مساواة الاسلام 
للعرب بغرهم واتيانه عقياس جديد في تفضيل الحلق بعضهم على بعض هو مقياس 
العمل الصالح » الجسم في قوله : ( أما الناس إن" الله أذهب عنك نخوة 
الاهلية » وفخرها بالاباء کلک لادم ۰ وآدم من تراب » لیس لعربي عل 
عجمي فضل إلا بالتقوی ) ' . أو قوله : ر الناس لي الاسلام سواء » الناس 
EE‏ وحواء 2 لا فضلل لعربي على غجمي ¢ ولا عجمي على 
عربي الا بتقوی اله ) » ( لا تأتوني بأنسابک وأتوني بأعمالك › فأقول للناس 
ھکذا ولک هکذا ) " ٠‏ نجد ان العرب بقيت في :الاسام أيضاً تأنف من تزويج 
8 الى الموالي بسبب شرط ر الكفاءة ) الذي كان سنة من سنن أهلى الجاهلية 

ئي الزواج : كفاءة اللسب والئزلة والحرفة . واذا تزوج مول نتا عربية 
E SA I‏ لترويجهم 
باجم للموالي “ ۹ وذهب البعض ال قأاعدة : ) الكفاءة ي السب وألدين والصنعة 
والحرية ¢ ولا تزوج عربية بأعجمي ولا قرشية بغر قرشي ۰ ولا هاشية بغر 
هاشي » ولا عفيفة بفاجر ) * . وان ( قريثا بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن › 
والعرب بعضهم أكفاء لبعض » قبيلة بقبيلة » والموالي بعضهم أكفاء لبعض 
رجل برجل ) ` 
١‏ الثعالبي » ثمار ( ٠ )1۹٠‏ 
۲ العبادي › الاسلإم والمشسكلة العنصربة ( ٠ ) ٥۸‏ 
۳ اليعقوبي ( ٠١١/۲١‏ ) » ( حجة الوداع ) » وتروى الخطبة بصور مختلفة ٠‏ 
؛ العقد الفرید ( ۲۳۲/۳ ) ٠‏ 
0 العبادي › الاسلام والمشكلة العنصرية ( 1۷ ) › أبنو اسحاق الث لشيرازي کتاب التنبيه 

في الفقه على مذهب الامام الشافعي ( ٠.) ٠١‏ 

٠ ) 1١ ( العبادي » الاسلام والمشىكلة العنصرية‎ ١ 


4  لصغمملا‎ ۳۹ 


أا كفاءة النسب » فيراد مها النسب العربي » أي ان الرجل لا يزوج بنعاً 
عربية إلا اذا كان عرييًاً . وأما المنزلة » فراعى فيها الكفاءة ني المكانة > كأن 
يراعى في انحتيار الزوجة ان تكون من عائلة ليست منزلتها دون منزلة الزوج › 
وإلا عير پزواجه »› وأّما الحرفة » فان يتزوج الرجل بنتاً من بنات حرفقه › 
فلا يتزوج الرجل ابنة صائغ مثلا وإلا عير ابنها به > كالذي كان من أمر 

( النعان بن المنذر ) ملك الحرة » فقد عيّره الناس بأمه لأنها ابنة صائغ » م 
لأنها مهودية . وكان هذا العرف صارما في اليمن ؛ فحصروا الزواج بأصحاب 
احرف على نحو ما سأتحدث عنه أي باب الزواج . 

ونظرا الى ازدراء العرب لشأن الموالي » وما كان بجلبه الولاء من ازدراء 
العرب بعضهم بعضاً هذا السبب » بسبب ولاء العتق أو ولا الموالاة » فقد أمر 
الحليفة ( حمر ) بإبطال الولاء بين العرب » وجوز بقاءه فيا بين العرب وغر 
العرب ١‏ »> فاقتصر الولاء على هذا النوع وحده في الاسلام . 


الأحلاف : 


وکان للأحلاف شأن حطر ي حياة الجاهليين . والحلف في اضطلاح علاء 
اللغة العهد , بين القوم واطلف و فة 14 اة > وآصله اليمين ائذي يأخذ 
بعضهم من بعض ما العهد » ثم عبر به عن کل مین . والمحالفة ان لف 
كل للآحر " . فعى الحلف ني الأصل العاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
والاتفاق . ونحالفوا ععى تعاهدوا وعقدوا اتفاقاً وعهداً » وتآحوا عى العمل يدا 
ا الرسول بين المهاجرين والأنصار » أي آخى بينهم " . 

وي كلمة الحلف شيء من من الدلالة على الشعائر والأعان والمعاني الدينية › ولذلك 
SME E‏ إذا حلفوا 


۱ العبادي » الاسلام والمشسكلة العنصرية ( ۷٤‏ ) : 

۲ المفردات ( ص ١۲۸‏ ) › اللسان ر ۳/۹ ) ( يروت ) › تاج العروس ( ٤ (V0/7‏ 
اللخصص ( ٠١۹/۱۲‏ ) > رو) المعأني ( ٠۲١/۱١‏ ) ° 

٣‏ تاج العروس ( ۷٩/7‏ ) . اسان ( 0۳/۹ ) » الصحاح ( 9١١/١‏ ) › الالسان 
T/\Y)‏ ( › الحا ر TEs‏ امن )0O) ١ E‏ ° 


PY 


وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا' .. وكانوا ينظرون اليها على ان نها قداسة .خاصة 
وحرمة » والحانث بيمينه ينظر اليه بأشد أنواع التحقىر والازدراء . ويعد الحنث. 
باليمعن من الموبقات ومن الكبائر الي لا يغتفر صدورها من شخص أي شريعة 
الجاهليين . وقد أمر الإسلام بالوفاء بالعهد" . 


و ( العهد ) ععى الحلف أيضاً وقيل : العهد كل ما عوهد عليه »> وكل 
ما بين الناس من المواثيق RET‏ واليمعن . ولذلك ورد : ( على 
عهد الله ) و ر أحدت عليه عهد الله ) »> و ( ولي العهد ) » لأنه ولي الميثاق 
الذي يؤخذ على من بايع الحليفة . وعلى من يعطي العهد الوفاء به : ( وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ) " . ( وما وجدنا لأكترهم من عهد ) “ › أي من 
وفاء° . ووردت لفظة ر عاهدتم ) معى التحالف والتعاقد لي مواضعم من 
کتاب اللہ " 


ويرد ( الميثاق ) معنى العمهمد . والمواثقة المعاههدة . وأما ( التواثق ) › 
فالتحالف والتعاهد . وي القرآن الكرم : ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
التاق ) " ( فعليكر النصر إلا على قوم بيتك وبينهم ميثاق ) ^ » ( والذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه  )‏ . وقد قال العلاء في الميثاق نه : عقد مؤكد بيمين 


اللسان ( ۳۰۹/۱۷ ) ۰ ( 1۲/۱۳ ) ( بیروت ) » تاج العروس )۷٥/١(‏ ۰ 

۲ تفسیر ابن کثير )٥۰۹/۲(‏ » تفسير الرازي )١٤۷/۲(‏ › تفسير الطبري )۱۸۲/١(‏ » 
جامع أحكام القرآن » للقرطبي )۳١۷/۹( » )۲٤۹/۱(‏ » تفسير ابن حيان الاندلسي: 
البحر المحيط ( ۱۷٤/١‏ ) › تفسير الطبرسي ( ٠١٨/١‏ ) › تفسير ابن مسعود 
(۷1/۱ )۰ تفسير الخازن ( ٦١/١‏ ) › تفسر البيضاوي ( (A/1‏ 

<( 3۸۲/۱ ( ›» ) ۳١۱۹/۳ ( الكشساف ( /(“ تفسير الطبري‎ ۰۹١ النحل › الآية‎ +٣ 
٠ ) ۳۷۹/۲ ( تفسير الطبرسي‎ 

AEN ٤ 

٠ ) ۴١١/۳ ( اللسان‎ ٠ 

A CS, ٩١ >» النحل‎ ۷ > ٤ > ١ التوية » الآية‎ ٠ 
٠ )٤۲١/١( تفسير الخازن‎ . ) ٠۵٥۹/۳ ( النهاية لابن الاثر‎ » ) ۲٠۳/١١ ( البخاري‎ 

٠ ۲٠ الرعد) الآبة‎ ۷ 

٠ ۷٣ الأنفال » الآبة‎ ۸ 

۹ الرعد ) الآية ٠٠‏ . 
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و . والحلف الذي نتحدث عنه هو ( میثاق ) > لأنه عهد يؤخحذ غعلف 
مۇکد بیمان . 

وتكون بين المتحالفىن مواثيق على الوفاء بالالترامات الى نص عليها › واتفق 
الطرفان التعاقدان أو الأطراف المتعاقدة على الوفاء ها كاملة غر منقوصة . 

ويكون الحلف بين الأفراد »> كا يكون بن الاعات والحكومات › فيتحالف 
الأفراد بعضهم مع بعضصس ¢ ویعان ذلك الیالف ایکون معلوماً بین الناس « 
وتتحالف القبائل بعضها مع بعض » ويعلن حلفها هذا ليكون معلوماً عند أفرادها 
وعند القبائل الأخحرى : وتتحالف الحكومات : حكومات عربية مع حكومات عربية › 
أو حکومات عربية 2 حکومات أعجمية وي المسند أمثلة عديدة عل عحالفات 
الحكومات العربية بعضها مع بعض » أو مالفتها لحكومة أجنبية مثل : البشة › 
كا في الكتابات الآشورية وني ءؤلفات اليونان واللاتىن » وني كتب أهل الأخبار 
أمثلة من محالفات العرب مع غرهم > أو مالفانہم بعضهم مع بعض . 

والفكرة الي حلت المرب على عقد الأحلاف » هي نفس الفكرة الي تدنعهم 
اليوم على عقد الاحلاف بينهم أو مع غرهم . وهي الضرورة والدفاع عن مصالح 
خاصة أو عامة » أي نفس الفكرة الي تدفع الدول على التكتل والتحزب وعقد 
الأحلاف الدولية » في هذا اليوم » أو ني المستقبل . وهناك أحلاف عقدت 
لأغراض هجومية ٠‏ وأحلاف عقدت لمصالح اقتصادية » مثل أكثر أحلاف قريش 
ى القبائل . . وأحلاف لتثبیت نظم واقرار قوانان وأحذ حقوق وردع ظالم 
وانصاف مظلوم 

وقد تعقد الأحلاف لأغراض معينة ›» فتكون ها آجال محددة » كأن تسعى 
قبيلة لعقد حلف مع قبيلة أخرى لمساعدتها ني صد غزو سيقع عليها أو لمساعدتما 
في غزو قبيلة أحرى » أو الوقوف موقف حياد تجاه الغزو . أو مساعدة ببيلة 
طويل » إذ ينتهي أجلها بانتهاء الغاية الى من أجلها عقد الحلف . 
۱ المفردات )٥۲۲(‏ » اللسان )٠١٤/١١(‏ » الصحاح )٠١١٤/٤(‏ » الكشاف )١۷/١(‏ » 


البيضاوي )١١١/۷(‏ » تسر الطبري (۲۲۹/۲) › الاسان (۳۷۰/۱۰) (بیروت) › 
تفر الطبرسي ۷/7( ۰ 
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والغالب ان الضعيف هو الذي يبحث عن حليف 'مالفه » ليقوّي هذا 
التحالف نفسه » ويعز به مكانه . قال البكري. : ( فلا رأت القبائل ما وقم 
بينها من الاختلاف والفرقة › وتنافس الناس ني الماء والكلأ > والاسهم المعاش 

في المقسع »> وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والماش ٤‏ واستضعاف القوي للضعيف › 
انضم الذليل منهم الى العزيز وحالف اقل ٤‏ الكثر » وتباين القوم ي ديارهم 
وحالهم » وانتشر کل قوم فیا يليهم ) ' 


لقد دفعت الضرورات قبائل جزيرة العرب الى تكوين الأحلاف > للمحافظة 

على الأمن وللدفاع عن مصالحها المشتركة كا تفعسل الدول . واذا دام الحلف 

أمدا » وبقيت هذه الرابطة الي جمعت شمل تلك القبائل متينة » فإن هذه الرابطة 

تنتهي الى نسب يشعر معه أفراد الحلف نهم من أسرة واحدة تسلسلت من جد 

> وقد حدث ما يفسد هذه الرابطة » أو ما يدعو الى انفصال بعض قبائل 

الحلف » فتنضم القبائل المنفصلة الى أحلاف أخرى > وهكذا جد ني الجزيرة 
أحلافاً تتكون » وأحلائ قد مة تنخل أو تضعف ' 


م يكن في مقدور القبائل أو العشائر الصغبرة المحافظة على نفسها من غر 
حليف قوي يشدٌ أزرها إذا هاجمتها قبيلة أحرى › أو أرادت الأحذ بالثأر منها . 
لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف › إلا عدداً قليلا من القباشل 
القوية الكشرة العدد ٠‏ وكانت تتفاحر بنفسها »> لأنما لا تعتمد على حلیف يدافع 
عنها » بل كانت تأخذ بثأرها وتنال حقها بالسيف . ويشترك المتحالفون ني الغالب 
ي المواطن »› وقد تنزل القبائل على حلفائها » وتكون لليمنة بالطبع في هذه 
للقبائل الكبرة " 

وقد عرفت مثل هذه الأحلاف عند سائر الشعوب السامية كالعرانين مثلا ء¿ 
وطالا انتهت تلك الأحلاف كا اهت عند العمزب الى نسب » فيشعر المححالفون 
ام من أسرة واحدة بجمع بينهم نسب واحد؟ . وبقال للحلف ( تكلم ( 


۰ )٥۳/۱( معجم ما استعجم‎ | 
Goldziher, Muh. Stud., I. S., 64. ۲ 
۳ 


۰ الأغاني ۱۱۸/۱۳ > ۳ وما بعدها)‎ 
Keunen. De Godsdienst van Israel, I, P. t13. Nöideke. in ZDMG., XI, S.. 15. 
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عند المانيين . ( وبه سمي ذو الكلاج › وهو ملك حيري من ملوك اليمن من 
الأذواء « وا سمي ذا الكلاع ¢ تکلعوا على يديه آي جمعوا »› E‏ 
القبائل وتناصرت فقد تکلعت ) ' 

ولا كانت المصالح اللحاصة هي العامل المؤثر في تأليف الأحلاف » كان أمد 
الحلف يتوقف ني الغالب على دوام تللك المصالح . وقد تعقد الأحلاف لتنفيذ 
شروط اتفق عليها » كأن تعقد لغزو قبيلة » أو للوقوف أمام غزو محتمل » أو 
لجل معن . ومى نفذت أو تلكا أحد الطرفين ني التنفيذ > انحل الحلف.. وتعدّ 
هذه الناحية من النواحي الضعيفة في التاريخ العربي › فإن تفكير القبائل لم يكن 
يجاوز عند عقدهم هذه الأحلاف مصالح العشاثر أو القبائئل الحاصة > لذلك 
نجدها تالف اللمسائل الداخلية الي تخص قبائل جزيرة العرب › ولم تكن موجهة 
الدفاع عن بلاد العرب ولقاومة أعداء العرب . ولا بعكن ان نطب من نظام 
يقوم على الغصبية القيلية ان يفعل غير ذلك . فإن وطن القبيلة ضيتق بضيق الأرض 
الي تنزل فبها » فاذا ارتحلت عنها » ونزلت بأرض جديدة » كانت الأرض 
الجديدة هي الموطن الجديد الذي تبالغ القبيلة ي الدفاع عنه . ولا كانت هذه الترعة 
الفردية هي هدف سياسة سادات القبائل » أصبحت حى اليوم من أهم العوائق . 
في تكوين المكؤمات الكبيرة ي جزيرة العرب › ومن أبرز مظاهر الحياة 
السياسية للأعراب . 

وخر مثال اللقبائل الي اقتضت مصالحها التكتل والتحالف بينها »> هو الحلف 
الذي قل له ( تنوخ ) . فد اجتمع بالبحرين قبائل کک 
وتعاقدوا على التناصر والتساعد والتازر فصاروا يدا واحدة » وضمهم امم 
( تنوخ ) " . وحلف ( فرسان ) » وهو حل عر قسدم کوان من اتقام 
قبائل عديدة بعضها الى بعض للتناصر والتازر ‘“ . ولا م يعرف أهل الأخبار واللغة ' 
شيا من تلك الأمور العادية > أوجدوا تلك القصص والأخبار والأئساب المد وة 


۱ الملخصصس ۰۹/۳( ۰ 

۽ اللسان (۳۱۳/۸) » (کلع) ۰ 

م تاريخ ابن الأثير )٠٠٠/١(‏ > تاريخ الطبري O‏ (طبعة- -ليدن] + الأغاني 
)10٥/۱۱(‏ ۰ 

Muh. Stud., I, 8. 66. » )۸ الاشتقاق ( ص‎ ٤ 
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عن تنوخ وأمثال تنو ' 
ومن هذا القبيل » الحلف الذي قيل له : ر الراجم ) . وهو من عمرو 
وظلم وقيس وكلفة وغالب . زعم أهل الأخبار » ان ( حارثة بن مرو بن 
حنظلة ) » قال مم : أيتها القبائل الي قد ذهب عددها » تعالوا فلنجتمع ولنكن 
ا يدي هذه . فقبلوا » فقيل هم الراجم .وهم يد مع عبد الله بن دارم . 
فنحن أمام حلف من أحياء قل عددها وذهب أمرها » وخافت على نفسها › 
فل تيد أمامها من وسيلة المحافظة على حبان سا سوى احالف > فکان من ذلك 
حلف الراجم " 
ونجد لفظة ر الحليفان ) للدلالة على تحالف قبيلتعن › أو ( الأحلاف) تعبراً 
ف د ین فن او اکر کروی ي تهلاات والأخار , 
وقد قصد بها أحلاف عديدة . فقد قيل لأسد وغطفان ر الحليفان ) ٠‏ لآل 
تحالفا وتعاقدا وعقدا حلفا بينها على التناصر والتازر » كا فيل ها (الأحلاف) . 
والأحلاف أسد وغطفان " . وقيل لقوم من ثقيف : ( الأحلاف ) . والظاهر 
أنہم كانوا ني الأصل طوائف لم تتمكن من البقاء وحدها في وسط عام لا يعيش 
فيه إلا القوي » فتحالفت للدفاع عن نفسها »› ويقال لأسد وطيء ر الحليفان ) 
ولفتزارة وأسد ر حليفان ) ٠‏ لأن خزاعة ها أجلت بي أسد عن الحرم » حرجت 
فحالفت طيتاً > ثم حالفت بي فزارة ؛ 
وما تحالفت غطفان وبنو أسد وطيء » قيل هم : الأحاليف » لمقدهم حلفاً 
على التناصر والتازر ° 


Muh. Slud., Jl. S., 66. ۱‏ 
م قال زه : 
فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان : عل أو قسمتم کل مقسم ؟ 
وفي روابة ( ألا أبلغ !لأحلاف عني رسالة ) › الليان ر )٠ n‏ » دیوان زهر 
(ص ۱۸) » الاسان )٥٤/۹٩(‏ . شرح اا . للتبریزي )۲٠۹(‏ » الصحاح 
)1/6( 
٤‏ اللسان ٠ )١١/١١(‏ 
ه ‏ قال ربيعة بن مقروم 
اذا حل أحيناء الأحالنف حوله بدي لحب هدانته وصواهله 
المفة۔ليات ( ص (AE‏ . تا الع وس () (Vo j7‏ ۰ شرج د وان زھهر )1۸( 
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وقل: ورد في معلقة (الحارث بن حالزة اليشکري ) اسم ر( حلف ذي المجاز) 
الذي عقد بين بكر وتغلب بوساطة ( مرو بن هند ) > وقد أحذ فيه مرو بن 
هند .العهود والمواثيتق والكفلاء من الظرفن حذر الجور والتعدي . ' 


وتكون الميمنة ي الاحلاف الي تعقد بين قبائل غبر متكافئة اللقبائل القوية » 
أي للقبائل الي لمأت اليها القبائل الضعيفة لعقد حلف معها . فتكون الكلمة عندئذ 
لسادات القبائل البارزة في هذا الحلف : وعلى القبائل الضعيفة دفع شيء للقبسائل 
القوية في مقابل حايتها" ها وبسط سلطانما عليها » ومنع ما قد يقع من اعتداء من 
قبائل اخحری عليها . ۰ 


وقد كانت هذه الاحلاف تدوم ما دامت المصالح متشاة » فاذا .احتل التوازن 
بين المتحالفن › أو وجد أحد الطرفين أن مصالحه تقتضي الانضام الى حلف آخحر »› 
فسخ ذلك العقد ›» وعقد ا > وحالف قبائل أحری قد تكون معادية 
لقبائل الحلف السابق » ويبقال لفسخ الأحلاف ) الحلع ¢ ` 


وهكذا كانت الحياة السياسية في الجاهلية : أحلاف تتكون وأخحرى قدعة تنحل . 
ولا سما اذا كانت قد تكوّنت من قبائل لأ رابطة دموية بينها ولا اشتراك في 
امواطن » وانما كانت عوامل مؤقتة وأحوال طارئة اقتضت تكتلها.» تم اقنتضت 
انعلاها لزوال تلك الأسباب . 


وتعقد الاحلاف احياناً بين عشائر وبطون قبيلة واحدة » تعقد على مط الأحلاف 
لني تعقد بن القبائل . وقد يعقد الحلف بين عشاثر وبطون قبيلة » وبين عشائر 
وبطون قبائل غريبة . وذلك بسبب حدوث مشاحنات ومنافسات بن عشائر وبطون 
القبيلة فتتکتل العشاثر والبطون وتتحزب وقد تتقاتل › وتضطر عندئذ الى تأليف 
أحلاف بينها لتتغلب ہا على العشائر والبطون النافضسة . ومثل هذه الاحلاف تضعف 
القبيلة وتؤدي الى تصدعها ما لم يتدارك أمرها أصحاب الرأي والسداد فيتولوا 


۱ واذكروا حلف ذي المجاز وما قد م فيه العهود والكفلاء 
شرح المعلقات السبح « للزوز ني (ص AM‏ 8 
Muh. Stud., I, 8., 68. .‏ 
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اصلاح ما قد وقع بين رجال القبيلة من فساد ونمدئة الحال حفضاً لمصلحة القبيلة . 
ونجد أمثلة من هذا القبيل عند آهل الاخبار . ۰ 


ولم یکن من الواجب على كل أحياء قبيلة › الاشتراك ني الاحلاف الي تعقدها 
غالبية أحياء تلك القبيلة . فقد اعتزلت ( حنيفة ) الحلف الذي عقدته قبسائل 
( بكر ) ني الجاهلية . لأا كانت من أهل المدر » وكان الحاف في .أهل الور . 
فلا جاء الاسلام « دخلت في ( عجل ) > وصارت فزمة . ' 


وكان ني العرف الجاهلي أن الاحياء الي تتحضر من قبيلة ما » لا تدحل في 
.لحلاف الي تعقدها الأحياء المتبدية › لاختلاف الحالة > لا سما اذا كانت المواطن 
بعيدة . فالحضارة تبعد الاعراب تمن يتخضر منهم Yl:.‏ اذا وجدت مصالح 
خحاصة » والمصالح اساس التعامل . 


ونظراً الى ما للحلف من قدسية ني النفوس » أصبح من الحتاد عقده ني مراسم 
مؤثرة ورد وص بعضها ي الاخبار » مثل حلف ( المطيّين ) الذي عقد في 
مكة بعد اختلاف بي عبد مناف وهاشم والمطلب ونوفل مع بي عبد الدار بن 
قصيَ > واجاعهم على أخذ ما في أيدي ٻي عبد الدار مما كان قصي قد 
جعله فيهم من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة » فعقد كل قوم على آمرهم حلفا 
مۇكدا » على آلا يتخاذلوا » ولا يسل بعضهم بعضا ( ما بل حر" صوفة ) » 
فأخرج بنو عبد مناف جفنة ملوءة طيباً » فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف 
أحرجنها مم > فوضعوها لاحلافهم في المسجد عند الكعبة > ثم نمس القوم يديم 
فيها › فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ٠‏ ثم مسكوا الكعبة بأيدهم توكيداً على 
أتفسهم e‏ المطيبين › وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند 
الكعبة حلفا مؤ كداً على ألا يتخاذلؤا » ولإ يسم بعضهم بعضاً » سوا الاحلاف, ' 


۰ ۰ النقائض (۷۲۸) » تاج العروس (1۹/۹) » (لهزم)‎ ١ 
الطبري‎ » )۱۸١/١( وما بعدها) ء ابن الأثير » الكامل‎ ٠٤۳/١( ابن هشام‎ ۲ 
› (طبعة وستتفلد)‎ )٠٠٤( المعارف‎ » )٠٠٠١/٠١( (ليدن) » اللسان‎ )۱١۸/١ 
(طبعة الصاوي) › تاج العروس‎ )۱۸٠( «هوتسما) » التنبيه‎ )۲۸۷/١( اليعقوبي‎ 
۰ حلف)‎ ( » )۷9/7( 
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ر والأحلاف ست بائل :عبد الدار > وجمح »> وخزوم » ويا علبي 
وكعب » وسهم ) ۰ | | 

ومن هذا القبيل حلف الفضول › و 
وتعاهدوا وتعاقدوا على ألا مجدوا عكة مظلوماً من اهلها ومن غبرهم ممن دخلها 
من سائر' الاس الا قاموا معه » وکانوا على من ظلمه حى ترد عنه مظلمته › 
فسمت قریش ذلك الحلفة حلف الفضول . " وهو من الاحلاف الي ظل الناس 
محرمون أحکامها حى ي الاسلام . وقد عقد على هذه الصورة : اجتمعت بنو 
هاشم واس أوزهرة وتم في دار عبد الله بن جدعان ٤‏ وصنع هم طعاما کشرآ . 
م (عدوا الى ماء من ماء زمزم فجعلوه ني جفنة » ثم بعثوا به الى البيت فغسلت 
به ارکانه > ثم توا به فشربوه ) :." 

وأضيف ١الى‏ هذه ea A e iE‏ 
المتحالفين ابادخال آیدہم ف زارت ) وتالفوا عليه > أو لانم جاۋوا برب 
فأکلوا مه > وسوا أیدهم فڼه » ونالفوا عليه . فصاروا بدا واحدة ء وقيل : 
لام اجتمعو؟ کاجماع الربابة › وهم : تم وعدي وعکئل ومز ية وضبة › 
او : ضبة وثور » وعكلل » وتم »> وعدي 1 

ومن تلك الاحلاف » حلف لحتقة الدم . وقد عقد على أثر تخاصم الغبائ من 


۽ . اللسان )٥٤/۹(‏ > ابن هشام » سيرة )۸٤/١(‏ » البداية والنهاية )۲١۹/۲(‏ › ابن 
الأثير » الكامل )۲١۷/١(‏ »› المسعودي » التنبيه )۱۸١(‏ » المروج )٥١۹/۲(‏ › ابن 
خلدون )1۹٤/۲(‏ › المحبر )۱١١(‏ » تاج العروس )۷٥/٦(‏ » القاموس /٣(‏ ۲۸۰) » 
النويري › > نهاية الأارب )9/۱7( > المعارف (ص )۲١٤١‏ (طبعة هو "سما) » داثرة 
المعارف الاسلامية )٤۹/۸(‏ (الترجمة العربية) » لسان العرب(١/٤٥) ٠‏ 
Caetanl, Annali, Vol., I, Intro., 120, 2, I, Anno., 8, 20-21, Ency,.;. 2; P. 307.‏ 

۲ ابن هشام )۱٤١/۱(‏ » الأغاني 1٤/١١(‏ وما بعدها) » المعارف )۲٠٤(‏ (طبعة 
هو تسما) » الاشتقاق )١١١(‏ (طبعة وستنفلد) » العقد الفريد )٤١/۲(‏ » اللسان 
(۹۹/۱۰) > السيرة الحلبية )٠٤١/١(‏ › تاريخ الخميس )۲١١/١(‏ > المحبر 
)۱٦۷(‏ » عيون الاثر )٥۲/١(‏ ۰ 

۳ الأغاني 7% ° 

۽ الاشتقاق )١١١(‏ » الصحاح )١۳١/١(‏ › اللسان )٤١١ › ۳۸۸/۱١(‏ ء تأج اروش 
)۲٣٤/١(‏ » الاغاني )۱٤/۹(‏ » العقد (9۹/۲) ۰ 


VA 


قريش في وضع الحجر الأسود ني موضعه . فلا استعدت لقتال ( قربت بشو 
عبد الدار جفنة مملوءة دما » ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لوي على 
اموت » وأدخلوا أيدمم ي ذلك الدم ني تلك الجفنة » فسموا (العقة” الدم) ٠.‏ 
ويظهر أن عقد الحلف بادخال الأيدي في الدم من المراسى العروفة . وقد عرف 
قوم من بي عامر بن عبد مناة بن كنانة بلعقة الدم . وكانوا ذوي بأس شديد . " 
وجاء أن خی ا موا حثعا لام مسوا ایدېم ي دم چون 

وتعقد الاحلاف على النار كذلك » وقد وصف ( هرودوتس ) طريقة من 
طرق التحالف والمؤاخاة والمحافظة على العهود عند العرب » فذكر أن العرب 
محافظون على العهود والمواثيتق حافظة شديدة » لا يشا ركهم أي ذلك أحد من الأم › 
وما قداسة خاصة عندهم » حى تكاد تكون من الامور الدينية المقدسة . واذا 
ما أراد أحدهم عقد حلف مع آخر » أوقفا شخصاً ثالاً بينها ليقوم باجراء المراسم 
الطلوبة في عقد الحلف » ليكتسب حكا شرعياً » فيأخذ ذلك الشخص حجراً له 
حافة حادة كالسكين مخدش به راحي الشخصن قرب الإصبع اأوسطى . ثم بقطم 
قطعة من ملابسها فيغمسها ني دمي الراحتن » ويلوث ما سبعة أحجار . يكون 
مكان هذا الشخص الذي يقوم باجراء هذه الشعاثر ي الوسط » يتلو أدعية وصلاة . 
لاإھین ( باخوس ) ( usطغە8‏ ) و ( اورانیا ) ( منصوإل ) › حی اذا انتهوا 
منها قاد الحلف حليفه الى أهله وعشيرته لإخبارهم بذلك » وللاعلان عنه » فبصبح 
الحليف أخاً له وحليفا › أمرهما واحد بالوفاء . ؟ 


وما ذكره ( هيرودوتس ) عن عقد العرب احلافهم على النار » هو صحبح 
على وجه عام . يؤيده ما ذكره اهل الاخبار عن ( نار التحالف ) . وقومم : 
كان أهل الجاهلية اذا أرادوا أن يعقدوا حلفا » اوقدوا ارا وعقدوا سحلفهم 


۱ ابن هشسام )1۲/۱( » عيون الأثر »> لابن سيد الناس )۲/۱( »> آبو الفداء »ء 
المختضر في آخبار البشر )۱۱٤/١(‏ » تاج العروس (۲/۷) » القاموس (۲/ ۲۸۰). 
نسب قریش (۲۸۲) ۰ 
الأغاني ٠ )۴١/۷(‏ 
+ الفضليات (ص )۷٠١‏ ( واشتقاق خثعم فيما ذكر ابن الكلبي أنهم نحروا جزورا » 
فتخثعموا عليه بالدم » أي تطلوا به ) » الاشتقاق ٠ )٠٠٤/۲(‏ 
Harodotus, Vol., I, P. 213, (Rawlinson) ٤‏ 


۳۹4 


عندها » ودعوا بالحرمان والمنع من خبرها على من ينقض العهد » وحل" العقد» 
و انوا بطرحون فيها الملح والكريت » فاذا استشاطت » قالوا للحالف : هذه 
النار تمددتك » خو فونه ما حى عافظ على العهد والوعد › ولا محلف كنبا » وبضمر 
غر ما يظهر . ولذلك عرفت هذه انار بنار التحالف . وهي نار يقم المتخاصمون 
عليها كذلك » فان كان الحالف مبطلا نكل › وان بريئا حلف وهذا وها 
أيضا ر نار المهوّل ) و ر المولة ) ' . وذكر أنهم كانوا لا يعقدون حلفا الا 
عليها . وقد أشار الى هذه النار ( أوس بن حجر ) › اذ قال : 

اذا استقبلته الشمس › صد بوجهه كا صد عن نار المهوآل حالف 

کا أشار اليها الكميت : 

مو خوآفوني بالعمى هة الردى كا شب نار الحالفين المهوّل ' 

وقد ذكر أهل الاخبار حلفا موه : ( حلف المحرقن ) › وزعموا أن 
المتحالفن تحالفوا عند نار حى أعشوا أي احترقوا »> وأن ر( يزيد بن أبي حارثة 
ابن ستان »> وهو اش هرم بن سنان الذي مدحه زهر محش المحاش » وهم 
بنو خصيلة بن مرة وبنو نشبة بن غيظ بن مرة على بي يربوع بن غيظ بن مرة 
رهط النابغة » فتحالفوا على بني يربوع على النار > فسّموا المحاش" بتحالفهم على 
انار . " وزعموا أن المحاش القوم مجتمعون من قبائل شى » فيتحالفون..عند النار . ؟ 

وذكر علاء اللغة أن ( المحاشن ) : القوم مجتمعون من قبائل عالفون غرهم 
من الحلف عند النار . وكانوا يوقدون نارآ لدى الحلف ليكون أوكد . وقد أشر. 
الى ذلك ي شعر للنابغة » اذ يقول : 

جمع محاشك يا يزيد › فإني أعددت ‏ يربوعا ل » وتا 

قيل : يعى صرمة وسها“ ومالكا بي مرة بن عوف بن سعد بن. ذبيان بن 
بغيض وضبّة بن سعد »› لاهم حالفوا بالنار »> فسموا المحاش . ° 
١‏ صبح الإعشى )٤۰۹/١(‏ » اللسان )۷٠۰١/١١(‏ » سبائك الذهب » للسويدي 

(۱۹) » بلوغ الأرب )١١۲/١(‏ ۰ 
اللشان (YTA/ 1f)‏ »> و (ورد غیط) و (غیظ) ۰ 
۽ تاج العروس ٠ )۳۸٤/٤(‏ 
6 شان é/)‏ وما بعدها) » (محشس) » تاج العرزرس )۳٤۸/٤(‏ » (محش) ۰ 


FA* 


وقريب من هذا ما كانت تفعله قريش حن تعقد حلفا » فيأحذ الحليف حلبفه 
الى الكعبة » ثم يطوفان بالأصنام لإشهادها على ذلك › ثم يعود الحليف عليفه 
لاشهاد قريش ومن يكون ني الكعبة آنثذ على صحة هذا الحلف » وقبوله محالفة 
الحليف › اذ أصبح وله ما له وعلیه ما عليه » وعلى قومه حایته حمایتهم له . وقد 
ذكرت كتب السرة والاخبار والأدب طرف من اخبار المحالفات الي كانت تعقد 
بمكة و كيفيتها وبعض المراسم الي نت فيها . 

ولا تعرف صيغة واحدة معينة لاقم الذي يقسم به المحالفون. فنهم من أقسم 
بالاصنام الي يعبدونما ويقفون عندها حبن يعقدون الحلف . ومنهم » وهم أغلب 
أهل مكة > من کانوا محلفون عند لر كن من الكعبة › فيضع المححالفون یدہم 
عليه » فیحلفون:. وقد ذکر أن سم قريش والاحابيش عند الركن يوم تحالفوا 
وتعاقدوا > حلفوا ( بالله القاتل وحرمة البيت والمقام والركن والشهر الحرام على 
مصر على الحلق جميعاً حى يرث الله الارض ومن عليها » وعلى التعاقد والتساعد 
على من عاداهم من الناس ما بل محر" صوفة” » وما قام حراء وثببر › وما طلعت 
مس من مشرقها الى يوم القيامة ) . ١‏ 

ومنهم من أقسم بالاباء والاجداد » لا هم من مكانة ومقام ني نفوسهم . 
ومنهم من حلف وعقد الحلف عند المشاهد العظيمة > أو ي معابد الاصنام E.‏ 
عند قبور سادات القبائل المحبرمين ٠‏ فيحلفون بصاحب هذا القر ويذ كرون إسمه 
على التعاقد والتآزر أو على ما يتفتق المتحالفون عليه » وعلى الوفاء بالعهد . وقد 
روي أن الني أدرك ر( عير ي ارکب وهو محلف بأبیه » فتادی رسول الله : 
(اما ان الله عزَ وجل ینهاکم أن محلفوا ابائ . من كان حالف » فليحلف بالل › 


۲ 
و يیصمت ) . 


وني كتب أهل الاخحبار والأدب اسماء قبائل يظهر آنا كانت أساء أحلاف 
عقدت في مراسم خاصة » بمكن الوقوف عليها وتعيينها من دراستها. والوقوف على 
معانيها » مثل الرباب والمحاش وما شاكل ذلك من أسماء . 

ومن عاداتہم في عقد الاحلاف ما ذكرته من التحالف على ااطيب أو النار أو 


| اليعقوبي (۲۱۲/۱۷) ۰ 
٠ ۲‏ التاج الجامع للأاصول في أحاديث الرسول » للشيخ منصور علي ناصف ٠ )۷٤/٣١(‏ 


۳٣۱ 


القم عند صم . ( وني حديث المجرة : وقد غمسن حلفا ني آل العاص » أي 
أخذ نصيباً من عقدهم وحافهم يأمن به . وکان عادتہم آن محضروا في. جفنة 
طيباً أو دما أو رماداً » فيدحلون فيه أيدم عند التحالف ليم عقدهم عليه 
باشتراكهم ني شيء واحد ) ' . وحلفوا با ملح وبالاء . ( قال ابن الاعرابي ) : 
( والعرب تحلف بالملح والماء تعظما ها ) . " ومن المجاز (ملحه على ركبته) ؛ 
ععنى قليل الوفاء . " وحلفوا بابز والح » وعلى من بأكل خبز وملح شخص الوفاء 
أذلك الشخص . ولا جوز الإعتداء على من أكل خبز وملح قبيلة . وعليها الدفاع 
عنه وأحذ حقه ممن ظلمه من أهل تلك القبيلة . 

وتدوّن الاحلاف احيااً لتو كيدها وتثيتها » وتحفظ عند التعاقدين › وقد 
تودع في المعابد » كالذي روي ني خير ( صحيفة قريش ) يوم تآمر المشركون 
وتحالفوا على مقاطعة ( بني هاشم ) ني شعبهم » اذ كتبوا صحيفة عا اتفقوا عليه › 
_ أودعوها كا يقول أهل الاخبار جوف الكعبة » وكالذي ورد من تحالف ذبيان 
وعبس وتدوينهم ما تحالفوا عليه ني كتاب » وتعاهدوا وأقسموا على اتباع ما 
کتب فيه » والعمل به » والى ذلك آشر. ني شعر قیس ‏ 

ونجد ي شعر ( زهر ) : 

الا أبلغ الاحلاف عي رسالة وذبیان : هل أقسمتم كل مقس ؟ 

اشارة الى قسم أحذ من التعاقدين › ليلتزموا الوفاء عا تحالفوا عليه »> وهم 
( الاحلاف ) . كا نجد في شعر الحارث بن حازة اليشكري : 

واذكروا حلف ذي المجاز وما قد م فيه العهود والكفلاء 
حذر الجور والتعدتي » وهل بذ مض ما في المهارق الاهواء 

اشارة الى العهود والرهائن الي آحذت من ( بي تغلب ) و ( بي 
بکر ) للوفاء عا توافقوا وتعاهدوا عليه ودو نوه من شروط على ( المهارق ) › 
٣‏ تاج العروس (۲۳۰/۲) » (ملح) ° 
م قال مسکكين الدارمي : 

لا تلمها انهامن نسوة ملحها موضوعة فوق ال ركب 

أي هذه قليلة الوفاء »> تاج العروس (۲۲۰/۲) » ملح ' 
؛ العمري لقد حالفت ذبيان كنها وعبسا على ما في الأديم الممدد 
شعرقیس )٣١(‏ ° 


FAY 


أي القراطيس ٠»‏ توكيداً لما اتفقوا عليه مشافهة . وكان الملك (عمرو بن هندع › 

قد أصلح بين الطرفن حلف > سمي حلف ذي المجاز > فأخحذ عليهم الموائيق 
۱ 

والرهائن ' . 


ويوثق ما اتفق عليه عن عهود وأحلاف ومواثيق › رؤساء الأطراف التعاقدة › 
ا باهم وتحم خواتيمهم › لنكون شهادة بصحة ما اتفق عليه » كإ 
يفعل المتعاهدون على صحة العقد » وعلى صحة الحواتم > وبأن مسا اتفق عليه 
کان محضورهم > وبأم شهود على كل ذلاث . 


وني أخبار أهل الأخبار شواهد تشهد بتدوين الجاهلين لعقود الأحلاف . ورد 
ي شرح ( التريزي ) على المعلقات قوله تي معرض شرحه لعلقة ر الحارث بن 
حلزة اليشكري ) : إن كانت هوا ؤج سنت لك الغدر والحيانة بعد ما تحالفنا 
وتعاقدنا » فکيف تصنعون عا هو في الصحف مكتوب عليك من إلعهود والمواثيق 
والبينات فيا علينا وعلي " ؟ وورد ان أهل الجاهلية ( كانوا يدعون ني الجاهلية 
من یکتب هم ذكر الحلف واهدنة تعظما للأمر » وتبعيدا من السيان ) " . وورد 
في شعر نسب الى ( درهم بن زيد الأوسي ) › ما يفید بوجود صحف مكتوبة 
بعهود عقدت بن الأوس والحزرج “ . ووردت اشارة الى ر( الصحف ) : صحف 
العهود والمواثيق في شع للشاعر. 5 قيش بن اطم * , 

وروي انه قد کان عند ( مر بن ابراهم ) من ولد ( أبرهة بن الصباح ) 
الحبشي المعروف » كتاباً دون ( الدينوري ) صورته › فيه حلف اليمن وربيعة 
ي حك الملك ( تيع بن ملکیکرب ) . وقد دون بشهر رجب الأصم ` . وهو 
کتاب بظهر انه دون في الاسلام » وان واضمه لم یکن له عل بأحوال اليمن ني 


۱ شرح القصائد العشر » للزوزني )٠٤٠(‏ » شرح القصائد السبع )۲١١(‏ » الحيوان ؛ 
للجاحظ (1۹/۱ وما بعدها) »> المرب للجواليقي )٠٠١(‏ . 

۲ شرح المعلقات ( ۲١۸‏ وما بعدها ) . 

۳ الحيوان » للجاحظ ( 1۹/١‏ وما بعدها ) ۰ 

1 وان ما بیننا وبینکم' حي : يقال : الأرحام والصحب 
ناصر الدين الأاسد » مصادر الشعر الجاهلي ( ص 11 ) ٠‏ 

دیوان قیس بن الخطیم ( ۱۹ ) ۰ 

٠. ) ٠٠٤ ( الأخبار الطوال‎ >< 


AY 


ذلك العهد . على كل > فإنه يشر الى وجود تدوين العهود عند الجاهليين .. 
ولا تحالفت قريش على مقاطعة ( بي هاشم ) و ( بي الطلب ) تبت كتاباً 
عا اتفقت عليه » كتبه ( منصور بن عكرمة العبدري ) › وذكر انه حفظ عند 
ر أم ا جلاّس بنت ”خرب المحنظلية ) خالة أبي جهل > وذكر انه عاق ي 
جوف الكعبة ' 

وشهادات الشهود على صحة النقود أو الأوامر › معروفة عند أهل اليمن › 
إذ وردت ني الأوامر الملكية الي أصدرها ملوك اليمن وني قوانينهم الي كانوا 
يصدرو ما لأتباعهم . وقد عرفت عند أهل مكة > وهم قوم جار وأصحاب 
مصالح › وهم عقود ومواثيق ومعاهدات مع غبرهم من أهل القرى وسادات 
القبائل . وني القرآن الكرم ألفاظ هما صلة بالشهادة والشهود › منها : ( شهدم ) > 
و ( شهدوا ) › و ( أشهد ) و ( تشهد ) › و ( تشهدون ) »و (شاهد) › 
و ( الشهادة ) »› وقد أمر بوجوب المحافظة على الشهادة وعدم كماما : ( ولا 
تكتموا الشهادة » ومن يكتمها فإنه آم قله ) ' . 

ولا كانت مراسم الأحلاف من المراسم المهمة ومن الأحداث الحطرة › اقترنت 
من أجل ذلك بتقدم الطعام للمتحالفين . فيجلس المتحالفون من جميع الفرقاء على 
مأئدة واحدة كالذي ذكرته من تقد م عبد الله بن جدعان الطعام للمتحالفن يوم 
عقدوا ( حلف الفضول ) . وقد تكون الوليمة نفسها مظهرا من مظاهر مراسم 
عقد الأحلاف » لا للخبز والملح من أثر عند العرب . فعلى من يأكل خبز رجل 
وملحلّه ان مر به ویو له > ومذا يعنف الإنسان الإنسان" الغادر ويوخه › لأنه 
م یراع حرمة الحبز والملح »> وهي حرمة تكاد تصل الى حرمة الدم والرحم . 

يتبین ما تقدم ان العرب كانت ترى توكيد الأحلاف بكسونما بقدسية خاصة › 
وذلك بعقدها مراسم ذات صبغة دينية . وقد راعت ني تلك المراسم جھد إمکاہا 
إيلاج ما يوضع ني تلك المراسم الى أجسام المتحالفىن > وکام أرادوا بذلا 
ادخال القسم وما حلف عليه في جسم لمتحالفعن »> ولهذا كان الذين يغمسون 
اصبعهم في جفنة الدم أو ني دم الجزور ء يلطعون إصبعهم »> وكان الذين يغمسون 


۱ ابن سعد » طبقات ( ۲۰۸/۱ وما بعدها ) ۰ 
۽ البقرة › الآبة ۲۸۳ ٠‏ 


A 


آصابعهم ني الطيب ياطعون أصابعهم أيضاً » وكان الذين يقسمون على الماء المقدس 
يشربون من ذلك الماء ؛ وكان الذين بجرحون أيدمم ويعقدون الحلف يضعون 
راحني المتحالفعن اليمنى إحداهما فوق الأخرى › الى آحر ذلاف من مظاهر توخي 
ان المتحالفين لم يكونوا قد فعلوا ذلك عبثاً ومن غر هدف ولا قصد » بسل. 
أرادوا من كل ذلك اثتأثر في المتحالفين وجعلهم يشعرون بأن حلفهم هذا أي 
قسمهم على التحالف لتنفيذ ما اتفق عليه قد صار جزءاً من جسمهم > وقد حل ' 
ئي دهم » كا محل الدم واللبز تي دم الجسم . ۰ 

وتعقد الأحلاف اللحطرة المهمة أمام الأصنام وني المعابد في الغالب » وذلك كي . 
تكتسب قدسية خحاصة . ويشرف على عقدها سادن الصم › وقد يساعده مساعدون › 
ليقوموا مساعدته ف إعام المراسم 5 

ویکون بين قبائل الحلف سل وود » لذلك يستطيع أبناء القبائل المتحالفة المرور 
عواطن هذه القبائل غبر خائفين › وتر قوافلهم بأمان لا بتعرضٌ ها » ولا تجى 
إلا على وفق ما اتفق عليه وجرت علبه عادة المتحالفين . وعلى أبناء هذه القبائل 
حاية من مجتاز بأرضهم وتقدم امساعدات له واضافته “ودفع الأذى عنه »> وإِذا 
وقم عليه اعتداء من قبائسل غريبة. فعليه مساعدته والذب عنه واستصراخ قو مه 
لنجدته › لام من حلف واحد . وعلى الإنسان ان يتعصب للحلف تعصبه لقَبيلته . 

ويلاحظ ان الأحلاف إذا طالت وتماسكت › أحدثت اندماجا بن قبائل 
الحلف » قد يتحول الى النسب . بأن تربط القبائل والعشاثر الضعيفة نسبها بنسب 
القبيلة البارزة المهيمنة على الحلف . وينتمي الأفراد انى سيد تلك القبيلة البارزة › 
فتدخحل أنساما في نسب الآكر . وني كتب الأنساب والأدب أمثلة عديدة على 
تداحل الأنساب » وانتفاء قبائل من أنساما القدعة ودخوها في أنساب 'جديدة . 
- ويؤدي العلال الحلف أو انحلال عقد عشائر القبيلة الذي هو أي الواقع حلف 
سمي ( قبيلة ) الى الحلال الأنساب وظهور أنساب جديدة » فان القبائسل المنحلة 
تنضم الى حلف جديد » فيحدث ما ذكرته آنفاً من تولد أنساب جديدة : ومن 
تداخل قبائل ني قبائل أخرى » وأخذها نسبها . ومن هنا قال ( کولد زہر ) : 
إنه. لفهم الأئساب عند العرب » لا بد من معرفة الأحلاف والتحالف . فما 


تکوٴن القبائل > لأن أكثر أسماء أجداد القبائل هى أسماء أحلاف . ضمت عدداً 


۲ Ao 


من القبائل توحدت مصالمها فاثفقت تفقت على عقد حلف فبا بينها على نحو ما مر أ 
وني كتب الأنساب والأدب أدلة عديدة معروفة على أساء أحلاف » مشت 
بن الناس وفشت وشاعت حى صارت كأها نسب من الأنساب . من ذلك 
ر الأحلاف ) و ( المطيبون ) . جاء (ابن صفوان) الى ( عبد الله بن عباس ) » 
فقال له : ( نعم الإمارة إمارة الأحلاف » كانت لک ) فقال کک 
( الذي کان قبلها خر" متا RN‏ 
المطيبعن › وكان عمر من الأحلاف ) يعي ر إمارة مر ) " ا 
أحلاي »> لأنه عدوي . والأحلاف صار إا مم كا صار الأنصار إا للأرس 
واللحزرج " 
وقد أشرت سابقاً الى اسم ( تنوخ ) . و ( الأحابيش ) » حلف عقد عند 
جبل حبش بأسفل مكة » فعرف التحالفون به . وهم ( بنو المصطلق › والحيا 
ابن سعد بن عمرو » وبنو امون بن خزعة ) » وذلك على حد قول أكر أهل 
الأخبار ؛ 

و ( الرباب ) حلف أيضا » ضم خس قبائل » هي : تم ۽ وعدي ۽ 
وعکلل > ومزينة : وضبة » ولكنه سار بين الناس ومشى وكأنه امم جاعة 
ترجع الى نسب واحد° . وأما ( الأحلاف ) »> الذين ورد امهم في شعر ( زهبر 
ابن أبي سلمي ) › فهم ( أسد ) و ( غطفان ) > ويقال لللفها المذكور أيضاً 
esc uy‏ 

لقد تركت الأحلاف أثراً مها“ ني الحياة السياسية والاجماعية عند العرب قبل 


Muh. Stud., I, 8., 64.  , 
دروت ) » ( وفي حديث ابن عباس : وجدنا ولاية المطيبي‎ ( ) ٥٤/١ ( ؟ اللسان‎ 
» يريد أن أبا بكر كان من المطيبين‎ ٠ خيرا من ولاية الأحلافي )يريد أبا بكر وعمر‎ 

٠ وعمر من الأحلاف‎ 
N SB ) ٥٤/۹ ( اللسان‎ ۳ 
٠ ) ۲۲٣/۲ ( اليعقوبي ( ۲۱۲/۱ ) » البلدان‎ ٤ 
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E a cs a شرح القصائد العشر‎ 
٠ ) ٥٤/۹ ( اللسان‎ 


۷ اللسان ( ٠١/۹‏ ) » تاج العروس ( ۷١/١‏ ) » الصحاج ( ۱١٣١/٤‏ ) ۰ 


۴۸۹ 


الإسلام وعند العرب ي الإسلام كلك » على الرغم من الحديث المنسوب الى 
الرسول الذي يناهض الحلف : ر لا حلف أي الإسلام ) '. وقد أدرك الرسول ». 
ولا شلك » ضررها بالمجتمع الغربي إذ كانت من أسباب التفريق » فحل 
الأحلاف وأحل الدولة مكانما »> وحم على القبائل إطاعة الرسول أو من يقوم 
مامه من المسلمىن 
وآما ما رواه ( قیس بن عاصم من ان الرسول قال : ( لا حلفي 
الإسلام ولکن تمسکوا عاف الجاهلية ) » فالظاهر انه 'قصد. بذلك الجوار" . 
وقد أكد الإسلام احترام الجار > ووجوب الدفاع عنه » كا أيد الأحلاف ال جاهلية 
الي تدعو الى الحر ونصرة الحتى . أما الممنوع › فا خالف حم الاسلام › ودعا 
الى الملاك والضرر والفتن والقتال » فذلك الذي ورد النهي عنه في الاسلام " . 

واستعمل الجاهليون لفظة ر حبل ) و (حبال ) للعهود والمواثيق . ف ( الحبل ) 
هو العهد والذمة والأمان » وهو مثل الحوار . وكان من عادة العرب ني الجاهلية 
ان ميف بعضهم بعضا » فكان الرجل إذا أراد سفراً أحذ عهداً من سيد كل قبيلة ٠“‏ 
فیأمن به ما دام في تلك القبيلة »> حى ينتهي الى الأحرى »> فيأحذ مثل ذلك 
أيضاً » يريد به الأمان . فهذا خبل الجوار » أي ما دام جاورا أرضه . وف 
هذا المعى جاء قول الأعشى : 

واذا تجوّزها حبال قبيلة أخذت من الأحرى اليك حباها 

وجاء ي الحديث : ( بيننا وبن القوم حبال ) » أي عهود ومواثيق . وي 

هذا المعى ٠‏ أي العهد والذمة والأهان › جاء : ٤‏ 


ما زلت معتصماً بل منكم من حل ساحتک بأسہاب » نجا ؛ 


تاج العروس ( ۷١/١‏ ) » النهاية في غریب الحدیٹ ( ۲٤۹٩/۱‏ ) > اللسان 
٥۳/۹ (‏ ) » الکامل » لابن الأثیر ( ٠ ) ۲٣۷/١‏ 

٠ ) ٠١١/١۲ ( الآغاني‎ ۲ 

+ اللسان ( ٥٤/١‏ ) > النهاية في غريب الحديث ( ٠ ) 1٤١/٣‏ 

۽ اللسان ( ١١١/١١‏ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( ٠٠/٤‏ ) › روح المعاني » 
للالوسي ( ۱۷/٤‏ ) » تفسير الرازي ( ۱۷۳/۸ ) › جامع احكام القرآن » للقرطبي 
(10A/€)‏ ۰ 


FAY 


وقد استفادت قريش من ( المحبال ) الي عقدنما بينها وبين القبائل › إذ“ أمنت 
بذلك على نجار ما > وقد كانت واسعة تشمل كل جزيرة العرب »› وتثصل بالعراق 
وببلاد الشأم » فصارت قوافلها العامة واللحاصة تمر بأمن وسلام من كل مكان 
بفضل حنكة سادة مكة وذکائهم ف تألیف قلوب سادات القبائل وربطهم سم 
بعهود ومواثيتق »> جعلت التحرش بقوافلهم من الأمور الصعبة » واذا طمع ا 
طامع أدبه سيد قبيلته الذي مخضع له . 

ولقريش ولغبرها أحلاف مع أسر وأفراد . فقد كان ل ( بي دارم ) من 
تمم حلف مع ( بي عبد مناف ) من قريش . وكان ل ( عكاشة بن حصن ) 
حلف مع زجال من مكة . روي ان رسول الله قال : ( متا حر فارس ي 
المرب : عكاشة بن حصن . فقال ضرار بن الأزور الأسدي ذاك رجل منا 
يا رسول الله . قال : بل هو ما بالحلف . فجعل حليف القوم منهم . كا جعل 
ابن .حت القوم منهم ) ' . وكان للأحنس بن شريق » وهو رجل من ثقيف › 
وكذلك ( يعلى بن منبه ) » وهو رجلل من ( بلعدوية ) » وكذلك ( خالد 
ابن عرفطة ) وهو رجل من عذرة جلف مع قريش › فصاروا منها بالحلف . 
ذلك لأن ( حليف القوم منهم ›» وحکمه حکمهم ) ' . 

وقد يقع سر ني أسر آسر » فلا يتمکن من فسداء نفسه ¢ م يطلب من 
آسره ان یکون حليفاً له › فاذا قبل آسره منه ذلك » صار في حلفه وڼي حلف 
قبيلتسه . أي يكون ذلك الشخص حايفاً لقبيلة آسره . ويکون حکمسه بالسبة 
للإرث » إنه يرث من القبيلة كا يرث الصريح من أبنائها . أما إذا فتل ٠»‏ فديته 
نصف دية الصريح " . وكان ( معيقيب بن أبي فاطمة ) حليفاً لبي أسد › 
وکان يکتب مغانم الرسول“ . 
التخالع : 

واذا أراد المتحالفون اناء حلفهم وعهدهم الذي تعاهدوا عليه بينهم » أعلنوا 
مناقب الترك » من رسائل الجاحظ ( ٠١/١‏ ) › ( تحقيق عبد السلام هارون ) * 
مناقب الترك ( ۱۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


- تاریخ التمدن الاسلامي ( ٣۳/٤‏ ) ۰ 
.الجهسياري ( ١۲‏ ) › ر( القاهرة ۱۹۴۳۸ ) ٠‏ 


س پد ك يسم ا 


TAA 


عن ذلك » وكتبوا به كتاباً » ليكون مشعراً بتخالعهم › ؤالهم نقضوا الحلف. 
الذي كان بينهم › فتسقط بذلك كل مسؤولية تولدت عن الوفاء بذلك الحلف 
أو العهد » فلا يطالب طرف الطرف الثاني بالوفاء به . ورد ني كتب اللخة :. 
ونخالعوا : نقضوا الحلف والعهد بينهم وتناكثوا' . ۹ 

ويكون التخالع باتفاق الطرفين عليه » وبرضائها عنه . أما إذا نكل طرف 
واحد بتنفيذ ما جاء في الحلف» أو أعلن عن انسحابه منه ساعة الحاجة اليه كان 
يترا منه في وقت يكون فيه حليفه في شدة وضيق › عد ذلك غدراً وخيانة › 
لتلكؤه عن تنفيذ ما اتفق عليه . وليس الغدر من سجايا إنسان شريف . 

وقد كان للحلف أثر مهم ني تلاحم الأنساب وني انفكاكها وتج زتها »> وطالا 
نقرأ في الكتب عبارات تشر الى تلاحم الأنساب وتداخلها بسبب العوامل المنقدمة . 
مثل : ( ومنهم سلم بن عباد . كان حليفاً لأبي طالب . وولده اليوم يدعون 
ني آل أبي طالب )" . 

والأحلاف بنوعيها أحلاف القبائل اوأحلاف الأفراد قد لا تدوم أمداً طويلا >. 
ولا سما حلاف القبائل فالقبائل ي تنقل وح ر كة » ومصالحها وضرورات الليياة 
عندها متغرة غير ثابنة »> وهي قلقة غير مستقرة . وأحلاف تقوم على مثل هذه 
الأسس لا ممكن ان تدوم وتعمر > ولا سما إذا ما تشتت شمل الحلف › وتنقلت 
قبائله » وتحولت الى أماكن بعيدة . فتضعف الروابظ والصلات الي بجع بن 
شملها » ثم ترخى وتزول ولا يبقى من الحلف غير الامم . تزول بغبر تخالع ولا 
تقاتل أو تباغض › تزول لأن الظزوف الي دعت انى عقدها » تكون قد زالت 
وتغرت ولأن التباعد قد برد من نار الحخب الي كانت قد قاربت بين القلوب 
فجعلها تنسی ذلك الحب › ولا تذکره إلا عندما نتذکره ‏ 


اخاء القبائسل : 

وإخاء القبائل » هو إخاء اصطناعي › وان عداّه أهل الأنساب والأخبار اخاء“ 
۹ اللسان ( ۷1/۸ ح » ( صادر) » ( خلع) › تساج العروش ( ۲۲۲/۰ ) » (خلح ) ۰ 
۲ الاشتقاق ( ۱۸٩۹‏ ) ۰ ۰ 


۳۸4 


حقيقياً من اقتران والد بأم . فنخن نعل في هذا اليوم ومن قراءاتنا للكتابات 
الجاهلية » ومن نقدنا وغربلتنا لأخبار أهل الأآخبار ولروايات أهل الأنساب › ان 
التآحي » هو ني الواقع جوار » ونزول قبيلة مجوار قبيلة أخرى » أو نتيجسة 
حلف تآحت قبائله واتعدت » فعد تآخيها تآخيا بالمعى المفهوم من الاخوة . 
. أو حاصل تت تضخم قبيلة لم تعد أرضها يتسع صدرها لما »> فاضطرت عشائرها 
وبطوما .على والارنحال الى مواطن جديدة » وعدت نفسها لذلك من نسل تلك 
القبيلة الى كانت تعيش معها › فعد ذلك أهل الأنساب نسباً حقيقاً بالمعى المفهوم 
ا عندنا . 

وقد تضطر بعض القبائل على ترك مواطنها والارتحال عنها ›» بسبب غزو قبيلة 
أقوى منها هما › فتنزل بين قبيلة جديدة وتتحالف معها » أو تقهرها على النزول 
بأرضها . وني كتب أهل الأنساب والأخبار أمثلة عديدة على ذلك . فتتداحسل 
أنسامما » ويتولد من ذلك نسب جديد . من ذلك : ما يرويه أهل الأنساب عن 
(علك) وهو أخو ( معد) على زعم أهل السب » فلا حارب (مختنصر ) (عدنان )» 
والد ( معدا ) و ( عك ) »> هاجر أبناء ( عك ) نحو الجنوب ‏ فرارا من 
( ختنصر ) وأقاموا في اليمن › فدخل نسبهم في اليمن » وعدآهم بعض أهسل 
الأنساب من قحطان » ومن ذلك قضاعة وقبائل أحری عديدة . 


اهجسن : 

وتزوج العرب من الإماء : وذلك ان من الإماء من كانت جميلة الصورة حلوة 
المنظر والكلام »> وطمذا تزو ج ساداهن منهن » فولد لمم نسل ٠‏ قيل للواحد منه 
المجين . والمجين : ولد العربي من غير العربية » قبل له ذلك لأن الغالب على 
ألوان العرب الأدمة ' > ويقال للزواج الذي يقع بعن عربي وأعجمية : ( مهاجنة ) . 
وقد عابته العرب وعدت امجن دون العربي الصريح ٠‏ لوجود دم أعجميَ فيه . 
والأعاجم هم » مها كانوا عليه من منزلة »> دون العرب في نظر العرب ' 

ويظهر من تعريف علاء اللغة للفظة ( الهجين ) > اما خحصصت عن يولد 


اللسان ز | د/م ) › ( ٤۳۴۱/۱۳‏ ) ۰ 
۳ اللسان ر | د/م ) ۰ ر ٤۳۱/۱۳‏ ) ° 


۳۹۰ 


من أم أعجمية بيضاء » كأن تكون الأم رومية أ و فارسية . فقد ذكروا ان المرب 
أطلقت على أولادها من العجميات اللائي يغلب على ألوامن البياض » الهجن: 
والمجناء » لغلبة البياض على ألواہم وإشباههم مهام > فیجب ان تکون الأنهات 
الأعجميات إذنٴ من ذوات البشرة البيضاء » نيزا هن عن ذوات البشرة السوداء 

من الرقيتق المستورد من إفريقية . ويذكر علاء اللغة أيضاً ان العرّب قالت لاعجم 

( الحمراء ) و ( رقاب المزاود ) ٠‏ لغلبة البياض على ألوالہم » ويقولون لمن 
علا لونه البياض : أحمر اور ب ف ر سد ا 
r e SE mE E‏ القفا › 
وبلا“ ¢ جل ' 

والمجنة من الكلام : ما يعيبك " . وقد جاء هذا المعى من الفساد الذي قد 
يظهر ي كلام امجن » بسب عجمة الأمهات وعدم اتقاہن a‏ . ولا کان 
اللعطا في اللغة عيبا »> عدت المجنة من الأمور المعيبة . 


ويطلتق العرب لفظة ( رجل مولّد ) على الرجل إذا كان عربياً غر محض . 
و ر( المولدة ) الجارية المولودة بين العرب .» وقيل : تولتد بين العرب وتنشاً مع 
أولادهم ويغذونا غذاء الولد ويعلمونما من الأدب مثل ما يعلمون أولادهسم . 
و ر( التليد ) الي ولدت ببلاد ا ببلاد العرب » وقيلل : 
هي الي تولد في ملك قوم وعندهم آپوها 


الجوار : 


وللجوار حرمة کښرة عند الجاهليين . فإذا استجار شخص بشخص آحر ¢ 
وقبل ذلك الشخص ان مجعله جار ومستجراً به » وجبت عليه حايته > وحق على المجار 
الدفاع عن جره »> والذب عنه . وإلا عد ناقصاً للعهد › ناكثاً للوعد › مالفا 


٠ ) ۷۳/١١ ( ء الاغاني‎ ) ٤١١/١١ ( اللسان‎ ١ 

۲ اعبد هجين أحمر اللون فاقع موتر علباء القفا قطط جععد 
دیوان حسان ( ص ۱٤١۹‏ ) ( البرقوقي ) ۰ 

+ اللسان ( ه/ج/ن ) ۰ ( ٤۳۱/۱۳‏ ) ۰ 

»۽ اللسان ر ولد) >( ٤1۷/١‏ وما بعدها) ء 
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لحت الجوار . وعلى القباثل .استجارة من يستجةر ا » والدفاع عته دفاع ها عن 
أبنائها . ويقال للذي يستجر بك ر جار ) . وال جار الذي أجرته من ان يظلمه 
ظالم . وجارك المستجر بلك » والمجر هو الذي عنعك وبجرك . وأجاره : أنقذه. 
من شي ء يقع عليه ' 


المصيية : 
وأساس النظام القبلي هو العصبية › العصبية للأهل والعشيرة وسائر متفرعصات 
الشعب أو الجذم ا القبيلة > أو العشبرة . ومن شروطها ان يدعو الرجل الى 
نصرة عصبته والالب معهم على من يناوئهم › ظالمىن کانوا أو مظلومن › ولیس 
له ان يتساءل : آهو ظالم آم مظلوم ' > .وهي ضرورية للقبائل › لاما لا تستطيع 
ان تدافع عن نفسها إلا اذا كانت ذات عصبية ونسب » وبذلك تشتد شوكتها » 
ومخشی جانبها > كا انه لا بمكن وقوع العدوان على أحد مع وجود العصبية . 
وتقوم العصبية على اللشب »> وهي تلف لذلك باختلاف درجات تقارب الأنساب ٤‏ 
ولذلك نجد عصبيات مختلفة " .. وتشمل العصبية الصرحاء والموالي والجران . 


وتشمل العصبية أهل المدر كذلك » فأهل المدر وإن تحضروا واستقروا واقاموا 
ي بيوت ثابتة › إلا ان نظامهم الاجماعي والسياسي بي على العصبية أيضاً › 
فتألفت المدن والقرى من ( شعاب ) » وتک ونت الشعاب من جاعات بينها روابط 
دم ووشائج قرابة . والشعلب هو وحدة » وهو الذي بأحذ محق المظلوم من 
الظالم » وبظلامة من تقع عليه ظلامة . وغالاً ما تکون بين الشعاب المتجاورة 
قرابة وصلة. رحم > وإذا حدث حادث يذه الشعاب » هبت للنظر فيه واتخاذ 
ما ينبغي انخاذه من موقف « تم تكون عصبية الشعاب للمدينة أو للقرية ثم إن 
سکان هنه المدن وإن تحضروا واستقروا کانوا 'يرجعون أنفسهم كأهل الوبر الى 


PT ۱‏ وما بہدها ) » تاج العروس ( ۱۱۱/۲۳ وما بعدها ) » ( جار ) ۰ 

IGE SBE E O ۲ 

ٍ قاموس المحيط ( ٠٤٠١/۲‏ ) » ( للبستاني ) ٠‏ 

ah Ca a O E ۳ 
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قبائل وعشائر . فهم اذن أعراب من حيث التعصب والأخذ بالعصبية »> واختلافهم 
عن الاعراب › هو أي استقرارهم وني عيشهم ي حيط ضيق دود وني خطط 
مثبتة مرزسومة . 

وي المعى المقدم من العصبية ۽ ورد قول الشاعر : 

اذا أنا م أنصر أحي وهو ظالم عل القوم » م أنصر آخي حين يظَم 

فالعصبية : أن يدعو الرجل عصبته الى نصرته . وهي ( النصرة على ذوي 
القربى وأهل الارحام > أن ناهم ضع أو تصیبهم هلكة ( 1 

وي هذا المعى أيضاً ورد قول الشاعر » قربط بن أنيف » حيث يقول : 

قوم اذا الشر أبدى ناجذیه هم طاروا اليه زرافات ووحدانا 

لا يسألون أحاهم حن يندم في الناثبات على ما قال برهانا " 

فهو هب ادا ات زداء العصبية حاملا سیفه أو ره أو أي سلاح علکه » 
وبغر سلاح › > لینصر آخاه › لا يسأله  :‏ ؟ فليس من العصبية والاحوة القبلية 


أن 5 کک له » بل عليك تلبية ندائه وتقدم العون له ۽ ایا کان 


وللعصبية صلة كبيرة بالمسؤولية وبالعقوبات . فعلى درجة العصبية تقع المسؤولية . 
فأقرب الناس الى الجحاني » يكون أول من يتناوله الأخذ بالثأر » م الأبعد فالأبعد 
ومن هنا كان الطالبون للثأر يبدأون بال جاني أولا“ . فان فاتيم أخذوا أقرب اناس . 
رحا به » فان فاتیم ات له ار م ودرک وا 

وکلا بعدت العصبية عن دم الأبوين › خفت حدتما » وطبيعي ألا تکون المصبية 
الى القبيلة مثل العصبية الى الاهل. ي الشدة . ومذا فان العصبية ترتبط بدرجة الدم 
والتحام النسب ارتباطاً طرديا . وهذا شيء طبيعي › وهو حاصل هذه الحياة ... 

ولا تمنع العصبية بطون القبيلة من محاصمة بعضها بعضاً ومن التقاتل فما بينها › 
بسيب تغلب المصالح الشخصية على عاطفة ( العصبية ) . ومى a i‏ 


e sS E SE ) (عصب‎ › ) ٦٠7/١ ( اللسان‎ 
 ) وما بغدها‎ ۲۷/١ المرزوقي » شرح الحماسة‎ ۲ 
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بالعواطف » تغلبت المصلحة عليها . فالمصلحة حاجة وواقع عملي » والعصبية ‏ شعور › 
والحاجة أقوى منها . وهذا جد المصلحة تدفع بطون القبيلة المتخاصة .على الاستحانة 
ببطون غريية عنها » أو بقبائل بعيدة عنها في النسب لمقارعتها أخوانما وللتغلب 
عليها » مدفوعة الى ذللك بدافع المصلحة وغريزة المحافظة على الحياة . فتقاتلت بطون 
س طيءَ وتحارہت فیا بينها › وتقاتلت قبائل بکر ووائل م وجود السب والدم › 
وتقاتل بنو جعفر. والضباب . ' تقاتلت لظهور مصالح تغلبت على العصبية وعلى 
الشعور .بالاحوة . ومى ظهرت المصالح المادية عجزت عاطفة النسب والعصبية من 
التغلب عليها . 
وجرثومة العصبية › العصبية ا > وأقرب دم الى انسان هو دم أسرته وعلى 

رأسها الأبوان والاخوة وإالاحوات ثم الأبعد فالأبعد » حى تصل الى العصبية 
للقبيلة . وهذا تكون شدة العصبية ُ تابعة لدرجة قرب الدم والنسب وبعدها . 
٠‏ فاذا ما حل حادث بإنسان » فعلى أقرب الناس دما اليه أن مهب لاسعافه والأخذ 
بالثأر ممن ألحق الأذى بقريبه . ومذا صارت درجات العصبية متفاوتة محسب تفاوت 
٠‏ الدم ومنازل النسب . 


وآحر مرحلة من مراحل العصبية › العصبية للقبيلة ›» والعصبية للحلف › أو 
العه بية للنسب الاكر »وذلك لي حالة تكتل القبائل وتخاصمها كتلا . وتكون العصبية 
اقببلة أقوى من العصبية الحلف أو السب الاكر مثل معد أو تزار أو حمر أو 
ما شاكل ذلك » وذلك لشعور أبنساء القبيلة بأن الرابطة الي تربطهم هي رابطة 
الدم » والدم أبرز وأظهر في القبيلة من رابطة الحلف أو رابطة النسب الاكر » 
ولا سا رابطة ‏ الحلف » فاا رابطة مصلحة ثي الغالب لا رابطة دم › والشعور 
بروابط المصالح لا يكون مثل الشعور بروابط الدم . 

وتدفع العصبية للحلف › قبائل الحلف على التناصر والتازر والتكتل › والوفاء 
بالعهد » والا لم تكن للمتحالفىن فائدة ما من الحلف » وعلى أفراد الحلف أن 
ينصر بعضهم بعضاً › وعلى قبائل الحلف أن يتازروا في دفع الديات أيضاً . وبالمطالبة 
من e‏ قبائل الحلف » اذا عجز أهل القتيل أو قيلة القاتل عن 
الأخذ 


. وما بعدها)‎ ۲٠١ ( العمدة‎ » ) ٤٥١/۸ ( البلدان‎ » ) ۳۸۸/١ ( ابن الأثير‎ ١ 
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وتشمل العصبية كل منم الى القبيلة » نشمل ا أي أبناءها احص 
الصرحاء » وتشمل الموالي ّ الرقيق وكل ملوك تابع لحر » كا تشمل أهل 
الولاء والجوار . فالعصبية لا تعرف تفريقاً في هذه الناحية » فعلى كل من ينتمي 
انى قبيلة وحمل اسمها أن بتعصب لقبيلته ويذود عنها > وان کان عبداً ملو کا » 
ذلك قانون ومر عتوم » لا جدال فيه ولا نقاش » من حيت وجود حقوق أو 
عدم وجودها » ومن حيث ان اصل هذا حر وأصل هذا عبد . لأن ما یصیب 
ا لحر يصيب المولى والجار » وما يصيب المولى والجار يؤثر على الحر » لأنه مسؤول 
عن موه وعن جاره عم التملك والجوار »> وعلى الرقيق والجار تبعة الدفاع عن 
الصريح وعن القبيلة الي ينتمي اليها الصريح . 

وتلزم العصبية أبناء القبيلة بوجوب تحمل التبعة والقيام بواجبها وتلبية ندائها 
واجابة الصارخ بالعصبية »> ليس له ان يسأل عن السبب » ولا ان يعتذر عن تلبية 
النداء > وانما عليه ان يعمل بقول الشاعر : 

لا يلون اخاهم حن يندم في الناثبات على ما قال برهانا ١‏ 

واذا قتل قتيل لزم الأحذ بثأره » واذا كان القتيل سيد قبيلة وجب على القبيلة 
الأحذ بثأر سيدها » وهيهات ان تسكت عن قتله › وعلى کل فرد من افراد تلك 
القبيلة واجب الأحذ بثأره ممن قتله . 

a E E 

جى رجل جناية قتل »> تكون قبيلته مسؤولة عن جنايته » وعليها تقع تبعة تبغة قتل 
القاتل اذا تعذر الأحذ بالثأر منه او تعفر تسلم القبيلة له > كا بقع على القببلة 
دفع الدية اذا عجر القاتل او آله عن دفعها »> وذلك لتوزيعها على المتمكنين م 
افرادها › او بقیام ساداتا او سيدها بدفعها كاملة او بدفع ما تبقی منها . 

ومن هنا خضعت فردية الاعرابي المتطرفة لقانون المهاعة » اي لسلطان العصبية 
شار رکا کے ان نے کے کے ار شی ونت یا اما سو 
ذلك النداء » وتقدم نفه طائعاً محتاراً لإمرة القبياة ليدافعم عنها او ليشترك معها 
في الغزو : ليس له ان يفر او يعتزل او يتلكأ » فهذا واجب مفروض عليه »› 
اذا خالفه خالف جاعته وخر حايتها له . وصار سوبا من الناس . 


۱ حإنة أبي مام ( 11/١‏ ) 
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الحمية : 

ومن مظاهر العصبية : ( الحمية ) وهي الأنفة والغرة والغفضب » وذلك أن 
الشخص کان يأنف من عمل قبیح » وتأحذه حیته من أن يفعل شيا يعاب ويعار 
عليه . ' وهو بغضب وتأخحذه حيته من أن يترك سنة آبائه وأجدإده . وقد نہى 
الاسلام عن الحمية > واعترها من أحلاق أمل الجاهلية والكفر . وثزل الوحي 
يندد ا : ( اذ جعل الذين كفروا ني قلوهم الحمية ية الجاهلية . فأنزل الله 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ) . " وذلك حن جعل 
(سهيل بن تمرو ) ني قلبه الحمية فامتنع أن يكتب ني كتاب المقاضاة الذي كتب 
بين الرسول والمشر كين بسم الله الرحن الرحم » وأن یکتب فيه محمد رسول الله › 
وامتنعم هو وقومه من دخول رسول الله مكة عامه ذلك . " فوضع الاسلام 
( السكينة .) في موضع حية الجاهلية . 

و ( النعرة ) » وهي الصياح ومناداة القوم بشعارهم طب للغوث والاستعانة » 
أو لإهاجتهم ولتجمعهم في الحرب . ومن هنا ورد ني الحديث ( ما كانت فتنة 
الا نعر فيها فلان) . آي نمض فيها . وني حديث الحسن : كلا نعر مهم ناعر 
اتبعوه ¿ آي ناهض بدعوهم الى الفتنة ويصيح م اليها . “ ولا كان العرب 
اصحاب حس مرهف » وعاطفة ذات حساسية شديدة » لذلك لعبت النعرات فیهم 
دور" خحطراً في اثارة الفتن بينهم . وكانت سبباً لحدوث حوادث مؤسفة عند 
الحضر وعند الاعراب . 
i‏ واذا أصيب شخص بضم › او نزلت به اهانة أو نازلة › نادی قومه بشعاثر 
العصبية » وعلى قومه تلبيته ونصرته . وقد ينادي الانسان شخصاً طالب منه المون 
والنصرة » فتلزمه مساعدته كأن بنادي ( يا لفلان ) » وهو شعار يستعمل عند 
التحزب والتعصب »٠.ينادي‏ به بصوت عال مسموع > عند بيت المنادى او في 
ess‏ عام او ي اوی کان فرع ليصل الصوت الى ابعد مكان . ° 
١‏ تاج العروس ر روس ر ۹٩۹/1۰‏ ) » (حمی ) » اللسان ( ۲۱۹/۱۸ وما بعدها) » 
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وللقبائل شعار -ینادون به عند العصبية ‏ > فاذا وقع على احد من اهل .رب 
اعتداء وآراد المؤآزرة والنصرة › نادى : يا ˆ لآل قَيلة › واذا كان من م نادی : 
يا لتم > وهكذا » فيهرع من يكون حاضراً ساعة النداء لينصر صاحبه الذي 
هو من قومه ولي ؤآزره . وتعد التلبية من اهم مفاحر الرجال والقبائل وواجباً 

من الواجبات . ' 

ویتداعی الناس الى العصبية لي القتال . واذا ارادوا اهاجة قومهم نادوا بالعصبية.. 
وقد وقع حلاف بن المهاجرنن والانصار ي المدينة والرسول فيها . فقال قوم : 
ياء للأنصار . وقال قوم يا للمهاجرين . فسمع النبي تداعيهم وصراخهم › فتال 
هم : دعوها فإنها منتنة . ودعاها ب ( دعوى الجاهلية ) . ( وني الحديث : 
ما بألل دعوى الجاهلية ؟ هو قولحم : يا لفلان كانوا يدعون بعضهم بعضاً عند 
الأمر الشديد ) . ' 


الاسلام والعصبية : 

وقد تركت ( العصبية ) اثر مها“ أي الحياة السياسية والاجماعية عند العرب 
قبل الاسلام . وقد كانت اذ ذالك ضرورة من الضرورات اللازمة بالنسبة الى الحياة 
ف الحاهلية > لا الحائل ٠‏ الذي حول بين الفرد وبين الاعتداء عليه › والرادع 
الذي نع الصعالياث والللعاء . والمستهرين بال من التطاول على حقوق الناس › 
اذ لا حكومة قوية رادعة ولا هيثة“ حاكمة في استطاعتها ايمنة على البوادي وعلى 
الإعراب المتنقلىن . بل هنالك قبائل متناحرة وامارات متنافرة » اذ ارتكب انسان 
جرعة في ارضها » وفر" الى ارض اخرى » بجا بنفسه وأمن على حياته هناك » 
ولکته کان محشی من شيءَ واحد »لم يكن لأحد فيه عليه سلطان » هو ( العصبية ) 
وسنة ( الأخذ بالثأر ) » وهي العصبية أي وما العملي . کان خشی من سلطان 
الأحذ بالثأر » حيث يتعقبه اهل الثأر » فلا يركون الجاني هنأ بالحياة ولو بعد 
مضي عشرات من السنين » حى يقتل او يقتل اقرب الناس اليه . وبذلك صارت 
العصبية ضرورة من ضرورات الحياة » بالنسبة لسكان جزيرة العرب › لحايتهم 
وصيانتهم من عبث العابشن . : 
اللسان ( ۸۱/1 ) ۰ ابن هشام ( ۲۸/٤‏ ) » الأغاني ( ٠ ) ۷١/٠١‏ ( يالطيء) ٠‏ 

شرح ديوان الحماسة ( )١۱١۹۸/١‏ ° 

۲ اللسان ( دعا ) ۰ ( ۲١۹/۱٤‏ ) ° 


۳4۷ 


وقد أدرك الإسلام ما ني العصبية من أخطار على عل الح < ولا في الأخحذ 
بالثأر من ضرر على ٠‏ الأمة > إذ حول المجتمع الى مجتمع ذثاب » يأخذ. كل ذلب 
I MM‏ . بأن 
يتعصب السلم لأهل عصبيتهة › ولدينه » فيدافع عنه وبقاتسل في سبیله وني سييل 
رفع الظلم تمن وقع الظلم عليه عساعدة من بيدهم الأمور عل إحقاق التق وإظهار 

جى المظلوم لد م . وحرم الفصبة a SE‏ : ( ليس 
ai E‏ أ . ومنع الأخذ بالثأر > لذ" جعل حقه 
من حقوق أولي الأمر > ومن بيده سلطان المسلمان ومن ينيبونه عنهم للقضاء 
بين الناس . 


من أعراف العرب : 


وللأعراب بصورة خاصة أعراف أوجبت الطبيعة عليهم اطاعتها .والعمل ا 
لان ي تنفيذها مصلحة الجميع » وني اللحروج عليها ضرراً بالغ . من ذلك وجوب 
الأخذ بالثار » والبحث عن القاتل لقتله مها طال الزمن » لان ر الدم لا .يغسل 
إلا بالدم ) . وقد أملت طبيعة المحبط الي يعيش فيه المرب عليهم هذا العرف . 
فليس ني البادية من حول بين قتل الناس بعضهم بعضاً إلا الأحذ بالثأر » وقيام 
أهل القتيل والعصبية بالأخذ بدمه . ولولا الحوف من الأحذ بالثأر لمم القتل 
الحياة : فالياة ي البوادي وي, كر أغاء جزيرة العرب شدة وعنة وفقر وقسوة. 
وليس أي البادية أي خر كان ما يستمتع به أهل الحواضر » ولا سيا تلك الي 
امتازت بوفزة الماء فيها ومحسن جوَّها واعتداله . لذاك صارت حياة الأعراب 
ضنكا في العيش وفقرا مرآ » وصار كل شيء تقع عليه عن الاعرابي ذا قيمة 
وفائدة عنده مھا کان تافهاً فر ید الاستيلاء عليه وسلبه من صاحبه › لانه 
حتاج اليه وفقہر > ویری ان من حقه ان يستولي على کل ما یراہ عند من هو 
أضعف منه » وان أدى ذلاف الى ازماق حياته . ولكن الطبيعة الي علمت' 


٠ (عصب)‎ ›) 1٠١/١ ( اللسان‎ ١ 


وتوقد نا رکم شررا ویرفےع لكم في كل مجمعة لواء 
المفضليات ( ص ٥١‏ ) »> تاج العروس ( ٤٤١٨/٣‏ ) » بلوغ الأرب ر ٠ ) ۱١۲/۲١‏ 


۳۹۸ 


الاعرابي هذا المنطتق ودرسته هذا الدرس در ي الوقت نفسه ان الاستهتار 
بالسلب والنهب والقتل › يۇذيه وېلکه › وانه لا ا له من الحد من غلوائسه 
ومن آعدائه على غبره »> ووضعت له حدوداً وقیوداً من طبيعة هذه الحياة الي 
مياه . منها عرف ( العصبية ) » والأخحذ ا ذلك من ,أعراف اماتا 
الطبيعة على سكان هذه البوادي » وصارت سنا متبعة بعضها يتعلق بالأعراف 
الي تخص داخل القبيلة » وبعضها يتعلق بالاعراف الي تعلق بالقبائل المتحالفة › 
ومنها ما يتعلتق بالاعراف الي تكون بين القبائل المتعادية . 

والقاعدة عند العرب ان الدم کا سبق ان قلت - لا يغسل إلا بالدم › 
وان تعويض الدم عال برضى عنه ( آل ) القتيل › منقصة وذلة لا يقبل ا إلا 
ضعاف النفوس . آما أهل البيوت والحمولة »> فلا يقبلون إلا القامن :ا 
الثأر » وبقتل رجل كفم يكافىء المقتول ني المنزلة والدرجة والمكانة › فإذا كان 
القتيل سيد قبيلة والقاتل من عامة الناس أو من عبيدعم » أبوا الاکتفاء بقتله به اقتصاصاً 
منه › ذذ انه دون القتيل في المنرلة والشرف والمكانة بل لا بد عندهم من 
قتل سيد من سادات القبيلة الي يكون منها القاتل » على ان يكون مكافثاً للقتيل › 
حى يغسل الدم . وان كان ذلك السيد بعيداً عن القانل ولا صلة له به . فالسيد 
سيد ولا يغسل دمه إلا بدم سيد مثله . ولعل "طبيعة وضعت لمم هذه السنة 
لتأديب سادات القبيلة أو غبرهم » من قد محرضون العبيد أو غرهم من السوقة 
على قتل خصومهم وأعدائهم > فاا عرغوا ان أهل القتيل سينتقمون منهم بقتلهم › 
حاربوا سفة الدماء من أتباعهم ولاحقوهم › وبذالك ينظفون ا 4 
وخاصون الناس من سفاكي الدماء . 

والأصل ني القتل : القصاص » وقتل القاتل بدل القتيل . فيطالب أهل القترل 
بالقوّد وهو قتل النفس بالنفس . وقد ورد ذكره في الحديث › إذ جاه : رمن 
قتل عدا > فھو قود ) ' . واذا م یے القود › و Ee‏ 
أو اذا فر القاتل > فلا بد من الأخذ بالثأر . ولا يستقر لأهل القتيل قرار الآ 
بعد الأخحذ بار القتيل . وقد يركون الحمر والطيبات ولا يقربون الساء طيلة 
ا يلبسون ألبسة الحزن ومجزوآن شعورهم EE No‏ 


ا ( 2۷۸/۲ ) › ( قود) ۰ 


۳۹4 


ولا عیلون الى ضحك ولا ماع دعابة ولا الى الاستراحة › تحی نالوا منا هسم 

من الأخحذ بثأر القتيل . كالذي روي ني قصة طلب امرىء القيس الكندي ثأر 
e‏ بي أسد . وقد آل على نفسه ان لا مس رأسه غسل ولا يشرب خراً 
حی i‏ . فلا ظفر ببي أسد قتاسته وأدرك ثأره حل له ما حرم عل نفسه ١‏ 
وکالڌي روي ي قصة طلب قيس بن لطم ثأر به " . أو عن ( يوم الأقطانيين ) ¢ 
إذ أقسموا ألا يغسلوا أجسامهم حی يأخذوا بثأرهم " 

وقد يستغرق طلب الأحذ بالثأر ' عشرات السنن > لا یکر“ ي خلال هده 
الدة أصحات القتبل عن إدراك الثأر . وينظر الى الذين يتوانون عن ادراك التأر 
نظرة ازدراء واحتقار » وقد يلحق er‏ وبنسلهم العار من هذا الاهمال »> وقد 
يلحق. ذلك العشعرة أو القبيلة برمتها ويكون ها 'سبة » اذا كان الفتيل من 
أشرافها أو ا . هذا لا يتهاون أهل القتيل عن تتبع آثار القاتل أو أقربائه 
أو أفراد قبيلته الي يت ينتمي اليها لغسل هذا العار' » فإن الدم لا يغسل الا بالدم . 
ومى أدرك أهل 8 ثأرهم > ووجدوا المقتول كفا لدم القتيل ورضوا عن 
ذالك ٠‏ قالوا ذا التوع من اثأر ر الثار اللي ) ' . وقد عرفه بعضهم 2 
الذي اذا أصابه الطالب رضي به فنام بعده . وقيل هو الذي یکون کفؤاً لدم 
وليك . ويقال أدرك فلان ٹارآ منتّہا > اذا قتل نیا فيه وفاء“ لطلبته » و كذلك 
أصاب الثأر المنم . قال أبو جندب المذلي : 


دعوا مول نفاشة تم قالوا : . لعلك لست بالفأر للم 


آي لست بالني نم صاحبه » آي ان قعلك م آنم حتى أفتل رك ¢ آي 
لست بالكفؤ فأنام بعد قتلك * . 


ومى أخذ بثأر القتيل بكته الساء . لأن من عادة نساء الجاهليين ألا يبكن المقتول 


۱ حلت له من بعد تحریم لھا آو آن يمس الرأس منه غسولا 
شرح دیوان امری؛ القیس ( ص ٠١١‏ ) ۰ 

شعر قيس بن الخطيم ( ٠١ ۰١‏ ) » بلوغ الأرب ( ٠ ) ۲٤/٣‏ 

+ الفاخر ( ٠٠١‏ وما بعدها ) » نهاية الأرب ( ٠ ) ۷١/١۷۷‏ 

۽ اللسان ( ١١۷/١‏ ) » المعاني a‏ ۰ 
تاج العروس ( ۷۲/۳ ) » ( ثأر) ٠‏ 


إا ان يدرك بثأره ¢ واذا أدرك بثأره ¢ بکینه ' . 

ويشبه الثأر ان يكون عقيدة من العقائد الدينية عند العرب . لا يكتنفه أحيانا ' 
من ( حلف ) و ر( قسم ) بوجوب الأخذ بالثأر . ولا تحوط به من شعاثر 
الدين عند الجاهليین . ولا پر کها حى ير بقسمه ' . 


واذا عجز الإنسان عن أخذ ثأره بنفسه › استغاث بغرره لينجده على ثأره . 
وعلى من قبل نداء الاستغائة ووافق على النجدة » مساعدة المستغيث ني الأخحذ 
بالثأر وغدم ترکه حى یأحذ بثأره من طلبته . 


وقد لعب الأحذ بالثأر دور خطرا في الاسلام كذلك . ولا سا في الأحداث 
السياسية . فلا قتل ( عبان ) ارتفع نداء : يا لثارات عبان . قال حسان : 
لتسمعن وشيكا ني ديارهسم الله كبر يا ثارات عبانا 


ومن ذلك قوم : ر يا لثارات الحسين ) »> و ( يا لثارات زيد ).الى غر 
ذلك " . وهو لا يزال يلعب دوراً حطر في الحياة العربية الى اليوم ء٠‏ 


وقد عير أحد الشعراء ( بني وهب ) › لاهم أخذوا دية قتيل ¢ فاشىروا 
ا خلا » فقال هم : 


الا بلغ بي وهب رسولاٌ بأن التمر حلو أي الشتاء 
أي اقعدوا وكاوا إلتمر ولا تطلبواً بثأرك ؟ . 


وهناك رجال ضرب ہم المثل ني ادراكهم الثأر . ويقال للواحد من هؤلاء : 
ا : 
١‏ نهاية الأرب ( ٠ ) ١١٣١/۳‏ 
۲ حلفت فلم تألم يميني لاثأرن عدي ونعمان بن قيل وآیهما ۰ 

تاج العروس ر ۷١/۳‏ ) › ( ثأر) ٠‏ 

+ تاج العروس ( ۷١/۳‏ ) › ( ثأر) ۰ 
: العاني الكبير ( ٠ ) ٠١١۹/۲‏ 
ه تاج العروس ( ۱١١/٤‏ ) »› (البهس ) 


۲١  لصنملا‎ Î 


الاستغاثسة : 


ومن مظاهر العصبية : الإستغاثة . وهي ان يصيح الإنسان واغوثاه . طلبا 
للعون والنصرة ' وعلى من يسمع نداء الاستغاثة من أهل المستغيث أو من رجال 
قبيلته أو الحلف الذي تكون قبيلته فيد مد يب العون له ونصرته . ويعاب من 
يسمع الاستغاثة فلا يعمل على مساعدة المستغيث . وقد هجو المستغيث قومه اذا 
تباطأوا ني إغاثة المستغيث أو م يستجيبوا لندائه » وقد يترا منھم ویار كھهم لیلحق 
بقوم آخرین . 

ومن أحلاق الجاهلية المناداة بالنصرة" . وقد ذكرت معناها أي العصبية فهي 
آيضاً وجه من وجوهها . ذكر ان الرسول قال : (انصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً)»› 
وتفسيره ان عنعه من الظل ان وجده ظالاً . وان کان مظلوماً أعانه على ظالمه . 
والتناصر التعاون > وقد حول الإسلام نصرة الحاهلية الى تناصر »> أي تعاون وتعاضد 
لأن المسلمين إتحوة . ويكون بالانتصار من الظالم وبالانتصاف حى يؤحذ عق 
المظلوم من الظالم " 


الوفساء : 


وعلى الانسان الوفاء لهل عصبيته » ليس له عالفتهم ولا معاکستهم مها كانت 
درجة اللحلاف بينه وبينهم > لانه واحد » وهم جاعة »› ان أصابه ضع فلا بد 
لمعته من مواساته ومن الانتصار له مها كانت أسباب الفرقة . وما يصيب جاعته 
سیصیبه › وما سیصيبه › سيئر في جاعته حا » فيجعلها الى جانبه في الأخر . 

وهل أنا إلا من ري إن غوت غَوّيلت وإن ترشد' غزية أرشد ؛ 


وهي ني الأخبر كا يقول الشاعر ( المتلسّس ) لشخص ظن انه منتقل عنهم 


SGN 

٠ ) ٥۸/١ العقد الفريد‎ 

٠ ) نصرة‎ ( › ) ۲٠١/١ ( اللسان‎ 

هذا البيت لدريد بن الصمة 2 Le‏ °( شرح امرزوقي على 
الحماسة ( ۸٠١/۲‏ ) > الأصمعيات ( ٠ ) ١١١‏ 


“ E tt ص‎ 


۲ 


لحلاف وقع بینه وبینهم : 
2 ب واي إتني مهم وان كنت أا 
فإذا أعطى رجل” رجلا a SS‏ ولا بد له من 
المحافظة على العهد وما برح العرب محافظون على عهو دهم حی اليوم . وقد 
يضحي الإنسان بنفسه على ان محدش سمعته فيو م بالغدر وکانوا ف الجاهليسة 
اذا غدر ارجل رفعوا له في سوق عکاظ لواء“ ليعرفوه الناس " . وقد ورد : 
ر( ان لکل غدرة اف ‏ و تست اللواء في المواضع العامة وني المواسم لاإشارة الى 
غدر شخص بشخص آحر من أشهر الأشياء عند العرب " 
والى هذا اللواء أشار ( الحادرة ) » ( قطبة بن أوس ) إذ قال : 
اسي ومحك هل سمعت بغدرة دفع اللواء لنا مها في مجحمع أ 
واذا غدر الرجل بجاره > أوقدوا النار عى آيام الحج على أحد الأخحشبن» 
م صاحوا : ( هذه غدرة فلان ) ليحدذره الناس ° . وقد قيل لله النار : 
نار الغدر " 
ورا جعلوا للمغادر مثالا من طن ¢ لر اه الناس ¢ وکانوا 
پقولون : ألا ان فلاا قد غدر فالعنوه . ني الشعر : 
فلنقتان الد سرواتك ‏ ولنجعلن لظام ٠‏ 
فهذا التمثال » هو تمثال الغدر والحيانة » نصب ليقف اناس على خير غدر 
الشخص الذي نصب له" . 


۱ نوادر آبي زید ( ۱٠٦١‏ ) › الأصمغیات ( ۲۸١‏ ) ° 

؟ (ان لكل غادر لواء ) ء المفضليات (ص )١١‏ ° 

۳ ارشاد الساري ( ٠١١/۹‏ ) ۰ 

» الفضليات ( ٥١‏ ) » البحتري > حماسة ( ۲١۷١‏ ) ° 

ه وتوقد نارکم شررا ویرفع لكم في كل مجمعة لواء . 

(6۲/۲7 بارغ ارب‎ ٠|٣ ( تاج العروس‎ » ) ٥١ الفضليات ( ص‎ ٦ 
٠٠ )1١١/١ نهاية الأرب‎ 

۷ لوغ الآرب ( ۲۸/۳ ) ۰ 


وقد عاب الناس الغادر وعيّروا به فاذا شتموا شخصاً قالوا : يا أغدر ! 
وقد جعلوا الذثب من الحيوانات الغادرة » فقالوا : الذثب غادر »> أي لا عهد 
له . كا قالوا : الذئب فاجر' . 


أهل الغدر : 


وقد حفظ أهل الأخبار أساء رجال عرفوا بالغدر . وقد قال بعضهم : أعرف 
الناس بالخدر ( آل الأشعث بن قيس بن معد يكرب ) . وذكر ان الغدر ارث فيم 
انتقل هم الى الاسلام ' . وضربوا الئل بغدر الضيزن بأبيها صاحب الحصن " . 

ومن الوفاء : الوفاء بالعهود والموائيق . فلا جوز لمن أعطى عهداً وميثاقاً الغدر مما 
والتنصل من الوفاء ا . والوفاء من أنبل اللحصال الحميدة الي يتخلق ا انسان . 
وهو من الل العليا عند العرب ومن أخلاق ( الإنسان الفاضل ) عندهم . وقد 
أوفى ( حنظلة الطائي ) بعهده الذي أعطاه للملك ر النعان ) يوم بؤسه بأن يعود 
اليه “› لرى الملك رأبه في قتله . فعاد » وهو يعم ان اللك سيقتله › لأنه أعطاه 
قولا“ بالعودة »> وجعل ( شريكاً ) ندم الملك ضاما له بالعودة . فلا عاد ٠»‏ 
واستمع ال ملك الى قصة وفائه أبطل عادته ي قتل أول من كان يظهر أمامه يوم 
بؤسه » اكراما لعمله“ . ورأى ر السمؤأل ) ابنه وهو في أيدي أحد ملوك 
الغساسنة أو ملوك كندة » وهو يناديه بوجوب دفع ما عنده من دروع وأسلحة 
مودعة عنده ؛ من دروع وأسلحة ر( امرىء القيس ) فقال له : ( ما کنت 
لأحفر ذمامي وأبطل وفائي فاصنع ما شثت ) . فذبح ولده واحتسب السموأل 
ذبح ولده و صر حافظة على وفائه > و يسلم الوديعة إلا الى ورثة امرىء القيس ° . 


وقد دوآن أهل الأخبار أسماء أناس عرفوا بالوفاء . منهسم : ( أوفى بن 


اللسان ر ۸/١‏ ) › (غدر) ٠‏ 

٠ ) ۳٣١/۳ ( نهاية الأرب‎ 

٠ ) ۳٠١/۳ ( نهاية الآرب‎ 

المستطرف في کل فن متظرت ( ۱۹۹/۱ وما بعدها ) » ( عبد الحميد أحمد 
الحنفي ) ٠‏ 


المحبر ( ۳٤١۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 


m. ص‎ 


E: 


مطر المازني ) »> چاوره رجلل ومعه امرأة له 0 فأججبت قيا أخاه »> فقتل 
زوجها غيلة › فبلغ ذلك ر أوفى ) فقتل قيس جاره ' . و (الحارث بن عباد) › 
وكان من وفائه انه أسر يوم ( قضة ) ( عدي بن ربيعة خا مهلهل ) »> وهو 
لا یعرفه . فقال له : دلي على عدي . فقال له عدي : ان دللتك عليه فأنا 
آمن ؟ فأعطاه ذلك . فقال له : فأنا عدي . فخلی سبیله " . 


ومن أوفياء العرب ( عوف بن علم الشيباني ) › وهو من مشاهر سادات 
العرب . وکأن من وفائه ان ( مروان بن زنباع العبسي ) کان قد وتر ( مرو بن 
هند ) › فجعل على نفسه ألا يژمنه حى يضع يده ي يده . وان ( مروان ) 
غزا ( بکر بن وائل ) فأسر › ولم یکن آسره منیعاً »> فطلب من آم آسره ان 
توصله الى ر عوف بن مسل ) » وما منه مثة بعبر » فحمل الى ( عوف ) »> 
ولاذ بقبته » وبلغ ( مرو بن هند ) مکانه » فبعث بطلبه › فأبی عوف ان 
یسلمه الا ان یمنه . ثم أخذه عوف الى ( عمرو بن هند ) »› وجعل يده بین 
ید مرو وید مروان › وأصلح بینها › فعفا ( مرو ) عنه وآمن مروان . فقال 
عرو : ( لا حر بوادي عوف ) فذهبت مثلا" . 


وعد ( مروان بن زنباع ) من أوفياء العرب › لأنه وى بعهده الذي أعطاه 
لام آسره ¢ وکان قد أعطاه عوداً التقطه من الأرض لیکون ارمر وفائه ¢ على 
ان توصله الى ر محلل ) فلا أوصاته دفع اليها الملة بعبر > كا تعهد لما بذلك “ . 


وضرب الثل بوفاء ( عبر بن سلمى الحنفي ) › وله قصة في الوفاء تشبه 
قصة ( أوفى بن مطر الازني ) . ذكروا ان من وفائه ان رجلا من ( بي 
عامر بن كلاب ) استجار .بعمر وكانت معه امرأة جميلة . فرآها ( قرين بن 
سلمى الحنفي ) أخو عير > وصار يتحدث اليها حى بلغ ذلك زوجهاء» فنهاها . 
فخافته فانتهت . فلا رأى ( قرين ) ذلك وثب على زوجها › فقتله . وير 
غائب » فأتى أخو المقتول قر ( سلمی ) فعاذ به . فقدم ( عمیر بن سلمی ٠)‏ 


٠ ) ۳٤۸ ( المحبر‎ 

المحبر ( ٠ ) ۳٤١۸‏ 
المحبر ر ۳٤۹‏ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ۲٠١‏ ) > الأمثال للميداني ( ٥٣۳١/۲‏ ) . 

المحبر ( ۴١١‏ ) ء 


“ ص‎ e 


فأحذ أخاه , وبلغ وجوه ( بي فة ار فأتوه فکلموه « فأبی الا ان 
يقتله أو یعفو عنه جاره » وأبی خو المقتول أحذ دية أخه القتيل ولو ضوعفت › 
فأنحذ عندئذ ( عمر ) أخاه وقتله لغدره جاره' . 


ومن الأوفياء ( بو حنبل : جارية بن مر الطائي ثم الحنبلي ) . وكان .من 
وفاثه. ان ( امریء القيس بن حجر الكندي ) کان جار ( لعامر بن جوین 
الطائي ) فقَبّل ر( عامر ) امرأة ( امرىء القيس ) > فأعلمته ذلك فارتحل الى 
( جارية ) ليستجر به . فل مجده » ووجد ابت له أجاره » فلا جاء ( جارية ) 
ورای کارة أموال ( امریء القيس ) طمع فيها › وعزم علي الغدر ب ( امرىء 
القیس ) » م فکر ني أمره ورأی ان الغدر عار › فعقد له جواره » ثم أخذه 
الى ( عامر بن جوين ) »› فقال لامرىء القيس : قبل امرأته كا قبل إمرأنك . 
۰ ۲۳ 
0 ) 

ومنهم ( العلى الطاثي ) » أحد ( بي تم ) من جديلة . وهم ( مصابيح 
الظلام ) . و كان ر المنذر ) يطلب امرىء القيس » فلجأً الى ر المعلى ) فأجاره » 
وبلغ المانر مکان (امریء القیس ) فرکب حى آتی متزل المعلى » ولم يكن المعلى 
موجوداً » وأبی ابنه تسلم امرىء القيس الى المنذر ومنعوه" . 

ومن الأوفياء ( عصيمة بن خالد بن سنان بن منقر ) » وكان ( النمان ) 
قد غضب على ( بي عامر بن صعصعة ) › فقتل منهم ناسا وشردهم » فا لجأهم 
( عصيمة ) وأجارهم . فبعث اليه النمان : ر ابعث الي بعبيدي ) فأبى ونادى 
ي قومه شعاره ( كوثر ) ٠‏ وأقبل ( النعان ) فأهرى ( عصيمة ) بالرمح الى 
معرفة فرسه > ورجع الك خائ . ثم كسا ( عصيمة ) ( بي عامر ) وباتغهم 
مأمنهم “ . ۰ 

وقد عد" الوفاء محمدة وواجسا »> ولأجل تو'کیسد الوفاء وترسيیخځه > کانوا 
يضعون رها » قد يكون نينا مثل أبناء سادات القباثل » يقدمونہم رهينة لدى 


۱ الجر ( ص ۴٠١۲‏ ) . 

۲ اللمحبر ( ٠١١‏ وما بعدها ) ٠.‏ 
۴ المحبر ( ٠١١‏ وما بعدها ) . 
1 المحبر ( ٠٠١٤‏ ) . 


املوك ضبان مم ني مقابل وفائهم ما تعهدوا الملك وما عاهدوه عليه من شروط › 

وقد يكون شيئ لا قيمة كبرة له من الوجهة المادية > مثل رهن قوس » أو سهم . 
أو النقاط عود من الأرض وايداعها رهناً بالوفاء > كا مر معنا ني قصة ( مروان 
ابن زنباع العبسي ) مع ( عوف بن محلم الشيباني ) ' » أو ني مقابل اعطاء كلمة 
بالوفاء »> كا ني قصة ر الحارث بن عباد ) ' › أو الوفاء بسبب استجارة انسان 
بقر » كا في قصة وفاء ( عير بن سلمى الحنفي ) " . 


امرض : 


وعرض الرجلل نفسه وبدنه > وقيل العرض : موضع الماح والذم من 
الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يازمه أمره . وقيل أيضاً : هو 
جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ومحامي عنه ان ينتقص ويثلب . وذكر أيضاً 
ان العرض : عرض الانسان » ذم أو مدح* . ومحرص ال مجاهي على ألا بس 
بسوء . واذا تحرش أحدهم به » أو شعر ان شخصا أراد الانتقاص منه . ولو 
بتلميح أو باشارة أو بغمز ثار وهاج مدافعا عن نه وعرضه »› لأن عرض 
الانسان أشرف شيء بالنسبة له ي هذه المحياة . 


ومن العرض صيانة أعراض الناس »› لأن من ينتهك عرض غره › ينتهك 
اناس عرضه ويعرض نضسه وماله وأهله للتهلكة . فقد لا صر شخص أهينت 
كرامته على هذه الإهانة فينتقم ممن تعرض به شر اتقام . ان لم يتمكن هو 
بنضنه » ساعده ني أحذ حقه أهل عصبته ورجال قبیلته »> حى يثأر لنفسه ممن 
تعرض لعرضه بسوء . 


وعد في الشعر الجاهلي تبجحا بالنفس واشادة في الدفاع عن العرض » وتمديداً 
ووغيداً لمن محاول النيل منه بأي سوء . وهو كلام حمل حساد المتبجح بنفسه على الرد 


٠ ) ۳٤۹ ( المحبر‎ 

٠ ) ۳٤۸ ( المحبر‎ 

المحبر ( ٠ ) ۴١١‏ 
اللسان ( ۱۷١/٣‏ ) ؛» رعرض) ° 
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عليه 'وعلى الطعن فيا قال . وبذلك تتولد خصومة قد تطول وتكر وتؤدي الى 
سقوط قتلى کانوا في غى عنها لولا هذه الحمية الجاهلية القائمة على التفاحر والتباهي 
والزهو والحمق . 


¿٠ الرية:‎ 


والعربي بول على الرية » وهو لا يطبق اضوع لأحد غير قبيانه على ان 
لا يؤثر ذلك في حريته الشخصية » وقد أعجب ( هرودوتس ) وغره من کتبة 
اليونان والرومان حب العرب للحرية ولقاومتهم للاسترقاق » فذکروا الهم کانوا 
الشعب الوحيد من بين الشعوب الآسيوية الذي لم بخضع للك الفرس « و يتمکن 
ملوك الفرس من استعبادهم > واتما اضطروا الى معاملتهم معاملة اصدقاء حلفاء › 
فقاموا هم حدمات جليلة سهلت هم فتحخ مصر › ولو كان العرب حرباً على الفرس 
U‏ تمکنوا قط من حملتهم على مصر . 

والعربي من هذه الناحية شديد التعلق بالحرية » والاعرابي يشعر > وهو في 
الحضر بين سكان القرى او المدن › انه في سجن لا يطاق » لكثرة القيود الي 
تقتضیها عادات المتحضرين ›» ويسعى للعودة الى وطنه حيث ينطلق حرا كا يشاء. 
والقبائل تڎ تشعر هذا الشعور نفسه » فهي تعيش متمتعة بأعظم قط من الحرية » 
لا تضحي ما »› الا لمقتضيات المحافظة على الحياة حيث ترتبط بواجبات التحالف 

مع القبائل الاخحرى للدفاع عن النفس وضان ضروريات الياة . 

ولا كان لكل شيء حد وباية »> غدت هذه الحرية انانية شديدة » وفردية 
مطلقة حالت دون تعاون الافراد » ومنعت من مساعدة القبائل بعضها بعضاً مع 
وجود حطر اجنبي داهم »> وحالت دون تكون المجتمعات الكرى وهي الحكومات › 
واقتصرت التنظمات السياسية على القبائل » وأصبحت العصبية للقبيلة تي 
وزاد ي حدة هذه الانائية القبلية اعتقادهم بالرابطة الدموية الي تر بط ا بالعشائر 
والعشاثر بالقبائل » وارجاع ذلك الى الانساب فلا. تتعصب القبائل الا لتلك ر 
الي تعتقد انها واياها من شجرة واحدة وأصل واحد . 

e 4‏ الي طبعت اصحاہا بطاح الإافراط ي حب الحرية الفردية › 

ت کٹراً ني الحياة آلسساسية والتفکر السياسي ني بلاد العرب » فاقتصرت 


۸ 


الافعال السياسية على افعال القبيلة › وتراجع الفرد بل الاهل والعشيرة تجاه القبيلة » 
وأثرت ني اشكال اخكومات الي تكونت في الاماكن الحصبة وبين المتحضرين › 
فجعلت ماا اتحاداً مع قبائل جمعت بينها مصالح متشامة ومنافع مشار كة . فاذا 
ما شعرت بزوال مصلحتها او ان من مصلحتها الانفصال عن هذا الاحاد فلا 
تتوانى عن تنفيذ رغباتها وتحقيقها بالقوة . وهذا نجد القبائل هيج وتشر على الخكومات 
الي تخضع . ها »> وتدين بالولاء لما > لأسباب تافهة منبعها ومبعثها هذه الانانية 
الضيقة الي تدفع سادات القبائل الى الانفصال واللحروج من عبودية اللعضوع لحا » 
عليهم تقدم واجب الاحلاص والطاعة له. حا يرون انه لا متاز عنهم بشيء › 
بل یری کل واحد منهم لأنانیته انه اول منه الح وبتسلم .القيادة » وان من حقه 
اللحروج عن طاعته ان وجد ظروفا ملائمة متهيئة للانفصال عنه . فلا وجدت 
القبائل الي خحضعت لم ( ملوك كندة ) ضعفاً في الاسرة الكندية الحاكمة › 
ثارت عليها » وقتلت منهم من قتلت » وطردت من طردت › وکوان سادات 
القبائل امارات عديدة » حلت محل ملكة كندة. ولا كان سادات القبائل مجدون 
ضعفاً ني العلاقات بين ملوك الحيرة والفرس » وبين ملوك الغساسنة وبين الروم» 
كانوا يسارعون الى الاتصال بالفرس وبالروم لتنصيبهم مكان ملوك الحبرة وملوك 
الغساسنة » لا يرون في هذا العمل اي شن او بأس . 
ويصعب ني الحقيقة النوفيق بين الفكرة القبلية الضيقة والفكرة القومية الي تسمو 
فوق القبائل » فالفكرة القبلية لا تعرف بوجود قومية غير قومية القبيلة › ولا ترى 
وس و غر الوطن الذي تثرل فيه القبيلة . فاذا ارتحلت عنه » .وحلت في 
ارض اخرى اصبحت هذه الارض وطن القبياة الجديد » الذي حب أن يداقع عنه . 
وأما الأوطان الاخحرى » ومنها ٠‏ وطن القبيلة السابق » فليست بأوطانما . ومن هنا 
کان بون شاسع بن هذه الفكرة الوطنية الضيقة › وبن الفكرة القومية الي تدين 
بعقيدة الاعان بالقوم اي الجنس الذي هو فوق القبائل والأمكنة › وبالوظن العام 
الذي يشمل كل الارضن الي يستوطنها ذلك الجنس . 
وقد جاہت الحكومات العربية في الجاهلية م لي الاسلام متاعب كشرة من 
الروح القبلية العنيفة ٠»‏ ومن الفردية المتطرفة ›» فكانت هذه من اهم عوامل هد 
المجتمعات السياسية الك ى ني بلاد العرب » و كانت من اعنف اعداء القومية العربية › 
لا في الجاهلية حسب . بل ني الجاهلية وني الاسلام كذلك . 


۹ 


وأهم ما يعوز العرب في الجاهلية الشعور بفكرة ( الأمة ) › الي تسمو فوق 
القرميات _ القبلية »› وفوق الاقليميات الضيقة الي هي ايضاً صفحة من صفحات 
الانانية . والشعور بلزوم الحد من الفردية الجاحة الي لا تععرف ريات الآخرين › 
وبضرورة اطاعة المجتمع ي سبيل المصلحة العامة › واخحضاع ارادة الحاكمين لمصلحة. 
> الجاعة » والتحديد من انانيتهم المفرطة ومن البت في امور الرعية » وكأن 
الرعية سواد من ماشية › عليها اطاعة سوط الحا وأوامره » دون ان يكون ها 
حت في ابداء الرأي . فان غلطة الاستبداد بالرأي تؤدي الى أسوأً العواقب » غر 
أن الحرية المفرطة > أو الانانية الشديدة بتعببر أصح › الي كادت تجعل المجتمع 
فوضى » ضبطتها من ناحية أخرى قوة كبحت جاعها » وحدت من حريتها » 
وأجر تا على التقيد بقيود » وعدم التحرك الا حد وحدود . هي سنة وجوب 
اطاعة أو امر المجتمع ٠‏ والاستجابة لنداء المهاعة » و لأحكام رؤساء الاحياء والبطون 
والافخاذ » والصيحات الي تصرخها القبيلة أو فروعها لتنادي بنداء »> (العصبية ) . 
والا عد اللكارج على نداء المجاعة والمخالف لقرار رؤساء الأسرة او الحي أو 
القبيلة حارجا على القانون وعلى العصبية فاستحق بذلك واجب خلعه من عصبية القبيلة 
له وطرده من قومه . وهو اشد عقاب يفرض على مالف ما . عقاب : الحلع . 


املع : 

ویبقی الفرد متمتعاً بعطف قبیلته عليه » ومحايتها له ما دام قاثا بواجباته المرتبة 
عليه » شاعراً بعظم التبعة . فاذا أجرم » أو عمل عملا يناني شرفه أو شرف 
قبیلته » واستمر في غیه لا یسمع نصائح أهله وعشرته » کاسراً اعراف آله 
وقبيلته » فقد عصبية اهله وقبیلته له »> وهام على وجهه طريداً يلتمس مجاورة رجل 
من عشرة أو قبيلة احرى قريبة من موطنه او بعيدة عنه . وتكون هذه الفترة من 
حياة الانسان شر فترة ي حياته » ولا مهدأ للطريد بال الا اذا وجد له حليفاً 
او جاراً یتعهد له عایته وببذل ( العصبية ) له › وبالدفاع عنه . 

ويقال لارجل الذي تغضب عليه قبيلته ونحرمه عطفها وعصبيتها له (الحليع ) › 
ويقال ذلك لمن مخلعه اهله أيضاً . وقد يقال له (الرجل اللعن ) و (اللعن) . 
واللعين هو المطرود » ولذلك بقال له ( الطريد ) » انى غبرها من مصطلحات . 


۱.۰ 


ورعا خلعوا الرجل من القبيلة ولو كان من صميمها » ويسقط عن أهله وقبيلته 
کل واجب پترتب علیھم أو علیھا اذا عل علا“ يستوجب خلعه » کا تسقط عن 
القبائل الي قد تتعرض للخليع بشر كل تبعة تقع عليها من الاعتداء عليه › لحلع 
اهله او فبیلته له » وترآئهم او ترثها منه › فلا یطالبون بثأر . 


ولا بد من اعلان‌خلع آهل ( الحلیع ) او خلع قبیلته له وترئها منه › لیکون 
ذلك معلوماً عند افراد قبيلته او القبائل الاحرى » فتسقط العصبية عندثذ عن 
ر ال#ليع ) عند اعلان قرار الحلع » والا بقيت في رقبة آولیاء امره آوقبیلته » 
وذلك كأن يعلن الأب ني ي المواضع العامة وني المواسم انه خلع ابنه > بان قول : 
E‏ 
او يعلن قومه : انما خلعنا فلاناً » فلا نأحذ احداً بجناية جى عليه »› ولا نؤخذ 
اينه الي يجنيها . 


وقد کان الحج من الموامم المناسبة لاعلان حلع الحلعاء » وكذلك كانت .موامم 
الاسشواق کسوقٍ ا . فهي مواسم جم »> نادي فيها .المنادي محلم من یراد 
حلقه . وكان أهل مكة يكلفون منادياً بالطواف بالاحياء » ينادي بأعى صوته 
عن خلع الحليع . وقد يكتبون كتابا عفظونه عندهم او یعلقونه ي محل عام 
ليقف عليه الناس . ' 


وقد عاش الحلعاء عيشة صعبة » لا احد يساعدهم أو يۋومم خشية ان ينزل ہم 
أذي » او يترتب على قبول جوارهم تبعة تجاه من يقتص ثارهم طلبا للثأر منهم ا 
تكتل الضعاليك احياناً و كوا نوا عصابات تغزو وتغبر وتقطع الطريق . وكان الشاعر 
( عروة بن الورد ) وهو متهم يي حوله الصعاليك والفقراء في حظبرة ويغزو 

م ویرزقهم مما يغنمه › ولذلك سمي ( عروة الصعاليك ) . ' ذکر أنه کان 
ECL E ES‏ : ان م 
تستغن ما فلا أغناك الله . " 


۱ الأغاني ( ٥۲/۸‏ ) ۰ 
۲ اللسان ( (٠ ) ٤٥١/١٠١‏ صعلك ) 
۳ الثعالبي “ ثمار القلوب ) 1۰۳ 2C‏ 


١ 


والصعلوك الفقءر الذي لا مال له . و ا و بن سلكة ) 
الشاعر العداء . وهو من العدّاثين الذين ضرب مم المثل في العدو“ , " وكان 
SS‏ 
العدائین . کان يعدو على رجلیه عدوا سبق به الیل . وکان یغر على قبائل 
المرب واف فى بن الدادةع ن شزا امالك ٠افانكن‏ لضان 
خلعته خزاعة بسوق عكاظ » وأشهدت على نفسها مخلمها اياه > فلا تحتمل جريرة 
له > ولا تطالب مجريرة برها احد عليه . 


ومن بقية الصعاليك (الشنفرى ) و( تأبط شرآ) . غر ان اعرفهم وأشهرهم 
وحامل لواء الصعلكة فيهم » هو ( عروة بن الورد ) » الذي نصب نفسه سيدا 
على الصعالبلك . فكان مجمعهم ویش ركهم فا یغنمه ویرزقهم من .رزقه . ویبذل 
جهده المواسا ہم فجن حول محايك ا( عن )2 وهو يزاغد شم سار 
آووا البها » i‏ نعت ب ( عروة الصعاليك ) . قال اهل الاخبار : انما قيل 
e N EE ON A GR‏ 
فرزقهم مما یغنمه.. * فعروة لم يكن خقبرا تجا معدم » > كا يفهم من لفظة 
( صعلوك ) . لقد کان ي ست ان جح ال ن ا ل 
ااعرب » فیکون حسن الال غناً . لکنه فضّل الصعاكة على اكتناز الال > ورجح 
اشراك الفقراء فيا یغنمه على جمعه له واستثثاره له وحده »› لان له مروءة تأبی 
عليه ان ینام شبعانً وجاره فقیر جاع . فكان ينفق ما يغنمه على المحتاجن . فهو 
صاحب مذهب انساني أحس بالألم » وأدرك ما أصابه يوم خلعه اهله من شدة 
وضنك » فأراد ان فف من آلام امثاله من خلعهم مجتمعهم لعدم وقوفه على 
اساب خروجهم علبه . فصار بذلك نصر الصعاليلك . ولقد ذكره ر( عبد الملك 
ابن مروان ) »› فقال : ( ما كنت احب ان احلا ولدني من العرب الا 


۱ اللسان ( ٤٥٥١/٠١‏ وما بعدها ) » ( صعلك ) ٠‏ 
الانغاني ( ۱۳۳/۱۸ ) ۰ 

٠ ) ٤۷/١٣ الأغاني ر‎ ٣ 

+ الكأغاني ( ۲/١۳‏ ) ° 
ه تاج العروس ( ٠١١/۷‏ ) › (صعلك ) ٠‏ 


1۲ 


عروة بن الورد )  .‏ فعروة صعلوك فلسف الصعلكة » بأن جعلها مثلا“ من مثل 
الحياة » بيا كانت تعي فقراً مدقعاً وجوعاً قتالا“ وهياماً على وجه الارض للاستجداء . 
- وقد كوّن الصعالياك عصابات تنقلت من مكان الى مكان تسلب الارة وتغر 
على احياء العرب » لترزق نفسها ومن يأوي اليها . " انض اليها الصعاليك من 
تلف القبائل . ولكون اكر الصعاليلك من الشبان الطائشن الحارجين على اعراف 
قومهم > ومن الذين لا ببالون ولا حشون احداً » صاروا 2 شي منها ¢ ET‏ 
لما حساب” . خحاصة وفيها شعراء فحول » محسنون المجاء ويتقنون فن ثلب الاعراض › 
وفيها مقاتلون شجعان لا يعبأون بالموت › يفتکون ممن يریدون المتلك به . وخافهم 
الناس وامتنعوا جهد امکاہم من التحرش rr‏ ومعادام > ومنهم من قبل جوار 
الصعاليلك ورد عنهم وأحسن ايهم › فاستفاد منهم واستفادوا منه . 


وقد كان العرب ينفون اللحلعاء الى اماكن معينة مثل ( حَضَوأضى ) › وهو 
جبل ني الجزيرة العربية كان الناس ني الجاهلية ينفون اليه خلعاءها . " وقيل جبل 
ني البحر او جزيرة فيه » كانت العرب تنفي اليه خلعاءها . أ 


١‏ الأغاني ( ۷۸/۳ ) » ديوان عروة بن الورد ( ص ۱۳۸ وما بعدها ) » العمقد 
الفريد ( ٠ ) ١۱١۱/۷‏ 

۽ الأغاني ( ۱١١/١١‏ ) ° 

م البلدان ۲۹٩۹/۳,‏ ) ۰ 

۽ تاج العروس ( ۲۰/٠‏ ) › ( حض) ٠‏ 


<1۳ 


الم لصا الاد س والاربمون 


2 


انساب القبائل 


تحدثت ني مواضع متعددة من هذا الكتاب عن تقس القبائل العربية الألوف 
عند الأخباريين . أما الحديث في هذا الفصل » فهو عن أثر القبائل العربية ني 
الجاهلية المتصبلة بالإسلام . وبعبارة أحرى القبائل العربية الي كانت ني القرن 
السادس للميلاد . ويضيق بنا هذا الفصل لو أردنا الكلام على جميع القبائل وبطو نما 
وأفخاذها وعمائرها » لذلك سأكتفي في هذا الفصل بذكر القبائل الكمرى وبالاشارة 
الى بطومما ان كانت مهمة . وني كتب الأخباريين والمؤلفات المدونة أي الأنساب 
الكفاية لمن طلب المزيد . 

والتصنيف الألوف للقبائل هو حاصل عرف جرى عايه التسّابون » ولا نعرف 
تدوينا لأهل الحاهلية للأنساب > انما نعرف ان أول تدوين رمي کان هو التدوين 
الذي م في زمن الحليفة الثاني عمر بن اللحطاب » حيث ظهرت المحاجة الى 
التسجيل » فسجلت . ولم تصل ويا للأسف سجلات ذلك الديوان الينا »> ولم 
ایصرح أحد من الأسابين انه أخذ مادة أنسابه من تلك السجلات . وانما الذي بن 
آیدينا هو خلاصة وجهة نظر النسابين في ناب القبائل » وعلى هذا التقسم اعتمد 
المعنيون ذا الموصوع . 
واذا غضضنا النلرف عن التصنيف البح في حصر أنساب العرب كلها في 
أصلن آساسیین قحطان وعدنان » فاننا نری القبائل کا يفهم من روایات الأخباريين 
ا ترجعم كل كتلة منها نسبها الى جر قدم تزعم ان قبائلها احدرت من 
صلبه . وقد بحدثت مراراً عن طبيعة هؤلاء الأجداد . 


1٤4 


ومن هده الكت الي کانت عند ظهور الإسلام › كتلة حمر » وكتلة كهلان › 
وكثلة قضاعة » وكتلة مضر › وكتلة ربيعة . وكل كتلة مجموعة قبائل كبرة › 
ترجع في عصبيتها الى تلك الكتلة . 


أما حمر > فقد تحدثت عنھا سابقاً » وأشرت الى ورود اسما لدی بعض 
الكتبة الكلاسيكيين مثل ( سترابون ) والمؤرخ ( بلينيوس ) وذلك في آنناء کلامه 
على حلة ( أوليوس غالوس ) حيث عدّها من أشهر القبائل العربية الي كانت 
ي. اليمن إذ" ذاك' »> كا أشرت الى ورود اسمها في نصوص المسند الي يعود 
تأرخها الى ما بعد اليلاد ' > وهو اسم أرض معينة وامم شعب . أما الذي نفهمه 
من الأخباريسين » فهو ان حير اسم واسع يشمل قبائل قحطان عند ظهور 
الاسلام " . وقد يكون مرد ذلك الى ظهور هذه القبيلة في هذا الزمن وبروزها 
ني هذا العهذ ني اليمن › فانتمى اليها كشر من القبائل على العادة الجارية في 
الانياء الى المشاهر . 


ویرجع النسابون نسب حير الى حبر بن سبأً الأكبر بن يشجب بن يعرب › 
ويقولون ان امه ( العرنج  )‏ ( العرنجج ) ° »> وهو ني نظرهمم والد ٠‏ جملة 


Pliny, VI, 161 

تاريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) ۱١۷/۳‏ 

Rubin, Ancient West Arabian, P. 42. 

منتخبات ( ص ۲۸ » ۷١‏ ) » المبرد » نسب عدنان وقحطان ( ص ۱۸ ) ء (العرفج ) 
شرح قصيدة ابن عبدون ( ص ۸٤‏ ) ۰ 

ه (والعرنجج » اسم حمير بن سباً ٠‏ قاله السهيلي في الروض وابن هشام وابن 
اسحاق في سيرتهما ) › تاج العروس ( ۷۳/۲ ) » لسان العرب ( ۱٤١۷/۴‏ ) » 
( وحمیر بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان » ابو قبيلة ٠‏ وذكر ابن الكلبي 
انه كان يلبس حللا حمرا ٠‏ وليس ذلك بقوي ٠‏ قال الجوهري : ومنهم كانت 
الملوك في الدهر الأول ٠‏ واسم حمير العر نجج ٠‏ قال الهمداني :: حمير فسي 
قحطان ثلاثة :الأكبر والأصغر والأدنى ٠‏ فالأدنى : حمير بن الغوث بن سعد بن 
عوف إن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة ٠‏ وهو جمير الأصغر بن سبأً 
الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشمم بن عبد 
شمس بسن وائسل بسن الفوث بن حار بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن المميسع بسن 
العرنجج وهو حمير الأكبر بن سبا الأكبر بن يشجب ) » تاج العروس (۸/۴١١)ء‏ 
( وزرعة هو الأصغر ) › الاشتقاق ( ص ۴١١‏ › حاشية ) ٠‏ 


n E e س“‎ 


é٥ 


أولاد » جعلهم بعضهم تسعة » هم : المميسع » ومالشر» وزيد » وعريب »› 

أ 2 ١‏ > وأ ٣َ‏ 
ووائل و ( مشروح ) مسروح ' › ومعد يكرب › وأوس »› ومرة" . وجعلهم 
بعض آخحر أقل من ذلك › أو أكار عددا" . 


ؤهم أنفسهم أجداد قباثل جر ومن نسل هؤلاء : بنو مرة »> وهم في 
حضرموت »› والأملوك » وبنو خبران » وذو رعن » وبنو هوزن » والأوزاع ؛ ٤‏ 
وېنو شعبان * » ونو عبد شمس » وبنو شرعب » وزيد الجمهور . وبنو الصوّارء 
وأكثر قبائل حبر منهم . وقد كان اللك فيهم وبقي الى مبعث الرسول . ومنهم 
احارث الرائش الذي غزا ‏ على رعم الأخباريين - الأعاجم والروم » وعرف 
ب ( ملك الأملاك ) > وحملت اليه المدايا من أرض الصين وبلاد الرك والهند › 
وملك الأرض بأسرها » وأدت اليه جميع الناس اا وقد جعلوا مدة 
حكمه خمساً وعشرين ومثة سنة > وهي مدة لا أدري كيف اكتف ہا أصحاب 
الأخبار .الذين اعتادوا منح العمر الطويل للوك هم أقل شأنا ودرجة بکثر من 
هذا الملك المظفر السعيد . 


ويظهر لنا من تدقيق منازل القبائل والبطون المنسوبة الى حمر > اہا كانت 
ي العربية الجنوبية › وانما بقيت ني مواضعها علن الغالب في الاسلام . بيا نجد 
قبائل ( كهلان ) وبطوما » وهي فرع سباأً الثاني وقد سكنت في مواضع بعيدة 
عن اليمن . وهي قبائل ضخمة . أضخم من قبائل حمر . ثم انها كانت تتكلم بلهجة 
قريبة من همجة القرآن الكرم في الاسلام . أما بطون جير » فقد کانت تت 
بلغة ركيكة رديثة غر فصيحة بعيدة عن العربية عن حدً تعبر الأخبارين » 
ويظهر ان هذا التباين كان عاملا“ مها في تمييز حمر عن غرها وني حشر البطون 
في جذم حير . فن حافظ على لمجته القدمة › وبقي يستعملها > عد في هذا 


| (مسروح ) ابن حزم : جمهرة ( ص ٤١1‏ ) ( تحقيق ليفي بروفنسال ) ٠‏ 
۲ ابن خلدون ر ۲٤۲/۲‏ وما بعدها ) ( والهميسح أحد قبيلي حمير » وهما الهميسع 
ومالك ابن حمير الأكبر ) ٠‏ منتخبات ( ص ٠ )١١١‏ 
٣‏ سبائك الذهب » ( ص ۱۸) ٠‏ 
؛ ‏ ابن حزم ( ص ٤٨1‏ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ۲٤۲/۲‏ وما بعدها) ۰ 
٥‏ خلاصة الكلام ( ص ٥۲‏ ) ءمنتخبات ( ص ٠ ).٥١‏ سبائك الذهب » ( ص ٠ )١۸‏ 
> طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ( ص ٤٤‏ وما بعدها) . 


٦ 


الجذم . ولم حافظ على هذه اللهجات الا الذين بقوا ني أماكنهم وفي مواضعهم؛ 
ولم مختلطوا بالقبائل الأحرى الي تأثرت مجتها بلهجة القرآن الكرم . 

وحمر عند الأخباريين أبو الوك التبابعة والاذواء والأقيال › وهو شقيق كهلان 
أبي اللوك من الأزد من بي جفئة ومن للحم ' . ويلاحظ الهم قد حصروا حم 
اليمن . والقبائل القحطانية المقيمة ها في حمبر » على حبن جعلوا المللك على عرب 
الشأم وعرب العراق ورب في أيدي المنتسبين الى كهلان » أي انهم خصوا الحم 
ني حارج اليمن بأيدي إخجوة حمير » فوزعوا الك في اليمن وي خارجها بين 
الأخوين . وحمر ي عرفهم هو الابن الأكبر لبا » فلعل هذا الكمر هو الذي 
شفع له ان يكون الوارث لليمن › والحاكم على قبائل قحطان وعدنان فيها . وأخذ 
مكانة الأب بعد موته والجلوس على عرشه › ميزة لا يناها' الا الابن البكر › وقد 
ملك حمر بعد أبيه على حد قوهم أكثر من مثة عام" . 

ویذ کر قوم من الأخبارين ان حك حمر كان للملوك منها > م للأقيال . 
والقيل هو الذي مخلف الاك في مجلسه ء فيجلس في مكانه » ومحكم فلا يرد حكمه . 
ومن هؤلاء الأقيال على زع؛ م المامنة »> ( وهم نمانية رجال كانوا من حمير › 
وكانوا ملوكاً على قومهم. » وهم من تحت أيدي ملوك حمير › وأولادهم قبائل 
من حمر > ويسمون المثامنة . ٠وكان‏ من شأنسم لا يتملك ملك من حمر الا 
بارادم > وان اجتمعوا على عزله عزلوه .وم : يزن » وسحر »› وتعلبان 
الأكر » ومرة ذو عثكلان . هؤلاء من أولاد سيأ الأصغر . ومقار بن مالك من 
أولاد حمر الأصغر » وعلقمة ذو جدن » وذو صرواح ) " 


٠ ) ٤١ طرفة الأصحاب ( ص‎ ١ 

۲ المصلير نفسه ° 

۴ طرفة الأصحاب ( ص ٤۸4‏ وما بعدها ) » ( ثمانية أملاك من ولد حمير الأصغر بن 
سسبا الأصغر يسمون المثامنة » جعلوا ذلك اسما علما لهم للفرق بينه وبين ثمانية 
العدد النكرة ٠‏ قال رجل من العتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار » لرجل من بني يربوع : 


تطول علي بالانساب حستی كانك من مثامنة اللوك 
من آل مراند أو ذي خليل وذي جدن بني القيلل الليك 
وذي صرواح آو ذي ثعلببان ومن ذي حزفر عالي السموك 
ومن ذي عثکلان وذي مقار ذوي العلماء والمجد العتيك= 


1¥ المنصل - ۲۷ 


ويلي الأقيال ي الىك الأذواء > وهم کشرون منهم : ذو فيفان » وذو ېر » 
وذو ڀزن؛ وذو أصبح»› وذو الشعبين» وذو حوال » وذو مناخ » وذو عضب ٤‏ 
وذو قینان ' . 

ولا أعاد ( تمر بن يوسف بن رسول ) مؤلف كتاب ( طرفة الأصحاب في 
معرفة الأنساب ) التو سنة ست وتسعين وسائة » وهو نفسه ملك من ملوك 
يمن ٠‏ الحديث عن المخامنة > ذكر الهم نمانية أقيال استقاموا بعد سيف بن ذيي 
ڀزن » وهم : آل ذي مناخ » وآل ذي يزن » وآل ذي خليل » وآل ذي 
مقار » .وآل ذي عثکلان ؛ وآل ذي ثعلبان » وآل ڏي معافر » وآل ذي 
جدن . وأعظمهم آل ذي بزن للنؤولة أسعد الكامل " . وهكذا نجده يرجع تأریخ 
ظهورهم الى ما بعد أيام سيف بن ذي يزن » ثم يرجعها الى ما قبل ذلك › 
ویغر ي الأسماء ویبدل . ولکن علا ان نعلر ان الأخباريين لا يعرفون. التواريخ 
على وجه صحيح مضبوط ٠‏ م انهم خلقون من الرجل جملة رجال » فخلقوا 
من أبرهة مثلا“ » وقد عرفنا زمانه »> جملة أبرهات › وزعوا أيامها في أزمان 
تبدأً عندهم قبل أيام سلهان بن داوود وتنتهي بأبرهة الحقيقي حاكم اليمن بعد 
لیلاد . فلا غرابة إن ذکروا أکثر من سیف بن ذې یزن ورجعوا بتاریخ أیامه 
اف الرزاد ۰ 

وکشر من ناء البطون والقبائل الي يرجع النسابون نسبها الى حمر › هي 
أسماء وردت في نصوص المسند » ومنها أسماء قبائل وبطون حقاً › ولكنها ليست 
بالطیع عل" الشكل الذي يراه الأحباريون » ولا من حمر بالضرورة . هي أماء 
أقوام ولكنها خالية من الآباء والأجداد . أما الآباء والأجداد » فهي من مولدات 


أولئبسك خير أملاك البرايسا وأارباب الفخار بلاشريك 
.فأجابه اليربوعي : 

تفاخرني بقوم لست منهم فما سبب الملوك الى العتيك 
شهدت بم شهدت به فابلخ بصدق شهادتي لهم الوكي 
ولكن لي عليك قديم مجد وعالي مفخر صعب السلوك 
بيربوع وغلب من بنيه لھم كانت ردافات الملوك 


منتخبات ( ص ١١‏ ) ۰ 
۳ طرفة الأصحاب ( ص ٠٥١‏ ) . 
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لمتأجرين منهم > وأغلب ظي انها من المستحدثات الي ظهرت ني ال محاهلية المحصلة 
بالإسلام وني الإسلام . وقد ذكر الأخباريون أساء عدد كبر من البطون والقبائل 
المنتسبة انى حمبر » دان لما شأن كبر في تأريخ اليمن ني الإسلام . أمنا ي 
خارجها » فقد أعطى الأخباريون الأدواء الكرى لأبناء كهلان . 

وأما ر قضاعة ) فللنسابن ني أصلها آراء » منهم من أرجع ننبها الى حمير › 
فجعل نسبها قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن حمير' . ومنهم 
من نسبها الى معد » فجعل قضاعة الابن البكر لمعد" › ومنهم من صرها 
جنماً مستقلا مثل جذم قحطان وعدنان . ومرد هذا الاختلاف الى عوامل سياسية 
أثرت تأثرآ كبر ني تصنيف الأنساب » ولا سا ني أيام معاوية وابنه يزيد 
اللذين بذلا أموالا جسيمة لرؤساء قضاعة في سبيل حملهم على الانتفاء من اليمن 
والانتساب الى معد » لكنولما قوة كبيرة في بلاد الشأم قي ذلك العهد » ولا سا 
ان منهم بي كلب » فذكر ان زعاءها وافقوا تجاه حذه المغريات على الانتساب 
اى معد » غير ان الأكرية رفضت ذلك › وأبت إلا الانتساب الى قحطان" . 
ويرى بعض السابين والمستشرقن ان اتساب قضاعة الى عن غير قدم“ . ( قال 
أبو جعفر بن حبيب التسابة : لم تزل قضاعة في الجاهليسة والاسبلام » تعرف 
معد حی كانت الفتنة بالشأم بين كلب وقيس عيلان أيام مروان بن الحم .. 
فالت كلب يومئذ الى اليمن › فانتمت الى حمر » استظهاراً منهم مہم الى قيس . 
وذكر ابن الأثر ني الأنساب هذا الاخحتلاف › ثم قال : ولمهذا قال محمد بن 
سلام البصري التَسابة لما سثل : أنزار أكثر أم اليمن ؟ فقال : إن تمعددت قضاعة › 


منتخبات ( ص ۸۷ ) › ابن خلدون ر ۲٤۷/۲‏ ) › المبرد ( ص ۲۳۲ ) »› ابن حزم : 
جمهرة ( ص ٤١١‏ وما بعدها ) » ( عمرو بن‌مالك بن حمير ) ء.القاموس ( 1۹/٣‏ ) › 
الاشتقاق(ص )۳٠١‏ » خلاصة الكلام» (ص )٤۹‏ » سبائك الذهب (ص ۱۹ء ٠ )٣٣‏ 

» وتزعم نساب مضر‎ ( » ) ٠١١ » ٥٩٩ ابن عبد البر : الانباه على قبائل الرواة ( ص‎ ۲٠ 
›») ٤۷۰/٥ ( أنه قضاعة بن معد بنعدنان »-والصواب هو الأول ) تاج العروس‎ 
٠ ) ۱٤۷/١١ اللسان ر(‎ 

۳ منتخبات ( ص ۸۷ ) » وتجد القصة في شكل آخر في كتاب : الانباه على قبائل 
الرواة لابن عبد البر ( ص ۰ وما بعدها ) ۰ ولكنها لا تغفل العامل السياسي 
في هذا الباب ٠‏ الجاحظ : كتاب الحيوان ( ۰۷/٤‏ ) » الأغاني ( ۷۷/۷ وما 
بعدها ) ۰ : ۰ 

Wellhausen. Das Arabische Reich, 8., 113, Ency., 11, P. 1093. ٤ 
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فنزار آکر »> وان تيمنت › فاليمن ) ' . والظاهر ان اختلاط قبائل قضاعة 
بقبائل قحطان وبقبائل عدنان هو الذي أحدث هذا الارتباك بين أهل الأنساب › 
فجعلهم ينسبونا تارة الى قحطان » وأخرى الى عدنان . تضاف الى ذلك العوامل 
السياسية الي يغفل عن ادراكها أهل الأخبار . 

ولا استبعد کون قضاعة كتلة من القبائل كانت قائمىة بنفسها. قبل الاسلام . 
رعا كانت حلفا كبيراً ني الأصل » ثم تجزأت وتشتتت > فالتحق قم متها 
ععد » وقسم منهاً باليمن . 

وقد صرح بعض التسابن المعروفين ان العرب ثلاث جرائم : نزار » 
واليمن وقضاعة " . فجعل قضاعة جنماً ائم بذاته ما يشر الى أهميتها قبل الاسلام 
وني الاسلام » خاصة“ اذا ما تذكرنا مكانة القبائل المنتمية اليها وأثرها الكبر في 
السياسة في الجاهلية وبعدها . ولا للنسب من أثر حطر في الميزان السياسي لذلك 
العهد ›» خاصة. في أيام معاوية وني دور الفتن الي وقعت ي صدر دولة الأمويين »› 
ولثقل هذه الكتلة > كان من المهم لمعاوية اجتذاما اليه »> وضمها الى معد وهو 
منها » لتقوية هذا الحخزب . 

وكان قضاعة جد القضاعيين الأكر على رواية أهل الاخبار » مثل سائر أبناء 
سبأ » مقا“ في اليمن أرض آبائه وأجداده . ولکنه تشاجر مع وائل بن حمر › 
وتخاصم معه وآثر المجرة الى الشحر > فذهب اليها » وأقام في هذه الارض مع 
ابناثه » وصار ملکاً عليها الى ان توفي ہا > فقعر هناك . فصار. الملك لابنه 
( الحاف ) ر الحافي ) " > وهو في زعم الاخباريين والد ثلاثة أولاد > هم : 
عمرو » وعمران » وأسل . ومن نسل هؤلاء تفرعت قبائل قضاعة؛ . وأما 
أمهم » فبنت غافق بن الشاهد بن عك * . فكان من صلب عبرو : حيدان : 


تاج العروس ٠ )٤۷١/١(‏ 
الانباه (ص ۴) ٠‏ 
( والحافي بن قضاعة والد عمران » معروف ) تاج العروس )١٤/٠١(‏ 
ابن خلدون )۲٤١۷/۲(‏ » طرفة الأصحاب (ص )٥١‏ » سبائك الذهب (ص ۲۳) » 
( ولد الحاف رجلين : عمران بن الحاف » وعمرو بن الحاف ٠‏ هذا ما لم يختلف 
فيه ) › الانبأه (ص )۱۲١‏ ۰ 
هه ابن حزم » لجمهرة (س )٤۱۲‏ ۰ 


سے ي 4 م 


° 


وبل » وہراء . وکان من عران ابنه حلوان ' » وأمه ضرية بنت ربيعة بن 
نزار بن معد . فولد حلوان : تغلب › وربان ' › ومزاحا وعمرا وهو سلیح › 
وعابدا وعائذا وقد دخلا في غسان » وتزید وقد دخل نسله في تنوخ" . وکان 
من نسل أسلم : سعد هذم » وجهينة ‏ » ونهد* . 

وجعل من رجع نسب قضاعة الى معد » الارض الي أقام فيها قضاعة وأبناژه 


١‏ (وحلوان بالضم بن عمران بن الحاف بن قضاعة ) القاموس )۴۳۱١/٤(‏ » (وحلوان 
ابن عمران بن الحاف بن قضاعة من ذريته الصحابيون ٠‏ وهو باني حلوان بالعراق)ء 
تاج العروس )٩1/١٠١(‏ ۰ 

۲ (وربان » ککتاب » اسم شخص من جرم ۰ ولیس في العرب ربان بالراه غیره ومن 
سواه بالزاي قلت : الذي صرح به أثمة النسب : انه ربان » كشداد ٠.‏ وهو : ابن 
حلوان ٠‏ وعو والد جرم من قضاعة ٠‏ ينسب اليه جماعة من الصحابة وغيرهم ٠‏ 
وهكذا ضبطه الحافظ الذهبي وابن حجر وابن الجواني النسابة ٠‏ وقوله : اسم 
شخص من جرم غلط أيضا ٠‏ فتامل ) » تاج العروس )۴١١/١(‏ » القاموس 

° (/D 

۽ الاشتقاق (ص )۳٠١‏ » ابن حزم » جمهرة' (5۲۱) » (وتزید بن حلوان بن عمران. 
ابن الحاف بن قضاعة ٠‏ هكذا بالمئناة الفوقية ٠‏ وفي نسختنا بالغوقية والتحتية ٠‏ 
أبو قبيلة ٠‏ ومنه البرود التزيذية ٠‏ وقال علقمة : 

رد القيان جمال الحي فاحتملوا فكلها بالتزيديات معمكوم 

وهي برود » فیها خطوط حمر ۰ یشبه بها طرائق الدم ۰ قال أو ذریب : 

يعثرن في حد الضبأة كأانما کسيت برود بني تزيد الأذرع 
قال أبو سعيد السبكري : العامة تقول بني تزيد ٠‏ ولم أسمعها ٠‏ هكذا قال شيخنا ٠‏ 
قيل وصوابه تزيد بن حيدان كما نبه عليه العسكري في التصحيف في لحن 
الخاصة ٠‏ وفي كتاب الايناس للوزير المغربي في قضاعة : تزيد بن حلوان ٠‏ وفي 
الأنصار : تزيد بن جشم بن الخزرج بن حارثة ٠‏ وساثر العرب غير هذين فبالياه 
المنقوطة من اسغل ٠‏ وقال السهيل في الروض ٠‏ ان في بني سلمى من الأنصار 
شاردة بن تزيد بن جشىم بالفوقية ٠‏ ولا يعرف في العرب الا هذا وتزيد بن الحاف 
ابن قضاعة ٠‏ وهم الذين تنسب اليهم الثياب التزيدية ) » تاج العروس ٠ )۳١۸/۲(‏ 
؛ ابن خلدون )۲٤۷/۲(‏ » (وجهينة : قبيلة من قضاعة ٠‏ وهو ابن زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة 8 وقضاعة من ريف العراق ٠‏ وسصبب نزول 
جهينة في الحجاز قرب المدينة » مذكور في الروض٠‏ ) تاج العروس )١1۹/۹(‏ * 

ه ابن حزم » جمهزة )5٠١(‏ »› (ونهد) › قبيلة باليمن ٠‏ وهم : بنو نهد بى زيد بن 
ليث بن أسلم بن الحاف بن قضاعة » وفي همدان : نهد بن مرهبة بن دعام بن مالك 
ابن معاوية بن صعب) » تاج العروس )٥۱۹/۲(‏ » (وفي قضاعة سعد هذيم) » تأاج 
العروس (۳۷۷/۲) ٠‏ 
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دة وما دوا الى منتهى ذات عرق ٠‏ الى حير الحرم » من السهل والجل . 
وة ولد فة بن جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة 
وها سمي على قول أصحاب الأخبار ' . 


أما حيدان" > فتنسب الى حيدان بن عمرؤ بن الحاف › والد مهرة ني نظر 
الشسابين " > فهو جد قبيلة عربية جنوبية على هذا الرأي* » وما زال اسم مهرة 
معروقاً حى الآن . ولمهرة لغة خحاصة » عي بدراستها المستشرقون . وهم من 
القبائل العربية القدعة الي ورد ذکرها ي مؤلفات ( الکلاسیکیین ) ° . وقد علل 
بعض العلاء القدماء بعد لغة مهرة عن العربية بقوله : ( مهرة انقطعوا بالشحر »› 
فبقيت لغتهم الأولى الحميرية هم » بتكلمون ا الى هذا اليوم ) “ . وذكر ابن 
حزم يدان أولادا آلحرین ۰ هم يزيد »› ورتب > وعربد » وجنادة " . 

ويظهر من روایات النسابن ان بطون حیدان لم تكن کشرة › وان مواطنها. 
م تتجاوز العربية الجنوبية » وانها كانت تتکل بلهجات العربية الحنوبية القدعة › 
وحافظت عليها ي الاسلام . فهي مثل بطون حبر » تختلف في هجتها عن انقباثل 
الأخرى الي تكلمت بلهجة مقاربة من اللهجة العربية الفصحى . إذن' فا الرابط 
الذي جعل النسابين يرجعون نسب قبائل حيدان الى قضاعة مع هذا الاختلاف 
ابن لي اللهجات ؟ ومع سكناها ي محل قاص ناء عند الساحل الجنوبي للجزيرة ؟ 


١‏ البكري )۱۷/١(‏ » (وبجدة ولد جدة بن جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة » فسمي جدة باسم المىضع) البلدان /٣(‏ ۷ وما بعدها) ٠‏ 

۲ (وبنو حيدان ٠‏ قال ابن الكلبي : هو آبو مهرة بن حیدان)» تاج العروس ۰)۴٤۲/۲(‏ 
(وحيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » أبو مهسرة بن حيدان) » منتخبات 
(ص ۳۰) ۰ 

٣‏ منتخبات (ص ۰) ».ابن خلدون ٠ )۲٤۷/۲(‏ القاموس (؟/۳۷١)‏ » (ومهرة بن 

حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بالفتح.» أبو قبيلة ٠‏ وهم حي عظيم واليها 

يرجع كل مهري٠)‏ تاج العروس )٥٥۱/۲(‏ ۰ 

منتخبات (ص )٠۰۰‏ .۰ 

Ency., IIL, P. 138. 
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اللهم إلا ان تكون كل فروع قضاعة على هذا الطراز من اللهجات › وهذا أمر 
م يتحدث عنه الأخباريون ولم يعرفوه . 

وأما بلي“ ' > فقد كانت مواطنهم عند ظهور الاسلام على مقربة من تماء بن 
مواطن جهينة وجذام ء أي في النطقة الي كات لثمود في جغرافية وا 
ومن بلي » بنو فرَان" وهي " . 

ولم يذكر الأخباريون بطوناً ضخمة عديدة لبهراء“ » ويظهر انها ل تكن من 
القبائل. الكشرة العدد . ومن بطونما : قاسط »> وعبدة › وأهود ( أهوذ ) › 
ومبشر » وبنو هنب بن القن * > وبنو فائش ( بنو قاس ) » وشبیب ابي 
درم » ومطرود » ونمامة » وعكرمة » ولعلبة » ودهز > وسعد" 

واا عمران بن الحاف ر الحافي ) : فولد حلوان » وقد ولد هذا جملة 
أولاد هم : تغلب »> وربان وهو عصلاف » ومزاح » وعمرو › وهو سلیح ۷ » 


۱ ( بلي ٠‏ غعيل ) » بلي قبيلة من اليمن من قضاعة والنسبة اليهم بلوي ٠‏ وحم ولد 
بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ٠‏ قال المئلم بن قرط البلوي : 
ألم تر أن الحي كانوا بغبطة بمأرب اذ كانوا بحلو نها معا 
بلي وبهراء وخولان إخوة لعمرو بن حاف فرع من قد تفرعا 
منتخبات (ص )٩‏ ۰ 

۲ الاشتقاق (ص ۳۲۲) › القاموس ٠ )٠٠٠/٤(‏ 

٠ )٤٨١٣ص( ابن حزم » الجمهرة‎ ٣ 
(بهراء : قبيلة من اليمن » وهم ولد بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » والنسبة‎ 
٠ )٠١ اليهم بهراني بنون على غر قياس) منتخبات (ص‎ 

َه ابن حزم : جمهرة ( ص ٤۱۲‏ وما بعدها) » (وهنب اسم رجل ٠‏ وهو أبو قبيلة ٠‏ 
وهو هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسشد بن ربيعة بن نزار بن. معد ٠‏ وهو 
أخو عبد القيس وأبو عمرو وقاسط ٠‏ قاله ابن قتيبة/ ٠‏ ولا عجب في تفسير 
الصنف ٠‏ كما توهمه شيخنا .٠‏ وقبيلة أخرى » تعرف بهنب بن القين بن أهوذ بن 
بهراء بن ء-رو بن الحافي بن قضاعة ٠‏ ذكره الصاغاني) ٠‏ تاج العروس (١/۱۸٥)ء‏ 

۹ ( دنو فائش ) »> 2 Wustenfeld Genea., Tab.‏ ( بنو قاس ) ھکذا ضبطه 
ليفي بروفنسمال وهو خطأ » ابن حزم (ص )٤۱۳‏ ۰ 

۷ (سليح كجريح ) › قبيلة باليمن ٠‏ هو سلج بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة قلت : واسمه عمرو ٠‏ وهو أبو قبيلة ٠‏ وإخوته أربع قباثل : تغلب الغلباء » 
وغشم (غثم) » وربان » وتزبد بني حلوان بن عمرو) › تاج العروس )١٦٩/۲(‏ › 
سبائك الذهب (ص ۲۴) ٠‏ 


Aiy 


وعايد ۰ وعائل > وهم أجداد قبائشل > کا ذکرت ذلك آنفاً . 


ومن بي سليح ' : حاطة " » وهم ضجعم بن سعد بن سليح › وهم الضجاعة 
الذين ملكوا بالشأم قبل غسان . وبنو سلیح هم أسلاف الغساسنة كذلك »> وهم 
في نظر النسابين أبناء : سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف ٣‏ . ونسبت الى 
سلیح بطون أحرى منها أشجع وعمرو والأبصر والعبيد “ 

ومن نسل ( ربان ) ( زبان ) * › قبیلة ( جرم ) » ومن ولد جرم : 
قدامة » وملكان » وناجية › وجدة" . ومن جرم کان ( عصام ) حاجب 
النعمان ۷ . ومن بطون جرم الأخحرى ٤‏ ٻنو راسب »> وبنو شمخ ^ 25 

أما تغلب بن حلوان > فولد وبرة » وولد وبرة سد > والنمر وکلباً . وهي 
قبائل ضخمة › والرك › والثعلب » وها بطنان ضخان؟ . وولد أسد» تے الله 
وشيع اللات . فولد تم الله بن أسد : فهم > وهم من تنوخ ؛ وقسم » وهم 
بالجزيرة » حلفاء لبي تغلب » ومن فهم : مالك بن زهير بن عرو بن فهم 
ابن تم الله بن أسد بن وبرة . وعليه تنخت تنوخ وعلى عم أبيه مالك بن فهم › 
فتنوخ على ثلاثة أبطن : بطن اتمه فهم »> وهم هؤلاء . وبطن امه فزار » وهم 


۱ (وعمرو ؛ وهو سليم ) » ( وهؤلاء بنو سليم » وهو عمرو بن حلوان ) » ابن حزم . 
جمهرة (ص )١١١‏ » (تحقيق ليفي بروفنسال) » (بنو سليم) » هكذا ضبط ( ليفي 
بروفنسال ) الاسم » وهو خطأ » وصوابه : سليع » سبائك الذهب ( ص )۲١‏ » 
راجع كتب الأنساب الأخرى » 2 Wustenfeld Genea., Tab.‏ 

۲ جمهرة (ص )٤۲١‏ ۰ 

۳ الانباه (ص ۱۲۳) ۰ 

۽ سبائك الذهمب (ص ٤؟) ٠‏ 

ه الانباه (ص )۱۲١‏ » منتخبات (ص ۲۰) › الاشتقاق ۳۱٤(‏ › ۳۱۸ ) »› ( جرم بن 
زبان ) › تاج العروس )1/۸( > اللسان )1/1( * راجح ملاحظة رقم (Y)‏ 
من صفحة ۲٠١‏ من كتابي : 7أريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 

۹ ابن حزم : الجمهرة ٠ )٤٣١(‏ 

۷ الاشتقاق (ص ۳۱۸) › ابن خلدون )۳٤۷/۲(‏ »۰ (وجرم بن زبان بن حلوان بن عمران 
ابن الحافي » بطن في قضاعة) » تاج العروس )۲۲١/۸(‏ » (وجرم بطنان : بطن في 
قضاعة ٠‏ وهو جرم بن زبان » والآخر في طيء) » اللسان ٠ )۴١۲/٤(‏ 

۸ ابن حزم : الحمهرة (ص )٤۲١‏ ° 

4 أبن حزم : الحمهرة رص ٤۳۳‏ وما نعد) » يالك الذهب (ص ٤؟) ٠‏ 


٤ 


لوث » ليس نزار لمم بوالد ولا أم . ولكنهم من بطون قضاعة كلها » من بي 
المجلان بن اللعلب » ومن بي تى الله بن أسد بن وبرة » ومن غرهم ؛ وبطن 
ثالث يقال له الأحلاف › وهم من جميع القبائل كلها » ومن كندة ولحم 
وجذام وعبد القيس ' . 

ومن نسل شيع اللات : بنو القعن . وهو النعان بن جسر بن شيع اللات بن 
سد بن وبرة" . ومن بطون بي القن › جشم ( جسم ) "» وزعيزعة › 
وأنس » وئعلبة » وفالج › وبنو مالك بن كعب بن القن . وكعب وكنانة › 
ومالك ومعاوية . وبطون أخرى ذكرها ( وستنفلد ) “ . وكان للقين جمع عظم 
_ثروة ي أكناف الشأم » فكانوا يناهضون كلب بن وبرة »› م ضعف أمرهم 
ووهن حى ما یکاد ان یعرفوا* . 

ومن نسل النمر بن وبرة بن تغلب : التم > وجعثمة » ووائل وهو احشين › 
وقتبة » وغاضرة › و ( عاينة ) عاتية » وبطون أخرى دخلت في قبائل عديدة » 
فعدت منها“ »› ما يدل على الا لم تكن ذات عدة وعدد »› لذلك كان لا بد 


۱ ابن حزم : الجمهرة (ص 5۲۴) ٠‏ 

٣‏ ابن حزم » الجمهرة (ص ٠ )5۲٤١‏ (القين هذا الذي نسبوا اليه اسمه : النعمان بن 
شیع الله شن اسد بن وبرة بن علب ؟ (تغلب) بن حلوان بن عمران بن الحافي بن 
قضاعة ٠‏ وقال ابن الكلبي : النعمان حضنه عبد يقال له القين » فغلب عليه ٠‏ ووهم 
ابن التين ٠‏ فقال : بنو القين قبيلة من تميم ) » تاج العروس ٠ )۴٠١/١(‏ (شيع 
الله ) هكذا ضبطه (ليفي بروفنسال) › والأصح (شيع اللآت) الانباهء (ص )١١١‏ 
(بنو القين بن جسر بن شيع اللات بن أسد بن وبرة) » (القين بن جسر) » الاشتقاق 
( ص ۳۱۷) ۰ 


۳ ( جى م) هكذا حققه (لىفي پر وة....۔سال) ٠‏ ج«هرة (ص 21 ٣ا٤)‏ › والصحيح (جشم) ٤‏ 
Wustenfeld Genea., Tab. 4‏ 


ه الانباه (ص ٠ )١۲١‏ 
أبن حزم » جمهرة (ص )٤١١‏ » (وخشين بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان في 
قضاعة * واسمه واثل بن النمر) » تاج العروس ٠ )۱۹/١‏ (وفي قضاعة تيم بن 
النمر بن وبرة ٠‏ منهم الأفلج الشاعر الفارس) » تاج ثالعروس (۸/١١آ)‏ »> (وجعثمة 
بالضم › اسم ٠‏ وقال أبو نصر : حي من هذيل » أو حي من أزد السراة ٠‏ قاله 
الازعري ٠‏ وفي شرح الديوان من أزد شنوءة أو من اليمن)ء تاج العروس (۸/ ٠ )٠٠١‏ 


o 


ها من الدخحول ني القبائل الاخرى والاندماج فيها › لماية نفسها من تعديات القبائل 
والبطون القوية عليها . 

وكلب من قبائل قضاعة الشهيرة . وتنسب الى هذه المجموعة : تغلب بن 
حلوان فجدّها” في عرف . النسابعن كلب بن وبرة بن تغلب ' بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة ٠.‏ وكانوا ينزلون ني الجاهلية دومة الجندل وتبوك 
وأطراف الشام . " وقد كانت لمم لمجة خحاصة لم تنتعملها احد من الشعراء 
الجاهليين . " ولعل ذلك بسبب اتصال هذه القبيلة بالنبط »> اي ببقية بي ارم 
وبغرهم ممن لم تكن مم مجة عربية نقية › فتأثرت مجتها ذا الاختلاط . 

واشتهر من رجال هذه القبيلة زهر بن جناب › وهو ممن يدخله الاخباريون 
في المعمرين الجاهليين . “ وجعلوا عمره ربع مثة وعشرين سنة » ونسبوا اليه مي 
وقعة » وجعلوه سيد قومه وخطيبهم وشاعرهم ووافدهم الى الملوك وطبيبهم وكاهنهم 
وفارسهم > ونسبوا اليه الامثال والشعر ›» وذكروا ان من شعره قوله : 

ونادمت الملوك من آل مرو وبعدهم بي ماء الساء 

وأنه قاله .وقد بلغ من العمر مثي عام » فجعلوه بذلك معاصراً للمناذرة ملوك 
الحرة »> فيكون على قوهم هذا قد عاش طويلا“ ني الاسلام . وقد ادرك هشام 
اين الكلي هذا التناقض ني احدى رواياته » فصحح عمر زهر واقتصر على مي 
عام . ` وهو عمر كاف ولا شك یشتاق ان یبلغه کل انسان. ولکنه عمر استقله 


۱ الانباه (ص 1( > خلاصة الكلام (ص ۹) › سبائك الذهب ( ص °(“ ابن حزم : 
جمهرة (ص )٤٤١‏ › (وکلب وبنو کلب » وبنو اکلب » وبنو کلبة » وبنو کلاب ۰ 
قبال من العرب ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في الاصابة : حيثما أطلق الكلبي » فهو من 
بني كلب بن وبرة قال شيخنا : هو أخو نمر وتنوخ » كما في معارف ابن قتيبة › 
وقال العيني : في طي كلب بن وة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة ۰ 
وأما تغلب بن وال فعدناني » وهذا قحطاني *) ء تاج العروس )٤١١/١(‏ » (وكلب. 
حي من قضاعة٠)‏ › اللسان (T/5‏ ° 

م خلاصة الكلام رص ٠ )٤١‏ 

Ency., II., P. 682. ۳ 

۰ السجستاني : كتاب المعمربن (۲۷ وما بعدها)‎ ٤ 

ه انسجستاني (ص ۲۸) ۰ 
'لسجستاني ( ص ۸{ ۰ 


الأشياخ الكلبيون الذين لا. يرضيهم هذا التنقيص لي السن . 

وم یکن زهر رئيس لكلب خاصة » بل كان على رأي الرواة الكلبيين رئيساً 
على كل قضاعة . ويذكر الاخباريون ان قضاعة لم تجمع على اطاعة زين اا 
زهراً والا رزاح بن ربيعة » وهو من عذرة . وكان رزاح هذاً انحا و بن 
کلاب لأمه . ' وقد جعل الاخباريون زهراً معاصراً لکلیب بن وائل . 
من شعر منسوب الى المسيب ب cS‏ 
مفتخرا پزهر متبجحاً به : ان ابرهة کان قد اصطفی ۲ل زهر » وسو دها على 
اناس » وأعطاه الإمرة عليهم » وجعله امير على حي معد وعلى ابي وائل حيث 
أهانا وأذها . " ومعى ٠‏ ذلك ان زهيراً كان ني ايام ابرهة » اي في النصف 
الاول من القرن السادس للميلاد » وأنه على ذلك . كان معاصراً لقصي زعم قریش . 

ولم يقنع الرواة الكلبيون بکل ما ذکروه عن حیاة زهر › بل أرادوا ان تکون 
حانمة زهير خانمة غريبة كذلك كغرابة حياته » فذكروا انه كر حى خرف وحى 
اسشخفت به نساؤه » وأنه لم يتمكن من الأكل بنفسه » فصارت معزبته تطعمه 
بنقسها » الى ان مل الحياة على هذا النمط » فأخذ يشرب اللحمر صرفا ايا 
حى مات . وذکروا ان احداً من العرب لم يفعل هذا الفعل غير زهير وغير أبي 
براء عامر بن مالك بن جعفر › والشاعر عمرو بن كلثوم . " 


ومن حروب زهر حربه مع بکر وتغلب ابي وائل » ویروي الاخباریون في 
ذلك ان ابرهة حبن طلع على جد اتاه زهر فأكرمه وفضله على من اتاه من 
العرب » ثم أقرّه على بكر وتغلب ابي وائل » فوليهم . وصار جي لمم اللحراج » 
وحدث ان اصابتهم سنة شديدة لم يتمكنوا فيها من دفع ما عليهم اليه . فلا طالبهم 
ما » اعتذروا SS‏ 
عليه م > فکادت مواشيهم ملك . فلا رأى ذلك ( ابن زيابة ) احد بي تم اله 
ابن علبة » و کان فاتك معروفاً » اتى زهيراً وهو نائم > فانمد السيف أي بطنه » 
م فر هارباً ظاناً انه قد هلکه . . ولا افاق زهر » اخذه من کان معه من قومه 


السجستاني (ص ۲۸) ٠‏ 
السجستاني (ص ٠ )٠۹‏ 
۳ السجستاني (ص ۲۸) ۰ 


LV 


حى وصلوا به الى قبیلته » فجمع عندئذ جموعه ومن قدر عليه من اهل اليمن › 
وغزا مہم بكرا وتغلب » وقاتلهم قتالا شدیداً انېزمت به بکر › وقاتلت تغلب 
بعدها » فانهزمت ايض » وأسر كليب ومهلهل ابنا ربيعة » وأحذت الأموال » 
وکرت القتلى في بي تغلب » وأسرت جاعة من فرسانم ووجوههم » وانتصر زهر 
نصرا ظا“ . ١‏ 

ونسبت اليه حرب اخری مع غطفان › قالوا ان سپبها ان بي ریٹ بن غطفان 
حبن خرجوا من نامة ساروا بأجمعهم » فتعرضت لمم صداء »> وهي قبيلة من 
مذحج » فقاتلوهم » وبنو بغيض سائرون بأهليهم وأموالمم › فقاتلوهم عن حر عهم 
فظهروا على صداء وفتكوا فيهم »> فعزت بغيض بذلك » وأثرت » وكرت" 
اموالما » فلا رأت ذلاك » قالت : ( والله لنتخذن حرم مثل مكة لا يقثل صيده ولا 
ہاج عائذه ) » فبنوا حرم » وولیه ( بنو مرة بن عوف ) فلا بلغ فعلهم وما 
اجمعوا عليه زهير بن جناب » أبى ذلك » وقرر منع غطفان من اتخاذ هذا 
الحرم » فسار اليها مجموع کبرة » فظفر ہا »> وأصاب حاجته منها » وأخذ 
فارسا منهم .ني حرمهم فقتله »> وعطل ذلك الحرم . " 

وروی الاخباریون انه حارب بي القن بن جسر . وکانت له اخحت متزوجة 
فيهم » فأرسلت من اخره بعزم بي القن على محازبته » فاستعد هما » فقاتلها » وقتل 
رئيسها وانصرفت خائبة عنهء. " 

ويظهر من غربلة روايات الاخباريين عن زهير بن جناب › ان بطل كلب 
هذا كان من رجال القرن السادس للميلاد › وأنه لم يكن بعيد عهد عن الاسلام » 
وأنه كان معاصراً لأبرهة › ولعلّه كان فد تحالف معه » فترك حلفه معه اثراً في 
ذاكرة الاخباريين . والظاهر انه كان ذا شخصية قوية › ماربا » حارب جملة 
قبائل فاحضعها » وبذاك بسط نفوذه عليها »> ورفع اسم قبيلته على القبائل الاخرى . 
ولعل اتصاله بابرهة وباليمن هو الذي أوجد رابطة نسب قبائل قضاعة حمر . وقد 
سبق ان قلت ان المحالفات كانت تؤدي في الغالب الى الالتحام في الانساب . 


۱ ابن الأثیر )۲٠١/١(‏ ۰ 
ابن الأثر ٠ )٠٠١/١(‏ 
م ابن الأئر )۲۰٣/۱(‏ ۰ 


اما ما أورده الاخباريون بشأن زمانه وعمره › فهو مما لا قيمة له . فن عادة 
القصاص »> رفع من كانوا يتحدثون عنهم من الشخصيات البارزة الي کانت طا 
شأن وخحطر في القدم › واضافة السنن الطويلة الي اعارهم › والمبالغات والاغراب 
الى قصصهم ليكون ذلك اوقع أي نفوس السامعين وني عيلة المججبين هذا النوع 
من المحكايات . وهذا الاغراب جعل بعض المستشرقن زهرآ شخصية خرافية › 
وبطلاً خيالياً اوجدته على رأہم ميلة الاخباريين ه ' ولكن الاغراب ي القصص 
مها بولغ فيه لايكون حجة قاطعة في كون من قيل فيه شخصية خرافية لا وجود 
ها . فقد اغرب الاخباريون ني ابرهة معاصر زهر › وبالغوا ي الذي رووه عنه › 
ورفعوا ایامه الى ایام داووڊ وآیام سلمان » وجعلوا له ایاماً اخری . ولکن ابرهة 
فد اقاصيصهم عنه وبين ني کتاباته الي دوّنها على سد مأرب انه من رجال 
القرن السادس للميلاد . 


ومعظم من روی عنهم الاخباريون هذا النوع من القصص › هم رجال مثلنا › 
عاشوا وماتوا » وكانت ايامهم في الغالب في القرن السادس للميلاد »> أي أي عهد 
م يكن بعيدا جداً عن الاسلام ل تتمكن ذاكزة الرواة وحفظة الاخبار من حفظ 
شيء عنهم › الا هذا النوع من القصص المحبوب ¢ المطلوب من الناس › يقصه 
القصاصون في الليالي المقمرة الحميلة ويقصه المعمرون من رجال القبيلة ليكؤن فخراً 
لقبيلتهم . وهذا النوع من القصص هو نوع بدائي من انواع حفظ التأريخ › 
وأكار من حفظ وروی اخبار زهیر بن جناب الشري بن القطامي › وهشام بن 
الكلي وأپوه محمد » وجاعة آلحرون من المشايخ الكلبيين . " كانوا يروون هذا 
النوع من القصص عن رجال کلب » حلهم على ذلك تعصبهم لقیلتهم کلب .' 


وأكثر ما روي عن كلب › هو من اخحراج تلك الأيدي الكلبية › نشرته 
وأذاعته بين الناس » ومن حسن حظ كلب ان شيوخ الاخباريين الذين ذكرمم 
کانوا منها » فکان لقصصهم هذا صداه البعيد عند جمهرة الاخحباريين . 


Ency., IL, P. 688. 0 
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وكلب في حد ذانها جملة قبائل وبطون ضخمة › منها : رفيدة > وعريلنة › 
وصحب » وبنو كنانة > وهي قبيلة ضخمة من بطوما : بنو عدي » وپنو' زهر »› 
ونو علم » وبنو جناب . ' 

وذكر بعض الاخباريين ان كلباً كانت حكر دومة الجندل » وأن اول من 
حکمھا منهم هو دجانة بن قثافة بن عدي بن زهر بن جناب . وذکروا ابضاً 
ان الللك على دومة الجندل وتبوك › کان هم الى ان ظهر الاسلام » وام کانوا 
يتداولونه مع السكون من كندة . فلا ظهر الاسلام » كان على دومة الجندل 
الأكيدر بن عبد الملك بن السكون . ' 


وأظهر قبائل مجموعة أسل »> جهينة › وسعد هذام » ونيد . ابناء زيد بن ليث 
ابن الأسود بن اسل بن الحاف بن قضاعة . اما جهينة › فقد كانت مناز ها في 
جد ني الأصل » وعند ظهور الاسلام كانت تقم ني الحجاز على مقربة من المدينة 
بين ساحل البحر الاحمر ووادي القرى . " 

ومن جهينة : قيس ومودعة , فولد قيس : غطفان وغیان . ویعرفون برشدان 
كذلك . عرفوا ني ايام الرسول . ؟ 

وأما نهد » فقد سكنت اكر بطونها ني منطقة نجران . وقد دخحلت بطون 
منها ني قبائل اخحرى واندمجت فيها . وأما سعدهذم › ° فأشهر قبائلها : بو 


عذرة » وبنو ضنة . ' 


الجمهرة (ص )٤۲١‏ » سبائك الذهب ( ص ۲۹) ٠‏ 
ابن خلدون )۲٤۹/۲(‏ ۰ : 

Ency., I, P. 1060, Caetani, Annali, II, 367. 

الجمهرة (ص ٤١١‏ وما بعدها) » الانباه (ص ٠ )١١۳‏ 

الجمهرة (ص ٤١۸‏ وما بعدها) ٠‏ (وسعد ابن هذيم كزبير » باثبات الألف بين سعد 
وهذيم » آبو قبيلة ٠‏ وهو ابن زيد بن ليث بن سود ٠‏ لكن حضنه عبد حبشي أسود» 
اسمه هذيم » فغلبة عليه ٠‏ ونسب اليه ٠‏ ومن سعد هنيم هذا ء بنو عذرة بن سعد 
اليه يرجح كل عذري » ما خلا ابن عذرة بن زيد اللآت في كلب ٠‏ قاله ابن الجواني 
النسابة) » تاج العروس ٠ )٠١١/١(‏ 

(وضنة بالكسر ٠‏ خمسس قبائل من العرب ٠‏ وقول الجوهري : قبيلة قصور ٠‏ قال 
شيخنا : اذا قصد من قبيلة جنس القبيلة » فيصدق بكل قبيلة » فلا قصور » على أن 


on eg م‎ 


۰ 


وتقع منازل بي عذرة ني اعالي المحيجاز في جوار عدد من القبائل المنتمية 
الى مجموعة E‏ ارضها 
في جوار غطفان » ومن مواضعها : وادي القرى “> وتبوك حى ايلة . ويذكر 
الأخباريون ان بي عذرة حي وفدوا الى وادي القرى من مواطنهم الاملية على 
اثر الحروب الي وقعت بين قبائل قضاعة وحمر » وجدوا اليهود في هذه الديار › 
فتحالفوا معهم › وعاشوا ني هذا الوادي وني المواضع المجاورة له ٠٠.‏ 


وقد ذهب شہرنکر الى ان ( عذرة ) هي ( ادريته Adrithae‏ ) القبيلة الي 
دکرھا ( بطلمو 2 ١‏ تأريخ ( عذرة ) البعيدة عن الاسلام فلا نعرف 
عنه شيشا يذکر . وما نعرفه منه محص الايام القريبة من الاسلام . والى صلاتما 
الوثيقة وحلفها مع قبائل سعد هذم › خاصة بي ضنة وبنو سلامان › يعود نشوء 
هذا النسب الذي ربط فا بين فروع هذه الكتلة > وكذلك كتلة بني أسلم وعنها 
جهينة الي كانت ذات صلات حسنة ببي عذرة . وهذا السبب أطلق النسابون 
على هذه الماعة ( صحار ) . " 


وکان لبي عذرة صلات بقبيلة قریش تتجلل ي خر الأخباريين عن مساعدة 
رزاح » وهو منهم لأخيه من أمه قصيَ زع بم قريش في نزاغه مع خزاعة كا 
أشرت اليه ني أثناء کلامي على مکة a‏ كانت همم صلات بالأوس واللازرج 


الجوهري لم يلتزم ذكر کل شيء کالمصنف حتی بلزمه القصور ٠‏ بل يلزمه آن یذ کر 
ما يصح عنده ٠‏ ضنة بن سعد هذيم في قضاعة » وضنة بن عبد الله ٠‏ كذا في 
النسخح : وااصواب : ضنة بن عبد بن كبير في عذرة بن سعد هذيم › فهم أشرافهم 
الى اليوم ۰ من ذربته : رداح بن ربيعة بن حزام بن ضنة أخو قصي بن کلاب ٠‏ وضنة 
ابن الحلاف في أسد بن خزيمة › > وضنة بن العاص بن عمرو في الأزد ٠‏ وضنة بن 
٠ E E‏ أخي خويلعة بن عبدالله بن الحرث 
بطن أيضا ۰ ) » تاج العروس ٠ )۲١١/۹(‏ ۰ 

۱ الأغاني ( 1/۱( ۰ 

Wustenfeld, Die Wohnsitze und wanderungen der Arabischen Stamme, ۲ 

8., 25, 31, 37, 41, Ency., VI, P. 988. 
Sprenger, Die Alte Geographie Arabilens, S., 205. ۳ 


۳1 


حيث يذكر الأخباريون ان والدة الأوس. واللعزرج كانت من تلك القبيلة › فهي 
- ني عرفهم - قيللة بنت كاهل ( هالك ) بن عذرة. وهكذا نجد لبي عذرة 
علاقات بأهل المدينتمن المتنافستين : يارب > ومكة ' . والزواج بين القبائل من 
الأمور الي تقرب بينها وتصل أنساءما بعضها ببعض . 

ومن بطون هذه القبيلة . بنو ضنة › وبنو جلهمة » وبنو زقزققة › وبنو 
الجلحاء » وپنو حردش ۰ وبنو حن" » وينو مدلج على رأي بعض اتابن " 
ونو رفاعة » وبنو کر » وبنو اصرمة › وبنو حرام » وبنو نصر › وبطون 
أحری یذ کرها أهل الأنساب " 

وتنتسب قبائسل كشرة من اليمن الى كهلان بن سبأً »> وكهلان هو شقيق 
حير » فهناك إذن صلة بين قبائل حبر وقبائل كهلان . ويذكر التَسابون ان 
بي کهلان وبي حمر کانوا يتداولون اللك في بادىء الأمر بينهم › ثم انفرد 
به بنو حمیر »› وبقیت بطون کهلان في حكمهلم ني اليمن . فلا تقلص ملك 
حمر »> صارت الزياسة على العرب البادية لبي كهلان › لما كانوا بادين لم بأحذ 
ترف ماهم. . وهكذا جد التَسّاببن يقسمون أبناء سبأً الى قسمين: : حضره؛ 
وهم في رم أبناء حمير » وأهل وبر أو متزعمون لأهل الوبر وهم من نسل 
E‏ الذي دک الأخباريون لکهلان » هو هو زيد ومن ظهره تسلسلت 
قبائل کهلان “ ۰ 

وقد نجل زيد » على حد قول النسابين » ولدين › ها : مالك وعريب . 
وأضاف الممداني الى هذين الولدين ولداً ثالً ماه غالبا . ومن صلب هولاء 
الأبناء احدرت قبائل كهلان ° 


Ency., VI, P. 989. ۱ 

Ency., VI, P. 989. » )۳۲۰ لالاشتقاق (ص‎ ۲ 

۴ سبائك الذهب (ص ۲۸) ٠‏ 

»۽ منتخبات (ص )٤‏ » الاكليل )١/٠١(‏ وما بعدها) ٠‏ الهمداني : مشتبه ( تحقيق 
أوسکار لوفکرین Oscar Lofgren‏ ) (سنة ۲۳ ) (ص 1) ؛ حمهرة النسب 
الكبير لابن الكلبي ٠‏ رواية محمد بن حبيب : مخطوطة المجمع العلمي العراققي 
مصورة (ورقة )۲٤۷‏ وسیکون رمزها : جمهرة السب ۰ 

الإكليل ( وما ده ٠‏ سبائك الذهب (ص ۳۲ وما بعدها) » الاشتقاق 
(ص ۲۱۸) ۰ 


<Y 


وجل مالك. من الولد الحيار ونبتاً » فولد نبت الغوث وولد الغوث وو 
وهو الأزد > وعمراً . ومن ولد عمرو خثعم ' ومجيلة " . وجل عمراً وقداز 
ومقتعان ( مقطعا ) علي رواية للهمداني " ۰ 

أما الحيار فقد ولد ربيعة » وولد ربيعة کک زيد بن أوسلة » 
وولد زيد. بن أوسلة مالكاً وسییا وساعاً الأكر عا ي“ . ومالکا وتبع » 
وعبداً > على رواية ابن حزم . وقد دخل تبع . وولد مالك 
ابن زید من الولد همدان" والمان . وقد ولد مدان نوفا (نوفل ؟ ) بن مدان ۷ 
على رآي . وجملة أولاد آحرين على روايات أخرى *. ومن نسل نوف " تفرعت 


١‏ (وخثعم بن آنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث من اليمن ٠‏ واسمه افتل ٠‏ ابو 
وج ا ٠‏ قال الجوهري : وبقال : هم من معد بن عدنان » وصاروا من 
اليمن * وقیل : خثعم .» جمل نحره ». فسمي به أبو القبيلة) » تاج العروس 
(TA/»‏ ° 

۲ (ص ۴١٠١‏ وما بعدها) ٠‏ (وبجيلة » كسفينة :حي باليمن من 

معد ٠‏ والنسبة اليه بجلي ٠‏ محر كة E EOE‏ : ولد 
عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان » أراشا »> فولد أراش » أنمارا»› 
MEE‏ ۰ وأمه هند بنت مالك بن الغافق .بن الشاهد بن 

* وعبقرا » والغوث » وصهيبة » وخزيمة ٠‏ دخل في الأزد » ووادعة : بطن مع. 
ي عرو بن يشکر ٤‏ واشهل وشهلا »> وطريفا » وسمية رجل »› والحرث » وخدعة› 
وأمهم , بجيلة بنت ضعب بن سعد العشيرة ٠‏ بها يعرفون ء٠‏ قال : وقد اختلف أثمة 
الان ا » فمنهم من جعلها من اليمن ٠‏ وهو قول ابن الكلبي الذي تقدم ٠‏ 
وهو الأكثر ٠‏ وقيل : هم من نزار بن معد ۰ قاله مصعب بن الزبيي ٠‏ كأن المصنف 
جمع بیل القو لين وفیه نظر لا يخفي) » تاج العروس (۴۲۲/۷) 2 

۴ الاکلیل ( O‏ جمهرة النسب (ورقة ٠ )۲٤۷‏ 

۰ )1/٠١( الاكليل‎ 

٠ )۳٦۹ جمهرة ( ص‎ 

ابن حزم » جمهرة (ص ۳۷٤١‏ وما بعدها) » سبائك الذحب (ص ۴؟) ٠‏ 

(وهمدان : بفتح فسكون ا و 0 وا ن ا 

ابن اوسلة بن ربيعة بن الخبار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً) › تاج العروس 

۰ (۷/۳( 

۸ الاكليل ( ٠١‏ » سبائك الذهب (ص ۷۸) » (ولد همدان » نوفا » وخځران 
فمنهم بنو حاشد » وبنو بكل ) › الاشتقاق (ص (T°‏ ° 

۹ (نوفل) هكذا ضبطه (ليفي بروفنسال) » حمهرة (ص )۳٦۹‏ » وهو خطاً وصوابه : 
نوف » ابن خلدون er)‏ > الاشتقاق (ص )۲٠۰‏ › (غأولد ممدان بن مالاك : 
نوفا وة فيه العدد والع لعز » وعمرا وفيه الشرف واللك * ورقاش زوج عدي بن الحارث). 
الاکلیل (۱۱/۱۰) ۰ (وبنو نوف : بطن من همدان) › القاموس (۲۰۳/۲) ٠‏ 


جه © ې > 


er‏ عل 


قبائل مدان : حاشد' » وبکیل ' ابنا جشم بن خبران بن نوف . 

أما عريب » فولد يشجب على رواية ابن حزم " » وعرا على روايسة 
الممداني “ » فولد يشجب أو عمرو زيد بن يشجب أو زيد بن عرو على اختلاف 
الروايتعن . والمميسع وهو ذو القرنين السيّار ويكى بالصعب على رواية ذكرها 
الممداني ° . وتجل زید أدد بن .زد »> فولد أدد مرة › ونبتاً ¢ وهو الأشعر» 
وجلهمة وهو طيء › ومالك » وهو منذحج . وقد تفرعت من هؤلاء قبائل وبطون . 

والاأزد قبائسل عديسدة تنتمي كا قلت الى الأزد » وهو الغوث . وينسب 
الأخباريون بيتاً من الشعر الى حسان بن ثابت » يقولون : إنه قاله في نسب 
الأزد »> هو : 

ونحن بنو الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کهلانِ وأهل المفاخر " 

یذکرون انه قاله مفتخرا ذا السب »› وهو منهم . وهو شعر قد یکون 
وضعه النسابون وأهل الأخبار على لسانه »> وهو ما أظنه » ليكون دليلا هم على 
صحة دعواهم ي نسب الأزد » وهم يعلمون ما كان عليه الشاعر من تعصب 
لليمن . وقد ذكر الأخباريون أيضاً ان حمر تقول ان الأزد منهم › وانه هو 
الأزد بن الغوث الأكر بن المميسع بن حمر الأكر . ولم يكفهم ذلك » بل 
أرادوا ان يشبتوا هذا القول ويؤيدوه. بشعر. والشعر في نظرهم سند" قوي لاثبات 
ري > ولا سما اذا كان من شعر معمر أو ملك من الملوك القدماء . وقد قرأت 
ي كتبهم ولا شك ما کتبوه من الأشعار على لسان آدم وغابيل وقابيل وعاد 
ونود وأمثال ذلك من شعر زعوا الهم نظموه ذه العربية الجميلة الي نكتب 
اليوم ا » فكيف لا يأتون بشعر لإثبات رأمم أي هذا الباب ينسب الى التبابعة » 


(وحاشد : حي من همدان ٠‏ يذكر مع بكيل » ومعظمهم في اليمن) » تاج العروس 
۹/۳( ° 

۲ (وبکیل : کأمير حي من همدان ۰ وهو : بکيل بن جشم بن خيران بن نوف بن 
همدان) › تاج العروس (۲۳۲/۷) * 

۳ ابن حزم : جمهرة (ص )۴۷٤‏ ° 

٠ )١/١١( ۽ الاكليل‎ 

ه الاكليل )١/١١(‏ ° 
منتخبات (ص ( 2 


٤ 


وهم من خلص العرب وملوكها المعروفن اليارزين ؟ فرووا شعراً لتيع أسغد تيع 
قالوا »> انه ذکر فيه الأزد > وکانوا معه » فهم من حمر إذن وهو : 
ومعي متقاول حمر وملوكها والأزد أزد شنوءة وعمان ١‏ 

وكا أضافوا الى حمر الأزد مجملتها . 

وأسعد تيع من التبابعة الدين لمم حظ سعيد عند الأخبارين » فهو مؤمن في 
نظ رهم »> وهو ذو القرنين . وهو من أعظم التبابعة »› وأفصح شعراء العرب . 
ولم يكتفوا ما أغدقوا عليه من نعوت » بل أرادوا أكثر من ذلك وأبعد » فقالوا 
انه کان نيا مرسلا ال نفسه › وانه تا بظهور الرسول »> صلى الله عليه وسلم » 
قبل ظهوره بسبع مثة سنة » وانه قال شعرا ني ذلك حفظه الناس هذه السنن 
الطويلة عنه » وانه لذلك هى الي عليه الصلاة والسلام عن سيه" . فهو إذن 
من المۇمنىن الصالحان ومن رجال الجنة ولا شك › وهو قصص روّجه ولا شك 
الحميريون والقحطانيون المتعصبون في الاسلام » ليسكتوا بذلك خصومهم السياسيين. 
وهم ي نظرهم العدنانيون الذين شرفتهم النبوة ورفعت مقامهم لي الاسلام › 
فافتخروا بها على القحطانيى » وم يكن القحطانيون أقل باع في توليد القصص 
ف الفخر من منافسيهم القحطانين › فأوجدوا هذه الحكايات عن تبابعتهم › وأوجدوا 
هم الفتوحات العظيمة › م م يكفهم ذلك کله > فقالوا : ان النبوة اذا كانت 
ي العدنانيين » فانما كانت أيغا ي القحطانيين »› بل هي أقدم عهداً فيهم منهم › 
نهم كان عدة أنبياء . وهكذا سدوا الثغرة الي كان باجم منها العدنانيون . 

وقد ولد الأزد عدة أولاد > منهم : مازن » ونصر » ورو > وعبد الله › 
ووقدان » والأهبوب " . ومن ولد مازن مرو » وعدي »> وكعب > وتعلبة . 
ومن ولد علبة : عامر » وامرؤ القيس » وهو البطريق » وكرز . فولد 
امرؤ القيس حارثة > وهو الغطريف » وولد حارثة هذا عامراً المعروف اء 


| منتخبات (ص ؟) ۰ 

۲ مفنتخبات (ص ۱۲ وما بعدها) ۰ 

۴ جمهرة (ص )١١١‏ » تاج العروس (۲۸۹/۲) » سبأئك الذهب (ص ١؟)‏ » جمهرة 
النسب (ورقة ۷؟۲) »> ,10 Wustenfeld, Genea, Tab.‏ 


{e 


الساء ٤‏ والتوأم > وهو عامر › وعدا 


وولد عامر ماء الساء عنران الكاهن » وعمراً مزيقياء ( مزيقيا ) » فولد. عمرو 
مزيقياء اذهل بن عمرو ؛ وهو وائل » وقد سکن نسله بنجران » وعمران بن 
عمرو » وحارثة بن عمرو » وجفنة بن عمرو ٠‏ وثعلبة العنقاء ب عمرو › وأبا 
حارثة بن عمرو » ومالك بن عمرو »> وكعب بن عمرو. وقد نزل بعض هؤلاء 
الولد على موضع ماء امه غسان » فشربوا منه » فسُمَوا ٻه , وهم بو الحارث » 
وجفنة › ومالك » وكعب . ' 


ويظهر من فحص روايات الاخباريين عن الأزد الها كانت مجموعة ضخمة من 
القبائل » ودليل ذللك عد" النسابين اياها جر ثومة من جرائم قحطان » وقد ذکروا 
tT‏ کانت سبعاً رعشرین_قببلة » " منها الأوس واتلحزرج OS‏ 
ابن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر مء السهاء_بن_حارثة. الغطريف > “ ومهم 
EET‏ ريقياء: * 


ومن ولد عدي" ين حار بن عمرو زق ۽ مج > وعو اوق جد القبيلة 
المسماة هذا الاس " . اما من ولد عحران ن صمرو يتياه > قق ولد آلأژد 
والحجر ۷ 0 الأزد العتياك ورشھم ےا ۸ »> وهن ولد الجر زکران 


٠ )۲٤۷ النسب (ورقة‎ ةjoج>‎ Wustenfeld, Tab. 11. * (1\1 جمهرة (ص‎ ١ 

۲ حمهرة ( ص ۲) » منتخبات ( ص ۸۰) › البلدان ۲/۷ ۰ 

۳ الانياه ( ص ٦‏ ۰( ۰ 

؛ (ومزيقياء : لقب عمرو بن عامر ماء السماء ٠‏ أي حارثة الغطريف بن امرىء القيس 
البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن السبراح بن الأزد ٠‏ ملك اليمن » وهو جد 
الأنصار » لأنه كان يلبس كل يوم حلتين ويمزقهما بالعشي ٠‏ يكره العود فيهما › 
ویانف آن یلها غیره ۰ وقیل : انه کان يمزق كل يوم حلة » فيخلعها على 
أصحابه ۰ وقیل لأنه کان پلبس کل بوم وبا » فاذا أمسی. مزقه ووهبه والأقوال 
متقاربة ) » تاج العروس (1۹/۷) جمهرة النسب (ورقة ٠ )۲٤۷‏ 

0 جمهرة (ص )۳١١‏ › جمهرة النسب (ورقة ٠ )۲٤۹‏ 

منتخبات (ص )١‏ » جمهرة ( ص )۳٤۷‏ ° 

۷ سبائك الذهب (ص ٠ )٠٥١‏ 

۸ جمهرة (ص 5۷) › الاشتقاق (ص ۸) ۰ 


۳٦ 


وزد مناة » وسود ومرحوم وعمرو . ١‏ 


وذکر ابن حزم ان الازد تدعي ان عمرو بن حجر هذا کان نا ١‏ » وبذلك 
ايكون القحطانيون قد اضافوا اليهم نبي آنحر من الانبياء الذين نسبوهم الى قحطان . 


وقد .نزلت بارق في ارض تسمى بارقاً » فنسبت اليها . وقيل وجاء في نسبها 
اا من نسل سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن 
حارثة بن امزىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد » وهم اخوة الأوس والحزرج »› 
وليسوا من غسان . ولابن الكلي اخبار عن بارق وعن: القبيلة الي نزلت ہا . ۲ 
وقد نزل مع سعد بن عدي ابنا اخيه عمرو بن عدي بن حارثة ».وهنا مالك 
وشبيب فسموا بارقا كذلك . ؛ 


ومن نسل جفنة بن عمرو مريقياء كان آل جفنة ملوك الشام 6 ويقال :ان 
امم جفنة هو علبة » ولذلك عرف آله بآل علبة كذلك . ^ وعرف ولد عمرو 
ابن مازن پن الازد »› وهم عدي وزید الله ولوذان > وامرۇ اليس › والخارث » 
وحارثة ومالك وعلبة وسوادة وعوف والعاصي وخالد والوجیه بغسان کذللن › 
وکان منهم بنو شقران وهم بالشام ۰ وبنو زمان بن تے الله بن حقال > وهو 
با رة من الاد . واليهم نسبت بيعة ربيعة بن زمآن » ومنهم ايضاً الحارث 
الاعرج ابن ابي شمر الغساني على رأي بعض النسابان ممن احرجه من آل جفنة 
وأدخله ي نسل عمرو بن مازن › ومنهم عبد السيح بن عمرو بن حيان بن 
بقيلة وهم من آل بفيلة »> وكان نصرانياً » وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن 
اهل الحرة » ومنهم تعلبة بن عمرو بن المجالد رئيس غسان ايام ساروا من بطن 
مر" الى الشام وشقیق جذرع »> وكذلك سطیح الكاهن على رأي ابن حزم . ومنهم 


۱ منتخبات (ص ١‏ ( » جمهرة (ص )۴١٠‏ » مع بعض الاختلاف في سبائك الذهب 
(ص )٩‏ ۰ 

جمهرة (ص ۲١۱‏ وما بعدها) ۰ 

البلدان (۳۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١١١ الانباه (ص‎ 

جمهرة )۴١۱(‏ » منتخبات ( ص )۲١‏ ۰ 

طرفة الأصحاب (0۹) ٠‏ 
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بنؤ غافق » وبنو صوفة › وبنو تفلذ. وبطون اخرى اشار اليها . النسابون 2 

وولد عبد الله بن الازد عدثان وقرناً > وهما قبيلتان › والحارث » وعبد الله 
بنو عبد الله بن الازد .. والى عدثان یرجم بعض النسابين نسب عك » فيقولون:: 
انه عك بن عدثان بن عبد الله بن الازد." وكان من ولد عمرو بن الازد ماوية 
وعرمان + وما بطنان بان › وع وجدجنة وهما ازديون بالىجاز › وسعد والضيق 
وقد . دحلا ف عید القیس »> وربيعة وامرؤ القيس وما من غسان e‏ 

ومن ولد دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن کعب » منهب وغم » فولد 
غم فهم اين غم › وولد فهم مالك بن فهم وأکرهم بان » وسلم بن فهم › 
وطریف بن فهم › وهم بالحجاز . فولد مالك بن فهم ثوابة وولده' بان » وجذعة 
الوضاح ملاك الحرة » وعوفاً وجهضا وسلمةٌ › ومعناً وهناءة 2 والحارث 
وعمراً وثعلبة بي مالك بن فهم . وقد دخحلت ثعلبة ف توخ . 


ومن قبائل الازد المعروفة خزاعة . * وتنسب الى عمرو بن لبي بن حارثة بن 
عمرو مزيقیاء » ' او عمرو بن ربيعة » وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن 


جمهرة (ص )٠٠٤‏ » الاشتقاق )۲۸٥(‏ ۰ 

جمهرة (ص )٥٤‏ ۰ 

جمهرة (ص )٥٤‏ + 

جمهرة (ص )۲٥۸‏ ۰ 

العقد الفريد )۷١/۲(‏ › فؤاد'حمزة » قلب جزيرة العرب (ص ۲۳١‏ وما بعدها) » 
البكري )۲۹٦/١(‏ »› الهمداني : صفة (ص )۴١١ » ٠۲١‏ » الأغاني ٠|١١(‏ » 
٩‏ ) » آبو الفداء )1١۷/١(‏ » نهاية الأرب ٠١٠/۲(‏ و )۴٠١‏ » كحالة » 
Ency., Il, P. 984. (4/۱)‏ 

١‏ خلاصة الكلام (رص )٥١‏ » (وخزاعة » حي من الأازد ٠‏ قال ابن الكلبي : ولد حارثة 
ابن عمرو مزيقياء بن عامر » وهو ماء السماء EEE‏ 
وكعبا وهم خزاعة ٠‏ وآمهم بنت أد بن طابخة بن الياس بن مضر ۰ فولد : 

عمرا ٠‏ وهو الذي بحر البحيرة » وسيب السائبة »> ووصل الوصيلة » وحمى 
الحامي > ودعا العرب الى عبادة الأوثان ٠‏ وهو خزاعة : وأمه فهيرة بنت عام بن 
الحارث بن مضاض الجرهمي ٠‏ ومنه تفرعت خزاعة ` ٠‏ وإنما صارت الحجابة الى 
عمرو بن ربيعة من قبل فهيرة الجرهمية ٠‏ وکان آپوها آخر من حجب من جرحم " 
وقد حجب عمرو ۰) › تاج العروش )۴۱۷/١(‏ ۰ 
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عامر » أ او خزاعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن الخطريف » ۲ 
ويذ كر الاخباريون عن عمرو والد خزاعة انه اول من محر البحبرة وسيب السايبة 
ووصل الوصيلة وحمى الحامي . " وانما ميت نخراعة لأنها تخزعت عن بقية قومها 
وهم الأزد › اي تخلفت عنهم فل تذهب معهم > م أقامت بمكة . ٠‏ 
ويروي الاخباريون بيا ينسبونه الى الشاعر حسان بن ثابت هو : 
وما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة عنا في حلول كراكر * 
ويفهم من هذا البيت ان خزاعة انما تخلفت عن الازد بعوضع (بطن مر) › 
وهو موضع من نواحي مكة › فأقامت به › ولم تلحق ببقية ولد عمرو بن عامر 
حن أقبلوا من مأرب يريدون الشام » وقد نسب ( ياقوت الحموي ) هذا البيت 


۱ المبرد : نسب عدنان وقحطان (ص ۲۲) »> (وسميت خزاعة بهذا الاسم › لأنهم ا 
ساروا مع قومهم من مأرب » فانتهوا الى مكة » تخزعوا عنهم » فأقاموا وسار الآخرون 
الى الشأم ٠‏ وقال ابن الكلبي : إانما سلمثوا خزاعة » لأنهم »> انخزعوا من قومهم 
حين أقبلوا من مارب » فنزلوا ظهر مكة ٠‏ وقيل خزاعة من الأزد ٠‏ مشتق من ذلك 
لتخلفهم عن قومهم ٠‏ وسلملوا بذلك لآن الأزد لما خرجت من مكة لتتفرق في البلاد 
تخلفت عنهم خزاعة وآقامت بها ٠‏ قال حسان بن ثابت : 

فلما هبطنا بطن مر“ تخزعت ‏ خزاعة عا في حلول كراكر 
وهم بنو عمرو بن ربيعة ٠‏ وهو لحي بن حارثة ٠‏ فإنه آول من بحر الينحائر » وغير 
دین ابراهیم ۰( » اللسان )٤۲۲/۹(‏ ۰ 

۰ (۱/۵ البلدان‎ ٣ 

م . الاشتقاق (ص )۲۷١‏ ۰ 

٤‏ منتخبات ( ص ۲ ) » (وهذه خزاعة ۰ سلملوا بذلك » لأنهم لما ساروا مع قومهم هن 
مأرب » فانتهوآ الى مكة »> تخزعوا عن قومهم وقاموا بمكة ٠‏ وسار الآخزون الى 
الشأم ٠‏ وقال ابن الكلبي : لأنهم انخزعوا عن قومهم حين أقبلوا من مارب » فنزلوا 
ظهر مكة ٠‏ وفي الصحاح » لأن الأزد لما خرجت من مكة » لتتفرق في البلاد » تخلفت 
عنهم خزاعة » وأآقامت بها ٠‏ قال الشاعر : 

فلما مبطناً بطن مر تخزعت خزاعة عنا في حلول كراكر 
والبيت لحسان » كما هو-في هوامش الصحاح ٠‏ وهكذا أنشده له الليث » والصواب 
آنه لعدي بن أيوب الأنصاري أحد بني عمرو بن سواد بن غنم كما حققه المماغاني)» 
تاج العروس (۳۱۷/۰) ۰ منتخبات (ص ۳۴) » الاشتقاق ص ۲۷۲) › الأزرقي 
(۱/*) ۰ 
ه البلدان (۲۰/۲ وما بعدها) » ابن خلدون )۲٥۳/۲(‏ ۰ 
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مع ابيات اخحرى الى عون بن ايوب الانصاري اللزرجي . ' 


ولبعض النسابين والاخبارين رأي في نسب خزاعة » فهم يرون انا e‏ 
اي من العدنانية » والا من نسل خزاعة بن لي بن قعة بن الياس بن مضر ." 
ولکن الاكثرية من النساببن تری اما من الازد › اي من قحطان . 


وقد اخحتارت خزاعة بعد اعتزاطا الازد الذاهبين الى الشام الاقامة عكة › وكانت 
مکة بأيدي جرهم يومئذ اخذا ني ايام ملكها مضاض بن عرو من العاليق 
اصحاما قبل جرهم › وساعده ني ذلك ر السميدع ) ملاك قظورا» وبقيت جرهم 
فيها الى ان أجاتهم خزاعة عنها اجلاهم رئيسها يومثذ › وهو ثعلبة بن عمرو 
مزيقياء بعد حرب » فانتقل الحكم الى اللحزاعيين . وتولاها رجال منهم تلقبوا 
كسابقيهم بألقاب الملوك . 


وانفرد زعم خزاعسة لي بلخم » وتروج فهعرة بنت عامر بن مرو بن 
الحارث بن مضاض بن برو الجرحي ملك جرم > فولدت له عبرا » وهو 
عبرو بن لحي على نحو ما ذكرٽ . م انتقل الحکر من بعده الى اولاده » فکان 
ا 


وللأخباريين روايات ني كيفية استيلاء خزاعة على مكة » وني الذي استولى 
عليها من رؤساء خزاعة » وهم ببالغون كشراً في الزمن الذي استولت خزاعة فيه 
على مكة . ورعا لا يتجاوز ذلك القرن اللحامس للميلاد “ . اما تأريخ انتهاء حكمها 
على مكة وانتقاله الى قريش في أيام قصي › فقد كان في النصمف الأول من القرن 
السادس للميلاد . ولكن انتقال السلطة منها الى قريش لا يعي الها أصيبت مما 
أصيبت جرهم أو غر جرهم به من ضعف واندثار EES‏ 
مشهورة ذات بطون عديدة لي الاسلام . 


٠ )۲١/۲( البلدان‎ 
٠ )١۲- الانباه ( ص‎ 
٠ وما بعدها)‎ ٤1/١( الأزرقي‎ 
Ency., II, P. 984. 
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فن جملة خزاعة كعب ومليح وسعد » ومنهم بنو سلول بن تمرو » وبنو 
حليل بن حبشية سادن الكعبة ›» وبنو قمر › وبنو المصطلق الذين غزاهم الرسول ' › 
وبطون اخرى عديدة يذكرها النسابون' 


وكانت خزاعة مالفة للرسول ني نزاعه مع قريش . ولا وقعت حرب بينها 
وبن بي بكر » وأعان مشر کو قريش حلفاء‌هنم بي بكر »›ءونقضوا بذلك 
العهد » نصر الرسول خزاعة › وأعلن الحرب على قريش › فكان ذلك سبب 
فتح مكة" . 


ویعد آل الجلنندي > وهم ملوا٤‏ مان > من الأزد كذللك . والجلندي لقب 
لكل من. ملك منهم أعان . وآخر من ملك منهم جيفر” وعبد ابنا الجلندي › 
أسلا مع أهل عمان على يد عمرو بن العاص“ »> وقد كان ( اليلندي بن 
المستكار ) يعشر. من يقصد سوق ( صحار ) ›- ومن يقصد ميناء ( دبا ) من 
النجار القادمين من مختلف أنحاء الجريرة أو من المند والصين وافريقية . ويفعل ني 
ذلك فعل الملوك ° . ويرجع نسب ( المستكر ) الى ( بي نصر بن زهران بن 
كعب ) . وهو أي عرف التسابين ( المستكيز بن مسعود بن الجرار بن عبد الله 
ابڻ مغولة بن مس بن عمرو بن غم بن غالب بن عن بن نصر بن زهران) . 
أما جيفر » فهو ابن المخلندي بن. كركر بن المستكر وكان أخوه عبد الله » 
ملك عان . 


وقد جعل بعض علاء الأنساب الأزد سا وعشرين قبيلة مجمعها جميعها الأزد › 


خلاصة الكلام (ص ه) ۰ 
المبرد : نسب عدنان وقحطان (ص ۲۲ وما بعدها) » الاشتقاق (ص ۲۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الانباه (ص )٠١‏ » تأريخ أبي الفداء ٠١٠/١(‏ وما بعدها) ٠ ٠‏ 
خلاصة الكلام (ص ٠. )٥٤‏ (جيفر بن الجللندي الأزدي » ملك عمان ورئيسها » أسلم 
هو واخوه عبدالله على يد سيدنا عمرو بن العاص بن واثل السشهمي » رضي الله 
عنه » لا وجهه رسول الله صلی الله عليه وسلم اليهما »> وهما على عمان) › تاج 
العروس (۴/١٠٠٠)ء‏ (وجلنداء : بضم أوله وفتح ثانية وممدودة وبضم ثانية مقصورة 
اسم ملك عمان) › (قال الآأعشى : 

وجلنداء في عمان مقيما ثم قيسا في حضرموت المنيف) 
تاج العروس (۲۳۲؟ ١:‏ لأسان العزب ٠ )١٠١١/٤‏ 
ه المحبر ۲٠١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
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وهي : جفنة » وغسان والأوس والحخزرج » وخزاعصة › ومازن » وبارق » 
وأ > والحجر 0 والعثيك ( العتيق ) وراسب » وغامد › ووالبة > وتمالة ٤‏ 
وب › وز هران › ودهمان › والسدان› وشکر 0 وعك > ودوس» وفهم ۰ 
والجهاضم > والأشاقر > والقسامل والفراهيد' . وهي أكر من ذلك » أو أقل 
عدا على حسب مذاهب أمل الأنساب ٤‏ ضط آسماء البطون ' 

ويصنف النسابون قبائل الأزد جميعها ني أربعة أصناف من الأزد > هي : 
أزد عإن وأزد السراة وهم الذين أقاموا ني سراة اليمن » وأزد شنوءة أبناء كعب 
ابن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد » وهم من سكنة 
السراة كذلك › وأزد غسان وهم من شرب من ما غسان " . ويلاحظ ان هذا 
التصنيف مببي على أسماء مواضع نزلت فيها قبائل الأزد ٠.‏ 

ومواطن الأزد القدعة هي مثل مواطن بقية القحطانين .ني اليمن › وقد تركنها 
على أثر حادث سيل العرم » فتفرقت مع من تفرق من القحطانيين الى الأماكن 
المذكورة . وذكر ان أزد السراة حاربت قبيلة ختتعم الي كانت نازلة في السراة › 
فتغلبت عليها وانتزعت الارّض منها › وان ر آردشر ) الاول أسكن الازد في 
عان . فبقوا.فيها تحت حك الفرس “ . 

وكان مناة وذو الحلصة من أصنام الأزد الرئيسية الي تعبدت ها » كا تعبدت 

امه العائم كان في السراة ° . ولص آخحر اسمه با کان للأزد ولږ 
لصم ي السر ولصم آخر امه اجر › زد ولمن 
جاورهم من طيء' . 

وأما القبائل المتفرعة من عمرو بن الغوث › فهي آنمار » وتنسب الى آمار بن 


۱ ابن خلدون )۲٥۹۳/۲(‏ » آبو الفداء (۱۰۲/۱) ۰ 

۲ راجع شجرة الأزد في كتاب سبائك الذهب ( 1٩ » 11 » 1١‏ ) » المبرد : نسب 
عدتان (ص ۲۲ وما بعدها) و 10 Wustenfeld Genea, Tab.,‏ > نهاية 
الأارب ٠ ٠ )۲۹٣/۲(‏ 

Ency., lL P. 529. ¢‏ » صبح الأعشى )٠٠١/١(‏ » كحالة ٠١/١(‏ ا 

Ericy., P. 530. -; 

فضي .530 Ency., I, P.‏ ذو الحبصة وهو خطأً مطبعي ولا شك : 
Wellhausen, Reste, §., 45.‏ 


القاموس (۴۱۲/۱) › لسان العرب )٠۰٠۳/١(‏ ۰ صبح الآعشی ٠ )٠۲۹/۱(‏ 
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( أراش )' ( لراش ) ( أراشة )" » وأراش هو ابن عمرو »> وقد نسب 
بعض النسابين أنغساراً الى آنمار بن نزار بن معد بن عدنان ›» فجعلوها من 
العدنانيين " » ويدل ذلك على اختلاط هذه القبيلة بالقبائل الي ' ترجع نسبها الى 
مجموعة معد . ۰ 

وولد آنماز أفتل “ > وهو خلعم »> وأمه هند بنت مالك بن الخافق بن الشاهد 
ابن عك" > فهي ذات صلة بعك من ناحية الأم . وولد أنمار أيضاً خز عة وقد 
دخحلت ني الأزد » ووادعة » وعبقراً »> والغوث » وصهيبة › وأشهل › وشهلا › 
وطريفاً » وسنية »> والحارث » وحذعة . وأمهم كلهم ججيلة بنت صعب بن؛ سعد 
العشبرة ٠‏ وكانوا كلهم متحالفن على ولد أخيهم خثعم * . هذا يرجم كثر من 
النسّاببن قبائل نمار الى أصلن : خثعم وبجيلة" . 


١‏ جمهرة (ص )٠١‏ › الاشتقاق (ص )۴١۲‏ » (وإراشة بالكسر : أبو قبيلة من بلي 
وهو إراشة بن عامر بن عبيلة بن شميل بن قران بن عمرو بن بلي ٠‏ واريش 
کزبیر » بطن ۰ وقال ابن حبیب : من لخم جدس بن اریش بن إراش بالكسر ٠‏ 
وأراش هو ابن الحيان بن الغوث ٠‏ وقيل : اراش هو ابن عمرو بن الغوث ٠‏ وهو 
والد أنمار أبو بجيلة من خثعم ٠‏ وأراشة بطن من. خثعم » واراشة'» أيضا من 
العماليق ٠١‏ وبالضم في أزد وفي قضاعة ) »> تاج العروس /٤(‏ ۲۸۰) * صبح 
الاعشی (۳۲۹/۱) ۰ 

۲ لالاکلیل )٥/۱۰(‏ » منتخبات (ص ۳۱ » ۰)٠۰‏ 

+ (أنمار بن نزار ٠‏ مضى الى اليمن » فتناسل بنوه » ثم حسبوا من العرب اليمانية )> 
تاريخ ابن الوردي (۸۲/۱) » ابن هشام : (ص )5٩‏ (طبعة وستنفلد) » ابن قتيبة : 
المعارف (ص )٠١‏ » البلخي : كتاب البدء والتأريخ )٠١۷/٤(‏ (تحقيق كليمان هوا). 
وسيكون رمزه : البلخي ٠‏ 

4 ( أقيل ) جمهرة ( أل ) الاشتقاق ( ص ٠٠۶۹‏ ) » وهو الصحيح ٠‏ تاج العروس 
٠ ) ۴۲١/١ (‏ الصحاح للجوهري ( ۲۸٠/۲‏ ) » النووي : تهذيب الاسماء 
( ص ۲۸۹ ) »> نهاية الآرب ( ۲/ ۴۱۰ ) » لسان العرب ( )٠١/٠١ ( » ) ۲٣۰/۸‏ 
تاج العروس ( ۲۱۹/١‏ ) » لسان العرب ( ۲۹۰/۸ ) › ( ٥١/٠١‏ ) تاج العروس 
۲٠١۹/١ (‏ ) » الفائق للزمخشري ( 11/۱( > كحالة ( ۲۴١/١‏ وما بعدها) . 
( أقبل ) نسب قریش ( ص ۷) ۰ 

ه جمهرة ( ص ۴٦١‏ ) ۰ 

٠ )٩٠/١ ( ؛ تأريخ ابن الورذي‎ ) ٠٠۷/٤ ( البلخي‎ ١ 


r 


وولد خثعم ولداً امه حلف أو خلف »> ويعود هذا الاختلاف الى غلط 
النساخ ¢ ومن نسلة 'عفزس ¢ ورن ناا ١‏ وشهران ' وناهہ و 
وكوداً وربيعة أبا اكلب " . ومن بي ( ناهش ) ناهس حام بن ( ناهس ) "ˆ 
ناهش * » وهم بطن » وبنو أجرم وهم بطن أيضاً . ويْسمون بيني معاوية 
كذلك » وأوس مناة بن ناهس › وهو المحنيك » وهم بطن › وبنو عثة > 
وبنو قحافة" . 

وكانت منازل خثعم ني المضبة الممتدة من الطائف الى نجران عند طريتق القوافل 
الممتدة من اليمن الى الحجاز . 

ولا تزال بطون خثعم معروفة حى الآن . ومنها بطون في نهامة وئي عسر . 
منها ما هي بادية ›» ومنها ما هي مستقرة تتكسب قونها من الزرع" . 

وذهب ( ليفي ديلافيدا ) ني ر المعلمة الإسلامية ) الى ان خثعماً ليست قبيلة 
في الأصل نما هي حلف تألف من قبائل متعددة تحالفته بينها لمصالح مشتركة 


۱ ( وناهس بن خلف » بطن من خثعم ) » تاج العروس ( ٠ )۲١١/٤‏ (عفرس ٠.٠٠‏ 
آبو حي باليمن ۰ وهو عفرس بن خلف بن أقبل ؟ وهو خثم ؟ بن أنمار ) » تاج 
العروس ( ۱١۳/٤‏ ) » العقد الفريد ( ۲/ ۷۸ ) ء كحالة ( ۷۹٤/۲‏ ) » ناهش بن 
عفرس ) » كحالة ( ۱۱۹۹/۳ ) ٠‏ ( شهران وربيعة وناهش أولاد عقرس بن خلف 
بن آفتل ) نهاية الآرب ( ٠ ) ۲۹٤/۲‏ 

۲ جمهرة ( ص ۲۱۹ ) » ( خثعم بن أنمار بن آراشة بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 

يقال ارتحل آل ( خثعم ) » منتخبات ( ص ۳۱ ) › الاشتقاق ( ص ۲۰٤‏ ) وشهران 

ابن عفرس بن خلف بن آفتل ) » أبو قبيلة من خثعم ٠‏ وآفتل هو خثعم ) ٠‏ تاج 
العروس ( ۲۲۱/۳ ) » نهاية الأرب ( ۲۹١/۲‏ ) › العقد الفريد ( ۷۸/١‏ ) > كحالة 

° (MV/Y) 

۰ )٥/١١ ( ”الاکلیل‎ 

جمهرة ( ۳۹۸ ) ۰ 

Ency., II, P. 924 

الاشتقاق ( ص ۲۰۲ ) › ( أجرم ) القاموس ( ۸٩۹/٤‏ ) » تاج العروس ( ۲۲١/۸‏ ) » 

كحالة ( ٠١ ) ١/١‏ ( بنو قحافة ) » لسان العرب ( ۱۸١/١١‏ ) » القاموس » 

( ۸۳/۲ ) » کحالة ( ۹۳۹/۳ ) ۰ 

۷ فؤاد حمزة : في بلاد عير ( ص ٠٨0‏ ) › (القاهرة ٠ )1۹٥١‏ 
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جمعت ينها » کا محدٹ ني ساثر الأحلاف ' » والدي أداه الى هذا الفهم 
احتلاط هذه القبيلة أي القبائل العدنانية واختلاف النسابين تي نسب خثعم وتفسرهم 
معنى كلمة خف ٠.‏ 

وقد ورد ذكر خئعم ي روايات الاخبارين عن حلة أبرهة على مكة > إذّ 
هم يذ کرون اما عزمت على منعه من الوصول الى مكة » وان نفيل بن حبيب 
الشعمي رئيس حثعم إذ ذإلك »> خرج بقبيلي خثعم : شهران وناهس ومن تبعه 
من قبائل العرب » وقاتله .حي بلغ أرض خثعم » غير ان أبرهة تغلب عليه ٠‏ 
وأسره. ٤‏ وأبقاه حا على ان یکون دليله ني طريقه الى مكة > وقد سار معه 
حى أبلغه الطائف › وهناك قام بوظيفة إرشاد الحبش الى مكة أبو رغال الثقفي »› 
وذلك بأمر من مسعود بن معتب رئيس ثقيف" . ويقول الأخباريون ان الغرب 
صارت ترجم قسر ایی رغال بامغمس › وصار سبّة للناس » ولست أدري 
م حص الأخباريون قر أبي رغال بالرجم»› ولم يشر کوا معه قر مسعود بن معتب» 
وهو الذي كلف - على حد قوم - أب رغال ان يرشد أبرهة الى مكة ٠.‏ 

وقد اشتركت خثعم أي المعركة المعروفة عند الأخباريين باسم يوم فيف الريح › 
وهو يوم کان o Se‏ قبائل . 
أخرى مع المنخاصن " . وقد كانت بطون من مذحج تسکن ي جوار خثغم › 
E‏ وقد اشر کت مها ي 
رما مع قيس 

وقد تعبدت خثعم مثل مجيلة ودوس وباهله والأزد الصم المسى بذي اللحلصة 
الذي هدم ني الاسلام » هدمه عبد الله بن جرير البجلي * . وكان ها بيت يدعى 
كعبة الهامة به الحلصة . تعبدت اليه . 


Ency., I, P. 924 ۱ 

° ) ۳١١ الاشتقاق ( ص‎ › ) ۱١١/۲ ( الطبري‎ Y۲ 

۳ ابن الأئز ) AUS‏ ) : الأمثال : للميداني ) ۸/۲ ۰ ) »> الیلدان ( ۲/۸١‏ ( “ 
الأغاني ( ۲٠/١‏ ) النقائض ( ص ٤1٩‏ ).العقد الفريد ( ۹/۳( ° 

Blau; in, ZDMG., 23, (1869), S., 562. ٤ 

Ency., I, P. 924. › ) ۱۷ ه المحبر ( ص‎ 

۰ (T/1 كحالة ر(‎ ١ 
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أما مجيلة ' > فهم ‏ بطون عديدة متفرقة » تفرقت في أحياء العرب منذ يوم 

حرا کلب بن وبرة بالفجار » وقد أعاد شملها وجمعها جریر بن عبد الله 
ا بن 

RS E‏ صاحب 

رسوا اللہ ' . ومن أشهر بطون مجيلة قسر ٠‏ وعلقمة › وينو .9 كبة › 
حمس ۲ قيس 


وبنو عرينة بن نذير » وبنو جهن بن معاوية . ومن قسر خحالد بن 


عك الله القسري “ 


وأعرف قبائل المجموعة الثانية من قبائل كهلان » وهي المجموعة الي ترفع 


( ص ١‏ وما بعدها ) » ( بجيلة : امرأة ٠‏ وهي ابنة صعب بن سعد 
العشيرة » ولدت لأنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث ٠‏ وعمرو بن الغوث » أخو 
الأزد بن الغوث ) » الانباه ( ص ٠٠١‏ ) › ( وبجيلة » هو عبقر بن أنمار بن أراش ٠‏ 
ولد عبقر » والغوث وصهيبة ٠‏ أمهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة » فشسبوا 
اليها » وعرفوا بها ) » الانباه ( ص ١ء ٠١‏ ) > البلخي ( ۱۸/٤‏ ) › الاشتقاق 
( ص ۲ OEE‏ ی ن د و ا 
اليه بجلي ٠‏ محر كة ٠‏ قال ابن الكلبي في جمهرة نسب بجيلة : ولد عمرو بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان اراشا ٠‏ فوالد آراش أنمارا » فولد أنمار 
أفتل وهو خثعم ٠‏ وأمه هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عك ٠‏ وعبقرا » 
والغوث » وصهيبة » وخزيمة ٠‏ دخل في الأزد » ووادعة بطن مع بني عمرو بن 
يشكر » وأشهل وشهلا » وطريفا » وسلمية رجل والحارث وخدعة ٠‏ وأمهم بجيلة 
بنت صعب بن سعد العشيرة ٠‏ بها يعرفون ٠‏ قلت وقد اختلف أثمة النسب في 
بجيلة » فمنهم من جعلها من اليمن » وهو قول ابن الكلبي الذي تقدم وهو الأكثر ٠‏ 
وقيل هم من نزار بن معد ٠‏ قال مصعب بن الزبير » كان المصنف جمع بين 
القولين ٠‏ وفيه نظر لا يخفى ) ٠‏ تاج العروس ( ۲۲۲/۷ ) » كحالة ( 1۳/١‏ ) ٠ء‏ 
RU AS RN‏ 

الاشتقاق ( ص ۲۰۰ ) » المبرد » نسب عدنان ( ص ۲۳ ) ۰ 

المبرد : نسب عدنان وقحطان ( ص ۲۳ ) » وفي بجيلة » أحمس بن الغوث بن 
أنمار » وقيس كبة بن اله ٿ بن أنمار بن أراش ۰ بطو ن ٠‏ وفي بجيلة بطون غبر 
هؤلاء ٠‏ ومن بطون بجيلة : دهن بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن 
أنمار ٠٠٠‏ وقد مضى دهن في عبد القيس ٠‏ ومن بطون بجيلة : قسر بن عبقر 
بطن ٠‏ وهو رعط خالد بن عبد الله القسري ٠‏ وعرينة بن نذير بطن ٠‏ ومنهم : 
النضر ) ٠‏ الانباه ( ص ۲ء ٠‏ ) > البلخي ( ۱۱۸/٤‏ ) ۰ ( وبنو دهن بالضم › 
حي من بجيلة ۰ وهم بنو اجن بن معاوبة بن ل اسنام بن أحمس بن الغوث ) ٠‏ تاج 
العروس ر ۲٠٠١/۹‏ ) لسان ا لعرب ( ۱۷/ ۰ ) > القاموس ( ۲۲٤/٤‏ ) ۰ 


e 


تسبها الى اللحيار بن زید بن کهلان > هي قبيلة همدان . وهي من القبائل المعروفة 
ي المحاهلية والإسلام » وكان ها شأن خطر في كلا العهدين . 

وقد نحدثت في الجزء الثاني من كتاب : تأريخ العرب قبل الإسلام عن 
مدان استناداً الى كتابات المسند » وأشرت الى صنمها وهو ( تألب ريام ) والى 
نفر من ملوكها » والى منازل في الأرض الي عرفت ببلد مدان . أما 
الأخباريون وأههل الأنساب > فعروون ان هذه القبيلة من نسل جد أعى هو 
( مدان ) وكان يسمى ر تلاد اللك ) " » وهو أي نظرهمم والد نوف" 
( نوفل ) ؛ > وعمرو » ورقاش زوج عدي بن الحارث * . وحتلف النسابون 
بعض الاختلاف في سرد أسماء آباء مدان » وهو اختلاف لا ممنا نحن كثشراً 
أو قليلا“ بعد ان وقفنا على طبيعة هذه الأنساب . ۰ ۰ 

وأولد نوف بن فمدان ( ُحران ) " ( خیوان ) * ( خران ) » ویعود 
اختلاف هذا الاسم الى اللحطاً الذي وقعم فيه الاخ ولا شك . وولد حران 
( خیوان ) ولداً امه 'جشے' > وهو والد حاشد وبکيل . وما قبیلا مدان 


۱ ) 14/۲ وما بعدما ) > صبح الأعشى ) ۸/1 ( »> كحالة ( /۲°\ وما 
ابعدها ) ۰ 

٠۰ )٠١/٠١( الاكليل‎ ۲ 

۰ ) ١۱١/١١ ( الاکليل‎ + 

4 (لوفلا) هكذا حققه ( ليفي بروفنسال ) » جمهرة ( ص ۳۱۹ ) ٠‏ وهو خطا ۰ 
وصوابه ( نوف ) نهاية الأرب ( ٠ ) ۲٠١۳/۲‏ 

۰ )١١/١١ ( الاكليل‎ 0 

٠ ) وما بعدها‎ ۲٩ طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ( ص‎ ٦ 

۷ ( حبران ) هكذا في طبعة الاکليل ( ۲۸/٠١‏ ) » وفي منتخبات ( ص ۲۷ ) ٠‏ 

۸ ( خيوان ) هكذا في طبعة جمهرة ابن حزم ( ص ۳۹۹ ) › ( تحقيق ليفي 
بروفنسال ) ٠‏ ( خيوان ) » سبائك الذهب ( ص ۷۸) ٠‏ 

۹ (:خیران ) هكذا في الاشتقاق ( ص ۲٠۰‏ ) ۰ ( خیران : هکذا ذکكره ابنالجواني 
النسابة ٠‏ ولد نوف بن همدان ٠‏ وقال شيخ الشرف النسابة : هو خيوان بالواو ٠‏ 
فصحف ) › تاج العروس ( ۱۹۰/۳ ) › ( وخیران ۰۰۰ والد نوف بن همدان , 
القاموس ( ۲٠/۳‏ ) .. 


۷ 


العظمان ٠‏ » والحارث وقد غر ف قيس » وزید وقد دخحل ي جاشد ' 

وأولد حاشد جشماً » وعوصاً وقد دخل ي کلب . وولد جشے بن حاشد 
مالكا ومعد يكرب وعمراً وأسعد وعريباً وزيداً ومرثداً وضاماً ويرم الأكهر 
وعامراً وربيعة . وأولد يرم بن جشم حاشد الوحش »› وهم بطن بالوحش 
من أرض الكلاع بن السحول وزبيد » وعمراً . وأولد عمرو زيداً وهو 
والد تباع جد التباعيين » وتقع مناز مم بالسحول من بلد الكلاع بعلقان 
ووادي النهى ' ٤‏ 


وال حاشد" ر و ر د ج ی ن عرف 
النسابن . وقد سبق ان أشزت الى مرثد . وهو والد ٤‏ امه ربيعڪة »› وهو 
ناعط » وهو بطن › وولد آحر اسمه الحارث وهم امم بطن كذلك . وأولد 
ناعط مرد وشراحيل وعامراً وشرحبیل »> فولد شرحبیل ا > وأولد افلح 
ا ذا مرّان وکان معاصراً لني ؛ 


ومن هَمَدان بطون عديدة کان ها صيت ي الجاهلية وني الاسلام › .مثل بي 
علیان » وبي حجور › وبي قدم ¢ وي فائش › وبي شاحذ » وبي جحدن » 
وبي ابزن » وبي شبام . وذي جعران وذي حدان » وبي ناعط . وهم في 
الواقع عدة بطون ›» ° ومنهم آل ذي المشعار . " 

ومن بطون بکیل بن جشم بن حران ٣‏ ل ذي لعوة » وبنو جذلان وثعلان » 


١‏ الاکلیل ( ۲۸/۱۰ ) » ( حاشد وبکيل قبیلا همدان بن جسم بن حیران بن نوف بن 
همدان مألك زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً ) 
الهمداني : مشتبه : ( ص ٠ ) ٤٥‏ 
الاكليل ( ۲۹/٠١‏ ) » سبائك الذهب ( ۷۸ ) › وفي قائمة الاسماء أوهام وأخطاء ٠‏ 

(حاشد ) الصفة ( ۱١١‏ ) » تاج العروس ( ۳۳۹/۲ › ٥٤۷‏ ) » كحالة |١١‏ ١١١)ء‏ 

٠ ) ۳۰/٠۰ ( الاکلیل‎ >» 

ه الاشتقاق ( ص ۲٠۰‏ وما بعدها ) » الاکلیل ( ٩1/۱۰‏ وما بعدها ) ٠‏ 

) ۳٣/۱۰ ( الاکلیل‎ ٩ 

۷ (بکیل E‏ ۲۰ ) » تاج العروس ( ۲۲۲/۲ » 
۷ ) ءالصفة ( ٠٠١‏ وما بعدها ) » القاموس ( ۲۳٠/۳‏ ) » لسان المرب 
۷/١١ (‏ ) ١نهاية‏ الأرب ( ۳٠۴۳/۲‏ ) ° 


۸ 


وبنو دومان » ومنهم النشقيون » وبنو صعب بن دومان » ؤبنو مرهبة من الصعب › 
وی آرت من الصعب كذلك : وبطون اخحرى ذكرها الممداني في الجزء العاشر 
من الاكليل . ' وهو الجرء الناص بقبائل همدان . 

ويظهر من روایات الاحبارین أن اهمدانیین کانوا بتعبدون الصنمين : يغوث 
ويعوق عند ظهور الاسلام 8 ومعى ذلك ان تطورا خطراً کان قد طرأً على 
عبادة هذه القبيلة » فابتعدت عن صنمها اللحاص ما وحاميها الذي کانت تلجأ اليه 
ي اللات » وهو ( تألب ) الذي كان معبده مدينة ( ريام ).» ونسيته وتعبدت 
للصنمين. المذكورين اللذين یرد اميا ي كتابات المسند › وھا من الاصنام الي 
استوردت الى الحجاز ونجد على ما يظن من الشمال . 

وقد وقع بین مراد وهمدان والحارث بن کعب يوم عرف بیوم رزم ( پوم 
الرزم ) » وهو موضع في بلاد مراد » " وقد اخذ فيه الصم يغوث . “ 

اما قبائثل مجموعة عريب بن .زيد بن كهلان بن سباً » فاشهرها الأشعر » 
وطيء » ومذحج »› وبنو مرة . 

اما الاشعر › فولد نبت بن آدد بن زید بن يشجب بن عریب بن زيد بن 
کهلان بن سباً > وهم الأشعريون والأشعرون والأشاعرة» وتقع منازهم ني ناحية 
الال من زبيد . ° 


۱ ( ص ۱۰۸ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص ۲٠۹‏ وما بعدها ) » سيا سباك الذهب 
( ص ۷۸ وماپعدها ) ۰ 

Ency., I, P. 246 r‏ ( وکان یعوق لهمدان » وخولان » و کان فيي أرحب» 
المحبر ( ص ٠ ) ۴١١‏ 

۰ ) ۲٤۷/٤ ( البلدان‎ 

Blau, in, ZDMG., 23, 8., 562. ¢ 

e OS 
ومنهم من.يقول انهم من ولد‎ ٠٠٠ فمنهم من يقول انهم من ولد الأشعر بن سبا‎ 
: واسم الأشعر‎ ٠ الأاشعغر بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهلان بن سا‎ 
البكري‎ » ) ٠١ طرفة الأصحاب ( ص‎ » ) ٠٠١ نبت بن آدد ) » الائباه ( ص‎ ( 
(° الصحاح ( اا‎ » )( ١ ه٣ الصفة ر(‎ › ) ۴/١ ( 
. ) ٠٠٠/١ ( صبح الأعشى‎ » ) ۸٤/١ ( لسان العرب‎ 


4۹ المفصل ۲۹ 


ومن بطون الأشعر : المجاهر » وجدة 'والأنغم (الانعم ) (الاتعم ) » والأرغم › 
ووائل » وكاهل . ومن بطومم : غاسل » وناجية + والحنيك » والركب ' . 

وأما طيء » فاا من ولد جلهمة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد 
کهلان » ویذكر الاخباریون انها كانت باليمن › م حرجت على اثر الأزد الى 
الحجاز » ونزلوا سمراً وفيدا ي جوار بي اسد » ثم استولوا على اجأ وشلمى 
وهما جبلان من بلاد اسد » فأقاموا ي الجبلعن حى عرفا مجبلي طيء " . 

وتفرقت طيء الى بطون عديدة » يرجع اصوها النسابون كعادتمم الى آباء 
وأجداد » ومن هؤلاء جديلة 2 الله ( بنو تم ) وحیش والأسعد '» وقد جلا 
ھۇلاء عن المبلىن . ومحر بن عتود » وبٺو نبهان » وبنو هيء »› وبنو ثعل 
والثعالب . وهم بنو علبة بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن 
طيء » وهم ئي طيءَ نظر الربائع ي بي تم . ومن بي علبة بن جدعاء تم بن 
ثعلبة وعليهم نزل امرؤ القيس بن حجر » وعمرو بن ثعلبة بن غیاث » وکان 
على مقدمة عمرو بن هند يوم اوارة " »› وبنو لأم بن لعلبة “ . 

ويذكر الاخباريون ان طيفا بعد ان بلغت جبلي اجأ وسلمى » شاهدت هناك 
شیخا کان مع ابنته متلكان جبلى اجأ وسلمى » وقد ذكرا لطيء انها من بقايا 


۱ طرفة الآأصحاب زص )٠١‏ » الجمهرة ( ص٤۲۷‏ وما بعدها) › 
Wustenfeld, Genea., Taf., 8.‏ 1 الاشتقاق )۲٤۸(‏ » كحالة ۷/ ۴( ۰ 

۲ ابن خلدون ( ۲٠٤/۲‏ ) › ( وعاش طيء بن أدد ٠٠٠‏ خمسمائة سنة ٠‏ وذكر هشام 
أنه سمع آشياخا من طيء » يذ كرون ذلك » وأنه حمل من جبلة باليمن * وكان يقال 
له ظریب الى جبلى طيء ۰ وأقام بهما حينا ٠‏ وقتل العادي الذي كان بالجبلين ) » 
كتاب المعمربن من العرب ( ص ٠ ) ١٤‏ أبو الفداء ( ٠١۲/١‏ ) ء القاموس ( ٠١/١‏ › 
۰/٤‏ ۲۲۹ ۰ ۲۸ ) » لسان العرب ( ۱١۰ ۰۱١/۱‏ ) » صبح الاعشی (۱/ »)٠۲۰‏ 
الاشتقاق ( ۲۲۷ وما بعدها ) » ابن صاعد )٤١(‏ » تاج العروس ( ۰۹۲/۱ ۲/٠‏ »> 
AV ۰ ۷|1 ۲‏ › ۰/۷ ) » الاغاني ( 7/1۰ < ۱۸| 1۹< «(TAN‏ 
الميداني الامثال )۱۹١/١(‏ النوبري »> تهذنب الاسماء واللغات قسم أول (۲۸۹/۲)ء 
كحالة ( 1۹1/۲ ) ۰ ۰ 

› ) ونحتر من طيء‎ ( » ) ۱١١ الانباه ( ص‎ ٠ ) وما بعدها‎ ۲۷١ جمهرة ( ص‎ ٣ 
° )١٠١ طرفة الأصحاب ( ص‎ » ) ٤۷ الهمداني : مشتبه ر( ص‎ 

۽ ابن خلدون ( ۲٣٤/۲‏ ) ۰ 


{0٠ 


صحار » وذكروا ان لغة طيء هي لغة هذا اينغ الصحاري . ١‏ وقد اوجد 
الاخباريون هذه القصة تفسراً لبعض المميزات اللغوية الي امتازت ا 
وصحار اسم موضع وامم بطن من قضاعة ايضاً . وقد ا بطون قضاعة مواطن 
طيءَ ي الشمال » واختلطت بعض. بطون طيء بقضاعة . فهل عى الأخاريون 
بصحار هذا البطن من : قضاعة › ولإ سما اذا تذكرنا ان علاء اللغة يذكرون وجود 
التلتلة ي لغة طيء › وقد نسبوا التلغلة الى قضاعة كلك ؟ ولا يستبعد ان يكون 
لأسطورة الاخباريين عن الشيخ الصحاري » شيء من الواقع » كأن. يشير ذلك 
الى صلة صحار بطيء . 

ويذكر. الاخباريون ان الرئاسة في الجاهلية على طيء كانت لبي هيء بن عرو 
ابن الغوٹ بن طيء » وهم رمليون واخوتهم جبليون › ويعنون بدلك الا كانت ` 
تتزل البوادي »› لا جبلي طيء . ومن ولده اياس بن قبيصة بن ابي غقر بن 
الان بن حية بن سعنة بن إلحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سفر بن 
هيء بن مرو بن الغوث بن طيء " الذي ولي ملك الحرة بأمر كسرى- 
.کا سبق ان اشرت الى ذلك ي الفصل الحاص بتاریخ الحرة ‏ وكان له شأن 
يذكر عند الفرس . 

وكان لطيء جد هذه القبيلة من الولد : فطرة › والغوث والحارث . فأما 
ولد الحارث فدخلوا في مهرة بن e‏ ولد فطرة " » فنهم : جديلة › 
وولد خارجة بن سعد بن فطرة > وتم الله > وحيشن »والأسعد . ومن نسل 
هۇلاء تفرعت ساثر بطون طيء“ . 


ومن بي الغوٿ بن طيءَ بنو عل ٠‏ ومنهم اسلامان وجرول “ . ومن بي 


البلدان ر ٠‏ 
. الجمهرة ( ۳۷۷ ٠.)‏ 
نهاية الارب ( ۲۹۸/۲ ) > كحالة ر (A/F‏ ۰ 
الجمهرة ( ص ۴۷١‏ وما بعدهاا) ٠‏ الاشتقاق ( ص ۲۲۸ وما بمدها) ١‏ الاتيساء 
( ص ۱۱١‏ ) ۰ 
0 ( بغو عل بن عمرو بن الغوث بن طيء ) » نهاية الارب ( ۲۹۹/۲  )‏ الاشتقاق 
٠ (1)‏ لسن العرب ( ۸۹/١١‏ ) > كحالة ( ٠ )۱٤١/١‏ 
1 ( سلامان بن ثمل بن عمرو بن الغوث بن طيء NE:‏ 
( ۲۲۱/۱ ) » کحالة (۱ 1۸٤|‏ ) ( ۳۱/۲ ) ۰ : ۰ 
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سلامان ار »> ومعن › وهما بطنان ضخان ›» وجرول بن ثعل . ومن بي جرول 
ابن عل ربيعة بن جرول . وهم بطن ضخم » ولوذان بن جرول بن ثعل . و 
بي ربيعة بن جرول اخزم والنجد . والأخزم بطرن عديدة ٤‏ ومنها. عدي: بن 
ارم > ومن رجاها ا الطائي المعروف بجوده ' . وعمرو بن الشيخ وكان 
آرم الناس في زمانه ' 


وڻي استطاعتنا ان نقول عن طيء » وان کنا لا نخرف شيشا يذ کر من 
تار ها ني الجاهلية › الها كانت ذات مكانة حطر ة في تلك الايام » بدليل 
اطلاق امها عند بعض الكتبة الكلاسيكيين وعند الفرس والسريان وعند مود 
بابل » > على جميع العرب كا اشرت. الى ذلك ني الجزء الاول من هذا الكتاب . 
ولا يعقل اطلاق امم هذه القبيلة على جميع الغرب لو لم تكن لا منزلة ومكانة 
ئي تلك ٠‏ الايام »> ولو لم تکن قوية كشرة العدد معنة ني الغزو ومهاجمة الحدود › 
حى صار ني روع السريان الها اقوى العرب » فأطلقوا اسمها عليهم . وبدليل 
احتيار الفرس لإياس بن قبيصة » وهو من طيء لنولي الك لي الحيرة مرتين › 
ولا بد ان یکون لمرکز قبیلته سند قوي اسنده ي الى . ولیس مستبعد ان تکون 
قبائل قضاعة قد حلت محل طيء ني الشمال نما اضطر الاخبرة الى الترحزح 
من آماکنها والدحول في غرها والاکتفاء منطقتها ي جنوب النفود . أي ي 
جبلي طليء " 


وبالرغم من انتزاع طيء rT‏ أرض بي أسد » وهم من مضر » وسكناهم 
فيها › » فإن بي أسد وكذلك بي ضبة الي كانت قد تحولت عن بي تسم الى 
طيءَ »> انضموا الى طيءَ وساعدوها ي الحرب الي وقعت بینها وان بي 
ڀربوع » وهم سن تمم » تساعدهم بو سعد . وانتهت ية بي يربوع في 


° ) ۳۷۸ الحمهرة ( ص‎ ۱ 
° ) ٠١١/١ ( أبو الفداء‎ ۲ 
ARABIN, ANCIENT WEST — Arablan, P. 193. 
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موضع « رجلة التيس م ' . ولكن. ذلك لا يعي ان العلاقات بان بطون طيء 
وأسد كانت جسنة دوماً » وثيقة لم يعكر صفوها ما يقع عادة بن القباشل من 
حروب . فقد وقعت بن القبيلتين حروب كذلك . منها : الخرب الي وقعت 
بالحص في العراق على مقربة من قادسية الكوفة . وقد انتهت هذه الحرب كا 
تتتهي الحروب الأخرى. بتصفية حساما دفع الديات وبعقد صلح" . 

وقد وقعت بين عبس وطيء جملة غزوات . قضت احداها على حياة (عثرة 
ابن شداد ) » البطل الأسود.الشهر " . غار عنترة مع قومه على بني نبهان من 
طيءَ › وهو شيخ کبير › قد عبشت به يد الدهر » فجعل رجز » وهو بطرد 
طريدة لطيء . فازمت عبس . وأصيب عنترة جرح قضى عليه “ . وهناك رواية 
رى في مقتل بطل عبس * . 

وي رواية للاخبارين ان ابن هند ملك الحرة أغار على إبل لطيء » فحرض 
زرارة بن علس ٠‏ عمرو بن هنتسد على طيء › وقسال له انهم يتوعدونك »› 
فغزاهم فوقعت بسبب ذلك جملة حوادث تسلسلت الى يوم أوارة . وكان عمرو 
ابن هند کا قول الأخباريون قد عاقد المجي“ الذي غزاه على ان لا ينازعوا ولا 
پفاخروا ولا يغزوا » فلا غزا عمرو بن هند الامة > ورجع 6 بطيء › 
انتهز زرارة بن عدس - وكان كارهاً لطيء. مبغضاً ها هذه الفرصة » وأحذ 
حر ضه على غزوها › ویشجعه عليه . وما زال به على ذلك › حى غزاها ¿ بعد 
ان بلخه هجاء الشعراء الطائين له > لاصابته بعض النسوة من طيء . فتمكن منها 
وأخذ جملة أنرى » من بطن ( أخزم ) > وهم رهط حاتم الطائي “ . 

وكانت صلة هذه القبيلة بالفرس حسنة › ولا أراد املك النعان الالتجاء اليهم 
والدحول يهم لبہنعوه من الفرس › لمصاهرته هم > وأحذه زوجتن هما فرعة 


Ency., IV, P. 623. 4‏ ( رجلة التيس ) ء.البلدان ( ۲۲۸/۶ ) » البكشري 
٤۰ /۲(‏ ) ( تحقيق السعَا ) ٠‏ 

الاغاني ١۹۳/۱۸۰(‏ ) ء ( الخص : قرية قرب القادسية ) » البلدان ( ٤٤٤/٣‏ ) . 
الاغاني ( ۲۳۹/۸ > ۲٠١‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

الاعاني ( ٠٠١/۸‏ ) ( طبعة دار الكتب ) ٠٠١/۷ ( ٠‏ ) ( طبعة الساسي ) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 

الاغاني ( ۱۲۷/۱۹ وما بعدها) ۰ 


o 4 «4 


çoy 


بنت سعد بن حارثة بن لام وزينب بنث أوس بن حارثة بن لام منهم › م تقبل طيء 
جواره ولا مساعدته › وقالت له : ( لولا صهرك قاتلناك > فإنه لا حاجة لتا 
ني معاداة. كسرى ) ' . وقد جعل كسرى لياس بن قبيصة على الرجال من الفرس 
والعرب ي حرب بكر .بن وائل ي معركة ذي قار .| 

ویظهر من روایات الأخباريين ان رؤساء طء کانوا محکمونہا › وکانوا 
يلقبون ملك . فقد ذکروا ان عدي بن حاتم الطائي کان رئيس طيء .ي أيام 
الرسول » وكان مالك عليهم يأخذ منها المرباع .فلا جاءت خيل الرسول اليه 
بقيادة علي بن أبي طالب »› فر الى الشأم » ثم ترك الشأم »> وذهب الى 
الزسول فأسل " 

N‏ سدنته 
من بي بولان " . هدمه علي بن أبي طالب بأمر الي › وکكانت طيء قد قلدت 
الصْم سيفن يقال لأحدها ذم 5 رسوب » أهداهما اليه الحارث بن أبي 
شمر » فأحذهما علي بن أبي طالب . وتعبدت طيءُ لصم آحر هو (رضی  )‏ 
a e‏ 

ومذاحج من من القبائل المانية الكببرة » وقد تفرعت منها قبائل كبرة کذلك . 
وتتتسب الى جد أعى ها » هوا مذحج و ا اد ین و ر چت 
ابن عریب بن زيد بن كهلان › وأبو عدة أولاد »> هم : جلد بن ملحج › 
ومحابر . وهو مراد : وزيد . وهو عنس › وسعد العشيرة ' ؛ وميس بن ملحج . 


٠ وما بعدها)‎ ٠١١/۲ ( الطبرَي‎ 
RE 


٠ ) ۳١١ الحبر ( ص‎ 
Ency., IV, P. 624. 


٣حالة‏ ( ٠ ) 141/٣‏ 
الجمهرة ( ص ۳۸١‏ ) » ابن خلدون ( ٠ ) ٠٠٠١/۲‏ الاشتقاق ( ص ۲۳۷ وما بعدها ) 
Wustenteld, Genea., Taf, 7, 8.‏ . ر فولد حابر مذحج ۰ وولد مذحج مرادا › 
وجلدا » وعنسا » وسعد العشيرة ٠‏ وانيا سمي سعد العشيرة » لانه شهد الموسم > 
ومعه بنون عشرة » فقيل له من هؤلاء ؟ فقال : هم-العشيرة ٠‏ وولد سعد العشيبرة 
جعفن بن سعد » وحبيب بن سعد » وصعب بن سعد » وعائذ الله بن سعد ) > 
البلخي ( ۱۱۹/٤‏ وما بعدعا ) » ( وأما مذحع » فكل من انتقسب الى مالك نن أدد= 


oO n 4 q4 
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to 


وآنهم كلهم سلمی بنت منصور بن عكرمة بن.حصفة بن قيس عيلان بن مضر ' .. 
ومن بي عنلس بن ملحج : عار بن ياسر الصحابي المعروف » والأسود 
العنسي المتني " . 

ولمنحج مثل القبائل الأحرى أيام . منها يوم فيف الريح " ويوم السلان . وهو 
اربيعة على ملحج “ . وسأنحدث عن أيام منحج في الفصل اللحاص بأيام العرب 
قبل الإسلام . 

ويشر هذا النسب الذي يذ كره النسابون الى وجود صلات قدعة وثيقة بان 
مراد وخشعم » وبین مجموعة القبائل المعروفة عذحج > وهم آبناء أخحوة عل رأي 
النسايين * . . 


وید کر الأخباریون ان مواطن مراد القدعة هي في الجوف » ني منطقة رملية 
جرداء . ویظھر انا کانت متبدية وكان معبودها الصم يغوث » الصم الذي 
تعبدت له مذحج كذلك ' . روي ان الصم يغوث » کان لمنحج كلها . و کان ني 


= ابن زيه بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن سباء فهو مذحجي ومن لم ینتسب 
الى مالك بن آدد » فليس بمدحجي ٠‏ ومالك بن أدد » هو جماع مذحج ٠‏ وقال ابن 
اسحاق : مڌحج بن حابر بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبا ۰ ولم يتابع ابسن 
اسحاق في ذلك ) › الانباه ( ص ۱١١‏ ) »> ابن الوردي ( ٩۰/۱‏ ) » آبو الفداء 
( ۱۰۲/۱ ) » القاموس ( ۱۷۱/١‏ ) » لسان العرب ( )٠٠۴/١ (۰ ) ٤۸۰/۲‏ > 
الروض الانف ( ٠۳۹/۱‏ ) » البكري ( ۲۹۸/۱ ) » كحالة ( ٠١١۲/١‏ وما بعدها ٠)‏ 

٠ ) ۳۸١ الجمهرة ( ص‎ ١ 

۲ الاغاني ( ٠١١/١۸‏ ) » ابن الوردي ( ٩١/١‏ ) » ( عنس ابن مالك وهو مذحج ) > 
الاشتقاق )۲٤۷(‏ » نهاية الارب ر( 1/۲( صبح الاعشى ( ۲۲۷/١‏ ) › الصفة 
١١ › 9٤ (‏ ) »> كحالة ( ۸٤۷/۲‏ وما بعدها) ۰ 

۳ نهاية الارب ( ٠١٤/٠١‏ ) › العقد الفريد ( ۸٠/١‏ ) » الامالي للقالي ( ٠٤۷/١‏ ) › 
البكري ( ٠١١۸/١‏ ) (طبعة السقا) . پر 

: بین معد ومذحج و کلب یومئد معدیون ۰ وشهدها زهیر بن جناب الكلبي ۰۰ فقال‎ ٤ 

شهدت الموقدين على خزاز وفي السلان جمعا ذا زمهاء 

البلدان ( ٠١٤/١‏ ) ا 

Wustenfeld, Genea., I. ٥ 

Ency., HI, P. 726 ٦ 

۷ الاصنام )٠١(‏ ء 


{ibo 


أنعم › فقاتلتهم عليه غطيف من مراد » حى هربوا به الى نجران »› فأقروه عند. 
بني النار من الضباب » من بي كعب ٠‏ واجتمعوا عليه جمیعا' . 

ویذ کر الأخباريون ان المنذر .بن ماء الساء حي بغى على أخيه عمرو »> هرب 
عمرو الى مراد » فاحتفلت به » وعینته ریسا علیها . غر انه اشتد" علیها. حیا 
تمكن وقوي" أمره »> فغدرت: به اوقظلتة .. لذلك ٠‏ غزاها مرو بن هند > وقتل 
قتلة مرو" . 

وکانت بن مراد وهمدان حرب » وقعت ني عهد لم يكن بعيداً عن الاسلام . . 
عرفت بيوم الرزم > انتصرت فیها مدان على مراد . وکان رئيس مراد یام 
الرسول فزوة بن مسيلك المرادي . وقد استعمله الرسول على صدقات مراد وزبید 
ومذحج › فاستاءت زبيد ومنذحج من ذلك . وارتد عرو بن معدیکرب ي 
مرتدین من زبيد ومذحج . فاستجاش فزوة الي > فوجه اليهسم جيشاً » هزم 
المرتدين " ن 

وقبيل الإسلام كان هببرة بن ا مكشوح بن عبد يغوث رئيا بارز على مراد؛ 
وقد عدّه الأخباريون من ( الجرارين ) ني اليمن › ويقصد بالجرار من ترس 
ألفا ني ال جاهلية “ . وقد كان ابنه قيس من رؤساء مراد البارزين عند ظهور 
الاسلام * . وهو الذي قتل الأسود العنسي " . وکان هناك ریس آخر على مراد 
عند ظهور الاسلام هو فروة بن مسيك المتقدم ذکره » کان كذلك من الجرارین ' . 

وأشهر أولاد حابر > وهو مراد › ناجية وزاهر * . ومن ولد ناجية مفرج ؛ 
وكنانة »> وعبد الله » ومالك » ويشكر › وردمان .٠‏ وقد انتسب ردمان الى 


المحبر ( ص ۳١۷‏ ) 
Ency., IL, P. 726‏ 
البكري ( 1٤۹/۲‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ٠٠/٠١‏ وما بعدها ) ۰ 
المحبر ( ص ٠ ) ۲٠٣۲‏ 1 
Ency., IM, P.726‏ 
الاشتقاق ( ص °٠ ) ۲٤۷‏ 
المحبر ( ص ٠ ) ۲٠٣۲‏ 
( ويحابر بن مالك » وهو مراد » وانما سمي مرادا » لانه أول من تمرد بالیمن ) » 
الاشتقاق ( ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ) نهاية الارب ( ۲۸١/۲‏ ) * 


ص پ چ مم ن کے کک = 
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مر . ومن ولد عيد الله غطيف" ¢ وهم بطن ١‏ . ومن نسل ردمان ' قرین 
ونابية ¿ وها بطنان . ومن بي زاهر قيس بن المكشوح » وبنو الحصين والربض 
والصنابح وهما بطنان " 


وأولاد سعد العشرة كشرون ». تفرعت منهم قبائل وبطون › 'ويذكر 
الأخباريون ان سعد العشيرة كان رجلا كشر الأولاد حى انه كان اذا ركب 
ركب مغه ثلاث فة قارسن من صله والظاهر انها كانت من القبائل الكبرة ». 
وأظن. انها كانت تحمي بصنم هو ( سعد العشبرة ) » م نسبته فتصور ناڑا 
انه إنساڻ ۰ وام من صلبة منحدرون » وليس هذا بأمر غریب ۰ وقد ذکرت 
أمثلة من هذا القبيل › ومنه ر( تالب ) صم مدان المذكور في المسند » الذي صره 
النسابون جد ا من آجداد همدان. . 


ومن أولاد سسعد العشيرة : المج ؛ > والصعب * › ونمرة › وجعفي ٤‏ 
وعائذ الله › وأوهن الله » وزيد الله »> وأنس الله > والحر . ومن البطون. 
ال ن را لل ٠‏ وع نل م )> وقد دحلوا في تغلب" . 
وأسل . ومن جعفي مرّان وحرم " . أما بنو صعب فأشهرهمم أود ومنبه ^ 0 
ویسمی أیضاً بزبید : ومن نسل زبید مازن » وهم بطن “ . ومن قبيلة أود 
الأفوه الأودي الشاعر المعروف ' 


۱ ( غطیف بن عبدالله بن ناجیه بن مراد ) .› تاج العروس (۲۱۳/۳) » القاموس 
۰( )) »> کحالة ( (۸۸٩/۳‏ ۰ 

۲ (ردمان بن ناجية ) » الاشتقاق ( ص ۲٤۷‏ ) » تاح العروس ٠ )۳٠١/۸(‏ 

م الجمهرة ( ص ۳۸۲ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس ( Yo»‏ ) » نهاية الارب ( 1/۲( لسان العرب ( ٠٤/٠١‏ ) ¢ 
كحالة ( ۲۸۷/۱ ) ۰ 

ه (الصعب بن سعد العشيرة بن مالك ) » نهاية الارب )١٠/۲(‏ » كحالة ٠)1٤١/۳(‏ 

1 الحمهرة ( ص ۳۲۸۳ ) ٠‏ 

۷ ( جعفي بن سعد العشيرة ) » الاشتقاق ( ص ٠ ) ۲٤۲‏ نهاية الارب ( ۳١٠/۲‏ ) 
أو الفداء ( ٠١۸/١‏ ) › لسان العرب ( ٠ ) ۴۷١/١١‏ 

۸ . البكري ( ٥۷/١‏ ) › تاج العروس ( ۲۹۷/۲ ) » لسان العرب ( ٤١/٤‏ ) › أو 
الفداء ( ٠١۸/١‏ ) » كحالة ( ٠ ) ٤١/١‏ 

۾ الجمهرة ( ص ۲۸١‏ ) » الاشتقاق ( ص ٠٤٠٠١‏ ) » نهاية الارب ( .٠ ) ۲۸١/۲‏ 

٠ ) ۳۸١ وما بعدها ) » الجمهرة ( ص‎ ٤٤1/١١ ( الاغاني‎ ٠ ) ۹٠/١ ( ابن الوردي‎ ٠ 


oY 


وأبين بطون جلد بن مالك بن أدد » أي جلد بن مذحج» بنو أعلة بن جلد . 
ومن أولاد علة : مرو » وعامر » وحرب تفرعت جملة قبائل آظهرها : 
النخع بن عمرو بن علة . وبنو الحارث: بن كعب بن عمرو بن علة »> ورهاء 
وهو ضبة بن الحارث بن علة ' > وصداء وهم من نسل .يزيد بن حرتب 
ابن علة" . 

وقد تحالفت منبّه والحارث والعلاء ( العلى ) وسيحان ( سيحان ) ( سنجان ) 
وهفان وشمران » وهم ولد يزيد بن حرب بن علة بن . جلد على بي آخيهم صداء 
ابن يزيد بن حرب » فسموا جا ٠‏ لانم جانبوا عمهم صداء » وحالفوا 
بي عمهم بي سعد العشرة . ومن جنب › معاوية اللحر الجنبي » صاحب لواء 
مذحج ني حرب بي وائل ›» وکان مع تغلب " . 

ا صداء » فحالفت بي الحارث بن كعب . ومن بي منبّه » كان معاوية 


ابن عمرو بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد الذي تزواج بنت مهلهل بن 
ربيعة التغلي . 


وتنتسب قبيلة النخع الى النخم وهو جسر بن عمرو* بن علة بن جلد بن 


| (رهاء بن منبه بن حرب بن علة بن جلد بن مالك ) » تاج العروس ( ١١١/١١‏ ) » 
لسان العرب ( 1۳/١١‏ ) » الاشتقاق ( ص ۲٤١‏ ) » نهاية الارب ( ۲۸١/۲‏ ) » 
كحالة ( ٠ ) ٤٤۸/۲‏ 1 

الانباه ( ض ۱۱١‏ وما بعدها ) › الاشتقاق ( ص ۲۲۷ › ۲٤١‏ ) ° 

۳ خلاصة الكلام ( ص ٥١‏ ) › ابن الوردي ( ۹٠١/١‏ ) » الاشتقاق ( ص ٠١١‏ ) » صبح 
الاعشى )۴۲١/١(‏ » كحالة )۲٠١/١(‏ » تاج العروس )۱۹۲/١(‏ » أبو الفداء 
)۱۰۸/١(‏ ۰ 

۽ الحمهرة ( ص ۸۸ ) › الاشتقاق ( ص ۲٤۲‏ ) » تاج العروس ( ۸۸/١‏ )ءالقاموس 
۲١/١ (‏ ) نهاية الارب ( ٠ ) ۲۸٨/۲‏ 

ه (ولد عمرو بن علة كعبا » وعامرا» وجسرا وهو النخع ) » الجمهرة ( ص ۳۸۹ ) ٠‏ 
وبعد أسطر من هذا النسب » وفي باب ( وهؤلاء بنو جسر أخيه » وهو النخع بن 
عامر ) جاءت هذه الاسطر ( ولد النخع بن عامر نن علة ٠١‏ الغ ) » فصار والد النخع 
عامر في عذا الباب » بينما هو ( عمرو ) ٠‏ ولم يشر ( ليفي بروفنسال ) الى هذا 
التناقض الناشىء من تحريف النساخ » وفي تحقيقه هفوات من هذا القبيل ٠‏ 
الانباه ( ص ۱١١‏ ) ۰ء 


مالك » وهو مذحج ' . ومن النخع الأشتر الننخعي » واسمه مااك بن الحارث » 
ات ھ ۹ ا ۰ f‏ 
صاحب رسول الله > مم علي بن بي طالب . وللنخع بطون عديدة ' منها 
صهبان »> ووهبیل > وجسر » وجذعة » وقيس » وحارثئة" › وصلاءة »› 
ورزام » والأرت » ومن الأرت بنو عبد المدان وعبد الحجر بن المدّان؟ . 


وولد مرة بن أدد رها > والحارث . ومن رهم كان الأفغى الذي كان 
يتحا ج اليه بنجران على رواية ابن حزم ° » أو من رهم » من طيء على رواية 
ابن درید' . أما الهمداني » فذهب الى انه من رهم بن مرة بن أدد » أي 
على نحو ما ذهب ابن حزم اليه" . 

وبنو ر بن أدد > الحوة طيء ومذحج والأشعرين »> بطون کشرة تنتهسي 
کلها الى الحارث بن مرَة »> مثل خولان ومعافر ولحم وجذام وعاملة وكندة ٠‏ . 
اا خولان » فيرجع نسبها الى خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرّة 
ابن أدد . ويسمي النسابون ولان فكلا ( أفكلا ) . كذلك " . والحوليون هؤلاء 
هم خولان دد > وعرفوا محولان العالية أبضا ٠١‏ > وهم غر خرلان بن عمرو 
اين الحاف ( الحافي ) بن قضاعة › أي خولان القلضاعية »> وهي قبيلة : نية 
كذلك في نظر من جعل قضاعة من الهانين '' . وأظن ان هناك صلة بن ( فكل ) 


۱ منتخبات ( ص ۱۰۲.) › الاشتقاق ( ص ۲۲۷ ) » ابن خلدون ( ۲۵۵/۲ ) » باه 
الارب )۳١۲/۲(‏ » أبو الفداء ۰۸/۷0 » لسان العرب )۲۲١/٠١(‏ » القموس 
(AV/Y)‏ »> المصباح المنير )١١٤/۲(‏ » كحالة 79 ۰ 

أبو الفداء ( °۱ صبح الاعشى ( ۷/1( ۰ 

جمهرة ( ص ۲۸۹ ) ۰ 

الاشتقاق ( ص ۲۴۷ ) ٠‏ 

جمهرة ( ص ۲۹۲ ) ۰ 

الاشتقاق ( ص ۲۱۸ ) ٠‏ 

الاکلیل ( ۲/۱١‏ )> ( مرهم ) » نهاية الارب ( ۲۸1/۲ ) » كحالة ( ۱١۷۷/٣‏ ) . 
ابن خلدون )۲٥۹٣/۲(‏ » نهاية الارب (۲۸1/۲ وما بعدها) ٠‏ 

جمهرة ( ص۲٣۳‏ ) » الاشتقاق (ص ۲۲۷) » ابن خلدون )٠٠٠/۲(‏ » نهاية الارب 
(۲۸۷/۲) » تاج العروس »|1« (TIYT/Y‏ > القاموس (۲۳۲/۲) » لسان 
العرب (Y/Y)‏ > صبح الاعشی )٣۲٣|۱(‏ »> القاموس )۲۷۲/١(‏ » كحالة 
٠/۱ (‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ٤۲١۲/١١ ( الاكليل‎ ٠١ 


4 نتخبات ( ص ۲٣‏ ) » الاکلیل ( ۲۹۳/۱۰ ) ۰ الانباه ( ص ١٣۱۱ء‏ ۱۲۰) ۰ 
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و ( أفكل ) و ( يكلى ) أو ر( ركلى ) المذكور عند بعض الأخباريين »› وقد 
زعم الممداني انه شقيق خولان > وابن الابن الآحر لعمرو بن مالك . وقد 
انشات هذه الصور للاسم من تحريف الاخ » ومن للتبلبل الذي محدثه أمثاله 
لاشسابعن والباحشن ني الأنساب . واما ان یکلى و فكل هو شقيق خولان › أو 
N‏ 

ورجح نشوان. بن سعيد اللحمري كون الزاد ب ر خولان العالية ) ختولان 
قضاعة » وقد ذكر الرأيين وناقش کل واحد منھا › م رجح ان خولان 
العالية هي خولان قضاعة ' . 

وامم خولان من الأساء الي ورد ذكرها في كتابات المسند . ورد اسماً 
لأرض » كا ورد اسما لقبيلة » هي قبيلة خولان' ويعود تأريخ هذه الكتابات 
الى ما قبل الميلاد . وتقع أرض خولان في نفس المكان الذي عرف ني الإسلام 
ب ر( عر" ولان ) وبأزض خولان " . وقد ذهب ( شبرنکر ) ال ان خولان 
هي ( حويلة ) إحدى القبائل العربية المذكورة في التوراة . 

وعند ظهور الاسلام ٤‏ کانت خولان تتعبد الصم ٤‏ عم نس ( عميأنس ) 
وللصم يعوق . * وي السنة العاشرة للهجرة » وصل وفد منها الى الرسول معلنً 
له الدحول ني الاشلام . وقد اشا ركت خولان مع من اشترك ,من القبائل العربية 
ي الفتوح › فلعبت دوراً هاماً فيها خاصة لي فتوحات مصر . " 

والى جعفر بن ماللك بن الحارث بن رة يرجع نسب المعافر . " جد المعافرين › 
ويسمى بالمعافر الاكير تييزاً له عن المعافر. الاصغر ›» وهو ابن حضرموت . * 


۱ منتخبات ( ص ٥‏ وما بعدها ۰ 

Halevy 585, Glaser 1076, Glaser 119. 

Ency., I, P. 933. 

Ency., HI, P. 933. 

9 A كحالة ر(‎ ٠ ) ٤١ ( الاصنام‎ 

Ency., IL, P. 933. 

جمهرة ( ص ۲۹۲ ) » نهاية الارب ( ۲۸۷/۲ ) »> كحالة ( ١١١١/۳‏ ) ° 

الاکلیل ( ۳/٠۰‏ ) › الاشتقاق ( ص ۲۲۸ ) › ابن خلدون ( ۲٠٠/۲‏ ) » الانباه 
( ص ۱۱۸ ) ۰ 


Z7 < Ao nm 4 4 


a0 


وقد اشتهرت العافر بنوع من الثياب “ميت باسمهم . ' 

ومن ولد. عدي" بن الحارث بن مرَة بن دد بن يشجب » کان الحارت “بن 
عدي وهو عاملة » وعمرو بن ءدي وهو جذام » ؤمالك بن عدي" وهو لخم ٠‏ 
وعفير بن عدي وهو والد كندة . " وكلها كا نرى قبائل معروفة شهيرة تنتسب 
الى القحطانيين . وأما أمهم » فهي رقاش بنت همدان . ۳ 

وذ کر .ابن خلدون ان المڪارث بن عدي e es‏ 
عاملة › وهي من قضاعة . وذكر اما كانت ي بادیة الشام . 

وقد يستنتج من هذه الصلة بن القبائل الثلاث » انها كانت حلفا ني" الأصل 
جمع بينها المصالح مشتركة ولظروف متشاة ألفت بينها على نحو ما ارأينا عند 
قبائل اخحرى فصارت نسباً رور الايام . * وقد كانت هذه الصلة قوية خاصة 
بين للحم وجنام » حيث .اقٽرن مها معا في الغالب ء ولا سها. في الاسلام › ما 
يدل على اشتراك المصالح بن القبيلتن . 

وكانت عاملة حليفة لكلب » (وغزت مع الى طيء » فأسر رجل من. عاملة ؛ 
امه قعيسيس »› عدي ارت م کب بن ود الي بن 
كلب » وقال له : ما أنت وأسر الاشراف ؟ ) > وأطلقه بغر فداء . " ومن 
عاملة الشاعر عدي بن الرقاع . ١‏ 

ا الاخباريون ان بطوناً من عاملة كانت ني السيرة > کا ان بعضاً منھا 
كانت خاضعة للرباء . * واذا صح زعم الاخبارين هذا »> فانه يدل على قدم 


( المعافرية ) منتخبات ( ض ٠ ) ۷١‏ 

جمهرة ( ص ۳٩٤‏ ) ۰ 

٠ ) ٤/١١١( الاكليل‎ 

ابن خلدون ( ٠) ۲٥۷/۲‏ ر غاملة ) » تاج امروس ( ۲۴٠/۸‏ ء القاموس ۲۲/5 , 
نهاية الارب ( ۲۸۷/۲ ) » صبح الاعشی ( ٠٠/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
_Eney., İL. P. 11.‏ 

جمهرة ( ص ۳۹٤‏ ) ۰ 

منتخبات ( ص ۷۷ ) › جمهرة ( ص ۳٩۹٤‏ ) ۰ 

Eney., I, P. 327. 
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وجود هه اتبيلة في بلاد الشام والعراق » ولكننا لا نجد ما ذكراً مثل اكثر 
القبائل الاخرى في كتب ( الكلاسيكين ) . ) 
٠‏ وكانت مناز ما عند ظهور الاسلام ني المنطقة الجنوبية الشرقية بحر الميت . وقد 
اش ركت مع القبائل العربية الاحرى الي ساعدت الروم » وانضمت الى جانب 
( هرقل )/ ( فسنامه۴ ) » ولکن اسمها لم يرد كشراً في اخبار فتوح المسلمين 
لبلاد الشام »> وانما كان من الاسماء العروفة في ايام الامويين . وتدل اقامتها في 
هذه البلاد منذ. ايام الجاهلية على ان صلتها ببلاد الشام کانت اقوی وأمتن من 
صاتا بالعراق . 
وصم عاملة هو الأقيصر » وكان ني مشارف الشام » محجون اليه › وعلقون 
رۋوسهم عنده . ` ّ 
وولد جذام : وهو عمرو بن عدي بن الحارٹ بن مره والد قبيلة جذام 
الشهيرة من الولد حراما » و ( جشم ) . " ومن بي حرام غطفان وأفصى » 
وھا ابتا ( سعد بن اياس بن افصی بن حرام بن جذام ) . وذکر ابن حزم : 
ان روح بڻ زنباع » وهو من بي افصی › اراد ان یرد" نسب جذام الى مضر » 
فيقال جذام بن أسدة اي كنانة وأسد ابي خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر »› 
فعارضه ني ذلك نائل بن قيس . ؛ 
ومن بطون جذام : ( بنو ضبيب » وبنو محرمة » وبنو بعجة » وبنو نفاثة › 
ودیارهم نحوالي ايلة من .اول اعمال الحجاز الى ينيع من اطراف ييرب. . وكانت 
مم رياسة ئي معان وما حوهما من ارض الشام لبي التافرة من نفاثة > ثم الفروة 
١ابن‏ مرو بن النافرة . وكان عاملا لاروم على قومه وعلى من کان حوالي معان 
من العرب . وهو الذي بعث الى رول الله صلى الله عليه وسل باسلامه » وأهدی 


٠ 0۷1٤/۲ ( كخحالة‎ 1 

۲ منتخبات (ص ۱۹) » ابن خلدون )۲٥۷/۲(‏ ۰ تاج العروس (۴۲۳/۸) » لسان 
العرب )٠١/٠٤(‏ » أبو الفداء )٠١۹/١(‏ » نهاية الارب )٠٠٠/۲(‏ »> صبنح 
الاعشی ( ٣٣۰/۱‏ ) > الصحاح ( ۲۹۹/۲ ) > كحالة ( 1۷٤/1‏ ) ° 


(جشم ) › جمهرة ( ص ۲۹۰ ) »› وهو في الاشتقاق ( ص ۲۲١‏ ) ( حشم) ۰ 
4 جمهرة ( ص ۹0 وما بعدھا ( 1058 Ency., I, FP.‏ 


۲ 


له بغلة بيضاء وسمع بذاك قيصر ٠‏ فأغرى به الحارث بن أبي شمر الغساني“ ملك 
غسان » فأخذه وصلبه بفلسطن ) ' . ۰ 

أا لحم ٠‏ الأخ الآحر لعاملة وجذام » فولد جزيلة ونمارة » وولد نمارة 
عدا > وهو عم وحبيب وجذعة » وهم العباد > وغيرهم . وولد حيب» 
هانغ » ومن نسله عم الداري صاحب رسول أله » ومن نمارة عمرو بن دزین 
ابن لحم » ومن ولده قصبر الوارد اسمه في قصة الزبَاء > ومن نسل عمم 
نو صر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن مسعود بن مالك بن عمم بن رة 
ابن للحم »> رهط آل النذر ملوك الحرة . 


ويظهر ان اللبخميین كانوا أقدم جاعة في هذا الحلف » وقد كانوا قهسل 
الاسلام ي بلاد الشأم والعراق وي البادية الفاصلة بينها وني مواضع متعصددة من 
فلسطن . ومنھم کا رأینا کان آل للحم ملوك الحرة . ولا یستبعد ان یکون 
ظهور هذه القبيلة على أثر تصدع حكومة تدمر. . حيث مكن هذا النصدع رؤساء 
القبائل الكرى من الظهؤر . وقد كان اللخميون على النصرانية مثل الغساسنة 
ي الشأم " . 


ويدل القصص المروي عن أصل للحم > وانحدارها من صلب ابراهم » على 
قدم هذه القييلة في نظر أهل الأخبار . وما جاء في هذا القصص ان أحد بي 
لحم هو الذي أخحرج يوسف من البثر “ . وقد لعب اللخميون دور هاما كإ 
رأینا ي سياسة البادية وني مقدرات عرب الشأم والعراق . 


وي الاسلام صارت كلمة ر للم ) تطلق على جذام ويسدل ذلك عل 
الصلات الوثيقة الي ربطت بين القبيلتين . مم قل استمال كلمة (للحم) وللمي» 
بالقياس الى جذام حى صارت للحم تعي في الغالب الأمراء اللخميين . 


۱ ابن خلدون ( ۲٣۷/۲‏ ) ۰ 

۲ جمهرة ( ۲۹۲ وما بعدها  )‏ الاشتقاق )۲۲١(‏ » صبح الاعشی ( ۳٠۶/۱‏ وما بعدها) 
لسان العرب ( ١١۲/١٠١‏ ) » تاج العروس ( ١١١/٤‏ ) » الصحاح ( ۲۳۳١/۲‏ ) »كحالة 
(۲/ )۰ 

Ency., IL, P.111. ¢ 

Ency., IIL P. 1l. ¢ 


وشقيق للحم هو. عفر بن غدي والد ثور 0 وهو كندة جد قبيلة کندة 
الشهيرة . وولد كندة معاوية بن كندة »> وأشرس › وأمها هي رملة بنت أسد 
ابن ربيعة بن نزار ' . وعثل هذا النسب صلة كندة بقبائل معدا . وقد نسب 
بعض النسابين كندة الى كندة »> وهو ثور ابن مرتع بن معاوإيسة بن كندي بن 
عفر بن عدي بن الحارث بن مرَة بن ادد بن زید بن عمرو بن عریب بن 
زید بن کهلان" › وقد ولد هذا السب من نسب آخر جعل امم ولد عفر 
ر كندي ) › ثم ساقوا النسب على هذا النحو الى ان وصلوا الى ثور بن مرتع › 
فقالوا : إنه هو كندة وانه شقيق مالك وهو الصدف › وقيس " . 

ومن بطون كندة معاوية بن كندة > ومنه اللوك بنو الجارث بن معاوية 
الأصغر بن ثور بن مرتع بن مغاوية “ سلاف الشاعر امرؤ القيس › وقد حکموا 
القبائل الأخرى من غر كندة ٠‏ ومنها قبائل من عدنان . 


ومن ولد آشر شن : السكون والسكاساك ° »> ومن السكون بنو عدي وبنو سعد 
EE 8‏ ٍ 
وأمها من ملحمج اسمها تجيب بنت ثوبان بسن سلم بن رها بن ملحج ؛ 


۱ جمهرة ( ص ۳۹۹ ) » الاكليل ( ٠ ) 2/٠١‏ ( كندة » واسمه, ثور بن غفير بن عدى 
ابن الحارث بن مرة بن آدد بن يشجب بن عريب بن زيد كهلان بن سيا ٠‏ هذا 
قول ابن الكلبي ٠‏ وقال ابن هشام : كندي ويقال كندة بن ثور بن مرتع ٠٠٠۰‏ وقال 
ابن اسحاق : كندة هو ثور بن مرتع ٠‏ وقال الزبير : ثور بن مرتع بن كندة من ولد 
معاوية الاصغر ) الانباه ( ص ۱١٠١‏ ) » الاشتقاق ( ص ۲۱۸ ) ء تاريخ ابن خلدون 
( ۲۹۷/۲ ) ۰ تاج العروس ( ٤۳/۱۰‏ » ۲۸۷/۲ ) » لسان المرب ( ٠ ) ۴۳۸١/۳‏ صبح 
الاعشی (۳۲۸/۱) > نهاية الارب )۳٠۳٠/۲(‏ » الروض الانف )٠٤١/۲(‏ > كحالة 
( ۹۹۸/۳ وما بعدها ) ۰ 

۲ منتخبات ( ص ٠ ) ٩٤‏ ( كندة بن غفير بن الحارث ٠‏ من ولد زيد بن كهلان ) › 
خلاصة الكلام ( ص ٥١‏ )ومابعدها ٠‏ 

م الاکلیل ( )٥/١٠۰‏ ۰ 

۰ ) ۲٣۷/۲ ( ابن خلدون‎ ٤ 

٠‏ الانباء رص ٠ )١٠١‏ ( السكاسك : نسل حميس السكسك بن أشرس بن ثور ٠‏ وهو 
كندة بن عفير من بطونها : خداش » صعب » ضمام » والاحدر ) » الاشتقاق ٠ )۲۲١(‏ 
تاج العروس )١٤١١/۷(‏ > كحالة (0۲۷/۲) ° 


a 


ولذلك عرفوا ب ( تجيب )ا 

وکان أکیدر بن عبد اللاك -. أصاحب دومة الجندل في ابم الرسول من السکون ٤‏ 
اوأخوه بشر بن عبد الماك . يذكرون انه ذهب الى الحيرة » وتم الط > 
م رجع أل ف فتروج الضهياء بنت حرب أخت أبي سفيان ' 

وأا الصدف » فهو عقب مالك بن أشرس على رواية . اوقد نسب الى 
كندة ۰ کا نسب الى حضرموت . وڏسبه بعض النسابين الى مر . فمن نسبه الى 
كندة › قال : الصدف هو د عمرو بن مالك بن ان ت ی اکن 
ابن أشرس بن ثور وهو كندة ٠‏ أو عمرو بن مالك بن أشرس /أخي السكوؤن 
ان شرن و تد اق ررك قال : الصدف » هو الصدف بن 
أسلم بن زید بن مالك بن زيد بن خضرموت الأكر ؛ . وقد قال عنه بعض 
الأخباريين : انه مالك بن الصباح > أخو أبرهة بن الصباح * . وأبرهة بن الصباح 
هو عربي ي نظر ا الأخباريين . ولم يعرفوا انم يقصدون a‏ 
صاحب حلة. الفيل . ومن نسبه! الى حمر قال : الصدف هم من نسل : لصدف 
ابن ا ا 
الأصغر " .. أو : الصدف بن سهلة بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن 


۱ ( جیب ۰ کال ازب وخب امراة وع ابت ونان بن ام بن رعا بن 
مذحج ٠‏ نسب اليها ولدها وو لجا عفر ین عدي بن الجارت ن مره ناود 
وعفير بن عدي »> بنو عم خولان » يجمعهم الحارث بن مرة بن أدد ٠‏ ولدت تجيب ف 
السكون من كندة » فهم أشراف السكون ) » الاتباه ( ص e )١١١‏ 
۲٥۷/۲ (‏ ) > نهاية الارب ( ٠١ ٤/۲‏ ) »> الاشتقاق »)۲۲١(‏ كحالة ( ۲۸/۲ وما 
بعدها) ۰ 

۲ کن ST‏ 
الجمهرة ( ص ٤۴١‏ ) ۰ 

0 انبا ( ص ٠ ) ۱٠١‏ نهاية الارب ( (٠١۴/۲‏ » لسان المرب ( ٠ ) ۹١/٠١‏ كمالة 
CV/Y)‏ ° 

٦‏ متقخبات,( ص ١‏ ) » ( الصدف بن مرتع » الصدف من حمير هذا قول الهمدافي 
وغيره یقول : جميع الصدف من حمر ) » الهمداني : مستبه ( ص eT‏ 
بالضم ابن عمرو بن الغوث بن حيدان ٠‏ الصندف بن ديسع : الصدف بالفتح وهو 
مالك بن مرتع أخو كندة في قول الهمداني ر ا ي 
CS E‏ 
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عبد شمس بن وائل بن الغوث بن هميسع بن حمر ' 

واختلاف أهل الأنساب » وأهل الأخبار في نسب الصدف » دليل على 
احتلاط هذه القبيلة ببطون كندة وحمیر وحضرموت . ودخول بطوما فيا ؛ 
وانتسام-] الى البطون الي دحلت فيها » ويؤدي ذلك في الغالب كا رأينا الى 
اختلاط الأنساب . 


٠ ) 1۳۷/٣ ( كحالة‎ 


النَصلالسا بع والاأرمون 
الفبائل العدنانية 


أوجزت الكلام ني الفصل المتقدم على القبائل القحطانية » أي القبائل الي يرجع 
نسبها الى اليمن »> وي هذا الفصل سأحاول الكلام على قبائل القسم الثاني من 
المرب » اي قبائل العدنانين > مقتصراً ني الغالب على ذكر القبائل الكرى > 
سالكا ما سلكته ني الفصل التقدم من طربقة أهل الانساب في ترتيب القبائل . 

وجد قبائل هذا الفصل عدنان من ساسلة تنتهي باماعيل بن ابراهع الحليل » 
جد الاماعيليين . وهو مثل قحطان شخصية لا نعرف من امرها شيثا »> ولا من 
خر ها غر هذا الذي يقصّه علينا الاخباريون . وهو على حد قولمم من معاصري 
املك متنصر ملك بابل ( ٥٣۱ - ٠۰٤‏ ف. م ) الذي اوحى الله اليه على لسان 
ھا ی ایاپ ایل بن هلل ٠‏ ١ات‏ قرو الغرت في الم ابه عد ن 
عدنان على حد قول الاخبارين ' . 

ويزعم الاخباريون الهم وجدوا في كتب ( برخیا ) هذا نسب عدنان وأنه 
كان معروفاً عند اهل الكتاب وعلائهم > مثبتا في اسفارهه واستشهدوا على نسبه 
شن اة بن ااي المنَات ' . فن ذرية عدنان اذن . تفرعت هذه القبائل الي 


سأحدث عنها ني هذا الفصل . 


۰ ) ۲۹۱/۱ ( اطبزي‎ 
EET 
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وقد محل الاخباريون على عدنان > فلم منحوه من الولد غر ولدین »ها : 
معد > والحارث وهوعك . ١‏ وأمها : منهاد بنت مم بن جليد أبن طم a‏ 
وقد غلوا عليه بأسماء نساثه ايض علن ما يظهر › اذ لم يذكروا لنا اسم زوجة 
احری له .. ولا ندري نحن > وقد عشنا بعدهم بقرون.› سر" هذا الببخل الشنيع . 

ومن نسل هذين الولدين تفرعت قبائل غدنان » فأولد معد زارا » " وأضاف 
بعض النسابعن قضاعة اليه . وأمها معانة بنت جوشم بن جهلمة بن عامر بن عوف 
اهن عدي بن ادب بن جرهم . “ وقسد اشرت الى اختلاف الساپن تي نسب 
قضاعة وارجاع بعضهم اياه الى معد وبعضهم الى قحطان:» والى محاولة كل فريق 
جرهم اليه » لعوامسل . سياسية فة وان اكتسبث صبغة نسب وأصل. وحسب » 
فالموضوع هو تکتل ونحزب وتنافس . .وقضاعة كتلة من القبائل كبرة » لذلك 
کان لاجتذاما الى احد المعسكرين السياسيان المتطاحئن اهمية عظيمة ني سياسة ذلك 
المهد » لذلك نجد نسابي كل فريق عاولون جهدهم اثبات نسب قضاعة في 
فريهم “. حريبصين على نفني نسبتها الى الفريق العارض » واخراجها منها » وتفنيد 
حجج اللحصوم . هڌا. اپو عبد الله الزبري ( ٣۳٣ - ٠١١‏ ۀ ) وهو قرشي › 
ومعدود من مشاهير النسابن » يذ كر نسب قضاعة فيقول : «وقد انتسبت “قضاعة 
ال خر فقالوا : قضاعة بن مالك بن حمر پن سباً > وأمه عکرة ¢ امرأة 
من سا > حلف عليها معد ٠‏ فولدت قضاعة على فراش معد » وز وروا ي 
ذلك شعراً فقالوا : 

يا اما الداغي ادعنه وأبشر ولكن قضاعياً ولا تترر” 
قضاعة بن مالك بن حبر النسب المعروف غير المنكر' 


۱ وقد منحه ابن الكلبي خمسة أولاد ٠‏ هم : ( معد » والديث » وأبى » والعي » وعديد٠‏ 
فولد الديث : الحارث » وهو عك ٠‏ فولد عك بن الديث : الشاهد وصحارا ۰ وهو 
غالب ٠‏ ) جمهرة النسب ( ورقة ) ٠.‏ 

۲ ابو عبد الله الصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري : كتاب نسب قريش تحقيق 
( ليغي بروفتسال ) ( ص ٠ ) ٩‏ ( وقد قيل : عك بن الديث بن عدنان ) » جمهرة 
( ص ۸ ) » وآمهم مهدد بنت اللهسم بن جلحب من جديس ) » جمهرة النسب 
(ورقة ۳ ) ٠‏ 

۳ طرفة الاصحاب ( ص لإه ) » سبائك الذهب ( ص ۲١‏ ) » ابن خلدون ٠ )٠٠١/۲(‏ 

4 سب قریش ( ص ۰)٥‏ 
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ل : وأشعار قضاعة لي الياهلية »> وبعد الجاهلية › تدل" على ان نسهم 
0 


وجعل ابن حزم لمعد خسة اولاد > هم : نزار بن معدا > واياد بن معدا › 
وقنص يڻ معد » وعبيد الرماح بن معد » والضحاك بن معد . وذکر ان من 
الاخباريين من يزعم ان ملوك الحرة من المناذرة هم من ولد قنص »› وأن عبيد 
الرماح دخلوا في بي مالك بن كنانة »> وآن الضحاك بن معد هو الذي اغار على 
بي اسرائيل ني اربعين من نهامة " . ونسب ابن الكلبي لمعد جملة اولاد آخحرين " 

ویذ کر بعض الاحباريين ان الامارة بعد معد" على العرب کانت الى قنص 
بعد ابيه » فأراد اخراج اخيه نزار من الحرم > فأخرجه امل مکة > واقدموا 
عليه نزار * . 
وقد ولد لتزار مضر واياد » وأمها » خبية بنت عك بن عدنان » وربيعة 

وآغار › وأميا حدالة بنت وعلان بن جوشم بن جهلمة بن عامر بن عوف بن 
عدي بن IR e ers‏ 
لہا ليسا مثلها من أب عسدناني وأم عدنانية . ومن النسابن من قال : 

( ربيعة ومضر ارعان من ولد اسماعیل ) ° > ف مجعل اياداً e‏ 
العدنانيين الصرحن . 

وني رواية الاخباريين ان نزار حیا شعر بدنو" اجله قسم ما عنده علې اولاده » 
فجعل لربيعة الفرس ».ولمضر القبة الحمراء » ولأنمار الحجار » ولإياد الحلمة والغصا. 
ثم تخاصموا بعد ذلك » واتفقوا على التحكى » فحك بينها أفمى نجران ‏ . 


نسب قریش ( ص )٩*‏ ۰ 

جمهرة ( ص ۸) ۰ 

جمهرة النسب ( ورقة ۴ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن اخلدون ( ۲۰۰/|۲) ۰ 

نسب قریش ( ص ١‏ ) › ( ولد وا م قر او و ر کے ا 
ابن الديث بن عدنان ٠‏ وربيعة » وأنمارا » وأمهما الحدالة بنت وعلان بن حوثم بن 
جلهمة بن عمرو بن هلينية بن دوة ) » جمهرة النسب ( ورقة £ ) › سبائك الذهب 
( ص ۲۰ ) ۰ 

۰ ) ۴۱۰/۲ ( ابن خلدون ( ۳۰۰/۲ ) »> نهاية الارب‎ ٩ 
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ولم جزم ابن حزم في نسبة انمار نزار » فبعد أن ذكر مضر وربيعة واياداً » 
وهم ولد نزار › قال : ( وقيل . : آنمار ) › ثم قال : ( وذکروا آن خثما 
ومجيلة من ولد نمار ) ' . آما ابو عبد الله الملصعب بن عبد اله مصعب الزبري › 
فأثبت نسب أنمار في نزار » وذكر ان من انمار مجيلة ( انتسبوا الى اليمن ١‏ الا 
من كان نهم بالشام والمغرب » فالہم على نسبهم الى امار بن نزار ) " 


ويظهر ان ناي ت وا يأبون انتسام الى امار > اذ ذکروا ذللك › 
ویرون ان اراش بن عمرو تزوج ابنة u‏ »> وهي سلامة » فولدت له ولداً 
سمي انمار بن اراش ٠.‏ ويذكر النسابون انه لم يشتهر احد من ولد امار" . ومعى 
هذا ان هذه القبيلة »> كان قد ضعف حاا وذابت في غرها » لذلك لم يذكر 
ها النسابون شيا من البطون . 


وقد نسب ( الزببري ) خثعا الى اقبل ( افتل ») بن انمار بن نزار » وذكر 
ان خثما هم اسم جبل تحالفوا عليه » (-فنسبؤا اليه > وهم بالسراة على نسبهم 
إلى امار بن نزار . واذا كانت بين اليمن فا هنالك وبين مضر حرب » كانت 
خلعم مع اليمن على مضر ). كذلك نسب خزعة » وهو يشكر إلى المار “ . 

وكان اياد على رواية الاخباريين اكر اولاد معد * » واليه يرجع نسب كل 
ايادي . وأولد ایاد زهراً ودعاً وغارة » ومن نسلهم تفرعت سائر اباد" 

وقد ارتحلت اباد عن منازها الأصلية » بسبب الحروب » فذهب قسم كبر 
منها الى العراق حيث نزلوا ني الانبار وني عبن أباغ وسنداد وتکریت وبطن اياد 
٠‏ وباعجة وأماکن اخری » وذهب قم آخر منهم الى البحرين حيث انضموا الى 
قضاعة » كا سكن قسىم منهم لي بلاد الشام " 


٠ ) ٩ جمهرة ( ص‎ 

نسب قریش ( ص ۷ ) ۰ 

سبائك الذهب (ص ٠ )۲١‏ 

نسب قریش (ص ۷) ۰ 

٠ )٨۸ خلاصة (ص‎ 

جمهرة (ص )۳١۸‏ » نهاية الأرب (۲/ )۴٠١‏ (طبعة الكتب المصرية) » صبح الأعشى 
)۳۳٣/١(‏ (رطبعة دار الكتب المصرية) ٠‏ 
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تر کهم مواطنهم القدعة ي مامة اضطروا الى ترك مواطنهم الثانية والمجرة منهأ 
الى العراق على اثر قدوم بي عبد القيس وشن بن افصى ومن معهم مهاجرين 
ضاموا من وجدوهم ہا من ایاد والازد » م اجلت عبد القيس ايادا عن تلك 
البلاد »> فسارؤا نحو العراق » وتبعتهم شن بن افصى » فعطفت عليهم اياد واقتتلوا 
معهم حى كاد القوم يتفانون › وقد بادت بسبب ذلك قبائل من شن ' 

اما منازل اياد اتقدعة » فكانت نامة مع ابناء انمار ما بين حد ارض مضر 
الى حد نجران وما والاها وصاقبها من البلاد " . ثم فارقت انمار اخوما ربيعة 
ومصر وایاداً ¢ فکرت ایاد وزاد عددها و کرت فبائلها ¢ فأحذنت تعتدي 
على ايناء ربيعة ومضر »› فوقعت بينها وبينهم من جراء بغيها هذا حروب › 
واجتمعت مضر وربيعة عليها » م حاربوا في موضع من دبارهم یسمی ( خانقاً) 
وهو لكنانة »> فغلبت اياد » وظعنت من منازها »> وافترقت عن اخوا » وتفرقت 
على أي بعض الاخباريين ثلاث فرق : ( فرقة مع اسد بن خزعة بذي طوى ٠‏ 
وفرقة لحقت بعن اباغ . وأقبل الجمهور حى نزلوا بناحية سنداد . ثم اتفقوا › 
فکانوا یعبدون ذا الكعبات : بيتا بسنداد - وعبدها بكر بن وائل بعدهم - 
فانتشروا فيا پين سنداد وكاظمة › والى بارق واللحورنق وما يليها › واستطالوا 
على الفرات » حى خالطوا ارض الجزيرة > فكان هم موضع دير الأغور ودير 
الجاجم ودير مرة ٤‏ وکر من بعین اباغ منهم > حی صاروا کاللیل کرۃ ¢ 
المغازي ) " »> وحاها حسن معهم ومع الأكاسرة »> حى حدث حادث افند ما 
بینم وبين الفرس »> پرجعه الاخحباريون ای اعتداء نفر من ایاد على نسوة من 
اشراف الأعاجم » وذلك ني ایام ( انو شروان بن قباذ ) او ( کسری بن 
هرمز ) » فسار اليهم الفرس › فانحازت اياد الى الفرات » وجعلوا يعرون ابلهم 
بالقراقر » ومجوزون الفرات . فتبعتهم الأعاجم »> وكان على اياد يومئذ ( بياضة 
١‏ البكري /١(‏ ۸۰ وما بعدها) ۰ 
البکري (۱۸/۱) ۰ 
۳ البكري 1٩/۱(‏ وما بعدها) ۰ 
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ابن رياح بن طارق الايادي ) . فلا. قى الناس » ارتجزت ( هند بنت بياضة ) 
شعر ا مشهوراً معروفاً »› اوله : ۰ 
بحن بنات طارق عشي على المغارق ' 

م هجمت اياد على الفرس » وهزمتها آخحر النهار > وقتلت اليش الذي كان 
يتعقبها > فل يفلت منه الا الشريد » وجمعوا جاجمهم > فجعلوها کالكوم » 
سمي فلك الموضع دير الاجم " . 

هذه رواية من عدة روايات وردت عن الحرب الي وقعت بين الفرس واياد » 
وهي الرواية الوحيدة الي يرد فيها خر انتصار اياد على الفرس . اما الروايات 
الاحرى » فتقول بانتصار الفرس على اياد . فرواية ابي علي القالي مثلا“ عن 
رجاله تنص على غزو انو شروان لاياد على اثر اعتداء نفر من اياد على نسوة 
الاعاجم »> وتعقيبه هم › وقتله خلقا منهم » حى اضطر بعضهم الى التزول 
بتکریت > وبعضهم ارض الموصل والجزيزة › عندئذ بعث انو شروان ناسا من 
بكر بن واثل مع الفرس > فنفوهم عن تكريت والموصل الى قرية يقال ها 
الح رجية . م التقوا مهم ثانية ني هذا اموضع › فهزمهم الفرس ٠‏ وقتلت منهم 
کثراً »> ودفنت اجسادهم ا في مقرة ذكر صاحب الرواية انها كانت معروفة 
مہا الى یومه . وسارت البقیة حى نزلت بقری من ارض الروم » وسار بعضهم 
الى حص وأطراف الشام.. و كان الحارث بن همام بن مرَة بن ذهل بن ۔شيبان 
فیمن سار اليهم من بکر بن وائل م الأعاجم > فأجار ناسا من ایاد » کان 
فيهم : ابو دواد الايادي " . 


وفي رواية اخرى ان اياداً كانت مقربة عند الفرس » جى ان کسری بن" 
هرمز كان قد اتحذ جاعة منهم امتازوا محسن الرماية »> فجعلهم رماة عنده ¢ 
وجعلهم مراصد على الطريق فيا بینه وبن الفرات للا پعره احد. عليهم ء الى 
ان حدثت حادثة الاعتداء على النسوة » فغضب كسرى على اناد » وأرسل جيغا 


۱ وهو من الرجز القديم » نسب الى نساء أخريات غير هند بنت بياضة » البكري 
۷١ /١(‏ حاشية ) » شرح الحماسة للتبريزي ٠ )٠٥/١(‏ 

۲ البكري (۷۰/۱) ۰ 

۳ ( جار کجار أبي داود ) » البکري (۷۱/۱) ۰ 
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عليهم » لهم وقد عبروا دجلة » فجثا الاياديون على الركب » ورموا الفرس 
رشقاً واحداً . عندئذ امر كسرى بارسال اليل عليهم » وأمر ( لقيط بن يعمر 
ابن خارجة بن عوابثان الايادي ) » وكان كاتبه بالعربية وترجانه + وکان 
حبوساً عنده ان پکتب ای من كان من شداد قومه » فيا بينهم وبين الجزيرة › 
ان يقبلوا الى قومهم »› فيجتمعوا E gE NES‏ 
الى قومه ينڌرهم کسری › ومجذرهم اناه ي جملة قصائد رواها الاباريون ' › 
فهریت :ایاد وآمر ‏ کسرې اللحیل > فأحدقت بهم وپالنین e‏ 
م وضعوا فيهم السيوف » ومن غرق منهم بالماء اكثر ممن قتل بالسيف . 
aT‏ 
اما من هرب من اباد اي الكام .ومن كان قد هجر الها ٠‏ فقشند ذان 
للغناسنة » وتنصر كأكثر عرب الروم » ولحق م بلاد الروم فيمن دخلها 
مع جبلة بن الام من غسان وقضاعة ولحم وجذام " 

ولدينا رواية اتحرى ي اسباب تسمية موضع دير الجاجم ذا الاسم » تشر 
الى حدوث معركة بين الفرس واياد » وقتل اياد لقوم من الفرس › ولكنها حادثة 
اخری غير الحادثة التقدمة غلل ما يظهر › يروما ابن الكلي »> حلاصتها : 
رجالا“ من اياد إسمه بلاد الرماح او بلال الرماخ ›» وهو انبت بن رز 
قتل قوماً من الفرس ؛ ونصب رۋوسهم عند الدير > فسمي دير المجاجم > ول 
تذكر هله الرواية زمن حدوث هذا القتل » وهل كان قبل اجلاء اباد عن العراق 
او بعده کا جاء في الر وايات السابقة ؟ وهل كان هذا انتقاماً من الفرس بعد ما 
فعلوه بإياد ؟ غبر ان هناك رواية اخحرى يروما ابن الكابي ايضاً تشر بوضوح 
الى ان فتلك اياد بالفرس ني موضع دير الجاجم انما کان بعد نفي Es‏ ايام 
الى الشام وفتكه . a U CR aS SOLD‏ 
یاد . يقول ابن لكاي : ( کان كسرى قد قتل ايادا » ونفاهم الى الشام › 
فأقبلت آلف فارس منهم حى نزلوا السواد › فجاء رجل منهم . وأحر کسری 
١‏ متهبا: 
سلام في الصحيقة من لقيطل على من بالجمزيرة من إناد 

البكري ۷۲/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
+ البكري )۷۳/١(‏ ۰ 
+ البكري )۷٥/١(‏ > الأغاني 4/0 وما بمدها) » كحالة ٠٠)0۳ /١(‏ 
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برهم ٠‏ فأنفذ اليهم مقدار ألف وأربع مثة فارس ليقتلوهم › فقال همم ذلك الرجل 
الواشي .: انزلوا قريب حى أعلم لك علمهم . فرجع الى قومه وأحبرهم › فأقبلوا 
حى وقعوا بالأساورة › فقتلوهم عن آخرهم › وجعلوا جاجمهم قبة . وبلغ كسرى 
رهم > فخرج ئي اهليهم پيکون . قلا رآهم ۽ إغم هم ٤‏ وآمر إن ڀني علبهم 
دير سمي دير الجاجم ) ' . وهذه الرواية عن فتك اياد بالفرس ٠‏ هي اقرب 
الى المنطتق من الرواية الاولى الي ذكرتها عن التزاع بين كسرى واياد . 

على ان هناك اخبارا اخرى ذكرها الاخباريون في تعليل اسم موضع ( دير 
الاجم ) لا تشر اشارة ما الى هذا الاصطدام بين الفرس واياد › انما اشار 
بعضها الى حرب وقعت بين اياد وبين بي نهد ي هذا المكان › قتل فيها»خلق 
من اياد وقضاعة > ودفنوا هناك › ف فسمي الموضع هذا الاسم › > کا فنسبت الحرب 
ال قبائل اخری مم یرد بینھا اسم ایاد ' 

وي رواية الاخباريين عن فتك کسری بلیاد › ونفيه اياهم الى الشام › مبالغة 
کبرة ولا شلك . فاننا نجدهم انفسهم یذکرون ایاداً مع الفرس تحارب في معركة 
( ذي قار ) › م یذکرون انما اتفقت سراً بم یکر على ان تظلل الرس بوم 
اللقاء . وقد خذلتهم بالفعل › اذ ولت منهزمة ساعة ا القتال فامزمت الفرس " . 
م تراهم یذکرون ایادا في اخبار الفتوح » فروون انا حاربت تحت امرة ( هران 
بن هران جوبن ) المسلمىن › اي الها كانت تحارب مع الفرس ني العراق “. . 
وآن صلانہم كانت حسنة م MAN‏ 

ولم تكن اياد من القبائل العربية النصرانية الي مالت الى تأييد المسلمين 
الفتوحات الاسلامية للعراق و بع الفرس على a‏ وان کک 
٤ ( Heraclius ) ( Jaa )‏ حاولاته اليائسة الي قام ا للاحتفاظ ببلاد 
ولاستخلاص ما استولى عليه المسلمون من تلك البقاع . ولا حلت المزرائم بالروم “ 
فضل قم منهم امجرة الى بلاد الروم والاقامة فيها . وقد كان ذلك عن عاطفة 
دينية ولا شك . * غير ان هذا لا يعي ان جمهرة اياد كانت كلها مع الروم . 
البلدان ٠ )١١١/٤١(‏ 


۰ وما بعدها)‎ Yor /Y) الطبري‎ 
Ency., IL, P. 566. 
Ency., II, P. 566. 
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ذ کرت ان من الموؤاضم الي كانت لإياد في العراق > موضع سنداد . ويفهم 
من روایات الأخبارين عنه انه قصر وہر ومنازل تزلت ہا إياد حن ينها 
الى العراق › وانه کان ني الأصل اسم حا فارسي کان قد عن على هذه املطفة » 
فأقام مها مدة طويلة »> وبنى ‏ أبنية كثرة من جماتها القصر الذي ذكز في شعر 
ينسب الى السود بن يعفر النهشلي » جاء فيه : ۰ 

أهل الحورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 


وانه أيضاً امم قصر كانت العرب تسج اليه > هو الذي قصده الممداني 
بقوله : ( وکانوا یعبدون بیتاً یسمی ذا الکعبات »› والکعبات حروف الرابيع ) " . 
وبظهر من روايات الأخبارين عن هذا القصر انه كان . من القصور الضخمة 
امعروفة . يظهر انه كان مريع الشكل أو ذا مربعات ولذلك عرف ب ( الكمبات)»› 
وب ( ذي الكعبات ) . وذكر أيضا انه کان لربيعة » وانما كانت تطوف حوله 
حيث قالوا : ( الكعبات » بيت كان لربيعة » انوا يطوفون په ۴ . 


ويظهر من أقوال الأخبارين وجود عدة بيوت كانت على هيأة كعات في 
جزيرة العرب لعبادة الأصنام » تحج القبائل اليها وتطوف حوها » سأتحدث عنها 
في الجزء اللحاص بالحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام » ومنها بيت كان ب ر أحد) 
على رواية » أو على مقربة من شداد ( سنداد ) على رواية ابن دريد › أو عل 
شاطىء الفرات على رواية تنسب الى ابن الكلبي عرف ب ر السعيدة ) كانت 
ربيعة تحجه في المجاهلية ؛ > وأظنهم يقصدون هذا البيت بيت سنداد ٠.‏ 


أا مضر " ٠‏ فولد الياس والناس » ويعرف أيضاً بعيللان » وأمه) الغاء 

۱ البلدان ID)‏ وما بعدها) » (والبیت ذي الكعبات من سنداد) » اللسان 
٠ ۲2‏ تاج العروس )٤٥۷/١(‏ » الأصنام (ص هي . ' ۰ 

۲ الصفة (ص )١۷١‏ (طبعة القاهرة ٠١١١‏ » بعنابة محمد . بن عبدالله بن بلیهد 
النجدي ) ۰ 

› ءاللسان 79 ) (وکان لربيعة بيت يطوفون به‎ )٠٥۷/١( تاج العروس‎ ٣ 
٠ يسمونه الكعبات وقيل ذا الكعبات)‎ 

4 تاج العروس (VA/YD‏ > لسان العرب ۹/5( ۰ 

ه تاج العروس )٥٤٤/٤(‏ > جمهرة )١(‏ » صبح الأعشى ۳۳۹/۱۷) » منتخسات 
(ص ١‏ » 0٥ه)‏ ۰ 


Vo 


ابنة إیاد بن معد" » وسماها این حزم ر ایی بنت سود بن ستل بن الحارث 
ابن قضاعة ) " » فهي قضاعية على هذا الرأي . وجعل بعض النسابين أم الياس 
امرأة دعوها الرباب بنت إياد المعدية " › فهي إذن على هذه النسبة من معد . 
ومضر هو شعب تي نظر أهسل الأنساب › والشعب في عرفهم أعظم من 
القبيلة “ » فهو كر وحدة اجباعية سياسية في اصطلاح النساببن . وهو من أعظم 
شعوب مجموعة عدنان » ولم يعر على هذا الاسم ني الكتابات ال جاهلية »> ولا ي 
مۇلفات الكلاسيكين . li‏ اسم معد » فقد أشر' اليه کا ذکرت سابقاً في بعضِ 
- مۇلفات الكلاسيكين . وأما اسم نزار فقد ورد ني نص الارة الذي يرجح 
عهده الى سنة ۳۲۸ للميلاد . وقد عرف مضر ب ( مضر الحمراء ) عند 
النسابن ٠‏ ويقولون انه عرف بدلك ( لان باه أوصى . له من ماله بالذهب ) . 
وبظهر انها كانت قبيلة عظيمة عند ظهور الاسلام »> ثم اندجت ني غبرها من 
اتل هذه المجموعة : مجموعة عدنان . حى تغلبت على مضر تسمية قيس ٠‏ أي 
تسمية أبناء قيس عیلان ( قيس بن عيلان) ( قيس عيلان ) ني الاسلام » فصارت 
( قيس ) تؤدي معى العدنانية » واستعملت أي مقابل عرب اليمن قاطبة › فيقال ١‏ 
وولد .لألياش مدركة واسمه عامر » وعمرو وهو طاحة »> وقعة واسمه مير ٠‏ 
ومهم حندف» واسمها لیلی بت ”ُحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . وقد 
نسبوا الى أمهم فقيل هم خندف ‏ . وقد حصر بعض السابين نسل خندف ي 
مدر كة وطاخة > ولذاك حصروا قبائل مضر ني أصلن حندف وقیس عیلان " . 


۱ نسب قريش (ص ۷) › سبائك الذهب (ض ۲۱) ۰ 

جمهرة ( ص *-)٩‏ _. 

٠ )۴٠١/۲( نهاية الارب‎ 

منتخبات (ص )٥٩‏ ۰ 

صبح الأعشی (۲۹/۱) »> وهناك جملة تفاسير ل (مضر الحمراء ) »> نهاية الأرب ‏ 

° (۰ /۲( 

: فعلل » بكس الفاء واللام) منتخبات (ص )٥١‏ » جمهرة الشنسب (ورقة »)٤‏ 

وتجد في هذه الورقة تفسير ابن الكلبي على طريقته الالوفة في وضع القصص عن 

معنى مدركة وطابخة وقمعة وخندف » نهاية الأرب ) (T° /Y‏ » اللسان (خندف) ٠‏ 

۽ نسب قریش (ص ۷) » جمهرة رص )١‏ » طرفة الأصحاب (ص )٥۷‏ » تاج العروس 
ر۳/٤٥)‏ » ضبح الأعشی )٣۳۹/۱(‏ > كحالة )۱۱١۷/۳(‏ > منتخبات (ص ۰)٥١‏ = 
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أا مدركة ' > فولد له خزعة ؛ وهذيل . وأمها سلمى بنت أسد بن ربيعة 
اہن نزار" » وتسب بعضهم EE ERs‏ 
وأمه عوانة بنت قيس بن عيلان ؛ > وأسدا » وأسدة » والههون ٠»‏ وأمهم رة 
بنت مر ۽ بن آد ڀن طاعخة پن الياس بن مضر بن مضر بن تزار ء وهي أت آم 
ابن مر" * : وهذيل قبيلة متسعة › ها بطون كشرة" 

ولیس السابون على اتفاق بينهم في تعيين أولاد اسدة » فجملهم بمضهم جانا 
وللحماً وعاملة “> ونس ین ر الى ذللف ف اساب قبائسل 
قحطان على رأي أکر النسابين ١‏ 


وأما نسل المون^ فهم : عضل ` 0 ودیش .“۰ ويعرفلون 


= قال العجاج : 
لا قدح إن لم تور نارا بهجر ذات سني يوقدها من افتخر 
من شاهد ا من حيي مضر 
يعني قیسا وخندف ٠‏ وقال جر بر 
إذا أخذت قيس عليك وخندف باقطارها لم تدر من حيث تسرح 
المبرد (ص ١‏ وما بعدها) ٠‏ . 
١‏ صبح الأعشى (۳۸/۱۷) + ابن خلدون (۳۱۹/۲) ۰ 
e‏ نسب قريش (ص ۸) » وهي ( شلمى بنت أسلم بن الحاف بن قضاعة) » »> في جمهرة 
السب (ورقة ۰ 
٣‏ جمهرة (ص )١‏ » وأضاف ابن الكلبي » اليهم (غالبا) و (سعدا) و (قيسا) » وأمهم 
(ليلى بنت السيد ؟ بن الحاف بن قضاعة) » جمهرة. النسب (ورقة ٠ )٤‏ 
ا(ويقال : هند بنت عمرو بن قيس عيلان) » جمهرة النسب (ورقة ٠ )٤‏ 
. نسب قريش (ص ۸) » جمهرة (ص )١‏ » (وعبد الله) » جمهرة النسب (ورقة ۴) ٠‏ 
صبح الاعشی )۳٤۹/۱(‏ ۰ 
.نشب قریش (ص ۸ وما بعدها)..٠‏ (وأسندة ٠‏ فجذام » تنسب الى أسدة) » جمْهرة 
(ص )١١‏ جمهرة النسب (ورقة ٠ )٤‏ 
۸ االهون بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر) » نهاية الأرب )۳۹٤/۲(‏ » صبح 
الاعشی )۳٤۹/۱(‏ › » لسان (۲۳۱/۱۷) » كحالة (۳/ )١۲۴١‏ » أبو الفداء ٠ )٠١۷/١(‏ 
٩‏ صبح الآعشى (۹/1. لسان العرب »)٤۸١ /۱١(‏ اجج للجوهري 0 
كحالة (۷۸۷/۲) ث 
۰ (الدیش بن مليح بن الهون) » صبح الأعشی )۳٤۹/۱(‏ › تاج الو (۹/۷) ء 
(الديش بن الهون ٠‏ وهو أخو عضل ٠‏ ويقال لهاتين القبيلتين » وهما : عضل والديش 
القارة) آبو الفداء ٤ ٠ )٠..۷/١(‏ 
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بالقارة' » وهم بنو بيشع بن مليح بن المون' . على حدّ قول بعض النسابين 
وبطنان من خزاعة هما المحيا والمصطلق » حلفاء لبي الحارث بن عبلك مناة بن 
كنانة . ويعرفون على حد قوم بالأحابيش : أحابيش قريش . لأن قريغاً 
حالفت بي الحارٹ بن عبد مناة بن. كنانة على بكر بن عبد مناة ٤‏ فهم 
حلفاء قریش " 

وأولاد كنانة > هم : النضر ›» وهو کر أولاده وبه ومالك 
( مالكا ) » وملكان » اومليك وغزوان » ورو › وعامر > وأمهم برٴة بنت 
مر" حت تمم بن مر" أ هي نها زوج خر عة روالد كات > تزوجها كنانة 

بعد وفاة أبيه . وكانت العادة ني الجاهلية ان يتزوج الولد البكر زوجة أبيه بعد 
وفاته إذا لم تکن آمه » وان یرٹ خيار ماله » وهو زواج منعه الاسلام . ويعرف 
هذا الزواج بزواج المقت ° 

وكانت لكنانة زوج أخحرى »› هي هالة بنت سويد بن الغطريف »› ويقصدون 
بالغطريف جارثة بن امرىء القيس بن ن مازن بن الأزد بن الغوث بن 
النبت » وقد ولدت له حدال وسعداً کک و . وقد ترك هؤلاء الأولاد 
ذرية » فكان من نسل حدّان جاعة أقامت بعدن أبن » وكان من نسل بجربة 
بنو ساعدة " 

أما زوج كنانة الثالفة » فكانت ااذفراء : واسمها فكيهة . وهي بنت هى 
ابن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . وقد ولدت له : عبد مناة ‏ 


١‏ جمهرة (ص )١۷۹‏ » تاج العروس )٥٠١/۳(‏ > لسان العرب )٤۳١/١(‏ »› الإنباه 
(ص )۷٣۳‏ » کحالة )/ (T°‏ : 

۲ جمهرة (۱۷۹) ۰ 

۳ (فأما ا[ لهون بن خزبيمة > فهم عضل › > وديش » والقارة » بنو بيع بن الهون » وهم » 
وبطنان من خزاعة بقال لها الحا والمصطلق › > حلفاء لبني الحارث بن عبد مناة بن 
كنانة » وعم كلهم بقال لهم : الاحابیش أحابیش قريش) »نسب قريش (ص  )‏ 

٤‏ نسب قرش (ص RTE‏ عبد مناة) » الجمهرة (ص )٤٠٤‏ » وأضاف ابن 
الكلبي الهم أولادا آخربن » جمهرة النسب (ورقة 9) ٠‏ 

ف ٠‏ ي افر رشن 6١‏ وو د ال وور 6 باو الات 91/57 وا ده : 

نسب قربشن رص ۱۰) ° 

۷ اسب قریشں رص )۱١‏ ` 


VA 


أوولد النضر › وهو قریش على بعض الآراء ' مالکا على رأي اکر النسابين» 
وأضاف بعضهم اليه ولدين آخرين » ها : ملد الصلت » وأمهم عكرشة بنت 
عدوان بن عمرو بن قيس ابن عيلان ' . ومن مخلد قريش بن بدر بن مخلد بن . 
النضر › وکان دليل رين ا وة اجاعلية وه سيت ريش على رأي 
بعض النسابين »> وباسم بدر والده دعي بدر " » والى الصلت بن النضرة ينب 
DS o EE‏ 


TT‏ ین 
هذا ال سمیت قریش E‏ رأي أکثرية امل اجار . . ومح 
يقال مم بنو فهر * . وللأخبارین روايات عديدة ي محى قريش ‏ 


وولد فهر غالا والحارٹ ومحارباً وجندلة » ا لین بت الخارث بن 
ابن سعد بن هذيل بن مدر كة 0 وولد غالب بن فهر ؤب ويا وهو الأدرم › 


وأمها عاتكة بنت ملد , بن النضرة بن كنانة ' » وقيس بن غالب وقد انقرض 
زسله " .. 


٠ )۲ للمبرد (ص‎ ١ 

۲ نسب قريش (ص )١١‏ » جمهرة النسب (ورقة ه) ٠‏ 

۴ الجمهرة (ص )٠١‏ » البلدان (۸۸/۲) » البكري ٠ )١١١/١(‏ (تحقيق السقا).٠‏ 
4 نسب قریش (ص ۱۱) ۰ 


٠0ا الجمهرة (ص‎ ٠ 

٠ )١١ نسب قريش (ص‎ » )١( الجمهرة (ص‎ ٠ 

٠ ۷‏ نسب قريش (ص )۲١‏ » الحمهرة ة (ص )١١‏ » جمهرة النسب (ورقة ه) ء 

۸ قال الحطيثة : 

a E‏ لكالتمر أو أحلى لحلف بني فهر 

المبرد (ص ۲) ء 

› ]۸٤/۲( راجع کتب اللغة مادة (قريش) » نهاية الأارب ۲ ) > القاموس‎ ٩ 
° 1/۱۷ الصحاح‎ 

N a E RS ۱۰ 
. السب (ورقة ه)‎ 


1۱ نسب قريش (ص )١١‏ › جمهرة النسب (ورقة ٠)٠‏ 
۲ جمهرة (ص )١١‏ ° 


e۷۹ 


ومن ولد لؤي كعب وعامر > وهما البطاح و 
وخز عة وهم عائذة » وقد نزلوا أي بني. أبي ربيعة من شيبان › والمحارث وهو 
جشم » وهم تي مدان » وأمهم ماربة بنت کعب بن القون بن جسر بن شع اله 
ابن أمند بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران .بن الحاف بن قضاعة ». وسعد 
ابن لؤي .وهم بنانة > وقد نزلوا في بني شيبان › وأآمه يسرة بنت غالب بن 
المون بن خزعة ' »> وعوف بن لؤي وقد دحل نله ي بي ذبيان بن غطفان 
ابن فیس عیلان ›» وهم تو مر بن عوف بن ذبيان رهط الحارث بن ظام 
المزي . .وقد دخل أكثر هوؤلاء الأبناء في غبرهم > ولذلك أدخلهم النسابون فيمن 
دخلوا فيهم > وعدوا تسبل كعب وعامر الصرحاء من ولد لؤي وحده" . 

وولد كعب مر » وهطضيصاً؟ » وأمها وحشية بنبت شربان بن. مارب بن 
فهر » وعدي“ وأمه حبيبة. بنت مجالة بن سعد پن فهم بن عمرو بن قيس بن 
عیلان بن مضر ° » ووند مرّة كلاب" > وآمه هند بنت سربر بن علبة بن الحارث 
ابن مالك بن كنانة > وسرير والد هند هو أول من نا الشهور > م نأها 
القلمس ابن أخيه من بده واسمه عدي ین لبه بن" الحارث بن كنانة ٠.‏ م 
صار النسيء ي ولده » وکان آخرهم جناڊة بن عرف . وولد ضا تم بن مرة 
ويقظة بن مر » وأمها بنت سعد › وهو بارق بن حارثة بن عمرو بن عامر . 
جد قبيلة بازق " ٠‏ ومن عدي“ بن كعب عمر بن الطاب وزيد' . 

آما کلاب › فکان له من الولد قصيٴ وزهرة . ومن نسل قصي : عبد مناف 
وعبد الدار وعبد العزى * . وقد تحدثت سابقا عن قصيٴ منظم قریش : 


نسب قريش (ص )١١‏ › وتجد في هذا الكتاب بعض الاختلاف عما ورد في جمهرة 
النسب (ورقة ٠‏ وما بعدها) ۰ 

جمهرة (ص )١١‏ ° 

۳ ابن خلدون (۲۲۱/۲) ›» صبح الاعشى )٠٥٤/١(‏ > القاموس “٠ )١١۴۳/۲(‏ لسان 
العرب )۲٣/۲(‏ > تاج العروس (9۳۹/۲) ° 

؛ نهاية الأرب )٠٠١/۲(‏ > كحالة )1۲١۱۹/۲۳(‏ ° 

۾ نسب قریش (ص )١١‏ » الجمهرة رص ٠١‏ وما بعدها) » جمهرة النسب (ورقة 1) ٠‏ 

نسب قریش (ص ۱۳ وما بعدها) ۰ 

۷ المبرد (ص ۳) ° 

۸ نسب قريش (ص )١١‏ › الجمهرة رس )١۲‏ » جمهرة السب (ورقة ٠ )١‏ 


۸° 


فولد عبد مناف بن قصي : عمراً وهو هاشم » والمطلب وهو عبد شس 
ونوفلا . وأم هاشم وعبد مس والطلب عاتكة بنت مرَة بن هلال ين فالح بن 
ذكوان السلمية › وأم نوفسل واقدة من بي مازن بن صعصعة السلمية »> خحلك 
عليها هاشم بن عبد مناف بعد أبيه »> فولدت له ابنتعن خالدة وضعينة' . 

ومن بطون كلاب بنو زهرة' › ومن بطون تم " بن مر ة أبو بكر الصديق › 
وعبد الله بن جدعان سيد قريش في الجاهلية › ومن بطون بقظة بن مر ة بنو 
محزوم » ومنهم خالد بن الوليد أ . 

ومن نسل هصيص بن کعب » بنو جمح » وهم ولد جمح بن عمرو بن 
هصيص * »› وبنو سهم بن عمرو بن هصيص ‏ . ومن بي سهم » عمرو 
ابن العاص " . 

وقد وقعت حرب بين بي جمح وبي مارب بن فهر ني موضع عرف بردم 
بي جمح ممكة › قتلت فيه بنو محارب بي جمح أشد القتل › فعرف ذلك 
اموضع بالردم » با ردم عليه من القتلى يومثذ^ . وكان أمية بن خحلف على بي 
جمح في حرب الفجار“ . 


٠ )١۲ الجمهرة (ص‎ ١ 

۲ (بنو زهرة بن كلاب) » تاج ااعروس )۲٤١۸/٣(‏ » أبو الفداء )١١٤١/١(‏ » نهاية 
الأزب )۳٥۷/۲(‏ » جمهرة ۱١۹(‏ وما بعدها) ٠‏ 

٣‏ (تيم بن رة ن كعب بن. لؤي بن غالب بن فهر) » نهاية الأرب )٠٥۷/۲(‏ » أبو 
الفداء )1۴/۱( »> صبح الأعشى )٠٤/١(‏ » كحالة ۳۸/۷( ۰ 

+ للمبرد (ص ۴) » الاشتقاق (ص )۸۸.٠ ١١‏ » (بنو يقظة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر) » نهاية الارب ۲ ) » ابن خلدون (۳۲۹/۲) » آبو الفداء )۱۱۳/١(‏ » 
صبح الأعشى )٠١ › ٠٠٤ /١(‏ » (بنو مخزوم بن يقظة) جمهرة ٠١١(‏ وما بعدها)» 
لسان العرب )1۸/٠١(‏ » الاشتقاق )٠۰(‏ › تاج العروس )۲۷١/۸( » )۲٣۱۳/۱(‏ » 
الانباه )١۷(‏ » كحالة ٠ )٠٠١۸/۳(‏ 

٠ه‏ الجمهرة (ص )٠٠١١‏ » تاج العروس )١۳١/١(‏ » صبح الأعشى )٠٠١/١(‏ » نهاية 
الأرب ٠ )٠١١/۲(‏ الانباه (ص )۷١‏ » كحالة (۲۰۲/۱ وما بعدها). ٠‏ 
الجمهرة (ص ٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 1 

۷ المبرد (ص ۴) › أو الفداء ١۱۴ /١(‏ > القاموس )١١٤/٤(‏ »> الانباه )۷١(‏ » نهابة 
الارب ..)٠١۹/۲(‏ تاج العروس )۲٠۲/۸(‏ » كحالة (۲/ ٠ )٥٦٠‏ 

۸ البكري )0٤۹/1(‏ (تحقيق السقا) » أبو الغداء ٠ )١۳١/١(‏ 

٠ )۷۷/١۹( الأغاني‎ ٩ 


۱ھ 


أما نسل ربيعة بن نزار » فهم أسد وضبيعة ١‏ »> وبضاف اليها أكلب" على 
بعض الروايات . ومن نسل هؤلاء تفرعت تبائل ربيعة . فن أسد كانت جديلة 
وعنزة وعمير " . ومن بي عتزة بنو هزان بن صباح بن عتيك بن اسل بن 
يذكر بن عتزة . وبنو جلااآن بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عتزة . وبنو 
الحارث بن الدؤل بن صباح بن عتيك بن أسل . كان إذا مصر وبية مصرت 
عنزة معه . وعرف من بي هزان آل ضور بن رزاح بن مالك بن سسعل بن 
وائل بن هزان »> والحارث بن رزاح أخو ضور بن رزاح وهو الذي يقال انه 
الحارث بن لؤي بن غالب الذي يسمى جشماً > وجشم كان عبداً لأبيه »> حضنه 
فسمی به“ : 

وتعد عنزة * من القبائل العرببة الكبرة » وهي لا تزال من القبائل البارزة ثي 
الزمن الحاضر > وما بطون عديدة ني الحجاز ونجد وبادية الشأم والشأم . أما 
تأرخها قبل الاسلام > فهو مث تواريخ القبائل الأخحرى من حيث الغموض . وقد 
كانت تتعبد ني الجاهلية لمحرق ولسعر" . 

وأما ولد ضبيعة" > فهم أمس ^ وانمارث . ومن بي أمس الشاعز المسيب › 
وهو زهر بن علس » والحارث الأضجم بن عبد الله بن ربيعة بن دوفن سيد 


١‏ ابن خلدون )۳٠١/۲(‏ » نسب ربيعة بن مضر بن عدنان ٠‏ وهو ربيعة بن مضر بن 
نزار بن معد“ بن عدناڻ) » طرفة الأمحاب (ص 1۲) » سبائك الذهب (ص )٥١‏ › 
اسان العرب )٤٩۹/٩(‏ » صبح الأعشی (۲۲۷/۱ > ۴۹) » نهاية الأرب 
(FTA/Y)‏ > لسان العوب )۴۳۹/٤(‏ > الاش-تقاق )۱۹٤(‏ » كحالة ( ۲۲٤/۱‏ »> 
۳/۲ ) » تاج العروس .)٤۲۷/٩(‏ ۰ 

۲ جمهرة (ص )۲۷١‏ » نهاية الارب (۲/ ۲۱۰ » ۴۲۸) ٠‏ 

+ نهاية الارب (۳۲۸/۲) > الاشتقاق ٠ )۱۹٤(‏ 

۽ ٠‏ جمهرة (ص ۲۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ه ابن خلدون )/*۰( > نهابة الآرب (۲۸/۲") . الاشتقاق (ص ۱۹٤‏ »۰ ۲۲) › 
لسان العرب (۵۱/۷؟) > جمهرة (۲۷۷) » جاج العروس .(1۲/۳) > القاموس 
(A€/)‏ > كحالة ۸٤7/۲(‏ وما نعدها) ٠‏ 
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ب الاشتقاق رص ۱۹۰) » ابن خلدون ر١/١٠٠۳)‏ > نهاية الأرب (۴۲۸/۲) صبح 
الاعشسی (۳۲۳۹/۱) > تاج العروس ره )٤۲۷/‏ » كحالة (11۳/۲) ° 

م الإاشتقاق رص ٠۰‏ ۰ کكحالة (۱/*) . 


AY 


ربيعة الذي نشبت بسيب مقتله حرب بين بي ربيعة » والمتلمس الشاعر . ومن 
بي آمس أيغاً بنو الكلبة > وهم أولاد مرة بن مازن بن أوس بن زيسد فن 
أحمس بن ضبيعة » ومنهم الحليلس وابن المسيب' . 

أما جديلة " » وهو .جد جديلة » فولد 'دعمياً" وجداً“ . وقد دخل 
بنوه ي بي شیبان » وجدار ( جدانا ) * » وقد دخل نسله ي بي زهير بن 
جشم من بي النمر بن قاسط . وولد غر ذلك ني بعض الروايات " . وولد 
دعمي أفصى " » وولد أفصى هنباً وعبد القيس وجشماً ودخل بنوه ني عبد القيس› 
وناشا »> ودخحل بنوه ي بی تغلب ^ . 

ومن نسل عبد القيس بن أفصى » شن" ولكيز. '" . ومن ولد لكبز وديعة 
وهو جد بطن » وصباح » وهم بطن كذلك ونكرة › ومن بطون وديعة عمرو ». 
وغم > ودهن ٠‏ ومن عمرو بن وديعة مالك وثعلبة وعائدة وسعد وعوف والحارث»› 
ومن الحارت » ابن أغار بن عمرو بن وديعة الرأجم » وهم عبد شمس وعمرو 
وحي“ بي معاوية بن ثعلبة بن عوف بن أنمار بن أعمرو بن ربيعة »> وهؤلاء 


۱ جمهرة (ص ۲۷١‏ وما بعدها) ۰ 

۲ الاشتقاق ۷ ))۰ ابن خلدون )٠٠٠/۲(‏ » نهاية الأرب )۴١١/١(‏ » كحالة 
(MVF/Y)‏ » (جديله بفتح الجيم وكسر الدال المهملة وسكون الياء المئناة تحت وفتح 
اللام > وهاء في الآخر »> والنسبة اليهم جدلی) » صبح الأاعشی (۳۲۷|/۱) ۰ 

۴ (دعمی) » لسان العرب )۲/۱١(‏ » القاموس )۱۱۲/٤(‏ » تاج العروس (۲۹۱/۸) » 
نهاية الأرب 1/8( ٠‏ 

1 : ۰ )۲۷۸( جمهرة‎ ٤ 
ه (جدار) جمهرة (۲۷۸) » (جدان بن جديلة بن أسد بن ربيعة) » تاج العروس‎ 
جمهرة (ص ۲۷۸) » سبائك الذمب‎ » )۷۰/١( كحالة‎ » ۰/۹ ۰ ۲/79 

(ص )٥۳‏ » المبرد (۱۸) ۰ 
سبائك الذهب (ص ٠ )٥١‏ 

نهاية الأرب (۲۲۹/۲) ٠‏ 

حمهزة (ص ۲۷۸) »> سبائك الذهب (٣ه)‏ ۰ 

(شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار) » الاشتقاق (ص )۱۹٩‏ » تاج العروس )٠٠١/۹(‏ » لسان العرب (۱۷/ 
۹)» الصحاح للجرهري (۳۸۷/۲)ء جمهرة (۲۸۲) . سبائك الذهب (ص ٠)٠٤‏ 
٠‏ سبائك الذهب (ص )٥٤١‏ » الاشتقاق )۱١١(‏ » لسان العرب (V/V)‏ ° 


گے که وھ 


Ar 


الراجم هم غر براجم تم ' > والجارود وقد كانت له صحبة بالرسول وولى 
أولاده منازل رفيعة ي الاسلام " 

ومن/ نسل عجل بن عمزو بن وديعة بن لكيز › ذهل وذاهل »> وس بي 
ذهل ليث وثعابة > وما ابنا حداد بن ظالم ب بن ذهل بن عجل بن ٬عمرو‏ . ومن 
ليث بن حداذ » بنو ڏهل پن ليٿ ۽ ومنهم جيفر ڀن عبد عمرو پن خولية 
ابن همام بن الفاتك " » ومن نسل عمرو بن ودیعة بنو حارپ BEE‏ 
عحارب » والیه تنسب الدروع الحطمية » وبنو الديل ٻن عمرو بن وديعة " ¢ 
ومن نسل وديعة بن لکيز بنو دهن وبنو غم > ومنهم الديل ومازن ' 

واشتهر من ولد نكرة بن لكيز › الشاعر الماقب »› والشاعر الآحر الممزق › 
وهو شأس » والمفضل بن معشر بن أسجم وهو شاعر كذلك ' . 

آما شن بن أفصی » فکان من نسله يزيد بن شن › يذكر أهل الأخبار انه 
أول من ثقف القنا باللحط »> وعدي > والديل . ومنهم عمرو بن الجعيد بن 
صرة بن الدّبل بن شن بن أفصى بن عبد القيس › وهو الذي ساق عبد القيس 
م اة الى البحرين » وعرف بالأفكل ^ > وکان سید ربیعة ف الحاهلية “٠‏ 
وکان ذا بغي » فسارت اليه بنو عصر » فقتلوه . ومن يي عمرو راب بن 
الر اء > وكان على دين المسيح ' 

ومواطن بي عبد القيس بتهامة في الأصل » ثم ارتحلت عنها بسبب الحروب 
زر ا و ا ق د 


٠ )۲١۹/۱( ۽ الآغاني‎ 

الحمهرة (ص ۲۷۸ وما بعدها) › المبرد 6 »> الاصابة )٠١٤۲(‏ » الاشتقاق 
(۱۹۷) » المعارف ٠ )١١١(‏ 

۰ )۲۸۰ جمهرة (ص‎ ٣ 

٠ )٠١٤۳/٣۳( كحالة‎ » )١۳١( الصفة‎ 

الصحاح /۸1( »> لبان العرب ٠ )۲٤۹/۱۳(‏ 

جمهرة (ص ٠‏ وما بعدها) » سبائك الذهب (ص )٥٤‏ ° ۰ 

حمهرة (۲۸۲) » شیخو : شعراء النصرانية (القسم الثالث E‏ بكر بن 

وائل من بني عدنان - ص ۰ وما تعدها ) ۰ 

۰ )۱۹۷ حمهرة ( ص ۲) » الاشتقاق (ص‎ A 

۽ الإاشتقاق ( ص 1۱۹۷) ' 


ڑآ < 


A٤ 


سکن قبلهم ہا من ایاد ومن بکر بن وائل ونم . واقتسمتها , بينهم › فترلت 
جذمة بن عوف بن بكر بن عوف بن sS‏ 
وأفناء‌ها » ونزلت شن افص طرفها وأدناها الى العراق » ونزلت نكرة بن لكيز 
القطيف وما حوله والشفار والظهران الى الرمل وما بين هجر الى قطر وبينونة › 
وتزلت عامر بن الحارث بن امار بن مرو بن وديعة والعمور » وهم بنو الديل 
ابن عمرو ¿ وارب بن عمرو » وعجل بن عبرو الجوف والعيون والاحساء » 
ودخلت قبائل منهم جوف ”عبان فصاروا شرکاء للأزد ني بلادهم '. وقد بقیت 
بنو عبد القيس في هذه المواضع محتفظة مها عند ظهور الاسلام . 

ویظن ان ( سسنهukهط۸‏ ) » وهو امم قبيلة وموضع ذكر أي جغرافية 
( بطلميوس ) هو ( عبد القیس ) ' . ولم يتحدث ( الكلاسيكيون ) شأنہم ي 
اکر ما کتبوه عن بلاد العرب بشيء عن هذه القبيلة . ولکن الاخباريين يروون 
ان عرب بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة غزوا السواحل امقابلة هم من ارض 
ايران » وذلكف لضيق معاشهم › وللضنك الذي حَلٴً ہم ي عهد سابور ذي 
الاکتاف ( سابور الثاني ) منتهزين فرصة اضطراب الأمن في .تلك البلاد وضعف 
الحكومة بسبب صغر سن المملك . فلا كر الك واشتد » جمع جموعه وسار 
با عل زین ٠‏ قك بہم > واسز تیم عقا رآ .م عبر الجر ار ورد 
الط واستقرى بلاد البحرين › يقتل اهلها ولا يقبل فداء . ولا يعرج عن غنيمة › م 
مضی على وجهه › فورد هجر »› وا ناس من اعراب تمم وبکر بن وائل وعبد القیس › 
فأفشى فيهم القتل ) (ثم عطف على بلاد عبد القيس » > فأباد اهلها ) ثم سار الى 
ا فل و ر ی ا ق 

جباهم الا طمه » حى وصل قرب المدينة › فقتل من وجد هناك من العرب › 
وأسر . م عطف نحو بلاد بكر وتغلب فما بين ملكة فارس ومناظر ارم بأرض 
الشام » فقتل ملم وجد مها من العرب ›» وسى وطَم مياههم » م أسكن من 


۱ البكري |‘ وما بعدها) » ابن خلدون ۰/۷ ۰ ) » نهاية الأرب ۹/5( < 
الاشتقاق (ص )۱۹١‏ » صبح الأاعشی (۲۳۷/۱) › القاموس ۲٤٤/۲(‏ » ۴۸۷) » 
لسان العرب (۷۲/۸ »۰ ۳۹۸) + الأغاني ( ٠١١ » ٤٤/٠٤ » ٥1/۱۲‏ وما بعدها) » 
كحالة (۷۲۹/۲ وما-بعدها) ٠‏ 
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Ao 


بي تغلب من البحرين دارين ن واسمها هيبح واللعط » ومن کان من عبد القيس 
وطوائف من بي مم هجر > ومن کان من بکر بن وائل کرمان › ومن کان 
منهم من بي حنظلة بالرملية من بلاد الاهواز ' 

وهم یذکرون ایضاً ان عرب الشام قد تأثروا. عا فعله سابوز ہم › فاتفقوا 

مع الروم > وانتقموا مته . ولکن سابور بعذ انتصاره على الروم »عاد فاتيع ٠‏ 
ت اسرضاء العرب » فاستصلحهم › وأسكن بعض_ قبائل تغلب وعبد القيس 
وبکر بن واثل كرمان وتوج والاهواز " . وهذه الرواية الثانية هي › ولا شك 
الجزء الاحبر من حديثهم عن حلة سابور على بلاد العرب » اخحذها الطري أو 
المورد الذي اعتمد عليه من مورد كان قد جزأً الكلام » فصار الحديث الواحد 
حدیشن اثنىن . ونجد ذلك واضحاً وضوحاً تاماً ي اتفاق العبارات بين الروايتن » . 
٤‏ ان الاسکان الاجباري أي ارض ما ليس توعاً من الاستصلاح والاسترضاء . 

وني حديث الاخباريين عن حلة سابور على بلاد العرب ووصوله الى مقربة 
من المدينة- وعن تنكيله بالعرب وحرقه المدن وطمّه الياه »> مبالغات كبيرة ولا 
شل » احذت من موارد فارسية بولغ فيها » ولیس في روایات المۇرخىن الروم 
عن هذا الحادث ما يؤيد هذا الزعم . 

وكان والي البحرين عند ظهور الاسلام » المنذر بن ساوى » وهو من بي 
م > محكمها باسم الفرس على حد رواية الاخباريين » وقد ارسل اليه الرسول 
رسولا“ عنه یدعوه وقومه من بني عبد القیس الى الاسلام . و کان رسول رسول الله هو 
العلاء بن الحضرمي . فلا اتاه العلاء يدعوه ومن معه بالبحرين الى الاسلام أو 
الجزية » اسل المنذر › وأسل جمیع العرب بالبحرين " . وقد اوفدوا وفداً عنهم' 
الى الرسول برئاسة المنذر بن الحارث بن النعان بن زياد بن نصر بن عمرو بن 
عوف بن جز عة بن عوف بن انمار بن عمرو بن وديعة بن بكر » فاتصل بالرسول › 
وصارت له صحبة ومكانة منه . ووفد منهم الى الرسول ایضاً الجارود وهو (بشر 


۱ الطبري 0 ف بعدها) ۰ 
۳ ابن الأثر ر بعدها) » ابن خلدون (۲ بقية الجزء الثاني ص )٠١‏ » المحبر 
(ص )۲٣١‏ ۰ 


A 


ابن عمرو بن خناش ) » وثعلبة أو عوف بن جذعة » وافدا ي بي عبد اليس 
سنة تسع مع المنذر بن ساوى . وکان نصراناً فاسل و 

وكان بين بي عبد القيس وسكان البحرين والعربية الشرقية بصورة عامة جاعة 
على دين ود > وجاعة اخحرى على دين المجوس »> وجاعة على دين النصارى . 
وقد . صالح من قرر البقاء أي. دينه العلاء بن الحضرمي والمنذر بن ساوى على أ 
المزية ' 


وينسب الى ابي عبيدة معمر بن الى كتاب في اخبار. بي عبد القيس › 
امه ( کتاب خر عبد القیس ) والى علاأن الشعوبي کتاب امه ( مشالب 
عبد القيس ) » كذلك ينسب الى المدائي كتاب امه ( كتاب اشراف عبد القيس ) ' 

ی ق 
والنمر ' ومن بي النمر تم الله وأوس مناة وعبد مناة وقاسط » ومن بي تم الله 
ابن النمر عامر الضحيان › وقد ساد ريبعة اربعن عاماً وأحذ منها المرباع وهو 
عامر بن سعد بن اللحزرج بن تم الله بن النمر بن قاسط . وأبو حوط الحظائر 
ابن جار » والد جار انحر > اخو المنذر بن ماء السماء لأمه ۷ 

ومن ارجال بي النمر بن قاسط سنان بن مالك »> وكان على الأبلة » استعمله 
ا ا 
بصهيب الرومي . وذکر ابن خلدون انه ينسب الى الروم * › فهل عى بذلك 


۰ )۸۹/۲( ابن الأثير‎ ١ 

Ency. I, P. 46. ۲ 

۽ تاج العروس (۵۱۸/۱) » لسان العرب (۲۸۷/۲) » نهاية الأرب (۳۲۹/۲) » ابن 
خلدون (۳۰۱/۱۲) » کحالة (۱۲۲۹/۳) ۰ 

۽ لسان العرب )٠٠٠١/٣(‏ ء الاشتقاق ٠ )۲١۲(‏ 

ه٠‏ نهاية الأرب /١(‏ ۰ ) » الاشتقاق (۲۰۲) » لسان العرب )٠٤١/٠٤(‏ » القاموس 

۰ )۳۰۱/۲( ابن خلدون‎ ›» )۱۲٤٤/۳( کحالة‎ » )۳/٤( 

جمهرة (۲۸۳) › القاموس )۱٤۹/۲(‏ > لسان العرب ا تاج العروس 

° )۱۱۹۳/۳( كحالة‎ > a صبح الاعشى‎ ۰ )٥۸٦/۲( 

۷ جمهرة (ص ۲۸۲ وما بعدها) ۰ 

۸ جمهرة (ص ۲۸۳ وما بعدها) ۰ 


AV 


ان امه من الروم › او ان اجداده من اصل رومي › عدوا من النمر بن قاسط ؟ 
ومن اشهر ديار النمر بن قاط رأس العبن ( رأس ) ' . 

وقد كانت النمر بن قاسط في جملة القبائل العدنانية الاخرى الي خحضعت ل 
كندة » ویذ کر الاحباريون ني تعليل ذللك ان الحارث بن ابى شمر الغساني لما قتل 
عمرو۔ بن حجر ( ملك بعده ابنه الحارث بن عمرو » وأمه بنت عوف بن عل 
ابن ذهل بن شيبان . ونزل الحرة . فلا تفاسدت القبائل من نزار » أتاه اشرافهم »› 
فقالوا : انا في دينك » وحن ناف ان نتفانی فیا محدث يننا »> فوجه معنا 
بنيك » بتزلون فينا » فيكفون بعضنا عن بعض . ففزق ولده ني قباثل العرب > 
فلك ابنه حرا على بني اسد وغطفان » وملك ابنه شرحبيل قتيل يوم الكلاب 
على بکر بن وال بأسرها وبني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم والرباب ٤‏ 
ومللك ابنه معديكرب » وهو غلفاء » على بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن 
زيد مناة وطوائف من بي دارم بن مالك بن حئظلة والصنائع »> وهو بنو راقية 
قوم كانوا يكونون مع الملوك من شذاذ العرب » وملك ابنه عبد الله على عبد القيس › 
وملك ابنه سلمی على قیس ) " . فکانت هذه القبيلة اذن ني جملة القبائل العدنانية 
الي جمع شتالا تاج كندة . وليس في رواية الاخباريين هذه غرابة » فقد رأينا 
امراً. القيس عم قبله قبائل عديدة » ويفرض تاجه عليها » م يوز ع ابناء» على 
تلك القبائل . ولكن هذا التوحيد لا يدوم ني العادة امداً طويلا“ › انما يتوقف 
على حكمة اليكام »> وغلى حسن تصرفهم > وعلى قولهم وقدرهم »> وسلطة ذات 
يدهم . فاذا ظهر ضعف على الحا او الحكام > او حدث حادك » يتبان منه. 
لقبائل اللماضعة ان من خضعت له م بعد قو متمکتا » ثارت عليه م لا يلبث 
ذلك البناء ان ينهار . 

اما نسل واثل بن قاسط » فهم بكر ودثار » وهو تغلب > وعبد الله ء 
وهو عثز » والشخيص " » وقد دخل نسله في بي تغلب › والحارث وقد دخل 
ني بني ٣عائش‏ بن مالك بن تم الله بن ثعلبة بن بكر بن واثل . امهم كلهم هند 


= ابن خلدون (۳۰۱/۲) ۰ 
۽ الأغاني /۹٩(‏ ۸۱ وما بعدها) ۰ 
م الجمهرة )۳۸١(‏ ° 


AA 


ت بن طالة بن اياس : عا 

وولد تغلب بن وائل غا » والأوس » وعمران. ومن ولد غم عمرو ووائل 
ومن ولد وائل شیبان ولوذان » ومن ولد عمرو بن غم بن تغلب حبيب ومعاوية 
وژيد » ومن نسل حبيب بكر وجشم ومالك » ومن جشم بن پکر بن حبیب بن 
مرو بن غم بن تغلب كان الشاعر عرو بن کلثوم › وبنوه : عبد الله والأسود › 
وما شاعران كذلك » وعباد » وهو قاتل بشر بن مرو بن عدس . وکان من 
SG E‏ 
ابن کاثوم › وأبو حنش عاصم بن النجان بن مالك بن عتاب وهو ابن عم مرو 
ابن کلثوم › وعم هذا هو قاتل شرحبيل بن الحارث اللك كل المرار 
يوم الكلاب " 


ومن بي الحارث بن زهبر بن جشم بن بکر بن حبیب » کليب ۰ ومهلهل ۰ 
وعدي » وسلمة بنو ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم »› ومن نسل مهلهل 
ليى وهي أم عمرو بن کلثوم ›» ومن نسل کلیب هجرس بن کلیب " . 


تغلب : 


وتغلب من القبائل العربية الكببرة الي ورد اسمها كشرا ني مؤلفات الاخبارين 
والمؤرخين وها ايام مع القبائل الاحرى » وهي مثل سائر القبائل العدنانية الاخحرى 
مهاجرة على عرف النسابب » تركت ديارها وارتحلت الى الشمال » فسكنت في 
العراق وني بادية الشام واتصلت منازهما بالغساسنة والمناذرة والروم والفرس . 
وكانت غالبيتها على النصرانية عند ظهور الاسلام . 


٠ )١۷( الجمهرة (ص ۲۸۷) » المبرد‎ ١ 

الجمهرة (ص ۲۸۷) ٠‏ 

۳ زتفلب بن وال ابن قاس فن هنب ين افضى بن جعي بن جديلة بن امد بن ربية 
ابن نزار) » لسان العرب (آ/١:٠)‏ › تاج المسروس )۲١١/١(‏ › الاشتقاق 
(ص ۲۰۲) » القاموس, ١ )١١۴/١(‏ اقصساح (۸۸/۷) » نهاية الأرب ٠ )۳١١/۲(‏ 


EA 


وا کا وی ا و و ا 
ایز ا ا ا و 
این نزار ) ' 

وقد عرفت هله قيا بد ( انید" و ا 
بنفسها وعلى تباهيها على غبرها .من الة.ائل . وقد ذكر بعض أهل الأخبار عنها 

( لو أبطا الالام قلي ٠‏ لأكل بتو تظب افاس " . تعبراً عن قولّبا 
وأهميتها إذ' ذاك بين القبائل . 

ری ا جت ت وان ا و ی ف و 
تمم بنت مر" . جاء في شعر الفرزدق : 

لولا فوارس تغلب ابنة وائل ورد العدو علیلك کل مکان؛ 


وقد كانت لرؤساء تغلب الرئاسة على قبائل ربيعة ». كا صار هما اللواء . 
أي رثاسة الحرب . فن محمل اللواء تكون له الرثاسة في الحرب * 

ويرى أهل الأخبار ان قبيلة تغلب مثل سائر باشل ربيعة كانت تسكن ني 
الأصل في نبامة « م انتشرت فتزلت الحجاز ونجد والبحرين › فلا حاربت مع 
( بكر بن وائسل ) » زحفت نحو الثمال حى بلغت أطراف الجزيرة. » فسكن 
قوم منھا جهات سنجار ونصيبین > حى عرفت تللك الديار ب (ديار ربيعة) " . 
وديار ربيعة بين الموصل الى رأس عبن ونصيبین و ( دنيسر ) والمحابور »> وما 


» )۲١۲ الاشتقاق (ص‎ › )۲۴١/١( تاج العروس‎ » )٠٤١/۲( لسان.العرب‎ ١ 
جمهرة انساب‎ » )۳١١/۲( نهاية الأرب‎ » )۸۸/١( الصحاح‎ » )١١١/١( القاموس‎ 
٠ )۲۸١( العرب » لابن حزم‎ 

۽ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » للقلقشندي (ص )٠١١‏ ء٠‏ نهاية 
الارب في معرفة أنساب العرب » للقلقشندي (ص ۲۸۷) ٠‏ 

۳ شرح القصائد العشر » للتبريزي (ص )۲۸١‏ (القامهرة ۱١۹١۲‏ م) › النصرانية 
)٠٠١(‏ » شرح التبريزي لعلقة عمرو بن كلثوم )٠٠۸(‏ » (طبعة لايل) » النصرانية 
)۱۲٥(‏ ۰ 

۽ القلقشسندي » نهاية الأرب ٠ )1۸١(‏ 

ه ابن الأثير » الکامل ٠ )۴١۲/۶١(‏ 

٠ سبائك الذهب (۲ه)‎ » )۱١۲( قلائد الجمان‎ » )١۱۷١( نهاية الأرب‎ ٩ 
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بان هذه من المدن والقری : وجمعت هذه الدیار بین ( دیار بكر ) و ( ديار 
ربيعة ) وسميت كلها ب ( ديار ربيعة ) ' . وقد انتشرت بطون تغلب في الترثار » 
بين سنجار وتکریت ' . 

ويروي أهل الأخبار ان أول من نزل بطون تغلب ني الجزيرة .الفراتية هو : 
( علقمة بن سيف بن شرحبيل بن مالك بن سعبِ بن جشم بن بكر ) وقد قاتل 
أهل انجزيرة حى غلبهم › وأنزل قومه ا . ويؤيدون رأہم هڌا عا جاء في 
معلقة ( عمرو بن كلثوم ) : ۰ 

ورثنا جد علقمة بن سيف أباح لنا حصون الخد ديا" 

وقد کان شريفا ريا في الماهلية * . 

وقد أدى اتضال تغلب بالروم وبنصارى العراق وال جزيرة وبلاد الشأم الى :حول 
قسم منهم ني النصرانية كمعظم القبائل الي دخلت العراق وبلاد الشأم . وهي من 
القبائل المتنصرة ومن سکان الحيام * . 

وقد تغلب الشاعر ( جابر بن حى التغلبي ) > ویقال انه قال في شیر له 
اطا راء : 

وهو بيت من قصيدة يفتخر فيها بقومه وبشجاعتهم : ومعى هذا البيت إن 
صح » ان النصارى لم يكونوا أشداء ني الحروب ٠‏ وانہم لم يكونوا على شاكلة 
الغرب الوثنيين ني الطعن والضرب . 

ومن ولد تغلب ي٠‏ رأي النسابين : غم والأوس وعمران . ومن بطون غم : 


١‏ ابن خلدون )۱۰٤/۲(‏ »> صبح الأعشى )۳۴۷/١(‏ › البلدان )5۹٤/۲(‏ (بيروت 
SAS‏ 

۽ البلدان )۲۱/۱١(‏ (طهران) ۰ ۰ 

۳ جمهرة أشعار العرب (۱۲۶) » شرح المعلقات السبع » للزوزني (ص ۱۲۹) » شرح 
القصائد العشر » للتبريزي (ص ١ا١ا٤) ٠‏ 

٠ )۲٠١۲۴( ۽ الاشتقاق‎ 

Raccolta, P. 142. 

٠ )۱١٠١( شعراء النصرانية‎ » )١١١( النصرانية‎ ٠ 


۹۱ 


( الأراقم ) . وهم جشم ومالك وعمرو ولعلبة والحارث ومعاوية وهم بنو بكر 
ET‏ . ومنهم : عمرو بن الحنس قاتسل 
( الحارث بن ظالم ) ٠‏ وكان ر الأسود بن منذر ) ملك الحرة قد طلب ذلك 
ع ال ر ري تغلب في الجاهلية" . وكان 
جرارً للجيوش ٠‏ أسره يزيد بن حذيفة السعدي " 

ومن ( بي تلب ) ر السقاح. بن خالد ) > واجه. ( سلمة ). وکان جراراً 
الجيوش. تي الماهلية . ولماسمي ر الىقاح ) » لأنه سفح المزاد يوم كاظمة › 
وقال لأصحابه : قاتلوا فان ان أهزمم ' مم ے عطعا؟ . 


ومن بي غم : بنو جشم بن بکر. بن حبیب بن مرو بن غم بن تغلب . 
ومنهم الشاعر : مرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهر بن جشم »› 
ومن ولده : عبد الله والأسود » وما شاعران سیدان . وعباد › وهو قاتسل 
بشر بن عجرو بن عدس * 

ومنهم ( أو حنش ٠)‏ عاصم ۽ بن النعان بن مالك بن عتاب » وهو ابن عم 
عرد بن كاثوم . وع قال ( شرحيلى بن لار ) الكنسدي ٠‏ وك بم 
الكلاب " . ومنهم ( الفدوكس ) الذين منهم ز الأخطل ) " 

من اتی جشم بن یکر بن اطارث ۰ ( کلیب وائ )» نو امیت شیم 
في. كنب أهل الأخبار شقيق. (مهلهل ) . و ( كليب وائل ) هو ( وال بن 
ربيعة بن الحارث بن زهمر ) . وقد ضرب به المثل ني العز فقيل ( أعز من 


المبرد» نسب عدنان وقحطان (ص )١۷‏ › المعارف Y)‏ »> الاشتقاق )۲٠۳(‏ .» ابن 
رشيق » العمدة ٠ )٠١۷(‏ 

۲ الاشتقاق (۳۴۳۹) ° 

م للاشتقاق ٠ .)۲٠١(‏ 
قال الشاعر : 

وآخوهما السفثاح ظما خيله حتی وردن جباء الكلاب ٠‏ نهالا 

٠ )۲٠۴١ الاشنتقاقر (ص‎ 

ه العارف › لابن قتيبة (ص )٤١‏ » شرح المعلقات » للتبريزي (ص۲۸۳) » جمهرة ابن 
حزم (ص ۲۸۷) ۰ 

۰ )۲۸۷ حزم » جمهرة (ص‎ نبا١‎ ٩ 

٠ )۲٠٤( ب الاشتقاق‎ 


4۹۲ 


کلیب وائل ( ۆ کان والده ) رييعة ) ) قد قاد مضر. وربيعة یوم السلاآن 
الى أهل اليمن » وأدخله ر( السكرى ) أي جملة ر الجرارين )" . 


ما السبب الذي حمل ر ربيعة بن مرّة بن الحارث بن زهر التغلي ) على 
مقارعة قبائل اليمن وحروا » فهو شعور أبناء تغلب بوجوب التخلص من نفوذ 
اليمن عليها » ومن حك ر( زهير بن جناب الكلبي ) عليها . فقد زعم أهسل . 
الأخبار٠‏ ان ر تغلب ) كانت مثل ساثر قبائسل. ( معد ) خاضعة للفوذ حكام 
اليمن » وقد سثمت من جوار الحكتام الذين ينصبهم ( التبابعة ) عليها » فظهر 
رجال فيها عزموا على التخلص من ذلك النفوذ › وتكوين حلف قوي يكبسح 
جاح اليمن بتألف من قبائل معد . وكان من بين أولئك الرجال ( ربيعة بن الحارث 
ابن زهير ) والد ( كليب وائل ) » وكانت خطته ضرب اليمن التخلص من حم 
( زهير بن جناب ) الذي كان حكتام اليمن قد أقاموه على قبائل معد . وجيع 
قبائل مضر وربيعة تحت زعامة وأحدة » وبذلك تتخلص تلك القبائل من غم 
اليمن ي شۋوما ومن دفع الاتاوة ها , 

ويذكر أهل الأخبار ان ( زهر بن جناب ) الكابي القضاعي › كان قد ولى 
أمر. ر معد ) عساعدة حكام اليمز. وتأييدهم له » ويذكر بعض منهم ان ( أبرهة ) 
الحجبشي هو الذي نصب زهراً عليها وأيده وأعانه على معد . وذاك حي غزا 
( أبرهة ) نجداً وتوسع فيها › فجاءه ( زهير ) ليتقرب اليه › 'وليعينه على 
بعض قبائل معد " . 

وسار ( زهر ) ي حكر معد » حى اشتط وبغی وقسا ي جمع 'اإلاتاوة 
فضجر الناس منه »> وهاجمه ( زيابة ) من ( بي تم الله ) »> وطعنه طعنة ظن 
انه قد قضی ہا عله . ولکن زھراً بجا منها › فجمع عندئذ قومه ومن کان 
معهم من قبائل قحطان وغزا بكرا وتغلب ۰ فانہزمت بكر ثم تغلب » وأمر 
كليب ومهلهل ابنا ربيعة » وجاعة من أشراف تغلب . فتأثرت قبائل ربيعة من 
هذه المزعة > وعينت ( ربيعة بن مرّة بن الحارث بن زه النغاي ) رئيا 


۱ الاشتقاق )۲۰٤۲(‏ » ابن الأثر » الکامل )۲١۶١/١(‏ ° 
لالمحېر ( ص )۲٤١۹١۹‏ ° 
۳ ابن الاثر » الكامل )۲۰/۱( 
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عليها » فحمل ١ربيعة‏ ومن انقاد اليه على زهر » واسترجع الأسرى ولكن زهراً 
م يلبث ان عاد الى ما كان عليه من جمع الاتاوة من معدا ' . 

اوكليب وائل » كا يظهر من روايات الأخباريين »› .رجل صلب قوي › 
ارتفع نجمه بعد یوم ( خزازی ) ( خزاز ) الذي أظهر قوة معد لما اجتمعت » 
فانتخب رئیا مطاعاً على هذه اتقبائل › وأعطي املك والتاج » وبقي على ذاك 
دهراً »> حى دخله زهو شديد ٠‏ فأخذ يبغى على القبائل ويشتط ني أخذ الاتاوة 
منها وني اتخاذ خبرة الأرض المخصبة ذات لياه الغزيرة مناطق حهمى لا جوز لإبل 
غبره الرعي فيها » وفي الاستيلاء على مواضع الاء > حنى ضجرت الاس منسه 
وسئمت حکمه وودت لو تمکنت من التخلص من جوره وتعسفه " . 

قال ( ابن الكلي ) : لم تجتمع معدا كلها إلا على ثلاثة من رؤساء العرب» 
وهم : عامر بن الظرب بن مرو بن بكر بن يشكر بن الحارث : والثاني ربيعة 
ابن الحارث بن مرٴة بن زهير بن جشم بن بکر بن حبيب » وهو قاد معد 
یوم السلان . وهو کا رأینا والد ( کلیب ) . والثالث : كليب بن ربيعة" . 
ويظهر من ذلك ان ورٹ رئاسة قومه ورئاسة معد من والده » وانه زاد في قومه 
وي مكانته يوم قاوم قبائل اليمن › وتغلب عليها أي ( يوم خزاز ) » وکانت 
معد" ہاب اليمن › وتحخضع لمل وكها » لذلك کان يوم السلان ويوم خزاز › نصراً 
معنوباً كبر ما » جرأها على الوقوف أمام اليمن › وغلى تحدما . وجعلها تشعر 
بنا قوة وأن ئي اماما صد اليمن لو اتحدت قبائل ( معد ) فما بينها » ووحدت 
كلمتها تحت رئاسة رئيس قوي قير ٠.‏ 

ويذ كر أهل الأخبار ان معداً اجتمعت كلها تحت رايته » وجعلت له قسم 
الك وتاجه ونحيته وطاعته › فغر بذلك حياً من الدهر م دخله زهو شديد وبغى 
على قومه حى بلغ من بغيه انه كان حمي مواقع السحاب فلا یرعی ماه › 


٤٠١ /٠١( ااعقد الفريد (1۷/7) (العريان) » نهاية الأرب‎ » )۲٤۹ المحبر ( ص‎ ١ 
۰ وما بعدها)‎ 

اين الاثئر » الكامل )١٠٤/١(‏ > النقأئض ٠٠٠١(‏ وما بعدما) اليداني » الأمثال 
)٠٠١/١(‏ » خزانة الآدب ر١/٠١۲‏ وما بعدعا) » المحبر )۲٤۹(‏ » المعارف ٠٠٠(‏ وما 
بعدعا) (ردار الکتب (رسنۀ ۱۹۹۰م) ۰ 

+ نهابة الآرب ( ۳۹٦/۱۰‏ وما بعدها) ٠‏ 


۹٤ 


ويقول : وحش أرض كذا في جواري »۰ فلا اج > ولا تورد إبل أحد مع 
إبله ولا وقد ناره . وکان اذا رآى أرضا ,فأعجيته حاها ومنع الناس عنها » وذلك 
بأن يطلق جروا يعوي » فيكؤن المكان الذي ينقطع فيه صوت العواء فلا يسيع › 
هو حد تلك الأرض . قيل ولذلك عرف ب ( كليب ) ' . 

وکان ( ليب ) قد تزوج ( جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة )» 
وهي أخحت ( جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة ) " . وهي 
أبضا من أشراف قومها » و ( ذهل بن شيبان ) من الأسر المعروفة الي جد 
مما اسماً بين الجاهلين . ۰ 

وقد آدت عنجهية ( كليب ) وغطرسته الى مقتله » وسبب ذلك على ما يقوله 
أهل الأخبار ان ناقة كانت للبسوس خالة ر( جَساس ) » أو الى ر جليلة . أحت 
جساس ) على رواية » أو الى رجل اسمه ( سعد الجرمي ) واسم الناقسة 
( آلسراب ) کانت قد اختلطت بابل ( کلیب ) وأخحذت ترعی معها › فلا رآها 
كليب » أنكرها واستعظم أمر دخوها المرعى :مع إبله » فرمى ضرعها بهم 
فنفرت وهي ترغو . فلا رأت ( البسوس ) › أو ( جليلة ) أو رأى ( سعد 
الجرفي ) الناقة وقد أصيبث بسهم كليب » عز على صاحبها ذلك » أو على 
صاحبتها حسب اختلاف الروايات » وذهب أو ذهبت كل واحدة منها الى 
( جساس ) > صارحاً أو صارخحة » وكل منهم ي جواره وعند فناء بیته › فثار 
الدم ني رأسه › وأخذته العزة »> وذهب غاضباً الى ( كليب ) ومعه ( عمرو بن 
الحارث ) فكلاه » وأظهر جساس ما حل به من ذل وإهانة برمي ( السراب ) 
بالسهم » فلم يبال )ا » فطعنه ( جساس ) وضربه ( عمرو بن الحارث ) »> 
فقتل کایب " . 

وقد أثار مقتل ( كليب وائل ) هذا حرباً استمرت أربعين سنة على ما بذكره 
أهل الأخبار عرفت ب ( حرب البسوس ) . وهي ني الواقع معارك وغزوات 
۱ نهابة الارب )۳۹٩٣/۰۱(‏ » أبو الفداء » المختصر في أخبار البشر ٠٥/١(‏ وما بعدها) 

(طبعة بيروت) » السويدي » سباك الذهب ٠ )٠٠١(‏ 
۽ الحبر رص ٠ )٠٠١‏ 


+ العقد الفريد ٠٠١| ١(‏ › النويري » نهاية الأرب )۳۹٩/۱۰(‏ › الالسان ١ )۲۸/١(‏ ' 
( دار صادر ) ۰ ۰ 
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وقعت ني أوقات متقطعة وقعت بين ( تغلب ) ومن حالفها وسين ( بكر ) 
أثارها ر اھ رور اور کک اا ا ا زک 
قوم ( جساس ) . وأعلنها دون اهام لتوسط عقلاء ( بكر ) محل القضية حلا“ 
سليما حقناً لدماء الطرفن . بتأدية دية الوك » وهي ألف ناقة سود 


ان يأخذوا أحد أبناء ( مرة بن ذهل ) والد جساس» فيقتلوه بدم ( کلیب ) ١‏ 


وأبت بعض قبائل بكر الدخول ني حرب مع ( تغلب ) »> واعتزلت عن 
( بي شیبان ) قوم جساس »› ومن هؤلاء ( بنو لے ) و ( بنو یشکر ) . 
وانسحبت ر( الحارث بن عباد ) . وعشائر أخرى . وتولى ( مرة بن ذهل ) 
قيادة قومه من ( ٻي شييان ) من بکر . فكانت معارك وملاحم ذكر أمماءها 
أهل الأخبار . منها ( يوم النهى ) » وهو أول يوم من أيام حرب البسوس 
على رواية > ويوم عنيزة “ وهو أول يوم من هذه الأيام على رواية أحرى ' 
م وقعت أيام أحرى منها يوم الذناثب › وهو يوم قتل فيه : ( شراحبيلل بن 
مرة بن همام ) والحارث بن مرة » وهمام بن مرَة أخو جساس من .أمه وأبيه . 
وعمرو بن سدوس بن شيبان . وهر من بي ذهل بن ثعلبة » وسعد بن ضبيعة › 
وهو من بي قيس بن ثعلبة وآخرون . وقد قيل إن منهم من قتل أي أيام أحرى . 

ومن بقية الأيام : يوم واردات » ويوم عويرضات › ويوم الحنو ويوم نيق › 
ويوم ضربة » ويوم القصيبات » ويوم العصيات › ويوم قضة › وهو يوم التحالق › 
وفيه حللق رجال بكر لمتهم » وذلك ليميز البكريون عن غرهم > الى غر 
ذلك من أيام جد أساءها في كتب الأخبار والتأريخ والأدب . 

وقد توسط رؤساء بكر عند ( مهلهل ) بأن يوقف القتال » بعد ان سقط 
القاتل وهو ( جساس ) قتیلا“ ي معركة من هذه المعارك »› يقال اها معركة 
ر يوم واردات ) لكنه لم يقبل وأبى إلا الاستمرار في القتال حى يشفي نفسه من 
( بي بكر ) ٠‏ فتدخحل ( الحارث بن عياد ) عندئذ واشترك مع البكريين » وتولى 
أمر ( بي بكر ) ٠‏ ووقعت أيام أخرى أثرت ني ر بي تغلب ) . وقد وقع 


۱ نهابة الارب  )۳۹7/۱۰(‏ ابن الاثم » الکامل ٠ )۴١۲/١(‏ 
۲ أبو الفداء » المختصر ٠٥/١(‏ وما بعدها) رطبعة بتروت) » العارف ۰٥(‏ وما نعدها) 
ردار الكتب المصرية) ٠‏ 


۹۹ 


( مهلهل ) ني يوم ( قضة ) وهو يوم ( تحلاق اللمم ) أسبرا في أيدي (الحارث 
ابن عباد ) ول یکن یعرفه . فسأله الحارث عن مکان ( مهلهل ) قائلا له : 
دلي على عدي بن ربيعة ( وهو اسم مهلهل ) وأخلي عنك . فقال له عدي : 
عليلك العهود بذلك إن دللتك عليه ؟ قال : نعم . قال : فأنا عدي . فجز“ 
ناصیته وتر که . وقال فيه : 
هف نفسي على عدي ولم أعرف عدبا إذ امكنتني اليدان' 

وورد في بعض الأخبار ان الذي قتل ( جسإساً ) هو ( المجرس ) وهو 
ابن كليب » وابن أحت جساس ٠‏ إذٴ ان أمه هي ( جليلة ) . وکان جساس 
قد سباأاه » O ES‏ 
ویقال ان جساساً م يقتل وإنما مات حتف أمه" 


وني هذا الأسر وجز الناصية كانت نماية زعامة ( مهلهل ) على قومه » فقد 
ترك أهله ›» وفر E O EE ER‏ 
اليه ابنته وقیل آخته فنعهم »› فأجروه على تزومجها »> وساقوا اليه جلوداً من أدم . 
وكان قد كير وتقدم ي السن وضعف حاله فجاءه أجله بعد مدة غير طويلة › 
-ویقال إن عبدین من عبیده اشتراهما ( مهلهل ) لیغزوان معه » سا منه » فلا 
كانا معه موضع قفر أجمعا على قتله » فقتلاه »> وبذالك انتهت. حياته » وحياة 
حرب البسوس " 

ویذکر أهل الأخبار ان العرب صارت تضرب الئل ي شؤم (البسوس ) وي 
شم ( سراب ) ٠‏ فقالت ( أشأم من البسوس ) و ( أشأم من سراد ) ؛ 


۱ العقد الفرید ۲٠۳/۰(‏ وما بعدها) »-صبح الأعشی )٣٣۸۱/۱(‏ ۰ 

۰ (بروت)‎ )۲۹٤/٥( ۰ )۲۹٤/( 7 الكاملي » لابن الأثیر (۳۱۹/۱) » الأغانى‎ Y۲ 

٣‏ إلنويري » نهاية الأرب )۳۹١/٠١(‏ » ابن الأثر )1۲/1( > صبح الأعشى 
(۳۹۹/۱) » العقد الفريد )۲٠١/١(‏ » سبائك الذهب »> الفصل ل عش 
لسان العرب ٠ )۲۸/١(‏ 

+4 للميداني » مجمع الأمثال (AV/1)‏ »> ابن الأثر » الكامل )١٠١/١(‏ » سبائك الذهب 
)٠١٤(‏ » مقامات الحريري ( 3( > (المكتبة التحارية) » فرائد اللأل ق 
الأمثال ۳٠۹/١(‏ وما بعدها) (المطبعة الكاثوليكية بيروت) » ابراهيم بن السيد علي 
الأاحدب الطرابلسي » جمال الدين محمد بن محمد بن نباته المصري » سرح العيون = 


£4۹۷ النغصل - ۴۲ 


وقد اقحم الرواة شعراً ني قصصهم عن هذه الحرب »› وذلك على عادتهم في 
رواية اخبار الايام »> وهو لا محلو من أثر الإثارة والعواطف القبلية . ونجد ي 
الشعر المنسوب الى البسوس تحريضا أئار جساماً حى دفعه على قتل ر كليب ) 
دون أن يفكر ني سوء عاقبة ذلك القتل . ويعرف هذا as‏ 
وهو من شعر التحريض . ومن هذا النوع الشعر الذي تقوله النساء في ندب للموتى 
لإثارة شجون الحاضرين ' . 


ويعد ( مهلهل ) ني جملة فرسان العرب الشجعان المعروفين . كا يعد في 
حملة الشعراء المتقسدمين لقب ب ( مهلهل ) ¢ لانه اول من رقق الشعر ¢ 
او لقوله : 

لما توغل ني الكراع هجينهم هلهلت أثأر مالك او صنبلا فتدبر " 

وقد كان لتغلب جملة رؤساء › منهم رئيس يقال له الجر ار ادرك الني ¢ 
وا بى الاسلام فبعث رسول الله زيد الحيل الشاعر المشهور وأحد الشجعان المشهورين › 
ا ي الاسلام کا تقول احدى الروايات او القتال › فأبى الاسلام 
وقاتل حى قتل " 

ولاعتزاز تغلب بنفسها » ولشعورها بعزمما » امتنعت عن دفع الجزية المغروض 
اداؤها على اهل الكتاب » وذهبت الى عمر بن الحطاب قائلة له : ( بحن عرب 
لا نؤدي ما يؤدي العجم » ولکن خذ متا کا يأخذ بعضک من بعض ) . ورضیت 
بدفع ضعف ما يدفعه المسلمون صدقة أنفة من كلمة ( جزبة ) “ . واقتدت قبائل 


= شرح رسالة ابن خلدون (5۸ وما بعدها) (مصطفى البابي) »› الشعر والشعراء 
٩۹(‏ وما بعدها) »> شعراء النصرانية » القسم الثاني ٠١١(‏ وما بعدها) » صبسح 
- الاعشی (۳۹۱/۱) ٠‏ 
١‏ دائرة الممارف الاسلامية )٠١/۳(‏ (ترجمهة ابراهيم شنتناوي وجماعته) ٠‏ 
۲ بلوغ الأرب )٠١۸/٣١(‏ »> الشعر والشعراء (۹۹) ›» جمهرة أشعار العرب )۲١۸(‏ › 
شرح التبريزي »)٠٠١(‏ الاشتقاق (۲۳۹)» سرح العيون )٥١(‏ » الكامل ٠ )۴٠٠١/١(‏ 
+ الاآغاني )٥۲/٠١(‏ رأخبار زيد الخيل) ٠‏ 
۽ السنن الکبری )۲١۵/۹(‏ » (باب نصارى تغلب تضعف عليهم الصدقة) » ( فصل 
في شان نصاری تغلب وسائر أهل الذمة وما بعاملون به) » كتاب ١ل‏ اخراج (۱۲۰ 
وما دعدها) » (القاهرة ٠٠٠١١‏ ه) »> البلاذري > فوح (۱۸۰ وما نعدها) ۰ 


۹۸ 


احرى مثل تنوخ ومراء بتغلب »› فرضيت بدفع الصدفة الي يدفعها المسلمون 
مضاعفة مفضلن اياها على دفع الجزية »> لكي لا تكون ني مصاف النبط » ومن 
أف لفهم من غير العرب > والمساواة فيها تعد اهانة مم ي نظرهم › وان كان 
دافعوها نصاری مثلهم » وهم اخوانہم في الدین . 

وذكر ان( عمر بن الحطاب ) لا هم بفرض الجزية عليهم ٠‏ قطعوا الفرات 
وأرادوا اللحاق بأرض الروم » فانطلق ر النعان بن زرعة) أو (زرعة بن النعان) 
الى ( عمر ) » فقال له : انشدك الله في بي تغلب › فانم قوم من العرب 
نائفون من الحرية > وهم قوم شديدة نکایتهم > فلا يغن عدو ك م . فأرسل 
عمر ي طلبهم وأضعف عليهم الصدقة ' . 

ومن مواضعها الي کانت تدرك ہا قر القدیس مارسرجیوس ( مارسرجس ) 
بالرصافة " . 


وكانت تغلب ايضاً في جملة القبائل العدنانية الي خضعت لآل كندة »› 
منهم علیها معدیکرب المعزوف بغلفاء " » وخضعت ايضاً كم ملوك الحرة الذين 
حاولوا اصلاح البین بن تغلب وبن بكر بن وائل » فأخذوا رهائن من الطرفن › 
ليمنعوهم بذاك من القتال “ . وقد وقعت بين الحيين حروب طويلة ترد اخبارها 
ي الایام »> کا وقعت بینها وبان يربوع وقبائل اخری حروب سأتحدٹ عنها ي 
الفصل اللحاص بأيام العرب قبل الاسلام . 

وقد ثار التغلبيون مراراً على ملوك الحرة وحاربوهم »› والواقغ ان خضوع 
تغلب والقبائل الكهرة الاحرى للوك الحرة لم يكن الا خحضوعاً اسمياً : يتمثل في 
حمل الاتاوات الى لللوك ما داموا اقوياء > ولذللكف كان ملوك السرة كا كان 


۰ وما بمدها)‎ ۱۸١( البلاذري › فتوح‎ ١ 

۲ من شعر الأاخطل : ) 
لما رأونا» والصليب طالىا ومار سرجیس » وما ناقیا 
وآبصروا راياتنا لوامعسا خلوا ننا راذان والمزارعا 

المشرق : ۱۹۳۲۱ (ص ٠ )۲٤۷‏ ۰ 
۳ الآغاني (۸۲/۹) ٠‏ 
؛ الأغاني ٤١ /١١(‏ وما بعدما) ٠‏ 


4۹ 


الأكاسرة والقياصرة يسرضون الرؤساء بالمبات- والمال »> ومن جملة هؤلاء » سادات 
( مشايخ ) هذه القبيلة . ) 


وأما بكر بن وائل » فکان من نسله علي" » ویشکر › وبدن . وقد دخل 
بنو بدن في بي يشكر › ومن بي يشكر الشاعر الحارث بن حلزة › والريان 
الپشکري.» ميد بي بكر يرهم فح بي تغلب . وکان من نسل علي ين 
بكر » صعب بن علي » وهو والد مالك ليلم وعكابة ف 
سهل" بن شیبان بن 'زمان المعروف بالنفد ' . ومن بطون يشکر › بنو غير بن 
غنم بن حبیب بن عب بن يشکر » وبنو کنانة » وبنو حرب بن يشکر › وبنو 
ذییان بن کنانة بن يشکر " . 


وبكر بن واثل › من القبائل الكبيرة الي کان ما شأن معروف عند ظهور 
الاسلام . وهي مثل القبائل العدنانية الاحرى من القبائل المهاجرة الي ت ركت ديارها 
لقدعة على حد قول الاغبارين > وهي نامة »> على اثر الحروب الكشرة المملة 
الي وقعت بين العدنانيين » فهاجرت الى المامة ٤‏ الى البحرين والعراق . ويذكر ' 
اها اخحذت تغزو مع م وعبد القيس حدود الفرس » حى اضطر' ( سابور ) 
الثاني المعروف ب ( سابور ذي الإكتاف ) حوالي ضنة ( ٠٠١‏ للميلاد ) على 
مهاجمة هذه القبائل وماربتها » وتخريب النازل الي کانت تنزل مہا . فلا انتھی 
من حروبه » أمر بنقل كشرمن الأسرى الى الأهواز وكرمان لإسكانم هناك " . 


وني القرن اللحامس للميلاد » كان الح على بكر وأكر قباثل معد على حد 
رواية الاخباريين في ايدي التبسابعة »› e‏ ايدي. ملوك كندة › نصبهم التبابعة 
انفسهم ملوك على تلك القبائل . وکان أوهم حجر أ كل المرار الذي انترع من 
اللخميين ما كان ي ايدہم من ملك بکر بن واثل » ووسع ملکه . فلا توي 
تحجر توق لاف ابه عرو المعروف بالمقصور من بعده ›» وبقيت بكر تابعة له › 
وكذلك لابنه الحارٹ مغتصب عرش ألخرة على حو ما ذکرت . وکان الحازرٹ 


۱ جمهرة (ص ۲۹۱) › (ننو زمان) › الاشتقاق (۲۰۷) » المعارف )۳۴٣(‏ ٠ء‏ 
۲ المبرد ٠ )١۷(‏ 
م ابو الفداء ( )5۸/١‏ » الطبري (11/۲) ٠‏ 


قد وزع ابناءه على القبائل › ليتولوا ادارة شونا فعین ابنه شراحیل او شرحبیل 
او سلمة حاكا على بكر . فلا اعاد انو شروان عرش الحىرة الى اصحابه اللخمين › 
وانتكس الأمر مع الحارث » حى اا و ا غرها» 
حيث لاقى مصره بكيفية لم يتفق على وصفها الاخباريون » وقعت النفرة بين : 
اولاده » ودآب“ العلاف بن ابناثه » فاقتتلوا > وتحزبت القبائل . واقتتلت . م 
وجد رؤساۋها انها فرصة سانحة › فاستقلوا عن كندة » وعادت الى ما كانت 
عليه من القرقة والاستقلال . وترأس كليب وائل تغلب وبکر وقبائل معد » 
وقاتل جموع اليمن › وهزمهم » وعظم شأنه » وصار ملكا زماناً من الدهر › 
داخله الزهو والغرور » فیغی على اتباعه »> وحی اکر الارضين > فلل يسح 
لأحد بالرعي فيها الا باذنه » فقتله رجل من بكر امه ( جساس ) ني قصة 
یروا الاخباریون »› فثارت تغلب » وطالب اخو کليب وهو ( مهلهلل ) بالأخذ 
بالثار من بکر . فجرت بن القبيلتن حروب طوبلة استمرت على ما يذ كر الاخباريون 
اربعن عام » هلك فیها خاتی کشر وانتهت ت مقتل جساس » وهلاك مهلهل ي 
قصھں می متمق من هذا القصص الذي يرويه اهل الاخبار . ١‏ 
وقد أضعفت ` هذه الحروب القبيلتعن ولا شك » وقد تدحل ملوك الحرة في 

الأمر» فأصلحوا بينهم : املح بم المنذر بن ماء السياء على رواية » أو عمرو 
ابن هند ني رواية 2 > وقد کانوا مع المنئر الثالث في غزوته الي غزا بها 
الغساسنة » كا كانوا مع النمان بن المنذر . وقد حاربوا الفرس مع بي شيبان ٠»‏ 
فانتصروا عليهم ي ذي قار . وکان يژيد الفرس من 2 تغلب وطيء 
وایاد وہراء وقضاعة والعباد والنمر بن قاسط . وقد اتفقت ایاد سرا مع بکر بن 
وائل » فانهزمت حن اشتباك المعركة » فانهزمت الفرس ومن ساعد ارش من 
القبائل الي اشن ركت معها تأبيداً لإياس بن قبيصة › او بغضاً لبكر کا هو شأن 
تغلب » او طمعاً ي زبح من الفرس او رغبة في اانقرب اليهم . وقد كان لمذه 
المعر كة اثر کبر ي نفوس القبائل › .ومر كزها الفرس . 


۱ آبو الفداء ۷۷/١(‏ وما بعدها) » ابن خلدون 1/۲( ° 
۲ الآغاني (۲۲/۱۱ » ٤٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


U] 


ويظهر ان بكرا لم تخضع للفرس > ولا لسك الحرة بعد معركة ذي قار . وني 
السنة التاسعة من الهجرة دحل قسم منها في الإسلام » فعين الرسول المنذر بن 
ساوى عليها وعلى بي عبد القيس . غر انها ارندت عنها بعد وفاة الرسول » 
فهاجمت مع قيس بن ثعلبة برئاسة الحطم بن ضبيعة البحرين » وعينت (الغرور) 
ملكا على هذه الديار . عندئد أرسل أبو بكر علیهم جيشاً بقيادة العلاء الحضرمي 
ومن بقي على الإسلام من بكر وشيبان » نمكن منهم واراجمهلم' الى حظرة 
الإسلام . 

ومن ليلم بن صعب ٠‏ بنو حنيفة » وينو عجل » ابا لحم بن صعب بن 
علي » وبنو حنيفة هم أهل المامة ' . ومن حنيفة الدأئل » وتقعم مواطنهم في 
المامسة كذلك' . ومن ولد الد ئل بن حنيفة بنو مرة وعبد الله وذهل وثعلبة . 
ومن بي مره هودة پن علي بن بامة الذي و کسری › ورو بن عبد الله 
ابن مرو بن عبد العزى » وهو قاتل المنذر بن ماء السماء يوم عبن أباغ ". ومن 
عدي بن حنيفة مسيلمة الكذاب ‏ . 

وأما ولد أعكابة بن صعب * . فهم : ثعلبة وهو الحضن » وقيس وقد دخل 
بنوه أي بي ذهل بن علبة . فولد ثعلبة بن عكابة شيبان » وذهل » وقيا ٠»‏ 
والحارث . وقد دخل بنوه في بي أنمار بن دب بن مرة بن ذهل بن شيبان '. 
وأمهم رقاش » وهي الرشاء بنت الحارث بن العتيلك بن غنم بن تغلب . وولد 
ٹعلبة آیضا تم الہ بن علبة ‏ . وأمه الجدماء بنت جل شش عدي بن عبد مناة بن 


اد بن طاحة بن الياس بن مضر » وأتيد » وضنة . ودحلل بنو ضتة في بى 


عذرة . ودخحل بنو أتيد آي بي هند من بى شيبان" . 


› نهاية الأرب (۴۳۱/۲) »› الاشتقاق (۲۰۷) » (لحیم)‎ » )5۳١ » ۲۹۱( الجمهرة‎ ١ 
٠ )١۷ الانباه رص‎ » )١١( سبائك الذهب‎ ٠ 

۲ تاج العروس (TYTV/Y)‏ »> اسان العرب )۹/1( > الاشتقاق (۲۰۹) » نهابة الأرب 
(I/D‏ »> ابن خلدون (۳۰۲/۲) ۰ 

٠ )٠١/٤( التبزيزي > شرح الحماسة‎ ٠» )۲١ جمهرة (ص‎ ٣ 

۽ المبرد ١١(‏ وما بعدها) ٠.‏ 

ه لسان العرب )۱۸/١(‏ » الاشتقاق ۲٠١(‏ وما بعذها) » نهاية الأرب (۲/١۳؟)‏ » 
ابن خلدون (۳۲۰۳/۲) » کحالة ر۲ /۸۰۳) ۰ 
جمهرة رص ۲۹١‏ وما بعدعا) » سبائف الذهب (ص 0۸) ٠‏ 


0۰۲ 


› تعلبة بن عكابة‎ E E O 


شیبان ' ¢ ومتهسم أوس بن حصن »> وهو الذي أطلق له السي يوم أوارة ¢ 
وصعر بن عامر وکان من فرسان بکر " 


ومن بي ذهل بن ثعلبة بن عكابة » بنو سدوس بن شيبان بن ذهل بن 
علبة ›» وتقع مواطنهم ي المامة »› وكانوا أرداف ملوك كندة؛ . وبنو رقاش 
وهم الرقاشيون أبناء مالك ( ملكان ) وزيد ( زيد مناة ) ابي شيبان بن ذهل 
ابن علبة بن عكابة من زوجه رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة° . وكان' 
بنو شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة من البطون الضخمة » ورئيسهم ني الجاهلية 
مرٴة بن ذهل بن شیبان » ومن نسله جساس قاتل کلیب ‏ . 


ومن نسل قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب » ضبيعة » وتم » ولعلبة › 
وسحد . ومن نسل ضبيعة الأعشى ميمون بن قيس الشاعر المعروف » والمرقش 
الأكر » والمرقش الأصغر » وطرفة بن العبد » وترو بن قيئة »> وشعراء 
رون و هذه القبيلة في طليعة القبائل بكارة من ظهر فيها من الشعراء ١‏ 
وتقع منازل قيس ني المامة . وکانت وثيقة بالمناذرة : ومنهسم كتيبة 
الصنائع إحدى كتائب النعان بن المنذر ^ 


ومن بي أببي ربيعة بن ذهل بن شيبان » عرو بن أبي ربيعة بالمزدلف › 
واپنه حارثة ذو التاج > وکان على بي بکر يوم أوارة ¢ وھانیء بن مسعود 


تاج العروس (۲۰۳/۷) » (۲۱۹/۸) > الاشتقاق (۲۱۲) » ابن خلدون ٠)٠٠٠|۲(‏ 

؟ لسان العرب )٥/١(‏ › اي (۳۸/۱) » نهاية. الأرب (۳۲/۲) » ابن 
خلدون (۳۰۳/۲) › ا (۲۱۰) ۰ 

۰,)۲۹۹ جمهرة (ص‎ ٣ 

۰ )۲۱۱( لسان العرب ۷/ °( › الاشتقاق‎ ٤ 

ه جمهرة (ص ۲۹۸ وما بعدها)؛ القاموس )۲۷٥/۲(‏ » لسان العرب )۱۹١/۸(‏ » 
تاج العروس )۸٤/١(‏ » كحالة ٠ )٤٤۲/۲(‏ 

۰ )۲۰۳/۲( ابن خلدون‎ ٩ 

۷ جمهرة (ص )٠١‏ » شيخو : شعراء النصرانية : SEs‏ 
واثل من بني عدنان ۲۹١(‏ وما بعدها) » كحالة 1/۳ ° 

۸ ابن خلدون (۲۰۲/۲) › تاج العروس E ) › )۲٤۲/۲(‏ »> نهاية الأرب 
(۳۳۲/۲) » جمهرة (۲۰۰ وما بعدها) ۰ 


oe 


الشيباني الذي هاج القتال بين بي بكر وبي تمم وضبة والرباب يوم ذي قار ٠ ٠‏ 
ومفروق. واسمه النعان بن عرو الأصم »> وهو من فرسان بکر وسادا۔ تم » وأعشى" 
بي ربيعة » وهو عبد الله بن خارجة بن حبيب بن قيس بن عرو 
ابن آبی ربيعة الشاعر ٤ ١‏ 

ومن بي مرَة بن ذهل بن شيبان » همام » وجساس قاتل كليب التغلي › 
الى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرَة بن ذهل الشيباني ‏ القائد 
الإسلامي الشهير قاتل مهران" . 

وأما عك » فهم من القبائل العربية القدعة » وهم ( أكيته ) ( نم)4 ) 
oS‏ > ولا نعرف من أخبارها ني نصوص المسند شيا . ويظهر ' 

من اخحتلاف النساببن في نسبها › ومن جعلها من قحطان تارة ومن عدنان تارة 
ری > الا کانت علن اتصال بالجاعتين » واختلطت ہا بالفعل > ولهمذا ` 
الاحتلاط أثره ي تكوين الأنساب » كا ان لمحالفاما لقبائل عدنان وقحطان 0 
في النسب . 


وغذا ند بعض السابين مجعلون عكا ابن لعدنان » فهو على حد قولمم شقيق 

معد" »> وجد بعضاً آلجر بے ار رمل امیا فا ل ٤‏ ن ب 
E‏ : هو عك بن الديث بن عدنان » أي انه حفيد 

نان . م نجد قسماً آحر يصره من الأزد › أي من قحطان › فيجعله عك" 
O CL‏ 
وأری ان (١‏ عدثان ) و ( عدنان ) كلمة واحدة . وقع فيها تحريف › فصارت 
الكلمة ألواحدة کلمتن > وليس من المستغرب وقوع ذلك . فالكلمتان واحدة في 
الحروف › ما عدا حرفي الثاء والنون اللذين يتشاان في الرسم أيضاً فيا عدا 
عدد النقط . 


| جمهرة (ص )۰١‏ ۰ 

۲ جمهرة (ص ٠٠٠١‏ وما بعدها) ‏ نهاية الأرب err‏ > الاشتقاق )٠١(‏ › كحالة 
 9(‏ ۰ 

۴ جمهرة (ص ۳۰۹) »› ابن خلدون )۹/۷( > طرفة الأصحاب (ص ٠١‏ وما بعدها) » 
تاج العروس )12/۷( »> لسان العرب (Tov/1۲)‏ الصحاح 41/۲“( »> الصفةء 
() ۰ 


°4 


5 و :رجح نشوان بن سعید ا ٤‏ وهو من اليمن من ر القائلن. 

من النسابين برجوع نسب عك O‏ : ( علك قبيلة من لعب 
يقال لمم. ولد عك بن غدنان أحي. معد › وبقال م ولد عك بن عدثان بن 
عبد الله بن الأزد » وهو أصح القولين . وإنما سيب انتسانيم في معدا ان غسان 
وقت خروج الأزد من مأرب نرلوا نهامة وا عك ٠‏ فخرمهم عك بين شري 
تامة وغربيها » فاختارت غستان الشرقي » ومكشت به زماتاً » حى قیل مم إن 
عکا خن منک لبا » وأدسم منک سما » لأن أموالک إذا سرحت استقبلت 
الشمس ٠‏ وإذا راحت استقبلت الشمس › فأحرت الشمس رؤوسها» وأموال. 
عك تستدبر الشمس عند الطلوع والغروب › فاستقالت غسان عكا »فل 
تقلها » فاقتتلوا » فقتلت غسان عكا قتلا ذريعاً عن کشر من أوطانہاء 
من م انتفت عك" من اليمن › وانتسبت الى معد ) ' 


وقد ذکر نشوان شعراً جاء فيه : 
٤‏ تر عكَا هامة الأزد أصبحت مذبذبة الأنساب بين القبائل 
عقت أباها الأزد واستبدلت به أا م يلدها في القرون الأواثل ؟ 


ومن ولد عك علقمة » ومن ولد علقمة الشاهد » ومن ولد الشاهد غافق »> 
من نسل هؤلاء تفرعت سائر عك" . ونجد بعض. النسابن يغفلون علقمة › 
ومجعلون الشاهد ولد من أولاد عدنان > ومنهم من جعل لعلك ولدين هما : 
الشاهد » وعبد الله » وجعل للشاهد ولدين كذلك » هما غافق » وسشاعدة »› 
ولعبد الله بطنعن كذلك » ها : عبس وبولان . ومن بطون غافق » القياننة › 
والمقاصرة › ودهنة . ومن بطون ساعدة : لام وصخر > ودعج »> ونعج › 
وزعل › وقن > وقاضية » وعلاقة › وهامل »› ووالبة » وقحر . ومن بطون 
عبس : زهير › ومالك »> وظريف »› وزيد › والعسالق » والحجببية › وغم › 


۱ منتخبات. ( ص (٤‏ 2 

۲ سبائك الذهب (ص 1۳) » جمهرة (ص ۳۰۸) ء ابن خلدون )۲۹١/۲(‏ » نهاية 
الأرب )١١۲/۲(‏ »> تاج العروس (۳۷/۷) »> أبو الففداء )۱١۷/١(‏ : كحالة 
(AVY)‏ : 


وتاج › ومنسك › ومن بطون بولان : المليلي » والمربي ' . ويلاحظ ان 
قبائل عك وبطوما » هي نى اليمن › بيا هي قبائل عدنانية على رأي أكثريسة 
النسابين . وقد علل بعض النسابن ذلك بقوله : ( وإنما كارت قبائل عك بن 
عدنان باليمن »› لأن عكَا يزوج بنت أشعر.» فارلد فیهسم ٠‏ » فکانت الدار 
واحدة لذلك السبب )" . 

وسمی النسابون ابن مضر عيلاناً كذلك " › وقال بعضهھم ( إن عیلاتاً م یکن 
أب لقيس ولا ابن لمضر » وإعا هو قيس بن مضر . وعيلان امم فرس لقيس 
مشهور ي خيل العرب مفضل › وکان قيس بن مضر يسابق عليه . وکان رجل 
من مجيلة يقال له قيس كبة الفرس له مشهورة أيضاً » وكانا متجاورين في دار 
واحدة قبل ان تلحق مجيلة بأرض اليمن . وهذا على مهب من جعل بجيلة اب 
لأنمار بن نزار . وكان فرساهما مشهورين مذكورين » »› فكان الرجل إذا.سأل 
عن قيس » أو ذكر قيا » قل له : أقيس عيلان تريد » أم قيس كبة ؟ 
فصار قيس لا يعرف إلا بقيس عيلان ›» وهو قيس بن مضر بن نزار .. وقد قیل 
لن قيساً سمي عیلان بغلام کان له » وقیل سمي عیلان بکلب کان له يقال 
له عیلان ) * الى غر ذلك من تفاسبر وتعليلات تشر الى اضطراب اللساببين 
والاخباريين ني الناس وني قيس عيلان* . 

وقد عرف النتسبون الى قيس عيلان ب ( قيس ) و ( بقيس عيلان ) 
و ب ( عيلان ) و ب ( القيسيين ) و ب ( القيسية ) كذللك" » وهي من 
الكتل القبائلية الضخمة . ومع ذلك لا نعرف من تأرعها قبل القرن السادس للميلاد 
شيئ يذكر . ولم يرد اسمها ي كتب ( الكلاسيكين ) . وقد ذكر ها الاخباريون 


۱ طرفة الأصحاب (ص 1٤‏ وما بعدها) ء 

۲ طرفة الأصحاب (ص )1٦‏ ۰ 

۳ سباك الذهب (ص )١‏ ء الصحاح للجوهري )٤۷۲/١(‏ » لسان العرب )۷١/۸(‏ » 
تاج العروس )۸/ 2°( »> القاموس )۲٤٤١/۲(‏ » الاشتقاق )١١۲(‏ » ابن خلدون 
)٠١/۲(‏ » آبو الفداء )١١١/١(‏ › نهاية الآرب ۳۳٤/۲(‏ وما بعدها) ٠‏ كحالة 
٩۷۲ /۲(‏ وما بعدها) ۰ 

۰ وما بعدها)‎ ۸١ الانباه ( ص‎ ٤ 

5 راجح التفاسير الأاخرى لمعنى عيلان في : الاشتقاق (ص ٠١١‏ رما بعدها) ٠‏ 
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Î 


آیاماً عديدة » تشمل حروباً وقعت بن القباثل القيسية نفسها » وحروبا وقعت 
بين قيس وقبائسل أخرى من غر قيس . وقد خضعت قبائل قيس مثل أكثر 
القبائل العدنانية الأخر ى لحك ملكة كندة القصبر ' . 

وقد ولد اناس او عيلان قيسا ودهمان . وقد جعل بعض النسابن . قيا ابا 
مضر › وقالوا : انه عیلان » وان عیلان عبد حضنه » فنسب قيس اليه . 
وقد ولد قيس عدة اولاد » هم : خصفة " » وسعد » وعمرو ؟ . ومن ولد 
عمرو فهم > والحارٹ وهو عدوان ° › وأمها جديلة تت مر بن اد > فنسبوا 
اليها . وقيل : هي جديلة بنت مدركة بن الياس " . 

وكان لفهم عدة أولاد » منهم : قين » وسعد » وعامر »> وعائد » ومن 
بي سعد أبط شراً الشاعر ‏ . وكانت الطائف من مواطن فهم › وعدوان » ثم 
غلبتهم عليها ثقيف »> فخرجوا الى نهامة ونجد . ومن بي طرود > وهم بطن 
من فهم » كان بأرض نجد » الأعشى ^ . 

آما أبناء عدوان بن مرو » فهم زید » ویشکر » ودوس . ویقال ام دوس 
الي ي الأزد > وکانت دیارهم بالطائف » مم ترکوها بعد نزول ثقبف فیها 
وارتحلوا الى تمامة ‏ . ومن ولد زيد بن عدوان › أبو سيّارة الذي كان يدفع 
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. جمهرة (ص ۲۲۲) › الاشتقاق (ص ٠ )۱١۲‏ 

۳ ابن خلدون ( ۲۰۷/۲ ) » لان العرب ( ٤١١/٠١‏ ) الصحاح ( ۲١/۲‏ ) » كحالة 

‘(TEof\) 

٤‏ جمهرة ( ص ۲۲۲ ) » سبائك الذهب ( ص ۲۴ ) › الاشتقاق ( ص ٠١۲‏ ) » المبرد 
( ص ۱۰ ) » 

0 طرفة الأصحاب ( ص ٠ ) 1١‏ 

٦‏ جمهرة ( ص ۲۲۲ ) » لسان العرب ( ١١١/١١‏ ) » الإانباه ( ۸۳ ) » كحالة 
(۷۳/۱) ۰ 

۷ جمهرة ( ص ۲۳۲ ) » الاشتقاق ( ص ٠١۲‏ وما بعدها ) » نهاية الأرب ( ٠٤١/۲‏ ) > 
ابن خلدون ( ۲۰۵/۲ ) »> تاج العروس ( ٠ ) ١١/١‏ 

۸ الأغاني ر ۷٥/٤‏ ) »ابن خلدون ( ۳۰٠۵/۲‏ ) ۰ 

۹ ابن خلدون : ۲٠١/۲‏ ) » نهاية الآرب ( ۲٤٩/۲‏ ) » صبع الاعشنی ( ٠٤٣/۱‏ ) 
أبو الفداء ( ۱١۲/١‏ ) » لسان العرب ( ۲۷١/۱۹‏ ) القاموس ( ۳١٠/٤‏ ) » كحالة 
( ۷1۲/۲ وما بعدها ) ۰ 


6۰¥ 


بالناس ني المواسم . ومن بي يشكر .بن عدوان » عامر بن الظرب بن مرو بن 
عاذ بن يشكر بن عدوان » وقد عرف عامر بن الظرب هذا ب ر( حا 
المرب ) ني الجاهلية .. وهو شقيق سعد » وعمر » وصعصغة » وثعلبة . ومن 
ثعلبة بن الظرب » ذو الأصيع العدواني من الشعراء المعروقن ‏ . ومن بطون 
عدوان الأخرى »> بنو خارجة › وبنو وابش » وبنو رهم بن ناج " . 

ومن نسل سعد بن قيس عيلان » غطفان ومنبه وهو أعصر " . آما غطفان › 
فقبيلة كبرة معروفة » وهناك قبيلة أخرى تسمى ب ( غطفان ) كذلك » وهي 
عانية » تنسب ال غطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن جنام“ . ما هذه ٠»‏ 
فعدنانية ي عرف النساببن > وتقع منازل هذه القبيلة شري خير وحدود الحجاز 
الى جبليٴ طيء* . 

وقد وقعت بين غطفان وبي عامر بن صعصعة عدة أيام » منها : يوم 
الرقم > ويوم القرنتمن » ويوم طوالة » ويوم قرن“ . وقد كانوا مع الأحزاب 
ني محاربة الرسول . وكانوا يعبدون العُزّى . شجرة بنخلة عندها وثن تعبدها 
غطفان »> سدنتها من بي صرمة بن مرة »> وکانت قریش تغظمها » وکانت 
غنى وباهلة تعبدها معهم . هدمها خالد بن الوليد » وهدم البيت وكسر الوثن . 
وكانوا يطوفون حول البيت » بيت بساء تشبهاً بطواف القباثل الأحرى حول الكعبة 
بمكة > وهم صم آخحر موضعه ني مشارف الشأم يسمى الأقيصر " . 

ومن رؤساء غطفان الذين سادوا فيها » زهر بن جذعة العبسي ء وقد قاد 
غطفان كلها » وعمرو بن جؤية بن لوذان الفزاري › وقد قاد غطفان كلها الى 


٠ )١١٤ جمهرة ( ص ۲۲۲ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص‎ ١ 

۲ الاشتقاق ( ص )١۱١۴‏ ° 

۳ جمهرة ( ص ۲۳۳ ) » الاشتقاق ( ص ١١٤١‏ ) » المبرد ( ص ٠ )١٠١‏ 

٠ ) ۸۸۹/٣ ( كحالة‎ » ) ۲١۸/۲ ( نهاية الأرب‎ › ) ۲١۹/۲ ( ۽ ابن خلدون‎ 
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کحالة ( ۸۸۸/۳ ) ۰ 

٠ )۸۸۹/٣ ( كسالة‎ > ) ۴١ المحبر ( ص‎ ۷ 


0۰۸ 


يوم الحنان الى بكر بن وائل › وبدر بن عمرو » وقد قاد غطفان لبي أسد › 
وعيينة بن حصن بن حذيفة › قاد غطفان الى بي تغلب يوم الساجسي ` 


ویبداً تأريخ غطفان باستقلال قبائل معد » وخروجها من حك إليمن على 
ما يرويه الاخباريون . وكان رئيس قبائل غطفان ني هذا العهد زهير بن جذة 
المبسي سيد عبس » عبس من غطفان . وقد تلقب بلقب ملك وجبى الإتاوة 
RE‏ 
وترأس ذبيان ‏ وهي فا غطفان كذلك ‏ حذيفة بن الفزاري وتمکن 
الحارث بن ظالم أحد الفتاك ني الجاهلية من قتل خالد بن جعفر » وهو في جوار 
ملك رة > وقد أدت هذه الحوادث الى تشتيت قبائل غطفان › والى نشوب 
حروب بينها خاصة بین عبس وذبيان ' 


وقد کانت فبائل غطفان ي جملة القبائل الي قارمت الإسلام ۰ واشہر کت مع 
القبائل الأخحرى ني محاربة الرسول ومهاجمة المدينة » ثم أسلمت ني السنة. الثامنة 
للهجرة . وبعد وفاة الرسول عادت أكرية غطفان ۰ فارتدت عن الإسلام ¢ 
وهاجمت للمدينة . ولكن أبا بكر تمكن من صدآها » ثم عادت كا عاد غرها 
الى حظرة الإسلام : 


وولد غطفان Eê‏ أولاد > هم : ريٹ › وبغیض وأشجع على رواية " ¢ 
وولد ريا وعبد العرّى على رواية أخرى: قف يبدل وسول. اله اسم عبد العزآى 
SS SAS‏ الجديد“ . وقد ولد ريث من الولد أهون › 
ومازناً واش وبغيفا ° > وذاف على رواية من جعل لغطفان ولدين »> هما : 
ریٹ وعبد العزّى . 


۱ المحبر ( ص ۲۱۹۲ » ۲٤۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ المحبر ( ص ۱۹۲ وما بعدها ) »ء 

) 1۲١/١ ( تاج العروس‎ › ).١١۷ الاشتقاق ( ص‎ +٣ 

4 جمهرة ( ص ۲۲۷ ) ۰ 

ه جمهرة ( ۲۴۳۸ ) » ابن خلدون ( ٠٠٠/۲‏ ) › نهاية الأرب ( ۲۲۳/۲ )ء١‏ تاج 
العروس ( Wustenfeld, Genea., Taf. H. ۰) /١‏ 


`۹ 


ومن بطون آشلجع' بكر وسبیع » ومن سبيع حلاوة" ( خلاوة  )‏ » 
وهفّان وفتيان › وقنفذ › وذبیان ‏ . 

وتقع مواطن أشجع ي الحجاز بضواحي يرب > وكانوا حلفاء للخزرج من 

E a ۴‏ 
الأزد . وقد ساعدوهم ي يوم بعاث * . وقد کان بينهم وبين سم بن منصور 
يوم كان ني موضع الجر" . 

ومن ولد بغيض " : عبس ٠‏ وأذبيان ويضاف اليها أنغار في بض الروايات . 
ومن نسل عبس قطيعة »> ووردة » والحأرث » وورةة ٠‏ . ومن نسل قطبعة ^ 
زهبر بن جذمة سيد بي عبس »> وجميع غطفان » وقيس بن زهير بن جذيمة 
صاحب حرب داحس والغراء والربيسع بن زياد وزير النعان ¢ والحارث .بن 
زهر قتله کليب يوم عراعر › وشأس بن رزهر قتله فزارة "' » ومن عبس 
عنرة بن شدّاد البطل الجاهلي الشهر أ . 

وهناك جملة قبائل وبطون عرفت بعبس »› ففي أسد وحنيفة وهوازن وعمرو 


( ۲۹/۱ وما بعدها ) »> لسان العرب ( ٤0٨ |٠١‏ ) » نهاية الأرب ( ۳۲۳/۲ ) »> 
۲ (حلاوة ) جمهرة ( ص ۲۳۸ ) » ( هكذا ضبط الاسم ليفي بروفنسال ) ٠‏ 
۳ سبانك الذهب ( ص ٥۰‏ ) › تاج العروس ( ۱۱۹/۱۰ ) » ابن خلدون ( ٠٠٠/۲‏ ) » 
Wwustenfeld, Genea., Taf. H.‏ 
٤‏ سبانك الذهب ( ص ٠١‏ ) » ( تجد أخطاء عدندة في الطبح ) » تاج العمسروس 
Wustenfeld, Geıuca., Taf. H. ۰ ) ۷/۱۰ (‏ 
الأغاني ( ٠١١/٠١١‏ ) 
٩‏ کحالة ( ۲۹/۱ ) ۰ 
۷ نهاية الأرب ( ۳۲۲/۲ ) » لان العرب ( ۳۹۰/۸ ) » كحالة ( ۸1/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۸ جمهرة ( ص ۲۲۹ ) » أما أبن دريد فاكتفى بذكر ولدين اعبس » هما : قطيمة 
وورقة ٠‏ الاشتقاق ( ص ۱١۹‏ ) نهاية الأرب ( ۳۲۳/۲ ) > 
Wustenfeld, Genea., Taf. H.‏ 
٠ ٩‏ (قطيعة بن عبس ) › نهاية الأرب ( ۴۲۳/۲) ٠‏ : 
۰ جمهرۃة ( ص ۲۲۹ وما بعدها ) » الاشتقاق ز ۱١۹‏ ) › نهاية الأرب ( ۳۲۳/۲ ) »> 
ابن خلدون ( ۲۰۹/۲ ) ٠‏ 
إ١‏ طرفة الأاصحاب ( ص 1۲ ) ٠‏ 


01° 


ابن قيس عيلان وعات بطون عرفت بعبس › وهي تسمية معروفة وردت في 
الكتابات الصفوية والتدمرية والنبطية ' » فهي من الأسماء القدعة المعزوفة عند 
العرب الشاليين . 


وتعد عبس جمرة من جمرات العرب ٠‏ وجمرات العرب هي : ضبة بن أد › 
وعبس بن بغيض ٠‏ والحارث بن كعب » ويربوع بن حنظلة » ونو تمر بن 
عامر أو أقل من ذلك على حسب تعدد الروايات ' . ويقصدون بالجحمرة القبيلة 
الي لا تنضم الى أحد › ولا تحالف غبرها » وتصبر في قتال من يقاتلها مر 
القبائل » أو القبيلة الي يكون فيها ثلاث مئة فارس أو ألف فارس " . وهو 
ریت لا یکن ان ينطبق على قبيلة ما من القبائل » حى على هذه القبائل الي 
قالوا عنها نها الجمرات » فلا بد ي القتال بين القبائل من حلف ٠‏ ومن طلب 
مساعدة القبائل الأخرى . ولذاك نجد الأخبارين يذكرون ان بعض هذه القبائل 
طفثت لألما حالفت القبيلة الفلانية . فذكروا ان ضبة طففت لأنبا حالفت الرباب › 
وان الحارث طفشت لأنها حالفت مذحجا » وان عبساً طفشت أبضاً لانتقا ما الى بي 
عامر بن صعصعة يوم جبلة “ . وهكذا إذا استقيصت كلام الاخباريين الوارد ي 
مکاسبات آخری عن هذه القبائل › تجد انه يصادم ما قالوه من عدم حالف القبائل 
المذكورة وانضامها الى القبائل الأخرى . وظتي ان شهرة عبس ني الشجاعة حاصة 
من دون القبائل الأخحرى إنما وردت اليها من هذا القصص المروي عن عنرة 
ابن شدّاد . 


ومن ولد ذبيان ° فزارة وسعكد" » وي روایات أخحرى ان والد سعد هو علبة 
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المحبر ( ص ٠ ) ۲٣٤‏ 
تاج العروس ( ٠١۷/۳‏ ) › لسان المرب ( ۲٠١/١‏ ) + القنوس ‏ ۱( ° 
من شعر ينسب لاأبي حية النميري 
ا رت لے ی ا ا كرام وقد جربن كل التجارب 
نمر وعبس يتقي بفنائها وضبة قوم بأسهم غر كاذب 
تاج العروس ( ۱۰۷/۳ )» لسان العرب ( ۲۱٣/۰‏ ) » منتخبات ( ص ۲۲ ) ٠‏ 
۰ ابن خلدون ( 1/۲ ۰ ) » تاج العروس ( ET » ۲۸۷/٣‏ 
٤۷۷/۲ (‏ ) » لسان العرب ( ۳١۰۹/۱۸‏ ) » الاشتقاق ( ٠ ) ١۷١‏ 
الاشتقاق ( ص ۱۷١‏ ) › جمهرة ( ص ۲٤١‏ ) ۰ 


e gg € ص“‎ 


۱۱ 


ابن ذبيان ' . وولد سعد عوفاً » وهو والد مرة وثعلبة " . ومن بي مرَة بن 
عوف خزعة » وغطفان » وسنان . ومن بي سنان هرم بن سنان » ونو 
پربوع بن غيظ بن مرة بن عوف »> ومنهم النابغة ألذبياني » والحارث بن ظالم 
ابن جذعة بن يربوع بن غيظ من الفتاك » ومن بي مرة بنو سهم بن مرة " 
ومن بي ثعلبة بن سعد » بنو مجالة بن تعلبة بن سعد » وبنو «عجب بن علبة بن 
سعد » وبنو رزام بن ثعلبة بن سعد 

وقد وقعت بن بي عبس وذبیان حروب عديدة > سأتحدث عنها في الايام » والظاهر 
انه كانت بن القبيلتن منافسة شديدة . 

اما فزارة » * فولد عدبا › وظالاً » ومازنا »> وشخا ١‏ ر سخا ع ۷ 
( هجا ) ٠^‏ ومرة. ومن بي عدي : بغيض بن مالك بن سعد الذي اجتمعت 
عليه قيس ني الجاهلية » وبنو بلر بن عمرو بن حوية بن لوذان بن لعلبة بن 
عدي بن فزارة > وهم بيت فزارة وعدم » وبنوه حذيفة الذي يقال له رب 
معد » وحمل › المقتولان يوم البأة > ومالك » وعوف » المقتولان ي حرب 
داحس والغبراء » والحارث » وربيعة » وقد سادوا كلهم . ومن ٻي ظالم ۽ 


الاشتقاق ( ص ٠۷٤١‏ ) » كحالة ( ٥١٤/٣‏ ) ء 
جمهرة ( ص ۲٤٠١‏ ) » نهاية الأرب ( ۳۲۶/۲ ) ٠‏ 
جمهرة ( ۲٤١‏ ) › المحبر ( ۱۹۲ ) ۰ 
نهابة الارب ) / (TE‏ 5 
( فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريت بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن 
مضر ) » نهاية الآرب ( ۳۲١/۲‏ ) » لسان المرب ( ۳١١/١‏ ) › القاممهوس 
RO ۸4/۲)‏ ۰ ) ( ۱۱۷/۹ ) ۰ المبرد ( ۱۱١‏ ) » أبو 
الغداء ( ٠ ) ١١١/١‏ 
٩‏ الاشتقاق ( ص ۱۷١‏ ) › القاموس ( ۲۹۲/۱ ) » لسان العرب ( ۱۴۳/۳ ) » ابن 
خلدون ( ۳۶۹/۲ ),» تاج العروس ( ٠١/١‏ ) » المقريزي : البيان ( ص ٣ه‏ ) ٠‏ 
۷ (اسمخ ) هكذا ضبطةه (.ليفي بروفنسال ) » جمهرة ( ص ٠ ) ۲٤۳‏ 
۸ (شمج ) ( شمخ ) » كحالة ( 1۰۸/۲ ) › بنؤ شمج بن فزارة من ذبيان ۰ قال 
ابن بري : قال الجوهري :بنوشمج من ذبيان بالجيم قال : والمعروف عند أهل 
النسب : بنو شمخ بن فزارة بالخاء المعجمة ساكنة اليم » لسان المرب 
٠ °. (CWT)‏ 
٩‏ جمهرة ( ص ۲٤۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 


Ona 


o۱۲ 


نعامة الذي يتمثل به ني ادراك الثأر » وكان فيه هوج » ورويت له امثال كشرة' . 
ومن ٠‏ بي شمخ » ظويلم العروف بانع الحرم » ( سمي بذاك لأنه خرج في 
الجاهلية يريد الحج » فتزل على المخعرة بن عبد الله المخزومي »> فأراد ان يأحذ 
منه ما كانت قريش تأحذ ممن نزل عليها في الجاهلية > ولذلك سمي الحرم . 
وکانوا يأخذون بعض ثیابه او بعض بدنته ااي انحر » فامتنع عایه ظويلم » وقال 2 1 


يا رب »> هل عندك من غفره e a a‏ 
ومانع بعك می ثبره ومانعي ربي أن زور 


وظویل الذي منع عمرو بن صرمة الإتاوة الي كان يأحذها من غخطقان ) ' 


وتقع مواطن فزارة بنجد وبوادي القرى " » وانتشروا بعد ذلك - وخاصة 

ي الفتوحات الاسلامية ب ني مواطن' اخحری » وذهبت بطون منهم الى شمال 
افريقية . وكان. لمذيفة بن بدر رئيس فزارة اثر طبر ي حرب e‏ الي 
وقعت بن عبس وذبيان »› وهم حروب وایام مع القبائل الاخرىي مثل حرما م 
عمرو بن : O‏ 
یڈ کرها الاخبار تي حديثهم عن الايام . وقد قاد حذيفة بن بدر فزارة » 
ومرة يوم النسار > ويوم المفار » وني حرب داحس حى قتل فيها يوم المبأة؟ ٠.‏ 
وقد عرف ( حليفة ) هذا ب. ( رب معد) * . وکان ابنه ‏ حصن ) من 
سادات فزارة . 


ومن بي مازن بن فزارة : بنو العشراء ^ > ( وبنو سيار بن عمرو الذي 


٠ ) ۱۷١ اللاشتقاق ( ص‎ ١ 

۰٠ ) ۱۷۲ ( الاشتقاق‎ ۲ 

+ الهمداني الصفة ( ٠۷١‏ ء ٠۷۷‏ وما بعدها) ء البكري ( YY <۱1 , 1۴/١‏ 
۲ ومواضع آخری ) » لسان العرب ( ۳٣۱/١‏ ) ۰ 

»۽ المحبر(رص ا١٤‏ ) ٠‏ 

Ency., II, P. 93. ۰ ) ۲٤۹ المحبر ( ص‎ 0 

» ) ۱۷۲ بثو العشراء ؛ وهو أ عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال ) » الاشتقاق ( ص‎ ( ٠ 
٠ )٠٠١١ المحبر ( ص‎ » ) ٠١٠/١ ( لسان العرب‎ » ) ٩۰/۲ ( القاموس‎ 


٣۳ - المفصل‎ ۱۳ 


رهن قومه بألف بعير وضمنها للك من ملوك اليمن »> وذلك ان بي حارث بن 
رة » قتلوا ابن لعمرو بن هند › فرهن سيار قوسه ‏ . ومن ولد سيار › 
زبّان » وقطبة . ومن ولد قطبة هرم بن قطبة »> وهو من حكاء العرب » واليه 
نحا عامر بن طفيل وعلقمة بن علاثة »> وكان ممن أدركوا الاسلام " . 

وما ولد أعصر بن سعد بن قيس يلان " › فهم : مالك > ومن نسله 
باهلة »> وعمرو وهو غي » وأمها من "مدان » وثعلبة وعامر ومعاوية › وأمهم 
الطفاوة بنت جرم بن ( زبان ) ° . 

ومن ولد مالاك » سعد مناة › وأمه باهلة بنت صعب بن سعد العشعرة من 
ملحج » وما عرف سعد مناة ونسله. ومعن .بن مالك وهو الذي خلف آباه عى 
باهلة »> ومن نسله عارة بن عبد الغزى“ › قاتل عبد الدار بن قصي * . ومن 
+طون باهلة بنو قثيبة »> ومنهم بو سهم » وبنو أصمع » ووائل بن معن . .تقع 
متازل هذه القبیله ي المامة في الأصل " »> وبظن بعض المستشرقن الما قبيلة 
il ( Pachylitae ) ( Bahbilitae )‏ ذکرها ( بلينيوس ) *. وقبيلة ( e1ھان¡!ا8‏ ) 
الوارد !مها ني جغرافية ( بظلميوس ) ' . 


الاشتقاق ( ص ۱۷۲ ) » (سبيار ذو القوس الذي رهن قوسه على ألف بعير في قتل 
الحارث بن ظالم » من النعمان الأكبر ) › المحبر ( ص ا1٤‏ ) ° 

٤ ٠ ) ١۴١ ( الاشتقاق ( ص ۱۷۲ ) › المحبر‎ ۲ 

۽ تاج العروس ( ٤۰1/۳‏ ) » انصحاح ( ۳٦۹/۱‏ ) » لسان‌العرب ( ۱٤١/١‏ ) »> 
کحالة ( ٠۰/۱‏ ) ۰ 

٤‏ لسان العرب ( ۲۳٤/۱۹‏ ) » نهاية الأرب ( ۲۳٤/۲‏ ) › جمهرة (ز ص ۲۴٣‏ ) ء 
الاشتقاق ( ص ٠١١‏ ) » المبرد ( ص ٠١‏ ) › ( الطعاوة ) » البلخي ( ٠ ) ١١١/١‏ 

۵ه جمهرة ( ص ۲٣۲٣۲٣‏ ومابعدها ) » تاج العروس ( ٤۰٦/۴‏ ) » وقد نسبت ( باهلة ) 
الى همدان كذلك »› الصحاح ( ٠١۹/۲‏ ) » لسان العرب ( ۷1/١١‏ ) › ابن خلدون 
۲۰۰/۲ ) » ابو الفداء ( )۱۱١/١‏ ۰ 
المبرد ( ٠١‏ ) » الاشتقاق ( ٠١٤١‏ وما بعدها ) » منتخبات ( ص ١١‏ ) ' 

› ) ۲٣/۲ › ٩۹1 ۰ ۳۰/۱ ( (دیار باهلة ) » ( أرض اهلا ) » مراصد‎ ۷ 
Ency., I, P. 576, Blau, in ZDMG., 1869 (XXIID), 8., 584. 

» ) ۲۲۱/۳ ( تاریخ العرب قبل 'لاسلام‎ ۸ 
Pliny, 6, 32, Glaser, Skizze, II, P. 145. 

۾ . تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٤١١/٣‏ ) ؛› 
Blau, in ZDMG., (1898), 22, S., 670, 1369, 23, 8., 534.‏ 
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وأما غي » فقبيلة كانت ديارها ي جؤار طيء وغند حى ضر ية . ومنها 
رباج بن الأشل » وابن اخيه ثعلبة قاتل. شأس بن زهرة بن خزعة العبسي . 
وقيل : ان رباحاً هو قاتل شأس . وكانت هم ظإعنة ضخمة بالشام ' . ومن 
بطون غي عبد » وزبان » وصرم » وضبينة " › وبنو عتريف ‏ . وکانت 
هم حروب مع عبس ومع زيد اليل . ومن اصنامهم الي عبدوها : اللآت › 
٤ a e a <k‏ ع 
ومناة » والعز ى . ومن شعرائهم طفيل بن عمرو الغنوي ` » وكعب بن 
سعد الغتوي " . 


ومن ولد خصفة بن قيس عيلان : عكرمة » وأمه احت كلب بن وبرة 
لأبيه ^ > ومحارب " . ومن مارب : عامر بن وهب ين مجاشع المعروف بذي 
الرحين » وكان سيد قومه » وقد غزا باهلة وأوقع فيها > وأسر منها > وسیع 
الوارث » وهو مالك بن عمرو بن حارثة بن عبد بن سلول الكيدبان » واسمه 
عبد الله . القائل الرسول الله : ( جملي احب الي من ربك ) ٠"‏ والعقب من ٠‏ 


ء٠٥۴ص‎ ( (تحقيق السقا) » الصفة‎ ) ۸1٦/١ ( نهاية الارب ( ۲۲۳/۲ ) » البكري‎ ١ 
› ) ۸٩71/۳ ( وما بعدها ) »> كحالة‎ ٩/۱۰ › ۱٤۷/۷ ( الأغاني‎ » ) ۱۷4 › ° 
Ency. II, P. 584. 

۲ جمهرة ( ص ۲۳٣‏ ) ۰ 

۴ وفيهم يقول لبيد : 

ابني كلاب كيف تنفي جعفر وبنو ضبينة حاضروا الأجباب 

›» ) ٠١ ( المبرد‎ › ) ٠١١ ( الاشتقاق‎ 
Wustenfeld, Genea., 2 Abt., Taf., Register, S., 170. 

Register, 8. 170. < (۱°) للبرد‎ 4 

Ency., II, P. 140. ۴ 

Ency., IL P. 140. ٦ 

۷ شيخو : شعراء النصرانية ( القسم الخامس في شعراء نجد والحجاز والعراق ) 
( ص ۷٤٩‏ ) ۰ 

۸ لسان العرب ( ۲٠١/٠١‏ ) › القاموس ( ٠١١/٤‏ ) » جمهرة ( ۲٤۷‏ وما بعدها ) › 
کحالة (A'°/Y)‏ ۰ 

: )١١( نهابة الآرب ( ۲۲۴/۲ ) . لمرد‎ >» ) ۲٤۷ ( جمهرة‎ ۹ 
Wustenfeld. Geagea., Taf., F. 


۰ جمهرة ( ص ۲٤۸‏ ) ۰ 


حازب لصلبه ي فخذين : طريف ۰ وجسر - ' 


والفرع الثاني من فرعي خحصفة » فرع ضخم كبر بالقياس الى فرع مارب » 
فهو يشتمل على ولد منصور بن عكرمة » وهم : مازن » وهوازن » وسم › 
وسلامان » وأبو مالك " . ومن بي هوازن : بکر بن هوازن »ومن ولد بکر : 
معاوية » ومنبه .»> وسعد › ویزيد . وقد قتل معاوية » فجعل عامر بن الظرب 
العدواني ديته مثة من الإبل . ويقول الاخباريون ان هذه اول دية قضى فيها 
بذلك » وان لقان کان قد جعلها قبل ذلك مثة جدي ".وني بي سعد بن بكر 
ابن هوازن اسر ضع الرسول . ومن بطون بكر الاخرى : جشم بن معاوية بن 
بكر » ومنهم بنو جداعة » رهط دريد بن الصمة › وبنو سلول وهم بنو مره 
ابن صعصعة. بن معاوية بن بكر » وعامر بن صعصعة ° . 

وهوازن من اقبائل العربية الضخمة » وقد تفرعت منها قبائل كبرة معروفة 
كانت ها شهرة بين القبائل . سكنت ني مواضع متعددة من نجد على حدود اليمن 
وني الحجاز * . ويظهر من انتساب هذه القبائل المعروفة الكبعرة اليها > مم من 
اقتصار اسم هوازن على قبيلة واحدة فيا بعد » واختصاصها به › آنا کانت في 
الآاصل حلفا ضم جملة قبائل » تم انفصل م سياسية واقنصادية محتلفة » فلم 
يبق من ذلك الحلف الا الرابطة a‏ الي بقيت ني ذاكوة نسابي القبائل »› 
وهي رابطة النسب . وقد وقعت بين القبائل الي ترجع نسبھا الى هوازن وبين . 
قبيلة هوازن حروب عديدة . 

وقد كانت هوازن في جملة القبائل اللحاضعة للتبابعة > فلا استقلت قبائسل 
معد عن اليمن > كانت هوازن في جملة من استقل من تلاك القبائل . ولكنها 
أحذت تدفع الإتاوة لزهير بن جذية سيد عبس من غطفان . فلا قتل زهير > 
استقلت من غطفان › ولم تدفع الإتاوة اليها . ولا انتهت حرب عبس وذبيان › 
وعقد الصلح بن القبيلتمن المتنافستين »> وقعت حروب وآيام بان بطون غطفان 
١‏ نهاية الأرب ( ٠ ) ٣۲٣/۲‏ ۰ 
٣‏ جمهرة ( ص ۲٤۸‏ ) » طرفة الأصحاب ( ص ١١‏ ) نهاية الارب ( ٠ ) ۳۲٣۲/۲‏ 
٣‏ جمهرة ( ص ۲٣۲‏ ) ۰ 
> المبرد ( ١١‏ ) . الاشتقاق ( ص ۱۷۷ ) » طرنة الأصحاب ( ص ا١1‏ ) ° 
Ency., II, P. 293, Blau, in ZDMG., 1869, 23, S., 586. 0‏ 


۱٩ 


وهوازن › منها : يوم الرقم › ويوم النباع » ويوم اللوى › دارت الدائرة فيه 
على هوازن » كا وقعت بينها وبين قبائل كنانة وقريش وثقيف أيام عديدة' . 
وکانت هوازن ف جملة القبائل الي قاومت الاسلام . وقذ غزاها الرسول › 
بعد فتح مكة > فتمكن منها »> ودخلت في الاسلام م ارتدت بعد وفاته » ثم 
عادت مع التوّابين بعد ان غلبهم اللحليفة أو بكر الصديق . 
وکان وازن صم یعظمونه ني عکاظ امه جهار » سدنته من آل عرف 
النصريین » تشا ركهم ني عبادته حارب » وکان في سفح أطلحَل" . 
ومن ولد منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور › قبي وهو ثقيف " . وولد 
قسي جشا وعوفاً ودارا ؛ . وقد دحل ولده في الأزد . ومن بي عوف بن 
ثقيف » الحجاج بسن يوسف الثقفي . ومن بي غيرة بن عوف بن ثقيف › 
الشاعر أميسة بن أبي الصلت . والأخنس بن شريق › والحارث بن كلدة وأبو 
عبید بن مسعود »› والد المختار ° . ومن بطون ثقيف الأخحرى بنو عقدة بن 
غبرة » وبنو معتب » وبنو حبيب » وبنو اليسار بن مالك بن حطيط ` . ومن 
بي معتب » غيلان بن مسلمة بن معتب › وكانت له وفادة على کسرى ' . 
ولثقيف حروب يظهر اما كانت ني الغالب دفاعاً عن النفس » إذ' نجد ثقيفاً 
هاجم فيها في الطائف › فتضطر عندئذ الى الدفاع عنها . وقد كان من أصنامها 
اللات » وله بيت بالطائف على صخرة يضاهون به الكعبة بمكة . وكانوا ېدون 


Ency., IL, P., 293. ۱ 

۲ المحبر ( ص ۴٠١‏ ) » ( أطحل ) » البكري ( ٠١۷/١‏ ) ( طبعة السقا ) »-البلدان 
( ۲۸۲/۱ وما بعدها ) › .293 Ency., Il, P.,‏ . 

۴ ابن خلدون ( ۲۰۹/۲ ) > الآغاني ( ٤٤/١١‏ ) » القاموس ( ٠١١/١‏ ) » لسان 
العرب ( ۲١۴/١١‏ ) » الصحاح ( ١١/۲‏ ) » الاشتقاق ( ١۸۳‏ ) 

» ) ۲۳۹/۸ ( تاج العروسن‎ » ) ۳۱۷/۱٤ ( جشم ین ثقیف ) » لسان العرب‎ ( ٤ 

1 الصحاح ( ۲۷۱/۲ ) » ( جهم بن ثقيف ) » ابن خلدون ( ٠٠١/۲‏ ) » كحالة 
۱۸/١ )‏ ) * 

٠ه‏ الجنهرة ( ص ٥۲١‏ وما بعدها ) » ( غيرة بن عوف بن ثقيف ) » ابن خلدون 
٠ ) ۲۰۹/۲(‏ تاج العروس ( ٠٥۹/٣‏ ) » الاشتقاق ( ۱۸١‏ ) » كحالة ( ٠٠۲/٤‏ ). 

٩‏ البرد ( ص ۱۳ ) › الاشتقاق ( ص ۱۸١‏ وما بعدھا)۔۰ 

۷ ابن خلدون ( ۲۰۹/۲ ) 


e\۱¥ 


اليه الثياب لستره به »> ويطوفون حوله . وسدنته من آل أبي العاص بن أبي 
يسار بن مالك من ثقين ' 


وولد سلم بن منصور “۰ "at‏ ( تة ( ومن ولد. ئة الحارث +¿ وعلبة › 


وامرۇ القيس › وعوف › و . ومن بطون امرىء القيس » بنو 
عصيّة . ومسن بني عصية » مالك ذو التاج » وكرز » وعمرو »> وهند > 
وبنو خالد بن صخر بن الشريد . وقد توجت بنو سلم مالك ملكا عليها » وقتل 
مالک وکرزآً عبد الله بن جذل الطعان الكناني . وقد اش شتهرت بلاد بي سلم 
باللعدن الذي فيها › ولذلك قيل ها معدن بي سلم " . ومن بي الحارث بن 
بېثة بنو ذكوان؛ . ومن بي عبس بن رفاعة بن الحارث » العباس بن مرداس * » 
وهم من القبائل الي لعنها الرسول › لقتلها أهل بثر معونة . وقد لعن الرسول 
بي عصية بن خفاف بن امرىء القيس بن ملة كذلك للسبب: نفسه" . ومن بي 
لعلبة بن مهثة :بن سلم حكم بن أمية بن حارثة بن الأوقص » وكان بمكة أي الجاهلية 
حتسباً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر " . 

وتعد قبيلة بي سلم من القبائل المهمة الساكنة أي الحجاز في أرض اشتهرت 
معادنها ومخصبها » وما حرار" منها : حرة بي سلم » ذحرة ليلى » ونما مياه 


٠)۴ المحبر ( ص‎ ١ 

(بهشة بن سليم بن منصوار بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر ) › 
E E I E TE‏ 
صبح الأعشی ( ٠ ) ۲٤٥١/١۷‏ 

٠ )١٠١٤( الصفة‎ + ) ۲١١ / > ›» ۲٤۹ جمهرة ( ص‎ ۳ 

۽ .(ذكوان بن رفاعة بن الحارث بن رجا بن الحارث بن بهثة بن سليم ) » الاشتقاق 
( ۲۸۷ ) لستان العرب ( ۲۰۷/۱۲۳ ) › تاج العروس ( ۱۳۷/۱۰ ) ؛› ابن خلدون 
(Y/Y)‏ ° 

هه (بنو عبس بن رفاعة بن الحارث بن رجا بن الحارث بن بهثة بن سليم ) » ابن 
خلدون ( ۷/۲ ۰ ) »> الآغاني ( ۱۳۸/۱۱ ) › الاشتقاق ( ۱۸۸ ) ۰ 
چمهرة ( ص ۲١۱‏ ) › الاشتقاق ( ص ۱۸۷ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ۲۰۸/۲ ) »> 
نهاية الآرب ( ۲۲۳/۲ ) » لسان العرب ( ۲۹۸/۱۹ ) » كحالة ( ٠ ) ۷۸١/۲‏ 

۷ جمهزة ( ص ۲٣۱‏ ) ° 


1۸ 


استفادت منها القبيلة في الزرع . وتجاورها من القبائل ٠‏ غطفان وهوازن وهلال . 
وكانوا على صلات حسنة باليهود > كا كانوا على صلات وثيقة بقريش . وقد 
تحالف معهم أشراف مكة وكبارها لا لهم من علاقات اقنصادية هذه القبيلة . 

ویروی ان النعان بن المنذر كان قد نقم على بي سلم لأمر أحدثوه » فأرسل 
علیسم جیا » ولک م سکن منهسم > وهزم امیش" . آولبي سل کک 
القبائل الأخرى يام . منها : يوم ذات ار مرم" وهو لبي مازن على بي سلم « 
ويوم تثليت وهو بين مراد وبي سلم " . 

وکان هم صم يقال له ( ضار ) کان عند مرداس والد العباس بن مرداس . 
فلا توفي مرداس » وضعه العباس ني بيت يتعبد له . فلا ظهر الاسلام » أسر » 
وأحرق ذلك الصم “ . 

وولد معاوية بن بكر بن هوازن ٻن منصور أولاباً » هم : نصر » وجشم » 
وصعصعة » وعروف . ويسمون بنيه الوقعة ° . وقد دخلوا ي بي مرو بن 
كلاب بن الحارث" . ومن بي نصر معاوية ربيعة بن عيان » وهو أول عربي 
قتل عجمياً ني يوم القادسية . ومن بني جشم بن معاوية » 'دريد بن الصمة من 


۱ صبح الأعشى ( ا/£ وما بعدها ) › .518 Ency., IV, P.‏ 

۲ كحالة ( ٠ ) ٠٤٤/۲‏ بعث النعمان بن المنذر جيشا ( الى بني سليم لشيء كان 
وجد عليهم من أجله ٠‏ وكان مقدم الجيش عمرو بن فرتنا » فمر الجيش عل 
غطفان » فاستجاشوهم على بني سليم » فهزمت بنو سليم جيش النعمان » وأسروا 
عمرو بن فرتنا » فارسلت غطفان الى بني سليم ٠‏ وقالوا ننشدكم بالرحم التي 
بيننا الا ما أطلقتم عمرو بن فرتنا ٠‏ فقال أبو عامر هذه الأبيات » أي لا نسب بيننا 
وبينكم ولا خلة ٠‏ أي ولا صداقة بعدما أعنتم جيش النعمان » ولم تراعوا حرمة 
السب بيننا وبينكم ) » لسان العرب ( ٤۲۸/١‏ ) . 

٤ ٠ )٥٤٤/۲ ( كحالة‎ + 

+ ) ٩۲/١١ ( الأغأني‎ ٤ 

٥‏ ( بنو عوف بن معاوية بن بكر نن هوازن بن منصور ) › الاشتقاق ( ۱۷۷ ) »> لسان 
العرب ( ۲۹۰/۱۰ ) » القاموس ( ٩7/۲‏ ) » كحالة ( ٠٠١١/٣‏ ) . 

٦‏ جمهرة ( ص ۲١۷‏ ) ء الصغة ( ٠١١‏ ) » ابن خلدون ( ۴٠١/١‏ ) » تاج العروس 
<T**/Y)‏ 0/۰ > ۷۰ ۰ ۳/6 ) الاشتقاق (۱۷۸) » کحالة ( ۱۱۸۱/۲۳ )° 


۵۹ 


الفرسان المعروفين . وهم حروب مع أسد وغطفان وعبس » وكانت مواطنهسم 
بالسروات ' . 


اما ولد صعصعة .بن .معاوية ›» فهسم : عامر » ومر ة ويعرف أبناۋه ببي 
سلول نسبوا الى آمهم " > وغالب وأمه تماضر > وقد نسب ولده الى أمهسم . 
وربيعة وأمة عويصرة › واليها نسب . وعبد الله > والحارث : وأمها عادية " › 
واليها با > وکر . وعمرو » وزببر وأمهم وائلة »> واليها نسبوا . وقيس › 
وعوف »› ومساور » وسار » ومشجور آمهم عدبة » فنسبوا اليها“ . ويلاحظ 
ان النسابين قد جعلوا لصعصعة عدة نباء »> ونسبوا الى هؤلاء النسوة أولادهن › 
فعلوا ذلك التمييز بين هؤلاء الأولاد ولا شك . 


وذهب بعض المستشرقن الى احټال کون بي مامز ¢ : ) Hamirei‏ (-‘ 
Hamirinoei ) < ( Hamirou )‏ ) المذكورين في تأريخ ( بلینیوس ) *. وتقع 
منازمم بين منازل قبائل هوازن وسل وثقيف › وهم مع القبائل الأحرى مشل 
بي حنيفة وعبس وذبيان وفزارة وتمم وبي نهد وسعد والرباب حروب عليدة » 
ترد أخبارها ي الأيام . 


ومن نسل عامر بن صعصعة : ربيعة »> وهلال »> ونير »> وسواءة . ومن 
بني ربيعة بن عامر بن صعصعة كلاب » وعامر » وكليب ٠‏ . ومن بي عامر 


۱ جمهرة ( .ص ۸ ) » ابن خلدون ( ۳۱۰/۲ ) » الاشتقاق ( ۱۷۷ ) › انو الفداء 
( ۱۱۱/۱ ) » لسان المرب ( ۳۹۸/۱۶۴ ۰ ۲۸۷/۱۰ ) ۰ تاج العروس ( )٥۲/٤‏ › 
۹/۸ ۰ ۱7/۹ ) » القاموس ( ۳۲۷/۲ » ٤٤/٤‏ ) › الصحاح ( ۲۷١/۲‏ ) » 
صبح الأعشى ( ۷ ›)› المحبر ( ۲۱۱ ۰ ۲۹۸“ ۹۹ ) ° 

۲ ر وهي ابئة ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علي بن ٻکر بن وائل ) 

تاج العروس > (١۳۷۸/۷.).؛‏ لسان العرب ( ٣٣٣/۱۳‏ ) > الصحاح ( 1۹4/۲( »› 

ان خلسون ( ۲۱۰/۲ ) القامؤس ( ۳۹۷/۳ ) »› جمهرة ( ص ٠ ) ۲۹٩۹‏ 

تا العروس ( ۲۴۳۸/۱۰ ) »> كحالة ( ۷۰1/۲ ) ° 

جمهرة ( ص ۲٥۹‏ ) ۰ : 
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جمهرة ( ص ۲٠۲‏ وما بعدها ) » صبح الاعشى ( ٠٤١/١‏ وما بعدها ) ء الاشتقاق 

( ۱۷۸ ) » ابن TT‏ ) ء تاج العروس ( ٠٠١/۷‏ ) » القاموس 

٠ ) ٠١١/۲ (‏ لسان العرب ۲ ۰ ۲۸/1 ) ۰ کحالة ( ۷۰۸/۲ وما بعدها) ۰ 


o “‏ لے 
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ابن ربيعة بن. عامر بن صعصعة » معاوية ذو السهمين » لأنه كان يأخذ سهمه 
من غزوات بي عامر › أقام أو غزا' . وبنو عرو بن عامر المعروف ب( فارس 
الضحياء ) " . ومن بي كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة " . وهم خالد 
الأصبغ وربيعة الأحوص › ومالك الطيّان › آمهم بنت رياح بن الأشل الغنوي . 
وعتبة » وعوف » أمها فاطمة بنت عبد مناف بن قصي بن كلاب . فولد 
الأحوص عوفاً » وعمراً › وشرعاً > قاتل لقيط بن زرارة يوم جبلة » وقد 
سادوا جميعاً . ومن عوف بن الأنحوص علقمة بن علاثة الذي افر عامر 
ابن الطفيل “ . 

ومن نسل خالد بن جعقر بن كلاب ابد بن قيس بن جزء بن خالد › 
وهو الذي أراد مع عامر بن الطفيل قتل رسول الله ° . ومن نسل مالك بن جعفر 
ابن كلاب › عامر » وهو أبو براء ربيعة ملاعب الأسنة ٠‏ والطفيل › وهو 
والد عامر بن الطفيل › ولبيد الشاعر “ . ومن نسل عتبة بن جعفر بن كلاب 
عروة الرحال بن عتبة بن جعفر الذي أجار لطيمة الحرة ‏ فقتله الر "اض الكناني › 
ومن أجله كانت حرب الفجار .. وابتنة كبشة هي أم عامر بن الظفيل > ولدته 
يوم جبلة" . 


ومن نسل مرو بن كلاب الضعق » وهو عمرو بن خويلد بن نفيل بن عمرو 
ابن کلاب . وکان سيدا .يطعم بخكاظ » ومن ولده الشاعر يزيد بن عمرو 
الصعق ^ . ومن بي الضباب بن كلاب بن ربيعة شمر" بن ذي الجوشن قاتسل. 
۱ جمهرة ( ص ۲٣٤‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ جمهرة ( ٠ص ۲١٤١‏ ) ء المحبر ( ص ٠ ) ٤0۸‏ 
الأغاني ( 5/۱1 <0\| or‏ وما بعدها ) » المخبر ( ص ۲٥١١‏ ) › جمهرة ( ۲٣٤‏ 
وما بعدها ) الاشتقاق ( ۱۸١‏ ) » كحالة ( ٠ ) ۱١١/١‏ 
جمهرة ( ۲١۷‏ ء وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠١۷/١‏ وما بقدها ) » جمهرة ( ص ۲۹۸ ) ٠‏ 
الاغاني ( ١/١٠١‏ ) › جمهرة ( ص ۲۹۸ ) » المحبر ( ٠٠٤‏ ء (iV VY‏ ° 
جمهرة ( ص ۲۹۸ وما نعدها ) ۰ 
جمهرة ( ص ۲٢۹‏ ) : الاشتقاق ( ص ٠۲۸۰‏ وفا بمدها ) ٠‏ 


a 


و 


الحسين بن علي ' . ومن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة جتعدة » 
والحريش » وعقيل » وقشر » وعبد الله » وحټېب . ومن ولد عبد الله ہم 
والعجلان ' » وهم قبيلة . ومن جعدة الشاعر النابغة الجعدي " . ومن بي قشر 
مالك ذو الرقيية بن سلمة الحر الذي أسر حاجب بن زرارة يوم جبلة . ومن 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ٠‏ المنتفق بن عامر بن عقيل › 
وهم بطن › وربيعة بن عامر »> ومنهم الحارث الأبرص قاتل زيد بن عمرو بن 
عدس يوم جبلة » وبنو خفاجة بن عمرو بن عقيل 


وققع متازل الفياب في أرض كلاب » ومن بطونيم ضب وضيب وحتل 
وتخل ٠‏ وفك قت بينهم وبان جعفر بن کلاب یوم عرف بیو م حرابیب * ؛ 
ویوم آحر عرف بیوم هرامیت 


وما منازل جعدة » فهي في الفلج من المامة ‏ . وأما الحريش › فكانت 
منازهم بالمامة » واشت ركت ي يوم الرحرحان " . وکانت مساکن عقيل بالبحرین › 
وهاجروا الى العراق » وكان لمم أثر ملحوظ في تأريخ العراق ي الإسلام . 


والفرح الثاني من فروع مضر › هو من نسل الياس ^ › ويتكون هذا الفرع 

من ثلاث كتل : طاحة » وقهعة » ومدركة ولكل كتلة من هذه الكتل 

قباثل. وبطون . 

» ) ١١۷ ٠١۷/۲ ( ء الميداني ( ۲1۹/۲ ) » العمدة لابن رشيق‎ ) ۲۷١ ( جمهرة‎ ١ 
٠ ) ۱۸١۰ الاشتقاق ( ص‎ › ) 11٠/۲ ( كحالة‎ 

۳ جمهرة ( ص ۲۹٩‏ وما بعذها ) › الاشتقاق ( ۱۸۱ ) ۰ 

۳ جمهرة ( ص ۲۷۲ ) » الاشتقاق ( ص ۱۸١‏ ) » صبح الأاعشی ( ٠١۱/۱‏ وما 
بعدها ) » الانساب للمقدسي ( ص ٠٠١‏ ) »> نهاية الأرب ( ۳۲۲/۲ ) » كحالة 
(۸*۱/۲) ۰ 

۰ ) ۲۲۱/۲ ( نهاية الارب‎ » ) 11٠/۲ ( كحالة‎ ٤ 

٠ه‏ (هراميت بالفتح وكسر اليم ثم ياء وتاء مثناة ) » ١‏ يوم الهراميت ) البلدان 

٠٠١/۸ (‏ ) » البكري ( ٠٠١/١‏ ) وبهذا الموضح آبار ينسبون حفرها الى لقماز 
ابن عاد » مما يدل على أنها من الآبار القديمة ٠‏ 
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پ الاشتقاق ( ۱۸۳ ) » كحامة ( ٠ ) ۲٣۷/١‏ 

2 صبح الأعشى ( ٠١١/١‏ ) » سباك الذهب ( ص ١١‏ ) » جمهرة النسب (ورقةة) . 


oY 


أا طاحة »> واسمه عمرو ( عامر ) ' 0 فهو والد ولد يسميه النسابون أداً » 
واد والد عدة أولاد هم مر" « وضبة »> وعمرو وهو مزينة »> وعد مناة »› 
ومیس ( خیس ) . وذکروا ان بي جيس › شهدوا يوم الفيل مسع البشة ٤‏ 


فقتلوا » فقل اسلهم " . 


ا EE E N a a a ¢ o‏ 
ابن كعب ٠‏ م قتل ضبة الحارث بن كعب » وفي ذلك سارت الأمثال الثلاثة : 
( أسعد أم سعيد ) و ( الحديث ذو شجون ) و ( سبق السيف العذل) قالما كلها 
ضبة " » وباسل بن ضبة . ويذكر الأخباريون ان الديلٍ من نسله . وولد سعد 
ابن ضية بكر بن سعد » وثعلبة »> وصرم . ومن بكر بن سعد ضراز بن عمرو 
ابن مالك » سيد بي ضبة . وقد شهد يوم القرنتن » والمفضل بن يعي صاحب 
الفضليات »> وحبيش بن دلف بن العون » وكان يناز ع ضرار بن عمرو الرياسة 
وحضر يوم القرنتین » وبي تم بن ذهل؟ . 

وتعد ضبة جمرة من جمرات العرب الي أشرت اليها »> وتقع مناز ها أي 
البامة » وني خلال الحرب الي وقعت بن عبس وذبیان دخلت عبس أرض ضبة › 
ولكنها اضطرت الى مغاذرتما بعد التراع الذي حدث بن عبس وضبّة . وجاورت 
بي عار بن صعصعة . وني يوم( جبلة ) » وهو من الأيام المشهورة الي 
وقعت بعد يوم رحرحان بعام » ويصادف ذلك عام مولد الني على رواية° 
أو قبل مولده بسع عشرة سنة على رواية أحرى ` . كانت ضبة مع ذبيان وتم 


۱ ( عامر ) جمهرة النسب ( ورقة ٤‏ ) » ابن خلدون ( ٠٠١/۲‏ ):ء صبح الأعشى 
( ۳۶۷/۱ ) » جمهرة ( ۱۸۷ وما بعدها ) » نهاية الأرب ( ٠ ) ٠٠٠/۲‏ 

۲ ( حميس ) » جمهرة ( ص ۱۸۷ ) » ويختلف النسابون فيما بينهم في غدد وله 
طابخة » سبائك الذهب ( ص ۲٠١‏ ) » نسب قريش ( ص ۸ ) » المبرد ( ص ١‏ ) »> 
ابن خلدون ( ۳۱٠١/۲‏ ) › ( بنو خميس ) نهاية الأرب ( ٠٠٠/۲‏ ) » 

„Vustenfeld, Genea., Taf., J. 

٠ )١١١ ١۹٩۹۰ ۲۰۰/۱ ( اللميداني : مجمع الأمثال‎ 

۽ جمهرة ( ص ۱۹۲ وما بعدها) ٠‏ 

ه البكري ( ٠٠٠١/۲١‏ ) ( طبغة السقا ) ( مادة جبلة ) » نهاية الآرب ( ٠٠١/٠١‏ وما 
بعدها ) ۰ 

۽ البلدان ( ٥۲/۲‏ ) ۰ 


or 


وأسد والرباب وفزارة في مهاجمة بني عامر بن صعصعة ' . وبالرغم من كثرة 
هذه القبائل » نمكنت بنو عامر من الظفر به ومن إلحاق المزعة بتمم ومن 
ضامها . والى مشورة قيس بن .زهر العبسي يعود الفضل ني انتصار بي عامر .. 
وني رواية ان لقيطا استنجد أيضا بالنعان بن النذر › فأنجده بأخيه لأمه حسان 
ابن وبرة الكليي » وبصاحب هجر وهو الجون الكندي » فأنجده بابنيه معاوية 
وعمرو وغزا بي عامر a‏ 
وبوقوع عدد من الزعاء أسرى ني أيدي بي عامر »› فقتل ني هذااليوم لقيط بن 
زرارة » وأسر حاجب بن زرارة › أسره ذو الرقييسة » وأمر سنان بن ابي 
حارثة المي وجزت ناصيته » وأطلق إمعانا ني امتهانه » وأسر عمرو بن علس 
وجزت ناصيته كذلك ثم أخلي سبيله . وقتل معاوية بن الجون » ومنقذ بن طريف 
الأسدي » ومالك بن ربعي بن جندل " . ويعد حر الناصية بعد الأسر خاصة من 
أشد درجات الامتهان » ولا سما جز نواصي السادة والرؤساء . 


وي يوم النسار › حقت ضبة وعدي بأسد وطيء وغظفان ي غزوهم ي 
عامر » وقد ألحقوا خساثر فادحة بني عامر »> وهذا ما غاظ تما » افجعلها 
تلحق طيئشا وغطفان وحلفاءهم من ضبلة وعدي يوم الفجار » حى قتلت من 
طيء أكثر ما قتلت طيء يوم النسار “ 

ومن ذرية عبد مناة بن اد : تم ۰ وعدي »> وعوف » وڻور واشت 


وهؤلاء هم الرأباب ۲ لانم الفا مع بي عمهم ضبة على بي عمهم تمم بن 


Ency., I, P. 884. 


۱ 

۰ ) ۳٦۹/۲ ( البكري‎ ۲ 

م نهاية الأرب ( ٠٠١/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؛ (يوم الفجار ) نهاية الأرب ( ٤١١/٠١‏ ) » ( يو الجفار ) » المبكري ( ٠١١١/٤‏ ) 
( تحقيق السقا ) » مادة » ( التسار ) » ر( النسار ٠٠٠١‏ جبال صغار كانت عندها 
وقعة بين الرباب وبين عوازن وسعد بن عمرو بن تميم › فهزمت هوازن » فلما 
رأوا الغئبة » سألوا ضبة أن تشاطرحم أموالهم وسلاحهم وبخلوا عنهم ) » البلدان 
۲۸٤/۸ (‏ ) ۰ 

ده المبرد رص ٦‏ ) » الاشتقاق ١‏ ص ١١٠١‏ ) » تاج العروس ( ۳١١/۸‏ ) » كحالة 

° CIMA) 


oer 


مر ۽ فغمسوا أيدېم في رب" . ومن پي عوف بن aa‏ 
ومن پت عمرو پن آد : مزينة » نپوا الى آمهم مزينة بنت كلب بن وبرة'. 
وتقع ديار الرباب بالدهناء في جواز بي تى " 1 

ومن ولد أد بن طانة و مر" تما“ وعلبة »> وهو ظاعنة » 
وبكر بن مر › وهو الشعيراء > وارب بن مر › وهو صوفة . ومن النساء 
برة أم النضر > وملك وملكان بني كناتة . وهي يضام أسد بن خزعة > وهند 
ابنة مر وقد ولدت بكرا وتغلب وعتز بي وائل بن انط » وتكمة بنت مر 
وقد ولدت غطفان بن سعد » وسلما“ وسلامان بن منصور › وجديلة بنت مر 
وفد ولدت فهماً وعدوان › واليها و > وعاتكة بنت مر . وهي والدة عذرة 
ابن سعد وخوته " 

وأا صوفة » فانم كانوا مجيزون بالحاج . وقد انقرضوا عن آحرهم ي 
الجاهلية » فورث ذلك آل صفوان بن شجنة ( سجنة ) ( شحمة ) »> من بي 
تابن زيد مناة بن تمم . ومن هؤلاء على رواية كان عامر بن احيمر السعدي 


١‏ جمهرة'( ص ۸۸۷ ل(فالر باب »تيم » وعدي » وعكل »› ومزينة » وضبة » وانما 
سموا الرباب لأنهم تحالفوا »فقالوا اجتمعوا كاجتماع الربابة ٠‏ وهي خرقة تجمع 
فيها القداح ٠‏ وقال قوم : بل مسوا أيديهم في رب وتحالفوا ٠‏ والقول الاول 
أحسن ) » الاشتقاق ( ص ١١١‏ )» المبرد ( ص ١‏ ) ابن خلدون ( ۳۱۸/۲ ) > 
لسان العرب ( ۲۸۸/١‏ ) ( والرباب : ولد تيم بن عبد مناة وعدي بن عبد مناة 
وعوف بن عبد مناة : سموا الرباب لانهم غمسوا أيديهم في رب » اذ تحالفوا على : 
بني تميم ٠‏ قال : ومن النسابين من يجعل الرباب بني تميم وعدي وثور وعكل وهم 
بنو عبد مناة وضبة بن أد ) › نهاية الآارب ( ۳۲۹/۲ ) ٠‏ 

۲ جمهرة ( ص ۱۹۰ ) » صبح الآعشی ( ۳٤۸/١‏ ) › ابن خلدون ( ۳۱۸/۲ ) ء 
الاشتقاق ( ۱۱۱ ) » ابو الفداء ( ۱۱۲/۱ ) › تاج العروس ( ٠٤١/۹‏ ) » لسان 
العرب ( ۲۹٤/۱۷‏ ) » القاموس ( N‏ كحالة ( ۱۰۸۳/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ ابن خلدون ( ۳۱۸/۲ ) › كحالة ( ٤1٥/۲‏ ) ۰ 

٤‏ المبرد ( ص ٠ ) ٦‏ الصحاح ( ۳۹۸/۱ ) » نهاية الارب ( ٠۲٠/۲‏ ) » ابن خلدون. 
)۳٣/۲(‏ ۰ 

جمهرة ( ٠۹١‏ وما بعدها ) »> ( طابخة »› مر » أد ) » سبائك الذهب ( ص ۲١‏ ) ° 

› ) وبنو صوفة » وهم ولد الغوث » وهو الربيط بن مر‎ ( >) ٠١٤/١ ( القاموس‎ ٠ 
٠ ) سجنة‎ ( ٠ ) ۳۱۹/۲ ( شحمة ) » ابن خلدون‎ ( » ) ۳۲٠/۲ ( نهاية الأرب‎ 
° )1١١( جمهرة‎ » )٠١۲١/١١ ( الصحاح ( ۳۹/۲ ) » اللسبان‎ ) ٠٠١/۲ ( كحالة‎ 


oe 


اني حصل على بردي مواق من النعان بن المنذر في مجلس مفاخر حضرته 
وفود العرب عقد محضره النعان بن المنذر في الحرة. وقد بز عامر هذا الحاضرين 
ي الفخر وني الاتساب على الطريقة الألوفة . ولا سأله التمان : بم أنت أعز 
العرب ؟ قال : العز والعدد من المرب ي معدا ۽ ٿم في نزار ٣‏ تم في تمي » 
م ي سعد ۽ ثم في کب » ثم في عوف ٠‏ ثم ئي ېدل » فن نكر هلا من 
العرب فلينافرني ؟ فلا لم ينافره أحد » ذهب بالردين ' . ) 

وغم من القبائسل العربية الكبيرة المعروفة > وقد نعتهم ابن حزم بقوله : 
( وهم قاعدة من أكر قواعد العرب ) ' . وتعد في مقابل قيس وربيعة »> وهي 
الممثلة لمجموعة مضر أي بعض الأحيان . وهي أقرب جغرافياً وتأرعياً الى قيس 
وربيعة منها الى كنانة " . ومعارفنا عن تأرحخها مستمدة مثل معارفنا عن القبائسل 
الأخرى الماثلة من الروايات المدونة في كتب الأخبارين ؟ . 

ويزعم إلأخباريون ان جد هذه القبيلة مدفون ي موضع ( ُمرَّان ) * › وهم 
یروون قصصا عنه وعن میلاد أولاده من هذا النوع الذي ألفنا وروده عن 
الأخبادين ` 


ولا نستطیع ي الوقت الحاضر ان نرتقي بتأريسخ غم عن القرن السادس 
ايلاد ٭. فلت لدا وارد تأر ية يعتمد عليها ترفع تأريخ هذه القبيلة الى 


: وفيه يقول الفرزدق‎ ١ 
فما تم في مسعد ولا آل مالك غلام اذا ما قيل لم يتبهدل‎ 
لهم وهب النعمان بردي محرق بمجحد معد والعدید المحصل‎ 
: وفي آهل هذا البيت من سعد بن مناة » يقول اوس بن مغراء السعدي‎ 
ولا يريمون في التعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا .آل صفوانا‎ 
٠ ) تحقيق محمد سعيد العريان‎ ( › ) ٠٠/۲ ( العقد الفريد‎ 
۰ ) ۱۹٩ جمهرة ( ص‎ 
Ency., IV, P. 643. ۳ 
ابن قتيبة : المعارف ( ۳۷ وما بعدها ) ( طبعة وستنفلد ) » جمهرة النسب ( ورقة‎ ٤ 
› وما بعدها)‎ ۷/٤ ( وما نعدها ) » الأغاني‎ ٠۲١ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص‎ 
۰) ۱١۱۲/١ ( أو الفداء‎ » ) ۳۱١/۲ ( بعدها ) › ابن خلدون‎ lg 1o۹۲ 
٠ )۷/۸( البلدان‎ 
Ency., IV, P. 644. 


ما قبل ذلك › ولا يعي هذا اننا ننکر ان یکون ها تأریخ قدم › اذ جوز ان 
يكون لها عهد اقدم من هذا. المهد الذي نتحدث عنه . ولكننا لا لك الآن 
نضوصا جاهلية او موارد اسلامية يطمأن اليها » ترجع تأريخ تم الى ما قبل 
هذا القرن . 

اما ي القرن السادس » فقد كانت مم قبيلة بارزة ظاهرة › بطوما منتشرة 

ي العربية الشرقية » وني جد وني العراق » ولي انحاء محتلفة من جزيرة العرب ؛ 
مجاورة ال معروفة مثلٍ أسد وغطفان وبي عبد القيس.وتغلب »› متصلة ا 
ومن بي دارم من تم كان المذر بن ساوى حاك البحرين والذي ا 
ايام الرسول ' . 

وکانت لتم صلات متينة ملوك الحرة »> وكان من عادنهم جعل الردافة في 
بطن من بطو م › وهو بطن بي پربوع . وقد ثار هذا البطن وهاج »› لا حولت 
الردافة الى بطن آخر من بطون نے » هو بطن بي دارم › ولم بقبلوا الا برجوعها 
الهم > لما كان للردافة من مكانة ومنزلة أي ذلك الوقت " . 

ونجد ي كتاب الاخباريين اسماء ايام عديدة وقعت بين تمم وغبرها من القبائل › 
خحاصة قبائل بكر بن وائل : کا جد اشارات الى حروب وقعت بينهم ون 
بعض ملوك ٠‏ الحرة . وقد اشرت الى القصص الذي يرويه اهل الاخبار عن غزو 
( سابور ذي الاكتاف ) لجزيرة العرب والى ما زعموه من تنكيله بالقبائل وانتراعه 
اکتافهم » ومن هذه القبائل قبیلة تمم " . ویذکر الاخباریون ایضاً ان ( کسری برویز ) 
( کسری آبرویز ) ( Khusrawparwez‏ ) » کثب الى عامله على هجر »› وهو 

( المكعر ),» ان ينتقم من نمم » لتعرضها لقافلة E‏ وبالمدايا 
و »> فقتل المكعر بالمشقر عددا كرا منهم ‏ 

ولتم صلات متينة برجال مكة » وقد كان لرجالهم ذكر وخر في سوق 


Ency., IV, P. 644. ۱ 
Ency., IV, P. 945. 
Journal of the Economic and Social History of the Orlent, Vol., VIII, 1965 
PP. 113. 
Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber, S8., 56. ۳ 
Ency., IV, P. 645. 1 
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( عکاظ ) . فنهیم کان حکتام الموسم . كا تولوا القيام ببعض مناسلك الج . 
وقد صاهرہم بعض رجال مكة . 

ويظهر من بض روانات الاخبارين ان تما“ وبقية القبائل :المنتمية الى ر اأذ) 
کات فی ل راک وکات لف یت ر مت ب اد کا : ضبة› 
وتمى » وعدي » وأعکلل »› وثور . وکان سدنته من. بني وس بن عاشن بن 
معاوية بن شري بن جروة پن آميد. ين عرو بن مء > فکسره هند بن أي 
هالة بن أسيد بن الحلاحل بن أوس بن اشن ) ربجت امین م 
ل( الدابّران ) من الجوم » ولم قصة عن هله اللجوم " ° 

وکات بعض غم على النصرانية > ومنهم عدي بن زيد العبادي › ک کان 
بعض منهم من دان بالمجوسية » ومن هؤلاء زرارة بن عدس التميمي وابنه حاجب 
ابن زرارة والأقرع بن .حابس " 

ى شواهد كتب النحو اۆالصرف امثلة عديدة من مجة مم ` » وهي اتشر 
الى .وجود/. فوارق وميزرات في تلك اللهجة تميزها عن اللهجة الي نزل ما القرآن 
الکررم وقد انحرجت هذه القبيلة عدداً من الشعراء في ال لجاهلية والاسلام . وللاستشهاد 
بلهجة م »> ولوجود عدد من الشعراء الذين يعدون من كبار الشعراء عند علاء ' 
الشعر › اميسة کبرة ولا شك ني دراسة اللهيجات العربية › وعلاقامما بلهجة 
القرآن الكرم * 

وقد ,أدی تعدد بطون م وانتشارها الى نشوب حروب بینها › وال تکتلها 

ت کتلا وتکوین احلاف بينها » كالحلف الذي كان بین بي پربوع وبي نهشل . 
وقد نسب لاي اليقظان النسابة _كتاب في احلاف غم اسمه : ( کتاب حلف غم 


بعضها بعضاً ) " 

٠ ) ١١١ص‎ ( المحبر‎ ١ 

۲ بلوغ الأرب ( ۹/۲ ) ° 

م بلوغ الآرب ( ۲۳۳/۲ وما بعدها ) ۰ 

٠ )٠١۹‌ص( المزهر )۱۱/۱( السيوطي : الاتقان‎ ٠ )۲١( ۽ ابن فارس : الصاحبي‎ 
Voller, Volkssprache und Schriftsprache in Alten Arabien, S., 8ff., Ency.; 


IV, P. 645. 
Ency., IV, P. 644. “ ( ۹£ الفهرست ) ص‎ ٦ 


۸ 


وبطون م عديدة » تفرعت على رأي النساببن من الحارث › وعمرو › 
وزيد مناة اولاد م ١‏ . ومن ولد عرو : العتر » اجى › وأسيد » ومالك › 
والحارث » وقليب ' . والحرماز »> وكعب على رواية احرى ". ومن بطون بي 
کعب بنو فهد . وقد عرف نسل الحارث بالحبطات “ . ومن بطون بي مالك 
اپن مرو بن م : مازن » والحرماز » وغيلان ›» وغسان *'. ومن بي سيد 
ابن مرو بن مم بنو کاهل > ومنهم أوس بن حجر الشاعر الجاهلي المعروف . 
وکان شاعر مضر حى أسقطه زهیر "» وبنو شريف ومنهم أكم بن صيفي من . 
حکاء العرب في الجاهلية » وحنظلة بن ربيعة » ابن اخي اکم . وقد کتب للني 

4 د 
الوحي " . ومن بي مالك بن زيد مناة بن تمم الراجم » وبنو دارم ^ » ومن 
بي حنظلة بنو يربوع » ومن بي يربوع بنو علبة " ۽ ومن بي الحارث بن 

یربوع بنو سليط » ومن نسل مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم : 

ê .» ۰ ۰ ٤ 0 2 ےه‎ 

بنو فقيم » وبنو شل » وبنو مجاشع '' » وي بي رياح بن يربوع کانت 

ردافة قبل الاسلام 3 »> ومن بي العنر بن یربوع کانت سجاح ر 

n 

۱ جمهرة ( ص ۱١١‏ ) » ( وبنو سد بن عمرو بن تميم ) » هكذا في الصفحة (ه٠٤)»‏ 

من الجمهرة » ( والحارث أبا شقرة » وانما سمي أبا شقرة لبيت قاله : 

٠‏ وقد اخضب الرمح الاصم كعوبه به من دماء القوم كالشقرات 

٠ )۲١( المعارؤ.‎ ›» )١۲١( الاشتقاق‎ )۷١( الانباه‎ » ) ١ المبرد ( ص‎ 

جمهرة ( ص ۱۹۷ ) » المبرد ص (۷) » الاشتقاق ( )٠١١‏ > المعارف ر١٣) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص ٠۲١‏ وما بعدها ) » المبرد ( ص ۷) ٠‏ 

ارد( ص ۷ ) » الاشتقاق ( ص ۱۲٤‏ ) » العقد ( ۲۲۲/۲ ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص ٠١١‏ ) › جمهرة ( ص ٠ ) ۲٠١‏ 

الاشتقاق ( ص ۱۲۷ ) ء 

الاشتقاق ( ص ١۲۷‏ ) » جمهرة ( ص ٠ ) ۲٠١‏ 

الانباه ( ص ۷١‏ وما بعدها ) » جمهرة ( ص ۲١١‏ ) » المبرد ( ص ۷) › طرفة 

٠ )٠٠ص( الأاصحاب‎ 

٠ ) ۷ المبرد ( ص‎ » ) ٠٠١١ ؛ الاشتقاق ( ص‎ )۲١١( جمهرة‎ ۹٩ 

۰ جمهرة ( ص ۲۱۷ وما بعدها ) › المبرد ( ص ۷) ء ( وأما قميم بن مر » فهي قبيلة 
كبيرة » ترجع الى طابخة بن الياس بن مضر » فبطونها : دارم ومجاشع ) ؛ طرفة 
الأصحاب ( ص ٠١‏ ) الاغاني ( ٤۸4/١١‏ ) » نهاية الأرب ( ۳۲٠/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

١١‏ المبرد (س ۸) ٠‏ الاشتقاق )٠١١(‏ > العمدة لابن رشيق ( ٠) ٠٠١/۲‏ تاج العروس 
( ۲۸/۰ ) » لسان العرب ( ۲۹١/۲‏ ) » كحالة ( ۷/۲( ° 


۲ المبرد (ص۸) » جمهرة. ( ۲٠١‏ ) » صبح الأعشی ( ۲٤۸/۱‏ ) > ابن) خلدون 
)1/۲( > كحالة ر( A€0/Y‏ ( . 


٣٤١ المفصل‎ ۹ 


> 4 "AoA e 4 «4 


وذكر ( البلاذري ) أن (بکر بن وائل ) آغارت على ( بي عرو بن تم ) 
يوم (الصليب ) › ومعها ناس من الاساورة › فهزمتهم بنو عمرو وقتلت (طريفا) 
راس الأساورة ' . وذکر ان ( بکراً ) کانت تحت ید کسری وفارس › فکانوا 
يقوونهم ويجهزونهم . وكان يشرف عليهم عامل ( عبن التمر ) " . ويظهر ان 
( بي عمرو ) › کانوا قد اعتدوا على ( عر کىری ) »> فجهز ( بکر بن 


ا 


e و‎ ET 
. ابن لي عمرا وهو عمرو بن لي »› نسب ال لی جده » فعرف بعمرو پن لي‎ 
. “ وهو على قول الاحبارين اؤل من غر دين اسماعيل ودعا العرب الى عبادة الأوثان‎ 


وأشهر بطون قعة أسلل »> وخزاعة ي رأي بعض النسابين * . ولم يشر الى 
عقب يذ كر لقمعة بعض آخر من علاء الانساب " . اما اسلم > فهم بنو أفصى 
ابن عامر بن عة » وأما خزاعة › فهم بنو عمرو بن عامر بن لي وهو ربيعة . 
وقد كانت مواطن خزاعة ني انحاء مكة في مر الظهران وما يليه . وكانوا حلفاء 
لقريش . ودخلوا في عام الحديبية في عهد رسول اله » وقد ذهب بعض النسابین 
كا اشرت سابقاً الى ذلك ان خزاعة من غسان » وانها من نسل حارثة بن عمرو 
( عامر ) مزيقياء » وانها اقامت عر الظهران حبن سارت غسان الى الشام › 
وتخزعوا عنهم » فسّمّوا خزاعة . والى نسبة خحزاعة الى سان ذهب نسابو خزاعة " 


M. J. Kister, in Journal of the Ecortomic and Social History of the Orlent, ۱ 
P. 114. 

٠ ) ٥۸١ ( النقاثض‎ ۲ 

۰ )۸ نسب قریش ( ص‎ ٣ 

+ الجمهرة ( ص ۲۲۲ ) ٠‏ ( ويروى عن النبي دسل الله عليه وسلم » أنه قال : أول 
من سيب السائبة » ربحر البحيرة » وحمى الحامي رو ن الي ن قا ۲ 
رأيته في النار بجر قصبة ٠‏ وأشبه ولده به أكنم بن أبي الجون ٠‏ فقال أكشم : 
أيضرني ذلك يا رسول الله ؟ قال : أنت مؤمن » وهو کافر ) › نسب قریش (ص۸) ` 

ابن خلدون ( ۴۲٠١/۲‏ ) › جمهرة ( ص ٤۳۷‏ ) ۰ 

۹ صبح الاعشی ( ۲٤۸/۱‏ ) 

۷ نسب قریش ( ص ۸) ۰ 


o 


ومن صلب عمرو بن لي » اي خزاعة » نو سلول بن کعب پڻ عمرو پر 
. . 2 2 
عامر بن لحي » ومنهم قر ( قر ) . ومطرود ومازن وسعد وحليل » وحبلشية 
وهم بطن » وهر حاجب الكعبة . ووالد س الى تزوجها قصي بن کلاب . ۔ 
ومن نسل حلیل ابو غبشان » واسمه المحترش › باع الكعبة بزق خمر من قصيٴ 
ان كلاب . ومن ولد حبشية بن کعب بن عمرو بن عامر بن لحي : حرام » 
وغاضرة " . ومن نسل بي عوف بن عمرو بن عامر بن لي : جفنة ( بنو 
جهينة ) » وهم عباد بالحيرة . ومن نسل سعد بن عمرو بن لي بنو المصطاق . 
ومن بي افصی بن عامر بن عة بن عامر بن عة : بنو اسل » وسلامان وهوازن › 
وبنو ملکان بن افصى بن عامر بن قعة وبنو مالك بن أفصى ". 
وقد تحدثت سابقا عن رأي نسابي اليمن في خزاعة » وعدّها من جاعة قحطان . 
ونظراً لعد بعض النسابين اياها من عدنان تحدثت عنها في هذا الباب . 
اما فرع مدركة › فيتكون من اصلن : خزعة » وهذيل . وأمها سلمى بنت 
أسد بن ربيعة بن نزار “ . واضاف بعض النسابين ولد آحر اليه اسمه غالب بن 
ملر كة »> دخل نسله أي بي المون بن خزعة بن مدركة ° . 
اما ولد خز عة › فهم كنانة وآمه عوانة بنت يس بن عيلان » وأسد » وأسدة » 
والهون » وأمهم برة بنت مر بن أد بن طاحة . احت تمم بن مر . ويرى 
بعض النسابن ان جذاما ولم“ وعاملة هم نسل أسدة » ولكنهم انتسبوا ني اليمن › 
فقالوا جذام بن عدي بن الحارث بن مر ة بن دد بن زید بن یشجب بن 
عريب بن مالك بن زيد بن كهلان › وأن هذا الانتساب كان لعوامل سياسية 
کا حدث لقبائل اخرى » خحاصة ني ايام الاموين " . 
N AEE‏ 
۱ نهاية الارب ( ۳١٠/۲‏ ) » الاشتقاق ( ص ۲۷١‏ ) » جمهرة ( ۲۲۳ ) . 
۲ نهاية الارب ( ۳۰٠/۲‏ ) » جمهرة ( ۲۲۲ ) » الاشتقاق (۲۷۸) » كحالة (۲/ ٠ )۸۷٤‏ 
۳ نهاية الآرب ( ۳١٠/۲‏ ) » جمهرة ( ۲۲۳ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ٠٠١/۲‏ ) . 
۽ ابن خلدون ( ۳۱۹/۲ ) » جمهرة )٩(‏ » نسب قریش ( ص ۸) » سبائت الدعب 
( ص ۲۲ وما بعدها ) » ( مدركة ٠٠٠١‏ وله فرع واحد على حاشية عمود النسب »> 
وهو هذيل ) »> صبح الآعشى ( ٠ ) ۲٤۸/١‏ 
٭ جمهرة (ص) ۰ 
٠‏ نسب قريش (ض۸) » الجمهرة (ص١)‏ ؛ ( فولد خزيمة بن مدركة كنانة وأسد 
والهون ) » طرفة الأصحاب ( ص ٠ )٥۹‏ 
۸ اسب قریش ( ص )٩‏ ۰ 


or\ 


وكانت منازل كنانة عند ظهور الإسلام ني أطراف مكة بين هذيل وآسد بن 
خزمة > وکان ها أثر مم ني تأريخ مكة على ما يفهم من روايات الأخبارين . 
وقد ساعدت قريشاً » وقريش من كنانة في نزاعها على رئاسة مكة مع خزاعة » 
وما مع خزاعة جملة وقالع »> كا كان هما أثر خطر أي حروب الفجار أ . 

وتتألف كنانة من بطون عديدة »> هي : النضر › والنضبر » ومالك » وملكان » 
وعامر »› وعمرو » والحارث » وعروان ( عزوان ) › وسعد » وعوف » 
وغم » وخرمة » وجرول . وني رواية لابن الكابي ان جميع هؤلاء الأبناء هم 
من أم واحدة هي برَة بنت مر » أحت تمم بن مز" › وهي أم أسد وأسدة 
والمون أبناء خزعة في رواية آحری . آما أم عبد مناة بن كنانة » وذلك ني رواية 
من جعله ابت لكنانة › فهي بنت هىء بن بلي من قضاعة . وهذا السيب نسيت 
الى قضاعة عند بعض النسابن " . 

ومن بطون عبد مناة بن كنانة : بكر › وعامر » ومرة »› وغفار . وهي 
بطون . ومن بكر : ليث » والدئل وأمها أم خارجة البجلية > وضمرة › 
وعریج . ومن ليث بن بکر : عامر وجندع > وسعد . ومن الدؤل أبو الأسود 
الدأؤلي . ومن بي مرّة بن عبد مناة : بنو مدلج » وقد اشتهروا بالقيافة “ . 
ومن بطون مالك بن كنانة : ربيعة بن مكدام > فارس بي كنانة › وبنو 
فراس بن تمم › وبنو فقم > وهم الذين كانوا ينسأون الشهور ني الجاهلية > 


١‏ نسب قريش ( ص ٠١‏ ) » الصفة ر( ٥٤‏ ) > القاموس ( ٠١/١ ٠» ٩٦/۲‏ ) » تأج 
العروس ( ۱۷۸/١١ › ۲٤۰١/۸‏ ) » لسان العرب ( YET/\V < ٠١٤/١١‏ ) » ابن 
خلدون ( ۳۲۰/۲ ) » صبح الأعشى ( ٠٠٠/١‏ ) » الانباه (۷۲) » زيدان : العرب 
قبل الاسنلام )۲٤١(‏ > كحالة ( Ency., IT, p. 1017. > ) ٩۹7/۳‏ 
جمهرة النسب ( ورقة ٤‏ ) › الاشتقاق ر( ٠١٠١۵‏ وما بعدها) » 
Wiüstenfeld, Genea., Taf., N.‏ 

Ency., I, p. 1018. ۳‏ 
+ جمهرة ( ص ٠۷١‏ وما بعدها ) » ( الدئل ) » الاشتقاق ( ٠٠١‏ وما بعدها ) » المعارف 
٠١ › ۲۲ (‏ ) المبرد (صض:) » طرفة الأاصحاب ( ص ٥٩٩‏ ) » صبح الأعشى 
۲٠۰/۱ (‏ وما بعدها ) » الآغاني ( ۷۷/۱۹ ) › تاج العروس ( ۲۲۳/۹ ) » ابو 
الفداء ( ۱١١/١‏ ) » آبن خلدون ( ۲۲۰/۲ ) > كحالة ( (NM < ) ۷٣٥/۲‏ ° 


oY 


ثم أبطل ذلك ني الاسلام' . 

ومن نسل المون : عضل ' » وديش " ١‏ والقارة“ . وبنو يبتع ( بتع ) 
( يثيع )' » بن مليح بن المون . وهم >٠‏ وبطنان من خزاعة هما : الحا 
والمصطلق › حلفاء لبي الحارث بن عبد مناة بن كنانة . ويقال هم جميعاً 
الأحابيش » أحابيش قريش ٠‏ لأن قريشاً حالفت بي الحارث بن عبد مناة على 
بكر بن عبد مناة » فهم وأحلافهم حافاء قريش " . 

أما نسل أسد بن خزعة > فهم : ”دودان ۸ > وکاهل ‏ » وعمرو » وصعب » 
وحملة ٠١‏ . ويقال لبي عمرو بنو نعامة ١١‏ . وجعل بعض النساببن بي النعامة من 
نسل عبد الله بن صعب بن أسد » وهم : بنو جعدة » وينو البحر بن عبد الله 


١‏ صبح الأعشى ( ١١/١‏ ) » الانباه )۷٤(‏ » المعار (۲۲) » المبرد (ه) » الأغاني 
٩۸/١١‏ ) » ( فقيم بن عدي بن عامر بن علبة بن الحارث بن مالك بن كنانة ) » 
کحاله.( ۹۲۹/۳ ) » نهاية الأرب ( ٠ ) ٠١٠/۲‏ 

۲ لسان العرب ( ٤۸۰/٠١‏ ) » الصحاح ( ۲٠٠/۲‏ ) » أبو الفداء ( ٠١١/١‏ ) » صبح 
الاعشی ( ۳٤۹/۱‏ ) > كحالة ( ۷۸۷/۲ ) ۰ 

۳ تاج العروس ( ۳۱۹/۷ ) » أبو الفداء ( ۱۱۲/۲ ) » صبح الأعشى ( )٠٠۹/١‏ . 

؛ طرفة الأاصحاب ( ص ٠١‏ ) » الاشتقاق ( ص ٠٠١‏ ) » ويطلق بعض النسابين القارة 
على عضل والديش مجتمعين » تاج العروس ( ٥٠١/١‏ ) › لسان العرب )٤۳١/١(‏ » 
الصحاح ( ۳۹۱/۱ ) » الانباه (ص۷۴) » كحالة ( ٠٠٠/۳‏ ) » ( عضل:والديش 
ابني بليخ بن الهون وهم القارة » سموا قارة لأن يعمر بن عوف بن الشدا( أحد 
بني ليث لا آراد أن يفرقهم في بطون كنانة قال رجل منهم : 


دعونا قارة لا تنفروناا فنجفل مثل اجفال الظليم 
فسموا قارة ٠‏ وهم رماة العرب ) ء نهاية الارب ( ۳۴١١/۲‏ ) .8 
غ نسب قریش ( ص Wistenfeld, Genca., Taf., N. » )٩‏ 


۰ ) ۱۷۹ (يثيع ) جمهرة ( ص‎ ٦ 

نسب قریش ( ص )٩‏ › جمهرة ( ص ۱۷۹ ) ٠‏ 

لسان العرب ( ۲٤۷/٤‏ ) » صبح الأعشی ( ۲٤۹/۱‏ ) » تاج العروس )۴٤۷/۲(‏ » 

أبو الفداء ( )١١١/١‏ > نهاية الأرب ( ٠ ) ۳۲١/۲‏ 

۹ لمان العرب ( ٠۲١/١١‏ ) > الصحاح ( ۲۳۷/۲ ) » أبو الفداء ( ۱١١/١‏ ) » ابن 
خلدون ( ۲۲۰/۲ ) » نهاية الأرب ( ۳۴١/۲‏ ) » صبح الأعشى ( ۰|۱ )۰ کحالة 
(۷1/۲) ۰ 

» ) ۱۷۹ جمهرة ( ص‎ ٠١ 

٠ المبرد (صة)‎ » ) ١١١ الاشتقاق ( ص‎ 1١ 


> «< 


EA 


ابن مرة بن عبد الله بن صعب بن أسد' : وحصر بعض النسابسين بطون أسد 
ابن خز م ي كاهل » وفقعس › والقعىن > ودودان ۲ 

ومن نسل عمرو بن أسد بن خزممة : القليب > ومعرض وأسمه سعد » 
والمالك " » ومن نسل كاهل بن أسد بن خزعة مازن بن كاهل »> ومنهم علباء 
ابن حارثة بن هلال الشاعر قاتل حجر بن عمرو الكندي والد الشاعر امرىء القيس “ . 

وولد دودان بن أسد : ثعلبة »> وغها ° . فولد غم بن دودان کبراً 
وعامرا » ومالکاً . ومن بي غم بنو جحش" . ومن بي علبة " بن دودان 
الشاعر عبيد بن الأبرص ٠»‏ والكميت الشاعر . ومن بي مع بن مالك بن علبة 
ابن دودان عمرو بن مسعود ل يقال إن النعان بى عليه الغر ي . ومن بي 

و‌ 

الحارث بن علبة بن 'دودإن : قلعين » ووالبة »> وسعد » رمن بي قعين عامر 
ابن عبد الله بن طريف بن مالك بن نصر بن قعبن »> صاحب لواء ؛ ہی اس ق 
ا کی ی ا و ا ا طليحة 
ابن خحويلد بن نوفل الذي ادعى النبوة ^ . وأشهر بطون بني ثعلبة : بنو غاضرة › 
وبنو مالك » وبنو والبة » وبنو نصر بن قعبن » وبنو الصيداء » وبنو فقعس > 
وبتو در ' 

أا ولد هذل بن مدر كة › فهم : سعد » ولان . وولد لحان طاححة › 
ودابغة . ومن طاعة آبو قلابة الحارث بن.. صعصعة الشاعر . ومن سعد بن هذيل : 
ب 
١‏ جمهرة ( ص ۱۸ ).۰ 
LR Sa ۲‏ 
۳٣‏ جمهرة ( ص ۱۸۰ ) ۰ 
۽ جمهرة ( ص ۱۸١‏ ) » وفيه يقول امرؤ القيس : 

اأفلتهنن علباء جر زا که ست الات 
المبرد (صا) ٠‏ 

ه تاج العروس )۸/٩(‏ » ابن حلدون ( ۳۲۰/۲ ) » كحالة ( ٠ )۸۹٤/٣‏ 
GS EAS E‏ 
كحالة ( ٠ )۱٤٤/١‏ 
۸ جمهرة ( ص ۱۸۰ - ۱٨٩‏ ) » وعو من بني فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين 

ابن الحارث بن ثعلبة بن دودان › المبرد ( ص ١‏ ) » الاصابة ( ٠ ) ٤٩۹٠‏ 
4 جمهرة ( ص ٤١‏ ) » المبرد ( ص ٠ )١‏ 


> 


ort 


الشاعر أبو كبر المذلي » وحوية . وقيل إن الحطيأة منهم . ومهم خناعة وهم 
بطن » ورهم » وتم » والحارث » ومعاوية ٤‏ وعوف . ومن سعد هذيل : 
عبد الله بن مسعود » والمؤرخ المسعودي . وقد اشتهرت هذيل بكثرة من نبغ 
فيها من الشعراء › حیث بلغ عددهم نيا وسپعین شاعر ٠1‏ . ومن بطون هذيل 
الأخرى : بنو دهان » وپنو عادية »> وبتو صاهلة » وبنو ظاعنة ' > وبنو 
زوم » وبنو قرم » وبنو قرد بن معاوية " . 

وتعد هذيل من القبائل العربية الكبرة الي كانت في القرن السادس للميلاد » 
ا مناز مم في هذا الوقت » ففي سراة هذیل بين مكة والمدينة وني جوار بي 
سلم وکنانة “ » وهي مئل أکار القبائل الأخرى لا نعرف من تأرخها قبل الإسلام 
شیا بذکر . وید کر الأخباریون الما كانت ني جملة القبائل الي أرادت الدفاع 
عن مكة حيا عزم أبرهة على احتلاهها . وكانت تتعبد للصام سواع يتان > 
وسدنته بنوء صاهلة من هذيل »> وتعبدت له بنو كتانة وبنو مزينة وبنو عمرو بن 
قيس عیلان كذلك ° . وله معبد آخر مموضع ( رهاط ٥)‏ » کا تعبدت للصم 
( مثاة ) ومعبده بقدید " . 

إن ما ذکرته في هذين الفصلين » هو خلاصة آراء علاء الأنساب ني أنساب 
القبائل . وهي آراء لا نستطيع ان نذهب مذهبهم ني انها جاهلية قدعة » وانها 
على هذه الصيغة كانت معروفة قبل الإسلام »> وإن قالوا إلهسم توارثوها عن 
الجاهليين » ونقلوها عن المشتغلين بالنسب ي الإسلام والجاهلية كابرا عن كابر » 
ولا نستطيع أيضاً ان تزعم انها تمثل أنساب القبائل على نحو ما دوآنت وصنفت 
في الديوان بأمر الحليفة عمر بن اللحطاب . فلم جد أي أقدم ما انتهى الينا من 


جمهرة ( ص ۱۸٩‏ وما بعدها ) ۰ 
طرفة الأصحاب ( ص ٠١‏ ) 
و د 
الصفة ( ص ۱۷۳ ) » ابن خلدون ( ۳۱۹/۲ ) » صبع الأعشى ( ۲٤۸/١‏ ) » نهاية 
الارب ( ۳۳۰/۲ ) > كحالة ( ٠۲١١/۳‏ وما بعدها ) ۰ 
ه٠‏ المحبر ( ص ٠ ) ۴١١‏ : 
٠‏ البكري ( 1۷۹/١‏ ) ( طبعة السقا) ( مادة رهاط ) . 


“س @ 4 “ 


( Enoy.. IL, P.329. 
0 : NIY =. Bnoy., I P. 329 ۷ 


of 


كتب النسب إشارة تفيد ان ها قصلو علينا وما ع ن 
سجلات ديوان اللحليفة . م اننا رأينا أمثلة عديدة » لتنقل نسب القبائل ني أيام 
الأموين بين قحطان وعدنان لأسباب سياسية e‏ ترجع الى هذا التعصب 
المرري الذي انتشر في ذلك العصر » حى جزًّأً العرب الى قيس ون . 

وهذه اللحصومة السياسية العنيفة الي جزأت العرب ويا للأسف الى جزعين › 
وأسالت الدماء بن الفريقين > صارت سيا لتثبيت أنساب القبائشل وضمها 
مجموعتان : إما الى قحطان › وإما الى عدنان » ولا وسط بين الكتلتين . 
صادف هذا التحزب عصر بده التدوين › فكان النسب ( لأهميته عند 
والناس وني الحباة السياسية في ذلك العهد ) ني طليعة الأمور الي شلتها حركة 
التدوين > فيدلا“ من ان يعتمد النسابون على الذاكرة والرواية سطروا تلك الروايات 
£ الأوراق » وضبطوا أنساب القبائل الي عاشت قبيل الاسلام وني صدر الاسلام 


مہذا التدوين . 
وقد أحدث ضط ا الط ډ صدر e‏ « وعدم اللقط 


انقط محدٹ کا هو معروف ا ا وهذا ما حدث فعلا“ 
وإنك لتجد في كتب الأنساب المطبوعة والمحفوظة أمثلة عديدة من هذا تیل . 
كذلك آدی إهال بعض النسابین ذكر الآباء أو الأجداد الى حدوث شيء من 
الارتباك ي ضبط الأنساب . يضاف الى هذا تشابه أساء بعض القبائل والبطون 
ي قطان وعدنان . 

وقد أشار الَملداني الى العصبية الي کان ها. اثر حطر ني وضع الأنساب ي 
عهد معاوية وغبره في الشأم وني العراق » ثم الى تقصر نسابي العراق والشأم 
عدة ١آباء‏ کھلان ومر > ليضاهوا بذلك حد تعبر الممداني عدة الآباء من 
ولد اساعیل, ٤‏ وذکر انه كانت عند أهل اليمن مثل حير وهمدان ا 
وغرهم et‏ مدو نة فرها أساہم > تناها الناس › وهي تلف عن الأنساب 
الي يتداوها أهل النسب ني العراق والحجاز والشأم بعض الاحتلاف › وان بعضغاً 

من أنساب عرب الحجاز دحل أي أنساب الناس من أهسل اليمن »> وذلك على 
E E TS‏ أسعد تع › 


or 


وني أيام حسان بن أسعد وتخرببه حصونم » وقتل حسان لجديس ي أت 
طساً' . وني هذا الحديث على علاته ما فيه من اعتراف صريح باضطراب 
النسابين ني ضبط الأنساب . 


ولا لو بعض هذه الأنساب من تحامل العصبية الي كانت ني نفوس القبائل 
والبطون › إذ“ خحلقت هذه مثالب لصقتها بآباء القبائل التباغضة وأجدادها حفظت 
على مرور الأيام »> ولازمت من قيلت فيهم › ليس من الصعب الوقوف عليها 
ومعرفتها كا هو الحال ي نسب ثقيف مثلا“ . وقد أوجدت قسوة الحجاج بن 
يوسف » وهو من ثقيف ٠‏ ذلك النصص الذي قيل في جد ثقيف ولا شك . 


وقد أشرت فا سبق الى أثر التوراة وأثر نفر من أهل الكتاب ممن ادعوا العم 
بكتب الأولن أي النسّاببن والأخبارين ووضعهم سس النسب » وارجاعها الى قحطان 
وعدنان »> وبناء نسب القبائل على هڏين الأساسين . وقد وجدا ( قطان ) ي 
النوراة أبا لشبا وحضرموت وبقية إخوتبا > وهم من العرب الساكنين أي اليمن 
وني بقية العربية الجنوبية . ويقطان هو قحطان . م وجدنا الإشماعيلين ني النوراة 
كذاك › والإشاعیلیون هم الاساعيليون. أبناء اساعيل جد العرب العدنانيين . 
ووجدنا نابت وقدار في التوراة كذلك وعند النسابين أيضاً › ونابت هو 
( نبابوت ) . 

أما الذي يتجلى لنا من استعراض كل هذه الأنساب ودراستها »> سواء أكانت 
قحطانية أم عدنانية » فهو ان الحياة السياسية للقباثل كانت حياة كتل »> وهي 
حياة اقتضتها ضرورات المحياة للدفاع عن النفس والمصالح > کا هو شأن الدول 
ني كل زمان »> حيث تعقد بينها المحالفات . فالحلف بين القبائل > هو کالملف 
بن الدول بكل ما الحلف من مى . وقد رأيناء أمافج من تلك الكتل الضخمة 
أشرت اليها ني أثناء كلامي على القبائل . ومخيل إلي“ ان فكرة رجوع العرب الى 
قحطان' وعدنان » فكرة تلبتت ني الإسلام »> ساعد ني ترسيخها وتشبيتها تلك 
العصبية الي أشرت اليها » وتلك النظرية الي اتتزعها ابن الكلبي وأضرابه من 
التوراة ومن أهل الكتاب خصوص يقطان وقيدار . 


0“ 


۽ الاکلیل ( ٠٠۰١/۸‏ وما ىدها ) ( طبعة نبيه أمین فارس ) » ٠۰ /٠۰(‏ وما بعدها) ٠‏ 
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وني الذي يذهب اليه أهل الأخبار والأنساب من ادعاء وجود خلاف بين 
القحطانين والعدنانيين › شيء من الصحة › لا سبيل الى نكرانه › غو ا ل 
على النحو الذي ذهبوا اليه . والكتابات ال جاهلية الي تحدثت عنها سابقا > وأساء 
الأشخاص والأصنام »> شواهد على وجود هذا الاختلاف . ولكنه ليس اختلافاً 
بالمعى الذي ذهب اليه الأخباريون . فبين العرب الذين يطلق الأخباربون عليهسسم 
( القحطانين ) اختلاف في اللهجة وني الأساء لايقل عن الاختلاف بن القتحطانيين 
والعدنانين . كذللك نجد مثل هذا الاحتلاف بين العدنانين أنضسهم . وقد وجدنا 
زص البارة لامرىء القيس » وهو أصل قحطاني على حداّ تعبر الأخباريين وأهل 
الأنساب ٠‏ بلهجة قريبة من فمجة القرآن الكر م خن جات ار ال 
بلهجة نستطيع ان نقول إنها من الأم الي ولدت عربية القرآن الكرم . كذلك 
جد النصوص الأخرى قريبة من .هذه العريية › مع اما لأناس جب عداهم من 
قحطان إن سرنا م النسابن ي مذهبهم قم العرب الى قحطانیین وعدنانيین . 
. ان الأخبارين م يشروا الى وجود فروق ني اللسان بن القحطانين والعدنانین « 
وإنما جعلوهم وق بعربية واحدة هي عربية القرآن الكرم »> ولسوا ات 
أصناما د . وشعراء الحاهلية هم ي عرفهم من قحطان وعدنان .. ومذا 
قالوا عن اللهجات العربية الجنوبية الي ظلت حبة في اليمن وني حضرموت انا 
غر فصيحة واا ليست بعربية » وان لسان حير ليس بلساننا الى غر ذلك 
ما أشرت اليه في أجزاء الكتاب السابقة مأحوذة من أقوال العلاء . 
وقد ذكرت في كتابي ‏ تأريخ العرب قبل الاسلام » في أثناء كلامي على النبط 
ما کان من وجود أداة ( ال ) المستعملة في عربية القرآن الكرم » ني ٤ mm‏ 
واشرت الل استعاهم أساء استعملتها قريش وغررهم من النرب العدنانيين ' . وهي 
اساء ء عر عليها في الکتابات العربية الجنوبية حى الآن › کا آشرت الى مشار کتھم 
العرب الشمائين في أساء الآلمة الي تعبدوا ها » وأوردت آراء بعض المستشرقن 
في أصلهم » وي انهم عرب مثل العرب الآحرين . 
وهذه اللاحظات احية كبرة في الجديث عن العرب الشماليين »> وي النواحي 
الي ختلفون فيها عن العرب القحطانيمن . كا أن لنص المارة ولتأريخ ( بر وكوبيوس ) 


۰ )1۳/۳( 
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اهمية حطر ة کذلك ي هذا الموضوع لإشار ا لأول مرة الى ( معد ) . فقد 
وردت كلمة ( معدو ) اي معد أي السطر الثالث من النص »> ووردت كلمة 
( نزرو ) اي ( نزار ) أي السطر الثانى منه . يضاف انی ذلا ورود اسماء قبائل 
اخرى هي ( الأسدين ) › اي قبيلة أسد » ومذحج . 


Li‏ تاریخ کش ) » فقد وضع ( ص۷46 ) اي معدا ني الاقسام 
الشمالية من الحجاز . وقد ذكر هذا وع ان القيصر ( يوسطنيان ) طلب من 

د أشوع ( ) ùİÎ ( Esimiphaius‏ يوافق عل تعيعن سيد قبيلة امه 
Gaisus ) ( Kaisus a )‏ ( رئيساً على ( معد ) . وقد ذکرت ان هدا 
يدل ضمناً على e‏ معد حمر » ولو کان خضوعاً بالا م . ولوجود ا 
ي هذا الزمن ٤‏ آي ف ي القرن ااسادس للميلاد » في أرض ا بالبط 
اشمية کبرة ولا شك . 


کا اشرت الي ورود كلمة (مضر) في نص ماني : والى اشتراكها في حرب 
خاضتها سأ ومر ورحبة وکدت ومضر وثعلبة " . وهي حرب بظھر اما کانت 
واسعة من ابر وات الي أوقعت قبيل الاسلام . ومضر ني هذا النص قبيلة من هذه 
القبائل الي اشت ركت في الحرب » وليس اسما عاماً لقبائل كثبرة ٠‏ أي على غو 
ما يذهب اليه الاخباريون . 

فيتبن من هذه النصوص ان معدا ونزارآ ومضر كانت قبائل تقم في الأقسام 
الشاليسة من جزيرة العرب وي العربية الغربية . وقد لاحظنا ان نص البارة قد 
فرق بين معد ونزار ›» ولم يشر الى وجود رابطة بن القبيلتعن » ععى ان كلا 
من نزار ومعد" كان قبيلة مستقلة» ي حن يضح النسابون سا بینها ویربطون بن 
القبياتىن . والظاهر ان هذا الارتباط الذي ذهب اليه الاخباريون وأهل الانساب انما 
ت ي صدر الاسلام » بعد تثبيت القبائل ني الديوان . 

وي اثناء كلام الاخبارين على تأريخ الحرة » ذكروا ان معدا كانت خاضعة 
ها »> ون ملو کھا کانوا حکمون معدا . ذكروهم في جملة من کان قد خحضع 


۹ تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٠/٣‏ ۰ وما بعدها ) 
۽ تأريج العرلب قيا الالام ( ٠ ) ۹7/٣۳‏ 
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ل ءأولثك اللوك . والذي يستنتج من كلامهم أن معدا كانوا بادين » أي 
اعرابا » وأنہم كانوا يقطنون مناطق كانت ني نفوذ ملوك الحرة . فهل قصد 
الاخحباريون معداً الذين انوا يسكنون ني أعالي الحجاز کا ذكر ذلك ( بر وکوبیوس ) 
أم قصدوا جاعات منهم هاجرت الى بادية الشام »> وخضعوا لم أهل الحرة ؟ 
ويلاحظ ان الاخباريين يتوسعون احيانا ني ملك ملوك الحرة فيبلغون به البحرين والحجاز . 

اما كيف تطورت هذه الانساب » وكيف توزعت » وکیف حصرت في 
جدّين ومن قام بذلك » وأمثال هذا ؟ فليس من السهل امجاد جواب لأمثال هذه 
الأسثلة ما دمنا لا نملك الاسباب الي ىء لنا العم الكاني للاجابة عنها . 


Af: 


لصالا الاجر 


الناس منازل ودرجات 


وأهل الجاهلية مثل غبرهم من شعوب ذلك الزمن : أحرار وعبيد » يستوي 
في ذلك الأعرابيَ وأهل المدر . والح" نقيض العبد » والحرة نقيض الأمة' . 
والحر هو الذي يتصرف بأموره كا يشاء . وأما العبد فلا › فأمره بيد مالکه » 
فلا جوز له ان يفعل شيثاً من غبر رضا سیده ومالك رقبته . ویعر عن الحر بلفظة 
( حرم ) في المسند » فيقال : ( حرم ) » أي ( حر ). والجمع (أحرر) » 
أي ر أحرار )' . 


والجاهليون وان بدوا ر دمقراطين ) شعبیین > لا فرق عندهم بين حر 
وعيد » كير أو صر . ماطب افقبر ملكه أو سيد قييته بلهجة بسبطة تنم عن 
( دمقراطية ) عيقة أصيلة إلا اهم في. الواقع طبقيون يعاملون الناس حسب مناز هم 
ودرجاتهم » ویعملون مېد عدم التكاف بين الناس . وآيبة ذلك ”عرف جلوس 
الناس ني مجالس الوك والمجتمعات » وعرف تقدم الطعام أو الشراب مبتدئان 
بالك م عن مجلس على جانبه الأمن باعتبار انه أشرف القوم ثم بالجالس على 
الجانب الأيسر من الك »> على ترتيب الناس ني درجات جلوسهم أو حسب 
إشارة الملك الى الساتي أو. مقدم الطعام . في نظرتم الى ر الحتق ) والى 
الأعراف الاجتاعية كالأخذ بالثأر والزواج . فلهم ني الأخذ بالثار مبداأ مقرر 


٠ )۱۸١/ ٤ ( اللسان‎ ۱ 
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معروف . هو ان القتیل اذا کان شریفا ني قومه » وکان قاتله وضیعا صعل وکا › 
أو عبد فلا يقبل أهل القتيل ب ( القوّد ) » بل بعرف تكافؤ الدم . فعندهم 
ان دم القتيل الشريف » لا يغسل إلا بدم شريف مثله ومن أهل مكانته » ومعى 
هذا ان قتل القاتل لا يكفي › بل لا بد لأهل القتيل في هذه الحالة من البحث 
عن شريف من قوم القاتل يكون مكافئاً للقتيل في المنزلة والمكانة حى بقتل به › 
فيغسل عندئ بقتله دمه . ويتام اثر . وقد ايكون القتول وهو ما محدث لي 
الغالب بريئاً ولا علاقة له بالقتيل ولا القاتل . ولكن العرف القائم على نظرية 
التكافؤ بین الطبقات »› لا يهم براءة بريء ›» وحق.قتل القاتل وحده » بسل 
يدين بعقيدة ان الدم لا يغسل إلا بدم مواز له › فلا بد من قتل شریف بشریف 
إذن' حى ينام أهل القتيل . 

والى ما تقدم من من الإسراف في القتل وقتل الريء بدم مقتول > أشر في 
القرآن الكرم : ر ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوناً » 
فتقد نجعلنا لوليه سلطانا > فلا يسرف ني القتل ) ' . ( وذلك ان أهل الجاهلية › 
کانوا يفعلون ذلك » اذا قتل رجل رجلا“ عمد ولي القتيل الى الشريف من قبيلة القاتل 
فقتله بوليه »> وترك القاتل › فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده » وقال لرسوله › 
عليه السلام » قتل غر القاتل بامقتول معصية وسرف » فلا تقتل به غير قاتله . 
وان قتلت القاتل با لمقتول فلا تمل به ) ' 

وعلى هذه النظرية الطبيعية بنوا تقیے آنان الديات » أي نمن الدم . فديسة 
الملوك في الجاهلية غلل ما دفع بمناً عن دم . إذ“ جعلت دية الك ألا 
فعرفت لذللك بدية الملك . تليها ي الثمن ديات الأشراف وسادات القوم حسب 
الشرف والمنزلة حى تصل الى ديات المغمورين المطمورين فتكون أقلها تمتا . إذأ 
تبلغ خساً من الإبل > وقد تنقص ني ذلك . وعلى هذه النظرية القائمة على 

( الفوقية ) و ( التحتية ) » قدرت فدية الأسرى أيغا . ففدية الملوك الذين 
يقعون ني أسر آسر ألف من الإبل »> وعرفت ب ر فدية الملوك ) وفدية من هم 
دولهم أقل حى تصل الى أخس عن »> وهي فدية سواد الناس . ولمذا حرص 


٠ ٣۴ الإسراء » الآية‎ 
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الاسر الشريف الذي لا يعرفه آسره على اخفاء شخصيته وعلى التظاهر بالإمملاق 
وبأنه من المغمورين ليجنب نفسه دفع فدية عالية قد يفرضها آبره عليسه › 
فتوجعه وتۇلە . 


ومن هذه النظرة أيضاً ولد اعتقاد أهل الجاهلية ان دم الرئي ى يشفي من عضة 
الكلب الكلب"' . فإذا كلب إنسان أتوا رجلا شريفاً فيقطر مم من دم إصبعه 
فيسقون المكلوب فير . أو يسقونه من دم ملك فيشفى . جاء ي الممل : دماء 
الملوك شفاء الكلب . ودماء الملوك أشفى من الكلب . قال أهل الأخبار عن 
الكاب ٤‏ ( وأجمعت العرب ان دواءه قطرة من دم مللكف عاط عاء فیسقاه ( “ 
فيشفى بذلك من الكلب ' . ولو لم يكن للجاهايين رأي حاص ني الوك والأشراف › 
وي وجود تفوق همم على سواد الناس » لا اعتقدوا هذا الاعتقاد في اشفاء دماء 
الملوك والأشراف لمن يصاب بالكلب . وبعدم شفاء دم غبرهم فؤلاء المرضى . 

ومن هذه النظرة أيضاً > تولد امتناعهم من تزويج بنات الأشراف والأسر من 
رجال هم دون البنت ي المازلة . وهو عرف یراعونه ومحافظون عليه ال پومنا 
هذا . ويزدرون من شأن الحارج على ( التكافؤ ) بين البنت والولد في الزواج . 
وقد :يرفضون تزويج رجل ثري مكتنز لهال › من امرأة فقرة شريفة الأصل › 
اذا كان الرجل من أصل ذابل » كأن يكون أبوه أوجده ( صانعاً ) أو (رخضارآً) › 
لأن الأصل ني نظر العرب فوق امال . والشريفة مجحب ألا تزوج إلا من شريف 
مثلها » مراعاة منهم ليدأ نقاوة الأصل وانجاب الأولاد النجباء . ون هذه النظرة 
امتنع العرب من تزويج بناتہم من الأعاجم حى لو كان ذلك الأعجمي ملكا . 
وقد رأينا كيف ان ( النعان بن المنذر ) » رد طلب ( کسرى ) لا طلب منه 
تزومجه إحدی ناته من أحد أبنائه . وشق ذلك عليه حى انه م يمالك من ضبط 
نفسه » فقال للرسول : أما أي عبن السواد وفارس ما تبغون حاجتک . ومراده 
من لفظة ( عبن ) البقر . ومن اغتنام ( زيد بن عدي بن زيد العبادي ) هذه 
الفرصة » وكان هو الذي اقرح على ( کسری ) ان یزوج أحد ولده من 
بنات النعان » فقال لكسرى : ( قد كنت أخبرتك بضنهم بنسائهم على غرهم» 
1 بلوغ الأرب ( ۳۱۹/۲ ) ٠‏ 
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وان ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع والعري على الشيع والرياش »› واختيارهم 
السموم والرياح عى .طيب أرضك هذه حى الهم ليسمونما السجن ) . ومن قول 
له : ر أا اللك : إن شر" شيء في العرب وني النعان اسم يتکرمون عن 
المجم )۱ . فکان ما کان من غضب ( کسرى ) على النعان ومن القضاء عليه 
عل النحو الذي تحدثت عنه" . 


وقد جعل بعضٍ العلاء حرف العرب من القهر علیهم ومن طمع غر الأكفاء 
يبنام > ني جملة العوامل الي حلتهم على ود البنات . ( قال قتادة : كان 
مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء › وأشدآهم في هذا عم . زعموا حوف القهر 
علیهم ¢ وطمع غر الأكفاء فيهن ۳ . ومن شروط الكفاءة ي الزواج عند 
الجاهليين ¢ التكافۇ ي اللسب والحسب والمكانة وي الأصل .۰ 


وسبب امتناع العربي من تزویج ابنته الى أعجمي »> هو تکرم العرب عن 
الأعاجم واستعلاؤهم عليهم . ونظر ٣م‏ الى الأعاجم على الهم دوجم ني المازلة 
والكرامة . لذلك رأوا ان تزويج بنت عرببة الى علج أعجمي“ › خبة ما بعدها 
حسة ودناءة ما وراءها دناءة . حى وان كان العربي فقراً لا ملك شيا . بل 
عابوا العربي الذي يتزوج أعجمية بسبب النسل » واستصغروا شأن المولود من 
آبٍِِ عربي ومن آم أعجمية . فهو وان کان عریاً ف عرف العرب من أجل ان 
الس الى الأب » ولكنه أعجمي“ من ناحية الأم »> فهو دون الأصيل في المرتبة . 


وي غى العربية بالمصطلحات الكشرة الي تطلق على السادة والأشراف وعلى 
الفقراء. وألمعدمين ار بين وعلى الطبقات الأحرى › دلالة ليس فوقها دلالة. على 
وجود هذه النظرة الطبقية عندهم > وعلى نظرتهم الى أنفسهم على امم منازل 
ودرجات »› واہم غير متكافئن . وان القيادة ني المجتمع جب ان تکون للبیوت . 
٠‏ الطبري ) ۲۰۲/۲ وما بعدها ) » ( ذکر خبر يوم ذي قار ) ۰ 
۲ ( وقد هجا عبد القيس بن خفاف البرجمي » النعمان بن المنذر »في الجاهلية » وذكر 
ولادة الصائغ له » فقال : 
لعن الله ثم نى بلعسن ابن ذا الصائغ » الظلوم الجهول 
٠‏ يجمع الجيش ذا الالوف ويغزو ثم لا يرزأالدو فتيلا) 
1 الحیوان » ( ۳۷۹/٩‏ ) › ( هارون ) » الاغاني ( ٠١۸/۹‏ ) م 
۽ القرطبي » الجاءع ( ٠°‏ )»> ( تفسير سورة النحل, ) ) ۰ 


otf 


تم ان الأحرار على منازل ودرجات . وهم متفاوتون من حيث الشرف والال . 
ويظهر التفاوت بين أهل المدر أكثر نما يظهر بين أهل الوبر ٠‏ ذلك لأن الأعرابي 
ا انه « شریف » مثل غبره نبیل وان قل ماله وشح . م 
ان التفاوت بين الطبقات لا بمكن ان بظهر .قي البادية ظهوره بين الضواحي 
والقرى » لأن طبيعة الباذية لا تساعد على ظهور ذلك التباين » حى ال٠‏ عبيد 
لأعراب لم يكونوا يكوّنون طبقة خاصة مضطهدة » ينظر اليهها نظرة أل 
القرى بازدراء » بل كانوا يعدون ني البادية كأعضاء من أعضاء الأسرة' . 

والتباين الطبقي هو على ما أوضح ما يكون ني اليمن » لأن الطبيعة قد حلت 
أرض اليمن خیرات وجو لم تحب المناطق الأخرى من جزيرة العرب مثلها »> 
فكانت نتيجة ذلك ظهور الاقطاع فيها ›» واشتدت الحاجة الى شراء الرقيق 
واستجلابه لااستغلال التربة واستمار جرات الأرض وتشغيله ني المهن الوضيعةا › 
وظهر ني اليمن أغنياء ومتوسطو حال وفقراء معدمون » أي طبقات اجماعية كونت 
ذلك المجتمع بشكل واضح لا نراه في المجتمعات العربية الأخرى > أشر ايهم 
ي الكتابات . 


رجال الدين 


ورجال الدين طبقة في رأس طبقات المجتمع مكانة ومنزلة »> وها امتيازأت 
خحاصة » لأنا ألسنة الآلمة الناطقة على هذه الأرض > والآمرة والناهية باسمها » 
وهي تقرب الناس الى الآلمة > وتحرام ونتحلل . وقد رأينا ان أوائل حكام العربية 
الجنوبية هم « مکربون ۾ › آي رجال دين . ولرجال الدين أىلاك وآموال 
وهم على الناس حقوق » يأخذونما منهم » كا تأخذ الحكومة حقها من الشعب . 
وهم طبقة كبيرة أذات قوة وساطان مصالحها مع مصالح المحكام بالرغم من 
الانفصام الذي وقح فا بن الدولة والمعبد ٠‏ وإبعاد « المكرتب » عن الحم 3 
وحصر حق المحم ي املك وحده > وحصر حق ادارة المعبد في رجال الدين 
وحدهم » وذلك لأن مصالح الاك ومصالح رجال الدين متشاة » و كل جهة من 
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اهتين با حاجة الى مساعدة الجهه الأخرى . 

وكشرآ ما نقرا في كتابات معبن : ان ال « شوع > او ال « رشو » الفلاآي 
قدم قربانا الى آلمة معن › او بی معبدا › او آقام بنا“ » او عمل عملا 
تقدمة“ لآمة معن . ولفظتا « شوع » و و رشو تعنيان الكاهن؛ والسادن › أي 
منزلة دينية ذات مركز سام »> وهي أعلى درجات الكهنوت ني العربية الجنوبية . 


السادة والأشراف : 


ویعر عن السادة والأشراف بتعابر التعظم والتفخم > ومنها لفظة « أبعل » 
« ابعل ۲ > » أي سيد ورئيس . وهي لفظة استعملت للالمة كذلك . استعملت 
عى رب وله . فورد و ود بعل . »و «عشتر بعل ... » وهكذا . وقد 
استعملت ني النصوص القدمة خاصة . 

ويقال للسادة « أسود » « اسواد » أي العربيسة الجنوبية »> وهم السادة 
الأشراف ' . وتقابل اللفظة لفظة و« سادات » أي عربيتنا . وهم سادة القوم 
وأشرافهم وأصحاب المنزلة والمكانة أي المجتمع . 

ود أعضاء الأسرة المالكة ني طليعة السادات » وهم ني السيادة على حسب 
قرہم او بعدهم من الك » وبقدمون على هذا الأساس عند حضورهم الى الماك 
وني المواسم الرسمية . ولمم أرضون يستغلوما › ورقيق محدمهم . 

-ويعير عن وجيه القوم وذي المتزلة والمكانة بلفظة « كهم » « کهٹ ۲ ' 
وعكسها الوضيع والامل والصغير والحقير > فقد ورد : و کل اننم کھم 
وقطم ٩‏ > ومعناها : « کل إنسان : کبیز وصغیبر » او « کل انسان وجیه 
أووضيع » . وتطلق لفظة , القطن » وهي « قطم » و « قطن » ي لغفة . 
المسند » على اللحدم والأتباع والإماء ني لغة القرآن الكرم " . فهي إذن في نفس 


Arablen, 8. 128. ۱ 
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المعى المراد من اللفظة: ني لغة المسند . وقد ذكر علاء اللغة ان القطىن أتباع اللاك 
ومالیکه ' . 
ويقابل أهل الوجاهة اوالتزلة في المجتمع » من يطلق عليهم « ص غرم » 
و صخرم ۾ » أي صخر ۔ویراد ہا سواد الناس ٤‏ ممن لا وجاهة لمم ولا مركز 
لدی المحكومة والمجتمع کک ي هذه الحملة : و« کرم فاو صخرم ۾ “ ومعتاها : 
٠ 2 YT‏ 
1 الدرجات العليا من درجات المجتمع » الأقيال وهم إقطاعيون كيار » م 
أرضون واسعة وسلطان > وقد جد « القول » القيلل قوة في انفسه ومئعة ٠»‏ 
افينازع الموك على الملك » ويأحذ الحكم بيده . e‏ 
وترد ي الموارد الاسلامية درجة أخرى تذ كر عادة م الأقيال > هي درچة ‏ 
١‏ ذو » وتجمع أذواء . ويظهر آنا من الدرجات الإقطاعية الي صار هما شأن في 
العهود المتأحرة القرية من الاسلام > ویراد ہا أصحاب الأرضين ورؤساء ٠‏ 
الإقطاعيات » ک۷ تطلق على رؤساء القبائل . وقد أخذت من ( ذ) الي ترد ني 
المسند » ومعناها ( ذو ) في عربيتنا وهي عى ( صاحب ) في العربيانت 
الجنوبية . 


الوجوه : 


وسادة. القوم هم وجوه المجتمع وسادات القبائل وقادة الجيوش . من ( مقتوين ) 
ومن أمراء حرب ٠‏ ومن المقربين الى الملوك وكبار موظفي الدولة . وهم أنفسهم 
من الطبقات العالية في الغالب . وقذ ورڻو ا ينازهم ارثا ؛ وشم أرضون وثراء 
وقصور يقيمون .فيها > وبیوت مشيدة › وخدم حدمو م > وقد صلا لى آسهاء 
عدد منهم من الکتابات . ٤ SE‏ 


والتجارة من أشرف ما يشتغل به إنسان عند قريش عند غرهم من العرب . 
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وقد اشتخل ہا أكتر أشراف. مكة »> إذ كانوا تجار يتاجرون مع اليمن ومع 
بلاد الشأم والعراق . وقد كانت الحرفة الوحيدة المرعة في جزيرة العرب . 
فالززاعة لا تدر عليهم رعا کہرا › لعدم توفر الماء الكافي لزراعة أرضن واسعة 
تأتي لصحام بغلات واسعة وبأموال طائلة » والصناعة غير متيسرة › لذلك 
عافوها وعابوها › ولم تكن لدم وسيلة مربحة أخرى غير التجارة . 

ومن الألفاظ الدالة على الوجاهة والمكانة عند العرب الجنوبين › لفظة 
« قرمن ۲ > أي « القرم ۾ ' . وهي في هذا المعنى في عربيتنا كذاك › فيقال 
السيد قرم . والقرم من الرجال السيد المعظم و ر مقرم ) > هو أيضا السيد 


المعظم ٣‏ 
المحاربون : 


ويكون المحاربون طبقة خاصة مهم »> وهم أناس احنرفوا: اللعدمة العسكرية 
وعاشوا عليها" » وقد أشر اليهم في الكتابات وعرفوا ب ١‏ قم ۾ ا قسد 
« ق س‌د» . وقد ذکروا بعد أصحاب الأرض ني إحدى الكتابات " » وقبل 
و التجار » و مکر ۾ و ( الكيالين » و سلا ۾ ني كتابة أحرى “ . وقد أشاز 
اليم « سترابو » إذ جعلهم ني الطبقة الأولى من طبقات المجنمع أي « العربية 
السعيدة ۽ . وکان قد قىم هذا المجتمع ثلاث طبقات : المحاربين › والمزارعين › 
وأصحاب ارف اليدوية “ . 


ويظهر من دراسة. بعض النصوص الي وردت فيها كلمة ( قسدن ) › أن 
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5اد 6 0 کا هة رة خا ف دو سیا كانت رکا کون 
متزلة الاشراف واصحاب الاقطاع وفوق رقيق الارض » المسمون ب (ادومت) » 
التابععن للأرض والذين بباعون معها عند بيع الأرض . وكانوا يستغلون الارض 
الي تعطى هم لاستغلا ما ني مقابل اداء اللحدمة العسكرية والاشتراك ني القتال عند 
وقوعه > فهم عساکر وفلاحون ي آن واحد . ویشبه حاهم حال العساكر الذين 
منحهم الحلفاء الراشدون ارضن زراعية لاستغلاها ي مقابل هرعهم الى القتال م 
المحاربين عند توجيه الدعوة مم . وهو نظام كان عند الساسانيين والبيزنطين . ' 


وقد كان الاشراف وأصحاب الاقطاع يستأجرون من لا ارض له ٠»‏ باعطاثه 
ارضاً لاستغلاما ني مقابل الدفاع عنهم والقتال دوليم . ولذلك كان لكلل اقطاعي 
( قسود ) استطيع تسميتهم بالفلاحين المحاربين . عاربون معه ويدافعون عنه ٠‏ 
واذا مات سيدهم > صارت السيادة الى من ينتقل الارث اليه . 


ويعرف المحارب ب « اسدم » « اسد » ني العربيات الجنوبية ›» اي جندي 
وعسکري ٤‏ اصطلاحنا اليوم وهم احرار وعبید . ووردت ي بعض الكتابات 
جملة « اسد املكن » « اسد املكان » › اي «جنود الللك » و «جنود الملوك» 
وذلك تعبيراً عن جاعة اختصت باللحدمة في جيش اللك . وقد اشر اليهم في 
كتابة مناسبة انشاء طريقق ' 


ويلحتق هذه الطبقة طبقة ال « انمت » ويراد ما الجنود المرترقة » او ما يعر 
عنه ب ( العساكر ) في الزمن الحاضر ٠"‏ وقد كوآن « العساكر » أو «عساكر 
السلطان » كا عرفوا في بعض البلاد الاسلامية في ايام اللملاقة طبقة خاصة › اعتمدت 
على سلطانها وقوما » فلم تحفل بأحد وأخذت تعتدي على الاهلن . وقد کانوا 
خليطاً من الاحرار ومن الرقيق › اعتمد عليهم الحكام في الدفاع عنهم وني القضاء على 
خحصومهم » فعاشوا على خدمة سادنهم » وقد صارت حرفتهم وراثية » فابن ال « انمت » > 
ينتسب الى اللحدمة في المعسكر ايضاً حبن بلوغه سن اللحدمة ويعيش في خدمة سيده . 
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المجار وتوابعهم : 


ویکون « التجار » طبقة خحأصة من طبقات المجتمع العربي الجنوبي . ويقا 
لهم « مكر ‏ في لغة المسند . وقد كانوا يتاجرون ني الر والبحر » ولمم قوافل 
. وطبقات دنيا من رقيق وخدم تؤدي الواجبات الي بریدها ساد ہم منهم . وکان 
مذه الطبقة شأآن خطر في تأريخ العربية الجنوبية في القدم » وأثر بليغ في اقتصاد 
البلاد » وتزويد الحكومة عصدر كبر من مصادر دخلها وهو الضرائب الي کانت 
ا : 

وقد تعرض علاء العربية للفظة ر المكر ) › فقالوا : ان من معانيها السوق › 
وفيها يقع المكر واللحداع . وان ر الماكر ) العر حمل الزبيب » والتمكر احتکار 
الحبوب ني البيوت ' . ومذه المعاني صلة مباشرة بالتجارة وبالاتجار في ال والبحر . 

وي العربية طبقة عرفت ب « سلا م > تعاطت تجارة الملح »> کانت تبیعه 
وتستورده وتصدره وتقوم بنقله من مواضعه الى الاسواق . وقد شبه « رودو کناکس » 
هذه الطبقة ب ١‏ الكواليان » في الوقت الحاضر ' 


الطبقات الدنيا. : 


ومن الطبقات الدنيا عند العرب الجنوبيعن : ال (ادم ). وال ( صغرم ) (الصغر) 
( الصغار ) ٠‏ والأجراء ( اجرم ) » والتربون (غر ) » وال ( ومي ) (امي) . 
الادم : 

وترد ي كتابات المسند كلمة هي « ادم » و « ادومت ۾ . وتقابل لفظي 
ادم ۲ و « أدومٽت ) و « آدمي » و و أوادم » ي العراق 6 ععی خادم 
وخدم " : ووردت في صوزة : و ادعت م (« ادي مت 9 DD‏ ادوم €« ني الكتابات 
| تاج العروس ( ٥٤۹/۳‏ ) › (مكر) ۰ 
Glaser 1571, A. Grohmann, 8., 124. ۲‏ 
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القتبانية المأحرة ' . وتؤدي معى التبعية . وأعي بالنبعية الاعراف بسيادة رئيس على 
مرۋوس ' . فقد کان اصحاب الارض يؤجرون الارض لمن لا ارض هم » ومن 
لا مال شم »> فيقيمون فيها يشتغلون لأصحاہا > ویکونون تبعاً هم . ويعرون | 
عن هذه التبعية بتللك اللفظة المعرة. عنها . فهم ف هذه اليالة اذن مزارعون بعیشون 
من کراء الارض " 


وقد وردت هذه اللفظة هذا المعى > خحاصة في النصوص التعلقة بقبيلة « 0 
وهي ذات املاك واسعة وأرضين خصبة ٤‏ وأجرتما لن لا ارض له من الاو 


عليها من الاماكن الاخحرى › لتستغل هذه الارضن وتعيش عليها »> معارفة. بذلك 
انبا في حماية هذه القبيلة وني خدمتها . 


وهي فضلا عن ذلك تعر عن التبعية بكل اشكالا » فتعتر عن الاناء الى 
شخص او قبيلة كذلك » عى ان « الادم » تابع لذلك الشخص او القبيلة › 
منم اليه . ولذلك یذکر ال « ادم » اسم سيده الذي ينتمي اليه ومحتمي به » 
كأن يذكر اسمه او اسم القبيلة الي ينتمي إليها . . وقد يعبر باللفظة عن معى ( تايع ) 
و ( خادم ) بالمعی المجازي ايضا ء ني مثل مصطلح ‹ « ادم .ملکن ۾ أي ٠‏ 
الك ٠و «١‏ عبد الك ٠‏ وه آم للاك » *. وقاك تمير؟ عن الاعرا لول 
وعن الاقرار بتبعية الشخص المذكور له › TES‏ ¢ 
وان كنا جد ان للمللكث حاشة شية كبيرة هي حاشية ( ادم )-حقيقية »٠‏ اي طبةسة 
لا ملك ارضا ولا ملكا » ومعاشها من خدمة اللك ٠‏ حيثة إقرن امبر الفاق 
عليها » كا كانت للأسرة الكبيرة جاعات من ال « ادم » حدما وتؤدي ها 
تلف الأعمال . 
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فال ( ادم » إذن وني الغالب »> تعبير عن جاعة من الناس کانوا أحرار 
إلا انبم لم يكونوا من المتمكنن ني حيامسم من حيازة أرض أو ملك › لذلك 
جعلوا أنفسهم ني خدمة غبرهم > بأن كروا الأرضين من أصحاما » لاستغلاها 
في مقابل حق معلوم › او اتفقوا مع ثري على آداء عمل له ني مقابل أجر 
يقدمونه اليه . وهم طبقة واسعة العدد . وهي لذللك أرقى منزلة وأحسن حالا من 
حال العبيد الممل و كان > والرقيق المشترى من الأسواق . 


وقد فسر بعض الباحشن كلمة ( ادوم ) ( أدوام ) و ( ادعت ) » 
و ر ادومت ) »› عى عمال الأرض > او طبقة واطئة من المزارعين الذين 
لا علكون أرضا › أحوالمم ضعيفة › لأن ما ينتجونه لا يكفي لاعاشتهسم . 
وذكروا ان كلمة « ضعيف » المستعملة في العربية الجنوبية تعر عن ذلك المحى 
مراد من تلك الكلات' . 1 

وقد ورد ني بعض النصؤص لفظ ر( اج رم ) عى (أجر ) و (أجراء) ٠"‏ 
وهم الأشخاص الذين يشيغلون بأجور يدفعها هم أصحاب الأرضين أو أصحاب 
امال أو أصحاب العمل . وقد كانوا طبقة من الطبقات الدنيا » بدليل. ذكرهم 
ني هذه الجنله : ١‏ كل معم حرم واجرم ۲ "» ( کل معیى حر" وأجير ٠)‏ 
أي کل فرد من أبناء معن حر وأجر بتعبر أوضح والأجراء هم أکثر 
حرية من العبيد » لأنہم يشتغلون بأجر وبعقود يتفقون عليها . فإذا انتهى العقد › 
او حصل خلاف › جاز للأجر الانتقال الى موضع آخر » او الى صاحب محل 
آحر للعمل لديه › على حر لا جوز للعبد فعل ذلك » لأنه ملك نين . والأجراء 
أناس أحرار » يستطيعون التنقل والتصرف عرية › ولكنهم فقراء معدمون لا علكون 
شيا » وعيشتهم من العمل الذي يقومون به لغرهم مقابل الأجر الذي يقدممه 
رب العمل هم . 

وقد يكون الأجر الذي يدفع عن عمل مقطوع › وقد يكون عن أمد ملد 
کان یکون أجر یوم واحد او أيام > فإذا تم النهار دفع الآجر للأجبر . وقد 
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يكون الأجر لوسم کامل > کمومم زدرع . وقد کان الأجراء يشتغلون يي الزراعة 
حاصة كحرث الأرض وزرعها او حصاد الزرع او قطف الثمر . ولضعف هذه . 
الطبقة » وعدم تمكنها من أخذ حقها بالقوة » كان بعض من يۋجرھىم يأ كل 
I HOS LSE‏ 
العراق حيث ا شار اليها في شريعة « حورابي » › كا نجدها ني أماكن أخرى 
من العام » وما زال العامل يستخدم في مقابل أجور يومية للقيام عختلف الأعمال ' . 

وو ا 0 و : جاعة عرفت ب و غير ۾ > 
وجاعة عبر عنها با ( ومي ) »> او ( امي ) " . و « الغر » في عربية القرآن 
الكرم هم الفقراء أوالصعاليك > وف العربية كلمة أخرى تۇدي هذا المعى هي 
لفظة ر غبراء الناس ) › أي فقرائهم › E‏ 
کانہم نسبوا الى الأرض والتراب . وبنو غراء الفقراء . وأما ( الغرباء) › فهم 
الصعاليك " . فالغر »> إذن هم طبقة من الطبقات البائسة الدنيا الي کانت ي 
قتبان وني غير قتبان » طبقة من الفقراء والصعاليك › لا تملك شيا »> ليس ها 
ي يابا غر الس واعماسة لأنبا ولدت بائسة تاعة فعاشت شت ني تعاستها هذه ي 
هذا العام على صدقات الناس وعلى ما محصلون عليه بالسرقة او بالاستجداء وبالقيام 
باللحدمات ‏ والأعال الخعبة في سبيل الحصول على ما يقونهم الى يوم خلاصهم من 
هذا العام بالوفاة . 

ويمعى المحاويج والصعاليك فر بيت ( طرفة بن العبد ) › 'بقوله : 

ريت بي غبراء لا ینکروني ولا أهل هذاك الطراف الممداد؛ 

وعرف ( بنو غبراء ) ب ر( المدقععن ) للصوقهم بالدقعاء » وهي الأرض . 
کانہم لا حائل بینهم وبینها ° > و (الدوقعة الفقر والذل ) و ر( جوع أدقع 
ودیقوع شدید ) ' 
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وأما ( الومي ) ( امي ؟ ) › من الطبقات الانيا كللك » من هله 
الطبقات العاملة البائسة التاعسة الي ا عمل على عيشها إلا بشق الأنفس . ولعلها 
الطبقة الي يقال ها « شفلوت » ني العربية الجنوبية في هذه الأيام ' . ومجوز ان 
تكون للكلمة صلة بلفظة « « امي » في عربيتنا الي ت تعي الجاهل والشخص الذي 
لا يقرأ ولا يكب . 

وني العربية لفظة ١‏ الحشم » » قيل الها تعبي الماليك والأتباع » مالياف كانوا 
او أحرار؟" . وورد ان الحشم الأحرار > والقطين : ال اليك " . 


رؤوس وأذناب : 


ونجسد التفاوت الاجماعي في ذروته عند العرب الجنوبيين كا بينت ذلك من 
إيرادي للمصطلحات الاجماعية التقدمة . ويقع هذا التفاوت ني الدولة وني ا 
عند الحضر وعند ( اعربن ) الأعراب . ويقع القبائل كا يقع في القبيلة 
الواحدة :.-فالقبائل أيغاً منازل ودرجات . وعلى رأس القبائل القبيلة الي ينتسب 
ها المكربون او الملوك و ا راد ر روت 
و ( أوسان ) . ومذا ذكرت مع الآلمة والحكام ونسبت اليها الحكومات . مم 
ذکر بعدها الأحرى الي هي أقل أهية منها . أا في القبيلة الواحدة › 
فنجد تفاوتاً بين أبنائها » وقد رتبوا وصنفوا في درجات ومنازل . أعلاها عند 
السبئيمن مثلا أعضاء ال ( مزود ) و ( حسود ؟ ) ٠‏ أصحاب المشورة والرأي 
والذين الملوك > دم طبقة ممتازة كانت فوق القانون » ذات امتيازات 
خاصة . بليها أصحإب الأملاك والأرض والال المستون ب ( مسحنان ) ني 
السبئية . و ب ( طبن ) ني القتبانية . م ليها طبقات أخرى تتدنى حى تصل 
الى أسفل »> وهي طبقة ا( الادومت ) ر( ادم ) : طبقة ( الاوادم ( أي انيدم . 


ويعد المقربون انى الملوك من أشراف الناس ومن أصحاب الحظوة والجاه 


A. Grohmann, 8., 125. ۱ 
) ۱۳١/۱۲ ( اللسان‎ ۲. 
(TET تین ر‎ 


0 
© 
an 


وهذا شيء طبيعي » بالسبة لكل مكان وزمان › فالذي يصل الى الماك او الحا 
لا بد وان يكون من ذوي الجاه والمنزلة والمكانة . وقد عرف من اخحتص بالملوك 
ب ( أصفياء الوك ) وب ( أحباء الك ) وب ( ندماء اللوك ) > وهمم من 
الحاصة بالطيع . ويعر عنهم ب ( مودد ملكن ) ني العربيات الحنوبية ء. 

وآدنى الطبقات منزلة“ ني المجتمع ؛ هي طبقة العبيد »> هي طبفة تقوم باللحدمة 
وبسائر الأعال الي يأنف الإنسان الحر من مارستها . وقد يكون معظم آفرادها 
من الزنوج المستوردين من افريقية . وأما الباقون فن الرقيق الأبيض المستورد من 
أسواق العراق ومن أسواق ”بلاد الشأم . وفد كان العبيد ملكا يباع ويشترى بيع 
الأموال النةولة » ويتصرف صاحب العبد به تصرفه علكه اللحاص › ولم مخول 
القانون العبد حق ابداء رأيه ني مستقبله في أي حال من الأحوال » لأنه ملك 
وبضاعة ملوكة » وكالاشية » وان كان إنسانا حيَا له ما لكل إنسان من روح 
وادراك وشعور . 

ويعرف العبد بلفظة ( عبدم ) في الكتابات العربية الجنوبية » أي ( عبد ) . 
وبلفظة ١‏ عبدن ) › أي « العبد » ' . وتشمل كل العبيد » مها اختلفت ألوان 
بشرنهم . وترد هذه اللفظة في عربية القرآن الكرم كذلك › وفي سائر اللهجات 
العربية الأحرى مثل اللهجة ( اللحيانية ) ' ؛ كا ترد ني لغة بي إدم ( عبدو) 
وني اللغة العبرانية " . وتستعمل اللفظة للتعببر أيضاً عن العبودية المعنوية » مثل 
نسبة ٠‏ عبودية الإنسان الى الآلمة أو للملوك أو الكبار وللأشراف والسادات . 

وتؤدي لفظة ( قن ) معى عبد ؛ أما ( قنت ) ( قنيت ) ( قنية ) › 
فتؤدي معى. عبدة . وردت ذا المحى ني الكتابات الصفوية “ . وتعر عن طبقة 
العبيد الي كانت منتشرة ني كل أنحاء جزيرة العرب » وني كل أغاء العالم إذأ 
ذاك . إذ كانت القوانعن الحكومية والقوانين الدولية تعد الاتجار ببيع الرقيق تجارة 
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مشزوعة تعد العبد ملك مين لصاحبه » مى أبق جاز لداحبه ومالكه قتله . 
ؤهو ملك مثل أي ملك › وحق الملكية حق" مقدس مصون . 
ور ٠‏ القن » ني عربية القرآن : العبد الذي ملك هو وأبواه . وعرف انه 
المبد الذي ولد عندك > ولا يستطيع ان مخرج عنك . وورد ( لٺم نکن عبيد قن › 
انما كنا عبيد ملكة ) . وقيل : عبد قن الذي كان أبوه ملوكاً لمواليه » فإذا 
م يكن كذلك فهو عبد ملكة ' . فالقن إذن هو عبد بالولادة »> وقد ورثه سيده ؛ 
فهو عبد عبد » أو عبد عبيد : 
و ( القي المملوك »› فهو في ملك سيده : وقد اقتني وصار ني مقتنيات مالكه › 
فهو من طبقة المملوكين . ومن هذه الطبقة المملوكة جاعة عرفت ب ( أرب ملكن ) 
٠‏ ( ربب ملكن ) ( ربيب اللوك ) ( ربيب اللك ) »> ممعى ( عبد للك ) 
و ر( عبيد الك ) " 


أبناء الحجبش والأبناء : 


وقد تولد من استيلاء حبش على اليمن جيل جديد تعرآب وكوآن طبقسة 
حاصة من طبقات مجتمع اللن . وقد تکون هذا الجيل من عنصرين : حبش ولدوا 
في اليمن من آبوين حبشيين › ثم بقوا ني اليمن وعاش أبناۋهم فيها ۰ 
تزو جوا من المن »› فنشأً لهم نسل فيه دماء الحبش ودماء أهل اليمن . 
عاش الجيلان ي اليمن وتعرباءونسيا أصلها وصارا بتكلان العربية واعتد اها « 
ولکن ملاعها الافريقية > أو الملامح المختلطة دساسسة »> لم تتمكن من الاختفاء 
عن الجيلىن » > بل بقيت تنطق بأصلها وبصاتها القدعة بالأرض السوداء . 


وعرف اليل الذي ظهر ني اليمن من تزو "ج الفرس في العرب ب « الأبناء»  »‏ 
وغلب عليهم الإسے لأن أمهانہم من غير جنس آبائهم " . وقد كتب اليهم الاي 
يدعوهم ای الاسلام . وقد ساعدوا المسلمىن ودافعوا عن الاسلام وقاوموا الردة › 
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ومنهم وهب بن منبه بن سيج بن ذکبار » وطاووس ۰ وذادویه » وفیروز 
الديلمي ' . وقد قيل عنهم : الأبناء قوم من العجم سكنوا اليمن »> وهم الذين 
أرسلهم کسری مع سيف بن ذي يزن لما جاء يستنجده على الحبشة فنصرره 
وملكوا اليمن وتديروها وتزوجوا في العرب ؛ فقيل لأولادهسم الأبناء » وغلب 
عليهم هذا الامم لن آمهاہم من غر جنس آبائهسم .. وذكر ألم عرفوا 
ب ( أبناوي ) ني لغة ( بي سعد ) و از بنوي ) في لغة بعض العرب" . 

ويظهر من بعض الأخبار ان العرب توسعت ني مفهوم الأبناء فأطلةتها على 
كل الفرس الذين اجتذبتهم الحروب الى جزيرة العرب " . 

وعرف « الأبناء » بتسمية أخرى أيضا هي ( بنو الأحرار ) . أما الفين ٠‏ 
ولدوا من آباء فرس وأمهات عربيات فقد عرفوا ني الكوفة بالأحامرة » وني 
البصرة بالأساورة » وني جزيرة العرب باللعضارمة » وني الشأم بالجراجمة “ . 


وقد ذهبت بعض كتب النواريخ التي ألفها أهل اليمن › ( ان أبناء اليمن 
يىتسبون الى ( هرمز ) الفارسي الذي آرسله کسری مع سيف بن ذي يزن . 
فاشتوطن اليمن . وأولد ثلاثة › لوان ودادوان وبانیان ؛ فأعقب لوان لول . 
والدادويون بسعوان »> ومنهسم بنو المتمبر بصنعاء وصعدة وجراف الطاهر وخر 
البون . والدادويون خوارج . ومنهم غزا کراذمار وهم خلق کشر ) ' . 


وعرف العربي" المولود من أمة ب ( المجين ) . وهو معيب. وقيل هو ابن 
الأمة الراعية ما لم تحصن » فإذا حصنت فليس الولد جين . أو ( من" أبوة خر 
من أمه ) . ( قال المرد : قيلل لولد العربي من غر العربية هجن »› لأن 
الغالب على أولاد العرب الأدمة . وكانت تسمى العجم اللحمراء ورقاب المزاود » 
لغلبة البياض على ألوامم ) " . 


٠ )٠٥٤/١ ( الروض الأنف‎ ١ 
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أا طبقات المجتمع الحضري بالنسبة الى العرب الآنحرين وأسماؤها » فلا ذكر 
ها في النصوص الجاهلية » وانما ذكرت قي الموارد الاسلامية»وأكثره ما مخص عرب 
الحجاز ؛ لأن اكتر ما ورد عن الجاهلية القريبة من الاسلام هو ما مخص موطن ` 
الاسلام . فكل اعمادنا فيه على هذه الموارد الاسلامية . ۰ 

وني العربية ألفاظ عديدة تعر عن منازل الناس ني الشرف والسيادة . هي ني 
الواقم من النعوت الي اطلقها الناس على الاشراف مبالغة في مدحهم وتفخيمهم 
وأشراف القوم هم سادتہم من ارباب البيوت . ونجد في امارد الاسلامية ذكر 
ز اشراف قریش ) . وهم کبار قریش وسادتہا وأصحاب البیوت فیھا. کا نجد 
تعبرآً یدل على الرئاسة والزعامة هو ( رحى القوم ) › يقال لسيد القوم الذي 
یصدرون عن رأیه وينتهون ای مره ١‏ 

وقد أعيّر السودان في الماهلية وقي الاسلام . عيّروا بسوادم. وعلامح اجسامهم 
وبطريقة تكلمهم . هذا حسان ېجو احدهم بقوله : 
۰ وك سوداء نويشّة گان آناملها الحنظب 


و ر الحلاسي ) الول" بن آبوين أبيض وأسود › ابیض وسوداء او اسود 
وبيضاء . فهو المضرب . وقال بعض علاء اللغة -: تقول العرب الغلام اذا كانت 
ا سوام وأبوه عریاً آدم فجاءت بولد بن لویما غلام خلاسي والأنى حلاسية 2 
قال الجحاحظ. : ( ورأينا اللاي من اناس » وهو الذي يتخلق بين الحبشي . 
والبيضاء .> والعادة من هذا الر كيب انه عر اعظم من ابویه وأقوی من أصليه 
ومثمریه . ورأینا اليسري من الناس › وهو الذي لق من بين البيض 
واهند » لا حرج ذلا النتاج عل مقدار .ضاخم الأبوين وقو ما » ولکنه جيءَ 
قشاب الة مولام رز اطتطافة ع 6 اي عة قال عة ٤‏ 

تأوي له قلص النعام کا اوت خرق مانية لأعجم طمطم ° 
اللسان ( ۳٠١/٠١‏ ) » (صادر) » (رحا) ۰ 
العمدة ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 
تاج العروس ( ۱۳۸/٤‏ ) » (خلس) ٠‏ 


الحيوان ( ٠١۷/١۷‏ ) »› (هارون) ۰ 
تاج العروس, ( ۳۸۱/۸ ) » (طم) ۰ 
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السادات : 


وسادة القوم اشرافهم ورؤساؤهم › وذكر ان السيد الذي فاق غبره بالعقل 
والمال والدفع والنفع › المعطي ماله ني حقوقه المععن بنفسه . وذكر ان السيد : 
الحلم لا یغلبه غضبه ' . ۰ 

والسيادة منزلة ودرجة › ولا تأتي احداً الا باعنراف قومه له بسیادته عليهم 
وبتنصیبهم له سيدا علبهم . وکانوا اذا سوّّدوا شخصا عصبوه » والتعصیب 
التسويد » وهذا كانوا يسمون السيّد المطاع معصسّاً . وذكر ان العصابة العامة . 
وکانت عمائم سادة العرب هي المائم الحمر ' 

وتعد الأسر الحاكمة الي ينشأً فيها عدد كبر من اللوك والحكام اسراً عريقة 

ني الشرف » وينظر اليها نظرة تقذير واحترام » KK‏ ورثوا المجد عن آبائهم 
ا بعد أب . وينطبق ذلك على سادات القبائل اللي ا يرثون سياد ہم قبائلهم أا 
عن جد » فام يفتخرون بذلك على غرهم » لأنهم ليسوا ا 
انتزعوا السيادة فصاروا سادة » على حن کان آباۋؤهم او اجدادهم من الحاملين . 

وقصد سادات القبائل وبعض الشعراء الكبار الوك › ورحلوا اليهم من منازهم › 
وتقربوا اليهم › وتوسطوا لدم لبعض اناس . وقد عرف هؤلاء ب (الرحال) . 
ومذا نجد في الكتب » الما اذا تعرضت لفل هؤلاء قالت عنهم الهم من (الرحال) . 
فقد عرف ( عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب ) ب ( عروة الرحال ) › 
( وانما سمي الرحال لرحلته الى الملوك ‏ " . ها عرفوا ب ( زوّار الملوك ) › 
ومنهم ( ابو زيد الطائي ) . ا 

وأشراف الناس > هم الذين نالوا الشرف والسؤدد بين قومهم ٤‏ فسادوهم 
والسيد هو الرئيس ٠‏ وبطلق على الرب والالك والشريف 'والفاضل والكرمم وعلى 
من ساد قومه › مثل سادات القبائل . وقد نعت رسول الله ( سعد بن معاذ ) 
ب ( سيد الانصار ) . ونقول العرب ر( هذا سيّدنا ) و ( فلان سيدا ) ٠»‏ 


اللسان ( ۲۲۸/۲۳ وما بعدها) . 
۲ تاج العروس ) ۸7/۲( (طبعة الكوبت) 8 
+ البلافري ( ۱۱۰/۱ ) ۰ 


Î 


ي رئيسنا والذي نعظمه . وتقول ( ساد قومه ) » اي صار سيدهم ورئيسهم ' 
ونعت ( قيس بن عدي ) ب ( سید قریش ) " . وکان يوم وفاة ( سعد بن 
معاذ ) بالمدينة يوماً مشهوداً . حى حضر الرسول جنازته وکر عليه تسعا »> کا 
کر على حزة »> تعظما أنه . وشهد دقنه " : وكان من عادة اهل مكة في 
الجاهلية انه اذا مات هم سید کب" اغلقوا اسواقهم اعظاما لموته › وتعپراً عن 
تقدیرهم له ؛ . فغاتق الاسواق عند الجاهليين عند وفاة رجل خطر من امارات 
التقدير والتعظم . 

ومن امارات تكرم الميت الشريف » تجمع الناس غند بيته » احتفالا به لنقله 
ال موضع دفنه . واذا كان الميت خحطر الشأن كان الجع اکر . وهو پتناسب 
في کارته مع مكانة ودرجة e‏ . وقد ذکر اہم ۽ کانوا يقولون لازجل 
الشريف بقتل : ( العقبرة ) 

والسادات هم الرؤوس » رؤوس الناس . اما من دونهم فأذناب . وعرفوا 
ب ( أذناب الناس وذنباتہم ) » اي اتباعهم وسفلتهم › والاتباع دون الرۋساء . 
قال : جاء فلان بذنبه » اي اتباعه. قال الحطيئة عدح قوماً : 


قوم هم الرس والاذناب غبرهم ومن يسوي بأآنف الناقة الذنبا " 
والسادات ( مصابيح الظلام ) ومشاعله » بنورهم متدي الفقراء واصحاب 
الحاجة والفاقة › فينالون منهم ما حفف عن كرمم وفقرهم . يطعمون الناس في 
الحضر والسفر » فهم سادة الناس وملاذهم حين تغاق كل الابواب؛ بأوجه الاذناب 
التاعسن البائسن . 
ويقال لأشراف قوم وللبارزين منهم وجوه القوم ووجهاء القوم » فورد ( وكان 
من وجوه القرشین ) » و ( کان من وجوه قریش ) . وأما ( سروات ) مثل 


اللسان ( ۲۲۹/۲۳ وما بعدها ) » (صادر) » (سود) ٠‏ 
نسب قریش ( ٤٠١‏ ) ۰ 

الثعالبي »> تمار )1٤(‏ ۰ 

البلاذري ٤‏ نساب ( (AY‏ ك 

تاج العروس ( ٤٠٥/۳١‏ ) › (عقر) ٠‏ 

تاج العروس ( ٠٠٤/١‏ ) › (ذنب) ٠‏ 
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ر سروات الانصار ) و ر سروات قريش ) »> ففي هذا المعى ايضاً »> وجوه 
الانصار وأشرافهم ووجوه قريش وأشرافهم .و ( السرآي ) › هو الرئيس ' 
وتعي كلمة ( النواصي ) خیار العرب واشرافهم . فيقال هو ناصية قومه'» وهو 
من ناصيتهم ونواصيهم . و ( النصية ) من القوم الليار الاشراف " 

ویعرف الاشراف المعرقون ب « النجوم ¢“ وواحدهم ٩‏ جم . وقد اشار 
الهم و حسان » في شعره › فذ کر ان الذين محملون « اللواءم اي و لواء الحرب م ٠‏ 
هم النجوم " . ويقال لسادة الناس ( الجحاجح ) کزلاك ؛ و : (العرى) › 
وهم سادات الاس الذين بعتصم ٣م‏ الضعفاء » ويعيشون بعدرفهم . شبھوا بعری 
الشجر العاصعة الماشية ف الجدب ۹ 

وأما لفظة ( رب ا ا و ری ا 
( إلآه ) ني الزمن الحاضر » فقد اطلقت في لغة المسند على اليد والشريف > 
لتعر عن معاني التفخم والاحترام » وأطلقت ني معى (إله ) ايضا ني النصوص 
المتأحرة ي الغفالب »> وهي من الألفاظ السامية القدعة الي وردت ف معظم 
لغات الساميين . 


وقد وردت ي عربیتنلا ععی امالك والسيد والمديز « وأطلقت ععی الملك 
aT‏ حلزة : 
هذا وللسن" امية كبرة e‏ الانسان اذا ا ر ازدادت 
حکمته وتجاربه ي الحياة ورجح عقله . للك یکون مرجا لن هو دونه ي العمر › 
وملاذاً ي المشورات > ويعر عنهم ب ( ذوي الاسنان ) " . وهم الطبقة الذكية 


۰ (سره)‎ » ) ۱۷١1/٠۰ ( تاج العروس‎ ١ 

۲ تاج العروس ( ۳۷۰/۱۰ ) » (نصا) ٠‏ 

2,8 لم تطق حبله المواتق ‏ متهم انما يبحمل اللواء النجوم 
البرقوقي ( ص ۲۸۰ ) » دیوان حسان (هرشفلد) (ص ۱۹) ٠‏ 
دیوان حسان ( ص ۲۹ ) (هرشفلد) ۰ 
اللسان ( ٤1/٠١‏ ) » (عرا) ٠‏ 

تاج العروس ( ٤۹/۲‏ ) (الكويت) » (رب) (ربب) ٠‏ 

اللسان ( ۲۲۲/۱١‏ ) » (صادر) » (سنن) ٠‏ 


= ا المفصل - ۳١‏ 
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الفطنة المجربة من ذوي المكانة في اناس بالطيع . وهذا نجد القبائل تتمسك بأحذ 
الرأي والمشورة من ساداتما المسنين ومن حكائها المعمرين > لأنهم عركوا الحياة 
وخر وها وعرفوا ما فيها من مر" وحلو . لذلك جعلوهم ني الطبقات العلا من الناس . 


و (الرب" ( الر ئيس والمرجم ومن تکون اليه الطاعة . والارباب »› هم السادات 
( قال المنذر يوم لالد » وهم على الشراب » يا خالد » من ربك ؟ فقال خالد : 
عمرو بن مسعود رربي وربك . فأمسك عليها ) ' . و ( المنذر ) هو الممذر 
الأكر الللخمي » وخالد » هو خالد بن نضلة . ومذا كان يقول العبد لسيّده : 
ربي . وتقول حاشية السيّد والللك لسيدها وملكها : ربنا 

قال الحارث بن حاز ة : 

رٻنا واننا وأفضل من ٤ء‏ شي ومن دون ما لديه الثناء 
وقال لبيد حبن ذكر حذيفة بن بدر : 
وأهلكن يوماً رب كندة وابنه ورب معد بين حلت وعرعر " 

و (اللطر ) " الاشراف من الرجال العظيمو القدر والمنزلة . واللحطبر الواحد. 
ويقال 'للرجل الشريف » هو عظم الفطر . وقوم خطبرون : قوم اشراف “ . 
ويقال ( العبقري ) للكامل والسيد من الرجال . وهو سيد القوم وكبرهم والذي 
لیس فوقه شي ء والشديد القړي * 

وقد عرف سادة قريش ووجوهها ب ( خضراء قريش ) . ولا صعب الرسول 
( الصفا ) » عام الفتح » وجاءت الانصار فأطافوا بالصما وجاء (ابو سفيان) › 
فقال : ( با رسول اللہ أبیدت خضراء قریش ! لا قريش بعد اليوم) " . يقصد 


أسماء المغتالين » ( ص ٠١١‏ ) › ( نوادر المخطوطات ) › E‏ 
الحیوان ( ۲۲۸/۱ وما بعدها ) » (هارون) ۰ 

بضم الاه . 

تاج العروس ( ۱۸٤/۳‏ ) › (خطر) ۰ 

ه تاج العروس ( ۳۷۹/۳ ) » (عبقر) ٠‏ 

٠ ) باب فتع مكة‎ ( > ) ۱۷۲/١ ( صحيح مسلم‎ ٩ 
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خبة قريش وخاصتها » ني مقابل ( أوباش قريش ) › الذين قال عنهم الرسول 
للأنصار : يا معشر الانصار !هل ترون أوباش قريش ١‏ 

والأحضر عند العرب الأسود . وقد افتخر ( الفضل .بن عباس بن عتبة اللهي ) 
پلونه » اذ قال : 

وأنا الأخضر من يعرفني 2 الجلدة في بيت العرب 

يقول : أنا حالص لأن الوان العرب السمرة › وأنه عربي محض لأن العرب 
تصف ألوانما بالسواد » وتصف الوان العجم بالحمرة » واللحضرة عند العرب 
السواد " . وورد ( خحضر غسان ) » و ( خضر غارب ) . قال الشاعر : 

ان اللعضارمة المعضر الذين غدوا ‏ أهل الريض نان منهم الح 

والحضارمة جمع خضرم » وهو السيّد الحمول " . 

ويقال لمن هم دون الاشراف وفوق الطبقات الدنيا » ر اوساط الاس ) › 
و ( الاوساط ) » و ( اللهازم ) . بقال هو من ازم القبيلة » اي من اوساطها 
لا اشرافها “ . 


الملستضعفون من الناس : 


والمستضعفون من الناس » كشرون » وقد نظر اليهم مجتمعهم نظرة ازدراء 
واستهجان › واعتد هم من الطبقات الدنيا . إما لفقرهم وضيق ذات يدهم › ومنهم 
الفقراءوالصمالك والماجرن وأہناء السبيل » واما الطيشهم وخروجهم من مجتمعهم › 
ومنهم الطريد والضال ٠‏ واللحليع » واما لانشغاهم حرف يدوية » وهي حرف لا تليق 
بالرجل الكر م > ولا سا الحرف الدنيا مثل الحلاقة والحجامة والحمالة وأمثاها » 
واما من ناحية اصلهم › مثل ان یکونوا عبیداً او عبیدا ملوکین . 

ولاستصغارهم شأن الحرف اليدوية »> لم يقبل عليها الاحرار وابناء البيوت. الا 


صحيح مسلم ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) › ( باب فتح مكة ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۷۹/۳ وما بعدها ) » (خضر) ۰ 

٠ (هارون)‎ › ) ۲٤۷/۳ ( الحیوان‎ 

تاج العروس ( 1۹/١‏ ) › (لهزم) ۰ 
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من اضصطرته. الفاقة ووجد الأ سبیل له الى امیش الا بالاشتغال پا » فانصرف اليها 
صاغراً . وهذا كان اكثر اصحاب الاعمال اليدوية من الرقيتق والاعاجم واليهود . 
واذا احذنا بروايات اهل الاخبار نجد ان عدد اصحاب الحرف اليدوية كان قليلا“ 
جنا » فلم يكن ي مكة مثلا“ احد من النجارين البارعين على ما يفهم من روايا٣‏ هم 
كروايتهم عن اعادة بناء الكعبة قبل النبوة مخمس سنين › او كانوا قلة يعداون 
عدا . وكذلك يقال عن بقية الحرف » ويقال مثل ذلك عن يرب . ولا استبعد 
ان . تكون ني روايات اهل الاخبار مبالغات » ولكننا لأ نستطيع نكران ازدراء 
المرب للحرف والصناعات . 
وکانوا یع رون من يتزوج من ابنة صالخ او حداد او جار »› ویعرون نسله › 
ولا سا اذا کان من بیت رفیع . وقد وجد اعداء ر النعان بن المنذر ) آحر 
ملوك الحرة وحساده ني أمه ( سلمى ) الي قيل الها ابنة قن او صائغ ودي » 
سیباً قویاً من اسباب استهز ائهم به والاستصغار لشأنه . اما الحري » اي الذي 
يشتخل بالحرف اليدوية » فلم يكن من السهل عليه التروج من بنات الأاحرار › لا 
قد تتعرض له آسر البنات من تعيبر وسبّة واهانة بين الناس › بتزوجهم ابنة حرة 
وأدنى المعيشن بالحرف منزلة » الحلاقون والحجتامون والحمالون » ثم اولئك 
الذين يعيشون على تلهية الناس › مثل سائس قرد › وهو الشخص الذي يربي 
القردة ويعلمها القيام ببعض الالعاب لتسلية. المنفرجين واضحاكهم في مقابل صدقة 
يقدمو ما لقردته وله > ومثل اناس آخحرون يربون حیوانات احری للغرض نفسه ؛ 
او بتخذون هم مهنة اضحاك الناس علیھم لدر عطفهم والحود عليه م ¢ ومثاهم 
المختغون والمغنون المطربون . 
وقد عرف المعدمون المتربون » وهم الذين لا ملكون شيا ب ( بي غبراء) › 
لازقهم بغبراء الارض > ويقال مم ( الصعاليك) ايضاً ' > وقد ذكرت قبل قليل 
اللسان ( ۹۲/٠١‏ ) » (بنى) » ( هم اللصوص والصعاليك المهتدون في مجاهل 
الارض » والمالمون بطرقها ٠‏ وقيل : بل عم الفقراء اللاصقون بالغبراء من سوه 
الحال » على غير غطاء ولا وطاء » قال طرفة بن العبد : 
رایت بني غبراء لا ینکر ونني ولا أهل هذاك الطسراف الممدد 


يقول : آنا معروف عند الاخيار والاشرار » وعند اللئام والكرام ) › الثعالبي » مار 
) ۷۰/۱( ۰ 
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ورود لفظة ١‏ غر » أي الكتابات القتبانية > وان لما صلة ب ( غبراء الناس ) 
وب ( بي غبراء ) في عربيتنا . وقد تكون ذا المصطلح صلة مصطلح اختلف . 
علاء التوراة في المراد منه > هو مصطلح ( عم هھ - ارز ) › أي ( ناس 
الأرض ) ر( أهل الأرض ) › فقد ذهب بعض العلاء الى اما تعي طبقة وضيعة 
من سواد الناس » أو ( الفلاحين ) الذين يعيشون على استغلال الأرض . 

ونعت الحادم الذي دم بطعام بطنه ( بالعضروط ) » وهو الصعلوك » والمضاريط 
الصعاليك . وتعهد الى العضروط تلف الحدمات › مثل العناية بالراحلة وأداء أي 
عمل آخحر یقوم به في مقابل طعام بطله ' . ويقال للعضروط : اللعلموظ › وهو 
الذي مخدم بطنه . و ( العضارط ) الأجراء" . ۰ 
و ( الحول ) العبيد واللحدم > ويقال : القوم حول فلان › أي أتباعسه > 
وهم حشم الرجل وأتباعه . ويقع على العبد والامة " فهم إذن" الأتباع المغلوبون 
على أمرهم الحاضعون لحك المتحكمن ي رقامم من السادة . 

والمملوك خلاف الحر » والرقيق : المملوك واحد وجمع . والرقيتق العبدأ . 
ورَقَ صار في عبودية * . والعبد : المملوك خلاف الجر" . وتجد لعلاء اللخة 
تأاسبر كشرة لمعى ( العبد ) › والرقيق > وني مدى حرية كل واحد منها . 
وقد استعملت لفظة ( العبد ) للدلالة على معان مجازية > ومعان حقيقية . فقد 
قصد ہا الحضوع والتذلل > وطذا ہي ن ا مہذا المعى ي الاسلام ¢ 
فورد : ر لا يقل أحدك لملوكه عبدي وأمتي > وليقل ا فتاي وفتاتي ) " . 
وقصد ما أيضاً العبودية الحقيقية . 

ولفطة ( عبد ) و العبد ) لفظة عامة أي الأصل › وقد وردت ہذا المعى 
في کر اللغات السامية » فاستعملت ني معان مجازية وفي معان حقيقية › وم تكن 


٠ )۴١١/۷ ( اللسان‎ ۱ 

° (° » ۴١۱/۷ ( اللسان‎ ۲ 

م اللسان ( ۲۲۰/۱۱ ) » (صادر) » (خول) ۰ 
۽ اللسان ( ٠۲٤/١٠١‏ ) › (صادر) » (رقق) ٠‏ 
ه اللسان ( ٠۲۳/۱۰‏ ) » (صادر) » (رقق) ٠‏ 
٩‏ اللسان ( ۲۷۰/۳ ) › (عبد) ۰ 
ب اللسان ( ۲۷۱/۳ ) › (عبد) ۰ 
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تعي شخصا ملوكا بالمعى الحقيقي من لفظة ر ملوك ) بالضرورة . وطالا قرا 
في کتب آهل الأخبار جملا“ ۽ مثل :( ومن هو ؟ ٳنما هو عبد من عبيدي ) › 
و ( أنت عبد من عبيدي ) > وذلك تعبراً عن ازدراء شخص لشخص آخر » 
واستضغاراً لشأنه » لأنه جعله ني منزلة له وفته . 

واستعملوا لفظة : ( عبد ) و ( العبد ) بالمعنى الحقيقي الحاص بالعبودية » 
وقصدوا ہا ( مملوکا ) › فقالوا : ( کان عبداً روما ) › وقالوا : ( کان 
عبد خبشیاً ) › فقصدوا ہا ر ملوکاً ) کائتا ما کان لونه » أو جنسه . والظاهر 
ان المتأحرين قد غلبوا استعاها على العبيد والسود > فأطلقوها عليهم من غر 

ذكر صفتهم › وعنوا ما الرقيق الأسود حَسلْب . 

٠‏ وقد ذكر بعض علاء اللغة ان ر العبد ) اذا ملك ولم ملك أبواه > أو الذي 
سبي » ولم ملك أبواه . وقالوا : هم عبيد نملكة » وهو ان يغلب عليهم 
ویستعیدوا وهم أحرار . وفي الحديث : « ان الأشعث بن قيس خاصم آهل 
نجران الى تمر في رقامم » وكان قد استعبدهم في الجاهلية › فلا أسلموا » 
بوا عليه › فقالوا : يا أمر المؤمنىن إنا انما كنا عبيد مملكة ولم نكن عبيد قن ' . 
أي ان يغلب عليهم فيستعبدهم وهم ني الأصل أحرار . 

وذكر علاء العربية ان القن : العبد الذي ملك هو وأبواه ›» ران العبد القن 
الذي ولد عندك ولا ينستطيع ان نخرج عنك . وعبد قن خالص العبودة" . فالقن 
إذن" » هو العبد المملوك » الذي تنقل اليه العبودية عن أبيه . وقد أسلفت ان 
هذه اللفظة وردت في لغة المسند > وانها كانت تعي هذا المعى عندهم أيضاً  .‏ 
ويشبه العبد القن ٠‏ العبد الذي يقال له (۸۴٭)) عند الرومان .و ر القن » : 
العبد والجمع قيان " . 

ويعر عن العبد بلفظة « مولى » أيضاً » ويراد نها المعتق كذللك . وتۇدي 
تعاني اجتاعية أخرى ذكرها علاء اللغة متها : الليف » والعقيد »> والرب”ّ 


1 اللسان ر ١‏ )»۰ (ملك) ۰ 
۲ اللسان ( ۳٤۸/١١‏ ) » (قنن) ل 
۳ اللسان ( ق /ي/ ن ) › ( ٠ ) ٣۵٣۱/۱۳‏ 


E 


والماللك › والسيد . ویتبان معناها من الاستعال ' . وقد كان بمكة وساثر الأمكنة 
الأخرى من جزيرة العرب عدد كبر من الموالي .. 

والعبيد هم حاصل الحروب . فإذا وقع انسان أسراً ف غزو او حرب صار 
ملكا لآسره › ان شاء من" عليه ففك رقبته › وان شاء ملکه فصار عبداً له . 
محتفظ به لنفسه ان أراد » او أن ديه لغره فيصر في ملك من هدي له “ 
او ان پبیعه » فيقبض نمنه › فتتقل ملكية العبد الى شاريه .. فالسباء هو مصدر 
مهم من مصادر الرقيق . 

ومورد آلحر مد“ الجاهلين بالعبيد ›» هو التجارة : تجارة العبيد . وقد اخحتص 
ما قوم عرفوا بالنخاسن . يأتون بالرقيق من محتلف الأماكن ويبيعونه . وكانت 
تجارة رامحة . 

ومن العبید » قوم کانوا مدینون فلم یتمکنوا من سداد ديونہم فبيعوا رقيقاً . 
ومنهم من صار رقيقاً لعدم تمکنه من دفع مال مجحب غليه تأدیته . کالذي روي 
من تقامر أبي مب والعاص بن هشام »› على ان من قر صار عبدا لصاحبه › 
فقمره أبو مب فاسارقه واسترعاه ابله" . 

ويكون عدد ما ملكه الانسان من الرقيتق امارة علي الغى والمترلة والجاه والقة . 
هم قوة. لأنهم عدَة لسيدهم في القتال وفي الدفاع عنه حى وان كرهوه. ؤهم 
خدم له یژدون له کل ما پطلبه منهم من آعمال » ولا لو منهم بیت . وذکر 
ان بعض السادات كان ملك المعات من العبيد فلا وفد ( ذو الكلاع ملك حر ) 
على أبي بكر ( ومعه آلف عبد دون من کان معه من عشبرته وعليه التاج › 
وما وصفنا من الرود والحلل ) " . 

وکان کشر من ملاك الرقيق ذوو قلوب غلاظ › لا يرون عبيدهم ولا 
يرفقون مم . واذا شهد العبد غزوا أو حرباً وغم فلا یعطی حقه له . ويژخحذ 
١‏ اللسان ( و|/ل/ي) )٤۰۹/۱۰۱۰‏ ۰ 
؟ الأغاني ١ ٠ )٠٠١/١(‏ 
۳ الننبیه ( ۲۹۹/۲ ) › ر( باب ذكر خلافة أبي بكر الصديق ) ٠‏ 
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سهمه ویعطی الى سيده . ولم يكونوا يثقون بأمانة رقيقهم ' لذاك حقد العبيد على 
سادنم » وانضموا الى أعدائهم ان وجدوا فرصة مؤاتية لمم أملا“ مهم باصلاح 
الخال . ولا حاصر الرسول الطائف نادی منادیه : Î)‏ عبد نزل فهو حر" 
وولاۋه لله ورسوله ) فتزل جمع منهم وأسلموا وصاروا أحرار؟" 


ويذكر علاء اللغة طبقة موها ( ( القطبن ) › وهم في عرفهسم تيباع .الملك 
٤ e)‏ 2 والأتباع . وقالوا أيضاً : ان القطن تيع الرجل »› وماليكه » 


وخحلمه " 


ويقال للرعية من الناس ( السوقة ) سوا بذلك لأن الوك يسوقولهم فينساقون 
مم ؛ . وأما ( سواد الناس ) » فعامتهم . 

وكل من ذكرت من الطبقات الدنيا هم ١‏ سوقة » :و «عوام م ›٠‏ 
و () سواد @ ° 

ویقال للأحلاط والسفلة مر من الناس ١‏ الأوباش ۰ وم مثل الأوشاب * ٤‏ وأما 
الأشابة فأخحلاط الناس تجتمع من کل أوب والتأشب التجمع . . ويقال ٠‏ أوباش 

من الناس وأوشاب . وهم الضروب المتفرقون" 


ویذکسر علاء اللغة ان هل اليمن يطلقون على المستضعفين من النساس 
( مستخمرون ) . و ( المبتخمرون ) هم الران الضعفاء . من (آخره 
الشيء ) ›» عى أعطاه إياه أو ملكه بلغة اليمن" . 


ویقال لأوغاد الناس وأرذامم ( الطغام ) و ( الطغامة ) . وذكر ان ( طغامة ) 


٠ )١۲٤١١/١١ ( ۰ ) ۳۲/۱ ( الآغاني‎ 

العقد الفريد ( ۲/۳ ) ٠‏ 

٠ (قطن)‎ » ) ۲٤١۳/۱۳ ( اللسان‎ 

دیوان بشر بن آبي خازم ( ص ۲۰۰ ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۱۱/٤‏ ) »› (وبش) ۰ 

تاج العروس ( ۱٤۸/۲‏ ) › (أشب) › ( هل ترون آوباش قریش ) › صحیح مسلم 
١۷١/٠ (‏ )› (قتح مكة) ٠‏ 

٠ خمر)‎ ( › ) ۲١۸/٤ ( اللسان‎ ۷ 
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و ( دغامة ) الأحق . وورد ر( ياطاشة الأحلام ) » عى من لا عقل له ولا 
معرفة » وقيل : هم أوغاد الناس وأسافلهم ' 

وعرف أوغاد الناس ب ( أولاد درزة ) . وذكر ان أولاد درزة : السفلة 
والسقاط والغوغاء من الناس › كذلك أولاد ترنى . و ( أولاد درزة ) أيضاً 
الحياطون . ويقال : أولاد درزة هم الحاكة »> وهم من أسافل الناس » كا 
صرح به الممسرون في قوله تعالى : واتبعك الأرذلون . وابن درزة الدعي > أو 
ابن أمة تساعي » فجاءت به من المساعاة ولا يعرف له أب" . 


أهل الوبر : 


ما ذكرته عن المجتمع يتناول الحضر > أا المجتمع البدوي » أي مجتمع 
الأعراب » فجتمع ساذج ليس ني تكوينه تعقيد ولا تعدد طبقات . صقلت البادية 
أهلها » وبسطت همم أسلوب الياة » وقلصت من الفروق الطبقية » فلا تججد 
فيها ما نجده عند الحضر هن اختلاف كبر في منازل الناس . 

وکل ما هنالك من طبقات : سادات القبائل » وهم رؤساء القبيلة وأشرافها › 
وأحدهم ( سيد القبيلة ) أو رئيس القبيلة . ثم أشراف العشاثر ومتفرعاتها . وهم 
أموال + ورقيق مخدمونهم . أما سواد القبيلة » فهسم منتشرون ني أرض القبيلة 
على هيأة مجتمعات صغرة متفرقة مبعارة » لضيق العيش الذي لا يساعد على تجمع 
أفراد القبيلة تجمعاً كبراً في محل واحد » تظهر فيه الحرف وتتنوع الأعمال الي 
تكون ضرورية لمجتمع الحضر . 

ولسادات القبائل الال » وهي : الإبل . يشربون من البانها » ويأكلون 
لمحومها » وهم الذين ي استطاعتهم الذهاب الى القرى والمدن ومواطن الحضارة 
العيش فيها زمتا » ولشراء ما مجدون في أسواقها ما متاجون اليه من سلع . 
اللساق ( ۳۹۸/۱۲ ) » (صادر) » (طغم) » تاج العروس ( ۸/ ۳۸۰ ) » (طغم) ۰ 
؟ تاج العروس ( ٠٠/٤‏ ) » (درز) › ( أبناء درزة كناية عن السغل والسقاط » ويقال 


لهم : أولاد درزة ٠‏ قال المبرد : هم خياطون من أهل الكوفة خرجوامح زيد بن علي )» 
التيسابوري »> مار ( ۲۷۷ ) »ا 
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وللتمتع مناظر الحضارة . ولزيارة الملوك والحكام . والساكن منهم على مقربة من 
الحضر » غالطهم وقد يشتري له ملكا عيش فيه بينهم . فاذا جاء الربيع › وحد 
وقت البادية عاد الى وطنه » لرعى ماله » ولينظر ي شؤون قبیلته . 

وقد استخدم الاعراب ( العبيد ) ايضاً › ولکنھم لم یکتروا من استخدامه 
استخدام اهل الحضر له › م وجود حاجة کبرة عندهم اليه . وقد كان عبيد 
الاعراب اکر حرية وأحسن حال من عبید اهل الحضر »› ذلك لأن البادية لا تعرف 
الاعمال المرهقة › ولا الحرف الكثرة الي فرضتها الحضارة على اهل الحضارة › 
لذاك صارت الاعمال الي يقوم مها عبيد الاعراب اقل بكشر من الاعمال الي يقوم 
ها عبيد اهل القرى > وصار الميد في البادية المت بصاحبه من مثيله في القرية ء 
حى ضار وکأنه جزء من اهل البيت الذي اشر اه آو ورثه . 


بيوت العرب : 


لقد تبن لنا مما تقدم ان العرب وان بدوا وکام سواسية كأسنان المشط › 
الكل متساوون ني المعاملة لا فرق عندهم بين غني وفقعر » كل معتز بنفسه فخور 
بفعاله » الا اہم مع ذلك وي الواقعم طبقيون » لكل طبقة عرف وتقاليد » فبيو م 
تتماوت عندهم ي في الشرف والمكانة ء هناك بيوت اشتهرت ني القبيلة. وحافظت على 
فعاما ومکانتها » وکانت تتفاخر وتتبامی على غرها فلا تز وج احداً من ابنائها 
او بناتها الا لمن كان كفو هما . 

وقد تحدث اهل الاخباز والانساب عن بيوت .برؤت ني القبائل وتفوقت على 
غبرها أي ناحية من نواحي الفضل والفخر . فذكر ابن الكنبي : مثلا“ ان العدد 
من تمم في بي سعد » والبيت في بني دارم ۽ والفرسان في بي پربوع ۽ والبيت 
من قيس في غطفان » م ني بي فزارة › والعدد ي بي عامر »› والفرسان ي 
بي سلم » والعدد من ربيعة في بكر » والبيت والفرسان ي شيبان ' . 


وکان يقال : اذا کنت من تمم ففاخر محنظلة » و کاثر بسعد » وحارب بعمرو » 


° ) 1۹١/٣ ( العمدة‎ ۱ ۰ 
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واذا کنت من قيس ففاخر بغطفان » وکاثر بہوازن » وحارب پسلم › واذا 
کنت من بکر ففاخر بشیبان › وکاٹر بشیبان » وحارب بشیبان ' . 

وقد اشتهرت لاثة بيوت شهرة خاصة ني الجاهلية القريبة من الاسلام » وهي : 
بيت بي زرارة ۽ وهم من ( بي عبد الله بن دارم ) في تمم ٬.وبيت‏ ( بي 
بندر ) » وهم من ( بي فزازة ) من ( بي قيس ) » وبيت ( ذي ال جداين ) » 
رهم من ( بي شیبان ) من ( بکر بن وائل ) ' . 

وجعل (أبو عبيدة ) بيوت العرب ثلاثة : فبيت قيس ني ال جاهلية بنو فزارة › 
رمر کزه بنو بدر » وبیت ربیعة بنو شیبان » ومر کزه ذو الجدین » وبیت تم بنو عبد الله 
ابن دارم » ومر کزه بنو زرارة " . وذكر انه قال : ليس في العرب اربعة اخحوة اجب 
رلا أعدٌ ولا اکر فرساناً من بي ثعلبة بن عكابة . و كان يقال له الأغر والحصن . 
وہنوه : شیبان وذهل وقیس وتم الله . وفارس غطفان الربيع بن زياد العبسي ¢ 
وفاتکها الحارث بن ظا م ¢ وحکمها هرم بن قطبة. » وجوادها هرم بن سنان 
الري ؛ وشاعرها النابغة الذبياني . وفارس بني تمم عتيبة بن الحرث بن شهاب 
احد بي يربوع . وفارس عمرو بن کم طريف بن تم العنبري . وفارس دارم 
عمرو بن عدس > وفارس سعد فدكي بن المنقري » وفارس الرناب زيد الفوارس 
ابن حصن الضي »> وفارس قيس عامر بن الطفيل › وفارس ربيعة بسطام 
ابن قیس “ . 

وقال ابو عمرو بن العملاء : بيت بي سعد الى الزبرقان بن بدر من بي 
مهدلة بن عوف بن کعب بن سعد › وبيت بني ضبة بنو ضرار بن عمرو الردم ٤‏ 
وبیت بي عدي بن عمد مناء آل شهاب من بي ملکان » وبیت الت آل النعان 
ابن چساس 

وزعم ( ابن الكاي ) ان آل حصن الفزاريين » وآل الجدّين الشيبائيين » 


العمدة ( )١۱۹۲/۲‏ » بلوغ الآارب ( ۱۸۹/۲ ) ۰ 
الكامل ( ٠ )٠١/١‏ 

العمدة (۹۲/۲) ۰ 

بلوغ الآارب ( ۱۸۹/۲ ) ۰ 

العمدة ( ۱۹۲/۲ وما بعدها) ۰ 


ھے چ چ م ټ 
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٠ N‏ هم اعلى بيوت العرب . ویقال : بيت تم ي بي 
حنظلة › اي شرفها فلم البيوت هي البيوت البارزة الم ها بالسيادة والشرف 
NG‏ 

وذكر ر الجمحي ) : ان الفروسية أي اليمن أي بي زبيد بن عمرو بن 
معديكرب . وان شاعر اليمن امرؤ القيس > وأن بيتها أي كندة : ني الأشعث 
ابن قيس . لا تلف ني هذا وانما اختلف في نزار . وقال اخحباري : کان بيت 
قيس ني ٠آ‏ ل عمرو بن الظوب المدواني » > م ني غي اي آل عمرو بن يربوع ؛ 
¢ حول الى بي بدر . فجاء الاسلام وهو فيهم . . وقال الاخحفش : فرعا قريش 
هاشم وعبد شس . وفرعا غطفان بدر بن عمرو بن لوذان وسيار بن عمرو بن 
جابر . وفرعا حنظلة رياح وئعلبة ابنا پربوع . . وفرعا ربيعة بن عامر بن صعصعة 
جعفر وآبو بكر ابنا كلاب . وفرعا قضاعة عذرة والحرث بن سعد ' 

وقد ذكر ( الجحاحظ ) ان هناك قبائل ني شطرها خبر كشر › واي ألشطر 
الآلحر شرف وضعة. ( فن القبائل امتقادمة الي في شطرها خير كثرر »> ولي 
الشطر الآخر شرف وضعة » مثل قبائل غطفان وقیس لان» وش فزارة ومر ة٠‏ 
وثعلبة » وشل عبس » وعبد الله بن غطفان » م غي وباهلة › واليعسوب 
والطفاوة اقالشرف والحطر ني عبس وذبيان » والمبتلى والملقى والمحروم والمظلوم › 
مثل باهلة وغي" . ومن هذا الضرب تمم بن مر » وثور e‏ ومزينة . 
ففي ”عكل وتم ومزينة من الشرف والفضل ما ليس في ثور ) " 

وذكر ر الجاحظ ) ان بعض الناس تکبروا على غبرهم › لما وجدوا لأنفسهم 
من الجاه والتراء والمكانة › ومنهم : بنو مخزوم › وبنو أمية » وبنو جعفر بن كلاب › 
وبنو زرارة بن عدس . فلم یکونوا کبي هاشم في تواضعهم »› وي انصافهم لن دوم أ 
الشرف : ۰ 

وللشرف مقام كبر عند العرب . واذا دحل شريف قوم أي مجتمع جلس في 
تاج العروس ( )٥۳۰/١‏ » (بيت) ٠‏ 
بلوغ الأرب (۱۹۰/۲) ٠‏ 


الحیوان ( ۳٥۹/۱‏ وما بعدها ) » ( هارون ) ۰ 
الحيوان ( ۷۲/١‏ ) ء(هارون) ٠‏ 
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امقام اللاثق به . ويلعب هذا المقام دور كبر ني مالس الملوك وني مجالس سادات 
القبائل وني اندية الحضر . واذا لم يأحذ الشريف مكانه » كأن مجلس ني مجلس 
هو دون مجلسه اللائتق عقامه بالنسبة الى الحاضرين › عدا ذلك اهانة له » ومعاملة 
سيثة متعمدة . قد تأني بأوخم النتائج اذا كان الشريف من اصحاب الحول والطول . 
ومذا كان اللوك خاصة وسادات القبائل يراعون حرمة المكان » ويعيّنون للقادم 
مکانه › بأسلوب لطيف لا يشر مشاعر الجالسين ولا يشعر هم بام قصدوا اهانتهم 
ان طلبوا من القادم التقدم على الحاضرين »› والجلوس على مقربة منهم . وذلك 
على حسب مكانته ومنزلته » والغالب أن ينص على المكان الذي سيجلس به . 

والشرف ني العرف الجاملي > هو الحسب بالآباء . والشرف والمجد عندهم 
لا یکونان الا بالآباء . اما الحسب والکرم فیکونان » وان م یکن له آباء هم شرف ' . 
ولمذا حرصوا على استمرار الشرف ني الأسر الشريفة › وعلى امدادها باليوية 
والنشاط ‏ حى ببقى الشرف متألقاً لامعا فيها . ومن ذلك الزواج المكافىء والفعال 
الحميدة والمحافظة على سجايا الأسرة الطيبة » والأعراف المالية › والتمسك بالنسب 
وعدم تلويثه بدم من هو دولیم ني الشرف » ورعاية ذلك السب وحفظه » ليكون 
نسب کل شریف بيّناً واضحا ظاهراً للناس . 

ومن الشزف : التخلتق بالأحلاق الحميدة »> وعمل الامور. المُحبّبة المفيدة الي 
نخلد الذكر لصاحبها وتجعل الناس يلهجون باسمه من ذلك . 


العرض : 

والعرض ني معى الشرف › ويتجلى أي مظاهر متنوعة يراد مها صيانة السمعة 
وطرد سوء الظن وما مخدش شرف الانسان من سوء او مکروه . وهو الا كتفي 
بالدفاع عن عرضه »› بل يلزم نفسه ايضاً بالدفاع عن عرض قيلته وعن عرض 
من يدخحل ي جواره او ي حلفه › لان اعراضهم عرضه . فهو ازم نفسه بلوازم 
كشمرة ثقيلة »> حاول مها كلفه الأمر الوفاء ءا خشية العار . وهو ني سبيل الوفاء 
بالترامات العرض يفجل ما يشاء > ويدخحل ني ذلك القتل والعنف ني سبيل الدفاع 
عن الالترامات الي ألزم نفسه ها في سبيل حاية العرض ' 


٠ اللسان ( ۱۹۹/۹ ) » (شرف)‎ ١ 
۰ بلاشیر ( ص ۲۸ وما بعدها)‎ ۲ 
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واذا ا عرض امریء پأذی هاج وأهاج من هو من ذوي دمه ولحمه »› 
للاقتصاص من دنس عر ضه .وهو لا مدا حى يأحذ بثأره' ممن داس على عرضه . 
فثأر العرض مثل ثأر القتل » لا مدأ صاحبه ولا مجع الا اذا اخحذ بثأره .ممن 
تجاوز على عرضه . والغالب في عقوبة هذا الثار الذبح . اي بقطع الرأس. عن الجسد. 
کک E E E a O‏ 

ثذ . ويكون هذا غسلا للعار الذي الحقه ذلك المتجاسر بعرض ي 


وتتمثل الل الجاهلية العليا ي ر المروءة ) » وقد فسرت المروءة بأنبا كال 
الرجولية . ومن المروءة : الحم » والصر > والعفو غند المقدرة » وقرى الضف › 
بواغاثة اللهوف » ونصرة الجار » وحاية الضعيف . فاذا تمثلت امثال هذه السجايا 
ي رجل » كان كاملا“ » عظم الشأن ئي قومه . والمروءة عند الجاهليين كالدين 
عند امل . 

وقد ورد ان المروءة الا تفعل أي السر امراً وأنت تستحي ان تفعله جهرا ' 
فهي. اقصى ما تكون من اخلاق في الرجل الكامل الشجاع . وقد اقرها الاسلام 
في جملة ما اقره من فضائل ال لجاهلية › ورد : الدين › المروءة > ولا دين الا بالمروءة' 

والشهامت هي من صفات السيند الشريف النبيل . والشهم > هو السيد النجد» 
الذي اذا دعي أنجد » واذا طلب أجاب " 


الكملة : 


ونحدث اهل الاخبار عن جاعة من الجاهليين قالوا rl‏ عرفوا بين قومهم 
بالكملة . SS‏ 
أن يوغر ارات ٠‏ وبع ا رن ارا وقلا 
الحفاظ 4 وعارة الوحاب » وأئس القوارس ٤‏ امهم فاطمة بنٽت ا 
1 اللسان ( ٠١١/١ ( ١ ) ۱٤۹/۱‏ وما بمدها) » (صادن » (مرا) ‏ 
Muh. Stud., I, B., 14. ۲‏ 
٣‏ تاج العروس ( ۳١۱/۸‏ ) › (شهم) ۰ 
٤‏ العمدة ( ١۹۷/۲‏ المح ( ۴۹۸). 
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وکان ( الربیع بن زياد العبسي ) المعروف بالکامل ٤‏ ممن ينادم اللاك النعان»› 
ويکر عنده » ویتقدم على من سواه . وینزله ني قبة يضرا له . حى أفسد 
( لبيد ) الشاعر > وکان إذٴ E‏ ي خر ترویه 
كتب الأدب والأخبار ' 


وعرف قوم ب ( الأكابر ) › قيل هم : شيبان ›» وعامر »> وجليحة › 
والحارث بن علبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل" . 

والإنسان الكامل عند المحاهليين وي أول الاسلام »> هو الذي بكب بالعريية » 
ومحسن العنوم والرمي . وقد لقب رجال عديدون مدا اللقب » منهم : ( أوس 
ابن خولي ) » وهو من المخضرمن " . قال ( ابن سعد ) عنه : ( وکان وس 
ابن حولي من الكَمَلة »> وكان الکامل في الجاهلية وأول الاسلام الذي 
يكتب بالعربية ومحسن العوم أوالرمي ) “ 


من الحصال الحميدة : 


ومن الحصال الحميدة علد العرب : النخوة . والنبخوة ي اللغة الافتخار 
والتعظم > والنخوة الكر والعظمة . ومن صفات العرب اما کانت تتنحی من 
الدنايا أي تستنكف ° 


الكرم : 


ومن الأعراف عرف إكرام الضيف › وتقدم حق الضيافة له مها كانت درجة 
تللك الضيافة ومنزلة امضيف . يقدم له ما يقدر عليه وما يتسع حاله له . والضيافة 
درس من الدروس الي. لقنتها الطبيعة للإنسان أيضا . لقنته ان . الانسان مها كان 


المرتضى › آمالي ١‏ / ۱۸۹ وما بعدها ) › المعارف ( ۸۲ ) ٠‏ 

٠ )١۱١۹١/۲١ ( العمدة‎ 

ابن سعد » الطبقات ( ٥٤۲/٣‏ ) › الاصابة ( ٩٥/۱‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) ۴۳۶١‏ 
ابن سعد »› الطبقات ( ٥٤١/٣۳‏ ) : 

تاج العروس ( ۳۹۲/۱۰) » (نخا) ٠‏ 
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فقرآً » عليه ان يقدم ما عنده لمن يأتيه من ضيف قريب أو غريب ليضيفة › 
إنقاذاً لحياته من قحط البادية ومن شحها . فليس في البادية ملجاً يلجأ الفرد اليه 
غر اللميام المضروبة هنا وهناك » ملاجىء مها قيل فيها > لكنها قوارب النجاة. 
أو جزر صغرة ني حيط واسع شاسع . لا يطمع. الانسان منها إلا في الاستراحة 
وإمضاء أمور سفره الى الموضع الذي يريده » واذا امتنع صاحب اللحيمة عن أداء 
حى الضيافة » عرض حياة ضيفه للخطر » وعرَّض حياته نفسه الى ذلك اللحطر »› 
فلا بد ان تتزل به في يوم ما حاجة ما > ولا بد ان يقطع البادية مراراً في حياته ' 
ثا عن رزق ٠‏ فإذا مخل ولم يضيّف غبره ٠‏ م يسنضيفه الآخرون فيقع في ضنك 
قد یکون به هلاکه وهلاك من معه . 

والعرف ان الضيافة ثلاثة أيام وثلاث لیال, »> فاذا انتهت المدة »> سقط حق. 
الضيافة من رقبة ( المضيف ) إلا اذا جددها َء وزاد عليها . ويعر عن متزلة 
الضيف عند الضيف حمل وتعاببر تعر عن ترحيب المضيف بضيفه » مثل جملة : 
( بيي بيتك ) › وعلى الضيف بالطبع ان يتأدب بأدب الضيافة »> فيصون حرمة 
بيت مضيفه › فلا يسرق منه » ولا ينظر الى العائلة بسوء وألا يقوم بأي عمل 
- خل بعرف الضيافة ' . 

ونظراً الى ما للمعابد من حرمات › اعتبر الوافدون عليها لزيار جا والتقرب 
لأ سنامها ضيوفاً هما » وعدّوا الذين يعتدون عليهم خارجين عن العرف مارقين 
بالسبة لمجتمعهم . فن كان يفد الى مكة يقال له ( ضيف اقه ) › وقيل للحجاج 
( ضيوف الكعبة ) › فلا جوز الاعتداء عليهم ومن وقع اعتداء عليه » جد 
حا من بين أهل مكة من يدافع عنه" . 

والجود » وهو السخاء صفحة أخحرى من صفحات الكرم . وهو ان مطر 
الرجل غبره معروفه > وان جود على غبره مما هو عنده " . وقد بالغ بعضهم 
مجوده حى ضرب به امل . ومن هؤلاء حاتم الطاثي . وهو ( حاتم بن عبد الله 

ابن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس ين عدي .بن أحزم ) من قبيلة اطيء . 


۱ Smith, Kinship, P. 70. ۱ 
Smith, Kinship, P. 41, Hastings, P., 427. ۲ 
٠ ) ۲۰۸/۳ ( اللسان » العقد الفرید ( ۳۳۷/۱ ) » نهاية الارب‎ ۳ 
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وقد ضرب به المخل في الجود والسخاء > فقيل ( أجود من حاتم )۰ ورووا عڼه 
قصصا كثراً ني الجود والسخاء » يرينا ان الجود فيه سجية »> نبت فيه مز“ 
کان صغراً » فقد روي انه اختلف مع والده »> وهو صغر » لأنه فرق لبله 
وغنمه وکان یرعی ہا على قوم مروا به » فیهم : عبید بن الأبرص »› وبشر 
ابن أبي خازم › والنابغة الذبياني › فطرده أبوه » وقال له : إذن لا أساكنك 
بعدها أبداً ولا آويك » فقال حاتم : إذن لا أبالي' . 

ويذكر : انه كان إذا أهل شهر رجب نحر ني كل يوم عشرة من الإبل › 
وأطعم الناس ؛ وانه کان يقول لغلامه يسار » اذا اشتد الرد ‏ وكلب الشتاء : 
أوقد نارآ في يفاع من الأرض : لينظر البها من أضل الطريق ليلا فيقصد نوه" . 
وكان يوقد نار القرى ٠٠‏ ليقصدها من يريد الضيافة من الناس . وذكروا انه 
كانت لاتم قدور عظام بفنائه لا تتزل عن الأثاني » الى غير ذلك من أخبار ني 
کرمه وسخائه " . ۰ 

وذکر عنه انه قم ماله بضع عشرة مرة ؛ وانه مر" في سفر له على بي 
عنزة وهم أسر ني القد » فاستخاث به » ولم محضره فکاکه › ففاداه وخلاآّه » 
وأقام مقامه في القد حى أدي فداه . ورووا انه ذېح فرسه » ووزع مها 
على جرانه » لأن امرأة كانت جارة له جاءت اليه مستغيثة به » تقول له : 
تينك من صبية يتعاوون من الموع ولم يكن لديه ما يعطيها > فذح فرسه »> مع 
انه وعائلته کانوا جیاعاً مثل صبیتها » فلا مانعت زوجته ي ذبسح فرسه ۰ قال 
ها : إن هذا الوم ان تأکلوا وأهل المي جياع ‏ . 

وينسب أهل الأخبار اليه شعراً »> ني جملته قصيدة تعلق بالكرم ويمكارم 
الأخلاق وبالحك ° » وقد جمعوا من شعره ديواناً » وذكروا انه من الشعر 


۱ بلوغ الآرب ( ۷۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۲ بلوغ الأرب ( ۷۳/١‏ » ۷۷ وما بعدها ) » العقد الفريد ( ٠ )۴۴۲/١‏ 

۳ ثمرات الأوراق للحموي ( حاشية على المستطرف ) » ( ٠١۷/١‏ ) > الشعر والشعراء 
( ۱۲۲ وما بعدها) ۰ 

»> الثعالبي » ثمار القلوب ( ٩۷‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ۷۹/١ ( بلوغ الأرب‎ 


۴۷ - المفصل‎ o۷ 


البليغ الحجيد' . 

وضرب الئل جود ر كعب بن مامة الإيادي ) . ويذكر أهل الأخبار انه 
هلك بسبب و فقد مات ءطعا > لاله آعطی الماء غيره قات هه من 
المطش " . وقد فضله ( الجاحظ ) ورَجلحة على ( حاتم الطائي ) ني الجود . 
ذلك لگن حاتا کان جود على غنره ماله › ما ( کعب ) > فقد بذل النفس 
حى أعطبه الكرم > وبذل المجهود ني الال › فساوى حاتم من هذا الوجه وباينه 
بيذل المهجة. . فهو على رأیه فوقه ني الكرم منازل ودرجات " . وذکر ان من 
,عادة ( كعب بن مامة ) انه اذا جاوره رجل قام له بکل ما یصلحه وعیاله › 
واه ممڻ يريد . وان هلك له بعر أو شاة أو شاة أو عبد أخحلف عليه › وان 
مات وداه › فجاورە. ( پو دواد الإيادي ) .الشاعر »> فکان يفعل به ذلك ویزید 
ي براه > فصارت العر ب اذا مدت ارا حسن جواره › قالوا: كجار بي ”دواد “ . 
وقد افتخرت به إياد . .وعد من مفاخرها ٠“‏ . وذكر ( عبد الملك بن مروان ) 
إيادا »> فقال : هم أخطب اناس لكان قس › وأسخى الناس لكان كعب › 
وأشعر الناس كان بي دواد > وأنكح الناس لكان ابن الغر ' . 

و ( أوس بن حارثة بن لم الطائي ) . يذكرون ان (النمان بن النذر ) حباه 
حلة نفيسة حضور وفود العرب م گل حي » وکانوا قد اجتمعوا عنده › 
فقال هم : ر إني ملبس” هذه ألحلة أكرمكم ) فألبسه النعان المحلة " . ويذكرون 
انه نمكن من الشاعر ( بشر بن أبي خازم ) » وکان ( أوس ) قد نذر . لن 


۽ بلوغ-الارب( ۱ ) » تأريخ الادب العربي » ل ( کارل بر وکلمان ) » ( ۱۱١۱/۱‏ ۰ 
(MIF e11۲‏ ° 
۲ بلؤغ الأرب ( ۸١/١‏ ) » العقد الفسرید ( ۳۳۷/١‏ ) ء نهاية الارب ( ۲۰۸/۳ ) » 
ثمرات الأوراق ( ٠۲۷/١‏ ) » ( حاشية على المستطرف ) ٠‏ 
م الثعالبي » ثمار ٠ )١١١(‏ 
۽ قال قيس بن زهي : 
أطوف ما أط وف ثم آوي الى جار كج ار أبي دواد 
الثعالبي » ثمار ( ۱۲۷ وما بعدها) ٠‏ ۰ ۰ 
° التعالبي » ثمار ( ٠ ) ١۲١‏ 
الثعالبي › ثمار ( ٠ ) ١٤١‏ 
۷ التعالبي » تمار )١١۸4(‏ ° 
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ظفر به لیلحرقته » لأنه أسرف في هجائه » حى تجاسر فهجا آمه ( سعدى) . 
فا ظفر به » أشارت ( سعدی ) على ( اوس ) بأن عن“ على بشر » فخلى 
سبیله وأکرمه وأحسن کسوته وله على نجیبه وحباه » فصار ( بشر ) مدحه ا 
ويذكر أهل الأخبار » ان أوسا وحاتما وفدا على ( عمرو بن هتد ) » فأراد 
امتحانبا » والوقوف علن زأآي أحدها في الآحر» فا انتقص واحد منها الآلحر . 
فقال عمرو : والله ما أدري أيكا أفضل ! وما منکا إلا سید کرم" . 

و ( هرم بن سنان المري ) » من أجواد المحاهاية أيضاً . وهو سيد غطفان . 
وکان والده سید غطفان كذلك . وقد مدحه الشاعر زهر بن أبي سلمى ني 
آسات لا یزال الناس محفظونما ویذکرونما عن هرم وقد کان هرم آعطاہ مالا“ کثراً 
من خيل وإبسل وثياب وغبر ذلك مما أغناه » وفيه ورد الئل : ( أجود من 
هرم ) . وقد أد ركت بنت له أيام عمر فسأما عن ٠‏ أبيها وعن صلته بزهر " . 

قال ( أبو عبيدة ) : ( أجواد العرب ثلاثة : كعب بن مامة » وحاتم 
الطائي > وکلاها ت المخل > وهرم بن ستان صاحب زهر  )‏ . 

وقد ضرب المثل مجود ر عبد الله بن حبيب العري ) فقيل : ( أقرى من 
آ كل اللبز ) . ذكر انه سمي آكل اللبز » لأنه کان لا يأكل التمر ولا 
يرغب ي اللن : وأكل الحبز تمدوح عند العرب . وهو عندهسم من علامات 
الخى والمال . وعرف ر( ثور بن شحمة العنري ) بالجود كذلك٠‏ » وقد كان 
قومه ( بنو العنر ) اذا افتخروا › قالوا : )م اکل الحبز › ومنا جر 
الطبر ) * . وقد عرف ( ثور بن شحمة ) ب ( مجر الطر ) لأنه كان يشفق على 
الطيور فيطعمها ويشبعها لجوده وكرمه . 

واشتهر ( عبد الله بن جدعان ) مجوده کذلك » وقد کان سی ب (حامي 
الذهب ) ٠‏ لأنه كان يشرب ني إناء من الذهب › وقيل : ( اقری من حاسي 


۱ بلوغ الأرب ( ۱ وما بعدها ) ۰ 

۲ الثعالبي » ثمار (۱۱۸) ۰ 

٣‏ بلوغ الآرب ۸٤ /١(‏ وما بعدها) » ثمرات الأوراق )١۲۷/١(‏ حاشية على المستطرفء 
العقد الفريد )۳۴۷/١(‏ » نهاية الأرب )۲١۸/۳(‏ » الشعر والشعراء ( ٠ ) ٠١۴۳‏ 

٠ )١٣٣۳ ( الشعر والشعراء‎ >+ 

د بلوغ الآرب ( ۸۷/١‏ ) 
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الذهب ) . وكان جود على ( أمية بن أبي الصسّلت ) ¢ ويقر ي أهل مكة ومن 
يأتي اليها › وله جفنة كبرة يأكل منها الناس › ويصنع لمم ( الفالوذج ) › وم 
يكن معروفاً قبله عكة > فلا کان بالعراق › کله واستذوقه › وڄاء منه بطباخ 
ليطبخ له ر الفالوذج ) . وهو من ( بي تى ) . وكان ممن حرم الحبر على 
نفسه بعد ان کان بها مغری » لا رأی فیها من ضرر واسفاف يلحق بشارنا . 
وذکر انه لما کر" وهرم ۰ اراد قومه ان منعوه من تبذیر ماله › ولامۇ هى 
العطاء > فكان يدعو الرجل > فإذا دنا ماشه » لطمه لطمة خفيفة › ثم يقول 
له : قم فانشد" اطمتلك واطلب ديته' »> فاذا فعل › أعطته بنو تم من مال 
ابن ”جدعان ١‏ . وقد ضرب الئل بفالوذج ابن ”جدعان أي. أطايب م . 


وقد عد في ( مطعمي قريش ) › وهم سادات قريش وأشرافها ممن کان 
يطعم الناس ويفتح بيته الضيوف › ولا منع جائعاً من دخحول . داره . کھاشم بن 
عبد مناف . وکانت له جفان کک والراكب » اذا وقع ني احداها 


صي غرق . فجرى ا المئل في العظم " 


وللتعبر عن إسراف الأجواد ي جودهم »› وي قراهم الضيوف › نعت أحدهم 
۰ ب ( مطعم الطر ) » كناية عن كرمهم » وعن كثرة طعامهم الهباً » حى 
كانت الطيور تشارك الضيوف في أكل الزاد »> وهو كشر . وقد نعت ( حسان 
ابن ثابت ) عمه ( خالد بن زيد ) المعروف ب ( ابن هند ) › وهو من ( بي 
النجار ) » ب ( مطعم الطبر ) »> كناية عن انه كان ينحر الإبل للأضياف > 
فيأكل منها الناس والطر “ . ونعتت (لبلى بنت اللتطيم بن عدي بن تمرو) › 
وهي أخحت الشاعر ( قيس بن اللحطم ) أباها بأنه ( مطعم الطبر ومباري الريح ) › 
وذلك أمام الرسول* . 


١‏ بلوغ الآارب ( ۸۷/١‏ وما بعدها ) » نهاية الأرب ( ۲٠۷/۳‏ ) » مجمع الأمشنال 
SS E EE‏ 
( ۲۲۹/۸ ) » نسب قریش ( ۲۹۱ ) ۰ 

¥ الثعالبي › > ثمار )١۲۳(‏ » الحيوان > للحاحظ )/۲ ۰ ) » عيون الاخبار 

+ الثعالبي » ثمار ( 1٠۹‏ ) » البخلاء ( ۲٠١‏ ) » سمط النجوم » للعصامي ( ٠٠/١‏ 

٠ ) ١١۷١ البرقوقي ( ص‎ ٤ 

°٠ ) ١١ المبحبر ( ص‎ 
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ومن الأجواد من کان مجود في أوقات الشدة والحاجة بصورة خاصة › في 
مثل حلول الجدب . وقد عرف نفر من العرب ب ( مطاعم الربح ) + وذلك 
لام کانوا بطعمون اذا هبت ريح الصبا > آنا لا تہب إلا ي جدب › 
فمدحوا . ومن هؤلاء : ( كنانة بن عبد يا ليل الثقفي ) عم بتي محلجن ' . 
وزعم ( ابن الأعرابي ) ان ( مطاعم الريح ) » هم أربعة . منهم : كنانة 
ابن عبد يا ليل الثقفي المذكور و ر لبيد بن ربيعة )" . 


ويقال للرجل الذي تز للمعروف والعطية ( الأرعي ) »> وهو السحي . 
و ( الأرعية ) السخاء" . 


وقد ضرب الئل بجاعة من الجاهليعن عرفوا مجودهم وكرمهم » حفظ العرب 
ذکرهم لجودهم > وما زالواه عحتفظونه حى اليوم پتذاکرونه ویروونسه ي 
کتابا ہم وي أنديتهم وي کلامهم ۰ ھۇلاء ثلائة موا ( زاد الراكب ) 
و ( أزواد الركب ) › لام کانوا اذا سافروا مع قوم لم پتزودوا معهسم . 
کانوا من أهل مكة هم : أبو مرو بن أمية ( مسافر بن آبي مرو بن أمية )» 
وأبو أميسة بن المغبرة المخزومي ¢ والأسود بن الطلب بن أسد بن عبد العرّى 
( زمعة بن الأسود بن المطلب ) . وقد ضرب بهم المل › فقيسل : أقرى من 
زاد الراكب . 

وقد كان ( عبد الله بن أبي أمية ) › المعروف ب ( زاد الركب ) شديد 
الحلاف على المسلمين » ثم خرج مهاجراً من مكة يريد الني » فلقيه ب (الصلوب) ٠‏ 
فوق العرج › فأعرض عنه رسول الله » ثم عفى عنه ° . 

وي معى ( زاد الركب ) معى ( جفنة الركب ) › والجفنة : الرجسل 


بلوغ الآأرب ( ٩۱/١‏ وما بعدها ) ۰ 

بلوغ الأرب ( ٩۱/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان ( ٤٦۰/۲‏ وما بعدها ) » (صادر) » (روخ) ٠‏ 

مجمع الأآمشال.( ۷۲/۲ ) » اللسان ( ۱۹۸/١‏ ) » (صاادر) › (زود) » المحبر 
٤٥۷ ۰۱۷۷ (‏ ) ؛ تاج العروس ( ۳۱۱/۲ ]) › (زاد) » نسب قریش ( ۳۶۰ ۴۱۵ )» 
الثعالبي » ثمار القلوب ( ٠٠١‏ ) . 

۵ه سب قریش ( ص ۲۱١‏ وما بعدها ) ۰ 


س چ چ ~~ 


e۸۱ 


الكرم . قيل له : ( جفنة الركب ) › لأنه كان مطعاماً بضع جفنته ويطعم 
الناس فيها » ومن يون معه ي ترحاله . فسمي باسمها' . 

وكانت العرب تقول : السفر ميزان القوم » كأنه يزم بأوزانسم ويفصح 
عن مقاديرهم نى الكرم واللؤم" . إذ يتبين الكرم من الم في سفره . فاللثام 
اذا ما سافروا ضجروا لحوفهم من تقدم ما عندهم ای من هم دو سم من 
فقر ومحتاج » آما الكرم » فإنه لا يبسالي ني سفره فيعطي وينفق ويساعد من 
يسافر مغه ما جود به عليهم . فهو على عکس اللئم فرح" بسفره هذا مستبشر . 

وزعم الأخباربون ان ( سويد بن هرمي بن عامر الجمحي ) »> كان أول 
من وضع الأرائك وسقى اللين والعسل بمكة" . ومعى هذا انه أول من وضع 
الأرائك لراحة الناس ني الجاهلية » ولعلهم قصدوا أرائلك وضعت اني الحرم 
لجلوس الناس عليها . كا ذكروا ان ر أبا أمية بن المغرة المخزومي ) و ( أب 
وادعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم ) وكانا يسقيان العسل ممكة » بعد 
سويد بن هرمي “ . وقد کان ( عدي بن نوفل ) يسقي الحجيج اللن والعسل 
على ما ذكره أهل الأخبار * . وقد عدت السقاية من مفاخر قريش . 

وقد كان من عادة الأجواد ايقاد النار ي الظلام لراها الغريب والمحتاج 
الجائعم من مسافة بعيدة فيفد اليها » فيجد له من يقريه ويقدم له ما عتاج اليه 
من طعام . ويقال هما ( نار القرى ) و (نار الضيافة ) . وهي نار توقد لاستدلال 
الأضياف ا على المتزل . وكانوا يوقدونما على الأماكن المرتفعة › لتكون أشهر. 
حى زعم ان منهم من كان يوقدها بالمندلي الرطب » ليهتدي اليها العميان › 
بشم رائحة الطيب الي تفوح منها عند الاحتراق . وهي من أجل الأعمال عنسد 
العرب . وقد ذكرت ني الشعر الجاهلي ' . 


اللسان ٩۰ /٠۳(‏ وما بعدها ) » ( صادر ) »> (جفن) ٠‏ 
الثعالبي » ثمار القلوب ( 1۸۸ ) “ˆ 

المحبر ( ص ۱۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١۱۷۷ ( المحبر‎ 

نسب قریش ( ۱۹۷ ) ۰ 

٠ ) ۱١١/۲ ( بلوغ الآارب‎ 


سے س يس ى ي > 
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ويعد الشتاء محكا للأجواد ولکرام الأنفس . فالشتاء غدو الفقر » يله رده 
ويوجعه بفقره ويضيف آلاماً على آلامه . فخيمته الممزقة البالية » لا تقيه من 
رياح ولا من مطر ولا من برد. والصيد حتفي ويقل » والاعشاب تزول › فلا 
مجد الفقر امامه سوی ما ادخره من قوت لیعیش عليه . فاذا اکله او کان قلیلا › 
فان امان من ملجاً سوى الاستجارة بأهل الجود والسخاء . ممن كان اذا جاء 
الشتاء ادنوا اليهم الناس وأطعموهم > فيقتلون بذلك جوع الشتاء . ولمذا عرف 
الواحد منهم ب ( قاتل الشتاء ) ' . 

وغاية الجود ان جود الانسان بأعز ماله لغره » يقال : (انه لمنحار بوائكها »› 
اي پنحر مان الإبل ) » وهو للمبالغة »> يوصف للجود " . فهو ليس من اولئك 
الذين يبخلون عاههم العزيز » فينحرون المزيل من الإبل ٠»‏ حرصا على العزيز › 
بل يقدم اقصى ما عنده لضيوفه . 

ويعد المرب ( إقراء الضيف ) و ( الرفادة ) : ( رفادة الحج ) في جملة 
ز ارث ابراهم واسماعيل ) . ويدخل اهل الاخبار ي جملة هذا الإرث : تعظم 
الحرم ومنعه من البغي فيه وقع الظالم ومنع المظلوم " . فالکرم اذن من السن 
القدعة الموروثة عن سنة ابراهم على اهل الاخبار . 

ولا يعد الكرم كرعاً اذا وهب ماله في سبيل غرض . فن وهب الال لجلب 
نفع او دفع ضرر” او خلاص من ذم فليس بکرم أ . 

ويقال للعطية الجريلة ( الدسيعة ) . ويقال للجواد » هو ضخم الدسيعة › 
اي کڈر العطية . وقيل هي المائدة الكر عة والجفنة على سبيل المجأز * › لما عرف 
به الاجواد من تقدم الطعام للأضياف . ويقال للجواد المعطاء السيد الحمول : 
( اللحضرم ) » تشبيهاً بالبحر اللحضرم وهو الكشر الماء " , 


۰ ) تاج العروس ( ۷1/۸ ) » (قتل‎ ١ 

۲ تاج العروس ( ٠١۸/۳‏ ) › ( نحر) ۰ 

٠ )٠٠١١/١ ( الكلاعي » الاكتفاء‎ + 

4 تاج العروس ( ٤۱/۹٩‏ )۰ (كرم) ۰ 

ه تاج العروس ( ۲۲۷/١‏ ) › (دسع) ۰ 

. وما بعدها ) » (الخضرم) بكر اخاء‎ ۲۸١۰ /۸ ( تاج العروس‎ ٦ 


oT 


وقد يعر عن غاية الجود بقومم : ( هو جبان 'الكلبب ) › اي. نباية تي الكرم 
وكثرته » لانه لكثرة تردد الضيفان اليه يأنس كلبه فلا ر ابد . قال حسان 
ابن ٿایت. 2 

يغشون حى ما تبر كلامم ل إنألون من السواد' المقبل ' 

ومن الجود والكرم : الرفادة . والرفد : العطاء واعانة المحتاج . ومن ذلك 
ما فعلته قريش من ( الرفادة ) » حيث اتفقت ان مخرج كل انسان مالا بقدر 
طاقته » پشترون په للحاج الحزر والطعام والز بيب للنبيذ » فيجمعون من ذلك 
مالا“ عظما” » فلا يزالون يطعمون الناس حى تنقضي ايام موم الحج . وذكر ان 
( هاشم بن .عبد هناف )»كان اول من قام بالرفادة › وأول من هشم اللريد› 
وقد "سمي هاما لمشمه اللريد ' . 

وذكر علاء اللغفة ان السخاء مراتب ثلاث : سخاء وجود وإيثار . فالسخاء 
اعطاء الاقل وامساك الاكثر . والجود اعطاء الاكثر وامساك الاقل ء والايثار اعطاء 
الكل من غير امساك شيء . وهو اشرف درجات الكرم " . 

ويعر عن السخاء ب ( الندى ) . ويقال ر( هو ندي الكف ) ٠‏ اذا كان 
سخا * . و (طلحة اللدى ) * › اي السخي الكرم . 


من شم السادة : 


ويعد حمل القال الديات من شم السادة › اذ م يكن من الممكن للأسر الفقعرة 
دفع دية القتلى حن توزع ي العشرة او القبيلة ؛ لذاك مملها السادة عن الضعفاء . 
وقد مدح « حسان بن ثابت » « حکم بن حزام بن خویلد » » فکان ما مدحه 
به انه ر انه حال اثقال الديات ) .. 


تاج العروس ( ۱١۹/۹٩‏ ) › (جبن) ۰ 
اللسان ( ۱۸١/۳‏ ) » (صادر) (رفد) ٠‏ 
نهاية الأرب ( ٠ ) ۲٠٤۴/۳‏ 

تاج العروس ( ۳۹۳/۱۰ ) » (ندا) ۰ 
نسب قریش ( ۲۴۷ ) ۰ 

٠ )۷١ البرقوقي ( ص‎ 


سے ي ي حى ت ب 
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ومن حمل الدماء ودفع تمان . دیاتا : ( مرو بن عصم ) > الذي حمل الدماء 
الي كانت بين ( بي سدوس ) و ( بي عنزة ) ني الجاهلية ^ »> وهرم بن 
سنان » والحارث بن عوف >¿ اذ تحتل دیات قتلى الحرب الي وقعت بين 
عبس وذبیان ' . 

كا بعد حمل قل المولودة الي يراد وأدها من الشم ومن الاعمال الحميدة الي 
محمد القائم ہا علیها . وقد ذکر اهل الاخبار اسماء جاعة دفعوا مالا لآباء كانوا 
قد هموا بوأد بتاتهم لإملاقهم ولضعف حاهم » فأبقوا بذلك على حيانہن . وهو 
عمل يقدر حقا » لأنه عن حس انساني ودافع خبري نبیل . 


فك الاسر : 


ومن شم الرجال المن" على الاسرى يفك رقم واعطائهم حريتهم . وقد ابت 
مروؤة بعض السادات الا ان يقوموا بفك أسر الأسرى واعتاق رقبتهم > ولو 
بشراء أسرهم بئمن . . وقد ذكر العلاء اسماء رجال منهم عاشوا لي الحاهلية عرفوا 
بعدم رام عن الأسر e‏ يدفعون مالا ي مقابل فك" رقبتهم . من هؤلاء 
( سعد بن مشمت بن المْخَّل ) » وهو من رجال ( بي المخيل ) في الجاهلية . 
وکان آلی ان لا پری اسر الا افقکه " . 

ومن شم الرجال العفو عند المقدرة والحم والصفح عن المسيء > وکان من 
عاداہم ي غفران الأنب › حفر بثر › م پنادي من رید غفران الذنب والعفو 
عن المذنب : اشهدوا اني جعلت ذنبه ني هذه البثر .م يرد فيها تراما » وبذلكف 
يغفز الذنب “ . وقد ضرب العرب الثل محلم ( قيس بن عاصم ) » وب (الأحنف 
ابن قيس ) . و ( قيس بن عاصم ) ۽ هو من بي منقر من تمم . وکان ممن 
حرم لحر ني الجاهلية » وذكر انه كان اول من وأد »› لأنه خشي ان حخلف 
على بناته من هو غير كضء هن . وكان قد وآد ناني بنات »› ووفك ني وفد 


٠ ) ۱۹۲ ( الاشتقاق‎ 

الشعر والشعراء ( ٦١‏ ) › (ليدن) ٠‏ 
الاشتقاق (۱۹۳) ٠‏ 

شر) دیوان حسان » للبرقوقي ( ص ۱۰۷ ) ۰ 


gg € 
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( بي تمم ) على الرسول فأسلم . وقد قال له الرسول لاء دنا منه : ( هذا سيد 
اهل الوبر ) ' 

وآما ( الأحنف بن قيس ) › فهو نيمي كذلك . ادرك النبي ولم مجتمع به. 
و کان يضرب علمه المثل . وله قصص مع .الحلفاء . وسكن البصرة ›» وما مات 
ا 

وقد. رجح المجحاحظ ر( الاحنف ) على كل من عرف عند العرب واشتهر 

بينهم با حم »> حى رجحه على لقان ولقم وقيس بن عاصم ومعاوية بن ابي 

فيان ول قصص مع معاوية " . ونسبوا له حكا وشعرا ؟ . وذکر انه هو 
القائل : ( لا تزال العرب خر ما ليست المائم »> وتقلدت ألسروف » وركبت 
الیل ¢ و( تأحذها حمية الأوغاد . قيل : وما حمية الأوغاد ؟ قال : ان يروا 
الحم ذلا > والتواهب ضا ) * . وقيل للأحنف بن قيس : ماذا سدت ؟ 
فقال : بثلاث » بذل الندى » وكف" الأذى .» ونصر المولى . وقال: النما. تعلمت 
E‏ : أني بقاتل ابنه فقال : رعبم الفى . وأقبل عليه فقال : 
ا ي افد قت عدداء اوت رکاك؛ وت آي مضنا وات دوك »› 
رات راك کل س وا ل کر وا ر وو 

وللعرب كلمة تقولا عند طلب العفو والح وني مواطن الغضب و « 
هي : ( اذا ملكت فاسجح ) » يقصد بها طلب العفو وال حل عند ثوران الغضب . 
ولمم كلات اخحرى كثرة ي الحث على التحلي بالحلم والصبر '. 

ومن خصال السادة : النخوة . وقد عرف با العرب حى ضرب ما المثل › 
فقيل : نحخوة العرب » وورد : ( لؤم اللنبيط ونحوة العرب ) . وهم ينتخون لمن 


الاصابة ( ۲٤۲١/١‏ ) » ( رقم ۷۱۹١‏ ) ؛ مالي المرتضى ( ٠ )١١١/١‏ 

٠ )١١١/١ ( أمالي المىرتضى‎ » ) ٤۲۹ رقم‎ ( » ) ٠٠١/١ ( الاصابة‎ 

التعالبي > ثمار )۸٩(‏ » آمالي الم تضی ( ۲۷۳۲/۱ › ۲۷۰١‏ › ۲۹۲ » ۲۹۸ ) ۰ 

كتاب فصل ما بين العداوة والحسد » من رسائل الجاحظ ( ۴٤٤/١‏ » ١۹م‏ » 
۱ ) » عيون الاخبار ( ٩/٤‏ ) » أدب الدنيا والدين ( ٠ ) ٠۳١١‏ 

ه کتاب فصل ما بین العداوة ( ۳٣۱/۱١‏ ) ۰ 

٠ وما بعدها)‎ ۱۱۳/١ ( أمالي الم تضی‎ ٩ 

ب بلوغ الأرب ( ٠١٠/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


پوپ چ“ 


لمن ينتهخيهم مع ترفع وتهزز ' . فاذا ى شخص » فعلى من انتخى اجابة داعي 
اللنخوة والا عد جبانا وصار سبة للناس . 

ولا يعي ان ما ذکرته کان بحب ان يتوفر حا ي رجل لیستحق ان یکون 
سيدا . فقد رمي بعض الرؤساء بالل وبشدة الحرص وبامساك يدهم › ووصف 
بعض السأدات بالظم وبالقسوة > ومع ذلك » فقد خکموا قبیلتهم وساد بعضهم 
وهم شان > والعادة عند العرب ان الرثاسة للمسن > وانما الذي ذکرته عثل 
رآي ذوي اأرأي ي الرر الممالي الذي یعرف کیف مک قومه و كيف بوجه 
قبیلته . وهي ليست بالضرورة مؤهلات وصفات جب ان تکون لازمة ٤‏ الرجل 
الذي سيسود قومه » لقد ذكرت ان السيادة بالوراثة > وأن هذه الحلال اذا حل 
ہا انسان آنحر من رجال القبيلة عد ايضاً سيدا من سادانہا » بمعنى انه صار شريفاً 
مقدماً فيها ووجهاً من وجوهها ماما کا بون ية ا رن دة کا 
بصفة ر“مية »> ویکون ها في الوقت نفسه وجهاء وأشراف قد يکون من بينهم 
من هو اکر ذکراً وأعلى مكازة وأشرف منزلة من رئيس للمدينة › ولکنه مع 
ذلك لا ثل المدينة في الحفلات والمجتمعات > لاله لیس برئيسها العامل المععن . 
ھکار شأن تلك اللحصال »> خحصال مثالية قد دوقو ي وس الياة ون 
لا تتوفر فيه › بل تتوفر ي غبره من ابناء القبيلة ومن رؤساء فروعها » ليكون 
هم السيادة والشرف فيها ويشار اليهم على انهم سادة القبيلة »> ولكنهم لا يعنون 
بذللك رئاسة فعلية › وانما رئاسة شرف ومكانة وتقدير ني مجتمع . ومن هنا نجد 
اهل الاخبار یذ کرون اسماء جملة سادات » على انهم سادات قبيلة واحدة وي 
وقت واحد » فهم ي الواقع E‏ 
الماح وامجاء : 

وللمدح وللهجاء شأن كبر عند الجاهلیین اذ كان الجاهليون يقيمون وزناً 
کہا لقم المعنوية . فرب مدح حلد اممدوح ويبقي ذکره » ورب هجاء یغض 
من شان اهجو وحط من اسه و هذا اليوم نقراً ما ورد عندهم من الماح » 
ونسمع اسماء e‏ .وما حصلوا عليه من جاه وفخر بين الناس › ونقراً ما 
ورد في ذم اناس وما قيل فيهم من ذم وقذع . ولولا الاهمية الي اعطاها الماضون 
للمدح وللهجاء لما بقي الذم والمديح حى اليوم . 


eAY 


ومن ساب المدح سخاء الممدوح أو شهامته ونجدته وشجاعته وعفته وحلمه 
وصره وتضحيته وما الى ذلك من صفات وخلال حيدة . فكان اذا جاءه ضيف 
يعرفه أو لا يعرفه قدم اليه واجب الضيافة ›» وبالغ في اکرامه وان کان فقراً 
لا ملك شيا . .ويقدمه على نفسه وعلى أهله » لأن الضيافة حتى ووانجب › وغلى 
من يقصد لاضيافة أداء هذا الواجب . 


وقد كان اللوك يون على المداخ ويثيبون المادح على قدر ما جاء في مدحهم 
هم من تفن ي المدح ومن اطراء زائد ومبالغة في الماح . ولا دحل ( النابغسة 
الذبياني ) على ( النعان بن المندر ) > وحياه بتحية الموك » تم مى مسترسلا 
في مدحه » تلل وجه النعان سرورآ ٠‏ وأمر ان يقسام له ادر ۽ و ( کي 
أثواب الرضى . وكانت 'جبّات أطواقها الذهب بقصب الزمرد . ثم قال النعان : 
هكذا فليمدح اللوك  )‏ . وني كتب الأدب والأخبار e‏ ن کل شعر 
منها ( انها أمدح بيت قالته العرب )" . وفيها مبالغات وغلو" ني الماح › تجعل 
هدوح شمس واللوك كواكب » اذا طلعت لم يبد منهن كوكب " . 
وأمثال ذلك . 

وهذ الشعر وشعر الفخر وأمثالها » بحب ان يكونا موضوعين لدراسات نفسية › 
لأا عثلان أعبق الأحاسيس النفسية للعرب » ويتحدثان عن المواطن الرقيقة عند 
المرب » الي تز أوتارها بسرعة عند سماعها هذا النوع من الماح . والنواحي 
العاطفية الي عكن منها التأثر في العرب . وحن لا نستطيع بالطبع › ان نتأخحنذ 
هذا الفخر أو ذاك المدح على ان مثلان الواقع ومثلان الممدوح تام التمشيل . 
أو الها تعببر عن نفس صادقة مخلصة في كلل ما قالته أو نظمته . فنحن نعل ان 

من الشعراء من دح للعطاء وجو اذا حرم منه . وان الممدوح اذا قطع عطاءه 
E‏ الشاعر عن مدحه › ورعا انقلب عليه فیغسل کل ما قاله 
ي مدحه له › بشعر يشتمه فيه بأبشع أنواع اشم وأمضه . فشعر مثل هذاء وان 
کنا نرویه ونتحدث عنه ونحفظه › ولکنا نرویه ونستلذ پروایته > لأنه لذيذ من 


۱ نهاية الأرب ( ۱۷۷/۳ ) ٠‏ 
۲ نهاية الأرب ( ۱۸۲/٣۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
+ نهاية الارب ( ٠ ) ۱۸۲/٣‏ 
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۰ ناحية . الأدب > ولانه شعر قدم مثل ضزباً من ضروب الحياة. ي ذللك الوقت . 

وقد ممدح الشخص بنعته بنعوت مشرفة › مثل ( فلان أبيض ) و ( قوم 
بيض ) » و ( البيض الناجيد ) وهم لا يربدون من اللفظة بياض البشرة › وانما 
يريدون المدح بالكرم ونقاء العرض من الدنس والعيوب '. وقد ينعت قوم 
بالحضرة › ويريدون بذلك ان المنعوتسين قوم عرب خلص . والأخحضر عى 
الأسود > والعرب تسمی الأسود أحضر > يريدون بذلاكث سواد الحلد › والمراد 
سواد الحلد ام عرب خلص ' : 

ومدح المحافظون على الوفاء بالعهد وامتمسكون بالود » والمحامون على عورالبم 
الذابون عنها . ويعر عنهم ب ( أهل الحفاظ ) " 


التفاحر : 


والتفاخحر »›» وهو التعاظم »> من أهم مظاهر الحياة الاجماعية عند أهل الجاهلية “ . 
وني الكتب العربية أمثلة كثشرة .من تفاخر الجاهليين بعضهم على بعض ٠»‏ 'وتباهيهم 
بالأشياء الحارجة عن الانسان والتمدح باحصال . وتكون المغاحر بالآباء والأجدادء 
وبالسيادة والشرت > وپالکرة »> وبالحسب والنسب. > حی اہم انطلقوا ي بعض 
الأوقات الى القبور فكانوا يشرون الى القر بعد القر › وبقولون : يسم مثل 
فلان ومثل فلان ؟ وني ذلك نزلت الآية : ( ااج النکائر حى زر "م المقابر › 
کلا سوف تعلمون »۰ م کل سوف تعلمون ) E‏ 
٣ي‏ عدنان وبي سهم > تكاثروا بالسيادة والأشراف > فقال کل. حي نهم : 
ر أهاكم التكاثر حى زرم المقابر ) . وقيل : ان قبيلتين من قبائل الأتصار › 
تفاحروا وتکاثروا › فقالت احداما : فیک مثل فلان وفلان ؟ وقال الآحرون 
مثل ذلك . تفاخروا بالأحياء › . قالوا : انطلقوا بنا الى القبور » فجعلت احدى 


٠ ) ٠۳٤ البرقوقي ( ص‎ 

٠ ) ٠١١ البرقوقي ( ص‎ 

اللسان ر 2/۷ ( “ (صادر) »> (حفظ) ۰ 

اللسان ( ف/خ| ر ) › ( ۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

سورة التکاثر ٠١۲‏ »> الآية ۱ فما بعدها » بلوغ الأرب ( ۲۷۹/۱ ) ٠‏ 
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الطائفتين تقول : فيك مثل فلان يشرون الى القر » وقال الآحرون مثل ذلك . 
فأنزلت : ر ألماكم التكاثر ) ' . 

وتقع المفاحرات حضور محكمين ني الغالب › أو طرف ثالث محترم »> وعلى 
الطرفن قبول الح واطاعته » وسماع رأي الطرف الثالث ني حججج. وأقوال 
العخاصمين التفاخرين . وتكون المفاخرة بإظهار كل طرف ما عنده من خصال 
بفاخر ہا > ومن مناقب يستأثر ا > ومن مجر یری انه انفرد به دون خصمه »› 
م یذکر ما امتاز به على خصمه › بکلام منثور ومنظوم › منسق منمق > وما 
قام به من أعمال فريدة » وما حصل عليه ني حروبه مع الناس . وبعد ان يفرغ 
المتفاخرون من إلقاء ما عندهم من حجج وبيان » ينظر المحكمون ي الحجج الي 
استمعوا اليها › ليبدوا حكمهم عوجبها ویکون حكمهم اصعب شيء يواجهونه › 
لما يتر كه من أثر في نفوس التخاصمين » ولا سيكون له من تأشر في مكانة من 
سيخسر المغاحرة . 

ويقال للمفاحرة ر( المنافرة ) . و ( للماقرة ) المحاكمة في الحسب › وان 
يفتخر الرجلان كل واحد منھا على صاحبه › م محکا بینها رجلا » كفعل 
( علقمة بن علاثة ) مع ( عامر بن طفيل ) حين تنافرا الى ( هرم بن قطبة 
الفزاري ) › وفيها يقول الأعشى بمدح ( عامر بن الطفيل ) وحمل على ( علقمة 
ابن علاثة ) : 

قد قلت شعري فضى فيكا واعترف المنفور للنافر 

وقد نافر ( نيس ) أخو ( أبي ذر الغفاري ) شاعراً على شعره › إذ" كان 
یری انه أجود منه شعراً" . وتکون النافرة في کل شيء » یری انسان انه 
يفوق به غره > كالمنعة والعز والحاه والكرم وما شاکل ذاك من خحصال . قال 
( ابن سیده ) : ( وکأغا جاءت المافرة في ول ما استعملت الهم كانوا 
پسألون الحا : أينا أعز نفرآ ؟ )" . 

و ( التقار ) أن يتنافروا الى حا حك بينهم . و ( النفورة ) الحكومة . 
١‏ بلوغ الارب ( ۲۷۹/۱ ) ۰ 
۽ اللسان ( ٠. ) ۲۲٣/۰‏ 


٠ ) ٠٤١/١ ( القاموس‎ » ) ۲۲٠ |۰ ( س اللسان‎ 
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ووراد ( يوم نفورة ) : أي يوم حكومة » حك فيه بالنفار ' 

ومن المفغاحرات › مفاخرة وفود ربيعة ومضر ابي نزار عند النعان بن المنذر . 
فكال فيمن قدم عليه من وفود ربيعسة ( بسطام بن قيس ) و ( الحوفزان بن 
شريك ) . وفيمن قدم عليه من وفد مضر من قيس بن عيلان ( عامر بن 
مالك ) وغحامر بن الطفيل :ومن آم قيس بن عاصم. > والأقرع بن حابسن : 
و ا 0 ث بن قيس الكندي ) عد 
e‏ الأسر ني أيامهم › وأشرفها . وقد عتجب ( كسرى ) 

بذ کائهم وحدة أذهانہم . ومفاحرات أخرى مدو نة ي الكتب 


ومن مفاحرات أهل الجاهلية › منافرة ( عامر بن الطفيل ) ( لةه بن 
علاثة ) “ المذكورة › ومنافرة ( بي فَرّارة ) و ( ابي خا » ومنافرة 
( ی وا CS‏ 
الكلي ) " ) ٠‏ ومنافرة ( القعقاع بن زرارة بن علس ) و ( خالد بن مالك 
ابن a‏ * ومنافلإة ( هاشم ين عبد مناف ). 

و ( أمية بن عبد شس  )‏ 
ومن المنافرات › منافرة ( عامر بن أحيمر ) عند ( المنذر بن امرىء القيس 
ابن ماء السياء ) . فقد ذكر ان ( المنذر ) أحرج؛ يردين يوماً يبلو الوفود ٠‏ 
وقال : ليقم ا العرب قبيلة » فليأخذها . فقام ( عامر بن أحيمر ) فأخحذها 
باحدهما وارتدى بالآنحر › فقال له المنذر : أأنت 1 المرب قبيلة ؟ 
: العز والعدد ي معد“ ¢ م في نزار ¢ م ي مضر › م في حندف »› 


البيان والتبيين ( ا/۲۰ (VTo\l ct‏ ° 
بلوغ الارب ( ۲۸۰/۱ وما بعدها ) ۰ 
بلوغ الارب ( ۲۸۱/۱ وما بعدها) ٠‏ 
بلوغ الآارب ( ۲۸۸/۱ ) ۰ 
0 بلوغ الارب ( ۲۹۷/۱ ) * 
3 بلوغ الأرب ( 1 وما بعدها ) ۰ 
۷ بلوغ الأارب ( ۳۰۱/۱ ) ۰ 
۸ بلوغ الآرب ( ۴١١/١‏ ) ۰ 
a‏ لوغ الآزرپ ٠۲۰۷/۷۰(‏ وما بعدها ) ۰ 


ص چ چ 


ثم ي تمي ۽ ثم في سعدا ثم ي کمب ۽ ثم في عوف ۽ م في ېدلة »۽ فن 
أنكر هذا فلينافرني » فسكت الناس »› فقال المنذر : هذه عشبرتك كا تزعم › 
فكيف أنت في أهل بيتك وني نفسك ؟ فقال : آنا أبو عشرة ٤‏ وأحو عشرة › 
وخال عشرة » وعم عشرة » وأما نا في نفسي › فشاهد العز شاهدي » م 
وضع قدمه على الأرض > فقال : من أزالما عن مكالما »> فله مثة من الإبل . 
فم يقم اليه أحد من اللحاضرین »> ففاز بالردین ¢ وعرف. ب (ذي البردين ) ' . 

وطالا كانت تؤدي هذه المفاخحرات الى وقوع حروب وسفك دماء ›» ولذلك 
أنطلها الاسلام > ونبى عنها ؟ وعدّها من شعار الجاهلية" . 

والمساجلة ني معى المفاحرة » بان يصنع مشل صنيعه في جري أو سقي . 
وتساجلوا عى تفاحروا . ذكروا ان أصل المساجلة : ان يستقي ساقيان › فيخرج 
كل منها ني سجلله. مثل ما مخرج الآحر ؛ فأما نكل فقد غلب › فضربته 
العرب مثلا للمفاحرة › فإذا قيل فلان يساجل فلاا فمعناه انه مخرج من الشرف 
مثل ما خرجه الآحر » فألا نكل فقد غلب " . 

وتعرف ( المفاحرة ) ب ( الُباهاة ) أيضاً . فيقال : تباهوا اذا تفاخروا . 
وآما اذا صامحه › فبقال هاباه ؛ . وذللك بأن یذکر کل متباه مناقبه ومناقب 
قومه » يتفاحر بها على خحصمه . وطالا أدت المباهاة الى وقوع خصومات ومعارك . 

ومن مفاخر العرب التفاخر عن برز عندهم أي عمل فذا وني ممل خصال 
كرعة › أو قام بفعل استخحق الإعجاب . فكانت القبائسل تتفاخر بذكر أسمساء 
هؤلاء › ونحفظ آماءهم للتباهمي er‏ > کا تفعل الدول ي التباهمي برجاها . ومن 
مفاحرهم : الفروسية > فعدً ( الحوفزان ) مثلا وهو ( الحوقزان بن شريك ) 
فارس بكر بن وائل . 


بلوغ الآارب ( ۷١/١‏ ) ° 
۲ سورة لقمان » ٠١‏ » الآية ٠۸‏ » سورة الحديد » ۷ » الآية ۲۲ » سورة النساء ٤‏ » 
الآية ٠‏ » المقد الفريد ( ٠١٠/١‏ ) » (طبعة العريان) » بلوغ الأرب ( 1( ۶ 
۽ قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب : : 
من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو الى عقد الكرب 
اللسان ( ۲۲۹/۱۱ ) »› ( صادر ) » ( سجل) ° 
۽ اللسان ( ۹۹/١٤‏ ) ۰ (بها) ٠‏ 


o۹۲ 


وافتخروا ب ( الأصم مرو بن قيس ) > ولقب عند المتفاخحرين به 
ب ( صاحب رؤوس بي تمم ) › وافتخروا ب ( مفروق بن عرو ) ( حاضن 
الأيتام ) والظاهر انه کان حن على الأیتام ويعطف عليهم » لذلك لقب ذا 
اللقب » وافتخر ب ( سنان بن مفروق ) » الذي عرف ب ( ضامن الدمن ) . 
کا افتخر ب ( عران بن مرة ) لأنه أسر ( يزيد بن الصعق ) مرتن ' 


الميلاء : 

وقد عرف بعض الجاهليين باليلاء والأزهو والتغطرس . وقد اعتعرها الاسلام من 
مات أهل الجاهلية . وقد اشتهر ( ماك بن خرشة الأنصاري ) مشية خحاصة 
به » فیها تبیخر وخیلاء ؛ حى عرفت ب ( مشية أبي دجانة )' . والتبخر 
هى مشية العجب والليلاء . وكانت من مشية بعض المغرورين المنرفين من أصحاب 
الجاه والمال . 


اشجاء : 


والمجاء عكس المدح » وهو ذم الشخص والانتقاص منه وشتمه , وقد نبغ 
فيه بعض الشعراء » وتخصص به » ومجب ان نقف منه موقف المىذر الشديد › )ا 
المواطف والموى من أثر فيه . وقد هجو شخص شخصا أو قوما السب تافه › 
أو بسبب حادث وقع له لا يستوجب صدور ذلك المجاء منه . وهتاك أشخاص 
جبلوا على ازدراء الناس وشتمهم والانتقاص منهم > فهجوا أكارهم > بل بلغ 
هم المجاء حداا حلهم على هجو أقارميم وأهلهم › بل ار و 

ويستحق الهجاء من اتصف بسوء الحصال > واتسم بأحلاق الأرذال › 
والأنذال »> وجعل اللؤم جابابه وشعاره » والبخل وطاءه ودثاره . وقد حفظ 
الرواة بعض الأشعار الي قيل انها كانت من أهجى أشعار العرب ني ال جاهلية 


۱ العمدة ( ٠ ) ۲۲١/۲‏ 
۲ اللمالبي › ثمار ( ۸۷ وما بعدها ) » تاج العروس ( )۱۹١/۹‏ » (دجن) ٠‏ 


A — المغصل‎ o4۲ 


وني الاسلام . وذكر ان من شعر المجاء الم القاسي قول الأعشى : 
تبیتون ي المشی ملاء بطونت وجاراتک غرٹی يبن خحائصا ' 
وقوله في الزبرقان بن بدر : 
دع المكازم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكامي " 
وقول الطرماح 
عم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت طرق المكارم ضلت " 
الى غير ذلك من شعر » مجحب ان نأخذه محذر . وان نعالجه دائما على انه 
عثل العواطف الشخصية والانفعالات النفسية ¢ والتهيج اى . وان شعراً من 
هذا القبيل لا بعكن ان حمل ممل الصدق » وان نقول عنه انه يعبر عن الواقع . 
بل ناذه کا سبق ان ذكرت عن شعر الماح على انه تعيير عن نوع من أنواح 
الأدب ي ذلك الوقت . وعلى انه باب مجحب ان يدرس من الوجهة النفسية › لأنه 
يفيد في الوقوف على النفسية العربية والعقلية الحاهلية ي ذللك الوقت . 


و( یکن امجاؤون يراعون الصدق ي کلامهم ¢ وکیف يراعونه وهم بریدون 
هجو خصومهم والإساءة اليهم والى معتهم بأية طريقة ووسيلة كانت »> حى 
وان علموا ان سامعي المجاء لا يصدقونه . ومن هذا القبيل رمي بعض القبائل 
أو الاسر بأنها من أصل أعجمي » وني كتب الأخبار أمثلة عديدة على ذلك › 
O ID a aT‏ بعید أو قريب ۰ 
وقد لا يكون أي أثر من ذلك . شم ( عمرو بن الهم ) ( قيس بن عاصم) › 
فقال له ولقومه : 

إن تبغضونا › فإن الروم أصلک والروم لا تملك البغضاء للعرب ° 


وقد عر (حسان بن ثابت) ( بي المغرة ) وسيجم بام عبید قیون » أبوهم 


تهابة الارب ( ۲۷۲/۳ ) ٠‏ 
نهاية الارب ( ٠ ) ۲۷٣/۳‏ 
آنهاية الأرب ( ٠ ) ۲۷٣/۳‏ 
دبوان حسان ( ص ٤٤‏ ) (هرشفلد ) ۰ 


س ي Q4‏ م 


۹4 


قن لدی ر کره ( جام . يأخحذون ( الاهالة ) » وهو الدهن الذي ډستخر ج من 
اللحم » ويبيعونه من الدباغين '. فا ذكره فيهم هو من اعمال العجم والصعاليك › 
لا العرب الأصلاء والأقحاح . ۰ 

وذكر ان ( الوليد ) المعروف ب ( الوليد بن المغرة ) لم يكن عرباً » وانما 
کان عبداً روما »> وکان امه ( دم ) › واسم ابه .( صقعب ) » فرغب فيه 

( المخرة ) »› فادآعاه » والحتق صقعباً بالشام » فاشتاق اليه » فصوره ني الحائط . 
OE‏ قيناً » وأما 
املك فهي ( حباشة ) » وهي عبدة سوداء . وقد تباهیت اذ صرت غنياً » وانا 
صرت ثريا بکكلبتك هذه › وهي آلة من آلات الحدادین » يشر بذلك الى انه 
کان حداداً ٠‏ يعرف ضرب النصال › وحسن الرقع للرم . وهي القدور ' 
ويظهر من شعر حسان ومن شرح الشرّاح ان ( الولید ) کان مصو رآ ماهراً 
متمکناً من فنه » حى صور اباه » ان صح هذا الادعاء من ر حسان ) . 


ولحسان بن ثابت هجاء شديد لثقيف › قال ني بعضه خلوا ( معدا ) ولا 
نتسبوا إليها » واتر كوا ( خندفاً ) » فا لک س رلا فيها › وذلاف على 
عاداته وعادة الشعراء والناس عند هجاء قوم » حیث يه موم بکل e‏ 
م کل مكرمة » الا انه لم يصرح ني شعره بأنہم من نود . اذ کانوا وقت 
هجاء ( حسان ) إياهم من ( قيس ) . وقد نسبهم بعضهم الى (الفهود بن بي 
جائر بن إرم » اخوة غود ) » ونسبهم آخرون الى ( وحاظة ) بن حمر ؛ وقال 
آنحرون ان ( ثقيفاً ) » هو عبد ٣‏ . كل ذلك أنكاية بتقيف . 

وذکر اهل الاخبار ان (الازرق ) › وهو غلام رومي E‏ الأصل کان للحارٹث 
ابن كلدة القفي . وقد ادعی نسله ان ر( الازرق ) هو ابن ( عمرو بن الحارث 
اين ابي شمر الغساني ) » فهم من غسان . وذکر ام ادعوا في اول امرهم 
انهم من تغلب »م من بي عکب + م افسدتم خزاعة > ودعوهم الى اليمن ٠‏ 
وزينوا هم ذلك ٠‏ وقالوا : انم لا يغسل عنكم ذكر الروم الا ان تدعوا انك 


۰ ) ٤٤۳ البرقوقي ( ص‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ٤٠0 البرقوقي ( ص‎ ۲ 
۰ )۳٤١ البرقوقي ( ص‎ ٣ 


ا 


1 


من غسان . فانتمو! الىغسان بعد ' . 

وقد رت المرب وسبّت من کان ذا صل خامل » کان کون قينا » والقن 
العبد والحداد . ولعلها جمعت هذا المعى من الرابط بين الحرفة والتزلة »> فقد 

كان الفيون من العبيد . وقد عير (حسان بن ثابت) ( بي عوف بن عوف ) 

بأنهم منتسبون الى E RE‏ > بل من جذع قین لئم 
العروق عرقوب والده اصهب . فرماهم بأنهم ليسوا من قريش »› ولا من العرب › 
بل من الروم › ووالدهم اصهب به حمرة › وليست الصهبة من لون العروب . 
وقال هم : واذا اردم الانتساب الى العرب ٠‏ فانتسبوا الى إ تغلب ) » ام 
شر جيل » ولیس لک برهم مذهب " . وییعث قول « حسان » ا 
« تغلب » على الظن بأن أقواماً من الغرباء دجلوا ني تغلب » وصاروا منهم . 
ولعله قصد ان من تنصر » دحل أي تغلب » حى دحل فيهم. من ليس من العرب 
بسہب نصرانيته »> حى دخل فيهم قوم اصلهم من الروم . 

عير ب ( اولاد درزة ) » ويراد بم الغوغاء . وبنو درز : اللميساطون 
والحاكة » والعرب. تقول لدعي : هو ابن درزة وابن ترني . وذللك اذا كان 
ابن امقر تساعي › فجاءت ee‏ يعرف له أب » . وقال : 
ھۇلاء الاد درزة وأولاد فرتي, للسفلة والسقاط ؛ 


والسب : الشم › والسباب : انشتائم والمشامة . وأما ( السبَةَ ) فالعار 
وکانوا یتشاتمون جاعات وٌُفرادی » ويعبر بعضهم بعضاً وقد يقذعون ي السب › 
ولا سيا في الامور الي تنغلب فيها العواطف على المقلى . 

ومن شتائم الجاهليين وسبام ( عضضت بأير أبيك ) " » ويا ابن الزانية › 


۱ طبقات ابن سعد ( ۲٤۷/۳‏ ) ( دار صادر ) ۰ 


۲ الى جذم قين لئيم العرو ق عرقوب والده أصهب 
البرقوقي ( ص 1۴ ) ٠‏ 
۳ الى تغلب انهم شر جيلل ‏ فليس لكم غرهم مذهمب 


البرقوقي ( ص 1۳ ) ٠‏ 
۽ اللسان ( ۲٤۸/۰‏ ) » (صادر) » (درز) ۰ 
تاج العروس ( ۲٤/۳‏ وما بعدها) ۰ 
٩‏ البرقوقي ( ۱۲۱ وما بعدها) ۰ 


اذا 


ويا ابن الفاعلة » و ( يا عاض اير ابيه ) »> و ريا حصقر أسته ) ' 


ابن ملقی ارحل الرکبان) ' 

وعرت العرب بالبخسل . والبخل هو على نقيض الكرم . وقد ذم بعض 
الجاهلين لېىخلهم وللحر صهم الشديد على ماهم وعدم مساعد م الفقراء والمحتاجن . 
وقد انتخبوا من بينهم رجلا“ زعم انه امحل التاس في الجاهلية اسه ر مادر )> 
( محل مادر ) و ( امحل من مادر ) . وهو رجل من (بي هلال بن عامر) . 
ذکر انه کان اذا اتی ماء روي وآروی عملا مدر ضنا على غبره بوروده . 
وانه بلغ من غه انه سقی ابله-» فبقي في في الحوض ماء قليل E‏ 
الحرض بالسلح .» اي لطخه " . وورد في الأمثال : ( ألم من مادر ) ؛ 

وعیّرت بالغدر . قال بشر : 


ت 3 سا لے ڃو 
راضيعة صفح بالمجباه ملمة ها بلق فوق الرؤوس مشهر 


»> و ( يا 


وصفح رجل من ( بي کلب بن وبرة ) » جاور قوماً من ( بي عامر ) › 
قتلوه غدرآ . يقبول غدارت ب ( زيد بن ضباء الاسدي ) › احت غدرت 
بصفح الكابي : 

وعبرت من ينكر الصنيع الجميل والفعل الحمید ›.فینسی احسان من احسن له . 
وعبرت من لا يفي › ولا سا من أكل اللبز e E‏ 
فقالوا : ( ملحه على رکبته ) » ني عدم الوفاء " ا 

واذا سبت العرب احد الموالي » قالت : يا ابن حراء العجان » اي يا ابن 
الأمة . كلمة تقوما ني السب والذم. والعرب تسمي الموالي : الحمراء ". وكانوا 
يعار ون ر الأتاوي ) »> وهو الغريب ف غسر موطنه › ولا بعدلون احداً من 


الثعالبي » ثمار ( ٠ ) ۲١‏ 
تاج العروس ( ۳٤۲/۷‏ (»› (رحل) ۰ 
التعالجي » ثمار ( ٠ )١١۷‏ 
تاج المعروسص ( ٥۳١/۳‏ ) › (مدر) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۸١/۲‏ ) » (صفح) » اللسان ( ٥١١/۲١‏ ) › (صفع) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۳۰/۲ ) › (ملع) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱١۸/۳‏ ) » (حمر) ۰ 


ص ا oO‏ ”< 


o۹۷ 


الأتاويين بأصحاب المحلات . قال الشاعر : 
لا تعدلن اناويسين قد نزلوا وسط الفلاة بأصحاب المحلات 
وقالت امرأة من الكفار » وهي تحرض الأوس واللازرج > حن نزل فيهم النبي : 
أطعم أتاوي من غرم فلا من مراد ولا ملحسج 

ارادت ان تؤلب وتذ کي العصبية أ . 

وكانوا اذا ارادوا الاستهزاء برجل جاهل سفيه » قالوا له : هذا من اشد 
سباب العرب » أي ان يقول الرجل لصاحبه اذا استجهله يا حلم ! اي انت عند 
نفساتف حلم وعند الناس سفیه ١‏ 

ويعير الانسان بأبويه »> او بأحدهما » اذا كان ا او بأحدها مثلبة ومنقصة 
يۋاخذ عليها » كان يكون ابن أمة او ابن سي بيع في السوق . وقد رأينا الم 
کانوا یزدرون امجن > ولا ينظرون اليه نظر ٣م‏ الى انسان. صریح › کا کانوا 
بزدرون من امه او ابوه من اصحاب اعرف . ؤقد rs‏ ) النعان بن المنذر ( 
لأن امه ( سلمى ) كانت ابنة قيّن » على زعم بعض الرواة . وكانوا اذا شتموا 
ابن امة »› قالوا له : يا ابن استها " . 

وقد كان للجاهايين اعراف ني اهانات الناس » من مثل سب الشخض على 
ما ذكرت » وتحريض الاطفال على العبث عن يريدون اهانته » ورميه بالحجارة 
والر كض خلفه ٠‏ وبأمثال ذللف » او بتحريض السفهاء علن التحرش بالشخص › 
او تحريض النسوة بسبهوبالاقذاع ني كلامهم معه » وما شاكل ذلك من وسائل 
دنيئة لا تم على قدرة المحرض ولا على جرآة عنده » فيعمد الى امثال هذه الامور . 

وأما المقتدرون المتمكنون »-فكانوا اذا ارادوا إهانة انسان اهانوه بأسلوب يدل 
غلى قدرة المهمن وتمكنه من "مهانه وازدرائه » فكان احدهم اذا تمكن من عدوآه › 
؛ الحیوان ( )٩۷/٥‏ › (هارون) ۰ 
اللسان ( ۱٤١/١١‏ ) » (صادر) » (حلم) ٠‏ 
۳ قال الأعشى : 

آسفھا آوعدت با ابن استها لست على الأعداء بالقادر 
وقال حسان بن ثابت : 
فما منك أعجب يا ابن استها ولكنني من أولى أعجب 
البرقوقي ( ص ٠ ) 1١‏ 


04۸ 


عمد الى اهانته بتتف ميته . ونتف اللحية من الاهانات الشديدة عند العرب » لأن 
اللحبة من ساء الرجولة » فاذا نتفت عد نتفها انتقاصاً من شأن ذلك الرجل 
وازدراء“ شدیداً به . 


وما يقال عن الاهانة الي توجه الى الرجل بنتف يته > ينطبق كذللك على 
( جز الناصية ) . فجز الناصية من وسائل التحقر والازدراء » وفيه دلالة على 
ازدراء من ب الاصية اکن بحر ت ااصته > بعد ان مكل هه وقد كان ي 
امكانه استرقاقه » او امن" عليه بفك أسره » او بفك رقبته بفدية » ولكنه ۾ 
يفعل كل ذلك » ولم يطمح ني الفدية امعاناً في ازدراء خحصمه بافهام الناس ان 
ذلك الشخص لا يساوي شيا › وان المتمكن ارفع من ان يقبل فدية عن رجل 
وضيع خامل . 

وکانوا اذا ذکروا خصومهم › تنوا هم الشر والأذى › واستعملوا جملا 
فيها هذه المعاني . مثل :. أحس الله حظه ' > وأبعده الله وقبحه » او رضيع 
اللؤم > او ابعد الله دار فلان › وأوقد نار في آثره ' » وقد یذ کرونېم ڄزء 
وسخرية . ويكثر ذلك عند اهل القرار : 

ومن معاني الشم لفظة ( لى ) > الي تعي ( شم ) . يقال ( حى الله 
فلاا ) > أي قبحه ولعنه . و ( اللاحاة ) المنازعة . وي المخل من لاحاك › 
فقد عادالك ٠."‏ 

و کان من دعاء بعضهم على بعض قوم : (حباً وقداداً) . والحن الاستسقاء › 
والقداد > وجعم ي البطن ا 

وكان اذا دعا الرجل على صاحبه › يقول : قطع اله مطاك . فيقول الآخر : 
بسلا بسلا » اي آمين آمين . و کان ملف الرجل م يقول بسل › أي .: آمين . 
وکان ( مر ) بقول ي دعائه : آمين وبسلاً » اي اجاباً وحقيقاً . وهي ي 
معنی الویل » يقال : بسلا له اي ويلا له ° . 
تاج العروس ( ۱۳۸/٤‏ ) » (خسس) ۰ 
اللسان ( ٤11/٣‏ ) › (وقد) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۲۲/۱۰ وما بعدها ) » (لحا) ۰ 


تاج العروس )٤1١/۲(‏ » (قد) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۲۷/۷ ) »› (بسل) ٠‏ 


on 4 o ص‎ 
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وكانوا اذا ما أرادوا القكنية عن الكذاب ٠‏ قالوا : ( أبو بنات عر ) . 
و ( بئات عبر ) الكذب والباطل ' 


الحسة والدتاءة .: 


واللفسة والدئاءة » واللحسيس الدنيء والخقر " . والدنيثة النقيضة " . والدنية اللحصلة 
المذمومة أ . وهي من الخالب الي تڪون ي الانسان . فيزدرى من شأنه وحتقر 
بين قومه . ومنها الحسد واللؤم وعدم احبرام العرض . والعرب تتنخى من الدنايا 
وتستنکق منها ° 

والحسد. من الصفات السيئة الي كرهها العرب . وفد كان الحسد إذ ذاك 
کشراً > بسبب سوء الأوضاح الاقتصادية وانتشار الفقر . فكان الفقر محسد غبره 
على ما عنده » مها كان ما عنده ليلا » لأنه لا علك حى هذا القليل . وة 
محث ر الجاحظ ) لي الحسند ›» ووضع رسالة فيه دعاها : كتاب فصل ما بين 
العداوة والحسد . والحسد عنده شيء مألوف يقع لكل طبقة ولكل إنسان . و 
أسبابه : حب للرياسة › ووجود النعمة » وأمور أخرى ذكرها وتحدث عنها . 
کا تکل عن مظاعر الحسد وأشکاله عند الجاهليين والاسلاميين »› وقد جعله فوق 
العداوة » لأن العداوة تزول بزوال أسبامما > أما الحسد » فإنه دائم باق" 


و ( الجن ) » من الصفات الي يعر ( الجبان ) مها . وهو الذي لا عب 
القتال ولا يستعمل سيفه . ولا كانت الحياة عند العرب حياة قتال صارت الشجاعة 
ي الانسان صفة من صفات التكر م والتعظم والتقدير » عكس ر الجن ) › 


| افا ما جشت جاء بنات عبر وان وليت أسيرعن الذمابا 

تاج العروس ( ۳۲۷۷/۳ ) 

تاج العروس ( ٠۳۷/٤‏ ) » (خس) ٠‏ 

تاج العروس ( 17/١‏ ) › (دناً) ٠‏ 

تاج العروس ( 1/1۰ ) » (دنو) ۰ 

تاج العروس ( ۳٣۲/۱۰‏ ) » (نخا) . 

رزاجم رسالته في رسال الحاحظ ر 6/1 وما معدها ) « تحقيق .(.عبدالسلام محمد 
هارون ) ۰ 
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وينظر الناس الى ر الجبان ) نظرتهم الى النساء » بل هو عندهم دوهن شأناً . 
لأن المرأة ولدت وي طبعها الان والاستسلام > أما الرجل فقد جلى للعراك 
والقتال » وقد حفظ أهل الأخبار قصصا عن البناء وعن نحايلهم في سبيل تخليص 
أنفسهم من القتال ومن استعال السيف . وقد انموا بتهم . منھا : انیم کانوا 
ينتاجم ( الضراط ) عند شعورهم مخوف وبأصوات السيوف . حى .اسقخفكت النساء 
جم من أجل ذلك . قيل في الل : أجن من المنزوف ضرطاً . ومن ذلك لن 
نسوة من العرب لم يكن طمن رجل › فتروجت اجداهن رجلا كان ينام الصبحة » 
فاذا تنه بصبوح › قلن قم فاصطبح › فيقول : لو يهتشي لعادية » 
.فلا رأين ذلك . قال بعضهن لبعض : إن" صاحبنا لشجاع ٠‏ .فتعالن حى بجربه » 
فأتینه کا یأتینه » فأبقظنه . فقال : لو لعادية نبهتني ..فقلن هذه نواصي الجيل . 
فجعل يقول : الميل اليل ويضرط > حى مات . الى غر ذلك من قصص 
يرويه الأخباريون ' . 


الشرفف واللحمول ني قبائل المرب : 


والقبائل کالأفراد والاً سر > فيها النابه المذكور المهاب » وفيها اللنامل المزيبل 
الضعيف الذي لا ينظر اليه نظرة تقدير وتبجيل . والقبيل الكشر الذرء والفرسان 
والحكاء والأجواد والشعراء » وكثر .النادات في العشائر »> وكثشر الرۋسله ي 
الأرحاء » هو القبيل المقدر امعظم » ذو الشأن بن القبائل " . وقد تقع أحداث 
وعوامل » تؤدي الى خمول القبيل والى اتفصام وحدته » وال طمع غبره فيه › 
فيهزل عندئذ وحمل »> ويأخذ مکانه من هو أقوی منه . وقد ذكر (الجاحظ ) › 
ان القبيل الذرء والعدد » والذي لا يكون فڼه خر کثر ولا شر کشر » حمل 
ويدخجل ي غمار العرب › ويغرق في معظم الناس »> وصار من للغمورين ومن 
المنسيين » وسلم من ضروب المجاء ومن أكثر ذلك ؛ وسل من ان أيضرب به 
| تاج العروس ( ۱۷١/١‏ ) › (ضرط) ٠‏ 
۲ الحیوان ( ۲٥۷/۱‏ وما بعدها ) » (هارون) ۰ 
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الملل في قلة ونذالة ٠اذا‏ لم يكن شر »> وكان علهم من القلوب محل من لا بغيظ 
الشعراء » ولا محسدهم الأكفاء . .. واذا تقادم الميلاد وم یگن الذرء وكان فيهم 
خر کشر وشر کثر و را ا وا من ان جوا ویضرب 

مهم المثل . .. وقد يكون القوم حلولا مع بي أعامهم › > فإذا رأوا فضلهم عليهم 
e‏ » وان ترکوا شا e‏ اشتدً ذلك عليهم »> وتعاظموا باکر 
من قدره » فدعاهم ذلك الى اللحروج منهم الى أعدائهسم . فإذا صاروا الى 
آخرين نبكوهم وحلوا عليهم › فوق الذي ي انو فيه من .بي أعامهم » حى 
يدعوهم ذلك الى الندم على مفارقتهم »> فلا يستطيعون الرجوع »› حية واتقاء › 
ونخافة ان يعودوا لمم الى شيء نما كانوا عليه » والى المقام ني حلفائهسىم الذين 
يرون من احتقارهم » ومن شدة الصولة عليهم ) ' 

وقد ذكر ر الجاحظ ) » ان مما تبتلى به القبائل فيصيبها الحنول : الشعر 
ونبو غ الأقارب أو المنافسين . فالشعر عند العرب يرفع من قدر الناس ومحط من 
درجاتهم . فقد يقال بينق واحد يربطه الشاعر ني قوم ليس هم جاه » فيرفع ١‏ 
من شام » وقد يقال بيت واحد في قوم هم النباهة والععمدد والفعال › فیغض 
من مكانتهم » ويكون سبة هم . ولأمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من 
وقلع المجاء »> کا بکى ارق بن شهاب » وكا بكى علقمة بن أعلالة > وكا 
بكى عبد الله بن جدعان , والبلية الأحرى : ان يكون القبيل متقادم الميلاد › 
قليل الذرء قليل السيادة ›» ونياً ان يصبر ي ولد |[خومم الشرف الكامل والعدد 
اتام » فيستيين لكانبم منهم من قلتهم وضعفهم لکل من رآهم آو یع بهم ٤‏ 
أضعاف الذي هم عليه لو لم يكونوا ابتلوا بشرف إخوم . 

وسن شوم الإخوة ان شرفهم ضعة إخوتهم » ومن ممن الأولاد ان شرفهسم 
شرف من قبلهم من آبائهم ومن بعدهم من أولادهم " . ولذلك كانت القبائسل 
تفخر بنبوغ الشعراء ما < pr‏ لسانبا الذاب عنها » وسيفها المصلت على رقاب 


۱ الحيوان ( ov/\‏ وما بعدها ) » (هارون) ۰ 
۳ الحیوان ( ۳٣١/۱‏ ) ° 


الأعداء . وتتباهې ما يقوم به سادانہا من فعال حيدة وأعال مجيدة ترفع رأس 
أبناء القبيلة بين الناس . 
ولأهمية الشعراء عند الجاهليين > قال بعض العلاء : كلاب الي“ شعراؤهم › 
وهم الذين ينبحون دولم »› ومحمون أعراضهم . وني هذا المعى جاء قول 
عمرو بن کلثوم : 
وقد هرت كلاب المي متا وشلأبنا قتادة من يلينا' 


الاسلام والجاهلية : 


وقد أبطل الاسلام كل سمة من مات الجاهلية وعلامة من العلامات الي, كانت 
تعد" من صمم حياة الجاهليين . وي جملتها المئل الأعراية والحياة البدوية » فاعثر 
الأعرابية بعد ا ردة , ومهى عن المجرة من المدن الى البوادي › فکان 
الأعرابي اذا دخل ي في الاسلام > لزم الحضارة »› e‏ بواجب الجهاد في 
سبيل نشر الاسلام » لا ي التبدي والأعرابية من ابتعاد عن المهاعة وترك ر 
الملقى على المواطن في الدفاع عن الاسلام وف العمل على انماض المجتمع والانتاج 
٠ي‏ سبيل اللعر العام . لذلك لام الناس ( أبا ذر الغفاري ) »> حين لجأ الى 
( الربذة ) فأقام ا وتعزب بذلك عن الجاعة" . 

وني جملة ما حاربه الاسلام من أمور الجاهلية الأصنام والأوثان » فطمست 
وأزيلت معالمها ›» بل غر أموراً أقل منها شأنا وخطرا › مثل : خضرمة النوق . 
ر أهل الجاهلية مخضرمون نعمهم › فلا جاء الالام مروا ان مخضرموا من 

غير الموضع الذي مخضرم منه أهل الجاهلية " . وذلك منعاً من التشبه بالجاهليين › 
تادا للمسلمان عن تذکر أيام ما قبل" ا . وى عن تسنم اي 
وعن لبس بعض الملابس » وعن أمور أحرى » لالا كانت من صمم اعمال 
. الجاهليين 


٠ ) 1١ ( (هارون) » (كلاب الجن) » الشعالبي » ثمار‎ » ) ٠٠١٠/١ ( الحيوان‎ ١ 
٠ (عزب)‎ » ) ۳۸۰ |١ ( ۽ تاج العروس‎ 
٠ م تاج العروس ( ۲۸۱/۸ ) » (الخضرم)‎ 
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وحارب الاسلام “العصبية الي كانت من آعم مات الجاهلية » والي بقيت مع. 
ذلك كامنة في نفوس الناس . عصبية القبائل وعصبية القرى والمواضع . من ذلك 
ما کان بين ممن وأهل مكة من نزاع » تحول الى تزاع قحطان وعدنان . فعر 
أھل مکة اليمن باتہم قيون »> وأجابہم آهل الیم بكلام غلیظ شدید . هسذا 
( مية بن خلف ) هجو حسان بن ثابت بقوله : 

أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات › فسلا“ في الحفاظ ؟ 
مانا بظل بشد كيرا ويفخ دابا مب الشواظ ' 
وهذا ( حسان ) مجیبه ویرد عليه ي شعر مطلعه : 
أتاني عن أميّة زور قول وما هو ني المغيب بذي حفاظ ' 
وطالما ظهرت هذه العصبية أي أيام الرسول › بتنازغ الأنصار وقريش 
وتفاخرهسم بعضهم على بعض . وذكر ان في جملة أسباب بحرم اللحمر » ان 
رجلا“ من الأنصار صنع طعاماً › فدعا جمعاً من الأنصأر وقريش › وشربوا 
الحمر حى انتشوا » فتفاخرت الأنصار وقريش » فقالت الأنصار : نحن أفضل 
منكر . وقالت قريش نحن أفضل منكر » وتخاصوا » فبلغ ذلك الرسول » . فتزل 
الأمر بتحرح اللحمر" . 

وي جملة ما : ہی الاسلام عنه ( دعوی الحاهلية ) من التفاخحر بالا حساب 
والأنساب والتباهي بالمال والبنين والأموات › وترم بعض الطعام والشراب 
والعادات الإجاعية والأوضاع الاقتصادية على نحو ما رأينا فيا تقدم » وما سراه 
فيا بعد . 

وقد ترك المسلمون أموراً كشرة أخرى ما كان مستعملا“ في الجاهلية » فمن 
دك تسميتهم للخراج إتاوة » وكقومهم للرشوة ولا يأخذه الساطان : التملان 
والملكس .وک ٭ہ کوا : أنعم صباحا ¢ وأنعم ظلا1 »> وصضاروا يقولون : 
كيف أصبحم ؟ وكيف أمسيم ؟ كا تركوا ان بةولوا للملك أو السيّد المطاع : 


٠ (شوظ)‎ » ) ٤٤1/۷ ( اللسان‎ ٧ 
(عكظ)‎ » ) ۲٠٤٣/۰ ( تاج العروس‎ ۲ 
٠ ) ۲۲/۷ ( تفسر الطبري‎ + 


بیت اللعن » وتر كوا ان يقول العبد لسيده : ربي » وان تقول حاشية الملك 
والميد للملك وللسيد : ربنا . وكا تركوا ان يقولوا لقوّام اللوك السدنة › 
وقالوا : الحجبة . كا تركوا أشياء أحرى مشل المرباع والنشيطة والصفايا › 
الى غر ذلك › مما كان مستعملا في الجاهلية . فكره لذلك استعاله 
ني الاسلام ١‏ 


٠ ) ما ترك التاس من الفاظ الجاعلية‎ ( » ) ۳۲۷/١ ( الحيوان » للجاحظ‎ ١ 


19 


المب لالام والاربمون 
الحياة البومية 


لا نستطيع ان نتصور وجود حياة بومية صاخبة أو متغرة عند أهل الوبر › 
فحياة البادية في غاية البساطة ساذجة الى أقصى حد من السذاجة . تذهب وتأتي 
على وتبرة واحدة ونعط واحد . فليس للرجل ني البادية من عمل سوى رعي 
الإبل والإشراف عليها . وهو عمل لا يستوجب مجهوداً ولا بتطلب بذل طاقة » 
لذلك يعهد به الى الأحداث ني الغالب » أما الرجال » فليس مهم عمل مهم 
يذكر . لذلك يقضون معظم وقتهم جلوسا بغر عمل » أو ي التلحدث بعضهم 
الى بعض . وحياة على هذا النحو تجبل الانسان على الكسل واللحمول . فصار 
الأعرابي خاملا کسولا على صحة جسمه وتوقد ذهنه وذکاثه . مسن الكلام 
ومجید تنمیق الحدیث ویتلاعب ي کلامه وي امجاد معان وحیسل ومحارج له »۰ 
ویس رسل ي الحبال وي التصور ويي شعوره الذي سبکه ٠‏ وصاغه ي کلام موزون 
منظوم مقفی › وي کلام مسارسل غر مقفى » وي كل حرفة لسانية » أو تعبر 
عن شعور ذاتي كالب والبطولة وما شاكل ذلك مما لا محتاج الى مجهرد وعمل . 
أما النواحي العملية من الحياة » النواحي الي تحتاج الى جهد وعمل › فقد ترك 
مرها لغره > بل ازدراها وازدری شأن من يعمل ها ٠‏ واحتقر الحرف 
والصناعات » لامها من عمل الأعاجم والعبيد . ورأى ان من العار ان يصاهر أهل 
الصناعات والحرف والزراعة »> لام دونه لي المترلة بكثر . وهو غير ملوم على 
نظرته هذه الى العمل اليدوي المجهد ٠‏ فالانسان عدو ما جهل معظم لا کون 
عنده ؛ كاره لا لا بملكه ويكون عند غرء . فقد حرمته الطبيعة من كل 


1° 


ما محمله على بذل الجهد للاشتغال ي صناعة او حرفة او زراعة »> ولم ىء له 
البذور والمواد اللازمة لاقامتها » لذلك جهلها فحارمما وازدراها وازدرى شأن من 
يشتغل بها . كا سأتحدث عن ذاك ني المواضع الناسبة هذا البحث . 

والبادية ارضون واسعة شاسعة جرداء في اغلب ايام السنة > خلا موامم نزول 
الغبث وهي فليلة » وقد تنحبس . اذا امطرت السماء ظهر ( الربيع ) > فتفرح 
الارض وتکسی محضرة تتخللها اوراد وأزهار وشقائق »> ويضحلك عندئذ وجهها› 
ا وسوس » ضحكا يفهم الانسان الحضبري عندئذ سر تعلق الاعرابي 
ببادیته . ففي البادية على ما فيها من شقاء وجةاف ويبوسة ؛ سحر ينسي الانسان 
صعوبة الحياة »> وحلاوة تنسيه مرارة الايام القاسية الي بعيشها البدوي ني باديته . 
بعيداً عن الحضر وعن المجتمع المتكثف في مستوطنة او قرية او مدينةء r‏ 
حی عن أبناء عشرته . فن طبيعة الصحراء ان قلبها لا يتقبل المجتمعات الكبرة › 
بل يفضل المجتمعات الصغرة المناثرة . فصارت البيوت فيها متباعدة منتشرة هنا 
وهناك انتشار النجوم ف السماء . كل بيت مسؤول عن حاية نفسه وعن وقاية افراده 
من اذى الانسان والحيوان » وعن حاية جاره وذوي رحه وأبناء عشرته . لأنه 
ان م يفعل ذلك » لم جد من يدافع عنه ايام ا ی 
عنده عنزلة الأهل والدار . 

وحياة من هذا النوع هي حياة لا بد وأن تصبر بسيطة جد ساذجة الى اقصى 
حدود السذاجة . احاديثها اليومية تكرار واعادة » وأحاسيسها نسخة لأحاسيس اليوم 
الماضي والايام السابقة . وافق التفكبر فيها محدود ضيق . اذ لا جال فيها للفكر 
ان يتفتق وأن يتفتح ويتوسع . ومن هنا طبعت الحياة العقلية والاجاعية بطابع 
الفطرة والبساطة . وهي لا بمكن الا ان تكون كذلك . وكيف تريد منها ان تكون 
غر ذلك » وميطها وظروفها هي على هذا النحو من الحدود والقيود ! 

وي وسع الرجل بفضل ما أوتي من قوة ومن بسطة في الجسم » قطع المسافات 
لزيارة الاقارب والجران > لقتل الوقت بالكلام معهم » او للتحدث عن غزو 
سابق او عن شؤون سيد القبيلة او عن اشراف العشبرة او للخروج الى صيد 
لاصطیاد ما قد مجده من حيوان مسکن » حتنم عليه سوء طالعه ان يولد ي هذه 
الارض الفقبرة » فهو مثل الانسان تائه ذه الحاة ني هذه البادية الواسعة المكشوفة 
ا الى خالقه من ظل طبيعةٍ أنبتته في هذه الارض الفقرة . على 
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حن زرعت. غره ي غابات كثيفة ذات ظروف حائية غنية »> فيها من المأكول 
اشکال وألوان . ہیا هر لا یکاد جد امامه شیا » حى اذا اشتد عوده واستوی »> 
وقع في قبضة انامس جائنين » لا يقل جوعهم عن جوعه › فلا خرج من قبضتهم 
اٻداً . يتلدذون ي اکله شواء » وبتحدئون عن صیدهم ویفتخرون به . وقد 
یکون الصيد ظباً او ضباً او يربوعا . ویفخرون بصیدهم لاهم حرومون من 
اللحم » وكل ما تقع عليه عبن المحروم من الأكل ›» هو أكل لذيذ دمم في 
نظر المحروم . 


اما الاطقال فهم اطفالى ايا وجدوا . لا يعرفون من اسرار الحياة وعناثها 
وشقاٹها شيا . ههم اللعب » يلعب الذكور مع الاناث › الأخوة مع الأخوات › 
فهم اطفال البيبوت . وقد يلعب معهم اطقال جرالهم » اذا كانت البيوت متقاربة . 
يلعبون العاب هي من نتاج طبيعة ارضهم وغيطهم . لا يعبأون ر ولا برد › 
ولا بريح او بأشعة شس عرقة + وما الذي يفعلونه تجاه طبيعة قوية قهارة لم 'تعطهم 
امكانيات بناء بيوت من مدر يأوون اليها للماية انفسهم من اشعة الشمس هم على 
الأقل . وانما مکنت آباءّهم من صنع بيوت من وبر او صوف او شعر معز قد 
تقيهم من الأشعة بعض الوقاية » بأن تمنحهم شيئ من ظل . ولكنها عاجزة عن 
حایتهم من الرد ومن الحر ومن الغيث اذا .ترل عليهم مذرارآ. لا سا آذا طال 
عهد هذه البيوت ولعب ما العمر > وصارت مهلهلة بالية > ذات جيوب وشقوق 
كالغراييل » تعبث ما الرياح ساخرة من جهل هذا الانسان القانع الراضي عبات 
هذه على ما فيها من شظف وعسر وفقر › بيا هناك جال واسع له لتحسين حاله › 
لو حرك نفسه واستخدم عقله وذراعه لتسخر الطبيعة قي خدمته ›٠‏ لتحسين وضعه 
والرفيه عن نفسه ولو الى حد . 


الرجل : 

والرجل حكر تفوق بنيته على بنية المرأة » وبغضل قوة عضلاته ومقاومته للطبيعة 
وللأحطار سيد الأسرة و ر رب العائلة ) و ( بعل المرأة ) » اي سيدها . منح 
نفسه حقوقاً لم يعطها النساء . وبى مفاهم العدل والحق على اساس ان العدل هو القوة › 
فاغتصب حى المرأة والبنت والولد والرجل العاجز لقوته ولأنه مقاتل »› اما غبره 
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من المذكورين فعاجز ع ن القنال » فحرمهم من الحقوق . ومنها حقوق الإرث ‏ 
ا لنفسه حق الاستمتاع ملاذ الحياة »> وني جملتها الاستمتاع بالنساء وباللحمور 
وببقية الأطايب . فله ان يتزوج ما يتمکن من النساء › وجعل بيده حق الطلاق › 

جوا ز لنفسه الاتصال بأية امرأة شاء وان کان متزوجاً › وله ان یتسری ما بشاء › 
غر ذلك من امتيازات وحقوق › بسبب قوته وتفوقه على الجنس الآحر وعى 
المستضعفن من المخلوقات » لأن الحتق للمخلوق القوي » ولا حق عند القوي 


لانسان ضعيف . 


اللحية : 


ومن الرجولة الشجاعة والاقدام وعدم البالاة والمحافظة على مقوّمات الرجل 
وما منحته الطبيعة اياه من ملامح ميزته عن المرأة > وأهمها : اللحى . فاللحية 
عند العرب رمز الرجولة وزينتها وسباء تكرم الرجل وتقديره . واهانة اللحية عند العرب 
وعند الساميعن هي من اعظم الاهانات الي لا تغتفر › وتقبیلها عندهم من علامات 
التقدير والاحترام والاجلال . ويعد نتف اللحية او جزها او حلقها اهانة کبرة 
تنزل بصاحبها . يفعلها من يريد الازدراء بشأن الملتحي » ويعد عدم الاكتراث 
بتسوية اللحية من سباء الحزن او الغيظ او المرض او الارتباك وتضعضع الحال . 
ونجد في التوراة ان ي جملة الاهانات الي تلحق بالناس حلقق انصاف لاهم ' . 
ويقسع باللحية » ويعدّ القسم ما من الاعان المغلظة . مسك ا الحالف بيده ایی 
فيحلف محقها انه لا يذب او انه سيفعل » او ما شابه ذلك . ولكن العادة ان 
الحلف ہا یکون بامساکھها بالید › واذا مد غریب يده على ية رجل اکر منه 

في المنزلة والدرجة وأقسم ا او استجار بها » وجب على صاحبها الأخذ بقسمه 
والاهام بأمره ومساعدته . وقد مسك غريب متاج او مطارد بلحية سيد قبيلة 
او شريف قوم » وبين له انه في حاه ومنعته » وعلی الرجل بذل الماية 
والمنعة له , 


والعربي يكرم يته » ولا علقها » وتكون ليته مدببة ني الغالب على مط 


| صموليل الثاني > الاصحاح العاشر > الآية ٤‏ » قاموس الكتاب المقدس ( ۲۹۱/۲ ) ٠ء‏ 


14 افم ۳۹ 


اللحى الفرنسية . وبصرف بعض الوقت لاصلاحها حى لا تكون متناثرة بشعة › 
وقد يعر الانسان بلحيته › فيقال : له لحية تيس . وتنسب عادة اكرام اللحى 
الى سنن ابراهي . وقد تكون اللحية كلة كبيرة منتظمة . ويقال لارجل ذي اللحية 
الطويلة : ( اللحياني ) و ( رجل ليان ) ' . 


ولف العربي پبشاربه »> فاذا اراد اعطاء عهد او جوار او اي عهد آخر 
واقسم بشاربه » وجب عليه الوفاء بعهده . ومن عادة العرب نحفيف الشارب › 
وقد حف وتنسب هذه العادة الى سان ابراه › ومن السن الاحرى تقام الاظافر 
وحلق العانة " . وذكر ان الرسول كان يقص شاربه وأنه قال : قصوا الشوارب 
وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس . وورد انه قال : ر خالفوا المشركان ووفرو 
اللحى وأحفوا الشوارب ) " . 


ويعد قص الشارب من ( الفطرة ) . وهي عشرة او خمسة امور “ . يذكرون 
انپا من سن ابراه ومن اتبعه من العرب . وي جماتها اتان . 


ويذكر العلاء ان الله ابتلى ( ابراهم ) بسن الفطرة » وهي الي 'ذكرت ي 
القرآن ني قوله تعالی : ( وإذ ابی إبراهم“ رَه بكلات فأتمهن" ) * > وهي 
الكلات العشر : خمس في الرأس » وخمس ني الحسد . فأما الي في الرس فالمضمضة 
والاستنشاق وقص" الشارب والفرق والسواك . وأما الي ني الجسد فالاستنجاء 
وتقلم الاظافر ونتف الإبط وحاتى العانة واللحتان . فلمًا جاء الاسلام > قررها 


والعرب من أصحاب الشعور السوداء . وهم مثل غرهم يفاخرون بشعر 


تاج العروس ( ۳۲۶٣/۱۰‏ ) » (لحى) ٠‏ 
القسطلاني > ارشاد الساري ( ١١١/۲‏ ) ° 
زاد المحاد ( ٤٥/١‏ وما بعدها ) ۰ 

زاد المعاد ( ٤٤/١‏ وما بعدها ) ۰ 

البقرة ء الآبة ٠ ١٠۲۴١‏ 

بلوغ الارب ( ۲۸۷/۲ ) ٠‏ 
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رآسهم » ویتر کونه ینمو ولا علقونه على نحو ما کان بفعل اليهود والصریون ا 
وکانوا یدهنونه ؛ ومشطونه بالشط » ویترکونه بتدلى على النکبن . و 
يضعروته ضفاثر . ومنهم من بضفره ضفیرتین جلها تدلیان على جاني الوجه . 
وذكر ان العرب 'تسمي اللحصلة من الشعر أو الضفبرة قرناً . ومذا عرف ( المنذر 
ابن ماء الساء ) جد" ( النعان بن المنذر ) ب ( ذي القرنين ) لضفر تن کانتا 
في قزني رأسه" . والعرب تكي عن العزبي بالجمد وعن إلعجمي بالببط " . 
واألمعد من الشعر خلاف السبط » أو هو القصر منه . وهم يعنون بذك ان 
سبوطة الشعر هي الغابة علن شعور العنجم من الروم والفرس . وجعودة الشعر 
E‏ العرب . وكانوا اذا قالوا رجلا جعداً عنوا رجلا“ کرعا» 
کناية عن کونه عریا سخا > لأن العرب موصوفون بالحعودة ‏ وقد يقصدون 

بلك رجلا خيلا“ ثيا > فهو من الأضداد . وذكر ان العرب تقول ل : رجلا" 
جعداً › اذا کان قصبراً مبردد اللحلتق . وإذا قالت جعد الشبوطة › فما 
الماح » إلا ان يكون مفلفلا“ كشعر ازنج وائوبة > فهو حينئذ ذم ٤‏ 


وکان الرسول يسدل شعره › تم فرقه . والقرق ان حمل شعره. فرقتان کل 
فرةَة ذۋابة . والسدل ان يسدله من ورائه ولا بجعله فرقتن وذکر انه کان 
يضفزه غدائر ٠‏ والغدائر الضفائر . وكان إذا طال شعره جعله غدائر أربعا . 
وکان یکر دهن رأسه ولليته ويکر القناع كأآن ثوبه ثوب زیات . وکان حب 
الر جل › وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة" . وتر جيل .الشعر تسر حه . 
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۲ تاج العروس ( ۳۰۷/٤‏ ) › (قرن ) ۰ 
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وقد تقوم به المرأة ' . ويكون دلك بالمشط . قال امرىء القيس : 
كأن دماء الماديات بنحره عصارة حتاء بشيب مرجل ' 

وللعرب عادات بالنسبة الى شعرهم . فهم إذا غضبوا وأرادوا الأحذ بالثار › 
م يغسلوا شعورهم وترکوا تدهينها حى يأخنذوا بثأرهم . كالذتي رووه من قصة 
امرىء القيس » حيا جاءه حر مقتل والده . وهم اذا أرادوا إذلال رجنل 
واهانته كإذلال سيد قبيلة أو شريف قوم سقط "أسراً » وأرادوا الإمعان ني اذلاله 
ج زوا ناصبیته وترکوه يذهب فذاك عندهم شر إذلال . والناصية مقدم الرأس ". 

ويستوي الرجلل والمرأة ي دهن شعر الرأس . ولا زال الأعراب يدهنون 
شعورهم على الطريقة القدعة . ويستعمل أغنياؤهم الدهون الجيدة المستوردة من 
الخارج . مثل ( الزيت ) المطيب بالعطور وبأنواع الطيب › يدهنون به شعورهم 
ولحاهم ئي يام الأفراح بصورة خاصة وني الأعياد . وكان الرومان واليونان 
يدهنون الجسم كله بالزيت . وبعد" دهن شعر الرأس من علامات الفرح والسرور › 
وت رکه من علامات الغم والحيزن؛ . وقد كان الصحابة يطلون شعر رأسهم 
ولمحيتهم بالدهن ليزیلوا شعث رۋوسهم ولاهم به . 

ويضفر شعر الأولاد والبنات ضفائر ›» تتدلى على جاني الوجه ومؤخرة 
الرأس.. وما الرجال » فكان منهم من یضفر شعر رأسه ضفر تین یتر کھا تندلیان 
عل جانبي وجهه » ومنهم من يضغره جملة ضفاثر ٤‏ قد تبلغ سبعاً . وعادة ضفر 
شعر الرأس سيع ضفائر عادة معروفة عند غير العرب أيضا . وكان شعر 
(' شمشون ) المشهور مضفورا ني سيع حصل" . ولا زال الأعراب يضفرون 
شعورهم . ويقال للضفرة ( الذؤابة ) . والنؤابتان اللتان تسقطان على الصدر . 


شرح النووي على صحيح مسلم ١‏ المطبوع حاشية على ارشاد الساري ٠‏ القسطلاني 

( ۳۳۸/۲ ) ۰ ( باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیله ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۳۷/۷ ) › ( رجل ) ° 

۳ تاج العروس ( ۳٣۹/۱۰‏ ) » نصا ٠‏ 

۽ مزامیر ٥۰۲۳‏ *متی . صموليل الثاني الاصحاح ٠١‏ › الآية ۲ › قاموس 
الكتاب المقدس ( ٠ ) ٥۲١/١‏ 
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ويقال لها ( غديرتان ) . وكل عقيصة غديرة ٠‏ قال امرؤ القيس : 
غدائره مستشزرات الى العلى ‏ تضل العقاصي ني مى" ومرسل ' 

ولا قدم ( ضمام ين علبة ) من ( بي سعد ) على الرسول » كان رجلا 
جلداً أشعر ذا غدیرتىن . فلا ولى قال رسول الله : إن صدق ذو العقيصتن ' 
ويقال لا ( القرنين ) كذلك . والعرب تسمي اللحصلة من الشعر القرن . والقرن 
الذؤابة عامة . ومنه : الروم ذات القرون » لطول ذوائبهم " . 

وهم مثل غبرهم من الناس يعتبرون الشعر الأشيب آكليل مجد للشيخ › والشعر 
الأبيض رمز للحكمة والحلالة ؛ . وذلك بب ان تقدم العمر بالإنسان يكسبه 
خارة وحكمة ¢ Ul‏ يراه ف حیاته م تجارب وعظات . لذللف أقاموا للسن وزا 
كبيرا في أحذ الرأي وني التقدم ني الدخول وني الجلوس في المجالس . 

وم يكن شيوخ الجاهلية وشيبها أقل عناية بمظهرهم ومرآهم من شيوخ هذا 
اليوم وشيبه › فحاولوا ما قدروا إخفاء شيبهم واطفاء لعب الزمان بشعرهسم 
وبأوجههم مختلف الوسائل والسبل > ومنها إخفاء الشيب بصبغه وباستمال اللحضاب »› 
وبعضه أسود › کا خضبوا بالعظلٍ وبالحتاء* . وصبغوا لاهم . ولم ېملوا 
العيون ¢ فا کتحلوا لتظهر براقة مۇثرة ٤‏ ولا تزال 1 الوسمة aT‏ وهي خحضاب 
أسود معروف » ويستعملها بعض الناس اليوم . 

وذكر بعض علاء اللغة ان الحضاب ٠‏ اخفاء الشيب بالحتاء ٠‏ واذا کان بغر 
الحناء قیل : صبغ شعره › ولا يقال خضبه . وذکر آحر ان أول من خضب 
بالسواد من العرب ر عبد المطلب  )‏ . وقد تعلمه من أهل اليمن . إذ" كان 
قد زارهم فوجد شيّبهم محضبون شعورهم بالسواد › فأعطوه خضابا » فجاء 
الى مكة » وعنه شاع اللحعضاب بين أهلها . 


تاج العروس ( ٤٤1١/١‏ ) » ( غدر ) 8 

الطبري ٠١٤/۳١‏ وما بعدها ) » ( قدوم ضمام بن علبة وافدا عن بني سعد ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۳۰۷/۹ ) › ( قرن ) ۰ 

دانيال » الاصحاح السابع » الآية ٩‏ قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 11۹/١‏ 
المرب ( ص ١١‏ ) » تاج ال س ( ۲۴٣/۱‏ ) ۰( خضب ) ۰ 

تاج العروس ( ۳١١/۲‏ ) › ( الكوبت ) ٠‏ ( خضب ) ٠‏ 
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وقد استعملوا الزعفران ني صبغ لاهم وشعورهم . واستعملوا لون الزعفران 
في صبغ يام أيضا . وذاك لغلاء نمن ر الزعفران ) الطبيعي . كا استعمل 
افر ) فی ی » وهر من ات بیت في جزوة روء فا می وب 
به قیل : عصفر الثوب به ' . کا استعملوا ( ( الكم ) في تخضيب الشعر . 
بت بلطا إللتاء وخب باشمر فيتى لون . وقد شار اله ٠‏ أبتة ن ابي 
الصلت ) بقوله : 


وسوٴّدت شمسهم اذا طلعت بالجلب هفا کانه کم 


والمكتومة : دهن من أدهان العرب أحمر » بعل فيه الزعفران أو الكم . 
وطبخوا الكم بالماء واستخرجوا منه مداداً للكتابة ' 

ویکون الحضاب بالحتاء »> کا یکون بالحناء والكم کا ذکرت › وقد یکون 
بالحناء والوسمة . وتجعل الوسمة الشعر أسود فاحا“ . وكل هذه من النباتات الي 
تنبت ني الحجاز وي اليمن وني مواضع أخرى من جزيرة العرب . وقد استعملوا 
(. السواد )٠‏ ويكون بالوسمة في الغالب لتسويد شعر الجارية والمرأة الكببرة والشيخ 
للغش والتدليس » حى اذا جاء سيد لشراء جارية ظن أن شعرها على هذه 
الصورة من السواد » أو جاء رجل يطلب المرأة الكببرة ظن آنا أصغر من عمرها » 
أو عرض الرجل الشيخ نفسه لازواج »> ظهر أصغر من عمره . ونظراً الى ما في 
هذا العمل من غش ني عنه في الاسلام " 

وخوفاً من أن يقملوا لبّدوا شعر رؤوسهم باللحطمي والصمغ . وقد عرف من 
يفعل ذلك ب ر اللبد ) . وقيل : ان ر اللبد » المحرم › الذي لبد شعره حى 
لا بقمل » اذا دخله الغبار بعد العرق * . وقد كان القمل قد عشش ني آباط 
کشر من الناس > لا سا الفقراء والاعراب ماهم . وني شعر رؤوسهم وي المواضع 
المشعنة من أجسامهم ؛ » نظراً لسوء وضعهم من الناحية الاقتصادية وفقرهم : وعدم 
تمكنهم من غسل أجدامهم . وقد أشر الى القمل والتلبيد في الشعر . ذكر أن القمل 


, ' (عصفر)‎ ›) ٠٨۸/۳ ( تاج العروس‎ ١ 

تاج العروس ( ۳۹/۹ ) › ( كتم ) ۲ ۰)۳۹ (وسم ٠‏ العقد الفرید 1۹/۳ . 
ابن قیم الوزية : زاد العاد ( ۱۸۳/۳ وما تعدعا ) ۰ 

٠ (لبد)‎ >» ) ٤۹١/۲ تاج العروسس‎ > ) ٤١٣/١ ( المعانى الكبر‎ ٤ 
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کان پتهافت من راس ( کعب بن عجوة بن عدي ) على وجههه » وکان 
حرماً › فرآه الرسول ¢ فأمره أن محلق رأسه ون يطعم فرق بن ستة مساکن ' . 

وذكر أن التلبيد ›» أن بأخذ شیئاً من خطمی وآسٍ وسدر » وشيئاً من صغ › 
فيجعله في أصول شعره وعلی رأسه »› کي . يتلبد شعره ولا یعرق ویدخله الغبار › 
فيخم ويقمل ' 

وتطيب الرجال بالطيب » ودهنوا شعورهم بالدهن المطيب . وكانوا يتطيبون 
"اذا ذهبوا الى زيارة بيت » وي المجتمعات العامة كالموامم. والأفراح . وللرجال 
طيب محتلف عن طيب النساء . 


وقد يرقن الرجل كا ترقن المرأة بالحناء وبالزعفران . يقال : أرقن الرجل 

لحيته ورقنها » أي خحضبها بالحناء وبالزعفران . قال الشاعر : 
ومسمعة اذا ما شئت غنت مضمخة الرائب بالرقان " 

والرقان والرقون الحتاء والزعفران 

ويكر العرب من حمل ( العصا ) معهم . اذ هي ضرورة بالسبة الياتهم . 
يستعينون ا في طرد الكلاب عنهم › ورد الحيوانات المتوحشة الي قد تصادفهم › 
کا يستعملوما ي ضرب إبلهم حى تطيع أوامرهم . حى نهم جعلوا العصا رمزاً 
لامور عديدة . منها الطاعة والجاعة . ومنها ( شق العصا ) عى مالفة الجاعة . 
والعصا المأاعة . ومنها ( القى المسافر عصاه ) › أي بلغ موضعه وأقام . وضرب 
مثلا“ لکل من وافقه شيء فأقام عليه . ومنها ( هو لن العصا ) » أي رقيق 
لن حسن السياسة » و ( هو ضعيف العصا ) » أي قليل ضرب الإبل . و (إن 
لعصا من العصية ) » يقال ذلك اذا شبه بأبيه » أي : إن بعض الأمر من بعض “ . 

کا حملوا القضب ٤‏ وهي من علائم السلطة والقوة والح والنفوذ عندهم . 
وقد ورد في خير ارسال رسول الله ( عباس بن آبي ربيعة المخزومي ) الى 


الحيوان ( ۲۷۷/١‏ ) › ( هارون ) ۰ 

المصدر نفسه ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۱۸/۹ ) » ( رقن ) 

تاج العروس ( ۲٤٤/۱۰‏ وما بعدها ) » ( عصا) 
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ر الحارث ) و ( مسروح ) و ( نعم ) بي عبد کلال من حمر ۽ اهم کانوا 
محملون قضباً معهم . وهي من الأثل : قضيب ملمع بياض وصفرة وقضيب ذو 
op‏ خحیزران » وقضیب سود ہم کأنه من سام ' ,. وکان أحدهم اذا 

جلس وفکر ني آمره »› أو أراد الاجابة على سوال مناج الى عمل روية نکسث 
الارض بالقضيب الذي حمله بيده . 


المرأة : 

والمرأة ني المحيط البدوي أنشط وأكثر علا“ من الرجل ؛ فعليها نبيأة الظعام 
وحلب النياق وغسل الملابس وغزل الصوف والوبر » والعناية بالأطفال ونتحضير 
مادة الوقود » الى غر ذلك من أعال لا يقوم ہا الرجل » لبا من عمل المرأة » 
ولا يليتق بالرجل القيام ہا . 

ولم نقرأً في كتب اهل الاخبار ما يفيد سيادة النساء على القبائل › ني الجاهلية 
القريبة من الاسلام . ولم نقرأً في المسند ما يفيد بوجود ملكات حكمن اليمن . 
بيا قرأنا في الكتابات الآشورية وجود ملكات عربيات حكمن قبائل عربية » كانت 
تنزل البوادي من بادية الشام . ووقفنا أيضاً على حك الملكة ر الزباء ) لتدمر 
وذلك بعد اليلاد . ولكننا نقرأً ني أخبار أهل الاخبار أخبار كاهنات » كانت 
ن مراكز خطرة عند القبائل . وكذلك أخبار حاكات حكمن فيا بين الناس لي 
الحصومات . وقد کان منھن من يقرا ویکتب کا سارى فا بعد . 

وللمرأة الشريفة ذات السؤدد حظ لي المجتمع لا يدانيه حظ المرأة الحرة الفقعرة . 
فسؤددها حاية ما ودرع يصونما من الغض من منزلتها ومكانتها و قوة 
ها“ تملع زوجها من اذلاها أو الحاق أي أذی ہا ¢ وهي نفسها فخورة على 
غبرها xX‏ من الأسر الكرعة . والعادة بالطيع أن الأسر الكرمة لا تزوج بناما 
الا من أسر كرعة موازية ها ني المتزلة والشرف . من ذلك قومم : ( ( استنکح 
العقائل » اذا نكح اللجيبات ) ' 
حال المرآة ثي الجاهلية : 

وقد اخحتلف حال الرأة ني الجاهلية عن حالما أي الاسلام > بسبب تغبر الأحوال 
۲ ابن سمت ( /1۸۳ وما بعدها) - 
۽ تاج العروس ( ٤١/١‏ )› ( كرم) ' 
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وتبدل الظروف . ( فلم یکن بین رجال العرب ونسائها حجاب » ولا کانوا يرضون 
مع سقوط الجاب بنظرة الفلتة ولا لحظة اللحلسة » دون أن مجتمعوا على الحدیث 
واللسامرة » ويزدوجوا ني المناسعة والمافنة » ويسمى المولع بذلك من الرجال الزير» 
المشتق من الزيارة . وكل ذلك بأعين الأولياء وحضور الأزواج › لا ينكرون ما 
ليس منكر اذا أمنوا المكر ) ' . ( فلم يزل الرجال يتحدثون مع النساء »> ي 
الجاهلية 0 > حى ضرب الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسل 
حاصة ) " O O‏ 
النظر من بعضهم الى بعض عاراً ني الجاهلية » ولا حرام ني الاسلام ) " 

وما نراه اليوم مز اعتكاف النساء ني بيونهن ومن عدم اختلاطهن بالرجال ومن 
التشدد ني الحجاب وأمثال ذلك › هو بين هل الحضر خاصة . وقد كان هذا 
التحفظ معروفاً نوعاً ما عند أهل الحواضر والقرى ني الجاهلية » الا أن الترسّت 
والنشدّد ني وجوب ابتعاد الرجل عن المرأة وانفصافا بعضها عن بعض انما نشا 
ي الاسلام » بسبب تغر الظروف واختلاط العرب بالأعاجم » وظهور حالات 
جعلت العوائل الكبيرة حرص على حصر المرأة ني بيتها . أما في البادية فإن المرأة لا ترال 
تشارك الرجل في أعاله وتجالسه وتكلمه ولو كان غرياً عنها > لأن عبط لادية 
حيط بعيد عن مواطن الريبة والشبهات › وينغاً البنات والأولاد فيه سوية »› ويلعبون 
سوية ويشبون سوية »› ولذلك م تنغا عندهم القيود والحدود الي تفصل بان المرأة 
والرجل . وقد كان حال المرآة الأعرابية على هذه الال ني الجاهلية . 

وقد عرفت للمرأة بالكيد بن الجاهليين . ونظروا اليها نظرنهم الى الشيطا 
وليست هذه النظرة العربية الى المرأة هي نظرة خاصة بالجاهليين » بل هى نظ ة 
عامة نجدها عند برهم أيضاً . بل هي وجهة نظر الرجل بالسبة للمرأة ني س 
العام ي ذلك الوقت . وهي نظرة بجدها عند الحضر بدرجة خحاصة › لا حرط 
الحضر من خصائص النجمع والتكتل »> والتصاق البيوت بعضها ببعض > ولا فم 
من حياة اجماعية واقتصادية وسياسية » وقد بجر لمرأة على دس أنفها » والاتصال 
بالغرباء » فنشاً من ئم هذا الرآي بين آهل الحضر أكثر من الاعراب . 
كتاب القيان » من رسائل الجاحظ ( ۱٤۸/۲‏ ) » ( تحقيق ءبد السلام هارون ) 
کتاب القیان ( ۱٤۹/۲‏ ) ۰ 

کتاب القيان ( ١5۲‏ ) ء٠‏ 
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وعرفت المرأة عندهم بالمكر واللحديعة . إذ كان في وسعها استدراج الرجل ٠‏ 
والمكر به . وهم يتثلون مكر ( الرباء ) . واستدراجها ( جلعة الأبرش ) 
الها » ثم فتكها به . على نحو ما ورد من قصص عنها أي كتب أهل الأخبار . 
غير الهم يروون ي الوقت نفسه قصة ( قصير ) معها »> وكيف نمكن من الأخذ 
بثأره منها » في خيلة ومكر ومكيدة »> حى فتك ما في قصة من قصص المكر 
واللحديعة »> ضرب ما الثل ' . وأعدات المرأة كالحية قي المكر ٠.‏ 

ونظر الرجل الى رأي المرأة على ان فيه وهنا وضعفاً وانه دون رأيه بكشر › 

وتصور ان مقاييس الحك عندها ». دون مقابيسه في الذقة والضبط › ومذا رى 
العرب ان من الحمق الأحذ برأي المرأة . فكانوا اذا أرادوا ضرب المثل بضعف 
رأي وخحطله قالوا عنه : (رأي الساء )" و ( رأي نساء ) وقالوا : 
شاوروهن وخالفوهن › لا عرف عن المرأة من تأثر بأحكام العاطفة عندها . حى 
ذهب البعض الى عدم وجود رأي للمرأة » ومذا قالوا : يقال للرجل ر( الفند ) 
إذا حرف وخحف عقله مرم أو مرض » وقد يستعمل ني غر الكر وأصله في 
الکر . ولا يقال ( عجوز مفندة › لاا م نکن ي شبيبتها ذات ‏ ري أبداً 
فتفند ني كرها . ولي الكشاف .: ولذا لم يقل للمرأة مفندة لأنها لا رأي ها 
حى ضعت . قال شیخنا : ولا وجه لقول السمين انه غريب › فإنه منقول عن 
أس اللغة . ثم قال : ولعل“ وجهه أن لما عقلا“ وإن كان ناقصا بشتد نقصه 
بکر السن ) " . 

ویيکي العرب عن المرأةه ب ( الدمية ) . والدمية الصم . وقيل : الصورة 
المنقشة : العاج ونحوه . وقيل هي الصورة . وقول الشاعر : 

والبيض يرفلن ني الدأمى- والربط والمذهب المصون 

بعي يابا فيها تصاویر “ . 

ويقال للمرأة البذيئة القليلة الحياء ر( العنفص ) . وقال بعض علاء اللغة اما 
ETE‏ القلوب ( ۳۱١‏ ) » الميداني (۲۷۲/۲ ) › تاج العروس )۲۴۷/١۱(‏ ؛ 

( خطب ) ۰ 
؟ الثعالبي » ثمار القلوب ( ٠ ) ۳١١‏ 
۽ تاج العروس ( ٤٥4/۲‏ ) » (فند) ٠‏ 
الان ( ۲۷۱/١٤‏ ) ؛ ( دمي ) ٠‏ 
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المرأة القليلة الجسم الكشرة الجر كة . أو الذاعرة اللبيثة . وقيل هي القصبرة المختالة 
المعجبة . أو المرأة الكثرة الكلام » وهي المنتنة الريسح' . وقد ذمت الأة 
( المامة ) › والبديثة الي تشم الناس وتنطق بالبذاء . والسليطة اللسان الي تنطاول 
على الناس » ولا تبالي أحداً . وقد كان بعض الئاس محرضون أمثال هؤلاء النسوة 
لاهانة كرام الناس والتحرش مم ؛ لما يعرفونه من ان أي طبع الرجل الكرم عدم 
الرد على المرأة ردا قبيحا والتعرض ها بسوء . 

وتشائموا من بعض النسوة . وقالوا : (مرأة مشؤومة ) › و ( عقرى حلقى ) › 
أي عقرها الله وحلقها » بمعى حلتق شعرها أو أصاما بوجع في حلقها > أو آنا 
تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها وتستأص لهم " . وقد كانوا يطلقونما إذا تشاءم الزوج 
أو أهله منها » لاعتقادهم الشديد بالشؤم . ونشاءموا من الفرس الأشقر ومن عتبة 
الباب »> ومن آشياء أخحرى سأتحدث عنها ي موضوع التفاؤل والتشاؤم عند العرب . 

وجال المرأة في حلاوة العينن »٠‏ وني جال الأنف › والملاحة في الفسم . 
قال الشاعر : 

خزاعية الأطراف مرية الحشا ‏ فزارية الميننن طائيّة الفم " 

المرأة القبيحة : 


وذكر بعض علاء اللغة, ان العرب تصف ب ر( السعلاة ) المجائز واللحيل . 
وقيل السعالى : النساء الصخابات البديثات » والمرأة القبيحة الوجه السيثة اللحلق . 
ومن ذلك قول الأعشى : 

ونساء كأنهن السعالى “ . 


والعرب تكي عن المرأة بالعتبة والنعل والقارورة والبيت والدمية والغل والقيد 
والرعحانة والقوصرة والشاة والنعجة ° . 


| تاج العروس ( ٤١٠١/١‏ ) › ( العنفص ) 

۲ تاج العروس ( ٤٠١/۴‏ ) » ( عقر ) ۰ 

۳ الدينوري » عيوب الأخبسار ( ۲۷/٤‏ ) : ( كتاب النساء) ٠‏ 
تاج العروس ( ۴۷1/۷ )4 ( سمل ٠)‏ 

هد تاج العروس ( ۳١٤/١‏ ) › (عتب ) ٠‏ 
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ؤما قلته ثل الفكرة العامة عن المرأة بين سواد الناس . غر ان هناك نسوة 
اشتهرن بالعقل وک فد اشامن وک ا ا الرأي . 
حت إن منهن من تولن مر الحکومات » وقد سبق ان ذکرت فیا مضی ان قبائل 
بادية الام كانت تحت حك ملكات في أيام الآشوريين . ومنهن الملكات ر شمس ) 
و ر( زبيبة ) . كا أشرت الى الملكة ر الزباء ) . فلم جد العرب قبل الميسلاد 
ولا بعده غضاضة من تعيين النساء ملكات عليهم . وقد كن يصاحين الرجال الى 
الفتال لإثارة هممهم عند اشتداد المعارك ولداواة الجرحى »> وحمل الماء الى العطشى 

ن المقاتلمن . وقد كانت ( رفيدة ) تداوي جرحى المسلمين في مسجد الرسول 
. وکانت ( زيب ) طیة ( بتي أود ) تمالسج المرضى وحازت على 
شهرة بين العرب " 

حى الشعر »› برزت به شاعرات . مثل الحنساء > وخرنق › وجليلة » وكبشة 
أحت عمرو بن معد يكرب » وغرهن . ومنهن من حكمن بين الشعراء المتنافسن 
ني تفضیل شعر شاعر على شعر شاعر آخر . وکان من بینهن کاتبات ومتاجرات 
الى غبر ذلك من حقول الأعمال الي تحتاج الى عقل وذكاء . 


زينة:المرأة : 


والمرأة الحضرية أكثر تفنناً واعتناء“ بنفسها من الأعرابية ٠‏ بسبب اختلاف 
المحيط والوضع الاقتصادي . وما من أمور الزينة ما لا تعرفه الأعرابيات » من 
وسائل مجمیل وحلية جم وملبس . ولا سا النساء الغنيات القريبات من مواطن 
'الأعاجم . فقد تأثرن بالأءجميات وأخحذن منهن ما راق هن من ملبس وزينسة 
وطيب وحلية . 


والمادة ان المرأة تضفر شعر رأسها ضفاثر وغدائر » أما الرجال 
فبنخذون مم ضفر تن » تتدليان على طرفي الوجه الى المنكبين " . ويقال الضفيرة : 
۱ نهابة الارب ( ۱۹۱/۱۷ ) ° 


۲ جرجي زیدان › تاریخ آداب ب الفة العربية ٠۹۷(۲ ) ٤۰/۱‏ م) . 
م تاج العروس ( ۲٠۲/۳‏ ) »(ضغر ) ° 


A۰ 


العقيصة . وذكر ن ر( العقيصة ) الذؤابة . وذكر بعض علاء اللغة ان كل عقيصة 
غديرة . والغديرتان الذؤابتان تسقطان على الصدر . وقيل الغدائر للنساء »> وهي 
المضفورة . والضقائر الرجال ' . وقيل العقص الفتل › أي فتل الشعر › وهو ان٠‏ 
يلوى الشعر حى يبقى ليله ثم يرسل . وذكر بعض علاء اللغة ان المقص ان تأحذ 
المرآة كل خصلة من شعر فتلوا ثم تعقدها حى يبقى فبها التواء ثم ترسلها ‏ 
فكل خصله عقيصة . وقد عرف ( ضام بن لعلبسة ) أحد بي سعد بن بكر 
ب ( ذي العقيصتن ) › و کان أشعر ذا غدیرتن . وکان خصل شعره عقيصتان 
وارخاهما من جانبيه . وهو من الصحابة" . 

ویعد شعر المرأة من أن الأشياء عندها لذللك تستعز به وتحافظ عليه ›» وتسعی 
لاثارته وتنشيطه »> وهي لا تحلقه إلا إذا نزلت ما نازلة » مثل موت زوجها أو 
عزیز آحر عليها » ویعدً ذللك غاية ني التضحية وني اظهار حزما على رجلها 
الراحل العزبز " . فاذا مات عزيز حلقت المرأة شعرها وذرت التراب أو الرماد 
على رأسها » اظهار لشدة ألمها وحزنها على ميتها . ويقال ما ر( ال محالقة ) . وقد 
لعن الرسول من النساء المحالقة والصالقة واللحارقة . والالقة الي تحلق شعرها أي 
المصيبة “ . وقد ضرب ما المئل في الشؤم . لأن من عادة الناس أي الحاهلية الهم 
إذا أصيبوا عصيبة حلقت النساء شعورهن . والى ذاك أشر ني شعر اللحنساء : 

ولكني رآيت الصبر خر من النعلين والرأس الحليق 

وأصل ذلك ان المرأة کانت إذا أصیب ها کرم حلقت رأسها وأحذت نعلن 

تضرب مها رأسها وتعفره . وني هذا الى جاء ني الشعر : 
آلا قومي أولو عقرى وحلقى لما لاقت سلامان بن غم 
وهذا السبب اعتمرت الحالقة علامة من علامات الشؤم ونذيرا من نذر الفرقة 


: قال امرؤ القيس‎ ١ 
غداثره مستشسزرات الى العلى نضل العقاص في مثنى ومرسل‎ 
۰ ۰ (غدر)‎ » ) ٤٤1١/۳ ( تاج العروس‎ 
۰ ) (عقص‎ » ) ٤0۸/٤ ( ؟ تاج العروس‎ 
Hastings, A Dictionary of the Bible, H, p. 283 ۳ 
۰ حلق)‎ ( › ) ۲۲۰/٣ ( تاج العروس‎ ٤ 
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هضرب ما المخل وي الحديث : ر( دب ايم داء الأم هھ البغضاء واللالقة ( ٠‏ 
(. هي قطيعة الرحم والتظالم والقول السيء ) ' 

ويسرح الشعر ب ( المشط ) . وقد عرفه الجاهليون » وهو من لات النجميل 
القدعة . . وقد أشر ايه ني الحديث . كا أشر اليه في الشعر . ورد قول 
عبد الرخن بن حسان : ۰ 


قد کنت أغی ذي غی نکم کا أغى الرجال عن الشاط الأقرع " 
وتمشط شعر العرائس ر( الاشطة ) > فتقوم برچیله ومجمیله لر ما فيه " 
ویکون المشط من خشب ني الغالب › وقد يعمل من ذهب أو فضة أو من معدن 

آخحر » وقد يتخذ من ( العاج ) . 


وتسل المرأة. رأسها بطنِ وأشنان وخطمى ونحوه لتنظيفه . وقد 
بالطيب » وذلك بالنسبة للغنيات . وإذا انتهت ت من خسله استعملت ( الغسلة ) ؛ 
وهو ما تجعله 9 ني شعرها عند الامتشاط من طيتب وورق الاس lek‏ 
الطيب ومتشط به * . والطن أنواع › تلف باختلاف طبقات الأرض. واجوده 
ار" التقي الفالض: د :رسرب الماء > ويستعمل في تنظيف-الشعر . 

وقد كانت القبائل إذا أرادت الصر في القتال › والوقوف في الحرب الى 
النهاية وحى النصر » حلقت نساؤها شعورهن » لبث الشجاعة ي نفوس لمقاتلن 
وإذکاء نار الشجاعة فيهم . وذکر ان ( يوم غلاق 2 غا سمي بذلك › 
لأن شعارهم کان الحاتی . وکان لتغلب على بکر بن وائل ‏ 

وتجملت المرأة الحاهلية وتزينت على در حالما وامكانبا › لتظهر بذلك جإها 
وأنوثتها على سنة الطبيعة » وعلى عادة المرأة بل والانسان : رجلا“ كان أو امرأة 


, تاج العروس ( ۳۲۰/٣‏ ) » (حلق ) E ٠‏ 
۲ قد کنت/احسبني غبيا عنكمٍ ان الغني عن _المشسط الأقرع 
تاج العروس ( ۲۲۳/۵ ) » ( مشط ) ٠‏ اللسان-( ٠ ) ٤٤۳١/۷‏ 

تاج العروس ( ۲۲٤/۰‏ ) » ( مشطى) 

بالكىر 

تاج العروس ( ٤٥/۸‏ ) » ( غسل ) 

تاج العروس ( |٣‏ ۳۲۰ ) › ( حلق ) ۰ 
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في كل وقت وزمان » من حبّه أي إظهار الزينة وحسن المظهر . جلت نفسها 
بالاعتناء بالنظافة وبالثياب وبالحلية ›» كاللخال ال واللحاتم والقلبین والقلب 
والفتبخة والمسكة والقرطين والفلائد الأحرى › وبالتجميل بالكحل وبالمساحيق الي 
توضع على الوجه والدهن الذي يدهن به الشعر وخضاب الكف والقدم › وبالوشم 
وما شاكل ذاك من أمور تجميل ونلية كانت معروفة أي ذلك العهد . 


ومن وسائل الزينة : الوشم . غرز إبرة ونحوها في عضو حى يسيل الام م 
محشی بنؤور أو بالكحل أو بالنيلج أو نحوها فيزرق أثره أو مخضر ' . وكانوا 
يقصدون بذلك الترين فينقشون به غالب أبدانہم » أنواعا من النقوش من صور 
حیوانات أو نبات أو صور انسان وکذلك ا > فنری غالب شفاه نسائهسم 
زرقاً . والأطفال منهم يوون في بعض المحال من وجوههم لقصد الرينة . 
وكذلك الرجال . وذكر ان الرسول قد مى عن ذلك في حديث : لعن الله 
الواشمة . أو لعن الله الواشمة والمستوشة' . 


وكانوا يعتنون بتجميل حواجبهم وازالة الشعر من وجوههسم ب ( الماص ) 
CE E‏ . وهي مزينة باللعص . 
وذكر ان النمص نتف الشعر . وان المشط ينمص الشعر وكلذلك المحسة لأن ها 
أسنانا كأسنان المشط . ويقال ان الاص مختص بازالة الشعر من الحاجبين لرققها 
أو ليوا . وني الحديث : لعنت النامضة والتدمصة" . کک 


وعنوا بالأسنان فاستعملوا المءرد لرد ما بين الثنايا والرباعيات › لتجميلها . 
a E NL‏ متفلجة الي تفلسج بن 


الأسنان “ . وعنوا بتبيض الأسنان باستخدام ر المسواك ) »> وهو ما يدلك به 
الفم . ویکون من u‏ بعض الأشجار ذات الرالحة الطيبة . وقد أشر 

في الحديث * 

۱ قاج العروس ( ۹٤/۹‏ ) › ( وشم ) ° 

۲ تاج العروس ( ۹٤/۹‏ ) » ( وشم ) » بلوغ الأرب ( ٠١/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ تاج العروس ( ٤٤۳/٤‏ ) »> ( نمص ) » بلوغ الأرب ( ٠ ) ١١/۳‏ 

۽ بلوغ الأارب ٠ )١١/۳(‏ 

ه تاج العروس ( ۱٤71/۷‏ ) › ( سوك ) ٠‏ 
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ويقص الشعر والظفر بالمقص ٠‏ أي المقراض وها مقصأن ' . يقص به الرجل 
شعره ›» کا تقص به المرأة . وتتخل المرأة ( القصة ) تي مقدم زأسها نقص 
ناصيتها ما عدا جبينها" . 


وذكر ان من نساء الجاهلية من كن" يقمحن لشتهن ب ( النوور ) »> حصاة 
كإنمد تدق فتسفها اللثة . وكن يتسمن ب ( النؤر ) . وهو دخان الشحم أو 
دخان الفتيلة ›» يتخذ كحلا“ أو وشا › وخصصه بعضهم بالوشم " . 


ولم تنس المرأة' الجاهلية زيتتها » فزينت نفسها ب ( الحلي ) من ذهب وفضة 
ومعادن أخرى ومن أحجار كرعة وأحجار تلفت النظر وبالعظام أيضا وباللحرز . 
ومن الحلي ر الأساور ) المصنوعة من الذهب › بالنسبة الى المرأة الموسرة › 
والحلي“ المطعمة باللؤلؤ . ومن الحي“ ؛ ما يزين به الرأس والعنق »> رمنه ما يزين 
به الأيدي أو الأرجل “ . وسأتحدث عنها ني القسم الحاص بالحرف » بشيء 
من التفصيل . 


Jy‏ الكرم ) : القلادة . وقيل هي القلادة من الذهب والفضة > وقيسل 
تكون من لول أيضاً* . 


ويضفر شعر رأس الأطفال ذوائب » أي ضفائثر تتدلى على رأسه وعى 
ناصيته . ومى كر الطفل وبلغ سن الرشد › أو شعر برجولته › ضفرت له 
ذۇابتان › وهي علامة الشباب والرجولة عندهم . وقد كان الساميّون متفلون 
حلت . الذوائب > لأن هذا الحلتق معناه إنتهاء مرحلة من الحياة ودحول الطفل مرحلة 
الرجولة › وهي مرحلة المحياة الصحيحة . وكانوا يرمون الذوائب أمام الأصنام . 
والعادة ام يضفرون للأطفال سیع ضصفائر . وهي عادة معروفة علد الجاهليين 
أا ولا ال م د لامر ات ولا اضر وقي قر خاعل 
تاج العروس ( ٤۲١/٤‏ ) » ( قصص ) 
تاج العروس ( ٤۲١/٤‏ ) › ( قصص ) ° 
تاج العروس ( 9۸۹/۳ ) › ( نور) ۰ 


تاج العروس ( ۹۷/۱۰ ) › ( حلى) ۰ 
تاج العروس ( ٤۲/۹‏ ) › ( كرم ) ° 
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كل ضفرة > وذللف إمعاناً منهم أي تدليل الطفل وني إراءة جاله . فالزينة وتعليق 
الجي من مظاهر التدليل والتجميل . 


نشاء شهرات 


وقد ذكر أهل الآخبار أسماء نساء ذكروا ألهن عشن ني الجاهلية . منهن : 
صحر بنت لقان بن عاد . وکان أبوها لقان وأخوها لقم خرجا مغرين » فأصابا 
ابا“ كثرة فسبتق لقم الى متزله > وعمدت .صحر الى بعض ما جاء به لقم › 
فصنعت منه طعاما يكون معدا لأبيها لقان إذا قدم » وقد كان لقان حسد لقي 
a SE a a a‏ > لطمها 
لطمة قضت عليها › فصارت عقوبتها مفلا لكل من لا ذنب له ويعاقب ' 
( فقيل : مالي ذنب إلا ذنب صحر ) › ولم يكن هأ ذنب ' 


وقد حصلت ( اازباء ) على شهرة بن العرب » ووضعوا حوها القصص . 
ذکروا اما امرأة من العاليق › وأمها من الروم . وکانت تغزو بالجيورش > وهي 
الي .غزت مارداً ا فاستعصيا عليها » فقالت : ترد مارد وعز الأبلق › 
فذهبت ثلا . ويروي أمل الأحبار ها أمثلة أخرى " . ورموها بالغدر › 
فقالوا : ر( قال عدي بن زيد يذكر قصة جذعة الأبرش لعطبة الرباء : 

لحطيي الي غدرت وخانت وهن ذوات غائلة لينا 

أي للعطبة زباء . وهي امرأة غدرت مجذعة الأبرش حين خحطبها فأجابته 
وخاست بالعهد فقتلته * . 

واشتهرت ) البسوس ( بالبۇس والشۇم حی قالوا ( شۇم البسوس )€ وهي 
بنت منقذ النميمية › زارت أحتها أم جساس بن E‏ جار ها 
من جرم » E a E‏ رآھا 

الثعالبي ء ثمار القلوب ۳٠۷٠(‏ ) 
تاج العروس ( ۳۲۷/٣۳‏ ) »› ( صحر ) ۰ 


العالبي » ثمار القلوب ( ٠ ) ۴١١‏ 
تاج العروس ( ۲۳۷/۱ ) › ( خطب ) 


٤٠١  لصفملا‎ 0 
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ي مرعى قد ماه » فأقبلت الناقة الى صاحبها وهي ترعو وضرعها يشخب لب 
ودم » فلا رأى ما ما انطلق الى البسوس فأخحرها بالقصة › فقالت : واذلاه ! 
واغربتاه ! وأنشأت تقول أبياتا تسسيها العرب أبيات الفناء . فسمعها ابن اختها 
جساس فثار الد ف رأسه > وخرج معقاً کلیہا حی وجده فطعنه طعنة قضت 
عليه . ووقعت الحرب بين بكر وتغلب ودامت أربعون سنة . وسار شؤم البسوس 
مثلا » ونسبت الحرب ايها لكونما سببها › فقيل : حرب البسوس ' . وهكذا 
فسر أهل الأخبار سبب وقوع حرب البسوس . 

وقص أهل الأخبار قصة. امرأة أخرى › قالوا إن رغيف خبز ها صار سيا 
في وقوع شر بن حيّین › وأدی الى وقوع قتلى . حى قيل : أشأم من رغيف 
الحولاء . والحولاء خبازة في ( بي سعد بن زيد مناة ) » فرت وعلى رأسها 
كارة خبز »› فتناول رجل عن رأسها رغيفاً ›» فاشتکت الى رجل کان جارا هما . 
فثار وثار معه قومه الى الرجل الذي أحذ الرغيف وقومه فقتل بينهم ألف نفس › 
وسار رغيف اللحولاء ثلا في الشيء اليسبر جحلب اللحطب الكبير " . 


وذکر أهل الأخبار اسم امرأة أخرى اشتهرت بعطرها » حى ضرب به 
الل » فقيل : ( عطر منشم ) . ولمم أقوال في سبب ضرب هذا الملل . 
وخحلاصتها ان ( منشم ) امرأة عطارة تبيع الطيب › فكانوا إذا قصدوا حرباً غمسوا 
أيدہم ني طيبها » وتحالفوا عليه بأن بستميتوا في الحرب ولا يولوا أو يقتلوا › 
فكانوا إذا دخلوا الحرب بطيب تلك المرأة بقول الناس : قد دقوا بينهم عطر 
منشم » فلا كر هذا القول صار مثلاً . فمن تمل به زهیر حيث قال : 
تدا رکا عبساً وذبیان بعدما تفانوا ودقوا بینهم عطر منشے " 
واختار أهل الأخبار من بين النساء امرأة جعلوها مثالا للحمق » حى قالوا : 


( هقی دغه ) . وهی دغة بنت منعج . روي ا حماقات كشرة . وجعلوها مثلا 


۱ النعالبي » ثمار القلوب ( ۳١۷‏ وما بعدها ) › الميداني » الأمثال ( ٠ ) ۳۷۲/١‏ 

٠ ) ۴٠١ ( التعالبي » ثمار‎ ۲ 

۳ التعالبي » ثمار القلوب ( ۲٠١۸‏ وما بعدها ) » دیوان زهر )٠١(‏ » ابن قتيبمة › 
المعارف ( 11۳ ) ٠.‏ 
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ساثراً بين الناس ني الحمق ' . 
وضرب المثل ب ر( أم خارجة ) في السرعة › فقال أسرع من نكاح أم 
خارجة . وهي ( عمرة بنت سعد بن عبد الله بن مجيلة ) . كان يأتيها اللحاطب 
فيقول : خحطب » فتقول : نكح . ولدت أم خارجة ني نيف وعشرين حًا 
من آباء- متفرقن » وكانت إذا تزوج منها الرجل فأصبحت عنده كان أمرها اليها › 
إن شات آقامت + ولذ شاءعت ذهبت » ٠‏ كانت علامة ارتضائها لازوج ان تصنع 
له طعاما کلا تصبح 


وضربوا ب (غز أم قرفة ) » فن أمثامهم إذا أرادوا الع والمنعة 
قالوا : انه لأمنع من أم قرفة . وهي بنت ( مالك بن حليفة بن بلر ) : 
وکان حرس بیتھا مسون سيف حمسن فارسا » كلهم ها حرم " 

كا ضربوا الل ب ( برد العجوز ) . ولمم قصص في سبب ضربه . وهم 
متفقون على أن الئل جاهلي » وليس بإسلامي . ذكر بعضهم ان عجوزاً دهرية 
كاهنة من العرب كانت تخر قومها برد بقع ني أواحرر الشتاء وأوائل الربيع › 
فيسوء أثره على المواشي › فقالوا : هذا برد العجوز » يعي العجوز الذي 
أنذرت. به . وذكر بعض آخحر ؛ أن عجوزا كانت بالجاهلية وها مانية بنعن 
فسالتهم ان بزو"جوها » وألحت عليهم » فتآمروا بينهم > وقالوا ها : إن كنت 
تزعمين أناك شأبة فابرزي للهواء تمان ليال »› فإننا نزوجاك بعدها > فوعدت 
بلك » وتعرضت تلك اليلة والزمان شتاء كلب » وبرزت اللهواء »> وبقيت تفعل 
ذلك سبع ليال » ثم ماتت في الليلة السابعسة . فضرب ها لمل 
برد العجوز ؛ 


أهل الحضر : 


وما ذكرته يتناول حياة الاعراب » وحيام الاجاعية هي حياة أخرى تلف 


التعالبي » ثمار القلوب ( ٠١۹‏ ) 

التعالبو » تما ( ۳١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ا ا دا 2 
التعالبی ١‏ تمار ۴١۴(‏ وما يدها ٠‏ 
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عن حياة أهل الحاضرة . ففي ححياة اضر تجمع وتکتل م واذا تجمع الانسان ؤتكتل 
e E‏ > لا عكن ظهورها عند الاعراب . 

وتکر کلا بدت الشقة بين البداوة زالحضارة . لذا فان بين اة أهل 2 
أو يرب أو مكة أو المستوطنات الحضرية ية الأخحرى المنتشرة ني جزيرة العرب وبين 
حياة أهل البادية فروقا كبرة › تلف أي الدرجة والشدة › بدرجة تكاثف الان 
في المستوطنة اللحضرية ا قرمها أو بغدها من الاعاجم ›» وبدرجة اتصالا 
بالعالم اللحارجي . فالمستوطنات الي تقع على سواحل البحر يكون هما اتصال خاص 
بالعام اللحارجي » لا بمكن أن يتوفر لأهل البواطن » ويؤدي هذا الاتصال الى 
التلاحم ني الأفكار وال الاختلاط والامتراج وال توسع أفق أهل الساحل بالنسبة 
الى من ورأاءهم في ي الباطن > يسيب هذا الاحتلاط في الموقع . 


لقد. تأثر أهل الحواضر من عرب العراق بأحلاق أهل النبط وغبرمم من أهل 
العراق » حى EE E RS a AE‏ 
بلاد الشام لاحتلاطهم بالروم وبأهل بلاد الشام . فعرفوا عنهم أكل 
وأحبوا غناء الفرس وغناء الروم . وجخل من دخل منهم في e‏ : 
ملوك المرة ملوك الفرس ني بعض شؤون حيانهم » وتشبه ملوك عرب الشام 
الروم › حى ني أمور دينهم حيث اعتنقوا النصرانية »› وجاؤوا الى قصورهم بقيان 
يغنن بغناء الروم وبقيان يغنين بخناء الفرس . وزار سادات عرب العراق (المدائن ) » 
ووقفوا على حيانما ؛ وعاش سادات عرب الشام بدمشق وعدن بلاد الشام 
الآحرى » 'وجليوا الى قصورهم «وبيو م شيا ما أعجبهم ونال . فصارت 
حيانہم من م حياة ختلف عن حياة الاعراب من هذه النواحي 

وكان لأهل قرى العربية الشرقية اتصال دائم بالعراق وبسواحل المند الغربية › 
وبایران وبالتجار الروم > فأخذوا متهم وتأثروا ہم » کالذدي يظهر من الآثار 
الي عار عليها ويعبر عليها المنقبون في مواضع العاديات . وتأثر أهل العربية الغربية , 
بأهل بلاد الشام والعراق لما كان هم من اتصال تجازي دائم هم . ولا کانوا مجلبونه 
من هذه البلاد من رقیقی . کا کان هم ولأهل العربية. الحنوبية اتصال بأهل أفريقية › 
سكان السواحل المقابلة لبلاد العرب » فأثروا فيهم وتأثرواً . ہم . ومن آیات هذا 
التأثر e‏ الافريقمة الي ظهرت ي العربية الجنوبية قور خحاصة › لا سا 
باستيلاء الأحباش مراراً على واحل العربية المقابلة لافريقية »> وظهور جيل أخذ 
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من ملامح الجنسن » نتيجة للازدواج الذي صار بين العرب والافريقيين . 

ونجد أثر هذا الاختلاط أي اللغة كا نجده في الغتاء وني آلات الطرب . اذ 
تلف غناء أهل سواحل جزيرة العرب عن غناء القبائل الساكنة ني الباطن » بعيدة 
بعض البعد عن السواحل وعن التأثر عؤثرات الأعاجم الذين يقصدون المواني 
الماحللة للاتجار . 


٤ الزواج‎ 

والزواج هو من أهم الافراح في حياة الانسان ؛ وهو ما زال وسيبقى من 
أهم الافراح ني حياته » لما له من علاقة سعيدة به . ومذا حتفل الناس به عادة ٤‏ 
بإقامة المآدب فيه وبدعوة ذوي القرابة والاصدةاء اليها لشار كة الزوجين أفراحها . 

وقد صنف ( روبرتسن مث ) زواج العرب ثلاثة أصناف : زواج يكون 
ف حدود القبيلة فلا يتعداه » ولا يسمح لرجال القبيلة الا بالزواج من بنات 
القبيلة نفسها » وهو ما يسمى ب ( usمصەعهلص٤‏ ) » وزواج يفرض فيه على الرجل 
أن يتزوج امرأته من قبيلة أخرى »> وهو ما .يعرف ب ) Exogamous‏ ) أي 
زواج خارجي ) . وزاج مجمع الطريقتين المذكورتن » أي الزواج ني داحل 
القبيلة والزواج من خارجها ' . 

ويظهر من دراسة كل ما ورد ي كتب أهل الاخبار وني كتب التفسبر والحديث 
عن الزواج والطلاق عند الجاهليين أن أهل الجاهلية م یکونوا سرون على سنة 
واحدة ني عرف الزواج والطلاق › ولكن كانوا يسرون على أعراف محتلفة اختلفت 
باختلاف الأماكن وباختلاف الأوضاع الاجماعية والاقتصادية واتصاها بالحارج . 
وقد ؤردت الينا مسميّات بعض تلك الأنواع > مثل ر اللحدن ) و ( المقعة ) 
و ر( البدل ) ٠و‏ ( الشغار ) و (البعولة ) وزواج ذوات الرايات وغر ذلك ما 
ورد وصفه وشرحه › ولکنه لم ينعت بامم معین . 

وأنواع الزواج هذه + ليست حخاصة“ بألجاهلين » وانما هي معروفة عند وغرهم 
أيضاً › ولا سا عند الشعوب السامية + وهي مراحل مر" مها جميع البشر › ولا 
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يزال الكشر منها قائ في أنحاء متعددة من العا . وهي في الغالب مرآة صافية 
لاظر وف لي يعيش فيها الناس . وبعض هذه الأنواع زاء معيب في عرفنا» غر 
آنا جب أن نفكر دائ“ ان اولئك القوم كانت هم مقاييس دينية وخلقية خاصة 
م“ وهي سليمة صحيحة بالقياس اليهم » وأنم عاشوا قبل الاسلام وني ظروف 
تختلف عن ظروفنا » وأن ی ا ا ا 
كانوا فيها والى عرف ذلك العهد . 

ويقال للرجل العزب الذي لا زوج له ر الحالي ) › قال امرؤ القيس : 

ألم ترني صي ٬على‏ المرء عراس وأمتع عرسي ان يرن مها اللعالي ٠‏ 

وللرجولة عند العرب اثر بازرز » لا في طبيعة بلادهم من الحر" وعدم وجود 
امور مسلية لدم تصرف ذهنهم عن التفكر فيه وتلهيهم . بعض الشي ء کک 
الجسية . ونجد في الأدب 2 ما يتعلق ا الموضوع . 
المفرطة صار العربي مروا ا تت بالا وبتغزل »› والتشبیب a‏ 
الرجولة عند الجاهليين . 

ونجد ني القصص المنسوب الى الجاهليين وفي شعرھم شیئ کثبراً یتعلق با حب : 
حب الرجل للمرأة » وليس العكس ٠‏ ذلك لأن ني طبع الرجل التباهي والتفاخر 
به للنساء . أما المرأة فإن تي طبعها اللىجل الذي منعها من اظهار حبها وتعلقها 
برجل ما » ثم ان المجتمع لا يسمح ها بذاك » وهو يردعها عن أن تبوح بها 
لرجل ما › ويعد ذلك نوع من اللحروج على الآداب العامة وجلب العار الى 
البنت وال الأسسرة : ويعر عن النسيب بالنساء › آي بذكرهن في ابتداء القصائد »› 
ا( الشييت ر وبع ابتداء القصيدة بالتشبيب .من العرف الجاهلي » ويقولون 
ان في ذلك ترقيةاً للشعر " . ٠‏ 

والنسيب ني الشعر ٠‏ النشبب بالمرأة والتغزل ا »> وذللك ني أول القصيدة » 
اذ رها ى رة بضغا لوالا ززضت أعضاء جسسها وغر ذلك . 
٤‏ رج الشاعر بعد ذلك انى المديح . ويدحل ي النسيب » ووصف مراع الأحباب 
وار واهاق ال المحب الى لقائهم ووصاهم وغر ذلك " . 


۱ اللسان ( ۲۴۹/۱٩‏ ) » ( خا) > تاج العروس ( ۰ )۰)0 ( خلا) 
۲ تاج العروس ( ۳۰۸/۱ ) › (شبب ) ۰ 
۴ تاج العروس ( ۱۸۳/۱ ) › ( نسب ) ۰ 
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والغزل في نظر بعض العلاء كالتشبيب والنسيب › كلها ععنى واحد . وهو 
وصف الأعضاء الظاهرة من المحبوب » أو ذكر أيام الوصل والمجر أو جو ذلك . 
وفرق بعض آخر بینها » بأن جعل التشبیب ذكر صفات المرأة وهو القسم الأول 
من النسيب » فلا يطلق التشبيب على ذكر صفات الناسب ولا على غره . والتغزل 
ععى اللسيب ذكر الغزل . فالغزل غر التغزل » والنسيب والغزل أي رأي بعض 
ا هو الأفعال والأقوال والأحوال الجارية بين لمحب والمحبوب نفسها . وأما 
التشبيب فهو الاشادة بذكر المحبوب وصفاته واشهار ذلك والتصربح به . وأما 
اليب فذكر حال الناسب والمنسوب به والأمور الجارية بينها . وقال بعض : 
الغزل انما هو التصابي والاستهتار عود ات النساء ' . والى غر ذلك من آراء 
لا صلة ها ذا الموضوع . 
والعادة أن يتغزل الرجسل بامرأة فيجعلها بطلة غزله . يلف ويدور ي غزله. 

حوها ويج ويلهج بذکرها . وقد یذکر اسمها وقد لا یذکره . وهي قد تکون 
امرأة حا » رآها الشاعر فأعجب ا » وقد لا تكون امرأة معينة خاصة › وانم) 
امرأة تخيلها ذهن الشاعر » فصار يتغزل ا ويلهج بذكرها وبلج في اظهار وصفها 
وصفابا وما قالت له وما قال ما الى غير ذلك . وسبب ذلك هو أذواق أهل 
ذالك العهد > وعادنہم في وجوب الابتداء بالقصيدة هذا النوع من اللقدمات » حى 
بکون شعراً رقيقاً مرموقا » وقد أدى تغزل بعض الشعراء بنساء رجال معروفين 
او بينام الى وقوعهم ي مهالك . ومن امثلة ذلك ما زعم من تغزل ( النابغفة 
الذبياني ) بالمتجردة زوج للك ر النعان بن المنذر et‏ كان من غضب المللك 
عليه وديده له بالقتل » ما اضطر لالابغة الى المرب الى الغساسنة اعداء النعان » 
ليسم بريشه من سيد الحرة وما ورد ي قصة الشاعر ( طرفة بن العبد) . 

والطابع العام في هذا الغزل الىراءة والعفة ونقاء الألفاظ المؤدبة › لا يتطرق 
فيه الشاعر الى ما وراء اظهار الوجد والحب والتلهف الى زبارة معشوقته له » أو 
زيارته ها »> وذكر الايام الجميلة وأحلام الحب الصافية الحالصة النقية »> وقلا نجد 
في الشعر الجاهلي اقذاعاً وفحشا . فالشاعر متأدب ني شعره » يعرف حدوده أي 
الغرل فلا يتجاوزها » لأنه يعم حقاً انه اذا ذكر الفحش في شعره وتعرض بامرأة 
معينة » فأصاما بسوء قول »۽ فالا لن تسکت عنه » وافذا سکتت هي › فان 
يفلت من عقاب اسرما وآهما له . وقد يكون ذلك العقاب القتل . 
۱ تاج العروس ( ٤۳/۸‏ ) » (غزل ) ۰ 
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وقد ضرب العرب. المخل ببعض الرجال في شدة النكاح وکرته . ومن هؤلاء 
(. حوثرة ) رجل من بي عبد القيس »> ضربت به العرب الثل ي ذلك فقالت 
(. أنکح من حوثرة ) ' › و ( خوات بن جير الأنصاري ) »> وکان يني أحياء 
العوب يتطلب النساء » فإذا سئل عن حاجته U‏ : قد شرد لي بعر فخرجت ي 

وأدرك: الاسلام و اكول قال ا فل سرك ررد 

فقال : أما منذ قيده الاسلام فلا" . وكان خسن الغناء . وكان اذا رأى النساء 
لبس حلته وجلس اليهن . وٴذكر انه ( صاحب ذات النحيين ) " 

ويقال : راغت الرجل ) اذا هاج من الشهوة > وكذللك الجارية ويي 
الحديث : خر النساء الغلمة على زوجها چ والغلمة : شهوة الضراب › 
( وفسره جاعة بالشبتق واشتهاء الغلان م ؛ . و ( الشبق ) شدة الغلمة وطلب 
النكاح > يقال : رجل شبق › وامرأة شبقة * . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء 
رجال عرفوا بالشبق والغلمة › ومن هؤلاء ( ابن الغز ) . فذدكر ان عبد الللك 
ابن مروان ذكر إياداً » فقال : ١‏ هسم أخحطب الناس لکان قس. › وأسخى 
الاس لكان كعب › وأشعر الناس لمكان أبي دؤاد » وأنكسح الناس لكان 
ابن الغز ي " 

وني المخل OR Ca‏ واه خد ار 
عروة أو الحازث بن أ شے . وذکروا آنه کان نکاحاً عظم الاير > زعموا ان 
عروسه زفت اليه › 1 زاش أيره جنبها › فقالت : : أمددني بال ركية " . 


وقد عرف من حب مادثة النساء ومجالستهن ومحالطتهن ب ب ( الزير ) * »ومن هنا 
قيل : ( زير نساء ) . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر من المشهورين بذلك . 


٠ )١۴١ ( الشعالبي » ثمار‎ ۱ 

٠ ) ١۴١ ( الثعالبي » ثمار‎ ۲ 

الإصابة ( ٤٥۱/۱‏ وما بعدها ) » ( ۲۲۹۸ ) ء 

۽ اللسان (۰ ٤۳۹/۱۲‏ ) » ( غلم ) » تاج العروس ( ٤/١‏ ).> (غلم) ٠‏ 

ه اللسان ( ۱۷۱/۱۰ ) » ( شلق ) › تاخ العروس ( ۳۹۰/٦‏ ) » ( شبق ) 
٦‏ الثعالبي » ثمار ( ٠ ) ١٤١‏ 

۷ تاج العروس ( ۷۸/٤‏ ) »› (لغز) ٠‏ 

۸ تاج العروشس ( ۳۲٤۷/۳‏ ) › ( زیر ) ° 
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الي لا تريد الرجال. ولا تشتهيهم ( العنينة ) على بعض الآراء' . ويقال امرأة 
مساحقة . وامرآة سحاقة » لمن تشتهي النساء . ويقال انها لفظة مولدة" . 


وقد عرف ( التبتل ) عند بعض الجاهليين » ممن تأثر بآراء الرهبان . ويراد 
به ترك النكاح والزهد فيه » ويكون ذلك للرجال .كا يكون للشاء . وتغرف 
المرأة المنقطعة عن الرجال. ب. ( البتول ) . وقد هى الرسول (عمان بن مظعون ) 
عن التبتل . وورد ٤‏ الحديث : ( لا رهبانية ولا تبتل ف الاسلام ) " . ویقال 
لمن لم يأت النساء ولم يتزوج ( الصارور ) . و ( الصارورة ) > المتبتلة > فلم 
تتصزوج وم تتصل برجلل . ومن ذلك : ( لا صرورة ني الاسلام ) . 
و ( الصرورة ) عند الجاهليين أرفع الناس ني مراتب العبادة ›» وقد أطلقت على 
الراهب التعبد » كا جاء ذلك في شعر ( ربيعة بن مقروم ) الضبي › من محخضرمي 
الجاهلية والاسلام : 


لو آنا رضت لاشمط راهب عبد الإله صرورة متبتل 
لدنا لبهجتها وحسن حديشها وم من تاموره بتتزل * 
وقد عيب العازف عن اللهو والنساء » والذي لا يطرب للهو ويبعد .عنه . 
ولا يقرب النساء » ولا محدنهن ولا يريدهن ولا يلهو . فإن مثل هذا الرجل 
هو كالحجر الصلد الجلمد » وفيه غفلة . ويقال له ر العزهاة ) " . 


عسدد الزوجات : 
ومن حق الرجل ي الجاهلية ان يتزوج ما يشاء من النساء من غر تحدید ولا 


تاج العروس ( ۲۸۱/۹ ) » ( عن ) 

تاج العروس ( ۲۷۸/7١‏ ) › ( سحق ) ۰ 

۳ تاج العروس ( ۷| ۲۲١‏ ) › ( بتل ) » ( رد النبي صلى الله عليه وسالم على عشمان 
ابن مظعون التبتل ) › الاصابة ( 29۷/۲ ) › ( رقم ٠ ) ٠٤١١‏ 

۽ تاج العروس ( ۳۳۱/۳ )۰ ( صرر) ۰ 

ه الحیوان ( ۲٤۷/۱‏ ) › (هارون ) ۰ 

۰ وما بعدها ) ؛ (عزه)‎ ٥۱٤/۱۲ ( اللسان‎ ٩ 
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حصر . إذأ م تحدد شرائعهم لارجال عدد ما ڀتزوجونه من نسائهم . فلا جاء 
الاسلام > حدد العدد وجوز للرجل ان تکون له ربع زوجات ني وقت واحد» 
ومنعه من تجاوز العدد في حالة الجمع » عى انه لا يسمح له ان مجمع بين 
خمس زوجات أو أكثر من ذلك في وقت واحد بشرط العدالة بينهن › فإن حاف 
الزوج ألا يعدل بينهن فواحدة . 

ويذكر أهل الأخبار ان أهل الحرم ول من اخذ الضرائر ' ٠‏ والضرائر 
زوجات الرجل الواحد » وكل منها ضرة للأخرى . 

والغاية الأولى من الزواج هي النسل › لذلك قالت العرب : من لا يلد 
لا ولد" . وكرهت العاقر وعدا شؤما . واتخذ العقر من الأسباب الشرعية 
للطلاق » إذ كان الرجل يأبى البقاء مع امرأة لا تلد . لذلك كان يطلقها في 
الغالب » لانتفاء الفائدة منها مع انفاقه عليها » أو يتزوج عليها ليكون له عقب » 
وعندهم ان لمرأة القبيحة الولود » خر من الحسناء العاقر »> وان ( سوداء ولوداً 
حار من حسناء عاقر ) " . وليست هذه العادة من عادات العرب وحدهم › 
ولكن بشاركهم فيها أكثر الشعوب. الأخرى › ومنها الشعوب السامية : 


ولسادات القبائل والأشراف والملوك غرض آخر من الزواج › هو غرض کسب 
الألفة واجتذاب البعداء » والنصرة › حى يرجم امنافر موالباً » ويصير العدو" 
. واا » فهوا زواج ( سياستي ) . يتزوج اللك أو سيد قيلة ابسة سيد قبي 
آخری »> فیشد بزواجه هذا من زر ملكه أو من قوة قېيلته . لا سا اذا کانت 
البنت من قبلة كببرة . وقد عمل هذا الزواج كبر ني الجاهلية > کا عمل به 
ي الاسلام . فقد استفاد معاوية كشراً من زواجه من قبيلة ( كلب ) > إذ“ 
ساعدته وأيدته . وروعي هذا الزواج لي المواضع الي تغلبت عليها الحياة القبلية 
٠‏ بصورة.خاصة للتغلب على طباع البداوة › ET‏ من الحضوع حم 
حاکم غریب عنھا . ودا الرواج تخف هذه النفرة > فتشعر القبيلة اما E‏ 
هذا | اماج » وعليها واجب مساعدته حك عصبية المصاهرة . 


اللسان ( ۱۲۱/۱۲ ) ۰ (حرم) * 
۽ لوغ الأرب ( ٩/۲‏ ) ° 
۽ بلوغ الآرب ( ٠١/۲‏ ) ° 
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وكثرة الاحوة عزة > فمن كارت اخوته استظهر ہم . فلا يتمكن أحد من 
النيل منه بسوء » ولا من ابتزاز حق من حقوقه » ولا من الاعتداء عليه" . 

وحظ الرجل العقم خر من حظ المرأة العاقر . فهو يتزوج عدة زوجات فإن 
م يلدن منه » آمن عندئذ بعقمه . أما المرأة » فتبقى قانعة راضية ا 
الزوجية ٠‏ إن أراد زوجها ذلك » لأن من الصعب عليها الحصول على زوج 
آحر إن طلقت ٠‏ إذ كان الرجال يفضلون الأبكار على المطلقات › واذا طلقت 
المرأة العاقر » بقيت بين أهلها من غر زواج في الغالب . 


ويرغب العرب ني التروج بالأبكار > ويفضلون الأبكار الصغار على الأبكار 
الكبار > والبكارة من الشروط الي مجحب توافرها ي الزواج » واذا تبن ان 
البنت ليست بكرا » عدا ذلك نكبة" وعر أهلها ها » ولذلك يكون مصرها 
لقتل تخلصاً من عارها . أما الزواج بالثيب » فلا يشترط فيه البكارة لأن المرأة 
كانت قد تزوجت من قبل › م طلقها زوجها أو مات عنها » فهي مما لا ڀتوافر 
فیها شروط البکارة »> وهو زواج عزف عنه الشباب ویعبر به من بقدم عليه › 
إذ يتهسم بالوهن الجنسي وبالطمع ي مال الزوجة » فليس بجمل بالشاب ان 
يتزوج امرأة أعطت بكار نما غره . ومن صارت ثيباً من النساء »> صار نصيبها 
اليب من الرجال ي الغالب » وان كانت لا تزال شابة صغرة السن . 


ویکره العرب المال البارع < U‏ محدث عنه من شدة الإدلال > ومن النرف 
من محنة الرغبة وبلوى المنازعة وشدة الصبوة وسوء عواقب الفتنة » لكنهم كانوا 
يراعون حسن الصورة وجال الجسم وتناسق أعضائه . ولمم صفات ونعوت ذكروا 
اما نمثل جال المرآة » تحختلف باختلاف الأذواق " > کا ان هم رايا في شاسن 
أخحلاق للمرأة وني اللحصال الي مجحب ان تتحلى ما في معاشرة زوجها وني العنابة 
ببيتها وفي تربية أولادها“ . ا ذلا ان کون حريصة على إرضاء زوجها وخدمة 
أولادها والعناية ببيتها . 


اللعالبي » ثمار ( ١۷٤١۳‏ ) 
بلوغ الأرب ( ٠۳/۲‏ وما بعدها ) . 
بلوغ الأرب ( ۱/۲ وما بعدها ) > عيون الآخبار ( ١/٤‏ رما بعدها) . 
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وللعرب نعوت رأوا الها ان وجدت ني المرآة عابتها »> منها ان تكون بذيئة . 
اللعان » نمامة كذوياً » عابسة قطوبا » كشرة الانتباه والتدخحل › طويلة مهزولة ٠‏ 
تلاهرة الميوب »> سيابة وثوبة ان التمنها زوجها خانته > وان لان ها أهانته ‏ ' 
وان أرضاها أغضبته » وان أطاعها عصته » الى غير ذلك من نعوت رووها عن 
الجاهليين في ذم المرأة المخلقة ها ' . وقد نعتت المرآة الي تلبس درعها. مقلوباً ‏ 
وتكحل إحدى عينيها وندع الأحرى ب ( القرثعم ) > وهي المرأة الجريئة. القليلة 


المياء البذيثة الفاحشة" . 


ويرغب العرب في الزواج بالنساء الشقراوات البيض البشرة »> ورد ان بعض 
العرب قالوا لبعض اللوك : هل لم في النساء الزهر › والحيل الشقر › 
والنوق الحمر" .' 


والعادة ان أمز الزواج ١‏ بيد الأبوين » وليس لبنت معارضة وليها الشرعي في 
الزواج > غر ان بعض بنات الأسر الشريفة م يكن بقبلن ‏ بالزواج بأحد إلا 
عوافقتهن › فال البنت یکون حتق قبول الزوج آو رفضه* . کا اشترطت بعض 
النسوة ہن أن أصبحن عند زوجهن > کان أمرهن اليهن › ان شثن قن معهم ٤‏ 
وان شئن ت رکنهم > أي .ان حت الطلاق .بيدهن . وذللك لشرفهن وقدرهن . ومن . 
هژلاء ( سلمی بنت عمزو. بن زید بن لبيد بن خداش ) » وهي أم عبد. المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف › و ( فاطمة بنت اللحرشب الأنمارية ) ›» ؤهي أم 
الكملة من بي عبس » وهمم : الربيع الكاممسل »> وعمارة الوهاب وقیس 
الحفاظ » وأنس الفوارس › بنو زياد“ . 


ومنهن (عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بي لوان بن علية بن بلة) ٠‏ 
وهي ام هاشم > وعبد شمس » والمطلب بي عبد مناف . و ( السوا بنت 


بلوغ الارب ( ۲۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۳/٤ ( عيون الأخبار‎ 

كتاب البغال من رسال الجاحظ ( ٠ ) ۲٤۲/۲‏ 

ابن سعد » طقات ج ١‏ قسم ١‏ صن ١‏ ) » ابن هشام » سيرة ( ۱٤۸/١‏ ) › القالي» 
آمالي ( ۱۹۸/۱ ) ۰ 

ن المحبر ( ۳۹۸ ) 


mg 
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الأعيس ) من عنزة » وكانت نحت خالد بن جعفر بن كلاب ' . و ( مارية 
بنت المعيد بن صنرة بن الديل بن شن بن أفصى ) من لكيز" . 


وقد اشتهرت ( أم حارجة ) وهي ( تمرة بنت سعد بن عبد الله. بن قداد 
ابن لعلبة بن معاوية بن زيسد بن الغوث بن انمار ) من بجيلة ‏ بأنها كانت قد 
اشارطت ان یکون طلاقها بیدها › فكانت كا بقول أهل الآخبار تتزوج ونطلق . 
وقد أكبرت من الولد في العرب › وا ضرب المثل فقيل : « أسرع من نكاح 
أم خارجة » " . كان يقال ها : خطب" » فتقول : نكح وخارجة ابنها 
ولا يعم ممن هو“ . وولدت ل ( بكر بن عبد مناة ) : اللنت والد ول ٠‏ 
وعرياً » وهي أم العثر > ومجم » وأسیلد . وولدت أيضاً ي ر ٻي القن ) 
من اليمن ¢ قوم يقال هم : بنو الحرة › وولدت ي راء ° وللعداوات بين 
القبائل أثر بليغ في اختلاق أمثال هذا القصص › كا لا محفى . 


وذكر أهل الأخبار أسماء نساء تزوجن ثلاثة أزواج فصاعداً . منهن ( مارية 


بنت الجعيد ) › ذكر ( ابن حبيب ) اما تزوجت من عشرة رجال . ونسوة 
أخر ذكر أسماءهن ( محمد بن حبيب ) " 


حفيف غلمة النساء : 


وقد أمر بعض الجاهليين تان النساء لحد من طفيان الشهوة > فإن البظراء 
تج من اللذة ”ما لا تجده المختونة » وني حديث : يا ابن مقطعة البظور . دعاه 
بذلك » لأن آمه كانت تتن النساء . والعرب تطلق هذا اللفظ ني معرض الذم › 


° ) ۳۹۹٩ ( المحبر‎ 

°٠ ) ۳۹۸ ( المحبر‎ 

المحبر (۳۹۸) » (وهي أم خارجة بنت قراد) » الدينوري » (المعارف) » (ص ٠ )1١١‏ 
تاج العروس ( ۲۹/۲ ) › ( خرج ) ° 

الدينوري » المعارف ( ۰۹ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ۴١‏ ) › ( أسماء من تزوج ثلاثة أزواج .فصاعدا من النساء.) ٠‏ 
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وان لم تکن أم من يقال له هذا خاتنة ' . وذكر ان الرسول قال لأم عطية 
الحاتنة : « أشميه ولا تنهكيه »> فإنه أسرى للوجه » وأحظى عند البعل » . 
کأنه أراد انه ينقص من شهونها بقدر ما يردها الى الاعتدال › فإن شهوًا 
اذا قت ذهب التمتع » ونقص حب الأزواج »> وحب الزروج قيد دون 
الفجور" . 

وذكر ان العرب اتخذت بعض الطرق لتضييتق فرج المرأة » من ذللكف استعال 
عجم الزبيب . وذكروا ان نساء ثقيف فعلن ذلك » ويظهر ان أعداء ثقيف ني 
أيام الحجاج قد أشاعوا قصصاً من هذا النوع نكاية به . ويقال لذلك التفريب " 
والتفرم ؟ . 


حق التقدم ف الزواج : 


ويقدم ابن العم على غبره ي الزواج › فإذا جاء رجسل يريد خطبة ابنة 
رجل » ”سئل اہن عمها ان کان هما ابن عم عن رأيه في ابنة عمه » قن أظهر 
رغبته في الاقتران ا قدام على غبره » وزو"جت منه » وان أظهر انه. غر ړاغب 
فيها زوجت من غبره . ذلك لأن ابن العم مقدم على كل أحد ني الزواج من 
ابنة العم › وقد يأبى ابن العم من تزویج ابنة عمه من غبره ویصر على ان تکون 
له ۔ ولکنہ یأبی ان عحدہ موعداً للزواج منھا › ویترکھا مدا طویلا تنتظر 
حى یری رأيه » وقد تأبى ابنة العم الزواج من ابن عمها » ويأبى ابن عمها. 
إلا الزواج منها > فتنعاً من ذلاك منازعات وخصومات قد تصل الى اراقة الدم . 


١‏ تاج العروس ( ٥۲/١‏ ) » ( بظر ) » وهو حديث مناقض لا عرف عن الرسول من, 
عدم النطق بمثل هذا الهجر ٠‏ وؤي تاج العروس أحاديث ضعيفة أو موضوعة 
ذكرها من غير روية ولا تثبت ۰ 

٠ ) ۳١۳/١ ( الثعالبي »› تمار‎ ۲ 

٣‏ (فر"بت المرآة تفريبا ) » ( ضيقت فلهمها » أي فرجها بالأدوية ٠‏ وهي عجم الزبيب 
وما أشبه ذلك ) » تاج العروس ( ٤1۷/١‏ ) › ( فرب ) ٠‏ 

»> الفرام : ككتأاب ٠٠٠١‏ دواء تتضيق به المرأة قبلها ٠‏ فهي فرماء ومستفرمة ٠‏ وقد 
استفرمت › اذا اخحتشت بحب الزبيب ونخحوه ) » تاج العروس ( ١١/١‏ ) › (فرم)٠‏ 
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ومع وجود عرف ان القريب أولى بالبنت من البعيد » فإن العرب تراعي في 
الغالب إنكاح البعداء والأجانب . يرون ان e‏ للولد وأہى للخلقة › 
وأحفظ لقوة النسل ؛ لأن إنكاح الأهل والأقارب يضر بالمولود ويسمه بالضعف 
وامزال » ويزعمون ان تقارب الأنساب مدح في الإبل » لأنه انما يكون في 
الكرائم حمل بعضها على بعض حفظاً لنوعها »> وذم للناس .لأنه فيهم سيب 
الضعف . ودا المعى ورد الحديث : ١‏ اغتربوا ولا تضووا » أي ان تزوج 
القرائب يوقع الضوى في الولد » والضوى : الضعف والمزال' . وقد أوصى 
( حصن بن حذيفة بن بدر ) قومه ان (٠‏ ينكحوا الكفء الدريب » فإنه عز 
حادث ٠‏ " . وقال ( عر ) مخاطباً آل السائب : « يا بي السائب » انک قد 
أضويم > فانكحوا في التزائع » . أي تزوجوا ني البعاد الأنساب ›» لا في 
الأقارب » ثلا تضوى أولاد ٤‏ 1 والتزائم جمع نزيعة > وهي المرأة الي تزوج 
في غير عشرتها . وأضوی : ولد له ولد ضاو أي ضعين " 
وروي ان رجلا قال : بنات العم أصر والغرائب أب » وما ضرب رؤوس 
الأبطال كابن أعجمية “ . وقد أدركوا أثر العرق في الولد . قال رجلل : لا 
أتزوج امرأة حى أنظر الى ولدي منها » قيل له : كيف ذلك ؟ قال : أنظر 
الى أبيها وأمها » فما تجر بأحدها * . وقال. بعض الشعراء : 
إذا كنت تبغي أبّما مجهالة من الناس فانظر من أبوها وخاها 
فبا منها كا هي منها كقداك نعلا" ان أريد مثالا 
فإن الذي ترجو من الال عندها سيأتي عليه شؤمها وخباا " 
ويراعى التكافىء ني الزواج › فالأشراف لا يتزوجون إلا من طبقة مكافلة 
هم > والسواد لا يتجاسرون على خطبة ابنة سيد قبيلة أو ابنة أحد الوجهاء › 
ويعر السيد الشريف ان تزوج بنتاً من سواد الناس » ولا سيا اذا كانت ابنة 


| بلوغ الأآرب ( ٠١/۲‏ ) ۰ 
۲ امالي المرتضى ( ٥۴١/١‏ ) ۰ 
۳ الدينوزي » عیون ( ۳/٤‏ ) ۰ 
٤‏ عيون الأخبار ( ٠ ) ۳/٤‏ 
0 عيون الأخبار ( ٠ ) ۳/٤‏ 

عيون الأخبار ( ص 1 ) ٠‏ 
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صائغ أو نجار أو ابنة رجل يشتغل عرفة من الحرف اليدوية لأنما من حرف 
العبيد . وقد عير ( النعان بن المنذر ). بأمه ء لأنها كانت ابنة مودي صائخ › على 
ما بزعمه أهل الأخبار . ولم يكن من المستساغ عرفا تزويج ابنة رجل حر من 
عبد ملوك أو مفكوك الرقبة »> وم يكن من الممكن تزويج البنت الأصيلة . الحرة 
من ابن عبد أو من حفيد عبد » أو من حفيد حفيد عبد ›» وهكذا لأن سمة 
العبودية والشمة تلازم الأسر > وان تحررت وحسن .حاا وصارت غنية › وما 
زال هذا العرف قائما في جزيرة العرب . 


ویقدم العرب البيت على ال جال . فللبيت أثر في أحلاق المرأة وني نجابة الأولاد › 
ET‏ دائم . والجال صورة زائلة . فكانوا متمون بالبيت الطيب المنجب › 
ليكون النسل جيب صحيح البئية والعقل ' لقد علمتهم الطبيعة » وتبان من تجارب 
الحياة ان لبيت البنت أثرآ كبراً ني مستقبل الأسرة وني نجابة الأولاد وصحة 
أجسامهم وسلامتهم من المرض . لناك فضلوا .أصالة البيت على جال المرأة . لا 
للأصالة من أثر ني الوراثة الي تنتقل من الأبوين الى الأولاد . ونجد هذا المسلك 
عند غير العرب من الساميين أيضاً »> ورد في التلمود : « لا تحفل جال المرأة . 
وانظر الى أسرتها » " . وروي ان رجلا“ شاور حکیماً في التزوج › فقال له : 
إفعل » وإياك والهال الفاق »> فإنه مرعى أنيتق . فقال : ما نميتي إلا عا 
أطلب » فقال : أما “معت قول القائل : 

ولن تصادف مرعی“ مر عا أبدا إلا وجدت به آثار منتجع " 

وورد في الحديث : ( إياكم وخضراء الدمن › قيل : يا رسول الله > وما 
محضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء » “ . فللمنبت شأن كبر 
ئي الزواج وني أحلاق الولد » فلا قيمة المرأة الحسناء اذا كانت من بيت سوء. 


۱ اذا تزوجت فكن حاذقا ٠٠١‏ اسأل عن الغصن وعن منبته 
وأول خبث الماء خبث ترابه وأول خبث القوم خبث المناكح 
( لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء > فان اللبن يعدي ) » المستطرف ( ۲۱۸/۲ ) ٠‏ 
Taan IV, 8, Everyman’s Talmud, p. 175. ۲‏ 
+ عيون الأخبار ( ٠ )١/٤‏ 
۽ مار القلوب ( ۳۰۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


3 


لمناكح الكرعة : 


وقسد روي عن ( أكم بن صيفي ) قوله : « الناكح الكرعة مدارج 
الشرف » ' . ومذا حرصوا على تطبيتقى قاعدة التكافؤ في الزواج » واختيار كرائم 
البنات لكرائم الرجال . وروي ان جملة ما أوصى به ر( الحارث بن كعب ) 
سيد ملاحج قومه ان « تزوجوا الأكفاء »> وليستعمان في طيبهن الاء > وتجتبوا 
الحمقاء . فان ولدها الى أفنِ ما یکون > إلا انه لا راحة لقاطع القرابة ‏ ' 
وقد عرفت هذه القاعدة ب ( الكفاءة في النكاح ) . وهي ان يکون الزوج 
مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغبر ذلك " . 

والمرأة ي نظر العرب وعاء للولد . هذه نظرتيم اليها ني الجحاهلية وني الاسلام . 
قال ( عروة بن الزبر ) : ٠‏ لعن اله فلانة > ألفت بني فلان بيضاً طوالا“ »› 
فقلبتهم سوداً قصارا » . وني هذا المعنى جاء في الشعر : 

وأول خبث الماء خحبث ترابه وأول حبث القوم خبث المناكح ‏ 


وللأم أثر حطر أي الولد . وقد ذكر ر الجاحظ ) ان العرب تقول : «عرق 
الحال لا ينام ) . وان کثراً من العلاء يزعمون ان عرق الحال أنزع من عرق 
العم . ومن دلائل ذلك تباهي الناس بأحواهم » واعتبار الال منزلة الوالد . 
وقول العرب : « لثم الخال ۽ > واحتاء الأولاد بأحواهم ولجوؤهم :الهم اکر 
من لوهم الى أعامهم * : ودعو مم هم عند العصبية . وقول العرب « العرق 
دساس » و و عرق الحال » . 

ولكننا لا نسنطيع ألقطع برأي العرب ي موضوع ( دس العرق ) . وفي ان 
أيّاً هو أكثر أثرآً ووضوحا ني الولد : عرق الحال » ام عرق العم ؟ فهناك 
أمثلة ني التأريخ الجاهلي تظهر ان من الجاهليين من كان يقدم العم على اللحال » 


| مار القلوب ( 1۹۱ ) ۰ 

٠ ) ۲۴۳/١ ( مالي المزتضی‎ ۲ 

۴ تاج العروس ( ۱١۸/١‏ ) » ( كفا ) ۰ 
٤‏ عيون الأخبار ( ۲/٤‏ وما بعدها ) ۰ 
هد الثعالبي » ثماز ( ۳٤۳‏ وما بعدها ) ۰ 


4١  لصفملا‎ 14١ 


ویری ان العم مقام الوالد . ولا كان الوالد هو الأصل في النسب عند الجاهليين › 
وهو الولي وصاحب الحتق الشرعي الأول في ولده » يكون هذا التق في إخوته 
بعد وفاته . کا أننا جد ان بعض الأولاد كانوا ينزعون الى أعامهم اکير من 
نزوعهم الى أخوالمم . وموضوع نزع العرق عند العرب > اعتباري اصطلاحي 
بالطيع » مثل وجهة نظرهم في النسب »› ولا بقوم على أسس ( بيولوجية ) أي 
من ناحية أثر الدم وانتقال اللحصائص الدموية من الوالد » او من الأم الى الولد . 
وهو موضوع علمي ٠‏ تلف عن هذه النظرة الاعتبارية. »> من حيث انه يقوم 
على الدراسات العلمية » ولا يأخذ بالاعتبارات والآراء المبينة على اعتبارات أهل 
السب ني خصائص الولد . 


والظاهر ان الوئام م یکن واقعاً دائماً بن أبتاء العم > إذ" جد ان الحصومات 
طالما كانت تحدث بينهم . ولعل ذلك بسبب ما ألقاه المجتمع على عاتق العم من 
تبعات أولاد إحوته حن وفاة الأخ › فانه يكون عحسب العرف القبلي الوصي 
الشرعي على أولاد اتوق › وله حى ني إرثه بحسب قانون ( العصبة ) عند وفاة 
الأخ عن بنات ومن غر أبناء » أو لطمع الأعمام في أموال اليتامى ٠‏ الى غير 
ذلك من أمور. سببت حدوث خصومات أحیاناً بين الأعمام وبين أبناء الاحوة › 
أو بين أبناء الأعام . ولعل هذه اللحصومات هي الي جعلت ر الجاحظ ) يتصور 
ان أبناء العم محسودون' . 

ونجد العرب يقولون : « عرق فيه أعمامه وأخواله ۾ " » فقدموا الأعمام على 
الأخوال » واعنرفوا بأثر عرق الائنين ني الولد “> من کرم أو لۇم › لذا يكون 
دس العرق ني الم والكرم" . 

ولاحظ العرب ان الأبوين قد يلدان ولداً يكون لونه مخايراً للو)ا » فيحااث 
نزاعاً بن الرجل وزوجته ني هذه الولادة الغرية »> وتهم الرأة أحيانا باتصاها 
برجل غريب جاء منه هذا المولود » إلا ان مهم من أدرك ( دس العرق ) في 
هذه الولادة » واحيال انتقال هذا اللون من آباء أحد الوالدين . وقد اختصم رجل 


کكتاب فصل ما بين العداوة والحسد »› من رسائل الجاحظ ( ۲٤٤/١‏ ) ° 


۳ تاج العروس ( ٠١/۷‏ ) › ( عرق ) ° 
۳ المصدر نفسه ٠‏ 
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مع زوجته ي مولود ولد له › فجاء الى رسول الله وقال له : ان امرآټي قد 
ولدت غلاماً أسود » فقال له الرسول : « لعل عرقا نزعه » ' . فاعتقاد العرب 
ان الولد قد پنزعه E EN‏ المحى أيضا قول ( ابن الزبر ) : 
9 نعم من تز وج امرآة قصرها » فإن الطويلة تلد القصبر » والقصرة تلد 
الطويل › وایاک والمذكرة فانها لا تنجب "٠‏ . والمذكَرة امتشبهة الذگزر 

وقسد حرص العرب لا تقدم على التروج في الأسر الصحيحة السالمة من الأمراض 
والعيوب » ليكون النسل صحيحا نجيباً . قال أعرابي لصاحب له : ( اذا تزوجت 
امرأة من لمرب فانظر الى أخوالما » وأعامها > واخوما › فانما لا تخطىء الشبه 
بواحد منهم ) " 


لن الأم : 


وللین الأم شأن كبر عند العرب ¢ لما يتر كه من أثر ني طبيعة الولد » ولذلك 
كانوا يرون ان تكون الأم مرضعة الولد › إلا اذا تعذر ذلك لسبب > فترضعه 
مرضعة قريبة من أهل المولود او من المرضعات السلهات من المرض › ومن ذوات 
العرق الطيب . لأن اللن دساس يؤثر ني شاربه . 


وام العرب باختيار المرضعات . لا يكون للبان الرضاع من أثر ني الرضيع › 
ولا يكون للمرضعة ولبيتها من أثر فيه » كا اهتموا باحتيار من يتأبط المولود ومحمله » 
لتسلیته وتلهیته › لا يار که ذلك من أثر اي تربيته وخلقه . وني حدیث مړو بن 
العاص : ٠‏ ما تأبطتي الإماء ولا حلتي البغايا في غبرات المآلي » أراد انه م 
تتول الإماء تربیته . وغرات المآلي : بقايا خرق الحيض أ . 


واذا أراد مدح انسان والثناء عليه »> ذكروا مرضعته وصفاء لبنه الذي رضحه › 
فقالوا : « نعمت المرضعة » »> و « نعمت المرضعة مرضعته » . واذا أرادوا 


الدميري » حياة الحيوان ( ٠ ) ٤|١‏ 
عيون الأخبار ( ٠ ) ۳/٤‏ 
الحيوان ( ٠١١/۲‏ ) › ر( هارون ) ۰ 
تاج العروس ( ٤۳1/۳‏ ) › (غبر ) ۰ 


n gg e 


“r 


ذم !نسان قالوا : « بست المرضعة مرضعته ۾ > كناية عن الها هي الي أرضعته › 
فخرج رضيعها على شاكلتها . وي الحديث حین کر الامارة » فقال : « نعمت 
المرضعة وبشست الفاطمة » > ضرب المرضعة مثلا“ للامارة :وما يوصله الى صاحبها 
من الأحلاب › يعي المنافع > والفاطمة مثلا , #لموت الذي هدم عليه لذاتته 
ويقطع منافعها ١‏ : 
وتعد الرضاعة عنزلة الأخوة بين النراضعين › ويفتخو ويتعزز الواحد منهم 
بالآتحر » خاصة اذا كان من السادات والأشراف . والعرب تقول : « هذا 
رضيعك » أي أخوك من الرضاع ' > وتقول : « استرضع ي بي فلان ۾ " . 
وبصر كأنه واحد من القوم الذين استرضع فيهم . وتكون المراضع عنزلة الأم 
الرضيع .. 
ويبدأ الزواج برغبة يبدا الرجل لوالديه » او برغبة من والديه > أو من 
أحدها تقدم الى الولد تطلب اليه ان يتزوج › فإن حصلت الموافقة _اختبرت له 
زوجة » وقد يكون الرجل قد اختار خطيبته وعينها » فاذا وافق أهله خطبوها 
الى ولي أمرها » واذا أبوا فعليه ان تار أحری زوجاً له » واذا أبى أهل 
البنت عليه ذلك تركها » وقد يصر على الزواج ا »> ويصر أهله أو أهلها على 
رفضهم ذلك » قد يزداذ الرجل أو البنت إصراراً على الاقتران معا حى يتحول 
ذلك الى هرب من مکانہ)ا الى مکان آخر . وقد تقع بغضاء بن أهلي الرجسل 
والبنت من وقوع هذا الزواج . ۰ 


الحطبة : 


واذا استقر الرأي على البنت » يذهب ولي أمر الرجل او أقرب الناس اليه 
الول اتر الت كالأب أو الأخ أو العم أو بي عها أو غيرهم ممن هم 
قرب الناس اليها > خطب البنت بعد ان يكرنوا قد مهدوا لذلك وحددوا الصداق . 


1 تاج العروس ر ٠٠٣/١‏ ).» ر رضح ) ۰ 
تاج العروس ر ۴٠٠/١‏ ) › (رضع) ° 
۳ الملصدر نفسه ر( ص ۴١٣۷‏ ) ° 


31: 


وكان الحاطب اذا .دحل بيت أهل البنت حيّاهم ومن كان حاضرا بتحية أهسل 
الجاهلية » مثل :: انعموا صباحا » او عموا صباحاً » او أمثال ذلك › فاذا أستقر 
به امقام » تکل فیا جاء فيه » کان يقول : نحن اكفاؤ ونظراؤ > فان 
زوجتمونا فقد أصبنا رغبة واصبتمونا وكتا لصه رك حامدين › وان رددتمونا لعلة 
نعرفها رجعنا عاذرين . م جيب ولي أمر البنت جوابا مناسباً يضمنه الرضى 
والقبول ٠‏ وبذلك تكون البنت قد خطبت لذلك الرجل' . 

ووصف بعض آهل الأخبار طريقة من طرق اللطبة عند بعض المجاهليين » 
فقال : كان الرجل ني الجاهلية بأتى المي خاطباً » فيقوم في نادم » فيقول : 
خطب » أي جثت خاطباً . فيقال له : بعد الموافقة نكح › أي قد انكحناك 
إياها » ومن ذلك ما قدمت من خير أم خارجة ان صح . وذكر ان ( نکحاً ) 
هي كلمة كانت العرب تتزوج ما" . 

ويرتدي أهل الماطب وأهل المخطوية خبر ما عندهم من ملابسهسم ويزينون 
أنفسهم عند مجيء أهل الرجل الى بيت البنت للعطبتها . واذا تمت اللطبة ضمخ 
والد اللحطيبة بالعببر وخلق بالطيب وتتحر بعر او أكثر على حسب متزلة أل 
البنت . 'والعادة عند العرب ان ينحروا بعر او شاة في الناسبات المغرحة البهجة > 
فلا بد لث هذه الماسبات من (ذبيحة ) وإسالة دم . ولا خحطب اني رخدية) 
واجابته » استأذنت آباها في ان تتزوجه وهو نمل » فأذن هما في ذلك › وقال : 
هو الفحل لا يقرع أنفه . فنحرت بعر » وخلقت أباها بالبعر › وکسته برداً 


أمر" : 


وكان الجاهليون يقولون للجبل تساق في الصداق : النوافج . وكانوا يقولون 
عند تقدعها : بمنئك النافجة . على ان بعضهم من كان يكره ذلك . وقد بطل 
هذا القول ني الاسلام “ . 


بلوغ الآرب ( ۴/۲ ) ٠‏ 


۱ 
۲ تاج العروس ( ۲۳۷/۱ ) » ( خطب ) > ( ۲٤۳/۲‏ ) » ( نکع ) » المحبر (۳۹۸) ٠‏ 
م تاج العروس ( ۱۱۸/۳ ) › ( حبر ) ۰ ۰ 
٤‏ قال الشاعر : 
ولیس تلادي من وراثة والدي ولل شان مالي مستفاد النوافج . 


الصاحبي ( ص ٩۲‏ ) 


e 


وتلبس العروس ثوباً مجعل له ذيل تسحبه حن تمشي . لأنه یکون طويلاً › 
وقد أشبر اليه في شعر لامرىء القيس . إذ قال : 
ها ذنب مثل ذيل العروس تسد به فرجها من دبر 
کا أشر اليه ني شعر اللحداش بن زهير . إذأ قال : 
ما ذنب مثل ذيل مدي الى جؤجۇ أيد الزافر ' 
والمدي : العروس الي دى الى زوجها . 
واستعملت المرأة الغنية المسك والطيب ي تطبیب جسمها وثیاہا . حى کان 
المىك يفوح من أردانما . قال قيس بن اللحطم : 


و‌ 


وعمرة من سروات السا ء تنفح بالمسلك اردانما' 

و ( الصداق ) هو مهر المرأة » أي ما يدفعه الرجل الى آهل البنت عند 
عقد الزواج > ويقال له الصّدقة والصدقة والصدقة والضداق . وترادف هذه 
الكلمة كلمة أخرى هي « مهر » RL‏ 

وطريقة العرب من جاهليين وإسلاميین في ي دفع الرجل ( المهر ) للزوجة › 
تناقض الألوف عند اليونان والرومان » حيث جرت عادتمم ان تقدم المرأة صداقها 
الى زوجها نقوداً أو عينا . وهي الطر يقة المألوفة عند الغربيين حى الان . و کان 
الرومان يستغربون طريقة الجاهليين هذه في دفع المهر أ . 

ويروي ( روبرتسن ”مث ) ان ترادف معى ر الصداق ) و (للمهر ) اعا 
حدث في الاسلام . أما في الجاهلية » فقد كان هناك فرق بين مدلول الكلمتن . 
فان المراد من كلمة الصداق عند الجاهليين هو ما يقدم الى العروس . أما المهر › 
فهو ما يقدم الى الوالدين * ۰ 


۱ أمالي المرتضی ( ٩٤/۲‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ اللسان ( ۱۷۷/١١‏ ) › (ردن) ٠‏ 
+ اللسان ( ٠٥/١١‏ ) » النهاية ( ٠۲۲/٤١‏ ) › جامع الاصول ( ٥۷۹/۷‏ ) » عمدة 


° (مهز)‎ >» ) ٠٥١/٣ ( تاج العروس‎ » ) ٠۳١/٠١ ( القاريء‎ 
Ency. Reltgl., 8. p. 447. ¢ 


Kinship, p. 76, Ency., III, p. 137. ه‎ 
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والرجل إما ان يكون من ذوي قرابة البنت وإما ان يكون من الأباعد » أى 
غريا عنها . فان کان من ذوي قرابتها ۽ قال ها ولي مرها اذا حملت اليه ٭ 
آرت وأذكرتِ ولا انشت > جعسل الله منلكف عدداً وعزاً وخلداً . أحسي 
خلقك » وأكرمي زاف وليكن طيبات الماء ... وشل ذلك من کلام . واا 
زوجت في غربة قال ها : لا يسرت > ولا ذکرت > فانك تدنن البعداء » 
أو تلدين الأعداء . أحسى خلقك » ونحبي الى أحائك » فان مم عينا ناظرة 
اللك وأذاً سامعة اليك › ولیکن طيبلك ا لاء 


واذا كان العرس أولموا وليمة > ودعوا اليها ذوي قرابة الزوجن وأصدقاءهم ۰ 
وتتناسب الولائم مع مكانة العريس وأهله > للهو › فإن کان غنياً كانت ولیمته 
ضخمة » ورعا دعوا اليها أهل الطرب » وقدّموا فيها الأ كولات الشهية واللحمور . 
وال رة اني تقسام « اللاك » ويقال « الإملاك » > ويقال للطعام الذي 
يقدم في + الإملاك » « الشندخ ۾ لاله يقدم الدحول . واما ما يصنع للدخول 
بالمرأة. »> فيقال له : « وليمة » و ا وک يعدون ولائم 
العرس من الأمور اللازمة » ويفعل ذلاف حى القفر الضعيف الخال . وقد حث 
الاسلام عليها » فورد أي الحديث ان الرسول قال لعبد الرحمن بن عوف : « أو 
ولو بشاة ۾ ؟ 
وتزف العروس الى زوجها » ومعها أصدقاؤها وأهلها : وقد يقترن ذلك 
بضرب الدفوف والغناء . وقد كان الأنصار يعجبهم اللهو » ومذا کانوا تبلون 
هبه المناسبات للهو فيها . وما كان يقال في زف العروس : 
ینام ايناجم فحانا واک 
ولولا الذهب الأحر ما حلت بوادسک 
ولولا الحنطة السمرا ما منت عذاریک ۀ 


ويقال لليلة الي تزف فيها العروس الى زوجها ليلة الرفاف . ويعرف موكب 


بلوغ الأارب ( ۳/۲ ) ۰ 

٠ ) ۳۸١/١ ( بلوغ الآارب‎ ۲ 

۳ البخلاء aes‏ °( ° 
ارشاد الساري ( 1۷/۸ )- 
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الزفاف وب ( الزفة ) ويزف ( العروس ) الى بيته أيضاً »> فقد كان من عادة 
ذوي القرابة والأصدقاء إقامة وليمة له ».اذا انتهت رافق المدعوون العريس الى 
بیته ني موکب يغى فيه ويضرب بالدفوف . وقد يبقى المدعوون الى الصباح ؛ 
حيث عيون ليلتهم »› وهي ليلة العرس ٠‏ بالشرب والغناء واللعب . 

وتخلتى العروس بالعبر وبأنواع الطيب معحسب سعة حالما وأحوال أهلها المعاشية . 
وذكر ان ( العر ) الرعفران وحده عند أهل الجاهلية . وذكر انه أخلاط من 
الطيب مجمع بالزعفران » » وورد ان العببر غر الزعفران . وقد اشتهر رداء 
العروس بطيب رائحته › لما فيه من العببر . قال الأعشى : 

برد رداء العرو س في الصيف رقرَقت" فيه العبرا ' 

وتزف العروس الى زوجها ليلا : تزف على قدر حال العروسين » وقد 
تزف ني النهار › ويرافق العروس ( موكب ) موكب من نساء ورجال . على 
الإبل المزينة يسر والنران بين يدي العروس . وقد توضع الأغماط على هودج 
العروس وي بيتها . وقد منع استعال النبران في الاسالام ؛ لا في ذلك من إلتشبه 
بلمشر كين » كا هي عن استمال أناط الحرير " . 

وقد تزف العروس ني محفة بقال هما ( المزفة ) > ومعها أصحاب (الزفة ) . 
وذكر ان ( الزفة ) › الزمرة . « ومنه الحديث : انه صلى الله عليه وسل > 
قال لبلال حن صنع طعاماً ي تزویج فاطمة »> رضي الله عنها : « ادحل الناس 
علي" زفة” زفة” » أي : فوجاً بعد فوج ؛ وطائفة“ بعد طائفة " . 


وني امل : « لا عطر بعد عروس » أول من قال ذلك امرأة اسمها : أسماء 
بنت عبد الله العذارية ¿١‏ واسم زوجها - وكان من بي عها - ( عروس ) . 
ثم مات عنها » فتزوجها رجل من فومها أعسر أنخر مخيل دمم »> يقال له 
( نوفل ) . فلا أراد ان یظعن ہا » قالت : لو أذنت لي » رثيت ابن عي » 
وبکيت عند رمسه ؟ فقال : إفعلي . فقالت : أبكيك يا عرس الأعراس ٠‏ 


۱ تاج العروس ( ۳۷۷/۳ ) » ( عبر ) » اللسان ( )٥۳١/٤‏ › (عبر) ٠‏ 
۲ عمدة القأارىء ( (\oA < IAS‏ ° 
+ تاج العروس ( ۱۲۸/٦‏ و ما بعدها) › (زفف ) ۰ 
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يا علب في أهله » وأسداً عند الباس » مع أشياء ليس يعلمها الناس ! فقال 
وما تلك الأشياء ؟ فقالت : كان من الهمة غر تعاس › ويعمل اليف صبيحات 
لباس . ثم قالت : يا عروس الأغر الأزهر » الطيب الحم › الكرم المحضر » 
مع أشياء لا تذكر ! فقال : وما تلك الأشياء ؟ قالت : كان عيوفا للخنا 
والمنكر » طيب النهكة غير أعر » أيسر غير أعسر . فعرف الرجل انا تعرآض 
به . فلا رحل ا » قال : ضمي عطرك . وقد نظر الى قشوة عطرها مطروحة . 
فقالت : « لا عطر بعد عروس » فذهبت مثلا . أو و« لا با لعطر بعسد 
عروس » ` 

وتحمل العروس معها أدوات زينتها وموادها الأخرى تضعها ني قشوة : قنة 


من خوص مجعل فيها مواضعها للقوارير محواجز بينها لعطر المرآة وقطنها › 
قال الشاعر : 


ها قشوة فيها ملاب" وزنيق” إذا عزب” .أسرى اليها تطيبا " 


ويقال للبنت العذراء الي لم تفتض ( البكر ) " . ويقال ذلك للرجل الذي › 
م يقرب امرأة بعد “ . وزوجها الأول هو الذي يفتض بكارتما . وإذ' كانت 
لسلامة بكارة البنت مكانة عند العرب » كانوا يعرضون دم البكارة على الأقارب › 
ليكون شهادة على سلامة بكار نها . ويكى عن البكارة والبنت البكر ب ( بنت 


سعد ) ° . 


والزواج حادث مهم ٤‏ حياة الانسان » ولذلك يعلن عنه بفرح وسرور › 
ويقال لذاك ( بشاشة العرس ) ' . يعلن عنه بدعوة (وليمة ) توم لذوي القربى 
والأحباء والجران والأصدقاء » تقنرن بالغناء وبالضرب على الدفوف أحياننا ٠‏ 
ارا ن فة ما او ماد مهو ر ولف ا 


تاج العروس ( ۱۸۸/٤‏ ) › ( عرس ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۹٤/۱۰‏ ) » (قشا) ۰ 
بالکسس ۰ 
تاج العروس ( ٥۷/۴‏ ) › ( بكر ) . 
تاج العروس ( ۳۷۹/۲ ) › ( سعد) ٠‏ 
عمدة القاریء ( ۱۳۸/۲١‏ وما بعدعاأ ) ٠‏ 
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الحجاز في ذلك العهد علامة العرس والفرح وااسرور »> كا كانوا يصنون 
أيدىمم ولحاهم بالزعفران » ويكحلون عيونہم » والكحل عندهم من الزينة أيضا ' 
ويقال للطعام يصنع لعرس : ( الوليمة ) . وقد ذهب بعض علاء اللغه الى ان 
اسم الوليمة محتص بطعام العرس . وقد حث e‏ عليها . ورد ي. الحديٺ 
قرله لعبد الرحمن بن عوف : أولم ولو بشاة" 

ويقابل الزوج على تفضله بالدعوة الى الوليمة بكلات فيها خر وشكر وتمتات 
الحياة الزوجية الجديدة »> ويقال له عند الانتهاء والانصراف : على الطائر المينون 
وبالرفاه والبنین . وقد کره في الاسلام القول : بالرفاه والبنين لأنه من أقوال 
الجاهلية » ولا فيه من الأشارة ال بغخض البنات › لتخصيص البنىن بالذ كور " » 
وإحياء سنن الجاهلية “ . ۰ 


الال والبنون ' + 


واذا ولد مولود .ذکز › و أهله عیلاده . والعرب مثل غبرهم من الشسوب 
القدعة کانوا یفرحون يلاد ولد ذکر ۰ ویغتمون اذا ولدت هم آنی »> ويقيمون 
رليمة ليلاده› وكثرزة البنين من المغاحر الي بفتخر ما أهل الجاهلية . ان كر بم 
نعمة وعزة . والبنون والمال زينة الحياة الدنيا . بالنعن يدافع 'الرجل عن نفسه 
زعن بیته » وم ينال الال والحق والأحذ بالثأر . فم الحجاية ورأس امال . 
ونقرأً في أخبار أهل الأخبار افتخار الآباء والأمهات بكثرة ما أنجبوا من أولاد › 
ولا سما اذا كان الأولاد حازوا شهرة بان جود لو. بالشيجاعة أو بأمثال ذلك ›» أو 
سادوا قومهم ورأسوهم . ورد أي القرآن : ( الال والبنون زينة الياة الانيا * 
صحيح ان اعالتهم مسألة. صعبة عسرة »> ولا سا إعالة الفقراء أولادهم »> غر 
ان الحياة الاجماعية في ذلك العهد لم تكن على مستوى عال من العيشة تطلب مالا 


عمدة القارىء ( ۰| وما بمدها ) ۰ ( ۲۲/۲۲ ) ۰ 

تاج العروس ( ۹1/۹ ) ۰ (أولم) ۰ 

عمدة القارىء ( ۰ وما بعدها ) ۰ 

OEM Oge )۸١/١ ( اللسان‎ 
٠ ٤٦ الكهف ء الآية‎ 
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يضمن الوالد به عيش أولاده › انما كانت المعيشة سهلة لا تتطلب حأجات كشرة › 
ولم تكن بالناس حاجة شديدة الى النقود » فا يقوم به المرء من مجهود بدني هو 
أصيلة ' كل انسان »› وبه يعيش › وبه محصل على ما محتاج اليه من وسائشل 
معيشة محدودة . فاذا كير الأولاد » ازدادت وسائل المعيشة »> وعاش الوالد عيشة 
ناعمة طيبة »> وحصل بفضلهم على قوة ومنعة . 

وقد ذكر أهل الأخبار عدداً من الرجال عرفوا ببنعن حصلوا على شهرة 
وذکر » فکانوا يفتخرون بهم بين الناس . من هؤلاء ( سعد العشرة ) > قیل 
له ( سعد العشبرة ) لأنه كان يركب في عشرة من أولاده الذكور » فكأنه 
منهم في عشرة › فصار مثلا للرجل بستكر بأبنائه وعشبرته ویتعزز نم" . 
و ( الحارث بن سدوس ) . وکان له واحد وعشرون ولد ذکرا" .. 

ويكون الذكور فخراً للأمهمات وقوة ههن » ويقال للمرأة التي تلد الأولاد 
الكرماء الأشراف منجبة ومنجاب . ( وم تكن العرب تعد منجبة من هما أقل من 
ثلالة بنين أشراف ) “ . وتعرف ب ( أم البننن ) كذلك : ومنهن ( أم البنين 
بنت مرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صضعصعة ) » و ( عمرو بن عامر ) 
هو ( فارس ) . ولدت ( أبا براء ) ملاعب الأسنة » و ( طفيلا.) فارس قرزل 
و ( ربيعة ) ربيع المقعرين › و ( معاوية ) معوذ الحكاء > ( سلمى ) نزال 
المضيق » بي مالك بن جعفر بن كلاب “ . 

وقد أشار القرآن الكرم الى نفرة العرب من البنات »> وما كان يصاب به 
الرجل من ضيتق صدر ومن هم اذا بغ ان مولوده أنى » قال تعالى : ( واذا 
بشر أحدهم بالأنی ظل وجهه مسوداً وهو کظم ) ' . ویزداد کربه اذا زاد 
عدد بناته » وقد بعمدون الى ( الوأد ) » أي دفنهن أحياء للتخلص منهن . 


الأصيلة : رأس المال ٠‏ 

مار القلوب )۱۰٤(‏ ۰ 

ثمار القلوب )١٤۲(‏ ۰ 

المحبر ( ص ٤٥١‏ ) » تاج العروس ( ٤۷۷/١‏ ) > ( نجب) ٠‏ 
المحبر )5٥۸(‏ ء تاج العروس ( ٠ ) ۲١/٣‏ (عمر) ٠‏ 
النحل » الآية 0۸ ٠‏ 


ص چ مي نت0 ل 


قيل : « إنهم كانوا يقتلونهن خحوف العار » ' . والى ذلك أشار القرآن الكرم : 
( ولا تقظوا أولادكم خحشية إملاق . نحن نرزقهم وإياج )' > ( ولا تقتلوا 
أولادکم من إملاق نحن نرزقهم ولیاگ ) " . 

وقد افتخرت ( بنو عبس ) ب ( زهير بن جذعة ن رواحة ) العبسي › 
لأنه كان أبا عشرة ›» وعم عشرة › وأخاءعشرة »> وخال عشرة » ورأس 
غطفان كلها ني الجاهلية ولم جمع على أحد قبله “ . فكثرة البنن من موجبات 
الفخر والاعتزاز والتباهي .عند الجاهليين . 


العقيقة : 

واذا كانت ناية الانسان عند الجاهليين مقترنة بالدم › فإن مبدأً حياته مقترن 
عندهم بالدم كذلك . لقد كان من عادہم ذبح شاة عند ميلاد مولود وتلطیخ 
شيءَ من دمها پزأس الم لود > ويقال فمذه الذبيحة « العقيقة ۾ » وهي كلمة. 
جاهلية وردت ني الشعر الجاهلي * . وتذبح عادة لي اليوم السابسع من ميلاد 
المولود . وقد أقر الاسلام ذلك » فوردت الكلمة في الحديث . ويذكر علاء اللغة 
ان معنى العقيقة هو شعر كل مولود مخرج على رأسه ني بطن آمه » واننه قيل 
الشاة المذبوحة لذعها عند الاحتفال لتق هذا الشعر . وقد كانوا يعبرون من نم 
حلق عقيقته » إذ يرون في ذلك منقصة لا تليق بالرجل الكامل" . 

ويستقبل المولود بدلك حنكه بالتمر الممضوغ > أو الحلو مثل عسل النحل › 


المستطرف ( ۷۷/۲ ) ٠‏ 
الأسراء الآية ٠ ٠۳١‏ 
الانعام » الآية ٠ ٠١١‏ 
الاصابة ( ۲٦٦/۳‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) ۷٣١۲‏ 
تاج العروس ( ٠٥/۷‏ ) » اللسان ( ۱۲۹/۱۲ ) ۰ 
فهارس البخاري ( ص ۳۳۴ ) ٠۰‏ 
۷ في شعر منسوب الى امریء القيس : 
يا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته 'أحسبا 
تاج العروس ( ٠١/۷‏ ) › البخاري « كتاب العقيقة » حديث )١(‏ » عمدة القارىء 
(AT/T\ )‏ ° 
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وکل ما لم تسه نار من الحلو' . وكان العرانيون يفركون المولود بالملسح . 
واستقبال المواليد ثل هذه الأمور من العادات الشائعة عند كشر من الأم القدمة › 
وهي عادات وشعائر دينية أيضاً . فإن الشعوب القدعة م تکن تفرق کشر بسن 
العادات والشعائر حلاف الحال أي الزمن الحاضر " . ولاستقبال المولود بدلك 
جسمه بالحلو أو با ملح أو عا شابه ذلك »› معى التفاؤل . فالحلو رمز السعادة 
والفرح . واما الملح » فانه عنصر مهم من عناصر الحياة عند الأم القدعة . 
والحبز والملح هما رمز الصداقة والمودة حى اليوم . 

ويسلى الأطفال باعطائهم العرائس والماثيل الصغرة يلعبون ا ويقضون وقتهم 
SG‏ کا يتسلون باللعب مسا 
بألعاب خاصة بالصبيان 


الحان ؛ 


ویعد"ٗ الحتان من العادات الجاهلية القدعة › والعرب أي ذلك كالعرانيین . 
وهو آمر لم برد ذکره في القرآن اكيم » انما ورد ذکره ي الحديث . وترجع 
الكلمة الى أصل سامي شمالي قدم " . والحتان في الأصل نوع من آنواع العبادة 
الدموية الي يقدمها الانسان الى أربابه » وتعد" أهسم جزء من .العبادات في 
الديانات القدعة ° . فقطع جزء من البدن وإسالة الدم منه » تضحية ذات شأن 
کک > کا کان حلق الشعر کله أو جزء منه نوعاً 

من أنواع التقرب الى الآلمة ٠‏ . والحتان في الاسلام معدود من سان الفطرة الي 
ابتلى الله ابراهم ما ؛ وهي الكلات العشر . وني جملتها الحتان" 

وقد كان الجاهليون يسمون من لم تتن : أقلف وأغلف وأغرل › ويعيبونه › 


عمدة القارىء ر( ۱ n‏ » اللسان ( ۲۹۸/۱۲ ) » «حنك» ۰ 
Reste, S.. J3.‏ 

Shorter Ency.. p.. 254, Ancient Israel pp. 46. 

Reete, S., I174. 

Smith. p.. 328. 


بلوغ الأرب ( ۲۸۷/۲ ) › الحیوان ( ۲۷/۷ ) › (هارون ) ٠‏ 
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ويعدّونه ناقصا' . وذكر انتشار هذه العادة عند العرب بعض الكتبة « الكلاسيكين » 
مثل : « يوسفوس » الؤرخ اليهودي و « أويسبيوس » و « سوزومينوس » 
Sozomenius )‏ ( ویظهر انه کان معروفا عند العرب الجنوبيان 'وعند الحبشة 
كذلك " . وقد طبتق على النوعين الذكور والإناث . وكانت العرب؛ تزعم ان 
الغلام اذا ولد في القمراء قسحت قلفته فصار كالمختون ؛ قال امرؤ القيس وقد 
كان ,دحل مع قيصر الحام فرآه أقلف » على ما يزعمه أهل الأخبار : 
إني حلفت ميا غر كاذبة لأنت أفلف إلا ما جى القمر ؛ 

وکر # يوسفوس ۽ ان العرب مختنون أولادهم عند بلوغهم عشرة من سنهم ” . 
ومن الضعف قبول خحره » ويظهر من موارد أخرى ان الجاهليين لم يعينوا عمراً 
معيتا للاختتان“ وأحسب ان هذا الكاتب اعتمد على ما جاء لي التوراة عن 
احتتان اساعيل وهو ني الثالثة عشرة من عمره » أو انه اعتمد على ما سمعه من 
بعض القبائل الاساعيلية الساكنة ني المناطق الشمالية الغربية من جزيرة العرب » 
فظن ان الاختتان عند جميع العرب هو ي هذه السن . 

وقد ورد في بعض الأخبار ان الروم حاولوا منع العرب من الاختتان" . 
والاختتان من المناسبات المفرحة المبهجة ني حياة الأسرة › هذا كان من عادة 
العرب يدعون ذوي القرابة والأصدقاء الى الولائم ويلبسون الأطفال أحسن ما عندهم 
من لباس ابتهاجاً وفرحا بذلك . 


الرجولة : 
واذا بلغ الطفل » صار رجلا » وجاز له حينثذ ان بفعل فعل الرجال . 


Reste, 8., 174. 

Josephus, Anti., I, XII, 2, Eusep., VI, II, 

Ency. Religzi., 3, p. 679. 

Sozomen, Hist, Eccl., VI, 38. ۰ ) قلف‎ ( >» ) 7/٦ ( تاج العروس‎ 
Josephus, Antiq., XX, IL, 4. 

Ency. Religi., 3, P. 679. 

Ancient Israel, p. 47. 
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واحتفل أهله بذلك عند الصم ) Oratal‏ ( “< الذي. يقابل الإله ( باخوس ) 
( usطءءه8‏ ) عند اليونان › ویبلغ الاحتفال غايته عند قص الضفاثر ورميها أمامه › 
لأن ذاك معناه عندهم دخول الشاب ني مرحلة الرجولة »> ودخوله في عبادة 
هذا الإله د 1 

والبلوغ ادراك الغلام والجارية . وقد كان أهل مكة اذا بلغت عندهم الجارية 
أخذوها الى ر دار الندوة ) فدرعوها بها »> علامة على بلوغها . 

ومن امثال العرب : ( ولدك من دمى عقبيك ) ' » أي من نفست به › 
وصر عقبيلك ملطخنن بالدم »› فهو ابنك حقيقة » لا من اخذته وتبنيته وهو من 
غىرك " . والاین الشرعي › من ینسب الى ابیه بنسب صحیح > وعزي الى والده. 
ويقال : انه لحسن العزوة » اي صحيح النسب حسنه “ . 

والعادة عند اكثر الساميين نسبة الاولاد الى الآباء . ونجد اكر اسماء الجاهليين 
على هذا النحو . وهناك اشخاص عرفوا بأسماء امهانهم » وللاخبارين ني تفسبرها 
آراء » الغالب الهم اشتهروا بأمهانہم لا كان لأمهاتہم من كفايات وصفات خاصة 
جعلت هن صيتاً بعيداً طغى على امم الرجال » فنسب أبناؤهم اليهن هذا السبب 
تمييزاً عن بقية الابناء الذين قد يكونون للرجل من زوجة اخرى . ومن هذا القبيل 
اشتهار ( عمرو ) مللك الحرة ب ( عرو بن هند ) . واشتهار ( المنذر ) › وهو 
احد الملوك ب ( المنذر بن ماء الساء ) على رأي من جعل ر ماء المماء ) اسم 
والدة المملك . 

ولم يكن للجاهليين قواعد ثابتة معينة في تسمية المواليد » ففي بعض الروايات 
ان الاجداد او الآباء هم الذين كانوا يقومون بتسمية المولود » وني روايات اخرى 
ما يفيد قيام المرأة هذه المهمة . والذدي يتبين من غربلة الروايات ان الرجال هم 
يسمّون الاولاد » فيضعون مم الاسماء . اما تسمية البنات فكانت ني الغالب من 
اختصاص النساء . وقد يثبت اسم المولود ومحدد ٤‏ اليوم السايع من مولده »› اي 


Hastings, I, p. 283. Herodotus, III, 8. 

محر كة وكصر الكاف فيهما بناء على أنه خطاب للانثى . 
تاج العروس ( ٥٤١/۲‏ ) » (ولد) ۰ 

تاج العروس ( ۲٤١۱/۱۰‏ ) > (عزا) ٠‏ 
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ي يوم ( العقيقة ) . وتذكر كتب السر ان ( عبد المطلب ) هو الذي سمى 
الرسول محمد » في يوم سابعه » اخذه فدخل به الكعبة › م خرج به الى أمه 
فدفعه ايها »› وني هذا اليوم عق له على عادة العرب ي ذلك العهد . وتذكر 
ايض ان قريشاً « قالوا لعبد المطلب ما ميت ابلك هذا ؟ قال ميته محمداً م ١‏ 

وتختلف التسميات في جزيرة العرب » كا نختلف معانيها › فالأسماء المشهورة 
عند العرب الجنوبيين والواردة في نصوص المسند لا ترد في قوائم اسماء الجاهايين 
الذين كانوا يعيشون قبيل الاسلام في جد والحجاز . وأسماء اكثر ملوك العرب 
الجنوبيين ولا سما الذين عاشوا منهم قبل الاسلام هي اسماء مر كبة › وما ضلة 
بالآلمة . اما اسماء الملوك الشماليين فأكثرها مفردة مثل المنذر والنعان والحارث وعمرو 
وأمثال ذلك . والأسماء الشالية المركبة ها صلة بالأصنام » ولكن بأصنام العرب 
الثماليين » مثل عبد مناة » وعبد العزى » وامرىء القيس ٠‏ وعبد ود . وأما 
اسماء سواد الناس » فتختلف كذلك ني العربية الجنوبية عنها أي الشمال » وني المواضع 
الاخرى من. جزيرة العرب . وقد احدث الاسلام e‏ 
منها کل ما له صلة بالوثنية وبالأوثان » وجاء بتسميات لم تكن شائعة 
الجاهليان › > مثل : محمد وعلي وأمثال ذلك من اسماء ها صلة بالرسول E‏ 
واخ الاسلام . 


ما کان العرب یسون به اولادهم : 


وقد بحث ر( الحاحظ ) في علل التسميات عند العرب وفي اسبامما » فقال : 
لفرت اغا انت سی يکل وهال وكير وجل ب و 
وقرد » على التفاؤل بذلك . وكان الرجل اذا ولد له ذكر خرج يتعرض لزجر 
الطر والفأل » فان مع انسانا يقول ا > او رای حجراً ٤‏ می ابنه به 
NT‏ فيه الشدة والصلابة والبقاء والصر > وأنه حطم ما بقي . . وكذلك ان مح 
انسانا يمول ذئاً او رأی ذیاً > تأول فيه الفطنة واللحب والمكر والكسب . وان 


١‏ الاشتقاق )١(‏ » المواهب )۲٤١١(‏ » الحلبية ( ۹٤/١‏ وما بعدها ) » الروض الاننف 
( ۱۰۹/۱ وما بعدها ) » ابن هشام »> سرة ( ۱۹١۹/۱١‏ وما بعدها ) » تأريخ الاسلام » 
للذهبي ( ۲٣۲/۷‏ وما دعدها ) » فسح وح المعاني ( ۷۳/٤‏ ) 


ی ب 
کپ 


rk 


كان حار .تأول فيه طول العمر والوقاحة والقوة والمحلد. وان كان كلا تأول 
فيه الحراسة واليقظة وبعد الصوت والكسب وغر ذلك ) . وجاء باآراء آخحرین 
على هذه التسميات وعلى آرائهم فيها ' . 

وتعرض ( الجاحظ ) الى اسماء الحيوان الي تسى ا الناس . فذكر منها : 
غراب » و صرد »> وفاحتة »> وحامة » ومام » ومامة > وعقاب > وقطامي › 
وحجل »› وصقر » وصقر »› وطاووس › وظويس > وحيقطان » والغرانيق › 
والغرنوق " . 


المعمرون : 


وقد عمر بعض اهل الجاهلية عمراً طويلا » فعدو! من المعسّرين ني الجاهلية . 
وروی اهل الاخبار اخبارهم وألف بعضهم کیا فيهم . فلأبي حاتم السجستاني 
مؤلف ني المعمرين " . والعادة عند العرب ان المرء اذا شاخ وكر بالغوا في تقدير 
مره » وزادوا ني سي حياته . حى جعلوا المعمر من عاش فوق الئة عام . ولا 
يعد المعمر معمراً عندهم الا اذا عاش ماثة وعشرين سنة وصاعدا “ . ومذا › 
فلا نستغرب ما يرويه اهل الاخبار عن بعضهم من انهم عاشوا فوق المئة بكثر . 

ومن المعمرين : الحارث بن كعب بن مرو بن وعلة بن خالد الملحجي , 
يزعمون انه عاش مائة وستین سنة . ورووا له وصية ي الاخحلاق والاداب والمواعظ 

وا . بن فبها انه على دين شعيب الي » وما عليه اح من العرب خره » 
وغبر أسد بن خزعة ء وتم بن رة . وأنه م يصافح غادرا › ولم يتخلتق باحلاق 
فاجر » ولا صب بابنة عم له ولا كنة . ولا جاءته مومسة . وأوصى اولاده 
بالتجمع » وبالموت ي سبيل العز » وبالحذر من الناس » وبتزو ج الاكفاء وتجنب 
الزواج من المرأة الحمقاء » لانتقال الحمق منهن الى من يلدن . وأوصى بوصل 


۱ الحیوان ( ۲۲٠/۱‏ وما بعدها ) » ( هارون ) ۰ 
۲ الحیوان ( ٥۳/۷‏ وما تعدها ) » ( هارون ) ۰ 
م أخبار المعمرين ٠‏ 

٠ ) ۳۳٣/۲۷ ( مالي المرتضی‎ e 


٤١ الفصل‎ 1¥ 


الرحم » وبازوم اطاعة الوالدين › ونبذ الحقد والضغينة ' . 


ومنهم : المستوغر : وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة . 
ذكروا آنه عاش ثلانمائة وعشرين › وأدرك الاسلام او كاد يدرك اوله. و 
- 


له شعرآ وس 

وحشروا في المعمرين : ( دوید بن زيد ) من قضاعة . ذکروا انه عاش 
اربعائة سنة وستا وخسبن سنة ونسبوا له وصية فيها : ( اوصبك بالناس شرا › 
لا تر موا همم عبرة » ولا تقيلوا هم عبرة ) الى آحر ذلك من وصية فيها شدة 
على الناس وحث لأهله على عدم الرحمة مهم › وألا بر حوا احداً » والا نوا " 
وهي نشل وضعاً خاصا ورأياً لواضع هذه الوصية ولراوسا من اناس زمانه » فيها 
سو ء ظن .› ووجوبتب المحذر والاعیاد على النفس ¢ حیٹٺ ١‏ ينفع الانسان ي 
حیاته الا نفسه . 

ومن المعمرين زهير بن جناب . عاش مائي سنة وعشرين سنة. وأوقع مائي 
وقعة » وکان سيدا مطاعاً شريفاً في قومه . فيه عشر خصال لم مجتمعن ي غبره 

من اهل زمانه » کان سید قومه › وشريفهم › وخطیبهم › وشاعرهم › ووافدهم 
الى الملوك » وطبيبهم › وحازي قومه » وكان فارس قومه وله البيت فيهم ٠‏ 
وقد نسبوا له وصية » على عادہم ي نسبتهم الوصايا الى المحمرين . ذكروا انه 
اوصی به فیها بوجوب التجمع ومقاومة النواثئب وترك اول es‏ 
الغرور ٤‏ هذه الدنيا » فا نما الأنسان ي هذه الدنيا غ راض اور الرماة فقصر 
دونه » وجاوز موضعه › وواقع م ينه وشاله »› م لا بد انه مصیبه . ورووا 


له شعراً وحکاً . 


وٴُذکر انه کان على عهد ( کلیب وائل ) › ولم یکن ي المرب انطتق من 
زھهر ولا وجه منه عند الملوك »> و كان لسداد ریه یسمی کاهنا › وم بجع قضاعة . 
لا عليه وعلى رزاح بن ربيعة “ . ۰ 

واخحتلف في تمر ( ذو الأصبع العمدواني ) يوم مات . فذكر بعضهم انه 
أمالي المر تضی ( ۲۳۲/۱ وما بعدها) ٠‏ 
أمالي المرتضى ( ٠٤/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
مالي المرتضی ( ۲۳٣/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 
أمالي الم تضی ( ۲٠۰١/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 
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عاش مائة وسبعين سنة . واستقل ( أبو حاتم السجستاني ) هذا المقدار » فجعله 
ثلانيمائة سنة . وهو من ( عدوان ) . وأحد حكام العرب ني الجاهلية . و 
له على عادتهم بالنسبة للمعمرين حكماً وشعرا ' 


ومن المعمرين الذين ذكرهم أهل الأخبار ( معد يكرب الحمبري ) » من آل 
ذي رعين » و ( الربيع بن ضيع الفتراري ) . ذكر انه عاش كر من ماڻي 
ا . وقد عاش ني الاسلام 
أيضاً وأدرك أيام معاوية ' 


وجعلوا عمر ( أبو الطحان القيي ) ماثي سنة ونسبوا له حكما وشعراً 
وأبى ( الكليٴ) ان مجعسل عمر ( عبد المسيح بن بقيلة الغساني ) ›» وهو 
عبسد المسيح بن مرو بن قيس بن حيّان بن بقيلة » أقل من ثلانمائة وخسين 
سنة . وجاراه في ذلك ( أبو محخنف ) وآخرون . وذكروا انه عاش في الجاهلية 
وأدرك الاسلام فلم يسل > ومات نصراناً . وذکروا ان ر( خالد بن الوليد ) لما 
تزل على الحرة » وتحصن منه أهلها أرسلوا اليه ( عبد المسيح بن بقيلة ) ليكلمه 
فسأله خالد أسثلة عديدة . منها EE‏ : عرب 
استنبطنا ونبيط استعربنا . ثم سأله : كم أتى لك ؟ قال : ستون وثلانمائة سنة . 
م عاد الى قومه فنصحهم عصالحة خالد A‏ المسلمين 
الحرة » وكيف صار أمر ر آل النذر ) » وقد تحسر فيه على الأيام الماضية › 
الي ولت حى آل الأمر مم ان يؤدوا اللحراج الى ( معد ) الي اقتسمنهم 
علانية كأقسام الجزور » يؤدون همم الحراج » بعد خراج كسرى وخراج من قريظة 
والنضر م لص رال ان اھر هو کا ا وم عل جال . فيوم من مساءة 
ويوم من سرور ٴ 


وذكر ان بعض سادات أهل الحرة خرج الى ظاهرها خط دار » فلا احتفر 


» وما بعدها ) » الكامل‎ ٩/٣ ( وما بعدها) > الأغاني‎ ۲٠٤/١ ( أمالي المرتضى‎ ١ 
۰ ) وما بعدها‎ ٩٤/٩ ( للمبرد‎ 

۲ أمالي الم تضی ( ۲٠۳/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

+ أمالي المرتضی ( ۲۵١۷/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ ۲٦۱/١ ( ما ي المرتضى‎ ٤ 


“۹ 


موضع الأساس » وأمعن في الاحتفار أصاب كهيئة البيت » فدخله فإذا رجسل 
على سرير من رخام » وعند رأسه كتابة : أنا عبد المسيح بن بقيلة . 
حلبت الدهر أشطره حياتي ونلت من للمى بلغ المريد 
وکكافحت الأمور وکافحتي فل أحفل معضلة كود 
وكدت أنال أي الشرف التريا. ولكن لا سيل الى الحلود' 
وأدخلوا ( النابغة الجعدي ) » واسمه ( قيس بن عبسد الله بن عدس ) أي 
المعمرين . ولكنه لم ينل من أهل الأخبار عمراً يستحق الذكر . إذ منحوه أقصر 
ما بمكن من العمر بالنسبة للمعمرين . وهو عشرون ومائة سنة . وتفضل ( أبو 
حاتم السجستاني ) عليه فنحه مائي سنة" . وأبو حاتم من الكرماء جد بالنسية 
لمنح الأعمار الى المعمرين . وقد أدرك 2 فاسل . ومدح الاسلام بشعر . 
ویذکر انه جاء الرسول وأنشده من شعره " 
وذكر ( الحجاحظ ) نقلا عن التقدمين عليه » انهم ( ذكروا امم وجدوا 
أطول أعار الناس ني ثلاثة مواضع : أوما سرو حير » ثم فرغانة ء تم الهامة » 
وان ني الأعراب لأعارا أطول ٠‏ على ان مم ني ذلك كذباً كشرآً ) ؛ 


أصحاب العاهات : 


والعمى من العاهات المعروفة بین الجاهلين . منم من ولد أعی › أو أصيب 
بالعمی ني طفولته » ومنهم من أصابه وهو على كر . وذکروا ان من آشراف 
العميان ( زهرة بن كلاب ) و ( عبد المطلب بن هاشم ) و ( العباس بن 
عبد الطلب ) »> وغارهم . 


و ( الور ) من العاهات الي كان الجاهلدون يعيبون من أصيب به . وكانوا 


۱ أمالي الم تضى ( ))٧©O‏ ° 

a SN ۲‏ جمهرة اشعار العرب ( ١٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ أما لي المرتضی ( ۲٦٣/۱‏ ا فا ر. المعمرين ( ٤‏ وما بعدها ) . ايبسن 
قتيبة » الشعر والشعراء ( ۲٤۷‏ وما بعدها ) » الاصابة ( ۲۱۸/١‏ وما نعدها ) > 
الاغاني ( ۱۲۷/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠) ر عبد السلام محمد هارون‎ ٠ ) ر أطول الناس أعمارا‎ > ) ٠١۷/١ ( الحيوان‎ ٤ 
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یرمون. العوران باللۇم والحبث . وقد ا به بعضهم ي الحرو a‏ کابو 
سفیاڻ ( فقد أصيب يوم الطائف بالعو ر ¢ وأصيب غبره ي معارك أحرى ١‏ 


وات ر اا بالرص . وقسد ذکر ( السكري ) أسماء جاعة من 
( الرص الأشراف ) "» ومن هؤلاء ر الأبرش ) » المملقب ب ( الوضًاح )» 
وذکر ان ( الوضح ) كناية عن ( الرص )" > وکانت قریش تاف الرص 
خحشية العدوى . فأخرجت ( أبا عزة عرو بن عبد الله بن مير بن وهب ) 
عنها » محخافة العدوى : فكان يكون باليل ني شعَف الجبال > وبالنهار يستظل 
في 'الشجر › وسقي بطنه » فأحذ مدية فوجأ بها في معدته . فسال ذلك الما › 
فراً برصه » ورجعم الى مكة . 


ومن العاهات ر( الفقم ) › وهو تقدم الايا العليا » E‏ السفلى › 
اذا" ضم الرجل فاه . م کر حى صار كل معوج أفقم * و ر( العرج ) »> 
ومن أشهر ( العرجان الأشراف ) ( الجارث بن أبي مر الضساني) ؛ و (اعبد الله 
ابن ج > و ( الحوفزان بن شريك الشيباني ) > و (البغة إلذبياني) > ٠‏ 
وغيرهم " 


ومن المعيبات ي الانسان » ألا پکون' للرجل شعر في وجهه.. ويقال a‏ 
وجهه من الشعر ( الكوسج ) . وذكر انه الذي عرى وجهه من الشعر إلا طاقات 
ي ال ج و ر رو هل ر ا ون 
ويقال : رجل ثط”» وامرأة ثطة الحاجبين " . ومن الط ر الحارث بن أبي 
O O aE‏ 
ابن :جدعان ) و ( قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري )^ 


eh NA 
ء٠‎ ) ۲۹۹ ( المحبر‎ 

تاج المردس ( ۲۲۷/۲ » (وضع) " 
المحبر ( ١١‏ ) ء 

٠ ) ۱٤7۹ ( تأج العروس‎ ) ۰ ٤ ( المحبر‎ 
٠ ) ٠٠٤ ( المحبر‎ 

تاج العروس ( ٩١/۲‏ ) ۰ 
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حياة الشبان : 


ومن الشبان من كان يقضي وقته بالشراب » وعصاحبه القيان » وهم أولاد 
اليسار والمجان . وكان منهم من يأوي الى متزل ‏ أحدهسم فيعكفون على اللهو 
والشرب < بعبأون ولا يکترثون ١‏ ومنهم شاب مکة قبل الاسلام . و کان منهم 
قوم مستهرون لم پبالوا محرمة ولا بأحد » حى ان شباباً من شباب مكة سرق 
من خزانة ٠‏ الكعبة لينفق مما سرقه على شربه وقیانه . وقد عرف هؤلاء ب (الفتیان) . 
وكانوا يقضون أوقالہم بااشرب وبلبس اللابس النظيفة › وبالسماع الى القيان كا 
عرفا بالسخاء على من حومم وعلى من مجتمع معهم من الفتيان . وكانوا شجعاناً » 
محرجون الى القنص والصيد . وقد أشار أهل الأخبار الى أسماء بعض هؤلاء 
الفتيان" ٠.‏ 


وشباب الجحاهلية مثل شباب أهل كل زمان » لا ختلفون عنهم بشيء > ي 
تأنق بعض منهم وني محاولته اظهار شبابه تجاه البنات . فكان شباب القرى والمدن 
ولا سا الوضيئون منهم وأهل الال يتسكعون ني الأسواق وني مواضع التجمع › 
بل وحى ني العابد ليعبثوا في كلامهم مع اابنات وليتحدثوا اليهن » شأن أي شاب 
في هذه الدنيا بالنسبة الى الشابات . وقد اضطر آباء وأقرباء بعض هؤلاء الشباب 
على تقريع أبنائهسسم لتجاسرهم على بنات المي . حى مع البعض من الشباب 
الجميل من التأنق في الملبس حى لا يلفتوا اليهم أنظار البنات » فيثرن فيهم عاطفة 
الجموح غو التشيب والحب , 

وذكر ( محمد بن حبيب ) أساء رجال من مكة كانوا يتعممون مافة النساء 
على أنفسهم من جالمم " . ونظهر انهم كانوا يرخون العائم حى تتزل على الوجه 
فتخفي معالمه › ولا يبدو عندئذ شيء من معام جال ذلك الشحص . ولم يذكر 
فا اذا كانوا قد فعلوا ذلك من أنفسهم ضبطاً للنفس من الوقوع ني غوى 
الشيطان » ونحت تأثر سحر العيون » أم انهم أجبروا على فلك إجباراً » على 


١‏ المحبر ( ۱۷۳ وما بعدها ) » تاج العروس( ۲۷۵١/٠١‏ وما بعدها ) » ( فتشسى ) تاج 
العروس ( ۳٤١/۹‏ ) » ( مجن ) ٠‏ . 

۲ المحبر ( ۱۷۳ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ المحبر ( ص ۲٣۲‏ ) 
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نحو ما كان يفعله أهل مكة بالنسبة الى المستهارين من شباجسم › ليكون التعمم 
أحد الحواجز الي تحول دون سقوط عبن المرأة على الشاب الجميل أو الرجل 
الجميل . أو الهم فعلوه هم › على انه ( موضة ) وآذزي من أزياء الشباب . 
الرجال الذين ذكر ( ابن حبيب ) ام تعمموا مافة النساء: ول یکونوا من أهل 
مكة ›» ( امرؤ ق 
و ( ذو الكلاع الحمري ) › و ( زيد الحيل بن مهلهل الطائي ) . وم يذكر 
السبب ني اقحام مثل هله الأساء في موضوع التعمم بمكة . هل ذكرهم معى 
اسم کانوا اذا قدموا مكة تعمموا » خشية الوقوع ي هوى النساء » فيجلب 
عليهم صداعاً وصداماً مع أهل أولئك النسوة » أو انه ذكرهم عى الهم كانوا 
يتعممون مثل أهل مكة حنذر الوقوع في الحب »› فدرج أسماءهم E‏ اوضع 
هذه المناسبة . 


وقد ذكر ( ابن حبيب ) ان ( الحضر ) » وهو أحد من كان يتعمم مافة 
الوقوغ ئي حب الساء » لم يكتف باللعمم > بل ترقع أيضا] ' . ولعله فعل ذلك 
بتأثر ديني . أحذ ذلك عن الرهبان والتزمتن بدينهم من أهل الجاهلية الذين 
حجبوا أنفسهم عن الناس وآووا الى الغار أو قم الجبال للتبصر والتأمل eh‏ 
عن اللا » ولا سما عن النساء . 


الفتبان : 


وأعرف شباب أبناء الأغنياء والججاه ب ( الفتيان ) . وأحدهم ( فى ) . 
ويراد به الشاب . وقد تطلق على السخي الكرم »> وهو من ( الفتوة ) ' 
وكشراً ما نقرأ ني كتب أهل الأخبار ج جملا تشبر الى ( الفتوة ) في الحاهلية › 
مثل ( وهو من فتیان قريش أيضاً ) " . يريدون بذلك جاعة من أبناء الأسر 
عاشت عيشة شباب وعبث › تلهو وتشرب » وتنفق وتعطي › وتغيث › 


۱ المحبر ( ٠ ) ٣٣١‏ 
٣‏ تاج العروس ( ۲۷٥/۱۰‏ ) › (فتی ) ۰ 
۴ المحبر ( ص ۱۷١‏ ) ء٠‏ 


۳ 


وتتسابق › وتقتل وقتها في اللذة .والاستمتااع وني الانفاق على الجسد » على نحو 
ما يفعله أبتاء الطبقة المنرفة في كل وقت|. وقد كانت ها نجدة وشهامة » اذا 
استنجد بأحدها هب لنجدةالمستنجد ودافع عنه . 


الأحامرة : 


والحياة عند بعض الناس : خر ولحم ولوق . فهي متع الحياة عندهم . 
قال الأعشى : 
إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي وكنت ا قدعاً مولا 
الحمر واللحم السمين وأطّلي بالزعفران فان أزال مبقعا' 
والحياة عند البعض خر” ونساء . وانہمت المرأة بها الحلي والطيب . ورد : 
( أهلك النساء الأحمران . يعنون الذهب والزعفران »> أي أهلكهن حب الحليّ 
والطيب ) . وورد ( الأحران : اللحم واللحمر ) . ويقال للذهب والزعفران : 
الأصفران › وللماء واللتن الأبيضان › وللتمر والماء الأسودان . وني الحديث : 
أعطيت' الكتزين الأحسر والأبيص:.. والأحمر .الذهب والأبيض الفضة . واللهب 
کنوز الروم > للها الغالب على نقودهم . وقيل أراد العرب والعجم . وقيل : 
الأحامرة : اللحم واللحمر واللحلوق . وورد الأحمران : الحمور والرود" . 


الحمور : 


وي جتمع الحياة فيه على وتبرة والحدة ¢ والفراغ فيه کر من العمل ¢ 
ومرافق الهو والتسلية فيه قليلة أو معدومة › والفقر فيه أكار من الغى » وتشغيل 
الفكر* فيه محدود ضبق - ني مجتمع كهذا المجتمع لا بد وان يقبل الناس فيه على 
قتل فراغهم بالبحث عن شيء ينسيهم فراغهم وفقر ٣م‏ وشدة حاجتهم عن 
قساوة الطبيعة عليهم > ويبعث فيهم الأمل والطرب والنشوة > والشعور بأجسم 


¥ تاج العروس ( ٠٥٤/۳‏ ) › ( حمر ) » الحیوان ( ۲٤۹/۲۳‏ ) › ( رون ) 
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سادة ملكوا الدنيا » وان كل واحد منهم هو ( رب االحورنق والسدير ) ' › 
فكان اقبا لهم على اللحمر شديداً »> حى أفرطوا” ي شربه وآذى بعضهم نفسه من 
شدة. إقباله عليه › فصار آفة من الآفات » حى ضحی شاربه ممرکزه وماله في 
سبيله » فكان ذلك من عوامل تحرعمه ني الاسلام . 

رقف کان اللحمر من متع الحياة اثلاث بالسبة اللشباب . والمتع اثلاث : اللحمر 
والقهار والنساء" . فاذا أضيفت الشجاعة اليها صار الفنى من خحبرة الفتيان › 
كان الشباب يفتخرون اذا جمعوا بين هذه المتع ويتباهون على غبرهم با . 
ارتکبوٰا المعاصي والمخالفات في سبيل الحصول على الال للانفاق على متعهم 8 
وع ملذام وملاهيهم في هذه الحياة . 

ومن أسماء اللحمر : العقار > سميت لعاقر تما أي للازمتها الدن . والمعاقرة 
الإدمان ومعاقرة اللحمر إدمان شرا . وقيل سميت عقار لأن أصحامما يعاقرونها 
أي يلازمو نما أو لعقرها شاربها عن المشي » وقيل هي الي لا تلبث ان کن 


والسكران نقيض الصاحي . والسكر حالة تعترض بن المرء وعقله . وأكثر 
ما يستعمل ذلك أي الشراب المسكر . و ر( السكر ) الكشر السكر .و (المدمن) 
هو الملازم اشراب وغره > ۾ يقلع عنه › فهو یلازمه ولا يقلع عن شربه أو 
شرب الحمر ° 


وقد أدمن كثر من أهل ال جاهلية على شرب اللحمر وهلك قسم منهسم 
بسببها . وقد حذر من ذلك الاسلام فورد : ١‏ مدمن اللحمر كعابد الوثن ۾“ › 
و « لا يدخحل الحنة مدمن خمر ۾" . 
۱ واذا سکرت فائي رب الخورنق والسدير واذا صحوت فانني رب الشويهة والبعي 
وقال حسان بن ثابت : 

ونشربها فتتر کنا ملوکا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء 

التبريزي » شرح القصائد العشر ( ٠ ) ٤١‏ 
تاج العروس ( ٤۱۷/۳‏ ) › ( عقر ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۷۳/۲ وما بعدها ) » ( سکر ) ۰ 
اللسان ( ٠١١۹/۱۳‏ ) » (دمن) ٠‏ 
اللسان ( ٠١۹/۱۳‏ ) » (دمن) ٠‏ 
۷ المستطرف ( ۲۲۹/۲ ) ٠‏ 
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وعرف علاء اللغة ر( اللحمر ) مما أسكر من عصر العنب ومن عصير كل 
شيء يسكر . ولا نزل الأمر بتحرم اللحمر > كان شرام بالمدينة يومئذ الفضيخ › 
ابر والتمر ني الغالب' . غر ان ال جاهليين کانوا. يصنعون الحمر من أي شيء 
يقع في أيدہم ما بمكن تخمبره للحصول على مادة مسكرة مه مثل الحبوب 
الأعشاب وغير ذلك » بل كان منهم من مخمر اللن »> ولا سا البان الإبسل »› 
للانتشاء ها . و ( النشوة ) السكر" . 

وكان أهل المدينة يسقون ضيوفهم شراباً من الفضيخ . فاذا جاءهسم ضيف 
سقوه منه . کانوا پضعونه ني خلال وجرار وهو خليط من بسر ومر › ومن 
تمر وزهلو . والزهو " هو البسر الملون الذي ظهرت فيه الحمرة والصفرة ‏ › 
کا کانوا يصنعونها من خاط الزبيب والتمر * أيضاً . وكانوا بجلسون مجلسهم › 
ویسقیهم أحد أبناء صاحب الدار أو خادم من خدمه » من قلال أو كؤوس 
يدور ما عليهم قليلا قليلا " . 

واستخرج أهل اليمن من الشعبر شراب عرف عندهم باسم ( المزر ) ' . وذكر 
ان ( المزر ) نبيذ الذرة والشعر والحنطة والحبوب › وقيل : لبي ا خحاصة . 
وذکر أبو عبيد ان ابن عمر فر الأنبذة ›» فقال : : البستع بيذ العسل › والجعة 
نبيذ الشعبر »> والمزر من الذرة » والسكر من التمر » واللحمر من ال 

وورد ان أهل اليمن کانوا تخذون شراب مسکراً من القمح يستعينون به على 
برد بلادهم ويتقو ون به على عملهم . وقد منعوا عن ذلك ني الاسلام حبن نزل 
لأر م احور 


نا العروس ۱۸٦/٣‏ وما بعدھا ) › ( خمر ) ٠‏ صحیح مسلم ( ۸٩/۹‏ ) ۰ ( باب 


تحريم الخمر ) ٠‏ 
۳ اج العروس ل( 1۸/۱ ( < J)‏ نشي ( 
فنع الزاى وسكون الجاء وبالواو » وقد بضم الزاي ٠‏ 


۰ ) زعا بعدھا‎ ۸۷/٦ صح مسنہ ر‎ ٤ 
(A/7 ( صجحب× مم‎ 
1 ( o1, ( ء + اعرزسس‎ 
°) ۹۹ / ّ / و عسصصصم‎ 
° )ةت7/١‎ ( مزز ) > الإصابه‎ (۰) ١ ٣ ا عرز در ر‎ 
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ومن الحمور نوع اشتهر ي العراق بام ) الحمور الصريفية ) فشنت اال قر ية 
د > وإياها عى الأعشى بقوله : 


وتجى اليه السيلحون ودونها صريفون ي أنهارها واللحو ر "تق 
ووصف الأعشى ي شعر آحر اللحمر الصريفية فقال : 


رچ 


لعاطي الضجيع اذا أقبلت بعيلد الرقاد وعند الوسن* 


. 


صريفية طب" طعمها فا زبد بن کو ودن 


و بعض العلاء انها إنما عرفت بصريفية › لأنما.أحذت من الدن ساعتئر 
كاللن الصربف 


و کانوا يضعون خرمم ي زق محملونه مهم » فیا یکون الانسان یکون خمره 
غه . وقد کانوا پکرون من استماله كا يظهر ذلك من روايات أهل الأخبار 
مع فقر شارا وعدم وجود طعام عنده . أما ي المدن والقرى والمحواضر › فهناك 
ارات »> جمعت الى اللحمر وسائل المع الأخحرى » يقصدها أهل المكان والغرباء 
للاستمتاع ا > وألرفيه عن خاطرهم . وقد هيأت بعض اللمارات المغنبن فرها 
وجلبوا الى حاناتهم أنواع اللحمور . 

وکانت اللهارات منتشرة في کل مکان > ولا سما على الطرق . حيث ينزل 
مها المسافرؤن للاسيراحة واستعادة النشاط بعد تعب شت .. وکان مكة وپسائر 
القری ارات كذلك 3 نصاری وهود ني الغالب . ومعظمهم من غر 
العرب > وفدوا من الحارج للتكسب والعيش فامتهنوا مهنة بيع المر قافا 
للناس . وقد عرفت ر( اللجأارة ) بالانوت . پذکر علاء اللغة ان ر الحاارت 
دكان احير ) . وقد أشيبر الى بالحانوت ني الشعر الجاهملي . وكانت العرب 
تسمي بوت ری رایت . وأهل العراق يسمونما المواحر . وورد ان اللحليفة 
( تر ) «أحرق بيت ( رويشد الثقفي ) و کان افو تا يعاق فيه اللحمر 
ويباع"" . وعرفت ر( اللهارة ) بالدكة أيضاً" . 


۰ ) صرف‎ ( › ) ۱۹٤/١ ( تاج العروس‎ ١ 
۰ ) تاج العروس ( ۲۰۱/۹ ) »› ( دکن‎ ۳ 


VY 


وقد مجتمع فيان من مواضع شى للشرب › فيقال لبم ( الأندرون ) . 
بتنادرون فيا بينهم عاش وخرج من الجمهور . وذكر ان قول عمرو بن كلثوم : 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندزينا 

هو ني هذا المعى ' . 
وقد تاجر- اليهود باللحمر » وفتحوا هم اللهارات ني الأماکن الي أقامواء ہا 
من جزيرة العرب » فقصدها الناس للشرب . ومن جملتهم الشاعر الأعشى الذي 
كان كلغاً بشرب اللحمر حريصاً ,على تعاطيها » فيل انه عزم على الدحول في 
سلام راد الذهاب الى الرسول لينشده ويعلن أمامه دخوله ني الاسلام »> ونظم 
أعر" تي ماح ٠‏ فأدرك ( أبؤ.شفيان .)٠ا‏ تي شع ر( الأعشى ) "ني مدح الرسول 
«الاسلام د ٠‏ ني تصرفه وني إضعَاف قيش › فلقيه وحادئه وکلمه وجاءه 
م احية نقطة مف الي كانت قيه . وهي حبّه للخمرة . فهيّج أشجانه 
' » وأظهز له كيف ان الاشلام حرتمها على المسلنين » وجعل في شرنها الح ء 
ف4 e‏ متته الوحيدة الي ية بقيت له في حیاته ان دحل ي الاسلام . وأثار 
فيه الحتعن الها » ووغه ني 'الذهاب. الل قومه والمكوث هناك سنة يشر ما" < 
پری رأيه بعد ذلك + فما ان یستمر على شرا » واما ان يعافا ویدخل ي 
الاسلام > على ان يأحذ مقابل ذلك مائة من الإبل . فأثر كلام ( أبو سفيان ) 
افيه › وأخذ الإر وذهب ہا الى قومه وأقام ب ( منفوحة ) حی مات پا 


قبن الحول ۲ 
و وی ف رت كا ون ادر ین رذ ا 
يفعل سكان - . ويقصد بذاك التمور بالطيع . وقد ذكر ذلك من باب التنويه 


بالأمور الغريء . فليس استخراج اللحمر من التمور مألوفا عند اليونان والرومان . 


۱ تاج الغرز -, ,۰ ) » ( نكر ) ° 
۲ جره شار الراب ( ۵1 اشر والشعیه ( ۱۲ لای ۲۷/۸ , 
x: ) ١ 1) (oY/\0۱< (ETN:‏ المحمر ( ٣٣١‏ ) ۰ 
۳ اا اله مي العراقي» المحلد الثالث » الجزء الاول » ( ص ۲۳۹) › (٤١٣١١م)»‏ 
ر( بلاد العرب : من زد بلینیوس ) ۰ 


A 


ومذا السيب أشار اليه › ليقف عليه قومه . غر ان العرب انوا يستخرجون 
اانبيذ من الكروم أيضاً » وذلك ني الأماكن ف توفرت فيها الكروم » مث 
الطائف واليمن . وقد أشار ( سترابون ) الى صنع اللحمر من التمر' . 

أما خمور العرب فن a ay‏ 
ومن التمر ومن البر" والشعير والزبيب . ولأهل اليمن شراب من الشعر › 
له المزر » أشرت قبل قليل اليه" . 

وشرب الجاهليون أشربة استخرجوها من الذرة ومن مواد أخرى . فقد صم 
أهل اليمن ( المزر ) من الذرة أيغا . فلا أسلم e‏ سألوا الرسولء له . 
فقال هم : أله نشوة ؟ فلا قالوا له : نعم › قال : فلا تشربوه " 

وانتبذوا في ر النقر ) : أصل النخلة ينقر فينبذ فيه »> فيشتد نبيذه . وأذكن ٠‏ 
ان أهل المامسة کانوا ينقرون أصل النخلة م يشدخون فيها الرطب والبسر م 
یدعونه حى در ثم عوت واتيلوا في ( الثم ) : رار اللفر »وقي 
( الدباء ) » اليقطين » وني (المزفت ) أي ما طلي بالزفت ° 

ومن اللحمور ( المقدى ) . يتخذ من العسل على بعض الروايات . يقال انه 
من قرية تسمى (المقدة ) بالأردن » وقيل هي في طرف حوران قرب 'أذرعات “ 

وللخمر أسماء عديدة > ذكرها علاء اللغة . منها ما هي معربة . عربت عن 
اليونانبية » أو الفارسية › أو السريانية ا استوردت من بلاد الشام « 
أو العراق " 

ومن الحمور خمر يقال له : ( الاسفنط ) . وهو الطب من عصر العنب . 


مجلة المجمع العلمي العراقي › المجلد الثاني ۰ ( ۱۹۰۲ م) › ( ص ۲٣۷‏ ) 
الغقد الفريد ( ٠١٠/١‏ ) . 

٠ ) ۱۳۳/١ ( الاصابة‎ 

تاج العروس ( ٥۸۱/۳۴‏ ) » ( نقر ) ٠‏ 

القسطلاني » ارشاد الساري ( )١١/١‏ ۰ 

تاج العروسن ( ۲| ٠۰‏ وما بعدها ) » ( قد ) ۰ 

راجح كتب اللغة والأدب : 
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وقيل هي خمر فيها أفاويه » أو أعلى اللحمر وصفوتًا . وذكر ان اللفظة 
( رومية ) . قال الأعشى : 


وکان الحمر العتيق من الا سفنط مزوجة اء زلال 
باكرتها الأغراب ني سنة النو م فتجرى خلال شوك السيال ' 


واستعمل الجحاهليون أواني الشرب المصنوعة من الزجاج والبلور. ومن الذهب 
والفضة » واأستعملوا واني أخرى تتناسب مع متزلة الشارب ومكانته . وقد كان 
ملوك الحرة وملوك الغساسنة يشربون بالانية الغالية » وبعضها منقوش . وكذلك 
تفن أغنياء مكة في الشرب › E‏ الله بن ”جدعان الأواني المصنوعة من 
الذهب ي شربه » حى ضرب به المئل › : (أقرى من حاسي الذهب) › 
وعرف ب ( حاسي الذهب ) . وشرب غره أصحاب الراء بأواني غاليية 
استوردوها من الحارج > على حن کان اک سكان مكة فقراء لا علکون شيا . 
ويمذا ورد ني الحديث النهي عن الشرب بآنية الذهب والفضة" . وقد ذكر ان 
النابغة الذبياني »> وهو من شعراء الجاهلية الكبار » كان لا يأكل ‏ ويشرب إلا 
ي آنيسة الذهب والفضة » من عطايا النعان وأييه وجداه > ولا يستعمل 
غ ۶ 


وحرم قوم من ال جاهليين اللحمر على انفسهم » وأكثرهم من يسمون الأحناف » 
ومنهم من کان یشرہا ویقبل علیها » ولکنه وجد نفسه وقد قام بأعال م يرتضیها › ١‏ 
جعلته يشعر بالحجل منها »› فر كها وحرمها :على ٠‏ نفسه . ويذكر اهل الاخبار ان 
اول من حرمها على نفسه وامتنع منها أي الجاهلية >٠‏ هو ( الوليد بن المغبرة ) 
وهو رجل ينسب اليه اهل الاخبار جملة امور »› منها انه اول من خلع نعليه 
لدخول الكعبة في الجاهلية > فخلع الاس نعالحم ني الاسلام »> وأول من قضى 
بالقسامة ني الجاهلية فأقرها الاسلام + وأول من قطع في السرقة ي الجاهلية > فأقر ها 


۱ تاج العروس ( ٠١١/١‏ ) › ( الاسفتط ) ٠‏ 
۲ شمس العلوم » الجزء الارل » القسم الثاني ( ص ۲۹۲ ) ٠‏ بلوغ الأرب ( ٠)۸۷/١‏ 
۳ بلوغ الأرب ر ۲۲/۳ ) 


Ya 


الاسلام . ويذكرون ان الجاهليين كانوا يقولون : « لاوثوبيٴ الوليد » اللحلق 
مئه والجدید ۾ ' . 

ويمن ترك الحمر ي الجاهلية ( عبد الله بن جدعان ) » وسبب تركه مما انه 
شرب مع امية بن ابي الصلت اللقفي › فلطم وجه ر( امية ) بعد ان نمل » 
فأصبحت عينه مخضرَّّة فخاف عليها الذهاب › فسأله عبد الله : ما بال عينلك ؟ 
فقال : انت اصبتها البارحة . قال : وبلغ مي الشراب ما ابلغ معه من جايسي 
هذا المبلغ › فاعطاه عشرة آلاف درهم > وقال : الحمر علي حرام › لا أذوقها 
ابد " . وذكر ايضاً انه سكر فجعل يساور القمر . فلا اصبح خر بذلك › 
فحرمها " . الى غير ذلك من قصص . 

ومن حرمها في الجاهلية » قيس بن عاص النقري » وعامر بن الظرب العدواني > 
وصفوان بن أمية بن محرث الكناني » وعفيف بن معديكرب الكندي » والاسلوم 
ابن اليامي من مدان » ومقيس بن عدي" السهمي » والعباس بن مرداس السلمي › 
وسعيد بن ربيعة بن عبد مس » وورقة بن نوفل > والوليد بن المغرة. » وأبوه 
امية بن المغرة » والحارث بن عبيد اللخزومي › وزید بن تمر بن نفيل » وعامر 
ابن جذم الجمحي › وأبو,ذر الغفاري »› ويزيد بن جعونة الليي › وأبو واقد 
الحارث بن عوف الكناني » وعمرو بن عبسة » وقس بن ساعدة الإيادي » وعبيد 
ابن الابرص » وزهر بن ابي 'سللمى الزني › والنابغتان الذبياني والجعدي › 
وحنظلة الراهب بن ابي عامر » وقبيصة بن اياس الطائي › واياس بن قبيصة بن 
ابي غفر » وحام الطائي › و ( سويد بن عدي بن مرو بن سلسلة الطاٿي ) “ : 

وذكر ان ممن حرم اللمر على نفسه أي الجاهلية : ر يشر الق ) . وکان 
نذر ني الجاهلية الا يأكل“ الجزور ولا يشرب الحمر ° . 


المعارف ( ص ۲٤١‏ ) ء 

نهابة الآرب ( ۸۸/٤‏ ) ۰ 

٠ ) ۲۳۷ ( المحبر‎ 

المحبر ( ص ۲٣۳۷‏ وما بعدها ) » نهاية الأرب ( ۸۸/٤‏ وما بعدها ) » بلوغ الأرب 
۹٤/۲ (‏ وما بعدها ) » الأمالي ٠‏ للقالي ( ۲٠٤/١‏ وما بعدها ) » الأغاني ٩/٥(‏ ) ء 
( اروت ) ۰ 

٠ )١١١ |١ ( الإصابة‎ ٠ه‎ 
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وروي ان ( عفيف بن معدیکرب الكندي ( عم الأشعث بن قيس » کان 
قد طلقق اللحمر وحرآمها على نفسه وحرم معها القار والزنى › والثلاثة من اهم 
وسائل التلهي والتمتع بالحياة عند الجاهلين ١‏ . وكان قيس بن عاصم بأتيه ي 
الجاهلية تاجر خمر فيبتاع منه ولا يزال اللهار في جواره حى ينفد ما عنده . فشرب 
قيس ذات يوم فسکر سکراً قبیحاً » فجذب ابنته وتناول ٹوا» ورآی القمر فتکلم 
بشيء م ہب ماله ومال اللهار . فلا صحا لخبرته ابنته مما صنع وما قال فآلى 
لا يذوق الحمر ". 

وبعض هؤلاء هم من الحنفاء »> وبعضهم 3 السادة الأشراف الذين يتذوقوها ۰ 
او ام تعضاطوها م رأوا ض رر ها فر كوها وسحرموها على اتفسهم . ويظهر ان 
بعضهم قد حرمها على نفسه وعلى آله ايضا › فذكر مثلا ان الوليد بن المغرة 
ضرب فيها ابنه هشاماً على شرا » ولعل منهم من كان يستعمل, الحد. » وهو 
الجزاء الذي قرره الاأسّلام على شاربي اللحمر . 

وقد اشار اهل الاخبار الى وقوع حوادث لأكثر من ذكرنهم دفعت" مهم الى 
حرم اللحمر على انفسهم » كالذي ذکرته من امر عبد الله بن جدعان › وکالذي 
اشار اليه اهل الاخبار من تحرش بعضهم عحارمهم حرشا لا يفعله انسان سوي + 
او تخليطهم اثناء سكرهم وقيامهم بأعمال مضحكة صيّر نهم سخرية الحاضرین:» فلا 
صحوا وسمعوا عا ٠‏ فعلوا ندموا على ما بدا منهم » وقرروا اجتناها وتحر مها على 
انفسهم منذ ذلك اليوم " . 

وكان الجاهليون يشتدون على النساء ني شرب اللحمر حى لم محفظ ان" امرأة 
سکرت ° . 
المخدرات : 

م اعر على نص جاهلي جاء فيه ذكر لاستعال اهل الجاهلية للمخدرات » ولم 
بلوغ الازب ( ۲۹٤/۲‏ ) ۰ 
بلوغ الأرب ( ۲۹۷/۲ ) ٠‏ 


الحبر ( ص ۲۳۷ وما بعدها ) ٠‏ 
بلو غارب ( ۷/۲ وما بعدها ) ۰ 


"gg a س‎ 


VY 


اعتر في اخبار إهل الاخبار على خر يفيد تعاطي الجاهليين ها . ولكن هذا لا يعي. 
في معرفة عرب الجاهلية بالمخدرات » ويظهر ان إفراطهم في تناول اللحمور 
ووجود اللحمور الرخيصة لدم »> وتحضرهم ها بطرق بدائية ‏ رخيصة » وتخدرهم 
ہا» كانت من الأمور الي صرفتهم عن استعال المخدرات الاخرى الي رما زاد 
نمنها على تمن اللحمر . 


الانفحار بشرب اللحمر : 


وقد قتل بعض الجاهليين انفسهم بشرب ال حمر صرف » ذكر ( التكري ). 
منهم ( عرو بن كلثوم الثعلي ) . وكانت اللوك تبعث اليه عبائه هو في منزله 
من غر ان يفد اليها . فلا ساد ابنه الأسود بن عمرو » بعث اليه بعض اللوك 
حبائه کا بعث ال ات ا ) مرو ) وقال : ( ساواني بولدي ).۰ وحلف 
لا یذوق دسا حى موت » وجعل یشرب احبر صرفاً على غبر اطعام » فلم يزل 
یشرب حی. مات '.. 
وأهلك ( الرح” بن مسهر الطائي ) نفسه بشرب اللحمر الصرف كذلك » أي 
قصة ذكرها ( السكري ) ' . 


و ( زهير بن جناب بن هبل ) » هو ممن أنلف نفسه بشرب اللسمر ايضاًء 
لما خالفه اين اخيه عبد الله بن علم بن جناب » فانزعج من ذلك وغضب »›.وأمات 
نفسه بشرب الحمر . ذكر انه قال في ابن اخيه : ( عدو الرجل ابن اخيه › 
غبر انه لا یدع قاتل عه ) " . 

وذکر ان ( ابا راء بن مالك بن جعفر ) » قتل نفسه بشرب الحمر ايضاً» 


انتحر لمخالفة قومه امره . فدعا یتین له » فشرب » وغتتاه »> م دعا بالشاعر 


( لبيد ) » وطلب منه ان يقول ما يقول فيه من المراثي › فلا اثقله الشراب ٣‏ 
اتکاً على سیفه حى مات . 


٠ )٤۷ا١ار(ربحملا‎ ١ 

٠ ) ٤۷١ ( المحبر‎ ٣ 

. ) ٤٤٣٣ رقم‎ ( » ) ۲٤۹/۲ ( الاصابة‎ » ) ٤۷١ ( المحبر‎ ٣ 

۰ ) ٤٤٣٣ ( › ) ۲٤۹/۲ ( وما بعدها ) » الاصابة‎ ٤۷١ ( المحبر‎ ٤ 
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الاغتيال : 


الغيلة : هي اللحديعة وايصال الشر او القتل الى انسان من حیث لا یعل ولا 

يشعر ' . وقد كان معروفاً بين الجاهليين » شجع على ظهوره وانتشاره بينهم 
عرف الأخذ بالثأر » والتنافس الذي كان بينهم على الرثاسة والوجاهة › وقواعد 
مجتمعم ذلك الوقت الي كانت تقم وزنا كبر للكلمة › وللمدح والمجاء » ولتقدم 
شخص عى شخص ي الجلرس ي #لس من المجالس › »> فكانت هذه الامور 
وأمثاها تدفع من يتعرض ها على الانتقام ممن اهانه والر بص به E‏ حی 
یتمکن من قتله او اغتیاله . 


وقد اتیع المغتالون اسالیب شی ي الاغتيال . منها الطعن بالرمح او بالحنجر 
او بالسكين » ومنها الذبح › والحتق » ومنها اللجوء الى الحيلة بدس الم ف 
ار او الطعام ¢ ای غر ذلك من اسباب الغيلة 8 


والغيلة غبر الفتك . ذكر ان الفتلك ان يقتل الرجل الرجل مجاهرة . وهو ان يأني 
الرجل صاحبه وهو غار غافل حى یشد عليه فیقتله › وان لم یکن اعطاه امانا 
قبل ذلك » ولكن ينبغي له ان يعلمه ذلك . 


قال المخبل السعدي : 

وذ فتك النعان باللاس عرما ا 

وكان النعان بعث الى ( بني عوف بن كعب ) جيشاً في الشهر الحرام » وهم 
آمنون غارون فقتل فيهم وسبا " . 


وليحمد بن حبيب السكري » كتاب ذكر قيه اسماء المغتالىن من الأشراف في 
الجاهلية والاسلامر» وأسماء من قتل من الشعراء ". بدأ فيه ب (جذعة الأبرش ) 


تاج العروس ( ٥۳/۸‏ ) › (غیل ) ۰ 

٠ ) (فتك‎ ٠ ) ۱١7/۷ ( تاج العروسس‎ ۲ 

r‏ نوادر المخطوطات › ر القاحرة 1 م( > الحموعة السادسة ( تحقيق عبد السلام 
هارون ) ' 


VE 


الذي غدرت به ( الزباء ) ملكة ( تدمر ) » فأجلسته على نطع » وسقته اللحسر » 
م آمرت بقطع رواهشه » حى مات . م ی ب ( حسان بن تع ) › فزعم 
ان اخاه قتله غيلة وهو نائم على فراشه › ظمعاً ي ملکه › م تکل عن (علیق ) 
ملك طس » وكانت منازهم ( عذرة ) ني موضع الامة '. وذكر في جملة من 
ذکرهم امم ( مرو بن مسعود ) و ( خالد بن 'نضلة ) من بي ( أسد) . 
وکانت أسد وغطفان حلفاء لا يدينون ويغرون عليهم › فوفدا سنة من السنن 
رمعها ( سرة بن عير الفقعسي ) الشاعر »> على ( المنذر ) الأكر اللخمي › 
فكتمها ني أمر دخولها في طاعته والذب عنه کا ذبت ( تمم ) و ( ربيعة ) › 
فعلى الهم لا يدينون له . فقرر الكيد ا » فأوماً الى الساقي فسقاما سما » فاتا » 
م ندم على ما فعل ٠‏ فأمر فحفر لا قران ودفنا فيها › وبى عليه منارتعن › 
وها (الغریان) وعقر على کل قر خسن فرساً وخمسن بعبرآً › وغر اهما بدمائها › 
وجعل يوم نادمه يوم نعم > ويوم دفنها يوم ا 
وقد كان خنق الأشخاص ثي جملة وسائل الاغتيال والتخلص من الأعداء » 
وقد ذكر ان اللك ( النعان بن المنذر ) > أمر نق (عدي بن زيد العبادي) › 
فات منه . ويكون التق بالضغط الشديد على الرقبة باليد »> وباستمال الحبل او 
قطع الماش . ويقال للحبل الذي محتق به ر الحناق ) " . 
وذكر ان ( الحم بن الطفيل ) › لا انبزم في نفر من أصحابه يوم ( الرقم ) 
( حى انتهوا الى ماء يقال له المرورات › فقطع العطش أعناقهم فاتوا »> وخنق 
ابن الطفيل نفسه محخافة المخلة » فقال في ذلك عروة بن الورد : 


عجبت همم اذ خنقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى کان آعذرا ٤‏ 
الصيد : 


والصيد في جزيرة العرب رغبة وحاجة . رغبة للملوك والرؤساء والاثرياء للأنس 


۱ ( ص ۱۱۷ ) ۰ 

۲ ( ص ۱۳۳۲ وما بعدها ) 

۳ تاج العروس ( ۳۴۹/7 ) »› ( خنق ) ۰ 

¿ ديوان عروة ( ٠١١‏ ) ؛ نهاية الارب ( ٠ ) ۴٣٤/٠١‏ 


Ve 


والرويح عن النفس › وحاجة عند السواد وهم ققراء في الغالب لا ملكون شيا ء 
فلحم الصيد نعمة کری هم وغذاء طیب لا يصل اليهم دائ . 
اما اصطياد الرؤساء والاثرياء فبالاستعانة بالصقور ي الغالب > حى اذا قیل 
کنا 2 > انصرف الذهن ثي المحال الى الصيد'» لاستع‌ال الطيور ئي الصيد › 
کچ تب وا ا وتعل تعلما متقناً » فاذا رأت الحيوان انقضت عليه › 
e‏ الحر كة والمرب الى ان يصل الصياد الى الفريسة المسكينة . ويدعى 
قيم الصقور ومعلمها « الصقار » . وتستعمل كلاب الصيد كذلك » وهي كلاب 
٠‏ سريعة مدربة تدريباً خحاصاً »› فاذا رأت الصقر فوق الفريسة عدت خلفها لتساعد 
الصقر ني القبض على الحيوان فلا مهرب ويول . ومنها ما تفتش عن مواضع اختفاء 
الحيوانات » فاذا شعرت بوجود حيوان في كهف او مغارة تدخل اليها او تقوم . 
محر کات تضطره الى الحروج فيصطاده الضياد . وقد تستعمل الحيل كذلك . وهي 
لم تكن كشرة ني الجاهلية › ولا علكها الا المتمكنون . 
وقد ذکر الصید ني آبات من القرآن الکرم » ما یدل على اهمیته ومکانته ني 
العرب يومثذ . ويقال, للصياد القانص كذلاك . وأما استثارة الصيد واخراجه »› 
ف عن ذلك بلفظة « الجش » » والمنجاش والنجاش هو المخر الصيد . ويقال : 
هبض الكاب اذا حرص عل الصيد وقلق ڪوه »> ویقال انا ت الكلاب › 
اذا امعنت في طلب الصيد . 


وكانت العرب تعيش ني الغالب بلحوم الصيد » وكانت خيلهم تسهل عليهم 
نيل صيدهم » وتعينهم على الوصول الى غایتهم رفانت عندهم من من اعز الأموال 
وأنمن الأشياء يعتى ما اعتناء الرجل بنفسه » ولولاها حرم من لذة أكل اللحوم . 
وكانت اذا اغارمما على صيد » خحضبوا عر السابق بدم ما مسكونه من الضيد › 
علامة على . كونه السبّاق الذي لا يدرك في الغارات ' . 

ولأهل الجاهلية عناية خاصة ب ( الصقور ) . يربوما تربية حاصة . وذكر 
علاء اللغة ان کل شيء يصيد من البراة والشواهن › صقر . وقد اشر الى صيد 
( الصقور ) تي الحديث ' 
بلوغ الارب ( ۱۸/۳ ) ۰ 
تاج العروس ( ۳۴۳۹/۲۳ ) › ( صقر ) ٠‏ 
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وقد استعانوا بالكلاب السريعة الجري ني الصيد كذلك . وقد عنوا بتربية أنواع 
ذكية سريعة الجري منها لمطاردة الفريسة » اذا ادركتها مهشتها او قبضت عليها › 
فيأتي الصياد › فيأخذها منها .. 

ويتحايل الصيادون في الاصطياد »> فيحفرون حفيرة تلجاف. من جوانبها » اي 
مجعل ا نواحي › وتعرف عندهم بالقر موص › وذلك للتمويه على الحيوان. وقد 
يتخذ الصياد او اي شخص آحر موضعاً فوق اطراف الشجر والنخل خوفاً من 
الأسد » فيقال لذلك « العرزال » . وأما « الزبية » فحفرة تحتفر للأسد › 
وكذلك « الزونة » »> و « القثرة » حفرة مختفرها الصائد يكمن فيها حى 
لا يشعر به الصيد. وقد يدن الصائد في قنرته لكيلا تجد الوحش رغه » ويقال 
لذلك ١‏ المدمر .. و« الروق » موضع الصائد › و « الدجية » قنرة الصائد. 
وهناك ألفاظ احرى من هذا القبيل يراد ما الحفر الي يستتر ما الصيادون ني الصيد . 

ویستخدم الصيادون جملة ادوات ي الاصطياد › منها آلة تسمى « الجر َة م › 
وهي خشبة نحو الذراع بجعل في رأسها فة وفي وسطها حبل »› فاذا نشب فيه 
الظي ناوصها واضطرب › فاذا غلبته استقر فيها . و 3« الحبالة » الحبل الذي 
يصاد به . و ٠‏ الأحبول > حبالة الصائد . وآما و الشرك» فال الصالد والواخدح 
ف شركة » وه المصلاة » شرك ينصب الصيد › و ١‏ الكَصيصة » حبالة القلي 
۰ یصاد ہا . وهناك آلة تشبه المنجل تشد مبالة الصائد لیختطف به الاي يقال 

ها « اللحاطوف » . وأما ١‏ الرداعة » فثل البيت تجعل فيه ET‏ 
به الضيع والذثب . ويتخذ الصيادون بيتاً ببنونه من حجارة »> م بجعلون على بابه 
حجراً بقال له السهم . والملسن بكون على الباب » ومجعلون للحمة السبع ي مؤخر. 
البيت فاذا دحل السبع لتناول اللحمة »> سقط الحجر على الباب فسدآها » وبذلك 
یس ۰ فلا یستطیع اللحروج . ویقال لذلك البيت و الرواحة » . وأما ر المجحرريثة « 
فانما . معنى « الرداعة » . ولعرقبة الحمر الوحشية تستعمل آلة خاصة تشبه الال 
يقال ما « هلال الصيد » . 

وتستعمسل الشباك ني الصيد كذلك . تستعمل ي صيد البحر والر . و 
الصياد بالشبكة على الصيد ليأحذه . وأما القصبة الي تصاد ما العصافر > فیقال 
ها الغاية . والغاية الراية كذاك . وأما « الراحق » و الرامج » ینعی اراح 
الذي يصاد به البزاة والصقور » وهو أن يؤتى ببومة فشد" في رجلها شيء أسود . 
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وحخاط عيناها . ويشد في ساقيها خيط طويل › فاذا وقع عليها البازي صاده 
الصياد من قارته . ويقال الها لفظة عجمية . وقد تعلشى الطيور بالليل بالنار 
ليصيدوها › ويعرون عن ذلك بجملة : قر القوم الط 

و « المفقاس » عودان يشد طرفاهما حيط › كالذي في وسط الفخ › م 
لوی أحدها » ثم مجعل بينها شيء يشدها » ثم يوضع فوقها الشركة » فاذا 
اصاما شيء » وثبت » مم اغلقت الشركة في الصيد . والعطوف والعاطوف مصيدة 
فيها خحشبة منعطفة الرأس »› والمقلة والقلة عود مجعل ي وسطه حبل › تم يلفن › 
ومجعل للحبل كفة فيها عيدان » فاذا وطىء الظبي عليها .عضت على اطراف 
اکارعه . وأما الدآواحیل فخشبات على رؤوسها حرق › کانہا طرَّادات قصار › 
بر كر ى الأرشن الصيف خر الوخن .وأا اة 6 فاا و الرداة 6 وأا 
١‏ اللبجة » » فالا حديدة ذات أشعب كألها كف بأصابعه تفر _ ج » فيوضع 
ني وسطها لحم ثم يشدً الى وتد» فاذا قبض عليها الذثب ثب » التبجت في خحطمه › 
فقبضت عليه ›» وصرعته . و « التامرة» مصيدة تربط فيها شاة للذثب . 

وقد يستتر الصياد محيوان او غساره أيخفي نفسه عن الصيد › ويقال لذلك 
« الدريئة » »> ومذا المحعى « الذريعة. » و « الرقيبة » و « السيفة » > واذا 
استتر الانسان بالبعر من الصيد فيقال لذلك « المسوق. » . 

وني جزيرة العرب حيوانات وحشية › وقد قل فيها الأسد الآن . اما في 
الجاهلية » فقد كان معزوفاً في مواضع عديدة عرفت عندهم بالمآسد»جمع مأسدة' » 
وقد كانوا يصطادونه بطريقة اسقاطه في حفر تغطى › فاذا سار عليها الأسد سقط 
فيْها »> وبطرق اخرى . وهناك الفهود والنسور والضباع والذئاب » وتكر القردة 
ي المناطق الحبلية وي النجود › وهی لا تزال موجودة ي نجود الحجااز واليمن 
والعربية الجنوبية . ٠‏ ) 

ويقال لأوى الأسد ي _خيسه : ( العريس ) ('والعريسة ). ويصعب صيده 
وهو في مكمنه »> وضرب الثل بذلك فقيل : ) 

« كمبتغي الصيد ني _عريسة الأسد » 


٠ وأرض مأسدة : كشيرة الأسود ) » اللسان ( ۷۲/۲ ) › ( أسد)‎ ( ١ 
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وقال طرفة : 

كليوث وسط عريس الأجم ' 

ومن الحيوانات الوحشية المعروفة ف جزيرة العرب اطمار الوحشي . ويظهر ان 
بعض الناس کانوا يأكلونه › بدليل ما ورد ني كتب الفقه من النهي عن أكل . 
لحوم الحمر الوحشية . ويذكر علاء اللغة ان الحميريين كانوا يطلقون على المار 
لفظة « العتكسوم » و « الكسعوم ي " 

ويكار الظيي ني جزيرة العرب › ويطمع فيه الصيادون . وقد كان الجاهليون 
یلجأون الى جحوره فیسدون ابوامما وحفرون من موضع آنحر للوصول اليه »> کا 
كانوا يضربون حجر على الحجر ليفزع الظي › فاذا فزع نميا لقتال › ونيا الصياد 
القبض عليه » وبتحایل عليه فیقبض عليه من ذیله . وهو ما زال کشراً في مواضع 
عديدة من جزيرة العرب › وقد استعملت السيارة ي الزمن الحاضر في صيده وذلك 
ي باب التجديد ي الصيد " 

والنعام من الحيوانات العو في جزيرة العرب . وقد ذكر علاء اللغة ألفاضاً 
كشرة قالوا إن المرب اطلقوها على النعام »> على ذكر النعامة وعلى انثاها وعلى صغار 
العام . ومنها و الجعول » ويراد ا ولد النعام » وهي عانية . وكذلك لأصوات 
النعام وجاعانما “ . وورود هذه الألفاظ دليل على كثرة النعام في جزيرة العرب 
ووقوف العرب عليها . 

وأما اهل السواحل » فقد ت طبيعة بلادهم على الاصطياد ني البحر » 
على اصطیاد سمکه » للاعتیاش ا الفائض منه . او لتجفيف الزائد منه 
لأكله وقت الحاجة او لتقدعه علفاً ES‏ . وقد اشتهر سكان اللحليج ني الجاهلية 
ايضاً بالغوص لاستخراج اللؤلؤ من الصدف الكامن على قاع ال . وقد كان يۇتيهم 
ذلك ارباحاً طائلة . اما اهل باطن جزيرة العرب والأماكن البعيدة عن السواحل فقد قل“ 
علمهم بالسمك » لعدم وجود انواع منه ني البوادي . وعدم. امکان ایصاله طرياً اليهم . 
فقّلت اسماء انواعه في مجاهم . بيا جد له اسماء“ عديدة في لغات اهل السواحل لوجود 
انواع عديدة منه في البحار كانوا يصطادو ما . فتکون القسے الغالب من aa‏ 
١‏ اللسان )۱۳۹/١(‏ » (عرس) ٠‏ 
اللخصص ( ٠ ) ٤۷/۸‏ 
فاد حمزة : في بلاد عسیر ( ص ۲۳ ) ۰ 
اللخصص ( ٩۱/۸‏ وما بعدها ) ۰ 
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اوك علا الف أن و الماك ع اخوت من عاق الا ودر ان الحزت 
ما عظم من السمك' . ومن أنواع مك البحر : ( القرش )" . وهو من 
الأتماك العظام . 

ؤمن وسائل صيد السملك ر( العروك ) ›» خشب يلقى ي البحر › يركبون 
عليه › ويلقون شباكهم »› بصيدون السمك“ . و (االعركي ) صياد السمك . 
ومذا قيل للملاحن عرك › لأنهم يصيدون السمك . ( وفي الحديث في كتابه الى 
قوم من الیهود : ان علیکم ريع ما حرجت نل ؛ وربع ما صادت عر وكيم » 
وربخ المغزل ) . والعروك هم الذين بصيدون السملك ° . 
ومن عادة ملوك المحزة والغساسنة الم كانوا يتبدون أي المواسم الطيبة من 
السنة » بعد هطول الأمطار واكتساء البادية بسط الرييع › وتعييد الطيور والاشية 
با مناسسبة السعيدة . كانوا مخرجون الى البوادي للاستمتاع بالمناظر الحميلة وللصيد 
والقنص. » ومن الأماكن الي كان ملوك الحرة يقصدونها منزل ر ماوية ) › 
وهو متزل بين مكة والبصرة ° . ذكر إن للك ر النعمان ) كان اذا أراد 
الاستئناس برؤبة حلل الربيع والماء > خرج الى ( النجف ) والى البادية » فتنصب 
له ولأصحابه القباب وعضي أياما هناك يتصيد ويستمتع منظر الشقائق ذوات الألوان 
الأخاذة الجاذبة للقلوب » حى زعم ان ( شقائق النعان ) انما ميت بذلك نسبة 
اليه . جاء الى موضع وقد اعم نبته من أصفر :وأحمر واذا فيه من هذه الشقاثق 
ما راقه ولم ير مثله » فقال : ما أحسن هذه الشقائتق ! إحوها ! وكان أول 
من حاها » فسميت شقائق النعان بذلك ' . 

وبظهر من حدیث .جری بين يدي ( النعان ) ان من العرب من کان ينم 
الصياد » ويفضل صاحب الإبل عليه . فقد روي ان ( معاوية بن شكل ) ذم 


تاج !لعروس ( ۱٤٤/۷‏ ) › ( سمك ) ۰ 
تاج العروس ( ٠ ) ٥۳۹/۱‏ 

تاج العروس ( ۳۴۳۷/٤‏ ) › ( قرش ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۷/١‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۱01/۷ ) › ( عرك ) ۰ 

٠ ) ۱١۹۱ ( الاشتقاق‎ 

تاج العروس ( ۳۹۸/١‏ ) » ( شق ) ۰ 
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( حجل بن نضلة ) بن يدي النعان › ٳذٴ قال فيه : « انه مقبلل النعلعن › 
منتفخ الساقين › قعو الااليتين مشاء بأقراء » قتال ظباء › بياع إماء » . 
فقال له النعان : « أردت ان تذمه › فدحته ۾ > وصفه بأنه صاحب صيد ٦‏ 
لا صاحب إبل ‏ . ولعله قصد بذلك انه كان صياداً ترف » اتخذ الصيد حرفة 
له . فقد کان بن الصيادين قوم اخذوا الصيد لهم حرفة . فاذا اصطادوا پاعوا 
صيدهم › ولم يستفد منه »> فهو مثل الجزار »> الذي يبيع اللحم ولا يطعم أهله 
منه » ولذللك نظروا. اليه نظرة استصغار . 


سباق اليل : 


والتسابتق على ظهور اللحيل رياضة الأثرياء والفرسان القدعة . وهي لا تزال 
معروفة » وان كانت قد أحذت تافظ أنفاسها بسبب اقبال الأثرياء على ركوب 
السيارات الفخمة الي لفتت أنظارهم وجرنهم اليها » فل يبق من مارس تلك 
الرياضة القدعة إلا أولئك الدين م تصل السيارت اليهم بكرة › لوعورة الطرق 
وامعالہم ي البوادي وابتعادهم عن عن المواطن الي أخحذت تغزوها منتجات الغرب . 

۔ويذكر أهل الأخبار ان آول من ركب الحيل ر اساعيل ) › ولذلك سمیت 
ب ( العراب ) › وكانت قبل ذلك وحشية كسائر الوحوش . خرج الى موضع 
( أجياد ) » فنادى بالحيل » فل ببق علي وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا 
أجابته فأمكنته من نواصيها وتذللت له . ولذلك قال اللي : ( اركبوا الحيسل ‏ 
فانہا مبراث أبیکم اساعیل ) " 

وراهن أهل الجحاهلية .على اللعيل . فكانوا مخرجون الى السباق ويقال : مجتمع 
الناس لارهان ¢ يراهنون هنالك على الحيل المتجمعة و ( السايق ) من اليل › 
وهو الأول > هو الذي پأخحذ الائرة الأولى › ويتلوه « الصلي » وهو الفائز 
الثاني " . و «الحلبة » الدفعة من اللحيل ي الرهان خاصة › وقيل : خيل تتجمع 


اللسان ( ۱۷۹/۱١‏ ) › (قرا) › تاج المروس ( ۲۹۰/۱۰ ) › ( قرى ) › ( وقد 
وجدنا العرب يستذاون الصيد ويحقرون الصياد) »الحیوان )۳٠۰۹/۳(‏ » (هارون) ٠‏ 

۲ الدميري » حياة الحيوان ( ۴۳١١/١‏ ) ° 

۳ العقد الفريد ( ۲١٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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للساق من كل أوب ' . ومجمع اللحيل . 

ويقال الحبل الذي عمد ني صدر الحيل عند الإرسال الحلب . والخصبة الحيل 
حن تنصب للإرسال . ويقال السابق من اليل : الأول » والمصلي” الثاني الذي 
يتلوه . وما سوى ذينك يقال له الثالث والرابع وكذلك الى دم کیت . 
فا جاء بعد ذلك لا يعتد به . والغسكل الذي بجيء آخر اليل . وذكر : | ۰ 
أساء خيل الحلبة عشرة لأ نهم كانوا يرسلونما عشرة عشرة »> وسمي كل 
منها بم RE‏ المُجلي لأنه. كان جلي عن صاحبه › 
والثاني المصل لأنه يضع جحفلته على صلا السابق ٠‏ والثالت المي > والراببع 
واللحامس المرتاح “ والسادس. العاطف » والسايع المؤمل > والثامن الحظي وا 
اطم > والعاشر اكيت › والغسكل الذي مجيء ء آحر الحيل في الحلبة . ويقال 
الحبل الذي مجعل ني صدور اليل يوم الرهان المقبض والقوس . وقيل في أسياء 
خيل الحلبة ان أوهما المجالي ثم الصلي ثم المي ثم العاطف ثم المرتاح ثم الحظي ثم 
المؤمل . هذه السبعة هما حظوظ « ثم الي لا حظوظ ها . اللطى › م الوغد » 
٤‏ الست . 

وكاتوا يضعون عند مماية الحد الذي يقررونه للسباق قصبة فمن يصل البها 
قبل غبره من النسابقين » يعد السابق لقصبة السبق » ويكون قد أحرز القصب 
لأن الغاية الي يسبق اليها تذرع بالقصب . وتركز تلك القصبة عند منتهى الخاية > ٠‏ 
فس سن اليا جازهاا وق الط ۰ e‏ 

و ( الحطر ) الذي يوضع بين أهل الباق » وقيل الذي يوضع ني النضال 
والرهان في الحيل فمن سبق أخذه . والسايتق اذا تناول القصبة > عل انه قد أحرز 
الحطر “ . وكانوا يقلدون السابق من الحيسل ؛ ولا يقد من الحيل إلا سابق 
كرحم '. ويقولون للسابق من الخيل : المقلّد* . 


تاج العروس ( ١١/۲‏ ) » ( الكويت ) ٠‏ 

نهاية الأرب ( ٠١۲/۲‏ وما نعدها ) › تاج العروس ( ٠١١/۲‏ ( “ ( ددح ) ۰ 
اللسان ( 1۷۷/١‏ ) » ( قصبب) ٠‏ 

. )١١۱/۱١ ( › ) خطر‎ ( » ) ۲١۱/٤ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( ٤۷٥/۲‏ ) »> (قلد) ۰ 


on gg @ س‎ 
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وقد سابق الرسول بن الخيل الي قد ”ضمرت من موضع « المفياء » الى 
« ثنية الوداع » والمسافة بين الموضعين خحمسة أميال أو ستة » وقيل ستة أميال 
أو سبعة . وسابق بن الخيل الي لم تضمر من « الثنية » الى مسجد ١‏ تي 
زريق ۾ والمسافة ميل أو حوه . وسابق بین الخيل على حللر أتته من اليمن › 
فأعطى السابق ثلاث حلل والمصلي حاتين » والثالث حلة » والرايع دینارا › واللعامشس 
درهما » والسادس قصبة . وقد سامت خيله في السباق . 

وراهن رسول الله على الخيل » وذكر ان أول مسابقة كانت ني الاسلام سنة 
ست من الهجرة . سابق رسول الله بن الخيل » فسبق فرس لأبي بكر فأخذ 
السبق . والمسابقة ما كان ني الجاهلية »> فأقرها الاسلام ' . 

وني الحديث : أحاديث عن الرسول في السبق » منها : لا سبق إلا تي حف 
أو نصل أو حافر » فالحف للإبل »› والحافر للخيل »> والنصال لارمي " وبقية 
الأحاديث ني كتب الحديث والفقه . 

ولم يقتصر السباق عند الجاهليين على السباتى بين الخيل » بسل سابقوا بين 
الإبل » وجعلوا للسابق خطراً > کا سابقوا بين الكلاب والحمر والخحيوانات 
الأحرى . 

ومن سباق أهل الجاهلية والاسلام » السبتى بالنصل » آي المراماة بالسهم . 
وذاك بأن يوضع خطر » ويذكر عدد الرمي والمدف » فمن أصاب المدف أكر 
من غبره نال السيق . وقد عرف نفر من الجاهلين بإصابتهم المدف › وبقوة 
رميهم »> وجعلوا لقوة الرمي وشدته أو لرخاوته وللمكان من إصابته المدف درجات 
هي : الحاضل › والحازق › واللحاسق » والحابي » والارق > والخارم » 
والمزدلف . والخاضل الذي يقرع الشن ولا محدشه. » والخازق الذي حدشه ولا 
يثقبه ٠‏ والخاسق الذي بثقبه ويثبت فيه »› والحابي ان بدني الرامي يده من 
الأرض فرميه فيمر على وجه الأرض فيصيب المدف » والارق الذي مرق الشن 


۱ نهابة الأرب ) 1۸/۹ وما نعاها ) . القسطلاني › ارشاد ( ۷۸/١‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ اللسان ( ١0۷/١٠٠١‏ ) » ( سبق ) ° 


AF 


أي يثقبه وينفذ فيسه › والخارم الذي مخرم طرف الشن أي يقطعه > والمزدلت 
الذي يسقط بقرب الغرض ثم يشآن فيصيب المدف ' : 


ومن السباق : المناضلة > وهي الماراة أي الرمي : والنضيل هو 2 يرامي 
ويسابق . والمناضلة المغاخرة والتسابق بالأشعار ‏ . وتكون المباراة في الرمي بثلاثة 
أنواع : مبادرة » ومحاطة › ومناضلة . فالمبادرة ان بشترطا إصابة عشرة من عشرين »› 
فيبتدر أحدها الى العشرة فينضل صاحبه » والمحاطة ان يقولا نرمي عشرين رشقا 
على ان من فضل صاحبه مخمس إصابات فقد نضله › فإذا اشترطا ذلك »> ورمى 
كل واحد منها عشرين رشق وأصابا إصابات نظر إن استويا في الإصابة لم عصل 
النضل › وان تفاوتا ني الاصابة حط الأقل أو الأكر > فإن بقي لصاحب الأ كر 
الخمس المشروطة فقد نضل صاحبه › وان بقي له أقل من الخمس المسروطة م 
محصل النضل . والناضلة ان يشرطا عشرة من عشرين على ان يستوفيا جميعاً › 
فرميان معا جميع ذلك › فإن" أصاب كل واحد منها عشرة أو فوقها أو دونه 
٠‏ لم محصل النضل »› وان أصاب واحد منها دون العشرة والآحر عشرة فا فوقها › 
فقد نضل صاحبه " 


وللعرب عناية خحاصة بالحیل 4 وما رالوا بعتنون ہا اليوم ¢ حی لقد 
حفظوا أنسا ا حفظهم لأنساب الناس » وألفوا الكتب فيها . ونجد في كتب 
الأدب واللغة أساء خيل اشتهرت ني الجاهلية . وذکر ( ابن الندم ) ي کتابه 

( الفهرست ) أساء كتب ألفت إ في الخيل »> فعب أكنرما ؛ وبقي بعض منها , 
جد فی ( اج امروس ) آباء غيل ادر اترا ی اال درت ي واف 
متناثرة من أجزاء الكتاب “ . وذكر معها أساء أصحاما » كا أشار الى مؤلفات 
رجع اليها في هذا الموضوع مثل كتاب الخيل لابن الكلبي * وقد طيع ٤‏ 


بلوغ الارب ( ٠٠٤/۳‏ ) . 
تاج العروس ( ۱۳۸/۸ ) » ( نضل ) ٠‏ 
بلوغ الأرب ( ٠٠٠/۴۳‏ ) ۰ 
تاج العروس ( ٦٠/١‏ ) »> ( لطم ) ٠‏ 
وقد طبع ببولاق بمصر › ( أنساب الخيل ) » ( ليدن ) ٠‏ 
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وکتاب اللخيسل لبي عبيدة وقد طيع كذلك ¢ ومۇلفات أخرى م تطبع 
حى الآن! ,. ' 


ولائم العرب : 


الوليمة كل طعام يصنع لعرس وغبره ويدعى اليه . وأما الدعوة : فهي أعم 
من الوليمة › وما المأدبة ¢ فكل طعام صنع لدعوة أو عرس . والآدب الداعي 
الى الطعام " . وولائم العرب. ست عشرة وليمة . هي : وليمة العرس » وهي 
ما يصنع للدخحول بالزوجية »> و (لللاك ) ( الأملاك ) وهي ما يصنع للخطبة » 
و ( الخرس ) وهي طعام يصنع للنفساء لسلامة المرأة من الطلق > وقيل : هي 
طعام الولادة. و ( العقيقة ) وهي ما يصنع للطفل بعد ولادته ونختص باليوم. 
السايع > و ( الأعذار ) وهي ما يصع للختان » و ( الشندخ ) وهي ضا 
طمام الأملاك » و ( الوكبرة ) وهي ما يصنع للبناء يعي للسكن المتجدد » 
و ( التحفة ) وهي ما يصنع للزائر »> و ر الشندخ ) وهي طعام الأملاك کا 
ذكرت » وما يصنع عند وجود الضالة » و ( النقيعة ) وهي ما يصع للقدوم 
من السفر > وقيل : النقيعة الي يصنعها القادم والي تصنع له تسمى (التحفة) › 
و ( القرى ) وهي ما يصع للضيف › و ( الوضيمة ) وهي ما يصنع للميت › 
أي لأهل المصيبة . 


ويقال للدعوة الي تعم دعوتا ( الجقتلى ) » وأما ر النقرى ) فهي الي 
حص دعومما . قال طرفة : 
حن ني المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فيلا بنتقر 


١‏ أسماء الخيل » لابن الأعرابي » وقد طبع ب ( ليدن ) » ولابي اسحاق ابراهيم بن. 
اسماعيل المعروف بابن الأجدابي » كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ على الوان 
الخيل » مطبوع » نهاية الأرب ( )٠٤/١١‏ . 

۲ اللسان ( ۲١١/١‏ ) » ( ادب ) » المخصص »۰ لابن سيده ( ۱۸۸/١‏ وما بعدها ) » 
البخلاء » للحاحظ ( ۲٤١‏ ) ۰ ( دار بروت » بروت ۱۹٦٠١‏ » النهاية » لابن الاثر 
( )° 


Ae 


1 بقتخر بقومه والہم اذا صنعوا مأدية دعوا اليها عموماً ١‏ خحضصوضا ¢ وخص" 
أيام الشتاء للها أيام. الشدة والضيق ' . 


ويقال للطعام المستعجل » وهو الذي يقدم للراكب : ( العمجل ) و (المجيل ) › 
وهو من السويتق والتمر في الغالب . واذا أكرم رجل رجلا آخر بتقدم (اللىن) 
اليه + قيل لذلك الكرم ر القعي ) . ويقال لا يرفع للانسان من المرق ر العفارة) . 
وهنالك أساء تجدها في كتب اللغة لأنواع الأكول والأطعمة" . 


۱ دلوغ الأرب ( ۳۸١/١‏ ) » البخلاء » للجاحظ ( ۲٤١‏ ) » المخصص ( ٠ )١١١/٤‏ 
۲ المخصص ( ٠۲١/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
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ومساكن العرب متباينة مختلفة . منها : البيوت التنقلة » ومنها المباني المبنية 
بالمدر أو الحجر > وهي أبنية آهل الحضر . وهي مختلفة أيضاً في طرازها المماري 
وني سعتھا ومادتها ویکون اخحتلافها باحتلاف مكانما وباحتلاف مكانة صاحبها › 
ومنزلته من حيث الغى والفقر . 

والبيت لفظة تطلتق على الصغر من البيوت وعلى الكبير منها . وقد جعل (ابن 
الكلي ) بيوت العرب ستة : قبة من أدم › ومظلة من شعر »› وخباء من صوف › 
وبجاد من وبر »> وخيمة من شجر »› وقنة من حجر » وسوط من شعر » وهو 
أصغرها . وذكر بعض علاء اللغة أن الحاء بيت صخر من صوف أو شعر»ء فإذا 
كان أكير من اللعباء فهو بيت » ثم مظلة اذا کرت عن البيت . وهي تسمی 
بيغا أبضاً اذا كان ضخا مزوقا . وذكر بعض آخر ان الحباء بيث يعمل من 
وبر أو صوف أو شعر . ويكون على عمودين أو ثلائة . 'والبيت يكون على ستة 
أعمدة الى تسعة . وذكر ان اللباء هو البيت كينا كان . 

وذكر علاء اللغة ان البناء المي > وبراد به أبضاً البيت الذي يسكنه الأعراب 
ني الصحراء . ومنه الطراف واللباء والبناء والقبة والمضرب' . والطراف بيت من 


تاج العروس ( ٥۲۹/۱‏ ) › ( بات) ۰ 
۽ تاج العروس ( ٤1/٠١‏ ) › (بتي) ° 


و 


وات بي غبراء لا ينكروني ولا أهل هذاك الطراف الممددوا 


وقد أشتهر ( بنو قيدار ) مخيمهم المصنوعة من شعر الماعز . وقد أشبر البها 
في التوراة . وهم رعاة في الغالب يعيشون على الرعي ›» ولذا اتخذوا بیو م و 
شعر الماعز » فصارت ذات لون أسود. وقد اشتهروا براعتهم .في الرمي بالقوس". 
وأصحاب اللسيام المصنوعة من شعر الاعز أو من الصوف»هم من الأعراب أصحاب 
الماشية > الذين يعيشون في مواضع تكثر فيها الأمطار وتكون غير بعيدة عن المدن 
والقرى ومواضع الماء > ولذلك يعيشون في الغالب على الرعي . 

وي سعة الحيمة دلالة على منزلة صاحبها ومكانته وثرائه . ولذلك يفعخر العزيز ‏ 
منهم بسعة ببته » أي خيمته . وقد تة الحيمة بقاطع » يقسمها الى قسمين ٠:‏ 
قم الحرم ٤أي‏ النساء والسكنءلا يدخله غريب . وقسم بكون للرجال وللضيوف» ٠‏ 
مجلسنون ویأکلون فيه . ویکون ناديا ومضيغاً محصص'للقادمین ولضيوف صاحب ` 

ولسيد القبيلة خيمة كبيرة تكون ( مضرب القبيلة ) > ومقر اليد الرئيس, 
ونادي القوم . يسمر فيها (رب القبيلة ) » ويأوي اليها. الضيوف" . واليها يلتجىء . 
المحتاج ومن به حاجة الى الاقراء أو .أية حاجة أخرى . ويفتخر سيد القبيلنة ٠‏ 
عضربه هذا » ویتباهی به على آقرانه > وتفتخر قبیلته به أيضا»› لأنه برقع رأسها . 
بن القبائل . ووزد المضرب الفسطاط العظم. > وهو فسطاظ :املاق“ .. ` 

وتضرب للدادات الأشراف والأغنياء قبب خاصة تكون من الأدم فکان ۲ 
لرۋساء لقيائل أصحاب العز قباب من آدم > كا كان من عادة ملوك الحرة ٠‏ 


ضرب قباب من الأدم لأصحاب الاه وسادات القبائل الكبار الذين يفدون عليهم . 


و تعتر هذه القباب من امارات التعظم والتفخم. والامتياز والجاه عند الوك . ولذلك 


..-اللسان.( ۲۱۹/۹ ) » ( طرف ) » تاج الغروس ( ۱۷۹/١‏ ).» ( طرف ) ٠‏ 
۲ قاموس الکتاب المقدس ( ۲۳۰/۲ ) 

٠ (الكويت) (ضرب)‎ » ) ۲٤۷/۳ ( تاج العروس‎ ٣ 

4 تاج العروس ( ۲٤۸/١‏ ) » (ضرب) ٠‏ 


۹ 


يعامل من تضرب له القبة معاملة خاصة . وتعرف قبة الأدم ب (قبة المبناة) أيضا '. 
وذکر بعضٍ علاء اللغة أن القبة ٠هي‏ البناء من الأدم حاصة . وذکر بعض آخر 
أن القبّة من اللباء بيت صغبر مستدير > وهو من بيوت العرب" 

وذكر ( الطري ) ئي کلامه عن غزوة اللعندق » أن الرسول دار المعركة 
( وهو ضارب عليه قبّة ترأكية )" ss‏ 
سپب تسمیتها بذللك . 


وقد اشتهرت ( القباب الحُمر ) المصنوعة من أدم › يأوي اليها أصحاب 
الجاه واليساز والمشهورون . وقد ذكر أن النابغة الذبيانني كان يضرب له بسوق 
عكاظ قبة حراء من أدم > فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها . وكان ممن أنشده 
( خسان بن ثابت ) . وقد انتقده النابغة ٻأدب ولطف؟ ١‏ وقيل إن بيت 0 

قبة الك » مجتمع فيها كل ضرب ٠‏ يأكلون الطعام* 
ويذكر أهل الأخبار ان العرب تضرب الأخبية لأنضها › والمضارب للوكهاء 
والمضارب انا ترتبط بالأوتاد" . وذکر ان الحباء هو ما کان من وبر أو ضوف 
ولا یکون من شعر > وهز غلى تمودين أو ثلائثة » وما فوق ذللث فهو بيت . 
وقيل : الحباء من شعر أو صوف » وهو دون المظلة. وهو من بيوت الأعراب" . 
وذكر ان (المظلة ) الكبر من الأخحبية ذاٿ رواق » ور عا كانت شقَة وشقتن 
ولا > ورعا كان لما كفاء وهو مؤخرها . قال بعض علاء اللغة انها تکون من 
الشعر ٠‏ وقال بض انر الا تون إلامن الثاب* 

و (المضرب ) الفسطاط العظم »> وهو ف.طاط املك . وقد استعمل للملوك 
حاصة » ولأصحاب الجاه. والعز والمكانة . ولمذا كانوا إذا مدجوا نانا وآرادوا 


البرقوقي ( ص ٠١١‏ ) › اللسان ( ٤ Se‏ (بتي) ۰ 

تاج العروس ( 1۱۹/١‏ ) »> (قبب) ٠‏ 

تأريخ الطبري ( ٥٩۸/۲١‏ ) * 

البرقوقي ( ص ۳۷١‏ وما ies‏ 

٠ )٠٠٠١/۳ ( المعاني الكبير‎ 

٠ ) ۳١٤١/١ ( مجمع الامثال‎ 

٥۹/١ ( ا > تاج العروس‎ E a A 
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وما بعدها ) » ( خبا) ۰ 
۸ تاج العروش ( ٤۲۷/۷‏ ) » ( ظلل ) ° 


Vi 


الإشادة مکانته ويمنصبه قالوا : ( إنه لكرم المضرب شريف المنصب ) › وإذا 
آرادوا ت“ إنسان » قالوا ٠‏ : ( ما يعرف له مضرب عسلة )۱ »› و ( لا متبض 
عسلة ).> أي من السب والال » يقال ذلك إذا لم يكن له نسب معروف ولا 
يعرف اعراقه في نسبه' . ولا كانت المضارب عن بيوت ملوك »> وأهل الاه وهم 
خيار. الناس. وبتهم > صارت المضارب كناية عن الحاه والشرف ولال . 

و (السرادق ) › کل ما حاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء . وقيل: 
کل بیت من ( کراساف') فهو سرادق" . وترد اللفظة في الفارسية عى حائط 
أو حاجز من نسج غليظ حول خيمة ؛ | 

وذ کر أن ( الفسطاط ) ضرب من بيوت الشعر . والظاهر أنه البيت الكبر . 
وورد ( الفسطاط' العظم ٠)‏ ؛ وهو ( فسطاط الللك )* . وذكر أن القسطاط هو 
مجتمع الناس . وذكر أن الفسطاط ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبه 
ميت المدينة : مدينة الفسطاط" . ويظهر أن الكلمة من الألفاظ المعربة عن الفارسيةء 
وهي في هته اللغة معى (حيمة )۲ 

و ( اطراف ) خباء من آنم پیخله الأغياءه . و ( الطوارف ) من اللباء 
ما رفعت من جوانبه ونواحيه للنظر الى حارج" . قال جرؤة بن الود : 


ریت بي غراء لا ينكروني ولا أهل هذاك الطراف الممدد“ 
يعي أن الفقراء يعرفوني بإعطائي › والأغنياء: يعرفوني بفضلي وجلالة قدري. 
4 بيوت الأعراب التناثرة »> وهي خيامها ». منازل القبيلة ومضار ا 
وغيط خيامها بم الرئيس . فقكون من ذلك مستوطة بدوية . ومنها يتألف مجتمع 


بفتح الميم وكسر الراهء ٠‏ 
E RE‏ » ( ضرب ) ۰ 
اللسان ر ا بعدها ) ۰ 
٠‏ غرائثب اللغة ( ٠ ) ۲١١‏ 
قاج العروس ( ۲٤۷/۴‏ ) ».( الكويت ) (ضرب) ٠‏ 
اللسان ( ۳۷۷/۷ ) ا قاج المروس ( ۱۹۸/١‏ وغا يدها ٠‏ قط٠‏ 
غراثب اللغة ٠ )٠٤١(‏ 
تاج العزوس ( ٤۳۷/۳‏ ) › (غبر ) ۰ 
تاج العروس ۱۷۸/٣۰(‏ ) › ( طرف) ۰ 
۰ تاج المزوس ( ٤٩۷/۴‏ )٠ء‏ (غبو) ٠‏ 
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البوادي . ويرتبط حجم هذه المنتوطنات » بسعة ماء المكان وبعدد بيوت القبياة 
النازلة به »> فإن كان لاء قليلا“ » قل عدد خيامها »> وإن كان غزيرآ »> كثر 
عددها. واتسعت رقعة المضارب اتساعاً يتناسب مع كفاءة ذلك الماء وما على الأرض 
من رزق تعيش إبلهم .عليه . ۰ 


بیوت آهل المدر : 


أما أهل القرى والمدن » أي أهل المدر »> وهم المستقرون وشبه المستقرين › 
طم يقيمون ني بيوت ثابتة أو شبه ثابتة . وهي تتفاوت بالطبع بتفاوت منازل 
ودرجات أصحاما . فرب بيت يكون من خيمة أو من أغصان. شجر وعيدان 
وجريد ٠»‏ ويقال له رالعنة) .. وقد قيل إن العنة الحيمة تتخذ من أغصان الشجر' . 
وقيل البيت يعمل من العشب" . ورب بیت یکون من طن › ویسقف رید أو 
بأغصان أو حصر بطن أيضا . وختلف حجم مثل هذا البيت باخحتلاف 
العاثلة . وقد يبى البيت باللن وهو الغالب » وتكون حالة أصحاما أحسن من 
حالة أصحاب بيو الطين . ` 
وكنتيجة لنيسر مواد البناء في العربية الجنوبية »> ظهرت مدن لا نجد هما مشيلا 
ي أحاء أحرى من جزيزة العرب . مدن كبرة بيونها. ثابتة وبعضها ذو جملسة 
طوابق » تعاط بأسوار عالية وأبراج وحصون يأوي . فيها المدافعون . وقد تمكن 
المنقبون من التنقيب ني بعض خرائبها ومن وضع مخططات لبعض شعاما أو خططات 
عامة مبدلية المدينة كلها وللسور الذي كان محتضنها . 

والقريته ني نظر علاء العربية لفظة عانية الأصل . بقولون إها. المصر الجامع › 
وكل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارآ . ونقع على المسدن وغيرها" . ولكن 
الأغلب آنها أصغر حجا“ من المدن . وأا تكون غبر مسورة ۔ فإذا أحاط با 
( سور ) صارت مدينة . وذلك على حو ما نفهم من نصوص .الجخاهلين ومن 


۽ الاشتقاق ( ص ۳۱۲ ) ۰ 
٠ ۲‏ المعاني الكبير ٠ )١۱١١١/۲(‏ 
م تاج العروس ( ۲۹۰/۱۰ ) › ( قری) ° 
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المتعارف عليه بين الساميين من أن القرية أصغر حجا من المدينة . وأن المدن هي 
القرى الكبرة المسورة . وقد فهم. علاء العربية هذا المعنى بالسبة للمدينة أيضاً . 
إذ قالوا مدينة : الحصن يبى ني اصطمة الأرض' . وتقابل ( مدنتو ) oاونلM:‏ 
ي لخة بي إرم” . وتقابل لفظة ( هكر ) ( هجر ) ( هجرن ) ( هكرن ) في 
لغة أهل اليمن . وهي لا تزال مستعملة في العربية الجنوبية هذا اليوم . وذكر 
علاء اللغة أن ( هجر ) هي القرية بلغة حير؟. 

وورد آن العرب تسمي ( القرى ) مصانع » واحدا مصنعة . يقال هو من 
أهل المصانع » أي القرى . و ( المصانع ) أيضاً المباني من القصور والحصون* . 
ويطلى العرب على الرجل من أهل القرى مصطلح : ر أحضر التواجذع) › 
يریدون أنه من يأكل الكرّات والبصل والبقول والليضر“ . ولا يتناول الأعراب 
هذه اللحضر . 
وي العربية لفظة ( الجر ) عى شبه الحظرة والحمى » و (الحرة) ععى 

المعسكر والمقام > و (الحائر)". وهي من مواطن الحضر » أي من المستوطنات . 
وقد كانت مستعملة بين الجاهليين . ومثلها رالحاضرة) و رالحضرة) و رالحض › 
وهي المدن والقرى والريفت . وهي من مساكن الحضر وأهل القرار* . 

وتسمى المدن بأسماء . أما القرى والمستوطنات الصغرة › فقد تسمى بأسماء » 
وقد تنسب الى أصحامما المالكين ها أو الى العشائر أو الأفخاذ أو الأسر النازلة 
ما . ولا تزال هذه العادة متبعة ني مواضع من جزيرة العرب . أما بيوت كار 
الناس وآغنيائهم > فتستعمل فيها الحجارة. والحعشب وغير ذلك من مواد تجعل البناء 
يدوم أمداً ويعيش مدة طويلة » وبفضل ذلك بقيت آثار بعض منها حى الآن . 

ولا يزال الاس ني مواضع من جزيرة العرب »› ولا سا الأماكن المعزولة 


قاموس الكتاب المقدس ( ؟/\؟؟ ( .< 143 Hastings, P.‏ 
تاج العروس ( ٠ ) ۲٤۳/۹‏ 

٠ )۲٠٠١( غرائب اللغة‎ 

تاج العروس ( 1۱٤/۳‏ ) » ( هجر ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٤١١/١‏ ) » (صنع) ٠‏ 

٠ ) هارون‎ ( › ) ۲٤۸/۳ ( الحيوان‎ 

۷ تاج العروس ( ۱1٤/١‏ وما بغدها) » ( حار) ۰ 

۸ تاج العروس ( ۱٤7١/٣‏ ) » ( حضر) ۰ 


س 4 ص م نت0 


a 


القصية » يتخذون بيوتاً تشبه بيوت العرب قبل الاسلام » وخاصة بيوت سادات 
القبائل والرؤساء . ذلك قصور وحصون ذوات جدر وأسوار مرتفعة وتقوم 
ني طرف من الأرض أبراج ها مزارق ومرابيع للدفاع › وأبراج مربعة . وقد 
تقع البيوت في عدة طبقات OE‏ الدفاع . وتست الزينة من 
أصباغ علية ومن حجارة طبيعية ذوات ألوان متلفة . ul‏ هذه الأبنية جب 
أن يعنى بدراستها المهندسون المعاريون والآثاريون » فإن دراستها تحل نا مشکلات 
كشرة للفن العربي الجاهلي » وتوصلنا الى وضع مخططات عن بقايا الأبنية الجاهلية 
القدعة الي تبدمت غالبيتها »أو اعتدى عليها الانسان ويا للأسف فاستخدم حجار تما 
في أبنيته الحديثة » وقضى بذلك على معالمها في الغالب » وتجاوز على حجارتما 
المكتوبة فحطمها. وأبادهاء > وبذلاك ألحق بتأريخ الغرب قبل الاسلام ضررا بليغاً . 

وأعظم شيء ني المدن هو هياكلها » أي معابدها المسماة بأسماء الآلة الي بنيت 
ا > وقصور اللوك وسادات القوم وأ شرافهم. فلھۇلاء مال مکنهم من بناء قصور 
ضخمة. ذات جملة طوابق » بنوها حجارة طبيعية اقتلعمت من الصخور»ء وزځرفوا 
الوجوه البارزة منها» وأفتن“ فيها الفنانون على وفق أذواقهم وذوق طبيعة بلادمم 
وانشررا الرخام الأبيض واللون وشرحوه ألواناً رقبقة جعلوها في النوافذ بدلا“ عن 
الزجاج . فهذه الأماكن اذن هي الي تتحدث لنا عن المارة عند الجاهلين . 

وقد استعين ي بناء بعض المدن محجارة اقتلعت من مواضع بعيدة بعض البعد 
اعنها في بعض الأحيان . فقسد بنيت ( قرنو ) ( معن ) > محجارة جابت من 
موضع بعد عشرین کيلومترآً تقريباً من شمال ( معن ) »> من ( جبل اللوذ ) 
أو من جنوب ( یل یام.) .ویر بسن ایاخدن اعا جاب بقن الصخور 
اليها من مواضع تبعد مانن كيلومترا من المدينة .. وبعض هذه الأحجار' ثقيل يبلغ 
طول الواحدة منها خمسة أمتار . وجاما ب (المرمر) الى ( شبوة ) من موضح 
( مداث ) و ل کلوة ) على مسافة خسن كيلومترً من المدينة " 

وقد تبن من الدراسات العامة الأولية الي قام ہا الباحثون اللعزائب المدن الجاهلية 
ان بضها قد بتي على شکل مېتطیل ٠‏ وميظ په سور سعطيل 7 مستطيل الشكل أيضا. 


Arablan. 8. 140 و ار ی و‎ ۱ 
H. v. Wissmann, Geogr. Grundlagen, 8. 78, Arablen, 8. 140, 
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ذو أبراج » وبعضها بي على شكل 'إهليلجي أو قريب منه »> وبعضها على شكل 
دائري . وقد أحيطت n‏ لحايتها من غزو الغزاة وللدفاع عن نفسها والثبات 
بوجه الأعداء . وها أبواب تغلق ليلا وتحرس حراسة شديدة حى لا تفاجأ المدينة 
بعدو يأحذ على حن غرة » كا تغلق وتسد سد حك أيام الحروب . 

ويظن أن نخطيط المدن على شكل مستطيل كان هو الشكل الغالب »› إذ وجد 
امنقبون أكثر خرائب المدن قد بي في الأصل على هذا الحو . ف ( مأرب ) 
بنيت على شكل مستطيل على رآي بعض من درس آثارها.و كذلك خربة (غربون) 
في جنوب ( المشهد ) بوادي ( حجرين ) محضرموت . وذهب بعض من زارها 
إلى آنا كانت مربعة الشكل' . وعلى هذا النحو كانت ( شبوة ) و (حريب)" 
و ( يلط ) ر( يليط )" › و ر( قرنو ) الي هي معن ني الجوف؛ . 

ومن المدن الي بنيت على شكل إهليلجي تقريباً مدينة ( حاز) ( حيزم ) . 
وهي حاطة بسور يتراوح ارتفاعه من ستة أمتار إلى نمانية أمتار » تخترقه خسة 
أبواب : وبنيت مدينة ( بيحان النقب ) الي تقع على مسافة عشرة أميال الى 
الشال من ( بيحان٠)‏ على شكل إهليلجي ا 

وقد تيان أن أكثر المدن المانية القدعة قد بي ي بطون الأودية على مر تفعات 
او صناعية» آي من عمل الإنسان . وقد کون ذلك بسبب حصب الأودية 
وقوافن لاء ها ايسهولة »افر الايا أو هن البرك أو موامعطة ايسا الدوي: 
غير أن هناك مدت أقيمت على المضاب والنجاد وعلى سفوح الجبال » وذلك لتتمتع 
عحاية طبيعية وليكون من الصعب على الأعداء التغلب عليها . ومن المبن القدعة 
لي أت ف بطرت ارده مد ر وري هة 6 زتعن م فد ت 
على تل أقاءه المعينيون أنفسهم ارتفاعه خسة عشر مراً» عن سطح أرض الوادي» 
وذللكف لماية E‏ طغيان ماء السيول في الوادي في موسم الأمطار" 


Arabien, 8. 140, Von Wissmann-M. Höfner, Beitrãge,. 8. 27, (245), Le Muséon, ۱ 
61, 1948, D. 221. 


۲ وتسمى + « الساحل » aa‏ 

۳ و نسمی بخر به سعو د في هذا اليوم 

Arabien, S. 141. «cټ< محمك توفیق »> اثار معب‎ ٤ 
Rathjens —H. V. Wissmann, Vorislamische Altertümer, S. 101, 102, Arabien, 
8. 141. 
Arablen, 8. 141. 


وتحمي المدن حصون وقلاع ».وقد تقام الأسوار وعلى مسافة من المدينة لتشغل 
المدو وتمنعه من الدنو منها › م لتحمي مزارع المدينة وأموالما » وتكون أبنيتها 
Oe‏ ترمی منها السهام > وي أعلاها أبراج يرمي 

منها الرماة الحجارة والسهام على المهاجمين. كا تبى ني المدن نفسها خلف الأسوار› 
لماية داحل المدينة من اعدو عند تغلّبه على الحصون والقلاع اللحارجية »> وأسوار 
المدن . وبيوت اللوك والأشراف وسادات المدينة > قلاع وحصون تي حل ذاتماء 
فيها كل وساثل المقاومة والدفاع وازن لحفظ مواد الإعاشة › وآبار . 


ويكاد يكون لكل مدينة من المدن حصن يقيها ومحميهاءوقد اشتهرت وعرفت 
به . فاحتمت ( ظفار ) مثلا محصنها ( ذو ریدان ) › وأقیمت ( شبام سخم ) 
عند حصن ( عر ذو مرمر ) › و ( شبام اقیان ) عند ( الوة ) (کوکبان) › 
جات عدا دی را و( ع اتوت غل ر م کا 
وأنشئت ر غمان ) على تل مرتفع محمي المدينة من المهاجمين . وأقم ( ذو معاهر ) 
ليحمي مدينة ( وعلان ) ب ( ردمان )' . 

ويظهر من كتابات المسند ومن الآثار ان بعض مدن اليمن كانت مسورة › 
حيط بها سور للدفاع عنها . ويقال لمل هذه المدن ( هجرن ) في العربيات 
الحنوبية » أي ( المدن ) . مثل ( هجرن قرنو )" » معنى المدينة (قرنو) وهي 
عاصمة معان . و ( هجرن مرب ) »› آي المدينة مأرب › و ( هجرن نتجرن ) ' 
أي المدينة نجران › المدينة الشهرة عاصمة لأف نجران والي لا يزال اسمها سحا 
معروفاً في العربية السعودية في هذا اليوم 

وتختلف أطوال أسوار المدن وارتفاعاتها محسب حجم المدن ومحسب مواقعها . 
فالمدن الكبيرة تكون أسوارها طويلة يتناسب طوهها مع سعتها . والمدن الي تبى 
فوق الجال واضاب واللحلات الحصينة تکون اسو 0 أقل ارتفاعا من أسوار 
المدن المبنية في السهول . وقد وجد سور مدينة ( قرنو ) مستطيلا“ › وطوله زهاء 
أربع مثة مار »> وعرضه زهاء خسين ومئي مير » وعلى کل زاوية من زوایا 
هذا المستطيل الآدع برج لمراقبة الأعداء ولرميهم بالحجارة والسهام وبوسائل الدفاع 


Arabien, 8. 275.  , 
REP. EPIGR. Tome V, p. 124, NR. 2774. 
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الأخرى الي كانت ميسورة هم . 

وقد وجدت أسس سور مدينة ( حيزم ) ( حزم ) »> وهي (حاز) › مبنية 
حجر بركاني » أحذ من لابة قريبة من الكان" . عى حان بنيت أسس أسوار 
المدن الأحرى وجدرها من أحجار تقع مقالعها على مقربة من" النن المرةت 
لیكون في الإمکان نقلها بسهولة الى مواضع البناء . 
وغالب مدن العربيسة الجنوبية › هما بابان متقابلان » فإذا كان أحدهما ني 
الجدار الشرق للمدينة كان الثاني في الجدار الغربي . وقد وجد ي بعض المدن 
أربعة أبواب أو خسة . ف ( شبوة ) عاصمة حضرموت كان ها خسة أبواب « 
يقع الباب الرئيسي في الحهة الشمالية من المدينة . وتؤدي الأبواب الى أفنية تكون 
متجمع الناس" » تعان على جدرانما الأوامر الحكومية ليقف عليها الغادي والرائى 
ويعلن المعلنون فيها أوامر الحكومة > کا نادي الدلالون عا عندهم من خر أو 
بضاعة . وتكون هذه الساحات أسواقا كذلك » ومواضع لتنفيذ أحكام القتل أو ' 
العقوبات الأخرى ليعتر بها الناس . وهكذا نجد أن أبواب المان كانت من أهم 
الأماكن العامة للمدينة في تلك الأيام . 

وقد وجد بعض الأبواب > وهي الأبواب الرئيسية » حصا من الجهتن ببناءین 
قويەن > للدفاع عن الباب » فيها منافذ ومواضع يرمي منها المدافعون من يريد 
اقتحام المدينة . وبين البناءين أو الحصنين باب قوي يغلق في الليل وعد وقوع 
خطر ما . ويؤدي هذا الباب الى ساحة تحيط مها غرف ومواضع لإيواء الجنود › 
م تنتهي هذه الساحة محائط قوي أو سور مخترقه باب آحر يغلق ويفتح ليؤدي 
الى المدينة . والغاية من وجود هذا الباب الثاني سد الطريتق على الأعداء عند 
اقتحامهم الباب الأول وتغلبهم على الجواسيس ووصوفم الى الساحة الي يقي فيها 
اجنود » فيقابلهم عندئذ باب ثان يسد عليهم الطريق ولا مكنهم من دخول المدينة 
إلا إذا تغلبوا على هذا الباب . 

وقد عي العرب الجنوبيون بزخرفة الأبواب وبزخرفة الإطار الذي ترتكز عليه. 


Arablen, 8. 143. ۱ 

Arablen, §. 140. ۲ 

R. A. B. Hamilton, Six Weeks in Shabwa, in Geogr. Jour., (1942), 100, 112, ۳ 
Arabien, 8. 145, Philby, The Land of Sheba, Geogr. Jour., (1938), 92, 110. 
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والجدار الذي يضم الإطار > والأعمدة الي تبى .على جاني الباب أحياناً والبتاعين 
اللحكمين اللذين يبنيان عند طرني أبواب المدن والقصور والمعابد لحراستها . 


وتتصل شوارع المدن والقری ذه الساحات. والشوار ع الرئيسية مبلطة في الغالب» 
ولا سا الشوارع المؤدية الى قصور الملوك ودور الكبار والحكومة والمعابد»وتؤدي الى 
ساحات أمام هذه المواضع المهمة . ويكون تبليط الشوارع عندهم بتخطيتها بصخور 
DS‏ حجر فوق طرف 
الحجر الذې یلیه › فیظهران کأنہ)ا حجر واحد › أو بصقل آطراف الحجر صقلا ٠‏ 
جیداً ووضعه بجانب حجر مصقول آخر ولصقها لصقاً تاماً » حی بدو کا ' 
قطعة واحدة . ويظهر أنهم كانوا يعتنون عناية شديدة تامة بالتبليط . وقد تبين 
من دراسة بعض قطع شوارع مدينة ر( غمان ) الباقية من أيام الجاهلية حى اليوم 
أن أهل هذه المدينة لم يعتنوا. بتبليط شوارعهم عناية أهل المدن الأخرى »› كا يتبين 
من طريقة رصف الحجر ومن وضعه بعضه الى بعض ومن دراسة المواد الي توضع 
تحت الأحجار وبينها' . 


والمدن حدود » ما كان بعدها عد تابعاً للمدينة » وما كان خارجها عد 
الصلة بتللف المدينة . وقد ذهب (رودوكناكس) الى أن لفظة ( اود) الي 
O MM‏ 
( حد المدينة )" . وعندي أن المراد ها ( السدود ) وكل شيء يقي شيئاً . فإن 
الأياد في العربية ما يد به من شيء »› وایاد کل شيء ما قوی به من جانبيه › 
والتراب مجعل حول الحوض واللحباء يقوی به أو نع ماء المظر" . وعلى هذا فإن 
تفسبر ( اود ) بسداد تحيط مدينة أوفق في نظري من تفسبرها ب (حد) وحدود. 
والواقع أن من الصعب علينا ني الزمن الحاضر أن نتحدث عن هندسة المدن . 
وتخطيطها وعن طراز أبنيتها وارتفاعها » وعن ساحانها وأسواقها » لقلة التنقيبات 
الأثرية العلمية واقتصارها على وجه الأرض وني بقاع قليلة جداً من جزيرة العرب» 
وانعدامها من أكثر الأنحاء مع وجود آثار كشرة فيها لا تزال مطمورة تحت الرمال. 


` Arablen, 8. 147. 
Rhodokanakis, Stud. Lexi., IL §. 151. ۲ 


۳ تاج العروس ( ۲۹۳/۲ ) › ( آد) ۰ 
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ولو نهيأت للجزيرة بعثات أثرية على شاكلة البعثات الي تقصد العراق أو بلاد 
الشأم أو فلسطين أو مصر أو غرها م آماکن » لكان علمنا بأحرال المدن العربية 
الجاهلية وبأحوال الجاهليين غزيرا جديداً مختلف عن هذا الترر اليسر الذي نتحدث 
به عن أحوال العرب قبل الإملام ٠.‏ ) 

أما الحجاز » فالظاهر أن الطاثف منه »> كانت القرية أو المدينة الوحيدة 
امحاطة مجدار أو حائط » عکن أن امه سوا . وكان محيط بالمدينة وبه مواضع 
يتحصن فيها ›» وفيها حصنت ثقيف يوم قاومت الرسول في أثناء حصاره ها . 
وکانت له أبواب أغلقوها عليهم » وامتنع على المسلمين عندئذ الدخول منها » 
والاقتراب من الجدار . وما اختفى المسلمون تحت دبابة » م زحفوا ہا الى جدار 
الطائف » أرسلت عليهم ثقيف سكاك الحديد عحاة بالنار » فخرجوا من تھا › 
فرمتهم ثقيف بالنبل › وقتلوا رجالا من المسلمىن' . وأما مكة » فيظهر من 
وصف أهل الأخبار ها آنا م تكن مسوّرة . ونما كانت ذات منافذ وطرق 
تؤدي الى داخحل المدينة وتر بالشعاب . وعلى كل شعب حاية حد شعبه من 
الأطراف عند دنو عدو" من مكة . وأما المدينة »› فلم يكن ما سور كذلك . 
وبعكن أن يقال مثل ذلك عن بقية قرى الحجاز . 

ولا نجد في وصف أهل الأخبار لقرى أهل الحجاز وبيوتها » ما بفيد بوجود 
أبنية ضخمة فيها على طراز أبنية اليمن . فلم يتحدث أهل الأخبار عن وجود 
قصور فيها تشبه (قصر خمدان) أو ( قصر ذو ريدان ) أو غبر ذلك من القصور. 
حى مكة وهي أم القرى لا يشير أهل الأخبار الى وجود بناء ضخم فيها على 
طراز أبنية الیمن » ولا وجود بیت کبر فيها على طراز بيسوت سراة اليمن . 
و ( دار الندوة ) »> وهي دار قصي »مؤسس ملك قريش > لم تكن دارأ ضخمة 
ولا كبيرة على ما يظهر من روايات أهل الأخبار ويظهر أن أهل الأخبار لم معفاوا 
كشرآ بالنواحي العمرانية من الجاهلية » لذلك صارت معلوماتنا بسيطة جداً عنها 
من هذه الناحية . فلا نكاد نعرف شيئ عن بيوت مكة أو غبرها قبل الإسلام . 

وقد كانت بيوت المتمكدن من الناس وأصحاب اليسر والمال» مشيدة بالحجارة 
وباللين . ويذكر علاء اللغة أن كل بيت مربع مسطح › فهو ((أجم ) . ويظهر 


۰ ) الطبري ( ۸۳/۳ وما بعدها‎ ١ 


۴ 


من شعر ينسب الى امرىء القيس : 
وتهاء لم يرك مها جذع لة ولا أجا إلا مشيداً مجندل' 


أن آجام ر تماء ) » كانت مشيدة بالجندل . والجندل الحجر » وقيل الصخور» 
وذكر أنها الصخرة كرأس الإنسان" . وقد استعن بتشييد السقوف مجذوع النخل . 
ويقال للاجام : القصور بلغة أهل الحجاز » وعرفت بالآكام كذلك" › وهي 
مثابة الحصون » يتحصن ما أوقات اللحطر . والقصر عند العرب كل بناء من 
حجر » وذكر أن اللفظة ( قرشية )“ . ووردت لفظة ( قصر ) و ( قصور ) 
ني .القرآن الكرم* . وقد ذهب المفسرون الى أن معنى ( مشيد ) ني الآية : 
( فكأيّن' من قرية أهلكناها وهي ظلة » فهي خاوية على عروشهاء وبئر معطلة 
وقصر مشيد )° » المجصص . والجحص بالمدينة يسمى : المشيد". فالقصر > البناء 
الضخم المبني بالجص والحجارة » وقد يكون منفرداً حصنا > وقد يكون في قرية» 
مع قصور أخرى > ولكل قصر بثر › يؤخحذ منها الماء . وهي ضرورية جداً 
بالنسبة لبيوت ذلك الوقت . 
ويظهر من روایات آهل الأخبار عن البیوت آن ي بیوت یارب بیوت تک ونت 
من طابقن . طابق أرضي وطابق علوي . وكانوا يسكنون الطابقنن . ولعلهم 
کانوا یودعون ماشیتهم ودواميم الطابق الأرضي › أو مواضع خاصة ا ملحقة 
ذا الطابق . وكانت دار ر أبو أيوب الأنصاري ) الي تزل ما الرسول ذات 
طابقعن نزل الرسول بطابق » وسكن ( أبو أيوب ) بالطابق الثاني“ . 
وكان سادات القرى قد حلّوا مشكلة الدفاع عن أنفسهم وعن مواليهم ببناء 


تاج العروس ( ۱۸٠/۸‏ ) » ( أجم ) » اللسان ( )۸/١١‏ ° 
تاج العروس_( ۲٣۹/۷‏ ) > ( الجندل ) ٠‏ 
النهاية » .لابن الاثر ( ٠ ) ۷۸/١‏ 
تاج العروس ( ٤۹٤/۴‏ ) › ( قصر) ٠‏ 
الحج » الاية ٤٥‏ > الاعراف > الاية ۷٤‏ > الفرقان › الاية ٠ ٠١‏ 
الحج » الآية ٠ ٤٥‏ 
تفسير الطبري ( ۱۲۷/۱۷ وما بعدها ) ۰ 
الطبري ( ۳۹۹/۲ ) ٠‏ 


سے ص چ مى ن اے بے حح 


أبنية حصينة فات جدران ميكة قالوا ها الحصون والآطام والواحد هو الأطم . 
فكان أهل المدينة من الأوس واللزرج يلجأون الى آطامهم وقت؛ اللحطر فيتحصنون 
ا وعتنعون » وکذلك کانت لیھود' وادي القری حصون وآطام e‏ آبار ومواضع 
لرن ذخرتهم وماعندهم من غال وين ودخلوا حصونہم وآطامهم وأغلقوا عليهم 
الأبواب . وبذلك صارت القرية مجموعة حصون وآطام ٠.‏ 

والأطم القصر وکل حصن بي بالحجارة . وقيل هو کل بیت مریع مسطح . 
وقد ورد أن ( بلالا الحبشي ) كان يؤذن على أطم المدينة . وقد اشتهرت بها 
المدينة . 'وذكر أن الأطمة الحصن . وأن ر الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب 
ابن سعد بن زید مناة بن غم ( ¢ بی آط باليمن > عرف باسمه : ر أطم 
الأضبط ) . وكان قد أغار على أهل صنعاء . وأشير في شعر ( أوس ) الى 
( آطام نجران ) . حيث ذكر أن أحد الوك بث الجنود في الأرض › فأخذوا 
بقتل آعدائه ما بین بصری وآطام جران' 
٠‏ ويظهر من روايات أهل الأخبار أن قرى الحجاز ومدنما كانت شعابا » أي 
أحياء“ . تكوّنت على الطريقة البدوية . وذلك بإقامة كل عشرة في حي معان من 
أجياء القرية أو الدينة . وتكون بين الحي عصية مثل عصبية أفراد القبيلة القبيلة . 
وينتمي الي الى القبيلة أو العشبرة الي برجع اليها »> ويتعصب هما . ويشعر أن 
بهن أفراد الي قرابة ورابطة دم . ويعير عن سكان المي ب ر( آل ET‏ 
ویکون وجيه الشعب > هو نقیبه ومثله وسیده . 

وقد يقال المتزل أو المحلة (الريع ) والجمع ( الرباع ) . وذكر أن (الرباع 
المنازل وجاعة الناس' . فتتألف كل قرية أو مدينة من رباع . 

وقد كانت ر الحرة ) على هذه الشاكلة أيضاً . فقد كانت مؤلفة من مواضع 
حصينة بناها سادات المدينة وأشراف الأحياء > عرفت عندهم ب ( القصور ) 
والمغرد (قصر) . فإذا داهم المدينة خطر دحل أهل الي قصر سيدهم وشريفهم 
وتحصنوا به . ۰ 


تاج العروس ( ۱۸۷/۸ وما بعدها ) » ر آطم ) ۰ 
۲ اللسان ( ۱۰۲/۸ ) › (صادر) (ربع) ۰ 


1۸ 


: الأبراج : 


وتؤلف الأبراج والحصون صفحة من صفحات كتاب القن المعاري والحربي 
في التأريخ الجاهلي . فقد بنيت لتؤدي واجب الدفاع والماية والوقوف جروت 
وتعنت ني وجه من يريد الكيد من تمي وراء تلك الحصون . وطبيعي أن تراعي _ 
في تصميمها وبنائها الأغراض الي من أجلها شيدت وبنيت والمكان الذي تقام عليه . 

ویراعی ٤‏ جدران الحصون أن تکون سميكة وأن ٹبی عواد مماسكة اسا 
شديداً حى لا تنهار عند ضرب الهاجمن ها ومحاولتهم همها لامجاد تلغر فيها 
ېجمون منها » وتنشاً فيها عازن لازن الأسلحة » ويسر فيها الماء ومواد المعيشة 
الي محتاج اليها المدافعون » وتحدث منافذ في أعالي الأبراج لرمي المهاجمين منها . 
ويكون ماك المحائط عند القاعدة أكثر من سمكه ني أعلاه . وأما الأبواب المؤدية 
الى الحصن » فإن الطريتى اليها لا يكون مسستقيماً متدا » بل بأحذ اتجاهات ختلفةء 
وعر عمرات وقاعات»ليكون في امكاڻ المدافعن الاحتاء ها حن يتمكن المهاجمون 
اقتحام اللاب الحارجي 4 1 

وتقام الأبراج فوق الأسوار والأبواب لمايتها من المهاجمين . وتكون هندسة 
بنائها عندئذ متناسبة مع هندسة بناء السور أو أعلى الباب . وقد تنتهي مها يشبه. 
الأسنان والأفاريز » ليتمكن المدافع من إصابة المهاجمين مما عنده من مواد مؤذية 
فيمنعهم بذاك من اقتحام السور ومن إلمحاق أي أذى به . وذكر علاء العربية أن 
( الرج ) بيت يبى على السور والحصن . وقد پسمى بيا . وذکروا أن برج 
الحصن رکنه' . وم يذكر أولثاك العلاء أصل الكلمة . وهو من الألفاظ المعربة 
عن اليونانية › إذ هو ءام فيها . عى ( بناء ) وبرج فوق بناء يدافع به 
المدافعون ولصد" المهاجمان من التقدم نجوه" . 


الطرق : 
وتوجد آثار طرق جاهلية في اليمن وني بقية العربية الجنوبية مبلطة تبليطا حسناء 
١‏ تاج العروس ( ۷/۲ ح ۰ ( برج ) » الکشاف ( ۱۹۹/٤‏ ) »> تفسي الطبري 
( ۱۲۷/۲۰ وما بعدها) ۰ 
؟ غراثب اللغة (٤ه٠) ٠‏ 


۹ 


وأخرى مهدة هيدا فنياً . وقد انشیء بعضها في أرض جبلية وني أرضين وعرة» 
وذلك باستعال آلات عهارة ي قطع الصخور لانشاء هذه الممرات . وأنشىء بعض 
آخحر ي الأودية وي ني السهول برفق وعناية وقد كسيت ورصفت بالأحجار رصفا 
متيناً قوياً كالذي يظهر من بقايا هذه الطرق الي لا ترال مياسكة. شديدة » تقاوم 
الأيام بالرغم من طول مرها ومن عدم اهام الناس ا : 


ومن الطرق الجاهلية الي وجدها السياح والباحثون › طريتى (مبلقة ) (مبلقت)' 
في وادي بيحان . الذي يتراوح طوله من ثلاثة أميال إلى أربعة أميال »> ويرجع 
عهده الى حوالي السنة )٠٠٠(‏ قبل اليلاد ني تقدير بعض الباحثن' . وهو يؤدي 
الى ( حريب ) . وقد رصف وجهه و کسي بصفاح ضخم عريض . ونحت قسم 
منه طوله زهاء مثة قدم في الصخر نتا الى عمتى لاان قدماً › وذللك اخحتصار؟ 
للمسافة . وهو عمل يقدر بالنسبة الى ذلك الزمن" 


ومن هذه الطرق طريتى مدرج عله الجاهليون في المرتفعات المؤدية الى (وادي 
ذنه ) على مقربة من مأرب . ( مدرج نقيل ) ( نقيل مدرج ) . وقد نحت ي 
الصخر؛ وطريق آخر عرضه زهاء أربعة أمتار يقع شال ( معر ) » وطريق آخر 
يؤدي من هضبة (عقبة ) الى وادى عرمة ثم الى (شبوة )* . وطريق ني جنوب 
حافة جبل اللوذ > نحت نحت في الصخر حى يؤدي بسالكيه من ( خربة السود ) 
الى ( كعاب اللوذ )" . ونجد طرقاً نحتت في صخور المرتفعات والمضاب والجبال 
لتؤدي الى الحصون ر العر ) والمحافد والقصور والمدن مثل ( عر ذو مرمر ) 
و ( عراتوت ) ( حصن أتوت) ني أرحب › و( قصر ریدان ) (ذوریدان) 
( جبل ریدان ني بيحان )۲ . وأشبر ي النص : 824 موا الى طريق جلي » 


٠ (مبلقت ) في الكتابات‎ ١ 

Arablen, 8. 146. ۲ 

G. Ryekmans, In Le Muséon, 62, (1949), Num : 399, p. 74, 77, Arabien, &. Fr 
146. 

Arabien, 8. 146. 

المصدر نفسه ء 

كذلك ۰ 

٠ كذلك‎ 


جهھ © لے > 


عمل على جبل ( جحاف ) ني أهضبة ( الضالع )' . 

ومن الطرق الجبلية المسماة ( منقل ) ني المسند" » طريق في جبسل ( علأان) 
يؤدي الى ( مأرب )" . وقد ذكر علاء اللغة أن ر المنقل : الطريق ي الججل )“. 
وقد وصفه ( هاملتون ) › الطريق القدم الذي ربط عدن بالداخحل° . وهناك 
طريتق معروف مشهور اشتهر باسم ( درب الفيل ) » ينسب الى ( التبع أسعسد 
كامل ) في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ) للميلاد »> ومنه بقايا بين ( تربة ) ومواضع 
آخری س أعالي اليمن" . 

وقد وجدت شوارع المدن وطرقها مباطة مرصوفة رصفاً حسناً في بعض الأحيان 
حجارة وضع بعضها فوق بعض » وربطت بينها مادة بناء مشل الجبس › ذات . 
قوة وتماسلك كقوة ( السمنت ) وناسكه حن جف . وقد رصف بعض آخر 
محجارة مربعة أو مستطيلة قدت من صخر › وضع بعضها الى جانب بعض وضعاً 
محكماً يث بدت وكأنما حجر واحد»ورصف بعض آخر عجارة هذبت أوجهها 
ووك وجعلت هما حواشي منخفضة »› وحواشي بارزة نکرق سمکھا ملك القسم 
النخفض من الحواشي المنخفضة حى توضع فوقها فتغطيها » فتكون الأحجار 
ماسكة بذلك كقطعة واحدة" . وقد. وجد بعض الطرق مكسو ا ب (الاسفلت ) . 

وقد ذكر علاء اللغة أن ر البلق ) الرخام > وحجارة باليمن تضيء ما وراءها 
كالزجاج“ . ولم يذكروا أن ر مبلقة ) عى الطريتى الممهد . 

وقد تبين من فحص البقية الباقية من الطريق القريب من (غيان ) > وعهده 
أيام ما قبل الإسلام » أن تبليطه ورصفه لم يكونا على جانب كبر من الدقة 


Arabien, S. 147, G. U. R. Yule, A Rock-Cut Himyarite Inscription on Jabal ۱ 
Jehaf in the Aden Hinterland, in PSBA, 27, (1905), 153-155, D. H. Müller, .. 
The Himyaritic Inscription from Jabal Jehaf, PSBA, 28, (1906), 143. 
٠ نقيل ) في اللغة اليمانية‎ ( 
: CIH 418, Arabien, S8. 147. 
٠ نقل)‎ ( › ) ۱٤١/۸ ( اللسان » ( نقل ) » تاج العروس‎ 
R. A. B. Hamilton, Archaeological Sites in the Western Aden Protectorate, 
GJ, 101, (1943). 113, Rathjens, Sabaeica, I, 94, 139. 
Arabien, S. 141, Philby. Arabian Highlands, 183, 259, 365. ٦1 
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والعناية . وهو بعرض أربعة أمتار تقرياً > ويۋدي الى ( قصر غمان ) . 
أقم في موضع منه على سد ارتفاعه خمسة أمتار »وقد حفظ ن طن ارا 
ويقال للطرق الضيقة الي يسلكها الإنسان للوصول الى أعلى الرج أو القلعسة 
( حول )ني اللهجة المعينية . وقد تكون مسقوفة »› وقد تکون بغر سقف » 
کا تكون مدرجة أي ذات سلالم»ورعا لا تکون كذلك » وقد تؤدي الى ارتفاع» 
وقد تکون مرا مستوياً مخترقه الإنسان كالدهلير" 
واتخذ الجاهليون القناطر » والقنطرة لغة في بد۴ . ويراد ما القنطرة المعقودة 
المعروفة- عند الناس . والعرب تسمي كل أزج قنطرة . وقد ورد ذكرها ني شعر 
لطرفة بن العبد . وهي تعقد بالحجارة وتشاد بالجص أو بجياد وهو الكلس“ . 
ويعر عليها الناس ووسائط النقل وقد عار على آثار قناطر في مواضع متعددة من 
جزيرة العرب»ءولا سما ي اليمن وبقية العربية الحنوبية حيث تكر الأودية والسيول . 
وجاء في شعر ل ( طرفة بن العبد ) › هذا البيت : 


كقنطرة الرومي اقم رها لتکتفان حى تشاد بقرمد 


وقد ذکر ر( الزوزني ) > أن :صاحب القنطرة وهو رومي › لف ليحاطن . 
مہا حى ترفع أو تجصص بالصاروج أو بالآجر . وأن القرمد : الجر » وقيل 
هو الصاروج » والشيد الرفع والطي بالشيد وهو الجص . ولم يذكر الشارح موضع 
القنطرة المذكورة الي بناها صاحبها وهو رومي فنسبت اليه , 


ألاث البيوت : 


وليست لدينا صور واضحة دقيقة عن بيوت أغنياء المدن » وعن محتويانما وعنًا 
۰ فيها من آثات وأدرات . غر آن بعضاً منها بجحب أن يکون واسعاً کبراً حوی 


Rathjans, Sabaeica, I, 77, 141, Arablen, 8. 147. 
` Rhodokanakis, Stud. Lexl., IL 8. 31. 
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كل وسائل الراحة المتوفرة بالقياس الى ذلك العهد . فرجل مثل ( عبدالله بن 
جدأعان ) كان ثرياً ثقيل الراء » ملك آنية من الذهب والفضة › ويشرب بكؤوس 
e‏ » ويتفان في مأكله » وقد استحضر لذلك طبّاخحين 

من الحارج من العراق مثا Ss PILE lS BE N E‏ 
مثل هذا لا بد ا ھا ا کا و د 
بناء حك » وأحصنت جدرانه وارتفعت حى يكون ني مستطاعه التحصن فيه 
وقت اللطر والمحافظة على نفسه من السراق والطامعىن ي ماله ني .اليل والنهار 

ولا بد أن يكون بيت عبدالله بن جُدٴعان هذا قد بي CE‏ 
جناح لسکناه مع نسائه > وجناح لقیانه وخادماته وجناح 0 وعبیده » وجناح 
لاستقبال أصحابه وندمائه وأصحاب الحاجات والأشغال » فقد كان بجلس للأصدقاء 
يتسامر معهم ويسمع معهم غناء قيانه » وعلى رأسهن ر الجرادتان ) » ر 
المختارتان » وكان ا صوتان شجيان » وقد اشتهرتا عكة » وخلد ذكرها حى 
الآن > فلا يعقل أن یکون پيته صغراً أو حقراً أو بدائاً > لذ لا بتناسب ذلك 
ى ما یذکره أهل الأخبار ویروونه عن ثراثه وبلخه وعن شربه بآنية من ذهب 
وفضة › الى غير ذلك مما حملا لو صدقنا روایات الأخبارین - على أن بيته 
بجحب آن يتناسب مع ثرائه . 

وعاصر ابن جدأعان نفر آخحر كانوا من أغنياء مكة ومن أصحاب الال 
والعراء » هم ذوق ي ال مال وخب للشراب . وكان هم خدم وحشم ورجال 
من هذا الطراز لا بد أن تكون بيونهم حسنة ومن حجارة » وفيها وسائل الراحة» 
وما مواضع خاصة بإقامة النساء » وأماكن خاصة باستقبال الضيوف › ومواضع 
لإقامة اللحدم والعبيد . والحيوانات الي يرتبطها لار كوب »> وحجر لحفظ الأطعمة 
والأشربة عقادير كافية احالا لالات الطوارىء . 

وعرفت الزرابي › وهي ( الطنافس ) › ني بيوت أثرياء a‏ 
الأمراء . وقد ذكرت ( الزرابي ) و ( المارق ) في القرآن الكرعم' . وورد أن 
الزرابي ضرب من اللياب محر » منسؤب الى موضع" »> وذكرت (الررابي ) في 
شعر ( حسان ) " 
الغاشية ؛› الاية ٠ ١١‏ 


۳ المغردات » للاصفهاني ( ص ٠ ) ۲١١٠‏ 
۳ تری فوق أتناء الزرابي ساق طا تعالا وقسوساا ورطا معضدا 


٠ )١٤١ البرقوقي ( ص‎ 
۲۳ 


وعرف عند الجاهليعن نوع خاص. من الطنافس قيل له ر( الرحال ) › ذكر 
أنه من طنافس الحرة . واليه أشار الأعشى بقوله : 


ومصاب غادية كأن تجارها ٠‏ نشرت عليه برودها ورحاطاا 


وقد استعملت الكراسي والأسرة ني بيوت الأغنياء . والكرسي السرير . وأما 
السرير » فهو ما مجلس عليه وينام فوقه أيضاً . وقد عبر به عن الملك والنعمة". 
والظاهر أن ذلك بسبب كونه من مظاهر الغى والجاه . و ( اللحلب ) الكرسي 
قوائمه من حدید" . 

ويقال للمجلس .( الموثب) في لعة ( حر ) . ويراد بها أسفل الشيء وما يستقر 
على الأرض . وهي قريبة في الى من لفظة (شت ) و (اشدو)“ . 

وقد استورد أهل مكة الأواني الغالية والأثاث الراقي من بلاد الشأم » لما عرفت 
به هذه البلاد من التقدم ي الصنعة وحسن الذوق ٤‏ ولقرمها من الحجاز > کا 
استوردوها من العراق . وعكن معرفة أصوها والأماكن الي وردت منها بدراسة 
أسماءها . فأكثر أسماء الأشياء المستوردة ›» هي أسماء معربة . عربت من أصول 
أعجمية » وعكن الوقوف على أصلها بدراسة أصوها اللغوية الي جاءت منها . 

قد تبنى ( دكك ) عند باب البيت » مجلس عليها الدرابنة » أي (البوابون)› 
لنع الغرباء من الدخول داحل البيت » ولحراسة الدار . وقد أشبر اليها ني شعر 
ينسب للمثقب العبدي : 


فابقي باطلي وال لحد نها كدكان الدرابنةة المطن* 


ما بیوت الفقراء ¢ فهي کا يظهر .شن روایات أهل الأخبار پوت ا 
إن جاز اطلاق لفظة ( بيت ) و ( بيوت ) عليها . وهي من طن ومن بيوت 
شعر » لا تقي من برد ولا من حر › لذلك فإن الطبقة الفقرة عاشت عيشة 


تاج العروس ( ۲٤۲/۷‏ ) »> ( رحل ) ° 
تاج العروس ( ۲۹٤/۳۲‏ وما بعدها ) » ( سرر ) ۰ 
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بؤس وشقاء . ولیس ي مش هذه البيوت مرافق صحية ولا مغاسل ولا حماماٽ» 
فان أصحاما يقضون حاجاتہم ني حارج البيوت . وإذا كان من السهل على 
الذ کور آ هذا الواجب » فإن ذلك من أصعب الأشياء بالنسبة للأناث . 


وسائل الر کوب : 


وكان السر على الأقدام لوصول الى المواضع المقصودة هو ال ألوف عند أكر 
الناس › E PO‏ 
O BO O O‏ 
. أا الممكنون منهم »فقد ركبوا الال في .قطع' المسافات البعيدة والأرضن 
کک »> وركبوا اللحيل والبغال والحمر ني :القرى وني الأرضن الي لا تغلب 
عليها الطبيعة الصحراوية . 
ولحاية نفس أثناء النوم من ( البعوض ) والحشرات الأخرى استعملوا (الكلل). 
و (الكلة) سر رقیتی اط کالبیت بتوقی به من الحشرات' . ومن هذه الحشرات 
والهوام : البعوض » وأكثر ما يكون في بيوت الحضر ›» حيث تتوفر له وسائل 
النمو e‏ > من أوساخ ورطوبة وماء . وني المواضع الي يكر وجود الماء 
ما“ e‏ للعرداء ر الملاريا ) . 
و ( الناموس ) »و ( الرغوث ) الذي يزعج الإنسان ويقلقه › فلا عله يساریح 
في نومه » م الذباب . 


آداب المجالس : 


وللقوم آداب ني مجالسهم على الإنسان اتباعها ومراعاتبا > من ذلك آن لكل 
بيت مها كان حجمه أو مكانته حرمة . وأن على كل إنسان .صيانة حرمة بيتسه 
وبيت غره سواء بسواء . لأن بيوت الناس هي في الحرمة سواء . ومن ينتهك 
حرمة بيت غبره يکون قد قام بام كبر وعرض.نفسه لانتقام أهل البيت المنتهاف 


۱ تاج العروس ( ۱١۲/۸‏ ) » ( كلل ) ٠‏ 


Yo 


منه . وقد يدي ذلك الى وقوع قتال بنداء العصبية وبتجمع أهل البيت للأحذ 
بثأرهم ممن ثلب حرمة بیتهم وتطاول عليه » ودنس شرفه » بالاساءة اليه . ولن 
تغفر الاساءة ولا يغسل عارها إلا بالانتقام وبالانتقاص من شأن ذلك الإنسان الذي 
انتهاث حرمة بيت غبره . 

ومن حرمة البيت عدم جواز دخوله إلا بإذن من صاحبه . فإن دحل اليه 
دون إذن » عنف الداخل وأتب 6 :وان قت ان دخله عن غاية وتصمم عد" 
معتداً عليه منتهکاً لرمته ویکون جز أءه الانتقام منه . وعلل من يريد دخول 
بيت الأستئذان من أصحابه حى وإن كان البيت خيمة مهلهلة تذروها الرياح . 
لأن تلك الحيمة هي بيت ومأوى . ولا ينظر الناس الى نوع البيت والى جنسه بل 
الى أهله » فالبيت بأهله لا بكيفيته»وحرمته من حرمة أصحابه . 

وقد كان بعض الجاهليين يدخلون البيوت من غر استفذان » ولا سما الأعراب. 
ومنهم من كان يقف عند الباب فينادي : يا فلان اخرج › أو يا فلان أأدخل. 
ونجد في كتب السر والأخبار أن من الأعراب من كان يقف أمام حجر الني 
وينادي : أخرج يا محمد ؟ وهذا شدد على (الاستئذان) وعلى السلام ني الإسلام . 

ولا مخاطب الرجل الرجل الأكر منه سنا أو منزلة باسمه »> وإنما مخاطبه بكنيته . 
انل با أبا فلان » وتكون الكنبة بامم الاين الأكر » إلا إذا حدث ما 
یستوجب عدم ذکر اسمه . فیکی بغره ممن محتارهم ذلك الرجل . وقد لا یکون 
ولد » ولكنه يكى مع ذلك بكنية متارها هو » أو تكون متعارفة عن الاسم 
بين الناس . ولا تزال عادة التكنية مستعملة عند الحضر وعند الأعراب . وقد 
عرف بعضهم الكنية ب ( اسم يطلق على الشخص للتعظم نحو أبي حفص وأبي 
حسن ٠‏ أو علامة عليه ) . وتقوم الكنية مقام الاسم فيعرف صاحبها کا 
یعرف باسمه کأبي هب عرف بکنیته . وأبو فلان کته" . 


التحية : 
والعادة عند الجاهليين أن حي الصديق صديقه إذا رآه . والتحية : السلام . 
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ومن تياتہم : حياك اله أو حياك .... م يذكر الصم' . وإذا كان اللقاء صباحا 
قالوا : نعم صباحا وعم صباحا » أما إذا كانوا جاعة فيقول عندثذ : أنعموا 
صباحا » وعموا صباحاً » وإذا كان الوقت مساء » قال أنعم مساء وعم مساءً 
وأنعموا مساء إذا كانوا جاعة . 

والمصافحة معروفة عند الجاهليين . وتكون باليد اليمى . وقد يتصافحون 
بالیدین" . وقد يتعانقون » ذا کانوا قد جاؤوا من سفر أو من فراق" . وقد 
أشير في الحديث الى المصافحة باليدين عند اللقاء “ . 

وتكون إجابة الصغر للكبر بتلبية مؤدبة . فإذا سأل إنسان ذو منزلة إنسانا 
آخر آقل منزلة منه أجابه بل فيها أدب وتقدير مثل لبيك وسعديك* . أي 
أزوماً لطاعتك » وأا مقم على طاعتك »› واجابة لك › وأا مقم عندك» واتجاهي 
اليك وقصدي لك وما شاكل ذلك من معان ذكرها علاء اللغة . ومن هنا قيل 
لقول الحجاج في الحج : لبيك اللهم لبيكءالتلبية ‏ . وجاب ب (نعم) وب ( انعم 
وكرامة ) . وقد يكون الجواب لطلب عمل عمل . كأن يطلب رجل من رجل 
آحر عمل عمل » فیقول له : (نعم) » و (نعم وکرامة ) » و ( نعم عین 
ونعمة عبن ) › و ( عام عین ) » و ( نعم عن ) » و ( العام عن )" . 
وتعد لفظة ر بى ) من ألفاظ الإجابة كذلك . 

ومن آداب البيت الامتناع عن قول الفحش محضور النساء . وعدم النظر بسوء 
الى البنات والنساء » وعدم تركيز النظر عليهن . لأن معى ذلك توجيه إهانة الى 
رب البيت » واظهار أنه إنما قصد من دخول البيت التمتع برؤية الساء . وعليه 
السيطرة على نفسه وضبطها فلا يسمح لنفسه بإخراج الريح من جوفه » لأن ذلك 
عند العرب عيب كبر . فالضراط والفساء إذا وقعا من إنسان محضرة غرباء عدا 


تاج العروس ( ٠۰۹/۱۰‏ وما بعدها ) » ( حیی ) ۰ 
ارشاد الساري ( ٠٠١٤/١‏ ) »> اللسان ( ٠ ) ٥١٤/۲‏ 
ارشاد الساري ( ٠٠١/۹‏ ) ۰ 

. تاج العروس ( ۱۸١/۲‏ ) › ( صفح ) ٠‏ 
ارشاد الساري ( ۲۱١/۸‏ ) ۰. 
تاج العروس ( ٤٦٥/١‏ ) › (لبب) ° 
تاج العروس ( ۷۸/۹ ) » ( نعم ) ٠‏ 
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من المغامز الي قد يؤاخذونما على الرجل . لا سما إذا كان الرجل معروفاً مشهوراً 
وله جساد . 

ومن عاداتہم : تشمیت العاطس › لا سما إذا کان كبر ذا جاه . کأن 
يدعى له بطول العمر . وقد أكده الإسلام . فإذا عطس إنسان قال : الحمد لله 
فيجيبه الحضار ب ( يرحلك الله ) . ومحمد العطاس عند العرب › ما لم يكن من 
زكام وينم التثاؤب' . وذکر أن کل دعاء خر فهو تشميت" . 

ويقال للشاب إذا سعل : عمراً وشباباً . أما إذا كان الساعل شيخاً أو رجلا 
بغيضاً » فيقال ها : وريا وقحاباً . وللحبيب إذا سعل : عمراً وشبابً" . 

وكانت تيتهم للملك أن يقولوا : أبيت اللعن . وإذا قال أحدهم للآحر : 
نعم صباحا » أو أنعم مساء » أو أنعم ظلاما » أجابه صاحبه : نعمت“ . 


زقال الناس : 


ومن الناس من يستتقل ظلهم ويرجى انصرافهم بسرعة . لثقل طبعهم ووجود 
جفاوة فيهم » أو تلبد في طبعهم مجعلهم لا يدركون طباع الناس . ويقال لأمثال . 
ھؤلاء : القلاء . وثقال 'الناس وقلاؤهم من تکره صحبته ویستفقله الناس. يقال: 
مجالسة الثقيل تضي الروح . ويقال : هو ثقيل على جلسائه » وما أنت إلا ثقيل , 
الظل بارد النسم" : 

ومن الثقلاء من يطيل الجلوس ي المجالس : أو يدخلها دون دعوة»أو يتدخل 
فیا لا يعنيه أو فیا مجهله ليظهر علمه وفهمه . أو يزور صديقاً ني وقت لا تستحب 
ا أحد فيه » أو يعود مريضاً م يطيل الجلوس عنده . وكانوا إذا وجدوا 
من الثقيل بلادة » فلرعا أسمعوه كلاماً يشعر بتثاقلهم منه »> فإذا لم ينتبه أشعروه 
بصور أخرى تفهمه أنه ثقيل الظل حى يرحل عن المجلس . 


۽ ارشاد الساري ( ٠٠١/۹‏ ) › ( باب مشروعية تشميت العاطس ) › تاج العروس 
( ۱۹۲/۰ ) ( عطس ) ۰ 

) شمت‎ ( › ) ٥٥۹/۱ ( تاج العروس‎ Y۲ 

۳ تاج العروس ( ٤۲١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الحیوان ( ۲۲۸/۱ ) › ( هارون ) ۰ 
تاج العروس ( ۲٤١/۷‏ ) »› ر( ثقل ) ٠‏ 


۲A 


و ( الظريف ) على عكس ز الثقيل ) › يستظرفه الناس ويستملحون كلامه 
ومون مجالسته . وهو البليغ الجيد الكلام » أو هو حسن الوجه والميشة › كا 
يكون ني اللسان . وقيل الظرف :. البزاعة وذكاء القلب . والبزاعة هي الظرافضة 
والملاحة والكياسة' . 

وقد يدعون بالشر على الأعداء والحساد والثقلاء > فيقولون : رما الله في" 
الدوقعة » أي ني الفقر والذل" » و ر( أحس الله حظه )" › و ( أبعد الله دار 
فلان » وأوقد ناراً إثره). والمعنى لا رجعه الله ولا ردآه. و ( أبعده الله وأسحقه 
وأوقد نارآ إثره )“ . 


المصلف : 


وأما (الصلف) › فالتمدح عا ليس عندك . وقيل مجاوزة قدر الظرف والبراعة 
فوق ذلك تکراً . وني الحديث:آفة الظرف الصلف . وهو الغلو ني الظرف والزيادة 
على المقدار مع تكر* . وهو مكروه ويستثقل صاحبه ويقل أصحابه . 


الملجالس : 


والعادة عندهم آم إذا زاروا ملكا أو سيد فبيلة أو عظما“ » لبسوا أحسن ما 
عندهم من لباس » وتزينوا بأجمل زينة يعرفوا ومنها التكحل والرجيل ولبس 
جبب الحرة المكففة بالحريرء كالذي فعله سادات نجران" يوم وفدوا على الرسول . 
والتكحل عادة منتشرة عند جميع الجاهليين رجالا ونساء وني كل جزيرة العرب . 
کا کانوا يتطيبون بالطيب والعطر" . 


۱ تاج العروس ( ۱۸۷/١‏ ) »› ( ظرف ) ٠‏ 
۽ تاج العروس ( ۱۴١/١‏ ) › (دقع) ۰ 
م تاج العروس ( ۱۳۸/٤‏ ) › (خس) ° 
۽ اللسان ( ٤111/٣١‏ ) »› (وقد) ٠‏ 

ه٠‏ تاج العروس ( ۱۹۷/١‏ ) » ( صلف ) ۰ 
١‏ نهاية الارب ( ۸۷/١۸‏ وما بعدها) ٠‏ 

ب نهاية الارب ( ٠ ) ۷١/١۷‏ 


۹ 


ومن آداہم في مجالسهم قيام القاعد للقادم عند قدومه وتوجيهه التحية لمم . 
ولا سيا إذا كان القادم شريفاً وله منزلة عند قومه ومكانة . فيقف القوم على 
أرجلهم وبجيبون المحي على يته بتحية هي خير منها » هذه سنة كانت معروفة 
عندهم » ولا تزال . وقد تطرق ر الجحاحظ ) الى هذه القاعدة » ثم قال : 
( قالوا : ومن الأعاجيب أن الحارث بن كعب لا يقوم لمزم » وحزم لا تقوم 
لكندة » وكندة لا تقوم للحارث بن كعب ) . ثم قال : ( قالوا : ومثل ذلك 

من الأعاجيب في الحارث : أن العرب لا تقوم للترك » والرك لا تقوم للروم › 
ل 2 للعرب )' 

وتفرش أرض سيد اقية وذوي اليسار من الناس »> وكذااك غرف بيو مم 
بالفرش > کالہسط > اوتوضح الوشد في ضدر المجلس ليتكىء ء عليها الحالسون . 
وليتوسدوها عند النوم" . ويعد تقدم الوسادة الى الضيوف من اماراة التكرم 
والتقديس بالنسبة لمن قدمت له . ولا تزال هذه العادة متبعة عند الأعراب . 

ومجلس العرب على الأرض وعلى الحصر والبساط . وقد مجلسون على وسادة 
وقد يستلقون ويضعون إحدى رجلیهم على الأحرى › وقد یتکثون على اأوسادة » 
ورعا اتکأوا على اليمعن ورعا اتكأوا على اليسار" . والحصبر سقيفة تصنع من بردى 
وأسل ثم يفرش . سمي بذلك لأنه بلي وجه الأرض . وتصنع الحصر من خوص 
السعف أيضا » وتفرش على الأرض . يستعملها أهل القرى والمدن والأرياف › 
وني بيوت الفقراء . وذلاك لعدم تمکن اشر من شراء بساط منسوج » ولا سریر 
مجلس عليه . قال شاعر : 


وقد عد ( السرير من امارات الغى والرفاه والنعمة > حى عبروا عنه بالمللك. 
فقالوا : ( سرير املك )” 


مناقب الترك » من رسائل الجاحظ ( ۸١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس ( ٥۳٤/۲‏ ) » (وسد) ۰ 
زاد المعاد ( ٤۳/١‏ ) ° 
تاج العروس ( ۱٤۳/۳‏ وما بعدها) » ( حصر ) ۰ 
ارشاد الساري ( ۱٦١/١‏ ) › ( باب حكم اتخاذ السرير ) ٠‏ 


o n gg 


0 


ویقال للحصر المنسوج من القصب (ابارية) و ( البوري ) . وقد عزف أهل 
الحجاز ( البارية ) ت وأشر اليها ي المدیث' 


۰ ویتناول الإنسان عند هوضه من نومه ر( الصبوح ) . i‏ أهله ومن هو 
حوله بتحية الصباخ : عم صباحاً وعموا صباحا إذا كانوا جاعة . وهي تة 
الجاهلية . و ( الصبوح) كل ما أكل أو شرب من أكل أو لن" . وهم پستحبون 
الجلوس من الوم تصباحا » لأن ذلك عندهم آزشط الجسم وا للصحة › م إن ١‏ 
الغارات تقع في الصباح > وإذا أغاروا صاحوا : يا صباحاه! ينذرون المي أجمع 
بالنداء العالي » ويسسون الغارة يوم الصباح . ولكن أكرهم كانوا ينامون الصباح 
آي نوم الغداة » ويسمون ذلك النوم ( الضبحة ) ولا ينهضون إلا متأخرين أو 
بعد حيل وازعاج هم » لاکراههم على النهوض . وقد كره الإسلام هذه النومةء 
فجاء النهي عنها في حديث الرسول" . 


تنظیف الأجسام 


ولتنظيف الجسم من الأوساخ والدران استعملت المامات . وذلك عند الحضر 
بالطبع . أما حامات البدو » فهي بيونهم والعراء » يسكبون الماء على أجسامهم 
ويغتسلون . وقد عرف أهل القرى والمدن المامات وما مساخن تسخن هم الاء 
ليغتسلوا ما . وكانوا يستعملون النورة ني المامات لإزالة الشعر . وإذا خرج أحدهم 

من الام قيل له : طابت حتلك؛ . وذكر أن من أمماء الميام ر الدعاس ) . 
وزعم بعضهم أن الدعاس من الألفاظ المعربة . عربت من لغة الحبشة* . 

وکانت المامات العامة قليلة العدد ورعا ٤‏ تکن معروفة ٠»‏ إذ" ٤‏ تکن شاثعة ' 
ببن الاس ني الشرق الأدنى » لانم كانوا يستحمون في بيونهم في الغالب › 
فجزيرة العرب حارة ومن الممكن الاغسال ني ايوت بكل سهوزة > و يعرف" 


تاج العروس ( ۰/۳ وما بعدها ) » ( بور) ۰ 

تاج العروس ( ۱۷١/۲‏ ) > ( صبح) ° 

تاج العروس ( ۱۷١/۲‏ ) » ( ص ) > ( ۱۷1/۰ ) › (ضرط ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۱۰/۸ ) › ( حم ) المعرب » للجواليقي ٠ )٠٤١(‏ 
تاج العروس ( ٠١٤/٤‏ ) »> ( دمس ) ۰ 


سے e‏ ص م0 


۳١ 


اليهود المامات العامة » وإعا تعلموها من الروم والرومان . وكانوا يستحمون ي 
مياه الجارية وفي البيوت' . وقد ورد أن الرسول لم يدحل حاماً قط › ولم يصح 
في الام حديث' . نما يدل على أن الام العام لم يكن شاعا في أيامه . فكان 
الرسول يخسل جسمه في بيته . وإذا وجد الحجام العام فم يكن الأغنياء وذوو اليسار 
وأهل البيوت بقصدونه » إذ كانوا يرون أن في تعري الرجل من ملابسه أمام 
الغرباء زراية ومنقصة » وآن في عالطة الناس والاغسال معهم في حمام » مثلبة 
ودلالة على نقص ني البيت . فاستحموا في بيوتم . 

وقد قام السدر في الحجاز مقام الصابون في الاغتسال » فكانوا إذا ٠‏ أرادوا 
تنظيف أجسامهم استعملوا ورق السدر مع الماء » فيخرج له رغاء ابيض ٠‏ وذلك 
بعد طحن الورق او دقه . وقد جرت العادة بغسل الميت به . وذكر ان الرسول 
امر قيس بن عاصم بأن يغتسل بالماء والسدر" . 

وعندما تختسل المرأة » تغسل رأسها بالحطمي والطىن الحر والأشنان ووه . 
¢ تمشط شعرها . وقد تستعمل المرأة المتمكنة ورق الآس يطرى بأفاويه من الطيب 
لتمشيط شعرها به“ . 

ونظراً لقلة وجرد الماء ني البادية » اقتصدوا في استعاله کشر > حى م 
م يكونوا يشربون منه إلا قليلا“ وعند الضرورة » وذاك خوفاً من الإسراف فيه› 
فینفد وہلکون عطےا > لذلاف كان من الطبيعي بالنسبة همم عدم غسل اجسامهم 
حی صار عدم الاستحام بالماء شبه عادة هم . وقد ادى ذلك الى توسخ اجسامهم 
وظهور رائحة الوسخ منهم . ورد في حديث (رعائشة) : ( كان الناس يسكنون 
العالية فيحضرون الجمعة وم وسخ › فإذا اصامم الروح سطعت أرواحهم › 
فيتأذى به الناس . فأمروا بالغسل )° . وكان منهم الفقراء من اهل الحضر كذلك» ٠‏ 
من لا علكون بيتاً ولا مجدون هم مکاناً پغسلون اجسادهم فيه . وکان من بینهم 
عدد من الصحابة الفقراء . 


قاموس الكتاب المقدس ( ۸/۱( ° .86 Hastings, Pp.‏ 
زاد المعاد ( ٤٤/‏ ) ۰ 

٠ ) ۳۹/۷ ( الطبقات‎ 

تاج العروس ( ٤9/۸‏ ) » ( غسل ) ۰ 

تاج العروس ( ۱٤۸/۲‏ ) › ( روح ) ۰ 


ou n 4 


۳۲ 


وكانوا إذا ارادوا قضاء. الحاجة دخلوا (الحلاء ) . وهو موضع قضاء الحاجة' . 
وتکون ي بیوت الحضر . وقد تكون غرفة وقد تكون سرا . ویستنجی با ماء ان" 
وجد وبالحجارة .. والنجو ما حرج من البطن من ربح او غائثظ . وقيل العذرة 
نفسها .. واستنجى مسح النجو او غسله" . وكانوا إذا ذهبوا ني سفرهم. للحاجة 
انطلقوا الى موضع يتوارون فيه عن آصحا ہم » ليقضوا حاجتهم به . ور مما تسروا 
باهمدف وعشائش النخل وبشجر الوادي . وال الكنيت المشرف ني أعلى السطح 
المتصل بقناة الى الأرض ر الكرياس ) . أما إذا کان أسفل فليس بكرياس . وقد 
تكون للغرف ر( مراحيض )" . والكنيف المرحاض كأنه كنف في أستر النواحي 

وکانوا إذا أرادوا أن يبولوا ابتعدوا عن أصحام , بعض الشيء. مم بالوا . 
وأکار ما پبولون قعوداً . ولکنهم کانوا یبولون وقوفاً اا > وهو أي الأقل . 
وإذا أرادوا قضاء حاجتهم أو التبول لم یرفعوا ٹومېم بل جعلوه يتدلی حى دنو 
من الأرض ٠‏ إلا من الأمام حيث يرتفع بعض الشيء » ويبعد من اللحلف أو 
يرفع ليلا“ حى لا يتأذى بالعذرة ° 

ویرى العرب أن ما بين السرَةَ وال ركبة من الرجل عورة » لذلك جب سره . 
والعورة السوأة من الرجل والمرأة “ ..وكانوا يرون ظهورها عار أي مذمة . لذا 
حرصوا على انزال ٹیاہم الى الأرض لها فر الاكان € وذاك مد اقا 
الحاجة. .. 


الحدم والحصیان : 


ونحتاج البيوت الكبرة الى خدم » لتحضر ما محتاج البيت اليه من طعام وماء 
ولتنظيفه وللعناية بدوابه وعا يربط في مرابطه من حيوان . كا يوكل اليهم خدمة 
الضيوف وتقدم الشراب الى المتنادمين . وكانوا يستخدمون (اللحصي ) لحدمة أهل 


تاچ العروس ( ۱۲۰/۱۰ ) » (خلا) ۰ 
تاج العروس ( ۳۲۰۸/۱۰ ) » ( نجو) ۰ 
تاج العروس ( ۲۳۲/٤‏ ) › ( کرس ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۳۹/۱ ) » ( كنف ) ۰ 
زاد المعاد ( ٤۳/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٤۲۹/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ص ا مم ن ا 


۳ 


البيت من النساء لان رم »> ولا تصح خدمة الرجال لحارم البيت » ونظرا 
الى ضرورة استخدام الرجال في بعض أمور البيت » استعاضوا عنهم باستخدام 
(الحصي ) ني هذه الأمور . وقد كان (مأبور ) القبطي اللحصي › الذي قدم 
ا ا ن ا و مجلس ي بيتها › 
وکان حصا ' 


الحياة الليلية : 


والحياة الليلية حياة . هادثة .على وتمرة واحدة » بأوي الناس الى بيوتہم مع غروب 
الشمس في الغفالب › أما وجهاء القوم » فقد كانوا يتسامرون في بيوتّيم وفي 
مضار هم > وذلك بأن بأتي . أصدقاؤهم اليهم فيتحدثون معهم ويتذاكرون الأيام 
الماضية وما يقع من أحداث الى ساعات .من اليل ثم يعودون الى بيوتهم . ويكون 
السمر في اليل خاصة › والسمر الظلمة . وطمذا كانوا يقسمون بالسمر والقمر . 
أي بالظلمة والقمز . ثم أطلتق السمر على السمر عامة في الليل او ني النهار" 


وقد صار هذا ( الشمر ) أساساً للقصص العربي وللأدب العربي والتأريخ 
الجاهلي . وعلى الرغم من أن طابع السمر »> أي القص والتحدث والانصات الى 
المسامر › يى نع الطايع التأرعي > إل أنه مون المؤرخبن مع ذلك بشيء 

من أخبار أيامها ورجالها في صورة من الصور المعروفة عن القص . والعادة أن 
الذيسن يرزون ويظهرون في رواية القصص هم أصحاب الألسنة » اللبقون الذين 
أوتوا مواهب خاصة » والذين مجيدون معرفة E‏ ہم للاساع الى 
قصصهم . فيحدثون السامعين اليهم ما “معوه ممن فم لیم اون بارهم 

من أخبار وحواذث مسلبة طريفة كان الماهليون إذ. ذاك بتشوقسون الى الاستاع 
اليها . ومن ذلك قصص الأيام والأبطال الشجعان الذين ساهموا فيها » وقد يكون 
تکل نفسه ممن شهد الأيام وقاتل فيها . وهذا النوع من السمر ل يتقيد بالصدق 
وبالتعقل » كا أن المستمعين لا مهم فيه إذا كان معقولا أو غر معقول . 


۱ الاصابة ( ٠٠١/۳‏ ) > (رقم ۷٥۸۳‏ ) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۲۷۷/۳ ) »› ( سمر ) ۰ 


۳٤ 


وکل ما ہمه منه هو التلدذ بسماع القصص أو الأشعار أو الأخبار وأمور الشجعان 
أو غبر ذلك. ولا کان السمر یکون في کل بیت وني کل مکان .. وهو یتناسب یع 
عقلية القاص أو امكل وعقلية السامع وحالاته النفسية الي يكون عليها عند الإسماع 
الى السمر > هذا كان السمر ألواناً وأشكالا » منه ما يتناول أخبار العام »كا 
وصلت الى البادية » ومنه ما بتناول أخبار الاوك وأخبار سادات القبائل »ومنه ما 
يتناول الشعر ٠‏ والمناسبات الي قيل الشعر فيها » ومنها ما يتناول الجن والأساطير 
والحرافات وأمثال .ذلك من غريب ›» قلد يبهر لب آذکی الناس ویلهب ي 
السأمعين نيران العواطف » فيجعلهم يقبلون على الاساع اليه بكل قلوہم . على 
الاساع الى هذا العنصر : عنصر التصنع في القص" والإفراب ٠‏ > لآن مسن ل 
الإنسان الببخث والتفتيش عن كل شي ء غریب عجیبا . 
ويتخذ الوك والأشراف ‏ وذوو اليس همم ندماء » يشربون معهم ويقضون ؤقتهم 
با منادمة . وهم هن المقربسين الى الوك ومن ضيوفهم الذين تكون هم عندهم 
مكانة خحاضة. » وكان من غادة أهل القرى » اتخاذ الندماء »> والغالب أن المنادمة 
تکون على الشراب' . ونجد ني أخبار ر( مكة ) الي يذكرهاء أهل الأخبار › أسماء 
جاغة من أشرافها > اختصوا منادمة بعضهم بعضاً . بقون ي منادمتهم مدة طويلة 
وقد يقع سوء فهم بينها فيترك أحدها منادمة صاحبه الينادم غىره . 
ومجلس املك أو سيد القبيلة في صدر المجلس ٠‏ ودونه بقية الجالسين على حسب 
المنازل والدرجات » وقد عطر نفسه » وتطيب ٠‏ وتضمخ بالمشر وپالمىك . 
والظاهر أ مہم کانوا يكارون من وضع المسك‌على رۋوسهم حى کان ېدو واا 
جایاً e‏ . وقد شر الى هذه العادة في الشعر والأخبار" . 
وکان من عادة سادة العرب استعال الحلوق والطيب في الدعة وي جلوسهم 
جالس أنسهم > مثل مجالس الماع والغتاء" . وكان المتمكنون منهم متهم وعلی رهم . 
ملوك زضمخون أجسادهم ورۇوسهم | بالطیب حسی کأنه ا منهم“ . فکانت 


۱ تاج العروس ( ۷٤/۹‏ ) ( ندم ) » اللسان ( ندم) ٠‏ 

۲ لکامل ( ۲۳۹/۱ » المقد الفرید ( ۲۳/۲ وما بعدها) » قاج العروس ( ۲١۷/۲‏ ) ء 
( ضمح ) ۰ ١‏ 

٠ ٩۷/٣ ( الروض الانف‎ +٣ 

۽ تاج العروس ( ۲٣۷/۲‏ ) 7 (ضمغع) ٠‏ 


e 


نفوح منها رائحة الطيب . فضلاً عن البخور الذي يتبخر به . 
وقد كان الأغنياء والمتمكنون من الناس يشترون العطور ويكرون. من التطيب 
ہا . وقد تباهى ( كعب بن الأشرف ) بأنه كان ملك أطيب العطور المعروفة 
ند العرت' ن 
الكتان » وتوشى بالذهب › وتقصب به . وقد تكون للملك دور خاصة بنسيجه › 
سج فيها حلله وما جود به على .ضيوفه وزائريه .. ولديه ملابس كشرة حاضرة › 
إذ طالما كان حلع ملابسه الي يرتدها ني المجلس ليعطيها الى حاضر مدحه فأجاد 
ي مدنحه» أو الشخص قال كلامآ ظريقاً . استحسنه > ومن ناله هذا التکرم يفتخر 
به بین أقرانه ویتباهی > فهي من المفاخر الي کان یتباھی ہا ني ذلك الزمان . 
وعادة اللحلع » خلعم الحلل والملابس الي يلبسها الملوك على السادة رؤساء القبائل 
والأشراف » أمارة على التكرم والتقدير » هي عادة معروفة في الجاهلية »> وطالما 
أثارت حسد الرؤساء وتباغضهم › إذ عد خلع الملوك للابسهم على السيدء تفضلا 
له وتقدماً على غبره من السادة رؤساء القبائل . وكان همذه الرسوم والعادات 
الي لا نعرها اهماما في زماننا ولا نقم ها وزناء أهبية كبيرة. في عرف ذلك العهد» 
وقد عرفت هذه العادة ي الإسلام يفا . وقد كان المسلمون يتباهون بالحصول 
على خلع من الرسول › مخلعها عليهم من ملابسه الي يلبسها » فإن فيها تكرعاًء 
وفيها بركة لمن خلعت عليه » لأنها من ملابس الرسول . 
وقد عرفت هذه الحلل والللع .ب ر أثواب الرضى ) > لأا لا تعطي إلا 
تعبرآ عن رضى اللك عن الشخص الذي أعطيت له . وكان جباب أطواقها الذهب 
بقصب الزمرد . وقد أغدق (النمان) ا على مادحيه . وكان يقول : و« هکذا 
فليمدح الملوك,' 
وقد ذكر أهل الأخبار أن أولثاك الملوك اتخذوا ندماء من الفرس والروم أيضاًء 
فذكروا. مثلا أن الملك النعان كان له ندعان » يعرف أحدها ب ( النطاسي ) 
واسمه (سرجون ) › ويعرف الآخر ب ( توفيل ) › وکلاهما من الروم" . وورد 
١‏ تاج العروس ( ٤۰۹/۳‏ ) »> (عطر ) ٠‏ 
۲ نهاية الارب ( ۳ /۱۷۷) ٠‏ 
٣‏ مجمع الامثال ( ٤۹/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳٣ 


في رواية أخرى : أن أحد الندمين هو ( سرجون بن توفل ) › ( توفیل ) › 
وکان رجلا من أهل الشاً م تاجراً حريفاً للنمان ببایعه » وکآن أديباً حسن الحديث 
والمنادمة : فاستخفه 0 . وكان إذا أراد أن خلو عن شرابسه بعث اليه والى 
( النطاسي ) » وهو رومي كذلك متطبب »› وهو الندم الآحر له" » وکان طبیا 
بارعا »> ضرب به المثل عند عن العرب لراعته بالطب . 


وني منادمة النعان للنطاسي ولابن توفيل » أشبر في بيت شعر للشاعصر الربيع 
ابن زیاد المعروف بالکامل » وهو : 


أبرق' بأرضك يا نان متكئاً مع النطاسي يوماً وان توفيلا' 


ومن ذكرهم أهل الأخبار من ندماء قريش عبد المطلب بن هاشم . کان ندعاً 
لحرب بن أمية حى تنافرا الى ( نفيل بن عبد العزى ) . فلا نفر عبد المطلب 
افترقا . ونادم حرب عبد الله بن جندأعان . ونادم حمزة عبد الله بن السائب 
المخزومي > وكان أبو أحيحة سعيد بن العاص ندا للوليد بن المغبرة المخزومي › 
ركان مر بن حيب الجسهي با أية بن علف ن وهب بن سنا . وکان 
بن أبي معيط ندع لأبي بن خحلف . وكان الأسود بن المطلب بن أسد. 
د لادب فدات الزهري . وكانا من أعز u‏ وکانا 
پطوفان بالبیت متقلدين بسيفەن سيفن . وکان أبو طالب ندع لمسافر بن بي مرو 
ابن أمية . مات مسافر : فنادم أبو طالب بعده عمرو بن عبد ود بن نضر.. 
وكان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ندعاً لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . 
وکان آبو سفیان ندعاً للعباس ين عبد المطلب . وکان الفاکه ٫‏ بن المغعرة بن عبد الله 
اہن عر بن مخزوم ندع لعوف بن عبد عوف بن عبد ا بن زهرة . 
وکان زید بن عمرو بن نفیل ندا لورقة بن قوفل ين أسد. وكان ية بن ربينة 
ابن عبد شمس ندعاً لعيان بن الحويرث . وكان العاص بن سعيد بن العاص ندعاً 
للعاص بن هشام . ر بن المغرة . وكان يدعيان أجقيٴ قریش . وکان أو هب عبد 
العزى بن عيد الطلب ندعاً للحارث بن عامز بن نوفل . وكان الوليد بن عتبة 


٠ ) ۲۲/۱٣ ( الاغاني‎ 
۰ ) ۴۳/۱١ ( الاغاني‎ 


۴۷ 


ابن ربيعة ندعاً لماص بن مت السهمي . وكان ضرار بن اللحطاب بن مرداس 
الفهري الشاعر ندم فببرة بن ا المخزومي. و كان ابو جهل بن هشام »وهو . 
مرو بن هشام ندعاً للح بن بي العاص بن أمية .. وكان الحارث بن هشام بن 
المغيرة .ندا لحكى بن حزام بن ا ا . وكان العاص بن وائل بن هشام 
ابن سعید بن سهم › u Ls‏ 
آبي جهل . وکان نبيه بن الحجاج بن عامر السهمي نديما للنضر بن الحارث . 
وكان عارة بن الوليد بن المغرة ندعاً لحنظلة بن أبي سفيان بن حرب . وكان 
انر ن عه اللي ر من اة قر + عا ا بن عبد ن لاق 
ابن عبد الدار. وكان الأرقم بن نضلة ب بن هاشم بن عبد فناف › وهو من فتیان 
ا ا ا و ا ی . وكان سويد أول من وضع 
الأزائك وسقى اللعن والعسل ممكة . وكان الحارث بن حرب بن أمية ندعا للحارث 
ابن عبد المطلب فلا مات نادم العو ام بن خویلد بن أسد . وکان الارت بن 
أسد بن عبد العزّى ندعاً لعبد العزّى بن عيان بن عبد الدار . وكان أبو البختزي 
العاص بن هاشم ا بن الحارث بن أسد ندا لطلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار . 
SSMS‏ 
وکان ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ندعاً لعمرو بن العاصض بن وائل 
السهمي . وکان ابو امية بن المخبرة المخزومي ندعاً ابی وداعة بن ضبارة بن 
سعيد بن سعد بن سهم » وكانا يسقيان العسل عكة بعد سويد بن هرمي . وکان 
أبو قيس بن عبد مناف ندعاً لسفيان بن أمية بن عبد شمس . وكان ابو :العاص 
اين امية ندعاً لقيس بن عدي بن سهم . وكان بتي امار وبيده مقرعصة . 
فيعرض عليه خمره » فإن كانت جيدة ›٠‏ وإلا قال له : أجد خرلك ٠‏ تم يقرع 
رأسه وینصرف' 

وقد يستدعي الملوك في مجالس سهم الحاصة من يضحكهم ويسليهم وجلب 
هم البهجة والسرور . من امثال القصاصين الذين يقصون هم القصص»والمسامرون 
الذين يسامرون الملوك بأنواع قصص السمر والحكايات المضحكة الغريبة والأمور 
المشعرة » والمضحكون الذين يأتون بالنكت وبالأفعال المضحكة لإضحاك الملك . 


٠ ) المحبر ( ص ۱۷۳ وما بعدها‎ ١ 


۳۸ 


وقد كان للملك ( التمان بن المثر ) مضحلك امه .( القرقرة.) » كان يضحلك 
منه ( النعان ) › واسمسه ر . والقرقرة : نوع من الضحاث » اختص 
بالضحلك العالي منه . وقد أدخلوه في المستأكلين والمتطفلين . قالوا سأله ‏ أخد: 
الأشخاص يوماً : ما رأيناك إلا ا تزید شحا" وتقطر دما . فقال : لاني 
لا آخذ ولا أعطي » وأحطىء ولا ألام » فأنا طول الدهر مسرور ضاحك' . 

وقد جاء بي شعر للشاعر ( لبيد ) وصف مجلس للنعان 0 وقد وق فيه 
( البانيق ) أي الوصفاء بأيدمهم الأباريق ينتظرون إشارة من أحد جلساء النعان 
اش ا کے ی ا ی - کاس ساروا 
ال الطالب سراً فاتراً وبتؤدة ليملأوا له الكأس" 


وكانت مم عادات وتقاليد ني مجالس الشرب وفي مجالس الطعام على نحو ما 
نفعل اليوم ف المآدب الرسمية › فکان من عادة ملوك الغساسنة والمناذرة إجلامن 
السادة الرؤساء والمقربن اليهم على مينهم وعلى مقربة منهم › تعظما شام 
ودلالة على مكانة الشخص عندهم . فإذا قدم الشراب أو الطعام » قدم الى 
أولا > فإذا شرب منه > أو ذاقه » أمر فقدم الشراب أو الطغام الى من هو 
في عينه . وقد اتبعت هذه العادة عند ساثر الناس في الولائم والدعوات . فكان 
( النمان بن المنذر ) مثا إذا همت الوفود الي تفذ اليه ا > أمر ااذ 
مجلس هم › > يطعمون فيه معه ›» ویشربون . وکان إذا وضع الشراب سقي النعان» 
فن بدأ به على أثره فهو أفضل الوفد . ويذكر أنه أقام مجلا ذات يوم ضم فيه 
من وفود ( ربيعة ) ( بسطام بن قيس ) و ( الحوفزان بن شريك ) البكريان. 
وفيمن قدم عليه من وفد ( مضر ) من قيس عيلان : ( عامر بن مالك ) 
و( عامر بن الطفيل ) › ومن تمم ( قيس بن عاصم ) و (الأقرع بن حابس)» 
فلا انتهوا الى النعان أكرمهم وحباهم » وأمر ( القينة ) أن تسقي ( بسطام بن 
قيس ) › المعروف ب (ذي الجدين ) أولا > م تسقي الآخرين . فانزعج بقية 


اللسان )۸٩/۰٥(‏ ۰ 
۲ الثعالبي » ثمار ( ٠ ) ٠١۹‏ 
+ العاني الكبير ( ٤٦1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ قال لبيد : 


والهبانيق قيام معهم . كل محجوب اذا صب همل 
ويروي كل ملثوم › تاج العروس ( ٩۳/۷‏ ) » ( الهبنق ) 
۳۹ 


سادات الوفود من هذه العاملة الي اعتوها إهانة متعمدة ألحقت م 


هذه ٠‏ العادة > عادة. تقدم الأعن ٤‏ اشر في شعر عمرو ن کائوم في 


ت الكأس آم عمرو وکان الكأس مجراها اليمينا" 


١‏ و (الردف) » هو الذي بجلس: على مين الملك في قصور الحرة . فإذا شرب 
المللك. » شرب الردف قبل الناس وإذا غزا المللف » جلس الردف ي جلسه › 
وخلفه على الناس حى يرجع من غزاته . وله المرباع » فهي منزلة كبيرة» ومذ 
شرف بالحلوس على معن الملك › والشرب من بعده . وقد اتحذت هذه المنزلة 
لإرضاء سادات القبائل واسكانهم » ومنعهم بلك من التحرش بعرب المحرة . وقد 
خحصصت في ( بي يربوع ) »> وكانوا من القبائل القوية الي تكثر الغارات" . 
وقد تأثر رؤساء الحرة وأصحاب الحل والعقد والجاه منهم »> والمتصلون 
يا لىكومة الساسانية > بالعادات والرسوم لمبعة عند الفرس ٠‏ فلذا هم محا کو م 
في ما كلهم وني حالس شرم وأنسهم « وني طريقة معيشتهم . جاء ذلك الهم 
عن طريتی ‏ اخحتلاطهم هم بالطبع وشدة امتزاجهم م ا  »‏ فغرۍ. عدي بن آزیسد 
المبادي يذكر ( النستق ) ني شعره . 


وقد دخحلت على الحسناء ھا بعد المدوء تضيء البيت كالص 
ينصفها نستق تكاد تكرمهم عن النصافة كالغزلان في السلم 


و ( النستق ) اللحدم » وهي من الألفاظ المعربة“ . و (الكلة) »> هي الستر. 
الرقيتق » ولا تزال تعرف ذه التسمية في العراق » توضع فوق الفراش وينام 
تعتها ؛» . فتكون كالقبة فوقها › لتمنع البعوض والذباب والحشرات الأخرى من 
الدخحول الى داخلها ومن ازعاج النائم . وهي (. کلتو ) هاا في لغة بي ارم . 


العمدة ( ۲۲١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
as E ah CE :‏ 
اللسان ( ١١١/١‏ ) ° 
الجواليقي ( ص ۲٤١‏ ) ».تاج العروس ( ۷١/۷‏ ) ء > ( النستق ) ٠‏ 
غرائب اللغة ( ص ٤‏ °(‘ 


و 4 ەە © 


وكان المتمكنون من أهل الجاهاية يستعملون (الكلل ) للتخلص من البعوض . 
ينصبونما على سرير المنام وينامون متها" . 

ولا بد ني المجالس والأندية الي يقصدها الضيوف أو في ايوت من تكرم 
الرجل بتقدم طيب اليه أو تجمره . ويكون التجمير مبخرة فيها نار » يرمى عليها 
شيْء من نور أو مواد أخرى عطرة لتنبعث منها رائحة طيبة تتجه مر الشخص ٠‏ 
المراد تکر عه > فيتبخر ما . والتجمر علامة بالطيع من علامات التقدير والتكر م. 
وهي ما زالت معروفة › وان أحذت شأن کشر من العادات والتقاليد القدععة 
بالانقراض . وقد كانوا مجمرون للميت كذلك ٭ إکراماً له > وهو تبخره بالطیب. 
لنکون رائحته طيبة . ورد في الحديث : إذا أجمرتم اميت › فجمروه لاا" . 


ونظراً الى شح البادية وفقر الحياة وصعوبتها ني تلك الأيام »> صار الوك ملاذ؟ 
لذوي لسر والحاجات » ولا س لأصحاب الألسنة من الشعراء الذين ٠‏ كان للسالہم 
حطر وأثر أي نفوس المجتمع إذ ذاك › فللمديح قيمة وللهجاء أثر ني الناس ينتقل 
بینهم من مکان الى مکان . فکان هؤلاء يتحایلون ویبحثون عن متلف 
للوصول الى الوك لنيل عطائهم وألطافهم . وكانت مناسبات ا والأنس من 
رة المناسبات بالنسبة اليهم › > جو" السرور والمرح الذي کان حم ف ن 
قطن ومجودون ن ولا يبالون عا يعطون إذا كان صاحب الحاجة ب لطيفاً حلو 
المعشر › > يسيطر بلسانه على املك » وقد مجعله في عداد المغربين اليه . 

وما كانت الدنانبر والدراهم »> قليلة إذ ذاك » صارت أعطية الملوك لسادات 
القبائل مالا في الغالب > والمال عندهم : الإبل . ويعطون الأكسية والألبسة. 
والطعام هم ولوا الاس من الفقراء المحتاجين الذين يقفون عند أبواب للك 
يلتمسون متهم الرحمة والشفقة والانقاذ من الجوع . 

وال جاثزة العطية . فكان اللوك بجيزون من يطلب منهم الجواثز" ومنها 
( القطوط ) > جمع ( قط ) > وهي الصك بالجاثزة والصحيفة للإنسان بصلسة 
يوصل ما . قال الأعشى : 
؛ تاج العروس ( ۱۰۲/۸ ) » ( کلل ) ۰ 


۽ تاج العروس ( ۱١۹/۲۳‏ ) › ( جمر ) ° 
۳ الان د / ۷ وتاس ٠‏ و ساد اچوی 


٤١ 


ولا الملك النعان » يوم لقيته. بغبطته › يعطي القطوط ويأفق' 


ولسادات القبائل أنديتهم أيضاً » بقصدها أشراف القبيلة والناس . وكانوا إذا 
اجتمعوا تداولوا أمور قبيلتهم وما وقع بين القبائل ونظروا قي أيامهم الماضية وقد 
يتناشدون الأشعار ويتفاحرون" . ويذكر علاء اللغة أن « النادي المجلس يندون اليه 
من حوالیه ولا یسمی نادیاً حنی یکون فيه هله . وإفذا تفرقوا لم يكن ناديا . 
وي التتزيل العزيز :وتأتون في ناديم المنكر . قيل كانوا حدذفون الناس في المجالس» 
فأعل اله تعالى أن هذا من المنكر وأنه لا ينبغي أن يتعاشروا عليه ولا مجتمعوا على 
المزء والتلهي وأن لا بجتمعوا إلا فما قرب من الله وباعد من سخطه ٠»‏ . وقد 
کان ملا مكة إذا اجتمعوا في نوادمم تذاكروا أمور ساداتا فغض قوم من قوم» 
وسخر بعض من بعض وروی بعض عن بعض قصصا للغض من شأہم » شأن 
المجتمعات الفارغة الي لا مو فيها يلهي ولا عمل فيها يشغل . فكان هذا شام 
حى نزل التنديد بفعلهم في القرآن . کا نزل يندد في أمور أخحرى كانت من هذا 
القبيل » مثل ر( المشمعة ) ٠‏ العبث والاستهزاء والضحاث بالناس والتفكه م . 
( وني الحديث : من تتيع المشمعة يشمع الله به » أراد من كان شأنه العبث 
والاستهزاء والضحك بالناس والتفكه ہم جازاه الله جزاء ذلك . وقال أ الجوهري: 
أي من عبث بالناس أصاره الله الى حالة يعبث به فيها)؟ . 


وق نلا المرت الى اتخاذ وسائل لتخفيف من شدة وطأة الححر عليهم . إذأ 
ن اجو حار في بلاد العرب بالصيف . وفي جملة ما استخدموه : ( المراوح ). 
ورد أن اناس كانوا يستعملونما للارويح عن أنفسهم* . وللريح أهميسة كبرة في 
جزيرة العرب وي البلاد الحارة . إذ أن وقوفه يزعج الناس ويؤذهم › فلا غرابة 
إذا ما اعتبروا الرياح رحة تغيث الناس وتفرج عن كرمم . وتغنوا ا وسرّوا 
بوا سروراً کبراً ٠‏ هيوب الرياح المنعشة المرطبة الي تحمل المزن هم . فتصيب 
الأرض وتروا عا تحمله معها من مزن . ولريح الصباءذكريات طيبة عند العرب . 


اللسان ( ۳۸۲/۷ ) » ( صادر ) » ( قطط ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ ) ٥۲/۲‏ 

تاج العروس ( (TI/1°‏ »> ( ندا ) ۰ 

تاج العروس ( ٤٨۳/١‏ ) › ( شمع ) ۰ 

تاج العروس ( ٠١۲/۲‏ ) › ( روع ) ۰ 


o nH aA e 


٤۲ 


وما أثر ر خالد ي الشعر » حى آنہم کانوا یطعمون عند ھبوا ٠‏ وهي ريح معروفة 
تقابل الدبور. سميت بذلك لأنها تستقبل البيت وكأنها تحن اليه . قال ابن الأعرابي 
مهبها من مطلع. الثريا الى بنات نعش .. وتزغم العرب أن الدبور تزعج السحاب 
وتشخصه ني المواء م تسوقه › فإذا غلا كشفت عنه واستقبلته الصبا »> فوزعته 
بعضه على بعض حى يصر كفا واحدا » والجنوب تلحق روادفه به وتمده من 
الماد ؛ والشال تمزق السحاب" 

ومن وسائل التلطيف من حدة الحر »> رش الأرض بالماء . أي نفح المكان 
بالماء. ` . ورش الحصر المنسوجة من جريد الننخل أو من الحلقاء أو مسن غبرها 
بالماء » حى ترد فام | الإنسان عليها » أو تعليقها ونضحها بالماء . فيرد الممواء 
الذي عر من مساماتما ! بعض الشي ء بورق :سر الک باس وانلشن بالماء » لیرد 
المواء الذي ترق مسامانها » فينعش الجالس أمامها . 

وكان الوجوه وأشراف البلد إذا أرادوا الإنشراح شربوا وسمعوا .القيان » وكان 
لأكثرهم قيان امتلكوها للترفيه عنهم . بالغناء ٠‏ و (القينة ) الأمة المغنية أو أعم . 
يذكر. علاء اللغة > أن اللفظة من ( التقين ) الترين » لأنها كانت تزين . وذکر 
أن القينة الأمة والحارية تخدم حسب خا ٤‏ وز المغنية) هي الي تغي للناس » والي 
اتحذت الغناء حرفة ها »› ف حلا 

ومنهم من يستدعي اليه أصحاب المجون والنوادر والفكاهات والملح للترفيسه 
عنهم . وقد اشتهر براح رجل امه ,( نعان ) وکان من أصحاب رسول الله 
البدرين" . والمجون أل الي الإنسان. عا صنع . والماجن عند العرب : الذي 
يرتكب المقابح المردية والفضائح المخزية »> ولا بعضه عذل عاذله ولا تقريع من 
يقرعه' » ولا يبالي قول وفعلا لقلة استحياثه" . 


تاج العروس ( ۲۰٣/۱۰‏ ) »› ( صبا) ٠‏ 
تاج العروس ( ۳۱۲/٤‏ ) › ( رش ) ۰ 

تاج العروس ( ۱٤٤/۳‏ )› ( حصر ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۱۹/۹ ) »› ( قان ) ۰ 

٠ ) ٠/٤ ( نهاية الارب‎ 

اللسان ( ٠٠0١/١١‏ ) » ( صادر ).( مجن ) * 
تاج العروس ( ۲٤١۱/۹‏ ) › ( مجن ) ٠‏ 


چ چ م نر ے1 کک 


۳ 


وا مزاح : الدعابة ». والمرح نقيض الجد' . وليس في طبع العربي ميل الى 
المراح › إذ يراه منقصة مح الرجل واسفافاً يعرضه الى التهکر والازدراء به . 
وذكر بعض علاء اللغة أن الدعابة المزاح مع لعب" . وقيل يتكلم ما يستملح". 


الحصومات : 


ويقع التراع بين الناس › يقع بين الأهل کا يقع بین الجران أو بين الأباعد. 
وقد يتخول الى (عراك) والي وقوع معارك؛ . والمشاجرة السلاف والاشتباك . 
وقد تكون المشاجرة بسيطة بأن يشاتم ويسابب طرف طرفا آخر . ويعنر عن ذاك 
باللحاء . ونظراً لجهل الناس ني ذلك الوقت » فشا السباب والنشاتم بينهم . بين 
الرجال والرجالوبين النساء والنساء وبن الجنسين.وإذا طال واشتد تدخل الناس ني الأمر 
لاصلاح ذات الببن . وقد تتطور اللحصومة البسيطة فتتحول الى خصومة كبرة 
يساهم فيها آل المتخاصمين وأحياؤهم › وقد يقع بسبب ذلك عدد من القتلى. وقد 
حفظت كتب الأخبار والأدب أسماء معارك وأيام » سقط فيها عدد من القتلى بسبب 
خحصومات تافهة .» كان بالامكان غض النظر عنها » لو استعمل أحد الجانبين 
الحكمة والعقل ني معالحة الحادث . 


قتل الوقت : 


وقد أشرت الى أن ر النعان بن المنذر ) كان يستخدم المضحكان »وعلى رأسهم 
( سعد القرقرة ) لإضحاكه . وقد عد في المستأكلىن والمتطفلىن . وقد استعان 
السادة والأشراف بالمضحكن ضا ليقصوا هم القصص المضحك . والقرقرة الضحك 
إذا استغرب فيه . وقد لقب ها سعد هازل النعان بن المنذر ملك الحرة.. كان 
يضحك منه* . وكان من أهل هجر" . 


اللسان ( ۹۳۲/۲ ) » ( صادر ) ( مزح ) » تاج الغروس ( ۲۲۲/۲ ) › ( مز ) ۰ 
تاج العروس ( ٤٨۷/۲‏ ) » ( الكويت ) » ( دعب ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱ )»۰ ( دعب ) ۰ 

الحيوان ( ٩7/۷‏ ) > ( عداوات الناس ) »ء ( هارون ) ۰ 

تاج العروس ( 2۸۸/۳ وما بعدها ) › ( قرر ) .۰ 

تاج العروس ( ٠۳١/١‏ ) » ( سدف ) ٠‏ 


MON E « 


٤٤ 


. والمخنثون مادة من مواد التسلية والفكاهة والطرب . وقد خحصي بعضهم »وعادة 
الصاء عادة قدعة معروفة عند تلف الشعوب › ذلك لألهم كانوا يدخلون على 
النساء في البيوت »› فخصوا اتقاء حدوث اتصال بن هؤلاء والنساء . وكان في 
المدينة على عهد الرسول ثلاشة من المختشن : هيت › وهرم »> وماتع »> فسار 
الل من بينهم ميت › فقيل : أخنث من هيت' . ومن المخنشن و 
طويس › وبقال له : إنه أول من غنى بالمدينة ني الإسلام › ونقر الدف المريع. 
وكان أخذ طرائف الغناء عن سبي فارس . وقد خصي مع غبره من المختشين . 
وکان مألوفاً خلیعا یضحلاث کل ٹکلی' . 

وقد عبر العرب بالحنث » والمنث من فيه الخناث وتان . وهو المسترخحي . 
وهو جبان لا يطيتى القتال . وتكون المرأة أشجع منه مع أنه رجل . ويقال للجمع 
ر الحناث ) . قال الشاعر : 


لعمرك ما اللحناث بنو قشر بنسوان يلدن ولا رجال" 


والمحمقون مادة من مواد التسلية والرویح عن النفس . ومنهم من انحذ التحمقى 
وسيلة لوصول الى الوك والسادات . ومنهم من كان حمق بطبعه . مثل هؤلاء 
بكونون وسيلة من وسائل السمر › عا یظھر منھم طباً أو تصنعاً من حمق . وقد 
عرف ( نعامة ) › واسمه ( بيهس ) » بالتحمق » فقيل ( أحق من بيهس ). 
وهو من ( بي ظام بن فزارة )“ . وذكر أنه أحد الأحوة السبعة الذين قتلوا 
وترك هو لحمقه . وهو القائل : 


ألبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها واما بوسها* 


واشتهرت مكة امرأة عرفت بالحمق . قيل هما ( خرقاء مكة ) . ذكر آنا 
کانت إذا آبرمت غزطما نقضته . فاشتهر أمرها حى ضرب ہا لمل . واليها أشر 


مجمع الامثال ( ۰/١‏ » ارشاد الساري ( ۲٣/۱٠۰‏ وما بعدما ) ٠‏ 
مجمع الامثال ( ۲۹۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱ وما بعدها ) » خنث ) ۰ 
المعارف ( ص ۳۷ ) » (AY)‏ ء ( طبعة ثروت عكاشة ) : 
تاج العروس ( ۷۹/١‏ ) › ( نعم ) ° 


oOo ng 
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ي القرآن ني قوله : ( ولا تکونوا کالي نقضت غزها من بعد قوة )'. ( وقيل 
المراد امرأة معينة من قريش : ريطة بنت سعد بن تى . وكانت خرقاء . اتخذت 
مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل اصبع . وهي الحديدة في رأس المغزل وفلكة عظيمة 
على قدرها . وكانت تغزل هي وجوارما من الغداة الى الظهر م تأمرهن فينقضن 
ما غزلن )" . وذكر أن تلك المرأه هي : ( ريطة بنت عرو بن كعب بن سعد 
أبن تم بن مرة ) » وكانت امرأة حقاء مكة > وكانت تفعل ذلك" . والظاهر 
ن هل مكة كانوا يتندرون بذكر حقها > فضرب القرآن بها المل التذكر قريش 
قومھا ما › لثلا يکونوا مثلها في الحمق . 

وعرف الجاهليون لوناً آحر من ألوان الرؤيح عن النفس والترفيه عنها »> هو 
التنزه في البساتين وني مواطن الكلا والأماكن الجميلة من البادية في أيام الربيع حيث 
تکتسي ببسط من اللحضرة » وحيث تظهر الأزهار الرية »> ذات الروائح الزكية . 
فكان ملوك وأهل الحرة يقضون أياماً في المتتزهات القريبة منهم وني مواطن في 
البادية يروحون عن أنفسهن ويتلهون بالصيد . وكان أهل يأرب مخرجون الى 
) العقيڻ ) متنز همهم للتسلية ° . وهکذا. فعل غرهم من سکان پلاد الشأم وجزيرة 
العرب . 

ومن ملوك الحعرة الذين ارتبط امهم بام الأزهار الي تجود ما البوادي أيام 
الربيع الملك ر النعان بن المندر ) . فقد قيل للشقائق الي تنبتها البادية »مثل أرض 
النجف » ( شقاثق النمان ) . قل انها دعيت باسمه لأنه جاء.الى موضع وقد اعم 
نبته من أصفر وأحر > واذا فيه من هذه الشقائق ماراقه ولم یر مثله » فحاها 
فسميت ( شقائق النعان ) بذلك° . 

وكان من عادة أهل مكة الذهاب الى الطائف ني أيام القيظ » ااتخلص من 
حر“ مكة الشديد »> لطيب هواء الطائف واعتداله » ولوجود الماء البارد بها الحارج 
من العيون والآبار . ولوجود تلف الأنمار واللحضرة با . وقد كان لأغنياء مكة 


سنورة النحل » ٠١‏ ء الاية ٩۲‏ » تفسير الطبري ( “٠ ١١١/١٤‏ 
تفسير النيسابورى » حاشية على تفسير الطبري ( ٠ )١١١/١١‏ 
الجامع لاحكام القرآن ( ٠ ٠ ) 1۷١/١٠١‏ 

الاغاني ( ۱١۷/۲‏ ) ( طبعة الساسي ) .٠‏ 

تاج العروس ( ۳۹۸/۱ ) ٠‏ 


oO n E نض‎ 


٤٦ 


أملاك ہا وبساتن استغلوها . ومنهم من كان يذهب الى بلاد الشأم للاتجار ولتمضية 
الصيف هناك . 

وكان في جملة ما ابتكره الجاهليون لقطع الوقت (الاغلوطات) › وهي صعاب 
المسائل » فيطرح سائل ما سؤالا عويصاً على المستمعان > ويطلب منهم أن يعملوا 
فکرهم له > وقد ورد ني الأخبار أن الرسول نهى عن (الأغلوطات)' . وقيل 

( الغلوطات ) . وهي الكلام الذي بغلط فيه ويغاأط ره" 

وكان تناشد الشعر والتساجل فيه من جملة الأمور الي أمضوا أوقانہم ا . 
فکان أحدهم یطارح صاحباً له أو جملة أصحاب له الشعرءوقد بجتمع الأصدقاء 
حوهم لروا الفائر من المتبارين . والفاثر هو من یر غبره ف اظ ۰ ذد یبقی . 
بطارح أصحابه ما محفظ حى يعجزهم > فيغلبهم کا . وقد يكون 
ذلك برهن يعطى لغالب › وقد يكون بغر رهن . والمساجلة المباراة والمغاخرة في 
الأصل a ٠‏ صاحبه غالبه. 
وهكذا تكون ني الشعر » فن يثبت يكسب المساجلة" . 


اللباس : 


جاء في بعض الأخبار : « كل ما شثت والبس ما شثت »“ . ولكن الشائع 
بين الناس « كل ما شئت والبس ما يشتهي الناس » > ذلك لأن اللباس مظهر › 
وعلى الانسان أن يظهر في خير مظهر ا الناس . وقد ورد أن العرب تلبس لكل 
حالة لبوسها * . وينطبق ذلك على السراة وذوي اليسار والراء بالطيع > أما سواد 
الناس » فلم يكن من السهل علبهم الحصول على اللباس . إذ كان غالبا مرتفع الثمن 
بالنسبة لأوضاعهم الاقتصادية . فكانوا يسترون أجسامهم بأسمال بالية وبکل ما بمكن 
آن يسر الجسم به . 

وكسوة العرب » تختلف وتتباين » باحتلاف الشخص وباخحتلاف الهاعة الي 


SS NS 
ال‎ 

ارشاد الساري ( ٤۱۷/۸‏ ) عيون الاخبار ( ۲۲۹١/۱‏ » ( باب اللباس) ‏ 
اللسان ( ۲۰۲/٠‏ وما بعدها) ٠‏ 


SS 


۷ 


ينتسب الها والمکان الذي يعيش فيه . فللأعراب ألبسة وذوق > ولأهل المدر 
أذواق وأمزجة في اللباس ٠‏ تتباين فا بينها »> بتباين المنزلة والمكانة والحرفة. . 
ولذوي اليسار والبراء ألبسة فاخرة » يستوردونما من الحارج ني بعض الأحيان › 
فيها أناقة وفيها تصنع. > وهي من المواد الغالية الشمينة في الغالب » لا تاح لغبر 
المىسرين الحصول عليها . ثم ان بعغض الناس يفضلون 1 يعافه بعض آخر 
ویتجنبه . 

فكان الكاهن لا يلبس المصيغ » والعراف لا يدع تذييل قرصه وسحب ردائه» 
والحم لا يفارق الوبر › ولحرائر النساء زي » ولكل ملوك زي › يتساوى في 
ي ذلك لباس الرأس ولباس البدن' . ۰ 

- وقد كان أثرياء مكة ويثرب والقرى والقبائل يلبسون الملابس الفاخرة المصنوعة 

من الحرير ودقيق الكتان والحز »> وغر ذلك من -الثياب الغالية الرقيقة › المستوردة 
من دور النسيج المعروفة في الات ومن خارجها › ویایسون النعال الحيدة»› 
مثل النعل الحضرمية المشهورة عكة» ويتعطرون بعطور غالية ية" » وير كبون 
الدواب الحسنة المطهمة مبالغة في التباهي والتظاهر . 

وتختلف كسوة الرأس عند العرب باخقلاف منزلة الرجل ومكانته ووضعه وحاله. 
و ( المامة ) هي فخرهم وعزهم وأآفخر ملبس يضعونه على رؤوسهم . حى 
قيل : ( عمم الرجل : سواد لأن تيجان العرب المائم » فكا قيل في العجم توج 
من التاج » قيل في العرب تمم ) »> ( والعرب تقول للرجل إذا سود : قد 
تمم » وکانوا اذا سوادوا رجلا عمموه عمامة حمراء )" . وورد عن عر 
له : ١‏ العائم تيجان العرب“ » . وهي تعد عادة من عادات العرب*° . خاصة 
المرب أصحاب ال جاه والمكانة والنفوذ من حضر وبادية › فانما تميزهم عن بقية 
الاس . 

وقد جاء ني الحر : ز أن العمائم تيجان العرب ) . ( وكان يقال : اختصت 


بلوغ الارب ( ٤۰1/٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 
طبقات این سعد ( ۱١١/۲‏ ) ( طبعة صادر ) ٠‏ 

اللسان ( ٤١١/١۲‏ ) ر( 

البيان والتبيين ( ۸۸/۲ ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ٠ /٣‏ ) »> اللسان ( ٤۲٤/١۲‏ وما ا 
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العرب من بين الأم بأربع : العائم تیجامما » والدروع حبطامما »> والسيوف سيجاما ¢ 
والشعر ديواما )' . 

وتعد العامة من لبس الطبقة العالية والمرفة »> وذلك لأن الطبقة الفقبرة والعامة 
ys‏ شم لاا أغطية أخرى » أحف وزنا 

من العامة » ولذللف كانوا اذا أرادوا التعببر عن رخاء شخص › قالوا 1 

عمامته : أمن وترفه › لأن الرجل انما يرخي عامته عند الرخاء ) 
وجاء في الحديث : انه كان يتعوذ من الحور بعد الكور » أي من ا 
الزيادة . وهو من تكوير العامة › 4 الكوز. تكوير الخامة-6. والور قضها ٤‏ 
وتکویر العامة دلالة على الرخاء وحسن المحال»والحور يعي تغر الحال .كا يتنقض 
کور العامة بعد الشد" . ففي تكوير امام > دلالة على النعمة والرخاء 
يكن في وسع الفقءر شراء قاش e‏ به رأسه على سنّة الأغنياء . فکیف به یعمم 
رأسه بعامة کبرة : 

ولم يكن تكوير العامة العلامة الوحيدة الدالة على الغنى وال جاه»بل كان الإسراف 
في اطالة الردن والذيل في الثوب من علائم الغی والجاه أيضا . فقد كان السادات 
والأغنياء يطيلون الأردان وأذيال الثياب › حی تصہر تلامس الأرض» للتعببر عن 
غناهم وکترة ماهم وانہم لا یبالون با لال ولا بالثیاب فير كونها تجر الأرض ورامهم 
من سعة عيشهم . بيا لم يكن في وسع الفقبر اکساء جسمه حى بالأسملة . 

وللعامة منزلة كبرة عند العرب O‏ 
فإذا اعتدي عليها أو أهينت » اتی الذل بصاحبها »> وطالب بإنصافه وبأحذ حقه 
وإذا أهن شخص أو شعر بإهانة لحقت به › ألقى بعامته على الأرض › a‏ 
و انصافه . ويعد اللوذ بعامة رجل » وذكرها من موجبات الوقاء والانصاف 
لمن لاذ ما . ( واذا E‏ بریدون أن كل جناية مجتنيها الجاني 
ثي تلك العشرة » فهي معصوبة برأسه )؛ . کا يريدون بذللث السيادة لأن تيجان 
العرب العائم > فکا قيل ي العجم توج من التاج قيل ني العرب عمم . وكانوا 


الثعالبي » ثمار لري رو 

٠ ) ٤۲١/١۲ ( اللسان‎ 

اللسان ( ٠٠١/۰‏ وما بعدها ) »> ( صادر ) » ( کور ) ۰ 
بلوغ الارب ( 50۰۹/۳ ) » البيان والتبيين ( ٠ ) ٠١/۳‏ 
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إذا سودوا رجلا عمموه عمامة حمراء. . وكانت الفرس توج ملوكها فيقال له 
االمتوج ' . 
اویدل ساء العامة على مكانة حاملها » فلقاش العامة وللوبا ولشكلها العام »> 
أي كيفية تكويرها » دلالة على مكانة صاجبها ومنزلته في المجتمع . فعامة المرفين 
المتمكنان هي من أقشة فاخرة »> نسجت بعناية › منها عمائم الديباج والحز » 
وذكر أن المائم المهراة > وهي الصفرة »> هي لباس سادة المرب" . وأن بعض 
السادة مثل ( الزبرقان بن بدر ) كانوا يصبغون عائمهم بصفرة » ويعصفروها 
بالعصفر والى ذلك أشار الشاعر بقوله. : 


وأشهد من عوف حلولا کشرة عجون سب" الزبرقان المعصفرا 


والسب : المامة" . 

ووزد ي الحديث ر كانت عائم العرب محنكة ) أي طرف منها تحت الحنلك؟. 
وقد جرت عادة العرب بإرخاء العذبات » وقد يزيدون ني ذلك دلالة على الوجاهة 
والغى * . 

ويذكر علاء اللغة أن ر من أسماء العامة : العصابة » والمقطعة › والمعجر › 
والمشوذ » والكوارة )° . وقيل إن العصابة والعامة سواء" . 

وقد كان السادات يتفننون أي لبس العامة وفي اختيار ألوانما » فكانوا مختارون 
لكل مناسبة لوناً »> فكان بعضهم إذا قاتل لبس عامة حمراء » ولبس بعضهم عامة 
صفراء أو سوداء . يتيع ذلك مزاج لابسها وعمره › ونظر اليها على الها جال 
الرجل » ومظهره الذي يظهر به . ورد ان علي بن أبي طالب کان يقول : 


٠ (عم)‎ » ) ٤١١/۸ ( تاج العروس‎ ١ 

۲ بلوغ الارب ( 50۸/٣١‏ ) » فقه اللغة ¿ للشعالبي » )۲٤١۲(‏ › ( مطرف خز وعمامة 
خز وجبة خز ) » الطبقات » لابن سعد ( ۳۷/۷) ٠‏ 

م بلوغ الارب ( ٤۰۸/۲‏ ) » شرح دیوان حسان ( ص ۲٠٠١‏ ) ( للبرقوقي ) › تساج 

العروس ( ۲۹۲/۱ ) » ( سب ) ۰ 

٠ ) 5٨۸/٣ ( بلوغ الارب‎ 

ارشاد الساري ( ٤۲١/۸‏ ) ۰ 

بلوغ الارب ( ٤٨۸/٣‏ ) ° 

البيان والتبیین ( ٠٥/۳‏ ) ۰ 
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جال الرجل في عمته » وجال المرأة في خفها ' . 

وي الأمثال : ر أجمل من ذي عمامة ) »> وهو مثل من أمثال مكة » قيل: 
ك قالوه لسعيد بن العاص بن أمية » المعروف عندهمم ب ( ذي العامة ) . 
وكان في الجاهلية إذا لبس عمامة » لإ تلبس قريش عامة على لوا . وقيل : 
انه كناية عن السيادة . وذلك لأن العرب تقول : فلان معمم » يريدون ان كل 
جناية مجنيها ال جاني من تلك القبيلة والعشبرة › فهي معصوبة برأسه . والى مسل 
هذا ذهبوا في تسميتهم سعيد بن العاص » ذا العامة » وذا العصابة ". . 

ورعا جعلوا العامة لواء > فينزع سيد القوم عمامته » ويعقدها لواء“ » وي 
ذلك معى التقدير والاحترام › للها عمامة سيد القوم » ورعا شدوا ا أوساطهم 
عند التعب والمجهدة" . 

وما يكون تحت الحناك من العامة هو ر الحنكة ) . أما ما أرسل منها على 
الظهر ٠‏ فهو الذؤابة . وأما ر القفدة ) فأعلى العامة . والعمة العجراء > هي العمة 
الضخمة . وي العامة الكور > وهي الطرائق الي یعصب ہا الرأس؛ 

٠‏ ولطريقة شد العامة ووضعها على الرأس أسماء »> وضعت لكل شدة أو طريقة 
من طرق وضعها فوق الرأس . وختلف حجم المامة وألوانها باختلاف العسر 
أيضاً . فللشباب عمائم تميزهم عن الكهول والشيوخ . كا حتلفون عنهم ني اختيار 
ألوان الألبسة . وذكر ان الرسول كانت له عامة تسمى السحاب » وكان يلبسها 
ويلبس متها (قلنسوة) . وكان يلبس القلنسوة بغر عمامة ويلبس العامة بغر قلنسوة . 
وکان اذا اعم آرخی عمامته بين كتفيه . وما دحل مكة»دخلها وعليه عمامة سوداء؟ . 

ووضعت القلنسوة على الرأس كذلك » فورد أن خالد بن الوليد كان يضع 
قلنسوة على رأسه" . وقد لبسها الرسول . وكانت معروفة عند الجاهليين وأشر 
اليها في الشعر . ولفظة ( قلنسوة ) من الألفاظ المعربة عن ر اللاتينية ) . عربت 
من اولوت . ویراد ہا ضرب من ملابس الرأس" . 

البيان والتبيين ( ۸۸/۲ ) ٠‏ 

مجمع الامثال ( ۱۹۷/۱ ) ٠‏ 
البيان ( ٠٠١/۳‏ ) » بلوغ الارب ( ٤١١/٣‏ ) ° 
بلوغ الارب ( ٤۱۲/٣‏ ) ° 
زاد المعاد ( ۳٤/١‏ وما بعدها ) » ( فصل في ملابسه ) ۰ 


٠ ) ۱۲/١١ ( الاغاني‎ 
٠ ) ۲۷۹ ( غرائب اللغة‎ 
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اوقد کان الجاهليون يوفقون أيضاً بن نوع ملابسهم » فکانوا یلبسون مشلا 
عمامة خز. مع جبة خز ومطرف خز' . وذلك للتناسق في اللباس . 
٠ ٠‏ وجعلوا العامة شعاراً للعرب ورمزآً لهم » إذا زال زالت عروبتهم . ( قال 
غيلان بن خرشة اللأحنف : يا أبا محر . ما بقاء ما فيه العرب ؟ قال : إذا 
تقلدوا السيوف › وشوا المائم »> واستجادوا النعال > وم تأحذهم حية الأوغاد)". 
وتورد ( في الخر إن الاثم تيجان العرب > فإذا وضعوها وضع الله عزهم ). 
وقيل ‏ الجتصت العرب : بالعائم تيجانها » وبالدروع وبالسيوف وبالشعر" . 


وعرفت ( المساتق ) ني الحجاز . وهي فراء طوال الأكام » واحدنما (مستقة). 
وذكر الجواليقي أنبا من الألفاظ المعربة عن الفارسية » وأنها ( مشته ) في لغة 
الفرس . وروي أن الرسول كان يصلي وعليه مستقة » وأن مستقته من سندس 
فة باتلر ير > أهديت اليه“ . ذكر أن ملك الروم أهداها اليه“ . 


وأما المبّة » فهي من البسة الموسرين كذلك » لألما غالية > تكون من خز » 
وتکون من دیباج ومن أقمشة ٠أخحرى‏ . وقد ذكر أن الأكيدر أهدى الى الرسول 
جبة من ديباج منسوج فيها الذهب" . وقد تكون واسعة الكمن › > کا تکون 
وقد ين الول ي اال خا شه اک ا وک آنه ف انت 
عند ( أتماء بنت أبي بكر ) جبّة لرسول الله > ( طيالسية خسروانية ها لينة 
دیباج وفرجاها مکفوفان بالدیباج . فقالت هذه كانت عند عائشة حى قبضت › 
فلا قبضت قبضتها » وكان النبي » صلى الله عايه وسلم » يلبسها » فنحن نغسلها 
للمريض نستشفي ہا )" 

وتعد الجبب من مقطعات الثياب . فقد اصطلح علاء اللغة على تقسم اياب 
الى مقطعات وغر مقطعات . والمقطع من الثیاب کل ما يفصتل واط من قیص 


٠ ) ۲۳/۷ ( الطبقات‎ 

بلوغ الارب ( ٤٨۹/٣۳‏ ) ° 

٠ )٠١۹( الثعالبي › ٿمار‎ 

٠ ) ۲٠۸ الجواليقي ( ص‎ 

زاد المغاد ( \/ ( ۰ 

الطبقات ( ۲۳/۸۷ ) › و 1 أ *° 

زاد المعاد ( ۳/۱( ۰ 

زاد معاد ( ۲۵/۱ ) » مسد ابن حنبل ( ۷/٤‏ )°۰ 
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وجباب وسراویلات وغرها » وما لا یقطع منها كالأردية والأزر والملطارف › 
والرياط الي لم تقطع › وإنما يتعطف ما مرة ويتلفع ہا أحرى' 

والجبب مثل سائر الثياب » لا تكون بلون واحد . فقد تكون بيضاء ›» وقد 
تكون سوداء » وقد تكون حراء » وقد تكون خضراء > وتار لابسها اللون 
الذي يلفت نظره . وقد تكون له جملة جبب' بألوان متلفة » يليس صاحبها 
الجحبة الي يلائم لومما المناسبة والمكان الذي يذهب اليه . 

و ( الرنس )" : قلنسوة طويلة » أو کل ثوب رأسه منه »› ملتصق به › 
درّاعة كان أو جبة » أو مطرآ . وكان اللساك يليسولا ني صدر الاسلاء" 
واللفظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية »> عربث من أصل ( فەروس ) 08ز › 
معی ثوب عریض ر 2 
عندهم فوق الراب“ 

و ( القميص )من الثياب المقطعة . ذكر بعض علاء اللغة انه لا يكون إلا 
من قطن أو كتان » وأما من الصوف فلا . والظاهر الهم خصصوه بالقطن أو 
الكتان للغالب* . وذكر ان الرسول لبس قيصاً من قطن › وكان قصبر الطولء 
قصبر الكّن . والظاهر ان هذه الصفة كانت هي الصفة الغالبة على القمصان » 
م طولت فا بعد ووسعت أكامها" . : 

و ( الحميصة ) من ف و ن د ف و 
أعلام نخان أيضاً . وذكر أن اللحميصة كساء أسود مربع له علان > فإن لم يكن 
معلا » فليس مخميصة . وذكر أا قد تكون من خز أو صوف . والظاهر أنبم 
كانوا لا يسمون اللحميصة خيصة › إلا إذا كانت ذات أعلام . وهي من ألبسة 
الموسرين' . 

و (الرداء) » الوشاح » وبقع على المنكبين ومجتمع العنق“ . وهو مها يشمر 


. ٠ رات‎ 


٠ )٠٠٠( غرائب اللغة‎ 

تاج العروس ( ٤۲۸/٤‏ ) › ( قمص ) ° 
SS‏ 
تاج العروس ( /٤‏ ۰ ) » ( خمص ) ۰ 

تاج العروس ( ۱٤۸/۱۰‏ ) »› ( ردی) ۰° 
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على النصف الأعلى من الحنى لتغطيته >»٠‏ ويكون من قطعة واحدة من القهاش › 
يلف على هذا النصف . قد يكون طويلا“ واسعاً » وقد يكون قصرآً . وقد 
يلف على الجسم ت و ی ات ری 

» الازار ) الملحفة » وما يسر أسفل البدن .» والرداء ما يستّر به أعلاه‎ ys 
. وکلاهما غر يط : وقیل الازار ما تحت العاتق والظهر -. ولا يكون يطلا‎ 
فهو قطعة قاش » يلف به القسم الأسفل من البدن لستره' . مختلف طوله وعرضه‎ 
حسب رغبة لابسه. : اويلبس الإزار مع الرداء في الغالب › وقد تلبس معه ألبسة‎ 


أخرى ٠.‏ 
و ) النمرة ( شمله فیها خحطوط بيض وسود » وبردة عططة من صوف تلبسها 
الأعراب . وذكر أن كل شلة عغططة من مآزر الأعراب › فهي نمرة. و . 


أنمار ونمار . كانا أحذت من لون النمر › لا فيها من السواد والبياض . 
لض الني البأار . وورد:: : نبطي ي حبوته › ر ي نمزته أسد i‏ 

والمطرف : رداء من خز مريع > له أعلام . وهو من الأردية الي يلبسها 
الأغنياء وذوو اليسار . وذكر ان المطرف رداء ني أ طرفيه علان" . 

ول الجاهليون القباء . وغد کان كسرى قد أهدى ر ادر ) قباء“ 
ديباج . منسوج بالذهب؟ . وكان من عادة الأكاسرة أن يكسوا الرؤساء 9 
القبائل أقبية من الديباج > اللقلطف والاسرضاء . 

واكتسبت الرد الهانية شهرة كبيرة بين الجاهلین > وبقیت شهرتہا أي الاسلام» 
وهي ذات ألوان وي کتب الأخبار : ان وفد رۇشاء مكة حينا ذهبوا الى 
سيف بن ذي يزن › لتهنته » ودخلوا عليه ني قصر غمدان » وجدوه متضمخا 
بالعنر + يلع وبيص" المىك ني مفرق رأسه » وعليه بردان أخضران قد اثتزر 
بأحدها ° . 

واشتهرت برود ( تزید ) عند العرب كذلك وضرب ما الئل »> كا يضرب 


تاج العروس ( ١١/۳‏ ( “< ) ا 

تاج العروس ( ٥۸٥/۳۲‏ ) » ( نمر ) 

فقه اللغة ( ۲٤١‏ ) “ الطبقات ( ۲۴/۷ ء البيان ( )“۰ 
الاصابة (. ١١١/١‏ ) ؛ 

العقد الفريد ( ۳/۲ وما بعدها ).» الثعالبي > ثمار القلوب (6۹۸ ۰ 


ong «€ 


٤ 


برود اليمن . وذكر ان العرب تنسب المرود الفاحرة الى تزيد »> وتزعم الما 

ولبس الجاهليون الألبسة الحمراء مثل : المياثر الحمر والألبسة الحمراء البحتة 
القانية . وذكر ان الرسول نى عن لبس الألبسة الحمراء الحالصة الي لا مخالط 
لونها هذا لون آحر . ولم ينه عن لبس الألبسة المخططة محمرة مع لون حر »› 
مثل الحلل المانية »> وهي إزار ورداء » منسوجان محطوط حمر مع السود .. کا 
١‏ نى الرجال من لبس الربط المضرجة بالعصفر › لأا من. لبس الكفار" . 

ولبس العرب الثياب المصبغة › وذكر أن ساداتہم کانوا یصبغون یام بالزعفران. 
وان من صبغ ثبابه به ( ذو المجاسد )". وهو من حكام الجاهلية وفقهائها . 
وذكر أن العرب كانت مصفقة على توريث البنعن دون الأناث » فورّث ماله 
لولده ني الجاهليسة الذكر مثل حظ الانثيين فا حك الإسلام؛ . وورد أن 
ملحفة رسول الله الي يلبس لي أهله مورسة حى انما لتردع* على جلده" . 

وقد كان الأغنياء والشباب ببالغون في ألبستهم › فكان منهم من يمر :الوب 
ومنهم من يسبله ویر که مجر الأرض > ومنهم من بالغ في رداثه خیلاء وتیهاً 
وتکرآ . ونظراً الى ما يتركه من أثر في نفوس الفقراء »> والى ما فيه من اسراف 
وتبذير أي استعال الأقشة »> نبي عن فعلل ذلك في الاسلام . وورد التهي عن 
ذللكث ني كتب الحديث" . وورد النهي عن لبس القمصان ذات الأكام الواسعة 
الطوال . الي هي كالأخراج » لاما من جنس الحيلاء" . 

ويلبس العرب النعال أي أرجلهم » ويفضلونها على غبرها من ألبسة الزجل مثل 
الحف . وقد ورد ذكرها ني شعر النابغة ‏ . وتصنع من الجلود المدبوغة» ولا سيا 


الثعالبي » ثمار ٠ )٥٩۸(‏ 
زاد المعاد ( ٠ ) ٠٠/١‏ 
تاج العروس ( ۳۲۰/۲ ) › ( جسد) ۰ 
المحبر ( ۲۳۹ » ٠ ) ۳۲٤‏ 
تردع تنفض صبغها ۰ 
. عيون الاخبار ( ۲۹7۹/۱ ) » ( باب اللباس ) ٠‏ 
ارشاد الساري ( 1۱۹/۸ ) › ( كتاب اللباس ) ٠‏ 
زاد المعاد ( ٠٠/١‏ ) .۰ 
رقاق النعال طيب حجزاتهم ‏ بحيون بالريحان يوم السباسب 
البيان ( ۱١۷/۳‏ ) ء 


سے )ب )چ مجم ن قے که حج هھ 


GÛ 


جلود البقر' . ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من حذا النعال هو جذيمة 
الأبرش بن مالك" . 

وقد ضرب العرب الئل وضع تجميع الأنعلة في الذلة والهوان ٠.‏ فقيل : هو 
في صف النعال » لا ني صف الرجال" . دلالة على أن الرجل من الطبقة الذليلة . 

واللفاف > جمع الحف»هي في منزلة النعل عند العرب . ليسوها في آرجلهم› 
وشاع استماهما بن أهل المدر في الحجاز وني الأمكنة الأحرى . وذكرت في كتب 
الفقه » ني باب الوضوء والصلاة »> حيث جوز الفقهاء المسح على الحفعن . 

وورد النهي باستمال اللنفين للمحرم إلا عند عدم النعلين؛ > وذلك يدل على 
استعال اهل الحجاز للخفاف قبيل الإسلام . 

ومن اللفاف » نوع يقال له (الموزج ) » ويذكر بعض علاء اللغة ان اللفظة 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية > وان أصلها ر( موزه )° . وهناك نوع آخر 
يسى ( اموق ) وبجمع على (أمواق) › وقد عرف بأنه حف غليظ يلبس فوق 
الحف . ويظهر من بيت للشاعر المخضرم النمر بن تولب › ان العباديين كانوا 
يلبسون الأمواق » إذ وصف مشية النعاج عشي العبادين في الأمواق" .. 

وورد” في الأخبار : ان العرب تلهج بذكر النعال » والفرس تلهج بذكر 
اللفاف" . 

وورد ان النساء كن يبسن اللعفاف ›» وقد ورد آن أصحاب رسول الله كانوا 
ينهون نساءهم عن لبس الحفاف الحسر والصفر . ويقولون : هو من زينة 
آل فرعون“ . ويعي هذا ان نساء الجاهلية كن يلبسن الحفاف الملونة »> فوجد 
المسلمرن ان أي ذلك تقليدا للأعاجم فأمرهن بنبذ الملون منها . 


بلوغ الارب ( ٤١٥/۳‏ ) ۰ 

المعارف ( ص ۲٤١‏ ) ء٠‏ 

٠ )١١۷( الثعالبي » ثمار‎ 

شمس العلوم » الجزء الاول » القسم الاول ( ص °٠ ) ١٤١‏ 
الجواليقي ( ص ۲۱۱ ) » 

فترى النعاج به تمشي خلفة مشي العبادين في الامواق 
الجواليقي ( ص ۳١١‏ ) » جمهرة ابن دريد ( ٠ )١١١/١‏ 
+ البیان ( ۱۰۹/۳ ) ۰ 

۸ بلوغ الارب ( 1۱۳/۳ ) ۰ 


س چ چ مم ن 


°٦ 


وقد ضرب العرب المثل محخفي حنين عند اليأس من الحاجة والرجوع باليبة . 
فيقال : رجع في حنين . وکان حنن إسكافا من أهل الحرة › فساومه أعرابي 
خفن »> فاختلفا حى أغضبه الأعرابي » وأراد حنين غيظ الأعرابي » فلا ارتل 
أحذ أحد خفيه » فطرحه »› مم ألقى الآحر في مكان آحر › فلا مر الأعرابي 
بأحدهما قال : ما أشبه هذا اللحف فى حن ولو معه الآخر لأخذته » ومضى 
فلا. انتهى الى الآحر ندم على تركه الأول » فأناخ راحلته ورجع في طلب الأول» 
وقد کان حنان کمن له » فعمد الى راحلته وما عليها۔فذهب اء وأقبل الأعرابي 
ولیس معه إلا خفان . فقال له قومه : ماذا جثت به من سفرك ؟ قال جثتم 
خفي حنن . فذهیت کلمته مثلاً' . 

وحيث اني سأتکل عن ملابس الجاهلين بشيء من الأطناب في أثناء حديي 
عن الحرف » لذلك أكتفي ما ذكرته ني هذا الموضع عن اللابس › عل سل 
النحدث عنها في ذللك المكان . ۰ 

ومن عادة أهل ر تنجد ) الاستضباح ب ( الدافين ) . مناور. من خشب الأرز 
ليستصبح ا . وهي بنجد من شجر المظ" . 


ومصابيح القوم من الفخار › أي الطين المشوي بالنار > يوضع ني بطنه زيت 
الوقود تتصل به فتيلة تولع بالنار » ليستضاء ہا > وذلك ي الأماكن الي يندر 
فيها استعال الحجر . أما في الأماكن الجبلية ذات الحجر ٬فتستعمل‏ كذللك المصابيح 
المستعملة من الحجر » وخاصة ي بيوت الكبار والموسرين . ويستعملون فيها زيت 
الزيتون . ولا يزال بعض الناس ٠يستعملون‏ هذه ( الضواية ) ني الإنارة"»وتعرف 
ب ( المسرجة ) كذلك . و ( السراج ) هو المصباح والدراس . و ( القراط ) 
شعلة السراج » و (الذبال ) ما حمل (السراج) . ويقال سََّم المصباح › أي 
مده باازيت. والنسيلة الفتيلة في بعض اللغات. والمشاعل القناديل والزهليق السراج في 
القنديل“ . 


الثعالبي ء ثمار ٠ )1٠١١(‏ 

اج ارون ر 0 ) » ( ددن ) » اللسان ( ٠١۴۳/۱۳‏ ) › (دذن) ۰ 
نزية مؤيد العظم ( ص ۷۸ ) ٠‏ 

المخصص ( ۳۸/١١‏ وما بعدها ) ۰ 


سے پچ چ 


ov 


أما الأعراب > فلم یکونوا یعرفون المصابيح > ومصابيحهم نجوم السماء وضوء 
القمر متدون مما ويستلهمون منها معى الحياة . 


المأكل والمشرب : 


تلف اکل العرب عن أکل الأعراب . کا تلف أکل أل کل مکان عن 
أكل أهل مكان آخر من جزيرة العرب . وأكل الحضر » متنوع نوعاً ما بالسبة 
الى مأكول هل الوبر . لفقرهم ولشح باديتهم . ولذلك صار طعام الأعراب على 
العموم بسيطاً . وقد أثر اخحتلاف نوع الطعام على هيشة الإنسان ووزن جسمه : 
فصار جسم الأعرابي نحيفا في الغالب » لبساطة أكله » وقلة المواد النشوية 
والدهنية فيه . 

ومن عادات العرب نهم يقلون من الأكل . ويقولون : البطنة تذهب الفطنةء 
و ( البطنة تأفن الفطنة ) . وكانوا يعيبون .الرجل الأكول الجشع . ويرون أن 
( الأزم ) › أي قلة الأكل أفضل دواء لصحة الأبدان . قيل للحارث بن كلدةء 
طبيب العرب في الجاهلية : ما أفضل الدواء ؟ قال : الأزم . ولحم في ذلك 
أمثلة کشرة ي الأزم > وضرر البطنة . رووا بعضاً منها على لسان لقان» ورووا 
بعضاً آحر على ألسنة الحكاء العرب: . وهم يعال حون البطنة بالحمية . لأن المعدة 
بيت الداء والحمية رأس کل دواء'. وهم پرون أن الشبع والامتلاء يضعف الفطنة.. 
أي الشبعان لا يكون فطاً" لبيباً . فللأكل علاقة كببرة بالفطنة والعقل والذكاء . 

وللعرب مصطلحات عديدة في درجات الأكل . أي من حيث كيفية تناول 
الطعام »> ومن حيث الاقبال عليه الى حد التخمة . ولا كان الاكثار من الأكل 
معيباً عندهم وضعوا ألفاظاً في هؤلاء الذين كانوا يسرفون في الأكل › فإذا دعوا 
الى وليمة أمرفوا في الأكل » وأقدموا عليه »› وکام جاؤوا من سي قحط . 
وعابوهم » ومدحوا من اعتدل ني أكله وتوسط فيه › وأظهر نظافة وأدباً في 
تعاطيه" . 


۰ بلوغ الارب ( ۳۷۰/۱ وما بعدها)‎ ٠ 
۰ ) أفن‎ ( › ) ۱۹/۱١ ( اللسان‎ 
۰ ) ۳۷۹/۱ ( بلوغ الارب‎ 


0۸ 


ومن عادات العرب ٠‏ الم کانوا يبكرون ني الغداء > ويرون أن ذلك أقرب 
اى راحة البدن وصحتة › ويۇخرون العشاء' 


ومآ كل الأعراب قليلة شحيحة مثل شح البادية > خاصة إذا احبس المطر 
وهلك الزرع . فإن رزقه بقل وقد يذهب ما 
من شدة الجوع . قيل لأعرابي ما طعامك ؟ قال:( المبيد › والضباب والرابيع »> 
والقنافذ والحيات › ورعا وانتہ أکلنا القد » واشترينا الجلد » فلا نعلم والله ا 
أحصب ما عيغا "٣‏ . و ( ابيد ) : حب الحنظل › تنقعه الأعراب في الماء 
أياماً » ثم يطبخ ويؤكل" . وأما القد » فجلد السخلة . ( وي حديث عمر › 
رضي الله عنه > كانوا يأكلون القد . يريد جلد السخلة )“ 


وكانوا يفصدون عرق الناقة اليخرج الدم منه فيشرب › يفعلونه أيام ٠‏ الجوع . 
كا كانوا يأخذون ذلك الدم ؤيسخنونه الى أن جمد ويقوى فيطعم به الضيف في 
شدة الزمان › اذا نزل ہم ضيف فلا يكون عندهم ما بقويه » ويشح أن ينحر 
المضيف راحلته فيفصدها . و ( الفصيد) دم كان يوضع ني الجاهلية في معى من 
فصد عرق البعر ويشوى وكان أهل الجاهاية يأكلونه 'وتطعمه الضيف ني الأزمة. 
وأما ( الفصيدة ) » فتمر یعجن ویشاب بدم . وهو دواء یداوی به الصبیان" 

ويقال اللفصيد ( البجة ٠)‏ كذلك . و ( البجة ) دم الفصيد › يأكلونها ني 
الأزمة . والبج الطعن غر النافذ » فقد كانوا يفصدون عرق البعر ويأخحذون الدم 
يتبلغون به في. السنة المجدبة . جاء في الحديث : ( إن الله قد أراحكم من الشجة 
والبجة ). › وورد ( اراح الله من الجحبة والسجة ).أي قد أنعم علي بالتخلص 
من مذلة الجاهلية وضيقتها ووسع لم الرزق وأفاء علي الأموال . 

وکان أحدهم إذا نال شربة من اللىن الممذوق بالماء »> وس رات ا 
اظن نفسه ملكا › ودب اليه نشاطه . قال الشاعر : 


بلوغ الارب ( ۳۷۷/١‏ ) * . 

رسالة في الحنین الى الاوطان ( ۳۹٤/۲‏ ) ° 
الصدر نفسه ۰ 

٠ كذلك‎ 

O OTT 

تاج العروس ( 1/۲ ) › ( بج ) ٠‏ 


س بپ چ م ص 


۹ 


إذا ما أصبنا كل يوم مُذيقة وخمس ترات صخار كنائز 
فتن ملوك الأرض حصا وعمة- ون أسود. الغاب. عند ارهز 
وج متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به حق فاثز' 


وأكل الجراد معروف مشهور عند الأعراب . يأكلونه ني » وقد يطبخونه أو 
محمصونه ويلقون عليه شيثاً من املح . وقد يأكلونه بالتمر . وبغره ›» وهو عندهم 
طعام لذيذ . ويذكر بعضهم أن الإنسان قد يصاب بالشري من أكله » وقد يشكو 
من بظنة قد . تصيبه" . 

وغالب أكل الأعراب لوم الصيد والسويق والألبان . وكانوا لا يعافون شيئاً 
من ال کل لقلتھا عندھم . حی آنہم کانوا يأکلون کل شيء تقع أیدہم عليه 
ولا نجد من كتب أهل الأخبار ما يفيد تحرم العرب لأكل بعض الحیوان . بل 
جد أن اغلبهم قد استباحوا أكلها جميعاً . مها كان ذلك الحيوان صغراً او کبراً 

حسن الماظر أو قبيحه » من ذات .الأظلاف او من غبرها . حا کان آم ميا" . 

وذلك لفقرهم ولشدة الجوع عندهم . فلا جاء الاسلام حرم أكل الميتة والدم ولحم 
الحتزير والمختنقة وحدد الذبح وما مکن کله من الحیوان » بسبب ما کان بصیب 
اناس من أكل لحرمها من آضرار . 

وقد أكلوا لحوم الحمر الوحشية والحمر الأهلية › فنهى الاسلام عن أكلها لا 
في ذلك من ضرر . وتمتى أحد الرجاز لو اصطاد ضبًاً سحبلا سينا » ليفوز 
بلحمه من شدة الفاقة والحاجة الى اللحم“ . 

نعم لقد ورد أن بعض القبائل عافت اکل لحوم بعض الحيوانات › 3 عابت 
أكل بعض أجزائها › إلا ان هذا لا يعتر عام » كا انه من قبيل العرف والعادة 
أو ما له علاقة بالعقائد عندهم . فقد ذكر ان قبيلة ( جعفى ) كانت تحرام أکل 
(القلب)* » إلا ان هذا الحرم هو تحرم خحاص ذه القبيلة . أما القبائل الأحرى 
فقد کانت تأکله ولا تبالي »› لأنه غر حرام عندها . 


رسالة في الحنین الى الاوطان ( ٠ ) ۳۹٤/۲‏ 
bE SS eA‏ 
تاج العروس ( ٠٠۲/۷‏ ) » ( رمل ) ٠‏ 
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وني أيام الشدة وني الأيام الأخرى أيضاً برسل الأعراب أولادهم لجمع الحنظل»› 
فإذا جمع نقف › لإخراج هبيده › أ حه › لطبخه › أو تحميصه لأكله . 
وقد تفار ا( حسان بن ثابت ) بالضساستة » لايم كانوا ني محبوحة من العيش › 
وليسوا بصعالياك يرسلون ولائدهم لنقف اتر" . والى ذلك أشار ر امرؤ القيس) 
بقوله : 


كأني غداة البين حن تحملوا ٠‏ لدى سمرات المي ناقف حنظل' 


وقد كانوا يقاسون من شدة الجوع والفقر في بعض السنين حى عوت من 
عوت منهم من الجوع . قيل :. ( كانوا اذا اشتد بهم الجوع وخافوا أن وتوا 
أغلقوا عليهم باب وجعلوا حظرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوعاً ) »› 
( ولقي رجل جارية تبكي فقال هما : مالك ؟ فقالت نريد أن نعتفد) › (والاعتفاد 
أن يغلق الرجل بابه على نفسه »› فلا يسال احداً حى موت جوعاً )".. فالاعتفاد 
:انتحار للتخلص من ألم الجوع . ۰ 

قال بعض المدنيين لبعض الأعراب : أتأكلون,ٍ الحيّات والعققارب والجعلان 
واللنافس ؟ فقال : نأكل كل شيء إلا ام حبين . فقال المداني : لتتهلن 
ام لحن العافية “ . فالفقر كافر » والجوع يدفع الانسان الى اكل كل شيء . 

والعرب تكني عن الجوع ب ( أبي مالك ) . وتسمي اللحبز جابرا وعاصماً 
وعامرآ* . وقد کتّت عنه وعن الإفلاس ب ( ابي عمرة ) 

وهو على فقر اکله وبساطته وجوعه مزا بأل الحضر ویسخر منه »› ویری 
فیه طعاما صعاً لا ہضم . وأکلا لا یناسب مزاج العرب . إذا اکلہ ۲ کل ایپ 
عرض . وهو محق في ذلك » فرجل ذو معدة فارغة › لا يذوق إلا القليل من 
ا ا »> فإنه اثقيل بالنسبة 


۱ البرقوقي ( ص ۳۱۰ ) » دیوان حسان ( ص ۴۳ ) ( هرشفلد) ۰ 
٣‏ تاج العروس ( ۲٠۹۰/7١‏ ) › ( نقف ) ۰ 

٠ (عفد)‎ »:) ٤۲١١/۲ ( تاج العروس‎ ٣ 

۽ الحیوان ( ٥۲١/۳‏ )» ( هارون ) 

ه الشعالبي › ثمار ( ۲٤۹/٩‏ ) ° 

٠) ۲٤۸/۱ ( الثعالبي › ثمار‎ > 


٦۱ 


لى معدة الأعرابي . فإذا أقبل على أكل طعام أهل الحضر » وهو طعام غر 
مألوف عنده أصيب ببطنة تجعله یکره أكل الحضر › وطعام أهل القرى والمدن.» 
ويعجب كيف بأكله أولئك م لا يضابون بمكروه . قال أعرابي قدم الحضر 
فشيع فاتخم : 


أقول للقوم لما ساءني شبعي ألا سبيل الى أرض ما الجوع 
الا حیل الى أرض يكرن ہا جوع يصدع منه الرأس ديقوع' 


وقد کان الجحاهليون يأكلون کل ما وقع تحت أیدہم من حیوان مقتول آو 
ميت » فنزلت الحرمة عن ذلك في الاية:« حرمت عليك اليتة والدم ولحم الحتزير 
وما اهل لخر اله . والمنخنقة والموقوذة والتردية والنطيحة وما أكل اسيع . إلا" 
ما ذكيم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذل فسق )" . وذکر أن 
أمل الجاهلية كانوا مخنقون الشاة وغبرهاءفإذا ماتت أكلوها . وآنہم كانوا يضربون 
الأنعام بالحشب لاهتهم حى يقتلوها فيأكلوها.. وذكر أن الموقوذة : هي. الي ترمى 
أو تضرب محجر أو عصا حى نموت من غر تذكية . والوقذة شدة الضرب" . 

وأما المعردية » فهي الي تتردى من العلو الى السفل فتموت + كان ذلك من 
جبل أو في بثر ونحوه . وسواء تردت بنفسها أو ردّاها غبرها . وكانت الجاهلية 
تأكل الغردي › ولم تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف. 
فأما هذه الأسباب »> فكانت عندها كالذكاة . فحصر الشرع الذكاة في صفة 
حصوصة . وبقيت .هذه كلها ميتة . وكذا النطيحة وأكيلة السبع الي فات نفسها 
بالنطح والأكل؛ . وكانت الجاهلية تأكل النطيحة الميتة كا تأكل الشاة الي يأخذها 
السيع فتخلص منه »> وكذلك إن أكل بعضها . 

وقد کان الجاهليون يستحلون أكل الملحرمات المذكورة الي حرمت في الاسلام» 
ویأکلون ما يذكى من الميوان على الأنصاب للأصتام > وما یذکی على غر , 


٠ ) دقع‎ ( › ) ۴۴١/١ ( تاج العروس‎ ١ 
. ء‎ ٣ المأائدة » الابة‎ ۲ 

٠ ) ٤4/١ ( الجامع لاحكام القرآن › للقرطبي‎ ٤ 

ه المصدر نفسه ( ض )٠١‏ ° 


1۲ 


الأنصاب على نحو ما يفعل القصاب . والذكاة في كلام العرب الذبح . فلا جاء 
الاسلام حدد الذبح » على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة » ولو 
بعض حياة . فأبطل ذكاة ما خمد نفسه من حيوان' . وهو ذا خالف الجاهليين» 
إذ لم يشترطوا الشروط الې اشترطها الاسلام في الذبح . 

وللأغنياء والحضر آداب في مآ كلهم » تبداً بغسل الأيدي في الغالب › لازالة 
ما قد يكون قد علقى ما من أتربة وأوساخ » فإذا انتهوا من غسل الأيسدي › 
أكلوا ہا . إذ قلا كانوا يستعملون السكاكين و (اللاعق ) و ( الشوكات ) في 
أكلهم على نحو ما كان يفعله أغنياء ء العجم . واذا انتهوا من طعامهم غسلوا يدهم 
كذلك لتنظيفها من الدسم ومن المواد الأحرى الي نکون قد عاقت با من بناي 
الطعام . والأكل باليد عادة شائعة بين الشعوب السامية » يرون ها مزايا على 
الاستعانة بأدوات الأكل في الأكل » حى صارت ني حك العرف والعادات»بل 
جعل الأكل باليد من السآن المحببة ني الدين . 


وتستعمل ( الربطة ) وهي المنديل و ( الفوطة ) لمسح اليد وننشيفها من 
الماء" . وقد استعمل الملوك والأغنياء المناديل المصنوعة من الحرير أو من الكتان › 
وهي غالية نمينة . وذكر بعض علاء اللغة ان الربطة لا تكون إلا بيضاء" . 
والمنديل الذي يتمسح به من أثر الماء وغبره؛ . ويظهر أن ( الفوطة ) 
و ( الفوط .) من الألفاظ المعربة » ذكر الما من لغة سندية معربة ( بوته ) . 
وهي في الأصل ثياب جحلب من السند » غلاظ قصار تكون مآزر > أو هي مآزر 
عبططة يشترم الجالون والأعراب واللحدم وسفل الناس » فيأتزرون . تم استعملت 
في معی ( مندیل ) و ( منادیل ) » يضعها النسان على رکبتيه ليقي ہا ملابسه 
عند الطعام“ 

وقد استخدم الوك والأغنياء الحدم في تقدم والأطعمة والأشربة ». وكا كان 
يفعل ملوك الفرس والروم وسراتا »> في كلو خدمهم أكسية خاصة نظيفة 


الاي ا ا ان يى ( و وا 
البرقوقي ( ص ٠ ) ٠٤١‏ 
تاج العروس ( ۱٤١/٩‏ ) » ( ربط ) ۰ 
E‏ > ( ندل ) ۰ 
تاج العروس ( ۲٠٠|‏ ) » ( فوط ) ٠‏ 


۳. 
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وإلباسهم ( سرابيل ) › معتملة > كذلك فعل ملوك العرب وسرامم ولا سيا 
عرب العراق وبلاد الشأم »> مخدمهم > وقد قرطوا آذانہم بالنطف أي الأقراط 
آحيااً مبالغة في تزيينهم » حى يعطى جو المآدب والضيافة لوناً شعرباً خاصاً . 
فإذا قدم شيا > وضع المنديل أو الديباجة على كتفه » ووضع تحت صحن الطعام 
شيا » م يقدمه الى الضيوف' . 

ومختلف الحضري عن الأعرابي في طريقة أكله . فإذا تناول الحضري لقمة 
صغرها وأكلها بأطراف الأسنان » وحاول جهده آلا علا فه بلقمة كبرة › 
ر الفم منتفخاً منها . وهذا ما الف مألوف الأعرابي . ر( قدم أعرابي على 

بن عم له عكة »› فقال له E ES‏ 
مجميع الفم . والقضم دون ذلك" . وقيل اللضم : ملء بالا كول" . 

و E‏ ( اللحوم ) من أطايب الحياة » ومن المفاحر الي يتباهى سا الناس 
عل غرهم > إذ لم يكن في ميسور كل إنسان الحصول عل اللحم › ولا سا 
( اللحم السمن ) . وإذا أضيفت اليها اللحمور والطيب » والنساء »> تمت بذلك 
مباهج المياة . وقد عبر عن ( اللحمور واللحم والطيب ) » بالأحامرة الثلاثة . 
وكانت هذه تستنزف الال » لا ينفق الانسان ني الحصول عليها من ماله . قال 
الأعشى : 

إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي » وكنت ما قدعاً مولعا 
وقال : . 
اللحمر واللحم السمين » وأطلي بالزعفران » فلن أزال مولعا ؛ 


وكان من تنصر من العرب يأكلون لحم الحنزير . يأكلونه أشد الأكل › 
ويرغبون ني لحمه أشد الرغبة ° . وذكر أن غبرهم كانوا يأكلونه أيضاً . وزعم 


١‏ وذا نطف يسعى ملصق خده .بديباجة تكفافها قد تقددا 
البرقوقي ( ص ٠ ) ٠٤١‏ 

تاج العروسش ( ۲۹/۹ ) »› ( قضم ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۷۹/۸ ) » ( خضم ) : 

اللسان ( ۲۰۸/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( ٤١/٤‏ وما بعدها ) » ( هارون ) ٠‏ 


on 4 «4 


٤ 


أن العرب لم تكن تأكل القرود ) » وروي انهم کانوا يأکلون کل شيءَ يقع 
بین یدہم الشدة الفاقة والحاجة » ولا سا الأغراب' . فأ كلوا دم « 
وکانوا غبونه » ویرون انه پورٹ القوة ' 

ووزد في ألسنة الناس ( أهلك الرجال الأمران : الحم واللحمر ) . وورد 
أيضاً ر أهلك النساء : الأحمران › الذهب والزعفران ) . وذلاف لا كان الرجال 
والنساء ينفقونه من مال للحصول على هذه الأشياء" '. وورد يفا (الأحمران : 
الطيب والذهب )“ 

وتسربت الى أهل الحجاز وسائر جزيرة العرب مأكولات أعجمية أخرى › 
حافظت بعضها على أصالتها وعلن عجمتها . فذكر ان أهل المدينة › لما تزل فيهم 
ناس من الفرس في قدم الدهرءعلقوا ببعض مأ کولام » فسموا السميط (الرزدق) 
والمصوص المزور » والبطيخ الحريز* »> ومأكولات أخرى » أدخلها هؤلاء ا 
وأمثالمم حك نزوليم على العرب قبل الاسلام . 

واللريد » هو طعام محبوب مشهور عند العرب . وهو طعام يتكون من فت 
اللبز ومشيمه م بله بالمرق . والغالب أن يكون بالمرق واللحم . وقد اشتهسر. 
( هاشم بن عبد مناف ) » بتقدعه الريد لقومه" 

ومن أكلات العرب المعروفة ( الحريقة ) »> وهي أن ير الدقيق على ماء أو 
کک > . وهي أغلظ من السخينة يبقى ا ضاحب العيال على عياله 

قت الشدة . و (الحيسة ) وهي تمر وسمن وأقط > وقد آهدت ر أم سلع ) 

حيسة الى الرسول وضعتها في (برمة) في قدر من حجز › وأرسلتها اليه ٠»‏ لناسبة 
دخوله ب ( زینب )۸ 


الحيوان ( ٤٤/٤‏ وما بعدها) » ( هارون ) 

٠ ) هارون‎ ( » ) ٩٦/٤ ( الحيوان‎ 

تج امروس ( ٠١١/۴‏ )>( حمر ٠‏ 

EEE ۸/٤ ( اللسان‎ 

°* C1۷ ( البيان‎ 

وفيه بقول مطرود بن كعب الخزاعي 

عمرو الذي هشم الثربد لقومه ا 
معجم الشعراء ( ص ٠.) ۲٠۰‏ 

٠ ) ۳۸۳/۱ ( الارب‎ 3 ۷ 

۸ ارشاد الساري ( 01۸/۸ °۰ 
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وعند العرب أكلات تعر ما من يأكلها > منها ( السخينة ) » وهي تتخذ 
من ٠‏ الدقيتق › دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء » وإنما يأكلو نما في شدة الدهر 
وغلاء السعر وعجف الال . والظاهر ألما كانت أكلة معروفة عند قريش خاصة» 
لذلك عيّرت ہا . وقد عيرها ( حسان بن ثابت ) ا » فدعاها (سخينة )'» 
کا سماها ذه التسمية كعب" . 
وقد مازح ( معاوية ) ( الأحدف بن قيس ) » فقال : ما الشيء اللفقف 
ف الخاد ؟ قال : هو السخينة يا أمير المؤمنين" . وإنما أراد معاوية قول الشاعر: 


إذا ما مات ميت من تم أن يعيش فجىء بزاد ٠‏ 
م او بتر بسمن أو الشيء اللففر ابا 


وکان e n‏ أراد الأحنف بالسخينة رمي قوم معاوية بالبخل› 
لأنهم كانوا يقتصرون عليها عند غلاء السعر حى صار هذا اللفظ لقباً لقريش؟ . 
٠‏ اوالشواء هو الطريقة الشائعة بين الأعراب وأهل الريف في طبخ اللحوم . فه 
وطريقته سهلة : توقد نار » ثم يوضع اللتحم عليها » ومى نضج اکل . فکان 
أهل الوبر إذا. اصطادوا أو ذعوا لضيت »أوقدوا نار > واشتووا اللحم وأكلوه . 
ونجد ي قصص أجواد العرب» مثل حاتم » انبم كانوا ينحرون الإبل أو يذحون 
فرساً ٠‏ ثم يوقدون نازا فيشوون اللحم عليها . ويدعى الناس الى الأكل › فإذا 
فزغوا منه » مشوا يدم بکل ما یکون أمامهم »> حى أعراف الجياد . کا 
جد ذلك في شعر لامرىء القيس° 

٠‏ وللعرب أواني استخدموها لتقدم ما الى الضيوف . منها : الفبخة 
> وهي تشيع الرجل » والمكتلة تد تشبع الرجلان والثلاثة » والقصعة تشيع 


١‏ زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب 

E E CT ajel CY CE CT ٦/١٠١ ( اللسان‎ 
۰ ) ۳۸۲/۱ ( هذا الشعر الى ( كعب بن مالك ) »› بلوغ.الارب‎ 

OO OI NEE OSO ٠1/١۳ ( اللسان‎ 

بلوغ الارب ( ۳۸۲/١۷‏ ) ° 

نمش بأعراف الجياد أكفنا اذا نحن قمنا عن شواء مضهب 

الثعالبي › ثمار (۲۱۹) ۰۰ 
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الأربعة واللحمسة » والمفنة تشبع ما زاد على ذلك » والدسيعة وهي أكر. الأواني 
عندهم . وقيل أكرها المفنة الي ورد ذكرها ني شعر الشعراء على سبيل الفخر 
امد ۱ 

واحډج ء 


الذبح : 
والغالب على الجاهليين ذبح الحيوان»لأخذ لحمه > وذاك بقطع الحلقوم بسكن'. 
يفعلون ذلاث في الشياه والكباش والتيوس والطيور والدجاج . أما بالنسبة الى السماث 
وما يستخرج من البحر › فام ير کونه حى موت › أو يشقون ‏ بطونما وقد 
يونا أيضاً . ويأكلون ميت منه كذلك . وأما الإبل » فإنهمم ينحرونها» ونحر 
البععر طعنه في منحره" . وكانوا اذا أرادوا حر البعر عقروه » أي قطعوا أحد 
قوائمه تم ينحر » يفعل ذلك به كيلا يشرد عند النحر؟ . 


هذا هو الأصل ي الحصول على . اللحم » ولكنهم كانوا كا جاء ني القرآن 
الكرم لا يعافون أكل المينة والمختنقة والمتناطحة » لفقرهم وجوعهم . مع ما كان 
يلحقهم من ضرر من أكلها بسيب فادها . ولذلك حرم أكل لحومها أي الإسلام. 
. والعادة عند العرب أن من العيب بيع شيء من طعام لمن هو في حاجة اليه . 
وهم يشعرون بالحجل وبالإهانة إذا طلب معسر طعاماً أو شراب كلن أو ماء م 
لا جاب طلبه» أو يطلب عن ذلك ننا يقبضه مقابل ما قدم من طعام أو شراب .. 
لن القرى واجب على كل عربي »ولا يکون القرى بثمن . فكيف يقف إنسان 
موقف محل وإمساك مام مرمل تاج . 

ويقال لکل ما يكل ( الطعام ) > فالطعام اسم جامع »> وجمعه أطعمة . 
وأشهر وجبات الطعام عند العرب الغداء والعشاء . فالغداء وقت الغدي › والعشاء 
وقت العشي . أما الفطور » وهو ما يتناوله الإنسان صباحا » أي عند نهوضه 


تاج العروس ( ۷١۲/۹‏ ) › ( جفن ) » بلوغ الارب ( ٠ ) ۳۸۷/١‏ 
اللسان ( ٤۳١1/۲‏ ) وما بعدها » ( ذبع ) ٤‏ 

تاج العروس ( ٥٥۷/۴‏ ) > ( تحر ) ۰ 

تاج العروس ( ٤٠١/۴‏ ) » ( عقر ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۵۱/۷ ) » ( رمل ) ۰ 


1۷ 


ا ا 


a.‏ ¢ فليس له. عند غالبية العرب مقام كبر ¢ کمقام الغداء آو العشاء ولا 
سا عند أهل الوبر › a a e‏ وأكثر مكانة.. 
والطعمة : الدعوة إلى الطعام' 

اويعر عن العام ب (الزاد) كذلك. وورد أن الزاد : طعام السفر والحضر. 
وورد : الترود عى ااذ الزاد . وأما ( العيش ) .› فالزاد والطعام في لخة 
أهل اليمن" . 


الضيافة والأضياف :. 


وعرف الجاهليون بالقری > أي اطعام الأضياف . والجود خلة يتفاخر ا 
العرب ويتسامون » حى إن بعضهم أوقد نار لمراها الأضياف فیستدلون ہا على 
المرل > وتسمی هذه النار : ( نار القرى ) > أي ار الضيافة . واف رال 
عندهم يقوم قدر خاجثه وامکانه برکرام من يفد عليه . والبخل سجية مذمومة 
یعاب .ہا › وتکون سبة بين الناس . وهو لؤم ¿ الوم قبيح بالعربني . 

ولا يقتصر واجب اليف على تقدم الطعام ضيف والأرحيب به » ب 
حايته والدفاع عنه ما دام في بيته . فاذا اعتدی عليه > کان الاعتداء ' كأنه' وقع 
على المضيف » وخزي وكسف امه بن الناس . يلحق العار به وبأسرته › فلا بد 
له من حاية ضيفه والدفاع عنه مها کان شأنه وحاله من ضعف وفقر › فإن کان 
عاجزاً استدعى قومه للدفاع عن اسمه من المعتدين . 

وخفرة الجار ثلاث › فإذا انتهى الأجل ومضى اليوم الثالث › انتهت خفرة 
الجوار » وعلى الضيف اعروج . وني أثناء الضيافة ونزول الضيف في خفرة 
مضیفه » یکون في مأمن وني حى جاره » فان وقع عليه شيء »› طالب مضيفه 
بالانتصاف ممن أهان ضيفه › لأنه ني ضيافته»وتكون الإهانة كأا قد لحقت به" . 

وورد ني الأخبار أن العرب أصحاب حياض . وانهم كانوا يقرون في الحياض 
۱ الملخصص »› لابن سيدة ( ٠ ) ١۱١۸/٤‏ 

OFT AN EEO ۲ 

٠ )۲٣٠١( القاخر‎ ۳ 


A. 


وينفون الأقذاء عن الماء' » وذلك لا للاء من أهمية في جزيرة العرب »فعليه تتوقف 
حياة الانسان . ولدذللكف عدت السقاية 5 مفخرة.: من امفاخر قریش.. وقد فسرت 
هذه السقاية بها وضع الاء في حياض داخل الحرم ليستقي منها الحاج > والاستقاء 
مجان من ماء زمزم للفقراء والمعوزين . وقد .يكون هذا هو الأصل من السقاية . 
غر ان أهل الأخبار یشرون أيضاً الى نوع لحر من السقاية. كان :يليها الماشميون 
ف مكة . وذللك بإسقاء الحاج الزبيب المنبوذ في الماء جانا هي" . وهو أغلى وأنمن ٠‏ 

من الماء . 


وذکر ان ( بي أفصی بن نذیر بن قسر بن عبقر »٠)‏ وهم من مجيلة ». 
کانوا ( ۾ ينزل ہم نازل قط إلا عمدوا الى ماله فحبسوه ودفعوه الى رجل یرضون 
أمانته ومانوه بارا ما أقام بين أظهرهم . فإذا ظعن أدوا اليه ماله وزحلوا مُعه 
فن مات ودوه » ون قتل طلبوا بدمه » وان سل ألحقوه عأمنه ن 
عمرو بن الحثارم : 


ألا من كان مغرب فإني لغربته على أفصى دليسل 
يعينون الغيٴ على غناه ويارو ني جوارهم القليل" 


وطبيعي أن یکون بينهم من يشذ عن العرف وغالف المألوف › فيمسك يديه 
ويبخل . فقد روي ا ناساً سافروا من الأنصار' فأرملوا فروا جي من العرب 
ا القری فلم يقر وهم »وساو مم الشراء فلم يبيعوهم ٬فأصابوا‏ منهم وتضبطوا. 
أي أخذوه على حبس وقهر' 


ر المرب : 


وللعرب في المناسبات ولائم يقيمونما يدعون اليها الأقرباء والجران ومن لمم 
معرفة هم » لمشاطرتيم الأنس والفرح أي تلك الناسبة . كا كانوا يدعون الناس 


۱ الميداني › > مجمع الامثال ( ٠ ) ۳٣٤/۱‏ 

۲ تاج العروس ( A‏ > ( سقی ) ۰ 
٣‏ المحبر ( ص ۲٤٣۳‏ ) ° 

؛ تاج العروس ( ۱۷١/١‏ ) > ( ضبط ) ۰ 
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الى الطعام في أوقات الأتراح أيضاً » وذللك مثل وفاة عزيز » أو مرور أمد على 
ذکراه » وهم ولائم أبضاً في المناسبات الدينية . والغاية من كل ذللك هو مشاطرة 
من يدعون أصحاب الدعوة في مشاعرهم والاجماع er‏ . ویذکر علاء اللغة أن 

( الؤليمة ) طغام العرس » أو كل طعام صنع لدعوة وغبرها . وقد كانت العادة 
إيلام الولائم ني الأعراس ٠٠‏ لذلك غلب اسم الوليمة على وليمة العرس . وذكر 
أن الرسول قال لعبد الرحمن بن عوف : أولم ولو بشاة . أي اصنع وليمة' . 

والدعوة امم لكل طعام دعيت اليه المهاعة . فهي تشمل كل أنواع الطعام 
والدعوات .. ومذا المعى ترد لفظة : المأدبة . حيث يدع الناس الى الطعام مختلف 
المناسبات: وهي آعم من الوليمة" . 


وتذبح الذبائح في في الولائم ولناسبسات اكرام الضيوف . والمغرد ( ذبيحة ) . 
وان کانت تدل على نی ¿' خر آنا غد کون یراتا ڈکرا. . فلا يشرط فيها 
أن تكون شاة » بل جوز أن تکون خروفا . وهي لا تختص يوان معين » فقد 
تکون جملا وقد تکون ناقة . ويقال لما مل" للآلة .: ( ذبائح ) كذلك . وتكون. 
الدبائح في مناسبات إكرامالفيف تبعا لزل اليف ٠‏ . فإذا كان الضيف ملكا 
مثا أو سید قبیلته بولغ في عدد البح الي تقدم له » (کراما نرنه ومکانته .. 


والوليمة هي طعام الإملاك > وقد تطلق على. الولائم چ ولکن الناس 
خصصوتها في الغالب عثل هذه الحالات . فيقولون وليمة ا ووليمة الحتان». 
وجو ذلك . والدعوة أعم من الوليمة . وأما ر( اللحرس ) فطعام الولادةء وقیل : 
الطعام الذي يصنع للنفساء لسلامة المرأة من الطلق . و ( العقيقة ) »> وهي طعام 
سابع الولادة > و ل( االاعذار ) ( العذيرة ) الطعام يصنع للختان › و ( النقيعة ) 
طجام الإملاك › أي الترويج > وقيل : وما يصع للقدوم من السفر » وقيسل : 
التقيغة الي يصنعها القادم » والي تصنع له تسمى التحفة > و (اللاك) ما يصنع 
للخطبة ٠‏ › ويال : (.الاملاك ) » ودعي طعام ر الاملاك ) ب ( الشندخ ) 
كذلك " . 


۱ تاج امروس ( ٩1/۹‏ ) ء (اولم) ۰ 
۲ بلوغ الارب ( ۳۸١/۱‏ ) ۰ 
م العقد الفرید ( ۲۹۲/۱ ) »> ٠‏ بلوغ الارب ( ۲۸1/١‏ ) . > الفاخر ( ص ۹۸) ° 
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وقيل إنما قيل لطعام الإملاك (الشندخ) > لأن الشندخ هو الفرس الذي يتقدم 
بقية اللحيل . وحيث أن طعبام الإملاك هو طعام يتقدم العرس . أي هو طعام 
الزفاف > أو ما يصنع للخطبة › لذلك قيل له : الشندخ . وذكر بعض 
الشندخ' : الطعام مجعله الرجل إذا ابتى دارا أو عمل بيتا" ٠»‏ أو قدم من اسفر' 
أو وحل ضالته" . 1 

وقد ار اى ( النقيعة ) ) على ہا الذي يصنع للقادم »> والناقة الي 


إ0 اشرت بالسوف رۋوسهم ضرب القدار. نقيعسة لداب“ 


وذكر أن النقيعة كل جزور جزرت للضيافة . ومنه قولحم : الناس نقائع الموت. 
وذهب بعضهم الى أن النقيعة طعام الرجل ليلة ملك“ 

وور اشا ان ( المنقعم ) »> طعام المآ تم > وأن النقيعة الذبيحة الي تذبح 
عند الوفاة »> والنقع ¢ رفع الصوت وش الحجيبأ . وهذا المعى عالف بالطیع 
المعنى المتقدم لذلك الطعام . 

وإذا قام الانسان بعمل مفید جدید > فقد بصنع وليمة هذه المناسبة . فإذا قام 
انسان بہناء بيت › أو أي بناء آلحر نخد > أو استفاد الرجل شيشا جدیداً « 
بتخذ طعاماً يدعو اليه اخوانه وأصدقاءه > ويسمون .ذلك : العذار" . وذكر أبضا 
ان العذار طعام البناء وطعام اللحتان » وأن تستفيد شيا جديداً فتتخذ طعاماً تدعو 
اليه اخوانك^ . 

وأما ( الوكرة ) » فهي طعام يصنع عند تمام البيت يبنيه الرجلل لنفسه » 
مشتقة من ( الوكر ) › وهو الأوى والمستقر . وعادهم عند الاتهاء من بنا 


الخصص ( ٠ ) ١٠١١/٤‏ 
اللسان ۳١/۳ ٠(‏ ) › (شندحخ ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲٠٥/۲‏ ) › ( شندخ ) ۰ 
NL RIME‏ 
ج العروس ( ٠۳١/١‏ ) › ( نقع ) 
القاموسن )۸٩/(‏ ( التقع) ٠‏ الخصص ( |٤‏ )° 
اللسان ( ٠١١/٤‏ ) » (عذر) ° 
تاج العروس ( ۳۲۸۷/۳ ) › (اعذر) ٠‏ 


N1 


س چ ا o n‏ آ7 <> 


بيت » دعوة الأقرباء. والأصدقاء الى وليمة . مشار كة صاحب البيت في أنسه وفرحه 
بام البيت' . 

ول المقيقة ) من الولائم الي يدعى الناس الها ٤‏ لمنأسبة الماهمة بفرح أهل 
مولود ۽ جنا اغلقون "شمر زأسة .الأول :مرة ٤‏ أي الشعر الذي ولد بي" . وقلك 
تكون العقيقة في الأسبوع الأول من ولادة المولود . وعندثذ يعلن عن اسم المولود 
الي نيعرف به. : 

والحتان من المناسبات المبهجة في حياة الاسر ' . الذلك يول اناس ولالم فمذه 
المناسبة یدغو ا ( العذيرة ) ٤‏ والجمع الإعذار . والمعذور هو المختنن . وقد كان 
الاختان فعروفاً بن انلناهليین . ويقال للعذيرة ضا : الغذاز والإعذار والعذير . 
وکل ذلك في معی طعام: الحتان . وي الحديث : : الوليمة ف الاعذار ۔حق . وورد 
في الخديث أيغاً : كنا اعذار عام واحد » أي ختنا ي عام واخد و کانوا 
مختنون لسن معلومة فها بين عشر سين وخس عشرة " 

و (القرى) e‏ و (المأدبةم N‏ 
و الدب )-صاخب الاد ٠:‏ ۰ ۰ 

واذا کانت الدعوة عامة مفتوحة للجميع › قيل ها (الجفتى) ٠‏ أما اذا كانت 
حأصة فيقال ا : ( النقزى ) . وقي هذا المعى ورد في شعر طرفة : 


بحن في المشتاة ندعو اجى ٠‏ لا نرى الآدب” منها ينتقر* 


1 pe 


4 قد الفرید ۲۹۴/0 ) » بلوغ آرت ( ۲۲۸۹/۱ ١‏ لاخر ( س ۹۸ ) ٠‏ ليخاد 
)۲٤7(‏ » تاج العروس ٠۰ A)‏ )۰( وکر ) ۰ 

E O E e OA ۲‏ ۰ ؛ محیط الحیط 
(٤/۲ (‏ ° 

م البخلاء ٠‏ ۳ » اللسان ( ٠١١/٤‏ ) » الخصص ( |٤‏ ۰ 

RS Ca BMD ؛ المقد‎ 

ه بلوغ الارب ( 1۷ ›) ° 
نحن في المشتاة ندعو الجفلى ' لا ترى الادب فينا ينتقر . 

تاج العروسن ( ۲9۸/۷ ) ٠‏ ( جفل ) * ... 

٠ نقر)‎ ( › ) ۸٥۲/٣١ تاج العروس.(‎ ٩ 


NY 


وورد أن الجفلى › ويقال لطعامها الجفالة » الوليمة › الي ينادي الداعي 
فيها -جميع القوم ».أي كل من. حضر الن الطعام .. ولا يستفني أحدآ » فكل من 
حضر محضر تلك الوليمة عكس النقرى » حيث. بنتقر .الداعي » أي صاحب 
الوليمة الأشخاص بأن يذكر أعيامم > ولا يدعى غر هؤلاء المنتقرين الى تلك 
الوليمة »> وهي لذالك مذمومة نقرت باسمه. » أي ميته بين جاعة ‏ ا 
وقد يقدم طعام يتعلل به قبل الطعام. > يعرف عندهم ‏ ب (السلفة) . واذا أريد 
أن يرم الرجل بطامه عبر عن ذلك بلفظة (القفي) . وأما ما يرفع من المرق 
للانسان » فیقال له ر( القفاوة ۲" > وذللك دلالة على التكرم والتقدير . ' 
وإذا هل" هلال شهر رجب»دعي بعض الناس الى وليمة يسمونما (العترة)” .. 
ولشهر رجب حرمة ومكانة ومنزلة خاصة في نفوس الجاهليين. وقد كان الجاهليون 
ينذرون > ۱ نہم اذا کٹر ماهم » فانہم يدون منه » ما یذکرون عدده ي هذا 
الشهر ` می کے ب اول ن ع ادلی ا ی ر 
م من يذبح الشاة . كا کانوا ينذرون بثقدم عتبرة ي . کل نذر آخر یریدون 
. فاذا أولوا الذللك وليمة . أو وزآعوا لحم المترة أو طعامها على النساس 
8 هذا عتعرة “ . وهناك عتعرة e‏ الذبيحة الي کانت اتذبح للاصنام 
ويصب دمها على رأسها » فهذه عتبرة أيضاً * 


التطفلون : 


وقد عاب مل الإاهلية أهل التطفل وم إشين طعام الناس » او يكثر من 
السؤال . وقالوا للحريص من الرجال (الفلحس ) . وقالوا : أسأل من (فلحس)» 
و (<تفلحس الرجل.) NEE‏ 
من بي شيبان ۽ زوا أنه کان إذا أعطي سهمه من الغنيمة > سال سھما لامرأته 


٠ )۲٤۷( البخلاء‎ » ) ۳٤۹/۳ ( القاموس‎ » ) ٩ ( البخلاء‎ ۱ 

۲ العقد الفرید ( ۲۹۲/1 ) ٠‏ اللسان ١0١/۹‏ ) » (سلف) ۲ ( e‏ 
بعدها ) .۰ 

٠ ) ۳۸١/١ ( بلخ الارب‎ ۳ 

٠ ) ۹۸/۱١ ( الملخصص‎ » ) ٥۴۷/٤ ( اللسان‎ ٤ 

° اللصدر نفسه ° 


r 


¢ لناقته » وکان يسال سها في الجیش › وهو ني بیته › فیعطی لعزه وسؤدده » 
فقالوا : ( سال من فلحس )1 . وذکر آنه کان حر رصا رغیاً وملحفاً ملحا » 
وکل طفيلي > فهو عندهم فلحس" . 

والطفيلي الذي يدخل الولائم والمآدب بلا دعوة . وقد نسب التطفل الى رجل 
من أهل الكوفة »> زعموا ان اسمه (الطفيل بن زلال ) » وهو من ( بي عبدالله 
ابن غطفان ) » كان يأتي الولائم بلا دعوة » وكان يقول : وددت أن الكوفة 
مصهرجة › فلا مخفى علي" منها شيء . فنسب الطفيليون اليه" . 


المعاقرة : 


) العقر قطع قوائم الفرس أو الإبل أو الشاة بالسيف > وهو قائم . يقال جمل 
عقر . ععى مقطوع القوائم وكذلك ناقة عقرة > آي قطعت إحدى قوائمها 
9 قوائمها . وكان الموسرون منهم يتعاقرون » بفاخر بعضهم بعضا ويتفاضلون 
في عقر الإبل > ويتبارون في ذلك لرى أهم أعقر ها » فيكون له الفضل والفخر 
على الغبر . ومن ذلك معاقرة ( غسالب بن صعصعة ) أبي الفرزدق و ( سحم 
ابن وثيل الرياحي ) » لما تعاقرا ب ( صوأر ) » موضع من أرض (كلب) من 
طرف الساوة » مسافة يوم وليلة من الكوفة مما يلي الشأم“ . فعقر ( سحم ) خساً 
م بدا له » وعقر غالب مائة ° . ذكر أنهم كانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرآء 
ولا يقصدون به غير ذلك » وهذا نېي عنه في الإسلام › لأنه ل يقصد به وجه 
الله . جاء ئي حديث ابن عباس : «لا تأكلوا من تعاقر الإعراب › فإني لا آمن 
من أن يكون نما أهل به لغبر الله . قال ابن الأثر : هو عقرهم الإبل . كان 
الرجلان يتباريان في الجود والسخاء » فيعقر هذا وهذا حى يعجز أحدهما الآحر» 
وکانوا. يفعلونه رياء وسمعة وتفاحراً ولا بقصدون به وجه الله تعالی فشبهه عا ذبح ' 


تاج العروس ( ۲۱۰/٤‏ ) > ( الفلحس ) ٠‏ 
الحيوان ( ۲٠۷/١‏ ) » ر( هارون ) ۰ 
تاج العروس ( ٤۱۸/۷‏ ) » ( طفل ) » الميداني » أمثال ( ٠ ) ۳۱۷/١‏ 
تاج العروس ( ۲۲۲/۳ ) › ( صوار) ۰ 
تاج العروس ( ٤٠٥۹/٣‏ ) › ( عقر ) ۰ 
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لغر الله. . وني الحديث لا عقر تي الإسلام . . قال اہن الأ : کانوا يعقرون 
الإبل على قبور الموتى أي ينحرونما ويقولون:إن ضاحب القر كان يعقر للأضياف 
آيام حیاته aS‏ وأصل العقر ضرب قوائم البعسر أو 
الثاة بالسيف وهو قائم . وني الحديث لا تعقرن شاة ولا پا ل لمأكلة »> وإنما 
جي عنه » لأنه مثلة وتعذيب للحيوان »' . 


رات جاهلية : 


وکانت للجاهليين مناقب ومبرات ومکرمات›فعلوها في جاهليتهم وقبل إسلامهم. 
لا ندري لذا كانوا فعلوخا عن دين وعقيااة في واب تشيبهم الآلمة عليها في هذه 
الدنيا أو ني الدنيا الآحرة > وذلك بالنسبة لمن آمن بوجود عالم ثان » آم نيم 
فعلوها عن مروءة وكرم نفس . فنها ( السقاية ) : سقاية مكةء وهي ما كانت 
قريش تسقيه الحجاج من الزبيب النبوذ في الماء »> وذلك في ايام الجاهلية. وكانت 
تعد مأثرة من ماثرهم > او اقامة البيوت ني المواسم وعلى .الطرق وني المعابد تتخذ 
سقاية يستقبي منها الناس بلا تمن . وقد ورد ني الحديث : انه كان يستعذب الماء 
من بيوت السقيا" . 


SS 


ومنها تخل ربيعة بن الأسود اليشكري » وكان جعلها لابن السبيل وكل مقطوع 
وقره فيها . . فلا كانت حجة الوداع ووضع رسول الله کل دم ومكرمطة ي 
الجاهلية إلا السدانة والسقايا > قام ابن ربيعة بن الأسود » فقال : پا رسول الله 
إن أبي کان قف لا له على أبتاء السييل أفهي مكرمة اله ؟ فأمضها . فأمره 
الي بإمضائها . وقد مدح أولاده ونسله فنعتهم أحذد الشعراء ب ( بي مورٹ 


۱ تاج العروس ( ٤١٠١/٣‏ ) › ( عقر ) ٠‏ 
اللسان ( ۳۹۰/۱۴ وما بغدها) » ( سقى ) » تاج العروس ( ۱۷۹/۱۰) ٠‏ 
٣‏ المحبر ( ۲٤١‏ وما بعدها) . ۰ 


الأضياف من آل اسود ) . وتذکرهم. معاوية »> فقال : ( وددت أن E‏ 
لخل ربيعة بن أسود مكان اللحلافة لي ٠)‏ 


میاه الشرب : 


ولا كان ات هي اغالب عل ج جريرة ا > لذلك قل الماء فيها › 
واضطر الناس الى قطع ائات من الأميال وضو الى موضع ماء للتزود به . وطمذا 

صار عزيزاً عندهم نميا > فقد تنقذ كمية قليلة منه حياة شخص . وتكر الحاجة 
اليه بصورة خاصة في الصيف »> حيث تكثر الجرارة » فيشتد العطش » ويضطر 
الانسان الى الاكثار من شرب الماء لكسر حدة ذلك العطش . ولذلك يقرب الناس 
ني موسم الصيف من مواضع الماء » حى اذا نفد ما عندهم منه > ذهبوا الى 
أقرب ماء اليهم › للترزود به . 

وألذ المياه عند العرب ماء الغيث . أي ماء المطر » فإذا جادت الساء به » 
سال الى المواضع المنخفضة نجع ما » فيأتي الأعراب اليها للاستقاء منها . 
اء ومصطلحات عديدة لأنواع المطر ولمواضع تساقطه » نظرا لا لذلك 
: حياتہم » ولا لمم من حاجة شديدة الى. الغيث . 


والعيون والابار والحسي » هي من المنابع الأحرى الي أمدت المرب بالماء . 
والعبن » هي ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض . وقد تطلق على موضع تجمسع 
مطر خمسة أو ستة ايام او أكر" . والبثر > هي القليب برا عادية» 
وهي البثر القدعة الي لا بعل ها حافر ولا مالك » وقد تكون بثراً يعرف صاحبها 
فعاف ا والك ا . وقد كان الجاهليون محفرون الآبار لأنفسهم للاستقاء منها 
ولازرع عائھا .» کا کانوا يبيعون ماءها لغرهم . وقد کانت للیهود آبار بالحجاز 
حصلوا منھا على أموال بسبب بيع مائها للمحتاج اليه . واما (الحسي ) > فهي 
المواضع الي يظهر فيها الماء من جوف الأرض على وجه التربة . ومنها حسي 
وأحساء خرشاف » واحساء ( بي وهب ) على خمسة اميال من المر ىء 


. ) ۲)٤۲ المحبر (ص‎ ١ 
۰ ) ۲۸۹/۹ ( تاج العروس‎ + 
۷٦ 


فيه ب ركة وتسم آبار کبار. وصغاز بهن القرعاء وواقصة على . طریق الحاج» واختاء 
) غی ( وأحساء البامة ¢ أحساء جديلة' ۹ 
ویشرب الأعراب الماء بأیدمہم» بان عدوا یدہم ف غین الماء أو ¢ مستجمعه 
e‏ ¢ فیشربوة هگا ی انریا . وقد ينبطح أحدهم على الأرض» 
۴ مد فه الى الماء ٠‏ فيشرب منه . أما بالنسبة :الى الآبار والقرب وازن ال اء > 
٤‏ قد یشربون من أفواه الدلاء او القرب › وقد يستعملون أواني یشربون ا 
: الغمر › وهو قدح صغر « والقدح والتن > والصحن والقعب ٠‏ وغبر 
من أسماء ذكرها علاء اللغة" . 
وقد يتجمع الاء في حفر .» فیکوان پرکاً .. وذكر: ان .ار كة: مل اللوضن 
حفر في الأرض لا مجعل له أعضاد فوق صعيد .الأرض . وذكر: ان العرب يسمّون 
الصهاريج الي سويت بالآجر . وصرجت بالنورة في طريق مكة ومناهلها .برك . 
ورب بركة تكون ألف ذراع وأقل. وأكثر . وأما الحياض الي تسوى لاء السماء 
ولا تطوى بالآجر › فهي الأصناع" . 
وذكر علاء اللغة. ان (الصنع) .» مصنعة الماء »> وهي خشبة حبس ہا الماء وتمسكه 
حیاً > والجمع ( أصتاع ) . وذكر ان ( المصنعة ). ٠‏ كالعوض. أو شبه الصهريج 
مجمع فيها ماء المطر › محتفرها الاس فيملأونما ماء الساء يشربونها . وورد ان 
( الحبس ) مثل المصنعة“ . 
وهم ني سقي إبلهم عادات . وكانوا يسمون كل سقية حسب يومها .. فإذا 
سقوا الإبل كل يوم > قالوا سقيناها رفهاً › وإذا اوردوها و وت رکوها في 
المرعی وما > قالوا : سقيناها غبَاً . واذا اقاموها في المرعى بعد يوم الشرب 
يومين م أوردوها ي اليوم الثالك يقولون : : سقيناها ربعا › وھکذا . وتام ظماً 
الإبل في الخالب نانية ايام فإذا أوردوها ي اليوم التاسع منه» وهو العاشر من الشرب 
الأول » قالوا : سقيناها عشراً بالكسر . الى غير ذلك ما تجده ني كتب اللغة 
عن هذا الموضوع* 
ومن أوعية الماء (المهراس) . حجر منقور ضخم لا يقله الرجال ولا محر كونه 


تاج العروس ( ٩/۱۰‏ ) › ( حسی ) ۰ 
بلوغ الارب ( ۳۹۳/۱ وما بعدها ) ۰ 
تاج العروس ( ۱١۹/۷‏ ) > ( برك ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٤۲۲١/١‏ ) » ( صنع) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۳۹٤/۱‏ وما بعدها ) ۰ 
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لثقله » يسع ماء“ کشراً .. يؤخذ منه .الماء للشرب وللاستعال » وقد است#مل في 
الإسلام للوضوء منه' . 

والحب » معروف عند الجاهليين » ختزن فيه الماء للشرب » يعمله الكواز 
والفخار . والكوز [ناء يشرب به »› ذکر آنه يکون بعروة li‏ 2 تکن په 
عروة فهو ( كوب )" . وفناك الأباريق وأوان أخرى استعملت ني الشرب . 


طرق معالحة الماء : 

U e e E A RR 
الكدرة . من ذلك آم كانوا إذا اضطروا الى شرب ماء البحر »> وضعوه في‎ 
ويوقد تحت‎ ٠ قدر » وجعلوا فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش‎ 
القدر حى برتفع محارها الى الصوف » فإذ كثر عصروه › ولا يزالون على هذا‎ 
الفعل حى مجتمع لمم ما يریدون . فيكون ما استخرج من الماء من عصر الصوف‎ 
ويبقى ي القدر الزعاق"‎ ٠ ماء عذب‎ 

ورعا حفروا على ساحل البحر أو شاطىء مجتمع الاء المالح حفرة » يرشح الماء 
من الماء المالح اليها »> ومحفرون حفرة أخرى على مسافة منها » يرشح اليها الماء 
من الحفرة الأولى » تم محفرون ثاللة » وبذللك يتحايلون على ملوحة الماء » حى 
يعذب ¢ فیکون صالا للشرب“ 

وهم في دفع كدرة الماء حيل . من ذلك آم كانوا إذا اضطروا الى شرب 
اء الكر.ء. آلترا نيه قطعة من إحعب الناج أو بجمرا مهيا لقا فيه ٠ء‏ أو 
طيناً أو سويتق حنطة » فإن كدورته ترسب الى أسفل* . وقد يضعون إناء“ تحت 
حب للماء » لتتجمع قطرات الماء الصافية فيه » فيشربون منه ماء صافاً لا كذرة 
فيه . ورعا عرفوا استعال (الشب ) ني إزالة كدرة الماء . وهو آنواع > مله 


شب عاني' 


اللسان ( ۲٤۸/١‏ ) > ( هرس ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۷1/٤‏ ) » ر( كاز ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۳۹۱/۱ ) ۰ 
بلوغ الارب ( ۳۹۱/۱ ) ۰ 
بلوغ الارب ( ۳۹٩۱/۱‏ ) ۰ 
تاج العروس ( ۳۰۸/۱ ) »› ( شبب ) ۰ 


سے dg‏ ا مم ن ت 


VA 


الفصل الحادي والجسون 
فقر وغنی وافراح واتراح 


وبين الجاهلين أناس عرفوا بالغنى وبالراء وبكثرة الال »> كالذي ذكرته عن 
بعض رجال مكة . فقد كان بينهم رجال متخمون شبعون » سکنوا بیوتاً حسنة › 
زينوها بأثاث جيد وثر » ولبسوا ملابس الحرير والألبسة اجيدة .المستوردة من 
بلاد الشأم واليمن » وأكلوا. أكلات الأعاجم وتفننوا ني الطبخ › وشربوا باليسة 
من ذهب وفضة وبلور . وسااموا في قوافل تجارة مكة الهاعية . كا كانت هم 

قوافل خحاصة هم تاني اليهم بأرباح طيبة . ومنهم من استخل ماله بالربا وبامتلاك 
الأرض لاستغلاها »> كا فعلوا بالطائف › الى غر ذلك من وسائل اتبعوها في 
جمع الال . 

وکان منهم أناس ذوو حس وعاطفة › فعطفوا على المحتاج وأطعموا الناس › 
رقة محالمم أو طلباً للشهرة والاسم . فهم جاعة حسنة على كل حال وکان بینهم 
من م یکن له قلب ولا حس › فلم يعرف عتاجاً أو فقراً ولم يفهم مع للاحسان 
على الفقر فاشتط وابی وقسی في رباه › وم يتساهل فيه . ومنهم من أكل 
أموال اليتامى ومنع الماعون . واذا باع أنقص ني المكيال » ليزيد في ماله . وي 
القرآن الكرمم آيات في وصف حال هؤلاء الأغنياء > وتقريع لمم وتوبيخ على ما 
فملوه : ( فذلك الذي يدع اليتم » ولا محض على طعام المسكين ) . أي يدفع 


سورة ال اعون › الاية ۲ وما بعدها ٠‏ 


۷۹ 


الیتم عن حقه » ویقهره ویظلمه . وانہم کانوا لا يورثون النساء ولا الصغار › 
ویقولون : ر انما حوز المال من يطعن بالسنان » ويضرب بالحسام )' . 

وكان منهم من يبخل ماله فلا ينفق منه على المحتاجين والمساكين . وكان 
منهم من يعتذر عن مله وحرصه » فيقول : ( أنطعم من لو شاء الله أطعمه !) 
فتزلت هذه الآية : ر( ولا بحض على طعام المسكين ) فيهم » ( وتوجه السذم 
اليهم . فيكون معى الكلام : لا يفعلونه إن قدروا » ولا عثون عليه إن 
عسروا )" . 

وکان بين الجاهليين فقراء معدمون مدقعون لم علكوا من حطام هذه الدنيا 
شيا . وكانت حالتهم مزرية مؤلة . منهم من سأل الموسرين نوال إحسانهم » 
ومنهم من تحامل على نفسه تكرماً وتعفغاً » فلم يسأل غبَّاً ولم يطلب من الموسرين 
حاجة » محافظة على كرامته وعلى ماء وجهه»مفضلا الجوع على الشبع بالاستجداء .. 
حى ذكر ان منهم من كان تار الموت على الدنية . والدنية » أن يذهب الى 
رجل فيتوسل اليه بان جود عليه مروف . ومنهم من اعتفد . والاعتفاد أن يغلق 
الرجل بابه على نفسه › فلا يسأل أحداً حى موت جوعاً . وكانوا يفعلون ذلك 
في الجدب . قيل : كانوا اذا اشتد ہم الجوع وخافوا أن موتوا أغلقوا ‏ عليهم 
اب وجعلوا حظبرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوعا” . 

وكان بعض تجار مكة إذا أفلسوا أو ساءت حالتهم » خحرجوا الى البادية سره 
وأقاموا هناك حى سپلكوا جوعاً . خشية معرة زقوف رجال مكة على حالم »› 
واشفاقا على أنفسهم من التوسل بالأغنياء لمساعدتهم“ . فالمىوت على هذه الصورة 
أسهل عندهم من الإستجداء . روي ( عن ابن عباس ) ي تفسبر ( لإيلاف 
قريش ) » قوله : ( وذلك أن قريشا کانوا إذا أصابت واحدا منهم خمصة » 
جری هو وعیاله الى موضع معروف » فضربوا على أنفسهم خباء فاتوا )* . 

وكان منهم من رضي قنع بالدون من العيشة › فعاش في فقر مدقع. والدقع 


القرطبي » لجامع لاحكام القرآن ( ۲۱۱/۲۰ )۰ 

القرطبي » لجامح لاحكام القرآن ( ٠ ) ۲۱١/۲۰‏ 

تاج لعروس ( ۲٤٣/۲‏ ) » (عفد) ۰ 

السيوطي > الدر المنثور ( ٠ ) ۳۹۷/٤‏ 

القرطبي » لجامع لاحكام القرآن ( ۲۰٤/۲۰‏ ) » تفسير سورة قريش ٠‏ 
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الرضا بالدون من العيشة وسوء احتال الفقر واللصوق بالآرض من الفقر والجوع . 
فهم ينامون عل الأراب ويلتحفون السماء . والدوقعة الفقر والذل ».وجوع أدقع 
وديقوع شديدا . وهم مثل ( بنو غبُراء ) في الفقر والحاجة » أولئثك الذين 
توسدوا الغعراء واتخذوا التربة فراشاً هم . › لعدم وچود ملجاً هم يأوون اليه › ولا 
مکان محتمون په . 


ولم يكن في وسع كشر من الجاهليين الحصول على اللحم لفقرهم فكانوا ا 
( الصليب ) وهو الودك . ودك العظام . . مجمعون العظام ویکسرو ا ویطبخوماء 
م مجمعون الودك الذي مخرج منها ليأتدموا به . وقد عرفوا ب (أصحاب الصلب). 
ولا قدم الرسول مكة ر أتاه أصحاب الصلب الذين بجمعون العظام إذا لعب عنها 
انما فیطبخونہا باماء ویستخرجون ود کها. ویأتدمون به )". 

ولم يكن في استطاعة الفقراء أكل الحبز لغلائه بالنسبة هم . الذلك عد أكله 
من علائم الغى والال" . وكان الذي يطعم الحبز والتمر يعد من السادة الكرام . 
وكان أحدهم يفتخر بقوله ( خبزت القوم وتمرتهم ) › على أطعمتهم اللبز 
والتمر“ . وقد افتخر ( بنو العثر ) بسيدهم ( عبدالله ينأ حبيب الشبري ) » 
لأنه كان لا يأكل التمر. ولا يرغب في اللىن » بلى كان يأكل الحبز فکانوا 
إذا افتخروا قالوا : متا آكل اللبز . وکانوا یقولون ( أقری من كل الحبز )° 
Gl‏ 
عن ٬غذائه‏ پېلده › قال له هوذة : الحبز. . ( فقال کسریى : هذا عقل المحبر 
لا عقل اللعن والتمر )" 

وکان منهم من لا ا الملابس ليلبسها » فيستر جسمه بالأسمال البالية 
وبالجلود » ويعيش متضوراً جوعا . وقد ذكر أن الفقراء من الصحابسة کانوا' 
لا ملکون شیا > ويتضورون جوعاً > وينامون في صفة 2 . يرزقهم الرسول 


تاج العروس ( ۰| ۲۴۲۰ ) › ( دقع ) 
تاج العروس ( ۳۳۷/۱ ) » ( صلب ) *. 
بلوغ الارب ( ٠ )۸۷/١‏ 

تاج العروس ( ۳۲/۶ ) › ( خبز) ۰ 
بلوغ الارب ( ۸۷/١‏ ) ° 

بلوغ الارب ( )۸۷/١‏ * 


ص چ چ م نے 


٠ الفصل‎ ۸۱ 


من رزقه ۰ تنبعث منهم روائح. كرہة > من .عدم .الغسيل . ويلعب القمسل في 
شعرهم » ويتنقل على أجسامهم حيث يشاء . 

ويظهر: أن بعضن زعاء مكة قد شعر عطي ظاهرة انتهار..الفقر” مكة ٠»‏ وعا 
سير كه الاعتقاد من أثر ني مجتمعها » فعمل على معالجة مشكلة الفقر والجوع 
والتسول » حفضاً لمصالح الأغنياء على الأقل. فهم إن تركوا الفقر بنتشر ويتفشى › 
ولم يعملوا على معالجته »> تطاول الفقراء منهم على أموال الأغنياء › وقاموا عليهم 
وأرغموهم على أخذ أموالمم أو على أن يساهموهم فيه . أضف الى ذلك ما سيحدثه 
اعنداء الفقراء على أموال الأغنياء من خوف » ومن فزع في نفوس أهل هذه 
المدينة المناجرة » لذلك سعوا لاقناع تجار الماينة على إنصاف الفقراء والمحتاجن 
ومساعدنہم للتخفيف من شدة الجوع والفقر . 


ويظهر ان الملخمصة › كانت شديدة » شدة : حلت البعض على السطو على 
أموال الناس وعلى سرقة ما مجدونه أمامهم . ففزع من ذلك أهل مكة » وعمل 
زعماؤها على التفكر ني الخاذ أقسى العقوبات في حق ‏ السارق » فكان أن حك 
( الوليد بن المخرة ) بقطع يد السارق » ذكر انه كان أول من حك بقطع يد 
السارق في الجاهلية ' فصار القطع سنة عندهم . 

وکان أن نادی ( هاشم ) » وهو ( عرو بن عبد مناف ) إنصاف الفقراء 
والمحتاجين وتقدم المعوزة هم ۰ حی یصر فقرهم کالکای» فا ربح الغي أحرج 
منه نصيباً ليكون للفقراء" . وبذللك فف من حدة وطأة الفقر ني هذه المدينة 
المتاجرة ٠‏ 

وذکر ي تعليل دعوة ( هاشم ) الى إنصاف الفقراء ومساعد م > انه ( کان 
سيدا ني زمانه » وله ابن بقال له : أسد » وکان له ترب من بي مڅزوم › 
وکر ما قاله تربه .. فأرسلت ام أسد الى أولئك بشحم ودقیق › فعاشوا به 
أياماً . م إن تربه أتاه أيضا › فقال : نحن غد نعتفد » فدحل أسد على أبيه 


٠ ) ۱١١/١ القرطبي > الجامع لاحكام القرآن ر‎ ١ 
والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصر فقيرهم كالكافي‎ ٣ 
٠ ) ۲٠١/۲۰ ( القرطبي » الجامع لاحکام القرآن‎ 


AY 


يبکي » وخره خر تربه » فاشتد ذلك على عمرو بن عبد مناف » فقام خطيباً 
ي قریش وکانوا يطیعون أمره »٠‏ فقال : انكر أحدثم حدثا تقلون فيه وتکر 
العرب » وتذلون وتعزر ز العرب » وأنم أهل حرم الله جل وعز › وأشرف ولد 
آدم »> والناس لم تيع تيع > ويكاد هذا الاعتفاد يأتي علي . فقالوا : حن الك تيع . 

قال : ابتدثوا بهذا الرجل - يعني أبا ترب أسد - فأغنوه عن الاعتفاد › ففعلوا. 
ثم انه حر البدن » وذيح الكباش والمعز » م هثم المريد > وأطعم ا 
فسمي هاشاً . وفيه قال الشاعر : 


عمرو الذي هشم الريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 


تم جمع کل بي أب على رحلتن : ني الشتاء الى اليمن وني الصيف الى الشأم 
للتجارات ¢ ها ربح الغي قسّمه بینه وبن الفقر ¢ حی صار فقرهم کغنیهم ٠‏ 
فجاء الاسلام وهم على هذا » فلم يكن ي العرب بنو اب آكثر مالا ولا أعز 
من قريش » وهو قول شاعرهم : 

واللحالطون فقرهم بيهم حى يصر فقرهم کالكافي 

فلم يزالوا كذلك حى بعث الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم » فقال : 
( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ) بصنيع هاشم ( وآمنهم من 
خوف ) أن تكثر العرب ويتقلوا ' . 

وورد ان" (حکم بن حزام ) کان يقاس رځه من جارته الفقراء وأمل الابة 
والمحاويج" . وذکر أن قریثاً کانت تراحم فیا بينهسا وتتواصل ‏ . وأن تفسر 
(لإیلاف قريش )»هو ( لراحم قریش وتواصلهم ( . فالإيلاف التراحم والتواضل . 


۱ القرطيي » الجامع لاحكام القرآن ( AE‏ ۰ ) » وینسب البيت : 
والخالطون فقيرهم بغنيهم حتی يصير فقيرهم كالكافي 
الى مطرود بن كعب ¿ راجع البكري › > سمط ( ٥٤۷‏ وما دعدها ) »> القالي ا 
۲١١/١ (‏ ) » الطبرسي > مجمع البيان ( ٥/٠‏ » طبعة طهران ) » اليعقو وبي » 
( ۲/۱۷ قري ٠‏ اساب ر 464/١‏ انن الشرني 4 > محاضرات الانسرار 
a ES /۲(‏ د للدياريكري ( 6١/۷‏ ). الزنضى :مالسي 
( ۱۷۸/۱ وما بعدها ) ۰ 

۲ الزبی بن بكار » نسب قریش ( ۳۱۷/۱ ) » رقم ٠ ٤٤6(‏ 


N. 


وذکر أن قريشاً كانوا ( يتفحصون عن حال الفقراء ويسدّون خلة المحاويج )' . 
ويظهر أن هذا . إنغا حدث بفعل ( هاشم ) وبتنظیمه وجمعه وبدعوته تلك .. فصار 
أصحاب القلوب الرقيقة مخرجون منذ يومئذ من دخلهم نصيباً مجمعونه ويوحدونه » 
لينفقوا منه على من به حاجة من أهل مكة ومن الغرباء . 

والإيلاف هو التطبيق العملي لدعوة ر هاشم ) إلى إنصاف الفقراء والمساكين 
والمحاويج . فبعقد (الإيلاف) وإجاع قريش على تلبية دعوة هاشم بإخحراج نصيب 
من أمواهم مخصص لساعدة المحتاج » تمكن ( هاشم ) من تطبيق دعوته تطبيقاً 
عملياً > ومن مساعدة المحتاجن . حى صار عله سنة لمن جاء بعده . فحسن حال 
المحتاجهن » ونعش فقراء مكة . يؤيد ذلك ما نجده من قول ( ابن حبيب ) : 
( أصحاب الإيلاف من قريش الذين رفع الله هم قريشا ونعش فقراءها)".. 

والرفادة والسقاية » هما من نرات دعوة ( هاشم ) › فالرفادة > هي إقراء 
ضيوف مكة وإطعام المحتاجين من أهلها . والسقاية إسقاءهم الماء »> والنبيذ واللن . 
فلم . تقتصر السقاية على تقد م الماء بلا تمن الى العطشان والمحتاج الى الماء . بل. 
اشتملت على تقدم الان والنبيذ بل والعسل كذلك الى المحتاج بلا تمن . وقد 
ذکر أن ( سويد بن هرمي بن عامز الجمحي ) › کان ( ول من وضع الأرائك 
وسقى اللىن والعسل مكة )" . وأن ر أبا أمية بن المخرة المخزومي ) : المعروف 
ب ( زاد الركب ) » و ( أبا وادعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم ٠)‏ 
( كانا يسقيان العسل مكة بعد سويد بن هرمي )“ . وكل هذه الأعمال » هي 
من الأعمال اللعرية النافعة » التي تدل على نفس طبة» تسمى للتخفيف عن مصاعب 
الناس » وعن رغبة ي مساعدة الفقراء والمحتاجين . فصار ي وسع من يقصد 
البيت الجلوس على أرائك لرتاح عليها »> كا صار في وسعه الحصول على ماء أو 
سقاء لن أو ماء معسل » أي على › مانا إن لم يتمكن من دفع الثمن . 

وني حلف ( الفضول ) دعوة ل ر مواساة أهل الفاقة ممن ورد مكة بفضول 
أموالهم )° › وذلك لنع الظالمين من أهل مكة من اغتصاب أموال أهسل الفاقة 


تفسير النيسابوري ¢ حاشية على تفسير الطبري ( 11/1 ( “ (:طبعة بولاق ) ۰ 
المحبر ( ۷١١‏ ) * . 

المحبر ( ۱۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ء‎ ) ١۷۷ ( المحبر‎ 

ابن مشام ( ۱٤1/۱۷‏ ) ۰ 


on 4 @ ص‎ 


Af 


والغرباء تمن يرد الى المدينة وليس لحم من جار ومعن » ومن أهل مكة كذلك . 
فهو توثيق وتتمة لعمل ( هاشم ) 
ونجد هذه الدعوة الانسانية ني مساعدة الجار والفقر في الشعر : في مثل قول 

الشاعر : 
ببيتون ي المشى ملاء بطر ٣م‏ وجارام غرٹی يبن خاثصا ١‏ 
وهو بيت عثل المثل الجاهلية العايا الي نجسمت ي الجوار وني المروءة والاحسان 
والحمية وأمثال ذللك . 
اعد مك ها : 
هنالك إن يستحبلوا امال يلوا وإن بسألوا يعطوا وإن بيسروا يُغلوا 
على مكترم رزق من يعترمم وعند القن الاح والبذل 


وني قول ( اللر "نق بنت هان ) ترڻي زوجها ( عرو بن مرئد ) وابنها 
( علقمة بن عمرو ) وأخويه حسان وشرحبيل »› حيث قالت ني جملة ما. قالته : 


و الحالطن تحيتهم بنضارهم وذوي الغى متهم بڏذي الفقر " 


والنحيت الدخيل ني القوم » والنضار الحالص النسب" . فهم قوم كرام » لم 
يفرقوا بين الدخحيل والأصيل »› ولا بن الغي والفقر › فنال الدخيل ما عند 
الأصيل › وشارك ذو الفقر والمدقعة الغي في ماله > وهو أعز شيء 
عند الانسان » لأنه بی أن یستأثر به » وجاره فقر لیس عنده ما یسد حاچته. 
فجتمعهم مجتمع (خليط) › و ر الحليط : القوم الذين أمرهم واحد ) » والمشارك 
الحقوق . وني الحديث : الشريك أولى من الحليط . واللحليط أولى من الجار . 
وأراد بالشريك : المشارك في الشيوع؟ . : 

ونجد فكرة مساعدة الفقر › الايا با مال بانفاقه على المعوزين › والإنعام 
به على الفقراء »> في آببات أخرى ا في مثل : 


٠ ) ٠١۸/۲ ( الامالي للقالي‎ 

٠ ) ٠١۸/۲ ( الامالي للقالي‎ 

ويروي لحاتم الطائي › تاج العروس ( RO‏ نحت ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۳۴۲/١‏ ) > ( خلط ) ٠‏ 


“ e س‎ 
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والااطجن ”غيهم ابقر دزالليين عل الفقر :لرل 
وني مثل قول الأعشى : 

وأهان صالح ماله لفقرها وآسى وأصلح بينها وسعى ما" 
وقول الشاعر عمرو بن الاطنابة : 
والحالطن حليفهم بصرعهم والباذلن عطاءهم الال" 


وأرى أن" في ورود لفظة ر الحالطن ) ني هذه الأبيات » معنى خلط الالء 
وتخصيص الأغنياء نصيبا من أموالمم للفقراء » دلالة على أن من ال جاهليين الأغنياء 
من ,کان قد وضع في ماله حقوقاً المبجتانجين ¢ محیٺ صاروا كالمخالطنن هم ني 
ماحم » وفي منزلة الشركاء نمم ي الال . من دون إرغام لمحم ولا إكراه > أو 
طح ي ثواب دنيوي أو ي عام ما بعد الموت . وذلك غاية الجود والكرم . 

وني شعر للنعان .بن عجلان الأنصاري » إشادة بعمل قومه الأنصار › إذ 
موا .أموالمم وديارهم بينهم وبين المهاجرين . فيقول : 


وقلنا لقوم هاجروا : مرحبا لك وأهلا وسهلا » قد أمنم من الفقر 
نقا مس أموالنا وديارنا. كتقسمة أيسار الجزور. على الشطر“ 


ونذدكرنا شعره هذا الذي افتخر فيه بقومه الأنصار بالمؤاخاة »› إذ آخحى رسول 
الله بان المهاجرين والأنصار . بعد مقدمه مخمسة أشهر > وقيل بمانية أشهر . 
فکانوا یتوارٹون هذا الإخاء في ابتداء لأسلام إرثاً مقدماً على القرابة . تم نسخ 
التوارث بالمؤاخاة بعد بدره . والمۇاخاة هي (المخالطة) الجاهلية في صورة أخرى . 

وقد كان بين الجاهليين من حبس الحبوس»لتكون وقفا على الفقراء والمحتاجن 


الخالديان » لاشلا ر ) ١‏ ۰ »> دیوان حسان (۸ 0 

دیوان الاعشی ( 0/Y‏ ) ° 

الحماسة » لابن الشجري (۵) ۰ 

>» )۲۹۸( ر( القاهرة ۱۹۳۹ م ) › الاستیعاب‎ » ) ۲۲/۳ ( › )۸^۷٤۸( الاصابة‎ 
Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. VIII, Part TL 
1 1965 . Dp. 125: 


0 اماع الاسماع ( ٤٩۹/١‏ وما بعدها ) ۰ 


"eg e 


A٦ 


وأبناء السبيل . ومنهم من ساعد الفقراء والصعاليك بتقدم الیل هم لاإغارة ہا 
واكتساب الرزق عن طريتى الغارات. كالذي روي عن (الريان بن حويص العبدي) 
من أنه كان قد جعل فرسه ( هراوة ) موقوفة على الأعزاب من قومه . فكانوا 
يغزون عليها ويستفيدون الال ليتزو جوا » فإذا استفاد واحد منهم مالا“ وأهلاً 
دفعها الى آخحر منهم »› فكانوا يتداولولها كذلك » فضربت مثلا »> فقيل : أعزَ 
من هراوة الأعزاب' . وذكر أا جاءت سابقة طول أربع عشرة سنة › .فتصدق 
مها على العرّاب » يتكسبون عليها في السباق الغارات' 

ومن تقاليد العرب مساعدة الضال والمنقطع والمعزب » وهو الذي عزب عن 
أهله في إبله وانقطع عنهم . ومن ذلك ما ورد ني الحديث : أنبم کانوا في سفر 
مع الي > فسیع منادياً » فقال : انظروا ستجدوه معزياً أو مكلا . والتعزب: 
الابتعاد عن الجاعات بسكى البادية » وقد هي عن ذلك ني الأسلام . كا أشر 
الى ذلك في حديث ( ابن الأكوع ) لا أقام بالزبدة ( أبو ذر الغفاري ) » قال 
له الحجاج ارتددت على عقبيلك تعزبت" . 


ومنهم من جعل ني ماله صدقة يدا الى الفقراء على وجه القربة الى الآلهسة 
أو عن دافع انساني أو عن حب للظهور والفخر . ويقال لمن يتصدق على غبره 
(المتصدق ) . وهو عمل تطوعي › بقوم به الإنسان اختيارا وتطوعاً › لمساعدة 
المعوز والمحتاج . 


و ( ابن السيل ) هو ( ابن الطريق ) ٠‏ الذي قطع عليه الطريق › ولا جد 
E gS O O sS‏ 
وقد تتعرض السابلة الى لصوص الطرق › يسلبونېم ما مهم > وقد يأخذون حى 
ملابسهم > فيتعرض مثل هؤلاء للهلاك والأخطار > حى يتهياً هم من له شفقة 
ورحمة فيغيثهم عا يتمكن منه » وقد حملهم معه . 

وكان لفقر الكثر منهم › يصعب عليهم دفع ديو م > وماطلون في الأداء 


‘(S1 E MERE |١ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ٠ ) ۲٣١/۲ ( العمدة‎ 

۲ العمدة ( ۲٣٠١/۲‏ وما بعدها ) ۰ 

+ تاج العروس ( ۳۸۰/۱ ) >( عزب) ۰ 

»؛ تاج العروس ( ۳۹۹/۷ ) › ( سبل ) ۰ 


AY 


۰ . 


حى انهم كانوا اذا .رأوا الحلال » قالوا : لا مرحبا محل الدين ومقرب الآأجال. 
وذلك لانم كانوا يتواعدون في دفع الديون على مطالع القمر" . 

وما زاد في فقر بعضهم › شرب اللحمر والقامرة . فكان بعضهم يفني ماله 
في شرب اللحمر » ( وكان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حزياً 
سليباً » ينظر الى ماله في يدي غره » فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاً )" . 
فعلوا ذلك أملا“ ني التخلص من ألم الفقر والحرمان باللجوء الى اللحمور لطمس ألم 
الفقر والذل » والى القار »> أملا“ ني الكسب والزبح ٠‏ فزادوا بذلك فقرهم › 
وعر ضوا آنفسهم الى اللحسارة . 


الزآد : 


والوأد من ذيول. الفقر . وقد جاء ذكره في الآية : « وإذا الموؤودة سثلت : 
بأي ذنب قت »“ . والوأد على ما يذكر علاء.التفسير وأهل الأخبار هو دفن 
البنات وهن" أحياء » وذلك خوفاً من العار أو لوجود. نقص فيها أو مرض أو 
قبح کان تکون زرقا أو شماء أو برشاء أو كسحاء وأمثال ذلك »> وهي من ' 
الصفات الي کان يتشاءم منها العرب° > أو خوفاً من الفقر والجوع »> أو مافة 
العار والحاجة" . 


ورجع ( القرطي ) أسباب الوأد اللحصلتين : ر إحداهما » كانوا يقولون إن 
الملائكة بنات الله ٠‏ فألقوا البنات به . الثانية » إمًا عافة .الحاجة والإمسلاق 
وإما خوفاً من الي والإسترقاق ٠)‏ . وذكر غبره أن سنين شديدة كانت تتزل 
بالناس تكون قاسية على أكثرهم » ولا سيا على الفقراء > فيأكلون ر العلهز ) 


تاج العروس ( ۲۸۹/۷ ) » (حلل ) ۰ 

تاج العروس ( ۷۲/۹ ) › ( نجم) ۰ 

تفسمير الطبري ( ۲۷/۷ وما بعدها ) ۰ 

سورة التكوير » الابة ۷ ٠‏ 

بلوغ الارب ( ٤١/۳‏ ) » اللسان ( ٤٤١/٣‏ ) > (وأد) ۰ 
تاج العروس ( ٥۲١/۲‏ ) > (وآد ) ٠‏ اللسان ( ٤٤۲/٣‏ ) ۰ 
۷ القرطبي › الجامح ( ۲۳۲/۱۹ ) : 


AA 
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وهو الوبر بالدم»وذللك من شدة الجوع' . فهذا الفقر وهذه الفاقة وذلك الإملاق› 
كل ذلك حلهم على وأد البنات حذر الوقوع في. الغواية > فتلحق السب بأل 
البنت وبعشرتما وقبيلتها . وذكر أيضا أن من جملة أسباب الوأد. وجود .نقص في 
الموؤودة أو مرض أو قبح » كأن تكون زرقاء أو شماء أو برشاء أو كسحاء 
وأمثال ذللت > وهي من الصفات الي کان يتشاءم منها ‏ الفزب" . 

وذكر بعض أهل الأخبار »› ان بعض العرب كانوا يتشاءمون من البنت.الزرقاء 
أو الشياء » أو الكسحاء »> فكانوا يدون من البنات من كانت على هله الصفة › 
ويمسكون من لم يكن على هذه الصفة . وذكروا ان والد ( سودة بنت زهرة ) 
الكاهنة »> وهي عمة ( وهب ) > والد ( آمنة ) آم الرسول » أرسل ہا الى 
ر الحجون ) لو أدها » للصفة المذكورة › ثم تركها ي قصة يروونها . وصارت 
كاهنة شهيرة " . فسبب الوأد عند هؤلاء > هو هذه العقيدة القائمة على التشناؤم 
من البنت الزرقاء والشماء . 

ويذكرون انهم كانوا محفرون حفرة › فإذا ولدت الحامل بنتاً ولم يشا أهلها. 
, الاحتفاظ بها رموا بها في المحفرة › أو انهم کانوا يقولون لآم بأن ىء ابتتها 
للوآد وذللك بتطييبها وتزيينها . فإذا زينت وطيبت» أخذها أبوها الى حفرة يكون قد 
احتفرها » فيدفعها فيها › ويل عليها الراب حى تستوي الحفرة بالأرض . 
وذكر أيضاً » ان بعضهم كان يغرقها › أو يقوم بذعها › ليتخلص ذه 
الطرق منها ‏ . 

وذكر ان الرجل منهم کان اذا ولدت له بنت › فأراد أن پستحییها آلبسها 
جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغم ني البادية > وإن اراد قتلها ت ركها 
حى اذا كانت سداسية فیقول لامها : طيبيها وزینيها حى أذهب ہا احماتها » 
وقد حفر ها بثرا في الصحراء فيبلغ ها البثر » فيقول ها انظري فيه ثم يدفعها 
من خلفها وميل عليها الراب » حى تستوي _البشر بالأرض . وروي عن. 


۱ الکامل ( ۲۸۸/۱۷ ) ٠‏ 
Y۲‏ نهاية الارب ( ٠۲١/۳‏ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ٠ ) ٤۳١/٣‏ 
۳ السرة الحلبية ( ٠١ /١‏ ) »> ( مطبعة الاستقامة ) » ( القاهرة )0۳/١ ( » ) ۱١۹١۲‏ »> 
(المكتبة التجارية ) » ( القاهرة ) » ( باب تزويج عبد الله ) ٠‏ 
8 الكشاف ( ۱۸۸/١‏ ) » سورة التكوير » تاج العروس ( ٥۲١/۲‏ ) › ( وأد) » بلوغ 
الارب ( ٤۲/٣۲‏ وما بعدها » ٣ه‏ ) ٠‏ 


۸۹ 


ابن عباس انه قال : كانت الحامل اذا قربت ولادما حفرت حفرة مخضت على 
رأس تلك الحفرة › فإذا ولدت بتتاً رمت ما في الحفرة وردآت الراب عليها › 
واذا ولدت ولداً حبسته' . ومنه قول الراجز : ٤‏ 
سميتها إذ ولدت : تموت والقعر صهر” ضامن زميت 

الزميت الوقور' : 

وفاعل العمل هو (الوائد ) والبنت المدفونة وهي حية ( الموؤودة ) > والعادة 
) الود ( ٠‏ 

ویرجع بعض أهل الأخبار تأريخ الوأد الى ايام ر النعان بن المنذر ) ملاك 
الحرة » فيقولون إن ( بي تم ) منعوا املك ضريبة الاتاوة الي كانت عليهم › 
فجرّّد الماك حلة عليهم كان اكثر رجالما من بي بكر بن وائل › أوقعت 
ہم وسبت ذرارےم . فلا ارضوا الملك وكلموه ني الذراري › ( حم النهان بأن 
مجعل اللحيار ني ذللت إلى النساء » فأية امرأة اخحتارت زوجهاء ردت عليه › فاختلفن 
ئي اللبيار. وكانت فيهن بنت لقيس بن عاص المنقري»فاختارت سابيها على زوجهاء 
فنذر قيس بن عاصم أن يدس كل بنت تولد في التراب › فوأد بضع عشرة بنتاً. 
وبصنیع قيس بن عاصم وامجاده هذه السنة نزل القرآن ني ذم وأد البنات” . ورجع 
بعض الأخباريين الوأد الى قبيلة ربيعة . زعموا أن بنا لرئيسها وسيدها وقعت أسرة 
في أيدي قبيلة أغارت عليها : فلا ٠عقد‏ الصلح › لم تشاً البنت العودة الى بيتها › 
فاحتارت بيت آسرها » فغضب رئيس ربيعة لذلك › واسنن هذه السنة »› وقلدنه 
بقية العرب حى فشت بين القبائل“ . وهي رواية قريبة في مضموما وني فكرتما 


۱ بلوغ الارب ( ۳/۲ ) » تفسير البيضاوي ( 1۷٠/١‏ ) » تفسر القاسمي ( /١۷‏ 
۹ وما بعدها ) » تفسثر الشرنيني ( ٤۷١/٤‏ وما بعدهاا ) »ء روح المعاني' 
( ۰/۲۸ وما بعدها ) ۰ 

۲ القرطبي » الجامع ( ۲۳٠/٠١‏ ) » الطبرسي › مجمع البيان ( ٤٤٤/٠١‏ ) » ( طبعة 
طهران ) » ( ٤٥/۱۴‏ وما بعدها ) ۰ ( بیروت ) ۰ الکشاف ( ۳٠١/۳‏ ) » تفسير 
الخازن ( ۱۱۹/۳ ) › ( ٠ ۰ ) ٠٠٠٣/٤‏ 

۳ بلوغ الارب ( 5۲/١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ٠٠١/١١‏ ) > تفسير الطبري ( ٤٥/١‏ 
وما بعدها ) » صبح الاعشى ( ١ : ) ٤0۰٤/١‏ اختارت صاحبها وعمرو بن المشمرج ) › 
نهاية الارب ( ٩۲۷/۳‏ ) ° 

۽ بلوغ الارب ( ٤١/۳١‏ ) » تفسير الخازن ( ٠ ) ١١۹/۳‏ 


۹ 


من الرواية الأولى . والفرق بين الروايتىن هو أي تسمية القبيلة 'والأشخاص . 
وورد أن ( قيس بن عاصم ) التميمي » جاء الى النبي » فقال : إني وأدت 
ماني بنات في الجاهلية . قال فأعتتق عن كل واحدة منهن بدنة ا . أو : فأعتق 
عن كل واحدة منهن رقبة ' : 
ويذكر الأخباريون أن ر الوأد كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة » فكان 
يستعمله واحد وير كه عشرة فجاء الإسلام »> وقد قل ذلك فيها إلا من بي مء 
فإهم تزايد فيهم ذلك قبيل الإسلام )" . وقبيلة كندة وقيس وهذيل وأسد وبکر 
ابن وائل من القبائل الي عرف فيها الوأد »> وخزاعة » وكنانة > ومضر»وأشدهم 
ي هذا تم ا زعموا خحوف القهر عليهم » وطمع غير الاكفاء فيهن“ . وذكر بعض 
أهل الأخبار ان الوأد كان ني تمى » منهم انتقل الى غرهم . وقيل : إنه كان 
في تمم » وقيس » وأسد » وهذیْل » وبکر بن وائل » وهم من مضر . 
فهي عادة تفشت ني قبائل مضر خاصة . وقيل إنها كانت في غير مضر كذلك . 
وذكر انها كانت في ربيعة ومضر » اي في العرب الذين تغّبت الأعرابية على 
چ | 
وذكر ( عكرمة ) في تفسبر الآية : ( قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاً 
بغر علي ) » انما نزلت فيمن يد البنات من ربيعة ومضر . كان الرجل يشترط 
على امرأته > ان تستحبي جاربة وتئد الحرى . فإذا كانت الجارية الي توأد غدا 
الرجل او راح من عند امرأته » وقال ما : انت علي كظهر امي إن رجعت 
اليلك ولم تثدما » فتخد ها في الأرض خد وترسل الى نسائها فيجتمعن عندهاء 
تم یتداولنها حى إذا ابصرته راجعاً دستها في حفرتا ثم سوت عليها التراب)" . 


اما ان اول من سن" الوأد في المرب › هو ( قيس بن عاصم النقري ) › 


تفسير الطبري ( ٤1/٠١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ۲‏ القرطبي » الجامع ( ۲۳۳/۱۹ ) » ابن كثير » تفسير ( ٠ ) ٤۷۸/٤‏ 

+ بلوغ الارب ( ٤۲/٣‏ ) ۰ 

٤‏ القرطبي » الجامع ( ٠١١/١١‏ وما بعدها ) » نهاية الازب ( ۸۳/١۸‏ ) » الكامل 
TAA/Y ) |‏ ( ° 

° الکامل ( ۲۸۸/۱۷ ) ۹ 

تفسير الطبري ( ۳۸/۷ ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( ۳۸/۸ ) ۰ 


۹۱ 


للسبب المذكور » فدعوى من الدعاوى المألوفة عن اهل الأخبار » وقصة من 
القصص الذي كانوا يضعونه احياناً حن يقفون عند امر غريب عليهم › ليس هم 
عل به » فکانوا يوجدون قصصاً تي تفسره وتعليله » وقفنا على کشر منه . 
والظاهر ان وأد ( قيس ) لبنات من بناته » ووجوده ي تمم خاصة بعد ان 
خف عند بقية العرب » حمل اصحاب الأخبار على ارجاع اصله واساسه الى 
( قيس ) » مع انہم یذکرون حوادث عن الوآد » مثل ما ذکروه عن (سودة 
بنت زهرة ). الكاهنة » تتقدم ني الزمن على (قيس) . والوأد عند العرب اقدم 
منه » وريا يعود الى ما قبل اليلاد'. وني القرآن الكرم : ( وإذا بر احدهم 
بالأنی ظل وجهه مسود ا وهو کظم › یتواری من القوم من سوء ما بشّر به . 
أعسکه على هون ام ید سه في الراب ؟ ألا ساء ما محكمون ) . وني هذه الآية 
وصف للحالة النفسية الي كانت تعتور الأب عند إخباره میلاد بنت له.» وشرح 
لبعض الأسباب الي كانت تحمل الآباء على وأد البنات . ويروى ان بعض ال جاهلية 
یتواری في حالة الطلق › فإن خر بذ کر ابتهج او بأنی حزن » وبقي متوارياً 
ایام یدبر ما یصنع یا رکه ویربیه على ذل › ام یدسه في التراب » بأن پئده 
ویدفنه حیاً حی عوت ٤‏ ام هلکه بأمر آخر 1 بأن يلقيه من شاهق . روي ان 
رجلا قال : یا رسول القه والذي بعثلك بالحتق ما اجد حلاوة الاسلام مذ 
اسلمت . وقد كانت لي في الجاهلية بنت وأمرت امرأتي ان تزينها وأخرجتتها فلا 
انتهيت الى واد بعيد القعر ألقيتها »> فقالت : يا ابت قلتي ! فكلا ذكکرت 
قوطا م ينفعبي شيء . فقال الرسول : ما ني الجاهلية فقد هدمه الاسلام » وما 
في الاسلام دمه الاستخفار . وكان بعضهم بغرقها وبعضهم بذعها ' . 

وقد ذكر العلاء في تفسبرهم : « وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذکورنا وحرم على أزڙواجنا . ون يکن ميتة فهم فيه شر كاء » سيجز هم وصفهم› 
إنه حكم. علم . قد خسر الذين قتلوا أولادهي سفهاً بغر عل »> وحراموا ما 
رزقهم الله إفراءً على الله . قد ضلوا وما كانوا مهتدين )" . أن الله ( خير 
سرام لوأدهم البنات وتحر عهم البحرة وغرها بعقومم › فقتلوا أولادهم سفهاً 


۱ النحل » الاية » ۸ » تفسير الطبري ( ۸۳/١٠٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ بلوغ الارب ( ٥۱/۲‏ وما بعدها ) ۰ 


4۹۲ 


خحوف الإملاق » وحجروا على أنفسهم ي أموالمم ولم مخشوا الإملاق ٠»‏ فأبان 
ذلك عن تناقض رہم )" 
قال ( القرطي ) : « إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية الإملاق » كا 
ذکر الله عر" EE a I‏ 
منهم في قتلهم › وهم ربيعة ومضر › کانوا يقتلون بناہم لأجل الحمية . ومنهم 
من يقول : اللائكة بنات الله » فألحقوا البنات بالبنات . وروي أن رجلا من 
أصحاب النبي صلی الله عليه وسلو کان لا يزال مغتماً بين يدي رسول الته صلی 
الله عليه وسل ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك“ تکون مزونا ؟ 
فقال : يا رسول الله › إني أذنبت ذبا في الجاهلية فألحاف ألا يغفره الله لي 
وإن أسلمت . فقال له : أحرني عن ذنبك : فقال : يا رسول الله > إني كنت 
من الذين يقظون بنانہم » فولدت لي بنت فتشفعت لي“ :امرآتي ان اترکھا فار کتها 
حی کرت واد ركت » وصارت من اجمل النساء فخطبوها »› فدخلتي الحمية 
ولم محتمل قلي ان ازوجھا او اترکها في البيت بغر زواج » فقلت المرأة : 
إني ارید ان اذهب الى قبيلة كلا وکذا في زيارة اقربائي فابعثيها معي»› فسرت 
بذلك وزينتها بالثياب والحي »> واخذت علي المواثيتق بألا" اونما » فذهبت الى 
رأس بثر فنظرت ني البشر ففطنت ال جارية إني اريد ان ألقيها ني البثر فالترمتي » 
وجعلت تبکي»وتقول : یا ابت ایش ترید ان تفعل بي ؟ فرحتها » م نظرت 
داقر ف جل اغ م ارسي ارت ون : یا ابت لا تضیےع 
امانة أمي ! فجعلت مرة انظر ني البثر ومرة انظر البها ا لبي الشيطان 
فأحذتها وألقيتها ني البشر منكوسة » وهي تنادي ني البشر : يا ابت ٠‏ قتلتني . 
مكثت هناك حى انقطعم صوما فرجعت . فبکی رسول الله صل الله عليه وسم 
واصحابه » وقال : لو امرت ان اعاقب احدا ما فعل قي الجاهلية لعاقبتك »" . 
فالفاقة والحمية واعتقاد بعض منهم ان الملاثكة بنات الله » فيجب إلحاق البنات 
بالبنات » هي عوامل دفعت بالعرب الى الود . فهي بين عامل اقتصادي نص 
عليه ني القرآن الكرم › وعامل اجماعي › هو الحمية » وخشية لحوق العار بالانسان 
١‏ الانعام » الاية ٠١۹‏ وما بعدها ٠‏ 


E NR ) تفسار الخازن‎ “ ( ١1/۷ ( القرطبي ¢ الجامع‎ ۲ 
N ۳ 


4۳ 


من السي والغارات وعامل ديي ٤‏ یرجم الى ري ٤‏ دين . لقد تعرض (فتادة) 
الى قوله تعالٰى : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغر عر » » فقال : 
« هذا صنيع أهل الجاهلية کان أحدهم يقتل ابنته مخافةالسباء والفاقة ويغذو كلبه . 
وقوله : وحرموا ما رزقهم الله ... الاية وهم آمل الجاهلية جعلوا رة وسائبة 
ووصيلة وحامياً حك من الشياطن ني أموالمم »' . ولكن أغلب لوأد هو عن 
العامل الأول » وهو اللحشية من العيلة والفقر والإملاق . وهو ما ص" عليه في 
الآيات المتعلقة :بالوأد وبقتل ا . وورد أن الجاهلية كانوا يدفنون البنات 
وهن أحياء . خصوصاً كندة » خوف العار › أو خوف الفقر والإملاق)" 

ومن النساء من تكون خصبة ني ولادة البنات › فيجلب هما هذا اللعصب هجر 
زوجها هما وفراره منها ومن رؤية بناته . محدثنا الأصمعي أن امرأة ولدت لرجل 
بنتاً متها الذلفاء » فكانت هذه البنت سبباً ني هرب الرجل من البيت » فقالت: 


ما لأبي الذلفاء لا يأتينا يظل ني البيت الذي يلينا ؟ 
محرد أن لا تلد البنينا وإما نأخحذ ما بعطينا؛ 


ومثل تلك المرأة المسكينة كشر من النساء هجرهن أزواجهن لكثرة ما كن يلدن 
هم من البنات › ولسان حاهن 0 کلات آم الذلفاء . 

وعكة جبل يقال له ر( أبو دلامة ) كانت قريش تقد فيه البنات“ . وذكر أن 
هلا لحيل يطل على ا( الوت € قلق كان اجون حو الل :قال له + 


تفسیر الطبري ( ۳۸/۸ ) ۰ 1 
تفسير الطبري ( ٥۷/٠١‏ ) › القرطبي › الجامع ( a‏ 
السيرة الحلبية ( ۱ )۰ ( باب تزویج عبد الله ) ۰ 
ونسبت هذه الابيات الى امرأة أبي حمزة الضبي › الذي هجر زوجته ولجأً الى خيمة 
جیرانه بیت فيها فرارا من زوجته التي ولدت له بنتا » وقد وردت على هذه الصورة: 
مالابني حمزة الا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا نلد البيشا تالله ما ذلك في آيدينشسا 
وانما تأخد ما طا ونحن کالارض لزارعينا 
: ننبت ما قد زرعوه فینا 
بلوغ الارب ( ٠) ٥٠/۳‏ البيان والتبيي ( EE ٤/١‏ 
ODE N‏ تفسير الطبري )۸۳/۱٤(‏ ۰ 
0 المستطرف ( ۷۷/۲ ) ٠‏ 


س چ مە“ 


۹٤ 


أب دلامة 

وورد ني القرآن الكرم ما يشر الى قتل بعض الجاهليين أولادهم حشية الإملاق 
وخوف الفقر . وهم الفقراء من بعض قبائل العرب وفيهم نزلت الأيات : ( ولا 
تقتلوا اولاد م خشية إملاقر حن نرزقهم ويام › إن قتلهم کان خط کبراً)" . 
و ر( كذلك زین لكشر من المشركن قتل أولادهم شركاۋهم لیردوهم ولیلبسوا 
عليهم دينهم . ولو شاء الله > ما فعلوه > فذرهم وما يفترون )۳" . و ( قد 
حسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغر عل > وحرموا ما رزقهم الله افتراء“ على 
الله »> قد ضلوا » وما کانوا مهتدین ٩)‏ . و ( قل : تعالوا اتل ما حرم رب 
علي > ألا تشركوا به شيئ وبالوالدين إحسانا » ولا تقتلوا اولاد ع من إملاق › 
نحن نرزقك وإياهم )° . وظاهر لفظ الآبات النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد 
ذكوراً كانوا او اناثا مافة الفقر والفاقة " 
وذكر ان المراد من كلمة ر( اولادك ) البنات » وان المقصود بذلك الوأد" 
أي وأد البنات » لا قتل الأبناء . وذهب بعض العلاء الى ان المراد ها الأولاد 
ذكوراً كانوا او اناا . ر فقد كان الرجلل ني الجاهلية لف بالله لقن ولد له 
كذا وكذا غلاماً لينحرن احدهم » كا فعله عبد المطلب حین نذر ذبح ولده 
عبدالله )^ . فنحن أمام هذه الآيات تجاه موضوعين : وأد البنات وقتلل الأولاد 
الذكور عند الجاهليين . وأد البنات للاسباب لمدكورة الواردة في كتب التفسر 
والحديث » وقتل الأولاد للاسباب المذكورة ني تلك الكتب أيضا »> وني كاتا 
الحالتعن نتيجة واحدة » هي القضاء على حياة انسان . 


وقتل الأولاد الذكور عند الجاهليين هو أقل استع الا من وأد البنات بکثر ٠‏ 
ویظهر انه کان عن عامل ديي في الأغلب > کا يتبين ذلك من قصة إقدام . 


اللسان ( ٠٠١/١۲‏ ) » ( صادر ) » ( دلم ) 

الاسراء » الاية ٠١‏ » تفسير الطبري ( ٠ ) ٥۷/١٠١‏ 

٠ ١۳۷ الإنعام » الابة‎ 

الانعام ¢ الاية ° ۰ 

الانعام » الاية ٠.٠١١۷‏ 

تفس الطبري ( ۳5/۸ وما ا بلوغ الارب ( ٤٤/٣‏ )۰ 
القر طبي ¢ الجامح ) ۹/۷ ) ۰ 


> <” One ag e ص‎ 


0 


عبد المطلب على قتل ابنه عبدالله بسبب النذر الذي أخذه على نفسه على ما جاء في 
روايات اهل الأخبار' 


وهذا العامل هو الذي يفسر ماجاء في التوراة عن اقدام ابراهم على ذبح ابنه» 
ويشر الى وجود هذه العادة ,عند الإسرائيليين . وسبب قلة قتل الأولاد بالقياس 
إلى وأد البنات أن الولد عنصر مهم في الحياة الاقتصادية وني الحياة الاجتاعية حيث 
کون عدة لوالده ولأهله وعشرته في الحروب › م أن اة ى الروت لاك 
شائناً . مثل أسر البنات . والمرأة بالأسر تكون فريسة للآسرين . والمرآة ليست قادرة 
كالرجل على اعاشة نفسها وغبرها ولا على الغزو » ولذلك صارت البنت هدفاً 
الوأد أكثر من الذكر" , “" 

وقد تأثر بعض ذوي القلوب الرقيقة من عادة (وأد البنات ) › وسعوا لإبطاها. 
وكان بعض الموسرين منهم يفتدي البنات من القتل بدفع تعويض إلى أهلهسن › 
وأحذهن لتربيتهن . فكان ( صعصعة بن ناجية ) جد الفرزدق الشاعر المعروف»› 
ومن أشراف تى » يشتري البنات ویفدہن من القتل کل بنت بناقتعن عشراوین 

وجمل" . فجاء الإسلام وعنده ثلاثون موؤودة * . وذكر أنه فدى أربعائة جارية› 
وقبل ثلاتمائة جارية من الجاهلية حى جيءَ الإسلام . وذکكر على لسان الفرزدق 
أنه قال : ( أحيا جدّي اتن وتسعين موۋودة )° . وأنه منع الوثيد ني الجاهلية 
- فلم يدع تميماً تلد وهو يقدر على ذلك" . وذكر أنه قال للرسول إنه اشترى 
(۲۸۰) موؤودة » دفع عن كل واحدة منهن ناقتن عشراوين وجملا" . وأنه. 
کان لا يمع موؤودة یراد وأدها › وهو یتمکن من احیائها › الا جاء والدى 


۱ القرطبي ء الجامع ( ۹1/۷ ) ء الماوردي » اعلام النبوة )۱١١(‏ » بلوغ الإرب ( 21/٣١‏ 
وما as‏ السيرة الحلبية ( ۳١۹/١‏ ) »› البداية a a‏ 
وما بغدها ) ۰ 

۲ الامومة عند العرب ( ص 0°( ۰ 

۳ المستطرف ( ۷۷/۲ ) » القرطبي › الجامح ( ۷٠‏ وضع لفظة ( عمي ) في 

›» موضع ( جدي ) في شعر ( الفرزدق ) »› و ( صعصعة ) جد الفرزق » لا عمه‎ ٠ 
٠ ) ٤٨٩0۸ الاصابة ( ۱۷۹/۲ ) » ( رقم‎ 

۽ الاشتقاق ( ۱٤۷/١‏ ) > المرزباني » معجم الشعراء ( ٠ ) ٤۸71/۲‏ 

۰ ) وما بعدها‎ ٨/۱۹ ( وما بعدها ) » الاغاني‎ ۲۸٤/۲ ( امالي المرتضی‎ o 

٠ ) ١١۴/۳ ( تيسير الوصول‎ >» CONE > ) ۲۸٤/۲ ( مالي المرتضی‎ 

۷ نهاية الارب ( ١۱١١/٣۳‏ وما بعدها ) 


۹٦ 


ففداها. › وأنه سال قومه في ترك الوأد »> فخفف بذللك منه .. وعدا ذللك مكرمة 
ما سبقه اليها أحد من العرب' ) 
والى ( صعصعة بن ناجية ) » أشار الشاعر ( الفرزدق ) › مفتخراً به في 
شعره » إذ قال : 


وجدّي الذي منع الوائدات ‏ وأحيا الوئيد فل يوآد' 


وله أشعار اخزى ني هذا الى . 

وکان ( مرو بن نفیل ) حي الموؤودة لأجل الإملاق . يقول للرجل إذا راد 
ان يفعل ذلك : لا تفعل ! أنا أكفياث مؤونتها › فيأحذها › فإذا ترعرعت قال 
لأبيها : إن شثت دفعتها اليك › وإن شئت كفيتلك مؤونتها" . 

وذكر ( القرطبي ) في تفسر الآية : ر ومجعلون لله البنات > سبحانه ولحم 
ما يشتهون . وإذا بشر احدهم بالأنی غ وجهه مسوداً وهو کظم I‏ 
( نزلت في خزاعة وكنانة »> فم زعموا أن الملائكة بنات الله › فكانوا يقولون 
ألخحقوا البنات بالبنات )"° . فنسب فعلهم الوأد الى هذه العقيدة . 

ولست استبعد ما ذكره اهل الأخبار من وجود دافع ديني حل الجاهليين على 
قتل الأولاد وعلى الوأد » بأن يكون ذلك من بقايا الشعائر الدينية الي كانت في 
القدم » وتقدم الضحايا البشرية الى الآلمة لر المجتمع وسلامته » وإرضاء الاهة 
هي شعبرة من الشعاثر الدينية المعروفة . فليس مستبعد ان الوأد والقتل من بقا 
تلك الشعائر » والغريب في الوأد انه يكون بالدفن » بيا العادة ني الضحايا الي 
تقدم الى الآلمة ان تكون بالدبح او بالطعن وبأمثال ذلك » كي بسيلل الدم من 


۱ الاغاني ( ۱١‏ » القسم الاول › > ص ۲ وما بعدها ) ۰ 

Ae ۲‏ ۰ وما بعد‌ها ) » ( وآد) ۰ 
وقال : 
ومنا من آحيا الوئيد وغالب وعمرو ومنا حاملون ودافع 
تفسير الطبري ( ٠ ) 11/٣١١‏ 
ومنا الذي آحیا الو تيد وغالب وعمرو ومنا حاجب والاقارع 

۳ السيرة الحلبية ( ۴/۱( ° 

۰ النحل » الاية ۷ه وما بعدها‎ ٤ 

0 القرطبي » الجامع ( ۰)۰ تفسير الخازن ۱۱۹/۳١‏ ) » في تفسير سورة 
النحسل ٠‏ 


۹۷ 


الضحية › والدم « هو الغاية من كل ضحيةءلأنه اجره امهم مر من لضان اللخصص 
بالآلمة . وعلى الحملة إن الوأد هو نوع ايضاً من القتل » وذبح الأولاد وتقدعهم ' 
قرابین الى الآلمة Infantcide‏ “¢ عبlدةö‏ معروفة عند ام اخری کانت تمارسها لرضي 
بذلك الآلمة وتجيب مطالبها ' . 

وعد I‏ > وهو ان يعتزل الرجل و 
اولاداً . وقد عرف ني . الاسلام ب ر الوأد المفي ) وب ( الوأد الأصغر ) 
سثل رسول e‏ فقال e‏ « 
وفي حديٹ آحر ( تلك الموؤودة الصغرى )' . وقد محث عنه في كتب الفقسه 
والتفسبر . وروي ان رسول الله قال:في ناس : ( لقد ممت ان نى عن الغيلةء 
افنظرت ؛ ي الروم وفارس فإذا مم بغیلون اولادهم > ولا يضر اولادهم ذلك شيئاً. 
م سألوه عن العزل » فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم > ذلك الوأد اللحفي ٠‏ 
وهو الموۋودة سثلت" . والغيلة إذا اتيت المرأة وهي ترضع ولدها » وكذلك إذا 
حملت امه وهي ترضعه“ . وقد جعل الحديث ر العمزل ) عن المرأة عنزلة الوأد 
Yj‏ انه خفي › لن من يعزل عن امرأته انما یعزل هربا من الولد . ولذللك 
سماها الموؤودة الصغرى » لأن وأد البنات الأحياء الموؤودة الكبرى* 


وم ينفرد العرب بقتل الأولاد وپوآد البنات » بل جد ذلك عند غرهم من 
الشعوب كذلك » مشل المصرين واليونان والرومان وشعوب .استرالية . أما العوامل 
الي حلت تلك الشعوب عليها فهي عديدة » منها عوامل دينية مثل الإعنقاد لول 
الأرواح » ومنها اقتصادية كالليشية من الفقر › ومنها ما يتعلتق بالصحة . كأن يكون 
امو لود ضعيفا فيقضي عليه الوالدان " 

ومن ذيول الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية › انتشار اللصوصية والاعتداء على . 
أموال الاس » وابتزازها وقطع الطرق وسلب الناس . وما الذي يفعله ‏ الفقبر 


٠ Ency. Relig . I, p. 669, Smith, Kinship, p. 370. 

۲ بلوغ الارب ( ٥۳/۳‏ ) » النهاية في غريب الحديث ( ٠۸١۹/٤‏ ) » اللسان ( ٤٤۲/٣‏ 
وما بعدها) “ ( وآد) ٠‏ 

۳ تفسیر ابن كثير ( ٤۷۷/٤‏ ) ۰ 

۽ تاج العروس ( ٥۳/۸‏ ) › ( غيل ) ۰ 

۰ وآد)‎ ( › ) 2٤۳/٣ ( اللسان‎ e 

Ency. Brita., 12, p. 322. ٦ 


۹۸ 


والمحتاج ومن له منعة في الجسم وضعف شديد في اليب لاعاشة نفسه وأهله غر 
اللجوء الى هذه الطرق في الحصول على لقمة العيش › إن لم بجد له وسيلة كسب 
آحری ؟ 

واللص » هو السارق . وذكر أن اللفظة من لغة طيء وبعض الأنصار' . 
وتقابل ناماع ني اليونانية » عمعنى السارق . لذلك ذهب البعض الى أنها من 
هذا الأصل" . 

ونظرا لتستر اللص ني حرفته »> ومارسته ها بتكم وحذر خوفاً من الفضيحة 
والقبض عليه . مارس عله بالليل في الغالب » حيث يرقد الناس . مارسه محخفة 
ومهارة » فكنى عنه بكنى . منها : (ابن اليل ) › و (ابن الطريق ) › لأنه 
مارس اللصوصية بالليل وعلى الطرق" . 

ويقال لمن يسرق الدراهم بين أصابعه ( القفاف ) . يقال : ( قف الصبري 
قفوفاً ) > معنى سرق الدراهم بين أصابعه“ . وأظن أن هذا الاستعال استمال 
مولد › ولد في الإسلام . 

ويعر عن السطو والاستيلاء عنوة وعن سرقة أموال الاس » بتعسابر أخرى 
ني اللغات العربية الجنوبية » منها (خرط )° › عى سرق » و (حلص)" »› 
ععى سرق ونب وسلب » وكل ما يؤخذ حيلة وسرقة . 

وتعد السرقة عيبا عند العرب»٬لأنما‏ تكون دون علي صاحب المسروق وعغافلته  .‏ 
والمغافلة والاستيلاء على شيء من دون عل صاحبه عيب عندهم › وفيه چين 
ونذالة . أما الاستيلاء على شيء عنوة وباستخدام القوة › فلا يعد نقصاً عندهم 
ولا شيا ولا يعد سرقة » لأن السالب قد استعمل حى القوة » فأخذه بيده من 
صاحب الال المسلوب . فليس ني عمله جين ولا غدر ولا خيانة . ولذلك فرقوا ' 
بين لفظة (سرق ) وبين الألفاظ الأخرى الي تعني أخذ مال الغعر » ولكن من 


تاج العروس ( ٤۳۲/٤‏ ) » ( لص) ٠‏ 
غرائب اللغة ( ٠) ۲١۸‏ 

اللسان ر( نى ) » ( )١۲/١٤١‏ ۰ 

۰ ) قف‎ ( » ) ۲۲٤/١ ( تاج العروس‎ 
South Arablan Inscriptions, Pp. 436. 
٠ المصدر نفسهةه‎ 


س م چ مھ ن لے 


۹۹ 


غير تسر ولا حايل . فقالوا : «السارق عند الغرب من جاء مستتراً الى حرز» 
فأحذ مالا لغره .. فن أخذه من ظاهر › فهو محتلس ومستلب ومنتهب وغرس› 
فن منع ما في يده › فهو غاصب ٠۲‏ 

ولم تمد (الغازة) مرقة ولا علا ا و ی 
افتخر بالغارات وعد المكثر منها (مغوارآً) . لا فيها من جرأة وشجاعة وزقدام 
وتكرق رة بالیل في E‏ قال علاء اللغة : « أغار على القوم غارة 
وإغارة دفع عليهم الیل ٦‏ . وقد عاش قوم على الغارات » كانوا يغرون على 
آحياء العرب › ويأخحذون ما تقع آید ہم عليه ›» ومن ھۇلاء (عروة بن الورد)› 
إذ كان يغر عن معه على أحياء العرب » فيأحذ ما مجده أمامه » لرزق به نفسه 
وأصحابه بعد أن انقطعت جم سبل امعيشة » وضاقت مهم الدنيا . فاختاروا 
الغارات والتعرض لقوافل ا من أسباب المعيشة والرزق . وذكر أهل الأخبار 
أماء زجال عاشوا عل الغارات وعلى التربص للمسافرين لسلب ما محملونه معهم 
من مال ومتاع . 


الأفر اح : 


الأفراح » عامة او خاصة . فن الأفراح العامة › الأعياد والمناسبات 1 
مثل انتصار ي حرب وغزو او تولي ملك عرشاً او سید رئاسة"ً قبيلة . 
الحاصة » الزواج والرء مرش واو من سفر › وأمثال فلك . . 

ولا كان العرب ني جاهليتهم قبائل وشیعاً وكان الاتصال نينهم 8 صارت 
أعيادهم كثرة غير متفقة في زمان او مکان > ذات صفة علية » لا يشتارك فيها 

كل .عرب جزيرة.العرب . وهي مرتبطة بالأصنام في الغالب وبالمواسم التجارية الي 

تتجلل آي انعقاد الأسواق 1 

اولذلك > فأنا حن أنحدث عن اعياد اهل الجاهلية فلن أستطيع أن آي باسم 

عيد واجد » أقول إن جميع العرب كانوا يعيّدون ويفرحون جميعهم به › لما 
ذکرته من انقسام الجاهلين. الى قبائل وشيع وعدم وجود دين واحد هم › 


۽ اتاج الغروسن: ( ۳۷۹/۱ ) ( سرق ) ۰ 
۲ تاج المروس ( ٤9۸/۲‏ ) » (غور) ٠‏ 


0 


شملهم. . والدين من اهم العوامل المساعدة لظهور الأعياد ٠‏ وجمع شمل المؤمنن به 
للاحتفال ا . ولذلك فأعياد الجاهليين هي اعياد موضعية تعيّد قبيلة او مدينة او 
ملكة بعيد » ولا يعرف عنه بقية العرب اي شيء . أما اعياد اليهود والنصارى 
والعرب فأمرها أمر. آنحر » لأن اليهودية. والنصرانية قد حددتا تأرعخا ابا للاعياد 
فيها > فصارت معروفة عند أنباع الديانتن متفلون ما ني الأجل الموقوت . 

وكان الحج الى مكة من أهم موامم العرب في الحجاز » وهو عيد تع 
فيه الناس من محتلف القبائل وعتلف الأماكن للتقرب الى الأصنام ولتلاي في 
ظروف أمن وسلام لا محل فيها قتال ولا اعتداء ولا لغو ولا فحش . ويقوم 
اهل مكة محدمة الوافدين الضيوف » ضيوف ر( البيت ) › ور ايام خالية من 
غدر واعتداء وقتل وأحل بثأر يلبس فيها الناس. خر ماعندهم من لباس ويتجلون 
بحسن صورة . فإذا انتهت الأيام عادوا الى ديارهم . 

وذکر انه کان لأهل ( يرب ) يومان يعیّدون فیها › يلعبون فیها 
ويستأنسون » هما : النروز › والمهرجان . فلا قدم الرسول المدينة أبدف) بیوم 
الفطر والأضحى' . والظاهر ان اليربيين أخذوا عيد) المدكورين من الفرس" » 
( النزوز ) عد شهر من اعياد الرس من اصل (نو) عى جدید و ( روز ) 
معى يوم » أي أول يوم من السنة الإيرانية الشمسية . وأما ( المهرجان ) › فإنه 
عيد من أعياد الفرس كذلك › يعيّد به ني الشهر السابع من شهورهم الشمسية › 
وهو شهر ( مهر ) ( مهرماه ) › ویدعی العيد ( مهركان ) . وقد بقي الفرس 
حتفلون به في الإسلام » حى زماننا هذا » وورد ذكره في الأشعار" 

ولم يذكر أهل الأخبار ٠‏ كيف عيّد آهل ( یارب ) مهذين العيدين اللذين ما 

من أعياد الفزس . ولا ما هي صلتهم ا . 

وذكر أهل الأخبار عيداً موه ( يوم السبع ) › قالوا إنه عيد كان هم في 


۱ جامع الاصول ( ٠) ٠١‏ عن العيد» راجح المخصص ( ٠۲/۱١‏ 0 
( ۱۸/۲ وما بعدها ) » تاج العروس ( ٤۳۸/۲‏ ) › المحكم والمحيظ الاعة 
TY/Y)‏ )“۰ معجم مقابیس اللغة ( ۱۸١ › ۱۸١/٤‏ ) » القاموس ( ۱ ٤‏ 
مقدمهة الصحاح ( ۷ ) * 

٠ ) ٤11١/١ ( اللسان‎ » ) ۲٤۷/١ ( بلوغ الارب‎ ۴ 

م بلوغ الارب ( ٠٠۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ غرائب اللغة ( ص ۲٤٣١‏ ) ° 


۱۰۱ 


الجاهلية › يشتغلون فيه بلهوهم وعيدهم من کل شيء .و( يتحدثوا بشيء مفصل 
عنه » ولم یذکروا أنه عید من . ۰ 

وورد في بيت شعر للنابغة اسم عيد دعاه (السباسب) » وقد ذكر آهل الأخبار 
أنه كان عيداً لقوم من العرب ني الجاهلية وكانوا يون فيه ٠‏ : 


رقافق النعال ٤‏ طب" حجزاہم عيون بالرنحان يوم السباسب 


وهو في الواقع عيد من أعياد النصارى › كا أشار الى ذلك أهل انيار لذ 
ذکروا آنه ) عيد للتصاری ويسمونه يوم الشعانن ٣)‏ 

وقد كان هذا العيد معروفاً أي الحجار أيضاً › ؤرد في الحديث « إن الله 
تعالی آبدلک يسوم السباسب يوم العيد »“ . وإذا صح ورود هذا الحديث عن 
الرسول ».كان ذلك دليلا“ على أن أهل مكة كانوا قد عرفوا هذا العيد وعيندوه 
ور عا کانوا أخذوه عن النصرانية . 

ولم ترد في نصوص المسند إشارات الى أعياد العرب الجنوبيين ولم ترد اشارات 
الى الأعياد ني النصوص الثمودية أو اللحيانية أو الصفوية . لذلك لا أستطيع أن 
أنحدث عن العيد عند العرب الجنوبين أو اللحيانين أو الصفويين أو قوم ۆك : 
وقد اشار بعض الكتبة ) الکلاسیکیین ( الى تعیید النبط وعرب اعالي الحجاز 
a‏ فیها بأصنامهم وحجهم ال معابدهم C٠‏ إلا er‏ سوا تلك الأعباد 
بأسمائها . 


وقد عيّد مهود جزيرة الغرب بأعيادهم ايضاً . وكانوا عافظون عليها › لأنها 
في عقيدتهم عمل من الأعال الدينية . ولم يكونوا يشتغلون فيها * › إذ يرون في 


١‏ تاج العروس ( ۲۷۲/١‏ ) » ( سبح ) › بلوغ الارب ( ۲۶۷/١‏ ) » اللسانٍ 
(EAA):‏ ° 

۳ بلوغ الارب ( ۲٤۷/١‏ ) » تاج العروس ( ٤١/١‏ ) › ( الكوبت ) ( سبب ) اللسان 
( سيب ) » ديوان النابغة ( ٠ ) ٤٥‏ 

م تاج العروس ( ۲۹٤/۱‏ ) » (سبب ) ۰ 
تاج العروس ( ٤١/۳‏ ) » ( طبعة الکویت ) » ( سیب ) › ( ۲۹٤/١‏ ) > (المطبعة 
الخيرية ) ٠‏ ۰ 

ه صبخ الاعشی ( ٤١۹/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1۰۲ 


اعروج عليها خروجاً على الدين الذي منعهم من الاشتغال ني ايام السبت والأعياد 
وحم عليهم وجوب مراعاة حرمة تلك الأيام مراعاة تامة . 

ومن اعياد اليهود الي عرفها الجاهليون عيد رأس السنة »> وعيد الصوم الكبر 
( الكبور ) » و ( عيد المظال ) واعياد اخرى 

أما العرب النصارى › فقد عيّدوا بأعيادهم الدينية › واحتفلوا ما »> وني 
المواضع الي كانت فيها جاعة كبرة منهم كانت احتفالاہم ا اوضح وأفرح . 
وني الحرة » حيث تفشت النصرانية وانتشرت › كان الناس يتزينون ويتجملون 
ويلبسون أحسن ما عندهم من حلل في ايام أعيادهم » مشل ( عيد السعائن ) 
( عيد الشعانين ) » ومحتفلون في البيع والكنائس والأديرة فرحا بذكرى العيد › 
ومخرجون بصابا ہم" 

وور اا بو اا ) ( يوم الشعانين ) › هو ( يوم السباسب ) » 
العيد الذي مر" ذكره › وقد كان من أعياد النصارى" . وقد اشتقت كلمة 
( السعانين ) ( الشعانين ) من العرانية »> أخحذت من لفظة ( هوشعنا ) > الي 
کان يتهلل ما اليهود أمام المسيح . و ( السباسب ) : الأغصان » يريدون منها 
سعف النخيل الذي قطعه اليهود يوم استقبلوا المسيح ني دخوله آورشلے 

وذكر أن ( المتزمر ) > و ( اتزمن ) »> و ( لليزمن ) > كلها : عيد 
من أعياد النصارى أو سائر العجم ›» وهي أعجمية . قال الأعشى : 


۰ و »هه 9 ۰ 
إذا کان هنزمن ور حت عا 


واشتهر ( عيد الفصح ) › وهو عيد فطر النصارى › إذا أفطروا وأكلوا 
اللحم . وقد اشار اليه الأعشى بقوله : 


۱ الاغاني ( ٠١/۲‏ ) » ( طبعة ساسي ) »> صبح الاعشى (۲/ ٤٠١‏ وما بعدها) » اللسان 
( ۹/۱۳ ) ۰ 

۳ اللسان ( ٠١ /١‏ ) > ( صادر ) » ( سبب ) » المخصص ( ٠۰ ۲/١١‏ تاح لعروس 
۲۹٤/٤ (‏ ) » نهایة الارب ( ۱۹۱/۱ وما بعدها ) » تاج العروس ( ٠ ) ۲۴١/۹‏ 

۳ النصرانية وآدابها » القسم الثاني » الحزء Sa LG‏ 
المخصص ( ٠٠١١/١١‏ ) » ديوان النابغة ( ص ٠٠)٠١‏ : 

ea OWI LA GO ۲/١۳ ( اللخصص‎ ٤ 
| ۰ ) تاج العروس ( 1۲۳/۳ ) ۰ ( هنزمر‎ 


۳ 


م تقر اب يوم الفصح ضاحية . يرجو الإله ما سداى وما صنعا' 


وذكر العلاء اسم عيد آخر من أعياد النصاری دعوه (السلاق ) › ذکروا أنه 
مشتق من تسلتق المسيح الى السماء' . والكلمة من أصل ارمي ۰ هسر مومانم؟ 
ععی صعود . وقصد به عيد صعود المسيح الى ااساء" . 

وللنصاری عید آخحر اسمه ( خیس الفصح ) » وعرف أيضاً ب (خيس العهد). 
وقد احتفل به نصاری اليرة ؛ . وذكر علاء اللغة أن للنصارى عيداً من أعيادهم 
امه ( دنح ) ۰ وتکلمت به العرب* . وهو من أصل ارمي هو ( دجو ) › 
ععی اشراق وظهور . ویراد به ( عید الغطاس )" . 

وتضاف اليها الأعياد المحلبة » الي كان حتفل فيها بأيام القديسن . فقد كان 
الفساسنة محتفلون مثلاً في الرصافة بعيد ( القديس سرجيوس ) . وكان لنصارى 
العراق أعيادهم اللحاصة ہم حسب مذاهبهم . یکرسونما تخلیداً لذکری قدیسهم . 

وقد اشتهر النصارى بين الجاهليين وني الإسلام محافظتهم على أعيادهم حى 
ضربوا المثل بأعياد النصارى . فقال العجاج : 


واعتاد أرباضاً ها آري" كا. يعود العيد نصراني" 
والعادة کا هو شأن کل الأم س أن یتزین ي أيام الأعياد بأحسن الثياب 
والملابس المفتخرة والحلل الممنة وال.رود المعجبة 6 وأن بظهر الشبان مقدرمم 


وبراغتهم في التسابق على الصيل وني الألعاب وني الظهور أمام النساء » ويلعب 
الصبيان أنواءا من الملاعب » وان يتغى ويزمر بالدفوف والمراهر وأمثال ذلك » 


١‏ دیوان الاعشى ( القصيدة ٠١‏ » سطر 1٩‏ ) » اللسان ( ٠٤١/١‏ ) » القاموس 
۲۶١/۱ (‏ ) » مقاييس اللغة ( ٥۰۷/٤‏ ) » مقدمة الصحاح ٠۹۱/۱۱)‏ ) 

۲ اللسان ( ۱۹۳/۱۰ ) » ( صادر) » ( سلق ) ۰ 

۳ غرائب اللغة ( ص ۱۸۸ ) ء 

»)١١١ النصرانية » القسم الثاني الجزء الثاني القسم الاول (ص‎ » ) ۲/١ ( الاغاني‎ ٤ 
نهاية الارب ( ۱۹۱/۱ وما بعدها) ء‎ 

اللسان ( ٤۳١/۲‏ ) » (دنح ) » تاج العروس ( ٠١١/١‏ ) » ( دنع ) » المخصص 

: °. (TN) © 

٠۹۲ ( نهاية الارب ( ۱۹۱/۱ وما بعدعا ) › الأثار الباقية‎ » )۱۸١( غرائب اللغة‎ ٠ 
۰ ) وما بعدها‎ 

۷ تاج العروس ( ٤۳۸/۲‏ ) » (عود) ۰ 


۰٤ 


2 لتکسب الأيام پجتها وروعتها . وکان من عادة أشراف الحرة اللعب على الحيل 
بالصوالجة » وذلك على طريقة المجم' 
وقد خضب الرجال والنساء آید مم بالحضاب > ولا سا ( الحناء ) . ولكن 


هذا انوع من إظهار الفرح والسرور › غالب في الأعراس وني اللحتان » حيث 
توم الولائم وتقام الأفراح ٤‏ وحضب. {بالىناء : 


اللعب ني العيد : 


ونما کان پتلھی به المعّدون ويتسلون به > الغناء > واللعب عختلف أنواعه . 
وني جملته استخدام السودان للعب بلعبتهم الشهرة لعبة الدرق والحراب" . وقد 
برع ي الغناء نساء ورجال . وذکر ان آهل ( پارب ) کانوا اهل طرب وکانوا 
حبون الغتاء" “ وام استخدموا ) الحبش ( للضرب عل الدف والخناء ف ايام 
الأعياد . وقد كانوا يلعبون بي المسجد بالدرق والحراب وم ينههم الرسول عن 
ذلك ٠‏ لأن اللعب كان في ايام العيد“ . وقد غئت جاريتان ل ( عائشة ) بإنشاد 
العرب بغناء بعاث» كا أذن الرسول للسودان باللعب في مسجده في الحراب والدرق » 


ونشطهم بقوله : ( يا بني أرفدة )° . 


الغناء : 


وطرب الأعراب » طرب ساذج يتناسب مع طبيعة_ بيثانهم > وکذللك کان . 
غناؤهم غبر معقد ولا متنوع . أما طرب أهل الحضر » فكان أكثر اتعقيداً وتفن 
ولا سما طرب أهل ا لحضر الساكنين في ريف العراق وني بلاد الشأم » وعند أهل 


۱ اي( 0 اا 

۲ نهابة الارب ( ۱۳۸/٤‏ ) ۰ 

۳ نهاية الارب ( ٠١۹/٤‏ و ا ا کان کن و > فان الانصار يعجيهم 
اللهو ) » نهابة الارب ( ۱٤۸/٤‏ ) ۰ 

CYS ٣ ) القسطلاني »> ارشاد الساري‎ ٤ 

د القسطلاني »> ارشاد ( ٤/۲‏ ۰ وما بعدها ] »> ( باب اباحة الحراب والدرق بوم 
العيد ) ٠‏ 


اليمن » فاستعملوا آلات طرب متعددة » أخذوا بعضها من الأعاجم الذين اتصلوا 
هم » كا أخذوا من أولثك الأقوام ألوانا من ألوان الغناء وفنونه . هذا الاحتلاف 
لا بد أن يقع » لاختلاف أهل الوبر وأهل المدر ني البيثات » وني الطباع والعادات . 

وللشعر علاقة كبيرة بالغناء . فالغناء هو التغي بالشعر . ولدلا قالوا : تغى 
بالشعر » وفلان يتغى بفلانة إذا صنع فیها شعراً . وله علاقة بالحداء أيضاً . 
قالوا : حدا به » إذا عمل فيه شعرا' . فالغناء نغم ووزن ویکون لذلك بکلام 
موزون . وهو الشعر الذي يناسب نغم الغناء . أما النر > فلا يناسب طبعه طبع 
الغناء .. ويكون بينها جفاء . إذ لا يستقم الثثر العربي مع الوزن دائماً . لذاك 
فلا عکن للمغني أن يغني به . قال (الجاحظ ) : العرب تقطع الألحان الموزونة 
والعجم تمطط الألفاظ فتقبض وتسط حى تدخل ني الوزن اللحن » فتضع موزوناً 
على غير موزون" . وذكر أن الغناء من الصوت ما طرب به" . 

وذكر أهل الأخبار أن الجاهلين كانوا يستمعون الى القيان . وأن فارس كانت 
تعد الغناء أدبا والروم فلسفة . وأن الوك العرب كانوا علكون القيان أيضاً . 
ومنهم أشراف مكة وعلى رأسهم ( عبدالله بن جدعان )“° . 

وقد عرف غناء أهل البادية ب ( غناء الأعراب ) > وذلك لاختلافه عن غناء 
الحضر* . 


فکان لأهل الحرة مزاج ي الغناء عتلف عن مزاج أهمل البادية > بل حی 
عن مزاج غر هم من الحضر . وذللك لاظروف الحاصة الي تحرط pe‏ > مشل 
احتلاطهم بالفرس ٠‏ ووجود النصرانية والمؤثرات اليونانية فسا بينهم . وقد كان 
ني كنائس العباديسين نصارى الحرة » تراتيل وترانم > وهي بالطبع نوع 
من الغذاء الروحي › وقد كان عندهم خر تبعث علن الانشراح والانبساط» وأديرة 
مزدانة باللحضرة والرياحين والأزهار »› وفيها ماء طيب وغناء رهبان وراهبات » 


۱ بلوغ الارب ( ۳۹۹/۱ ) » تاج العروس ( ۲۷۲/٠١‏ ) › (غنى ) › اللسان 
۱۴١/۱۰ (‏ ) » (غنی ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۱( ۰ 

تاج العروس ( ۲۷۲/۱۰ ) › (غنى ) ٠‏ 

٠ ) ٠١۸/۲ ( رسمائل الجاحظ‎ 

٠ )1۹۳/٤ ( نهاية الارب‎ 


E e 


فلا عجب إن طرب سکامما وتفننوا في غنائهم »و زوا به عن بقية الغناء العربي › 
حی قيل له : غناء أهل الحرة »> وقد ذکر :. انه بين المزج والنصب › وهو 
الى النصب أقرب > كا كانت همم لغة امتازت عن لغات المرب الآخرين غنوا 
ہا » فأكسب غناؤهم طابعاً حرياً خاصاً ' . 

ومن مرادفات الغضاء ( السمود ) بلغة حبر . وقيل السمود اللهو وبصورة 
حاصة الغناء" 

وللفقهاء في الاسلام آراء ني قراءة القرآن . منهم من" جوز قراءته بالألحان › 
ومنهم من جوز قراءته بالترجيع » وغبر ذلك" . والترجيع ترديد الصوت في 
املق في قراعة. أو غتاء أو زمر أو غير فلك مما يرتم به . وقيل الرجيع هو 
تقارب ضروب الح ر كات في الصوت؛ 

وما ( العزف ) › فالملاهي > واللعب بالمعازف » وهي الدفوف وغرها ما 
يضرب . والعازف االلاعب ما والمغيي . وعزف الدف صوته . والمعزف »› ضرب 
من الطنابر يتخذه أهل اليمن وغرهم »› ومجعل العود معزفاً* . 

ويعر عن الاسماع الى الغتاء والإنصات لصوت المغي ب ( السياع ) : ومحدث 
السماع طرب في التفس . وقد صار للكلمة معنى خاص ني الاسلام » إذ حولت 
إلى ماع اران الدينية في الغالب » لذلك لم ينظر اليه نظرة الناس إلى الغناء" 

وتغى أهل الجاهلية في كل المناسبات المبهجة » وضربوا على لات الطرب . 
ومن هذه المناسبات الزواج والعودة من الأسفار » كا كانوا ينذرون أنه إن تحقق 
مطلب هم فإهم يقيمون مجلس طرب يتغى فيه : كمناسبة شفاء من مرض أو 
عودة من حرب". و کان شبان مكة يذهبون الى السمر ويلهون باع الغناء وبالضرب 
على الدفوف والاسماع الى تزمير المزمار“ . كا استعمل الغناء في الغزو > وذلك 


الاغاني ( ٠١١/۲‏ ) ( طبعة ساسي ) ٠‏ 
۲ اللسان ( ۲۱۹/۳ ) » نهاية. الارب ( ٠ )١۴١١/٤‏ 

LS E NSE ۳‏ > في قراءة القرآن ) 
۽ تاج العروس ( ۲١۱/١‏ ) › ( رح 

2 اسان ( ۲۴۹/۹ . الخصص ۲۱۴/۱۴ » تاج المروس ( ۲۱۹۷/1 » (عزف. 
٠‏ نهاية الارب ( ٠١١/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ نهاية الارب ( ٠١١/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

۸ نهاية الارب ( ٠١١/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


لتنشيط الغازين وتحريضهم على القتال . ومن هذا القبيل ما يرتجز به الشجعان عند 
اللقاء في الحرب .. واستعمل في الصتان وني العقيقة والولائم' 


آلات الطرب : 


وآلات الطرب عند العرب ثلاثة : آلات ذات أوتار كالعود وآلات نفخ › 
وآلات ضرب كالصنوج والطبل والدف . 

والطرب : الفرح والمحزن وهو ضد » أو هو خحفة تلحقك سواء تسرك أو 
تحزنك . فهي تعتري عند شدة الفرح أو الحزن أو الغم. والتطريب التغي . ويقال 
طرب فلان في غناثه تطریباً ذا رجع صوته وزینه" . 

والدف من آلات الطرب القدعة المشهورة ويستعمل . للتعببر عن العواطف 
في الفرح والسرور . وهو معروف عند الساميين ويسمى ( توف ) ( تف ) 
امه عند الععرانيين . وقد ورد ذكره ني التوراة . وتنقر به النساء أيضاً" , 
وقد كان شاثعاً عند العرب > ينقرون به في أفراحهم . ولما وصل الرسول الى 
رب > استقبل بفرح عظم وبالغناء وبنقر الدفوف . وأكر ما استعمله العرب 
في المناسبات المغرحة » كالنكاح . ورافقوا الضرب به أصوات الغناء“ . 

وقد وردت ني الشعر الجاهلي أسماء لات طرب عرفت ني ذلك العهد »› فورد 
ني شعر للأعشى : الناي › والربط » والصنج » وهي آلات عرفت عند الفرس . 
وقد دعي ( الناي ) ب ( ناي نرم ) . 


والناي نرم. وبربط ذي عة والصنج يبکي شجلوه أن يوضعا ° 
وقد ذكر الجواليقي ان الربط معرآب » وهو من ملاهي العجم » شبه بصدر, 


٠ ) وما بعدها‎ ۱۹۸/٤ ( نهاية الارب‎ ١ 

۽ تاج العروس ( ٠٠٤/١‏ ) » ( طرب) ٠‏ 

Smith, Diction., Vol. III, p. 1502, Hastings, p. 638, A Relig. Ency. ۳ 
1 Vol. IIL p. 1599. 

۽ تاج العروس ( ۱٠۸/١‏ ) » (دف) ٠‏ 

٠ ) ۲۳/١ ( العقد الفرید‎ » ) ۲٤١ › ۲۱٤ ۰ ۷۲ المرب ( ص‎ 0 


۱۰۸ 


البط . والصدر بالفارسية (بر) » فقيل بربط' . وقد ورد ني العقسد الفريد : 
( العود الكران . والمز هر أيضاً هو العود » وهو الربط )". والربط من لات 
الملامي المشهوزة عد اروم 

وعرف الجواليقي ر( الصنج ) فقال : « والصنج الذي تعرفه العرب هو الذي 
يتخذ من صفر » يضرب أحدها بالآحر ... فأما الصنج ذو الأوتار › فتختص 
به العجم » وما معربان . وسوا الأعشى ( صناجة العرب ) لجودة شعره" 
وذكر أن اللاعب بالصنج هو ( الصتاج ) و ( الصتاجة )؛ 

وجاء الأعشى باسم آلة طرب أخرى من لات اللاهي عند العجم > دعاها 
( الون ) : 

9 ت هة 
بالجحلسان وطيب آردانه بالوآن يضرب لي يكر الإصبغا ° 

ويظهر من هذا البيت أن الون آلة طرب ذات أوتار»يضرب عليها بالأصابع. 
وقد ذکر بعض الملاء أن الون : ر الصنج الذي يضرب بالأصابع وهو الونج › 
کلاھما دخیل مڈ مشتق من كلام العجم )" . وعرف بعضهم (الونج) بأنه « المعزف 
أو العود › فارسي معرب . وأصله بالفارسية ونه" . وقد تکلمت به العرب» ٠‏ 
ومنهم من جعل ( الونٌ ) و ( الونج ) شيعا واحداً . 
۰ ويذكر علاء اللغة أن ( المراطبة ) هي اسم للعود »> وقيل : الطبل › وقيل : 
الطنبور . : وقد ورد ذکرها ي الحدیث ت اسم آلة آخحری من آلات الملاهمي ¢ 
هي ( كوبة )^ . ويرى العلاء أن ( الكوبة ) » الطبل الصغبر »وهي (الأرد) › 
بلغة اليمن" . وذكر أن ر المرطبة ) طبل الحبشة خاصة'' › وان ر الكوبة ) 
۱ المعرب ( ص ۷۱ ) » ابن خلكان »› الوفيات ( ٤٠١/۲‏ ) » تاج لعرؤس ( ٠) ٠٠١/١‏ 
۳ المعرب ( ص ۲١٠١‏ ) > الاغاني ( ٠ ) ۷١/۸‏ قال الاعشى 
ومستجيبا تخال الصنج يسمعه اذا ترج فيه العا الفضل 
KN a A SG a‏ 
تاج العروس ( 1۷/۲ ) » ( صنج ) ٠‏ 
المرب ( ص ۲٤٤‏ ) » تاج العروس ( ۳١۳/۹‏ ) » (الون) ٠‏ 
المعرب »ء الحاشية ء تا ج العروس ( ۳۹۲/۹ ) » ( الون) ٠‏ 
المرب ( ص ۲٤٤‏ ) » تاج العروس ( ۳١۴/4‏ ) ء ( الون) . 


المعرب ( ص ۲۹۰ ) ءتاج العروس ر( ۷[ )“° 
٠٠‏ تاج العروس ( ۳۷۷/١‏ ) » (عرطبة ) ٠‏ 


جم © کے که ج فض 


۹ 


الربط والشطرنج والطبل الصغر' . 
وذکر أهل الأخبار أن ر النضر بن الحارث بن كلدة ) كان يغي بالعود' . 
والعود من جملة آلات الطرب القدعة . وهو ( عودیت ) عند العرانيين . وقد 
شر اليه ف جملة آلات الموسيقى المستعملة ف آيام داوود » وذلك ف المزامر" 
وذكر أن من أسماء العود ( الكران ) » وأن ر الكرينة ) المخنية الضاربة بالعود 
أو الصنج؛ . 

ويعزف الوتر ب ( الم ) » ويقال هو الوتر الغليظ من أوتار المزهر* . 

و ( الناي ) من آلات الطرب › ينفخ فيه»يصنع من اللحشب ومن القصب" .. 
وذکر ان التاي من آسماء (المزمار) ›» وهو من آ لات النفخ كذلك . و (القصاب) › 
وهو الذي ينفخ في القصب الزمار" . 
وأما ( الميرعة ) »> فالقصبة › الي يزمر فيها الراعي“ . 
وذكر أن ر القنين ) طنبور الحبشة . ( وني الحديث : إن الله حرام اللحمر 
والكوبة والقننن ) . والتقنين الضرب بالقتين . وذكر أن الكوبة : الطبل“ . 
وأما ر الكر ) > فهو الطبل > وقیل طبل" له وجه واحد . وقيل هو الطبل 
ذو الرأسن'' . ويقال الطنبور ( طبن ) كذللك'' . 

و ( المز مار ) و ( الزآمارة ) : ما يزمر فيه . ويقال للقصبة الي يزمر 


۰ ) كوب‎ ( › ) ٤٩٤/١ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) ۲٠١ المعارف ( ص‎ ۲ 
Smith, A Diction. III, p. 1304. ۳ 
. ۽ قال لبيك:‎ 
صعل كسافلة القناة وظرفه وکأن جؤجؤه صفیح کران‎ 
۰ کرن)‎ ( › ) ۲۵٥۷/۱۳ ( تاج العروس ( ۳۲۰/۹ ) » ( کرن ).» اللسان‎ 
ساسي ) اللسان‎ ( ) ٠۲١/۲ ( ص ۱۱۸ ) » الاغاني‎ ١ شمس العلوم ( < اق‎ ٠ه‎ 
° (/۲( 
٠ ) ۲۳/٣١ ( العقد الفرید‎ > 
٠ ) ٠١/١۳ ( املخصص‎ ۷ 
٠ ) هرع‎ ( » ) ٠٥٦/٠١ ( تاج العروس‎ >» ) ٠٤١/١١ ( ۾ المخصص‎ 
٠ ) ۴٠١/۹ ( تاج العروس‎ » ) ۳۲٤۹/۱۳ ( ۾ اللسان‎ 
٠ ) ٦1/۲۸ ( تفسير الطبري‎ » ) ٠١١/١ ( اللسان‎ ٠٠ 
° ) ۲٣٤/١۳ ( و اللسان‎ 


۱1۰ 


ما زمارة . وأما ( الرباب ) › اللهو كذللك' . وقد اشتهر الغناء 
بالمزمار عند العرب »› وأجادوا ف فیه 

وقد .کان الجاهليون مثل و من الساميين يستخدمؤن الغناء ي عبادا ہم ¢ 
ورعا استخدموا معه بعض آلات الطرب وذللك تعبراً عن ہجتهم وسرور هم 
بتعبدهم للآلمة وتقرباً اليها ذا الغناء الذي يدخحل اور الى نفوسها . وقد ذكر 
المفسرون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت يصفرون ويصفقون" . وإذا صح 
قولمم هذا › فإنه يعي استعال نوع من الطرب في حجهم وطوافهم بالبيت . 

وقد تعرض ( الحاحظ ) لموضوع الغناء العربي وما تلف به وعتاز عن غناء 
الأعاجم » فقال ': « العرب تقطع الأللان الموزونة على الأشعار الموزونةء والعجم 
طط الألفاظ فتقبض وتبسط حى تدخل في وزن اللحن فتضع موزونا على غار 
موزون ۾“ 

واللحن : . ( وني الحديث : اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتاء 
وإبّا م ر العشق )* . ويراد به التطريب وترجيع الصوت وتحسن القراءة 
والشعر والغناء . وقد كان اليهود والنصارى يقرأون کتبهم وا من ذلك . 


. أضول الغناء الجاهلي : 


: ويرجع أهل الأخبار غناء الجاهليين إلى ثلاثة أوجه‎ ٠ 
فأما النصب » فغناء الركبان وغناء الفتيان والقينات › ويغي به في المراثي كذلك‎ 
٠ وقد دعاه إسحاق بن ابراهم الوصلي » الغناء الجنابي نسبة إلى رجل من كلب‎ 
4 € فال 0 4 ات ن داف ا ل 2 وهو اللي هال اال‎ 
كان أصل الحداء » وكله مخرج من الطويل في العروض . وأما السناد › فالثقيل‎ 
ذو الترجيع الكشر النغات والعرات . وأما المزج › فاللحفيف الذي يرقص عليه‎ 


اللات ¥( ۰ 
ج العروس ( ٠ ) ٤۷۲/۲‏ 

تفسير الطبري ( ٠١۷/١‏ وما بعدها ) ۰ 

العمدة ( ۳١٤‏ ء 

اللسشان ( ۳۸١/١٣١‏ ) » ( صادر ) » ( لحن) ٠‏ 
المصدر نقسه ء٠‏ 


سے چ چ o n‏ 


1۱1۱ 


وعشي بالدف والزمار فيطرب ويستخف الحلا 

ويذكر أهل الأخبار ان الأنواع المذكورة كانت غناء العرب ›» حى جاء 
الاسلام وفتحت العراق » وجلب الغناء والرقيق من فارس والروم > فغتوا الغناء 
الجزاً المؤلف بالفارسية والرومية » وغتوا جميعا بالعيدان والطناببر والمعازف 
والمزامير" . وذكر أيضاً ان الغناء قدم. في الفرس والروم › ولم يكن للعرب قبل 
ذلك إلا الحداء والنشيد » وكانوا يسمونه ( الركباني ) ( الركبانية )" . والنشيد 
رفع الصوت › ومن المجاز الشعر المتناشد بن القوم ينشده بعضهم بعضاً“ . 

وذكر ( المسعودي ) أن غناء العرب النصب › ثلاثة أجناس : الركباني › 
والسناد الثقيل » والهزج الحفيف* 

ويرى بعض أهل الأخبار أن أصل الغناء ومعدنه إنما كان في أمهات القرى 
من بلاد العرب » حيث فشا ہا »› وانتشر . ومن هذه مكة والمدينة والطائف 
وخير ووادي القرى ودومة الجندل والمامة > وهذه القرى مجامع أسواق العرب . 
ورووا أن أول من غی ي العرب قينتان لعاد » بقال لما الجرادتان' . وهما قينتا 
( معاوية بن بكر الجرمي ) (معاوية بن بكر العملقي ) غنتتا لوفد (عاد) بمكة› 
فشغلوا عن الطواف بالبيت وسؤال الله فا قصدوا » فهلکت عاد وهم سامدون. 
فلا رآى الجرمي > وهو معاوية بن بكر » أحد الماليتق » ذلك قال : هلك 
أحوالي (عاد) » ولو قات لضيوني شيا »> ظنوا بي البخل › فألقى الى الجرادتن 
شعراً يذكر عمحنة ( عاد ) »› ا الجرهمي سيد مكة حن 
وفدت عاد تستقى في قحطها . وكان ر قيل ابن عر ) أحد الرؤوس الثلاثة لوفد 
عاد »> حين ذهبوا في القحط الى مكة يستسقون لقومهم" 


۱ العقد الفرید ( ۲۷/۹ ) » بلوغ الارب ( ۳٦۹/۱‏ وما بعدها ) » اللسان ( ۲۹۰/۲ 

وما بعدها ) » العمدة ( ۳٠١‏ ) » اللهو والملاهي » لان خرداذبه ( ص ۱۸) ° 

ء٠‎ ) ٣١٤ ( العمدة‎ 

٠ ) ۲۳۹/٤ ( نهاية الارب‎ 

تاج العروس ( ٥۱٤/۲‏ ) »› ( نشد) ۰ 

مروج ( ۱۳۳/٤‏ ) » ( دار الاندلس ) 

٠ ) ۲۷/١ ( العقد لفريد‎ 

۷ ا ۸۷/۱ )› رسسالة الغفران ( YS) ge ) ۲٤٣‏ ) » ( دار 
الاندلس ) ٠‏ 


ہے کک“ مي ن © 
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وورد أيضاً أن الجرادتين كانتا مغنيتمن للنعان . کا ورد ذکر الجرادتين وغناءها 
لبي رغال وورد أنه کان بعكة ني الا اقینتان يقال ها الجرادتان مشهورتان 
بحسن الصوت' . وقيل إن الجرادتعن كانتا أمتعن تتغنيان ي الجاهلية وكانتا .لعبداله 

ابن جلد عان" . . 
وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) أن العرب تسمي کسل قینةر د . 
حا على أن قينة في الدهر الأول كانت ٠‏ تدعى الحرادة . واستشهد نپا الببت : 


تغنينا اراد ون انشرب لعل الراح غالطها الشور" 


وذكر بعض العلاء أن ( جذية اللخزاعي بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر ) » المعروف ب (المصطاق) » كان من أحسن الناس صوتا» 
وقد غى بعد ل الجرادتن ) » غى غناء النصب“ . وذكر انه أول من غى في 
خزاعة ° . م غى بعد( ريع )+ اوهو( اقبیس, بن حرام بن ية بن سلول 
ابن کعب بن مرو بن عامر ) اللحزاعي » تم غنی بعده (زمام بن حطام الكلي )» 
وقد اذكره ( الصمة القشرري ) »> بقوله : 


وذكر ( المسعودي ) » أن غناء أهل اليمن بالمعازف وإليقاعها جنس واحد »› 
وغناؤهم جسان : حنفي » وحيري . والحنفي أحسنها' › فهذا هو غناء آهل 
اليمن . ورجع بعض أهل الأخبار غتاء أهل اليمن إلى (علس بن زيد ذي جدن)» 
زعوا انه أول من تغى باليمن“ . وزعموا أنه كان من ملوك اليمن »> لقب 
بذي جدن » لهال صوته . فالجحدن الصوت عند أهل اليمن' 


۰ تاج العروس)( ۳۱۸/۲ ) (جرد)‎ pe Ca e CAI 
O O 

رسالة الغفران )۲٤٤(‏ ٠ء‏ 

کتاب اللهو والملاهي (1۸() °۰ 

تاج العروس ( ٤۱۲/١‏ ) ۰ 

کتاب اللهو ا (1۸() ۰ 

۰ ) ۱۳٤/٤ ( مروج‎ 

۰ ) ۳۷/٤ ( الاغاني‎ 

٠ ) ۲١ ( اللهو والملاهي‎ 


E ae چ‎ 


A RI I 

ارت بی لدو ن عل ب د ا ن ا لار بن ی ي 
٤‏ ضرب العود وغناء العباديين » فقدم مكة » فعلم أهلها > فاتخذوا القيان' 

ويظهر من غربلة ما ورد في الأخبار عن الغناء » آن المراد به » تلحبن ما يراد 
النغني به وتطريبه »> حى يشر الطرب في نفوس السامعن » لا سا إذا اقنرن بآلة 
من لات الطرب . ونادرآً ما یکون غناء دون ( موسیقی ) . فاموسیقی تصاحب 
الغناء . والغناء : تلح ما يراد التغي به بتقطيعه قطعاً موزونة تكون نغمة»يوقع 
على كل صوت منها بإيقاع يناسبه › فيزيده لذة في الماع" . ۰ 
وذهب ر المسعودي ) الى أن أول من اتحخذ الات من اة آهل يارب . 
أخذوا ذلك من بقايا عاد" . بين يذكر الأخباريون » آن أول من غى من المرب 
العاربة الجرادتان » وكانتا قینتن على عهد عاد › لعاوية بن بكر العمليقي“ . 
زفي جملة من قال لك ( اين خردانه ‏ + اللي اتيد ( السوي ) عله في 
موضوع الغناء » ونقل من كتابه ر اللهو والملاهي ) بالنص* 

والفينة عند علاء اللغة : الأمة المغنية » ؤذكروا أنها كلمة هذلية . وقال بعض 
آحز : مغنية كانت أو غر مغنية . وإنما قيل للمغنية قينة › إذا كان الغناء صناعة 
مها » وذلك من عمل الإماء دون الحرائر" . والظاهر أنها من الألفاظ المعربة › 
RO‏ ماز والغنية ( قينة ) من الغناء 
( قنتو )' 

ور و ر ( الزامرة ) » وقيسل للمغي 
( الزمار ) › وذلك من التزمر بالمزمار^ 


۱ كتاب الله واللامي )١۹(‏ » مروج الذهب 1۳4/7( : الخصصن ( 4۲/۲ د 
بعدها ) › ( ٥٤/٤‏ ) ۰ 
٠‏ مقدمة ابن خلدون )۷٥۸(‏ » ر دار الکتاب » یروت ۱۹٩۱‏ ¢ > اللسان )١١٠١/٠١(‏ 
مروج الذعب ( ٠۳١/٤‏ ) » كتاب الهو واللاصي (۹) ۰ 

كتاب اللهو والملاعي (۱۸) ٠‏ 

راجع كتاب اللهو والملاهي وقارنه بكتاب مروج الذهب › > للمستعودي ( ۱۴١/٤‏ وما 
بعدها ) ۰ 
٩‏ اللسان ( ۲٠۱/۱۳۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۷ غرائب اللغة ٠ * )۲١۲١(‏ 
۾ اللسان ( ۳۲۷/٤‏ ) > (ذمر) ٠‏ 


ong «4 


114 


ويقال للمغنية ( الكرينة ) أيضاً' . وقد وردت اللفظة في شعر لبيد : 
بصبوح صافية وجَذأب كرينة مموتر تأتاله . اماما" 


وذكر أن (الكرينة) المغتية الضارية بالعود أو الصنج › e‏ 
و ( الكران ) هو العود" 

وذهب أهل الأخبار الى أن الغناء محدث ني العرب » أخذ من ر الحداء ) . 
الحداء في العرب قبل الغناء . وكان أول الماع والرجيع في العرب » ثم 
شتتق الغناء من الحداء .. اشتقه ( حباب بن عبدالله الكلبي ) »› فغى النصب؛ . 
وقد شر الى غنام التب في كلام يتب الى غبداقه ين عمر بن اللحطاب > 
کک ر بنا اين الطاب » وأنا وعاصم بن عمر نغي غناء النصب» 
: أعيدا علي * . وورد أن أنس بن مالك سمع أخاه الرّاء بن مالك بغي » 
د : ما هذا ؟ قال : أبيات عربية أنصبها نصباً" . نما يدل" على أن غناء 
إنما ورد من هذا المعى. كذلك أشبر الى الحداء في خر ینسب الى ابن جریج» 
ا عطاء عن قراءة القرآن على ألحان الغناء والحداء٠‏ . وقد أخرج هذا 

الحداء من الغناء . 


» ) العلاء النصب : أنه غناء: ال“ كبان.  وعزف أنه ر( العقرة‎ a 
يقال : رفع عقبرته إذا غى النصب . وعرف آنه ضرب من أغاني العرب. ( وني‎ 
حدیٹ الل مرل ان : فقلنا لرباح ب بن المغغرف : لوانصبت لا نصب العرب‎ 
أي لو تغنيت › وني الصحاح : لو ا ا ار ر واو اح ی‎ 
.: مغرف بحسن غناء النصب » وهو ضرب من أغاني العرب » شبيه الحداء» وقيل‎ 


العقد الفريد ( ۲۷/١‏ ) ء كتاب اللهو والملامي ( ص ٤ ) ٠١‏ 

شرح القصائد العشر » للتبريزي ۲٠١(‏ وما بعدها) › (۲۹۰) ( طبعة محمد محيي 
الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

٠ ) ۲۷/١ ( العقد الفريد‎ 

اللهو والملامي (1۸) .۰ 

العقد الفريد ( ۸/١‏ ) ۰ 

المصدر نفسةه ٠‏ 

العقد الفريد ( ٩/٦‏ ) › تاج العروس ( ٠) ٤۸٥/١‏ 
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هو الذي أحك من النشيد » وأقم لته ووزنه ٠)‏ . وعرف النصب : انه ضرب 
من مغاني العرب أرق من الحداء" . 

وقد أشار أهل الأحبار إلى أن العرب كانت ( تتغنى بالر كباني » إذا ركبت 
الإبل »> وإذا جلست ني الأفنية وعلى أكثر أحوالما > فلا نزل القرآن أحب الني» 
صلى الله عليه وسلم > أن یکون هج راهم بالقرآن مکان التغي بالر كباني› وأول. 
من فراً باللحان عبيد الله بن ES E Sa‏ 
يقال قرآأت العمري > وأحذ ذللك عنه سعيد العلاآف الإباضي ( 0 وذکر آن 
( مر ) مع ( عبد الرحهن بن عوف ) وهو يتغى وینشد بال ركبانية »وهو غناء 
محدی به الرکاب؛ 

والحداءِ » هو من أقدم أنواع الغناء عند العرب٬يغى‏ به ي الأسفار خاصة › 
ولا زال على مكانته ومقامه في البادية حى اليوم . ويتغى به قي المناسبات المحزنة 
أيضاً للاءمة نغمته مع الحزن . وقد كان للرسول حادي هو ( الرّاء بن مالك بن . 
النضر الأنصاري ) وکان حداء للرجال* . وکان له حدااء آخر › يقال له 
ر أنجشة الحادي ) وكان جميل الصوت أسود »› وكان مدو للساء" > نساء 
الي › وكان غلاماً للرسول . وذكر أن الني ( قال لقوم من بي غفار ) مع 
حادمهم بطريق مكة ليلا" »> فققال هم : إن آباکم مضر خرج إلى بعض رعاته 
فوجدها قد تفرقت > فأحذ عصا فضرب ما کف غلامه» فعدا الغلام ي الوادي 
GE‏ فسمعت الإبل ذلك فعطفت ۽ فقال مضر : لو 

شتق مثل هذا لانتفعت به الإبل واجتمعت » فاشتق الحداء )* 


وذكر بعض أهل الأخبار « ن أول من أخذ ني ترجيعه الحداء ) مضر بن ران )۹ 


٠ نصب)‎ ( ›» ) ۷1۲/١١ ( اللسان‎ 

٠ ) ۱۴۷/١١ ( اللسان‎ 

٠ ) ۲۱۹/۲ ( الروض‎ 

° )١۱١۸/١٤١ ( ءاللسان‎ ) ٠٤١/١ ( الاصابة‎ 

الإاصابة ( 1۷/١‏ ) > ا 337/۱1 ) ( حاشية على الاصابة ٠.)‏ 

ارشاد الساري ( ۹۲/۹ ) ۰ 

العمدة ( ۳٠١‏ وما بعدها ) » المعارف )۲١١(‏ » الروض الانف ( ٠١/١‏ ) > العقد 
الفريد ) ۲۷/١‏ ) » ارشاد الساري ) ۸/۹ 2 

٠ ) ٠١۹/٤ ( مروج الذهب‎ 
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فانه سقط عن جمل فانکسرت يده »› فحملوه وهو یقول : وایداه وایداه» وکان 
أحسن الله جرم وصوتاً » فأصغت الإبل اليه وجَدّّت في السر » فجعلت العرب 
مثالا القوله هايدا هايدا محدون به الإبل ٠»‏ . وللأخبارين كلام آخر من بهذا 
النوع عن الحداء" . يتفتق كله في أن هذا النوع من الغناء كان من خصائص . 
وكان ( عامر بن سنان الأكوع بن عبدالله بن قشر الأسلمي ) المعروف 
ب ( ابن الأكوع ) رجلا شاعراً وراجزاً » وكان سن الحداء » فطلب منه 
أصحاب الرسول أثناء سبرهم الى خير أن محدو م . فسمع الرسول حداءه؛ . 
وهناك أخبار أخرى يفهم منها أن العرب لم تدخل الحداء في الغناء »> وما 
ذكرته معه » على أنه باب خاص*° . والعادة أن مجعل المسافرون معهم حادياً أو 
جملة حداة امحدون م في السفر . وكان أبو هريرة أحد الصحابة المحدثن عن 
رسول الله > محدو ارکب بسرة بنت غزوان' . 
والحداء إذن ضرب عغصوص من الغناء » ويكون بالرجز غالا لن طبيعسة 
الرجز تلائم هذا النوع 'من الغناء" . ويذكر ( المسعودي ) أن الححداء كان في 
العرب قبل الغناء . وكان أول السماع والرجيع في العرب › تم اشتق الغناء من 
الحداء * . فالحداء متقدم على الغناء إذن»وهو الباب الذي ولج العرب منه الى الخناء. 
والحداء » هو ني الواقع غناء أهل البادية » وني ارجاع أهل الأخبار أصله 
الى ( مضر ) أو غبره من الرجال صحة » إذا اعتىرنا ان ( مضر ) أو غره 
كناية عن الأعراب . لأن هذا النوع من الغناء ما يتناسب مع لن البواذي ونغمها 
الحزينة البسيطة الي تطرب ما طبيعة البداوة نفس الأعراب . ولا زال غناء أهل 
البادية متأثرآ هذه الضربات من العزف » الي تعزفها البادية للتخفيفت عن كابة 


٠ )۴١١( العمدة‎ 

المعارف )۴٤١(‏ » ؛ العمدة )۴١٤(‏ ء 

العقد الفرید ( ۲۷/۱ ) » الروض (۱۰/ ٩۰‏ ) » بلوغ الارب ( ۳۹۹/۱ وما بعدها ٠)‏ 
ارشاد الساري ) ۹۰/۹ وما بعدها ) ۰ 

المعارف ( ص ۲۳۲ ) » اللسان ( ٠ )۱١۹۸/١١‏ 

المعارف ( ض ٠۲١‏ ) » نهاية الارب ( ٠ ) ١١٤/٤‏ 

ارشاد الساري ( ۸۸/١‏ ) ۰ 

مروج ( ۱۲۲/۲ ) › ( دار الاندلس ) ۰ 
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الطبيعة وللتعبر عن الروح الحزينة الي :حملها هذه الطبيعة من نشوئها ونموها أي 
هذه الفياني الساحقة الشاسعة البي لا ترى حدودها الععن › > والي ترشق الأوجه 
برشقات من .الرمال ›» تسد الععن › ا ا بصرها لتسترق سر 
هذه المحيطات ذات الأمواج التفاوتة في الإرتفاع من تموّجات الرمال . 

وقد تخصص اناس من رجال ونساء بالغناء » واتخذوه حرفة مم یتکسبون ا . 
والمغثون المحترفون هم من سواد الناس »› ومن الرقيق . لأن من طبع الشريف 
والحر الابتعاد عنه . وقد احترف هؤلاء الغناء وتعيشوا عليه . فكانوا يدعون الى ِ 
إحياء الحفلات في مقابل أجر يلفع م . وقد كان من بينهم من بيغي بلخته 
كالرومية والحبشية »> ومذا فل يكن من المستبعد ماع غناء أجني ي موضع مثل 
مكة أو يبرب لوجود رقيق فيه . 

وقد تغنى بشعر بعض الشعراء الجاهليين EC‏ 
ابن الرواغ ) . ويذكر أهل الأخبار ان ر امرىء القيس بن حجر ).» كان 
يأمر قيانه أن. يغنىن بشعره . وان قيان الملوك كن يغنن به أيضاً' » وقد کان 
النخاسون في الجاهلية يعلمون المغنيات الشعر » للتغني به . 

وقد كان أغنياء مكة والقرى الأخرى علكون القيان › ومنهم من كان علك 
عدداً منهن . مثل ( عبدالله بن جدأعان ) . وكان ( لمقيس بن عبد قيس بن 
قيس بن عدي ) > قینتان تغنبان » وکان بیته مألفا لشباب قریش ينفقون عنده 
ویشربون ويتهاتكون يبقون على ذلك ليالي وأياماً" . 

ومن القيان : (هريرة ) الي شبب ہا ( الأعثى ) . وهي أمة سوداء» لحسان 
ابن عمرو بن مرئد . وما أحت اسمها (رخليدة ) : كانت قينة كذلك . وقدورد . 
ني رواية ‏ أخرى > E‏ > وکانتا 
تغنيانه النصب . وقدم kk‏ المامة > لا هرب من . (النعان)" 

وذکر انه کان ل (عائشة). جاريتان تغنيان بغناء بعاث › ا تنشدان الأشعار 


الي قيلت يوم بعاث؟ 


ي 


الامدي » المؤتلف ( ص ۱۲۷ ) » معجم الشعراء ( ص ۳۸۲ ) ٠‏ 
شرح دیوان حسان )٤۷(‏ ( البرقوقي 

٠ ) ۱1۳/۹ ( الاغاني‎ 

ء٠‎ ) ۱١۷/٠١ ( اللسان‎ 
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ومن أهل الحداء حاد يقال له ر( أنجشة ) أشرت اليه قبل قليل » وكان حسن 
الصوت . وهو من الصحابة . ر وني الحديث :أن الني Las‏ 
قال لأنجحشة وهو مدو بالنساء » رفقاً بالقوارير ...٠و‏ كان أنجشة محدو مهن رکامن 
ويرتجز بنسيب الشعر والرجز وراءهن ٠)‏ . وهو من أصل حبشي› یکی (أبا ماریة)". 
وكان محدو بالنساء » وكان :الرّاء بن مالك محدو بالرجال" . ور مما كان على 
النصرانية قبل دخوله في الاسلام . ۰ 

وكان ( الرّاء بن مالك بن النضر الأنصاري ) »> خسن الصوت كذلك . 
وکان يرجز لرسول الله في بعض أسفاره » كا أشرت إلى ذلك قبل قليل. وذكر 
انه كان حادي الرجال . وكان يتغى بالشعر . وقد شهد المشاهد مع رسول الله 
إلا بدرا > وله يوم الامة أخبار تشهد ي أيام عمر؟ .کان من الشنجمان* . 


وما يلفت النظر ان الأحبارين حن يتحدفوك اصن :جل رب وشر ب وغناء؛ 
اكرون آن الملجلس مر قینتن :له بان تغنيا له أومم » وذلك في الغالب › 
ول يذكروا قينة أ و أكثر إلا في الأقل > حی ليشعر القارىء أن العرف ني ذاك 
الوقت أن للسادة وللاشراف قینتن تغنیان تکونان في البيبت بصورة دائثمة . 
فلا اغتاظ ( أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ) مما قيل عنه › وأراد الترفيه عن 
نفسه قبل أن يقتل نفسه ( دعا قینیتن له فشرب وغنتاه )" . وکان ( عبد الله 
ابن جدعان ) إذا أراد سماع الغناء مر قينتین له تسميان ( الجرادتين ) بالغناء" 


ولا يستبعد استخدام الجاهليين آلات الطرب والغناء في معابدهم وي اتان 
فقد كان الساميون كالعرانيين ا أنواع آلات الموسيقى ني معابدهم وي 
أعيادهم تقرباً إلى مته . وقد وصلت الينا . أسمماء بعض لات الطرب الي 
استعملها الجاهليون ولكن معارفنا لا تزال مح ذلك قليلة ضعيفة . وستزيد ولا شلك 


٠ ) وما بعدها‎ ۸۷/١ ( اللسان‎ ۱ 
° .) ٣٣١ رقم‎ ( » ) ۸٠ |١ ( الاصابة‎ ۲ 

م الاستیعاب ( ٠۲١/١‏ وما ا ی ل ا 
۽ الاصابة ( ۱٤۷/١‏ ) »> (رقم ٠ ) 1۳١‏ 

ه الاستیعاب ( ۱٤۱/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

۰ ۰ ) 11 شرح دیوان لبيد ( ص‎ ٩ 

+ االاغاني ( ۲/۸) » البيان والتبيين ( ۱۷/١‏ ) ( لجنة) ٠‏ 
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مى قام الآثاريون بالتنقيب تنقيباً علمياً ميقا ني مواضع الآثار في تلف الأنحاء. 

أما العرب في العراق وني بلاد الشأم » فقد تأثروا بالغناء الأعجمي» واستعملوا 
لات الطرب المعروفة عند الفرس واليونان » وسمعوا الغناء بالفارسية والرومية 
واستحسنوه » بل استحسنه آناس من عرب الحجاز أيضاً . مع حسان بن. ثابت 
غناء ( زاثقة ) »> فلا عاد الى يته > تذكر ليلة قضاها في الجاهلية مع ( جبلسة 
ابن الأہم ) › لم ينسها قط › قال : « لقد رأيت عشر قان : مس روميات 
يغنعن بالرومية بالرابط > وخمس” يغنين غناء أهل الحبرة وأهداهن اليه اياس بن 
قبيصة ‏ . وان يفد اليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وكان إذا جلس 
للشرب › فرش تته الآس والياسمىن وأصناف الرياحين » وضرب له العنر والمسلك 
في صحاف الفضة والذهب » وأتى بالمسلك الصحيح ني صحاف الفضة › وأوقد 
له العو المندّى إن كان شاتياً»وإن كان صائفا بطن بالئلج »› واتى هو واصحابه 
بكساء صيفية ينفصل هو واضحابه ا في الصيف » وني الشتاء بفراء الفتك وما 
اشبهه > ولا والله ما جلست معه ا ل“ وخلع علي ابه الي عليه ي ذلك 
اليوم وعلى غبري من جاسائه »> هذا مع حلي تمن جهل › وضحك وب ذل من 
غر مسألة ٠۲‏ 
وإذا كان الغناء للطرب .بوجه عام › فإن هنالك نوعاً آخر من الغناء هو. 

ر اللرنم ) > وهو تطريب الصوت > ویستخدم ي الغالب في التلاوة › أي تلاوة 
الأدعية والتراتيل الدينية. فقد كان الجاهليون يرتلون أغانيهم الدينية أمام أصنامهم› 
کا فعل ذلك اليهود والنصارى ويرنمون ا . وتصحب هذه الترانم آلات موسيقية 
لتعزف الألحان المناسبة الموافقة ها . 

وذكر علاء العربية أن ر الرم ) المختيات المجيدات » والرم الصوت . والرنم 
والرنم ترجيع الضوت وتطريبه" . وعرف (الرجيع) ب ( ترديد الصوت في الحلق 
ي قراءة آو غاء آو زمر أو غير فلك ما يترم به ) . وقیل : ( اللرجيع هو 
تقارب ضروب الح ركات في الصوت )" . وقد كان الجاهليون يرجعون الشعر › 
بأن يقرأونه على الألحان والتطريب والايقاع ليؤثر أي السامعين . 
۱ الاغاني ( ٠ ) ۱٤/١١‏ 


۲ تاج العروس ( ۸/ ON O‏ القسطلاني ( ۷/ ٤٨۸٠‏ وما 
بعدها ) اللسان ( ۲٣۹/۱۲‏ ) ° 1 


م تاج العروس ( ۲١۱/١‏ ) › (رجع) ° 
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أما. المناسبات المحزنة كالموت والكابة »> فقد كانوا يستعملون فيها نات حزينة 
وهادئة للتخفيف من شدة الحزن والكابة والألم . وقد كانت مم في ذلك ألحان 
وأوزان ونغم . 

وأما ر المزج ) › فاللفيف الذي يرقص عليه » وشي بالدف والمزمار › 
فيطرب وبستخف الحم . وذكر أن المزج من الأغاني ما فيه ترم > وصوت 
مطرب » وقیل : هو صوت فيه حح » وصوت دقیق مع ارتفاع . وکل کلام 
متدارك متقارب في خفة هزج" . فهو اللحفيف المطرب من الغناء . 

وكانت الناسبات المغرحة مثل الزواج تقترن بالعزف والغناء. روي أن رسول الله 
ما کان غلاماً یرعی غنماً ومعه غلام من قریش يرعی معه كذلك قال له : «لو 
أفعل ت ارد داك ی جک اول دار من ديار مكة » معت عرفا 
بالدفوف والمزرامر . فقلت ما هذا ؟ فقالوا : فلان تزو ّج فلانة بنت فلان . 
فجلست أنظر ايهم ۲" . وذكر أن من عادة أهل مكة أن يفعلوا ذلك عند الزواج. 
وفعل أهل يأرب ذلك أيضا ني مثل هذه الناسبات وني مناسبات الفرح الأخرى؟ . 


ارقص : 


والرقص وجه آخحر من وجوه التسلية والتفريج عن النفس . يرقصون ني المناسبات > 
مثل الأعراس والأفراح الأحرى . وهو ني الغالب ارتفاع وانحخفاض › وقد يكون 
ذلك هو الذي حمل علاء اللغة على تفسبر الرقص أنه ارتفاع والخفاض* . والراقصون 
هم من الشباب ني الغالب » أما الشيوخ » فكانوا لا يرقصون › لعدم ملاءمسسة 
الرقص مع جلال السن . 


۱ العمدة ( ۳٠١/۲‏ ) » كتاب اللهو والملاهي » لابن خرداذبه ( ص ٠١‏ وما بعدها ) » 
( المطبعة الكاثوليكية › بيروت ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١١١/۲‏ ) » ( هزج) ° 

٠ ) ٠٤١/٤ ( نهاية الارب‎ 

رغبة الآمل من كتاب الكامل ( ۹٠۰۸/١‏ ) › ( للمرصفي ) “ 

اللسان ( ٤١۲/۷‏ وما بعدها ) › تاج العروس ( ۳۹۹/٤‏ ) » ( رقص ) ٠‏ 
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وذكر علاء اللغة أن من الرقص نوع يقال له (الدرقلة ) . وذكر بعض آخحر 
أن ر الدرقلة ) الرقص . « قال محمد بن إسحاق : قدم فتية من الحبشة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » یدرقلون »› آي يرقصون » . وقيل : الدرقلة : 
لعبة للعجم معربة أ . وهي من الحبشة على ب بعض آرأء علاء اللففة . ونطقت 
ب ( الدركلة ) كذلك . وذكروا أن الرسول ( مر على أصحاب الدركلة فقال : 
جدوا يا بي أرفدة حی یعل اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة )" . قيل إن" 
الدر كلة ضرب من الرقص ولعبة للعجم معربة . 

وقد عرف الحبش عبّهم للرقص . وكان أهل مكة وغبرهم من الحجاز 
إذا أرادوا الاحتفال بعرس أو ختان أو أية مناسبة مفرحة أخرى أحضروا الحبش 
للرقص والغناء على طريقتهم الحاصة . وورد ف الحديث أنه قال للحبشة دون 
يا بني أرفدة . وقيل هم جنس من الحبشة يرقصون . وقيل ( أرفده ) لقب هم. 
هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون په" . 
وقد كان الرقص عند الشعوب السامية نوعاً من أنواع التعبر عن 'الفرح والشكر 
تجاه. آلمتهم“ . ويدحل في جملة الشعائر الدينية . ولا يستبعد أن يكون الجاهليون 
مثل غبرهم قد رقصوا لآلمتهم في المناسبات الدينية › تپا عن شکرهم للاكمة . 
ولكن معارفنا عن ذلك قليلة جدا »> فلا نجد أي الكتابات الجاهلية أية إشارة اليه 
أما أخبار أهل الأخبار عن :الرقص عند الجاهليين »› فهي قليلة . ولا أستبعد أن 
يكون السعي بين الصفا والمروة كان رقصا في الأصل فكان الساعون يرقصون 
ويغنون أغاني دينية › في تمجيد رب البيت والتقرب اليه . كا كانوا يرقصون في 
المعابد الأخحرى . 

ويعد يوم وصول اللوك والأمراء والسادات الى مكان ما » يوماً مشهوذاً محلب 
افرح والسرور الى قلوب الناس » ويعطي ذلك اليوم هجة وسرورآً . وكانوا 
يستقبلون كبار الوافدين عند قدومهم بأصناف اللهو . ورج (المقلسون) بالسيوفه 
والرعحان وبالدفوف والغناء . ولذلك قيل ( القلس ) و ( التقليس ) : الضصرب 


٠ ) ۲٤٤/١١۷ ( اللسان‎ 

٠ ) ۲٤٤/۱١۷ ( اللسان‎ 

اللسان ( ۱۸۳/۳ ) » (رفد ) » تاج العروۆس ( ۴١١/۲‏ ) › (رفد) ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس ( ٤۸۹/١‏ ) › ( رقص ) ٠ ٠‏ 


nm E 0 


۲ 


بالدف والغتاء .و ( المقلس ) : الذي يلعب بين يدي الأمر . ولا قدم (عمر) 
الشأم لقيه المقلسون بالسيوف والرحان . والقلس : الرقص في غناء » ول هو 
الغناء الحيد' . 


ألعاب مسلية : 


وقطع الجاهليون وقتهم ببعض الألعاب المسلية » مثل ر( النرد ) وقد شر 
اليه في الحديث ب ( التردشر ) وب ( الأرد ) . وذكر بعض العلاء أن ر الأرد 
هو ( الكوبة ) » بلغة أهل اليمن" . وأشر اليه ني حديث أهل الأخبار عن 
(امریء القيس الكندي) وعن الناعي الذي أوصل الحر اليه » فقالوا : « فوجده 
مع ندم له يشرب الحمر » ویلاعبه بالرد » فقال له : قتل حجر » فلم يلتفت 
الى قوله » وأمسلث ندعه » فتال له امرؤ القيس : اضرب » فضرب »> حى 
إذا فرغ » قال : ما كنت لأفسد عليك دستك »" والدست مصطلح فارسي › 
أي ما كنت لأفسد عليلك لعبك . 

. وكان ي الجاهلية إذا حاب قدح أحدهم ولم ينلمرامه قيل تم عليه الدست. وقيل 
الدست : هو دست القار »> كان في اصطلاح الجاهلية . وفلان حسن الدست : 
شطر نجي حاذق؟ . 

واللعب اللهو والتسلية » وهو أنواع . كا ان لكل عر نوع من اللعب يليق . 

به . و ( التلعابة ) و ( التلعاب ) الكثر اللعب ¢ والکثر المسزح والمداعبة . 
و (الشطرنج) لعبة › والرد لعبة كذلك » وكل ملعوب به فهو لعبة . و (اللعبة) 
الأحمق الذي يسخر به ويلعب ويطرد عليه . 

ويعر عن اللهو واللعب بلفظة ر الديدن ) > و ر الددن ) > و ر( اللد) › 


| اللسان ( ۱۸۰/١‏ ) » ( صادر) » ( قلس ) » تاج العروس ( ۲۲۱/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
( قلس) ۰ 

۲ صحيح مسلم ( ۱۹۹/۲ ) » الجواليقي ( ص ۳۴١‏ ) » تنوير الحوالك› YTTV/Y)‏ < 
اللسان ( ٠ ) ٤۲١/۳‏ 

۳ الاغاني ( ٠٠/۸‏ ) ( طبعة ساسي ) غرانب اللغة ( ص ۲۲۷ ) ء. 

۽ تاج العروس ( ٥٤۳/١‏ ) › (دست) ۰ 

° تاج العروس ( ٤۷١/١‏ ) > ( لعب ) ٠‏ 


\۳ 


و ( اللدا ) »> و ( دید ) › و ( دیدان ) › و ( الدیدبون ) . وي الحدیث : 
( ما آنا من دد ولا لدد“ می ) ۰ آي ما آنا ي شيء من اللهو واللعب. وورد 
لعدي" بن زید العبادي“ ۰ 


آہا القلب تعلل بددن إن همي في سماع وأذن 
وذكر أن الدد : هو الضرب بالأصايع ني اللعب » وأن الديدبون : اللهو' . 


وللأطفال ألعاب تتناسب مع سنهم »› منها : ( الجاح ) »> وهي سهم يلعب 
به » بجعلون مكان زجه طيتً" » و ر البقري )" › ولعبة (الغراب ) »› وقد 
ذكر أن صبباناً كانوا يلعبونبا ليلا“ . و ر الكعاب ) و ( الفيال ) > وهي 
لعبة كانوا يلعبون ا » بجمعون تراب وخبئون فيها خب » ويقولون لصاحبه في 
أي الجانبن هو ؟. 

ومن ألعاب الصبيان لعبة يقال هما ( الدخرجاء ) و ( الدحبربجاء ) › وفيها 
قال الشاعر : 


عليك الدحر جاء فاتیع صحاما ا أروع ماجد" 


ومن ألعاب الصبيان › لعبة ( عظم وضاح ) ( عظم وضاح ) > أن يأخذ 
بالل عظا“ أبيض › فرمونه في ظلمة الليل > م يتفرقون في طلبه » فن وجده 
فله القمر . وذكر آن من وجده یرکب الفریق الآحر من الموضع الذي وجدوه 
فيه الى الموضع الذي رموا به منه . وورد في الحديث أن الي لعب وهو صخر 
بعظم وضاح' . 

و ر البّبْري ) : أن بجمع يديه على الراب أي الأرض إلى أسفله » م 


e » وما بعدها)‎ ٠١١/١١ ( اللسان‎ ۱ 
Es A ۲ 

۳ شمس العلوم الجزء e‏ القسم الاول ( ص (1A°‏ ° 

۽ العارف ( ص °٠ ) ١۴١‏ 

ه شرح دیوان لبيد ( ص ۰)۸۰ 

٠ ) ۳۰٣/۲ ( الاشتقاق‎ 

۷ الحیوان ( ۱٤١/٦‏ ) »› ( هارون ) ۰ 


۲£ 


يقول لصاحبه : اشته في نفسك » فيصيب وخطىء . وذكر أنهم إأتون ال موضع 
قد خىء مم فيه شيء › فیضربون بأیدہم بلا حفر يطلبونه' 

واللحطرة » أن يعملوا راق » تم يرمى به واحد منهم من خلفه الى الفريق 
الآحر » فإن عجزوا عن أخذه رموا به اليهم .» فإن أخذوه ركبوهم' . وأا 
( الدارة ) > ويقال هما (اللحراج) › آن مساك أحدهم شيا بيده ويقول لساثرهم 
أحرجوا ما في يدي . و ( الشحمة ) > أنه عضي واحد من أحد الفريقين بغلام 
فيتنحون ناحية ¢ يقبلون »› ويستقبلهم الآحرون »> فإن منعوا الغلام حی يصروا 
الى المىوضع الآلحر فقد غلبوهم عليه » ویدفع الغلام اليهم > وإن م عنعوه رکبوهم› 
وهذا كله بكون ني ليالي الصيف › عن غب ربيع حصب" . 

وسابتى الأطفال والشبان بعضهم بعضا . سابقوا على الحيل وسابقوا على الأقدام 
فكان السابق يفخر على المسبوقن › ورعا خاطروا في السباق » فيأحذ السابق 
( الحطر )»وهو ما جعلوه رها للسابق . وصارعوا . واعتروا المصارعة رياضة 
وفخراً . فالقوي يصرع الضعيف . ومذا كان المصارع الذي لا يصرع يتباهى 
ويفبخر بنفسه على غبره.وقد سايق رسول الله بنفسه على الأقدام“ . ويقال للمصارعة 

( المراوغة) › لا فيها من مراوغة الواحد منها للتحر › للتغلب عليه" . ر 
صارع النبي ( ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب) > فصرعه مرتن 
( وکان شدیداً اک ل د ن ی م ا 
فيجذبه من تحته عشرة فيتمزق الجلد ولا بترحزح هو عن مكانه )° . 

ومن ألعاب الصبيان ( الطين ) » وهو خط مستدير يلعب به الصبيان" . 
و ( الشعارير ) وهي من لعب الصبيان“ . وأما البنات فالماثيل ‏ الصغار الي بب 


٠ ) هارون‎ ( » ) ٠٤١/١ ( الحيوان‎ 

الحيوان ( ٠٤١/١‏ وما بعدها ) » ( هارون ) ٠‏ 

٠ ) هارون‎ ( › ) ٠٤١/١ ( الحيوان‎ 

زاد المعاد ر( 2/۱ * 

تاج العروس ( ٠٤/١‏ ) »› (روغ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۱۹/۹ ) › ( ركن ) ۰ 

اللسان ( ۲۹۳۲/۱۳ ) » تاج العروس ( ۲٣۷/۹‏ ) » ( طبن ) ٠‏ 
اللسان ( ٤١١/٤‏ ) »تاج العروس ( ٠٠٠١/۴‏ ) > (-شعر) ٠‏ 


سے e‏ چ م Oo‏ آ7 4 Z2‏ 


° 


ا. . وني حديث عائشة : كنت ألمب مع الجواري بالبنات' . و ر( الدحندح ) 
لعبة اللصبية مجتمعون هما فيقولو نما ء فن أخطأها قام على رجل وحجل سبع مرات'. 
ومن ألعاب الغمان ( الحكة ) » وهي لعبة همم يأخذون عظماً فيحكونه حى يبيض 
م یرمونه بعيداً فمن أخحذنه فهو الغالب" . واللعبة التمشال يلعب به الصبيان . 
و ( المعبة ) ثوب بلا جم يلعب فيه الصي“ . 


7 وعرفت لیات الشدة والقوة عند الجاهليين . ومن هذه لعبة ( الريع ) > وهي 
رفع المحجر باليد وشيله امتحاناً للقوة . وني الحديث انه مر بقوم يربعون حجراًء 
فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا الاشداء* . 


القار : 


و ( القار ) من الألعاب المفشية كشراً بين الجاهليين › ولم يكن الباعث عليه 
التسلية واللهو في الغالب »> وإغا کان طحا ي اريم > ويسى: السو في 
العربية الي نزل ما القرآن الكرم . وقد شر اليه ني الشعر الجاهلي . وقد حرمه 
الاسلام » ونزل الأمر بالنهي عنه في القرآن الكرم . ويذكر أهسل الأخبار أن 
أول من حرم القار في الجاهلية ( الأقرع بن حابس النميمي ) » ثم جاء الاسلام 


٦ 


بتقریره 

وذكر أن كل شيء فيه قار فهو من ايسر حى لعب الصبيان بالجوز. وعرف 
الميسر : انه القار بالقداح في كل شيء" . وقامر الرجل راهنه“ . وذكر أن 
الياسرين : الذين يلون قسمة الجزور»والميسر الجزور نفسه» سمي ميسراً لأنه بجزاأً 
أجزاء فكأنه موضع التجزئة > وهذا الأصل ني الياسر » نم يقال للضاربين بالقداح 


تاج العروس ( ۰ )۰( بنۍ ) ۰ 
تاج العروس ( )۱۴١/۲‏ > ( دے ) 
تاج العروس ( ٠۲۲/۷‏ ) »> ( حك ) ۰ 
تاج العروس ( ٤۷١/١‏ ) » ( لعب ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۳۳۸/٥‏ ) › ( ربع ) ۰ 
صبح الاعشى ( ٤۴٥/١‏ ) ۰ 
اللسشان ( ۲۹۸/۰ ) * 

٠ )١٠٠١/١ ( اللسان‎ 
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والمتقامرين علي الجزور : الأيسار' 2 وذکر أن اشتقاق ( الميسر ( لا من اليسر 
لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كدر ولا تعب » أو من اليسار لأنه 
سلب يساره" 


وقد أف بعض العلاء كتباً في الميسر»منها كتاب ألفه ( ابن قتيبة الدينوري ) 
وكتاب أله (الزبيدي) دعاه ( نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح )" 


وآراء العلاء متباينة في الميسر وني المرادامنه »> وي طريقته . ويظهر أن قساً 
من كان يلعب ايسر لم يكن يلعبه ابتغاء الكسب » وانما كان يلعبه اللتسلية والارفيه 
عن الآحرين » وذلك باعطائه ما يكسبه للمحتاجن وللفقراء »> ولذللك افتخروا 
بعملهم هذا وعد وه مفخرة من مقاحر العرب › a‏ کانوا يفعلونه' ي أيام الشدة 
وعدم اللعن وأيام الشتاء“ . فيعطون اللحم للمحتاج 0 > إذ عیب من کان يأخذه 
لنفسه » وعدوه عاراً ° . وقد افتخروا به في شعرهم "» ومدحوا من يأخذ القداح 
وعابت من لا بيسر ودعته ر( الرم ) SE‏ 
لل غبره » مع آن الناس في حاجة شديدة اليه . 


وللى لعب الموسرين الأينار ني الشتاء لمساعدة ذوي الحاجة »› أشار طرفة في 
شعره إذ قال : 


وهم أيسار لقان إذا أغلت الشتوة أبداء ازور“ 


وأما القسم الآحر ممن كان بيسر › فكان بيغي الكسب والال »> لذلك كان 
بقامر بکل ما ملك في سبیل الحصول على الال للمياسرة . روي عن (ابن عباس) 
أنه ر کان الرجل في الحاهليية عاطر عل أهله وماله ) ي سبيل 


اللسان ( ۲۹۸/۰ ) وما بعدها ٠‏ 

٠ ) ٥۴/۳ ( بلوغ الارب‎ 

بلوغ الارب ( ٦٤/٣‏ ) » تاج العروس ( ا ( الكويت ) ° 
بلوغ A‏ بعدها ) ۰ 

بلوځ 'الارب ) o¥/Y‏ )۰ 

E يلوغ‎ 

اللسان ( ۲۹۸/۰ ) » بلوغ الارب ( ٠ )1٠/٣‏ 
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المياسرة' . وكان يلجأ إلى الغش واللحداع والسرقة واضاعة العيال » ولأضراره ' 
هذه حر مه الاسلام" ۰ 
وقد ييسرون على الأسرى › فقد وقع ( سحم بن وثيل الربوعي ) في سباء» 


أقول مم بالشعب إذ بيسروني ألم تعلموا أي ابن فارس زهدم” 


وصفة ايسر : أن القوم كانوا بجتمعون فيشترون الجزور بينهم » فيفصلونها 
على عشرة أجزاء يؤتى بالحرضة وهو رجل يتأله عندهم لم يأكل لها عندهم 
قط بشمن › ويؤتى بالقداح وهو أحد عشر قدأحاً > سبعة منها ما حظ إن 
فازت » وعلى أهلها غرم إن خابت » بقدر ما ها. من الحظ إن فازت › وأربعة 
ينفل ما القداح › لا حظ ها إن فازت ولا غرم عليها ان خابت . 

فأما الي ها الحظ : فأوها الفذ في صدره حز واحد » فإن خرج أخذ نصيباً › 
وإن خاب غرم صاحبه نن نصیب › م التوأم » له نصیبان ان فاز › وعليه من 
نصيبين إن خاب ٠‏ ثم الضريب › وله ثلاثة أنصباء » ثم الحلس وله أربحة › 
م النافس وله خسة > ثم المسبل » وله ستة »> ثم المْعَلى وله سبعة ..والمسبل 
يسمى : المصفح › والضريب يقال له : الرقيب . 

وأا الأربعة الي ينفصل ما القداح » فهي : السفيح » والمنيح » والمضعف»› 
.والوغد . 

وقيل : إن للمنيح موضعين : أحدها لا حظ له » والثاني له حظ ؛ فكأنه 
الذي عنح الحظ › واستدلوا على ذلك بقول عمرو بن قبيصة : 


بأيدهم مقرومة ومغالق يعود بأرزاق العيال منيحها ؛ 
فيؤتى بالقداح كلها وقد عرف كل ما اختار من السبعة ولا يكون الأيسار إلا 


1 بلوغ الارب ( ٥۴۳/٣‏ وما بعدها ) ۰ 

۽ بلوغ الارب ( ٠١/٣١‏ ) » اللسان ( ٠٠١/٠‏ ) > اليعقوني ( ٠٠١/١‏ ) (طبعة 
ھوتسما ) ۰ 

٠ ) ٥٤/٣ ( ء بلوغ الارب‎ ) ۲۹۸/١ ( اللسان‎ ٢ 

؛ نهاية الارب ( ۱۱۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


۱۲۸ 


ا أو رجلن > فأحب الباقون 1 
ان يأخذوا ما فضل من القداح » فيأحذ الرجل القدح والقدحن فيأحذ فوزها إن ` 
فازا »> ويغرم عنها إن خابا ويدعى ذللكف › اترم . قال النابغة : 


اني فم أيساري و ا من .الأيادي واكسوا الجفنة الأدما 


فيعمدون إلى القداح > فتشد مجموعة في قطعة جلد » م يعمد الى الحرضة 
فیلف على يده الیمی وبا لثلا جد مس قدح له في صاحبه هوی › فیحابیه في 
اخراجه » ثم يؤتى بثوب أبيض يدعى المجول » فيسط بن يدي الحرضة › م 
يقوم على رأسه رجل يدعى الرقيب » ويدفع ربابة ' الققداح الى الحرضة وهو 
حول الوجه عنها › فيأحذها ويدحل شاله من تحت الثوب › فينكسر القداح 
بشماله › فذا نہد منها قدح تناوله فدفعه إل الرقیب فن کان ما لا حظ له رد 
إلى الربابة > فإن خرج بعده المسبل › أخحذ الثلاثة الباقية » وغرم الذين خابوا 
ثلاثة له أنصباء من جزور أخرى » وعلى هذه الحال يفعل ن فاز ومن خاب » 
فرعا حروا عدة جزور ولا یغرم الذين فازوا من نها شیا +¿ وانما الفرم :على 
الذين خابوا ولا محل للخائبين أن يأكلوا من ذلك ا شیا »فن فاز قدح لارجل 
فأرادوا أن يعيدوا قدحه عل ار فعلوا ذلك په" 


و ( الحرضة ) » الذي يضرب للأيسار بالقداح لا يكون إلا ساقطاً » يدعونه 
بذللك لرذالته »> وعرف انه من المقامرين › .ومن شأنه المعروف له انه الرجل الذي 
لا بشتري اللحم ولا بأکله بشن إلا آن مجده عند غبره أو دی له الأيسار" | 
ويظهر من هذا الوصف ومن أوصاف أهل الأخبار له »> ومن قول للطرماح في ٠‏ 

وصف ہار فتعرض هذه المناسبة لذكر الحرضة 


ويظل الميء يوفى على القر' ن عتوبً كالحرضة ٠‏ المستفاض؛ 


٠ الربابة : ما يجمع فيها القداح‎ ١ 
نهاية الارب ر( 1۸/۲ وما بعدها ) ۰ ا‎ 

+ اللسان ( ۱۳١/۷‏ ) > بلوغ الارب ( ٦١/۳‏ ) » صبح الاعشى ( ٤٠٠١/١‏ وما 
بعدها ) ۰ : 

٠ ) ۷۴١/۷ ( ۽ اللسان‎ 


٩ - المفصل‎ ۱۹ 


٠‏ ان الناس كانوا ينظرون إلى ر الحرضة) نظرة استصغار وازدراء ويعرف أيضاً 
ب ر الضريب ) . 
ويسمى ( الرقيب ) (رابىء الضرباء) يقعد خحلف ضارب قداح الميسر يرتي 
لمم فيا مخرج من القداح فيخرهم به ويعتمدون على قوله فيه > مم مجلس الأيسار 
حوله دائرين به . ثم يفيض الضريب بالقداح »> فإذا نشز منها قدح استسله 
الحرضة من غر أن ينظر اليه » م ناوله الرقيب أ فينظر الرقيب لمن هو فيدفعه الى 
صاحبه › فبأحذ من أجزاء الجزور على قدر نصيب القدح منها وذلك هو الفوز . 
فإن شاء بعد ذلك أمسلك » وإن شاء أعاد الهم على ( خطار ) آحر » وهو 
السبق يراهن عليه » وهو ما يوضع بين أهل السباق . واعادة السهم تسمى التثنية' . 
.وقد وصفت ( القداح ) بانہا عيدان من نبع » قد نحتت وملست وجعلت 
سواء ني الطول . وهي عشرة من رواية أحرى غير الرواية التقدمة . هي : الفذ 
والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والعلى والمنيح والسفبح والوغد . وللأول 
م إن فاز » وفوزه خروجه وعلیه عزم سهم إن خاب ›» وکذلك باقیها على 
الأرتيب فبا له وعليه الى العلى › وهو السابع » وله سبعة وعليه سبعة يفرض في 
کل سهم منها حسب ماله » وعليه حز وتكر هذه السهام بثلاثة أحر أغفال ليس 
فیها حزوز ولا هما علامات ليكون ذلك أنفى للتهمة وأبعد من المحاباة . وهي : 
امنيح والسفيح والوغد»وتسمى القذاح مغالق » لأنبا تغلق الرهن إذا ضربوا ها ". . 
وإذا حضرت القداح وحضر الأيسار أخذ كل منهم من القداح على قدره 
وطاقته وریاسته › فنهم من لا يبلغ حاله أكثر من الفذ فأحذه له » فان خاب 
غرم سه“ » وإن فاز أحذ سها“ » ومنهم من يأخذ المعى ولا يسالي بالغرم إن 
حاب وينال النصيب الأوفر ان فاز . ومنهم من يأحذ العلى وسهاً إن لم محضر 
من يتمم السهام > فيأحذ ما فضل من القداح » ويقول للأيسار قد متم " . 
ويقع الغرم أي نن الجزور على من لم حرج سهمه وهم أربعة : أصحاب 
الرقيب والحلس والنافس والمسبل . ولجملة هذه القداح مانية عشر سهماً » فيجزاً 
الشمن على نانية عشر جزءاً. ويلزم کل صاحب قدح من هذه القداح مشل ما کان 


۰ ) وما بعدها‎ ٦١/٣١ ( بلوغ الارب‎ ٠ 
٠ وما بمدها)‎ ٥۸/۳ ( ۽ بلوع الارب‎ 
۰ )٩۹/۳ ( بلوغ الارب‎ ۳ 


نصيبه. من اللحم لو فاز قدحه > قإن لم مخرج الفذ ولا التوآم وخرج الرقيب أخذ 
صاحبه ثلاثة أجزاء » ثم ضربوا ثانية فخرج المعلن: > أخحذ صاحبه السبعة الأجزاء 
الباقية »> وهي تتمة الجزور » وكانت الغرامة ‏ على من ۾ حرج قذحه > وهم 
أصحاب ا اللحمسة الي خابت . وقد ينحرون جزورا آخحر لأن في القداح 
الي خابت. نصيباً يزيد على نصيب ما بقي من اللحم . وإن فضل من أجزاء اللحم ' 
شيء وقد حرجت القداح كلها كانت تلك الفاضلة لأهل الوبد من المشبرة» وهم 
أهل الضعف وسوء الحال' . 


الأسفار : 


ومن أيام الفرح والسرور عندهم يوم العودة من السفر ومن حقهم أن يفرحوا ‏ 
به . فقد كان السفر شاقاً خطرا ني تلك الأيام » ولا سا إذا طال . فقد يتعرض 
المسافر فيه للهلاك والموت جوعاً أو عطشاً» عدا ما يتعرض له من. السلب والنهب. 
لذلك كانوا معحاولون جهدهم أن يسافروا جاعة وقوافل يتعاونون ويشد بعضهم أزر 
بعض . وكانوا إذا عادوا فرح أهلهم بعودنهم سالمين › وتلقوهم بالبشر والتهنلة» 
وذغوا الذبائح ووزعوا لومها بان الأصدقاء والفقراء » وأولوا الولائم للمهنشين 
والجبران . وكان أول ما يفعله المسافر الى مكة عند عودته الى مدينته الذهاب 
الى ر ابیت ) للطواف به ولشکر رب ابیت على حایته له واغداقه نعمته عليه 
بالعودة سالا . 

وقد عر السياح والمنقبون عن الآثار في جزيرة العرب على كتابات جاهلية توسل 
فيها أصحاما إلى آلمتهم الرعاهم في سفرهم › وتحفظهم من لصوص .الهارق ومن 
کل . وسوء . وقد تعهدوا فيها بتقدع نذور لعابدها بعد عودمم سالمن غاعن. 
کا عبر على کتابات فیھا حمد وشکر لتلك الآ لأنبا أجابت دعوة أصحاب 
الكتابات › > فحمتهم ورحتهم ي سفرهم ويسرت هم العودة سالمىن . 

وكانوا إذا أرادوا السفر عمدوا الى فعل الجاهلية في زجر الطر والاستقسام 
بالأزلام لاحتيار الطالع » فإذا خرج سهم ( الأمر ) فسروه بالأمر بالسفر › وإذا 


۰ وما بعدها)‎ ٦۲/٣١ ( بلوغ الارب‎ ١ 


1۳1 


خحرج ( النهي ) ر الناهي ) › انتهوا عنه' . 
وكانوا إذا خرجوا الى الأسفار أوقدوا نار بينهم وبين المتزل الذي يريدونهء 
ولم يوقدوا بينهم وبين المتزرل الذي خرجوا منه تفاؤلا“ بالرجوع اليه" . 
والمهنشن بسلامة العودة » تعاببر خاصة يقولونها للمسافرين حن السفر وحن 
العودة . وني جملة ما كانوا يقولونه للإياب من السفر : ( سغر رجيع ). وسفر 
رجیع : مرجوع فيه مرارا" . 
ومن مناسبات الفرح والسزور » الإبلال من مرض والشفاء منه . فالشفاء من 
المرض عودة الى الحياة وولادة من جديد » وعمر يضاف الى عمر المريض . لذلك 
کان المرضى يتوسلون الى متهم أن تمن" عليهم بالصحة والشفاء والعافية ما ابتلوا 
به » ویعدوا بتقدم نذر إن أعادت اليهم صحتهم وعافيتهم . وقد حصل المنقبون 
على ألواح کشر ة کتب فيها شكر وحمد وثناء على الآلمة لأنبا أجابت دعوة صاحب 
الكتابة » فعافته من مرضه › ومنت عليه بالصحة والعافية › وأبرأته ما أصيب به 
من أمراض أو جروح في معارك » فهو يوني بوعده لما ويقدم ها نره 
ومحمدها على نعمها عليه . وقد يولون وليمة بقولون ها ( البلة ) » ورالبلة ) 
العافية من امرض“ . 
ويعود آهل الجاهلية مرضاهم › لاإعراب لمم عن نمنياتيم لمم بالشفاء العاجل 
والابلال من المرض »› كا یعودو م بعد الشفاء لتهننتهم على عودة الصحة اليهم› 
وشفائهم ما ابتلوا به من مرض . ويقع ( العود ) من الرجال والنساء* . ويقال 
لمن جسنت حاله بعد المزال » ومن شفي من مرض ( بل الرجل )» من مرضه 
و ( بل من مرضه ) › و (آبل )" . 


١‏ ابن قيم الجوزية » كتاب الهدى النبوي ( ١/١‏ ) › ( في هديه صلى الله عليه وسلم 
في اذ كار السفر وآدابه ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۲۲٤/۲‏ ) ° 

م تاج العروس ( ۲٣۱/۰‏ ) > (رجع) ۰ 

۽ تاج العروس ( ۲۳۳/۷ ) › (بلل) ۰ 

تاج العروس ( ٤۳١1/۲‏ ) » (عود) ۰ 

٩ -‏ تاج العروس ( ۲۳۳۲/۷ ) » ( بلل ) ۰ 


TY 


موامم الربيع : 


وللربيع مكانة خاصة ي نفوس العرب » حى صار في منزلة اليد عندهم . 
ففيه يطيب الحو › ويرق المواء » وتكسى الأرض بأكسية خضراء و ا 
مز ركشة › تسحر مناظرها الألباب »› تسر عليها الإبل Ra‏ م 
ما تجده فوقها من طعام . فتشيع وتسمن بعد فقر وجوع وضنك . فيه یکر 
مال العرب »* ومال العرب إبلهم »› وتكثر مواشي ا 
وتكون سنة الربيع للعربي سنة ن وبركة . وسنة اباس الغيث وانقطاع المطر› 
سنة بس وشقاء . 


وا يفرح العربي بشي ء فرحه بالغیث وبظهور اریع > أي موسيم اخضرار 
الأرض واكتسائها ببساط سندسي يبهر الععن ويؤثر ني النفس فيجعلها فرحة 
مستبشرة › فيخرج السادات إلى المراببع › يتلذذون هناك عمنظر الربيع وبرؤية 
أموالمم وهي فرحة مستبشرة ترعى فيه › فيزيد بذلك مالهسم ويكر لن نوقهم 
إبلهم ني انجاب الولد . ويتوجه سادات القبائل إلى المرابع الجيدة > الي 
فيها الربيع > وليس في بلاد العرب مربع كالدهناء' . ويرك الملوك قصورهم 
ما فيها من وسائل الراحة › للذهاب إلى البادية > اللاستمتاع ما خلقته الطبيعة 
هناك › وما أوجدته من صنعة متقنة وفن عجيب لا يضاهى . ببقون, هناك أياماً 
وأسابيع » جددون فيها عهدهم بالبوادي وعا فيها من هواء صحيح e‏ > يعطي 
RS‏ 


البغاء : 


البغاء الفجور . و ( البغي“ ) الأمة فاجرة كانت أو غير فاجرة » والجسع. 
البغايا . والزنا هو الفجور › وهو عیب .کبر. عند العرب > فلا تقربه الحرة 
أما الرجال › فلا يرونه عياً > بل قد بتبجنح بعضهم به › لأنه من مارات 
الرجولة . وقد كانوا يذهبون اليهن ويتصلون بهن في مقابل أجر٤وكن‏ من الإماءء 


۱ تاج العروس ( ۲٠١/۹‏ ) » (دهن ) ٠‏ 


Wr 


لأن أل ى ا ا و . ومنه .المخل : « المرء يسعى الغاريه ۾ أي يکسب ۰ 
لبطنه وفرجه' . 

وعرفت ( البغي ) ب ( القحبة ) . قيل ها قحبة لأنها كانت في الجاهلية 
تؤذن طلاپا بقحاما »> وهو سعالما" . فقد كان من عادة ( قحبة ) الجاهلية أن 
تسعل أو تتنحنح › تراود بذللك عن نفسها › وتشعر الرجل انها حاضرة للفجور 
إن أراد ذلك » فيتفق معها . 

و ( المسافحة ) المزاناة لأن الماء يصب ضائعا . و ( السفاح ) أن تقم 
امرأة مع رجل :على الفجور من .غر تزویج صحیح > وني الحديث : « أوله 
سفاح وا نکاح ۾ . وهي المرأة تسافح رجلا“ مدة فيكون بینها. اجماع على 
فجوۈر › م يترو جها- بعد ذللك . وکان آهل الجاهلية إذا خحطب الرجل المرأة قال: 
أنكحيي »> فإذا أراد الزنا »> قال : سافحيي” . 
ا ويقال للزنا : الفاحشة > والفاحشة الرانية ول ما يشتد قبحه من الذنوب 
والمعاصي وكل ماني عنه »وکل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال“. 
فاللفظة عامة .تتناول الفحش الذي هو الزنا كا تتناول غبره من الأعمال واللحصال 
القبيحة . ويقال لبغي وللأمة ( تزنى ) . ويقال لابنها ( ابن تزنى ) و ( ابن 
أفرزة )° . 

ولا فزلت الآية : ١‏ يا أا الني إذا جاءك المؤمنات يبايعنلك على أن لا يش ركن 
باللّه' شيا ولا يسرقن ولا يزنىن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتن پبهتان. بفرینه بين 
آیدہن وأرجلهن ولا يعصيناك في معروف » فبايعهن ‏ واستغفر من الله > إن الله 
غفور رحم TT‏ وفرغ رسول الله من بيعة الرجال مكة e‏ اليه نساء من 
قریش فيهن : ( هند بنت عتبة ) وأخحنن يبايعن الرسول > فلا وضل ال قر 
تغالى : ( ولا يزنن ) › فقالت : يا رسول الله وهل تزني الحرة " ؟. 


ا ج العروس ( 1°/ VV‏ چ( عى ) ٠‏ 
تا العروس ( 1/0 (قحب) ۰ 
تاج العروس ( ۱٦٤/۲‏ ) › (سفح) > تفسيي الطبري ( ٠ ٠٤|‏ 
تاج امروس ( )۲۴١/‏ .فتن ) : 
تاج العروس ( ۱5۳/۹ ) › ( ترن )۰ 
سورة الممتحنة » الاية ١١‏ م ٠‏ 
تاريخ الطبزي ( ٠ ) 1٠/١‏ ( فتع مكة ) » تفسير الطبري ( ٠ ) ٠٠/۲۸‏ 


caonas « ص‎ 


۳٤ 


وني القرآن الكرمم آيات ذكرت الزنا في الجاهلية » من ذلك آية سورة النور : 
, اراي ينکح إلا أو مشر كة» والزانية لا ينكخها إلا زان أو مشرك" ¢ 
وحرم :ذلك على المۇمنىن . قال الممسرون : قدم المهاجرون إل المدينة ة ۆفيهم 
فقراء ليست همم أموال » وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن ›» وهن 
يومثذ أحصب أهل المدينة » فرغب ني كسبهن ناس من فقراء المهاجرين »فقالوا : 
لو إنا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن . فاستأذنوا الني 
صلي الله عليه وسل » في ذلك »› فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة 
للمۋمنىن عن ذلك . وقال عكرمة : نزلت الآية أي نساء بغايا متعالمات عكة 
والمدينة » وكن کشرات ¢ ومنهن تسع صواحب رایات » هن رایات کرایات 
البيطار يعرفوما :م مهدون ر آم مهزول ) جارية السائب بن أبي السائب 
المخزومي › و ر أم غليظ ) ر أم غليط ) جارية Ch E‏ 
القبطية ) ( حنة القبطية ) جارية العاص بن واثئل » و (مرية ) جارية مالك بن 
عميلة ( عمثلة ) بن السباق بن عبد الدار »> و ( حلالة ) e‏ 
سهيل بن مرو » و ( أم سويد ) جارية عمرو بن عيان المخزومي e‏ 
( سريفة ). جارية زمعة بن الأسود » و ( قرينة ) ( فرسة ) جارية هشام بن 
RS E‏ 
( قريبا ) جارية هلال بن أنس بن جابر بن نمر بن غالب بن فهر . وكانت 
وهن تسمى ني الجحاهلية ( المواخبر ) لاأ يدخل عليهن ولا بأتيهن إلا زان من 
أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان»فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ليتخذوهن 
مأكلة » فأنرل الله تعالی > هذه الاية > وى المؤمنىن عن ذلك » وحرمه 
عليهم )' . 

وورد ان امرآة يقال ها أم مهدون (.أم ور کانت تسافح وکانت 

تشترط للذي بتزوجها أن تكفيه النفقة . وأن رجلا من المسلمين أراد آن پتزوجها› 
فذكر ذلك للني > صلى الله عليه وسل فتزلت هذه الاية : « الزانية لا ينكحها 
إل زان "٠‏ . وكان لمرثد صديقة في الجاهلية › يقال ها عناق » وكان مرد 


8 سشورة النور « الاإية ° 
۲ أسباب النزول ( ۲۲١‏ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( ٠٥/۱۸‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ اسباب التزول ( ۲۳٢‏ ) » 


0 


رجلا شديداً » وکان بقال له : دلدل » وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة المسلمن 
الى رسول الله > صلن الله عليه وسل » فلقي صديقته › فدعته إلى نفسهاء فقال : 
إن الله قد حرم الزنا » فقالت :. اني تعرز . فخشي أن تشيع عليه » فرنجع الى 
المدينة فأتى رسول الله »> صلى الله عليه وسل » فقال : يا رسول الله کانت لي 
. صديقة في الجاهلية ›» فهل ترى لي نكاحها ؟ قال + فأنرل الله : « الزانية' 
لا ينكخها إلا زان ...»' . وذكر أن كن بغايا متعالمات كن في الجاهلية › 
بغي آل فلان وبغي ١ل.‏ فلان › فأنزل اله : « الزاني لا. ينكح إلا زانية أو 
٠‏ مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » وحرم ذلك على المؤمنان » 
فحك الله بذلك من أمر الجاهلية علن الإسلام" . وورد : کان الرجل ينكح الزانية 
في الجاهلية الي قد عل ذلك منها › يتخذها مأكلة » فأراد ناس من المسلمين 
نكاحهن على تلك الجهة » فنهوا عن ذلك" 

وني القرآن الكرم : « ولا تکرهوا فتیاتک على البغاء » إن اردان تحعصناء 
التبتغوا عرض الياة الدنيا . ومن يکرههن فن :الله من بعد اکراههن غفور. 
رحم “٠‏ . قال المفسرون : نزلت ني معاذة ومسيكة جاريي عبدالته بن ابي 
المنافقق > کان يكرهها على الزنا لضريبة يأخذها منها . وكذلك كانوا يفعلون في 
الجاهلية يۇاجرون إماهم . فلا جاء الإسلام > قالت معاذة لمسيكة إن هذا الأمر 
الذي نحن فيه لا لو من وجهين > فإن يلك خراً فقد استکرنا منه › ون يك 
شرا فقد آن لنا أن ندعه .فأنزل الله تعالى هذه الآية . وقال مقاتل : نزات ي 
ست جوار لعبدالته بن ابي کان يکرههن على الزنا ويأحذ أجورهن › وهن : 
معاذة » رک ٤‏ وأميمة »> وعمرة »› وأروی > وقتيلة » فجاءت إحداهن ذات 
يوم بدينار » وجاءت ,أخرى بدونه »› فقال لا : إرجعا فازنيا . فقالتا : واللة 
لا نفعل › قد جانا الله بالإسلام وحرم الزنا . فأتيا رسول اله > صلى الله عليه 
وسل » وشكتا اليه . فأنزل اله تعالى هذه الآية »* . وذكر أن رجلا من قريش 
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أسر يوم بدر » وكان عبدالله بن أبي"“ أسره »> وكان لعبدالله جارية يقال ها 
معاذة » القرشي الأسر یراودها عن نفسها »›» وکانت نمتنع منه لاسلامها . 
٠وكان‏ ابن أبي :يكرهها على ذلك ويضرا »> لأجل أن تحمل من القرشي ء فبطلب 
فداء ولده > فقال الله تعالى : ولا تکرهوا قياتم : 

ویزی بعض علاء اللغة أن (المساعاة) تکون ي ا وني الأمة . وذهب عض 
آنحر إلى أنها تكون في الإماء احاصة لاف الزنا والعهر ٠‏ فللا يكونان ني ال رة 
وني الأمة . ر وني الحديث إماء ساعن في الجاهلية . وأتي عر برجل ٠‏ ساعى 
أمة . وقيل مساعاة المرأة أن يضرب عليها مالكها ضريبة تؤدم ا بالزنا . وني 
الحديث : لا مساعاة ني الاسلام »ومن ساظى ي الجاهلية فقد لق بعصبته ٠)‏ 
والمساعاة الزنا" . وذكر ابن فارس أن المساعاة الزنا بالإماء خاصة “ 

ول تکن للمسافحة أجور ثابتة » بل كانت تتوقفت على المعاملة والراضي › 
وقد تکون نقداً »› دنانر أو دراهم > وقد تکون .عیناً مثل برد أو آسجة أو 
طعاءاً أو ما شاكل ذلك » لقلة العملة ني ذلك العهد . 

ويلحق أهل الجاهلية نسب ولد المساعية ما إذا ولدت › ویکون الولد رقيعا 
لمن ملك رقبة الأم إن شاء جعلهم ني ملكه وإن شاء باعهم e‏ 
ملك للك . وقد تاجر ملاك الرقيقى بأولاد الإماء > ورمحوا من هذه التجارة رعا 
حسناً . فلا جاء الاسلام أبطل المساعاة » ولم يلحق النسب a‏ > وعفا عا کان 
منها أي الجاهلية تمن ألحق با . وني حديث عر : انه آتى في نساء أو إماء ساعين 
في الجاهلية › فأمر بأولادهن أن يقو موا على آبائم ولانسرقوا . فصاروا أحرار؟ 
لاحقي الأنساب بابائهم الزناة ° . وقد ورد أي الحديث : ( الولد للفراش وللعاهر 
الحجر ) وعوجبه حك الشرع على من ولد من الزنا في الجاهلية وأدرك الإسلام. 

و یرد ي نصوص المسند ذكر لزنا وعقوبة الزاني والزانية عند الجاهليين . 
وأقصد بالزنا هنا الزنا الذي يكون بين المحصن والمحصنة أو بن الحصن والبكرء 
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آو بن البنت الحرة والرجل العزب أو الذي لم يتزوج » أي الزنا مع غير الإماء. 
أما الزنا مع الإماء > فلم يكن الجاهليون يعيبون الإنسان عليه كا بينت ذلك . 
ويظهر من بعض الأخبار الواردة عن الزنا أن من الجاهليين من كان يأحذ الفدية 
عنه . فقد روي آن رجلا من الأعراب قام ھال ا سرن ات 2 اله زلا 
ما قضيت بيننا بكتاب الله وائذن لي . فقال رسول الله : قل : قال : إن ابي 
کان عسيفاً على هذا ر( وأشار الى آعرابي کان جالسا الى جانبه ) فزنی بامرآته 
فافتدیت منه عثة شاة وخادم 2 م سألت رجالا من أهل العم 0 فأحر وني أن" على 
ابي جلد مثة وتغريب عام > وعلى امرأته الرجم لإحصانما . فقال. اني : والذي 
تفي بيده ینکا E‏ اق د الحة شاة واللحادم رد علياث»› 
فارجمها . فغدا عليها فاعترفت فرجمها' . وقد كان هذا الحادث بعد نزول الأمر 
بالر جم SE CS Sh E OE‏ 
أو أحذ فدية وتغريب . 


واخحتلاف وجهة نظر الجاهليين ای الزنا »> هو يسبب اختلاف عادام وعرفهم 
وتعدد قبائلهم > وعدم وجود دين واحد هم خضعون جمیعاً. لحکمه .فلا جاء 
الاسلام وجعل الرنا من المعحرمات ¢ تغر حکمهم عليه .»> وصار شرعهم في ذلك 
هو شرع الإسلام . 

و ( المواحر ) › بيوت أهل الفسق ومجالس اللحمارين › ومواضع الريبة . 
والماخور : بیت الريبة ومن يسلي ذلك البيت ویقود اله" واللفظة من الألفاظ 
المعربة . يرى بعض علاء اللغة نها معربة عن أصل فارسي (میخور) ( مي خور)› 
آي شارب الحمر »وذهب بعض آخر الى آنا م أصل عربي" . ولکن الصحيح 
ا فارسية معربة . وقد كانت المواخحر في الجاهلية موجودة في القرى والمدن 
وعلى طرق التجارة . حيث يأوي التجار وأصحاب الأسفار للراحة » فيجدون 
ماهم تلك المواحر . ذكر عن :( اين عباس ) في تفسبر قوله تعالى : « الزافي 
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لا ینکح إلا زانية أو مشر كة › : والزانية لا پنکحها إلا زان أو مشر وحرم 
ذلك على المؤمنين »' أنه قال : « كانت بيوت تسمى المواحىر في الجاهلية > , 
وكانوا يؤاجرون فيها فتيانهن › وكانت بيوتاً معلومة لزنا لا يدخل علپهن وا ٤‏ 
بيهن إلا زان ب" 1 
و من الرجال من يتهم أزواجه بالزنا ويرميهن الفاحفة » لأسباب عديدة» 
منها الرغبة ني التخلص منهن أو انتقاماً من أهلهن آو عضلا هن › فلا يتزوجن 
و بسن ي البيوت حى يتوفاهن الموت › وقد حدثت ثت مشل هذه الحوادث في 
الاسلام » فتزل الحم فيها ني القرآن الكرم" 


: صواحب الرايات‎ ٠ 


وهن البغايا كن ينصين على أبواہن رایات تکون علما » هن .آرادهن دخل 
عليهن » وتفاوض معهن على أجورهن ني مقابل دخوله هن“ . وذكر أن تلك 
الرايات كانت رايات خرا* . وروي انه ( كان لبعضهن راية منصوبة في أسواق 
ألعرب فبأتيها الناس فيفجرون ہا . فأذهب الاسلام ذلك » وأسقطه فا أسقط)" . 
وقد وجد بعض الناس صعوبة ني تقبل حك الالام ي تحرم الزتا واللحمر . 
ر وي حديث علي کرم الله وجهه > لا طلب اليه مسل الطاقت أن يكب غم 
الأمان على تحليل الزنا واللحمر » فامتنع » قاموا وهم قمر وبر رة 
من شدة غضبهم ونفورهم من هذا التحرم . 

وأما اليهود › فقد ساروا على وفتى ما جاء في التوراة في أمر الزنا . وهو من 
اللعطايا المنهسي عنها ني الوصية السابعة من الوصايا العشر . ويقاص الرجل الذي 
يضاجع امرأة غبره بالموت » وتعاقب المرأة بالعقوبة نفسها“ . وإذا ضاجع رجل 


٠ ٤ النورء الاية‎ ۱ 

م تفسر الطبري ( ۸( ۰ 

۳ السماء » الاية ٠١‏ » تفسير الطبري ( ٠ )۱۹۷/٤‏ 

۽ تفسير الطبري ( ۱۸ » ٥۷‏ وما بعدها » ٠١١۴‏ وما بعدها ٠.)‏ 

٠ CS 5 

° ) ۴٤١ ( المحبر‎ > 

ب تاج العروس ( ۳۸/۳ )۰( بر)» E‏ 

۸ اللاربون » > الاصحاح ٠‏ الأابة ۰ > الاصحاح ۱٩۱‏ » الاية 


1۳۹ 


ابنة محخطوبة ولم تصرخ الابنة رجم الاثنان »> وإذا صرحت رجم هو فقط' . وإذا 
صاخ وجل ابتة رة غار عظوية > فوٴجدا ¢ لزم عليه اعطاء والدها خسن 
شاقلا من الفضة › ويلتزم أن يأخذها ل امرأة ' . وإذا كانت الابنةغبر حرة › 
کان یقدم الرجل تقدمة حظيته" . وقد ص“ ي سفر a‏ غلل اة إظهار 
زنا المرأة المتهمة ومعاقبتها ؟ . 

ويظهر من كتب السر والحديث أن ود المدينة أي أيام الرسول > کانوا قد 
تساهلوا في تطبیق أحکام التوراة بشأن الزناءوابتدعوا طرقاً أخرى غبر طرق العرف 
والعادة . فقد روي انه آي رسول الله بيهو دي وهودية » وقد أحدثا جميعاً › 
أي زنيا . فقال رسول الله لليهود : ما تجدون في کناب ؟ قالوا : إن أحبارنا 
أحدثوا تحمم الوجه والتجبية . أي الإ ركاب معكوماً » وقيل أن حمل الزانيان 
ل حار عالفا بين وجهيها . قال عبدالله بن سلام: ادعهم يا رسول ته بالنوراةء 

نی ہا » وقراً موضع الرجم ٠‏ فرجا' . 


وعرفت (٠‏ القيادة ) عند الجاهلين . قالت « عائشة رضي الله عنها : ليست 
الواضلة بالني تعنون » وما بس" إذا كانت المرأة زعراء أن تصل شعرها» ولکن 
الواصلة أن تکون بغاً ي شبیبتها › فاذا ٠‏ أسبت وصلته بالقيادة »" . والقوادة هي 
الي تجلب البغايا للرجال » وأما القواد › فالذي يقوم بالقيادة . و( اتيت 
القيادة . و ر الديوث ) القوّاد على أهله والذي لا يغار على أهله . وقيل الديوث 
والديبوب الذي کل ارچال على حرمته محیث يراهم > کأنه لن نفسه على ذللك. . 
وقیل هو الذى تؤتی أهله وهو يع" . 
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وضرب المل ب (ظلمة ) ني القيادة . وكانت ( صبية ني الكتاب » فكانت 
تضرب دوي الصبيان وأقلامهم > فلا شبت زنت › فلا آسے قادت » فلا قعدت 
اشترت تيساً تنزيه على العتز ) . وذكر ألا كانت فاجرة هذلية . فضرب ها 
الممل فقيل ر أقود من ظلمة ) و ( أفجر من ظلمة )" 

المخادنة : 

وهناك نوع آلحر من العلاقات يكون بين الرجل والمرأة بغر عقد ولا نكاح 
يکون الرجل حدناً للمرأة أي صديةاً هما » وتکون هي حدنة له »٠‏ أي صديقة له"› 
ولذلك عبر عن هؤلاء النسوة المتخادنات ب ( ذوات الأحدان ) و ( متخذات 
أحدان ) .. جاء ذكر هذه المخادنة في الآية الكرعة : « فانكحوهن بإذن أهلهن». 
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غر مننافحات ولا متخذات أخدان ۽“ . أي 
أصدقاء على السفاح . وقد ذكر أن ذلك قيل كذلك » لأن الزواني كن في 
الجاهلية المعلنات بالزنا والمتخذات الأخدان اللواتي قد حبسن أنفسهن على اللحليل 
و لاصديق للفجور ا سرا دون إعلان بذلك . وقد ذكر أن متخذات الأخدان ذوات 
اليل الواحد . قالوا : كان أهل ال جاهلية محرمون ما ظهر من الزنا ‏ ويستحلون 
ر کر و ی ا 
فأنزل الله تبارك وتعالى : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن )° . 
فذات اللحدن » المرأة ذات اللحليل الواحد المستسرة به . وقد يقم معها وتقم مع" 
وقد عد صداقة ومودة » لذللك اختلفت وجهة نظر أهل الجاهلية اليه عن وجهة 
نظر هم الى الزنا › فم يعد وه من الزنا الشائن 


المضامدة : 
والمضامدة قريبة من المخادنة . والضتّمد أن تال المرأة ذات الزوج رجلا 
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غير زوجها أو رجلن . والضاد أن .تصادق المرأة اثنن أو ثلاثة في القحط لتأكل 
عند هذا وهذا لتشبع . و ( الضمد ) اللحل' . 


الشذوذ الجنسي : 


والشذوذ الجنسي معروف عند الجاهلينن أيضاً كا هذ عند جميع الأم منذ 
القدم > وليس من المعقول استشاء الجاهليين من ذلك »› بدليل ورود النهي عنه 
والتحذير منه ني القرآن الكرم وني الحديث . ومن الشذوذ الجنسي › الشذوذ 
العروف » وهو ذهاب الرجل مع الرجل ومزاولته عمل الجنس معه > أو اتصال 
المرأة بالمرأة اتصالا“ جنسياً › أو i‏ الرجل المرأة من دبر > کا کان الخال عند 
أهل مكة فقد ذكر أن منهم من كان يأتي النساء من أدبارهن › وقد منع ذلك 
في الاسلام" . وقد عرف إتيان المرأة في دبرها ب ل التحميض ) . ويقال التفخيذ 
ي المهاع ( التحميض ) أبضاً" . وذكروا ني تفسر الآبة : ( نساؤج حرث 
لك )* : ر انما كان هذا المي من الأنصار ›» وهم أهل وثن » مع هذا المي 
من بہود » وهم أهل کتاب وکانوا يرون همم فضلاً عليهم في العلل » فكانوا 
رن کر س لی رکد ار آل اب ا ا وت ما 
حرف » وذللك أستر ما تكون المرأة » فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا 
بذلك من فعلهم › وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكرا › 
ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات . فلا قدم المهاجرون المدينة » تزروج 
رجل منهم امرأة من الأنصار ٤‏ فذهب يصنع ہا ذلك ٤‏ فأنکر ته عليه » وقالت : 
انما كنا نؤتى على حرف ! فاصنع ذلك › وإلا فاجتنبي > حی شری أمرھا 
فبلغ ذلك الي »> صلى الله عليه وسل > فأنزل الله عز وجل : فاتوا جرٹکم نى 
شئم ¢ أي مبلا ومدبرات ومستلقیات › يعي بذلاف موضع الولد° . وذکر أن 
اللسان (۲۹۹/۲) > ( ضمد ) » تاج العروس ( ٤٨71/١‏ ) »> ( ضمد) ٠‏ 
۲ تفسير الطبري ( ۲/ E EE ly:‏ 

hee‏ > ( نساو کم حرث لکم فآتوا حر ثكم آنی ششتم ) »› الابة ۲۲۳ من 
سورة البقرة 

as LN ۲ 
٠ ۲٣٣ سمورة البقرة » الاية‎ ٤ 


هة E‏ > القرطبي » الجامع ( ٩۲/١‏ وما بعدها) » تاج العروس 
( 1/۰ 
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آهل مكة كانوا بجبون النساء » وكانت الأنصار لا نجي وتنكر فعل ذلك » وإغا 
يتن على جنون . فوقع خلاف بين أهل مكة ممن تزوج من أهل المدينة وبين 
من تزوجوا أي كيفية إنيانهن » فنزلت الآبة في شرح ذلك › وانه يكون على أي 
. شكل کان » ما دام ني موضع الحرث . والإجباء : أن تكون المرأة منكبة على 
وجهها كهيئة السجود. » فيأتيها الرجل على هذه اليثة . وذكر ان مود يارب › 
كانت تقول : إذا نكح الرجل امرأته جببة جاء الولد أحول' . 


وتستعمل لفظة ر .اللواطة ) للتعبر عن إتيان الذكران ي أدبارهم" وأری أن 
هذا الى إنما وقع في الإسلام . أحذ مما جاء ني القرآن الكرم عن عمل قوم 
لوط : ( إنك. لتأتون الفاحشة ما سبق ما من أحار من العالمين . 'أثنك لتأتون 
الرجال وتقطعوؤن السبيل وتأتون في نادي المنكر )" » ( ولوطاً إذ قال لقومه 
أتأتون الفاحشة وأثم تبصرون . أثنك لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » بل 
آم قوم تجهلون )“ . و ر لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبق بها من 
أحد من العالمين » انك لتأتون الرجال شهوة من دون النساء »> بل آم قوم 
مسرفون )* » فنسب فعل إتيان الرجال بعضهم بعضاً إلى قوم (لوط ) › واشتق 
الفعل من امه . ونرى ان الآيات قد استعملث : ر لتأتون الرجال ) » 
لتعببر عن هذا الفعل . واستعمل المفسرون هذا التعببر وتعبير ( المجامعنة ) 
لتعببر عنه . وقد استعمل الجاهليون ر(لاط ) في معان أخرى لا صلة ها بالمعى 
المذكور . وفي ذلك دلالة واضحة على أن استعال (اللواط ) إنما وقع في الإسلام . 


والأبون الذي تفعل به الفاحشة » وهي الأبنة“ . ومن المجاز برقع ميتسه › 
أي صار مأبونا > تزيا بزي من لبس الرقع › ومنه قول الشاعر : 


آم تر قيا قيس عیلان برقعت لاها وباعت نبلها بالمغازل" 


تاج العروس ( 1١/١١‏ ) › ( جبى ) * 
تفسير الطبري ( )1/١١‏ ° أ 
العنكبوت » الاية ۲۸ وما بعدها ٠‏ 
النمل »ء الاية 0£ ° 
الاعراف الاية ۸١‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( ۱۹٤/۸‏ وما بعدعا) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱١١/١‏ ) » ( ابن ) ٠‏ 
۷ تاج العروس ( ۲۷٤/٥‏ ) › ( برقع ) ° 


E 0 e چ‎ 
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وذکر ر ابن قم الجوزية ) أن هذا الفعل لم يكن معروفاً بين العرب ولم يرفع 
لل الرسول ني أيامه حادث به . 

وتعبر ( السحاق ) و ( المساحقة حقَة ) و ( امرأة سحاقة ) من التعابر الي 
انتشرت ني الإسلام وقال الأزهري : ومساحقة النساء لفظة مولدة" . ومن علاء 
اللغة من يرجع عهدها الى الجاهلية » ومجعلها من الألفاظ العربية الأصيلة . واللفظة 
عربية ولا شلك › ولکن استعالما في المعى المذكور مجازي › وقول الأزهري إنها 
مولدة غبر صحيح . 

وکان منهم من یضرب جاریته على ظهرها م مجامعها " .6 نېم کانوا لا یشعرون 
بشهوة الجنس على ما يظهر إلا" بعد "ضرب الجارية › E‏ بقوهم , 
( صلق جاريته )> ويعرف هذا بين الغربيين ني العصر الحاضر بالسادية مصونفهS‏ 
نسبة الى ( الكونت دي کا د الابتهاج بالقسوة . وعن احراف 
جنسي يتلذذ فيه المرء بإنزال أصناف العذاب مخبوبه . 


ومن الشذوذ أيضاً تيان الحيوان . فقد ذكر أن ( بي کلیب ) کانوا 
بتیان. الضأن »> وكذلك بنو الأعرج وسم , وأشجع ' ترمی بإتيان المعز . 
ذلك و مذكوراً ني شعر الشعراء كالنجاشي والفرزدق؛ . ورميت e‏ 
بإتيان الأتن* . وتعرض ر الجاحظ ) ني أثناء حديثه عن زواج الانس بالجن هذا 
الموضوع فقال : وتحن نجد الأعرابي والشاب الشبق › ينيكان الناقة والبقرة والعنز 
والنعجة » وأجناساً كشرة » فيفرغون نطفهم ني أفواه أرحامها » ولم نر ولا 
معنا على طول الدهر »> وكرة هذا العمل الذي يكون من السفهاء › القح منها 


زاد المعاد ( ۲۰۹7۲ ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۷۸/١‏ ) » ( سحق ) °٠‏ 

تاج العروس ( ۱١/١‏ ) > ( صلق ) ٠‏ 

الست كليبا وأمك نعحة نكم في سما لضان عار مخز 
وقال النجاشي : 

ولو شتمتني من قريش قبيلة سوى ناكة المعزى سليم واشجع 
فخر السودان على البيضان » من رسائل الجاحظ ( ٠ ) 1۸۹/١‏ 
ه اذا احببت ان تغلى آتانا ٠‏ فدل الدارمي على شراها 
قبل شهرها ويكاد لولا: ٠‏ قحول الظهن يدانو من قفاهًا 
وود الدارمي لو أن فاه اذا تال الحمارة نال فاها 
فخر السودان » من رسائل الجاحظ ر( ٠ )1۸۹/١‏ 


\٤ 


ص م کج“ يھ 


شيء من هذه الأجناس»والأجناس على حالمم من لحم ودم » ومن النطف خلقوا '. 

ورميت ( بنو فزارة ) إبإتيان الإبل . رماها بذللك ( بتو هلال بن عامر بن 
ضعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ) في ملاحاة کانت بن الین . والعادة 
أن القبائل إذا تخاصمت رمت بعضها بعضاً > وذاك في الجاهلية وني الإسلام . 
فلا رمی ( بنو هلال ) ( بي فزارة ) بأکل أ ير الجار » وبإتيان الإبل > قالت 
بنو فزارة : أليس منك يا بي هلال من قرا أي حوضه فسق إبله » فلا رويت 
E‏ 


الأتر اح و الأحزان 


٠‏ وإذ كنت قد تحدثت عن الأفراح في حياة الانسان » وما كان يفعله أهل 
الجاهلية فيها › فلا بد لي من التحدث هنا عن الأتراح والأحزان عندهم › وما 
کانوا پفعلونه عند نزول مصيبة مم أو وقوع حادث مزن مفجع مم » فأقول : . 


يلعب الحزن دوراً کبراً في حياة الشرقيين » بل نستطيع أن نقول إن الحزن 
أظهر في حياتهم من الفرح »ون المبالغة في إظهاره عندهم هي من المظاهر البارزة . 
ي مجتمعاتهم . وطالا يلجا الحزين إلى المبالغة ني حزنه »> ليظهر نفسه وكأنه كان 
اکر الناس تحمل للمصائب ١والأهوال‏ والنكبات › وما قصة ( أيوب ) الواردة 
في التوراة إلا نوعا من هذا القصص : قصص الحزن وتحمْل الصبر من شدة البلاء. 


۱ كتاب البغال › » من رساثل الجاحظ ( ٠ ) ۳۷١۱/۲‏ 
۲ قال الكميت بن تعلبة : 
نشسدتك یا فزار وآنت شيخ اذا خبرت تخطيء في الخيار . 
أصيحانية أدمت سمن أحب اليك آم أبر الحمار ؟ 
بى أير الحمار وخصيتاه حب الى فزارة من فزار 
وقال سالم بن دارة : 
لا تأمن فزاريا خلوت به عل قلوصك واکتبها بأسيار 
لا تآمننه ولا تأمن دواثقه بعد الذي آمتك آير العير في النار 
فقال الشاعر : 
لقد جللت خزيا هلال بن عامر بني عامر طرا بسلحة مادر . 
فآاف لكم لا تذكروا الفخر بعدها بني عامر أنتم شرار المعاشر 
تاج العروس ( )٥۳۹/۳‏ › (مدر) ۰ ۰ 


\fe 


وفقدان الال بعد ثراء وغى وجاه والعلل والأسقام الي تنزل بالانسان › 
والكوارث والموت وأمثال ذلك ۽ هي ما يشر الحزن والأشجان ني النفس» فتجعل 
الانسان حزن على. ا أضات وه جره أو ته تحمله لالام أمام الناس › وذلك 
عختلف. أسالیب التعببر عن الحزن الذي نزل بالزين . 

والحرن : اهم ؤقيل : خلاف السرور . وقد فرق بعضهم بان اهم 
والحزن . وقال بعض علاء اللغة : الحخزن : الم الحاصل لوقوع مكروه أو 
فوات محبوب ني الماضي ويضاده الفرح . وقد مى رسول الته العام الذي ماتت 
فيه ( خدمجة ) وعّه ر أبو طالب ) ر( عام الحزن ) »> وذلك قبل المجرة بثلاث 
سنن › لا أصابه فيه من هم وغم" . 
اوللعرب كا لغرهم من الشعوب مصطلحات وتعابر خاصة »› يعرون مها عن 
آلامهم وأحزانہم وما بجيش في صدورهم من أحزان . منها تعابر يستخدمها 
المحزون نقسه تعبرآً عن حزنه وآلامه الشديدة » ومنها تعابر ا المحزون 
ي الرد على من يتفضل عليه عمواساته الفخفیف عن ٣لامه»‏ بان يدعو نمم ویشکرهم : 
کید کت ر ء اليه لمؤاساته أو مشار کتهم له ني حزنه . ومنها 
تعابعر يقوها المؤاسون للشخص المحزون للتخفيف عن مصابه وللارويح عنه ه ولإظهار | 
حزم له ومشار کتهم له في آحزانه : 

کا أن مم کا لغبرهم علاات وشعارات يظهر وما : للناس اإشعارهم بام 
مصابون. اام وأحزان 0 ومحخلول نکبات وکوارٹث ہم er‏ . وذللك مثْل 0 ألبسة 
حاصة تكون شعارآ خاصا بالحزن > وذر” الرماد أو الراب على الرأس أو تلطيخ 
الرأس والوجه بالطان »> وترك الشعر ينمو دون حلق ولا إجراء تعديل فيه أو 

اترك دهنه مدة معينة إظهاراً للحزن على ميت > وما الى ذلك من علامات › هي 
ضرزورية ولازمة جد › بالنسبة للمحزون أو المحزونن والممجوعين ولأصدقائهم 
إذ أن اشالما وت ركها هو في نظرهم عيب ومنقضة على المفجوع وعلى أصدقائه وعلى 
آله على خد سواء . م هي تقاليد لا بد من مراعاتها والمحافظة عليها . 

ومن ذلك ي أيضا : النداء . وذلك بإعلان شخص عن المصيبة بصوت عال 
ایسفٰع حى يشار كه اام مصييته أو ليحصل متهم على ما يرجوه من مساعدة . 


4> اج المروسس ۷٤/۹)‏ ) . ( حزن ) ٠‏ 


ET 


مثل واسوء صباحاه : في المصيبة الي تقع في آخحر اليل وأول النهار . أو آن ' 
بعلن عن وفاة كبر وذلك بأن ينادي بصوت عال ني الأحياء وفي الأماكن العامة ' 
عن موت ذلك الكبير بعبارات مؤثرة وبصوت رخم .. ليكون ذلك معلوماً لأهل 
الملكان » فيتجمعون حول المفجوع ويشاطرونه حزنه ويشتر كون في تشييع الجنازة . 

ويعبر عن الكوارث والآفات والمصائب بلفظة ر لمت ) › ني بعض اللهجات 
العرة اة > كا ني هذه الجملة : ( كل لمت لمت ) > ومعناها من كل 
ملمة ألمت » او من كل نازلة غزلت" . وني هذا المعنى أيضاًجملة. :: (. بعد 
حدثت حدثت )" أي بعد حادثة حدثت » أو بعد الحادثة الخدت ». ٠‏ أو بعد 
الفاجعة الي نحدثت 

ويقال لا يصيب الناس من عظم ٠‏ نوب الدهر  :‏ ( دواهي الدهر ) . وإذا 
نزلت بشخص مصيبة قالوا : ( دهته داهية ) ) وقد يقولون ( داهية دهياء ) 
على سبيل الت وكيد والمبالغة . ويقول الشخص : دهيت . وتقول ما دهاك ؟ أي 
ما أصابك.وكل ما أصابلك من منكر من وجه الأمن فقد دهاك دهياً ٠.‏ والدهياء : 
الداهية من شدائد الأمر . ` ا 


حو حافظة » إذا نزلت به دهياء داهية من الأزم" 


والاصطلاح الشائم عن هلاك الإنسان وفقده الحياة هو (المىوت)“ . وقد وردت 
هذه اللفظة في مجات عربية أخرى › مثل اللهجة الصفوية واالحيانية“ وهناك ألفاظ 
أحرى تؤدي معى الموت واملاك . مثل الملاك والمنايا والأحداث والحام والأجل 
والحتف والقدر والمنون والزمان والسأم والنحب وغير ذلك" . وهي مصطلحات 
. جاهلية » بعضها من المصطلحات القدعة »> ا معان أوسع من مصطلحات الموت. 
ولکن ربط بينها وبين هذا الصطلح ما ها من صلة ملاك الإنسان وعصره »› 
فجعلت تؤدي معى الموت . 


Glaser 131, CIH 99. : تم ار السادس من النص‎ 
Rhodokanskls, Stud., I, 8. eo 
۰ (دها)‎ >» ) AE اللسان ر‎ 
٠ ) اسماء الموت‎ ( ) ۱١۹/١ ( المخصص‎ 
W. Caskel Lihyan und Lihyanisch, 8. 149. 
° ( ZA ( اللسان ) 1/8۰ ( “ تاج العروس‎ 
e ٠ ل‎ 
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وهلك ععی مات » معروف عند أهل اللغة ' .. وقد وردت اللفظة بهذا المعى 
في نص الارة الذي يعود تأر عه الى سنة ۳۲۸ م. وأما المنية » فالموت كذلك في 
نظر علاء اللغة »> لأن الميى القدر والموت قدر علينا" . وأما الحتف.» فهو الموت 
أيضا » وجمعه حتوف . وهو معى مجازي جاهلي متأحر . ورد ني المثل: (مات 
حتف أنفه ) . أي على فراشه من غر ضرب ولا قتل ولا غرق ولا حرق › 
وخص الأنف لأنہم كانوا يتخيلون أن روح الرجل تخرج من أنفه »> فإن جرح 
خرجت من جراحته . وهناك مثل آحر یشبهه وهو ( مات حم فيه ) لان الفم 
مجرى النفس کذلك" . 

وترادف لفظة ( الميت ) و ( ميت ) لفظة ر جنرز ) في العربيات الجنوبيةأ 
وذكر علاء العربية ان الجنازة الميت* › فهي في معى لفظة ر جنز ) الواردة في 
السك 

وقريب من معى ( مات حتف نفسه ) › ما ورد أي بعض النصوص الصفوية 
من تعبر ( رغم مني )" › فإنه يريد ان الشخص لم ممت قلا“ » وانما مات 
رغاً منه › مات منیته وبأجله . 

ویعبّر صطلح ( مات مد اليف ) أو ر مات صبرا ) » عن ممنى ان 
الوفاة م تكن طبيعية » وانما كانت تقتلا إما بضرب عنقه › وإما بوسائل أخرى 
من وسائل التعذيب » صر عليها ذلك الشخص › حى مات . 

ووز 7الت لايش نالرت الأعرع ب الان اة ى 
ما يأني فجأة » ولم يكن قبله مرض يغر لونه. والأحر الموت بالقتل لأجل الدم'. 

والانتحار ›» أي قتل الانسان نفسه » معروف عند الشعوب القدعة » ويكون 
رخاف لاان رة اال 0 اة :> مثل سکن أو خنجر وما شابه 
ذلك » وإما برمی ي الشخص نفسه من محل مرتفع » أو بإغراق نضسه » أو بإحراق 


٠ ) ۱١٤/۷ ( تاج العروس‎ » ) ۳۹٤/۱۲ ( اللسان‎ 
° ) القاموس ( حتف‎ » ) 1٤/١ ( تاج العروس‎ » ) ۲۸۲/٠١ ( اللسان‎ 
South Arabian Inscriptions, P. 430. 


۰ جنز)‎ ( › ) ۱۸/٤ ( تاج العروس‎ 
Annual of the Department of Antiquities of Jordan, II, 1953, p. 20. 
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پ ا م 0 لے 


۱4۸ 


نفسه بنار »> وما إلى ذلك . ويعد من الأعمال الشريرة ني الأديان . ويعبّر في 
العربية ب ( قتل نفسه ) عن ( الانتحار ) . 

ومن الألفاظ الي تعني الموت : القشم . يقال : قشم الرجل قشما » أي 
تا . وأم قشعم > فإما تعني المنية > كا تعني الحرب والداهية " . والحام ء 
لأنه قضاء المىوت وقدره" . و ( ام اللمم ) : ويراد ا (الجحمی) › ویکی ہا 
عن اموت » لأنها تلتهم كل أحد . وقيل : هي ( المية ) » وكنية اموت ». 
لما تلتهم کل أحدٴ . 

ويعبّر عن الحالات الي يكون فيها المرض قد اشتد بالمريض حى صار يشرف 
على الموت بتعابر خاصة مثل : ( سكرات الموت ) و ( الحشرجة ) › ويراد 
ہا تردد النفس° 

ويعسّر عن القتل المعجل بالقصص » فيقال مات فلان قصصاً › إذ أصابته 
ضربة أو رمية فات مكانه . ويقال ضربه فأقصصه › أي قله ني مكانه" . 

وللدهر والحدثان والزمان والقدر »> صلات قوية بالموت »› إذ تنسب اليها إماتة 
الانسان . والدهر على الأخحص مسؤول ني نظر أهل الجاهلية عن قوارع الزمان 
وحوادثه الي تنزل بالانسان . انه هو المييد »> وهو المهللك › وهو المفقر › فهو 
اذن بالنسبة إلى الجاهليين رأس كل بلاء . ولكنهم بدلا“ من النقرب اليه والتودد 
له ليبتعد عنهم » ولرآف عالمم كانوا لا يستطيعون ضبط أعصامم عند نزول 
الشدائد ہم › فيسب ونه > لذلك ورد ان الرسول هى عن سب ٠الدهر‏ فقال : 
« لا سبوا الدهر » فإن الله هو الدهر » . وجعل الدهر في الاسلام من أسماء 
الله الحسى » وذکر انه ورد في .الحديث القدسي : « يڙذيي ابن آدم › يسپ 
الدهر » وانما أنا الدهر » . 

والموت ني نظر الجاهليين مفارقة الروح للجسد لسبب من الأسباب الي تؤول 


اللسان ( ٤۸٤/١١‏ ) »> ( صادر ) ۰ 

اللسان ( 5۸0/١١‏ ) » ( صادر ) » قاموس المخيط ( 1۹١١ ( » ) ٠٠١/٤‏ م) * 
تاج العروس ( ۸ ۲٥۸/‏ ) ۰ ا 
اللسان ( ٠ ) ٠٥٤/١١‏ 

تاج العروس ( ۲۲/۲ ) ٠‏ 

اللسان ( ۷۸/۷ ) » ( صادر ) » تاج العروس ( ٤۲٤/٤‏ ) ° 

٠ )۳۸۲/٣( ›) ٤۳۷/۲ ( تاج العروس ( ۲۱۸/۳ ) › اللسان‎ + 
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إلى هلاكه . تخرج الروح من الأنف أو من الفسم وذلك في الموت الطبيعي وني 
موت الفجأة . أما لإذا كان الموت بسبب جرخ › فإن الروح تخرج على ماذكره 
الأخباريون من الجرح' . والروح قل تتحول وتصر طاثر؟ برفرف فوق قر الميت 
يسمى ( المامة ) في حالة كون الميت قتيلا . 
واعتقد بعض الجاهليين ان المىوت أجل مثبت وأمر معن محم » وهو لا يأني 
إلا في حينه . فإذا جاء الأجل کان حذر الانسان وجبنه غر دافع عنه المنية إذا 
حلت به . وذکر ان أول من قال ذلك ) عمرو بن مامة ( ي شعره . وڼي حدیث 
عامر بن فهر ة : 
والمرء يأتي حتفه من فوقه 
ولحنش بن مالل بيت في الحتوف › إذبقول : 
فنفساث احرز. فن الحتو ف نبان بالمرء في کل واد" 


وكامة ر الروح ) من الكلات المعروفة عند الجاهليين . وقد صورتًها بعض 
الأخبار الإسلامية حفظة على الملائكة » وجعلت هما وجهاً كوجه الإنسان وجسدا 
كجسد اللائكة »ولا عكن رؤيتها كا لا عكن رؤية الملائكة " . ا يعيش الإنسان 
وسا حياة الأنفس . وقد سأل الجاهليون الرسول على ماهية الروح»فترلت الآبة : 
« يسألونك عن الروح قل : الروح من أمر ربي › وما أوتيم مسن العم ال۹ 
قلیلا“ »“ . ويذكر المفسرون أن سائليه هم اليهود* او ان اليهود علموا المشر كن 
أن يسألوه عن الروح ماولين بذلك إثارة مشكلة للرسول كانت مهمة في عن 
الناس يومثذ › مما يدل على أهمية هذه القضية ني ذلك العهد . 
ويظهر من نتمحيص الأخبار الواردة عن الموت والقر وأشباه ذلك أن عقيدة 
الجاهليين ان الروح متصلة بالجسد ملازمة له في أثناء الحياة > فإذا وقع الموت 
انفصلت عن الجحسد وفارقته . م اختلفوا فيا بينهم في مص الروح » فنهم من 


اللسان ر( 1° (TAY/‏ » تاج العروس ( 1٤/١‏ ) 

اللسان ( ۳۸/١‏ ) » ( حتف ) » تاج العزوس ( ٦٤/١‏ ) » ( حتف ) ۰ 
تاج العروس ( ۱٤۷/۲‏ ) » اللسان ( ۲۸۱/۳ وما بعدها ) 8 

الاسراء ء الابة ۸٩‏ ء 

الجلالين ( ۲۲١/١‏ ) » الروض الانف ( ۱۹١/١‏ وما بعدها) . 
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تصورها وهي ملازمة ( قر صاحبها لا تفارقه » وکانہا لا ترید أن تفارق الجسد 
الذي كانت مستقرة فيه ) . فصارت المقابر موضع تجمع الأرواح › ومنهم من 
ذهب الى ھلاکھا بہلاك الجسد أو حوهما أرواحاً تسبح في عالم الأرواح . وتجسد 
في حديث (مجاهد) أن ر الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت 
لا تفارق ذلك ٠)‏ . تفسراً لرأي , بعض الجاهليين في مدة بقاء الروح حول القر. 
وختاك 'أحاديت أعرى بظهر منها ان الروح تلازم القبور فلا تفارقهم . 

وهناك كلمة آحری ها صلة وعلاقة متينة ذه الكامة . هى لفظة ر النفس ). 
وهي من الكلات الجاهلية القدعة الي وردت ي النصوص » معتاها الروح والشخص 
والذات والجسد . وقد ذكر ها علاء اللغة جملة معان استعملت في الأأكثر على 
سبيل المجاز . ولم يفرق بعض هؤلاء بين الروح والتفس" . ويظهر من بض 
التعاببر والجمل الي كان يستعملها الجاهليون مثل (خرجت نفس فلان )ورفاظت 
نفسه ) ( فاضت نفسه ) أن المراد بالنفس الروح" . وقد تصور بعضهم أن 
النفس الدم » ونما مي الدم نفا لأن النفس تخرج مخروجه . وني الحديث : 
« ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه“ » ولبعضهم آراء في 
التغريتق بن الائنن نشأت في العهد الإسلامي . ولا سما من ورود استمال الكلمتين 
في معان متعددة في القرآن الكرمم وفي الحديث . 

ونخد ( امرض ) من جملة الآثام الي تنزها الآلة بالإنسان » اللحروجه على 
أوامرها ولعدم أداء ما عليه من واجبات وفروض تجاهها »> ومنها المحقوق الي 
فرضتها عليه » وني رأسها النذور والصدقات والزكاة الي امرت الآة بتقدعها 


كتاب الروح : لابن قيم الجوزيه ( ص ٠ )١٠٠١‏ 

۲ المخصص ( 1۲/۲ ) » الروض الأنف ( ۱۹١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

+ ( وكذلك فاضت نفسه › آي خرجت روحه ٠‏ نقله الجوهري ٠‏ عن أبي عبيدة 
والفراء » قالا : وهي لغة في تميم ٠‏ وأبو زيد مثله ٠‏ قال : وقال الاصمعي : لا يقال 
فا ار جل لفرت ا د واا بن الح دالا ٠‏ راد قي الاب ول 
( فاض ) » ( قال الجوهري : وكذلك فاظت نفسه » أي خرجت روحه ٠‏ عن آبي 
عبيدة والكسائي وعن أبي زيد مثله - وقال الاصمعي : سمعت آبا عمرو بن العلاه 
يقول : لا يقال فاظت نفسه » ولکن يقال فاظ اذا مات ) » تاج العروس ( ۲٣۸/۰‏ )»> 
( فیظ ) ۰ 

۰ ) اللسان ر( ۲/7 وما بعدها‎ ٤ 
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الى معابدها . وهذا نجد المريض يتوسل بآلته لكي تصفح عنه وتعفو عن تقصره 
تجاهها » وأن تعد اليه ما اخحذته منه من صحة وعافية في مقابل تقدم نذر ها 
ووفاثه بقيامه بكل ما أمرت به من واجبات تجاهها : وني المحاحف اللحاصة والعامة 
مثات من الكتابات الجاهلية في هذا المعنى » ومئات أخحرى » كتبت شكراً وحمدا 
للآة » إذ معت توسلات عبيدها بأن تمن عليهم بالصحة والعافية > فنت عليهم 
ومذا فإہم كتبوا كتاباہم تلك للتعببر عن شكرهم .ها > ولناسبة تقدعهم النذر 
الذي نذروه لمعابد الآهة . 


نعي اليت : 


ویکون الاعلان عن موت شخص بالبكاء وبالنعي » ويتوقف نعي الميت والبكاء 
عليه على قدر متزلة الميت ودرجة أهله ومكانتهم الاجناعية . ويعمد نعي الميت 
وشق الجيوب عليه من وسائل التقدير والإكرام وتبجيسل الميت › ولذلك كانوا 
يوصون قبل موم بنعيهم للناس نعياً يليق هم › ويقوم بذلك ناع. أو جملة نعاة. 
يركب الناعي فرساً ويسر ينعى للميت بذكر امه وتمجيده ليسمع بذلك القوم » 
قاثلا : ( نعاء فلان ... ) وترد كلمة ( الناعي ) و ( النعاة ) كشرآ ني الشعر . 
وني الثتر' . وقد كان الجاهليون يستغلون نعي القتلى للتحريض على القتال والأحذ 
بالئار » ويقال لذلك : ر التناعي )" . 

وقد نمي ني الاسلام عن ( نعي الجاهلية ) > وذلك لما كانوا يبالغون من 
النداء موت الشخص وذكر مآثره ومفاخحره ورثاءه ‏ رثاء يتجاوز الد" .' 

والولولة والنياحة على الميت من التقاليد الي تشدد فيها أهل الجاهلية » وكانت 
عندهم مة من مات التقديس . وهذا كان أهل الجاه والغى والأشراف يستأجرون 
النائحات للنياحة على الميت ني بيته وخحلف نعشه إلى القر وفي مأنمه › ويبالغون , 
في ذللك تبعاً لتزلة اتوي . وتلك عادة متبعة عند غبرهم أبضاًء فقد کانالعرانيون 


4 أقوؤل لا آتاني الناعيان به : لا يبعد الرمح ذو النصلين والرجل 
۲ تاج العروس ( ۳۷۳/۱۰ ) »› ( نعی) ۰ 
٣‏ القسطلاني » ارشاد ( ۳۷۸/۲ ) » ( باب الرجل ينعى الى أهل الميت نفسه) ٠‏ 
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يستأجرون النادبات ليندين الموتى' . كا كان الرومان يتبعون هذه السنة . 

وكلمة ( الرثاء ) من الكلات الجاهلية وهي تعي بکاء امیت وتعدید اسنہ 
ونظم الشعر فيه > ويقال للمرأة النو"احة »> والي ترثي بعلها أو غره من الأقارب 
والأعزاء ممن يكرم عندها ( الرثاءة ) و ر( الرثاية )" . وأما ( المناحة ) > فهي 
إجماع النساء في مناحة لاظهار حزنهن على اميت . ويقال للإجماع ( نياحة ) 
أيضاً . والكلمة من الكلات الجاهلية كللك" . ويفهم كثر من الناس من كلمة 
( مام ) المصيبة واظهار الحزن والنوح والبكاء»وليس هو كذلك › وإغا (الأم) 
في عرف أهل اللغة المجتمع مجتمع فيه النساء في حزن أو فرح في خر أو شر » 
ويطلق على اجياعات الرجال والنساء“ . 

وني الشعر الجاهلي أبيات بحث فيها الشعراء أهلهم ويوصونهم بالبكاء وبالنوح 
عليهم إذا ماتوا . فقد ذكروا أن طرفة بن العبد خاطب ابنة أخيه معبد ذا 

: البيت‎ ٠ 


فإن مت فانعيني مما أنا أهله وشقي علي" الجيب يا ابنة معبده 
وذکروا أن الشاعر حازم بن أبي طرفة الحارث بن قيس الشدّاخ الكناني › 


وهو شاعر جاهلي أوصى ابنته لما شعر بدنو أجله بان تبکي والدها وأن تندبه 
أوتذكر محامده وفعاله » وذلك ي هذين البيتن : 


بنية إن" اموت لا بد لاحتق بشيخك ماضي الأانام المودع 
فان قت تبکيي فقولي بو الندى ومأوی رجال بائسين وجوع" 
أما الشاعر لبيد » فقد أوصى ابنته هذه الوصية لا حضرته الوفاة : 


تمى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلامن ربيعة أو مضر ؟ 


قاموس الكتاب المقدس ( ۲٠١|۲‏ ) . 
تاج العروس ( °( ° 

تاج العروس ( ۲٤۳/۲‏ ) › ( نوح ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۷۹/۸ ) ۰ 

٠ ) ٠١١/۳ ( بلوغ الارب‎ 

الامدي المؤتلف ( ص ٠ ) ٠٠١‏ 
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وقولا : هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان" الأمعن ولا غدر' 


وهي وصية فيها تعقل واقتصاد بالنسبة الى طلبات غره ممن كان يرى البكاء 
والنياحة وخمش الوجوه وحلتق الشعور وإظهار أكثر ما عكن من مظاهر الحزن 
والتوجع والتأم وأمثال ذلك » هي ساء من ساء التقدير والتعظم والاحترام للميت 
بل للاحياء من آله وأقربائه أيضاً › لأنبا دلالة على شدة تالمهم لذهاب فقيدهمء 
وعلى الهم لا يبالون في الإنفاق في شيء حى ني إيلام أنفسهم وتوجيع أجسامهم 
وهلاکهم ي سبیله › وانېم کرماء لا پبالون ني البذل في سبیل من يفتقدونه . 

وما كان لبيد » ليقنع ذا الام لو كان على رأي أهل الجاهلية . فأتمه هذا 
مانم بارد لا يليق عقام رجل جاهلي › ولکنه کان مسلما » دفعه إسلامه على 
القناعة ني مأنمه وعلى الاكتفاء ذا القليل . فقد ورد ي الحديث : « إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله » » وأن الرسول قال : « ليس متا من لطم الحدود وشق 
الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية » › وانه « بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ٠»‏ 
وانه قال : « اثنتان في الناس ما مها كفر : الطعن في النسب والنياحة على الميت» 
إلى غير ذلك من أحاديث تنهى عن هذه المظاهر › الي هي ني نظر الاسلام من 
سياء أهل الجاهلية " . 

ويصحب البكاء شت الجيب وتعفر الرأس بالراب واجاع النسوة اياماً لندب 
اميت وذكر مناقبه . تقوم بذلك نادبات متهنات أو غرهن ممن رزقن موهبة القول 
ني مثل هذه الأحوال من أفراد الأسرة أو القبيلة أو الجحي أو القرية . وني بيت 
ل ( طرفة بن العبد ) نجده يوصي بنعيه ما يستحقه وبشتق الجيب عليه" . وقد 
متد نعي اميت ورثاؤه حولا“ كاملا »> وهي مدة عزاء أهل الجحاهلية؛ . فإذا انتهى 


۽ بلوغ الارب ( ۱١۱/۳‏ ) ۰ 

۽ يلوغ الارب ( ٠١/۳‏ وماتنعدها ) » ( من الجاهلية النياحة على الميت ) البخاري : 
التاريخ الكبير ( ۲۳۲/١‏ ) » ( ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن آهل الالام : 
استسقاء بالكواكب وطعن في النسب » والنياحة على الميت ) » الإصابة ( ۲٤۷/١‏ ) 
القسطلاني ارشاد الساري ( ٠٠٤/۲‏ ) › ( باب ما يكره من النياحة على الميت ) ٠‏ 

م فان مت فانعینی بما آنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 
بلوغ الارب ( ٠ ) ۱١/۴‏ 

٠ ) ١١/۳ ( تاج العروس ( ۲۲۰/۹ ) > بلوغ الارب‎ ٤ 
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ا الحول وقد پکوہ البکاء الذي استحقه الميت عذر أقرباؤه عن الإستمرار في بكائه 
إلا في المناسبات . قال لبيد لابنتيه لما حضرته الوفاة : 


الى الحول ثم اسم السلام عليكا ‏ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر' 


وتعرف الي ترفع صوما بالنياحة ب ( الصالقة ) . وأما الي تحلق شعرها عند 
نزول المصيبة فيقال هما ( الحالقة ) . وأما الي تشق جيبها » فيقال ها (الشاقة). 
ويقال لتعديد النادبة بأعلى صوا محاسن للميت النادبة ولعملها الندب" . والظاهر 
أن الندب كان خاصاً بالنساء » وإن وردت كلمة ( نادب ) عند اللغويين" . 

وقد هى الإسلام عن ر الصلق ) »> ورد في الحديث : « لیس منا من 
صلق أو حلقق أو خرق » . أي ليس منا من رفع صوته عند المصيبة وعند الموت. 
ويدخحل فيه النوح أيضاً“ . و ر السالقة ) > هي عى ( الصالقة ) » وهي 
هجة ولا شك من جات القبائل » وقد وردت في رواية أخحرى للحديث المذكور 
أية] ° .. ولطم الحدود وخشها وشق الجيوب وذر التراب أو الرماد أو وضع 
الطين على الرأس واللحدود عادة لا ينفرد بها العرب وحدهم » بل هي موجودة 
عند غبرهم من الأم أيضا . وني التوراة آبات تشبر اليها كلها وتعدها من دلائل 
الحزن والأمسى الشديد والتوجع على الميت . وهي كلها مذكورة فيها من البكاء 
والنحيب على ليت الى ذر الرماد والتراب أو وضع الطان على الرأس الى شق 
الجیورب ولطم الصدر والحدود . 

وليست عادة استشجار النادبات بعادة خاصة بالعرب الجاهليين»فقد كان العرانيون 
نارون النادبات كذلك ليندين الميت » وقد أشبر الى ذلك في التوراة“ بولمله 
من العادات السامية القدعة المعروفة عند بقية الساميين . 


۱ 

۲ 

+ تاج العروس ( ٤۸۱/١‏ ) * و ندب » ۰ 
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> ويقال لم الصوت بالنحيب ( التقع ) » وأما مد اللسان بالولولة ونحوها‎ ٠ 
. ') فيقال له ر اللقلقة‎ 

وترم الجاهليون الموت والميت فكانوا يقومون إذا مرت مم جنازة» ويقولون 
- إذا رأوها : ر كنت في أهلك مائاً مرتن ) . أما أهل الميت وأقرباؤه وأصدقاؤه 
فکانوا یسرون آمام الجتازة وخلفها الى المقرة" . 

وتعفر النساء رؤوسهن بالتراب وبالرماد وبالطن ويلطمن خدودهن بأیدمهن ¢ 
کا کن يلطخن رؤوسهن بالطن ویسرن مع الجنازة إظهاراً للحزن والجخزع على 
الفقيد . وترافقهن النادبات والمولولات › يندين الميت ويولولن عليه »> يسرن 
حافيات مبالغة في إظهار الحزن . 

وکانت العرب لا تندب تتلاها ولا تبکی علیها حى یثأر ہا › فإذا قتل قاتل 
القتيل > بکت عليه وناحت" . ۰ 

ويتبین من حدیث ( عرو بن العاص ) ان من عادات الجاهليين حمل النار مع 
الجنازة تصطحبها اصطحاب النائحة هما . وقد أباح ( عمرو ) لأهله نر جزور 
عند قبره لتوزيع لحمها على المحتاجين > وآن یقیموا حول قره حى يستأنس ېم». 
وینظر ماذا یراجم به رسل ريه“ . ونجد مشل ذلك في خبر یذکر ان (آبا موسی 
الأشعري ) لما حضره اموت دعا انه » فقال : ١‏ أنظروا اذا آنا مت فلا تؤذنن 
ي أحداً ولا يتبعي صوت” ولا نار »* . ويدل ذلاك على ان عادة حمل النار مع 
الجنازة بقيت زمناً أي الاسلام . 

ويؤحذ من شعر للأفوه الأودي ان ال جاهليين كانوا يغسلون موتاهم قبل دفنهم . 
وذكر ( اليعقوبي ) »> انه لما مات عبد المطلب ( أعظمت قريش موته وغسل 
باماء والسدر . وكانت قريش أول من غسل الموتى بالسدر »> ولف ي حاتين من 
حلل اليمن قيمتها ألف مثقال ذهب وطرح عليه المسلك حى سره »> وحمل على 


° ) ۱۲/٠١( الاغاني‎ 

عمدة القاري ( ۲۹۳/۱۲۱ ) ° 

نهابة الارب ( ۱١۲/۳‏ ) ° . 
صحیح مسلم ( ۷۸/۱ ) > « کتاب الاإيمان » كتاب الروح » لابن القيم الجوزيه 
رص ٠١‏ ) « الطبعة الثالثة > حیدر اناد ۱۳۵۷ ف ۰ 1 

° طبقات ابن سعد ( ۱۱١/٤‏ ) » « صادر » ۰ 
1 الطبري ( ۲۸۸/۲ ) › بلوغ الارب ( ۲۸۸/۲ ) : 


mm E 


1٩ 


أيدي الرجال عدة ايام إعظاماً وإكراماً وإكباراً لتغيبه أي الراب )' . 

وغسل الجاهليون مؤتاهم باللعطمي والأشنان" » وما شابه ذلك من مواد لإزالة 
الأوساخ عن جسم الميت وتطهيره . كا وضعوا الطيب مع الكفن ليطيب الميت 
فیذهب مطيباً الى قىره . 

وحمل سرير الميت الذي وضع عليه على الأكتاف لایصاله الى قره » ویقال 
له ( النمش ) كذلك . وقد حمل في محفة »> وقد محمل على الإبل لايصاله الى 
قره اذا كان القر بعيداً. ويتبارى الأقرباء والأصدقاء في حمل نعش الميت احتراا 
له وتقديرا لشأنه . وورد أن ( السرير العش قبل أن حمل عليه اليت»فإذا حل 
عليه فهو جنازة )" . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن النعش لم يكن معروفاً عند العرب » وأن أول 
من عمل له النعش ( زينب بنت جحش ) زوج الني > أو فاطمة الزهراء » 
أي في الإسلام.وقد قلد ني ذلك أهل الحبشة الذين كانوا يصنعون نعوشا لموتاهم؟. 
وذكر أن (النمش) في الأصل الذكر الحسن . ر إذا مات الرجل > فهم ينعشونه» 
أي . یذکرونه ویرفعون ذکره ) . و ( النعش شبه محفة كان محمل عليها املك 
إذا مرض وليس ينعش الميت . وأنشد للنابغة الذبياني : 


ام تر خير الاس أصبح نمه على فقية قد جاوزوا اللي" سالرا 
ونحن لدیسه نسل الله خلده برد نا ملكا وللأرض عامرا 


قال : فهذا يدل على أنه ليس ميت . وقيل هذا هو الأصل ثم کر في 
كلامهم حى سمي سرير اليت نعشاً . و[نما سمي لارتفاعه » فإذا ل يكن عليه 
میت محمول فهو سریر )° . ۰ 
وقد كى ( الأسود بن يعفر النهشلي ) عن النعش » أي سرير اميت ب (رذي 


٠ » النجف‎ « ) ٠١/١ ( اليعقوبي‎ 

تاج العروس ( ٤٤/۸‏ ) »> (غمسل ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۳/| ۲٠۰‏ ) › ( سرر ) ۰ 

المعارف ( ص ۲٤١‏ ) ء 

E‏ »> ( نعش ) » المخصص »> لابن سيده » ( ٠١١/١‏ وما 
بعدها ) ۰ 
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الأعواد ) . وسبب ذلك على ما يقوله علاء اللغة أن البوادي لا جناثز مم › فهم 
يضمؤن عودا الى عود ومحملون الميت عايها الى القعر وذكر انه أراد بقوله : 


ولقد علمت سوى الذي نبأتي أن السبيل سبيل ذي الأعواد 


لو أغفل اموت احداً لأغفل ذا الأعواد » وأنا ميت مثله . وذو الأعواد الذي 
قرغت له العصا › ( غوي" بن سلامة الأسيدي ) > أو هو ( ربيعة بن اشن 
الأسيدي ) > أو هو ( سلامة بن غوي ) على اختلاف ني ذلك . قیل کان له 
حرج على مضر بژدونه اليه کل عام فشاخ حى کان حمل على سریر يطاف به 
في مياه العرب فيجبيها . وني اللسان : قيل هو رجل أسن › فكان حمل على 
محفة من عود » أو هو جد لأكم بن صيفي المختلف في صحبته . وهو من 
بي أسيد بن مرو بن تمم . وکان أعز أهل زمانه » فاتخذت له قبة على سرير› 
ولم يکن يأني سريره خائف إلا" أمن » ولا ذليل إلا عز ولا جائع إلا شبع وهر 
قول أبي عبيدة . وبه فسر قول الأسود بن يعفر النهشلي' . 


وحمل الموتى على (الحرج ) أيضا . والحرج خشب یشد بعضه الى بعض م 
حمل فيه الموتى" . 

وللعلاء آراء ني الجنازة . ذكر بعض منهم ان الجنازة من الجثز عى الستر > 
وذكر بعض آحر ان اللفظة من ألفاظ النبط › وتعي جتز في لغتهم الإحفاء › 
ويقصدون بالنبطية لغة بي إرم" . معى جملة ( جنز ايت ) عندهم > وضع 
اميت على السرير وصلاة الكاهن عليه“ . وذكر بعض العلاء ان الجنازة بالكسر» 
الميت وبالفتح البریر » وذکر بعض آخر العکس . وذهب فریتق آخر الى ان 
الجنازة الميت نفسه » لذلك لا تكون جنازة حى يكون ميت › وإلا › فهو سرير 
أو نعش . فالجنازة على هذا الرأي ٠‏ الميت محولا“ على سرير أو انفش › أو 
تابوت ني الاصطلاح الحديث“ . ومذا المعى يعبر عن الجنازة في الوقت الحاضرء 


تاج العروس ( ٤٤٨/۲‏ ) »› ( عود) ۰ 
الملخصص ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
غرائب اللغة (1۷۷) ° 

تاج العروس ( ۱۸/٤‏ ) › ( جتز) ٠‏ 
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وصلاة الجنائز > هي الصلاة الي تقام على جنازة اميت › آي اميت وهو في 
تابوته » لرسل الى القر > وهي صلاة أقرها الاسلام > وقل أفرد ها باب ف 
كتب الحديث والفقه يعرف ب ( كتاب الجناثز )' . 

والعادة عند أكثر الساميين السر بسرعة ني الجنازة . فيسرع المشيعون الذين 
يسرون مع الجنازة الى موضع القر في مشيهم الوصول بالجحنازة بسرعة اليه . وقد 
شر الى هذه العادة في كتب الحديث' . والظاهر ان لطبيعة الجو دحل في ظهور 
هذه العادة . ٠‏ 


ويقال لتهيغة الميت ودفنه في القعر ر تجهيز اميت ) . ويقوم الأبناء والأقرباء 
بوضعه في للحده . واذا كان الميت عزيزا كرعاً ي قومه سيدا رئيس اشترك الرؤساء 
في إدخاله القر » وقد يتنافسون في نيل هذا الشرف » وقد يؤدي هذا التنافس 
الى وقوع الشر بين المتنافسعن » لأن تجهيز اميت ووضعه في ىده من علامات 
تقدير الميت وتعظيمه » ومن دلائل قرب من دخل القبر' من الميت واتصاهم 
الوثيق به" . 

ويقال للميت عند وضعه في قیره : ( لا تبعد ٩)‏ » أي انه وان ذهب عنهم 
سیکون دائماً معهم وي قلومم . ولعل هذا التفكير هو الذي حلهم على. إخراج 
حصته ما کانوا يا کلونه ویشربونه يسمونا باسم الميت » وعلى زيارة قبور الموتى 
والجحلوس عندهم وضرب الحيام حوها » وعلى مناجاة صاحب القر بذكر اهمه 
وتحيته › لأن روح الميت في رام حية لا نموت . وهذا السبب أيضا كانوا 
يسقو ما بصب شيء من الماء على القر > کا کانوا پنضحونه بالدم . وہذا المحعى 
يفسر ما ورد في الشعر وني الننر من سقي الغام للقر › ونزوله عليه › وما ورد 
من شرب اللمر على القبر وسكب بعضه عليه . وقد کان العبرانيون مخرجون 


۱ صحیح مسلم ( ۲۱۹/۱ ) ۰ 

۲ ارشاد الساري ( ٤٤۰/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

Hasting, Vol. IL, P. 731. ۳ 

1 وفي هذا المعنى ورد في شعر مالك بن الريب المزني : 
بقولون : لا تبعد وهم يدفنوني وآين مكان البعد الا مكانيا 
بلوغ الارب ( ٠١/۴‏ وما بعدها ) الامالي » للقالي ( )٠۴۷/٣‏ . 
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حصة ما يأكلونه لتكون من نصيب الموتئ'.. ويذكر أهل الأخبار ان الناس كانوا 
يسكبون اللحمر على قر ( الأعشى ) ب (منفوحة) البامة »> وذالك لولعه مہا وتقديراً 
لذکراه . 

ويدفن بعض العرب للميت علابسه › ويغطى رأسه . ويكفن بعضهم موتاهم. 
ویدفنونېم مکفنان . ويذكر علاء اللغة ان من أسماء الكفن الجن » واستشهدوا على 
ذلك ببيت للأعشى" . وني الحديث : ر ان نود لا استيقنوا بالمذاب تكفنوا 
بالأنطاع وتحنطوا بالصبر » للا مجيفوا وينتنوا . يضعون الحنوط في أكفان الميت)." 
كا وردت كلمة ر( أكفاني ) ني بيت لامرىء القيس؛ › ما يدل على معرفة 
الجاهليين للكفن . وقد كان قدماء العبرانيين يدفنون موتاهم علابسهم الي كانوا 
يستعملونبا »> أي كا كان يفعل قدماء الجاهلين › م كفن المتأحرون منهم موتاهم 
بکفن مكوّن من قاش أبيض مصنوع على الأكثر من الكتان على هيأة الرد الاني 
يلف على جسم اميت » وربطوا الرأس عمنديل » كا ربطوا يدي اليت وقدميه 
برباط خاص » على النستق الذي أقر في الاسلام“ . 

وبظهر من الأخبار الواردة عن تكفين رسول الله > ان أهل مكة أو الحجاز 
عامة كانوا يفضلون الأكفان السحولية »> وهي أثواب بيض سحولية من كرسف» 
اي من قطن . وقد نسجت ي ر سحول ) » وهي قرية باليمن منها هذه الثياب . 
وقد كره الإسلام تكفن الموتى بالمصيَّغات ونحوها من ثياب الزينة »> كا كره 
القكفن 'بالحرير > بل حرم بعض العلاء التكفين فيه“ . وقد كان أغنياء الجاهاية 
یکفنون موتاهم بالألبسة الغالية » مبالغة منهم في تقديرهم لنزلة ميتهم عندهم . 


Reste, 8. 183. ۱ 

۲ وهالك آهل بجنونه کاخر في أعله لم يجن 
اللسان ( ۲٤١/۱۹‏ ) ء تاج العروس ( ۳۲۱/۹ ) « المطبعة الخيرية » ٠‏ 
المحبر ( ص ۳٠۹‏ وما بسدها ) ٠‏ 

م اللسان ( ۱٤۸/۹‏ ) » صحاح الجوهري > ( ۲۸۸/١‏ ) المخصص لابن سيد 
) ۰/۹ وما بعدها ) ۰ 

1 7€ ۳۹/۱۷ اللسان ر(‎ ٤ 

۰ ) وما بعدها‎ ٠۹۹/۲ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 7 
` Ency. Rellg., 4 p. 498, Hastings, A Dictionary of Chrlt. and Gospels, 
Vol. L p. 241. 


+ صحیح مسلم ( ۲/۷ ) ۰ 
۱1 


وقد ذكر. ( اليعقوبي ) › أن (عبد المطلب) لف ني حلتعن عانيتن مينتن' 
وكانت الرود المانية مفضلة على برها في التكفن . وذكر أنه كان من المستحسن 
عندهم الإحسان في الكفن . ورويت أحاديث في تسين الكفن . متها : ١‏ إذا 
کفن أحد& أحاه » .فليحسن کفنه ". 

وذكر أن ر التحسيب ) › معنى التكفن وان لفظة (محسب ) ععنى مكفن. 
وذكر ايضاً ان التحسيب دفن الميت بالحجارة " 

عند وضع الميت في قره يقوم من يذ كر ماسنه وأعاله » ثم يظهر حزنه وحزن 
الناس لفراقه » ويقال لذلك ر الصلاة ) . وقد أطاق الإسلام على هذه وعلى. 
الدب والأعنال الأخرى ( دعوى الجاهلية ) › ونی ها ٤‏ 

ویواری المت ني حفرته ٤‏ پال الراب عليه . وإذا كان الميت من أصحاب 
الام والجاه فقد بجصص قره ویبی عليه › ویکتب على قره امم صاحيه وما 
بناسب المقام* وکشراً ما نسمع بنحر الإبل أو عقرها على القبور لتبتل بدماء 
الإبل" . سما إذا كان امالك من سادات القبائل والأجواد . وإذا حلقت النساء 
شعورهن حزناً على الميت » وضعن شعورهن على القر" . 

وقد اخحتلف العلاء ي سبب عقرهم لاإبل :على او > فقال قوم إا كانوا 
يفعلون ذلك مكافأة للميت على ما كان يعقره من الإبلل ني حياته وينحره للأضيافا. 
وقال قوم نما كانوا يفعلون ذلك اعظاماً الميت كا كانوا يعون للأصنام . وزعم بعض 
آخر أنهم انما كانوا يفعلون ذلك » لأن الإبل كانت تأكل عظام الموتى اذا بليت 
فکاً: ا هم فيها . وقيل ان الإبل أنفس اموالمم » فكانوا يريدون بذلك 
ا قد هانت عليه لعظم المصيبة › وقد هى الإسلام ذلك محديث : ١‏ لا عقر 


في الإسلام ۲ 

۱ اليعقوبي ( ٠١/۲‏ ) › « النجف ›» 

۲ السات ( ۲۵۸/۱۳( صادر» تاج المروس ( ۲۳۳۱/۹ » اللسان ۲۲0/۱ 
۳ تاج العروس ( ۲۱۳/۱ ) » ( حسب) ۰ 

4 رعا الساري لشرح صحيح البخاري › > للقسطلاني ) 5 5 ° 

0 شمس العلوم الحزء E‏ »> القسم الثاني ( ص ° 

۰ ) ۸۸ [۱۹ ( الاغاني ني‎ ٦ 

۸ وأنضح .جوانب قېره بسناتها فلقد بکون آخادم وذبائح 


بلوغ الارب ( ۳۱۰/۲ ) ۰ 
بلوخ الارب ( ٠ ) ۳١۱١/۲‏ 


سے 
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واذا وضع الميت في لحده »> أهالوا الراب عليه . وقد ينظم الشعراء شعرآ ذه 
لمناسبة ينشدونه على القر اظهاراً لزنهم ولزن الناس على فراقه . 
۰ وطريقة دفن اا ی الشاثعة ة المعروفة بين الجاهليين > غير أن مناك 
من کان يوصي حرق جثته وذر رماده. في المواء» أو بدفن الرماد أي الأرض'. 
وطريقة حرق الموتى ليست من العادات السامية أي من العادات المنتشرة ة بين الساميين 
اذ يرون آنا تناتي حرمة الميت وأحكام الآلمة . وكانوا اذا مسوا شخصا و 
أرادوا به سوءاً دعوا له بالحرق » أو قالوا له يا ابن المحروق . ۰ 
- وقد وجد من فحص القبور الي عار عيها خارج سور ( مأرب.) أن من 
الموتى من دفن على هيأة انسان نائم أي وضع متمدداً في لحده ایل ي 
وا وأن بعضهم لم يدفن على وفق هذه الطريقة › ولكن دفن قائ . وقد عار 

ف فن اهت الميزر على ات ر کا عار فیھا على رۋوس منخوته 
دفنت مع الميت › > لعلها ترمز الى رمز ديي »> او عقيدة من عقائدهم في الموت› 
EL‏ 


ولم نعثر على جثث في جزيرة العرب محنطة على طريقة ا نعرفه 
الآن ان الجاهليين يضعون' الحنوط ني أكفان اميت وملابسه ليطيب کک 
وليحفظه مدة طويلة" . ويظهر من التفسبر الذي يرويه اعلاء اللغة لجملة ( عط 
منشم ) الؤاردة في شعر ( زهير بن اي لي ا 
کانت تشتری ( الکافور ) لوتاها“ . وقد کانت قریش تضع الکافور ا 
عادة استمرت ني الاسلام أيضاً . 

: إن منشما امرأة كانت تبيع الحنوط ني الجاهلية » فقيل للقوم اذا 
TS :‏ 
اميت عادة جاهلية قدعة › ويقال لطيب الموتى المنوط . وقد طرح المسك على 


النهاية ( ٠ ) ١١١/١‏ 
BEITRAGE, 8. 28.‏ 
اللسان ( ٠١۸/١‏ ) الصحاح » للجوهري ( ٠ ) ١١١١/۳‏ 
شرح ديوان زهير لثعلب )٠١(‏ » ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
٠ o ce E,‏ . ر طبعة كرم البستاني ) ٠‏ 
0 المعارف ( ص ٠ ) ۲٠٣١‏ ' 
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عبد المطلب لتطييبه" »> ( وكل ما يطيب به ليت من ذريرة أو مسك أو عثر 
أو كافور من قصب هندي أو صندل مدقوق »فهو کله حنوط )۲ . ٠‏ 
أوقيل ان منشماً » هي ابنة .( الوجيه ) العطارة بمكة من حمر > وقیل من 
مدان » وقيل ام اخزاعة وقيل من جرهم . وكانت خزاعة وجرهم اذا أرادوا 
الفتال وتطيبوا بطيبها كثرت القتلى فيا بينهم . وذكر الم كانوا اذا قصدوا 
مسوا يديم ئي طیبها وتحالفوا عليه .بأن. u‏ ولا يولوا:أو. 
. وقال ي ) : « جرهمية . وكانت جرهم اذا حرجت لقتال خزاعة 
معهم فطيبتهم فلا بيب بطیبها آحد إلا قاتل يفنل أو جرع ۽ 
u‏ کانت ست طا سلب به زوجها » ٤‏ اما صادقت رجالا وطیبته 
بطيبها › فلقيه زوجها فشم دح طيبها عليه فقتله . فاقتتل الحيّان من أجله . 
قال الكلي : ومن قال منشم ! بفتح الشعن فهي امرأة کانت تنتجع العرب تبيعهم 
عطرها فأغار عليها قوم من العرب فأخذوا عطرها » فبلغ ذلك قومها فاستاصلوا 
کل کن شترا عليه ريح عطرما . وقد ضرب ما المئل في الشر › فقالوا : أشأم 
من عطر منشم »" 
وورد أن( لنش ) عطر شاق الدق او شيء یکون ي قرون السنبل » يسميه 
العطارون ( روقا ) . وهو . وقيل : نمرة سوداء منتنة الريح > أو 
حب" البلسان“. 
ومجعل ا المت وني بطنه وي مریم رجليه ومابضه ورف 
وعينيه وأنفه وأذنيه . مجعل يابا . 
اوقا جرد ف وع و ا ي اق ا مه اا 
أي حفظ الجسد › ولاستعال الجاهليين ( الحنوط ) ني تجهيز موتاهم »> وهي 
مواد عطرة* ذات رائحة طيبة ولورود اللفظة ي العرانية وني السريانية (حونطو) › 
نری أن نوعاً قر ن احنيط کان مەروفاً عند الساميين* . وان لم يكن بالشكل الذي 
اليْعقور NE‏ 
اللسان ( ۲۷۹/۷(« صادر ٠ ٠‏ 
تاج العروس ( ۷1/١‏ ) › ( نشم ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۷1/٩‏ ) › ( نشم ) ۰ 
غراثب اللغة ( ص ۱۷١۹‏ ) »> 


J. W. Gibbs, A Hebrew and English Lexicon, London, ا‎ p. 201, Smith, 
A Dictionary of Bible, Vol., I, p. 545. 
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كان عند المضرين . ولا يستبعد أن يكون اهل الجاهلية قد مارسوا التحنيط ايضاًء 
وذلك بالنسبة الى أغنيائهم واصحاب الراء منهم . ويؤيد هذا الاحتال ما رواه 
اهل الأخبار من عثور الجاهليين وبعض الإسلاميين على جشث عادية كانت عافظة 
على هینما حی انیا تبدو وکانہا دفنت بالأمس »› وما رووه من عثورهم على 
نفائس وأواني وكتابات » الى جانب تلك الجشث . ما يبعث على الظن بأن تلك 
الحشث كانت عنطة بطريقة ما . 1 

ول تستعمل التوابيت المصنوعة من الحجارة في نجد والحجاز . أما في بطرا 
وتدمر فقد اخذت التوابيت المصنوعة من الجر والنواويس' . 

والنابوت » هو الصندوق الذي يوضع فيه اميت . ويصنع من اللحشب والحجر. 
أو من مواد أخرى . وهو ( تبا ) في العرانية . وقد ذكر بعض علاء اللغة > ٠‏ 
ان ( التابوه ) لغة في التابوت" . والتابوت في الأصل ( صندوق من اللعشب وقد 
شير اليه في القرآن الكزم" ) . 

وقد عرف العرب لفظة أخرى استعملوها ني معى (التابوت) هي لفظة (إران)» 
ویراد ہا صندوق من خشب يوضع الميت فيه“ . وقد ذكر بعض علاء اللغة ان 
ان الإران تابوت يضع النصارى فيه أموانم ويدفنونه مع الميت . واللفظة عبرانية» 
وقد وردت جملة ( حمل على الإران ) » آي حل ني التابوت* . وذكر علاء 
اللغة ان ( الإران ) الجنازة » وخشب يشد بعضه الى بعض تحمل فيه الموتى › 
وسرير الموتى » وتابوت الموتى" . 

والعادة ان تذكر مناقب الميت عند قره ني أثناء الاحتفال بدفنه اذا كان عظما 
سيدا » وأن يعجل بدفنه في مقبرة القبيلة أو القرية أو في بيته . وقد كان من 


Reste, 8. 178. 

تاج العروس ( ۳۸۱/۹ ) ٠‏ 

البقره الاية ۲٤۸‏ » طه الاية ۳۹ » اللسان ( ۱۷/۲ ) « طبعة صادر » ٠‏ 
غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١١‏ 

اللخصص ؛› ( A‏ وما نعدها ) ۰ 

قال الاعشى : 

آثرت في جناجن کاران ا[ ميت عولين فوق عوج رسال 

وقال طرفة : 

أمون كالواح الاران نسأتها على لاحب » كانه ظهر برجد 

اللسان ( ٠١/١۳‏ وما بعدها ) » ( أرن ) ٠‏ 


ص e‏ ا مجم © E‏ 
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عادنہم دفن الميت في البيوت أو على مقربة منها . أما الأعراب»فقد كانؤا يدفنون 

موتاهم في المنازل الي يكونون فيها › واذا انوا ني أثناء رحیلهم دنوم عل 
قارعة .الطرق ولا سما على المرتفعات المشرفة عليها 

ويعجل المرب بدفن موناهم . والتعجيل بدفن الميت من الضروزات الي 
اقتضتها طبيعة الجو . فجو جزيرة العرب لا يساعد على بقاء جسد الميت مدة 
طويلة » وإلا تعرآض لفساد » ولتق الأذى به وهذا صار من الاستحباب التعجيل 
بدفن الميت ليس أي العرف حسب » بل من الناحية الدينية أكللك , أ 

وعلق بعض الجاهليين شعر الرأس کله أو بعضه ويرمونه على القر . وحلق 
شعر الرأس أو جر الناصية أو حلقها أو حلق الضفرتن من التقاليد القدعة. 
وکانوا يقومون بذللك [کراماً وتعظما لشأن الأرباب ¢ وعند الحج اى بيوت الآلة» 
فرمون بالشعر أمام الأصنام تعظما ها واا عن مقدار احارامهم ها حى ضحوا 
بأعز رمز SS‏ 
حاصة في نظر الجاهليين' . . 

وکان ي دوع الأم القدعة ان الشعر للفرد قوة وحياة › فحلقه أو جز" جرء 
منه › معثاه تضحية كبيرة وصلة تربط الميت بالمحي" . 


القر: 


ويدفن الموتى عادة في حفر تحفر يقال ها : قر > وجدث .› ومقر »ووجر › 
ورمس » وجان" . أما في ( بطرا ) » وفي. بعض المناطق الجبلية والصخرية › 
فقد نقرت المقابر في الصخور » فصنعت على هيأة حجر وضعت جشث الأموات 
فيها » كا استعملت المقابر المرتفعة ي مدينة ( تدمر ) › وذلك بتشیید مبان 
وضعت فيها جشث الموتى ني حجر صغبرة تعمل في تلك الأبنية . 
واستعملت الكهوف مقابر كذلك . ففي المناطق الصخرية توجد كهوف طبيعية . 
Muh. Stud. I, 8. 247.‏ 


: Ency. Relig. VI, Pp. 476. 
Littman, Safa, p. 69. + ) ۲٤٥/۱١ ( جنن » ويجمع على أجنان » اللسان‎ 


ا 
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سكنها الإنسان > وانخذها مقبرة له . وذالك بدفن الأموات فيها وسلد بامما . وقد 
عن الباحثون والسياح على عدد متها 

والقعر هو النسمية المعروفة الشائعة في أغلب أنحاء جزيرة العرب › وقد وردت 
ف نص :البارة »> وجمعها القبور . ذكر علاء اللغة ان ( القعر ) مسدفن الإنسان 
وان ( امقر ) موضع القر.. وأما ( المهرة ) »> فهي موضع القبور' . وة 
وردت لفظة ( مقر ) و ( مقعرت ) أي مقيبرة a‏ 
ي حالة التنکر ئي نصوص المسند" . 
وأما (الجدث) فالقعر » :والمجمع أجداٹ وأجدث› وهو قلة . وورد (الجدف) 
ٍ يعض الروايات" 
وا الوجر » فهو ٠كالكهف‏ عند غلاء اللغة “ .. فهو يؤدي معنى قير عل سیل 
المجاز. .. وقد ورد ي نص مدوان بالمسند. يعود الى القرن السادس للميلاد › عار 
علي ينالعريية الشرقية . وهو شاهد قير رجل اله ( ايها . 


ويذكر علا اللغة > ان الجان : القر »> > سمي بذك ٠‏ استره اليت ‏ وأيضا 
ايت لكونه مستورآً فيه > وأيضاً ( الكفن .) لأننه مجن اميت + أي يستره ٠»‏ 
فاسل في الكلمة الره ء وميم مل ااانه 
a E‏ 
ولكن من الجائز أن تكون قد وردت فيها بالمعى المفهوم من الكلمة ني عربيتنا . 

۔ کا وردت فبها آلفاظ آخری می قر »ثل : ( تقست ) آي > (قس) > 
٠و(‏ مقل ) ٠‏ معى (مقيل ) » أي موطن الراحة ومحلها » و ( انيت ) . 
ويظهر ان لفظة ( نفست ) قد آخذت من أصل إرمي هو ( نضا ) (نفشا) ۽ 


٠ وما بعدها)‎ ٠١١/٠١ ( المخصص‎ > ) ۲۷٣/١ ( اللسان‎ ٩ 
MMS8,: REP. EPIGR. 3974, CIH 20, 21, F.V. Winnett, «< A Monotheistic Him- : 
jarite Inscription », in BASOOR, NUM: 83, 1961, Pp. 24. 
۰ ) ٥۹۹/۳ ( تاج العروس‎ 
٠ » المطبعة الخرية‎ « ) ٠ ۹/۱ CAS ›» ) ٤٣۳/٣ ( اللسان‎ 
۰.) وجر‎ ( › ۹٩۹/۲ ( تاج العروس‎ 
۰ ) وما بعدها‎ (۴۰ |١ ٠ الخمنعن‎ >) 18/١ ( ج العروس‎ 
( ۲/۱7 اللسان‎ 
E. Littmann, in Safaltlc Inscriptions, Leyden, 1943, Pp. X. 
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وفد وردت لفظة ( تفش ) و ( تفس ) أي اتصوص البطية واللحيائية والسبئية 
وي نصوص دوّنت :بلهجات عريية أخرى' . ولعل للفظة :( نيت ) › علاقة ٤‏ 
ب ( منوت ) و ( مايا ) و ( منون ) » وهي تعي في الصفويسة : االمسافر ا 
والسفر أي ي معى أدبي لطيف » له صلة بالموت »› باعتبار ان الميت مسافر 
من هذا العام الى عالم آخر ¢ وان القر هو مستقر ذلك السفر . 

ويلحد أهل المجاز لحد ني القر لوضع اميت فيه . ويقال للذي يلحد القر 
ويضع اميت فبه (١‏ اللاحد ) . ويقال الذي بعمل الضريح ( الضارح )" . ۰ 

وکان من عادة الجاهليعن رجم القبور أي وضع أحجار فوقها, » وذلك على 
سبيل التقدير والتعظم للميت . فإذا زار قريب أو صديقق قر قريب أو صدیق ل 
رجمه » أي وضع أحجارا فوقه . والرجام الحجارة . والرجمة حجار القر 8 
يعر ما عن القر وجمعها رجام ورجم . وقد ورد ي کتب الحديث: ان الرسول. 
قال ب ریا قري" » وان ( عبدالله بن مغفل المرني ) قال : (لاترزجموا' 
قري ¢ أي لا تجعلوا عليه الرجم e‏ القر بالأرض )؛ وعدم 
فی ايا فوقه ليظهر واضحاً شاخصاً . 


وتؤدي لفظة ( رجم ) و ( رجمت ) و ( هرجم ) أي ر الرجم ) > ٠.‏ 
معى قر أيضاً . : وترد بكثرة ني الكتابات الصفوية . ويراد بها الأحجار الي تكوم 
فوق قر : والعادة :عند هم أن الشخص الذي عر على قر ما » أو يزور قير 
قريب له ١‏ يضع حجراً أحجاراً فوق القر » تكرعاً لصاحبه وتخليدا لذكره» 
حى وان لم يعرفه » لأن ذلك من باب احترام اموت والميت . فالرجام اذن.» 
هي قبور. غطيت بأحجار . 

وقد عر على عدد من الرجام المكتوب الذي اتخ شواخص اقبور فيه امم 
اميت ودعاء على من محاول نقل الرجمة من محلها أو على من محاؤل تغير معام 


۱ المصدر نفسه ٠‏ 

SEAR ۲ 

۳ المفردات »> للاصفهاني ( ص ٠ ) ۱۸١۹‏ 

Ra ECE O OO ٤‏ ۲ (رجچم)› 

Annual of the Department of Antiquities of Jordan, Vol. IL, 1953, Pp. 15; ۴ 
20, 23. . 
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القعر وازالته أو على من يريد اتخاذه قرا له أو لأحد أفراد أسرته او يدفن أي 
أحد. فيه . وقد أفادتنا هذه الشواهد في معرفة لمجة القوم وني بعض الأمور الي 
ها صلة بالأصنام وبالدين . ۰ 

وقد استعملت اللحيانية لفظة ر قر ) ومنها ( هنقر ) > أي ( القر ) » 
لتعببر عن القر > كا استعملت لفظة أخرى هي ( مشر ).( م ث ب ر) 
ومنها ر هشر ) » أي ر اللر ) ني معى قىرا . وللبور بالطبع صلة بالموت . 
وتعر لفظة ( كهت ) قي هذه اللهجة عن هذا المعنى أيفاً" . 

ویقال للقر المسوّى. مع الأرض ( رمش ) فإذا كان مرفوعا عن الأرض 
فهو قر مسنم" . ويظهر أن الجاهليين كانوا يسنمون قبورهم . وقد ورد في 
حدیث ( ابن مغفل ) : ( ارمسوا قري رمسا )“ . أي سووه بالأرض ولا 
تجعلوة مسنماً . والرمس تراب القر والمر مَس موضع القر* . 

ووردت لفظة ( مقر ) في الكتابات الصفوية › ععى (القر) › أي الموضع 
الذي بيقر به . وهم يرصفون القر > ويعبّرون عن ذلك بكلمة ( ارصف ) . 
كا يرجموما بالرجم ويعترون ذلك من امارات التقدير والاحرام" . . 

وعرفت مقابر النصارى ب ر الناووس ) . وقد شك بعض علاء اللخة في 
أصلها »> فذهب الى احيال كونها من أصل أعجمي" › وهي من أصل يوناني › 
ومعناها فيها ‏ : حجر منقور لدفن ميت › كا أطلقت على مقبرة النصارى وعلى 
المعبد والكنيسة»لأن كشراً ما كان النصارى القدامى يقرون موتاهم أي الكنائس* . 

وقد حارب الاسلام عادة أهل الجاهلية ي تسن القبور ورفعها عن سطح 
الأرض » وشداد على ذلك ني الحديث » وجعلت القبور المسنمة في حك 


W. Caskel, Llhyan und Lihjanisch, 8. 84. 
٠ في المصدر المذكور‎ cT< › ١ : راجع النصوص‎ 
, °٠) 1۹۹/١5( > ) ٤٠٥/۷ ( اللسان‎ 
Littmann, Saf. p. 55, 69. 
۰ ) نوس‎ ( » ) ۲٠١/٤ ( تاج العزوس‎ 
٠ ٠ )۲۷١( غرائب اللفة‎ 
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الأوثان' . ولا بد أن يكون هذا التشديد سبب » إذ لا يعقل ورود تلك الأحاديث 
في موضوع طمسها بغر داع ولا أساس . وسبب ذلك هو تقديس أهل اللاهلية 
للك القبور تقديسهم الأوثان وتقرنيم اليها » وهو ما لا يتفق ومبادىء التوحيد 


- ونهى الإسلام عن تكليل القبور . ( أي 'رفعها تبى مئل الكلل . وهي الصوامع 
Aa‏ وقیل : وا 
ب على القبور )" . وقد كانوا يبنون البيوت والأبنية فوق القبور . وقد ادى 
ا ا وا ف 
أو السقف ءحى یکون a E‏ القر " . وذکرآنه کانت نت على قر 
:) آبي أحيحة ) قبة مشرفة أ 


وقد ورد في شعر ( بشر بن بي خازم الأسدي ) ما فيد بناءِ 
القبور »> ورفع القعر عن الأرض حی یکون کسام الجمل بارز؟ ظاهراً .. 
ر عن بناء القر ورفعه عن الأرض وبناء ضريح عليه ب ( ارتفد ا ٤‏ 
والضربح ي تعريف علاء اللغة « الشتق ني وسط القر 3 وقيل القبر کله أو قير 
بلا لحد . وذلك لأنہم مجعلون اللحد في جانب.القر .. 

ویظهر آن ېود الحجاز ونصاراه کانوا قد بالغوا في رت اانه رالامرة 
على قبور موتاهم وفي تعظم قبور أحبارهم وقسسهم > حى حولت قبورهم إلى 
أضرحة ومزارات . تزار في المناسبات وقد دفنوهم في المعسابد . لذلك نبي عن 
التشبه بفعلهم ني الإسلام . وأشر الى عملهم هذا ني القرآن الكرم وني كشب . 


١‏ «عن آبي الهياج الاسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : الا آبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله صلى اللهعليه وسلم أن لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا 
abas i SOLD CE N O‏ 
تاج العروس ( ۲/۸ ۰ ) > ( کلل ) ۰ 
شرح دیوان لبيد ( ص ۲۹۲ ) ۰ 
أنساب الاشراف ( ٠ ) ۱٤١/١‏ 
سناما يرفع e as‏ الى سند كما ارتفد الضريح 
دیوان بشر ( ص ٥۰‏ ) ۰ 
: اللسان ( ٥۲١/۲‏ ) ۰ مختار الصحاح (VT)‏ ۰ تاج العروس ( ۱۸۷/۲ ) » اللسان 
٥۲١/۲ (‏ ) » المخصضص » ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


oO mm 4A «4 
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الحديث . وقد ضع اليهود والنصارى شعار اليهود والتصارى على قيورهم لتمييزها 
عن مقابر الوثنيين' 1 ٠‏ 
ویقال للحائر الذي عبط بالقر (الودع) . وقيل : الودع القر » أو الحظرة 
حوله › أو المدفن مر به حاثر" . 

وتعر ف علامات القر ومعالم حدوده. ب ( الآيات ) > والاية هي العلامة" :+ 
وقيل رجات الي وضعت على القر الأحجار والأطباق والصفيح والصفائح والصفاح؟. 
ويراد بالصفائح الحجارة العريضة الي توضع على القر لتغطيته* . 

وكان منهم من يضع الجريد على القر › ومنهم من يضعه داخسل القر" . 
وقد تغرز الجريدة في القعر فيكون رأسها بارز فتكون علامة تشر الى القر. وذكر 
أن رسول الته أحذ جريدة رطبة فشقها نصفين › تم غرز لي کل قر واحدة " . 
ولا زال الناس يتبعون هذه العادة . وقد استعملوا الأذخر والحشيش ني قبورهم 
كذللك . انوا يضعون الأذخر في الفرج الي تكون بين اللبنات »ويضعون الحشيش 
تحت الميت وفوقه“ . 

وعثر في مواضع من جزيرة العرب على مقابر دعاهاالباحثون : (مولي) ااناسم 
لأنها على شكل تلال أو هضاب د وقد اتخذت مدافن . منها ( تمولي) البحرين . 
وساتحدث عنها في أثناء حديي عن الفن والمارة عند الجاهليين . 

وقد غثْر المنقيون على مقابر جاهلية عامة »> على نحو ما نجده من المقابر العامة 
ني هذا الوقت . وقد نبش عدد منها في الاسلام > لاتخاذها أملاكاً أو مساجد » 
کا حول بعضاً منها الى مقابر ٠‏ اسلاميةء دفن فيها المسلمون بعد أن أزيلت ونبشت 
قبور الجاهلين. وأشر اليها في كتب الحديث. ويظهر ان بعضاً منها كان ذا أضرحة 
وقبور مرتفعة عن الأرض" . 


۱ ارشاد الساري ) ۹/١‏ )° 

َ ۰ ) ودع‎ (. ٠۴۷/١ ( تاج العروس‎ ۲ 
Muh. Stud. I, S8. 233, Noldeke, Beitrige, 8. 995 +) ۲٢ /١ ٠ ( تاج العروس‎ ۳ 
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ه تاج العروس ( ٠ ) ۱۸١/۲‏ 

۹ ارشاد الساري » للقسنطلاني ( ٤٥۲/۲‏ وما بعدها ) ۰ 

۷ المصدر تقنه ء 

۸ ارشاد الساري ( ٤٤١/۲‏ وما بعدها ) ۰ ا 

۹ ارشاد الساري ( ۲۹/۱ (< (ETV/Y)‏ ° 


۱۷۰ 


ولا يدفن في المقابر إلا أفراد العائلة الي تمتلكها › أو من يۇذن بدفنه فيها . 
پایعد الإذن بدفن غريب في مقرة خحاصة من علامات التقدير والاحترام بالسبة 
للمتوفی الغريب . وقد حجر مناطق م مقرة عامة لتكون مقرة. خحاصة »فلا يسمح 
SS‏ 

e‏ > مع أن المقرة هي جزء من مقرة عامة . ولا تزال هذه العادة متبعة 
وقد الأرض ممن بتولى أمر المغعرة العامة . ومحافظ أهل المقابر اللحاصة .على 
مقابر أسسرهم فيتعهدونما بالرعاية والعناية وبلدامتها على خير وجه . وهي تزار في 
المناسبات تقرباً الى أصحاب القبور › لثلا تنقطع صاتهم عوتاهم . وورد ان بعغاً 

من الجاهليين کان يضرب قبة :على قر عزيز له مدة سنة (للاستمتاع بقربه وتعلیلا“ 
للنفس ولا“ باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحسن. كا يتعلل بالوقوف 
على الأطلال البانية ومخاطب المنازل الحالية ٠)‏ 

وتراعى القرابة والمنزلة في دفن الموتى في المقابر فتدفن ٠‏ الزوجة على مقربة من 
زوجها في الغالب والابن على مقربة من أبيه »> وهكذا فكأنيم يريدون بلك جمع 
مل العائلة » وإعادتها الى ما كانت عليه يوم كانوا أحياء . واذا كان المتوفى 
عظما وذا مكانة ومنزلة حرص أقرب الناس اليه من أصحابه على نيل شرف الدفن 
على مقربة منه عند دنو أجلهم . وقد تتحول أمثال هذه المقابر ا 
خحاضة اذا كانت مقابر كهنة وسدنة ورجال دين . 


أا قبور الأعراب والفقراء والسواد › فهي بسيطة » حضرة حفر ف الأرض 
يوارى فيها الميت» تم بال عليه التراب أو الرمال أو الحجارة حسب طبيعة الأرض 
فتکون قر ذلك اميت . وقد يسوی القر بالأرض فلا تظهر. آثاره ولا ترز مماله 
عن معالم القشرة » وقد يرفع التراب بعض الشيء ء ليكون علامة عليه . وقد تو 
عصي أو أحجار فوقه لتكون إشارة تشر الى مكانه . وليس في إمکان الأعراب 
النازلىن في البوادي البعيدة عن الحضر › > فعل غير ذلك » ولا سما اذا کان المت 
قد وقع ني حن نزول القبيلة ني أرض جاءت الها في الموسم الترعى المشب أوني 
NER ENE EE‏ 

ومدة العزاء عند الجاهليين حول" » أي سنة لا يترك أهل اميت فيها ذكرى ٠‏ 


۱ ارشاد الساري ( ۹/۲ وما بعدها )۰ 
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فقیدهم »> فیندبونه في أوقات معينة ويبكون عليه عند قدوم قادم يهم » وینحرؤن 
لذکراه ویکرمون من تي اليهم. لتعزيتهم' ٠.‏ وقد كانت مدة العزاء حولا عنة 
الععرانيين أبضاً وعند غرهم من الشامين والشعوبٌ الأخرى »› بقوم فيها أبتاء اميت 
أو بناته بتلاوة صلوات خاصة في لالا على الميت لرحه الله وليغفر له وليسعد 
روحه" . وتكاد هذه المدة تكون أمداً للعزاء ولذکری اميت عند كل الشعوب 
الى هذا اليوم . 

وأما مدة المناحة فهي في العادة سبعة أيام .فلا a‏ ( زید E‏ الشاعر 
الفارس » وهو في طريقه الى دياره » أقام ( قبيضة بن الأسود) الناحة سبعة 
أيام" . ولا تزال هذه المدة مرعية .ني العراق »› .حيت تنوح وتبكي النسوة فيها 
موتاها » ويكون اليوم السابع هو ختام العزاء . أما الرجال » فيقيمون العزاء ثلاثة 
يام > ويسمونه ر الفانحة ) في الإسلام بالعراق في هذه الأيام ومجلس آقرپاء 
ايت وأهله عند العرانيين سبعة أبام في الييت حزناً عليه وتقبلا لتعازي الناس . 
وقد ورد أن مدة النياحة قد 5 تستمر عند الجاهليين فتکون حولا؟ . 


ملابس الحزن : 


- ويابس أهل الميت وأقرباؤه ملابس الحزن مدة العزاء أو حولا“ كاملا. واللونان 
٠‏ الأبيض والأسود هما اللونان اللذان تتخذ منها الملابس ني الحخزن »> فقد لبسوا 
البيض » ولبسوا الملابس السود » وما زال اللونان شعارآي" الحزن حی 
. فاللون الأبيض هو شعار الحزن في الحجاز والشأم » أما الأسود »> فهو 

الحزن في العراق . 
وحداد المرأة غلى زوجها حداد صعب عسر » عليها في هذه المدة الإمتناع 
عن الزينة والطيب امتناعاً تام > ويقال ها ني هذه الأثناء ر الحادة ) لأنها حدت 


على زوجهاء وي خلال الحداد عتنع اللحطاب من خحطبتها والطمع فيها حى تتهي مته" 


بلوغ الارب ( ۱١/۳‏ ) ۰ 

Isidore Epstein, Judaism, Pp. 178. 
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اللسان ر( /17 ) ° 

أعمدة القاري ( ۲/۲١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ويفهم من بعض روايات الأخبارين أن من عادة الجاهليين حجز المرأة عند وفاة 
زروجها في بيت صغبر » قد يكون خيمة أو بناء يسمونه ( المفش ) › لتقضي 
فيه مدة العدّة . فإذا كانت ني هذا البيت › لبست شر يا » وامتنعت عسن 
الطيب وعن تزيسين نفسها مدة عام . فإذا انتهت المدة افتضت عدانها ( عمس 
: الطيب أو بغره کقل الظفر أو نتف الشعر من الوجه أو دلكت جسدها بدابّة أو 
طر »> ليكون ذلك خحروجا عن العدة . أو كان من عادتهم أن مسح قبلا 
بطائر » وتنبذه فلا یکاد یعیش )" . 

وتصف رواية أخحرى دخول المرأة الحفش وخروجها منه على هذه الصورة : 
« کانت إذا توي زوجها دحلت حفدا ولبست شر ٹياما حى تمر ها سنة م 
تى بدابة »> شاة أو طبر فتفتض ا » فقا تفتض بشيء إلا" مات . م تخرج 
فتعطي بعرة ترمی ا ... ۲ . وجاء : و «کانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا 
تقل ظفراً ولا تنتف من وجهها شعرآً › ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر › م 
تفتض بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا یکاد یعیش ۲" . 

ومن عادات بعض الجاهلين ضرب القباب على قبور موتاهم أياماً او أشهراً 
قد تبلغ عام » يقم فيها نساء الميت أو ذوو قرابته » ليجاوروا الميت» وليستقبلوا 
فيه من يفد لزيارة القرأ . واعتقادهم بإحساس روح الميت بوجودهم هناك وعجيئهم 
ای القر لۇ انستهم له هو الذي لهم › ولا شلك » على ضرب هذه القباب وعلى 
مجاورتهم للك الأجداث . ومن هذه القباب المؤقتة ظهرت الأضرحة الثابتة ذات 
القباب السامقة الشاخة »> كا أن من المعابد الحنقلة > آي ايام المقدسة › نشأت 
ا معابد الثابتة عند العبرانيين وعند الجاهليين وعند غبرهم من الشعوب . 
- ومن عادة الجاهليين إسالة دم الذبائح على القر أو تضرمجه بتلك الدماء . فيعقر 
على قبور الموتى › وعند إهالة التراب على الميت › وقد يعقر على القبر كل عام ٠‏ 
وفي أثناء المناسبات اذا كان ميت من السادة المشهورين المعروفين باللحصال الحميدة 
كالشجاعة والكرم . وني الشعر الجاهلي والأخبار أسماء أناس كانوا من المشاهر في 


. ) اللسان ( ۱۷۶/۸ وما بمدها‎ » ) ٠٠١/٤ ( تاج العروس‎ ١ 
° ) ٤٠۴/١ ( صبح الاعشى‎ » ) ۷١/١ ( ۽ تاج العروس‎ 

۴۳ تاج العروس ( ۷١/٠‏ ) » نهاية الارب ( )1١١/٣‏ ° 
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ايامهم » جرت العادة بأن تذبح الذبائتح عند قبورهم إكراما هم . وقد بقيت 
هذه العادة الجاهلية خالدة حى اليوم مع . إبطال الاسلام ها محديث : لا عق 
في الاسلام »' . وليس من الضروري أن يكون أصحاب العقاثر من ذوي قرابة 
صاحب القر أو من قبیلته . ومن هذه القبور قر ( ربيعة بن مکدم ) من ( بي 
فراس بن غم بن مالك بن كنانة )" . وكان الناس يعقرون على قره . ويظهر 
من شعر مسان بن ثابت قاله لما مر بقره » آن قره کان قرا مبنياً بي من 
حجارة حرة " 
والعادة في العقر » عقر قوائم الدابة » وقد تعقر الدابة ثم تذبح» والغالب ان 
تكون الدابة جملا أو ناقة »> ولكن بعضهم كان يعقر شاة كذللك › وذللك اذا 
كان أهل اليت من طبقة ضعيفة » يصعب عليها عقر جمل أو ناقة . وقد ورد 
النهي عن ذللك ي حديث آحر هو : « لا تعقرن شاة أو بعبراً إلا لمأكله »* . 

وقوم کان محبسون ناقة الرجل وذلك بأن يشدآوا الناقة الى قير الرجل ٠»‏ 
ویعکسو رسا الى ذنبها ›» ویغطو رأسها بولية. > وهي الردعة»وتربط برباط 
وثیق حى لا نهرب › فإن أفلتت م ترد عن ماء ولا مرعی > واذا بقيت على 
القر › فما تبقى في حفرة لا تعلف ولا تسقى حى تموت عطشاً وجوعاًءوبقال 
هذه الناقة السيثة الحظ البلية . ویزتمون اہم اعا يفعلون ذللك ٠‏ لر كبها صاحبها 
يا معاد » ليحشر عليها فلا محتاج أن مشي . قال أبو زبيد : 

كالبلايا ‏ رۋوسها في الولايا مانحات السموم حر" اللمدود* 

ووجدت في قبور الجاهليين أشياء ما يستعمله الإنسان في حياته ما يدل على 
آنہم کانوا کغبرهم یدفنون مع الموتی ما بشعرون ان اميت قد محتاج في حياته 
الأحرى اليه" . أما الأعراب فلا نتصور ہم كانوا يدفنون مع الموتى أشياء نمينة 


البخاري ء 
۲ بلوع الارب ( ۱۲/۲ وما بعد (. .241 .8 ,1 Muh. Stud.‏ 
۴ فرت قلوصي من حجارة حرة بنيت على طلق اليدين وهوب 
بلوغ الارب ( ٠۲١/۲‏ ) 
۽ اللسان ( ٠ ) ٥۹۲/٤‏ 
هه اللنهاية » لابن الاثير ( ٠١/١‏ ) ء نهاية الارب ( ٠ )١١١/٣‏ 
Reste, 8. 180. 4‏ 
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لفقراهم وبساطة معيشتهم . وقذ عار ني مقابر أأهل العربية الجنوبية مشل اليمن 
وجضرموت على حلي" وأخجار اف وأمثال ذلك مما دفنه أهل تلك البلاد مغ 
موتاهم » ليتزينوا ها ني العام الثاني . 

وتؤيد روايات أهل الأخبار عن فتح القبور في الاسلام محا عن الغى والمال» 
ما ذكرته من احنال وجود رأي عند عرب ما قبل الإسلام › بأن الميت سيحتاج 
الى هذه الأشياء الي دفنت معه » وأنه سيستفيد منها في عالمه الثاني الذي رحسل 
اليه . ولکي لا أستبعد احتالا“ آحر » قد يكون أهل الجاهلية قصدوه من دفن 
الذهب والفضة من حلي أو سباثلث أو صفائح مكتوبة مع اميت » هو رغبة أهل 
.اميت في اظهار شعور الود والمحبة نحو ذلك ميت » بدفن تلك النفائس العزيزة 
مع > لاظهار م لا یبالون ہا بعد فقدهم عزیزهم اميت › وم بریدون دفن 
كنوزه معه » تعففاً عنها وإزدراء با . وقد ورد في بعض' الأخبار أن امرأة 

تت » فدفتوها مع متاعها" ٠,‏ 

ولصيانة القر وبقاثه على حاله أهمية كبرة عند الجاهليين » تتجلى في الجسل 
الي دوّنوها على شواخص قبورهم » هذه الشواخص الي عر عليها السياح 
والباحثون أي مواضع متعددة من جزيرة العرب » وهي تطلب إلى الآلة بأن تنزل 
الآلام والأمراض والعاهات ممن يتجاسر فينقل شاخحص القر من مکانه » أو 
يكسره ويأخذه ليستعمله » أو ما شاكل ذاك' . وجملة ر( عور لذ عور سفر ) 
أي ر( عور للذي يعور الشاخحص ) › أو جملة ( وعور دشر .وخبل ) › 
أي عمى وجنون (خبل) من الإلّه ر ذو الشرى ) » على من مور هذا الشاخص 
ویغره أو يأخذه ویغبره لغرض ما" » وأمثالما »> هي من العبارات المألوفة الي 
نقرأها بكارة على شواخص القبور . 

ومن الطبيعي أن نجد هذه العبارات وعبارات أخرى أشد منها مدونة على تلك 
الشواحص » راجية من الآلة أن تنزل عقامما على من محاول التطاول على حرمة 


۱ اللسان ( 2۸٤1/١١‏ ) » « صادر » › ( قشم ) ٠‏ 

South Arabian Inscriptions, p. 53, Annual of the Department of Antiquities ۲ 
۰ of Jordan, Vol. IL, 1953, p. 33. 

Annual of the Department of Antiquitles of Jordan, Vol. I, 1951, p. 27. ۳ 
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القبر بدفن غريب فيه. ويظهر من هذه العبارات ان من الجاهليین من کان يتظاول 
على القبور > ولا سيا القبور المنحوتة واقبور ابليدة اليية عل فكل غرفي ء 
ا فيها » وبذلك .تدحل جثث غريبة في تلك القبور › 
أو بحولوا تللك المقعرة القدعة الى مقرة جديدة . وقد يزيلون معالمها تماما » أو 
يدفنون أمواتاً فوق أموات على نحو ما نفعل اليوم في المقابر القدعة المشهورة المقامة 
حول الأولياء » حيث تتحول المقابر القريبة من الولي الى مقرة قد ترتفع من کارة 
ما يدفن عليها » حى تكون مرتفعا عن ظاهر الأرض . 

وتزار قبور السادات والأشراف » وخاصة قبور كبار سادات القبائل › ویذبح 
عندها > ومحلف ا » ويلجا اليها طلباً للأمان والسلامة › فلا يستطيع أحد 
التحرش نن التجاً الى صاحب القعر ولا فويه . وقد هجا ( بشر بن أبي خازم 
لأسي( اون من حار ة € م ( 7 کا ي جلا ا فال 
هجائه : 


جعلم قير حارثة بن لم إا تحلفون به فجوراً 

وحارثة بن لأم ضاحب القر › هو أبو أوس المهجوا 

وقد أشار آهل الأخبار الى قبور سادات جاهليين كان الناس يفدون اليها »› 
ویعظموما » ویلوذون ېا » ویطوفون حوها > منھا قر ( کے ) وضع ( مرا 
الظهران ) › وقر ر( عامر بن الطفيل ) » وقد وضعوا الأنصاب حول القر 
لتکون علامة له » فلا يدخل الساحة الي يكون فيها القر الى موضع الأنصاب 
حیوان أو راکب ولا مہتلك حرمتها انسان . کذللث کان الاس محلقون شعورهم 
عند مثل هذه القبور › کالذي کانوا بفعلونه عند الأصنامء" 

aE a‏ > زعم أنه قر 
جد قبائل قضاعة " . وكانت أمثال هذه القبور ملاذاً يلوذ ہا أصحاب الحاجات» ' 
کا قصدها الشعراء لانشاد قصائدهم ي مدح صاحب القر والتغي عجده وعجد 


۰ ) ٩۱ دیوان بشر ( ص‎ ۱١ 
Reste, 8. 184, Muh. Stud. I, 8. 231, Smith, Dictionary p. 19. r 
Muh. Stud., I, 8. 231, 235. FY 
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قبيلته . وما حى حكمه حك الحمى الذي عيط ببيوت الأصنام . ويقسم ذه القبور 
ومحق آصحاہا > کا يقم بالأجداد › و ما انوع من القسم میا لا مجوز 
الكذب فيه »> وهو كالاعان المغلظة له الي علف ا الاس ویذکرون فيها ‏ الآلمة 
وأسماء الأصتام . 

وي کتب الحديث أن الني ن عن الحلف بالاباء والأجداد وبر مم > لأن 
ذلك من تمل آهل الجاهلية . وقد كانت قريش تحلف باباثها وبأجدادها فتقول : 
وأبي أفعل هذا > أو وبي لا أفعل وحق ایی أو تربة آبي أو وتربة جدك »› ا 
- ونحو ذلك . وهي اعان من امان الجاهلية ى النبي عنها ' 


Muh. Stud. 1 8. 229. < ( (4۲/17 ( عمدة القارىء‎ 
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الفصل الثاني واجسون 
الدولة 


أقصد بالدولة الشعب والحخزب أو الهاعة الحاكنمة له في أرضه وتحت سلطانه 
وني حيازته وملكه . لذللك لا أشترط في هذه الدولة أن تكون دولة كبرة كالدولة 
الرومانية أو اليونائية أو الساسانية » فقد تكون الدولة حكومة قرية مشل يرب 
أو مكة » وقد تكون حكومة قبيلة » وقد تكون أكر من ذلك وأوسع مثل دولة 
الحرة ودولة الغساسنة ودول اليمن. فلا علاقة اذن لکر أو لصغر الحكومة عفهوم 
الدؤلة في نظري » فكل حكومة جاهلية مستقلة» هي عندي مع شعبها أي التابعين 
ها دولة صغرت أم کرت . 

والشعب ني الجاهلية وعند الجاهليين »› هو القبيلة . فالقبيالة هي أصل الدولة 
ونوامما » وتقوم على رابطة الدم » أي على فكرة ان القبيلة هي من صلب رجل 
عاش حقاً ومات › وان آفرادها من هنا يرتبطون بينهم برابط الدم» آي ان بينهم 
قرابة وصلة رحم . أما وطن القبيلة › فالأرض الي نشأت فيها › ثم الأرض الي 
هي عليها . فن القبيلة ومن أرضها › تكونت دولتها » وعلى رأسها سيد القبيلة. , 

هذا بالنسبة الى الأعراب » أما بالنسبة الى الحضر › فإن فكرة الدولة عندهم 
تختلت باحثلاف درجة أولثك الحضر . فالدولة في العربية الجنوبية » تجمح شل 
قبائل عديدة كا تضم طوائف وفثات رمت ها حدود معينة وحددت محدود 
وقيود »فلا تتجاوزها . وقد حدد المجتمع مکانتها ومنزلتها محيث جعل من المجتمع 
العربي الجنوبي مجتمعا طبقياً . يتمتع فيه الوك ومن يأني بعدهم من حكام 


۱A 


وأصحاب معبد وأرض بأعى ازل » ثم تلبهم بقية الطبقات حصب قوتها ومكاتها 
الى أن تصل الى سواد الناس » وأقلهم منزلة الرقيق واصحاب الحرف المبتذلة . 
وهو نظام بقیت روحه وجذوره قائمة ني اليمن الى الوقت الحخاضر › ولكنه 
جابه عقاومة روح العصر وتقدم البشرية »> فأخذ يتهدم بعض التهدم حسب مواظن 
الضعف ي البناء . وأما في ااا الحضرية الأخحرى » مثل العربية الشرقية وني 
الحجاز » أو نجد » فإن درجة فهم الناس فيها للدولة › اختلف فیها ۰ باختلاف 
تقدم ذلك المكان ف الحضارة وباتصاله بالعا م الحارجي . 

ويفضل عور الباحشن على کتابات تعود ا عهود ختلفة من ار اة 
الجنوبية ». استطعنا الالمام بعض الا مام بشيء من نظم الدولة في تلك الأرضا . 
وني جملتها طرق الک فيها ونفوذ أرجال الدين وأصحاب الأرض والحياة الاقتصاذية 
الي جعلت العربية الحنوبية مجتمعاً مکوناً من طبقات › يسره الحكام ورال الدين 
وأصحاب الال والأرض . أما بالنسبة الي المواضع الأخرى » فإن علمتا عن هذه 
الأمور هو دون علمنا عن العربية الحنوبية کڪ »> بسبب عدم عثور الباحشق على 
كتابات جاهالية. فيها > نستطيع أن نستلهم منها وحينا عن الاضي البعيد ٠‏ ولذدلك 
فعلمنا عنها ضحل » استمد أ کرم من آخبار اهل الأخبار › وهي فجة أو مصنوعة) 
أو محرفة حرفها مرور الزمن»أو' مدسوسة عدا من اخباري راد اظهار علمهللناس » 
أو من متعصب لقبيلة أراد بدسه الأخبار التفريج عن عاطفة التعصب الكامنة ني 
نهسهةه ., 

ويعر ‏ عن سکان القرى والمدن ب ر أهل ) وب (آل) . فيقال (أهل مكة) 
و ر( أهل یرب ) »> وراد rr‏ قطان مكة وسکان يرب و( شعب )في . 
التعبر الحديث » على اعتبار أن كل مدينة. مستقلة بشؤونما قائمة بإدارة. أمورها 
وهي حكومة ذاتية يدير حكمها سادات المدينة . على نحو ما كان عليه الوضع في 
القری الأخری من الحجاز وي نواح عديدة من جزيرة العرب . وإذا. أصيب 
احدهم بضم »> او أراد شيا يتطلب العون والمساغدة نادى :. ( يا اهل مک ( 
او ( يا آل مكة ) » فياي ساداما نداءه وبمضوؤن ف معالجسة أمره ¢ والغریب 
عن ( اهل مكة ) › له حت النخوة والإستجارة « فإذا نادی بشعارهماا حصل 
على من يدافع عنه ويأحذ حقه ممن ظلمه . 
- ويشعر سكان المدن والقرى انم كالقبيلة من ن اصل واحد ۰٠‏ وان اشم جا 
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أعلى » يرجع نسبهم اليه > او جدة إن انتمى اهل المدينة الى امرأة . وذلك » 
لاعتقادهم أنهم من قبيلة واحدة ي الأصل » هاجرت الى هذا المكان فسكنت 
فيه . فرجع نسب مكة الى ( قريش ) › ونهاية نسب اهل يرب من الأوس 
والحزرج الى ( قيلة ) جدنهم »> ونسب أهل الطائف الى ثقيف . فنحن إذن 
ون کنا امام مدن وقری » اي آمام عرب حضر » لكننا جد انفسنا امام نظم 
تقوم على أسس قباية وعقلية قيلية . فالقرية في الواقع قبيلة مستقرة نمركزت في 
مکان واحد . وقد تمسكت بنظم تفرع القبيلة وبالعصبية > وما الى ذلك من 
عرف مجتمع أهل البادية . وقد بقيت رابطة النسب وصلة الدم ها قوية . ذلك 
لأن تلك القرى » وإن جلبت اليها الأجانب والغرباء »> غر الا بقيت مجتمعات 
منعزلة » لأن وسائل الاختلاط لم تكن متهيئة لا في ذلك الوقت » حى تجرها 
على اللحروج عن العزلة » والاختلاط بالغعر » اختلاطاً شديداً على نحو ما محدث 
للحضر في الأمكنة المعحضرة الممتزجة بالسكان . 

وجدً القبيلة » هو مصدر لامها › ورابطها الروحي الذي يربط بينها . باسمه 
تتنادی في الغزوات والحروب » لتبعث حرارة الاندفاع والماسة في القتال › ويه 
يدعو للنخوة أبناؤها ومن ياتجىء الى القبيلة من مولى أو جار » وبقره يلاذ إن 
کان له قر » وبامه محلف كا علف بأسماء الآلة . 0 

وللقبائل مصدر امام روحي آحر » هو أصنامها . فكان (المقه ) ا سباً › 
وکان (ود) صم (معین) »> وکان للقبائل العربية الشمالية الي حاربت الأشورين 
أصنام' محملونهامعهم في سل وني حرب . ويستمدون. منها المد والمون في الغزوات 
والبروب . ویعد سقوط الصم في يدي الأعداء نكسة للقبيلة وعاراً على أبنائها › 
لنلك کانوا لا ہد هم بال حی تعاد اليهم أصنامهم . وكان من أهم ما يدعو 
اققبائل العربية الى التهادن مع الأشوريين رغبتهم في استمادة أصنامهم وضان عودما 
من المنفى والأسر الى الحرية . 

ولا ظهر الاسلام كانت.القبائل ما تزال نحتمي بأصنامها وتدعوها لتنصرها ي 

الوب » حى من تحضر منها واستقر » مثل أهل مكة الذين كانوا ينادون : 
اا شی ال کی ف کی ےکی ات سی ر 
دينهم وتنكروا لعبادة الأصنام فقد احتموا بشفعاء جدد › أخذوهم من النصرانية 
الي .لوا فيها. » فكان همم قديسون يلوذون هم ني أئناء القتال . 


۱A۰ 


ويعبر عن القبيلة بلفظة (شعب) في العربيات الجنوبية ' . فالقبيلة والشعب إذن 
لفظان- مترادفان على معنى واحد . الشعب معنى قبيلة في عربية القرآن الكرم › 
والقبيلة عى شعب في العربيات المنوبية . ولكن علاء العربية يفرقون بين اللفظتان› 
فيجعلون الشعب کر من القبيلة . والظاهر ان هذا التفريق قد وقع ني ال جاهلية 
القريبة من الاسلام » ونجده في القرآن الكرم في آية الحتجرات : ٠‏ وجعلناك 
شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أنقاج »" . فذكر المفسرون ان الشعب 
أكر من القبيلة . غبر ان كثرآً من علاء العربية يرون أن الشعب والقبيلة في معنى ٠‏ 
واحد" . 

وقد وردت كلمة ( شعب ) في الكتابات السبئية عى قبيلة كا .ذكرت » 
فورد : ( شعب سا ) » عى قبيلة سبأً . وورد ( سبا واشعبهمو ) عى 
( سأ وأشعبهم ) › أي السبثيون وقبائلهم › ويراد بقبائلهم القبائل الأخرى 
الحاضعة مم . 

ويرى بعض الباحثن ني العربيات الجنوبية › ان لفظة ( شعب ) لا تعي عند 
العرب الجنوبيين معى ( قبيلة ) بالمعى المفهوم من اللفظة عندنا » بل تعني جاعة 
ترتبط بالدولة وبالاهة : آلمة الدولة ارتباطاً ثقافاً واقتصادياً واجتاعياً . فإذا قلنا 
شعب سبأً ( شعبن سبا ) » فإننا لا نقصد قبيلة سبأً » بل أمة سباً » أو شعب 
سباً بالاصطلاح الحذیث . أي رابطة مواطنة تجمع شل جميع المواطنن بالدولة 
جمعاً روحياً ومادياً » أي ان أمة سأ تجمع السبثيين وغبرهم من الغرباء من أتباع 
حكومة سباً > الحاضعين لحك هذه الحكومة »› ويدينون بالولاء ها ولأنظمتها 
ولقوانينها الروحية والمادية ° . 

ونجد في النصوص العربية الجنوبية إشارات الى وجود ثلث أو ربع أو نصف 
قبيلة . فورد : ( ثلان سمعى ) » أي ( ثلث معي ) . ومعى هذا ان جزءا 
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من قبيلة ما تعاون ى سكان منطقة ما لاستغلال أرض وللاستفادة من غلاا 
فيذكر عندئذ رقم الجزء الذي نزل ني .هذا المكان . ولا يعني هذا بالضرورة 
ثلث أبناء القبيلة أو ربعها أو نصفها أو خمسها على الوجه المفهوم من القبيلة عندنا . 
بل يعي ذلك توزيع الأعمال والشغل على المجتمعين الذين تجاوزوا ورضوا بالعمل 
معا حسب الأجزاء المذكورة ٠‏ الي تمثل نسب اشتراك المشتركن في العمل . 
وي العربيات النوبية مصطلح ¢ له اصلة ععی ( المواطنة ( والمياطنن بالمعى 
الحديث . وهو مصطلح : (خس) ويجمع على ( امس ) ( أخس ) › ويراد 
به مواطنو ملكة او إمارة . فهو ممعى المواطنة او الرعاية ني الاصطلاح الحديث . 
فكل من يعيش ني حكومة مار ني اي مکان کان › من قرية او مدينة » فهو 
-( خس ) » أي مواطن ومن رعايا تلك الحكومة > كا نرى في هذه الفقرة في 
نص ( معي ) : ( ٠‏ ركل الالت معم ويش وکل الالت ذا خسم واشعم ) › 
ومعناها: ( وكل آلمة معين ويثل وكل آلمة المواطنين والقبائل ) . ويراد ب (اشعم) 
هنا القبائل:٠»‏ أي الأعراب . واما ر( أخخمس ) › فيظهر أن المراد ا الرعايا 
الحضّر المستقرون . وورد في نص سبي : ( خسيهو وحبرم ) » أي (مواطنو 
سبأ وهر ) . 
وترد لفظة ( جوم ) ( كوم ) ني النصوص السبئية القدعة بوجه خاص » 
مثل هذه الجملة ( هوصت کل جوم )' . ویری بعض الباحشن أن (هوصت ) 
ععی (ملة ) . ور للة ) › ف الإسلام »يراد ا نظام ديي واقتصادي واجماعي› 
ارط آفراده عجتمع وأحدك » برابط الأمور المذكورة' . اما لفظة ) جوم ) 
( کوم ) »> فرادف لفظة ( قوم ) ي عربيتنا . وقد يکون القوم عدداً صغراًء 
وقد يكون كبرا. ويرتبط القوم برباط متعن يربط افراده »> هو الله الذي ينتعي 
القوم اليه . فورد ( جوم عشر ) و ( کوم ود ) » اي ( قوم عشر ) ( وقوم 
ود ) . فالقوم إذن جاعة وإخوان في دين › تؤمن بإله بجمع شمل المۇمنين به › 
ويربط بينهم برباط العقيدة والإغان به › لا برباط النسب .وصلة الرحم والدم . 
هذا » ويذكر علاء اللغة ان ر اللة ) » الشريعة والدين »> كملة الإسلام 
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وآلنصرانية واليهودية . وهي في اللغة السنة والطريقة ^ . وقد وردت في خسة عشر 
موضعا من القرآن الكرم' . استعملت في بانية مواضع منها للتعبر ها عن دين 
براحم : )م ابراهم وللمستشرقین آراء متضاربة في أصل الكلمة" . 

والمواطنون هم أبناء ( القبيلة ) › الي هي .نواة الحكومة وجرثومتها › والي 
بقونها تكونت تلك الحكومة »› والقبائل المتحالفة معها »> أو الي خحضعت لحكمها 
فتبعتها . ولمذا تذكر القبيلة ويشار اليها » باعتبار ان الحكومة هي حكومتها قي 
الأصل ثم يشار الى القبائل اللحاضعة ها للدلالة غلى الها في حك تلك اللحكومة .. 
فقد ورد في الكتابات السبثية ( سبا واشعبهمو ) »> عى سبأً والقبائل التابعة ما. 
وورد : ( ملك سأ وذو ریدان وحضرموت وعنت وأعرا ہا في المرتفعات وفي 
التهائم ) > وهو لقب ملوك سباً بعد توسع رقعة سبأً واستيلاء السبثيين على غبرهم 
وضمهم ارضهم الى ارض دولتهم . فدوآن امم سا ولا > باعتبار .ان السبئيين 
هم العنصر الحاكم المكون الأول للدولة ». م اشا الى من تبعهم وانضم اليهسم 
سلما او حرباً . 

وبين ( الشعب ) وإلمه رابطة مقدسة وصلة متينة لا انفصام طهما. وني استطاعتنا 
ان نقول إن مجتمعات العرب الجنوبيين كانت مجتمعات دينية. فالشعب عبيد الإله» 
والإله بالنسبة لأتباعه أب غفور رحم » شفيتق قدير . ( الجوم ) (الكوم ) أي 
ألقوم ایناژه واولاده . فالسبثیون هم ولد ر المقه ) ٠‏ اي اولاد المقه » إله سباًء 
والمحينيون هم ( ولد ود ( >. وقد خاطبوا امهم ( ودا ) بعبارة : (و دم ام ) 
اي ( ود أب ) و ر ود الأب ) . وقال القتبانيون عن انفسهم ( ولد عم ) 
و ( اولد عم ) > اي ولذ الإله ( عم ) واولاد الإله ( عم ). وي هذه 
الجمل أجمل تعببر عن وجهة نظر المجتمع الى ربه . إن رب القبيلة › هو الرابطہ 
المقدس الذي بربط شملها ومجمع بين أبنائه > وبه يعتصم الناس ٠‏ واليه يلاذ في 
البر وني الشر . وقد عبر عن هذه الرابطة بلفظة جميلة هي (حبلم ) ني بعض 
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الكابات' . والبل يربط ومجمع ومجعل من التفرق وحدة.. وهو مصطلح يذكرنا 
بالآية الكرعة : « واعتصموا بل اله »" ٠‏ ويالآية : « أينا ثقفوا إلا بل من 
اله وحبل من الناس "٠‏ .. فلفظة ( ولد ) اذن عى قوم وأبناء صم أو موضع. 
فهي ي معى أبناء في اصطلاحنا الحديث » تستعمل قبل اسع الصم او الموضع او 
القبيلة » لتدل على معبى المواطنة . ولا يشترط فيها أن تكون مواطنة نسب أي 
صلة رحم وقرابة دم » بل مواطنة دينية ورابطة سياسية واجاعية واقتصادية . 

والإلته حامي شعبه والذاب عنه » والمؤيد له في الل .وني الحرب . لذلك 
نعت ب ( شيمم ) ( شي مم ) أي (شم) › وتعي اللفظة معنى حام وحافظ 
ومدافع . ولجد الناس وهم ينعتون امتهم هذا اللعت في کتاباہم طالببن منهم 
العون لشفائهم من أمراضهم ولمايتهم من الأسواً . 

وني جملة ( اهل عشر ) وامثالما الي ترد في محتلف كتابات المسند »> تعبر 
عن هذه الرابطة المتينة الي تربظ القوم بلمهم . تعببر عن صلة ملة عقر بر اء 
الجاعة المؤمنة بالإله عثثر . وتعببر عن جاعات انتمت الى آلمة احرى » وقالت 
عن نفسها : ( اهل ) . ويشبه هدا التعبر تعببر (اهل الله ) الوارد في الإسلام 
ويراد مهم المؤمنون بالله المنقطعون له وحده العابدون القانتون الزاهدون . 

وهكذا جد شعوب حكومات العربية الجنوبية ›» مؤلفة من . وحدات سياسية 
دينية . لكل وحدة رابطة روحية تربط أفرادها » جعلت ( المؤمنين إخوة ) ٠»‏ 
في عقيدتم وني تمسكهم واعتقادهم بإله قبيلتهم الحاص › هو إله القبيلة . 

وحن إذ نقرأً لفظة ( شعب) في الكتابات العربية الجنوبية » بجحب ان لا نفهم 
منها ما نفهمه من لفظة ( قبيلة ) في نظر الأعراب » وعند العرب الشماليين ›» 
اي رابطة دموية تجمع ابناء القبيلة » ترجع مهم الى جد واحد أعلى . بل جب 
علينا ان نفهمها على وجه آخر . بجحب ان نفهمها عفهوم ر الَة ) او ( الأمة) 
في المصطلح الاسلامي » وعلى النحو الذي فهمه المسلمون الأول من مصطلح (امة) 
و ( ملة ) » اي رابطة نجمع بين شمل جاعات شعرت بوجود روابط دينية' 
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وفكرية واقتصادية واجاعية بينها »> وبوجود إخوة ني العقيدة والرأي . على نحو 
ما نفهمه من آية الحجرات : « إنما المؤمنون إخوة »' . وذلك كا سبتى أن 
تحدثلت عن ذلك قبل قليل . 

وترد لفظة ( عم ) ععى شعب ني الكتابات النبطية ›» وترد ذا المحى في 
جات عربية أحرى" . وقد نحت ملوك النبط أنفسهم ب ( رحم عه ) (راحم 
مه ) » آي ( رحم شعبه ) أو ( راحم شعبه ) » ععی أنه حب لشعبه رحم 
به" . وان ملوك النبط رحاء بشعبهم بون له . 

والذي بجمع شمل الدولة ويقو ّا ويأحذ بها الى الحم ثلاثة أركان: إله أو آلمة» 
یدافع أو تدافع عن الحاکم وعن رعیته › وحاکم قد یکون ( کاهناً ) وقد یکون 
ملكا » وقد یکون أمراً > وقد يكون سيد قبيلة › واجبه حک رعیته وارشادهم 
وقیاد م ي السلم والحرب › م رعية طيعة طائعة تدين بالولاء للآهة وللحکام ¢ 
A ASE Ma ES‏ 
على قدر الآلمة ومقدراتما : ومن مالف أوامر السلطان » كان كمن مالف أمر 
ربه ٠‏ اغاصياً ارجا عن سواء. السيل » فيجب تأدييه » ولو بالقتل > لان جزاء 
من خرج على أمر الآلمة القتل . 
٠‏ ومن سياء الاحلاص للدولة ذكر أماء الآلمة الي يتعبد ها م > أي آلهة 
الشعب الاک > تيمناً ا > وتقرباً اليها » وذكر أساء الحكام في الكتابات ي 
المناسبات تعبراً عن ولاء صاحب الكتابة واخحلاصه للحا ج . وذكر اسم القبيلة الحاكمة 
مع اسم القبيلة الي ينتمي اليها صاحب الكتابة » ليكون ذكرها تعبراً عن الاعتراف 
بسیادا عليه وعلى قبیلته . 


أصول الحم : 
المجتمع العربي الجاهلي : بدو" وحضر » أهل وبر وأهل مدر › پتساوى ني 
ذالك عرب العراق وعرب بلاد الشأم وعرب جميع أنحاء جزيرة العرب . 
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٠‏ وفي كل مجتمع من هذين المجتمعين تكوّن نظام من أنظمة الحكى يتناسب مع 
المحيط › لأنه نبات ذلك المحيط »› وحاصله »› وما ينبت في مكان ينبت وقد 
اكتسب خصائص الربة وخصائص الجو » وما حيط بالنبات من مؤثرات طبيعية 
آو بشرية . 1 ۰ 
- ومن هنا صارت ( الرئاسة ) قاعدة الحكم عند أهل الوبر » و ر( الملكية ) 
و. ( رئاسة القرى والمدن ) » أداة الحكر عند أهل المدر . 
,ولا ينال الم ي المجتمعات البدوية وني المجتمعات الصغرة الي لم تبلغ مرحلة 
متقدمة من الحضارة > والي لم تنل حضاً من الغى والمهارة. في العمل وي كثرة 
الانتاج وتنويعه › إلا من كان ذا قابلية عالية وذو شخصية قوية ›» وذو أسرة 
متجانسة متالفة مياسكة كشرة العدد » وذا عشرة أو قبيلة تندفع في تأبیده لمزایاه 
المذكورة أو لحوفها منه »> أضف الى ذلك : العصبية والرغبة في كسب المال عن 
طريتق الاندفاع معه في غزو القبائل الأخرى . فجتمع من هذا النوع تكون قيادته 
بيد (سادته) » وقد يفرض أحدهم نفسه على الآخرين » طوعاً أو كرهاً فيكوّن 
حكومة تنسب في الغالب اليه > قد يطول أجلها اذا جاء من بعده 'حكام أكفاء 
مهم قابلية وشخصية › وقد نموت موته » لدم كفاءة من ملفه › ولأنه كون 
دولته بشخصيته › ولیس عن دوافع أخری مثل اعان بعقيدة واخلاص ها › أو [ 
وجود وعي مشترك وحس بوجوب التكاتف والتآزر » لتأليف مجتمع متكاتف يعيش 
فيه المواطنون عيشة مؤاخحاة ومواطنية بالعدل والانصاف » حى يطول عر تلك 
الحكومة » ولا كانت تلك الدولة قد تكونت إما عن مصلحة أو عن خوف وقهر 
أو عن طمع » وقد زالت هذه موت صاحبها › لذالك يصيبها التفكاث وايار 
البناء . ونما يؤيد ذلك ردة من ارتد بعد وفاة الرسول عن الاسلام »> فقد کانت 
حجتهم في ردمہم اهم انما بایعوا الرسول وآمنوا به » ولم پبایعوا غره . وبوفاته 
انتهى حك البيعة » فلن مخضعوا لغره ولن يدفعوا صدقة ولا زكاة ولن يطيعوا 
أحداً . ولو يۇدېم ( أو بكر ) ¢ بأدب القوة <« U‏ عادوا ثانية الى الاسلام ب 
وللحک الملكي صلة كبرة محياة الاستقرار والاستيطان › فهو لا ينمو ولا يظهر 
إلا ني المجتمعات المستقرة وني المواضع الغنية بالماء وتي القرى والمن . فترى ان 
حکام قری فلسطین ومدنما کانوا قد لقبوا أنفسهم بلقب (ملك) في ایام (ابراهم) 
مع ام لم یکونوا إلا رؤساء قری أو مدن . وقد کان أكثرهم كهنة في الأصل» 
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أي حكاماً حكموا رعيتهم باسم الآهة » فكان مم الحكر في الدين وني تدبر أمور 
الرعية من الناحية الدنيوية » ثم عافوا هذا المر كز وتركوا المعبد» وخحصصوا أنفسهم 
بالنظر في الأمور الدنيوية . 

ولا تقدمت وسائل الحروب وتفان الإنسان في صنع الأسلحة » وفي استذلال 
الحيوان وتسخره لنقل عاربيه وأسلحتهم ومواد اعاشتهم » توسعت سلطة كبار 
الملوك ›» وتضخمت حدود مالكهم > فظهرت الملكيات الكبيرة : ظهرت على 
أنقاض ر مالك القرى ) و ر مالك المدن ) . حيث حك التأريخ بتساط المالك 
القوية على امالك الصغرة» وبأ كل القوي منها الضعيف » لأن الحق للأقوى والبقاء 
القوي المكافح المناضل المكالب ني هذه المياة تكالب الكلاب فيا بينها »> لمجرد 
شعور کلب قوي بتفوقه على كلب آخر غريب أو كلاب غرببة عنه . 

ولعب (المال) دور خطراً ني ظهور (اللوك الكبار ) وني تكوين رالحكومات 
الملكية الكبرة ) » ونضيف اليه شخصية صاحب الال والطبيعة الي عاش ہا › 
من برودة وحرارة وتبدل في الضغط الجوي › ومن تربة ومعدن ونبات e‏ : 
فالمال. وحده لا يکفي للحلق دول ری » وهو لا يدوم إذا لم يقرن بعقل فطن 
خلاأّق يعمل عل الإبجاد والتكوين وتسخر الطبيعة ني خدمته وخلق قوة تكون 
سندآً له وسداً منيعاً يقف حائلا“ منيعاً أمام المعتدين . والاستفادة من الال بتشغيله 
محكمة وبعل »> وبإجاد موارد جديدة تحل محل الموارد القدعة إن نفقت . 

وقد كان ظهور الحكومات الملكية الكبرة في الأرضن الغنية خراتها ذات الماء 
الغزير والجو" المساعد على العمل . فوسعت رقعتها وطمعت ني غبرها فابتلعتها 
قوت نفسها راتما وعبأت كل قواها للحدمتها »> وأخذت تكتسح غبرها وتتوسع 
وكونت امالك الكبير المشهورة ي التأريخ.وقد سمح بعض ملوك الحكومات الكىرة 
ملوك المالك الصغرة بالاحتفاظ حمل لقب (ملك) »› على أن يكون ذلك مقروناً 
باعتراف أولثك ملوك عاية الملوك الكبار هم »وبوجوب عدم اللحروج على طاعتهم 
وبلزوم الاشتراك معهم ي الحروب إن طلب منهم الاشتراك فيها » وبدفع جزية 
مرضية هم . فم تتمکن الحکومات الصغرة الي عاشت على التجارة والاتجار من 
العيش بأمن وسلام » إذ طمعت فيها الدول القوية » فأرسلت اليها من برها 
بن الاستسلام والطاءة أو الملاك واحراق الدور وإنزال الدمار . وقد رأينا أمثلة 
عديدة على ذلك فيا سلف من هذا الكتاب . من ذلك مديد حكومات العراق 
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لحكومات مدن الحليج»وتديد الرومان واليونان للنبط . وحلة ر أوليوس غالوس) 
على اليمن › لضم أصدقاء أغنياء الى .ابر اطورية الرومان » يؤدون مما اللحراج 
ويقدمون هما ما عندهم من ذهب ابريز » وإلا فالنار والحراب والدمار والقتل . 
فلا جال للحكومات الغنية الصغرة من العيش بأمن وسلام . وليس عندها سوى 
الإختيار بين أمر من أمرين . فإما دفع جزية ثقيلة ترضي القوي » واما الاستسلام 
وإنزال النار مها والدمار . 

أما البوادي والأرضن القفرة الفقبرة القليلة الماء » فلا بمكن أن تنبت ما 
( مالك ) كبرة»لعدم توفر مستلزمات المعيشة والتجمع الكبمر فيها » هذا صارت 
حکومامما حکومات ( رئاسات ) رئاسة قبيلة أو أحلاف . وقد محلو للرئيس أن 
تار له (ملك) »لقب لا يعني في الواقع العملي أكثر من سيد قبيلة . وحكومات 
باطن جزيرة العرب هي من هذا النوع في الأكثر . أما الملكيات فقامت في مواضع 
الحضارة »> حيث الربة الصالة اللحصبة المساعدة على حيااة التجمع والاستقرار . 
ووجود حضر » يقبلون بالطاعة والليضوع لك حاكم »> ومال جى من الناس 
و ب اسم ع او ل ف امل جرس من ينصبهم 
الأمور > قامت تلك الملكيات في العراق وي بلاد الشأم وي أطراف جزيرة العر 
وفي مواضع الماء من نجد كالمامة . وقد تكلمت عنها في الأجزاء السابقة من هذا 
الكتاب . 

أما الرئاسة » فهي درجات تبدأ برثاسة بيت » وتنتهي برثاسة قبيلة . ولكل 
رئيس سلطان على أتباعه وحقوق وواجبات . وعليه أيضاً حقوق وواجبات بجحب 
أن يوني بها لأتباعه ومن هم في عتقه وينه . والرئیس هو ( بعل ) و (رب) 
و ( سيد ) جاعته والمسؤول الشرعي عن أتباعه » وهو مثلم ولمالبم الناطى 
بامهم وحاميهم ي المات . 

وقد عرف ( هشام بن المغرة ) ب ( رب قريش ) ونسبت قريش اليه في 
الحاهلية » فقال الشاعر : 

أحاديث شاعت من معد وير وخبرها الرکبان حي هشام 

وذلك تعظما“ له واحتراماً لشأنه' 

۱ الاشتقاق ( ص ٩٤‏ ) °۰ 
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ويعرف رئيس القبيلة ب ( سيد القبيلة ٠)‏ > وسادات القبائل هم رؤساء القبائل. 
وقد ينعت رجل ب ( سید العرب ) وب ( سید مضر ) وب (سید أهلى الوبر )» 
وذالث للتعببر عن سلطانه وعن مکانته وعن حکمه لقبائشل كشرة عديدة . فقد 
نعت ( الأفكل ) › وهو ( عمرو بن جعيد ) ب ( سيد ربيعة ) لرئاسته على 
ربيعة ' . وعرف ( حذيفة بن بدر ) ب ( سید غطفان ) › وکان يقال له : 
( رب معد )" . 


وعرف ( قيس بن عاصم بن سان المنقري ) ب ( سيد هل الوبر ) > فلا 
وفد :على رسول الله في وفد (تمم) > قال رسول الله : « هذا سيد أهل الوبر» . 
وكان ممن حرم اللحمر على نفسه في الجاهلية » لأنه سكر فعبث بدي مرم له" . 

وعرف حا ( تدمر ) ب ( رش تذمور ) »› أي ( رأس تدمر ) و(رئيس 
تدمر ) » ني الكتابات التدمرية- القدعة . ثم عرف ب ر ملك ) > في الكتابات 
المتأحرة المدونة وصار اللقب a US‏ ) ي ايام ( الزبّاء .) فا بعدء 
. الى احتلال الرومان لتدمر وإلغان ٿھم الح التدمري؛ 

ززا ا ك و 
أيضا » تشبهاً ملوك الفرس وعلوك حكموا لهم مثل الملوك الأشوريين »› واتخذ 
لنفسه ألقاباً يونانية لاتينية تقليداً للرومان . ولم عر ني النصوص العربية الجلوبية 
على لقب ( ملك اللوك ) . ويظهر ان اللوك العرب لم يتلقبوا ذا اللقب 
الأعجمي . ۰ ۰ 


المكربون : 


وترينا أقدم الكتابات العرببة ان العربية الجنوبية حكمها قبل الملوك ناس حكموا 
حکا مزدوجاً › أي حکماً دینیاً ودنیویاً > عل حو ما حدث في العراق وي 


٠ ) ۱۹۷ الاشتقاق ( ص‎ . ١ 

۲ المعارف ( ص ۲۸ ) 8 

۳ معجم الشعراء ( ص ٠ ) ۲۲٤‏ 

4 اشرق » السنة الاولى » تموز ۱۸۹۸ م » ( ص 06۹۰ ) ٠‏ 
هة .254 Die Araber IL, 8S.‏ 
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مصر وني أماكن أخرى من الشرق » قبل أن ينتقل الحكر الى الوك » ويتحول 
الى حك زمي » ينصرف فيه الملك الى الأمور الزمنية لرعيته › تاركا الشؤون 
الدينية لرجال الدين » حكموا الأرض باسم الساء»وحكموؤا حك الساسة والحكام » 
ونطقوا باس الآلمة > فحكمهم حك إمي مقدس » على أتباعهم ومن يمن مم 
إطاعتهم » لألہم ألسنة الآلمة الناطقة على هذه الأرض' 

ويعرف هذا الكاهن املك ب (مكرب) » أي ( مقرب ) . وقد حصلنا من 
كتابات :المسند على أسماء عدد من ( المكربين ) › غر ان تلك الكتابات خرساءء 
لم تبح" لتا بشيء ما عن أصول حكمهم المعابد اولإدارة الدولة ولا فن ٠‏ كيفية 
تلقيهم الأوامر الإفية الي يطلبون من اتباعهم تنفيذها » هل كانت وحیاً من 
الآلهة »> محملها اليهم ملائكة مقربون » أو إلماماً بتجلى في نفوسهم فينطق به 
المكربون وا للناس »أو صو حرج من رئي أو صم أو ما شاکل ذلك يسمعه 

( المكرب ) ,فيفسره اللناس على طريقة الكهان ؟ 

ولیس ي نصوص المسند تعليل ما للدوافع والأسباب الي حملت آخر (مكرب) 
ي كل دولة من الدول العربية الجنوبية على تغیر لقبه القدم » الموروث عن آبائه» 
وانخاذ لقب له جديد » لقب ر ملك ) A‏ يشر الى الح الدنيوي 
فقط > والى ابتعاد المللك عن ال الديي ‏ وتركه لغره . غبر اننا نستطيع آن نقول 
باحال تأثر هولاء ( المكربن ) بالمظاهر الحارجية الي كانت عند الدول المعاصرة 
الي لقبت حکامها بلقب ملك › وهي دول کبرة ذات جاه واسم وسلطان فأراد 
ES E‏ ٍ في المظهر »› 
فغروا لقبهم › ليظهروا أنفسهم الم مثلهم › والهم ليسوا ال اا ن أقران بم 
ملوك . 

ولا يظن آن التغير الذي حدث فأدى إلى إبدال حم ر الکربن ( 
كان تغيبرآً قسرباً.». أي نتيجة انقلاب عسكري أو ثورة « ذللك اننا نعل أن 
آخر مکرب من مکربي سب کان ہو المکرب ( کرب ال وتر ) ( کرب ایل 
وتر ) . وقد كان هذا اللكرب أول من افتتح العهد الملكي ني سبأً » وأول من 
همل لقب ر ملك) وذللك يدل على أنه هو الذي اختار اللقب الجديد »> واستبدله 


A. Grohmann, 8. 122. ۱ 


ولم يكن ( المكرب ) رجل دين بالعنى الفهوم من الجملة > أي عا بأمور 
الدين فقيهاً ا كرس وقته ما > ومتولياً إمامة الناس ني صلوانم وني أداء الشعائر 
الدينية للأرباب في معابدها » مقدماً القرابن بنضسه اليها » بل يرى بعض الباحثن 
آنه جرد منصب له صبغته الدينية › واه کے منصب ( الحليفة ) ي الإسلام ٤‏ 
حيث كان اللحليفة يعد ( أمر المؤمنين ) ورئيس المسلمين . ولم يكن مع ذلك 
أعل المسلمين بأمور الدين ولا أفقههم بالأحكام » وإنما هو ( خليفة الله ) في 
أرضه . وكذللك كان المكربون خلفاء الآلمة على الأرض' . 

وقد استتيع انتقال الحكم من ( المكربين.) الى الوك » حدوث تغير في أضول 
الحم . فانقطعت صلة الك بالمعبد › وم يعد الرئيس المباشر له ولرجال الدين » 
وإن بقي الملك حامي الدين والمعبد . لما للمعبد من ارتباط بالدولة ولا للاثئين من 
مصالح مشتركة مترابطة » إذا اخحتلت أصاب الأذى الجهتن . وانصرف رئيس 
المعبد الى ادارة المعبد وأملاكه الكشرة الواسعة » والى جباية الضرائب الدينية › 
أي خحقوق الآنفة على الناس . وهي حقوق واجبة مفروضة . وانصرف الك الى 
ادارة الدولة » وجباية حقوقه على شعبه . وادارة أملاكه اللحاصة وأملاك الدولةء 
الي هي أملاك الملك أيضاً . حيث لم يفرق اللوك بين جيبهم اللحاص وبين جيب 
الدولة . لأن الدولة الملك › والملك الدولة . وبيت الال هو بيت مال واحد » 
للك آن يتصرف به كيف شاء .. 


الك : 


وأما راللك) » فهر الرئيس الأكر والإنسان الأعلى في مجتمعه . ولفظة (ملك) 
من الألفاظ العربية. القدعة الي ترد ني جميع اللهجات العربية' » وهي أيضا من 
الألفاظ الي ترد في أغلب اللغات السامية . وقد تلقب ا ملوك العربية الجنوبية» 
وتلقب ا ملوكاالحرة وملوك آل غسان وملوك كندة › بل طمع ني هذا اللقب 
أمراء وسادات قبائل › أعجبهم فلقبوا أنفسهم به : 
A. Grohmann, ®. 122 |‏ 
۽ ٠‏ اللسان ( ۳۸١/١١‏ ) » ( ملك ) » تاج العروس ( ۸١/۷‏ وما بعدها ) » ( ملك )» 


. مقدمة ابن خلدون ( ۷٤١‏ ) » تفسير الطبري ( ٥۹٥/۲‏ » روح المعاني ( ۴۲۳/۱۳) 
( 0۹/۱ ۰° 
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ولا يعي هذا أن ح& الملك كان دائ حك“ شاملا واسعاً بالمعى المفهوم من 
هذا :اللقب»فقد كان سلطان اللك أي بعض الأحيان لا يتجاوز سلطان سيد قبيلة › 

أو سلطان صاحب قرية أو أرض . وعلى ذلك نجد في العربية الجنوبية وي اء 
۰ ا من جزيرة العرب عشرات من أمثال هۇلاء الملوك محكمون قبائلهم او 
أرضهم هذه النعوت والصفات المغرية المحبية الى النفوس- والقلوب > ذلك لانم 
أحبوا .هذا اللقب › فلقبوا أنفسهم به » وصاروا ملوکا » وهم في الواقع i‏ 
قبائل أو أرض صغبرة . ونجد في كتب السر والنواریخ اسمماء جملة ( ملوك ) 
عاشوا قبیل الإسلام وعند ظهوره › کا ي الواقع سوی سادات ( شيوخ ) 
قبائل أو قرى »› ولم يكن هم على من حولم نفوذ أو سلطان . 

ومعى ( ملك ) » الرأي والمشورة والنصيحة . و ( ملك ) > ععى قدام 
رأياً أو .نصيحة“ أو مشورة › وذلك في بعض اللغات السامية . وتعي كلمة (شارو) 
( شرو ) > ( الك ) في الأشورية »> وهي في معى ( الحكم ) في الأصل › 
آي في الى التقدم . وتعني كلمة ( مليخ ) (ملخ) » أي (ملك) في العبرائية ء 

الذي ۔ ریا وحكمة ومشورة › فهي ي معی Counseller 3 Adviser‏ 

£ الانكليزيةا . إذ كان الملوك منزلة الحكماء القضاة في شعو مم ٤‏ م تخصصت 
بالهاك. الي حك شعبه على النحو المفهوم من اللفظة عندنا . 

وقد وردت لفظة ر( ملك ) في نصوص المشد . وردت عل هله 
الصورة : (٠‏ ملكن ) » أي ر الك ) » و ر( ملك ) > أي (مللك . ووردت 
على هذه الصورة : ( ملك ) في النصوص اثمودية واللحيانية والصفوية . و(ملكو) 
ي النصوص النبطية . أما في النصوص العربية الشمالية > فإن أقدم نص وردت فيه 
هفه اللفظة »> هو نص ( آم المجال )»الذي يعود عهده الى سنة )۲٠۰(‏ أو )۲۷١(‏ 
بعد اليلاد' . وهو شاهد قر رجل امه ( فهر بن سلى مربي جذعة ملك تنوخ) 

ونص (المارة)الذي هو شاهد قر الماك (امرؤ القيس) »وقد دون سنة(۳۲۸)للميلاد"٠‏ 


Hastings, p. 515. ۱ 


۲ السامية ( ٠۳١‏ ) ء خليل يحيى نامي » أصل الخط العربي وتطوره الى ما قبل 
الاسلام » مجلة كلية الاداب »> > مايو ۱۹۴١‏ م › ( سنة ۷° م(‘ 
De Vogue, Syrie Centrale, p. 1, 5, I.‏ 

Littmann, Nabataen Inscriptions from the. Southern Hauran, Pp. 37, 2 
Cantineaue, Nabatéen et Arabe, p. 21. 


۱۹۲ 


ولا نعرف في الزمن الحاضر مكانة درجة من محملل لقب ( اخ ملكا ) أي ٠‏ 
( أخي اللك ) الوارد ني النصوص النبطية . فلستا ندري أكانت تعي .( وصاية) 
أو ( وزارة ) او مقرباً من اللك › ام تعني ان حامله. من الأسرة الالكة' . 

ونطلق لفظة ( تبع ) > والجمع ( التبابعة ) »٠‏ على ملوك حمر » بل تطلقها 
الموارد الإسلامية في بعض الأحيان على كل ملوك اليمن . فهي في معى (ملك) . 
ولا يطلقو ما على غبرهم أي على الملوك الآخرين من ملوك العرب . فهي ٳذن 
اصطلاح خاص بأولثك الملوك . كا اصطلحوا على تسمية كل من ملك الحبشة 
(النجاشي) » وكل من ملك الروم (قيصر)› وکل من ملك .الفرس (کشری) . وقد 
ذکر علاء اللغة ي تفسرها : ( وتبع كانوا رؤساء » موا بذلك لاتباع بعضهم 
بعضاً في الرثاسة والسياسة . وقيل تبع ملك يتبعه قومه والحمع التبابعة )" . وورد 
في القرآن الكرمم : (وقوم تبع ) في جملة الأقوام الي كذبت فحق عليها وعيد". 

وذكر بعض أهل. الأخبار ( أن المرب لم تكن تسمي أحداً تبعاً حى ملك 
اليمن والشحر وحضرموت › وقیل : حى يتبعه بنو جشم بن عبد شس ) . 
فإن لم يكن كذلك سمي ملكا . وأول من لقب منهم بذللك (الحارث بن ذي شمر) 
وهو الرائش . ولم يزل هذا اللقب ملازماً للوكهم .الى أن زالت ملكتهم علك 
الحبش اليمن“ . 

وذكر أن العرب كانت تسمي الملك ر الحصير ) كذلك . لأنه محجوب عن 
الناس » أو لكونه حاصراً » أي مانعاً لمن أراد الوصول اليه . قال لبيد . ' 


وقاقم غلب الرقاب كأنہم جن على باب الحصير قيام 


والمراد به النعان بن المنذر . وروي لدى طرف الحصر قيام . أي عند طرف 
بساط النعان* . 


ٍ Die Araber I, 8. 288. ۱ 

۲ ا لمغردات ( ص ۷١‏ ) » اللسان ( ۳١/۸‏ ) » تاج العروس ( ۲۸۷/١‏ ) » المحكسم 
٤٤/۲ (‏ ) » صبح الاعشى ( ۲٠| ٠١‏ ) › مجمع البيان » للطبرسي ( 11/١‏ » العبر 
( 11۲/۲( ۰ 1 

۳ 0 :3 الإبة ۷ + سورة ق »› رقم 0°« الاية \٤‏ > روح المعاني ) NAD‏ 
وما بعدها ) » الطبري ( ٠٠٤/١‏ ).> ابن الاثير » الكامل ( ٠١١/١‏ وما بعدهأ) ٠‏ 

» ) ابن خلدون » العبر ( القسم الاول من المجلد الثاني‎ » ) ٤٨٠ |٠ ( صبح الاعشى‎ ٤ 
' ۰ )۸۸/۲ ( وما بعدها ) مروج الذهب‎ ٩۲ ص‎ ( 

ه تاج العروس ( ٠٤٤/١‏ ) » ( حصر) ٠‏ 


۱۹۳ 


وذكر بعض أهل الأخبار أن ( حير ) تسمي الحاكم ر الفتاح ) بلغتها ' . 

والعادة ان الملكية وراثية › تنتقل من الاآباء الى الأبناء » ويتولاها الابن الأكر 
في الغالب . فإذا حك هذا وتوني » انتقلت الى ابنه الأكر » وهكذا . وبذلك 
حرم إخوته الآحرون ٠‏ إلا إذا نص الأب اللك على خلاف ذلك ›» كأن يذكر 
اسم الذي سيخلفه» أو يعن جملة أبناء او أشخاص مكمون من بعده على التوالي» 
فإذا توفي الابن الأكر مثلا > انتقل الحكم الى اخيه الذي يليه » وهكذا الى نماية 
الوصية . وقد يوصي المتوفى لأخيه من بعده » أو لإخوته » بدلا من ابنه او 
اولاده » فنظام الحكم اذن نظام وراي في العادة › ينتقل طبيعة الى الان الأ کر 
للحام المتوفى › إلا إذا حدث خلاف ذلك » لوصية يوصيها المتوفى ولرأي يراه» 
او لأحوال قاهرة كأن يكون الشخص التوفى عقما“ لا عقب له ›» ففي مثل هذه 
الحالة ينتقل الىك الى أقرب الناس اليه »> محسب وراثة الدم > او محسب ري 
الأسرة الي ينتمي اليها المتوفى.فيكون عندئذ ها وللمستان والوجهاء الرأي والاختيار" 1 


والعادة ان الحم يكون ي الأسر الكبيرة الرفيعة › ينتقل إما من أب الى ابن 
على حسب العمر » وما الى أ او غبره من افراد الأسرة . وقد يشب خصام 

بين افراد هذه الأسرة في موضوع تولي العرش › ولا سما في العهود القدعة › 
ا يكن العرف قد استقر على ضرورة انتقال الک من الأب الى ابنه الأكر. 
فتنقسم_ الأسرة > وقد يطول انقسامها » عند تكافؤ المتخاصمين واستعانة كل فريق 
على الآخحر مؤيدين اقوياء » فيدعي حق الحم له » ويلقب زعيمه بلقب (ملك) . 
وتفتح هذه اللعصومات الأبواب لزعماء الأسر الكبيرة الأخرى»لنافسة الأسر الحاكمة 
على الحم » فتدعيه ايضاً لنفسها وقد تنجح مدة وقد تنجح في انتزاعه من الأسر 
الحاكمة وابتزازه لنفسها . 

وقد يقارع تلك الأسر شخص" من سواد الناس من المغمورين › وينتزع الح 
من أصحابه » وذاك بفضل كفاية فيه > وقوة شخصية دفعته للتزعم والطموح . 
وني تأريخ الحكر في العربية الجنوبية أمثلة عديدة على ذللك. وقد يصبر هذا الشخص, 
مؤسس أسرة حاكمة جديدة » إذ ينتقل الحك منه الى أبنائه او أعضاء أسرته 


٠ ) (فتح‎ › ) ٠١٥/۲ ( تاج الغروس‎ ۱ 
Grohmann, S. 128, Ryckmans, L’institution, p. 39, 41. ۲ 
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بعد وفاته » وقد يقتصر النكم عليه › فإذا توزع وقتل او مات » قتل حكمه 
بقتله » ومات اغتصابه له عوته . 

وقد أرتنا بعض ‏ کتابات المسند أن المرب الجنوبيين › م مجدوا غضاضة في 
تلقب أب وابنه او اب وأبنائه او أخ وإخوته بلقب ( ملك ) في وقت واحد› 
فقد انتهت الينا كتابات عديدة › وفيها أب حمل لقب مللث › ومعه أبناۋه. 
محملون هذا اللقب كذلك » كا انتهت الينا كتابات حمل فيها أخ وإخوته لقب 
( ملك ) . وقد يدل ذلك على اشتراك المذكورين في الكتابة إشتراكا فعليا في 
الح »> غبر ان ذلك لا يعني الحتمية » فقد جوز أن يكون ر الك ) جرد لقب 
منح لذلك الشخص او لأولئك الأشخاص ليش ليشتر الى صلة الشخص أو الأشخاص 
په » او الى منزلته ومنزلتهم بين الناس .. 

وقد يكون ذلك للتخفيتف عن أعال الك ببب من كثرة مله او من عدم 
تمكنه من القيام بأعال الملك كلها لضعف شخصيته وقابلياته »> او لمرض أي په» 
او لأن الملا أراد بذکرهم معه تدریبهم على أعمال الج ٤‏ حى یکونوا قد 
روا أمور الملك إذا انتقل اليهم » مع بقاء اللك الأصل في عرشه ومكانهء 
عارس أعماله على نحو ما يريد 

ولم يصل الينا نص ما من المرية ابلنوية يشير الى وجود اسم ملكة على عرش 
إحدى الحكومات الي تكوّنت هناك . اما خارج العربية. الجنوبية ¿ وخحارج جزيرة 
العرب » فقد وردت ي الكتابات الأشورية وي کتابات غبرها آماء ملكات 
GE CG‏ 
ملكات عليهم > وان ملکات ولن حکومات 

وقد كان ذلك قبل الإسلام بزمن ا القريبة من الإسلام » 
فل نعتر على امم ملكه حكمت فيها › لا في الكتابات ولا في القصص الذي يرويه 
الاخباريون عن تلك الأيام . 

ولا نعرف ني جزيرة العرب نظام انتخابياً عاماً يتتخب الشعب فيه ملکه على 
النحو الذي نفهمه ني الزمن الحاضر » او على اللحو الذي كان معروفاً عند الرومان 
او اليونان في زمن من الأزمان › انتخاباً لأمد دود معن بسنین او لأمد طویل 
محد محياة الانسان » فلم يرد نص ما فيه شيء من ذلك » ولم يرد في قصص 
الأخبارين ما يشر الى وجود مثل هذا الانتخاب . 


14 


ولا نعرف أيضا ان الزاود وهي المجالس او طبقة قادة الجيش او سادة المدن 
والقبائل كان ها رأي ني تعين اللوك > او إقرارهم على نحو ما كان بجري في 
الدولة البيزنطية . ولا نعرف كذلك أكان لأحد حت اقالة الملوك وتنحيتهم عن 
عرشهم اذا تبن انه غير صالح لتولي الحسكم السيب من الأسباب » فإننا لم عر 
حی الآن على نصوص تتحدث عن مش هذه الأمور . وأا قيام شخص من 
الأسرة لمالكة او من غبرها عنافسة ال ملك او بالثورة عليه وانتزاع الك منه ‏ فإن 
ذلك ڻيء آخحر > يعود الى استعال القوة والحروج عن الطاعة » وها بالطبع من 
الأمور المخالفة في كل عهد وزمان . 

لقد تحدث ر اماي ) عن طريقة من طرق تعیان الإللك عند (حبر) » فقال : 
) وبأسفل المعافر قصر " ذي شر » ويدخلون ني قيالة حر » وکانت أقو الما تکون 
ئي کل عصر نمانن قلا من وجوه حر وکهلان » فٳذا حدٹ با لمك حدث » 
كانوا الذين يقيمون القائم من بعده ويعقدون له العمهد . وكان قيام الللك من 
قدماء ر عن جاع ري کهلان » وي الحدیث عن ري اقوال همر فقط › 
وكانوا اذا لم يرتضوا ملف اللك › تراضوا يرهم > وأدخلوا ارچ 
i SS‏ > ولم يکن هڌا تي حير إلا مرات 
يسر ة لأن املك لم يكن يعدو آل الرائش › إلا ان يىتوفى واولاده صغار»› 
او يكل › فيفعل ذلك حى بتدبر قي سواه من آل الرائش »" 

وما ذكرته عن حكاية (الملداني ) عن كيفية تعيين الملوك في حمر > يۇيد 
كون اللكية ني اليمن ملكية وراثية تنتقل في الأصل بالإرث من الأب الى الابنء 
إلا في الحالات الطارثة › مثل موت ملك فجأة وأولاده صغار › او موته وهو 
عق لا خلف له › وم يو ص لأحد الحم من بعده » فیکون الرأي ألسادات 
المملكة الذين جعل ( الممداني ) عدة مجلسهم بان قيلا » فيختارون للملك من 
يرون أنه أكفاً اناس للملك»› وينصبونه ملكا . 2 رأينا انه نص ني حديثه هذا 
على أن ما ذکره یتناول حالات او م وقد وتع ف ی مرات يسرة » لأن املك 
م يكن يعدو الإرث المعهود عنهم الذي ينتقل في في الأسرة المالكة . 


۱ أي يموت عقیما لا أولاد له ۰ 
۲ الاکلیل ( ٠ ) ١١٤١/۲‏ 


1۹ 


ولعل" هذه الظروف الطارئة هي الي حلت الملك على تنصيب ابن له او ابن 
أو أخ له ملكا معه لقب بلقب ال في آثناء حياته » ويکر ويڏ كرون :بعده 
في الكتابات . وغايته من هذا النص هو أن الشخص المذكور امه بعد اسم الملك» 
هو الذي يرث اللك بعد وفاة المللك لسبب من الأسباب › فلا يقع حينئذ حلاف 
ما ي تعيين الشخص الذي سيلي الملك . ولعل ذلك كان محدث عند مرض املك 
أو عند تقدمه في السن وشعوره بالعجز والكلال › او لكونه ماربا فهو مخشى 
أن يقتل في المعارك › وما أشبه هذا » فكان مقاط لذلك بالنص على امم من 
يليه وتعیینه معه لیعینه ي تحمل أعباء الحم » حى إذا حدث له حادث يکون 
قد تدرب على ادارة الملك . 

وذكر بعض اهل الأخبار انه لم يكن للوك اليمن نظام › وانما كان. الرئيس 
منهم یکون ملکاً على علافه لا یتجاوزه . ون تجاوز بعضهم عن محلافه مسافة 

يسرة من غير ان يرث ذلك الك عن آبائه فلا یره أبناؤه عنه › واا هو شأن 
شذاذ المتلصصة > یغرون على النواحي باستغفالر اهلها › فإذا قصدهم الطلب م 
يكن همم ثبات . وكذلك كان امر ملوك اليمن ‏ > خرج احدهم من علافه بعض 
الأحيان » ويبدو ني الغزو والإغارة » فيصيب ما عر به » ثم يرجع عنه » عند 
خحوف الطلب »› زاحفاً الى مكانه من غير ان دين له احد من غر علافه بالطاعة 
او يؤدي اليه خراجا' . 

وقد اخذؤا وصفهم هذا للملوك من الحالة السياسية الي كانت ني اليمن وي 
بقية العربية الجنوبية › ايام تدهور الأوضاع بعد المبلاد »> ولا سا ني أوائل القرن ‏ 
السادس للميلاد الى دخول العربية الجنوبية في الاسلام . فقد استبد الحكام وأصحاب 
الاقطاع بالمخاليف › ولقبوا أنفسهم بألقاب الاك » وأخذ بعضهم يغر على بعض» ٠‏ 
ويغزو ارض بجاره على طريقة الأعراب . ۰ 
والسيادة على القبيلة ». هي كاللكية تنتقل الى مستحقها بالوراثة أي الغالب . 
فإذا توفي سيد قبيلة » انتقلت سيادتها الى ابنه الأكر . هذا عامر بن الطفيل › 
وهو ابن سيد قبيلة > وقد صار سيدها بعد وفاة والده » يفتخر بنفسه » ويذكر 


>» وما بعدها)‎ ١١١ ابن خلدون » العبر - القسم الاول من المجلد الشاني ( ص‎ ١ 
۰ ) م‎ ۱۹٣١١ بیروت‎ ( 


4۷. 


انه ورث السيادة من وراثة » إذ أنته من والده » هذا صحيح › وليس في ذلك 
من شلث › لکن قومه لم يسودوه ولم یعینوه مکان ابیه > هذا السبب › واتما 
سودوه لأنه کان محمي حى قبيلته ويذب عنهاءولأن فيه شروط السيادة وحقوقها › 
فهو سيد قومه » قبل ان تأتي السيادة اليه من والده : 


وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور ني كل موكب 
ها سودتي عار من ورائثة أبى اله أن أسمو بأم ولا أب 
ولكتي مي اها وأتقي أذاها وأرمي من رماها نكب 


وهذا ( بشامة بن الغدير ) »> خال ( أبي سلمى ) والد زهر › يقول في 
شعر له : 


وجدت أبي فيهم وجندي کليها يطاع ويؤتی آمره وهو تي٠‏ 
فل أتعسَل للسيادة فيهم ولكن أنتي طائعاً غر متعب" 
فهو رئيس ابن رئيس قبيلة »أتته السيادة من أبيه طاثعة » لفضل فيه واستحقاق 
ها »> دون ان يعمل وان يركض للحصول عليها . فالسيادة اذن عند العرب › 
تتبع نظام الارث ني الغالب » إلا اذا حدث حادث مجعل أهل بيت السيادة › 
يعرضون عن الإبن الأكر الى غبره » كأن يكون الابن الأكر معتوهاً او سفيهاً 
ا :ضعيفا › .واخحوته او أقرباۋه آقوی منه . 


الأمر أآء: 


والأمر ذو الأمر » اي الآمر . وأولو الأمر : الرؤساء واهل العم . وذكر 
ان الأمر الملك لنفاذ أمره » والجمع امراء > وهو يأمر إمارة" . ولا كان 


4 الحيوان ( ٥/۲‏ ) › ر( هارون ) ۰ 

۰ ) هارون‎ ( › ) ٩1/۲ ( الحیوان‎  † 

۳ اللسان ( ۲۷/٤‏ وما بعدها ) » ( أمر ) » تاج العروس ( ۱۸/۳١‏ وما بعدها ) > 
( أمر ) » القاموس ( 1١‏ ) » تفسير الطبري ( ۱٤۸/١‏ ) »› ابن الاثير » النهاية 
( ۱/۱ )۰ ( ۱۸۹/۲ وما بعدها ) ۰ 


۹۸ 


اللليفة في الإسلام امير على المسلمن » نعت ب ( أمبر المؤمنين) . ولم ترد اللفظة 
في .النصوص الماهلية معى ( ملك ) . ويظهر الها كانت تعبي عند اهل الحجاز 
الرئيس الآمر . وقد ورد في كتب التأريخ ان الأنصار ا اختلفوا مع المهاجرين 
بعد وفاة الرسول على ر الإمارة ) واجتمعوا ي ( سقيفة بي ساعدة ) قالوا : 
و هنا مر ومن مر »' . وني استعال الأنصار هذه اللفظة › دلالة على وجودها 
عند الجاهليين واستعال اهل الحجاز هما ذا المعنى ني ايام الجاهلية . 


أويظهر من الموارد (البيزنطية ) ومن روايات اهل الأخبار > أن الملوك الغساسنة 
والملوك من ر آل نصر ) > اي ملوك الحبرة ؛ لم يكونوا ملوكا بالمعى العلعي 
الصحيح المفهوم من الكلمة » وإنما كانوا ر عالاً ) ٠»‏ إذا كاتبهم الروم أو 
الفرس »› لقبوهم ب ( عامل ) . إذ عينوهم عالاً على الأعراب ولم يعينوهم 
( ملوكا ) . فلقب (ملك) من الألقاب اللحاصة علوك الروم لم عنحوه لغرهم'. 
وکذالت کان الشأن عند الفرس . نعم لقد ذكر المؤرخ (برو کوبیوس) 8ں [م ۴٤٥‏ 
ان القيصر (يسطنيانوس) وسصونصتاوںز منح ( الحارث بن جبلة ) لقب ( ملك  )‏ 
ولقب بعض الكتبة اليونان سادات غسان بالق المذكور . غر ان هذا التلقيب 
لا بمكن ان يكون دليلا“ على أن الدولة البيزنطية كانت تطلقه عليهم بصفة رسمية 
وانه كان , لقبهم الرسمي المعترف به عند الدول الأجنبية . ومن هنا شلك المستشرق 
( تولدكه ) في صحة رواية ( برؤكوبيوس ) بشأن منح الحارث لقب ( ملك)» 
ذللك لأن لقب ر ملك ) كان خاصاً كا ذكرت بقياصرة البيزنطيين › فلا منح 
لخرهم » ولأن الوثائق الرسمية لم تطلق هذا اللقب عليهم" . ثم إن نص أبرهة 
الشهير الذي تحدثت عنه أثناء حديي عن ( ابرهة ) » لم يلقب ر المنذر ) ولا 
( الحارث بن جبلة ) بلقب (ملك) › بل لم يلقبها بأي لقب.» مما في ذلك 
لقب ( عامل ) . وهذا ما يدل على أن (آل نصر ) و ( آل غسان ) وإن 
لقبوا أنفسهم بلقب ( ملك ) أو لقبهم العرب. به ,> إلا ان ذلك التلقيب لم يكن 


١‏ الطبري ( ۲۱۸/۳ ) » ( ذکر 0 عما جرئ بين المهاجرين والانصار في امسر 
الامارة في سقيفة بني ساعدة ) ٠‏ 

۲ غسان ( ص ١۲‏ ) › المشرق : السنة الاولى » الجزء ۱ حزیران ۱۸۹۸ م > ( ص 
٥‏ ) » جواد علي تاریخ العرب قبل الاسلام ٠ )۱۲۹/٤(‏ 

س غسان ( ص ۱۲ ) »› » جواد علي »٠‏ > تاراب بخ العرب قبل الاسلام ( ٠٠) ۱۲۹/٤‏ 
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بصفة دولية رسمية .> وانما كان بصورة غر رسمية زغ التجمل ذا اللقب 
والتشبه بالملوك الأجانب »> استعمله الاس من باب التزلف والتقرب الى اولئك 
الحكام » او اہم نظروا اليهم من وجهة نظرهم اللحاصة »> فدعوهم ملوكا لالم 
کانوا رعيتهم وکانوا هم مالکي رقبتهم . EGS‏ 
الدول الأجنبية فقد اعترنهم محرد عمال وسادات قبائل' . 
والذي صح اطلاقه على أمراء الغساسنة »> وثبت وجوده في الوثائق ‏ الرسمية › 
هو لقب ( بطريق ) «سنهاعخوم » ولقب ( عامل ) أو رئيس قبيلسة 
Phylarkos = Phylarchus‏ = arcosاPhy‏ مقرونا بنعت من النعوت التابعمة 
له » أو جردا منه » کالذي جاء عن المنر الذي حك بعد الحارث. بن جبلة 
( فلابيوس المنذر البطريق الفاثتق المديح › ورئيس القبيلة ) »> و ( المندر البطريق 
الفائى المديح > »> وما ورد عن الحارث ر الحارث البطريق ورئيس 
رن نالرت ا عند الروم > ولذلك فل يكن 
عنے إلا لعدد قليل من اللحاصة »> ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الدولة ا ان 
بعض الملوك كانوا محبذون الحصول على a‏ اللقب من القيصر ٠‏ 'ويفضلونه على 
ره من اللاي 
ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا لقب ( ملك ) على الأمراء المرب ٠»‏ 
مثل ( ماوية ) فقد لقبوها ب ( ملكة ) . ولم يستعملوا كلمة (فيلارك) (فيلارخ) 
( فيلا ركس ) ( فيلا ركوس ) الي تعي ( العامل ) أو ( سيد قبيلة ). والظاهر . 
اہم هجوا ني ذلك نمج الكتبة ( السريان ) › فقد لقبوا سادات القباشل العربية . 
بلقب ر( ملك ) على نحو ما نجده في الشعر العربي" . ويظهر ان عرب العراق 
کانوا قد لقبوا. حکام ) الحرة ) بلقب ( ملك ) و ( ملوك ) > وآن عرب 
بلاد الشأم لقبوا الغساسنة بلقب ( ملك ). كذلك › وذلك على سبيسل 
التفخم والتعظم کا ذکرت » وباعتبار اہم حکامهم ومالکو أمرهم . کا لقب 
ب عا آل آل تزا کا ی لر ا کب رت > و 


1 غسان ( ص ۱۲ ) ۰ 

۲ المشرق : السنة الاولى : الجزء ۱١‏ » حزیران ۱۸۹۸ م ( ص ٤۸٥9‏ ) * 
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لقب بعض سادات القبائل أنفسهم بلقب ر ملك ) › وم یکونوا ملوکا » بل 
کانوا سادات قبائل و ( أمراء ) 

وما يؤيد أن حكام الحرة وغسان » لم يكونوا ( ملوكا ) ني نظر الدول 
الأجنبية بل عالا“ »> ما نجده من اطلاق أهل الأخبار عليهم لقب (عامل) ولقب 
(ملك ) أيضاً . فكانوا إذا تحدثوا عن صلاتهم بالفرس > أو نقلوا من موارد 
فارسية قالوا هم (عمالاً) › وقالوا عنهم جملا مثل : ١‏ كان بلي ذلك من 
قبل ملوك الفرس من آل نصر ... وقدر ولاية كل من ولي منهم' . وأمثال 
ذلك من جمل تشعر أنهم كانوا عالا“ وولاة . أما إذا تحدثوا عنهم من ناحية 
حکمهم للحرة وللعرب وعن صلاہم بالشعراء ودد حکمهم لقبوهم ب (ملك) 
وقالوا : ( وقد ملك . .. ) » وسبب ذلك ألم أحذوا أخبارهم من منبعن : 
ا پوناني وفارني »> وهو منیع وثائقه مدو نة ومورده من الموارد الرسمية 
الي تنعتهم ب ( عمال ) . ومنيع عربي يلقبهم ب (ملوك) › استند على العرف 
العربي أي على ما كان مخاطب به العرب أولئك اللوك » فوقع من ثم هذا 
الالتباس . 


السادات : 


وسادة القوم أشرافهم ورۋساۋمم > وذكر ان السيد الذي فاق غره بالعقل 
والمال والدفع دلت > المعطى ماله في حقوقه المععن ودک ان اليد الحلم 
الذي لا یغلبه غضبه"' . 

والسيادة منزلة ودرجة »› ولا تأتي أحداً إلا باعتراف قومه له بسيادته ‏ عليهم 


وبتنصييم له سيدا عليه م ° إذا سو دوا شخصا »> عصبوه . والتعصيب التسويك ٠.‏ 
ومذا كانوا يسمون السيد :المطاع معصباً.. وذكر ان العصابة العامة . وكانت عمائم 


۱ الطبري ( ۲٠٠۳١۸۹/۲‏ ومواضع أخرى ) » ( في سياقة تواريخ اللخميين من ملوك 
عرب العراق ) » ( في سياقة تواريخ غسان ملوك عرب الشام ) » ( كان ال جغنة 
i bi EG ASA‏ نصر عمال الاكاسرة على عرب العراق ) 
حمزة ( ٦۳‏ وما بغدها (V1‏ ° 

۽ تاج العروس ( ۳۸٤/۲‏ ) › ( سود) ۰ 


سادة العرب هي المائم الحمر' . 

وتعد الأسر الحاكمة الي ينشأً فيها عدد كبر من الوك والحكام أمراً عريقة 
في الشرف . وينظر اليها نظرة تقدير واحترام » لأنهم ورثوا المجد عن آبائهم أباً 
بعد أب. وينطبق ذللكف على سادات القبائل الذين يرثون سياد م على قبائلهم أ عن 
جد » فليم يفتخرون بذلك على غبرهم › لألهم ليسوا من أولئك الذين انتزعوا 
السيادة فصاروا سادة » على حن کان آباۋهم 1 ا من الحاملن . 

,ويعر عن السادة والأشراف بتعابر النعظى والتفخم > ومنها لفظة ( ابعل ) 

( أبعل ) » أي سيد ورئيس . وهي لفظة استعملت للآلهة كذلك . استعملت 

ععنی رب وإله . فورد ( ود بعل ... ) »› و ( عر بعل ...) > وهکذا . 
وقد استعملت في النصوص القدعة خاصة . 

يقال للسادة اسو ت ي ريي اجنوبية ¢ السادة 1 


ا 

ويعد أعضاء الأسر الالكة ني طليعة السادات » وهم في السيادة على حسب 
قرم أو بعدهم من الملك » ويقدمون على هذا. الأساس عند حضورهم الى الملك 
وني المواسم الرسمية . ولمم أرضون يستغلوما » ورقيق مخدمهم . 

ب :ر هذا سیدنا ) » و ( انظروا الى سید ) › و ( چاء 


۱ ومنه قول المخبل الزبرقان : 
رآيتك هريت العمامة بعدما أراك زمانا حاسرا لم تعصب 
وهو مآخوذ من العصابة »> وهي العمامة ٠‏ وكانت التيجان للملوك والعمائم 
الحمر للعرب ٠‏ ورجل معصب ومعمم ؛ أي مسود ۰ قال عمرو بن کلثوم : 
وسید مغشر قد عصبوه بتاج الملك يحمي المحجرينا 
فجمل الملك معصبا أيضا » لان التاج حاط براشبه كالعضابة التي غصبت براس 
لاسها * وبقال : اعتصب التاج على رآسه › اذا استکف به ۰ ومنه قول ابن قيس 
۱ قات 
ا دت السيد ا N a‏ 
الناس » أي ترد اليه وتدار .به ٠‏ والعمائم تیجان العرب › تاج العروش ( ۳۸٥/۱‏ ) 
( عصب ) » اللسان ( ۲۲۸/۲ وما بعدها ) »> » ( سصود) » قاح اروس ( | ۳۸۶) » 
روح المعاني ( ٠ |١‏ وما بعدها ) + تفسير الطبري ( ۷۲/۳ > ٩‏ وما بعدها )۰۰ 
۲ راجخ النصوص ٠‏ 


۰۲ 


سيدنا ) » تعببراً عن السيادة والرئاسة . وقد كره الرسول أن يقال له : (أنت 
سید قریش ) › و ( أنت سیدنا ) › کا کانوا يدعون رؤساءهم' 


علائم الملك : 


ولاملك علامات ومميزات تميزه عن غبره من الناس . منها ر التاج ) والعرش 
والرمح أو الحربة وعربة الملك والحرس الحاص ووجود محل خاص مخصص له في 
العبد ونقد بضرب عليه امه وشعاره وصورته . و ( قصر ) له محک منه › أو 
قبة كبرة يتخذها قراراً له ومجاساً حن یتبدی أو مخرج للاصيد الى غر ذلك من 
علامات » تکون ساء“ للملك » وعلامة فارقة عيزه عن رعيته وعن سواد ملکته. 

وقد وصلت الينا بعض الآثار الي تۀ تشر الى شعار الملوك وعلائمهم ومنها النقود. 
فلدى العلاء وني المتاحف العامة لا اليوم > نقود ضربت ني العربية الحنوبية ؛ 
منها نقود معينية وقتبانية وحمرية . وقد ضرب عليها أسماء الوك أصحامما. ومن 
ذلك نقد ظهر اللك ( اب يثع ) (ابيثع ) ( ابيشع ) فيه وهو جالس 
على كرسي » لعله يرمز الى كرسي العرش . أما رأسه »› فهو مکشوف بغر 
غطاء . ما يدل على أنه لم يستعمل (التاج) . ولا نجد التاج على رؤوس بقية 
الملوك ممن ضربت صورهم على النقود . ولا على الماثيل الي عبر عليها لبعض 
ملوك أوسان . 

ولا کنا e‏ الوقت الاضر »> صور ملوك جاهليين > ولا تماثيل كافية 
او كتابات تشبر الى شعار الملوك وعلامانہم ونوع ملابسهم وآمثال ذلك مما عيز 
الملوك عن الرعية > لذلك صار الحديث في هذا الموضوع من اختصاص الأجيال 
القادمة › فلعلها تعار على آثار هي الآن في باطن الأرض ٠‏ فيها حديث شيتق عنه» 
فتقدمه هم لنشره للناس . 

ومن علامات الك ر المارة ) : رقعة مزينة تخاط ني المظلة علامة للرياسة . 
و ( العار ) : ما e‏ عمارة لرياسته وحفظاً اء رعانا کان 
أو عمامة . وكانوا اذا استقبلوا ملكا أو رئيساً » استقبلوه بالرعان e‏ 


٠ ابن الاثير » النهاية ( ۱۸۹/۲ وما بعدها)‎ ١ 


۹۳ 


وکانوا اذا جلسوا مجالس شرم » زينوها بالرحان » فإذا دحل عليهم داخل » 
رفعوا شیا منه بأیدہم وحیوه به . کا 'کانوا یضعون أکالیل الرحان على رؤوسهم 
كا تفعل العجم' دافا شار الك ين افاس » انتباره برمي الرحان عليه » 
وبنار الورود عليهم › تحية للملوك 

وذكر ان من علائم الك » ان يقال للملك أو السيد المطاع : ( أبيت اللعن) . 
وقد زعموا أن ر حذيفة بن بدر) كان عيى بتحية الوك وبقال له : أبيت اللعن. 
وقد ترك ذلك في الاسلاء" 


مظاهر التتويج : 


وکان من عادة الملوك الاعلان عن تتوجهم لناس » والاحتفال بيوم التتويج 
والإفصاح عنه » وعندئذ يتلقب الك بلقب تاره لنفسه › فیعرف به (ملقب) . 
وكان من عادة ملوك حضرموت مثلا الاحتفال حمل اللقب في ( فد 
( محفد انودم ) . وقد انتهت الينا جملة كتابات تشر الى هذا المحفد . و 
اختتمت بكلمة (أملقب) أي (اليتلقب ) › واستعملت فيها بعض التعابر 
الي ها صلة ذه الناسبة > مثل ( متلل ) » ومعناها ( بين ) و (شهر) 
وأظهر » و (علن ) » ومعناها أعلن › »> ليكون ذلك معروفاً بين الناس" . 

٠‏ وقد يدعى الى هذه الاحتفالات رجال من حكومات أخرى › لمشاركة الملك 
وحكومته في الأفراح والمسرّات ٠‏ فيأتي رجال من قتبان أو من حضرموت او 
من حكومات أخرى الى سبأً مثلا“ » لتهنئة ملكها وحكومتها » محملون اليه المدايا 
والألطاف الي تقدم في أمثال هذه المناسبات . ولا يستبعد استدعاء منسدوبين من 
حارج العربية الجنوبية لحضور هذه المناسبات » غير أننا لم نظفر › ويا الات 
بنص يفيد ورود رسل أجانب أو زيارات ملوك الى اليمن وبقية العربية الجنوبية 
مذه المناسبات » ان لمناسبات أخرى مشل الدعوة الى زيارة العربية الجنوبية ومشاهدتما 
ف الأعياد أو ي سائر الأيام > إلا ما رأیناه ي عهد (أبرهة ) الیش 


۰ ) (عمر‎ ›» ) ٤۲۲/۳ ( تاج العروس‎ 
۰ ) الحیوان ( ۳۲۸/۷ ) » ( هارون‎ 
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وقد حافظ ملوك العربية الجنوبية » على اخحتلاف حكوماتهم » على عادة اتخاذ 
الألقاب الملكية حن تولي العرش . فالرجل الذي ملك لا بد له من اتخاذ لقب 
له »> يعرف به . وقد بقوا عافظون على هذه العادة الى ما بعد الميلاد . ثم أخذوا 
يتساهلون ني حمل هذه الألقاب ولا سما بعد تدخحل الحبش في شؤون العربية الجنوبية 
ودخول البهودية والنصرانية اليها . وقد كان فراعنة مصر بتخذون مم لقا ملكياً 
عند توليهم العرش . ونجد هذه العادة » عادة اتخاذ ألقاب ملكية خاصة » عند 
ملوك آشور وعند غبرهم من اللوك › ليتميزوا بذلك عن أسماء الناس' . ولمذه 
الألقاب صلة بالآهة الي كانوا يعبدون . 

ومعارفنا في ( مراسى التتويج ) مع ذلك ضثلة جداً » ولا سا ما محص العرب 
الشماليين › فلا نعرف اليوم شيئاً يستحق الذكر عن كيفية التتويج وعن المراسم 
والحفلات الي كانت تقام عندهم في هذه المناسبات . ولم نعتر حى اليوم على نص 
جاهلي يصف أسلوب التتويج وكيفية اجراء المراسم الحاصة بالتتويج عند الجاهليين 
عامة . فلا ندري أكانت تلك المراسم تم ني المعابد وبرئاسة رجال الدين كا كانت 
الحال عند الآشوريين وعند غبرهم مثلاً > حيث يقوم رجل الدين الأكبر بإجراء 
الطقوس الدينية وبتلاوة الصلوات والأدعية › م يقوم بعد ذلك بوضع التاج على 
رأس الك » وأمام تمثال الإله : ر آشور ) . أم كانت تلك المراسم تم في 
القصور الملكية » ام كانت تجري بسذاجة وبغر تكلف › بأن يأتي سادات القوم 
لتهنئة الملك › م تقام المآدب . ۰ 

ويظهر من أخبار أهل الأخبار ان عادة اتخاذ الألقاب الملكية لم تكن معروفة 
عند ملوك الحرة والغساسنة وملوك كندة وأمثا لمم من وعت أتماءهم ذاكر هم › 
بدلیل ورود اسمائهم ساذجة لا تختلف عن تسميات الناس بشيء ليس فيها نعوت 
ولا صلة بالآلمة على نحو ما نجده في العربية الجنوبية عند المعينيعن والسبشيين والقتبانيين» 
وغرهم من حكومات ظهرت هناك . 

ول تصل الينا أخبار ي وصف كيفية احتفال ملوك الحرة أو الغساسنة عند 
تتومجهم »› أو عند وفاة مل وكهم وكيفية دفنهم › م كيفية تنصيب خلفائهم من 
بعدهم. ولا بد بالطبع من أن تكون تلك الحكومات قد احتفلت في هذه المناسبات؛ 


Roland de Vaux. Ancient Israel, p. 107. ۱ 
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ون يكون ملوكها قد جاسوا لنقبل التهاني من المهنشن » وأن يكونوا قد أولوا 
الولائم .لكبار الوافدين عليهم . ونجد ي أخبار ( مكة ) أن سادنها مثل ( عبد 
المطلب ) » كانوا يقصدون ملوك اليمن عند انتقال العرش اليهم لتهنشتهم ولتقدم 
التريكات هم . ثم بمضون أياماً هناك حى تنتهي ايام التهنئة > فيخدق اللاك عليهم 
بالألطاف والطرف ٠‏ لناسبة عودتهم الى ديارهم . وتكون هذه الألطاف من دواعي 

ولاء نعرف شيئ عن رسوم ( البيعة ) عند االجاهليين . وأعي بالبيعة كبفية 
مبايعة الملوك عند انتقال الك اليهم . ولكن الألوف بين العرب ان كبار الناس 
يبايعون . الملوك » بوضع أید سم اليمى على يد اللك اليمى › م يبايعونه على 
الاخلاص له والسمع والطاعة وما شاكل ذلك من جمل وعبارات . وقد يقسمون 
له ين الطاعة والولاء . وقد ورد ني بيعة الناس لرسول الله يوم فتح مكة»ما قد. 
يشرح لنا أصول البيعة في الحجاز . فقد ذكر ان الناس اجتمعوا » فجلس هم 
رسول الله على الصفا وعمر بن اللحطاب تحت رسول الله » أسفل من مجلسه يأخحذ 
على الناس . فبايعوا رسول الله على السمع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا › 
وکذللك کانت بيعتهم من بایع رسول الله من الناس على الاسلام . فلا فرغ رسول 
الله من بيعة الرجال بايع النساء » واجتمع اليه نساء من نساء قريش > وكانوا قد 
وضعوا إناء فيه ماء بين يدي رسول الله > فإذا أخذ عليهن العهد وأعطينه مس 
يده في الإناء ¢ ¢ ارجا > فقس النساء آیدہن فیه. و کان بعد ذللك يأخحذ عليهن › 
فإذا أعطينه ما شرط عليهن › قال : اذهين فقد بايعتكن »٠لا‏ يزيد على ذلك . 
وتكون هذه البيعة بغر ماء' . 

وتكون المبايعة ”مبايعة السادات والأشراف للملك أو لسيد القبيلة . والمبايعة هي 
المعاقدة والمعاهدة على الطاعة . وبايعه عليه مبايعة عاهده . كأن كل واحد منها 
باع ما عنده لصاحبه وأعطاه خحالصة نفسه .وطاعته ودخيلة آمره' : ويسداً أقرب 
الناس من الملك مبايعته ثم الأبعد فالأبعد حسب الوجاهة والمكانة . ولا بد وأن 
يكون للشعراء واللحطباء المكان الأول في (البيعة ) › فالبيعة هى من المناسبات الي 


۱ الطبري ( 1١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ۲۸۰/۰ ) > ( باع ) ۰ 
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يبحث عنها لسن الناس » لإظهار أنفسهم وللحصول على نوال وعطايا المبايعن › 
ولا تحدث هذه المناسبات إلا ني الفترات » هذا كانوا يتلهفون لساع أخبارها > 
لعرض ما عندهم من فنون القول > ولنيل ما عند الملوك من الكرم والبدل . 
وكان ملوك الجاهلية يأخذون الوضائع والودائم من السادات والوجوه › لتكون 
رهائن عندهم بالوفاء بعهود البيعة › لحشيتهم من خيسهم بعهدهم وتنصلهم منه . 
وقد فعل ( الأكاسرة ) مثل ذلك بسادات القبائل » فأخذوا ( الوضائع ) قتهم»› 
وجعلوها رها عندهم . وقد عرفت ب ( وضائع کسری )' . ووضائع کسری: 
هم الرهائن كان یر نهم وينزهم بعض بلاده » حی يصروا ا وضيعة .وهم 
الشحن والمسالح" . وقد بعث رسول الله › الى وضاثع کسری مجر › فلم يسلمواء 
فوضع الجزية دينارآ على كل رجل منهم" . وكانت ( وضائعم کسری ) 
من أبناء و SS a‏ 


التيجان : 


ويضع الملوك شيشا فوق ا > يتوجون به أنفسهم ليميزهم بذلك عن 

ولا ەرف ي ا الحاضر اسم (اقاج) ي العربيات الحنوبية لعدم وروده 
ي نصوص المسند . اما أهل الحرة والخساسنة وعرب بجد والعربية الشرقية › فقد 
عرفوه واستعملوه > فورد ٤‏ ا من سنة (۳۲۸م. ) حیث ورد ( ذو 
اسر التج ) أي (الذي حاز التاج )“ . وهذا النص هو أقدم نص تأريخي مدوآن 
وردت فيه هذه الكلمة . وقد وردت الكلمة ني الشعر »› إذ جاء ( تاج آل محرق)* 
وني أخبار (النعان) حيث عرف ر بذي التاج )" . وذكر علاء اللغة أن التيجان للملوك'. 


تاج العروس ( ٠٥٤٥/٩‏ ) » ( وضع ) › فتوح > البلاذري (4۲) ٠‏ 

تاج العروس ( ٥٤٥/١‏ ) › ( 

البلاذري » فتوح ( ٩۲‏ ) › ( البحرين 
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وقد رصع ملوك الحرة تيجانهم بالأحجار الكرمة على طريقة الفرس . وقد 
ورد ي بيت شعر لالك بن نويرة الربوعي ان تاج النعان بن المنذر كان من 
الزبرجد والياقوت والذهب' . 

ونحن اذا جهلنا اليوم التاج أو أي شعار حر يشير الى اللاك والح كان 
يصنعه ملوك العربية الجنوبية على رؤوسهم ليكون سمة همم تميزهم عن الرعية وعمن 
هم دونهم » فإن ذلك لا يعي اننا ننكر وجوداً لشعار الملك عندهم » بل إني 
أری انه لا بد أن يكون لأولئلك الملوك من تاج ومن شعارات أخرى » كانوا 
يتخلوما لتميزهم عن غبرهم ولتشعرهم بأنهم أصحاب السلطان . واذا كان للوك 
الرومان والروم والحبشة والفرس تيجان » فلم لا يكون للوك العربية الجنوبيسة 
تبجان » وقد انوا محاكون ملوك زمانہم في رسوم الك وأسلوب الح ؟ 

وي عربيتنا الفظة أخرى استعملت لتمييز شخص عن بقية الناس في المنزلة 
والدرجات » هي لفظة (الإكليل) . فلمن يضع الإكليل على رأسه منزلة رفيعة › 
إلا انما لا تبلغ درجة ( ملك ) ولا تؤدي معى ( تاج ) . فالتاج لا يكون إلا 
للملوك . وأما ( الإكليل ) فلمن دونهم . وقد كان شيشا يضعه الشخص فوق 
مفرق رأسه » قد يعلق به خرز وأحجار وقد لا يعلق . وقد ورد في بعض 
الأخبار أن ( هوذة بن علي الحَتفي ) » صاحب اليامة » كان يضع إكليلا على 
رأسه » واليه أشار. الأعشى ني شعره : 

له آکالیل بالیاقوت › فصلھا صواغھا لا تری عا ولا طبعا 


وقد عرف ( الإكليل ) انه شبه عصابة مزينة بالجواهر» ويسمى التاج [كليلا . 
وقيل : إن الإكليل مجعل كالحلقة » ويوضع على أعلى الرأس' . 
وقد ورد ي روايات أخرى ان كسرى أعطى ( هوذة ) قلنسوة فيها جوهرء 
فکان يلبسها » فسمي ذا التاج" . غر ان أكر الروايات تعارض في حصول 


لن يذهب اللؤم تاج قد حبيت به فن الزبرجد والياقوت والذهب . 
وقد قاله لما عرض عليه الردافة > فأبى » فطلبه » فهرب منه ٠‏ ومالك بن نويرة 
شاعر شريف » وآحد فرسان بني يربوع » قتله ضرار بن الازور الاسدي بامر خالد 
ابن الوليد » ابن قتيبة » الشعر ( ص ۱۹۲ وما بعدها ) » الاغاني ( ٦۳/١١‏ وما 
بعدها ) » الجواليقي ( ص ٠٠١‏ ) » المرزباني ( ص ٠ »۴٠1١‏ 

۲ اللسان ( ٥۹٥/۱۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۴ الاشتقاق ( ص ۲۰۹ ح » اللسان ( ۱۸١/١‏ ) »› ( قلنسوة) ٠‏ 
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( هوذة ) على التاج » وي بلوغه متزلة ملك . وترى ان تلقيبه ب (ذي التاج). 
هو على سبيل المجاز » وان الذي كان يضعه على رأسه هو إكليل »لا تاج من 
التيجان . 

- وذكر بعض الأخباريين أن التيجان كانت لليمن » وذكر أن غرهم كانوا 
يتوجون أنفسهم خرزات تنظم طحم ٠.‏ ويقال إن الملك كان إذا ملك سنة زيد في 
تاجه وقلادته حرزة › ليع عدد السنن الي مللث فيها . وذللائ کالذي ورد ف 
بيت شعر من قصيدة قاها لبيد في رثاء النمان بن المنذر > وهو قوله : 


. . 0 ك E‏ و‌ 
رعی خرزاتٍ للك عشرين حجۀ وعشرین »حى فاد والشيْب شامل' 


وقد ورد في شعر أعشى بكر ني هوذة بن علي الحنفي الذي كان مجيز لطيمة 
کسری في کل عام 2 


من ير دة با غر مشب . إذا تعصلّب فوق التاج أو وضعا 
اله أكاليل لاوت تلا غا او ا 


ويتبين من ذلك أن هوذة كان من أصحاب التيجان . غر أن بعض العلاء 
ود و التيجان عند غر أهل اليمن › ويقولون كا ورد عن آي عبيدة 
عن ابي مرو : « لم يتتوج معدي قط › وإنما كانت التيجان لليمن . ولماسثل 
عن هوذة بن علي الحتفي > قال : إا كانت خرزات تنظم لە" . 

وذكر ان عادة نظم اللحرز في عقلد يوضع على الرأس ٠‏ ليكون شعاراً للملك 
والح عادة ‏ كانت معروفة بي الحجاز . وقد ورد ان ( عبسدالله , بر نبي بن 
سلول ) کان رجلا“ شريفا ي يارب لا لف عليه في شرفة من قومه الان ٤‏ 
ولم نجتمع الأوس" واللازرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقن غبره»وكان 
قومه قد نظموا له اللحرز ليتوّجوه مم علكوه عليهم . فا راعه إلا حجيء الإسلام 
اى برب وقدوم الرسول اليها > فانصرف قومه عنه ›» فضغن عل الإسلام ٤‏ 
۱ شرح دیوان لبید ( ص ۲۹١‏ ) » اللسان ر ۴٤٥/١‏ ) ».( غرز) + الشعالبي »ء ثمار 


٠ )١۱۸۳ ( القلوب‎ 
٠ ) ۲٤٤/۲ ( العقد الفرید‎ ۲ 


ورأى أن الرسول قد استلبه ملكه' . 

وورد في الخحدیث أن الرسول : (رشکا الى سعد بن عبادة › عېدالله بن ابي“ 
فقال اعف عنه » يا رسول الله > فقد كان اصطاح أهل البحبرة » على أن 
يعصبوه العصابة E i‏ ويعصبونه : معناه 
يسو دونه وملکونه > وكانوا يسمون السد و معصاً › لأنه يعصب بالتاج . 
ويي ذلك قال عمرو بن کلثوم : 


وسيد معشر قد عصسّبوه ‏ بتاج الماك مي المحلجر ينا 


فجعل الملك معصباً أيضاً »> لأن التاج أحاط برأسه كالعصابة الي عصبت برأس _ 
لاسها . وبمال : اعتصب التاج عل رأسه > اذا استکف به » ومنه قول قيس 
الر قات : 

يعتصب اتاج فوق مفرقه على جين كأنه الذهب' 

ولا تؤدي لفظة ر( سموط ) معى ( تاج ) > بل ولا تبلغ في المنزلة منزلة 
( إكليل ) . و ( السمط ) : الحيط ما دام اللعرز أو اللؤلؤ منتظماً فيه . و 
استعملت كلمة “موط في مقام التاج › > اللتعبعر عن تاج ملوك الحرة " » غير اني 
أرى ان ذلك على سبيل التجوز لا . التخصيص . وقد ذكر علاء اللغة ان السہمط 
يشد في العنق والجیع سموط . 

ومن مظاهر اللك ( السرير ) » ويقال له ( العرش ) كذلك . ویعر بالسریر 
عن الك والنعمة * . ويذكر أهل اعبار ان اول من جلن غل السرير من 
ملوك العرب ( جذعة الأبرش ) > وهو أول من وقعت له السمعة من ملوك 
العرب > وأول من .ليس الطوق" . وقد أشر ني القرآن ای Es‏ 


نهاية الأرب ( ۳٠١۹/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( ٠/١‏ ۰)۰ (عصب) ۰ 

Rothstein, 8, 129. 

الاشتقاق ر ٤/۲‏ ۰ السا 0۳۷/۷0 سط۰ 
صبح الأعشى ( ٠ ) ٤1١1/١‏ 


Aon Gg A 


1۰ 


ويكى به عن الع والساطان والمملكة . ولذالك يقال : ( عرش فلان ) و (عرش 
المملكة ) و ( ثل عرشه ) › و ( أصحاب العروش ) أي الملوك' . 

وذكر أهل الأخبار آن (السرير) : الوثاب . وقيل : السرير الذي لايرح 
املك عليه » واسم الملك (موثبان) . والموثبان بلغة حبر : اللك الذي يقعد › 
ويازم السرير . والو ثاب المقاعد . قال أمية بن أبي الصلت: 

بإذن الله »> فاشتدت قواهم على ملکن » وهي مم وثاب" 

وقد كان الملوك يلبسون قلائد عرفت ب ( قلائد الملك ) . تكون من الذهب 
والأحجار الكرعة . ورعا كان (السمط ) قلادة تنظم من اللؤلؤ والأحجار الكر عة» 
يتقلدها الملك للزينة ولتكون شعارا للملك . ) ) 

وذكر علاء اللغة أن كل ما يضعه الملوك والرؤساء على رؤوسهم من تاج أو 
عمامة أو قلنسوة أو غبره » فهو ( عمارة ) . و ( العارة ) > رقعة مزينة حاط 
ي المظلة علامة الرياسة » وهي ( التحية ) أيضا" ٠.‏ 

ومن عادة الملوك استخدامهم الحراس عشون معهسم اذا ركبوا » دلالة على 
املك » ولراستهم . شون معهم » وقد تقلدوا سلاحهم ولسوا ألبسة خاصة 
- تشعر الهم من حرس السلطان . ويذكر أهل الأخبار ان أول من مشت الرجال 
معه » وهو راكب ؛ ( الأشعث بن قيس الكندي ) . كانت ( بنو عرو بن 
معاوية ) ملكوه عليهم وتوّجوه“ . وكان من عادة الأشراف والسادات حى في 
الاسلام » أن تسر مع ركام حاشية يتناسب عدد ‏ أفرادها ٠ع‏ منزلة الشريف ٠‏ 
ومکانته وغناه . فکان ( كريب بن أبرهة ) سید حر في زمانه › اذا سار بالشأم . 
حرج وتحت ركابه خسمائة نفر من حير يسعون* . 


المغردات ( ٣٣۲‏ ) ء 
اللسان ( ۷۹۲/١‏ )» (وثب) ٠‏ 
تاج العروس ( ٤١١/١‏ ) » (عمر) ٠‏ 
صبح الأعشى ( ٠ ) ٤1۱١/١‏ ِ 
الإصابة ( ۲۹١/۳‏ ) » رقم ( ۷٤۹٠‏ ) » ( كريب بن أبرهة بن الصباح ٠.)‏ 
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القصور : 


وقد عرفت البيوت الي كان يقطن فيها المكربون وملوك العربيسة الجنوبية 
بالقضور .ثل ("قصر غندن ) أي ( قصر نميان )و ر قصر ملحن ).> أي 
( قضر سلحن ) . ولفظة ر( قصر ) من الألفاظ الواردة في العربيات الجنوبية ٠:‏ 
وقد أشار علاء اللغة والأخبار الى ( قصور اليمن ) » وذلك يدل على اختصاص 
اليمن ها . وذكر علاء اللغة أن القصر : المترل › وقيل : كل بيت من حجر'. ' 
وترد في لغة بي إرم على هذه الصورة : (قصرو)" 
٠‏ .ويقطن. القصور حرم اللوك › أي أزواجه . وقد يكون للملك زوج واحدة» 
وقد تكون له جملة أزواج > إذ كانت العادة أن يتزوج الملوك بجملة نساء › 
ليتمتع هن › وقد يتروج لعوامل سياسية » فيأخذ الملك ابنة سيد قبيلة كبر › 
أو. ابنة رجل من أصحاب الجاه والساطان ليقوي مركزه وليحصل على مؤازرة 
أصخاب البنت له : 
۰ ورعا لا یکتفي الملك أو سيد القبيلة بالزوجة أو الزوجات » فيضيف اليها أو 
اليهن عدداً من ( الجواري ) والسراري »> ممن وقعن في الأسر وعرفن بالمال 
و الذوق » ممن يشريه من سوق النخاسة » وإذا ولد هن مولود عد المولود 

من أبناء الملك أو سيد القبيلة إن قرر الللك أو سيد القبيلة ذلك › . ويعامل معاملة 
ایا , الأسرة المالكة » غير أن الناس لم يكونوا ينكرون عليه نظرتهم الى ابن ملك 
ولد من أم من بنات الأسر امالكة أو من أسرة شريفة معروفة . 
وللوك الحرة قصور ذكر أهل الأخبار أسماء بعض منها . مشل : اللحورنق 
والسدير کا کان ملوك الغساسنة قصور ي مواضع متلفة من ملكتهم وقصور 
ي دمشق » ممضون فيها ایام عند زيار تېم ها » وعند وجود مراجعات هم مع 
حكامها من الروم . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء بعض القصوز الي بناها الغساسنة 
في مواضع متفرقة من الأرضين الي خضعت لمحكمهم › تحدثت عنها في أثناء 
كاي عل العامة ي اجر اثالث من هذا الكتاب : كنا تحدثت عن قصورة 
ملوك الحرة في الجزء نفسه . 


۱ اللسان ( ٠٠١/١‏ ) > ( قصر) ٠‏ 
۲ غراثب اللغة ( ۲١١‏ ) ء٠‏ 


1۲ 


وكان للملك ( النعان ) قصر بالحرة عرف ب ( القصر الأبيض ) ٠»‏ لبياضه؛ 
بظهر أن راه كانت عة فطهرت فا :ولد كز اليل :الأخار: ان 
النهان » کان عنده دواوین .شعر فيها ما مدح به > أو ما مدح به آله . م مر 
فدفنها ئي قصره هذا › غلا كان (المختار) قيل له : إن تحت القصر كنزاً فأمر 
به فحفر » فاستخرج الكتز م صار الى آل مروان أو ما صار منه . وکان هذا 
القصر دار ملكه ومقره ي الحرة > اذ م یذکروا له قصراً آخر له فیها . 
- وكان للأكاسرة القصر الأبيض بالمدائن »> ذكر انه كان من العجائب »ولم يزل ‏ 
قائماً الى .ان نقضه ر( المكتفي بالله ) العباسي في حدود سنة ۲۹۰ هھ .وبی بشرفاته 
أساس التاج الذي بدار الحلافة وبأساسه شرفاته . وقد ذكره البحتري' ٠‏ 

وذکر ( الزبيدي ) ۰ امم :قصر دعاه ( ليان )" »> زعم آنه ( قصر النعأان بن 
المنذر بن ساوى ) بالحرة" . فهل قصد بذلك شخصاً آحر من آمل الحرة ؟ 
أم إنه وهم من أوهام عديدة نجدهم ني ر تاج العروس ) ني أمور تأرخية ».قد 
يكون المسؤول عنها ناخ الكتاب ني بعض الأحيان . ۰ 

ونسب بعض أهل الأخبار الى ( النعان بن المنذر ) ٠‏ دارا » قالوا ها : 
ر الزوراء ) »> ذكروا أن ر أبا جعفر المنصور ) هدمها“ . 


الحكم وأحذ اراي : 


ولم يكن الملوك في العربية الجنوبية أو في العربية الغربية ملو كا مطلقين هم سلطان 
مطلق وحسق إفي ني ادارة الدولة على نحو ما يريدون » ولكن كانوا ملوك 
يستشهرون الأقيال والأذواء وسادات القبائل والناس وكبار رجال الدين فيا يريدون 
عله » واتخاذ-قزار بشأنه . وهو نظام تقدمي فيه شيء من الرأي والمشورة وحم 
الشعب ر الدعقراطية ) بالقياس الى حم ملوك المطلقين الذين حكموا آشور وبابل 
ومصر وايران؟ . 


تاج العروس ( ٠١/١‏ ) › ( بيض ) ٠‏ 
القت ه۰ 


۱ 

۲ 

٠ لحى)‎ ( » ) ۲۲٤/۱۰ ( تاج العروس‎ ۳ 
٠ (زور)‎ » ) ۲٤۱/۳ ( ۽ تاج العروس‎ 
A. Grohmann, 8S. 128. 


1۳ 


أما الطبقات الضعيفة وبقية السواد: من 'السوقة والفلاحبن وما شاكلهم › 
هم رأي ي تسيبر الأمور › ولا يستثارون ي البٹ ي آي شيء حى ني المسائل 
الصميمة المتعلقة عصرهم › ولم يكن عام ذلك اليوم محفل بسواد الناس» أي بالغالبية› 
لأن الرأي لأصحاب الوجاهة والسيادة والسلطان إذ ذاك » وقي كل مكان من 
أمكنة العام . 

وترينا الكتابات المعينية ان ملوك معان کانوا مقيدين في حالات معينة بأخذ رأي 

( المزود ) عند ااذ قرار حطر ¢ ولذلك يذ كر (المزود) عند صدور التشريعات 

والقرارات الحطرة ف نص القوانن والقرارات › للتعببر عن موافقته عليها وعلی 
انپا صدرت بعد وقوفه عليها وأخذ الك رأبه فيها ‏ . ويؤخحذ رأي المعبد أيضاًء 
فقد ذكر ني قرار بشأن الضرائب »› وذلك يدل على ان المعبد كان يستشار ي 
المسائل اللحطرة اشا ب 


وقد تبن من بعض الكتابات ان ملوك العربية الجنوبية » قد أخذوا برآي 
الجمعيات وأصحاب الحرف والعمل »> حى لا يرموا أمرآ يظهر بعد تنفیذه انه 
غير واقعي ولا علي » وانه سيلقى معارضة من بعض الفشات والطبقات . كا 
أحذوا برآي المستشارين وأصحاب الرأي من جاعة ال ( فقضت ) وال ( بتل )' 
و ( طبن ) ( الطن ) › وهم الملا كون » عند وضع القوانن" 
وقد تبن من النص : 2771 .٣عامع‏ .وه ان ملك معين استشار ( المزود ) 
. في افرض ضريبة . وتبين من النص : 2774 .٣چام5‏ .ط٠۸‏ انه استشاره في فرض ٠‏ 
ضرائب خصصت بالعبد . ولكتنا نجد في نصوص أخرى » مشسل النص : 
Rep. Epigr. 8699‏ أن الملكا م يستشر ( المزود ) حن أصدر أمره في موضوع 
زواج المعينيين بأهل ( ددن ) ( ددان ) ( دیدان ) . ولعله فعل ذلك لأن 
موضوع الزواج موضوع إداري ولا علاقة له بالسياشة العامة أو بفرض الضرائب 
أو بالمسائل الداخلية اللحطبرة»وهي الأمور الي يأخذ فبها الللك رأي المجلس . كا 
نجد اللاك يضدر قانوناً باسم (معن) (معین) أي شعب معین) دون أن يذكر اسم (المرود)“ . 


A. Grohmann, 8. 128, REP. EPIG. 2T1. 4 
REP. EPIG. 2774, 2458, A. Grohmann, 8. 128. y` 
Glaser 1606, Grohmann, 8. 128. ff. yg 

REP. EPIGR. 2952, Grohmann, 8. 128. ¢. 


1٤ 


وقد تبان من بعض الكتابات أن ملوك معبن أصدروا تشريعات في مور 
٤‏ بأحذوا ا رآي المزود » لعدم ورود إشارة فيها اليه . فلدينا قراز ي تتم 
آمور الزواج بن المعينيين وأهل ( ددن ) ( دیدان) › يرد فيه ذكر للمزود' 
ولدینا قرار آنر بک فيه امم المزود أيضاً › غر آزه يشر ال آنه صدر بامم 
شعب معن" » مما قد يبعث على الظن بأن اللوك م يكونوا ملزمين دائماً بالرجوع 
الى را المزود ووجوب أخذ موافقته في كلل قضية» بل في القضايا العامة الحطرة 
الي تحص مصر الشعب . 
ويتبين من الكتابات السبئية أن ملوك سبأً ولا سيا قدماؤهم كانوا يتبعون س 
( معان ) في الرجوع الى رأي المزود في القضايا اللحطرة للدولة واصدار. القوانن. 
فكان الملك إذا أراد اصدار تشریع > أحاله على زود ليبدي رأيه فيه » وي 
طليعة هذه المسائل القوانن اللحاصة بالأرضين وبالزرع وحصص الحكومة من الضرائب 


لا ها من صلة عصالح رجال المزود . ومى وافق المزود على القانون أحيل على . 
املك لتصديقه ولإعلانه . 


وهنسالك شبه کر ي موضوع التشريع بن القوانىن القتبانية والقوانين السبثية 
امام » الصادرة في تسيا » ولا سجا في ايام حكر قدماء الموك » حى ذهب بعض 
الباحثين الى وجود ما يشبه حد الاتفاق بين قوانىن المملكتن › إلا في القوانن 
الحاصة الي تتعلقى بالتشربعات المحلية للمخاليف والمدن » فإلها شرعت على وفق 
الأحوال الملائمة لتلك الأمكنة " . 
وقد يشار في التشريعات الى قصور اللوك » مشل ( قصر سلحن ) ( قصر 
سلحين ) » كا أشر اليها في كتابات متلفة » تعلق بأخبار الحروب والجباية » 
GE‏ 
( صدر من قصرنا العامر ) أو ( صدر من قصر .... ) . وذلك رمز الى مقر 
الحم وكناية عن الك الذي بق ني ذلك القصر . ومن تللك القصضور : (قصر غمدن) 
أي ( قصر مدان ) و ( قصر وغلن ) ( قصر وعلان ) و ( قصر ريدن ) 
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آي ر قصل ريدان ) . ومن هذه القصور تصدر الأوامر بالموافقة على القوانن 
والمراسى › وفيها بوقع على ما يراد نشره ليكتسب صبغة رسمية مقررة . 


£ أخلاق الحکام : 


ليس لدينا وثانتق جاهلية ني أحلاق الحكام والصفات الي بجحب أن يتصف ما 
الحا » ليتمكن ا من حك الناس ومن الحكم بينهم . وكسل ما لدينا » نتف 
ومقتبسات في أصول الحم تنسب الى الجاهليين »› مدونة في المؤلفات الاسلامية › 
يظهر ان بعضها أخذ من حك الفرس ومن آداب اليونان في السياسة › فنسب الى 
الجاهليين › وبعضه اسلامي خالص وضع لیکون وعظاً وإرشاداً وإشارة هادية الى 
اللحلفاء ء والحكام في كيفية حم الرعية وفي تنبیههم الى واجباہم وابعادهم عن الظلم 
والاتعاظ عصبر الىكام الطغاة الماضين حى لا یکون مصبرهم مصر أولئك الملوك . 

وي کتاب ر( تأريخ ملوك العرب الأولية من بي هود وغرهم ) »لأبي سعید 
عبد الملك بن قريب الأصمعي > وصايا وعظات ني أصول املك والح > نسبها 
الى ملوك العرب الماضين قبل الاسلام > دوّنها للخليفة (الأمون ) لتكون له هادياً 
ومرشدا ني كيفية الىك . وقد استهله بوصية نسبها الى ( قحطان بن هود ) أوصى_ 
مها بنيه أن يتعظوا ما نزل بقوم عاد حن عتوا على رهم »> وعصوا أمر نبيهم ٠»‏ 
فحلهم على الت لف والتعاضد والتناصر وعلى الطاعة للحكام» م حث ابه (يعرب) 
كبر آولاده على العمل بسرته ومنهجه » وان يصل ذوي القربی › وان محفظ 
لسانه ويصونه »› وان يكون كاظما للغيظ » بقظاً من الأعداء » حليمنا › لأن 
الذين سادوا پسودوا إلا بالعلم > وان پکون کرعا > لأن البخل پبعد الأتباع 

من الحا ' 

وذكر (الأصمعي) ان يعرب أوصى أبناءء مخصال وما وصاه به أبوه . أوصى 
أن يتعلم العم ويعمل به » وان يترك الحسد » وان يتجنب الشر وأهله › وان 
ينصف الناس › وان ببتعد عن الكرياء » لأن الكرياء تبعد قلوب الرجال عن 


١٠‏ تاريخ ملوك العرب » ( ط٠‏ الشیخ محمد حسمن آل یسین ) »> سنة ۱۹۵٩‏ م ببغداد 
( ص ۳ وما بعدها ) ۰ 


۲۱1 


المتكر » وأوصى بالتواضع » فإنه يقرب التواضع من الناس وحببه اليهم٠»‏ وان 
يصفح عن المسيء ٤‏ وان محسن الى الجار ٤‏ ولان يسوء حال أحدهم ٤‏ خبر له 

من آن يسوء حال جاره » وان يوصي بالمولى » لأن :المىلى منك واليك » وان 
غخلص بالاستشارة والنصيحة » وان يتمسك الانسان باصطناع الرجال' . 

ونجد في الوصايا اللي ذكرها ( الأصمعي ) وصايا بوجوب التعاضد والتآزر › 
والابتعاد عن الفرقة » والطاعة من غر خحوف" > والعدل في الرعية › والتجاوز 
عن المسيء » والكف عن أذى العشبرة" » والأخحذ بالرأي أنه لا بد للملك ممن 
يعينه في الرأي والأمر والنهي › ولا بد له من مشر حمل عنه بعض ما يشقله من 
ذلك“ . واللك صانع »› فإن قام الصانع حق قيامه على صنعته › استجاد الناس له » 
فكسب الال والجاه ؛ وان استهان ما > ذهبت الصتعة من يده › وکسب الندم 
والحرمان ° 

واستمر ( الأصمعي ) يذكر الوصايا الي ذكر أن ملوك العرب الماضين وضعوها 
في كيفية الح حذر حذر الزلل » ولتجنب الوقوع في اللحطأً » وهي نر وشعر »› قد 
تکون من وضعه وصنعته › > صنعها للخليفة لبتعظ بها في المكر على نستق ما كان 
يفعله أدباء الفرس والمند في وضع الوصايا والمواحظ والقصص على ألسنة الملوك 
الماضين والىكاء ليتعظ با الحكام في أثناء حكمهم للناس . ونجد أمثلة كشرة من 
هذا النوع دجت ي كتب السياسة والأدب > على ألسنة أرسطو أو الاسكندر أو 
اكا ارم 

ونجد قي شعر ينسب الى ( لقيط الإيادي ) › أن الحا الذي يقلد الأمر بجحب 
أن کون رحب الجاع مضطلعاً بأمر الحرب٬لا‏ مارفا ولا إذا عض به مکو 
خشع وخضع » علب در الد هر ۰ یکون متبعا طورا ومتبعاً » مستحصسد 
الرآي لا قحا ولا ضرعا" . 


۽ ( ص ٩۹‏ وما بمدها) ۰ 
۽ ( ض۱۷ وما بعدها) ٠‏ 

۳ ع ا ب 

۽ (ض٣۲)‏ ۰ 

( ص ۲۳ وما بعدها ) ۰ 

٠ في وصليا الملوك)‎ ١١/٠ ( نهاية الأري‎ ٩ 
٠ )۱۷/١ ( نهاية الأارب‎ + 


YY 


وكان الملوك على استبدادهم أحياناً :بارائهم: يستشرون من يرون فيه الأصالة في 
الرأي > ولا سيا المتقدمون في السن » فقد « كانت العرب تحمد آراء الشيوخ 
لتقدعها ي السن › ولا لا تتیع حسنا ا بالأذى والمن > ولا مر" علیها من 
التجارب الي عرفت ما عواقب الأمور » حى كأنها تنظرها عيانا » وطرأً عليها 
من الحوادث الي أوضحت ها طريتق الصواب وبينته تبياناً » ولا منحته من أصالة 
رأہا »> واستفادته مجميل سعيها ۲" . ۰ 

ويظهر أن ملوك الغساسنة والمناذرة كانوا قد تطبعوا بطباع الروم والفرس › 
وأخذوا عنهم أہة الح .» فحجبوا أنقسهم . عن رعيتهم › مخالفىن بذلك العرف 
العربي » وحصروا أنفسهم في قصورهم وني قباہم » حى أن من کان يريد 
الوصول اليهم من ذوي الحاجات كان عليه أن يقف أياما أمام باب الك » حى 
يأتيه الأذن بالدخول عليه » وهذا ما أزعج الوافدين عليهم كشراً » وسبب الى 
تجاسر الشعراء وذوي الألسنة الحادة عليهم . وكان على أكثر الوافدين التقرب الى 
( الحاجب ) والتذلل اليه ورشوته ليعجتّل مم بالدخول على الملوك ». ومنهم من 
کان يتعهد له بأن مجعل له نصيباً فيا قد يناله من جواثز الملك وهداياه › فیسرع 
الحاجب عندئذ الى المللك » لطلب أخذ الأذن منه بدخحول ذلك الوافد عليه . 

وتوصف أخلاق ملوك بالتلون والتغر » لأن اللوك هم بدآوات . حى ضرب 
بتلون أخلاقهم امل . فقيل : 


ویو كأخلاق املرك ملواذٍ فشمس“ ودجن" م طل ووابل ۲ 


ومذا حذر أصحاب المكانة والجاه من الوصول اليهم ي أيام غضبهم وبۇسهم. 
٠‏ حشية صدور شيء منهم قد بز عجهم فيغخضبوا عليهم › أو بتفوهوا بعبارات قد 
تخدش من كرامتهم » وتسيب هم الام والأذى . وقد ورد في الحكر : اتقوا 
غضب اللوك ومد البحر" ...وقد ضرب المثل بيومي البؤس والنعم . 

وقد وردت في الكتابات اللحاهلية مصطلحات تعر عن تقدير الناس ملو کهم » 


٠ ) ۷٤/١ ( نهاية الأرب‎ ١ 
٠ ) ۲١٣۳ أخلاق اللوك ۰ رقم‎ ( › ) ۱۸١ ( الثعالبي » ثمار القلوب‎ ۲ 
ء‎ ) 1۸١ ( الثعالبي » ثمار القلوب‎ ۲ 


1۸ 


مثل مصطلح (أمرهم ) › أي ( آمرهم ) و ( أمرهم ) أو سيدهم › ود 
الكتابات العربية الجنوبية تطلق لفظة ( مرامو ) و ( مراسهمو) عى (آمرهم ) 
او ( أمرهم ( و ( سیدهم ) عل من هو فوقهم 1 كالملوك أو الأقيال أو 
السادات » احتراماً هم واعترافاً بسيادمم عليهم . 

أما في كتابات ( تدمر ) » فقد وردت لفظة (رمرن) › أي (سيدنا). وقد ` 
أطلقت على الملوك » كا استعملت للأشخاص الكبار من أصحاب السلطان . وتقابل 
هذه اللفظة كلمة HExarkos‏ ي اليونانبة ' 

وي الشعر ذم للحكام وشعر ني هجاء السادة « لظلمهم وتنمرهم ي حق 
رعيتهم »> حى ذهب الظن بم أن کل مطاع يظل > وان المسواد ظالم غشوم" . 


الراعي والرعية : 


الراعي هو الوالي » آي الذي يلي أمور قوم ويرعى شوم > فهو عنزلة 
الراعي للاشية المرعية . أما القوم فهم الرعية > أي العامة" . والملك هو راعي 
ملکته > وراعي رعيته › م من هم دو > پتبعوله وخضعون لرأيه وحکمه . 
ویعر عن الرعية بالسوقة كذلك . موا سوقة لأن الوك يسوقو م فینساقون 
مم »> والسوقة من الناس من لم يكن ذا ساطان . والسوقة حلاف للك . قال 


ولم تر عيي سوقة مثل مالك ولا ملكا تجی اليه مرازبه 
وني البيت المنسوب الى ( بنت النعان بن المنذر ) »> وهو : 


فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ‏ إذا نحن فيهم سوقة نتنصتف 


تعببر عن فكرة التعالي والترفع الي كانت عند أهل الح والملك بالنسبة الى 


Die Araber II, S§. 255. 

الحيوان ( /٣‏ ۸۰) » هارون ) ۰ 

اللسان ( ۲۲۷/۱۶١‏ ) » ( رعى ) ۰ 
اللسان ( س / و / ق )١۱۷١/٠١(»)‏ ۰ 


سے 4 چ >“ 
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المحكومين . وني حديث المرأة الجونية الي أراد اني » صلى الله عليه وسل › 
أن بدخل ا » فقال ها : هي لي نفسك › فقالت : هل نبب الملكة نفسها 
للسوقة أ ؟ ما يم عن هذه الروح . 


وبعر عن السواد الأعظم ب ( سواد الناس ) وب ( سواد القوم ) أي عوامهم 
وكل عدد كثر . وهو مصطلح يقرب معناه من معى ( السوقة ) . والسواد 
الأعظم من الناس » هم الجمهور الأعظم والعدد الكشر' وهم ( الغوغاء ) الذين 
لا فقهون شيئ من أمور دنیاهم واما هم تع وغم يتبعون أي راع . وقد برزت 
أهيتهم في صدر الاسلام » إذ عرفت الفائدة منهم فيا لو وجهوا توجيهاً حسناً . 
قال الحليفة ( سر ) : « استوصوا بالغوغاء حرا » فإلهم يطفثون الحريق › 
ويسدون البثوق » . ۰ 

وقد عرف الجاهليون قيمة وأهمية السواد » لأنه الكارة والرماح الي يعتمد 
عليها ذوو السؤدد في سۇددهم »> والجاعة الي تدافع عن سیدها وتحمي حماه . وقد 
استطاع ( أبو سلمی ) ان يعر عن أهمية العوام وأضحاب الحناجر القوية من غوغاء 
الناسن في جلب السؤدد الى الأشخاص في هذا الرجز ': 


لا بد السۋدد من رماح ومن عديد يتقي بالراح 
ومن كلاب جمة النباح؛ 


وعلى الرعية حق الطاعة » طاعة من بيده الح والسلطان . وليس عليها الحروج 
على أوامره وأحکامه»لأن من حت الراعي تأديب رعيته اذا حرجت عن طاعته . فإذا 
خرجت الرعية على حك الملك » حق عليه تأديب رعيته بالصورة الي ٠يراها‏ . ولا 
يتمکن من اللحروج على طاعة السلطان إلا الأشراف وسادات القبائل » ففي استطاعءة 
هؤلاء ما هم من أتباع ورعية » مديد الملوك »> أو من ينوب عنهم .في الحم . 
ومذا كانت فذه الطبقة مكانة وكلمة عند الملوك . 


اللسان ( س | و / ق )۱۷١/٠١(۰)‏ ۰ 

اللسان ( ۲۲٤/۳‏ ) » ( سود ) ۰ 

.رسائل الجاحظ ( ۳١١/١‏ ) »› ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد) ٠‏ : 
رسائل الحاحظ ر 7/1( > كتاب فصل ما بين العداوة والحسد) > ( ارما ) “ 
الحیوان ( ۴٥۱/۱‏ ) › ( ۷۹/۳ ) » (هارون ) ۰ 


ص چ ~~“ 


۰ 


وم يكن من السهل على أبناء القبائل تقدم واجب الطاعة للملوك إذا كانوامن 
غبر قبيلتهم ‏ » فالملوك الغرباء وإن كانوا عربا مثلهم › لكنهم ني نظرهم غرباء 
عنهم » ومن قبيلة بعيسدة عنهم . والعربي حك طبيعة ظروفه وعحیطه القبلي › 
لا يرى اللعضوع إلا لمن تربطه به رابطة العصبية . ومعى هذا أنه لا مخضع إلا 
: لسيدد قبياصه > أو لن مخضع. سيد قبياته -كمة أو الملك إذا كان من قبیلته . 
وسيد القبيلة لا مخضع هو نفسه لأحد إلا إذا أكره على ذلك › إكراهاً ا 
في خیضوعه الیک حا آحر منفعة ما تأتيه من هذا الح .. فإن زالت القزة الي 
أكزهته على اللمضوع لغبره › أو ذهيت المنفعة الي كان محصل عليها > أعلن 
انفصاله واستقلاله بشؤون. قبیلته. أو انضامه الى حا قوي آخر لیصر حليفاً له . 
لذا صار تأريخ القيائل صراعاً ونزاعاً بين قبائل طامعة في حك قبائلى أعغر منهاء . 
وقبائل أخرى تريد أن تعيش لوحدها مستقلة بإدارة أمورها > او منافسة غبرها 
في حكر قبائل أخزى » لتكوين حكومة كبرة منها ومن القبائل الي استسلمت ها . 
فالمالك الي تكونت والي. تحدثت عنها » لم تكن إذن مالك مكونة من مواطنن 
آمنوا بدا المواطنة واعتقدوا بعقيدة طاعة سلطان الدولة . بل كافت مملكة قبائل 
عدت طوعاً أو كرهاً » وکونت حلفا کبراً ترأسه ملك . يظل قائماً ما .دامت 
هنالك قوة خائمة ومضلحة وفائدة › فإن انتفت المصلحة › عادت طبيعة الأنانية 
القبلية الى لعب دورها ني الانفصال . وهي عقلية تعرقل وتقاوم. تكوآن الدول 
الكمرى . ومذا قاومها الإسلام » لأنه جاء عبد ر الجاعة ). ٠»‏ وعقيدة ر الأمة ). 
و (اللة ) > فورد ني الحديث : «من خرج من الطاعة. وفارق الهاعة م مات» 
مات ميتة جاهلية ' ۰ 

ولاشعراء وأمل البيان كلام في أصول سياسة الج وادارة أمور الرعية . قال 
(٠‏ الجاحظ ) : « ومى أحب السيد الجامع > والرئيس الكامل قومه أشد الحب 
ا ا 
هذا اذا م یتوثب اليه ولم یعارض عليه من بي عه واخوته من قد أطمعته المحال 
باللحاق به . وحسد الأقارب أشد > وعداوتیم على حب حسدهم . 


وقد قال الأولون : رضا الناس شيء لا ينال . 


٠ وما بمدها)‎ ٠۲/١ ( نهاية الأرب‎ ١ 


۲۲١ 


. اوقد قيل لبعض العرب : من السيد فيكم ؟ قال الذي اذا أقبل هبناه » واذا 
دبز اغتبناه . ا 

وقد قال الأول : بغضاء السُوق موصولة بالملوك والشادة وتجري ني الحاشية 
مجرى الملوك . 

وليس في الأرض عمل أكد لأهله من سياسة العوام' . 

وقد دفعت الروح الفردية والتزعة القبلية سادات القبائل وقادة الجيش على الثورة 
عل وکهم ومحکامهم > فامتلاً تأريخ الجاهلية ما وبا مكايد والانتفاضات . وقد أثرت 
أثرا حطر ني الأوضاع السياسية والاجاعية والاقتصادية » وصارت ني جملة 
عوامل تدهور الحضارة ي اليمن . :ونقرأً في كتابات المسند بعض الألفاظ المعرة 
عن الفوضى وعدم الاستقرار بسبب حر كات العصيان . منها لفظة ر كيد )> 
وثؤدي معنى ثورة وعصیان" . و ( ثر ) و ( مشر ) عى (ثبور) »› ویراد 
ما ثورة ايضاً" . و ( نزع ) وتؤدي معى ثورة كذلك؛ . و (نقم ) وتؤدي 
معى ( نقمة ). وغدم رضى عن الأوضاع . و ( قسدت ) و ( قسد ) ععى 
ثورة وثار . فالثورة هي ( قسدت ) في العربية الجنوبية . و ( قرن ) وهي في 
الى نفسه* . و ( جسن ) عى عنف واستخدام العنف" . ولفظة ( هرج ) 
ععى الفوضى والقتل وار ج" . و ( مر ) ععى مخالفة وقتال^ , ` 

- وجا في كتابات المسند ألفاظا اخحرى › لما صلة. وعلاقة بالأوضاع المذكورة . 
مثل لفظة ( هبعل ) ني معى الاعراف بسيادة قوم على قوم . وبالتسلم بسيادة 
الرؤساء بعد ان اروا عليهم وحاولوا التخلص منهم . ولفظة ر( هوبل ) في معى 
النجاح في المطاردة والتوفيق في القضاء على العصيان » وعودة الأمر الى ما كان 
عليه . ولفظة ( مسر ) عى احبط وکسر . و ( هسحت ) > معى نحطم 
والقضاء على شيء » كحركة عصيان . و ( هضرع ) ععى أخحضع و (حلفى) . 


۰ ) وما بعدها ) » ( هارون‎ ٩٤/۲ ( الحیوان‎ ١ 
South Arabian Inscriptions, p. 437. ۲ 

۳ المصدر نه ( ص °٠ ) ٤٤١‏ 

4 ( ص ٤٤۲١‏ ) من المصدر المذكور ٠‏ 

0 ( ص ٤٤1۷‏ ) من المصدر المذكور ٠‏ 

٠ من المصدر نفسه‎ ) ٤٥۰١ ص‎ ( ٩ 

۷ (ص ٤۴١۳‏ ) من المصدر نفسه ء 

۸ ( ص 5۳۹ ) من المصدر المذكور ٠‏ 


۲۲ 


معى ضغط واستعمل العنف . و ( حف ) معى أحاط . و ( خرط ) معى 
الاستيلاء على شيء . و ( نحت ) معى ضرب . و ( نكى ) في معى قاسى 
وكابد من الألم والعذاب . و ر نقيذ ) معى استولى على مكان وفتحه . و(سبط) 
ععى أحبط وقضى على ثورة . و ( سحت ) في معى هزعة . و ( قع ) ي 
المعى المعروف منها في طمجتنا . و ( رتضح ) عى ذبح . و (توشع) في معى 
او اکر ی نی جرم اشا ۔ نکل فا کات ر را عا ی 
معناها صلة بالأوضاع السياسية والعسكرية الي كانت سائدة في ذلك العهد . وه 
دليل علي سوء المحال . 


ية اللك : 


وكانت للوك الحرة وملوك الغساسنة وغرهم من ملوك الجاهلية تحيات تحتلف 
عن تات سائر الناس . لأن الملك عيا بتحية الملك المعروفة للملوك التي بباينون 
فيها غرهم . ومن یام : أبيت العن » وأسلم وانعم » وانعم صباحاً » وعش 
EGE‏ 
لملكهم : زه هزار سال ؛ المعى : عش سالا آلف عام )' 
وذكر بعض علاء اللغة أن ( أبيتَ العن : كلمة كانت العرب تمي مها ملوكها 
في الحاهلية »> تقول للملك : أبيت اللعن › معناه أبيت اما الماك ان تأتي ما تلعن 
عليه . واللعن : الإبعاد والطرد من اللسر )" . وذكروا ان أول من حي بتحية 
الملوك : ( أبيت اللعن ) و (اأنعم صباحاً ) يعرب بن قحطان" . وقد وردت 
نحية ( أبيت اللعن ) في شعر للنابغة الذبياني » يعتذر فيه للنعان بن المنذر : 
أتاني - أبيت اللعن - انك لمتي وتلك الي تستلك منها المسامع؛ 


وذکر أيضاً ان اول من قیل له ذلك قحطان . وقیل : اول من حي جا 
يعرب بن قحطان ° 
اللسان ( ۲۱۷/۱٤‏ ) »› (حيا) ۰ 
۽ اللسان ( ۳۸۷/١١‏ ) »› (لعن) ٠‏ 
م العمدة( ٠ ) ۲٣۲٣/٣۲‏ 
٤‏ الصاحبي ( ص ٠ ) ١١‏ 


۳ 


وذكر ان تحية الناس فبا بينهم : (١‏ أنعم صباحا ) او ( انعم مساء ) او 
( انعم ظلاماً )»و ( عموا صباحاً ) و ر( عموا مساء ) » وذللك حسب المناسبات . 
ما إذا حيوا الملك › قالوا له : ( انعم صباحاً اا الملك ) » لهيبسة الملك 
ولتعظیمه' . 

وقد ابطل الإسلام تلك التحية : بآن أحل السلام محلها . فلا دنا ( تمر بن 
وهب ) من رسول الله قال : ( انعموا صباحاً ) › فقال رسول الله : « قد 
أكرمنا الله بتحية خير من تحيتلك يا عر ؛ بالسلام تحية اهل الجنة )" . وقد صار 
السلام من العلامات الفارقة بين الشرك والإسلام : 

وذكر ان النحيّة املك . وني هذا الى قوم : حياك الله وباك » اي 
اعتمدك باللك . ويي هذا المعى قول زهر بن جناب الكلبي : 


ولكل ما نال الفى قد لته إلا التحيّة 


أي إلا الملك » وذكر ان المراد ها هنا البقاء > لأنه كان ملكا ني قومه" . 
والتحية في قول ( عمرو بن معديكرب ) 1 ٠‏ 
اسر به الى النعان » حی آنيخ على تحيته مجندي 

تعي ملكه . فالتحية الك . 

ويظهر ان بعض الجاهليين كانوا يون بتحية ( حياك وباك ) › او ( حياك 
الله ) » او ر( حياك الله وباك )° . ولا استبعد استعاهم اسم صم من الأصنام 
ي موضع ( الله ) عند عبّاد ذلك الصم » كأن يقولون : ( حياك هبل ) › 
وقد بقيت هذه التحية الى الاسلام » تم صارت : ( حياك الله ) . وقد مخاطبون ٠‏ 
ا الملوك فيقولون : ( حيا الله الملك ) . وذكر ان تحيات اهل الشأم لل وكهم : 


٠ ) ٩١ ( الصاحبي‎ ۱ 

۲ الطبري ( ٤۷٣/۲‏ ) › ( دار المعأارفق ) ء 

+ اللسان ( ۲۱۹/۱١‏ ) » ( صادر ) » ( حيا ) » تاج العروس ( ٠١١/٠١‏ وما بعدها ). 
( حیی ) ۰ 

4 المصدر نفسه » يلوغ الآرب ( ۲۰٣۲/۳‏ ) 3 

0 قاج العروس ( ۱۰۷/۱۰ ) › ( حیی ) ۰ 


٤ 


يا خر الفتيان )' . : 

والمعروف عن العرب نهم لم يكونوا يسجدون للملوك ولساداتہم كا كان يفعل 
العجم . غر ان رواية وردت ني ر( كتاب فتوح الشام ) للواقدي تذكر ان 
( الياس ) ٠‏ وهو عم ملك الحرة وصاحب حرسه » لا أدخل ( سعد بن أبي عبيد 
لقاري ) › على الملك ر النعان بن المذر ) »> ر صاح به الحجاب والغلان قبل 
الأرض للملك » فلم يلتفت اليهم)". وني هذا انعر دلالة على ان أهل الحيرة 
كانوا إذا دخلوا على الملوك سجدوا لمم : كا كان يفعل ذللك غبرهم من الغرباء 
ممن يدحل على الملوك ولا سا الفرزس . وتتحدث هذه الرواية المنسوبة الى الواقدي › 
بأن املك النمان ٠»‏ كان له كلام وجدل ني موضوع الدين ورسالة. الإسلام مع 
( سعد بن أبي عبيد القاري ) رسول ر سعد بن أبي وقاص ) اليه . ونه لا 

طرد الرسول › قال ( سعد بن أبي وقاص ) : 


سامل فيهم ٠‏ حملة عربية ولا نشي والله عنهم بعسکري 
فإما أرى النمان ني القيد موثقا وإماطرعحا في الدماء المحفر 


۵ 


۴ أمر سعد بن بي وقاص جمعه با مسر حو النعان »> فالتقى القعقاع بن مرو 
التميمي أو بشر بن ربيعة التميمي بالنهان في كبكبة من الحيل > فحمل القعقاع 
أو بشر على الكبكبة أو الكتيبة فزقها ›» ورمى النمان بطعنة في صدره › فلا رأت 
جيوش الىرة املك مجندل“ » ولت الأبار تريد القادسية نحو جيش الفرس" . 

والذي أجمع عليه المؤرخون واهل الأخبار » ان المنذر كان قد ذهب الى العام 
الثاني قبل الفتح »بزمن على نحو ما تحدثت عنه ني الجزء الثالث من هذا الكتاب . 
وقد ذکرت ما قیل ي موته من .شعر نظمه شعراء معاصرون له › وما وقع من 
اصطدام بن العرب والفرس بسبب مطالبة ( کسری ) بار کنه على ما یذکره آهل 
الأخبار . لذللك لا عكن التصديتق ذه الرواية مع وجود ذللك الاجاع» م ان فيها 
معام الصنعة والترويق »ولا سيا ني موضوع الحوار بين النعان وبين رسول (سعد) 
اليه في موضوع الاسلام › ما محملنا على القول بأن هذا اللمر قد أدخحل فا بعد 


۱ آيام العرب ( ص ٠ ) ٤۲‏ 
٢‏ الواقدي » فتوح الشام ( ۱۸١/۲‏ وما بعدها ) ۰ 
٣‏ فتوح الشام ( ۱۸۷/١‏ وما بغدها ) ۰ 


٠١ - اللغصل‎ Yo 


اي هذا الكثاب الملسوب الى الواقدي » وهو ولف متأخر عنه › > جمع مۇلفە من 
روليات أحذها من: (. فتوح الواقدي ). ومن کت أخری ومن روابات متأحرة › 
فألّت: منها هذا .الكتاب . 


مخ فؤاعد ملوك الحرة ني ماطبة من هم دوم من أصحاب المنازل قوم 
هم ۲ از يا عام ) » وقومم ( انك هابل ) 

أوللملوك عادات في مكالة الناس وعادثتهم . وهم يراعون و عامة منزلة 
ودرجة من يتحدثون معه . فإذا كان المخاطب من ذوي المكانة كأن يكون سيد 
قبيلة ووجیه قوم > کلموه عا ليق به »> وإن کان من سواد الناس القادمن 
ر عل أصدقة وحسنة ٠٠‏ أو على انصافه ومساعدته کلموه بأسلوب آحر . 
م انم کانوا یستعملون الكلام الغليظ الشديد مع معاطبهم > اذا أزعجهم أو اذا 
کانوا غاضبن عليه . وھکذا یکون لکل موقف کلام . 

ويظهر من .شعر للأعشی › هو : 

فلا أتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا العارا 

ان المرب » أو بعضاً منهم » كانوا يسجدون للوكهم . و (المار ) رعافة 
كان الرجل بي ما المللك مع قوله : عمرك الله . وقيل : هي رفع الصوت 
بالتعمر > آي بالدعاء . وقولمم : عمرك الله . وروي : ووضعنا المارا › والعار 
المامة" > أي وضعناها من رؤوسنا إعظاما له . ومن المار قوم : عش ألف سنة 
لعمرك' . والذين فعلوا ذلك هم عرب الحاضرة › تأثروا عا فعله الأعاجم بالنسبة 
لل وکهم »> فعملوا هذه المراسع . 


دور الندوة : 


3 
وللدول العربية الجحنوبية مجالس استشارية تسمى (مزودا )" › من واجبها النظر 


٠ ) التوادر ( ص ۱۷۷ وما بعدها‎ ٠ ٠ 

تاج العروس ( ٤۲۲/۴‏ ) » (عمر) ٠‏ 

۴ الحرف الثاني لا وجود له في آبجديتنا ء٠‏ وعو بين الزاي والسين ء وقد عبرت عنه 
بحرف الزاي'لانه اقرب الحروف نطقا اليه ٠‏ 


۲٢ 


3 اللشكلات الي تتعرض ها الدولة › والبت ني القضايا المهمة وي موضوع فرض 
اقرا و ورت هذا المجلس في دولة معان ب ( مزودن معن ) ( مزود 
معان ) ١‏ . وكان الاسبئيين مجالسهم الحاصة ميم » تنظر في المسائل الي محتاج ملوك 
سباً الى الحذ فيها والوقوف على رأي عقلاء الأمة للاستنارة برأم عند اتخاذ 
رأي وإقرار قر 

ولا يعي وجود هذه المجالس ان النظام هناك كان نظاماً نيابياً انتخابياًء مجتمع 
الأحرار والوجهاء فینتخبون من بریدون ان مثلهم او پتکل باسمهم انتخاباً على النحو 
المفهوم من الانتخاب في الزمن الحاضر . وإنما كانت عضوية المجالس بالوجاهة 
والمتزلة والمكانة › وتلك قضايا اعتبارية العرف فيها الرأي والقرار . > وأعضاء 
الجاس هم اعضاء فيه > لاهم من رجال الدين او سادات قباثل او من كيار 
الموظفين » او من اصحاب الأرض والمال » فهم ني عرف ذلك اليوم الصفوة 
واللرة > وعندهم العقل والرأي والسداد . وعل هذا النحو من التمثيل تكون 
۰ المزاود > اي مجالس الأمة . 

وقد عرف أعضاء المزود ب ( اسود ) » اي ( أسواد ) (اسياد ) › معى 
سادة > وهم بالطيع من علية القوم وسادم : وني ضمن هؤلاء ال ( منوت ) 
( منوات )" . : 

وكا تطلق الشعوب ني الزمن الحاضر نعوت التفخم والاحترام على مجالسهم 
التمثيلية » كذلاك اطلقت الشعوب الماضية مثل هذه النعوت على مجالسهم . فأطلق 
العرب الجنوبيون لفظة (منعن ) مثلا على المزود »> فورد : (مزود منعن ) في 
بعض الكتابات » معنى ( المزود المنيع )" . ورعا أطلقت اللفظة على العضو في 
هذا المجلس كذلك ؛ . ولكننا لا نعرف ذلك ني هذا اليوم معرفة أكيدة » ورعا 
کانوا بطلقون نعوت تفخم وتعظم أخرى على أعضاء هذا المجلس . 

وحصلنا من الكتابات على اسم مجلس یسمی ب (طبان ) > وذلك ني الكتابات 
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القتبانية . وقل إرأى بعض الباحشن انه مجلس كکبار الملاکىن' . ورأی آخحرون انه 
متزلة ر المرؤد ) بالسبة الى القبيلة > وانه مجلس أصحاب الأملاك›ورؤساء أفخاذ 
لقبيلة المالكين » وانه يأتي بعد ( المزود ) قي الأهمية عند القتبانيين" › وانه كان 
ينظر ي المسائل الحاصة بالماك والأرض وني الضرائب الي تجى عن الزراعة وني 
تأجر الأرض ٠‏ وما شاكل ذلك من موضوعات تخص الأرض والزرع . ويقول 
علاء اللغة إن ر الطبن ) › هو الرجل الفطن الحاذق العام بكل شيء" > ولعلهم 
أخذوا هذا التفسير من العرب الجنوبيين . ف ( طبان ) »› هو مجلس عقلاء القوم 
وحذاقهم والمقكلمين بام القوم . 

ولم یکن لسواد ل ولا للطبقات الوسطى منهم ءرأي ولا تبثيل في ( الطبنن ) 
ذلك لأن هذا المجلس هو مجلس كبار الملاكين للأرض فقط . وكانوا يشت ركون 
ني ال ر المزود ) . ونجد ذكر هذا الجلس في کتابات یری بعض الباحشن انما 

من أواسط القرن اللحامس قبل الميلاد . ۰ 

ويقابل مجلس الملا كين ( طبان ) القتباني مجلس عرف ب (مسخان) (المسخن) 
في اللهجة السبثية . وقد شر اليه ني الكتابات السبثية القدعة وني كتابات عهسد 
- ( ملوك سباً وذي ریدان )° .. وأعضاؤه من الوجهاء وکبار املا كين الذين ورثوا 
ملكهم من عقار وأرض” . 

وترد في'إلكمابات اللبية فة غا علاتة مجلس ملل طق اة في سب . 
عرف ب ( عهرو ) ( عهر ) . ونجد هذا الاسم أي الكتابات الي هي من القرن 
الثاني قبل الميلاد فا بعده . ويظهر أنه كان مجلس الأشراف من اهل الحسب والنسب 
من أمثال الأشراف والنبلاء الذين عاشوا ني اوروبة في القرون الوسطى . ولا يشترط 
في الطبقة المسماة هذه التسمية. ان تكون من كبار الملاكين وأصحاب العقار . والى 


A. Grohmann, 8. 128.‏ 
راجع السطر الرابع من. التصن : .1606 Glaser‏ 
اللسان ( ۱/۱۷ ( “ القاموس ( 2/٤‏ )¢ ° 


A. Grohmann, 8. 127, Rhodokanakis, Grundsatz, 33, Handbuch, I, 8. 125, 
Glaser 1608. 


CIS, 60, Grohmann, Südarablien als Wirteshaftgebiet, I, 95, Handbuch, I, 8. ۳ 
. 12 


Handbuch, I, 8. 122. q4 


ww “A om 


Y۸ 


هؤلاء يضاف من بقال همم ( ذاعذر ) ( ذو أعذر ) . وهم طبقة من اشراف 
لا يربط بينهم دم › ولا تجمع بينهم وبين القبيلة الي ينزلون بينها او بين الناس 
الذين يعيشون بينهم » صلة رحم . ولا عملكون أرغاً > ونما هم حلفاء وچيران» ٠‏ 
لوا بين قوم فصاروا مثلهم » م ما م وعليهم ما علبهم » بژدآون ما پژدايه 
حليفهم من القبيلة من واجب وعمل » وعلى حاليفهم مراعاتہم » لام في جواره 
وفي حلفه' . 

هؤلاء هم أصحاب الرأي والاستشارة ني الحكومات العربية الجنوبية » والمجالس 
المذكورة تنظر في مصالح المنتمين اليها وكلهم كا رأينا من أصحاب ال جاه والسيادة 
والسلطان . 

وإذا أقر (المزود) موضوعاً ووافق عليه › رفع القرار الى الملك لإصدار أمزه 
بتنفيذ ما توصل اليه »> وتصدر القرارات بصورة مراسم تشريعية ملكية تعلن للناس 
وتبلغ للقبائل لإقرارها وتنفيذها » وقد حفظت الكتابات جملة قرارات من هذا 
النوع" . وتوقع المحاضر في الغالب بلفظة ( مثبت ) من أصل (ثبت ) » وذلك 
دلالة على الموافقة والتأييد بصحة صدور القرار" . 3 القرار قد ثبت وصار آمرا 
إلزامياً واجب التنفيذ . 

واصطفى الملوك مم حاشية من ذوي الرأي والعقل والتجربة » جعلوها هيأة 
استشارية » تقدم الرأي هم > وقد عرفت ب ( فقضت ) › وب ( بتل ٩)‏ 

فنحن في اليمن إذن بإزاء نظام عكن أن نسميه نظام تمثبليا » وإن م يکن 
بعشل رأي الشعب تمثيلا“ تاما » فلم تكن للأغلبية المكوّنة للأمة إرادة في اجتيار 
مثليهم للمجالس » كا هو المفروض والمطلوب من المجالس »فن هنا لم يكن نظام 
الح في هذه البلاد نظاماً نمثيلي صحبحاًء ولكنه كان تمثيلياً من ناحية ضمه أصحاب. 
الرأي وال جاه والسلطان ني الدولة » لمجالس (المزود) وإبدائها راا لام البلاد »٠‏ 
ولا سما ني المسائل الكرى الي يتوقف عليها المصر »مثل إعلان حرب» أو عقد صلح» 
أو إقرار ضرائب . نظام نستطيع أن نسميه نظام الأخحذ عدأ أستشارة ذوي الرآي 
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والوجاهة والسلطان في المسائل اللحطرة الي تخص الدولة أو المجتمع وحدهم › فهو 
نظام شوروي" بالسبة لأهل. الرأي والمشورة > وهؤلاء وحدهم هم الذين يشاورون 
ي الأمور . ما السواد » فلا رأي له . ومع ذلك › فهو أفضل من الحكم المطلق 
الذي. يكون الماك فيه هو الكل ني الكل › > بفعل ما یشاء من غر حساب . وهو 
بالقياس إلى نظم الم عند الأشوريين أو البابليين أو الفراعنة › نظام فيه 
( دعقراطية ) لا نجدها ي قواعد حح الشعوب لمذكورة : 
ولکن الدنیا لا تدوم على حال واحد » فأخذ ح& المزاود يتقلص»›وصار عدد 
من يأحذ بالرأي والمشورة من الملوك يقل حىإذا جاءت الأيام المتأحرة من حكومة 
سباً » صار الأمر للأقيال والأذواء وسادات القبائل » واضطر الملوك إلى التزول 
عن حقهم في الأرضن إلى أصحاب السلطان في مقابل اتفاقيات نحدد الواجبات 
والحقوق الي بيترتب على هؤلاء الأقوياء الذين اغتصبوا الأرض اغتصاباً أداؤها 
للدولة . ويقوم صاحب السلطان اللاك بامجار الأرض لأتباعه من آله أو من أهل 
قبیلته > مقابل أجر یدفعونه له › وھۇلاء يۇجروما أيضا لمن هم دوم في المنرلة 
والدرجة . فتحولت اللكية بذلك إلى دولة اقطاع» أرباحها وحاصلها وناتجها وقف 
على طبقة ذوي الجاه والسلطان .. 
وفقد ر المزود ) مكانته › إذ انترع الأقيال ( اقول ) منه السلطان > حى 
قدموا آسماءهم في النصوص على اسم المزاود . فنجد آقیال (معی) ( اقول معی ) 
يقدمون امهم على امم المزود › دلالة عل خطر شانیم تونيم وعلى ن حم 
( المزود ) صار في الدرجة الثانية من حطر الشأن في هذه الأيام' . 
وقد تضاءل حك ( المزود ) » بل زال من الوجود منذ القرن الثالث للميلاد 
فا پعده » فلا نکاد نجد له حکہا e‏ > إِذ انفرد الملوك 
والاقطاعيون الكبار باح »> وصار رأہم هو . الرأيٰ الحق المقبول › وبيئة ينفرد 
فيها الأفراد بالخ > وينترع فيها من الأشخاص حق التعببر عن الرأي › هي بيئة 
لا بعكن ن يعمر فيها ( المزؤد) أو أي مجلس كان من قبيله يقوم بالتعبر عن 
راي اناس » وإن كان بصورة رمزية شكلية . لذلك نستطيع أن نقول إن العربية 
الجنويية فقدت أهم نعمة كانت عندهاء نعمة التعبر عن الرأي » والنظم اللامر كزية 


` Glaser 1210. , 


Ys 


بعد الميلاد . وزاد ني تقليص حك تلك المجالس تدخل الحبش بصورة مستمرة في 
شؤون العربية الجنوبية. » وانتزاعهم الح بالقوة من أصحابه الشرعيين وانفراد 
حکامهم وحدهم بال » ٤‏ اضطرار الملوك والأقيال والأذواء إلى مقاومة الحبش 
الغزاة وحشد كل الطاقات البشرية لطرد الحبش من بلادهم › وأحوال مثل هذه 
لا تسمنح بابداء رأي » فكان فيها موت تلك المجالس الي لم تكن كا قلت تمثل 
الشعب » لأنما لا تمثل السواد الأكر »وإنما كانت نمثل أصحاب الوجاهة والساطان 
ولکن وجود شيءَ فيه وقوف إزاء الملوك وتحد لسلطامم إن أرادوا توسیعه » 
هو مھا کان نوعه خر من لا شيء ومن انفراد الملوك بالأمر دون خحوف ولا رهبة 
من اعتراض أحد ومن نقد ناقد . 


هذا » ولم نعار على نص بالمسند » ورد فيه ذكر لعمدد أعضاء المزاود أو 
المجالس التمشلية الأخحرى . أما ما ذكره ( الممداني ) من انه کان حمر مجلس 
ينظر ني أمور اللاك واختيار الملك إذا مات الملك ولم يترك من يرثه › وان عدد. 
أعضاء ذلاف المجلس نمانون قلا › لا ينقص ولا يزيد › وانہم إذا انتخبوا قيلا 
منهم ليكون ملكا عند عدم وجود من خلف اللك »› أو عدم رضائهم عن الملك 
لسبب من الأسباب » فإنهم كانوا ينتخبون قيا“ جديد ليكمل المدد المقرر' < 
فإننا لا ندري أكان ذاث حكاية عن وضع الحم في اليمن في قبيل الاسلام ¿ أم 
كان مجرد رواية من هذه الروايات الواردة عن الجاهلية › مما يرويه أهل الأخبار. 
وقد نحمل روايته حمل الصدق بالنسية إلى مجمل اللحر . أما بالنسبة إلى ثبات العدد 
فأمر لا نستطيع أن نأخذ به ونقطع بصحة ما ورد فيه . 


وظهرت ني القرن الثاني قبل الميلاد فا بعده ظاهرة جديدة أخرى » قد تدل“ 
على ضعف شخصية الملوك »› وتقلص سلطا م »> هي ظاهرة ذكر اسم ولي العهد 
ع اسم اللك ٠‏ وليه بلقب ملك تاتا كا بانب اللو . فجاء اسم فان مع ١‏ 
ابنه ( شعرم اوتر ) ( د ر ا فلا اک ع 
وجاء اسم ملك » وجاء اسم ملك وجاء مع امه | أخیه حكر معه وحمل لقب 
املك > وجاء اسم ملك ومعه امي ابتن أو ثلاثة أبناء »> يشاركونه في اللقب 
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وي الح » بل ورد انم ملل ومعه حفدته محملون لقب اللاك ' . 

وظاهرة أخرى نراها تظهر › فيها دلالة أيضاً على تناحر الأسر وتقاتلها على 
الجاه والحك والسلطان » تتجلى في حك أسرتن متلفتين »> إحداهما من ( حاشد ) 
وأخری من ) بکیل ) > وکلتاشا من مدان > وقد حمل کل واحد من رجلي 
الأسرتين اللقب الرسمي للوك سباً . فقد حك ر علهان نان ) وابنه ( شعر أوتر) 
وما من ( حاشد ) » وحکم في الوقت نفسه ( فرع ینهب ) › وابنه > وما 
من ( بكيل ) » وکان كل واحد منها يلقب نفسه بألقاب ملوك سبأً . تم نجد 
من ذيول هذه الظاهرة منافسة (ظفار ) لأرب › ومبارزة قصر ملوك (ظفار ) 
وهو ( ذو ريدان ) لقصر ملوك سبأً القدم وهو ( سلحن ) ( سلحين ) . وي 
هذه النافسة دلالة على تنافس أسرتن على الح > كل أسرة تدعي أنها حاكمة 
سا ومالكة مملكة سبأاً" . 

وکان من نتائج هذا التطور ظهور حک لا أو تسمیته ب (حک لام رکزي) › 
ولكن أرى تسميته : حك“ إقطاعيا » أو حكر ( أمراء الطوائف ) › أ حک 
رؤوس الطوائف . فققد صار الأمر والنهي للأقيال وللأذواء » وللسادات وقادة 
الجيش » حى تكاثر عددهم » وحى صارت همم كلمة في اخحتيار الملوك وني 
إسقاطهم . ونجد ني الكتابات المتأخرة أسماء عدد كبر من هؤلاء الإقطاعيين › 
دلالة على مكانتها » وخطر شأنا في السياسة العامة »> ولم تحتف هذه الظاهرة 
حى بعد احتلال الحبش لليمن »> وحى بعد طرد المحبش عنها ودخوفا في حك 
الفرس إلى أيام الإسلام" 

وكان ما قوى سلطان الإقطاعيين الحروب الي أعلنها اللك ( شمر رعش ) 
على جيرانه . لقد نمكن من توسيع رقعة سبأً ومن إضافة أرضين جديدة واسعة 
ما ». ومن إحاطتها مهالة من العظمة » ولكنه اضطر من ناحية أخرى إلى إرضاء 
الإقطاعيين الذين ساعدوه وخدموه ني حروبه وآدوا له خدمات كبرة » فوسع 
ساطانہم » وقوآی مرکزهم › وصيرهم قوة ذات شأن هما سلطان ني الدولة > ' 
Ryckmans, LInstitution, 207, Grohmann, S. 130, CIH 314, 398, 934, Ryek- ۱‏ 

mans, 203. 


Ryckmans, LUInstitution, p. 207, Grohmann, S. 129. ۲ 
Grohmann, 8. 130. ۳ 


۲ 


فأضعف بعمله مركز الحكومة »> ووضع من جاء بعده من اللوك في مركز حرج 
أمام كبار الإقطاعين الذين أخذوا يتدخلون في أمور الدولة» وينافسونها في سلطانما. 
وھکذا زالت معام اک ( الاستشاري ) للأقيال » وحل عله حم الملوك. المستند 
الى تأیید عدد من کبار رجال الإقطاع وسادات لقبائل > وهو حح راعی بالطیع 
مصالح ھۇلاء › وم - ہم عصالح سواد الناس › بل حی مصالح الإقطاعيين الذين 
۾ یکن سلطان کر > فأصيبوا بضرر بالغ من هذا التغير الدستوري تي أصول ٠‏ 
اك . 

وقد كان ملوك العربية الغربية ›» مثل ملوك العربية الجنوبية › بأخذون بالرأي 
ويعملون مشورة المجالس . ويعرف مجلس الشورى ني الكتابات اللحيانية ب (هجبل) 

(الججبل) و ( جبسل ٠)‏ . وقد نعت المجلس بجملة ( العالي الشأآن ) ني إحدى 
الكتسابات" › تعظما له » وتقدیراً لشأنه . وما يژید أخذ الملوك برأي اللجلس 
( جبل ) هو ورود لفظة ( برای ) > أي ( برآي ) ني الكتابات › دلالة عل 
أحذ اللوك برأي المجلس" . 

بل ذهب بعض الباحشن الى احقال وجود أحزاب سياسية ني مملكة ليان؛ 
غر أننا لم نتمكن من الحصول على كتابات ليانية فيها شيء عن الحزبية والأحزاب 
ني ذلك العهد . 

أما أصول الحم عند (آل لحم ) > فإننا لا ملك نصوصا هما مدونة › كذلك 
لا ملك نصوصاً فيها شيء عن أصول الحكم عند الغساسنة . ولم يشر أهل الأخبار 
الى وجود مجالس على مط (رالمزود) أو ر دار الندوة ) عند المناذرة أو الغساسنة› 
لذلك لا نستطيع أن نتحدث بأي حديث عن الشورى وأخذ الرأي عند اللخميينء› 
أو عند آل غسان . 

بل يستنبط من بعض روايات أهلل الأخبار › ان ملوك ( آل نصر ) 
و ( آل غسان ) و ر( آل آکل للمرار ) › کانوا ملوکا غلب على حکمھسم 
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الاستبداد بالرأي > إذ م يعملوا ف أحد > و يأخذوا عشورة مستشار إلا إذا 
كانت المشورة موافقة واهم ومن شخص قريب منهم »> وله أثر فعلي عليهم . 
كا يستنبط منها ايضاً ان المقربين من الملوك › لم يكونوا. حلصن هم لي تقدم 
النصيحة » بل كانوا يبتغون من ورائها الحصول على منفعة وفائدة ‏ أو ضرراً 
يلحق بأعدائهم > وبالقبائل العادية لقبائلهم تي كشر من الأحاين . وان بعض 
ملوك »> ولا سا المتأحرون منهم › 0 قد تأثروا بارائهم ا اء فأوجدت 
هم مشکلات خطبرة» کان الوك في غنى عنهاء لو الم كوآنوا جالس استشارية » 
وأحذوا برأما في تسیر النابه من ا المملكة . 

أما القرى والمدن إن جازت هذه التسمية › فقد کيا EE,‏ 
رؤساء الشعاب والبيوتات الكبرة . فإذا حدث حادث في شعٰب حله رؤساء ذلك 
الشعب > وإن عرض للةرية أو للمدينة عارض اجج ا للنظر فيه وحله › 
واليهم یکون تسیر أمور القرية او المدينة . . مجتمعون ي (نادي) القرية او المدينةء 
وهو متمعها للنظر ي الأمر والبت فما يرون اتحاذه من قرارات . وقد ورد ي 
القرآن الكرم : « وتأتون ي نادیم المنکر . والنادي هنا المجلس »› ومججتمم 
القوم » وموضع اتخاذ القرارات والبت ي الأمور . 

وکان لأهل ( تدمر ) E‏ 
ملف من سادات المدينة من أصحاب ال جاه والسلطان له سلطة من القوانين والتشريع› 
وله رئيس وکاتب . 


دار الندوة : 

وقد تحدث اهل الأخبار عن دار قالوا انها كانت عكة سمّوها (دار الندوة) 
ونسبوها إلى جد قريش ومجمعها ( قصي ) > قالوا : إن قريشاً كانت إذا همت 
بأمر أو أرادت رأباً » أو قررت انخاذ قرار » اجتمعت فيها »> ونظرت ني أمرها 
وانخذت فيها قرارها ٠‏ فهي لذن مجلس يشبه ( المجالس ) الي كانت في مدن 
اليونان »> وقد كو نوها لتكون حكومة المدينة المشرفة على شؤونما المدبرة لأمورها 
الناظرة فيا يقع فيها من خصومات وخلاف . 


۱ العنكبوت » السورة رقم »> الآبة ۲۹ 2 
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وذكر بعض اهل الأخبارءاله لم ي یکن يدخلها من قریش من غر ولد قصي إلا ابن 
أربعن سنة للمشورة › وكان يدخلها ولد قصي ˆ كلهم آجمعون وحلفاؤهم ' والظاهر ان 
هذا كان خاصا بالمشورة وأحذ الرأي . لما كان قد قر" أي نفوس أكثر الناس من 
أهمية السن ني تقدم الرأي » ومن أن النضوج العقلي يبدأ في الأربععن من العمر . 
وإذا صحت الرواية » نكون أمام 'شرط مهم فيمن مق له حضور دار الندوة 
لابداء المشورة والرآي . الكننا نسمع من رواة الأخبار أا > أ ہم يذكرون أن 
قریشاً كانت تتساهل ي موضوع ا أحياناً » فكانت تتساهل في قبول دخول 
من هو دون الأربععن من العمر إذا كان الشخص سديد الرأي . فقد « نحا 
العرب أي الجاهلية في النفورة»وني غير ذلك من المخايرة والمشاورة» الى بي جهل 
ابن هشام في أيام حداثته وفتائه » ولذلك أدخلوه دار الشدوة › ودفع مع ذوي 
الأسنان والحنكة من بن جميع الشبان » ومن بين جميع الفتيان . 

ولذلك قال قطبة بن سيار حك فزارة حين تافر اليه عامر بن الطفيل وعلقمة 
ابن علاثة : علي بالحديد الذهن › الحديث السن يعي آبا جهل ۲" 


اللا : 


وني القرآن الكرم لفظة (ملاً) عى جاعة مجتمعون على رأي" . وتعر هذه 
اللفظة عن الغالبية > أي عن الرأي العام الغالب لمكان ما » أو لهاعة من المهاعات. 
ومعنى ذلك اتخاذ ر أهل الحل والعقد ) من اللا رأيا يكون ملزما للآحرين.وأهل 
الرأي والحل والعقد » هم السادة أصحاب الجاه والعقل والسن » ولذلك كانو| 
يقضلون ي أخذ الرأي > أخحذ ري أصحاب العقل والحرة »> وهم المنقدمون في 
السن ني الغالب»ففي صغر السن طيش وتسرع › والبت في الأمور محتاج الى نضج 
وصر وأناة وحل . . هذا كان أكر رجال ( دار الندوة) من البالغعن المتقدمين 
ي الس ٠‏ ا 


الأزرقي ( ٠ ) ٦١/١‏ 
رسائل الجاحظ ( ۲٠١/١‏ ) › ( رسائل في نفي التشبيه ) ٠‏ 
المغردات » للاصفهاني ( ص ٠ ) ٤۹١‏ 
الأزرقي ( 1١/١‏ ) ۰ 


mn E E 


Yo 


وعرف علاء العربية ( اللا ) أنه الرؤساء والجاعة وأشراف القوم ووجوههم 
ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع الى قوهم > « یروی أن الي › اه 
عليه وسل »> مع رجلا من الأنصار وقد رجعوا من غزوة بدر »> يقول : 
قتلنا إلا عجائز صلعاً » فقال عليه السلام : أولثلك اللا من قريش › lL‏ 
فعاهم. » لاحتقرت فعللت ۾ آي : اشراف قریش . فال لا إا هم القوم ذوو الشارة 
والتجمحع للادارة' . 

وورد ان ر اللا ) التشاور والعلية . ويظهر من المواضع العديدة الي وردت 
فيها هذه الكلمة في القرآن الكرمم »› ان المراد ما في اكثر تلك المواضع > علية 
القوم من ذوي الرأي والمكانة › والأشراف من القوم ووجوههم ورۇساۋهم ‏ 
ومقدموهم الذين يرّجع إلى قومم . وذكر ان (اللأ) : التشاور . تشاور الأشراف 
والجاعة ني أمر ما" . 

فرؤساء مكة إذن › هم حکومتها وحكامها » وليس هناك مالك أو حا انفرد 
باحك والسلطان . فالحک فيها إذن > حك مدينة » لا حك ملك او فرد > وقد 
کان الک ني الطائف وني يبرب وفي نجران » وني وادي القرى على مشل هذه 
الطريقة » غير ان الأخباريين لم يتحدثوا عن مجلس يشبه دار الندوة في هذه المدن. 

وني القرآن الكرمم : « عنهم » واستغفر مهم » وشاورهم ي الأمره ٠"‏ 
و « أمرهم شوزى بينهم »“ . وني هاتين الايتن دلالة على الأخذ عبدأ المشورة› 
وان الم شوری . وحم قریش ي ك »> هو حم المشاورة وأحذ الرأي › ذا 
کانوا یتشاورون فا بینهم حيما کانوا يعتزمون انخاذ قرار تجاه الرسول . وقد بينت 
ان أصحاب الرأي والمشورة هم ( اللا ) وعلية القوم ومن عرف مجودة الحم 
والفطتة والذكاء . 

وكانت القرى الأحرى تستشر ذوي الحل والعقد . وكذلك فعلت القبائل . 
فقد كان سيد القبيلة يطلب من وجوه قبيلته ابداء رأہم ي القضايا المهمة من أمور 
الحرب والسام . وكان سادات القبيلة > مجتمعون للنظر في امر اخحتيار رئيس › 

٠ ) ٠١۹/۱ ( » اللسان ( م/ل/ا)‎ 
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إذا مات رئيس ولیس له وربث » أو وقع حلاف فا بين أعضاء بيت الرئيس 
على الرئاسة . وقد حث العرب على الأحذ بالرأي والمشورة »> حى لا يقع المرء 
ني اللعطاً والتهلكة . والرأي : النظر والتدبر والتفكر' . وقد قدمه العرب على 
الشجاعة » فجعلوه قبلها > لأن الشجاعة لا تنجح ما لم يكن للشجاع رأي ونظر 
في كيفية التغلب على خصمه . 


المشاورة : 


وقد كرهت العرب والحكاء مشاورة من اعترته الشواغل »› وألمت به النوازل» 
م وفور عقله وحزمه › فقال ( قس بن ساعدة الإيادي لابنه : لا تشاور مشغولا 
وإن کان حازم › ولا جائعاً وإِن کان ا > ولا مذعوراً وإِن کان ناصح › 
ولا مهموماً وإن کان عاقلا » فام يعقل يعقل العقل فلايتولد منه رأي ولا تصدق 
ا 0 : لا تشاور الجائع حى يشيع › ولا 
العطشان حى يروى » ولا الأسبر حى يطلق »› ولا المقل حى مجدءولا الراغب 
حی ينجح )' 

وکانت المرب تحمد الأناة في الرأي » واجالة الفكرة فيه وعصام التسرع : 
( وکان عامر بن الظرب کم العرب يقول : دعوا الرأي يغب حى تمر › 
وإيام والرأي الفطبر )" 

› رؤساء بي سعد الى أكم بن صيفي يستشهرونه فیا دهمهم يوم اللاب‎ e 

O E 
۹) اجتمعوا وقولوا > فإني إذا مر بي بي الصواب عرفته‎ e 


حک سادات القبائل : 
وحک سید القبیلة حکماً یتوقف على شخصیته ومکانته > فإذا كان السيد قوياً 
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حازماً مهيبا رفع مكانة القبيلة » وصيّر ها منزلة بين القبائل › وقد يفرض ارادتما 
على القبائل الأخحرى . أما إذا كان ضعيفاً فاتر ل بارداً بلیداً » طمنع فيه 
الطامعون » وقد کون سباً في ت تشتت كلمة القبيلة وني تجزثتها وهبوط مكانتها بين 
القبائل . فالرئيس هو الذي لتق القبيلة ويعز مکانتها » وهذا هو سر ظهور قبائل 
کبرة بصورة مفاجثة ٤‏ ¢ اخحتفاء أمرها وهبوط منزلتها بعد مد . وسر ذلك ان 
الذي يرفع من شأن القبائل أو مخفض من منزلتها هو ( سيد القبيلة ) »فهو روحهاء 
وهو الذي عنحها إكسبر الحياة . 

وليس حك سيد القبيلة »> حكماً مطلقاً » لا مشورة فيه ولا أخذ رأي › بل 
الح ني القبائل حكماً مستمداً من ري وجهاء القبائل وعقلاثها وفرسانما وألسنتها 
امتبينة » فهو حكم ( ملا القبيلة ) . وقد يكون بيت رئيس القبيلة ›» هو مجلسها 
وموضع حکمھها . وإذا حدث حادث اجتمع عقلاء القوم ني مجلس الرئيس وتباحثوا 
ني الأمر . ويقال مجلس القبيلة ( عهرو ) ( ع هر و ) ني اللهجة القتبائية '» 
يعقد للنظر فيا يقع للقبيلة من .أمر جليل » مثل :فرض ضرائب أو زيادتها › ا 
إعلان حرب » أو ما شاكل. ذلك من أمور . 

ونجد مثل هذه الجالس عند جميع القبائل . فإذا حدث للقبيلة حادث ٠‏ تجمع 
سادا للتباحث في الأمر > ولاحاذ ما يرون اتخاذه من ري . ولا كانت القبيلة 
منتشرة لا تستقر ني واحد » صارت مضارب سادات الأحياء اندية تلك الأحياءء 
بجتمع فيها وجوه المضرب للسمر وللبت فبا قد يقع بن المي من خلاف . ومذه 
الطريقة يفصل في اللحصومات وني كل ما محدث للحي من أمر . 

ويروي أهل الأخبار شعراً زعموا أن ر لقيطاً الإيادي ) > قاله في كيفية الح 
وسياسة الرعية › فيه هذه الأبيات : 


فقتدوا أمرك له درك رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا . 
لا مارفا إن رخاء المیش ساعده ولا ذا عض مکروه به خشعا 
ما زال محلب در الدهر أشطره يكون متبعاً طورا ومتبعا 

حى استمرت على شزر مريرته مستحصد الرأيلا قحا ولا ضرعا" 

Katab. Texte.. I, 8. 78, Anm. 3, 8. 79, Handb., L 8. 122 ۱ 
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وتتلخص نظرة الجاهلية بالنسبة الى حك الملوك فا يني : املك مالك والنايع ٠‏ 
ملوك › واجبه تقدم حقوق الللك للملوك وحق الك الطاعة وتي ضمن الطاعة : 
الإحلاص له » والعمل عا يفرضه على التابع من حقوق وواجبات . وليس للرعية 
الإمتناع عن دفع ما في عنقها من حقوق للوكها او ساداتها : سادات القبائل . 
وليس لأحد حى مطالبة ملكه بدفع مال له > لا بصورة ثابتة معينة مقررة › ولا 
بصور أخرى . إنما الملوك والسادات احرار › لمم ان يعطوا ولمم ان مسکوا ¢ 
وما يدخل خزانتهم وما بأتيهم من ربح من تجارة او مغم من حروب او من 
عشور ومکوس وضرائب اخری › هو من حقهم وهو من ملکهم الحاص مم . 
أ ؤكل ما يعود للحكومة »> هو لم . لام هم الحكومة » والحكومة الرؤساء . 
وني الحديث : « ومأكول حبر من آكلها ؛ الأكول : الرعية › الأكلون الملوك 
جعلوا أموال الرعية لمم مأكلة » اراد ان عوام اهل اليمن خير من ملوكهم ». 
و ( الآكال : مآكل اللوك . وآكال اللوك : مأكلهم وطعمهم : والأكل : 
ما مجعله الملوك مأكلة )" . والأكولون إذن هم الرعية › يأكلهم ملوكهم › عا 
يأخذونه منهم من حقوق وما بفرضونه عليهم من واجبات» والآكلون هم الملوكء 
لأنہم يأكلون ولا يعطون . 

والحاك ملك كان او سيد قبيلة »> هو حاصل المحيط الذي نشا فيه والبيثة الي 
عاش بن اهلها »› الذللك نراه مستبدآ الى آنحر حد من جهة »وراه عطوفا غافرآً 
لذنوب من جهة احرى . وهو القانون والسلطة التنفيذية والتشريعية ولا راد" لىكمه 
وقضاثه » إلا التوسلات والوساطات وشفاعة" الشفاع › فإن تأثر بالشفاعة غير رأيه 
وإن اصر على رأیه فلا راد لحکمه . وح هذا شأنه يكون خاضعا مزاج الحام ‏ 
ولدرجة هدوء أعصابه واتزانه ›» فإن كان الك عاطفياً منفعلا“ سریع التأثر» ضار ٠‏ 
عهده عهد مشاكل ومؤامرات يكون قتل الأشخاص فيه من الأمور البسيطة . وما 
يومي البؤس والنعم > إلا مثل على عقلية الكر ني ذلك الوقت . وني حم كهذا 
تکار فيه بالطبح الوشايات والمؤامرات › اذ يستغله الاد وأصحاب الذكاء في 


۱ اللسان ( ۲١/١١‏ ) » (أكل) * 
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الايقاع حصومهم » كالذي فعلوه من الايقاع بن النعان والشاعر النابغة صديقه 
والمقرب اليه » وكالذي فعلوه من الإيقاع بين ( عمرو بن هند) وهو ملك متهور 
قلق » ون سادات القباثل ما سبب الى غزوهم وال استهتار بعض القبائل حکمه 
وخحروجه على طاعته . 


وقتل الأشخاص من أبسط الأمور بالنسبة الى أولئلك الحكام .»> فإذا أزعجهم 
شخص او هجاهم 4 او انتقصهم احد › فقد بکون القتل جزاء“ له ي الغالب. 
وإذاء امر الملك بقتل إنسان › قتل قتل › ما لم يشفع له شفيع قوي مۇثر . وإذا کان 
امر الك بقتل الشخص في الال > قتل دون تأخير . ولا راد لحکمسه . فهو 
الحا وهو المنفد للأحكام . ولا اعتبار المترلة. الشخص الذي سيقتل › والشيء الذي 
.يۇجل الموت او يبعده عن شخص ما › هو هروبه الى رجل منافس ذا الاک 
کاره له › او له دالة عليه »› فينقذ لجوؤه الى ذلك الشخص رقبته من سیف 
الحلاد . 


وللملك إحراق من يشاء إذا أراد » والتمثيل مجم عدوآّه . وقد رأينا جملة 
ملوك من ملوك (آل للحم ) وآ( آل غسان ) وقد عرفوا ( مرق ) للبم 
حرقوا أعداءهم بالنار . لم محرقوا بيوتا EO‏ 
وهي تنسب الى ( الاين اء الماء ) قتل راهبات وقعن ني الأسر من غسان 
لیکن" قرابین قرمن الى العزّى . ورأينا أمر ( مرو بن هند ) بذبح تسعة وتسعن 
رجلا من تمم على قة ( أوارة ) » لأنه حلف ميناً لينتقمن منهم بقتل مائة رجل 
منهم › واحراقهم بالنار . فقيل له المحرق . وضرب بفعله الممل ني قصة. يروونما 
عن هذا الئل : إن الشقي وافد الراجم' . 

وقد اشتهر ر الجلندي ) ملك ر عمان ) بظلمه »> حى ضرب به الممل . فقيل 
و E‏ 
کتابه » فقال : ١‏ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً "٠‏ 


۲ ثمار القلوب » للشعالبي ( ٠١١‏ وما بعدها) » ( وهو أول من عاقب بالنار ) » حمزة 
‘OW)‏ 
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ويذكر أهل الأخبار ان اموك إذا ارادت قتل شخص » لبست جلود النمر 
وجلست تتفرج على من يراد قتله . ويعر عن ذلك بالتنمر' . 1 


اصول التشريع وسن القوانن : 


لا نملك اليوم نصوصا] في أصول التشريع وقواعده عند الجاهليين . إذ لم يعر 
على نص خاص ذا الموضوع . غر ان في بعض النصوص أشارات عابرة» بمكن 
ان نستنبط منھا شيا عن قواعد التشريع عند العرب قبل الاشلام . وني جملة هذه 
النصوص بعض النصوص القتبانية » ومنها النص الموسوم ب 1606 إميوا. . 

والعرب من الشعوب اللي نميل إلى الأحذ بالرأي » واستشارة ذوي الرأي 
واللرة والسن . فنجد سيد القبيلة يستشر سادات القبيلة ووجوهها ني الأمور 
الحطرة الي تقع لقبيلته. كا جد المدن والقرى تستدر برآي أولي الأمر في المشكلات 
الي تقع هما > لحلها وفقاً لما يستقر عليه رأي سادانها . وني العربية الجنوبية جد 
للقبائل مجالسها كذلك » حيث تمع اصحاب الرأي ني القبيلة »> للنظر فيا بقع 
لقبيلتهم من امر نابه وقضايا خحطرة بجحب أخذ الرأي فيها . و كان للملوك مستشارون 
یستشارون ف القضايا الي يعرضها الك عليهم ٠‏ بالاضافة الى (المزاود) والمجالس 
الأخرى 
_ وقد استشار الملوك اصحاب الأرض من طبقة (طبن ) رالطن) . والمستشارين 
الذين عرفوا ب ( فقضت ) و ( بتل )" › كانوا مجمعولهم لأخذ رأهم في امور 
الأرض وني مسائل اخحرى . كا استشاروا كبار رجال المعابد من درجة (رشو ) 
و (شوع )" . وكان لرأي هؤلاء أهمية كبيرة بالنسبة للملوك » لا كان هم من 
نفوذ وكلمة في المجتمع . 

وم يكتف اللوك بأخذ رأي الطبقات المذكورة عند إقرار قانون »> بل كانوا 
يرسلون آرائها ووجهة نظرها إلى مجالس القبائل وإلى سادات ووجوه المدن والقرى 
والمستوطنات للوقوف عليها .ولبيان رام فيها » وذلك في القضايا العامة الي تشمل 
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کل الدولة ٤‏ 8 تنظم امور استمار الأرض وفرض الضرائب والقوانين التجارية › 
لتدرس ٬وتعالج‏ على ضوء مصالح كل التنفدين من ذؤي الرأي والجاه في المملكةء 
على قدر الامكان » وليكون ني الامكان تطبيقها وتنفيذها دون كبر اعتراض . 
ومی جاء رآہم. ووقف اللاك على کل الآراء وأحاط علا ہا > عمل بريه فیها 
واحذ قراراً با عوجبها . ویعر عن ااذ قراره هذا بلفظة (جزمن) آي (الجزم) . 
جزم الك برأيه وامضائه لاصدار ذلك القانون . ويأمر عندئذ بتدوينه › ويعر عن 
ذلك بجملة ر( سطرن ذت يدن ) > أي ( وقد كتب القرار بيده ) e‏ 
انه آمر پنفسه. بتدوینه ونشره › فکأن يده ذانا قد سطرته . وقد تدون جمل" 
احری ني هذا انی › مثل ( تعلمه ذت یدن ) و ( تعلمه بدن ) أي ووقعه 
بيده › ععی أمضاه وختمه تمه 0 وذلك على ما يفعل أرؤساء الدول من التوقيع 
تحت نص القوانن والأوامر » لاكساما صبغة رسمية . وتذكر بعد اسم الملك أماء 
بعض رجال الحاشية وكبار السادات وأعضاء المزاود › من یکونون قد ساھموا في إصدار 
القانون »ولمم قوة تنفيذية في المملكة. عل نحو ما نفعل من ذ کر امم رئيس الوزراء والوزراء 
المختصين من مم علاقة بتنفيذ القانون بعد اسم رئيس الدولة › دلالة على موافقتهم 
عليها › راقرارهم ها . 

وبعد الانتهاء من موافقة الملك عليه بتثبيت اسمه عليه يدون ونحفظ سخا نه 
ني خزائن الحكومة للرجوع البها » ويقرأ القانون على الناس للاطلاع عليه . م 
يكتب على أحجار تثبت ني جدر الساحات الكبرة الي يتجمع فيها › لاس 
ساحات أبواب المدن والقرى الي تكون عند المداخل » وهي ساحات الاعلان' 
ويكون القانون بذلك مازماً واجب النفية › وعلى موظفي الحكومة والرعية العمل 
عا جاء فيه . 

وني حالات سن القوانين الي تخص قبيلة واحدة ا مانا معيناً » تمع 
المجلس الاستشاري ر المزود ) لتلك القبيلة او المكان › ثم بتداول في الأمر . 
وقد محضره المللك بنفسه . وقد نحضره مثل او مثلون عنه . وإذا الخذ المجلس 
قرار ئي مر ما » فله الحق باصداره بامم املك > كا ان له الحتى بإصداره 
بامه » أي بام المجلس الاستشاري الذي الخد القرار . واذا صدر باسم الماك 
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دل" ذلك على أنه قانون رسمي وافقت الدولة عليه > أما تي حالة اغفال الاشارة 
الى اسم المللك في القرار » فإن ذلك يدل على انه قانون خحاص خصص بالموضع 
الذي أصدر المجلس قراره فيه . وتطبق احكامه عليه وحده . 

ومن حى المجالس اقرار القوانين القدعة وتشبيتها > كا ان هما حت الغاثها او 
تعديلها » ويصدر قرارَها بقانون . ومن حقها ايض العفو عن المحكوم عليهم › 
عفواً كلا او جزئياً . وتنظم حقوق الأرض بقوانين يصدرها عند الحاجة وحسب 
مقتضيات الأحوال' . 

ومن الصعب علينا في الوقت الحاضر تثبيت ١اسماء‏ الميثات المشرعة في العربيسة. 
الجنوبية » اي الميثات الي كان من حقها. سن القوانىن ووضع الأنظمة . لأننا نجد 
ي نصوص المسند اسماء مؤسسات ستّت قوانين ووضعت أنظمة في جباية الضرائب 
وي تنظم معاملات البيع والشراء والأرض . مثل ( ذو عهرو ) ( عهرو ) في 
قبيلة ( فیشن ) ( فیشان ) من قبائل سب و ( مسخان ) ( مسخنان ) في سبأً 
کذلاث . ومؤسسات اخحری لا نعرف الآن من أمرها شیا یذکر . بظهر ا 
كانت مجالس ومؤسسات ذات طابع ملي تشمل صلاحيتها الموضع الذي تكون فيه 
وکان من حقها شر ما تری ضرورياً بالسبة ا تنم الحياة الاقتصادية والاجناعية 
والسياسية لذلك ١‏ 

ويستنبط من تعدد المجالس والجمعيات ومن الأعمال الي قامت ا »› انال 

في العربية الجنوبية قبل الميلاد كان حك قري من الحك ر( الدعقراطي ) 
اش . وان سلطات الوك كانت مقيدة ببعض القيود » فل يکن للك يصدر 
أمرا إلا بعد أخذ رأي المجالس المختصة واستشارنما وأخذ موافقتها . والمجالس 
المذكورة وإن كانت ي الواقع مجالس کبار اصحاب الأرض واصحاب الحاه 
والنفوذ › ولا رأي لسواد ّ فيهسا » وكان للملوك نقوذ عليها ودخسل ي 
قراراتما » ولا سما الملوك الكبار اصحاب الشخصية » إلا ان وجودها على 
الصورة وعلى هذا النحو من الح »> هو خر بكثر من عدم وڄودها ومن حک 
۷ بسند ل آي لس ولا ل اة اسار او راي > کا كان الوضع عند 
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بعض الشعوب الي حکمها حکام مستبدون » حکموا شعوبہم حكماً فردباً فبا 
م يستند على رآي ¢ لا رأي النخبة من الأمة > ولا ري الشعب . 

ودام الحال على هذا المنوال إلى القرن الثاني للميلاد تقريباً » ثم تبدل وتغر. 
فلا جاء القرن الثالث تقلص ظل حك الأحذ بالشورى والرأي » حى زال هذا 
الحم » واختفى ذكر ( المزاود ) » ولم نسمع بعد ذلك هما خبرا . ويظهر ان 
العربية الجنوبية قد سارت على الطريق الي سلكها ملوك اليونان وقياصرة (رومة ) 
من التنكر للحك ( الدعقراطي ) والابتعاد عنه › للاخذ مبدأ حك ( الفرد ) « 
وهيمنة الحا الأعلى على كل شيء . فلا بسط ملوك سبأً وذو ریدان وحضرموت 
ساطانہم على أرضين واسعة » وكوآنوا لهم جيشاً كشر العدد غزوا ‏ به امارات 
والمخاليف » ازداد بذلك ملكهم > واتسع ماهم »> وقضوا على من کان له ري 
ونفوذ ني المجالس حى زالت المعارضة وصار الأمر بأید ہم > وبأيدي من برضون 
عنهم ممن يأنمر بأمرهم . وبزوال قوة أصحاب امجالس › زال حك الرأي 
والشورى الذي كان مد بعض النحديد من سلطان اللوك »> وعنعهم من وضع 
القوانين من دون أخذ رأم » وصار الىك إلى رأي الوك وإلى رأي الأقوياء من 
كبار أصحاب ( المخاليف ) . 

ونما ساعد على زوال حك الأحذ بالمشورة والرأي واستبداد الملوك وكبار رجال ‏ 
الاقطاع باحك » هو تدفق الأعراب من الحجاز ونجد وسواحل اليج إلى العربية 
الجنوبية وازدياد عددهم فيها »> ولا سيا بعد انيار حكر ملكة كندة وارتحاهم من 
منازهم. إلى العربية الجنوبية › فازداد بذللك نفوذ الأعراب واستغلهم المموك للقضاء 
على نفوذ الأقيال والأذواء وذوي الاقطاع والنفوذ والجاه > حى صار هم نفوذ 
واسع في المملكة > وغدوا قوة اعترف اللوك ما > فأشاروا اليها ني لقبهم الرسمي 
الذي صار على هذا النحو : ملك سبأً وذو ريدان وحضرموت وأعرامما ني الأطواد 
والتهائم . , ۰ 

وقد استغل سادة الأعراب حاجة أهل الحك والتنافسون عليه اليهم › ببراعة أ 
ودهاء . فصاروا يژیدون من يغدق عليهم الال > ومن يفسح هم المجال للخزو 
والسلب والنهب » ومن يزيد على غبره في اعطاء الال هم . وأخذوا يتنقلون من ' 
جهة الى أخرى . يعيشون. بالأمن فى وقت كان الأمن فيه مضطرباً قلقاً . ماجمون 
المدن والقرى والحكومات r‏ أقلتى بال الحكومات والرعية › ول الاس 
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شون حیام ومام > ويعيشون بقلق » في ظل حكومات صغرة عديدة» 
لا هم لما سوى ماصمة بعضها بعضا والتناحر »> على عادة ا المخنافسة 
الصغبرة في التكالب فا بينها تكالب الكلاب . 

وقد امتاز هذا العهد بكثرة حروبه وبكثرة ظهور الثورات فيه . وباضطرار 
الملوك الى قضاء معظم أوقات حكمهم في مكافحة تلك الثورات وفي ماربة 
الاقطاعين الذين أراد الوك تقليص نفوذهم . وهذا مما جسر الحجش على العربية 
الجنوبية »> فدخلوا قوة فانحة فيها . ووضع مثل هذا لا يساعد على قيام حك 

( دعقراطي ) ولو بشكل هزيل . وقد أثرت هذه الحروب والاضطرابات على 
وضع العربية الجنوبية › فأخرتما شرآ »> وقضت على ما كان فيها من حضارة › 
وجعلت البلاد بلاد حکومات : حکومات' قبائل قری وعاليف وعشائر . ولو ان 
الک هو للملوك أو للاحباش أو افر . وبقي :الحال على هذا المنوال حى ظهر 
الاسلام » فقضى على الک الأجني ٴ في العربية الجنوبية . 


ولم يتمكن الحبش من حك العربية الجنوبية كلها e‏ 
حكمها لطبيعة أرضها ولتر كز الاقطاع فيها » وهو نظام لازم تأرخها من قل . 
ظهور اتك المر كزي المنظم فبها > حى صار من تراث تلك البلاد الميز ما في 
التأريخ . لقد اقتصر حك الحبش ني اليمن على مدن رئيسية معينة »> كوّنت منطقة 
متصلة » أما خارجها فكان الح فیها بيد (الأقال) الذين ركزوا حكمهم وقووه . 
بتآزرهم وتعاونهم . وبقي الحال على هذا المنوال ايام الفرس أيضاً . بل أستطيع ‏ 
ان قول إن حم الفرس کان سكا شكلاً » مقتصر! على بعض المواضع › أما 
الک الواقعي فكان للأقيال . ولا عرة لا نقرأه ي الموارد الاسلامية من استيلاء 
الفرس على اليمن »> لأن هذه الموارد تناقض نفسها حن تذكر أسماء الأقيال الذين 
كانوا محكمون مقاطعات واسعة ني ايام حك الفرس لليمن »> وكان منهم من لقب 
نفسه بلقب ملك > وكان له القول والفعل ني أرضه › ولا سلطان للعامل الفارسي 
عليه . 


حکومات مدن : 
استعملت لفظة ( حكومة ) بالمعى المجازي » فلم يکن للمدن حكومات با عى 
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e‏ الحاضر » أي رئيس مفروض على المدينة حك الوراثة 

أو حكر القوة > أو رئيس منتخب ينتخبه أبناء المدينة أو ساداتها وأشرافها لأجلر 
معلوم أو لأجل غير معلوم . 

ولم يكن هذه المدن موظفون نيطت ہم أعمال معينة وواجبات مددة عليهم 
القيام ها » ني مقابل أجور تدفع مم . ولم يكن فيها مؤمسات ثابتة مثل المحا ج 
والشرطة أضبط الأمن والضرب على يدي من لون بالامن وڪرجون عل أوامر 
المجتمع وقوانينه › ولم يكن فيها ما يشبه أعمال الحكومة المعروفة عندنا > لأن 
مجتمع ذلك العهد محتلف عن متمعنا الحديث . 

فكة مثلا“ » وقد كانت من أبرز مدن الحجاز ني القرن السادس للميلاد › 
م تكن ذات حكومة . لم يكن حكمها ملك »› ولم حكمها رئيس ٠‏ وکذلك کان 
أمر ( يرب ) و (الطائف ) وساثر قرى العربية الغربية . م يكن فيها أي شيءِ 
من هذه المؤسسات الثابتة الي تكون الحكومة » والي تتعاون لتدبر أمور الناس 2 

وکل ما كان ني مكة » أسر »› يعر عنها با (آل ) و (بي ) › فيقال: 
(آل عبد المطلب ) ور آل عبد شس ) ور( آل هاشم ) » و (بنو عبد المطلب) 
و ( بنو .عبد مس ) و ( بنو هاشم ) » وهکذا › تستوطن شعاباً خصصت اء ' 
وکل ( شعب ) متمع قائم بنفسه » له سادته وأشر افه ٠‏ وهم وجوه الشعب › 
وأصحاب الحل والعقد في هذا المجتمع . ۰ 

ويقوم وجوه الشعب بفض ما محدث بين أبناء الشعلب من خلاف » وبالنظر 
ي أمر المخالفن لأعراف الشعب وعادأته ¢ وأحكامهم غر إلزامية ولا تسندها 
قوة تنفيذية » بل تنفذ ع الأعراف والأسرك المرعية» ومر وجاهة هؤلاء الرؤساء 
ومكانتهم عند الشعب . 

أما إذا حدث حادث جاوز مداه حدود ( الشعب ) « را أو 
عدة (. شعاب ) » فيكون مز .النظر فيه لسادات (الشعاب ) الي يعنيها الأمر› 
فيجتمعون عندئذ للنظر في الأمر ولليت فيه حكمة: وبأناة قدر الإمكان » مراعاة 
للجوار »› واقرارا للسلم . وإذا أحفق المجتمعون ني الخاد قرار » توسط بینم 
وسطاء عحايدون لفض ذلك التراع بالي هي أحسن . ۰ 

وقد ینشب خلاف بن الأحياء على أمور تمس المصالح الكببرة اللحاصة بالأسر› 
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فتفعل هذه الأحياء عندئذ ما تفعله القبائل »> تلجأ الى حلفائها › أو تجدد أحلافهاء 
أو تعقد حلفا جدیدا لتدافع به عن مصالحهاء کالذي کان من أمر ( حالف اللطيبين) 
وما كان من أمر ( الاحلاف ) › أو من ( حلف الفضول ) . 

أما ما يتعلق بأمر المدينة كلها »> كأمر مكة مثلاءمن أمور تتعلق بأحوال السل 
أو الحرب » فيترك النظر ف ذللف الى رالا ( ملأمكة ) مثلا . وهم وجوه مكة 
وسادتما من كل الأسر » فيجتمعون ي (دار الندوة) أو في دور الرؤساء للنظر 
في القضايا والبت فيها . فيبىن الرؤساء آراءهم ويتناقشون فيهاء فٳذا اتفقوا على شيء 
ألزموا أنقسهم تنفيذه»وإن لم يتفقوا على شيء › وكان التراع بين المجتمعن حاداًء 
حاول كل فريتق تأليف جبهة قوية لمقابلة الجبهة المعارضة › ولنعها من الأاعتداء 
عليها »> وقد يعمد المتخاصون إلى مقاطعة بعضهم بعضاً» مقاطعة . اقتصادية واجياعية› 
كالذي حدث من مقاطعة أغلب قريش لآل هاشم وآل المطلب » بسبب. مساك 
بي طالب بابن أخيه الرسول ودفاعه عنه . فا كان من بقية قريش إلا أن قررت 
مقاطعة ( أبى طالب ) ومن آزروه وانضم اليه . 

ونعد ف مکة نوعاً من التخصص ي الأموز . .والظاهر ان ذلك اغا کان عن 
استثثار بعض الرجال البارزين بعمل من الأعمال › ثم انتقل ذلك منه إلى ورثتهم 
بالإرث أو بالاتفاق أو باللص » م صار سنة اتفق عليها » كالذي ورد من أمر 
( الرفادة ) وهي ما كانت تخرجه قريش من أمواها وترفد به منقطع الحاج' 
وقد عرفت ( الرفادة ) انها شيء كانت قريش ترافد به في الجاهلية » فيخرج 
کل انسان, مالا بقدر طاقته » فيجمعون من ذلك مالا عظيما ايام الموسم » 
فيشترون به للحاج الجزر والطعام والزبيب للنبيذ » فلا يزالون يطعمون الناس حى 
تنقضي ايام موسم الحج . وكانت الرفادة لبي هاشم . وذكر ان أول من قام 
الرفادة ( هاشم بن عبد متاف ) وتي هاش شه ريده 

وکالذي ورد من أمر ( السقاية ) »> سقاية الحاج . وقد عرفت اا مأثرة من 
مآثر قريش ني الجاهلية . وهي ما كانت رین ت اجج من الزبيب المنبوذ 
في الماء »> وكان يايها ( العباس بن عبد المطلب ) ني الجحاهلية والاسلام" 


العقد الفرید ( ۳٠۳/۲۳‏ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان ( ث |د /د) » ( ۱۸۱/۳ ) » تاج العروس ٠٠٠١/۲٣‏ ) + (أرفد) ٠‏ : 
۳ اللسان ( س/ق/ي ) › ( ۲۹۲/۱۶ ) > تاج العروس ( ۱۸/۰ ) » ( سقی ) ٠‏ 
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وكالذي جاء من أمر ( السدانة ) مع ر الحجابة ) . والسادن : خادم الكعبة 
وبيت الأصنام . وكانت السدانة في الجاهلية لبي عبد الدار › فأقرها الني هم 
في الاسلام . والسدنة هم الذين يتولون فتح باب الكعبة واغلاقها وخدمتها أ ... 

وأما ر الحجاب ) فهم سدنة أ البيت أيضاً .. وذكر ان الفرق بين السادن 
والحاجب ان الحاجب محجب واذنه لغره » والسادن حجب واذنه لنفسه" . والحجبة 
هم حجبة البيت . ورد ني الحديث : « قالت بنو قصي" فينا المحجابة » يعنون 
حجابة ,الكعبة > وهي سدانتها › وتولي حفظها > وهم الذين بأیدہم مفاتیحها ۲" . 

وکالذي ذکر من أمر' (الندوة) » والندوة التجمع والمهاعة . و ( دار الندوة ) 
دار الماعة » سميت من النادي . وكانوا إذا حزم أمر » ندوا اليها » فاجتمعواً' 
للتشاور“ 

رار روي من أمر (المشورة ) . وذلك أن رؤساء قريش كانوا إذا أرادوا 
آمراً استشاروا ذوي الرآي والعقسل والحنكة » ومن هؤلاء ( يزيد بن زمعة بن 
الأسود ) » وهو من (ببي أسد) . فكانوا إذا أرادوا أمرا ذهبوا اليه »وعرضوه 
عليه . فإن وافقه والاحم عليه ولا خر . وکانوا له أعواناً . وقد أسلم» واستشهد 
بالطائف ° . ۰ 

ومن الأعمال الي كانت ني مكة (الأشناق ) . وهي الديات والمغرم . وكانت 
لأبي بكر « وهو من (بي تم ) فکان إذا احتمل شیا فسأل فيه قریشاً صدقوه 
وأمضوا حالة من نض معه . وإن احتملها غبره خذلوه". . ويدل هلا على أن 
تقدیر الأشناق لم یکن ابت » بل کان یعود الى تقدیر صاحب الاشناق . کا يدل 
أن غبره قد قام به . 

ومن أعمال مكة ( السفارة )+ وذلك أن أهل مكة کانوا إذا وقعت بينهم وبين 
غبرهم حرب. بعثوا مغر ءون نافرهم حي" لمفاخرة جرا هم منافراً لينافرهم. 


اللسان ( س/د/ن )۰ (۷/۱۳ ° ° 
اللسان ( س/د/ن ) ۰ ( ۷/۱۴ +( ° 
اللسان ( ح/ج/ ب ) ۰ (۲۹۸/۱) تاج :العروس ( ۲۳۹/۲) » ء (طبعة الكويت) " 
اللسان ( ن/د/١)‏ »› ( ۳۱۷/٠١‏ ) *. 
العقد الفريد ( ۳٠۳١/١‏ وما بعدها) › المحبر ( ص ٠ ) ٠١١‏ 3 
ST‏ ا ٠۰‏ ) >( شنق ) › 
ONA‏ 
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وكانت السفارة والمنافرة في ( بي عدي ). عند ظهور الإسلام . وكان الذي يتولاها 
إذ ذاك ( عر بن الحطاب )' . 

وذكر أهل الأخبار أن ( بي سهم ) ( الحارث بن قيس ) > وکانت اليه 
لوي والأموال المحجرة الي ”موها لاهتهم' ءوالي کانوا خصصون ا من مغامهم 

ئي السلم وي الحرب 

ومن أعاهم ( الأيسار ) » وهي (الأزلام ) > وقد ذكر أهل الأخبار آنا 
کانت في ( بي جمح ) > ويتولاها منهم ( صفوان بن أمية ) . فکان لا سبق 
بأمر عام حى يكون هو الذي تسیره على يديه" . 

ومن الأعمال الأحرى الي ذكرها آمل الأخبار ( المارة ) . وكان الذي يتولاها 
عند ظهور الإسلام (العباس ) . وکان ینهى الناس من أن تکل احدهم ني المسجد 
الحرام جر ولا رفٹ ولا أن رفع صوته “ 

وأشار أهل الأخبار الى ما يسمى ب (حلوان النفر ) وقالوا إن العرب لم تكن 
تملك عليها ني الجاهلية أحدا » فإن كانت حرب اقرعوا ر بين أهل الرياسة » هن 
خرجت عليه: القرعة أحضروه صغرا كان أو كبيرا . فلا كان يوم الفجار » 
أقرعوا بين بني هاشم » فخرج منهم اعباس » وهو صغر » فأجلسوه على المجن” . 

وقد كانت سقاية الحاج. وعمارة المسجد الحرام وحلوان النفر ني بني هاشم . 

واهم أهل مكة بأمر الحروب والدفاع عن مدينتهم . ويقتضي ذلك وجود 
أناس مم رة وتجربة في الحرب › ولمم رأي ني أحوالما وأصوما وحيلها وخدعها. 
فالحرب خدعة .» ولا بد للقائد من اللجوء الى المحدع والحيل .الحربية للتغلب على 
خحصمه . ونظرآً لضرورة التهينؤ الحرب أي أيام الل » أوجد أهل مكة -بعض 
الأعال وعهدوا الى أصحاا القيام ہا . منها القبة والأعنة وخزن الأسلحة وحمل 
اللواء والقيادة . 


العقد الفريد ( ۳٠۳/۳‏ وما بعدها ٠.)‏ 
العقد الفريد ( ۳٠۳/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 
العقد الفريد ( ۳٠١/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفرید ( ۳٠۳/٣۳‏ وما بعدها) ٠‏ 
العقد الفريد ( ۳٠۳١/٣‏ وما بعدها) ٠‏ 
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أما ر( القبة ) فإنهم كانوا يضربونها ثم مجمعون اليها ما جهزون به قريشاً .. 
وأما ( الأعنة ) » فيكون صاحبها على خيل قريش في الحرب' . وكانتا إلى ' 
( خالد بن الوليد ) وهو من ( بي عزوم ) عند ظهور الاسلام . 

وذکر ان قریشاً کانوا a‏ الأسلحة عند ( عبدالله بن جدعان ) »> فإذا 
احتاجوا إلى السلاح وزعه فيهم" . فبيته مخزن قريش للاسلحة . ويذكر ان القبائل 
كانت إذا حضرت المواسم أودعت سلاحها ( عبدالله بن جدعان ) › فإذا انتهى 
الموسم وقررت العودة منه » وفللت لأمانته ولشرفه ولوثوق الناس به . 

ومن الأعمال الي ها علاقة بالحرب ٠٠‏ (اللواء) . وذكر ان (عمان بن طلحة ) 
وهو من ( بي عبد الدار ) كان اليه اللواء والسدانة مع الحجابة » ويقال : 
والندوة أيضاً . وکانت هذه في ( بي عبد الدار ) . وورد في خر آحر ان راية 
(العقاب) وهي راية قريش › کانت عند ( ابي سفيان ) وهو من (ٻي أمية) 
و (العقاب ) راية للني » كا ورد في الحديث . وذكر ان العقاب عل ضخم › 
يعقد للولاة شبه بالعقاب الطاثر“ . 

والقيادة : قيادة جيش مكة . وقد كانت إلى بي أمية في الغالب* . ولكن 
العادة ان بتولى سادات مكة قيادة أحيائهم في القتال . فيقود سيد كل شعب أبناء 
شعبه ويوجههم حيث يرى في المعركة . أما التسيتق بين خطط القاتلن لانجاح 
العر كة فيكون أمره إلى من تسلمه قريش قيادتما العامة في الخرب من الرجال المحارببن 
أصحاب الرأي في الحروب . و كان(حرب بن أمية) قائد قريش ني الفجار وني ذات نكيف. 

وجب ان نضيف الى ما تقدم قيادة قوافل قریش » وقد کان آمر(عر قریش) 
إلى ( آبي سفيان ) عند ظهور الاسلام" . و ( عبر قريش ) قافلتها . وقد 
كانت رئاسة القوافل من الأعمال المامة ني ايام الجاهلية . وعندما تعود القافلة سالمة 
غانمة يستقبل قائدها استقبال الأبطال . وقد أشر ني الكتابات اللحيانية والتدمرية 
إلى ( ريس القافلة) »على انه من الشخصيات المهمة البارزة في تدمر وعند اللحيائيين. 


۰ OES E N O Ea 
٠ ) ۲۲۹ آیام العرب ( ص‎ 
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كان أمر قائد فافلة قريش ولا شك.. وورد في الكتابات النبطية لقب آخحر 
غر : ( زعم القافلة ) هو ( زعم "رق ) » سأتحدث عنه فیا بعد .. 
ان من أعمال قريش في الجاهلية » عمل يقال له رالماء ء) . وكان إلى 
( العباس بن عبد المطلب ) » بالاضافة الى السقاية" . وقد حرجت عليه القرعة 
يوم الفجار > فنصب رئيساً على ( بي هاشم ) . وكان من عادة قريش والعرب 
کا يزعم أهل الأخبار - اہم لم یکونوا علكون أحدا عليهم . فزن کان حرب 
أقرعوا ر بن أهل الرئاسة »› فن خحرجت عليه القرعة أحضروه صغراً کان أو 
کبراً . فلا خرجت القرعة على العباس»وهو صغر »جاءوا به» فأجلسوه على المجن. 
و ( العارة ) عارة البيت . وقد عدت من مفاخر قريش . وقد أشر البها 
ي القرآن : ١‏ أجعام سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام »> كمن آمن بالله واليوم 
الاخحر ب" . وقد ورد ان ممن تولاها ( العباس بن عبد المطلب )° و (شيبة بن 
عڼان )° . وذكر ان ( المشركين قالوا : عمارة البيت وقيام على السقاية خر" 
ممن آمن وجاهد . وکانوا بفخرون بال حرم ویستکهرون به من أجل ام أهله ۰ 
وعباره . فذکر الله استکبارهم واعراضهم )" 
ما مخصوص نظام الك في يرب ٠‏ فإنه لا متف عن طريقة نظام الك 
في مكة » فلم يكن لأهل يرب عند ظهور الإسلام, رئيس وقد حاول بعض سادتما 
من الأوس واللازرج تنصيب > أنفسهم مل وکا على لمدينة »> غر ام يفلحوا ي 
مسعاهم فل ينصبوا ملوك عليها . والظاهر أن للمنافسة الشديدة العنيفة الي ٠‏ 
بين الأوس واللازرج على الزعامة والرئاسة يدا في عدم تمكين أي أحد من سادة 
بارت من الأنفراذ بزعامة المدينة وبالسيادة عليها . وقد کن لوجود الیهود برب 
يد في تعميتق الحلاف بين ( أولاد قيلة ) کن ی لح اتفاقهم 
واجاعهم على اختيار رئيس واحد قوي . فالرئيس القوي سيبسط نفوذه من غر 
شلك على مهود يرب أيضاً » ويستذهم وجعلهم أتباعا له . أما في حالة تشتت 
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كلمتهم وتشاحنهم فستكون لليهود إمكانية إثارة فريق على فريق › والاستفادة من 
سياسة فرق تسد . وبذلك يكون أمرهم ونيهم في آيديم بدلا من آن يکون في 
يدي ( صاحب يرپ ) . 

وقد حاول أهل يرب من الأوس واللنزرج حل مشكلة الح في مدينتهم 

حلا وسطاً » على قاعدة :أن من الأوس أمر ومن اللحزرج آمر . محکان کا 
مشير كا » او على التوالي › > کان حكر سيد الأوس سنة ٠‏ ثم بنرك الحسكر لسيد 
الزرج ليحك السنة التالية › م يعود فینسحب لیتولی الح سيد الأوس وهكذا» 
بر آن الحل لم ينجح ايض › وبقيت. المشكلة : ( مشكلة الحك ) مستعصية غر 
محلولة حى دخل الرسول يارب › فحلها حلا“ أزعج بعض من كان طامعا في 
الک وکان فرشت ان کون سید بارت :+ 

هذا ولم انعر ي الأخبار الواردة الينا عن برب على خر یفید وجود (ناد) 
ي هذه المدينة على شاكلة ( دار الندوة ) أو نوادي املأ . والظاهر أنه قد كان 
للنفرة الشديدة الي کانت بن الحين : : الأوس والحزرج ید ف عدم ظهور مجلس 
حك موحد في هذه المدينة . فبغض كل حي للحي جعل الاتفاق فما بينها على 
تكوين مجلس واحد من (ملأ) المدينة أمرا صعاً » على حين كان ذلك ممكناً 
بالسبة لأهل مكة » لأنهم كانوا كتلة واحدة » ومصلحتهم في حك مشارك هي 
مصلحة عامة . ولم تكن المافسات عندهم بين الأسر شديدة حادة > لذلك كان 
من الممكن اجماع سادات الأسر ني مجلس واحد لا سا وهم تجار » ومن 
مصلحة التاجر تمشية الأمور وتصريفها بالطرق السلمية »> وحلها بغر ثعلت ولا 
تشدد وغطرسة . : 

وكان أمر ر الطائف ) ني أيدي ر ملأ المدينة ) . يديرون شونا في أيام 
والحرب › ولم یرد في الأخبار أن أهل الطائف توجوا رجلا“ عليهم»› فجعلوه 

ملكا > ولم يرد فيها أيضاً انهم رأسوا رئيا عليهم بل انت ااانه يعد 

من الرؤساء »> هم سادات البطون والأحياء . ولكل رئيس كلمته أي حيّه الذي 


يقم فيه . 


الفصل الثالك وامسون 


حقوق الللرك وحقوق ساداری القبائل 


وبعد أن تكلمت على أصول الىك عند الجاهليين وعلى الأشخاص الذين كانوا 
يتولون إدارة الحم وتصريفها › وجب أن تکل على حقوق الملوك وحقوق سادات 
القبائل على أتباعهم »أي الواجبات الي مجحب أن يدا الأتباع إلى سادتهم وحكامهم 
من طاعة ومن مال > فقول : 


حقوق اللوك : 


والملك هو السلطة العليا ني المملكة وهو الموجه والمدير المدبر لأمورها. وله غلى 
آتباعه حقوق › منھا : حق التسلم واللحضوع والطاعة . فطاعة الإلك طاعة واجبة. 
وله حت جباية الشعب › أي أخذ الضرائب منه : ضرائب على الزراعة»وضرائب 
على التجارة »> وح إعلان النفير والحرب »› والامتناع عن دفع حقوق اللوك 
افق عليها » واللحروج على أمره هو خروج على الحتى والقانون . 

هذا واننا نأسف إذ نقول اننا لا نملك كتابات جاهلية تتحدث عن حقوق 
الوك وعن الواجبات الي على الشعب القيام ما تجاههم > فا نتحدث به عن هذا 
الموضوع مستمد من بعض الأوامر والإرادات الي أصدرها ملوك من العربيسة 
الجنوبية » ني تنظم الأعمال وني كيفية التجارة والانجار أو في الضرائب الي على 


Yor 


التاجر أو المزارع أداؤها الملولك > وبعض آخحر أخذ من كتب أهل الأخبار 
والتواريخ وكتب الشعر والننر › وفيها نتف وردت عرضاً عن بعض حقوق الملوك 
وسادات القبائل ني الجاهلية الملاصقة للاسلام . 

والملك هو قائد شعبه ايام الم وايام الحرب » يرأس جيشه ني القتال وتار 
من يشاء لقيادة الجيش . وهو القاضي الأعلى والحام فيا بقع بينهم من خلاف . 
وهو .الرئيس الروحي لأمته وكاهنها ني الأصل . غير ان الملوك تركوا هذه القيادة 
الروحية, » أي الزعامة الدينية لغرهم » وهم رؤساء الدين › واحتفظوا بالسلطة 
الزمنية الي تشمل سلطة القيادة والح 


, بيت الال : 


والللك هو صاحب أرض الدولة والقيّم عليها. وله حق منح الأرض لن يشاء 
وانتزاعها عمن يشاء › أو تأجر ها لمن يرى . والأرض عند ا الجنوبيعن هي 
مللك الاآههة » Cl N EES‏ غير أن هذا لا يعي ان 
الأرض ومن عليها ملك لرجال الدين باعتبار انهم ألسنة الآلمة الناطقة على هذه 
الأرض والممثلون م في هذا العام » فهم إذن هم حق ادارة الأرض 
واستغلاها » وذلاث لأن الملوك سلبوهم هذا الحق واستبدوا به ومارسوه ونصبوا 
أنفسهم خلفاء على الأرض > وصاروا أوصياء الآلمة على أموالما . وهكذا فسرت 
قاعدة ر المال مال الآة ) تفسرآً بجعل حت الأشراف على ر مال الآلة ) في ' 
هذه الأرض للملوك ولأصحاب السلطان الفعلي الحاكمين حك" بقانون القوة » أما 
رجال الدين الذين مجحب آن يكونوا هم خلفاء الآلة عل الأرض والمنفذين لأوامرهاء 
فقد خضعوا لكر الواقع > ورضوا ما حصلوا عليه من حقوق وامتيازات» وصاروا 
الى" جانب اللوك ني الغالب » لتشابه المصلحتن › وحصل الراضي على اعطائهم 
حقوقاً وامتيازات واسعة » واستقلالا ني إدارة اموال المعابد › بحيث لا يكون 
لللحكومة اي سلطان عليها » وهي مستثناة من دفع الضرائب الي بجحب على ساثر, 
الناس دفعها الى الحكومة »> فصار المعبد من م سلطة ذات ثراء وسلطان تلي سلطة 
الحكومة وما ضرائب يدفعها المؤمنون المتقون ' 
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وا ملوك هم من كبار أصحاب اللك ني الدولة » فإلى جانب المخقدم ني 
اعتبارهم خلفاء الآة على الأرض ني ادارة ملكها » نجدهم متلكون أرضين واسعة 
وأملاكا شاسعة ويتاجرون با مهم › فىرسلۈن القوافل للتجارة . والأرض الي عتلکها 
اللوك » هي أرضون خاضعة مم مباشرة » لأا ملكهم الحاص . ومعنى ذلك 
ان منفعتها تكون خاصة مم . فلا يصرف منها على المصلحة العامة > إلا إذا 
أراد الملك ان يتعرع بذلك رضاءً » وله بالطبع أن بدي منها ما يشاء الى من 
يشاء »> كا يفعل آي مالك » وهو يؤجر ارضه لمن يريد . ويقال لا يدفع له في 
مقابل ذلك ر بحلث )' . 


والأرضون المفتوحة عنوة هي من حق الدولة » تضاف إلى أملاكها وتسجل 
باسمها » وتعدً من ( بيت الال ) »> ويكون حق النظر في أمرها والإشراف عليها 
واستغلا لما للمللك › لأنه رئيس الدولة وحاكمها › وله الحيار في كيفية التصرف 
ما . له آن يعطيها للأقيال في مقابل ضريبة حربية يقدمونما له تسمى (ساولت ) 
أو في مقابل اجار يتفق عليه يقال له ر ثوبت ) › وله أیضا أن پبیعها می‌شاء» 
ويعبّر عن ذلك ب ( شامت ) أي بيع" 

ويراد بضريبة (ساولت ) أي الضريبة الحربية » تعهد أصحاب الأرض بتقدم 
المحاربين إلى الدولة » ويتفق على العدد وعلى وقت التقدم > ويسجل ذلك ي 
عقد الاتفاق . ويقوم أصحاب العقد بالانفاق عليهم وبتقدم كل ما محتاج المحارب 
اليه من عدة وسلاح . والغالب ان بقوم بذلك المحارب نفسه » لأنه رجل مسخر 
مأمور › فهو من أتباع صاحب الأرض » بنتزعه سيده من أرضه › ويرسله إلى 
الحدمة وقت الحاجة اليه . 


ولا فتح ( كرب ايل وتر ) ملك سبأً أرض أوسان ودهس»ءوفتح عنوة كل 
أرض ر( عبدان ) ومدنہا وقراها وأودیتها وحصونہا ومراعیها › صارت کل هذه 
الأرضن وما عليها من ماربين ومن مدنيين أحرار وعبيد ملكا لدولة سبأً وسجات 
ي جملة مقتنياتبا . ويلاحظ ان سلطنة العوالق العليا عدت ر( وادي عبدان ) الذي 
هو أي :جنوك ( نصاب ) من ( أرض الدولة ) أي من أملاك السلطان ومن 
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أرض ( ربيت الال ) ورقبتها بيد ( سلطان العوالق ٠)‏ 
وبالاضافة إلى الأرضين المفتوحة عنوة»ضم ملوك سبأً إلى آملاك الدولة أرضن 

اشتروها شراء > واشروا کل با کان علیها من ناس وحیوان وزرع . فقد کان 
المشتغلون بالأرض يعدون تابعن لما فيباعون معها وهم ملك ها . وهم طبقة خحاصة 
من طبقات عبيد الأرض . 

ولم تتحدث الكتابات عن حقوق اللك وعن مدى صلاحياته في الحكر > ولكننا 
نستطیع ان نقول قولا عاماً إن سلطات الملك كانت كساطات الاوك الآحرين في 
الأقطار الأخرى › تثوقف على شخصية الك وسلطانه وقدرته » فهو مللك ذو ساطان 
واسع مطلق › أوامره قوانن > وارادته مطاعة > محد سلطان المتنفذين وخضعهم 
لخکمه إن کان للك صاحب شخصية قوية وعزم »> وهو مغلوب على أمره مح 
اسما إن / کان ضعيفاً خاثر العزم > وتحك المملكة العناصر القوية صاحبة السلطان من 
ابناء الأسرة المالكة » او من سادات القبائل او رجال الدين » فعلى هذه الأحوال 
إذن كانت تتوقف سلطات اللك وأعاله في المملكة . 


والملوك حى يسمى (٠‏ حتق الإحماء ) . فإذا اعجب الماك بأرض أو بعشب »› 
أعلن حايته لتلك الأرض > او لذلك ا فلا سمح عندئذ لأحد بد حول 
( الحمى ) اي المكان المحمى دون اذن الك أو الشخص المخول من الماك سيذا 
الى ويفخل ي مدا الى حى جابة الليوان إو المات: ...ركان ملوك الحرة 
محمون الأرضين والحيوانات» كالإبل وانليل والکباش » فتكون هم » لا يسمحون 
لغبرهم بالانتغاع منها . ولا وثب ( علباء بن أرقم اليشكري ) على كبش للنمان 
ابن المنذر » كان من أحاه » أي جعله حى » فذحه » حمل الى النعان › فاعتذر 
اليه وعفا عنه" 

.وكان ( النعان بن المنذر ) عحمي مواضع اعديدة قرب الحرة وعلى مبعدة 


کک ترعی فیها إبله وائمه › منها أرض (سحیل ) . أرض بن الكوفة 
الشأء" 
والشام 


Beitrãge, 8. 56. ۱ 


۲ معجم الشغراء ( ٠ ) ٠٠۶٤‏ 
٣‏ تاج العروس ( ۳۷۳/۷ ) › ( سحل ) ۰ 
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آموال الدولة : 


ذكرت ان الأرض هي ملك الآلمة ني نظر العرب الجنوبيين › وان (المكربين) 
والملوك هم خلفاء الآلهة على الأرض > وهم المسۋولون عن الأرض وعن الملك 
وعن تطبيتق أوامر الآلمة ونواهيها بين الناس . وهم حاة الملكية . وكلل أرض 
الدولة هي ملك الحا من حيث البدأًءوالحام هو الذي يقر الملكية ويشتها لأتباعه 
ومحافظ عليها ' . 

والملكية بصورة عامة »› إما أن تكون ملكية الدولة » وإما أن تكون ملكية 
املك أو الحکام > أي أملاکهم الحاصة ہم المسجلة بامهم › وما ان تکون من 
أملاك المعابد »> من أوقاف وغبرها وإما أن تكون من ملكية أشخاص وهي : 
ملاك ك ثابتة › آي غر منقولة » مثْل أرض وبثر وحدال ثق وبساتن» وأموال منقو لة 
مثل : ائم وأثاث وغر ذلك مما عکن نقله من مکان إلى مکان . 


وآعي بأرض الدولة › أرض الفتوح . وهي کل أرض تفتتح عنوة » فتعد 
مالا“ من أموال الدولة » وتسجل بامم الدولة »> كأن تسجل بام شعب معن أو 
تیا وی بے اھ کے که د العتت باعتبار انها هي الملك ‏ 
الحقيقي الشرعي . وتقوم الحكومة بإدارتما وبالاشراف عليها وباستغلاها واستهارها 
إما مباشرة » أي بتعيين موظفن لإدارتبا » وإما بإعطائها اقطاعا أو كراء إلى 
غير ذلك من طرق الاستثار . ويسجل وارد هذه الأملاك باسم الدولة ويدخل في 
خزانتها » وينفق منه على المشاريع العامة »> وني ضمنها رواتب الموظفين وأجور 
المشتغلين ني إدارة هذه الأملاك . 

وعكن تسمية أرض الدولة بأرض الساطان أو أرض (مری) او (أرض سنیة) 
ي المصطلح الحديث . 

ومن أملاك الدولة : الصواي . وهي الأرضين الي استولي عليها وكانت تابعة 
لحكومة سابقة . فتكون حقاً من حقوق الدولة المنتصرة وغنيمة هما . وتدخحل فيها 
الأملاك والأرض الي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث هما . فقد كان الملوك 
يستصفون الأرضين الي يستولون عليها بالقوة ومجعلونها ملكا لمم . وهلي غير 


۱ معجم الشعراء ( ص ٠۶‏ ) ° 
Yo¥‏ 


ر الصفايا ) »> أي ما مختاره الرئيس: من المغم ‏ ويصطفيه لنفسه قبل القسمة من 
فرس او سیف او غبره' 


والصواي في الاسلام: الأملاك والأرض الي جلا عنها أهلها او ماتوا ولا وارٹث 
ها . والضياع الي يستخلصها السلطان للاصته . وكانت ( صفية) بنت ( حي ) 
من الصفايا » اصطفاها الرسول لنفسه من غنيمة ( خير )" 


أموال ملوك : 


وإلى جانب أموال الدولة » توجد اموال اللوك . وهي اموالمم الحاصة مم 
والمسجلة بأسمائهم لالا ملك م . يتصرفون ها تصرفا مباشرا ›» او يؤجرون ها 
لأتباعهم NE‏ أجر يقال له ر( حلت ) . والعادة ان الذي يستأجرها هم کبار 
الناس وسادات المجتمع بأخذونا منهم بشروط سهلة › م يۇجرونما لمن هم دوليم 
بشروط صعبة › للاستفادة من الفرق بين سعري الإمجارين . وقد يؤجرها الملوك 
الى قبيلة » وتكون القبيلة مسؤولة كلها امامه عن الأرض . فيذكر في العقد اسم 
القبيلة المستأجرة باعتبار نبا هي الي أجرت ذلك الملك . إلا أن الغالب هو أن 
سادات القبائل » هم الذين يتصرفون بالأرض المستأجرة › فيؤجرونما الى اتباعهم 
بشروط ثقيلة . . لرموا من الفرق المىۋولىن عن نقدم ال (نحلت) 
آي بدل الإبجار الى الملوك" . 
ومحدث ني كر من الأوقات ان كبار الاقطاعيين وكبار سادات القبائل › 

يستأثرون بأملاك الدولة وبأملاك الملوك > ویتصرفون ہا تصرف اعتباطیا» ولا تتمکن 
الحكومة من عمل شيء تجاههم لام أقوياء > لذلك تضطر الدولة الى مدارام 
ومسايستهم › بان اا و ع و غ > أي آجراً رمزيا » يکون 
عثابة اعتراف منهم بأن الأرض الي استأثروا بها هي ملك للدولة وللملوك.ويقومون 
هم باستغلاما وبالتصرف ہا كيف يشاؤون . ولا يزال هذا الوضع معروفاً حى 
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اليوم » فقد كان سادات القبائل قد وضعوا يديم على أرضين ( حكومية ) اي 
( ميري ) » وتصرفوا مہا وکأنا ارض تملك ( طابو ) ني مقابل اجر رمزې 
زهید › ومنهم من استولی علیها وسجلها باسمه » فصارت ملک صرفاً له . بعد 
بذله مباغاً زهيداً اعتر ننا لتلك الأرض . 


الأرقاف : 


وقد كانت المعابد اوقاف حبست عليها » وما موظفون لجباية غلتها » وهي 
أوقاف قديمة سجلت باسم المعابد منذ كان الكهان (المكربون ) يتولون مور الحک. 
وأوقاف كان عبسها الأغنياء الأنقياء في حيانهم او بعد وفاتہم على المعابد » قربةً 
الى الآلمة . وهي معفوة من الضرائب › فلا تدفع للحكومة اي ضريبة . لأا 
أملاك المعبد . ويدفع المستغلون للأوقاف حى التصرف بالاوقاف الى المعبد » لأنه 
هو الماللك الشرعي للوقف . كا سأتحدث عن ذلك بالقسم اللحاص بالمعبد . 


وکان أهل الجاهلية حبسون السوائب والبحاثر والحوامي وما أشبهها › فلا يعتدي 
علیها ولا يستغلها احد . فلا جاء الإسلام » نزل القرآن بإحلال ما كانوا حرمون 
منها وإطلاق ما حبسوا . وعرف ذلك ب ( الحبس )'.. وكانوا ني الجاهلية 
محبسون مال الميت ونسائه . كانوا إذا كرهوا الساء لقبح أو قلة مال حبسوهن 
عن الأزواج لأن أولياء امیت کانوا اولی ہن عندهم . « وني حدیث ابن عباس: 
لما نزلت آية الفرائض قال النبي > صلى الله عليه وسم : لا حبس بعد سورة 
النساء » أي لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه » » إشارة إلى ما كانوا يفعلونه 
. في الحاهلية من حبس مال لميت ونسائه" . 


وكانوا محبسون الأرض والنخل والكروم وغبر ذاك على أصنامهم » ويجسل 


بعضهم غلتها على ابناء السبيل . وذكر ان ر الحجس ) يقع على کل شيء وقفه 
صاحبه وقفاً محرماً لا يورٹ ولا يباع من ارض ونخل وکرم ومستغل . 


۱ جمع حبیس 
۲ اللسان ( ٤0/١‏ ) › ( حبس ) ۰ 
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سات الك : 


وكانوا يسمون إبل اللوك وماشيتهم بسمة خاصة › التكون علامة على انما 
من ملك الملوك والدولة . كا كان الأشخاص بسمون إبلهم وماشيتهم بسمات 
خاصة بهم » لتكون دلالة على تبعيتها لصاحب ( الميسم ) . والوسم أثر الكي . 
والميسم : هو الحديدة الي يكوى با » واسم للآلة الي يوسم با . والأصل في 
الوسم أن يكون بكي » ثم أطلقوه على كل علامة » مثل قطع في أذن أو قرمة 
تكون' علامة › أو ضروب الصور . وكان الرسول يسم إبل الصدقة ميسم > أي 
پم علبها بالکي! . ) 

ووضعوا الريش علامة وسمة هلمم > ليعرف من يراها انها من إبل الملوك » 
فلا يقترب منها" . وكانوا إذا أرادوا تشريف أحد » حلوه على هذه الإبل أو. 
أهدوه منها . ( ومن المجاز : أعطاه»اي النعان النابغة ماثة من عصافره بريشهاء 
اي بلباسها وأحلاسها . وذاك لأن الرحال ها كالريش » او لأن الملوك كانت 
إذا حبت حباء“ جعلوا من أسنمة الإبل ريشا » وقيل ريش العامة » ليعرف انه 
من حباء الك )" . وذكر ان الملوك كانوا يضعون الريش ني أسنمة الإبل وتغرز 
فيها »> وكانت تجعل الريش علامة لباء الملك ؛ تحميها بذلك وتشرف صاحبها . 

وقد عرفت إبل الللك ر النعان بن المنذر ) بأضالتها وبجودة جنسها وبنجابتها . 
وذکر ان أكرم فحل کان للعرب من الإبل کان یسمی عصفوراً» وتسمی أولاده 
عصافر النعان . وكان إذا وهب منها لأحد عد ذلك تقديراً وتعظیماً له . حى 
اا و : ( حباه بکذا وکذا من عصافیره ) » و ( وهب اله مائة من 
عصافيره ) . وذكر ان من فحول إبل (النعان) الأخرى ر داعر ) و (شاغر) 
و ( ذو الكبلن )° . 

ولأهمية السمات في ذلك الوقت ›» وضعوا ها أسماء »> ذكرت في كتب اللغفة 


قاج العروس ( ٩۲/۹‏ وما بعدها ) e‏ ( وسم ) ۰ 

حياة الحيوان » للدميري ( ۱۷١/۲‏ ) » الحيوان » للجاحظ ( ٠ ) ٤۱۷/٣‏ 

تاج العروس ۳١١/٤(‏ ) » ( الريش ) ٠‏ ۰ 

الحيوان ( ٤۱۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الحيوان ( ۲۲٠/١‏ ) ء ( ولذلك قالوا في الحديث : فرجع النابغة من عند النعمان » 
وقد وهب له ماثة من عصافيره بريشها ) » الحيوان ( 1۱۸/٣‏ ) ۰ 


ong « 


1۰ 


والأخبار . منها : السطاع » والرقة > والحباط » والكشاح › والعلاط > وقيد 
الفرس › والشعب > والمشيطفة › والمعفاة » والقرمة › والحرفة › والحطاف 
والدلو › والمشط › والفرتاج › والڭۇٹور › والدماخغ ¢ والصداع ۰ واللجام ¢ 
والملال › والحراش > والعراض ٠»‏ واللحاظ » والتلحيظ › والتحيين ٤‏ والصقاع» 
والدمع' . 


اتجار الملوك وسادات القبائل : 


ولم تكن الموارد المذكورة لتسد حاجة اللوك » وسادات القبائل › لذالك عمدوا 
الى موارد أخرى لاستنباط المال منها » فعمدوا الى التجارة وتربية الأنعام ولل 
إقامة بعض المصانع وتنمية أرض الاج وزراعتها لبيع حاصلها وساهموا في البيع 
والشراء ني الأسواق » فكان مم وكلاء ينقلون أموال اللوك إلى الأسواق لييعها 
فيها > ولشراء ما محتاج اليه اللك من تجارة أخحرى يستطيع تصريفها ني أسواق ٠‏ 
أخرى > تكون هذه البضائعم عزيزة نمينة فيها » ولم يكن الاتججار بالأسواق أمراً 
حاصاً بالملوك العرب » وإنما كان ذلك عرفا متبعاً عند غبرهم من الملوك > مش 
الأكاسزة والقياصرة وملوك العرانيين . 

فن ذلك ما روي من آنه كان للنعان بن المنذر وغبره لطائم ¢ عر تحمل 
الطيب وال مسك وبز التجارة » تذهب الى الأسواق لبيعها فيها » ولتأتي بتجارة 
جديدة . وقد ذكر أن (اللطيمة) وعاء الطيب أو سوقه » وقیل کل سوق محلب 
اليها غير ما يكل من حر الطيب والمتاع غر المرة : لطيمة . والمرة لما يؤكل. 
واللطائم هي الأسواق الي تباع فيها العطريات . وني جملة ما يباع فيها (بالات) 
املك » أي أوعية المسلك' . 

ويظهر من نصوص المسند أن الملوك كانوا قد أسسوا دورا النسيج › بباع ما 
تنتجه في الأسواق . وقد اشتهرت اليمن بأنسجتها المختلفة المتعددة . فكانت دور 
النسيج من جملة الموارد الي تأتي بامال الى أولئك الملوك . 


۱ تاج العروس ( ٩۲/۹‏ وما بعدها ) » ( وسم ) ۰ 
۲ تاج العروس ( ١/۹‏ وما بعدها ) » ( لطم ) ٠‏ 


ج 


غنائم الحروب : 


وللملوك مورد آحر من موارد دخلهم › هو غنائم الحروب . فإن ما يغنمه 
جيشهم من مال وأشياء نمينة وأسرى يكون ملكا للملوك وإذا فاض عدد الأسرى 
عن. حاجة الوك باعوهم ي أسواق النخاسة › للاستفادة من عن بيعهم . أما إذا 
قرر املك الاحنفاظ الأسرى ٤‏ فام يستخدمون ي أعال کشرة »> مش اللحدمة . 

في الجيش ٠‏ أو الاشتغال بشتق الطرق وانشاء الأبنية والعمل ن الأرض › إلى غر 
ذلك من أعال یشغلون ہا باعتبار اہم رقيق . وقد ېدي منهم اللوك الى المقربين 
اليهم › ولا سما بعد انتهاء الحرب أو الغزو واحصاء الأسرى > فقد مختار الملك 
لنفسه أجمل الأسبرات . وقد يعطيهن هدايا إل من يشام من قواد جيشه ومن 
کبار موظفیه والمقربين اليه . 


وتشمل غنائم الحرب كل ما يقع أي أيدي المنتصر من غنيمة ¿ لا فرق عنده 
إن كانت من أموال الحكومة اللحاسرة أو من أموال سيد القبيلة اغلوب › أو من 
أموال الأتباع والرعية . فقانونهم في الحرب ان كل ما يقع ني أيدي الغالب هو 
ملك له » ان كانت الغنيمة من آموال الحكومة أو من :أموال الرعية فالرعية ملك 
ُ وملكها ملك لغالب عحتق القوة » وهي نفسها ملك له يتصرف ہا كيف 
. لذللك تكون غناثم الحروب مورداً حسناً بالنسبة للغالب › لا سما إذا كان 
ا من أصحاب ا والمال ومن الحضر . 

وكان الأمير في الجاهلية بأخذ الربع من الغنيمة » ٠‏ وجاء الاسلام فجعله اللحمس 
وجعل له مصارف . ومنه قول : : عدي بن حاتم الطائي : ربعت ي الجاهانة' 
وخست في الاسلام . أي قدمت الجيش في الحالن" . 


الاقطاع و الاقطامرن : 


والاقطاع معروف بين الجاهليعن » :وخاصة بين أهل العربية الجنويية . وقد 
كان اقطاعاً للارض لتستغل زراعة › واقطاعاً لاستغلال ما فيها من ماء أو معدن 


تاج العروس ( ۱۳۹/٤‏ ) ۰( خمس) ۰ 
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مثل الملح . وكان الوك بقطعون أملاك الدولة لمن شاءوا > كا فعل المعبد ذلك» 
إذ كان يقطع الأرض المحبوسة باسمه لمن يشاء من الناس . 

وقد كانت العادة في اليمن جارية بإقطاع المعادن والمياه لأصحاب السلطان › 
كأن يقطع ( املح ) لشخص ليستغله > فيشغل من يريد في استخراجه وبيعه . 
وقد وردت في الكتابات الجاهلية إشارات الى استغلال معادن املح › والى إقطاعها 
الأشخاص يستخرجون املح منها في مقابل أجر يدفع عن ذلك الإقطاع . وقد 
بقيت هذه العادة إلى الإسلام » فقد ورد في كتب الحديث : أن ( الأبيض بن 
حال ) استقطع رسول الله ملح مأرب»فأقطعه' . ولا ذكر ( الأقرع بن حابس ) 
للرسول أنه قد ورد ذلك الملح ورآه » وانه مشل الماء العد بالأرض › من ورده 
أخذه > وان إقطاعه له نع e e Ea e‏ 
مثل الماء العد " . 

والإقطاع يكون تمليكا وغبر تمليك . فإذا كان ليك » صار له ليس لأحد 
حق مزاحمته عليه ولا استماره ¢ ویکون عندئذ ملکه : وله حق تأجره لغبره أو 
اعطائه ني مقابل حقٍ يعينه في الحاصل والناتج . وقد كان الملوك أي العربية الجنوبية 
يقطعون أصحاب الجاه والسلطان وسادات القبائل الإقطاعات »فتولد من هذا الإقطاع 
كبار أصحاب الأرض > وصار مم ساطان واسع حكر ما حصلوا عليه من مال 
وقوة وجاه . حى صاروا بتدخلون ني شؤون الدولة الداخلية . 

وأا الإقطاع الثاني »> وهو إقطاع من غر ليك فإنه إقطاع لأمد قد حدد. 
بزمن › وقد لا حدد پزمن › وذلك رو تثبت وتحدد ف عقد الاتفاق » كأن 
يتفق على أن يقدم من يقطع له الإقطاع ثلث الحاصل أو الغلة أو الريع أو ما 
شابه ذلك › أو أن يقدم مبلغاً مقطوعاً أو عيناً يذكر ويثبت مقداره »> أو خدمة 
معينة للدولة أو للمعبد الإقطاعي؛ صاحب اللك»مثل تقدم عدد معن من المحاربن 
وقت الطلب ومقدار معن من مال أو عبن . 

وقد لا يستغل الإقطاعي اقطاعیاته › وإعا يقوم بإقطاعها لاوقطاعيين الصغار › 
أو يؤجرها لمن هم دولهم ني المكانة ليقوموا هم باستغلال ما استأجروه › وقد 


۱ الأحكام السلطانية ( ۱۹۷ ) »ء اللسان ( OMA‏ 
۲ الاحكام السلطانية ( ص ٠ ) ١۹۷‏ 
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يعطيها للفلاحين للاشتغال با بشروط يتفق عليها معهم . ويكون الإقطاعي قد 
استفاد من إقطاعه من غير تعب أو جهد . 
وني الكتابات الجاهلية ان سادات القبائل كانوا ملكون اقطاعيات واسعة يديرو نما 
سم قبائلهم > وقد ترید اا عن حاجات القبيلة › لذلك يؤجروما لقبائل 
تكون في حاجة إلى الأرض في مقابل خدمات تؤدما لاقبيلة المؤجرة صاحبة 
الأرض وي مقابل حقوق عينية تثبت وتعن وتدفع عند ل الآجال المعينة في 
العقد.. وتعتر القبيلة الي تستغل الأرض نفسها تابعة التقبيلة الي تملك الأرض . 
وللفقهاء آر اء في الاقطاع في الاسلام › بأنواعه : اقطاع التمليلك › واقطاع 
الإرفاق ٤‏ واقطاع الوّات' ٤‏ 
وقد عاش الاقطاعيون على استغلاهم نرات الأرضن الواسعة الي امتلکوما 
والي درت علبهم أموالا طائلة » خلقت هم قوة مهابة. في البلاد > صرت 
بعضهم حكومة. في داخحل حكومة . عاشوا ي قلاع وقصور حصينة حتها حصون, 
متينة ¢ هم أتباعهم وحر سهم ¢ وصارت هم سطوة لا تقل عن سطوة کبار رجال 
الدين > بل زادت على سطو م فیا بعد الميلاد » حيث صازوا و الوك 
ویتتحد ون إرادہم في کشر من الأحاين > ما أقلتق الوضع السياسيِ » وهز صرح 
الحكومات . وأوجد مالا“ لتدحل الأحباش في شون اليمن . 


حقوق سادات القبائل وامتیازا تما : 
- ولسادات القبائل حك مناز مم ومكانتهم ني قومهم امتيازات وحقوق › وهم 
٠‏ ي مقابلها واجبات عليهم أدباً تبعة القيام ها لرعيتهم › وهم آفراد القبيلة . 
وي جملة حقوق سيد القيلة حى (المرباع) وهو حقه في أخذ ربع الغنائم إذا 
. وقع الغزو" . وأخحذ (المرباع ) هو من أمارات الفخر والجاه والرثاسة عند العرب 
ولذلك کان یتباهی به من له هذا الحق ¢ ويفتخر آهله ذا الحتی» لأنه من سماء 
١ -‏ اللسان (۲۸۱/۸) ٠‏ 


۲ اللسان ( ٤٥۷/۹‏ ) »ء تاج العروس ( ۳٠۲۲/١‏ ) وما بعدها » المعاني الكبسير 
e CENA‏ ۰ 
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الزثاسة والشرف . وقد افتخر ( الزبرقان بن بدر التميمي ) مام الرسول بأنه من 
حي كرام »> فلا حي يعادمم منهم اللوك وفيهم يقم الربع « آي ام کانوا ` 
بأخذون ربع الغنيمة خالصاً » وهو المرباع' . وكان ( عدي بن حاتم ) ممن 
يأكل ( المرباع )" . ويروى ان الرسول قال له : « انلك لتأكل المرباع وهو 
لا حل لك ي ديناك ۾" . : 

وقد عرف سادات القبائل الذين يأخذون المرباع ب ر ذوي الآكال )* › وهم 
مقام عندهم بالطبع > ولهذا منحوا امتيازات ني الغنائم › فو قتهم على سائثر 
لتاس . وقد ذكرهم ( ابن حبيب السكري ) ء فقال عنهم : « ذوو الآكال 
من وائل . وهم أشراف كانت اللوك تقطعهم القطائم . فأما مضر» فکانوا لقاحا 
لا يدينون للملوك إلا بعض تمم ممن كان بالامة وما صاقبها . فذوو الأكال : 
قيس بن مسعود بن. قيس بن خالد بن عبدالله ذي الجدين بن عمرو بن الحارث 
ابن همام بن رة بن ذهل بن شيبان . وكان كسرى أطعمه الأبلة ونان قرية . 
من قراها » ويزيد بن مسهر بن أصرم بن ثعلبة بن سعد بن همام بن مر بن 
ذهل بن شیبان > والحارث بن وعلة بن المجالد بن ياربي بن الزبّان بن الحارث 
ابن مالك بن ذهل بن علبة بن عكابة »“ . ١‏ 

وذوو الال »> سادة الأحياء الآنحذين للمرباع وغبره . قال الأعشى : 


حولي ذوو الآكال من وائل كاليل من باد ومن حاضر" 


والمرباع حق قدم نجده عند أكثر القباشل » وظل إلى مجيء الاسلام ٠ ٠‏ 
لا ينازعها عليه منازع من القبيلة » فکان آل الحارث بن عبدالله بن بكر بن 


۱ نحن الكرام فلا حي يعادلنسا ° منا الملوك وفينا يقسمم الربح ٠‏ 
شرح ديوان حسان ( ص ۲٠١‏ ) ( للبرقوقي ) » اللسان )٠١٠/۸(‏ » النهاية 
(۲/) ۰ 

معجم الشعراء ( 0°( ° 

النهاية ( 1۲/۲١‏ ) > اللسان ( ٠١١/۸‏ ) (صادر) ° 
شمس العلوم ( ح ١ق‏ اص )۸٩‏ ° 

: * ) ۲٣٣٣ ( المحبر‎ 

تاج العروس ( ۲٠٠/۷‏ ) » ( آكل ) ٠‏ 
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الأزد كانت هما : : 

+ومن أکل ( المرباع ) ( عامر الضحيان ) » وكان سيد (النمر بن قاسط) 
ئي الجاهلية وصاحب مرباعهم" . 

ومن ( المرباع ) جاءت ( الرباعة ) »> ععى الرثاسة . يقال هو على رباعة 
قومه »> ي سيدهم . ويقال : ما في بني فلان من بضبط رباعته غر فلان › 
أي أمره وشأنه الذي عليه . ويقال : لا يقم رباعة القوم غير فلان . وزالرباع"» 
الحال والطريقة والإستقامة . وني كتاب الرسول للمهاجرين والأنصار : الم أمة 
واحدة على رباعتهم . أي على استقامتهم . وأمرهم الذي كانوا عليه“ . 

ولسيد القبيلة حق آخحر مفروض على قبيلته » هو حت (الصفابا) > وهو ما 
يصطفيه الرئيس لنفسه من الغنيمة من فرس وسلاح أو جارية وغر ذلك من الأموال 
قبل القسمة . وكانت (صفية بنت حي ) في جملة الصفايا الي اصطفاها الرسول 
لنفسه يوم خير ٠‏ ومنه قيل للضياع الي يستخلصها السلطان لحاصته (الصوافي)” . 
وقيل : الصفايا ما يصطفيه الرئيس لنفسه دون أصحابه مثل الفرس > وما لا یستقم 
أن يقسم على الجيش لقلته وكثرة الجيش . وقيل أيضاً الصفى أن يصطفى الرئيس 
لنفسه بعد الربع شيا كالناقة والفرس وال جارية.والصفى ني الإسلام على تلك الحالة". 
م له حتق ( النشيطة ) » وهو ما أصاب من الغنيمة قبل أن يصبر الى مجتمع 
لحي . وقيل : النشيطة من الغنيمة › ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصبر 
الى بيضة القوم . وقيل : ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل باوغهم المواضع الي 
قصدوها » أو ما أنشط من الغنائم ولم يوجفوا عليه یل ولا رکاب' 

وأما الفضول » وهو حق آخر من حقوق الرئيس » فهو ما عجز أن يقم 


الأغاني ( ٤۸/١١‏ وما بعدها) . 

٠ ) ۲۰۲ ( الاشتاق‎ 

بالفتح وتكسر ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۲٤۲/١‏ وما بعدها) » ( بعد) ۰ : 
اللسان ( ٬ ) ٤۷/۹‏ تاج العروس ( ۲٣۲/١‏ ) » المعاني الكبي ( ۹٤۸/۲‏ ) ء 
النهاية ( ۲۹۲/۲ ) » الخراج ( ۲۲ وما بعدها ) » الصاحبي ( ص )۹٠‏ > النهاإية 
( 4/۲( ۰ 

٦‏ تاج العروس ( ۲۱۱/۱۰ ) » ( صفا) * (۷) المعاني الكبير ( ۹٤۹/۲‏ ) »› اللسان 
( ۱۶/۷ ) » تاج العروس ( ۲٠۴٠/١‏ ) » الصاحبي ( ۹٠‏ ) 
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لقلته وما فضل عن القسم فيخصص به › كالبعر والفرس ونحوها' . 
وقد أشر الى حقوق سيد القبيلة المذكورة ني هذا البيت من الشعر المسوب الى 
عبدالله بن عنمة الضبي » أو الى الأفوه الأودي : Ùþþڕ‏ ڕَڕڃ۹ؤ٩‏ 
للك المرباع متا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول' ' 


الحمى : 


ولسيد القبيلة حق ( الحمى ) › وهو من أمارات عزه وشرفه وسيادته . فكان ٠‏ 
إذا مر“ سيد قبيلة برمضة أعجبته » أو بغدير أعجبه »٠‏ أعلن حايته عليها أو عليه 
الى حد يعينه ويشبته » فلا يقترب أحد من ذلك الحد » وهو في ذلك مثل الملوك ٠‏ 
في هذا الحتى . ومذا لم يتمتع هذا الحتق إلا سادات القبائل الكبار أصحاب العز 
والجاه وكثرة العدد » مثل ( كليب وائل ) سيد ربيعة » وكانت رئاسة مضر 
ورپيعة له في یامه » وکان من عزه انه اذا مر بمکان أعجبه كنع کليا له م 
رمى به هناك » فلا يسمع عواء ذلك الكليب أحد »> فيقرب ذلك الموضع . فكان 
يقال : ( أعز من کليب وائل )" . 

وقد تفرد العزيز من سادات القبائل بالحمى»وغد وه من أمارات العز والمنعة » 
فلا پناله إلا کبار سادات القبائل . وذکر ان ر( کلیب وائل ) کان متغطرساً › 
حى کانت غطرسته هذه سبب قتله . وال ظلمه وتعسفه › وأخذه الحمی › أشار 
( العباس بن مرداس ) بقوله : 

کا کان پبغیها کلیب بظلمه من العز حى طاح وهو قتیلها 
على وائلر إذ يترك الكلب ناحا وإذ منع الأقناء منها حلوها ؛ 


۱ اللسان ( 1۱٤/۷‏ ) ء ( ۲/۱۱ وما بعدها ) » تاج العرونس (1۳/۸) »> الصاحبي 
( فن ۰)٩‏ ۰ 
۲ المعاني الكبير ( ۹٤۸/۲‏ ) ء الأصمعيات ( ص ۲۸ ) » الصاحبي ( ص ٩١‏ ) » تاج 
العروس ( ۲٠٠١/٠۰‏ ) » ( صفا) 
قال عبدالله بن غنمة يخاطب بسطام بن قيس : : 
لك المرباع فيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
٠‏ اللسان ( ٤1۲/١١‏ ) » (صفا) ٠‏ 
الفاخر ( ص ۷١‏ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص ٠ ) ٠٠٤‏ 
+ الأحكام السلطانية ( ص ٠ )۱۸١‏ ۰ 
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والحمى الأرض الي تحمى من الناس فلا يرعى فيها إلا موافقة من حماها . 
وقد جعله بعضهم : ( موضع فيه كلا محمى من الناس أن يرعى ) . وذكروا 
أنه « كان الشريف من العرب في الجاهلية إذاء نزل بلدا في عشرته استعوى كلباً 
ERS‏ . وکان 
شريلك القوم ني سائر المراتع حوله »' 

ويظهر من غربلة ما ورد في الأخبار عن ( الحمى ) » أنه كان على نوعين: 
هى دائم أو طويل الأجل › وهو الأرض المخصبة الجيدة المنبتة الي تتوفر فيها 
المياه » أو تكون الياه فيها قريبة من سطح الأرض » فينتقيها كبار سادات القبائل 
ومجعلونما حى داثا مم ولأسرتهم » وقد مولونه الى ملك م › بتوارٹ توارث 
الإرث » ويكون لمن هو من الأسرة الي حته » أو لمن خصص الحمى باه . 
ومن هذا القبيل ( هى ضرية ) > مرعى لإبل الملوك' > ومراعي الملوك الأخرى . 


وح آخر » یکون قصر الأجل بالسبة للحمى الأول . فقد محمى لوسم وقد 
محمى لمواسم > فأجله و بأجسل الغيث الذي ينزل عليه . فإذا جاد ووصل 
الأرض u‏ نباتاً حسناً وكساها بساطاً أحضر › بقي حامي الحمى به » وإن 
احبس المطر عنه »> وجفٴ كل شيء به » ورفع ذلك البساط عنه » وظهرت 
عبوسة الرمال والتربة المتهشمة من تحته » فقد مرب حاميه منه ليفتش عن أرض 
أخرى يعيش عليها » فيصر الحمى عندئذ بلا حام » إلا اذا عاد الغيث .اليه »> 
وعاد صاحبه لیجدد عهده به » ولیثبت حت حایته عليه » وللا » فقد يصر ي 
حاية شخص آخر قد ينزل به قبله > ويكون لديه من القوة والمنعة ما لا يستطيع 
أحد من زعزعته عنه . 


ولا بد وان تحدد حدود الحمی وان تثبت له أنصاب وعلامات › حى یکون 
الناس على بينة من خدوده فلا بال . ونججد في الكتب الي دو ما الرسول 
للوفود الي زارته › والي حن ها أخمية » حدوداً ومعالم ‏ دونت .أ ماؤها فيها › 
وقد تثبتت مساحتها ي بعض الكتب > نما يدل على ان مايرويه أهل الأخبار من 


اللسان ( ۱۹۹/۱٩‏ ) » ( خما) » تاج العروس ( ٩٩/۱۰‏ وما بعدها ) ( حما) > 
الأم » للشافعي ( ۲۷١/٣‏ ) » السمهودي » وفاء ( ۲۲٤/۲‏ ) 
۲ اللسان ( ۱۹١/١١‏ ) ء (حما) » تاج العروس ( ٠١١/١١‏ ) »> (حما) ٠‏ 


TA 


قصة تعين حدود الحمى بعواء كلب أو بركضة فرس أسطورة من أساطبر أهل 
الأخبار . 

ومن أشهر مواضع الحمى في جزيرة العرب : مى ضرية . وقد عرف في 
ايام ملوك كندة ب ( الشرف ) وهو ( كبد نجد ) » وكانت به منازل اللوك 
من بي آكل المرار . ثم عرف ب ( ضرية ) ي وقت لا نستطيع تحديده تماما » 
ويذكر علاء اللغة ان ( ضرية ) امرأة سمي الموضع ها »> وهو بأرض نجد » وبه 
بثر . ويظهر ان اسم ( ا ضرية ) كان معروفاً ني ايام ملوك كندة من بي ٣‏ كل 
المرار »> ولكنه كان اسم موضع من مواضع الشرف > م اشتهر » فسمي به هذا 
الحسى : حى ضرية ' . وذكر بعض أهل الأخبار ان ر( ضرية ) أكر الأحاء › 
وقد مي ب ( ضرية بنت ربيعة بن نزار )' . قال ( ابن السكيت ) : « الشرف 
كبد نجد وكان من منازل اللوك من بي "كل المرار من كندة . وني الشرف 
هى ضرية وضرية بثر . وني .الشرف الربذة وهي الحمى الأعن .وني الحديث ان 
عمر حى الشرف والربذة »". ويظهر من هذا الوصف ان (الشرف) أرض واسعة 
بنجد . منها الربذة وهو الحمى الأعمن لمن يتجه الى الجنوب فيوجه وجهه نحو 
البحر العربي ومجعل قفاه الى العراق وبادية الشام وبلاد الشأم » ومنها مى (ضرية) 

وذكر ان أول من حى (ضرية) ني الاسلام (عحر) حماها » لإبل الصدقة وظهر 
الغزاة »> وكان ستة أميال من كل ناحية من نواحي ضرية وضرية في وسطها؟ . 
و ( ضرية ) من مياه ( الضباب ) في الجاهلية »> وكانت لذي الجوشن الضبابي»› 
والد شمر بن ذي الجوشن قاتل اللحسين".وورد ہا کانت ہی ر( کلیب بن واثل)» 
وأن ي ناحية منه قره › وكان الناس يقصدونه' . ۰ 

ومن الحمى » حى فيد . قرب أجاأً وسلمى جبلي طيء » على طريق حاج 
العراق الى مكة . وذكر أن فيد فلاة ني الأرض بين أسد وطيء ني الجاهلية › 


<اللسان ( 2۸٤/١٤‏ ) › ( ضرا) ° 

تاج العروس ( ۲۱۹/۱۰ ) » ( ضری) ۰ 

م تاج العروس ( ٠٥۲/٦١‏ ) › ( شرف ) ۰ 

4 تاج العروس ( ۲۱۹/۱۰ ) » ( ضری ) ۰ 

۰ وفاء الوفاء ( ۲۲١/۲‏ ) »> الاشتقاق ( ٠ ) 1۸١‏ 
٦‏ وفاء الوفاء ( ۲۲۹/۲ ) : 


۹ 


فلا قدم ( زيد الحيل ) على رسول الله أقطعه ( فيد ) . وما قرية (فيد) › 
ميت ب ( فيد بن حام ) أول من نرا . وهي من القرى الجاهلية' . 

وقد أشار ( ياقوت ) الى أحاء أخرى . منها حى الربذة وحى النر وحى 
ذو الشرى وحى النقيع" . وذكر أن ب ( النر ) قر كليب وائل" . وأن اللحليفة 
( تمر ) حى (النقيع ) لحيل المجاهدين ولنعم الفيء › فلا يرعاها غبرها“ . 

ولا يعقل أن يكون ( كليب وائل ) أول من حى الحسى في الجاهلية . والظاهر 
ان شطط ر( كليب ) وتعسفه ) في الإكثار من الحمى »> وشدة منعه الناس الغرباء 
من الرعي ني احمائه » جعل أهل الأخبار يسبون مبدأ الإحاء اليه . وقد تكون 
لفظة (كليب ) اللي صارت وکاا: اسي كليب مع أنها لقب في الأصل » هي 
الي اوخت الى ذهب أهل الأخبار > پابتکار قصة استنباح ( کلیب ) جروا ٤‏ 
لیکون مدی انقطاع ماع نباحه وعوائه ماية الحمی .» أي حدوده . ونجد بعض 
أهل الأخبار جعلون حدود الحمى المواضع الي تصل اليها اللحيل وهي جارية › 
فتقف عندها من التعب . فيكون الحمى ذه الطريقة أكر وأوسع من الحى 
المحدد بنباح كلب . 

وي أرض ( بي أسد ) ( حزن ) » كانت ترعى فيه إبل الوك . و 
قف غليظ بعيد من المياه » فليس ترعاه الشياه ولا الحمر » وليس فيه دمن ولا 
روث . اليه أشر ني قول الأعشى : 


ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليه مسيل هطل° 


ويتبن من دراسة ما أورده أهل الأخبار عن الحمى » أن الأحاء لم تكن أرضن 
صغبرة حدودها ضيقة محدود مدى “ماع عواء الكلب بل انما کانتا أ کا مت 
ذلك بکثر . كانت مقاطعة كبيرة تضم آباراً وعيوناً وقرى ني بعض الأحيان . 
وقد حصل عليها اصحاہا من الحروب والغزو ني الأصل . فعندما يغزو سيد قبيلة 


تاج العروس ( ٤٥۷/۲‏ ) » (فاد) 

ياقوت » البلدان ( ۳٤١/۲‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ٥۹۳/۳‏ ) » ( نير ) ٠‏ 
تاج العروس ( EE |١‏ 
تاح العروسی ( 0۷٤/۹‏ » »> ( حزن ) ۰ 


O n 4A ¢ 


V۰ 


TS‏ . فنشأً الحمى في 
الأصل هو من اللحروب والغزو » آي من الغناء ئم الي تقع ي أيدي المنتصر »ومن 
اھات ا سےا ت ارت شب رات ر ن ا . فتحمی 
لحم ولا يدخلها ألحد غبرهم » إذ صار حكمها حك الك . 

وذکر أن الملوك إذا جاء تا اللحرائط بالظفر »> غرزت فيها قوادم ريش 


١ أسود‎ 


دور اوین الدو لة: 


ولا بد وأن يكون لكل حكومة مها كان حجمها وشأنها دواوين ودواثر لتنفيذ 
ما تقرره من أوامر وأحكام »› ولمباية ما تفرضه من خقوق على رعيتهاءولاحقاق 
الحتى بين الرعية وللدفاع عن حدودها ولضبط الأمن في أرضها › ولا عكن تصور 
وجود حكومة > بدون وجود ما ذکرته . 

وقد سبق لي أن ذكرت ان قصور الوك ني العربية الجنويسة كانت موضع 
حكمهم ومقر علهم » ومذا السبب ذكرت أمماؤها ني القوانن»لتكى بذلك عن 
صدورها بأمر من الملك وعوافقته عليها . والمفروض ان أولئك الملوك كانوا. قد 
خصصوا جناحاً أو أجنحة فيها لجلوسهم مع مستشارهم وكبار موظفيهم للنظر في 
شؤون الح » أو لاستقبال الرسل والوفود الذين يقصدونهم من اللحارج أو من 
داحل المملكة لقابلتهم ولعرض ما جاؤوا به من رسائل أو طلبات عليهم › وأن 
هنالك مواضع نجلس فيها الملوك للاسماع الى شكاوي الناس وظلاماتہم »> ومواضح 
لجلوس الكتاب وموظفي القصر › ومواضع لزن السجلات والوثائق . فقصور 
الملوك › اذن هي ذا المعى » دار الحم الأولى ني تلاك الحكومات > والمرجع 
الأول للرعية في علاقتها وصلتها بصاحب المملكة . 

ذلك ما كان بالنہلبة الى عواصم الملوك » أما بالنسبة الى بقية أجزاء المملكة › 
فإن الحم فيها هو الى ولاة وعمال ¢ الى من هم دونهم في المتزلة والدرجة . 
وبيوتہم هي دور حكمهم مجلس العامل أو الوالي أو ( الكببر ) ني جناح من 


٠ ) هارون‎ ( » ) ٤۱۸/٣ ( الحيوان‎ ۱ 


۳۷۱ 


بیته › لیأتیه من یرید مقابلته من موظفين و كتبة ليقصوا عليه ما عندهم من أخبار 
وطلبات » وليملي عليهم ما يراه من أحكام وأوامر . وني هذا البيت أيضا يستقبل 
الضيوف وأعيان البلد وأصحاب الشكاوي والمراجعات . وفيها يقم مع عائلته . 
فبیوت الحکام اذن » هي دور اقامة ودور حك وقضاء بين الناس ي آن واحد . 

وأما ما ورد ي روايات أهل الأخبار من أن ملوك 'الحرة كانوا قد الخذوا 
قصورهم مكاناً للنظر في أمور رعيتهم » ولاستقبال الرسل والوفود › وللاساع 
الى ظلامات الناس وشکاوہم › وانہم کانوا قد أوکلوا أمر ادخال الرعية عليهم 
إلى حجاب معينىن » لا يسمحون لأحد بالدخحول على الملك إلا بعد أحذ اذن منه 
بذلك» فإنه يدل على أن ملوك الحرة كانوا مثل ملوك العربية الجنويية ومثل ملوك 
٠‏ ذلك الوقت قد اتخذوا بيونيم 5 للحك ودار للإقامة . وان قصر الملك هو أيضاً 
دار الح بين الناس » والمشروع للأحكام . 

وإذا أخذنا ما ورد ني كتب أهل الأخبار من أن ( دار الندوة ) كانت مرجع 
أهل مكة في كل أمر من أمورهم صغر أم كر » حى أن ر الجارية إذا حاضت 
أدحلت دار الندوة > م شى عليها بعض ولد عبد مناف بن عبد الدار درعهھا م 
درٴعھا إیاه وانقلب ہا الى هلها فحجبها . وکان عامر بن هاشم بن عبد مناف 
عبد الدار يسمى محيضاً )' » جاز لنا القول إن تلك الدار كانت دار حكومة . 
اليها يرجع أهل مكة في منازعاتہم وني خصومانہم وفي أمور سلمهم وحرمم . 
وأن أپناء قصي كانوا قد وزعوا أعاها بينهم على نحو ما سطره أهل الأخبار . 

ولفظة ( ديوان ) من الألفاظ المستعملة ني الجاهلية عند عرب العراق » ويذكر 
علاء اللغة آنا من الألفاظ المعربة عن الفارسية" . وقد كان للفرس دواوين ني 
جملتها ديوان خاص: للنظر أي أمور العرب » واجبه النظر في صلات ( كسرى) 
م ملوك الحرة وسادات القبائل . وليه (زید) والد ( عدي بن زيد العبادي )› 
فا توفی (زید) وليه ابنه من بعده › م ولیه ( زید بن عدي بن زید ) › 
بعد مقتل والده على يد ( النعان بن المنذر ) . ولا أستبعد وجود الدواوين أي 
حكومة الحرة . فقد كان هما كتتاب تولوا أمور ديوان المراسلة بين ملوك الحرة 


۱ الأزرقي ( 11/١‏ ) » ( ما جاء في ولاية قصي بن كلاب البيت الحرام ) ٠‏ 
۲ اللسان ( ۱١١/١١‏ وما بعدها ) » ( دون ) » تاج العروس ( ۲۰۶/٩‏ ) ۰ ( دون ) »› 
غرائب اللغة ( ۲۲۹ ) ٠‏ 


YY 


والفرس › وأمور المراسلة فها بين ملوك الحيرة وبين عام على الأرضن التابعة 
هم وبينهم وبين سادات القبائل . أما ما ورد في أخبار أهل الأخبار من أن 
الحليفة ( مر بن الحطاب ) »> هو أول من مر بتدوين الدواوين › فام قصدوا 
بذاك موضوع تاسیس ديوان العطاء وموضوع تدوين الدواوين في الإسلام . مما 
لا جال للبحث عنه في هذا لكان . وورد اسم ( الديوان ) ني الحديث . ذکر 
آن الرسول قال : « إن لله حراساً » فحراسه في السماء الملائكة »> وحراسه في 
الأرض الذين يأخذون الديوان ٠‏ . 


صاحب السر : 

وذكر علاء اللغة ان اللوك كانوا يسرآون أمورهم الى من يثقون به من رجاهم 
المقربين ايهم . وقد عرف صاحب سر الك ب (الناموس ) > وذکر بعضهم ان 
( الناموس ) هو صاحب سر احبر » وان (الجاسوس) هو صاحب سر الشر" . 


الموظفون : 


ودون الملك أناس مختلفون في المنزلة والمكانة»عهدت اليهم أمور ادارة الحكومة 
والشعب . وهم نوعان : موظفون مدنيون › واجبهم النظر في الأمور المانية . 
وموظفون عسکریون > واجبهم إعداد الجيش والدفاع عن حدود الدولة والقضاء 
على الفتن والاضطرابات » وتوسیع رقعة أرض الدولة عند الطلب . 


وإني آسف إذ أقول إن من غر الممكن ني الزمن الحاضر تثبيت درجات 
الوظائف “ وتعيين سلالمها من أدنى درجة الى أعلى درجة » لعدم وصول كتابات ٠‏ 
تاها انا فيا لحز تلك الدرجات وعدّها وترتيبها > هذا سأحاول ترتيبها على 
حسب ما وصل الینا من شأا من عتلف الكتابات > وعلى وفق ما ورد من أسماء 


۱ الدينوري » عيون الأخبار ( ۲/١‏ ) » ر( كتاب السلطان ) › ( )٠١/١‏ » ( انما قيل 
دیوان لموضح الكتبة والحساب > لآنه يقال للكکتاب بالفارسية دیوان آي شیاطن 
لحذقهم بالامور ولطفهم فسمي موضعهم باسمهم ) ٠‏ 

٠ ) ۲٣٤/٤ ( تاج العروس‎ ۲ 


AA 


بعضها في المسند أو في روابات أهل الأخبار » وعلى حسب اجتهاد الباحثين الذي 
توصلوا اليه باستنادهم الى المرجعين المذكورين . 

واذا سألتي عن المصدر الذي استقيت منه أسماء الوظائف والدرجات الي أذكرها 
هنا » فإني أقول لفك خم غلا فن ورودها في الكابات .ا عار لهت 
المنقبون ني مواضع من العربية المحنوبية وني أعالي الحجاز وني مواضع أخرى من 
جزيرة العرب أحلتّها من هذه الكتابات » وعينت درجتها ومكانتها بالاستناد الى 
المعنى المستنبط من النصوص . وبالقياس أحياناً الى المفردات الواردة في معاجم اللغة 
أو في اللغات السامية الأخحرى حيث يرد ما ماثلها ني تلك اللغفات علماً لوظائف 
معروفة › بقيت أسماء بعض منها معروفة أو متداولة الى يومنا هذا . 

ونستطيع أن نقول بالقياس الى ما هو مألوف أي قصور الملوك المعاصرين للوك 
الجاهلية أن كبار متولي أمور قصور اللوك وكبار قادة الجيش › كانوا من أقرب 
الناس الى اللوك»ومن أكر الناس تأثراً فيهم › وذلك عم اتصاهم هم والتصاقهم 
بالعرش . فكانت لمم كلمة مسموعة عندهم . . فهم من الصنف الممتاز من أصناف 
الموظفين › وهم أثر حطر ي تأريخ تلك الحكومات . 

وتختلف درجات المشرفين على أمور القصور اللكية » فنهم الحرس اللحاص 
الذي يتولى حراسة القصر > ومنهم الحدم والطباخحون > ومنهم من اخحتص محدمة 
الللك وحده › کأن يقوم بتقد م الطعام اليه > ومنهم من اختص بتقد م الشراب 
اليه » أو يتولى أمر الحجابة له a‏ أو مخدم زوجاته 
وذریته » الى غر ذلك من أعمال اقتضتها طبيعة تللك القصور ودرجة المإلك ومنزلته 
وقد عرف كل هؤلاء ب ( عبيد اللك ) عند بعض الشعوب' . 

والطبقة المذكورة ›» وإن كانت من الطبقات الدنيا بالسبة لطبقات المجتمع ¢ 
وظيفتها الطبخ وتقدم الأشربة والأطعمة والسهر على راحة الك وضيوفه › إلا 
آن رهطا منها تمكن مع ذلك من لعب دور خطر في أمور المملكة » وف مقدرات 
الناس ٤‏ بفضل ا ذکائهم وقر مم من اللك ووجودهم محضرته بصورة دائمة» 

من التأثر على سيدهم وتوجيهه الوجهة الي يريدوما . كا تمكنوا من الحصول 
على مكانة کبعرة عند قومهم ٤‏ باتصاهم ع مراکزهم پأعيان اللاس . وبنوال 


‘Ancient Israél, P-. 120. ٩ 
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جوائزهم وهباہم › ليفتحوا بدلك لمم الباب للوصول الى الك في كل وقت 
م بإيصاهم أحبار المجتمع ولا سما سادته الى الملك وبأخبارهم هذه صار ي امکانہم 
ابعاد شخص أو تقريبه من الملك » واهلاك شخص أو اسعاده برضاء ملكه عنه. 


الكراء : 


وأعل مناصب الدولة ودرجاا الإدارية هي درجة ( كر ) آي کر . وجب 
أن أكون حذرا جدا في التعبر . فکلمة ( کر ) ( کر ) > ليست منصباً 
أو وظيفة أو درجة بالمعى المفهوم من هذه الألفاظ الاصطلاحية في الزمن الحاضرء 
ولكنها لفظة عامة قد تمني مثل ملك على مقاطعة > مثل ( كيرددن) أي (كي 
أرض ( ديدان ) في حكومة ( معبن ) وتقع تي أعالي الحجاز »> وهي ( العلا)' . 
وقد تعي موظفاً كبر من رجال الملك ا اليه > عيته اللك واختاره 
التنفيذ أوامره وأحکامه > أو للاشراف على إدارة أملاكه وأمواله وتدبر شۋون 
قصره » أو لاعداد ما يلزم من اعاشة شة جيش وتقدم ما تاج اليه . وقد تعي 
درجة عليا من درجات رجال الدين» أو کبراً من کبارهم تناط به شؤون ٳدارة 
أملاك ك المعابد وأمواها . وقد تعي سيد قبيلة › أو رجا کبراً عينه المللك مندوبا 
عنه ليشرف على تصريف أمور ا لحك على قبيلة . وقد تعني (الكيين) المىۋول عن 
تصريف أمور المدن . فقد كان الذي ب يسر أمور مدينة ( تمنع ) مثا منؤولا 
درجته درجة ( كر ) ركبر) واتضح من بعض الكتايات ان مدينة ر ميفعة ) 
( ميفعت ) الحضرمية كانت بحت حم ( كبر )“ 

وقد اشر SE‏ 
إذ کان م رجال الدین . وورد اسم (کبر ) آخر کان عله ادارة بساتان 
الملك ومزارعه والإشراف عليها* . E‏ اسم ( کر ( كان عله الإشراف على 
أعمال الصرف والانفاق على الجيوش" . وورد امم (کبر) آخحر کان پتولی رثاسة 
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قبيلة '» فيستنتج من هذه الأمثلة ان لفظة ( كر ) لا يقصد ما درجة معينة من 
كيار الموظفين > بل أريد ها علية قوم وأعيا نم وکبارهم > ولمذا أطلقت على 
من ذكزت أعيان سباً وعلى المنازل الكببرة الي كان على رأسها كبر من كراء 
الناس من رجال دين ومن عسكرين ومن موظفن أو مدنين غير موظفین . 

والكراء. بالطيع هم و الجاه العريض والوجاهة والمنزلة والتراء » وهم 
کبار الأحرار ف ٤ e‏ ولأهميتهم ومکانتهم أرخ الناس حوادم وما د 
e‏ ا اسم 
وسلطان في ذلك العهد" . 

ومن أشهر الكراء ( كر خلل. ) » أي كبر خليل . وخليل عشرة قدعة . 
وقد ذكر كبرها ني الكتابات السبثية القدمة» كا ذكر في الكتابات المتأحرة كذلك. 
وقد أرخ لاء الكراء عدد من الكتابات السبثية . ويظهر أن ر( كر خلل ) 
( کبر خلیل ) کان کاهنا » أي رجل دين ني الأصل رف حل :معد 
( عثر د ذین.) ( عثر ذو ذبن ) . ويقدم الذبائح الى هذا المعبد » ويدعو 
ألاآلمة لإتزال الغيث” » ودعوته آهته لإنزال المطر > هي مثابة صلاة الاستسقاء . 

وقد كان حكر حضرموت ني النصف الأول من القرن الا للمیلاد (کبر)› 
( کر حضرموت ) » وقد ذكر ي نص ( أبرهة ) في جملة من وفد على أبرهة 
بعد اتمامه سد ( مارب )؟ . 


الأقيان : 
ج ( قن ) > وتتألف طبقتهم من الأمراء ومن نمثل الملك تي المدن › ومن 


Grohmann, S. 130. 

Grohmann, S. 130, J. Ryckmans, L’Ist., 25, 34, 122. 

Handbuch I, S. 130, Katab. Texte, S. 53, 67. 

راجع السطرين ۸١‏ › ۸۷ » من نص أبرحة : 618 aserاG‏ و .241 CH‏ » الgىشور‏ 
في الجزء الأول من المجلد الرابع من مجلة المجمع العلمي العراقي لسنة ٠۹٥٩‏ (ص 
وما بعدها ) » و 

Glaser, Zwei Inschriften Uber dem Dammbruch von Marib, S. 68, 

CIH., IV, Il, IH, p. 278. 
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الموظفين ومن رجال الدين من درجة ( رشو )' . وقد ذهب ( ویر ) ebe‏ 
الى أن ( القن ) وال (رشو) ها شيء واحد" . أما ( هارن ) Hartmann‏ 
فری أن القن غير الرشوءفهو وظيفة دنيوية ومركز حكومي . أما ( الرشو ) فإنه 
متزلة دينية » فهو (کاهن) إل ما وتعي راسة دينية فة يتل زف لادا العين 
أا (رشو) » فإنه لا يستعمل إلا في الأمور الدينية وني التعبر عن منزلة كهنوتية" 
وذهب بعض الباحشين الى ان رالقن) (رشو) أيضاًء أي رجل ا 
بالأمور الادارية والمالية للمعابد . وقد يتولى قيادة الناس في الحروب أيضاً“ . 

وقد ورد ي نص عر عليه في ( حرم بلقیس ). اسم کاهن عرف ب (تبعکرب) 
( تبع کرب ) » کان رجل دین أي ( رشو ) و ( قينا ) ني الوقت نفسه على 
( سحر ) . ويدل ذلك على ان رجل الدين هذا كان مجمع بين -سلطتين : سلطة 
دينية هي درجة ( رشو ٠.)‏ وسلطة زمنية هي درجة ( قن )° 

وفهم من بعض نصوص المسند ان ر القعن ) كان يساعد اللك ني ادارة بعض 
الأعمال » كا كان ينوب عنه ي ادارة المدينة. أو المعبد. وفهم من نصوص أخرى 
انه كان يدير أملاك المعابدءوانه كان يتولى قيادة الجيش أو ئة ما محتاج اليه" . 
واستدل من تعداد هذه الأعمال المدونة ني النصوص » ان عمل (القعن ) لم يكن 
عملا“ معيناً عحدوداً حدود وقيود » وانما كان يشمل كل عمل وشغل كان. املك 
یعهد په الى أحد الأقيان : أي ان القن لم يكن یکن موظغاً يشخل وظيفة معينة محددة» 
بل کان من کبار رجال الدولة ومن السادات » له مواهب وکفاءات وله قرب 
وحظوة عند الملك › فإذا احتاج املك الى انجاز عمل ما »> كلف أحد أقيانه 
القيام په . 

والقعن دون الكبر في الدرجة › فقد جاء أي بعض الكتابات ان الأقيان كانوا 
خضعون للکراء" » كا يتبن ذلك من کتابات عر عليها في ( شبام اقيان ) 


Handbuch I, S. 131. 

Weber, Studien, III, S. 43. 

Hartmann, Arab. Frage, S. 181. 

Grohmann, S. 130. 

Oاوئءء‎ 481 : : راجع الفقرة الأولى من النص الموسوم ب‎ 
Grohmann, S. 130. Rhodokanakis, Stud., II, S. 15. 
Halevy 150, Handbuch, I, S. 131, Grohmann, S. 130. 
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( شى اقین ) ومن کتابات خر عر علیھا فی ( ران ) من (مرئد) من 
قبيلة (ابكيل ٠.)‏ 

وقد کان الأتيان طبقة خحاصة من طبقات أهل الحظوة والنفوذ (الارستقراطية) 
في الولة وقي الجتيع > لا رأي مسموع بين الناس وكلمة نافذة عند اللك . 
وهم من جاعة أصحاب الأملاك والاقطاع > قد يعطون أرضهم لغرهم لاستغلالا 
مقابان أجر ( اثوبت ) › أي کراء . وقد يستغلون أرضهم بأنفسهم > بتشغيل 
فلاحیهم ‏ وخدمهم ورقیقهم مہا › فیکون حاصلها مم › لا ينازعهم فيه منازع . 


: الأقبال‎ E 


والأقيال هم طبقة من کبار الإقطاعيين من أصحاب الأرضن ن الواسعة »> ومن 
رؤساء القبائل كذلك والسادات الكبار . e‏ يتمتعون بسلطان واسع و 
اللواحد منهم : ( قول ) ني المسند » و (قيل ) في عربيتنا ا ( اقول )» 
أي قيال . 

) مثل أقيال ( معي‎ aê US E 
وأقیال ( بکیل )من ر آل مرثد ) . وقد کان على مدینة ( صرواح ) حا‎ 
درجته درجة قیلْل . وورد ذكر ( أقیال حمر ) في ( حصن غراب ) » وذکر‎ 
. الأقيال ني نص ( أبرهة ) » كا ورد في نصوص عديدة أخرى‎ 

و ر القول ) ني الأصل المححدث باسم قوم أو جاعة من فروع قبيلة . کأن 
يكون رئيس حي" أو .عشبرة أو ما شاكل ذلك من القبيلةءم توسع نفوذه وازداد 
شأنف حى صار قي منزلة ( كر ) كبر » بل حل مله . وعند ظهور الإسلام › 
كان للأقيال النفوذ الأوسع في العربية ألجنوبية »> حى حكموا المخاليف »› كالذي 
يظهر لنا مجلاء من وصف ا الأخبار لنظام الح ني اليمن عند ظهور الإسلام'. 
وقد لقب أكثرهم نفسه بلقب ( ملك ) > مع أنه دون الملك في المحكم وني امتلاكا 


. Handbuch, I, S. 132, Hartmann, Arab. Frage, S. 231, ١ 
Rhodokanakis, Stud., IL S. 149, Halévy 147, Hommel, 
, Grundriss, S. 687. 
Grohmann, S. 130. ۲ 
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الأرض بكثر . بل كان حك بعضهم أقل من حكر سيد قبيلة . 

وذكر علاء اللغة أن ر امقول ) : المقيل بلغة أهل اليمن »> وهو دون اللك 
الأعلى » والجحمع ر أقوال ) و ( اقيال ) . وذكر بعضهم : أن القيل هو املك 
النافذ القول والأمر › وقيل : الأقيال › ملوك اليمن دون الملك الأعظم› واحدهم 
قیْل › یکون ملكا على قومه وغلافه ومحجره . وقد سمي قیلا لنه ذا قال 
قولا نفذ قوله . وعرف أنه اللك من ملوك حمر بقول ما شاء . وقد كتب 
الرسول الى ( وائل بن حجر ) ولقومه : « من محمد رسول الله الى الأقوال 
العباهلة » وني رواية الى الأقيال العباهلة ٠٢‏ 

وذكر علاء اللغة أن العباهلة » هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه › 
وعباهلة اليمن ملوكهم الذين اورا 

ووردت ني النصوص السبثية لفظة ( قبت ) » يظن آنا عى (ناثب اللك) 
( نائب ملك )" 

وجساء. في بعض النصوص العينية ذد كر منصب › عنوانه (حقيه نفس ) 
O SRS‏ 
کان مکلفاً أن يعمل آعالا خحاصة » مثل النظر في شؤون الماء » أي في توزيعه» 
وني اللعصومات الي قد تقوض أجله › ومشل القيام بالاشراف على الأبنية والأعمال 
العامة وافتتاحها باسم املك . 

ويظهر من بعض النصوص العينية أيضا انه كان يعاون هذا الموظف القضائي 
موظفان » وضعا تحت إمرته › يقال لمنصبها ( ربقهى معن )' › رعا كانا مثابة 
کاتبن عنده . 

ويظهر ان حكومة ( معن ) كانت قد كلفت جاعة أخرى النظر في شؤون 
الري عرفت ب ( اهل طبتم ) ونت راطو" واذا علا ها لياه من شان 


٠ ) ۲۸۲ ( وما بعدها) » الاشتقاق‎ ٥۷٥/۱۱ ( اللسان‎ 
٠ ) (عبهل‎ ) ٤/۸ ( تاج.العروس‎ › ) ٤۲۲١/١١ ( اللسان‎ 
Mahram, p. 120. 

Rep. EPIGR. 2813, 2829, 3562. 

Grohmann, S. 131. 

Rep. EPIGR. 3310, Grohmann, S. 131. 

Halevy 174, 520, 521, Grohmann, S. 131. J. Ryckmans, L'Inst. 23. 
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ف بلاد العرب » عرفا السبب الذي جعل ملوك ( معان ) يعتنون .غناية خاصة 
بشؤون الري حى جعلوا هما موظفن خاصن واجبهم رعاية هذه الشؤون' 

ويرد في الكتابات ذکر منصب » يقال له : (مقتوي) › والجمع (مقتت)" 
و ر( وی می > ای ر قوي الق 6 وب بض فاخن 
ان المقتوي » أو ( مقتوي اللك ) »> هو ضابط كبير » أو هو تعببر عن قائد 
أو مشاور عسكري > اختصاصه تقدم الرأي الى اللك ني الأمور الحربية وقيادته 
للجيش" »› فهو معتمد اللك ني هذه الأمور . وقد تؤدي اللفظة معى ( أمر ) في 
العرف الاسلامي ني صدر الاسلام . وهو من تسند اليه قيادة الجيش وإدارة الادارة 
الي توکل اليه ونحدد له حدود ر( چنده ) . 

وقد أظهرت نصوص المسند وجود ( مقتوت ) أيضاً › أي نساء مقتويات . 
وقد فسرها الباحثون ب. ( كاهنة “٠)‏ 

وعرف من يقوم بإدارة وحدة 2 الوحدات الإدارية ب ( مخض ) ومعناها 
( مدير ) > فيكون المعى : مدير أرض » ويكون واجبه الإشراف على الأرض 
الي و کل مر إدار مما اليه » فواجبه إذن هو واجب سياسي وإداري » وأما 
وظيفته » فيقال ها ( مخضت .ارض ) › أو (سمخضت) ( سمخضة )»› ومعناها 
إدارة أرض › أو ر( إدارة ) . 

ويعى مضطلح ( امنهت ) ر امنهات ) ( اهل امنهتن ) العيي » منصباً 
دينياً مختصا بالإشراف على معامل المعابدءتتولاه امرأة › ويقابل ( امنت ذ عفر ) 
( امنت ذي عثر ) في القتبانية . وقد ورد معه مصطلح ( منوت ) ( منوات ) 
ي بعض الكتابات* : 

ومن الوظائثف وظيفة ر( ملوطن ملك ) )( ملوطن. ) » وقد تعي ا 
تنظر ني شؤون أملاك الك . وقد ورد ذكرها في النصوص السبثية المتأحرة " 


‘Handbuch I, S. 87, 92, 133. 

Grohmann, S. 131. 

Grohmann, S. 131, CIH 405, Rep. EPIGR. 4861, 4876, 4892. 
Nami 4, Glaser A. 778, Grohmann, S. 131. 

Arabien; S. 131, Rhodokanakis, Stud. I, S. 62, Rep. EPIGR. 2912. 
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Mons «4 


YA‘ 


وأما مصطلح ( اذن قنى ) الذي ورد في أحد التصوص : ( اذن قى ملك 
خحضرمت ) › ( اذن قى ملك حضرموت )' فتنذ يعي الأذون بإدارة مقتنيات' 
ملك حضرموت » أي وظيفة الإشراف على أملاك املك وأمواله . 
وأما ر( حشرو ) » فقد تعي جاعة واجبهم جمع الحشر للدولة" . وقد يكون 
هذه اللفظة علاقة مع ما ورد في الموارد الإسلامية عن (رالحشر) و (الحشور) . 
فقد جاء ثي الحديث : ١‏ إن وفد ثقيف اشترطوا أن لا یعشروا ولا محشروا»» 
« أي لا يندبون الى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث ٠‏ وقيلل : لا محشرون 
الى عامل الزكاة ليأحذ صدقة أموالمم » بل يأخذها ني أماكنهم » ومنه حديث 
صلح أهل نجران:على أن لا محشروا » وحديث الساء : لا يعشرون ولا محشرون 
يعي للغراة »> فإن الغزو لا بجحب عليهن » " . فالحشر إذن قد يكون رطفا تن 
مجباية الضرائب > أو مجع الحشور أي الناس الذين حشرون وبجمعون للحروب أو 
لقيام بعال اجبارية ¢ فم مثل ( السخرة ( الذين مجمعون حا لا مال 
من غير أجر . وهو (الحاشر) في لتنا . 

وأما الذي يتولى جباية الضرائب والإشراف على الموظفين الذين توكسل آعال 
الجباية اليهم » فيقال له : ( نحل ) ويقال لوظيفته ر حلت )* . ويذكر علاء 
اللغة ان ( النحلة ) ممعى العطية »وان النحل اعطاؤك الانسان شيعا بلا استعاضة » 
وعم به بعضهم جميع أنواع العطاء* . ويظهر من هذا التفسر ان له يعض الصلة 
ععی اللفظة في المسند » وان المراد منها ي اللغات العربية الجنوبية أحذ امال من 
الئاس . فقد کان الملوك يعطون الأرض لأتباعهم والمقربين لدم ممن حدمو م 
لاستغلا ما » وذللٹ في مقابل دفع تعويض عام فيقوم ھۇلاء پاستغلال ما أعطي 
هم بأنفسهم » أو بتأجر الأرض قطعاً الى من هم ني خدمتهم › فيأخذون الربح 
هم »> ويقدمون ما اتفق عليه مع الملك الى خزانته . 

ويعرف الموظفون الذين جمعون حصة الحكومة امخصصة باسم الجيش من 
الحبوب ب (ساولت) ( س ا و ل ت ) . وهي ضريبة عسكرية يؤدما المزارعون 


Rep. EPIGR. 2693, Grohmann, S. 131. 

Rep. EPIGR..3951, Grohmann, S. 131. 

° (۲ ٤ ( اللسان‎ 

Rhodokanakis, Stud., IHL, S. 67, Jamme, South Arabian Inscriptions, p. 442. 
٠ ) 1٥١/١١ ( اللسان‎ 


O nN mt e 


۲۸۱ 


من الحضر والأعراب الى الحكومة ». لتموين الجيش ببعض مامحتاج اليه من طعام. 
وتعرف هذه الضريبة العسكرية بتلك التسمية كذلك. فهي ضريبة من ضرائب غلات 
الأرض' . 

ويظهر من بعض الكتابات ان بعض الاقطاعات كانت في ادارة مجلس يتألف 
من نانية أشخاص عرفوا ب ( نمنيتن ) أي (المانية)" › فهم مثابة مجلس مديري 
شركة يدير أمور تلك المقاطعة › أو عثابة مشروع زراعي تعاوني › يتعاون فيه 
الأشخاص بإدارة ذلك المشروع »› وقد تكون هنالك اقطاعات بإدارة أناس يزيد 
عددهم على هذا العدد أو ينقص عنه . 

وقد ذهب ( رودوکناکس ) وiخەمەkهنهط»‏ الى احمال وجود طبقة خاصة 
من الموظفين عرفت ب ( ابعل سير ) » كانت نحم الى جانب الطبقة المحمنة المؤلفة 
من الأشخاص المانية " . 

وظهر من النصوص القتبانية وجود جاعة من الموظفين نیطت r‏ مهمة الإشراف 
على إدارة المعابد وتمشية شؤون الأوقاف المحبوسة على المعبد . يقال ها (اربى)» 
والواحد هو (ربي) . ومهمته أيضاً جمع الأعشار والنذور الي تقدم الى المعابد“ . 
فهم كهيثات ر الأوقاف ) ني البلاد العربية والإسلامية ني الوقت الحاضر . 

وذكر علاء اللغة ر المحاجر ) › وقالوا عنهم : rl‏ أقيال اليمن > وهم 
الاحماءء كان لکل واحد منهم ہی لا یرعاه غبره . ون اللحجر ما حول القرية. 
ويظهر أنهم قصدوا بهم أصحاب الإحاء» أي الإقطاع » الذين استقطعوا الأرضين 
واستخلصوها لأنفسهم › ولم يسمحوا لأحد بالدخول اليها للرعي أو للاستفادة منها 
بغر اذن منهم.فهم أصحاب الإقطاع والإحاء . فحجروا بذلك على خحرة الأرضن 
المحيطة بالقرى › وجعلوها خاصة مهم لا يرعاها غرهم لا کان هم من نفود 
وسلطان . 


Handbuch I, S. 128. ۱ 
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هذا ما عرفناه من أصول الح عند العرب الجنوبيين . أما بالنسبة الى العرب ٠‏ 
الثماليين » فإن معارفنا بنظام ا لحك عندهم نزر يسر » لعدم ورود شيء ما عن 
نظام الح في (الحيرة) أو ني ملكة الغساسنة في كتابة جاهلية . أما أخبار أهل 
الأخبار » فإنها قليلة ني هذا الموضوع»وهي لا تنص على نظم الحم عندها نصا › 
وإنما تشر اليها إشارة » وتومىء إعاء » ولذلك لا تقدم إلينا ريا واضحاصحيحاً ٠‏ 
في أصول الحم عند العرب الشماليعن . . ۰ 


ويظهر من أخبار الأخبارين عن ملوك الحرة ان أولئك اللوك لم يكونوا مثل 
ملوك اليمن من حيث استشارة المجالس وتوزيع أعال الحكومة . وطبيعي أن يكون 
هنالك فرق بين أصول الك في العربية الجنوبية »> وأصول الحكر في الحيرة > لما 
بین طبيعي الحکو متهن من اختلاف ني نواح عديدة » تجعل وجود الإحتلاف ي 
نظم الحم أمرا لا بد منه . فإدارة الحم في ر الحرة ) متأثرة بالنظم السياسية 
الساسانية » وظروف البادية والبداوة وهي الغالبة على سواد التابععن للوك إلحبرة › 
ولا عكن تطبيتق ما يطبق في المجتمع الحضري على المجتمع البدوي . 

وإذا أخذنا ( الردافة ) على نها منصب أو منزلة ودرجة خاصة في حكومة 
(الحبرة) » فإننا نستطيع :أن نقول إنها أسمى وظائف تلك الحكومة أو أسمى درجالماء 
وآنها من المنازل العليا عند مل وكهم.فقد ذ كر أهل الأخبار أن الردف هو الذي مجلس 
على من .املك . فإذا شرب اللك » شرب الردف قبل الناس › واذا غزااللك › 
قعد آلردف تي موضعه » وكان خليفته على الناس حى ينصرف › واذا عادت 
كتيبة اللك › أخحذ الردف ريع الغنيمة ' . وكان للردف أن مخلف الملك اذا قام 
عن مجلس الح ¢ فینظر بین الناس بعده . وذکر : ان هناك ردافة آخري « 
ولكنها دون الردافة المنقدمة » وهي أن يردف الك الردف على دابته في صيدر 
أو غبره من مواضع الأنس » ولكن الأولى نبل" . 

وقد عرف ( عروة بن عتبة بن جعفر بن . كلاب ) ب ( زديف للملوك ) › 
ومعى هذا انه عاش وخالط عددا من ملوك آیامه»وذکر انه کان رحلا اليهم ٠.‏ 


٠. (صادر) » (د |د|ف)‎ » ) ٠٠٠١/١ ( وما بعدها ) » اللسان‎ ۱۸١/۲ ( بلوغ الأرب‎ ١ 
° 01۳/١١ ( الأغاني‎ 
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ولذلك عرف ب ( عروة الرحال ١)‏ . وذكر ان ( ردافة لللوك : كانت من 
المرب ي بي عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع » فور ا بنوهم کابراً عن 
كابر حى قام الاسلام > وهي أن يثى بصاحبها في الشراب › وإن غاب الماك 
خلفه ني المجلس › ويقال : إن أرداف الوك ني الجاهلية منراة الوزراء في 
الاسلام »> والردافة كالوزارة . قال لبيد من قصيدة : 


وشهدت أبجية الأفاقة عال كى وأرداف اللوك شهوى' 


وکان ( سدوس بن شیبان ) ردیفاً » ( فکانت له ردافة كل المرار )" 
وقد كانت الردافة معروفة عند ( ملوك كندة ) أيضاً . وقد رووا أن (أبا حنش 
عصم بن النعان التغلبي ) » - كان رديفاً للمللكف ( شرحبيل بن الحارث بن عرو 
املك المقصور بن كل المرار الكندي )“ . وقد احتفظ ر بنو سدوس ) هذا 
الحتق : حق ردافة ملوك كندة 

ولا يوجد نظام حاص ني ( الردافة ) » ولكن نظراً لما للردافة من مكانة 
ومنزلة ›» جرت العادة ألا تعطی إلا للرجال الذين هم مكانة عند الناس وهم عقل 
وشخصية › وقد تنتقل من الأب الى الابن > وقد تنحصر ني قبيلة واحدة › فإذا 
أراد الك نقلها الى قبيلة أحرى › ولم بأحذ رأي تلك القبيلة ني نقلها منهاء زعلت 
القبيلة وثارت إن كانت قوية ووقع الشر بينها وبين الملك › أو بينها وبن القبيلة 
الأخحرى الي نازعتها على الردافة . 

وللرديف › ع اتصاله بالملك وبقرپه منه وبتقد عه الرأي له ۰ أثرِ ي توجیه 
وني اتخاذه القرارات »› لا سما إذا كان اللاك ضعيفاً فاتر الممة › ليس له 
ري ي . والرديف ذا المعى المستشار والوزير . وقد ذکر أن الردافة هذا ا 
عرفت ي الإسلام ضا . روي أن ( عمان) کان ُدعی (ردیفاً) ي إمارة عمر 

وذكر علاء اللغة أن ر الأرداف : اللوك ني الجاهلية »> والاسى منه الردافة) . 


البيان والتبیین ( ٠١۲/١‏ ) » المحبر ( ٠٠١‏ ) 
الثعالبي » ثمار القلوب ( ٠ ) 1۸٤‏ 
المعارف ( ص ٤٥‏ ) ¢ 
المحبر ( ص ۲٠١٤‏ ) ٠ء‏ 
الاشتقاق ( ٠ ) ۲١١‏ 
الطبري ( ٤۸٠/۳‏ ) » ( ذكر ابتداء أمر القادسية ) ٠‏ 
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وكانت الردافة في الجاهلية لبي يربوع' . خحصصها ملوك الحرة هم ولم يعطوها 
لحد غبرهم » حى ان کانوا مثل بي یربوع من تمم . ولا بد وأن يکون هذا 
التخصيص سبب إذ لا يعقل أن يكون جاء ( بي يربوع ) عفواً . فهو فضل 
وتفضيل » وقضية التفضيل والتقدم › قضية حساسة جداً ويحسب ها ألف حساب 
عند العرب . لا ها من مس بالمنازل وبكرامة القبائل والسادات » وقد ذهيت 
أرواح بسبب تقدم ملك سيد قبيلة على سید آحر ني موضع جلوسه منه آن جعله 
أقرب اليه منه وني جهته اليمنى لأن ني هذا التقدم على عرفهم إيثار لمن قدم 
وتفضيل له على بقية الحضور . فهل يعقل إذن أن يكون ملوك الحرة قد أعطوا 
( الردافة ) لبي يربوع عفواً ومن غر أسباب حلتهم على خصيصها فيهم . لقد 
حاول بعض ملوکھم تحویلھا من أصحاہا الى قوم آخرین » ومنهم قوم مشل 
( بي یربوع ) من تمم . لکنهم هاجوا وماجوا وهددوا » فاضطر أولئك على 
إبقاء الجال على ما كان عليه . 


وعکن اعتبار ( الحجابة ) وصاحبها ر الحاجب ) من الدرجات المهمة في 
(٠‏ الحرة ) . فقد كان ( الحاجب ) هو الذي يتولى إدخال الاس والاذن هم 
بالدخحول على الوك . وكان في إمكانه التعجيل بإدخحال من بريد على اللك › 
وتأخبر من ينفر مئه من الدخول عليه > ورعا منعوه من الوصول اليه . لذلك 
- كان الذين يقصدون الوك يتقربون إليه ويتوددون له ليكون شفيعاً مم عندهم 
وواسطة في التقرب اليهم . وطالما تعرض الحاجب لذم شاعر وهجائه › إذا أخره 
عن الدحول على الوك » أو حال بينه وبين الوصول اليه » أو كان سببا في 
إثارة غضب اللاك على الشاعر' . ۰ 

وقد ذكر علاء اللغة انه لا كان الك حجوباً عن الناس › فلا يصلون اليه إلا 
پإذن من الحاجب » لذلك حصر » آي حبس عن رعيته › فقيل له الحصر" ٠.‏ 

وقد كان للنعان بن النذر ( ملك العرب ) حاجب ورد اسمه ني شعر للنابغة» . 
هو ( عصام بن شهر ) من رجال ( جرم ) › ذکر انه قد کانت له منزلة عند 


اللسان ( )٠١۳ |٠‏ ۰ (صادر) › ( ردف ). 
۽ تاج العروس ( ۲۰۲/۱ ) »> (حجب) ° 
م تاج العروس ( ۱٤٤/۲‏ ) › ( حصر) ٠‏ 
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النعان . حى انه اذا أراد أن یبعث بألف فارس بعث بعصام' › مما یدل على انه 
کان یو کل اليه مر قيأدة جيشه أيضاً. وقد ضرب به المثل » ورد : ( ماوراءك 
یا عصام ) › یعنون به إیاه . وورد : ( کن عصامیاً ولا تکن عظامياً یریدون 
په قوله : 
نفس عصام سودت عصاما وصيرته ملكا هاما 
وعلمته الكرً والإقداما 

وقوله ولا تكن عظامياً » أي ممن يفتخر بالعظام النخرة ) 

وقد ورد في أخبار الرسل الذين أوفدهم رسول الله الى الملوك ».ان ( شجاع 
ابن وهب ) رسول رسول الله الى ر الحارث بن أبي شمر الغساني ) ليدعوه الى 
الاسلام » اتصل عاجبه › وانتظر حى جاء له الاذن مقابلته فدخل عليه" . 

وبقيت ر( الحجابة ) من المنازل الرفيعة في مكة وني الأماكن المقدسة الأخرى. 
فبید ( الحاجب ). تکون مفاتیح الكعبة ومفاتیح الحزانة .الحاصة با لمعبد وهي درجة 
ترزق صاحبها رزقا حستا ورعاً ماديا » فضلا“ عن الربح العنوي پاعتبار انه 
صاحب الصم أو الأصنام وبيده أمر المعبد . لذللك قالت بنو قصي" : فينا الحجابة“ . 
تفتخر على غبرها . ويظهر من الحديث : « « ثلاث" من كن" فيه من الولاة اضطلع 
بأمانته وآمره : اذا عدل في حکمه » ولم محتجب دون غره › وأقام کتاب الله 
ي القريب والبعيد »° » ومن اشتراط (تمر) على کل من کان يعینه عاملا › 
1 يتخذ حاجباً »> ومن تحذيره لعاوية وغره من اتخاذ الحجاب“ . ان الحجاب» 
٠‏ أي احتجاب الحكام في الجاهلية عن الناس وعدم دخول أحد عليهم بغبر اذنٍ 
منه » كان معروفاً فاشياً > وان أصحاب الحاجات والمراجعين ف الناس کانواً 
يلاقون صعوبات جمة ي الوصول الى حکامهم > وقد يقفون ايام “ م يسمح هم 
بالدحول عليهم › وقد لا يسمح لمم بذللك . ونظرا لما في ذلك من تعسف محق 


اشتقاق ( ۳۱۸ ) ۰ 

تاج العزوس ( ۳۹۹/۸ ) » ( عصم ) 

ابن سعد » طبقات ( ۲٣۱/۱‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۰۳/۱ ) › ( حجب ) ۰ 
كتاب الحجاب من زسائل الجاحظ ( ۳۷/۲ ) ٠‏ 
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الرعية هى الاسلام عنه » وأمر :الحكام بوجوب فتح أبواب بيوهم للناس ليستمعوا 
الى ظلاماتہم والی ما هم عليه من حال . 

وني كتب أهل الأخبار تأييد ذا الرأي»إذ نجدها تذكر ان الشعراء وغبرهم 
كانوا يقفون ايام بأبواب ملوك الحرة أو الغساسنة يلتمسون الاذن بالدخول على 
الوك » ولا يأذن الحاجب مم بالدخول عليهم > حى اضطر البعض منهم على 
التعهد للحاجب بإعطائه نصيباً ما سيعطيه المللك له إن يسر له أمر الدخحول عليه'. 
ومنهم من كان يقدم للحاجب هدية ترضيه حى يسمح له بالدخول دون إبطاء › 
ما اضطر بعض الشعراء على نظم الأشعار في هجاء الحاجب والملك الذي يراد 
الوصول اليه . ونجد مثل هذه الشكاوي عن حجاب ملوك اليمن . 

ويظهر ان ملوك الحرة كانوا يستوزرون الوزراء ليستشروهم في الأمور › فقد 
ورد ان ( زرارة بن عدس ) کان من عمرو بن هند کالوزیر له" . وقد وردت 
كلمة ( وزير ) في القرآن الكرم" معى المؤازر الذي يشد أزر صاحبه فيحمل 
عنه ما حمله من الأثقال › والذي بلتجیء ء الأمر الا وتدبره » فهو 2 له 
ومفزع . وجاء في حديث ( السَقيفة ) : « نحن الأمراء وتم الوزراء “ › ما 
یدل على ان الوزارة كانت معروفة عند الجاهلين . 

وورد أن ر التأمور ) وزير المللك لنفوذ اة . ولم يذكر علاء اللغة الموضع 
الذي استعملت فيه هذه اللفظة . 

وقد كان للوك الحرة ع“ يديرون بالنيابة عنهم أمور الأرضين التابعة هم . 
ف ( العامل ) هو ناثب الملك على تلك الأرض . وقد ذكر أنه كان لوك الحبرة 
ر عمال ) على البحرين كالذي رووه في قصة مقتل الشاعر (عبيد بن الأبرص ). 
وقد عرف علاء اللغة العامل بأنه هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله 
ومنه قیل للذي یستخ رج اأزكاة ( عامل ) ¢ وللساعي الذي ٫يستخرج‏ الصدقات من 
أرباما (العامل ) .والعامل هو اللحليفة عن الشخص” 


الزجاجي » مجالس العلماء e‏ 
ال( ی ان 
سورة طه » الآية »> الفرقان › الآبة o‏ ° 
e CCAS o‏ 
تاج العروس ( ؟/ O‏ 

٠ (عمل)‎ » ) ٤۷٤/١١ ( الان‎ 
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وقد استعمل المسلمون لفظة (العامل ) وبقوا يستعملوما أمدا . وعين الرسول 
عالا“ على الصدقات' . واستعملت معنى أوسع أيضاً » شمل الضرائب والإدارة . 
وأطلتق ر الطري ) لفظة ر العامل ) على ملوك الحرة »> فنجد ني كتابه جملة : 
( من عمال .. ) » وورد أن ر( امرأً القيس ) کان عاملا للفرس »› وکان کم 
الحجاز" . 

ويذكر علاء اللغة أن ر العمالة ) : رزق العامل الذي جعل له على ما قلد 
من العمل . 

والولاية عنزلة الإمارة › والولي هو الذي يتولى إدارة شؤون الولاية " . وقدد 
استعملت ني الإدارة الإسلامية . واستعملت لفظة ( الأمر ) في معنى من يتولى 
إمارة الجيش ٠‏ فقيل ( امراء الجيش ) وهم كبار القادة الذين توكل اليهم مهمة 
تسيبر الجيش وإدارته في السلم وني الحرب . 

وتؤدي لفظه الو كيل) معنى العامل أيضاً : جاء ني نص (العارة ) (ووكلهن 
فرسولروم ) » أي ( ووكل لفارس وللروم )“ . ولكتي لا أستطيع أن أجزم 
بأن لفظة ر الوكيل ) كانت مستعملة اصطلاحاً مقررا مثل لفظة (عامل) في ذلك 
العهد › آي سنة (۳۲۸) للميلاد »> وهي سنة تدوين النص . 

ومن الدرجات المهمة من الوجهة العسكرية والإدارية (اللحفارة ) »> عى الحراسة 
والمراقبة . والحفر هو المجبر والحارس والحامي والأمان* . وكان ملوك الحرة قد 
عينوا (اللفراء) على المواضع الحساسة لمايتها والدفاع عنها . وقد كان الساسانيون 
قد عينوا خفراء منهم ومن العرب لماية الحدود » ولا حاصر ( خالد بن الوليد) 
( عبن التمر ) وتغلب عليها قتل ( هلال بن عقبة ) »> وكان خفرا ا . 


٠ ) تاج العروس » ( ۳۷/۸ ) › ( ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة عامل‎ ١ 
Die Araber, Il, S. 318, 321, /56, Annali, I, 833. 
۰ ) عمل ) » ( صادر‎ (:)' ٤۷1/١١ ( اللسان‎ ۲ 
۰ ) (بولي‎ ٠) ۰۷/٠١ ( م اللسان‎ 
J. Cantineau, Le Nabatéen, 2, (1932), 49, Dussaud, ٤ 
Mission, 314, REP. EPIGR., I, 361, NR. 483, Die Araber, IL, S. 313. 
أشكر المكتبة القادرية ومتولي الوقف القادري السيد يوسف الكيلاني » على‎ 
Die Araber : تفضلهما باعارتي الجزء الثاني من كتاب‎ 
۰ ) ه تاج العروس ( ۱۸71/۳ ) > ( خفر‎ 
٠ )١١١ ( الأخبار الطوال‎ : 
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وقد شر ییا في کتب ا > إذ ذكر أنه أخفر 2 بن العداء الفريعي ) ` 
أحد المواضع 

ويظهر من ا آهل الأخبار أن ملوك الحرة » كانوا قد اتخذوا همم أمناء» 
فقد لقب ( هانىء بن قبيصة ) با ( أمين النعان بن المنذر )" . و ( الأمن ) 
المؤتمن الحافظ » فلعلتهم فا اه کان المؤتمن على أسراره والمستشار له › 
يستشره ي مسائله والحافظ اء أو أنه کان الأمن على أمواله وما يأتيه من جباية 
وخراج ٠‏ أو الكاتم و و ا ر كاتب الدولة في ذلك العهد . 

وعرف ( قبيصة بن مسعود ) ب ( وافد المنذر )" . ويظهر أن المنذر كان 
يكلفه بالوفادات » أي بالذهاب موفداً عنه في مهات وأعال محتاج قضاؤها الى 
ذهاب موفد لیتکل عن المللك وباسمه . و ( الوافد ) هو السابق والارسال»وبقال: 
eT‏ إا عرف ب ( وافك' 
المنذر ) » لأنه كان ممن يكير الوفادة عليه » فيجد له ترحيباً وأبواباً مفتوحة » 
فعرف بذللث . فيكون ذا المعنى من الرجال المقربن الى الملك . ولا علاقة له . 
عهمة الايفاد الى اللوك وسادات القبائل مهات سياسية»أي عهمة رسول وسفر . 

وقد استعمل عرب العراق الألفاظ الفارسية المستعملة في ادارة الحكومة الساسانية 
لأا هي المصطلحات الرسمية والألقاب الي محملها الموظفون وتشر الى مناز هم 
ودرجا م > ومنها درجة ( قهرمان ) ( القهرمان ) . والكلمة فارسية »وقد دحلت 
امريية وا وعربت . ذكر علاء اللغة اها تعي المسيطر الحفيظ على من تحت يديه 
والقائم بأمور الرجل ومن أمناء. الملك وخاصته . وني الحديث: كتب الى قهرمانه“ . 
TS‏ بن أبي طالب ) قال لدهقان من أهل ( عبن التمر ) ٤‏ 
وکان قد أسلم : » أما جزية رزأسلك فسنرفعها » وأما أرضاك فللمسلمىن . فإن 
شئت فرضنا للك » وإن شثت جعالناك قهرماناً لنا »° 

و ( دهقان ) من الألفاظ الي عرفها عرب العراق كذللك . وذكر بعض علاء 


‘(T° . (رقم‎ » ) ١١/۲ ( الاصابة‎ 

۰ ) وشيباني‎ GE O E AR O العمدة‎ 
٠ ) ۲۲۲/۲ ( العمدة » لابن رشیق‎ 
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اللغة ان الدهقان التاجر' . ويراد بدهقان حا ضيعة أو بلدة . وهي من (ده ) 
ععى ( ضيعة ) و ( قان ) ( خان ) ععى رئيس قبيلة ي الفارسية القدعة " 
فالدهقان هو رئيس موضع . وقد کان الساسانيون قد نمبرا الدهاقين على العراق 
وعلى قری غات اعفار الوت كا حاطبو ہم باسی منصبهم : دهقان . 

وأشىر الى وجود وظيفة ( كاتب ) عند الفرس » تولي أمور المراساة 
بالعربية والفارسية فيا بن العرب والفرس . وقد ذكر ( الطري ) ان (كسرى) 
جعل ابن ( عدي بن زيد العبادي ) ني مکان آبيه» ( فکان هو الذي بلي ما کتب 
به الى أرض العرب » وخاصة الك » وكانت له من العرب وظيفة موظفة ي 
كل سنة : مهران أشقران والكمأة الرطبة في حينها واليابسة » والأقسط والأدم 
وساثر جارات العرب » فكان زيد بن عدي بن زيد يلي ذلك › وکان هذا عمل 
عدي )" . وقد أشر الى وجود كتاب عند ملوك الحرة تولوا هم أمر تدوين 
المراسلات وما يأمر به الملوك . ولا يعقل آلا کن هم ديوان خاص بالمراسلة 
عل نط ما کان عند الساسانيين » وظيفته تولي ما يكتب به ملوك الحرة 
الى الملوك الساسانيين و ا يرد من الساسانيين اليهم کت وتن 
رر المراسلة بين ملوك الحرة وبين سادات القبائل . فقد كانت الرسائل تترى 
: ببن أوائلك الملوك وسادات القبائل »> > كا يظهر ذاك من كتب أهل الأخحبار . 

وكان للملوك حاتم عرف ب ر خاتم الك ) يكون ني أيديم . يظهر آم 
استخدموه للتوقيع على الكتب . وقد عرف ب (الحلق ) كذلك . وعرف رالحاق) 
ب ( خاتم الك الذي يكون في يده )“ . وكان من شأنهم › نهم إذا أمروا 
بکتابة کتاب » ختموا عليه ب (الحتام) > وهو الطين أو الشمع »> حى لا پفتح 
ولا بمكن لأحد فتحه » وإلا كسر احاتم »> وعرف أن الكتاب قد فتح › وأن 
سره عرف 

والمعروف أن ( الشرطة ) » لم تكن معروفة عند الجاهليين»وأنها من المستحدثات 
النسان (د| ه/ ق) » )۱٤/۱۳(‏ » ( ۰ )»۰ ( صادر ) ۰ 
غرائب‌اللغة( ص ۲۲۹ ) ٠‏ 
الطبري ( ۲١٠/۲‏ ) » ( ذكر خبر يوم ذي قار ) ۰ 
وأعطى متا الحلق أبيض ماجد a GS E‏ 


تاج العروس ( ۳٣۱/۸‏ ) » ( ختم ) ٠‏ 
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الإدارية الي ظهرت في الإسلام . ولكن أهل الأخبار يروون حديثا نسبوه الى 
الرسول هو : ( الشرط كلاب النار )' . وهو حديث لو صح أنه من قول 
الرسول » فإنه يدل على وقوف. أهل الحجاز على (الشرطة ) ٠‏ ويذكر علاء اللغة 
أن الشرطة موا بذلك لأمم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون مها . وذکروا أن 
واحد الشرط هو الشرطي > واستدلوا على ذلك بقول الدهناء امرأة العجاج : 


والله لولا خشية الأمبر وخشية الشرطي والرتور. 
أعوذ بالل وبالأمر . من عامل الشرطة والأترور" 


وقد ذهب ( ابن قتيبة ) الى وجود ر الشرطة ) في أيام الجاهلية » إذ قال 
في أثناء حديثه عن الئل ( على يدي عدل ) : ( هو : عدل بن فلان ... مسن 
سعد العشرة » وكان على شرطة تبع » فإذا غضب على رجل دفعه اليه .فقا 
الناس لکل شيء اف هلاکه . هو على يدي عدل )۳.واختلف ي اسم والده › 
فقيل هو جزء ( جر ) . وقيل لكل ما يئس منه : وضع. على يدي عدل؟ . 

وقد عرف الحراس في اليمن . منهم من كان يتولى أمر حراسة الملوك › إذا 
ذھبوا الى مکان » أو خرجوا لصید٬ومنهم‏ من کان بتولی أمر جراسة قصورهمء 
ومنهم من تولی أمر حراسة أبواب المدن والأسوار حى. لا يدخل المدينة عدو ولا 
مهرب منها سارق أو جرم » وكان للوك الحرة والغساسنة وسادات القبائل حراس 
يسرون معهم لنع من يريد إلحاق الأذى مم . واذا تجولوا استتبعهم الحراس 
واللحدم . وذکر ان ( خشرم بن الحباب ) کان من حراس الرسول“ . 

ويقال لمن al hO‏ . فهم نوع 

من أنواع الحرس » خحخصص بالحراسة ليلا 

وأما ( الدرابنة ) » فهم البوّابون » اي الذين يقفون على الباب» لنع الغرباء 
٠‏ ومن فيه ريبة من الدحول الى البيوت . واللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية» 
تاج العروس ( ۱۹۷/١‏ ) » ( شرط ) ۰ 


تاج الفروس ( ٤ E ) ۱١۷/١‏ 
ابن قتيبة › المعارف ( ١۹ا0‏ ) ء 


تاج العروس ( ۸/ ۰ ) .> (عدل ) ۰ 
القسطلاني » ارشاد ( ۲۹۹/۲ ) > الاشتقاق ( ۲۷۳ ) ٠‏ 
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وقد ذكرت في شعر سب الى الملقب العبدي : 
فأبقى باطلي وال جد“ منها ‏ _كدكان الدرابنة المطن' 


ويقال لمن يطوف بالليل لحراسة .الناس ( الس ) و ( العسس ) 

من أنواع الشرطة > أو من المحافظن على الأمن › تخصصوا بالحراسة ليلا 

وذكر علاء اللغة ان من مرادفات ( الشرطي ) ر الجلواز ) . ا 
الثؤرور إ التؤرور ) › وقيل هو الشرطي . وجلوزته : خفته بين يدي العامل في 
ذهابه وإيابه" .. وذكروا ان ر التؤرور : العوأن يكون مع السلطان بلا رزق › 
MO‏ ( عكرمة ) Ns‏ 
يديه وهن خلفه محفظونه من أمر الله ) . ر الجلاوزة محفظون الأمراء )“ 

: وقد اذ حکام العربية الحنوبية السجون لتأديب خصومهم بسجنهم ما e‏ 
لسجن اللحصوم السياسيين والأعداء ني الغالب . لذلك كانوا يتشددون في حراستها 
وئي عا عن الاس حى لا يتمكن أحد من افروب اهتيا ب وق محارم ي 
قلاعهم ولحصونمم »١‏ زيادة ني الحذر وي مراقبة المساجين . وقد يتوفى السجن في 
سجنه من سوء حالة السجن ومن الجوع والعطش . ويقال حارس السجن (حصق) 
ني اللغة العربية الجنوبية ° . 

وذكر بعض علاء اللغة ان النبط تسمي (المحبوس) › (المهزرق) › و (الحبس) 
( المزروتي )“ . ولا يستبعد أن يكون عرب العراق قد عرفوا هذا المصطلح . 
إذ ذكروا ان ر المهرزق : المحبوس»نبطية تكلمت ما العرب »و كذلك المحرزق) . 
وان (المرزق) . (الحبس ) . وقال بعض العلاء :«المهزرق والمهرزق يقالان معا . 
کا وردا في بيت الأعشى : 

هنالك ما أنجاه عزة ملکه بساباط حى مات وهو مهرزق» ٠‏ 


٠ ) (الدرابنة‎ » ) ۱۹۹/١ ( › ) ۲٤۹/۱ ( تاج العروس‎ ۱ 

۲ اللسان ( ۲۲۲/۰ ) » ( جلز ) » تاج العروس ( ٠١/٤‏ ) » ( جلز) ٠‏ 

۳ نالله لولا خشية الأمر وخشية الشرطي والتمؤرور 

( التؤرور ) و ( الثؤرور ) » اللسان ( ؟/۸۸) ٠‏ 

الدينوري » عيون الآخبار ( ۳/١‏ ) ° 

South Arabian Inscriptions : ڻlتك راجح الصفحة ( £7 ( من‎ 

تاج العروس ( ۳۱۳/7 ) › ( حزرق ) » ( ٩٩/۷‏ ) > ( هزروقي ) » ( هزرق ) ۰ 
تاج العروس ( ۹1/۷ ) » ( هرزوقي ) » ( هزرق ) ۰ 
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وترد لفظة (عوق ) عى المحبوس في النصوص الصفوية ' . وقد كان الروم 
يقبضون على من بغر على أرضهم من الصفويين وغرهسم ويودعومم السجون . 
ومنھم من کان بفر منها » ,ویکتب ذکری هروه ن مجن اروم عل الاو 

وقد كان للوك الحرة ( سجون ) › منها سجن ( الصتان ) وقد أشر 
في الشعر الجاهلي" . ولا بد أن يكون همم موظفون أودعوا اليهم مهمة الحافظة 
على السجون ومراقبة المساجين حى لا ربوا » ووكلوا اليهم أمر تعذيبهم وقتلهم 
أو م عند صدور أمر اللك بذلك . كا فعلوا بعدي بن زيد العبادي . ويقال 
لاسجن : الحصر ٠‏ لأنه محصر الناس ومنعهم من اللحروج" » و (الجيس )؛ 

- ويقال للذي يتولى أمر القبيلة أو الماعة. من الناس يلي أمورهم > وينقل الى 
املك أحوال الناس ر( العريف ) . وكان للملوك ( عرفاء ) »> هم مثابة ‏ عيوم 
على القبائل . ويظهر من بعض الأخبار. أن العرافة كانت نوعاً من الرثاسة والزعامة 
والدرجة . فقد ورد في كتب الحديث : أن شيخاً كان صاحب ماء جعل لقومه 
تة من الإبل على أن يسلمواءفأسلموا » وقسم الإبل ببنهم . وبدا له أن يرتجعها 
منهم » فأرسل ابنه الى الني › وأوصاه بأن بقول له : « أبي شيخ كبر › 
وهو عريف لالماء. » وإنه يسألك أن نجعل لي العرافة بعده ۾ . فلا قص الحر على 
الرسول » قال الرسول له : « إن بدا له أن يسلمها اليهم › فليسلمها »ون 
بدا له أن يرتجعها منهم › فهو أحق ا منهم . فإن أسلموا › فلهم إسلامهم › 
وإن لم يسلمو » قوتلوا على الإسلام » . فقال : « إن أبي شيخ كبر » وهو 
عريف الماء » وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده » . فقال الرسوك : « إن 
العرافة حق » ولا بد للناس. من عرفاء . ولكن العرفاء أي النار »° 
۰ وورد أن العريف:النقيب » وهو دون الرئيس » وان عريت القوم سيدهم» 

والعريف : القع والسيد لعرفته. بسياسة القوم › ولتدببره أمر تابعيسه . وعرفوا 
( النقيب ) ذا التعريف أيضاً“ » فقالوا إنه العريف » وهو شاهد القوم وضمينهم 


Littmann, Safa.. p. 42. 


تاج العروس ( ۲٣۱/۹‏ ) » ( صن) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱٤٤/۳‏ ) › ا 

٠ ) حبس‎ ( » ) ٤٤/١ ( اللسان‎ 

اللسان ( ۲۳۸/۹ ) » بلوغ الأرب ( = 
اللسان ر( ع|د/ف ) “< ) CA‏ ۰ 
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والمقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحواهم' . 

فا من المصطلحات العسكرية أيضاً › المستعملة ي ئي تنظهات الجيش . 
وقد أقر Ll‏ مر تقسم الجيش الى وحدات , عرف على 
كلل عشرة رجلا وأمّر على الأعشار رجالا من الناس همم وسائل ني الإسلام . 
هم العرفاء ' 

و (النقيب ) › شاهد القوم » وهو ضمينهم وعريفهم ورآسهم »> لأنه يفتش 
أحواهم ويعرفها . وني التتزيل : «١‏ وبعثنا منهم اثبي عشر نقيا "٠‏ . ولما بايع 
الأنصار رسول الله »> جعل عليهم اڻي عشر نقيباً » ليتولوا ا المسلمن برب 
وليكونوا شهوده عليهم › وليقوموا بالدعوة فيها الى الاسلام . ويظهر ان هذه 
اللفظة صلة بلفظة يuطNace‏ الي وردت في بعض المؤلفات البونانية في حديثها عن 
العرب . ونجد في العهد المنسوب الى ( خالد بن الوليد ) المعطى الى أهل الحرة 
والمدون في تأريخ الطري » جملة : ( وهم نقباء أهل الحرة ٠)‏ وقصد الشارح 
ها رؤساء الحرة الذين صالحوا رخالد) على أداء الجزية » وهم : عدي وعمرو 
أبناء عدي بن زيد العبادي » وعمرو بن عبد المنبح › واياس بن قبيصة وحبري 
( چري ) بن کال . 

وني ورود اللفظة في القرآن الكرم » واختيار الرسول لنقباء أمرهم على مسلميِ 
برب قبل هجرته الها » وني ورودها ني عهد (خالد ) مع أهل الحرة > دلالة 
على انها كانت شائعة معروفة ني الحجاز » عى رئيس وسيد قوم والمسؤول عن 
جاعة . 

أما ر الرائد ) » فهو الذي يتقدم الناس لطلب الماء والكلاأً للتزول عليه“ . 
وقد نصب (عمر ) ( سلإن الفارسي ) رائداً وداعية على الجيش الذي أرسله الى 


العراق" 

۽ اللسان ( ن/ق/ب )۰( 0۷1۹/۱ ۰ 

۰ ) ٤۸۸/۳ ( الببري‎ ۲ 

+ الائدة » سورة رقم ٠‏ > الآية ١١‏ ء تاج العروس ( ٤۹۲ : ١‏ ) > ( نقب) ٠°‏ 
٤‏ تاريخ الطبري ( ۲٦۳/۳‏ وما بعدها ) یت و ال و رات اوي 0 
٤‏ بلوغ الارب ( ۱۸٩/۲‏ ) » تاج العروس ( ۳۹۹/۲ ) » (راد) ۰ 


۰ ) ٤۸۹/٣ ( الطبري‎ ٩ 
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ولا بد وان يكون للملوك خزان يتولون خزن أموال اللك والاشراف على 
مدخحولاته ومصروفاته . وكلمة ( خزانة ) من الألفاظ المعروفة ي العربية ' . وقد 
کان الناس مخرنون أمواهم في خحزائن . ومنها أوعية جمعون فيها المال المخزون . 

وقد كان ؤلاء الملوك جباة مجبون لمم حقوق الملك على الرعية » من أغشار 
التجارة » ومن غلات الأرض 

وهناك طبقة من السادة كانت هم منزلة ومكانة في هلهم ودرجة حرمة عند 
الوك > فقربوهم اليهم وأدنوهم منهم . وقد عرفوا ب ( قرابين الملك ا 
ةربان . مجلسون مع الملك على سريره لنفاستهم وجلالتهم" . وذكر ان رالقربان): 
جليس الماك الام > أي المختص به . و ( قرابين الك ) وزراؤه وجاساؤه 
کک : 

وقد عرفنا من كتابات (تدمر) أسماء بعض الوظائف الي كان يتولاها الموظفون 
في القيام بإدارة الأعمال العامة للمدينة . وقد أشرت اليها ني حديي عن تلك المدينة» 
وكانت ر تدمر ) قد سارت على خحطة المدن اليونانية ي ادارة شۋوما » وهي 
خحطة عمل ما الرومان أيضاً مع بعض التغير الذي يناسب جو ( الاراطورية ) 
الرومانية . ويلاحظ ان أهل ( تدمر ) استعملوا المصطلحات اليونانية أيضاً في تسمية 
الوظائف . 

وکن أن نقول إن عرب بلاد الشأم كانوا قد ساروا على وفق النظم اليونانية 
- الرومانية في إدارة الحم » لوجود جاليات يونانية كبرة العدد من مدن الشأم 
وقراها » ولاتصال عرب هذه الديار باليونان والرومان › مما جعلهم حتارون نظم 
اليونان والرومان في إدارة الحم وني إدارة الجيش » ونجد أثر هذا التأثر حى في 
لغة أهل الحجاز » فنجد فيها ألفاظاً عديدة دخلت العربية قبل الإسلام بزمن 
طويسل » فعربت . وذلك في الأمور الي اختص ما اليونان والرومان ولم تكن 


معر وفة عال العرب : 
بطانة ال ملك : 


والبطانة السريرة يسرها الرجل ٠‏ والصاحب لاسر الذي يشاور في الأحوال . 
١‏ تاج العروس ( ۱۹۱/۹١‏ ) › (خزن) ۰ 
۲ اللسان ( ٠١١/١‏ ) » ( صادر ) » ( ردف ) ٠‏ 
۳ تاج العروس > > ( قرب ) ۰ 
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وقد أشر اليها في الحديث . ويقال ها الوليجة»وهو الذي ختص بالولوج والاطلاع. 
على باطن الأمر . وذكرت ر البطانة ) في القرآن . ععى حتصين بقوم » ويستبطن 
هم الأمور' . فهم النخبة اللحاصة الي يركن البها في السزآّاء والضرًاء وني أحذ 
الرآي َة ۰ 

ول «سقاة ۾ الملوك حظوة عند الملوك ع قرہم منهم واتصاهم ہم »› ولا سیا 
وقت شرام > ويسمعون من أفواههم وخاصة في أوقات الشراب ا لانشن" 
مالي وقت صحوهم وشعورهم . وقد كانت ( السقاية ) منزلة رسمية كبيرة 
عند الفرس والآشورين والعبر انين" . وقد استعمل اللخميون والغساسنة السقاة › 
لإسقائهم الشراب ولإسقاء ضيوفهم أيضاً . 

ولا يستبعد وجود ( اللحصيان ) في قصور ر الوك والأشراف . فقد كان من 
عادة الناس في ذلك الوقت استخدامهم في البيوت . فکانوا يدخلون على محدرات 
الملوك والسادات » ويتصلون هن › للحدمة البيت . ومذا لمأ الملوك الى شراء 
العصيان» أو اخصاء ماليكهم حنى يكونوا عمأمن من اتصاهم بالقصر ودخومم على 
نسائهم . 


ادارة المملكة : 


لا نستطیع أن نتکل بوجه صحیح مضبوط عن كيفية إدارة المملكة عند الجاهليین 
وعن طرق توزيع الأعمال وتقسم المملكة الى وحدات إدارية يديرها الموظفون › 
وعن اء تللك الوحدات . إذ يصل أي شيءَ عن ذلك الينا في كتابات المسند 
او الكتابات الجاهلية الأخر ی . کا م یصل الینا آي شيء عن النظم الإدارية الجاهلية 
ني كتب أهل الأخبار والتواريخ 

وني كتب اللغفة والأدب مصطلحات ذات معان إدارية مشل ( الطسوج ), 
و ( الكور ) وردت فيها عرض » غير أن ما أورده علاء اللغة عنها لا يبن لنا 
بوضوح استع اها ولا الأزمنة الي سات فيها »> ولا المراد منها . فهم يقولون 
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۳۹٩ 


عن (الطسوج) »› الطسوج : التاحية وریع الداتق . وقيل مققدار من الوزن > 
وقيل معرب واحد من طساسيج السواد . فنحن إذن أمام معان ثلائة : هي چزء 
من دائق أو درهم › ومقدار من الوزن وجزء من أرض' . والمعى اثالث هو 
المعى الملائم لبحثنا > لأنه يدل على وحدة إدارية » كانت مستعملة ني العراق 
بتار الحكر الفارسي 

وأما ( الكور ) فجمع ر( كورة ) . قال علاء اللغة انما المدينة والصقع › 
والمخلاف . وهي القرية من قرى اليمن" والكلمة من أصل يوناني »هو (خورة ) 

ط× . معى ناحية من بلد » أي a e O‏ 

مستعملة في جزيرة العرب . ولعل العربية أخذنها من التقسمات الإدارية لبلاد الشأم . 

وجاء أي أثناء حديث (الطري ) عن فتح ( أمغيشيا ) وعن سر خالد بن 
الوليد اليها » نها كانت مصراً كالىرة" . وورد في كتب اللغة والأخبار أن 
(عمر ) كان قد مصر الأمصار منها البصرة والكوفة . وذكر علاء اللغة أن المصر 
الحد“ . ويظهر من ذلك أن (أمغيشيا) كانت مصراً » أي من إمارات الحدود» 
الي أقيمت على الحدود المغربية للدولة الساسانية لايتها من الروم ومن غارات 
الأعراب وغزوهم . وكان أهلها على النصرانية . وان لفظة (مصر) كانت تؤدي 
هذا المحى عند ظهور الإسلام . 

ولا تظهر القسبات الإدارية إلا في ا کبیرة حم مساحة واسعة نوعاًما. 
لذا نستطيع أن نتحدث باطمئنان عن وجود تقسهات ادارية في العربية الجنوبيةء لأن 
حكوماتها كانت قد حكمت أرضن متسعة نوعاً ما > وجعلت البلاد في حم . 
موظفىن تولوا ادارا . وقسموها الى وحدات ادارية . أما في الحجاز › فلا كان 
الغالب عليها عند ظهور الإسلام نظام حك القرى والمدن › لذلك » فلا بعكن أن 
جد فيه شيا من هذا التقسم . وأما ملوك الحرة › فقد عينوا عالا“ على الأقالم 
الي حكموها.ولكن أهل الأخبار م یذکروا شیا عن أنواع العالات و 
حكامها . لذلك لا نستطيع التحدث عنها بشيء . 


٠ ) ء (الطسوج‎ ) ۷١/۲ ( تاج العروس‎ ١ 

اللسان ( ٠١١/٩‏ ) › ( کور) ۰ 

۳ تاریخ الطبري ( ۳۰۸/۲۳ ) » ( حدیث آمغیشیا ) › ( مغش ) ( آمغیشاا) » تا 
العروس ٠١۱/٤‏ ) › ( مغش ) ٠‏ 

۽ تاج العروس ( ٥٤٤/۳‏ ) › (مصر) ۰ 


۹۷ 


ولقد سبق لي أن ذكرت أسماء بعض الوظائف والمناصب في المالك العربية الجنوبية. 
فقلت مثلاً إن درجة ( كر ) أي ( كبر ) هي من المنإاصب العالية عند العرب 
الجنوبيين » و ( الكر ) هو في مقام ( محافظ ) و ( متصزف ) و ر( عامل ) 
ني مصطلحات الدول العربية في يومنا هذا . ولا أستبعد أن تكون تللك الدول قد 
أطلقت لفظة ر( كر ) على الوحدة الادارية الي کانت تحت حک الكبر . 

و (المخلاف ) »> هي الكلمة الي ترد في كتب علاء اللغة والأخبار عن 
التقسمات الادارية الجغرافية لليمن »› إذ يذ كرون ان (المخلاف ) مثل ( الكورة ) 
بالنسبة لأهل اليمن » .وان اليمن كانت مقسمة الى عاليف' . 

ويعبر عن القرى بالأعراض » والواحد عرض . جاء في بعض كتب عبد 
الماك ي مروان لعاله : « وليتلك المدينة وأعراضها » › أي قراها ونواحيها" . 
وللقرى والمدن حدود ومعام . خارجها ضاحيتها . وأما داخلها فجوفها » وهو من 
شعاب » ومن (ربعات) . والربع و ( الربعة ) المحلة والشعب وجاعة الناس" . 
وقد أشر الى ( الرباع ) في الكتاب الذي آمر الرسول بتدوينه بين ( قريش ) 
وأهل یترب . 

ويظهر ان الجاهليين قد عرفوا لفظة رالدسكرة) › بدليل ورودها في الحديث . 
ET‏ انیا بناء کالقصر حوله بیوت ومنازل الخدم والحشم . 
وخحصصه بعضهم باللوك . وقال قوم : القرية “ . ويظهر انهم أحذوها من الفارسية› 
فهي فيها مدينة وضيعة کبیرة ت 

و ( الضواحي ) النواحي » وضواحي الروم ما ظهر من بلادهم . وضواحي 
مدينة أو قرية»ما كان خارج السور أو خارج حاءود المدينة أو القرية . وضواحي 
قريش ٠‏ النازلون بظواهر مكة » ولذلك قيل لقريش النازلة بظواهر مكة»› قريش 
الظواهر . وأهل الضاحية › أو أهل الضواحي » هم أهل البادية » والساكنون على 
سيف الحضارة وحدودها* . وكانت الحكومات تحسب مم حساباً » وتراقب 
أحواهم > خحشية مهاجمتهم الحضر . 


٠ خلف)‎ ( » )٠١١/١,( اللسان‎ 

شرح دیوان لبيد ( ص )٩۲‏ ۰ 

تاج العروس ( ۳۳۸/۰١‏ ) › ( رع ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۰۷/۳ ) › ( دسكرة) ۰ 

تاج العروس ( ۲۱۷/١٠١‏ وما بعدعا ) »> (ضحى) » اللسان (؟١/١5۸)‏ . (ضحى) ٠‏ 
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۹۸ 


مرارد الدولة : 


ولا بد لكل دولة من موارد تسة ن ا في ادارة امورها وي الانفاق ا 
التابعىن ها المكلفن القيام بأعماها من موظفین ومستخدمن مدنیین وعسکرین ویدخل 
GS E‏ من أرباح ودخحسل یرد 

من استغلال الأرض والاملاك اللاصة > ومن الاتجار » ومن الضرائب الي تفرض 
على التجار والمواطنن والزر اع > ومن الغنائم > لى غر ذلك من واردات نجع 
وتقدم الى الحكام ملو کا کانوا أو سادات قبائل أو رؤساء مدن . أضف الى ذللف 

( الزية ) الي کانت الحکومات تفرضها على من تحاربه أو تخزوه فتنتصر عليه› 
ثم تنسحب من أرضه على ان يدفع ( جزية ) يقررها المنتصر تتناسب مع حال 
اغلوب . 

ولم يكن من المعتاد في تلك الأيام التفريتق بين ر اللحزينة الحاصة ) و (الحرينة 
العامة ) » او بين الوارد الحاص بالك » ما جى عن آملاکه وعن اتجاره وبين 
الوارد الذي جب ان يصرف وینفق على الأعال العامة الي تمس الشعب كله › 
مثل انشاء الطرق والحصون وادامة الجيش واغاثة المحتاج وما شابه ذلك »> فإن 
الحاکم ني ذلك الزمن کان یری ان کل ما بجی یعود اليه ›» لا فرق عنده بين 
الحزينة اللحاصة واللحزينة العامة »> وان الانقاق بتوقف على رأيه » إن شاء وهب 
هذا مالا ا هذا ارضا » وان شاء صادر مال شخص وضمه اليه › ولا حق 
لأحد ان يعترض عليه . فأموال الدولة هي امواله واللحزينة هي خزينته »وهو الذي 
بأمر بالإنفاق . وما يعطيه لاشعراء ثواباً على مدحهم له > او ما يقدمه من أموال 
للمنافع العامة وللنفقات الحاصة بالجيش وعرافق الدولة»یکون کله بأمره وعوافقته › 
يتصرف كا يتصرف اي مالك کان ملکه . 


وقد اخحتار الملوك هم رجالا“ وكلوا لمم امر ادارة ملا کهم واستھارہحا e‏ کا 
وكلوا لآحرين آمر الاتجار بأمواهم > إذ كان الملوك يتاجرون ايضا في الداحل 
وتي الحارج »> كا وكلوا للموظفين امر جباية الضرائب واستحصاها من الزر اع 
ومن التجارء فكانوا يذهبون الى المزارع لتقدير حصص الحكومة كا كانوا يقفون 
ف الأسواق لأحذ العشر من البيعات . وهناك موظفون يقیمون عند الحدود وعند 
ملتقى الطرق لأخحد حى المرور من القوافل . 


۲۹۹ 


وقد وجدت بعض الحكومات مثل حكومة ( رومة ) ان طريقة تعين الحباة 
لجباية الضرائب » هي طريقة تكلف الدولة اموالا“ تزيد على الأموال الي تردها 
من الجباية »> لأن الجباة كانوا يسرقون اموال الجباية › ويسيئون الاستعال » وان 
الشدة معهم لم تنفع شيئ » لذلك عمدت الى وضع الجباية في ر المزايدة العلنية ) 
بان يعلن عنها » فيتقدم من يرغب ي أخذها » فيزيد على غبره ممن ينافسه »› 
وهكذا حى ترسو على آخر المترايدين » فيتولى هو جمع الجباية عن طريتق تعيينه 
موظفين يقومون بجباية الضرائب المقررة » فيقدم هو للحكومة المبلسغ الذي رسا 
عليه » ويأخذ الفضل لتفسه . وقد تألفت في ( رومة ) شركات كبيرة خصصت 
نفسها بأمور جباية الضراثب من المقاطعات الواسعة التابعة لانراطورية ( رومة ) 
وكانت تترايد فيا بينها حيا تعرض المحكومة جباية الضراثئب في ر المزاد ) . 

وقد فعلت هذه الشر كات كل ما أمكنها فعله لحمع أكثر ما بمكن جمعه من" 
أموال من المكلفن لتغطية مبلغ التعهد الذي أعطته للحكومة وللحصول على أرباح 
مفرطة ها » بأن أرهقت كاهل المكلف بأخذ أضعاف ما حدد من مقدار الضريبةء 
ولم تنفع الرقابة الحكومية الي وضعتها الحكومة على هذه الشركات وعلى الجباة » 
ذلك لأن رالحکام) حکام الولایات ومن بیدهم أمر الرقابة المالية ومن .كان بيده 
أمر النظر في عرض الباية على المتزايدين كانوا مرتشن › فكانوا يغضون الطرف 
عن تعسف الجباة ولا ينصفون المشتكين من الناس منهم . وقد ضج الاس من 
أصحاب المكس » وأشر الى ظلمهم في الإنجيل » وعداوا من أصحاب الإم أهل 
الحطيثة ماك فكانوا من المبغضين' . وقد ندد ہم وبظلمهم في کتب الحدیث. 

وقد عبن ( الأباطرة ) أحياناً عالاً إa0إuءهام‏ عل المقاطعات للاشراف 
على جمع الجباية ¿ وعينوا موظفين في الموانىء والثغور لباية الضرائب عن الأموال 
المصدرة الي تصدر الى الحارج › وعن الأمو ال الي تستورد الى الانراطورية › 
ومن التجار الرومان »› أو التجار الأجانب . 

وقد وردت ني النصوص العربية الجنوبيية مصطلحات ها علاقة بالضرائب 
وبالأرباح › > منها مصطلح ( نعمت ) »› أي ( نعمة ) » وتعي هنا ما أنعم به 
على الانسان » آي ما محصل عليه من السوق » وما يره من تجارته . فهي 
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معنى الربح . والحكومة او القبيلة او لأصحاب السوق حق أحذ نصيب مقرر من 
هذه ( النعم ) › اي الأرباح . ويعر عن النصيب الذي تأخذه الحكومة من 
لأرباح ب ( زعرم.) ( زعرت ) ( زعرة ) » من صل ( زص ) . وتعي 
( زعر ) قل تفر قا ٤‏ فكأن العرب ال جنوبين عّروا عن نصيب الحكومة 
هذه اللفظة » لأن ما بدفع للحكومة هو مما يقلل من المبلغ ويصغره > فالربح 
E E‏ 
وأا ما يؤخذ عن الأرباح ويدفع للحكومة : فهو (زعرم) ( زعرت) (زعرة)" 0 
أي ضريبة . 

وترد لفظة .(همد) عع ععى الضريبة في العربيات الجنوبية » أي ما يفرز ویعطی 
للحكومة و الم ا للسادات سادات القبائل والأرضن الي ميمنون عليها . 
و ( المميد ) في عربية القرآن الكرم ر الال علياك في الديوان ) و رامال 


ال ل کک ف و ) فيقال : هاتوا صدقته › ف ذهب الال 
الحنوبية . 


وقد أخحذت حكومات العربية الجنوبية بطريقة تعيين موظفن خاصين ممع 
الضرائب وبالاشراف على الجباة وعلى كيفية الجباية »> كا أحذت بطريقة ايداع 
الجباية الى الإقطاعيين وسادات القبائل » فهم الذين مجمعون الحقوق من أتباعهم» 
ویقدمونما الى الحكومة . وذللك بالالترام . e‏ موظفون واجبهم التحقق من 
أن هؤلاء الملترمين لا يأكلون حق اكوب »> ويأخذون من أموال الجباية النصيب 
الأکر ولا بقداوان للدولة الا شيا قليلا من استحقاقها . 

وني كل الحالات المدكورة كان المكلف يرهق بدفع الضرائب ارهاقاً » ومجير 
على دفع ضرائب تزيد على طاقته خاصة › وقد كانت الضرائب متنوعة عديدة . 
ضرائب الحكومة » وضرائب للمعبد »> وضرائب للسيد صاحب الأرض أو سيد 
القبيلة » مم عليه السخرة أي العمل الإجباري دون مقابل وعليه الاخراط ني سلك. 


۰ ۽ تاج العروس ( ۲۳۷/۲ ) ۰ (ذ/ع/ر)‎ 
REP. EPIGR. 4337, Jastrow, A Dictionary of the Targum, p. 407, (1886). ۲ 
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المحاربين حن الطلب › فأثر کل ذلاف في الوضع الاقتصادي › وي المجتمعم العام 
تأثراً کبراً > ونمك السواد الأعظم من الناس ٠‏ مما جعلهم يتذمرون من الحكام . 
والحكومة والسادات »ولا يؤدون ما عليهم من واجبات وخدمات عامة الا مكرهين. 

ولعل هذا الارهاق الذي نزل بالرعية في دفع الضرائب »> هو الذي جلها على 
اطلاق (الآكل ) و (الآكال) و (آكال اللوك) و ر ماآكل اللوك) على ما 
مجعله الملوك مأكلة هم » لأنبم جعلوا أموال الرعية مم مأكلة » واما (الأكول)» 

فهو الرعية » لأن الملوك تأكل أموالمم' . فالملوك تأحذ ولا تعطي » والرعية تعطي 
ولا تأخحذ ولا تستفيد مما تدفعه لماوكها من ضرائب أية فائدة . 

والضريبة في تعريف علاء اللغة : ما تؤخذ في الأرصاد وال جزية را ٤‏ مثل 

ما يؤديه العبد الى سيده من اللحراج المعرر عليه»ومن الضرائب : ضرائب الأرضان 
وهي ضرائب الحراج عليها » وضرائب الإتاوة الي تؤخحذ من الناس" . 

وعرف علاء اللغة الإتاوة : آنا الرشوة واللحراج ». وقال بعضهم : کل ما 
أخذ کک > أو قم على ت الحباية وغبرها > فهو اتاوة . وي ذللكف قال 
( حتي بن جابر التغلي ) : 


ففي كل أسواق العراق إتاوة” وي كل ما باع امرؤ مكس درهم 


وذكر ( ابن فارس ) أن ( الإتاوة ) من الألفاظ الي زالت بزوال 8 
فهجرت لذلا . 

ويقال لاجناوة : الأريان . والاريان عى اللعراج أيضاً* . وقد ذكرت اللفظة 
ي شعر ( الحيقطان ) › شاعر المانية »وكان قد قال قصيدة يرد فيها على الشاعر 
(جریر ) › فھجا مہا قریشا › وکان مما قال فیها : 


وقلم لقاح لا نؤدى إتاوة فاعطاء اريان من الفر أيسر" 


اللسان ( ۲١/١١‏ ) » ( صادر) » ( اكل ) 

اللسان ( ٠٥۰/١‏ ) » ( ضرب ) »› تاج العروس ( ۳٤۹/۱‏ ) » (ضرب) ٠‏ 
اللسان ( ۱۷/١١‏ ) › (اتى ) ۰ 

٠ )١٠ الصاحبي ( ص‎ 

اللسان ( ۳١/١۶١‏ ) » ( آري ) 

فخر السودان من رسائل الجاحظ ( ۱۸٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


و م 


۳.۲ 


فقال : لم إنا لقاح ولسنا تؤدي اللحراج والاريانء فإعطاء اللعراج » أهون من 
الفرار واسلام الدار للأحابيش ٠‏ وآنم مثل عدد من جاءم المرار الكشرة' . 
ويقصدون باللقاح الحي لم يدينوا للملوك ولم بملكوا ولم يصبهم في الجاهلية سبأً" . 
والإتاوة في الأصل الجباية عامة » أي جباية كل شيء . وهي كلمة عامة 
تشمل أخذ كل عطاء » اي کل ما يۇخذ طوعاً او کرهاً عن شيء › فتشمل 
اللدراج والجزية والجباية والرشوة »> وما يفرض تعتتاً وزور » والمكوس. واللحراج 
اتاوة . يقال أدى اتاوة أرضه » اي خراجها » والجباية اتاوة . يقال ضربت 
عليهم الاتاوة » اي الجباية »> وهي ععى الرشوة . يقال شك فاه بالاتاوة » أي 
.الرشوة . وتدحل فيها الرشوة على الماء . وجاء ني قول الجحعدي : 
موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطينا يسألون الاتاويا. 
أي هم خدم يسألون اللعراج" 
وقد ذكر ( الجاحظ ) الإتاوة في جملة ما ترك الناس في الاسلام من ألفاظ 
الجاهلية » إذ تركوها › وأحلوا لفظة ر اللحراج ) لها“ . 
وكانت قريش تأحذ ممن نزل عليها في الجاهلية شيئ . كانت تأخحذ بعض ثيابه 
أو بعض بدنته الي ينحر » إتاوة . ولا خرج ( ظويلم ) الملقب ب ( ماع 
الحرم ) في الجاهلية يريد الحج » فترل على المغعرة بن عبدالله المخزومي › فأراد 
المغرة أن يأخذ منه ما كانت قريش تأخذ ممن نزل عليها في الجحاهلية » امتنعم عليه 
( ظویلم ) وقال : 
يا رب هل عندك من غفره إن مي مانعىسه ا لمغره 
ومانع بعد مي بره ومانعي ريي ان ازوره 
وذالك سمي ( الحرم ) . وظويلم الذي منع ( عمرو بى صرمة ) الإاوة الي 
کان يأخذها من غطفان* 
۱ المصدر نفسه ( ۱۸۷) ٠‏ 
٢‏ أنشمد ابن الاعرابي : 
أبوادين الملوك » E‏ اذا هيجوا الى حرب » أشاحوا 
اللسان ( ٥۸۳١/۲‏ ) » ( لقح ) ٠‏ 
+ تاج العروس ( ۷/۱١‏ ) ۰ (آتو) ۰ 


٤‏ ا 
ه الاشتقاق ( ۱۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ويعر ني عربية القرآن الكرم عن الشيء الذي خرجه القوم ني السنة من ماهم 
بقدر معلوم ب ( اللحرج ) وب (اللحراج) » فهو إتاوة تؤخذ من أموال الناس' . 
و (الحرج) كا يقول علاء اللغة أعم من اللحراج »> وجعل اللعرج بإزاء الدخل . 
واللحراج حتص ني الغالب بالضريبة على الأرض . وقيل : العبد يؤدي خرجه » 
آي غلته » والرعية تؤدي الى الأمير اللحراج' . وقد حصصت لفظة ر اللحراج ) 
ي الاسلام عا وضع على. رقاب الأرض » وخحصصت الجزية عا يدفع عن الرأس 
و (الحرج) عا يدفعه الرقيق الى سيده وماله عن خراجه" . وقيل : هو الأجرة» 
وان اللحرج من الرقاب » واللعراج من الأرض . وأرض الحراج تتميز عن أرض 
العشر في الملك والححك ؛ 

ويقابل ( اللحراج ) بالمصطلح الاسلامي لفظة ومإمطط ني اليونانية › فهي 
ضريبة الأرض عند اليونان“ . وقد كان البيزنطيون قد فرضوا (اللحراج) على غلة 
الأرض يدفعها كل من خضع مم . وكان يدفعها عرب الشأم مم أيضاً » لم 
كانوا ئي حكمهم . وأما عرب العراق » فقد دفعوا ( اعراج ) الى الفرس 

ويقال للخراج ( خرجا ) في لغة بي إرم ›» ووردت في ر التلمود ) بلفظ: 
( خرجه ) و ( خرجا ) . وهي عند الساسانيين خراج الأرض › أي الضريبة 
الحاصة محاصل الأرض . ولكن الفرس القدماء 1 يكونوا ي القسدم يفرقون بن 
اللحراج والجزية » أي ضريبة الرأس » بل كانوا و على الضريبتن . 
وردت لفظة ( خرجا ) في التلمود عى ضريبة الرأس" 

وأطلق ر التلمود ) على ضريبة الارض اسم ( طسقه ) ( طسقا ) ويو 


۱ اللسان ( ۲٠١٠/۲‏ ) › القاموس للفیروزابادی ( ۱۸٤/١‏ ) › تابع العروس (A/D)‏ 
( خرج ) ۰ 

۲ المغردات » للراغب الاصفهاني ( ص ٠ ) ٠٤١‏ 

E RL NO ۳‏ 
۹۹71 > ددح ج الماني (AW ٤ (V0)‏ 0 الاحكام السلطانية (ص ۱٤7١ > ۱٤۲‏ 
وما بعدها) › کتاب الخراج › لابي يوسف ( ص ۴٩‏ ) »› النهابة > لابن الالسير 
ENIS /١ )‏ 

۰ ) وما بعدها‎ ٠٤١ الاحكام السلطانية ر‎ ٤ 

Hastings, p. 948. 

٦‏ داثرة اا لمعارف الاسلامية ( ۸| (A°‏ < )1 ا 
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( طسق ) . وهي ذا المعى. عند الفرس' . وقد أخذ العبرانيون اللفظة من 
الفرس . وقد كتب ( عمر ) الى ( عمان بن حنيف ) في رجلين من أهل الذمة 
أسلا : ( إرفع الجزية عن رؤوسها » وخذ الطسق من أرضيها ) . وعرف علاء 
العربية ( الطسق ) بأنه شبه الحراج »› له مقدار معلوم › وما يوضع من الوظيفة 
على الجريان من اللحراج المقرر على الارض . وقد ذكروا أن اللفظة فارسية معربة". 
۰ وقد وردت لفظة (.الحرج ) و ر( اللحراج ) في القرآن الكرم" › نما يدل 
على ان اللفظتين كانتا معروفتن عند أهل الحجاز قبل نزول الوحي على الرسول »› 
وانها كانتا من الألفاظ المستعملة عندهم في الأمور المالية المتعلقة بدفع الضرائب الى 
الحکومات والى ذوي السلطان . ويرى بعض المستشرقن ان الجاهليين أحذوا اللفظة 
من ( بي ارم ) »› وانهم وقفوا على ( خرجه ) › ( حرج ) و (خرجا) ٤‏ 
وحولوهما الى ( خحرج ) و ( خراج ) . 

ولا فتح المسلمون العراق والشأم » أبقوا النظم الالية والادارية على ما كانت 
عليه في أول الأمر »› لأنا نظم قدعة » لم يكن من السهسل تغيبرها وتبديلها » 
فكان ر( ال حراج ) في جملة ما أبقي من النظم الالية . وقد دفع عيناً أي غلة ¢ 
فكان محتسب اللحراج » يذهب الى القرى عند دنو أجل دفع اللحراج » فيأخذه من 
المزارعين عيناً » كأن يدفع برا أو شعراً » أو مالا » أي نقداً بالدنائر أو 
الدراهم . م غلب الدفع نقداً على الدفع عيناً »> وصار هذا النقد مورداً مهما من 
موارد بیت الال“ . 

والجزية من الألفاظ المستعملة عند الجاهليين كذللك » بدلييل ورودها في 
القرآن الكرم* . وقد خحصصت ي الاسلام عا يۇخذ من أهل الذمة على رقا" 


J. Obermyer, Die Landschaft,. S. 221-222, Baba M. 73b. ۱ 

۲ اللسان ( ط | س/ق ) ۰ ( ۲۲٠/۱۰‏ ) »› غرائب اللغة ( ۲۳۸ ) ٠‏ 

۳ سورة المؤمنون » الابة »۰ سورة الكهف »> آبة ۳ ۰ کتاب الخراج › لاإبي 
بوسف ( ۳۹٩‏ ) 

1 دائرة المعارى الاسلامية ( ۸| °( ° 

0 التوبة » الاية ۲۸ وما نعدها ۰ . 

٦1‏ المغردات للاصفهاني ( ص ٩١‏ ) » اللسان ( ٤ ٠/٠١‏ وما دعدها ) » القاموس 
)(TIY/)‏ دار المأمون ) » تاج العروس ( (CVF:‏ > دائثرة المعارف الاسلامية 
N TS EN‏ ۰ )»+ روح المعاني (۱۰/ ۷۰ ) . 
تفسير البيضاوي ( ۱۹۳ < (YTV < TAV‏ ° 
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وقد كان الجاهليون يأخذون الجزية من المغلوبين »> وكانت عندهم الضريبة الي 
تؤخذ عن رؤوس الغلوبىن › يدفعومما الى الغالب . فدفعتها القبائل الغلوبة للقبائل 
الغالبة › على أساس الرؤوس . 

والظاهر أن المسلمين ني صدر الاسلام م يکونوا يفرقون بين اللحراج وال جزية» 
فقد استعملوا اللحراج عن الرؤوس وعن الأرض » كا استعملوا لفظة ر( الجزية ) 
ععی خراج الأرض' »> ورد ي الحدیث : من أحذ أرضا مجزيتها 7 

وأشار الطري الى أن (المخى )»وضع على أهل الحرة بعد كفرهم وارتدادهم 
( أربعائة آلف سوى الحرزة )" . ويذكر علاء اللغة أن ( الحرزة ) خيار الال 
لأن صاحبها عرزها ويصونما . والحرائز من الإبل الي لا تباع نفاسة با“ . 
وجعلها بعضهم ( الحرزة ) . وقالوا اما نوع من جزية الرؤوس › كانت معروفة 
في زمن الأكاسرة » يؤدما كل من لم يدحل ني جند الحكومة ° . 

و (المكس ) › دراهم تؤخذ من بائع السلع في أسواق الجاهلية . ويقال لجابي 
المكس : صاحب المكس » والماكس والمكاس" . والمكس المحباية . ورالماكس) 
الذي يتولى المكس . قال العبدي“ في الجارود : 


أا ابن المعلى خلتنا آم حسبتنا صراري نعطي الماكسين مكوسا ‏ 


وكان (الماكس ) » ويقال له العشتار › بشتط في كشر من الأحيان » وبظل 
الناس ني المجباية » إذ يزيد عليهم ني المقدار » فكانوا لذللك مكروهين ›» حى 
لقد ورد تي -الحديث : « لا يدحل صاحب مكس الجنة »^ 

وقد أشبر الى المكس والى الإتاوة الي تؤحذ من أسواق العراق في شعر (جابر 
ابن حي 2 


۱ ( والجزية : حراج الاض ) اللسان ( 15۹/۷١‏ وما بعدها) ( جزى) » دالرة اغارف 
الاسلامية ( ۸| ٠‏ ) > تاج العروس ( ۰ )۰ (جزیء) » النهاية /|١(‏ ۹°( 
A CN‏ ووس ۰ ۰ (جزی) ° 
الطبري ( ٠ ) ۳۹٤/۳‏ 

تاج العروس ( ۲٤/٤‏ ) › (حرز) ۰ 

الطبري ( ٠٠٤/۴‏ ) » ملحوظة ر١‏ ) » الوثائق السياسية ( ٤۲١‏ . 

تاج العروس ( ۲٤۹/٤‏ ) ؛ (مكس) ٠‏ الصاحبي (ص °( > الاخصص )۲٣۳۲/۱۲(‏ ۰ 
الحیوان ( ۳۲۷/۱ ) › ر هارون) ۰ 

٠ ) ٤۷۷/١ ( ر مكس ) » الصحاح‎ » ) ۲۲١ |١ ( اللسان‎ 
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۳۰٦ 


أي كل أسواق العراق إتاوة وي كل" ماباع امرۇ” مکسٌ درهم' 


فإن ملوك العرب كانت تأحذ من التجار في الع والبحر »> وني أسواقهم › 
المكس » وكانوا يظلمونهم ني ذلك . ولذلك قال جابر بن حي » وهو يشكو 
ذاك ني الجاهلية ويتوعد > وهو قوله : 


ألا تستحي متا ملوك وتتقي سحارمنا. لا يبوو الدم بالدم 
وي كلل أسواق المراق إتاوة وني كل ما باع امرۇ مکس درهم" 


وهذا زعم الأعراب أن الله م يدع ماكساً إلا" أنرل به بلية » وأنه مسخ 
نهم انىن ضبعاً وذئبً . فلهذه القرابة تسافدا وتناجلا » وإن اختلفا في وی ذلك 
ف ولدها السمع والعسبار چ وي هذا المعى قول الشاعر : 


سخ الماكسين ضبعاً وذئاً فلهذا تناجلا م مرو 


وضريبة ( العشر ) هي ضريبة معروفة بين الجاهليان فقد کانت الحکومات 
فی عر ا عل ع ااج ن رح ي في الييع والشراء »> وكان المتولون 
أمور الأسواق يتقاضون العشر كذلك . وقد أشر اليها في كتابة قتبانية » حيث 
كانت حكومة قنبان تتقاضى هذه الضرببة من التعاملين ني البيع والشراءءاذ كات 
تأحذ عشر الأموال" › وتوسعت في ذلك حى عمت هذه الضريبة ٠‏ على كل ربح 
أو وارد يصيبه الرجل سواء أكان ذلك من البيع والشراء أم من الإجازة والإرث“. 

وقد كانت هذه الضريبة مقررة في كل جزيرة العرب وفي خارجهاء ففي كل 
سوق من الأسواق عشارون بون العشر ممن يبيع ويشتري»بأمر المشرف على السوق 
ومن ني أرضه تقام » ويقدم ما مجمع اليه . ومن أخحذ العشر من التاجر » قيل 


۱ الحيوان ( ۲۲۷/۱ ) › (هارون ) ۰ 
وفي كل أسواق العراق اتامة وفي کل ما باع امرؤ مکس دزهم 
الحيوان ( ۱۸/١‏ ) ›» ( هارون ) 2 
. الحیوان ( ۱٤۸/١‏ وما بعدها) » ( هارون) ۰ 
Giaser 1601, Rhodokanakis, Kat. Texte, I, S. 7. ۳‏ 
Glaser 1601, Rhodokanakis, Kat. Texte, JI, S. 7. ٤‏ 
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لجابيه : العشار والمعاشر > وهو الذي يعشر الناس' 

وقد كان التجار العرب الذين يقصدون بلاد الشأم للاتجار في أسواقها يدفعون 
العشر الى العشارين » ففي ( بْصرى ) وغزة » وهما أشهر الأسواق في تلك 
البلاد بالنسبة الى العرب » كان تجار العرب يؤدون ضريبة العشر الى الجحباة الذين 
عينهم الروم » كذللك كان يعشر أصحاب الأسواق من يفد عليها من التجار . 

ويؤخذ العشر عيناً أو نقداً محسب الشمن . ولا كان النقد قليلا .إذ ذاك كان 
الدفع بيا هو الغالب في أداء هذه الضريبة . وقد أبطل الاسلام هذه الضريبة › 
وعدّها من سماء أهل الجاهلية » وجعل رفعها من التخفيف الذي جاء بسه دين 
لله . وقد ذكر المخدثون أحاديث قي إبطاها وني ذم من يعشر الناس . بل ورد . 
في بعضها جواز قتل العشار" . ويظهر ان أهل الجاهلية كانوا يشتطون ني أخذها 
ويسرفون في ظلم النجار وأصحاب السوق ني أحذها » فذموا العشار وهجوه . 
ودعوا عليه . وقد ذكر بعض أهل الأخبار ان (سهيلا ) كان عشارا على طريق 
اليمن ظلوماً » فسخه الله كوك" . 

وكان مما يفعله العشارون وضع ( المآصر ) على مفارقات وملتقيات الطرق 
وعلى المواضع المهمة من الأنار ليؤصروا السابلة وأصحاب السفن › ولتؤحذ منهم 
المشور؛ 

وقد عرف من كان يقوم بالتقدير واللحرص ب (الحازر) و (الحارص ). لأنه 
کان مزر امال ويقدر ما جب أحذه منه ومن غلة الزرع a‏ والتقدير . 
وكان الحاذر يشتد في أحذ الحزرة ويتعسف على الناس . وقد نى النبي عن ذلك 
والحاذر مثل العشار والحارص من المكروهين عند الجاهليين* . و ر الحارص ) 
المقدر والمخمن » ومنه خرص النخل والتمر » لأن الحرص › إنما هو تقدير 
بظن لا احاطة . وما يدفع عن الأرض والنخل اللحرص . يقال: كم خرص أرضاك » 


٠ القاموس‎ » ) ٠٠١/٣ ( النهاية‎ ›» ) ٥۷/٤ ( اللسان‎ » ) ٠٠١/١ ( تاج العروس‎ ۱ 
(AI/Y ) 

۲ اج امروس ( ۰/۲ 9۷/٤ ( a‏ ) › (عشر ) » النهاية 

. ) تاج العروس ( ۲۲۸6/۷ » 3 سهل‎ ٣ 

٠ آصر)‎ ( > ) ۲٤/٤ ( اللسان‎ ٤ 

۵ه تاج العروس ( ۱۳۸/۳) › ( حزر) ۰ 


۳۰۸ 


وم خرص نلك »> وفاعل ذلك الحارص . وكان النبي يبعث اللحر اص للحرص 
نخيل خير عند ادراك مرها » فيحزرونه رطباً كذا ونمراً كذا' . 

وکان أهل المحجاز وبقية جزيرة العرب » يدفعون العشر عن غلات أرضهم . 
فلا جاء الاسلام » أقر ذلك » وجعل أرض العرب أرض عشر . ولم يدخلها 
الحلفاء في أرض اللحراج" . 

ویعر عن الضريبة الي تقابل ضريبة ( الكارك ) ي مصطلحناء بلفظة وه1ء1»› 
وب «0اصم[16 عن (الكمرك) » أي الموضع الذي تؤخذ به الضرائب (الكم ر كية) 
من التجار" . وكان الرومان واليونان قد أقاموا (كارك ) على حدودهم مع البلاد 
العربية وضعوا فيها جباة لمباية العرب القادمعن من جزيرة العرب للاتجار . 

ولا كان من الصعب على الروم جباية العشور والحقوق الأحرى من العرب »› 
وكلوا أمر الجباية الى سادات القبائل والأمراء في الغالب ٠‏ ممن يعتمدون عليهسم 
ومن همم قبيلة قوية نخشاها القبائل الأخحرى »› وقد كان أمد هذا الايكال يتوقف 
عل أهمية الشخص ومكانته ومنزلة قبيلته » فإذا مات وترك خافاً ضعيفاء أو فقدت 
قبیلته سلطاا > حى طمعت فیها قبائل أخرى أقوى منها » ووجدوا ألا أمل هم 
ي هذا الشخص › فم ينبذونه ويعطون الحباية الى شخص آخر . وقد کان 
( سلامة بن روح بن زنباع الجذامي ) » أحد من أولى اليهم الروم العشور › 
وقد هجاه ( حسان بن ابت ) فوصفه بأنه ( دمية ) في لوح باب » وانه بئس 
احفر »> وانه غادر خداع > ولا ينفلك آي جذامي یغدر ومحدع م دام ( ابن 
روح ) حیاً . 

وقد أقر العشر في الاسلام »> ولکن بأسلوب آخر » فأخذ من ( خثعم ) › 
كا أحذ من أهل ( دومة الجندل ) . وأحذ أيضاً من حمر › فقد جاء ني كتاب 
الرسول الى رسائهم الحارث بن عبد كلال ونعم بن عبد کلال والنمان قل 
ذي رعسان ومعافر وهمدان : ( وأعطيم من المغام خمس الله »> وسهم الرسول 
وصفیه » وما کتب على المؤمنين من الصدقة من العقار » عشر ما سقت العن 


۰ ) خرص‎ ( › ) ۳۸٩ |٤ ( تاج العروس‎ ۱ 
٠ )۱١۹١/١ ( الخراج ( ۸ ) » النهاية‎ ۲ 
Hastings. p. 948. ۳ 


البرقوقي ( ص ۲۱۹ ) ۰ 


سقت الساء » وعلى ما سقى الغرب' نصف العشر . وإن في الإبل الأربعن ابنة 
لبون » وفي ثلاثن من الإبل ابن لبون ذكر » وي كل خمس من الإبل شاة › 
وني كل عشر من الإبل شاتان ... )" . وعقد مثل فلك مع بي‌الحارث بن كعب". 

والكلام على العشر ني الاسلام » وعلى الأرضن الي كانت تدفع العشر › 
حرجنا من. محثنا هذا »> وللفقهاء كلام طويل مسهب في هذا الموضوع › فعلى كتب 
الحراج مثل كتاب اللكراج للقاضي أبي يوسف وكتاب اللحراج ليحبى بن آدم ‏ 
القرشي » وكتب الفقه والأحكام أحيل القارىء الراغب في الوقوف على العشر في 
الاسلام 

والعشر من الضرائب القدعة المحعرؤفة عند الشعوب القدعة من ساميين وغيرهم» 
وتكاد تكون من أقدم الضرائب العروفة ي التأريخ»وهي ( اشرو ) ن٠ 181-٣‏ 

ي اللصوص الآشوررة ؛ و ( معشر ( i Ma’asher‏ الععرانية ° . وقد کان 
ا يتقاضون العشر من التمر والحبوب کا اا اف0 ها 

وقد كانت معظم الشعوب الندوجرمانية والسامية وغرها تعشر أمواها : تعشر 
الماشية » والأنمار »> وكل ما تملكه وما تغنمه ني الحرب » وتخصصه و 
فالعشر زكاة قدمة أدتما الشعوب الى آلمتها تقرباً البها وتطهراً لأموالا » في من 
أقدم الضر اثب عند الانسان ۷ 

وقد خصص العشر ب (وه) اله اسرائیل وحده › مجمعها اللاويون باسمه » 
ولكننا جد أن العرانيين دفعوا العشر في بعض الأحيان الى الملوك كذللك^ . 

ومكن رد الأسباب الي دعت العرانيين الى تخصيص العشر بالله (موه) الى 
اعتقاد العرانيين أن الله هو مالك كل شيء > وأن الأرض والعام کله له » وآنه 


۱ الغرب : الدلو ٠‏ 

۲ ابن هشسام ( ۲۳۹٣/٤‏ ) : (قدوم رسول ملوك حمیر بکتابهم ) ۰ 

ابن هشام ( ۲٠١/٤‏ ) : ( اسلام بني الحارث بن كعب على يدي خالد بن الوليد لا 
سار ۱ 

Shrader, Keilinschrift Bibliotheck, IV, 192, 205. 

Shrader, Keilinschrift. Bibliotheck, IV, 102, 205. 

التكوين : الاصحاح الرابع عشر » الاية ٠١‏ > الاصحاح ۲۸ اذية ۲۲ ٠‏ 

Hastings, p. 940, 

قاموس الكتاب المقدس ( ۲|‘ 1( < .940 Hastings, p.‏ 
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مانح اللحصب والحياة » وأنه الكائن الأعلى » ومذا خصصوا عشر ما ينتجه العبراني 
لله »> ثم لسبب آخر نشأً فما بعد » هو تقرب العبرانيين إلى لمهم بهذا العشر > 
عبادة له وتقرباً اليه . وذلك كا يفهم من الآيات الواردة عن العشر في التوراة '. 
وتدفع القبائل الضعيفة إتاوة الى القبائل الكبرة أو الى الملوك » تكون مثابسة 
حى الجاية والاعتراف بالسيادة . وهذا كانت القبائل الي لا تدفع إتاوة تتباهى 
وتفتخر لأن ذلك يدل على عزا ومنعتها ويقال : إن الأوس والحزرج ابي 
قيلة » لم يؤديا إتاوة قسط في الجاهلية الى أحد من الملوك . فلا كتب اليهم تيع 
بدعوهم الى طاعته ويتوعدهم <( جیبوه > وحارب معهم › ¢ ارحل عنهم" 
وكانت للغطاريف على دوس إتاوة يأخذوم! كل سنة »> حى إن الرجل متهم 
کان بأتي بيت الدوسي » فيضع سهمه أو نعله على الباب تم يدخل" . 
٠‏ ويقال للقوم الذين قهروا على أمرهم ›» واضطروا إلى أداء ضريبة لن قهرهم» 
( النخة ) »> وصاروا ( نحة ) له . 1 
ولا بد لي من الإشارة هنا الى جباية كانت الحكومات تأخذها عيناً عن الحبوب 
والزراعة › للإنفاق منها على إعاشة الجيش . وقد عرفت ب ( ساولت )› 
( ساولت ) . ذکرت في النصوص السبثية والقتبانية . فهي ضريبة عينية تلح 
من الزراعة » مجبيها موظفون يعرفون ب (ساولت )° » فهم جاع هذه الضريبة. 
وکان ملوك الجاهلية قد وضعوا ( الوضائم ) على رعيتهم › .٠ن‏ الزكوات 
وا لمخم ي الحروب › يستأثرون به . وقد اشر الها ي الحديث . ورد في حديث 
ر( طهفة بن زهير النهدي ) » أن الرسول قال : « لك يا بني نهد ودائع الشرك 
ووضائع الملك . أي ما وضع عليهم ي ملكهم من الزكوات . أي لك الوظائف الي 
نوظفها على المسلمعن لا نزيد علیک فيهسا شيا . وقيل معناه : ما كان من ملوك 
الجاهاية يوظفون على رعيتهم ويستأثرون به ي الحروب وغبرها من المخم E‏ 


Hastings, p. 940. 

العقد الفرید ( ۱۹۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 
الاغاني (o/\۲)‏ ۰ 

۰ )٦١/٣(۰ ) اللسان ( ن |/خ/خ‎ 
Handbuch. I. S. 1238. 


سے م چ ى 


لا نأحذ منک ۶ کان مل وک وظفوه علیک > بل هو لک" : 

والوضائم :لقال القوم وأما الوضائم الذين وضعهم کسری ¢ فم شبه 
الرهائن ›» کان ٫يرتهنهم‏ وینزمم بعض بلاده . وقیل : الوضائع قوم کان کسری 
ينقلهم من أرضهم فيسكنهم أرضا أخرى ¢ حى یصروا ہا وضيعة بدا .> وم 
الشحن والمسالح" . ۰ 

والودائعم : العهود والمواثيق . ومحتمل أن تكون كل ما يستودع من رهائن › 
من مال وبندن » ليكون رهينة على الوفاء بالعهد والموعد" . 

وذكر (الجاحظ) ان ني جملة ما ترك من ألفاظ الجاهلية الي هما صلة بالجباية 
والمال (الحملان) › ويراد ا الرشوة وما يؤخذ للسلطان؛ . والحتملان ما حمل 
على الشيء من أجر > و ( الحالة ) الدية أو الغرامة الي محملها قوم عن قوم . 

ويظهر من شعر العبدي : ۰ 

أيا ابن المعلّى خاتنا أم حسبتنا صراريً نعطي الماكسين مكوسا 

ان أصحاب السفن وهم ( الصراريون ) »› كانوا يعطون المكس عن البضائع 

الي تحملها سفنهم ‘ حن وصوها الى المواني" 


الاشناق والأوقاص : 


ودقع الجاهليون ضرائب أحرى › منها : (الأشناق ) و ( الأوقاص ) . وقد 
حص بعض العلاء (الأشناق) بالإبل : فإذا كانت من البقر » فهي (الأوقاص)". 
وقد تحدث العلاء عن حدود الأشناق والأوقاص في الاسلام . وني كتب الفقه 
أبواب خاصة ا . 


: وضع ) » ( ومنه كتاب النبي » صلى الله عليه وسسلم‎ ( » ) ٠٤١/١ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ (ودع)‎ › )٠٠٠١/١ ( لكم يابني نهد ودائع الشرك ووضائع الال ) » تاج العروس‎ 
۰ ) (روضع‎ » ) ٠٤٥/١ ( تاج العروس‎ 

تاج العزوس ( ٥۴٥/۰‏ ) »> ( ودع ) ۰ 

الحیوان ( ۲۲۷/۱ ) › (هارون ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۸۹/۷ وما بعدها ) » ( حمل ) ۰ 

الحیوان ( ۲۲۷/۱ ) » ( هارون ) » تاج العروس ( ۳/ ۳۴۲۰ وما بعدها ) » (صرر) ۰ 
تاج العروس ( ٤٤1/٤‏ ) › ( وقص ) ء( ٤٠0/٣‏ وما بعدها) » (شنق ) ٠‏ 
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وکان منهم من تايل ني سبيل التخلص من أداء ما عليه من الأشناق والأوقاص. 
وقد کتب الرسول الى ( وائل بن حجر ) : لا خلاط › ولا وراط ٬ولا‏ شناق 
ولا شخار . وعيّن الرسول الحدود فيها . والوراط : اللحديعة والغش' . 

ولیس في استطاعتنا تعيين الضرائب المجباة »> وتحديدها تحديدا مضبوطاً » فقد 
كانت تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة . ثم إن العادة أن تؤخذ الضريبة من 
القبيلة او العشرة مجتمعة » أي ان رئيس القبيلة او العشبرة هو الذي يتولى تقدم 
ماغل اش من ضراب ال الحكومة » ومحتلف ذلك أيضاً محسب صلة الرثيس ‏ 
بالحكومة » ومحسب قوته ومر كزه السياسي لدی المسۋولىن والرشن هو الذي 
يعن نصيب أفراد القبيلة من الضرائب › وذلك بعد اتفاقه مع الحكومة على ما 
هو مفروض على القبيلة دفعه ا > وبعد موافقة مجلس القبيلة على ما فرض على 
القبيلة دفعه الى الحكومة . 

هذه هي الضرائب الي كانت تدفع عن التعامل والإتجار . وهناك ضرائب 
آخری ا الى سادات القبائل ني مقابل حاية القوافل وضان مرور التجارة 
ي أرضهم بأمان وسلام » وهي ضرائب حت المرور . وإلا تعرضت التجارة للنهب 
والسلب » وتعرض أصحاب القافلة للخطر والملاك . ولاية التجارة بتفق 
عادة مع سادات القبائل الي تمر القوافل في أرضيم على دفع جعالة في مقابل تقد 
الحاية ها والمحافظة على سلامتها › وبذلك تمر بأمن وسلام . 

وي ( قتبان ) نجد نفوذ المعبد على الآهلىن كبرآً . وللمعبد أرضون واسعسة 
تدر" عليه دخلا کبراً » وله ضراثب تبلغ عشر الدخل والمبراث والمشتريات . 
بالإضافة الى النذور والعطايا الي يترع ما الأغنياء له . وقد حفظت النصرص 
القتبانية وثائق عديدة تتعلتق ما كان يتقاضاه المعبد من الناس من زكاة وأموال 
تزكية“ لأعالمم ولأنفسهم › باسم الآمة الي ها سلطان كبر على الناس -. 

ولا كانت النقود قليلة إذ ذاك »> كان دفع الضرائب عيناً ني الغالب . ويعر 
عن ذلك ب ( دعم ) . أما إذا كان الدفع .نقد > فيعر عن ذللك ب (ورقم) .. 
أي ( ورق ) . ۰ ۰ 


۱ تاج العروس ( ۱۳۲/۰ ) › ( خلط ) > ( ۲۳۷/۰ )۰ (ورط) ٠‏ 


ااا 


وقد كانت الحكومة تضع يدها على المحصول أحياناً او على البضاعة المهربة أو 
البضاعة الي متنع اأصحاما عن دفع الضريبة عنها ويعر عن ذلك ب (رزم ) . 


تقدير الغلات الزراعية : 


و كان تقدير حصة الحكومة من الغلاآت الزراعية » بواسطة خراء الحكومة 
وموظفيها المسؤولن عن جمع الضرائب » وذلك لأليم كانوا يذهبون الى المرارع 
والبساتىن إبان إدراك النبات وقیل حصاده أو جيه » م مخمنونه وبقدرون مقدار 
ما جب دفعه للحكومة . وطالما أدت هذه الطريقة الى الاضرار بالفلاح » إذ جوز 
أن يتعرض الزرع لفات زراعية والتلف والضرر »> فيقل الحاصل کلراً > ولا 
يستطيع تحمل دفع ما قدر عليه »> ولكن جباة الضرائب يأخذون حصة ل 
کا قدروها دون نقص > فإذا امتنع الككّف > آخحذ حاصله حى يستوفی منه ما 
قدروه عليه . 

ولم یکن من حق الفلاح حصاد زرعه وله الى خزنه أو جي مر زرعه ونقله 
الى الأسواق والتصرف به ما لم يره جباة الضرائب لأخحذ حصة الحكومة العينية . 
وقد استتبع هذا النظام تعيين عدد كبير من جباة الضرائب » وانشاء مخازن لنقسل 
حصص الحكومة اليها . وتستهلك الحكومة جزءاً من هذا الحاصل › وتدفع قسماً 
منه الى موظفيها فالمدفوع u‏ > هو مرتبام وأجر عملهم . أا الباقي فيباع ي 
الأسواق » أو ر لبيعه ي البلدان الحارجية > ولا سا الحاصل الم الشمين. 

ويتقاضى المعبد في ( معن ) جملة ضرائب من الرؤساء وسائر الناس ٠‏ 
ضريبة اسم > مثل ( کبودت ) و ( اکرب ) و (عشر) و (فرع) . 
هذه الضرائب تجى عن حاصل الأرض وغالتها ›» وبعضها عن التجارة i‏ 
الأحرى مثل الصناعات کا و یشہرط دفعھا کاها عا أو نقداً > بل کانت تدفع ,. 
عا اا > أي أن المكلفين بدفع الضرائب وجمعها من أتباعهم يقدمون الفعلة 
والصناع اا ا ن الحكومة » او الى المعبد » للقيام بالأشغال العامة 
بالمجان بدلا من تقدم الضرائب نقداً أو عيناً . وذلك مى وافق المعبد على ذلك 
واعتر الالهة راضية عن انشاء ذلك العمل' 


Rhodokanakis, Stud., IJ. 53, f. } 
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وكانت الحكومات العربية الحنوبية تتقاضى ضرائب عن المغازل ودور النسيج . 
ويظهر ان أهل الحجاز كانوا يعرفون هذه الضريبة أيضاً . وقد ورد ان الرسول 
فرض في كتاب لقوم من اليهود ربع المغزل » أي ريع ما غزل' . 


الر كاز 2 


أغلب العلاء ي الاسلام ان الر كاز دفين اهل الجاهلية »> أي الكتز الجاهلي . 
وقال بعض الفقهاء الر كاز المعادن كلها . فن استخرج منها شيا فلمستخرجها 
أربعة أخاسه ولبيت الال الحمس . وكذلك لمال العادي يوجد مدفوناً » هو مثل 
المعدن سواء » فحك الركاز تأدية خمسه لبيت الال" . أما بالنسبة الى الجاهليين » 
فلا توجد عندنا نصوص جاهلية في بيان نصيب الحكومات منه . ويظهر من مطالبة 
سادات أهل مكة ( عبد المطلب ) بنصيبهم من الكتز الذي عر عليه عند حفره 
بثر زمزم » ان حجتهم في المطالبة م تكن تستند على قانون سابق » بل ارتكزت 
على ان الكتز لم يعر عليه في أرض ملك › رقبتها لعبد المطلب › حى يستأثر به 
وانما عار عليه في أرض مقدسة مشاعة › تخص البيت الحرام واهل مكة كلهم » 
لذلك وجب إشراك غره به ومعی هذا ان من يعار على کنز ني ملك له» یکون 
من حقه ونصیبه › لا تشارکه قریش فيه . وقد وجد ( عبدالله پن جدعان ) 
کتزا » سبق ان أشرت اليه › فلم يعط سادة قریش منه شيئاً »> وکان من عادة 
اهل مكة نبش المواضع العادية محثاً عن الكنوز » ولم نجد ني الأخبار المروية عن 
ذلك ما يفيد بمشاطرة قريش لمن يعر على كنز » عى ان من يستخرج شيا من 
الدفائن يكون ما يستخرجه من نصيبه › لا تأحذ مكة منه نصيباً . وكيف تتمكن 
من ذلك » لأن من يعر على كتر لا يظهره للناس › خشية اغتصاېم له . وان 
من شاهد أحداً يستخرج كنراً استعمسل حق القوة في الاستحواذ عليه أو على 


نصیب منه . 


| تاج العروس ( ٤۲/۸‏ ) » (غزل) ۰ 

تاج العروس ( ۳۹/٤‏ ) » ( رکز ) » صحيح البخاري ( ۱۹۹/۲ وما بعدها) » ( باب 
الركاز ) » شرح اللمعة الدمشقية » للشهيد العاملي ( ٠١/١‏ وما بعدها) ۰ 
اللسان ( صق ) » ( ۱۹٩/۱۰‏ وما بعدها) ٠‏ 


۳19 


النذور والصدقات : 


وما تحدثت عنه هو الضرائب المفروضة الي بجحب على من تشمله دفعها . أما 
النذور والصدقات » فهى هبة يقدمها المحمكن طوعا للتقرب الى آلمتحه أو شعوراً 
n E LS Ng AE E A O ES‏ 
على الفقراء وقد أشبر الها في القرآن الكرم . وقد تؤدي معنى (الز كاة).ووردت 
ني معنى (المهر ) أيضاً اي الصداق الذي بقدم الى المرآة ' . ويظهر أن الجاهلين 
كانوا يستعملونها ني معى التصدق على المحتاج والسائل . 

وأما الزكاة » فهي ما مخرج من امال لتطهبره › فهي تزكيسة اختيارية لال 
وطهارة له . وقد جعلها الاسلام فريضة على المسلم المتمكن بحسب الأنصبة المقررة 
في الشرع . وهي ( زكوتو ) اه2 عند البابليين . وقد نص عليها في العهد 
القدم" . وهي أن يقدم أصحاب الزرع من أول نرهم الى الكاهن ليقدمه الى 
الرب » وأن يسمح للفقراء بالتقاط ما مجدونه على الأرض مهملا من بقايا الررع» 
وأن يعطى الكهنة واليتامى والفقراء والغرباء والأرامل والمحتاجين عشر ماصيل 
الأرضن وقد كرت الأخارة الها ي المي اند ٤‏ 

وإذا اعتددنا العشر الذي كان يقدمه العرب الجنوبيون الى المعبد من حاصل 
علهم > لصرفه على المعبد وني الأعمال اللحرية زكاة » ففي استطاعتنا أن نقول 
إلا كانت مفروضة على المتمكن فرضاً » أي على نحو ما تجده في الاسلام . غر 
ان من الجاهليين من كان يقدم زكاة امال من ماشية وإبل وزرع طوعاً واختیاراً 
تقرراً الى الآهةء بقدمها الى المعابد تخصيصا بام الأصنام . ومن هذا القبيل السائبة 
والحامي الوصيلة ونحو ذلك » نما حصصه الجاهليون لاهتهم تطوعاً › وذلك تز ية 
لأموالهم وأملاً في ناء أموالمم الجديدة وحدوث الركة فيها . 


السخرة : 
وكان من حق الدولة وسادات الأرض والقبائل تسخر الناس في الأعمال الي 
اللسان ( صدق ) » ( ۱۹٩/۱۰‏ وما بعدها) ٠‏ 
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يريدون القيام ها بلا عوض ولا أجر ولا دفع مقابل عن العمل الذي يؤمرون 
القيام به . ونظام السخرة شائعم معروف عند جميع الأم . وقد کان معمولا به 
عند بعض الشعوب الى عهد قريب. فكان من حق الحكومة إكراه أتباعها وأخذهم 
بالقوة وسوقهم للقيام بأداء اي عمل تريده . وني ضمن ذلك المباني العامة والقصور. 
وها تم انشاء معظم المباني الفخمة مثل الأهرام. والمعابد »> حيث لا يكلف العمل 
ممذه الطريقة الحكومة كثراً > فالمال مسخرون لا يدفع لمم شيء › وعليهم أداء 
تلهم بسرعة وحمل أكثر ما عكن جله » وإلا انهالت عليهم سياط المراقبين . 

ویدحل ف هذه السخرة » السخرة العسكرية »› أي القبض عل أي شخص 
عند الحاجة وسوقه الى القتال > وذلك من غر مقابل أيضاً . وقد كابد سواد 
معيشتها اذا غاب العيل أو مات › ولهذا لم مارب المحاربون إلا قسراً وخشية 
ورهبة » وكانوا ربون من هذه (السخرة) بالرغم نما قد يتعرض له الهارب من 
عقوبة 'شديدة قد تصل الى القتل . 


واجبات الدولة : 


واجبات الدولة كثشرة » فإن عليها ان تحفظ الأمن ني الداخل» وتحمي الحدود 
من مهاجمة الأعداء يها »> وتصد كل غزو يقع عليها » .وعليها ان تحقتى العدالةء 
وتقتص من الجناة وتعاقب المجرمين » وعليها. أن تقم الأبنية العامة وتفتح الطرق» 
الى غير ذلك من الواجبات الي نعرفها عن الغاية من نشوء الحكومات . 

وحن لا نستطيع ان نتحدث في الزمن الحاضر عن جهاز حفظ الأمن الداخلي» 
اي جهاز ( الشرطة ) الذي تناط به مهمة القبض على المجرمين وتعقب اللصوص 
والقتلة وما الى ذلك من شؤون لعدم ورود شيء عن هذا الموضوع في الكتابات . 

ولكننا لا نستطيع نفي وجود علم للجاهليين الحضر بالشرطة . فلا بد وان 
یکون مم عل بأجهزة الأمن اللخصصة بالقبض على المجرمين وتعقب آارهم »› 
آي الشرطة . وقد كان ممم اتصال بالعراق وببلاد الشأم . ويظهر من كتب 
اللغة ان لفظة ( الشرطي ) و ( شرطة ) كانت معروفة بين الناس عند ظهور 
الاسلام .) وي حديث ابن مسعود : وتشرط شرطة للموت لا يرجعون إلا 
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غالبين . وهم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة › وقيل : بل صاحب الشرطة 
في حرب بعینها )' . 

وقد كان للوك الحرة سجون يسجنون ا من يتجاسر عليهسم ومن حالف 
أمرهم ويعارضهم ومخرج على العرف . ومن سجونمم ( الصتان ) . وفيه سجن 
( عدي بن زيد العبادي ) . وقد ذكر انه كان موضعاً بظاهر الكوفة" . وذكر 
بعضهم انه بلد » ذكره الشاعر بقوله : 


ليت شعري ! مى تخب بي النا قة بين العلذيلب فالصتن 


ولم يعن موضعه" . ويظهر انه لم يكن بعيداً عن الحرة . ولعله کان حصا 
حصیناً منعزلا عن الناس »› به حرس کشرون محرسونه › ذا اتخذ سجناً وعبساً . 

ويظهر من شعر لعدي بن زيد العبادي »› ان ملوك الحرة > کانوا قد نظموا 
هم حرساً محرسونهم ومحرسون مؤسسات الحكومة المهمة مثل (السجون) » والأشجاص 
المسؤولون عن الأمن والأخبار » لرسلوا ما قد بمحدث من أمور الى اللوك 
والحكام . 

وقد عرف ( العسس) عند الجاهليين أيضاً »> وهم المسؤولون عن حفظ الناس ٠‏ 
من أهل الريبة والكشف عنهم . والس : نفض اليل عن أهل الريبة . وكان 
الحليفة ( حمر ) يعس بالمدينة › أي يطوف بالليل حرس الناس ويكشف أهل 


الريد : 


وقد عرف ( الريد) بن الجاهليين . ويذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ 
المعربة عن الفارسية » وأن أصلها ( بريده دم ) > اي محذوف الذنب › لأن 
بغال الريد كانت عذوفة الأذناب كالعلامة ها > ثم سمي الرسول الذي ير كبه 


٠ ) صادر ) »> شرط‎ ( » ) ۲۲٠۰ /٤ اللسان‎ 

٠ )١١١/۲ ( الاغاني‎ 

٠ ) ٠٠١/۱۲۳ ( › ) اللسان ( صنن‎ 

اللسان ( ۱۳۹/۲٩‏ ) »› ( عمس ) › تاج العروس ( ۱۹۰/٤‏ ) › (عس) ٠‏ 
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بريد » والمسافة الي بين السكتين بريداً . والسكة موضع كان 'يسكنه ( الفينوج ) 
المرتبون من بيت أو قبة او رباط » وكان يرتب في كل سكة بغال › وبعد ما 
بين السكتين فرسخان › وقيل أربعة ' . فالريد إذن عى رسول»وموضع الريدء 
والشيء الذي يرسل مع الريد › أي الرسول حامل الريد > ودابة الريد . 
قال الشاعر : 


إني أنص“ العيس حى كأني عليها بأجواز الفلاة » بريدا 


ومن أعمال صاحب الريد إرسال الأخبار الى من عينهم في هذا المنصب» فهم 
موظفون مرون » من أعاهم اطلاع كبار الموظفين والأمراء واللوك على الأحوال 
العامة للمكان الذي يقع ني ضمن علهم واختصاصهم › وأخبار الجهات المسؤولة 
عن الأعمال المشبوهة الي قد تدبر ضد الدولة » وعن تصرفات كبار الموظفين › 
خحشية انفرادهم ي الم واعلام العصيان على الدولة . 
ونسب ( الجاحظ ) الى ر امرىء القيس ) قوله : 
ونادمت قیصر ف ملکه فأوجهني و رکبت العريدا 
إذا ما ازدحنا على سكة سبقت الفرانتق سبقاً بعيدا " 


وقد نسب غیره ال (امریء القيس ) أيضاً قوله : 
على کل مقصوص الذنابي معاود بريد الشرى بالليل » من خيل بربرا ؛ 


ومعی هذا » إن صح بالطبع أن الشعر المذكور هو لامرىء القيس حقا »› 
آنه عرف الريد واستعمله » وقد رأى خيل امريد . وهي تقص ذنامها ليکون 
ذللك علامة على أنها من خيل الريد . 

وقد أشر الى الريد في الحديث : جاء « لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة 


اللسان ( ۸1/۳۲ وما بعدها) » ( صادر ) » ( برد) 

۲ اللسان ( ۸1/۳ ) ۰ ( صادر) › ( برد) 

م الشعر والشعراء ( ٩۷‏ ) » ديوان امریء القيس ( ۲١۲‏ ) » كتاب البغال » من 
رسائل الجاحظ ( ۲۷۵/۲ » ۲۹۱ ) ۰ کر 

٤‏ الكامل » للمبرد ( ۲۸١/١‏ ) » اللسان ( ۸1/۳ ) »> ( صادر) ( برد) 
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برد » » وهي ستة عشر فرسخاً » والفرسخ ثلاثة أميال » والميل أربعة آلاف 
ذراع ورد ق اديت أا و ل اخس الد ولا أحن الور راي 
لا احبس الرسل الواردين عل ' . وورد إذا أبردتم إل بريداً فاجعلوه حسن 
الوجه حسن الاسم . وعرفت الطرق الي يسر ا رسل امريد ب (سكلك الريد ). 
كل سكة منها اثي عشر ميلا" . 

وقد أشبر الى الريد في شعر ينسب الى (ورقة بن نوفل ) » يقال انه قاله 
حيا مات (عيان بن الحويرث) عند ( ابن جفنة الغساني ) › فانہمت بنو أسد 
( ابن جفنة ) بقتله" . وعرف ( أبو قيس ) ب ( راكب الريد )“ . 

وتحدث ر الجاحظ ) عن (الريد) ني أيام الساسانيين » فقال : « وكانت البرد 
منظومة الى كسرى»من أقصى بلاد اليمن الى بابه»أبام وهرز »وأيام قتل مسروق عظم 
الحبشة »* . ( وكذلك كانت برد كسرى الى الحرة : الى النعان والى آبائه . 
RTE E OE O‏ 
والى المنذر بن ساوى » وكذللف كانت برده الى عبان » وال الجلندي بن المسستكر. 
فكانت بادية العرب وحاضرما مغمورتين برده » إلا ما كان من ناحية الشأم ؛ 
فإن تلك الناحية من مملكة خثعم وغسان الروم » إلا أيام غلبت فارس على الرومء 
ولذللث صرنا نرى النواويس بالشامات الى القسطنطينية . 

وهل کانت برد کسری الى وهرز › وباذام»وفيروز بن الديلمي والي اليمن» 
والى المكعر مرزبان الزارة » والى النعان بالحرة »› إلا البغال ؟ وهل وجدواشيئاً 
لذلك أصلح منها ) " . 

فالبغال هي وسيلة نقل الريد ني ذلك الوقت . تتوقف ني محطات البريد لتبدل 
البغال التعبة ببغال أخرى » وليبدل حلة الريد كذلك . وهكذا الى آخر عحطة . 
فهي سكلك تمتد مسافات طويلة. ولا كان من الصعب على البغل اختراق الصحارى 


۱ اللشان ( ۸71/٣‏ ) › ( صادر ) » ( برد) ۰ 

٠ )۸٦1/٣ ( ۽ اللسان‎ 

۳ رکب البرید مخاطرا عن نفسه ميت المظنة للبربد المقصد 
نسب قریش ( ۲۱۷۰ ) ۰ 

4 نسب قریش ( ۲١۱‏ ) 

0 من رسائثل الجاحظ »› کتاب البغال ( ۲۹۰/۲ ) 

: من رساثل الجاحظ » کتاب البغال ( ۲۹۱/۲ وما بعدعا ) ٠‏ 
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اذات الرمال البعيدة الغور والي تقل. فيها المياه » لزم أن تكون طريتى الريد نمتدة 
ني الأرضين الي يكر وجود الماء فيها > وتتوفر فيها الآبار »> وني مواضع مأمونة 
قليلة الرمال . 

ويظهر أن الجاهليين قد أخذوا نظم بريدهم من من الفرس » وآن ملوك الحرة 
وغرهم استخدموها في ادار نېم لدولتهم » بدلیل ما یذکره علاأء اللغة من أن لفظة 

( العريد ) كلمة فارسية عربت فصارت على هذا النحو . وأصلها ( بریده دم )» 
أي محذوف الذنب > لأن بغال العريد كانت مذوفة الأذناب كالعلامة ها فأعربت 
وخحففت › . سمي الرسول الذي يركبه بريد . والمسافة الي ب بين السكتن بريدا» 
والسكة موضع کان پسکنه الفيوج المرتبون من بيت أو قبة أو اظ او اننب 
في كل سكة بغال » وبعد ما بين السكتىن فرسخان » وقیل أربعة ١‏ ولعل ما ورد 
ني شعر امرىء القيس من ( على كل مقصوص الذنابي ) » إشارة الى تفسبر 
کلمة ( بریده دم ) . 

وقد ذكر علاء اللغة أن (الفيج ) رسول الساطان على رجله » فارسي معرب. 
وقيل هو الذي يسعى بالكتب . والجمع ( فيوج ) . وأشاروا الى ورودها في 
شعر لعدي. بن زید »› زعموا أنه قاله هو : 


آم كيف جزتَ فيو جا» حوهم حرس” ومربضاً » بابه بالشك صرّار ؟ 


قیل : الفيوج الذين يدخلون السجن وڪرجون حرسون " 

ويظهر أنهم فَرآقوا هنا بين ( الريد) » أي الرسول الراكب » الذي ينقل 
الربد الى مسافات » وبان ( الفيج ) الرسول الذي يسر على رجليه »> وهو 
لا عکن بالطبع أن يقطع أميالا كشرة . فهو بريد محلي » ينقل الأخبار الى مسافات 
غبر بعيدة . وقد يكون را »› ينقل ما حدث ويقع بسرعة الى المراجع العالية . 
فالفيوج » لصوص الأخبار وبريسد ماش ينقل الكتب الى الجهات المختصة ي 
الوقت نفسه . ويظهر من شعر (عدي ) المذكور › أن ر الفيوج ) كانوا يقفون 
الاس بالمرصاد › يراقبون الح ر كات ويدرسون السكنات حولم حرس منتبه » 


۰ )۲۹۸/۲ ( اللسان ( ۸1/۳) › ( برد) › تاج العروس‎ ١ 
٠ ) (فيح‎ › ) ۲٠۰/۲ ( اللسان‎ ۲ 
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حرسونهم من احمال محاولة أعداء الحكومة ايقاع أي أذى هم » أو الدخول أو 
الحروج الى الأماكن الحساسة الي كانوا يلازمونما »> ويسترقون أخبارها وأخبار 
من يدخل وحرج منها . 

وأما الأبنية العامة »مثل المباني الحكومية » فقد كانت الحكومات العربية الحنوبية 
تقوم مستقلة بانشائها » وتنفق عليها أموالما ومن مواردها اللحاصة . تقوم بإنشائها 
بالاتفاق مع السلطات الدينية في أحيان أخرى . بأن تسهم تلك السلطات في تحمل 
نفقات البناء كلها أو جزء منها وقد يكون ذلك ني مقابل نزول الحكومة عن بعض 
الحقوق الى المعبد . وقد تقوم الحكومة بإنشائها بالاتفاق مع كبار المتمولن» أصحاب 
الأرض والراء . 

وتقوم المدن والقبائل والحكومات بالاستدانة من أموال المعبد ومن الضرائب الي 
تدفع اليها » للانفاق منها على إقامة الأبنية العامة والمشروعات الأحرى › على أن 
تعاد تلك الديون الى المعبد . ولم ترد في الكتابات اشارات الى موقف المعابد من 
هذه الديون : أكانت تنقاضى أرباحا عليها أي ربا » أم كانت تعطيها قرضاً 
حستاً من غير فاثض . ويعير عن ضرائب العبد الي تجى من الاس بلفظة 
ر کبودت ) . وأما الدین › فیعبر عنه ب ( ديم ) ( دين ) كذلك› کا جاء. 
في هذه الجملة : ( بكبودت دين عثتر )' ٠‏ أي ر بالضرائب الي داينها «أقرضها» 
الإله عفر ) . 


حاية الحدود : 


ومن واجبات الدولة تثبيت حدودها والمحافظة عليها من كل اعتداء » وذلك 
بعراقبة الحدود ووضع حاميات عسكرية عليها »› من ( مسالح ) و( مناظر ) 
وبناء قلاع ي الثغور لمايتها من المغعرين وصدهم . وتبى هذه التحصينات في 
الحطوط الأمامية وعلى مبعدة من الأماكن .الكبرة الأهولة حى يكون ني وسعها 
صد المغرين » أو وقفهم حى تأني نجدات كبرة من الجيوش لمحاربة الغزاة › 
ويكون ني وسع أهل القرى والمان المرب بأنفسهم وأموالمم الى مواضع آمنة . 
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و ( المسالح ) مواضع المخافة . والمسلحة كالثغر وار قب يكون فيها أقوام 
يرقبون العدو للا يطرقهم على غرة › فإذا رأوه أعلموا أصحام ليتأهبوا له . 
ومسلحة الجند خحطاطيف لمم بين أيدمم ينفضون مم الطريق » ويتجسسون خير 
العدو ويعلمون علمهم > للا + عليهم > ولا يدعون واحداً من العدو يدحل 
بلادهم . وذکر انه کان آدنی مسالح فارس الى العرب ( العذيب )' . فالمسالح 
اذن » هي اللعطوط الأمامية من خطوط الدفاع عن بلد ما » ونقاط الأمان فيهاء 
ومحل جمع المعلومات عن تحر كات ونيات العدو . ا حاميانت مقيمة وظيفتها 
فگولى الاستطلاع واخبار الجيش بقدوم عدو ما > ومشاغلته الى وصول القوات 
المدافعة الكببرة . 

و ر المنظرة ) ( موضع الربيئة ) وهي المرقبة » وتكون ني مواضع مشرفة 
مثل رأس تل أو جبل یہی عليه بناء مجعل فيه رقباء بنظرون العدو وحرسونه »› 
ليتوقوا غدره وشره . فإذا أراد الغارة »> أرسلت ( النظرة ) (النظورة ) رسالة 
تحذير التهيؤ لصد العدو . والظاهر ان اتخاذ المناظر في المواضع العالية المشرفة» هو 
الذي جعل علاء اللغة يفسرون المناظر بانما أشراف الأرض لأنه ينظر منها" . 

و ر المراقب ) و (المرقبة) الموضع المشرف › يرتفع عليه الرقيب › و(الرقيب) 
الحارس الحافظ › و ( رقيب القوم ) ة حارسهم > وهو الذي یشرف على مرقبة 
ليحرسهم . وذكر علاء اللغة ان المرقبة هي المنظرة في رأس جبل أو حصن" ›. 
فهي ي المعاني المتقدمة . 

و ر( الثغر ) الموضع الذي يكون حداً فاصلا بين الحكومتين . وهو موضع 
اللخافة من أطراف البلاد . و (الثغرة) : الثلمة » وكل فرجة في جبل أو بطن 
أو طريق مسلوك؛ . ويظهر من هذا التعريف ان الثغور هي المواضع الحطيرة من . 
الحدود » لأنبا تكون مثابة الفرجة أو الثلمة فيها يتسى للعدو منها التسلل بسهولة 
الى أرض عدوه » ودا تحب حراستها والعناية ہا » بوضع حاميات ما لتشغلٍ 
العدو ولتصده من الولوج اليها . 


اللسان ( ٤۸4۷/۲‏ ) »› ( ) » تاج العروس ( ٠١١/۲‏ ) » ( سلح ) › مقدمة . 
اسا ا 

۽ اللسان (ن/ظ/ ر )۰ (۲۱۸/۰۹) ۰ 

م اللسان ( ر/ق/ب )۰ )٤٤٥/۱(‏ ۰ 

۽ اللسان ( ت/غ/ د)۰ )۱١١/٤١(‏ ° 


۳ 


وقد أقام الفرس والروم (مناظر) على حدودهم › على بعاد لا يكون ما بينها . 
بعيداً حى يكون ني وسع حاة ر المناظر ) أن يتعاونوا » ويقدموا العون للمنظرة ! 
الي هدد بالحطر . وأقام' الروم ( طرقاً ) ممهدة بين هذه المناظر » ليسهل على 

القوات السر عليها بسرعة لنجدة المناظر وحاية الحدود . 

وتاجاً الحكومات .الى اقامة استحكامات أخرى لوقاية الحدود من مهاجمة عدو 
ها > مثل اقامة الحنادق في بعض المواضع اللحطرة المهددة من الحدود لنع المغبرين 
من عبورها » كالذي يذكره أهل الأخبار عن ر( خندق سابور ) الذي أقامه املع 
الأعراب من العبور. بقصد الغزو › ومشل اقامة بعض الحواجز والأسوار في الممرات 
والأودية » وربايا في المواضع المشرفة › لمراقبة حركات الأعداء وصدهم من المرور 
من هذه الأماكن . : 


ضرب النقود : 


ذكرت فا .سلف أن ملوك العرب الحنوبين » ضربوا النقود » وأن ي المتاحف 
وني اللعزائن اللحاصة ببعض الناس نقودا تعود الى أولئك الملوك . أما بالنسبة الى ' 
الأماكن الأحرى مثل مكة أو يرب » فإننا لا نستطيع ان نتحدث بي شيء عن 
ضرب النقود عندهم > العدم عثور العلاء على نقد ضرب ني هذه الأماكن»› ولعدم 
ورود إشارة الى وجود ذلك ني موارد أهل الأخبار . والذي يستخلص مسن . 
هذه الموارد ان أهل تلك المواضع › كانوا يتعاملون بعملة الروم والفرس . وهي 
الدنانبر والدراهم . كا سأتحدث عن ذلك ني الموضع الناسب عندما سأتحدث عن 
الأحوال الاقتصادية . ولم أجد في روايات أهل الأخبار ما يشر الى تعامل أهسل 
مكة أو يثرب بنقود حبشية آو بنقود ضربت في العربية الجنوبية › ولم أجد فيها 
ولا في كتب السبر والتواريخ أن المسلمين ضربوا النقد ني ايام الرسول . 

وم أمع بضرب ملوك انلحرة او الغساسنة للنقود » ولم يعر الباحثون - كا 
١‏ آعم - على نقد ضرب في عهودهؤلاء الملوك ٠.‏ والظاهر أنهم كانوا يتعاملون 
بالعملات الفارسية والرومية . ورعا كان الفرس والروم قد منوا أولئك الملوك 
من ضرب التقود ٤‏ لبواعث سياسية واقتصادية . ولكني لا أريد ان أجزم بأن 
( آل تلم ) و. ( آل غسان ) لم يضربوا النقد بتاتا » استناد الى عدم وصول . 
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نقد ضرب في أيامهم الينا حى هذه الأيام > أو الى عدم اشارة أهل الأخبار الى 
وجوده عندهم » فقد يعر في المستقبل على نقود تعود الى أيامهم » هي الآن ني 
أبشها » مدفونة تحت الأتربة . ثم إن أهل الأخبار لم يتحدثوا عن كل شيء › 
حى نتخذ سكوهم عن ضرب ملوك الحرة والغساسنة للنقود حجة على عدم وجود 
ضرب السكة عندهم . 

والسكة : حديدة منقوشة كتب .عليها يضرب عليها الدراهم' . والضرب الطيع› 
SL Lp a N E‏ ععی 
سأل ان يضرب له . وني الحديث انه صلى الله عليه وسل »> اضطرب خاتاً من 
حديد . أي سأل ان يضرب له ويصاغ ٠»‏ . والنقد ييز الدراهم واخراج الزيف 
منها " وأما الطبع فالسلك . يقال طبع السكاك الدرهم أي سكه“ . وهناك مصطلحات 
أخحرى ها صلة بالنقد » ترد ني كتب الحديث واللغة يظهر منها › أنه قد كان 
للجاهليين ولأهل مكة بصورة خاصة وقوف على النقد » والہم كانوا يتعاملون هاء 


قواعد السلوك : 


وللجاهلين آداب اصطلحوا عليها بالنسبة ا مع الملوك وسادات القبائل ¢ 
فن قواعدهم المقررة : ان للملوك لا بجز نواصيها* . E‏ لأن جز النواصي 
بالنسبة للعرب تعبیر عن الازدراء بالشخص الذي ج زت ناصيته › وما كان للملوك 
حرمة » فلا جر" نواصیهم > ولا جر“ نواصي سادات القبائل كذلك . وقد حدث 
ان جرت نواصي بعض اللوك › أو احوتم أو أبنائهم > أو سادات القبائلء ' 
إلا ان هذا العمل هو عمل شاذ › لا يقدم عليه > إلا لان العداوة بين الملك وين 
من قبضوا عليه او على أقرباثه او سادات القبائل › كانت عداوة شديدة عيقة › 
محيث تجاوزت حد العرف فخضعت لأحكام العواطف والأهواء . ۰ 


تاج العروس ( )۱٤۴/۷‏ » ( سكك) ٠‏ 
تاج العروس ( OOS ١‏ 
تاج العروس ( ۵۱١/۲‏ ) » ( نقد ) ٠‏ 

قا ج العروس ( 5۳۸/١‏ ) + ( طبع ) ٠‏ 
نهابة الأرب ( ٤۱۳/٠١‏ ) ۰ 
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ومن قواعد آداب السلوك الى بحب على الملوك وسادات القبائل بل على كل 
انان التأدب ا والتمسلك بقواعدها » تنب الغدرأ واذا كان الغدر عيبا بالسبة 
للسوقة وللسواد » فكم يكون الغدر معيباً بالنسبة للملوك ولسادات القبائل ولكرام 
الناس ! 


. العلاقات الحار جية : 


ل تصل الينا حى الآن نصوص ني أصول آذاب السلوك بالنسبة للعلاقاث 

الحارجية بين الدول »أي علاقات ما بين حكومأت الدول العربية والدول الأجنبية . 
ولا نعرف لذلك طرق العرف السيامي الذي كان متبعا عندهم في استقبال (الرسل) 
و (الوفؤد) الذين كانوا يفدون على قصور الوك بأمر من ساداتہم. ملوك الحكومات ' 
الأجنبية من أعاجم وعرب . ولکننا نستطیع ان ns‏ على الألوف عند 
العرب » الهم كانوا يبالغون ني إكرامهم وني ضيافتهم › وفقاً للتقاليد العربية ٠‏ 
ولظروفهم وامکانيام المحلية . وكانوا يستمعون بإنصات الى کلامهم › م یردون ۰ 
عليهم ردا جمیلا »> إن حاز کلام موقعاً حسنا ف ,نفوس الملوك» وردا يناسب 
ما جاء في خحطاب الرسل من نديد أو وعد ووعيد › إن استعملوا التهديد والوعيد 
ف خطبهم . ومى عادوا اكرموا إكراماً خحاصاً ٠‏ ومنحوا ألطافا وهدايا على 
الطريقة المتبعة في ذلك العهد › وقد محملون أولئك الرسل هدايا خاصة لمن أوفدهم 
الهم › يرفقونها بكتب جوابية ني بعض الأحيان › أو برسائل شفوية تبلغ للرسل 
ليبلغوها هم لساناً أو كتابة الى موفد م 
و ا( الوفد ) ٠‏ القوم, القادمون ا المظاء > وجاعة مختارة للتقدم ني لقاء 
العظاء . ويقال وفده الأمر الى الأمر الذي فوقه » أي ورد رسولا" . وقد 
کان سادات القبائل نلوق وفوداً عنهم الى الملوك أو الى سادات قبائل الین 
مهام متلفة » مثل عقد حلف أو تفاوض أو تمديد بإعلان حرب أو لتهنشة أو 
تعزية أو لبيعة وما شاكل ذلك من أمور . وقد أخذت الوفود تترى على الرسول 
برب 1 استحکم واشتد ا الاسلام . 4 


٠ ) ۴۷٤/۳ ( وما بعدها ) » العقد الفرید‎ ۰ |١ ( ابن الأثير‎ ١ 
» ) وما بعدها‎ ٥۴۸/۲ ( وها مها )+ ب(اوفد) > تاج العروس‎ ٤1٤/٣ ( اللسان‎ ۲ 
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وقد يكو الرسول .المرسل ال بلاد العزب لا يعرف . العرية › فيكون. من " 
الضروري إرسال مرجم معه يتقن العربية › ليقوم بأعمال الترجمة . .وقد دوّنت . 
الموارد اليونانية أسماء ء بعض الرسل الذين أرسلهم ملوك البيزنطيين الى اليمن أو 
الى الغساسنة أو المناذرة › للقيام عهات خحاصة › ولاجراء اواك و فور تنعل 
بالمصالح اليونانية العربية »وقد نصوا أيضاً على أسماء بعض المرجمين الذين رافقوهم 
الى ملوك العرب او. الى سادات القبائل . ويظهر آم كانوا تارونهم من رجال ‏ 
الدين النصارى الذين كانت هم صلات وعلاقات وثيقة بالعزب > ومنهم من کان 
من أصل عربي . 

وكان من عادة سادات القبائل واللوك العرب » الهم اذا أرادوا ارسال ا 
عنم الى الحكام الأجانت ¢ لمفاوضا م ي آمور شا »> اخحتاروا من عرف 
بالذكاء والشيطنة من أتباعهم للقيام هذه المهمات الي تحتاج الى ذكاء ولباقة وحسن ٠‏ 
تصرف . وهم ني هذا الباب مثل غرهم يراعون أن يکون رسوهم من يتقنون. 
لغة من سبرسل اليه > وان يكون من خواصهم ومن أتباعهم › حى لا یوج 
بأسرار مهمته لأعدائهم . وأا اذا تعذر هذا الشرط › فكانوا محتارون مارجمين 
ثقات عرب أو عجما لرافقة الرسول » وللنكلم بلسانه » ولتقل ما يقوله الأعاجم 1 
الرسول . ونجد ني الموارد اليونانية ان عرب بلاد الشأم » أرسلوا رجال دين 
عنهم الى حکام بلاد الشأم او الى القسطنطينية المفاوضة الروم ني لمات الي 
کانوا يكلفون ما . ويظهر نمم إنما لجأوا الى هؤلاء »> لألهم كانوا يتقنون اليونانية 
ولام نصاری »› والروم نصاری کذللن › ولبعضهم 2 برجال الكنيسة ني : 
ا فيساعد الدين في تسهيل حل المشكلات . 

وقد يذهب مالك عربي أو سيد قبيلة لزيارة الحكام الأعاجم ي مواضع حکمهم» 

و ي آماکن أخحرى بتفقون عليها . فإذا لم يكن متفناً ذلك اللك أو سيد القبيلة 
للغة الحا الذي سيزوره أخذ مترجماً معه » ليكون لسانه الناطق باسمه واذنه الي 
تفسر له أقوال الحكنّام والأجانب.ويظهر من الموارد اليونانية أن من الملوك الغساسنة 
من كان يتقن اليونانية › فلا زار بعض منهم القسطنطينية › تکل ا وتباحث مع 
رجال الدين البيزنطيين في أمور اللاهوت يذه اللغة . 

والقاعدة العامة في العرف السياسى عند الجاهليين »› أن الموفد لا مان ولا يعتدى 
عليه ولا يقتل . وكذلك كان هذا العرف سارياً على رسل الوك الى سادات القباثل» 
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وعلى الوفود الي ترسلها القبائل الى الملوك او الرسل الذين يرسلهم سادات القبائل 
بعضهم الى بعض . وطالما نقر في كتب اهل الأخبار جملا مثل : « لولا أنك 
رسول لقتلناك ) › تشر ای احرام العرب لرسالة الرسل. والموفدين . وقد کان 
بعض الرسل يسيئون الأدب او لا محسنون التصرف مع من ارسلوا اليه » فیشر وهم › 
ومع ذاث » فإن من ماج منهم محاول جهد إمكانه ضبط نفسه ٤‏ والتحج في 
أعصابه »> حى لا يتهور على الرسول › فيتهم. بسوء الدب بإهانته ضيفاًء او بتهم 
بالغدر . وإذا كان بعضهم قدغدر بالرسل»فإن هذا الغدر لا عثل العرف العام» 
ونما هو غدر »› زالغدر لؤم › وقد يقع اللؤم من لئم . 

ولفظة (رسول) والجمع (رسل) هي منالألفاظ العربية القدعة المستعملة في عام 
السياسة عند العرب . وردت في نص (أبرهة ) » الذي أشار فيه الى وفود أتت 
الله من مأرب لتهنثته عناسبة اتمامه سد (مأرب) › فكان من بينهم رسل النجاشي 
وملك الروم وملك الفرس وملك الحرة ( المنذر ) ومللك الغساسنة (الحارث بن 
جبلة ) و ( أبو كرب بن جبلة )' . وني هذا النص ملاحظة مهمة جداً جديرة 
بالعناية إذ أطلق هذا النص على مندوب النجاشي وملك الروم لفظة (محشكت ) 
أما رسل الملوك العرب المذكورين فقد أطلق عليهم اللفظة العربية (رسل ) . أي 
أنه استعمل ثلائة مصطلحات سياسية في هذا النص لفهوم واحد › هو رسل 
أرسلوا من ساداتهم يضور ذلك الاحتفال . 

وقد يذهب الظن إلى ان النص إنما استعمل تلك المصطلحات الللائلة »> لأا ' 
مصطلحات للغات أولئك الموفدين › فاستعمل لفظة (محشكت ) لأن الحبش كانوا 
بطلقونها على معنى (رسول ) في لغتهم وهذا کلام معقول › ولکن ما باله أطلق 
تلك اللفظة على رسول ملك الروم ايضاً مع الها كلمة غريبة عن اليونانية م يستعملها 
اليونان » ولم يستعمل النص المصطلح الرسمي اليوناني المستعمل في اليونانية للسفر ؟ 
م ما بال النص يطلتق لفظة ( تنبلت ) على رسول ملك الفرس > واللفظة أيضاً؛ 
غر فارسية وغبر مستعملة عند الساسانيين ؟ أفلا يدل ذلك على أن النص لم بأخذ 
بالمصطلحات السياسية المقررة عند الحبش والروم والفرس للسفير › وإنما اخذ بشيء 
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آخحر » هو اهم من ذلك بکثر > لا صلة له عا ذهب هذا الظن اليه » بل لسيب 
سياسي مهم › هو ان مندوب ملك النجاشي قي نظر ابرهة » اهم وأقدم في المنرلة 
من اي مندوب آحر من المندوبن الذين وصلوا اليه > لذللك قدامه في الذكر على 
بقبة المندوبين » وأطلق عليه لفظه ر محشكت ) › لأنها في معنى رسول ذي أهمية 
کبەرة » 4 ميزات على الرسل الأحرين › فهو رسول ملك له صلة خحاصة قوية 
ا م ٹی بذكر رسول ملك الروم › لأن الروم أصدقاء وحلفاء الحبش وأبرهة 
وهم صلات قوية به » ثم ان ملك الروم مثل ملك المحبشة وأبرهة على النصرانيةء 
فبینه وبين الروم رابطة الاخحوة بالدين » فذكر لذلك مندو م بعد مندوب النجاشي 
واستعمل لفظة ر( محشكت ) » لا هذه الكلمة من معى خحاص في معجم ألفاظ 
السياسة . وذكر مندوب ملك الفرس بعد مندوب ملك الروم »'لأن صاة الفرس 
با حبش » لم تكن على درجة صلة الروم هم ٠‏ ثم انهم مختلفون عنهم ي الدين 
ویعارضو نم في السياسة » لذللك أخره عن مندوب الروم »> ٠وأطلتق‏ عليه لفظة 
تشبر الى آنا دون لفظة ر محشكت ) ني الدرجة والتقدير . ولكنها فوق لفظة 
( رسل ) ( رسول ) ( .رسل ) في الأهمية والدرجة والمكانة على كل حال . 
لأن ملوك الفرس أكر شأ في عالم السياسة من المنذر ومن الحارث ومن أبي كرب 
لذالك استعمل هذه اللفظة لرسول ملك فارس واستعمل كلمة ( رسل ) لندوبي 
الملوك العرب . 

وني العربية لفظة أحرى تؤدي معى (رسول ) » هي لفظة (سضفر) . ويذكر 
علاء العربية أن السفير : الرسول والمصلح بين القوم' . وكان أهل مكة إذا وقعت 
بينهم وبين غبرهم حرب أو خصومة » بعثوا سفيراً . وكانت السفارة في ( بي 


عدي" ( ۰ 
ويقال للرسول (اسى ) في العربيات الجنوبية » تعبراً عن رسول يرسل عهمة 
خحاصة " . 


ولحلوس رجال الوفود عند الملوك وسادات القبائل اهية کبرة عند العوب ¢ 
فالمقدم على الناس يكون أعن الملك او امن سيد .القبيلة » ءهكذا . وجلوسه هذا 


٠ سفر)‎ ( > ) ۳۷١/٤ ( اللسان‎ ۱ 
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على هذا النحو وعلى هذا العرف»هو علامة تفضيل له على غبره . ويقوم الحجاب 
او من اليه .امر استقبال الوفود بتطبيتق هذه القاعدة مراعاة شديدة » وقد بتو 
الك ذلك بنفسه »> فيطلب من كبر القوم او ممن يريد تشريفه وتفضيله على غبره 
الجلوس إلى جانبه الأعن > ويفتخر عندئذ من ناداه الملك بالجلوس الى أمنه فخراً 
شدیداً › وپتباھی ہذا التقدم على غبره » ونعتز قبیلته به » فتقدم الرجال عند 
الوك والسادات من امارات الشرف والعز . وقد ملق مثل هذا التقدم للملك 
مشکلات خحطرة » إذ يزعل الباقون من هذا التفضيل > خحاصة إذا كانت بينهم 
وبين من قدم عليهم عداوة أو منافسة › فىرون في هذا التقدم ازدراء f‏ 
متعمدة قد وجهت اليهم . وقد يتركون مجلس الك »› ويقع ما يقع بن 
وبين المتزعجين ٠‏ أو بين من قدم ومن قدم عليهم . 

ومن آیات تکرم رئيس الوفد » ان الملك كان إذا وضع الشراب »بدأ بالشرب 
ولا » فإذا انتھی اسقی من کأسه من يراه أفضل القوم» وهو رئيسهم › او انه 
يأمر السقاة او يشر اليهم اشارة واضحة او خفية بتقدم من یراہ هاا“ للتقدم › 
2 هذا انه أفضل الوفد . وقد أثار هذا التقدمم مشكلات خطرة للوفود المتنافسة 

بي كانت تفد على الملوك » وإلى الملوك أنفسهم > ولا سا الملوك الذين تحكمت 
a‏ »> مثل ( مرو بن هند ) و (النعان بن المنذر ) . وقد قتسل 
( مرو بن هند ) » کا سبق ان تحدثت عن ذلك بسبب مېوره وانسیاقه لعواطفه 
إذ دعا الشاعر ر( عمرو بن هند ) وامه لزيارته » وكان ينوي الاساءة اليه » لأنه 
کان فخوراً متعززاً بنفسه » فأمر الملك أمه بآن تكلف أم الشاعر مخدمتها » وهي 
من أعز النساء في قومها ولأنما من بيت رثاسة » فلا صرحت (واذلاه ) » ومع 
ابنها الصرخحة › ثار على الملك فقتله . 

وكان من عادة ملوك الحرة › انهم يتخذون للوفود عند انصرافهم مجلاً : 
يطعمون فيه ضيوفهم › ويسقونهم اللحمور » وقد تغى فيه القيان' » ثم يعطي 
الملوك اللحلع والهدايا لأعضاء الوفود » وقد خلعون عليهم اللحلع الملكية » يعطونما 
لحاصة من حضر دلالة على زيادة تقديرهم هم . ویتباهی من يناله هذا الحظ 
السعيد بتللك الملابس وعتفظ ما للاعتراز . 
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وقد جرت العادة بإنزال الوفود ني دار الضيافة › ليعتى بالضيوف الوافدين 
وليتالوا حريتهم وراحتهم ا . ويظهر ان من عادة العرب إذ ذاك ان الوفد منهم 
إذا انتهت مهمته وقرر الرجوع إلى اهله > عملت له وليمة في آخر يومه»وقدمت 
له هدية » وتسلم له رسالة ان احتيج إلى ذلك . وقد اتبعت هذه العادة في يرب 
حي أحذت الوفود تترى على الرسول لمبايعته بالاسلام . فقد اتخذ الرسول .دارا 
حاصة بيثرب لتكون دارا تنزل ما الوفود » عرفت ب ( دار رملة بنت الحارث ) 
اا ن بى النجار. . ويظهر انها انت دارآ واسعة » بدليل ما ورد من ان 
ارسول حبس ما ( بنو قربظة ) لا نزلوا إلى حكمه' . ولا بمكن إنزال عشرات 
ا لو لم تكن دارآ واسعة كبرة . كا كان الرسول بأمر المكلف بأمر 
الوفود بإعطائهم جواثز یعینها له»فیعطی مقدار ما بأمره به الرسول › وما یکتبه 
هم من اقطا ع" . 


صكوك المسافرين : 


٠‏ هي جواز السفر. ني اصطلاح هذا اليوم . كان على المسافر حله معه لئلا ترخس 
به أحد" . متحها الوك وسادات القبائل »وتم مختمها » فلا يتحرش أحد املا 
ويژمن على سلامته . وإذا اعتدى عليه معتد طالب صاحب الجواز محقه من المعتدي 
عليه.وتعطى مثل هذه الصكوك للوفود وللنايل من الناس من أصحاب المكانة وابحاه. 

وقد یکون الجواز شیئ غر مکتوب : فقد کان (جواز) أهل مكة ومن کان 
ي حلفهم لحاء شجر الحرم » يعقدونه في أعناقهم او في أعناق ابلهم » ليكون 
علامة على ألم من (قريش ) أو من قوم هم عهد وعقد معهم فلا يتجاسر أحد 
على التحرش ٣م‏ . للعهود المعقودة بين قريش وبين سادات القباثل '» بعدم تحرش 
احد برجل من اهل مكة او ممن يکون ني جوارهم ومن له عقد معهم 

وقد یکون الجواز شيا بسيطا : عصا أو سهم أو اي شيء آحر . يعطیه 
شخص شخصا آخر لیکون له جواز أمن وسلام > إذا ابرزه لم يتحرش أحدبه.. 
ويكون محرماً » اي مسال لا جوز لأحد الاعتداء عليه »> لأنه في حرمة صاحب 


۲ نهاية الأرب ٠ )٩1/١۸(‏ 
م تاج الغروس ( ۱۹/٤‏ › (جاز) ° 
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الجواز » ولا هتك لصاحبه حرمة . ولا جاء الاسلام »> جعل المسلمين محرماً . 
جاء تي الحديث : ف كل مسلم عن مسل حرم » » و « كل مسل عن مسل 
حرم » اخوان نصبران » . معناه ان المسل مسك عن مال المسل وعرضه ودمه . 
وانه معتصم بالاسلام متنع حرمته من أراده وأراد ماله" فكل واحد هر ف 

ومن عادة ملوك الحرة إعطاء. (القطوط ) للناس › وهي صكوك الجوائز › اي 
الأعشى في قوله : 

ولا اللك اللعان يوم لقيته بغبطته يعطي (القطوط ) ويأفق 

وذکر ان القطًَ : الصَك بالجاثزة والكتاب »› وقيل : هو كتاب المحاسبةء 

وني ذلك يقول أميّة بن ابي الصلت : 
قوم هم ساحة العرا ق جميعاً › والقط والقل' 


اللسمان ( ۱۲١/۱۲‏ وما بعدها ) › ( حرم ) ۰ 
اللسان ( ۲۸۲/۷ ) » ر( قطط ) > ( أراد بالقطوط : كتب الجوائز ) › اللسشان 
( 1/۱۰ ) ۰ ( افق ) ۰ 
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الغزو وأيام العرب 


الغزو : 


والغزو في تعريف علاء اللغة : الطلب . وهو مورد من أهم موارد الرزق 
عند الأعراب » لا سيا في سي الحباس السماء وانقطاع الغيث وغضب الساء على 
الأرض ونفورها منها » حيث تقطع غرامها ا » فتحبس عنها دموعها المعبرة 
عن شوق السماء الى الأرض وعن مکانہم المنکوب الى مکان آخر فی ماء : بثر 
أو ماء جار » أو عبن دائمة والاستيلاء عليه عنوة وقهرا › أو صلحاً بغر قتال» 
وذالك إذا-وجد أصحاب الماء أن من غير الممكن لمم » مقازمة الغراة : وأن خير 
ما يفعلونه للحفاظ على حيامہم » هو ترضية الغازين والنودد اليهم › .١.ضصائهم‏ 
من غير حرب ولا قتال ›» وني ذلك توفيق بين مصلحة الغا :ن والقا ين . 

وقد يقع الغزو لأسباب أخرى لا علاقة ها باحباس المطر : ,١٠١‏ بسب طمع 
القبائل بعضها تي بعض ٠‏ ولا سا القبائل الي ترتيط برواب حلف مع قبائل 
أحرى . والعادة أن القبائل القوية تطمع في القبائل الضعيفة ابأ منها ما عندها 
من مال ورزق . فتغزوها لتستولي على ما طمعت به > وف تجح وقد تفشل 
وتخسر . والقبائل الضاربة على أطراف الحضارة » تطمع في الحضر 0لا عندهم من 
رزق حرمت منه » من رزق وافر ومن ماء ومن وسائل عيش رغيدة › فتغزوهم 
ومذا صار من اللازم على الحضر تعزيز أنفسهم › بناء حصون وآطام ومناظر لمراقبة 


rr 


الخزاة ›» ويشراء سلاح لا یتوفر عند الأعراب من سيوف ماضية صلبة حادة » 
ومن اتخاذ حرس من الرقيتق والمرتزقة ليساعدهم ني الدفاع عن حاضرهم » أضف 
الى ذلك شراء سادات القبائل الضاربين حومم بالمال وبالمدايا وبالألطاف > لمع 
أعراهم من التحرش ہم »› ولمع الأعراب الغرباء الذين قد يطمعون فيهم من 
الدنو. منهم . 

أضف ال ما تقدم من أسباب وقوع الغزو: أثر العلاقات الشخصية بين سادات 
القبائل » من زواج وطلاق › ومن حسد وتنافس » ومن كلمة نابية قد تشر 
حرباً بين قلي شخصن متنافرين › ومن عمل سفيه جاهل يشر غزواً وحرباً ببب 
عصبية قومه له > ودفاع الحانب الآحر عن صاحبهم حية وغرة . الى غر ذلك 
من عوامل معقولة مفهومة وعوامل تافهة سخيفة تنجد ها مح ذللك مكانة في القلوب 
فتشر غزواً وتسبب نكبة لأناس مساكان فقراء » لا دحل هم في كل خصومة »› 
وکل ما م آنہم من قوم غضب عليهم قوم آحرون » فزادوا ثي تعاسة إخوام 
المغزوين.والغازي والمغزو مع ذالك معدم محروم من النعم الي وهبتها الطبيعة لغرهم 

من البشر » بأن جعاتهم أي أرضين خصبة ذات ماء وخبرات وجو حسن » أما 
هؤلاء التعساء أبناء البادية › فلم مجدوا أمانهم من رزق متیسر سهل سوی الرزق 
عن طریق هذا الغزو . 

فالغزو إذن هو حاصل ظروف طبيعية واقتصادية واجاعية » ألمت بالأعراب 
وأجرنهم على ركوب هذا المركب الحشن . كارهين أم مختارين فليس للأعرابي ٠‏ 
للمحافظة على حياته ولتأمىن رزقه غير هذا الغزو . وقد بقي يغزو حى ني الاسلام» 
مع منع الاسلام له لا جد فيه مع ذلك غضاضة ولا بأسا . وهو إن امتنع اليوم 
منه وطلقه › فانه لم يترکه عن إرادة واختیار وطیب خاطر › وانما امتنع منه لانه 
بعلم انه إن قام به » فن هناللك حکومات أقوی منه › هما أسلحة لا علكها ولا 
يستطيع التغلب عليها » وعلى رأسها الطاء زات + متلق کا درطا > وتکر هه 
على اللعضوع لأحكامها » وعلى الاستسلام لما »> وعلى E‏ وما يستولي 
عليه لذللك خنس وسكت عن الغزو . 

ومن هذا الغزو › غزو وقع ني الجاهلية بين قبائل صغرة › لذلك لم ينل من 
أهل الأخبار حظاً من الذكر والرعاية والعناية » ولم جد له مکاناً بارزا ي صفحات 
كتب الأخبار »> وغزو كبر خلد الشعر الجاهلي ذكره» فأحذ رواة الشعر يتسقطون 
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أخباره » وجمعون ما وعته ذاكرة رواة الأخبار من أمره »> فوجد له مكاناً فسيحاً 
رحبا تي روچ الشعر الجاهلي وفي كتب الأخبار. والأدب وقد عرف مشل هذا 
الغزو اللحالد ب ( أيام العرب ) وب ر ايام القبائل ( . وقد ذکر صاحب کتاب 
(الفهرست) أسماء جاعة من علاء الأخبار ألفوا فيها » وشغلوا أنفسهم مجع 
أخبارها » دوَنوها ني كتب وفي جملتها مدونات عن أخبار ايام وقعت بن بطون 
قبيلة وأحدة. 

وقد تداول الجاهليون أخبار الغزو » وصبرت القبائل المنتصرة الأيام الي انتصرت 
فيها ملاحم › تعيد قصها في مجالسها وأنديتها » وقد زخرفت قصصها بأخبار 
الشجعان الذين برزوا فيها »› وبالغت في حبار شجاعتهم حى طغت على أخبار 
الغزو نفسه » وصار البطل رمزآً للقبيلة » تستمد منه الشجاعة والإقدام في النصر 
وي المزائم والسائر . فالنصر كا نم لا يدوم لأخد ورت فة وکر اعلیها 
طبر السعد فسعدها الحظ بالنصر » م طار عنها » لن الأيام الحلوة لا تدوم أبداً . 
وق تصاب القبيلة المنتصرة بنكسة» فتعوض عن ذکری خسار ما »› بذکرها انتصارها 
في الماضي » فيكون الماضي حر مسل هما عن مرارة المزعة»وأحسن مشجع وباعث 
على النصر في غزو المستقبل .. 

وقد أمدتنا أخبار الغزو بأماء عدد من أبطال الجاهلية عرفوا بالشجاعة »لا تزال 
أخبار بعضهم تروى. وتقص على الناس . وتقراً قصتهم ني المجالس مشل قصة 
( عثثرة ) الي حصلت على النصيب الأوفر من الشهرة والذكر من بين القصص 
المروي عن أبطال الجاهلية » وهو قصص › مها قيل عنه » وعما ورد فيه من 
مبالغات » فإنه لا يصل إلى درجة القصص المروي عن أبطال الفرس القدماء أو 
اليونان أو الرومان أو العبرانيين ني المبالغة بشجاعتهم وبقوة أجسامهم الحارقة . 

لقد فرضت الطبيعة على العربي أن يكون ماربا غازياًءفقد حرمته من خيرات 
هذه الدنيا ومن طيبات ما تنبت الأرض . حرمته من وجود حكومة محميه وتدافع 
عنه وحرمته حى من وسائل الدفاع عن النفس . فجعلته لا ملك شيثاً يكن اليه 
في البوادي ليحمي به نفسه من الرياح السموم ومن أشعة الشمس القاسية ومن 
الحيوانات الوحشية › وجعلته يقابل امرض مفرده › إذ ليس ني البادية طبيب 
حاذق دارس . فلم يكن آمامه والحالة هذه إلا آن يعلّم نفسه الصبر › وان يصير 
محارباً غازياً لا ببالي بالنصر أو باللصارة »› بالياة أو بالموت . إن خسر هذه 
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الرة » حاول تعويض اللسارة مجولة جديدة وهكذا . لأنه إن يئس وجلس 
واستسلم للزمان.» کله جار له یطمع ني ماله مها کان»فهو لا بد له من استعداد 
لغزو جديد . 

وفقر البادية قد حدد في الوقت نفسه من غرام الأعراب ني الغزو . إذ جعل 
أسلحتهم محدودة و امکانیا ہم في القتال دون امكانيات الحضر بكشر . لذا صار 
غزوهم للحضر كر" سریع وفر بأقصی ما یکون من السرعة » للنجاة ما حصاوا 
عليه من سلب › أو لنجاة بأنفسهم من القتسل في حالة الحسارة والمزيمة . ولمذا 
کانوا محسبون آلف حساب حن پڀريدون غزو حدود الحکومات الكبرة > ولا 
يقدمون عليه إلا بعد درس وتأمل ووقوف على مواطن الضعف والفغرات 
ي حطوط الدفاع لتلك الحكومات . أما غزوهم بعضهم بعضاً » فإن أسلحتهم 
٠‏ فيه متساوية متكافئة . سيوف ورماح ورمي بالسهام . والذي يكسب النصر فيه › 
من له عدد وافر کشر وخیل وفرسان شجعان » یأخذون العصم عباغتة ومفاجأة . 


الحيل : 


وللخبل نصيب كبر ولا شك ني الغزو وني اكثاره قي جزيرة العرب إذ صارت 
سببا من أسباب توسيع رقعة الغزو والحروب . فالقبيلة الي نتلك عدداً كبر من 
الحيل e‏ ها النصر ني الغالب »› لأن اللحيل سريعة رة وهي تمكن الفارس ٠‏ 
من مقارعة خحصمه بسرعة»ومن ملاحقة الراجل والوصول اليه بسهولة › فلا يكون 
أمامه عندئذ سوى المقاومة أو القتل أو الوقوع في الأسر . وبفضل اللحيل ظهر 
الأبطال الفرسان » الذين نقرأً أسماءهم في أخبار الأيام . والحصان مشل البطل › 
جب عده من أبطال معارك تلك الأيام . فقد مكّن القبائل الغنية من بسط نفوذها 
على القبائل الضعيفة . فالجحمل ثقيل الحر كة بطىء السر بالنسبة الى الفرس › وفي 
امكان .من لديه عدد كبير من اليل غزو القبائل الي لا تمتلك مثل هذا العدد 

من الحیل » حى وإن امتلکت عدداً کبراً من الإبل والرجال . لا ذكرته من 
سرعة حركة اليل ومن مرونتها في القتال وني الكر وني الفر + ثم الصبرها ولتحمل 
أعصاما على ضبط نفسها في القتال بالنسبة الى الجمل الذي بخ ار عة فتثور اعصابه› 
فيولي لا يبالي الى حيث يوجهه هیاجه» ملقياً براکبه عن ظهره ي بعض آلأحیان» 


۳۳٦ 


أو يذهب طائشاً مسرعاً » لا خضع لتوجيه راكبه له . والجمل إذا هاج صار من 
الصعب عل صاحبه الامساك بزمامه وتوجیهه حیث یرید . 

وقد اشتهر بعض الناس بالعدو » من هؤلاء : ( سليلك بن السلكة ) المعروف 
ب ( سليك المقانب ) . وكانت أمه سوداء . وهو أحد أغربة العرب › وأعدى 
اناس › لا ي يشق غباره » وقد أشبر اليه ي الشعر'. وقد استفيد منهم في الغزوء . 
فکان منهم الررة المتلصصون لأخبار الغزاة أو المغزوين . وکان منهم من یباغت 
ويفر › فلا احق به ماش . فإذا لحقه أحد أتعبه في عدوه »> حى إذا تعب 


الجمل: 


أكون مقصرا هنا .إذا أهملت الحديث عن صديتق جزيرة العرب وأليفهسا 
: الجمل . لقد تحدثت عبه في الجحزء الأول من هذا الكتاب في أثناء 
8 عن جزيرة العرب وعن ثروامما ما فيه الكفاية » ولكتبي لا زلت عاجة 
إلى التحدث عنه بشيء نم أذكره في ذلك لكان" » وسأذكره هنا لما له من صلة 
هذا الموضع . 
والإبل 4 ا مال عند العرب . و کانوا بقدرون أنمان الأشياء ويتغاملون ف 
تجار م وي أسواقهم . فالجمل عندهم هو وحدة قياسية في البيع ‏ وي الشراء وفي 
تقدير الحقوق كالديات والفدية والمهور والاراشة وما شاكل ذلك . وعقدار ما علك 
الانسان من _جال تقدذر ثروته وينظز إلى غناه»لأنه الحيوان الوحيد الذي في إمكانه ` 
قطع البوادي يلاء » رافع الرأس » غر عابىء عا يكون تحت أحفاف أرجله 
من رمال » هازیء بالعطش إذ هو صبور عليه > لماة لا بمكن أن پباريه في 
و حیوان آحر ع هو حمل الانسان وحمل متاعه . وهو طعام الانسان إن 
مضه الجوع › أو جاءه ضيف كبر . وهو يشرب حليب النوق ومجد فيه شفاءً 
وعافية وتعويضاً عن للماء والطعام . فلا عجب إفن إن الخذ الأعرابي الجسل 
مقياساً للنروة والمال . 


۱ العالبي » ثمار )٠٠١(‏ . 
Y۲‏ (ص۱۹۷) ۰ 
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والإبل ٠‏ على منازل ودرجات فيها الجمل الأصيل المقدر وفيها الجمل الحرود 
المبتذل .. وخر الإبل عندهم : الإبل الحمراء » لأنها أصبر من غبرها على 
الهواجز > والعرب تفتخر بعدد ما عندها من الهال الحمر > لغلاء نها بالنسبة 
إلى الال الأحرى ومن هنا ضرب العرب ما الملل حن قالوا : « ما أحب ان 
لي معاريض الكلر حر النعم ۲ . فالمراد حمر النعم : الإبل الحمراء . 


والإبل الصهباء من الإبل الجيدة الشريفة في نظر العرب . (قال ابن الأعرابي : 
تقول قريش : الإبل صهبها وأدمها › يذهبون في ذلك إلى تشريفها على سائر 
الإبل . وقد أوضحوا ذلك بقوهم : خر الإبل : صهبها وحمرها . فجعلوها خر 
الإبل )" . وقيل الأصهب من الإبل الذي عالط بياضه حمرة. وهو ان حمر أعلى 
الوبر ويبيض أجوافه . وقد عرفت هذه الإبل بسرعتها . والصهباء الناقة الصهابية. 
وني الحديث : كان يرمي المجار على ناقة صنهباء . وإبل صهابية منسوبة إلى فحل 
اسمه ( صهاب ) » أولد الإبل الصهابية " . 


وعدت الإبل الرمكاء » من أهى إبل العرب . وأما النوق اللحور » فهي 
النوق الي تمتاز عن غبرها بكثرة ألبانبا »> وتكون ألوانها بين الغبرة والحمرة وي 
جلودها رقة . وقد عدت من الال الرقيقة الحسنة . قالت العرب : الحمر من 
الإبل أطهرها جلداً والورق أطيبها لما“ واللحور أغزرها لبناً . وقد قال بعض العرب : 
« الرمكاء ياء والحمراء صبراء واللحوّارة غرراء » . 


ويقسم أهل الأخبار الإبل ثلائة أصناف : عاني » وعرابي » ومخي . فالهاني 
هو النجيب وينزل عمنزلة العتيق .من اللحيل . والعرابي كالمرذون . والبخي كالبخل. 
وذكر أن ني الإبل ما هو وحشي وأنها تسكن أرض وبار » وهي غير مسكونة 
بالناس . وتسمى الإبل الوحشية (الحوشي ) . ويذكرون أا من بقايا إبل (عاد) 
ونود . والمهرية منسوبة الى (مهرة) » وهي سريعة العدو › ويعلفوما من قديد 


۱ تاج العروس ( ٠٥۸/۳‏ ) 

۲ تاج العروس ( ۲٤١۱/۱‏ ) › ( صهب) ° 

۳ قال طرفة : : 

صهابية العثنون موضة القرا بعيدة وخد الرجل موارة اليد 
تاج العروس ( ۲٤۲/۱‏ ) › ( صهب ) ۰ 

۰ تاج العروسس ( ۱۹۲/۳ وما بعدها ) » ( خور ) > ( ۱۴۳۷/۷) > (رمك)‎ ٤ 
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مك يصطاد من عر عإن' . وذكروا أن (الحوشي ) الوحشي" من الإبل وغبرها. 
منسوب الى بلاد الجن من وراء رمل ( پیرین ) > لا عر مها خد من .التاتن . 
وقيل هم من بي الجن . وقيل هي فحول جن > تزعم العرب نها ضربت في. 
نعم بي مهرة بن حيدان فنتجت النجائب المهرية من تلك الفحول الوحشية» فنشبت 
ايها » فهي لا يكاد يدركها التعب" . 

ولتحمل الإبل الجوع والعطش ولصلاحها على اللي ي البوادي صارت خر 
أليف للعرب .. وقد اشتهر بعض منها »> لاشتراكه ني الغزو والحروب . وكانوا 
يسابقون بين الإبل . وسابق الرسول بين الإبل »> وكانت ناقته القصواء سريعة 
الجري فسبقت مراراً . وتعد لوم الإبل من اللحوم الطيبة عند 'الجاهلين . ا 
اليهود » فكانوا حرمون عليهم أكل لمومها . وذكر (النويري,). أن من الناس 
من قال : « إن العرب إنما أكتسبت الأحقاد لأكلها للحوم المهال ومداومتها ٠»‏ 
لانهامهم الجحمل بالحقد واللؤم » وبعدم نسيانه الإساءة . 

والجمل من الحيوانات القانعة الصابرة . وهو الحيوان الوحيد الذي رضي عرافقته. 
الأعراب ومصادقتهم منذ لاف السنين . ولولا هذا الجمل لا كان ني استطاعة 
العرب اخبراق جزير مهم » والتنقل فيها من مکان الى مكان . وبفضله اتصل عرب 
جزيرة العرب بعضهم ببعض وقامت المستوطنات ي مواضع نائية منعزلة من بلاد 
العرب وقهر العربي ظهر باديته . وتكونت فيها تجارة برية . وطرق برية طويلة 
مخترقها الجمل بغبر كلل ولا ملل » صابراً غلى العطش حى يصل الى مرحلة 
بعبدة فيها يكون فيها ماء وني استطاعة الجمل تحمل العطش مدة أربعمة أو خسة 
أيام في الصيف »> ومدة خمسة وعشرين يوما في الشتاء . لأنه محتزن الماء ي جوفه 
- ويعيش عليه . حى صار هذا الماء المخزون ي جوف البععر سنداً للأعراب وأملهم 
الوحيد ني انقاذ .حيانهم عند اشتداد العطش ہم »› وانقطاع الماء عنهم . ولا عر 
خالد بن الوليد البادية لفتح بلاد الشأم اخحتزن الماء في أجواف الابل › لقلة الماء 
في البادية » فلا اشتد العطش مجيشه » ذبح بعض الإبل وأسقى من الماء المخزون 
في أجوافها » وبفضله تمكن الجيش من الصمود أمام أهوال العطش ومن الوصول 


۱ نهاية الأرب ( ۹/1۰ ۰ وما بعدها ) ۰ 
۲ امرون ( (١٠۹/۶‏ ( جاص 
+ نهاية الآرب ( ٠ ) ١١١/١١‏ 


۳۹ 


الى پلاد الشأم بسلام . وهکذا ماهم هذا الحيوان في انتصار خالد على جيش الروم. 

ولا زال الجمل عاد الأعراب ٤‏ حیام . ولا عکن أن نتصور وجود أعراية 
پغتر جمل وقد أناط إنسان القرن العشرين به أعالا جديدة 1 یکن یعرفهاء» فعهد 
إليه نقل الآلات الحديثة ومنتوجات حضارة هذا القرن ي البوادي فنجح lL‏ 
أحسن نجاح . ومع ذلك » فان الزمن ضده»ء فالجمل بطيء لا تتناسب سرعته وسرعة 
عصور السرعة وطفرات التطور الحديث › ولا بد وأن يأتي عليه يوم سیحال فيه 
على التقاعد عن العمل > فيقل بذلك e‏ > ويصر مکانه 1 حدائق الحیوان . 

ولتمييز الإبل وتعين أصحاہا ٤‏ وسمت بسمات وعلمت بعلامات عرفت عندهم 
ب ( مة ) و ا( سات ) › ار اوی ر ل و دی « 
مثل المشط والدلو واللحطاف » أي على صورة هذه الأشياء' . ويكون وسم الإبل 
بالميسم : حديدة تحمی فیکكوى ما > فتترك أثرا عل المىضع الذي كوي . وذکر 
ان الوسم أثر » أثر كية » يقال : موسوم »٠‏ أي قد وسم بسمة يعرف بها » 
ما م > وإما قطع اذن » أو قرمة تكون علامة له . والوسام والسمة ما وسم 
به الحیوان من ضروب الصور . وفي الحدیث انه کان يسم إبل الصدقة ۽ آي يعم 
اپا بالکي " : 

وسمات الإبل : السطاع > والرقة › والحباط » والكشاح > والعلاط » وقيد 
الفرس > والشعب » والمشيطفة »› والمعفاة » والقرمة › والحرفة › واللحطاف » 
والدلو » والمشط » والفرتاج » والثؤثور › والدماغ » والصداع > واللجام ٤‏ 
والملال » والحراش › ا والعرا »> واللحاظ » والتلحيظ › والتحجين» والصقاع؛ 
والدمم" . 

ويقع الغزو ف وجه الصباح في الغالب › .ولذلك يقال : ( صبحوا ب ... ) 
أي أتوا صباحاً . وقد يقال : ( صبحه بكذا ) » أي بعدد يذکر من رجال 
الغرو . ومن ذلك قول بجر بن زهر ار : 

صبحناهم بألف من سلم وسبع من بي عبان وافی 

آي اتيناهم صباحا بالف رجل من ( بي سلي )” 

O EO a E U ڊ‎ 


۲ المر م ( 20۹5/۹ (وش: ۰ 
۳ ا ا و ا 
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| أيام : العرب : 


عرفت العروب والناوشات الي وقعت بن القبائل بعضها م بعض » أو بین 
ملوك اليمن والقبائل أو بين الفرس والعرب أو بن الملوك الغرب والقبائل ب رالأيام). 
وب ( ايام العرب )' . وهذه الأيام تؤلف - ني الواقع - القسط الأكر من عل 
الأخحبار ين بتأریخ الجاهلية » ومادتبا القصص الذي تناقله الناس عمن شهدوها › 
وحفظوه ي صدورهم > إلى أن كان التدوين فدوّن . وهو مادة محبوبة تناو ها ٠‏ 
الناس في الجاهلية والاسلام بلذة وشوق › فكانت هي والشعر الجاهلي من أهم 
اللجالس . ( قيل لبعض أصحاب رسول الله »> صلى الله عليه وسلم : : 
تنحدثون به ذا خلوتم في مجالسک ؟ قال : كنا نتناشد الشعر › ونتحدث بأخبار 
جاهليتنا )" › وأهم أخبار الجاهلية هي هذه الأيام . 

ومادة هذه الأيام عربية خالصة › بتخللها شعر قيل بالمناسبة في تلك الأيام في 
الفخر والماسة وني هجاء اللحصم والانتقاص منه . والفضل هو لمذا الشعر ثي حفظ 
أخبار تلك الأيام »> وصيانتها من النسيان » لاضطرار الراوي والسامع إلى الاطلاع 
على المناسبة الي قيلت فيها تلك الأشعار . وعلى هذه المادة العربيبة اعتاد المؤرخ 
ني تدوين تأريخ العرب في الجاهلية › وتتيع التطورات السياسية الي حدثت قبیل 
الاسلام . 

وني شعر المخضرمين وشعر الشعراء الاسلاميين الذين نبغوا ي العهد الأموي مادة 
تفيدنا ني الوقوف على خير تلك الأيام . فقد حفظ تفاخر الشعراء بقباثلهم ومهاجاة 
بعضهم لبعض آثار تلك الأيام > فدونت في شعر المجاء والتباهي والتفاحر › وزاد 
بذلك علمنا الذي أخذناه من أخبار الأيام ومن الشعر الجاهلي الذي أشر فيه اليها . 

اوموضوع كموضوع الأيام » لا بد أن يقبل العلاء عليه اقبالا كيرا › وهذا 

ما وقع › فأليف فيه جاعة » منهم ( أبو عبيدة ) المتوفى سنة )۲٠١(‏ أو )۲١١(‏ 
للهجرة › وأدخله قوم في مولفام > فأفردوا له باب أو أبوابا » ولكنا لا نملك 

حی الیوم کتاباً قدعاً فاا بذاته ني الأيام . وكل ما نملكه هو هذه الأبواب الداخلة 


۱ اللسان ( ۱۳۹/۱۱ ) ° ٍ 
۽ العقد الفريد ( ۳/١‏ وما بعدها ) > نهاية الآرب ( ۳۳۸/۱۰ ) »> 
 ENCY. E p. 218.‏ .. 
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في بطون كتب الأدب ني الغالب وني . بعض كتب النأريخ والجغرافيا »> سأشر اليها 
في أثناء حديي عن الشهر من هذه الأيام' . 

وقد آشار ( ابن الندم ) وغيره الى أسماء مؤلفين ألفوا كتبا ني أيام العرب". 
منهم من ألف عنها كلها » ومنهم من ألف عن بعضها . ومنهم من ألف في 
أيام قبائل معينة . لكنها لم تطبع » ولعل من بينها من قد بطبع في المستقبل . 
وقد ورد أن ر أبا الفرج الأصبهاني ) قد استقصى يام العرب أي كتاب أفرده 
للك » فکانت أيامة ألا وسبعائة يوم" . 

ولكن هذه الأيام غر منسقة ويا للأسف » ولا مبوآبة على حسب ترتيب 
الوقوع » وتسلسل الزمن . ثم إن من الصعب استخراج مستند منها بمكن الاعاد 
عليه في تصنيف هذه الأيام » وتنظيمها على أساس تأر حي > مع الما مادة المؤرخ 
الذي يريد كتابة تأريخ جزيرة العرب قبل الاسلام ودراسة التطور السياسي فيها . 
وقد حاول المستشرقون تنسيقها وترتيبها على أساس تواريخ الوقوع › فلم يفلحوا 
إلى الآن ني الوصول إلى نتيجة مرضية . ولو كانت لدينا معارف عن أحوال من 
اسهم فيها وأجّج نارها ومن قال شعراً فیها “ › تذر لنا السبيل لتقبيت التأريخ 
وضبط السنين › لصار في امكاننا ضبطها وتعيين توارتخها استناداً إلى هذا المروي 
عن أولثاك . ولکن ما نعرفه عن هؤلاء الرجال وهم أبطاها وأصحانما > لايقل 
غموضا وامہاماً من حيث النواريخ والسنىن عن خموض تواريخ تلك الأيام وإمامهاء 
ولذلك فكل ما يقال عن تواريخ الأيام وترتيبها والسنعن الي أوقعت فيها › هو 
حدس ومن .. وسیبقی الخال على ذلك » حی تتهیاً مأدة جدردة کنصورص 
جاهلية مدونة أو موارد أخرى قد تتعرض للك الأيام بتأرخها أو بتأريخ من 
اشترك فيها على وجه مضبوط صحيح . وعندئذ یکون في الامکان تدوينها على نحو 
اعلمي يشرح لنا تطور الحوادث عند العرب قبيل الاسلام . 

ولوجود مجال واسع للعب العاطفة في أخبار الأيام » تجب دراسة الروايات على 
حذر »٠‏ والتفتيش - على تدر الامكان - عن روايات متعددة عن اليوم الواحد» 


الفهرست ( ۸١‏ ,) > العمدة ( ۲۰۰/۲ وما بعدها ) » صبح الاعشی ( ۳۹۲۳/۱ ) ٠‏ 
الفهرست ( ۱٤۸‏ ) ء٠(‏ أخبار هشسام الكلبى ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 1۸/۲ ) ۰ 

العمدة ( ۲۰۰/۲ وما بعدها ) »> صبح الاعشی ( ۳۹۲/۱ ) › الفهرست ( ٠ ) ۸١‏ 
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للمقارنة والمقابلة والغربلة . وليس هذا بأمر ميسور»لأن الروايات والأخبار محدودة» 
وهي تر جع بآخرةٍ إلى نفر تستطیع حصر هم . فهذه الأبواب» وإن كانت متعددة 
منثورة بىن مۇلفات » دوّنها مؤلفون عتلفون › إلا انها أحذت من ذلك النفر »> 
فهي م تأت هذا السيب ي ٿاياها بشيء جديد . 

وني هذا النفر المذكور › نفر منحاز متحزب › يشايع قومه » ويريد نسبة 
الغلب والتفوق لمم » والغض جهد إمكانه من خحصوم قومه ومن الأطراف الي 
خاصمت قومه واشتبكت معها في قتال » وهو مكار بالسبة لمعته › مبالغ يسند 
مبالغاته بكلام منثور ومنظوم » ليثبت صحة قوله . ولمذا وجب الانتباه هذه الناحية 
والحذر من تصديق كل رواية وإن نسبت الى خحرة من نلق بعلمهم من الرواة . 

وهذه الأيام ليست حروباً بالمعى امفهوم من الحرب » فإن منها ما هو مجرد 
مناوشات أو مهاترات وغزوات لم يسقط فيها إلا بضعة أشخاص › ومنها أيام 
وقعت ي عدة سنن كانت تثار فيها. الحرب حيما تتجدد المناسبات » وننتهي بتسوية 
يتفق فيها على دفع ديات القتلى وإمهاء المشكلات الي كانت السبب في إثارة ثلك 
الحرب » فإذا ما انتهت » بقيت القبيلة المنتصرة تفتخر بيومها وبأيامها » وبأسماء 
أبطاها الذين رفعوا اسمها فيها . وطالما جر التباهي والتفاخحر القباثل الى حرب 
جديدة › بسبب جواب قد يصدر من سفيه عابث لا يرضيه ماع ذللك الفخر › 
أو من قبيلة مغلوبة لم يكن من السهل عليها أو على أفرادها ماع هذا الكلام . 

والنابه من هذه الأيام »معدود عند بعض العلاء حدود . وقد حصرها (أبو عبيدة) 
في الأيام الكبرة العظيمة > الي ساهم فيها عدد كبر من الفرسان . وجعلها : 

الكلاب > ويوم ربيعة » ويوم جبلة » ويوم ذي قار 

وأكثر أسباب هذه الأيام »> هو عسف حكام القبائل القوية في القبائل الضعيفة 
الحاضعة مم »> بسبب الإتاوة .الي كانوا يلحون في جبايتها غير مفكرين ني الظروف 
والأوقات » أو بسہب نزاع عل ماء ومرعى » أو أخذ بثأر > أو حاو لة للتخلص 

من حك القبائل على القبيلة بظهور شخصية قوية فيها > وأمثال هذه من أسباب » 
قد بیکون بينها سبب تافه سخيف ۰ يؤدي لل إزعاج المخاصمن پسېب a‏ 
العاطفية الي تتغلب عند القبائل في غالب الأحوال على العقول . 
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والعادة أن يعون ايوم باسم الموضع الي حدثت فيه المعركة » أو بالشيء 
البارز في تلك الحرب › أو باسم القبائل الي اشر كت فيه . ومن هذه الأيام ما 
وقع بين قبائل قحطانية » ومنها ما وقع بين قبائل عدنانية » ومنها ما وقع بين ٠‏ 
قبائل قحطانية وقبائل يرجع النسابون نسبها الى مضر وربيعة »> وإلى معدا »> والى 
عدنان » فهي أيام وقعت إذن بين جاعتن هما في عرف النسابن من جين » 
هما : قحطان وعدنان . وها جدّا كل العرب الأحياء . 
ومن الأيام الي وقعت بن القبائل القحطانية : يوم الردان » ويوم الكلاب 
الأول وعين أباغ ويوم حليمة ويوم اليحامم » وأيام الأوس واللحزرج . وأما أيام 
القحطانيين والعدنانيين »› فنها : يوم البيضاء » ويوم طخفة > ويوم أوارة الأول» 
ویوم أوارة الثاني » ويوم السلاآن › ويوم خزار ويوم حجر٬ويوم‏ الكلاب الثاني» 
ويوم فبف الريح › ويوم ظهر الدهناء' 

وأما الأيام الي وقعت بين القبائل العدنانية » فنها ما وقع بين قبائل ربيعة 
فما بينها » ومنها ما وقع بين ربيعة وتمىم » ومنها ما وقع بن قبائل قيس فيا 
E COS E‏ 
يام ضببة وغيزهم؟ 

وهناك يام وقعت بين العرب والفرس مثل يوم الصفقة ويوم ذي قار . 

وقد تحدثت عن الأيام الي وقعت بين القبائل القحطانية »› وعن الأيام الي 
وقعت بين العرب والفرس ني الأماكن المناسبة اللحاصة ها . فلست آجد حاجة 
ها هنا إلى الكلام عليها مرة ثانية » وسأقتصر هنا عل الأيام الأخرى" 

والأيام بين ما يسمى بالقبائل العدنانية أكر بکثر من الأيام الي وقعت بین 
القبائل القحطانية » وسبب ذلك هو انها أكثر بداوة وأعرابية من القبائل الثانية » 
وأن من طبع البداوة : الفردية واللحصومة والتنازع والتحاسد » بسبب ضيق العيش ٠‏ 
وقلة الال ونحو ال القبائل من مكان إلى مكان وراء الماء والكلڈ . لذلك قل اجاع 
العدنانيين تحت رئاسة رئيس E‏ > وتقاتلوا وخاصموا » وفضلوا اللحضوع لحم 


۱ أيام العرب ( ج وما بعدها ) ۰ 
aS ۲‏ 
۳ المحبر ( ۲٤۹‏ ) . 
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رئيس بعيد عنهم على اللعضوع لرئيس منهم › لأن النفسية الأعرابية ترى في 
خحضوع أعرابي لأعرابي من جنسه استكانة ومذلة. أما خضوعها لک غريب عنها › 
فليس فيه شيء من ذلك > ومذا حضعت للوك المناذرة أو الغساسنة أو لكندة أو 
للتبابعة » ونفرت من الحضوع لرئیس عدناني لعقدة التنافس والتناحر ين ذوي 
القربى . ١‏ 

والقبائل العدنانية › قبائل خشنة شديدة المراس › القتال عندها طبيعة › ولو 
اتحدت وجمعت كلمتها ووحدت أمرها »> لكانت قوة لا تغلب > ولکنها› وهي 
على هذه الصفة من التخاذل والتنافر »> صارت خاضعة لىك القحطانين» وأخصهم 
التبابعة على ما يذكره الرواة . فكانوا يعينون عليهم حکكاماً وينصبون عايهم أمراء 
مهم > بل يذكر أهل الأخبار أن العدنانين كانوا يذهبون هم أنفسهم إلى أولئك 
التبابعة أحياناً يطلبون منهم تنصيب شخص منهم »أو تعيين أمير عليهم من أصحاب 
المنزلة والمكانة » لانم سثموا من القاتل والتشاحن › بقوا على ذلك دهراً حى 
سشموا حك التبابعة والقحطانين هم › فثاروا عليهم كا يذكر أهل الأخبار . 

وسأقتصر في هذا الفصل على الأيام المهمة الي كان هما في شؤون السياسة القبلية 
شأن وخطر . أما الأيام الصغرة الي لم يكن ها شأن يذكر › فأدع الحديث عنها 
إلا بقدره . وأما الحامل منها > فسأترك أمره إلى كتيب الأخبار والأدب ٤‏ لعدم ‏ 
وجود مكان لما في حديشنا العام عن تأريخ العرب قبل الاسلام . 

ومن أمهات الأيام الي وقعت بن القحطانيين والعدنانيين : يوم طخفة » ويوم 
أوارة الأول » ويوم أوارة الثاني » ويوم السلاآن » ويوم خزاز »> ويوم حجر» 
ویوم الكلاب الثاني »> ويوم فيف الريح › ويوم ظهر الدهناء . وقد تحدثت عن 
بعضها في أثئاء كلامي على ملوك الحرة أو الغساسنة > وسأتحدث عا لم أتناوله 
من قبل ٠»‏ 

ومن الأيأم الي وقعت بن قبائل قحطانية وقبائل عدنانية » يوم يسمى ب (يوم 
البيضاء ) ( البيداء ) وكان سببه مجيء مذحج › وهي قبيلة قحطانية من اليمن› 
قاصدة متسعاً من الأرض وموطناً جديداً صالا » فاصطدمت بقبائل معد النازلة 
بتهامة » ونبامة هي .وطن معد القدم ني عرف أهل الأخبار »> فبرزت ها قبيلة 


٠ ) ۲٤١( المحبر‎ ۱ 
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عدوان ورئيسها يومئذ عامر بن الظرب العدواني . جمع عامر هذا من كان أي 
مامة من قبائل معد»وهاجم مذحجاً فغلبها في موضع (البيضاء ) . ويقول الأخباريون 
إن هذا اليوم هو أول يوم اجتمعت فيه معد تحت راية واحدة » هي راية عامر 
ابن الظرب . وقد اجتمعت بعدها مرتعن نحت راية واحدة : مرة تحت راية ربيعة 
اين ارت في فضاعة ور أعرئ غت راه كليبت بن رة ١‏ فة ال ركه 
هي من المعارك القدعة الي وقعت بن العدنانين والقحطانين على رأي الأخباريين . 
وعامر بن الظرب هذا » رجل يعده الأخباريون من قدماء حكاء العرب 
وأئمتهم الذين تجا الهم الناس » وصارت أحكامهم سنة يتبعومها . وقد ذكر 
أهل الأخبار أنه أول من قرعت له العصا . ويرون في تفسر ذلك أنه کان قد 
کر وهرم » .وکان الناس يأتون مع ذلك اليه لیحکموه فیا يقع بینهم من خلاف. 
فقال له أحدد أولاده « إنلك رعا أحطأت في الح فيحمل عنك » »> فقال 
عامر : « فاجعلوا لي أمارة أعرفها › فإذا زغت فسمعتها رجعت الى الصواب»: 
فجعلوا قرع العصا أمارة ينبهونه ها . فكان بجلس قدام بيته ويقعد ابنه ني البيت 
ومعه العصا » فإذا زاغ أو هفا قرع له الجفنة فىرجع الى الصواب" . ) 
ولأهل الأخبار قصص عن عامر » فقد ذکروا أنه کان أول من جلس على 
مر أو سرير وتك » ولجلوسه على منر »موه ذا الأعواد » ونسبوا اليه أحكاماً 
وحكا“ وأقوالا“ وعمراً طويلا“ » وعدّوه من الفصحاء البلغاء » وجعلوا اأقواله مضربا ٠‏ 
للأمثال" . ۰ 
وأخحذ رؤساء معد" على عاتقهم الحروج على طاعة حكام اليمن › أو من عينه 
هؤلاء الحکام عليهم »وذلك بعد ما تبن هم من ضعف الح ف اليمن ومن تقاتل 
المتنفذين فيها بعضهم مع بعض » ومن تدهور الأحوال هناك . وكانت اليمن قد 
ولت ( زهير بن جناب ) زعم كلب على قبائل معد . وكلب من قبائل قضاعة» 
فوافقت معد على تعيينه وخضعت لحكمه » وأخحذت تؤدي الإتاوة له . وکان 
حرج ف حاشية جع الإتاوة »› فأصاب معدا ضيیق شدید › وأجديت أرضهم ¢ 
فتأخر وا عن الدفع فجاءهم زهر وألح ي مطالبتهم > فشکوا عجزهم » وطلبو ا 


۲ ابن الأثر ر( ۱ ) » الآغاني ( ۲/۳ وما بعدها ) ۰ 
۳ المحبر ( ۲۴۷ وما بعدها) . 
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إمهاهم والتخفيف عنهم . فا كان منه إلا" أن منعهم النجلعة والمرعى » فنقموا 
منه > وأصاہم من ذلك بلاء » فغضب عليه رجل منهم من بي ( تم الله ) › 
امه زيابة » واندس اليه وهو ائم فطعنه »> وظن أنه قتله » ورجع الى قومه 
فأخبرهم مخره » ولكن (زهراً) لم يصب بسوء »> ونجا من الطعنة > وكان قد 
أخد أنفاسه ولم بتحرك حى يوهم ( زيابة ) أنه قتله ومات > م أوعز الى 
حاشیته أن یعلنوا أنه مات » وشاع خر موته بن الناس ولکنه کان قد فر مع 
حاشیته الى قومه › حیث جمع جمعھم › ثم هجم ہم على بكر وتغلب»وقاتلهم 
قتالا“ شدیداً أدی الى هزيمة بكر » تم الى هزعة تغلب من بعدهاءوأسر ( كلياً) 
و (مهلهلا) ابي“ ربيعة › وجاعة من أشراف تغلب . فتأثرت قبائل ربيعة من 
هذه الزمة »> وعينت ( ربيعة بن رة بن الحارث بن زهير التغلي ) › والد 
( کلیب ) و (مھلھل ) رئیساً علیها > فحمل ربيعة ومن انقاد اليه على زهر »› 
رج لایر وا ا ا ا 


وإذا أخذنا برأي القائلىن إن تعین زهیر بن جناب على بكر وتغلب 
ابي وائل کان بأمر أبرهة الذي غزا دا ¢ وتوسع فيها › فجاءه زھر لیتقرب 


اليه » وليعينه على بعض القبائل » يكون حك زهير على هذا القول في القسرن 
السادس للميلاد' 


وني عهد رئاسة ( كليب بن ربيعة ) » جددت قبائل ربيعة ماولاما للتخلص ' 
من حك اليمن » وكان ركليب) شخصية قوية › فاختارته قبائل معد رئيساً عليهاء 
واجتمعت نحت لوائه » والتقت باليمن في ( يوم خزاز ) IR‏ 
وعد من أيامها الكرى قبل الاسلام" . ونظرت معد إلى كليب نظرة تجلة 
واحبرام »> وجعلت له قىم الللك وتاجه وطاعته > لأنه وحدهم وأنقذهم من 


۱ المحبر ( ۲٤۹‏ ) › ابن الاثر ( ۲۴۸/۱ ) ° 
۲ ابن الأثير » الكامل ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 


۳ (خزاز) ورد أبضا (خزازي ) »> العقد الفريد AV/7)‏ (تحقیق العريان) ابن رشیق »› 
العمدة ( ۲١١/۲١‏ ) » ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ELSE‏ 
الوقائع والايام ) 
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تصنف اليمن ما 

E E E A 
بي معد »› فبغی على قومه » وصار يتعسف ني احماء الحجمى › فلا يرعى ماه‎ 
أحد » ولا بصاد فيه ولا ترد إبل مع إبله » ولا توقد نار مع ناره »> وبقي‎ 
كذلك حى قله ( جساس بن مرة الوائلي ) › فتوالت الحروب بين تغلب وبكر‎ 
. وائل بسبب ذلك‎ 

وقد اخحتلف الأخباربون في هذا اليوم » واختلفوا ي اسم قائد قبائل معد فيه› 
واختلفوا في امم ملك اليمن الذي في عهده وقع › واختلفوا ني زمن وقوعه › 
وتي سببه » فقالوا : إن رئيس معد فيه هو ( كليب بن ربيعة ) » وقالوا : 
بل هو رأة بن عدس › وقالوا: لا › وإعا هو ربيعة بن الأحوص بن جعفر . 
وذ کر بعضهم آذه وقع بعقب يوم الان »وآنه کان جوع ربيعة ومضر وقضاعة 
على مذحج وغبرهم من اليمن" . 

EE kS 
کان علی نزار کلھا یوم خزاز » تم ذكرت ربيعة أخراً من الدهر آن کليباً کان‎ 
e على نزار . وتوسطت جاعة بن الرأين » فقالت‎ 
٠. وكان الأحرص على مضر؟‎ 

وسبب اختلافهم في ذلك هو دور العصببات القبلية » والتزعات العاطفية عند 
الرواة . ذكر أهل الأخبار ان جاعة من وجوه أهل البصرة » كانوا يتجالسون 
يوم الجحمعة ويتفاحرون ويتنازعون ي الرياسة يوم خزاز » فتعصب كل قوم لرثيس 
من الرؤساء الذين ذکرت . وقد حاکموا إلى ر( عر بن العلاء ) وكانوا ف 
مجلسه » فقال : ما شهدها عامر بن صعصعة ولا دارم بن مالك » ولا جشم بن 
بكر » اليوم أقدم من ذلك . ولقد سألت نه » فا وجدت أحداً من القوم بعل 
من رئيسهم ومن اللك* . وقد أنكر بعضهم آن يكون لكليب بن ربيعة دور 


صبح الأعشی ( ۲۹۱۷/۱ ) ۰ 
العمدة ( ۲۱۲/۲ ) ء المحبر ( ص ۲٤۹‏ ) » العقد الفريد ( ۹۸/١‏ ) (طبعة العريان) ٠‏ 
البلدان ( a‏ وما بعدها ) » العمدة ( 9 ) ( محمد محيي الدنن عبد 
الحميد ) ٠‏ 
العقد الفريد ( ٩۷/١‏ وما بعدها ) » نهاية الأزب ( |٠١‏ °( ° 
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بارز فيه . والظاهر أن روايات الرواة عن هذا اليوم » وهي شفوية بالطبع» كانت 
متضاربة. تضارباً کبراً بسبب بعد. عهد ذاکر ٣م‏ عنه »> کا كانت متنافرة بسبب 
العواطف والتزعات القبلية »› a‏ لقبيلته . فلا جاء مدوّّنو الأخبار 

ما في حافظة رواة القبائل عن هذا اليوم > وجدوا! اخحتلافاً کبراً > خاولوا 
جھد امکا م التوفيق بينه » واستخراج قصة موحدة عنه » فجاؤوا هذا الذي 
جاۋوا به . 


وترجع رواية من روايات آخبار هذا اليوم»سبب وقوعه الى جباية آهل اليمن 
لقبائل معد . ( کان الرجل مذ منهم يأتي»ومعه کاتب وطنفسة بقعد عليها» فيأحذ من 
آموال نزار ما شاء » کعال م مہم اليوم »و کان ول يوم امتنعت معد عن الملوك: 
ملوك حير )' . فلا ضجرت نزار وبقية قبائل معد من هذه الجباية القاسية › ومن 
هذا التعسف » هاجت على اليمن » وأعلنت عصيانما. على القحطانيين › فوقع هذا 
اليوم . أوقدت ارا على راز ثلاث ليال » ودحنت ثلاثة أيام . فلا أحست 
ملأحج باجماع ( معد ) » سارت على تزار ومن انضم اليها من معد » فوقع 
يوم خزاز . 

وجاء ني رواية أحرى » ان سبب هذا اليوم هو احتباس ملك من ملوك اليمن 
أسرى من مضر وربيعة وقضاعة « E Ca‏ أسرهم وذاك ي عد 
ر کلیب ) . فجاءه وفد من بي معد فيهم : داوس بن شيبان بن ذهلل ٠‏ 
وعوف بن ملم بن ذهل بن شيبان » وعوف بن مرو بن اجشم بن ربيعة بن 
ر ا ی ھن ن جو . فلقبهم ‏ رجل من راء یسمی عبد بن 
قراد > وکان ي الأسر وکان شاعرا « فسأهم أن يدخلوه ې عة من بسألون. 
فكلموا اللك فيه وي الأسرى » فوهبهم مهم ٠‏ وأبقى الملك بعض أفراد الوفد 
رهائن حى يأتي الباقون برؤساء قومهم ليأحذ عليهم مواثيق الطاعة . فرجع البافي 
إلى قومهم وأحروهم الدر » فاجتمعت ربيعة ومعد تحت راية (كليب بن ربيعة ) 
( كليب وائل ) › فار ومعه ( السفاح التغلي ) وهو سلمة بن خالد بن كعب 
ابن زهیر بن تم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن تغلب » وقد جعله 
ر كليب ) على مقدمة معد › وأمر ( كليب ) آن توقد النار على خزاز» ليهتدوا 


۱ العقد الغريد ( ٩۷/٦‏ وما بعدها ) » نهاية الأرب ( ٤۲١/٠١‏ وما بمدها) + . 
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ما . فلا معت مذحج باجماع ربيعة » استعدت هي ومن يليها من قبائل اليمن 
للقتال > وساروا اليهم . فلا مع أهل نهامة بذلك انضموا الى ربيعة › وساروا 
كلهم الى خزاز . فلا التقى الطرفان › اقتتلوا قتالا“ شديداً » فانزمت مذحج شر 
هزعة فيه" . 

ولياقوت الحموي رواية أخرى في سبب وقوع هذا اليوم » فهو يقول إن 
مضر وربيعة اجتمعت على أن بجعلوا منهم ملكا يقضي بينهم »فكل أراد أن يكون 
منهم ٤م‏ تراضوا أن يكون من رببعة ملك ومن مضر ملك» ثم أراد كل بطن من 
ربيعة ومن مضر أن يكون الملك منهم › ثم اتفقوا أن يتخذوا ملكا من اليمن › 
فطلبوا ذلك الى بي آ كل المرار من كندة » فلكوا أولاد الحارث بن حجر الكندي 
عليهم » ثم ما لبثوا أن اروا عليهم وقتلوهم » فكان حديث يوم الكلاب : 
ولم يبق من ولد الحارث غير سلمة »> فجمع جموع اليمن وسار ليقعصل زارا › 
وبلغ ذلك نزار فاجتمع بنو عامر وپنو وائل › وتغلب وبکر » وبلغ اللحر کلیب 
وائل » فجمع ربيعة » وقدم على مقدمته السفاح التغلبي » فكان يوم خزاز»وقد 
انتصر بنو نزار فيه على القبائل الأنية " . وهذه الرواية قريبة جدا من رواية 
( اليعقوبي ) عن هذا اليوم" ت 

وقد أشار ( عمرو بن كلثوم التغلي ) الى هذا اليوم ٠»‏ وافتخر به > کا افتخر 
ب ( كليب وائل ) » وذكر أن قومه أعانوا نزارآ في محاربتهم اليمن في ذلك 
ايوم“ . وذكر بعض أهل الأخبار أنه ر لولا عمرو بن كلثوم ما عرف يوم 
خزاز )* . وذلك لذکره له في شعره . 

وقد ذكر هذا اليوم عدد آخر من الشعراء منهم (زهر )" . 


١‏ . ابن الأثیر الکامل ( ۲٤۳/۱‏ ) ( ۳۲۱۲/۱ ) » النقائض ( ٠٠۹۳‏ ) ( بيفان ) » العقد 
القريد ( ٠٠٠١/٠١‏ ) > ابن الأثير ( ٠٠٠١/١‏ ) (المنيرية ) » نقائض جرير والفرزدق 
)٤۲(‏ » الجمحي »› الطبقات )١١(‏ » العقد الفريد (1٤/)‏ ء يام العرب )۱١۹(‏ ٠ء‏ 
البلدان ( 2۲۸/۳ وما بفدها ) »› آيام العرب.( ٠١۹‏ وما بعدها) ٠‏ 
اليعقوبي ( ٠ ) ۱۸٤/١‏ | 
شرح المعلقات السبع » للزوزني ( ص ٠١١‏ ) ابن الأثير الكامل ( ٠ ) ۳١۲/١‏ 
البكري » معجم ما استعجم ( ٤41/۲‏ ) ( باب حرف الخاء ) العقد الغريد ( ۹۷/7 
وما بعدها ) ۰ 
٩‏ شهدت الوافدين على خزاز وبالسلان جمح ذا لواء 

البكري ومعجم ( ٤11/۲‏ ) * 
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والسفاح التغلي > وهو سلمة بن خالد من الجرارين للجيوش › وقد قاد قومه 
يوم كاظمة » وقيل له الفاح لأنه سفح المزاد أي صبّها ني ذلك اليوم حى 
يقاتل قومه قتال المستميت » وكان من خطباء حرب بكر وتغلب' . 

وذهب بعض أهل الأخحبار الى أن يوم خزاز هو ( أعظم يوم التقت فيه العرب 
ي الجاهلية )" . وهو رأي يعبر عن وجهة نظر العدنانين بالطيع . ففي هذا اليوم 
نتصرت نزار ومن انضم البها من قبائل مَلحج ومن انضاف اليها من قيائل اليمن 
ولم يسبق لقبائل نزار »وهي مضر وربيعة وبقية معد أن تغلبت على القبائل الكرى 
لمنظمة المنتمية الى اليمن . فكان يوم نصرها هذا من أعظم الأيام عندها » بعث 
فيها روح المقاومة والاعياد على النفس ني مقاومة القبائل القوية الي تنسب نفسها 
الى اليمن . 

واذا أخذنا برأي القائلىن إن يوم خزار كان عقب يوم السلاآن » يكون هذا 
اليوم قد وقع أيام النعان بن المنذر › أي في أواخر يام المناذرة وني النصف الثاني 
من القرن السادس للميلاد »> إذ يذكر الأخباريون أن سبب وقوع يوم السلاّن هو 
ان بي عامر بن صعصعة كانوا قوما حساً » أي متشددین ي دنهم > احا 
لا یدینون للملوك . وكان من عادة النعان بن المنذر أن بجهز كل عام لطيمة 
لتباع بعكاظ »› فتعرآض هما بنو عامر »> فغضب النعمان › وبعث عليهم وبرةَ 
لكاي آخاه لأمه ومعه الصنائع والوضائسع وجاعة من بي ضبة بن أد والرباب 
وتمم » وانضم اليهم ضرار بن عرو وأولاده »> وهم فرسان شجعان » وحبیش 
ابن دلف » وطلب منهم أن يذهبوا الى عكاظ فإذا فرغوا من البيع »> وانسلخت 
الأشهر الحرم » قصدوا بي عامر بنواحي السلاآن . 

فلا فرغوا من عكاظ » علمت خطتهم قريش » وأرسل عبدالله بن 'جدعان 
قاصداً حر بني عامر بغرض القوم » فحذروا وتهيأوا للحرب » ونحرزوا ووضعوا 
العيون › وا قیاد. ہم لفارس شهير معروف هو عامر بن مالك المعروف ملاعب 
الأسنة . فلا التقوا E‏ على قوة النعان وهزموها » وأخحذوا وبرة أسراً . و 
يفكوه من أسره إلا بألف بعر وفرس" 


CT Sc Ng ۱‏ 
۲ البلدان ( 2۲۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ البلدان ( ٠٠٤/١‏ ) › ( يوم السلان ) » ابن الاثير > الكامل ( ۱^ ۳C‏ “° 
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ويدحل يوم الكلاب الثاني في عداد هذه الأيام . وقد وقع عقب يوم الصفقة› 
وقع بين تمم وبي سعد والرباب وبين مذحج ومن التف حوها من قبائل اليمن . 
فلا بلغ منحج ما حل بتمم بالمشقر ومجر بعد الصفقة »> وما سمعته من تخوفهم 
من انتقام كسرى مرة ثانية منهم ومن دوران العرب عليهم » مشى رجال مذحج 
بعضهم الى بعض ٠‏ وقالوا : اغتنموا بي تمم › ثم بعثوا الرسل في قبائل اليمن 
وأحلافها من قضاعة » ثم سألت منحج كاهنها الأمور ( الحارثي ) ني أمر هذا 
المجوم فنهاها › ولكنها لم تأخذ برأيه > بل سارت طامعة في تمم » وقد جمعت 
ثي عشر ألف مقاتل › من مذحج وهمدان وكندة : وهو أعظم جيش أخرجه 
العرب كا يقول علاء الأخبار' . وكان من رجاهم يزيد بن عبد المدّان » ويزيد 
ابن المخرم » ويزيد بن الكيشم ( الكيسم ) ( اليكسم ) بن المأمور ( الأموم )» 
ویزید بن هوبر . وهم كلهم حارثيون » ومعهم عبد يغوث الحارثي » وأقبلت 
بنو سعد والرباب . ورئیس الرباب النعان بن جساس ورئيس سعد بن قيس بن 
عاصم» والتقت في آوائل الناس مجموع مذحج وهمدان وكندة » واختلطوا واقتتلوا 
قال شدیداً انتهى ني آخحر النهار مقتل ( النعان بن جساس ) . وقد دفع مقتله 
بي نمم على الثبات والوقوف للأحذ بالثأر »> حى تمكنت من الانتقام لنفسها › 
بأن انتصرت على اليمن . فأسر ( عبد يغوث بن وقاص الحارثي ) » ( عبد يغوث 
ابن صلأة المحارثي ) سيد ر بي الحارث ) » وقتل خسة من أشراف اليمن › 
وأحذت الرباب ( عبد يغوث ) وتتلته بقتل ( النعان بن جساس ) . وهكذا . 
انتھی هذا اليوم بفوز بي تمم . وکان رئيسها في هذا القتال : قيس بن عاصم. 
ویسمی الکلاب الشاني : يوم جز الدوابر" . ودعاه ( ابن رشيتق القرواني ) 
ب ( يوم الشعيبة )" . 

ونعت بعض أهل الأخبار اليزيدين الأربعة المذكورين وهم قادة القوم : يزيد 
ابن هوبر » ويزيد بن عبد المدّان » ويزيد بن الأموم ؛ ويزيد بن الملخرم » 


٠ (فلا يعلم جيش في الجاحلية كان أكبر منه ) › العقد الفريد ( ۷۸/1 وما بعدها)‎ ١ 
» وما بعدها)‎ ۷۸/١ ( وما بعدها ) ( بيفان ) العقد الفريد‎ ٤٥١/١ ( النقأائثض‎ ۲ 
ابن الاثير‎ › ) ٠٠۷١/۲ ( النقائض‎ » ) ۱١١۲/٤ ( البكري » معجم ما استعجم‎ 
وما‎ 6٥ ( نهاية الأرب‎ » ) ۲٠٠/٠١ ( العقد الفريد‎ » ) ۳۷۹/١ ( الكامل‎ 
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ب ( أربعة أملاك ) . ويدل ذلك على الهم كانوا يلقبون بلقب ملك » وآن 
ز بي الحارث ) کانوا قد نصبوهم عليهم › ون کان لقب ( مللك) لا پتجاوز 
ي الواقع لقب ( شيخ ) في عرف هذا اليوم . 

وکان من آبرز رجال تمي ئي هذا اليوم سبعة من رؤسائهم » هم : أكم بن 
صيفي › والأحيمر ( الأعيمر ) بن يزيد بن رة المازني » وقيس بن عاصم 
المنقري › وأبر بن عصمة التيمي › والنعان بن جساس (الحسحاس ) التيمي › 
وأببن بن عمرو السعدي > والزبرقان بن بدر السعدي" . وبرز فيه امم (مصاد بن 
وبيعة بن الحارث ) و ( عصمة بن أبر التيمي ) وهو الذي أسر (عبد يغوث) 
و ( قبيصة بن ضرار الضبي ) > وهو الذي شد على ( ضمرة بن لبيد الجاسي 
الكاهن ) فطعنه وخر صريعاًءفقال له قبيصة : ألا أنبأك تابعك عصرعك اليوم" . 

وأما ( الكلاب الأول ) » فكان لسلمة بن الحارث بن عمرو المقصور»ومعه : 
بنو تغلب والنمر بن قاسط » وسعد بن زيد مناة والصنائع » على أخيه (شرحبيل 
ابن الحارث بن مرو ) » ومعه بكر بن وائل بن حنظلة بن مالاك »› وبنو أسد» 
وطوائف من بي مرو بن تسى › والربّاب . فقتل ( شرحبیل ) › قتله 
( بو حنش عاصم بن النعان الجشمي ) » ويقال : بل قتله ( ذو الثنية حبيب 
ابن عتبة الجشمي )“ . 

ومن هذه الأيام يوم ( فيف الريح ) » وهو موضع بأعلى جد › وقع بن 
مذحج وعامر . وسببه أن ( بي عامر ) کانوا يطلبون ( بي الحازرث بن کعب) 
بأوتار كشرة » فجمع همم الحصين بن يزيد الحارڻي » وکان يغزو ممن تبعه من 
قبائل ملحج وأقبل ي بي الحارث وجعلفي > وزبيد » ومراد » وقبائل سعسد 
العشرة » ومراد » وصداء » ولد » واستعانوا بقبائل خعم وعليهم اس بن 
مدرك » فخرج شهران وناهس وأکلب عليهم نس بن مدرك › وأقبلوا يريدون 
بي عامر > وهم منتجعون ( فيف الريح ) ›» ومع مذحج النساء والذراري › 
حى لا يفروا » إمّا ظفروا وما ماتوا جميعاً . فاجتمعت بنو عامر كلها. الى 


٠ ) 2۰۸/٠١ ( نهابة الأرب‎ ۱ 

نهاية الأرب ( ۰۷/٠١‏ ) » أيام العرب ( ٠ )١١١‏ 

م نهاية الارب ( ٠ ) ٤١٠١/٠١‏ 

۽ العمدة ( ۲١۹/۲‏ ) ( ط٠‏ محمد محيي الدين عبد الحميد) ٠‏ 
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عامر بن الطفيل ر عامر بن مالك ERT‏ والتقی الجمعان في قتال 
م يعط نصرآً بيناً لأحد الطرفن › إذ وقع القتل في الفريقعن › ولم يستقل بعضهم 
عن بعض غنيمة »› وكان الصر والشرف لبي عامر . ومن قتل أو جرح فيه : 
الصميل بن الأعور الكلاإبي ¢ وحسیل بن رو الكلاإبي ¢ وخلیف بن عبد 
العزى النهدي ¢ وکعب القوارس بن معاوية بن عبادة بن البکاء ٤‏ وعامر بن 
الطفيل' . ۰ 

ومن آيام القحطانيين مع العدنانيين ( يوم ظهر الدهناء ) . كان أوس بن 
حارثة بن لام با في قومه طيء ٤‏ مطاعا فيهم ٤‏ جواداً ا . حباه النعان 
ابن المنذر حلة على العادة المتبعة عند ملوك الحرة و في تکرم الرؤساء الذين يفدون 
علیهم » وفضله على غبره » بان طلبه وکان غاا دون قوم من السادة الأشراف» 
فاغتاظ حساده من ذلك رأوعروا الى بعض الشعراء مېجائە › فهجاە بشر بن 1 بي خازم 
وهو من بي أسد > وأسرف ي هجائه › فاغتاظ أوس من ذلك › وجمع قومه 
من طيء » وأوقع بيني أسد بظهر الدهناء » وقتل منهم قتلاً ذریعاً › فاہزمت 
منه » وهرب بشر » فجعل لا يأتي حياً يطلب جوارهم إلا امتنعم من إجارتسه 
.على اوس ای ان الجا الى آم ¢ فأجارته ¢ وأجاره أوس عندثذ › 2 
عنه » ومن عليه وأعطاه وحباه » فانقلب مادحا له" . 

والأيام الي ذکرها الأخحباريون عن حروب . العدنانيین م ماوك اليمن للحصول 
على استقلاهم › قليلة . ولا يعي حك اليمن اللعدنانين أن تبابعة اليمن كانوا 
حكمون تلاك القبائل حكماً مباشرا » وانما هو ني الواقع وكا يظهر من غربلة 
هذه الروايات حم کان يتسم ويتقلص تبعاً لقدرة الحكام وشخصیام؛ ولاتفاقام 
مع سادات تلك 'القبائل »ولأن القبائل العدنانية هي قبائل بدوية في الغالب لا تستقر 
على حال »> ومن طبع البداوة التنازع والتخاصم 9 إن سادات القبائل کانوا کا 
هو شأنہم ني كل وقت متنافسين متخاصمين » لذلك وجد ملوك اليمن» وهم ملوك 


3 الميداني ( ۳١۸/۲‏ ) › الأغاني ( ۲٠/١‏ ) ء البلدان ( ٤1١/١‏ ) » النقائض .)٤٦۹(‏ 
المقد الفرید '( ٠٠۹/۳‏ ) ء يل الامالي ( ۲)٠١‏ » ايام لسرب ( ٠۳١‏ ) ء نهاية 
الآأرب ( ٤١٤/٠١‏ العمدة ( ٠ ) ٤1١/٣١‏ 1 

4 راجح ديوان بشر بن آبي خازم الاسدي › > تحقیق الدكتور عزة حشن » دمشق ٠۱۹٦۰‏ 
ابن الاثیر الکامل. ( ۲٣۲/۱‏ ) » بلوغ الأرب ( ۸٤/١‏ ) »> ابن الاثر ( ۳۸۲/۱ ) > 
الشعر والشعراء (۸7) » آیام العرب ( ۱۴۷ وما بعدها ) ۰ 
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شعب أ کار يته مستقرة » من الشهل عليهم التدحل ن شؤون تلاك القبائل. بتأبید هذا 

الوئيس على منافسه › وبتعيان رئيس من رؤساء القبائل الكبيرة على قبيلة. أو جملة' 
قبائل أخرى ضعيفة أو متخاصة » لتهيئة الحال واقرار الأمن . فصار من العادة 
بين القبائل العدنانية » بل بين القبائل القحطانية كذلك › أو بين كبار سادائة 
القبائل > أن يلجأوا الى التبابعة للتدحل في اللحصومات واقرار الأمن بالك بن . 
المتخاصمين › TT‏ 
بين روایات الأخبارين روايات تؤيد هذا الرآي . 

ويدخحل الأخباريون في أيام العدنانيين مع القحطانيين الأيام الي وقعت بن 
القبائل العدنانية وبين ملوك الحرة لاعتدادهم من قحطان . وكذلك چ أمل. 
الأخبار في أيام القحطانية مع العدنانية الأيام الي وقعت بين ملوك بي سلح 
والغساسنة من بعدهم وبين القبائل العدنانية › والأيام الي وقعت بين كندة وبين 
القبائل العدنانية . 

واذ أسلفت الكلام على ايام تلك الحكومات مح القبائل العدنانية في المواضح. ٠‏ 
المناسبة » فإني أكتفي بالاشارة البها » على أمل الرجوع الى تللك الأماكن لن يريد 

الوقوف عليها . 

أا أشهر أيام القحطاتيين, ٤‏ فالایام الي وقغت بين ا والخساسنة ¿ والأيام 
. الي وقعت بين هؤلاء الملوله وملوك كندة وامزافها ة م الأيام الي وقعت بين 
القبائل المنتسبة الى اليمن › مثل الأيام الي وقعت بين الرس واللعزرج » والآيام 
الي وقعت بين قبائل طيء » وأمثال ذلك . ولا كنت قد حدثت عن معظم 
هذه الأيام ¢ فسأ كتفي غا تحدثت عنها وأتحدث عن النابه من بقية الأيام فقط 
ما ل أتحدث عنه سابقاً . 

وتؤلف الأيام الي وقعت بين القبائل العدنانية الجزء الأکر من أيام العرب »› 
وهي أهمها وأغناها بالشعر والأمثال. ٠‏ والقصص . و کان لتم وبکر وتغلب أثر حطر 
فيها . وأشهر هذه الحروب ».الحرب المماة محرب البسوس › وقعت بين بکر 
وتغلب ودامت أربعن عام على ما یذکره الأخباريون 

وتغلب وبکر هما من قبائل ربيعة » للك تكرت زت السا من اروب 
الي وقعت بين قبائل ربيعة » لأن أيام العدنانين هي أيام وقعت بين قباثل ربيعة 
وحدها › وأيام وقعت ين قبائل من رييعة وقبائل من مغر ¢ وأيام وقعت بين 


“ea 


قبائل مضر' . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن أشهر أيام بكر وتغلب » خسة أيام مشاهير . 
أوها يوم عنيزة وتكافأوا فيه › والثاني يوم واردات » وکان لتغلب على نکر 
والثالث يوم الحنو » وکان لبکر على تغلب . والرابع يوم القصيبات › وكان 
لتغلب على بكر . واللحامس يوم قضة › وهو آحر أيامهم »> اوکان لبکر . وفیه 
أسر مهلهل بن ربيعة' 


وتولد من هذه الحرب قصص وشعر › نسب الى أبطال الأيام الي وقعت 
فيها » وأمثلة ذكر الما قيلت في الناسبات » صارت على العادة أمثلة شائعة 
انام" 

وليست حرب البسوس ني الواقع حرباً واحدة » انما هي حروب عدة وقعت 
في تلاك المدة المذكورة وفي أوقات متقطعة الى أن انقطعت بوساطة المنذر بن ماء 
السهاء وتدخله ر بین الفريقن 2 


والذي أثار ران هذه الحرب هو جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان أخو 
جل اكةد ن وة سك فة بوذا قله كلا نه :دن 
ضرع ناقة للبسوس خالة جساس » إذ كانت ترعى في أرض جاها كليب ومنع 
الرعي فيها إلا لإبله . وقد أثار عمل كليب هذا غضب جساس » فقتله » وثارت 
بذاك الحرب بين تغلب .وبکر قوم جساس . 

وكليب بن ربيعة » أو ( كليب واثل ) كا يعرف عند بعض أهل الأخبارء. 
هو وائل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بکر بن حبيب بن عرو 


۱ المعارى ( ٠‏ ۰ وما بعدها ) » المختصر في أخبار البشر > لابي الفداء ( ٩٥/۱‏ وما 
بعدها ) » الشعر والشعراء ( ٩٩‏ وما بعدها ) » العقد الفر يد ( ۲٠٠/١‏ وما بعدها) » 
سبائك الذهب (ه )٠١‏ » مقامات الحريري ( EE RG‏ 
فرائد اللال في مجمع الامثال » لابراهيم بن السيد علي الإاحدب الطرابلسي » 
(.۱/ ۳۱۹ وما بعدها ) › ( المطبعة الكاد AGE E‏ 
وما بعدها ) » الكامل ا ا ا ا ا 

۲ الشعر والشعر اء (717() 

۴ الاغاني ( ٠٤١/٤‏ وما بعدها ) > أبو تمام > الحماسة ( ٤٠١‏ وما بعدها ) » مجمح 
الامثال ( ۲٤١/١‏ ) » النقائض (۷۷۴) »› شيخو : شعراء النصرانية ( ١١٠٠ء ٠١١‏ » 
7 ۷۰ ) » نهاية الارب ( ۳۹٩/۱۰‏ وما بعدها ) » ابن الاثیر ( ۲١۱/۱‏ وما 
عدlm‏ ( ° .674 ENCY. I, P.‏ 
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ابن غم ين تغلب" . رجل صلب قوي › تمكن عواهبه وبقدرته من السيطرة على 
قبائل ليست السيطرة عليها بأمر سهل يسر » ومن إقامة نفسه ملكا عليها » ومن 
أذ الإتاوة من القبائل »> ومن الانتصار على قبائل اليمن ني يوم خزاز . وبقي 
على ذلك دهرا › حی داخله زهو شدید › فأخذ يبغي على القبائل ويشتط ي 
أحذ الإتاوة منها وني اتخاذ خبرة الأرضين المخصبة أحاء لا جوز لإبل غبره الرعي. 
فيها › ولا الاستيلاء على مواضع الاء »> حى ضجرت الناس منه › فكانت نتيجته 
ما تقدم" . 

وأحذ المهلهل ( واسمه عدي بن ربيعة ) > وهو أخو كليب على نفسه عهداً 
أن بنرك النساء » والغزل › والقار » والشراب » حى يأر بقتل أخيه »> وجمع 
قومه ›» ووقعت حروب . ومهلهل هذا هو . أول من هلهل الشعر › آي أرققه 
على حد رواية أهل الأخبار" . 

وقد أقام أصحاب ( كليب ) قبة رفيعة على قره » تكرعاً له“ . شأن الجاهلين 
في ذلك الزمن من إقامة القباب على قبور الكبار . 

وني جملة الأيام الي يدخلها أهل الأخبار ني حرب البسوس : يوم النهي › 
ويوم الذنائب »› ويوم واردات › ويوم عنيزة › ويوم القصيبات › ويوم تلاق 
اللمم* . 
وکا کان کلیب سيد تغلب › كذلك كان زهر بن جذعة .العبسي سيد قيس 
عيلان . وقیس عيلان قبائل كرى عديدة » كان ها شأن بن القبائل وخطر › 
راس غطفان › وقادها کلها وساد على عبس وذبيان › وكا هذه ولسۇددە 
تزوج اليه النعان بن امرىء القيس ملك الحرة » فتوسع بذلك نفوذه وعظمت ٠‏ 
متزلته عند القبائل › ولا سا القبائل المتصلة به والقبائل الحاضعة لملوك الحرة : 


١‏ للاخباريين أقوال في سبب تسميته. بكليب » راجح عن ذلك : الكامل »› لابن الاثير 
۲۷٤/۱ (‏ ) » الاشتقاق ( ص ٠ ) ۲۰٤‏ 

۲ ابن الاثير ( ۲٠۶/١‏ وما بعدها ) › العقد الفريد ( راجع فصل آيام العرب ) ءالنقائض 
٩٠٠١ (‏ وما بعدها ) > الميداني ( ٠٠١/١‏ ) › خزانة الادب ( ۲١١/١‏ وما بغدها ) * 

م نهاية الارب ( ۳۹۸/۱۰ وما بعدها ) ٠‏ 

؛ ايام العرب ٠ )٠١١(‏ 

٥‏ ابن الاثیر ( ۱۸۳/١‏ ) » العقد الفرید ( ۲٤۸/۳‏ ) »› البلدان ( ۱۳۹/١‏ ) > الاغاني 
۳۲/١ (‏ ) »> مجمع الامثال ( ۲٤١/١‏ ) » خزانة. الادب ( ٤٠٠١/١‏ ) › آيام العرب 
(۲( ° 
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واتفق ان أحد أولاد زهر - واسمه شأس ‏ کان عائداً من زیارته 
ومعه هدايا ينة وألطاف فاخرة حباه بها ا النمان » فطمع به رجل من غي" | 

( رياح بن الأساث الغنوي ) وقتله عوضع منعج . LE‏ 
کل روهت له به من . وغزت بنو عبس غنياً ومعها الحصين بن 
زهر أحو شاش ٤‏ فطلبت غي من رياح ترك أرضها والارتحال »> وصار 
هذا القتل سبباً لإثارة البغضاء .بين عبس وغي لا أوقعه زهير بغي من القتل' 

ويوم منعج ويسمى أيضاً ب ( يوم الردهة )" ء من الأيام الي وقعت بان 
قبائل قيس . ومن هذه الأيام : يوم النفراوات ( النفرات ) › ويوم بطن عاقل 
وداحس والغبراء والرقم › والنتاءة »> وحوزة الأول »> وحخوزة الثاني » واللوى" 

وكان زهر يأخذ الإتاوة من هوازن كرهاءتدفعها اليه كل عام بسوق عكاظ 
وهي مكرهة . وکانت هوازن تعترف بسیادته عليها وتعتره ربا » وهي يومشذ 
لا حر فيها » وإنما هي رعاة الشاء في الجبال . فإذا كانت أيام عکاظ آتاه) 
زهر › وياتيها اناس من کل وجه »› فتأتیه هوازن بالإتاوة الي عليهم › فيأتونه 
الان والأقط والغم >¢ اذا تفرق الناس نزل بالنفراوات . فلا كان الدفع › 
ذهب زهر عل عادته لأحذ الإتاوة » انتهز (خالد بن جعفر بن كلاب ) هذه 
الفرصة ›» فذهب الى هوازن > وحرضها على زهر . فلا بلغ زهر أطراف بلاد 
هوازن » باغته خالد بن جعفر ومعه جمع من هوازن »› فقتل زهر > ورجم 
به أبناژه الى بلادهم ليدفنوه . وقد عرف اليوم الذي قتل فيه زهر بيسوم 
النفراوات“ . 

٠‏ وعزمت غطفان على الأخذ بثأر زهير من خالد »> فخاف خالد على نفسه منهاء 
وفر" الى الحرة ليستجر بالنمان ني رواية»أو بالأسود بن اندز في رواية أخرى . 
عندئذ تعهد الحارث بن ظا المري . وهو فاتلث معروف » لبي زهر بقتل خالد 
اذا كفت غطفان عن هوازن . وقد بر“ بوعده » ٳذ اغتاله وهو في قبة كإن 


| لالاغاني ( ۸/٠١‏ ) » مجمع الامثال ( ۲۹۸/۲ ) » ابن الاثیر ؛ الکامل ( ۳۳۷/۱۷ ) »> 
نهاية الارب ۲٤٤ /٠١(‏ وما بعدها ) 

۲ ھاب ارب ۲8/۱۵7 وما بتعا : 
آیام العرب ( ۲۲۹ ) ٠‏ 
SS NA SOL KEN IS ES LL RE‏ 
بعدها ) » ( دار الكتب المصرية ) » العقد الفريد ( ٥/١‏ وما بعدها) ٠ء‏ 
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النمان قد أمر بنصبها له . وذلك ببطن عاقل › فعرف اليوم به . فلا عل بذلك ٠‏ 
امان افر بطلبه ليقتله بجاره »> وأخذت هوازن تطالب به . لتقتله بسيدها خالد . 
ففر" الحارث الى ب بي دارم من غم > واستجار بضمرة بن ضمرة بن جابر بن . 
قطن › > فأجاره ضمرة على اأنعأن وهوازن › فکان ذلك سب لتجهيز النمان جیشاً 
علن بي دارم انتقاماً منها لتجاسرها على ايواء من يطلب تتله . 
وورد ني رواية أخرى أن لجوء ء ر( الحارث بن ظالم ) كان الى ( معبد بن 
زرارة ) » وأن بي تمم استاءعت من لموئه إليه »> لأنه أوى هذا المشؤوم الأنكد › 
واغری er‏ الأسود ملك الحرة » وخذلوه غر بي ماوية وبي عبدالله بن دارم" . 


وا ی کر اور ارت ی غ کن ا ر اج ن زار ن 
عدس بن عبدالله بن دارم ) . وقد وعده النصرة والمنعة . وبلغ الأحوص بن 
جعفر الكلابي آخو خالد بن جعفر » مكان الحارث بن ظالم » فسار على تمم » 

حی ادرکھا ب (حرحان.) › فاقتتلوا اقتتالا شدیداً › وانېزمت بنو تھے » وأسر 
E‏ فوفد 
لقيط بن زرارة ة ي فدائه » وعرض عليها .مئي بعر ي فداثه ›. فامتنعا قائلین : 
آنت سيد الناس » وأخولك معبد سيد مضر › فلا تقبل فيه إلا دية ملك ll‏ 
أن يزيدهم. > ورحل لقيط عن القوم ومنع بنو عامر معبداً عن الماء وضارآوه حى ٠‏ 
مات هزالا.وورد ني رواية انه آبى أن يطعم شيئ أو يشرب .حى مات هزالا". 


وأمر النهان جيشه بالتوجه الى بي دارم » وانضم اليه الأحوص بن جعفر 
أخو خالد » ومعه جمع بي عامر » لاإنتقام من الحارث قاتل خالد . فعلمت 
بنو دارم عجيء الجيش › واستعدوا للقتال » فلا التقى الحمعان » قتلت بنو مالك 
ابن حنظلة ر( ابن الحمس التغلي ) رئيس جيش النعان > وصبرت بنو دارم ¢ 
وأقبل قبس بن زهر فیمن معه » فاهزمت بنو عامر »› واہزم جیش النعان »› 
وعادوا الى دارهم > وکان رئيس بي دارم زرارة بن عدس سيد بي مم 


٠ ) ۳۶۸/٠١ ( نهاية الارب‎ ۱ 

٠ ) ۲٤۹/۱۰٩١ ( نهابة الارب‎ ۲ 

م العقد الفريد ( ۳۹١/٣‏ ) › الاغاني ( a‏ 
۲۱٤/۱ (‏ ) » نهاية الارب ( ۲٤۹/۱۰١‏ ) وما بعدها ٠‏ 


0۹ 


وهناك روايات أخرى عن هذا الحادث وعن الحارث ذكرتها ني الفصول السابقة. 


وصارت الرئاسة الى. قيس بغد مقتل والده ( زهر بن جذعمة العبسي 5 
ويصفه الأخباريون جودة الرأي ومحسن التجارب » ويقولون إنه لذلك عرف ب (قیس 
الرآي ) » ويذكرون له في ذلك أقوالا وحكا ونصائح » ويروون طائفة من 
٠‏ ذلك » ولا سيا ما قاله في مناسبات حرب داحس والغراء . 


ويذكر أهل الأخبار أن قيس بن زهير بن جذعة العبسي » كان قد سار الى 
المدينة ليتجهز لقتال عامر > والأخحذ بثار آپيه فأتی ) أحيحة بن الجلاح٠)‏ 
ليشتري منه درعاً موضونة › فقال له : لا أبيعها › ولولا أن تذمي بنو عامر 
لوهبتها منك › ولكن خذها بابن لبون . ففعل ذلك › وأخذ الدرع ›» ووهبه 
أحيحة أدراعا » وعاد قيس الى قومه » فاجتاز بالربيع بن زياد العبسي » فدعاه 
الى مساعدته على الأخذ بثأره » فأجابه الى ذللك . فلا أراد فراقه» نظر الى عيبته 
فقال : ما ي حقيبتلك ؟ قال : متاع عجيب٬‏ لو أبصرته لراعلك»وأناخ راحلته › 
وأحرج الدرع › فأخذها ومنعها من قيس › ولم يعطه اياها » وترددت الرسل 
بينها . فلا طالت الأيام على ذلك » سير قيس أهله الى مكة » فأغاز قيس على 

نعم الربيع » واستاق منها آريع مثة بعبر » وسار مما الى مكة وباعها. من عبدالله 
ا ا و ار م بلحت فن فما اشعری من 
اللحيل داحس والغراء" . 

وقد اقترن اسم قيس هذه الحرب الشهيرة الي يتناقل الناس قصصها الطريفة 
حى اليوم » وهي حرب ثارت بين عبس وذبيان بسبب اختلاف على سباق خيل 
کان قد تراهن عليه حذيفة بن بدر بن فزارة سيد ذبيان وقیس بن زهر › اشر کت ' 
فيه خيار خيل قيس وحذيفة ويي مقدمتها داحس والغراء واللحطار والحنفاء . وة 
ادعى كل واحد من المتنافسين أن فرسه كان السابتق » وانه هو الكاسب للرهان 
في قصص طويل يتخلله شعر وكلام وجواب . وانتهى التراع الى ما ينتهي اليسه 


۱ ابن الاثیر ( ۲۲۹/۱ وما بعدها ) » الاغاني ( ٠١/۸‏ ) » منجمع الامثال ( ۲۹۸/۲ ) > 
العقد الفر يد ( ۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ ابن الائر « الكامل ( Er/\‏ وما بعدها ) ۰ 


۳۹۰ 


کل تزاع من هذا القبيل › وهي :الحرب' 

وهي حرب استمرت سنن ٠‏ قتل فيها حذيفة بن بدر وعدة رؤساء» واشر کت 
فيها شيبان وضبّة وأسد وغطفان وقبائل أخري » كا ساهم فيها ملك هجر › 
وامتدت الى أن اتصلت بالاسلام . وللشاعر زهر بن ابی سلمی ذکر فیها . وم 
تنته إلا بتوسط الرؤساء حيث سويت بدفع الديات » وبإنهاء تللك الحرب الي 
شغلت تلك القبائل وأقلقت الأمن لذلك السبب التافه على زعم قول الرواة" . 

وفي جملة حروب داحس والغعراء » يوم العذق »› وهو ماء › انهزمت فيه 
فزارة » وقتلوا قتلا ذريعاً > وأسر حذيفة › فاجتمعت غطفان وسعت للصلح . 
فاصطلحوا على أن در دم بدر بن حذيفة بدم مالك حي قيس ۰ وتساووا فیا 
بقي ¢ فأطلق حذيفة من أسره . 

تم وقعت حرب أخرى » مثل يوم ( البوار ) »> وكان الفوز فيه لعبس على 
فزارة وأسد وغطفان » ويوم الباءة > ويوم الجراجر »> الى غير ذللك من أيام" . 

ولامتداد هذه الحرب سنين عديدة › وانتشارها خارج نطاق حدود قبيلي 
عبس وذبیان » شلت أرضن واسعة » وتخللتها جملة أيام نها اسماڙها . وهي 
بالطيع كلها من أيام هذه الحرب : حرب داحس والغراء. 

وإذا قرأت قصة داحس والغراء » قرأت قصص شجاعة بطل مغوار أظهر 


) ۱۲۳/۱۷ ( وما بعدها)‎ ۲٤/۱٩ ( ) وما بعدها ) ( دار الکتب‎ ۸٩1/۱۱ ( الاغاني‎ ١ 
(بيروت)»‎ ) ٠٠١/۱ ( البلدان‎ › ) ٠١۱/١ ( دار الثقافة » بیروت ) ء العقد الغرید‎ ( 
) ٣٤١/١ ( ابن الاثر » الكامل‎ » )٠١١( البكري معجم ( ۱۳۹۱/۳ ) » المعارف‎ 
دار الثقافة بيروت ) › المختصر في‎ ( ) ٠١١/١۷ ( الطباعة المنيرية ) » الاغاني‎ ( 
› دار الكتاب اللبناني ) » البداية والنهاية‎ ( ) ۹۷/١ ( أخبار البشر » لابي الفداء‎ 
) ٠٠١/٠١ ( ابن خلدون المجلد الثاني (1۳۲) › العقد الفريد‎ ) ٠٠١/۳ ( › لابن کشر‎ 
٠١٠٣/٠١ ( م ) »› نهاية الارب‎ ۱۹١١ بروت‎ ( ) ۷۷/١ ( لجنة التأليف ) » اللسان‎ ( 
۰ وما بعدها_)‎ 

۲ ديوان عنترة بن شداد ( ص ٠١١‏ ) » التبريزي › شرح ديوان الحماسة (۲۹۷/۱) » 
المعلقات السبع › للزوزني )۸٩(‏ » الامثال ( ٥١/۲‏ ) › العقد الفريد ( ۳١۳/٣۳‏ ) »> 
ابن هشسام ( ۱۸۲/١‏ ) » ابن الاثر ( ۲٤١/١‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنبرية ) > 
نهاية الارب ( ٠٠١١/٠١‏ ) » شرح ديوان عنترة ( ۸١‏ وما بعدها ).( عبد المنعم ) 
شرح القصائد العشر » للتبريزي ( ۲٠۳‏ ) ( مطبعة السعادة ۱۹١١‏ ) › ديوان زهير 

٠ابن‏ أبي سلمى » نهاية الارب ( ٠٠٠/٠١‏ وما بعدها » الاغاني ۸1/١١ ٠(‏ وما بعدها ) 
النقانثض ( ۲۹۹/۱ ) ٠‏ . 1 
۳ ابن الاثر ( a‏ وما نعدها ) ۰ 


۳1 


شجاعة فائقة في هذه الحرب › وكان له فيها شعر »> هو عثارة بن اشداد العبسي .. 
وقصص شجاغة عنترة معروفة حى اليوم»مشهورة › يسمعها الناس بشوق ورغبة › 
وهي عندهم أشهر من قصص داحس والغبراء : هذه الحرب الي ع اسمها هذا 
الشعر وأمثاله . 

وٺي يوم ارقم ٤‏ غرت پو عام غطفان وعليه م عامر بن الطفيل شاباً م يرأس 
بعد » فخرجت اليهم بنو مرّة بن عوف » وأشجع » وناس من فزارة و کله 
من غطفان > فقانلوا بي عامر ٠‏ وتغلبوا عليهم . وفر عامر بن الطفيلء وشنق 
٠‏ الح بن الطفيسل نفسه » ليتخلص بذلك من الأسر . ويروي الأخباريون لعروة 
ابن الورد وللنابغة الذبياني ولعامر بن الطفيل شعراً ذكروا ألم قالوه في هذا 
ایو 

٠وقد‏ منيت بنو عامر مزعة أخرى يوم النتاءة » وكانت قد خرجت الى غطفان 
تريد الأخذ بثأرها من هزعة يوم الرقم › فأغارت على نعم بي عبس وذنيان 
وأشجع فأخذوها > فتعقبتها عبس وأشجع وفزارة حا عادوا بالغنائم › والتحموا 
ما » وأوقعوا مها هزعة كبرة » وقتلت كثراً مذ منهم » ونجا عامر بن الطفيل 
بفرسه المشهور المسسى الورد ' 

وقد منيت بنو عامر بهزعة أخرى يوم شواخط الذي وقع بين بي عامر وبي 
حارب بن خصفة › وذللك حينا آغارت جاعة من بي عامر على بلاد غسان" 


ويعد عامر بن الطفيل من فرسان العرب المشاهير . وهو من المعاصرين للرسول» 
وقد تعرآض لنفر من أصحاب رسول الله كان الرسول قد أرسلهم بناء على رغبة 
E REE ER‏ 
بي عامر بن صعصعة › وذلك ليعلموا أمل جد الاسلام ويفقهوهم في الدين . 
تعهد للرسول بأن محميهم » وأن یکونوا في جواره . فلا بلغ النفر (بثر ر 


خزانة الادب ( ۷١/٣١‏ ) › المغضليات ( ص ۲١‏ ) ء العقد الغريد ( ۲١/١‏ ) › ( يوم 
الرقم ) » سبائك الذهب )١۱١۷(‏ › نهاية الارب ( ۳٣٤/٠١‏ ) ء 

ابن الاثير ( ۳٠٠١/١‏ ) » الاغاني ( ۳٠٠١/٠٠١‏ ) > العقد الفريد ( ۲١/١‏ ) ء نهاية 
الارب ( ٠ ) ۳٣٤/۱١‏ 

۽ العقد الفريد ( ۲۷/١‏ ) » نهاية الارب ( ٠ ) ٠٠٠/٠٣١‏ 


۳ 


عدا عليهم ( عامر بن الطفيل ) فقتلهم › واستاء من ذلك أبو براءا 

ووقعت پین ملم وغطفان حرب بسبب مقتل معاوية بن عمرو بن الشريد 
السلمي › يوم حَوازة الأول . وكان سبب هذا اليوم تأثر معاوية من كلام امرأة 
من بي ر چ ا ع ار 
فغزا لذلك بني مرة . فلا علمت بنو مرة بقدومه عليهم > تجهزوا له وقتلوه" 
فقرر صخر بن عمرو الشريد السلمي الانتقام من قتلة أيه › فأغار على بني مرة 
في يوم حوزة الثاني »> وقتل دريد بن حرملة أخا هاشم بن حرملة رئيس بي مرة. 
م قتل رجل من بي جشم هو مرو بن قيس الجشمي هاشم بن جرملة » فاستر احت 
بذلك بنو 'سلم » وسرت الحنساء عقتل هاشم E‏ 
معاوية وصخر" 

وقد توي صخر على أثر إصابته مجرح ظل يفتك به مدة طويلة » أصيب به 
في غزوة غزا ما بي أسد بن خزعة . فتعقبته بنو أسد لتخلص إبلها منه » وكان 
قد اكتسحها منهم في هذا الغزو > فلا كان في موضع ذات الأثل › لحقت به 
وجرحته فقضى هذا الجرح عليه“ . 

ومن أيام هوازن وغطفان يوم اللوى › وقد قتل فيه عبدالله بن الصمة أخو 
ES AC OS‏ 
پکر. بن هوازن غطفان › فظفر بہم وساق أ موالمم . وپیما کان عائداً پخنائمه › 
فاجأته عبس وفزارة وأشجع ئي موضع الّوی › فقتلوه واستعادوا ما کان قد غنمه 
منهم » وجرح درید أخوه . فلا شفي دريد من جرحه » أغار على غطفان لينتقم 
منها لقتل أخيه » وقتل رجالا منهم » واستاق جملة أسرى . وقد عرف هذا 
ايوم بيوم الغدير" 


IN mS EE N ۱ 
ء٠‎ ) ۲٠١ › ۱۸١ ( الاشتقاق‎ 

۲ العقد الفرید ( ۲۸/۲ ) » الاغاني ( ۴۲۹/۲ ) » ( UO DEEDS‏ 
الحماسة للتبريزي ( ١٠١/٣١‏ ) › نهاية الارب ( ٠ ) ٠٠١/٠١‏ 

۳ العقد الغريد ( ۲۹/١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( |١١‏ ۰ » المبرد ( ۲۸۱/۲ ) » 

نهاية الارب ( ۳۹۷/٠١‏ ) ء 

٤‏ العقد الفريد ( ۳١/١‏ ) »> نهاية الارب ( ۳۹۸/٠١‏ ) ء 

0 الاغاني ( ٠ ) ٠‏ شرح التبريزي على الحماسه ( ص ٠٠١‏ ) » جمهرة أشعمار 
العوب ( ص LE e Eh E ) ۲۲٣‏ 


۳۳ 


ویذ کر أهل الأخبار آنه قد کان بن ( دريد بن الصمة ) و ( ربيعة بن 
مکدم ) يوم » عرف ب ( يوم الظعينة ) . وکان درید قد خرج آي فوارس 
من ( بي جشّم ) حى اذا کان في واد يقال له : ( الأحزم ) وهم يريدون 
الغارة على بني كنانةءرفع له رجل ني ناحية الوادي ومعه ظعينة » فأرسل فرساتاً 
من فرسانه ليأتوا اليه خره » فلم يعودوا »> فذهب ( دريد ) بنفسه اليه براه › 
فأحذ الرجل منه رمه وخلى ٠‏ ثم انصرف دريد الى أصحابه › م لم تلبث 
( بنو كنانة ) أن أغارت على بي جم › > فقتلوا وأسروا ( دريد بن الصمة )» 
وكان الرجل الذي أخذ رمح دريد يوم الظعينة ›» هو ( ربيعة بن مكدم ) »> فلا 
سأل ( درید ) وهو في الأسر عنه ٤‏ قیل له : ( قتلته بنو سلم ) ٠‏ لم أطلق › 
وجهز » ولتق بقومه . فلم يزل كاف عن غزو بي فراس حى هلك ' . 

ولدرید يوم مع غطفان م الصلعاء ) . وقد انتصرت فيه هوازن 
على «غطفان › وقتل فيه درید ذۋاب بن زید بن قارب" 

اودريد بن الصّمة من الفرسان المعروفين كذلك › وقد ترأس قومء في عد 
غزوات . ویعده الأخباريون في جملة. الرص الأشراف»وهو ممن أدرك الإسلام" 

و (ربيعة بن مكدم ) فارس مشهور ›» وهو فارس بي کنانة » وبنو كنانة 

من أنجد العرب › عرفوا بالشجاعة حى قيل إن الرجل منهم يدل بعشرة من 
غبرهم . وصادف أن قتلت (بنو فراس) رجلن من بي سليم»فحقدت بنو سلم 
عليهم . فلا كان ظعن من بي كنانة ب ( الكديد) > وفيهم ربيعة بن مكدام» 
تلقاهم قوم من ( بي سلم ) › فاقنتلوا معهم › وقتل ربيعة في ذلك اليوم . ولا 
ر قق 
أحد غبره )“ 

ولا قظلت بتو سلم ( ربيعة بن مكلام ) > غزا ( مالك بن خالد بن صخر 
ابن الشريد ) سيد ( بي سلم ) ( بي کنانة ) . وکان بنو 'سلم قد تواجوا 


O N 

٠ ) ۳۷٣١/٠١ ( نهابة الارب‎ 

المحبر ( ۲۹۸ وما بعدها ) ء الاشتقاق ( ١۷۷‏ وما بعدها ) ۰ : 
الكديد ء بفتح وله وکسر ثانيه بعده دال مهملة » هوضع بين مكه والمدينة » وهو ماء 
عين جارية عليها نخل كثير » نهاية الارب ( (۳۷۳/۱١‏ » الاغاني ( ۱۲۹/۱٩‏ ) ء 
الامالي ( ۲۷۱/۲ ) » العقد الفرید ( ٠ )۲٤/۳‏ 


“f 4 ے‎ 
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مالك وأمروه عليهم > حى عزف ب ( ذي التاج ) . فأغار ( ذو التاج ) على 
( بي فراس ) وهم من ( بي کنانة ) ب ( بزرة ) . وکان رئيس بي فراس 
( عبدالله بن جدٴل ) > فدعا ر عبدالته ) ر ذا التاج ) إلى الراز > فشد علية 
وقتلها . وعرف هذا اليوم ب ( يوم فزارة ) وب ( يوم بزرة )" 

م إن بي الشريد حرآموا على أنفسهم النساء والدهن أو يدركوا ثأرهم من 
كنانة فأغار ( عمرو بن خالد بن صخر بن الشريد ) بقومه على بي فراس »› 
فقتل منهم نفراً › وسی سبياً فيهم ابنة مكدام أخحت ربيعة بن مكدام" . 

وغم من القبائل الي یرد اسمھا ف الأيام . ومن هذه الأيام عدة آيام وقعٿٽ 
بينها وبين قبائل ربيعة وأيام أحرى وقعت بينها وبين قيس . ومن أيامها مع قبائل 
ربيعة : يوم الوقيط ويوم يتل (نبتل ) › ويوم جدود » ويوم زرود » ويوم 
ذي طلوح » ويوم الغبيط › ويوم قشاوة » ويوم زبالة » ويوم مبايض ٠‏ ويوم 
أ الزورين » ويوم عاقل . 

أما يوم الوقيطءفكان بين اللهازم من ربيعة وبين تمم“ . وأما (ثيتل)* (نبتل)" 
فيذكر مع يوم النباج أيضاً » وها يومان متقاربان وقعصا في موضعين متقاربین . 
وقد وقعا بسبب خروج قيس ہن عاصم المنقري رئيس مقاعس مجاعته ومعه سلامة 
ابن ظرب رئيس الأجارب لغزو بكر بن وائل . فلا وصلا الى النباج وثيتل › 
وجدا اللهازم وبي ذهل بن ثعلبة وعجل بن لجم وعتزة بن أسد مهذين الموضعين» 
فأغار قيس على أهل النباج واقتتل معهم »› فانبزمت بكر. فعاد قيس بغناثم عديدة 
فوجد سلامة » وهو في موضعه م بغر بعد على من بثيتل من ناس »› فأغار قيس 


۰ ٠ ) ۲۷٤/٠١ ( نهاية الإرب‎ ١ 

۲ « بزرة » » نهاية الأرب ( ۳۷٤/٠١‏ ) › « بزرة » « بزر » » العقد الفرید ( ۳/٣۲)ء‏ 

٠ ) ٠۷٠/٠١ ( نهاية الارب‎ + 

۽ العقد الفريد ( ۱۸۲/١ ( ) ٤٤/١‏ وما بعدها ) ( لجنة ) » ( ٠۴٠١/۴‏ ) › النقائض 
( ص ٠٠١‏ ) » نهاية الارب ( ۳۷۹/٠١‏ وما بعدها ) » ( دار الكتب ) » آيام العرب أ 
(۷۲) » ابن الاثر » الكامل ( ۳۸١/١‏ ) » الامالي ( 1/١‏ ) »> العمدة ( ۲١۱/۲‏ )» 
مراصد ( ۲۹٥/۱‏ ) ۰ : 

٠ )۳۹۷/۱ ( ر مادة يتل ) › ابن الاثیر‎ ) ١/۳ ( البلدان‎ e 

٠ ) وصوابه ( يتل‎ » ) ٤۷/٦ ( (نبتل ) حكذا في طبعة ( العريان ) للعقد الفريد‎ ١ 
٠ وأما ( نبتل ) » فموضح اخر لا علاقة له بهذا المكان‎ 


"1e 


عليهم » وسم ما غنمه الى سلامة ' . 
ووقع يوم جدود بسبب عزم الحارث بن شريلك على غزو بي سليط بن يربوع. 
جمع الحارث بي شيبان وذهلا“ واللهازم ثم سار ہم إلى أرض بي يربوع راجا 
مباغتتهم . ولکنه ما کاد یصل الى بلادهم حى شعروا به » وهاجوا عایه . فلم 
يتمکن من غزوهم »› فر کهم وذهب نحو بي ربیع بن الحارث جدود » فأغار 
عليهم » وأصاب سا ونما“ . فبعث بنو ربيع صرعاً الى بي کليب بن يربوع 
يطلب العون › فلم مجيبوهم › فذهب الصريخ الى بي منقر بن عبيد » ف رکبوا 
ي الطلب > وللحقوا بكر بن وائل واصطدموا ہم وانتصروا عليهم فرجعوا بأموال 
وغنائم وعا کانت بكر بن وائل سلبته من بي ربیع بن الحارث . وکان رئيس 
بي يربوع في هذا اليوم : قيس بن عاصم النقري" . 
ويعد الحارث بن شرياك من الجرارين في ربيعة » ويعرف بالحوفزان" . وني 
يوم ذي طلوح وقع سرا في يدي پي يربوع . فلا غزا مع قومه بي پربوع ني 
هذا اليوم » كانت يربوع يقظة عارفة بعزم بكر . فأخذوا بكرا على غرة»وسقط 
الحوفزان أسراً فجزت ناصیته»ودفع مثتین من الإبل حى فدى نفسه من الأسر؟ . 
وأما قيس بن عاصم النقري » فهو من سادات (منقر) من تمم » ويعد من 
سادات أهل الوبر > ومن حلاء پي تم > ومن حرام اللعمر على نفسه في 
الجاهلية ° . 
ولا غار حزمة ( خزعة ) بن طارق التغابي على بي يربوع » وهم بزرود» 
واستاق إبلهم » كانت نتيجة غزوته هذه أن تعقب بنو يربوع أثره وأسروه › 


١‏ النقائض ( ٠١١١‏ ) » العقد الفريد ( ٤۷/1‏ ) » ابن الاثر ( ۳۹۷/١‏ ) » البلدان 
۲١۳/۸ ( ›)*|/۲(‏ ) ء البكري ( ۱۲۹١/٤‏ ) » ( طبعة السقا) » مادة ( النباج ) 
و ( يتل ) » نهاية الارب ( ۳۸٠١/٠١‏ وما بعدها ) » آيام العرب ( ۱۷١‏ وما 
بعدها ) ۰ 

۲ النقائض ( ۳۳١ ۰ ۱۲١‏ ) » ابن الاثير ( ۳۷۲/١‏ ) » العقد ( ٥۸/7‏ ) » البلدان 
)۷/7( » سنبائك الذهب )١٠١(‏ › نهاية الارب ( ۲۸۹/٠١‏ ) » شرح المفضليات › 
لابن الانباري )۷٤۰(‏ ۰ 

۴ المحبر ( ۳١٤ » ۲٥١‏ ).م 

8 النقائض ( ٤۸١ » ۷۳ » ٤۷‏ ) » العقد الفرید ( ٥۰/۸‏ ) » ابن الاثیر ( ۳۸۹/۱ ) »> 

البكري ( ۸۹۳/٣‏ ) ؛› ( مادة ذي طلوح ) » نهاية الارب ( ۳۸۳/۱۷۰١‏ ) ۰ 

هه الاشتقاق )٠٠٤(‏ ۰ 


۳۹ 


e,‏ أسروه ولم ينج إلا بعد جز ناصيته ودفع مثة 

من الإبل' . 

وکان يوم ( ذي طلوح ) وهو موضع ني حزن بي يربوع بين الكوفة 
وقد » لبي يربوع من تم على بكر من ربيعة . وقد أخحذ (الحارث بن شريك) 
أسرا » أخحذه حنظلة بن بشر › وکان نقیلا ي بي بشر E‏ 
الحارث »> وعبد عمرو بن سنان في الحارث »› فحک الحارث ي أ مر نفسه» فأعطی 
كل واحد منها مثة من الإبل > وجعل ناصيته لحنظلة بن بشر' 

وانتصرت بنو يربوع على بكر في يوم الإياد كذلك ». وکانت بكر قد أقبلت 
من عند عامل عبن التمر قاصدة بي يربوع › ومعها من الرؤساء بسطام بن قيس 
فارس بکر وهانیء بن قبيصة ومفروق بن عمرو » فأحست بنو يربوع بمجيء 
بكر » وقاتلهم ف موضع الإياد » وقتلت جاعة من فرسان بكر »› وأسرت قوماً 
منهم : هانىء بن قبيصة الذي فدى نفسه »> فنجا" . 

وقد کان بسطام بن قيس مع الحارث بن شرياك - المحوفزان - ومفروق بن 
مرو في يوم الغبیط › وفیه غزت بنو شیبان بلاد تمم » غزوا بي ثعلبة بن يربوع 
ولعلبة بن سعد بن ضبة »› وثعلبة بن عدي بن فزارة »> وثعلبة بن سعد بن ذبيان» 
وکانوا متجاورین بصحراء فلج > فهزمت الثعالب » وأصابوا فیهم »> واستاقوا 
ابلا من نعمهم . م ساروا في أرض بي, مالك بن زيد مناة من تمىم» فاكتسحوا 
إبلهم » فركبت عليهم بنو مالك › وعليهم عتيبة بن الحارث الربوعي»والأحيمر 
ابن عبدالله » وأسيد بن حباءة » وأبو مرحب » وجزء بن سعد الرياحي» وربيع 
والحلیس وعمارة بنو عتيبة بن الحارث > ومالك بن نويرة وغرهم › فأدر کو هم 
بغبیط فقاتلو هم حی هزموهم > وأخحذا ما کانوا استاقوا من آباهم ¢ 
وقتلت بنو شيبان با مرحب تعلبة بن الحارث ولح عتيبة بن الحارٹ ¢ وأسيد 
I GG‏ 


۱ امغضايات )١(‏ » العقد الفريد ( ٤۹/1‏ ) » خزانة الادب )٠١١/١(‏ » ( خزيمة) » 

نهاية الارب ( ۳۸۳/۱۰١‏ ) » ( فحكم بناصية خزيمة للانيف › على أن لأسيد مائة من 

لايل ° قال . : ففدى خزيمة نفسه بمالتي بعير وفرس ) »> نهاية الارب ( ٠ )۳۸۴/١٠١‏ 

E as i E a SD CD RE ۲ 
° (T/T) 

۳ النقائض )۸٠١(‏ » شعراء النصرانية ( ۲٠۹‏ وما بعدها) » ابن الاير ( ٠ ٠۷۳/١‏ 


EW 


عتيبة . وقد وافق بسطام على دفع دية هي ثلاث مثة بعر وأن جز ناصيته وعلى 
آن يعاهد بعدم غزو بي شيبان › فأفرج عنه' 

وغزا بسطام بن . قيس رئيس بي شيبان بي يربوع بي يوم قشاوة > ( يوم 
نعف قشاوة ) وقد انتصر فيه على جاعة من بي يربوع » وعاد مع بعض الغنائم". 
هذا اليوم من وقعات بسطام المعدودة . قال ابن الأنباري : « کان لہسطام 
آریع وقعات : أسر يوم الصحراء .»> وظفر 2 قشاوة » وانيزم يوم العظالى » 
وقتل يوم النقاء ۲" 

وقد استحر القتل في تغلب ومن كان معهم من تمم » وذلك في يوم بارق . 
وكان سببه آن بي تغلب والنمر بن قاسط وأناساً من تھے اقتتلوا حى نزلوا ناحیة 
بارق من أرض السواد »> وأرسلوا وفداً منهم الى بكر بن وائل يطلبون اليهم 
الصلج > فاجتمعت شیبان ومسن معهم > وقرروا الاستفادة من هذه الفرصة › 
وعزموا على مباغتة القوم » فقال : زيد بن شريك الشيباني إني أجرت أخوالي 
وهم 0 بن قاسط » فأمضوا جواره » وساروا وأوقعوا ببي تغلب وغم « 
فقتلوا منهم EC E‏ 
وکان من أعظم الأيام عليه ؛ 

E E 
هذا اليوم الأقرع بن حابس » وأخوه ففرا و ی ی وک ي‎ 
البادئة بغزو بكر بن واثئل . اصطدمت ہم ني موضع زبالة » فنزلت المزعة‎ 
. بتمم .» وسر الأقرع وفراس أخو الأقرع »“ سرھما بنو تم الله وهم من بکر‎ 
م لق بنو تمالله بي شیبان وهم من بکر أبضاً ومعهم بنو رباب › فانتزع‎ 
. بسطام بن قيس رئيس بي شيبان الأقرع وأخاه منهم > وضاروا أسبرين لبسطام‎ 
م افتدى الأقرع وأخوه أنفسها من بسطام > وعاهداه على إرسال الفداءء فأطلقما‎ 


۱ النقائض ( ٠٠١۲١ » ۷١‏ ) » ويقال لهذا اليوم : يوم الغبيط ويوم الثغالب ءوالثعالب 
أسماء قبائل اجتمعت فيه ۰ ويقال له : يوم صحراء فلح » العقد الفريد ( ٠١/١‏ ) »> 
ابن الاثر ( ۳٣٣/۱‏ ) > سبائك الذهب. )١١٤١(‏ › نهاية الارب ( ٠ ) ۳۸۸/١١‏ 

۲ النقائض ( ص ١١‏ ) » ابن الاين ( ٠٠١/١‏ ) » البكري ( iS ۷٠/٣‏ 
مأادة. RON‏ « مادة قشاوة » العمدة ( ٠ )١۱۹١/۲‏ 

۰ ) ٠١۷١/۳, ( البكري‎ ۳ 

۽ الكامل ( ۲۹۹/١‏ ) « المطبعة الاإزهرية » ٠‏ 


A 


ولكنها لم يرسلا له الفداء' 

والأقرع بن حابس»فارس مشهور من فرسان تى . ويعد من حكام المرب . 
وقد اتصل حكمه في عكاظ إلى الاسلام . ويعد أيضاً من السادة الجرارين » ومن 
المؤلفة قلوہم من عي" 

وكان يوم مبايض من الأيام المهمة الي وقعت بن بي شيبان من بکر٬‏ وبين 
بي تم . وقد دارت الداثرة فيه على مم . وألحقت ما خساثر فادحة . وسبب 
هذا الو أن فارسا من فرسان عم یدعی طریف بن غم العنبري کان قد وافی 
عكاظ ني الشهر الحرام »> وكان قد قتل رجلا“ من بني شيبان » فتعقبه ابن ذلك 
الرجل › > ليأحذ بثأر بيه منه . وصادف أن وقع نزاع بن بي مرة بن ذهل بن 
شيبان وبين بي ربيعة بن ذهل بن شيبان کاد يدي بينها الى حرب » فقرر هانیء 
ابن مسعود رئيس بي ربيعة ‏ حقناً للدماء ‏ الارتحال بقومه › والتزول على ماء 
مبايض . فلا مع طريف العنبري بنزول ربيعة على هذا الماء »> نادى قومه لاإغارة 
على ربيعة » ما دامت منفردة »> وليس ها في هذا الموضع نصر › لإضعاف بكر 
ابن وائل ولاحنتقام منها . فعلمت ربيعة بذلك » فاستعدت للقتال . فلا هاجمت 
نے ربیعة »> کان بنو شيبان على استعداد › فألحقوا ب بتمم خسارة لم تصب مثلهاء 
فلم يفلت منهم إلا القليل . واممزم طريف فتعقبه ابن الفباني الذي قتله طريف»› 
فقتله . فكان هذا اليوم من أهم الأيام الي وقعت بين بني شيبان وتم" . و 
SEE r sS‏ 

وکان سادة غم الذين قادوهم ي هذا اليوم ئلائة رؤساء > هم : أو الحخدعاء 
OR‏ افدكي المنقري على بي سعند » اوطريف بن 
مرو على بي مرو بن عم . 

وکان يوم الزورين من ايام بكر على تمم كذلك . وکانت بکر تنتجع أرض 


١‏ النقائض )1۸٠١(‏ » ابن الاثر ( ۳١١/١‏ ) » شعراء النصرانية (۲۹۸) » أيام العرب 
۰)۲ 

الاشتقاق )١٤١(‏ › المحبر ( ۱۴۳۶۲ › ۱۸۲ وما بعدها › ۲٤۷‏ ء ٠ ) ۳٤۷‏ 

۳ ابن الاثير ( ۳٠۸/١‏ ) ء العقد الفريد ( ٠١/1‏ ) » معاهد التنصيص ( )۷١/١‏ » 
نهاية الارب ( ۳۹٤/۱۰‏ ) » آيام الغرب ( ۲۰۸ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )۲١۸( آيام العرب‎ » )١١١( الاشتقاق‎ ٤ 

* )۲١۹( آیام العرب‎ ٠ 


- ۴4۹ 


ےم > ترعى ما اذا أجدبوا. فإذا أرادوا الرجوع » أخذوا كل ما وجدوه أمامهم 
واستاقوه معهم . فلا کر اعتداء بکر على تمے » تفاقم الشر بینها وعظم حى 
صار لا يلقى بكري تيمياً إلا قتله » ولا يلقى نيمي بکریاً إلا قتله . 

ثم عزمت تمم على التخلص من أذى بكر ومنعها من الرعي في أرضها › 
فحشدت واستعدت لقتال بكر » واستعدت بکر لقتال عم : فلا اصطدم الجمعان 
تغلبت بكر على تمم » وقنلت منهم مقتلة عظيمة أ . 

ويذكرء أهل الأخبار ان سبب تسمية يوم الزورين ممذه التسمية »> هو ان بي 
تمے کانوا قد وضعوا بك رين مجللىن مقيدين »> بن الصفين › وقالوا : هذان 
و 0 و عندهما من محفظها . فلا 
أبصر البكريون الزورين هجموا على حراسها وأخذوا البععرين وذعوهها » أو ذغوا 
أحدهما وتر كوا الآحر يضرب ني شوم . فارتبكت تمع وانهزمت شر هزعة ' 

وكان المقدم على بكر ( مرو بن قيس بن مسعود الشيباني ) > المشهور 
ب ( أبي مفروق ) › قدمته ( بكر ) عليهم › فحسده ساثر ربيعة › وأرادوا 
ازاحته عن الرئاسة »› إذ كانوا يريدون أن مجعلوا على کل حي رجلا منهم 
وآن یکون کل حي على حیاله » فأصر ابنه ( مفروق ) عليه مخالفتهم » وبقي 
رئیا علبهم كلهم : فلا كان القتال » برك بين الصفين » وقال آنا زور » 
فقاتلوا عي » ولا تفر وا حى أفر" . ولم يكن الحوفزان بن شريك يومشذ في 
ا 
اشترك فيه : حنظلة بن سيار العجلي » وحدان بن عبد عمرو العبسي» وأبو مرو 
ابن ربيعة بن ذهل بن شيبان . وقتل فيه من بي تى أبو الرئيس النهشلي »> وهو 
من سادا ہم" 

وقد أكثر الشعراء ي ذكر هذا اليوم لا سيا الأغلب العجلي » وذكره 
الأعشى أبضاً؛ . 


۱ نهاية الارب ( ۳۹۱/۱۰ وما بعدها ) » الكامل » لابن الاثير ( ۳۹۸/١‏ وما بعدها ) › 
اللسان ( ۲۳۷/٤‏ ) » العقد الفريد ( ٠٥/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ اللسان ( ۳۴۳۷/٤‏ وما بعدها ) « صادر » » العقد الفريد ( ۲٠٠١/٠١‏ وما بعدها) > 
أيام العزب (IY)‏ ° 
+ العقد الفريد ( ٠٠٠/١‏ وما بعدها ) » الكامل ( ۳۸/١‏ وما بعدها) .٠‏ 
۽ الکامل ( ۳۹۸/۱ وما بعدها) ۰ 


V۰ 


وكان سبب يوم عاقل ان ( الصمة ب بن الحارث الجشمي ) آغار على بي 
حنظلة بعاقل › فأسره الجعدين الشسَمّاخ ا ف ی ا 
وهزم جيشه » :وأبطأً الصمة في فدائه فجزً الحعد ناصيته وأغلظ ني الكلام عليه › 
فضرب الصمة عنقه . ففكث الصمة زماناً > ثم غزا بي حنظلة › فأسره الحارث 
ابن بيبة المجاشعي ( الحارث بن نبيه المجاشعي ) وهزم جيشه م أجاره الحارث 
من إساره ذلك »> وخرج الحارث بالصمة الى بي يربوع من بي حنظلة ليشبري 
الصمة أسراء قومه . فلا رأى ( أبو مرحب ) » وهو ثعلبة بن الحارث»الصمة» 
EEE E CS‏ 
الضمة فأثقله' . 


وأما أشهر الأيام الي وقعت بين قيس ونمى » فيوم الرحرحان » ويوم شعب 
جبلة > ويوم ذي جب > ويوم الصرائم > ويوم الرغام > ويوم جزع ظلال › 
ويوم المروت . 


أما يوم رحرحان » فقد أشرت اليه سابقاً » وهو يوم وقع ني أعقاب قتل 
الحارث بن ظالم المري خالد بن جعفر الكلابي » وكان سببه أن 6 
ابن ظالم آنکروا عليه فعله › ولاموه على عله فتجنبهم وهرب منهم تی بتہم 
. فأجاروه > فاستاءت بنو عامر من ذلك › وطلبت من بي کم تسلم ادرت ا 
sa SS‏ 
ايهم › فأرسلوا عا عندهم من أثقال وأهل الى بلاد بي بغيض . ولا كانوا في 
موضع رحرحان » التقوا u‏ عامر ورئيسهم الأحوص » فدارت الدائرة على بي 
يم٠‏ وأبر فته مد بن ززارة + أمرم عام والطفيل ابا مالك بن جر .بن 
کلاب' . وشار کھا في أسره رجل من غي يقال له: أبو ر ع بن رھپ 
وكان أخا طفيل من الرضاعة» وي أسرهم ا ا القدً وبعثوا 
به الى الطائف من بي نمی أن يستنقذوه" 


۱ النقائض ( ٠١٠۹‏ ) > أيام العرب ( ۲٠۷‏ وما بعدها ) › العمدة ( ٠ ) ۲١۷/۲‏ 

۲ العقد الفريد ( ۸/٠١‏ وما بعدها ) » النقائض ( ۲٠١/١‏ ) › الاغاني ( OS‏ 
ابن الاثر ( ۳٤۱/١‏ ) › المیداني ( ۳۹۸/۲ ) > ( الباب التاسع والعشرون : في 
اسماء ء أيام العرب ) العمدة ) ۱۹۸/۲ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) محمد محيي الدين عبد الحميد‎ ( > ) ۲١۹/۲ ( العمدة‎ ٣ 


۴۷۱ 


وأخحذ لقيط بن زرارة يستعد ومجمع العدة » لينتقم من بي ر > وليأحذ 
منهم بثار أخيه معبد الذي أسر ي يوم رحرحان » تم هلك لمع ! بني عامر الماء 
عنه' . فذهب الى النعان بن المخذر وأطعمه ي الخنائم > فأجابه € ذهب الى 
الجون الكلبي مللك هجر" » فأجابه أيضاً . تم توجه الى كل من عرف بعدائه 
لبي عامر وعبس » فأوغر صدره عليهم » ومتاه بالغنيمة والنصر › فانضمت اليه 
بثو ذبيان لعداثها ‏ لعبس بسبب حرب داحس والغراء > وينو أسد للحلف الذي 
کان بینهم وبین بي ذبيان . فلا مضى الحول على يوم رحرحان › .امہالت الجیوش 
على لقيط » فوصل جيش الجون الكلبي 'وعليه مرو ومعاوية ابناه »> ووصل جيش 
النعان وعليه أخوه لأمه حسان بن وبرة الكاي » وأقبل الحليفان أسد وذبيان وعليهم 
حصن بن حذيفة » وأقبل شرحبيل بن أخضر بن الجون بن كل المرار في جمع 
م بي كندة . 

وسار سادات تے : حاجب بن زرارة »› ولقيط بن زرارة › ورو بن عمرو» 
والحارث بن شهاب » ومعهم أحلافهم ومن انضم اليهم › يقصدون بي عامر › 
فنتج عن ذلك جمع لم يكن في الجاهلية أكثر منه . 

وعرفٽت ٻنو عامر عجيء الجمع »> فاستعدت له وتحصنت في شعب جبلة . 
أحرها بذللك كرب بن صفوان السعدي » وكان شريفاً من أشراف قومه م مرج 

مع الحمع »> فخافوا من تخلفه عنهم »> وعرفوا ا ا آ٬وانه‏ يقصد 
إخبار بي عامر . فأخذا عليه العهد بألا يفشي سر مسرهم هذا لبي عامر . وقد 
EE E‏ 
دون آن قول همم شيا عنه ثلا مخلف وعده . فعرفوا به »> واستعدوا له . وبیما 
كان القوم على بوشلك الوصول الى ديار بي عامر » عادت بنو أسد فغرت رأما 

من الاشراك ني هذا المجوم »> ورجعت عنهم › ولم يسر مع لقیط منهم إلا 


فر يسبر . 1 


ولا وصل بو ت وأحلافھم الى شعب جبلة » کان بنو عامر على أتم استعداد 
للقاء . وقد احتموا £ مواضع منيعمة حصينة من الشعب . ولا دخلوه يريدون 


۱ الاشتقاق ( ص ١٤١‏ ) ۰ 
۲ ( الكندي ) » نهاية الارب ( ٠ ) ٠١٠١/٠١‏ 


PVY 


الفتك بيني عامر وعبس » باغتهم هؤلاء جوم مفاجىء أسد عليهم خطط قتاهم 
فارتدوا منحورين 'تتعقبهم سيوف بي عامر . فكانت هزعة فادحة نزلت بتمم 
ومن كان معهم من الأحلاف كلفت لقيطاً حياته » وأوقعت حاجباً في الأسر › 
وأوقعت غبره في الأسر كذلك' . 

وقد وقع هذا اليوم ني عام مولد النبي على بعض الروايات » أي سنة ٠۷١‏ 
للميلاد » وبعد عام من يوم الرحرحان' . وقد أشار بعض الرواة الى اشتراك 
مرو بن الجون ومعاوية بن الجون ني هذا اليوم » والى عقد معاوية بن الجون 
الألوية » فكان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية بن الجون . وكان بنو عجرو 
ابن غم م لواء حاجب بن زرارة › وكان لواء الرباب ۵ حسان بن همام » وعقد 
لجاعة من بطون تمممع لقيط بن زرارة » و كان عرو بن الجون أول من قتل في هذا اليوم . 
وأسر أحوه معاوية بن الجون » كا أسر عمرو بن مرو بن عدس وحاجب بن 
زرارة . وقد حمل عنرة على لقيط › فضربه بسيفه . ثم فدى حاجب بن زرارة 
حمس مثة من الإبل » وفدى عمرو بن عمر متي" . 

وقد كان يوم جبلة في عام واحد مع يوم رحرحان على رواية ›» ويقصدون 
هذا اليوم يوم رحرحان الثاني تمييزاً له عن يوم رحرحان الأول الذي غزا فيه يثربي 
ابن عدس بن زید بن عبدالله بن دارم بن عامر بن صعصعة . وي يوم رحرحان 
الثاني على هذه الرواية »> كان أسر معبد بن زرارة : وقد نقل الى الطائف خوفاً 
م بي تھے أن بقلو | 

وبعد مرور عام على يوم جبلة طمعت بنو عامر في غزو بي نمم والإيقاع 
ما » فذهبت الى حسان بن كبشة الكندي › وعلى رأسها ملاعب الأسنة عامر 
ابن مالك بن جعفر وطفيل بن مالك بن جعفر وعمرو بن الأحوض بن جعفر 


۱ الاغاني ( ۲۳/٠١‏ ) » العقد الفرید ( ٩/٩‏ وما بعدها ) » ابن الاثر ( ٠٠١/١‏ ) > 
النقائض ( ١٠١/۲‏ ) » الميداني ( ۳۹۸/۲ ) » ( الباب التاسع والعشرون : في أسماء 
أيام العرب ) » البكري ( ٠٠٠/۲‏ ) ( جبلة ) » سبائك الذهب ( ٠٠١‏ وما بعدها) » 

أيام العرب ( ۱٤١‏ وما بعدها ) » نهاية الارب ( ٠٠١/٠١‏ ) »> الاغاني ( ١۱١/١١٠ء‏ 

۰ ) ٤/۳ ( البلدان‎ » ) 1 

۲ البكري ( ٠٠/۲‏ وما بعدها ) » ( جبلة ) » العقد الفريد ( ٩/٦‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ۲‏ ابن الاثیر ( ۲٤۳/١‏ ) > ولابن اسحاق رواية آأخرى عن هذا اليوم .٠‏ 

:؛ العمدة ( ۱۹۸/۲ وما بعدها) ٤ ٠‏ 


rvr 


a Cas a CG Ca CE‏ ٻن ابي بکر بن 
كلاب » تطمعه في الغنيمة وفي الأموال الوافرة 1 انضم اليها وساعدها في 
الغزو » فغلبه طمعه ووافق على السر معهم الى بني حنظلة بن مالك بن تمم . 

وبلغ اللبر بني حنظلة » فتركوا ديارهم برآي عرو بن عمرو بن عدس › 
وکانت ني أعلى ذو جب . وأما ني أسفله» فکان بنو يربوع»وهم من عم کذاٹ. 
فلا بلغ حسان ومن معه من الجيش الموضع › اقتتلوا مم بي يربوع > فشد 
( حشيش بن نمران الرياحي ) على حسان وضرب بالسيف على رأسه فقتل »وا زم 
أصحابه » وأسر يزيد بن الصعق » وانہزمت بنو عامر وصنائع ابن كبشة» فکان 
الق ور لير ي 

وي رواية أن بي عامر استنجدت معاوية بن الجون الكندي › فأنجدهم پابنیه 
مرو وحسان ومجيشه » فقتل في ذلك اليوم عمرو بن معاوية الكندي » وأسر حسان 
ابن معاوية. الكندي > وقتل عامة الكنديين" : 

وني رواية أخرى ان حسان ت ارا کل المراز › هو الذي اشترك 
اليؤم ›» وقد قتل فيه : قتله حشیش بن نمران من بي رياح بن بن پربوع . 
رواية أحری انه aT‏ > وان امقول رجل e‏ هو 
مرو بن معاوية . وقد قتل في هذا اليوم عمرو بن الأحوص رئيس بي عامر يومثذ. 
قتله خحالد بن مالك النهشلي" . ۰ 

وني يوم الصرائم » وهو يوم يسمى أيضاً بيوم بي جذعة وبيوم ذات الجرف: 
أغارت فيه بنو عبس على ربيعة بن مالك بن حنظلة › فأتى (الصريخ) بي يربوع»› 
فر کبوا ف طلب بي عبس »> فأدركوهم بذات اللجرف»فقتلوا منهم جملة قتلى › 
وأسروا بعض_ الرؤساء؛ 

وک لیے بن ار غل جن واد > وهو يوم مأزق ( ملزق ) 
ويسمى أيضاً بيوم. السوبان . وذللك بعد أن قاتلت تمم جمیع من آتی بلادها من 
القبائل » وهم إياد وبلحارث بن کكعب » وکلب » وطيء » وبکر › وتغلبا 


Ne ٩۳۲ » ٩۸۷ ۰ ۲۰۲ ( ابن الاثیر ( ۳۹۳/۱ ) › النقاثنض‎ ١ 
°) ١/۲ ( ذو نجب ) › العمدة‎ ( + ) ٠۲۹۷/٤ ( 

۲ البکكري ( ۱۲۹۷/٤‏ ) ( ذو نجب ) ».الاغاني ( ۱۳۹/۱۱ ) ۰ 

۳ العمدة ( ۲١٠۱/۲‏ ( “ يام العرب ۹( ° 

۲٠٠١/۲ ( العمدة‎ » ) ۳۳١ » ۲٤۸ ( النقائض‎ ٤ 


Yé 


وأسد » وآحر من أتاهم بنو عبس وبنو عامر' . ویظهر ان تیماً حاربت هذه 
القبائل للتخلص منها » وكانت تنزل ني ديارها للانتجاع ني أرضهاء وهي أرضون 
حصبة واسعة » فكلفها ذلك عدة حروب . 

وقد انتصرت غم على عامر ثي يوم المروت . وکان سببه تراع بسيط وقع 
بین ( قعنب بن الحارث بن مرو بن همام الربوعي ) ون ( جير بن عبدالله 
العامري ) يسبب نسب فرس » أدى الى غزو بجر لبي العنر من تمم ء م الى 
ملاحقة بي يربو ع لبجر وجاعته من بي عامر » وال سقوط عدد من القتلى من 
بي عامر واسترداد ما کان بنو عامر قد غنموه . وقد ضرب ( قعنب بن عتاب ) 
زاس ) جر ( فأطاره" ۰ 


وانتصرت بنو يربوع على بي کلاب من قيس ي يوم الرغاء" . وذلك أن 
( عتيبة بن الحارث بن شهاب ) أغار ني بي علبة بن يربوع على طوائف من 
بي کلاب . وکان انس بن عباس الأصم أخو بي رعلل جاورا ي بي كلاب 
وکان بين بي علبة بن يربوع › وبن بي رعل عهدٌ ألا يسفاك دم » ولا يۇ کل 
مال . فجاء الكلابيون الى أنس بن عباس الأصم راجين منه أن يذهب الى بي 
( علبة ) ليحبسهم عنهم حى بتدبروا أمرهم ويستعدوا لقتال . فذهب أنس اليهم 
وقابل حنظلة بن الحارث شقيتق عتيبة بن الحارث » وكلتمه في أمر ما بينه وبين 
بي تعلبة من عهد » فأجيب الى طلبه » وتباطا في أخذ ما سلبه منه بنو تعلبة 
من إبل حى جاءت فوارس بي كلاب › فحمل ( الحوثرة بن قيس ) وهو 
من فرسان بني كلاب على ( حنظلة بن الحارث ) فقتله > فحمل فرسان من بي 
ثعلبة بن يربوع على الحوثرة»فأسروه › ودفعوه الى عتيبة فقتله » وهزم الكلابيون. 
ومضى بو ثعلبة بالإبل والغنائم > واتبعهم ( انس بن عباس ) رجاء آن يصيب . 
منهم غرة » فيأحذ منهم ما يريد . ولا مر بالطريق »› تغفله ( عتيبة ) وأسره» 
وأتى به أصحابه » وأراد أصحاب عتيبة قتله » ولكنه أبى أن يفعل بل قبلى من 


۱ العمدة ( ۲١۲/١‏ ) » ( ملزق ) ءالعمدة ( ۲٠۲/١‏ ) ( محمد محيى الدين عبد 
الحميسد ) 2 

۲ النقاثض )۷١(‏ › ابن الاثير ( ۳۸١/١‏ ) » العمدة ( ۱۹۲/۲١‏ .)» سبائك الذهمب 
٠ )۱۱۲(‏ آيام العرب )۴۷٥١(‏ ۰ 

٠ ) ۲٠١٤/۲ ( العمدة‎ › )٤١٠١( النقائض‎ ۳ 


Vo 


نس الفداء ففدى تفه عثي بعير' 

وأما يوم جزأع ظلال (طلال ) » فكان النصر فيه لفزارة » وهم من قيس 
كذاك على بني م . وکان عيبتة بن حصن بن حليغة بن بدر الفزاري قد غار 
بقومه فزارة » ومعه مالك بن ار ای ی و 
وعدي وثور أطحل من بي عبد مناة » فأصاب غنائم كشسرة > ورجع بأسری 
عديدين أطلقهم فنا بعد . فلا مضت مدة › بلغه أن النمان بن جساس التيمي 
زعو بن عة وين الطم وهم اة ي ٠‏ اواب الخ اوهو سيا 
بي عدي تم » انطلقوا الى بي سعد بن زيد مناة وضبة يستمدولهم ويسألو ٣م‏ 
النصر + فركب عيينة بن حصن مع قومه » وأغار على التي › فقتلوا منهم قتلاً 
شدیدا وأخذوا سبياً كشراً . واحتفلوا بانتضارهم هذا بشرب الحمر . وکان نساء 
تم ومن کان معهن من رجاهن ينقلون زقاق اللحمر اليهم . ولم يسقوا تا 2 
هم . م مضی زمن فرد" بنو فترارة السي ال تے › وأطلقوا الرجال بغر فداء " . 

ومن أيام ضبة وغرهم : : يوم التسار > ویوم الشقَيقة > ویوم بزاخحة » ودارة 
مأسل » والنقيعة . 

وکان سبب يوم النسار جدب حل" بأرض مضر »› وخصب أصاب بلاد بي 
سعد والرباب » مع غیث غامر . فلا وقع ذلك الفيث » أقبلت عامر بن صحصعة 
ومن مهم من هوازن الى بي سعد » وکانوا يواصلونهم باللسب » ور أن 
برعوهم ومن معهم من هوازن ففعلوا . 

فلا اجتمعت بنو سعد والرباب وهوازن ومن معها » قال بعضهم لبعض : انه 
ما اجتمع مثل عدتنا قط إلا كانت بينهم أحداث » فليضمن كل حي ضامن › 
فكان الضامن لما كان في سعد والرباب الأهم »> وهو سنان بن سمي“ بن خالد › 
وكان الضامن على هوازن قرة بن هبيرة بن عامر بن صعصعة . فرعوا ذلك الغيث 
حيناً »> حى وقع شر » سببه أن ( العف ) وهو رجل من بي ضبة قتل رجلا 
من بي قشر »> فوقع الشر ووقعت الحرب > واجتمع بنو سعد مع بي عامر » 
واستمدوا بي أسد فأمدوهم ١‏ والتقوا مع ( بي ضبة ) بالنسار فاقتتلوا» فصبرت 


. وما بعدها)‎ ۳۷١ ( ايام العرب‎ ١ 
٣۷۳ ( یام العوب‎ » ) ۰ ٤/۲ ( جزع ظلال » » العمدة‎ « » )٠١١ ٠ ٠۲( النقائض‎ ۲ 
۶ ) وما بعدها‎ 


۷۹ 


عامر » واستحر ہم القتل » وانفضت بنو سعد وهربت » م هرب بنو عامر . 
وقتل ي هذا اليوم ٤‏ شريح بن مالك القشرې > راس بي عامر › ووقع سي 
منهم ي يدي خصومهم' . 

وقد وقع يوم النسار بعد يوم جبلة > وذلك لأن الأحاليف »> وهم غطفسان 
وبنو أسد وطیء شهدوا يوم النسار بعدما حالفت الأحاليف > وحضره حصن بن 
حذيفة » وكان حصن رئيس الأحاليف » كا جاء ذلك في شعر لزهر بن أبي 
ل . هذا ما يراه الرواة وأهل الأخبار من علاء قيس وبي أسد »> ويۇبدە 
أبو عبيدة " . أما الرباب ورواة ضبة » فرى ان يوم النسار كان قبل يوم جبلة 
ويفند أبو عبيدة رأي الرباب“ . ويقول أبو عبيدة : كان حاجب بن زرارة على 
بي تمم يوم النسار ويوم الجفار > وأن « لقيطاً قتل يوم جبلة » ولو كان حي 
ما تقدمه فيه حاجب بن زرارة . وإنما به أبو عكرمة بعد أبي نهشل » وكاا 
قبل مبعث الني بسیع وعشرين سنة .. وکان عام جبلة مولد الي ° . 

وذكر ( المسعودي ) أن ( بي عسامر بن صعصعة ) انوا پژرخحون بیوم 
شعب جبلة . وكان قبل الإسلام بنيف وأربعن سنة“ . 

وقد کان يوم شعب جپلة بين بي عامر وأحلافها من عبس وبين من سار 
ايهم من نمم › وعليهم حاجب ولقيط ابنا زرارة بن عدس بن زيد بن عبدالل 
ابن دارم »> ومن عاضدهما من اليمن مع ابي الجون الكنديين" . 

وما ي رواية آي عبيدة. أو غیره من أن مولد الي کان ي عام جبلة › 
وهم . فالرجال الدين أسهموا في ذلك اليوم » كانوا قد هلكوا قبل ذلك بأمد » 
ولم يدر كوا أيام الرسول.وقد ذكر أن يوم جبلة كان قبل الإسلام بسيع وخسن سنةا. 


۱ النقائض ( ۲۳۸ » ٠١١١ ۷۹١‏ ) » العقد الفريد ( ۹۹/7) » ابن الاثر (١/١۴۷)ء‏ 
الميداني .( ۳۹٩۹/۲‏ ) > العمدة ( ۱۹٩/۰٩‏ ) » شرح المغضليات )۳١۳(‏ » أيام العرب 
( ۳۷۸ وما بعدها ) » نهاية الارب ( ۰٠ ) ٤۲١/٠١‏ 

نقائض جرير والفرزدق ( ۲۳۸/١‏ وما بعدها ) » المفضليات ( ٠٠۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المفضليات ( ٠١۳‏ وما بغدها) . 

المغضليات ( ۳٦۳‏ وما بعدها) ٠‏ 

ديوان جردر والفرزدق ( ۷۹٠/۲‏ ) »› العمدة ( ٠ ) ۲٠١/۲‏ 

٠ )٠۷١( التنبيه‎ 

٠ )٠۷١( التنبيه‎ 

بلوغ الارب ( ۷١/۲‏ ) ء 
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وقد غضبت بنو تمم وخجلت مما نزل ببي عامر من عار بسبب هذا اليوم > 
وحلف ( ضمرة بن ضمرة النهشلي ) » وهو من سادات بي تمم على أن يترك 
الحمر وغرمه عليه حى يأخذ بثأره من بني أسد» فهيأً نفسه وعبأً قومه لقتاهم» 
والتقى مهم في يوم ذات الشقوق › وانتصر فيه عليهم ›» وفرح مله النتيجة > 
وأباح لنفسه عندئذ شرب اللحمرأ . 

ولا كان على رأس الحول من يوم النسار اجتمع من العرب من كان شهد 
السار . وكان زؤساؤهم بالجقار > الرؤساء الذين كانوا يوم السار > إلا أن 
بي عامر تقول كان رئيسهم بالجفار ( عبدالله بن جعدة بن كعب بن ربيعة ) » 
فالتقوا بالجفار › واقتتلوا »> وصبرت نم » فعظم فيها القتل وخاصة ي بي مرو 
ابن تمم . وكان يوم الجفار يسمى ( الصيلم ) لكثرة من قتل به" . 

٠‏ وني يوم الجحفار التقت بكر بتمم على رواية " › والتقى الأحاليف في ضبة 
وإخوتما الرباب وأسد وطيء على بي عرو بن تمم في رواية أخرى » واستحر 
القتل يومثذ ني بني مرو بن تمم على هذه الرواية »> فكان النصر فيها للأحاليف؛ . 
وي يوم الستار » وهو يوم کان بين بکر بن وائل وبي تم» قتل قيس بن 
عاصم وقتادة بن سلمة (مسلمة) الحنفي فارس بكر ›» وكان قتادة من الجرارين 
في ربيعة ' 

ولضبة نصر آخحر ٠‏ كان ني يوم الشقيقة على بي شيبان . وقد قتل فيسه 
بسطام بن قيس سيد بي شيبان . وكان ذلك بسبب تيام بسطام بغارة على بي ضبة 
وطمعه في إبل ماللك بن المنتفق الضبي . فلا رأت ضبة بسطاماً » وهو يغر على 


۱ البكري » معجم ( ۱۳١١/١‏ ) ء ابن الاثر ء الكامل ( ۲۷١/١‏ ) » ابن سلام » 
طبقات (۱۷۹) » مراصد الاطلاع ( ۲۰۹/۳ وما بعدها ) ء تاج العروس )01٤/٣(‏ » 
العقد الفريد ( ۳۷٠/۳‏ ) ء المغضليات ( ۳٠۳‏ وما بعدها ) » البلدان ( ۷۷۸/٤‏ ) » 
العمدة » لابن رشیق ( ٩٩/۲‏ وما بعدها) ٠‏ النقائض (۲۳۸۰ وما بعدها ) 
٠١۹٤/۲ (‏ ) » نهاية الارب للنويري ( ١١/٠١‏ ) » اللسان ( ٠٠٠/١‏ ) « صادر » 
تاج العروس ( ٠ ) ٥٦۹/۳‏ 

ابن الاثر » الكامل ( ٠ ) ۳۷٣/١‏ العقد الفريد ( ٠ ) ۳۷١/٣۳‏ 

٠ ) ۳۹٩ ( المیداني‎ 

٠ ) ۲٠۰۸/۲ ( العمدة‎ 

° ) ۳۹٩/۲ ( الميداني‎ 

٠ ) ٠٠۰ ( المحبر‎ 


Mon «& 4 


PVA 


الإبل » هاجمته فوقع قتيلا » فولت بنو شيبان مهزومة تاركة ما استولت عليه 
وعدداً من رجاما بين قتيل وأسبر' . ويعرف هذا اليوم بام آخر هو : ( نٿا 
الحسن )" . 

وانتصرت ضبة على إياد ني يوم يسمى بيوم بزاخة . وقد كان بسبب إغارة 
حرق الغساني وأخوه ني إياد وطوائف من العرب من تغلب وغبرهم على بني ضبة 
ب ( بزاخة ) فاقتتلوا قتالا شديدا حمل فيه ( زيد الفوارس ) على محرق فأسره» 
وأسرت بنو ضبة أخا حبيش بن دلف السيدي › فقتلتها وهزم من كان معها › 
وأصيب ناس منهم فيه" . 
وتي بعض الروايات آن يوم بزاخحة هو يوم إصم . وهو يوم كان لبي عائذة 
ابن ماللك بن بكر بن سعد بن ضبة على الحارث بن مزيقيا الملك الغساني » وهو 
عمرو بن عامر » وفيه قتل ابن مزيقيا »> فانزم أصحابه هزعة منكرة . وني رواية 
آخری ان هذا اليوم کان مع عبد الحارث من ولد مزيقيا“ . 

٠‏ وأما يوم ( دارة مأسل ) » فكان لضبة على بني عامر » غزا ( عتبة بن 
شتر بن خالد الكلابي) بي ضبة › فاستاق نعمهم . وقتل ( زيد ( 
حصن بن ضرار الضبي ) »› وکان پومئذ حداً لم يذکر . فجمع بوه م 
قومه » وخحرج ٿاثرا على بي عمرو بن كلاب » فأفلت منه ( عتبة بن, شتير ) 
وأسر أباه ( شتر بن خالد ) فأمر ضرار ابنه ( دهم ) أن يقتله“ . 

وانتصرت ضبة على بي عبس في يوم النقيعة ›» ويسمى أيضاً يوم أعيار . 
وقد كان بنؤ عبس قد أغاروا فيه برئاسة عمارة بن العبسي على إبل لبي ضبة › 
ومعه جيش من بي عبس » فأطردوا إبلهم › ورکبت عليهم بنو ضبة »فأدر كوهم 
في 'المرعى » فحمل ( شرحاف بن الثم بن المشخرة العائذي الضبي ) على عمارة 


فقتله » واستنقذت بنو ضبة فيه إبلها من (بي عبس) . ويعرف عمارة ب ( عمارة 


۱ النقاثض ( ۰۰ ۲۳۲ ) » ابن الاثير ( ٠) ۲۷1/١‏ التبريزي > شرح ديوان الحماسة 
TOE STAG EO (T/۲)‏ 

۲ العمفة ( ۱۸/۲ ) ° 

م العمدة ( ۱۹۷/۲ ) › النقائض )۱٩۰٩(‏ » آیام العرب (۴۸۸) * 

٠ ) ۱۹۸/۲ ( العمدة‎ ٤ 

e‏ العقد الفريد ( ٤١/١‏ ) » أيام العرب )۳۹٠١(‏ » نهاية. الارب ( ۳۷۸/٠١‏ ) ء 


۳۷۹ 


الوهاب )' . 


ومن . الأيام الي وقعت بين ( قيس ) و ( كنانة ) : يوم الكديد › ويوم 
برزة وحروب الفجار . آما يوم الكديد ويوم برزة > فقد تحدثت عنها قبل قليل. 
وأما حروب الفجار فإليلث ما جاء عنها . 


العادة في الجاهلية ألا قتال في الأشهر الحرم لقدسيتها ومكانتها » فهي أشهر حرم 
يستريح فيها الأفراد والقبائل من القتال»ويكون الانسان فيها آمنا على نفسه وماله» 
فيظهر فيها الفرسان المعروفون بسفكهم الدماء دون خوف وإن كانوا يتقنعون بقناع 
حين حضورهم الأسواق مثل عكاظ خوفاً من وقوف طلاب الثأر على حقيقتهم › 
فيتعقبون خحطاهم » فيفتكون هم بعد انتهاء الأشهر الحرم. ويذهب في هذه الأشهر 
الناس الى الأسواق للامتيار » والى الكعبات للحج الى الأصنام > م يعودون الى 
مناز هم مع انتهاء الأيام الحرم خشية حلول الأشهر الأخرى فيتعرضون لطمع الطامعين 
وغزو الغازين . 

ومع ما هذه الأشهر من الحرمة › فقد وقعت فيها حروب عرفت حروب 
الفجار وبأيام الفجار » لأن من اشترك فيها کان قد فجر فيها بانتهاكه قدسية هذه 
الأشهر الحرم" . ولکنها على ما يظهر من وصف الأخباريين ها تکن حروراً 
كبرة واسعة » انما كانت مناوشات ومهاترات وقعت لأسباب تافهة بسيطة . ففي 
الفجار الأول لم يرق فيه دم » وانما محاورات وخصومة كلامية بين كنانة وهوازن 
بسبب حادث بسيط لا يستوجب ني الواقع خحصومة ولا اشتباكات . فقد تطاول 
( بدر بن معشر الغفاري ) ( بدر بن معسر الغفاري ) على الناس » بأن جلس 
بعكاظ ني الموسم والعرب مجتمعة فيه » ثم مد رجله وقال : أنا أعز العرب »> 
من زعم انه أعز مي فليضرما بالسيف . فوثب رجل من (بي نصر بن معاوية ) 
امه ر الأحر بن هوازن ) فضربه بالسيف على ركبته فقطعها › فتحاور الحيّان: 
أهل المضروب مع أهل الضارب عند ذلك . حى كاد أن يكون بينها الدماءء ثم 


۱ النقائض (۱۹۳) » ابن الاثر ( ۳۹٤/۱‏ ) > العمدة ( ۱۹۸/۲ ) ء آیام العرب ( ٠۹۱‏ 
وما بعدها ) ۰ 

۲ العقد الفريد ( ٠١٠/١‏ وما بعدها ) » مروج الذهب ( ۲۷٠١/۲‏ ) » اللسان »)2۸/١(‏ 
ر فجر ) » تاج العروس ( ٤1٥0/٣‏ ) » ( فجر) ٠‏ 


A*° 


تراجعوا ورأوا ان الطب يسر 

وني الفجار الثانية وقعت بينهم دماء يسرة . وکان سببه عبث شباب من قريش 
وكنانة بامرأة من بي عامر بن صعصعة و كانت وضيئة حسانة رأوها بسوق عكاظ »› 
فأرادوا منها ن تكشف مم عن برقعها › فثارت ونادٽ : ( يا آل عامر ) » 
ونادى الشباب قومهم › فالتحموا ني قتال لم يكن هذا الحادث ليوجبه › م انتهى 
بتوسط ( حرب بن أمية ) ر الحارث بن أمية ) باحتال دماء القوم' 


أما الفجار الثالٹ » فکان بسب دين کان لرجل من بي جشم بن بكر بن 
هوازن على رجل من کنانة › فلواه به » ولم یعطه شیئاً منه . فلا أعیاه › وافاه 
في سوق عكاظ بقرد » وجعل ينادي : ١‏ من يبيعي مثل هذا الربّاح مالي على 
فلان بن فلان الكناني . من يعطيني مثل هذا عالي على فلان بن فلان الكناني ! 
رافعاً صوته بذلك › فلا کر من نداثه » مر به رجل من بي کنانة » فقتل 
القرد » فهتف الجشمي : ( يا ل هوازن ) » وهتف الكناني : ريا آل كنانة) 
وتجمع الحيّان حى تحاجزوا » ولم يكن بينهم قتلى »› م كفوا وقالوا : وا 
ربّاح تريقون دماء کم » وتقتلون أنفسك ؟ » وأصلح عبدالله بن جندعان بينها" . 

ووقع قع الفجار الآخر بسبب رجل خليع سكير فاسق»› أتعب قومه فخلعوه وترأوا 
منه فخرج منهم › وار ,تقل من فة الى فة وهن هيد ال سيد يطلب اة 
والجوار . فلا لفظه الجحميع › وتعبوا منه »> ذهب الى مكة مستجراً محرب بن 
أمية » فحالفه » وأحسن جواره . ثم شرب مكة » وعاد إلى سبرته الأولى » 
فهم حرب خلعه » فخرج من مكة » وذهب عنه الى الحرة . فلا كان هناك» 


١‏ العقد الفريد ( ٠١١/١‏ ) »› الاغاني ( ۳۹۸/۳ ) » ابن الاثر ( ٠٥۹/١‏ ) »› العمدة 
ا °( » سرح العیون (۵۸) ايام العرب  )۳۲۲(‏ العمدة ( ۲۱۸/۲ ) ( محمد 
الدين عبد الحميد ) > الاغاز Dh a E‏ 
يخ الخميس » للديار ري( ۲۵۵ )٠د‏ 
SE SS ۲‏ 
الكامل › لابن الاثير ( ٠١١/١‏ ) » تأريخ الخميْس ( ٠٠٠١/١‏ ) » السيرة الحلبية 
( ۱۱/۱) ۰ 
ES ۱‏ 
كنانة ) العمدة ( ۲١١/١‏ ) › ( محمد محيى الدين عبد الحميد ) » الاغاني ( /١١‏ 
٤‏ ) » السبرة الحلبية ( ٠٤١١/١‏ ) » الكامل في التأريخ ( ٠٥۸/١‏ وما بعدها) »> 
تأریخ الخمیس ( ٠ ) ۲٠١/۱‏ 


۳۸١ 


عرض على النعان بن المنذر أن يتولى له حاية لطيمته» ومجيزها له على أهل الحجاز. 
ومع بذاك عروة الرحال » وهو يومثذ رجل هوازن › فاحتقر أمر هذا الحليع : 
( الراض بن قيس الكناني ) »› فقال للملك : أكلب خليع بجيزها لك ؟ أبيت 
اللعن » آنا أجيزها لك على أهل الشيح والقيصوم ني أهل نجد ونبامة . فدفعها النعان 
اليه » وخرج عروة ها › والراض بن قيس يتعقبه . فلا كان بأوارة غافله 
الراض »› فقتله › واستاق اللطيمة الى خير . وما بلغ خير مقتل عروة كنانة 
وهوازن › هاج الطرفان > واشتبکا ئي قتال وقع عوضع حلة > فاقتتلوا حی 
دحلت قريش الحرم » وجن عليهم اليل فكفوا . 

وجر" عمل هذا الحليع ای وقوع جملة أيام أخری > أدت ای اضطراب الأمن 
SS e‏ 
وكنانة بأسرها والأحابیش ومن لق مم من بي أسد ن خز عة > للاقاة سا 
وهوازن»ووزع عبدالله بن جدعان السلاح على الشجعان الفرسان المعروفن بالشجاعة 
والصر ¢ وسح يومثذ مثة كمي بأداة کاملة »سوی من سلح من قومه واجتمعوا 
عوضع شمطة من عكاظ ني الأيام الي تواعدوا فيها على قرن الحول' . 

وترأس المتقاتلىن المتواعدين سادات ذلك الوقت المعروفون . وعلى كنانة كلها 
حرب بن أمية » ومعه عبدالله بن جدعان وهشام بن المخرة وما على اليمنة 
وار ی هوازن وسم لها مسعود بن معتب الثقفي . وي بي عامر 
ملاعب الأسنة أبو براء ¢ وي بي نصر وسعد وثقیف سبیع بن ربیع ¢ وي بي 
جشم الصمة والد دريد وني غطفان عوف پن آبي ي حارثة » وي بي سم عباس 
ابن زغل › وي فم وعدوان کدام بن مرو . 
وكانت الداثرة في أول النهار لكنانة على هوازن » حى إذا كان آحر النهار 
تداعت. هوازن وصابرت » وانكشفت كنانة فاستحر القتل فيهم »› فقتل منهم 
بحت رايتهم مثة رجل » ولم يقتل من قريش أحد يذكر »› فكان هذا اليوم وازن 
على كنانة وقريش' 
e ON a Ee CEW E) 1‏ 

٠ ) ۲٠٠۲/١ ( العقد الفريد‎ › ) ٠٤١/١ ( السيرة الحلبية‎ » ) ۱۹١/١ ( 


Nem as CE e MEE ۲ 
) وما بعدها‎ ۲١١/۱ ( الاثر‎ 


FAY 


وقد وقع الفجار الثاني بعد الفيل بعشرين سنة » وبعد موت عبد المطلب باثني 
عشرة سنة على رواية . ويعد من أيام العرب المشهورة > وهو أشهر من يوم 
جبلة الذي وقع قبله في بعض الروايات ' . 

وعادت هوازن وكنانة الى الخرب » والتقوا على قرن الحول يي اليوم الثالك 
من يام عكاظ » واقتتلوا وكانت المزمة على كنانة . وقد عرف هذا اليوم بيوم 
المبلاء" . 

وقد تأثرت كنانة من المزعة الي لحقتها ني يومي شمطة والعبلاء > وأخذت 
تستعد للانتقام من هوازن » فتكتل رؤساؤها واشتروا الأسلحة » وحمل عبدالله بن 
جدعان مثري قريش وغنبها يومثد ألف رجل من بي كنانة على ألف بعير . وتولى 
قيادة كل بطن رئيسه ثم سارت على رأس المحول من اليوم الرابع من ايام عكاظ 
قاصدة هوازن .› فالتقت ہا واشتبکت معها ي قتال کاد ېرب فيه بنو کنانة « 
لولا صر بني مخزوم وبلاؤها بلاء حستاً . وخشيت قريش أن بحري علیها ما جری 
يوم العبلاء » فقيلد حرب وسفيان وأبو سفيان بنؤ أمية بن عبد شس أنفسهم 
وقالوا : لا نرح حى نموت مكاننا أو نظفر واقتتل الناس قال شديداً » وملت 
قريش وكنانة على قيس من كل وجه حى امزمت › وانتصرت بذلك كنانة 
وقريش على بني هوازن . وعرف هذا الوم بيوم عكاظ” . 

ولا النبزمت قيس » دخلوا خباء ( سبيعة بنت عبد مس ) امرأة ( مسعود 
ابن معتب الثقفي ) مستجبرين ہا > فأجار (حرب بن أمية ) جر امہاء واستدارت 
قیس بائھا حی کروا > فل يبق أحد لا نجاة عنده إلا دار مخبائها » فقيل لذلا 
الموضع : مدار قيس › وكان يضرب به الئل › فتغضب قيس . 

وقد التقت كنانة وقريش بقيس ف يوم آنحر يسمى يوم الحريرة »> وکان على 
بي بكر بن عبد مناة » رئيسهم جثامة بن قيس أخو بلعاء بن قيس وذلك لوفاة 
بلعاء . أما الرؤساء الآنحرون » فبقوا كا كانوا في اليوم الماضي . وبعد قتال اتفقوا 


ابن الاثیر ( ۲٤١٣/۱‏ ) ° 
العبلاه : علم على صخرة بيضاء الى جنب عكاظ » العقد الغريد ( ٠ ) ٠١۷/١‏ 
آبام العرب ( ۳۴۳١‏ وما بعدها ) .۰ ۰ 

ایام العرب )۴۴١(‏ ۰ 


> E چ‎ 


AY 


على الصلح وتسوية الديات »› وانصرف الناس من الحرب' . 

هذه أيام من أيام عديدة أخرى ثرد أسماؤها في كتب الأخبار والتواريخ" › 
نرى أن أسباما طبيعة البداوة » وفقر البادية » وحاجة الناس الى الماء والمرعى 
والاعتبارات الاجاعية وما شاكل ذلك من أسباب أدت الى وقوع تلك الأيام . 
وقد علقت ذکراها بأذهان الرواة » لأنْها وقعت في عهد لم يكن بعيداً جداً عن 
الاسلام » وقد وقعت بالطبع مثات من هذه الأيام > محيت أخبارها من ذاكرة 
حفظة الأخبار ورؤاتها » لأنما وقعت في عهد بعيد عن الاسلام أو ني أمكنة بعيدة 
م يصل مداها الى جاع الأخبار فى الاسلام »> فلم يضبطوها في جملة هذا الذي 
ضبطوه . 

والذي نجده من قراءة آساء الأيام المذكورة ومن أخبارها » ان معظمها مما 
كان قد وقع في الحجاز أو في نجد أو العراق والبادية وبلاد الشأم والبحرين . أما 
الأيام الي وقعت ني العربية الجنوبية فقلا نجد هما ذكراً عند الأخباريين »> خاصة 
أيام حضرموت وعان » ما يدل على عدم وصول أخبار هذه الأرضين الى عل 
الأخباريين . والواقع ان عل آهل الأخبار والتأريخ ذه البلاد ضعيف جداً» حى 
في باب علمهم عنها في الاسلام ›» وهو أمر يؤسف عليه . 

وتتخلل هذه الأيام أسماء الرجال المشهورين ممن كان لمم أثر حطبر فيهاء وهم 
قادما ومساعبر برانما ومك ونو تأريخ الجزيرة قبل الإسلام . وشأن هؤلاء الرجال 
من حيث بعدهم وقرمم عن الإسلام » شأن أيامهم › فأكترهم من أهل القرن 
السادس للميلاد » ومن ماتوا في عهد لم يكن بعيدا عن الإسلام » أي في النصف 
الثاني من هذا القرن . لقد صنع القصاصون وعبو المبالغات من رواة القبائل »على 
عادنم »› هالة من الأقاصيص والأساطر لاولئلك الرجال » حلت بعض المستشرقن 
على الشك في حقيقة بعضهم . ولكن وجود القصص اللحراني لا ملع من الاعتراف 
بوجود شخص کان قد عاش ومات » وکان له أثر ظاهر ني قومه وأعال أثرت 


۱ آيام العرب (۲۷) » الاغاني ( ۷۹/۱۹ وما بعدها) »> الكامل »› لابن الاثير (/ ۳١)ء‏ 
السيرة الحلبية ( ٠٤١/١‏ ) ء البداية والنهاية › لابن کشر ( ۲۸۹/۲ ).۰ (۱۹۳۲ م)» 
( مطبعة السعادة ) ٠‏ 

۽ هناك أسماء أيام آخرى ذكرها أهل الاخبار » لا يمكننا التوسع فيها اذ يقتضي ذلك 
جملة مجلدات ؛» راجع العمدة ( ۲٠٠١/۲‏ وما بعدها ) ۰ 


FAS 


ني مواطنیه › وجعلتھم یوسعونما ویکرونا الى أن صنعوها بقصصهم ذا الشكل 
الذي وصل الى الأخبارين » بنقلهم الرجال من عالم الحقيقة الى عام اللحرافة واللحيال.. 

لقد خحلدت تلك الأيام أسماء رجال أثروا تأثرآً مها“ في المحياة السياسية البدوية. 
لقد أنجز بعضهم أعالاً لم تنجزها قبائلهم > فتمکنوا من بسط نفوذهم على كثر 
من القبائل ومن جمعها تحت رئاسته بفضل زعامته وشخصیته . فهذا زهر بن 
جناب الكابي نجتمع عليه قضاعة وتنضوي تحت لواثه » ويفرض الإتاوة على قبائل 
أخرى من غير قضاعة » وارب غطفان وبكراً وتغلب وبي القين بن جسر › 
وهي من القبائل الكبيزة المعدودة »› م ينتصر عليها ' . وهذا کلیب بن وائل وهو 
من معاصري زهر بن جناب ومن النافسن له »> ومن رجال النصف الأول من 
القرن السادس للميلاد › بجمع شمل قبائل ربيعة - وهي قبائل متنافرة متخاصة _ 
تحت رايته » تم مجمع شمل معد ويضمها كلها اليه »> فتكون له الرئاسة على كل 
قبائلها » وهو بذللك أحد النفر الذين اجتمعت عليهم معد" 

ومن النفر الذين اجتمعت معد عليهم : عامر بن الظرب بن عرو بن بكر 
ابن يشکر بن الحارث - وهو عدوان بن قيس عيلان - وربيعة بن مرة بن زهر 
این جشم بن بکر بن حبیب بن کلب › وکان قائد معد يوم السلان بن آهل 
المامة واليمن" . ` 

ولمع ي هذه الأيام اسم حذيفة بن بدر › وامم مل أخيه > وکان سيّدي 
بي فزارة . وقد عرف حذيفة ب (رب ) معد » وقاد قومه بي فزارة في عدة 
أيام > هي : يوم النسار › ويوم الجفار » وحرب داحس والغراء حيث قتل 
فيها في يوم المباءة ° 

وقد رأينا عدة رجال آنحرین یتزعمون قو مهم ي هذه الأيام > مث بسطام ن 
قيس رئيس بي شيبان »وهو من مشاهر الفرسان»وأحد الفرسان الثلاثة المعدودين › 
وهم : عامر بن الطفيل › وعتيبة بن الحارث وبسطام › وربيعة بن مرة بن 


۱ ابن الاير ( ۲٠٠١/١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ٩۳/۲١‏ وما بعدها ) » المفضلياأت 
Ency., IV, Pp. 1237. < (\\¥)‏ 

ابن الاتر ( OMIA‏ 

ابن الاثر ( 3/۸( . 

العمدة ( ) « باب ذکر الوقائم ا » » المحبر ٠.)٤71١(‏ 

المحبر (۲۹) ۰ 


om 4 «4 


Ao 


الحارث التغلي . > والمذيل بن هبيرة الثعلي من ثعلبة بن بكر › وللوواد وهو 
الحارث بن شريلك بن مرو بن الشيباني > والحارث بن وعلة الذأهلي » وأمجر بن 
جابر المنجلي » وقيس بن حسان بن عمرو بن مرثد أو بي قيس بن علبة ٤‏ 
وقتادة بن مسلمة الحنفي » وأثال بن حجرين النعان بن مسلمة الحنفي » والمذيل 
ابن عمران التغلي . 

وقد دوآنت الأيام أسماء جاعة من سادات تمم ممن ترأسوا قومهم . ولقبائل 
تمم مكان في هذه الأيام . ويظهر الها كانت من القبائل البارزة في القرن السادس 
للميلاد . ومن هؤلاء : زرارة بن عدس من بي دارم . وقد قاد ا وغبرها 
ي يوم شوحط الى عذرة بن سعد هذم › ولقيط بن زرارة » وقد قاد تما“ 
كلها إلا بي سعد بن زيد مناة الى بي عامر بن صعصعة يوم جبلة » والأقرع 
ابن حابس » وقد قاد حنظلة كلها يوم الكلاب الأول > عدا أسماء آخرین نجدهم 
مذكورين في أخبار الأيام . 


وطبيعي أن يكون للفرسان وللفتاك وللشعراء المقام الأول بين أسماء الرجال الذين 
ترد أماؤهم في هذه الأيام . وإن م یکونوا من بیوتات شهرة معروفة » ٠‏ ها في 
الرئاسة ذكر ومقام > افأعال المرء كافية التخليد امه بين المشاهير . وإذا كان 
للشاعر عمل التشجيع والحث على الاقدام ۰ وإفاب نار الياسة ي النفوس › فإن 
الفارس والفاتلك واجباً مهما في هذه الأيام»فإنہم يقررون في الغالب مصر الحروب 
ولا سیا الفرسان الفتاك الذين متارون كباش القوم » .فينقضون عليهم ویفتکون 

م » وبعملهم هذا تنتهي الحرب في الغالب مزعة تحل في الجبهة اللي تتضعضع 
3 الرئيس . فإن لسقوط الرئيس صريعاً شأاً کبراً عند القبائل . فالرئيس 

هو الرمز المعنوي للقبيلة » فى سقط الرئيس ابارت معنوياتها وخحارت قواها › 
ولا تستطیع عندئذ الثبات ي الميدان » فيهرب أفرادها و ي غالب الأحوال» ویکون 
ان للجانب الذي أسعده الحظ بوجود فارس عنده قتل رئيس خصمه . 

وإذ كان للخيل أثر ي حروب تلك الأيام » ي المجوم والدفاع وني الكر 
والقر .» فإن القبيلة الي كانت تملك فرسانا وعدداً وافراً من اللحجل > هي القبيلة 
لمنتصرة الراحة الي شى بأسها › فلا يطمع فيها الطامعون » ولا ہاجمها مهاجم 
بسهولة » وها يكون الفخز على القبائل بكثرة ما لدا من خيل ومن فرسان › 


۳A 


لأن للفرس والفارس شأنا كبرآً ني سرعة كسب الحرب » وتفتيت جبهة العدو » 
واحداث ثخَر ي صفوفه » تۇدي الى تشتیت شمله وبعرته م هزعته هزعة منكرة: 
وهي لقوما هذه لم تكن تعتمد على غبرها في الحروب والغزو › إلا إذا قابلت 
بالطيع قوة كبرة من القبائل لا بمكن التغلب عليها إلا بالتعاون مع القبائل الأخرى 
فعندئذ تضطر الى البحث عن حليف . 


الفروسية : 


والفارس فخر القبيلة » لأنه المدافع عنها في الحروب والمهاجم الكاسر للأعداء . 
وهو أهم من الراجل في القتال » لا له من أثر في كسب النصر وني ايقاع الرعب 
والفوضى ني صفوف العدو . ومذا فخرت القبائل بفرسانها » وني كثرة الفرسان 
في القبيلة دلالة على عظمتها وقونها . نظراً لغلاء نبمن الفرس › ولأهميته في تطوير 
الحرب وني توجيهها . وانهائها في صالح من له أكر عدد من الفرسان . 

ومن حسن حظ القبيلة أن يكون ا عدد وافر من الفرسان » وعدد من 
الشعراء. فالفارس فنان القبيلة في الحرب وفارسها في الطعان وحامي الذمار والعرض› 
والشاعر فارس الكلام ›» يؤجج نران العواطف ويلهب جذوة الاس في النفوس» 
ويدفع الفارس إلى الإقدام › وبذلك يساعد في كسب النصر لقبيلته > وني الدفاع 
عن عرض القبيلة بسلاحه الموزون المقفى . 

وقد حفظت ذاكرة أهل الأخبار أسماء جاعة من فرسان الجاهلية > دوّنت في 
كتبهم » فوصلت بفضل تدوينهم ها الينا . وعلى رأس من دوّنوا أسماءهم ي 
الشهرة وبعد الصيت : ( عنترة بن شداد العبسي ) الذي لا يزال الناس يضربون 
به المئل في الشجاعة . وهو أحد ( أغربة العرب ) وهم ثلاثة : أوهم هو › 

وثانيهم ( خفاف ) واسم أمه (ندبة) » وثالثهم ر السليك ) واسم أمه (السلكة) › 
وأم الثلاثة إماء سود . كانت أم (عنرة ) أمة سوداء » اسمها ( زبيبة ) › فلا 
كير أغار بعض أحياء العرب على قوم من ( عبس ) » فأصابوا منهم . فتبعهم 
العبسيون »› فلحقوهم فقاتلوهم وفيهم عنترة . فقال له أبوه ( كر يا عنترة ) › 
فقال : « العبد لا حسن الكر انما حسن الحلاب والصر » > وذلك ان العرب في 
الجاهلية كانت اذا كان لأحدهم ولك من أمة استعبده » فعد (عنترة) من العبيد . 


FAY 


فقال له : كر وأنت حر . فقاتلهم واستنقذ ما ني أيدي القوم من الغنيمة »فادعاه 
أبوه :بعد ذللث » واسمه ( عمرو بن شداد ) . فنسب اليه . 


وقد برز اسه في حرب ( داحس والغراء ). وقد قتل فيها ضمضما المري» 
a ARE‏ . وتزعم ( طيء ) ان 
قاتله .منها . ويزعمون ان الذي قتله ( الأسد الرهيف )' 


e Ty 

ماللك بن كنانة . وقد عرف ( بنو فراس ) بالشجاعة والنجدة . وقد كان يعقر 

على قره تعظيماً له وتقدیرآ . مر على قره ( حسان بن ثابت ) » فقال فيه 
1 
شعر 


› ) بن مالل بن جعفر بن كلاب‎ N ET 
lS اب براه‎ 
انه أخحذ أربعن مرباعاً ني الجاهلية : وفي ذلك دلالة على ما كان له من مقام في‎ 
: مه . قيل انه سمي ( ملاعب الأسنة ) بقول أوس بن حجر‎ 

ولاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتيبة أجمع" 


وقد عرف ب ( ملاعب الرماح ) كذلك؛ . وقد لقب ذا اللقب في شعر 
الشاعر ( لبيد )" 


وذكر ( السكري ) › ( عامر بن مالك ) في جملة من اجتمعت عليه 
هوازن . ولم تجتمع هوازن كلها في الجاهلية إلا على أربعة نفر من ( بي جعفر 
.ابن كلاب ) وهم : ( خالد بن جعفر بن كلاب ) بعد قتله ( زهیر بن جذعة 
ابن رواحة ) و ( عروة الرحال بن عتيبة بن جعفر ) و ( الأحوص بن جعفر) 


۱ بلوغ الارب ( ۱١١/۲‏ بعدها ) »> الدينوري » عيون الإخبار ( ٠٠١/١‏ ) ° 

٠ ) ٠٠١/۲ ( بلوغ الارب‎ 

۳ بلوغ الارب ( ۱۲۷/۴ ) ء تاج العروس ( ٤۲۴/۳‏ ) » (عمر ) » ( ومن رجال بني 
جعفر بن بن كلاب : عامر بن مالك ملاعب الاسنة ءاواين اخيه عام بن الطفيل ) * 
الاشتقاق ( / E‏ الاصابة )۲٤۹/۲(‏ , ( رقم ٤٤۲٤‏ ) ۰ 

RCE › الثعالبي‎ ٤ 

6 الثعالبي »> ثمار )۱١١(‏ ۰ 


TAA 


و ( عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب )' . 

و ( عامر بن الطفيل بن مالك بن كلاب العامري ) › من فرسان الجاهلية 
المعروفين أيضاً » وهو ابن خي ( عامر بن مالك ملاعب الأسنة » وقد أدرك 
الاسلام فكان في جملة من وفد مع قومه في سنة تسع من المجرة على الرسول . 
وكان قد أضمر الغدر برسول الله . ولكنه لم يتمكن منه . ثم قال لرسول الله : 
أتجعل لي نصف غار المدينة وتجعلي ولي الأرض بعدك فاسل ؟ فأبی عليه رسول 
الله . فانصرف عامر وقال : والله لأملأنما عليلك خيلا ورجالا . وكان متعجرفا 
متغطرساً » لا ناله من مكانة عند قومه . حى زعم أهل الأخبار ان امه كان قد 
طار الى خارج جزيرة العرب » حى بلغ (قيصر ) › فكان ( قيصر ) إذا قدم 
عليه قادم من العرب قال ما بيناك وببن عامر بن الطفيل ؟ حى وفد عليه ( علقمة 
ابن علاثة ) فانتسب له > فقال : ابن عم عامر بن الطفيل »› فغضب علقمة" . 
ورجع ونافر ( عامر بن الطفيل ) في قصص من هذا القصص المألوف وروده 
عن أهل الأخبار . 

وروی بعض أهل الأخبار » آن ( عامر بن الطفيل ) لا مات نصبت بنو 
عامر نصاباً ميلا في مي على قىره » لا تنشر فيه راعية ولا یرعی ولا پسلکه 
راکب ولا ماش . تعظما لقره واحتراما لذکراه" . 


وذكر ( أبو عبيدة ) › أن ( عامر بن الطفيل ) » أحد فرسان العرب 
المعروفين و ( فرسان العرب ثلاثة : فارس عى : عتيبة بن الحارث بن شهاب» 
وکان يقال له صیاد الفوارس وسم الفوارس »› وفارس ربيعة : بسطام بن قيس 
ابن مسعود » وفارس قيس :عامر بن الطفيل ملاعب الأسنة . فأما ملاعب الرماح 
فأبو براء عامر بن مالك بن جعفر )“ . وذكر أن ( عامر بن مالك بن جعفر )» 
( ہو براء ) » بعث الى رسول الله يسأله أن بوجه اليه قوماً يفقهونہم أي الدين› 


۱ المحبر ( ۲٠٢‏ وما بعدها ) » أسد الغابة ( ٠ )۸٤/٣‏ 

بلوغ الارب ( ۱۲۹/۲ ) › الاشتقاق ( ۱۸۰ » ۲٠١‏ ) » الاغاني ( ۱١١ ٠٥۰/۱۰‏ )۰ 

+ بلوغ الارب ( ٠١١/١‏ ) ء العقد الفريد ( ٠ )۱۷١/١‏ 

1 الثعالبي » ثمار )٠١١(‏ » ( وبسطام اسم فارسي ٠‏ وبسطام أحد الفرسان الثلاثة 
المد كورين عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب » وبسطام هذا ) ءالاشتقاق 
(Y/Y)‏ ۰ 


۳۸۹ 


فبعث اليهم قوماً من أصحابه » فعرض همم ( عامر بن الطفيل ) » فقتلهم يوم 
( بثر معونة ) فاغم أبو براء لذللك › وقلق لاغفار عامر بن الطفيل بقتلهم ذمته . 
ومات (عامر بن الطفيل)» وهو منصرف من عند رسول .الله » ودعا ( أو براء) 
قينتن له » واستدعی ( لبيد ) › وأخحذ يشرب حى أثقله الشراب » فاتكأ على 
سیفه حتی فاضت نفسه » فرثاه ( لبيد ) »> ودعاه ب ر( ملاعب الرماح ).. 

وقد عدآه أهل الأخبار في جملة ر( من كان يركب الفرس الجسام فتخط 
اماه في الأرض )" » وني جملة ر العوارن الأشراف )" . وقد نافر ( عامر 
ابن الطفيل ) ( علقمة بن علالة ) عند ( هرم بن قطبة بن سنان )“ . 

وعم انه كان في جملة من أوفدهم ر النمان بن المنذر ) الى ( كسرى ) 
لیبینوا له مکارم العرب . وني الوفد : أك بن صيفي > وحاجب بن زرارة › 
والحارث بن عباد البككري > وعمرو بن الشريد السلمي » وخالد بن جعفر 
الكلابي »وعلقمة بن علاثة : فتكلل في جملة من تكلل منهم . ودوّّن أهل الأخبار 
کلامم وأجوبة. كسرى عليه »› وکام کانوا کتاب عضر > دوآنوه بالنص° ! 
وله منافرة مع ( علقمة بن علاثة ) »> كان حكمها ( هرم بن قطبة بن سنان ) 
الفزاري . وقد سجل أهل الأخبار حديثها بالنص كذللك" . 

ويعد ( زيد انحل ) من مشاهر فرسان العرب كذللك » واسمه ( زید بن 
مهلهل بن زيد بن منهب الطائي ) . وهو من سادات ( طيء ) ومن الشعراء . 
وکان بینه وبین ( کعب بن زهر ) هجاء › لان کا انېمه بأخذ فرس له . 
قدم في وفد طيء ›» وهو سيدهم على الرسول . فلا انتهوا اليه كلموه . وعرض 
عليهم الاسلام فأسلموا . م بدل الرسول امه فسماه زيد اللحر . وكلمه فأعجبه . 
فلا ولى عائداً من عنده الى وطنه قال الرسول : « ما ذكر لي رجل من العرب 
بفضل م جاءني إلا رأیته دون ما بقال فيه إلا ما کان من زید اللحیل › فانه ۾ 

i 


الثعالبي » ثمتر ( ٠١١‏ وما بعدها ) » المحبر ٠ )١١۸(‏ 
المحبر ٠ )۲۳۴١(‏ 

٠ )٠١١( المحبر‎ 

٠ )٠٣١١( المحبر‎ 

٠ ) ٤٥/١ ( البيان والتبيين‎ 

بلوغ الارب ( ۲۸۸/۱ وما بعدها) ۰ 


چ ا{ مم ن ل 


۳4۰ 


يبلغ فيه کل ما فيه » › وقطع له (فيداً) وأرضن معه . وکتب له بذلك . فلا 
عاد من المدينة وانتهى الى ماء من مياه نجد يقال له : ( قردة ) أصابته الحمى» 
حى يبرب الشهيرة المكناة عندهم ب ( أم ملدم ) › فات ما . 

وکان کا يصفه آهل الأخبار طويلا جسيماً وسيماً يركب الفرس العظم الطويل 
فتخط رجلاه ي الأرض كأنه راكب حار . أسر عامر بن الطفيل وجز ناصيته". 
( قیل له زید الحیل لطول طرادہ ہا وقیادته ها )" . وقد عده ( ابن حبیب ) 
في جملة المتعممين محافة النساء على أنفسهم لاهم . 

ومن الفرسان ( عمرو بن معديكرب ) » وهو ممن وفد على رسول الله في 
قومه من (زبيد) . فأسلم ثم ارتد بعد وفاة الرسول*. فلا سير اللحليفة (أبو بكر) جيشا على 
المرتدين ازم ( عمرو بن ود ) > تم أذ أسراً الى اللحليفة » فأنبه فعاد الى الاسلام 
واشترك ي معركة ( الرموك ) ثم في معركة (القادسية ) وتوفى سنة )۲١(‏ من 
الهجرة' . ويعد ( فارس اليمن )" . ونعته ( ابن حبيب ) ب (فارس العرب)". 

ومنهم : ( دريد بن الصمة ) » وهو من ( بي جشم ) . وله أخبار مع 
( بي کنانة ) » وقد أسرته بنو فراس من ( بي كنانة ) › فلا عرفته امرأة 
منهم وهي امرأة ( ربيعة بن مكدم ) > توسلت الى قومها بفلك أسره › لمساعدته 
ها في وقت شدة وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه › م جهزته ولحق بقومه“ . وقد 
عدأه ( ابن حبيب ) من ( أشراف العميان ). و ( الرص الأشراف )'' . 


۱ الطبري ( ٠٤١/۳١‏ ومابعدها ) » ( وكان شاعرا » ووفد على النبي صلى الله عليه 

وسلم » فسماه زيد الخير »> وقال له : يا زيد ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته 

في الاسلام الا كان دون الصفة ليسك ٠‏ بريد غبرك ) » الشعالبي » ثمار ٠ )٠١١(‏ 

بلوغ الارب ( 1۸/۲( ۰ 

٠ )٠١١( الثعالبي » ثمار‎ 

المحبر ( ۲۳۲ وما بعدها ) ء 

الطبري ( ٠١۳۲/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ٠۳١/۲‏ وما بعدها ) > الثعالبي › ثمار ( ٩٣۷ > ٠۴١ >» ٤۳۹‏ ) » 

وفقټت عينه يوم اليرموك › المحبر ( ٠ ) ۳٠١۳ » ۲٣۱‏ 

۷ الثعالبي » ثمار 1 وما نعدها ) ۰ 

٠ ) ۲٤١/۲ ( المحبر‎ ۸ 

۹ بلوغ الارب ( ٠۳١/۲‏ وما بعدها ) › النعالبي » ثمار (۳۹۷) › ( فمن بني غزية 
دريد بن الصمة ) ءالاشتقاق (۱۷۷) ٠‏ 

٠ 0۴۹۹ ۰ ۲۹۸ ( المحبر‎ ۰ 


o0 م‎ 4 4 


۳۹۱ 


وزيد الفوارس من هذا الرعيل الشهر من فرسان الجاهلية . وكان الرؤساء في 
قومه . وشهد يوم ( القرنتن ) ومعه تانية عشر من ولده يقانلون معه . وهو 
من سادات ( بكر بن سعد بن ضبة ) . وهو ( زيد الفوارس بن حصن بن 
ضرار الضي ) . وقد طالت ریاسته' 

ومنهم (عمرو بن كلثوم ) الشاعر الشهير قاتل ( عمرو بن هند ) ملك الحرة 
وصاحب العلقسسة وينتهي نسبه الى (تغلب) › وهو أحد فتاك العرب وا 
( مرة ) هو الذي قتل ( المنذر بن الان )ءوأمه ( أسماء بنت مهلهل بن ربيعة). 
وقد ساد قومه وهو ابن خس عشرةسنة » ومات وهو ابن مائة وخسن سنة' 

ومن الفرسان الشجعان (أمية بن حرثان الكناني ) ›» وكان من سادات قومه» 
وقد أدرك التي وأسل > وله ولد اسمه ر( كلاب بن أمية ) دحل ني الإسلام 
کذللك '.. 


ومن الفرسان ( الشنفرى الحارثي ) وهو. من الشعراء وأحد العدّائن. والعداؤون 
من العرب : السليلك » والشنفرى » والمنتشر بن وهب » وأوفى بن مطر . 
ولكن الل سار من بينهم بالسليك . والعرب تضرب به المل »› وتزعم انسه 
والشنفرى أعدى من رئي . ويزعمون الها كانا يسبقان الأفراس »› ويصيدان الظباء 
عدوا“ . وقد عرف السلياف ب ( سليلث المقانب ) ومقانب أمه › وكانت أمه 
سوداء » وسليات أيضاً أسود »> وهو أحد أغربة العرب° 

ولع في هذه الأيام اسم حذيفة بن بدر » واسم حمل ٠‏ أخيه » وكانا سيدي 
بي فزارة . وقد عرف حذيفة ب ( رب ) معد »› وقاد قومه بي فزارة ني عدة 
آيام هي : يوم النسار »٠‏ ويوم الجفار » وحرب داحس والغراء حيث قتل فيها 


۱ بلوغ الارب ( ۱۳۷/۲ وما بعدها ) »› ( قال الفرزدق : 

زيد الغوارس وابن زيد منهم ٠‏ وأبو قبيصة والرئيس الاول 

:وزيد الفوارس بن حسين بن ضرار ا ا ا ت ی 
آي آخذت بثلاث أصابعي شيا ) › الاتتاي ر OF‏ 

بلوغ الارب ( ۱1/۲ وما بعدها ) ۰ 

الاشتقاق )۱١۷(‏ › لوئ الارب ( ۱۳۸/۲ ).۰ 

الثعالبي » ثمار )٠۳١(‏ ء 

الاغاني ( ٠۳۳/٠۸‏ وما بعدها ) › الثعالبي » ثمار ٠ )٠٠٠١(‏ 

العمدة ( ۱۹۳١/۲‏ ) ( باب ذكر الوقائع والايام ) المحبر ٠ )٤٨0١(‏ 


non 4 «4 


۳4۲ 


يوم الفمباءة ' 

وقد دونت الأيام أسماء جاعة من سادات تم من ترأسوا قومهم . ولقبائسل 
م مكان حطر ني هذه الأيام . ويظهر انها كانت من القبائل البارزة ني القرن 
السادس للميلاد . ومن ھۇلاء : زرارة بن عدس من بي دارم . وقل قاد ما 
وغرها ني يوم شوحط الى علرة بن سعد هذم »> ولقيط بن زرارة > وقد قاد 
تما كلها إلا بي سعد بن زيد مناة الى بي عامر بن صعصعة يوم جبلة» والأقرع 
ابن حابس » وقد قاد حنظلة كلها يوم الكلاب الأول» عدا أسماء آخرين تجدهم 
مذکورین في أخبار الأيام 


الحيل : 


وللخيل أهمية كبيرة ني جزيرة العرب » للها سيارة ذلك اليوم » بل رعا كانت 
أهم منها عند العربي : يركبها وحارب عليها بسهولة وبسرعة لا تتوفر في الجمل 
ویستطیع آن یسابق ہا الإبل » ويفر ممن يريد اللحاق به لشر ينويه نجاهه.ولذلك 
كانت للخيل مكانة كبيرة عند الجاهليين في السلل وي الحرب »> حى كان الرجل 
منهم یبیت طاویاً ویشیع فرسه ويۋثره على نفسه وأهله وولده . فال لحيل وقاية للنفس› 
والمعاقل الي اوي اليها › والحر عندهم معلق بنواصي الحيل" . 

ویرجع آهل الأخبار تأریخ ركوب الحیل الى ( ا ماعیل بن ابراهم )»یز عون 
أنه أول من رکبھاء و کانت اللحیل وحوشا لا تر کې . فذهب الى موضع (أجياد) » 
وهو موضع بمكة يلي الصفا »> وکان موطناً له › فرکب ظهور الجیاد . و رکب 
الناس منذ ذلك العهد اللعيل . فاسماعيل على زعمهم هو أول راكب للخيل" . 
ويلاحظ أن راوي هذا اللر أراد اقناع السائل بصحة جوابه › فربط بين ركوب 
ظهور الجياد وبين موضع أجياد » ليبدو الجواب منطقياً مقبولا . 

وقد مدحت العرب الحيل العراب . أي الحيول العربية الأصيلة »التي لم مہجن› 
١‏ المحیر ٠ )۲٤۹(‏ 
۽ بلوغ الارب ( ۷۷/۲ وما بعدها) ۰ 
م نهاية الإرب ( ٠٤١/۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳r 


ولم محتلط ني دمها دم غريب' . وقد مدحت الحيل الشقر > وذلك لسرعتها › 
ومدحت بعدها الحصان الأدهم الأرتم المحجل الطلتق اليد اليى" . وقيل لاخيسل 
الكرعة الأصيلة ( العتاق من الحيل ) و ر الحيل العتاق )" 

وقد كانت اللحيل من جملة وسائل كسب الحروب . والفريق الذي ملك أ کر 
عدد من اليل ني المعركة يكسب الحرب . وذلك لسرعتها وللا تحدثه تح ركات 
الملحارب على ظهرها من أثر في صفوف جيش العدو . ومذا عد بعض الباحثن 
دخول اللحيل الى جزيرة العرب تطوراً خطراً في أسلوب القتال عند العرب » 
أحدث تغيرآ خطراً ني طرق القتال وصار عاملا مهماً من العوامل الي أدت الى 
انتشار القتال والغزو في بلاد العرب . وصار في امكان القبيلة الي تملك خيلا 
جيدة کشر ة أن تتفوق على غبرها في الغزو « حی إذا كانت القبيلة کبیرة » لأن 
ا الکثر وان كان ذا همية ني النصر»ولكنه لا يستطيع أن يقف أمام الفرسان» 
ان کان الخازيوك من المشاة أو كان آکرهم منهم . إذ لا يستطيع الثبات آمام 
صولات وجولات الفرسان الذين يشتتون شل الصفوف وعزقون الجحمع » وعهدون 
لمن وراءهم من المشاة فرصة الانقضاض على الفارين المنهزمين . 

ولأهمية اليل عند العرب أف كثر من العلاء كتباً فيها » تجد ذكرهم في 
( الفهرست ) لابن الندم . ومن هؤلاء ( ابن الكاي ) صاحب کتاب ( أنساب 
اليل )“ و ( ابن الأعرابي ) صاحب كتاب ر أسماء الحيل )° 

ووضعوا جراثد ومشجرات في أنساب الحيل . حرصا منهم على المحافظة على 
أصالتها وبقاء جنس ما عندهم نقياً نظيفاً . ومنعوا الفحول الجيدة منها من الاتصال 
بالأفراس الرديئة أو الأفراس المجهولة الي ليس ها نسب معروف . حى لا يتولد 
من هذا الاتصال نسل رديء هجن . بل حرص صاحب الحصان الجيد على ألا 
يعطيه لأحد ليتصل بفرسه حى وإن كانت غاية في النجابة ». وذلك خشية أن 
ینسل نسلا فاخرآ لغبره ولا یکون له منه شيء . ولا تزال هذه العادة معروفة 


تاج العروس ( ٣٣۲٣/۲‏ وما بعدها ) ۶ 

نهاية الارب ( ۳٠۲/۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲۳٣/۱۷۰ ( اللسان‎ 

طبع بمدينة « لايدن » وبالقاهرة بمطبعة بولاق ٠‏ 
طبع بمدينة « لايدن » ٠‏ 


on 4A 4 ~ 


۳۹٤ 


عند العرب حى الآن »> فهم محفظون أنساب خيوم حفظاً عجياً > من غر 
رجوع الى جريدة نسب أو شجرة من شجرات السب ٠.‏ كا حافظون على انسل 
الجيد من اللحيول العربية » ويعتنون به عناية فائقة » إذ يرون أنه زينة ومجة 
للمرء » ومن ملذات الحياة .ي هذه الدنيا . 

ومن دلائل عناية الجاهلين باللحيل ما نجده في اللغة من ألفاظ وكلات كثرة 
تخص الحيل . خص أسماءما وأسماء أعضاء جسمها وحركانها وسكناتما وأوصافها 
وآلوانما > حی اہم لم پرکوا شيا له علاقة ما إلا ذكروه . فلا عجب إذن 
إذا ما ألفوا فيها الرسائل والكتب وتحدثوا عنها حديثا طويلا“ في الجاهلية وفي 
الاسلام . 

وقد اشتهرت بعض الحياد في الجاهلية بشدة عدو ها فلا تدانيها ني العدو خحيول 
أحرى » وني مقدمتها فرس عرف ب ( زاد الركب ) ( زاد الراكب ) › قالوا 
إن أصل فحول العرب من نتاجه . وقد زعم ابن الكابي أنه من بقية جياد سلمان 
ابن داود »> وأن وفداً من ( الأزد ) › وكانوا أصهاره »> وفدوا عليه » فلا 
فرغوا من حوائجهم سألوه أن يعطيهم فرسا من تلك اللحيل» فأعطاهم فرساً كانوا 
لا ینزلون منزلا إلا ركبه أحدهم للقنص › فلا بفلته شيء وقعت عينه عليه من 
ظبي أو بقر أو حار » إلى أن قدموا بلادهم فقالوا : ما لفرسنا هذا اسم إلا 
زاد الراكب » فسموه زاد الراكب › فأصل فحول العرب من نتائجه' . 

واشتهر فرس آخر بسرعته وبشدة عدوه امه ( أعوج ) » زعم انه من نسل 
( زاد الراکب ) . قیل : انه کان سریعاً جداً لا یدانی ني العدو . وکان 
فحلا لغي بن أعصر . وقد عرف ب ( أعوج الأكر )" . 

وكان (أعوج ) الأصغر أولا“ لكندة › ثم أخذته ( أسلم ) وصار لبي عامر 
ثم لبي هلال . وأمه (سبل ) لغي › وأآم ( سبل ) ( سوادة ) ( البشامة ) » 
وأم (سوادة ) ( القسامة ) » وكانت لمعدة . وكان أعوج طويل القوائم سريع 
العدو . ولمم أيضاً ( الفياض )" . وقد اشتهر نسله»واكتسب شهرة ي العتاق من 
١‏ العقد الفريد ( ۱۸١/١‏ ) » نهاية الارب ( ۳۹/٠١‏ ) » أسماء الخيل » لابن الاعرابي 

( ص ٥۰‏ ) » « زاد الركب » ٠‏ 
۲ العقد الفريد ( ۱۸١/١‏ ) » نهاية الارب ( ۳۹/۱۰ ) ء بلوغ الارب ( ٠ ) ٠١۶/۲‏ 
۳ نهاية الارب ( ٠٠١/٠١‏ ) » العمدة ( ۲۲١/۲‏ ) ء « وآمه سبل كانت لغني » وآم سبل 


البشامة » كانت لجعدة » » العمدة ( ۲١٤/۲‏ ) > « القاهرة ۱١١١‏ › « المكتبة 
التحارية » ۰ 


۳40 


ا 
ومن خيل العرب المشهورة : (الغراب ) و (الوجيه) و (لاحق) و (لمذهب) 
و (مکتوم ) » کانت کلها لغي" . وذکر ان (الوجیه) و (لاحق) لبي أسد"» 
وقيل لبي سعد“ . و (الأعنق ) فحل من خيل العرب » أنجب سلالة نسبت اليه 
عرفت ب ( بنات أعنق )* . 

ومن خيل العرب الشهيرة الأخرى : (قيد) و (حلاب) لبي تغلب . و(الصريح) 
لبي هشل » وزعم انه كان لآل المنذر » و ( جلوى ) لبي ثعلبة بن بربوع › 
وذو العقال لبي رياح بن يربوع ٠»‏ وهو أبو ( داحس ) . وکان ( داحس ) 
و (الغراء) لبي زهير . والغراء خالة داحس وأخته من أبيه . و (ذوالعقال ) 
و (قرزل) و (اللحطار) و (الحنفاء) لذيفة بن بدر . والحنفاء هي حت داحس 
من أبيه وأمه . و ( قرزل ) آحر للطفيل بن مالك . 

و ( حذفة ) لالد بن جعفر بن كلاب > وحذفة أيضاً لصخر بن مرو بن 
الشريد . و ( الشقراء ) لزهير بن جذعة العبسي و (الزعفران) لبسطام بن قيس» 
و ( الوريعة ) ( الوديقة ) و ( نصاب ) و ( ذو الهار ) لالك بن نويرة › 
و (الشقراء) أخرى لأسيد بن حناءة السليطي » و (الشيط) لأنيف بن جبلة الضبي»› 
و ( الوحيف ) ( الوجيف ) لعامر بن الطفيل » و ( الكلب ) و ر المزنوق ) 
والورد له أيضاً » و ر الى ) ( خنى ) لعمرو بن مرو بن عدس ٠»‏ 
و (المداج ) فرس الريب بن شريق السعدي » و ( جزة ) فرس يزيد بن سنان 
المي فارس غطفان ›» و ر النعامة ) للحارث بن عباد" . 

و ( ابن النعامة ) لعنرة »> و (النحام) فرس ( السليكة بن السلياك السعدي ) 
و (العصا) فرس جذيمة بن مالك الأزدي » و ر المراوة ) لعبد القيس بن أفصى 


۱ نجی حکیما يوم بدر رکضه کنجاء مهر من بنات الاعوج بلوغ الارب ( ٠٠١/۲‏ ) » 
شرح دیوان حسان )٧٩(‏ » ( للېرقوقي ) ۰ 

٠ ) ٤٨/٠١ ( نهاية الارب‎ 

٠ ) ٤٨١/١٠١ ( نهاية الارب‎ 

٠ ) ۲٣٤/۲ ( العمدة‎ 

تاج العروس ( ۲١/۷‏ ) » (عنق ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ° ) ›العمدة ( ۲۴٥/۲‏ ) ۰. 

نهاية الارب ( ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ العمدة ( ۲٠۴٠/۲‏ ) » أنساب الخيل » ( ص 
٦‏ وما بعدها ) » أسماء الخيل ( ص ٠٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


< صض#”‎ o n @ e 


۳۹٦ 


و. (اليحموم) فرس النعان بن المنذر » و (كامل) فرس زيد الحيل » و (الزيد) 
( الربد ) ( الريد ) فرس الحوفزان › وهو أبو ( الزعفران ) فرس بسطام » 
و ( العرادة ) ر( المالة ) _فرس الكلحبة الربوعي' . 

و (القطيب) و ر البطين ) فرسان كانا للعرب › و ( اللعاب ) ( العباية ) 
فرسا حري بن ضمرة › و ( الماعاس ) فرس النواس بن عامر المجاشعي › 
و ( صهى ) فرس النمر بن تولب › و ( حافل ) فرس مشهور › ذکره 
( حرب بن ضرار ) و ( العسجدي ) لبي أسد › و ( الشموس ) فرس زيد 
ابن خحذاق ( خذاق ) العبدي »› و ر( الضيف ) لبي تغلب › و (هرارة العزاب) 
فرس الريّان بن حويص العبدي » جاءت سابقة . طول أربع عشرة سنة » فتصدق 
ما على العزّاب يتكسبون عليها في السباق .والغارات › و ( الحرون ) فرس تنسب 
اليه اميل » وكان لمسلم بن عمرو بن أسد ( أسيد الباهلي ) › و ( الزليف ) 
فرس مشهور » وهو من نسل ( الحرون ) و ( مناهب ) فرس تنسب اليه 
اليل أيضا › و ( العلهان ) فرس أبي مليل ر مليك ) عبدالله بن الحارث 
الربوعي' : 

وذكر أن أفراس العرب الشهيرة أفراس عرفت ب ( الكامل ) منها : فر 
لميمون بن موسى المري › وقال بعضهم بل كان لامرىء القيس . وفرس أرفاد 
ابن المنذر الضبي » وفرس اللقام الكابي › وفرس الحوفزان بن شرياك الشيباني» 
وفرس سنان بن أبي حارثة ا زید لفوارس الضبي ›» وفرس شيبان 
النهدي » وفرس زيد الحيل الطائي" 

ومن أفراس العرب : فرس عرفت ب ( الكاملة ) » وهي بنت البعيث › 
فرس عرو بن معدیکرب . وفرس لیزبد بن قنان. الحارثي“ : 

وكان للرسول تسع عشرة فرساً » اشترى بعضاً منها › وتقبل بعضاً منها هدية. 
وقد اشترى ( الضرس ) من أعرابي بعشر أوراق » وسماه الني ( السكب ) 
وهو فرسه يوم أحد » ليس مع المسلمين فرس غره* . واشترى ( المرتجز ) 
العمدة ( ۲٠٠٠/۲‏ ) » نهاية الارب ( ٤١/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

O DN ۲‏ مف نت ان 
الخيل ء وأسماء الخيل ٠‏ 
+ تاج العروس ( ٠١٤/۸‏ ) »› ( كمل ) ۰ 


۽ تاج العروس ( ٠١٤/۸‏ ) › ( كمل ) ٠‏ 
ه نهاية الارب ( ٠١‏ وما بعدها ) » العمدة ( ۲۳۶/۲ ) » المعارف (ه١٠) ٠‏ 


۳4%۷ 


و ( البحر ) » وقد اشتراه من تجار قدموا من اليمن » فسبتق عليه مرات' . 
واشارى ( سبحة ) من أعرابي من (جهينة ) بعشرة من الإبل . 

ومن اليل الي أهديت للرسول : ( اللحيف ) ( اللخيف ) ( النحيف ) › 
أهداه له : (فروة بن عمرو ) من أرض البلقاء » وقيل أهداه له : (ربيعة بن 
ا الراء ) و (الظرب) › أهداه له ( فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي )» 
و ( الورد ) > أهداه له ر تمي الداري ) > و ( المراوح ) أهداه له وفد من 
الرهاوين › و ( اللزاز ) أهداه له ( المقوقس )" . 

ويدفعنا الكلام في تعداد أسماء خيول العرب الشهيرة في الجاهلية الى ذكر جريدة 
طويلة بأسمائها . ترد في كتب اللمحيل وني كتب المعجات والأدب" » ولا كان 
هذا الموضوع معروفا ومدو ّنا ولا صلة له بالعقلية وبالحياة الجاهلية لذلك اكتفيت 
ا أوردته عنها في هذا المكان » ولن أراد المزيد الرجوع الى الموارد المذكورة . 


٠ء‎ )٠١( ء المعارف‎ ) ٠٠١/٠١ ( نهاية الارب‎ ١ 

۲ « ذكر آسماء خيل رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » » نهاية الارب ( ۳٠١/٠١‏ وما 
بعدها ) » العمدة ( ۲۲٤/۲‏ ) « باب العتاق من الخيل ومذكوراتها » » المعارف 
( ص 1٩‏ ) ۰ 

۲ بلوغ الارب ( ٠١٤/۲‏ وما بعدها ) » ( خيل العرب المشهورة ) ٠‏ 


۴۹۸ 


الفصل الخامس واجسون 
الجر وب 


ترك المصريون والآشوريون والبابليون واليونان والرومان وغبرهم آثاراً كشرة › 
فيها صور معارك وأسلحة ومعدات وجنود مقاتلن أو مستأسرين أو منتصرين › 
أفادت الآثارين والعلاء ني تكوين ري ني حروب تلك الأم والآلات الي استعانت 
مہا في تالا . آما الجاهلیون فلم يركوا »> ويا للاسف » إلا نزرا يسر من الآثار 
فيه صور حروب أو جنود أو معدات قتال » لهذا صار علمنا بالحروب عندهم 
مستمدا من تلك النصوص القايلة ومن نصوص معدودة وردت ني الآثار الآشورية 
أو البابلية وفيها إشارات الى العرب » ومن موارد أعجمية مکو تحدثت عن 
حروب وقعت م العرب » ومن الموارد الاسلامية . 

ولفظة ر( الحرب ) > وتجمع على حروب »› هي اللفظة الشائعة المعروفة عند 
الجاهليين للخروج لمحاربة العدو والاصطدام به . وترادفها لفظة ( ضر ) ونجمع 
على ( اضرو ) في اللهجات الانية ' . وهناك لفظة أخحرى هي ( غزو ) وتعي 
الحروج لمحاربة العدو" . فهي ني معى الحرب والغزو . وترد ني اللهجات العربية 
الجنوية أيضاً" . ويراد ب ( غزت ) > غزوات في عربيتنا » أي في حالة 


۱ تاج العروس ( ٠٠٠/١‏ ) > اللسان ( ۲١۲/١‏ ) > راجع السطر الخامس من النص 
المىسوم 
Halevy 149, REP. EPIGR. 4624, H, p. 276, Jamme 516, 577, Mahram, p. 447.‏ 
۳ الاصفهاني : المغردات ( ص ۳١١‏ ) : 
Jamme 586, Mahram, Pp. 445. ۳‏ 


۳44 


الجمع' . وب ( غزوي ) غزوتين انتن" . وأما لفظة ( هغرو ) فتعي أغاروا 
على قوم » والغارة هي ( هغر ) ني العربية الجنوبية " . 

وترد لفظة ( حربت ) ( ح ر ب ت ) معى معركة » وحرباً واحدة ي 
اللغة السبشية . وما ( حريب ) فتعي الحروب والمعارك »> أي جمع (حرب)“ . 
وآما ( حرب ) فتعي المحاربة وحارب والحرب* . 

وتطلق لفظة (٠‏ ضبا ) في السبثية ععى الحرب › وععى إعلان الحرب أيضاً . 
ووردت لفظة ( ضبات ) » ععى مقاتلعن ومحاربين" . وترد لفظة ر تادم ) › 
ععی الشروع ٤‏ قتال والاستعداد رب . 


ويقال للحرب ( ضرر ) في اللحيانية . أما لفظة ( الحرب ) › فتعي السطو 
والسرقة » بالإضافة الى معى الحرب الي تعبي اللعصام والقتال“ . 


ويعر عن لفظة قاتل بلفظي (سبا) و ( جنب ) ني السبثية " . وتؤدي لفظة 
(حرب ) هذا المعى أيضاً » إذ أنها تعي حارب"' . و (جنب) › ععى قتال 
وتعارك وتحارب 


ويقال للحرب ( حرب ) ني اللهجة الصفوية › أي على نحو ما نجده في اللغة 
العربية الي نزل ما القرآن الكرم . 


ويعر عن الحملة أو الغزوة بلفظة (برث) أي السبثية ' . ويقال ها (خرجت) 
أيضاً . ويراد ب ( خرجت ) ثورة كذلك'' . ويعر عن الحملة والغزوة بلفظة 


Jamme 586, Mahram, Pp. 445. 

Jamme 577, Mahram, Pp. 445. 

Mahram, Pp. 433. 

Jamme 575, 577, 650, 658, 665, Mahram, Pp. 436. 

Mahram, P. 436. 

Jamme 555, 577, 579, 581, 635, 636, 658, Mahram, p. 
Jamme 644, Mahram, Pp. 447. 
W. Caskel, 97, 118. :; راجع النص و من کتاب‎ 
Jamme 597, Mahram, p. 430. 

Mahram, Pp. 436. 1۰ 

Jamme 561 bis, 578, 635, Mahram, Pp. 430. 1, 

Jamme 665, 712, Mahram, Pp. 437. r 
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( منشا ) ني بعض الأحيان' . ويعر عنها بلفظة ( مسبا ) ( مسبأً ) كذلك' . 
کا يقال ( مقرن ) يفا" ٠.‏ 

والعرب تقول : الحرب غشوم » لألها تنال غير الجاني“ . وتصيب أناساً 
لا علاقة هم ما ولا صلة » فهي لا تحرف التفريق بين ال جاني ومن لا ذنب له“. 

وقد عرف علاء اللغة الجيش بأنه الجند » أو جاعة الناس تي الحرب» والجمع 
جيوش" . وقالوا الجيش : العسكر" . فالمراد بالجيش اذن الجاعة المقاتلة الي 
تخرج للقتال . وترد لفظة ( جيش ) في العربيات الجنوبية كذلك . ونجمع على 
أ اجيش ) ( أجيش ) فيها › أي في مقابسل ( جیوش ) و( ايوش ) ي 
عربیشنا * . 


ؤيذكر علاء اللغة ان اليش واحد اليوش › ويراد به جاعة الناس في 
الحرب' : 


وترد لفظة ( خس ) ( خيس ) ني العربيات الجنوبية ععى الجيش'' . و 
ني عربية القرآن الكرم كذلك . فقد ورد أن اللحميس الجيش »أو الجيش 
أو الجيش الحشن . وذكز بعض علاء اللغة ان ا 
مكون من خمس فرق : المقدم والقلب والميمنة والميسرة والساقة '' . وقالوا : بل 
سمي الجيش خيساً لأنه مخمس فيه الغنائم"' . والظاهر ان الأصل ني ( اللحميس ) 
الجيش النظم الكبير الذي مارب بإمرة وبنظام . وتجمع لفظة (خس) أي (جيش) 


Jaãamme 643, 644, Mahram, p. 440. 
Jamme 665, 750, Mahram, p. 440. 
Jamme 518, 586, Mahram,.p. 441. 
٠ (لجنة)‎ ) ١٠١/١ ( العقد الفريد‎ 
٠ ) ۱١۷/١ ( الدينوري » عيون الاخبار‎ 
2( ۲۹1/٤ ( تاج العروس‎ “( YVV/N ( لسان العرب‎ 
٠ ) ٥٩۸/٤ ( لسان العرب‎ 
Jamme 616,635, 649, 665, 577, Mahram, p. 430. 
* ) ۲٣۱/٤ ( ء تاج العروس‎ ) ۲۷۷/١ ( اللسان‎ 
Nami "71, 72, 73, Le Muséon, 1967, 3-4, p. 470, Mahram., p. 437. 1° 
م‎ (1° / ٤ ( تاج العروس‎ ) ۷٠١/١ ( اللسان‎ ۱۱ 
٠ ) ٠٤١/٤ ( تاج العروس‎ > ) ۷١/١ ( اللسان‎ إ٣‎ 


۲٣ المفصل‎ ١ 


س چ مەن مے که ے7 هصهے 


ني العربية الجنوبية على ( امس ) أي جيوش' 

ويعر عن الجيش بلفظة أخرى هي : عسكر و ( العسكر ) . وأما الموضع 
الذي يعسكر فيه فهو ر المعسكر )" . 

ويطلق الجاهليون على الجيش اکر الذي لايس إلا زحفاً من كرت الجرار) 
RE‏ جنل" ویقولون ( جيش ايش ) و( جيش 

والغرب آداب وقواعد eT‏ الحارين اتباعها لکسب الخرب . 
قيل لأكم بن صيفي : صف لنا العنل ني الحرب › قال : أقلوا الللاف على ٠‏ 
أمرائک > فلا جاعة لمن اختلف عليه . واعلموا أن كرة الصياح من الفشل › 
فتشبتوا › فان أحزم الفريقن الركن » ورب عجلة تعقب ريشا » وادرعوا الليل» 
فإنه أخفى لويل » وتحفظوا من البيات* . وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لا رأی 
عسکر رسول الله › ا : أا تروم خحرسا لا پتکلمون»یتلمظون 
تلمظ الحيات" 


و (المعسكر) هو موضع تجمع العسكر وموضع نزومم فيه . ويقال له (حبرت) 
( حبرة ) في السبية ٠‏ . 


وتقول العرب : إن الشجاعة وقاية والجن مقتلة . واعتر من ذلك أن من 
يقتل مدبراً أكثر ممن يقتل مقبلا* . وتقول أيفاً : الشجاع موقى » والجبان 


ل 


ملقی' . فاستقبال الموت عندهم »خر من استدباره . و یکونواً مهېتمون بالكرة 
قد اهامهم بالألفة بعن المحاربين »› وبالعمل يدا واحدة وکام بنية مرصوصة .' 
قيل لعنارة : کر کم یوم الفروق ؟ قال : كتا مشة ٠‏ لم نكثر فنتكل › ولم 


Mahram, p. 437, Jamme 576, 635. 

اللسان ( 4/٤‏ ) ° 
شمس العلوم » الجزء الأول » القسم الثاني ( ص ۲۸۱ » ۳۰۱ » ٠ ) ٠١۴۳‏ 
شمس العلوم ٤‏ الجزءالاولء القسم .الثاني ( ص ۷٦‏ وما بعدها ) ۰ 

العقد العقد الفريد ) 3/1 ( < الدينوري » > عيون الاخبار ( )۰ 

المصدر نفسه 

Jamme 516, 631, Mahram, p. 436. 

٠ ) ۱١١/١ ( العقد الفريد‎ 

المصدر نفسه : 


س e‏ ا م نے که چ هھ 


نقل فنذل ' . 

وللحرب عند الجاهليين أسباب عديدة » يدخل في ضمنها ضنك العيش في 
البادية ما حمل القبائل على التناحر والتقاتل فيا بينها للحصول على الماء والكلاً » 
وهما عماد الحياة في البادية » أو الحصول على غنيمة" . ويعير عن هذه الحروب 
بد (إالغزو) . والواحدة ( غزو ) . وهي تعتمد على مبدأً المباغتة ي الغالب . 
أما الحروب »فإنما الحروب الكبرة الي تقع بين دول وحكومات . ك|ا أن الغارة» 
هي غزو مفاجىء يفاجىء به العدو عدوأه » ليأحذه على غرة »› ولينتزع منه ما 
لجده عنده من مال . 

وقد كانت القبائل تغبر بعضها على بعض ٠‏ م تتراجع حاملة ما حصلت عليه . 
من غنائم وأسلاب » وقد ترجع » وهي مسلوبة مهزومة »> في حالة نمكن من 
أزيد إيقاع الغارة به من الدفاع عن نفسه »> ومن تغلبه على امغر ورده خائبا 
علي الأعقاب . 

وتكون الغارات في وجه الصبح في الغالب » حى يؤخحذ من يراد الإغارة عليه 
بغرة ويفاجأً بالغارة مفاجأة . وقد يقصد في الليل من غر أن يع › فيؤخل بغتة» 
والامم ( البيات ) . و ( بيت القوم والعدوً : أوقع هم ليلا )" . وقد أشبر 
إلى ر البيات ) في الحديث . فقد كان المسلمون يصيبون ني البيات من ذراري 
المشركن »› فسألوا الول كه جع . فکان حکمه : ( هم منهم ) و (هم 

من آبائهم )“ . 

والغارة دفع اليل على من يراد الإغارة عليهم . يقال أغار على القوم غارة 
واغارة » دفع عليهم اليل . فتكون الغارة بالميل في الأخحص . ويقال أغار إغارة 
العلب » إذا أسرع ودفع ني عدوّه* . فالغارة غير الغزو والحرب» تكون سريعة 
في الغالب › يعقبها رجوع سريع . 


٠ ) ١١١/١ ( الملصدر. نفسه‎ 

کتاب الفاخر ( ص ٤٩‏ ) » ( لیدن ۱۹۱۰٩‏ م) ۰ 

اللسان ( ۱١/۲‏ ) » ( بيت ) › تاج العروس ( ٥۴١/١‏ ) »› ( بيت ) ٠‏ 

صحیح مسلم Cae EES)‏ > ( باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات 
من غير تعمد ) ۰ 

ه ‏ تاج العروس ( ٤0۸/٣‏ ) > ( غور ) ٠‏ 


e 4 ot 
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ويعر عن الغارة بلفظة ر تادم ) ي العربيات الجنوبية . وتطلق على كل حلة 
عسكرية أيضا' . 

ولا تقتصر الغارات .على غارات قطعات الجيش على العصاة والثوار »> بل قد 
تقوم ا قبيلة على قبيلة « وقد قوم ما آفراد ٤‏ لأسباب عتلفة . وقد يقوم ا 
اللصوص. والصعاليلك › يغبرون على أحياء العرب وعلى السابلة للحصول على مغم 
وکان ابعض ‏ أصحاب الغارات عمعنون. ي الغارة فيبتعدون عن مناز هم . ويعدون 
( بعد الغارة ) نوعاً من أنواع الشجاعة والفروسية › لا تكتنف المغر من أخحطار 
ومهسالك . وکان ( مروان بن زنباع ) » ویقال له : ( مروان القرظ ) من 
( مشهوري أهل الجاهاية في بعد ألغارة ٠)‏ 

وكانت الغارات والغزوات من أهم وسائل الإعاشة والحصول فل مغانم بالنسبة 
للقبائل النازلة على حدود الحضارة أو على مقربة منها . مشل حدود العراق أو 
حدود بلاد الشأم . وتکار الغارات في سني الجدب والقحط واحباس المطر . فلا 
ببق أمام تللك القبائل للبقاء على حياتا سوى التزوح الى أماكن أخرى عصبة 
معشبة » ويؤدي ذلك إلى التقاتل مع القبائل الأخحرى النازلة في تلك الأرضين » أو 
مع قوات الحدود الي تحاول رد. تلك القبائل خشية غزوها للحضر أو لمن i‏ 
الحدود من أعراب . لذلك استعملت حكومات العراق وبلاد الشأم جملة وسائل 
لكبح جاح الأعراب الغزاة في جملتها حاية .الحدود ب (مسالح) بنيت ني أطراف 
البوادي وني ممايات الطرق الي توصل إلى الحضر › تضع ما قوات مقاتلة نظامية 
وغير نظامية من الأعراب أصحاب الإبل لمقاتلة الأعراب > وتقدم الأطعمة والمرة 
من المستودعات المقامة في ر المسالح ) و ر القصور ) إلى سادات القباشل لسد 
ما عندها من نقص في الطعام » وبإقامة إمارات عربية › تودع اليها 'أمور تأمين 
الأمن في البادية وحاية الحدود من غارات الأعراب . 


المحاربون : 
والمحاربون. على نوعن : أحرار وعبيد . ولذلك. نجد بعض: الكتابات ٠‏ العربية 


South Arabian Inscriptions, p. 449. ۱ 
° ) ۱۹۹/۲ ( الاشتقاق‎ 


الجنوبية تشر إلى هذين النوعين من المقاتلين › ما يدل على كرة عدد العبيسد 
الذين يؤمرون بالقتال في ذللك الزمن . جاء في نص ( كرب ايل وتر ) اموسرم 
ب 10004 موا ( وجيش عبدان من أحرار ورقيق ) . وورد هذا التعبر في 
نصوص. أخرى تعبراً عن وجود عدد . کبر ورعا أفواج من المقاتلنن البيسد ٤‏ 
جیوش ذللف الزمن . 

والسخرة هي الطربقة الغالبة أي التجنيد › فإذا وقع خطر »> طلب اللك من 
الأقيال والرۇساء تسخر من يتمكنون تسخره للقتال . ويبقى المسخر ي اللحدمسة 
حى تنتهي الحرب . ولا كان المسخرون قد أجروا على القتال إجباراًء وهم من 
الطبقات الدنيا ي الغالب › وليس هم ما بقتاتون به › لذللك › کرت حوادث 
التهرب من الجيش»والفرار منه في أثناء القتال . ووضع مثل هذا يؤثر على مصر 
الحرب بالطبع . 

ويتولى الحرب والجيش أناس مدربون على أسلوب القتال لمم خرة بالحروب » 
أو سادات قوم عليهم واجب قيادة قومهم عند ظهور غزو أو خطر أو حرب » 
ويعرف مثل هؤلاء بقادة › والواحد ر قائد )' 

وكان بعض قادة الجيش عند العرب الجنوبيين حملون درجة (مقتوي ) › وهي 
منزلة خحاصة في درجات القيادة العسكرية وورد ( مقتوي ملكن ) › أي ر( مقتوی . 
لمك ) › ععی ر قائد الك )" . والظاهر أن هذه الدرجة كانت خاصة من 
ختارهم الملوك لقيادة الجيوش . فإذا احتار اللك شخصاً من الجيش أو من سادات 
القبائل أو من أصحاب الأرض لأمر يراه فيه » وعينه لقيادة الجيش > عر عن 
مكانته هذه ب ( مقتوي ) وب ر مقتوى اللك ) . وقد عرف علاء اللغة هذه 
اللفظة » غر م عبر وا عنها بلفظة (مغالب) . وم يبينوا ما المراد من (مغالب)" . 

ويال لاضابط الذي يقود الجيش › أو قطعة منه ( اسود ) › وذللك ي اللغفة 
السيشة أ . 

وقد كان لطبقة قواد الجيش شأن کر » وسلطان واسع » ویعرف القائد 


° ) ٤۷۷/۲ ( تاج العروس‎ >» ) ۰ /٣ ( اللسان‎ 
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ب ( فس دن ) ( قسدن ) › آي ( القاسد) أبضا' . وقد ظل هذا الاستعال 
معروفاً في العهد الحبشي كذلك » لوروده في نص" (أبرهة) . ولکن هذا لا يعي 
أن ( القاسد ) کان عسكرياً حارفا » محتصاً بقيادة الجيش › فقد كان القواد 
من رؤساء العشاثر ومن الوجهاء والكراء يقودون أتباعهم في أثناء الحروب . أما 
في أثناء السلم » فيعودون الى أعامم الاعتيادية » كزإدارة الأرض أو القبيلة. وهذا 
فقي استطاعتنا أن نقول إن من بين قواد الجيش أناساً لم يكونوا من المتخصصن 
بالقيادة وبشؤون الحرب › وإما هم قواد متطوعون وسادات قبسائل تضطرهم 
مراکزهم الى قيادة أتباعهم ٤‏ أمثال هذه المناسبات . 


وقد فهم بعض الباحشن أنها تعبي المحاربين من النوعين : الأشراف والقادة 
م أصحاب الدرجات الرفيعة العالية › والمحاربن المحرفن للحرب › حی صارت 
الجندية حرفة لمم » بعيشون منها . فهم طبقة عسكرية خاصة محترفة على نحو ما 
كان عند ر البطالمة ) صر وعند غر البطالمة من جيوش ودول" . ولكن أكر 
الباجثين برون أن ال ( قسد ) هم الطبقة الرفيعة من الأشراف وقادة الجيوش . 

وعرف المكلف بإدارة موقع من المواقع العسكرية › والذي يتولى أمر ادارة 
حاميته ب ( امر )" . أي ( آمر ) (االآمر ) »> ورعا الأمر . وعرف الضابط 
الذي يتولى قيادة جاعة من الجيش ب ( اسود ) . وأما ( قدم ) »> فإنه المقدم» 
الذي يقود قطعة من الجيش* . ورعا قصد به من يتولى أمر قيادة مقدمة الجيش . 
ويعبر بلفظة ر( قتدم ) عن تأمير ال ( قدم ) وتنصیبه ي وظيفته“ . أي آمراً 
على قطعة الجيش . ويعر عن التقدم للهجوم على العدو » أي على المدف المقصود 
من الحملة »> بلفظة ر( تقدم )' . 


١‏ (القسود : کقتول : الغليظ الرقبة القوي ) اللسان ( ٠٠٠/٤‏ ) > القاموسص 
۷/۱ ۰ 
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وقد عرف القادة الذين قادوا' ألف رجل فا فوق ب ( الجر ارين:) . ذكر' 
( محمد بن حبيب السكري ) › ان العرب لم تكن تسمي الرجل جراراً» حى 
يرأس ألفا . ومن هؤلاء ر المطلب بن عبد مناف بن قصي ) قاد ( بي عبد 
مناف ) وأحلافها من الأحابیش يوم ( ذات نكيف ) . و ( بلعاء بن قيس 
الكناني ) قاد ( بي عبد مناة ) یوم ( ذات‌ نكيف ) ویوم المشلل ويوم الفجار. 
و ( أبو سفيان : صخر بن حرب ) قاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الحندق . 
و ( عامر بن الظرب العدواني ) قاد ربيعة ومضر وقضاعة كلها يوم البيداء . 
و ( مالك بن عوف النصري ) » و ( عوف بن عبدالله بن عامر بن جذيعة ) 
و ( ربيعة بن حذار الأسدي ) و ( زرارة بن عدس ) التميمي > و ( لقیط 
ابن زرارة ) و ( الأقرع بن حابس ) » و ( النعان بن مجاشع ) الدارمي › 
و ( النمر بن حمان ) السعدي » و ( الأضبط بن قريع بن عوف ) السعدي » 
و ( محلم بن سويط الضبي ) › وذكر انه الرئيس الأول : أول من سار في 
أرض مضر برئاسته » وغزا العراق وبه کسرى » حى بلغ العذيب' . 

ومن بقية الجرارين في مضر : ( قيس بن عاصم السعدي ) و ( وزهر بن 
جذعمة العبسي ) و ( مرو بن جؤية بن لوذان الفزاري ) و ( بدر بن عمرو ) 
و ( حليفة بن بدر ) و ( عيينة بن حصن ) و ( خالد بن جعفر بن كلاب ) 
و ( الأحوص بن جعفر ) العامري" . 

والجرارون من ربيعة : ( ربيعة بن مرة بن الحارث بن زهير التغلي ) » 
وابنه ( كليب وائل ) و ( المذيل بن هببرة ) و ( الحوفزان ) وهو (الحارث 
ابن شريك ) و ( بسطام بن قيس ) و ( الحارث بن وعلة الذهلي ) و ( أجر 
ابن جابر العجلي ) و ( قيس بن حسان بن مرو بن مرثد ) و ( قتادة بن 
مسلمة الحنفي ) و ( أثال بن حجر بن النعان بن مسلمة الحنفي ) و ر اذيل 
ابن عمران التغلي )" . 

وال جرّارون من قضاعة : ( ذیاد بن هبولة ) »› ( زياد بن هبولة ) ¢ 
و ( داوود اللثق بن هبالة ) » و ( زهير بن جناب ) »> و ( رزاح بن ربيعة 


٠ ) ٣٤۸ ٣٤١ ( المحبر‎ ١ 
٠ ) ۲٤۹٩ ۲٤۸ ( المحبر‎ ۲ 
۰ ) ۴٥٣۰١ ۲٤۹ ( المحبر‎ ۴ 


ابن حرام ) » وهو أخو ( قصي بن كلاب ) لأمه > و ( عة بن أوس 
ابن علبة .بن عوف بن كعب بن ذهل ) »> وكان يدعي الك › و ( الأشل بن 
مرو ) › و ( الثعیل )' . 

والجر ارون من اليمن : ( كرز بن عبدالله بن عامر ) من مجيلة »> و( عبد 
بغوث بن وقاص بن صلاءة الحارثي ) من ملحج » و ( الأشعث ث بن قيس 
الكندي ) ›» و ( شراحيل ولا ا 
الحارڻي ) > و ( ذو.الغصة الحارڻي)› و ( حرم بن حزن. بن يزيد الحاوثي. )۰ 
و ( العباب الحارثي ) » و ( حجر بن يزيد بن سلمة. الكندي ) و ( قيس 
ابن سلمة الكندي ) و ( الزوير : علقمة بن سلمة بن مالك الكندي)› و (حسان 
ابن عرو بن الجون الكندي ) »> و ( معاوية بن شرحبيل بن أخضر الكندي )» 
OL E a‏ المكشوح بن عبد 
يغوث المرادي ) و ( فزوة بن مسيلك المرادي )" 

وسار قادة الجيوش ومتولو ادارة المعارك على E‏ معناها 
ار کت شت ۔ کن ہے اق ایس ا ف ر 
الفلاني ¢ فرسل بالفعل قوة صخرة › وهو. يضر خحطة. أحرى ٤‏ أن يأمر القوة 
الكرى بسلوك۔ طریق آنحر »> فيفاجىء العدو وهو غر متأهب » أو يؤحذ: على 
_ غرة وهو لا يدري باحتال قدوم الجيش من هذا المكان . 

ولا كانت (االمباغتة ) من أهم وسائل کسب الحرب ا 
کان من أهم. أسباب نجاحها التكم والتستر ومعرفة قوة العدو ومواضع ضعفه › 
عل الجاهليون إل استخدام العيون للتجسس عل العدو» یرسلو م ي صور شی 
في صورة تجار أو مسافرين أو على هيأة سرايا صغرة تقتص آثار العدو وتسأل 
من يرون من المسافرين عن علمهم بأحواك العدو ؛ أو.تقيض رايا العدو ليحققوا 

معهم وليحصلوا منهم عن معلومات تفيدهم ي إعداد خحطة الحرب أو الغزو . 
وي ا برقپ القادة طريقة مباغتة العدو وغاربته لانزال الضربة 
القاصمة به . 


ر المحبر ( ٠) ۲٣۱۲٣۰‏ 
۽ المحیر ( ۲٥۲-۲١۱‏ ) ۰ ۰ 
۽ الدينوري ٠‏ عيون ( ۱۹٤/١‏ ) »› ( باب الحيل في الحروب وغيرها ) ٠‏ 
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وإذا أحس انسان بوجود غارة + أو رأى قوماً يتقدمون لفاجأة قومه بغارة › 
فعليه الاسراع لابلاغ قومه ہا قبل أن يفاجثهم العدو بغارته وهم على غر استعداد 
ما » وکان من عادم أن الرجل إذا رأى الغارة قد فاجأم وأراد إنذار قومه 
تجرد من ابه وأشار ہا ليع ان قد فاجأهم أمر . ويقال لذلك الرجل ( النذير 
العريان ) » ثم صار مثلا لكل أمر عاف من مفاجأته' . 

ويقال للشخص الذي ينذر قومه بدنو عدو منهم › ویزحف مغر عليهم › 
( الصريخ )" . يسرع ( الصريخ ) إلى قومه قدر إمكانه ليبلخهم عبر ذلك العدو 
قبل مباغتته مم . ونظرآً إلى ما الصريخ من أهية بالسبة إلى نتائج الغزو » بتخذ 
المغرون کل وسائل الحذر والتکم والببحث عن النذر والصر ان لکیلا بفلتوا منهم 
فيذهبوا إلى قومهم وهم هدف الغزو أو إلى غرهم ممن قصدوا بالغزو فيحذرو ٣م‏ 
منهم ٬‏ ویکونوا عندئذ ي حالة تهب واستعداد لمقابلة المغرين »> أو لمباغتتهم جوم 
معاکس عليهم » أو بنصب كائن مم قد تلحق أذى بهم » وقد تؤدي إلى عكس 
ما قصد من ذلك الغزو . 

ويعر عن المباغتة والمغاجأة وأخذ العدو على حين غرة ميث لا يشعر إلا والعدو 
مماجمه بلفظة ( محض ) في السبشية " . 

وينقال لمن ينذر قومه بقرب .وقوع غزو وبدنو عدو منهم : ( القاصد ) . 
و. ( القاصد ) › هو من يقصد أحدا طلباً لمحاجة أو تسهيلا“ لأمر ¢ أو لإجراء 
وساطة . 

وكانوا إذا أرادوا حرباً » وتوقموا جيشاً عظا » وأرادوا الاجاع أوقدوا 

ليلا“ على جبل أو أي مرتفع من الأرض نار » ليبلغ اندر أصحاهم . واذا جدوا 
ي جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين . وقد عرفت هذه النار بار الحرب؟ . 
وقد استعانت الحكومات عاية حدودها بوضع قوات عسكرية في المواضع العسكرية 
اللعطبرة الي تكون هما أهمية كبيرة من الوجهة (السوقية ) ي تعبثة الجيش للحرب. 
وعرفت مثل هذه المواضع ب ( المناظر ) . وهي مواضع تق ہا حاميات تراقب 


الفاخر ( ص ۷۰ ) › تاج العروس ( ۲۶۱/۱۰ ) › (عرى) * 
۲ اللسان ( ۳۳/۳ وما بعدها ) » ( صرخ ) » نهاية الارب-( ۱۲١۹/۱۷‏ ) ° 
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منها حركات الأعداء وتحركات الأغراب . وتكون المحاجز الأول الذي عنع العدو 
من التقدم . 

ونحن لا نكاد نعم شيئ عن أسس تنظم الجيش في الحكومات الجاهلية > لعدم 
ورود نصوص واضحة في ذلك . ولصلة ملوك البرة بالفرس ولصلة E‏ 
بالروم > لا استبعد تدريب الفرس لجحيش الحرة وتقسیمه واعداده وآفق ت 
الجيوش الفارسية وأساليبها على القتال » وتدريب الروم لجيش الغساسنة وفق 
أنظمتهم وقوانينهم العسكرية . وقد ذكر أهل الأخبار أن النعان بن المندر › ملك 
e‏ > هي : (. الوضائع ) وقوام ها قوم من الفرس کان 
کری ابیم د وا و ی ی ر . فإذا 
کان ي رأس الحول ردهم ال آملهم» وبعث عثلهم . وكتيبة يقال ها رالشهباء) 
وهي أهل بيت الك » وكانوا بيض الوجوه » يسمون الأشاهب . وكتيبة ثالفة» 
يقال ها .ر الصنالح.) »> وحم صتائع للك » أكترهم من بكر بن وائل . وكتببة 
رابعة » يقال ها ( الرهائن ) »> وهم قوم كان يأخذها من كل قبيلة » فيكونون 
رهناً عنده » تم يوضع مكانہم مثلهم . واللحامسة ( دوسر ) » وهي كتيبة ثقيلة 

ویظهر من بعض تفاسر علاء اللغة للفظة ( الوضائع ) > أن (الوضيعة) جاعة 

من الجند ل کور ا يغزون منها" » أي حامية 8 الصنائع › فطوائف 

و وجنداً محارب ہم > فهم من 
المرتزقة . وقد تستعبن القبائل بطوائف من قبائل أخرى للقتال معها ". وقد استعان 
( سلمة بن الحارث بن عرو المقضور ).ب ل بي تغلب )٠و‏ ( لمر فن قاط 
و ( سعد بن زيد مناة ) وب ( الصنائع ) على أخيه ( شرحبيل ) › وذلك يوم 
ر( الكلاب ) الأول“ . 

وقد أشار ر الزبيدي ) الى كتيبة دعاها ر الملحاء) » قال عنها : (والملحاء): 
كتيبة كانت لآل المنذر من ملوك الشأم . وما كتيبتان » إحداهما هذه والثانيسة 


٠ ) ۲۸۸/۱ ( الکامل » للمبرد‎ 
۰ ) وضع‎ ( a el 
۲٠٣/۲ ( العمدة‎ 
e ٥/۲ ( العندة‎ 
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الشهباء . قال مرو بن شأس الأسدي : 
يفلقن رأس الك و كب الضخم بعدما تدور رحى الملحاء في الأمر ذي البزل' 


وقد أحطأً ر الزبيدي ) ني جعل ( آل المنذر ) من ملوك الشأم . وقصد 
ب ( الملحاء ) ( الدوسر ) . بدليل قوله في موضع آخحر : ( والدوسر : امم 
كتيبة للنعان بن للنذر ملك العرب )" . وقد تعرض في مکان آخر من کتابه الى 
كتيبة الشهباء فقال : ( والأشاهب بنو المنذر لمم . قال الأعشى : 


وبنو المنذر الأشاهب بالحيب رة مشون غدوة بالسيوف 
قلت : وهم إحدى کتائب النعان بن المنذر . وهم پنو عمه واخوانه واخواتېم . 
موا بذك لبياض وجوههم )" . 
ويظهر من شعر للمثقب العبدي › قاله بمدح عمر بن هند : 


ضربت دوسر فيه ضربة أثبتت أولاد مللك فاستقر؛ 


ان هذه الكتيبة كانت موجودة في أيام املك ( عمرو بن هند ) . وذكر بعض 
علاء اللغة ان ( دوسر : امم كتيبة كانت للنعان بن المنذر › وأنشد للمثقب ٠‏ 
العبدي مدح مرو بن هند . وكان نصرهم على كتيبة النهان )° . ولا بد وأن 
يكون ني هذه الكلات خطأً أو نقص : إذ لا يعقل أن يكون ( عمرو بن هند) 
قد حك أيام ر النعان بن المنذر ) . وقد يكون قصد أحد ملوك الغساسنة » أو 
ان الأخبارين أقحموا اسم أحد الملكن خطاً في هذا الشرح . 

. والكتيبة عشر ( اللجيون ) عند الرومان . ولذلك كان عددها تلف حسب 
احتلاف عدد اللجيون . وعلى الأغلب كانت ما بين ( ٠٠١‏ ) الى ( ٠٠١‏ ) 


تاج العزوس ( ۲۳۰/۲ ) ء ( ملع ) ۰ 
المصدر نفسه ( ۲١١/١‏ ) › ( دسر ) 2 
تاج العروس ( ۳۲۷/۱ ) › ( شهب ) ۰ . 
تاج العروس ( ۲۰۱/۳ ) › ( دسر ) ۰ 
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جندي' . وقد كان عدد اللجيون )٠(‏ آلاف جندي ي أيام الانراطورية » من 
الفرسان وبقية الأصناف المساندة . ويقسم ( اللجيون ) المكوّن من الفرسان الى 
عشر کتائب » عدد کل کتیبة من (1۰۰) فارس . تعرف ب ااام . . وتقسم 
كل كتيبة ٤مطه6‏ الى عشرة أقسام" . ويسر النظام العسكري عند الرومان وفقاً 
للطريقة العشرية ني تكون المجيش . وقد يتألف (اللجيون) من )۷٠٠١(‏ جندي › 
)1٠١٠(‏ منهم من المشاة و )۷٠١(‏ من الفرسان ومن بقية التبع " 

وحكومات اليمن والحرة والغساسنة »تكاد تكون الحكومات الوحيدة الي ملكت 
کا ر قا و ا جوا م ف کن رقت درل ی الروت : 
فلكل حكومة من هذه الحكومات كتائب مدربة في استطاعتها القتال . وهي كتائب 
من الفرسان وكتائب من المشاة » وها رؤساء يشرفون على تدريبها. وتسيرها وقت 
القتال . وهي بإشراف ضباط يتولون قيادما بأمر من الملوك . 

أا أهل القرى والمدن › فكان هم قوادهم وحملة رایتهم ي ا > غر 
آنا ۾ نسمع بوجود جيش نظامي مدرب عندهم › ولم نسمع بوجود کتائب مقاتلة 
مستعدة للقتال أو ا حن صدور الأمر اليها . بل كل ما وجدناه ني كتب 
أهل الأخبار أن أسراً معروفة عهد اليها محاية الراية والمحافظة عليها › فإذا وقع 
حطر » أخرج حفظتها تلك الراية لرفعوها في القتال فتكون عندئذ شعارآً هم 
وروحاً معنوية ذات أهمية » فإذا سقط حاملها أخذها غىره وهکذا کانوا یتناوبون 
تي حلها . وسقوط الراية له أثر كبر في معنوية المحاربين . 
٠‏ ويظهر من دراسة ما أورده علاء اللغة والأخبار عن تشكيلات الميش عند بقية 
الجاهليين » أن الجاهليين لم يكونوا يسرون على نظام معن ني تكوين الجيش وني 
عدد وحداته » بل كانوا يركون أمر ذلك الى الظروف والى رأي القادة الذين 
تو كل اليهم أمور ادارة المعارك . وذلك لأنهم لم يكونوا ملكون جيوشاً نظامية 
ثابتة » فقد كانت القبائل تقاتل حن تدعى الى القتال أو حن يقع غزو عليها › 
فيهب كل فرد منها للدفاع عن قبيلته » أو ني المساهمة ني الغزو » بشترك في 
ذلك النساء والصغار أيضاً » ولا سما في حالات الدفاع عن اللنفس . حى للمدن 
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والقری م يكن ها جيش ثابت » ولا قادة يدربون المقاتلمن على أساليب القتال › 
ولا وحدات ثابتة تقم في ٹکنات ومعسکرات . بل کان شأنها شأن القبائل › إذا 
هوجمت » هب .أفرادها رجالا ونساء“ كهولا“ وصغارآ ني الدفاع عن مدينتهم › 
يقوم كل واحد منهم بدوره حسب طاقته وقدرته . وکذلك کان المحال تي حالات 
المجوم » أي حين تماجم المدينة عدوا هما > يشترك ني هجومها کل متمکن من 
القتال › قياماً بواجبه الأدبي المفروض عليه . وليس لذا الجيش اللمحارب تدريب 
عسكري سابق > ولا وحدات معينة » إنما تكون امرة سوقه وتسيره › بأيدي 
الشجعان الأذكياء ٤‏ ومن سبق له أن برز ي قتال سابق ۰ وأبرز مکانه فيه . 

وحى ني أيام الرسول لم يكن للمسلمین جيش ثابت منظم › له وحدات على 
شكل فرق وکتائب وأفواج وسرايا » وثكنات ومعسکرات › وضباط . یعرف 
كل ضابط منهم وحدته وعدد جنوده . إا كان المسلمون كلهم جنوداً › إذا 
دعاهم الرسول الى القتال لبوا نداءه . وقد يكون فيهم الكهل والشاب والتاجر 
والمزارع ومن لا عل له . الفارس بفرسه › والراكب على جمله » والراجل 
ماشيا > كل مارب في سبيل اله . والرسول هو القائد الأعلى »> وهو الذي يعن 
الأهداف واللميطط » وهو الذي تار القادة ومسبري المعركة إذ لا قادة ثابتون . 
وكان .يستشر ذوي الرأي والليره ني المواضع الي بقصدها وني إدارة الحرب مع 
العدو . وإذا كانت المعر كة معركة مبارزة » نظر الرسول الى من معه › واختار 
منهم من يصلح المبارزة . وكان إذا أراد ارسال سراياه » اختار للسرية رجلا 
من أصحابه فأمره عليها . وأرسل معه من محتارهم لیکونوا له جنوداً . ولم یکن 
عدد أفراد السرية ثابتاً » بل كان عتلفا . ويتوقف العدد على حسب تقدير الرسول 
للموقف . 

ويظهر من الشعر الجاهلي ان الأعراب كانوا ببابون من الالتحام بالجيوش 
النظامية › لعدم قدر م و کفاء م ف مقابلتها › )ا ها من تنظم وتدریب وسلاح. 
وقد تركت ( الدوسر ) و (الشهباء) ثرا في ذاکرنہم › نجده ي شعرهم ۽ ع 
ان الکتیبتن لم تکونا على مستوی عالر من التدريب والتسليح . وقد كانوا محشون 
من الالتحام بالجيوش الآشورية والبابلية والرومية › لتفوق تلك الجيوش عليهم › 
فإذا تعقبتهم هربوا إلى البادية »> حيث بجدون مم عندئذ الأوى الصالح الأمن 
المناسب هم > للوقوف أمام الجيش النظامي . ويكون وقوفهم أمامه على هيئة كر 


4\۳ 


وفر > وهجوم من جوانب مختلفة . فإن وجددوا جلداً من ذلك الجيش وقوة 
ضاربة » هربوا إلى قلب البادية . 

ويظهر مما ذكره (سارابو) عن الجيوش العربية الجنوبية › الها لم تكن مدربة 
على القتال » ولم تكن مجهزة بأسلحة حسنة حديثة بالنسبة الى أسلحة الرومان أي 
ذللث الوقت . ولم تكن منظمة ومقسمة إلى وحدات عاربة يسيّر أمورها ويوجهها 
ي القتال ضباط همم رة وعل بأساليب القتال . وهذا تقدم الجيش الروماني بكل 
سهولة نحو اليمين › دون أن جد أمامه مقاومة تذکر » مع ان جیشهم م یکن 
من الجيوش الحسنة التنظم > المدربة تدريباً حسنا » لمقاومة الجيوش النظامية' . 
ونجد في تغلب (الحبش) ودخوهمم العربية الجنوبية وتحكمهم مها مرارا » ما يؤيد 
أن العربية الجنوبية لم تكن تملك جيشاً منظماً مدربا على مقاتاة الجيوش النظامية » 
وانما كانت تملك (عساكر) تعرف تتال الأعراب وأهل القوى › بأسلحة لم تحاول 
الحکومات تحسينها وتجديدها وفقاً لتطور السلاح في العام . مع العمل ان الحجبش 
أنفسهم م يكونوا أصحاب جيوش منظمة ولا مدربة تدريباً حسناً » ولا مزودة 
بأسلحة جيدة حديثة على طراز أسلحة اليونان والرومان والفرس . وقد تحكموامع . 
ذلك في اليمن حى جاءهم الفرس » فأخرجوهم منها قبيل الاسلام» مع ان الذين 
أحرجوهم كانوا من قطاع الطرق ومن المخصعلكة > وقد جاؤوهم بسفن قدعة › 
ولم یکونوا من المحاربين النظاميين المدربين على القتال . 

ويظهر أن حكتام العربية الجنوبيةء كانوا يعتنون بجمع العساكر وتكوين الجيوش 
للقضاء على خحصومهم »ولكنهم لم محفلوا بأمر تنظم الجيش وتدریبه وتجدیده وتحسان 
سلاحه . مع أن أمر التنظم والتدريب والتسليح وكيفية استخدام الجندي لسلاحه › 
من أهم أمور التغلب في الحروب والإنتصار على الأعداء . ولهذا كانوا يتغلبون 
على خحصومهم في العربية الجنوبية وعلى القبائل » لانم دولهم بكشبر في المستوى 
وقي الإمكانيات . ولا كانت حرومم حروباً داخلية › تتجاوز حدود جريرة 
العرب > وإذا جاوزا > كان اتجاهها سواحل إفريقية »> وهي بلاد غر متقدمة 
ولا تمللك جيوشاً نظامية مدربة » لذلك لم محفل أولئك الحكام بأمر الانفاق على 
الحيش لتنظیمه وتدریبه وتحسین سلاحه ومستواه ووضعه في ٹکنات صحية وتجهيزه 


٠ وما بعدها ) من الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ ٤١ ( راجع الصفحة‎ ٠ 
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بالعربات وباليل » لتعطي السرعة للجيش ني القتال والماية اللازمة للمشاة . وبقوا 
يسرون على الطريقة التقليدية الي أملتها طبيعة أرضهم عليهم من الاعياد على 
عساكر (اسد) المللك وعلى عساكر الاقطاعيين وعلى المرتزقة وعلى الحشور الذين 

ولم يعن العرب الجنوبيون بتحسن السفن وتجديدها وتحصينها للمحافظة مها على . 
سواحلهم الطوبلة . فلا ظهر الرومان والبيزنطيون في البحر الأحر › لم يتمكنوامن 
الوقوف أمامهم . فانتزعوا منهم السيادة على هذا البحز بسهولة › واتصلوا بالسواحل 
الإفريقية وبلغوا (سيلان ) وسواحل المند . وفقد العرب ما كان هم من متلكات 
في السواحل الإفريقية المقابلة . بل صارت سواحلهم عرضة جات سكان تلك 
السواحل » ولتدخل الحبش مراراً ي بلادهم . مع أن الحبش أنفسهم لم يكونوا 
أصحاب سفن جيدة كبرة »> ولا اسطول قوي»حى أن الروم ساعدوهم بأسطوهم 
ي نقل قوانهم لاحتلال اليمن . ولم يرد ي روايات أهل الأخبار ولا في أحبار 
الموارد اليونانية ما بفيد بتصدي السفن العربية الجنوبية للمغرين الأحجاش › ولا 
بوقوع أية معركة محرية بين العرب والحبش أو غبرهم ني البحر . ويدل نزول 
الحبش على السواحل العربية بيسر وسهولة على عدم وجود نحصيناث محرية على 
السواحل » وعلى ضعف الجيش في ذلك العهد . 

ولطبيعة بلاد العرب أثر كبر بالطيع في ظهور هذا التخلف الملحوظ أي بناء 
القوة العسكرية . فعظم أرض جزيرة العرب أرضون سهلة منبسطة لا جد فيها 
أصحاا مواضع طبيعية يتحصنون ما في حاليي الدفاع والمجوم . لذالك صار القتال 
فيها وجهاً لوجه » والتغلب فيه للمحارب الذي ملك وسائل الحرب السريعة من 
إبل وخيل وعدة . ثم إن الفقر العام الذي ساد جزيرة العرب آنذاك وفقرها من 
ناحية الموارد الطبيعية وتغكّب الحفاف والمحرارة عليها »> جعلت العرب كتلا » أي 
شعو با وقبائل › مشتتة مبعارة ۰ تعيش حول ما نجده من ماء ومن مورد رزق › 
وكأنما أم متباينة » لضيتق أفق المعيشة فيها » ولتقاتلها فيا بينها على الماء وموارد 
الرزق الشحيحة . وأوضاع مثل هذه لا تساعد على التجمع وعلى تكوين دولة 
قوية كبرة » تجمع جيشاً قوياً مدرب ذا عدة وعدد » يستطيع الصمود مام 
الجيوش النظامية المدربة الي تملكها الحكومات الغنية مشل حکومات البيزنطيين 
والفرس»ءالي غذت جيوشها با لمال وبالجنود المحترفين المدربين على القتال وبالضبط 
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التخصصان بشؤون الحرب وبالعدد والعدة الطورة وبا مال . وهمذا لم تتمكن (عساكر) 
الجاهلين من الوقوف أمام اليوش النظامية » لتفو"ق هذه الجيوش عليها في التنظم 
وني التدريب وني السلاح وني كيفية استعال الأسلحة : واستغلال المواقف وتطبيق 
الل على الأرض البي يقع فيها القتال › وني التغذية والعناية بأحوال الجندي . 
ومذا تحاشت الاشتباك مع الجيوش النظامية ني حارج حدود بلادها »> وجمّدت 
قتاها وحصرته ني الغزو وني القتال الداخلي » أي ني قتال العرب بعضهم بعضاً › 
وهو قتال لم يستوجب تطوير الأسلحة وتحسينها » كا يستوجبه قتال الجيوش 
النظامية الكبرة ›» وقد اعتمد على شجاعة الفرد ›» وعلى الجاس وعلى ذكاء السادة 
م و و 

أما المقاتلون فهم متطوعون »› تطوَعوا للقتال للدفاع عن مواطنهم »> وجهرون» 
عليهم اللحروج لقتال لأنہم تبع » وقد أمروا به أمرا » ومن هؤلاء الرقيق . ولا 
كان القتال بسيطا لذلك كان واجب المقاتل متوقفاً على قابليته العقلية والجسمية . 
ولا نجد ني كتب أهل الأخبار ما يفيد بوجود تدريب للفريقين أثناء السلم ولا في 
أثناء الحرب » بل يدخل المحارب الحرب كا يدخل المتشاجرون أي شجار » 
وهناك يستعمل ذكاءه ني اخحتيار الدور الذي يناسبه »› فقد يظهر مهارة وحنكة 
وشجاعة فبرتفع امه بين قومه › وقد يقوم بدور المشجع بالکلام > وقد بقوم 
بأدو ار بسيطة سافجة . فإذا انتهى القتال عاد الناس الى حياتهم الأولى »> عادوا 
الى بيونهم وهي ثكنانهم الوحيدة الي جاؤوا منها . 

وترد لفظة ( كتيبة ) والجمع ( كتائب) في الشعر الجاهلي » تعبعرا عن تنظم ‏ 
وتكتل في صفوف المجيش . فقد ورد أن (حجر بن أم قطام) قاد كتيبة (فارسية) 
على رواية › أو أنه كان نظم كتيبة مسلحة بأسلحة من دروع وبيض من صنع 
الفرس' . ووردت أخبار أخرى تتحدث عن وجود كتاثب عند سادات قباشل . 
قوية » دلالة على أخذ الفبائل القوية بنظام تكتيل الجيش وتصنيفه وتقسيمه الى 
كتائب في القتال لتلقي الرعب في نفوس الأعداء > ولا سما في نفوس الأعراب 
الذين لم تساعدهم ظروفهم على انشاء مثل: هذه التنظمات العسكرية . 

ویعر عن ( الكتائب ) بلفظ ر المقانب ) أيضاً" . واذا. كان الجيش ما بين 


۱ شرح المعلقات السبع » للزوزني ( ص ٠ ) ٠١١‏ 
۲ واحدها ( مقنب ) ۰ : 
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ويذكر علاء اللغة ان الكتيبة انما ميت كتيبة » لاجماعها ٠‏ وانضام بعضها الى 
بعض" › فهي اذن كتلة كبيرة من الجيش . وعرفوها بأنها القطعة العظيمة من 
الجيش »› والجمع : كتائب . وعرف بعض علاء اللغة الكتيبة بأا جاعة الحيل 
إذا أغارت مكونة من الملة الى الألف" . 

وعرفت الكتيبة ب ( جأواء ) كذلك . وقيل : الجأواء كتيبة كشرة الدروع. 
: وذكر بعض علاء اللغة أن المنسر ما بين ثلائن فارسا الى ربخن : اک 
بعض آخر »› ما زاد على خسمائة حى يبلغ الاماثة » فيكون حبشياً* . 

ويظهر من تفاسر علاء اللغة للفظة (المقنب ) > أن المقنب .تكون في الحيل 
خاصة . قالوا : « والمقنب من الحيل جاعة منه ومن الفرسان . وقيل ما بان 
الثلائىن الى الأربعن أو زهاء ثلمائة ... وقيل دون الائة » . وورد : المقنب 
جاعة من الحيل تجتمع للغارة . قال لبيد : 


وإذا تواكلت المقانب م يزل بالثغر منا منسر معلوم" 


والسرية ني تعريف علاء اللغة قطعة من الجيش › تسري في خفية ليلا > لثلا 
ينذر هم العدو فيحذروا . وهي من خمس أنفس إلى ثلائة > أو بيلغ أقصاها 
أربعائة . وقيل هي من مائة الى خسماثة » فا زاد فنسر » فإن زاد على باناثة 
فجیش ۰ فان زاد على آربعة آلاف فجیش ج رار > وإن کانت مسن الحيل ٤‏ 
فتكون وآ من أربعائة . وقيل “موا سرّية لأنہم يكوآنون خلاصة العسكر وخيارهم 
من الشيء السري › وهو النفيس" . 

وقد اختلف ني عدد رجال (الحضرة ) . فقيل : الحضرة الأربعة واللحمسة 


شرح دیوان لبید ( ص ۱۳۷ ) › تاج العروس ( ٩٦٤/۴‏ ) › ( نسر) ۰ 
الکامل ( ٥۷/۱‏ ) › شرح دیوان لبيد ( ص ۱١٤‏ ) ° 

اللسان ( ۷٠١/١‏ ) › تاج العروس ( ٤٤٥/١‏ ) › ( كتب ) ۰. 

تاج العروس ( ٤٤٨١/١‏ ) » (قنب ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۷٤/۱۰‏ ) › ( سری ).۰ 

تاج العروس ( ٤٤١/١‏ ) » (قنب ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۷٤/۱۰‏ ) » ( سری) ۰ 


Ea O e o ص‎ 


EV 


يغزون . وقيل : السبعة و المانية .. وقيل : العشرة فن دونہم' . وذکرر ان 
( الجحضرة ) مقدمة الجيش' . 

وأما ( النفيضة ) » فالهاعة يبعثون ليكشفوا هل لم عدو أو خوف . وذكر 
ان ر النفيضة ) الذين يتقدمون الحيل »> وهم الطلائع" . 

وتؤدى لفظة ر( مصر ) معى القطعة من الجيش »> والحملة ؤذلك ني السبثية“ ۰ 

ويقال لقائد الكتيبة ( كبش الكتيبة ) . وكبش القوم رئيسهم وسيدهم . فهو 
سيد الكتيبة وقائدها ° . 

ويعر عن المحارب IES a‏ 
العربيات الجنوبية والحمع (اسدم) أي جنود . وقد يكون الجندي حرا وقد يكون 
عبداً أي رققا ومولى » وقد وردت جملة ( اسد املکن ( أي ( سود الملوك) 
عى ( جنود اللك ) و ( عكر اللوك ٠)‏ » وذلك ييز سم عن الجنود 
الآحر ين الذين كان مجندهم الأقيال والأذواء وسادات القبائل . 

ويقصد ب ( اسد ) أي جندي ٠‏ الجندي النظامي أي المحارب الذي التخذ 
الحندية عملا له . وهذا جد اللصرص لا تستعملها إلا ي هذا المعى »وذللك للتمييز 
بينه وبين المحاريين الآحرين المتطوعين أو المكرهين على الدخول في القتال أو 
المؤجرين أو المحاربين من أهل القبائل أو من أهل المدن الذين بون للقتال عند 
دنو خحطر على أهلهم أو قراهم . وتكون اعاشة هؤلاء الجنود على من يأمرهم 
بالحدمة ي جیشه بالطیع > ھن مالك أو مکرب أو مدينة أو قرية أو سيد أرض. 

وأما إذا كان المحارب رقيقا كائناً ما كان جنسه أو لونه » وأشرك ني القتال › 
فیعر عنه ب ( ادومت ) ( ادمت ) » أي ر( ادم ) و (أوادم) > مع اللحدم 


٠ حضر)‎ ( » ) ۱۹۹/٤ ( اللسان‎ 
۰ حضر)‎ ( ›» ) ۱٤۷/٣ ( ۽ تاج العروس‎ 
٩۲/۰ ( » ) حضر‎ ( › ) ۱٤۷/٣١ ( (حضر) » تاج العروس‎ » ) ۱۹٩/4 ( اللسان‎ 
۰ وما بعدها ) .»> ( نفض)‎ 
Mahram, p. 440. 
۰ ) ۳۳۸/۹ ( E 
Glaser 1571 : جع النص المرسوم ڍر‎ 
Kat. Texte, I, 73, anm. 3, REP. EPIGR. 4624, J. Ryckmans, CR a 
Monarchique, 147, Grohmann, 8. 123. 
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الممل وكين . فلسيد القبيلة ولكبار أصحاب الأرض والملاكن والأغنياء ر أدم ) آي 
خدم » خدمولهم ويقاتلون عنهم في الغزؤ وي الحرب وني الدفاع عن اللفس' . 
ك هرلاء ر الم ن اكرون القن 

وأما إذا كان المحارب أجراً يوجر نضه لمن هو فوقه للحدمته أو لقتال عنه» 
فإذا وقع نال طلب منه الدخول فيه » لقتال ني سبيل صاحبه قيل له : (اجر) 
أي ر آجر ) والجمع ر( اجر ) و ر اجرم ) › أي أچراء" 

وليس لدينا أخبار عن معامل تعمل فيها ( الشكة ) › أي السلاح كله للحكومات 
أو للقبائل ني الجاهلية؛“ . غير أني لا استبعد وجودها ني اليمن . فقد كانت 
کات ل کات ا تعْتى مثل هذه الأمور الي هي من ضرورات 
الدولة . أما القبائل »> فقد كان المحاربون فيها هم الذين مجهزون أنفسهم بالسلاح: 
وقد يكون ذلك السلاح عصياً يقاتلون ہاءوقد لا يكون لدى المحارب أي شيء 
منه سوى الحجارة الي مجدها مامه › فیتراشق مہا مع الأعداء . أما سادات القبائل 
والأغنياء > فقد كانوا يشترون أسلحتهام وخزنوما الى وقت الحاجة . فإذا ظهرت 
وزعوها ي أولادهم وخحدامهم وموالیهم لقتال . 

وإذا عزمت قبيلة على غزو قبيلة أحرى وجب على كل بالغ 3 الغزو معهاء 
كا أن على كل فرد من القبيلة المهاجمة أن يقوم بواجبه في الدفاع عنها » وهذا 
واجب كل رجل ني القرى والمدن أيضاً . فقد كان على رجال .كل. قرية أو مدينة 
الدفاع عن أنفسهم > ورد غزوات الغازين . لاستقلال کل قرية أو مدينة أي 
أمورها وشؤونما » ووقوع كاهل الدفاع عن نفسها على عاتقها . وعلى كل مواطن 
لذلك › بدوي أو حضري أن ی ء نفسه ي أيام الحروب والغزوات e‏ عن ؛ 
نفسه وعن مواطنيه » وأن يقوم بعمل الجندي ني هذه الأيام . 

وقد يقعد بعض الرجال من الأغنياء »> أو من المسنن عن المساهمة أي الحرب 
أو الغزو » فيدفعون جملا“ في مقابل ذلك لرجال ماربون عنهم » فيكون الجحل 

هم > ويكون ما فد يقع ني أيدہم من غنائم هم أيضاً . وقد يتفق على ذلك 


Grohmann, S. 122, Rhodokanakis, Bodenwirts¢haft, S. 183. 
Grohmann, §. 124. 

Jamme 577. 

الاغاني ( ۱١۲/۲۰‏ ) » ( الشىكة : السلام ) » كتاب المعاني ( )٠١۷/١‏ ° 
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بان عل لغم للغازي شيا . وقد كرهت الجعائل ني الإسلام" . وني الحديث 
آنا سحت . وهي ما تجعل للغازي إذا غزا عنلك بجعائل . قال سليك بن شقيق 
الأسدي : ۰ 

فأعطيت الجعالة مستميتاً ‏ خفيف الحاذ من فتيان جرم 


واذا قامت قبيلة بغزو قبيلة. ما › قام رجاها من ذوي الرأي والمعرفة بالمعارك 
بإعداد خحطط غزو العدو ومهاجمته ومباغتته وترؤسه وعلى شجعامما قيادة الغازين 
المحاربين . أا القبيلة الي تتعرض لاغزو › فيقوم ذوو الرأي واللحعرة العسكرية 
فيها بإعداد اللعطط للدفاع عن نفسها »> ورد الاعتداء عنها . وني حالة الأحلاف 
يعد ذوو الرأي واللحرة العسكرية في الحلف خطط المجوم أو الدفاع › ويشترك 
الحلف في إعداد المحاربين و قیاد۲م 
٠‏ والغالب ان الذي يقوم بقيادة المحاربين وتوجيههم ني المعارك هم من أسر 
توارثت ذلك » وصارت القيادة وكآنها حق ها . فإذا وقع غزو » أو أرادت 
قبيلة ما غزو قبيلة أحرى » نمض رجال الرأي ني الحرب بإعداد اللعطة والتشاور 

في الرأي لكسب المعركة . وقد كانت قریش قد وكلت أمر حرا وقيادة حاربيها 
الى ر آل حرب ) . ولكن ذلك لا يعي عدم تغير القادة وإبداهم › وتعيين قادة 
جدد من أسر أحرى » فقد كانوا يفعلون ذلك أيضاً عند الضرورات . 

ولم تكن قوات القبائل في مستوى القوات النظامية من حيث التسليح والقابلية 
في القتال . فأسلحة رجال القبائل بسيطة وبدائية ني الغالب لفقرها وعوزها وهى 
غير منتظمة ولا مدربة على القتال تدريباً فنيا » وانما يقوم فنها على الإغارة 
والمباغتة › .فإذا وجدت مقاومة ما فرت وولت٬لأنما‏ لا تتحمل المقاومة والوقوف 
في وجه العدو مدة طويلة › ولا تستطيع الصبر على ذلك . وهي من هذه الناحية 
قادرة على إلحاق الأذى بالقوات النظامية في حروب الصحارى »فتقوم عباغتة العدو 
وأحذه بالمفاجأة » فإذا وجدت مقاومة منه أو أخحذت ما كانت تصبو اليه من 
غنيمة » عادت مسرعة إلى معقلها › أتحتمي به › ولتوزع ما غنمته وفق العادة 
والعرف . 


۱ شمس العلوم ء الجزء الاول » القسم الثاني ( ص ۳۳۸ ) ٠‏ 
۽ اللسان ( ۱۱١/١١‏ ) »› ( جعل ) › تاج العروس ( ۲٢۷/۷‏ ) › ( جعل ) *. 
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والغزو مصدر مهم من مصادر الإعاشة بالنسبة إلى الأعراب > يلجأون اليه في 
أيام الشدة والمحنة لغناء أهل القرى والمدن بالنسبة إلى أهل البادية »> صارت هذه 
المواضع هدفاً مقصوداً للأعراب » ومصدرا من مصادر الرزق عندهم › ولا 
المواضع الواقعة على حدود الأرضن الغنية اللحصبة › كالعراق وبلاد الشأم . 
أدر كت الدول الحاكمة في العراق وي بلاد اشام هذه الحاجة » e‏ 
فأخذ الروم يشرون رؤساء القباشل »› يدفعون ممم رشاوى وهدايا و 
ومرتبات لماية حدودهم من تحرش رجاهم ما › ولهاجمة حدود 
الفرس » ولقاومة القبائل الي يرسلها الساسانيون لمهاجمة بلاد الشأم 
وفعل الفرس مثل ذلك » فدفعوا المنح والمرتبات والمدايا لرؤساء ا و 
على مهاجمة حدود بلاد الشأم . وقد اضطرت القرى والمدن في جريرة الغرب الى 
مهادنة القبائل القوية النازلة بقرما › والى عالفتها بدفع إتاوات ها ني مقابل عدم 
التحرش ما وحايتها من تحرش القبائل الأخرى الطامعة مها » وني مقابل مرور 
قوافلها ٤‏ أرضها . وبذلك أمنت على سلامتها وعلى أموالما بعقد هذه العهود 
والمواثيق 


ولضرورة الدفاع عن النفس ٠‏ وللوقوف أمام طمع a‏ القوية ني القبائل 
الضعيفة » اضطرت أكثر القبائل إلى التحالف والتكتل للع الغزو فما بينها » والى 
مقاومة أي غزو يقع عليها . وقد أطلق العرب على كل قبيلة تحارب وحدها دون 
محالفة قبيلة أخحرى (الجمرة) . وذكر أن (الجمزة) »> هي القبيلة کک 
عدد فرسانها عن ثلامئة فارس » وهو عدد يدل على قوة i‏ وشدة البأس 
وذكر الأخباريون أن ر جمرات العرب ) ثلاث : بنو ضبة بن أد »> وبنو نمر 
ابن عامر » وبنو الحارث بن كعب . فطفثت ج او ا 
طفثت بنو ضبة لأا حالفت الرباب » وطفثت بنو الحارث لأنها حالفث مذحج». 
وبقيت نمر لأنها لم تحالف' . 


والغالب على أسلوب القتال عند الجاهليين : الكر" والفر » وذلك بأن ہاجم 
المحاربون عدوهم م پراجعون بسر عة وکأنہم قد فروا خحوفاً منه ٤‏ م يعودون 
۱ اوم > الجزء الاول » » القسم الثاني ( ص ٠٠۳‏ ) > > الحصري » زهر الاداب » 
5 °(‘ : 
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فیکرون عليه . یضعون مکاناً یکون مرکز ثقلهم والملجأ فم : يلتجئوون اليه . 
م ينطلقون منه للكر على العدو . وقد اتبعوا أيضا أسلوب القتال صفوفاً » بأن 
يقض المحاربون صفوفاً » غاربون دون كر ولا فر ' . 

ر ارت و ا حارب ہا ویدافع ما عن نضه . ويستعمل العرب 
لفظة سلاح وعدة المحارب ي مقابل Arms Armour‏ ي الانکلیزیة و(ملدم) 
s Malddim‏ ) کلم ) elim‏ و ( حليضه ) طعوعاااه1 ني الععرانية ' . ويراد 
ا کل ما ستعمله ومحمله الجندي من وسائل الحرب من هجوم ودفاع ا 

والسيف هو السلاح الرئيسي في القتال . استعمل ني المجوم وفي الدفاع عن 
النفس . ويطلتق العرانيون عليه وعلى الحنجر لفظة ( خ ر ب ) (خريب )" . 
وقد يكون السيف قصراً أيضاً . وهو ذو حد واحد وذو حدين . وقد يكون 
رأسه مدبباً حاداً يستعمل للطعن . أما الضرب فيكون عد السيف. والسيوف الجيدة 
هي اليوف المصنوعة من الفولاذ ومن الحديد النقي الحيد . وقد اشتهرت سيوف 
اليمن › وبعض السيوف المستوردة من الحارج . ويقال لحديدة السيف (النصل) 
وتقابل هذه. اللفظة لفظة (هب) (هميب) ني العبرانية »> من أصل (لمب) »› وذلك 
المعان السيف الذي يشبه اللهب عند عرضه ي الشمس؛ . 

وللسيف أسماء كشرة ترد في كتب اللغة » بعضها أسماء وبعضها نعوت وصفات 
صارت ني منزلة الأسماء للسيف . ومن أسماء السيف : ( الجنى ) والجمع : 
ر الجنثية ) » يقال الما انما سميت جنثية نسبة إلى الجني »> وهو الحداد“ . 
ويعرف الحدّاد بالقن عند الجاهليين . أما الذي يقوم بصقل السيف › فهو 
( الصيقل )' . 


وقد اشتهرت أنواع من السيوف عند العرب » تفاخروا ا »› لمحودما 


۱ بلوغ الارب ( 1/۲ وما بعدها ) » اللسان ( ۲9/0\ ( “ تاج العروس ) 1۷/Y‏ < 
(o۹‏ ° 

Hastings, Dictionary, I, p. 154. ۲ 

م لسان العرب ( ۱٦۹/۹‏ ) » تاج العروس ( ۱٤۹/٩‏ ) » المفضلیات ( ص ٩۸‏ ) 
( أحمد محمد شاکر »وعبدالسلام محمد هارون ) « شرح المعلفات السبع ٤‏ للزوزني 
۷١ (‏ وما بعدها ) ( الطبعة الثالغة ) ٠‏ 

Smith, Dictionary, Vol. I, p. 110, The Bible Dictionary Vol. I, Pp. III. ٤ 

شمس العلوم » الجزء الاول »› القسم الثاني ( ص ۲١۲‏ ) » المعاني ( ٠ ) ٠١١١/۲‏ 

شمس العلوم » الجزءالاولء القسم الثاني ( ص ٠ ) ٣١۲‏ 


۲ 


وشدة وقعها ي العدو . ومن هذه السوف المشهورة ( السيوف المشرفية ) 
قيل : انها ميت بذلك نسبة إلى ر المشارف ) جمع مشرف › ويراد مها قرى 
للعرب تدنو من الريف . وقيل : لأنها من مشارف الشأم . وقيل : نسبة الى 
موضع من اليمن . وقيل بل نسبة إلى ( مشرف ) رجل من ثفيف' 

ورد ( ابن رشيتق القرواني ) قول من نسب السيوف المشرفية إلى مشارف 
الشأم أو مشارف الريف »› وذهب إلى الا نسبة إلى ( مشرف ) › من قرى 
اليمن' . 

وعرفت سيوف ( بصرى ) بالجودة كذلك › ويقال للسيف المنسوب اليها 
( بصري )" . وقد مدحها ر الحصين بن الحام لري ) » وأثى على القيون 
2 ا ( صفائح بُصرى ) » أي السيوف؛ . 

شتهرت السيوف السماة ب ( السربجية ) مجودما كذلك ‏ › ويقال : إما نسبة 

ال ( تر جل من ی ند ۰ وعو امد بي رت بن مرم بز سد 
ابن خز عة وکانوا قيو ا ° 

واشتهرت سيوف اليمن كذلك › فقيل للسيف (عان ) و (عاني) › إذاصنع 
باليمن . والظاهر أنها لاععة بيض › ولذلك قيل (بيض بانية ) بمدحون تلك . 
البيوف . 

واشتهرت بعض السيوف ني الجحاهلية » بقيت شهربها خالدة في الإسلام . ومن 
هذه السيوف » سيف عرف ب (الصمصامة) › وهو سيف مرو بن معدیکرت" . 
وسیف عرف ¬ ) ذي الفقار ) ارتہط امه بام علي بن يي طالب ¢ وکان, 

قد استولى عليه ي معركة ( بدر ) »› أخذه من العاصي بن مه" 


E a O SL es 
٠ ) ۲۳۲/۲ ( العمدة‎ 

المعاني الكبير ( ۹۹۳/۲ ) ٠‏ 

المفضليات ( ص ۱١‏ وما بعدها ) › ( السندوبي ) ٠‏ 

بلوغ الازب ( 1۳/۲ وما بعدها ) » العمدة ( ۲۳۲/۲ ) ٠‏ 

العقد الفزید ( ٠ (<Y ٠٩/١‏ ) »> تاج العروس ( ۸| ۷۰) >( صمم ).۰ 
العقد الفريد ( ۸/۲( › ( وذو الفقار بالفتح وبالکسر آبضا سیف سلیمان ) › 
أهدته بلقيس مع ستة أسياف › a E i E‏ 
۰)۷٤ /(‏ (فقر) . 
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وكان ي أصحاب رسول الله صحابي اشتغل بعمل السيوف ني الجاهلية هو 
( خباب بن الأرت ) . وكن من المسلمن الأولن الذين أعلنوا إسلامهم »› 
وعذپوا فيه ' . 

ويتبين من دراسة وتقصي مصادر السيوف عند العرب الجاهليين » أن العرب 
كانوا آنذاك يستوردونما من أماكن متلفة › وأن استرادها كان تجارة مرعحة . 
وأن تجارها كانوا بفتشون في كل مكان من أسواق العالم المعروفة بصنع وبيع الأسلحة 
لشراء الأسلحة منها . فاستورد بعضهم أنواعاً من السيوف المصنوعة من المد . 
وقد عرف السيف الجيد المصنوع باهند ب ( للمهند )" . واشتهر الروم بصنع 
السسوف الحيدة > وکذالك الفرس 

وقد تفن ني تزويق السيوف وني اكسائها عاء الذهب أو الفضة » وقد اشتهرت 
الروم بکساء السبوف ماء الذهب ¢ ویقال لذللك (الدجال ٣)‏ 

واللانجر أقصر من السيف » ويستعمل في المباغتة في الغالب وني المجوم وني 
الدفاع عن النفس . وهو مشل اليف أبضاً ذو حد وذو حدین › ويوضع في 
قراب حمل ٤‏ وسط الجسم . وهو لا یزال کثر الاستعال لسهولة استم‌اله و إحفائه 
على حن قل استعم)ال السيوف > أو مات › لعدم ملاءمتها للقتال الحديث . 
ولرحص اللحناجر » بالنسبة الى السيوف » كانت كشرة الاستعال جلها معظم الناس 
حى الفقراء لحاية أنفسهم من أذى الانسان والحيوان . وقد استعملت في أثناء 
الااتحام بالحروب » حيث يشتبك المحاربون بعضهم ببعض »> فيكون اللحنجر من 
الأسلحة الملاثمة للفتاث بالعدو . 

والرمح : سلاح يستعمل لطعن العدو » يستعمله الفارس ني الغالب . له رأس 
منبل حاد » يطعن به . وقد یکون له رأس آحر > يثبت به في الأرض . وهو 
تلف طولا ووزاً . وهو من الأسلحة القدعة »> ولا يزال معروفا » تستعمله 
بعض القباثل والشعوب البدائية . يصنع من حديد أو من معدن آخحر » کا يكون 
من أعواد الأشجار القوية أو القصب القوي . وأجود الرماح عند العرب »› 
( الرماح الآزنلة ) › أو ر الرماح اليزنية ) ١‏ يقال انها نسبت إلى 
١‏ الاإصابة ( ٠ ) ٤1١/١‏ 
العاني الكبير ( ٠ )١١١١/۲‏ 
۳ المعاني الكبير ( )٠١۷١/٣‏ ° 


a1 


( ذي يزن )' المللك. وهو على رأي بعض الأ خباريين أول من اتخذ أسنة الحديدء 
فنسبت اليه وانما كانت أسنة العرب قرون البقر" . 

وعرفت الرماح ذوات السنان بالأسنة . وهي ايضاً أنواع › منها نوع يسمى 
( الأسنة القعضبية ) نسبة إلى رجل اسمه (قعضب) من ( قشر ). ونوع يسمى 
( الأسنة الشرعبية ) › ينسب إلى (شرعب) . وإلى هذه الأسنة أشار ر الأعشى) 
ف هذا البيت : 


ولدن من اللعطي فيها أسنةٌ ذخائر مما سن أبزى وشرعب" 


ويذكر أهل الأخبار ان الرماح الشرعبية » منسوبة إلى بطن من بطون حر 
يقال مم ( شرعب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد قيس ٠)‏ 

والرماح ر اللحطية ) » من الرماح الجيدة المعروفة وتنسب الى (اللط )° 
واللحط هو خط هجر »› تحمل اليه الرماح من بلاد اند » فتقوم به . فنسبت اليه" . 
و ( الرماح الردينية ) وهي من الرماح الجيدة المشهورة أيضاً » يقال إلا نسبة 
الى ( ردينة ) امرأة كانت تعمل الرماح" 


وبقال للرمح (المنجل) أيضاً“. واشتهر نوع آخر من الرماح عرف ب (الرمح 
السمهري ) والجمع : ( الرماح السمهرية) . ذكروا أا منسوبة الى ( سمهر )» 
وكان صنعاً يصنع الرماح » وكانت امرأته ( ردينة ) تبيعها ' 

العروس ( ٠٠١/۲‏ ) » الروض الانف ( ٠ ) ١/١‏ 
۲ قال الشاعر : 
بهزهز صعدة جرداء فيها SE CE‏ 
الاشتقاق ر( ۲ ۰ () °۰ 
١ a a E‏ ) » العمدة ( ۲۳۱/۲ ٠‏ 
العقد EAN‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) 1٤/۲‏ 
( الخط : جزيرة بالبحرين تنسب اليها الرماح ٠‏ قال الاصمعي : ليست تنبت 
الرماح لكن سفن الرماح ترف الى هذا المىضع › فقيل للرماح : خطية ) » العمدة 
(YTT/Y )‏ ۰ 
۷ بلوغ الارب ( 1٤/۲‏ ) 8 
۸ الاشتقاق ( ۳۱۲/۲ ) ٠‏ 
١‏ الروض الانف ( ۲٠۲/۲‏ ) » العمدة ( ۲۴۱/۲ ) ٠‏ 
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وتستعمل القنا في القتال أيضاً. ويظهر آنا نوع من أنواع القصب القوي الذي 
لا يناي ولا ینکسر › یکسی رآ القناة برأس من معدن مذبب نحاد ليطعن به. 
ويستعمل القناة الفارس والراجل . 

ويقال للقنا › (قانه) طوصوج في الععرانية و Kanna = Canna‏ ي اليونانية 
ويراد ا القصب › وهو ينبت في مواضع كشرة من مصر »› وني الأرضن الي 
تكثر فيها الرطوبة . والياه' » وقد اشتهرت بعض أنواع القصب بالمحتانة والقوة . 
وهذا استخدمت سلاحاً من أسلحة الطعان . 

واستعملت الحراب ني الطعن وني زرق العدو بها . وقد ذكر أهل الأخبار أن 
الحبشة كانت تحسن الطعن ما »> وأن العبيد المجلوبين منها والذدين كانوا بمكة › 
كانوا قد اشتهروا بالطعن في الحراب » ومنهم ( وحشي ) قاتل حمزة . و 
عبد حبشي زرق حربته ورمی ا حمزة فأصابه . 

وكا تعتمد الجيوش الحديثة على اسلحة الرمي » اعتمد الجاهليون على اسلحة 
هي عنزلة البنادق والرشاشات في اسلحة هذه الأيام »> هي القسي والسهام. والقوس 
هي الل الي تمسك باليد » ويشد وترها شداً قوياً »> لرمي السهم الى المدو 
المراد رميه . وكلا كان الشد قوي » صارت الرمية بعيدة مؤثرة . وقد يكون 
السهم من غصن أو من خشب » وقد يكون من معدن مثل حديد أو نخاس" 
ويتخذ الوتر من مادة قابلة للتوتر وللشد »> حى يكون في قدرته رمي السهم . 
الى مسافة بعيسدة وبقوة . أما السهم » فقد يكون من شجر » وقد يكون من 
معدن » ویکون له رأس مدبب لیصیب به المدف . وقد يسم رآس السهم › 
فينفذ السع منه إلى الجرح » فيصيب به الجريح إصابة قاتلة . 

وقد عدت الرماية من جملة اللحصال العاليية ني الشخص المكملة للانسان . 
وقد اشتهر ني الجاهلية قوم بدقة کک »> وبصحة اصابتهم الأهداف» إذا أرادوا 
رمي أحد احرجو النبل » فرموه ا » وقلا مخطئون . واذا ارادوا وصف رجل 
بدقة الرمي > قالوا فيه : ( کان من أرمى الناس )" . وكانت الرماية دراسة 


The Bible Dictionary, IL, p. 355. ۱ 
Hastings, I p. 313. ۲ 


+ الاغاني ( ۱۸/۲) ۰ 
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يتعلمها الر دي من رماة ماهرين . فكان أهل الحرة والفرس يعلّمون أولادهم 
الرمي بالنشاب » ليكونوا من الرماة المهرة . يستعملون فنهم هذا في قهر أعدائهم 
وني الصيد وني الحروب' . وقد كانت الجيوش تضم فرقاً من اارماة » تكون هم 
أهية كبرة جداً في تقرير نهاية الحرب » لألهم عنصر فعال قوي ني التأثر في 
المحاربين . 

وقد استعان الفرس والروم والرومان بالرماة الماهرين من العرب» فكو نوا منهم 
أرقا خاصة ني جيوشهم » وظيفتها المجوم على العدو ورميه بالسهام للفتلك به . 
فكانت السهام تقوم مقام نار البنادق والرشاشات ني أسابحة هذا اليوم . وقد أشار 
الكتبة ( الكلاسيكيون ) إلى كتائب الرماة العرب الي كو ما الروم والرومان . 

وقد عرف بعض الرماة بدقة إصابتهم الممدف»؛ فكانوا يصيبون بسهامهم ونبلهم 
أدق الأهداف . وقد اشتهر هؤلاء ب ر رماة الحدق ) » آي المهرة في الرمي » 
فلا خطئون الحدق . وني كتب الأخبار قصص عن دقة إصابة هؤلاء الرماة" . 
وللنطورة الرمي ني القتال » ولأهمية هذا السلاح في مصبر الحروب ونتائجها › 
أعطاه الاسلام أهمية كببرة . وقد ورد ني الحديث : « وأغدوا مم ما استطى 
من قوةء ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي »". وورد أيضا : أن الرسول كان 
حث ص حابه على تعل الرماية واتقالما“ . وقد كان ني صفوف قريش والوئنيين 
جاعة من الرماة المهرة الذين يصيبون الأهداف . 

واشتهرت أنواع من القسي › منها : ( القسي الماسخية ) » نسبة الى رجل 
من بني نصر بن الأزد امه (ماسخة )° » وقيل : ( نبيشة بن الحارث ) . 
ذكر أنه أول من عملها . وتنسب القسي أيضاً الى (زارة ) وهي امرأة (ماسيخة)". 
وني هذه القسي قال الشاعر : 


شرعت قسي الماسخي رجالنا بسهام يرب أو سهام الوادي 


الاغاني (1۹/۲) ° 

العقد الفريد ( ۲۱۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

العقد الفرید ( ۲۲۲/۱ ) ° 

المصدر نقسه ٠‏ 

٠.) ۲٣٣/۲ ( العمدة‎ >» ) ٠٥/۲ ( بلوغ الارب‎ 
٠ ) ۲١۲/۲ ( الروض الانف‎ 

الاشتقاق ( ص ۲۸۸ ) ۰ 


چ چ د "O‏ < 
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وذكر أهل الأخبار نوعاً من اللعشب سموه (الشريان') » ذكروا أنه خشب 
تتخذ منه القسي العربية ' 
- وأجود السهام الي وصفتها العرب › ( سهام بلاد ) »> ( سهام بلام ) »› 
و ( سهام يرب )»وما قريتان من حجر المامة . وقد ذكرها الأعشى ني شعره". 

ومن (النبل ) الجيد نبل يقال له ( رقيات ) › وقد نسبت الى (الرقم ) › 
وهو موضع دون المدينة › ويقال سهام مرقومة " 

وتريش النبال بريش الطيور » وتوضع عليها ريش نسر أحياناً“ . 

وتحفظ السهام والنبال في محفظة » يقال ها : (الكنانة) . وأشهرها الكنائن 
المعروفة ب ( الكنائن الزغرية ) > وهي منسوبة الى ( زغر ) » موضع بالشأم » 
تعمل كنائن حر مذهبة . وقد ذكرها أبو دؤاد الإيادي ي شعره : 


ككنانة الزأغرى زينها من الذهب الدلامص° 


ومن مشاهير الرماة عمرو بن عبد المسيح الطائي » وكان أرمى العرب . و 
إلى الني › وفيه يقول امرؤ القيس : 


رب رام من بي ثعل مرج کفيه من سره 


واشتهر (القارة ) بالرمي > فقيل : انهم أرمى حي ني العرب »› ولمم يقال: 
و قد أنصف القارة من راماها ٠»‏ 

والقسي هي سلاح الصياد ني الجاهلية » فهي عثابة (البندقية) في هذا اليوم › 
يأخذها الصياد معه وفي كنائنه » ثم ينتظر › فإذا شاهد صيداً رماه“ . ومذا نجد 
المولععن بالصيد يذكروما في شعرهم وني وصفهم لمطاردة الحيوانات . 


٠ ) ۲٣۰٥/۲ ( الاشتقاق‎ 

OIF >» ) ٠٥/۲ ( نلوغ الارب‎ 

شرح دیوان لبید ( ص ۱٩٩‏ ) ۰ 

شرح دیوان بیدا( شی )٩٩‏ 

بلوع الارب ( ٠٥/۲‏ ) 

المعارف ( ص ٠١١‏ ) » وفي بعض الاصول ( قتره ) » العقد الفريد ( ٤٠١/٣‏ ) 
المقد الغريد ( ٠ ) ۳٤١/۳‏ 

٠ ) ٠٥/۲ ( بلوغ الإارب‎ 
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ومن القسي الحيدة الي تركت أثراً ني ذاكرة الشعراء (العتل) واحدها (عتلة) 
وقد عرفت بأما القسي الفارسية ' . 

واستعمل الصعاليلك واللصوص السهام سلاحا فتاكا أي ابتزاز المال وسلب المسافرين. 
والرامي الجيد الرماية » متغلب على خحصومه » لأنه يرمي وهو على بعد ممن يرميه» 
فلا يصيبه سيف أو رمح . وبذلك صعب على من لا بحسن الرماية التغلب على 
الرماة . 


والرمي بالحجارة والحصى » سلاح مهم مؤثر أي العدو ني ذلك الزمان . فقد 
ان المحاربون يرمون عدوهم بآلة ما زال الأطفال والفلاحون يستعملو ما ءبطلقون 
عليها لفظة ر( معجان ) في العراق . وهي عبارة عن قطعة من جلد أو قاش تشد 
من طرفيها عبلن أو خيطن . فإذا أراد الرامي الرمي » وضع حجراً صغراً أو 
حصاة في الجلد أو الماش » وأمساث بطرني الحبلن غر المشدودين بالقاعدة»وأحذ 
مح ركها تحريكا داثريا بشدة » ثم يطلق أحد الحبلمن بسرعة لينطاق الحجر الى 
الهدف المراد » فيصيبه . ويطلق على هذه لفظة ( قلع ) في العبرانية » وهي أبسط 
أنواع آلات الرمي بالحجارة . ويستعملها الفلاحون والرعاة أيضاً لطرد الطيور 
والحيوانات" . ويسمونما أي بلاد الشأم ر المقلاع ) . 

وقد كان على المحارب التدرب على الرمى وعلى الطعن »ليكون ماربا ناجحاً » 
ذا خيرة في القتال » فلا يتمكن منه عدو بسهولة . وني جملة الوسائل الي كان 
بتذرب عليها : ( الدريثة ) › وهي حلقة يتعلم عليها الطعن والرمي . قال عرو 
ابن معدیکرب : 


ظللت كأني للرماح دريثة أقاتل عن أبناء جرم وفرت" 


ولا بد للمحاربين من أسلحة واقية › يتقون ها ضربات أعدائهم . وما برمو م 
به من حجارة وسهام والرس من أقدم الأسلحة الواقية > يعلقه المحارب عل 
ظهره أو على کتفه › فإذا احتاج اليه »> أمسکه بإحدی يديه » ليتقي به ضربات . 


٠ ) ٠٠١١/۲ ( العاني الكبير‎ ١ 
Encyclopaedia Biblica I, p. 249. 
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خحصمه . ويصنع من الحديد ني الغالب › ولارتفاع نه > لم يستعمله إلا المحاربون 
الشجعان المعروفون والمحاربون الموسرون . واستعمل الرس المصنوع من الحشب 
ومن الجلود الشخينة » مثل جلود الال والبقر وبعض أنواع الأسماك والمحيوانات 
الوحشية ذوات الحلود الغليظة . 

وبعض الأتراس»داثرية على هيأة قرص › ومعظم أنواع الأتراس عند الجاهايين 
وعند العرب الإسلاميين هي من هذا النوع»وبعضها على هيأة مستطيل او 
ذي راس مدور أو انت أو غر ذلك ٠»‏ وني ظهر الترس حلقة أو موضع يدخل 
الخارت ,نه فة لسك به الرس > ویتصل به به حبل أو سأسلة ليعلتق الملحارب 
به أو با الرس على جسمه . ويعرف الرس بالدرقة وبالمجن كذلك' . وقد ذكر 
امرۇ القيس امجن فقال : 


ها جبهة كسراة امجن حذقه الصانع المقتدر' 


ويقال له : ر العنر ) كذلك" . 
ويقال للمجن (ماكن ) (ماجن ) معو ني العرانية . وهو قرص دائثري 
الشكل خفيف ممله الملحارب بيده ليدافع به عن نفسه وللاتقاء به من ضربات 


العدو . ویقال له ( کلیبوس ) وںممرآح عند الرمان “ 
والدروع هي من أسلحة الوقاية » يتدرع ما المحارب › ليقي ها نفسه من 
ضربات خصمه . وقد تكون لاظهر وللصدر » فتحمي ظهر المحارب وصدره › 
وقد تکون للصدر فقط »فيقي المحارب بالدرع ضربات المحارب من رمح أوسيف › 
فلا ينال به صدره * ويعرف أهل الأخبار الدرع بأنها القميص المتخذ من الزرد . 
وتعرف الدروع عند العرانيعن ب (شريون) هعاط . ويلبس الدرع كالثوب 


فيقي الجسم من الضربات " 


i a ) 
Hasting, p. 51, The Bible Dictionary, I, p. IIL. 
تاج العروس ( مادة‎ » ) ۸١/۸ ( لجنة ),» لسان العرب‎ ()/ ١ ea 
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وقيل للدروع ) الحرصان ( کذللف › والواحد خرص »> وقد موا السدرع 
خرصا لأنه حلق » كا موا الحلقة الي ني الأذن خرصا . وقيل للدرع سابغة 
أيضاً' . وقيل للرماح اللعرصان كذلك' . 
ومن الدروع المعروفة : ( الدروع الحطمية ) نسبة الى حطمة بن محارت بن 
مرو بن وديعة . وقيل : نسبة الى ( حطم ) أحد بني عمرو بن مرثد من بي 
قيس بن ثعلبة . و ( الدروع السلوقية ) » هي نوع آخحر من الدروع المشهورة» 
يقال : انها نسبة إلى (سلوق) وهي قرية باليمن عرفت بدروعها " . وقد ذكر 
النابغة الدروع السلوقية في شعره“ . وأشار (ابن مقبل) إلى نوع من أنواع الدروع 
دعاها (المشرفية) من صنعة مشرف › ومشرف جاهلي › وهم يدعون الى ثقيف . 
کا عرف نوع آخحر من الدروع اشتهر بامم ( القردماني ) » وذکر بأنه فارسي» 
وان أصله بالفارسية ( كرد ماند )" 
وقد نسبت الدروع الجيدة الممتازة الى ( داوود) و ( سلمان ) فورد ني شعر 
الحطيأة 1 
فيه الرماح وفيه كل سابغة جدلاء مبهمة من نسج سلام 
وورد بي شعر للنابغة : 
وكلل صموت ثثلة تبعية ونسج سلم کل قضاء ذائل" 
ويلاحظ ان البيت المنسوب الى ( الحطبأة ) ينتهي بلفظة ( داوود ) بدلا من 
( سلام ) وهو ( سلمان ) في بعض الروايات . والمعروف ان (داوود) هو الذي 


المعاني الكبير ( ٠١٠٠/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المعاني الكبير ( ٠ ) ٠١١١/۲١‏ 
بلوغ الارب ( 11/۲ ) ٠‏ 
يقد السلوقي المضاعف نسجه ويوقد في الصفاح نار الحباحب 
العقد الفريد ( ٠٠١/١‏ ) »› بلوغ الارب ( ٠ ) 11/۲١‏ 
المعاني الكبير ( ٠٠٠٠/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المعاني الكبير ( ٠ ) ٠١١١/۲‏ 
المعاني الكبير ( ٠ ) ٠١٠١/۲‏ 
المعاني الكبير ( ٠ ) ٠١١١/١‏ 
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اشتهر يعمل ( الدروع ) لا ( سلان ) على حد قول أهل الأخبار' . وقد أشر 
إلى صنع ( داوود ) للدروع ي بيت شعر ( لبشامة بن تمرو ) › وقد وصف 
دروعه بآنها ( موضونة ) > أي مضاعفة نخينة »> تسمع للقواضب فيها صليلا“" › 
٠كا‏ آشبر الى ذلك في بيت شعر ينسب الى ( الحصين بن المتام المري ) > حيث 
نسب تسج الدروع إلى ( داوود ) . والغالب عند الجاهليين نسبة إلى الدروع الى 
( داوود )۲ . 

وآما لفظة (سلم ) الواردة في بيت (النابغة ) › فتعي ( سلمان ) أيضاً؛ . 

ونحن لا مهمنا في هذا المكان أمر صانع هذه الدروع » إنما الذي بمنا هنا 
هو أثر القصص اليهودي والدعاية الإسرائيلية في نفوس الجاهليين > نما يدل على 
أن اليهود المهاجرين الى جزيرة العرب كانوا قد غرسوا بذور الدعاية اليهودية بن 
الجاهليين حى تؤثر فيهم > فکان من ثره مثل هذا القصص الذي نجده ني شعر 
الجاهليين وي قصصهم المدون في الإسلام : 

ولا بستبعد آن یکون في اتجار جود الحجاز بالأسلحة واسترادهم إياها من 
بلاد الشأم لبيعها للعرب أو للاحتفاظ بها لتهديد من يطمع فيهم ولقاومته › أثر 
في ظهور مثشل هذا القصص »› وفي نسبة الأسلحة الجيدة الى (داوود) أو (سلمأن). 

وعرفت الدروع المصنوعة باليمن بالجودة كذللك.وقد نسبت بعضها الى التبابعة › 
فقيل ( نثلة تبعية ) يريدون بلفظة ( نثلة ) درع . وقيل ( مسفوحة تبعية. ) 
أي ( درع تبعية ) منسوبة الى ( تيع )° . 

و (التسبغة) هي : زرد مشباك الحلق متصل بالبيضة يطرح على الظهر ليستر 
العتق » فلا تؤثر فيه. الضربات والطعن . 

ومن الأدوات الي استخدمها المحاربون ( البيضة ) » وهي غطاء يوضع على 


المعاني الكبير ( ٠ )٠٠١۴١١/۲‏ | 
المفضليات »› ( اخراج حسن السندوبي ) »› القاهرة ( ۱۹۲٩‏ ) » ( ص ١١‏ ) : 
المغضليات › ( اخراج السندوبي ) ( ص ٠ ) ۲١‏ 
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المعاني الكبير ( ۰/۲ (“ المفضليات ( ص ٠١‏ ) ( حسن المندوبي ) > العمدة 
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> المفضليات ( ص ۴١‏ ) ( السندوبي ) ٠‏ 
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الرأس لايته من السيوف والحجارة والعصي وما شابه ذلك' . وهي لا بد أن 
تكون مصنوعة من مواد واقية تحفظ الرأس من الأخطار » كأن تكون مصنوعة 
من الحديد أو المواد المعدنية الأخحرى أو من الجلود الشخينة . 

وقاء عرفت (البيضة ) المستديرة ب (تركة ) . وورد ي شعر ( مزرد بن ضرار 
الذبياني ) ( تركة حبرية ) > أي منسوية الى حير » نما يشير الى اشتهار هذا 
انوع من آلة وقاية الرأس 
, والمائم خوذ المحاربين عند الجاهليين . فإذا خحاض المحارب معركة ما إعتم 
بعامة » وقد يضع عليها ريشة » وقد يتحناك بذؤابتها » ولم تكن عمائم الحرب 
ذوات لون واحد » بل كانت ذوات ألوان » قد يدخحل المحارت الحرب وعلى 
رأسه عمامة تلف لونها عن لون المامة الي لبها قبلا . وقد تحدث أهل الأخبار 
عن أنواع المائم الي لبسها المحاربون في القتال . 

ولكن هذا لا يعي ان الجاهليين كانوا لا يستعملون اللحوذ ني حروهم ..لقد 
كان عرب العراق وعرب بلاد الشأم واليمن يستعملونما أيضاً › واذا كانت اللحوذ 
قليلة الاستعال ف معظم أنحاء جزيرة العرب »› فإنما يعود سبب ذللف الى غلاء 
نمنها > لما من المعدن في الغالب › ولعدم وود تخاجات ل الها هاك وقد 
لبس الرومان ll‏ خوذاً مصنوعة من النحاس ومن الرنز . واستعملت اللحوذ 
المعمولة من الشب ومن الجلود والكتان واللباد وبعض المواد الأحرى . وقد تفن 
صانعوها في زخرفتها وني أشكاهاءوعلى هذه الزخرفة والمواد المصنوعة منها يتوقف 
سعر اللحوذ بالطيع . 

وأما ر المجن ) و ر الرس ) و ( الدرقة ) » فبمعى واحد» وهي لوقاية 
الجسم من ضربات السيوف . ويصنعها العرب من الجلود في الغالب" . 
ويقال اللزرد الذي ينسج على قدر الرأس ويلبس تحت القلنسوة ( المغفر )أ 


۱ ا ا N‏ اة الیش ما یخی ارا 
من سنلاح ) › المحاني ( ۲۲/۲ ا ° 
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وقد لبس عحاربو اليونان والساسانيون ألبسة واقية خاصة لتقي جسمهم من 
ضربات السيوف وطعن الرماح ومن تساقط السهام عليه م > کا موا أرجلهم 
وأفراسهم أيضاً بأوقية خاصة . بعضها من جلد وبعضها من أقشة أو من معدن . 
وقد استخدموا ملابس خاصة صنعت من الزرد أي من حلقات معدنية »> وتدرعوا 
بألواح من معدن جوا ما أجسامهم » وبألواح من الجلود الثخينة المدبوغة دبغضاً 
حاص لتقاوم الضربات › وغطوا مها أجسام خيومم في بعض الأحيان لثلا تصاب» 
فيسقط بسقوطها الفارس »› ويعجز عن القتال . 

وقد اشتهرت ( ترسة الروم ) بكرها وبشدتما » وقد أشبر اليها في شعر 
( ابن مقبل )' . 

ومن عادات العرب في الحروب انذار من يريدون ماربتهم . کأن يقولون لم 
يريدون ماربته : إنا ننذرك محرب . وهم بفتخرون بذلك › إذ يرون أن الإنذار 
بالحرب من سياء القوة والشجاعة»ومن علامات عدم المبالاة بالعدو . وأن المباغتة 
من علامات الجن والضعف . وقد ينذرون عدوهم ويتواعدون معه على الالتقاء 
في زمن معبن وي مكان معن للحرب . فإذا جاء الأجل التقوا في المكان المحين 
ونحاربوا فيه . 

وتبداً الحرب عادة بإعلان حاالة النفر : أي حالة التجمع والتهيؤ لقتال أو 
الذهاب الى الحرب . ويكون ذلك بالتبويق » أي بالنفخ ببوق من معدن أو قرن 
حيوان أو لة من خحشب ٠‏ أو بدق الطبول والدفوف أو بضرب أعواد من خحشب» 
أو بالصياح لإعلام الناس بدنو عدو أو ظهور خطر أو استعداد للقيام بغزو ما »› 
فيتجمع عندئذ کل قادر على القتال متمکن منه » حاملا معه کل ما محتاج اليه 
من معدات لقتال » راكباً أو راجلا » لأخذ دوره فيه › والقيام بالعمل الذي 
يوكل به اليه . وقد يلحق النساء بالمقاتلين » فيقمن بإعداد الطعام مم وما محتاجونه 
اليه من خدمات وليس فؤلاء المقاتلىن من أجور ومرتبات غير الغنائم الي تصيبهم 
والأسلاب الي تقع ني أيدهم »فتكون ملكا هم »لأن القتال واجب على كل مواطن 
متمکن عم عليه » والامتناع منه جين وعالفة لقوانين المجتمع وأعرافه . 

ونون رة ورايات حملها أشجع المقاتلن والمعروفون بصرهم على القتال . 
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وإذا قتل حامل الرايية › قام آحر من الشجعان محملها . ويستميت المقاتلون في 
الدفاع عن رايتهم › فسقوط الرأية على الأرض أو في يد العدو » معناه هزعة 
أصحاہا > وعجزهم عن القتال » وخور عز عة المقاتلن عن القتال في النهاية › 
وتللك أمارات المز عة والفرار . 

ولا يشترط ني الأعلام والبيارق والرايات أن تكون قدمة متوارئة . فقد تعقد 
عند بدء الحرب »› يعقدها الرؤساء » ويسلمولبا الى أشجع الناس لتكون سنداً 
للمحاربن ورمز يستمدون منه العون والقوة . وتسمى بأسماء قد يتصاحون ہا عند 
احتدام القتال . وذللك لإثارة النفوس » وبعث الحمية فيها على القتال . أما مر 
لون الراية وطوما وعرضها »› فذلاف من شأن الرؤساء والمشايخ وزعماء القوم . 

وما يدل على أهمية الراية عند العرب وعلى مكانتها عندهم »نهم كانوا يسمون 
( لواء الجيش ورايتهم الي مجتمعون تحتها للجيش أما) . وكانوا مجتمعون ها أي 
النزول والرحيل وعند لقاء العدو . 

ولا تحدث ر الحرث بن حازة اليشكري ) عن ( يوم الشقيقة ) وعن ججيء 
( معد ) مع ( قيس بن معدیكرب ) »› ذكر ان أحياء ( معد ) الي اشن ركت 
معه » كانت تحمل معها ألويتها > ولکل ( حي ) لواء" . 

وكانت لقريش راية عتفظون ما وعاربون تحتها تسمى (العقاب ) وهي راية 
قريش » واذا كانت عند رجل أخرجها إذا حيت الحرب › فإذا اجتمعت قريش 
على أحد » أعطوه العقاب » وإن لم مجتمعوا على أحد أخذها صاحبها فقدموه" .. 
و تكن قريش بدعاً ني ذلك » فقد كانت لقبائل وللحكومات رايات أخرى »› 
يتوار ونما ومحافظون على تسميتها » وتحتفظ ما أسر خحاصة أو سادات قبائل» تعتز 
بذلك » وتعدّها من أعظم درجات الفخر والتكرم . 

ولأهمية القائدد ي المعارك › كانوا محیطونه حرس › ولجعلون کر قلهسم: 
حوله . ويكون موضعه في القلب ني الغالب › ليشرف على القتال › حميه المؤخرة 
٥ن‏ الحلف والقدمة .من الأمام ¢ ويوضع اللواء عنده › وحمل بن يديه . وکان 


٠ ) وما بعدها‎ ۳١/١ ( تفسير الطبري‎ ١ 
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المسلمون محملون ( العترَةَ ) بين يدي الرسول » ورعا جعلوها قبلة ' . 

وقد كان القادة يستعينون قبل. الدحول في القتال مخرين يرسلونهم إلى العدو 
الحصول على EE‏ عن قوانہم وعن مواقعهم وعن مدى استعدادهم للحرب . 
وکذللك کان للقبائل ولأهل المدن مرون يرسلونهم لاستطلاع الأحوال ولتحذيرهم 

من احمال وقوع غزو مفاجیء عليهم > أو لتقدير مققدار الغازين أو المحاربين 
اللاستعداد والتهيؤ . فهم ( جواسيس ) إذن › يذهبون للتجسس ولاستراق الأخبار 
حى یکون من أرسله على حذر وبينة من أمره » ويقال الواح متهم ( منذر ) 
في السبثية > لأنه بنذر قومه وينبههم بقرب وقوع حادث عليهم" : 

ويقال للشخص الذي بتسقط أخبار العدو ويبحث عن مواضع ضعفه وعن 
حر کاته وسکناته : (العن ) و (الربىء) و (الجاسوس ) . وقد کانوا پتنکرون 
ۇىتسىرۇن کي محفوا هويتهم ومحصلوا عل ما محتاجون الحصول اليه من معلومات 
لرتبوا موجبها خططهم الحربية . روي أن ( عمرو بن سفيان الكلابي ) › جاء 
بي خزاعة في زي رجل من بي هلال › وأظهر أنه جاء یرید جیر ېم » وکانوا 
قد غزوا قومه وساقوا إبلهم › فقبلوا ایواءه »> وبقي عندهم ادا > حى جمع 
کل ما احتاج اليه من معلومات عنهم > خرج منهم وعاد الى قومه فاستفادوا 
ما کان قد جمعه عن بي خزاعة > وغزوهم وانتصروا عليهم" . 

وذکر أنه کان لکلیب وائل عیناً في تغلب » a‏ 
الأخبار عن هذه القبيلة “ . وأن ( عرو بن ربيعة ) ارسل سدوس بن شيبان 
وصلیع بن عبد غم الى معسكر ( زياد ) ملك الشام › ليتجسسا عليه ويأتیا له 
بالأخبار* . وهناك امثلة کشرة من هذا انوع تتحدث عن عون کانت القبائل 
ترسلهم الى القبائل المعادية ها لتأتي ها بالأخبار عنها وبتواياها العدوانية وعن 
حططها ي الغزو . ۰ 

وقد يکون الرجل بين قوم » فيسمع مار عزمهم على غزو قومه » فیرسل 
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رسالة رهزية ي الغالب أو شفوية اليحذر قومه منه . وقد يكون المنذر سرا في 
أيدي القوم » فلا يستطيع امروب من مؤسريه ليخر أهله بعزم آسريه على غزوهم 
فيعمد إلى ( الشيفرة ) وإلى الرموز والكنايات والتعابعر الي تفهم القوم عراده من 
الرسالة » فيحتاطوا للأمر ويستعدوا لقتال . 

وي یوم ( شعب جبلة ) کان ( کرب بن کعب بن زید مناة )» وهو من 
بي تم > قد عل مخطط أعداء قومه > وکانوا قد أخذوا عليه عهداً ومیثاقاً بألا 
يتكلم ولا خر قومه عن عزمهم فعمد إلى الرمز والاشارة › بأن وضع تراباً في 
صرة » وشوكاً قد كسرت رؤوسه » وحنظلة موضوعة ووطب معلق فيه لن › 
فلا رأی القوم ذلك » علموا انه يقول هم : إن القوم كالتراب عدداً لكن 
ش وكتهم قليلة » وانہم قريبون منهم › فعليهم أن محتاطوا للأمر › فاحتاطوا منه» 
واستعدوا للأمر . 

وكان الأعور »> وهو ناشب ين بشامة العنازي أسرآً في قيس بن علبة » فلا 
مع بأن اللهازم تجمعت وهم : قيس وتم الات ومعها عجل بن لحم وعنزة بن 
أسد » تريد غزو بي تمم » قال لآسريه اعطوني رجلا أرسله الى أهلي أوصيهم 
ببعض حاجتي . فقالوا له : ترسله وحن حضور . قال نعم . فأتوه بغلام مولد . 
فقال اتيتموني بأحمق . فقال الغلام : والله ما أنا بأمق . فقال : إني أراك 
مجنوناً . قال : والله ما آنا بمجنون . ثم صار يكلمه ويسأله » ثم أوصاه پأمور 
لا يفهم منها أن فيها إشارات ورموز » ووافق القوم على ذهاب الغلام الى قوم 
ناشب » فلا كلمهم عا قاله ناشب لغلام لم يدروا ما أراد : فأحضروا (الحارث)» 
فقص عليه الغلام قصة ما جرى له مع ناشب ¿ ففهم المراد . ثم قال للغلام : 
أبلغه التحية » وابلغه انا سنوصي عا أوصى به . ثم قال لبي العنر إنه محذرك 
من غزو قريب فاستعدوا وارحلوا عن ديارهم وبذلك نجوا من خطر الغرو' . 

وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » حذر ما ناس من رجال ونساء قومهم 
من غزو سمعوا به ›» فخلصوا قومهم منه . أو جعلهم يستعدون له . وقد استعمل 
المحذرون التراب أو الرمل » للدلالة على كثرة العدو . واستعملوا الشوك للدلالة 
على القوة وعلى شوكة العمدو » وعبروا بالشوك الذي تكسر رؤوسه › بشوكة 


۱ ابن الاثیر » الکامل ( ۲۸۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


<Y 


العدو » إلا أنه عدو لا مخشى جانبه » لأنه غر متحد ولا متفق . وقد استمدت 
القبائل هذه الرموز من ميطها الذي عاشت فيه» فاتخذنما أدوات للتحذير والإنذار . 


ويستعين القادة بأدلاء ليقدموا مم المعلومات عن الطرق الموصلة الى المواضع 
الي يريدون مقاتلة أصحاما ہا > أو للسبر ني مقدمة قافلة الجيش للوصول الى 
المكان المطلوب . وللدليل أهمية كبرة في القتال ولذلك استعبان مم المحاريون . 
ويقال للدليل (دلل ) في العربية الجنوبية » والأغلب أنهم كانوا ينطقونما على نحو 
ما ننطقھا ہا في عربيتنا . وأما لجع ف (دلول) › أي أدلاءِ' . 

وكان لا بد لكل قائد من الاستعانة بدليل إذا ما أراد التفويز › فقد لك 
الجيش من العطش والجوع وخطىء هدفه أو يصر فريسة في مخالب من يقصده › 
إن لم یستعن بدلیل خریت مجرب » له علم بالبادية علمه ببیته . وکان لقبائسل 
أدلاء عر كوا المغاوز وخحروها وعرفوا معالمهسا ومواضع الماء فيها > وكان ؤلاء 
فضل على قبائلهم › لا بقل عن فضل الفرسان عليها › لأنہم من أسباب النصر. 
ولا كتب ( أبو بكر ) إلى ر خالد بن الوليد ) يأمره بالمسر إلى بلاد الشأم › 
دل على ( رافع بن عمرة الطائي ) وكان دليلا“ خر يتا »> وبفضل علمه بالطريق 
وبنصحه القم للحالد في كيفية عبور المفازة »> وصل الجيش سالا إلى بلاد الشأم' . 

وقد فعل الجاهليون ما تفعله القوى المتحاربة في كل وقت من اللجوء إلى التأثر 
في حصومهم باستخدام ( الحرب النفسية ) . أي التأشير في نفوس اللحصوم حى 
يشعر انه دون خحصمه › کأن يتظاهر بان عدده أقوى وأکثر عدداً من عددد 
خحصمه » بتوسيع رقعة معسكره وايقاد النران الكشرة وإحداث أصوات مرنفعة › 
تشعر المتلصص للأخبار ان الجيش جرار »› وان عدده كبر . وبذللك افه خصمه 
ر ا رل ایو ر عاف اا چ کارا و دون حلاف 
الليالي خسمائة نار > وذهب صوت معسکرهم ونر امم في کل وجه » فکبت الله 
تعالٰ عدوهم 

ويعمد الجيش أو القسم منه إلى التستر والتخفي لمباغتة العدو ومفاجأته »> كأن 
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ختفي تي موضع حصين لا يرى على طرف او طرفي واد أو مر جبل » فإذا. مر“ 
الجيش من ذلك الواذي انقض المختفون عليه ويعر عن المخباً ب ( مغون ) في 
السشة ' . 

ويقال للعين الذي يذهب يربأً أهله ( الربيثة ) و (الطليعة) . وهو الذي ينظر 
القوم لثلا يدهمهم العدو » وذكر علاء اللغة ان الربيثة لا تكون إلا على مرباً من 
الأرض ٠‏ أي على جبل أو شرف ينظر منه" . 

ویبذل القائد کل ذکائه وفنه ي خداع خصمه ي الحرب » للتغلب به عليه . 
وني الحديث : ( الحرب خدعة )" . وذلك بأن يتظاهر القائد بعمل شيء » بيا 
هو ينوي شيئاً آحر . وقد كان الجاهليون يتفننون ني خداع أعدائهم للتغلب عليهم. 
کا کانوا يستشرون الناس في ادارة e Ss a RLS‏ ¢ 
کا کانوا پستشرون من عرف بالن » ¢ محلصون بن الرأيين « وذلك لما للرأين 

من اي ادارة ارت : 

ولقريش عادات في الحرب . فلها (القبّة) > وكانت تضرما » ومجمع اليها 
ما مجهزون به الجيش . وها ( الأعنة ) » ويكون صاحبها على خيل قريش في 
الحرب . وها رالسفارة) › وذلك اہم کانوا إذا وقعت بينهم وبين غبرهم حرب 
بعثوا سفراً عنم ليتفاوض° . ( خالد بن الوليد ) متولي (القبة و (الأعنة) 
و (السفارة) عند ظهور الاسلام . وكان هما ما يسمى ب ( حلوان النفر ) » فإن 
المرب لم تكن تملك عليها في الجاهلية أحداً . فإن كانت حرب » أقرعوا بين 
أمل الرياسة » فن خرجت عليه القرعة » أحضروه صغرا كان أو كبراً . فلا 
كان يوم الفجار » أقرعوا بين بي هاشم » فخرج سهم العباس » وهو صغرء 
فأجاسوه على المجن' . 

e‏ المحاربون بشعاراتهم » إذ كان e‏ قبيلة شعار ينادون به»وعحافظون 
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عليه . فإذا وقعت حرب . أو حدث غزو + نادوا بذلك الشعار لايقاظ الممَم › 
وإذكاء النعران في القلوب . وقد كان شعار ( بي عامر ) تي الحرب شعاراً 
واحداً » هو : ( ياجعد الوبر )' . ويعد هز الراية إشارة للهجوم" » فيهجم 
المحاربون > ویقع الاشتباك . 

وأكثر ما يغزو العرب عند الصباح » ويسمون يوم الغارة يوم الصباح . وسيب 
ذللك أن الناس يكونون مستخرقن .في هذا الوقت في نوم لذيذ » لذلك تكون الغارة 
فيه مفاجأة مفزعة هم . والعرب تقول إذا نذرت بغارة من اللحيل تفج صباحاً: 
يا صباحاه ! ينذرون الحي أجمع بالنداء العالي . ويقولون : صبحتهم الميسل : 
معنى جاءنہم صبحاً . وفى الصباح»أي فى الغارة » تعبيراً عن شجاعته وبطولته". 
ویشر سادات القبائل وقادما في الحرب همم المحاربين مخطب حماسية يلقو نا 
عليهم > محرضونهم فيها على القتال وعلى التعاون فا بينهم وعلى إطاعة أوامر 
قادېم وعدم مخالفتها بتاتاً وعلى اظهار الشجاعة لأنبا من سجايا الرجال وعلى عدم 
المبالاة بالمىوت والصر > لأن من صر ظفر . الى غر ذلك من خطب ي الحث 
على الإسبانة نجد بعضها مدوناً ني كتب أهل الأخبار؛ 

العرب إذا تواقفت للحرب تفاخرت قبل الوقعة ف1 فترفع آیدہا وت تشر ہا 

: فعل ایی کذا وکذا » وقام بأمر کذا وکذا » ویفعصل الطرف الثاني 

ذللف ويبدأً القتال*° . 

وتبدأ المعر كة ي الغالب بالمبارزة » بأن مخرج من كل جانب مارب أو أكثرء» 
بتبخترون تباهياً بأنفسهم » وقد بتحلقون ویتعطرون »› وینشدون شعراً بفاخرون فيه 
بأنفسهم وبأهليهم » وبقبائلهم وبأحسامم وأنساہم » وقد يسأل المبارز مبارزه فإذا 
وجد آنه غر کفء له انتقصه ورفض مبارزته . أما ذا وجد آنه کفۇ له»بارزه 
وضاربه › فیکر أحدهما على الآحر » وهكذا تستمر المعركة مبارزة بين ماربين 
أو کار »> حى تنتهي بالتحام قد يژدي الى هز عة أحد الطرفين و لا يۆدي 
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ال أية هزعة بالمعى المفهوم ؛ إنما ينسحب أحد الطرفين وينراجع الى مكانه فتنتهي 
بذلك تلك الحزب . 

وإذا برز المبارز » فيع على رأسه تي الغالب » بأن يلبس سامة خاصة أو 
عصابة أو يضع ريشة يتباهى ا » وقد يستعملون اللحوذ > إلا آنا كانت قليلة 
الاستعال لدى الأعراب › لغلاء نها عندهم . وقد كان ( أبو دجانة ) بحتال 
عند الحرب إذا كانت » وكان اذا أعر رأسه بعصابة له حراء » عل الناس أنه 
سيقاتل' . 

ويقسم المحاربون قوانهم الى مجنبة وقلب : مجنبة نى ناجم أو تحمي الجانب 
الأيمن » ومجنبة يسرى تحارب وتدافع عن الجانب الأيسر من المحاربن . أما القلب» 
فيكون واجبه المجوم أو الدفاع من الوسط > أي وسط الجيش . وقد تقوم 
المجنبتان بالممجوم لتطوبق العدو وحصره في داثرة ›» تضيق عليه . ويي معركة 
( يوم نخلة ) من أيام الفجار › كان حرب بن أمية في القلب » وعبدالله بن 
جدعان وهشام بن المخرة أي المجنبتن" 

وتوضع أمام الجيش أو المحاربين مقدمة » تتقدم المقاتلين » يكون واجبها حماية 
القسم الأكر من الجيش الذي يكون وراءها » وارسال العلومات عن العدو واشغاله 
بالقتال إن وقع حى يأتي المحاربون . ويقال للمقدمة (مقدمت ) » أي (مقدمة) 
في السبثية " . وللذي يتولى أمرها ويقودها : (قدم)“ . 

ويقال لطليعة الجيش › وهي الي تنقدم الجيش » لقاء العدو وللوقوف على 
أمره وره ( نذيرة الجيش )° . 

وما ندب رسول الله المسلمين لفتح مكة » قسم الجيش إلى مجنبتن » وها : 
الميمنة والميسرة › والقلب بينها . وكان ترتيب الجيش إذ ذاك على هس فرق : 
المقدمة والقلب واليمنة والميسرة والساقة . ومذا كان يسمى خيساً . وجعل رسول 
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الله على ( الحسر ) » وهم الذين لا دروع عليهم ( أبا عبيدة ) . ويقال هم 
( البياذقة ) »> وهم الرجالة › واللفظة فارسية معربة > موا بذاك فة حر كتهم 
وام ليس معهم ما يثقلهم . وقد كانت اللفظة معروفة في أيام الرسول . وهم 
رجالة لا دروع عليهم آي حسرا ۱ 

وقد استخدمت هذه التعبئة اللهاسية ني اللقاءات الكبرة › أي في الاشتباكات 
الضخمة » الي كن أن نسميها ( حروباً ) . أما في الغارات وني الغزو فكانوا 
يتبعون طريقة المباغتة والهجوم من كل جانب كن اهجوم منه . 

ويقال للقطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكبير ( منسرت ) ( منسرة ) في 
السبثية ›» ويراد مها ( المنسر ) في عربيتنا . ورد في النص : 681 #صصهل 
( ومنسرت خسن ) » أي ( ومنسرة الجيش ) › أو ( ومنسر الجيش ) بتعبر 
أفصح" . 
ويذكر علاء اللغة ان ر الكردوس ) القطة من الحيل العظمية . والكراديس 
الفرق منها" . فالكردوس إذن حسب هذا التعريف القطعة من القوات الراكبة 
المحاربة . 

وقد كان النظام العشري في تنظم الجيش › هو النظام المتبع في الأرضن التابعة 
للانراطورية اليونانية وني الأرضن المتأثرة بثقافتها » فلا يستبعد أن يكون تأليف 
الجيش ني اليمن في أيام احتلال الحبش ها على هذا الأساس أيضا . وأصغر وحدة 
عسكرية وفق هذا التقسم » هي الوحدة المكونة من خمسة جنود » تليها وحدة 
مؤلفة من عشرة م من مضاعفات العشرة . ومحك كل وحدة ضابط يدير شؤونما 
ويقوم بتدريبها وبالاشراف على سبرها وادارتها في أثناء اسل وني أثناء القتال . 

وقد يكون القتال صفوفاً » بأن يتقدم المحاربون فيحاربون صفاً صفاً › وذلك 
إذا كان المحاربون كشرين . وانى هذا النظام شر في القرآن الكرم : « إن الله 
حب الذين بقاتلون ي سبيله صفاً كأنہم بنيان مرصوص » . وقد اتبع علي بن 
أبي طالب هذه الطريقة في يوم صفَن . وأشار اليها ني خطبته في أصحابه 
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يعلمهم كيفية القتال' . 

أما ني حروب القبائل وغزو بعضها بعضاً › فتكون المباغتة هي الأساس في 
الحرب » وتقوم على مهاجمة العدو بغتة ومفاجأة وهو في عقر داره أو ني الموضع 
المتجمع فيه . وتتوقف المباغتة على حساب القائد وعلى حنكته في تقديره موقف 
عدوه . ويكون لاء الفضل الأكر في النصر وكسب الحرب › لماله من شأن 
حاص في البوادي . لذالك كان عسب له سادات القبائل الذين يقودون قبائلهم في 
القتال والغزو حساباً کہراً > فيحملون معهم مقادير كبرة منه تكفيهم المدة الي 
يقدرونم) لقتال » أو محاولون استباق عدوهم الى مواضع الماء للسيطرة عليها › 
فإذا جاء العدو حرم الماء واضطر إلى استهلاك ما حمله منه . وقد يدي نفاده 
إلى هز مته وفراره . ويقال للمباغتة ولأخذ العدو بصورة مفاجشة ( بحض ) أي 
لغة المسند" . 

ویعر عن الحملة »> أي عن الماعة من الجيش تزحف على عدو ب (برث) ٠‏ 
ي المسند" . 

وقد عرف قادة الجيوش أهمية طبيعة الأرض في كسب النصر وي الدفاع . 
لذللك كانوا إذا تحاربوا تسابقوا الى مواضع الماء لتكون في مؤخرمم حى يستقوا 
منها ومنعوا العدو من الشرب منها » كا كانوا يضعون الشمس عنسد ظهورهم 
حى لا تؤثر على أعينهم › ويرتقون المرتفعات حى يصعب على العدو الارتقاء 
الهم بفعل الحجارة أو النبال الي ترمى عليه . فلا كان يوم شعب جبلة صعدت 
بنو عامر الى الشعب » ووضعت نساءها وما معها من الإبل والمؤن عليه . وكانت 
قد أعطشت إبلها وعقلتها »> وصارت هي دونه . فلا وقع القتال واشتد عمدت 
بنو عامر الى الحيلة والى تنفيذ خحطة كانت قد وضعتها فأحذت تتراجع وتزحف 
نعو أعلى الشعب » وصار العدو يتعقبها حى بلغوا وسط الجبل . فقال الأحرص 
قائد بي عامر › حلوا عقل الإبل م احدروها » واتبعوا آثارها » وليتبع كل 
رجل منک بعسبره حجرين أو ثلاثة ففعلوا > تم صاحوا ا فل يجأ الناس إلا 
الإبل تريد الماء «الرعي وجعلوا يرمونمم بالحجارة والنبل واقبلت الإبل تحطم كل 
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شيء مرت به . فاحط العدو منهزما » فلا بلغ السهل لم يكن لأحد منه همة إل 
آن يذهب على وجهه » فجعلت بنو عامر تقتلهم وتصرعهم بالسيف فانهزم عدوهم 
شر هزعة' . 

ولتقوية معنويات المحاربين أي أوقات العسر واللحطر ءولبعث الحمية في نفوسهم 
بقيد الرؤساء أنفسهم بقيود » تمعن أو فرادى » ثم يعلنون اہم لا يرحون 
مکانہم هذا حی ہلکوا أو يرحوا" . وقد كان العجم » يضعون السلاسل ني 
أرجل المحاربين لنعهم من الفرار » ولإجبارهم على الاساتة ني القتال . 

وقد كان كشر من المحاربن يأخذون زوجاتهم وذرار مم معهم في المعارك » 
ينقلونہم معهم وكأنہم ذاهبون الى سفر أو رحيل الى بلاد جديدة . وحكمتهم 
من ذلك أن الرجل منهم إذا رأى خلفه هله وماله » قاتل عنهم" . ولعلهم کانوا 
يستعينون هم في جمع الغنائم والأسلاب وحراسة ما يقع ني يد المحارب من أسرى. 

واا فون اسر هم وإبلهم ومۇنهم وظعائنهم ني مؤخرة الجيش › وذلك 
حى تكون ني مأمن من العدو بعيدة عنه » وتكون بذلك مدعاة للنصر؟ . 

وقد استعانوا بالنساء في حرو ہم »وأو کلوا اليهن أعمال الاسعاف وضرب العدو 
ومقاتلته ني أوقات الشدة . فلا قاتلت ( بكر بن وائل) ( ٻيي تغلب ) › قال 
( الحارث بن عباد ) للحارث بن هام بن مرة » وکان على ( بكر بن واثل): 
« إن القوم مستقلون قوماك ›» وذلك زادهم جراءة علیم فقاتلهم بالنساء ! قال 
له الحارث بن مام : وكيف قتال النساء ؟ قال : قلد كل امرأة إداوة من 
ماء وأعطها هراوة واجعل جمعهن من ورائ فن ذلك یزید کم اجتهاداً وعلموا 
بعلامات يعرفنها » فإذا مرت امرأة على صریع منک عرفته بعلامته فسقته من الماء 
ونعشته وإذا مرت على رجل من غر ج ضربته بالمراوة فقتلته وأتت عليه فأطاعوه . 
وحلقت بنو بكر يومثذ رؤوسها استبسالا للموت وجعلوا ذلك علامة بيتهم وبين 
نسائهم » واقتتال الفرسان قتالا شديداً » وانهزمت بنو تغلب ولمحقت بالظعن بقية 
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يومها ولیلتها واتبعهم سرعان بكر بن وائل ۲" . 

وقد أشركوا أصنامهم معهم ني الحروب > أشر كوها معهم لتمن" عليهم بالنصر 
والتأييد . وقد سقطت أضصنام القبائل العربية أسرة بأبدي الآشورين » وکانوا قد 
حلوها معهم للترك ما ولاكتساب النصر » فأسرها الآشوريون . واضطر الأعراب 
على مراجعتهم لاعادما اليهم . وي يوم ( الزورين ) »> وهو لبكر على تى › 
أخحذت تم بعرين جللن > فعقلوما › وقالوا : هذان زورانا » أي لمانا لن 
نفر حى يفرا » وهزمت م ذلك اليوم . وأخحذ البكران » فنحر أحدهما وترك 
الآحر يضرب ني شوم" . وذكر ان ( الزور ) كل ما يعبد من دون الله › 
کالزون . والزون الصے" 

والفرسان هم آلة الحرب الخحاسمة للحروب »› وعليهم يقع معظم ثقل المعارك . 

وقد کانت معظم معارك الجاهلية معارك فرسان » يكون المحاربون الأخرون فيها 
وكأنہم متفرجون » يساهمون في المعركة بأصوات التشجيع والحث على الاسماتة ي 
القتال . وقد يدخل القائد نفسه المحركة ليقانل خصمه . وللفارس بالطبع منزلة 
کبارة ي نفوس قومه »› لانه هو المدافع والمهاجم والآحذ بالثأر . 
وقد حفظت كتب الأخبار أسماء جاعة من فرسان الجاهلية وشجعانها ممن كان 
مم شأن يذكر في الشجاعة في تلك الأيام »> من هؤلاء : ربيعحة بن مكدام من 
بي فراس بن غنم بن مالك بن كنانة > وکان کا يقول أهل الأخبار يعةر على 
قره في الجاهلية » ولم يعقر على قر أحد غبره“ . فعلوا ذلك تكرعاً لشأنه وتعظيا 
له . وقد ذكر قيره وعقر الناس عليه ني شعر بعض الشعراء* . 

ومن بقية فرسان العرب ني الجاهلية : عنترة الفوارس › وعتيبة بن الحارث 
ابن شهاب » وأبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة »> وزيد الحيل > وبسطام 
ابن قيس ٠‏ واحيمر السعدي » وعامر بن الطفيل ›» وترو بن عبد ود » وترو 


بلوغ الارب ( ۱٤۸/۲‏ ) 

تاج العروس ( ۲٤٥٤/۲‏ ) › ( زاد ) » ( بکرزین مجللین ) ۰ 
المصمدر نفسنه » ( ۲۲۹/۹ ) › (زون ) ٠‏ 
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ابن معدیکرب' › وبسطام بن مسعود الشيباني سید شیبان › قتله عاصم بن خليفة 
الضي" يوم الشقيقة" . 

ويقال للفارس ٠‏ أي لراكب الفرس (فرس) ني العربية الجنوبية › ولا كانت 
الكتابة العربية E a a‏ لذلك فن 
الجائز أن العرب الجنوبيين كانوا ينطقون بها على نحو ما تنطق بها في عربيتنا أي 
( فارس ) . وأما الجمع في تلك اللهجة › فهو ( افرس ) ا 
( فرسان ٣)‏ 

وقد كانت لسرعة الفرسان أهمية كبرة ني نتائج القتال . إذ كانوا ينقضون 
على المحاربين المشاة وعلى المدن أو القبائل انقضاض الصواعق » ويربكوا الحصم 
فيمهدوا بذلك لمشام من التغلب على العدو . ويظهر من الكتابات الي يعود عهدها 
الى ما قبل الميلاد أن عدد الفرسان ني الجيوش العربية الجنوبية المحاربة لم يكن 
کہہرا » وآن کر عدد منھا لم یتجاوز عن بضع مثات . وسبب ذللك على ما 
يظهر قلة وجود اليل إذ ذاك . ولا يستبعد أن یکون استبراد اليل الى هناك 
من سهد غر بعد بعداً كرا عن اليلاد . 

أما الذين بقاتلون وهم على ظهور حيوانات أخحرى » كالجمل وهو ني الغالب» 
فیقال مم ( رکم ) ( رکب ) » أي ( راکب )“ . وقد عرف العرب بقتاهم 
وهم على ظهور الال . وني الكتابات الآشورية وكتابات المسند صور عرب وهم 
حاربون من على ظهور جام > وذلك لقلة وجود الحيل عندهم ي ذلك الوقت. 

وللجاهلين آراء في كيفية الاستفادة من الحيل في القتال» فكان خالد بن الوليد 
لا بقاتل إلا على أن > لأا أقل صهيلا من الفحل » وكانوا يستحبون أناٹ 
اليل ني الغارات وني ر البيات ) أي الإغارة على العدو ليلا“ ولا خفي من أمور 
الحرب . وكانوا يستحبون فحول الحيل ني الصفوق والحصون والسر والعسكر 
وما ظهر من أمور الحرب » وكانوا يستحبون خصيان الحيل ني الكمن والطلائع › 


۱ العقد الفريد ( ١١۷/١‏ ) 
البيان ( ۲١/١‏ ) (لجنة) ٠‏ 
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E n‏ > وب ( زسخن ) عن فعل 
جرح ٠‏ وذلاث ي العربية المحنوبية ' 


التحصينات : 


وتدافع , بعض المستوطنات › مثل قرى الريف والمدن »> عن نفسها بإنشاء حصينات 
تقيها من 8 عدو ما . وتشمل هذه التحصينات حفر خندق» واقامة أسوار › 
وانشاء أبراج وحصون وآطام وأمثال ذلك . وقد كانت مدينة الطائف ذات سور 
حصن > تغلق آبوابه آناء اليل وأيام الحطر »وقد حصنت به ثقیف يوم حاصرهم 
انول . وقد عبر على آثار أسوار ني خرائب مدن اليمن › تدل على ان تلك 
المدن كانت مسورة حصنة » وقد عبر على آئار قلاع وحصون وأبراج في تلك 
الأسوار على مسافات وأبعاد معينة تشر إلى انها كانت لتحصين السور وللدفاع عنه 
ولضرب الأعداء عند عاو لتهم الدنو منه 

وتعرف أبراج السور المقامة لمايته ولتقويته ولضرب العدو منه ب ( فنوت ) 
ي العربيات الجنوبية »> ويطلق العبرانيون هذه اللفظة علي مثل هذا اللرج افا م 

ويقال للحصن والرج ( مکدل ) ( محدل ) في الععرانية “ وہذا المعى ترد 
اللفظة لي عربيتنا كذلاك . وقد ذكر علاء اللغة ان الاجتدال : البنيان » وجاء ني 
شعر للأعشى : 


ي ممجدل سد بنیانه بزل عنه ظفر الطاثر ° 


وتستعين القرى بالمجادل في الدفاع عن نفسها › وتكوآن أبراج مراقبة أيضاً » 
يراقب منها العدو » وتكون مواضع دفاع لأهل القرى » أو العاشر»حيث لا أسوار 


نهاية الارب ( ٠٠٠/۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 

Jamme 649, 687, Mahram. D. 435. 

smith, Dictionary of the Bible. I, p. 334, 615. 

Ency. Bibli., I. p. 834, Hastings, I, p. 358. 
. ) صادر ) »> ( حصون المدينة‎ () ۱ o SE E 
. ) ٥۷۳/۲ ( الطبري‎ 


س چ ا مم ن 


SV 


تحمي ولا خنادق تعيق العدو من التقدم' . 

ويععر عن تحصن المواضع وتقويتها لتتمكن من الدفاع عن نفسها بلفظة (تمنع) 
في السبثية » أي اكساب الموضع مناعة ' 

وم یکن ي وسع الحكومات أو الإمارات والمشيخات حصان كل المستوطنات 
والقرى لا يتطلب ذلك من جهد ومال . ولقلة عدد سكان هذه الأماكن قلة نجعل 
من الصعب عليهم أن يقوموا وحدهم بانشاء حصون وإقامة تحصينات وبناء 
أسوار وحفر خنادق . ولذلك احتمى سكان أمثال هذه المستوطنات عصون الإقطاعيين 
الذين أقاموها لباية متلكابم وآمواهم وأهليهم وذرار نهم » وبوسائل دفاع أحرى 
لا تكلفهم کدرا لضان سلامتهم وسلامة أموالمم ومقتنيا بم في السل والحرب . ٠‏ 

أا المستوطنات الكبرة > من درجة مدينة › فما حاط في الغالب بأسوار ها 
أبواب تغلق ني اليل » فلا يسمح بالدخول أو اللروج منها > وحافظ عليها › 
ولا سيا أي أثناء اللحطر > حراس يسهرون عليها لع أي عدو طامع ني المدينة 

من الوصول اليها . ويقال مده المدن (رهكر ) (هجر ) في العربيات الجنوبية . 
فحيث ترد لفظة ( هكر ) ني المسند فإنما تعني مدينة ذات أحياء وسكان كثبرين» 
وها أسوار ني الغالب تحميها من هجات الأعداء . 

وتعر العرانية عن المدينة المحصنة المحاطة يسور › بلفظة ( عر ) › وذلك 
لتمييزها عن المدن المحصنة حصون › والي يقال ا ( عر مبصر ) ٣ووطن »1٣‏ 
وعن القرية الي يقال ما ( حصر ) ( حصور ) و ( قره ) ( قریت )»۰ وتکون 
غير مسورة" . أما ( العر ) ي العربية الجنوبية فبمعى (حصن) »> وموضع 
حصن . a a e‏ > أي حصن »› آي ي معى 
قريب من المعى الوارد في العبرانية “ . وتذكر كتب اللغة أن العرار : القتال » 
وآن العرة الشدة ني الحرب* . فللفظة صلة بالقتال إذن. . ويوجد موضع يقع في 
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ملتقى طرق يقع ني ( وادي مسيلة ) يسسى ( حصن العر بي على مرتفع 
صخري بارز كان حصنا مه" لماية الأرضن المحيطة به ولماية القوافل الي عر 
هذا الوادي الهم . ولا تزال بقايا هذا الحصن باقية »وقد أقيمت جره من حجارة 
دة نشدت بعضها وق :بض تنضيداً جيدا » وقد صملت الأحجار صقلا يذل 
على مهارة » وقد تألف الحصن من غرف كشرة ٠‏ ويبلغ طوله )٩۰(‏ مرا . 
وبه آثار معبد » وآبار لاستخراج الاء منها للشرب وللاستعال' . 

ويعر عن المانع الذي حول بين العدو وبين الدنو من المكان الذي يريده 
ب ( حيل ) في الععرانية " . أي ر المحائل ) ويراد به الحندق؛ . وقد ورد في 
كتب اللغة ان ر الحيل) الماء المستنقع في بطن واد . و ( الحاثل ) هو الماع » 
أي الحاجز الذي محجز أهل الموضع الذي حصن الناس به عن عدوهم » وهو سور 
أو خندق أو أي شيء آخر يتخذ للدفاع عن النفس . 

ومن بين الحوائل والموانع الي استعملها الجاهليون لصد العدو من الزحف على. 
بلادهم أو التسلل إلى أرضهم سد الممرات ال جبلية والأودية ومفارق الطرق المهمةء 
ببناء جدر وأسوار لتحول بين المرور والتسلل إلا بأمر وتخويال » ويكون المرور 
عندثذ من الأبواب المخصصة للعبور فقط . ومن أمثلة ذلك سد (أبنة) ر لبنة ) 
الذي آقم في وادي ر أبنة ) ليسد الطريق على القادمين أو الذاهبين من (شبوة ) 
إلى ميناء ( قنا ) ( قى ) ر( قانة ) م« امهم" . وقد بي عند مضيق يبلغ 
عرضة )۱۸١(‏ مترا » أما ارتفاعه فجعل حوالي خمسة أمتار » فأما ننه فحوالي 
ارين . وقد بي محجارة مصقولة صقلا“ جيداً ورصفت رصفاً حسناً وربط بينها 
ملاط قوي شد الأحجار شد . وقد جعل له باب عرضه خمسة أمتار بمكن غلقها 
يإحكام » وازبادة مقاومتها توضع صفوف من الأحجار الفقيلة خلفها أيام الحطر » 
فتسد ہا وتکون وکنا قد سدت مجدار قوي سميك . وهناك آثار جدر أخرى 
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أقيمت لغايات مماثلة تقع في ( وادي الغروس ) ( وادي عروس ) وني (عنصاص) 
ويرجع تأرخها إلى حوالي القرن الثالث قبل الميلادا 

ونختلف الأسوار من حيث المنانة والتحصينات والمواد الي تى ہا باختلاف 
قدرة المدن المالية » فيعضها ذات أسوار حينة متينة > 4۵ا محصينات قوية » محتمي 
سا المدافعون لمقاومة المهاجمين ولرميهم ععدات المقاومة » ها مزاغل وفتحات ينظر 
منها المدافعون إلى أعدائهم > فإذا اقتربوا من السور » رموهم بالسهام وبالحجارة 
وبالمواد المشتعلة » وسكبوا عليهم الماء الحار ا الزيت اللي إذا أرادوا إحداث 
ثغرة فيه أو قلع الأبواب وكسرها . 

وعند أپواب المدن أو أبواب المعابد أو المباني العامة أو الشعاب » تكون رحاب» 
يتخذها سکان المدن مواضع ببيعون فيها ويشترون وأماكن للتجمع . وتعرف الواحدة 
ب ( رحبة ) وتسمى ( رحبوت ) و ( رحب ) في الععرانية " . وفيها تعقد 
الاجماعات العامة » ويتجمع الناس لسماع الأخبار » وفيها تنفذ الأحكام العامة » 
مثل تنفيذ أحكام الاعدام والاعلان بالمجرمىن . وتکون مرابد تنعقد فیا الأسواق 
يام الأسبوع ¢ أو ف أيام خحاصة منه » أو ي السنة . 

وأبواب المدة المسورة »> هي المنافذ الوحيدة الي يدخحل منها الناس ومخرجون . 
وتختلف في السعة » ا ا واسعة في كل منها مصراعان »> ولبعضها 
مصراع واحد . وتكون نحينة متينة » وقد تقوى بكسوما بطبقة من حديد أو 
من معدن آخر٬ليکون‏ ي امکالا مقاومة المهاجمين » فلا تتحطم وتنهار بسرعة» 
ولا تأكلها النار . وتغلق عغاليق متينة . تقوى محجارة وبأخشاب متينة عند حدوث 
حطر ما . وأما المجازات .الي تي الأبواب وتؤدي الى الرحاب » فهي مختلفة 
الأشكال . وحتمي ہا المدافعون آيام الحطر > لسدها > ولشد أزر الأبواب على 
الوقوف صامدة آمام المهاجمين . وقد يواجه الباب » جدار متن » جل المجاز 
على هيأة غرفة » مخرج الناس: ویدغاون ي ر کن من آرکانا یربط بين المجاز 
والرحبة المؤدية الى الشعاب . وذلك ليكون من العسر على المهاجمين الولوج ف 
المدينة عند من تحطم الأبواب . وقد یوی الباب برج یبی فوقه» یکمن 


فيه المقاومون ٤‏ لرمي العدو و لإلحاق الأذى يه إدا ما حاول مهاجمة الراب e‏ 
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وتسد منافذ شعاب المدن بأبواب كذلك » لتقي من ني الشاب من أخطار 
الأشرار والمعتدين . وتغاق هذه الأبواب في الليالي . وقد تحاط الشعاب بسور متعم 
الناس من الدخحول الى الشعب إلا من ٤‏ المؤدي اليه . وي المدن الملكية › 
حاط قصور اللوك وخاز ہم ومداخرهم با سوار قوية يهم من المعتدين . وقد ` 

تبنى قلاع ني مواضع مرتفعة من المدن › أو على تلال صناعية ليقاوم منها الناس 
عند اهيار المقاومة اللحارجية » فتكون بذلك آخر وسائل المقاومة قبل الاستسلام . 

. أما القزى > فيدافع عنها محصون وآطام وعجادل وذلك لفقر أهلها وعدم 
تمكنهم من إقامة سور قوي محمي القرية . وقد كان بود الحجاز الساكنون في 
شمال المدينة » قد حصنوا قراهم بآطام يلجأون اليها ومحتمون با أيام اللحطر . وقد 
عرفت هذه الحصون عندهم ب ( آطام ) وواحدها ( أطم) '. وأما القرية ›» فهي 
( قرية ) ي في العرانية » وتسمى ب ( قريتا keritha‏ ) ي لغة بي إرم' 


وبمال للحصن الأجم ) والجمع ( آجام ) »> وقد ورد ذکر الأجم في شعر 
لامرىء القيس : 


ويقال للحصن (الأطم ) كذلك › والجمع آطام . ولا تزال آثار آطام جاهليةٍ 
باقية في الحجاز وني نجد وني مواضع أخرى من جزيرة العرب وني (وادي الحفر) 
بنجد » ويعرف ب ( حضر بي حسين )آثار قصور وآطام جاهلية وآبار كشرة'. 

وذكر بعض علاء اللغة ان الآطام : القصور والحصون ›» وخصصها بعض 
آلحر بالدور المسطحة السقوف . وقد اشتهر ( الأباق ) » وهو حصن ر السموأل 
ابن عادياء ) ي التأريخ › وهو في تاء . وورد امه ئي شعر للأعشى مدح به 
السموأل“ . وكانت الأوس واللازرج تتمنع بإلآطام > وتحعارب عليها › وقد آرحت 
محرب وقعت فا بينهم بها › فقالوا : ( عام الآطام ) › وقد أحربت ني يام 
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عانا . ويقال للأطم : الأجم أيغاً' . 

فكانت الآطام هي وسائل الدفاع عند أهل يبرب › إذ لم يكن حوها سور 
حمیها من غزو الأعداء . فكانوا إذا حوصروا أو وقع غزو عليهم › لجأوا إلى 
آطامهم یتحصننون ہا ویقذفون من أعاليها عا عندهم من وسائل دفاع لمع العدو 
من الدنو منهم ولإلحاق الأذى به . وهي جملة آطام ملکھا البيوتات العريقة وسادات 
الشعاب المكونة ليرب والقائمة عل أساس التقسم العشائري" . 

والآطام بيوت ااسادات ورؤساء القوم » يلجا اليها الناس للدفاع عن أنفسهم 
وعنها وقت اللعطر . ويظهر من شعر أوس بن مغراء السعدي : 

بث الجنود مم في الأرض يقتلهم ما بان بصرى الى آطام نجران؛ 

أن نجران كانت ذات آطام كذلك . 

٠‏ وذكر أن بالبمن حصن يعرف بأطم الأضبط » وهو الأضبط بن قريع بن 
عوف بن سعد بن زيد مناة . كان أغار على أهل صنعاء وبى ا أطماً. ونسبوا 
له شعرآ » من هذا الشعر الذي حمل طابع العصبية القبلية › والحقد على اليمن . 
يذكر فيه أنه شفى نفسه من ( ذوي عن ) › بالطعن ني اللبات والضرب» وأباح 
بلد ہم ٤‏ وأقام حول کاملا سی » وبی اطا ف بلادهم لیثبت تغلبه عليهم » 
وليكون أمارة على قهره م“ . 

وقد اشتهر أطم ( الضاحي ) با لمدينة . وهو أطم بناه ( أحيحة بن الجلاّح ) 
من سادات يرب ب (العصبة ) ني أرضه الي يقال ها (القنانة)' . 

وكان دفاع أهل الحرة عن مدينتهم وفق هذه اللحطة أبضا . فقد كانت المدينة 
(٠‏ قصوراً ) كل قصر لعائلة كبيرة »> هو مسكن ها > وهو حزن ومستودع 
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اللسان ( ۱١۹/١١‏ ) » ( أطم ) » وفي الشعر ضعف وتكلف › وهو من الموضوعات ٠‏ 
وضعه المتعصبون على اليمن » وفي آغلب هذا النوع من الشعر > ضعف وتکلف 
وطابع الصنعة ظاهر عليه ٠‏ 
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وحصن تتحصن به عند وقوع حطر على المدينة . وبه مواضع ني أعلى القصر لرمي 
الأعداء » ويلجاً أتباع أصحاب القصور الى هذه القصور أيضاً للمساهمة ني الدفاع 
عنها وني حاية أنفسهم من الأذى . ولا حاصر المسلمون الحرة » كان حصارهم 
ها هو حصار قصورها»فكانوا عاربون القصور حى غلب المسلمون أهلها فاءعسلمت 

ولهاية السور ولمنع العدو من الوصول اليه والدنو منه »> عفر خندق حوله »› 
ليمنع الغزاة والمحاربين من الوصول اليه . حفر عميقاً وعريضاً جهند الامكان › 
فطل عرضه ومقاومته تنوقف مقاومتة للعدو . ولا حاصر المشركون المدينة > أمر 
الرسول حفر خندق حوها » ليمنع المش ركن من الوصول اليها . وقد ذكر : أن 
سان الفارسي > هو الذي أشار على الرسول حفر الحندق » بعد أن تباحث مع 
أصحابه في الوسائل الي مجحب اتضاذها لماية المدينة . وزعم أهل الأخبار : 
أن أهل الحجاز لم يكن مم عل النادق. ‏ وأ المسلمين انوا اني ٠‏ قلق شديد 
وخوف من تغلب قريش غليهم » فذكر سلان مم طريقة أهل بلاده في الدفاع 
عن مد٣‏ م > فأحذوا برأيه . فلا رأت قريش الحندق > عجزت عن اقتحامه › 
ونجت يرب منهم به . وزعموا أيضا : أن لفظة الحندق »› هي لفظة معربة عن 
الفارسية. وإذا أخذنا برأي هؤلاء أصحاب الأخباز » وجب اعتبار تأريخ دخوها 
الى العربية منذ هذا الحادث إذن . ويطلق العرانيون لفظة ر حيل ) » أي حائل: 
على اللحندق' . 

وأنا أشلك كشراً في موضوع جهل أهل مكة والمدينة ٠‏ بأمور اللحنادق » وني قصة 
أن ر سلان الفارسي ) كان أول من عل المسلمين حفر الحنادق › وذلك لأن أهل 
اليمن كانوا قد أحاطوا مدنهم بالحنادق لتعوق المهاجمين عن بلوغ الأسوار » كا 
أن آهل فلسطان کانوا عحیطون مدنم بالحنادق أيضاً »> وقد كان لأهل الحجاز 
اتصال وعلاقات بالمكانن وبالعراق أيضاً ›» وقد زاروا مدا أحيطت بالحنادق » 
فلا يعقل أن يكونوا على غفلة من أمرها . والظاهر أن الرسول كان قد جع 
أصحابه حن داهمه ا مشر كون ليستشرهم بصورة عاجلة أي كيفية الدفاع عن. (بترب) 
بعد أن هددها الكفار › فپين کل صحابي ریه وکان من رأي ر سلان ) 
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حفر خندق ليحول بينهم وببن دخول المدينة › فأخذا الرسول برأيه > وحفر 
الحندق > وبه ميت المع ركة ( معركة الحندق ) . فصوار ( سلمان الفارسي ) › 
وکأنه أول من عل أهل الحجاز حفر الحنادق . 

ويظن آن لفظة ( خبزت ) الي ترد في النصوص العينية وغرها إنما تعي 
( خنادق ) ومنخفضات صنعت للاية الأسوار والماريس والقلاع حى تنع العدو 
والمهاجمين من الدنو منها' . 

وتؤدي لفظة ( صحفت ) معنى خندق أيضاً" . ورعا تؤدي معنى حاجز 
ماثي علا بالماء حى نع المهاجمين من الدنو الى الموضع المحصن . 

وقد كان الأغنياء وأهل القرى والمدن يستخدمون رقيقهم في الدفاع عنهم . 
وقد كان أهل مكة مثلا قد جعلوا من أحابيشهم قوة عسكرية تارب معهم 
وتقاتل عنهم بأسلحتهم وبطريقة قتاهم التي ألفوها في بلادهم ءمثل القتال بالجراب» 
أو الرمي بالنشاب . وقد عرف هؤلاء بالأحابيش . و لمهم استخدموا الرقيق الأبيض 
المجلوب من بلاد الروم ومن أماكن أخرى في تنظم أمور الدفاع وإدارة القتال 
رتهم ودرايتهم في أساليب القتال المدنية » كالذي فعله الرسول من استشارته 
سلان الفارسي ي أمر الدفاع عن المدينة يوم حاصرتها قريش » فكان أن أشار 
عليه حفر خندق حوها يعوق تقدم قريش من لمدينة » ففعل كا يشير الى ذلك 
اهل السر والأخبار . 

والمصانع الأبنية وقد وردت (مصانع) في الاية الكرعة : « وتتخذون مصانع 
لعل تخلدون ۲" . عى الحصون المنيعة . و ( مصنعت ) (مصنعة) في الحمعرية 
ععى حصن . وذلكث كا ني هذه الجملة المقتبسة من نص ( أبرهة ) المدوآن على 
E‏ : ( مصنعت كدر ) » أي ر( حصن كدر ) . ولا تزال لفظة 
( مصنعة ) مستعملة حى اليوم ني العربية الجحنوبية في معى قلعة وحصن* . وقد 
اشتهرت حمر عصانعها . 


نقوش خربة معين ( ص ۲ ) ۰ 

نقوش خربة معین ( ص ٩‏ ) ۰ 
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والمصانع: القرى' . ويظهر آنا إنما دعيت بذلك لوجود المصانع بها . واحدا: 
مصنعة . أي حصن . يدافع به عن المتجمعين حوله . 

و (القلعة ) على ما يظهر من أقوال علاء اللغة » الحصن على الجبل» والحصن 
المتتع في جيل > واليصن المشرف" . بى ني المواضع المرتفعة لتشرف على ما 
تعتها » ولراقب العدو » وتكون ہا حامية » وقد يتحصن ما أهل الموضع عند 
دنو خطر عالیهم > فيصعب على العدو الوصول اليهم ٠»‏ لوعورة الأرض وامتناع. 
القلعمة » وتسلط من فيها على من يريد بلوغهم » عا عطرونه به من أسلحة 
الذفاع 

و ( الحصن ) ما يتحصن به . يتخذ في مواضع حصينة »> مسل المرتفعات 
وعلى الأنبار وعند الآجام » لزيادة حصانته » وقد بتخذ ي مواضع خطرة مكشوفة 
ليدافع عنها . فيحصن بتحصينات قوبة من سور متين وجدر سميكة ومتاريس 
وأبراج » لتصد من يريد مهاجمته . وتكون الحصون برية ومحرية" . ولا تزال 
آثار حصون جاهلية قائمة في مواضع من جزيرة العرب » صنع بعض منها من 
( اللن ) والطن > وذلك ني البوادي وني المواضع الي لا تتوفر مها الججارة › 
والمواضع الفقعرة الي صعب على أهلها بناء حصونهم من الجر . 

و (الىرج) الحصن »> وقيل : بروج سور المدينة والحصن : بيوت تبى على ٠‏ 
السور ؛وقد تسى بيوت تبى على نواحي أركان القصر بروجا* . وتكون‌الروج , 
مرتفعة . وقد تبى منفردة › ولکن الأغلب بناۋها على الأسواز والكلمة من 
الألفاظ المعربة عن اليونانية ° ۰ 
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وکان ېود المحجاز قد ابتنوا الحصون والآطام 9 عن أنفسهم وأموامم 

في السل والحرب .. فکانوا مخزنون فيها أموالهم وحصادهم وغرهم وکل غال مىن 
عندهم > وکانوا یدخلون الیها عند الظلام » فينامون فيها ›» خشية غزو أحد هي 
واعتداء غريب عليهم . فإذا طلع الصبح »> خرجوا الى مزارعهم ومواضع علهم 
للاشتغال فيها الى وقت المغيب . وكانوا يدخلون اليها حيواناہم كذلك خشية سلبها 
ومبها . أما في الغزو وني القتال »فكانوا يعتصمون ہا ويقذفون مهاجمهم بالصخور 
والحجارة وبوسائل الدفاع الأخرى من أعالي الحصون ومن الأبراج المشيدة فوقها. 
وقد وردت في كتب السر والتأريخ أسماء عدد من حصون اليهود في خير وني 
أماكن أخرى وذلك في غزوات الرسول ليهود ' 

ويعبر عن الحراس الذين محرسون شيا ويدافعون عنه »> مثل حراس الحصون 
والقلاع وأبواب المدن أو حرس الضباط والكبار بلفظة ( مسجت ) ر( مسكت) 
( مسكة ) في السبئية ٠‏ أي في معنى ( الماسكة ) »> وأما المفرد ف ( مسج ) 
( مسك ) › آي الماسك" . 

وقد استعمل الجاهليون آلات القذف والرمي وآلات الهدم الثقيلة ني حرومم 
كا يفعل الناس هذا العهد . وهي لات تبدو بسيطة مضحكة بالنسبة إلى آلات 
الحراب والتدمير المستعملة ني الزمن الحاضر . قد مخجل الانسان من التحدث عنها 
لأبناء هذا الزمان > ولكننا حبن نتحدث عن للماضي وعن الأناس الماضين › فإننا 
لا نتحدث عنهم کا نتحدث عن ناس زمانتا ولا نقيس انتاجهم على انتاجنا ٤‏ 
وذلك لوجود فارق دقيتق هو فارق الزمن . وهذا الفارق هو التطور الكبر الذي 
- يقع للانسان كلا تقدم به الزمان ومرت عليه التجارب والاختبارات الي يطور 
الإنسان ا نفسه دوماً ویزید ي علمهة علا جديداً ۾ يکن معروفاً عند القدماء . 
وسيأتي زمان تکون فيه اختراعات القرن العشرين › الاختراعات الي نفخر ا 
اليوم > ألاعيب أطفال بالنسبة الى اختراعات ذلا الوقت » واختراعات ذلاث الزمان 
ألاعيب أطفال بالنسبة الى من يأتي بعدهم » وهكذا إلى آخر الزمان . وهذا 
لا نستطیع قياس الماضي على الحاضر ا أوجده من اكتشافات واختراعات على هذا 
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النحو . ونما نتحدث عن الماضي على أنه مرحلة من مراحل التطور البشري»ودور 
مستمر لمذا التأريخ الذي لا نعرف مبدأه ولا منتهاه . 

وني جملة هذه الآلات » الدبابة . وهي عبارة عن خشبة ثقيلة تعلق من وسطها 
برج من خشب مقام على عجلات ليمكن تحريكه نحو المدف المراد هدمه أو سحبه 
منه أو نقله الى أي مكان آحر . وقد غطى رأس اللاشبة المتجه نحو اللحارج › 
أي الرأس المتخذ للهدم › بغطاء من الحديد » ليكون سريعاً فعالا في هدم المكان 
الذي يوجه اليه . ويقوم أشخاص يكمنون في الدبابة بتحريك اللحشبة نحو المدف » 
وذللك بتحريكها نحو الأمام واللحلف بقوة » لتحدث ثغرة فيه ومختفي هؤلاء حت 
ستار مثل سقف من خشب أو من جلود » ليحميهم من الحجارة أو السهام أو 
الران أو المواد الساخنة الي يرميها المدافعون عليهم e‏ من الاقتراب من 
ال > ومن هدمه . وقد أشر الى هذه الدبابات ني فتح المسلمين لير وفي 
خفار الطائت ٠‏ فد كر أن اهود كارا هد اشا E‏ ا اون 
النطاة في بيت فيه تحت الأرض منجنيق ودبابات' . وذكر أن المسلمين لما كان 
يوم الشدخة عند جدار الطائف » دحل نر منهم تحت دبابة » ثم زحفوا با الى 
جدار الطائف ليخرقوه › فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد اة بالنار» فخرجوا 
من تحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل › فقتلوا منهم رجالا" . 

وقد يكتفي المحاربون بسحب خشبة ضخمة نحو السور حمل بعد ذلك على 
الاكتاف › فیضرب ہا ا السو » م يتراج حاملوها قليلا ثم يتقدمون ليضربوا 

ها السور » وهكذا الى أن يتمكنوا من أحداث ثغرة فيه . و (القفع ) »> ضر 
تتخذ من خحشب عشي ما الرجال الى الحصون ني الحرب . وقيل هي الدبابات 
الي بقاتل تمتها ٣‏ . 


واستخدم ( الكش ) ي القتال»استخدم ني اليمن بصوزة خاصة » استخدم 
سلاحا من الأسلحة الثقيلة في قتال المدن والجيوش النظامية» وهو من خشب مكسو 


۱ السيرة الحلبية ( 11/٣‏ ) » نهاية الارب ( ٥٩۹/۱۸‏ ) › تاج العروس ( ۲٣٣٩/۲‏ ) » 
( الكويت ) » اللسان ( ٠ ) ۴۷١/١‏ 

۲ ابن هشام ( ۱۲۷/٤‏ وما بعدها.) ۰ 

م اللسان ( ۲۸۹/۸ ) › (قفع ) ۰ 
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جلود البقر مدبوغة بالقرظ › أو من جلود الإبل . عتمي به المحاربون المشاة في 
هجومهم على الأعداء' المنحصنين . 
وقد وردت لفظة ( كبش ) ني قول الشاعر (الحارث بن حازة اليشكري ) : 


حول قيس مستلشمن بکبش قرظي کأنه عبلاء 


وفسرت لفظة ( الكبش ) المذكورة ب (السيد ٠)‏ وهو تفسر أرى أن فيه 
تكلفاً واضحاً وبعداً من الى » وأن الصواب هو نما الآلة الحربية المذكورة › 
وأن الشاعر أراد ببيته المذكور وصف جاعة ( قيس بن معديكرب ) الذين كانوا 
ملتفين حوله » مستلشمن بكبش من جلود سميكة غليظة مدبوغة بالقرظ > مرتفع 
عال .حى علباء » أي هضبة من ارتفاعه . والكبش بالنسبة للأعراب من الأسلحة 
الي , بقل استع اما عندهم › وهي من الأسلحة الانعة المؤثرة » ولذلك ذكرها الشاعر 
في شعره . وقد جاء مها ( قيس ) من اليمن ولا شك" . 

ومن لات القذف والرمي الى مسافات » المنجنيق . ويوضع فوق الأسوار 
لاستخدامه ني رمي العدو المتقدم نحو الحصن » أو في السفن لرمي سفن الأعداءء 
أو في الأبراج أو في اللحطوط الأمامية لرمي الأعداء المهاجمين . فهو في مقام 
المدفعية لعهدنا . وقد ورد ني أخبار حصار المسلمين الطائف أن الرسول رمى آهل 
الطائف بالمنجنيتق » وكان أول من رمي ني الإسلام بالمنجنيتق على إحدى روايات 
هل الأخبار".وورد أن اليهود كانوا يستعملون المنجنيق في الدفاع عن حصو ېم 

ویرجع بعض أهل الأخبار تأريخ استعال المنجنيق ني الجاهلية الى ( جذمة 
الأبرش ) »› فهم یذکرون آنه أول من رمى بالمنجنيق* 

والعرادة من آلات الحرب كذلك »> وهي صغرة شبه المنجنيق" 


E TEE ۱‏ ء للزوزني ( ص ٠١١‏ ) ( دار صادر ) › تاج العروس 
Da E O ›)۱/ (‏ ۰)۰ 
المغاني الكبير ( ٠ ) ۷١۹/٤‏ 
ابن هشام ( ۱۲۸/٤‏ ) » نهاية الأرب ( ٩۹/۱۸‏ ) 
السيرة الحلبية ( ٣/ا2‏ ) ° 

الروض الانف ( ۳۰۳/۲ ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۸۸/۲ ) » نهاية الأرب ( ٠٠) 94/١۸‏ 
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وقد عرف السور بالحائط كذللك . والتائط هو ما حيط بالشیء . وقد دع 
سور الطائف عائط الطائف ني بعض كتنب السر » وذلك لأنه عيط بالمدينة . وقد 
کات بت ارات تغلتق في الليل . ولا اقترب منه المسلمون رماهم المدافعون: عه 
بالسهام » وكانوا يكمنون فوقه فقتل أناس من المسلمين' . ويكون أعلى الجدار 
الحارجی عالا وبه فجوات صغرة ليكمن وراءه المدافعون ولينظروا من خلال هذه 
الفجوات الأعداء » ولرموهم منها . ويبنى الور سميكا في أسفله » ثم يقل سمكه 
ئي أعلاه وذلك ليكون من الصعب على المهاجمين احداث فتحة فيه أو هدمه . 
ويكون عرضه ني أعلاه كافياً لاختباء المدافعين ولمرورهم بسهولة . وتبنى أبراج 
تي العادة فوقه للمراقبة ولرمي الأعداء » تلف عددها باحتلاف المدنء وباختلاف 
استطاعة البلدة وما تتخذه من وساثل لباية نفسها من الأعداء . 


ولحمل أهل المدن والقرى المحصنة على الاستسلام يتخذ المهاجمون أساليب الحيل 
ووسائل ححتلفة للتضييتق عليهم » وني جملة ذلك قطع المياه عن المكان المحاصر إن 
كان الماء في خحارجه . وذلك بسد المجرى وتخريب الأبار والإحاطة بالماء لمنع 
الناس من الدنو" منه » ومحرق المزارع والبساتمن الواقعة في خحارج المكان المحاصر» 
أو بقطع أشجارها » وبأخذ الغلاآّآت»وبقطع کل اتصال لامکان بالحارج» وبالتشدد 
في ذلك حى يضطر المحاصرون الى الاستسلام أو عقد صلح مع المهاجمن . وقد 
كانت خحطة, حرق المرارع والبساتين من أهم العوامل المؤثرة على المحاصرين . 
وذلك نظرا للخسائر المادية الي تلحقهم والي لا يكن تعويضها إلا بجهود وبأتعاب 
السنن" . 

ولحاً المحاربون الجاهليون الى سياسة حبس المءرة عن القبائل أو القرى والمدن 
لاخضاعهم واجبارهم على ترك القاومة والاستسلام" . يفعلون ذلك كا تفعل الدول 
الحديثة في مقاطعة بعض الحكومات في الحرب وني السلم لاجبارها على ترك سياستها 
أو على الاستسلام . وقد قاطعت قريش بي هاشم حي دخلوا في الشعب لاجبارهم 
على ترك الرسول وخذلانه على نحو ما هو معروف . 


: )۱۸١/۲ ( اللسان ( ۲۷۹/۷ ) » القاموس‎ ›» ) ۱۲۷/٩ ( ابن هشام‎ ۱ 
Smith, Dictionary. I, Pp. 1724. ۲ 
۰ ) ۷١/١١ ( الاغاني‎ ۳ 
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كا وجهوا خحططهم السوقية نحو النقاط الضعيفة من مواضع الدفاع للمكان الذي 
يراد الاستيلاء عليه » مشل الأبواب والثلم الي قد تكون ني الأسوار أو الحصون 
للاستفادة منها ني مهاجمته . والأبواب »> هي من أهم الأهداف بالنسبة للمهاجم› 
لذلك » تتخذ تلف الوسائل اللتغلب عليها »> برميها بالنار » أو بالحجارة » أو 
بضرما بالدبابات والأقفاع. أو باستخدام السلام أو الحبال لارتقاء المواضع المنخفضة 
من السور » كا يركن الى حفر الأنفاق تحت السور » للدخول منها الى الموضع 
المحاصر » وقد يعمد الى صنع تل من تراب > أو الى تکوم أحجار بعضها فوق 
بعض › أو بناء مرتفع يصل الى علو السور أو أعلى منه « لرمي منه الأحجار 
والقذائت على المحاصرين »فيكون في امكان المهاجمن › مهاجمة السور من الأرض 
بارتقائه من الموضع القابل للمرتفع » او بعمل لقب فيه »> يدخل المهاجمون منه 
الى الداحل » وبذللك ينقل المهاجم الحرب الى داحل الموضع المحاصر ويتمكن من 
التغلب عليه . 

أما النظم العسكرية عند أهل اليمن » فكانت على هذا النحو : الملك »> هو 
القائد الأعلى للجيش ٠‏ والرئيس الأعلى له › يعلن الحرب » ويأمر بعقد الصلح» 
ويعين القادة الذين يتولون إدارة القتال » لضان النصر > وهو الذي يأمر القبائل 
بتقدم الجنود » على مقدار ما اتفق عليه . 

وقد يقوم الللك نفسه بقيادة الجيوش واجراء العمليات الحربية »> وقد يرك 
ذل الى قو اده › یقومون ہا ویدیروما محسب علمهم وخرمهم بالحروب . والقائد 
هو ر( قسد ) أي ( قاسد ) ي لغتهم . وقد يعر عنه ب ( اسد ) اي بعض 
الأحيان » إلا" أن هذه اللفظة تعي ر( الجندي ) و (الجنود) في الغالب . 

وکان على المحارب آن ىء له سلاحه » فإذا لم يكن لديه هذا السلاح منح 
مالا“ لشراثه به » يتعهد بإعادته ,فا بعد' . وكان على القبيلة أن تهىء الماتلن 
اللازمين لقتال » وترسلهم الى جبهات القتال لقتال مع الجنود الآأحرين ٠.‏ 

ولسنا نعم كيف كان يقاتل العرب الجنوبيون » وكيف كانوا بضعون خحططهم 
الحربية ني التغلب على العدو › لعدم تعرض كتابات المسند لذلك › فلم يرد الينا 
نص ما في هذا الموضوع 


Handbuch I, 8. 137. ۱ 
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ويعبر عن الصلح بلفظة (سلم) »> وهي ي معى ( سلم ) في عربيتنا . فالسل 
هو الصلح الذي بلي الحرب بعد الانتهاء منها > كا انه السار في الأوقات الأخرى 
أي الأوقات الاعتيادية ' . 

ویعر عن الحذر من العدو بلفظة . (حذر) > وهي تؤدي معی الدفاع کذللئ»› 
ف ( حذر ) تعبي دافع ضد عدو" . واذا سار شخص ما خلف زعم أو قائدء 
يقال لذلك ( تبع ) و ( تبعو )۳ معنى سار مع القائد وساروا في حرب مثلا » 
وتقدم أو تقدموا نحو العدو . 


ويعر عن المراجع والانسحاب بلفظة ( ضوعم ) ( ضوى ) » وتعي المزبمة 
كذالك“ . وهي نقيض معى ( متسك ) الي تعي التمسلك بالشيء.والاستيلاء عليه . 
و ( امتسك ب )” . ويعر عن المزمة بلفظة ( سحت ) كذلك' . كا يعر عنها 
بلفظة ( تشوع )" . 


وقد يتبع المحاربون طريقة حرب العصابات » وذلك بأن ينقسم الجيش الى 
أحزاب وفلول مستقلة تنتشر في أماكن متباعدة » وتقاتلل مفردها أو تتعاون فا 
بينها عند الحاجة » وهي تحمي نفسها بالالنجاء الى المواضع الطبيعية الحصينة مشل 
المستنقعات والأدغال والجبال وأطراف الممرات الوعرة › وذلك لكي تحفي نفسها 
عن العدو فلا يراها إلا وهي مباغتة له . ويقال للعصابة هذه : ( حزب ) في 
السبئية » وأما الجمع ف ( احزب )^ . 


وتتبع الطريقة المذكورة عندما يواجه عدو عدوا یری انه لا يستطيع الوقوف 
أمامه ومحاربته » أو اي حالة العريث والانتظار إلى ساعة مجيء مدد وعون » أو ي 
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حالات المزمة . فتشتت القوات الغلوبة قواتها إلى ( أحزاب) وتشغل جيش العدو 
الحفوق غلا مجبهات غديدة لغاية إرباكه واضعاف قوته » وتبقى ا حرب 
عصابات حی تری راا الأخحبر > فتقرر الصلح أو الاستسلام وقد مجع فلوطا 
ثانية وتظهر مرة أحری في ميدان قتال جديد › ففي کتابات المسند أمثلة کشر ة 
من هذا القبيل . 

وقد وردت ي النصوص العينية لفظة ( غزتس ) عى غزوة ›» كا في هذه 
الجملة : ( غزتس عم مسبا )' > عى ( في غزوته مع المسين ) . ويظهر ان 
هذا النص قد دون في غزاة قام ها صاحب النص »› وقد أخذوا مهم جاعة 
من السي . وهذا النص هو من النصوص العينية الي عار عليها في مدائن صالح . 

ويقال للحواجز الي يضعها المحاربون في شوارع المدينة أو في الطرق أو الي 
يقيمونها في ساحات المعارك لإعاقة حركات العدو ر( حجزت ) » أي (حاجزة)" . 
لا تقتصر عمل هذه الحواجز على الأغراض العسكرية وحدها بالطبع » بل تقام 
لأغراض عديدة أخرى » مشل الحواجز الي تقام لحجز المواشي والحيوانات 
وما شابه ذللث . 

ولا يشترط بالطبع في الحواجز أن تكون عالية مرتفعة أو قائمة عريضة › فقد 
تكون منخفضة وعندئذ تكون على هيأة موانع لإعاقة الانسان أو الحيوان من المرور. 
وقد تکون خندقاً حفر حول المدينة أو حول مكان يراد حايته وحافظته من التطاول 
عليه 2 فيقف هذا اللننق لجرا Su‏ اجنود والجيوش من التقدم نعو المدف 
أو المدينة أو الموضع الذي يراد الاستيلاء عليه . ويقال له عندئذ (خبزت) ومذا 
المعى عرف في كتب اللغة » فقد ورد ني القاموس المحيط (خبز) : (خبز) 
الرهل والمكان المنخفض المطمثن من الأرض" . 

وقد بى المانيون حصونم في المضاب والمرتفعات والجبال » ليون من السهل 
الدفاع عنها . ول هذه الحصون وع حایتها بی الناس بیو ٣م‏ > فتحولت هذه 
الأماكن المحاة بالقلاع والحصون إلى مواضع حصينة تدافع عن نفسها وترمي من 


REP. EPIGR., 3604.  , 
Glaser 1150, #a1evy 192, 199 : راجح الفقرة الثانية من النص‎ 
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بحاول الوصول اليها بالسهام وبوسائل الدفاع الأخرى › فيتكبد المهاجم خساثر › 
ويلاي صعوبات كبيرة في الوصول اليها. ويقال لمل هذه الحصون والقلاع (حفدن) 
و ( محفدم ) والأولى معرفة والثانية منكرة ' . 

وتزود الحصون بكل وسائل الدفاع وما محتاج اليه أصحامما والمدافعون عنها من 
ماء وزاد ووسائل دفاع . وهذا نجد في الحصون آبارا وازن للمياه» ليستفيد منها 
المدافعون' > ولا يتمكن المهاجمون من منع الماء عنهم . أما الزاد » فيخزن أي 
العادة ني مخازن خاصة هذه الغاية أيضاً . وأا وسائل الدفاع فتكون بانشاء آبراج 
فوق أسوار الحصن » يكمن فيها المدافعون لرمي العدو منها › وببناء فتحات 
صغبرة رفيعة لمراقبة العدو منها »> ولرميه بالسهام . 


ومن وسائل الدفاع الي لمحأ اليها أهل العربية الجنوبية لإعاقة المحاربين من 
التقدم نحو هدفهم › انشاء حواجز على هيأة جدر تبنى ني المضيقات والممرات › 
محيث اذا وصل اليها العدو لم يتمكن من الاستمرار في سبره حو عدوه »› فينهال 
عليه حاة تلك الحواجز بالحجارة والسهام وما شاكل ذلك من أسلحة 

وترى بقايا مثل هذه الجدار ي مواضع عديدة من اليمن وحضرموت حى 
يوم . ومن جملة ما عبر عليه بقايا جدار أقم في وادي ر لبنا ) شمال ميناء 
حضرموت القدم ( قنا ) ( قانه ) ( قبي ) . أقامه حكتام حضرموت المكربون 
قبل القرن الرايع قبل الميلاد » وذلك لماية حضرموت من غزوات الحمبريين 
وغرهم . وعر على بقايا جدار في القسم الجنوبي من ( وادي بيحان ) › وعلى 
بقايا جدار آخر بقع في ( وادي أنصاص ) جنوب ( شبوة ) » وذللك ايتا 
من الغارات" . 

والنصر ضد المزعة . وترادفها لفظة ر( شرح ) في اللهجات العربية الجنوبية › 
كا ي هذه الجملة ( يوم شرح سبا ) » أي ( يوم نصر سأ )“ . 


وبعد انتهاء الحرب توزع الغنائم بن المحاربن المنتصرين »> ويعطى الرئيس إذا 


( تعلى محفدن يهر ) » أي ( تعلية حصن بيهر ) »> خربة معب » النقش > ٠‏ 
ابن المجدرر : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ( ۱۷۳/۲ ) ۰ 

Beitrãge, S. 44, 46. 
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غم الجیش معه ( المرباع ( أي ربع الغنيمة ' . وقد رده الإسلام سا » بتزول 
الأمر باللحمس في القرآن الكرم" . 

واذا وقع أحد ني أيدي عدو وأسر فيقال له عندئذ ( سر ) . ويعر عله 
ب ( اخذ ) ني السبئية في حالة المفرد » وب ( اخذتم ) (أحذت ) (اخذيت) 
في حالة الجمع' . وتطلق هذه اللفظة على الأسرى الذين يقعون ني الأسر من دون 
قتال » وذلك عند اكتساح جيش أو غزاة جيش العدو أو مكان ما »> فيؤخذ 
من فيه من ناس من غير قتال ولا مقاومة . فهم مث الغنائم الي تقع تي أيدي 
الغزاة والمحاربن يؤخذون دون قتال . أما الذين يؤخنون بعد مقاومة وبقتال › 
فیقال مم : ( سبم )أي (سی) » عى ( مس ) . وأما الجمع ف (اسى) 
أي سبايا . وأما الإسباء فيعر عنه ب ( يسبيو ) » وتعي (يسي ) و (يسبون)"'. 

وكانوا يكبّلون يدي الأسرى والسي ب ( الكبل ) . القيد من أي شيء 
کان .» وذلك لاحتباسھم حى لا ہربوا. وقد ذكر بعض علاء العربية (أن الكبل 
غير عربي .. وقد صرح به أقوام )“ . ولفظة ( کبل ) هي (کبلو) 0اطع 
و ( كيبل ) ×٤6‏ ني لغة بي إرم وني العرانية > أي (القيد)* . وقد كانوا 
یکتفونٰہم بالبال وبکل شيء یکون عندهم یشد به وثاق الاسر › فلا یفلت من 
آسره . و (الکتاف ) الحبل" . و ( الوثاق ) ما یشد به کالحبل وغبرہ" . کا 
كانوا يكتفون الأسرى بالقد . والقد السر الذي يقد" من جلد فتشد به أطراف 

ولا بعث رسول الله خيلا“ قبل نجد » فجاءت ب ( نمامة بن أثال الحنفي ) 
سيد أهل الامة مأسورا » أمر به رسول لله » فربطوه بسارية من سواري المسجد 
ثم من" عليه فأطلقوه وأسل »> لأنه لم يكن في زمن الرسول سجن . فكانوا حبسون 


۱ شرح دیوان لبيد ( ص ۳۰ ) » العقد الفرید ( ۳٤۲/۳‏ وما بعدها ) » تأج العروس 
( ۳۳۹/۰ ) ۰ (ربع) ۰ 
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الأسير ني المسجد أو في الدهليز جيث أمكن . فلا كان زمن (علي بن آبي طالب) 
أحذث السجن بالكوفة ›» وكان م أحدثه ف الاسلام' . وذكر ان (تمامة) 
كان عرض لرسول الله » فأراد قتله » فلا قبض عليه أسلل » فلا أسلم قدم مكة 
معتمراً » فقال : « والذي نفسي بيده لا تأتيك حبة من الامة > وكانت زيف 
أهل مكة » حى يأذن رسول الله » . ورجع إلى المامة ومنع المعرة عن قريش . 
وقد ثبت على إسلامه › لا ارتد أهل المامة > وارتحل هو ومن أطاعه من قومه »› 
فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي » فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين › فلا ظفروا 
اشترى غامة حلة كانت لكبرهم فرآها عليه ناس من ( يبي قيس بن ثعلبة ) › 
فظنوا انه هو الذي قتله وسلبه فقتلوه" . وکان له عم امه ( عامر بن سلمة بن 
عبيد بن ثعلبة الحنفي ) . وقد دحل ني الاسلام" . 

ويسبق المبشرون الجيش النتصر برف خر النصر للحكام وللناس . يسرعون 
بأقصى ما مكنهم من السرعة لنقل النباً »> ولنيل جواثز البشرى . وهي (البشارة) 
ما يعطاه المبشر“ . ويعر عن البشرى ب ( ت تبشر تبشرت ) ني العربية الجنوبية > أي 
( التبشرة ) . ويقوم ال ( هبشر ) > أي الميشر بإبلاغ البشرى لمن يراد 
ايصاها اليه . 

ويعر عا بقع ني أيدي المغرين أو المحاربين أو الغزاة أو المنتصرين من أموال 
E IT TS‏ 
في حالة الجمعم » أي غنائم* 

وتطلتى هذه اللفظة على الغنائم الي تؤخحذ بقتال وبعد مقاومة > آما الغنائم الي 
عصل علیها الحارية بعد القتال وبعد اهز عة الي تنزل بالمخلوب › نف ھا 
( غم ) و رغم ) وذلك في الفردء أي الغنيمة الواحدة » وأما في حالة التعببر 

عن الجمع فيقال ( غنمت ) > أي غنائم" . 

ونظراً الى ما للمنزلة الاجتاعية من أهمية كبرة ني المجتمع العربي ٠‏ لذلك كان 


° (\oA/e). صحیح‎ 
° ) ٩7١١ (رقم‎ › ) ۲٠١/١ ( الإصابة‎ 
٠ ) ٤۳۹۰ رقم‎ ( > ) ۲٤١/۲ ( الإصابة‎ 
۰ ) بشر‎ ( › ) ٤٤/٣ ( تاج العروس‎ 
Mahram, p. 439. 
Mahram, p. 445 
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الشريف يسال من يريد أسره عن امه ونسبه » حى إذا وجد أنه من العبيد 
والموالي أبى الاستسلام له»لأن ني استسلام الرجل لمن هو دونه في المنزلة والمكانة 
مذلة كرى وإهانة » وهذا كان الرجل الذي يشعر أنه ي وضع حرج وأنه مأسور 
لا محالة يبقى يراوغ خحصمه ومحاول الافلات منه ومن أسره جهد امکانه حى آلحر 
نفس له » وقد يسأل شخصاً آنحر يرى عليه امارة الوجاهة والشرف بان يأسره 
خشية الفضيحة والعار من وقوعه أسرا في يد عبد جلف › أو صعلوك لا مكانة 
له في المجتمع . ومن ذلك ما وقع لحاجب بن زرارة » إذ أدركه الزهدمان » 
فالا له : استأسر وقد قدروا عليه » فقال : ومن أا ؟ قالا »› الزهدمان . 
فقال : لا أستأسر الوم لموليين . وبا هم كذلك › إذ أدر كهم ماللك ذو الرقببة 
ابن سلمة من قشر » فقال لحاجب : استأسر » فقال : ومن أنت ؟ قال أا 
ماللك ذو الرقيبة فقال : أفعل فلعمري ما أد ر کتي حی کدت کون عبداً . 
فألقی اليه رحه واعتنقه زهدم عن فرسه فصاح حاجب واغوثاه »› ۴ خاصم مالك 
والزهدمان ني شأن أسر حاجب » واجتمع القوم وحكموا حاجباً في أمر من أسره» 
فاختار مالك » وحك له » وذلك لأنه کان حراً شريفا . م فك أسره › بأن 
أعطى فدية عن نفسه الك وفديتين أصغر منها الى الزهدميين ' 


ولم تكن ر اللة ) بقتيل الحرب أو بالأسر محرمة في قوانىن ذلك اليوم . 
فقد کانوا مثلون بقتلى الحرب وبالأسری بتقطيع أجزاء جسمهم > وتشويه الجسم . 
يفعلون ذلك بالأسر حى موت › وهو يشاهد أعضاءه٠تقطع‏ قطعاً من جسمه . 
وني ( يوم الرقم ) ازم الح ب ن الطفيل في نفر من أصحابه › فيهم (خوّات 
ابن کعب ) حی انتھوا الى ماء بقال لک و فقعلع العطش أعناقهم 
فاتوا » وخنق الحك بن الطفيل نفسه مافة الثلة » فقال أي ذلك عروة بن الورد : 


عجبت لمم إذ حخنقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان أعذرا" 


ما مجده عنده » وقد أقر ذاك ني الإسلام » فجعل السلب للقاتل لا ينازعه في 


٠ ) ۴۷/١١ ( الأغاني‎ ١ 
٠ ) يوم الرقم‎ ( » ) ٠٠٤/٠١ ( نهاية الآرب‎ ۲ 
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ذلك منازع > إن ثبت أنه هو القاتل' 

والحروب من أهم الموارد الممونة للرقيق عند الشعوب القدعة ›» وي 
الجاهليين . فقد كان المتصر يتخذ من يقع في يده رقيقاً له > واذا م عن علیه 
بالمفو » أو لم يتمكن الأسور من دفع فدية عن نفسه > صار عبداً ملو كا لمن 
وقع ي ني يده » إن شاء باعه » ون شاء احتفظ به رقيقا » مخدمه ما دام عبداً . 

وقد عمد المحاربون إلى إحراق المغلوبن في بعض الأحيان . فقد جمع المنذر 
ابن امرىء القيس أسرى ني الحظائر ليحر قهم > فسمي أبا حوط الحظائر" 

وقد عرف بعض ملوك الحرة حرق من وقع في أيدمسم من المغلوبين » أو 
رق موضهم وهم فيها لذللك عرفوا ب (حرق) . وعقوبة الحرق من العقوبات 
المعروفة عند الأم القدعة مث الرومان والعرانيین > ينزلو ما في المحاربىن جزاء" 
مم » وإخافة لغرهم ودعاية هم٤‏ حى لا يتجاسر أحد فيعلن الثورة على المحرقن» 
فيحل عندئذ ہم عذاب التحريق" . 

وکان بعض الأشخاص یقومون پالغارات عفردهم أو بجمع من الناس» فيفاجئون 
الناس الآمنن أو رجال القوافل » ومن هؤلاء : شراحيل بن اهب > وکان 
كا بقول أهل الأخبار بعد العرب غارة » كان يغزو من حضرموت إلى البلقاء 
ني مثة فارس من بي أبيه » فقتله بنو جعدة . وكان قد أزعج قبائل معد وغبرها 
كا يظهر ذلك من شعر نابغة بي جعدة : 


0 


أرحنا معدا من شراحيل بعدما أراها مع السبح الكواكب مظهرا 
وعلقمة الحراب أدرك ركضنا بذي الرمث إذا صام النهار وهجرا ؛ 


وقد يعمد المنتصر الى أحذ رهائن من المغلوب لتكون رها لديه بالطاعة 
واللضوع . فإذا خاس بعهده »› تعرضت الرهينة التهلكة . وتؤخذ الرهائن ي 
أيام الس أيضا . يأحذها اللوك ممن شوم ومن السادات لتكون ضاناً لدم 
بالطاعة وبعدم مسهم عصا لم . وقد عرف ر( الحارث بن علقمة بن كلدة ین 


ء٠‎ ) ٤۲ المعارف ( ص‎ 
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عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ) ب ر الرهين ) > ( ولا لقب به لأنه 
كان رهينة قريش عند أبي يكسوم الحبشي . وولده النضر بن الحارث من مسلمة 
الفتح . وأخوه النضر بن الحارث قتله علي > رضي الله تعالى غنه »> بالصفراء 
بعد رجوعهم من بدر پامر من الي SS‏ 
رثت أباها بالأبيات القافية » وليس فيها ما يدل على إسلامها ) 


وللطبرة أثر كبر ني نظر الجاهليين في كسب الحرب وخسرانما > فقد رسخ 
في عقومم أن ها تأثرآً مباشرآ في الغزو والحروب . وان كلمة طيبة تسمع ساعة 
الاستعداد للغزو › أو عطسة يعطسها إنسان » أو نعيب غراب ينعب ساعة المجوم 
أو ما شاكسل ذلك من علامات يتفاءل أو يتشاءم منها » تؤثر في مصبر الغزو 
وتتحدث للغازين عن مصر ما سيقومون به . لذلك فقد كانوا رما نبذوا الغزو 
إذا ظهر أمامهم ما يتطر منه > وكانوا رعا أسرعوا با هجوم إن ظهر أمامهم ما 
یفسرونه بأنه ممن وتفاؤل وحث على الإقدام في العمل . ولم يكن هذا الاعتقاد 
من عقائد العرب وحدهم » فقد كانت الشعوب الأخرى تتطر كذلك . وتحسب 
الطيرة حساباً عند شروعها عحرب.وتجد ي الكتب القدعة قصصاً عن الطبرة 

ي الحروب عند اليونان والرومان والفراعنة والفرس 

ورسخ في عقول أهل الجاهلية ان في س ب التنبۇ عن نتائج الفزو أو 
الحروب »> لما للكهنة من اتصال بالأرباب وبالأرواح الملخرة ن الفبات وا بقع 

ني المستقبل . فكانوا لذلك يسألونهم في كشر من الأحاين عن راهم في غزو 
یریدون القيام به قبل الشروع به » حى اذا بارکه الکاهن قاموا به»والا تر كوه" . 
ونجد ني كتب الأدب وأهل الأخبار أخباراً ترجع سبب هز عة قوم أو سبب انتصارهم 
إلى عالفة. أولئلك القوم لرأي كاهنهم › فكانت المزعة › والى العمل برأيه» فوقع 
من ثم مم النصر › لأن للكهنة عام بامغيبات . 


۰ تاج العروس ( ۲۲۲/۹ ) » (رعن)‎ ١ 
٠ ) كتاب الحرب ) » ( في الطبرة والفأل‎ ( › ) ٠٤٤/١ ( الديتوري » عيون الأخبار‎ 
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الفصل السادس والخمسون 
في الفقه ا جاهلي 


عرفت ( مداونة جستنيان ) مeنnنustز ]nstitutes de‏ ( الفقه ) بأنه ( معرفة 
الأمور الإهية والأمور البشرية » والعم مما هو حق شرعاً وما هو غير حق ) . 
و ( الفقه ) في اصطلاح المسلمين هو : استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية › أو التوصل إلى عل غائب بعل شاهد › أو الحم بأحكام الشريعة" › 
وهو اصطلاح ظهر بالطبح في الاسلام . ما بالنسبة الى الجاهليين فإننا لا نستطيع 
آن نأتي بتحديد علمي ثابت له »> لعدم وصول شيء منهم في هذا المحى الينا . 
وقد وردت اللفظة لغة عى العلم والتبحر أي الشيء والإحاطة به . ووردت في 
سورة التوبة كلمة : ليتفقهوا « فلولا نفر من كل فرفة منهم طائفة اليتفقهوا في 
الدين »" . ومن هذا المعى جاءت لفظة ر الفقه ) ني الاسلام . 

ونا أقصد عصطلح (الفقه) هنا الأحكام الي نظمت العلاقات بين الجاهليين »› 
وبينت الحلال في عرفهم من الحرام . وأقصد بالحلال كل مباح أباحه أهل 
الجاهلية لأنفسهم › وبالحرام كل ما حرموه عليها . فللجاهليين شرائعهم الجاصة 
جم . وأنا هنا ريد أن أمحث عن شرائعهم الي ثبتت الأحكام بحسب اجتهادهم 
۱ مدو نة جوستنيان في الفقه الروماني » تعريب عبد العزيز فهمي » دار الكاتب المهري 

٠ ) ٥ ص‎ ( ۱۹١١ القامرة‎ 
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2 وسنتهم > وأريد بالأحكام (. قوانينهم ) الي وضعوها وساروا عليها ني 
تثبيت المحظور أو المباح » أي الحرام والحلال . 

وکلامتا في الق الجاهلي هو کلام لم نستنبطه من ( قوانن ) أو من مدونات 
قانونية وس ههه أو من كتب ني فقه الجاهليين » أو من تعلهات جاهليسة 
مدونة »وانما أخذناه في الغالب من الألفاظ الفقهية الي تعر ن راء قان وة ورذتث 
في كتب الفقه والحديث والتفسر »وما شاكل ذلك من موارد إسلامية > ومن أقوال 
STS‏ ومن بعض أوامر 
وأحكام أصدرها ملوك العرب الجنوبيون قبل الاسلام في تنظ م التجارة وني كيفية جباية 
الأموال . وسبب عدم أخذنا من موارد فقهية جاهلية هوعدم وضول مدوانات 
قانونية الينا حى الآن › فليست لدينا ويا للأسف ‏ مدونات مثل ( قوانسين 
حورابي ( أو ( مدونة جستنیان ) › أو مئل ما کتبه ( ديودورس ) في الشريعة 
الملصرية' . فا نكتبه في التشريع الجاهلي > مستمد مما ذکرته ومن أوامر وإرادات 
ملكية E‏ وردت في المسند في نواح خاصة من نواحي التشريع مثل كيفية 
جباية الضراثب عن الأرض أو التجارة » أو نواح معينة من البيوع والقغل و وغر 
ذلك . فهي خاصة محالة معينة من حالات التشريع ¢ عامة على حو ما 
نفهمه من القوانن . 

ولا كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات اختلف 2 ف أيام الحاهلية 
باحتلاف القبائل والأماکن > وطبيعة البيثة . فأهل اليمن بنظام حکمهم المستقر › 
وحکوماېم الي كانت يمن على مناطق واسعة كانوا محتلفون في أصول تشريعهم 

من آمل مك ار YS‏ > وحکمهم 
هو حم مدن قائم على أساس آراء رؤساء الأحياء والشعاب > إن حح ھۇلاء› 
تلف أيضاً عن حم القبيلة والعشبرة » أعني حك الأعراب . 

ولعدم وجود حکومات منظمة قوية ف معظم اء جزيرة العرب . لا مکن 
تصور وجود هيثات قضائية ومؤسسات حكومية ذوات قوانن مدوانة › للفصل ي 
العصومات ١‏ ولإنزال العقوبات الجزائية الرادعة في المخالفعن »> على نحو ما نراه 
ي حكومات هذا اليوم . كأ أننا في شلك من وجرد اوا قانو نة «ونة في 
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مثل هذه الأماكن على مثال قوانن ( جستنيان ) مثلاً « أو القوانن الي ستّها 
الأكاسرة . فثل هذه القوانن والأنظمة الدقيقة المنظمة المبوبة لا عمكن أن تظهر 
إلا في المجتمعات السياسية المنظمة المعقدة الي يمن عليها حكومة ذات مجتمع منظم 
يشعر محاجته الى حم م يعن حقوق الحكام وحقوق المواطنن . 

غر أن هذا لا يعي وجود أحكام لردع المخالفن والزائغن > وعدم 
وجود أحكام لتنظم العلاقات ني المجتمع ›» وتعيين حقوق الحكام والمحكومين ٤‏ 
وعدم وجود أناس مم عل بعرف البلاد.فلكل مجتمع مها كانت حالته من السذاجة 
قوانن وأناس هم عم بتطبيتى تلك القوانىن a Ca‏ : والقوانىن في المجتمعات 
الصغرة اللسيطة »> هي العرف والعادة المتوارثة عن الآباء والأجداد . وإذا كانت 
مثل هذه المجتمعات لا تلك حا دائمة ذات موظفین وسجلات وقوانن ثابتة 
مكتوبة على مط المحاك لمذا العهد › فإلما ملك في الواقعم محا E E‏ 
ففي المدن مثل مكة ويرب » وهي مدن تحكر نفسها بنفسها » ونستطيع أن نسمي 
حکوماتہا محکومات مدن » عم الرؤساء والأشراف لمدينة » ويفضون المنازعات 
وفق العرف والعادة . بجتمعون ني مكان معن » مثل ( دار الندوة ) › في 
المعبد » أو ني بيوت الوجهاء » للنظر ني اللحصومات وني المشكلات الي تقع 
البلد . ويتولى رؤساء الشعب » أي الحارة والمحلة فض" المنازعات الي 
أفراد الشعب اني الغالب . أما إذا وقعت اللحصومات بين أبناء شعاب محتلفة » فقد 
يتفق رؤساء المحلات على فض اللحصومة بيذ بينهم باللجوء الى حکمان ختارو »م من 
غرهم ممن يرضى عنهم المتخاصمون ف نظر هم احايدين لا علاقة هم ذا 
التزاع . وقد محال التراع على رؤساء البلد أو الحي للنظر فيه . ويشترط بالطبع 
على المتخاصمين کلھم الإذعان لقضاء الحكام »> والتسلم عا حکمونه من حم . 

ولذاجة الحياة وعدم تعقدها في معظم أحاء جزيرة العرب » كانت طبيعسة 
التشريع عند الجاهليين ساذجة غر معقدة والقوانن قليلة تتناسب مع طبيعة حياة 
ذلك العهد » تقتصر على المشكلات الى تحدث في مثل تلك اليثة وني ظروف 
تشبه تلك الظروف . فلا ذرى لذلاك ا معقدة عديدة بي معالحة مشكلات 
الأرض ومشكلات الصناعة والاقتصاد وتنظمات المدن الكبرة . وما يتكون ويتولد 
فيها من اجرام وحالفات . 

وما كانت ااطبعة الأعرابية . هي الطبيعة الي تغلبت على حياة اکر سكان 
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جزيرة العرب ٠‏ نبع مفهوم الحق عند الأعراب ومفهوم كيفية استحصاله وأحذه 
من المحيط الذي عاش الأعرابي فيه . فصار الحتى في نظره القدرة او القوة . 
فالقوي القادر على حمل السلاح هو صاحب الحتق » لأن في استطاعته انتزاع حقه 
e‏ تعراض لإظلم . وهو بقوته لا مخشى ظلم ظالم . وعلى هذا 
المبدأ بنيت اكثر أحكام الجاهلية في تقوم الحق وتقديره في مثل دفع الديات» وني 
حقوق الإرٹ وي مفهوم السرقة » كا سأنحدث عن ذلك فما بعد eh‏ 
سبب من اهم اسباب تحقيو > وأخذ الحتى وانتزاعه من المختصبين» م عامل 
آلحر » هو العصبية بأنواعها من ابسط درجة فيها الى اعلاها » فإما عامل آحر 
من عوامل الدفاع عن الحق وعن استحصاله › لعدم وجود حكومة نظامية تقوم 
بتحقيتق الحق » فقامت العصبية مقامها ني استحصال الحتق وني تأديب الحارج على 
العرف » الذي هو القانون . 

واما النواحي القانونية والتشريع ني العربية الجنوبية وسائر الأنحاء الأخرى من 
جزيرة العرب» فلم ترد الينا كتابات وبحوث فيها . فلتكوين رأي فيها اذن » لا بد 
لنا من اللجوء الى الكتابات الي ها علاقة ذه النواحي ٠‏ مثل الكتابات الي تحمل 
طایع الأوامر والنواهي وعقود التمللك من بيع وشراء» والقبوريات اي الكتابات الي 
مخص تملك القبور » فتمنع الغر باء من الدفن فيها والنجاوز عليها والنطاول عليها بإحداث تخیر 
٠‏ ي شکل القر وني هيأته > ومن كتابات ماثلة اخرى . فقد وردت في 

ه مصطلحات وتعابر قانونية › عکن ان نستنتج شيا منها > وان نکوان راا 
ا بدراستها ومقارنتها بالتشريعات الواردة عند الشعوب الأخرى او عند القبائل 
الساكنة في تلف انحاء بلاد العرب » وبالتشريع الاسلامي . 


ومن هذه المصطلحات الحقوقية لفظة ( احلى ) و ( احل ) معى (أحل ) 
ني عربيتنا »> وهي تشر الى لفظة ر الحلال ) الي هي ضد الحرام المعروفة ي 
القوانبن وف الفقه . وقد وردت في النص الموسوم ب 0٠36‏ هذه العبسارة : 
« هن حطات نکرح وود احلى ذ ينقل قرن عمر خرقن وارخحن »' › ومعناها : 
هذا مخطيلة نكرح وود ان محل ويتقل اي بغر اشر . عر الين والأزسان ‏ 
وتعي لفظة ( عمر ) الدوام والتأييد . وأما ر خطأت ) ر اللحطيثة ) فإنما بالمحى 
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المغهوم منها عند النصارى تقريباً » فهي ععى التعدي على الشريعة »> وعدم الامتثال 
ها > والإم > وععى ر اللعنة ) لي الإسلام . فيكون المعى للجملة المتقدمة على 
هذه الصورة : « هذا بلعنة الإهين نكرح وود لمن محل » أي جوز تغير القعرء 
أبد السنن والأيام » . وتعي لفظة ر نقل ) التغير والتبديل . 

وهناك لفظتان تردان ي الكتابات القبورية والإعلانية ني بعض الأحيان »› ها 
( مسرس ) و ( سنكرس )۳ . وتعني اللفظة الأولى : يبعد وينقل . أما الثانية 
فتعي بغر ويزيل معإلم الشيء » وقد ترد بعد الكلمة هذه العبارة (يومي أرضم)“ 
أي أيام الأزض ٠ء‏ عى ما دامت الأرض . 

ووردت لفظة ر( خحطات ) في نص تتباني » هو أمر ملكي أصدره الملك : 
( شهر هلل بن ذرأ كرب ) . وقد جاء في هذا الأمر أن الملك سينزل عقوبات 
بالمخالفىن هذا الأمر . واستخدمت هذه اللفظة ني أداء هذا المعى° . 

وني السبثية لفظة ( حجلك ) ( حكك ) › وتعي القانون" . ورا تؤدي 
معنى (حلك) أي ر حق ) . أي ما كان ضد الباطل . 

وقد فسّر ( رودوكناكس ) لفظة ( حلك ) > ( حلك ) الواردة في نص 
قتباني“ عرف بكتابة ( كحلان ) ب ( قانون ) وب ( نظام ) . وفسّر لفظة 
أخرى وردت معها هي ( سحر ) ععى أمر به . وأما لفظة ( حرج ) » فقد 
فسرها ععی أصدره وأخرجه ١‏ . وقد وردت الألفاظ الثلاثة في ابتداء قانون 
أصدره ( شهر هلال ) ملك قتبان لننظم أمور الرراعة والملك في بلاده“ . 


۲ الحرف الثاني من الكلمة هو حرف لا مقابل له في أبجديتنا وهو بين حرفي الزاي 
والسين ٠‏ 
۳ راجح النص : 


Glaser 1089, 1660, Halevy 208, Rhodohanakis, Stud. Lexi., II, S. 26 Glasser 
1150, Halevy 192, 199. 
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ووردت لفظة ر( نتذر ) بعد لفظة (تنخيو ) في بعض الكتابات' . وقد ذهب 
بعض العلاء الى ان لفظة ( تنخيو ) الي تعبي الإعلان والإشهار » ليكون ذلك 

e‏ « اعا يراد ما التنبيه على شيء قد تتولد منه نتائج غبر طيبةء 
فهي مثابة انذار ونخويف وتحذير . ومذا المحى ايضاً لفظة ( تنذر ) معنى انذار 
ونذر" . 

وقد اختتمت بعض الأوامر والإرادات الملكية القتبانية هذه الجملة : ( قدمن 
وتعلهاي ید .... )" »› ومعتاها : ( آمام . وعلمته‌ید ) › اي ووقعته ید . ویراد 
ا ٠ان‏ الارادة الملكية قد كتبت أمامه > .وان يد الك قد وقعته › فهو مر صدر 
بإرادته وأمره . 

فنحن هنا أمام نص قانوني » صدر باسم ملك من الملوك»امر هو بإصداره › 
ودوّن مامه > وشهد هو بنفسه عليه » ووقعته بده » دلالة على شهادته بصحته 
وبأنه نص شرعي ملكي معترف به . فعلی أتباعه السر وفقاً لأحكامه ولا جاء فيه . 
وفي كتابة مل هذه العبارات القانونية دلالة على وجود فهم للقانون وإدراك له عند 
العرب الجنوبيين . 


وتطلق الف ا( بل ) عل الاج بلغة جر . وأما ( البسل ) >٠‏ فهي من 
الألفاظ الي تدخل في باب الأضداد » فهي تعني الحرام كا تعني الحلال* . 


وني شريعة أهل الجاهلية حلال وحرام » مباح ومحظور » ويراد بالحلال كل 
ما أباحه العرف » مما لم يتعارض مع تقاليدهم ومألوفهم . أما ما تعارض منه معه» 
فهو حرام محظور » ويعاقب المخالف المرتكب للمحرمات ولا حرمته شريعتهم . 
ومعی الحلال والحرام الاصطلاحي هو المعى الوارد في القرآن الكرم نفسه . غر 
أن الاسلام حدد الحرام والحلال وفق قواعد الشرع »أي أن الاسلام ندب المصطلحين 
وحددهما وفق قواعده . أا الحاهلية › فحدد | وفق عرفها . 


راجم السطر الأول من النص : .149 ۴۵1۴۷7 
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ومن الصطلحات الى ها علاقة بالحياة الاجتاعية لفظة ( ثوب ) أي (ثواب )» 
و (أجر) . ترد ذا الى ني الكتابات ذات الصبغة الدينية . ولفظة ( تعمن ) 
وتعني (النعم ) و (نعمة)' 

وعثر ني الكتابات الشمودية وف اللحيانية على نصوص تتعلتق حى الملكية . فعر 
على نص نودي بث يشر الى ملكية بثر" . وعر أي اللحيانية على وثائق تتعلق علكية 
أرض وعقار کا عثر على وثيقة و أا وض ائ اعتراف بتسل مال .کا 
عر على وثائتق تعلق بالقانون الجنائي . منها وثائق تتعلق بقتل »› ووثائق تتعلق 
بعقوبات القتل وبالدية » ووثائق تتحدث عن ازدياد الجرائم واللحروج على القوانين 
ئي ( ديدان ٣)‏ 

وتدل هذه الوثائق على وجود أصول القانون والمحافظة على الحقوق عند عرب 
أعالي الحجاز . وإن كتا لا نستطيع في الوقت الحاضر تقدم أي رأي عن أصول 
التشريع عندهم أو التلحدث عن وجود قوانىن مثبتة مدونة ني معالحة الحق العام 
والحتق اللاص أو الجرائم أو أصول المرافعات على نحو ما نجده عند الأمم المعاصرة 
هم ا ت قبلهم » فوضعت شرائع وصلت نصوص بعضها 
الينا مثل شريعة حورابي المعروفة . 


وقد عثْر الباحثون على نصوص تشربعية» أصدرها ملوك العربية الجنوبية وأمروا 
بإعلاما على اللا » العمل موجبها وهي حى الآن قليلة العدد . ومع ذلك » فقد 
أعطتنا فكرة مجملة عن أصول التشريع عند العرب الجنوبيين . وقد صدرت هذه 
التشريعات باسم الملوك . فهم الذين أمروا بسنها وبتشريعها وبتنفيذ ما جاء فيها . 
ويعر عن قان > أو سن القوانين بلفظة (سن) وتقابل كلمة سو أي قانون 
ني الانكليزية “ . و ( السنة ) في عربيتنا : الطريقة . وهي من القواعد الأساسية 
الأربع ني الفقه الاسلامي* . فللفظة صلة اذن بلفظة رسن ) ني العربية الجنوبية . 


۱ ر اجح النض الو سوم ب : 
Halevy 147, Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 8. 57.‏ 

Jaussen-Savignac; Mission, II, 427, 587, W. Caskel, 61, Arabien, S. 50. 
Arabien, S. 50. 

: Jamme, Southern Arab. Inscriptions, p. 449. 
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ويظهر من الأوامر والأحكام الملكية المدونة بالمسند » ان الحكومات العربية 
الجنوبية كانت حكومات مشرعة » نظمت أعاها وأعمال مواطنيها بتشريعات عبنت 
غوجبها حقوق الحكومة على الاس وحقوق الناس مع بعضهم وواجباہم تجاه 
حکومتهم - وذلك محسب امكانية المجتمع لذلك العهد' » وقد أد ركت شأن نشر 
القوانين والأحكام ووجوب إبلاغها للناس > فأمرت بتدوينها على الحجر » أي 
محفرها فيها » ووضع الأحجار المدونة ني مواضع بارزة ليقف عليها الناس ويفقهوا 
ما ورد فیها من أحکام وأوامر > فلا يقبل عندئذ عذر لعتذر اذا خالفهاء كذلك 
جد الناس يع٬رون‏ عن حقهم ف الشي ء بتدوين ذلك الحق وإعلانه › فعند شراء 
رجل بيا أو أرضاً » أو عند بنائه بيت > كان يكتب ذلك على الحجر ويضع 
الحجر في حل بارز من جدار البيت الحارجي ليطلع الناس على تملك صاحب اللاك 
له ويدل هذا الاعلان على وجود فكرة التقنعن والتشريع وادراك الحتق عند العرب 

وإذا أبرمت الحكومات العربية الجنوبية قانوناً » واذا أصدرت أمرا أو نظاماً » 
مرت بتدوين نسخ من القانون أو الأمر أو. النظام » لحفظها في ديوان الوثائق › 
لتكون مرجعاً يرجع اليه . وتعلن نسخاً منها على الناس . ليقف الجمهور على ما 
جاء فيها " . 

وتعد الساحات المنشأة أمام أبو اب المدن المكان المختار لنشر الأوامر والقوانن 
على الناس » نظرا الى كومما حلات عامة يتجمع فيها أهل المدينة في الغالب» وقد 
تعقد فيها المحاكات والاجماعات العامة . فإذا صدر أمر حكومي أو قانون كتب 
على الحجر ٠‏ تم يبى على جدار المدينة عند الباب ليقف عليه الناس . وقد عار 
المنقبون على قانونن قتبانيين في تحديد عقوبة القتل » وقد بنيا في الجهمة اليسرى 
من باب مدينة ( تمنع ) العاصمة ليقف عليها من محضر هذا المكان من سكان العاصة 
أو القادمين اليها " » كا عار المنقبون على أسماء جاعة من رجال مدينة (مرعمت) 
(مريعة) وقد دوآنت على حجر بني على جدار باب المدينة ليقف عليها التاس » 


agrohmann, Arabien, 8. 132, Rhodokanakis, Etud. Lexi., I, §. 67. 
Grohmann, Arabien, 8. 137. 
Grohmann, Arabien, S,. 132. 
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لألہم قاموا بغزو رجعوا منه بغنائم. كشرة » أعطوا منها نصيباً كبرآ » فلكي بقف 
أهل المدينة على كيفية توزيع الغنائم وكمياتما دوّنت تلك الكتابة . 

وتلعب أبواب المدن دور خحطرآً في أصول التشريع عند الساميين . فقد كانت 
موضع اعلان القوانين »> ومحل ابلاغها للناس . فهي مثابة ر الجرائد الرسمية ) 
اللخصصة بنشر القوانن في عرف هذا اليوم . وهي مواضع المحاكمة أبضاًء» حيث 
مجلس الحكام للنظر في حصومات المتخاصمين . وهي مواضع عقد العقود أيضاً › 
من بيع وشراء . ويصف الاصحاح الرابع من سفر ( راعوت ) لنا »> كيف أن 
( بوعز ) جلس عند باب المدينة وأمر عشرة من شيوخ المدينة ليكونوا شهوداً 
لاجراء عملية بيع وشراء' . 

ونما يلاحظ على القانون القتباني انه أخحذ مبدأً ان تنفيذ القوانىن هو حق من 
حقوق ( اللك ) > أو من خوله حت التنفيذ . ويراد ب (المك ) الدولة › أو 
ما يسمى ب (السلطان) ني الفقه الاسلامي . فلا جوز لأي أحد غير مخول تويلا 
قانونياً من الللك أي الدولة تنفيذ قانون أو أحذ أي حق مدعي بدون اذن رسمي 
من مرجع قضائي وسلطة مخولة . فالدولة وحدها هي الي تنظر ني أمر اللحصومات 
وفا يقع بين الناس من خلاف . وهي وجهة نظر كل حكومة متحضرة › تريد 
إشاعة العدل والأمن ني حدودها والقضاء على الفوضى والفان الي قد تقع فيا لو 
قام کل انسان بأحذ ما يدعیه من حق لنفسه بنفسه ›» وبدون مراجعة حكومة 
وسلطان . 

وأنا إذ أستعمل لفظة الفقه الجاهلي > فلا أعي ان الجاهليين عامة » كانوا 
کلهم یسرون وفق فقه واحد وأحكام واحدة تطبق على جميعهم» تطبيق الأحكام 
العامة ي الدولة الواحدة . فكلام مثل هذا لا بمكن أن يقال بالنسبة الى الجاهلية . 
فقد كان الجاهليون قبائل ني الغالب ›» وهم أهل الوبر . وللقبائل أعراف وأحكام 
تتباين بتباين الأمكنة » من انعزال في البادية أو قرب من الحضر أو اتصال 
بالأعاجم . وأما أهل المدر » فنهم من كان يعيش في قرية والحكم فيها لا يتجاوز 
حدود القرية . ومنهم من عاش ني مالك أو إمارات » والحكم فيها لم يبلغ كل 
جزيرة العرب بأي حال من الأحوال . وقد احصرت أحكامها لذلك ي الحدود 
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الي باعتها قونهم ووصل اليها سلطانيم الفعلي لا غير . 

وإذا أردنا أن نتحدث بلغة هذا العصر عن أصول التشريع الجاهلي » أي عن 
المنابم الي أمدّت فته الجاهلية بالأحكام > فإنتا نری آنا استمدت من العرف ¢ 
ومن الدين > ومن أوامر أولي الأمر ومن أحکام ذوي الرأي 

اا (العرف ) ٠‏ فهو ما استقر في النفوس وتلقاه المحيط بالرضى والقبول › 
وسلم به وسار عليه ني بعض الأحيان ' . وذلك لأخذه طابع القانون من حيث 
لزوم التنفيد والإطاعة . وهو معروف عند أكثر الشعوب » وقد اكتسبت بعض 
الأعراف درجسة القوانن عند كشر من الم لمرور زمن طويل على استعاها › 
ولتعارف الناس عليها » ولكونها معقولة منطقية لا تتعارض مع روح الزمن وعدالة 

وقد أشر الى العرف في القرآن الكرم : « خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض 

عن الجاهلىن "٠‏ . وقد ذهب بعض العلاء الى أن المراد من. (العرف) هنا : 
الإحسان" . وقد ألغى الإسلام بعض العرف الجاهلي » وأقر بعضاً منه » لدم 
تعارضه مع قواعد الدين . 

ولا تزال القبائل تطبق ر العرف العشائري ) حى اليوم ي فض ما يقع بين 
أفرادها وبينها من خلاف وخصومات. وهي تتجنب جهد إمكانما مراجعة الحكومات 
لأا تنفر من تطبيق القوانين عليها › بالرغم من إلغاء ر العرف العشائري ) أو 
( القضاء العشائري ) کا یعرف ي بعض البلاد العربية > وعدم اعراف تلك 
الحكومات به . وذلك لرضوخ هذا العرف في نفوسها ›» وظهوره من تربتها › 
ولکونه موروثاً من الآباء والأجداد › فهو أقرب اليهم والى نفوسهم من القوانن 
الحديثة » وإن كانت أقرب الى الحتى والعقل من العرف . 

ولا تزال بعض مصطلحات العرف الجاهلي باقية حية تستعملها القبائل حنى 
اليوم في الأغراض والمعاني الي كانت عند الجاهليين . وحبذا لو عي علاء القانون 
عندنا بضبط العرف المستعمل في بلاد العرب في الزمن الحاضر ودراسته دراسة 
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علمية تحليلية »> فإن مذه الدراسة شأنا كبراً ني دراسة التشريع العربي ي الجاهلية. 

وللسنة أهمية كبرة في الفقه الجاهلي . والمراد ا الطريقة » وترد ني الققرآن 
( سثة الأولن ) و ر( سنة اله )" . ۰ 

وترد لفظة ر السعن ) في الموارد الاسلامية »> وكذلك (السنة ) الى هى المورد 
الثاني ني الفقه الاسلامي تستنبط منه الأحكام بعد القرآن . ولا بد أن تكون فا 
نفس المكانة عند الجاهلين" . وقد ورد في القرآن الكرم «٠:‏ وما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم المدى ويستغفروا رمم إلا أن تأتيهم سنة الأولن »“ > دلالة 
على مكانة ستَة الآباء ني عقلية الجاهليين . فا ورد في سنتهم هو قانون يعمل به. 
وورودها ذا المعى يدل على اا كانت تۋدي معنا حاص عند الجاهليين . ولعلها 
کانت EL‏ م مصطلحات الفقه عندهم . 

وسنة الجاهليين هي طريقتهم ني المحياة وما ورثوه عن آبائهم من عرف 
وأحكام »وما قرروا السبر عليه من قوانين القبيلة أي تنظم حقوق القبيلة والأفراد › 
وما يقرره عقلاؤهم من قرارات لا تغر ولا تبدل إلا للضرورة وبقرار يصدره 
أصحاب العقل والبصرة والرأي والسن فيها . ولا يزال العمل بها حى اليوم . 
ويقال ها رالسانية) في اصطلاح قبائل العراق . 

وأقصد ب (الدين) ما كان يدين به أكثر الجاهليين من شريعة التعبد اللأوثان 
والتقرب للأصنام» فقد وضع سدنة المعابد والكهان أحکاما لأتباعهم على انما أحكام 
ملزمة يكون الها في حك المخالف للعرف . وهي بالطيع أقوى وأظهر عند أهل 
الحضر › لساعدة محيطهم على ظهور الشعور الديي الجاعي فيه » عكس عيط ِ 
البداوة الذي تباعد فيه هله » وتبعترت بيوته › فلم يساعد على ظهور هذا الشعور 
الديي الجاعي فيه . 

وبين الجاهليين ود ونصارى » مها قيل في موديتهم أو نصرانيتهم من العمق 
أو الضحالة » فإنه لا بد أن يكون لدياناتبم دحل في تنظم حيانہم وني أحكام 
مجتمعاتہم ولا سيا فا بخص قوانين الأحوال الشخصية المقررة ي الديانتين : 
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وأقصد بأوامر أولى الأمر » أوامر أصحاب الحل والعقد من ملوك وسادات 
قبائل ورؤساء (اللاً) و ( الندوة ) . فقد كانت أوامرهم أحكاماً تتيع في زمي 
الل والحرب . وهم مشرعون ومنفذون '» وقد صارت قوانين متبعة » وأشيز الى 
بعض منها ف الموارد الإسلامية . 

وقد وصلت الينا أوامر ملكية قتبانية ي تنظم الحبابة والتجارة »> . کا وصلت 
كتابات فيها تشربعات تخص النواحي القانونية سأنحدث عنها ني المواضع المناسبة . 

أما أحكام ذوي الرأي فأريد با أحكام فقهاء الجاهلية الذين عرفوا بالأصالة في 
الرأي وبالمقدرة ني استنباط الأخكام المناسبة في فض النازعات واللحصومات . ولا 
أريد بتعبر ( فقهاء الجاهلية ) » طبقة خاصة من علاء الفقه أي القانون » على 
مط علاء الفقه عند الرومان أو اليونان أو فقهاء الإسلام» تخصصت بالفقه وبشرائع 
الجاهليين » وإنما أقصد م أولئلك الذين طلب اليهم أن يكونوا حكا“ بين الناس» 
لوجود صفات خاصة م جعلتهم أهلا للقضاء واكم فها يشجر بينهم من حلاف 
وهم سادات القبائل وأشرافها والكهان . 

وني فقه الجاهلية أحكام كشرة » وضعها مشرعون حترمون عند قومهم › 
وجرت عندهم مجرى القواننن . وقد نص أهل الأخبار عليها كا نصوا على أسماء 
قائليها . وقد ذكروا بين تلك الأحكام أحكاماً أقرها وثبتها الإسلام . مسن ذلك 
حکمهم في ( الى ) » وهو حك حك به ( عامر بن الظرب العمدوافي ) › 
و( فرب بن حوط بن عبدالته بن أبي حارثة بن حي الطائي ) » وقد آقر 
الإسلام حكمها' » ومشل حكر ( ذي المجاسد ) وهو ( عامر بن جشم بن غم 
ابن حبيب ) أي توريث البنات . فقد كانت العرب مصفقة على توريث البنين 
جون البنات » فورث ذو المجاسد » وهو الذي قرر أن للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وق وافقق حكمه حك الإسلام ' : 1 
- إننا لم نسمع حى الآن بوجود مفتن » أي فقهاء كلفوا إبداء آراء في معضلات 
تقع فتعرض عليهم لابجاد حلول وعارج قانونية ها . ولم نسمع أيضاً بوجود حكام 
كافوا رسميا من الدولة القضاء بين الناس › ولا أستبعد العثور قي المستقبل على 
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كتابات ني اليمن وني بقية العربية الجنوبية قد تكشف النقاب عن وجود مثل هذه 
الوظائف هناك » وذلك لأن الحكومات الي ظهرت فيها كانت حكومات منظمة › 
ها شرائع > وما صلات مع العام الحارجي > فلا يستبعد تعيينها أناساً عرفوا 
بالكياسة وبالرأي السديد وبالعم في الفقه للح بين الناس ولوضع القوانن الي نحتاج 
البها الحكومة .. 

إن عدم تدوين الجاهليين لفقههم > أو عدم وصول شيء مدون منه الينا › 
لا یکون دليلا على عدم وجود فقه لدم أو على عدم وجود منطق فتهي لل 
أو يكون دليلا على سذاجة فقههم وبداءته > فإن انعدام التدوین لا یکون دللا 
عل عدم وجود رآي فقهي عند قوم « فقد کان أهل ( لقدمونيا ) مشلا وهم 
من اليونان ( يلون الى الاعاد على ذاکر مم بستحفظو ما من الانظمة ما يعتد ونه 
قوانن واجبة المراعاة ) » عكس أهل ر أثينة ) الذين كانوا ضدهم › فام 
کانوا يدوّّنون القوانین ویکتبوما لارجوع اليها" . وقد أحذت أحكام (لقدمونيا) 
الشفوية في التشريع بنظر الاعتبار واعتبرت ني المدونات القانونية . 

ولا بد أن يكون بن الجاهلين (تعامل) و (عرف) متبع في مور عديدة من 
أمور الحياة الي عاشوا فيها ني مثل حقوق مرور القوافسل من مناطق نفو 
القبائل > وحقوق الجحباية عن الأموال المستوردة أو المصدرة وني موضوع العقوبات 
وما شاكل ذلك . 

وقد ذكرت بأن العلاء قد عثروا على بعض كتابات هي أوامر ملكية أي 
الجباية » فلا يستبعد عثورهم ني المستقبل على ألواح ومدونات ني الفقه . 

ومکان مثل مكة اشتهر أهله بالحذق في التجارة وبثراء بعضهم ثراء كيرا » 
وبتعاملهم م الشرق والغرب »مع الساسانيين ومح البيزنطين ومع اليمن » وباكتنازهم 
الذهب والفضة › وبعقدهم العقود وبوجود الكتاب بينهم » وبوجود الرقيق الأبيض 
عندهم » من ذلك النوع الذي يقرأ ويكتب والذدي له وقوف على كتب الأولنء 
إن مکاناً مثل هذا لا مکن آن یکون بلا فقه وبلا قوانین ومحا کم یتحاکمون ہا . 
وكيف يكون ذلك وقد خاطب الله رسوله بقوله : « يستفتونك ني النساء › قل: 
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اله يفتيكم فيهن »' › و «يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة »" و ( لا تستفت 
فيهم منهم أحداً »" › وغر ذلك من مواضع فيها معنى الإفتاء . وقد ذكر العلاء 
أن ( الكلالة ) اسم لا عدا الولد والوالد من الورثة »> وأن رسول الله سثل عن 
الكلالة فقال : من مات وليس له ولد ولا والد . وأن بعض العلاء فسّر الكلالة 
بأنها مصدر بجمع الوارث والموروث جميعاً ‏ . وقوم بستفتون ني المواريث ويستفتون 
ني النساء هل يعقل آلا يكون همم فقه وقوانن ؟ 

وني القرآن آيات مثل:« وقضی بینهم باحق وهم لا يظلمون »° › و « فاقض 
ما أنت قاض »" » و « لولا كلمة الفصل لقضي بينهم "٠‏ › و « فلإذا جاء 
رسوهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون »^ » وآيات أخرى تشر الى وجود 
فكرة القضاء بين الناس » والى الح بينهم بالقسط . فهل كان الله حاطب قوم 
مهذه الآيات لو كان المخاطبون قوماً بجهلون العدل › ولا يفقهون شيئ عن القضاء؟ 


الهم لا . 
وني القرآن : د یا أا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين الى أجل مسمى 
فاکتبوه . و لیکتب بینکم کاتب بالعدل » ولا أب کاتب" أن e‏ 


و ر ف اله ربه ولا يخس منه شبثاً . 

كان الذي عليه التق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن ممل هو فليملل 
بالعدل » واستشهدوا شهيدين هن رجالک فان م يکونا رجلن فرجل وامرأتان 
ممن ترضو ن من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر احداهما الأحرى ولا يأب الشهداء 
إذا ما دأعوا ولا تسشموا أن تكتبوه صغراً أو كبراً الى أجله » ذلك أقسط عند 
الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا" ترتابوا إلا أن تكون نجارة حاضرة تديرونما بيتك » 
فليس علیکم جناح الا تكتبوها واشهدوا إذا تبایعم ولا یضار کاتب ولا شهید وان 
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تفعلوا فإنه فسوق بك واتقوا الله وعم الله والله بكل شيء علم . ون كنم 
على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان مقبوضة فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ون 
أمانته ولتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم قبله والله عا تعملون 
علم ٢‏ . وهي. ي تنظم الدين . والتداين وني الشهادة على الدين وني شادات الشهود. 
ي الرهان وهي كلها من صم عمل قريش . ولا بد وأن يكون لقريش أحكام 
ني تنظ الأعمال التجارية من بيوع وشراء وعقود مشاركات وأمثال ذلك ولو 
عقياس يناسب نجارة مكة في ذلك العهد . 

ولا أستبعد أن تكون لأهل يرب أحكام وقوانن ني تاظع الزراعة وي كيفية 
التعامل فا بينهم وني الربا وبينهم قوم من ود . وقد کانوا يتاجرون ويشتغلون 
بالحرف وبالربا » لان مجتمعها مجتمع منظم لا بد أن تکون له قوانن وفقه ضابط 
للمعاملات . 

وقد ذهب المستشرق ( كولدتزہر ) الى أن الإسلام قد أقر" بعض فقه الجاهليين 
وأحكامهم › مما م يتعارض مع مبادیء الإسلام . فأخذ - على رأيه - من قوانبن 
أهل مكة أحكامها وأخذ من فقه أهل المدينة » وهو في نظره أقل تطورآً من فقه 
أهل مكة » ولذلك فإن فقه أهل الحجاز كان من جملة المنايع الي عرف منها 
الفقه الاسلامي 


وأنا لا أتوقع احال عثور العلاء على شريعة أو شرائم في القانون عم تطييقها 
بلاد العرب كلها › ولا أؤمل عثورهم على مدوّنة تشبه ( مدونة جوستنيان ) في 
القوانن » وضعت لنطبق على كل الجاهليين » ذلك لأن ظهور قوانن عامة منظمة 
وم ركزة ومبوبسة › يستدعي وجود شر منظمة ذات سلاطان مطاع »> يشمل 
سلطاہا کل بلاد العرب » ووجود شعب واحد یشعر بتبعیته تجاه حکومته › أو 
وجود شعور موف تجاه تلك السلطة يضطر الناس الى العمل وفق أحكامها وما تصدره من 
أوامر »وذلك على نحو ما نراه في الانبراطورية الرومانية والانمراطورية البيزنطية ونجوها. 
وإذ کان ما تحدثنا عنه غير موجود ولا معروف ني بلاد العرب »ل تظهر قوانن 
عامة تشمل أحكامها كل العرب . وكل ما ظهر انما هو قوانن خاصة طبقت في 
لوو اطق لدو أي الق أو لقره أو الل :: 1 


! البقرة » الآبة ۲۸۲ وما بعدها.٠‏ 


ولا كانت القوانين والشرآئع من نبات المحيط ٠‏ ومحيط جزيرة حيط 
قبائلي مجتمعاته صغبرة متناثرة متباعدة ومشكلاته محصورة ني ضمن إطار حیاہم ٤‏ 
فإن المعضلات اققانوذة عندهم تکاد تکون محدودة نابعة من ظروف جزيرة العرب 
في الغالب » ومعالجحاما وأحكامها نابعة أيضآ من هذه الظروف نفسها »> فهي وفق 
معيشة الجاهليين وأحواهم الدينية . والاجماعية والاقتصادية والزراعية »> ولا مکن أن 
جد فيها ما نراه أي قوانىن اليونان والرومان من تصنيف وتبویب وتعقید لاخحتلاف 
الحياة وتباين المحيط ونوع الحم . 


العدل : 


.الغاية من وضع الأحكام وأمر المجتمع بتطبيق ما جاء فيها »> هي ضبط ذلك 
الجتمع ومنع أفراده من تجاوز بعضهم على حقوق بعض آخر وسلبهم ما علكون»› 
وذاك لاشاعة ( العدل ) ودغ الاعتداء الذي هو ( الظم ) وهو نقيض العدل . 

فن أجل نحقيق ( العدالة ) ستت الشرائع والأحكام . والعدالة هي المساواة وعدم 
الاحياز .. 

وقد نصت شرائع الجاهليعن على وؤجوب تحقيى العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه 
وانصافه . غر ان فکرة (العدالةم تختلف بين البشر باختلاف الأوضاع والأزمنة . 
فقد یکون حک عدلا عند قوم »› d5‏ باطلا“ أي ظالاً عند قوم آخحرين . وقد 
کون عدلاٌ ي زمان ویکون باطلاً في زمان آخحر › لأن الظروف الي استوجبت 
اعتبار .الحتق حةاً والعدل عدلا » تغرت فتبدلت › فأبطلته أو صار ظلسا في 
نظر الناس . ومن هنا أبطل الاسلام بعض أحكام الجاهلية > وهذآب بعضاً منهاء 
وأآقر بعضاً آنحر » وذلك لتغبر الظروف عجيء الاسلام وتغبر النظر الى اصول 
العدالة . 

لقد صبرت المعيشة القبلية الي عاش ف فيها اكثر العبرب ني الجحاهلية مفهوم 
( العدل ) او الق ) عندهم بصورة تختلف عن مفهومنا عن للحت والعدل 
فالعدالة عندهم م تكن تتحقق وتؤخذ إلا بالقوة › لذلك أثرت ر القوة ) تأثراً 
كبيرا في تحديد مفهوم ( العدل ) و ر الح ) > فلكي ينال الانسان حقه کان 
عليه ان مجاهد بنفسه وبذوي قرابته وعشرته للحصول على ما يدعیه من حق 


Af 


وينبته . وهو لا حصل عليه ني الغالب إلا بتهديد ووعيد وبوساطة او باستعال القوة . 
وضخامة البيت او العشيرة 4 القبيلة > هي من جملة مسببات الحصول عل الحی 
بفرضه فرضاً › لذلك صارت القوة هي معيار الحتق والعدل »> وصار القوي المنيع 
هو صاحب الحتى في الغالب . 

ولا كان الرجل أقوى من المرأة › وقد منح نفسه احق" سن الأحكام » صار 
الحتى في الجاهلية في جانبه » فرفع نفسه عنها في أكثر الأحكام »> وحرمها المراث 
حى لا يسذهب الإرث الى غريب » وقايضها بديونه او مجناية تقع منه كا في 
( فصل الدم ) وي زواج البدل وني منع المرأة من الزواج إلا من قريبها لوجود 
حق الدم عليها » وني منع زواج زوجات الآباء إلا برضى أبناء الأب وذوي 
قرابته › لام أحق بالزواج منها » وغر ذلك من أمور »> جعل المرأة عرضاً 
وملكا »> حى حرم الإسلام كثشراً من هذه السان الجاهلية الي لم يكن الجاهليون 
پرون آنا تناني مبدأً العدالة » لأن ظروفهم الاجاعية لم تكن توحي اليهم آن 
اعتبار المرأة دون الرجل ني الحقوق شيا منافياً للحق والعدل ›» فقد وجدوا أن 
الطبيعة خلقتها دوم أي القوة « فجعلوها من ًم دولہم ني الحقوق « ولم یکن 
اماما بالطبع غر الاستسلام . 

فالحق هو القوة » والعدل هو افقوة › ولن ينال امرۇ حقه. إلا إذا کان مالکاً 
لذالك الحتق » وهو القوة على تحصيل الحتق . ويذا الحم للحق »> حرم المرآة من 
مراما کا 'ذکرت » کا حرم من هو دون سن البلوغ » ومن لا بستطیع 
القتال من هذا الحتق أيضاً . فل حرم القانون الحاهلي المرأة وحدها ودون غبرها 
من الإرث » لمجرد الها امرآة » بل حرم الأولاد منه ايضاً ما داموا دون سن . 
القتال . فقد وجد المشرع الجاهلي ان من الحيف اعطاء الطفل. إرثا »> وهو طفل 
لا يستطيع الطعن بالرمح ولا الضرب بالسيف:» لذلاف حرمه منه ما دام طفل > 
وحرم الكبار منه ما داموا لا يستطيعون الطعن ولا الضرب بالسيف واللذب عن 
الحتى . ولا سما عن حى الأهل والقبيلة »الذي هو الحق العام . لذالك حرم المتوه 
ايضاً من حق الإرث › ور د ی فا د 

ومن هذه النظرة اخذوا غبدأً تفاوت الحقوق › بأن جعلوا تقدير الحسنق على ٠‏ 
اساس درجات الإنسان ومكانته » ومنزلة القبيلة ومكانتها › 'فدية الملك مثلا أعلى . 
من دية سيد القبيلة » ودية سيد القبيلة فوق ديات الآحرين » وهكذا على حسب _. 


Ao 


الدرجات . ودية سيد قبيلة قوية هي أكثر من دية سيد قبيلة ضعيفة ›» ودية رجل 
من سواد قبيلة قوية هي ضعف دية رجل من درجته ومنزلته ي قبيلة ضعيفة . 
وسبب هذا التباين في الحتق هو أن مفهوم الحتق عند الجاهلين كان يقوم على ساس 
الاعتبارين المذكورين : مكانة المرء ودرجة القبيلة . 

ولا يقتصر اصل نفاوت الحق هذا على رالديات) اي على التعويض عن الضرر 
فقط » بل اقر التشريع الجاهلي رأي ر التفاوت في الحتق ) في كل الحقوق 
الأحرى » مثل حقوق الغنائم الي محصل عليها المنتصرون من الغزو او الحجرب . 
فأعطت الملك حقوقاً خاصة في الغنائم » ووضعت لسادات“ القبائل أنصبة معينة فما 
بقع ني ايدي افراد القبيلة من غنائم » بأن جعلت همم : النشيطة وهي ما اصيب 
من العنيمَة قبل ان يصر الى مجتمع المي » والصفايا وهي ما يصطفيه الرئيس › 
والفضول وهو ما عجز ان يقسم لقلته فيخصص بسيد القبيلة › والمرباع وهو حق 
سيد القبيلة ني أحذ ربع الغنائم . وقد جمعت هذه المحقوق في هذا البيت : 


لك المرباع منا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول' . 


وأعطى التشريع الجاهلي الملوك وسادات القبائل والأشراف حق ر الحمى ) › 
لا يشا ركهم فيه مشارك ولا یرعاه احد غبرهم . بل یکون صاحب الحمی شریك 
القوم ني سائر المراتع حوله" . 

واخذت شرائع الجاهليين مبدأ ان الانسان : إما حر وإما عبد اي رقيق ملوك 
والرقيق هو ملك سيده » ولذلك › فان ما یکون له او ما یکون عليه تلف ي 
القوانين عما يكون للاحرار من حقوق وأحكام . 

وهو مدا :1 يکن خاصا بالجاھليىن وحدهم > ولکن کان :عام ي ذلك الزمن 
احذت به جميع الأم . وقد نص عليه ني القوانين الرومانية واليونانية وني الشريعة 
اليهودية . والعبد » هو كا قلت ملك صاحبه ›» وهو ( مللك عين ) › إلا ان 
کو ا ی ا ی اک و ا 
یکونون عبيداً بالولادة ايضاً . والعبدة » اي A‏ تکون ملکاً لسیدھاء تصرف 


۱ لسان العرب ( ٤٥۷/٩‏ ) » تاج العروس ( ٠ ) ۲۴۲/٣‏ 
٢‏ تاج العروس ( ۹۹/۱۰ ) ٠‏ 


A 


ہا کا يشاء . ومن حقه الاتصال. ہا دون حاجة إلى عقد زواج » لأنها ملك » 
والماللك يتصرف علكه على نحو ما حب . 

ويعبر عن ( الجر ) ب ( حرم ) اي ( حر ) ني اللهجات العربية الجنوبيةء 
أما الرقيق » فقد عبر عنهم ب ( ادم ) > او ( اوادم ) باللصطلسح العراقي » 
وب ( عبدم ) »> اي (عبد) . ويقال للعبدة ( امت ) › اي ر أمة ) . فالأمة 
هى الأنى المملوكة في تلك اللهجات' . 

٠‏ وقد اشر الى هذا التقسم الطبقي في النصوص التشريعية الي اصدرها حكام 

العربية الجنوبية »> وذلك بأن نص فيها على ان تلك الأحكام تطبق على الأحرار 
وعلى العبيد ›» او على الأحرار دون العبيد » او على العبيد دون الأحرار › والنض 
على ذلك فيها امر ضروري لتوضيح الحقوق والالترامات بالنسبة الى نجتمع ذلك 
الوقت » ولتعرف بذلك الواجبات المفروضة على كل فرد من أفراده . 

والعبودية حسب القوانين وراثية »> فابن العبد عبد › وابنة العبدة عبدة»وهكذا 
تنتقل العبودية بالوراثة في الأجيال دون انقطاع > ولن يقطعها ويقضي عليها إلا 
تنازل مالك العبد عن عبده وعمن يتبعه من نسله تنازلا“ شرعيا بإعلان بعلن عن 
ذلك وبكتاب يكتب ني بعض الأحيان . وسبب ذلك ان العبد ملك عن › وملك 
اليمين مثل كل ملك . والللك حق مقدس للفرد لا جوز الاعتداء عليه . 

والحر قد يصبر عبداً » ولو ولد حر الرقبة . فإذا أفلس رجل › ولم يتمكن 
من الوفاء عا عليه من دين عليه تأدیته لدائنیه › واذا وقسع في سباء او أسر »› 
صار عبداً . إلا إذا قبل الدائن اعفاءه من ديونه › او من" آسره عليه » فرده 
الى اهله او دفع فدية عن نفسه » كا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . 

وأخحذ التشريع الجاهلي عبداً ان ما يطبق على افراد القبيلة من قوانين واحكام 
يكون خاصا بالقبيلة.اما ما يطبق على الأشخاص الذين يكونون من قبيلتعن متلفتن 
او من قبائل عديدة فإنه يكون خاضعاً للعرف المقرر بين القبائل › فهو قريب مما 
بسمی بالقوانن الدولية في الزمن الحاضر . اما القوانن الي تطبق في القبيلة» فإنها 
تشبه قوانىن الدولة الواحدة . فالشخص إذا ما ارتكب علا عالفاً داخل حدود 
قبيلته اي مع أفراد القبيلة »> عومل وفق أحكام القبيلة . أما إذا ارتكبها مع شخص 
من قبيلة أحرى › عومل وفق العرف القبلي » لا وفق عرف القبيلة . 
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المؤولية (التبعة ) : الأصل ني المسؤولية وني الحق هو : كل امرىء وما 
عله » اي إن الفاعل الذي يقع منه فعل يكون هو المسؤول عن فعله . هذا هو 
الأصل في المسؤولية إلا أن التشريع الجاهلي أحذ أيضاً بدا انتقال المسؤوليسة من 
الفاعل الى ذوي قرابته الأدنين » م الأبعدين › فالعشءرة أو القبيلة في حالة عدم 
النمكن من القصاص » أي من اخحذ الحتق من الفاعل . وذللك بقانون العصبية 
فالهاعة الي LE SCA‏ 
قوم به احد ا لارتباطها ب ( العصبية ) وعلى كل افرادها تحمل مسؤولية 
آي فرد من افرادها وضان أداء ما يقع عليه من حق في حالة امتناعه » او ۰ 
تمکنه هو او ذوي قرابته من تنفیذ أداء الحق . 

فالفاتل مفلا إذا لم يسل اللاقتصاص منه بقتله + أو م يتمكن اهل القتيل فن 
قتله » انتقل حق اهل القتيل الى قتل اقرب الناس اليه ثم الأبعد وهكذا » أخذاً 
بثأز القتيل . ويؤدي ذلك الى التوسع ني القتل في الغالب > مع عدم سقوط حق 
ذوي القتيل في البحث عن القاتل لقتله » لأن الأصل في كل جرعة ج 
الأصل . وني الديات » تؤخذ من اهل القاتل في الأصل » فإن لم يتمكنوا هن 
ذوي قرابتهم الأدنن . الأقرباء ا على العصبات حى ا 
او القبيلة العصبية > فيوزع مقدار الدية على أفراد القبيلة كل" على حسب 
مركزه » وهي تعقل بذلك عن أبنائها »> وحمل أفرادها بقدر ما يطيقون . ويقال 
لذللك ر المعاقلة )' 

وقد ذكر ان العقل : الدية » ميت عقلا لأن الدية كانت عند المرب ني 
الجاهلية . إبلا“ لأنها كانت أموالهم » فسميت الدية عقلاً » لأن القاتل كان يكلف 
ان يسوق الدية الى فناء ورثة المقتول › فيعقلها بالعقل › ويسلمها الى أولياثه . 

وقد جرت عادة الجاهليين ان اهل القرية لا يعقلون عن اهل البادية ولا اهل 
البادية عن اهل القرية » فكل طبقة ملزمة بالعقل عن طبقتها" . 

وقد ورد في نص قانوني مدون بالمسند ان المجاعة تكون مسؤولة عن أية جر عة 
تقع في حاها اذا لم يعرف الجاني » او اذا لم يسل الى الحا . ومعى هذا لزوم 


۱ لسان العرب ( ٤1٠١/١١‏ ) » (عقل ) ٠‏ 
۽ لسان العرب ( ٤٩١/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


AM 


إسهام ر( الجاعة ) ي البحث عن المجرمن للاقتصاص منهم ولا اعترت مسؤولة 
عن الضرر الذي وقع بفعل الجاني . فإذا وقع قتل ني مكان ما ولم يعرف القاتل 
أو لم يسل الى الحا » أمهله اهله أربعة ايام للبحث عنه ولتسلیمه » فان لم يسم 
يصادر حصاد المجاعة أو يصادر ما عندهم من مال ٠‏ ويودع في خزانة الحكومة 
او المعبد رهن » الى صدور حم الماك او الحا بالقضية ' . 

وغاية المشرع من وضع هذا القانون هو إشراك الجاعة مع الحكومة في تعقب 
المجرمين والقبض عليهم › م التعويض على أهل القتيل بدفع الدية » اي بن 
الضرر الذي لمق م في حالة عدم التمكن من الوصول الى القاتل لأحذ حق 
الدم منه . 

وتكون الظرائف مسؤولة كذلك عما يلح أفرادها من أضرار › فإذا مات 
شخص ني اثناء قبامه بعمل كلف إياه او اصيب بضرر ني اثناء أدائه ذلك العمل» 
وكان ذلك الرجل معدم » فعلى طائفته دفع تعويض عا أصابه يوضع ني خزانة 
المعبد" . 


سقوط المسۇولية : 


ولا تسقط مسؤولية الأهل عن جرائم ابنائهم » ولا مسؤولية القبيلة عن افعال 
افرادها إلا إذا اسقطت (العصبية ) عنهم . على ان يعلن عن إسقاطها ني:الأماكن 
العامة وبصورة صحيحة شرعية . ليكون ذلك معروفً بين الناس. وإلا بقيت المسؤولية 
قائمة ني رقبة من نقع عليهم . ومى رخلع ) الحليع واشهد الشهود على خلعه 
صار أقرباؤه واهل قبیلته في حل منه › ليس هم تلبية ندائه واستغاثته ولا تحملوا 
وزره من جلید . 

ومی خلع الإنسان سقطت عندئذ مسؤوليات عمله عن اهله واقربائه» وحصرت 
به وحده . وعليه اڼ محمي زقسه بنفسه › وان یدافع عن جرائره بيده . ویقال 


aD 


هذا الإنسان ر اللليع ) . فإذا قتتل لا يأل اي احد من قومه عن عمله . وإذا 
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ققلّ ذهب دمه هدراً . ومذا قاسى الحليع حياة .قاسية شديدة تنتهي ہلاکه في 
الغالب نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم . اللهم إلا إذا تاب ورجع عن 
غیه ووجد من یژویه ومحمیه . من اهله او غرهم»محتمل ما قد يقع في المستقبل 
مئه › ویدفع فداء ما وقع منه واصلاح ما احدثه من أضرار 

وإذا وجد ( الحليع ) من يكفله وينعم عليه محتق الجوار انتقلت مسؤولية عله 
الى من" من عليه بجواره » وعلى المجر عندئذ حمل كل تبعة تصدر من ذلك 
الحليع » ما دام يتحمل حق الدفاع عنه وحايته . 


إزالة الضرر : 


إزالة الضرر » حقل عام من حقول الحقوق في القانون يشمل إزالة كل ضرر 
یلحق بشخص من تعد یقع على ملکه او ظلم یلحق به » او من اعتداء حيوان 
يصبر عليه او على ملكه . الى غير ذلك من أضرار متعمدة او غر متعمدة تلحق 
عضرور . وقد قررت سنة الجاهليين إزالة .الضرر وتعويض المتضرر . كا قررت 
ذلك كل القواننن والأديان لاشعوب الأخرى . لأن الضرر ظلم > والظلم بجحب 
آن پزال . 


والضرر التعمد »> هو الضرر الذي يقع من شخص مسؤول عن تصرفاته › 
اي من انسان عاقل مالك لزمام نفسه » تعمد إلحاق ضرر بشخص آحر › أما 
الضرر الغر المتعمد > فهو الضرر الذي يقع من مثل هذا الشخص من دون تعمد 
ولا قصد او غاية . فضرره أخحف من الضرر الأول » لأن عنصر الجرمة غر 
موجودة فيه . ويدخل يي الضرر العمد » كل ضرر يأمر به انسان حر أتباعه من 
امثال النساء والأطفال والرقيق والحيوان إلحاقه عمد بشخص آحر > فعنصر الجرمة 
متوفر ي أفعال هؤلاء . ولا كان هؤلاء تبع › فتقع مسؤولية فعلهم على سيدهم 
بالدرجة الأولى » لأنه هو المسؤول شرعاً عنهم » حك ولايته لهم » وتبعيتهم له. 
. كا يكون مسؤولا أيضاً عن كل ضرر يقع عنهم من غير عمد السبب المذكور . 

ولا تسقط العقوبة عن التبع ايضاً . فقد فرضت شرائع الجاهليين عقوبات على 
التيع لما يقع منه من ضرر متعمد او عن خطأً . 
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ومن قبيل الضرر اللعطاً > إهمال السيطرة على الماء كاغفال أمر السدود › فإذا 
سال الماء الى أرض أخرى فألحتق ضررآً ا وجب على صاحبه دفع تعويض عن 
الضرر الذي ألحقه الاء بالمالك صاحب الأرض التضررة . ومن هذا القبيل أيضاً 
سقوط بناء أو حائط على شخص » وسقوط عامل يشتغل أجراً لصاحب بناء › 
فيجب في مثل هذه الآحوال إزالة الأضرار الي تقع بدفع تعويض لمن وقع الضرر : 
عليه أو لمن يعيله أو يرثه تي حالة الوفاة . 

ويزال الضرر الذي قد بقع ني البيوع وني الشراء بسبب غش وخداع أو عالفة 
لوصف . فإذا اع بلع شيا مم تين أن في الماع عيبا م ينبه البائع المشتري عليه 
و ره به مع علمه به » فمن حق المشري ارجاع الماع إن راد > لوجود ذلك 
العيب فيه » وللمشتري حت المطالبة بإزالة الضرر عنه بتعويضه عن ضرره إن شاء 
ذلك . ومن هذا القبيل إزالة الضرر عن الجار إذا وقع تعد عليه بالتجاوز على 
أرضه أو بإیذاثه أو بالانتفاع علكه بصورة تؤذي ملك جاره أو تقلق راحته : 
فیجب ني مثل هذه الأحوال إزالة الضرر وتعويضه عن الحسائر الي نجمت عنه . 


الولاية : 


والولي هو من يتولى أمر غبره » ویکون ولياً شرعياً عليه . فالأاب هو ولي 
أمر آبنائه 4 لأنه هو امول الطبيعي عم والحد هر ولي مر أحفاده ي 
حالة وفاة ابنه أو غيابه . والأعام ل أمور أولاد الاخوة ني حالة غياہم أو 
وفام > والأخ الأ كر البالغ هو ولي أمر أخوته القصر . وهكذا حسب # 

وتعطی الولابة للوي حق الاشراف على شؤون المولى عليهم . وللأب حق مطلق 

ني الولاية على أبنائه . له أن يتصرف مم كيف يشاء . حى ني حق الحياة » 
فیقدم ابنه قربا للآمة إن نذر ذلك . والوأد مثل على ذلك. وكان من حت الأب 
رهن أولاده ي مقابل دين له أو تنفيذ عهد عليه . ومن حقه تأديب أولاده على 
الحو الذي ريده . ویدخحل ف ضمن ذلك الضرب والطرد والحلع والحرمان من 
الإرث » وح اختيار الزوج لبنت وأخذ مهر ابنته . وتلك حقوق أقرما شرائع 
أكر الا في ذلك العهد-: 

املك : والملك حى مقدس معترف به في الجاهلية . فن علك شيئاً › امتنسع 
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على غبره التصرف به » إلا پاذن من مالکه وبتخويل منه » وإلا عد المتجاوز 
مختصياً أو سارقا . ويعر عن الملك. والتملك بلفظة ( قن ) و (قى ) في العرية 
الجنوبية . وتؤدي لفظة ( هقى ) و ( سقنى ) معنى ( قى ) في عربيتنا » أي 
فمل ماض يؤدي معى ( امتلك ) . وأما ( اقنى ) » فتعني الأملاك' . وتعي 
لفظة ر قنيت ) > المقتنيات والأملاك في كتابات الصفوين . وقد عير ما عن 
معى ( رقيق ) أي عبد > وذلك لأن العبد هو في حكر ملك مين" . وهناك لفظة 
أحرى في هذا المعى أيضاً » وهي لفظة ( عسى ) » فهي تعي امتللك وملك 
واقتی " . 

واذا اشری أحدهم ملكا : أرضا أو عقاراً أشار اليه وأعلن عنه وعن حدوده 
وعن ‏ أوصافه . وقد وصات الينا كتابات عربية جنوبية عديدة .هي عبارة عن وثائق 
تملك » أي ( سندات تملك ) ( سندات طابو ) في اصطلاح أهل العراق في الزمن 
الحاضر » حددت وأشارت الى معالمه ومحتوياته بدقة . وقد استعملت بعض الألفاظ 
الدالة على الإعلان والإخبار للناس ليقفوا على ذلك › مثل لفظة ( عل ) ومعناها 
( أعم ) و ( أعلن ) » ليكون ذلك مفهوماً » فلا يعذر من يريد التطاول على 
المك » ولا محتج بأنه لا يعم عن مخالفته » لا جاء ني الوثيقة المكتوبة الي توضع 
في محل بارز وني واجهة الللك ليقرأها المارة . 


ويعر ي بعض اللهجات العربية الجنوبية عن الأرض المستغلة للزراعة بلفظة. 
( أرضت ) » أي ( أرض )* » وبلفظة أخرى هي : ( صربت ) وذلك في 
اللهجة القتبانية » والجمع ( صروب )° › وتؤدي معى أرض زراعية ملوكة" . 


والأموال هي ملك لصاحبها › وتقسم الى أموال منقولة . وهي الي ممكسن 
نقلها بتنقل الللك من صاحب الال › وأموال غر منقو لة > وهي الأموال الثابتة . 
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وهي مثل الأرض والدور وغبر ذلك . وأما الأموال المنقولة › فثل الإبل والحيل 
والمواشي والثياب وأدوات البيت . والغالب ني الال عند الأغراب هو الإببل › 
ولذلك بد أن تعاملهم کان ا . واذا ذكر الال » انصرف الذهن الى الإبل › 
لأا أعز ما علکون . ومذا قے ہا القم > وعليها وضعت مقادير الديات والأفدية 
اوالمهور . 

ولدينا اليوم نصوص تتعلتق بتملك الأرض وبكيفية توزيعها وامجارها واستهارهاء 
.وأوامر ملكية ني تأييد وتشبیت قوانن سابقة خصوص حقوق التمللك » ومعى ذلك 
اقرارها على ما كانت عليه . وهي تفيدنا - على قلتها ‏ فائدة كبيرة في تكوين 
رأي عن حقوق اللاك والتمللك عند العرب الجنوبيين' 

وکل إنسان حر" عاقل » هو إنسان مالك لنفسه حر" في تصرفه وي التصرف 
ف ماله » ولكنه معرض الى فقدان حريته ني الوقت نفسه» عوجب ساطان القانون . 
غالقانون الذي قدس الحرية الشخصية وحق اللكية وني مقدمتها حى أن كل انسان 
حر" » هو إنسان حر" » أجاز في الوقت نفسه حى سلب هذا الحتى وإبطاله » 
وتحویل الإنسان من إنسان حر" الى إنسان ملوك » أي رقيق . فإذا وقع إنسان 
حر“ في سي إنسان آخر > صار ملكا لمن سباه »> وعلى المسي ارضاء سابيه للمن" 
E‏ الحربة . وذلك إما بالمن" عليه متا دون مقابل وتن › 
واما بشراء نفسه بفداء یقدمه الى سابیه يرضيه ويطمعه حى فلك أسره › وإلا 
صار في ملکه وي عداد موالیه » إلا إذا هرب › وفلت من تعقب آسره له › 
وتمكن من الوصول الى وطنه . فيكون حرا اذ ذاك . ولاسر الأسر بالطبع حق 
بیعه وحق استخدامه » لأنه انسان رقيتق . وقد أجاز ذلك القانون بيع بيع المدين أيضاً 
ذا م تسكن الدين من الوقء بدینه > کا أجاز له ق بع تفه أو ب من مم 
في رعایته وتربیته مئ شاء . ومی بیع الشخص فقد حريته»وصار في عداد الرقيق 


املك مللك الآمة : 


والملك ملك الآلمة وكل شيء على هذه الأرض من مال وعقار هو ملك للاة. 
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للانسان حى الانتفاع به وانماثه ره في مقابل شكره ها وتأدية الفرائض الي 
فرضتها الالمة عليه . ومنها دفع ضريبة حق الانتفاع عن هذا التملك الى الجهات 
المسؤولة عن رعاية حقوق الآلة > وهي المعابد ومن يتكل باسمها وهم رجال الدين. 
وهذه النظرة الى الملك الي نجدها عند العرب الجنوبيين » قريبة جداً من النظرة 
الاسلامية الي تلخص في ان الال مال الله > وان الملك مللك الله > وان الأرض 
وهن علیها أرض الله وان الناس عبیده' 5 

أا ملك الانسان فهو بتفويض من الآههة وبتخويل .شرعي منها . وذلك بالحق 
الشرعي الذي أمرت به . وح الانتقال الشرعي الذي أمرت الآلمة به » بالإرث 
أو بالشراء أو بتنازل جهة خولة شرعية عن حقها في ملكية ذلك الشيء اليه › 
وما أشبه ذلك . فاللك عندئذ یکون ملکه » وهو حق مقدس له » لا جوز لأحد 
منازعته عليه ومطالبته به بغر حق ولا وجه شرعي . هو في ملکه وني حیازته وله 
حق الانتفاع به . وتؤدي لفظة (جول ) معى ملك وتملك وحيازة وحق الانتفاع 
المطلق بالملاء' . فاللك هو ملك الانسان من حيث اليازة والتصرف والحق » أي 
من الناحية العملية »> ولكنه ملك الآهة » مالكة كل شيء من حيث الوجهة النظرية 

۳ 

والأصل . 


والملك حق مقدس أبدي » لا ينتقل من مالكه الى غره إلا بطرق شرعية 
وعوافقة واختيار مثل بيعه أو اهدائه أو التنازل عنه ويا شابه ذلك » وهو يتتقل 
بطريق الإرث الشرعي الى الورثة . لأن الآلمة أمرت بالإرث » وجعلت حابة حى 
الللك في رعايتها وحماها . ومن هذا القبيل ملكية المقابر . حيث يعد القر ملكا 
خاصا بصاحبه وعن أمر ونص على دفنه معه وهو في حیاته فلا مجوز تغیبر ملکیته 
ولا دفن أي غريب فيه ما لم يأذن أحد من المالكين بدفنه فيه . وهمذا وضعت 
تحت حاية الآة »> وطلب منها أن تتزل العمى والعور والمرض وكل أنواع الأذى 
عن يتطاول على حرمة المقابر »فيقر غريباً فيها أو يغر من معالمها أو يزيل شاخص 
القعر المحبت فوق القبور . فالقر أرض وقف حبست على أصحابه الشرعيين. وکا 
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أن للوقف حرمة ي الإسلام فلا مجوز التطاول عليه > كذلك هو شأن القسر 
عند العرب الجاهليين من. جنوبيين ومن نبط وصفوين ومن قوم مود ولخحيانيبین 
وغبرهم » لا جوز مه باي سوء ولا احداث أي تغپر ي معالمه ولا ازالته لأنه 
ملك حبس على من أقامه وبناه واشتري أرضه أو اقامه في ملكه ' : 


الحكام : ويعرف من حكر بين الناس فبا يشجر بينهم من حلاف وخحصومة 
ب (الحكم ) وب ر الحام ) ٠‏ لأنه حكر بالشيء » آي بقضي باه كلا ۽ 
سواء ألزم أحداً به > أو لم يازمه . والجمع ( حكام )۴ . وما يصدره الحا ٤‏ 
من رأي وقرار هو ( حُکلم ) > لأنه يقضي بشيء على شيء" . والمتنازعون 
ر كمون ) الماک › لیحک بینھم . فھو ( کر ) والجمع ( محکمون ) وإذا 
عرضت قضية على حاكم > فإنه ( حك ) فيها مها يراه . وإذا فرغ من النظر 
فيها وعمل رأيه »> أصدر ( حكمه ) فيها . 

وقد جاء ثي القرآن الكرم ي موضوع التحكم وحدوث الشقاق : « وان خفم 
شقاق بینها > فابعثوا حكا“ من أهله وحكا“ من هلها إن يريدا اصلاحاً يوفق الله 
بينها »“ . والعادة عند ال جاهلية وني العرف القبلي حى اليوم » انتخاب كل طرف 
من الطرفين المتخاصمين ( حك ) أو ( جملة حكمين ) يرضى الطرفان عنهم 
ويثقان بتزاهتهم وبعدهم وبعدم احيازهم الى أحد الطرفن »> فتعرض عليهم' الفضية 
لفصل فيها . ويقال لذلك ( التحكم ) > ولن ينظرون فيه ( المحكمون ) › 
وتقابل كلمة ( حم ) لظ Arbitrator‏ الانكليزية . 

وقد نعت الله ب ر( خير الحاكمين )* وب ( أحكم الحاكمين ) في القرآن . 
ورأی بعض العلاء وجود فرق بین ( حک ) و ( حا م ) . فقال : « ويال 
حاکم وحکتام لمن سکم بن الناس » . قال الله تعالى : « وتدلوا ہا الى الحكام» 
والح المخصص بذلك › فهو أبلغ . قال الله تعالى : « أفغر الله ابتغی حکا ًه » 
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وقال عز" وجل" : « فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلها » . وتا قال 
حکاٴ ولم يقسل حاکا تنبيهاً آن .من شرط الحكمين أن يتوليا الح عليهم وم 
محسب ما يستصوبانه من غر مراجعة هم ني تفضيل ذلك ٠‏ . 

ومنهم من جعل (الې) الشخص الذي ينظر ني العرف»و (الحاج ) الشخص 
الذي ينظر في القوانين » أي في مقابل( هنهم امز 4) في الانكليزية » ولكن هذا 
المفهوم متأخر" » وليس من المؤكد إذا كان الجاهليون قد فرّ“قوا بين الشخصن. 

ويذكر علاء اللغة ان الحا انما سمي حاکماً » لأنه ع ببن الناس وعنع 
الظالم من الظلم . وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم . والحكر القضاء بالعدل . 
وني هذا المعى قال النابغة : 


واحک کح فتاة الحجي إذ نظرت الى مام سراع وارد الثمدر 


' والمحاكمة المخاصمة الى الحا " . والحكمة : القضاة › لانم يقضون ٻين 
الناس ويفصلون في الأمر > ولذلك يقال : قضى الحا بكذا » أو قضى القاضي 
بكذا . وقد ورد : ( القضاء عسر ) في معى المح“ . وقد استعملت لفظة 
( القضاء ) في الاسلام في معى رال بين الناسٍ > واستعملت كلمة (القاضي) 
في مکان. ( الحاج ) » اذا أحذت ( الحاج ) معنى خاصاً ني الاسلام . وليست 
لدينا فكرة واضحة عن مدی استعال لفظي ( القضاء ) و ر القاضي ) ني الناحية 
الفقهية عند الجاهليين . غير اننا نجد ني القرآن للكرم : ( فاقض ما أنت قاضر ٠)‏ 
کا نجد آهل الأخبار يذكرون ان ( عامر بن .الظرب العتدواني ) اشتهر بن 
الجاهليين ب ( حاكم العرب ٠)‏ وب ( قاضي العرب )' . واذا صح ان الجاهلييين 
أطلقوا حقاً عليه اللقب الثاني » فتكون كلمة (قاضي) في معى (حاج) عندهم» 
واا كانت مستعملة عندهم بهذا المعى . 
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ورب العائلة وسيدها هو القاضي بينها والحام الذي له حق الح فما يقع بين 
أفراد العائلة التابععن له من خلاف . فإذا وقع خلاف بين عائلة ماءهرع المتخاصمون 
الى وجيههم وسيدهم الطاع فبهم » يعرضون عليه ما وقع بيهم »> ويرجون منه 
ان یکون حکماً بینهم › حسم ما حدث . وبعد أن يستمع الى حجسج الطرفين 
ویسمع بنفسه ما قد يقوله الناس في الموضوع › يكوآن رأيه » ويصدر حكمء ي 
الموضوع . وعلى المتخاصمين إطاعة قراره »> لأن اللتروج عليه وعدم الامتثال له › 
معناه إهانته والغض من شأنه » ولهذا فهو لن يسكت عن ذلك » ولن يرضى 
أتباعه ومن أقر له بالرئاسة والزعامة بوقوع مثل هذه الإهائة . 

واذا وقع خلاف بين عوائل من عشيرة واحدة أو من قبيلة واحدة » اجتمعم 
وجوه هذه العوائل لله ولإصدار حكمهم بشأنه . وقد بتفقون على تعيین حك 
غریب اید لا صلة له بالطرفين المتخاصين › وذللك ف اذا كان اللحلاف حاداً 
أو كان ما يتناول أموراً تلعب العواطف والعوامل النفسية دوراً فيها . وينطبق ذلك 
على اللعصومات الي تقع بين القبائل القرببة أو البعيدة > حيث بترك أمر النظر في 
العصومات الى المحكمين المختارين من الأطراف التنازعة نفسها » أو من فريق 
ايد آنحر لا علاقة له ولا صلة بذلك اللحلاف . ويكون اختيار المحكمان موافقة 
الفريقين المتنازعين عليهم وبرضاء تام منهم به وحکمه. فلذا وافق الطرفان المتخاصمان 
على اختيار الحا أو المح ووافق الحاكم أو المحكمون على النظر في الدعوى › 
عينوا موضعاً ووقتاً لانظر ي القضية ولساع البينات › ثم لإصدار الحكم بعد الوفوف 
على حجج اللحصاء . 

وقد أسهم ( الكهان ) وهم رجال الدين عند الجاهلين ي تطوير التشريسع 
الجاهلي وني القضاء بن الناس » فقد كانوا حكاماً حكمون ويقضون فیا يقع بان 
الناس من خحصومات . وقد ساعدت منازهم ولا شك في القضاء » نظراً لسمو 
منزلتهم › ولکومم ألسنة الآلهة على الأرض . وقد كان سلطام بن آهل القری 
أوسع وأقوی منه بين أهل الوبر . ولا يستبعد لذلك أن یکون حکمهم بن أهل 
الحضر أكثر وأقوى من حكمهم بين أهل البادية » فضي البادية كان الحكم في أيدي 
سادات القباثل وأشرافها ني الغالب . ولا كانت العابد هي مواضع تجمع الكهان 
ومارستهم أعاهم > فإن من الجاثز لنا ان نعدً تلك المعابد محا من محا الجاهليين 
إذ ذاك . 


۹۷ 


وتذكر كتب أهل الأخبار أن أحكام بعض هؤلاء الحكام خلّدت بين الناس 
وصارت متبعة كافون > وأن قومهم ساروا عليها الى أن جاء الاسلام ‏ 
وذلك يدل على مكانة الحَكَم ني نفوس ابلاهلیین ومدې احترامهم ل وان 
الححکام كانوا عند الجاهليين عثابة سلطة تشريعية تضع للناس الأحكام والقوانىن . 
وقد ذکرت E‏ الي صارت قانونا للناس ساروا عليه . 
وحن نأسف على أنما لم تأت بأمثلة كشرة منها تقفنا على نواحي التشريع ومنطقه 
وفلسفته عند الجاهليين . 


وم يقتصر حم ھۇلاء وغرهم على الفصل ي الحصومات والمنازعات يسبب 
حوادث قتل أو سلب وهب واعتداء على عرض أو سرقة أو ما شابه ذلك › بل 
N ALS O‏ المهد أعظم وأشدّ 
من حطر هذه الأمور المذكورة » مثل المح في التفاحر بالأنساب والآباء والأجداد 
والحكر ني شعر الشعراء > وني الاعتداء على الجوار والمنافرات › وأمثال ذلك من 
قضايا كان هما وزن كبر ني المجتمع . 

ومن أشهر المنافرات الي ذكرها أهل الأخبار › المنافرة المعروفة ب ( منافرة 
عامر بن الطفيل مع علقمة بن علاثة ) عند هرم بن قطبة بن سنان الفتراري › 
ومنافرة بي هلال وبي فزارة › ومنافرة فقي وضمرة » ومنافرة جرير البجلي 
وخالد بن أرطاة الكلبي » وغبرها ' . وقد أثارت بعض النافرات حروباً بن 
لمتنافرین کا کان بين الحكام اناس عقلاء تمكنوا حكمتهم وبعقوهم من تمدئة 
الحال واحلال السلم بين المتخاصمن . 

ولم يفرق الجاهليون بين الرجل والمرأة في الاحتکام » بل کانوا محتکمون الى 
المرأة أيضاً . يقبلون حكمها قبومم لنم الحكم الرجل . وقد ذكرت كتب الأخبار 
أسماء بعض حكمات العرب مثل : ابنة اللحس » وجمعة بنت حابس الإيادي › 
وصحر بنت لقان» وخصيلة بنت عامر بن الظرب العدواني » وحذام بنت الريان" . 

وقي کتب أهل الأخبار أقوال منسوبة الى هؤلاء » مسجعة على طريةة سجع 
الکهان » ذكر ان أکرها صارت ملا > ولا يزال بعضها حيا »› وبعضه من 


۱ يلوغ الأرب ) 7۸/۱ وما تعدها) ٠‏ 
۲ بلوغ الارب.( 1 وما بعدها) ۰ 


۹۸ 


نوع الكلام المروي عن الحكاء .. وهو عثل الحكمة وتجارب الحياة في بساطة 
وباسلوب يلاثم الطبيعة . السهلة الي عاش فيها الناس ني ذلك العهد وني ظروف ي 
افطل ظرواف جزيرة 'العرب . 


قرع العصا : 


ونجد في كتب أهل الأخبار خير طريفاً رووه عناسبة كلامهم عن ( عامر بن 
الظرب العدواني ) وعن ( عمرو بن حمة الدوسي ) › فقالوا عن کل واحد 
منها : ( وضربت به العرب الممل في قرع العصا ) > وقالوا أيضاً : وهو (أول 
من قرعت له العصا )'. وحاولوا امجاد تفسبر لذلك › فقالوا : واعا قالت العرب 
ذلك » لأن كل واحد منها كر في السن وصار يذهل › فاتخذ له من يوقظه 
فيقرع العصا » فىرجع اليه فهمه" . وهو تفسبر مقبول عند أهل الأخبار معقول 
ي نظرهم »> لكنه ي الواقع من هذه التفسبرات لمألوفة الي يكار ورودها عن 
أهل الأخبار » حن يسأهم سائل عن اسم قدم أو خير قدبم › فيصنعون له هذه 
المصنوعات . 

والذي أراه ان هذه الأشعار الي أشارت الى ( قرع العصا ) إن صح انهامن 
نظم اولئلك الجاهليين »› انما تشر الى عادة كانت عند سادات القبائل والملوك 
والحكام من حمل (الصولجان) › والعصي دلالة على الحم والسيادة . فالعصي تشر 
الى الح والتأدیب وکان الحکام معحملوما أو محملها مساعدوهم عند قيامهم بالحم 
بين الناس إشارة الى سلطة الحا م . فکان الحا ج اذا أراد اصدار حكمه أو ردع 
من بتطاول بالکلام ني حضرة التاکم أو محدث ضوضاء وجلبة أثناء المحاكمة يقرع 
بعصاه الأرض أو أي شيء آخر › أو يأمر تابعه بقرع العصا › كا يفعل حكام 
هذا اليوم إذ يقرعون كرسي القضاء عقرعة حن يريدون تنبيه الحضار الى أمسر 
مهم » أو إسكات المتكلمين القطاولن أو من يعبث بنظام المحكمة > فينبه الى 
عالفته هذه بقرع المقرعة كا كان يفعل حكام الجاهلية من قرعهم الأرض أو أي 
شيء آخر بالعصا . 


٠ )۴۱۷/١( بلوغ الأرب‎ ١ 
۰ ) ۲۳۲۲/۱ ( ۽ بلوغ الأارب‎ 


۹۹ 


ملابس الحكام 


ونعن لا نستطيع ني الوقت الحاضر أن نتحدث عن لباسن حكام العرب أثناء 
حكمهم بن المتخاصمين » لأن مواردنا ضنينة جداً بأخبارها في هذا الباب . ولأننا 
لا ملك نصوصاً جاهلية فيها أخبار عن آداب وطربقة لبس الحكام » أو رسوم 
وصور الحكام » حى ما وره ع ي وعن كيفية جلوسهم عند 
الح بعن الناس . غر أن ني بطون كتب أهل الأخبار بعض إشارات تفيد أن 
الحكام كانوا لا يفارقون الوبر »> وذللك جريا على عادة العرب في أن بتيخذوا 
لكل حالة a‏ وي أن يتعخذ السادات والبارزون في المجتمع هم ألبسة ميزهم 
عن سواد الناس 

و (العدل ) من أول الصفات الي بجحب أن تتوفر في و . وقد ورد 

في القرآن الكرم : « وإذا حکمم بن الناس أن تحكموا بالعدل " . وأشر 
لزومه ولزوم العدالة في مواضع عديدة أخحرى . وكذلك كان الجاهليين 

في لزوم توفر العدل عند الحكام حى يصلح للح وفي مراعاة العدالة عند اصدار 
لکا . ووردٽت في القرآن الكرم لفظة ( اقسطوا ) ععی اعدلوا > وقيل : 
( القسط ) هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة › و (القسطاس) الميزان › 
ويعر به عن العدالة کا يعر عنها بالمیزان " . « وزنوا بالقطاس المستقم 


إنصاف المظلوم : 


وقد كان في جملة العوامل الي حملت أهل مكة أو ر قصي ) كا يقول أهل 
الأخبار على تأسيس ر دار الندوة ) »› النظر في اللحصومات والبت فيها » وإنصاف 
المظلومين الذين لا نصر همم ولا شفيع من ظلم المتنفدين الظالمعن » أي أا كانت 
مثابة حكمة تقضي بن الناس » وتلزم الظالمين والمعتدين والمخالفن والحارجين على 
النظام العام بإطاعة المجتمع وعدم اللحروج عليه » كا كانت دار تشريع وسن 


بلوغ الأرب ( 2٨۷/٣‏ ) ۰ 
النساء» 0۸ ه٠‏ 
المغردات ( ص 21١‏ ) ٠ء‏ 
الإسراء » الآية ٠٠١‏ » الشعراء » الآية ٠ ٠۸۲‏ 


ص چ چ“ 


قوانىن. . ومعنى هذا أن أهل مكة › وهم حضر مستقرون شعروا بالحاجة الى 
وجود قوانین وأنظمة ومحكمة دائمة لتفصل في الحصومات » وتنصف اناس « 
وتقر العدل والأمن والطمأنينة بینهم »> وقد وجدوا أن هذه الحاجة لإ تم و ولا 
تنهض إلا بتثبيت العرف والعادة واختيار محل تمم فيه فقهاء هذا العرف وعرافه» 
لافصل فا بين الناس على وفقه»والاجتهاد ني سن قوانين تحفظ العدل بين الناس» 
وتأحذ قوق الضعفاء من الأقوياء . e‏ 
١‏ وما حلف الفضول الذي عقد أي دار ثري مكة ووجيهها (عبدالله بن جدعان) . 
لنصرة المظلوم ومساعدته على الأحذ محقه » وانخذ قرار فيه بإجاع ٠‏ الرؤساء « ليكونن 
مع المظلوم حى بؤدى اليه حقه ما بل عر" صوفة“ 1 وي التامي. ي المعاش » › 
اراح روك ا وتعبير عملي عن شعور المبينة بوجوب 
حقيتق العدل وانصاف الضعفاء المظلومن والأحذ عبد العدالة في المجتمع . وهو 
من أخحطر المبادىء ولا شك ومن الأعال ا كانت ني مكة في هذا العهد. 
وقد أثر هذا الحلف في الرسول أثر کشراًء عل حدائة سنه » وکان کل تذکره 
يعد َه من أهم الأحداث والأعمال ف تللك الأيام »وقد عاشت شت روح الحلف وظهرت 
ني مبدأً تحقيتى العدالة ي الإسلام' 
إن هذا الشعور بوجوب تحقيتى العدالة ونشرها »> هو دليل عن دافع نشا عند 
أهل مكة بوجوب تأسيس ادارة مدنية »> وحكومة تنظم شؤون المدينة وتديرها 
بأسلوب مدني استشاري يشرك فيه رؤساء مكة وملؤها »> محل في محلل الفوضى 
الي عمت المدينة من استغلال كل قوي . لنفوذه للحم والتحك ني الناس كيف يشاء. 
وقد ذكر بعض أهل الأخبار ان الذي حمل أهل مكة على التحالف في دار 
( عبدالله بن ”جدعان )» أن قريشاً ر ني الجاهلية حبن كر فيهم الزعماء وانتشرت 
فيهم الرياسة وشاهدوا من التغالب والتجاذب ما لم يكفهم عنه سلطان » عقدوا 
حلفا على رد المظالم وإنصاف المظلوم من الظام ) . وکان سببه ( ان رجلا من 
اليمن من بي زبيد قدم مكة معتمراً ببضاعة » فاشتراها منه رجل من بي شهم› 


(فقال رسول الله صل‌الله عليه وسلم » ذاكرا للحال : لقد شهدت في دار عبدالله 
النعم ) » الاحكام السلطانية ( ۷۹ ) › ابن سغد » الطبقات ( ۱۲۸/١‏ وما بعدها ) ۰ 


Î 


وقيل انه العاص بن وائل فلوی الرجل عقه › فسأله ماله أو متاعه › فامتنع عليه 
فقام على الحجر وأنشد بأعلى صوته : 


يال قصي لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناي الدار والنفر 
واشعث م ٤‏ تقض حرمته بين المقام وبين الججر والحجر 


م قيس بن شيبة السلمي باع متاعا على أبي بن خلف فلواه وذهب عقه › 

فاستجار برجل من بي جمح فلم جره » فقال قيس : 
يال قصي كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأحلاف الكرم 
أظلم لا عع عي من ظلم 

فقام أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب فردا عليه ماله » واجتمعت بطون 
قریش » فتحالفوا في دار عبدالته بن جدعان على رد المظالم بعكة وان لا بظل أحد 
إلا منعوه وأحذوا للمظلوم حقه' . 

وهكذا نجد ان الاستغاثة بالأسر وبذوي الجاه والنفوذ » من جملة العوامل الي 
تعيد الحتق الى من أخذ منه وتنصف المظلوم . وقد كان من امار على شخص 
يستنجد ہم أو بسيد من سادام > م لا بغاث > لأن (المروءة) وهي من دين 
الجاهلية تقضي على الرجل الحر » إجابة اغاثة المظلوم ونصرته بالأخذ عقه . حى 
اذا م يكن من قبيلة ذلك الرجل . ومن صرخ باسمه ني ناد أو ني محل عام ء 
استغاثة واستنجادا › تم لا جیب نداء الصارخ »› يكون قد قام ي نظر قومه بعمل 
قبيح مجعله سبة للناس ومعرة > لذلك كان لا بد لمن يستغاث به من إجابة طلب 
المستغيث . 


حکام العرب : 
ولكل قبيلة حكام يتحاكمون اليهم . ولأهل القرى والريف حكامهم أيضاً ؛ 


١‏ الاحكام السلطانية ( ۷۸ وما بعدها) ء 


۰۲ 


وهم من شعاب القرية › آي أحيائها . فإذا تخاصے ‏ آهل الشعب › تدحل حکامهم › 
أو حكام شعاب القرية الأخرى للفصل ني اللحصومة ولفض التراع . ووجهاء الشعاب 
هم نواب الشعاب وألسنتها الناطقة والمحامون عن الناس . وهم الذين ينظرون في 
الحصومات بناء“ على طلب المتخاصمين » وبفضل تدخلهم هذا تفض النازعات 
وتؤخذ الحقوق ويصان العدل والأمن . وقد تعرض ( اليعقوبي ) لموضوع (حكام 
العرب ) »> فقال : « وكان للعرب حكام ترجع اليها ني أمورها وتتحاتم في 
منافرانہا ومواریٹها ومیاهها ودماثها . لأنه م یکن دین یرجع الى شرائعه» فیحکمون 
أهل الشرف والصدق والأمانة والرئاسة والمجد والتجربة »' . 

ومن أهم الشروط الي بجحب أن تتوفر ني الحاكم : العدل > لن الحاكم اذا م 
ع بالعدل صار جاثراً وصار حكمه حكماً ظالاًءفيخرج بذلك عن جادة العدالة . 
وهذا عرف بعض العلاء ( الح ) ب ( القضاء بالعدل ) » فأخرجوا الحك الجاثر 
من مفهوم الح" . 

وربط أهل الأخبار ر الك ) ب ر الحكمة ) > وجعلوا بينها سبباً ونسباً .. 
وقالوا : ر الحكمة : العدل في القضاء كالكك . والحكمة : العلل مقائق الأشياء 
على ما هي عليه والعمل مقتضاها )" . وجعلوا ( الحكام ) ر حكاء) »> مم 
أقوال وأمثلة في الحم وني تهذيب النفس والعقل > حى الهم اذا ذكروا الجحكام» 
قصدوا ہم حكاء العرب في الجاهلية » واذا تحدثوا عن الحكاء » عنوا من اشتهر 
وعرف وورد اسمه اليا من حكام الجاهلية . وذلك لأنهم ربطوا بين الح والحكمة. 
ورأوا ٤‏ الحا الرجل العادل البصبر الحكم الذي بنفذ ای آسرار الأمور ويعمل 
محقائق الأشياء > فحكمه حكمة. » وقوله مثل يعمل به › لما فيه من عمق وتبصر 
ونفاذ الى داحل الأشياء › لأنه صادر عن حکم حلم راجح العقل › عقله فوق 
مستوى العقول . فهو حاكم وحكى و ( فيلسوف ) ( يفلسف ) المخضل المشكل» 
والأمر التنازع عليه المشتبه فيه » ويستنبط من كل ذلك نتائج منطقية تكوآن رأيه 
ف الأمور وحکمه وحکمته » حفظ بعضها أهلها الأخحبار فد و نوها ف کتبهم 
وبفضل تدوینهم هذا وقفنا على هذه الأحكام . 
۱ اليعقوبي ( ۲۲۷/١‏ ) » ( حكام العرب) ° 
تاج العروس ( ۲٥۲/۸‏ )› (حکم) ۰ 
م تاج العروس ( ۲٣۳/۸‏ ) » (حکم) ۰ 
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وأجد في العربية جملة تؤدي معنى الح بين الناس » هي جملة : ( القضاء 
بن الناس ) . فالقضاء بين الناس » هو الحك بينهم »> ويقال لمن يقضي بينهم : 
( القاضي ) . والقاضي هو القاطع للأمور المح لما » وهو الحا . و (القضاء) 
( الحم ) . و ( قضاة العرب ) هم ( حكام المرب ) على هذا التقسر . 

وقد قر الاسلام بعض الأحكام الجاهلية » وهذاب بعضاً آحر » ونسخ بعضاً 
أ وحرمه ويفيدنا هذا الإقرار أو 'التهذيب أو التحرم والنع في الوقوف على النواحي 
القانونية عند الجاهليين > ومعرفة معاملانيم . ومن هذه الأمور المذكورة ما يدخل 
في باب العقوبات والجزاء > ومنها ما يقع ني العاملات المدنية بين الناس » كا 
تفيدنا المصطلحات الفقهية القدعة كشرا في تكوين رأي في أصول التشريع عند 
الجاهليين . ۰ ۰ 


أقدم حکام العرب : 


وقد جعل (اليعقوبي ) ( الأفمى الجري ) » أقدم حاكم حك بين العرب 
وقضى بينهم . فقال : « وكان أول من استقضي اليه فحك » الأفعى بن الأفعى 
الجرهي . وهو الئي حک پين ي نزار في ميراليم ٣۲‏ . وهو كاك من اقيم 
حکام العرب في أغلب روایات أهسل الأخبار . وذكر ( اليعقوبي ) بعده : 
( سلهان بن نوفل ٠‏ م معاوية بن عروة » ثم صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي 
ابن الدئل » م الشداخ وهو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة » وسويد بن ربيعة بن حذار بن مرّة بن الحسارث 
ابن سعد » وعاشن بن معاوية بن شريف ين جروة بن سيد بن عرو بن مء 
وكان بجلس على سرير من خشب ٠‏ فسمي ذا الأعواد » وأكم بسن صيفي بن 
رباح بن الحارث بن عاشن » وعامر بن ألظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر 
ابن عدوان بن مرو بن قيس » وهرم بن قطبة بن سيار الفزاري › وغيلان بن 
سلمة بن معتب الثقفي » وسنان بن ابي حارثة المري › والحارث بن عاد بن 


۰ ) تاج العروس ( ۲۹1/۱۰ ) » ( قضى‎ ٠ 
٠ اليعقوبي ( ۲۲۷/۱ وما بعدها) » ( حكام العرب)‎ ۲ 
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ضبيعة بن قيس بن ثعلبة »> وعامر بن الضحيان بن الضحاك بن النمر بن قاسط› 
والجعد بن صرة الشيباني » ووكيع بن سلمة بن زهر الإيادي » وهو صاحب 
الصرح بالحزورة » وقس بن ساعدة الإيادي»وحنظلة بن نهد القضاعي»› وعمرو بن 
حممة الدوسي . وكان في قريش حكام منهم : عبد المطلب › وحرب بنآمية › 
والزبر بن عبد المطلب »› وعبدالله بن جدعان والوليد بن المغعرة الملخزومي )' 
والذين ذكرهم ( اليعقوبي ) وغبره من أهل الأخبار من الحكام » هم من 
اشتهر وعرف بالقضاء وبالإفتاء في الجاهاية القريسة من الاسلام . ومن تمكنت 
ذاكرة أهل الأخبار من اصطيادهم . وهناك ولا شك حکام آخرون عاشوا آي 
العربية الجنوبية وني العربية الشرقية وني مواضع أخرى من جزيرة العرب »لم يصل 
خرهم الى عل أهل الأخبار »> فصرنا نحن من ثم ني جهل من أمرهم . 

وبين الحكام الذين ذكرت أماؤهم > حکام اشتهر ذکرهم» وذاع امهم بين 
قبائل عديدة › لما عرف عنهم من شدة ذكاء وعلم ونباهة في الحم » وني كيفية 
الفصل ني اللحصومات › ولا اشتهروا به وعرفوا من التزاهة في القضاء ومن عدم 
الفحيز في اعطاء الأحكام . ومذا حكمتهم قبائل بعيدة عنهم . من هؤلاء : 
( عامر بن الظرب العدواني ) الذي قيل عنه انه ركان من حکاء العرب٬لا‏ تعدل 
بفهمه فهماً » ولا محكمه حكماً ) . ومثل ( أكم بن صيفي ) > الذي قيل عنه 
( انه كان قاضي العرب يومثذ ) . ومشل ( الأفمى الجرهمي ) الذي تحاص اليه 
المتخاصمون من قبائل متلفة ومن مواضع بعيدة عن نجران . 

ھۇلاء الحکام لم یکونوا حکمون بقانون مدوان › ولا بشريعة مكتوبة › ولا 
بموجب كتب "ماوية » انما يرجعون الى عرفهم وتجارمم وفراستهم في الأمور »› 
وما پستنبطه اجتهادهم من القياس على الأشياء برد الأمور ای مشاہاتہا . فکانت 
ET‏ تکلف ولا تعنت . وهذا قيلت 
لموافقتها للطيع > وصارت سلة متبعة وعرفاً من الأعراف . وبينها e‏ ٹبتها 


الاسلام . 
۱ اليغقوبي ( ۲۲۷/١‏ وما بعدها ) » ( حكام العرب ) ٠‏ 
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المحاكم : 


وني الأمثال العربية : ( في بیته بؤتى الح ٠)‏ . فبيت الحا هو محكمته › 
إذ ليست في مواطن القبيلة محكمة ثابتة مجلس فيها الحكام للنظر ني اللحصومات . 
ولا بعمكن أن تنشأً في منازل الأعراب حا من هذا النوع . وكل مناز ها بيوت 
من وبر › متناثرة هنا وهناك . وما بحدث بينها محل في الغالب بتوسط ال ران 
وهل البيوت » إلا ني الحصومات الكبرة وهي قليلة ني الغالب » وتعرض على 
عقلاء القوم » وسادات القبيلة للنظر فيها . فإذا حدث حدث” ما يأتي اللحصوم أو 
( أهل اير ) و ( الوساطة ) الى بيت ( حكر ) يطلبون منسه التوسط لإصدار 
حم في ذلك الحلاف . فبيته هو المحكمة › به يتحاکمون وبه پستمعون الى الحم . 

وتكون ( نوادي ) القبيلة أو القرى أو المدن » عاك أيضا » يفد عليها من 
له خصومة »› ليعرضها على ذوي الأمر والنهي والسادة » للبت ني خحصومتهم 
ولانصافهم . وقد مجلس السادة ني بيونهم أو في قباب م يضربونها تكون هم 
مجالس عضون فيها أمورهم اللاصة وأعاهم > ويحكمون فيها أيضاً بين الناس . 
روي أن ر أبا ازمر بن آئيش الداوسي ) کان بقعد هو وأبو سفيان ني أيامها 
في قبة فا »> فيصلحان بين من حضر ذلك المكان الذي هما به" . 


تنفيذ الأحكام : 


وليس للحا قوة تنفيذية تنفذ ما يصدره من أحكام . إنه لا ملك شرطة تنفذ 
حکمه » ولا قوات أخری تنفذ ما يصدره من أحكام حت المحكوم عليهم » 
وتأحذ احق من المعتدي والظالم . والقوة التنفيذية الوحيدة الي يستند اليها ا لحك في 
تنفيذ حكمه » هي العهود والمواثيق الي بأخذها من المتخاصمين بوجوب طاعة 
حکمه مها کان » وتطبيقه » وعدم اللعروج عليه . وهذا لا يقبل المكم النظر ني 
قضية ومنازعة وخصومة › إلا بعد اتفاق المتخاصنن أولا على قبوله کا » 
وتعهدهم آمامه وأمام شهود بقبوهم لکل حح ر مها كان . فقوة الحكم إذن 


۱ اللسان ( ۱٤١۳/١۲‏ ) » ( حكم) ۰ 
۲ شرح دیوان حسان ( ۷٤‏ ) » ر( للبرقوقي ) ۰ 
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قوة معنوية » وكلمة شرف تصدر. من المتخاصمين بإطاعة الأمر »> وكسر الكلمة 
معنا » خروج على الألوف » وتعريض بسمعة الناكث بالعهد » تلحق به الأذى 
وتعريض بالك › الذي لا يسكت بالطبع على إلحاق الإهانة به ' . 

فالضامن في تطبيتى العدل والعدالة بين الناس هو تعهد المتخاصمين بإطاعة أحكام 
الحكام »ثم شخصية الحا ومنزلته ومصلحة الطرفين في فض التزاع خی لا یستفحل 
ويطول » إذ كان على المتخاصين أنفسهم وجوب البحث عن حا عاقل کیلس 
ليفض اللحصام » فكان عليهم أنفسهم البحث عنه » وهمذا كان من اللازم تعيدهم 
بتنفیذ ما یصدره من حك وما يبت فيه من رأي . 

وما ذكرته خاص عكام الأعراب وعمواضع البداوة » أما بالنسبة الى الععرب 
الجنوبين » فلا أستطيع تعمى ما قلته عليهم › لاختلاف نظم الحك عندهم عن 
نظم الحكر عند الأعراب . ففي العربية الجنوبية حكومات وقوانين وتشريع . وفي 
حيط فيه تشریع » لا بد ون یکون فيه حکېم حکومي ›» وحکم حکام حکومیین؛ 
وتنفيد أحكام . أي ان تنفيذ الأحكام بكون إلزامياً وقسرياً بقوة الحكومة وبقوة 
ما عندها من سلطة . فالحاكم ني العربية الجنوبية حاكم معن »› یستمد حکمه من 
حم القانون . ويستند تنفيذ حكمه على هيبة الحكومة وعلن قوة القانون . 

ويظهر من نص معيني ناقص ويا للأسف»أن المعينيين كانوا محاكمون الأشخاص 
في محا تسى ( معنر ) ( معذرن ) ( مع ذرن) . وهي مالس المان و 
القری › فیحاک من يراد محاكمته. فيها وفقاً للقوانین (سذمرت ) (س‌ذمرت) ٠‏ 
فإذا أصدر (المعذر ) قراراً محق شخص فيه حك أو فيه ترئة > أعلن القرار على 
الناس . وتصدر القرارات وتعلن الأحكام باسم الآلة . وقد جرت العادة بأن 
يقدم الشخص ذبيحة بتقرب ا الى الإله رود) في مقابل النظر ني مره" . 

وني حيط حضري » فيه شرائع وتقنان وأحکام › لا بد وآن تؤلف فيه عام 
لحك بین الناس وللنظر في مخالفات المخالفن لأحكامها ولا تصدره من قوانين › 
وللبت ني تهرب التجار أو الزراع من دفع ما عليهم من ضرائب وحقوق الى 
(ثم رجعنا الى هرم بن سنان الفتزاري ٠‏ فقال : نعم » لأاحكمن بينكما » فاعطياني 

موقا أطمثن به آن ترضيا بحكمي » وتسلما لا قضيت بينكما » ففعلا ٠٠٠‏ ) » بلوغ 


٠ ) ۲۸۸/۱ ( الارب‎ 
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الحكومة . ولا يستبعد أن يعثر في المستقبل على نصوص قد تتحدث عن وجود 
عاج ¢ وحكام . و كتبة کانوا يدو نون أحکام ما یصدره أو للك الحكام ٤‏ اتور 
المتحاكمين . 
ونظرا الى ما نجده ني أخبار أهل الأخبار من تحکم المتحاكمين لسدنة المعابد 
وللکهان في خصوماتہم » ومن لجوئهم الى الأصنام للاستفسار منها عن السرقات 
وعن القتول » وعن الأشخاص_الذين ارتكبوا الجنايات » فإن باستطاعتنا اعتبار 
المعابد عام مثل أي محا أحرى يكون من حقها الفصل في نزاع التنازعين . 


أصول المحاكات وكيفية النظر في الدعاوي : 


٠‏ ولا كان المتخاصمون هم الذين يقررون الرجوع الى التحاع لفض اللحصومات» 
بدلا من حلھا عن طریق القوة » لعدم وجود شرطة معينة ودوائر تكره المتخاصمن 
على مراجعة القضاء الحكومي الالزامي» فإن شكليات التنحکم كانت بسيطة تتناسب 
مع بساطة الحياة. فللمتخاصمين أن حتاروا حَكماً يرضونه أو جملة محكمين مقبولن 
من الطرفىن » بأن تار کل طرف محكما أو محكمين » على أن يوافق على 
اختيارهم الطرف الثاني أيضا . واذا ما تم الاختيار برضاء الطرفين أخذ الحا أو 
المحكمون عهداً من المنخاصين جميعا بوجوب السمع والطاعة وعدم الاعتراض على 
قرارات الح › فإن وافقوا وأعطوا كلمتهم بالموافقة » عينن الحاكم أو المحكمون 
وقت المحاكمة للاساع الى بينات كل طرف وما عنده من أدلة وشهود . وقد 
تأحذ المحا كات زماناً طويا > واذا ما انتهى الطرفان من عرض حججها » أعل 
الحا رأيه أو المحكمون آراءهم للنطق بقرار الحك الذي يكون تنفيذه إلزاماً 
لا بقوة القانون » ولكن بقوة المسؤولية الأدبية والكلمة الي أعطاها الطرفان بوجوب 
السمع والطاعة لما يصدر من حك . 

وقد عرفت قاعدة ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) عند المحكام 
الجاهليين أو عند بعضهم »وهي قاعدة تفيد ان الأصل في الانسان براءة الذمة. ويتفق 
مع قاعدة ( البينة على من ادعى لا على من أنكر ) الواردة في القوانن الرومانية واليونانية ' 


ويد كر أل الأخار أن فس بن ساعتدة الإيادي 6 حك الخطبساء الشهررين 
والحكام المعروفين » هو الذي وضع قاعدة ( البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر )' » فصارت سنة منذ ذلك اليوم . 

هذا › ولا بد لي من التنبيه الى العهود والوصايا الي وضعث ي صدر الاسلام 
في كيفية الحكر بين الناس . مثل وصايا الرسول الى الصحابة في كيفية الحكم بين 
الناس » ومثل عهد ( عمر ) الى ر أبي موسى الأشعري ) وعهد ( علي ) الى 
قاضیه (شریح) وأمثال ذلك من أوامر" »› لا فيها من أصول ني المحاكات كانت 
امنطتق والطبع في الحكر وني النظر ني أمور الناس . 


اهم : 


فإٍذا ادعی مدع دعوی على شخص » ولم تكن لديه بينة › فليس له إلا أن 
يطلب من الناکر القسم » فإن آبی حك عليه بالاداء . هذه سنة الجاهليين آي 
الحكر . وقد حك الرسول على المدعين بإظهار بينتهم » فإن عجزوا طلب من 
المدعى عليهم القسع بأن خصمهم مبطل وأن الحتق في جانبهم . وقد اشتكى بعض 
المدعين للرسول من أن خصومهم فجرة لا يبالون مها علفون ولا يتورعون من 
قىم كاذب » ولكن الرسول حك بأنم ما داموا قد عجزوا عن الاثبات ببينة › 
فليس همم سوى تحليف خصومهم مها كانوا " . 

فعلى من يدعي وجود حق له على شخص ابات ما يدعيه بالأدلة والراهين » 
أما الطرف الثاني الذي ينكر ذلك الحتق » فعليه أداء اليمين . فإذا عجز المدعي 
عن اثبات حقه » وطلب من المدعى عليه أداء اليمعن » وجب عليه أداء اليمين» 
أي القسم . ويكون ذلك القسم بالآهة أو بالآباء > والغالب أن يكون في موضع 
ذي حرمة وقدسية » كان يكون ي معبد › وأمام صم » أو عند قر مثل قر 
الأمثال » للميداني ( ٠ )۹٩/١‏ 


الأحكام السلطانية ( ص ٠ ) ۷١‏ 


م التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول » للشيسخ منصور ناصف » 
۷٤/۳ (‏ ) » ( دار احياء الكتب العربية » بمصر ) ٤ ٠‏ 
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سيد قبيلة أو قر والد من يقسم › وأمثال ذلك . وصورة هذا القسم مثل: وحق 
هذا البيت » أو وحق هبل » أو وحق أبي أو وتربة أبي' . 

ويعرف القسم باليمين أيضا » وذكر علاء اللغة أن العرب إنغا سمت القسم 
ينا » لأن من عادتما ني القسم آنا كانت إذا تحالفت ضرب کل امریء منهم 
ينه على مين صاحبه > أو آم کانوا پماسحون باعانہم » فیتحالفون . ومن 
هنا أطلقوا على القسم اليمن' . ولذلك قيل: « أعطاه صفقة مينه على هذا الأمر» . 
م موا الحلف عبتا على هذا المعى . وانشوا اليمبن على تأنيث اليد »> فقالوا : 
« حلف ميا برة » وميناً فاجرة ۲" 

وقد ورد ذكر ( اليمين ) في بيت لزهر بن أبي سلمى › هو : 


ون احق مقطعه ثلاث معن أو نفار أو جلاء؛ 


وقد جمع هذا البيت طرق أخذ الحتق واثباته عند الجاهليين . فإما مين › وإما 
منافرة > وهي المبحاكمة » وإما الحجلاء . 

ومن اليمعن : اليمعن الغموس° . 

فاليمين المعروفة »> والنفار المنافرة الى الحكام > وهي المحاكمة البهم ليفصاوا 
باحق » والجلاء : البينة الي جلو الشك والشبهة فتغي عن اليمعن وعن التحاك . 
وقد قالوا : ( عبن جلواء ) و ( حلفة جلواء ) و ( بينة جلواء ) أي يتجلي 
ہما الحتی وینکشف . وذکر ان (عمر) کان یعجب من حسن هذا التقسم ویردد 
بيت (زهير) من التعجب . ورووا انه قال : ( لو أدركته لوليته القضاء لعرفته 
ما تشبت به الحقوق)" . 

ونوع من اليمين عرف ب ( اليمين الأصر ) . وهو أن محلف بطلاق أو 


۱ القسطلاني : ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) 71/1٦‏ ( “< ) ۷/۹ (.« 
صحیح )°| ۸°( ° 

تاج العروس ( ۳۷۲/۹ ) : 

ایمان ( ص ۴٤‏ ) ۰ 

البيان والتبيين ( ۲۰٤/١‏ ) » ر فإن الحق ) » ايمان ( ص ۳۲ ) ٠‏ 

٠ )٠٠/٣ ( العقد الفريد‎ 

البيان والتبيين ( ٠٠١/١‏ ) » الصناعتين ( ۲١۸‏ ) » امان ( ۴۳ ) › العمسدة 
(۴۰/۱) ۰ 
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عتاق أو نذر . وهو من أثقل الامان وأضيقها رجا في الإسلام . جب الوفاء 
به » ولا يعوض عنه بكفارة . وعن ( این عمر ) : من حلف على جين فيها 
أصر فلا كفارة ها ' 
وذكر ( النابغة الذبياني ) اليمين في شعر له . قال فيه 
حلفت عياً غر ذي مثنوية ولا عل إلا حسن ظن بصاحب 
والمئنوية : الاستثناء في اليمين" . 


واليمهن الغموس اليمين الكاذية الفاجرة . وهي اليمين الكاذية الي تقطع ہا 
الحقوق . وعدآت يمن الغموس من أعظم الكبائر في الاسلام . وهو ان محلف 
الرجل › وهو يعم انه کاذب ليقتطع ا مال غەره" . وقيل اليمن الغموس» هي 
ان محلف على آمر ماض انه کان ولم یکن . وذکر ان الرسول ذكر (الغموس) 
فقال : « الغموس تدع الديار بلاقع ٠»‏ 

هذا وقد جي ( أبو اسحاق ابراهم بن عبدالله النجرمي ) الكاتب › أعان 
أهل الجاهلية في كراسة دعاها ( أمان العرب ني اة وق در ف فده 
ها › ان العرب كانت ني الجاهلية على مذاهب في أمانما » وذلك عل حسب 
عقيدما ودينها . فكان معظمها ممن يدين الله لذلك كان قسمها بالله تعالى» 
به عندهم أعظم الأمان » ولذلك قال ر النابغة الذبيافي ) : 


حلفت فل أترك لنفساك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب° 


وكان من قسمهم به قولمم : ( والله » فإنها تملأ الفم > وترقىء الدم ) › 
اي تعرىء الظنين بالدم من الدم فرقاً دمه » اي يسكن محقوناً في مسكه فلا 


تاج العروس ( ٠١/۳‏ ) » ( أصر) ٠‏ 

الجامع لأحكام القرآن › للقرطبي ( ٥/۲‏ ) 

ارشاد الساري ( ۲۹۱/۹ ) > اللسان ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

یمان ( ص ۴۳۱ ) ۰ 

أيمان العرب في الجاهلية ( ص ١١‏ ) » ( تحقيق محب الدين الخطيب ) › الطبعة 
الثانية القاهرة ۱۳۸۲١‏ » الطبعة السلفية » وسيكون زمزه : أيمان ٠‏ 


oO «ag E 
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مماوات . ويؤيد هذا القسم ما جاء في حديث الرسول انه قال لسعد بن معاذ لا 
حم في بي قريظة ن و لقد > حكمت فيهم حك الله من فوق سبعة أرقعة »" 
وقوطهم « لا والذي شق الرجال للخيل › والجبال للسيل » . وقولمم « لا والذي 
شقهن خساً من واحدة » › يعي أصابع يده اذا حلف فرفع يده وفرق أصابعه". 

ومن اعام ايضاً قوهم »ڦY‏ والذي وجهي زمم يته ب“ ¢ و لا والذي 
و 2 a‏ لا يواريي منسه 
شيء ‏ ۰ وقوهم « لا والذي لا يواريي منه غيب ۾ ¢ وقوهم د لا والذي 
لا يتقي بوجاح ) > أي لا يسار منه وجاح فيتقي به . والوجاح کل ما حال 
شيء من سر او ثوب او حاط او غر ذلك . وقوهم : «لاوالذي 

تقبه إلا مقتله ۽ » أي كيف رمت أن اتقيه فهناك المقتل . وقوم : « والذي 

العذق من الجرعمة » والنار من الوثيمة ۾" 

ومن امان هذه الطبقة المؤمة : « لا والذي فلتى الحبة › وبرأً اللسمة »" › 
١وقوهها‏ « لا والذي سملك الساء » » و « لا الذي يراني من حيث ما نظر »“ ء 
و « لا وفالق الإصباح وباعث الأرواح »“ › وقوما « لا وجري الرياح » » 
و « لا ومجرى الإلمة » › أي الشمس وقوها « لا يأنمر له جدولي » ٬والجدول‏ 
الأعضاء » أي ان أعضائي كلها جند لله تعالى علي“ ٠‏ 


ومن اماهم : « لا ومقطع القطر » و « لا ومميت الرباح »٠و«‏ لا وجري 


یمان ( ص ۱٤‏ ) ۰ 

أیمان ( ص ٠١‏ )۰ 

یمان ( ص )۱٩‏ ۰ 

أيمان ( ص ۱۷ ) » المخصص ( ۱۱۸/١١‏ ) ء ذيل الامالي ( ص ١١‏ ) » المزهر 

۰ )4/۲( 

ه امان ( ص )۱١‏ ۰ 

٦1‏ أيمان ( ص ۱۷ ) ء المزهر ( ۱۹۸/۲ ) » المخصص ( ۱۱۸/١١‏ ) ء الأمالي » للقالي 
( | 1° )0/۳( ° 

+ آیمان ( ص ۱۹ ) » محاضرات الآدباء ( ۳۰١/۱‏ ) ۰ 

۸ الأمالي » للقالي ( ٥١/٣‏ ) » المزهر ( ۱۹۸/۲ ) › المخصص ( ۱۱۸/١١‏ ) ء أيمان 
(۱۹) ۰ 

4 آیمان (۱۹) ۰ 

۰ آیمان ( ۲۰ ) ۰ 
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البحر ¢ > و ١‏ لا ومنشىء السحاب » › و « لا والذي دحا الأرض » و «لا 
والذي سجد له النجم والشجر » › و « لا والذي حجت له العأئر » »› والعارة 
الحجي الكببر » و « لا واي ذابت له الشعور » > و « لا وفاطر الأشياح » 
و «لا والذي يرصددني أنى سلكت » > و « لا ورب الشمس والقمر ۾ › 
و « لا ورب البيت والحجر » > و « لا والذي أخرج الماء من الحجرء والنار 
من الشجر » و « لا ورازق الأنام » »> و « لا ورب النور والظلام » > و 
ورب الحل والحرام » و «١‏ لأ ورب الحل والاحرام » . قال مهلهل : 


قتلوا کلیبا مم قالوا ألا اربعوا كذبوا ورب الحل“ والإحرام' 


ومن أعالہم « لا والذي أمنه من كل أوب » > و.« لا والراقصات بہطن 
مر > و « لا والذي رقصن ببطحائه » »> و « لا والراقصات ببطن جمع»» 
و « لا والذي نادى الحجيج له » » و « لا وقائي نفسي » »> اي الذي جعل 
نضسي قوتاً لمدة حياتي . و « لا وقائت نفسي القصر » » يريد قصر العمر »› 
و « مين الله لقد كان كذا » و « اعن الله » > و « ام الله » و « م الله 
لقد كان ذاك » و « أم الله ۾ > و « امن الله > واعن الكعبة » > و « رپ 
الراقصات »" . 

ومن ذلك قولهم : « عمرك اله هل ذاك ؟ » > و «قعدك الله م » 
و « قعيدك الله ۾ > و « لا ورافعها بغر عمد › لا وسامکها » لا وباسطها › 
لا وماهدها وداحيها » »> و « لأ والدي أمد اليه بيد قصرة » > و « لاوالذي 
کل الشعوب تدین له ۾ و « لا والذي يراني ولا راه 0 و « حرام الله , » 
و و عن الله و « أقسم بالل ۾ و « أقسم بالله قسما صادقا» وقسما بارا ؟.. 

ونما يؤيد قسم هذه الطائفة بالل ما جاء في القرآن : «وأقسموا بالله جهد أعانهم» *. 


۱ آیمان ( ص ۲۱ وما بعدها) ۰ 
۲ آيمان ( ص ۲۲ وما بعدها ) › الأمالي ) or/¥‏ ) » المزهر ( 11۸/۲ ( > المخصص 
( ۱۸/۱۳ ) > الحيوان (/۷) ° 
٣‏ امان ( ص ۲١‏ وما بعدها ) » المزهر ( ۱۹۸/۲ ) > الأمالي ( ٥۲/۳‏ ) » المخصص 
CIWAN)‏ ° 
٤‏ یمان ( ص ۲٤‏ ) ۰ 
0 سورة النور » الآية ٠١‏ » فاطر > الآية e3!‏ 
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ومن قسم عبدة الأوثان والأصنام . قوهم «لا واللات والعزّى »و لا ومناة» 
وكذلك قسمهم ببقية الأصنام . ورعا أقسموا عا يعتر ا" .| 

وأقسموا بالماء والسماء والنجوم > وبظواهر طبيعية اخرى » كقوم ولا والسماء» 
لا والماء » لا والآيبات › لا والطارقات › لا والراكعمات »› لا والساحات». 
والاحات النجوم » و « لا ونفنف اللوح › والماء المسفوح » والفضاء المندوح» 
والنور الموجوح > اي المحجوب . والنفنف ما بين السماء والأرض »› وكل هواء 
پن رأس جبل وأسفله › واللوح المواء بين الماء والأرض » المسفوح المصبوب»› 
وعى به البحر › والفضاء يعني الأرض » والمندوح الموسع . وکأنہم عظموا هذه 
الأشياء لأن بها قوام العام" . 

ومن اعانېم : « لا والذي اکتع له » > أي احلف به . و ( لا وجدك )» 
والجد الحظ » و (لعمرك) » أي القسم بالعمر » كا أقسموا بقومم : (وعيشك). 
والعرب تقول ني القسم : لعمري ولعمرك . وورد في القرآن الكرمم ( لعمرك)› 
أي اتك . وجاء لعمر الله وعمر الله" . 

وقد أقسموا بالرأس » أي برأس الإنسان » وبالعيش وبالحبز والملح الى غر 
ذلك من اعمان . يغلب على بعضها طابع السذاجة والبساطة > وبعضها مضحكة 
لا تصلح أن تكون مادة لقسم › لکنھم کانوا یقسمون ہا کا يقسمون بالأمور 
المهمة أي نظرنا . 
- وذكر (النجبرمي ) أن قسم ر( كهان المرب ) كان بالساء والاء والأرض 
والمواء » والنور والضياء › والظلمة > وبغر ذلك . وقد أقسم ( سواد بن قارب 
الدوسي ) بقوله : « أقسم بالضياء والحلك »› والشروق والدلك »“ . 

ومن امانہم : « بإصر وأصر ليكونن ذلك ٠‏ »والاصر العهد › ومعى اصر : 
حم لازم . والال : العهد . ۰ 1 

و جر ) ني الإبجاب ععى نعم وأجل وعين . وقالوا : رلا جير ) › 


آیمان ( ص ۲٣‏ ) ۰ 

أیمان ( ص ۲۷ وما بعدها ) ۰ 
اللسان ( ٠١١/٤‏ ) » (عمر) ٠‏ 
آیمان ( ص ۳۷ وما بعدها ) ۰ 
أیمان ( ص ۲۸ وما بعدها ) ٠‏ 
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ععنى ( جر ) » أي قم . كا قالوا : ١‏ لا أقم . عى : أقسم ' 

وعوض من أسماء الدهر › وقد حلفوا به" . و (الدې) > عن کانوا محلفون 
ا في الجاهلية . يعي دم ما يذبح على النصب . وني حديث الوليد ب بن المغبرة : 
واللم ما هو بشاعر > يعي اي" . ولتوكيد اليمعن وتلبيته » وامجاب الحالف 
على نفسه أمام الناس بالوفاء عا أقسم به به وفاء تاماً » لا مهاودة فيه » استعملوا 

بعض الصيغ مسل ی ت و را و و 

ونذراً ٤ 8 ٤‏ ومیاةاً > وحقاً » ولا › و ٤‏ ولقسا“ وقال آخرون : 
احق لأفعل »“ 

ومن العبارات الي استعملها الجاهليون في تو كيد اعام قوم : « و عهد لا یزیده 
طلوع الشمس إلا شد » وطول الليالي إلا مدا » . و «١‏ ما بل محر" صوفة ٠»‏ 
و « ما أقام رضوى »° 

e E a 
E 

وإذا ترك الشخص راللام ) الي هي آل القسم > صار عينه منزلة النفي للفعل 
کقوله : آل فلان فعل » و « آل یفعل » و «آلیت أفعل » . فھو قسم 
على ترك الفعل : لأن اليمين مترلسة اتفي الفعل حى بأني باللام الي هي أداة 
القسم . كقولك ١‏ آليت لأفعلن » وكذلك قولك: والله أفعل » e‏ 
وهذا مما بغالط به ومجوز على كشر من الناس" . 


وقالوا : « لا خر تي عن لا محارم لما ) > أي لا حارج هما . 
وإذا حلف الرجل قالوا : جلا ابو فلان » وتحلتّل أبا فلان » اي استنن . 


یمان ( ص ۲۰ ) ۰ 

أیمان ( ص ۳۰ ) ۰ 

٤ ) دمي‎ ( » ) ۲۷١/١١ ( اللسان‎ 

ایمان ( ص ۲۸ ) ۰ 

أیمان ( ص ۲١‏ ) » الحيوان ( ٠٠١/٤‏ ) ۰ 
أیمان ( ص ۳۰ ) ۰۰ 

یمان ( ص ۳۸ ) ۰ 
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وكانت المرب تسمي الإستثناء ني اليمن : (التحليل)' . وسمته (المنوية) كذلك' . 

وتۋدي جملة ( لا جرم ) معی' قسم وین . وهي كلمة کانت ي الأصل 
عتزلة لا بد ولا غالة > فجرت على ذلك وکر استعاهم إياها > حى صارت 
عنزلة حقاً لأفعلن . ومن العرب من يصلها من أوها ب ( ذا )»فيقول:لا ذاجرم". 

وکان اکر حلف عرب الحجاز باللآت والعزّى > ورعا جنحوا عن صورة 
القسم الى ضرب من التعليق . مثل أن بقول : إن فعلت كذا فعلي كذا » أو 
فانا کذا » او فأکون غالفاً لکذا او خارجا على کذا او داحلا فی کذا › وما 
اشبه ذلك . 

وقد كانت العرب تأي في نظمها ونرها عند حلفها بالتعليتق بإضافة المكروه 
إلى مواقعة ما محلرونه » من هلاك الأنفس والأموال وفساد الأحوال › وما بجري 
مجرى ذلك . 

وقد ذكر ان الأعراب لا علفون أبداً مين إلا على هذا النحو : لا أورد الله 
لك صافاً » ولا أصدر لك وارداً » ولا حططت رحلك › ولا خلعت نعلك › 
يعي إن فعلت كذا؛ . 

ومن بعض أعان شعراء الجاهلية » قول النابغة الذبياني : 

ما ِن اتيت بشيء نت تکرهه !ذفلا رفعت' سوطي لي يدي 


وقول عدي بن زید : 
فإن لم نهلكوا فثكلت عر وجانبت المروق والساعا 
ولا ملکت يداي عنان طرف ولا أبصرت من مس شعاعا 
ولا وضعت إل على لاء حصان يوم خلوتما قناعا ° 


١‏ (قال الشاعر : تحلل آبيت اللعن في قول آثم ) »› آيمان ( ص ۲۳ ) › الراغب 
الاصبهاني › المحاضرات ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 

م قال النابغة : ( حلفت يمينا غير ذي مثنوية ) » أيمان ( ص ۴١‏ ) » المخصص 
۱۱١/۱۳ (‏ ) محاضرات الراغب ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 

.٠ ) ٠٠٠١ الفاخر ( ص‎ ۳ 

۰ ) وما بعدها‎ ۲٠٠/۱۴ ( صبح الأعشی‎ ٤ 

ه ‏ صبح الآعشی ( ٠٠١/۱۲‏ وما بعدها) ۰ 


۱ 


ومن أسماء ( الأعان ) النوافل . ونقل : حلف ٠‏ والتنفيل التحليف ا 
E RES‏ 
فقال له يزيد : هجوتي . فقال : لا واللر . قال : فانقل . : لا انقل . 
و را و E‏ 
القصاص ينفى ا . وني حديث القسامة : ( قال لأولياء المقتول : أترضون بنفل 
AE e CE E‏ خلن فخل ٣‏ 

وقد أف العلهاء في ( نوافل ) العرب . وقد أورد ( ابن الندم ) أسماء جملة 
مؤلفات نسبها لابن الكابي في نوافل القبائل . منها : ر( كتاب نوافل قريش ) 
و ( نوافل ياد ) و ( نوافل كنانة ) و ( نوافل أسد ) و ( نوافل تمم ) 
و ( نوافل قيس ) و ( نوافل ربيعة ) و ( نوافل قضاعة ) و ( نوافل اليمن ) 
و ( نوافل من نفل من عاد اونمود والمالیق وجرهم )" 

وكانت الجاهلية إذا تحالفت » تحالفت عند را ) »> فکانت قریش ومن 
إليها تأي اليه وتحلف عنده » وتعتقد أن الکاذب هللف . ویذکر أهل الأخبار 
اہم كانوا بعد طوافهم بالبيت يأتون للحلف » وبعد أن تحلف به عند الركن › 
پأتون الى لى الحطم » فيلقي الحالف فيه سوطه او نعله او قوسه › بعد آن معحلف » 
a N‏ 
قسمه هذا . وقد ذكر أن الحطم هو ما بين الحجر الأسود. والمقام وزمزم؛ 

وقد ذكر أهل الأخبار بيتاً ازهير بن أبي سلمى » > فكروا أنه أقسم فيه 
بعكة » وهذا البيت هو : 


فتجمع أعن متا ومن عقسمة تمؤر ما الدماء * 


وقد ذكر علاء اللغة أن ( من ) و ( أمان ) جمع بين . وأن ( امن ال) 
و ( ام الم ) > و ( هى اله ) > و ر آم الله ) › و ( من الله ) › 


آیمان ( ص ۳۹ وما بعدها ) ۰ 

آیمان ( ص ٠ ) ٠‏ الفهرسست ( ٠١١‏ ) » ( أخبار هشام الكلبي ) ٠‏ 

تاج المروس ( ۳١۱/۸‏ ) » ( حطم) ۰ 

ارشاد السازي ( ۱۸۲/١‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲٣/۹‏ وما بعدها) › ( قسم ) › ( ۳۷۲/۹ ) ؛ ( یمن )۰ 
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و ( م الله ) > و ( لم الله ) > و ا( ليمن الله ) › من أدوات القسم الي 
أقسے ہا الجاهليون' . 

وذکروا ن (زهرآً) قصد بلفظة ( مقسمة ) مكة »> حيث ينحر مما الجزور 
فتمور ما الدماء . وذكر أن ( مقسمة ) اليمين الي تؤخذ عند الدم القسامة › 
فإذا كان القوم عشرة ردات اليمين عليهم حى تكون خسن قسامة" . 

وبعض هذه الأعان امان غريبة غر مستعملة ولا مستساغة في عرف هذا اليوم» 
مثل : ر ورب الخيسات ) و ( رب البدن ) . وهي امان أقسم مها ( حسان 
ابن ثابت ) ني شعر قاله في ر( آل جفنة )" . 

واللعوف من العاقبة السيئة الي تحل مالف اليمين الكاذبة »> هي الي ردعت 
الجاهليين من الحلف كنبا . ولذلك امتنعوا من الحلف وتجتبوه جهد امكانهم . 
ويظهر أن الجاهليين كانوا افون جداً من القسم > أي اليمعن » لاعتقادهم أن 
الحانث بالقسم هالك لا محالة » إن لم يكن عاجلاً قآجلا . ولا زال الأعراب' 
شون أداء اليمين » وهم يفضلون خسران قضيتهم على أداء اليمين . 


عقد الأعان : 


ونظرا الى ما للأمان من أهمية ومكانة ›» وقدسية في نظر الحالف والشاهد › 
ساروا ةا ار ارا اقم وأداء اليمين » أدوها ني مراسى مؤثرة وني ظروف خاصة 
وني مكان ذي قدسية ني النفوس › ومحضور كهان أو أناس لمم منزلة ومكانة › 
حی يكون للقسم روعة وهيبة > تتناسبان مع مکانته وقدسیته عندهم . 

والغالب عند عقد الأعان عقدها على النار > وذلك الهم محضرون من يريد 
أداء القسم ومن سيكون شاهدا على صحة القسم > ومن يقوم بأخذ القسم وبإجراء 
طقوسه على يديه . ثم يوقدون نارآ » يدنون منها حى تمحشهم أو تكاد تحرقهم› 
وعدادوا منافع النار » ودعوا على ناقض تلك اليمين والناكث لذللت العهد حرمان 
تلك المنافع » وہولون ا على من يستخف عقوقها › ويتوعدونه محرمان مرافقهاء 


۽ تاج العروس ( ۳۷۲/۹ ) › ( يمن) ۰ 
۽ العاني الکبیر ( ١١١١/۲‏ ) ° 
م دیوان حسان ( ۱۱١‏ ) » ( للبرقوقي ) ۰ 


o1۸ 


وني ذلك نكد العيش وحرمان الحياة . وكان الرجل جل القع بأمر تلك النار ویسی 
(المول) » بطرح ني النار ملحا » وأحياناً ملحا وکريتاً › هول ها على الحالف 
وقد بطرح ني النار البخور » أو يلقي فيها الأخحشاب النفيسة ذوات الروائح الطيبة 
الزكية . فإذا استشاطت قال للحالف : ر هذه النار تهددنلك ) » وأمثال هذه 
الكلات »> ليلقي الروع في نفس الحالف › فلا حلف کذباً › ولا یتجراً على الإم 
باأداء اليمين باطلا . 

فإن كان اليمين لتحليف شخص عن شيء ينكره مثل سرقة أو قتل أو ما شابه 
ذلك » هدد سادن النار بتك النار › فإن كان الشخص مبطلا“ » كأن يكون قد 
قام بالسرقة » نكل وامتنع عن أداء القسم بنفي وقوع الفعل منه » وإن كان. برياً 
gS‏ وني 
هذا المعنى جاء في قول الشاعر ( أوس بن حجر ) : 


إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كا صد عن ار المهول حالف" 
وقد أشار ر الكميت ) الى هذه النار أيضاً بقوله : 
كهولة ما أوقد الحالفون لدى الحالفين وما هوآلوا " 


عقد الأحلاف : 


وكانوا في الجاهلية اذا تحالفوا وتعاهدوا أوقدوا نارآ » على نحو ما ذكرت » 
ونحالفوا عندها › ويتصافحون ويقولون : ( الدم الدم ¢ والمدم المدم ) » والمحى 
دماؤنا دمام وهدمنا هدمک » أي فا هدم لک من بناء أو شأن فقد هدم لا 
SS‏ 


. 111۲/۲ ( آیمان ( ۳ اللسان ( ۲۴۸/۱۴ ) » بلوغ الارب‎ ۱ 
Muh. Stud., BD., I1. 8. 66; Goldziher, in Literaturblatt für Orient. a E 
1886, 8. 24, Kinship, p. 58. 


اللسان ( ۲۲۸/۱۶ ) › آیمان ( ص ۳۹ ) » البیان والتبیین ( )١/۳‏ ° 
٣‏ آيمان ( ص ۳١‏ ) » البيان والتبيين ( ١/۳‏ ) ؛ الحيوان ( ٠٠١/٤‏ ) + محاضرات 
الراغب ( ٠ ٠ ) ۳١۲/١‏ 


ab 


أنفسنا . ولا كان الحلف بين الرسول والأنصار » قال لمم الرسول : ( الدم الدم 
والمدم المدم 1 

وکان من شام إذا حالفوا أن يغمسوا أيدہم تي الدم . كالذي كان من أمر 
حلف ر لعققة الدم ) > حيث غز المتحالفون أصابعهم ني جفنة ملوءة دما » 
م لعقوها »› فسموا لعقة الدم" . وكالذي ذكر من أمر (خئعم) من آم 
إنما سموا خثما“ لالم مسوا أيدىهم في دم جزور" . أو الذي ذكروه من قصة 
قتل ( المجرس ٠)‏ ل ( جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان )“ . وقد عرف 
قوم من ( بي عامر بن عبد مناة بن كنانة ) ب ( لعقة الدم )" . 


وکانوا رعا تعاقدوا وتحالفوا وتعاهدوا على املح . والملح عندهم شيئان : ملح 
الأدام الذي يتملح به > واللان . وذلك أنه سواء عندهم أن مجتمعوا على طعام 
وملح أو على شرب لن . هذا عندهم مالحة . ولذلك موا اللين ملحا » فقالوا 
من البابمن جميعاً : ( بيننا ملح )" . 


ورا تعاقدوا وتعاهدوا ونالفوا بخمز أصابعهم ني جفنة ملوءة طيباً » م 
عسحون أصابعهم عند الكعبة أو عند صم من الأصنام» أو ف موضع آخر مقدس » 
كالذي فعله قوم من ( بي عبد مناف ) تالفوا وتعاهدوا بغمز يدهم في جفنة 
ملوءة طيباً » ثم مسحوا الكعبة بأيدهم توكيداً على أنفسهم › فسمَوا ( المطييين) 
- وعرف الحلف ب ( حلف المطيبين )" . وكالذي ذكر من آمر ( الرباب ) › 


آیمان ( ص ۳۲٤‏ وما بعدها ) ۰ 
ابن هشسام » سيرة ( 1/1( ؟ 
المغضليات ( ص ٠ ) ۷٠٠١‏ 
٠‏ ( لاعق الدم ) الأغاني ( ٠ ) ٠١١/١۸ ( » ) ٠١١/٤‏ 
الأغاني ( ٠ ) ۲١/۷‏ 
قال بو الطمحان القيني : 
وإني لأرجو ملحها في بطونكم وما بسطت من جلد آشعث آغبرا 
وقال شتیم بن خویلد : 
لا ببعد الله رب العبساد واللح ماولدت خالده 
آیمان ( ص ۳۷ ) »› الحیوان ( ٠١١/٤‏ ) ۰ 
۷ ابن هشمام » سيرة ( ٠٤١/١‏ فما بعدها ) » الطبري ( ۱٠١۸/١‏ ) » ( طبعة ليدن ) » 
ابن الأثير ( ۱۸١/١‏ ) ء اللسان ( ٠٠١/٠١‏ ) ء المعارف ( ۲٠١‏ ) › التنبيه »)٠۱۸٠(‏ 
( طبعة الصاوي ) › اليعقوبي ( ۲۸۷/١‏ ) ( طبعة هوتسما) ٠‏ 


og مجم‎ E پچ‎ 


e۰ 


لأنہم أدخلوا أيدہم في رب وتعاقدوا وتحالفوا عليه . 

وقد بايعت نساء قريش الرسول بعد فتح مكة » على جفنة ماء »> فذكر أهل 
الأخبار أن إناء فيه ماء وضع بن يدي الرسول » ( فإذا أخذ عليهن وأعطينه 
نمس يده ني الإناء ثم أخرجها » فغمس النساء أيدمهن فيه . م كان بعد ذلك 
بأحذ عليهن › فإذا أعطبنه ما شرط عليهن › قال :اذهین فقد بایعتکن › لا يزيد 
على ذلك )" ۰ ) 

وقد يعقد الحلف في بيت أو في معبد » وقد يعقدونه على طعام مجتمعون عليه 
ثم يعمدون الى عقد الحلف عراسم خاصة» كالذي كان من أمر (٠‏ حلف الفضول) › 
فبعد ان اکل ERE‏ الطعام » 
عمدوا الى ماء من ماء زمزم » فجعلوه في جفنة » م غسلوا به أركان البيت › 
وجمعوا ماء الخسيل ني تلك الجحفنة م أتوا به فشربوه . وبذلك تم عقد الحلف » 
وصار واجباً على المتحالفين" . 


الاشراط : 


والاشتراط بن شخصن أو بین أکثر من ذلك عقد صحيح لذللكف جب تنفيذه. 
وذلك كأن تشترط المرأة على من يتقدم الیها لیکون بعلا" › بان يكون أمر الطلاق 
بيدها تطلقه مى شاءت » ومى وافق الرجل على هذا الشرط > صار حت الطلاق 
من حقوق المرأة بموجب هذا الزواج؛ . كذلك بقع الاشتراط ني البيوع وي العقود 
وعلى المتبايععن والمتعاقدين تنفيذ ما اتفق عليه من شروط . وقد مى الإسلام عن 
بيع شيء واحد بشرطن . إذ اشترط آن یکون البیع بشرط واحد . مشال 
قولك : بعتلك هذا الثوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين . وهو كالبيعتەن ي بيعة 
وهو بيع من بيوع أهل الجاهلية . 


۱ اللسان ( ۲۸۸/١‏ ) » الأغاني ر( ۱٤/۹‏ ) » الغقد ( ۹/٣‏ ) > تاج العسروس 
)۲٤/۱(‏ ۰ 

٠ ) 1۲/۳ ( الطبري‎ 

۰ ) 1٤/١١ ( الأغاني‎ 

E NEN CET A 

تاج العروس ( ١١١/١‏ ) »> (شرط ) ٠‏ 
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ولم يكن أهل الجاهلية يرون ني الشروط الي يشترطها أحد التعاقدين على 
الآحر » ما يعارض الىق والعدل › إذا كان فيها جوراً أو غموضا او لبساً او 
عوماً . لأعم يرون ان الموافقة هي تسلى بالق وبالصحة › وما دام الطرفان قد 
a‏ > فلا ظلم في العقد ولا جور فيه . وان کل ما 
تق عليه اويل په ٤‏ هو خی . إذ لا إكراه في ذلك ولا غين . لأن الموافقسة 
E‏ وقبول»ومی تمت صارت عقداً شرعیاً ملزما لا نکول فيه ولا رجعة . 


الشهود : 


. والشهود هم الأشخاص الذين يشهدون أمام الحاكم عا عندهم من شهادة‎ ٠ 
هم الذين يؤدون الشهادة › آي ببینون علمهم عن الشيء الذي‎ e والشهود‎ 
سیدلون رأہم عنه . والشهادة خير قاطع › يستعين به الحا في تکوین رأيه وابداء‎ 
حكمه عند النظر ني قضية يستدعي ابداء رأي فيها ' . وني القرآن الكرم إشارات‎ 
. الى الشهود والشهادة والى استعانة الجاهليين بالشهود عند التحاكم أمام الحكام‎ 

والشهادة المتقدمة هي الشهادة الشفوية الي تكون أمام الحاكم . غر ان هناك 
شهادات مكتوبة . كأن يكتب الانسان شهادته كتابة » أو أن يشهد على صحة 
عقد وقوانين وأوامر وغبر ذلك . فيكتب اسم الشاهد دلالة على انه يشهد على 
صحة ما هو مدوّن ي الصحيفة › وانه حضر بنفسه ما كتب وشهد لذلك على 
صحة ما جاء في المكتوب . ونجد ني الأوامر الملكية عند العرب الجنوبيين شهادات 
كبار الموظفين وأعضاء المجالس وسادات القباثل على ما صدر من قانون وأمر » 
أي على صحة توقيع وأمر املك » ومن انه أمر به محضورهم . كا بجدفي كتب 
الرسول الى القبائل والوفود »> جملة ( وشهد فلان .) أو ( وشهد فلان بن فلان )» 
ما يظهر ان هذه الطريقة من الشهادة کانت طر بمَة من طرق ااال سب التي 
والتوثيق لما هو مكتوب عند الجاهليين . 

ولا بد لقبول شهادة شاهد من شروط بجحب أن تتوفر فيه . حذر الكذب في 
الشهادة ‏ فهناك أشخاص لا مکن الأحذ بشهادم . ومن هؤلاء شهود الزور آي 


۽ تاج العروس ( ۳۹۱/۲ ) › (شهد) ۰ 


oY 


الشهود البطل › الذين يشهدون شهادات باطلة لا أصل ها . فثل هؤلاء موجودون 
عند كل الأم وني كل الأديان وني كل الأزمان . ولكل شريعة شروط تضعها 
فيمن ممكن الاسماع الى شهادته وفيمن بجحب رفض شهادته . فقد اشترطت الشريعة 
اليهودية في قبول شهادة الشهود » ألا يكون الشاهد مقامرا ولا من الآكلن للربا 
ولا من الذين بقامرون في سباق اليل ولا من الذين لفون حرمة السبت وأحكام 
الشريعة » وأضاف اليهم بعض العلاء الرعاة لانم يسمحون لقطعان ماشيتهم بالرعي 
في أرض حرام لا تخصهم › ولا لجباة الضرائب والعشارون » لكذمم وتعسفهم 
في جمع الضرائب › ولا الفلاحن الذين يزرعون أرض غ رهم ولا للراة اق“ 
غر ذللك من شروط اختلفت باختلاف أوجه نظر الفقهاء' . 

وعلى الشاهد ألا يغر في شهادته ولا يبدل فيها › وإلا طعن بشهادته . وعليه 
ألا پتراجم عنها بعد ان يدها والا يكذب فيها . ومذا كان المتخاصمون يناقشون 
الشهود › ويطعنون ي شهادمهم إن وجدوا فيهم مغمزاً ومطعا . وعليهم أن يۇدوا 
عيتاً بأنہم صادقون ني شهادنهم وسيقولون الحتق والصدق . 

وإذا نكص شخض عن شهادة أراد أداءها او عن وجبت عليه › فيقال عنه 
إنه (نكل )" . وإذا نقض أحدهم عهده فهو ناکت له . والنكث نقض لا اتفق 
طرفان عليه " . وهو خيانة يزدرى صاحبها عليها ويعاب . 


تسجيل العقود : 


وكانوا يسجلون العقود والعهود والمواثيق والأحلاف والأمور المهمة الي يتفقون 
عليها ويازمون أنفسهم بتنفيذها بصحائف خاصة مفظونما عندهم للرجوع اليها عند 
الاحتلاف وقد عرفت هذه الصحف بأسماء منها ( المهارق ) »> و ( الصحف )»› 
و (الكتب ) . أما صحفهم الي كانوا يسجلون عليها حسابانہم وتجاراتہم وما كان 
هم من ديون ورهون وأمشال ذلك من معاملات > فقد عرفت ب ( صكوك ) 
وکتب .. وٳذا اختلفوا على شيء رجعوا الى ما هو مکتوب فحکموا به . 


Sanh. 25b, Toslfa Sanh., V, 5, Everyman’s Talmud, Dp. 325. ۱ 


تاج العروس ز ۱٤٩/۸‏ ) › ( نکل ) ۰ 
۳ تاج العروس ( 1٥۱/١‏ ) › ( نکث) ۰ 


or 


وتدوآن العقود الي قد تعقد بین السيد وملوکه في کتب > ويعير عن ذلك 
ب ( مكاتبة الرقيق ) . وا أشبر في القرآن الكرم : « والذين يبتغون الكتاب 


القسامة : 


ومن لفظة القسم ) > وردت (القسامة ) › ويراد ا حلف معان ا 
بالقتل على الائات أو النفي » وقد كانت مستعملة عند الجاهلين . فإذا قتل 
٠‏ شخص وم یعرف قاتله» ولم تظهر على معرفة القاتل بينة ظاهرة ثابتة عادلة كاملة» 
واعتقد اهل القتيل والمطالبون حى دمه أن فلاناً قتله » لعلامة دلتهم على ذلك › 
أو لر سمعوه او للطخ دم وجد أي شخص کان قد مر بالقاتل او اشتبه په › 
اى لعداوة سابقة » أو لوجود رجل مشكوك ني أمره ني دار القتيل وقت وقوع 
القتل › او الرسالة لها رجل تخر بام القاتل > وأمثال ذلك » فإن اهل القتيل 
والمطالبين بثأره ودمه › يستعملون ا (القسامة ) . وذلك بأن عحلف خمسون 

من اولیاء القتیل خسن میناً أن فلاناً قتله » انفرد بقتله ما شرکه في دمه احد . 
فإذا حلفوا خسن مين > استحقوا دية قتيلهم ».وان ابوا ان علفوا مع اللوث 
الذي آدلوا په » حلف المدعىی عليه انه بريء» وان نکل E‏ اليمين 
خير ورثة القتيل بن تسليمه اليهم لقتله › او اخذ الدية من مال المداعى عليه" . 

ومن أمثلة ما ذكره أهل الأخبار عن القسامة والعقوبة المعجلة EE‏ 
اليمين الكاذبة › ما ذكروه عن استشجار رجل من قریش › امه حداش بن عبدالله 
ابن أبي قيس العامري ني رواية > رجلا من بي ها هاشم › فانطلق الأجر معه 
ي اله الى الام »فر به رجلى من بني هائم قد اتتطنت عروة جواقه ٤‏ فقال 
للأجر : أغثي بعقال أشد به أعروة جوالقي > فأعطاه عقالا > فشد به جوالقه . 
فلا نزلوا » عقلت الإبل › إلا بعر واحدا . فقال الذي استأجره : ما شأن هذا 
ابعر م يعقل من بين الإبل . قال الأجر : ليس له عقال . قال المستأجر له: 
فأين عقاله ؟ فحذفه بعصا » كان فيها أجله . فر رجل من أهل اليمن »› فقال: 


.٠ ٠١ النور » الآبة‎ ٩ 
٠ ) ٤١١ وما بعدها ) ( قسم ) » المفردات ( ص‎ ۲١/۹ ( قاج العروس‎ ۲ 
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O‏ : هل أنت مبلسغ عي 
رسالة مرة من الدهر ؟ قال : نعم . : فکنت اذا شهدت الموسي فناد : 
يا آل قريش . فإذا أجابوك » فاد ا E‏ فاسل 

عن ابي طالب » فأخره ان فلاناً قتي ي عقال . ومات المستأجر : فلا قدم 
A ETE ROE u‏ 
فأحسنت القيام عليه » وتوني فوليت دفنه . قال أبو طالب : قد كان أهل ذاك 
منك » فكث حي . ثم ان الرجل الماني الذي أوصى اليه أن يبلغ عنه »> وافى 
الموسم » فقال : یا آل قریش . قالوا له هذه قریش . قال : يا آل بي هاشم. 
قالوا : هذه بو هاشم . قال : أین ابو طالب ؟ قالوا : هذا ابو طالب . 
قال له : أمرني فلان ان ابلخك رسالة: إن فلات قتله ني عقال . فأحره بالقصة› 
وخداش یطوف بالبیت › لا بعل ما کان . فقام رجال من بي هاشم الى خداش 
فضربوه > وقالوا : قتلت صاحبنا »> فحمد . وأتاه ابو طالب »› فقال له : 
احثر منا إحدى ثلاث : ان شئت ان تؤدي مثة من الإبل »› فإنلك قتلت صاحبناء 
وإن شت حلف خسون من قومك انك لم تقتله » فلن أبيت › قتلناك به . فأتى 
قومه » فقالوا نحلف » فاتته امرأة من بي هاشم كانت تحت رجل منهم › قد 
ولدت له » فقالت : يا أبا طالب › أحب ان تجيز ابي هذا من اليمين» وتعفو 
عنه برجل من اللحمسين » ولا تصر مينه حيث تصر الأمان . ففعل . فتاه رجل 
منهم › قال ,: : يا أبا طالب » أردت خسين رجلا أن ملفوا ا 
الإبل » يصيب كل رجل بعيران . هذان بعران » فاقبلها عني» ولا تصبر يني 
حيث تصر الأعان »› فقبلها . وجاء ممانية وأربعون فحلفوا . ويذكر رواة هذا 
انعر الهم كذبوا في ينهم › فا حال الحول ومن الانية والأربعين عن تطرف . 
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القصل السابع والمسون 
الاحرال الشخصة 


وأقصد ہا الحقوق الي تتعلتق بالشخص وبعلاقته بأسرته . مثل الزواج والطلاق 
والوفاة والمراث وحقوق الزوجة أو الزوج وحقوق الوالد على ولده وحقوق الولدء 
وأمثال ذلك ما يدحل في الفقه الاسلامي ني ( باب المناكحات ) » وهو باب من 
أبواب قسم ( المعاملات ) . 


وبفضل إقرار الاسلام بعض أحكام الجاهلين في الزواج وف الطلاق وني الوفاة 
وني المراث وتحرم أحكام أخرى مع الاشارة اليها » جمع أهل التفسبر والحديث 
والأخبار طائفة من أحكام الجاهليمن القريبين للاسلام والمعاصرين له › خاصة أحكام 
آهل المدينتن : مكة ويثرب » ومن سكن ني جوارهما من أهل المدر والوبر . 
وعلى كل ما ذكرنا اعيادنا . غير ان تلك المادة لا تزال خاما بكرآء وما حاجة 
شديدة إلى الغربلة والنقد والتسيق . ۰ 

وما سنذكره في هذه الصفحات » لا يعي شمول هذا الوصف عوم الجاهليين 
ي كل الأوقات وني كل أنحاء الجزيرة » انما هو قول خاص بالجاهليين القريبين 
من الاسلام والمعاصرين له والساكنين في الحجازءولا سما ي المدينتعن المذكورتين . 
أما قدماء الجاهليين من عاشوا قبل الميلاد والجاهليين الذين عاشوا في جنوب جزيرة 
العرب أو في شرقيها » فلا نستطيع أن نقول إن ما نذكره هنا منتزع من صمم 
حيانہم » فهو مثل ما كان عندهم كل التمثيل » لأن المواد الي أشرت الها 
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لا تصل الى حدودهم » وليس ها قدرة الوصول اليهم » فليس من حقنا إذن 


النكاح 


ویعر عن الزواج ب ( النكاح ) ني الفقه الاسلامي . والنكاح هو العقد في 
الأصل ٠‏ ثم استعبر للجاع' . وقد عبر في القرآن الكسرم عن الزواج في المحى 
الشائم عندنا من ( اأزوج ) والزوجية . أما ني حالة التزوج وعقد العقد لغرض 
الدحول على المرأة »> فقد عبر عن ذلك ب ( النكاح ) وب ( نکح ) وبأمثال 
٠‏ ذلك » ومن هنا أطلتى الفقهاء ني الفقه على الزواج (النكاح) وعلى الباب المختص 
بذلك ر المناكحات ) » وعر عنه ب ( العقد ) وب (الوطء ) كذلك' . 

أما اذا كان الاتصال بين الرجل والمرأة اتصالا“ جسباً بغر عقد ولا خطبة › 
فهو زنا »> ويقال للمرأة عندئذ ( زانية ) و ( بغي ) و (فاجرة) و ( عاهرة) 
و ( معاهرة ) و ( مسافحة )" . 

ولا بد للزواج من أن يكون برضى الطرفن وعوافقتها »› وعوافقة الوالدين 
أو المتولى للامر . واذا كان أحد الطرفين أو كلاهما قاصرا فلا بد من أخذ موافقة 
اقيم على أمره > وإلا »› تع رض ا والمرأة أو أحدهما للمسؤولية . هذا هو 
الأصل في الزواج عند الجاهليين أيضاً » غر ان الرجل قد ينهب المرأة باتفاق مع 
البنت أو غصبا فيأحذها » وهذا ما يسيء الى أهل البنت ويلحق مم الأذی › إلا 
ان الطرفين قد يتفقان فيا بعد على الزواج . 

ولولي الأمر إجبار البنت على الزواج عن پریده أو یوافق عليه لن یکون بعلا 
ها » ولیس هما مالفته . وقد يسمح ها بإبداء رأما في الزوج وني الزواج › 
ويكون ذلك في الأسر المحترمة في الأكثر › وعند أولياء الأمور الذين ليس هم 
من البنات غر واحدة أو اثنتن > وعند وجود دالة لبنت على ولي أمرها . 


المفردات ( ص ١ه‏ ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( 1٤/٠١‏ ) »> المبسسوط للسرخسي ( ٠ ) ۱١۹۲/٤‏ 
النهاية ( ۱| 0° ) › اللسان ( 7| ۲۹° ) ( ۸۴/1۸( ° 

٠ ٤٤٨۲١٠١۲۶ ) ۱١/١ ( بلوغ الارب ( ۳/۲ ۰ ۴۳ ) » الميداني‎ 
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والرجال 'قوامون على النساء . أما المرأة › فهي للبيت » والرجل هو ( رب 
البيت ) وسيده والمسۋول عنه»وله الكلمة على شؤونه . وهو القم الطبيعي المسؤول 
عن تربية أولاده . وهو المسؤول عن إعالة زوجه وأولاده . والزوج تبع لبعلها › 
وعليها إطاعة أوامره »> ما دامت أوامره لا تنافي اللحلتق والمألوف . وبيتها هو 
( بيت الزوجية ) . ولسيادة الرجل على ببته وزوجه»قيل له في كشر من اللغات 
السامية »> وني جملتها اللغة العربية ( بعل ) . فالرجل هو بعل المرأة . 
ومن تلده الزوج يكون للبعل > فهو في ولایته › وله رعایته »› وعليه تربيته 
حى يبلغ أشده . وهو مسؤول أيضاً عن رعاية أحفاده بعد ابه . أما أولاد ابنته 
فإلهم ي رعاية أيهم الذي يکون وحده المىۋول عنهم > لأنه بعل زوجه »› وهو 


رټ په * 


المتقدم لم تمانع شرائم الجاهلين في وأد البنات أو قتل الأولاد»ول تعد 
يد البنت أو يقتل ابنه قاتلا » ولم تؤاخذه على فعله » حى الأمهات م يكن 
من حقهن منع الآباء من وآد بنانہن › أو قتل أولادهن > لأن الزوج هو وحده 
صاحب الحتق والقول الفصل فيمن يولد له > وليس لامرأته حت الإعتراض عليه 
ومنعه , 
ومذا احق نم يكن للولد الاعتراض على ما يفرضه أبوهم عليهم من حقوق » 
ولا سحالفة أوامره ونواهیه . فبوسع والدهم فرض ما يراه عليهم من عقوبات » 
فلا عنعه منها إلا قوة الولد وتوسط الناس . فإذا اشتد عود الولد» وقوي ساعده 
صار المح الى جانبه > وصار ني وسعه معارضة والده > ولن يون ني إمكان 
الوالد فعل شيء بعد بلوغ ابنه سوى خلعه والتنصل منه على رؤوس الأشهاد . 


القاعدة العامة في الازدواج : 


والقاعدة العامة ي الازدواج مراعاة علاقة الأصل بالفرع ¢ فاد جوز نکاح 
الأب لابنته » ولا الحد لحفيدته » ولا جوز للأم أن تتزوج ابنها »> ولا للجدة 
أن تتزوج حفضدها » ولا للأخ أن بتروج آخته > مراعاة لعلاقة الأصل بالفرع › 
أي لعلاقة الدم . ومن يفعل ذلك يكون ١ثا‏ مؤاخذاً على فعله 
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ويراعى هذا التحرم حى ني حالات التي »> لاكتساب التبني الصفة المقررة 
للابن الطبيعي › فلا جوز اللمتبني أن يتزوج ابنة المتبى لأنه اتخذه ابا له .. ٠‏ 

وحرم على الرجل أن يتزوج ابنة أخيه » أو ابنة أخته . أما ولد الأخوين أو 
ولد الأختن أو ولد الأخ والأخحت > فالزواج بينهم مباح . ومحرم نكاح العمة 
کا حرم نكاح اللحالة > وذلك لأا ني درجة الأصول . وحرم بصورة عامة 
کل کح ع ورا 

ومن القبيح عندهم الجميع بين الأختبن » وأن خلف الرجل على امرأة أبيه » 
ويسمون هذا الفعل من فعول (الضيزن) . وقد عرف هذا الزواج بنكاح المقت'. 
وقد حرم هذا النكاح أي الإسلام' . فقد ورد أن ( كبشة بنت معن بن عاصي) 
امرأة ( أبي قيس بن الأسلت ) انطلقت الى الرسول فقالت : « إن أبا قيس 
قد هللك » وإن ابنه من خيار الحجي قد خحطبني » . فسكت الرسول › تم نزلت 
الآية. : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء » > فهي أول امرأة حرمت 
على ابن زوجها " . 

وذكر (السهيلي ) أن ذلك الزواج كان مباحاً في الجاهلية بشرع متقدم › 
ولم يكن من الحرمات الي انتهكوها ولا من العظائم الي ابتدعوها » لأنه أمر 
کان في عمود نسب رسول الله » فكنانة تزو ج امرأة يه خز عة »> وهي برة 
بنت مر . فولدت له النصر بن كنانة . وهاشم أيضاً قد تزوج امرأة أبيه واقدة. 
« وقد قال عليه السلام : أنا من نكاح لا من سفاح . ولذللك قال سبحانه : 
ولا تنکحوا ما نكح آباؤ ج من النساء إلا ما قد سلف . أي إلا ما سلف مسن 
تحليل ذلك قبل الإسلام . وفائدة هذا الاستشناء ألا" يعاب نسب رسول الله 
صل الله عليه وسلم» و لیعل آنه یکن ي أجداده من كان لغية ولا من سفاح »“. 

وذكر علاء التفسبر > ان 'أهل الجاهلية كانوا محرمون ما حرم إلا امرأة الأب 
والجمع بن الأختين* وأسل ( فروز الديلمي ) » ونحته اختان» فقال له الي : 


1 بلوغ الارب ( ٥۲/۲‏ وما بعدها ) » الجصاص ( (NY ¢ ٠١١/١‏ ° 

۲ الاغاني ( ٠١/٣ ( )٩/۱‏ ) » (طبعة ساسي ) ۰ 

۴ الاصابة ( ١١١/١‏ ) » ( رقم ٠٤٥‏ ) » تفسير الطبري ( ۲۱۷/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؛ الروض الانف ( ٠٤١/١‏ وما نعدها ) ٠‏ 

ه تفسير الطبري ( ٠ ) ۲۱۷/٤‏ 
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اختر أا شئت' ›» وجمع ( أبو أحيحة ) سعيد بن العاص بن أمية » بين صفية 
ب ف ق ا ی و 
ابن منبه » آمنة وزينب بني عامر بن الظرب في نكاح واحد . وجمع (هنام بن 
سلمة ) العائشي > أخو بي تم اللات بن ثعلبة , بن عكابة بين اختن" 

ويقدم ( ابن العم ) على غبره في زواج ابنة عمه » ولا یزال مقدماً على 
e‏ من الزواج › وقد 

لا یتر کھا تتروج من غبره إلا بإرضائه » وقد یکون هذا الإرضاء بدفع 
ترضية له . 


الصداق : 


والزواج ال ألوف المتعارف عليه عند غالبية الجاهليين ›» هو نكاح الناس اليوم . 
وهو آن مخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها › أي يعن صداقها 
ويسمي مقداره م يقد علیها . وکانت قریش وکثر من بال العرب على هذا 
المذهب في النكاح“ . وما يدفع يسمى ( الصداق ) أو ر المهر ) . 

ويعد الصداق أي اهر فريضة لازمة عند الجاهليين لصحة عقد الزواج › 
إذ هو علامة من علاماته » ودلالة على شرعیته . وکانوا لا يقرون زواجاً ولا 
يعارفون بشرعيته إلا اذا كان عهر . فإذا لم يكن هناك مهر » عد بغياً وسفاحاً 
وزنا » فالمهر هو أيضاً علامة شرف» وكون المرأة حرة محصنة هما كامل الحقوق* 

ولا يشرط دفع المهر اذا کانت الرأة قد وقعت في أسر آسر فتزوجها ب 
آسيرته » فهي ملکه » وله حتق الدخول ما بغر مهر » ولو کانت في عصمة 
رجل آخر » لأن الأسر يبطل عصمة الزواج . 


زاد المعاد ( ۷/٤‏ ) * 

٠ ) ۳۲۷ ( المحبر‎ 

٠ ) ۱۹۹/٤ ( عمدة القاریء‎ 

بلوغ الارب ( ۳/۲ وما بعدها ) > شرح العيني ( ٠ )١١١/۲١‏ 

و أما التكاح فانما يكون بمهر » وأما السفاح فانما يكون بلا مهر » » نسوادر 
الملخطوطات » أسماء المغتالين )١۸(‏ > 
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«وکانوا عطبون المرأة الى أبيها أو أخيها أو عها » أو بعض بي‌عها. وكان. 
مخطب الكفي الى الكفي . فإن كان أحدهما أشف. من الآحر في الحسب » أرغب 
له في المهر . وإن كان هجيناً خحطب الى هجن . فزوجه هجينة مثله .. فيقول 
الحاطب اذا أتاهم : أنعموا صباحاً . ثم يقول : نحن أكفاؤک ونظراؤى . فإن 
زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتموها . وكنا لصهركم حامدين . وإن رددتمونا 
لعلة نعرفها » رجعنا عاذرين . وإن كان قريب القرابة منه أو من قومهء قال ها 
أبوها أو آخوها » اذا حملت اليه : أيسرت وأذكرت ولا آنشت ! جعل الله منك 
عددآ وعز ا وجاداً . أحسي خلقك وأكرمي زوجك . وليكن طيبك الماء . واذا 
تزوجت ني غربة قال ها : لا أيسرت ولا أذكرت > فإنلك تدنين البعمداء › 
وتلدين الأعداء . أحسني خلقك وتحبي الى أحائك . فإن همم عليك عي ناظرة › 
واذناً سامعة . وليكن٠‏ طيبلك الماء م . 

والأصل في المهر عند الجاهليين دفعه للمرأة »> غير أن ولي أمرها هو الذي 
يأخذه لينفق منه على ما يشتري لتأحذه المرأة معها الى بيت الزوجية . وقد يأحذ 
ولي أمرها (المهر ) لنضسه › ولا يعطي المرأة منه شیا ٤‏ لاعتقاده أن ذلك حق 
يعود اليه . ولذلك هي عنه ي الإسلام" . وللمرأة حق استرداد مهرها إذا فسخ 
ازوج عقد اازواج > أو إذا طلقها › إلا اذا كان ذلك بسبب الزنا فيسقط . 

وإذا كان المهر مؤجلا كلا أو بعضاً » فيكون ديا في عنتق الزوج » وإذا 
توفي وجب دفعه لامرأته من ترکته . 

وليس للمهر حد معلوم » لا حداً أعلى ولا حدً أدنى » بل يتوقف ذلك ٠‏ 
على الاتفاق . وتراعى ني ذلك الحالة المالية للرجل ني الغالب . ولا كانت النقود 
قليلة في ذلك العهد » كان المهر عيتاً في الأكثر » وتدخل فيه الأرض . وقد بلغ 
المهر مئة من الإبل أو خسن ومثة بعض الأحيان" . وقد كان بوزن من ذهب 
أو فضة في بعض الأحيان . 

ومجوز للرجل اسارداد مهره من تركة زوجه إن ماتت ي حیاته . وله حسق 
مطالبة أهلها برد مهرها اليه ي حالة عدم وجود تركة ها . 


۱ المحبر ( ٠٠٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) »> سورة النساء » الآية > » الجصاص ( ٠ ) ٥۷/۲‏ 
۴ الاغاني ( ۷۸/۸ » ۱۸١‏ ) » الامثال » للميداني ( ۱۲٤ ۰ ۱۱۰/۱١‏ ) ° 


۳1 


ولیس ي زواج الشغار » مهر حقيقي . لأنه زواج مقايضة . وهو أن يزوج 
الرجل" ولیه في مقابل تزومجه ولية من سیتزوج ولیه . فليس في هذا الزواج 
مهر بالمعى المعروف . 

وذكر ان أهل؛ الجاهلية كانوا لا يعطون النساء من مهورهن شيئاًء وان الرجل 
اذا زوج ابتته استجعل لنفسه جعلا یسمی ( الحلوان ) › وکانوا يسمون ذلك 
الشيء الذي يأخذه ر النافجة ) ويقولون للرجل : ( بارك الله لك في النافجة)' . 
وروي ان العرب كانت تقول في الجاهليبة ( للرجل اذا ولدت له بنت : هنياً 
للك النافجة » أي المعظمة لاللك»وذلك انه يزوجها فيأحذ. مهرها من الإبلء فيضمها 
الى إبله » فينفجها أي يرفعها ويكثرها )' . 

والحلوان أن يزوج الرجل ابتته أو أخته أو امرأة ما عهر مسسى » على أن 
مجعل له من المهر شيء مسمى» وكانت العرب تعبر به . وقيل إن حلوان المرأة: 
مهرها " . 

والصداق المهر » و (الصدقة) مهر المرآة » وقد ورد النهي ني الحديث عن 
الغلو في أصدق النساء »ما يدل على ان من الجاهليين من كان يبالغ في الصداق . 

ويستخلص مما جاء ني أخبار أهل الأخبار عن المهر › ان أهل الجاهلية م 
يكونوا على عرف واحد بالنسبة الى حق الانتفاع من المهر › فنهم من كان يعطيه 
كله للمرأة » ومنهم من کان یعطیه کله ویزید عليه إكراما لابنته أو من ولي 
أمرها > ومنهم من کان یأکله کله أو بعضاً منه . 

ويظهر من وثيقة معينية أن ملوك معن كانوا يصدرون أوامرهم بالموافقة على 
عقود الزواج عإن نحو ما تفعل الحكومات من اصدار وثائق عقود الزواج . ولكننا 
لا نملك وثيقة تبت أن المرأة كانت تلكره على الزواج من شخص لا تريد التزوج 
منه . بل ليظهر أن للمرأة كانت مثل الرجل عند المعينيين هما حت النظر ني أمر 
احتيار الزوج“ . 


۱ اللسان ( ٦٠١/١١‏ ) › ( نحل ) ٠‏ 
اللسان ( ۳۸۲/۲ ) › ( نفج ) ۰ 

٠ء‎ ) ۱۹۳/۱١ ( اللسان‎ ۳ 

4 اللسان ( ۹۷/۱۰) ۰ 

Arablen, 8. 132. 0 


oY 


أنواع الزواج ٤‏ 


والزواج الألوف بين الجاهلين »> هو زواج هذا اليوم . أي الزواج القائم 
على اللحطبة والمهر »> وعلى الابحاب والقبول . وهو ما يسمى بزواج البعولةء وهو 
زواج منظم ›» رتب الحياة العائلية وعيّن واجبات الوالدين والبنوة . وهو الذي 
أقره الإسلام . يكون الرجل موجبه بعلا للمرأة فهي ني حايته وفي رعايته.ولازوج 
في هذا الزواج أن يتزوج من النساء ما أحب من غر حصر »› وله أن يكتفي 
. بزوج واحدة . وأمر عدد الأزواج راجع اليه والى هواه بالنساء . 

وزواج البعولة هو الزواج الذي كان شائعاً بين الجاهليين في كل أنحاء جزيرة 
المرب » خاصة عند ظهور الإسلام » وبن ن آهل الحضر وأهل الوير , ويرجع 
( روبرتسن مث ) اص8 .8 W.‏ أسباب شيوع هذا الزواج وظهوره الى الحروب 
والى وقوع النساء في الأسر»ويكون الأولاد محسب هذا النوع من الزواج تابعسين 
لأب » يلتحقون به » وپأخذون سه . وهو على نوعن : نوع يکتفي فيه 
الرجل بالتروج بامرأة واحدة وهو ما یسمی ب رصەعه«ہM‏ » ونوع آحر يتروج. 
عوجبه الرجل عدداً غر محدود من النساء » أي أكثر من زوج واحدة في آن 
واحد وهو ما یسمی ب رصوعراه۴ › آي زواج تعدد الزوجات 

ومحصل الرجل ني هذا الزواج على زوجة بالتراضي مع أهلها > حیٹ ہے ذلك 
مخطبة ومهر » أو بالحرب حيث محصل التتصرون على أسرى فيختار الرجلل له 
وا ن ی وت ر ارت وا له وشار کی ا غا 
ويلاحظ ان النصوص العربية الجنوبية دعت الزوج بعلا » أما الزوجة فدعتها 
( بعلت ) ( بعلة ) > ومعناها ان المرأة أي حيازة الزوج وملكه . 

ولذللك عوملت الزوجة بعد وفاة زوجها معاملة (التركة) أي ما. يتر كه الانسان 
بعد وفاته » للها كانت ني ملك زوجها وني مینه . ومن هنا کان للاخ أن يأخحذ 
زوجة أخيه اذا مات ولم يكن له ولد » لأن الأخ هو الوارث الشرعي لأخيه › 
فهو يرث لذللك زوجة أخحيه الي هي ني بعولته ›» ويرٹ ابن الأخ هذا الحق 
عن آي" 


Ency., Relig., 8, p. 468. ۱ 
٠ ) ۲۰۸/٤ ( تفسير الطبري‎ ۲ 


err 


نکاح الضيزن : 


وهذه النظرة المنقدمة بالنسبة الى الزوجة > دفعت الى نكاح أطلق عليه المسلمون 
( نكاح المقت ) > وعرف ب ( نكاح الضيزن ) كذلك . وهو نکاح معروف 
من أزكنحة الحاهليين . ( ذلك الهن ني الجاهلية كانت إحداهن اذا مات زوجها 
کان ابنه أو قریبه أولی ا من غبره ومنها بنفسها » إن شاء نكحها › وإن شاء 
عضلھا فنعھا من غبرہ ولم پزوجها حتی تموت )' . وظل هذا شأنہم ال آن تزل 
الوحي بتحر م ذلك" . وقد تناوب ثلاثة من ( بي قيس بن ثعلبة ) امرأة أبيهم› 
فعيّرهم ذلك ر( أوس بن حجر التميمي ) › إذ قال : 


والفارسية فيهم غر منكرة فكلهم لأببه ضيزن سلف" 


وهذا الزواج على أنه کان معروفاً وقد مارسه اناس معروفون کان ممقوتا من 
الأكثرية » ولذلك عرف ب ( زواج القت ) » وأطلقوا على الرجل الذي خلف 
امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها وقيل من يزاحم أباه ني امرأته ( الضيزن) . 
وقالوا للولد الذي يولد من هذا الزواج مقى ومقيت . 

وطريقة أمل ر يرب ) في إعلان دول زوجات الوفى ني ملك الإبن أو 
الأخ أو بقية الأقرباء من ذي الرحم إذا م يكن للمتوفى أبناء أو الحوة ›» هو 
بإلقاء الوارث ثوبه على المرأة »> فتکون عندئذ في ملکه › إن شاء تزو جها › وان 
شاء عضلها » أي منعها من الزواج من غبره حى تموت »› فرث مرامما › إلا 


تفسير الطبري ( ۲۰۷/٤‏ ) › دوح المعاني ( ۲٤٥/٤‏ وما بعدها ) » سنن آبي 
داوود ( ۲۳۰/۲ ) » قفسير المنار ( ٤٠۲/٤‏ وما بعدها ) » السنن الكبرى ( ٠١١/۷‏ 
وما بعدها ) » الطبرسى ( ۲١۷/٤‏ وما بعدها ) » النهاية في غريب الحديث › لان 
الاثير ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 

۲ سورة النساء » الآية ۴۴ » ( ولا تنكحوا ما تكح آباؤكم من النساء الا ما سلف ٠‏ 
انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) » الزبيري » نسب قریش ( ٩٩‏ وما بعدها ) 

۳ تاج العروس ( ۲۹٤/۹‏ ) » ( ضزن ) » بلوغ الارب ( 0۲/۲ ) » المحبر ٠ )۴۲١(‏ 

٤‏ ر ولد المقت ) » المبسوط للسرخسي ( ۱۹۸/٤‏ ) » تاج العروس ٠ )0۸٥/١(‏ (مقت)؛ 
النهاية ( ٠١۸/٤‏ ) ء تفسير المنار ( ٤1٤/٤‏ وما بعدها ) .» اللسان ( )۹°/٣‏ ° 


رمقت ) ° 


ort 


أن تفتدي نفسها منه بفدية ترضيه' 

وقال ( الطبري ) ني تفسر : « لا محل لك أن ترثوا النساء كرهاً » : 
( كانت الوراثة ني أهل يرب بالمدينة ههنا > فكان الرجل عوت فرث ابه 
امرأة آبيه كا يرث أمه لا يستطيع أن نع . فإن أحب أن بتخذها اتخذها كا 
:کان أبوه یتخذها »› وإن کره فارقها » وإن کان صغراً حبست عليه حی یکر 
فإن شاء أصاءما وإن شاء فارقها » فلك قول الله تبارك وتعالى : لا عل لك 
أن ترثوا النساء كرهاً )".وذكر « أن الرجل كان يرث امرآة ذي قرابته فيعضلها 
لحى تموت أو ترد اليه صداقها » » وورد عن (السدآي) قوله : « إن الرجل 
ني الجاهلية كان موت أبوه أو أخوه او ابنه » فإذا مات وترك امرأته » فإن 
سبق وارث اميت » فألقى عليها ثوبه › فهو أحق ما أن ينكحها عهر صاحبه 
أو ينكحها فيأخذ مهرها » وإن سبقت فذهبت الى أهلها فهم أحق بنفسها "٢‏ 
وقال ( الضحاك ) : ١‏ كانوا بامدينة إذا مات حم الرجل وترك امرأة ألقى 
الرجل عليها ثوبه فورث نكاحها وكان أحق ا » وکان 8 عندهم نکاحاً » 
فإن شاء أمسکها حى تفتدى منه . وكان هذا ني الشرك ۲“ . وروي عن (ابن 
عباس ) أنه قال : « کان الرجل إذا مات ھک عليها حیمسه 
ثوبه فنعها من الناس » فإن كانت جميلة تزوجها ›» وإن كانت قبيحة حبسهاا. 
حى تموت فر ما »* . فلهذا الظل الفادح الذي كان ينزل بالمرأة بسبب ضعقها_ 
وبسبب عرف الجاهلية أي الحتى › منع ذلك أي الإسلام . 

قال ( محمد بن حبيب ) : « وکان الرجل اذا مات › قام أكر ولاه فألقی 
ثوبه على امرأة ابيه . فورث نكاحها . قان لم يكن له حاجة فيها › تزوجها بعض 
إخوته عهر جديد ۲" ٠.‏ ولكن أهل الأخباز لا يذكرون ان الإخحوة يدفعون لها . 
مهرآً جديداً » فقد يكون هذا المهر الجديد التي أشار ( محمد بن حبيب ) اليه» 
هو ترضية للابن الأكر بسبب تنازله عن حقه الشرعي ني امرأة أبيه الى من له 


۱ تفسير الطبري ( ۸/٤‏ ۰ وما بعدها ) » ( ۲۱۷/٤‏ ) ۰ 
۲ تفسير الطبري. ( ۲۰۸/٤‏ .وما بعدها ) ٠‏ 

EY ۸/٤ ( تفسير الطبري‎ ۳ 

٠ ) ۲۰۸/٤ ( تفسير الطبري‎ ٤ 

٠ ) ۲۰۹/٤ ( تفسير الطبري‎ ° 

٦‏ الحر ووا وا ا 


ore 


رغبة فيها من احوته الباقین > على آلا يكون من أبنائها بالطيع » وانما هم من 
زوجات اخری . وقد فرق الاسلام بین رجال ونساء آبائهم » وهم کشر م٠‏ 


وذكر ان آية : د یا اما الذين آمنوا لا حل لک ان ترثوا النساء e‏ 
تزلت في (. كبيشة بنت معن بن عاصم ) من الأوس › توفي عنها ( ابو قيس بن 
الأسلت ) » فجنح عليها ابنه >٠.‏ فجاءت النبي › فقالت : يا ني الله لا آنا 
ورثت زوجي › ولا أنا ترکت فانکح فتزلت هذه الآية ني منع ذلك' . وحرآم 
هذا الزواج ني الاسلام »> ومن تزوج امرأة ابيه وهو مسل قتل وأدخل ماله ي 
بيت الال" . 


وقد کان العبرانيون يتزوجون زوجات آبائهم كذلك › استمروا على ذلك حی 
بعد السي . كذلك عرفت هذه العادة بين الرومان والسريان؛ . 


نکاح المحعة : 


وأشار أهل الأخبار الى وجود انواع احرى من الزواج › الغالب عليها سقوط 
الصداق واللحطبة منها »> وهي : نكاح التعة » وهو نكاح الى أجل»فإذا انقضى 
وقعت الفرقة . وقد كان هذا النوع من الزواج معروفاً عند ظهور الاسلام . وقد 
أشر اليه في القرآن الكرم : د فا استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة › 
ولا جناح علي فا تراضيع به من بعد الفريضة › إن الله كان عليماً حكيماًه *. 
۱ المحبر ( ۲۲۹ () °۰ 
تفسير الطبري ( ۲۰۸/٤‏ ) »> الاصابة ( ۳۸۳/٤‏ ) > ( رقم ٩۲۰‏ ) › اسباب 
النزول ( ٠١۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 
زاد المعاد » لابن قيم الجوزية ( ۲٠۲/٣‏ ) › ( فصل في حكمه صلى عليه وسلم » 
فیمن تزوج امرآةآبيه ) ۰ 
Kinship, p. 90. ٤‏ 
ه النساء» الآية ۲٤‏ ء 


۳٦ 


وللفقهاء آراء في المتعة » ولا تزال معروفة في بعض المذاهب` 

ومن دوافع حدوث هذا الزواج التنقل والأسفار والحروب > حيث يضطر المرء 
الى الاقتران بامرأة لأجل معن على صداق : فإذا انتهى الأجل » انفسخ العقد . 
وعلى المرأة أن تعتد كا في أنواع الزواج الأخحرى قبل أن يسمح ها بالاقتران 
بزوج آخر . فهو كزواج البعولة » فيا سوى الاتفاق على أجل معين محدد مدة 
الزواج . 

وينسب أولاد المحعة إلى مھا ہم في الغالب » وذلك بسبب اتصاهمم المباشر بالأم 
ولارتعال الأب عن الأم ني الغالب الى أماكن أخرى قد تكون نائية » فتنقطع 
الصلات بين الأب والأم ومذا يأخحذ الأولاد نسب الأم ونسب عشرتما . 


نکاح البدل : 


ونكاح البدل : وهو أن يقول الرجل للرجل : ١‏ إنزل لي عن امرأتك » 
وأنزل لك عن امرأتي »" . فهو زواج بطريتق المبادلة بغر مهر . 


نکاح الشغار : 


ونكاد الشغار : وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه. الآلحر ابنته » 
ليس بينها صداق . وذلك كأن يقول الرجل للرجل : زوجي ابنتك › وأزوجك 
ابني › أو زوجي أحتلك وأزوجاك أخي . وعرفه بعض العلاء على هذا الحو : 


۱ صحيح مسلم ( ٠١١/١‏ ) »> المبسوط > للسرخسي › ( 11/١ ( >» ) ٠١١/١‏ ) »> 1 
السنن الكبرى ( ۲٠١/۷‏ ) > تفسير الطبري ( ۸/٤‏ وما بعدها ) » الطبرسي 
( ۲۲/۲ ) » روح المعاني ( ٠/١‏ وما بعدها ) › النهاية ( ۸١/٤‏ ) › المحبر ( ص 
٩‏ ) » تفسیر المنار (۱۳/۰۰ وما بعدها ) » سنن آبي داوود ( ۲۲۹٣/۲‏ وما 
بعدها ) » عمدة القاري ( ١١١/١ ( ) ۲٠۸/٠1۸‏ ) ؛ الامومة عند العرب تاليف 
( ولکن ) («keاWi )G.۸.‏ »۰ تعریب بندلي صلیبا الجوزي ( فازان ۱۹۰۲ 
( ص ٠١‏ وما بعدها ) » اللسان ( ۳۲۹/۸ ) › ( متح ) > الكشاف للزمخشري 


( ۹۰/۱ ) ۰ 
١») ۲ NE CO ۲‏ ( كتاب النكاح ) » الحديث 
رقم (١ا)‏ ۰ 


orv 


( الشغار » بكسر الشن : نكاح كان ني الجاهلية » وهو أن تزوج الرجل 
امرآة ما كانت على أن يزوجلك أخرى بغر مهر' . وخص بعضهم به القرائب»› 
فقال : لا يكون الشغار إلا أن تنكحه وليتك على أن ينكحك ولیته )" . فکان 
الرجل يقول لارجل:شاغرني »أي : زوجني أختك أو بتك أو من تلي أمرها حى 
أزوجاث اي او بني أو من إل أمرها.ولا يكون بينها مهر" . وقد هى عنه الإسلام؟. 
وورد ( ان اناساً كانوا يعطى هذا الرجل اخته › ويأحذ احت الرجل › ولا 
يأخحذون كشر مهر )* . ( وكان ذلك من أولياء النساء » بأن يعطي الرجل اخته 
الرجل على ان يعطيه الآحر اخته»على ان لا كثر مهر بينهاءفنهوا عن ذلك )'. 
والغالب انه مثل (البدل) بدون مهر . وهو معروف حى اليوم مع ورود النهي 
عنه » ولا سما بين الطبقات الفقعرة والأعراب ٤‏ وللوضع الاقتصادي والاجماعي 
دخحل كبر في هذا الزواج »› لعدم وجود المهر فيه › إذ حل التقايض فيه محل 
المهز . وطمذا لم ينظر اليه نظرة استهجان لوجود هذا التقايض فيه الذي بقوم 
مقام المهر . 


نكاح الاستبضاع : 


وأشار أهل الأخبار الى نوع غريب من الزواج » موه (نكاح الاستبضاع) . 
وهو - على ما يزعمون - ان قول رجل لامرأته اذا طهرت من طمثها : ارسلي 


عل صحيح > حاشية على القسطلاني ( ٠٤١١/١‏ ) » سنن آبي داوود 
Y/Y )‏ ) » عمدة القاريء ( ۱۰۸/۰ وما بعدها ( “ ( کتاب النكاح : باب 
الشغار حدبث رقم ۸ »> السنن الكبرى ( 114/۷ وما بعدها ) › ارشاد الساري 
۱٤۱/٩ (‏ وما بعدها ) ۰ 
۽ اللسان ( ۸٥/١‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( ۳۰٦/۳‏ وما بعدها ) » (شغر) ۰ 
النهاية ( ٠ ) ۲٤٥/۲‏ 
٤‏ ( لا شغار في الاسلام ) »> صحيح مسلم ( ۱۳۹/١‏ ) > الميسوط » للسرخسي 
( ۱۰0/۰ ) » ارشاد الساري ( ٠٤١/١‏ ) » الكافي » للرازي ( ۳١۷/١‏ ) > 
۹ تفسير الطبري ( ۱١۲/٤‏ ) ° 
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الى فلان فاستبضعي منه › لتحملي .منه . ويعتزها زوجها » > ولا مسها أبداً حى 
يتبان حلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه » فإذا جلها أصاا زوجها اذا 
ات »٠‏ وانما يفعل ذلك رغبة ني بجابة الولد › لام كانوا يطلبون ذلك من 
اكابرهم ورؤسائهم ني الشجاعة او الكرم او غر ذلك فكان هذا النكاح 
الاستبضاع' 

كذلك كان بعض اصحاب الجواري على ما يرويه اصحاب الأخبار ايضاً › 
يكلفون جوار ہم الاتصال برجل معن من اهل الشدة والقوة والنجابة » ليلدن 
ولداً منه کون ني مينه وملكه" . والغاية من هذا النوع من التكليف الحصول 
على اولاد اقوياء يقومون مخدمة الرجسل الالك » إن شاء استخدمهم ني بيته وني 
ملكه » وإن شاء باعهم وربح منهم »› فهي تجارة كان مارسها المتاجرون بالرقيق 
للربح والكسب . 

واما ما اشار اليه اهل الأخبار من وجود زواج دعوه زواج الرهط » وزواج_ 
آخحر قالوا له ( زواج صواحبات الرايات )" › فلا بعكن عدآهما زواجا بالمعى 
المفهوم من الزواج لأنبا في الواقع نوع من انواع البغضاء »> وخاصة ( زواج 
صواحبات الرايات ) . وقد عرفوا الزواج الأول بأنه زواج مجتمع فيه الرهط 
ما دون العشرة » فيدخلون على المرآة كلهم يصيبها » وذلك برضاء منها وتواطؤ 
بينهم وبينها › فإذا حملت ووضعت » ارسلت EE‏ 
حی مجتمعوا عندها » فتقول هم : قل عرفم الذي من مر »وقد ولدت » 
م تسمي احدهم وتقول له : فهو ابنلك یا فلان » فیلحق به ولدهاء ولا يستطیع 
ان عتنع به الرجل . وقد قيل إن هذا يكون إن كان المولود ذكراً »> وإلا فلا 
تفعل لما عرف من كراهتهم لبنت وخوفاً من قتلهم للمولودة ؛ 

ويقال ذا النوع من الزواج زواج ( تعدد الأزواج ) ر٣إصوراه۴‏ » في 


۱ النهاية في غريب الحدیث ( ۹۸/١‏ ) › شرح العيني ( ١٠١١/۲١ ( ›» ) ۲٤۹/۱۷‏ )»ء 
صحيح البخاري ( ۱۹۲/۳ ) » بلوغ الارب ( 2/٣‏ ) ۰ 

۽ تاج العروس ( ۲۷۹/۰ ) » اللسان ( ۳١١/١‏ ) ° 

۳ بلوغ الارب ( 2/۲ وما بعدها ) ۰ 

٤‏ بلوغ الارب ( 4/۲ ) »> عمدة القاريء ( 1/۲۰ وما بعدهھا ) › القسطلاني 
ارشاد الساري ( ۲٤١ ( N ›» ) ٤٥/۸‏ وما بعدما ) » الال E‏ 
٤٤١/٣ (‏ ) › ( لندن) 
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الانكليزية » وذلك لوجود امرأة واحدة فيه وعدد من الرجال تختارهم المرأة › 
الي تكون زوجة مشت ركة بینهم > وهو عکس زواج Îآ Polygamy.‏ < أي 
زواج تعدد النساء الرجل الواحد » حيث يتزوج الرجل الواحد موجبه علدا من 
التساء »> بعلا هن ' 
و عر فوا ( زواج صواحبات الرايات ) بأنه نكاح بجتمع الناس الكشر فيدخلون 

على المرأة لا تمنع من جاءها » وهن البغايا كن ينصن على أبواہن رايات ت 
علما » فن ارادهن دحل عليهن . فإذا حملت إحداهن ووضعت جلها » جمعوا 
ما » ودعوا مم (القافة) › م ألحقوا ولدها بالذي يرون » فاستلحقه به › 
ودعي ابنه لا متنع من ذلك" . وذكر ان تللك الرايات كانت رابات حرا . 
فالنكاحین المتقدمين ليسا في الواقع زواجاً بالعرف الشائع عند غالبية الجاهليين وإنغا 
هو سفاح > وقد عد" في القرآن الكرم ( زنا) » ولو کان فيه استحقاق الولد 
بوالد . فليس في هذا الزواج صداق ولا خطبة على عادة العرب » ومن يفعلسه 

من الرجال »› لم یکن يقصد به زواجاً ععی الأزواج وبالدرجة الأولى » وإنمسا 
التسلية وتحقيق شهوة بشمن › وهذا فها من أبواب الزنا والسفاح . 


وقد تعرض «السكري ۽ لموضوع « صاحبات الرايات » » فقال : « ومن 
سنتهم آم کانوا يكسبون بفروج إمائهم . وكان لبعضهم راية منصوبة في اسواق 
العرب » فيأتيها الناس فيفجرون ما . فأذهب الإسلام ذلك وأسقطه فيا اسقط » 
ومن اولاد ونسل کشر معروف ۲ 

ومن أشار الى وجود إباحة تعدد الأزواج للزوج الواحدة في شرائع الجاهليين › 
« سترابو » . ذكر ان الاخوة کانوا يشت رکون في کل شيء » في الال وني 
الزوج . فلاإخحوة جميعهم زوج واحدة تكون مشر كة بينهم . ولكن الرئاسة تكون 
للأخ الأکر . وإذا اراد احد الاخوة الاتصال e‏ > وضع عصاه على باب 
الليمة › لتكون علامة تفهم الآخرين ن ان احدهم ي داخلها » فلا يدخلها » وهم 
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جميعاً حملون العصي معهم . أما في الليل فتكون الزوجة من نصيب الولد الأكر 
وهم یعاشرون امام معاشرة جنسية . وذكر الهم يعاقبون الزاني عقابا شديداً . 
يعاقبو نه والزافي ٤‏ عرفهم هو الشخص ا  »‏ يعاشر امرأة من اصل 
غریب عنه' 

وذهب بعض العلاء الى ان اشتراك الأخوة في زوج واحدة » وهو ما يعبر 
ع4 4 Fraternal polyandry‏ عند lleء‏ الاجماع > على نحو ما أشار (سر ابون) 
. اليه »> هو چ يعد مرحلة وسطى بين تعدد الأزواج راط البدائي الذي 
م یکن مقيداً بقيود وبين الزواج المقيد العروف » زواج البعولة » وهو اختصاص 
المرأة بزوج واحد » اي الزواج الذي اباحته الأديان الساوية . وكان شائعا بين 
غالبية الجاهليین القر يبسن من الإسلام وعند ظهور الإسلام . وليس گستبعد ان 
یکون ( سرابون ) قد قصد ب ( زواج الأخوة ) الزواج المعمروف 
1,e virate Marriage ¬‏ عند عlلاء‏ الاجماع . وهو زواج الأخ زوجة أخيه بعد 
وفاته » وهو زواج نشأً على رأي علسماء الاجتاع من زواج ال رعفصوراهم . 
وهو معروف عند العرب وعند العرانيين والحبش وغرهم" 

وحيا يتوفى الزوج عند العرانيين > تارکاً له زوجاً دون ولد » أذ الأخ 
ارملة اخيه » فإذا ولدت له ولدا عد المولود للأخ المتوفى" . واللباحشن آراء 

من اصل هذا الزواج وني الأسباب اللي أدت الى وقوعه؛ . وهو ني رأي (جيمس 

فريزر ) صفحة من صفحات اشتراك الخ في زوج واحدة » واشتراك الأحوة 
ي تزوج الأخحوات > وهو متمم Sororate 4 ol‏ ° 


والجمع بین الأختن زوجن ارجل واحد » زواج معروف عند الجاهليين' . 
وهذا اازواج هو صورة مک لزواج الأخحوة مشر کا ف زوج وأاحدة » 0 


Strabo, XVI, 4, Ency. Relig. Vol. 8, p. 467. 

Ency. Rellg., Vol, 8, p. 467, Dile Socalen Verhaltnisse der Israeliten, 8. 28. 
Ency. Breta., Vol. 13, p. 979. 

Westermark, History of Human Marriage, Vol., IIL (1921). 

Ency. Brita. Vol. 21, p. 2, « Sororate », Sir James Frazer, Folklore of the Old 
Testement, Vol. IL, p. 317. 
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يکن هناك رادع قانوني نع الرجل من التروج من الأخحوات في زمن واحد ومن 
الجمع بينهن في صعيد الزوجية › وي بعولة رجل واحد . وهو في جملة أنواع 
الزواج الذي هى عنه الاسلام' 

وتعدد الأزواج للزوج الواحدة يسبب مشكلة خطرة في قضية تعين أبوة 
الأولاد إذ يكون من الصعب ني اكر الحالات. إثبات ذلك ›» وهذا نسبوا الى 
الأمهات ني الغالب . وهذا ما يعرف بالأمومة . وزواج مثل هذا يكون داخليا › 
اي في أفراد العشرة الواحدة › ويعاقب مرتكبه عقاباً صارماً اذا كان من عشرة 
غريبة » إذ يعد ذلك نوعاً من الزنا . ویکون هذا الزواج مۇقتىا ي الغالب › 
ينتهي أجله بارتحال اهل المرأة وانتقا مم من مکان الى آخر . 

وقد أشار ) أميانوس مlرiılو‏ ( dl Ammianus Marcellinus‏ زواج قال 
انه موجود عند العرب › تزف العروس الى زوجها ومعها حربة وخيمة › وقال 
اما تستطیع ان تعود الى بيتها بعد مدة اذا رغبت في ذلك . وقد ذهب ( جورج 
برتن ( George Barton‏ ال ان هذا الزواج الذي يذ كره هذا المؤرخ القدم هو 
من نوع الزواج المتقدم" 

إن هذا الزواج مجعل المرأة تعيش مع أهلها وبين أبوما وإخونها ومعها اولادهاء 
وهذا يكون نسب الأطفال هو نسب اونا صار اللحال اقرب اليهم من العم . 
ومن هنا نری ان للخال شأاً کبراً بالقياس الى الأطفال عند الساميين" . 

ويظن بعض علاء الاجماع المحدثن ان من الأسباب الي دعت الى شيوع تعدد 
الأزواج للزوج الواحدة ›» هو قلة عدد النساء بالقياس الى الرجال » وذلك بسبب 
الوأد؛ . ولكن كيف e‏ من إثبات انتشار عادة الوأد بين جميع العرب وي 
کل العهود ؟ م من الذي ثبت لنا انه کان من سعة. الانتشار محيث احدث مشكلة 
خحطرة في عدد النساء بالقیاس الى الرجال ؟ ¢ إن هذا انوع من الزواج كان 
ا عند غر العرب من الأم » ولا زال معروفا عند بعض القبائل الإفريقيةء 
- وهو قي نظرهم نوع من انواع الزواج » وهم لا عارسون مع ذلك الوأد ! 


٠ ٣ سورة النساء » الآية‎ 
Ency., Relg., Vol., 8, p. 467. 
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وقد نص ني الآية « حرمت عليكر أمهاتك وباتك وأخواتك وعتاتك وخالات 
وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتک اللاي آرضعنک وأخو اتك من الرضاعة 
وأمهات نسائک وربائبک اللاي ٤‏ حجور کم م نسائک اللآتي دخلم من »> فإن 
ل تکونوا دخلتم ہن فلا جناح علیکر وحلائل آبنائكم الذين من أصلابكم » وان 
تجمعوا بن الأختن › إل ما قد سلف » إن الله كان غفوراً رحما' . ونص 
في الآية « ولا تنكحوا ما نكح آباؤ ك من النساء إلا" ما قد سلف إنه كان فاحشة 
ومقتاً وساء سبيلا ۲" » وذلك يسبب النسب والصهر والرضاع" . ونزول الوحي 
بتحرم الزواج بالمذكورات » ببعث على الظن أن من الجاهلين من كان يتصل 
اتصالا جنسياً مهن . غر أن من العلاء من يقول إن الجملة « انشائية »> وليس 
امقصود منها الأخبار عن النحرم في الزمان الماضي »“ › معنى ألما ليست حكاية 
عن ويز الجاهليين الاقران بالنساء المذكورات › وتحر م الإسلام له » ولا الاية 
تقرير وتوضيح للتحرم والمحرمات على سبيل العد والحصر »› لا الحكاية والإبطال 
لأحكام سابقة لظهور الإسلام* : 


وللایتن شان خاص بالقياس الى شنا في زواج الجاهليين » وهمذا كان لشرح 
أسباب نزوطما والعوامل الي دعت الى نزول الوحي با » والغاية من نزول الحم 
بالتحرم » شأن كبر عند الباحث ني هذا الموضوع »› غر أن غالبية المغفسرين 
تتعرض للبحث ني هذه المسألة » ويا للأسف » ونما تبسطت ني أمور لغوية 
وفقهية لا تزيل الغموض عن الأسباب الي دعت الى النص على التحرم » وعن 
آراء الجاهليين في الزواج بالمذكورات في الآية » إذ أن التحرم يعي وقوع الإباحة 
عند من حرام ذلك عليهم الى حن نزول الوحي : ولا سما أن المفسرين قد 
ذكروا أمثلة تشر الى ان بعضهم قد تزوج ممن ورد ذكره ني تلك الآية . م 
إن بعضه من النوع المعروف المألوف عند بعض الأم »> وما زال معروفاً حى 


١,‏ النساء » الآية ۲۲ وما بعدها » تفسير الطبري ( ۲٠۹/٤‏ ) » تفسير الالوسي 
(۳/٤ (‏ ۰ 

النساء»ء الآية ۲۲ . 

تفسير القرطبي » الجامع لاحكام القرآن ( ٠٠٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

دوح المعاني ( ۲4/٤‏ وما بعدها ) : 

٠ ) ٠٠١١/۲١ ( عمدة القارىء‎ 
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الآن » وأن بعض ما حرم في الإسلام جائز في ديانات أحرى » ومنها اليهودية 
والنصرانية » فليس بغريب ولا عيب إذا كان موجوداً بعضه عند الجاهليين . 

والاتصال الجنسي بنن الأولاد والأمهات شيء قليل الوقوع عند البشرا 
ولم تبحه ديانة من الديانات » وهو غير معروف في العرب » ولم يشر اليه أهل 
الأخبار . أما ما ذكره ر( سترابون ) » فلعل" المراد منه الزواج بزوجات الآباء 
بعد مونهم » أي أنه ذكر الأمهات على سبيل التجوز » وهو زواج لقت الذي 
كان معروفاً في الجاهلية وعند غير الجاهليين » الى ان بى عنه الإسلام" . 

وأما زواج الأخوة بالأخحوات › فهو معروف وثابت وما زال معروفاً حى 
الآن ني ( سیام ) وني بورما وسیلان وأوغندا وأماکن اخری . وقد کان عند 
الفرس والمصريين" » وخاصة بين أفراد الأسر المالكة والاشراف . والظاهر ان 
ذلك لاعتقادهم ضرورة المحافظة على نقاوة الدم وخصائص الاسرة . خاصة وقد 
كانت عقيدة القدماء أن تلك الطبقات مقدسة مؤة › فلا مجوز إهراق دمها ني 
دم أوطأً منه . ۰ 


وقد ذهب ( مورکن ) (4۸ع۲ه[) وآحرون الى ان زواج الأخ بأخته» هو 
الزواج الألوف العام الذي كان شائعا بين البشر»وانه المرحلة السابقة للزواج الألوف؟. 
أما زواج الآباء ببنانہم » فهو معروف ومذكور ولکنه قليل › وقد أشر الى 
- وجوده عند بعض الشعوب ومنهم المجوس والمصرين»ذكر ذلك اليونان والرومان. 
وأشار الأخباريون الى تزوج ( حاجب بن زأرارة ) ابنته (دختنوس ) لمجوسيته» 
وذكروا انه أولدها » وأوردوا في ذلك شعرا وقصصاً › م ذکروا انه ندم بعد 
ذللك على عمله » وانه فعل ذلك بتأثر املجوسية الي دان ما » وحاجب بن زرارة 
هو من تمم . فالمجوسية على زعم اهل الأخبار هي الي أباحت اجب الاقتران 


بابنته 
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م كذلك °۰ 

۰ Ency. Relig. Vol, 8, Dp. 425, 467. ٤ 
بلوغ الارب‎ > ) ۳۸/٠١ ( الاغاني‎ » ) ٠٠٤/١ ( الجامع لاحكام القرآن » للقرطبي‎ 6 
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ودعوى الأخباريين هذه فيها نظر » والشعر المذكور والقصص السذي يورده 
أهل الأخبار تاج الى اثبات . وقد رأينا كشراً منه تعمله معامل الوضع > وقد 
ا وضعه » ولیس مستبعد أن کون ما ذكره هؤلاء هو من هذا القبيل. وضعه 
خصوم تمم للطعن فيها » وإلحاق مثلبة ها > ثم ركوجه وأشاعه الطالبون لالب 
القبائل من العرب » وقد كانوا يبحثون عن أمثال هذه السقطات › وهم جاعة 
هم رأي في الدين وي السياسة معروف مشهور . 

وني بعض الأخبار أن (دختنوس ) كانت ابنة ( لقيط بن زرارة التميمي ٠)‏ 
وأنہا کانت تحت (عمرو بن عدس) اها أبوها ( دختنوس ) باسم ابنة کسری 
وأن البيتمن اللذين يسبها أهل الأخبار الى ( حاجب ) » ويزعمون أنه قالما حين 


لکح ابنته وما : 


يا ليت شعري عنلك دختنوس إذا أتاها اللحر المرموس 
تسحب الذيلىن > أم تميس ؟ لا بل تميس › إا عروس' 


لم يكونا لحاجب » بل كانا من رجز ( لقيط ) وقد قال يوم شعب جبلة عند 
موته » وجعلت بنو عامر يضربونه › وهو ميت »> وقد رووهما على هذه الصورة: 


- يا ليت شعري اليوم دختنوس إذا أتاها الحر ارموس 
أتحلق القرون » أم تميس ؟ لا. بل تميس إنها عروس" 


وذکروا أن (دختنوس) أخذت ترثي أباها بأبيات"ذكروها . وليس ني كل هذه القصة 
أبة اشارة الى تزوج لقيط بابنته » بل هي تنص على ان زوجها کان ( مرو بن 
عدس )" . وأن قصة زواج ( حاجب ) بابنته قصة مصنوعة . 

وقد أشار أهل الأخبار .الى نوع آخر من الزواج قالوا له (نكاح اللحدأن) . 
وقد أشبر اليه في القرآن الكرم ( وآنوهن أجورهن با معروف محصنات غر مسافحات 
ولا متخذات أخدان )أ ) » ومعناها الخاذ أحلاء في السر » وذلك بانخاذ الرجل 


الاغاني ( ۳۸/٠٠١‏ ) » تاج العروس ( ۱٤۷/٤‏ ) » ( دختنوس ) ٠‏ 
الاغاني ( ۳۲۸/۱۰ ) > بلوغ الارب ( ۲٠٠/۲‏ وما بعدها ) ۰ 
النساء » الآية ٠١‏ » المائدة » الآية ٠‏ » الانعام » الآبة ٠ ٠١١‏ 


ص “ 


٣١ - المفصل‎ of 


صديقة له » أو اتخاذ المرأة صديقاً ها١‏ . ويكون ذلك بالطیع براض واتفاق . 
و ( ذات اللحدن ) هي من اتخذت ها صديقا واحدآ » وقد نبي عن الخاذ 
الأحدان في جملة ما ني عنه في الاسلام" . وكان الرجل ني الجاهلية يتخذ خدتا 
لجواريه »> ليحدث الجارية ويصاحبها ويؤانسها لكي لا تستوحش »وقد بتصل ہا » 
وقد ني عن هذا النوع من المخادنة. أيضا في الاسلام" . 

و ( نكاح الحدن ) لا بعكن عدّه نكاحا وإن أطلتق أهل الأخبار عليه صفة 
النكاح » لأنه م یکن بعقد وخحطبة > وانما كان صداقة » وآية ذلك ورود (ولا 
متخذات أحدان ) بعد جملة ( غر مسافحات ) في القرآن الكرم › والنهي عن 
الاقتر ان بصاحبات الأخدان والمسافحات » لأنهن غير محصنات » فحك صاحبة 
اللحدن هو حم المسافحة في الجاهلية عل السواء . 

وقد ذكر علاء التفسبر ان ( أهل الجاهلية محرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون 
ما خحفي . بقولون أما ما ظهر منه › فهو لؤم»وآما ما خفي »فلا بأس بذلك)“ . 
فالزنا عند أهل الجاهلية » الزنا العلي » فهو عيب عندهم › أما اتخاذ الحدن » 
فلا يعد عيباً » لأن المرأة تصادق الرجل »› والرجل يصادق المرأة » وقد وقع عن 
قبول ورضی ۰ فهو عمل حلال > ولا بأس به* 


نکاح الظعينة : 


واذا سی رجل امرأة فله أن يتزوجها إن شاء > ولیس ا أن تأبی عليه 
ذلك » لأنها في سبائه » وهي في ملك سابيها . ويكون هذا الزواج بغر خطبة 
ولا مهر » لأا ملو كة وليس هما خيار . 


مجمع البيان » للطبرسي ( ۳٤/٣‏ ) 

تفسير الطبري ( ٠٤/١‏ ) » قفسير المنار ( ۲۲/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان ( ۲۹۹/۱۰۱ ) ء تاج العروس ( ۲۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ٠١/١‏ وما بعدها ) ۰ 

تفسير الطبري ( ٠۳/١‏ وما بمدها ) » روح المعاني ( ٠ ) ٠١/۲‏ 
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مر الجاهلية ف نکاح النساء : 


وقد نحص (السكري ) أمر النكاح في الجاهلية بقوله : « وكان أمر الجاهلية 
في نكاح النساء على أربع : امرأة تخطب فتزوج . وامرأة يكون هما خليل ختلف 
إليها » فإن ولدت قالت : هو لفلان » فيتزوجها بعد هذا . وامرأة ذات راية 
تلف اليها » فإن جاء اثنان فوافياها في طهر واحد ألزمت الولد واحداً منها › 
فهذه تدعي المقسمة . والرجل يقع على أمة قوم » فيبتاع ولدها فرغب فيدعيه 
ويشترمما فيتخذها امرأة ۲ ' 


تعدد الروجات : 


وقد أباح الجاهليون للرجل تعدد الزوجات » والجمع بين أي عدد شاء من 
الأزواج دون تحديد . أما الاكتفاء بامرأة واحدة أو باثتتن أو أكثر » فذلك أمر 
حاص يعود اليه. كا أباح التشريع الجاهلي للرجل امتلاك أي عدد يشاء من الإماء . 
وتكون الأمة ملكا للرجل » لأنه اشتراها بذات مينه > وهي ملكه ما دامت أمة 
في ملك سيدها .» فليس ها حقوق الزوبجة › ولا تعد الأمة أزوجة » إلا اذا.. 
اعتفها مالك رقبتها وتزوّجها » فعندئذ تكون له زوجة له عحض قرار الرجل 
و[رادته . 

وقد روی علاء 2 « أن قريشاً كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء 
وال کر والأقسل »" . ورووا أن « الرجل في الجاهلية بتزدج العشرة فا 
ذلك ۲" ٠‏ وأنم « كانوا ني الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى »“ › 
دام و کا ا ا ی ا . وهم پنکحون عشراً 

من النساء » وینکحون نساء آبائهم »° › و یکو نوا یعدلون بن و > بل 
ا > فجاء النهي عن ذلك في القرآن " 
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وكان ما حدده الإسلام من مبدأ تعدد الزوجات . أن قيد العدد بارع 
وهو تبديل لسنة الجاهليين . فلا تزل الأمر بالتحدید » اضطر من کان قد تزوج 
باکر منه على تطليق الزائد والاكتفاء بالحد القانوني الذي أقره الإسلام وهو أربعة. 

روي ا ل ي E‏ ي الجاهلية بعشر نساء» 
فلا أسل » أمره رسول الله بتطليق الزائد وبالتقيد عا جاء في حك القرآن' . وقد 
أمر الرسول ر الحارث بن قيس ) » أن تار من نسائه أربعاً » ويطلق بقيتهن › 
رکا عه ای فی و کد مع دان ت و( کک ی رر 
ابن تمر ) ١‏ و ( عروة بن مسعود ) » و ( سفیان بن عبدالله ) » و ( أبو 
عقيل مسعود بن عامر بن معتب ) > وکلهم من ثقيف › وقد تزوچوا عشر 
نسوة . فنزل غيلان وسفيان وأبو عقيل للاسلام عن ست ست ٠‏ وأمسكوا أربعاً 
ربعا . ومات عروة مسلا » ولم يكن أمر بالتزول عن نسائه" 


الطلاق : 


وكا كان الزواج . كذلك كان الطلاق عند الجاهليين . ولا بد أن تکون له 
قواعد وعرف وأسباب .. وفد ذكر ان عادة أهل الجاهلية أن يقول الرجل لزوجته 
إذا طلقها : ( حبلك على غاربك ) » أي خليت سيلك › فاذهي حيث شئتر ۽ 
ويقول : ( أنت على كهذا البعر )° » و ( الحقي بأهلك ) » و ( اذهي , 
فلا أنده سربك ) » و ( اخترت الظباء على البقر )° › و ( فارقتك ) » أو 
( سرحتك ) » أو العلية › أو المرية » وما شاكل ذلك من عبارات" . 

ومصطلحات الطلاق هذه مصطلحات نابعة من صمي حيط جزيرة المرب » آثار 


النساء » الآية ۳ » الشوكاني › نیل الاوطار ( ۱١۰/۰‏ ) » زاد المعاد ( ٠ ) ۷/٤‏ 
تفسير القرطبي ( ٠ ) ۱۷/١‏ 

٠ ) ٠٥۷ ( المحبر‎ 

تاج العروس ( ٤1١/١‏ ) › ( غرب ) ٠‏ 

اللسان ( 1٤٤/١‏ ) » ( غرب ) »› ( صادر ) › ( ۱١١/۲‏ ) »› تاج العروس 
٤۱۱/۱ (‏ )۰ (غرب) ۰ 

٠ ) ٤٨۸» ۲٠۳ ۰ ۱۷۹/۱ ( (غرب ) » الميداني » الامثال‎ » ) 1٤٤/١ ( اللسان‎ ٠ 
٠ ) ۲۳۸/۲۰ ( عمدة القاريء‎ ۷ 
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البداوة عليها واضحة جلية » والروح الأعرابية ظاهرة فيها بارزة . وما الأمثلة 
المنقدمة إلا نماذج من تلك الصطلحات . 

وورد ان الجاهليين كانوا يقولون للمرأة : أنت خلية » كناية عن الطلاق » 
فكانت تطلتق منه . وكانوا يقولون : أنت 'برية أنت خلية » فتطلق مها المرأة ١‏ . 

والطلاق من المصطلحات الجاهلية القدعة > وهو يعي م تنازل الرجل من 
کل حقوقه الي کانت على زوجه E‏ ا ۲ 

والطلاق الشائم بين أهل مكة عند ظهور الإسلام > هو طلاق المرأة ثلاثاً على 
التفرقة : وينسب أهسل الأحبار سه الى اسماعیل بن ابراهے ٠‏ »> فکان أحدهم 
يطلق زوجته واحدة » وهو أحق الناس سا › ثم بعود اليها إن شاء » ثم يطلقها 
ثانية »> وله أن يعود اليها إن رغب » حى إذا استوفى الثلاث انقطع السبيل 
عنها » فتصبح طالقة طلاقا بائناً" ومعى هذا عدم إمكان الرجوع الى الزوجسة 
بعد وقوع الطلاق الثالث مها أوجد المطلق له من أعذار“ . ويذكر آهل الأخبار 
قصة وقعت للأعشى حیا تاه قوم زوجه وطلبوا منه تطلیقها يها » ولم يقبلوا منسه 
طلاقها إلا بعد ثلاث تطليقات » أعادها ثلاث مرات . فعد طلاقه ها طلاقاً 
بائنا * . 

ويظهر ان الجاهليين کانوا قد اوجدوا حلا هذا الطلاق الشاذ » فأباحوا للزوج 


تاج العروس ( ۱۱۹/۱۰ ) » (خلو) ۰ 
Ency., IV, Pp. 636, Kinship, p. 112, Wellhausen, (I1) ۲‏ 
Dle Ehe bei den Araber, in Nachrichten d. König. Gess der Wiss.,‏ 
Gottingen, 1893, 8. 452.‏ 
+ الاغاني ( ۸۰/۸ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ٤۹/۲‏ ) 
۽ لالمحبر ( ۲۰۹ وما بعدها) ٠‏ 
هه بلوغ الارب ( ٤٩/۲‏ ) › قال الاعشى : 
3 جار تي بيني فانك طالقة کذالك أمور الناس غاد وطارقه 
قالوا : ثانية » فقال : 
وبيني فان البين خر من العصا والا ترى لي فوق رسك بارقه 
قالوا.: ثالثة » فقال : 
وبيني حصان الفرج غير ذميمة وموموقة قد كنت فينا ووامقة ٠‏ 
» 5 جارتا » » وهناك بعض الاختلاف في الالفاظ > المحبر ( ۲١۹‏ وما نعدها) ‏ 
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أن برج زوحه اليه بعد الطلاق الثالث »ولكن بشرط أن تتروج رعل وقوع الطلاق 
الثالث من رجل غريب » على أن يطلقها بعد اقترامها به » وعندئذ جوز لازوج 
الأول أن يعود اليها بزواج جديد . ولذلك عرف الطلاق البائن : أنه الذي 
لا علك الزوج فيه استرجاع المرأة إلا بعقد جديد . وقد ذكر في كتب الحديث 
وبقال ني الإسلام للرجل الذي يتزوج المطلقة ذا الطلاق ليحلها لزوجها القدم 
(المحلل ) ويقال لفاعله (التيس المستعار ) و (المجحش) . وهو حل مذموم عند 
الجاهليعن وعحرم في الإسلام' . لم يعمل به إلا بعض الجهلاء من الناس» ممن ليست 
نهم سيطرة على أنفسهم › بل يعملون أعالا“ ثم يندمون على ما فعلوه . 
إا دعي ظهاراً من تشبيه الرجل زوجته أو ما يعر به عنها أو جزء شائم عحرم 
عليه تأبيداً » كأن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو كبطنها › أو 
كفخذها أو كفرجها » أو كظهر أخحي او عي »› وما شابه ذلك" » فيقع بذلك 
الظهار . وقد أشر اليه ني القرآن الكرم : « والدين يظاهرون منك من نسائهم» 
ما هن أمهاتہم إن امهاہم إلا الل في ولدنہم » والہم لبقولون منكراً من القول 
وزورا ٣‏ . وهر طلاق بظهر آنه کان شائعاً فاشاً ن الحاهليين › سیب انتشاره 
التسرع > والتهور > وعدم ضط النفس > والانفعالات العاطفة . 
١‏ (لعن الله المحلل والمحلل له ) » النهاية ( ۲۸۸/١‏ ) » عمدة القاريء ( ۲۳٣/۲۰‏ )» 
المبسوط » للسرخسي ( ۲/١‏ وما بعدها ) » السنن الكبرى ( ۲۰١۷/۷‏ وما بعدها )» 
( انه رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » قال : ألا أخبر كم بالتيس المستعار ؟ 
هو المحلل ٠‏ تم قال : لعن الله المحلل والمحلل له ٠‏ والحدبث المذكور رواه 
الدارقطني ٠٠١‏ قيّل انما لعنه النبي » صلى الله عليه وسلم » مح حصول التحليل › 
لان التماس ذلك هتك للمروءة وال ملتمس ذلك » هو المحلل له ٠‏ واعادة التيس 
للوطء لغرض الغر أ نضا رذيبلة ٠‏ ولذلك شبه بالتبس المستعار ) › الدمري 
حياة الحيوان ( ٠١١/١‏ ) .( التيس ) » عمدة القاريء ( ).۲۳١/۲‏ » « وفي حديث 
ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثماني تطليقات » اللسان ( 1٤/١۳‏ ) ؛» ( بين ) ٠‏ 
المغردات )۲۲١(‏ » الاصابة ( ۸٥/١‏ ) » الحصاص ( ٤۱۷/٣‏ ) › عمدة القاريء 
ر ٠ ) ۲۸١/۲‏ المبسوط > لنسرخسي ( ۲۲۲/١‏ ) » تفسير الطبري ( ١١١/۲١١‏ ) »> 
ر الطبعة الثانية ۱۹١١‏ ) » تفسير الطبرسي ( ٩7/۲١‏ ) ؛ ( بيروت ) ٠‏ 
ااحادلة ٤‏ 1ل ية « وما نع دعا ٤‏ الكشاف < لاز مخشري } (CSTT/S‏ 
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و كان الظهار من أشد طلاق أهل الجاهلية > وكان في غاية التحرم عندهم' . 
فان الرجل اذا ظاهر امرأته »> بأن قال هما : أنت علي“ كظهر أمي » حرمت 
عليه » وصارت طلقا » فلا كان الاسلام » ظاهر ( أوس بن الصامت ) أخو 
عبادة بن الصامت امرأته ( خولة بنت ثعلبة بن مالك ) » فتزل الأمر مجعسل 
کفارة فيه › ولم مجعله طلاقاً »> کا کانوا یعتمدونه في جاهلیتهم" . 


فإذا تخاصموا مع نسائهم أو مع أقربائها » أقسموا عبن الظهار" . وقد كان 
هذا اليمن من أعان أهل الجاهلية خحاصة “ . ومذا الطلاق باب ني كتب الحديث 
ا ف أحکام الطلاق > وقد ہی عنه الاسلام وأوجب الكفارة على من ظاهر 
من امرآته" . 

وأشار أهل الأخبار الى نوع آحر من آنواع الطلاق ذکروا انه کان من طلاق 
أهل الجاهلية موه (الإيلاء > وهو القسم على ترك المرة مدة » مثل شهور أو 
سنة أو سنتعن » أو أكثر » لا يقترب ني خلا ما منها »> وقد أشر اليه في رواية 
تنسب الى اہن عباس" . 


وني كتب الحديث وكتب الفقه باب خاص ني هذا الطلاق" . وقد منع 


۱ تفسير النيسابوري ( ۷/۲۸ ) › ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 

؟ للمجادلة » رقم ۵۸ ء الآية ۲ » تفسير الطبري ( ۷/۲۸ ) » تفسير ابن کشر ( ٠۲٠١/٤‏ 
وما بعدها ) ۰ 

+ تنوير الحوالك » شرح موطاً الامام مالك ( ۲١/۲‏ وما بعدها) » زاد الماد 
٤ (‏ /۸1) ۰ 

۽ . عمدة القاريء ( ۲۸۱/۲۰ ) ٠‏ : 

تاج العروس ( ۲۷۳/۲ ) » ( ظهر ) » اللسان ( ۲١٠/١‏ ) » ( ظهر )سنن أبي 
داوود ( ۲٠١/۲‏ وما بعدها ) » عمدة القاريء ( ۲۸١/٠١‏ ) » البخاري » كتاب 
الطلاق » الباب ۲۳ » ابن حنبل ( ٠ ٠ ) ٤١١/١ ( » ) ۴۷/٤‏ 
بلوع الارب ( ٠١/۲‏ ) » اللسان ( ٤۳/1۸‏ ) » ( بولاق ) » الفروع في الكافي » 
نفسیر ابن کثیر ( ۲۹۸/۱ ) ۰ 

۷ تنوير الحوالك » ( ۱۸/١‏ وما بعدها ) » عمدة القاريء ( ۲۸١/٠١‏ ) » المبسوط » 
للسرخسي ) ۱۹/۷ وما بعدها ) » البخاري کتاب الطلاق »> الناب ۲٣‏ « الستن 
الكبرى › للبيهقي ( ۲۸١/۷‏ ) » عمدة القاريء ( ٠ ) ٤۷٤/۲‏ 
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الاسلام العر ابص مدة تزيد على أربعة أشهر' . وقد جعله طلاقاً مۇجلا“ " 

والطلاق حت من حقوق الرجل + يستعمله مى شاء . أما الزوجة » فليس ها 
حى الطلاق . ولكنها تستطيع خلع نفسها من زوجها بالاتنفاق معه على ترضية 
تقدمها. اليه . كأن يتفاوض أهلها أو ولي أمرها أو من توسط للتفاوض مع الزوج 
ي تطليقها منه في مقابل مال أو جعل يقدم اليه . فإذا وافق عليه وطلقهاء يقال 
عندئذ ذا النوع من الطلاق ر اللحلع ) . وقد ذكر أهل الأخبار ان أول حلع 
کان » هو خلع عامر بن الظرب › وذلك انه زوج ابنته من ابن آخیه عامر بن 
الحارث بن الظرب » فلا دخحلت عليه » نفرت منه" 

فالحلع اذن » هو طلاق يقع بدفع مال > تدفعه المرأة أو أقرباؤها لار جل قي 
مقابل نخلية سبيلها وافتداء نفسها به“ . ويدخحل في هذا الباب ماتدفعه زوج الأب 
المعوفى الى ابنه الذي يتزوجها بعد وفاة أبيه من مال مقابل فراقه ها » وتطليقه 
إباها * . 


بالتزوج من غبره حية وغبرة راا ا أهلها إن حاولت ا أو : 
يرضي أهلها واو لياءها بامال. »فلا مجيزوا هما الزواج وقد بى عن ذلك الاسلام” 


وقد ممل الرجل زوجته › فلا يراجعها ولا يطلقها » ويظل مفارقا ها » الى أن 
ترضيه بدفع شيء له › فيسمح ها عندئذ بالطلاق وبالزواج من غره ويقال 
لذللك (العضل ) . و ( كان العضل في قريش عكة . ينكح الرجل المرأة الشريفة 
فلعلها لا توافقه فيفارقها » على أن لا تتزوج إلا بإذنه فيأتي بالشهود » فيكتب 
ذلك عليها » ويشهد ٠‏ فإذا خَطبها حاطب فإن أعطته وأرضته أذن ما » ولا 


COE e ۲/۸ ( ابن قدامة » المغنى‎ › ۲۲١ البقرة » الآية‎ ١ 
۰ ) الشوكاني > نيل الاوطار ( 0۷/7 وما بعدها‎ 

۲ الميسوط »› > للسرخسي ( ۱۹/۷ وما بعدها ) ۰ 

+٣‏ عمدة القاريء ( ۲٠٠١/۲١‏ ) » الميسوط ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) » السنن الكبرى 
( ۳۱۹/۷ ) ۰ اللسان ( 5۲۹/۹٩‏ ) ء تاج العروس ( ۲۲٠/١‏ ) » ( خلع ) › تفسير 
المنار ( ٤1١/٤‏ ) » تفسير الطبري ( ٠ OAR gs > ) ٤1١/٣‏ 

CEE جواد علي »> تأريخ العرب قبل‎ ٤ 
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۰ ) ۱٤٤/۲ ( روح المعاني‎ > ) ۲١ 0 ١ ( عمدة القاريء‎ ٦ 
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عضلها )' . وقد حرم العضل ي جملة ما حرم من أحكام الجاهليين ي الإسلام". 

ومن العضل الذي هو منع المرأة من الزواج › اہم كانوا في الجاهلية إذا 
مات زوج احداهن » کان ابنه أو قریبه أولى ہا من غبره › ومنها بنقسه . إن 
شاء نكحها وإن شاء عضلها . فنعها من غره ولم یزوجها حى موت" .| 
َو « الحم » الذي كان یرٹ الرجل إذا كان في الجاهلية » هو الصديق 
والقريب“ » والقريب المشفتق الذي م لأمر حيمه* . ولم يذكر العلاء كيف كان 
يرث الحہم يمه » هل كان ذلك عن وصية › أو عن عدم وجود قريب نسب». 
أو انه حق من حقوق اهل الجاهلية فرضوها بالنسبة الى الحمم ؟ 

وكان الرجل من أهل الجاهلية يطلتى الثلاث والعشر وأكثر من ذلك» م يراجع 
ما كانت لي العمدة › لا حدّ في ذلك » فتكون امرأته . ذكر أن رجلا من 
الأنصار غضب « على امرأته > فقال ها لا أقربك ولا تحن مي . قالت : 
كيف ؟ قال : أطلقلك حى إذا دنا أجلك راجعتك » ثم أطلقك › فإذا دنا 
راجعتك » . « وطلق رجل امرأته حى إذا كادت أن تل ارتجعها › م استأنف 
مہا طلاقاً بعد ذلك لیضارها بتر كها حى إذا كان قبل انقضاء عدا راجعها › 
وصنع ذلك مرارا . فلا عل الله ذلك منه »> جعل الطلاق ثلاث . مرتين ٠‏ ثم بعد 
المرتتن إساك معروف » او تسريح بإحسان » . وذكر « كان الطلاق قبل أن 
مجعل الله الطلاق ثلاث » ليس له أمد . يطلق الرجل امرأته مائة › ثم إن أراد 
آن يراجعها قبل ان تحل كان ذلك له ۲" . وقد حرم الإسلام هذا الضرر › ي 
الآية : «الطلاق مرتن »› فإمساك ععروف أو تسريح بإحسان »" . 

والطلاق هو بأيدي الرجال » کا سبق أن ذکرت » بيدهم حللّه وعقده › 


۱ سنن أبي داوود ( ۲۳۰/۲ ) » تفسير الطبري ( ۲۰۸/٤‏ وما بعدها ) » المفردات 
)۳٤١(‏ » تفسير المنار ( ٤٥٤/٤‏ ) » تاج العروس ( ۲١/۸‏ ) » ( عضل ) ° 

البقرة » الآية ۲٠١‏ وما بعدها » النساء › الآية ٠ 1١‏ 

۳ تفسير الطبري ( ۲۰۸/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

٤‏ تفسير ابن كشير ( ٠١٠/٤‏ ) > تفسير الطبري ( ۷1/۲١‏ ) › روح المعاني 
(0۰۹/۲٤ (‏ ° 

ه تاج العروس ( ۲٥۹/۸‏ ) › ( حمم ) “ 

٠ وما بعدها)‎ ۲۷٦/۲ ( تفسير الطبري‎ ٦ 

۷ البقرة » الرقم ۲ › الآیة ۲۲۹ » الكشاف ( ٠ ) ۲١۸/١‏ 
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ما النساء فلهن العدة » ولفللك كان بعض النسوة يشترطن على أزواجهن أن يكون 
آمرهن بأیدهن . إن شن آقن › وإن شثن تركن معاشرتبم وأوقعن الطلاق › 
وذلك لشرفهن وقدرهن . ومن هؤلاء النسوة : سلمى بنت مرو بن زيد بن 
لبيد بن خحداش الحزرجية ٠‏ وفاطمة بنت الحرشب الأنمارية > وأم حارجة صاحبة 
لمل : أسرع من نكاح أم خارجة » ومارية بنت الجعيد ›» وعاتكة بنت مرَة› 
والسوا بنت الأعبس . وقد عرفن بكثرة ما أنجن من ذرية في العرب»وقد تزوجن 
جملة رجال' . ۰ 

وطريقة طلاق المرأة لارجل في الجاهلية » طريقة طربفة لا كلام فيها ولا 
خطاب . ( کان طلاقهن اهن إن کن ي بيت من شعر حوالن اللباء » إن کان 
بابه قبل المشرق حولنه قبل المغرب . وإن كان قبل اليمن حولنه قبل الشأم › فإذا 
رأى ذلك الرجل على انها قد طلقته » فلم يآنها )" . وهذه الطريقة هي طربقة 
أهل. الوبر في الطلاق . ومى طلقت المرأة زوجها » تركت داره والحى الذي 
يسكنه » لتعود الى بيتها والحي الذي تنتمي اليه . ۰ 

ولا كان الطلاق بيد الرجل في الغالب » لذلك كان أهل الزوجة يكرهون 
زوجها أحياناً على تطليقها » اذا أرادوا تطليقها منه » بتخويفه أو بضربه أو ما 
شاكل ذلك من طرق حى يرضخ لأمرهم › ويعد ذلك طلاقاً مشروعاً عندهم» 
ون کان قد وقع کرھاً ومن غر رضى الزوج . وعد طلاق الغاضب والسكران 
والمازل طلافاً عند بعض الجاهلين لصدور صيغة الطلاق من الرجل وتفوهه به . 

هذا وللظروف الاجماعية والاقتصادية الى كانت سائدة في ذلك الوقت دحل 
كبر ي الطلاق . فالطلاق كان سهلا على ما يظهر » وكان عقوبة أحياناً بوقعها 
ار ارا ا ا ف ا کی کی کی کو ی ت 
لا علاقة هما بالزوجية وبالحياة العائلية في أكثر الأحيان » كا ان الفقر والجهسل 
كانا عاملىن مهمين ني وقوع الطلاق . وإلا فا ذنب امرأة تطلق مثلا » للا 
منجبة للبنات » لا تلد إلا البنات » أو لأنما تلد البنات أكر من الأولاد . وطالا 
يكون الطلاق من عصبية وهياج ومن سلطان غضب » وحين دأ روع المرء 
۱ المحبر ( ص ۳۹۸ › ٤۴١‏ ) » النهاية ( ٤۷/٣‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ الاغاني ( ۱۰۲/۱۱ ) › ( آخبار حاتم ونسبه ) » ( ۲۹۱/۱۷ وما بعدها) » 


۰ ) ۱۹٩۷ روت‎ ( 
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يندم على ما فرط مله › ولذلك شدد الاسلام فيه ى اباحته له لضرورته بأن جعله 
أبغض الحلال الى الله . 


وإذا طلتق فلان فلانة طلاقاً علك فيه الرجعة » بقال : ارتجع المرآة وراجعها. 
مراجعة ور جاعاً : رجعھا ای نقسة دد الطلاف ٠‏ والإسم الرجعة ' . 


اللخحيض : 


وقد کان ر أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض ني بيت ولا تؤاكلهم في إناء »» 
« وكانوا في أيام حيضهن مجتنبون اتيانهن في حرج الدم » ويأتوهن في أدبارهن». 
وكانوا بتجنبون أن تصبغ المرأة رأس زوجها › أو ان تؤاكله طعاممه »› او ان 
تضاجعه ني فراشه . ولا يسمح للحائضة بدخول الكعبة او بالطواف ہا او عمس 
الأصنام » لأنها غر طاهرة" . بل کان منهم من بعتزل زوجه في بيته › فلا 
يقرب أو يدنو منها " . فهم في ذلك على أمر شديد . وذكر بعض علاء التفسر 
« أن العرب ني المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بي اسرائيل ي تجنب 
الحائض ومساكتتها »“ . فلا سألوا الرسول عن الحيض أنزل اله : « ويسأاوناك 
عن المحيض ٠‏ قل هو أذى فاعتزلوا النساء ثي المحيض ولا تقربوهن حى بطهرن. 
فأتوهن من حيث أمرم الله »° . « فبلغ ذلك اليهود » فقالوا : ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شبعاً إلا خالفنا فيه . 


ونلاحظ وجود بعض التناقض ني روايات أهل الأخبار ني موضوع الحيض »› 
اللسان ( ٠٠١/۸‏ ) › (رجع) ٠‏ 
۲ تفسير الطبري ( ۲۲١/۲‏ وما بعدها ) » روح المعاني ( ٠١٤١/۲‏ ) » تفسر القرطبي 
/Y )‏ ۸°( ۰ . 
۴ تفسیر ابن کشر ( ۲٥۸/۱‏ وما بعدھا ) ۰ 
٤‏ تفسير القرطمي ( ۸1/٣‏ ) ۰ 
2 سسورة البة »> رقم TTT il‏ ۰ 


تفسہ ر القرطبي ( ٠ ) ۸١/٣‏ 
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واقتراب الرجل من المحيضة . فبا هم يذكرون أن الرجل کان لا يؤاكل زوجته 
ولا يقرب منها › ولا يسمح ها آن. تصبغ رأسه او ان تضاجعه .» نراهم یذکرون 
آ: ہم کاانوا مجتنبون اتیاهن ي حرج الدم > ويأتونہن ني أدبارهن . وهذا ما 
بتفق مع ذللك التشدد المنسوب الهم > لآ أن یکونوا قد قصدوا به قوماً آخحرین 

غر آهل يبرب > كأهل مكة » فنقول عندئذ إلهم لم يكونوا على تشدد أهل 
المدينة ني موضوع الحيض » وإنما امتنعوا فيه من اتيان أزواجهم من حيث أمر 
الله : الى اتيانہن في أدبارهن لعلة الدم . أما بالنسبة الى بقية العرب » ولا سما 
الأعراب › فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن ذلك بشيء لعدم وجود موارد لدينا 
فيها أي شيء عنده . 


العدة : 


وعلى المرآة ني الاسلام اتخاذ رالعدة) عند طلاقها وعند موت زوجها › والغاية 
من ذلك المحافظة على النسب » وعلى الدماء كراهة أن تختلط بالزواج العاجل بعد 
الطلاق أو الموت › فوضعوا لذلك مدة لا يسمح فيها للمرأة خلاها ۰ 
( العدة )' . ر وعدة المرآة ايام قروثها »> وعدتها أيضاً ايام احدادها على بعلها 
وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو اقراء أو وضع حمل حلته من زوجها )" 
وقذ ذکر في الحدیث ان د > فأنزل الله تعالی المدةء للطلاق 
والمتوفى زوجها › اي ان عدة المطلقة ۾ تكن معروفة ني الجاهلية › وانما فرضت 
في الاسلام" . فكانت المرآة المطلقة تتزوج في الجاهلية دون مراعاة للعدة . واذا 
كانت حاملا » عد حلها مولوداً من زوجها الجديد . ويكون الزوج عندئذ والدا 
شرعياً لذللك المولود » وان كانت الام تعرف ان جلها هو من بعلها الأول“ . 
( وقد ولد منهن عدة على فرش أزواجهن من أزواجهن الأولن . فن اولئك › 
ان سعد بن زيد مناة بن تمم » تزوج الناقية وهي حامل من معاوية بن بكر 


٠ ) ١١/۲ ( بلوغ الارب‎ 

٠ ) ۲۷١/٤ اللسان ر(‎ 

٠ © ٣۸( تاج العروس ( 11۷/۲ ) » المحبر‎ » ) ۲۷٣/٤ ( اللسان‎ 
Ency., p. 157. 
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ابن هوازن > فولدت على فراش سعد . صعصعة . فلا مات سعد »> منعه بنوه 
مراثه » فلحق بأصله ) > ( ومهم ربيعة بن عاصم بن جزء ا بن عامر 
ابن عوف ابن عقيل . كانت أمه من جعفى ٠‏ فكانت تحت (الفغار ) الجعفى » 
وهو هبرة بن النعان . فطلقها وهي حامل بربيعة . فتزوجها عاص . فولدت 
بعد ثلائة أشهر على فراشه . فخاصمه فيه الفغار الى عمر بن اللحطاب › رحه الله . 
فقضى بربيعة للفغار » بقول امه انه من جعفي . وقضى فيه على انه للعقيلي › 
لأنه ولد على فراشه ) . (ومنهم محمد بن مر بن عطارد بن حاجب بن زرارة» 
وکان مر سی ام محمد هذا ي أول الاسلام > وهي حامل من مالك بن عوف 
النصري ٠‏ فولدت ممداً على فراش عر » فلحق به ) . وقد تع رض (السكري) 
هذا المىوضوع » فقال : « وهذا ني قريش والعرب كثر . ولو أردنا استقصاءه 
لكر ۲ 


وأما (رعدة) المتوفى عنها زوجها عند الجاهليين » فهي مدة حدادها حولاً 
كاملا“ . وقد أبطلها الإسلام . إذ جعل العدة للطلاق والوفاة »> كا نص عليها في 
كتب الفقة . وقد ذكر ان المرأة إذا توفي عنها زوجها دحلت حفثاً ولبست شر 
ٹیاما ولم تمس طباً حى تمر ہا سنة » ثم تؤتى بدابة حار أو طائر فتفتض به» 
م تخرح فتعطى بعرة فترمی ما ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غره . 
وذكر أن المعتدة كانت لا تمس ماء ا تزیل شعراً › ولا تستعمل 
طیباً » ولا كحلا > م تحرج بعد الحول بأقبح منظر" . وكانت إذا رمدت » 
أو اشتكت عينها » فلا جوز هما أن تكتحل او ان تعالجها" . وفي ذلك يقول 


ت 


2 


وهم ربيع للامجاور فيم والمرملات إذا تطاول عامها “ 
وإذا طلقت المرأة وهي عالقة من زوجها › وتزوجها زوج آخحر »› فولدت له 


۱ المحبر ( ۳۲۸ وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ٥۰/۲‏ وما بعدها ) »> صحیح مسلم ( ۲۰۲/٤‏ وما بعدها) : 


صحیح مسلم ( ۲۰۲/٤‏ وما بعدها ) ۰ 
٤‏ الفاخر ( ٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


“ «4 


oeoy 


مولوداً ف وقت لا عكن أن يعدا المولود فيه من زوجها الثاني > عد المولود 
ولا لاروج الجديد . ایا الإسلام »> فقد اعتره ولداً لازو ج المطلق' 


٠. .النفقة‎ 


ؤيظهر من كتب الحديث أن الجاهليين لم يكونوا يؤدون نفقة للمطلقة › 
ولم يكونوا مجعلون شيا هما للسكن ولا للنفقة في الطلاق البائن" . 


اللسب : 


وينسب الولد ني العرف الجاهلي الى الأب . وعرفهم ني ذلك رالولد للفراش). 
وهو يرث والده . ومذا الق أولاد الزنا بابائهم » فنسبوا اليهم . أما إذا كثر 
آزواج المرآة » فيلحق المولود بالوالد حب قول المرأة أو حسب الشبه إن وقع 
خلات ني ذلك" . 

والاستلحاق معروف في الجاهلية . وهو ان يعرف رجل بأبوته الحقيقية لولدء 
ويدعيه ابا له > فيلحق هذا الابن به . ورد في الحديث : ر ان النى » صل 
لله عليه وسلم » قضی ان کل مستلحتق استلحق بعد أبيه الذي یدعی له › فقدا 
لحت ممن استلحقه ) »> ( وذلك انه كان لأهل الجاهلية إما بغايا »> وكان سادتمن 
يلمون ہن › فإذا جاءت احداهن بولد رعا ادعاه السيد والزاني » فألحقه الني»› 
صلى الله عليه وسل بالسيد » لأن الأمة فراش كاخرة»فإن مات السيد ولم بستلحقه 
م استلحقه ورثته بعده » لق بأییه »> وني میراثه خلاف ٩)‏ . 


Shorter Ency., p. 137, (Idda), J. Wellhausen, Dle Ehe bei den Araber, in ۱ 
Nachrichten der König. Geselischa’ der Wissench. Zu Göttingen, 1873, 
8. 454 
) ر( باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها‎ > ) ٠١٠١/٤ ( صحيح مسلم‎ ۲ 
الحجر ) » ارشاد ا‎ Ss SS CNTR ۳ 
1 ° ( ۱۱/1۰ 1 
° (°1) < CTA: ا‎ ٤ 
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واذا استلحق الرجل ولد أمته به >»٠‏ صار ولده . لأن سادات الإماء كانوا 
يتصلون بٳمائهم في الجاهلية من غير عقد زواج » باعتبار ان الأمة ملك مالكها 
وسیدها » فله حت إلحاق أبتائها به إن شاء . 


التبي : 

وقد اعترفت شريعة الجاهليين ب (التبي ) » فيجوز لأي شخص كان أن 
يتبى » ويكون المتبي الحقوق الطبيعية الموروثة المعترف ها للأبناء . ويكون 
مهذا التببي فردا ي العائلة الي تبنته » له حق الاناء والانتساب ايها . وهو يم 
بالاتفاق والراضي مع والد الطفل او ولي أمره او صاحبه ومالكه > وذلك بالتزول 
عن كل حق له فيه » ومى م ذلك وحصل الراضي > بعلن المتبي عن تبنيه 
للطفل وإلحاقه به > فيكون عندثذ في منزلة ولده الصحيح في كل الحقوق . 

والعادة إشهاد جاعة من الناس على التبي حى لا بحدث نزاع على المتبى فیا 
بعد . ولم يرد في روايات أهل الأخبار ذكر عدد الشهود الواجب إشهادهم على 
صحة التبني" . فقد كانوا يعلنون عنه في الأماكن العامة وني المناسبات وني بيو يم 
الحاصة كا ذكرت . والتبي معروف عند جميع الأم . وقد وضعت شرائعهم له 
قواعد وقوانين كي نحفظ حقوق اصحاب المولود وحقوق المتببي وحقوق المتبى © 
فلا يضيع حق من حقوق هؤلاء . 

ويقع التبي مع وجود أولاد المتبني »> وليست له حدود من جهة العمر . 


الأزنا : 


واللحيانة الزوجية تستوجب عقوبة صارمة » لالا زنا »> وعقوبتها اموت عند 
العرب » کا اشار الى ذلك (سترابون) ني اثناء كلامه على العرب . والزاني هو 
من يتصل بإمرأة محصنة غريبة عنه . وقد كان العرانيون يعاقبون الزاني والزانية 
بالرجم بالحجارة حى ' الموت' . وها يعاقبان هذه العقوبة في الإسلام» ولا أستبعد 


۱ التثنية i‏ الاصحاح الثاني والعشرون “< الآبة i‏ وما بعدها « البخاري :) کتاب 
الجنائز ) الحديث ۸١‏ » ( رجم المحصن ) في باب المحاربين (۱۷) و (۳؟) » 
المغردات )۲١۶١(‏ ء 


۹د 


أن تكون هذه العقوبة عقوبة جاهلية » أقرها الاسلام في جملة ما أقر من أحكام 
کان يسر عليها الجاهليون . 

وقد كان الزنا معروفاً ني الجحاهلية يفعله الرجال علتاً > إذ لم يكن هذا النوع 
من الزنا حرماً عندهم . واذا ولد مولود من الزنا وألحقه الزاني بنفسه › عد اب 
شرعيا له » له الحقوق الي تكون للأبناء من الزواج المعقود بعقد . ولا يعد 
الزنا نقصاً بالنسبة لارجل ولا يعاب عليه » لأن الرجل رجل › ومن حى الرجال 
الاتصال بالنساء . وقد کانوا يفتخرون په . ٠‏ 

وذكر ان أول من حك ان الولد للفراش في الجاهلية أکم بن صيفي حکم 
المرب › تم جاء الاسلام بتقريره . فقد ورد في الحديث : « الولد للفراش 
وللعاهر الحجر »' . 

ويذكر أهل الأخبار أن الرجم لم يكن معروفاً بين الجاهليين » وان أول من 
رجم ( ربيع بن حدان ) م جاء الإسلام بتقريره في المحصن' . 

ولا يوجد لدينا رأي واضح عن قذف الرجل زوجته وامامه إياها بالزنا . 
أما في الإسلام فقد شرع ر( اللاعة ) . والإمام يلاعن بينها . ويبداً بالرجل › 
ثم يثي بالمرآة . فإذا م“ التلاعن بانت منه ولم حل له أبدا » وإن كانت حاملاً 
فجاءت بولد » فهو ولدها ولا يلحق بالزوج" . 

والزنا الذي يعاقب عليه الجاهليون » هو زنا المرأة المحصنة من رجل غريب 
بغر علم زوجها . وهو خيانة وغدر . أما زنا الإماء > فلا يعد عيبا اذا كان 
بعلم مالكهن وبأمره . وقد مر الكلام عليه أي مواضع من هذا الفصل » كا مر 
الكلام على بنوة المولود من الزنا . لذلك عيّرت المرأة الحرة المحصنة » ان زنت 
ومست به . 

وورد في كتب الحديث والسر » أن « طفيل بن عمرو بن طريف » الدوسي : 
لما جاء اى رسول الله وأسل > قال : « ان دوساً غلب عليها الزنا والربا » 


› البخاري‎ » )١٠١( المفردات › للراغب الاصبهاني‎ » ) ٤٤٥/١ ( صبح الاعشى‎ ١ 
کتاب الجنائز › رجم المحصن › ارشاد .الساري › للقسطلاني‎ > (AY الحديث رقم‎ ( 
۰ ) وما بعدها‎ ۱۷١/٤ ( صحيح مسلم‎ » ) ۲۹۰/٩ ( اللسان‎ ›)۱/۱۰( 
۰ ) ٤٥/١ ( صبح الاعشى‎ 

+ تاج العروس ( ۴۲١/۹‏ ) »› ( لعن ) ۰ 


e۰ 


قاد ع الله عليهم . فقال الهم :هد دوساً م" . 

أما الرجل » فلا يلحقه أذى إن زنى بامرأة . بل کان كا قلت بفتخر باتصاله 
بالساء » ويعد ذلك من الرجولة . وليس لامرأته ملاحقته شرعاً على زناه . 
وقد يلحقه أذى من ذوي امرأة محصنة إن زنى ا › انتقاماً منه »> مدره شرفهم 
وإلخاقه الضرر ہم . 


كسب الزانية : 


يعود كسب الزانية الى مولاها ومن علاك رقبتها › لاما نمل وكة › والملوك 
وما علك ملك سید . وکانوا یکرھون إمائھم - کا ذكرت - على البغاء » 
فأنزل الله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتك على البغاء إن أردن تحصن »> لتبتغوا 
عرض المياة الدنيا "٠‏ » والعرض هو كسب البغي . فحرم ذلك في الإسلام" . 
وكان المالك يقرض على الأمة ضريبة تدا بالزنا . وقيل لا تكون المساعاة إلا 
في الإماء . وقد أبطل الإسلام ذلك » ولم يلحق النسب ا »> وعفا عنَّا كان 
منها ي الجاهلية ممن ألحتى ها . ومن ساعى في الجاهلية »> فقد لحق بعصبته . 
وأنى ني نساء أو إماء ساعن ني المحاهلية فأمر بأولادهن" أن يقوّموا على آبائهم 
ولا يسترقوا » أي أن تکون قيمتهم على الزانين لموالي الإماء »> ويكونوا أحراراً 
لاحقي الأنساب بابائهم الزناة“ . 


الوصية : 


والوصية : ما أوصيت به » وسميت وصية لاتصاها بأمر للميت › وذلك بأن 
یکتب الرجل ما يراه بشأن ما یت رکه بعد وفاته . ویکون من بعهد اليه أمر تنفيذ 


١‏ الروض الانف ( ۲۳٠/۱‏ وما بعدها ) » الاستیعاب ( ۲۲۲/۲ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) » « يا رسول الله ! ان دوسا قد غلب عليهم الزنا » فادع الله عليهم » ء 
ابن هشام ( ۲٠٠/١‏ ) » حاشية على الروض الآنف ٠‏ 

۲ النور “ الآبة ê3‏ * 

۳ آمالي المرتضى ( 0/۱( ۴ 

۽ اللسان ( ۳۸۷/١١‏ ) » (سعا) ٠‏ 


ما جاء ني الوصية وصياً . ولم يكن صاحب الوصية مقيداً بقيود بالنسبة لكيفية 
توزيع لروته > لأن الال ملك صاحبه: وله أن يتصرف به كيف يشاء . وبجوز 
للموصي إن شاء حرمان من يشاء من الورثة الشرعيين من ادم > وإشراك من 
يشاء في الإرث . وله أن يوصي بإعطاء كل إرثه الى شخص واحد › وأن مرم 
من الإرث كل المستحقعن الشرعيين . 

ويكون الاين الأكبر هو المقدم على سائر أولاد الحوفى > والمشرف على تقسم 
المعراث وادارة الركة وجل امم الميت وتثله ؛ ولذلك تنتقل الإمارة أو ٤‏ 
أو الزعامة الى الابن الأكر ا إن كان المتونى أمراً أو رئيا . وتقدم 
الابن الأكر على سائر الأًبناء > عادة سامية قدعة س تمنحه زيادة ا 


عن بقية اخوته' 


الإرث : 


وأسباب المعراث : اانسب والتبي والموالاة . 

ويراعى في الوراثة من النسب » درجة القرابة» أي صلة الرحم حسب درجاما 
ومقدار التحامها بالشخص المتوفى . فتاتي البنوة أو“ ¢ فالاًبوة ¢ فالا حوة ¢ . 
العمومة . وقد قدمت البنوة أولا › 8 ألصق القرابات بالمتوفى » لذلك تقدم 
على كل قرابة أخرى . 

والقاعدة العامة في المراث عند الجاهلين هو أن يكون الإرٹ خاصا بالذكور 
الكبار دون الاناث ١ء‏ على أن يكونوا ممن يركب الفرس ومسل اليف › أي 
الملحارب . ر كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الصغار من الغلان . 
لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال ) . ر لأن أهل الجاهلية › كانوا 
لا يقسمون من مبراث الميت لأحد من ورثته بعده › ممن كان لا يلاي العدو ولا 
يقاتل ي الحروب من صغار ولده ولا النساء مهم > وکانوا a a aE‏ 
دون الذرية )' 
التثشنية : الاصحاح ۴١‏ » الآية ١۷‏ » قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) ۲٤١/١‏ 
۲ تفسير الطبري ( ۱۸١/٤‏ ) » « وكانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان 


شيئا من الميرات ٠‏ ولا يورئون الا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل » › 
المحبر ٠ )۳۲٤١(‏ 


o۲ 


وقد جاء في الأخبار ما مجعل المرأة ني ضمن تركة المتوفى > وذلك إذا لم تكن 
أم ولد . ويكون من حق الاين البكر التزوج ا » وإذا لم تكن له نفس ا » 
انتقل حقه فيها الى الولد الثاني . وإذا لم يرغب فيها انتقل حقه الى بقية الورثة 
محسب قرم من الميت وحقهم في المراث . ومن حت الولد البكر أيضاً منع المرأة 
من التروج إلا بعد ارضائه » وكذلك من حق بقية الورثة المطالبة ذا الحتى إذا 
صارت زوج المتوفى المذكور من حقهم »› لأا من تركة ميتهم › والر كة هي 
تركتهم وملكهم » ولا جوز لأحد مجادلتهم ني هذا الحى . 

والأخبار متضاربة ني موضوع إرث المرأة والزوجة ني الجاهلية »> وأكثرها آنا 
لا ترٹ أصلا. غر أن هناك روايات يفهم منها أن من الجاهليات من ورن أزواجهن 
وذوي قرباهن » وأن عادة حرمان النساء الإرث لم تكن سنة عامة عند جميع 
القبائل' . ولكن كانت عند قبائل دون قبائل . وما ورد في الأخبار حص على 
الأكثر أهل الحجاز . 


العصبة : 


ويرث العصبة » وهم أقرباء الميت من الرجال » وهم مقدمون على الأخوات 
في الإرث . فإذا توفي الرجل » ولم يكن له من الذكور من يرثه ولا أب › 
صرف إرثه الى إخوته أو عصبتهءان م يكن له إخوة » ولا يدفع الى الأخوات. 
فا جاء الإسلام > جعل للبنات والنساء حقا في المراث » ويسمى هذا الإرث 
( إرث الكلالة )" . 

وقیل : العصبة : هم الذين يرئون الرجل عن کلالة من غر والد ولا ولد. 
وهم الأقارب من جهة الأب » وعصبة الرجل : أولياؤه الذكور من ورثته . 
فالآب طرف والابن طرف ¢ والعم جانب والأخ جانب 5 والجمع العصبات" 

وقد قال ( ابن الأثمر ) ني تعريف (الكلالة ) : الأب والابن طرفان للرجل 
١‏ الامومة عند العرب ( ص ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 


: تفا الطبري ( ٠۹۱/٤‏ وما بعدهاأ ) » عمدة القاريء ( ۲٤١/۲٣۳‏ ) 
۴ تاج العروس ( ۳۸۲/۳ ) ( الكويت ) ٠‏ ۰ 


or 


Say 
كلالة . وقيل ما لم يكن من النسب للا فهو ركلالة) . والعرب تقول : لم يره‎ 
کلالة.» آي ام پرثه عن عرض بل غن قرب واستحقاقی . وهم يفتخرون بورالة‎ 
قرب »› لانہا انما جاءت عن نسب قريب وعن أب » وفي ذلك يقول عامر بن‎ 
: الطفيل‎ 
وما سودتي عامر عن کلالة آي اله أن سمو بأم ولا أب‎ 


وكانوا. اذا قالوا : ( هو ابن عم كلالة ) » قصدوا بعيد النسب»وان أرادوا ' 
القرب قالوا : هو ابن عم دنية ' . فالكلالة معروفة ني الجاهلية فهذمها الاسلام 
ونزل النص عليها وي تعيينها في القرآن" 

وقد. ذهب بعض العلاء الى ان رالكلالة) من لا ولد له ولا والد . وقيل مام 
يكن من النسب لا فهو كلالة . وقالوا : هو ابن عم الكلالة وابن عم كلالة . 
وقال بعضهم : اذا لم يكن ابن العم للا » وكان رجلا من العشبرة قالوا هو 
ابن عي الاد > وابن عم كلالة . وهذا يدل على ان العصبة وان بعدوا كلالة. 
أو الكلالة. من تكلل نسبه بنسبلك كزين ن العم وشبهه . بقال هو مصدر من تکلله 
السب » أي تطرفه كانه أخذ أحد طرفيه من جهسة الولد والوالد »> وليس له 
منها أحد » فسمي باللصدر . أو هي الأخوة للأم . تقول م يڻه کلالة آي ۾ 
یرثه عن عرض بل عن قرب . 

وقد ذكرت الكلالة و ئي موضعن من القرآن الكرم : « وان کان رجل یورٹ 
كلالة أو امرأة وله أخ أو ا فلكل واحد منها السدس »" . و « يستفتوناك 

N‏ . إن امرؤ هلك » ليس له ولد وله أحت فلها نصف 

ما ترك»“ . فجعل الكلالة هنا الأحت للأب والأم والاخوة للأب والأم . فجعل للأخت 
e‏ نضف ما ترك لميت وللأختين الللشن ولاإحوة والأحوات جمیع الال 

م. لنذكر مثل حظ الانثيين . وجعل للخ والأحت من الأم في الآإية الأولى 


٠ ) وما بعدها‎ ٥۹۲/۱۱ ( اللسان‎ ١ 
٠. ١۷١ » ١١ النساء» الآية‎ + 

۳ النساء > الآية ١١‏ › الطبري » تفسی ( SS ) ١۹۱/٤‏ 
٤‏ النساء » الآبة ١» ١‏ تفسير الطبري ( ۲۸/7 )› وح المعاني ( ٠ ) ۳۹/٦٩‏ 


of 


اثلث لكل واحد منها السدس . فبن بسياق الآيتن أن الكلالة تشتمل على الإخحوة 
للأم مرة › ومرة على الإخوة والأحوات للام وات . ودل“ قول الشاعر أن 
الأب ليس بكلالة »> وأن سائر الأولياء من العصبة بعد الولد كلالة : وهو قوله: 


أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظل . وموالي الكلالة وهم الاحوة والأعمام 
وينو لأعام وسائر القرابات لا یغضبون للمرء غضصب الأب أو الكلالة بنو العم 
الأباعد > أو الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولد . أو هي من العصبة من 
ورٹ منه الإخوة للام . وقد احص بعضهم آراء العلاء ف ى الكلالة۔ ٤‏ أقوال سبعة 


رث النساء : 


وهناك رواية تذكر أن أول من جعل لابنات نصیباً في اللإرٹ من الجاهلين 


هو ( ذو المجاسد ) عامر بن جشم بن غنم بن حبيب بن کپ ڀن يشکر ٤‏ 
ورآث ماله لولده في الجاهلية »> فجعل للذكر مثل حظ الانثين › فوافق حكمه 


حم الإسلام ' 

ويذكر علاء الأخبار أن رجلا من الأنصار مات قبل نزول آية المواريث › 
وترك أربع بنات » فأخحذ بنو عمه ماله كله . فجاءت امرأته الى الني تشتكي 
ما فعله بنو عم المتوفى ومن سوء حالما وعدم مكنها من إعالة بنامماء فتزل الوحي 
« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان 


۱ تاج العروس ( ٠١٠/۸‏ وما بعدها ) » ( كلل ) » ( قال آبو جعفر : والصواب من 
القول في ذلك عندي » ما قاله مؤلاء ٠‏ ومو أن الكلالة الذين. يرثون الميت من عدا 
ولده ووالده ) » تفسير الطبري ( ۱١۱/٤‏ ) › (عن جابر بن عبد الله ٠‏ قال : 
فاتاني الفي.. مل الله عليه ويام »> ثم صب علي من وضوئه › فأفقت ٠‏ 

: يا رسول الله ؟ كيف أقضي ف في مالي آو كيف أصنح في مالي ؟ وکان له 
٠ ON TG‏ قال : فلم جيني شیا » حتی نزلت 
آية الميراث ) » تفسير الطبري ( ۲۸/١‏ ) 
۲ المحبز ( ص ٠ ) ٣٣٤ › ۲۳٣‏ 


oe 


والأقربون ۲ . م نزلت آية المعراث : « يو صي الله في أولادى للذكر مشسل 
حظ الانثيين »" . وبذللك انتفت سنة الجاهلیین ف عدم توريث البنات . 

وقد نزلت الآبتان من أجل ان أهل الجاهلية كانوا بورون الذكور دون الاناث. 
فكان ( النساء لا يرثن ني الجاهلية من الآباء »> وكان الكبر يرث ولا يرث 
ارک 
ما ترك الوالدان والأقربون ) » ( نزلت ي أم كحة وابنة كحة وئعلبة وأوس 
ابن سويد » وهم من الأنصار . كان أحدهم زوجها والاخر عم ولدها . 
فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وترکي وابنته › فلړ نورث ! فقال عم 
ولدھا : یا رسول الله لا ترکب فرساً › ولا تحمل کلا ولا تنكأ عدواً یکسب 
عليها » ولا تكتسب . فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون › مما قل" منه أو كثر » نصياً مفروضا )" 
وذكروا ان نزول الآية ( يوصيك الله في أولا دكم للذكر مشل حظ الائئين ) › 
انما كان ر لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من مراث ليت لأحد من ورثته 
بده ممن كان لا يلاي المدو ولا يقاقل في الحروب. قن صغار ولد ولا لاء 
منهم . وکانون حخصون بذللك المقاتلة دون اللرية › فأخر الله جل ئناژه ان 
ما خلفه اميت بين من سمي وفرض له ميراثا في هذه الاية اوق ار هذه السورة 
فقال : في صغار ولد اميت وكبارهم واناہم هم مبراث أيهم « a‏ 
وارث غرهم للذكر مثل حظ الانثين ) . وذكر انه ( لا نزلت الفرائض الي 
فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم › 
وقالوا : تعطى المرأة الربع والئمن » وتعطى الابنة النصف › ويعطى الغلام الصغر 
ولیس من هؤلاء أحد يقانل القوم ولا محوز الخنيمة » اسكتوا عن هذا الحديث»› 
لعل رسول الله > صلى الله عليه وسلم » ينساه أو نقول له فیغره» فقال بعضهم : 
يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس ولا 


۱ النساء » السورة رقم ٤‏ الآية 7 وما بعدها » تفسير الطبري ( ۱۷١/٤‏ ) › دوح 
المعاني ( ۱۸۷/٤‏ ) » المحبر ٠ )۳۲۴١(‏ 

۲ النساء » الآية ١١‏ » تفسم الطبري ( ۱۸١/٤‏ ) » روح المعاني ( ٠ ) ۱۹۳/٤‏ 

م تفسير الطبري ( ۱۷١/٤‏ ) ° 

٠ ) ۱۸٥/٤ ( تسر الطبرى‎ 1 


ه٦‎ 


تقاتل القوم ؟ ونعطي الصبي المراث > وليس بيغي شيا » وكانوا يفعلون ذلك 
ني الجاهلية لا يعطون المعراث إلا من قاتل » ويعطونه الأكر فالأكبر )' 

وعجز اليتامى عن الدفاع »> وعن تحصيل حقهم في المراث > جعل الورئة 
الكبار بأكلون أموالمم وحقوقهم › ولا يؤدون مم نصيباً في الإرث . ومذا وبخ 
القرآن الكرم أهل الجاهلية على أكلهم أموال اليتامى »> وحرم ذلك عليهم » 
وحافظ على نصيبهم فيه › وحى اليتم ودافع عنه کشراً » وقد کان الرسول نفسه 
TT‏ 

' ويرث في شريعة أهل الجاهلية لبون . فإذا مات المتبى وترك إرثاً ورثه 
من تبتاه » وان مات المببي » أي الشخص الذي تبنى المتبى » ورثه أيغا تاماً 
كا لو كانت البنوة بنوة طبيعية.حى إنهم كانوا براعود ذللك ني أحكام الزواج" . 

والحاف ٠‏ من أسباب الإرث ني نظر الجاهليين " لأن القاعدة أن حليف 
القوم منهم . وابن اخحت القوم مهم 

ET‏ . ليقف الناس عليه . وي مكة 
كان الناس يعقدونه في الكعبة › ومن أنواع الحلف › أو الموالاة كا يعار عن 
ذلك أيضاً » مولى العقد أو مولى الموالاة . وذلك تمييزاً له عن مولى و أو 
مول الرحم > وعن مولى العتقق أو مولى العتاقة . 

واذا مات الرقيق وترك إرثا » صار إرثه لالكه . وإذا مات المعتق ورثه معتقه 


ي 
و ورنه معتمه ۰ 


راث السائبة : 
والسائبة العبد الذي يقول له سيّده : لا ولاء لأحد عليك » أو أنت ساثبة. 


۱ تفسير الطبري ( ۱۸١/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ سنن آبي داوود ( ۲۲۳/۲ ) › عمدة القاريء ( اا »> الجامع اش ( الرتع 
الثالث ) » ( كتاب النكاح ) » ( لودف فرهل ) ٠‏ 

۽ الجصاص ( ۷۳/۲ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( ۲۲/۸ ) » القرطبي ( ۷۹/۰ ٠)‏ 

۽ مناقب الترك من رسائل الجاحظ ( ٠ ) ۱١/١‏ 

ه اللسان ر( ٠٠.) ٤١٠١/٠١‏ 


oY 


يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه . وقد يقول له : أعتقتلك سائبة »> أو 
أنت حر سائبة .> فإفا مات فترك مالا“ > ولم يدع وارثاً »> فإن أهل الجاهلية 
٠‏ کانوا يسيبون » وان أهل الإسلام لا يسيبون '. 

وحرم المجين من حى الإرث في الغالب' . كذلك «السائبة ۽ »> وهم الرقيق 
الذي اعتق بغر ولاء" . 


٠ ) ٤٤٨١/١ ( ارشاد الساري‎ ۱ 

۲ تفسير الزمخشري ( ٠) ۲٤۹/١‏ المحلى » لابن حزم ( ٩‏ رقم ٠۷۲١‏ ) » العقذ الفريد 
1۹۲/٩ (‏ ) ۰ 

۳ عمدة القاري ror)‏ ( ° 


0۸ 


الفصل الثامن والمسون 
املك والاعتداأء عله 


الملكية : 


والملكية حق مرم عند الجاهليين > ولصاحب الملكية حق المحافظة على ما 
لك والدفاع عنه.وتدخحل في ملکة الإنسان كل ما ملکه أو استولی عليه ولم ينتزعه 
مته أحد » مثل الغنائم والسلب والأسر وما شابه ذلك . وعلى الالك الدفاع عن 
احقه ني ملکه واثباته . ومن آنواع الملكية : تملك العقار » وبقية الأشياء الثابتة › 
والأموال المنقولة . 

ویعر عن تملك الإنسان لشيء ما » وعن اقتنائه للك بلفظة (اقى ) (أقى)› 

أي أملاك ومتلكات . وعن لفظة ر اقنيس ) ¢ ععنى ممتلكاته وأملاكه وذلك في 
اللهجة المعينية . ويعر عنها بلفظة راقنيم) ني اللهجة السببة . وأما لفظة ( ذ قى )" 
فتعي ما امتلكه وما متلكه . فذي عى الذي › وما هي ما الموصولة في عربيتنا. 

و (قي ) ععى مقتنيات' 
والملكية نوعان : ملكية ثابتة وملكية متنقلة . ومن النوع الأول العقار » مثل 
الدور والأرض . ومن النوع الثاني الال › وهو الإبل عند الجاهليين بصورة 
حاصة والمواشي بالنسبة للمزارعن . والرعاة وأهل المدن » وأثاث البيت » سواء 
كان البيت مستقرآً مثل بيوت أهل المدر أو متنقلاً مثل بيوت أهل الوبر. وأغاب 
ملك الأعراب هو ملك متنقل › وذلك لأن الحياة الي يونا هي حياة تنقل › 
أما الملك الفابت › أي الأرض > فإنه ملك مم ما داموا فيه › ذا ارتحلوا عنه»› 
١‏ راجع النص المرقم د (ه) المنشور في كتاب : نقوش خربة معين ( ص ٠ )١‏ 


٠> » وكل قنيهن » » أي « وكل المقتنيات‎ « ۲ 
Rep. Epigr., VIL, II, Dp. 276, 4624. 


at 


اننقلت ملكيتهم الى الأرض الحديدة الي يتزلون ا فيمتلكونها طوعا » أي من 
غير مقاومة › أو حى السيف . 

ويدخحل في باب اللك كل شيء وضع ليستفاد منه أو ليدل على حاية ملك › 
أو يفهم من وضعه انه ذو فائدة وان له صاحباً » كجدران الأملاك وحيطان 
البساتعن أو سور القرى أو الرجات » وهي أحجار القبور . وقد عار المنقبون على 
رجام في مواضع متلفة من جزيرة العرب » كتب عليها : ان لعنة الآلمة على من 
رفع هذا الحجر عن موضعه وعلى من بخبره أو يأخذه أو يتصرف به . کا سألوا 
الآلمة بأن تنرل الأمراض ومنها العمى والرص وأنواع الأذى » والشر بكل من 
يتطاول على هذه الرجام › أو على معالم القبور أو القبور وذلك لأنما ملك . ولا 
جوز لأحد التصرف ملك غبره بأي وجه من الوجوه . 


الشفعة : 


وقد أخذ الجاهليون تى الشفعة في شراء الملك › كالدور والأرض. وقد أقرها 
الاسلام يفا ١‏ 


الرق : 

الأصل ني الانسان" أن يولد حرا » إلا أن يكون من رقيق › فيولد 
عندئذ رقيقا » ويكون ملكا لالك والديه . والانسان الحر » هو حر في تصرفاته 
وني أمواله »> وني كل شيء . أما الرقيتق » أي العبد › فإنه يكون ملكا لالكه» 
ليس له حق التصرف بنفسه إلا بإذن مالكه » لأنه ملك سيده › فإذا تصرف 
بنفسه » أضر مق سيده في تملكه له . وني ذللك تجاوز على حقوق الملكية » وإن 
کان الرقیتی انسانا مثل سیده له حس وشعور » إلا انه فقد حريته بسقوطه آي 
الرق » وصار ملكا لالكه › وحکمه حك الأشياء المملكة » وليس له أن يتصرف 
باي شيء يعود اليه ولا أن يتصرف بنفسه › أي بجسمه إلا موافقة سيده وإقراره 


لأنه سیده وماللك رقبته . 


۱ صحیح مسلم ( ٥۷/٩‏ ) ۰ 
۲ صحیح مسلم ( ٥۷/١‏ ) ۰ 


0۷۰ 


ولا كان الرقيتق ملكا ومن حق الالك أن يتصرف علكه كيف يشاء »> صار 
من حت الماك بيع رقيقه أو اهدائه » أي اعطاءه هبة الى من يشاء دون حاجة 
الى أخحذ ذلك الرقیی » کا کان من حقه عتتق رقبته . کا کان له حت الاستمتاع 
بالإماء واكراههن على البغاء للاتيان بامال أو لإنجاب الأولاد . ولم يكن للرقيق 
أن ملك شيئ » لأن الرقيق وما كه ملك للاك . ولم يكن للرقيق حق التوريث 
إذ لا مال له » لأنه وما علكه ملك مالکه . فإرثه لسیده وحده . 

وقد حرم الإسلام على مالك الرقيق دفع إمائة على البغاء . وقد نزلت الحرمة 
في القرآن : « ولا تکرهوا فتيانم على البغاء إن أردن تحصناً »' . وكان سيب 
نزول هذه الاية r‏ « كانوا في الجاهلية يكرهون اماءهم على الزنا »> يأخذون 
أجورهن . فقال اله لا تكرهوهن على الزنا من أجل المالة في الدنيا » . «وذكر 
أن هذه الآية أنرلت ني عبدالله بن أبي بن سلول حين أكره أمته مسيكة على 
الزنا » » وكانت تكره ذلك وحلفت أن لا تفعله فأكرهها لتأتيه عزيد من المال. 
فنزلت الآية في تحرمم ذلك" . 

ومن معاني (الرق ) ؛ (العبودية ) رعمسواء > وتقابلها لفظة ( عبوداه ) 
ولمط۸ء ني العرانية . والمغرد (عبد ) إمطمء ني العرانية أيضاً . والذكر 
(ملوك) . أما الأنى » فما ر أمة)" . والرق ملك العبيد والرقيق المملوك منهم 
وجمعه أرقاء“ . والمملوك › هو الرقيتق » فيقال عبد ملوك »> و (الملكة) تختص 
ملك العييد * . ويعر عن العبد بلفظة (الحدين ) أيضاً . أما (الأمة) فيقال ها: 
امايق ٠.‏ 

ویعر عن المملوك بلفظة رادم) في العربيات الجنوبية » اذا كان المملوك ذكراً 
وب (أمت ) اذا كان أثى . وتقابل لفظة رادم ) لفظة (أو ادم ) و (أوادمنا)» 
ني مجة أهل العراق › الي تعي (الحدم) و (رخدمنا) . وأما لفظة رأمت) › 


النور › الآية ۲ ° 

Dictionary of Islam, p. 596. 

المفردات في غريب القرآن « للراغب الإصفهاذي ( ص OS‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 
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EEE aE 

ويعر عن الرقيتق بافظة (عبد) في اللحيانية » أي بالتعبعر المستعمل al‏ 
وترد اللفظة في لغة بي إرم وفي لغة النبط كذلك " . 

واستعملت اللحيانية لفظة (هغلم ) رها غ زا غل ) > آي (الغلام ) 
: تعبعرا عن ( ملوك ) » أي انسان غر حر . وقد قدم أحد اللحيانيين ثلاثة غلان 
ليكونوا في خحدمة الإله (ذوغابت )* ( ذو غابة ) . وليس لصاحب هؤلاء 
الغلان أية حاجة لأن بأخذ رأہم ي تقرير مصرهم » وي تحویل رقبتهم من ملکه 
الى ملك معبد ذلك الإله . لأنه مالكهم » وللالك أن يفعل ملكه ما يشاء . 
ولاللك الأسبر » حت التصرف بأسره » كا يشاء » جوز له بيعه لقبض ينه 
في أي مكان وني أي زمان يشاء وتار » ليس لرقيقه حق الاعتراض على مالكه» 
لأنه ( ملك من ) › ومجوز له ابقاؤه عنده وني ملكه ليعهد اليه القيام بأي عمل 
یکلفه یاه » مها کان شأنه » سواء أكان علا“ عترم أم علا وضيعاً › لأنه 
ملوك » وليس لملوك حى الاعتراض على مالكه . وبجوز أن يتفضل عليه عنحه 
الحرية › فیکون انساناً حرا . ومجوز له أن يقاضي أمل الأسر من أسبرهم 
ومی قبض تنه أعاده الى أهله »> وصار حرا . ويقال لأخحذ عوض عن الأسر 
لفاك أسره ( الفداء )° . 
ولا يشترط ني الأسر. أن يكون ني حالة الحرب فقطءفقد بقع في سل أيضاً . 
فإدا أدرك انسان انساناً آحر من قبيلة معادية وتمكن منه صار سره >. کا ان 
ما يقع ني آيدي المغعرين ني الخارات وال وات من اشخاصن .ونون ي حک 
الأأسورين . أما ( السي ) » فإنه ما يسى بعد الحرب » وحكمه حك الأسر . 


والغالب عند الجاهليين هو فداء أسراهم > أي دفع فدية عن الأسرى أو 


أسراً بسر > أو بحسب الاتفاق إن كان هناك أسرى عند الطرفين . 
لا يقع ارق ي الغا إلا ني حالات الأشخاص الضعاف الذين لا أهل هم › 
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أو الذين هم من عشائر مستضعفة أو بعيدة ¿ أو ي حالات الذين وقعوا آسرى 
ني غارات مفاجئة من أناس يقيمون في أماكن بعيدة أو نبوا وهم صغار ›» فلم 
يكن بالمستطاع ملاحقتهم »› فيكونون بذلك رقيقاً > وهو في القليل» كالذي حدث 
ل ر( زيد بن حارثة الكلي ) » الذي تبناه الرسول . وقد كان مولى لحديجة زوج 
السو 

وليست ني الأفدية قواعد معينة في فداء التفس » وانما سارت على التعامسل 
وعلى التشدد والتساهل وفق منزلة الشخص الأسر . ویکون ما للأسر مما عنده 
ملکا لاسره > وقد وقع ( قيس بن عيزارة ) سرا ف يدي (فهم) فأحذ سلاحه 
ر تأبط شرا )' 

a a‏ شاع :الرسول» :اسر 
( مزينة ) > فعرض عليهم الفداء »> ( فقالوا : لا نفادياك إلا بتيس › ومزينة 
تسب بالتيوس » فأبى وأبوا . فلا طال مكثه » أرسل الى قومه أن اعطوهم 
أخاهم > وخنوا أحاكم )" . وقصده بذلك التعريض عزينة . 

وقد بقي السباء معروفاً حى أيام (عمر) فنعه بقوله: (لا e‏ 
ويذكر أن ( أبا وجزة يزيد بن عبيد ) من رسام ) ا کک ي 
الجاهلية »في سوق ذي المجاز . فلا کار > استعدی عمر »› فأصدر أمره المذكور". 

والمني الأول للرقيق الحروب والغزوات . فبعد و والغزوات يؤحلذ من 
بقع في يدي المحاربين من الرجال والنساء والأطفال ( أسرى ) » ويكونون غنائم 
لاسرم . أما العدد الضخم منهم الذي بقع في أيدي الجيش ولا يكون في استطاعة 
الحارب أن يفرض ملكيته عليه » وذلك بوضعه تحت حیازته » فیکون ملکاً 
للحكومة أو اللقبيلة > تتصرف به على وفق قوانينها وقواعد أحكامها ورأا . 

والمنيع الثاني من منایع الرقيق › أسواق اللخاسة » ومنها أسواق تقع ي بلاد 
العرب نفسها » يؤتى بالرقيتق البها لبيعه فيهاء وأسواق تقع في خارج بلاد العرب» 
يذهب اليها النخاسون لشراء ما فيها من هذه البضاعة البشرية . ولا كان الرقيق 


٠ ) ٠١۴۷/۲١ ( المعاني الكبير‎ 
SS 
1 ۰ وما بعدها)‎ ۷٥/۱۱ ( 


E 


evr 


المشترى هو من أماكن بعيدة ومن غر العرب » كان مضطراً الى استرضاء سيده 
وخدمته على الحو الذي يرضيه ابقاء على حباته . وحکر هذا الرقيق هو حك أي 
شيء يشتريه إنسان عاله أي انه ملك صاحبه » ولصاحبه حق التصرف به كيف 
يشاء » إن شاء باعه وإن شاء جعله ي خدمتهء ولیس ارقي أي حق في الاعتراض 
وإن كان بشراً ذلك لأنه رقي . وقوانين الرق ني ذلا الزمن وني سائر أغحاء 
العام تعد الرقيق ملكا لا تلف ني طبیعته عن أي نوع من أنواع الملكية . 

› ونوع آخحر من أنواع الرقيق » تكوآن من بيع الآباء لأبنائهم عن حاجة‎ ٠ 
كان تكون الأسرة في عسر وضيق فلا يكون أمامها غير بيع أبنائها لسد حاجتهم‎ 
. ولضان معيشة الأبناء > ولا يكون ذلك بالطبع إلا عند الطبقات الضعيفة‎ 

ومنيع آخر من منايع تكوان الرقيق في الجاهلية هو الديلن . فقد كان من حق 
الدائن بیع مدينه إن لم يتمكن من الايفاء بدينه » فيكون رقيقاً . 
رالولادة من المنابع الي مونت ال جاهليين بالرقيق كذلاث . فا ينسله الرقيق صر 
رقيقاً أبضا » وملكا لاللك الرقيق . إذ لا يقتصر الرق على رقبة الرقيق الأصل › 
بل یشمل کل ما ينجبه وما ينجبه أحفاده وأحفاد أحفادهم وهكذا فالرق عبودية 
أبدية » ما لم عن مالك الرقيق على رقيقه بالعتق » فتنقطع العبودية عندئذ عنه 
وعن نسله . واذا استولد الالك أمته فولدت له مولودا » أعجبه واعترف به ولدا 
عد ابناً شرعباً له » فيكون هذا الاعتراف عتقاً لرقبة ابنه»واستلحاقاً للولد بنسب 
المالك' . 


زوال الرق : 


تفلك رقبة الرقيق عند فك أسره عنوة » كأن تغزو قبيلة المأسور قبيلة الآسر ء 
فتأحذ أسراها عنوة » فيتخلص الأسبر بذلك من الأسر » أي من الرق ويصر 
حرا » وتسقط عنه کل ما کان لسیده من حقوق عليه . وكان أمل الأسر 
يتحايلون مختلف الطرق لتخلبص أسرهم من أسره › فإن نجحوا أي تخليصه » 
صار سر هم حرا » وإن فر الأسر من آسره » وم یتمکنن آسره من القبض 
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عليه » صار فراره حرية له . .وتفك الرقبة بدفع فدية ترضي الآسر»اذا قبضها › 
صار الأسر حرا . 


الاباق : 


الاباق : هرب العبد من سيده' . ويراد بالعبد المملوك من غر أسر ولا 
سبي . ويعد اباقه هذا خروجا على القانون والحتق » ولصاحبه حق القبض عليه 
«وإنزال ما براه به من عقوبة . وي جملتها حت قتله . واذا اشتراه شخص آخحر › 
أو وقع في أسره > فلالكه الأول حى استرداده » لأنه عبد ابق » وهو في ملکه ٤‏ 
وحیازته من غير اذن منه سرقة . 


الكتابة : 


والكتابة والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال ينجمه عليه »ويكتب 
عليه أنه إذا أدى نجومه » في كل نجم کذا وکذا › فھو حر »› فإذا آدی جمیع 
ما كاتبه عليه » فقد عتق . وولاؤه لولاه الذي کاتبه" . 


العتق : 


العتق حلاف الرق » وهو الحرية . وهو أن ممن السيد الماللك على مملوكه 
بفلك رقبته . فإذا عت ارتبط بسيده برابط الولاء » ويقال عندئذ ( مولى عتاقة ) 
و (مولى عتيق ) و ( مولاة عتيقة ) › و ( موال عتقاء ) و (نساء عتائق )". 
ويبقى العتيق منسوباً الى معتقه » الذي يعقل عنه ويرثة . أما إذا أعتقه من دون 
وضع حد للولاء عليه > فيسقط عنه شرط الولاء › فلا يعقل مولاه عنه» وتسقط 
كل حقوق الولاء عن العتيق وعن معتقه ‏ . 


۱ اللسان ( ۳/٠١‏ ) »› (ابق ) ۰ 

۲ اللسان ( ۷٠١/١‏ ) » ( صادر ) » شرح العيني ( ١١١/١١‏ ) » نيل الارططار 
( ۷۹/۹ ) °۰ 

+ اللسان ( ۲۳٤/۱۰‏ ) »› ( صادر) ۰ 
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الأمو ال الثابتة : 


ويي ضمنها البيوت»وهي تباع وتشنرى وتؤجر أو ترهن محسب رغبة صاحبها . 
ولأجل إثبات حت تملك الأفراد للبيوت › کانوا ثبتو شون حجار مكتوبة على واجهة 
البيت ني بعض الأحيان . يدون عليها اسم مالك البيت » والمعار الذي بى البيت 
والزمان الذي بي فيه. » أو الزمان الذي أجريت فيه ترممات عليه والحجر عندهم 
في مقام سند التملك في أيامنا هذه . 

وو على حدود الك . ولا سما حدود الحقول والبساتىن علامات ٠‏ بقال 
ها (أرف) ي اللحيانية ' ٤‏ وذ ا لكل جاور قل يقح على الللك أو فضول 
قد يقع من الغرباء . 

والا رفة في لتنا الحد بين الأرضن وفصل ما بن الدور والضياع . وكان 
أهل الحجاز لا يرون الشفعة للجار . و ( الأرفي ) » الماسح الذي مسح الأرض 
وبعلمها محدود" 

وتعد المقابر ملكاً خاصا بصاحب القر » وبأهله › لذلك لا مجوز دفن غريب 
فيها » إلا بإذن من أهل الميت وذوي قرابته ومن أصحاب المرة. : و کشراً ما 

تقرأً في الكتابات جملا > مثل : ( بني هکفر »› لهول ورثه )۰۳ ومعناها 

N N‏ ولورثته ) . ومثل ( اخذو هقر ذه 
هم وأخوهم )“ › ومعناها ( أخذوا هذا القر لمم ولأخيهم ) . وكشراً ما جد 
الكتابات تلعن من يتجاوز على ملكية القر وعلى حق المقبور فيه »وتتوعده بالويلات 
واللبور » وترجو من الآلهة أن تنزل عن ( يعور ) يزيل أحجار القبور عن 
أما كنها عذامما وغضبها عليهم . وتعد شواحص القبور شهادة لقعر المتوني وسند 
تملك اللقعر أو للمقعرة › فلا مجوز الاعتداء على القر » لأنه ملك خاص . 

العقوبات : و الأصل ي العقوبات » هو ( القصازاص ( Retaliation‏ آي العقر 
بالمثل » وهو أصل نجده عند سائر الشعوب السامية »> ونجده مدوناً في ( شريعة 
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حوراي ) » بل نجده في قوانن الرومان كذلك' . وفي أشر اليه ني القرآن 
الكرم : « ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب » لعلسكر تتقون "١‏ «و کتبا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والععن بالععن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن » والجروح قصاص "١‏ وفي الآية : ١‏ وإن عاقبم فعاقبوا مثل ما 
عوقبم به » * . فالجزاء جب أن يكون من جنس العمل . 

ويعمل بالقصاص في الجروح کذللكف » وقد شر الى ذللف في الاية المتقدمة 
کا تری . 

وتكون العقوبات ني يد الللك أو العبد أو الكراء ورؤساء العشائر » فهؤلاء 
هم الذين يفرضون العقوبات على المخالفن ویصدرون أوامرهم بعقاب المستحقان» 
فل تكن هناك اذن ساطة مركزية واحدة تقوم بتنفيذ الأحكام والح بين الناس . 
وعكنن أن نقول إن كل سلطة من السلطات كانت تقوم بتطبيتق ما تراه محق 
المخالفين لقوانينها وأنظمتها وأوامرها » فللمعبد وعثله رجال الدين بالطيع حق الك 
بن الناس ني المخالفات الي ها صلة بأمور الدين وبالعبد وبالعقود اللي تعقد مع 
المستأجرين والتعاقدين » ويتوقف تنفيذ ذلك بالطبع على مركز رجال الدين ومدى 
نفوذهم ف ذلك العهد»ويقوم رئيس القبيلة بالخ بن أفراد قبیلته عوجب الأنظمة 
والقوانين العرفية والعشائرية » ومجمع الضرائب من قبيلته » ويتوقف سلطانه على 
شخصيته ومر كزه وعلى مراكز الحكومة وما ها من هيبة في نفوس الناس والقبائل. 

ولضان تنفيذ القوانن والأوامر والعقود » حتّمت السلطات الدينية والسلطات 
الحكومية على المؤمنىن والمواطنىن الالترام والوفاء بالعهود وإطاعة قوانين الدولة . 
وهددت السلطات الدينية بإنزال العقوبات الإمية على المخالفين.وتكون هذه العقوبات 
عقوبات دنيوية تنزها السلطات الدينية الممثلة والمتكلمة باسم الآلمة على سطح الأرض . 
وهي متنوعة متعددة قد تكون جسمية » E‏ > وقد تكون معنوية › 
وذللف رمان المخالفت من زيارة المعابد » وبامتناع رجال الدين من إقامة الشعائر 
الدينية له ومقاطعته وإيصاء المجتمع المؤمن عقاطعته كذلك » وبذلك هبط مثزلته 
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الاجماعية»ويصبح مزدرى ني نظر المجموع. وي هذا الازدراء عقوبة كافية بالطبع . 

يضاف إلى ذلك العقوبات الي تنزما الآلهة عليه » وقد أهم ني نظره 
وأحطر من تلك العقوبات المذكورة » مشل إنزال أمراض أو مهالك به وبأمواله 
وما علكه » وهو ما مشاه الانسان ويبتعد عنه طبعاً > وهذا نجده عاول جهد 
إمکانه ترضية آمته والتقرب اليهسا عختلف الوسائل لإرضانها ولكسب عطفها 
ورضائها عنه . 

وأما العقوبات الحكومية » فهي متنوعة كذلك تتنوع بحسب درجة المخالفة 
ومقدار الضرر الذي يتولد منها . 
وتقابل لفظة ( عقوبة ) لفظة ( تنكرم ) ( تنكر ) ي بعض جات العرب 
الجنوبية » ويراد ما إنزال ما يستحق من عقوبة بشخص ارتكب عملا عالفاً . 
أما الغرامات » أي العقوبات الالية الي تفرض على شخص من الأشخاص» فيقال 
ما (. ظلعم ) ( ظلع ) › في بعض تلك اللهجات' . ووردت لفظة أخحرى › هي 
( من ) » ولفظة ثانية هي ( ذمنت ) (ذ م نت ) > يرى علاء العربيات 
الجنوبية الها ني معى ( عقوبة ) و ( جزاء )".. 

ويعر عن الجزاء الذي مك الحاكم بأدائه إلى من حك له بلفظة ر خطا ) 
و ( حطات ) ( خطئة ) ( خطيئة ) . ويراد مها مانجب على المحكوم عليه دفعه 
من غرامات وتعويض . وقد وردت هذه اللفظة في نصوص المسند" . 
والقضاض عند الجاهليين عقوبة فلا طبقت › للأعراف القبلية الي كانت تعتر 
تسل القاتل الحر إلى أهل القتيل لقتله مثلبة > وتسلم مرتكب عمل ما إلى من وقع 
الفعل عليه » نقيصة وضعفاً وسبة » تلحق آل مرتكب الفعسل . لذلك » کان 
الثأر » هو الرادع لارتكاب الجرائم عند الجاهليين.. 

وإذا قتل حر عبد » أو جرحه أو آذاه »> فليس لأهل العبد طلب القصاص»› 
وليس لالكه أن يطلب قتل القاتل به › لأنه عبد والقاتسل حر . وقد كان من 
الصعب عليهم > تصور مقاضاة عبد لحر على أساس القصاص ٠‏ وإغا بنصف على 
١‏ راجع النص اقوسىوم ب 147 Halevy‏ 

Rhodokanakis, Stud. Lexl., I, 8. 58. 
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أساس الدية والتعويض عن اللسارة بدفع مال » لقد استصعبوا ذلك حى في 
الاسلام . فلا لطمت ابنة النضر أحت الربيع جارية » فكسرت ستها › فأممر 
الرسول بالقصاص . قالت أم الربيع : يا رسشول الله أيقتص من فلانة !لا واللم 
لا يقتص منها . فقال النبي سبحان الله يا أم الربيع »› كتاب الله القصاص . 
فقالت لا واه » لا يقتص منها أبداً . فعفا القوم وقبلوا الدية ' . 


الجرائم : 


وقد وضعت کل اللجتمعات على اختلاف درجاتما » بدائية كانت أو متقدمة 
عقوبات لردع المجرمين وزجرهم وتأديبهم لكيلا بجرموا مح أنفسهم وحق مجتمعهم. 
وهي تتلاءم بالطبع مع واقع المجتمع والظروف اللمة به . كا ان الجرائم تكون 
منبثقة من واقع المحيط الذي يعيش المجرم فيه . 

وعكن حصر هذه الجرائم ني الجراثم الي ترتكب ضد الدين» أي دين القوم 
وعقيدنهم » وني الجرائم الي ترتكب ضد المجتمع › أي ضد العرف والعادات » 
في مشل الزواج والطلاق والآحوال الشخصية وني القضايا الي تخص الآداب وي 
الجرائم الي تخص الاعتداء على الجسد كالقتل والجروح والضرب . وني الجرائم 
امتعلقة بالاعتداء على حقوق الغر مثل اللعيانة والغدر وعدم الوفاء بالأمانات والسلب 
والنهب والسرقات ونشل الناس » وي الجرائم المتعلقة بالملك . 

وتعاقب شريعة الجاهليين كا تعاقب أية شريعة مدنية ودينية المخالف بعقوبات 
رادعة تكون متناسبة مع جرمه وعمله »> وتكون العقوبات بالطبع متناسبة مع مستوى 
المجتمع وتفكر رجاله . والظاهر ان المعاقيين كانوا أحياناً يقسون على المخالفن في 
فرض عقوبانہم › فیظلمونہم » ویعذبولہم عذاباً لا یتناسب مع ما قاموا به من 
جرم » بدليل. ورود آيات في القرآن الكرم تحث من بيدهم الأمر على ألا يغاقبوا 
عقاباً يتجاوز حدود المخالفة : ( وان عاقبم »> فعاقبوا ثل ما عوقبم په X‏ « 
( ومن عاقب مثل ما عوقب به )". وقد ذكر علاء التفسبر ان الآية الأولى تأمر 
زادالمحاد ( ۲۰٤/۳‏ ) ۰ 
۲ النحل » رقم ١١‏ › الآية ٠٠ ٠١١‏ 
۳ الحج » رقم ۲۲ » الآية ٠ ٠٠‏ 


أو 


( ان من ظلم بظلامةءفلا عل له أن ينال ممن ظلمه أكثر مما نال الظالم منه ٠)‏ . 
وان اقه يقول للمؤمنين ( وإن عاقبم أا الؤمنون من ظلمكم واعتدى علي 
فعاقبوه مث الي نالك به. ظلمكم من العقوبة ) . وقد نزلت بعد أحد حيث قتل 
حمزة ومشل به » فلا ( رأى المسلمون ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من 
تبقير البطون وقطع المذاكير والمئلة السيشة › قالوا : لقن أظفرنا الله م لنفعلن 
ولتفعان . فانزل الله فيهم ولثن صبرتم هو خير للصابرين . واصبر وما صرك إلا 
بلله )" . ونزلت الآية الأخرى في ( قوم من المشركين لقوا قوماً من المسلمين 
لليلتعن بقيتا من المحرم » وكان المسلمون يكرهون القتال يومثذ في الأشهر الحرم » 
فسأل السلمون المشر كين أن يكفوا عن قتالمم من أجل حرمة الشهر»فأبى المش ركون 
ذلك وقاتلوهم » فبغوا عليهم وثبت المسلمون مم » فنصروا عليهم › فأترل الله 
هذه الاية )" . و 

٠‏ ومن العقوبات الي جاءت ما الشريعة الجاهلية عقوبة: إقامة الحدود على الجناةء 
وذلك بالتعزیر > وهو الجلد » جلد المخالف الذي لا تكون عالفته جناية » بلا 
محالفة بسيطة في مثل مالفة أوامر الوالدين أو الولي الشرعي وني الاعتداء على الغر 
بالشم والسباب والتحرش بالناس وما شاكل ذلك من أمور . وعقوبة دفع الغرامات 
وتعويض الضرر » وعقوبة السجن على الجنايات المهمة » وعقوبة الطرد من البيت 
أو من الماينة أو من أرض القبيلة واللتلع والتعري من الشخص ٠»‏ والحبس في 
البيت » وعقوبات القصاص . 

والقصاص هو القود . والقتوّد قتل النفس بالنفس؟ . وقد عبر الفقهاء عن 

القصاص يفي القتل ب « قصاص ي النفس » »> وعبّروا عن القصاص فيا هو 
دون القتل ب « قصاص فا دون النفس » ٤‏ 


القتل : 
القتل نوعان : القتل العمد › والقتل اللحطأً. وقد فرق الجامليون بن النوعين. 


۱ تفسير الطبري ( ٠١١/١١‏ ) › روح المعاني ( ٠ )١١٤/١١‏ 
۲ تفسير الطبري ( ٠۳۱/۱١‏ وما بعدها ٠)‏ 

۳ تفسير الطبري ( ۱۳١/١۷‏ ) » روح المعاني ( ٠ ) ۱۷۲/١۷‏ 
۽ تاج العروس ( ٤۷۸/۲‏ ) › ( قود) ٠‏ 
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فالقتل اللطأً لا بمكن أن يكون في درجة القتل العمد . وقد قسم الفقهاء في الإسلام 
لقتل الى خسة أقسام : قتل العمد » وقتل شبيه العمد »> وقتل الحطأً »> وقل 
قاثم مقام الحطأً » وقتل بسبب' : 

وقد نص على القصاص ٠‏ أي على وجوب قتل القاتل ومعاقبة الجاني بنوع 
جنايته » ععاقبته بنفس الفعل الذي فعله بالمجى عليه ني بعض الكتابات المحاهلية › 
ومن هذا القبيل وجوب تتل القاتل › لأنه أزهق نضا بشرية › وعقوبة من يزهق 
الناس ويقضي على حياة إنسان إزهاق روحه › أي قتله قصاصاً لما جنته يده محق 
ان ك 1 


والشتل السا ٠‏ قا بلقل © وع أن طت أهل. لقتل ن أهتل اقات 
تسلیمه الهم لقتله : ويقال لذلك (القواد) . وبذللك يغسل دم القتيل . والقاعدة 
القانونية عند الجاهليين أن (الدم لا يغسل إلا بالدم) . فهو تطبيق قاعدة القصاص» 


وإذا كان القاتل من بيت دون بيت القتيل » فإن أهل القتيل لا يكتفون ي 
كشر من الأحايين بالقوآد » أي بقتل القاتل › ولكن بطلبون قل شخص آخر 
مع القاتل » أي قل شخصن في مكان القتيل وقد لا يقبلون ذا الحل أيضاً 
لاعتقسادهم بأن الرجلمن مع ذلك دون القتيل في المنزلة وفي الكفاءة » فيعمدون 
هم أنفسهم الى الأخذ بثأر القتيل » وذلك باستعراضهم فا بينهم رجال قبيلة 
القاتل » لاختيار رجل يقتلونه يرون أنه ني منزلة القتيل » فإن اختاروه ووجدوه» 
والغالب r‏ ختارون جملة رجال » أرسلوا من يغتال ذلك الشخص المسكن الذي 
وقع اختبارهم عليه لقتله فيغتالونه ليكون كبش الفداء عن القتيل . 

ويقال للقتيل (هرج ) ( هرك ) ني اللهجة الفتبانية »> وقد وردت ني القوانىن 
القتبانية بصورة تعر عن (القتل ) عامة دون تعيين نوعه » کا ي اللغة العرانية› 
حيث تؤدي لفظة (هرك) (هرج) فيها هذا الى" . والظاهر أن المشرع وضع 
تقدير ( القتل ) إذا كان تقتلا عدا أو قتلاً خطأً الى اجتهاد (اللك) الذي هو 
(الحام ) الأعلى والى من وكل اليهم أمر القضاء بين الناس . 


۱ راجع كتب الحديث والفقه في باب القتل ٠‏ 
A. Grohmann, Arabien, 8. 132. ۳‏ 
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ولکن هذا لا يعي أن القتبانيين أو غبرهم من العرب الجنوبين » لم يكونوا 
يفرقون بين القتل العمد والقتل الحطأ » أي القتل الذي بقع دون عمد ولا تحضر 
سابق ولا تفکر فيه . فقد كانوا يفرقون بين أنواع القتل وعاسبون القاتل على 
هذا الأساس . وقد كانت كل القوانبن ني ذلك العهد تفرق أيضاً ني أنواع القتلء 
فتجعل القتل اللحطاً دون القتل العمد في الدرجة وني الحكر الرتب عليه . 

ويعر عن القتل في اللحيانية بلفظة ( خلس ) ( خليس ) أيضاً . وقد ورد 
في بعض الكتابات اللحيانية ان فلاناً قتل فلان »وقد حددت بعض الكتابات الوقت 
٠‏ الذي تم فيه القتل' . ويعر عن القتل بلفظة (قتل ) كذلك » وعن المقتول بلفظة 
( هقتل ) » أي القتيل"' . 

وعر على نص تتباني هو قانون ني تحديد عقوبة القتل والقاتل جاء فيه : أي 
شخص يقتل شخصاً وكان من شعب قتبان أو من قبائل تابعة أو عالفة ها يعاقب 
بعقوبة القتل › إلا إذا قرر الملك عقوبة أخرى مستمدة من شريعة ( تملع »وعلانء 
وصرم ويقصد بشريعة ( نع ۰ وعلان »› وصرم ) »> العرف ليع عند 
أهل ر تمنع ) أي العاصمة وعند جاعة ( وعلان ) وعند أهل (صرم) . فللملك 
أن يعاقب بالعقوبات المقررة عند هؤلاء » إذا لم بقرر الأخذ عبد القصاص . 


وقد استشى القانون المذكور قتلة القتلة الفارين .من تطبيق عقوبة القتل أو 
العقوبات التبعية الأخرى عليهم . » إذا كان قتلهم في أثناء فرارهم وعصیانہم حک 
لمك » أو حم من خوله ر للك ) تطبيتق ( العدالة ) بين الناس . فإذا فر 
قاتل › وأبى تطبیق ما صدر من حکم عليه > وقتل وهو ي هذه الخحالة ءلم حاسب 
القاتل على قتله له » ولا يعاقب بأية عقوبة من أجل ما قام به من قتله انساناً 
آخر . والظاهر ان المشرع القتباني قد أحذ بالظروف المحلية الي كانت سائدة 
إذ ذاك > من سهو لة هرب القتلة ومهدیدهم الأمن' والنظام 6 فم یاقب قتلتهم 
بأبة عقوية»وذلك ليقضي على القتلة العصاة وليخيفهم وليخيف الطائشين من الإقدام 


۱ راجع النصوص رقم : ۷۹ » و ۸۰ » و ۸٦‏ في كتاب : W. Caskel‏ 

۲ راجع النص رقم في كتاب : .92 .8 W. Caskel,‏ 

Glaser 1397, SE 80, Arabien, 8. 132, REP. EPIGR. 3878, VL IL P. 330, ۴ 
Rhodokanakis, Die Inschriften Kohlan, 8. 14, Glaser 1394, 1401, 1416, 1400, 
1606, 1607, 1608, WZKM, 31, 1924, 22, Glaser 1397: 
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على جرائم القتل . ولعله نظر إلى القاتل نظرته إلى انسان جرم لا قيمة له في 
الحياة » لأنه شرير مذ > لذللك لم يفكر ني مؤاخذة قاتل شخص على هذا النحو 
على عقوبته هذه . 

وجاء ني القانون المذكور أن من يرتكب جرماً أو يعمل علا علا بالأمن › 
أو يعرقل تنفيد أوامر الملك لتعطيلها وإيقافها > سواء كانت معلنة أو غير معلنةء 
م فر وقتل فلا يؤاخذ قاتله على قتله »> ولا تؤخذ دية دمه منه . 

وقد افتتح النص ونشر باسم املك الذي أصدره » وهو اللك ( يدع أب 
ذبیان بن شهر ) ملك قتبان . وباسم ( مزود ) قتبان » أي ملا قتبان» أصحاب 
الرأي والمشورة » وباسم ( فقضت ) و ( بتل ) قتبان وباسم ( ردمان ) 
و ( املك ) ( أملوك ) ر الأملوك ) »> و ( مضحم ) ( مضحي ) و(حر) 
5 بکل ) ( بکیل ) > وباسم القبائل الأخرى الحاضعة لحك الملك' . واحتم 
بجملة : ( وتعلاي وشهد وتعلاي أيدي ... ) . وهي جملة تعي : ووقع الملك 
على الوثيقة بيده وأمر بإعلاما > وشهد على ذلك ووقع عليها المذكورون من اللا 
أعضاء المزود » ومن السادات أصحاب المشورة والرأي وقد ذكرت أماؤهم بعد 
اسم املك › لأم وافقوا عليها وصادقوا على تشريعها › وبتصديق الملك وأشراف 
ملكته وأعضاء ر المزود ) على القوانن تكتسب صفة قانونية »> وبحب تطبيقها 


عندئذ " . 


وتدخحل جرعة الانتفاضة على السلطان » أي الورة ي جملة الجرائم الي يعاقب 
القائم ا بعقوبة القتل . إلا إذا عفا السلطان عن فاعلها . وقد جاء ي نص 
سبثي أن احد سادات القبائل ثار على الملك > ثم عفا الك عنه . فذهب الى 
المعبد وتوسل الى إله ر( سبأً ) أن يغفر له ذنبه . فأمر عندثذ بتقدم جارية الى 
معبد (المقه ) إلّه سبأً »> تكفراً عا قام به من ذنب تجاه سيده »> وأن يتوب عا 
فعل من للم“ . وهناك أمثلة أخرى من هذا القبيل ° . 


٠ الفقرة السادسة وما بعدها من النص‎ ١ 

۲ راجع الفقرة الاولى وما بعدها من النص : 

۳ راجع الفقرة ( ١١‏ وما بعدها ) من النص ٠‏ 

G. Ryckmans, Inscriptions Sud-Arabes, III, Le Muséon, 48, 1935, 164, ff. ٤ 
Glaser 891, CIH 398, Arabien, §. 134. 
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وقد أحذت أعراف وعادات الأعراب مبدأً حق ( ولي الدم ) ئي أخذ حق 
( الدم ) › وذلك بالقود أو بأحذ الثأر أو بأحذ الدية . ومذا المبدأ عمل أهل 
المدر أبضاً ٠‏ ولكن نظراً لوجود اختلاف ني طبيعة الحياة الاجناعية عند العرب 
المستقرين :+ فقد تساهل هؤلاء بعض التساهل ني موضوع حقق ( الأخذ بالثأر ) » 
بيا تشدد الأعراب فيه » واعتروا القعود عنه ضعة وخسة » وقبول الدية سبَّة 
تنتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه » وهي لا تمحى إلا بغسلها بالأخذ بالثأر » 
فإن الدم لا يغسل إلا بالدم . وبذلك نجد مبدأً حت معاقبة القاتل في أيدي أصحاب 
القتيل في قانون الأعراب » أي أهل الوبر . 

أا بالسبة إلى العرب الجنوبيين > فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن آرائهم 
القانونية عن ( حق ولي الدم ) »> وعن الأخذ ب ( حق الدم ) بصورة عامة 
شاملة » وذلك لعدم ورود نصوص فقهية عديدة أي هذا الموضوع . ولكننا إذا 
أخذنا بنظرية القياس » وقسنا حک المعينين والسبئيين والحضارمة على حك القتبانیین 
بالسبة إلى ( حى ولي الدم ) > فإتنا لا نستطيع أن تقول إن وجهة نظر العرب 
الجنوبيمن بالنسبة إلى هذا الحق تحتلف عن وجهة نظر العرب الشمالين بالنسبة اليه . 
فقد انی القانون القتباني مبداً حصر هذا الح بالملك إذ جعله هو وحده الذي 
يقرر نوع العقوبة الي عکن إنزاها ني القاتل . فهو الذي يأمر بالقصاص › أي 
بقتل القاتل » أو بفرض الدية . ويقابل ( الملك ) ما يقال له (السلطان) في الفقه 
الاسلامي . أي الرئيس الأعلى للدولة أو من يقوم مقامه من المخولين بالنظر في 
تنفيذ القوانن والأحكام . فالدولة إذن هي المسؤولة وحدها عن أخحذ حق القتيل 
من القاتل » لا ( ولي الدم ) . وليس لولي أمر القتيل ان يتصرف من عنده 
لأخذ حى الدم من سافكه . وتتفق وجهة نظر الحكومة القتبانية هذه مع وجهة 
نظر ر القوانين الرومانية ) الي دونت في أوائل القرن السادس للميلاد »> ومع 
التشريع المدني الحديث الذي بجعل أمر تنفيذ القوانن وتطبيقها وتشریعها حق من 
حقوق الدولة ومن الأمور الي تخص سيادتها وكيانها' . 


A. Grohmann, Arabien, 8. 133. ۱ 
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قعل القاتل : 


ويكون قتل القاتل عند ال جاهليين محدّ اليف . أما طرق القتل الأحرى ني 
مثل الشنق أو الصلب على خشبة › فما من العقوبات الي م تكن مألوفة بسن 
العرب . والصلب على اللحشبة »> أي الصليب من طرق القتل الألوفة عند الرومان. 
وأما الرجم ) أي إماتة الشخص برجمه بالحجارة » فإنه من العقوبات المحروفة 
عند العرانيين > وقد نص على العقوبات الي يعاقب الإنسان عليها في الرجم في 
إلتوراة ' 

وقد ورد أن من الجاهلين من عاقب بالصلب قو قل ار رد ر 
ابن عدي ) الأنصاري بصلبه على خشبة » وبطعنه بالرماح حى مات " . وصلب 
( هلال بن عقة )" » وصلب غرهما » ويكون الصلب بتعليق الشخص وربطه 
على خشبة » وطعنه بالحربة حى موت مرلو د 

وورد أن رسول الله قتل ( عقبة بن أبي معيط بن أبي عرو بن أمية بن 
عبد شس ) » بعرق الظبية منصرفة من بدر . فأمر بصلبه . فهو أول مصلوب 
ي الإسلام* . وقد عرف الصلب ي الإسلام . وهو كنابة عن تعليق الانسان بعد 
قتله على خشبه»أو شجرة أو محل مرتفع لراه الناس . وقد صلب خالد بن الوليد 
( عقة بن جشم بن هلال النمري ) بعن التمر" . 

وورد أن الصلب كان ني الجاهلية عقوبة قاطع الطريق' . 

وقد ورد ني القرآن الكرم ما بفيد وجود (الصلب ) وتقطيع الأيدي والأرجل 
عند الجاهلين . فقد ورد في سورة المائدة : و إتا جراء الذين عحاربون الله 
ورسشولته > ويسغون ي الأرض فساداً » أن بقتلوا أو يصلبوا أو تقطع آی دم 


Hastings, Dictionary of the Bible, Vol, I, p. 521, The Bible Dictionary, Vol. ۱ 
«IL p. 233, W. Croswant, A Dictionary of Life in Bible Times, p. 222. 
رقم‎ ( >» ) A ( غزوة الرجيع ) > الاصابة‎ ( ) > ١۷۷/١ ( امتاع الاسماع‎ 
° )5۷۹( وما بعدها ) ء المحبر‎ T/۱ ) نهاية ا‎ ۰») ۲ 

٠ )١١١( الاخبار الطوال‎ 

٠ ) ٠١١/١ ( تفسير القرطبي‎ 

٠ )٤۷١( المحبر‎ 

٠ )٤۷۹( المبحبر‎ 

٠ )۴۲۷( المحبر‎ 


¢ 
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وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ٠‏ . وقد ذكر علاء التفسبر أن هذه 
الآبة نرلت في (العرنيين ) › أو قوم من (عکل ) قدموا على رسول الله » 
فاجتووا المدينة› فأمر هم رسول الله بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالما وألبانماء 
فانطلقوا > فلا صحوا » قتلوا راعي رسول الله واستاقوا النعم > وكفروا بعد 
فبلغ الي ر « فأرسل في آثارهم فني م ٤‏ فقطم أيدہم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون . وكانوا قطعوا يدي 
الراعي ورجليه »> وغرزوا الشوك في عينيه حى مات › وأدخل للمدينة ميةاً . وكان 
ال اة س ن اة 


كذلك كان القتل بإزهاق الروح بالرجم من العقوبات المعروفة عند الجاهليين» 
فقد قتل المشركون ( عبدالله بن طارق ) » رجماً بالحجارة › أوثقوا أطرافه 
فلا تزع يده من رباطه » قتلوه رجما بالحجارة" . ولكن هذه العقوبة من 
العقوبات القليلة الي ممأ اليها أهل الجاهلية »> فلا نستطيع اعتبارها من نوع القتل 
الألوف عند العرب . 


والحنتق معروف عند الجاهليين > لكنه قليل الاستعال في العقوبات . وقد ذكر 
ان ( الان بن النذر ) » أمر مخت عدي بن زيد العبادي حى مات “. ویکون 
: خن الشخص بل يضبق على رقبته ويشد حى موت أو بقهاش أو مجلد أو باليد 
امون اشر عديدة . وقد خنقت بعض النساء رجالا » انتقاماً منهم . ويستعمل 
عند وجود فرصة سانحة كأن يكون الشخص نائماً أو عند عثور شخص لا سلاح 
عنده على عدو له > فوجد ان الفرصة الوحيدة المؤاتية له للقضاء عليه هي بإخناقه» 
وقد يستعمل أي حالة الدفاع عن النفس . 

وقد عرفت ( الخلة ) عند الجاهليين . يقال مثل بفلان » نكل به تنكيلا › 
بقطع أطرافه والتشویه به . ومشل بالقتیل جدع أنفه وأذنه أو مذاكره أو شيا من 


الآية رقم ٣٣‏ . 

SE ESC E . 
٠ وما بعدها)‎ ٠٤۸/١ ( القرطبي‎ 

م امتاع الاسماع ( ٠۷١/١‏ ) > الاستيعاب ( ۲٠١/۲‏ ) › ر( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

۽ تاج العروس ( ۲۳۹/۱ ) »› ( خنق ) ٠‏ 
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أطرافه . وقد مثل ب ( حزة ) عم الني » لا قتله ( وحشي ) . وقد نى 
الاسلام عن الئلة بالانسان وبالحيون' . 


القتل الحطاً : 


ومن أنواع القتل الحطاً : القتل الذي بيقع نتيجة وقوع اضطراب وثورات أو 
هجوم محيث يصعب تشخيص القاتل »> وكذاك القتل بسبب هجوم حيوان على 
شخص > فيكون صاحبه مسولا“ عن القتل »› لأنه مالكه . أو بسبب ضرب 
شخص شخصا عجر أو بشيء آخر › ول یکن متعمداً قتله أو رهه أو تلاق 
الشيء > وإنما أصابه حطأً فقتله . وقد عينت القوانىن حدود هله الأنواع من 
القتل »> وتركت تقدير مقدار العقوبة والتعويض إلى ( الماك ) وذاك أي العربية 
الجنوبية »> ويقوم الحكام مقام الملك في النظر ني هذه الأمور . أما أمره عند العرب 
الشماليين فإلى العرف والعادة والحكام . 


السجن : 


وما كان من الصعب بل من غير الممكن للقبائل الحم بالسنجن على المجرمين . 
لعدم توفر السجون عندها لجأت الى عقوبة الطرد » أي طرد المجرم الى مكان ما 
يقرر لمدة معينة محيث لا يسمح ‏ للمجرم بالمجيء الى منازل القبيلة خلال مدة الطرد. 
وهي عقوبة معروفة عند العرانيين. وعند غرهم من الساميين وغبر الساميين مثشل 
الرومان » ولا تزال عقوبة الإبعاد والإجلاء معروفة ومستعملة عند القبائل . وتسمى 
اليوم ب (الجلوة ) (الجلو) (الجي ) عند بعض عشائر العراق . 

وأما ني المدن » فإن الأخبار تتحدث عن وجود السجون فيها . فإذا حك على 
أحد بالسجن أودع فيه . وقد عرف السجانون بالحدادين كذلك > وذلك لالم 
کانوا منعون الناس من حريا٣م‏ > اوكانوا يضعون القيود في أيدمم وأرجلهم » 
والقيود هي من صنع الحدادين' . 


۱ تاج العروس ( ۱١١/۸‏ ) » ( مثل ) » تفسير الطبري ( ٠ )/١١/١‏ 
۲ الفاخر ( ص )١١‏ * 
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وقد أشر الى السجن » أي (المحبس) و (الحبس) ني الق رآن الكرم' » ما 
يدل على وجود السجن ي مكة وعلى وجود السجون في الحجاز . 

وتوضع السلاسل في أيدي اللصوص والأشرار والمساجن وني أرجلهم لمنعهم 
من المرب . وقد تربط السلسلة برجل السجين من جهة وبجدار السجن أو الباب 
من جهة أخرى كي لا يتمكن من المروب . وتتصل نهاية الساسلة بطوق » تطوق 
به يدا السچن أو رجلاه . واستعملت أطواق النحاس كذلاك' . ويعار عن وضع 
السلسلة في يدي السجن أو رجله بكلمة (كبل) . وهو تعببر مستعمل لي الإرمية 
وي العرانية كذللك" . 

وقد عاقب سادات الأسر المخالفين والحارجن على الطاعة محبسهم في بيونهم › 
وذلك بربط المحبوس بالسلاسل فلا حرج ولا يغادر مكانه . وقد كان أهل مكة 
حبسون من يستحق الحبس يي بیونہم › بربطه بسلسلة » حیلا یتمکن من مغادرة 
محبسه . وقد حبسوا بعض من أسلم من الشبان » عقوبة مم . ونظراً إلى صعوبة 
تطبيتى الحبس في البادية لا أستطيع أن أنحدث عن عقوبة الحبس عند الأعراب . 

وي السبثية لفظة ( خصق ) > وتعي السجان وعافظ السجن؛ . ومعی هذا 
وجود السجون عند العرب الجنوبيين . 

وقد كانت للوك الحرة سجون يسجنون ا من يغضبون عليهم من الناس . 
( عدي بن زيد العبادي ) ب (الصنين)* › ولا أستبعد أن يكون للغساسنة سجون 
أيضاً » يرمون ا المخالفن هم . 
وقد كانت سجون العربية الجحنوبية في قلاع المموك والأقيال والأذواء وني المباني 
العامة المحصنة » حيث يودع السجين ني أماكن منيعة حى لا يتمكن من المروب 


۱ سمورة يوسف ( الآية ۳۲ » 2١ › ۳۹ » ۳١‏ وما بعدها » ٠٠١‏ ) » المغردات » للراغب 
( ص ۲۲٣۲‏ ) 2 

Hastings, Vol. I, p. 268, (1910). 

Hastings, Vol. IL p. 5. 

MAHRAM, Dp. 436. 

« فمضوا به الى الصنين فحبسه هناك » فقال عدي بن فريد شعره كله أو أكثره في 
الحيس ٠٠٠١‏ فوجه كسرى رجلا يخرجه من السجن ٠‏ فلا أقاه الرجل اة 
بالسجن فدخله »› » توادر الملخطوطات » أسماء المغتالين ( ص 1 )C‏ ° 
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متها > محرسها سجانون . وبين من يسجن عدد من المعارضين للحكام والثوار 
والمشاغبين على السلطة القائمة »> أي مجرمىن سياسيين ٠‏ قو تي سجو م ما دام 
الحکام غير راضین عنهم . وقد عوت عض منهم وهم في سجولېم . 

وورد في الأخبار أن السجن لم يكن في زمن الرسول بيترب » ولا ني أزمان 
اي بكر وعمر وعان » وكان عبس ني المسجد أو ي الدهليز » حيث أمكن . 
فلا كان زمن ( علي بن أبي طالب ) » أحدث السجن بالكوفة . وكان أول 
من أحدثه ني الإسلام » وسماه ر( نافعاً ) » ولم يكن حصيتاً › فنقبه اللصوص 
وانفلتوا » فبنى آحر وسماه ر( عيساً ) من التخييس وهو التذليل . وقد ورد ي 
أخبار أخرى » أن ر( نافع بن عبد الحارث اللزاعي ) من عمال ( تمر ) »> 
اشترى دارا من ( صفوان بن أميّة ) للسجن بمكة ' . ومعى هذا أن السجن 
کان معروفاً قبل یام (رعمان) و (علي) . 

وقد ورد في بعض الأخبار أن ر(عر ) أول من حبس ني السجون . « وقال 
أحبسه حى أعل منه التوبة ¿ ولا أتفيه من ايلد الى بلد فيؤفييم »" . وذللك لأن 
العرب كانت تستعمل «التغريب » » أي النفي في موضع السجن ٠‏ لسهولة النفي» 
وصعوبة الحبس . 


الحلد: 


وعرفت عقوبة الاد عند الإاهلين » ولا سا عند المضر » ققد عاقيوا 
بالجلد . وقد أشر اليها ني الكتابات العربية الجنوبية » إذ ورد ني اتفاقية من 
الاتفاقيات المتعلقة ب ( الوقف ) أن الطرف الثاني » وهو الشخص التعصاقد مع 
الحكومة أو المعبد » إذا تماهل أو امتنع عن دفع ما عليه من حقوق نص عليهاء 
عوقب بغرامة مقدارها ( خسة رضى ) > أو بجلده خسين جلسدة بالعصا" . 


E E N O DE EEE E EAE SE ۱‏ 
عمر على مكة ٠‏ قال البخاري في صحيحه : ١‏ شترى نافع بن عبد الحارث لعمر ‏ 
De CD LL N SDSS aS‏ 
ب الاي 2 + في العو مات اب اراو اي ` 
۲ تفسير القرطبي ( ٠ ) ٠١۳/١‏ 


CIH, 380, Sab. Denkm., 8. 21. ۳ 


( وذ محدان فلن غل پنکرون خس رضم فاو مس سبطم لا حد انسم)'»ومعناها 
( والذي يتخاذل أو يقصر ثي الغمل يعاقب مخمس رضى » أو مخمسين جلدة عصا 
لکل انسان ) . ا 

وقد کان من حت الوالد جلد ولده عقابا هم لما يفعلونه من مالفات. ويستعمل 
السوط ني الجلد في الغالب » كا عاقب سادات القبائل أتباعهم مجلدهم . والسوط 
هو المقرعة افا" : ۰ 


الحلع والطرد : 


وإذا أسرف الانسان ني ارتكاب الجرائم وبقي مستهتراً بارتكاب الوبقات 
لا يبالي ولا محاسب نفسه على أفعاله وأعماله > ولا يتبسع نصائح أهله وعشرته 
وأوامرهم » فقد يؤدي ذلك به إلى خلعه وطرده من أهله » معاقبة له وتخلصاً من 
جرائره ومن المسؤولية الي قد تتولد لأهله من أعاله هذه . ویکون ذلاث بإعلانه 
الناس ني المحلات العامة وني المواسم وبإشهاد شهود على ذلك حى يعرف الناس » 
فتسقط المسؤولية عن أهل الطريد . 

ويعر أهل العربية الجنوبية عن ذلك بلفظة رطردن) أي الطريد »> كا بعرون 
عنه أحياناً بافظة ( ثرن ) ¢ أي ر الشر ) > ؤهو الذي يثر الناس ويقوم 
بأعمال مثرة فيزعجهم ويتعدى عليهم بذاك" . وهم يطردون مثل هؤلاء الأشخاص 
ویشرون منهم . ويعلتون عن الطرد » ليقف الناس على اسم الطريد > فيتجنبو نه 
أو يتزلون به ما يستحق من عقاب ٠‏ إذا ارتكب علا مؤذياً هم . 

وقد نفى أهل الحجاز خلعاءهم إلى ( حضوضى ) ١‏ وهو جبل عرف بنفي 
الحلعاء اليه“ . ورعا كانت هناللك أمكنة أخرى في جزيرة المرب اتخذت منفى 
ينفى اليه اللحلعاء عقاباً هم . 

والطرد أو انلحلع أو اللعن » معناه رفع كل آنواع المسؤولية القانونية المرتببة 
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على آل الحليع والطريد واللعون وكذلك عن قبيلته إن خلعته أيضاً . فإذا ارتكب 
جناية صار وحده المسؤول عنها › فلا محميه أو يدافع عنه أحد . إذ اسقط آهله 
عنهم كل ما كان عليهم من حقوق (المصبية ) تجاهه . فإذا قتل أو اعتدى عليه 
فلا أحد يسأل عن أهله » أو يأخذ عندئذ معحقه › لسقوط العصبية عنه . ويكون 
عندئذ معرضا للقتل ني أية لحظة» مطارداً من الناس لفرط جرائره »› فهو كالمجرم 
الفار من العدالة » الذي أسقطت عنه. الجنسية » لا جد أحداً يۇويە › ولا مکاا 
يقبله » خشية إلحاق الأذى به . 

ويكون الع والطرد علناً وبإشهاد شهود . والأغلب أن يعلن عنه ي المواسم 
بأن يقف الأب الذي یرید خلع ابنه وسط الئاس » ثم يقول : « خلعت ابي.. 
فإن جر لم أضمن »› وان جر عليه لم أطلبه "٢‏ 

ويعرف اللحلعاء بأسماء أحرى تدل على الصعلكة والازدراء . مثل الصعاليك . 
وذكر أن ر صعاليك العرب ) ذؤبانما ويقال الذؤبان والضليلىن" 


التغريب : 


والنغريب : النفي عن البلد أو الأرض" . وكانوا يستعملون هذه العقوبة في 
ا ف > فکانوا 
حکمون عليه بالیلاء عن أرض القبيلة والابتعاد عنها مدة نحدد وتععن ›» وقند 
لا حدد . فهو نفي وإجلاء . وقد بقيت هذه العقوبة في الإسلام فا الرسول 
بالتغريب وأمر الحلفاء به كذلك؟ . 

وقد عرف التغريب الماعي عند الجاهليين وني الاسلام . وهو إجلاء جاعة 
من موضع سکنهم . فقد كان الفرس مجلون القبائل المعادية هم عن مواضعها 
وپرسلونہم الى آماکن أخرى وفعل الروم ذلك بالعرب أیضاً کا فعلت حكومات 


۱ الحلی ( ۴۲/۱۰ ) ٠ ) ٠١/١١ ( ٠‏ الاغاني ( ٠١/۸‏ ) ۰ تاج المروس ( ۴۲۱/۰ ). 
(خلع) ۰ 

۲ اللسان ( ۰ وما بعدها ) ۰ 
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اليمن ذللث بالقبائل الثائرة . وقد أجلى ( عر ) أهل الذمة عن جزيرة العرب » 
فسموا ( جالية ) . وعرفوا ب (الجالية ) »> ولزمهم هذا الاسم آي حلوا ء ثم 
ازم كل من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد وان لم مجلوا عن أوطانيم ' 


الدية : 


وأخذ الفقه الجاهلي بأصل تعويض الضرر وازالته عن وقع الضرر عليه» وذالك 
بدفع تعویض عادل يرضی عنه › أو ترضى عنه ورثنه في حالة وفاة من وقع 
الاعتداء عليه » ويقال لذلك ر الدية ) . 

أما في اللحيانية ٠‏ فيقال ها (ودي) » وعن أداء الدية لأهل القتيل (ودي) » 
و ( وديو ) بصيغة الفعل الماضي" . وتعي لفظة (ودي ) › دفع الدية وأعطاها 
في عربيتنا " . 

والأصل في الدية أخذها من القاتسل إن كان قادرا » فإن لم يكن قادرا على 
حلها » وقع حلها على ذوي ( العصبة ) » أي على أقربائه وذوي رهه حسب 
رابطة الدم . لذلك تكون ر العصبة ) في الديات > کا تكون ني الإرٹ . 

ونحتلف الدية باختلاف درجات القبائل ومنازل الناس » فقد تكون عشرة من 
الإبل »> وقد تبلغ ألفاً . فإذا كان القتيل من سواد الناس ومن القبائسل الصغرة 
الضعيفة ‏ . كانت ديته قليلة . أما إذا كان من أشراف القبيلة زادت ديته عن 
ذلك تبعاً لمنزلة القتيل ولكانته . وإذا كان القتيل ملكا » كانت ديته ألفا من 
الإبل » وتسمى هذه الدية ( دية الملوك )° . 

وتكون دية ( الصريح ) دية كاملة »> وهي عشرة من الإبل كا ذكرت إذا 
کان القتيل من سواد الناس . أما إذا كان القتيل ر( حليفاً) » فتكون ديته عندئذ 
نصف ديه الصريح أي خساً من الإبل" . وأما إذا كان القتيل (هجينا) » فتكون 


تاج العروس ( ۷١/١۰‏ ) › ر جلو ) ۰ 

راجح النص ( ؛ والنص ۸۲ في كتا : .117 .8 W. Caskel,‏ 

تاج العروس ( ۲۸۹/۱۱۷ ) ٠‏ 

Ency., VoL, 1 P: 337. من الطبغة الجديدة‎ 

بلوغ الارب ( ۲۲/۲ ) › « فان تدوه دية الملوك نقبل » وان تأبوا نقتل ! فودوه دية 
الملوك : آلف بعبر » » نوادر المخطوطات ٠ )١۲٤(‏ 

1 الاغاني ( ۱۷۰/۲ ) » ( ساسي ) ٠‏ 
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ديته نصف دية الصريح . وتكون د ت ل 

وكانت بعض القبائل قد حددت هي دية قتلاها » وفرضتها فرضاً » فكانت 
تأخذ عن دية قتيلها ديتعن أو أكثر أحياناً » وتدفع دية واحدة لغرها › وذلك 
بسبب قوا وبطشها . روي أن (الغطاريف ) » وهم قوم ( الحارث بن عبدالله 
ابن بکر بن یشکر ) کانوا یأخحذون للمقتول منهم ديت ۰ ويعطون غرهم دية 
واحدة إذا وجبت عليهم ' . وكان لبي ( عامر بن بكر بن يشكر ) وهم من 
الغطاريف ) أيضاً » وقد عرف ر عامر ) المذكور ب (الغطريف ) ديتان > 
والسائر قومه دية ' . 

وورد أن ر بي السود بن رزن ) کانوا يژدون ي الجاهلية ديتين دين › 
ويژدي غر هم من ر بي الدليل ) دية دية »> وذلك لفضلهم" . ف (بنو الأسود) 
هم الذين حددوا ذللكف المقدار وثبتوه › ولم یکن هذا التحديد عن ضف › وما 
هو رغبة منهم في الافضال على ذوي القتيل الذين يكونون من غرهم تلطفآهم » 
وترفعاً منهم عن المساومة ي 'دماء القتلى . . 

وذکر أن بعض حكام العرب؛ كانوا محكمون في الديات عثة من الإبل . 
وقد نسب بعضهم هذا الححك الى ر أبي سيّارة العدواني ) » الذي اكان يفيض 
بالناس من المزدلفة > قيل إنه أول من جعل الدية مائة من الإبل“ . ونسب بعض 
آحر هذا الح الى ( عبد المطلب ) > فقالوا إنه أول من سن الدية مثة من 
الإبل › فأحذت به قريش والعرب »› وأقره رسول الله أي الإسلام" . 

وكانت ( قريظة ) و ( النضبر ) أي الجاهلية إذا قتل الرجل من بي النضبر 
أعطوا ديته ستىن وسقاً من تمر“ . وذلك بسبب الفرق ني المنزلة والمكانة . 


٠ ) ٤۸/١١ ( الاغاني‎ 

٠ )٠۳١/١١ ( الاغاني‎ 

ابن هشام ( ۳ /۲۲ ) بلوغ الارب ( ۲۲/۳ ) ۰ 

الروض الانف ( )۸١/١‏ ° 

المعارف ( ص ۲٠١‏ ) ›» صبح الاعشى ( 0/1 ) » ابن سنعد » طبقات ( ۸٩/۱١‏ )»> 
( ذكر نذر عبد المطلب أن ينحر ابنه ) » ابن رسته » الاعلاق ٠ )1١١(‏ 

تفسير الطبري ( )۹۷/١‏ ° ۰ 
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وقد ورد في بعض الكتابات اللحيانية ان القتلة دفعوا دية القتلى لأهلهم الشرعيين 
الذين همم حق المطالبة بالدم » وقدموا قرابين و (خرجا) خراجاً أي مبلغاً إجبارياً 
من مواد عينية الى الآلهة عن ذلك الدم > وقدموا قرابىن وضعوها على قعر القتيل. 
وېذه الطريقة حسموا دم القتيل' . 

ويلاحظ ان اللحيانيين استعملوا مصطلح (خرج ) أي ر اللحراج ) للتعبعر عن 
الجراء الذي بجحب أن يفرض على القاتل ليقدمه جزاء قتله انسانا" . 

وقد عرفت رالدية) عند العرب الجنوبيين کذللن › وم نحدد ي القوانين» وإغا 

ك أمر مقدارها الى ر الملل ) أو الى الحكام المموضين › وبضمنهم سادات 
ابال والأقيال والأذواء › يأخذونا عحسب الع ف المقرر عند القبائل الي بعنيها 
لمر وتعطى لأصحاب القتيل الشرعين . 

وورد ي نص سئي قدم يعود عهده الى أيام ( المكربين ) » حك بدفع دية 
مقدارها )۲٠١(‏ الى المعبد » تعويضاً عن دم شخص فقر > لم يعرف قاتله »› 
يدفعها ١ل‏ القتيل في عشر سنوات . ولم محدد النص نوع الدية > مع انه عيّن 
مقدارها " . 

ويعر عن الدية بلفظة أخرى هي ( اللة )“ وب ( العقل ) »› يقال :(عقل 
القتيل يعقله عقلاً : وداه »> وعقّل .عنه : أدى جنايته » وذلك اذا لزمته دية 
فأعطاها عنه )* . ميت الدية عقلا ر لأن الدية كانت عند العرب ني الجاهليسة 
لبلا“ لأا كانت أموالهم » فسميت الدية عقلا لأن القاتل كان يكلف أن يسوق 
الدية الى فناء ورثة المقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها الى أوليائه ) › وبقال للذين 
يتعاقلون على دفع الدية : (العاقلة) . وكان نما جاء في كتب الرسولالى القبائل : 
هم على معاقلهم الأولى » أي الديات الي كانت ني الجاهلية يؤدونما كا كانوا 


W. Caskel, 8. 51, 117, 119, Jaussen-Savignag, Mission, II, 389, 409, 411, 419, ۱ 
441, Arablen, 8. 50. 

۲ راجح السطر ٣‏ من النص (۸۲) في كتا : .117 .8 W. Caskel,‏ 

Glaser 1210, Rhodokanakis, Alt. Sabaische Texte, II1, WZKM, 39, 1932, 186, ۳ 
Arabien, 8. 134. 

٠ ) 1۳۲/١١ ( اللسان‎ ٤ 

٠ ) ٤1١/١١ ( اللسان‎ ه٠‎ 
٠ ) ٤11/١١ ( اللسان‎ 


0۹4 


يؤدونما ني الجاهلية على مراتب آبائهم . وني الحديث : كتب بين قريش والأنصار 
كتاباً فيه المهاجرون من قريش على رباعيتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى . أي 
یکونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها ' . 


العاقلة : 


والعاقلة »> هم العصبة »> وهم القرابة من قبل الأب الذين يتحملون الديات . 
وقيل : القبيلة › إلا انبم محملون بقدر ما يطيقون . 

ولا يعقل حاضر على باد . وورد أن ر عر ) قال : ٠‏ إنا لا نتعاقل المضغ 
بیننا › معناه › ان آهل القرى لا يعقلون عن أهل الادية » ولا أهل البادية عن 
أهل القرى ٠»‏ . ويظهر أن هذا كان حك الجاهليين أيضاً > أو حك بعض منهم 
٤‏ أصو ل دفع الديات . 

وليس في اسقاط الجنن دية عند بعض الجاهلين . ورد اا 
اقتتلتا فرمت إحداها الأخرى محجر فأصاب بطتها > وهي حامل » فقتلت ولدها 
الذي في بطنها » فاختصموا الى الرسول › فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد 
أو أمة . فقال ولي المرأة الي غرمت : « كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب 
ولا أكل ولا نطق ولا استهل فشل ذلك بطل "٠‏ . 

وورد ي الحديث : « من لا أكل ولا شرب ولا استهل › ومثل ذلك بطل“ 
والطل : هدر الدم »> وقيل هو أن لا يأر به أو تقبل ديته . وني الحديث أيضاًء 
أن رجلا عض ید رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه فطلها رسول الله ٠»‏ 
أي أهدرها وأبطلها“ 

وإذا تنوزل عن الجراحة والدم بدفع الدية »> قيل لذللك أرش الجراحة › أي 


۱ تاج العروس ( ۲۷/۸ ) » ( عقل ) » مناقب الترك » من رسائل الجاحظ ( »)١١/١‏ 
اللسان ( 21١/١١‏ ) »> ( عقل ) » القسطلاني ( 14/١٠١‏ ) ° 

۽ اللسان ( 211/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ ۰ 

۳ صحیح مسلم ( °/11۰ وما بعدها ) » ارشاد الساري ) ۹/۸ () »> اللسان 
(/1۹) ۰ 

۰ a ٤ 

0 اللسان ( ٠٠٥/١١‏ وما بعدها ) › تاج العروس ( ۲۷/۸ ) » (عقل) ٠‏ 
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ديتها ' . ومى تم الاتفاق وحصل الأراضي بدفع الدية › انتهى الدم > ويعر عن 
ذللك ب (الفصل ) وما زال هذا التعبر مستعملا بن عشاثر العراق" 

فالأرش اذن دية ما دون النفس » أي القتل » كدية الجروح . فهو تعويض 
عن الضرر الذي يلحق بالعضو المصاب . ونختلف الأرش عند الجاهلين باختلاف 
التلف الذي أصاب عضو الانسان » وباختلاف منازل الناس والقبائل . .وهو على 
العموم دون الدية » لأن الدية تعويض عن قتل › أي هلاك أصاب جسم الانسان 
كله ٠‏ بيا الأرش تعويض عن جزء من جسم . 

وني الحديث : في أرش الجراحات الحكومة . ومعى الحكومة في أ 
ا ليس فيها دية معلومة : : أن جرح الانسان ي موضع ي بدنه مما 
يبقى شيلنه ولا يبطل العضو › افاس الحاكم أرشه بأن يقول : (هذا المجروح لو 
"كان عبداً غير مشن هذا الشن هذه الجراحة كانت قيمته آلف درهم » وهو مع 
هذا الشن قیمته تسعائة درهم › قد ذقصه الشعن عشر قیمته » فیجب على الجارح 
عشر دته ي الحر > لأن المجروح حر » وهذا وما أشبهه عى الحكومة ) 
الي تستعمل في أرش الجراحات" . 

وتؤدي لفظة ( ارش ) ني اللحيانية معى (عوض ) › ودقع بدلا . وهي من 
اللصطلحات القانونية الواردة ني الكتابات . فإذا بدل انسان شيئاً بشيء عر عن 
ذلك بلفظة (أرش )“ . ولا أستبعد أن يكون اللحيانيون قد استعملوها أي التعبر 
عن التنازل عن الجراحة والدم بعد دفع الدية . 

ويعوض عن الضرر الذي يلحقه إنسان بإنسان آخر مثل قطع عضو من أعضاء 
جسمه أو إلحاق عجز به أو جراحة مؤذية بدفع (دية) عن الضرر . أما الجراحة 
الي لا تكون مؤذية » ولا تلحق ضرراً › فلا يدفع عنها دية » ويعر عن ذلك 


E O EE gE CG E O a E ۱ 
ء‎ ) 1٩۹ الاول »> ص‎ 

۲ ( وفي حدیث عمر » رضي الله عنه › آنه قال لن غل ای ملف5 ولكنسا 
نقومھم کما نقوم رش الديات ونذر الجراح ) < السات 1۳/۹7 + »> (ملل) ۰ 

م اللسان ( ۱٤٥/۱۲‏ ) »› (حکم) ۰ 

؛ راجع النص ٤‏ في كتاب : .79 .8 W. Cake,‏ 
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ب (اللهاشة ٠)‏ . و (اللئاشة) ما ليس له ارش معلوم من الجراحات > أو هو 
دون الدية » كقطع يد أو أذن أو نحوه . أي جرح أو ضرب أو نهب › أو 
نحو ذلك من أنواع الأذى . واللهاشات : الجراحات والجثايات . وهي كل ما 
كان دون القتل والدية " . 
ويقال لما يدفع عن الجراحات (نذراً) . وذكر أن النذر لا يكون إل في 
الجراح صغارها وكبارها وهي معاقل تلك الجراح" . 

وقد نص ني القوانن العربية الجنوبية على تعويض الجروح والأضرار الي تلحق 

, با لجسم كذلك › فورد فبها : ( ثوب بقبتن ) › أي ( باب عقتينات ٠)‏ ويراد 
بذللك أن يعوض مال“ . ويقدر ما يدفع من الال الى من نزل به الضرر بحسب 

شأن الجرح ومقدار الضرر › بقدره الحكام وعرّاف القبيلة . 
وقد سادت شريعة الجاهليين أي معاقبة المجرمن أي الجرائم الأخرى الي ليست 
قتلا على أساس التعويض وإصلاح الضرر والسجن والحلع والنفي ومعاقبة الفاعسل 
عقاباً یناسب عمله وما صدر منه . 
واذا عجزت عصبة القاتل .عن دفع دية القتيل »> وقد حلها على أقرباء العصبة» 
فإن نأوا مها وجب على القبيلة تحملها . ويدحل فيها سيد القبيلة . فالقبيلة وحدة 
اجهاعية قائمة بذانها وعليها لذلك تحمل مسؤوليات أفرادها . ومذا توزع الديات 
على أفرادها إن ثبت عدم تمكن أقرباء القاتل من دفعها . 
وتدفع .الدية الى ر ولي القتيل ) أو الى أولياثه الشرعيين > آي الذين هم حق .. 
المطالبة بدم الفتيل . وهم وحدهم لمم حق الفصل أي موضوع الدم . 

ولا تقع جناية العبد على مولاه » وانما تقع جنايته ني رقبته . فلا يعقل سيه 
عله › ولا تتحمل عصبة سيده عنه أي شيء ني حالة عدم تمكن سيده من أداء 
رالعقل) » أي الدية › إن قتل العبد شخصاً . وللفقهاء ني الاسلام في استيفائها . 


منه حلاف . 


٠ ) ١١١١/۲١ ( المعاني الكبير‎ 

۰ ) وما بعدها ) »> ( خمش‎ ۲۰۸/٤ ( تاج العروس‎ 
ا‎ ٠ صادر»‎ « › ) ۲٠١/٠١ ( اللسان‎ 
°. M. Höfner, Zur interpretation altsüdarabischer inschriften, IL WZKM, 43, 
1936, 8. 107. f., Arabien, 8. 134. 


۰ ) ۱۳۷/٠١ ( › ) ٤31/١١ ( اللسان‎ 
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وعند اعتصام القاتل وامتناع أهله. أو عشرته عن تسليمه الى أهل القتيل للاقتصاص 
منه بقتله » وعدم رضاء آهل القتيل بأحذ ( الدية ) منه أو من أهله غسلا للدم» 
يلجا آهل القتيل الى ( الأخذ بالكأر ) » وهو مبدأ معروف عند الشعوب الساميةء 
وذلك بأن يتربص أهل الفتيل بالقاتل » حى مجدوه فيقتلوه › أو يربصوا بأقرب 
اناس اليه ٳن لم مجدوا القاتل فيقتلونه ويؤدي هذا الثأر الى وقوع عدد من القتلى 
ي الغالب من الجانبن > وقد يدي الى وقوع قتال بین العشائر والقبائل . ويدفع 
آهل القتيل على اصرارهم على الأحذ بالثأر عقيدة قديمة متوارثة » هي أن الروح 
منفصلة عن الجسم » فإذا قتل القتبل > حرجت روحه وصارت هامة » تحوم 
حول قره ٤‏ تقول ؛ أسلقوني > ولن تستقر حى يۇخذ بثأره > وإلا بقیت 
تحوم حوله » ويلحق الأذى عندثذ بأهل القتيل . فخوف أهل القتيل من هذه 
العاقبة السيئة » يدفعهم على الإصرار على الأحد بالثأر . 

وقد روى أهل الأخبار قصصاً عن الأخذ بالثأر . وكيف كان الجاهليون 
اتخون ولا هجعون إلا بعد أخذهم حت ( الثأر المنم ) . وقد ذكروا أن 
العرب ضربت الئل برجل اسمه (بيهس ) في الأخذ بالثأر' . 


الذحل : 


والذحل الثأر أو طلب مكافأة مجناية جنيت عليك أو عداوة أتيت اليك » أو 
العمداوة والحقد" -. 


الشدخ : 

وقد يبطل الحاكم الدماء ويقال للك : ( الشدخ ) . وأصل الشدخ الكسر 
والفضح . وقد عرف ( یغمر بن عوف ) ب (الشداخ ) > سمي بذلك لما شدخ 
من دماء خزاعة حين حكموه" . 
۱ تاج العروس ( ۱۱۳/٤‏ ) › ( بهس ) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۳۲۹/۷ ) »› ( فذحل ) ۰ 
۳ الروض الآنف ر ٠ ) ۸۷/١‏ 


۹۸ 


ومن الأحكام الطريفة المتعلقة. مجرائم القتل »> حك المسؤولية اليتقع على الجاعة 
أي جاعة أرض يقع فيها قتل » تفي فيها أثر القاتل » وينكل أهلها عن تسليمه 
في خلال مدة حددها القانون بأربعة أيام . فإذا مضت المدة ولم بعر فيها على 
القاتل أو م يسل الى الحكومة » صودرت غلات الماعة وأخذ حصادهم ¿ حى 
يبت الك » أو الجهات المسؤولة > أي الحكام في الأمر »> وني تعيين نوع العقوبة 
والدية الي ستفرض على المهاعة . وتودع الأموال المصادرة ني ازن الدولة أو 
عازن المعبد › أو تباع إن لم يكن في الامكان حفظها › وعفظ تنها > الى أن 
يبت الملك أو الحكام في الأمر . 


ويظهر ان الغاية الي توخاها المشرع من إصداره هذا القانون »> هو قطع دابر 
احاء القتلة » بعشائرهم أو من يلجأون اليهم » وفرارهم من تنفيذ عقوبة القانون 
عليهم . ثم لاكراه الاعات على مساعدة السلطة ني البحث عن المجرمن' . 


. 
التعقية : 


الأصل ني القتل القصاص » وذلك كا ذكرت . أما الدية › فلا يقبلها إلا 
الضعفاء »> وكانوا يعرون من يأخذها بأنهم باعوا دم قتيلهم عمال . وهذا كان 
يأبى أولياء المقتول من قبول الدية إذا كانوا أقوياء . أما الضعفاء › فقد وجدوا 
هم حيلة شرعية ورجا من المخارج في دفع ذم الناس هم بقبومم الديات» وذلك 
بلجوئهم الى ما يقال له : التعقية ني ترير أخذهم دية قتبلهم . ( والنعقيسة هي 
أن يقول آل القتيل لآل القاتل : بيننا وبين علامة »فيقول الاحرون : ما علامت؟ 
فيقولون أن نأخذ سه فترمي به حو السماء » فإن رجع الينا مضرجاً بالدم » فقد 
نينا عن أخذ الدية » وإن رجع كا صعد »› فقد أمرنا بأحذها . وحينغذ يقبلون 
الدية . وهم يعلمون آن السهم سرجع كا صعد من غير دم . ولكنهم يريدون 
عذرا في قبول الدية : يعتذرون به أمام الناس من تعيرهم لمم »> وكانت علامة 
قبوهم بأخذ الدية » مسح اللحية »> فإن مسح اللحية علامة الصلح . قال ابن 
الأعرابي : ما رجع ذلك الهم قط إلا نقياً › ولکنهم بعتذرون به علد 


Arablen, 8. 134. ۱ 
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الجهال ٢‏ 
قال المتنخل المنلي : 
عقوا بهم فلم يشعر به أحد م استفاۇوا وقالوا : حبذا الوضح' 
يقول : (رموا سهم نحو المواء إشعاراً ام قد قبلوا الدية ورضوا ا عوضاً 
عن الدم » والوضح اللعن › أي قالوا حبذا الإبل الي نأخذها بدلا“ من دم قتيلنا 
فنشرب ألباہا )" .. 


الاشناق : 


وقد حمل أحد الأجواد دفع الدية عن أهل القاتل » وقد يطلب المساعدة من 
قبيلتة كي يكملوا عدة الدية أو الغرم . ويقال مذا الفعل : الأشناق . ويعد دفع 
الأشناق من مكرمات الرجال » وكانوا يفتخرون بذلك على سائر الناس" . وقد 
كانت قريش قد اختارت قوماً عهدت اليهم ر الأشناق ) . بجمعون من أهل مكة 
امال » ليدفع ني مساعدة من لا يتمكن من دفع الدية . 


الالة : 


ویقال لمن محمل الدية أو الغرامة. عن قوم ليصلح ينهم ( المالة ) . ( ومنه 
الحديث : لا نحل المسألة إلا لثلاثة . ورجل تحمل حالة بين قوم . وهو أن تقع 
حرب بين قوم وتسفك دماء فيتحمل رجل الديات ليصلح بينهم ) . والحميسل 
الكفيل الضامن دفع الديات . وعليه دفعها » لأن المالة الترام » ولا مكن التخلص 


من عقد بغر وفاء . 


۱ قال الاسعر ( الاشعر ) الجعفي : 
عفوا بمسهم ثم قالوا : سالمو! يا ليتني في القوم اذ مسحوا اللحى 
بلوغ الارب ( 1۸/۴ وما بعدها ) » اللسان ( ۷۹/٠١‏ وما بعدها ) » (عقا) ٠‏ 
Y۲‏ اللسان ( ۸۰/٠١‏ ) ء (عقا) ۰ 
م اللسان ( ۱۸۸/۱۰ وما بعدها ) » ( شنق ) ۰ 
1 تاج العروس ( ۲۸۹/۷ وما بعدها) » ( حمل ) » اللسان ( ۱۸٠/١١‏ ) » ( حمل )»> 
بلوغ الارب ( ٠ ) ۴۴۷/١‏ 


0 


السعاة : 


وكانت العرب تسمي أصحاب اللات لقن الدماء وإطفاء النائرة سعاة › 
لسعيهم تي صلاح ذات الببن > ومنه قول زهر : 


سعى ساعياً غيظ بن مرة › بعدما برل ما بن العشبرة بالدم 


. والعرب تسمي مآثر أهل الشرف والفضل مساعي'‎ ٠ 


القسامة : 


لا حم بغر بينة تبت بالدليل القاطع أن القاتل قتل القتيل . رلا يطالب 
بالقود ان لم يثبت أن القاتل قد قتل القتيل وأنه مسؤول عن دمه . 

أما إذا فقتل رجل ني موضع أو بن قوم ولم يعرف قاتله» ويرى أولياء المقتول 
أن دم صاحبهم ني أصحاب هذا الموضع أو القوم ون القاتل بينهم » ولا تشهد 
على قتل القاتل إِيّاه بينة عادلة كاملة » فيجيء أولياء المقتول فيدعون قبل رجل 
أنه قتله ويدلون بلوث من البينة غر كاملة > وذلك أن يوجد المدعى عليه متلطخاً 
بدم القتيل ني الحال التي وجد فيها ولم يشهد رجل عدل أو امرآة ثقة أن فلات 
قتله » أو يوجد القتيل ني دار القاتل وقد كان بينها عداوة ظاهرة قبل ذلك › 
فإذا قامت دلالة من هنه الدلالات سبق الى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء 
صحيحة > فيستحلف أولياء القتيل- مسن ميا » أن فلاناً الذي ادعوا قتله انفرد 
بقتل صاحبهم ما شركه ني دمه أحد»فإذا حلفوا خسان مين استحقوا دية قتيلهم» 
فإن أبوا ان محلفوا مع اللوث الذي أدلوا به حلف المدعى عليه وبريء . وإن 
نكل المدعى عليه عن اليمين حر ورئة القتيل بين قتله أو أخذ الدية من مال 
المدعى عليه . 

وورد أن القسامة : د أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرآً على استحقاقهم 
دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا“ بين قوم ولم عرف قاتله » فان لم یکونوا خمسين 


اللسان ( ۲۸۰/۱٩‏ وما بعدها) » (سعا) ۰ 


1° 


آقسم الموجودون خسن معنا > ولا یکون فيم صي ولا امرأة ولا مجنون ولا 
عبد » أو يقس ا المنهمون على نفي القتل عنهم › فإن حلف المدعون استحقوا 
الدية > وان حلف المتهمون لم تلزمهم الدية »' . 

وورد : في « حديث عمر » رضي الته عنه : القسامة توجب العقل » أي 
توجب الدية لا القود . وني حديث الحسن : القسامة جاهلية » أي كان أهل 
الجاهلية 'يدينون سما . وقد قررها الإسلام . وني رواية : القتل بالقسامة جاهلية › 
أي أن اهل الجاهلية كانوا يقتلون ا أو أن القتل ہا من أعمال الجاهلية »" . 
وورد أن رسول الله « أقر القسامة على ما كانت عليه ني الجاهلية »" . 


= 


وقد محلف بعض الناس مين » أي عن القسامة » ويدفع البعض الآخر مها 
يصيبه من الدية » بدلا من القسم > أن يودي الدية عوضاً عن اليمن. لاعتقادهم 
أن من علف کاذباً أصابه مکروه وشر؟ . 

ومن أمثلة ما ذكره أهل الأخبار عن القسامة والعقوبة المعجلة الي تلحق بصاحب 
اليمعن الكاذبة › ما ذکروه عن استفجار رجل من قریش ۰ اسمه خداش بن عبدالته 
ابن بي قيس العامري ني رواية » رجلا“ من بي هاشم » فانطلق الأجر معه 
ي إبله الى الشام » فر رجل به من بي هاشم قد انقطعت عروة جوالقه › 
فقال للأجر : أغثي بعقال أشدَ به عروة جوالقي » فأعطاه عقالا » فشد به 
جوالقه . فلا نزلوا » عقلت الإبل › إلا بعراً واحداً . فقال الذي استأجره : ما 
شأن هذا البعبر م يعقل من بين الإبل ؟ قال الأجبر :ليس له عقال.قال المستأجر له: 
فأين عقاله ؟ فحذفه بعصا » كان فيها أجله . فر به رجل من أهل اليمن 
فقال : أتشهد الموسم ؟ قال : ما أشهد » ورا شهدته . قال : هل أنت مبلغ 
عي رسالة مرة من الدهر ؟ قال : نعم . قال : فكنت اذا شهدت الموسى فناد : 
يا آل قريش ؟ فإذا أجابوك > فناد : يا آل بي هاشم ؟ فإن أجابوك. فاسأل 


۱ اللسان ( ٤۸1/١١‏ ) ( قسم ) نيل الاوطار ( ۳/۷ وما بعدها ) » تاج العمروس 
)۲۹/۹ فما بعدها ) ( قسم ) المغردات )۱١(‏ › القسمطلاني ( 1۰ )° 

۰ ) ٤۸۱/۱۲ ( اللسان‎ 

۰ ) ۱١١/١ ( صحیح مسلم‎ ٣ 

؛ صحيح مسلم ( 1۸/١‏ وما بعدها ) » عمدة القاریء ( ۲١۹/۱۷١‏ ) » ابن حزم » 
المحلى ( ٦1/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


عن أبي طالب » فأخره ان فلاناً قتلي في عقال . ومات المستأجر . فلا قدم 
الذي استأجره » أتاه أبو طالب » فقال له : ما فعل صاحبنا ؟ قال : مرض› 
فأحسنت القيام عليه » وتوي » فوليت دفنه . قال أبو طالب : قد كان أهل 
ذاك منك » فكث حيناً . ثم ان الرجل الماني الذي أوصى اليه أن يبلغ عنه »› 
وافی الموسم » فقال : با آل قریش ؟ قالوا له : هذه قریش . قال : 
يا آل بي هاشم ؟ قالوا : هذه بنو هاشم . قال : أين أبو طالب ؟ قالوا : 
هذا أبو طالب . قال له : أمرني فلان أن أبلغلك رسالة : ان فلاناً قتله ي عقال. 
فأخره بالقصة » وخداش يطوف بالبيت » لا بعلم عا كان . فقام رجال من 
SG‏ 
أبو طالب » فقال له : اختثر منا إحدى ثلاث : إن شثت أن تؤدي نة من 
a a a‏ 
فإن أبيت › قتلناك به . فأتى قومه » فقالوا : حلف » فأتته امرأة من بي ها شم 
کانت نحت رجل منهم › قد ولدت له › فقالت : يا أبا طالب » أحب أن 
تجيز ابي هذا من اليمن وتعفو عنه برجل من اللحمسين » ولا تصر عينه حيث 
تصر الاعان . ففعل . فأتاه رجل منهم » فقال : يا أبا طالب » أردت خسن 
رجلا أن علفوا مكان مثة من الإبل يصيب كل رجل بعران . هذان بعران » 
فاقبلها عي ولا تصر يي حيث تصر الاعان › فقبلها . وجاء نمانية وا 
فحلفوا . ويذ كر رواة هذا الحر ام کذبوا ي ينهم > فما حال الحجول ومن 
المانية والأربعین عن تطرف' 

وقد ذكر (السكري ) القصة المذكورة » لكنه نسب القسامة فيها الى ( الوليد ٠‏ 
ابن المغرة ) . فذكر أنه لما أقبل أولثلك الحجي الذين كان ر عامر ) عهد اليهم 
ما عهد » وأخروا ( بي عبد مناف ) خير عامر . عمدوا الى ( خداش ) 
فضربوه » وصاح الناس : الله الله يا بي عبد مناف . ثم تناهسوا وتناصفوا › 
وصاروا ني أمره "لى ( الوليد بن المغعرة ) > وهو يومئذ أسن قريش . فحك 
بالقسامة . وذكر ني ذلك أبيات شعر نسبها الى ( أبي طالب ) . وذكر أن 
١‏ القسطلاني ( ۱۸١/١‏ ) ۰ 


بعض أهل الأحبار قال إنهم رضوا عك ر أبي سفيان ) » وروى ني ذلك بيت 


هلم الى حم ابن حرب فإنه سیحک فما بيننا م يفعسل' 


الحيوان المؤذي : 


لا يقتل صاحب حيوان اذا قتل حيوانه انساناً آخر › إذ لا دحل لصاحبه ي 
فعله ›» فتسقط عنه مسؤولية العقوبة الثلية » وعليه دفع تعويض عن فعل حيوانه › 
وترضية أصحاب القتيل إذا کان صاحبه معه » کأن يكون راکآ له أو مصطحا 
له » إذ کان من الواجب عليه الانتباه الى حیوانه ووجوب سیطرته عليه حى 
لا بجحدث أذی بالناس . 

وقد أقر الاسلام هذا المبدأً . فجاء ني الحديث : ( العجاء جرحها جبار » 
والبشر جبار » والمعدن جبار » وفي الركاز اللحمس )" . أي جرح البهيمة واتلافها 
شیا هدر › لا ضان على صاحبها اذا لم پوجد منه تفريط » أما اذا وجد کا في 
صورة كونه راكباً. عليها أو قائداً ما أو سائةاً ففيه ضان . 


السرقة : 


عرف غلاء اللغة السرفة ررومم مور بأنها أخذ انسان ما ليس له أخذه في خفاء" . 
وعرفت ( مدونة جوستنيان ) السارق بأنه ( من انترع بالقوة مالا مملوكا للغر)“.. 
- وقد. عاقبت شرائع الشرق الأدنى السارق بعقوبات صارمة ني الغالب . وقد فرضصت 
الشريعة الموسوية على السارق ان يرد خسة أضعاف من البقر وأربعة من العم عوضاً 
عن کل رأس مسروق . واذا لم يكن لدى السارق ما يكفيه لاعطاء هذا الجزاءء 


المحبر ( ۳۲۸ ) ء٠‏ 

Di a a 

المفغردات ( ص ۲٠۲۰١‏ ) » اللسان ر( 100/1۰( ° 
مدونة جوستنیان » ( ص ۲٣۳‏ ) ۰ 
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باع فترد القيمة من نمنه . وكان على السارق ‏ آن يدفع أحيانا سبعة أضعاف . 
ما سرق . وقد أمرت برد الأشياء المأخحوذة عن طريتى الحيانة والغش أو اللقطة أو 
لمغتصبة مع زيادة اللحمس على قيمتها أ . 

ويدحل أي باب السرقة في الشريعة الموسوية السطو ليلا على البيوت » وإزالة 
علامات الحدود لاغتصاب ملك مجاور لزيادة ملك المغتصب ٠‏ والتلاعب في الكيل 
وني الميزان والأبعاد أي القياسات والدخول عنوة ي ملك شخص لا ملك حق دخول 
ملكه وإحراق ملك الفر » وقد قررت الشريعة المذكورة معاقبة المتدي في هذه 
الحالات ,بإصلاح الضرر وبدفع تعويض مناسب" . 

والسارق عند العرب من جاء مستتراً الى حرز فأخذ منه ما ليس له »> فإن 
أخذ من ظاهر فهو محتلس ومستلب ومنتهب ومحارس » فن ملع مما في يديه فهو 
غاصب" . والسرقة عيب عند الجاهليين » أما الاستيلاء على مال الغر عنوة › 
أي باستال القوة » فلا يعد سرقة ‏ بل هو اغتصاب وانتهاب إذا كان في داخل 
القبيلة » أما إذا كان اغتصاب مال شخص من قبيلة أخرى ليس ها حلف ولا 
جوار ولا عقد مع قبيلة المغخصب » فيعد مغنماً ومالا حلالا“ . ولا يرى المغتصب 
فيه أي دناءة »> بل قد يعد ذلك شجاعة وفخرا › لأنه أخذه عن قوة وجدارة» 
وعلى صاحب احق أحذ حقه پنفسه > أو مساعدة أهله أو أبناء عشهرته . 

أما بالسبة الى شريعة الجاهلين ني معاقبة السارق » فليست لدينا فكرة واضحة 
عنها وبالنسبة الى عقوبته عند جميع الجاهلين . أما أهل مكة .» وهم من قريش» 
فقد انوا يعاقبون السارق بقطع يده . ويظهر من روايات الأخباريين أن هذه 
العقوبة سنت في وقت لم يكن بعيد عهد عن الإسلام > إذ يذكرون أن أول من 
ستها هو ( عبد المطلب )* . ومنهم من يرجع سنها الى ( الوليد بن المغيرة) › 
فيقولون إنه أول من قطع يد السارق › فصار عمله هذا سنة في معاقبة السرقة › 
وقطع رسول الله آي الإسلام* . وروي أن اول سارق قطعه رسول الته ي الإسلام 


قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) ٥١٦/١‏ 

Hastinëts, p. 167. 

٠ » صادر‎ « ) ٠١١/٠١ ( اللسان‎ 

ابن رسته » الاعلاق (۱۹۱) ۰ 

تفسير الطبري ( ۱٤۸/١‏ وما بعدها ) » تفنير القرطبي ( ٠١١/١‏ ) » المعارف 
)۲٠٠(‏ » صبح الاعشى ( ۷( ° 
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من الرجال : ( الحيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ) » ومن النساء (مرة 
بنت سفيان بن عبد الأسد ) من ( بي مخزوم )' . 

وذكر ( محمد بن حبيب ) » أن العرب ( كانوا يقطعون يد السارق اليمى)» 
( وقطعت قريش رجالا“ في الجاهلية في السرق ) . منهم ( وابصة بن خالد بن 
عبدافله بن تمر بن محزوم ) » و ( عوف بن عبيد بن عمر بن زوم ) › 
و (مرار) » م سرق فرجم حى مات › و ( اللحار بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف ) > وعبيد الله بن عمان بن عمرو بن كعب » قطع في سرقة إبل » 
ومدرك بن عوف بن عبيد بن عمر بن محزوم » ومليح بن شريح بن الحارث 
ابن أسد » ومقيس بن قيس بن عدي السهمي » وكانا سرقا حلي الكعبة في 
الجاهلية » فقطعا" . 

ويلاحظ أن ثلاثة من السرّاق المذكورين كانوا من عائلة واحدة هي عائلة 
( مر بن محخزوم ) . وأن سارقىن من هؤلاء السراق الثلائة كانا أباً وابناً . 
فالآب هو ( عوف بن عبيسد بن تمر بن مخزوم ) » والابن هو ( مدرك بن 
عوف بن عبيد بن عمر بن محزوم ) . 

وذكر آهل الأخبار. أن أشهر سارق عرف عند الجاهليين »> هو سارق امه 
رشظاظ ) . فقالوا : شظاظ أسرق رجل عند العرب" . ' 

وحن لا نستطيع أن نتحدث عن موقف بقية العرب من عقوبة قطع يد السارق» 
لأننا لا نملك موارد تتحدث عن ذلك . 

ويعاقب العبرانيون السارق بدفع خسة أمثال المسروق اذا كان ثورآًءويدفع أربعة 
أمثاله إذا كان المسروق خروفاً أو نعجة » وذلك اذا كان السارق قد باع الحيوان 
أو قتله . آما إذا كان ذلك الحيوان لا يزال ني أيدي السارق › فيعاقب عندئذ 
بدفع مثلي المسروق . 

وفكرة معاقبة السارق بدفع مثلي السروق أو جملة أمثاله فكرة موجودة عند 


تفسير القرطبي ( ١٦٠/1‏ - 
تاج العروس ( ۲٠٠۲/۰‏ ) »> ( شظظ ) : 
Hastings, p. 165.‏ 
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الجاهليين أيضاً › ولا تزال معزوفة في العرف القبلي . فيدفع السارق ا أمثال 
الل عند أكثر العشائر العراقية ني الزمن الحاضر » ويسمون ذلك (المربعة) . 
وهي ي الواقع من بقايا العرف الجحاهلي في السرقة . وقد جعلل القانون إلروماني 
عقوبة السرقة المكشوفة » أي السرقة الي مسك فيها صاحبها وهو ني حال السرقة 
أربعة أمثال المسروق » رقيةا كان الارق أو حرا آما السرقة المستورة › وهي 
السرقة الي يعار عليها عند السارق › فجزاؤها المخلان' 

وإذا أنكر السارق السرقة وأصر على إنكاره »> ولم بتمكن المسروق من إثبات 
وقوع السرقة منه » ولكنه يرى مع ذلك انه هو السارق » فعلى المسروق أن 
بطالب السارق بأداء ٠‏ عن يقسم فيه انه ۾ یسرقه وانه لا یعرف ہا » فإذا آنکر 
ولم يرض بالقىم »> فعليه المسروق أو قيمته على وفق العرف . والعرب محشون 

من اليمىن كشراً > حى الهم إذا جوموا به » فاليم يفضلون الاعتراف بالسرقة 
والاقرار ہا على أداء اليمين . 

ويعر عن السارق بلفظة أخرى > هي (اللص ) والمصدر اللصوصية . وزعم 
بعض علاء اللغة ان كلمة (لص) هي بلغة طيء وبعض الأنصار" . ويرى بعض 
المستشرقين انها من الألفاظ المعربة عن اليونانية »من أصل اهنا » أي (لص) 
في لغة الإغريق . وقد أخذها الجاهليون عن طريى اتصالمم بالروم ني بلاد الشأمء 
حیث کانوا يقبضون على من كان يغر على الحدود وعلى القوافل بقصد السرقة 
والسلب › فيسمو ېم Liatis‏ ویعاقبو نم عقو بة صارمة » فأحذ الحاهليون هذا 
المصطلح منھم" 

ویعر عن أخذ امال المسروق والحصول عليه وديعة أو شراء“ مع عل المستلم له 
أنه مسزوق ب (دشش ش ) بي لغة المسندة . 

وأما النهب » فأخحذ مال الغعر > وذللك بالغارات » أو باعتراض الناس في 
السبل والطرق ° . وأما السلب » فهو ما يستلبه الإنسان من إنسان آحر » في مثل 


مدونة جوستنیان ( ص ۲٤١‏ وما بعدها ) ۰ 
اللسان ( ۸۷/۷ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ۲۹۸ ) ۰ 

Mahram, p. 431. 
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الحرب أو القتل' . وها أحكام تختلف باختلاف الظروف الي بقع فيها السلب 
والنهب . فقي أثنناء الحروب ٠‏ يكون النهب والسلب من الأعمال الألوفة الي 
تبيحها القوانىن وقد يبيح القادة ذلك لجنودهم > وقد بعينون مدة يبيحون فيها 
سلب العدو ولب ما في مكانه . ومن حق القاتل في الحرب سلب ما على القتيل 
من سلاح ولباس ۰ وما حمله من کل شيء . 


قاطع الطريق : 


ذكر ( محمد بن حبيب ) ان العرب يصلبون قاطع الطريق » وقد صلب 
( النعان بن المنذر ) رجلا من ( بي عبد مناف بن دارم ) › من تى کان يقطع 
الطريق' . 


الصلح : 

ومحاول الحكام جهدهم تسوية الحلافات بالي هي أحسن ٤‏ وذلك بفطنتهسم 
وبذكاثهم بالتوفيق بين المتخاصمن وبعقد الصلح بينهم › لادفن ما وقع بين الطرفين 
من خلاف . وقد ورد : « الصلح سيد الأحكام » . ومذه الطريقة المسالة ينهى 
الحلاف وتدفن الأحقاد . ` 

ومن طرقهم في ذلك : الدفن . « وطربقتهم فيه أن تجتمع أكابر قبيلة الذي 
دفن محضور رجال يثق مهم المدفون له » ويقوم منهم رجل ٠‏ فيقول للمجى 
عليه : نريد منك الدفن لفلان »> وهو مقر عا أهاجاك عليه » ويعدد ذنوبه الي 
أحذ ا ولا يبقى منها بقية » ويقر الذي يدفن ذلك القائل على أن هذا جملة 
ما نقمه على المدفون له » ثم حفر بيده حفبرة ي الأرض » ويقول : قد ألقيت 
راي رهذه الحفرة ذنوب فلان الي نقمتها عليه › ودفنتها له دفي هذه الحفرة › 
ثم يرد" تراب الحفعرة اليها حى يدفنها بيده . وهو كشراً متداول بين العرب › 
ولا يطمثن خاطر المذنب منهم إلا به > إلا أنه لم تجر للعرب فيه عادة بكتابة 


اللسان ( ٤۷١/١‏ ) ° 
۲ المحبر ( ٠۲۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 


بل يكتفي بذلك الفعل عحضر كبار الفريقين › ثم لو كانت دماء أو قتلى عفيت 
وعفت مہا آثار الطلائب ,' 


الال : 


مال أهل البادية : النعم . والمال ني الأصل ما علك من الذهب والفضة م 
أطلق على كل ما بقتنى وعلك من الأعيان » وأكثر ما يطلق الال عند العرب 
على الإبل › انت اکر أموالمم' . وا قدرت الديات والفديات والمهر »> 
وبعددها قدرت ثروة الأغنياء . أا النقود»من ذهب وفضة : فقد كانت معروفة 
عند الجاهليين » ولا سما فيا بعد الميلاد » إلا الا لم تكن كشرة في الأسواق» 
وهذا کانت طربقة المقايضة هي الطريقة الغالبة في معاملات البيع والشراء . 


التمليك : 

التمليلك بعوض › والتمليك بغر عوض . وکلا النوعين معروفان عند آهسل 
الحاهلية . فالتملياك بعوض › کان يعوض عن حق المللك بشمن نقد » أو عوضاًء 
آي عال آخحر مقايضة عن الملث وهو أي الغالب . فیتنازل صاحب الللكف عن ملكه 
الى من عوضه . وأما التمليك بغر عوض › > فیکون بتنازل الللك عن ملكه لغره 
أي لمن يشاء طوعاً واختياراً بغر بن ولا عؤض › ويسم الى من تنوزك له عن 
حت التمللك فيكون ملكا صحيحاً له . 


العمري : 

العمري ما بجعل لك طول عمرك أو عمره » كأن يدفع الرجل الى أيه دارا 
فقول له هته فلك نرك أو عمري أيَّنا مات دفعت الدار ا أهله . وكان ذلك 
فعلهم ني الجاهلية . فأبطل ذلك الني وأعلمهم ان من أعر شتا آو رقبة في 
حياته » فهو لورثته من بعده . وللفقهاء کلام في هذا الموضوع" . 
۱ بح الاعشی ( ٠ ) ٠٠۲/۱۳‏ 
O aT ۲‏ 
م تاج العروس ( ٤۲١/۳‏ ) › (عمر) ' 


حرمة الأماكن المقدسة : 


وللأماكن المقدسة كبيوت العبادة والقبور حرمة عند أهل الجاهلية »› ويعتر 
المستهتر مها الفا العرف والستة » فيؤدب . ومن سننهم ان الرجل ني الجاهلية 
إذا أحدث حدثا فلجاً الى الحرم لم حج . وكان اذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل : 
هو صرورة فلا نجه . واذا اعتدى عليه » يكون المعتدي قد ارتكب جرما' . 


ابوس : 


والحبس کل شيء وقفه صاحبه وقفاً محرماً لا يباع ولا يورٹ من نحل أو 
کرم او أرض او مستغل او حيوان ¢ عبس أصله وتصرف غلته وما يأتيه من 
عاء .ومال على ما حبس عليه . وقد کان أهل الجاهلية محبسون السوائم والبحائر 
والحوامي وغبرها على الأصنام وعلى بيوت عبادتهم . فلا جاء الإسلام » قيد الحبس 
عا کون في سبيل الله وانتفاع المسلمن ›» وحرم عبوس الجاهلية" . 

وقد حبس الجاهليون أرضن لمعابدهم وأصنامهم جعلوها ( ہی ) لآهتهم ٤‏ 
لا جوز لأحد ارتيادها للرعي فيها ولاستتارها لأنها حبس على الم أو على المعبد. 
ترعى فيها السائمة الي حبست على الصم أو المعبد . فلا جاء الإسلام حرم هذا 
الحجبس ٠‏ لأنه لغر الله . وأحل مله (الوقف) الذي هو لله . 

وحبسوا النخل للمحتاج ولأبناء السبيل » يلتقط تمره بغر اذن » ولا جوز 
منع أحد منه . كذللك حبسوا الماء لمن تاج اليه » يأحذ منه دون بدل > لشدة 
حاجة الناس اليه » فالحبوس منزلة الأوقاف في الإسلام . 


اللقطة : 


اللقطة الذي ده ملقی فتأخحذه . وتکون اللقطة لواجدها ا ا د 
ببينة واضحة على الها له . فعلى لاقطها إعادتما الى صاحبها أي مالكها . وقد يقع 


۱ الصاحبي ( ص ٩١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ۱۲١/٤‏ ) »› ( حبس ) ۰ 
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تزاع على لقطة كأن يدعي شخص بأن اللقطة هي حلاله وملكه : وقد التقطها 
شخص وادعی انبأ له » او انه وجدها لقطة فهي له . او ان یتنازع متنازعون. 
على اللقطة بأن يدعي كل واحد انبا له » لأنه هو الذي وجدها . فتكون البينة 
حجة ني هذه اللعصومات » حى يفض مم ذللث التزاع . 


الرکاز : 


وللجاهليين رأي في الرکاز › وهو دفن أهل الجاهلية › فمن وجده صار من 
حقه . وهم رأي ني المعادن . وسأتحدث عنها في اثناء حديي عن الياة الاقتصادية 


“4 


الفصل التاسع واقسون 


مجحب على الإنسان الوفاء بالعقود وبالالترامات › مها كانت » ما دامت قد 
تمت برضاء الطرفن وباختيار*ما . ومن هذه العقود عقود الزواج والديون والش ر كات 
والمزارعة وغبر ذلك . وقد تعقد العقود بغبر كتاب » أي باتضاق لساني » وقد 
تم بکتاب يدون عليه ما اتفق عليه » وقد يشهد على العقد شهود . 

ويكتب العقد » أي الاتفاق إذا أريد أن يكون كتابة » على كتاب قد يكون 
صحيفة . يدون فيه كل ما اتفق عليه.ويعر عن صحيفة العقود بلفظة رص ل ت) 
(صلت) و (ص ل وت) في بعض اللهجات العربية الجنوبية . ومن معانيها 
( “مع ) » وتؤدي معى أن موقعي العقد قد “معوا شروط العقد وعرفوها » فهم 
على على سا وشهادة ' . 

وإذا تم التكاتب ودوآنت كل الشروط الي اتفق عليها » خم عليها المتعاقدون . 
وقد فعلوا ذلك في المعاهدات وني الإتفاقيات وني عقود التجارة والمعاملات الأخرى. 
وقد یکتب العقد كاتب قد يذكر اسمه دلالة على أنه شاهد عدل على صحة العقد . 
ويقوم احاتم مقام الإمضاء المستعمل في هذا اليوم . وقد يكتب اسم الرجل » ثم 
توضع صورة الام حته . 
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وریا لا یکون احاتم مکتوباً .» بل یکون فور » حفرت عليه صور . فقد 
ورد أن في خانم أنس بن مالك نقش ذئب أو (ثعلب ) » وكان حاتم عمران 
ابن الحصن نقشه تمثال رجل متقلد سيفاً . وخم به E ET a‏ 
عمر بن اللحطاب نى أن يكتب ني الحواتم شيء من من العربية ' 


وي العربيات الجنوبية لفظة ( جزم ) »> وترد ي كتب العقود والالترامات › 
وتعني القطع › وقطع انسان عهدا على تفسه وامضاء له »> کا نقول ( جزم 
اليمن : : أمضاه )" وأما لفطة ( تجزم ) فعناها عقد غقداً › أو اش ميناً واتفافا " . 

وتخ نصوص الاتفاقيات والعهود في بعض كتابات العربية الجنوبية بلفظة (صدق) 
أحياناً ‏ » دلالة على اكتسامما الصفة الشرعية وموافقة المتعاقدين التامة , وهي أي 
معى ( صودق ) الي تدون ني ناية المعاهدات والاتفاقيات في بعض الأحيان . 

وتحفظ صكوك العقود عند الطرفين › وقد تودع في الأماكن المقدسة ودور 
العبادة > وذلك في الأمور لمهمة › مثل الأحلاف وما يتعلق بالمجموع 
أودعت قريش الوثيقة الي كتبتها مقاطعة ( بي 2 ) في جوف 9 ا 
ذلك في كب الب . وقد عير"( الارث بن ئر اليشكري ) »> قوم غدروا 
ونقضوا العهد بقوله : 


حذر الجور والتعدي وهل ينق بض ما ني المهارق الأهواء 


أي : إن كانت أهواؤكم زينت لك الغدر بعد ما حالفنا وتوافقنا »> فكيف 
تصنعون ما ني الصحف مكتوباً عليكم * 
وأشار شاعر آخر » هو ( قيس بن اللحطم ) الى كتب دون فيها حلف" 


الطبقات الكبرى » لابن سعد ( ٠١/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

راجح الفقرة الاولى من النص : . .17 Glaser 1064, CIH 435, Hofmus.,‏ 

Rhodohanakis, Stud. Lexi, II, 8. 154. 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., II, 8. 92, J. Pedersen, Der Elid bel den 
1 Semiten. 8. 131. 
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° )١١١۷/١ ( العاني الكبير‎ ١ 
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ولدينا نص مهم من ايام املك ر شمر مهرعش ) موجه الى أهل سبأً والى آمل 
مارب وما والاها ي تنظم البيوع . وهو قانون م جدا »> حددت فيه واجبات 
البائع والمشتري وح البضاعة ني اثناء التعامل » أي قبل اعام صفقة البيع . وقد 
حدد القانون المدة الي يعد فيها البيع تام ناجزآ » بمدة شهسر واحد » لا مجوز 
بعدها التراجع عن . البيع آبداً > وبين القانون حك الحيوان امالك ني اثناء المدة الي 
عق للمشاري فيها ارجاع ما اشتراه الى البائم فحددها دة سبعة ايام» فإن مضت 
هذه الأيام وهلك الحيوان في حوزة المشتري فعليه دفع الشمن كاملا“ الى البائع »› 
ولا حى له الاعتراض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك في أثناء مدة أجاز له 
. القانون فسخ عقد الشراء فيها . ويطبق حك هذا القانون على الانسان أيضاً › فإذا 
اشاړى شخص عبداً أو عبدة » روعي ني بيعها وني شرائها أحكام هذه المواد'. 
وتعرآض القانون لحالة إرجاع المشري ما اشتراه الى بائعه » ورده عليه في 
خلال المدة الي سمح ا القانون وهي الشهر فادون › مثل عشرين يوماً أو عشرة 
أيام > فجوّز ذلك › بشرط أن يقوم المشتري بدفع تعوبض للبائم يعادل قيمة . 
اجازة الحيوان أو الرقيتق في خلال تلك المدة الي .بقي فيها أي حوزة المشتري . 
فالقانون السبئي اذن قد أحذ بقاعدة ( الميار ) في البيع»في بيع الأجسام الحية: 
الانسان › والإبل ¢ والغم > والبقر . وحدد مدة ( الحيار ) هذه بشهر واحد»› 
اذا تم الشهر › ولم برجع المشتري ما اشتراه الى البائم » عد البيع تام ناجزا » 
وني مدة اللحيار هذه يكون البيع ملكا لبائم » وعلى المشتري دفع تعويض مناسب 
البائع في حالة إرجاع المبيع الى صاحبه تعويضاً يقدر بقدر العرف المتبع في حالة 
اجار ذللك الرقيتق أو الحيوان > كا ان على المشتري ان يدفع بدل العبد أو الحيوان 
المتوفى اذا. كانت الوفاة قد وقعت في أثناء وجود العبد أو الحيوان في حيازة 
المشعري . 
وغاية المشرع من هذا الحيار هو التأكد من أن المبيع حال من العيب سام من 
Glaser 542, REP.  EPIGR., 3910, British Mus., 104396, G. Ryckmans, Le‏ 


Muséon, 40, 1927, p. 165, Rhodokanakis, In WZKM, 38, 1932, 172, Arabien, 
8. 135. 
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كل هراض أو اق + ود مدا اليا ق نضومن آعرى 

وباب ( بيع اللحيار ) من الأبواب المهمة في كتب الفقه وني القوانن لما يرتب 
عليه من مسؤوليات ونتائج بالنسبة للبائعن وللمشرين . 

ونجد ني القوانين الي أصدرها الملك ( شمر هرعش ) أي حوالي السنة ۳٠٠١‏ 
للميلاد » مواد وضعت لتشجيع التجارة وتنشيط البيع . وقد منعت بعضها. التعامل 
ني الأسواق آناء. اليل » وذللك حى يتسنى لموظفي الحكومة المسؤولن عن البيوع 
إستيفاء حتق الحكومة في العشر » عن كل بيع . وقد تعرضت بعض مواد القوانن 
لأجور النقل الي ينفقها التاجر على تجارته لايصاما الى السوق > والمصاريف الي 
E‏ وعلى المرافقق له من مكان البيع حى موضع الإيصال » أو من 
موضع التاجر الى السوق » حيث تضاف على سعر كلفة البيع . وتعرضت أيضاً 
الى تعيين الطرق الي تنال ا الحكومة حقوقها من أرباح التجار' 1 


وقد وصلت اليا عقود بیوع حددت فیھا عحتویات امبيع وحدوده »> وكير 
N SS aa‏ 
أي ر اعلام الشراء ٠)‏ . وتحدد الأرض الميعة محدود » تعم ب ( أوثان ) »› 
والمفرد (وثن ) آي ( الوثن ) ›» وهي أنصاب قد تکتب لتدل على حد الأرض؟. 


وتحدد شروط الشراء وأوصافها بعقود » وخاصة ني أمور شراء البيوع للمهمة 
الثمينة مثل شراء بيوت أو أرض أو مزارع أو آبار ›» وتدون الشروط ني (عقود 
الشراء ) a‏ > أي ر إعلام الشراء ) في 
العربيات الجنوبية ". وتدون في هذه العقود أوصاف الشيء المشترى وحدوده ومقداره 
E E‏ صفة الشيء المشعرى . فإذا کان .ذللف 
الشيء مزرعة مثلا“ » تذكر حدودها وأوصافها ومساحثها والماء الذي تروى به : 


Glaser 454, REP. EPIGR. 4168, Arabien, 8. 136. ۱ 
Grohmann, Sudarabien als Wittschaftsgebiet, II, 124, Arabien, 8. 139. ۲ 
1 راجع کتاب « رودو کناکس » والکتب الاخرى المتعلقة بالارض 7 الاقتصادية‎ ۳ 
٠ في العرب بية الجنوبية‎ 
e u ٤ 
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سيحاً او بواسطة مثل بثر أو مسايل مء وحو ذلك . ليكون ذلك معلوماً عند 
المشري والبائع ¢ فإذا وقع حلاف یرجم الى نص إعلام الشراء ( شامنن عم (“ 
وحكم الحا م بين المتخاصمين عوجب ما دون فيه ٠‏ 

ولدينا نص من نصوص إعلام الشراء » حدد فيه ( بنو رشن ) ( بنو رشيان ) 
الشروط الي وضعوها عند شرائهم. أرضاً مغروسة بالنخيل ( لن ) . حددوا فيه 
كل شيء بدقة وعناية . حددوا موضع الأرضن الي اشتروها . وهي بستان (نغلن) 
( حل ) اسمها ( مبحرن ) ( البحر ) وتقع على ( معبر ) قناة ( ل ) › 
وبستان أخرى اسمها ( سطرن ) » تتصل بالبستان الأولى . وحددوا السواتي الي 
تسقي البستانىن لمشتراتين » من المنايع الي تأحذ منها الماء الى مجراها في الملكين 
المشترين . وحددوا حقوقهم ني الأشجار المغروزة على جانبي مسايل الماء » وحق 
الانتفاع بالماء »> وحق عائدية الأنمار من الآشجار المغروزة على جانبي المسايل الى 
غير ذلك من أمور تعلق محقهم في الماء وني المساقي المؤدية الى البساتعن وني تملكهم 
للبساتن' . 

وني جملة تحديد الحدود ورس مها على الأرض > وضع اأعلام عل الحدود »› 
نقد من حجر في الغالب › يقال هما (وثن) في العربيات الجنوبية . تذكر وتحدد 
مواقعها في عقود الشراء . وقد يكتب عليها تأريخ الشراء » لتكون مثابة(صكوك 
غلك ) . ولا جوز التطاول عليها بتزعها من مكانما أو بتغير مواضعها أو التلاعب 
ني أماكنها » لأا حق . وقد أمرت الآهة بقدسية الحق وبقدسية التملك › لذلك 
فهي تغضب وتلعن وتصيب بالأذى أي شخص عرف الأعلام ويغر ها من أماكنها 
الشرجية الي نصبت ا وثبتت عليها . ومن هنا نجد انها وضعت في حاية الآلمة 
وني رعايتها ›» وي مقابل ذلك يتقرب الماللث الى الآهة بقربان يضحيه اليها . وقد 
ورد آن رجلا“ قدم قربانا ضصحاه الى الإله ر المعه ) › لأنه حفظ له (وثن) ملکه ". 

ویقال للأعلام الي توضع بن الشيئن من الحدود (المنار) . وتوضع لتحديد 
معالم الطرق أيضا » حى يتعرف عليها المسافرون ورجال القوافل . وقد كان 
بعض النساس يتجاوزون على ملك غبرهم » بالتجاوز على أرض جارهم بتحويل 
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الأعلام (وثئن) من آماکنها › وتشیتها في مواضع أحرى › لذللف جاء في الحديث: 
لعن الله من غير منار الأرض ¢ أي أعلامها . والمنار ال ( وثن ) ني العربية 
الجنؤبية ' 


افبة : 


والقاعدة العامة في البة » أنها عطية خالية من الأعواض والأغراض › وطهذا 
فنا لا تسترجع ذلا يمل الحصول على مقابل هما . ويقال للمكثر منها وهاباً . 
وقد كان الجاهليون مثشل أي أمة أخحرى يتواهبون فيا بينهم . ولا تكون البة عن 
إكراه وقد كان البعض بون هبات على أمل الحصول على تعويض أو زيادة › 
وأكىر ھۇلاء من الأعراب . ولذاك جاء ني الحديث : « لقد ممت أن لاآنهب 
إلا من قرشي او أنصاري أو ثقفي » أي لا أقبل هبة إلا من هؤلاء › للبم 
أصحاب مدن وقری > وهم أعرف مکارم الأحلاق » . فقد و« رأى الي صلى 
الله عليه د > جفاء ي أحلاق البادية ٤‏ وذهاباً عن المروءة › وطلاً لازيادة على 
ما وهبوا فخص“ أهل القرى العربية خاصة بقبول الهدية منهم › دون أهل البادية 
لغلبة الحفاء E‏ > وبعدهم من ذوي النهي والعقول »" . 

والقاعدة العامة ني المبات › آنا عطاء إذا تصرف به › فلا يصح لمن وهبه 
أن يطلب ارجاعه. . لأنه وهبه عن طيب خاطر ولیس عن جر و[کراه . اما 
اذا أجر شخص على اعطاء شخص آخر شيثا على أنه هدية > فلا يعد ما أعطى 
هدية » وإنما يكون غصباً . ومن حى صاحب ذلاث الشيء المطالبة بإعادته اليه ٠‏ 
إن أثبت بالبينة أن ما يطالب به قد اغتصب منه . لأن الغصب ظل والظل حب 
أن يزال . 


الدين : 

والدين » وهو كل شيء غر حاضر ومجمع على ديون . ودنت الرجل ععى 
۱ تاج العروس ( 0۸۸/۳ ) » ( نور) ۰ 
اللسان ( ۸۰۳/۱ ) + ( وهب ) ۰ 


۹1¥ 


أقرضته . وذكر ان الدين ما له أجل › وما لا أجل له فقرض' . والمُعرض من 
يستدین من آمکنه . و يبال أن .لا يديه ولا ما یکون من التبعة" . والقرض 
ما يتجازى به الناس بينهم ومجمع على قروض . والقراض المضاربة حجازية " . 
والغرم الدين . والغرم الغارم والجمع غرماء“ . وعسرت الغرم أعسر. وأعسرته 
واستعسرته طلبت معسوره ولم أرفق به الى ميسوره* . والتبعة والتباعة والمتابعة » 
الشيء للك فيه بغية شبه ظلامة ونحوها . وتابعته مال طالبته" . والتلية بقية الدين". 
وتسم الدين من قضه وكذللك أسلفت الدين وسلفته . وقضيت الغرم دینه » آديته 
اليه . وتقاضيته الدين قبضته . والضار من الدين ما كان بلا أجل معلوم . وتمككت 
على الغرم ألححت . وبرئت من الدين براءة . 

وقد يقع الدين ویم بالاتفاق الشفوي › فلا يدون في كتاب»وذللف لثقة الدائن 
بالمدين » وقد يدون على صحيفة › ويشهد على صحته شهود . وعلى المدين وفاء 
الدين بأجله > ومجوز تأخبره بالطيع باتفاق الطرفن . 

وقد حكمت بعض الشعوب ببيع المدين اذا لم يتمكن من تسديد ديونه» فيصر 
بذلك رقيقا . أما الجاهليون › فقد كان منهم من يبيع المدين استيفاء“ لدينه الذي 
في ذمته . وقد منع ذللك أي الاسلام" . 

وقد أعطت شرائع الجاهليين شاا کبرا لوفاء الدين > فحتمت الآلهسة بازوم 
وفاثه وعد عدم الوفاء محالفة لأوامر من الآلة . ولذلك نجد المدين يذكر في 
کتابات تسديد الديون أنه وفى بدينه كا أمرته الآلمة بذللك . وتقوم المعابد نفسها 
بتقدم الديون لمن محتاجها » وتعين مدة للسداد » وقد كانت المعابد عثابة (البنوك) 
في ذلك العهد » تقرض الناس الأموال ني مقابل ربح » وتسجل الدين باسم إله 


۱ المخصص ( ۲۹۹/۱۲.) › القاموس ( ۲۲٠/٤‏ ) ء تاج العروس ( ۲۰۷/۹ ) » تاج 
العروس ( دين ) ٠‏ 

٠ ) ٤٩/١ ( تاج العروس‎ 

٠ ) ۷۷/٠ ( تاج العروس‎ 

تاج العروس ) ۳/۹ (“ القاموس ( 17/٤‏ 2 

الخصص ( 11/1۲ ( 1 

القاموس ( (*V/<‏ “ تاج العروس ( (o/N*‏ .۰ 

° ) ۲٣۹/۱۲ ( الخصص‎ 

نيل الاوطار ( ۱١٩/١‏ ) ۰ 
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المعبد الذي تم فيه عقد الدين . وقد كانت ذات أموال طائلة تنميها بالإقراض 
وبالمعاملات المالية الأخرى الي تقوم با بنوك هذا اليوم' : 


وإذا لم يتمكن المدين من تسديد ما عليه من دين » صودر كل ما عملكکه 
امدين ني وقت الدين من مال وملك وكل ما سيملكه في المستقبل حى يستوفي 
:دينه . وتكون زوجه مسؤولة أيضاً عن هذا الدين › فإذا كان لدا مال أو ملك 
یستولی عليه لیدفع تعویضاً عن دیون زوجها » ویکون الأولاد مسۋولىن أيضاً عن 
دیون والدهم ۰ فیصادر کل ما علکون من مال وملك وفاء لديون والدهم" 

ومحدث ني الغالب أن يأحذ الدائن ما عند المدين من رقيق لتشغيله والاستفادة 
منه ما دام المدين مديتً له » بل قد يأحذ زوج المدين لتشغيلها عنده حى يوني 
زوجها دينه للدائن . وتبلغ أسرة المدين وعشرته بعدم تمكن المدين الذي هو منهم 
من تسدید دیونه » لتقوم هي ععاونته في دفع ديونه › أو تتحمل هي مسؤولية 
دفع تللك الديون" 

ويقال للدين ( لوت ) ر لوأت ) ني المعينية . و ( لواه دينه ) مطله » في 
عربيتنا » أي ني معى قريب من هذا الى . 

وعلى من يستعر شیئاً اعادة ما استعاره الى صاحبه . ويعر عن الاستعارة 
ب ( المعاورة ) وب (العارية)“ . وب (عر) في بعض اللهجات العربية الجنوبية * 
واذا نكل شخص عن اعادة ما استعاره » فيكون حكمه حك المستدين »أي يكون 
ناا ما اتفق عليه جاحداً فضل انسان قدمه اليه . 
٠‏ وتأتي لفظة ( قرض ) في اللحيانية كذلك » بالمعى المفهوم من الكلمة في 
عربيتنا " . 

ويعر عا يقدمه المدين الى الدائن من أموال أو من رقيتقى أو ما شابه ذلك› 
لبكون وديعة وضانا لدی الدائن في مقابل سداد الدین ووفائه ب (لون) و(لوتن) 


Arablen, 8. 137. 

Arablen, 8. 136. 

Euting 24, REP. EPIGR. 3357, Arablen, S. 136. 

المفردات » للراغب الاصفهاني ( ص ۲٠۹‏ ) »ء تاج الغروس ( ۳۴۳٠/٠١‏ ) » (لوى) ٠‏ 
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و( لوه ) ني المعينية › أي ر( رهنا )' . ويقابل هذه اللفظة لفظة ( لوه ) 
في العرانية . أما ني العربية »> فإن للفظة ر( لوى ) معان أخرى ٠‏ إلا انها تحص 
( الدین ) أیضاً . ورد ر( لواه غرعه بدینه یلویه لیا ) و ( وألوی محقی ولوانی: 
جحدنى إياه > ولويت الدين . وني الحديث : لي الواجد محل عرضه وعقوبته . 
قال ابو عبيد : التي هو المطل )" .. ۰ 
وينتقل حت وفاء الدين من المتوفى الى ورثته . فعلى الورثة قانوناً أداء ما على 
المتوفى من ديون" . والظاهر ان المشرع قد أحذ عبداً ان الوریث ما دام یرٹ 
ما يرك المتوفى من تركة » أي من مال وعقار › فعليه دفع ما على المدين من 
تركة الديون أيضاً . ولو مات المدين معدم ولم يترك شيا . 
وقد شر ني القرآن الكرم الى كيفية تنظم الدين والتداين والرهان » وأوجب 
على المۇمنىن تدوین أجل الدین وتشبیته وکتابته » یکتبه هم کاتب بالعدل »ویشهد 
عليه شاهدان أو رجل وامرآتان إن م یکن رجلان ›» وقبض رهان عند تعذر 
الكاتب لسفر او ما شابه ذلك . وني ورود هذا ني الققرآن الكرم إشارة الى 
صفحة من الصفحات التعلقة بالتجارة وبا لمال وبالاقتصاد عند الجاهليين» والى طرق 
من طرق تعاملهم في عقود الدين والاستدانة ووضع الرهان والاثهان» وذلك بتسجيل 
الدین وکتابته بین الدائن والمدين › وشهادة شهود على ذلك › ويوضع رهان في 
مقابل الدين » يستولي عليه الدائن عند عجز المدين عن الوفاء بأداء الدين › أو 
امتناعه عنه » وأمثال ذلك من التعامل بالمال واقتراض الناس له . 


مواعید دفع الديون : 


وكان الجاهليون جعلوا مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول دیو ا ¢ 
فتقول اذا طلع النجم حل عليك مالي » أي الريا > وكذلك باقي المنازل . ومن 
فلك تنجم الدين » هو ان يقدر الدين ويقسطه في أوقات معلومة متتابعة» مشاهرة 
Arabien, 8. 136.‏ 
اللسان ( ۲٣۲/۱۰‏ وما بعدها ) » ( صادر ) ۰ 


۱ 
۲ 

Arablen, 8. 136. ۴ 

٠ )٠٠٤( وما بعدها » المفردات › للاصفهاني‎ ۲۸١ البقرة » رقم ۲ » الاية‎ ٤ 


۰ 


أو مساناة » ومنه تنجم اللكاتب' . ( وكانت العرب اذا رأت الملال › قالت : 
٠‏ لا مرحباً محل الدين ومقرب الآجال )" » لاضطرارهم الى دفع ديومم عند 
رؤية الأهلة . 


الكفيل والكفالة : 


والكافل والكفيل الضامن والجمع كفل وكفلاء" . وأكفلت فلاا الال ضمنته 
إياه . والضمين الكفيل والجع ضمناء؛ » والأذين الكفيل* . وفلان قنعان لي أي 
رضی يقنع به ان اخذ بكفالة او دم او شهادة او حك . والغرير الكفيسل' . 
وأنا لك رهن بكذا » أي كفيل“ . ويقال للكفيل ( القبيل ) كذلك »> وهو 
الضامن . و ( القبيل ) العريف أيضاً' . 


وعلى الكفيل دفع ما بذمة المدين من دين كفله وتعهد للدائن بأدائه اليه في 
حالة عجز المدين أو نكوله او امتناعه عن دفعه . فإن الكفالة عقد وعلى المتعاقدين 
الوفاء بالعقود . ومذا كان الكفيل ني الجاهلية كالمدين الأصيل ني وجوب وفاثه 
دين الدين . وقد يكون الكفيل جملة اشخاص » اي جملة كفلاء تعهدوا جميعاً 
بالوفاء عن لمدين او عن المدينن في حالة كون المدين شركاء أو عائلة واحدة أو 
ما شابه ذللث » فتکون المىۇولية عامة» ومجوز قيام واحد منهم بالوفاء عن الجميع 
ني حالة موافقة جميع التعاقدين . 


تاج العروس ( ۷۲/۹ ) › ( نجم) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۸۹/۷ ) » ( حلل ) ٠‏ 
القاموس ( ۲٠٠١/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المخصص ( ۲٠۹۸/۱۲‏ ) » القاموس ( ۲٤۳/٤‏ ) » تاج العروس ( ۲٠٠/٣‏ ) ° 
تاج العروس ( ٠۲۰/۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۷١/۳‏ ) . 
القاموس ( ٠١٠/۲‏ ) » تاج العروس ( ٠ ) ٤٤٥/٣‏ 
اللخصص ( ۲٣۸/۱۲‏ ) ° 
تاج العروس ( ۷1/۸ ) › ( قبل ) ٠‏ 
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القبالة : 


وكل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك الكتاب › فعمله (القبالة) › 
والكتاب المكتوب عليه هو القبالة . وقد كانوا يتقبلون القبالات رجاء الحضول 
على ربح ومغم . وقد هي عن ذلك ي الإسلام . ورد في حدیث ( ابن عبتاس) : 
ليام والقبالات فإنها صغار وفضلها ربا . وهو أن يتقبل مخراج أو جباية أكثر ما 
أعطى ٠‏ فذلك الفضل ربا . فإن تقبل وزرع فلا بأس' , أ 

والرهان أو الرهن معروف رشائع بين الجاهليين » وهو ما يوضع وثيقة للدين: 
وقد أشر اليه ني القرآن الكرم » وأقر في الاسلام" . ويعر عنه ب ( فقدون ) 
( فقدى ) عند العرانيين" . ولا يم الرهن إلا بالقبض »› أي بتسلى المرهون الى 
الدائن“ . وني جملة ما يرهن السلاح والذهب والفضة والأرض والزرع والأشخاص 
مثل النساء والأولاد والرقيق* . 

ويقال عند تخليص الرهن فككت الرهن وفديت الرهن › ععى فصاته وتخلصت 
منه » بدفع فدیته. وبدله وعوضه" . 

وقد كان الرهن معروفاً شائعاً بين أهل يرب ومكة »› فكانوا يبيعون الطعام 
ي مقابل رهن يوضع عند البائم حى يؤدي المشتري الثمن » أي حى الوفاء . 
وللوضع الاقتصادي إذ ذاك دخل كبر ولا شك في شيوع الرهن عند الجاهلين › 
وي استعاله بي معاملات البيع والشراء . 

وقد كان من حق المرنمن الاستيلاء على الرهن » إذا مضى أجل الرهن وم 
يدفع الراهن ما عليه . كا جوز له بيع الرهن ومطالبة الراهن بالفرق إن لم يستكمل 
الرهن المبلغ الذي رهن الرهن عليه . 

وقد استعمل رهن الأشخاص ني الأمور السياسية في الغالب » إذ كان المهورون 


تاج العروس ( ۷۱/۸ ) › ( قبل ) ۰ 

٠ ) ۲٠٤ المغردات » للراغب الاصفهاني ( ص‎ » ۲۸١ الاإية‎ » ٣ البقرة » سورة رقم‎ 
W. Smith, A Dictionary of The Bible, Vol., L p. 427. 

صحیح مسلم ( ۱۸٥/۵‏ ) ۰ 

ارشاد الساري ( ۲۹٥/٤‏ ) ۰ 

٠ ) ۲۹۷/۱۲ ( الملخصص‎ 

صحیح مسلم ( ٥٥/١‏ وما بعدها ) ۰ 


“۲ 


4A4O o eg a ص‎ 


من اللوك والأشراف وسادات القبائل يضعون أبنائهم أو أقرب الناس اليهم رهائن 
لدى الغالبين تكون وديعة عندهم وضاناً حسن سلو كهم وبعدم خروجهم على طاعة 
الغالبن . كا استعمل ني مقابل الضان والكفالة بدفع تمن الدم »> أي الدية › 
ومن فك الزقبةءأي الفدية الى ان يؤدى الال المتفق عليه . فقد رهن (أبو أحيحة 
,ابن العاصي ) ( أبانا ) ابنه بي عامر بن لؤي ني دم بي ذئب' 
قريش كا بقول أهل الأخبار ر الحرث بن علقمة بن كلاة بن عبد مناف ) عند 
( أبي يكسوم ) الحبش › وعرف لذلك ب ( الرهينة )" . 


. وقد رهنت 


وأما ( المراهنة ) والرهان فالمخاطرة » والرهان في الحيل أكثر . وقد نبي 
عنھا ي الإسلام . لما كانا يۇديان اليه من وقوع حصومات بين المراهنن > ولا 
کان يقع من نایل وتلاعب ني الرهان وني اللحيل المسابقة . حيث يتواطاً مسح 
راكي اليل على تقدم الحيول المعسابقة أو تأخبرها الى غر ذلك من حيل أضرت 
محقوق المراهنين . وقد كانوا يتخاطرون على الال بجعله حطر بين المتراهنين . 
فیقع تلاعب فيه" . 

ويقال ها (المناحبة ) كذلك » وكانت شائعة فاشية بين الجاهليين . وقد ناحب 
ر بو بكر ) ( أبي بن خلف ) على عشر قلائص م زاد العدد حى جعله مثة 
إن انتصر الروم على الفرس » وكان (أبي ) قد راهنه بانتصار الفرس على الروم 
وبدوام نصرهم هذا » فتراهنا على أن يدفع الحاسر العدد الذي اتفق عليه . ويقال 
لذلك المقامرة . يقال : ر ققرت الرجل) إذا لاعبته فغلبته “ . وقد كانت المراهنة 
من الأمور المباحة ي الجاهلية » وعلى المقامر الوفاء عا ألزم نفسه به من شروط 
لمقامرة » لأنه ألزم نفسه بعهاد » وبحب على الإنسان الوفاء عا عاهد غيره به . 
فلا جاء الإسلام »> حرمت المقامرة › لما فيها من ضرر* . 


الزبيري » نسب قريش (4) ۰ 

تاج العروس ( ۲۳۲/۹ ) » ( رهن ) » ( الحارث ) 

تاج العروس ( ۱۸٤/۳‏ وما بعدها ) » ( خطر ) ۰ 

تناج العروس ( ٠٠١/۳١‏ ) › ( قمر) ° 

تفسير الطبري ( ٠۳/۲١‏ وما بعدها ) » تفسير القرطبي ( ٠/٠١‏ وما بعدها ) » 
تاج العروس ( ٤۷۹/١‏ ) › ( نحب) ° 


ص چ 4“ 


YY 


الودائع : 


والوديعة ما يستودع من مال وغبره » والوديع العهد»والودائع العهود والمواثيق' 
وقد أشر اليها في صوص المسند . ويظهر منها آم کانوا یشهدون الآلة على 
ن لادا وعلى الوفاء بشروط الوديعة › a‏ تامة كاملة عند الوفاء ›» إن 
اتفقق على ذالك ني شروط الايداع . ويععرون عن اشهاد الآلمة على الوديعة وعلى 
شروط الوفاء بلفظة ر( ستوثق ) » أي الوثوق والاستيثاق' 

ويقال للوديعة (دعت ) و (ديعت ) ني العربيات الجنوبية » ومجب على من 
ودعت الوديعة اليه المحافظة عليها وتسليمها الى صاحبها على E‏ يوم أخذها . 
وقد أشبر الى حكر (الوديعة ) في نص دونه (شمر مهرعش ) » إلا أن تلف أصاب 
أکثر ما يتعلق بالموضوع » عیث م يبق منه غر کلات › حرمنا الوقوف على 
حكمها ني أيام ذلك الملك" . 


القوانان التجارية : 


وتعد التجارة من أشرف الأعال عند العرب » جد سادنم ترفو ما ويسامون 
ي تکوين الشركات للاتجار»ويسافرون بين جزيرة العرب وخارجها للبيع والشراء. 
ومع ذلك فإننا لا نملك ويا للأسف قوانين مدونة أي تنظم التجارة وني أصول 
وقواعد الا تجار » وفي كيفية تنظ التجارة وي تعاملهم بعضهم مع بعض وني 
العقود الي كانوا يعقدونما في تنظيمها الى غير ذلك من أمور تتعاتق بالتجارة 
والاتجار . 

وكل ما لدينا في الوقت الحاضر » قانون أصدره الملك ر( شهر هلل ) ( شهر 
هلال ) ي تنظ التجارة وني واجبات التاجر والضرائب الي مجحب أن يدفعها الى 
الحكومة . أمر بإعلانه وتدوينه ليقف عليه تجار عاصمته مدينة ( تمنع ) ›» وهي 
( كحلان ) ي الوقت الحاضر › وليقف عليه التجار الذين يقصدون عاصته أيضاً 


۰ ) ودع‎ ( » ) ٥۴۰٥/۰ ( تاج العروس‎ ۱ 
REP. EPIGR., 3602, Arabien, 8. 136. ۲ 
Arabien 8. 135. 


14 


بقصد الاتجار . وقد دونه على حجر يبلغ طوله مثرين > ونصبه بي المي التجاري 
من العاصمة > وهو الحي المعروف ب ر( شمر )' . 

وقد جاء فيه ان على من يريد الاشتغال بالتجارة في منطقة ر شر ) أن يقدم 
ر عرباً ) ( عرب ) ٠‏ أي (عربوناً) وضاناً > وان يقم في هذه المنطقة ويتعامل 
بالتجارة با وحدها » وبالأسعار السائدة فيها . وللقتبانيين العاملين ي التجارة في 
هذه المنطقة حت الشراء من اللحارج أيضاً . 

وتطرق النص الى الفروق الي قد تحدث ني الأسعار » والى اللحسائر الي قد 
ال باللعزينة من جراء الخفاض الضرائب الي ستنشاً من الفروق بين الأسعار ومن 
المضاربات » فأوجب على سيد (شمر ) › أي على القائم بأمر هذه المنطقة التجارية 
بأن يدفع تعويضاً عن ذلك . كا تحدث عن ( العربون ) أي الضان الذي يقدمه 
التاجر في مقابل حى اشتغاله بالتجارة ولضان عدم تلاعبه أو تحايله ني البيع والشراء. 
وتحدث عن العقوبات وني جملتها حق. مصادرة الأموال وبيوت التجار » وني حالة 
ما اذا کان ضاہم غر كاف أو أقل من المطلوب» وعن الظروف الي قد تتجاوز 
فيها العقوبات الي قد تفرض على التاجر مقدار الضان المقدم . 

كا تحدث عن التاجر الذي يع (عربواً) ني تمنع ٠‏ م يقوم بالا نجار مع 
تجار غرباء غر قتبانيين أو مع الناس الساكنين في المناطتى الأحرى › فإن للقتبانين 
المتضررين هذا الاتجار ولسلطات رشر ) أي النطقة الملخصصة بالتجارة من مدينة 
رتنع ) حق مقاضاة هؤلاء التجار وفقاً للقانون . 

۴ تطرق القانون الى وجوب العناية هذه المنطقة التجارية من (عنع) ووجوب 
مراقبة تجارنها » والى منع الاجار ہا ني أثناء الليسل › وإيقاف كل بيع وشراء 
آناء الیل . ووجوب مغادرتها ليلا“ . لأن حق الاتجار محصور بالك »› وهو الذي 
محدد التجارة وأوقاتبا" . 

وغاية المشرع من تشريع القانون المنقدم »> ضبط الأسعار وحاية السوق من 
التلاعب » وتنظم الجباية وحاية مصالح الحكومة فيها . ونجد في بعض الكتابات 


Arabien, 8. 139. ۱ 

Glaser 1407, 1615, SE 87, Glaser 1393, 1616, 1617, 
1411, 1603, SE 88, 89, Hofner, 

`WZKM, 42, 1935, 47, Arablen, 8. 139. 
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السبثية قوانين وضعت في تنظم نقل الماشية من المناطق المعينية الى ( مأرب ) عاصمة 
سبأً . فتطرقت الى كيفية نقل الاشية والى حقوق أضحاب الأرض اللي تمر الماشية 
سا » والى وجوب تأمين الماء والأكل ها ولمن محرسها لايصالا الى عاصمة سأ 

ثم الى الضرائب الي تؤخحذ عنها » لدفعها الى الحكومة والى المعبدا . 


الربا: 


والربا شائع معروف عند الجاهليين » وذلك لفقر معظم الناس ما آل ال استدانتهم 
من ذوي الال بفائض فرتفع جداً . ولا كان أكثر المدينين ضعفاء الحال »> ولا 
يكون في إمكانہم دفع امال ني أجله المحدد » اشتط الدائنون المرابون في ابتزاز 
الأرباح > فصاروا يتقاضون رباً فاحشاً عن المبلغ وأرباحه » دون شفقة ولا رة 
لعدم وجود أحكام وقوانىن تحدد مبالغ الأرباح . فليست للفائدة الي تۇخذ عن 
الربا حدود » فالحد الأعلى غبر معروف » بل هو يتوقف على حاجة المدين وعلى 
استغلال الدائن لتللك الحاجة “ فيزيد المرابي في الربا قدر إمكانه وحسب رأيه 
في حالة المدين وني حاجته الى الدين . أما الحكومات وافيات التشريعية فليس ها 
رأي في هذا الحد » ولم نعر على قانون أو خير في تحديد الربح المستحصل من 
الربا . 

ويعد الربح المروض على الدين › الذي هو رباه » جزء من السدين › إذا 
امتنع المدين من أداثه للمرابي > یکون ناک موجبه للعهد ›» وعليه دفعه » دفعه 
للدين > وإذا كان المرابي قاسياً قوياً استحصله من المدين اليه بالقوة » وقد يؤجله 
عليه على أن يدفع ربا عن هذا التأجيل . 

وعرف ( الربا ) ب ( اللياط ) ٠‏ لأنه ملصق بالبيع وليس ببيع» ولأنه لاصق 
بصاحبه لا يقضيه ولا يوضع عنه . وكان ( أبو مب ) قد لاط العاصي بن هشام 
اين المغرة بأربعة آلاف درهم کانت له عليه فلس ما فاستأجره ا على أن مجزي 
عنه بعثه فخرج عنه وتخلف أبو مب من الذهاب الى بدر" . 


CIH 563, 956, Grohmann, Sudarabien als Wirtschatsgebiet, I, 8. 14, ۱ 
Arablen, 8. 139. 
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ومن أمثلة الربا ني الجاهلية › ما ذكر في بعض كتب الحديث : كان الربا 
ني الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحتى الى أجل » فإذا حل الأجلءقال : 
أتقضي أم تربي ؟ فإن قضى أخذ »› وإلا زاده في حقه»وأخر عنه في الأجل' . 

وقد حرم الاسلام ( الربا ) وأبطل اباحة الجاهليين له . فنزل الأمر بتحرعه 
في القرآن" » وأبطل رسول الله كل ربا كان في الجاهلية في خطبة الوداع" . 

وقد قسَم العلاء الربا الى ثلاثة أنواع : ربا الفضل » وهو البيع مع زيادة 
أحد العوضن على الآاحر › وربا اليد » وهو ابيع مع تأر قبضها أو قبض 
أحدهما » وربا الأ » وهو البيع لأجل . وقد حرم الاسلام كل هذه الأنواع . 

وللربا حديث آخحر » سيكون ني اثناء كلامي على الحياة الاقتصادية عند 
الجاهليين . 


الإجارة : 

والإجارة ما أعطيت من أجر ني عمل . والأجرة الكراء* . وهو اتفاق يم 
مقابل مبادلة منفعة » أو عمل مال . كأن يشغل رجل رجلا لأداء حل ما ي 
مقابل أجر يتفق عليه . يدفع للأجر اما عينا > أي من العمل الذي قام به › 
كأن عطي كيلا يتفق عليه من قمح يقوم بطحنه › أو أرغفة خبز ما مخبزه أو 
شيا من ذبيحة يكلف بذعها » أو ان يدفع له نقد » أي بالنقود أو بعين › 
کان یدفع له تمر أو قاش أو ما شابه ذلك ني مقابل أجر العمل الذي كلف بهء 
لقلة النقود ني ذلك الوقت . كأن يدفع لعامل .البناء أو النجار ترا أو شعراً أو 
لبا أو ما شابه ذلك ي مقابل أجر عله . 


السعاة : 


والسعاة ولاة الصدقة ؛ ويقال لعامل الصدقات ساع وسعی اللصدق يسعى 


تنوير الحوالك ( ۸۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
البقرة » الابة ۲۷١‏ وما بعدها » ال عمران › الاية ٠ ٠١١‏ 
تأريخ الطبري ( ٠٠١/١‏ ) ( دار المعارف ) ( حجة الوداع ) ٠‏ 
القسطلاني ( ۲١/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ ۰ 
اللسان ( ٠١/١‏ ) » ( صادر ) › ( أجر ) 
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سماية » إذا مل على الصدقات فت من غات وردآها في قراتها . قال 
مرو بن العد اء الكلي : 


سعى عقالا فلم يارك لنا سبد فکیف لو قدسعی عرو عقالن؟ ‏ 


وي حدیث واثل بن حجر : إن واثلا ي و على الأقوال » أي 
يستعمل على الصدقات ويتولى 'استخراجها من أرباہا > وبه سمي عامل الركاة 
الساعي' 


أحكام ابيع والشر كة : 

,والجاهلین أحکام ي البيوع والشراء والش ر كات 0 ويي العمل ْ وفسخ البيع › 
وي الافلاس »> وني اللحسارة » وغر ذلك مما يتعلق بالتجارة . سأتحدث عنها عند 
حي عن الحالة الاقتصادية عند اشرت قبل الإسلام . 

أا بالنسبة الى المكابيل والأوزان والأبعاد » فقد كانت متلفة . لكل مدينة 


أو قرية موازينها ومکاییلها ومقاییس آبعادها کا سأاتحدث عن ذلك ف القسم 
الحاص بالناحية الاقتصادية . 


قوانن القبائل والملاقات اللحارجية : 


والقبائل کالدول ها قوانين وضعتها الاتعامل فا بينها . وتشبه قوانينها هذه 
القوانىن الدولية والعرف الذي تسر عليه الدول في كيفية . التعامل فا بينها » أي 
مثل عقد محالفات أو اتفاقيات حق المرور : مرور الأشخاص ومرور السابلة وقوافل 
التجار . فلا تسمح القبيلة عرور شخص غريب ني أرضها › أو عرور قافلة في 
الأرض الحاضعة ها > إلا إذا كان امار من قبيلة ها حلف مع هذه القبيلة أو ها 
عقود واتفاقيات معها » أو کان للار جوار مع أحد أبناء القبيلة »› م ان عل 


٠ (سعا)‎ ٠ ) ۳۸١/١١ ( اللسان‎ ۱ 


القوافل أن تؤدي للقبيلة حق المرور في مقابل الماح ها بالمرور في أرضها بأمن 
وسلام 

وتعتمد القوافل ني اجتيازها أرض القبائل على العهود الي تأحذها من سادات 
القبائل بأن يسمح ها بامرور ني أرض سيد القبيلة بسلام وأمان . فتكون القافلة 
آمنة ني تللك الأرض الى المدى الذي يصل اليه نفوذ سيد القبيلة »> فإذا اجتاز ها 
دحلت أي عهد سيد قبيلة آخحر » وهكذا حى تصل مكاا القصود . وهي عهود 
تعقد يتفق فيها على مقدار ما يدفع لكل قبيلة في مقابل حق تأمين الأمن للقافلة . 
فقد کان تجار مکه بعقدون عقوداً وبعهدون عهودا مع سادات القبائل في مقابل 
حت مرور قوافلهم محرية وأمان ني أرض القبيلة إا وقع اعتداء على القافلة قام 
سيد القبيلة برد الاعتداء ورفع الظل عنها وإعادة ما أخذ منها اليها . ويعير عن 
ذلك ب (الحبال ) ؤب (حبل الجوار ) . والحبال : العهود والمواثيق' . 

وكان للأكاسرة وللوك الحرة تجارات مع اليمن ومع أماکن أخری ذات 
أسواق » فكانوا يرسلون تجارتهم بقوافل يتولى حراستها رجال عرفوا بالشجاعة 
وبالبطش والشدة ليحذرهم من يريد التحرش بالقافلة »> وكان هؤلاء حبال جوار 
مع سادات القباثل »> كا كان للأكاسرة وللوك الحرة عهود مع القبائل الي تر 
قوافلهم ا »> لحاية قوافلهم من التعرض ها بسوء. فهذه ا : حبال الحوار»ء 
هي عهود وموائيق جب على الطرفن لمتعاقدين احترامها وتقديسها »> وهي ني حك" 
الاتفاقيات والمعاهدات الي تعقد فیا بين الدول ف تنظم العلاقات الودية › وتنظم 
الجارات ودفع حق المرور (الترانزیت ) . 

وهناك اتفاقيات تجارية عقدت بين أهل مكة وبن حكام اليمن في تنظم التجارة 
وتسهیل الاجار لتجار الطرفن المتعاقدين وتنظم ما مجی من التجار ف مقابل حق 
الاتجار وعن أ رباح البيع والشراء › باتباع قاعدة الأفضاية ف المعاملة والتعامل على 
أساس المقابلة بالل وحاية التجار من كل اعتداء قد بقع عليهم . ويظهر انه قد 
كان لأهل مكة عقود وعهود تجارية مع ملوك الحرة اشا . أما مع أسواق بلاد 
الروم > فقد حدد الروم لمم أسوافاً معينة “محوا لمم بالمجيء اليها والانجار ا ني 
مقابل دفع ضريبة العشر . 


٠ )٠٠١( المفردات‎ » ) ٠١١/١١ ( اللسان‎ 1 
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ass 

ویقوم الرسل والسفراء بلاتصالات بن القبائل وبعن القبائ ل کرات ول 
من يرسل اليهم الرسل والسفراء حق حايتهم وحق عدم التعرض همم ا سوء » 
حى في حالة الغضب وفشل الرسالة . ويعر عن المبعوث السياسي ب ( تنبلت ) 
وب ( محشكت ) وب ( رسل ) ني العربية الجنوبية . وهم حصانة ( دبلوماسية ) 
حسب العرف السياسي بالنسبة لذلك الوقت كذلك . والاعتداء على رسول أو سفر 
يعد غدرآً وعلا قبيحاً . 


ااا : 


ومن طرق تأمين الحائف والمحافظضة على النفس والأموال عقود الأمان الي 
يعطيها الملوك أو سادات القبائل أو الأفراد > لتكون مان لن حملا وصکو کا 
بالمحافظة عل آموامم وأنفسهم جاه وباسم صاحب صلث الأمان . وهذا كان 
لا یسافر من لا وجه له إلا بکتاب آمان مله معه لراه من سیمر بأرضه . وقد 
ا يکون کتاب الأمان کتاباً ر بل علامة أو شعاراً معروفا من الشخص الذي 
أعطى ذللك الأمان »> أو كلمة نر أو اعلا شفوياً يسمعه الناس . فيلزم هذا 
الأمان معطيه المحافظة على عهد امان والدفاع عن حقوقه إذا ما تعض الى مكروه. 
وعليه مقاضاة من تجاسر على الأمن أو ألحتقى به ضررا أو إهانة لأنه رجسل آمن» 
ما یصیبه یکون کأنه قد أصاب صاحب الأمان . 


قوانن الفزو والحروب : 


م تصل الينا كتابات جاهلية عن سان العرب في الغزو وال حروب » وعن كيفية 
وجوب تعامل المتحاربن ني أثناء القتال وبعده . وما ندونه هو حاصل دراستنا 
لبعض ما ورد في النصوص عن الحروب الي وقعت في العربية الجنوبية › ولا جاء 
في روايات أهل الأخبار عن أيام العرب ني الجاهلية . 


° 


خيام أو قرى أو مدن » ولا من حرق المزارع والحيوانات › لإلقاء الرعب في 
النفوس ولإكراه الحصم على ترك القتال والاستسلام . ولا من نقل الناس نقلا 
جاعياً وإجلائهم عن أماكنهم الى أماكن أخرى بعيدة . ونجد ني الآثار الآشورية 
صور آشوريين وقد أشعلوا الران ني خيام الأعراب . ونقرأ ني كتابات ملوك 
العرب الجنوبيين انهم كانوا بأمرون بإحراق القرى والمدن ودكها دكا » لانم 
قاوموهم ودافعوا عن أنفسهم دفاعا شدیدا »> وقد أحرق ودمر ( تمر رعش ) 
( شمر يرعش ) » قرى ومدناً كشمرة > فزالت بذلك من عام الوجود › ولم تدب 
اليها الحياة مرة أخحرى » وقد أدت حروب اللوك الكشرة » وثورات القبائل 
وأهل المدر على الحكومات الى تدهور الاستقرار أي اليمن»والى إضعاف حكوماما ء 
ما ساعد على تدخحل الأجانب في شونا » والى توسع رقعة الداوة » وتراجع 
الحضارة منها » والى خراب القرى والمدن . 


ومن حت النتصر ني عرف تلك الأيام ان يفعل في المغلوب ما يشاء . لا عنعه 
عن ذلك مانع » لأنه غالب وخصمه مغلوب › والحق ني يد الغالب . فكان ي 
جملة ما يفعله المنتصر › إباحة القرى والمدن » مدة بعينها : يوما أو يومين أو 
ثلاثة »> أو مدة لا تحدد . يكون كل ما يقع ني خلاها في أيدي الجنود المنتصرين ‏ 
ملكا هم من مال وانسان وحیوان » هم أن يأخذوا وهم أن يقتلوا › ولمم ان 
يؤسروا . کا كان من حق القائد ان يأمر جيشه بقتل أولئلك المغلوببن › لا يرى 
في ذلك بأساً ولا علا يناني الانسانية » لأن الحرب ,حرب ماحقة » لا تفرق بين 
بشر وحيوان أو جاد . والغالب يفعل بالمغلوب ما يشاء »> ولو كان المغلوب هو 
المنتصر فعل مخصمه أيضاً ما يفعله المنتصر به . 


إذا وقع س ي ا2 أو ي سباء ¢ صار المأسور أو المسى ف مللكف آسره 
بفك رقبته ٠‏ أو بقبول مال يدفع عنه لفك رقبته يقال له : فدية . أو عفاداته 


بشخص آخر وقع ني أسر أو ني سباء أهل الأسر أو من وقع السباء عايه» فيفادى 


۳۱ 


الأسوو أو الى ندل بالاسور أو الملبى الآحرا . ويوثق الأسرى وثاقاً شديداً 
حی لا ربوا » م ینقلون الى بیوت آسر هم لینظروا في أمرهم »› آما إذا کان 
الأسرى جاعة فيؤخذوا بعد انتهاء الحرب الى مقرات الجيوش والعواصم للنظر في 
أمرهم . ومنهم من قد ن عليهم بفك أسرهم ومنهم من يعطون هبة للقادة 
وللمحارين > أو يبادلون بأسرى حرب كانوا في أيدي المغلوبتن › أو يفدون 
مال أو پوسائل أحرى" 1 


وليست للفدية حدود معلومة » ولا قواعد ثابتة بل تتوقف على ميدأ المساومة. 
وتتوقف هذه المساومة. على منزلة الأسر أو المسى وعلى مكانته الاجباعية »> وعلى 
مقدار استعداد أهله لدفع" مال الفدية عنه . وقد تصل الى جملة مثات من الإبلء 
وقد تزيد على الألف . وتتوقف كذللك على مقدار صلابة الآسر أو الجيش المنتصر. 
وقد یفادی رجل مال کشر إذا > وقد یفادی بعدد من 
الأسرى هم ئي يدي جاعة الملك الأسبر » فيكون أسره إذ ذاك سيا في فك 
رقبة عدد من الأسرى ب 


وروي أن بعض السادات كانوا يفكون أسر الأسرى بفداء يقدمونه 
ومن هؤلاء ( حاجب بن زرارة ) » وهو من تمم . فقد ذکر آنه کان أکر 
العرب فداء " . ويقال ر( فلان قيد مائة ) و ر( عقال مائة ) إذا كان فداؤه إذا 
أسر مائة من الإبل . قال يزيد بن الصعق : 


أساور بيض الدارعين وابتغى عقال المئن في الصياع وي الدهر 


وإذا قيل : ( عقال امئان )“ » قصدوا الشريف الذي إذا أسر فدي ئن 
من الابل" 


) وما بعدها‎ ۳۸۰١ المفردات ( ص‎ ١ 

؟ تفسير الطبري ۲٠/۲٣(‏ وما بعدها ) . 
۴ ابن رسته » الاعلاق (۹۳) ۰ 

۽ عقال ککتاب ۰ 

0 تاج العروس ( ۲۷/۸ ) › ر( عقن ) ٠‏ 
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وقد هى عر عن سباء العرب» وذلك حي استعداه أبو وجزة يزيد بن عبيد» 
لبأحذ محقه من استرقه › فأنجده » وأصدر حكمه : ( لا سياء على عربي )'. 
وطالا نقرأً ني الكتب مثل هذه العبارة : « أصابي سباء ني الجاهلية كا يصيب 
العرب بعضها من بعض)" . 


الرهائن : 


وقد عتفظ الآسر بأسره » فلا يوافق على أحذ فدية عنه »> بل محتفظ به 
عنده لیکون له ( رهینة ) . وقد تجره قبیلته على ابقائه لدیه لیکون رهینه › 
حى تستفيد منه في الظروف الناسبة . بأن مدد أهل الرهينة أو قبيلته بقتله إن 
م تستجب لمطالبها ولا توفي عا تريده القبيلة منها . 


وهناك نوع آحر من الرهائن > فرضته الظروف السياسية والاجاعية والعسكرية 
على أهل جزيرة العرب»ويكون ذلك بتقدم سادات الناس من حضر ومن أعراب 
أبنائهم الى الملوك والحكتام ليكونوا رهائن لدم على اللحضوع والطاعة لمم . وهو 
عرف قانوني بقي معروفاً في الإسلام . وقد احنفظ ملوك الحرة والغساسنة برهائن 
عندهم » لیکونوا ضاناً لدم بإطاعة آبائهم وأقربائهم سادات القبائل مم » فلا 
يثوروا عليهم ولا يعتدوا على عرسم أو على حدود ملكتهم . وقد يكون الرهائن 
أطفالا » وذكر أن ر الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار 
ابن قصي ) »> كان رهينة قريش عند ( أبي يكسوم الحبشي ) » وقد عرف 
لذلك ب (الرهين)" . 


الودائع 
الوديعة : العهد . والودائعم : العهود . ومنه كتاب النبي : لم يا بي مد 


۱ الاغاني ( 1 )’° 
۲ الاغاني ( 4 ›) ۰ 
م تاج العروس ( ۲۲۲/۹ ) ۰ (رهن) ° 
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ودائع الشرك ووضائع المال . أي العهود والمواثيق ويقال نوادع الفريقان : إذا 
تعاهدوا على ترك القتال' . ومجب عدم الاحلال بالودائم » لأنها عقود وعهود . 
والنكث بالعهود .من سجايا الأنذال . 

وللجاهليين أحكام ي البيوع وني الاتجار وني حت الأرض وغبر ذلك › سيأتي 
الكلام عليها ي مواضعه من الياة الاقتصادية › لذلك فلا داعي للتحدث عنها 
هنا > ما دمت سأتكلم عنها في ذلك المكان » لصلتها الوثبقة به . 


۱ تاج العروص ( ٥۴۰/۰‏ ) › ( ودع ) 


۳4 


الفصل الستون 
حكام العرب 


الحاكم منفذ الحكم بين الناس » والذي عنع الظالم من الظل' . وهو في معى 
( القاضي ) » الذي هو القاطع للأمور المحك ها" . وحكام العرب » هم الذين 
حکموا بينهم فما حدث من خلاف › وما وقع هم من خحصومات . وقد کان 
لكل قبيلة حكام » عرفوا برجاحة عقوم وبسعة مدا ركهم وبوقوفهم على أعراف 
قومم وبعدهم وانصافهم ¢ وبر فعهم عن الظم والدنابا ›» فتحاکموا ايهم 
ومنهم من طار اسمه الى خارج مواطن قبيلته » فتحاكم اليه أبناء القبائل الأخرى» 
لما وجدوا فيه من صفات الحم العادل والتراهة والسلامة والصدق ي اعطاء الك . 

ولم یکن الک بن الناس والقضاء بينهم » علا رسمياً من أعال الحكومة » 
ععنى ان الحا موظف من موظفي الدولة > كا هو في الوقت الحاضر » وكا 
وقع ني الاسلام > وانما كان القضاء أمرآً يعود الى الناس »› إن شاءوا رجعوا الى 
عقلاء الحي لفض ما قد يقع بين أهل الي من خلاف › وإن شاءوا اختاروا 
حكماً برنضونه لكي بقضي بينهم في اللحصومة › فيقضي فا بينهم برأيه وبرجاحة 
عقله » ثم ينتهي واجبه . وهم لا حتارون حكماً › إلا لوجود خلال حيدة فيه 
تۇهلە للح > مشل العدل والفهم والحنكة » والفطنة»وسرعة إدراك أسباب الحق . 


۽ تاج العروس ( ۲٣۲/۸‏ ) » (حکم) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۲۹۷/۱۰ ( >( قضم ) ۰ 
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وهذا صار الرجل الذي تتوفر فيه الصفات الي بجحب أن تكون في الحا » مرجعاً 
لأصحاب اللحصومات > يرجعون اليه لعمتق تفكيره ولرجاحة عقله في استنباط الك 
الذي يرضي ويقنع الطرفن › ولم يكن هذا الحا من رؤساء القبيلة بالضرورة › 
وانما قد کون من الذين برزوا ني مجتمعهم وأظهروا مقدرة في فهم طباثع قومهم 
وأعرافهم ونساہم وامتازوا عن غبرهم بسعة الفهم والادراك . 

وحکام العرب إما حكام منحوا مواهب ومزایا » جعلت الناس يركنون اليهم 
في حل المشكلات » وإما كهان » لمأ الناس اليهم يستفتولهم في السك فيا بقع 
بينهم من شجار > لاعتقادهم بصحة أحكامهم > وأما ر عراف ) › وما فقهاء 
ومفتون › آي رجال دين » كالقلامسة › يفتون في قور الدين . 

ويلاحظ آن أهل الجاهلية كانوا يطلقون على الذي بنظر في اللحصومات (الك) 
ورالمحاک) . آما في الإسلام فقد تغلبت لفظة (القاضي) عليه . وصار القاضي 
هو الذي يقضي بن الناس في جميع الأمور القضائية من مدنية وجزائية » م عاد 
الناس ني هذه الأيام فخصصوا ر الحاج ) عن حك في القوانىن الجرائية والمدنية › 
و (القاضي ) عن يقضي في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية الي ها علاقة بأمور 
الدفن كالزواج والطلاق والإرث . 

وذكر غلا اللغة أن ( الفتاحة )' » الحكومة والقضاء . قال الأشعر الجعفي : 

ألا من ميلم مرا رسولا فني عن فتاحتک غي" 

وأن الفتح » الحكر بين اللحصمين في لغة حير . يقال فتح الحا بينهم › 
إذا حم " . 

وإذا تجاوز الجا العدل وتباعد عن الحق » يقال : شط عليه في حكمنةه . 
و (الشطط ) مجاوزة القدر في. بيع أو طلب أو احتكام“ . 


و (الجور) الظلم والتعدي على الغر » وإذا شط الحاج على شخص » يكون 
قد جار عليه وظلمه . وما أنصفه ي حکمه . 


بالكسر والضم ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۹٤/۲‏ ) ۰ 
تاج العروس ( ٠ ) ۱۹٤/۲‏ 
تاج العروس ( ۱١۷/١‏ ) . 
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وجب على المحاكم أن حكر بين الناس بالقسط » حك ( الميزان ) > فلا جوز 
في العدالة » أن يرجح كفة على أخرى . ومذا قيل : الميزان المدل » وجعل 
رمزآ للعدالة . قال تعالى « وزنوا بالقسطاس المستقم . والقسطاس الميزان › 
وقيل هو أقوم الموازين وأعدها" . 
- وكانت العادة ان يلجأ الیتم والضعيف الى ذوي رحه › أو إلى أبناء حيّه › 
للحصول على ظلامته . فيتدحل أهل المروءة والانصاف ني الأمر › لإكراه الظالم 
.على إنصاف المظلوم . ورد أنه « كان أحدهم بأخذ الشاة السمينة من غم اليتم › 
ومجعل مكانما الشاة المهزولة . ويقول شاة بشاة »> ويأحذ الدرهم الجيد ويطرح 
مكانه الزيف › وبقول درهم بدرهم ۲" . ومنهم من کان يأكسل مال اليتم 
والضعيف » ومجر اليتيمة على الزواج به › للحصول على مالا »> وقد منع ذلك 
في الاسلام؛ 
وحکام العرب ني الجاهلية : أكم بن صيفي بن رياح » وحاجب بن زرارة 
ابن عدس » والأقرع بن حابس » أبي عيينة » وربيعة بن اشن » وضمرة 
ابن ضمرة ( ضمرة بن أبي ضمرة ) التميمي › هؤلاء كانوا حکام تم . 
و ( الأفعى بن الحصين بن غم بن رهم بن الحارث الجرمي ) » و ( عيينة بن 
حصن بن حنيفة ) »> و ( حرملة بن الأشعر المري ) > وهر م بن قطبة بن 
سنان بن عرو الفزاري › وبشر بن عبدالله بن حبَان » وبي سفيان بن حرب 
ابن أمية » وأبي جهل بن هشام »> وأنس بن مدرك » و ( عامر بن الظرب ) 
الَدواني » و غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي وما حکان لقیس › وهاشم 
ابن عبد مناف » وعبد المطلب » وأبو طالب » والعاص بن وائل القرشي , › 
( العاصي ) » والعلاء بن حارثة بن نضلة بن عبد العزى القرشي > ھۇلاء کانوا 
حكاماً لقريش . وربيعة بن حذار الأسدي › ويعمر بن الشداخ (يعمر الشداخ) 
الكنانني > ھۇلاء کانوا حکاما لكنانة ^ . وكان من حکامهسم أيضاً : 


الشعراء › الرقم ۲١‏ ء الاية ٠ ٠۸١‏ 

تاج العروس ( ۲۱۸/٤‏ ) » ( القسطاس ) » ( ۳۹۰/۹ وما بعدها ) » ( وزن) ۰ 
قفسار الطبري ( (\oY ٤‏ ° 

سوۆرة النساء » الابة ۲ وما بعدها ٠‏ 

تاج العروس ( ۲٥۲/۸‏ ) › ( حكم ) » ( ٤11/٩‏ ) + ( قرع) . 

تاج العروس ( ۲٣۲/۸‏ ) › ( حكم ) » ( ٤1١/١‏ ) ء (قرع) * 


Oo mm چ‎ e س‎ 
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صفوان بن أمية » وسلمة بن نوفل الكناني » ومالك بن جبير العامري » وعرو 
ابن حهممة الدوسي »> والحارث بن عاد الربيعي > والقلمس الكناني »وذي الاصيع 
العدواني' . 

وقد تعرض ( اليعقوبي ) لموضوع حكام العرب » فقال : « وكان للعرب 
حكام ترجع اليها في أمورها وتتحا ج في منافراہا ومواریٹها ومیاهها ودمائها › لأنه 
م یکن دين يرجع الى شرائعه » فكانوا محكمون أهل الشرف والصدق والأمانة 
والرثاسة والسن والمجد والتجربة . وكان أول من استقضى فحك : الأفعى بن 
الأفمى الجرهي ۽ وهو الذي حکې بين بي زار في مڀرائيم . تم سليان ين فوفل 
م معاوية بن عروة » ثم صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن الدئل »م 
الشد اخ ٤‏ وهو يعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة »> وسويد بن ربيعة بن حذار بن مرة بن الحارث بن سعد » ومحاشن 
ابن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن مرو بن تمم » ؤكان مجلس على 
سرير من خحشب فسمي ذا الأعواد » وأكم بن صيفي بن رياح بن الحارٹ بن 
اشن » وعامر بن الظرب بن مرو بن عياذ بن يشکر بن عدوان بن عرو بن 
قيس » وهرم بن قطبة بن سيار الفزاري » وغيلان بن سامة بن معتب الثقفي» 
وسنان بن بي حارثة المري » والحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة › 
وعامر بن الضحيان بن الضحاك بن النمر بن قاسط » والعد بن صرة الشيباني» 
ووكيع بن سلمة بن زهير الايادي » وهو صاحب الصرح بالحزورة » وقس بن 
ساعدة الايادي > وحنظلة بن ميد القضاعي »> وعتمرو بن حهممة الدوسي . وکان 
ي قريش حكام » منهم : عبد المطلب » وحرب بن أمية » والزبر بن عبد 
المطلب » وعبدالله بن جدعان » والوليد بن المخعرة المخزومي ٠‏ . 
وكان في نساء العرب أيام الجاهلية حاكات اشتهرن بإصابة الحكم وفصل اللعصومات 


وحسن الرأي في الحكومة . منهن : صحر بنت لقان » وابنة الحس » وجمعة 
بت حابس الايادي »> وخصلة بنت عامر بن الظرب العدواني ¢ وحذام بنت 


١ ۰‏ بلوغ الارب ( ۲۲۰/۱ وما بعدها ) » المحبر )١١١(‏ › البيان ( ١‏ )»> الاشتقاق 
(۷۲) » الاغاني ( ۲/۳ وما نعدها ) ۰ 
۲ اليعقوبي ( ۱ وما بعدها ) ۰ 


۳۸ 


الرتان" . 

ويذكر أهل الأخبار أن رابنة اللحس) › هي ر( هند بنت الحس الإيادية ٠)‏ 
وهي جاهلية قدعة »> وقد أدركت ر القلمس ) الكناني . ونسبوا ما أسجاعاً كشرة» 
وقالوا إنها كانت تحاجي الرجال . ورووا ها شعرآً قليلا " . و (اللحس) > والد 
هذه الحكيمة » هو اللحس بن حابس بن قريط الإيادي . وذكر بعضهم أنه من 
الماليق . وقد اخحتلف أي اسمها فقيل : هند وقيل جمعة . وقد جاء عنها الأمثال . 
وكانت معروفة بالفصاحة " . 

وقد نسبوا ما حديقا في وصف المرأة وؤ وصف الرجل »› كا ذكروا ها 
كلاماً مع والدها »> حن سأها عن أسثلة “ . ۰ 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ر جمعة بنت حابس الإيادي ) » هي أحت 
( ابنة اللحس)* . والدها ( حابس ) رجل من إياد » أو هو (اللحس بن حابس). 
وذكر بعض آخحر » أن (جمعة ) ليست أخحت (هند) وانما هناك حاكمة أحرى" 
وزعوا أن ر صحر بنت لقان )»كانت عاقلة اشتهرت بالعقل والكال والفصاحة» 
وكانت العرب تتحاج عندها فا يقع بينهم من خلاف في الأنساب وغرها . 
وكان والدها (لقان) . وبعضهم بقول غر ذلك . وأخوها (القم ) . ویذکر 

بعضهم أن لقان قتلها ‏ . 

أما ر الأفعى الجرهمي ) » فقد جعله بعض أهل الأخبار من أول الحكام » 
وهو الذي حك بين ( بي نزار بن معد ) ي مراېم على حد زعم أهل الأخبارء 
وهم مضر وربيعة وإياد وأنمار . وكان منزله نجران من اليمن . ومن ولده السيد 
والعاقب أسقفا نجران ني ايام الرسول“ . وجعله (اليعقوبي ) من أقدم من حك 
عند العرب في خلاف » إذ قال عنه : ( وكان أول من استقضي اليه فحكم : 


تاج العروس ( ۲٠۲/۸‏ وما بعدها ) » ( حکم ) » بلوغ الارب ( ۲۴۳۸/۱ وما 
بعدها ) ۰ 


بلوغ الارب ( ۳۳۹/۱ وما بعدها ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۳۷/٤‏ ) » ( خس ) » ( ۲٥۳/۸‏ ) » ( حکم) ۰ 

الأمالي » للقالي ( ۲٠٠/۲‏ وما بعدها ) » ذيل الامالي ( ٠ )١١١ ٠٠٠١۷‏ 
بلوغ الارب ( ۳٤۲/۷‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۳۷/٤‏ ) › ( خس) ۰ 

تاج العروس ( ۲۲۷/٤‏ ) » ( صحر ) › ( ۲۵۳/۸ ) »› ( حکم ) 
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فی بن الى الرهي . وهو الي حك ين بني ترار ي میراہم ٠)‏ . 
( المسحودي ) ملكا من ملوك نجران" . 

وکان أكم بن صيفي من حکام تم »> ذکر انه أدرك الاسلامء ولا سمع بأمر 
اللي » وكان إذ ذاك شيخاً » بعث ابنه ( حبيشا ) الى الني ليأتي ره » فلا 
ea Eg SE E‏ ودعاهم الى الاسلام . ونسبوا له أمثلة » 
منها : مقتل الرجل بي فكيه » وجمعوا له تسعة وعشرين مشلا أو أكار من 
ذلك . ونسبوا له کلام ممع ( کسری )" . ونسب له ۔( الجاحظ ) az‏ 
الزهذ ›» هو ; 


ثري ولك آباؤنا وبينا نري بنينَا فنينا ‏ 


وزعم أهل الأخحبار انه عاش e‏ > ومنهم من استقل هذا العمر 
واستصغره › فجعله ثلائة وثلاثىن سنة ° 

ولأکم صلات وعلاقات بالنعان بن المنذر ملاك الحرة . وكان الملك قد اختاره 
في جملة من اختارهم لمحادثة ركسرى) في أمر العرب على ما يذكره أهل الأخبار. 
ونسب أهل الأخبار اليه حكا" زعوا أنه قاها المللك ( النعان ) في أصول الحك 
وي كيفية إدارة شؤون الرعية ي حقوق الراعي . وزعم أن ( الحارث بن بي 
شمر الخساني ) » طلبه ليكون ي الألسنة الموهوبة الي تكلم (هرقل ) عظم الروم 

عند زیارته له" . وذکر أنه كان محث على الت لف والوحدة وجمع الشمل»ء ونبذ 
التخالف والتنافر . ونسبوا له أقوالا“ ني ذلك . وني أصول الحروب والقيادة وأمثال 


٤ (7/1 ( اليعقوبي‎ ۱ 

۲ مروج ( ۸٩/۲‏ وما بعدها ) ۰ 

۳ بلوغ الارب ( ۱ وما بعدها ) »> البخلاء ( ١۱٤١‏ > ۸ ) » رسائل الجاحظ 
( 1/۱ ) : 

٠ ) ٥١/١ ( الحيوان‎ ٤ 

° المحبر )١١١(‏ ء الاشتقاق )١۱۲۷(‏ › المعمرون. › للسجستاني )٠١(‏ » الاصابة 
) 1۸/۱1 وما بعدها ). »> ( رقم ٤۸٩‏ ) »> اليعقوبي ( ۷/۱ ) » اسد الغانة 
( ۱۱۳/۱ ) > لمارف ECE O‏ الاثر ( ١/١۷)ء‏ 
الامالي > للقالي ( ٩/۱‏ °( ° 

ء٠‎ )١١( المعمرون‎ ۹ 


° 


ذلك » ما تاج اليه المجتمع في ذلك العهدأ . 

وذكر أن سادة نجران كانوا يتصلون به > وكذلك ملك ( هجر )" . ون 
سادات جهينة ومزينة وأسل وخزاعة » كانوا يسألونه الرأي والاستشارة" . 

وحاجب بن زرارة بن عدس من حکام عم > ومن البلغاء الفصحاء بي زمانه 
ومن وفد على ۰( کسری ) من سادات تمے » وکان له کلام معه . وکان ي 
جملة من توسط عنده ليسمح لقومه أن يدخلوا الريف . فسمح لمم بذللك . وقد 
هلك قبل الإسلام . فصار ابنه ( عطارد) سید تم . وقد أدرك عطارد الإسلام» 
اوذهب الى الرسول » فأسل؛ . وكان حاجب بن زرارة يقال له ذو الققوس > 
وذلك أن تما“ أقحطوا › فارتحل حاجب الى کسری › فسأله أن يأذن له > أن 
يتزل حول بلاده . فقال : إنك أهل غدر ! فقال : أنا ضامن . فقال : ومن 
لي بأن تفي ؟ قال أرهنك قوسي » فأذن مم دخول الريف . فلا مات حاجب»› 
رحل عطارد بن حاجب الى کسری » يطلب قوس آبیه » فردها عليه وکساه 
حلة . فلا وفد الى الاي عطارد › وأسلم على يديه أهداها للضي > فل يقبلها › 
فباعها , وقال عمر : يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها لوفود العرب وللعيد › 
فقال : إنما يبس الحرير في الدنيا من لاخلاق له ني الآحرة . وقد ارتد عطارد 
۰ مع من ارتد من بي تمم بعد النبي وتيع سجاح » تم عاد إلى الإسلام . 

وكان ( الأقرع بن حابس بن عقال بن محرر بن سفيان ) التميمي المجاشعي 
الدارمي من حکام تم > امه ( فراس ) » وانما قيل له الأقرع لقرع كان 
برأسه . وكان شريفاً ني الجاهلية والاسلام . وفد على النبي »> وهو من المؤلفة 
قلوہم وقد حسن إسلامه . وقد نادى الني" » من وراء الحجرات يا محمد » فلم 


۽ عيون الاخبار ( ٠٠۸/١‏ ) » ( كتاب السلطان ) » ( ۲٤۹/١‏ ) » ( باب ذم الغنى 
ومدح الفقر ) » البخلاء للحاحظ )۲٠۸(‏ » ( الحاجري ) > المزهر »› للسيوطي 
(۰۱/۱)» البلدان ( ۲۷٤/٤‏ ) › العقد الفريد ( ٠۷١/١‏ ) » البخلاء )۲١۸(‏ ° 

۲ المعمرون » للسجستاني (۱۸) ٠‏ 

٠ ٠ )٠١( العمرون‎ + 

٤‏ بلوغ الارب ( ۳٠١/١‏ وما بعدها ) » السيرة الحلبية ( ٠١/١‏ ) › الاشتقاق 
۱٠٤٤/١ (‏ ) » الامالي > للقالي ( ۲۹۹/۲ وما بعدها ) ۰ 

° الاصابة ( 1/۲ ) » ( رقم ٥۵٩۸‏ ) » بلوغ الارب ( 1/1 وما بعدها ) › 
الاشتقاق )٠٤١(‏ » الطبري ( ٠٠١/۳١‏ وما بعدها ) » ز قدوم وفد بني تميم ونزول 
سورة الحجرات ) ٠*‏ 1 


4١ - المفصل‎ 1٤١ 


مجبه . ققال : والقه يا محمد إن حمدي لزين › ون ذمي لشن . فقال رسول 
الله : ذل الله . وتي هذا الحادث نزرلت الاية : « إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون ۲" . وذکر انه کان مجوسياً قبل ان يسل . وان 
( عيينة ) والأقرع استقطعا أبا بكر أرضاً › فقال ها عمر : انما كان الني › 
صلى الله عليه وسل . يثألفكا على الاسلام . فأما الآن فاجهدا جهدکا » وقطع 
الكتاب . وقد عاش الى زمن عيان" . 

واليه تحاكم ر الفرافصة ) الكابي > وجرير بن عبدالله »> وقد نفر ( الأقرع ) 
جرير على الفرافصة بن الأحوص الكلي" . 

وکان ربيعة بن محاشن من حکام تمع البارزین في نساب قومه › کا کان من . 
خطباڻهم وفصحائهم . وهو من ( بي أسيد بن مرو بن تمم )“ » وکان مجلس 
على سرير من خشب ي قبة من خشب »› فسمي ذا الأعواد . واليه أشار الأسود 
ابن يعفر بقوله : 


ولقد علمت سوى الذين نبأتي ان السبيل سبيل ذا الأعواده 
وذکر انه کان مرجع قومه › وعالمهم بالأنساب › وزعم قومه انه أول من 
قرعت له العصا" . وكان أبوه ر( محاشن ) حكما أيضاً" . 


وكان ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نشل بن دارم التميمي من 
حکام تم المعروفين . وكان قومه يلجأون اليه فيمن كانوا يلجاون اليهم عند 
أخذ الرأي. ذكر أنه حك فأحذ رشوة فغدر^ . وأنه کان من رجال بي تمم لساناً 


۱ الحجرات » رقم ٤٩‏ » الآية ٤‏ » تفسير الطبري ( ۷١/۲١‏ وما بمدها) › روخ 
المعاني ( ١٠۲١/۲١‏ ) » الاشتقاق )١٤١(‏ »› المحبر ٠ ۴٤(‏ 

الاصابة ( ۷۲/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ۲۴۱ ) » بلوغ الارب ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ٠)‏ 
تاب نسب ةريش (۷) » الروض الانف ( ٠ ) ٦٠/١‏ 

٠ AANA ( بلوغ الأرب‎ 

٠ ) ١١١ ( المحبر‎ 

بلوغ الارب ( ۳۱١/١‏ ) ۰ 

المحبر ( )١١١‏ ء 

بلوغ الارب ( ٠» ) ۳١١/١‏ وكان اسمه : « شق بن ضمرة » » المحبر )١١١(‏ 
الامالي » للقالي ( ۲۷۹/۲ ) ء ٤‏ 
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وبياناً . وكان اسمه شق بن ضمرة › فسماه بعض ملوك الحرة ضمرة' . والرشوة 
ما يعطيه الشخص الحاكم أو غبره ليحك له > أو مله على ما يريد . وقد عرف 
ب (شقة )". 

ومن حكام ( تم ) ( الأحنف بن قيس السعدي التميمي ) . واسمه (الضحاك 
ابن قيس ) وقيل ( صخر بن قيس ) › ويكنى ( أبا حر ) وهو ممن أدرك 
الي . وكان من الحلاء الدهاة الحكاء العقلاء . وقد ضرب علمه المئل . « قال 


والتواهب ضا »". 
وکان عامر بن الظرب العدواني من حکام قيس . وذکر انه کان أول من 
قرعت له العصا . ونسبوا له حكماً وأمثالا“ منها : رب أكلة تمع أکلات . 
ورب زارع لنفسه حاصد سواه » ومن طلب شيئاً وجده... الى أمثلة أخرى من 
أمثلة في الحم والمواعظ وني كيفية السر في هذه الحياة" . وذكر انه هو الذي 
جعل الدية مائة من الإبل > وجعله (محمد بن حبيب ) أي طليعة (أثمة العرب)" . 
وذكر انه التقى ب ر( حمة بن رافع الدوسي ) عند ملك من ملوك مير > 


۱ الاشتقاق )٠٤۹(‏ » نوادر المخطوطات ر ٠٠٠١‏ ) › « كتاب القاب الشعراء ومن يعرف 
منهم بأمه » ۰ 

۽ تاج العروس ( ٠٠۰/۱۰‏ ) › (رشا) ۰ 

۳ نوادر المخطوطات » ألقاب الشعراء » ( ص٠١٠٠‏ ) ٠‏ 
الاصابة ( ٠٠١/١‏ ) › ( رقم ٤٨۹‏ ) » الاستيعاب ( ٠٠٠/١‏ ) › ( حاشية على 
الاصابة ) » الامالي » للقالي ( ٥٩/۱‏ وما بعدها » ۲۲۱ وما بعدها »> ۲٤۱١‏ › ۲۹۹ )» 
( ۰۲۰/۲ ۱ ۰ ۰۱۹۷ ۲۲۷ وما بعدها » ۳۰۹ )» ذیل الامالي ( ۱۴ ۰ ۲۷ ٤‏ ۰۱۱۸ 
۲٠١ > ۲١۲ 1‏ ) » نوادر المخطوطات ( أسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية 
والاسلام ) »> ( ص ٠١۸‏ ) » رسائل الجاحظ ( ٠ ) ۳٤٤/١‏ 

° رسائل الجاحظ ( ۳۹۲/١۱‏ ) › البيان والتبيین ( ۸۸/۲ ) » )٩۸/(‏ ° 

» ) ٤١١/١ ( تاج العروس‎ » ) ٠١٤/١ ( الاشتقاق‎ » ) ۳٠١/١ ( بلوغ الارب‎ ١ 
۰ ) قرع‎ ( 

٠ )١۱۸١( ب المحبر‎ 


14۳ 


( فقال : تساءلا حى امع ما تقولان ) » فجرى بينها كلام ني الم وني أمور 
الحياة' . 

وقد اختلف . أهل الأخبار في أول من قرعت له العصا . فقال بعض منهم هو 
( عامر بن الظرب العدواني ) » وقال بعض آخحر › هو ( قيس بن خالد بن 
ذي الجدين ) . وهو قول ربيعة » أو ( عمرو بن حممة ) الدوسي » وهو قول 
مم » آو ( مرو بن مالك ) . وذکر ان یما کانوا لا يعدلون بفهم عامر بن 
الظرب فهماً ولا محكمه حكماً . فلا طعن ني السن » أو بلغ ثلماثة سنة » آنكر 
من عقله شيا » فقال لبنیه : انه کرت سي وعرض لي سهو » فٳذا رأيتموني 
خرجت من كلامي وأخحذت في غره » فأقرعوا لي المجن بالعصا . وقیل کانت 
له ابنة يقال لما خحصيلة » فقال لما اذا أنا حولطت ٠‏ فاقرعي لي العصا . فأتى 
عامر نى ليحك فيه » فلم يدر ما الح » فجعل ينحر لمم ويطعمهم ویدافعهم 
بالقضاء » فقالت خصيلة ما شأنك قد أتلفت مالك ؟ فخرها انه لا يدري ما حک 
لأتی » فقالت اتبعه مباله" . وذکر ( محمد بن حبیب ) » انه حك في اتی 
حکما جری الاسلام به" . وذکر بعض آخر ان ( العرب لا يکون بينها نائرة 
ولا عضلة ني قضاء › إلا أسندوا ذلك اليه »› م رضوا مما قضى فيه . فاخحة 
اليه ي بعض ما کانوا ختلفون فيه في رجل خنى له ما للرجل »› وله ما للمرأة . 
فقالوا : أنجعله رجلا أو امرأة » ولم يأتوه بأمر كان أعضل منه . فقال : حى 
انظر في أمر م » فوالله ما نزل بي مثل هذه منك يا معشر المرب > فاستأخروا 
عنه » فبات لیلته ساهراً یقلب أمره وینظر في شأنه » لا يتوجه له منه وجه . 
وكانت له جارية يقال ها سخيلة ترعى عليه غنمه ) » فلا رأت سهره وقلقه وقلة 
قراره على فراشه » سألته عن حاله » فقال : ومحك اختصم لل في مبراٹ خنلی 
أأجعله رجلا او امرأة . فقالت : سبحان الله ! لا أبالك اتبع القضاء المبال . 
اقعده » فان بال من حيث يبول الرجل »› فهو رجل » وان بال من حیث تبول 
المرأة »> فهي امرآة . فر بهذا الجواب؟ . 


الامالي ( ۲۷٣/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

قاج العروس ( ٤١١/١‏ ) » ( قرع ) ۰ 

المحبر ( ٣٣۳٣١‏ ) ء 

الروض الانف ( ۱ وما بعدها ) » ابن هثام ( )۸٩1/۱‏ ۰ 
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ومن حكام قيس : (هَرم بن قطبة بن سيار بن عمرو ) . وهو العشراء 
ابن جابر بن عقيل . واليه تنافر ( عامر بن الطفيل ) »> وعلقمة بن علاثة . 
وسنان بن أبي حارثة بن مرة' . 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن ( ذرب بن حوط بن عبدالله بن أبي حارثة 
الطائي ) > کان حاکا شهرآ ني الجاهلية › وقد حك ( عامر بن الظرب ) ني 
اللحنى .وذكروا أن الشاعر ( أدهم ب بن أبي الزهراء ) الطائي » وهو من الشعراء 
ا 


متا الذي حم الحكوم فوافقت ني الجاهلية سنة الإسلام " 


وقد أدخل (ذرب ) واسمه (سوید بن مسعود بن جعفر بن عبدالله بن طریف 
ابن حي ) الشاعر » في جملة من حك ني الجاهلية حكر » فوافقق حكمه السنة" . 

ومن حكام العرب المعروفين وأحد المعمرين (عمرو بن حمة بن رافع الدوسي) 

من الأزد . ذکروا أنه عر طویلا » وانه ذو الحم الذي ضرب به العرب المخل» ' 
وانه هو الذي قرعت له العصا؛ . وذكر ( ابن دريد ) أنه وفد الى الني* 
وم یذ کر أحد غبره أنه وفد عليه . بل الذي عليه الآحرون أنه مات ني الحاهلية 
بعد عر طويل » إذ ذكروا أنه كان احد العمرين > حى أوصل بعضهم عمره 
الى حوالى الأربعاثة سنة » فذكر أنه عاش ثلامائة وتسعين سنة . وذكروا انسه 
عرف ب ( ذي الملل ) وأنه هو الذي ضربت به المرب الئل ني قرع العصاءلأنه 
بعد أن كر صار يذهل فاتخذوا له من يوقظة فيقرع العصا »> فبرجع اليه فهمه . 
وأنه هو الذي أشار اليه ( الحارث بن وعلة ) بقوله: 


وزم أن لا حُلوم لا إن العصا قرعت لذي الح" 


٠ ) ١۴١ ( المحبر‎ 

° ) ٣٣۳١ ( المحبر‎ 

٠ ) ۲۳۲/۲ ( الاشتقاق‎ 

معجم الشعراء ( ص ۲٠۹‏ ) 
الاشتقاق ( ۲۹۳۱ ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۳۳۱/۱ ) ۰ 

۷ بلوغ الارب ( ۲۳۱/۱ وما بعدها ) ۰ 


اہ په ا مم يي اي 
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ويذكر اهل الأخبار ان الذين يزعمون ان ر( عمرو بن حمة ) هو الذي كان 
يقال له : ( ذو الحم ) » وانه هو اول من قرعت له العصا » انما هم أهل 
اليمن › وذلك تعصباً منهم اليه . ويظهر من ذلك ان العصبية القبلية قد لعبت 
دور ني هذه القصة : قصة اول من قرعت له العصا » فزعم القيسيون ان اول 
من قرعت له العصا » هو ( عامر بن الظرب العدواني ) »> وزعم اهل اليمن › 
انه ( مرو بن حممة ). 


وقد کان له قر معروف »› تزوره الارة »> ذکر ان ( اهدم بن امریء القيس 
ابن الحارث بن زيد » أبو كلثوم بن المدم ) الذي نزل عليه الي » و (عتيك. 
ابن قيس بن هيشة بن أمية بن معاوية ) »> و ( حاطب بن قيس بن هيشة ) 
الذي کانت بسببه حرب حاطب »› مروا بقره قادمین من .الشأم»فعقروا رواحلهم 
على قره » وقال کل واحد منهم شعرا في رثاثه" . 


ونعرف حکا آلحر من حکام (عدوان ) » عرف ب ( ذي الاصيع العدواني) 
وهو ( حرثان بن رٹ ) > أو ( حرثان بن مرو )»أو ( حرثان بن الحارث)› 
أو ( حرثان بن السموأل بن محرث بن شبابة ) » الى غير ذلك من أقوال" . 
وقد عدآه أهسل الأخبار من الشعراء المعمرين » وأعطاه ( ابو حاتم السجستاني ) 
عمرا » جعله ثلماثة سنة بالام والكال؟ . 


وغيلان بن سلمة اللقفي »> أحد حکام قیس في الجاهلية »> وهو شريف شاعر. 
قالوا إنه كانت له ثلاثة ايام : يوم محم بين الناس » ويوم ينشد فيه شعره › 
ويوم ينظر فيه الى جاله »> وجاء الاسلام وعنده عشر نسوة فخره الني فاختار 
ربعا » وکان ممن آسلم . وذکر انه وفد على کسری »› فکان بینه وین غیلان 
کلام أعجبه « فأ کرمه وقدمه وسهل تجارته وتجارة من كان معه . وكان فيهم 


۱ بلوغ الارب ( ۳۳۲/۱ ).۰ 
الامالي » للقالي ( ٠٤١/۲‏ ) . 

۳ بلوغ الآرب ( ٠٠۲٠/۱‏ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ۱۱۳/۲ ) » « حرثان بن محرث 
بن الحارث بن شباة » » نوادر المخطوطات › لقاب الشعراء )۳١۷(‏ » « شباب » » 
شرح المفضليات )۴١١(‏ » الخزانة ( ٠ ) ٤2٨۸/١‏ 

4 بلوغ الارب ( ۲۲٠/۱‏ ) » الامالي » للقالی ( ۱۲۹/۱ ۰ ۲٠١‏ ) ۰ ( ۲۲۰|۲) > 
الاغاني ( ٩/۳‏ ) ` 
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آي شان ف ین روات 2 وارمل مع ی اله اطا بالطاتتا 2 وکان 
قا صاصب بار .ول له اعد من قو يه ٠‏ على وجل من قري 
عظم » . 

وذکر عنه ن ) بي عامر ) أغاروا على ثقيف بالطائف › فاستنجدت- 
ثقيف ببي نصر بن معاوية »› وكانوا حلفاءهم » فلم ينجدوهم › فخرجت ثقيف 
الى بي عامر وعليها ر غيلان ) › فقاتلت ( بي عامر ) › وانتصرت عليهم 
وخلد (غيلان ) هذا القتال في شعر رووه له" 

واشر الى اسم قاض آخر عرف واشتهر ني الحاهلية › امه (حذار) » وهو 
( ربيعة بن حذار ) الأسدي من ( بي أسد بن خزعة ) . وقد نعت ب (قاضي 
العرب )۳ . وكان حكماً من حكام ( بي أسد ) » واليه مرجعهم في امورهم 
ومشورتهم . واليه نافر ( خالد بن مالك بن تمم النهشلي ) ( القعقاع بن معبد 
EES E TE‏ 
کان حاکماً کذلك 

ومن حكام ( طيء ) ( ابن صعترة الطائي ) . وكان من الحكام الكهان" 

اومن اشتهر بالقضاء بين الناس من ( إياد ) : ( وكيع بن سلمة بن زهر بن 
إياد ) » وهو صاحب الصرح مزورة مكة وقد أكثروا فيه فقالوا كان i‏ 
وقالو! كان صديقاً من الصديقن . وذكروا له أقوالا“ ووصية لقومه من إياد ٠.»‏ 
جاء فيها : ( امعوا وصيي : الكلام كلمتان . والأمر بعد البيان . من رشد 
فاتبعوه ومن غوى فارفضوه »›» وكل شاة معلقة برجلها ) › فكان اول من قال 
هذه الكلمة فذهبت مثلا" . 

وقد ذکر عنه »› أنه كان ولي أمر البيت بعد جرهم »› فبى صرحا بأسفل 


۱ الاصابة ( ۱۸٦/۲‏ وما بعدها ) » ( رقم 1۹۲١‏ ) » الاستیعاب ( ۱۸1/۳ ) > 
( حاشية على الاصابة ) » بلوغ الارب ( ۳١۱۹/۱۷‏ ). > المحبر )١١١(‏ » البخلاء ا 
۳ ) » ابن سغد ( ۳۷۷/۰ ) » الاغاني ( ٤۸/۱۲‏ وما بعدها ) » اللالي )¥( .° 
بلوغ الارب ( ۳۲۷/۱ ) ٠‏ 

اللسان ر( \VV/‏ )° 

بلوغ الارب ( ۲۲۹/۱ ) » الاشتقاق ٠ )٠٤١(‏ 

* ) ١۳٤ ( المحبر‎ 

تاج العروس ( ۲۲٣/۹٣‏ ) » (قلطف) ٠‏ 

المحبر )١۳١(‏ + بلوغ الارب ( ۲٠۹۰/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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مكة وجعل فيه أمة يقال ها (حزورة ) وها ميت حزورة مكة وجعل في چ 
سلا » فکان يرقاه ٤‏ ويزعم أنه يناجي ربه ›» ونسبوا له أموراً كشرة. . 
کلامه علي ما يزعمه أمل الأخحبار ( مرضعة وفاطمة › ووادعة وقاصمة › 
والفجيعة » وصلة الرحم وحسن الكل ) > وقوله : « زعم ربكم لیجزین بالحر 
ثوابا » وبالشر عقاباً » إن من في الأرض عبيد لمن في الساء . هلكت جرهم 

وربلت إياد»وكذلك الصلاح والفساد » . وذكر انه لما مات » نعي على الجبال' . 

ومن حکام :اياد : قس بن ساعدة الايادي الشهر" . وذكر أنه أول من 
قال : ر أما بعد )" » وسأتكل عنه في آثناء كلامي على الحطباء البلغاء . 

ومن حكام ( كنانة ) (صفوان بن أمية ) »> و ( سلمى بن نوفل الكناني )» 
وكان من المعاصرين ل ( عامر بن الظرب العدواني )“ . وجعل ( صفوان بن 
امية ,بن محرث الكناني ) في عداد من حرم اللحمر في الجاهلية تكرماً وصيانة 
لأنفسهم . ونسبوا له شعراً ني سبب ترکه لها . 

ومن حكام ( كنانة ) : ( يعمر بن عوف الشد اخ الكناني ) ›» وكان خبراً 
بالأنساب وبالأحساب والأخبار وحكماً من حكام كنانة . وهو الذي شدخ دماء 
خزاعة “ . وكانت قريش قاتلت خزاعة وأرادت اخراج خزاعة من مكة»فتراضى 
الفريقان بيعمر . فحكم بينهم بشدخ الدماء بين قريش وخزاعة » وعلى ألا حرج 
خزاعة من مكة " . وورد ني رواية اخری › انه حکم ان کل دم اصاب قریش 
من خزاعة موضوع › وكل ما اصاب خزاعة من قريش ففيه الدية »> وان قصياً 
أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة ^ 

ومن حكام ( كنانة ) ( القلمس الكناني ) . وكان من نسأة الشهور » كان 
يقف عند ( جمرة العقبة ) › م يعلن حكمه بنسىء الشهور › كأن محل أحد 
الصفرين ومحرم صفر المؤحرة » وكذلك ني الرجبين »› يعي رجباً وشعبان . فهو 


بلوغ الارب ( ۲٣۰/۲‏ وما بعدها ) ۰ 
المحبر ( ١١١‏ ) ٠ء‏ 
صبح الاعشى ( ٤۳۴/١‏ ) ۰ 
بلوغ الارب ( /١‏ ۰ ) + ( سملم .بن نوفل بن معاوية ) » المحيو )١۴١(‏ : 
الامالي للقالي ( NEE ٤/١‏ 
بلوغ الارب ( /١‏ °( °۰ 
المحبز ( ٠١١۳‏ وما بعدها ) ء٠‏ 
ابن هثام ( ۷۹ وما بعدها ) > المحبر ( ٠١١‏ حاشية ) ٠‏ 


ZZ E "MoO n چ‎ e س‎ 
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من الحكام ومن النسأة' . قال ( محمد بن حبيب ) : « نسأة الشهور من كتانة 
وهم القلامسة › واحدهم قلمس › و كانوا فقهاء العرب والمفتن هم في ديتهم "٠‏ . 

وكان عبد المطلب من حكام قريش » وكان يقال له ( الفيَاض ) لجوده »> 
و ر مطعم طر الساء ) » لأنه كان يرفع من مائدته الطر والوحوش ني رؤوس 
الجبال » وكان ممن حرم اللحمر على نفسه في الجاهلية . وكان يأمر بترك الظلم 
والبغي » ومحث قومه على مكارم الأخلاق › وينهاهم عن دنيثات الأمور . وتؤثر 
عنه سنن جاء القرآن بأكثرها وجاءت السنة مها » منها الوفاء بالنذر › والمنع من 
نكاح المحارم » وقطع يد السارق » والنهي عن قتل الموؤودة › وتحرم الحمر 
والزنا وأن لا يطوف بالبيت عريان" . ۰ 

وقد روت كتب الأدب والأخبار بعض الأحكام الي حك ہا حكام العرب » 
فصارت سنة للناس لهجوا عليها » منها : قطع يد السارق › وقد زعمو ان اول 
من سن ذلك هو (الوليد بن المخرة) أو (عبد المطلب ) » فقطع رسول الله ي 
الاسلام“ . والقسامة وقد حم ا ( الوليد بن المغرة ) كذلك و ( حرم الحمر) 
وقد حکم ہذا التحرمم جملة حكام > منهم ( الوليد بن المغبرة ) وعبد امطلب“» 
و ر المح من نكاح المحارم ) > و (النهي عن قتل الموؤودة ) وتحرم الزنا »› 
وأن لا يطوف إنسان بالبيت عريان » وتنسب هذه الأحكام الى عبد المطلب" . 

ولا بد ان يكون الوليد بن المغرة من الرجال المبجلن المشهورين ني ايامه بسداد 
الرأي » ومذا اكتسب إجلال الجميم له ونال تقدیر الناس > حى قیل : ان 
الناس كانوا يقولون ني الجاهلية : لا وثوبي الوليد الحلق منها والجديد' . واليه 
تما ( بنو عبد مناف ) ني مقتل ( مرو بن علقمة بن عبد المطلب ) »> حيث 
انہموا ( خداش بن عبدالله بن بي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ) 


بلوغ الارب ( ۲۲۰/۱ ) » تاج العروس ( ۲۲۲/۶ ) ء ( القلمس) ٠‏ 
۽ المحبر ( ٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ بلوغ الارب ( ۲۲۳۲/۱۷ ؤما بعدها ) ۰ 

Ency. IV, P. 1783. ° ( ° المعارف ( ص‎ ٤ 

مه المعارف ( ص ۲٤۰‏ ) › بلوغ الارب ( ۲۲۳۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۲۲۳/۱ وما بعدهاً) ۰ 

٠ ) ۲٤١ المعارف ( ص‎ ۷ 
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بقتله . وكان ( مرو بن علقمة ) أجراً للحداش بن عبدالله »> خرج معه الى 
الشأم » ففق خداش حبلا » فضرب عمسراً بعصا » فقضى عليه . فتحاك 
( بنو عبد مناف ) فيه الى الوليد بن المغرة » فقضى ان معحلف خسون رجلا من 
بي عامر بن لؤي عند البيت : ما قتله خداش › فاقوا ل و و ي غد 
العزی . فن آمه افتدت مينه » فيقال إن من حلف هلك › قبل ان حول عليه 
الحول' . وقد تحدثت عن هذه القصة في أثناء كلامي على «القسامةم . وذكر انه 
عرف بين قومه ب ر العدل )" . 

وذكر ان ( عامر الضحيان بن سعد بن اللزرج بن النمر بن قاسط )» كان 
مجلس للناس في الضحى > فيقضي بن المتخاصمعن » فسمي الضحيان" . و كان سيد 
قومه في الجاهلية وصاحب مرباعهم“ . وكانت ربيعة تغزو المغازي وهو لي متزلهء 
فتبعحث له نصيبه مما تصيبه ولنسائه حصة › إعظاماً له . 

ومن حم ( مالك بن جببر العامري ) قوله : « على اللببر سقطت »". وهو 
مثل اشتهر وعرف بین العرب › ولا زال الناس يتمثلون به . 

وكان ( نفيل بن عبد العزيز ) من حكام قريش" . واليه تنافر ( عبد المطلب) 
و ( حرب بن أمية ) › فنفر عبد المطلب على حرب^ . وأمه حبشية“ . 

وقد ذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) امم رجل من هل الجاهلية » قال عنه 
إنه كان فقيه العرب في الجاهلية »> وإنه كان من عدوان أو من إياد . قدم في 
قوم معتمراً او حاجاً › فلا کان على مرحلتن من مكة قال لقومه وهم في حر 
الظهرة من آتى الى مكة غداً في مثل هذا الوقت كان له أجر عمرتن فصكوا 
الإبل صكة شديدة حى أتوا مكة من الغد في ذلك الوقت*٠ ١.‏ 


الزبيري » نسب قرش ( ٤۲٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر (۳۲) ٠ء‏ 

٠ ) ۲٠۲/۲ ( الاشتقاق‎ » )١١١( المحبر‎ 

٠ ) ۲۰۲/۲ ( الاشتقاق‎ 

نوادر المخطوطات » أسماء المختالين )٠۲١(‏ 

اللسان ( ۳١١/۷‏ ) » ( سقط ) > بلوغ الارب ( ۳۴۳۱/۱ ) ۰ 
الزبيري » کتاب نسب قریش )۳٤۷(‏ ۰ 

المحبر ( ۱۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ء‎ ) ٠١١ ( المحبر‎ 

۰ )۹۲/١ ( الروض الانف‎ ٠ 


E 


فالر جل المذكور ان صحت :رواية (الدينوري ) عنه » فقيه من الفقهاء وحاج 
کان بن الناس . ومعى هذا وجود الفقه عند الجاهليين بالمعى المفهوم من الكلمة 
في الإسلام . 

وأکار من ذکرت » هم ممن أدركوا الاسلام »> وسمعوا خر الرسول . وقد 
زعم أن بعضهم عر عدة مثات من السنن . ويظهر ان ذاكرة اهل الأخبار 
مت من اخبار الحكام الذين عاشوا قبل الاسلام بزمن طويل » فاقتصر علمها 
على هؤلاء وأمثالهم ممن عاش ني الفارة الملاصقة للإسلام . | 

وقد نسب أهل الأخبار الى الحكام الم كورين عل باساب الناس وأحساہم « 
كا نسبوا همم الفصاحة والبلاغة والبيان . وكلها من مستلزمات ومن ضروريات 
الحا في ذلك الوقت . كان من واجبه الملم بأنساب الناس وأحسامم » لأن 
المنافرات والمفاحرات » هي من اهم المحاكات ني ذلك الوقت . ولكي يكون 
حک الحا فيها صحيحاً دقيقاً كان لا بد له من الوقوف على أحوال الناس وعلى 
مآثر هم ومفاخرهم في ذلك الوقت . وكان عليه أن يكون فصيحاً بليغاً » لأن 
الناس كانوا يقيمون وزناً للكلام آنذاك > ومن حسن الاختيار أي الكلام» ومحسن 
صياغة الكل > يكون ذا أثر فعال في نفوس المستمعين وفي اصدار الأحكام . 

ویتبن من دراسة ما ينسب الى اولثلك الحكام من أحكام (قريش) أي (مكة)» 
وكذلك حکام أهل المدن . كانوا حكاماً بالمعنى المفهوم من رالحاج) » فأحكامهم 
هي أحكام قانونية » مقتبسة من منطق العدالة والحتق . وهي تشريع مدني ينسجم 
مع التشريع المدني للأم المتحضرة . وسبب ذلك على ما بظهر هو ان البيشة الي 
عاش فيها هؤلاء الحكام »› هي بيثة حضرية » وقد كانوا أنفسهم من الحضر › 
ولکثر منهم وقوف على أحوال الأم الأخرى > وهم علي بالكتب وببعض اللغات 
الأعجمية وبالديانات وبالآراء > وني جملتها القوانن» فتأثروا أو تأثر بعضهم بتلك 
المۇثرات . 

وقد روت كتب الأدب والأخبار بعض الأحكام الي حك ا حكام العرب » 
فصارت سنة للناس نهجوا عليها » منها . قطع يد السارق » وقد زعموا ان اول 
من سن ذلك هو ( الوليد بن المخرة ) او ( عبد المطلب ) » فقطع رسول الله 
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في الاسلام' . والقسامة وقد حكر بها ر الوليد بن المخرة ) كذلك" » و ( تحرم 
اللحمر ) وقد حك هذا التحرمم جملة حكام» منهم ( الوليد بن المخرة ) و(عبد 
الطلب)› و ر المنع من نکاح المحارم ) » ور النهي عن قتل الموۋودة ) ) ٬وحر‏ م 
الزناء وان لا طوف اسان بالبیت عریان»وتنسب هذه الأحكام الى عبد المطلب" . 

وذكر اهل الأخبار ان أول من ورّث البنات ني الجاهلية» فأعطى البنت سهماً 
والابن سهمن ( ذو المجاسد اليشكري )° . 

وأنا إذ أذكر الأحكام الي حكمها حكام الجاهلية » فاتبعت عندهمءلا أقصد 
اا صارت احكاماً عامة » مشت بن ج جميع العرب » فكلام مثل هذاءهو كلام 
مغلوط » لا مکن ان يقال › عل رغم من العم اللي يذكره اهل الأنجار» 
مثل قوم ( وكانوا يقطعون يد السارق اليمى ويصلبون قاطع الطريق )" . وقوهم 
( وكانوا يغتسلون من الجنابة )° » وأمثال ذلك . فقد عودنا اهل الأخبار على 
هذا التعمم > الذي أحنوه من أفواه الرواة دون نقد ولا تمحيص . وآبة ذلك 
ام يعو دون فيناقضون آنفسهم وما قالوه في مواضع اخری » مما یدل على ام 
نسوا ما قالوه سابقا » ولم يفطنوا الى هذا التناقض › ولم محاولوا نقد الروايات . 
وهذا فحكمنا تي هذه الأمور > هو ان الأحكام المذكورة هي رأي واجتهاد» قد 
يتبعه بعض وقد الفه بعض آخر » یکون اتباعه في الموضع الذي عاش فيه الحا م. 
فأحكامهم هذا أحكام علية »> قد تصبر عرفاً » اذا انتزعت من صم الواقع ومن 
عقلية المحيط . 


القضاء بعکاظ : 


وكانت سوق عكاظ مجتمعاً للتقاضي ني الأمور المهمة عند الجاهليين . حى 
الشعر کانوا يتقاضون فيه » عرض شاعر شعره على الح » ویعرض شاعر آخر 


المعارف ( ص ۲٤١‏ ) ء 

المعارف ( ص ۲٤۲۰١‏ ) » بلوغ الارب ( ۲۲۳/۱ وما بعدها ) » المحبر (۳۲۷) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۲۲۳۲/۱ وما بعدها ) ۰ 

: ) ٣٣۲٣ ( المحبر‎ 

٠ ) ٣٣۷ ( المیحبر‎ 

٠ ) ۳١۹ ( المحبر‎ 


Aon 4 


“oY 


منافس له شعره عليه › م یسمعان ري الح في اا أشعر :.وذكر ان القضاء 
بعکاظ کان لبي مم . وقد جمعت غم الموسم الى ذلك ٠.‏ وكان ذلك يكون في. 
أفخاذها كلها . ويكون الرجلان يليان هذا من الأمرين جميءا » عكاظ على حدة. 
والموسم على حدة . فكان من اجتمع له الموسم والقضاء ( سعد بن زيد مناة بن 
تمم ) » ثم تولى ذلك (حنظلة بن زيد بن مناة ) > م تولا ( فيب بن 
کعب بن مرو بن تی ) › م ( مازن بن مالك بن مرو بن کم ) ٤‏ ۴ 
( علبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ) » ثم ( معاوية بن شريف 
ابن جُروة بن أسيد بن عرو بن تى ) » ثم ( الأضبط بن قريع بن عوف بن 
کعب بن سعد بن زيد مناة ) » م ( صلصل بن أوس بن اشن بن معاوية بن 
شرف بن جروة بن اسيد) » م( سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة): 
فان سفيان آخر تميمي اجتمع له الموسم والقضاء بعكاظ . فات سفيان > فافرق 
الأمر > فلل مجتمع الموسم والقضاء لأحد منهم حى جاء الاسلام . فكان ( محمد 
ابن سفيان بن مجاشع ) بقضي بعكاظ . فصار مبراثاً هم . فکان آخر من قضى 
بينهم الذي وصل الى الاسلام (الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان). 

وأجاز بالوسم بعد ( صلصل بن وس ) » ( العلاق بن شهاب بن لأي ) 
من بني ( عوافة بن سعد بن زيد مناة ) . فکان آخر من أفاض بهم ( کرب 
ابن صفوان بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عوف بن کعب بن سعل بن زيد 
مناة ٠)‏ . وله يقول أوس بن مغراء القريعي : ١‏ 

ولا يرعون ني التعريف موقفهم حى يقال : آجيزوا آل صفوانا ' 

ویتبین ما تقدم » ان القضاء بعکاظ کان حقاً من حقوق ( تى ) لا ينازعهم 
في ذلك منازع . اذا هلك قاض احذ مکانه ابنه او رجل آحر من الأسرة الي 
اختصت بالقضاء بين الناس › والى كان ها امر ( الحكومة ) » فنحن هنا إذن 
امام اناس تخضصو! بأمور القضاء بين الوافدين الى عكاظ » ممن كان عندهم امر 
معضل » م يریدون حله وفضه . ولا يد لمل هذا ال حاکم من ان يكون حرم 
الجانب » مهاب المكانة » واقفاً على الأحساب والأنساب واحوال الناس وعلى 
الأعراف حى عترم قراره ويطاع . 
وقيل « صفوان. بن الحارت » » ابن حسام (۷۷). ٠‏ 
۽ المحبر ( ۱۸١‏ وما بعدها) ٠‏ ۰ 


۰ 1۲ 


ولا بد وان کون لتم نفوذ في هذه الأرضينءاكسبها حى الحكومة بعكاظ › 
ولا بد ان کون نفوذ عمكة وعند قريش > جعل لما الموسم . فرئاسة الموسم»من 
الرثاسات الكببرة ذات الشأن عند قریش ومن هم ي جوارهم» ولا یعقل تسایمها 
لتمم لو لم يكن ها نفوذ سابق بعكة وصلات شديدة بقریش . صلات تتجلل 
بالتصاهر الموجود بين قريش وتمى . ومن يدري فلعل تميماً كانوا بمكة»ثم ارتحلوا 
عنها الى مواضع اخحرى ؟ 

ولا استبعد احمال جلوس الحكام في الأسواق الأخرى للحكم بين الناس فيا يقع 
بينهم من خلاف » في امور السوق من بيع وشراء واختلاف على سلع > او من 
تنافر او من تخاصم وتنازع . فهذه الأسواق هي مواسم لتقي فيها من يتعامل .ا 
من الناس > فيجدون فيها فرصة لحل ما بينهم من خلاف » فيلجأون الى من 
يكون ني السوق من الحكام » الح بينهم . وقد يتولى الفصل ني اللحصومات 
الناشثة عن التعامل والتبايم حكتام السوق »وهم الذين يتحكمون في السوق»ويشرفون 
عليها ويتقولون جبايتها والمحافظة على أرواح من محضرها من الناس . 

وقد تقع. مظالم في هذه الأسواق وي غبرها » فعلى الحكام اخذها من الظالم 
وإرجاع الظلامة الى من وقعت عليه . والظلامة ما تطلبه عند الظالم ' . ويطالب 
المظلوم بظلامته مطالبة اهل الثأر بثأرهم > ويعدون الظلم نقصاً يلحق ممن وقع 
الظلم عليه . وإذا لم ينصف لا الى اهله وابناء عشرته لنصرته ومعاونته على اخذ 
حقه من المظالم . فكانت الأسواق من المجتمعات المناسبة للنظر في المظالم . 


٠ ) ۳۸٤/۸ ( تاج العروس‎ ۱ 
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¢ سے 
ال 
الف 


الک وره برارعلى 


ساعدت جامعة بغداد على نشره 
ووا اا 
یاوش 


منشورات الشاي 


3 
اال 


الفصل الحادي والستون 
أديان العمب 


والعرب قبل الإسلام مغل سائر الشعوب الأخرى تعبدوا لآلمهة › وفكروا في 
وجود قوی عليا ما عليهم حك وساطان › فحاولوا كا حاول غبرهم التقرب منها 
واسترضاءها عختلف الوسائل والطرق » ووضعوا لما أسماء وصفات .» وخاطبوها 
بألستتهم وبقلويم » سلكوا ني ذلك جملة مسالك »> هي ما نسميها تي لغاتتا 
بالديان . 

وتقابل كلمة ( دين ) العريية لفظة يتامع ني الانكليزية من أصل (لاتيي) 
هر مrميناهR‏ أو مجوينام8 . وآراء العلاء العنيين بتأريخ الأديان وفلسفتها على 
اختلاف كير جداآ في وضع حد علمي مقبول بين الجميع لموضوع النين » وريا 
لا يوجد موضوع في العام اختلفت ني تحديده الآراء كهتا الموضوع : موضوع 
ماهية الدين وتعريقه »> حى صار من المستحيل وضع إطار يتفق عليه لصورة بجمع 
على آنا ثل الدين . والشيء الوحيد الذي عكن آن يفطه کاتب › هو آن یکتب. 
رأيه بوضوح فا يعنيه من (الدين ) › فإذا فعل ذلك »> صار من العروف ما 
قصد صاحيه منه' . 

وقد عرف بعض العلاء الدين أنه إعان بكائنات روحية تكون فوق الطبيعة . 
والبشر»يكون هما آثر قي حياة هذا الكون' . وعرقه آحرون أنه اسجالة واسترضاء 
Sir James G. Frazer, The Golden Bough, A Study in Magig and Religion, |‏ 


Vol. I, p. 50, Abridged Edition, London, 1947. 
EB. Tylor, Primitive Culture, IL p. 434, Ency. Brita. Vol. 19, p. 103. ۲ 


ج :المقرى هي فوق البشر › يۇمن آنا تدر وتندیر سر الطبيعة وسار حياة الانسان'. 
وهو عند بعض آحر شعور وتفكر .عند فرد أو جاعة بوجود كائن أو كائنات 
ية › والصلة الي تكون بين هذا الفرد أو تلك الجاعة وبن الكائن أو الكائنات 
الإفية " . وهو يطلق ذا الاعتبار على الإسلام كا يطلق على اليهودية والنصرانية 
وعلى المجوسية وعلى غبرها من أديان سواء أكانت سماوية أم غير سماوية كا يصطلح 
على ذلك بعض العلاء . 

وهناك تعريفات وحدود كشرة أخرى للدين»نشأت من اختلاف أنظار الباحشن 
بالقياس الى مفهوم الدين . فهناك مسائل كشرة تلف فيها : هل تدحل في نطاق 
حدود الدين أو لا كا ان مفهومه قد تغبر عند الغربيين باختلاف العصور" . 

وليس من السهل وضع حدود معينة لمعى الدين » فإن وجهات نظر الأديان 
نفسها نختلف في هذا الباب . وللدين ي نظر الشعوب البدائية مفهوم مختلف كل 
الاحتلاف عن مفهوم الدين عند غرهم » ومفهومه في نظر الأقوام المحقدمة تلف 
باحتلاف دينها وباختلاف وجهة نظرها الى الحياة . وهناك أمور تدحل ني حدود 
الدين عند بعض أهل الأديان » على حن انها من الأمور الأخلاقية أو من أمور 
الدولة في نظر بعض آلحر ومن هنا تظهر الصعوبات ني تعيين المسائل الي تعد" 
من ضلب الدين ي نظر الجميع“ . 

وللدين مها قيل ي تعریفه › شعائر تظهر على أهله > فتميزهم عن أتباع 
الديانات الأحرىء ك| في العبادات والمأكولات والمعابد واللغات وما شاكل ذلك »› 
وهذه الأمور أثر بالطيع في النواحي الاجماعية والثقافية › إذ تطبع أتباع الدين بطايع 
نمز حاص . 

وقد زعم بعض المستشرقن ان لفظة ر الدين ) من أصل أعجمي › وانها من 


The Golden Bough, Vol.. I, p. 222, Abridged Edition, p. 50. ۱ 

H. Schmidt, Philosophische Wörterbuch, S. 551. 

Hastings, Encyclopaedia of Religion and 3thics, Vol. 10, p.-662, Art. Reli- 
gion, Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 13-14, Pp. 228, Ency. Brita., 
Vol, 19, Pp. 103, Frless and Schneider, Religion in Various Cultures, New 
York, 1932. 

Ency. Relig., Vol. 10, p. 268, Ency. of Social., Vol. 13-14, p. 228. 1 

Ency. Relig., Vol. 10, PD. 663. ۾‎ 


الألفاظ المعربة » أصلها فارسى هو ( دينا) ورمو(' . وقد دخلت في العربية 
قبل الاسلام مدة طويلة . وترد الفظة ( دين) عى الحشر في الإرميسة والعرانية 
كذللك . وهي ( دينو ) في الإرمية . وتقابل لفظة مو0 الإرمية لفظة الديان 
ني العربية . وهي ععى القاضي ني هذه اللغة . وتعي لفظة ( دين ) القضاء في 
اللغة البابلية . و ( ديان ) ( ديونو ) ورو > الحاكم والمجازي والقاضي في 
لغة بي إرم" . وهي ذا المعى ني العربية أيضاً" . 

والدين في تعريف علاء اللغة : العادة والشأن . تقول العرب : ما زال ذلك 
دیی وديدنى » أي عادتى . والدين ععى الطاعة والتعبد. وقد ورد ني الحديث: 
ر کان دين oy‏ أي کان على ما بقي فيهم من إرٹ ابراهم » من 
الحج والنكاح والميراث » وغر ذلك من أحكام الامان . وجاء : ( كانت قريش 
ومن دان بدينهم »أي اتبعهم ي دينهم ووافقهم عليه»واتخذ دينهم له ديا وعبادة) . 

ومن (دين) الديّان » عمعى الحك القاضي والقهار . ومن ذلك محاطبة (الأعشى 
الجرمازي ) الرسول بقوله : 

يا سيد الناس وديان العرب . 

والديان : الله > ومن أسماء الله“ . 

وقد وردت هذه اللفظة ي المعى المفهوم منها ي الاسلام ي بيت شعر بنسب 


الى أمية بن أبي الصلت » هو : 


کل دين يوم القيامة عند الل 4 إل دين الحنيفة زور 3 


Handwörterbuch des Islams, S§. 98, Grundriss, der Iran. Philoso. I, I, S8. ۱ 
107, 270, I, 2, S8. 26, 170, II, S. 644 Juynboll, Handbuch des Islamischen 
Gesetzes, 8S. 40, 58, Schorter Ency. of Islam, p. 78, Ency. I. p. 975, Zeitscher. 
fur Assyr., Bd., XIV, 8. 351. 

۲ برصوم ( ص ٠١‏ ) » غرائب اللغة (1۸۲) ٠‏ 

م اللسان ( ۱۹۹/۱۳ وما بعدها ) › ( دين ) ۰ 
اللسان ( ۱۹۹/۱۳ وما بعدها ) » ( دين ) » تاج العروس ( ۲۰۸/۹ وما بعدها) » 
( دين ) ۰ 

0 اللسان ) 11/1۲۳ وما نعدها ) > ( دين ) »› تاج العروس ) ۲۰۸/۹ وما بسدها ( “< 
( دين ) ۰ 

٠ ) دار الكشب المصرية‎ ( > ) ٠۲۲/١ ( الاغاني‎ ١ 


۷ 


خير أننا لا نستطيع أن حكر بورودها في شعر أمية ما لم ثبت أن ذلك الشعر 
حو من شعره حا » وأنه اليس بشعر إسلامي صنع ووضع على لسانه »> فقد 
وضحت أشعار وقصائد على لسانه وعلى لسان غره من الشعراء .. 
ووردت ذا المعى أيضاً ز ي النصوص الثمودية . وردت في نص سجله رجل 
هن قوم نمود »> توسل فيه إلى الإله ( .ود ) › أن عفظ له دينه › 
( اله دي ني ق .ي د) » ووردت في نص آخر حاء فيه : ( بدین ود 
امت )" › آي ( پدين ود أموت ) › أو ( على دين ود آموت ) . فاللفظة 
إذن من الألفاظ العربية الواردة في النضصوص الكمودية » وقد يعر عليها في نصوص 
جاهلية مدوّنة بلهجات عربية أخرى . 

ويصنف بعض العلاءء الأديان « الى صنفىن: أديان دılة Primitive Religions‏ « 
وآديان عليا yê < The Higher Religions‏ آن هذا التقسم لا يستند الى التسلسل 
ازماني » ولا بقوم على أساس دراسة أحکام الدين وعقائده وعتى آفكاره . 
فالادیان .الي تقوم على أفكار بدائية وعلى السحر منيو وعلى المبالغة ي اديس 
وتقدم القرابين هموك > والي تنحصر عبادتما بأفراد قرية أو قييلة واحدة » 
وأمثال ذلك مما يشرحه علاء تأريخ الأديان وعلاء فلسفة الأديان » هي من أديان 
الصنف الأول . فإذا توسع جال الدين وشمل قبائل عديدة » وتعمتق ني أحكامه 
وني تشريعه وفلسفته » وصار الإله أو الآلة إا ذا سلطان واسع أو آلهة ذات 
سلطان واسع عد الدين من الأديان العليا" . 


وأما تقسم الأديان الى آديان )s <“ Tribal Religions ala‏ آديان قومية ) 
Absolute (Universal Religions )inle aړlbe ùlıÎ, « National Religions‏ ( 
(صەنچناءR‏ › فإنه » وإن كان تقسما واضحاً ظاهرآً بالقياس :الى الطرق الأخرى 
لقسم الأديان ¢“ يرد عليه أنه تقبم بي على أسس وحدود ليست ها أرض صالبة 
في جوهر الدين وأركانه › فهو بعيد عن المبادىء الأساسية الي تحب مراعاتہا تي 
تقسم کل عل أو موضوع * . كلك تجاه التقسى اللائ للأديان الى ر( 


. Grimme; 8. 34, 40. ۱ 
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الطبيعة ( Nature Religion‏ . و(ديانة الشريعة) Getzes Religion‏ › و( ديانة 
احلاص ( Brlosungs Religion‏ عند بعض العلاء الآلمان صعوبات کبارة جخل 
السر على أساسه ي دراسة تطور الدين مرا عسراً شاق ' . 

وتستند دراسات علاء تأريخ الأديان لتطور الأديان والأدوار الي مرت ا الى 
دراسة أمور كثرة تأرية ونفسية واجتاعية واقتصادية »وهم قي ذلك جملة طرق › 
منها طربقة الدراسات 'المقار نة he Comparative Method‏ › وهي تعتمد کا يتبىن 
من اسمها على المقارنات بين الأديان » فتتناول جميع النواحي ال الت 
ما بينها من مطابقات ومفارقات . ومنها طرق البحث التأر حي والاجياعي 
Historica and Sociological Methods‏ وتستند الى الدراسات التأرعية والاجاعية 
والسياسية والاقتصادية والمحغرافية والعوامل الأخرى > للناس والمنطقة الي عاشوا 
فيها » وأثر كل هذه العوامل في نو الأفكار الدينية وظهورها . وطرق عديدة 
آحری تذکر ي کتب تواریخ الأدبان' : ۰ 
وقد تقدمت دراسة تأريخ الأديان تقدماً كبر » ولا سما بعد اتباع أساليب 
الطرق التجريبية والبحوث المقارنة والتحليل التفسي في هذه الدراسة . وظهر محث 
جدید شائتق طريف » هو ( فلسفة. الدین ) he Philosophy o£ Reo‏ »فاد 
کشراً في معرفة درامنة تطور الأديان ومبادثها الأساسية » كا ظهرت فروع أخرى 
كهذا الفرع هما صلة بدراسة الدين وتقدمه » كالفرع النقسي الذي يعتمد على 
الدراسات النفسية للدين »> وهو فرع نستطيع أن نسميه ب ( عل النفس الديي ) 
Religionspsychologic g jai The Psychology of Religion‏ ¢ الألمانة" : 
وكالفرع الذي يعتمد على أساليب محث الاجماع وطرقه لدراسة الدين باعتبار أن 
الدين نقده ظاهرة من ظواهر الحياة الاجماعية “ . 

وهناك عوامل عديدة هما أثرها ني تطور الأديان » وقي ( تكييفها ) › منها 
أثر (العوامل الطبخر افية Topographic Factors(‏ . وأثر رالمحيط) Climatic Factors‏ 
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وأثر الحالات النفسية في تكييف الدين » وني تصور الناس لآلمتهم . ومذا تصور 
الیونان. مثلا“ امتهم على شا کلتهم ٤‏ تصوروها ذات أخلاق وصفات تشبه أخحلاق' 
البشر وصفام « جام وتتصادق وتتباغض وعسد بعضها بعضاً › .تشرب اللحمر 
ونحزن وتفرح › وتسرق أبضاً . وبجد في ال ( ايدا ) وه۵ع نفسية الشعوب 
الشمالية الأوروبية مثلة في الأساطر الي تتحدث عن الآة والأبطال' . 

ويظهر أثر العوامسل المذكورة في الديانة المندية القدعة » وهي من الديانات 
الارية > وني الديانة المجوسية » وهي من أهل السهول وذیانات آهل الجبجال »› 
وبين ديانات !لساميين الشماليين وديانات الساميين الجنوبيين › يظهر ني الأساطر 
( yچMyth1o)‏ وي تصور الآلمة وتقدعها وتأخرها وما شابه ذلك من أمور' 
ولشكل المجتمغع أثره كذلك في تطوير الدين وني أحكامه . فجتمع يقوم على 
و ره ن جن بن غل الاه اول ارقي وباد 
واسعة » كذلك للسياسة ولأشكال المجتمعات السياسية دحل في تطور الأديان . 
وقد كان التعاون وثيقاً جد ني الايام الماضية خاصة بين السلطات الزمنية وبن 
السلطات الدينية حى کان الحكام الزمنيون کھانا ي کشر من الأوقات کات 
أن وقع اختلاف بن السلطتمن أدى الى حدوث تغير في عقيدة الحكومة أو أكرية 
الشعب . 

وطالما أدى قهر مدينة أو قبيلة "أو شعب الى قهر متها معها ومولا » والى 
عبادة آلهة القاهرين المتغلبين باعتبار آنا أقوى وأعظم شأناً من آلفهة المغلوبين الي 
لم تتمكن من حايتهم من تعديات الغالبعن . وقد تبقى تلك الآمة فتندمج ني آلمة 
المغعرين > فيزداد بذلك العدد » وتتعدد الآلهة »> وتختاط الأساطر بعضها ببعض 
وتتداحل . وهذه النااحية أهمية كبرة في تحليل عناصر هذه الأساطر > وراجعها 
الى منابعها الأولى . کذلك پکون للجوار وللصلات التأرعية والروابط الثقافية أثر 
في ديانات الشعوب وني (تكييفها) ويكون للثقافة خاصة آثر بارز في هذا التوجيه. 

غبر أن للأديان كذلك أثرها ني توجيه الأفراد والقبائل والشعوب » وفما ينتج 

عن عمل الإنسان من متمعات وسياسة ولقافة واقتصاد" . فهذه نواح مجحب 
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تلاحظ . كلها ني دراستنا لتأريخ الأديان . هذا ومجب ألا نتصور أن أديان المرب 
قبل الإسلام لم تتأثر مؤثرات خارجية » قل تأحذ من الأمم والشعوب الي اتصلت 
ها شيئ » جريا على نظرية القائلن بعزلة العرب وبعدم اتصاهم بالحارج ٠‏ وبأجم 
بدو » لا عل هم ولا ري ولا دين . وهي زنظرية نشات عن عدم وقرف القائلن 
م بأحوال العرب قبل الإسلام . وإذا وافق أولثاك على أن اليهودية والنصرانية 
كانتا في جزيرة العرب قبل الإسلام كا نص على ذلك القرآن الكرم »> وآن من 
العرب من کان على دين ود » وأن منهم من كان على دين النصارى › فلىن 
يستطيعوا إنكار ورود اليهودية والنصرانية الى العرب من الحارج بعمل المجرة 
والتبشير والاتصال بفلسطن والعراق . وسيوافقون أيضاً على أن الوثنيين قد تأثروا 
كذلك بوئنية غبرهم» كا نص على ذلك الاخباريون وانهم أثروا في غبرهم أيضاً . 
إن معارفنا عن أديان العرب قبل الاسلام مستمدة في الدرجة الأولى من النصوص 
الجاهلية بلهجاًا المتعددة من معينية وسبثية وحضبرمية وأوسانية وقتبانية ‏ وغودية 
اولحيانية وصفوية »> وهي نصوص ليس من بينها نص واحد وياللأسف في أمور 
دينية مباشرة »> مثل نصوص صلوات أو أدعية دينية أو بحوث في العقائد وما شابه 
اك غار أن هده التصرصن المد كررة وها كا قلت سابقا ي أبؤر ية : 
حوت مع ذلك أسماء آمهة ذكرت بالناسبة > وبفضلها عرفتا أسماء آفة م يصل 
خبرها الى عل الأخباريين ؛ لأن ذكرها كان قد انطمس وزال قبل الإسلام.. 
ومن هذه النصوص استطعنا أن نستخرج آلمة القبائل العربية القديعة »> وأن نرجعها 
الى المواضع الي كانت تتعبد مها ها » وأن نعبن العصور الي كان الناس فيها 


يتعبدون ها على وجه التقريب . 


كذلك تعد الكتابات والنقوش المدو نة ببعض اللغات الأعجمية كالاشورية والعرانية 
واليونانية واللاتينية ولغة بي إرم »> مورد مفيداً لعرفة أديان العرب قبل الإسلام 
بعد النصوص العربية . فد وعت أسماء أصنام قدعة نصت عليها » وبذلك ساعدتنا 
في الوقوف على عبادتها وعلى من تعبد ما من قبائل . 

وأما أديان العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره › فالقرآن الكرم هو مرجعنا 
هذا الباب . ففيه ذكر لما كان عليه الناس ولا سما أهل مكة ويرب والحجاز من 
عبادات وآراء » وفيه أسماء بعض الأصنام الکری الي كانت تتعبد ها القبائل . 


۱۱ 


٠‏ وقي ضسر القرآن الكرم تفصيل وشرح لا جام موجزآ في الآيات البينات» ويضاف 
لل ذاك ما ورد عن هذا الباب في الحديث . 
وني الشعر النسوب الى الشعراء الجاهليين إشارات الى بعض عقائد الجاهليين » 
والى بعض الأصنام >١‏ تعرآض ها شرَاح الدواوين بالناسباتءوترد هذه الاظارات 
في القصص المروى عن أخبار الجحاهلية وعن أنساب تبائلها وأيامها وأمثال ذلك وني 
کیب الاد واللغفة والمعجات » وهي تعيننا بالطبع على زيادة مادتنا في هذا 
للوضوع . 
۴ ویضاف الى ذلك ما ورد ٤‏ کتب السار والمغازي وي کتب التواریخ من 
كتب. خاصة مثل تأریخ مكة > ومن كتب عامة عن عبادات القوم قبل الوحي 
وي آثتاء الوحي وعن أمر الرسول بتحطم الأصنام والأوثان . وقد ورد دە 
المناسبة أوصاف بعضها » وذكرت بعض المواضع الي كانت قائمة فيها » والقبائل 
الي كانت تعبد ها »> وما أدير حول بعضها من قصص ‏ أو ما قيل عنها في 

الماحلية وني تحطيمها من أقوال . 
وما مجحب علينا ملاحظته » ان الشعر الاهلي الذي مدنا بفيض من معارف 
قَّمة عن الحاهلية القريبة من الاسلام ٤‏ عدا بشيء e‏ عن الحياة الدينية عند 
الجاهليين › فكأنه أراد مجاراة من دحل ني الاسلام في التنصل من أيام الجاهلية 
ومن الترؤ منها » ومن غض النظر عن ذكر أصنام حرمها الاسلام . وقد ذهب 
بعض. المستشرقين الى ان رواة الشعر ني الاسلام »> قد أغفلوا أمر الشعر الحاملي 
اني عد الأصتام والوثتية ¢ وآهملوه ¢ فلم یرووه > مات › وان بعضاً منهم قد 
هتب ذلك الشعر وشذبه » فحڌف منه كل ما له علاقة بالأصنام والوثتية » ورقع 
مته أسماء الأصتام > وأحل علها اسع الله » حیث يرد اسم الصع . فا فيه امم 
اه ني الشعر الحاهلي » كان اسم ص ي الأصل . 

وقد أف بعض العلاء مؤلفات خاصة ي الأضنام » وصل الينا منها كتاب 
( الأصتام ) لابن الكلبي' . آما امؤلفات الأخرى » فلم يصل الينا متها إلا الاسم. 
١‏ «كتاب الاصتام » بتحقيق المرحوم أحمد زكي باشا » القاهرة ٠١۹١١‏ م الطيععة 

الثانية »ء « مطيعة دار الكتب المصرية » » وسيكون رهزه : الإاصتام وقد طبح 
الكتاب مرارا » وترجم ان الانكليزبة والالمانية والى لغات آخری ۰ 


۱۲ 


ومن أف ني هذا الموضوع أبو الحسن علي بن الحسين بن فضيل بن مروان › 
والجاحظ' . وقد استفاد ياقوت الحموي في كتابه ( معجم البلدان ) من كتاب 
ر الأصنام ) لابن الكلي > وأورد ما أخذه منه ني الكتاب . أما النسخة الي 
اعتمد الحموي عليها » فكانت عط عام مشهور وبروايته هو الجوالقي" . 

وقد تعرض ابن الكاي لذكر الوثنية والأصنام في مؤلفاته الأخحرى عرضا »› 
وأشار ( ياقوت الحموي ) في بعض المواضع الى روايات أخرى لابن الكلي عن 
الأصنام > ذاکرا الہا لیست من کتاب (الأصنام ) . کا استقی من منبع آخر › 
هو محمد بن حبيب؟ . 

وقد ألّف أبو عبدالله الحسين بن محمد بن جعفر اللحالع كتابا في أديان العرب 
وآرائهم > اسمه ر( آراء العرب وأديانما ) » وقف عليه اين أبي الحديد » وأشار 
الى بعض هفوات رآها فيه . وللجاحظ مؤلف امه ( أديان العرب ) استفاد منه 
أبو الفتح محمد بن عبد الكرع الشهرستاني' . 

وبالرغم من فضل من تقدم ممن ذكرت ومن م أذكر » على دارس التأريخ 
الديني للجاهليين فانم عفا الله عنهم › لم بتعمقوا تعمقاً کافياً في وم عن 
الوثنية › ولم يتحرشوا ہا ي الغالب > إلا بسبب اتصالها بالاسلام »> م إن ي 
كشر ما ذكروه عن الوثنية طابع السذاجة وأسلوب الصنعة . وهو في أحوال الوثنية 
في الحجاز وعند القبائل الي ورد ما ذكر في حوادث الاسلام أي أيام الرسول › 
في مثل قدوم وفود سادات القبائل على ألني > ومر الرسول بتحطم الأصنام . 
ومذا لا نجد للوثنية ني بقية مواضع جزبرة العرب » مكانا فيا كتبه أولئك العلاء 


1 « كتاب الاصنام وما كانت العرب والعجم تعيد من دون الله تبارك اسمه › > 
الفهرست ( ص \Yo‏ ( < الاصتام (YT)‏ < » الرد على عىده الاو تان »۾ »> معحم 
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۲ الاصنام (۲۳) » وقد نقل منه ( النويري ) في كتابه نهابة الارب ( ٠١/١١‏ ) »> 
( فهو ما نقله آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - رحمه الله - في کتاب له سماه : 
كتاب الاصنام »> قال فيه ٠ ) ٠٠١‏ 
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عن الأصنام والأوثان أو الزندقة . ثم ان ي الذي ذکروه وکتبوه تناقض مر » 
وتنافر عجيب › بجعللث تشعر » ان رواة تلك الأخبار > ۾ یکونوا علکون یومثذ 
'أدوات النقد لصقل ما سمعوه من أفواه الرواة > وما نقلوه عمن أدرك الجاهلية من 
أقوال » أو اهم كانوا يعمدون الى الوضع أحياناً : لصنع أجوبة عن أسثلة وجهت 
اليهم ي أمور ل باهم علي ہا من قبل . 

خحذ ما ذكره ( الطري ) في تفسبره عن اللات والعزى ومناة » تجده يروي 
أقوالا“ ذکر سندها. تتناقض فبا بینها بشأن هذه الأصنام » وبشأن بيو تما ومواضعهاء 
ما يدل على أن رواة تلك الأخبار لم يكونوا على علي بأخبارها ولا وقوف على 
حقيقتها » بدليل أن كل واحد منهم ناقض غبره فبا قاله > وأن أحدهم يذكر 
حرا م /یعود فيذ كر ما يناقضه ' . حدث كل ذلك في أمور كانت باقية الى ما 
بعد فتح مكة > فكيف حالم اذن في الأمور البعيدة نوعاً ما عن الاسلام . 

ولا تتناول الموارد الإسلامية بعد » إلا الوثنية القريبة من الإسلام والوثنية الي 
کانت متفشية بين قبائل الحجاز في الغالب » وبين القبائ الي اعتمد عليها رواة 
الأخبار في جمع اللة والأخبار.لذلك لا نجد فيها ذكرآ للوثية ابعيدة عن الاسلايء 
فلم يرذ فيها مثلا أي شيء عن ر للمقه ) إله سبأً الأكر ولا عن بقية الآلهة 
العربية الجحنوبية الكبيرة مثل ( عثر ) » وعن دين العرب الجنوبيين وشعائرهم » 
ولا عن معبودات قبائل العربية الشرقية : أو قبائل العراق أو بلاد الشأم في الأزمنة 
البعيدة أو القريبة من الإسلام . 

وأما أخبارها عن اليهودية والنصرانية » فقليلة جد » قصتها ورولها لا ها 
من تماس وصلة عا جاء في القرآن الكرم » أو لا ما من علاقة بأيأم الرسول . 
وهذا صارت خرساء صامتة بالنسبة الى أحوال أهل الكتاب ني بقية أنحاء جزيرة 
العرب أو ي العراق وني بلاد الشأم . فلم تتحرش ہم إلا بقدر . وبسبب ذلك 
صارت معارفنا عنهم قليلة جداً . وقد کان في إمكان أهل الأخبار جمع معلومات 
واسعة عن النصرانية في العراق قبل الإسلام » برجوعهم الى رجال الدين النصارى 
الذين كانوا في الحرة وني مواضع أحرى من العراق » وهم رجال هم علي واسع 
مهذه الأمور » لكن اختلافهم عنهم ي الدين على ما يظهر » وانصرافهم إذ ذاك 


۱ تفسير الطبري ( ٠٠/۲۷‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( ٠١/٤‏ ) » (عزز) ٠‏ 
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عن رواية كل ما يتعلتق بالأمور الجاهلية خلا ما يتعلق بالنواحي القبلية وبالنواحي 
الأدبية واللغوية > كانا من العوامل الي أدت الى غض نظرهم عن الحث ني 
هذه الامور . 

وبفضل إقرار الاسلام لبعض أحكام وشعائر الجاهليين »> استطعنا الوقوف على 
جانب من أحكامهم وشرائعهم . فعرفنا بذلك بعض شعاثر الحج من حج مكة » 
وبعض أحكامهم وآرائهم ني الدين ووجهة نظرهم الى الحلال والحرام » والتقرب 
الى بيوت الأرباب وغر ذلك . وما كان ني وسعنا الوقوف عليها لولا تعرض 
الإسلام ها بالإقرار والتثبيت > أو بالتحرم والنهي»فأشر الى كل ذلك ني القرآن 
الكرم وي كتب التفسر وأسباب التزول والحديث . 


وقد عي المستشرقون ذا الموضوع > فکتبوا عو فیه. ومن هؤلاء (ولموزن) 
J. Wellhausen‏ صاحب کكتاب( بقايا الوثنية العرıة‏ ( Arabiscehen Heidentums‏ ' 
و ( دتلف نیلسن ) Ditlef Nielsen‏ " و ( لودولف Ludolf Kreh! ( Jı‏ 
وغبرهم" . 

وقد اعتمد ( وهوزن ) على ما نقله ( ياقوت الحموي ) من كتاب الأصنام 
ومن غبره» ذلك لان كتاب الأصنام م يكن مطبوعاً ولا معروفاً ايام ألف (وموزن) 
كتابه عن الوئثنية العربية . 

ویعد کتاب (وموزن) أوسع ملف ي موضوعه كتبه المستشرقون عن الوثنية 
العربية . وقد كتب المستشرقون حديثا جملة محوث عن الأصنام العربية الي عر 
عليها ني الكتابات فات ذكرها في كتاب ( وموزن ) » لأن أكر النصوص 
الجاهلية م تكن قد نشرت يومئذ » ولأن كثبرا منها قد نشر حديثا » فلم يكن 
ني استطاعة ر وموزن ) بالطيع أن يبحث ني شيء من التفصيل ي الوثنية ببلاد 
العرب الجنوبية . لذلك كان أكثر ما جاء ني كتاب (وموزن) مستمداً من روايات 


استعملت الطبعة الثانية » وقد طبعت ببرلي سنة ۱۹۲۷ م ° 

Ditlef Nielsen, Die Altorabische Mondreligeon und die Mosaische Meber- ۲ 
lleferung, Strassburg, 1904. 

Ludolf Krehl, über die Religion der Varislamishen Araber, Leipzig, 1863. ۳ 
: اذا أردت أسماء بعض المراجع عن هذا الموضوع » فأرجع الى‎ 
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الأخبارين . فن الضروري اضافة هذه البحوث الجديدة الى ما كتبه هو وأمثالهء 
لنحصل على صورة شاملة عن أديان العرب قبل الاسلام . 

وتفید الأعلام الجاهلية المركبة Theophorus Names‏ ال دو نة ني النصوص 
الجاهلية وني الموارد الاسلامية فائدة كبيرة في معرفة الأصنام »> وي تكوين فكرة 
عنها . ففيها أسماء آلمة > وفيها بعض الصفات الإمية الي كان يطلقها الناس على 
آلمتهم . ونجد هذه الأسماء الم ركبة عند بقية الشعوب السامية كذلك . ومن مقارنة 
هذه الأسماء بعضها ببعض »١‏ استخرج العلاء آلمة اشترك في عبادتما جمع الساميين'. 

isغكي‏ 4 Theophorus Names‏ الاعلام المر كبة من أسماء آلهة ومن كلات 
أخرى مثل ( عبد ) و (اعطية ) و (امریء ) و ( اوس ) و (عاقذع 
و ( جار ) و ( عوذ ) و ( وهب ) . ترد قبل امم الإلّه أو بعده » فيتألف 
منها ومن أسماء الآلمة أسماء أعلام > مثل عبد الأسد»وعبد الله » وعبد سعد» وعبد 
العزآى > وعبد حرق »› وعبد ذي الشرى » وعبد يغوث » وعبد ود » وعبد 
قيس » وعبد شمس » وامریء القيس › وأمثال ذلك من أعلام . 

ومعظم هذه الأعلام المدونة ني مؤلفات الاسلاميين › أسماء أشخاص عاشوا ني 
الحاهلية القريبة من. الاسلام > حفظتها ووعتها ذاكرة الرواة > ومنهم تناقلها أهل 
الأخبار . والغالب عليها الابتداء بكلمة ( عبد ) للرجال و ( أمت ) أي أمة 
للساء » ترد قبل امم الصم . أما الأسماء المبتدأة بكلات أخرى غر ( عبد ) » 
فثل ر حمس الله ) و ( امریء مناة ) > و ( امرىء القيس ) » و ( أنس اق 
و ( أوس اله ) ٠‏ و ( تع اللات ) » و (خيليل ) » و ( زيد اللات ) ؛ 
و ( زید مناة ) » و ( سعد اللات ) » و ر( سعد مناة ) »> و (سعد ود ) 
و ( سعد العشيرة ) »> و ( سكن اللات ) » و ( سلماللات ) › و (شراحيل) 
و ( شرحیل ) » و ( شرحبیل ) › و ( شک اللات ) » و ر( شهمیل ) » 
و ( شيع القوم ) »> و ( عائذ الله ) > و ( عمرواللات ) › و ( عوذمناة ) 
و ( عينيل ) > و ( قسمیل ) › و ( مطرویسل ) › و ( وهب اللات ) . 
وهي قليلة من حيث الاستعال بالقياس الى الأعلام المبتدأة ب ( عبد" . 


Dr. H. Brau, Die Altnordarabischen Kultischen Personennamen, in WZKM, 
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ويلاحظ على بعض الأعلام المركبة » مثل عرو اللات > وعوف إيل › 
وچد اللات » وسعد مناة »> وود" ایل »> ان الكلات الأولى من هله الأسماء تتأحر 
ني آعلام أخری ؛ فتسبق بكلمة توضع قبلھا فیتکون منھا علم مركب جدید کا 
في الأسماء الآتية : عبد عبرو » وعبد عوف » وعبد جد » وعبد سعد ¿ وعبد 
ود" »وقد كانت متقدمة في الأعلام الأولى . أما ني هذه الأعلام فصارت في 
المتزلة الثانية . 

وهذه الأسماء الي حفظتها ذاكرة أهل الأخبار » تالف أكثر الأعلام العربية 
والسامية القدعة المدو نة ي النصوص وي مۇلفات اليونان والرومان والسريان وغرهم 
من حیث الصيغ والتراكيب . فقد ابتدأت هذه الأعلام کا رآینا۔ بکلات تلتھا 
أسماء الآلمة . . اما الأعلام القدعة > فقد كاتنت على العكس ثبداأً با سى الصم»وبعده 
الألفاظ الأخحرى › مثل : (الشرح ) (ايل شرح ) و (اليفع) زر يفع ) 
و (الترح ) ر( ايل ذرح ) و (الكرب ) ( ايل كرب ) و (السع ) 
ر ايل مم ) و ( اليثم ) ر ايل بشع ) وأمثال ذلك . أو تبدأً بكلات ثم تليها 
أسماء الأصتام > إلا آنا ليست ني حالة الإضافة»بل على صورة الإخبار والفاعلية› 
مثل ( یذکر ایل ) و ( یشم ایل ) و( یدع ایل ) و( یشرح ایل ) و(یسع 
ايل ) . و ( ايل ) ( ال ) هنا هو اسم الإله ر ال ) ( ايلو ) المعروف عند 
جميع الساميين' ١‏ 

وقد يوضع حرف الجر ,> وهو ( الام ) ( لامد ) ي الاسم » ليدل على 
و ا ي و > وقد عير 
على طائفة من هذه الأعلام ني الكتابات الفينيقية والعرانية ' 

وقد. همل الكلمة الثانية من الامم الم كب » ويقتصر على اللفظة الأولى > كا 
ي :1 اوس اوزيد ٠‏ ووهت وتم وغد + تفر عاق 6 وع ٠‏ 
وأمثال ذلك من أعلام . فإنها احتصار ل ( أوس الله ). > و ( زيد اللات )> 
و ( زيد ماق ) » و ر وهب اللات ) > و ( تى اللات ) > و (سعدمناة) 


Reste, S. I, Nöldeke, über den Gottesnamen El, in Monatsberichte der Könil.. ۱ 
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و ( سعد ود ) » و (سعد اللات ) » و (انصر اللات ) > و (عائد الله ) 
و.:( عبد: ود ) » وغير للك . وقد بمحدث العكس »> فتسقط . الكلمة الأول › 
'وتبقى. الكلمة الثانية ر هي اسم الإله » ويصر هذا الاسم اسما لشخص أو لأسرة 
أو. لقبيلة »> مثل: : مناف » وغم ¢ ومس > وإساف > ونائلة » وزهرة › 
وقيس » وعطارد > وهبل » وجدً » وأمثال ذلك . فإن هذه هي أسماء آلمة ني 
الأصل » سبقت بكلات مثل ر عبد ) . ثم اأملت هذه الكلات الأولى » وبقيت 
أماء الآلهة حية » ولكنها صارت أسماء لأشخاص وأسر وقبائشل › تسبقها لفظة 
(بنو) في بعض الأحيان » لتدل على الأنهاء الى ذلك الاسم . وغذا الاتتاء أهية 
كبعرة ي نظر الباحثن في فلسفة الأديان وتأرعها . 

ويلاحظ أن بعض الأعلام المر كبة المبتدأة بب ( عبد ) مثلاًءلا تتکون کلمتها 
الثانية من اسم إله > نما تكون امم موضع أو انم شخص أو اسم جاد » مثل: 
عبد حارثة » وعبد المطلب » وعبد أمية » وعبد الدار » وعبد الحارث » وعبد 
الحجر » وما شاكل ذلك . ولبعض العلاء تفاسبر وتعليلات ني العوامل الي أدّت 
الى هذه التسميات : منها أن بعض هذه الأسماء هو لاآلة قديمة » سيت فظن 
أنها أسماء أشخاص : وأن بعضاً آخر منها هو أسماء أشخاص كانت همم قدسية 
أو منزلة خحاصة ٠‏ فترك الناس بتسمية أولادهم عبيداً هم » وهو شيءَ محدث 
حى الآن > إذ نقول عبد المسيح » وعبد الرسول » وعبد علي » وعبد الأممر» 
وعبد الزهرة » وعبد محمد » وان بعضاً آخر هو مسميات لجتمعات › مثل : 
عبد أهله > وعبد العشرة »> وسعد العشرة » أو انه نسبة الى طوطم أو جاد 
مقدس ي نظر الناس" . 

وقد قضى الاسلام على الأسماء الوثنية » كا قضى على كشر من معالم الجاهليةء 
فاستبدل من اسل .امه الجاهلي الذي له صلة بصم أو بشرك باسم إسلامي 1 وبذلات 
زالت تلل التسميات . كا زالت أكر التسميات اليهودية والنصرانية بدخول أصحام) 
في الإسلام . وهذا شيء مألوف ني تأريخ الانسان . فقد قضت اليهودية على 
الأسماء الوثنية القدعة » وعوضت عنها بأسماء هودية ذات ضلة بالتؤراة » وقضت 
النصرانية على الأعلام الوفية € أو إطور ما لكون ملائة مع النصرانية » وهكذا 
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حدث في الأديان الأخرى » بل وهذا ما محدث اليوم في كشر من أنعاء العام 
القلقة عند وقوع انقلابات سياسية » حيث تتناول الأسماء أيضاً بالتغيعر والتبديل › 
لتناسب الوضع الحدياد . 

وقد ذکر أهل الأخبار أسماء عدد من الصحابة ٠‏ كانت أسماؤهم ذات صلة 
بالأصنام > فلا أسلموا أبدها الرسول بأسماء اسلامية . فقد كان اسم كاتب لني 
( عبدالله بن الأرقم ب أبي الأرقم ) ( عبد یغوث ) فلا أسلم . دعي (عبدالل ' . 
وکان ان ر( عبدالہ بن أصرم بن عمرو بن شعيثة ) الملالي » ( عبد عوف بن 
EE‏ ل ی اي 
انت عبدالله » فاسل" . ونجد غبرها وقد أيدل الرسول اء هم ٠‏ حى صار من 
یسل دل اسمه إن کان له صلة بصم > حی ماتت الأسماء الحاهلة الي هھ 
هذا القبيل . 

والأساطر Myth = Mythos‏ . ونعي ہا هنا الحرافات والاقاصيص المتعلقة 
بالاهة Î‏ > هي مصدر مهم لمعر از الأديان وتطور فكرة الألوهية عند 
الشعوب . وهي قد تکون شعراً » وقد تکون نراًءوني كاتا 'الحالتن تكون مادة . 
خحصبة للباحثين . 

ومعارفنا عن الأساطر العربية الدينية قليلة جداً . وهذا ۴ حمل بعض المستشرقين 
غل اقول بيان الغرت ن تكن م أساطر دينية عن آمتهم »> کا كان عند غبرهم 
من الأم كاليونان والرومان والفرس وعند بقية الآريين » بل حى عند بعض 
الشعوب السامية الأخرى مثل البابليين" . ويي راي ننا لا نستطیےم آن جزم ي 
مثل هذه الأمور > لأن أحكامنا عن اليونان والرومان والبابليين اعا استنبطناها من 
نصوص ومؤلفات وصلت الينا . أما الجاهليون » فلم بصل الينا منهم 
الآن ا ما آي هذا الموضوع› کنا من الحم بعدم وجود الأساطر 0 عند 
العرب الوئنيين . 

ومشكلتنا أننا لا نملك كا قلت نصوصاً دينية جاهلية . ولا كتباً كتبها يونان 
أو لاتن أو ران او غرهم عن أساطبر العرب ني الجاهلية نستطوع استخراج 


٠ ) ٤٥١١ رقم‎ ( » ) ۲٠٠/۲ ( الاصابة‎ ۱ 
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حک منها عن أساطر العرب . ولكن هذا الوضع لا مخولنا نفي وجود الأساطر 
جلد قراب ٠‏ جخة بداوتيم وضيتى تيم وبا تفكرهم » > کا آنه لا خولنا 
آيضاً الحکر بوجود أساطر عندهم من طراز عال کا نجده عند اليونان مثلا . 
ويتبن من بض رابات الأخبارين > وهي قلبلة > أن العرب كانت هم 0 
کالذي رووه من أن ( العيوق ) عاق ( الدبران ) لا ساق الى الثريا مهرا ‏ 
وهي جوم صغار نحو عشرين جما › فهو بتبعها أبداً خاطباً ها > ولذللك ”موا 
هذه النجوم القلاص' وكالذي رووه عن (المبور ) و (الغميصاء) و(سهتیل). 
وقد كانت هذه النجوم جتمعة > فاتحدر سهيلل فصار عانياً » وتبعته العبُور 
فعرت المجَرة > وأقامت الغشميلصاء ء فبکت الفقد سهيل و . وکالذي 
زووه مسن أن .( الرهرة ) كانت امرأة بحستاء » فصعدت الى السماء ومسخت 
جما » وأمثال ذلك من قصص يظهر أنه من بقايا قصص أطول قدي" 

وإذ لم تصل الينا نصوص دينية جاهلية > صعب علينا تكوين فكرة صحيحة 
عن مفهوم الدين عند العرب » وعن كيفية عباديم لآهتهم › وعن كيفية تصورهم 
للآمة » ححاصة“ عند العرب الذين عاشوا قبل اليلاد . 

وقد تعنينا أسماء الآلمة والأعلام الم كبة في تكوين وجهة نظر عن صفات آلمة 
eS‏ 
تعاب مشسل ( ذت حم ) ( ذات مم ) و ( ذت صتم ) ( ذات صتم ) 
و ( ذت رحین ) ( ذات رحن ) و ( ذت بعدن ) رذات بعدن) ( وذ قبضم) 
( ذو قيضم ) وما شابه ذلك» لا بد آن تکون لا معان خاصة تشر الى صفات 
لآلمة الي قيلت ها > ففيدةا في فهم غبادة.ابلاحلين وتفكيزحم في تلك الآلمة . 

وإذا كانت بعض أمماء الآلمة أو صفانها واضحة مفهومة تمكن الاستفادة منها 
ي تكوين فكرة عن الآمة »> فإن هناك بعضاً آخر عيط معناه الغموض › فلا 
نستطیع شرح معناه أو ترجمته الى اللغات الأخرى . وليس من المعقول بالطبع 
عدم وجود مدلول أو مراد لأسماء هذه الآلمة عند من وضعها ها » ونسبها اليهاء 
وانما المعقول هو ان هذه المسميات نسيت بتقادم اازمن وبزوال دولتها وعظمتها 


۱ يلوغ الارب ( ۳۹/۲ ) ° 
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۳ البلخي : البدء والتأريخ ( ٠ ) ١٤/٣‏ 


من الوجود »> وضاعت معالمها » فل يبق منها إلا الأسماء المجردة ' . ولعل معانيها 
كانت غامضة حى على من كان يتعبد ها » لاختفاثها منذ زمن ‏ طويل » وعدم 
ورود نصوص مدونة الى المتعبدين هما ني هذه المعاني»وهذا شيء مألوف معروف . 

وتختلف نظرة الانسان الى اللحالتق واللحتق باحتلاف تطوره ونمو عقله »> ومذا 
جد فكرة ر اله ) ر الإله ) الي تقابل كلمة وم( في اللاتينية وكلمة هم1۸6 
ني اليونانية وكلمة همي في الانكليزية › تحختلف باخحتلاف مفاهم الشعوب ودرجات 
تقدمها . فهي عند الشعوب البدائية القدعة والحديثة في شكل تلف عن مفهومها 
عند الشعوب المتحضرة . كذلك اختلفت عند سكنة البوادي عن سكنة الجبال 
والهضاب »و تلف مفهوم فكرة الله عند الشعوب السامية عنها عند الشعوب الآريةء 
لأسباب عديدة يذكرها علاء تأريخ الأديان" . بل تلف هذا المفهوم ي داخل 
الشعب الواحد » تلف فيه باختلاف ثقافة الانسان وتقدم مدار كه العقلية» فتصور 
کل انسان خالقه على قدر عقله ودرجة ثقافته »> صوره وكأنه مرآة صافية لنفسه 
ولدرجة نمو عقله . ومن هنا قيل : ان الانسان يصتع إلهه بنفسه » آي يصوره 
على نحو صورته ومبلغ تفكره . 

قول ر ١ : Xenophanes (Dlagis‏ تصور الأحباش آهتهم فطس الأتوف» 
سوداً . وتصور أمل )تر( Thracians‏ آهتهم ذوي عيون زرق وشعر آحر . 
وزعم اليونان أن تصورهم للآلمة هو التصور الصحيح . أما تصور الزنوج وأهل 
تراقية عن اتهم › فهو تصور فاسد باطل ! ولو كان للاشية والحيل والسباع أيد 
تتمكن من الرسم والنحت » لرسمت اليل آهتها على صورة خيلءولنحتت تاثيلها 
على صورتها » ولرسمت الاشية ونحتت آلمتها على صورتها وهيشنهاء ماما كا يصور 
الانسان وینحت آفمته على صورته وقدر إدراکه . كل صنف بتصور ویری آلته 
على صورته »" . وقد نسب اليونان الى آلمتهم كل الصفات والأعمال الانسانية 
المحروفة بن اليونانيين » فتصوروهم على هيثة بشر > هم الفضاثل »ولمم الرذائلء 
یتزوجون وینسلون ومحبون ویعشقون ویسرقون ویکرهون ویتخاصمون بینهم ویتحاسدون 
Handbuch, 8. 189. ۱‏ 
Ency. Religi., Vol. 6, p. 243, W. Robertson Smith, Lectures on the Religion ۲‏ 
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۲١ 


ويقومون بأقبح الأعال كا يفعل الانسان' . 

وهناك أشكال عديدة للعبادة › نمثل تعدد وجهة نظر الانسان بالقياس الى مفهوم 
الألوهية لديه . فهناك عبادة تسمى عبادة آباء القبائل » حيث أسبغ عل أجداد 
القبائل ما يسبغ عادة على الآلمة من نعوت وصفات . وتجد هذه العبادة عتد القبائل 
البدائية . وقد يكون هؤلاء الأجداد أجداداً حقيقيين » وقد يكونون أشخاصا 
خلقتهم الأساطبر . ومها يكن من شيء » فقد أعطي هؤلاء صفات الربوبية 
ونعوما » ونظر اليهم نظرة من فيه قوى خارقة ذات هيجنة على العام واللحلق . 
وقد اصطلح على تسمية هذه العبادة ب مطاو۴ ااه ني الانكليزية 
٤ Urvaters 4 gy Verehrung des Stammesvaters ¬49‏ الآلمانية لأا تقو م 
على أساس عبادة الأجداد" . 


وأله بعض الناس الظواهر الطبيعية » لتوهمهم أن فيها قوى أاا٣ام‏ روحية 
كامنة مؤثرة في العام وفي حياة الإنسان»مثل الشمس والقمر وبعض النجوم الظاهرة. 
وقد كانت الشمس والقمر أول الأجر ام السماوية الي لفتت أنظار البشر اليها » 
لماي الس ممن.:أثر بارز في الزرع والأرض وني حياة الانسان بصورة مطلقة . 
كذلك للقمر أثره ي نفس الإنسان عا يبعثه من نور مهدي الناس ني الليل » ومن 
أثر كبر يؤثر أي حس البشر . فكانا في مقدمة الأجرام السماوية الي أهها الانسان. 
عبدهما مجردين ني بادىء الأمر » أي دون أن يتصور فيها ما يتصور من صفات 
ومن أمور غر محسوسة هي من وراء الطبيعة . فلا تقدم وزادت مدارکه ي أمور 
ما وراء الطبيعة » تصور هما قوى غر مدر كة » وروحاً » وقدرة > وصفات 
من الصفات الي تطلق على اه فا من صفتها المادية البحتة ومن طبيعتها 
المفهومة » وصارتا مظهراً لقوى روحية لا عكن ادراكها › إا تدرك من أفعاه| 
ومن أثرها ني هذا الكون . ۰ 

وإذا كانت هذه العبادة قد اقتصرت على الظواهر الطبيعية البارزة المؤثرة » 


Ency. Religi.. 10, p. 113 ۱ 
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فإن هناك توسعاً ني هذه العبادة تراه عند بعض الأقوام البدائية » يصل الى حد 
تقديس الأحجار والأشجار والآبار والمياه وأمثال ذلك › إذ تصوروا وجود قوى 
روحية كامنة فيها » فعبدوها على أن ها أثراً حطراً أي حيانهم . ونجد في أساطبر 
الشعوب البدائية أن الإنسان من نسل الحيوان ومن الأشجار أيضا »> كذلك تنجد 
أمثلة عديدة من هذا القبيل ي أساطر البونان والرومان والساميين . 

وهناك الشرك › وهو عبادة آلمة عديدة »> كا ان هناك عقيدة التوحيد الي 
تدين بوجود إله واحد خالق هذا الكون . وليس للشرك بالطبع عدد معن ا 
الآمة » فقد يكون بضعة آلمة » وقد يكون عشرات . والشرك هو الدين المعاكس 
لدين التوحيد » ويعرف بإسم : صونهطغرامط في الانكليزية من كلمة ورام۴ 
اليونانية ومعناها ( كشر ) و ( تعدد ) »> ومن كلمة يونانية انيه هي يهط 
وتعي ر الإله ) ( الآلة ) . وحتلف الشرك عن عقيدة |آ mصPolydaemonis‏ 
القائلة بوجود الأرواح والجن من حيث الطبيعة eںغو»‏ » كا تلف عن أديان 
التو حید Monotheism‏ من حیث القول بتعدد الاة > وعن القائلن عبد (الحلول) 
(eimطPant)‏ من حيث حلول الإله ي الحلق والحلق في الإله" . 

وتطلتق ني العربية كلمة ( إله ) على الإله الواحد » وكلمة (آمة) في حالة 
الجمع » أي ني حالة القول بوجود آلمة عديدة . وتقابل كلمة ( إله ) كلمة 
( ایلوه ) طھه[ع ‏ طه![5 ني العرانية الواردة في سفر ( أيوب) . ومنها كلمة 
( إيلوهم ) ”iطهاع‏ ي حالة الجمع »> أي آلمة المستعملة في العهد القدم بالقياس 
الى آلمة الوئنيمن" . وكلمة ( إله ) لا تعي على كل حال إ4 معيناً على نحو 
ما تعنيه لفظة ( اله ) في العربية الي يراد ما الله الواحد الأحد ليس غر . 


أما ( الله ) »> وهي كلمة الجلالة »> فهي ر اسم علم ) خاص به على رأي»› 
وهي ( عل مرتجل ) ني رأي آخر .وقد ذهب الرازي الى انه من أصل سرياني 
أو عبراني . أما أهل الكوفة فرأوا انه من ر( ال إله ) » أي من أداة التعريف 


Ency. Religi., Vol. 10, p. 112. ۱ 
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ر ال ) ومن. كلمة (١‏ إله ) . وهناك آراء لغوية أخرى ني أصل هذه اللفظة ' . 
على هذه الحملة : ر( فهله) > وتعي ( فالله ) أو ر( فيا الله ) و رالهاء) 
الأولى هي آداة التعريف ني اللهجة الصفوية . وقد وردت الجملة على صورة أخرى 
في بعض الكتابات الصفوية . وردت على هذا الشكل : ر( ف هل ت ) > أي 
( فالات ) ر فيا الآت ) آي في حالة التأنيث . وتقابل (اللات) > وهي صم 
مؤنث معروف ذكر كذلك تي القرآن الكرم ' . 

ويظن بعض المتشرقين أن ر الله ) هو اسم صم كان ممكة » أو آنه (إل) 
أهل مكة » بدليل ما يفهم من القرآن الكرم في مخاطبته ومجادلته أهل مكة من 
اقرارهم بأن الله هو خالتق هذا الكون" . 

وترد في العريية كلمة أخرى من الكلات المختصة بالحالق > هي ( رب ) 
وجمعها ( أرباب ) . وهي من الكلات العربية الجاهلية المذكورة بكثرة ني القرآن 
الكرم » وها معى خاص ني اللاهوت وني الأدب العربي النصراني . وتقابل 
Lord anl‏ في الانكليزية . وكلمة ( بعل ) › و ( ادون ) تي اللغات السامية 
الأخحرى“ . ويذكر علاء اللغة أن ( الرب ) هو اله > هو رب کل شيء › 
آي مالکه . وله الربوبية على جميع التق » لا شريك له > وهو رب الأرباب» 
ومالك الملوك والأملاك › ولا يقال الرب تي غر اه > إلا بالإضافة . 

وقد قال الاهليون : (الرب) للمللك . قال الحارث بن حلزة : 

وهو الرب ٠‏ والشهيد على يو م الجيارين > والبلاء يلاء“ 


ويظهر أن لفظة ( الرب ) و ر رب ) كانت عى ( سيد ) ومالك عند 


١‏ الطبري : تفسير ( ٠ ) |١‏ اللسان ( ۲١۸/۱۷‏ ) ء الكشاف ( ص ۸) » تفسير 
الرازي ( ۸٤/١‏ وما بعدها ) ء البيضاوي ( ٤/١‏ ) طبعة (Fleisher)‏ 

المغردات » للاصفهاني ( ص ٠۹‏ وما بعدها ) ء٠‏ .464 Ency., I, p.‏ 

Ency. Religi., Vol. 6, p. 248. 

: Ency. Religl., Vol. 6, p. 248. 
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الجاهليين » وم تكن تعي العلمية عندهم . أي ألوهية خاصة باه » وهي تؤدي 
معنى ( بعل ) عندهم أيضاً . فكانوا يطلقونها على الإله والآمة وعلى الإنسان 
باعتباره سيدا ومالكاً . أما هذا التخصص الذي يذكره علاء اللغة »> فقد حدث 
ي الإسلام من الاستعال الوارد ف القرآن الكرم 

و ( رب البيت ) › الله > وكذلك : ( رب هذا البيت )' . و ( رب 
الدار ) » أي مالكها » وكل من ملك شيا » فهو ربّه . ومذا المعى ( هو 
رب الأرباب ) . أما ر الربة ) » فعنوا ها الصخرة الي كانت تعبدها ثقيف 
بالطاثف . وكان همم بيت بسمونه ( الربة ) و ( بيت الربة ) ›» يضاهي (بيت 
الله ) مكة . فلا أسلموا هدمه (المغرة) . و ( الربة ) : كعبة كانت بنجران » 
لمذحج وبي الحارث بن كعب يعظمها الناس" . 

وأما ( بعل ) »› فعناها مالك وصاحب ورب ني اللهجات السامية . فعرد بعل 
اموضع الفلاني »> أي صاحب' ذلك الموضع وربه . ومؤنث الكلمة هو (بعلت) . 
وترد كلمة (بعل) ععى زوج ني العربية » وقد وردت ذا المعى في مواضع من 
القرآن الكرم" » وأما الزوجة » فهي (بعلت ) ( بعلة ) أي في حالة التأنيث“ . 

ولا كانت لفظة بعل تعي الرب والصاحب > صار ام الموضع برد بعك 
( بعل ) › فيقال : ( بعل صور ) › و ( بعل لبنان ) » و ( بعل تمدان )» 
آي رب المواضع المذكورة وصاحبها وسيدها . أما اذا وردت اللفظة مستقلة دون 
ذکر اسم الموضع المنسوب اليها بعدها > فتعي عندئذ رب وإله» أي رب الجاعة 
المتعبدة المومنة به° 

وقد ورد في القرآن الكرّم في صدد الكلام عن الياس طوزاڪ « وان لياس 
لمن المرسلن . إذ قال لقومه : أك تتقون ؟ آتدعرن بعلا وترون أحسن 
الحالقن ٠‏ . وقد ذهب الطري ني تفسر ( بعل ) ني هذه الآية الى أن بعلا 
( فلیعیدوا رب هذا البيت ) » قريش › الآية ۲ ٠‏ 
اللسان ( ۲۹۹/۱ وما بعدها) » ( ربب ) ۰ 
البقرة : الآية ۲۲۸ » هود : الآية ۷١‏ > النور › الآية ٠ ٣١‏ 
EnCy., lL Pp. 610, Robertson, p. 94.‏ 
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تعي. ربا في لغة أهل اليمن › او ان المراد بيعل صا 

ومن رآي ( روېرتسن أ ( ù Robertson Smith‏ العرب اقتهسوا المعى 
الديي لبعل من الأقوام السامية المجاورة هم مثل سكتان ( طور سيناء) أو موضع 
آخحر » أخذوه من تلك الأقوام الي عرفت باشتغاها بالززاعة » ولا سما زراعة 
النخيل » وان هذا المحعى دحل الهم بدخحول زراعة النخيل الى بلاد العرب وأنه 
استعمل عند العرب المزارعين . أما البدو والرعاة » فإمم لم يستخدموا تلك اللفظة 
بالمعى المذكور" . وهو رأي الف رأي بعض المستشرقين من أمثال ( نولدكه) 
Ndldeke‏ و ( ووز ) ہwWellhouse‏ الذین یر ون أن عبادة ( بعل ) هي عبادة 
سامية قدمة كانت معروفة عند قدماء العرب منذ أقدم العهود" 

ويرى بعض المستشرقين ان لفظة ( بعل ) أطلقت خاصة على الأرض الي 
لا تعتمد في زراعتها على الأمطار أو على وسائل الري الفنية »بل على المياه الجوفية 
وعلى الرطوبة ي الربة »> فينبت فيها حر أنواع النخيل والأنمار » فهي تمشل 
اللحصب والماء . والظاهر ان الساميين کانوا حصصون أرضهم بالآهة » لتمن م لتمن عليهم 
بالر كة واليمن > فتکون في حى ذلك الإله ر بعل الموضع الفلاني ) . ومن هنا 
E‏ 
ويعى بذلاك المطر الذي هو أهم واسطة من وسائط الإسقاء والحصب والماء في 
جزيرة العرب وي البلاد الي يسكنها الساميون؛ . ورأى مستشرقون آحرون ن 
جملة ( أرض بعل ) تعي الأرض الي تسقى بالأمطار؛ 

وذكر العلاء أن لفظة ( الال ) ععى الربوبية › واسم الله تعالی . وأن کل 
اسم آخره ( ال ) أو ( ايسل ) فمضاف الى الله تعالى e ٠٠‏ 
E NS‏ قال : 
هذا كلام لم مخرج من ال ولا بر »> أي لم يصدر عن ربوبية ‏ . وقد ذهب 
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بعض علاء اللغة الى أن اللفظة ( ايل ) من المعربات . عربت عن الععرانية» وهي 
فيها اسم اله . وهي من الألفاظ العامة الي ترد ني اللغات الشامية ء ولا يعرف 
معناها على وجه مضبوط » ويظن آنا نمعى (القادر) و (العزيز ) والقهار. › 
والقوي › والحاكم . وترد ني الشعر وني أسماء الأعلام ني الغالب . وقلا نجدها 
TEN Rs‏ 

ترد ي ار" . 


وقد وردت في نصوص المستد وي نصوص أخرى ألفاظ كشرة مثل ( ود ) 
و ( مع ) آي ر( سميع ) و رح ) أي ( حکېم ) › و ( حم ) أي 
حلم ) و ( عم ) آي ( عام ) و (علم ) »> و (رحم ) آي (رحې) ٤‏ 
و ر( رحن ) أي ر( الرحمن ) » وأمثال ذلك . ذكرت على صورة أسماء اة . 
لكنها ني الواقع صفانما لا أسماؤها . ذكرت في مقام ذكر أسماء الآهة »> كا يقول 
لمم في دعائه ربه يا سمیع ويا حکم ویا رحم . وهي صفات وردت ني القرآن 
إلكر م ك 

وعلى من يريد الوقوف على ري الجاهليين ني طبائعم آمتهم وني تعيين صفاماء 
حصر هذه الصفات وضبطها › وتعيين مدلوا » وهي صفات تدل على معان 
خلقية مجردة . وسنتمكن بذلك من الوقوف على نظرة الجاهليين الى آمتهم ء ومن 
تعيين وتثبيت عددها إذ سيظهر لنا من هذه الدراسة ان آ تلك الأسماء ليست 
أسماء آممة » وانما هي صفات هما » وان الكلات الي لا يشك ني كولما أسماء 
صحيحة قليلة جداً » رعا لا يتجاوز عددها الثلائة › هي الثالوث . و 
يدري ؟ فقد تكون ني النتيجه اسما لإله واحد » وعندئد عكن أن نتوصل الى 
نتبجة علمية بالقياس الى عقيدة الشرك أو التوحيد عند العرب الجاهليين . 

ومجد الانسان اليوم سذاجة مضحكة في بعض العقائد الدينية الي كانت عند 
الشعوب الفدمة » ويستصعب تصور اعتقاد الناس ما »› وهو يسى أن هذه العقائد 
أو بعضها على الأقل » لا تزال معروفة بين قبائل افريقية وأسترالياء وأماكن 
أخرى من العام » وان العقل الانساني فر سر وان خا را ورن 
بعقائد ورثوها عن آبائهم لا تقل غرابة عن غرابة بعض العتقدات الي نؤاخحذ 


Hastings p. 299 «God». ۲ 


۲¥ 


ها قدماء البشر › مع أنهم من الشعوب التقدمة ني الحضارة وني المدية » ومن 
القرن الذي نفتخر بتسميته بقرن العقوق على الأم > والمروب منها الى بيوت 
أخحرى ٠‏ تكون بعيدة عنها » ساعة ني هذا الفضاء . 
وقد يصعب على الانسان اليوم تصوّر وجود فائدة أو ضرر من أشياء جامدة 

5 عکن قطعاً آن تضر ˆ أو تنفع » ولكن القدماء تصوروه مع ذلك واعتقدوه . 
فقدسوا الأحجار والأشجار والحيوانات » وقدسوا الأرواح والأموات من الآباء 
والأجداد والقديسن » وتعبّدوا لما . ومذه العبادات أسماء علمية خاصة اصطلح 
على تسميتها العلاء . 

والدين هو إعان وتمل : : إعان بوجود قوى هي فوق طاقة البشر » هما تأثر 
ي حياته وي مقدراته ؛ وعمل ي ئی آداء طقوس معينة تععن شكلها الأديان الققرب 
إلى الآلمة ولاسترضائها . والإعان هو قبل العمل بالطبع › فلا بد للقيام بالشعائرء 
أو بأداء العمل » من وجود إعان عند الشخص أو الأشخاص بوجود إله أو 
آة . حى يقوم بعمل ديي' . فالعمل تايع للاعان » ونبيجة من تتائجه ا 
شعاره ومظهره . وهو أبرز عند الأقوام البدائية من الامان لدرجة عقليتها ومجال 
تفكرها الضيق . ومن العمل : الرقص » والأفراح الدينية » والسحر » والقرابن» 
والحج » والصلوات" 

وقد أقر الاسلام أشياء من أمور الدين كان عارسها الجاهليون ي جاهليتهم »› 
لاا لا تتعارض مع مبادىء الإسلام . ودراسة أمثال هذه الأش. ء توضح لنا 
نواحي خافيةً علينا في الزمن الحاضر من الحياة الدينبة عند الجاهليين » لذلك أرى 

من الضروري تتبع هذه الأشياء لتدوين تأريخ صحيج للدين عند الجاهلين . وأرى 

من الضروري كذلك تتبع الأساطر والعادات الموروثة الي ا ةوخلا بالدین 
الجاهلي بين الأعراب والحضر في كل أصقاع جزيرة العرب » ولا سما القرى 
العربية النائية عن العمران المعزلة عن الأعاجم » فإن معظم هذه الأساطر والتقاليد 
هي من بقايا الوثنية العربية القدعة » بقيت جذورها ثابتة راسخة في الأفئدة حى 
اليوم . 


The Golden Bough, p. 50, Abridged Edition. ۱ 
Ency. Brita., Vol. 19, p. 108. ۲ 


۲۸ 


ولا بد أيضاً لدراسة الدين عند الجاهليين دراسة صحيحة من الرجوع الى أصول 
الأشياء › وأعي بأصول الأشياء هنا ديانة الساميين الأولى بشكلها البدائي القدم . 
فن تلك الشجرة تفرعت أديان الشعوب السامية »> وني ذلك الدين نجسد الأصول 
اوالأسس الي بنيت عليها الديانات الفروع . 

أما كيف نتمكن من الرجوع الى الأصل ومن معرفة ديانة السامين القدعة »› 
فوضوع ليس بالسهل اليسر » ونحن > وان كنا ملك بعض الؤلفات والبحوث 

عن أذيان الساميون » لا نستطيع أن لجر فنقول ان البحث قد نضج فيه ›» وان 
القوم قد استوفوه من أطرافه وأكملوه » بل ان كشراً مما تطرق اليه العلاء هو 
موضع جدل واختلاف » ولن عکن التوصل الى نتائج مقبولة معقولة ا 
اللاحثون من الحصول على وثاثق جديدة تكشف النقاب عن أديان قدماء الساميين. 

وللتوصل الى تكوين رأي عن أديان السامين القدمة لا بد من دراسة النصوص 
الدينية السامية كلها » ودراسة كل اله اة بالدین عند الساميين › ومقارنة 
الأديان السامية بعضها ببعض ومراجعة الأصول اللغوية لامصطلحات الدينية عند 

جميع الشعوب السامية للتوصل منها الى الأسس العميقة المدفونة الي أقم 

ا الساميين . ثم لا بد أيضاً من دراسة المؤثرات الحارجينة الي آثرت 9 
الساميين من عوامل طبيعية ومن عوامل أخحرى غير طبيعية ومن الأثر الثة ي 0 
کان الغر الساميين في الساميين . 

ويتبن من دراسة الأساطر السامية وجود شكل من آشیکال llڙو-ızك Henoteism‏ 
عند القبائل السامية البدائية ؛ ٠‏ عثل في اعتقاد القبيلة بوجود إله ا واحد أعلى › 
هر ان هذا لا يخي نفي اعتقادها بتعدد الآة . فإننا نرى ان تلك القبائل كانت 
تعنقد ٠‏ أي الوقت نفسه» بالأرواح كلها كائنات حيه ذات أثر وساطان في مصر 
هنا الكون » وي ضمته الانسان » وباآهة مساعدة للإله الكبير' . 

والديانات السامية » وإن. كانت ي الأصل من ديانة قدعة »قد تطورت وتغبرت 
پغوامل عديدة من العوامل الي تؤثر في كل المجتمعات البشرية فتحدث فیها انقلاباً 

ي التفكر وي طراز الحياة . ومن هذه العوامل المؤثرات الحارجية والمحيط الجديد. 
e‏ ان ديانة العرب الجنوبيين > وإِن كانت ي الأضل من تلك الديانة السامية 


Ency. Rellgf, IL, p. 283. 


۲۹ 


الأصلية فيها مثل ر ال ) ر ايل ) وأمثال ذلك › قد غبرت ني ديانتهاء وبدآلت 
في تصوراتبا للآة > حى صارت في بعض معتقداما عل نقيض مع معتقدات 
الساميين الشهالين . ٤‏ 

وني الدين معبود يعبد هو الله » أو جملة آلمهة ».أو قوى خارقة تلعب في 
مقدرات . الانسان وعبدة يتعبدون ل اوا فهم عاده أو عبادها . و (العبادة) 
الطاعة » وأداء الواجبات المفروضة على الانسان تجاه الله > أو الآهة . 

والرأي المعروف بين اناس الطبقة المعلمة منم ن العرب الجاهلين 
کانوا على جانب عظم من الاحطاط الديي قبل الالام > وأن تفكرهم في ذلك 
تفکر منحط لا بتجاوز E‏ القبائل البدائية . وهو رأي خاطىء » يفنده القرآن 
الكرم . وإذا كان ما بقوله e‏ بالقياس الى السواد والأعراب » فإنه لا يصح 
أن يكون حكا“ عاماً على الكل . ولا سما على المتحضرين وعلى من كان هم 
اتصال بالعالم الحارجي 

وتأريخ أديان العرب قبل الإسلام » فصل مهم جداً من فصول تأريخ العرب 
عامة قبل الاسلام وبعدها » بدونه لا عکن فم عقلية القوم الذين نزل الوحي 
بينهم وطريقة معرفة تفكرهم ووجهة نظرهم الى الحالق والكون ثم الأسباب الي 
دعت الى نزول الوحي وظهور الإسلام . وبدون دراسة أديان الجاهليين ومقالام 
في اللحالق واللحلتق » لا نتمكن أبداً من فهم رسالة الإسلام فه صحيحاً . بل 
ان هذه الدراسة أيضاً فصل مهم جداً لفهم کشر من الأمور الواردة في التوراة 
والانجيل إذ كان العرب قوما من هذه الأقوام الي كانت ها صلات قدعة بأرض 
الوحى الى نزل ما الكتاب المقدس بعهديه » وعضو فعال في هذه المجموعة المساة 
بالشعوب الساميّة : ما تعر عليه من جديد في الناحية الدينية ءركشف عن غوامض 
عديدة من غوامض العهدين »فجدير بالعلاء وبنا ا الانصراف الى الببحث والاستقصاء 
للعثور على المصطلحات المفقودة من هذا الفعل . 

وسنرى ني الفصول المادمة أسماء رجال كان هم شأن وخطر ني الحياة الدينية 
للجاهلين » وقد زعم أهل الأخبار ان بعضا منهم كان من الأنبياء اللين جاءوا 
الى قومهم برسالة . وان بعضاً آخر » كان من المصلحن المادين »> من أصحاب 


| تاج اقعروسی 9 ۱۰/۲ وما بعدحا ) ٠‏ 


المقول النرة الي هزآت بالأوثان وبديانات قومهم . وان رجالا منهم كانوا على 
الحنيفية » يريدون ما ديانة الفوحيد » وان آخحرين بشّروا بالوثنية» وأشاعوها بين 
العرب » لا كان لمم من مكانة ونفوذ . وان رجالا“ من الجاهليين كانوا على 
ملة اليهودية ودين المسيح . وان قوماً من أهل الجاهلية كانوا على عبادة ( الله ) 
و (االرحانڻ) » وکل المذكورين كانوا ممن مهد الجادة اذن لظهور 
الاسلام . ) 

وقد آدی ضهور الاسلام الى ظهور مصطلحات جديدة وموت مصطاحات قدعة» 
وصارت هذه المصطلحات من علائم الوثنية . ولا بد لنا الوقوف على صورة أوضح 
للحياة الدينية عند الجاهليين من وجوب دراسة الألفاظ الجاهلية ذات المعاني الدينية 
مجمعها وتبويبها وتشبيت معانيها » فبهذه الدراسة نستطيع الوقوف على مبلغ تغلغل 
الحياة الدينية في نفوس الجاهليين › ومعرفة مدى تعمقهم في الدين وفهمهم له . 

ن الدراسات الي بحب أن تنال منا الرعاية والعناية لمعرفةالحياة الدينية وتطورها 

عند اط معرفة صحيحة » دراسة المصطلحات الدشة حسب اللهجات العربية» . 
وأماكن تلك اللهجات » وأسماء الأصنام أو الأوثان » ومعتقدات سكان تلك 
الأرضن في هذه الأيام > فإن دراسة مثل هذه تفيدنا فائدة کبرة ي معرفة سس 
الحياة الدينية عند الجاهليين » وني معرفة اخحتلاف العرب أو اتفاقهسم ني العقائد 
وي الأمور الدينية » ومعرفة العوامل والأسباب الي أدت الى ذلك » ثم معرفة 
المؤثرات اللحارجية في الحياة الدينية للجاهليين . وبتشيت هذه وأمثاهها وعقارنتها 
بأسماء أصنام الأقو ام المجاورة وآلتهم ومصطلحاتہم > انستطيع فهم کثر من الأمور 
الغامضة من الحياة الدينية عند العرب وعند تلك الأقوام » وفهم الاحتكاك العقلي 
والصلات الروحية الي كانت بن تلك الشعوب قبل الاسلام . 

إن الأخباريين عفا الله عنهم »› لم يعنوا بتنسيق هذا الذي توصلوا اليه ورووه 
لنا من آراء الجاهليين ني الدين . فرووا روايات عتلفة متناقضة أو مقتضبة اقتضاباً 
محلا“ وجاءوا بأمور تثبت ان أولئك الأخباريين لم یکونوا على مستوی عال من 
النقد والتعمق ي دراسة الأخبار » وام کانوا يروون أخبارهم با لمعى امفهوم من 
الأخبار » يأخذون ما بقال نمم فیروونه على نحو ما سمعوه ون کان فا یروونه 
ما حالف المنطق والفهتق السام . والاستسلام للروايات داء يذهب بالفائدة منها » 
ويعود على المؤرخ بأفدح الأضرار . ومذا جد أنفسنا ني موضوع أديان العرب 


۳١ 


ول الاسلام في زوبعة عاتية وعاصفة مليثة بالرمال نتخبط فيها للحصول على 
رج رج مله › e‏ لا إا الأمل* باروج من هذه العاصفة العاتبة المخعبة ي 
وقت ما . 


وهذا الذي أورده أهل الأخبار عن أهل الجاهلية على ما فيه من تناقض وتضارب 
واقتضاب » هو كا رأينا مادتنا الوحيدة عن الحياة الدينية عند عرب الحاهلية قبيل 
الاسلام وعند ظهوره » ولا سا بالنسبة الى عرب الحجاز وعرب الشأم والعراق . 
وهناك روایات م نستفد منها حى الآن » لصعوبة التوصل اليها » لا لكونها في 
بطون المخطوطات » ؤهمذا يصعب الحصول عليها . فإن الكثر منها قد طبع › 
وهو ني متناول الأيدي › إنما صعوبتها في كونها ني كتب مطبوعة طبعاً على 
الطر ية القدعة بلا نظام ولا ترتیب ولا تبویب في ˆ ولا فهرست لا ي الكتاب 
المطبوع من مواد ومن أمماء أشخاص أو أصنام أو أوثان أو ما شابه ذلك . وليس 
مام المؤرخ في هذه الحالة إلا أن يقرأ تلك الكتب من بسملتها حى منتهاها › 
ليحصل منها ني النهاية على كلمة أو كلمتن أو خير أو أخبار » ولكن كيف 
يتمكن المؤرخ من قراءة كيب ضخمة كتفسر الطبري وكتب التفاسر الأخرى 
وشروح الحديث وكتب التواريخ والطبقات وبقية الكتب إذا كان الكتاب يتألف 
من أكثر من عشرة أجزاء > وهي كلها بلا فهرست للأعلام ولا لما في الكتاب 
من فوائد ومواد . لا يتمكن المؤرخ بالطبع من قراءة كل هذه اراد اللذكورة 
مع تساوي عمره بسائر أعار الناس. »› 9 مد الله في عمره وصیره. إنساناً 
ذا عمر طويل من أعار الأناس الذين أرخهم ( السجستاني ) ني كتاب المعمرين 
لتمکن م ن الإحاطة ببعض تلك الموارد على الأقل . غبر أن عمر المؤرخ e‏ 
مث غار سائر الناس »> قصر دود › فليس ني .[مکانه الإحاطة عا ورد ي 
هذه الكتب الواسعة؛ المجهولة > على ظهورها في عام الوجود و في خزانة 
كتب المؤرخ وني يد أي شخص يريد الحصول عليهاء لأن الموضوع ليس موضوع 
وجود کاتب مطبوع أو محخطوط » إا هو اكتشاف ما يي الارع | ر الخطوط 

من آرآء وأخبار وأعلام . 


ما دام الوضع على هذا الحال وما دامت أكثر كتبنا غر مفهرسة ولا منسقة › 
فئيس في استطاعة المؤرخ أن بأني بشيء كثشر يشفي غليل من يريد المريد من 


۳۴۲ 


المعرفة عن الاله الدينية عند العرب قبل الإسلام . وهذا أمر يؤسف له بالطبع 
کشرا . وسيأني بعدنا من يضيفؤن الى هذا العلل البسيط الذي توصلنا اليه علا 
کشر « م يتوصل من بعدهم الى کار من ذلك ولا شلث . ومن يدري ؟ فلعلهم 
بتوصلون الى كتابات جاهلية تغنيهم عن كل هذا الذي أخذناه من موارد إسلامية 
كتبت بعد المحاهلية بعشرات السنين . وليس لنا › وسنكون بالطيع من الماضين » 
إلا" أن .ندعو لمن يأتي بعدنا بالتوفيتق والنجاح التام . 


٣ المفصل السادس_‎ ٠ ۳۳ 


افصل الثاني والستون 
الت رحد والشیك 


كانت العرب ني الجاهلية على أديان ومذاهب : كان منهم من آمن بالله › 
وآمن بالتوحيد » وکان منهم من آمن بالله » وتعبد للأصنام › اف زعوا آلا 
تقرمهم اليه . وكان منهم من تعبد للأصنام » زاعين ألما تنفع وتضر › واا 
هي الضارة النافعة ' . وكان منهم من دان باليهودية والنصرانية » ومنهم من دان 
با مجوسية » ومنهم من توقف › فلم يعتقد بشيء › ومنهم من تزندق › ومنهم 
من آمن بتحك الآلمة في الانسان في هذه الحياة » وببطلان كل شيء بعد الموت» 
فلا حساب ولا نشر ولا کتاب › ولا کل شيء مما جاء في الإسلام عن يوم 
الدي ۰ 

ین . 


ومذهب أهل الأخبار › أن العرب کانوا على دين واحد . هو دین ابراهم» 
دين النيفية ودين التوحيد . الدين الذي بعث بأمر الله من جديد » فتجسد ونمثل 
ي الاسلام . وكان العرب مثل غبرهم > قد ضلوا الطريق > وعموا عن الحق › 
وغووا بعبادنہم الأصنام . حببها همم الشيطان » ومن اتبع هواه من العرب» وعلى 
رأسهم اشر عبادة الأضنام في جزيرة العرب : ( عمرو بن لحي ) . 

وذهب ( رينان ) صمدهR‏ الى ان العرب هم مشل سائر الساميين الآخرين 


» ابو اسحاق ابراهيم بن عبدالله النجيرمي الكاتب » أيمان العرب في الجاهلية‎ ١ 


( تحقيق محب الدين الخطيب ) › ( القاهرة ۱۳۸۲ ) « ص ١۲‏ وما بعدها » ٠‏ 


۳٤ 


موحدون بطبعهم »› وان دیانتهم هي من ديانات التوحيد ‏ وهو رأي. الفه فيه 
نفر من الستشرقين' 

وقد أقام ر رينان ) نظريته هذه في ظهور عقيدة التوحيد عند الساميين من 
دراسته للآهة الي تعبّد هما الساميون » ومن وجود أصل كلمة ( ال ) ر ايل ) 
ني مجاهم » فادعى ان الشعوب السامية كانت تتعبد لإله واحد هو رال) (ايل) 
الذي تحرف اسه بن هذه اللهجات > فدعي باأسماء أبعدته عن الأصل ٤‏ غر ان 
اسا کا هر ل واخ هو الإله ( ال ) ر ايل )" 


و (التوحید) الاعان بإله واحد أحد لا شريلك له › منفرد بذاته ي عدم امحل 
والنظر .ل بتجزأً ولا پٹشی ولا يقبل الانقسام". ويقالى للديانة الي تدین بالتوحید : 
Monotheism‏ ي اللغات الأوروبية »من أصل يوناني ھی Konos‏ کک 
و 8٠ط‏ ععى ( إله ) » لألها تقول بوجود إله٬‏ واحد“ . ويتمثشل القول في 
التوحيد في ا وي الاسلام 1 


والشرك ي تفسر العلاء الاسلاميين ء ان مجعل لله شري یکا ني ربوبیته» غر ايله 
م عبادته › والاعان بالله وبغره » فصاروا بذلك مشر کن" ة ومن الشرك ان 
تعدل بالله غره « فتجعله شریکا له . ومن غدل به شيا من لقه فهو مشرك .٤‏ 
لأن الله وحده لا شر شریلت له ولا ند له ولا ندید" . وبقال له وںصواهطغراه۴ د 
ytheismاPo‏ ني اللغات الأوروبية . من أضل يوناني هو ورآەط › ومعناها كارة 
وتعداد » و h8‏ ععی ر إله ) . فيكون المعى. : القول بتعدد الآلة > أي 
الشرك . نقيض القول بالتوحيد وںصونەطغمومM‏ . فالشرك هو الدين المعاكس 
لدين التوحيد . وتلف عن «عقيدة ال صونصەمmهەهر[مط‏ القائلة بوجود الأرواح 
والجن من حيث الطبيعة دغه » وبوجود أثر لما في حياة الانسان» كا تلف 


Ency. Religi. Vol. II, p. 383 ۱ 

E. Renan, Histoire Générale et Système comparé des Langues Sémitiques, ۲ 
Paris, 1855, Vol. I, Chapt. L, p. 1. ff. 

تاج العروس ( ٥۲۹/۲‏ ) › ( وحد) ۰ 

Ency. Religi., 10, p. 112. 

تاج العروس ( ۱۸/۷ ( > ( شرك ) ۰ 

اللسان ( 2٤۹/١٠١‏ وما بعدها ) » ( شرك ) ٠‏ 


چ يي بنتC‏ ف 


e 


عن القائلىن عبداً (الحلول) mصوiەhطPant‏ من حیث الإله في الحلق والحلق 
ي الإله" . 

وقد ذهب أهل الأخبار الى أن العرب الأولى كانت على ملة ابراهم » من 
الاعان بإله واحد أحد » اعتقدت په » وحجت الى بیته ». وعظمت حرمه › 
وحرمة الأشهر الحرم » بقيت على ذلك » ثم سلخ مهم الى أن عبدوا ما استحبوا 
ونسوا ما کانوا عليه » واستبدلو بكین برام وإسماعيل غبره » فعبدوا الأوثان» 
وابتعدوا عن دين آبائهم وأجدادهم اى أعادهم الإسلام اليه" . 

ونظرية ان العوب جمیعاً کانوا ي الأصل موحدین › م حادوا بعد ذلك عن 
التوحيد فعبدوا الأوثان وأ شر كوا » نظرية يقول ما اليوم بعض العلاء مثل (ويلم 
شميد ) t#نسطءك‏ صامطازW‏ الذي درس أحوال القبائل البدائية وأنواع معتقداتما › 
فرأى ان عقائد هذه القبائل البدائية الوثنية ترجع بعد تحليلها وتشرعها ودرسها الى 
عقيدة أساسية قائمة على الاعتقاد بوجود ( القدم الكل ) أو ر الأب الأكر ). 
الذي هو في نظرها العلة والأساس . فهو إل واحد . وتوصل الى أن هذه العقيدة . 
هي عقيدة سبقت التوحيد »› ثم ظهر من بعدها الشرك . وقد أطلتق عليها في . 
الألمانية aصطlح Urmonotheismus‏ آي التوحيد القدم 

ويأحذ هذه النظرية علاء اللاهوت وبعض الفلاسفة » وني الكتب السماوية تأبيد 
ها أيضاً . فالشرك وعبادة الأصنام محسب هذه النظرية » نكوص عن التوحيد > 
ساق اليه الانحطاط الذي طرأً على عقائد الانسان فأبعده عن عبادة اير“ 

اننا الا نستطيع ان نتحدث عن عقيدة التوحيد عند المرب قبل الاسلام استناداً 
الى ما لدينا من كتابات جاهلية › لعدم ورود شيءَ عن ذلك . فالنصوص الي 
وصلت الينا »> هي نصوص فيها اسماء أصنام › وليس. فيها ما يفهم منه شيء عن 
التوحيد عند العرب. قبل اليلاد وبعده » إلا ما ورد ي النصوص العربية الجنوبية 
المتأحرة من عبادة الإله ( اذ سموى ) ( ذو سموى ) »> أي صاحب المماء › 
ععی إله السياء . وهي عبادة لزت متأخحرة في اليمن بتأثر اليهودية والنصرانية 
Ency. Religi., Vol. 10, p. 112.‏ 
النجيرمي » أيمان العرب ( ١٠١‏ وما بعدها ) » الاصنام ( 3( 


: ص‎ 
Schmidt, 8S. 637, W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, 4 ed., 1912. 
Ency. Religl. Vol. 7, p. 113. 
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۳۹٢ 


التعن دخلتا اليمن ووجدتا لهأ أتباعا هناك » بل حى هذه المبادة لا نستطيع أن 
نتحدث عنها حديثاً يقيناً » فنقول انها عبادة توحيد خالص تعتقد بوجود إله 
واحد على نحو ما بفهمه أهل القول بالتوحيد . 

وقد ذكرت جملة ( ذ سموى ) في نص مع الإله ( تالب ريم ) (اتالب . 
ريام ) » رب قبیلة ر مدان ) . ویدل ذکر امم هذا الإله, مم ام إله آحر 
على ان عقيدة التوحید لم تکن قد ترکزت بعد › وانہا كانت ني بدء تکوینها › 
فلا اختمرت ي رؤوس القوم » ذكکرت وخدها ي النصرص المتأحرة » دون ذكر 
أسماء الأصنام الأخرى > ما يشر الى حدوث هذا التطور ني العقائد » والى ظهوؤر 
عقيدة التوحيد والامان بإله السماء عند جاعة من العرب الجنوبين . وقد أكملت 
ل اه ا ار إل الا و لاد ولا ا 

ولم یکن ( ذ موی ) » ر( ذ سمى اله ) > ر ذو السماء إله ) أي ( صاحب 
السماء ) > أو ر( إله الساء ) » أو ر رب الساء ) » إله جاعه معينة أو إله 
قبيلة حصوصة › بل هو إله ولدته عقيدة جديدة ظهرت ني اليمن بعد اليلاد 
على ما يظن تدعو الى عبادة إله واحد هو ر( رب الساء ) » فهو إل واحد 
مقره الساء . ويرى بعض المستشرقن أن هذه العقيدة هي نتيجة اتصال أهل اليم 
باليهودية والنصرانية على أثر.دخوها العر بية a‏ جاعة تأثرت بالدیانتن 
تدعو الى عبادة إله واحد هو ر( رب الساء ) 

وأما عبادة ( الرحن ) ر رحان ) » فهي عبادة توحيد » ظهرت من جزيرة. 
العرب فما بعد الميلاد . وقد وردت كلمة ر رمان ) »> أي ( الرحهن ) › في 
نص بودي كذللك وني كتابات ( ابرهة ) » وردت في نصوص عربية جنوبيسة 
أخرى وني نصوص .عار عليها ني أعالي الحجاز" . وقد كان أهل مكة على عل 
بالرحهن » ولا شك » باتصامم باليمن وباليهؤد . ولعلهم استخدموا الكلمة في 


Handbuch, I, 8. 102. ۱ 
Handbuch, I, 8. 104, Rivista, 1955, Fax. L IL, p. 109, r 
Le Muséon, 1954, tome LXVII, p. 118. 
` Glaser 554, 406 = 410, Halevy 63, CIH, Pars: 4, Tomus, I, Capt. I, No. 6, r 
p. 15 - 9, IL, 537 - 543, p. 257 - 800, CIH, 6, 45, 537, 538, 
539, 541, 542, 543, MM, Altsüd., 19, Rep. Epig., 3904, 
4069, 4109, Stambul, 7608, Asmara, I, Le Muséon, LI, p. 51. 


۳V 


معى الله . وإن ذكر علاء اللغة أو علاء التفسير أن اللفظة لم تكن معروفة عند 
أهل مكة ني الجاهلية ' . 


وقد جاء ني النص اليهودي المذكور : ر الرحمن الذي ني البماء. واسرائيل وله 
اسرائيل رب مود ) . وقد حمل هذا النص بعض الباحشن على القول بأآن العرب 
الجنوبيين قد أخذوا هذه الكلمة وفكرلهم عن الله من البهودية» وان فكرة التوحيد 
هذه انما ظهرت بتأثر اليهودية الي دخلت الى اليمن . غير ان من الباحشن من 
رأى حلاف هذا الرأي . رأى ان افتتاح“ النص بذكر الرحن › ثم اشارته بعد 
ذلاك الى إله هود » وورود كلمة (الرہمن) ف نص آخر بعود الى سنة ( ٤٩۸‏ ) 
للميلاد" . کتبه صاحبه شکرا للرحمن الذي ساعده في بناء بيته : کل هذه وأسباب 
أخرى » تناقض رأي القائلن بأن عقيدة الرحمن عقيدة اقتبست من اليهود" . 


وقد ذكر بعض علاء اللغة ان ( الرحن ) امم من أسماء. الله مذ كور في الكتب 
الأول » وآن اللفظة عبرانية الأصل › وأما ( الرحم ) فعربيسة . وذكروا ان 
(الرحن) اسم محخصص باه » لا جوز أن يسمى به غبره“ . وقد أنشدوا للشنفرى 
أو لبعض الجاهلية الجهلاء : 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي ينها" ٠‏ 


فيظهر من هذا البيت أن الشاعر كان يدين بعبادة الرمن . ونجد مشل هذه 
العقيدة تي قول سلامة بن جندل الطهوي : 


Handbuch, I, 8. 248, Halevy, Revue des Etudes Juives, 1891, Vol. 22, ۱ 
pp. 125 - 129, 281, 23, p. 304, Margoliouth, The Relations, p. 67. 

CIS, 7. 

Margoltouth, The Relation between Arabs and Israelites prior to the Rise ۳ 
of Islam, Pp. 67. 

تاج العروس ( ۲٠١۷/۸‏ ) » ( رحم ) » القرطبي » الجامح لأحكام القرآن ( ٠١١/١‏ )» 
تفسير الطبري ( ٤٤/١‏ ) » تفسیر ابن کثے ( ۲۱/۱ ) ۰ 

6 تفسير الطمري ( ٤٤/١‏ ) › وورد : 
لقد لطمت تلك الفتاة هجينها ألا بتر الرحمن ربي يميْنها 
الاشتقای ( ص ۲۷ ) ۰ 


۳A۸ 


عجلم ا اا عليكر وما يشأً الرحمن يعقد وبطلق' 


فإن ذلك يعي أن قوماً من الجاهلين ' كانوا يدينون بعبادة (الرحهن) . و 
وذکروا أن ر بن عتوارة ) می ابنه ( عبد الرحّن 6 


کلوا الیوم من ززق الإله وأيسروا وإن على الران رزقک غداً 


وحاتم من التأهة » ويعده البعض من النصارى و (الرحمن ) نعت من نعوت 
الله في النصرانية › .من أصل ( رونو ) › 00ص طRa‏ "۰ فهل عر شاعر نا 
هذه اللفظة عن هذا المعى النصراني ؟ 

١‏ وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حى رد الله عليهم ذلك 

له : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أا ما تدعوا فله الأسماء الحسى. ومهذا 
ولا ی و ا ا و وا ا ل ا ع و ي 
اکتب اق الرهن الرحم . فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا 2 . رواه 
البخاري . وني بعض الروايات : لا نعرف الرحن إلا" رحن. المامة »“ 


وذكر أن المشركن سمعوا الني" يدعو ربه › يا ربنا الله ويا ربنا الرحهن › 
فظنوا أنه يدعو إمين › فقالوا : هذا يزعم أنه يدعو واحداً > وهو يدعو مثى 
مثى . وأن أحدهم سمع الرسول يقسول في. سجوده : يا رحن يا رحم فقال 
لأصحابه : انظروا ما قال ابن أبي كبشة دعا الرحمن الذي بالمامة . وكان بالامة 
رجل يقال له الرحمان * 


۱ تفسير الطبري ( ٤٤/١‏ ) › ( سلامة بن جندب الطهوي ) › 

عجلتم علينا اذ عجلنا عليكم وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 

تفسر ابن کشر ( ۲۱/۱ ) »> 

الاشتقاق ( ص ۲۷ ) ٠‏ 

غراثب اللغة (۱۸۲) “٠‏ 

تفسمیر ابن کثیر ( ۴۱/۱ ) ۰ 

تر ري ر ١‏ ) » سسورة الاسسراء » الآبسة ١٠١٠١‏ »> ددح المعاني' 
( ۱۷1/۷۰ ) ۰ 
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۳۴۹ 


ولم يذكر آهل الأخبار شيا عن ذاك الشخص الذي زعوا انه كان يعرف 
ب ( رحان الهامة ) . لكنهم ذكروا ان ( مسيلمة الكذاب ) ›» كان يقال له 
ارحمان البامة' . فهل عنوا ب ( رحان الهامة ) مسيلمة نفسه › أم شخصا آخر 
كان يدعو لعباذة ( الرحان ) قبله ؟ 

وورد ان قريشاً قالوا للرسول : « انا قد بلغنا انك انما يعلملك رجل بالمامة › 
يقال له الرحمن ولن نؤمن به أبداً » . فتزل فيهم قوله : « كذلك أرسلناك في 
أمة قد حلت من قبلها أم لتتلو عليهم الذي أوحينا اليك › وهم يكفرون بالرحمن› 
قل هو ربي لا اله إلا هو عليه تو كلت واليه متاب ۲ . وذكر بعض آهل 
الأخبار : كان مسيلمة بن حبيب الحنفي »> قد تسمى بالرحمن في الجاهلية » و كان 
من المعمرين » وذلك قبل أن يولد عبدالته أبو رسول الله" . 

وورد ني بعض أقوال علاء التفسبر ان اليهود قالوا : ( ما لنا لا نسمع في 
القرآن اسما هو لي التوراة كشر . يعنون الرحمان » فتزلت الاية )“ . 

ويرى المستشرقوان ان عبادة رالرحمن) ( رحن ) › انا ظهرت بين الحاهليين 
بتأثر دخول اليهودية والنصرانية بينهم* . 

وقد ذكر ( اليعقوبي ) أن تلبية ( قيس عيلان ) » كانت على هذا الحو : 
« لبيلك اللهم لبيك › لبيك أنت الرحان » أتتك قيس عيلان » راجلها والركبان," 
وأن تلبية عك والأشعرين › كانت : 


نحج للرحان. بيتاً عجا مستتراً مغببساً محجا " 
وني التلبيتين المدكورتين دلالة على اعتقاد القوم بإلة واحد »> هو الرحان . 


۰ (رحم)‎ » ) ۲٠۷/۸ ( رحم ) » تاج العروس‎ ( » ) ۲۳١۷/۱۲ ( اللسان‎ E) 
) ۲٠٠ |/١ ( سيرة ابن هشام‎ » ) ٠٠١ |١ ( الروض الأنف‎ » ٠١ سورة الرعد » الآية‎ ۲٠ 
٠ ) ٠١١/١١ ( حاشية على الروض) » تفسير الطبري‎ ( 
٠ ) ۲٠١/١ ( الروض الانف‎ ۳ 
٠ ) ۳٤١/١١ ( القرطبي » الجامع‎ ٤ 
Gg. Ryckmans, Inscriptions Sudarabes, X, Noù. 515, Le Muséon, 66, 1958, ۾‎ 
p. 314, Ryckmans 330. b., CIH 541, G. Ryckmans, in Le Muséon, 59, 194, 
p. 165, A. Jamme, La Religion Sud-Arabe, Prelslamique, 275. 
۰ ) ۲۲٣/۱۷ ( اليعقوبي‎ 
٠ ) ۲۲٣/۱ ( اليعقوبي‎ ۷ 


0 


ولم ترد لفظة ر الرحان ) إلا" مفردة »> فليس لما جمع > لألها تعبير عن 
توحيد » وليس ني التوحيد تعدد › فالتعدد شرك . على عكس لفظة (رب) »› 
الي تؤدي معى (رإله) > وهي تعبير عن اعتقاد » لا اسي عل لإله » ولذلك 
وردت لفظة ر( أرباب ) ععی آهة تعبراً عن تعدد الآلة > وهو الشرك . وقد 
كان الجاهليون يقولون : ربّي وربك وربنا وأربابنا »> كا يقولون إلمي وإلاهك 
وآلمتنا ' . 

وقد تكون كلمة ( ه رحم) ( هارحم ) > أي ( الرحم ) الواردة في 
. النصوص الصفوية" وني النصوص السبئية اسم إله" » وقد تكون صفة من صفات 
الآلمة على نحو ما تؤديه كلمة (الرحم ) من معى في الاسلام . 

وللعلاء آراء ني ظهور عبادة الشرك . ورأي رجال الدين منهم » ان الناس 
كانوا أمة واحدة في الدين › كانوا على التوجيد جميعاً » م ضلوا فعبدوا جملة 
آلمة وصاروا مش ركين؛ . أا غرهم من العلاء الذين يستندون الى الملاحظات ودراسة 
أحوال القبائل البدائية وعلى فروع العلوم الأخرى المساعدة مثل عل النفس وعم 
الاجاع»فرون ان عقيدة النوحيد ظهرت متأخرة بالنسبة الى ظهور الوثنية والشرك. 
ظهرت بعد أن توسعت مدارك الانسان » فشعر أن ما کان بتصوره من وجود 
قوى روحانية عليا في الأشياء الي عبدها لم يكن سوى وهم وخداع»وصار يقتصد 
في الشرك »› الى أن اهتدى الى عبادة إله واحد . 


ظهور الشرك : 


هناك عدة عوامل دعت الى ظهور الشرك › أي تعدد الآلهة › وأثرت ني 
تعدد الآلمة . هناك عوامل طبيعية وعوامل رسية Characteristies‏ ›. وعوامسل 


١‏ هناك ربك ما أعطاك من حسن وحيثمايك امر صالح فكن 
شرح دیوان زهر (۲۳) °۰ 
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Paris, 1868 - 1877, p. 142, No. 402, Dussuad, voyage Archéologique au Safa, 
Paris, 1901, No. 258, Mission, p. 88, Les Arabes en Syrie, Pp. 162. 


CIS, 4, 2, No. 40, p. 63, Grahmann, 8. 246. 
Ency. Religi., 10, p. 112. ٤ 
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صياسية وعوامل نأرعية واجتاعية واقتصادية وعوامل أخرى » كل هذه أثرت في 
شكل الشرك وني تعدد الآلمة وني كيفية تصور الناس لالمتهم . ولا يعني هذا الما 
أثرت كلها مجتمعة وني آن واحد > انما يعي ان ظهور الشرك وشكله هو بتيجة 
عوامل متعددة وأسباب متلفة آثرت في ظهرره وفي تکوین صورة الآلمة في نظر 
المۇمنىن ہا المخعبدين ها . 

ونا لنجد. وجهة نظر الشعوب عن الآلمة أو الإله تختلف باحتلاف ثقافتها 
ومستواها الاجاعي. > وللوضع السياسي دحل كبر في الشرك وني عدد الآلمة وني 
شکل .الدین . لقد كان لكل قبيلة إله حاص بتلك القبيلة محميها من الأعداء 
ومن المكاره > ويسدافع عنها في الحروب والممات » ويعطيها النصر . كا كان 
افقرى والمدن آمتها اللحاصة ما . فإذا تحالفت القبائل أو القرى أو المدن تالفت 
آمتها معها » وكوّآنت حلفا وضداقسنة متينة بينها . أما إذا تحاربت هذه القبائل 
او القرى او المدن » فيكون هذه الحرب أثر كبر ني مستقبل الآلمة وني عددها . 
فقد ينصرف الغلوبون عن آمتهم الى عبادة آلمة أحرى » لأنما أصبحت ضعيفة 
لا قدرة ها على الدفاع عن عبد تما . وقد يتأثر الغالبون بعبادة المغلوبين الذين 
خضعوا هم › فيضيفون آلمة المغلوبين الى آلمتهم » فيزيد بذلك عدد الآلة › 
ولا سا إذا كان المغلوبون أصحاب ثقافة عالية »> وكان لمم ادب وفن . 

والعادة أن آلة القبائل آو المدن الرئيسية تكون هي الآة الرئيسية للحلف أو ني 
المملكة . ويكون إله القبيلة ذات النفوذ أو العاصمة عندئذ » هو إله الحكومة 
الكبر . أما الآلمة الأخرى » فتكون دونه في المتزلة »> ومذا يرد اسمها ني الغالب 
بعد امم الإله الكبر . 

كذلك جب ألا شى عامل الجوار والانصال الفقاني في ظهور الشرك »› فكثرا 
ما يدي هذا الاتصال الى اقتباس آلة المجاورين واضافتها الى مجموعة الآلمة عند 
ذلك الشعب » فيزيد بذك عدد الآلمة أو ينقص . فقد تطغى الآ الجديدة. المقتبسة 
على الآة القدعة > وبقل شأن بعضها فيهمل » ثم بموت اسمها . وقد محدث ذلك 
بطري الحرب أبضا > كا ذكرت » فيتغر العدد بذلك . 

ولرجال الدين ولسادات القبائل وللأمراء وللملوك أثر ني ظهور الشرك . كان 
في إمكانم اقرار مستقبل الآلة بإضافة آلمة جديدة على الآلهة القدعة » أو بإيعاد 


۲ 


إله أو آمة عن عبادة قومهم » فيزيد أو ينقص بذلك عدد الآلمة . وقد كان 
سادات القبائل والوجوه يغيّرون عبادة أتباعهم بإدخال عبادة إله جديد ‏ يأخذونه 
من زيارتہم لبلد غريب ٠‏ كأن يكون أحدهم قد أصيب عرض وهو في ذلك 
البلد » فيشار عليه بالتعبد وبالتقرب لإله ذلك البلد أو لأحد آمته » فيصادف 
أن يشفى » فيظن أنه شفى بر كة ذلك الإله وبقدرته وقوته » فيتقرب له ويتعبد 
له » فإذا أعاد مل اد الى أتباعه » فيعبد عندهم . ويضاف على آمتهم « 
ویصر أحدهم وقد يطغى اسم" عليها » وذلاك حسب درجة تعلق سيد القبيلة به» 
وحسب درجة ومكانة سيد القبيلة بعن الناس. وتأريخ الجاهلية مليء محوادث تبديل 
آهة بسب تبدیل سادات القبائل ووجوه الناس لعقائدهم ولاهتهم » فتدخحل القبيلة 
كلها ني العبادة الجديدة . وقد كان اسلام قبائل برمتها » بسبب دخول سيدها ي 
الاسلام > فالناس تبع لساداہم .ولقاد ہم > و « الناس على دين ملوكهم ۾ کا 
هو معروف ومشهور ني أقوال العرب . 

ومعظم أسماء الآهة صفات للامة لا اسم عل ها » فود ورضى والمقه وذاات 
ہم وأمثاھا > هي صفات ني الأصل › مضى عليها الزمن › فاستعملت استمال 
الأسماء الأعلام . وظن آنها آلمة قائمة بذاما. .فلا جاء الباحثون وجمعوها حسبوها 
أسماء آلمة » فزاد بذللك عدد الآهة » واعترت الأسماء الكثرة من ساء الإفراط 

في الشرك . بنا هي صفات لإله » أو آمة لا يزيد عددها على ثلاثة > هي 
الثالوث الكواكبي المقدس الذي تعبدوا له . 

ولا بد لنا من الإشارة الى اصطلاح أطلقه ر( ماكس مولر ) Max Mer‏ 
على مرحلة من العبادة هي بين بين ¿ لا هي توحيد وز طغه«ن۷ ولا هي 
شرك صونهطغواەط » بل هي مرحلة تعبد فيها الانسان على رأى هذا الباحث الى 
إته واحد هو إله القبيلة » مع الاعتقاد بوجود آلمة أخرى' . وهذا الاصطلاح 
هو Henothekamus‏ . وقد رأى ( فلایدلر ) er[ھزمP#1‏ أن السامين :1 يکو نوا 
موحدین بطبعهم کا ذهب ( رینان ) الى ذلك » بل کانوا یدینون بإله قومي › 
ومن هذه العقيدة ظهر التوحيد اللحالص كا حدث عند الاسرائيلين" . 
Max Miller, Varlesungen über den Ursprung und die entwicklung der‏ 

Religion,. 1880, Schmidt, 8. 261. 


Ency. Religi., 10, p. 811, Pfleidler, Philosophy of Religion, ۲ 
London, 1885 - 1888, III, p. 19. 


وني القرآن الكرمم إشارات الى أنواع من الشرك كان عليه الجاهليون » وفيه 
تعريف لمعى الشرك › فالشرك في قوله تعالى : ( أيشركون مأ لا علق شبثا وهم 
مخلقون ٠‏ ولا يستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون )' عبادة الأضنام المصنوعة 
من الحجارة أو اللحشب أو المعادن » أي ما لا روح له وقابسل للكسر" . وني 
بعض الآيات أن من أنواع الشرك القول بأن الجن هم شركاء له" . ومن أنواعه 
أيضاً القول بأن الملائكة هم شركاء لله وبناته“ . وني آيات أحرى.ان من الشرك 
انخاذ آلمة أخرى مع الله“ . والآلمة هنا شيء عام . فيه تأليه الكواكب وعبادة 
الأشياء غر. المنظورة » أي غبر المادية وعبادة الأصنام . 


وني القرآن الكرم جواب عن فلسفة القوم وتعليلهم لعبادة الأصنام واتخاذهم 
(أولياء) من دون الله » إذ يقولون جواباً عن الاجتراض اموجه اليهم في عبسادة 
غير الله : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء . ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله 
زلفی . ان الله بحم بینهم في ما هم فيه مختلفون )" . ويتبین من هذه الآية ومن 
آیات أخری انٍٴفريقاً من العرب کانوا يعتقدون بوجود الله » وانه هو الذي خلق 
اللحلق »> وأن له السيطرة على تصرفات عباده وحر كانم » ولكنهم عبدوا الأصنام 
وغبرها » واتخذوا الأولياء والشفعاء لتقرسمم الى الله زلفى" . 

وني كتاب الله مصطلحات ها علاقة بعبادة الشرك › منها ( شركاء ) جمع 
( شريك ) » وهو من اتخذه المش رکون شریکاً مع الله“ . و ر أنداد ) ( ومن 
الناس من يتخذ من دون اله أنداد؟ حب وم كحب الله .)۹ ( وجعلوا لله أنداداً 
ليضلوا عن سبیله . قل : تتعوا > فن مصبر كم . الى النار )"' . و ر أولياء ) 


الاعراف > الآية ۱ وما بعدها » يونس ٠‏ الآبة ٠۱۸‏ 
تتفسمير الجلالين ( ٠۳١/١‏ ) » « طبعة المطبعة المليجية » ٠‏ 
الانعام » الآية ٠٠١‏ » الجلالين ٠ ) ١١١/١ (١‏ 

سباًء الآية ٤١‏ وما بعدها ٠‏ 
الانبياء » الآية ° 
الزمر » الآية ١‏ » الانعام » الآية ۱٤۸‏ » النحل »› الآ 
الانعام » الآية ٠٠١‏ » راجع « فتح الرحمن لطالب 
حيث تجد المواضعح الواردة في القرآن الكريم ٠‏ 
البقرة » الآية ٠ ٠٠١‏ 

1۰ ابراهيم › الآية . 
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و( ولي ) و ( ولا )' و ( شفعاء ) و ( شهداء )" . فهذه الكلات وأمثاها 
تعر عن عقائد قبیل الاسلام . وعن اعتقادهم في عبادة أشياء آخرى مع 
ايله کانوا يرون ابا ت تستحق العبادة ¢ واا ي مقابل الله ي المرف الاسلامي ¢ 
أو انبا شركاء في ادارة ll‏ أو الها مساعدة لله . 


والشرك ني تفس العلاء المسلمين > أن تعدل بالله غره »> فتجعله شریکاً له . 
فهو يشمل أشياء عديدة . منها عبادة الكواكب » أي عبادة القوى الطبيعية › 
وعبادة الجن والملائكة والأمور الحفية > وععى آحر عبادة القوى الحفية › أو 
القوى الروحية › وعبادة الأمور المادية کالأصنام والأحجار » باعتبار انها تشفع 
للانسان عند الآلمة »> وعبادة الانسان والحيوان › الى غر ذلك من عبادات . 


ومن العبادات الي بحب أن. يشار اليها عبادات اصطلح علاء الأديان على تسميتها 
عسميات حديثة ¢ ثل عقائد قدعة » ولبعضها أتاع أحياء ء يرزقون . ولبعض 
منها آثار ومظاهر » دخلت ني الأديان الباقية » وصبغت بصبغتها »> وهي من 
بقايا العقائد الدينية البدائية الي رسخت في التفوس وني القلوب حى صار من 
الصعب على الانسان أن يتخلص منها › فبقيت راسخة تحت مسميات جديدة. ومن 
تلك العقائد : أ Fetishism . 9 <“ ‘'"Tatemism sy <“ Shamanism‏ < 
Ancestor - worship 9‏ › و Animism‏ › وغرها من مسمیات سرد الحدیث 
عنها في هذا الكتاب" ۰ 1 

أما ال ر شانية ) » فقد أحذت من كلمة ( شمن ) صوصةط8 ومعناها كاهن 
أو طبیب ر( شان ) > أو من كلمة Shemen‏ الي معناها ص أو معبدء أو من 
أصل آخر . ويراد ا اليوم ديانة تعتقد بالشرك » أي تعدد الة هزه طغراه۴ › 
أو بعبادة الأرواح Polydomonism‏ عبادة الطبيعة Nature - worship‏ !laîelدla‏ 
بوجود أرواح كامنة فيها . ويعتقد في هذا الدين أيضا بوجود إله أعلى هو فوق 
جميع هذه اروا والقوى المؤة › وبتأثر السحر“ . 


٠ ) ٤۸٠ راجح فهارس الان الكريم »> مثل فتح الرحمن ( ص‎ 
A.A. Bowman, Studies in the Philosophy of Religion, London, 1938, p. 61. 
Ency. Religl.,, IL, p. 441. 
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ويستعن ال ( شن ) »> وهو الكاهن آي رجل الدين › بالقوى اللحارقة الي 
لديه والي لا مملكها الرجل الاعتيادي في اعتقاد أبناء هذه العقيدة ني الاتصال 
بالأرواح وعا وراء الطبيعة للتأثر فيها . ولدى هذا الكاهن أرواح مأمورة بسن 
يديه. للقيام ما يطلب منها القيام به . وهو عارس أعالاً سحرية للتأثر ني الأرواح. 
فللسحر في هذا الدين أهية ومقام . ويقوم ال ( شمن ) عند أكثر المتدينن ذا 
الدين باعمال الطبيب' 

وأما (الطوطمية ) » فقد تحدثت عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب". وقد 
بينت عقيدنما في (الطوطم) » ورأي العلاء في كيفية ظهور المجتمع (الطوطمي) › 
وهو مجتمع يقوم على أساس الجاعة أو القبيلة » برتبط أفراده برباط ديي مقدس» 
هو رباط ( الطوطم ) » رمز الجاعة . 


وأما أ j^ < Fetishism‏ أصل Factitus‏ اللاتيي ۰ ععی السحر » أي 
القوة المؤثرة اللحفية ءإعو ٠‏ فللباحثين في تأريخ الأديان آراء متعددة في تعريفها 
وني تثبيت حدودها " . والرأي الغالب الشائع بينهم الا عبادة أو تقديس للأشياء 
المادية الجامدة الي لا حياة فيها لاعنقاد أصحاا بوجود قوة سحرية فيها ؛ وقوى 
غر منظورة في تلك الأشياء تلازمها ملازمة مؤقتة أو دائمة . وحمل ال ما۴ 
( البد ) لجلب السعد إلى صاجبه . وهو ي نظر ( تیلور ) ماو .ج مثابة 
( إلله البيت ) وقوة فاعلة حفية تطرد اللجائث. عن صاحبه » وتجلب الىر له . 
ولحدوث الأحلام ونشوئها في نظر الأقوام البدائية دحل كبر في رأي العلاء في 
ظهور هذه العقيدة ؟ . ۰ 

وأصحاب هذه العقيدة لا ينظرون الى تلك الأشياء المادية على الها نفسها ذات 
قوة فعالة خفية » وانما الرمز أو الصورة لاله المنسوب ذلك الشيء اليه »> بل 
هم يرون ان تلك الأشياء ليست سوى منازل أو مواضع لاستقرار تلك القوى 
المؤثرة الي يكون هما دحل في إسعاد الانسان . وهو يقدس الأشياء المادية كالحجارة 


Ency. Religi., Vol. 11, p. 441. ۱ 

۲ ( ص ٩۱۸‏ وما بفدها ) ۰ 

Ency. Religi., Vol. V, p. 894. ۳ 

Ency. Brita., Vol. 9, p. 202, Taylor, Primitive Culture, II, p. 143, ٤ 
Waitny, Anthropologie der Naturvölker, II, 8. 174. 
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مها كانت صغرة أو كبرة. » مهندمة ومصقولة صقلتها يد الانسان »> ومستها أو 
مم تمسها يد » بل كانت على نحو ما وجدها في شكلها الطبيعيء» لأنه حينا يتقرب 
إلى تلك الحجارة » لا يتقرب اليها نفسها » بل يتقرب الى الروح الي تحل فيها. 
فالروح هي العبودة » لا الحجر الذي حل الروح فيه » وليس الحجر أو المؤاد 
الأخرى إلا بيتاً أو فندقا تنزل الروح فيه . 

ما عبادة الأسلاف Ancestor worship‏ ۰ فهي فرع من أهم فروع الدين 
في نظر بعض العلاء » بل هي الأساس الذي قام عليه فلدين ي نر آحرين › 
ولا سما عند ( سپنسر ) ام‌رمم؟ 8H‏ . وأا الأسباب الي دعت البشر الى 
هذه العبادة » فهي الحب ر للأبطال والرؤساء والأمل في استمرار دفاعهم 
عم وحمايتهم للجاعة الي ت تنتمی الیھا کا کانت تفعل ني حیاما ورد أذى الأعداء 
الأموات منهم O E‏ الأبطال واللعوف منهم » هو الذي حمل البشر 
على عبادة الأسلاف على رأي . وهناك من رأى ۳ تمجيد الأبطال والاشادة 
بذكرهم » هو الذي أوجد هذه العبادة » ومنهم من نسبها الى اللعوف منهم 

۲ 

حسب . 

وسواء أكان منشأً هذه العبادة الحب والتقدير أو الحوف أو كلاهاءفإن أساس 
هذه العقيدة هو الاعان ببقاء الروح » روح اميت » وان بإمكان هذه ااروح نفع 
الأحياء أو إلحاق الأذى pr‏ . ورؤية الأحياء وسماع توسلام ودعوام ها . 
فا ميت وإن کان قد دفن ي ٫قره‏ وغیب بن الراب > إلا انه يسمع ويي ۽ 
فروحه حية وبإمکانه النفع والضر . وهذه العقيدة هي الي حلت بعض الشموب 
على محاطبة الأرواح من فجوات مصوصة ني الأرض Ll‏ لاستشارما 
في بعض الأمور' الي مها » وللتحدث معها ني مسائل خحطرة كتقدم . مشورة أو 
أحذ رأي أو استفسار عن اسم قاتلل أو سارق . ولمذه الغاية الخذت مواضع 
مقدسة ماما0 يتقرب فيها م الأرواح وللاستفسار منها . فکان ني. الیونان مثلا 
موضع شهار عرف بام E‏ > وموضع آخر عرف بام  Phigalia‏ 
( أركاديا ) نهوم" . وكان ني ابطاليا موضع للتنبؤ يقع على محرة 


Ency. Rellg., IL pp. 425, 427. ۱١ 
Jevons, Introduction to History of Religion, Pp. 54. ۳ 
Herodothus, V, 92, Pausanus, IH, 17, 8, 9. ۳ 


4۷ 


) فر نوس ) ومر » وكانت العادة في هذا المىضع أن يتقرب الراغبون 
في استشارة الأرواح الى الموضع امقدس بتقدم ضحية › وعندثذ ينام السائسل في 
الموضع المقدس » فتظهر له الروح ني المنام > فتحدثه عا محتاج اليه" . 

ولعبادة السلف علاقة بعبادة الأصنام وجاواهه] . ويلاحظ ان عبادة السلف. 
تقود أتباعها ني .بعض الأحيان الى الاعتقاد بأن قبيلتهم تنتمي الى صلب جد واحد» 
أصله حيوان في رأي الأكثرين » أو من النجوم أي بعض الأحيان . وهذا ما جعل 
هذه العقيدة قريبة من ( الطوطمية )" . 

وذه العبادة أثرِ کبر في نظام أصحاہا الاجياعي ¢ إِذ هي تر بط الأجيال 
الحاضرة بالأجيال الماضية بروابط متينة » وتؤلف من أصحاب هذا المذهب وحدة 
قوية » كا ان هما أثرآ مهما ني الأسرة » فهي ني الواقع عبادة تخص الأسرة قبل 
ر 

ومعارفنا عن عبادة السلف عند الجاهليين قليلة »> ومكن أن نستنتج من أمر 
الي بتسوية القبور وليه عن اتخاذها مساجد ومواضع لصلاة ان الجاهليین کانوا 
بعبدون أرواح أصحاب هذه القبور ويتقربون اليها . ولعل ي عبارة (قر ونفس) 
أو ر نفس وقر ) الواردة في بعض النصوص الجاهلية ما يؤيد هذا الرأي » فن 
النفس هي الروح 
ومن آثار عبادة السلف عند العلاء حاتى الرأس وإحداث جروح في الجسد 
واحتفالات دفن الموتى ولبس المسوح والعناية بالقبور والصلاة عليها أو إقامة شعائر 
دينية فوؤقها أو علامات خاصة بالميت أو الموتى للتقديس* . وحن أذا استعرضنا 
روايات الأخبارين نجد آثار هذه العبادة معروفة بين الجاهليين : 

وقد أشار أهل الأخبار الى قبور اتخذت مزارات» كانت لرجال ذين ولسادات 
قبائل يقسم الناس ا » ويلوذون بصاحب القر ومحتمون به » كالذي کان من 
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أمر ضريح ( تمم بن مر ) > جد ( تمم ) » وكالذي ذکروه من أمر (اللات) 
من آنه کان رجلا“ في الأصل › اخذ قره معدا ثم تحول الرجل الى صم . ونجد 
ي كتب الحديث نيا عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها . وقد أشارت 
الى ااذ اليهود والنصارى قبور سادتيم وأوليائهم مساجد › تقربوا اليها » لذلك 
نبي أهل الاسلام من التشبه مهم في تعظم القبور' » کا ہی عن تکلیل القبور 
وتجصيصها ٠‏ والتكليل رفع القر وجعله كالكلة » وهي الصوامع والقباب الي 
تبى على القبور" . 

وأما اد صعنصنمه » فهو اعتقاد بوجود أرواح مؤثرة في الطبيعة كلها 
Nature‏ › ولذلك يۇلهە کشراً من المظاهر الطبيعية المرثية وغر المرئية منها › 
لاعتقاده بوجود قوى هي فوق الطبيعة » منها ما يكون في جسم » وهو (النفس) 
لسو ۰ ممنها ما لا يکون في الأجسام وهو (الروح ) مامي" . 

وعكن تقسىم هذه العبادة الى ثلاثة أصناف : عبادة النفس › نفس الإنسان 
أو الحيوان وخاصة منها عبادة الأمو ات ›Neerolary‏ وعبادة الأرواح Spiitism‏ < 
وعبادة الأرواح الي نحل في المظاهر الطبيعية » إما بصورة مؤقتة وإما بصورة 


. ˆ Naturigm ةnأlد‎ 


والآراء في هذه المعتقدات لا تزال أي مراحلها الأولى > وهي موضع جسدل 
بين العلاء ٠‏ لألما قائمة على أساس اللاحظات والتجارب الي حصلوا عليها من 
دراسانهم لأحوال المجتمعات البدائية منود أمريكا ولقبائل افريقية واسترالية » ولا 
عکن بالطيع حدوث اتفاق ي الدراسات الاستقصائية المبنية على المشاهدات والملاحظات. 
وإذ كانت هذه الدراسات غير مستقرة وغبر نائية حى الآن > فقد صعب بالطبع 
تطبنقها على معتقدات العرب قبل الاسلام » وزاد ني هذه الصعوبة قلة معلوماتنا 
في هذه الأمور . وليس من الممكن ني نظري أن نتوصل إلى نتائج علمية غر 
قابلة اللأحذ والرد في هذه الموضوعات في الزمن الحاضر » بل ولا في المستقبسل 


۱ صحيح مسلم ( 11/۲ ) › ( باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور 
فيها » والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ) ٠‏ 

۲ اللسان ( ٥۹٩/۱۱‏ ) » ر( كلل ) ۰ 
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القريب › ما لم لحدث ما ليس في الحسبان » من ألعثور على نصوص دينية تكشف 
لنا عن عقائد الجاهليين . 

ونستطیع ان نقول جال“ ان من الجاهليين من کان يدين بعبادة الأرواح على 
احتلاف طرقها ›» ويؤمن بأثرها . وللعلماء من مفسرين ولغويين وغرهم تفاسر 
عديدة للروح » تفيدنا كشرآً في معرفة آراء الجاهليين عنھا › کا ان للاخبارین 
قصصاً عنها وعن استقلاما وانفصالما عن الجحسد بعد الموت واتصالما بالقر وغبر 
ذلك » کن أن تکون موضوع ق ر 
الأمور . 


عبادة الكواكب : 


وقد رأى بعض العلاء ان عبادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب ني الأصل . 
وان أسماء الأصنام والآهة » وإن تعددت وكرت »إلا الا ترجع كلها إلى ثالوث 
سماوي » هو : الشمس والقمر والزهرة . وهو رمز لعائلة صغبرة »› تتألف من 
أب هو القمر › ومن أم هي الشمس » ومن ابن هو الزهرة . وذهبوا إلى أن 
أكر أمماء الاآلمة > هي ي الواقع نعوت ا » وهي من قبيل ما يقال له الأسماء 
الحسى لله ي الاسلام : 

وقد لفت الجرمان السماويان : الشمس والقمر » نظر الانسان اليها بصورة 
خحاصة »› لا أدرك فيه من أثر ني الانسان وني طباعه وسحنه وعمله » وي الجو 
الذي یعیش فيه » وني حیاة زرعه وحیوانه » وني تکوین ليله وماره والفصول 
الي تمر عليه . فتوضل بعقله يوم ذاك إلى انه نفسه » وکل ما حيط به ۰ من 
فعل هذين الجرمين ومن أثر أجرام أخرى أقل شان منها عليه . فنسب اليها نموه 
وتکوینه وبرءه وسقمه » وحیاة زرعه وماشیته » ورسخ يي عقله انه إن تقرب 
وتعبد ه1 › ولبقية الأجرام » فإنه سرضيها » وستغدق عليه بالنعم والسعادة'والمال 
وال ركة في البنبن > فصار من م عابد کوکب . 

ونجد ي حكاية كيفية اهتداء ( ابراهم ) إلى عبادة إله واحد › الواردة في 
سورة لأنعام « تفسراً لسبب تعبد الانسان للأجرام الساوية . ( وإذ قال ابراهم 
لأبیه آزر تخ أصناما آلمة ؟ إني أراك وقومك ني ضلال مبين . وكذلك ثري 


ابراهم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين . فلا جن عليه اليل › 
رأى كوكباً » قال : هذا ربي » فلا أفل » قال : لا أحب الآفلين . فل 
رأى القمر بازغاً » قال : هذا ربي » فلا أفل › قال.: لئن لم مهدي ربي 
لأكونن من القوم الضالين . فلا رأى الشمس بازغة › قال : هذا ربي »› هذا 
أكر » فلا أفلت › قال : يا قوم إني بريء ما تش ركون . إني وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما نا من المشركن )' . فقد لفت ذلك 
الکو کب نظر ابراهی » وېره محسن منظره وبلونه اازاهي الحالب »› فتعبد له › 
واتخذہ ربا › فلا فل › ورأی کو کا آخر کر حجماً وأجمل منظرا مشه › 
تركه » وتعبد للك وكب الآجر » وهو القمر . فلا أفل »> ورأى الشمس بازغة»› 
وهي کر جنا واظهر ارا وآبین علا في حياة الانسان وني .حياة زرعه وحيوانه 
وجوه وحيطه › ترك القمر وتعبّد للاشمس »> فيكون قد تعبد لثلاثة كواكب › 
قبل أن تدي إلى التوحيد » هي القمر والشمس » والمشنري أو الزهرة على ما جاء 
في أقوال المفسرين" . 

ويشر القرآن الكرم في موضع آخر الى عبادة الجاهليين للأجرام السماوية » 
ولا سما الشمس والقمر › ففيه : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر »› 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» واسجدوا لله الذي خلقهن إن كتم إيّاه تعبدون» ". 

وهذه الأجرام السماوية الثلاة هي الأجرام البارزة الظاهرة الي هرت نظر 
الإنسان » ولا سا الشمس والقمر . والزهرة » وإن كانت غر بارزة پروز 
الشمس 'والقمر » غر ألا ظاهرة واضحة مؤثرة بالقياس الى بقية الأجرام ذات 
مظهر جذاب » ولون باهر خلاب » وقد يكون هذا المظهر الجميل الأحاذ هو 
الذني جعلها ابت للشمس والقمر في أساطر العرب الجنوبيين . 

واعتر الجاهايون القمر أبا ني هذا الثالوث ›» وصار هو الإله المقدم فيه » 
وكببر الآلمة . وصارت له متزلة خحاصة في ديانة العرب الجنوبيين . وهذا ما حدا 
ببعض المستشرقن إلى إطلاق ديانة القمر على ديانة العرب الجنوبيين على سبيل 
١‏ الانعام » الآية ۷١‏ وما بعدها ٠‏ 
٠‏ تفسير الطبري ( ٠١۸/۷‏ وما بعدها ) » تفسير القرطبي › الجامح ( ٠ ) ۲٠/۷‏ 
م فصلت »> الآبة ۳۷ ء٠‏ 


°١ 


التغليب' » وعلى الذهاب الى آن هذا المركر الذي عتله القمر أي ديانة العربيسة 
الجنوبية لا نجده في أديان الساميين الشمالبين » ما يصح أن نجعله من الفروق المهمة 
الي یز الساميين الجنوبيین عن الساميين الشماليين' . 

ويرجع أولثك المستشرقون هذا التباين الظاهر بين عبادة الساميين الجنوبيعن وعبادة 
الساميين الشماليين وتقدم القمر على الشمس عند العرب ا لجنوبيين الى الاخحتلاف أي 

طبيعة الأقالم والى التباين ي الثقافة »> ففي الفزبة اة بكرن القمر هادي للناس 

e‏ للأعصاب » وسمراً لرجال القوافل من التجار وأصحاب الأعال أي الليالي 
اللطيفة المقمرة » بعد حر" شديد تبعثه أشعة الشمس المحرقة » فتشل الحركة في 
النهار » وتجعل من الصعب على الناس الاشتغال فيه » وتميت من يتعرض لأشعتها 
الوهاجة ني عز الصيف القايظ . إنها ذات حى حقاً » فلا عجب إذا ما دعيت 
ب ( فت حم ) > ( ذات حى ) > (ذات الحم ) عند العرب الجنوبين . 
ولذلك » لا يستغرب إذا قدمه العرب الجنوبيون في عباد ہم علن الشمس» وفضلوه 
عليها . واذا كانت الشمس مصدراً لنمو النباتات نموا سريعاً في شال جزيرة 
العرب » فإن أشعة الشمس الوهاجة المحرقة قف نو أكثر المزروعات في صيف 
العربية الجنوبية »> وتسبب جفافها واختفاء الورد والزهر ي هذا الموسم »> فلا بد 
أن يكون فمذه الظاهرة أثر في العقلية الي كوآنت تلك الأساطر" ٠.‏ 

ویری ( هومل ) أن ديانات جميع الساميين الغربيعن والعرب الجنوبينن هي 
ديانة عبادة القمر أي أن القمر فيها مقدم على الشمس » وهو عكس ما نجده ي 
ديانة البابليين . ويعلل ذلك ببقاء السامين الغربيين بدو مدة طويلة بالقياس الى 
البابليين . ويلاحظ أيضاً أن الشمس هي أنى » وأما القمر فهو ذكر عند الساميين 
الغربيين » وهو بعكس ما نجده عند البابليين؟ . 


والاسم الشائع للقمر بين الساميين » هو : ورخ » و ( سن ) ( سين )» 
وشهر .. وشهر خاصة هو الاسم الشائم المستعمل للقمر ي الكتابات الجاهلية الي 
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عر عليها في العربية الجنوبية وني النصوص الي عر عليها في الحبشة» وني الأقسام 
الشمالية الغربية من جزيرة العرب : ويلاحظ إن الصور الي ترمز إلى القهر ما 
عبر عليه في تلك النصوص هي متشاة تقريباً » ومتقاربة في الشكل › ما يدل 
على ان الأسطورة الدينية الي كانت في عيلة عبدة القمر عنه كانت متشاة ومتقاربة 
ومن أصل واحد . أما كلمة ( قر ) > فلم ترد حى الآن في النصوص الجاهلية 
الي وصلت الينا » وهذا مما حمل بعض المستشرقن على القول بأن هذه التسمية 
متأحر ة١‏ 

ويلاحظ ان النصوص العربية الجنوبية لا تسمي القمر بإسمه دائماً ني التصوص» 
وإغا تشر اليه بكناه وصفاته في الغالب . ويظهر ان ذلك من باب التأدب والتجمل 
أمام رب الأرباب . ونجد هذا التأدب في مقام الأر باب عند جميع ابثر > فلا 
عاطب الانسان ربه کا عاطب غره من الإنس › آي بإسمه المعتاد. »> لأنه الرب 
والإله » وهو فوق الانسان . وهو إذا خاطبه بإسمه » فإما يفعل ذلك على سيبل 
التودد والتقرب والتحبب إلى الرب » فهو نوع من أدب التقرب إلى الآلهة .. 

ولا كان القمر هو الأب » خاطبه المؤمنون به ب ( ودم ام ) a‏ 
ودم ) » أي ر ود أب ) » و ر( أب ود ) » ولا غرابة في ذلك . فإذا 
كان القمر با للآفة › > فلم لا يكون إذن أباً للانسان عبده » وهو في حاجة 
شديدة اليه » حاجة العبد إلى سيده والولد إلى والده ؟ 

ودعوه أيضاً ب ( عم ) » ولم لا ؟ أليس العم في مقام الأب ؛ ثم إن 
العرب لا تزال مخاطب الكبير ب ( عم ) دلالة على تقديره واحترامه » فليس 
بغريب إن نادى المؤمنون لمهم القمر : يا عم ! لرحهم وليارك فيهم › إن 
في هذا النداء تقرباً وتواضعاً واشعاراً بضعف الساثل تجاه المخاطب" . 

والأب عند العرب كل من كان سيا في إنجاد شيء أو اصلاحه أو ظهوره . 
ويقوم العم عندهم مقام الأب » ولذلك سمي مع الأب الأبوين" 

وقد عار على أخشاب وأحجار حفرت عليها أسماء ود" » أو جمل ( ودم 
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۳ المفردات في غريب القرآن › للراغب الاصفهاني ( ص ٤‏ وما بعدها ) » مادة آبا في 


or 


ام ( “ أو ) ام ودم ) » وذلك فوق آپواب المباني لتکون ف حمايته ولترك 
باسمه وللتيمن به » كا وجدت كلمة رود ) مفورة على أشياء ذات ثققوب › 
تعلق على عنق الأطفال لتكون تميمة وتعويذة يتعرك مها . فعلوا ذلك كا يفعسل 
الناس ني :الزمن الحاضر في > البرك بأسماء الآلمة والتيمن مها لمنحها الحب والركة 
والمعرات . 

ونعت القمر ب ( كهان ) › أي (الكهل ) في نصوص المسند » وي نصوص 
عار عليها في الأقسام الشمالية من العربية الغربية . وتعبي لفظة ( كهان ) › القدير 
والمقتدر والعزيز' . وهي من نعوت هذا الإله . 

ونعت بنعوت آخری » مثل (حکې) » آي (حکم) و (حاې) و (صدق) 
أي (صديق ) و (صادق) » و (علم) » أي (علم) و ر عام ) و (علام)» 
وبنعوت أخرى عديدة من هذا القبيل » وهي من نوع ر الأسمماء الحسى ) لله 
عند المسلمن . ترينا الإلَّه إا قديرآ قوياً عالا حامياً مساعداً لأبنائه المؤمنين به . 
عبهم حب الأب الشفيق لأبناثه الأعزاء . 

والإله ( القمر ) › هو الإله ر اله ) عند السبئيين . وهو إلَه سبأً الكبر. 
وهو (عم) عند القتبانين . كا سأتحدث عن ذلك ني أصنام الكتابات » وهو 
ود عند المعينين و (سن) (سين) > عند الحضارمة . 

واتخذ الور من الحيوانات رمزآ .القمر»ولذلك عد اللور من الحيوانات المقدسة 
اني ترمز الى الآلمة . ونجد هذه الصورة مرسومة ني النصوص اللحيانية والشمودية 
وعند غر العرب من الشعوب السامية . وقد نص على امه في الكتابات › إذ 
قیل له ( ثور )" 

وقد ذكر ( الألوسي ) > ان عبدة ( القمر ) « اتخذوا له صنماً على شكل 
عجل » وبيد الصم جوهرة يعبدونه ويسجدون له ويضومؤن له أياماً معلومة أي 
كل شهر ٠‏ م يأتون اليه بالطعام والشراب والفضرح والسرور . فإذا فرغوا من 
الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات العازف بين يديه "٠‏ . ولم يشر الى 
اسم الجاهليين الذين فعلوا ذلك . فلعله قصد عبدة القمر بصورة عامة من العرب 
وغرهم . 
Halevy 237, Chrestoma. 91, 97, Grundriss, I, 8. 136, Glaser, 284‏ 


Glaser 1546, Wiener Museum 5, Handbuch, 1, 8. 214. ۲ 
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وذهب بعض الباحثن إلى احمال كون رالحية) ثل الإله القمر > وهي ثل 
الروح أيضاً عند بعض آخر' 

. والشمس » هي من أول الأجرام السماوية الي لفتت اليها أنظار البشر بتأثرها 
ي الانسان وني الزرع والباء . وهذا التأر البارز جعل البشر يتصور في الشمس 
قدرة خارقة وقوة غير منظورة كامنة فيها » فعبدها وألهها » وشاد هما المعابد › 
وقد م ها القرابين . وهي عبادة فيها تطور كبر وري ني التفكر إذا قيست 
بالعبادات البدائية الي كان يؤدما الانسان للأحجار والنباتات والأرواح . 

وقد تعبد العرب للشمس في امواضع متلفة في جزيرة العرب . وترجع عبادتها 
إلى ما قبل الميلاد › في زمن لا نستطیع نحدیده لعدم وجود نصوص لدينا عكن 
أن تكشف لنا عن وقت ظهور عبادة الشمس عند العرب . وعبدها کک 
من غر العرب من الساميين » مثل البابليين والكنعانيين والعرانين . وقد أشر 
مواضع عديدة من العهد القدم إلى عبادة الشمس بين العرائين > وجعل 
عقوبة لمن يعبد الشمس . ومع ذلك » عبدت في مدن بوذا . وقد اتخذت جملة 
مواضع لعبادة الشمس فیھا عرفت ب ( بیت 4ڑ ( "Beth Shemesh‏ . 

والشمس' أنى ني العربية » فيي إلة > ما في كتابات تذمر :ة فهي مذکر › 
ولذلك فهي إله ذكر عند التدمرين . ویری ) وضyزim‏ ( Wellhousen‏ أن ذلك 
حذث مۇثرات حار جة" . وكانت عبادة الشمس شائعة عة بن التدمريين . وورد 
في الكتابات الي عر عليها ني (حوران) أسماء أشخاص مركبة من شس وكلمة 
آخری > ویدل" على ذلك شیو ع عباد ا عند أهل تلك المنطقة . وذكر (سرابو) 
أن وهنا أي الشمس » هي الإلته الأكر عند النبط . ولكن الكتابات النبطية 
لا تؤيد هذا الرأي . والإله کر فيها هو (اللات ) . فلعل ( سترابو ) قصد 
ب اه3 اللات . وإذا كان هذا صحیحا > فتکون اللات هي الشمس . 

والشمس من الأصنام الي تسمى ما عدد من الأشخاص »فعرفوا ب ( عبد شس ). 
:وقد ذکر e‏ أن أول من تسى به سباً الأكر > لأنه أول من عبد 


Arabien, 8. 269. ۱ 

Hastings, p. 880, Die Araber, IIL, 8. 125. ff. 

Reste, 8. 60 Waddington 2569, 2587, Vogue, Palmy., 2, 8, 19, r 
15, 116, 125, Reste, 8. 60. 


الشمس » فدعي ب ( عبد شمس )' . وقد ذکر ان بي تمم تعیدت له . وکان 
له بیت » وکانت تعبده بنو أذ كلها : ضبَة » وتمم » وعدي » وعطل : 
وثور » وکان سدنته من بي أوس بن اشن بن معاوية بن شريف بن حروة 
اين سيد بن عرو بن تم N e aa‏ 
الحلاحل بن أوس بن اشن" 


وذکر أن عبد مس )» امم أضيف الى شمس السماء »> لأنہم كانوا يعبدونما. 


والنسبة ( عبشمي )" 
وكانت العرب تسمي الشمس ( الإلمهة ) تعظبا هما > كا بظهر ذلك من 
هذا الشعر : 


ترو ّحنا من اللعباء قسراً فأعجلنا الإلاهة أن تؤويا 
على مثل ابن مية فانعياه تشق نواعم البشر الجيوبا“ 
ويقال هما ( لاهة ) بغبر ألف ولام . 
وعرفت الشمس ب ( ذأكاء )* عند ال جاهلين. وقد تصور أهل الجاهلية الصبح ' 
ابا للشمس تارة » وتصوروه تارة حاجباً ها . فقيل حاجب الشمس . وقيل يقال 
للصبح ابن ذكاء لأنه من ضونها ` 


و كانوا يستقبلون الشمس ضحى. ذكر ( الأسقع ) الليي › انه خرج إلى والده» 
فوجده جالساً مستقبل اليس ضحى" . وإذا تذكرنا ما أورده أهل الأخبار عن 


منتخبات ( ص ٩۷‏ ) ۰ 

°٠)۳١١( المحبر‎ 

تاج العروس ( ۱۷۲/٤‏ ) »› ( شمس) ٠‏ ۰ 

ينسب هذا الشعر لمية بنت آم عتبة بن الحارث ؛ وقيل لبنت عبد الحارث اليربوعي 
وقيل : لنائحة عتيبة بن الحارث »› وقيل لام البنين بنت عتيبة بن الحارث » تاج 
العروس ( ۲۷٤/۹‏ ) » اللسان ( 1۳١/١۷‏ ) ء تاج العروس )٥١٠٠١/١(‏ » ( لاه )» 
( تروحنا من اللعباء قصرا ) » ابن الاجدابي الازمنة والانواء (۷۹) ° ٠.‏ 

الت 

تاج العروس ( ۱۳۷/۱۰ ) » ( ذکو ) ۰ . 

٠ )١١١( رقم‎ » ) ٨١/١ ( الاصابة‎ ۷ 
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صلاة الضحى »› وهي صلاة كانت تعرفها قريش › ولم تنكرها »> أمكننا الربط 
بن استقبال الشمس ضحى وبين هذه الصلاة . 

وقد لاحظ بعض السياح ان آثار عبادة الشمس والقمر لا تزال كامنة ني نفوس 
بعض الناس والقبائل »حيث تنجلى في تقدير هذين الكوكبين وني تأنيب من يتطاول 
عليه بالشم أو بكلام مسيء وني تعظيمها من بين سائر الكواكب تعظيما يشر إلى 
انه من بقايا الوثنية القدعة على الرغم من إسلام أولئك الاعظمين' . 

ويلي الشمس والقمر ( الزهرة ) »> وهي ذكر ني النصوص العربية الحنوبية › 
ويسمى (عثتر) . وهو مثابة (الابن ) للشمس والقمر * وهذا الثالوث الكو كي 
يدل » في ري الباحثن ي ديان العرب الجنوبيين » على أن عبادة العربية الجنوبية 
هي عبادة تجوم . وهو مثل أي نظرهم عائلة إلية مكوانة من ثلاثة أرباب»هي : 
الأب وهو القمر > والابن وهو الز هرة ٤‏ والأم وهي الشمس . 

وإذ كان القمر هو الأب وكير الآلهة الثلائة > صار امه أي طليعة من يذكر 
اسمه من الآلمة في النصوص › وصارت له كنى ونعوت كشرة لا تجارمما في الكارة 
نعوت الآلة الأخحرى»وبه تسمى أشخاص كثرون . وهذا ما حدا ببعض المستشرقن 
عل إطلاق ديانة القمر على ديانة العرب الجنوبيين على سبيل التغليب . وهذا المر كز 
الذي عحتله القمر في ديانة العرب الجنوبية › لا نجده في آديان الساميين الشماليسبن 
عن الساميين الجنوبيين" . كا يصح اعتبار تذكبر (الزهرة) (عثر ) عند العرب 
الجنوييين » من جملة الفروق الي نراها بين ديانة سكان العربية الجنوبية وديانات 
الساكنن في شمال العربية الجدوبية »> فإن ( الزهرة ) هي أى عندهم . 


وعبد بعض أمل الجاهلية أجراماً ماوية أخرى»وتقربوا اليها بالنذور والصلوات . 
e‏ بران ) » وان ( العيوق ) 
في زعمهم ر عانق الدبران لا ساق إلى الريا مهرآ > وهي o‏ عشرین 
نجماً » فهو يتبعها أبداً خاطبا ها » ولذلك سوا هذه النجوم القلاص )" 


Handbuch, I, 8. 199, 201, 205, W. Gifford Palgrave, Narrative of a Year's ۱ 
Journey through Central and Eastern Arabla, London, 1866, 250, 
A. Grahmann, Arabien, 8. 81. 

Handbuch, IL, 8. 213, ۲ 
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وني کتبهم. أيضاً ان بعض تبائل للحم وخزاعة ومر وقريش عبدوا ( الشعرى 
العبور ) » وان أول من سن ذلك لمم » وأدخل تلك العبادة اليهم(أبو كبشة) . 
وهو ( جزء بن غالب بن عامر بن الحارث بن غبشان اللخزاعي ) » أو ( وجز 
ابن غالب ) » وهو فن خزاعة ثم من بي غبشان › أحد أجداد الني من قبل 
أمهاته . حالف قريشا في عبادة الأصنام وعبد الشعرى العبور . وكان ( وجز ) 
يقول : إن الشعرى تقطع الساء عرضاً » فلا أرى في السماء شيئ » شمسا ولا قراً 
ولا جما » يقطع السماء عرضاً . والعرب تسمي الشعرى العبور » لألها تعر الساء 
عرضا » ووجز هو أبو كبشة الذي كانت قريش تنسب رسول الله »> صلى الله 
عليه وسل »اليه » والعرب تظن ان أحداً لا يعمل شیا إلا بعرق ينزعه شبهه » فلا 
حالف رسول الله صلى الله عليه وسم > دين قریش › قالت قریش : نزعه 
أبو كبشة » لأن أبا كبشة خالف الناس في عبادة الشعرى . وكانوا ينسون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اليه . وكان أبو كبشة سيدا في خزاعة › )م بع روا رسول 
الله صلى الله عليه وسل به من تقصيبر کان فيه » ولکنهم أرادوا أن شبهوه لاف 
أبي كبشة » فيقولون : «خالف كا خالف أبو كبشة »' . وذكر ( القرطبي ) 
ان أول من عبد الشعرى ر أبو كبشة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسار » من 
قبل آمهاته > ولذللك کان مشر کو قریش بسمون النبي ». صلى الله عليه وسل › 
ابن أبي كبشة » حين دعا إلى الله وخالف أديانہم » وقالوا : ما لقينا من ابن 
أبي كبشة ! وقال أبو سفيان يوم الفتح › وقد وقف في بعض المضايق وعساكر 
رسول الله »> صلى الله عليه وسل »> تمر عليه : لقد أمر أمر ابن أبي كبشة)": 
وکان ( الحارث ) »› وهو ( غبشان بن مرو بن بؤي بن ملکان ) » ویکی 
أبا ٠‏ كبشة » ممن يعبد الشعرى" . 

و ( الشعرى ) دزي هي المقصودة ني الآية : « وإنه هو رب الشعرى»“ . 
وكان ناس ني الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى . وهو النجم 


۱ الزبيري » كتاب سسب قر یش .( ۱ وما بعدها ) » تاج العروس ( ۲٤۲/٤‏ )» 
( کبش ) ۰ ۰ 

۲ تفسير القرطبي ( ۱۱۹/۱۷ ) » تفسير الطبرسي ( ۱۸۳/۲۷ ).۰ ( ۱۸١/۹‏ ) »› 
( طبعة طهران ) » المحبر (۱۲۹) › ابن سعد » طبقات ( ١/١‏ ص ٠ ) ۴١‏ 

۳ المحسر (۲۹\( 4 

٤ ٤١ النجم › الآية‎ ٤ 
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الوقاد الذي يتبع الجوزاء » ويقال له المرزم' . وقد كان من لا يعبد الشعرى من 
العرب يعظمها ويعتقد تأثرها في العام" . 

وذكر بعض العلاء أن ر الشعرى ) كوكب نر يقال له المرزم >»٠‏ وطلوعه في 
شدة الحر . وتقول العرب إذا طلعت الشعرى › جعل صاحب النحل يرى .وها: 
( الشعريان ) : العبور › والشعرى الغميصاء . تزعم العرب أنه أختا سهيل . 
وعبدت طائفة من العرب الشعرى العبور . ويقال : إنها عبرت السماء عرضا › 
ولم يعبرها عرضاً غرها . وسميت الأخرى الغميصاء › لأن العرب قالت في حديثها: 
إنها بكت على أثر العبور حى غمصت" . 

والعرب تقول في خرافاتما : إن سهیلا“ والشعری کانا زوجین »› فانحدر سهیل 
فصار مانياً » فاتبعته الشعرى العبور فعرت المجرة فسميت العبور > وأقامت 
الغمیصاء فبکت لفقد سهیل حى غنصت عیناه »> ميت غمصاء لألبا أحفى من 
الأحرى؟ . 

ويذكرون أن بعض طيء عبدوا ( الربا ) »وبعض قبائل ربيعة عبدوا (المرزم)»› 
وأن ( كنانة ) عبدت القمر* . ويتبين من بعض االأعلام المركبة » مثل : عبسد 
اللريا » وعبد جم > أن الريا ونجما » كانا صنمان معبودين في الجاهلية " . وقد 
ذهب بعض المفسرين الى أن ( النجم ) المذكور في سورة (النجم) : (والنجم 
اذا هوى ٠)‏ : الريا^ ر والعرب تسمي الريا جا )" . وقال بعض آحر : «إن 
النجم ههنا الزهرة › لأن قوما من العرب كانوا يعبدونما» '' . 


تفسير الطبري ( ٤٥/۲۷‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( ۳٤١/٤‏ ) › ( جوز ) ؛ 
القرطبي » الجامح ( ۱۱۹/۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( ۱۱۹/۱۷ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۰١/۲‏ ) › ( شعر ) 

تفسير القرطبي ( ۱۱۹/۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ تاج العروس ( ۳۱۱/۸ ) › (رزم)‎ » ) ۲٤۰/۲ ( بلوغ الارب‎ 
Ency. Religl. I, p. 66. 

سورة النجم » الآية ٠ ١‏ 

٠ ) ۲٤1۲۷ ( تفسير الطبري‎ 

تفسير القرطبي ( ۸۲/١۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الملصدر نفسه ء٠‏ 
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وعبَد بعض الجاهليين ( المريخ ) › واتخذوه إا »> كا عبد برهم (سهيلا) 
Canapus‏ و ) lbeرد‏ ( Merkur‏ „ ) للأسد ( Lion‏ و( زحل ) . 

وقد ذكر أهل الأخبار » ان أهل الجاهلية مجعلون فعلا“ للكواكب حادثاً عنهء 
فکانوا يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا » وكانوا بمجعلوت ها أثراً ني الزرع وفي 
الانسان » فأبطل ذلك الاسلام »> وجعله من أمور الجاهلية . جاء في الحديث : 
« ثلاث من أمور الجاهلية : الطعن ني الأنساب › والنياحة » والاستسقاء بالأنواءء'. 

ومن مظاهر الشرك الحجلي ني التعبد للأمور الطبيعية اللموسة › عبادة الشجرء 
وهي عبادة شائعة معروفة عند الساميين . وقد أشار ( ابن الكلي ) الى نخلة 
(٠‏ نجران ) » وهي نخلة عظيمة كان أهل البلد يتعبدون لما » ( لما عيد في كل 
سئة . فإذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلي“ للنساء »> 
فخرجوا اليها يوماً وعكفوا عليها يوما )" . ومنها العزى وذات أنواط . محدثنا 
أل الأعخبار عن ذات أنواط » فيقولون : ( ذات أنواط : شجرة خضراء 
عظيمة » كانت ال جاهلية تأتيها كل سنة تعظما” ها > فتعلق عليها أسلحتها وتذبح 
عندها » وكات قريبة من مكة . وذكر الهم كانوا إذا حجواء يعبقون أرديتهم 
عليها » ويدخلون الحرم بغر أردية » تعظا“ للبيت»ولذلك ميت (ذات أنواط)" . 
( وقد روي ان بعض الناس قال :. يا رسول اله > اجعل لنا ذات أنواط كا هم 
ذات أنواط )° . 

ونستطیع أن نقول إن آثار عبادة الشجر لا تزال باقية عند الناس . تظهر في 
امتناع بعضهم وفي نيبهم من قطع بعض الشجر »> لاعتقادهم ألهم إن فعلوا ذلك 
أصييوا بنازلة تتزل مم وعكروه سيحيق ہم . ولذلك تركوا بعض الشجر كالسدر 
فم يتعرضوا له بسوء ° . 

وتعبد بعض أهل الجاهلية لبعض المحيوانات . فقد ورد أن جاعة الشاعر ( زيد 
الحيل ) » وهم من طيء » كانوا يتعبدون لحمل أسود . فلا وفد وفدهم على 


° )١١١( الاجدابى › الازمنة والانواء‎ نبا١‎ ١ 

۽ البلدان ( ۲۹۰/۸ ) › ( نجران ) ۰ 

۳ البلدان ( ۲٣۳۲/۲۷‏ ) > ( أنواط ) > تاج المروس ( ۲۴١/١‏ ) › ( فوط ) ؛ الازرقي 
۷٤ (‏ وما بعدها ) ۰ 

1 رستالة الغفران ( ٠٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

Grahmann, 8. 82. ٥ 


الرسول » قال لمم : « ومن الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله عر 
وجل ٠‏ . وورد أن قوماً كانوا بالبحرين عرفوا بر الأسبذين ) » كانوا يعبدون 
الحيل . ذكر أنبم قوم من الجوس » كانوا مسلحة لحصن المشقر من أرض 
البحرين" . فهم فرس . وأن بعض القبائل مثل ( إياد ) » كانت تسرك بالناقة'. 


الشفاعة : 


والشفاعة م. ن أهم مظاهر الشرك عند الجاهليين . وأقصد بالشفاعة هنا » ما 
ورد في القرآن الكرم من ترير أهل الجاهلية قرم الى الأصنام بأنہم ما يتعبدون 
ها إلا لتقرميم الى الله : « ویعبدون من دون الله مالا يضر هم ولا ينفعهم › 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله »° . « والذين اتخذوا من دونه أولياء . ما 
نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلف . إن الله کم بينهم ئي ما O‏ 
فهم محاجون الرسول » افون عن التقرب الى الأصنام بقوهم : ہا تشفع 
عند الله › فهي E‏ 

غا هم يتقربون اليه ا . فهي الواسطة بينهم وبين ار ۷ 


الأأصنام : 


ومن جملة ما كان يتوسط به الجاهليون لآمتهم ليكونوا شفعاء هم عندها > 
الاثيل المصنوعة من الفضة أو الذهب أو الحجارة الثمينة واللمشب . ومن عاديم 
اهم كانوا يدونون ذلك على الحجارة » فيكتبون عدد الهاثيل وأنواعها وأسماء الآلمة 
أو اسم الإله الذي قدمت له تلك الأشياء واسم الناذر > ويشار إلى السبب الداعي 


الاغاني ( ٤۷/١١‏ ) » الإاصابة ( ٥٥٥/۱‏ ) › ( رقم ۲۹٤۱‏ ) ° 
البلاذري » فتوح (۸۹) » ( البحرين ) ٠‏ 

٠ (سبذ)‎ » ) ٤۹١/١ ( اللسان‎ 

الاغاني ) 1/10 ( < «» في آخبار آبی دواد الايادي € 

سورة يونس » الرقم c۰‏ الآية ۸ 

٠ ٣ الزمر » الآية‎ 

المغردات . للاصفياني )۲١٤(‏ . 
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إلى ذفك »> كان يذكر بأن أصحاءما توسلوا إلى الإله أو الآلمة المذكورة برجائهم 
اللي طلبوه » فأجيبت مطالبهم › ولذللك قدموا هذه النذور › فهي وفاء لديسن 
استحق عليهم بسبب ذلك النذر وتللك الشفاعة . 

ولا بد لنا من الاشارة هنا إلى ان الأصنام كانت تدافع عن قبائلها وتذب 
منها وتحامي عنها ني الحرب » كا يدافعم سيد القبيلة عن قبيلته › وان أبناء القبيلة 
أبناؤها وأولادها » ولذللك كانوا ّ عنها ر( اب ) ر أب ) في کتابام » 
اویکتبون عن أنفسهم ( أبتاء الصم .. . وني الشعر الجاهلي أمثلة عديدة تشر 
إلى اعنقاد القوم باشىراك آلمتهم مهم ف کک وني انتصارهم هم . ففي ات 
الي وقعت بن ( بي أنعم ) و ( بي غطيف ) بشأن الصْ. (يغوث) › يقول 
الشاعر : 


ت 3 1 8 ل ےج 
وسار بنا يغوث إلى مراد فناجزناهم قبل الصباح' 


وطبيعي أن يعد أعداء القبيلة أعداء لصم القبيلة »> وأعداء الصم أعداء للقبيلة» 
فأعداء الآهة وأعداء القبيلة هم خصوم لا عكن التفري بينهم . 

وفي مع ركة أحد > وهي من المعارك الحربية المهمة الي جرت بن e‏ 
والوثنية على مستقبل العرب الديي > نادی آہو سفیان بأعلى صوته : ١‏ اعل 
هبل ! عل هبل ! ۲ > ليبعث المجاسة في نفوس الوثنيين » وليستغيث بصنمه 
في الدفاع عن أتباعه المۇمنىن به . أما المسلمون › a‏ بالله » إذ ردوا 
عليه ردة قوية عالية : « الله أعلى وأجل » . فقال أبو سفيا ن : وال لنا العزى 
ولا عزی لک » . فأجابه المسلمون : « الله مولانا ولا مولى لم ٢‏ 

وني الجروب محارب كل إلله اعسن قبيلته » وبجهد نفسه ي الدفاع عنها في 
سبيل حصوها على النصر . وهذاء السبب كانت القبائل والجيوش تحمل أوثانها أو 
صور آلمتها أو رموزها الدينية المقدسة معها في الحروب . تترك مها وتستمد منها 
العون والنصر . وما حارب الأعراب الللك ( سنحاريب ) ملك آشور »> حلوا 
أصنامهم : ( دبلت ) ( دبلات ) اطا › و ( دية ) Dai = Daj‏ 


البلدان (۰۱۱/۸) . 
۲٤‏ الطبري ( ٠ ) ٥۲١/۲‏ « مع ركة أحد» ٠‏ 


٠ 


و )نوخ( Nuhaia‏ و )ېرلو( Ebirillu‏ و )عر قر ( Atar Kurumaia‏ ‘< 
معهم لتدافع عنهم » و لتحارب معهم الآشورين . ولكن الآشوريين غلبوهم وانتصروا 

عليهم وأخحذوا 0 وأسری مم » کان ي جملتها هذه الأصنام المسكينة › 
الي وقعت ني الأسر وبقيت ني أسرها الى أن توفي ( سنحاریب ) وتو انه 
( أسرحدون ) الح فاسترضى الأعراب هذا الك وجاءوا هداي کشرة» رجاء 
اسر ضائه لإعادة أصنامهم ايهم ؛ فرق على حالمم وأعاد ايهم تللك الأصنام السيئة 
الحظ › الي كتب عليها أن تسجن »› وتمکلت من استنشاق ريح الحرية من جديد' . 

وسقطت أصنام الأغراب مرة أخرى في أسر الآشوريسين > وذللك في أيام 
( أسرحدون ) » فلا انضم ( لبي ) ( ليل ) انو ملك ( يادي ) ( يادع ) 
( يدي ) ( يدع ) لول = فول إلى الثائرين على حكر هذا املك » مقت ہم 
اهز عة > وسقطت أصنامه أسرة ني أيدي الآشوريين » وأحذت إلى (نينوى) » 
فم جد اللك ر ليل ) ر ليلي ) أمامه من سبيل سوى الذهاب إلى عاصمة الملك 
لاسترضائه » حيث طلب العفو والصفح عا بدر منه › فقبل ( أسرحدون ) منه 
ذلك » وتآحی معه » وأعاد اليه أصنامه" . 

وكان ني جملة الأصنام الي شاء سوء طالعها الوقوع في أسر الآاشوريين الصم 
( اترسمىن ) ( اترمائن ) (ونصوەھغھ) (ہ1-و-و-aص‏ ووا )A‏ . و (اتر) هو 
عفر ٠)‏ فكرن الراد به( ر الاه عفر الت اواك 4 :ودل :دالت عل 
أنه إله الساء . وکان قد وقع اشنا آ1 ي آي ہم ايام المللك ر أسرحدون ) 
فلا توي الملك وانتقل عرشه إلى آپثه ( أشور بانبال )> جاء #انو العربي اليه ٤‏ 
وهو أحد سادات القبائل إلى الملك»وصالحه وأرضاهء فأعاد اليه أصنامه ومنها الصم 
المذكور" 

وطالما كان يعرض حل المحاربن بن أصنامهم م في الحروب الى وقوع تلك . 
الأصنام في الأسر » تقع كا بقع الإنسان ني الأسر . بل يكون أسر الأصنام في 
نظرهم أشد وقعا ني نفوسهم من أسر الإنسان . إنما آلمة تدافع وتحامي › إا 


Musil, Deserta, p. 481, Reall., II, 8. 265, Thompson, Prisms of Esarhaddon ۱ 
and of Ashurbanipal, p. 20. 

Musil, Deserta, p. 483, Realb., I, 8. 440, Rawlinson, The Five Great ۲ 
Monarchies of the Ancient Eastern World, Vol. IL, p. 470 ~ 471. 

Reall., I, 310, Schrader, KAT., 8. 434, Streck, Vorderaslatische Bibltotheck, .  Ç 
VIN 8. 72. 
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آممة القبيلة كلها » فأسرها معناه في عرفهم أسر القبيلة كلها › فأسر الآلمة شيء 
کبر بالسبة الى القبيلة . وقد أشرت الى استيلاء الآشوريين على أصنام قبائل 
( عريي ( الي حاربتهم ¢ وای أخحذها أسرة الى أرض آشور ¢ وال مفاوضة 
الأعر اب معهم على الصلح ي مقابل إعادة تلك الأصنام الهم . فلا أعيدت الأصنام 
الى أصحاما » كتب الآشوريون عليها كتابة تخر بوقوعها في الأسر » وبانتصار 
آلهة آشور عليها > لتكون نذيراً للمۇمنىن نا › حذرهم من حرب ثانية توقع هذه 
الأصنام ني أسر جديد . 

وقد أشر الى ر( خيل اللات ) ي مقابل (خيل محمد) » في شعر لأبي سفيان 
ابن ارت بن غد الملطلب › إذ قال : 

لعمرك إني يوم أل راية لنغلب خيل الله خيل محمدا 


ومن أمثلة العرب :.( لا تفر حى تفر القبة ) »> أو ( لا نفر حى تفر 
القبة )" . ويراد بالقبة : قبة الصم › أي خيمة الصم. الي تحمل مع المحاريين 
وتضرب في ساحة القتال » ليطوف حوها المحاربون»يستمدون منها العون والنصر . 
کا کانوا یستشرون الأصنام عند القتال » ويأخذون برأما فا تأمر به . 

وحمل الأصنام مع القبيلة في ترحالما وني حرومما وغزوانها يستلزم بذل عناية 
خحاصة ا للمحافظة عليها من الكسر ومن تعرضها لأي سوء كان . وعند نزول 
لقبيلة ني موضع ما توضع الأصنام في متها » وهي خيمة تقوم مقام المعبد اثابت 
عند آهل المدر . وتكون للخيمة بسبب ذلك قدسية خاصة › وللموضع الذي شت 
عليه حرمة ما دامت اللحيمة فوقه»وقد كانت معابد القبائل المتنقلة كلها في الأصل 
على هذا الطراز . ولم يكن من السهل على أهل الوبر تغييبر طراز هذا المعبد ». 
واتخاذ معبد ثابت » للحروج ذلك على سن الآبساء. والأجداد . ولذلك لم يرض 
العرانيون عن المعبد الثابت الذي أقامه سلمان > فيه من نبذ للخيمة المقدسة الي 
كانت العبد القدم مم وهم في حالة تنقل من مكان إلى مكان . 

. واعتقاد القبائل أن أصنامها هي الي تجلب ما النصر والسارة »> كان يؤدي 
في بعض الأحيان الى الإعراض عن الصم المحبوب ونبذه » نتيجة لازام القبيلةء 


٠ ) ٥۳۸ ررقم‎ › ) ۹٠/٤ ( الاصابة‎ ١ 
٠ ) ١١ ص‎ ( ٠ ) المشرق » السنة ۱۹۳۸ م ء ( الجزء الاول‎ ۲ 


٤ 


إذ يتبادر الى ذهن تلك القبيلة أن تلاك امز عة الي نزلت ہا إنما كانت بسبب ضعف 
را واستکانته وعم اقتداره في الدفاع عنها › ولذلك تقرر الاستغناء عنه والتوجه 
الى رب قوي جديد . وقد يكون ذلك الرب هو رب القوية المنتصرة » أورب 
قبيلة من القبائل الي عرفت بتفو"قها في الحروب › فيكون التوفيق حليف ذلك 
الرب . وهكذا الأرباب ني نظر قبائل تلك الأيام كالناس نها حظوظ »› والحظ 
هو داثا“ ني جانب القوي . 

وکان على کهان صم القبيلة المخلوبة امجاد تفسر لعلة المزعة الي لحقت بعبدة 
ذاك الصم »> والبحث عن عذر يدافعون به عن الصم > ويلقون اللوم فيه عل 
أتباغه » لترئة ذمته وابعاد المؤمنىن به عن الشك في قلرته وعظمته . فکان من 
أعذار هم ۽ أن اهر عة عقاب من الإله؛ أرسله الى أتباعه لابتعادهم عن أوامره 
ونواهيه ٠‏ ولعدم إطاعتهم أحكام دینه » ولمخالفتهم آراء رجال دنهم وکهانه . 
ولن تنقشع عنهم النكبة » ويكتب همم النصر › إلا إذا تابوا وعملوا بأوامر الكهان 
وأرضوا الآلمة » وعلوا عا أوجبته شريعتهم عليهم . وهكذا يلوم الكهان الناس» 
دفاعاً عن آلمتهم الي خلقوها بأنضنهم » وحاية لمصالحهم القائمة على استغلال تلك 
المخترعات › الي نعتوها آلمة وأصناماً . 

وما كانت الآلمة. آمة قبائل » كان لبذ الفرد لإلهه معناه نبذه. لقبيلته وخروجه 
على إجاعها › فلا يسع شخصاً أن يغبر عبادة إله القبيلة إلا اذا خرج على قبيلته 
وتعبّد لإله آحر . فإن تغير عبادة الأفراد لأصنامهم ني نظر قدماء الساميين آمر 
د" > هو مثابة تبديل المحسية في العصر الحاضر . إن عبادة الأصنام عبادة موروثة 
يرثها الأبناء عن الآباء » وليست بشيء اختياري » فليس الرجل أن تار الصم 
الذي یریده عحض مشیثته . إن الصم دين وهو رمز للقبيلة › والمحامي المداففع 
عن شعبه ٠‏ والرابطة الي تربط بن الأفراد › فاللحروج عليه معناه خروج على 
ارادة الشعب › وتفكيك لوحدته » وهو نما لا يسمح به وإلا تعرآض الاثر 
للعقاب' . 

نعم » كان في إمكان أصحاب الكلمة والسيادة والرئاسة تغير أصنام القبيلة » 
أو تبديل دینها › کا سعری فیا بعد . فهؤلاء هم سادة والناس تبع لسادہم» 


Robertson, P! 37. f. + 


o المفصل السادس‎ “o 


وني الل : « الناس على دين ملوكهم » . لقد أضاف سادة أصناما الى قبائلهم» 
فعبدت وتمسك أتباعهم بعبادما » وکأہم قد تلقوا أوامرهم من الساء » ونبذت 
اقبائل بعض أصنامها » بأمر من سادتما . ودخلت قبائل في الاسلام »لدخول سيدها 
فيه » ودخلت أخرى قبل ذلك في النصرانية »بتنصر سادنهاء بكلمة أقنعت الرئيس › 
أو بعد محاورة » أو بإبلال من مرض قيل له انه كان بر كة ذلك الدين» فدخحل 
أاعي و ان ر و 


عبادة الأصنام : 


ويتبعن من غربلة روايات الأخباريين ان عبادة الأصنام كانت منتشرة انتشاراً 
واسعاً قبيل الاسلام »حى کان أهل کل دار قد اتخذوا صا ي دارهم یعبدونه . 
« فإذا أراد الرجل منهم سفراً » تمسح به حبن يركب»فكان ذلك آخر ما يصنع 
حن یتوجه الى سفره » واذا قدم من سفره تمسح به » فکان أول ما بدأ به 
قبل أن يدخحل على أهله »'. وقد کان آشق شي ء ي نظر قريش نبد تلك الأصنام 
وتركها وعبادة إله واحد « وعجيوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب . أجعل الآلهة إفا واحداً > ان هذا الثيء عجاب . وانطلق الملا 
منهم. ان امشوا واصبروا على اتم ان هذا لڎېء يراد . ما معنا ذا في الملَة 
الآاحرة إن هذا إلا احتلاق »" . 
ومنهم من اتخذ صا . ومن لم يقدر عليه ولا على بناء البيت › نصب حجر 
أمام الحرم وأمام غره ما استحسن » م طاف به کطوافه بالبیت ... فکان الرجل 
إذا سافر فتزل مزلا“ » أخذ أربعة أحجار › فنظر الى أحسنها فاتخذه ربَاً»وجعل 
ثلاث أثافي لقدره . فإذا ارتحل تركه » فإذا نزل منزلا“ آخحر › فعل مثل ذلك . 
فکانوا بنحرون ويذحون عزنل کلھا وبتقربون اليها ٣‏ . وروي أنه م یکن حي 


ابن هشام ( 1٤/١‏ ) « هامش الروض » » ابن هشام ( ۸٤/١‏ ) ء الاصنام )١۲(‏ : 
خزانة الادب ( Y/Y‏ ) ° 

۲ سورة ص » الآية ٤‏ وما بعدها ٠ء‏ 

م الاصنام (۳؟) ۰ 


TT 


من أحياء العرب إلا وله صم يعبده يسمونه : و نی بي فلان . ومنه قوله 
تعالی : إن يدعون من دونه إلا إناث' . والإناث كل شيء لیس فيه روح مثل 
الحشبة والحجارة ي" . و كان المشركون يعبدون 2 ١‏ ویسمو ہا بالإنات 
من الأسماء كاللات والعزى ونائلة ومناة وما أشبه ذلك "١‏ 


ولم يذكر (ابن الكاي ) العوامل الي دفعت بعبدة الأحجار الى اختيار أربعة 
أحجار من بين عدد عديد من الأحجار ¢ م اختیيار حجر واحد من بین هذه 
الأحجار الأربعة .المختارة . فهل أخذ هذا العذد من نظرية العناصر الأربعة الي 
وضعها الفيلسوف ( امبدو كلس ) (وk!eهلمم‌ص5)‏ ( ٠۳١ ٤۹۰‏ قبل الميلاد ). 
نظرية أن الكون قد تكوّن من عناصر أربعة هي : النار »> والماء »> والهواء › 
والتراب » فکانوا ختارون لذلك أربعة أحجار › شل هذه القوى الأربع المكونة 
على رأي الناس ني ذالك الوقت لأساس الكون » ثم محتارون حجراً واحداً من 
بينها بکون أحسنها وأجملها > ليکون رمزا ها > ومثل لاإلة 

وقد کان من الجاهليين من بتار الأحجار الغريبة فيتعبد هما . فإذا رأوا حجرأ 
أحسن وأعجب تر كوا ا القدعة وأخذوا الحجارة الجديدة . قال (ابن دريد) : 
« الحارث بن قيس : وهو الذي کان اذا وجد ج أحسن من حجر أخذه 
فعبده . وفيه نزلت : أفرأيت من اخذ إلمه هواه »“ . فهذه هي عبادة الأحجار 
عند الجاهليين . 

ولدينا أمثلة عديدة تفيد ان كشراً من الجاهليين؛ كانوا محتفظون في بيو م 
بأصنام يتقربون اليها كل يوم › ولا يعي ذلك بالطبح ان تلك الأصنام كانت 
أصناماً كبرة منحوتة نحتاً فنا » بل كان أكرها مايل صغارة » وبعضها حجار 
غر منسقة ولا حنحوتة نحتاً جيداً > وانما هي أحجار شل الصم الذي يتقرب اليه 
المرء . روي ان ( حر ب ن سواء بن عدي السدوي ) » کان له صم یعبده» 
فعمد اليه فألقاه آي بثر » NEE‏ 


التساء » الآبة 11¥ ۰ 


۱ 
٠ صنم)‎ ( » ) ۲٤۹/١١ ( اللسان‎ ۲ 

۳ تفسیر الطبزي ( ۱۷۹/۵ وما بعدها ) » روح العاني ( ٠ )٠١۴/‏ 
۽ الاشتقاق ٠ )۷١(‏ 

ه. الاصابة (۲۲/۱۲) ٠‏ 
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و کان بین الجاهليین قوم کرھوا. الأصنام وتأففوا منها › رأوا انبا لا تنفع ولا 
تضر ولا تشفع را یا ب رقا اوا و کا رمات 
الثيهان ) » وهو من الأتنصار ومن المسلمين الأولن الذين دخلوا ي الاسلام من 
آهل ( یارب ) و 

وقد شلك بعض المستشرقين في وجود ا عند العرب الجنوبيين" » ويظهر 
آن الذي حلهم على قول هذا القول ›» هو ما رأوه من تعبد العرب الجنوبيين 
لإمة منظورة ي السماء هي الكواكب اثلاثة المعروفة » فذهبوا الى انتفاء الحاجة 
لذللك الى عبادة أصنام ترمز الى تلك الآهة . وعندي أن "ني اصدار رأي ني هذا 
الموضوع نوع من التسرع › لأننا لم نقم حى اليوم محفريات علمية عميقة في 
مواضع الاثار في العربية الجنوبية حى نحم حکا مثل هذا لا عن إصداره إلا 
بعد دراسات علمية عميقة لمواضع الآثار » فلر عا تكشف دراسات الستقيل عن 
حل" مثل هذه المشكلات . إن الإسلام قد هدم الأصنام وأمر بتحطيمها » فذهبت 
معالمهاء إلا أنه. من الممكن احتال العثور على عدد منهاءلا زال راقداً تحت الربةء 
لأنه من الأصنام القدعة الي دفنت في التربة قبل الاسلام بسبب دمار حل" بالموضع 
الذي عپد فیه» أو من الأصنام الي وصلت اليها يدي ادم »> فطمرت في الأنربة› 
وعلى كل فالحك في هذا الرأي هو كا ذكرت للمستقبل وحده » وعليه الاعماد . 

والرأي الذائع بين الأخباريين عن كيفية نشوء عبادة الأصنام قريب من رأي 
بعض العلاء المحدثن ني هذا الموضوع . عندهم أن الناس لم يتعبدوا في القدم وي 
بادىء بدء للأصنام » ولم يكوتوا ينظرون اليها على أنما أصنام تعبد › إ٤‏ صوأروها 
أو نحتوها لتكون صورة أو رمزاً تذکرهم أو يذكرهم بالإله أو الآهة أو الأشخاص 
الصالحن . فلا مضى عهد طويل عليها » نسي الناس أصلها › ولم يعرفوا أمرهاء 
فاتخذوها أصناماً وعبدوها من دون الله . وتحملنا رواياتهم ني بعض الأحبان على 
الاعتقاد م كانوا يعتقدون بعقيدة المسخ » كالذي رووه عن الصنمنن إساف 
ونائلة من آنا « رجل وامرأة من جرهم > وأن إسافاً وقع .عليها ني الكعبة 
فسخا»" » وبعقيدة التقمص كالذي رووه عن الصم اللات من أنه كان إناناً 


۱ طبقات ابن سعد ( ٤٤۸/۳‏ ) « صادر » 
Arabien, 8. 247. ۲‏ 
٣‏ الروض الآنف ٠ )1٤/١(‏ 
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من لقيفء فلا مات قال مم عمرو بن لي : لم بعت » ولكن دحل ني الصخرة. 
م أمرهم بعباد ما وأن ينوا عليها بنیاناً یسمی اللات . أو کالذني رووه عن 
الأصنام ود وسواع ویغوت ویعوق ونسر» من آن ھۇلاء کانوا تقراً من بي آدم 
صالحن › ٠‏ وکان هم أتباع يقتدون ہم . فلا ماتوا قال أصحايم الذين كانوا 
يقتدون ہم لو صو رناهم کان أشوق لنا الى العبادة إذا ذكرناهم » فصو روهم 
فلا مساتوا ووب ايهم ابليس » فقال إنما كانوا يعبدونہم وهم يسقون المطر 
فعبدوهم " : 

وهذه العقيدة هي الي خلقت للأخباريين جملة قصص عن وجود أرواح كامنة 
في تلك الأصنام > كانت تتحدث الى الناس » وهي الي أوحت اليهم بذلك 
القصص الذي رووه عناسبة أمر الي دم الأصنام > من خروج جن من أجوافها 
حيها قام مدمها المسلمون . وقد كان أولئك الجنة على وصفهم إناثاً » والغالب 
اہن على هيأة زنجيات شمطاوات عجاثز » وقد رن شعورهن" . وهي صور 
مرعية ولا شك في نظر الناس » ومن عادة الناس منذ القدم أن مثلوا الجنة على 
هيأة نساء طاعنات في السن مرعبات . 


واللحوف من هذه الأرواح أو الجنة الي كانت تق ني أجواف الأصنام على 
ري ال جاهلين > حمل بعض من عهد اليهم تحطم تلك الأصنام على التهيب من 
الإقدام على مثل ذلك العمل خشية ظهورها وفتكها عن تجاسر عليها. وهنا اللحوف 
هو الذي .أوحى اليهم ولا شك برواية القصص المذكور . 

وعثل الصع قوة عليا هي فوق الطبيعة » وقد يظن الها كامنة فيه“ . وتكون 
الأصتام على أشكال تلفة » قد تكون على هيأة بشر » وقد تكون على هيأة. 
حيوان أو أحجار أو أشكال أخرى. ولمذه الأصنام عند عابدہما مدلولات وأساطر. 
وهي تصنع من مواد متلفة » من الحجارة ومن الحشب ومن العادن ومن أشياء 
أحرى مسب درجة تفكر عبدتها وتأثرهم بالظواهر الطبيعية والمؤثرات الي تحيط 

٠ > اللات‎ « ) ۳٠١/۷ ( البلدان‎ 

.تفسير الطبري ( 1۲/۲١۹‏ ) ٠ء‏ 


1 
۲ 
۳ البلدان ( ۳٠١/۷‏ ) د اللاث » ء٠‏ 

Ency. Reel. 7, p.112. ¢ 
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ہم وقد تستخدم حشب" خاضة تؤخحذ من آشجار ينظر اليها. نظرة تقديس 
واحترام ني عمل الأصنام منها . ويتوقف صنعها على الهارة الي ٠يبدما‏ الفنان في 
۰ الصنع .. ونحاول الفنان ي العادة ان يعطيه. شكلا مؤثراً له علاقة بالأساطر القدمة 
وبالكاثن الذي سيمثله . الصم . وقد. يكون الصم من حجارة طبيعية عبدها عن 
أجداده كأن يكون من حجازة الراكين » وقد يكون من النيازك عبدها لظنه 
بوجود قو خارقة فيها . 

ولعبادة الأصنام صلة وئيقة بتقديس الصور وهميةص]1 . وكذاك بصور السحر 
Images‏ انچ . فکل هذه الأشكال اللاثة هي ف الواقع عبادة . ونعي هنا 
بتقديس الصور » الصور المقدسة الي تمثل أسطورة دينية أو رجالا مقدسين كان 
هم شان ي تطوز العبادة » أو جاءوا بديانة » وأمثال ذلك › فأحب المؤمنون م 
حفظ ذكراهم وعدم نسیاہم أو الابتعاد عنهم › وذلك محفظ شيء بشر اليهسم 
ویذکرهم ہم > وهذا الشيء قد يكون صورة مرسومة »› وقد يكون صورة 
محفورة أو منحوتة أو مصنوعة على هيأة تمثال أو رمز يشر الى ذلك المقدس' . 
فالصور المرسومة إذن > هي نوع من العبادة أيضاً » بنظر البها نظرة تقديس 
وإجلال . 

ونجد ي روايات أهل الأخبار عن منشأً عبادة الأصنام عند العرب ما يؤيسد 
هذا الرأي » فهناك رواية طريفة عن الصم ( سواع ) تزعم أن سواعا کان اپا . 
لشيث » وأن يغوث کان ابت لسواع » وكذلك کان يعوق ونسر » كلا هلك 
الأول صورت صورته وعظمت لوضعه من الدين. ولا عهدوا ثي دعائه من الإجابة . 
فل يزالوا هكذا حى خلف الحلوف » وقالوا : ما عَم هؤلاء آباءنا إلا لها 
ترزق وتنفع وتضر » وانخذوها آلمة . وهناك رواية أخزى تزعم أن الأوثان الي 
كانت ني قوم نوح » كانت ني الأصل أشخاصا صالحن من قوم نوح . فلا 
هلكوا » أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا في مجالسهم الي كانوا مجلسوا 
أنصابا » وسموها بأسمائها > ففعلوا > فل تعبد » حى اذا هلك أولئك وتنوسخ 
العم ا عبدت" . 


Ency. Relig. Vol. 7,p. 110. , 
٠ )۳٠٤/١( تفسير الطبرسي‎ » ) ۲/١ ( ۽ الروض الأئف‎ 
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وهناك. روايات عن أصنام جعلتها أشخاصا مسخوا حجرا ¿ فعيدوا أصناماً › 
وصاروا شر كاء فله » تعبد ها »› لان ي نظر هم تنفع وتضر 

ونجد ني أخبار فتح مكة ان الرسول حينا دحل الكعبة رأى فيها صور الأنبياء 
والملائكة › فامر ما فحيت. ورأى فيها ستن وثلاث مثة صم مرصمة بالرصاص»› 
وهبسل أعظمها > وهو وجاه الكعبة على باما » وإساف ونائلة حيث ينحرون 
ويذ حون فأمر ا فکسرت' 4 

أما هذه الصور › فقيل الا صور الرسل والأنبياء » وبينها صورة (ابراهم ) 
وفي يده الأزلام يستقسم با" . 


الأصنام 


والصم في تعريف علاء اللغة هو ما اتخذ إا من دون اللّه»وما كان له صورة 
كالتمثال ( مثال ) » وعمل من خشب » أو ذهب » أو فضة › أو تحاس » 
أو حديد » أو غبرها من جواهر الأرض . وقال بعضهم : الصم جثة متيخذة' 
من فضة › أو اس » أو ذهب » أو خحشب » أو حجارة » متقربن به الى 
لله > فالشرط فيه أن يكون جلة : جلة انسان أو حيوان . وقيل : الصم الصورة 
بلا جثة " . وذكر ان الصم ما كان من حجر أو غەرە .. وعرف بعضهم الصم 
بأنه ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم أو صورة » فهو وثن" . 
و ( الصنمة ) » الصورة الي تعبد" . وقد كان (المنطبق) صها. من نحاس أجوف 
یکلمون من جوفه" . 


ابن الاثير ( ٠٠١/١‏ ) » (فتح مكة ) ٠‏ امتاع الاسماع ( ۳۸١/١‏ وماابعدها) ٠‏ 

Y۲‏ (فترك عمر صورة ابراهيم عليه السلام »> حتى محاها عليه السلام ) » امتاع الاسماع 
() ۱ ۲ ») » الروض الانف ز ۲ ٥‏ وما بعدها ) ۰ 

م اللسان ( ۲٤۱/۱۰‏ ) ( ۲۳۳/۱۷ ) » تاج العروس ( ۴۷۱/۸ ) › ( ۳٥۸/۹‏ )»> 
( صنم ) » القاموس ( ۲۷٤ ›» ٠٤١/٤‏ ) > الاشتقاق )٠٠۲(‏ › الاصنام )٥۳(‏ > 

٠ )۲۸۹( المفردات‎ 

٠ ) 1۲/١ ( الروض الانف‎ 

اللسان ( ۳٤۹/١١‏ ) » ( صنم ) » ( صادر ) ٠‏ 

٠ ) صم‎ ( » ) ۳٤۹/۱۲ ( اللسان‎ 

٠ )۳١۸( المحبسر‎ 
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ووردت لفظة ( صم ) ي کتابلت عر عليها في أعالي الحجاز » امم عل لله 
ازدهرت عبادته بصورة خاصة عدينة (ئماء ) . ويرجع بعض الستشرقن تاریخ 
ازدهار عبادة هذا الصم الى حوالي سنة  )٠٠٠(‏ قبل اليلاد . وقد ورد امه علا 
لأشخاص ني الكتابات اللحيانية .. ورمز عنه برأس ثور في كتابات قوم مود . 


وقد وردت كلمة (أصنام)" و (أصناما)" و (الأصنام)“ و (أصنامك)* 
في القرآن الكرم » محسب مواقع الكلمة ي الجملة . 

وذكر علاء اللغة أن كلمة ( صم ) ليست عربية أصيلة »> وإنما هي معربة 
وأصلها (شمن ) رشم ) » ولكنهم لم يذكروا اسم اللغة الي عربت منها' . وترد 
اللفظة في اللهجات العربية الجنوبية . وردت (صلمن ) في نصوص المسند عى 
(صم ) و (تثال) »> و (مثال)" . ووردت في لجات عربية أخرى . وهي 
(صلمو ) صله ني لغة بي ارم »> ومعناها (صورة) . من أصل ( صل ) 
ععى (صور) . وتقابل (ضصل ) في العرانية * . 


وقد ورد في قصص آهل الأخبار أن ( بي حنيفة ) تعبدوا لصم من حيس» 
فعبدوه دهراً طویل ¢٤‏ جاعوا فأ كلوه »> فقال الشعراء في ذلك شعرآً يعرون په 
( بي حنيفة ) لأكلهم رهم زمن المجاعة“ . وهو ني ريي من القصص الذي 
يضعه. الحصوم ف خصو هم للاستهزاء er‏ - 


arimme, 23. 

الاعراف »ء الآبة ١۴۷‏ ء 

الانعام » الآبة ۷٤‏ ء الشعراء » الآية ٠ ۷١‏ 

ابراهيم الآبة o‏ ° 

ه الاليّياء» الآية 0۷ ه 

٦‏ القاموس ( ۱٤١۱/٤‏ ) › اللسان ( ۲١۱/۱۰۰‏ ) »> قاج العروس » ( ۳۷١/۸‏ ) » دوح 
المعاني ( >٠) ۲٠١/١١‏ خزانة الادب ( ۲٤٤/٣‏ وما بعدها) ٠‏ 

۷ (صلمن ذ صرفن وصضلمتن ذ ذهبن ) » أي ( تمثال من فضة » وتمثالان من ذب ) › 
راجع المختصر فى علم اللغة العربية الجنوبية القديمة » لغويدي ٠ )1١(‏ 

٠ )۱۹١ غرائب اللضة‎ ۸ 

٠ )۲١۷( الاعلاق النفيسة‎ 4 


ص ا ng‏ 
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الوفن : 


وأا كلمة (وثن) »› فهي من الكلات العربية القدعة الواردة في نصوص المسند. 
ويظهر من استعال هذه الكلمة ني النصوص مثل : ( وليلحن وثان درا حرفم 
ذیص صححم Eg‏ وذکرم ) > أي ر( وليدبح للوڻن مرة في السنة ذعا صحيحاء 

أو ذكراً ٠)‏ . ان الوثن هو الذي يرمز الى الإته » أي ععى ععى الصم في 
القرآن الكرم . 


الصا : 


ويظهر من استعال كلمي ( صلمن ) ( الصلم ) ( صل ) و ( وثن ) 
( الوثن ) ان هناك فرقاً بين الكلمتن ني نصوص السند › فإن كلمة (صلمن ) 
تعي في الغالب مثالا يصنع من فضة »› أو من ذهب » أو من نجاس » أو من 
ججر » أو من خحشب » أو من أية مادة آخری ویقدم الى الآهسة لتوضع في 
معابدها تقرباً اليها » لاجابتها دعاء الداععن بشفائهم من مرض أو قضاء حاجة » 
أي انا تقدم نورا . أما الوثن › فإنه الصم في مجتنا > أي. الرمز الذي يرمز 
به الى الإله + والذي بتقرب. له الناس . 

والوثن ني رأي بعض العلاء» لفظة مرادفة لصم . وقال بعض آخحر : ( المعمول 
من اللعشب أو الذهب والفضة أو غرها من جواهر الأرض ص › وإذا کان من 
حجارة » فهو وثن )" . وذكر بعض آخر ان الصى ما كان له صورة جعلت 
تمالا » والوثن ما لا صورة له . « وقيل ان الوثن ما كان له جثة من خشب 
أو حجر أو فضة ينحت ويعبد » والصم صورة بلا جثة . وقيل : الصم ما 
كان على صورة خلقة البشر › والوثن ما كان على غارها » . و وقال آحرون: 
Ea‏ > فان لم یکن له جسم أو رة )€ فهو 
وشن . و قيل : الصم من حجارة أو E E‏ 


المختصر » لغويدي (1۸) ٠‏ 
۲ الاصنام (۴۳) » ( روزا ) ›» تاج العروس ( ۳۷۱/۸ ) › ( صتم ) » ( ۳١۸/۹‏ )> 
( وشن ) » القاموس ( COR › ) ۲۷٤ ۰ ۱٤۱/٤‏ »> خزانة الأدب 
2/Y)‏ وما بعدها ) » سبائك الذهب ٠ )٠١(‏ 


Az 


٠‏ وقد يطلتق الوثن على الصليب وعلى كل ما يشغل عن الله » . وقال بعض آخر: 
IT GOGE ٠‏ 


صخرة كالنخاس ووه »' . وذكر بعض آخر : « أصل الأوثان عند العرب» 
اکل تمثال م خحشب أو حجارة أو ذهب فضة أو محاس أو حوها » وکانت 
عرب تنصبهاً وتعبدها ٠»‏ 


وذ کر علاء اللغة. أن (الودع ) ا وم بذکروا شیا عنه غر ذلك ۹ 
وقد أطلق ر الأعشى ) على الصليب ر الوثن ) › إذ قال : 


تطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثن 


( أراد بالوثن الصليب ) . « قال عدي بن حاتم : قدمت على الني» صلى 
الله عليه وسل » وني عنقي صليب من ذهب » فقال لي : الق هذا الوثن عنك»› 
أراد به الصليب » كا سمَاة الأعشى وام 


فنحن اذن أمام آراء متباينة في معى (الصم) و ( الوثن ). . منهم من جعل 
الصم مرادفاً للوثن »> أي في معى واحد » ومنهم من فرق بینها » ومنهم من 
جعل الصم ونا والوثن صا . والظاهر ان مرد هذا الاختلاف › هو اختلاف 
استمال القبائل للكلمتين › > فلا جمس علاء اللغة معانيها > وتع م هلا الباين 
وحدثٹ م هذا الاحتلاف ي الر أي . 


وترد في كتب. الأدب واللقة. لفظة ر العم ٠)‏ فوا 
ل قفا ا 
والتمثال وهو الثيء المصنوع مشبها ملق واذا قدرته على قدره . وذکر اما 
الأصنام .وني هذا المعنى وردت في القرآن الكرم : ر ما هذه الاثيلل ؟ أي 


٠ ) 1۲/١ ( الروض الانف‎ 

اللسان ( ٤٤١/١١‏ ) › ( وثن ) » ( صادر) ٠‏ 
اللسان ( ۳۸۷/۸ ) » ( ودع ) ٠‏ 

٠ ) وثن‎ ( » ) ٤٤١/١١ ( اللسان‎ 

البعيم » »> کامیر ۰ 


ع ارد ۸ ٠١‏ )> (البعيم ) » الاصنام (۸ °( aE ys‏ 


ڪھ چ 4 on‏ 


Vé 


الأصنام . وقوله تعالى : من محاريب وناثيل » هي صور للأنبياء )' . وذكر : 
الاثيل للأصنام » والصورة › والشيء المصنوع مشبها لق من خلتى الله . أي 
انسان أو حيوان أو نبات" . ویعار عن التمثال والمغال .بلفظة رامثلن) ني العربيات 
الجنوبية . وردت في النصوص لناسبة تقدم أصحامما تماثيل الى الآلهة لتوضع في 
معابدها وفاء لنذور نذروها ها " . 

و ( الدمية ) الصورة المنقشة من الرخام » أو عام من كل شيء › أو الصورة 
عامة . والصم > والأصنام دمى . ومن أعان الجاهلية : لا والدمى » يريدون. 
الأصنام؛ . وذكر ان ر الدمية ) ما كان من الصمغ” . 

و ( البد ) الصم الذي يعبد » فارسي معرب . عرب من ( بت ) عى 
( صم )" . وذکر ان ر( البد ) › بيت الصم والتصاوير أيضا" . 
ممن يعملها عكة ^ . وكان الأعراب اذا جاءوا مكة أو المواضع الحضرية .الأخرى 
اشتروا الأصنام منها للتعبد ا . 


هيأة الأأصنام : 


وقد وصف ( ابن الكلي ) » وهو الراوية الرئيس والعالم الكبر بالأصنام 
هيأة بعض الأصنام » فذكر مثلا أن الصم ( هبل ) »> كان على صورة إنسان 
مکسور اليد الیمی » أدرکته قریش فجعلت له بدا من ذهب" ' . فهو غثال 
إنسان اذن نحت من حجر أحر أو وردي » لا يستبعد أن يكون من عمل بلاد 


تاج العروس ( ۱۱۱/۸ ) › ( مثل ) ۰ 

تاج الغروس ( ۱۱۱/۸ ) »› (مثل ) ۰ 

Jamme 558, MaMb 201, Mahram, p. 34. 

تناج العروس ( ۱۳۱/۱۰ ) › ( دمی ) ۰ 

٠ ) تكملة‎ ( » )٠١۸( الاصنام‎ 

تاج العروس ) 1/۲ ) » ( يدد ) »› غرالب اللغة (۲۱۸( ° 
تاج العروس ( ۲۹۰/۲ ) › ( بدد) ۰ 

الازرقي ( 7/١1‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ۷۸/١ ( الازرقي‎ 

الاصنام ( ۲۷ وما بعدها ) » الازرقي ( ٠ ) 1۸/١‏ 


س ب E‏ جم ت کے که ار کے .` 


په ص 


Va 


الشأم أو من عمل الفنانين اليونان » واستورد من هناك » فنصب ني جوف الكعبة . 
استورده أحد سادة ( مكة ) وهو ( عمرو بن لمحي ) على رواية أهل الأخبار › 
أو ره › لا رأى فيه من حسن الصنعة ودقة النحت . فوضعه في موضعه . وم 
يذكر آهل الأخبار سبب كسر اليد اليمى للصم › هل كان ذلك بسبب حادث » 
او بسبب آسطوري . وأما ( اللات ) فصخرة بيضاء منقوشة ' » في رواية أكثر 
الأخبار . وتمثال من حجر على رواية" . وأما العزى » فهناك رواية تذكر أا 
كانت صا“ » أي تمثالا » ولكنها لم تعن صورته على نحو ما تحدثت عنها ي 
الفصل اللحاص بالأصنام . واما ر ود ) فقد کان تمثال رجل کأعظم ما یکون 
من الرجال » قد ذبر عليه حلتان » متزر علة » مرد بأخرى › عليه سيف قد 
تقلده » وقد تنكب قوسا » وبين يديه حربة فيها لواء > ووفضة فيها نبل" . 
وأما ( سواع ) » فكان صا“ على صورة امرأة . ولا يستبعد آن يكون من بن 
الأصنام الباقية ما كان على صورة حيوان . فقد كان الصم (نسر) عثل النسر . 
وأقصد بالأصنام تي هذا المكان أصنام المعابد » أي الأصنام الي كان الناس 
يتقربون اليها بالتعبد والننور . وأما الأصنام الصغرة » وهي الماثيل الي كان يتعبد 
ها الناس ني بيوتهم أو محملونما معهم ني أسفارهم أو محملونما. معهم حيث ذهبوا 
تر کا ہا . فقد کانت کشرۃ › لا خو منھا انسان › وکانوا یتقربون ہا الى 
الأصنام الكببرة . وقد عثر المقبون على عدد كبير منها > وهي متفاوتة ني الحجم 
وني الروعة ودقة الصتع والاتقان . 


عبادة الاصنام : 

ونظرية ( اين الكلي .) ومن لف لفه من الأخباريين ان نسل اسماعيلل بن 
ابراهم لا تكاثر عكة حى ضاقت ہم »> وقعت بينهسم الحجروب والعداوات › 
فأخرج بعضهم بعضا › فتفسحوا في البلاد الاس للمعاش . وكان كلا ظعن من 
مكة ظاعن حل معه حجراً من حجارة الحرم » تعظها“ للحرم وصبابة بعكة . 


۰ ) وما بعدها‎ ۲٠۳/٤ ( تفسیر ابن کثیر‎ ١ 
ء‎ )١١١/١١( تفسير آبي السعود‎ ۴ 
٠ » روزا‎ « )۴٠١( » )٥7( الاصتاخ‎ ۳ 


A 


فحنا حلّوا ›. وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة › تيمناً منهم بها وصبابة 
بالحرم وحباً له . وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة » وحجون ويعتمرون »› على 
إرث ابراه واسماعیل . 

ر ثم سلخ مہم الى ان عبدوا ما استحبوا > ونسوا ما کانوا عليه » واستبدلوا 
ابراهم واس ماعیل غره > فعبدوا الأوثان » وصاروا الى ما كانت عليه الأم من 
قبلهم > وانتجثوا ما كان يعبد قوم نوح منها »> على إرث ما بقي فيهم من 
ذكرها » وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهم واسماعیل یتنسکون ہا : من تعظم 
البيت » والطواف به » والحج والعمرة » والوقوف على عرفة ومزدلفة › واهداء 
البدن » والإهلال بالحج والعمرة » مع إدخالهم فيه ما ليس منه )' . 


فكان أول من غر دين اسماعيل » فنصب الأوثان » وسيب السائبة » ووصل 
الوصيلة » ومحر البحبرة »> وى الحامية » عمرو بن ربيعة » وهو لحي بن حارثة 
ابن مرو بن عامر الأزدي »> وهو أبو خزاعة 

وكانت أم مرو بن لحي » فهبرة بنت عامر عمرو بن الحارث بن مرو 
الجرمي »› ويقال : قعة بنت مضاض الجرهمي" . 

وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة . فلا بلغ عمرو بن لحي »› اازعه أي 
الولاية » وقاتل جرا ببي اسماعيل » فظفر ہم ۰“ وأجلاهم عن الكعبة »ونفاه, 
عن بلاد مكة » وتولى حجابة البيت بعدهم . 

م انه مرض مرضاً شدیداً › فقيل له : إن بالبلقاء من الشأم حمة إن أتيتهاء 
بزأت . فأتاها “ فاستحم ما »> فرأً . ووجد أهلها يعبدون الأصنام »> فقال : 
ما هذه ؟ فقالوا : نستسقى ما المطر » ونستنصر ا على العدو" . فسأهم أن 
بخطوه منها › ففعلوا . فقدم ا مكة » ونصبها حول الكعبة . ثم أخحذ مرو 
ابن لحي في توزيع الأصنام على القبائل . وبذللك شاعت عبادة الأصنام بن الناس". 


٠ ) 1١1/١ ( الروض الانف‎ » ) ۸۲| ١( وما بعدها ) » ابن هشام‎ ١ الاضنام ( ص‎ ١ 

۲ الازرقي » أخبار مكة ( ٠ ) ٤1/١‏ 

۳ الاصنام ( ص ١‏ وما بعدها ) » الاشتقاق )۲۷١(‏ › البلدان ( ٤2۰۸/۸‏ وما بعدها ) » 
( ود ) » مروج الذهب ( ۲۲۷/۲ ) » ( ذكر البيوت المحعظمة » والهياكل المشرفة ) » 
سبائك الذبهب )٠١١(‏ » الروض الانف ( 1٤/١‏ ) › البلدان ( ٠١۲/١‏ وما بعدها) 
( طهران ۱۹۴۳۰١‏ ) ۰ 


VV 


هذه رواية شهيرة معروفة بين الأخباريين عن متشا عبادة الأصنام وانتشارها 
عند العرب . وي رواية آخحری : کان أول من اذ تلك الأصنام »> من 
ولد اسماعيل وغبرهم من الناس » وسموها بأسمائها على ما بقي فيهم من ذكرها 
حن فارقوا دين اسماعيل »> هذيل بن مدركة » . فنسبت هذه الرواية ااذ 
الأصنام الى هذيل . 


وهناك روايات أخزى في هذاء الى تتفق مع الرواية الأولى من حيث الجوهر 
ولا تختلف معها إلا في بعض التفاصيل ؛. ففي رواية ان و عمرو بن لحي ) حي 
قدم ( ماباً ) من أعمال البلقاء »> وهي يومئذ بأيدي الماليق » ووجدهم يتعبدون 
للأصنام » سألمم أن يعطوه صا“ منها ليسر به الى أرض العرب ليعبدوه» فأعطوه 
الصم هبل » فأخذه » وقدم به الى مكة فنصبه > وأمر الناس بعبادته" . فعينت 
هذه الرواية القوم الذين ذهب اليهم ر( عمرو بن لحي ) » والموضع الذي نزل به» 
وثبتت امم الصم الذي أخذه منهم . وهي زیادات م نجدها في کتاب الأصنام 1 
غر ان تشابه عبارات هذه الرواية الي ذكرها ر( ابن هشام ) مع رواية ( ابن 
الكلي ) » يدل على ان المنيع واحد » وانما الحلاف هو في ذكر بعض الفروع »› 
وي اختصار بعض المواضع › والإطناب في مواضع أخرى . 

وني رواية أحرى عن ر ابن الكلبي ) كذلك » وهي ني كتابه الأصنام › 
ترجع أيضا عبادة الأصنام الى عرو بن خي > غر الها تروي ار في صيغة 
أحرى » فتقول : 

« وکان مرو بن مسي » وهو ربيعة بن خارثة بن مرو بن عامر .بن 
حارثة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد › وهو أبو خزاعة . وأمه 
هعرة بنت الحارث » ويقال إا كانت بنت الحارث بن مضاض الجرمي › 
وكان كاه . وكان قد غلب على مكة وأخرج منها جرهماً » وتولى سدانتها . 


۱ الاصنام ( ص ٩‏ ) » نسب عدنان وقخطان » للمبرد ( ۲۲ وما بعدها ) » المختصر 
في أخبار البشر » لابي الفداء ( ٩٤/١‏ )»ابن هشنام ( ۷۸/١‏ ) » ( البابي ) › 
البلدان ( ٠٥١/٤‏ ) » ( طهران ) » ابن خلدون ( 1۸1/۲ ) » مروج الذهمب 
( 1/۲ وما بعدها ) » ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) » أبو الفداء ٠ ) ۷١/١٠(‏ 

۲ ابن هشام ( ص ١‏ ) » حاشية على الروض الانف » ابن هشام ( ۸۲/١‏ ) » ديوان 

حتتان ( ۴.11 :) » ( هرشفلد ) »ابن هشام ( ۷۸/۱ وما بعدها » ۱۲١‏ ) ۰ 


VA 


وكان له رئي من الجن »و كان يكنى أبا نمامة › فقال له : عجل بالمسر والظعن 
من عامة › بالسعد والسلامة ! قال :"جير › ولا إقامة . 

قال : ايت ضف جدة » تجد فيها أصناً معمدة »> فاأوردها نهامة ولا 
ہاب › ¢ ادع عبادها قاطبة . 

فأتى شط دجلة › فاستشارها »> ثم جلها حى ورد تهامة » وحضر الحج > 
فذعا العرب الى عبادتما. قاطبة . 

فأجابه عوف بن عذأرة بن زيد اللآت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة 
ابن تغلب بن حلوان. بن عمران بن الحاف بن قضاعة » فدفع اليه ودا . فحمله 
الى وادي القترى » فأقره بدومة الجندل . وسمى ابنه عبد ود . فهو أول من 
سمي به » وهو أول من سمي عبد ود" > م معة العرب به بعد 

فهذه الرواية هي على شاكلة الرواية الأولى في منشأً عبادة الأصنام بن العرب 
قبل الاسلام بحسب رأي الأخبارين بالطیع > سوى اختلافها عنها ني المكان الذي 
أخذت الأصنام منه . فهنا (جدّة) على ساحل البحر الأحمر » وهناك البلقاء من 
عمال الشأم . والموضعان » وإن كانا ختلفان موقعاً » يتفقان في شيء واحد هو 
وقوعها على حدً مقصود »› يرده الأجانب منذ القدم للاتجار . فهل يعي هذا 
استر اد تلك الأصنام من الحارج »> من بلاد الشأم أو من مصر › وامہا کانت 
من عمل اهل الشأم او اهل مصر او من عمل الروم او الرومان ؟ وتذكر رواية 
أحرى ان ( عمرو بن لمي ) » إا جاء بالصم (هبل) › من (هيت) بالعراق 
حى وضعه في الكعبة" . 

وعمرو بن لي هو على اختلاف الروايات أول من غر دين اس ماعيل »فنصب 
الأوثان » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة » وحى الحامي . فقأ عبن عشرين 
بعر » فصارت العادة أن يفقأً عن الفحل من الإبل إذا بلغت الإبل ألفا . فإذا 
بلغت ألفين » فقئت الععن الأخرى . وقد نسب اليه كلام طويل . وزأعم له عر 
مدبك 6 وقصض أغرجه .من عام الواقع الى عام القصص والأساطر » ورجع 
عصره الى ايام ( العاليق ) والى u‏ ( سابور ذي الأكتاف ). وذكر ان العرب 


۱ الإصنام ( ص ٥٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الازرقي ( ۷۳/١‏ وما بعدها ) › الروض الانف ( ٠ ) ٠١/١‏ 


۷۹ 


اتا ل يا لا يندع هم .بدعة الد اتخذوها شرعة » لأنه كان يطعم الناس ويكسو 

ي المومم > فزعا تحر في الموسم م عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف حلة )'» 
ورا کان ملکا على 8 > .وکان کبیر الذکر في ایامه › ال غبر ذلك 
من قصص پروونه عنه' 

وذكر ( المسعودي ) > ان ( عمرو بن لبي ) حين خرج الى الشأم. ورأى 
قوماً يعبدون الأصنام » فأعطوه منها صا“ فنصبه على الكعبة»وأكثر من الأصنام » 
وغلب على العرب عبادنماءامحت الحنيفية منهم إلا bl‏ > ضج العقلاء في ذلك » 
فقال ر( شحنة بن خلف ) ( سحنة بن خلف الجرهي ) : 


يا مرو إنك قد أحدثت آلمة شى عكة حول البيت أنصابا 
وكان للبيت رب واحد أبدا فقد جعلت له ني الناس أربابا 
لتعرفن بأن الله أي مهل سيصطفي دونك للبيت حجابا " 


وکان ر عرو بن لحي ) كاهنا على ما يذكره أهل الأخبار »> وهو من 
(خزاعة ) » الي اخزعت من اليمن . ثبت حكمه على مكة »> بعد أن انترع 
الحم من جرهم › وغلب قومه عليها ›» فصاروا يطيعونه ویتبعون ما يضعه هم . 
وقد نسبوا اليه وضع بقية الأصنام مثل اللات واساف ونائلة » فهو على رل 
أهل الأخبار مۋسس هذه الأصنام الي بقيت الى أيام الي والي طت بأمرة 
عام الفتح » وباستيلاء المسلمان على المواضع الأخرى . 

وذكر أهل الأخبار أن ( عمرو بن لحي ) کان اول من غير تلبية (ابراهيم). 
وكانت : ر( لبياك لا شريلك لك . لبيك ) › فجعلها : ر( لبيك اللهمم لبيك › 
إلا شريك هو لك › تلكه وما لك ) » وقد کان ر ابلیس ) قد ظهر له في 
صورة شيخ نجدي على بعبر أصهب ٠‏ فسايره ساعة » ثم لى ابليس » فلى 
a SK‏ الناس على ذلك“ . 


الروض الانف ( OAT E ) 1۲/١‏ 
الملختصر في أخبار البشر O‏ 

مروج الذحب ( ۲۹/۲ وا 

الازرقي ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) » ( ۲٦/۱‏ وما بعدها ) » ابن هشام ( ۷۹/۲۷ وما 
بعدمضا) ۰ 


o ow 4 A 


وقد قيل إنه بلغ بمكة وني العرب من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده ي 
الجاهلية ج ويظهر أنه كان من أصحاب الول والسلطان وال إمباه»ولذلك ترك 
هذا الأثر في روايات أهل الأخبار . واني ری أنه 1 یکن بعید عهد عن الإسلام»" 
وإلا 4 حفظت ذاكرة أهل الأخبار أخبارها عنه . والظاهر. أنه کان کاها من 
الكهتان » ورجلا کبراً من رجال الدين 

وروي آن الرسول ر کان آول من غير 
دين اسماعيل » فنصب الأوثان » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة" . 

ولست أظن أن الرواة قد أقحموا امم ( مرو بن لحي ) ني قصة 
انتشار الأصنام في جزيرة العرب اقحاماً من غر أصل ولا أساس > فلا بد من 
أن تكون للرجل صلة ما بعبادة الأصنام عند الجاهليين > ولا بد آن یکون مسن 
الرجال الذين عاشوا تي عهد غير بعيد عن الاسلام > لا قبل ذلك بکشر کا 
يدعي الأخباريون »› فا کان ره ليصل الهم على هذا النحو لو کان زمانه بعيداً 
عنهم البعد الذي تصوروه . وأنا لا أستبعد احتال شراء ( عرو بن لي ( للأصنام 
من بلاد الشأم ومجيئه بها الى. الحجاز » ونصبه لما ني الكعبة وني مواضع آحری ». 
U‏ وجده من حسن صنعة الماثيل ي تلك البلاد ومن جودة حجار ما › فاشتری . 
عدداً منها » لتنصب في المحجات › فنسبت عبادة الأصنام اليه . 

وزعموا أن ( ابن أبي كبشة ) : ( جزء بن غالب بن عامر بن الحارث 
ابن غبشان اللحزاعي )» کان ممن ا الشرك الى المرب » وخالف دن اید 
لقد ذكروا أنه دعا الى عبادة ر( الشعرى العبور )" . 

وليست عبادة الأصنام والأوثان عبادة خاصة بالعرب » بل هي عبادة كانت 
a E Ca a AR‏ > کا آنہا لا تزال 
موجودة قائمة حى الآن . 

وکانت قريش تعبد وتتقرب الى أصنام قبائل أخرى » على شرط امش › أي 
أن تتقرب تلك القبائل وتتعبد لأصنام قريش . فقد ذكر ( السكرى ) أن قريناً 


۰ )ه٤( أخبارمكة‎ ١ 
٠ )١۱۲۰/۱( ؟ الاستیعاب‎ 
٠ )۳٤١/٤( تاج العروس‎ ۲ 


> المغصل السادس‎ ۸۱١ 


كانت تعبد صاحب كنانة » وبنو كنانة يعبدون صاحب قريش' . وقد تمكلت 
قريش بفضل هله .السياسة الحكيمة من جمع أصنام .العرب وضمها في الكعبة »› 
وهذا ما جعل القبائل تعظم هذا المجمع .» وتحج اليه كل سنة مرة » في مومم 
الحج » بالإضاضة الى الأيام. الأحرى من أيام السنة » حيث نقع فيها العمرة . 
فرحت س ذلك رعا معنوياً ومادياً » وصارت مكة سوقاً مستقرة ثابتة › يقصدها 
اناس في كل وقت . 


الخلف بالأصنام والطواغيت : 


ولعقيدتهم المذكورة ني الأصنام » كانوا لفون ا وبالطواغيت . والّاهر 
أن هذه العادة بقيت في نفوسهم حى ني الإسلام . فقد ورد قي الحديث : « أنه 
قال من حلف بغر اله › فقال في حلفه باللات والعزى » فليقل : لا إله إلا 
اله »" »و « من حلف› فقال قي حلفه واللات والعزى » فليقل : لا إله إلا 
الله ۾ »> ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فلیتصدق »" . وکانت ألسنتهم تسبقهم» 
لما اعتادته من زمن الحاهلية :من الحلف بالاأصنام؛ ج 


المحبر )۳١۸(‏ * ' 
ارشاد الساري ( ۳۷۷/۹ ) ء 
تفسیر ابن کشر ( Nl‏ ۰ 
قفسبیر آبن کشر ( ۲٠۳/٤‏ ) 
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الفصل الثالك والستون 
آنبياء جاهلیون 


ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن الجاهلين لم يعدموا من الأنبياء »> فقد 
ذکروا هم أنبياء قالوا إنهم بشروا بالله وبدينه بن العرب الأولى » ومنهم (هود) 
تي (عاد) » و ( صالح ) ني . قوم مود . وقد شر البها ف القرآن الكرم ' . 

وزعموا أن رجلا من بي ( قطيعة بن عبس ) كان نيا كذلك › وم 
يکن ي بي اسماعيل ني قبله . وهو الذي أطفاً الله به ( نار الحرتین ) .وکانت 
ببلاد عبس . فإذا كان الليل فهي نار تسطع في السماء > وكانت طيء تنفش ا 
إبلها » ورعا ندرت منها (العنق ) › أي قطعة فتأني على كل شيء فتحرقه . 
وإذا كان النهار فإعا هي دخان يغور . فاحتفر (خالد ) طا بثرا » م أدخلها 
فيها » والناس ينظرون» م اقتحم فيها حى غيبها . وذكروا أنه نجح في إخادهاء 
وكان الناس يقولون : هلك الرجل » فكذمم > وخحرج سالا . فلا حضرته الوفاة 
قال لقومه : إذ أنا مت مم دفنتموني › فاحضروني بعد ثلاث » فإنكم ترون 
عبرا أبتر يطوف بقبري » فإذا رأيم ذلك فانبشوني › فاني خر کم عا هو كائن 
الى يوم القيامة . فاجتمعوا لذلك ني اليوم الثالث» فلا رأوا العر وذهبوا ينبشونه» 
اختلفوا » فصاروا فرقتىن » وابنه عبداله في الف قة الي أبت أن تنبشه » وهو 
يقول : لا أفعل ! إني إذاً ادعى ابن المنبوش ! فتركوه . 


۱ رة د > الآنة ۸٩ » 1۰ »٥۴‏ > ال اء » الآية ۲٤‏ صا > سورة الاعراف 
سور هو د 0 و 
الآبة ۷۷ » هود » الآبة ۸٩ >» ٦۲‏ › الشعراء »› الآيه ١٤۲١‏ 


AY 


قال ( الحاحظ) :+ والمتكلمون لا يۇمنون 0 > ويرعمون أن خالداً هذا کان 
أعرابياً وَبّرياً > من آهل (شرج ) و (ناظرة) . ولم يبعث الله نبياً من الأعراب 
ولا من الفد ادين أهل الوبر > وهم أهل البادية . ما يبعثهم من أهل القرى › 
وسكان المدن' 

اويظهر أنه عاش قبيل الإسلام . فقد ذكر أهل الأخبار أن ابنة له قدمت على . 
الي ٠‏ فيط ها رداءه وقالي: هذه ابنة ني ضیعه قومه . وذکروا آنا لا معت 
سورة : ١‏ قل هو الله أحد » > قالت : ف اي و او 
وزعموا آنه هو الذي دعا على العنقاء » فذهبت وانقطع نسلها " 

م و oS‏ أهل 
و > عاش في يام ( مختنصر ) »> وقد نسب الى حير» 
وقيل إنه کان من أنبياء الفترة كذللك » وإنه هو الذي دعا على العنقاء » فانقطع 
نسلها * . وذكر بعض أهل الأخبار أن الله أرسل ر حنظلة ) الى أههل عدن › 
فقتلوه * . 

وذكر أهل الأخبار اسم ني ا و امه ( شعیب بن 
ذي مهدم ) . فقتلوه » فاستأصلهم ( مخت نصر ) » وقره ب ( صنبڻ ) جبل 
بال 

وذكر أهل الأخبار أن ( مسيلمة بن حبيب الحنفي ) » كان ممن ادعى النبوة 
بمكة قبل الهجرة » وصنع أسجاعا ٠‏ . وكان قد طاف قبل التني » في الأسواق 
الي كانت بن دور العجم والعرب » يلتقون فيها للتسوق والبياعات » كنحو 
سوق الابلة » وسوق لقه » وسوق الأنبار »› وسوق الحرة . وكان يلتمس تعلم 
ا لحيل 'والنيترجات » واختيارات النجوم والمنبشن . وقد كان أحكر حيسل السدنة 


الحيوان ۲ 71/٤‏ وما بعدها) ۰ 

۰ ) ٤۷۷/٤ ( الحيوان‎ 

( ذاك نبي اضاعه قومه ) › بلوغ الارب (۲۷۸/۲۰ وما بعدها ) ۰ 

اللسان ( ۱٤4/١١‏ ) » ( عنق ) > تاج العروس ( ا ۰ )+ (عنق) ۰ 

٠ ) ٩/١ ( الروض الآنف‎ 

الروض الانف ( 4/۱ ۰ 

الحيوان ( ۸۹/١‏ ) ء « مسيلمة بن عثامة بن کبير بن حبيب بن الحرث » من بني 
حنيفة » » ارشاد الساري ) (E/7‏ 
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والخواء وأصحاب الزجر والليط » ومذهب الكاهن والعيّاف والساحر » وصاحب 
الجن الذي يزعم آن معه تابعه ' . ۰ 

وقد أحك من فلك آموراً . فن ذلك » أنه صب على بيضة من خل قاطع؛ 
حى لان قشرها » فأدخلها ني قازورة ضيقة الرأس»وتركها حى جفت ويبست»› 
وعادت الى هيثتها الأولى › فأخرجها الى ر مجاعة بن مرارة بن سلمى الحخفي ) 
الهاي ٤‏ وأهل بیته » وهم أعراب > وادعی ہا أعجوبة » وأنٻا جعلت له آية» 
فآمن به من في ذلك المجلس : مجاعة وغبره . ومن ذلك أنه كان قد حل معبه 
ريشا في لون ریش أزواج جام »› وقد کان يراهن ني متزل مجاعة مقاصيص . 
فالعفت » بعد أن راهم الآية في البيض » الى الام فقال لمجاعة : الى م تعذب 
خلتى القه بالقص ؟! ولو أراد الله للطر حلاف الطران لا خلتق ها أجنحة › وقد 
حرمت عليكر قص أجنحة البام ! فقال له محجاعة كالتعنت : فسل الذي أعطاك 
ني البيض هذه الآية أن ينبت لك جناح هذا الطعر الذكر الساعة ؟ 

قال مسيلمة : فإن أنا سألت الله ذلك › فانتبه له حى یطبر وأثم ترونه » 
أتعلمون اني رسول الہ الیک ؟ قالوا : نعم . قال فني آريد آن آناجي ربي » 
وللمناجاة خلوة › فانضوا عي »> وان شثم فادحلو ني هذا البيت وادخلوه معي ٠‏ 
حى أحرجه اليك الساعة واني الجناحعن يطبر . وأثم ترونه .ولم يكن القوم معوا 
بتغريز اليام » وكانوا بسطاء لا يعرفون حيل المحتالن »> فلا خلا بالطائر أخرخ 
الريش الذي قد هيأه › فأدحل طرف كل ريشة مما كان معه تي جوف ريش 
الام المقصوص ٠‏ من عند المقطع والقص" . فلا غرز ريشه أخرجه » وأرسله 
أمانهم من يده فطار › واعتروا عمله آبة . 

ثم انه قال لمم : ان الملك يترل إل > واللائكة تطبر وهي ذوات أجنحة ٠‏ 
ول ء الملك زجل وخشخشة وقعقعة › فن كان متك ظاهرآً فليدحل منزله › فإن 
من تأمل اخحتطف بصره ! ثم صنع راية من رايات الصبيان الي تعمل من الورق ‏ 
الصيي > ومن الكاغد » وتجعل هما الأذناب والأجنحة » وتعلق في صذورها 
الجلاجل » وترسل يوم الريح باللحيوط الطوال الصلاب . تم أرسلها مع الريح › 
وهم لا يرون اللحيوط » والليل لا يبن عن صورة الرق »> وعن دقة الكاغد › 


الحیوان( ۳٠۹/٤‏ وما بعدها ) » المحارف (ه٠٤) ٠‏ 
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فتوهموا أن ذلاف الملاثكة : وتصارجوا » وصاح : من صرف بصره ودخحل بیته 
فهو آمن ! فأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه . فهو قوله : 


ببيضة قارور وراينة شادن وتوصیل مقصوص من الطر جادف' 


ونسب بعض أهل الأخبارء ( مسيلمة ) على هذا اللحو : ( مسيلمة بن نمامة 
ابن كبر بن حبیپ بن الحارٹ بن عبد الحارث بن هفان بن ذهل بن الدول بن 
حنيفة )" و ( مسيلمة الكذاب بن حبيب ) ممامة بن كبر › > وجعله بعضهم 
( مسيلمة بن حبيب ) . وجعلوا كنيته ( أبا نمامة ) وقيل ( أبا هارون ) و (أبو 
نمالة )۳ . وذكروا أنه كان ايسمى ب ( الرحان ) قبل مولد ر( عبد الله ) والد 
رسول الله » واو کانت. قریشن حين معت : بسع الله الرحن الرحىم » قال قائلهم: 
دق فوك › إما تذكر مسيلمة رحان المامة »“ . وذكروا أنه دعا الى الرحمان »› 
أي الى عبادة الرحان . بيا عرف نفسه ب ( الرحن ) » فقيل له : ( ران 
المامة )* . وأنه دعا الى إعبادته هذه قبل النبوة › وقد عرف أمره عكة » فلا 
تزل الوحي على الرسول » قال أهل مكة إنما أخذ علمه من (رحان) الامة " 
وقالوا له : « إا قد بلغنا أناك إنما يعلمك رجل بالمامة يقال له الرحهن » ولن 
من به أبداً » . « فاترل الله سبحانه : وهم يكفرون بالرجن . قل : هو 
ربي . كان مسيلمة بن حبيب الحنفي › تم أحد بي الدول قد تسمى بالرحهن 
ني الجاهلية »و كان من المعمرين . ذكر وثيمة بن موسى أن مسيلمة تسمى بالرهن 
قبل أن يولد عبدالته ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم »" 


قال (الواحدي ) ني أسباب نزول الآية : « وهم بكفرون بالرحمن . قل : 


الحيوان ( ۷1/٤‏ وما بعدها.) » المعارف ٠ )٤٠٥(‏ 

۲ الروض الانف ( ۳٤١/۲‏ ) » ( وفد بني حنيفة ) » امتاع الاسماع ( ٥١١/١‏ ) » 
البلاذري « فتوح (۹۷) »> ( اليمامة ) ٠‏ 

۽ الاشتقاق )۲٠١(‏ » البلاذري » فتوحج ٠ )٠٠١(‏ 

الروض الانف ( ٠۰ |١‏ ) » اليعقوبي ( ۱۲۰/۱ ) ۰ 
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هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب »' : « قال أهل التفسبر : 
نزلت ني صلح الحديبية › حبن أرادوا كتاب الصلح . فقال رسول الله صلى الله 
علي علپه وسل > اکتب : بسم اله الرحمن الرحم . فقال سهيل بن عمرو والمشركون: 
ما نعرف الرحمن › إلا صاحب المامة > يعنون مسيلمة الكذّاب . اكتب باسمك 
الهم وا انت الاه بكرن > فأنزل الله تعالى فيهم . هله الاية»' 
وذكر المفسرون في تفسار قوله تعالى : « e‏ للرحمن . قالوا : 
وما الرحمن ااا ا نفور؟ »" » ٠‏ أن مسيلمة كان 
الرحهمن اال مم اي حل اق عل وسل » انجدوا فرعن تار : أنسجد 
لما بأمرنا رحن الهامة يعنون مسيلمة بالسجود له »“. أو أنهم قالوا : «ما نعرف 
الرحن إلا رحن المامة . يعنون مسيلمة ا ° 

ولا يعمل قول من قال أن مسيلمة كان يعرف ب ( الرحمن ) قبل ولادة 
( عبدالله ) والد الرسول. . أما انه كان أسن من الرسول فلا غرابة أي ذلك » 
ولکني لا ری انه کان أکر من الرسول بعشرات السنن . ومن ال جاثز ان يكون 
قد دعا الي عبادة ( الرحمن ) .وهي عبادة كانت شائعة معروفة إذ ذاك » ي 
المامة وي غر المامة » فعرف بن قومه ب ( رحن المامة ) > وذلك قبل نزول 
الوحي على الرسول » فسمعم أهل مكة بدعوته . 

وورد في ارواية ان ر با جهل ) مع ( رسول الله صلى الله عليه وسل يدعو 

في الجر ويقول : يا الله یا رمن . فقال : کان عمد پنھانا عن عبادة الآلة› 
وهو يدعو إهين . فنزلت هذه الاية > : قل ادعوا له أو ادعوا الرحمن )" 
وني هذا اسر إن صح ٠‏ دلالة على ان أهل مكة كانوا قد سمعوا بعبادة (الرحمن) 
وام سمعوا ان قوماً من الجاهليين دعوا الى عبادته » وان ( أبا جهل ) کان قد 
س قرت راا ا کل ااي اول ا یا رن ب ر بعقل ألا کون 
لأهل مكة عل بعبادة ( الرحمن ) > الي تحدثت عنها ي موضع آخحر »› وقد کان 


الرعد » الرقم ١۳‏ ء الآية ٠ ٠١‏ 

أسباب النزول ( ٠٠٠١‏ وما بعدها ) » تفسير القرطبي ( ۳۱۷/۹ وما بعدها ) ٠‏ 
القرقان › الآية ۰ ۰ 

تفسمیر الطبري ( ۱۹/۱۹ ) › روح المعانی ( ۳١/١۷۹‏ ) »› 

٠ ) 1٤6/١٣ ( الفسير القرطبي‎ 

تفسیر القرطبێٰ ( ۳۱۸/۹ ) ٠‏ 
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لمم اتصال باليمن وبالبامة وععظم أنحاء جزيرة المرب . وأرى ان أ( مسيلمة ) 
كان قد دعا الى عبادة الرحمن متأثراً بدعوة المتعبدين له ممن كان قبله على ما يظهر › 
وهي عبادة إله اسمه ر ) فعرف مسيلمة ب ( الرحمن ) وب (رحن المامة ). 
وعبادة الرحمن ديانة متأثرة بفكرة التوحيد » وبوجود إلله واحد هو ( الرحهن ) 
رب العالمن . 

وقد أشبر الى موضع اسمه ( وادي الرحن ) ني الكتاب الذي أعطاه رسول الله 
لى ( يزيد بن المحجل ) الحارثي » ورد فيه : ر ان م غرة ومساقيها ووادي 
الرحمن من بين غابتها ) . ولا أستبعد احمال وجود صلة بين هذه التسمية وبين 
الرحمن الإله ۴ 

وقد وصف الرواة ( مسيلمة ) بأنه ( كان قصرا شديد الصفرة أخنس الأنف 

ويظهر من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن ر مسيلمة ) أنه كان أكر عراً 
من الرسول . وأنه كان قد تكهن وتنباً بالهامة ووجد له أتباعاً قبل نزول الوحي 
على النبي“ . وآن أهسل مكة كانوا على علي برسالته . ويذكر أهل الأخبار أن 
( مسيلمة ) كان ابن مائة وخسن سنة حبن قتل" . وهو عمر قد بولغ فيه ولا 
شك » إذ لا يعقل أن يكون في هذه المن يوم قتل » فقد کان فمالا* نشبطا » 
نشاطاً لا مکن أن يظهر إلا من رجل قوي فعال » هو دون المائة 

وكان (٠‏ مسيلمة ) يدعي أن معه رثيّا ني أول زمانه »> ولذلك قال الشاعر 


حين وصفه : 
ببيضة قسارور وراية شادن وخلة جني وتوصيل طائر؛ 


وكان ( مسيلمة ) في جملة رجال ( وفد حنيفة ) الذي . قصد الرسول › 
وفيهم ( رحال بن عنفوة ) . لكنه ‏ كا يقول الرواة د لم يذهب مع الوفد 


.1 ١د SL O O OA GD‏ > صلى الله عليه وسلم ء 
الأرسل بكتبه الى الملوك يدعوم الى الاسلام ) ٠‏ 

۽ البلاذري › فتوح )٠٠١(‏ ۰ 

° (AT sS N /۲ ( الروض الائف‎ ۳ 

۰ ) وما بعدها‎ ۰ ٠/١ ( الحيوان‎ ٤ 
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الى الرسول »> بل بقي مع رحال الوفد يبصرها لمم . فلا قرروا العودة » بعد 
أن أسلموا وأعطاهم جواثرهم » قالوا : « يا رسول الله إا حلفنا صاحباً نا 
ي رحالنا پبصرها لنا » وني رکابنا عحفظها عالیناء فأمر له رسول الله » صلى الله 
عليه وسل » مل ما ا لاا : لیس بشر کج مکاتا للحفظه ر کابکم 
ورحالك ٠‏ فقيل ذلك لمسيلمة » فقال : عرف أن الأمر إل من بعده . فلا 
عادوا الى دیارهم »› ادعى مسيلمة النبوة»وشهد ( رحال بن عنفوة ) (الرحال بن 
عنفوة ) » أن رسول الله » أشر که في الأمر. » فتبعه الناس' . وكان (الرحال) 
قد تع سوراً من القرآن » فنسب الى (مسيلمة ) بعض ما تمل من القرآن» فكان 
من أقوى أسباب الفتنة على ( بني حنيفة ) . قتله ( زيد بن اللحطاب ) » يوم 
الامة " . 

وذكر (الطري) » أن (مسيلمة ) كان يصانع كل أحد ويتألفه ولا ببالي 
أن يطلع الناس منه على قبیح . ( وکان معه نار الرجال بن عنفوة ) وكان قد 
هاجر الى الني > صلی الله عليه وسل > وقرأً القرآن » وفقه ني الدين » فبعثه' 
معلا لأهل المامة وليشغب على مسيلمة ‘ ولیشدد من أمر المىلمىن > فکان أعظم 
فتنة على بي حنبفةة من مسيلمة » شهد له أنه سمع محمداً » صلى الله عليه وسلم» 
يقول : إنه قد أشرك معه » فصدقوه واستجابوا له » وأمروه عكاتبة لني » 
صلی الله عليه وسل » ووعدوه ن هو لم بقبل آن بعینوه عليه » فکان نہار الرجال 
ابن عنفوة لا يقول شيعا إلا تابعه عليه ؛ وكان ينتهي الى أمره" . وكان الذي 
يۇذن له : عبدالله بن النواحة » وكان الذي يقم له ( حجر بن عير ) » 
ويشهد له » وكان مسيلمة إذا دنا حجر من الشهادة » قال : صرح حجر¿ 
فيزید ي صوته › وببالغ لتصدیق نفسه » وتصدیق نہار وتضلیل من" کان قد 
أسلل > فعظم وقاره ني أتفسهم؟ . فجمل ( الطري ) اسم مساعد ( مسيلمة ) 
( مار الرجال بن عنفوة ) ٠‏ لا ( الرحال بن عنفوة ) ( رحال بن عنفوة ) 


۱ ابن سعد » طبقات ( ۳٠١/١‏ وما بعدها) » ( وفد حنيفة ) » الطبري ( ٠١۷/٣‏ 
وما بعدها ) » ( قدوم وقد بني حنيفة ومعهم مسيلمة ) ٠‏ 

۲ الروض الآنف ( ٠٤١/۲‏ ) . : 

+ الطبري ( ۲۸۲/۳ وما بعدها) ۰ 

٠ ) ۲۸۴/۳ ( الطبري‎ ٤ 
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ا ني الموارد الأحرى . لكنه عاد فدعاه (الرجال)' تارة و (رحال بن عنفوة) 
تارة آحری › حینا تکل عنه وعن ميته . وذلك في يام ( آبي بکر ) » أي 
۴ حوادث السنة الحادية عشرة" . وأظن أن مرد هذا الاختلاف لا يعود الي 
ر الطبري ) نفسه » بل الى الاخ والى الطبع . 

وقد أورد ( الطعري ) رواية أخرى في كيفية قدوم ( مسيلمة بن حبيب ) 
على رسؤل اله . فذكر ر ان بي حنيفة أتت مسيلمة الى رسول الله > صلى الله 
عليه وسلم > تستره. بالثياب » ورسول الله جالس أي أصحابه › ومعه عسيب من 
سعف النخل › ني رآسه خحوصات > فلا انتهى الى رسول الله > صل الته عليه 
وسل فقال له رسول الله : لو سألتي هذا العسيب الذي ني بدي ما أعطيتك! ). 
ولم يشر '( الطري ) الى أسماء من جاء معه من وفد ( بي حنيفة ) » وقد ذ كر 
بعد هنه الرواية الرواية السابقة الي ذکرتہا »دون أن يشر الى أسماء رجال الوفد" . 
ثم قال بعد ذلك : ( ثم انصرفوا عن رسول الله وجاءوا مسيلمة با أعطاه رسول . 
الله » فلا انتهى ال البامة ارتد" عدو الله وتبا ونكذآب همم › وقال : إني قد 
آش ركت ف الأمر معه » وقال لوفده : ألم بقل ل رسول الله حیث ذ کر آموني : 
آما انه لیس بشر کر مکانا ! ما ذلك إلا لا کان بعل اني قد أش ركت مه ٤‏ 
جعل يسجع السجعات › ويقول همم فبا يقول مضاهاة" للقرآن : لقد أنعم الله على 
الحبلى ¢ أحرج منها نسمة تسعى › من بن صفاق وحئشی . ووضع عنهم الصلاة › 
وأحل مم الحمر والزنا > ونحو ذلك )“ . 

ولا يتفتق ما ذكره (الطري ) من وضع ( مسيلمة “ الصلاة عن أتباعه > مع 
:ما آورده هو من ااذه مۇذنا يۇذن بن الناس » ومن ااذه ( مقا ( يقم له 
الصلاة » ثم مع ما ذكره غبره من انه قلَص الصلوات اللحمسة › فجعلها ثلاثة 
صلوات ني اليوم“ . ولا بوجد دليل على حليله الزنا والحمر . 

وذكر ان (مسيلمة) › بعد ان عاد الى قومه كتنب كتاباً الى الرسول فيه : 


٠ ) ۲۸۷/۳ ( الطبري‎ ۱ 

۲ الطبري ( ٠ ) ٠١٠ - ۲۸١/۳‏ ( ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل 
اليمامة ) * 

م الطبري ( ۱١۳۷/۳‏ ) »> زاد المعاد ( ۳٠۱/٣۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۱۳۸/۲۳ ) › زاد المعاد ( ٠ ۳١/۳‏ 
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( من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله » أما بعد > فإني قد أش ركت معلث 
في الأمر > وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها » ولكن قريشاً قوماً يعتدون) . 
فکتب اليه رسول. الله : ( بسع الله الرحن الرحم :ءمن محمد رسول الله الى مسيلمة 
الكذاب » أما بعد » فالسلام على من اتيع المدى » أا بعد » فإن الأرض له 
يورا من يشاء والعاقبة للمتقعن ) . وقدم بكتاب مسيلمة رجلان » فسأها رسول 
الله عنه فصداقاه » فقال ‏ أما واته لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكا' . 

وتذكر رواية أخرى ان مسيلمة قال للرسول يوم وفد عليه مع من وفد من 
رجال (حنيفة) : ( إن شثث خلينا لك الأمر وبايعناك على انه لنا بعدك . فقال 
له رسول الله »> صلل الله عليه وسل : لا ولا نعمة عبن ولكن الله اقاتلك ) . 
وتذكر رواية أخرى ان ( هوذة بن علي الحنفي ) صاحب المامة ,»> قد كتب الى 
ابي أن يجعل له الأبر من بعده على ان يسل ويصر اليه ,فينصره»فقال رسول 
اله : لا ولا كرامة اللهم اكفنيه » فات بعد قليل" . 

وروي ان رسول الله » بعث ( حبیب بن زید بن عاصم ) أحد (بني النجار) 
و ( عبدالله بن وهب الأسلمي ) الى مسيلمة › فلم يعرض لعبدالله » وقطع يدي 
حبیب ورجلیه" . 

وذکر ان زسولي مسيلمة اللذین حلا کتابه الى الرسول › کانا ( ابن الفواحة ) 
و ( ابن أثال ) »> واا قالا لرسول الله : نشهد ان مسيلمة رسول الله . فقال 
الرسول : لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكا . فعادا الى صاحبها؟ . 

وذكر ( الطري ) أن ر مسيلمة ) «١‏ ضرب حرماً بالمامة » فنهى عنه »› 
وأحذ الناس به » فكان رما » فوقع في ذلك الحرم قترى الأحاليف » أفخاذ 
من بي أسيد > كانت دارهم بالمامة فصار مكان دارهم في الحرم ) » فصاروا 
يغرون على نمار أهل المامة »> وبتخذون الحرم دغلا > فإن نذروا er‏ فدخحلوه 
أحجموا عنهم > ون م ينذروا ہم فذلك ما يریدون . « فکار ذلك منهم حى 
استعدوا عليهم » فقال : انتظر الذي باي من الساء فيك وفيهم » ثم قال هم : 


امتاع الاسماع ( ٥۰۸/۱‏ وما بعدها ) > اليعقوبي ( ٠ ) ٠۲١/١‏ 
البلاذري » فتوح (۸۷) › ( اليمامة ) ٠‏ 

٠ )٠١١( البلاذري » فتوح‎ 

زاد المعاد ( (T/۲‏ ° 
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والليل الأطحم > والذئب الأدم > والجدع الأزم > ما انتهکت أسيد من محرم . 
فقالوا : أما حرم اشتحلال الحرم وفساد الأموال ! ثم عادوا للغفارة › وعادوا 
العدوى . فقال : انتظر الذي بأتيي » فقال : والليل الدامس > والذلب المامس»ء 
ما قطعت أسيد من رطب ولا بابس . فقالوا : أما النخل مرطبة فقد جد وها » 
وأما الجدران يابسة فقد هدموها »> فقال اذهبوا وارجعوا فلا حق لم »أ . 

وقد أورد أهل الأخبار كلاماً زعوا أن (مسيلمة ) نظمه مضاهاة للقرآن . 
من ذلك قوله : ١‏ يا ضفدع نقي ج تنقين ! نصفك في الماء ونصفك 
ي الطن ! لا الماء تكدرين » ولا الشارب منعن ۽" . « وکان فا قرا مم 
فبهم : إن بي تم قوم طهر لقاح » لا مكروه علبهم ولا إتاوة > نجاورهم ما 
حيينا بإحسان » منعهم من كل إنسان » فإذا متنا فأمرهم الى الرحان ۲" . «وكان 
يقول : والشاة وألوانها » وأعجبها السود وألبانما > والشاة السوداء. واللعن الأبيض» 
إنه لعجب محض » وقد حرم المذق › فال لا تمجعون » . و وکان یقول : 
يا ضفدع ابنة ضفدع » نقي ما تنقين » أعلاك ني الماء وأسفلك في الطين « 
لا الشارب تمنعن > ولا المأء تکدرین ¢ J).‏ و کان قول : والمبذارات زرعاً › 
والعاصدات حصداً › والذاریات قحا » والطاحنات طحنا » والابرات خبزا › 
وا" دات ردا » واللاقات لقا“ » إمالة وسم » لقد فضام على أهل الوبر » 
و سبق آهل المدر › ريقم فامنعوه » والمعتر فاووه › والباغي فناوئوه )° . 
وذكر بعض أهل الأخبار أن ز أا بكر ) لا سأل وفداً من ( بي حنيفة ) أرسه 
ر خحالد ) الیه عا کان یقوله مم : « قالوا : کان يقول يا ضفدع نقي قي 
لا الشارب تنعن »> ولا الماء تكدرين » لنا نصف الأرض » ولقريش نصف 
الأرض » ولكن قريشاً قوم يعتدون »" . 

وا أسلوب هذه الات النسوبة الى (مسيلمة ٠)‏ » الها حاكاة ومضاهان 
لاآيات الأولى من القرآن الكرم > الآيات الي نزلت عكة في غهد الرسالة الأولى. 


الطبري ( ۲۸۳/۳ ) ° 

) ٥٠١/١ ( الحيوان‎ 

الطبري ( ۲۸۳۲/۳ وما بعدها ) ۰ 
الطبري ( ۲۸۳/۳ وما تعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۲٠۰۰/۳‏ ) . 
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وهي بذللك تحختلف عن أسلوب الوحي المنزل بعد المجرة بالماينة' . ولم جد فما 
بقي من كتب أهل الأخبار ما يشر بشيء الى ر قرآن مسيلمة ) › أو الى بقية 
أخری منه . 

هذا ولا بد لي من التنبيه الى اننا لا نستطيع التأكيد بأن ما نسب الى مسيلمة 
من کلام > هو حق وصحیح ن الحائز أن یکون قد وضع عليه وضعاً . وقد 
رأينا كيف الم اختلفوا في رواية ( يا ضفدع ) اختلافاً بينا في ضبط العبارات. 
وكات الاش يقصدون (٠‏ شيلمة ايعو ا هة م بعد دان شه أمرة .وقد 
نمكن من التأثر في بعضهم . وكان ممن قصده ( المنشمس بن معاوية ) > عم 
( الأحنف بن قيس ) الشهير . فلا خرج من عنده قال عنه انه كذاب" . وقال 
عنه (الأحنف) » وقد رآه آيضاً » وقد سثل كيف هو ؟ ما هو بني صادق » 
ولا عتنی ء حاذق" . 

وذكر أهل الأخبار ان مسيلمة كان صاحب ( نرجات ) ونمويه واحتيال . 
يدعي المعجزات والآبات › وانه أول من أدخل البيضة ني القارورة › وأول من 
وصل جناح الطاثر المقصوص . وكان يدعي ان ظبية تأتيه من الجبل فيحلب 
لبنها . وقد جربه قوم › فوجدوا آياته ( منكوسة . تفل في بثر قوم سألہ ه. ذلك 
تر کا » فلح ماؤها . ومسح رأس صبي فقرع قرعا فاحشا » ودعا لرجل في 
ابنعن له بال ركة » فرجع الى منزله » فوجد أحدها قد سقط ني البثر والآخحر قد 
أكله الذثب . ومسح على عيني رجل استشفى عسحه فابيضت عيناه )؟ » ومسح 
وجه ( أبا بصر ) » وهو صي من ( بي یشکر بن وائل ) » وکانوا أتوا به 
( مسيلمة ) » فعمي .» فكي ( آبا بصبر ) » وکان پروی عنه" . وأنته امرأة 
من بي حنيفة › تکی بأم ایم > ( فقالت : إن ننا لسحق وإن آبارنا رز» 
فادع الله لمائنا ولنخلنا »> كا دعا محمد لأهل هزمان ) »> فدعا بسجل › ودعا 
لمم فيه « م مضمض بفمه منه » لم مجه فيه » فانطلقوا به حت فرغوه في تلك 
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٠ )٤١٤( المعارف‎ 

امالي المرتضى ( ۹۲/۱ ) ۰ 
الروض الآنف ( ٠.) ٠٤١/۲‏ 
المغارف ( ٠ ) ٤٥٤‏ 
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الآبار « ثم سقوه لهم » فغارت مياه تللك الآبار »> وخوى لهم . وقد ذكر 
( الطري ) هذه الملاحظة : ( وانما. استبان. ذلك بعد مهلكه )' . 
وروى (الطري ) » أخبارا أخرى من هذا النوع » ذكر ان ر ارا ) قال 
له : برك على مولودي بي حنيفة > فقال له : وما التريك ؟ قال : كان 
أهل الحجاز اذا ولد فيهم المولود توا به محمداً فحتکه ومسح رأسه › فلم يؤت 
مسيلمة بصي فحتکه ومسح رأسه إلا قرع ولل . وذکر ان ( ارا ) قال له : 
توضاً واعط وضوءك الى أضحاب الحيطان » أي الساتمن كا يفعل محمد › فأعطى 
أحدهم و ف اط ف أشجاره » وصارت الأرض بباباً 
لات مرعاها . وأعطى (مسيلمة) رجلا“ سجلا“ من ماء»و كانت أرضه سبخة › 
فأفرغه في بثره » فغرقت أرضه »> فا جف ثراها »> ولا أدرك مرها . وأتنه 
امرأة فاستجابته الى نخل ما يدعو هما فيها »> فجزت كبائسها يوم عقرباء كلها" . 


وقد عرف ر( مسيلمة ) بين أتباعه ب ( رسول الله ) »> وكانوا يتعصبون له» 
رويؤمنون به إعانا شديدا .' وذكر أن ر طلحة النمري ) جاء الى الهامة > فقال: 
E E‏ : اله رسول اله ! فقال + لا > حى أراه > فلا جاءه. 
قال : أنت مسيلمة ؟ قال : نعم . قال : من بأتيلك ؟ قال : رحمن . قال : 
أني نور أو أي ظلمة ؟ فقال : في ظلمة › فقال : أشهد أثتك لكذاب وأن 
محمدا صادق ٠‏ ولكن كذّاب ربيعة 'أحب الينا من صادق فضر ٠‏ › أو ( أنه 
قال : كناب ربيعة أحب إل من كذآاب مضر ) » فقتل معه ( يوم عقرباء )". 

ويظهر من بعض ملاحظات ( الطري ) عن هذه الأخبار »> آنا إنما ظهرت 
وقيلت بعد هلاك (مسيلمة ) . فقد قال في موضع : « وکانوا قد علموا واستبان 
هم » ولكن الشقاء غلب عليهم “٠‏ > وقال ي موضع آخر : « وانما استبان 
ذلك بعد مهلکه ۾ > و ١‏ استبان ذلك بعد مهلكه °٤‏ . ومده الملاحظات أهمية 
كببرة ٠‏ بالطيع في تقیم صدق هذه الروايات وصحتها » فالعادة أن من يفشل ولك 


۱ الطبري ( ۲۸٤/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ الطبري ۲۸٩/۳۰(‏ وما بعدها ) * 
الطبري ( ۲۸۹/۳ ) ٠‏ 
۽ الطبري ( ۲۸۹/۳ ) ° 
الطبري ( ٠ ) ۲۸٥/۳‏ 


۹٤ 


لا سيا اذا كان قسد نال حظاً من المكانة والجاه والامم » ET‏ 
ولا یتورغ حى آصحابه ومن کان يۇمن به من الدس عليه . 

واد ( مسيلمة ) مۋذناً يؤذن له ني أنباعه اسه ( حجر ) . ( وکان أول 
ما أمر أن بذكر مسيلمة في الآذان » توقف . فقال له محك بن الطفيل : صرح 
حجر ۰ فذهبت ملا" ) . وکان ( مک بن طفيل الحنفي ) صاحب حربه ومدبر 
مره »> وکان أشرف مئه في حنيفة ' . وذكر ( الطري ) » أن الذي كان يؤذن 
له ( عبداله بن النوأاحة ) » وكان الي يقم له حجر بن مير » ويشهد له . 
وكان مسيلمة إذا دنا حجر من الشهادة > قال صرح حجر » فيزيد ي صوته 
ويبالغ لتصديق نفسه" . وذكر أن مؤذنه ( حجر ) » كان إذا أذن يقول أشهد 
أن مسيلمة يزعم أئه رسول الله » فيقول مسيلمة له : أفهسح حجر » فذهبت 
مثلا“" ‏ 

ورووا أنه تزوّج ( سجاح ) الي تنبأت » وهي تميمة من ( بي يربوع ٠٠)‏ 
وکان يقال هما ( صادر ) وکان ما مؤذن » بقال له ( زهیر بن مرو ) > من 
( بي سليط بن يربوع ) » ويقال ٳن ( شبث بن ربعي ) أذگن ا“ . 
وذکروا آنا كانت كاهنة زمانها » تزعم آن رئيها ورئي سطيح واحد » م 
جعلت ذلك الرئي ملكا حى ادعت النبوة » فاختلفت مع ( مسيلمة ) وكلبتسه 
وجحدت نبوته» فلا اتصلت به وتزوجته » وهبت نفسها له . فقال هما فيا زعموا : 


1 قومي الى المخدع فقد هى لك المضجع 
فإن شثت سلقناك وان شثت على أربع 
وإن ششت ‏ بثلايه وإن شثت به أجمع 


فقالت بل به أجمع . فجرى الئل بغلمتها حى قيل أغلم من سجاح* 


الروض الآنف ( ٠٤٠١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
الطبري ( ۲۸۳/۳ ) ٠.‏ 

٠ )٠٠١( البلاذري » فتوح‎ 

٠ ) ع٠٥‎ ( المعارف‎ 

ثمار القلوب ( ۴۱۰١‏ وما بعدها ) ۰ 
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وفيها قال قيس بن عاصم » وقیل عطارد بن حاجب بن زرارة : 


أاضحت نبیتنا آٹی نطيف ہا وأصبحت أنبياء الله ذكرانا 
يا لعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا 
أعي مسيلمة الكذاب لاسقيت اصداؤه ماء مزن حي كانا ا 


ولا قتل ( مسيلمة ) رثاه بعض شعراء بي حنيفة بقوله : 

مفى عليك آبا نمامة فى على ركني مامة 

آية لك فيهم كالشمس تطلع من غمامة " 
قتله ( وحشي ) قاتل حزة" . 
وذكر أهل الأخبار ان ( مسيلمة ) كان قد تزوج ( كبشة بنت الحارث بن 
کریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس )* ( کيسة بنت الحارث بن ريز بن 
حبیب بن عبد شس )° › م ترکها فخلف علیها ( عبداه بن عامر بن کریز ) ؛ 
فولدت له . ویظهر الما لم تلد من ( مسيلمة ) . 
والذي بقرأ ما ذكره (الطري ) عن ( مسيلمة ) وعن صلة ( نار ) به > 
حرج بصورة تظهره شخصاً جاهلا بلیداً » محر که ویوجهه ( مار ) حیث پریده 
لا بفهم ولا بعقل » ولا یعرف کیف یتصرف › ولا یتخذ رأباً حی يشر عليه 
( نهار ) به . ر( فکان نمار الرجال بن عنفوة لا بقول شيئ إلا تابعه عليه )" . 
وهي صورة تالف ما نقرأه عنه في الموارد الأخحرى . ولو كان ر مسيلمة ) على 
نحو ما صوره الطري › لا التفت حوله ( بنو حنيفة ) > ولا اسماتوا ني الدفاع 
عنه . ولا ضحى ( الرحال بن عنفوة ) و ( حكر بن الطفيل ) وغرها بأنفسهم 


٠ )٤٠٥( المعارف‎ » )۴٠١( ثماز القلوب‎ 

المعارف )٠٠٥(‏ » « كم آية لابيهم » › الحیوان ( ٣۷۸/٤‏ ) ۰ 

رسائل الجاحظ ( /١‏ ۱۸۰ ) » الطبري ( ۲۹٤/۳‏ وما بعدها ) ۰ 

کتاب نسب قریش( ۲۰) ۰ 

الروض الآنف. ( ٤١ > ٠۹۸/۲‏ ).> ( كمسة بنت الحارث بن كريز بن ربيعة بن 
حبیب بن عبد شمس ) » المحبر )٤٤١(‏ ء ء امتاع الاسماع )۲٤۷(‏ » كتاب نلسب. 
قریش )۲٤۷(‏ ۰ 

۰ ) ۲۸۳/۳ ( الطبري‎ ١ 


ona ¬ 


۹٦ 


في الدفاع عنه .. حى ان منهم من بقي مؤمناً به حى بعد مقتله » وتغلب المسلمين 
على المامة . ۰ 

وقد كتب الجاحظ قصة مسيلمة وقصة ( ابن النواحة ) » ولعاله قصد به 
( عبدالله بن النواحة ) مؤذنه » في كتابه المفقود حى اليوم ( فصل ما بين الي 
والمتني ) » حيث ذكر جميع المنببن' . وذكر (البلاذري ) أن ( مسيلمة ) › 
كان قد أرسل كتابه الذي كان وجهه الى الرسول والذي فيه ( من مسليمة رسول 
الله » الى محمد رسول الله » أما بعد : فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء 
ولكن قريشاً لا ينضفون › والسلام عليك . وكتب ( عرو بن الجارود الحنفي)» 
مع ( عبادة بن الحارث ) أحد بي عامر بن حنيفة »> وهو ( ابن النواحة ) 
الذي قتله عبدالله بن مسعود بالكوفة" . 

وكان ( مسيلمة ) قد أمر (عمرو بن الجارود الحنفي ) » بتدوين كتابه الذي 
وجهه الى الرسول » غأمر الرسول كاتبه ( أبي بن كعب ) بالرد عليه . ومعى 
هذا أن مسيلمة كان قد انخذ له كتبة يكتبون له رسائله »> على نحو ما كان 
إرسول الله . 

وأنا لا استبعد احنال عل ( مسيلمة ) بالكتابة والقراءة . وإن لم ينص أهل 
الأخبار على ذلك . كا لا استبعد احتال التقاثه باليهود وبالنصارى وأخذه منهم »> 
فقد كان قي المامة قوم من أهل الكتاب » ودعوته الى عبادة إله هو (الرحمن )» 
تدل على تأثره بأتباع هذه الديإنة وبأهل الكتاب . 

هذا ولم أجد ني الأخبار التعلقة عسيلمة خحراً يفيد صراحة أن مسيلمة كان قد 
اعتنتق الاسلام ودخحل فيه . فالأخبار الي تتحدث عن مجيه الى يبرب لا تشبر الى 
ذلك » والأخحبار الأخحرى الى تتحدث عنه وهو ني الامة لا تشر الى قبوله 
الإسلام كذلك » بل نجد فيها كلها أنه ظل يرى نفه نبا مرسلا“ من (الرحن ) 
وصاحب رسالة » لذلك فليس من الصواب أن نقول : ( ردة مسيلمة ) » أو 
( ارتداد مسيلمة ) » أو نحو ذلك » لأنه لم بعتنق الإسلام تم ارتد عنه > حى 


ننعته بالمرتد . 


۱ الحيوان ( ٠ ) ۳۷۸/٤‏ 
۽ البلاذري › فتوح )٩۷(‏ ۰ 


وكان (مجاعة بن مرارة ) الذي نزل عليه (مسيلمة) > من رؤساء (بي حنيفة). 
ومن وفد على الرسول » .فأعطاه الي أرضاً بالامة يقال ها (الغورة) » وكتب 
له بللك كتابا . وذكر بعض٠‏ أهل' الأخبار انه كان بليغاً حكيما ؤقد أسر ( يوم 
المامة ) » فتوسط آله بعض وجوه ( بي حنيفة ٤)‏ لدی خالد أن يبقیه › فأرسله الى 
( أبي بكر ) > فصفح عنه . وقد كان قد اجرف مع من اجرف فال الى 
( مسيلمة ) وأيده » وحارب معه . وله شعر أشار فيه الى مسيلمة ' › ونعته فيه 
ب ( الكذاب ) .ولا وفد على ( أبي بكر.) اقطعه ( اللحضرمة ) » م قدم 
على عمر » فأقطعه الرياء > ثم قدم على عبان » فأقطعه قطيعة أخرى" . 

وأما ( الرحال بن عنفوة ) ( رحال بن عنفوة ) › فهو ( نمار الرجال بن 
عنفوة (٠)‏ الرجال بن عنفوة ) ي تأريخ الطبري" . وهو من وجوه(بي حنيفة) 
واسمه ( نهار ) › وكان في الوفد الذي جاء الى الرشول »> وقد اختلف الى 
( أبي بن كعب ) ليتعلم منه القرآن . وکان رئيس وفد (حنيفة ) ( سلمی بن 
حنظلة )“ . وقد تعلم سورة البقرة وسوراً من القرآن* . وذكر انه كان على 
غاية من اللعشوع واللزوم لقراءة القرآن واللحر > م انقلب على عقبيه وصار من 
أشد أعوان مسيلمة المقرببن له » فشهد له ان الرسول أشركه معه في الأمر. وكان 
احد وفد (. بني حنيفة ) الى رسول الله » وفیهم '( فرات بن حیان )" . 


وأما ( حكر بن طفيل بن سبيع ) الحنفي › فقد كان من أشراف وسادات 


۱ قال محاعة : 

آتری خالدا يقتلنا اليو م بذنب الاصيفر الكذاب 

لم ندع ملة النبي ولا نح ن رجعنا فيها على الاعقاب 

( الاصغر ) الاصابة ( ۳٤١/۳‏ ) » ( رقم ۷۷۲١‏ ) » الجيوان ( ۳۷١/١‏ ) »> (حاشية) 
المرزباني » معجم )٤۷۲(‏ » الجاحظ › البيان ( ۲۹۳/٣‏ ) › « مجاعة بن مرارة بن 
سلمى بن زيد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع بن الدول بن حنيفة » » كتاب 
الطبقات » لخليفة بن خياط ( ٤ ٩٩‏ ۲۸۹ ) ء 

٠ )٠١۴( البلاذري » فتوح‎ 

طبعة ( دار المعارف ) بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۳١١/١‏ ) » ( وفد حنيفة ) » الروض الأنف ( ٠ ) ٠٤١/۲‏ 
البلاذري » فتوح ٠ )٩۷(‏ 

٠ ) ۲۷١١ رقم‎ ( › ) ٥۲١ /١٠( الاصابة‎ 


کب ی ت گے 


۹۸ 


( بي حنيفة ) . وهو أشرف من مسيلمة ي حنيفة ' . وكان من المقدمين عند 
مسيلمة . وقد عهد ( مسيلمة ) اليه قبادة احدى المجنبتعن ني قتاله مع ( خالد 
ابن الوليد ) . وقد عرف ب ر حك المامة ) . وقد قتل وهو مارب الملمين'. 
« قتله خالد بن الوليد يوم مسيلمة »" . 


وأما ( فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب ) العجلي » فكان 
٠‏ عيناً لأإبي سفيان في حروبه › وكان ممن هجا الرسول › م اسل ومدحه»وأقطعه' 
الرسول أرضاً بالهامة > ثم سكن الكوفة وأقام ا . وكان ني حرب الحندق عيناً 
' للمشركن؛ . 

وأما أثال بن النعان الحتفي » فكان مع ( فرات بن حيان ) حن قدم المدينة 
وقد كلم الرسول . وذكر ني رواية أنه کان مع نمامة بن أثال ني /قتال مسيلمة 
ي الردة . 
وكان ر نمامة بن أثال بن النعان بن سلمة الحنفقي ) »> من قدماء من أسلم من 
آهل المامة . فقد أرسل رسول الله خيلا قبل جد » فجاءت به » فربطوه بسارية 
من سواري المسجد بيرب » فكلمه الرسول › ثم امر فأطلق من رباطه » فدخل 
في الإسلام »> وأمره ان يعتمر › فلا قدم مكة قال له قائل : صبوت ! قال ٠:‏ 
لا واللہ ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ولا واللھ لا یتیک من المامة حبّة 
حنطة »> حى يأذن فيها اني . تم حرج الى الهامة »> فنعهم أن محملوا الى مكة 
شيا . فکتبوا الى الي : إنك تأمر بصلة الرحم » فكتب الى بامة آن لي 
بينهم وبين الحمل اليهم . وكانت مرة قريش من المامة ومنافعهم منهاء وكانت 
ريف مكة . ولا ارتد أهل الهامة > وصاروا مع مسيلمة » ثبت أثال على الاسلام 
فكان مقا“ بالهامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه › فلا عصوه وأصفقوا على 
اتباع مسيلمة » عزم على مفارقتهم › ففارقهم ولحق بالعلاء بن الحضرمي ني مقاتلة 


٠ ) ٤١/٣ ( الروض الانف‎ 

الطبري ( ۲۹۰/۲ ) » الاشتقاق )۲٠۰(‏ › تاج العروس ( ۲٠٤/۸‏ ) » ( حكم) ٠‏ 
الاصابة ( ۱۹٠/٣‏ ) » ( رقم 1۹71) ٠‏ 

٠ )۴١ رقم‎ ( › ) ۳/١ ( الاصابة‎ 

رشاد الساري ( ٤۳۲/١‏ وما بعدها ) ۰ 


ص چ چ م oO‏ 


۹۹ 


المزتدين من آهل البحرين › فلا ظفروا اشترى نامة حلة كانت لكبيرهم : (العطم) 
فرآها عليه ناس من ( بي قيس بن ثعلبة ) › فظنوا أنه حو الذي تله وسلبه 
فقتلوه . وقد رووا له شعرآ ني الزسول وي الردة' . وکان له عم امه ( عامر 
ابن سلمة بن عبيد بن علبة الحنفي ) . وقد كان مسلا" . 

وجاء في رواية ان رسول الله لا بعث العلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوى 
قي رجب سنة تسع » فأسلم المنذر ورجع العلاء > فر بالامة » قال له نعامة بن 
ال : انت رسول محمد ؟ قال نعم.. قال : لاتصل اليه ابداً » فقال له عه: 
عامر بن سلمة بن عبيد بن ثعلبة الحنفي : مالك وللرجل › فأسلم عامر » ووقع 
مامة بعد ذللك ني الأسر" . 

وكان ( معمر بن كلاب الرماني ) »> جارآ لامة بن أثال » وهو ممن وعظ 
مسيلمة وبي حنيفة ونهاهم عن الردة »> فلا عصوه تحول الى المدينة » فنعه نامة 
حى رده وشهد قتال المامة مع خالد“ . 

و ( الحطم ) المذكور » هو ( الحطم بن هند ) البكري » أحد (بي قيس 
ابن ثعلبة ) » قدم المدينة في رواية في عبر له حمل ظعاماً فباعه » ثم دخل على 
اني ٠‏ فبايعة وآسلم > فلا قدم البامة » ارتد عن الاسلام > وخرج في عبر له 
تحمل الطعام ني . ذي القعدة يريد مكة » وكان عظع التجارة »> وأراد المسلمون أن 
يتلقوه ويأخذوا ما معه > فنعهم الرسول من ذلك لحرمة الشهر . وذكر انه بعد 
ان قابل الرسول » وسمع منه مبادىء الاسلام . قال الحطم : ني أمرك هذا غلظة› 
أرجع الى قومي » فأذكر لمم ما ذكرت » فإن قبلوه أقبلت معهم » وان أدبروا 
أدبرت معهم . قال له ارجع . فلا رجع مر بسرح من سرح المدينة» فساقه فانطلق به*. 

وذكر أن (الحطم) قتل في الجيار » من نواحي البحرين »> لا ارتدت بكر 
این وائل " . 


ص 


الاصابة ( ٠ N NO ) ۲۶۶٣/۱‏ وما بعدها )» ( حاشية 
على الاصابة ) » تاج العروس ( ۴/۷ ٢‏ رال ).۰ 

الاصابة )۲٤١/۲(‏ ء ( رقم ٤۳۹٠‏ )٠ء‏ 

٠ ) ٤۳۹۰ ء ( رقم‎ ) ۲٤۱/۲ ( الاصابة‎ 

الاصابة ( ۸٤٥١ ( › ) ٤۷٥/۳‏ ) ء 

تغفشير الطبري ( ۳۸/١‏ ) ۴ 

قاج العروس ( ۱۱١/۳‏ ) › ( جیږ ) ۰ 


to 4 «4 


1۰۰ 


هذا هو كل ما ورد الى علمنا عن الأئبياء العرب ني الجاهلية . وقد حصلا 
عليه من المؤلفات الاسلامية . أما نصوص جاهلية › فيها شيء عن النبوة والأنيياءء 
فل يصل الينا منها آي شيء . 

يقول ( أبو العلاء المعري ) عن ادعاء بعض الناس بالأمامة والنبوة ي الإسلام: 
« ولم تكن العرب ني الجاهلية تقدم على هذه العظائم › والأمور غير النظائم » 
بل كانت عقوم تجنح الى رأي الحكاء » وما سلف من كتب القدماء . إذ كان 
کر الفلاسفة لا يقولون بني › وينظرون الى من زعم ذلك بعن الي »' . فهو 
ينڪر وجود نبوة وأنبياء عند الجاهليين للسبب المذكور . وهو يقصد ولا شك ہاء 
النبوة على وفق الى المفهوم منها في الاسلام . آي آن تکون بوحي يتزل على 
التي من 0 » وبکلام منزل يتلوه على الناس » کون كلام الله لا کلام 
التي . 


٠ ء ( بنت الشاطىء)‎ )5٤١( رسالة الغفران‎ ١ 


۱۰۱ 


افصل الرابع والستون 


أرہ ومصاګر الانسان 


لا نعرف رأي الجاهليين في اللحلق » وني كيفية نشوء هذا الكونء إذ لم تصل 
الينا نصوص جاهلية في هذا المعى . ولا بد أن يكون مم كا كان لغرهم رأي 
في الحلق وني نشوء الكون . فوضوع نشوء الكون وظهوره › من الموضوعات الي 
تر ري کل انسان مها کانت تقافته وکان تفکره . 

وني القرآن الكرم كلات مشل ( البارىء ) و ( المصور ) و ر( الملااق ) 
و ( خلقنا ) و ( خلقت ) و ( خلقناکم ) و ( خالق ) وغبرها ما له علاقة 
. خلت الكون والانسان وبقية المخلوقات »› وفيه كيفية خلق الله للكون ومن فيه 
وكيفية خلق الانسان ومن أي شيء خلق . ولكن هل كان يعرف جميع الجاهلين 
هذا المعى المتزل في كلام الله »> وهل نزلت هذه الآيات لإرشاد الناس الى ذلك» 
أو انا تزلت لتذکر القوم ولفت نظرهم الى شيء یعلمونه ولکنهم کانوا ینسبونه 
لغر الله أو يتجاهلونه » إن كان ذلك على سبيل التذكر » فعنى هذا ان لأهل 
ابجاهلية رأباً في كيفية التق » وإن كان ذلك على سبيل التعلم والإرشاد > فإنه 
یدل على أن من خوطب بتلك الآبات لم یکن له فقه وعلل ما خوطب به . 

وني القرآن الکرم آیات فیها حطاب للمشر کین ني بیان فساد رأمم واعتقادانہم » 
وفيها رد عليهم » منها نستطيع أن نحيط بعض الإحاطة. بآرائهم ني الوجود وني 
البعث والنشر والحسناب وغ ذلك من أمور تعلق بدیانا م . وهذه الآيات هي 


0¥ 


الشواهد الوحيدة الي نملكها من آراء القوم في ذلك العهد . أما ما جاء في روايات 
الأخبارين وني كتب التفسبر والحديث والملل والنحل » ففيه بعض الشيءعن آراء 
الجاهليين القريببن م الاشلام > ولا سا عرب مكة رت عن تلك الأمور .. 

ويفهم من القرآن الكرم ان من الجاهليين من كان يعتقد ان للعام خالقاً خلق 
الكون وسوَّاه > وان منهم من کان يعتقد بوجود إله واحد فهم موحدون » 
وان منهم من أقر بوجود إل ,واحد غير انه رأى تعذر الوصول اليه بغر وسطاء 
وشفعاء فاعتقد بالأرواح وبا لجن وعبد الأصنام لتكون واسطة تقربه الى الله . 

أا كيف خلت الله الأرض والسماوات وكيف نشا الكونء فذلك ما لم يتعرض 
له ااقرآن الكرمم حكاية على لسان الجاهليين . ولذلك لا نعرف رأي أولثاك القوم 
الذين عاصروا الرسول وعاشوا قبيل الاسلام ني كيفية ظهور الوجود وخلق الكون . 

ويفهم من بعض الأخباريين أن من الجاهليين من كان يرى أن خالقاً خلق 
الأفلاك » غير ألما تح ركت أعظم حركة فدارت عليه وأحرقته » لأنه لم يقسدر 
على ضبطها وإمساك حركتها » وأن منهم من كان يقول : « إن الأشياء ليس 
ها أول البتة » ونما تخرج من القوة الى الفعل . فإذا حرج ما كان بالقوة الى 
الفعل »> تكونت الأشياء مركبانما وبسائطها من ذانها لا من شيء آحر . وقالوا 
إن العام م یزل ولا یزال ولا يتغر ولا ضمحل ى فعله . وهذا العام هو الممسك 
هذه الأجزاء الي فيه »" . وهذا كلام إن صح أنه من كلام الجاهليين ومن 
مقالانہم › فإنه يدل على تعمق القوم ني المقالات » وعلى أن هم رأياً وفلسفة في 
الدين » وام م يكونوا على الصورة الي يتخيلها معظمنا عنهم »> وهي الصورة 
الي رسمها م أهل الأخبار. ني أثناء كلامهم العام عن الجاهليين . 


الله الحالق : 


ويظهر من القرآن الكرم » أن قريشا كانوا يؤمنون بإلّه واحد خلتق الكون» 
وهو رب السماوات والأرض . ففي سورة العنكبوت : « ولثن سألتهم من خلق 


۱ بلوغ الارب ( ۱۹٤/۲‏ وما بعدها) ۰ 
۲ بلوغ الارب ( ۲۲۰/۲ وما بعدها). ۰ 
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السماوات والأرض. وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله » فأنى يؤمكون »' 
وني هذه السورة نفسها سوال آخحر موجه الى المشركن « ولفن سألتهم من نزل 
من الساء ماء“ فأحيا به الأرض من بعد موتّما »> ليقولن : اله »> قل : الحمد 
الله > بل أكثرهم لا يعقلون »" . وني سورة لقان سؤال آخحر موجه الى أولئك 
المشر كين » وجواب صادر م > هو هذا الجواب نفسه : إقرار بوجود خالق 
واحد خلق السماوات والأرض : « ولش سألتهم من خلتى الساوات والأرض › 
ليقوان ب ا ف اند دل اکر لا ليزن ٠‏ . وني سورة الرخرف: 
د ولق سألتهم من خاتى السماوات والأرض » ليقولن : خلقهن العزيز العلم »“. 
وني سورة الزمر : « ولشن سألهتم من خلتق السماوات والأرض › ليقولن الله“ 
وني سورة الزخرف أيضاً : « ولئن سألتهم من خلقهم › ليقولن : a‏ 
يؤفكون »“ » وني سورة العنكبوت : ولثن سألتهم من انزل من الساء مء 
فأحیا به الأرض من بعد موتًہا › > ليقولن : الله "٠‏ . وهناك آیات آخرىی على 
هذا النحو › فيها أسئلة موجهة الى المشر كين عن خلتق السماوات والأرض»وأجوبة 

علي ألستتهم فيها اعتراف بأن خالقها وصانعها هو الله . 

وقي القرآن الكرم أيضاً ان قريشا كانت تعتقد ان الله م الذي يتزل المطر 
وجي الأرض بعد موتها ^ > وفيه اہم يقسمون بها ¢ وام کانوا قد 
نجعلا" له ضيبا ما ذراً من الحرث والأنعام'" ¢ وام کانوا يقولون إن الله هو 
الذي شاء فجعلهم وآباءهم مش ركن > وانه لولم یشأً لا أش ر كوا بعبادته أحدا''» 
وام کانوا يتضرعون اليه ويستغيشون به في الكوارث واللات › وام جعلوا له 
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بناناً وبنبن وشرکاء الجن' . فقريش اذن وفق هذه الآيات قوم »› کانوا يژمنون 
باه عزيز عليهم »> ومن آيات ذلك انهم جعلوا له نصيباً في أموالمم »مع ان الال 
من أعز الأشياء على الانسان » لا سيا بالنسبة لنلك الأيام . 


وني تلبية الجاهليين المنصوص عليها ني كتب أهل الأخبار اعتراف صريح واضح 
بوجود إله . كانوا يلبون بقولمم : ( لبيك الهم لبيك » لا شريك لك › إلا 
شريك هو لك . نملكه وما ملك › يعنون بالشريك الصم › يريدون ان الصم 
اوقا علكه وختص به من الآلات الي تكون عنده وحوله والندور الي كانوا 
يتقربون با اليه كلها ملك لله عز وجل )" فذلك معى قوم : تملكه وما ملك . 
فهم يعارفون ويقرون. بوجود الله » لكنهم يتقربون اليه بالأصنام . وهذا هو 
الشرك . 


وي دعاء العرب اعيراف. بوجود ر الله ) »> فقوهم : ( رماه اله عا يقبض 
ا ازا ¦ 
و ( شتت الله شعبه ) > و ( مسح الله فاه ) .» و ( رماه الله بالذحة ) › 
و ( رماه الله بالطسأة ) › و ر سقاه الله الذيغان ) › و ر( جعل الله رزقه فوت 
فه ) > و (ارماه في نيطه ) > و ( قطع الله به السب ) > و ( قطع الله 
لهجته ) ›» و ( مدا الله أثره ) > و ( جعل الله عليها راكباً قليل الحداجة ) › 
و ر( لا أهدى الله له عافية ) > و ( أثل الله ثلله ) »> و (حته اله حت 
الرمة ) › و ( رماه الله بالطلاطلة ) › و ر زماه الله بالقصمل ) › و (ألزق 
الله به الحوبة ) »> و و لاه الله كا يُلحى العود ) » و ( اقتشمه الله اليه › 
و ( ابتاضه اله ) »> الى آخر ذلك من دعاء يدل على وجود امان الق . 
هو الل" 

وني الشعر المنسوب الى الجاهليعن اعتقاد بوجود الله › واتقاء منه .»> وتقرب 
اليه باحترام الجوار وقرى الضيف . هذا عرو بن شأس يقول في شعره : 
١‏ الانعام » الآبة ٠٠١‏ ء 
. اللسان ( ٤٥١/٠١‏ )> (شرك) ° 
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ولولا اتقاء الله والمهد قد رآى منيته مى أبوك الباليا' 


افولا اتقاء شأس الله » لفتك مخصمه › وجعله من اهالكين . وني بعضه 
اعتراف بآن هله الأرض الواسعة هي ( بلاد الله ) . أيها حللت فيها فهي أرضه 
وبلاده" . وهله نظرة مهمة جداً عن راي الجاهليين ني الت وني الأرض › إن 
صح أن هذا الشعر الوارد فيه حقاً من شعر أهل الجاهلية . 

و راق کا جاء ف شعر زهر بن آبي ا ¢ عام بکل شي ء٠‏ عارف 
بالفايا وبالأسرار » وعا ظهر من الأعمال وما بطن' . 


فلا تکتمن" الله ما في نفوسک لیخفی › ومها يكم الله بعل" 
وهو عدو للأشقياء شديد عليهم › لا يرحم ظالاً » وأمره بلغ به تشقی 
به الأشقياء “ وهو يثيب على الإحسان › ومجزي المحسن على جميل إحسانه“. وهو 
الذي يعصم من السيثات والعارات" . وهو مقر بوجود يوم جساب ماسب فيه الناس 
على ما قاموا به من أعمال » وقد ينتقم الله من الظالم في الدنيا قبل الآحرة › فلا 
علص له" . 


٠ نسب عمرو بن شأس وأخباره في هذا الشعر وغيره‎ » ) 1۲/٠١ ( الاغاني‎ ١ 
بدا لي آن الله حقفزادني الى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا‎ 
: ۰ )۲۸۷( شرح دیوان زهیر‎ 
فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا بسار أو تموت فتعذرا‎ ۲ 
۰ )٥ه۱١( دیوان عروة‎ 
۰.)۱۸( شرح دیوان زهیر‎ ٣ 
۽ فهداهم بالاسودين وآمر الله بلخ يشقى به الاشقياء‎ 
>» ) بلغ‎ ( › ) ۳١۲/٠١ ( اللسان‎ 
فهداهم بالاسودین وآمر الله بلخ تشقى به الاشقياء‎ 
٠ ) بلغ‎ ( » ) ٤/١ ( تاج العروس‎ 
ه رای الله بالاحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو‎ 
۰ )۱۰۹( شرح دیوان زهیر‎ 
ومن ضريبته التقوى ويعصمه من سثى العثرات الله والمرحم‎ ٩ 
۰ ) ۱۹۲ شرح دیوان زهیر ( ص‎ 
فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم‎ ۷ 
يؤخر فيودع في کتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم‎ 
شرح دیوان زهیر » لثعلب ( ص ۱۲ ) » بلوغ الارب ( ۲۷۷/۲ ومابعدها ) ء شعراء‎ 
٠ )۷١( النصرائية ( القسم الرابع ص ۱۸ ) » جمهرة أشعار العرب‎ 


۱۰۹ 


والله. ( کرم ) لا يكدر نعمة » اذا دعي أجاب . وهذا هو رأي الأعشى 
في الرب » اذا يقول : 


ربّي كرمع لا يكدر نعمة واذا يناشد بالمهارق أنشدا ' 


وقد ورد اسم الجلالة في أشعار كشر من الشعراء الجاهليين : ورد في شعر 
امرىء القيس وغنره » فامرؤ القيس يقول : ( من الله ) و (ل) و (تالت)"» 
و. ( قبح الله )* » وا ( والله )° > و ( من اله ) » و ( مئ االإله ٠)‏ 
و ( الإله ) هي (اله) » و (الحمد a ٠‏ 
کلامها : ( لله دره )۸ » و ( لا پېعد الله ٩)‏ › و (الی الله ٠)‏ 


٠ » تحقيق كاير‎ « › ) ٠١۱ ص‎ ( ۲٤ دیوان الاعشى › قصيدة‎ ٠ 
٠ فالیوم اشرب غر مستحقب اثما من الله ولا واغغل‎ ۲ 
لله زبدان آمسی قرقرا جلدا وكان من جندك أصم منضودا‎ 
: وسیکون رمزه‎ › ) ٠١۲ » 1۳ شرح دیوان امریء القیس > للسندوبي ( ص‎ 
۰ سندوبي‎ 
تالله قد علمت قيس اذا قذفت ريح الشتاه بيوت الحي بالعنسن‎ ۳ 
۰ )۱۲۱( شر دیوان زهیر‎ 


يا لهف هند اذ خطئن كاهلا تالله لا يذهب شیخی باطلا 
سندوبي )٥(‏ ۰ 

؛ الاقبح الله البراجم كلها وجدع يربوعاوعفر دارها 
سنك و د (۱۸°) ۴ 1 


فقد أصبحوا والله أصفاهم به أبر بمیثاق وأوفی بجرران 
والله لا يذهب شيخى باطلا حتى ابر مالكاوكاهنسا 
سندوبي ( ۱۸٩ » ۱١‏ ) » شرح دیوان زهیر )٣٤(‏ 

٦‏ كلا يمين الالسه يجمعنا شئى وأخوالنا بنو جشما 
سندوبي (1۸۱1) ۰ 

+ ری ابلي والحمد لله أصبحت ثقالا اذا ما استقبلتها صعودها . 
سندو بي )5( 1 

۸ کم شامت بي ان هلک ست وقائلل : لله دره ! 
دیوان لبيد ( ص ۲ ) »› « تحقیق کارل بروکلمن » ۰ 

۹ وقولي ألا لا يبعد الله أربدا وعدى به صدع الفؤاد المغجحعا 
دیوان لبيد ( ص ٩‏ ) ۰ 

1۰ لحى الله صعلوكا اذا جنن. ليله ماف اشاش آلا کن جر 
ولله صعلوك ضصفيحة وجهه. كضوء شهاب القاس المتنور 
دیوان عروة بن الورد ( ‘(ote ۲١‏ 


۱۰%۷ 


و ( جزى الله ٠ ٠)‏ و ( عر اله )" ٠‏ وأمثال ذلك نما يرد ني أشعار الشعراء 
الحاهليین » رجنا تدوینه وحصره في هذا المكان عن حدود الموضوع : 
وقد جاءت لفظة الجلالة ني امان أخرى › في مثل : ( للعمر الله ) »و (ها 
لعمر الله ) كالذي ورد في شعر زهر : 
تعلمن ها لعمر الله ذا قا“ فاقصد بنرعك وانظر أين تنسلك" 
وورد ( هاالله ) و ( والله ) و (الله.) و ( نعم الله ) و ر( أي والله 
لأفعلن ) » و ( ام الله ) و ( ان الله ) و ( يعم الله ) و (عل الله ) 
وأمثال ذلك “ . 
ومن اعانہم الدالة على الاعنقاد بوجود خالق › قوهم ولا وباریء الحلق) › 
و ( لا والذي يراني من حيث ما نظر ) و ( لا والذي نادى الحجيج له ) › 
و ر( لا والذي يراني ولا أراه ) > و ر( لا والذني كل الشعوب تدينه ) › 
و ر( حرام الله لا آتيك ) > و ( عن الله لا آتیلت ) ¢ و ( لا والذني جلد 
الإبل جلودها ) » و ( والذي وجهي زم بيته ) »> و ( لا والذي هو أقرب 
لي من حبل الوريد ) »> و ( لا ومقطع القطر ) › و ( لا وفالى الإصباح) › 
و ( لا ومهب الرياح ) و ( لا ومنشر الأرواح )* > الى غر ذلك من اعان 
حلفوا مها » تدل على إعان وعقيدة بوجود خالق »› فحلفوا به 
ونجد ني معلقة امرىء القيس قسماً باله حكي على لسان صاحية صاحب المعلقة : 
فقالت : عبن اله ما لك حيلة وماإن أرى عنك الغواية تنجلي" 
وتری ي بیت لامریء القيس وهو يذكر اقدامه على الشرب : 
فاليوم أسقى غر مستحقب زنماً من الله ولا واغل" 
1 ری اله ا لا و ا أبا مالك ان ذلك الحي اصعدوا 
. دیوان عروة ( ص ٥۰‏ ) ۰ 
۲ قعيدك عمر الله » هل تعلمينني كريما اذا اسود الانامل آزمهرا 
دىوان عروة بن الڵورد (۲؟) ء . 224 .8 este,‏ 
الستن الكبرى ( ۰ وما بعدها ) > e‏ 
المخصص ( ۱٠١/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
ذيل الامالي ( ص ۰ وما نعدها ) ۰ .. 


العلقات اليشر وآخبار 2 9 ۰ 
شعراء النصراتية )۱١(‏ ء 


4a o n 4 


۱۸ 


فالرجل مۇمن بالل ¿ وقد وفى. عا عاهد الله عليه > وهو لا شی GE‏ 
إا اذا شرب » لأت وفی بنذره . 
ونراه یذ کر الله أبضاً في هذا البيت : 


لله زبدان أمسى قرقرا جلد وکان من جندل أمم منضودا ' 


ثم فراه يشكر الله مجملة : ( والحمد لله ) في هذا البيت : 
أرى إلى والحمد لله أضبحت ثقالا إذا ما استقبلتها صعودها 


ونراه محث الناس على التمسك محبل الله »> فبالله يكون النجاح › ومحث الناس 
على عمل الر › والر خر حقيبة الرجل : 


والله أنجح ما طلبت به والر خر حقيبة الرجل 


ونفهم من هذه الأبيات ومن أبیات أخحرى › إن امراً القيس رجل مؤمن يعتقد 
بالله الواحد » ممن بالله الواحد » مؤمن بالثواب وبالعقاب › وأنه كان اف 
الله ومخشى الإم والفسوق › ولا أدري أينطبتق هذا الذي نقوله على امرىء القيس 
الذي یتحدث عنه آهل الأخبار ویصفونه بأنه رجل عابس مال الى الهو , الشهوات 
رمی صنمه بسهم وآتبه لما جاء الجواب لاف ما کان پرغب فيه وبشتهیه e‏ 
لا أدري اذا كان اسلوب هذا الشعر من أسلوب الشعر الجاهلي وطرازه ؟ وإذا 
کان هذا الشعر صحيحاً »› e‏ أدحل رواته شاعره ني الجاهليعن الوثنيعن ولم يدخلوه 
في عداد المۇمنىن بالله من الأحناف ؟ ۰ 


وإذا اعتقدنا بصحة الأبيات المنسوبة الى عبيد بن اا ٤‏ 


من يسال الناس حرموه وسائل ايت لإا حیب 
باه يدرك كل عن ”وقول ي ابض اليب 
وال ليس له شريك علام با أعغت القاوب 


وقلنا مع القائلعن إنها من شعر ذلك الشاعر حقاً »> وجب عده إذن في جملة 


۱ شعر اء النصرانية (۰) . 


الموحدين المۇمنىن المسلمىن »> وإن عاش قبل الإسلام . فرجل يقول هذا القول › 
لا مكن إلا" أن يكون مسلماً مؤمناً باه الواحد الأحد علاَّم الغيوب والعارف عا 
في القلوب › ومن المممدين اللتوحيد بين العرب قبل الإسلام . 

وقد آمل بعض رواة هذه العلقة البيت الاي 


والله ليس له شريك علام ما أحفت القلوب 


وکانہم فظنوا الى .ان من غر المعقول نسبته الى رجل وثي › مها کان رأیه 
في الأوڻان والتوحيد » لا عكن أن يستعمل هذه الألفاظ الي لم يستعملها العرب 
هذا الشكل إلا في الاسلام . 1 

والى عبيد نفسه ينسب الأخباريون قول هذا البيت : 

حلفت بالل إن الله ذو نعم لمن يشاء وذو عفو وتصفاح 

ورجل یقول ھنہ الأبیات وأبیاتا أحری من لونہا › لا مکن إلا ان یکون 
موحداً مؤمناً » من فصيلة المؤمننن بال من الأحناف . وقد أراح (شيخو ) نفسه 
وأراح الناش حن ذهب الى ان عبيدا وأمثاله من الشعراء الجاهليين كانوا نصارى 
وان هذا التوحيد. هو توحيد نصراني محض »› وقف عليه عبيد في زيارته للحرة 
مهد النصرانية في ذلك العهد › فاعتنقه › فهو على رأيه اذن شاعر نصراني › 
وشعره شغر نصراني لا یرد ولا یرفض . 

ونجد ( طفيل بن إعوف ) الَتوي يقس ب ( الإلّه ) في شعره . غر أن 
هناك رواية تضعم (رضى ) موضع ( الإله ) فيكون القسم به › ورضى اسم 
صم كان لطيء' . وقد ذكر ( الله ) في مواضع أخرى من شعره › وقال إنه 
هو الذي يصلح الأمور › ويسد العجز والئغر الي ليس ني وسع الإنسان سدها"» 


«فقال بصر پستبین رعالها هم والاله من تخافين » فاذهبي 
ويروي » ولغلها رواية آبي عبيدة : 
وقال بصیر قد آبان رعالهسا فهي ورضی من تخافين » فاذعبي 
ورضى اسم صنم كان لطيء » ديوان طفيل بن عوف الغنوي « تحقيق ف٠‏ کر نکو » 
(لندن ۱۹۲۷) >( ص ۱۲ * ۰ 

۲ لعمري لقد خلى ابن جيدع ثلمة فمن أين ان لم يراب الله تسرأب 
دیوانه ( ص ۱۹) ۰ 


۱1۰ 


وإنه مجزي الناس على أعمالمم' . 

وني معلقة ر الحارث بن حلزة ) اليشكري : « آمر اله بلغ تشقی به 
الأشقياء "٠‏ » وأن الله عالم بالأمور" . 

وتجد ( التلمس ) › يقسم بالته في شعره »> ويذكر الله ني مثل جملة 
ر( آبی الله )“ للتعبعر عن مشيئة اله وإرادته »> وجملة ( له دري ) ي التعجب“ 
وجملة ( نقوى اله )" › و ( عاداك الله ٠)‏ وغرها ما يدل على أنه کان يعتقد 
أن الله يغادي الأعداء. ومحب المحببن 

ولکننا نجده ي مواضع أحرى يقم پاللات وبالأنصاب ٤‏ والمقصود بالأنصاب . 
الأوثان ما یشعر أنه کان یؤمن ما » فکیف نوفق بین اعتقاده باه واعتقاده باللات 


جزى الله عوفا من موالي جنابة ونکراء خړا کل جاد مودع 
دیوانه ( ص )٩۰‏ * 
جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلست 
دیوانه ( ص ٩۷‏ ) ۰ 

۲ فهداهم بالاسودين ›» وأمر الله بلسخ تشقى به الاشقيساء 
شرح القصائد العشر (51۸) » ( البيت رقم ۲ ) من المعلقة ٠‏ 

۳ وفعلنا بهم كما علم الله وما ان للخائني دمساء 
البيت ( رقم ۷١‏ ) من المغلقة »> ( ص ٤١١‏ ) من شرح القصائد العشر للتبريزي 
( محمد محيي الدين عبد الحميد ) * 

۽ باآل بكر ألا لله احكکموا طال الله الثواء وثوب العجز ملبوسن 
١‏ ) » شعراه النصرانية ٠ )٠۴١۲(‏ 
وقسال : 
وهل لي آم غیرھا ان ت رکتھا آبى الله الا أن أكون لها ابا 
شعراء النصرانية (۳۴۸) ٠‏ 
وقال : 
اطردتني حذر الهجاء ولا والله والانصاب لا نشل 
وذلك في رواية ٠‏ وفي الروايات الشسائعة « واللات » بدلا من والله » ديوان 
المتلمس )۷١(‏ ء 

ه تفرق أهلي من مقيم وظاعن فلله دري أي أهلي آتبحع 
ديوان المتلمس ( ص ۱۸۷ ) * 

1 وأعلم علم حق غير طن وتقوى الله ممن خر العقاد 
ديوان المتلمس ( ص ٠١٠١‏ ) » شعراء النصرانية ٠ )٠٤۳(‏ 

ب لاخاب من نفعك من رجالها بلا وعادى الله من عاداكا 
ديوان المتلمس ( ص ۲١١‏ ) »ء شعراء النصرانية ٠ )۲٤۸(‏ 


۱1۱ 


والأنصاب ؟ .وهل نعد هذا الشعر صادراً من شاعر واحد ؟ نعم » جوز آن 
یکون قاله هو . قاله لأنه کان يعتقد. بوجود إله › فهو يؤمن به ویقر بوجوده› 
غر أن قسمه باللات والأنصاب > هو .من باب عقيدة الجاهلين المۇمنىن بوجود 
إله » ولكنهم كانوا يتقربون اليه بالأصنام والأوثان والأنصاب . ويتوقف هذا 
التفسبر بالطيع على اثبات أن هفا الشعر له حقا » وليس مفتعلا > ولا مما أدخل 
الرواة. عليه تغيرآ أو تبديلا . 

ونجد في شعر النابغة الجعدي ٠‏ أبو ليلى عبدالله بن قيس › الشاعر المخضرم 
المتوفى سنة )٠١(‏ للهجرة › قصيدة مطلعها : 


الحمد له لا شريك له من لم يقلها فنضسه ظلا 


يلي هذا المطلع قصة نوح والسفينة » وهي سفينة مصنوعة من خشب الجوز 
والقار . وفي هذه القصيدة اعبراف بالتوحيد » وبوجود إله واحد لا شرياك له › 
لا محمد إلا هو »> وهو شعر لا تمكن أن يكون إلا من شعر شاعر مسلمء إن صح 
انه من شعره » فیجب آن یکون مما نظمه في الاسلام . 
وینسب الى (لبید) اعتقاده ان الله سط الحر والشر على عباده » وانه منتقم 
E‏ 
عاد ) » و ( أبرهة ) وذلك ني أبيات أوها 


من يبسط اله عليه إصبعا بابر والشر بأي أولعا 


وهي رجز › یری بعض العلاء اا ليست من رجزه' 

ونجد معود الحكاء » وهو معاوية بن ماللك بن جعفر › يذكر الله ومحمده › 
فيقول : و محمد الله » »> ويقول ر عامر ) : « أردت لكا يعلم الله اني » › 
ویقول ( خداش بن زهیر ) : « وذکرته بالله بيي وبینه "٢‏ 


دیوان لبید ( ۳۳۷ وما بعدها) ۰ 

۲ شرح ديوان لبيد » ( ص ۲١‏ ) › ( المقدمة ) » ( تحقيق الدكتور احسان عباس ) ؛ 
قيل له معود الحكماء لقوله : 
أعود مثلها الحكماء يمدي اذا ما الحق في الاشياع نابا 
تاج العروس ( ٤٤٨/۲‏ ) »› (عود) ۰ 


11۲۴ 


وذكر أهل الأخبار ان الجاهليين الوثنيين كانوا يفتتحون كتبهم بجملة (باسمك 
اللوم ) . ساروا في ذلك على هدى ر أمية بن أبي الصلت ) مبتدعها وموجدها › 
كا ني رواية تنسب الى ابن الكلبي . وذکر بعض آخر ان قریشاً كانت تستعمل 
هذه الحملة منذ عهد قبل الاسلام > واها بقيت تستعملها الى ظهور الاسلام . 
وقد استعملها الرسول » ثم تركها › وذلك بتزول الوحي باستعال ( بسع الله 
الرحمن الرحم ) . وحن لا همتا هنا اسم مبتدع هذه الحملة » 'وانما الذي منا 
منها هو ما فيها من عبارة تدل أيضا على التوحيد . فإذا صح ان الجاهليين كانوا 
يستعملون هذه الجملة »> فإن استع اها هذا يدل على اعتقاد القوم بإله واحد » آي 
بعقيدة التوحيد » ولا يعقل بالطبع استعال شخص ذه الجملة في رسائله » يفتتح 
ہا كتبه » لو لم يكن من أصحاب عقيدة التوحيد »> وقد جاء في بعض الأخبار 
ان هذا الاستعال متأحر»وانه حدث بعد ان تغرت عوائد القوم ي افتتاح كتيهم» . 
فقد كانت عوائدهم القدعة افتتاح رسائلهم بأ ماء آلمتهم كاللات والعزى › فرفعوا 
تلك الافتتاحيات القدعة واستبدلوا ہا هذه الحملة الحديدة» جملة ( باسمك اللهم ) ٠.‏ 
وعلى كل › فإن جملة ( باسمك اللهم ) وأمثاا إن صح الها من ذلك العهد حقاً 
فإنها تدل على حدوث تطور تي الحياة الدينية عند الجاهليين . وإلاءفكيف يتصور 
استعمال هذه اليملة الموحدة مع وجود الشرك لو لم يكن قد حدث تطور فكري 
كبر ي هذا العهد حلهم على استعال هنه الحملة وأمثا لما من المجحمل والألفاظ الدالة 
على التوحيد" ؟ 

وقد درس بعض المستشرقن هذا الموضوع > ولا سا موضوع ورود اسم 
الجلالة في الشعر الجاهلي »> فذهبوا في ذلك مذاهب . منهم من أيد صحة وروده. 
ي ذلك الشعر > وآمن أن الشعر الذي ورد فيه هو شعر جاهلي حقاً » ومنهم 
من أنكر ذلك ٤‏ وأظهر أنه شعر منحول مصتوع › صنع على الجاهلين فيا بعد 
ومنهم من ذهب الى أنه شعر صحیح › غر أن رواة الشعر أدخلوا اسع الملالة 
فيه › ولم يكن هو فيه في الجاهلية » بأن رفعوا أسماء الأصتام وأحطوا امم الل 
علها . 
١‏ بلوع الاإرب ( ۳۷٠/۳‏ ) ء تاج العروس ( 51١/١‏ ) » (لاه) ٠‏ 
۲ « دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : أكتب باسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


فقال سهيل : لا أعرف هذا > ولكن اكتب : باسمك اللهم » > الطبري ( 1۴۶/۲ )»ء 
( صلح الحدييية ) ٠‏ 


۱۳ المغصل السادس ۸ 


وبیما جد آهل الأخبار ينسبون .الى هؤلاء الشعراء وأمثاهم الاعتقاد بالله» جدهم 
ينسبون اليهم » الحلف بالأصنام » والاعتقاد ها . فقد نسبوا الى ( خداش بن 
زهر ) شعراً آمن به بالله » ثم نسبوا له قوله : 


وبالمروة البيضاء يوم تبالة وحبسة الان حيث تنصرا 


والمروة البيضاء» هي ذو الحلضة › م هو يقسم محبسة النعان »> وهو نصراني'. 
أفلا يدل هذا على وجود تنافر أو تناقض ني عقيدة أمثال هؤلاء الشعراء ؟ والذي 
ل وقوف له عل طبائع أهل الجاهلية »> یری هذا الرأي ¢ أو يذهب الى آن ` 
هذا الشعر مصنوع مفتعل . أما الذي يعرف عادة العرب في القسم › فلا پستغرب 
منه ولا یری فيه تنافرآ › فد کان الجاهليون يمَسمون بکل شيء »> يقسمون 
بالشجر وبالحجر وبالكواكب » وباليل وبالنهار » وبالأصنام »› وبعمر الإنسان 
ومحياتهم وبلخى الرجال » وبالأصنام وبالعابد » وباله » وباللمبز والملح > لا يرون 
في ذلك بأساً ولا تناقضاً مع عقيدتهم . هذا ( عدي بن زيد ) البادي » يقسم 
مكة » وهو نصراني › لا يري للكعبة في دينه حرمة ولا مكانة . أقسم بها على 
قاعدة العرب لي القسم » وقد أقسم بأمور أخحرى من أمور .أهل الجاهلية الوثنيين»› 
ولم يذكر أحد أنه بدل دينه » وصار وثنياً . وكذلك الأمر ى غره من شعراء 
نصارى وود وعباد أصنام » أقسموا برهبان النصارى وبأمور نصرانية » مع 
آم کانوا عاد أوثان . 

ومن القائلىن بالرأي الأحر » ر نولدكه ) : فقد ذهب الى ان رواة الشعر 
وحلته ني الاسلام هم الذين أدخلوا اسم الجلالة في هذا الشعر › وذلك بأن حذفوا 
منه ا ا محلها اس الله . فا جاء به اسم زالات) حل عله 
اسم ( الله )" . وقد ذهب أيضا الى ان رواة الشعر في الاسلام حذفوا من شعر 
الجاهليين ما م بتفق مع عقيدتم » وما وردت فيه أسماء الأصنام . ومن جملة 
ما استدل به على أثر التغير والتحريف ني الشعر الجاهلي ورود كلمة ( الرحان ) 
في شعر شاعر جاهلي من هذيل » زعم ان ورود هذه الكلمة في هذا الشعر دليل 


٠ )۲١( شرح دیوان لبيد‎ 1 
: Nöldeke, Beltrãge, 8. IX, ff. ۲ 


1۱1٤ 


کاف لاثبات أثر التلاعب فيه »> لأن هذه اللفظة اسلامية استحدثت ني الاسلام » 
ولا کن أن ترد ني شعر شاعز جاهلي' .وقد فات ( نولدکه ) صاحب هذا 
الرأي ان الكلمة هذا المعنى كلمة جاهلية »> وردت في نصوص المسند وني نصوص 
جاهلية أخحرى » وان من جملة من استعملها ( أبرهة ) الحجشي في نصه الشهير 
المعروف بنص سد مأرب » وان قوماً من الجاهليين تعبدوا للرحان » على نحو 
ما حدثت عن هذه العبادة في موضع آخر من هذا الكتاب 

وادعاء أن لفظة .( الله ) م تكن موجودة ني الأصل » وإنما أقحمت فيه من 
بعد › وذلك بإزالة رواة الشعر لأسماء الأصنام الي ذكرها أولثك الشعراء › 
واحلاھم اسے الله ني محلها » حى ظهر ذلك الشعر وكأنه شعر شعراء موحدين 
يعتقدون بوجود إلله واحد" . هو تعليل فيه شيء من التكلف › فليس كل شعر 
فيه اسم الأصنام بصالح لقبول الجلالة « فقد لا يستقم من حيث الوزن أو المعى 
بإدحال تلك اللفظة ني موضع اسم الص . تم إن من الشعر الجاهلي المروي ي 
الإسلام ما بقي محافظاً على امم الصم دون أن يمس ذلك الاسم بسوء . ولو كان 
من عادة الرواة حذف اسم الأصنام عامة لما تركوا ها بقية في الشعر . ثم ما هي 
الفائدة الي مجنيها الرواة من طمس أسماء الأصنام »> وهم يعلمون أن أهل الجاهلية 
کانوا وٹنیسان › يدینون بالأصنام > وکانوا پقسمون ہا > وقد رووا أمثلة من 
ذالك القسم ! 

ا ( وهوزن ) » فری أن عدم ورود أسماء الأصنام ني الشعر المجاهلي إلا 
في النادر وإلا في حالة القسم أو في أثناء الإشارة الى صم > أو موضع عبادة ٠٠‏ 
ليس بسبب تغيبر الرواة الاسلاميين وتبديلهم لأماء الأصنام . ونما سببهة هو أدب 
الجاهليين وعادنہم أي عدم الإسراف والإسفاف في ذكر أمماء .الآلمة اللحاصة › وذلك 
على سبيل التأدب تجاه الأرباب > فاستعاضوا عن الصم بلفظة ر الله ) الي لم تكن 
تعي إا معيناً »> ونما تعني ما تعنيه كلمة رب وإله . ومن هنا كار استعا ها 
ي القسم وني التمبي أو التشفي وأمثال ذلك من حالات" . 
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ويرى ( ولوزن ) أن .لفظة ر الله ) كانت ذا المعى أي الأصل . كانت 
تمي الفا على وجه التعمم ٠٠‏ دون التخصيص » أي ألما لا تشير إلى إل معين . 
استعملتھا کل ۔القبائل ہذا المعى > فهي صفة تشر الى الألوهية المجردة » وإن 
کان أفزاد كل قبيلة يقصدون بها ضنمهم الحاص مم . استعاضوا ہا عن ذكر 
امم الصم . وان استعالما جملا“ مثل : ( حاشا له ) و ( للم درك ) و (لاها 
اله ) › و ر( تالله ) > و ( ام الله ) > و رګا الله) › و ( جزى الله ) › 
و ( جعي اله فداك ) › و ( لك الله ) > و ( أرض اله ) > وأمثاها > هو 
من هذا القبيل › الله فيها عى الرب والإله . ولا كانت أداة التعريف تفيد 
التخصيص » فدخوما ني امم الجلالة أفاد التخصيص والعلمية . وهذا ما حدث › 
إذ فقدت الكلمة معناها العام ٠»‏ واتبجهت نو التخصص حى صارت هذا المعى 
الذي ضارت عليه في الاسلام' 

وقد ذهب مستشرقون آحرون الى صحة ورود لفظة الحلالة ني الشعر الجاهلي . 
کا ذھبوا الى ان ورودها في القرآن الكرم أو تي الحديث › لا عنع من ورودها 
في الشعر الجاهلي ؛ ولا يكون سيا للطعن في ذلك الشعر > لن من الجاهليين من 
کان يؤمن بوجود إله هو فوق الآلمة عندهم › فورود امه ني شعرهم > لیس 
بأمر غریب . 

وورود اسم الملالة ني أشعار الجاهليين محملنا على البحث في أصله : هل هو 
اسلاني محدث » او هو امم جاهلي قدم ؟ وحث مثل هذا مجحب ان يستند الى 
النصوص . غير اننا ويا للأسف لا نملك نصا جاهليا كن أن يفيدنا ني هذا 
لباب » فكل التصوص اللاهلية الي وصلت اليا خرس لم تنطق بشيء عن امم 
الملالة » فليس آمامنا إلا اللجوء. الى الطريقة الألوفة في مثل هه الأحوال » وهي 
الرجوع الى آراء علاء اللغة > والى القابلة بين العربية واللهجات السامية الأخرى . 
أما آراء علاء اللغة »> فإلما مشل آرائهم الأخری في أصول الكلات الصعبة الي على 
شا کلتها › اک ی و ا ی ر 
الى أول عهد' لهرت فيه هذة..الفظة »٠‏ وألى مراد منها. وآما المستشرقون » فنهم 
من يرى ان اللفظة عربية أصيلة » ومنهم من يرى انها من ( ألاها ) طفل 


Reste, & 218.  , 


ومعناها ( الإله ) بلغة ( بي إرم ) . آما الذدين قالوا بعربيتها › فبرون الها من 
( اللات (“ 8 الضم المعروف › غرف وتولد منه هذا الام 

واللفظة ( الله ) من أصل ر إلاه ) › أي ( رب ) .و ( بعل ) » وهي 
من الألفاظ السامية القدعة . ويقال ( للمة ) ( إلاهة) للأنى . لأن من الجاهليين. 
من تعبد للآلة الأناث . وتقابل ر ه - اله ) ر( هاالاه ) ( هالاه ) قي اللصوص 
الشمودية » آي ( الله )" . كا ترد هذه اللفظة في نصوص عربية أخحرى مشل 

وبلاحظ إن لفظة (الله) هي من التسميات الي وردت ف اللصوص الشمالية 6 
ويدل ورودها أي هذه النصوص على تأثر العرب الشماليين من اختلطوا هم من 
الشعوب الي كانت تقم في شمال جزيرة العرب » وأحذهم عبادة هذا الإله منهم. . 
ولم تكن هذه اللفظة امم عل ني الأصل ء ثم تخصصت على ما يظهر من النصوص 
المتأحرة » فصارت تدل على إله معن م على إله واحد أحد هو إلتّهالكون في 
الاسلام : 

ويذكر علاء اللغة ان ر لاه ) الله الحلتق يلوههم خلقهم > واللاهة الحية » منها 
سمي الصام اللات ما > وجوز (سيبويه ) اشتقاق اسم الجلالة منها . قال الأعشى : 


كدعوة من أبي كبار يسمعها لاهه الكبار 


ولاه : علا وارتفع . وسميت الشمس إلاهة لارتفاعها في السماء"  .‏ وذكروا 
ان ر ال ) اسم الله »> وکل اسم آخره ال أو ايل » فضاف الى الله » ومن 
تجرائیل ومیکائیلٴ > فهو ( ايل ) اذن » إله جميع الساميين القدم . 
وتعداد المواضع اني وردت فيها لفظة الجلالة أو لفظة إله والإله في الشعر 
الجاهلي »› مخرجنا عن صلب الموضوع » ومجعل البحث جافاً ملا . غير أن ي 
استطاعتنا أن نقول إلا وردت ني أكثر ذلك الشعر إن لم نقل فيه كله . وأآن 
ورودها فيه يشر الى اعتقاد أصحاب ذلك الشعر بإله واحد قهار هو إله العالمن. 


Ency. Religi., I, p. 661, Ency., I, p. 302. 
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غر آن هذا القول يتوقةل بالطبع على إثبات أن ذااك الشعر هو شعر جاهلي حقاً » 
ون من نسب اليهم قالوه من غير شاثك»وأنه لم يوضع على ألسنة أولثك الجاهليين . 


الاعتقاد بإله واحد: 


والذي يفهم - وذلك کا سبق أن قلت من القرآن الكرم ومن الحديث 
آن. فرشا ومن کان على اتصال er‏ > أو غر هم ا قبائل أخری ٤‏ ل يکونوا 
ینکرون عباده الله > ولم یکونوا مجحدون الله بل کانوا رقرون بوجوده › 
ویدینون له » وإنما الذي أنكره الإسلام عليهم وحار م من أجله وسفه أحلامهم ۰ 
عليه » هو تقرهم الى الأصتام والأوثان › وتقدیسهم ها تقداً جعلها في حک 
الشركاء والشفعاء ومرتبة الألوهية . والاسلام لا يعرف ا الأشياء » وهو 
پنکرها » ومن اهنا حاربته قريش ومن كان على هذه العقيدة من حلفائها ومن 
القبائل الي كانت ترى رأما . فهنا كان موطن اللحلاف » لا عقيدة الإعان بالل 

وإذا أحذنا ذا الرأي « رأي اعتقاد الجاهليين أو بعضهم به واحد» نكون 
بذلك قد حللنا عقدة الازدواجية › أي العقيدة الثنائية عند الجاهليين ووجودها أي 
شعرهم » فلا نجد عندئذ غرابة إذا وجدنا شاعراً يذكر الله في شعره ومحلف به» 
ثم نجده بذكر الأصنام في الشعر نفسه › ويقسم ا قسمه بالله . 

ویکاد پکون الاجاع على نما تقدم . قال ابن قى الجوزية ي معرض مقارنته 
بن آراء المجوس وعبدة الأوثان من العرب : « بل كفر المجوس أغلظ . وعبّاد 
الأوثان كانوا بقرون بتوحيد الربوبية »> وأنه لا خالق إلا الله > وام اما بعبدون 
E Tg‏ 
خالق للخ والآحر لئشر كا تقوله المجوس »" . فالوثنية على هذا الرأي» ليست 
نكرانا لوجود إله > وإنما هي اعتقاد بوجوده » واعتقاد بفائدة النقرب اليه » 
بتقرهم الى الأصنام والأوثان » آي الشفعاء › عا ني ذلك المبالغة في تقسديس 
الأشخاص والقبور 


Reste, §. 217, Lyall, Ancient Arabian Poetry, p XXI. ۱‏ 
۲ زاد المعاد ( ۲۲١/۳‏ ) » ( فصل في .حكمه في. الجزية ومقدارها وممن تقبل ) ٠‏ 
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ولا نجد للعرب إا قومياً خحاصاً مهم كالذي نجده عند العرانيين من تعلقوم 
ب ( هوه ) » وعدهم اياه إا خاصاً باسرائيل . فقد صار هذا الإه إل جميع 
قبائل اسرائيل وموذا . أما العرب › فقد كانوا يعبدون جملة آلمهة : كل قبيلة 
ها إله حاص ع وآلمة ٠‏ أحرى > وم يكن هما إله واحد له اسم واحد یعبده جمیع 
العرب . والظاهر ان القبائل الساكنة في الحجاز ونجد والعراق والشأم » صارت قبیل 
الاسلام تتنكر لأصنامها الغديدة » وتأحذ بااتوحید وبالاعتقاد بإله واحد هو الله 
وهو الذي نجده ني هذا الشعر الجاهلي الذي هو حاصل تغريد شعراء قبائل اعديدة 
ما يدل على ان قبائل اولئك الشعراء دانوا بالاعتقاد بوجود ذلك الإله فوق الأضنام 
والأوثان »> وقد توأجت هذه العقيدة بتاج النصر في الاسلام . غر ان (الله ) في 
الاسلام تلف عن الله الجاهليين . فالله هو إله العالمن > إله جميع البشر على 
'اخحتلافهم . لیس له شريك من أصنام وأوثان . 

أما الله الجاهلين » فهو رب الأرباب » وإله الآمة » يسمو فوق آلة القبائل 
أي آلمة القبيلة الواحدة . ومذا ذكر ني شعر شعراء مختلف القبائل » لأنه لا ختص 
بقبيلة واحدة . ۰ 

ويقال لما يعبد من دون الله : الأنداد . وني كتاب الني لأكيدر : وخحلع 
الأنداد والأصنام . والند : مثل الشيء والنظر . وني التتزيل : واتخذوا من دون 
الله أندادا » أي ما كانوا يتخذونه آلمة من دون الله . 

والله إله ذكر . وكيسف لا يتصور الإنسان لله ذكرا » والذكر هو قوي 
مقتدر لاف الأنى ! وحيث أن الله هو قوي ومصدر القوة واللعلق » فلا بد 
وأن يكون ذكرا ني عقلية تلك الأيام » ولا بد من التعببر عنه بصيغ التذكر . 
کا بلاحظ أن الجاهلين قد تصوروه واحداً > فلل مخاطبوه بصيغة الجمعم » مما 
يهم منه التعدد . 

ولم يتطرق الشعر الجاهلي الى موضوع وجود إلمة أي أنى تكون زوجاً له . 
ولم يشر القرآن الكرم الى اعتقاد الجاهليين بوجود زوجة له فهو في نظرهم إذن 
إله واحد متفرد لا يشاركه مشارك ني حياته . وإذ كان الله واحدا أحدا أعزب 
فلا عکن أن یکون له ولد . ولكن القرآن الكرم يشر الى اعتقاد الجاهليين بوجود 


٠ ندد)‎ ( › ) ٤۲١/١ ( اللسان‎ ۱ 
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ينن وبنات ف . فف سورة الانعام : «٠‏ وجعاوا لله الجن" وخاقهم وخرقوا 
ل پنین وپنات بغر عل > سبحانه وتعالی عا بصفون ' . وقد ذهب المفسرون 
الى أن العرب قالت الملاثكة بنات الله › وقالت اليهود والنصارى عزير والمسيح 
ابنا الله .> وآن النصاری قالت المسيح ابن الله > وقال المشركون الملائكة بنات 
الله" . وفي سورة النحل ه٠‏ ومجعلون له البنات سبحانه ولمم ما يشتهون »" › 
وني سورة الصافات « فاستفتهم ألربك البنات ولمم البنون »“ »> « ألا إلهم من 
إفكهم ليقولون : ولد اله وام لكاذبون . اصطفى البنات على البنعن . مال 
كيف تحكمون »* . وتي سورة الزخرف «أم اذ ما لق بنات وأصفا کر بالبنن" 
وني سورة الطور « آم له البنات ولم البنون »" . وأجمعوا عل أن قريعا 
وأضراہم كانوا يزعمون أن اله اصطفى اللائكة بناتا له . ولم يذكروا كيف 
صاروا له بناتا . وقد ورد في بعض الروايات أن كفار قريش قالوا : « الملائكة 
بنات الله . فسأل أبو بكر من أمهانہن ؟ فقالوا : بنات سروات الجن »^ 

وورد في بعض أقوال علباء التفسر > ان ( أعداء الله ) زعموا : ان الله 
وابليس اخوان" . ولم يذكروا من هم ( أعداء الله ) ہم من العرب. آم من 
اغبرهم ! 

ويظهر ان الذين آمنوا بوجود إله > تصوروا مكانه فوق الانسان › أي فوق 
الأرض › في السماء . لذلك كاننوا اذا توجهوا اليه بالدعاء رفعوا يدم الى 
السهاء . والساء > المكان المرتفع اللائتق بأن يكون مقر الرب أو الأرباب . وهو 
اعتقاد نجده عند غير الجاهليين أيضاً . ومن هذه .النظرة ظهر ( بعل مين ) (بعل 
من ) » أي ( رب الساء ) و ر إله السماء ) المنكور أي بعض نصوص المسند . 
وهو إله قبيلة ر( امر ) (أمر) من القبائل العربية الجنوبية . الإله المرسل للسحاب 


الانعام » الرقم ٠‏ الآية ٠٠٠١‏ ۰ 
تفسير الطبري ( ۱۹۷/۷ وما بعدها ) » روح العاني ( ٩/۷‏ ‘° 
النحل ء > الرقم ١١‏ ء الآية ٠.٥۷‏ 
الصافات »ء الرقم «VY‏ الآية ° 
الصافات » الرقم ۲۷ ؛ ء الآية E‏ نعدها' د 
الزخرف » الرقم 5١‏ > الآية ٠ ١١‏ 
الطور » الرقم-۲٠.»‏ الآية SÎ‏ 
تضلير الطبري ( ٠ ) 1۹/۲٣‏ 
تفسير الطبري ( “٠ ) 14/۲١‏ 


هه چ م و عے بک وچ ھچھے 


ومتزل الغيث وباعث الحركة واللحصب واللىر للناس' . وقد تعبد له الصفويون 
كذلك › وذكر في نصوصهم . وعرف عندهم ب ر ه - بعل سمن )" . 
ولمذه النظرة الخد زهادهم لحم معابد خلوية على قم الال وعلى المضاب 
والمرتفعات وابتنوا الصروح للتعبد فيها ومناجاة الرب › واخذوا من الكهوف 
امنقورة ني الجبال مآوي يتعبدون فيها ويعتكفون الأيام والشهور والسنىن . وکانوا 
إذا أمسكت السياء قطزها › وأرادوا الاستمطار » أصعدوا البقر في جبل وعر »› 
وقد أضرموا النار ني السلع والعشر المعقودين تي أذنامها » وهم يتبعون آثارها » 
يدعون الله ویستسقونه" . ولولا اعتقادهم ان الجبل أقرب الى الله من الأرض > 
لا أتعبوا أنفسهم » فصعدوا الجبل المرتفع مع بقرهم» فكان ‏ استسقاءهم من الأرض. 


الجر والاختيار : 


هذا وأود ان ابن ان اکر الذین کانوا يدينون بالتوحيد › وبعتقدون پوجود ‏ 
2 واحد خلاّق هذا الكون » كانوا يؤمنون مما نسميه : « القضاء والقدر » 
( الجر ) بتعبر أصح . فار والشر من الله »> وكل شيء في هذا الكون 
E‏ 
ما هو مكتوب » بل نجد هذه النظرة حى عند من لم يأت امم الله ي شعره » 
فلا ندري أكان من المؤمنين بالله ام لا . وفكرة ان كل شيء ني هذا الكون 
مقدر محتوم » فكرة قدعة غلبت على عقلية الشرقين » بسبب الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والاجماعية والعسكرية الي كانت سائدة اذ ذاك » أوضاع جعلت الغالبية 
من الناس تشعر انا مسخرة » وانما تدفع في حياما دفعاً وني سبيل خدمة النخبة 
المقحكمة › المسرة للأمور » أضف الى ذلك تأثر عامل الجو في الانسان . 
وقضية الجر والاختيار » قضية لا نجدها عند المؤمنن بوجود إله هو (الله)» 
أو آم أحرى من الجاهليين فقط » بل نجدها عند غبرهم أيضاً تمن م يكن . يقر 
بعبادة ( الله ) > وينكر وجود خالق » نجدها عند ممن كان يتعبد للأصتام » 
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۱۲۱ 


أو للقوى اللفية › أو لا يدري أي ٿيءَ عن الآ والحلقق » أو من الدهرية › 
القائلىن بالدهر . فهؤلاء ضا کانوا يعتدون أن الإنسان ».سار ولا اختپار له 
في هذه الدئيا » فکل شيء مکتوب عليه ى مارد .. والسبب هو 
ما قلته : وجود عوامْل عديدة سمرت الانسان واستعبدته من أوضاع سياسية واجباعية 
وعسكرية واقتصادية ومناخية تحكمت فيه »> حى رسخ في عقل الجاهلي » أن كل 
شيء ني هذه الدنيا مقدر مكتوب » وأن ما كتب على الجبين » لا بمكن تغيره 
ولا تبدیل له»ولا اعتراض على ما هو مکتوب › ولا راد لأمر كتب في الساء . 


المرت : 


وني مطلع قائمة المىضوعات الي أثارت البشرية ولا ترال تشرها قضية الموت 
الذي هو ضد الحياة والعالم الثاني الذي يصر اليه الانسان بعد الموتا , إن المت 
أمر عحیف راعب يشر مشاعر کل انسان . فا الذي سيكون مصيره بعد الياة ؛ 
وإلى أي مكان سيتجه بعد هذه المياة » وهل الموت انطفاء لشعلة المحياة والعلال 
للجسد الى الأبد ؟ أو هو مرحلة من حياة الى حياة أحرى. عيا فيها الانسان حياة 
جديدة » ويبعث بعفاً جديداً ببعثه من خلقه ؟ ثم ما الذي سيكون عليه في العام 
الثاني ؟ هل يعيش عيشة راضية مطمئنة » عيشة تفوق معيشته في عالمه الأول ؟ 
آم سيعيش عيشة أخرى ؟ إما راضية ناعمة » وإها شقية تعسة بحسب عمل الإنسان 
وما قدمه لنفسه من عمل في العام الأول ؟ هذه الأسثلة وعشرات من أمالما شغلت 
بال الانسان البدائي والراقي ولا تزال تشغله . كل وجد. هما أجوبة » وكل قنع 
N lL‏ . وكانت للجاهلیین على اخحتلافهم آراء في هذه 
المشكلات لا شك في ذلك . 


والموت في كلام العرب : السكون . يقال مات ععى سكن" . وهلا هو 
المعى المفهوم للموت عند الجاهليين . فالمراد من الموت هو سكون الجسد بعد 
مفارقة الرزوح له ۰ وقد حار الجاهلیون ›» کا حار غبرهم في تفسر ظاهرة الموت؛ 


٠ ) ٦٤/۲ ( الخصص‎ ۱ 


۱۲۲ 


و كيفية وقوع الموت وحدوثه . وقد اعتره بعضهم نخدا طبيعياً » محدث للانان 
کا حدث لأي ٿيء آحر ي هذا ل من التعرض للهلاك والدماز . واعتره 
بعض آخحر » مفارقة الروح الجسد . وهم الذين اعتقدوا بالنائية وبالازدواجية في 
حياة الانسان » أي بوجود جسد وروح . واعتره آلحرون موت للنفس »› وبوفاة 
النفس يتوفى الجسد ويصيبه السكون . فالموت عندهم مفارقة الروح للجسد » فإذا 
مات الانسان خرجت روحه من أنفه »› او من فمه » فينفض الانسان سه . 
واذا مات ميتة طبيعية › يقال عن الميت : مات حتف أنفه٠›‏ ومات حتف فيه »۰ 
أي ان روحه خرجت من أنفه او من فه › وهو قليل › لأن النفس في نظر 
اهل الجاهلية تخرج بتنفسه » كا يتنفس من أنفه . ويقال أيضاً حتف أنفيه . 
وكانوا يعتقدون أن المريض تخرج روحه من أنفه › وأما القتبل › والجريح › 
فتخرج روحه من موضع جر حه" 

ویقال : ( زهقت نفس فلان ) » اي خرجت روحه . فهم يتصورون اذن 
ان روح الانسان كائن مسنقل اذا فارق الحسد مات . ر وي الحديث : إن النحر 
في الحلق واللّبة » وأقروا الأنفس حى تزهق ».اي حى تخرج الروح من الذبيحة 
ولا یبقی فیها حر كة ٣‏ 

و ( الرمق ) بقية الحياة » او بقية الروح »› وآخحر النفس" . فکاً فکأنہم تصوروا 
ان الشخص المريض او الجريح » قد ودع معظم نفسه » ولم تبق من روحه إلا 
بقية لا تزال في جسده › هي الرمق . 


ابعث : 


۾ یکن کشر من الجاهلیین يژمنوں بالبعث كا يتبعن ذلك من القرآن الكرم . 
لقد کانوا یرون أن الموت ماية › وام غر مبعوثین > وأن البعث بعد الموت 
شي ء. غر معقول > لذا تعجبوا من قول ال بوجود البعث والحساب . « وقالوا 


۱ تاج العروس ( ٠٤/٦‏ وما بعدها ) » ( حتف ) ٠‏ 
۲ اللسان ( ۱٤۷/١١‏ ) › (زهق ) ۰ 
8 اللسان ( ٠۴١/١١‏ ) » ( رمق ) ٠‏ 


۳ 


إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوئين "٠‏ > « وأقسموا بالله جهد اعاليم 
لا يبعث اله من عوت » بلي وعدا عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠»‏ 
« وقالوا أإذا كتا عظاماً ورفاتا إا لمبعوثون خلقاً جديدا . قل : كونوا حجارة 
أو حديداً أو خلقاً ما يكر تي صدور م » فضيقولون : من يعيدنا ؟ قل :الذي 
فطر ك أول مرة ٠‏ فسينفضون اليك رؤوسهم »› ويقولون : مى هو ؟ قل : 
عسی أن يکون قرياً ۲" . و « زعم الذدين كفروا آن لن ببعثوا » قل بلى وربي 
لتبعان ثم لتنبؤن عا عملم وذلك على الله يسبر »“ > و « إن كتم في ريب من 
البعث فإنا خلقناج من تراب »° » و « لثن قلت إنكم مبعوثون بعد المىت »› 
ليقولن الذين كفروا إن هذا الا سحر مبين٠»“‏ »> و ١‏ بل قالوا مثل ما قال 
الأولون .. قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعؤئون »" »٠و‏ « ان تعجب 
فعجب قولحم : أإذا كتا تراباً أإنا لفي خلتق جديد »* > و ( أيعدكم نكم اذا 
متم وکنم تراب وعظاماً انج مخرجون . هيهات هيهات لا توعدون . ان هي 
إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثن »" . و « قال الذين كفروا أإذا كتا تراب 
وآباؤنا أإنا لمخرجون . لقد وعدنا هذا » نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطر 
الأولين . قل : سروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين . ولا حزن 
علیهم ولا تكن في ضيق نما عکرؤن . وبقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقن. 
قل عسی أن یکون ردف لک بعض الذي تستعجلون »'' › و ١‏ وقالوا : أإذا 
ضللنا ني الأرض أإتا لفي خلق جديد » بل هم بلقاء دم کافرون . قل یتوفا ج 


۱ الانعام » الآية ۲۹ . 

۲ النحل » الآية ٠۸‏ » تفسير الطبري ( ٠١٤/۸‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاسراء » الآية ۹٩‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( ٠١٤١/٠١‏ وما بعدها ) ›» روح 
المعاني ) ۸/۱4 )° 
التغابن » رقم ٦٤‏ › الآية ۷ ٠‏ 
الحج » رقم ۲۲ » الآية ٠ ١‏ 
هود » رقم ١١‏ ء الآية ۷ ٠‏ 
المؤمنون » الآية AY‏ الصافات » الآية NÎ‏ 
الرعد ء الآية ه٠٠‏ 
المؤمنون » الآية ٥‏ وما بعدها ۰ 

۱ سورة النمل »ء رقم السورة ۲۷ الآبة 1۷ وما بعدها ٠‏ 


مھ وا ے بے چ سے ۰ 
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ملك الموت الذي وکل بک < الى ربک ترجعون »' . وھ إن هؤلاء یقولون: 
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن منشرين . فأتوا بابائنا إن كنم صادقين »" 
والآبات المحقدمة وأمثالما ۲ كلها خكاية عن ري کشر من الجاهلين ي نفي 
البعث وني عدم امكان العودة الى حياة ٠‏ أخرى بعد موت ملك الجسم ويفني العظام 
فیجعلھا رما“ ومحو کل اثر للجسے › لذا کان ابعث من أهم ما عارض فيه 
الحاهليون معارضة قاسية شديدة » وكان من الموضوعات الي تندروا lr‏ وسخروا 
وآحذوا عليها الرسول “ . وكانوا يقولون ٠:‏ إن هي إلا موتتنا الأولى الي ونما 
وهي الموتة الأولى » وما حن منشرین بعد ماتنا ولا عبعوثن تکذیباً منهم بالبعث 
والثواب والعقاب » . وقالوا للرسول : « فأتوا بابائنا الذين قد ماتوا ان كنم 
صادقن ان الله باعثتا من بعد بلانا و ی ا د . وقالوا : 
أرذا متنا وكنا تراب وعظاماً أثنا لمبعوثون ؟ يقولون منكرين بعت الله اياهم بعد 
بلاثهم . أثنا المبعوثون أحياء من قبورنا بعد ماتنا ومصبرنا ثراباً وعظاماً قد ذهب 
عنها الحرم . أو ابا الآولون الذين مضوا من قبلنا فبادوا وهلكوا ؟ )" . 
وكان من عاججة قريش اارسول وغاولتهم [فحامه وتعجیزه قولمم له يو 
اجتمعوا به : و يا محمد ؟ فإن كنت غر قابل منا شيشا ما عرضناه عليك › 
فإنك قد قد علمت انه ليس من الناس احد أضيتق بلدا ولا اقل ماءً ولا أده عيغاً 
منا د لنا ربك الذي بعثك عا بعثلك به فليسر عنا هله الجبال الي قد 
ضبقت علينا » وليبسط: لنا بلادنا وليفجر لنا فيها آنہاراً كانہار الشأم والعراق . 
ET‏ يبعث لنا منهم قصي بن كلاب › 
فإنه کان شيخ صدق » فشأخم عا تقول » أحق هو ام باطل › فإن صدقوك 
وصتعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وانه بعثلتف رسولا کا 


۱ السجدة » رقم السبورة ٠۲‏ » الآية ٠١‏ وما يعدها » قفسير الطبري ( 01/۲١‏ ) »ء 
دوح المعاني ( 33/11 وما بعدها ) ۰ 

e o E ESS ۲‏ ء الآية ٠٤‏ وما بعدها > تفسير الطبري ( ۷1/۲٠١‏ وما 
بعدها ) ۰ 

۳ هود » ۷ » الۆمنون ۸۲ وما بعدها »سب »> ۴ وما بعدها ء الجاثية » ۲٤‏ وما بعدها ٠‏ 

۽ الكشاف ( ۹٩ > cV¥5/)< » ) 2٤۸/١‏ ۰ ۱۹۰ وما بعدها ) » الطبرسي (۳۹/۷) » 
(0A/\°0)<(¥°/\2)‏ < 

ه تقسير إلطبري ( ۷۸/١ ( » ) ۷1/٠١‏ وما بعدها ) .٠‏ 

٠ ) ۳۰١/۲۳ ( تفسير الطبري‎ 1 


1Yo 


تقول ! ۲ . وسألوه أسثلة اخحرى من هذا القبيل » لتعجيزه أي اثبات البعث . 
. د جاء عبداقه پڻ. بي الى النبي صلى. الله عليه وسل E‏ 
N a‏ 
عليه وسل » يبعث الله هذا e‏ ا 
رسول الله ( بعظم حائل ففته ثم ذراه ي الريسح . ل : يا محمد من حي 
TT‏ . و « چاءالعاص . 
ابن واثل السهمي الى رسول الله صلى الله عليه وسل › بعظم حائل ففته بن يديه . 
فقال يا محمد أيبعث الله هذا حا بعدما أرم ؟ قال : نعم يبعث الله هذا » م 
بيتك ٠‏ ثم بيك ثم يدك فار جهنم ٠۲‏ 

ومن أنكر البعث على ما ذكره الأخباريون قوم من قريش كانوا زنادقة أنكروا 
الآخرة والربوبية » أخذوا زندقتهم هذه من الحرة* . وإذا كان من هؤلاء من 
كان يقدم القرابعن واهدايا لأصنامه »> فإن ذلك لا يعي أنه كان يفعل ذلك لرضى 
عنه في العام التالي » بل كان يفعل ذلك لترضى عنه في هذه الحياة الدنيا » لتمن 
عليه بالنعم واليرات . أما العالم الثاني > فهو عام لا ېم په > لانه لم يکن 
يتصور وجوده ولا حدوثه بعد الوت . 

ويتجلى هذا الانكار الحشر والبعث في أيبات تنسب الى ( شدااد بنن السود 
اپن عبد نهس بن مالك ) ڀرڻي بها قت قريش ايوم يلر > وهم الذين قتلوا ي 
تللك المعركة وألقوا في القليب : 

أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حباة أصداء وهام ؟ 
أيعجز أن يرد الموت عي وينشرني إذا بليت عظامي 


آراد الشاعر إنكار البعث»وأن يصر الإنسان مرة أخرى انساناً بعد أن تتحول 


۱ ابن هشام ( ۱۸١/١‏ ) › ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

o ۲ 
a O he ۳ 

٠-) ۲١/۲٣ ( تفسنير الطبوي‎ > 
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المحبر ( ص )۱۷١۱‏ ›» بلوغ الارب ( 0/1 ) » المعارف A1(‏ ° 
Reste: 8. 185.‏ 


۱1۲١ 


روح. الانسان الى طبر ' . 

وذكر ان ر المعارث بن عبد العزى ) ابو رسول الله من الرضاعة › لما قدم 
مكة » قالت له قريش : « ألا تسمع با حار ما يقول ابنلك هذا ؟ فقال : 
وما بُقول : قالوا : يزعم ان الله يبعث بعد الموت »> وان لله دارين يعذب. 
فیها من عصاه > ويكرم فيها من أطاعه . فقد شتت أمرنا وفر ق جاعتنا e‏ 
فهم ينكرون البعث والحساب » ولا بريدون ماع شيء عنها > ولا يصدقون 
عودة الروح الى الجسد بعد أن فارقته » فذلك عندهم من المستحيلات › ولذلك 
سخروا من البعث لا “معوا به . وكيف يكون بعاً وقد فنيت الأجساد › فلم تبق 
منها بقية ! 

فرأي من أنكر الحشر والبعث من أهل الجاهلية » ان الحياة حياة واحدة › 
هي حراتنا الي حن فيها في دار الدنيا > ولا یکون بعد 0 بعث ولا حساب » 
حيا ونموت » عوت بعضنا وميا بعضنا »› وما ميتنا إلا الأيام والليالي » اي مرور 
الزمان وطول العمر" . فالحياة اذن حياة وموت في هذه الدنيا »> وهي استمرار 
للائنن على مدى الدهر › يولد انسان ثم عوت لیحل عله انسان آخحر »› وهکذا 
پلا. انتهاء ..٠‏ 

ونجد ري الناكرين للبعث في قوله تعالى : « وقالوا : ما هي إلا حياتنا 
الدنيا › نموت و الا الدهر 7 فم بقولون : ما مهي الا 
حياتنا الدنيا » نموت نحن وعيا, أبناؤنا بعدنا » فجعلوا حياة ابنائهم بعدهم حياة 
هم » لأنہم منهم وبعضهم › فكأنہم ميانهم أحياء . والدهر الزمان › وهو الذي 
هلك ویفی" . فالحياة ذا المعى > فعل مستمر › وتطور لا ينتهي › للك جيل ؛ 
1 ی رو رو و ا 

١٠١/١ (‏ ) » هامش على الروض الانف » كتاب الصبح امير في شعر أبي بصي 

( ص ۳١۸‏ ) » « طبعة أوروبة ۱۹۲۷ » »› بلوغ الارب ( 1۹۸/۲ ) >, 
بحدئنا الرسول سان سنحيا وكيف حياة أصسشداء وهام ؟ 
بلوغ الارب ( ۱۹۲/۲ ) ٠‏ 
الروض الآنف ( ٠ ) ٠۷/١‏ 
تفسير الطبرسي ( ۱۳۹/۲۰ ) › ( بیروت ) » ( ۷۸/۲١‏ ) › ( طهران ) ۰ 
الجاثية » الآبة ٤‏ » تفسير الطبري ( ٩۱/۲۰‏ ) » روح المعاني ( ٠ )۱١۹/۲۰‏ 


تفسیر الطبري ( ٩۱/۲۰‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) » ( ٠١۱/۲۰‏ وما بعدها ) » 
( القاهرة ٠ ) ۱١١٤‏ 


oO nN 4 «4 


1۲4۷ 


ليأحذ له الجيل الذي نبت منه . وكل" يأخذ دوره قي ذه الحياة » فإذا انتهى 
دور انسان › قام بدوره نسله » وهكذا »> وهذا المعى تفسر الحياة »> ويفسر 
اموت . 

وقد يسأل سائل اذا كان أغلب أهل الجاهلية لا يؤمنون بثواب ولا عحساب 
وبعٹث ونشر « فل تعبّدوا اذن لإله > وتقر بوا الى الأصنام > وقد موا القرابن 
والنذور ؟. وجوابي على هذا السۋال > هو ما ذكره المتقدمون عنه . قالوا : 
« كانت العرب ني الجاهلية تدعو في مصالح الدنيا فقط » فكانوا يسألون لال 
وم والظفر بالعدو » ولا يطلبون الآحرة »› اذ كانوا لا يعرفونما ولا يؤمنون 


ہا" فعبادتهم الله وتقريم الى الآلمة > هي لمصلحة دنيوية » لقع ولزيادة ي 
مال » ولدفعم شر الأذى والأمراض وعيون الحساد » ومن کل ما هو شر › آما 
الآأحرة » فلا عل لمم بها . 


وما خوفهم من الاآلهة إا لاعتقادهم آہا تضرهم ولکهم وتنزل . سهم الشر في 
هذه الدنيا . فإذا أقسم أحدهم كذباً » انتقمت الآلمة منه وأنزلت به نازلة ء 
لذلك تجنبوا الاعان الكاذية » وامتنعوا من الحلف جهد إمکاہم > للحوفهم من 
عاقبة الحلف الكذب . والعاقبة السيثة ا هذه الدنيا . وهي عواقب ماديةء 
لأن عقلية اكر اهل الجاهلية لا تدرك إلا القم المادية للأشياء . فتصوروا العاقبة 
السيئة تصورآً ماديا » كتزول مرض بإنسان أو نزول كارثة عاله او بإبله أو 
بزرعه او بأهله » وهي أمور شاها الجاهلي » ۽ تکون مخجلة قي فظره ٤‏ اي ٿي 
هذه الدنيا . لنم لا يعرفون ان قي المياة دارا غبر هه الدار »> ولا يؤمنون 
E ۰‏ ا ي ي 
على الرسول » اقبل حى وقف على رسول الله »> وهو ي اصحابه › فقال : 
يكم اين عبد المطلب ؟ فقال رسول الله : انا ابن عبد المطلب . قال : أحمد؟ 
قال : نعم . قال : يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغاظ عليك في المسثلة فلا 
تجدن في نفسك . قال : لا اجد ني نفسي . سل عمًا بدا لك . قال انشدك 
بالقه لمك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله امرك ان نعیده وحده 


۰ ) ٤۳۲/۲ ( قشر القرطبي‎ ٠ 


3۸ 


لا نشرك به شيا > وان حلع هذه الأوثان الي کان آباۋنا یعبدون معه ؟ قال : ' 
الهم نعم . تم سأله عن الفرائض › فأسل . فلا قدم على قومه › فاجتمعوا اليهء 
( فکان أول ما تکل به » ان قال : بشست اللات والعزی . قالوا : مه يا ضام 
اتق الرص > اتق الجحذام »› اتق الجنوؤن . قال : ويلك انها والله ما بضران 
وما ينفعان )' . فالعقاب عقاب مادي في هذه الدنيا » ترسله الآلمة على الانسان . 

غبر ان فريةا من الجاهليين كا بقول أهل الأخبار كان يؤمن بالبعث وبا حشر 
.بالأجساد بعد الموت » ويستشهدون على ذلك ب ( العقرة ) وتسمى ( البلية ) 
. أيضاً . والبلية الناقة الي كانت تعقل عند قر صاحبها اذا مات حى نموت جوعاً 
وعطشاً . ویقولون انه حشر راکباً عليها » ومن لم يفعل معه هذا حشر راجلا . 
وهذا مذهب من کان يقول منهم بالبعث » وهم الأقل . ومنهم زهر فانه 
قال : 

يخر فيوضع في كتاب فيدخر اليوم حساب أو يعجل فينقم' 

ويذكر أيضاً انم كانوا بعكسون رأس الناقة أو الجمل أي يشدونه الى خلف 
بعد عقر احدی القوائم او کلھا لکلا نهرب » م يترك الحيوان لا بعلف ولا 
يسقى حى موت عطفا وجوعاءذلك لام کانوا یرون ان الناس محشرون رکباتاً 
على البلايا ومشاة“ اذا لم تعكس مطاياهم عند قبورهم" »وني هذا المحى قال الشاعر 
في البلية : 

والبلايا رؤوسها ني الولايا مانحات السموم حر الحدود 

والولايا هي المراذع » وكانوا يثقبون الرذعة فيجعلو ما ني عنق البليية وهي 

معقولة . وأوصى رجل ابنه عند الموت ذه الوصية : 
ا جد تا اهلك ا الوك إن اعا الرهاة لفرت 

٠ ) وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة‎ ۲١۷/۲ ( الاستيعاب‎ ١ 
٠ م)‎ ۱١١٤ بروت‎ ( ۰ ) ۷1/١ ( الشعر والشعراء‎ › ) ۹1/١ ( الروض الانف‎ ۲ 


الغفران ( ۳۴۴ وما بعدها ) » ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 


٩  سداسلا المغصل‎ ۱۲۹ 


احمل أباك على بعر صالح وابى اللحطيثة إنه هو أصوب 
ولعل مالي ما تركت مطيّة في الم أركبها إذا قيل ار كبوا" 


وذكر أنهم كانوا محفرون للبلية حفرة وتشد رأسها الى خلفها وتبلى > أي 
تترك هناك لا تعلف ولا تبقى حى نموف جوعأ وعطثا . وكانت النساء » بقمن 
حول راحلة الميت فينحن إذا مات أو قتل » وقد عرفن ا 

وني رواية أن بعض المش ركن كان يضرب راحلة الميت بالنار وهي حية حى 
نموت" » يعتقدون أنهم إنما يفعلون ذلك › ليستفيد منها الميت بعد الحشر . 

وإذا كانت عقيدة الجاهليين في عقر الحيوانات المسكينة وإهلاكها قد ماتت 
وزالت » بسبب بحرم الإسلام ما > فإن فكرة حشر الناس ركباناً لا تزال باقية 
حية عند بعض الناس . فالذين يقدمون ( العقيقة ) في الحياة أو يقدمونا حن 
الوفاة ومع نقل الجنازة أو على القر » مختارون أحسن النيوانات وأقواها لتتمکن 
من حملهم يوم المحشر > وتنهض ہم » فیسر راکبا » ولا حشر وهو مترجل 
یسر في تلك الساعات الرهيبة ماشياً على قدميه . 

ويقال للموت وللحساب ‏ اللزام )° 

ولا أعتقد أن حر الإبل على القعر وتبايله بدم الإبل المذبوحة" > جرد عادة 
يراد ها إظهار تقدير أهل الميت له » او تثيل كرم.الراحل حى بعد وفاته › 
بل لا بد أن يكون هذا. النحر من الشعائر الدينية والعقائد الجاهلية الي لها علاقة 
بالموت وباعتقادهم آن موت الانسان لا عمثل فناء تاماً وإنما هو اال من حال 
الى حال . 


۱ الشعر ل ( جريبة بن الاشم الفقعسي ) » يوصى ابنه به وقد ورد بصور أخرى › 
راجح الروض الآْف ) ۹/۱ ( “ النهاية > لابن الادر ) ۱۱/۱ ) » اللسان 
ا م ا ارون ر ۰ ) › طبقات الامم )٤٩(‏ ۰ 

۲ اللسان ( ۸٠/١٤‏ وما نعدها ) ۰ 

٠ ) ١١١/١ ( الاغاني‎ » ) ٠١/١١ ( اللسان‎ » ) ٠۲۲/١ ( المخصص‎ ۳ 

>» ) ۱٣٥١ آخبار زید الخیال » » ( ۱۷۹/۱۷ ) » ( بروت‎ « › ) 5۸/۱١ ( الاغاني‎ ٤ 
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وذكر ر السكري ) › أن أكثر العرب كانوا يؤمنون بالبمث. . واستشهد على 
ذلك بشعر للأعشی »› ذکر فيه الحساب . کا ذکر آنہم کانوا یژمنون بالحساب»› 
واستشهد على رأيه هذا بشعر للأخنس بن شهاب التميمي' . وقول ( السكري ) 
هذا مردود» عا ورد ني القرآن الكرم من إنكار أغلبهم للحساب والبعث والكتاب» 
واا الذين تالو بالبعث » فهم طائفة لا تصل الى مستوى الكثرة أو الكل حى 
وإذا کان ما تصوره أهل الجاهلية عن البعث والحشر صحيحاً على نحو ما 
ذكره أهل الأخبار › فلا يستبعد أن يكون القائلون به أو بعضهم قد تصوروا 
الحساب على نحو ما محاسب الانسان على عله في دنياه . ويلاحظ أن القيامة والبعث 
والحشر والحنة والنار م هي من الكلات العربية الي لا يستبعد أن يكون لما مفهوم 
قريب من مفهومها الإشلامي عند الجاهليين . 

أما كيف تصور أولئلك الجاهليون حدوت البعث والحشر »> هل هو قصاص 
وثواب وعقاب وحساب وجتة ونار »أو هو بغث وحشر لا غر »> فأهل الأخبار 
م يتوا عنه مجواب » وم يذكروا رأي تلك الفثة المقرة بالبعث والحشر في ذلك. 
ولمذا فليس ني استطاعتنا إعطاء صورة واضحة عن الحشر وعا حدث بعده من 
تطورات وأمور . 

2 تتحدث الكتابات الجاهلية عما سيحدث للانسان بعد موته . وكل ما ورد 
فيها هو توسل الى الآلمة بأن تتزل غضبها على كل م من محاول تغيبر قر » أو 
ازالة معالمه › أو دفن میت غریب فيه » وان تنزل به الأمراض والآفات والملاك. 
وم تذكر تلك النصوص السبب الذي حل أهل القبور على التشدد في المحافظة. على 
القر وعلى ضرورة بقاثه ودوامه . فلا ندري اذا كان ذلك عن تفكر بوجود 
ف »> وبتصور قيام اميت من قره مرة أخرى > ورجوعه ثانية الى اة ٤‏ 
او الى عام ثان » هو عام ما بعد الموت » ومذا حرصوا حرصاً شديداً على عدم 
اج بدفن ات ي قر > إلا اذا کان من أهل صاحب القر ومن ذوي رحه» 
حى لا يتأذی الميت من وجود الغرباء > ولیستأنس بأهله وبذوي قرابته مرة أخحرى 
بعد عودة الحياة اليه » فرى نفسه محشورا معهم » ومع من أحه ي حیاته » عائھا 


٠ )٣٣٣( المحبر‎ | 


۱۳۱ 


معھم »> کا کان قدا عاش معهم > أو ان حرصهم ۳ حرمة القر > انما کان 
عن مراعاتهم لحرمة القعر » وعلى منزلة الموتى » فالمس" محرمة. القعر» مس" محرمة 
ايت ۽ وانتهاك لقامه ولمكانته › ولا كان عليه ف هذه إلحياة ! 


e 


وهناك من کان يعتقد ان اميت وان غيب ني قىره وانقطعت علاقته بآ له وذویه» 
الا ان روحه لن نموت » واه يظل وهو في قره يقظاً › متتيعاً لأخبار أهله . 
تضره مها هامته الي تكون عند ولد الميت ني علته بفنائهم > لتعلر ما یکون بعده 
فتخبره به »> حى قال الصلت بن أمية لبنيه : 


هامي خبرني ما تستشعروا فتجنبوا الشنعاء والمكروها ' 


وأما ما ورد في الشعر الجاهلي من أمر الحشر والنشر والحساب والكتاب والعام 
الثاني ۰ فهو مما ورد ودوان في الاسلام » ولم أجد في رواية من روايات أهل 
الأخبار ان أحداً من رواة الشعر الجاهلي » ذكر انه نقل ما نقل من هذا الشعر 
من ديوان جاهلي ٤‏ و من كتاب كتب قبل الاسلام . ومع ذلك » فإن هذا 
المروي عن العام الثاني قليل › لذلاث لا نتمکن لقلته من تکوین صورة واضحة 
عن ذلك العام ومن التحدث بطلاقة عن رأي أصحاب هذا الشعر في الحشر والنشر 
والبعث . 

وأما ما ورد في شعر ( أمية بن أبي الصلت ) عن الحساب 'والثواب والمقاب 
والجنة وإلنار » فهو أوسع ما ورد ني الشعر الجاهلي في هذا الموضوع . وأمية › 
هو الشاعر الجاهلي الوحيد الذي جاء أكثر شعره في نزعات دينية وفكرية » ذلك 
لأنه' کان في شك من عبادة قومه » وكان على شاكلة غبره ممن سثم تلك العبادةء 
ینهی ‏ قومه عنها ۰ ويسفه أحلانها > وقد تأثر باليهو دية وبالنصرانية وي شعره 
اعتقاد بالحنة والنار والبعث . وبضحة العاد الجسماني » وبوجود الجحنة والنار بالمعى 
الحقيقي > لا المجازي › وهو يتفق ي ذلك ى الإسلام . کا تحدثت عن ذلك 
في الفصل اللحاص بالأحناف . 

وكان (الأعشى ) ممن يؤمن بالله وبالحساب » وقد استشهد من قال ذلك عنه 


۱ مروج ( ۱۳۴۳/۲ ) ۰ 


۲ 


بأبيات شعر تشعر أنه كان يؤمن بالحساب وبقيام الانسان بعد الموت لمحاسبته على 
عمله . من ذلك قوله : 


يراوح من . صلوات الليلك طوزا سجودا وطورا جو ارا 
بأعظم منك تى ي الحساب إذا النسمات نفضن الغبارا' 
وکان ( زهير بن أبي سلمی ) على مذهب من کان منهم قول بالبعث » 
وهم الأقل' قال : 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أن بعجل فبنقم" 
وكان (حاتم ) طيء من التأهعن » ومن المعتقدين بالحساب . وقد أورد أهل 
الأخبار له شعراً في ذلك؟ . 


البلية وا حشر 

ولم يذكر أهل الأخبار كيف تصور القائلون بالقيامة وبالحشر من أهل ال جاهلية ' 
قيام الموتى ومشيهم الى المحشر , فقد ذكروا ان فوما من الجاهليين كانوا اذا 
مات أحدهم عقلوا ناقة على قبزه وتركوها حى تبلى » وتسمى لذلك (البلية) . 
وقالوا : « البلية كغنية الناقة الي عوت را » فتشد عند قره › فلا تعلف ولا 
تسقى حى نموت جوعاً وعطفا أو عفر ها وتترك فيها الى ان تموت ٠‏ لام 
کانوا یقولون صاحبھا حشر علیها › و ( کانوا یزعون ان الناس محشرون ر کباناً 
على البلايا ومشاة اذا م تعكس مطایاحم عند قبورهم ) . وذکر اہم ( کانوا 
في الجاهلية يعقرون عند القعر بقرة أو ناقة أو شاة » ويسمون العقعرة البلية ) › 
( وني فعلهم هذا دليل على انهم كانوا يرون ني الجاهلية البعث والحشر بالأجساد. 
وهم الأقل . ومنهم زهير )* . وني هذا الى يقول جريبة بن أشم" : 

رسالة الغفران )۱۸٠١(‏ ء 
الروض الانف ( ٠ )١71/١‏ 
الروض الانف ( ٠ )١١/١‏ 
رسنالة الغفران (2۸۸) ء 
تاج العروسن ( ٤۳/٠١‏ وما بعدها ) » ( بلي ) » القاموس ( ٠٠١/٤‏ وما بعدها ) + 


اللسان ( ٠٠١/١١‏ ) » ( حوم ) » تاج العروس ( ١١١/١‏ ) » ( هيم ) > ( جريبة 
بن الاشيم الفقعصسي ) ء بلوغ الارب ( ۳١۷/۲‏ ) ۰ 


nen 4 ص‎ 


۱۴۴۳ 


يا سعد إا اهلكن فإتني أوصيلك أن أخا الوصاة. الأقرب 
لا أعرفن أباك مشر خلفك تعبا محر على اليدين وينكب 
وامل أباك على بعر صالح وتقی اللحتليثة انه هو أصوب 
ولقتَل لي مما جمعت مطيّة ني الحشر أركبها اذا قيل : ار كبوا' 
ومن ذلك قول عمرو بن زيد المتمني يوصي ابنه عند موته في البلية : 
ابي زوّدني اذا فارقي ‏ ني القر راحلة برحل فاتر 
للبعث أركبها اذا قيل : اظعنوا مستوئقين معا لحشر الحاشر 
من لا يوافيه على عثراته فاللحلق بن مدفع أو عاثر" 
وقال عو گر النبهاني 
بي لا تنس البليّة لها لأبيلك يوم“ نشوره مر كوب" 


وأوصی رجل انه عند المرت ذا 
NES. E‏ 


وطريقتهم في ذلك أن أحدهم اذا مات » بلوا .ناقته » فعكسوا عنقها الى مؤخر تما 
ما بلي ظهرها » أو ما بلي كلكلها آو بطنها » وبأخذون ولية فيشدون وسطها › 
ويقلدوما عنتق النافة » وير كؤن الناقة في .حفرة لا تطعم ولا تسقی حى تموٽت› 
ورا أحرقت بعد موتا » ورعا سلخت ومىء جلذها اما" . 

قال شاعر في البلية : 


اللسان ( 1۲۶/۱۲ ) ۰ ( هوم ) » تاج العروس ( ۱١١/۹‏ ) » ( هيم ) ٬بلوغ‏ 
الارب ( ۲۰۷/۲ وما بعدها) ۰ ۰ 

بلوغ الارب ( ۳۰۹/۲ ) ٠‏ 

م بپلوغ الارب. ( ۳۰۹/۲ ).۶ 

۽ الروض الآنف ( ٠٠)۸71/١‏ 

۰ وما بعدها) » ( بلا)‎ ۸6/۱٤ ( اللسان‎ ١ ) ۰ ۷/۲ ( بلوغ الارب‎ ٠ 


۳4 


والولايا هي الراذع . وکانوا یثقبون الر ذعة > فيجعلوها أي عنق البلية وهي 
معقولة حى موتا 

أمأ كلمة رجهم ) » فبرى الملاء آنا من الكلات المعربة . ويظن المستشرقون 
ا . ومن أسماء جهنم على رأي علاء اللغة ر الماوية )" . 
ورام الماوية )' 


الروض الأنف ( ۹/۱ ( 


المرب » للجواليقي ( ص ۷ ا ا 2 .908 Enoy., I, p.‏ 
اللسأن ( ٠ ) ٠٠١/۲١‏ 


۰ ) ۳۸/۱١ ( المخصص‎ 


1o 


الفصل الخامس والستون 
الوح والنفس والقول بالدهر 


ومحملنا قول بعض الجاهليعن بوجود البعث »› وبالصدى واامة ؛ على التحرش 
عوضوع الروح وماهيتها عند آهل الجاهلية » وعن كيغية تصورهم ها . وقد 
سال أمل مكة الرضول عن ماهية الروح»ءفتزلت الأية : « ويسالونك عن الروح» . 
قل : : الروح من أمر ربي»وما أوتيم من العم إلا قليلا“ »'. ويذكر المفسرون 
أن اليهود حرضوهم على توجيه هذا السؤال الى الرسول » امتحانا واحراجاً له". 
وقي سؤالمم له عن الروح معى اهبام القوم بالموضوع › وماولة إثارة مشكلة 
Ee E E E E‏ 
ذلك العهد . وورد أن 24 یرب هم الذين سألوهعن اأ مر الروح ما هي؟ و كيف 
تعذب الروح الي ني الجسد ؟ فتزل الوحي عليه بالاية المذكورة" 


و ر الروح ) ني تعريف علاء اللغة ما به حياة الأنفس › والني يقوم به 
الحسد وتكون به المحياة . وذهب بعضهم الى ان الروح والنقس واحد › غير ان 


٠ ۸0 الاسراء » الآية‎ ١ 

٠ ) ٠٠۲٠/۱٠۰ ( القرطبي » الجامع‎ ۲ 

۴ تفسير الطبري ( ٤/٠١‏ ۰ وما بعدها ) > القرطبي > الجامع ( ASAD‏ وما 
بعدها ) » تفسير الطبرسي ( ٩۳/۱٩‏ ) > ( بیروت ۱۹١٩‏ ) »> تقسير ابن كشير 
“C/Y)‏ تفسير البيضاوي ( ۳۸۲/۱١‏ ) > تفسير أبو السعود /١١(‏ °( < 
قىنمتر السيوطي ) E‏ وما يعدها ) » تقسير الكشاف ( ۷۹۷/۲ ) » ارشاد . 
السأري ( ٠ ) ۲١۲/۷‏ 


۱۳۹ 


الروح مذ كر والنفس مؤنفة' . وقال بعض آحر الروح هو الذي به الءاة 
والنفس هي الي ا العقل > فإذا نام النائم قيضت نفسه › ولم يقبض روحه 
ولا يقبض الروح إلا عند الموت . وذكر بعض العلاء : لكل انسان نفسان : 
احداهما نفس التمييز » وهي الي تفارقه اذا نام » فلا یعقل ہا » والأخری نفس 
الحياة ٠»‏ واذا زالت زال معها النفاس ٤‏ والنائم يتنفس . وقد یراد بالنفس الدم» 
وفي الحديث ؛ ما ليس له نفس سائلة » فإنه لا ينجس الماء اذا مات فيه . 
فعبر عن الدم باليفس السائلة > وكا ورد في قول السموأل : 


تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 


« 


« 


وانما مى الدم نفساً لأن النفس تخرج مخروجه" . 
وقد يعبر مها عن الانسان جميعه » وعن الجسد" . وهناك كلمة آخرى ترد 
في معى ( الروح ) > هي ( النسم ) . و ( النسع ) نفس الروح كالنسمة › 
يقال ما ہا نسمة » آي نقس »› وما ها ذو نسم » اي ذو روح . والنسم نفضش 
اقرح افا كن ا الى وروا بين النسم والروح › لما كان قد 
علق ي اذهام اذ ذاك من ان الروح نوع من من انواع النسم > وهو النفس الذي 
ته الانسان » ومن .ان الفس من التسى لاك > وان بان التقس واف 
صلة:. ۰ والتنقس یکون بالنسم . وهذا قالوا لمن عوت موتا طييعاً : : (مات حتف 
أنه ) » و ( مات حتف فيه ) »> والتف الموت » لإن تفه مخرج بتتقسه من 
له او افيه ...ولأا نبلة الرمق » ومتها يكوت #ضس* . 
ويظهر من ia‏ معاي الكلات الذكورة . أن لفظة ( نفس ) هي ععحى 
الإنسان والجسد يي الشعر الجاهلي القدم > أما ( الروح ) » فبمعى النقس › 


. تاج العروس ( ۱٤۷/۲‏ ) »› ( روح ) ۰ 
اللسان ( ۲۴۲۴١۲ /١‏ وما بعدها ) » ( نفس ) ٠‏ 
اللسان ( ۲٠٤/٦‏ وما بعدها ) » ( نفس ) ٠‏ 
قاج العروس ( ۷٤/١‏ وما بعدها ) » ( نسم ) ء اللسان ( ٤21۲/۲‏ )»تاج 
العروس ( ٠ ) ۱٤۷/۲‏ 
° تاج العروس ( 1 حتف ) ۰ 
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أي التنفس واستنشاق المواء والريح' . وتقابل لفظة ( نفس ) لفظة ( نيفش ) 

طمەطمةN ٠‏ تي . الععرانية » وتطلتق ع لى نفس كل كائن حي » من إنسان أو 
حیوان وما المعى وردت ني العهد القدم" . وتقابل لفظة رمك ني الانكليزية 
و ولممك في الألمانية . وقد استعملت لفظة مطءروم اليونانية عحى نفس في 
العهد الجديد" . ومن هذه اللفظة اليونانية أحذ العلاء مصطلحهم Piye‏ 
Psychologie‏ › آي عل النفس ؛ مصطلحات العلوم الأخحرى المتعلقة عوضوع 
النفس . وهي ني .الوقت الحاضر علوم عديدة.. 

أا لفظة ر الروح ) > فتقابل كلمة ( روح ) طعوںR‏ ني الععرانية. »› ولفظة 
Spi‏ ني الانكليزية › و انمي ني الألانية . وتكون في مقابل النفس ني عل 
النفس » وتقابل لفظة نط ني اليونانية »> ومعناها المواء والربح والنفس . 

ونجد بين المعاني الي ذكرها علاء العربية للألفاظ المذكورة ›» وهي : اللفس» 
والريح » والمواء > والنسم » وبين المعاني الواردة ني اللغات الأعجمية عنها شيها 
کہراً > بُرجع الى وجهة نظر الإنسان ي تفسبر مظاهر الحياة »> وشعورة بوجود 
شيءَ ي نفسه خارج عن حدود المادة » أي عن الجسم او الجسد » لا مکن أن 
مسكة ولا أن يلمسهە › فسماه ( نفساً) تارة وسماه ( روحاً ) تارة أخحرى 
وفرق بين الاثنبن تارة ثالثة . وقد تصور أن اللفس والروح › اشيثان لها علاقة 
بالحياة . فنسب الحياة اليها او الى أحدها . ونظرا الى نما غر محسوسين › ولا 
عكن الامساك ا أو لمسهاء» تصورهما الانسان تصورا ملف باختلاف درجة 
مدار كه ومقدار ثقافته ودرجة ما توصل اليه من علم في ذلك الوقت . 

وقد تصور اليونان النفس »› على اما هواء ونسم > وتصوروها على هيأة طائر 
صغر ني شكل الانسان » او على شكل طر › او فراشة؟ . وهو تصور عرف 
عند غرهم ايض › بل یکاد یکون الغالب على الناس . ولا زال الناس پصورؤن 
الروح على هيأة طائر » يسبح ي الفضاء › فإذا مات الانسنان معدت روحه الى 
اخالقها » او الى السماء . فالأرواح طيور تكون في الانسان » اذا انفصلت عن 


Shorter Ency., Pp. 433. ۱ 

م . القكوين › الاصحاح الاول.؛ الأية ٠ ۲٠‏ 

Hastings, Pp. 872. ° î انحيل متی ¢ الاصحاح السادس عشحر » الآية‎ ۴ 
H. Schmidt, Philosophisches Wörterbuch, 8. 618. ٤ 
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الجسد مات » وأحدت هي تطبر مزفرفة في الأعالي . ودا الرأي حل بعض 
الجاهليين تفسر النفس . تصوروا ( النفس طائرآً ينبسط أي الجسم » فإذا مات 
الانسان او قتل لم یزل بطیف به مستوحشاً بصدح على قره ) . ( وکانوایزعمون 
ان هذا الطاثر یکون صغراً › م یکر حى یکون کضرب من البوم» وھو آہداً 
مستوحش »ويوجد ني الديار المعطلة ومصارع القتلى والقبور › وانما - أي النفس - 
تزل عند ولد المت وعلفه لتعلم ما یکون من بعده فتخره )' . وزعموا انه 
۳دا قتل قتيل » فل يدرك به الثأر حرج من رأسه طائر كالبومة » وهي الامة > 
والذكر الصدى › فيصيح على قره اسقوني اسقوني ٠‏ فإن قتل قاتله كف عن 
صياحه . وكان بعضهم يقول ان عظام الموتى تصبر هامة وتطر. وذكر ان الصدى. 
حشو الرأس » ويقال هما المامة أيضا › او الدماغ نفسه" . 


وکان من زعم بعض الجاهليين »> ان الانسان اذا او قتل e‏ 
الدماغ او أجزاء منه » فانتصب طراً هامة» تر جع الى را س القر کل مفةسئة ۴ 
ویرجع هذا الرأي .الى عقيدة قدعة تعتر الدم مقراً للنفس » بل تجعل الدم في معى 
النفس ٠‏ واللفس أي معى الدم »> وذلك للصلة الوثيقة الكاثنة بين الدم والنفس › 
ولأن الانسان اذا قتل سال دمه » فتخرج روحه روج الدم من الجسم » اي 
خروج النفس من الدم » بعد ان كانت كامنة فيه . وعثل هذا الرأي رآي 
العرانين ايض في النفس وني صلتها بالدم » ورأي غبرهم من الشعوب؛ 


وكان اعتقادهم أن مقر الدم ومركز تجمعه في الدماغ » ومن هنا قيل : بنات 
امام : مخ الدماغ ° › فلا غرابة إذا تضوروا ان الروح تنتصب فيه »› فتکون 
هامة خرج من الرأس » وتطر . ويكون خروجها من الأنف او الفم › لأن 
النفتس يكون منها . فتتجمع الأرواح حول القبور » ويكون في وسعها مراقبة : 
أهل الميت وأصدقائه ونقل أخبارهم اليه . ومذا السبب » تصوروا المقابر مجتمع 


a ١ 

N ss CAND E CaS ONS ( تاج العروس‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠٠١۸ › ٩٥۱/۲ ( المعاني الکبیر‎ ٍ 

بلوغ الارب ( ۱۹۹/۲ ۰ ۴۳۱۱ ) › الروض الآنف ( ٠ )۱١۹/۲‏ 

Hastings, p. 101. ¢ 


۳۹ 


الأرواح » تطبر فيها مرفرفة حول القبور . والى هذه المقيدة أشتر في شعر 
۰ بي دواد : 
سط الموت والنون عليهم فلهم في صدى المقسابر هام 
وكذلك في شعر للشاعر لبيد : 
ظيس الناس بعدك في تفر وليسوا غير أصداء وهام ' 


ولمذا سوا الدماغ ( الطاتر ) لأنہم تصوروه على صورة طبر . قال الشاعر : 
هم آنشبوا صم القنا في نحورهم وبيضا تقيض البيض من حيث طائر 

عى بالطائر الدماغ . وعر عنه للسبب المذكور ب (الفرخ)' 

وورد أن ز الصدى ) ما يبقى من ايت ني قره » وهو جثته" » وقيل : 
حشوة الرأس › آي دماغ الانسان المامة والصدى . وكانت العرب تقول إن 
عظام الموتى تصر هامة فتطر . وقال بعض الأخباريين : إن العرب تسمي ذاك 
الطائر الذي حرج من هامة الميت اذا بلي » الصدى؟ . 

وقد ہی الإسلام عن الاعتقاد بالصدى واطامة . ورد ي الحدیث: « لا عدوی» 
ولا هامة »> ولا صفر »° . : 

وذكر بعض العلاء أن المراد من (صفر) ني الحديث النبوي المذكور دابة يقال 
إنها أعدى من الجرب عند العرب. » فأبطل النبي“ آنا تعدي . وقال بعض آخر 
آراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه ني الجاهلية > وهو تأخبرهم المحرم الى صفر 
ني تحرعه وجعل صفر هو الشهر الحرام > فأبطله الرسول" . 


٠ (هيم)‎ » ) ١١/١۹ ( وما بعدها ) » ( هوم ) ءتاج العروس‎ 1۲٤/۱۲ ( اللسان‎ ١ 
۰ ) طر‎ ( >» ) ۲۹٤/۳ ( › ) تاج العروس ( ۲۷۲/۲ ) › ( فرح‎ 
. : م قال النمر بن ثولب » وهو من المخضرمين‎ 
أعاذل أن يصبح صداي بقفرة بعيدا نآني تاصري وقريبي‎ ٠ 
٠ ) ۷١ البرقوقي ( ص‎ 
۽ أضربك حيث تقول الهامة اسقوقي‎ 
_ * ) ۷1 البرقوقي ( ص‎ 
٠ (هيم)‎ >» ) ١١١/١ ( (حوم ) ٬ءتاج العروس‎ » ) 1۲٤/۱۲ ( ه اللسان‎ 
۰ صفر ) » ( صادر)‎ ( » ) ٤1۲/٤ ( ۰ ) ۱۳۴۳/٦ ( اللسان‎ > 
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وقد احص ر المسعودي ) آراء اهل الحاهلية ي النفس والروح > فقال : 
و کانت للعرب مذاهب في الحاهلية في النفوس › وآراء بنازعون في يابا ٤‏ 
فنهم من زعم ان النفس هي الدم ۷ غبر »> وان الروح الممواء الذي ي باطن 
جسم المرء منه نضشه > ولذللك موا المرأة منه نفساء › لا مخرج منها من الدم » 
ومن أجل ذلك تنازع فقهاء الأمصار فما له نفس" سائلة اذا سقط ني الماء : هل 
ينجسه ام لا ؟ قال تأبط . شرا لاله الشنفرى الأكر وقد سأله عن قتيل قتله » 
کیف کانت قصته ؟ فقال E CLE‏ . وقالوا ان 
اميت لا ينبعث منه الدم » ولا يوجد فيه ٠‏ بدأ ني حال الحياة »> وطبيعته طبيعة 
الحياة والماء مع الحرارة والرطوبة »> لأن كل حي فيه حرارة ورطوبة› فإذا مات 
بقي اليبس وارد وف اة ٠‏ 
- ثم تطرق ( المسعودي ) الى رأي من قال ان النفس طائر ينبسط في جسم . 
الانسات » فإذا مات او قتل لم يزل مطبفاً به متصورا اليه في ضورة طائر يصرخ 
على قره مستوحشاً » يسمونه المام » والواحدة هامة ' 

ونظرا الى قلة ما لدينا من موارد عن الروح والنفس وعلاقتها بالجسد » عند 
الجاهليين » افإننا لسنا في وضع نستطيع فيه ان نتحدث عن رأي عموم: الجاهليين 
ي تر کیب الانسان . هل هو من ( جسد ) و (روح) › أو (جسد) و (نفس) . 
أي نائسي الت ركيب › او انه من ( جسد ) و ( روح ) و ( نفس ) » اي 
ثلاثي الر كيب . فقد رأينا انېم مجعلون السروح والجسد شيا واحداً أحياناً › 
ویفرقون بینها أآحیانا اخرى .. ولكننا نستطيع ان نقول ان غالبیتهم کانت تری ان 
الانسان من جسد › هو الجسم » أي مادة » ومن شيء اطيف ليس بمادة هو 
الروح او النفس › وما مصدرا القوى المدركة ي الانسان ومصدرا الحياة . وان 
بانفصالا عن الجسد » او بانفصال الجسد عنها يقع الموت . 

ويظهر من عاطبات الوثنيين للأصنام ». كأنہم کانوا یتصورون آن. ها ها روحا 
وأنہا تسع و ون الا حلول الروح ي الجاد . وقد ورد عن ( ابن 
لكي ) عن ر مالك بن حارثة ) أن والد مالك هذا كان يعطيه اللعن > ويكلفه 


1 مروج ( ۱۳۲/۲ ) ۰ 
۲ مروج ( ۱۳۴۳/۲ ) ۰ 
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. بان .يذهب به الى الصم ود اليسقيهفكان مالك يشربه سز ويبخل: به على صنمه'‎ ٠ 
واذا صح خير ابن الكلي هذا » .فإنه يدل على (حارثة ) › ورعا غره آيفاً‎ 
من عبدة الأصنام » كان يرى ان الصم يعقل ويرك » يسمع ويرى › وانه وان‎ 
کان من حجر > لآ آنه ذو روح.. کا ورد أن من المشر كن من کان یری‎ 
۰ . أن الشمس ملك من اللائكة  ذات نفس وعقل'‎ 

ویتبن من تشدید. النبي في تسوية القبور مع الأرض » ومن لعن المتخذين على 
القبور المساجد والسرج »> ومن النهي عن الصلاة. الى القبور »> ومن حديث .: 
« اشتد غضب الله على قوم الخذوا قبور آنبيائهم مساجد ۽" ان الش ر كين كانوا 
يقدسون قبور اسلافهم › ويتقربون اليها »> لزعحهم ام أحياء »> لمم أرواح ٠١‏ 
تعي وتسمع وتدرك › وتفرح وتغضب وجيب › وتنفع وتضر »> ومذا حار ما 
الرسول ٠»‏ وأمر ابتسنوية: القبور › ابعادا عن أمز الجاهلية ني ذللك » وخحشية العودة 
الى ما كانت عليه : « ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى عبر عن 
معى هذه المشاركة وعن رآہم ي عبادة الأصنام 


الأرجعة : 


واعتقد قوم من العرب ني الجحاهلية بالرجعة: اي الرجوع الى الدنيا بعد الموت. 
فیقولون ان المیت پرجع ال الدنیا کرۃ آخری ویکون فیھا حیا › کا کان“ . 
ولعل هنته العقيدة هي الي حلت بعض الجاهليين على دفن الطعام وما تاج الانسان 
في حياته اليه مع اميت في قره > ظناً منهم › انه سبرجع ثانية الى هذه الدنيا › 
فيستفيد منها » فلا يكون معدماً فقراً . ويفهم من كتب الحديث ان من. الناس 


بلوغ الارب ( ۲۱۶/۲ ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۲٠١/۲‏ ) ۰ 
. بلوغ الارب ( ٠ ) ۲۱٤/۲‏ 
الزمر » الرقم ۲۹ › الآية ٠ ٣‏ 
تاج العروش ( ۳٤۸/١‏ وما بعدها ) » ( رجع ) » ( والرجعة : مذهب قوم من العرب 
في الجاهلية معروف عندهم ٠‏ ومذحب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع 
والاهؤاء » يقولون ان الميت يرجع الى الدنيا ويكون فيها حيا كما كان ) » اللسان 
( ۱۱/۸ ) › ( درجم ) ۰ 
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من سأل الرسول عن الرجوع الى هذه الدنيا ' > ما يشر الى معرفة القوم عند 
ظهور الاسلام هذا الرأي . 


و « لا توي رسول الله صلی الله عليه وسل ۰ فام تمر بن اللحطاب » فقال : 
إن رجالا“ من المنافقن يزعمون ان رسول الله توني» وان رسول الله والله ما مات» 
ولکنه ذهب ال ربد کا ذهب موسی بن عمران »> فغاب عن قومه .أربعين ليلة ٠»‏ 
م رجع بعد ان قيل قد مات » وال لرجعن زسول الله فليقطعن ايدي رجال 
وأرجلهم يزعون ان رسول الله مات » . ثم جاء ( أبو بكر ) « ومر يكلم 
اناس » فقال : على رسلك یا عمر ؟ فأنصت ١‏ فأبی إلا ان بتكل › فلا راہ 
أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس › فلا مع الناس كلامه أقبلوا عليه › وتر كوا 
عمر » فحمد الله وای علیه » ثم قال : اما الاس » انه من. كان يعبد احمداً 
فإن محمداً قد مات » ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا موت . م تلا هذه 
الآية“ : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل' ... الى آلحر الآبسة ٠‏ 
« وقال عر : والله ما هو إلا ان معت أبا بكر يتلوها فعقرت حى وقعت 
على الأرض › ما حملي رجلاي » وعرفت ان زسول الله قد مات » 


وقد اعتقد بعض الجاهلين ب (المسخ) . وهو تحول صورة الى صورة أخرى 
أقبح » وتحول انسان الى صورة أحرى أقبح » او الى حيوان . كأن بصي إنسان 
قرداً » او حيواناً حر" »› او الى شيء جاد . من ذلك ما يراه بعض أهل 
الأحبار عن ر( اللات ) » من انه كان رجلا“ يلت السويق عند ضخرة بالطاثف› 
فلا مات قال مم ( عمرو بن لمي ) > إنه لم ممت » ولكنه دحل الصخرة م 
أمرهم بعبادہہا وبی بیتاً علیها یسی اللات . وما رووه ايضاً عن ر أساف.) 
و ر( نائلة ) من آنہا کانا رجلا وامرأة > علا عملا قبيحاً أي الكعبة› فسخا 
حجرین ه . وما رووه من أن (سهیلا ) کان عشاراً على طريق اليمن ظلوماً » 


النهاية ( ۷۲/۲ ) » ( رجع ) ٠‏ 

سورة آل عمران › الآیة ۱٤٤١‏ ( ۲۲ الطبري ( ۲٠٠١/٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۷۹/۲ ) » ( مسخ ) ۰ 

تاج الجروس ( ٥۸۰/١‏ ) » (لت) ۰ 

تاج العروس ( ٤۰١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ ( اسف ) > اللسان ( ۲١۸/٠١‏ ) › الاصنام 
۲١ ۰۹ (‏ ) » الروض الآنف ( 1٤/١‏ ) › المحبر ٠ )۴١۸(‏ 
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فسخه الله کوکا' . 
وورد أن بعض اللائكة عصى الله فأهبط الى الأرض في صورة رجل تزوّج 
آم جرهم فولدت له جرها . وآن ما تود بن أللك والآدمي يقال له (العلبان)". ٠‏ 
وان ( النسناس ) جنس من الحلق يشب أحدهم على رجل واحدة » أصلهم حي 
من عاد عصوا رسوهم فسخوا نسناساً » لكل إنسان منهم يد ورجل من شق 
واحد » ينقزون كا ينقز الطائر ويرعون كا ترعى البهائم" . 
وقد ذكر (الجاحظ ) أمثلة من امثلة المسخ الي وقعت للحيوان على اعتقاد 
الناس » من ذلك : اعتقادهم ان السمك ر الجري .) والضباب كانتا أمتين من 
الأم مسختا . واعتقادهم ان (الإربيانة ) كانت خياطة تسرق السلوك »› وانها 
مسخت وترك عليها بعض خيوطها لتكون علامة ها ودليلاً على جنس سرقتها › 
ومن ان ( الفأرة ) كانت طحانة » والحية كانت في صورة جَمَل > وان الله 
عاقبها حى لاطها بالأرض › وقسم عقاہا على عشرة اقسام »> حن احتملت 
دحول ابلیس ني جوفها حى وسوس الى آدم من فيها . ومن ان الإبل خلقت 
من أعناق الشياطءن > وان الكلاب امة من الجن مسخٿت » وان الوزغة والحكأة 
من ممسوخ الحيوان؛ . 
وبنات آدم . وكان بعض اللائكة قد عصى اله » فأهبط الى الأرض في صورة 
ارجل »› تزوج أم جرهم فولدت له جره]* . وزعوا ان سهیلا“ کان عشاراً. 
باليمن › فلا ظلم مسخه الله جما . و ( الزهرة ) > وقد زعموا امہا كانت 
بغياً عرجت الى السماء فسخها الله شهابا" . و ( البسوس ) › وقد زعموا اما 
كانت امرأة مشؤومة اسمهاا : البسوس » أعطي زوجها ثلاث دعوات مستجابات» 
وكان له منها ولد » فكانت محبة له . فقالت اجعل لي منها دعوة واحدة . 
قال : فللك واحدة . فاذا تريدين ؟ قالت : ادع الله ان علبي أجمل امرأة 
تاج العروس ( ۳۲۸٤/۷‏ ) » ( سهل ) » الحیوان ( ۲۹۷/۱) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲١۷/٤‏ ) › ( نس) ۰ 
الحیوان ( ۱۰۲/۱ ۰ ۲۹۷ ) › ( 1۸/1 ۰ 014/٤ ( > ) ۱١‏ ° 
الحيوان ٩/٤ ( » )۱۸۷/١١(‏ ) › الروض الآنف ( ٠ ) ۹۷/١‏ 


° ) 1۹/٤ ( › ) ۲۹۷/۱ ( الحیوان‎ 
٠ ) 1٩۹/٤ ( الحيوان‎ 
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في بي اسرائيل . ففعل فرغبت عنه » لا علمت أن ليس فيهم مثلها » فأرادت 
سي . فدعا الله تعالى عليها أن مجعلها كلبة نباحة » فذهبت فيها دعوتان . فجاء 
نوها » فقالوا : ليس لنا على هذا قرار»قد صارت آمنا كلبة يعرنا مہا الناس ة 
فادع الله تعالى » أن يردها الى حاها الي كانت عليها » ففعل . ٠‏ فعادت كا 
كانت : فذهبت الدعوات الثلاث بشؤمها » وا يضرب الثل' 

ونجد عقيدة (المسخ ) عند غير العرب أيضاً . ففي التوراة أن الله مسخ امرأة . 
لوط » فصارت عود ملح" . ونجدها عند المنود وعند غبرهم من الام القدعة. 
وق ن ابهودية الى العرب المسلمين كشر من القصص الوارد ني المسخ . 
وقد أنكر بعض المتكلمين (المسخ) › ا قوم آخرون » لکنه جوزوا 
(القلب ) . وهو ا بلا اهن آم قرداً من غبر آن اینقصن من جسم ه طول“ 
أو عرضاً" . 


الزندقة : 


وقد أشار بعض الأخبارين الى اعتقاد بعض قريش بالنور والظلمة › زاين 

نهم أخذوه من الحبرة . ويسي الأخباريون أصحاب هذا الرأي ( النوية ) > ' 
على تلك الفغة امذكورة من قريش : ( الزنادقة )“ . ولم يذكروا شيعا 
عن زندقة تلك الجاعة من قريش ولا عن رجالا . وأشار بعض ‏ أهل الأخبار الى 
وجود الزندقة والتعطيل في قريش : « وكانت الزندقة والتعطيل ي قريش » ' 
وقد وصفوا الزنديتق بأنه القائل بدوام بقاء الدهر“ » ولا يؤمن بالآلحرة وبوحدانية 
الحالق . فهو دهري ملحد لا يؤمن بوجود إله واحد » وهو من (الثنوية ) على 


تاج العروس ( ۱۰۹/٤‏ ) » ( بس ) ۰ 

التكوين » الإاصحاح 1١‏ ء الآية ۲١‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ ) ۷۴١/٤ ( الحيوان‎ 

اللسان ( ١۲/١۲١‏ ) « زندق » (٠>‏ ۰ ) »۰ « بیروت ۱۹٩٩‏ » » قاج العروس 
۲۷۳/١ (‏ ) » وكانت الزندقة في قريش اخنوها من الحيرة ) »> المعارف ]١۲١(‏ » 
المعرب » للجواليقي ( ٠ ١3١‏ 

ه البده والتاريخ ( ۱/2 ).۰ يلوغ الارب ( ۲۲۸/۲ ) ° 

> اللسان ( ۷/۰ ) د بروت ۱۹٩٩‏ » > اللسان ( ۱۴/۱۲ ) › «زندق »› 
« بولاق ۲ ۰ 
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ري بعض الملاء" . وال هذا المعى في تفسار زندقة قريش › ذهب اکر أمل 
الأخبار . وقد عد ر أبو العلاء ) المعري ر( شداد بن الأسود .الليي .) المعروف 
أبضاً ب ( ابن شعوب ) » وهي أمه › شاعر زنادقة قريش . وذللك لشعره 
الذي فيه : 


ألا من مبلسغ الرحن عي بأني تارك شهر الصيام 
اذا ما الرأس زایل منکبیه فقد شيع .الأنيس من الطعام 
أيوعدنا ابن كبشة أن سنحيا ؟ وکیف حياة أصداء وهام 
اترك ان ترد المىوت عي وضييي اذا بليث عظامي" 


والزندقة كلمة معربة. »> ذكر علاء اللغة الما. أخذت من الفارسية › أريد ف 
الأصل الحارجون والمنشقون ,على تعالم دینهم »> فهي في معى ( هرطقة ) . 
أ صار ها ي العهدين : : الأموي والعباسي مدلول خاص »› حیث قصد ہا u‏ 
الحمر ) » الذين جمعوا في الكوفة ¢ واوا یظهرون الاسلام ویبطنون تعالىم 
المجوسية والإلحاد" 

وني کلام أهل الأخبار عن الزندقة ووصفهم لزندقة قريش إمام وغموض وخلط. 
وإذا كان الزنديق هو القائل ببقاء الدهر > وبعدم وجود عام ثان بعد الموت › 
فتكون الزندقة ( الدهرية ) ويكون الزنديق هو الدهري لقوله بالدهر وبأبدية 
الكون والمادة “ . آما القول بالثنوية : بالنور والظلمة › وبالكفر والالحادء فشيء 
آنحر » محتلف عن القول بالدهر . والظاهر أن الجمع بين القول بالدهر وبالقول 
بالنور والظلمة وبالكفر ولالحاد ٠»‏ إنما وقع في الإسلام > بسبب الحلط الذي وقع 

بين المعى المفهوم للفظة لي الفارسية القدعة وي الفارسية الحديثة » وبالمعى الذي 
ظهر' الكلمة في الإسلام . والذي حول الى زندقة بغيضة تخوي العناصر المذكوزة» 
واي كانت تؤدي عن بتهم ا الى القتل . 
۱ اللسان ر( ٠‏ )»> ( زندق ) » الغزالي » > فيصل المتفرقة بين الاسلام والزندقة 

e (411) <° "”‏ ` 
٣‏ رسالة الغفران.( ٤١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۴٠‏ «والحمراء العجم > لبياضهم » ولان الشدقرة أغلب الالوان عليهم »> » اللسان 
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وقد أشر في القرآن الكرم الى وجود القائلن بالدهر : « وقالوا ما هي إلا 
حياتنا الدنيا »> نموت ونيا › وما ملكنا إلا الدهر »' . وهم على حد قول 
المفسرين والأخباريين » من لا يؤمن بالآخحرة وبوحدانية الله . وهو مذهب ودين 
كان عليه كشر من أهل الجاهلية » يسخر من البعث بعد الموت » ويرى استحالة 
ذلك . ولم يذكر الفسرون أن من عقيدة هؤلاء القؤل بالثنوية أي بالنور والظلمةء 
وبوجود إمين : إله اللعر وإله الشر . 

وقد ذکر ( محمد بن حبيب ) أماء ( زنادقة قريش ) ¢ فجعلهم : (أبو سفيان 
اين حرب ) » و ( عقبة بن أبي معيط )٠‏ »> و ( أبي بن خلف الجمحي )» 
و (االنضر بن الحارث بن كلدة ) > و (منبه ) و (انبيه ) ابا ( الحجاج ) 
مبان » و ( العاصن ين وائل ) النهمي ٠‏ بو (االوليد ! بن المخعرة ) المخزومي . 
وذکر اہم ( تعلموا الزندقة من نصارى الصرة ) فرظ هتا جن :از ندقة وبين 
( نصارى الحرة ) Sa‏ الزندقة 
من الحبرة " 


والذي نعرفه عن المذكورين »الم كانوا من المتمسكن الأشداء بعبادة الأصنام . 
ا ل ا 
رأعل هبل > أعل هبل ) » وقد نص على انه كان من أشد المتحمسن 
لعبادة الأصنام“ . ولم يذكر أحد من أهل الأخبار › ام کانوا ثنویین على رأي 
الب ¢ بهو لون بل هن ¢ بالنور والظلمة ¢ وام تعندوا للنسار ¢ أو تأثروا 

پرأي مزدك أو ماني الذي أضيف اليه الزنادفة > ولا جد ي آراز ئهم المنسوبة اليهم 
وا ن ا الرسول ما يشير الى ( زندقة ) ععی (ثنوية) » لذلك 
فزندقة من ذکرت لا عکن أن تکون ذا المعى ولا على هذه العقيدة ° 

وللوقوف على زندقة من ا قریش ¢ ولتحديد معی زندقتهم» 
جب الرجوع E‏ من آراء والى ما عارضوا به الرسول. وحاربوه 


الحاثية »› الآبة ۲٣‏ 

EE GE) » )١١( المحبر‎ 

المعارف )1۲١١(‏ ء الإعلاق النفسية ٠ )۲١۷(‏ 

اللسان ( ٤‏ )» تاج العروس ( 3/۸( > ( هبل ) ء الاصنام (۲۸) ٠‏ 
راجع معنى الزندقة في مروج الذهب ( ۲۷٠١/١‏ ) > ( أثناء حديثه علن بهرام ) ٠‏ 
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من أجله . وعکن حصر ذلك في آمرين : التقرب الى الأصنام والتعبد- اء والدفاع 
عنها بقولمم : ١‏ ما نعبدهم إلا اليقربونا الى اله زلفى ۽ ›¿ ولا علاقة لمذه 
العقيدة بالزندقة . والأمر الثاني » هو القول بالدهر وبالتعطيل > أي بنكران 
البعث والحشر والنشر . ويتجلى ذلك ي قولحم لرسول الله : إن كنت صادقاً فيا 
تقول ٠‏ فابعث لنا جدآك : ( قصيٰ بن كلاب ) » حى نسأله عا کان وحدث 
بعد الموت » وآمثال ذلك مما له علاقة بنفي وقوع البعث . وهو الذي له صلة 
بالزندقة . ٠‏ فالزندقة هذا المحى قول بالدهر وبدوامه ونكران للبعث › لا الشنويسة 
نى القول : بالنور والظلمة . 

وأما ما يرويه أهل الأخبار من أخذ زنادقة قريش زندقتهم من الحرة" »› أو 
من نصارى الحرة" > فإن فيه تأييداً لما قله من أن الزندقة لا تعني المجوسية 
والثنوية > وا القول بالدهر › وانكار .المعاد . وهو قول قريب من 
قول من انکر بعث الأجسام > وآمن ببعث الروح فقط من النصارى ومن غبرهم 
من أمل الأديان : 

والزندقة هذا المعنى قريبة من رأي القائلين بالدهر »> وهم ( الدهرية ) الذين 
أشبر . اليهم. ني القرآن الكرم › ني الآية : ر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا > 
نموت ونحيا »٠‏ وما هلكنا إلا الدهر )* . وهم من يقول ببقاء الدهر › وبنكران 
البعث والآآحرة » وال حالق والرسل والحلق على بعض الآراء » وينسبون كل شيء 
الى فعل الدهر » أي الأبدية مع التأثر ني حياة الانسان وني العام . ومذا أضافوا 
اليه بعض الألفاظ والنعوت الي تشر الى وجود هذا التأثر ي الحياة فقالوا : يد 
الدهر »> وريب الدهر >»٠‏ وعدواء الدهر »أو ( الذهر لا يبقي على حدثانه ) » 
و ( الدهر عصد رببه ما يزرع ) » وأمثال ذلك من أعاببر » فنسبوا اليه الفعل 
ي الكون وي كل ما فيه" 
١‏ الزمر » سورة رقم ٠۹‏ » الآية ٠ ٣‏ 
BASE‏ 
المحبر ( ١١١‏ )٠ء‏ 
مروج ( ۲/۲ ٠١‏ ) »> ( ذكر ديانات العرب وآرائها في الجاهلية ) ٠‏ 


الجاته ‏ صورة رق الاي > تفسير الظبري ( ٠١١/٠١‏ ) » ( القاهرة 
(o7‏ ° 

٠‏ ألم أخبرك أن الدهر غول ختور 2 RE:‏ الرجالا 
السندوبي ( ٠ ) 1۷١ >» ٩۸۳‏ 
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ونسبوا الإماتة الى الدهر >. فقالوا : ٠‏ وما ملكتا إلا الدهر » أي وما عيتنا 
إا الأيام والليالي » اي مرور الزمان وطول العمر » انكارا منهم للصانع . قال 
أجدهم : 


فاستأثر الدهر الغداة م والدهر يرميي وما أرمي 
يا دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم' 


فكانوا في الجاهلية يضيفون النوازل الى الدهر » والنوازل تتزل مهم من موت 
أو هرم » فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وحوادثة » وأبادهم الدهر »> فيجعلون 
الدهر الذي يفعله » فيذمونه ويسبونه . وقد ذكروا ذلك تي أشعارهم" . 

ومن الجمل الي تنسب الفعل الى الدهر › قولحم : « أصابتهم قوارع الدهر 
وحوادثه » وأبادهم الدهر » > والدهر محلب الحوادث » فقي هذه الجمل وأمثالا 
معى أن ما يتزل بالإنسان من قوارع »› وما محل به من إبادة هو بفعل الدهرء 
فهو إذن المهيمن على العام والمسخر له" . 

وقد كان هذا الاعتقاد راسخاً في نفوس كثر من الجاهليين › وي نفوس 
كشر ممن أدرك الإسلام فاسل > فکانوا إذا أصيبوا عکروه وعادٹ مزعج نسبوا 
حدوثه الى الدهر ›» فسبّوه كا يتضح من حديث : « لا تسبوا الدهر »> فإن 


>» ) وما پعدها‎ ۷۸/۲١ ( » ) ۱٩۹۰۰ بیروت‎ ( › ) ۱۳۱/۲١ ( تفسير الطبرسي‎ ١ 
٠ ) طبعة طهران‎ ( 
۰ ) تاج العروس ( ۲۱۸/۲۳ ) »› ( دهر‎ ۲ 
ديار بني سعد بن تعلبة الالي أذاع بهم دعر على الناس دائي‎ ۴ 
فأذهبهم ما أذعب الناس قيلهم ضراس الحروب والمتابا العواقيب‎ 
Caskel, 8. 45. 
ولست اذا ما الدهر أحدثت تكية ورزء! بزوار القراثب آخضعا‎ 
Caskel, 8. 50. 
والا تعاديني المنية اغشسكم على عدواء الدهر جيشا لهامما‎ 
Caskel, 8. 51. 
غنيتنا زمانا بالتصعلك والغنى كما الدهر قي آبامه العسر واليسر‎ 


Caskel, 8. 51.‏ 
قال زهیر بن آبي سملم : 
واستآثر الدهر القداة همم والدهر برميتسي ولا آرمسی 
دبوان زهیر )۴۸٥(‏ ۰ 


۱4۹ 


اله الدهر > > أو ( فإن الدهر هو الله ) . ومن حديث : ١‏ يؤذيي ابن آدم 
سب الدهر الدهر” » وإغا أنا الدهر : آقلب الیل والنهار ۲ .. وأحادیث آخری 
من هذا القبيل .٠‏ وقد ذکر ( ا الجاحظ ) » أن من الصحابة والتابغعن والفقهاء من 

نہی الناس من قول : طلع سهیل وبرد سهیل › وقوس قزح » کانہم کرهوا 
ما كانوا عليه هن عادات الجحاهلية > ومن العود في تيء من أمر تلك الجاهلية › 
فاحتالوا ف أمورهم > ومنعوهم من الكلام الذي فيه آدنی متعلق" ` . 

وني هذين الحديشن توفيق لفكرة الجاهليين في الدهر > وللعقيدة الإسلامية في 
التوحيد بان صر الذهر” اله » وصره بعضن: العلاء من ن آسماء اله الحسى . والذي 
حلهم على ذلكءعلى ما آرى » صعوبة إزالة تلك الي. رسخت ني النفوضص 
منذ القدم عن فعل الدهر » وعن أثره ي الكون »٠‏ فرأى القائلون بذللك إزالتها 
بجعل الدهر اسما من أسماء الله » أو هو اله تعالى »> وهو واحد أحد »> والدهرً 
واحد آبدي أزلي ٤‏ > فلا تصادم ني هذا التوفيق بين الرأين 

وقد وقغ هذا التوفيق على ما أعتقد بعد وفاة الرسول. في ار غديدة نست 
الى الرسول »وقد ثبت عدم إمكان صدورها منه . والح عل صحة نسبة الحديشن 
الى الرسول أحيل القارىء عل الطرق 4 وردا ما > والى. آراء العلتاء فيه > 
N‏ نسبتها الى الرسول بعض الشك » إن لم أقل 
كل الشك . 

وتععر لفظة ‏ ( الزمان ) عن معى ر( الدهر ) .كذلك . وقد ذهب علاء اللغة 
الى ان الزمان » أقصر من الدهر ».اذ بيقع على الزمان القضير » ما الدهر. ء 
فالزمان الدائم » أي الزمان الذي لا ينتهي بنهاية . وأنا لا يمني في هذا المكان 
تفريق العلاء بينها في الطول والقصر ٠‏ انما المهم عندي هو ان الجاهليين استعملوا 
الزمان . استعاهم و اليه ما نسبوه للدهر من فعل ني الانسان وني الحياة 
والعالم . . هذا ( زهیر بن بي سی کک منه ني قصيدته الي عدح ہا 
( هرم بن سنان ) » فيقول في مطلعها :. 


N A N ۱‏ 
۵ ) ؛ صحیع مسلم ( ۲/۱١‏ وما بعدها )۰ 
۲ الحیوان ( ۳٤۲۰/۱‏ وما بعدها) + 


18٠١ 


د 


بمنة الحجر أقوين من حجچ ومن دهر 
لعب الزمان ما وغيّرها بعدي سواني الور والقتطر' 


وتجد اللفظة ني أشعار غره من الشعراء الجاهليين والاسلامين تعر عن (غدر 
الزمان ) وعن ( کذبه )" وتلوله وتلاعبه عقدرات الانسان" . وني کل هذه 
امواضع اني استعملت فيها تعببر عن تلك العقيدة الي لا تزال راسخة في نفوس 
کٹر من الباس > وهي ان الحياة قسمة ونصيب وحظ ومخت» وانه ليس لخلوق 
على ما يقدره له القدر من سلطان . وان الزمان يلعب بالانسان وبالکون کیف 
يشاء » مع ان الانسان لو فكر في نفسه وتأمل ني عقله › لوجد ٠‏ انه هو الذي 
حلق الزمان اي الدهر فأوجده على صورته هذه» أن حدده وعینه سنن وبقرون» 
ولیس الزمان إلا دوام وبقاء لمذا . الكون > ولیس له اي فعل حقيقي ي هذا 
الكون » والانسان هو الذي أوجد السنين ليقيس با طؤل الزمان »> لحاجته الى 
معرفته » وان حسابه بالسنین مها سیطول » فانه لن يبلغ ولن یکون ي مقدوره 
بلوغ نماية الكون . 

والمعنى الذي نفهمه من ر الدهر ) في الشعر الجاهلي > هو الأبدية مع التأثر 
في حياة الانسان وي العام . ومذا أضافوا اليه بعض الألفاظ الي ٠‏ تشبر الى وجود 
هذا التأثر ني المحياة > فقالوا : يد الدهر » وريب الدهر »> وعدواء الدهر > 
وأمثال ذلك من تعاب . فتسبوا اليه الفعل في الكون وني كل ما هو فيه 


۱ وفي بعض الزوايات « لعب الرياح » » شرح ديوان زهير ( ص ۸۷) » 
Caskel, 8. 44.‏ 
۲ أفرحت أن غدر ألزمان بفارس چ E‏ وکنت غر علب 
Caskel, 8. 5i.‏ 
۳ ولو سالت سراة 1 عل 3 تلون زماز 
لحي Caskel, 8. 62. 2 e‏ , 
¢ ( والدهر لا یبقی على حدثانه ) » « والدهر یجصد ریبه ما یزرع » ۰ 
ألم أخبرك أن الدهر غول ختور العهمد يلتم الرجالا 
ألا انما الدهر ليال وأعصر وليس على شيء قويم بمستمر 
Caskel, Die Schiksal in der Altarabischen Poesle, Leipzig, 1926, 8. 48, W. L.‏ 
Schramaier, über den Fatalismus der Varislamischen Araber, 8. „12, Bonn,‏ 
.1881 
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رمن نسب اليه القول بالدهر » الحارث ين قيس » المعروف بابن الغيطلة ' .. 

وتؤدي لفظة ر الأيام ) هذا الى كذلك › بل استعملت أجزاء اليوم مشل 
(الليالي.) التعبعر عن تللك الفكرة أيضاً . فالليالي هي كاليام » لا عكن أن يطمأن 
الیھا › ولا ان یوق ہا > إنها تتلون وتتبدآل ولا تخلص لأحد . وحيث أن 
الليالي هي أوقات الراحة والاستقرار والحدوء » وأوقات الانس والطرب والإنفراذ 
بالأحبة » وهي أوقات الغدر والاغتيال والغارات والغزو في الوقت نفسه » فيكون 
ذكرها في الشعر وتفضيلها على النهار وتقدعها عليه » ونئية اللعر أو الشر اليها 
أكثر من نسبتها الى النهار شيا طبيعياً . لذلك بحب ألا يستغرب ما نقرأه في 
الشعر وما نسمعه من أفواه الناس من نسبة تبدل الحال والتلون الى الليالي كر 
من النهار" 

وقد استعملت لفظة ( عوض ) في معى الدهر والزمان » وردت في شعر 
شاعر من شعراء بكر إن وائل » فعبر ذه اللفظة عن زمانه . واستخدام بكري 
مق الكلمة » يشير شير الى افص ر عرض ) الني كانت يكر قييلة هذا الام بد 
له" . وقد أقسموا ہا »> فقالوا : ( عوض لا يكون ذلك أبداً )“ > ولا استبعد 
وجود صلة بينها وبين الصم ( عوض ) . 

وأما ر الحمام ) » فإنه قضاء الموت وقدره » يقال : ر( حم أجله ) اي 
قضى وقدر“ . وقد وردت لفظة 7 ) ومتعلقاما ي آشعار عديدة ذا المعى . 
اي القضاء والتقدير . فورد ( ماحم واقع ) . وورد لز أحم الله ... )و (حمه 
اله ) »> و ر( حت لميقاتي ) LE‏ 


اشاب ر( ۲/۱ )۰ 
۲ قان تك غبراء الخبيية أصبحت خلت متهم واستبدلت غير ابدال 
ما قد رآى الحي الجميع بغبطة بها والليالي لا تدوم على حال 
Caskel, 8. 45. ٠‏ 
آو اسم صتم لكر بن وائل » > القاموس ( ۴۴۷/۲ ) > قال الاعشى : 
حلفت بمائرات حول عوض وآنصاب وي فى الشة 
وقيل ان هذا الشعر لرشيد بن رميض العنزي ٠‏ والسعير اسم صتم كذلك » تاج 
المروسن ( ۸/١‏ وما بعدها ) » ( عوض ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١۸/١‏ ).» ( عوض ٠.)‏ 
هه تاج العروس ( ۲٥۸/۸‏ ) ۰ 


\oY 


انفش ) › و ر حام المنون ) » و (حمام )' . وهي من حيث هذا المعى. 
كالمحتف والأجل والآجال والحتوف .والمنون . 


القضاء والقدر : 


ويسوقنا هذا الموضوع الى الببحث عن فكرة القضاء والقدر عند الجاهليين . 
فقد کان بن ّ الجاهلية من كان يقول بابر > وبآن الإنسان مسير لا عير . 
وان کل ما ر يقع له مکتوب e‏ هؤلاء القائلون 
بالدهر والمنون i‏ وما شاكل ذلك من مصطلحات تشر الى وجود هذا الرأي 
. 

يعي القول بالجر > ان قائله من المتأهعن القائلين بوجود خالق أوجد 
aT‏ لا يقول الق » وکان منهم 

من کان مشرکا . کا آن ينهم من کان يؤمن بوجود خالق أو جملة آلهة . 
فليس لمذهب امبر علاقة بالحالق » ونما هو مزهب يرى ان الإنسان مسيّر » 
وأنه يسر وفق ما كتب له » ومنهم من ينسبه الى علة > هي الله أو الدهر » 
ومنهم من لا ينسبه الى أحد وهو مذهب موجود في اليهودية وتي النصرانية وقي 
الإسلام . 

ونجد هذه العقيدة في شعر الشاعر النصراني ( عدي بن زيد العبادي )» ورعا 
تجدها أيضاً عند سائر إخوانه النصارى ومن كان على هذا الدين من غبرهم من 
العرب . والواقع ان الاعتقاد بوجود إله خلتق الكون منفردا › أو آلمة خلقوا 
الكون مشتر كن » ممل الانسان على أن يتصور نفسه أنه لا شيء تجاه خالقه أو 
آلمته وانه من صنعهم » فا يقوم به » هو من صنع الله أو من صنع الآلة 


ر قال البغيث : 


ألاريا لقوم كل ما جم واقح وللطير مجرى والجتوب مصارع 
وقال الاعشى : 
وقال خباب بن غزي : 


وآرمى بنفسي في فروج كثشيرة ولیس لامر حمه الله -صارق 
تاج العروس ( ۲۵۸/۸ ) ۰ 
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وهي عقيدة y:‏ بد أن يکون للأحوال الاجماعية . والاقتصادية والسياسية إذ ذاك دحل ؛ 
ني شيوعها بينهم . ونكاد نجد أكثر الشعوب الشرقية على هذا الرأي . وأما ما 
ظهر من نظرية حربة الارادة وقدرة الإنشان على خلقى أفعاله واختباره > فإنه من 
تأثر الفلسفة الاغريقية الي دخلت النصرانية . 
ونرى ( حاتم الطاثي ) وهو من النصارى على رأي » مؤمناً بالقضاء وبالقدر 
وما یأمر به الله › اذ پقول : 
اتینح له من ارضه وسماثه جام » وما بأمر به الله یقعل 

فأسند الأمر والنهي ني هذا البيت الى الله »> وأما الانسان فإنه مأمور مسيّر . 

ونجده یکل أمرہ الى الله » ويدعو قومه الى تسلم أمرهم للإله الذي يرزقهم 
اليوم ويرزقهم غدا : 
كلوا اليوم من رزق الإله وأيسروا وإن على الرحمان رزقك غدا 


ونجد ر الماقب العبدي ) مؤمناً بالله » وبالقدر . فا يقع للانسان بكون عشيئة 
الإله وقدره : 
وأيقنت إن شاء الإله بأنه سيبلغي أجلادها وقصيدها ' 


و ر القدر ) و (القدر ) و (المقدور ) و (الأقدار ) و ( القضاء ) › 
من الألفاظ القدعة الي کانت تۇدي هذا المعى الذي نبحتٺ فيه قبل الاسلام . 
ا المنكلمن للقضاء والقدر وللقدرية › لا يعي ان تلاك الكلات من الألفاظ 
الي نبعت ي الاسلام . بل ان ظهورها ني هذا العهد واشتهارها فيه › هو 
لاستخدام العلاء ها في مدلولات معيبة ولي مصطلحات وأفکار توسعت واستقرت 

ف هذا العهد . 
ونجد الاشارة الى القدر في شعر الجاهليين والمخضرمين بالمعى الذي نقصده هنا › 


اي شيءَ ء مقدر مفروض على كل انسان . هذا لبيد الشاعز المخضرم یذکر ان 
ما يرزقه هو من فضل اله عليه » وما غرمه فإنه ما مجري به 


| تاج العروس ( ٤1۸/۲‏ ) › (قصه) ۰ 


\of 


القدر' . ونجد فكرة القدر مركزة قوية صرحة في شعره »› فهو يعتقد ان القدر 
خیره وشرّه من الله »> وان ما یصیب الانسان مکتوب عليه > ولا راد لما هو 
مکتوب . ولا دحل لامریء ي عمله » فلیحمد اله على خره > ولیشکره على 
شر ه ایض › فهو العام وحده عا هو صالخ وضار" . وشعره هذا لا بد ان یکون 
ما نظمه تي الالام » اذ لا يعقل ان کون من نظم عصر وٿي» لا بتجلى عليه 
من الطابع الاسلامي في الفكر وني الأسلوب . والعرض . 
كذلك نجد هذه العقيدة عقيدة القدر في شعر. ( زهار. بن آبي سلمى ) وتي 
شعر غبره من الشعراء . هذا زهر يقول : إن المنايا أمر لا مقر“ مته > ولذ من 
جاءت منیته لا بد أن موت > ولو حاول الارتقاء الى السماوات فراراً منه 
م نجه يقول : 


وجدت الايا خبط عشواء من تصب نته ومن نخطىء يعمر فيهرم “ 


فليس لاډنسان دحل في عمله » ونما کل شيء ي يقع له ي حیاته هو مکتوب. 
عليه LES o CS‏ 
وأن يكون فقراً » وليس لاإنسان عمل على سلطان الحظ . 


ومن القائلين بالقدر »> (عبيد بن الأبرص ) » الشاعر ال مجاهي الشهمر › المقتول 
في قصة معروفة مشهورة . نجد ني الشعر المنسوب اليه اسم (الله ) یتردد في کشر 
من المواضع » ونراه من المتشائمين المؤمنين بالمنايا .وبا محع. المكتوب ٠٠‏ وتراه يتو كل 
على الله » ويدغو الناس الى الاعماد عليه › فيقول : 


فما رزقست فان الله جالبه وما حرمت فما يجري به القدز 
دیوان لبيد ( ص ٥٤‏ ) » (طبعة لیدن ۱۸۹٩۱‏ ) ۰ 
ولا اقول اذا ما أازمة ازمت يا ويح نفسي مما أحدث الققدر 
Caskel, 8. 3û‏ 
۲ من ببسط الله عليه اصبعا بالخر .والشر باي اولا 
دیوان لبيد ( ۸ › ۱۱ › ۲۸ » ۴۳ › ۴ه > ٥١ ) ۵٤‏ ) › ( طبعة بروکلمن ) 
.Eney., HL DL.‏ 
ومن هاب آسباب . المنايا ينلنه. ولو نال أسباب السماء ء بسلم 
شرح دیوان زعي لثفلب ( ص ۰ ) ۰ د وطر بالذي قد حم » › 4 .8 Caskel;‏ 
٤‏ الحيوان ( ٠ ) ۱١١/۲‏ 
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من يسال الناس حرموه وسائسل ايله لإ عیب : 
بالله يدرك کل خر والقول في بعضه تلغیب 
واه ليس له شريك علام ما أحفت القلوب' 
ونراه يقول في المنايا : 
فأبلغ بي وأعحمامهم بأن المنايا هي الوارده 
ها مدة فتفوس العباد اليها وإن كرهت قاصده 
فلا تجزعوا الام دنا فللموت ما تلد الوالده" 
وني كشر من مواضع شعره يذكر الايا ويذكر الموث ٠‏ تم هو يتجلد ويتصبر 
في ملاقاة الشدائد والأهوال » وينصح الناس بالسر على هذا المنوال . والذي يقراً 
شعره » يشعر انه أمام نجل حضري رقيق عاطفي المزاج »> ذي نفس ميالة الى 
التقشف والتصوف › مؤمن بالعدل »› کاره للظل › فهل کان عبید عل هذه الشاكلة؟ 
وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ او هو من 
نظم من عاش بعده تي الاسلام ؟. 
ونجد ( عمرو بن کلثوم ) في جملة من آمن بالقضاء والقدر › وبأن الموت 
مقدر لنا » وحن مقدرون له › وذلك قي قوله : 
وأنّا سوف تدركنا المنايا مقدرة لا ومقدريا" 


وهو من المؤمنعن بالله » الحالفعن به وذلك كا جاء في بيت شعر نسبوه اليه : 
معاذ الله يدعوني انث ولو أقفرت أباماً قتار“ 

وكا ورد في أشعار أخرى تنسب اليه . 

والشاعر ( لبيد ) من هذه الطبقة الي اعنقدت ان اله خالق كل شيء › 


الییان والتبیین ( ۲۲٣/۱١‏ ) » شعراء النصرانية » القسم الرابح ( ص ٠ ) 1٨۷‏ 
۲ شعراء التضرانية ء القسم الراتع ( ٠٠٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ التبريزي »ء شرح القصائد العشر )۴۸١(‏ » ( البيت رقم ۷ من المعلقة ) »> شرح 
القصائد السيع للزوزتي ( ٠٤١‏ وما بعدها ) »> جمهرة أشعار العرب ٠ )١1۲١(‏ 
۽ المحير ( ٠ ) ٤۷١‏ 
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۰ من هداه سبل اللر اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل' 


وتؤدي لفظة ( منا ) معى القدر » ومنها ( الاني ) عغى القادر › ورالمنية) 
ععى اموت ٠‏ لآن اموت مقدر بوقت غخصوص' . وهي من الكلات السامية 
المشتر كة الواردة في عتلف لمجات هذه المجموعة . ومذه الكلمة صلة باسى الإله 
الكنعاني ر می ) » وهو إله القدر . وها أيضاً صلة بالصم (منوات) E‏ 
من أصنام غود > وب ( مناة ) من أصنام الجاهليين" . 
ومن أصل ( منا ) ر المنايا ) الواردة في أشعار الجاهليين؛ 
الواردة في شعر منسوب الى سويد بن عامر المصطلقي » هو : 
لا تأمن الموت في حل ولا حرم إن المنايا توافي كل إنسان 
واسلك طريقك فيها غر تشم حى تلاي ما عى لك الاني 


. ور لاني ) 


E 


حى تلاتي ما متي لك المافي 
بكل فلك بائيك الجدی دان 


فاللر والشر مقرونان ي قرن 


۱ الاغاني ( )NO)› 1 ( › ) ۱١١/١‏ ° 
۲ تاج العروس ( ۲٤۷/١٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ان المنيسة منهل 
الاغاني ( ۷٩/١٠١‏ ) »> 
واذا المنيية أنشبت 


لا بد أن أسقى بكأس المنههز 


ولو كنت في بیت تسد خصاصه 
ولو کان عندي حازيان وکاهن 
اذا لاتتنى حيث كنت منيتشي 


حوالي من آبناء نكرة مجلس 
وعلق انجاسا عل المنجس 
يخب بها هاد الى معرس 


Caskel, 8. 29. 
Caskel, 8S. 22, Ency. Relig. I, p. 661. ۳ 


؛ وان المنايا تفر كل ثنئية فمل ذاك عما ببتغى القوم محضر 


وغبراء مخشي رداها مخوفة أخوها باسباب المنابا مغرر 
دیوان عروة بن الورد ( ص ۳۸ ) » ( تحقیق نولدکه ) » کوتنکن ٩0۸٩٩‏ ۰ 


\o¥ 


عل رواية رى . 
وني هذا البيٽ الذي ينسبه بعض الرواة الى أبي قلابة المملي : 
فلا تقولن لشيء سوف أفعله حی تلاي مامي للك الماني' 


وتؤدي كلمة ر المنون ) مى الدهر والموت' › وقد تسبق بكلمة ( ريب) 
في بعض الأحيان › فيقال : ر ريب المنون ) كا يقال ( ريب الدهر )" . 

ویری ( نولدکه ) ان هذه الکلات هي أسماء آلمة » وليست أسماء أعلام ¢ 
هي أنماء تعبر عن معان مجردة للألوهية » وهي ما استخدم أي لغة الشعر للتعبر 
- عن. هذه العقائد الدينية . فالزمان مثلا“ أو الدهر » لا يعنيان على رأيه هذا إلا 
معيناً »ولا صنماً خحاصاً » انما هي تعببر عن فعل الآلمة في الانسان؛ .. 

وبعض هذه الكلات - ني رأي ( وموزن ) - مثل قضاء ومنية »> هي بقايا 
جمل اخحتصرت » وم ببق منها غر بقايا » ي هذه الكلات . فكلمة قضاء هي 
بقية جملة أصلها ( قضاء الله ) » سقطت منها الكلمة الأخرة › وبقيت الأولى . 
وكللاك الحال أي منية » فإلما بقية جملة هي : منية الله > سقط عجزها'» وبقي 
صدزهاً . وهي تعي ان المنية هي منية الله تصيب الانسان“ . 

يبدو ان من الغريب ذكر الدهر والزمان واليام والمايا وأمثاما في الشعر ونسبة 
٠‏ الفعل اليها » بيا ممل ذكر الأصنام فيه أو نسبة الفعل الى الله . فهل يعي هذا 
إن الجاهلين لم يكونوا يعلمون ان لله سلطاناً وحولا“ » وان المنايا والحتوف وكل 
خير أو مكروه هو من فعل الله ؟ الواقع ان هذا الذي. نذكره يذهب اليه أهل 


۱ تاج العروش ( ۳۲٤۷/۱۰‏ ) » اللسان ( ۲۹۲/۱۰ ) + (منى ) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ۳٠۰/۹‏ وما بعدها ) ٠.‏ 
«١ ۳‏ آم يقولون شاعر نتزبص به رب المنون ¢“ الطوز ¢ الآية ° 


تخوفني ريب المنون وقد مضى لنا سلف قيس مما وربیحع 
دیوان عروة بن الورد ( ص ٤۳‏ ) » نولدکه ).۰ 
آمن المنون وديبها تتوجحع والدهر اليس بمعتب من يجزع 
Caskel, 8. 41. ٍ‏ 
Ency. Rellgl., I, p. 661. ¢‏ 
Reste, 8.222 o‏ ` 
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الجاهلية ولم يقصدوه . وما ذكر الدهر ني الشعر › إلا كتشكي الناس من الزمان 
او من الحظ او النصيب ني هذه الأيام . وشكواهم من ذلك لايعي تحديد سلطان 
الله » أو نكرانه > وانما هو بقية من تصور انساني قدم بشبة كل فل وعنل 
ال قوة اخفية هي القوة . العاملة »> وهي ما عبرت عنها بالدهر وبالزمان . وذلك 
لما يتصورونه من مرور الأيام والسنين وبلاء الانسان فيه » وبقاء الأرض والكون»' 
ومثل هذه النسبة والشكوى عامة عند جمیع الشعوب البدائية والمتطورة المحقدمة › 
فنراها عند القبائل البدائية. ونراها عند الغربيين . 

ولا يقتصر هذا الاستعال على الشعر وحده » بى نجد ذلك ني الثثر وني كلام 
الناس الاعتيادي . لذلك لا أرى صحيحاً ما ذهب اليه بعض المستشرقن من ان 
نسبة الفعل الى الدهر هو من الاستعالات اللحاصة بالشعر . 

وهناك كلات أخرى تشبر معانيها الى هذه الفكرة فكرة القدر > وان اللحر 
والشر وكل ما يصيب الانسان هو مقدر مكتوب . وهي نظرة لا بد أن تكون 
قد انبعشت من الأوضاع الاجاعية والاقتصادية والسياسية » ومن أثر المحيط ني 
الانسان . ومن شعور الانسان بأن قوى خفية تلعب به وتوجهه حيث يشاء" . 
فنسب كل. ذلك الى غبره » وصبر نفسه امسخرا موجهاً كالريشة في مهب الرياح. 

وتؤدي عقيدة القدر بصاحبها الى التشاؤم > والى القنوط والاستسلام . والتوجع 
والتام > والتشكي من عبث الدهر بالإنسان » وهو .لیس له دخل في رده وصده. 
وقد تؤدي ععتنقها الى الحمول والكسل » والى العجز ني هذه الحياة › والى رد" 
کل ما ا بسبب کسله وعدم استخدام قابلیاته ومواهبه الى غدر الدهر به 
وحنتق الزمان عليه » وتلاعب الحدثان بأموره . ونجد أكثر شعراء أهل الجاهلية › 
هم على هذه الشاكلة » يبكون أيامهم » وبتذكرون الماضي › وبتوجعون» ل٣م‏ 
سائرون نحو مستقبل مؤلم موجع٬لا‏ حول فيه لإنسان ولا قوة . انه عام الشييخوخة 
أو عالم الموت أو عام الفقر . وأمثال ذلك من العوام المفزعة . يستوي في ذلك 
امرؤ القيس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلا تجد فيهم 
شاعراً متفائاا > أو شاعراً غر مبال بالاأیام » لا همه ما بأتي به الدهر » حى 


Caskel, 8. 54. |‏ 
۲ والمال ما خول الاله فلا بد له أن يحوزه قدر 
شرح دیوان زهیر ( ص ۳۱٤‏ ) ۰ 
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ليخيل الينا أن هذا طبع . والواقع. أنناً نجد الشعراء في الجاهلية والإسلام واكر 
الكتاب واللتطباء على هذا المنؤال › ما حمل المرء على القول بوجود التشاؤم في 
طبع العرب . ۰ 

وموضوع ( القدر ) من المواضيع الي حيرت المسلمين أيضا . فانقسموا في 
ذلك الى مذاهب . وقد مر" الرسول_ بناس كانوا يتذاكرون في القدر › فقال : 
انك قد أجذتم في شعبين بعيدي الغور . أي بيعد أن تدركوا حقيقة علمه» كالاء 
الغائر الذي لا يقدر عليه . 

وقد ذكر علاء التفسر أن قريشاً خاصموا الرسول في القدر »> وأن رجلا“ جاء 
٠‏ الى الرسول . ققال : يا رسول الله ففم العمل ؟ آي شيء نستأنفه › او في شيء 
قد فرغ .منه ؟ ققال رسول الته: اعملوا فكل ميسز لا خحلق له »> سنیسره للیسری» 
وسنيسره للعسرى" . ويظهر من ذلك آڻ قريثاً أو جمعا منهم › لم يکونوا يؤمنون 
بالقدر » بل کانوا يؤمنون بأن فعل الانسان منه » وان لا لأحد من سلطان في 
تصرفه وفعله . 


القدرية : 
وذكر ان الشاعر ( الأعشى ) كان قدرياً > يرى ان للانسان دخلا ني فعلهء 
وآن له سلطاناً على نفسه » حيث يقول : 
استأثر. الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا" 
فالانسان مسۋول عن فعله » ملام على ما يرتكبه من قييسح . فالله عادل › 
لامجاي الانسان إلا على فعله » اولو کان قد قدر کل شيء له > وحتمه عليه 
كان ظالاً . وقد أحذ الأعشى رأيه هذا « من قبل العباديين تصارى اليرة » كان 


۰ (غور)‎ › ) ٤0۷/۳ ( تاج العروس‎ ١ ٠ 
٠٠. ) وما بعدها‎ 1٤/۲۷ ( تفسير الطبري‎ 
“(11/۷ ) < ( ١١١/١( م الاغاني‎ 
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فنحن آمام عقيدتين . عقيدة تقول : إن القه خالق كل شيء ›» وان فمل 
الانسان من تقدير الله وآمره › فهو يفعل بفعله ومحسب ما قدره له › ورآي يقول 
ان الانسان خالق فعله ق حتار › ا فر وحده مسؤول عن عله »› 
من خير أو شر . والرأي الأول أظهر عندهم وأقوى من الرأي الثاني . 


الحظ : 


وحظ الإنستان › آي ما يصيبه في حياته > هو جزء من هذا الموضوع أيضاً . 
مشتبلك به ›» متصل بأجزائه . والحظ في اللغة النصيب والجد . أو خاص بالنصيب 
من اللتر والفضل' . والنصيب » هو ما قدر وما قسم لك » أي حظاث. والحظ" 
وهو (البخت) . وقيل : البخت من المعربات » وقيل من الألفاظ الي تكلمت 
العرب ا قدا" . وذكر علاء اللغة أن الجد البخت والحظ في الدنيا . ويفهم 
من الأمظلة الواردة في شرح معنى الفظة > ألما في معنى الحظوة والرزق* . أي 
في معى الشيء الحسن المفرح ما يصيب الإنسان . 

قالوا :٠‏ والحظ موجود في المرزوق والمحروم > ولي المحارف › وي القبائل › 
فرعا سعدت بالحظ »› ورعا حظيت بالحد . وهو كذلك ني الشعر ولي النباهة »> 
ورب عاقل فاهم أديب » لا يكون إلا دائم الصبر على الشدة > لسلطان الحظ 
على الإنسان . 

ونظرية ( القسمة والنصيب ) › معروفة في الاسلام »> وقد بحث فيها علاء 
الكلام . فهي من الموضوعات الي محثت ني الجاهلية والاسلام . وتجد أحد الشعراء 


يقول : 
وليس الغى والفقر من حيلة الفى ولكن أحاظ قسمت وجدود 


وهو بيت ينسب لسويد بن حذاق العبدي »› ويروى اللمعلوط بن بدل القريعي › 
وصدره : 


تاج العروس ( ۲٤٩/۰‏ ) » ( حظ) ۰ 
تاج العروس ( ٤۸1/١‏ ) » ( تصب ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٥۲٥١/۱‏ ) » ( بخت ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۱۳۲/۲ ) »› ( جدد) ۰ 
الحيوان ( ٠١١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


on f 4 ص‎ 


١١  سداسلا المفصل‎ 1 


می ما يرى الناس الغي وجاره فقر يقولوا عاجز وچلید 


أي و اما أتاه الغي لاد ته »> وحرم الفقر ‏ لعجزه وقلة معرفته › ولیس کا 
ظنوا » بل ذلك من افعل القسام وهو الله سبحانه وتعالى » لقوله : نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم »' . وني هذا المعى قول الشهاب المقري: 
سبحا من قسم الحظو ظ فلا عتاب ولا ملام" 


وأهل الجاهلية يرجعون القسمة الى الدهر والزمان والحظ . فأبطل الاسلام ذلك» 
اذ جعلها بأمر الله وقدره . فالله هو مقدر الأقدار »> ومقسم القسَم' » ؤموزع 
الحظوظ والأرزاق . ' 


الطبع والطبيعة : 


ومن الموضوعات التي ها صلة بالقضاء والقدر : موضوع الطبع › أي الحليقة 
والسجية الي جبل عليها الاندان . فرأي كشر من الجاهليين » ان الانسان مجبول 
على طبيعته الي ولد فيها » وکل انسان على طبیعته » وان يستطیع تبدیل طبعه › 
ولا تغيير السجايا » لأنما مكتوبة غلى الانسان مسنونة »> ولا تبديل لماء طبع المرء 
عليه" . وطبائع الانسان لا بغبرها إلا الموت . جاء أي شعر لبيد : 

فاقنع عا قسم اميك » فإنما ‏ قم اللعلائق يننا علامها أ 

وهو شعر قد يكون ما قاله ني الاسلام ٠‏ 

و ( زهر بن ان سلمی ) » ممن يعتقدون ذه العقيدة › ويأحذون' ہذا 
الرأي . فهو القائل .: 

وميا تکن عند ام ریء من خليقة ولو حاطا فی غلى الناس تع" 

:تاج العروس ( ۲٤۹/٩‏ ) › ( حظ ) ٠‏ 
المصدر نفسه ° 
اللسان ( ۲۳۲/۸ ) » ( طبع ) ٠‏ 
اللسان ( ۸٦/١٠١‏ ) » (خلق) ٠‏ 


التبريزي ¢ شرح القصائد العشر ٤ (۲٤۰*(‏ ( البيت 0۸ من المعلقة ) ¢ ( القاهرة 
6 ° 
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الفصل السادس والستون 
الالهة والتفرب الها 


لا نملك - ويا للأسف - نصوصا جاهلية فيها وصف لطبائع. الآلمة » ولا 
أساطر فيها شيء على رأي أهل الجاهلية ني أحلأق أرباہم . ولهذا صار مرجعنا 
وسندنا في تکوین صورة عن طبائع الآة وأخحلاقها > دراسة وتفسير أسماء الآهة 
ونعومما الي نعتت ا » لاستخراج شيء منها يعيننا على تكوين هذه الصورة . 

وتفستر أسماء الآلمة ومعرفة أصوها وجذورها » علية ليست سهلة يسرة» بسبب 
جهلنا بعاني بعض تلك الأسماء » وعدم وقوفتا على أصوها الي اشتقت منهاء لأن 
اللهجات الي دوآنت ا » لا تزال بعيدة عن مداركنا » ولأن قواعد نوها 
وصرفها تختلف بعض الاختلاف عن قواعد وصرف عربيتنا > ونحن لا غلك اليوم 
المؤهلات الكافية › للح ني تلك اللهجات حكمنا في عربيتنا . 

واس الإله هو صفة ي EE‏ الزمن عضي الوقت لباس العلمية »› 
فعدت اا علا » فإذا استطعنا الرجوع الى أصول وجذور هذه الأماء الصفات› 
نكون قد استنبطنا شيثاً عن .طبائع تلك الآهة من صفاما المذكورة ٠‏ وجحنا بعض 
النجاح من تكوين رأي عن تلك الديانات الجاهلية . 

هناللك أسماء مثل (ال ) (ايل ) » جد الباحثون صعوبة في الاتفاق على تعين 
أصوها » وضبط معانيها » وهناك أسماء واضحة جليّة ظاهرة » تدل على أشياء 
معروفة محسوسة ٠‏ مثل ( فس ) و ( ورخ ) عى قر > و ل( عقر )> 
و ( الشعرى العبور ) و ( جم ) » و ( ثريا ) وأمثال ذلك من أعماء تشر الى 
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أشياء مادية »> هي كواكب ونجوم »> يستدل منها على .وجود عبادة الأجرام الساوية 
عند الجاهليين . وهناك أسماء »> هي نعوت في الواقع > لا تدل على ظواهر حسية 
وإنما تعبر عن أمور معنوية » مثل (وداً ) عى ( حب ) و (رضى)»و(سعد)» 
و (حکې)» و (لېي) »و (صدق) »› و (رحمن) »› و (رحم) (ها-رحم) 
(الرحم ) ٠‏ و (سمع) ٠‏ (سميع) »> و (عرم) (مرم) »> وأمشال ذلك من 
ألفاظ » هي نعوت » جرت بن الناس مجرى الأسماء . وعلى هذه الصفات الأسماء 
سيكون جل" اعتادنا في استنباط الصورة الي نريد تكوينها عن طيعة آلمة العرب 

وعلينا ان نضيف على ما تقدم الأعلام المركبة المضافة للأشخاص › «شل 
( عبد ود ) » و( عبد مناف ) › و ( عبد شمس ) › و ( عبد یغوٹ ) ۰ 
و ( امت العزى ) ر( آمة الغزى ) » فالكاات الثانية من الاسم > أسماء أصنام . 
وي تر کیب الاسم على هذا النحو › دلالة على تذلل الانسان تجاه ربه » واعتبار 
نفسه عبد له » وفيه تعير عن صلة الأشخاص برسم › أضف اليها الأعلام 
الم ركبة تركياً إخبارياً » مثل ( ودم ام ) » آي ر ودآب" ) او ر أب"ود )» 
ففي هذا الر كيب دلالة على حنو الإله على المؤمني به > واشفاقه عليهم» إشفاق 
الأب على أولاده 


ودراسة الأمور المذدكورة » هي مصدر مهم > بل هي تکاد .ي هذا اليوم ان 
تكون المصدر الوحيد لفهم ذات الآلة وادراك شخصيتها » ولفهسم تطور الدين 
على مر العصور والأجيال » وكيف تطور الدين عند الجاهليين الى يوم ظهور 

هڌا» ونجد ني النصوص العربية الجنوبية المتأحرة » أسماء آلمة لا جد ها موضعاً 
تي النصوص العربية الجنوبية المقدمة »> واخحضاء“ لأسماء الآلهة القدعة الي كانت 
لامعة ساطعة في سماء الألوهية عند العرب الجنوبيين قبل الميلاد . ونجد أماء آلهة 
قبائل تعبد عند قبائل آخرئ مع معبوداتما القدعةء وأسماء آلمة ‏ كانت لامعة شهيرة › 
تحولت الى آلمة صغرة . وتي كل هله اللاحظات دلالة على حدوث تطور ي 
الحياة الدينية عند الجاهلين » وعلى تأثر العقائد عؤثرات داخلية وخارجية»فأحدثت 
هذا التطور الذي نبحث عنه . 
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ومن بين أساء الآلمة » أعاء مركية › استهلت ب (ذ) »› أو ب (قت). ' 
و ( ذ) » ععی ( ذو ) في عربیتنا »و ( ذت ) معی (ذات) . و (ذ) 
للمذكر > و ( ذت ) للمؤنث ٠‏ أما: الكلات الاليْة » فهي صفات . فجملة 
( عشر ذ قيضم ) › تدل على إله ذكر » انمه ( عثتر ذو القبيض ) ( عفار 
ذو قيض ) ٠‏ أو ( عر القابض ) بتعببر .أصح . وجملة ( ذأاشقرن ) » 
و ( ذ صهرم )' › و ( ذعتبم ) » و ( ذیسرم )" › و ( ذامروشی)» 
أي الآمر الناهي" » و ( ذ انى ) » هي جملل تشر الى له ذكر » لوجود 
(ة) علامة التذكر فيه . وجملة ( ذت حم ) > و ( ذت بعدن ) » و (رذت 
برك ) » و (ذت غضرن ) » و ( ذت رحن ) » و( ذت صهرن ) » 
و ( ذت صنم ) » و ( ذت ظهرن ) › تشر الى آلمة إناث » لوجود (فت) 
( ذات ) في الاسم . ومعى هذا ان العرب الجنوبيين كانوا قد جعلوا الآلهة 
کالانسان اناثاً وذکوراً . وهو ما ورد في القرآن الكرم عن أهل مكة وبعض 
قبائل الحجاز » من قوله تعالى : « ومجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون ‏ *» 
ومن قوله : ١‏ فاستفتهم ألربك البنات ولمم البنون »* . وقوله تعالى: « واصطفى_ 
البنات على البننن »“ » و و أم اتخذ مما لتق بنات وأصفاک بالينن '"<وis‏ 
له البنات ولک البنون ^ . وقد ذكر علاء التفسبر انه « لا ينبغي ان يكون لله 
ولد ذکر ولا آنى . سبحانه نزه جل جلاله بذللك نفسه عا أضافوا اليه ونسبوه 
من البنات » فلم يرضوا بجهلهم اذ أضافوا اليه ما لا ينبغي اضافته اليه » ولا ينبغي 
أن يکون له من الولد ان بضيفوا اليه ما يشتهونه لأنفهم وعبونه ها ولكتنهم 
أضافوا اليه ما يكرهونه لأنفسهم ولا یرضونه هما من البنات ما يقتلونما اذا كانت 
هم »" . وذکروا « ان مشر کي قريش كانوا يقولون : اللائكة بتات الله › 


Rep. Epigr. 504.‏ 
REP. EPIGR. 2831, 4688.‏ 
Handbuch, I, S8. 244.‏ 
النحل » الرقم ١١‏ ء الآية ۷ه ٠‏ 
الصافات » الرقم ۴۷ الآية ٠ ٠٤۹‏ 
الصافات › الرقم ۴۷ ٠‏ الآية ٠ ٠١‏ 
الزخرف > الرقم ¥ الآبة ٩‏ ۰ 
الطور › الرقم ٥۲‏ » الآیة ٠۹‏ . 
تفسير الطبري )£\ (CAT‏ > روح المعاني ( ٠ ١١٨/١٤‏ 
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وکانوا یعبدون ما »' . وقد وهم القرآن الكزم على قوم هذاء واستخف بأحلامهم 
وما قالوه جهلاً وحاقة . 

وذكر علاء التفسر أن كفار قريش قالوا : « اللائكة بنات' الله . فسأل 
أو بکر من آمهانہن ؟ غقالوا سروات الجن . عسبون ألم خلقوا ما خلق منه 
إبليس ۲" . وام قالوا : « ان الله وابليس اخوان » › وان بين الله وبسان 
الجنة نبا" . ولم يذكر علاء التفسر من قال هذا القول من كفّار قريش .ولا 
كيف صارت اللائكة بناتاً لله > او كيف اصطفى الله" له البنات »> ولم فضلهن 
على البنن » إذ م يذكروا ان أهل الجاهلية نبوا له ولدا ذکراً › ولم یذکروا 
هل اختار الله البنات اختياراً من خلقه »٠‏ أو من زواج ؟ وقد رأيت ان رواية 
نسبت الى قریش قوهم إن امهمات اللائكة سروات الجن » وذلك حين سأهم 
أبو بكر من آمهاتن“ .. 

ولا جد قي نصوص المسند إشارة الى زواج الآلمة › والى وجود بنات هما . 
وما قلناه :من وجود آلمة ذكور » وآلمة أناث › هو استنباط من وجود علامسة 
النذکر (ذ) وعلامة الأنيث رذت) في أماء الآلمة . أما موضوع زواج القمر 
بالشمس » وظهور ولد ذكر منه هو (عثر ) . فهو من استنباط علاء العربيات 
الجنوبية ومن آرائهم الي استخلصوها من دراستهم للنصوص . فليس في المسند 
آي شيء عنه . وليش ي المسند »› أي شيء عن دين العرب الجنوبيعن ›» وعن 
أساطر هم ني الآمة وفي اللحلق » ولا عن صلوانهم وأدعيتهم وكل ما يتعلق بالدين 
من أمور . 

وکل اسم ورد أي المسند استهل بلفظة رذت ٠)‏ (ذات ) » فراد به الشمس»› 
وهي إمة > وكل لفظة بدأت ب (ذ) » (ذي) > فإنها تعي إلا > هو القبر 
أو عفر . فنحن أمام ثالوث سماوي » مشل عقيدة. الجاهليين في الألوهية › كا 
عثل عقيدة الساميين عموما . والثالوث السماوي هو نواة الألوهية عند جميع الساميين»› 
ومنه انبثقت عقيدة التوحيد فيا بعد . 


تفسير الطبري ( 1۷/۲۳ وما بعڌها ) » راوح المعاني ( )١٠١١/۲٣۳‏ ° 
تفسير الطبري ( 1۹/۲٣‏ ) ° ۰ 

الصدر نفسه ٠‏ 

تفسبير الطبري ( 1۹/۲٣‏ ) ° 
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وعشر »> هو ( النجم اثاقب ) المذكور في .القسرآن الكرم' .وقد ذهب 
المفسرون الى ان العرب کانت تسمي الريا النجم . وذکر بعض منهم ان النجم 
الثاقب هو زحل . والثاقب الذي قد ارتفع عل النجوم' . وذكر. بعض: آخر ان 
النجم الثاقب هو الحدي" وأقسم في موضع آحر من القرآن الكرم ب (النجم)؟. 
وقد ذهب المفسرون الى ١‏ ان؛ النجم الريا ° > وحن لا ہمنا هنا احتلاف علاء 
التفسبر في تثبيت المنراد من النجم » انما منا ان الراك به جم من النجوم . 
فنكون آمام ثالوث معبود: . هو الشمس وإلقمر والنجم الثاقب »> الذي هو.(عشر) 
ني انصوص العرب ال جنوبيان. . 


وقد ذكکر ان العرب تعبدت ‏ للشمس وللقمر ٠‏ وان طائفة منهاء تغبدت. الكوا كب 
أخرى مثل الشعرى » خيث تعبدت هاا خزاعة وقيس٠٠.‏ ومشل (اسهيل). حیث ا 
تعبدت ها ( طيء ) ۰ و( عطارد:) » وقد تعبند له (بنو أسد). وا زالأسد)». 
وقد تعبد له بعض قریش . و (الدبزان) »وقد تغبدت. له (طسے) .و (الزهرة) ٠‏ 
راو یاک فر و ر ر ا ا از خی 
ان م ن اباخثن من زعم ان (.الكمبة ) كانت مجبدا .لزعل :قي 'بادى»الأمر:: 
وتعبد للمشتري قوم من لحم وجذام . 


ونجد ني الكتابات العربية الجنوبية جملة : ( ودم > آي ( ود أب 
و ( ام ودم ) » أي ر( آب ود) . کا جد جملة : ( ولد ود ) و (اولدا 
ود ) ( اولد هو ود ) » أي ( اولاد ود ) مع e‏ . وتعير 
الجمل الأولى عن معى ان الإله ر ود ) » هو اإله شقيق شفيق زرحم عطوف على 
الإنسان » هو بالنسبة له منزلة الأب من الابن . فهو اب لاإنسان لا بالمعى 
. الحقيقي بالطبع ¢ أي مععى ان الانسان احدر من صلبه» بل بالمعى :المجاز ي الذي 
أشرث اليه . ومذا الى نفسر جملة' : ( أولاد ود ) تعبرآ عن معى (شعب 
سورة الغازق + رقم 1 ء الآية ۳ ۰ 
تفسير .الطبري ( C0٨‏ ° 
تفسير القرطبي » الجامع ( E‏ 
E CL‏ 
تفسير الطبري ( ٠ ) ۲٤/۲۷‏ 
Johann Ernest Osiander, Studien über die Varislamische En der‏ 
Araber,. in ZDMG., 1853, S. 463 - 505, Grohmann, 8. 81.‏ 
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معن ) › فالإله ( ود ) هو أب هذا الشعب ميه ويداقع عنه ويغطف عليه . 
وهنا الى وزدت أيضاً جملة ( ولد عم ) عند القتبانيين و ( ولد المقه ) عند 
السبئين ر ور ا 
لشعبه > وكلك (القه) > الثي. هو ( القمر ) أي لمجة سأ 

وقد عبر عن الشمس بلفظة (ه الت ) » أي ( الإفة ) في النصوص العربية 
الشمالبة' . وقيل ها (نكرح ) ني النصوص العينية > و (ذت حمم) (ذات حمم) 
NaS‏ 
و ( ذت برن ) » و ( ذت ظهرن ) › تي هذه النصوص . وقيل ها 
ر ذت صتم ) و ( ذت صهرن ) و ( ذتارحن ) في اللصوص القتائية 
ومن الممكن التعرف على بعض هذه الأسماء الي أريد ها الشمس . ف (ذت حمم)؛ 
ONE E‏ ) . وقد وردت لفظة ( حم ) ور حموم) 
في القرآن لکرم . والحميم الحار الشديد الحرارة » المتقد من شدة الحر الساخحن 
الشديد السخونة * . وقد ذكر علاء التفسير أن ( اليحموم ) »> دخان جيم > 
ودخان شديد السواد حرج من نار جهم" . فعى ز ذت حم ) > إذن ء الإهة 
ذات الحرارة الشديدة المتقدة المهلكة › الي تلفح وتحرق . والشمس »> نفسها 
حارة » ملتهبة متقدة . لذلك يكون التاس قد أخنما صفتها هذه متها : فأطلقو ها 
عليها » وصاروا ينعتو ا ا » وعيفون الناس منها » بانتقامها منهم. إن خالفوا 
أمرها وعبلوا عملا" يشر غضبها عليهم . 

ويقابل هذه الإفة ذات الحمم » الإله ( ال حون ) ( حون ) و ( بعل 
مون ) عند الساميين الشاليين . فهذا الإلّه الذكر عند الساميين الشماليين» بسيب 
ان لفظة ( الشمس ) > تفسها مذكرة عندهم » هو ذو حم وحاء أي ذو سخوتة 


وخماوة وشدة حرارة" . وقد نعمت عندهم يالنعت الذي نعت به عند العرب' 


Handbuch, I1, 8. 217, D. Nielsen, Der Sabaische Gott Ilmukah, 8. 61. 
Handbuch, I, 8. 224. 

Handbuch, I, 8. 224, 260. 
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الجنوبيين . فهو إله ذو حرارة مفزعة » وحي لا يوصف . وقد استمد هذا 
الوصف من الطبيعة بالطبع . فالشمس مبعث الحرارة على هذه الأرض > يدرك 
الانسان حرار تا في كل مكان . فهي اذن ر( ذت حم ) حا . 

وعرمت الشمس ب ( اثرت ) ني كتابات قتبانية › ومعناها : (اللامعة) > 
أو الشديدة اللمعان بعبارة أصح والمتوهجة . فهي ني معى ( ذت حم ) . وعرفت 
أیضا ب (. ذت اثر ) › ( ذات أثر ) » وب ( ربت اثر ) » ( ربة أثر )' . 
ونجد ي النصوص النبطية الإهة الشمس وقد غرفت ب ( ربت الاثر ) ععی ربة 
التوهج › مما يدل على ان ( اثرت ) » و (ذت اثر ) › و رربت اثر )» 
في القتبانية هذه الإمة الشمس"' . 

وقد يعز عن ( الشمس ) ب (الفرس ) . والفرس من الحيوانات الي قدسها 
قدماء الساميين . وقد كان العرب الجنوبيون يتقدمون بماثيل اللحل»تقرباً الى الآهة. 
ومنها ألإمة ر( ذت بعدن ) ( ذات البعد ) » أي البعيدة »٠‏ وهي الشمس” . 

وأما ( عثتر ) » الذي هو ( الزهرة ) » فرد امه ني نصوص عربية جنوبية 
كشرة . ولاسمه هذا صلة بأسماء بعض الجاهليين الواردة الينا > مثل : (أوس عشت) 
a as‏ 

وني الكتابات العربية الجنوبية أسماء يظن انها : مص الاه ر عط متها : 
( ذقبضم ) › و ( ذرق ) › و (ذجفت) »› و ( ذجرب )»۰ و(جرب)» 
و ( متب نطن ) › و ( متب قبت ) › و ( متب مضجب ) › و ( ېر ) 
و ( بر ) وغرها؟ 

وقد عرف ر عثثر ) ب ( الشارق ) ني الكتابات › فورد ( عشار شرقن ) 
آي ر عثتر الشارق ) . وعرف ب ( شرقن ) فقط . وقد ذهب بعض الباحشن 
الى أن المراد من ( شرقن ) عى الطالع من الشرق › أو ( عفتر المشرق ) . 
وهو تفر رده بعض آخر من الباحشين › إذ رأوا أن ( شرقن ) › .معى 
Handbuch, I 8. 228.‏ 
Handbuch, J, 8. 226.‏ 
Handbuch, L 8. 227.‏ 


Handbuch, I 8S. 228. 
Handbuch, I, 8. 338. 
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الشارق ) . وهي لفظة ترد في اللهجات العربية الشمالية ' . وقد سبق لي أن 
بينت رأي الممسرين أي ( النجم الثاقب ) المد كور في القرآن الكرم »> وقلت باحمال 
المراد به هذا الك وكب»وان ذهبوا الى انه الثريا أو زحل أو الجدي . و(الشارق ) 
صم من أصنام الجاهلیین تسمی به عدد من آهل الحاهليةء موا ب (عبد الشارق)" 
قد پکون رمزاً هذا الإله . 

وورد ني بعض كتابات المسند : (ذغرم ) » و (عفر ذغرم ) أي 
( الفارب ) و ر عثر الغارب ) . ومعى ذلك ( نجحمة الغروب ) » أو( نجمة 
e‏ 
الصباح )" 

E 
ونور صفة من صفات الله ي الاسلام . ( الله نور الساوات والأرض شل زز‎ 
عى‎ ٤ ) ولفظة ( نورواً ) > هي نعت من نعوت ( عفر ) . وورد ( سجرن‎ 
›) السحر . والسحر › > قبيل الصبح وآخر اليل » فراد بذللك ر( كوكب السحر‎ 
آي الكوكب الذي يطلع عند طلوع السحر . کا ورد ( متب نطان ). أي‎ 
الحامل اللرطوبة ) > وورد ( عفر قهحم ) » أي ( عقر القدير ) و (عثار‎ ( 
القادر ) و ر القاهر ) » و (تمعم) » أي ( السميع ) »> و (نوم) و (نبعن)"‎ 
و (يغل ) ( يغلن ) عى المدمر > والمنتقم . وقد ورد هذا اللعت في أحجار‎ 
القبور بصورة خاصة . وذلك لتذکر من محاول تغیر الحجر أو أخحذه من مؤضعه‎ 
آو تدەره أو .لاق آذی به > أو الاستفادة منه ي أغراض أحری › بأنه ي حاية‎ 
إله قدير منتقم"‎ 

E‏ الإله ررض ) ( رضو ) الذي يزد في 
النصوص الثمودية 'والصفوية › هو الإله (عثر ) . وهو صم ذکره أهل الأخبار› 
لكنهم لم يذكروا شيئ عن صلته بالكواكب ولا عن المعبود الذي مله" . 
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. وقد ورد في الأخبار المتعلقة' بد (الرها) ان أهل هذه المدينة »> كانوا يعبدون 
الشمس ويعتقدون بوچود إله يطلغ قبلھا امه ( أزیزوس ) ه۸2 ۰ وله 
يظهر بعدها ى ( مونیموس ( Monimos‏ . وذهپ الباحثون الى ان 
( آزیزوس ) > هو ( عزيز ) . وهو جم الصباح .» وبطلع قبل طلوع الشمس. 
ومشل ( رض ) ( رضو ) »> و ( عثر ) ۰ ویرد اسم (رضی ) ي الکتابات 
التدمرية كذلك' . و ( عزيز ) ( العزیز ) من صفات الله ني الاسلام . 

وقد ذهب بعض الباحشثن حن الى أن الصلم النحوت على شکل طفل هو رمز 
لد ( عثر ) » آي( رضی ) ( رضو ا ) .و ( غزیز ). وقد حفر على شکل 
طفل غاري الجسم في الكتابات التدمرية . أا الشمس والقمر » فقد مثلا انسانين 
کاملین . ونجد هذا التصور لا5فة في الديانات الفطرية » ألي استمدت ادراکپا 
لکنه الآلمة عن مظاهر الطبيعة " .. 

ولعل" اتصور الجاهليين الإله ( رضو ) على جيأة طفل › هو الذي بجل. لنا, 
المشكلة الواردة في أخبار ) انیلوس ) Niu‏ عن تقدم العرب aren‏ قرابىن 
أطفالا“ لك وكب الصباح . ذكر ( نيلوس ) أن العرب سرقوا ابنه الجميل الصغر 
( ٹیودولس ) h608‏ » وقرړوا تقدغه ‏ قرباناً الک و کب الصباح E‏ 
الطفل ليلة تة صعبة ٠‏ فلا طلع الكوكب. ء وحان وقت تقريب الطفسل قربتا 
له » نام محتطفوه › وم يستيقظوا إلا وقد طلعت الشمس › وفات وقت القربان» 
وبذلك جا الطفل من اللاك" . وقد تفسر جملة « إننا نقدم للك قربا يشبهك » 
الواردة في دعاء عر على نصه ني (حرّان ) قصة تقدم الأطفال الجميلة قرابین 
اى هذا الإله . 

وقد أشار کتاب يونان الى تعبد العرب الى الشمس والقمر وكوكب الصباح» 
وهي أجرام ماوية تراها العن . ذاكرين أن العرب لا يتعبدون لآة روحية 
لا پبصرو ا بأعينهم . وهذا تعبدوا ذه الأحرام المادية وللأحجار“ 
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وأما ( مونيموش ) وەص ن › فإنه ( منعم ) . و ( منعم ) من صفات 
اله في الإسلام . فالله هو ر المنحم ) المفضل على عباده العزيز المقتدر . 

وذهب بعض الباحثن الى أن الصتم ر ذو اللحلصة ) المذكور في كتب أهمل 
الأبار » والذي كان له بيت بدعى : ( الكعبة الهانية ) › ويقال له ( الكعبة 
الشامية ) أيضاً » والذي هدم ني الاسلام »> هو اتعببر آخر عن الصم ( عفر ) › 
آی الإله الكون مع القمر والشمس للفالوث' . 

ويظن ان ( ملك .) اسم آخر من أسماء ( عثار ) . وقد تسمی به رچل عرف 
ب ( عبد ملك ) . كا ورد اسم ( عبد ملكا ) في النصوص النبطية والإرمية › 
ععى ( عبد اللاك )" . ويرد اسم ( ملك ال ) ( ملك ايل ) كثرا في الكتابات 
الفمودية . كا ورد في كتابة من الكتابات القتبانية ( محتن ملكن )" . وقد ظن 
ان لفظة ر ملك ) تعني ملكا » أي رئيس حكومة ملكية » فرجمت جملة 
- ( مختن ملكن ) ب رمحن الك ) › أي ملك قتبان. غر ان هذه الرجمة وإن 
كانت ترجمة مقبولة » إلا الها غر دقيقة . ولو ترجمت لفظة ( ملكن ) ععى 
ر للك ) » على انه امم. إله لكانت الترجمة آدق وأصح . فنحن جد النص 
القتباني الذي وردت فيه جملة ( خن ملكن ) يقول : ١‏ بى الك ورم معبد 
ود واثرت وختن ملكن ) » أي « بى الك ورم معبد ود وأثرت وتن المك»» 
ولو ترجمناها على هذه الصورة : ٠١‏ بى الك ورم معبد ود وأثرت ومعبد الإله 
املك » > كانت الترجمة أنسب وأقبل . ومجحب ان نتذكر ان اله هو : الللك » 
في الاسلام » وان ر عبد الماك ) > وهو من أسماء المسلمين كناك يعي : 
عبد الله . .وان (الملكوت) من للك مختصة ملك اله . ورد في القرآن : « وكذلك 
نري ايرام ملكوت السموات والأرض »“ . 

ومن الممكن فهم الصلة بن لفظة رملك) الي تعي زه › وبين لفظة رملك) 
امالك على الأرض » أي الماك الدنيوي . فالإته ”مالك » والملك مالك أيضاً › 
مالك شعبه . ومن هنا فلا غرابة اذا ما رأينا عقيذة تقديس اللوك عند الشعوب 
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القدعة » واعتبار بعضها ملوكها من نسل الآلة . فالالمة قوة خارقة› والملوك قوة 
رة ة مهيمنة › تفعل ني القدم ما تشاء بغر حساب » وهي ألسنة الآلمة الناطقة 
على الأرض » فلا بد وان تكون لل5لمة اذن صلة باللوك » ولا بد وان يكون 
ملوك الأرض نسب وان تكون همم قرابة بالالمة . وقد فسر بعض الباحشن جملة: 
( ولد ود ) » الى نعت ا أحد ملوك قتبان »> تفسراً ذا الى » تفسرآً يعبر 

عن اعتقاد القوم » بأن ملوكهم هم من نسل الإله رودا . ولکي 
لو فسرنا لفظة ( ولد ) بالمعى المجازي » أي ولد الإله ود على سبيل المجاز » 
ععى ان الإله منه منزلة الوالد من الولد » ي العطف والود » فإن هذا التفسر 
یکون مقبولا La‏ 


الآلة : 


توصلنا من دراساتنا النقدمة » الى أن الآلهة ٠‏ كالبشر ذكوراً وأناثاً . وتوصلنا 
متها الى أن القمر » هو مذكر عند جميع المرب على اعتلاف ليجاليم > وأا 
( الشمس ) » فهي أنى عندهم . وأما ( النجم ) » الذي هو ( عفر )» فهو 
ولد » عند العرب الجنوبيمن . وعلى ذلك فنحن أمام ثالوث سماوي يتف من 
إلآهن ذ؟ كرين ومن إلاهة آنى . 

وقد عجزنا عن الإهتداء الى كيفية ظهور هذا الثالوث . أو العائلة الصغرة 
امختارة المكونة من ذكرين وأنى . لأننا لم نعتر على نص جاهلي أو غير جاهلي 
يتحدث عن كيفية ظهوره . وعجزنا عن التوصل الى علاقة أعضاء هذا الثالوث 
بعضهم ببعض ٠‏ وذلك لسبب ماثل » هو عدم وجود نص لدينا يشرح لنا هذه 
العلاقة ! ولم نتمكن من العثور على آي مورد یشرح لنا كيفية ظهور هذه الآلهةء 
ولا سيا الإله ( عثر ) الذي يعد ابا للقمر وللشمس . 

ولم نعر ويا لأسف على نصوص جاهلية فيها بعض الشيء عن كيفية التقاء 
القمر بالشمس ٠‏ وتي كيفية طلوع ( النجم ) ( عثتر ) . فيا جد ني اللغات 
اليونانية واهندية واللاتينة تعاببر عن التقاء الشمس بالقمر » فيها معى النكاح › 
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جد أنفسنا قد عجزنا عن الحصول على مثل هذه المصطلحات ي النصوص الجحاهلية› 
ولمذا لم نتمكن من تكوين رأي عن تصور 'الصلة الي كان يزاها الجاهليون بين 
الشمس والقمر . وني ٠اليونانية‏ والمندية وأساطر الشعوب الأحرى »› أن القمر اقترن 
بالشمس » وتزوج ا › وتغنت بذلك الزواج' . 

وبالنظر لوجود الإله الذكر والإة. الأنى في نصوص المسند » ذفني مؤلفات 
أهل الأخبار › فلا يسثبعد احمال مجيء يوم قذ نعر فيه على نصوص قد تتعرض 
الى اسطورة زواج القمر بالشمس . وني عربيتنا لفظة ر( اقتران ) نطلقها على 
اقتران الشمس بالقمر وعلى اقتران الكواكب بعضها ببعض › وترد لي كتب 
النجوم والأنواء . وفي هذه اللفظة معنى الازدواج . 

إن هذه الأسطورة الي جعلت من الأجرام. السماوية آلمة »> وحصرت الألوهية 
في ثلاثة أجرام منها ي الغالب ثم زوجتها وأولدنها »> حولت هذا الزواج الى 
زواج حقيقي سماوي يشبه زواج الإنسان على سطح الأرض . زواج تكوآن من 
ذكر وأنى » من أب وأم » انتج ولدا عند العرب الجنوبيين وول ا 
شعوب أخرى غير عربية هما كو كبا الصباح والمساء » أو بئاتا هي الملائكة أو 
الجن عند فريق من الجاهليين : 

وة الات ر اقفر باش دور كرا ي اا اة صد اجان 
دوراً پتناسب مع مقامه باعتباره رجلا“ بعلا“ أي زوجا » والزوج هو ) ابعل < 
والرب والسيد وصاحب الكلمة على زوجه وأهله عند ,العرب . وهو القوي ذو 
احق » وعلى الزوجة حق الطاعة والليضوع له . وبناء“ عل هذه النظرية جعل 
الإلّه القمر صاحب الحول والصول والقوة في عقيدة أهل الجاهلية أي الأرباب . 
ومن هذا الإله القوي الجبار »> جاء ر الله ) بعد أن تحول الثالوث عند بعض 
ال جاهليين. الى و ا 2 

وقد عرف القمر ب (ثور) . ولعل ذلك بسبب قرنيه اللذين يذكران باملال . 
دعي هذه التسمية »> أي (رثور) ني الكتابات" . وقد رمز الى الإله القمر ب (ثور) 
عند شعوب سامية قدعة أخحری" . 
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ونظرا لأن القمر هو الإله الذكر »,ضار متزلة الأب . فدعي ب (ام) »> 

ونعت بمحب > فقيل له ا( وم ) (اود) ٠‏ لاه حب عبیده 
يشفق عليهم . وهو ( کهلن ) › أي القادر والقدير › وهو رح ) » اي 

ا ان ا د و( اي 
العام والعلم والبصر الميصر. » وهو ( ى ) »> اي النافي' »> وهو (صدق) 
الصادق الصديق التعالي انعم الكرم الى غبر ذلك من نعوت عرف ا ورمز lr‏ 
اليه ي النضوص . 

وجب ان ننتبه الى .ان الكتابات الجاهلية وكذللكف أخبار أهل الأخبار › قد نصلًا 
على اسي الإلة الشمش » فدعوها باسمها » اي الشمس . أما القمر » فلا نجد لاه 
الحاص ذكرا يتناسب مع مقامه . نعم ذکر ب ( شهر ) و ( سين ) في النصوص 
العربية الجنوبية . و (شهر) القمر ي العر بيات الجنوبية » ولا زال الناس يسمونه 
ذه التسمية في جنوبي جزيرة العرب . لكننا نجد آسماءه المأحوذة من النعوت › 
اي من صفاته تطغی عليه . فهو (ود) ني الغالب في النصوص المعينية . ويظن من 
لا عم عميتق له بالعربيبات الجنوبية » انه اسم إله حاص › بيا هو امم من أحماء 
غعديدة لاله القمر عند شعب معن »> وهو (االمقه ) › اي المنر والنور عند 
السبئيين ٠‏ اي صفة للقمر . وهكذا قل عن باتي أمائه > فهي صفات له ني 
الغالب » لا اسم علي خاص به » كا في حالة الشمس . 

ونحن نجد هذه الظاهرة أي روايات أهل الأخبار أيضاً . فبيا تنص أخبار أهل 
الأخبار على تعبد بعض العرب لاشمس > وعلى ماطبتهم هما ب ( الإلاهة ) 
وب ( لاهة )" . وعلى تعبد بعضهم لزحل أو للمشتري أو لغرهما من الأجرام 
الساوية كا نحدثت عن ذلك في موضع آخر لا جد القمر ذكرآ تي أخبار أهل 
الأخبار . فلم يشروا الى امه ولا الى تعبد الجاهليعن له » حى ليذهب الظن بعد 
تتبع جميع ما ورد فك لاان شاه اها تام ان الجاهليعن لم يعرفوا . 
عبادة القنر . والظاهر أن أهل الأخبار کانوا ي جهل من عبادة الجاهليعن للقمر › 
بسبب ما شاهدوه من تعبد أهل مكة وغبرهم وكذلك. القبائل الى الأصنام وتقر م 
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ايها › وقوهم انپا تقرہم الى اله »وبسبب نص القرآن ' الكرمم على تعبد الجاهليين 
وتقر ہم للأصنام والأوثان فذهبوا الى آم كانوا مجرد عبدة أوثان ولم يفطنوا 
الى آم الخذوا الأصنام واسطة وشفيعة للا الي هي أجرام سماوية .في الأصل . 
أو لأن أهل ال اهلية القريبين من الإسلام > كانوا قد ابتعدوا عن عبادة الكواكب 
و یعودوا یذ کرو ہا ذكر أجدادهم ها » واخحتصروا عبادتہا › بان جعلوا من 
الالوث إا واحدا » هو ( الله ) . فتقربوا اليه > وعكفوا يتقربون اليه بالتقرب 
الى الأصنام والأوثان . وذلك باتخاذهم إياها رموزاً مشخصة ومثلة لاله على 
الأزض . فكان لكل" قبيلة ص يقرهم ني زعمهم الى الله . 
واذا أردنا تلخيص ما توصلا اليه عن آلمة العرب الجنوبيين › قلنا امهم تعبدوا . 

كا ذكرنا لثالوث سماوي تألّف من القمر والشمس ومن عثتر › وهو الزهرة في 
ري معظم الباحشن . وقد عرف القمز ب ( ود ) عند المعينيين › وب (القه ) 
عند السبئيعن » وب (عم) عند قتبان » وب ( سن ) ( سین ) عند حضرموت» 
وب (ود) عند أوسان . وعرفت الشمس ب ( نكرح ) عند المعينيين »وب (شمس) 
عند السبثيين » وب ( اثرت ) ر اثبرت ) عند القتبانیین » وب ( شس ) عند 
أهل حضرموت وأوسان . وعرف ر عثتر ) ب ( عثشر ) عند المعينيين والسبئيين 
وعند قتبان وأهل حضرموت والأوسانین' : 

وقد رمز الفن العربي الجنوبي الى هذا الثالوث السماوي المقدس برموز. فرمز 
الى القمر ہلال نحت او نقش على الأحجار والأخشاب والعادن . والملال › يشر 
بالطبع الى مطلع القمر ني أول الشهر القمري . كا اشبر اليه برأس ثور ذي قرنين . 
أما الشمس » فقد صورت قرصاً او دائرة › او كتلة او هالة »> والقرص > 
صورة طبيعية. لقرص الشمس › الي تظهر في الساء قرصاً وهاجا يبعث الحرارة 
والنور . وأما الزهرة > فرمز اليها بصورة نجمة في النقوش العربية ال جنوبية وبمانية 
يوط اشعاعية في النصوص البابلية"" . وهي ذكر وولد عند العرب الجنوبيين . 
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و هدم الإسلام عبادة الكواكب › وحرم السجود للشمس وللقمر › والصلاة 
» وحاول اجتثاث كل ما له صلة بتلك المبادة »> فلم ييق اليوم من العرب 
من يتعبد للثالوث السماوي المقدس . ولكننا لا نزال نرى بعض العموام يغضبون 
إذا سب أحدهم الشمس أو القمر » ويتقرب الأطفال الى الشمس بأسنانبم الي 
خلعولما » لتعطيهم أسنان غزال › أي اسناناً جميلة بيضاء › الى غر ذلك من 
أوابد يعرفها الأعراب . 

وني القرآن الكرم : « ومن آياته اليل والنهار" والشمس والقمر . لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر . واسجدوا له الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون » . و فله 
فاسجدوا ویاه فاعبدوا دوا » فإنه إن شاء طمس ضوء۳ا فر کک حیاری في 
ظلمة لا ہتدون سيلا ولا تبصرون شي »" . وقد خاطب اله قريشآ وغ رهم 
بفلك » ما يدل على آم کانوا يسجدون لاشمس والقمر . ولعلهم کانوا يقعلون 
ذلك عند الشروق وعند الغروب . وقد ذکر ( ابن کشر ) ني تفسره الأية 
الذكورة » ما يأتي : « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لته الذي خلقهن 
إن کتم إیاه تعبدون . أي ولا تشرکوا به فا تنفعک عبادتکېم له مع عبادتک 
لغره › فإنه لا يغفر أن يشرك به ۲" . 

والسجود اللحضوع » ومنه سجود الصلاة » وهو وضع الجبهة على الأرض › 
والانحناء » وسجد طأطاً رأسه . وكان التصارى يسجدون لأحبار هم » أي سادتبم 
من رجال دينهم . و ( المسجد ) من الألفاظ المعروفة عند الجاهليين . وهو 
البيت الذي يسجد فيه » وكل موضع يتعبد فيه » فهو مسجد . 


صفات الآلمة : 
ومعظم أسماء الآهة هو كا سبق ان ذكرت صفات في الأصل » استعملت 


فصلت » رقم ٤١‏ » الآبة ۳۷ ٠‏ 

قفسير الطبري ( ۷۷/۲٤‏ ) ۰ 

تفسیر ابن کثیر ( ۱۰۲/٤‏ ) ۰ 

قال حمید دن ثور : 

فضول آزمتها آ سسجتت . سجود التصارى لاحبار هف 
تاج العروس ( ۲۷۱/۲ ) ۰( سجد) ۰ 


١١ - المفصل السادس‎ ۱Y 


LL 


استعال الأسماء الأعلام . وهي كثرة بتبان من دراستها ان الآلمة كالانسان › 
تغضب وترضى » تحب وتبغض »› قوبة شديدة ›» رؤوفة رحيمة شفيقة › اذا 
رضت عن انسان أسعدته في هذه الدنيا > وإن غضبت عليه أهلكته» ميعة بصرة 
حكيمة؛ حليمة ٠.‏ باقية أخالدة الود الدهر » بيا الأنسان . هالك . ٤‏ 


ومن النعوت الواردة ي نصوص المسند : (رحم) ¢ أي ر( ( رجحم ) ¢ فالالمة 
رحيمة بعبادها » تغفر نوم وتصفح عن سيئام > وهي (حليمة) ( حلم ) › 
ر ر ا ای ا ا 
ترضى عنهم رضاء الأب عن أولاده ( اب رضو ) . شفيقة مم شفقة الأب 
بأبناثه ( اب شفق ) › وتم م ( اب شعر ) › وهي فخورة ( ایل فخر ) 
( الفخر ) » عالية سيدة العام ( ال تعلى ) ( ايل تعلى ) » ( ايل تعالى ) » 
و ( بعل ) ( بعلت )' 

ومن الصفات والنعوت الي أطلقتها النصوص اللمودية على الآة : (عم) ¢ 
عى رحم ورؤوف . و ( مع ) ٠‏ عى ( مع ) »> و ( ارم ععى العظم» 
و ( الرامي ) » والکبير . و ( اتر ) ( أبر ) بااعی امفهوم من اللفظة في 
عربيتنا »> اي » ليس له ولد' . ومذه الصفة أهمية كبرة بالنسبة لدارس الحياة 
الدينية وتطور فكرة الألوهية عند الجاهليين » لأا تشر الى ان صاحب النص 
الذي خاطب لهه بقوله : ره أله ابر ) > (رهاإله ابر ) > ععى 
ر فيا اله الأبتر ) » اي الإلته الذي لم يلد ولا ولد له > كان يعتقد ان لله م 
يلد أحداً » فهو فرد واحد أحد . وقد وردت لفظة (ابر ) في نص خم ذه 
الجملة : ر ه اله ابتر بك سر لن )" » اي : ( فيا إلاه أبتر بلك سرور لنا) . 
او بتعبير أوضح : ( فيا إمي أو إلاهنا الذي ليس له ولد . بك نسر ) »› أو 
( فيا إهنا بر بك سرور لنا ) » أو ر( أنت سرور لنا ) . 

والآمة. تناعد الناس وتعاونهم وتغيثهم . هذا نص نمودي که رجل من قوم 
مود » توسل فيه الى لهه أن يرسل المسرات ( ميسر ) › الى من نزلت م 
Arablen, 246. ۹‏ 
Hu 475, JSA 302, 305, 306, H. Grimme, 8. 66. ۲‏ 


7A۸ 


الدواهي من الناس . وان يعاون العاملين . ( ذ اتا يعمل )' . وهذا نص آخر» 
كتبه شخص آخحر » وجهه الى الإله ( رضو ) › بقول فيه : ( اه رضو ات 
عون تمل )" ء أي ( يا رضو امنح العون لمن يعمل ) »> أو ( يا إلهي رضو 
العون للعامل ) . 

والآلة ضياء للناس > تضيء مم سواء السبيل ؛ تنحهم نعمة الرؤية وترشدهم 
الى النور . هذا نص بقول : ( الى نامت ض ي ل ن)". فهو يطلب من 
الإله أو من المعبد » أن بضيء لكاتي اللص السبيل > وأن ينقذهم من الغفوة 
الي أصیبوا ہا > ليتجلى هم الح . وني نص آخحر:« بك ري نور تمت حیت»؟» 
ومعناه « بلك رأينا الور . وتمت الحياة » › أو « بك نور . ضياء .. حياةم» 
أو ما شابه ذلك . فالإله هو نور لمذه المياة » وضياء للناس . 


والله عام بكل شيء » ذو المعرفة والعل . وقد وردت صفة (ه ع رف) 
(ها عارف ) (رهاعرف ) أي العارف ني نص وسم ب 568 84[ ° . وي نص 
آنحر > وسم ب 626 نظ . وهو العام المحيط بكل شيء » وقد عر عن 
هذه الصفة بلفظة ( حصي ) » و( أحصى ) ععى أحاط وأحصى کل شيء 
عدا" » فاه حيط بکل شيءَ عالم لا محفى على علمه شيء . 

ووصفت الآلة ف النصوص الثمودية بأوصاف أحري > مشل ( عبر ) ععی 
( القدير ) والقوي والعتیر » و ( ذ عر ) » ( فو عر ) ععی ذو الول 
والطول » وذو القوة والقدرة > و( ذبر ) » وهي ذا المعى أيضاً“ . وهو 
( العوذ ) > ( عوذ ) » واللجاً لكل إنسان" . وهو ( العلي ) » وقد وردت 
جملة ( عل رضو )عى (أعل رضو) » وهي جملة تذكرنا بقول ( أبو سفيان) 


Hu 643/6, JSA 409, 504, Grimme, 8S. 33-34. 
Hu 643/6, Grimme 33. 

Grimme, 8. 35, 41. 

Grimme, S8. 41. 

Grimme, 8S. 37. 

Grimme, 8. 42. 

qarimme, 8. 44. 

Grimme, BS. 44. 


فض 4 gage a‏ رھ 


۱۷۹ 


م معركة ر أحد ):«اعلً هبل › اعل هبلء ‏ . وإني أرجح أن لقظة 
( عل ) ني هذا اللص » تي (على) » أي حرف جر » فيكون العى (على 
رضو اللجا ) »> و (على رضو الول ) . 

ولل أعثر في النصوص الجاهلية على نغت يشر الى استخفاف أو حطة بالآلمة . 
فل أجد إا نعت فيها باللؤم أو بالسرقة » أو بالاعتداء على الأعراض › أو رمي 
بالحسد » حسد الناس أو حسد أمثاله من الأرباب › کا لم أجد ما تججده في 
الأساطر اليونانية من وجود فروق بن الآلهة »> وتباين بينها في المنزلة والمكانة › 
عحيث جد آلمة كبيرة غنبة > وآة ضعيفة فقرة تحسد الأولى وتنقم عايها › وآلمة 
نسزق وتنهب لاجتها الى الال ولفقرها > ولم أجد فيها التخصص الذي نجده في 
الآلهة اليونانية »> من وجود آلمة للبحار » وآلمة اللهواء › وآلمة للحب › وآلمة اللخمر > 
ونحو ذلك . وکل ما نجده عندهم > هو وجود آلمة شعوب وقبائل» مثل ود إلله 
شعب معن > والقه إله شعب سباً »> وهبل إلله قريش › اوهمكذا نشأت من 
الظروف المحاية الي عاش فيها الجاهليون . 

ولا أستيعد وجود (ميثولوجيا) أي أساطبر عند الجاهليين › تدور حول آلتهم» 
فقد تحدثت عن رأي بعضهم تي (الشعرى ) › ولکي أستيعد وجود أساطبر دينية. 
معقدة عندهم على شاكلة الأساطر اليونانية › أو الأساطبر المصرية أو المندية › )ا 
بمن الظروف المحيطة بال ماهليون وبين الشعوب المذكورة من فروق . والأساطير هي 
من حاصل المجتمع والظروف المتحكمة ني الانسان . 

.وإذا وجدنا آلمة أهل الجاهلية على هذا النحو من الصفات المذكورة › حساسة 
ذات حس" مرهف › تنفعل بسرعة › تغضب وترضى > فيجب آن نعرف أن 
هنه الصفات » تثل خاتق من أطلقها على أربابه > فأرباب الناس من صنعهم ٤‏ 
هو الذي أوجد تلك الأصنام وسوّاها › فا دام هو موجدها » فلن تکون آهمهته 
إلا على شاكلته › إا صورة صادقة له . 


الثواب والعقاب : 


وما يفعله الانسان من خر أو شر » سیکون وابه وجزاۋه ني حقه الدنیا . 


Grimme, S8. 44. 1 
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والآمة » هي الي تثيب وتعاقب . تثيب المنقي التعبد فا المعقرب البها بالنذور 
وبالر ععابدها » فتعطيه مالا وتبارك له في نه وني أهله » وتعطيه ذرية صالىة 
E‏ وتنجيه من البلايا والآفات ومن الأوبئة والأمراض › وترجعه سالا معافى 
من الحروب » تشفي جروحه اذا جرح » وتغدق عليه بالنعم من غنائم الحرب . 
فهذا هو الثواب . ثواب في الدنيا وكفى . 

اما العقوبة »> ففي الدنيا وحدها أيضاً » وتكون بإنزال البلاء عن يستحقه من 
الحارجين على أوامر الآلفة » الشجاسرين على حرمة العابد > على النظام» 
المخالفن لسلوك المجتمع › التجاوزين على حقوق غرهم . ومن البلاء الأمراض» 
من مى وعور » واصابة عضو من أعضاء الجسم بعطب ا 
النصوص توسلات الى الآلة بأن تصيب من يغبر النصوص المدونة الموضوعة شواخص' 
على القبور » ومن يتطاول على حرمة المقابر » أو يدفن غرياً فيها بغر اذن » 
بالعمى والعور » لتجاوزه على حرمة القبور . وكان ي روع أمل مكة وما حوما 
ان من يعرض لسائبة › أو رمات الله » أصابته عقوبة ي الدنيا' . وعقوبات 
الدنيا أشد تخوبفاً للأعرابي » وأكثر وقعا في نفسه من العقوبات المؤجلة في العام 
الثاني »تم إن معظم ا الجاهلية لا يؤمنون باليوم الثاني ولا حشر وبعث ونشر. 

ولولا الثواب والحوف من العقاب ي هذه الدنيا › )ا تقدم انسان وهو فقر 
ٻائس »> بأعز ما عنده ال کن > على فقره وجوعه »› ليقدمه قربة اليه » وهو ي 
أشد الحاجة له » ولا بى الناس العابد » وتقدموا اليها بالمدايا والنذور»ء ولا ذكر 
رجل آهته وترك باسمها » ووضع ملکه في حايتها ورعايتها › ولعمّت الفوضی 
المجتمع » وأكل بعضهم بعضاً » وبوا الال . واللحوف من العقوبة في هذه 
الدنيا » ساعد بالطبع ا ردع الأشرار عن غيهم » وني منعهم من الاعتداهء 
على الحرمات ›» كا ان الإثابة ي هذه الدنيا :حلتهم على عمل الحرء وعلى التقرب 
الى المعابد والعمل بأوامر رجال الدين » لتحقيق رضى الآلمة » وني نيل رضاها 
كسب مادي وربح ملموس أکید ني هذه الحياة . 

ولولا الأمل ي الرضى والثواب › واللحوف من الآلة » لما جعل الناس أنفسهم 
عبيدا الى الآلمة . فسموا أنفسهم ( عبد ود) و ر( امت العزى ) ( أمة العزى)ء 


1 تفسسير الطبري ( ٥۹/۷‏ ) » تفسير القرطبي ( ٠ ) ۳۳١٣/١‏ 
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و ( عبد يغوث ) › و ( عبد مناة ) » وما شابه ذلك من أسماء دعي أصحاما 
ما » أملا“ في العمر الطويل » وني التهرب من الموت . فقد كان الآباء والأمهات 
ینذرون نذراً » انه ان ولد لمم هولود »› e‏ ها من الآلهة » ودعوه عبداً 
له حى يعيش . يفعل هذا الفعل من لا ب E‏ 
SS u‏ . فأمل الانسان في ان 
يضع الإله حهایته ورعايته للمولود » دفعه على ركوب هذا ال ركب» لاقناع الالهة 
بدفع اموت عن آبنائهم وحایتهم منه . 

ولدينا نصوص جاهلية عديدة » تخر عن تلبية الآلمة توسلات التعبدين ها » 
ووفائها هم عا طلبوه منها . ففي نص مودي عاطب انسان ربه (منف) (مناف) 
بقوله ( معت نف ) “ » أي ( معت ندائي. يا مناف ) » أي استجبت 
لندائي » فوفیت لي يا لمي مناف . وقد دونه حداً له وشکراً واعترافاً بفضله 
وق مآ ا ری ی ی 
یقول ( برات ) » آي ( پرأت ٠)‏ > و ( برتن )۳ » و ( برتن )“ . وي 
نص آخر یشکر انسان ربه (صل)" ا ر کا 
ع ا 
ا ار عق عر ارا یک ا ا وی ف کک ول ن 
شخص الى لله ( صل ) لكي يعينه في الفاجعة الي فجع ا" . وني نص آخر› 
تول الى لله لأن عنحه : ( خلود) » آي الللود > عى طول الشعر" . 
ومن التوسلات الجميلة الي وجهها الثموديون الى امتهم > قول ا 
( بھی امت ) » (ب الى اموت )* » (ابإفي أموت ) » أو ( في حب إفي 
أموت ) » أو ر في لمي أفى ) . فهو مخاطب ربه . وقد ملا قلبه العشق 
وه » العش الإهي الذي نقرأه ني كتب المحصوفة»› ونسمعه في تغاريدهم محاطبون 


Hu. 421, Eu. 775, Hu 505/37, H. Grimme, 8. 58. 
Hu. 504/34. 
Hu. 497. 
JSA 503. 
JSA17. «<« صلم شکر‎ « 
Grimme. 8. 4, 40. 
Grimme, 8. 35, 41. 
Hu 255/20, Eu 250. Grimme;, 8.66. 
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مها الله . ونجد هذا الحب الإلمي والمروب الى الله ني نص نمودي آحر »هذا نصه: 
( م مرر . ب ل ھی جرت . ب ل ھی امت لبب ذه غث ت )' . 
أي ( من مر . بي استجرت” . بإلمي أموت . اعطي لبك . يا مغيث ) ۽ 
وبعبارة أوضح : ( من مر ) و ( مر ) امم صاحب النص » فهو يوجه نداءه 
الى ربه ( استجرت بي . وبإمي أموت . امع ندائي يا من بغيث ) › أو 
( يا ءخيث ) . ففي هذه التوسلات وأمثاهما رقة الشعور الديني » والحس المرهف 
الي يكون عند كبار المتصوفة في مناجانيم الله . 


التطاول على الأرباب : 


وني روع أهل الجاهلية ان من سب الأرباب أو تطاول في كلامه عليهاء نزلت 
به قارعة . فلا أسلم ر ضام بن علبة ) العدي أو التميمي » وقدم على قومه › 
( فکان ول ما تکل به » ان قال : بثست اللات والعزی . قالوا : مه یا ضام 
اتق الرص » اتق الحذام » اتق الجنون . قال : اما واه ما يضران ولا 
ينفعان )" . ولا تحرش الرسول بالأصنام خو فه المشركون من ان يصاب بسوء» 
والى تخويفهم هذا آشر ني القوآن الكرم : « ومخوآفونك بالذين من دونه » ومن 
يضلل الله » فا له من هاد ۲" . يعي « وخوافونك (هؤلاء المشر كون) يامد 
بالذين من دون الله من الأوثان والآة أن تصيبك بسوء » براءتك منها وعيبك 
ما > والله كافيك ذلك »“ . و ١‏ كانت زنبرة رومية»فأسلمت فذهب بصرها» 
فقال المشركون : أعمتها اللات والعمزى » » ١‏ وقالت قريش ما أذهب بصرها 
إلا اللات والعزى »” . 


Hu 518/27, Grimme, 8. 67. 

الاستيعاب ( ۲۰۸/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) › 

الزمر < الآية °۰۹ 

تفسير الطبري ( ٥/۲١‏ ) » تقسير القرطبي ( ٠ ) ۲٥۸/٠١‏ 
الاصابة ر( ۰|٤‏ ) › (رقم £1٥‏ ) ۰ 
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۱A۳ 


الفصل السابع والستون 
التقرب الى الالهة 


وكا تقوم الصداقة بن الناس على أساس الود والتقرب والاتصال ٠‏ والنذكر 
بتقدم المدايا والألطاف ونفائس الأشياء > كذلك تقوم الصلة بين الانسان وآلمته 
على أساس من الود والصداقة أيضاً . وإذ كانت الآلمة أقدر من الانسان » كان 
من اللازم على البشر التودد اليها بشتى الطرق المعمرة عن معاني التقرب والتحيب 
والتعظم › لتتذكره » فتمن" عليه بالر كة والسعد وخر ما يشتهيه ويرغب فيه . 

واليشر عبيد لآلمتهم › فعليهم ان يدوا ا ما جب أن يؤديه العبد لسيده . 
إن على العبد واجبات وفروضاً بجحب ان يؤدها لصاحبه ومالكه › وعلى الأنسان 
كاقتا ما كان ان يقوم بأداء ما فرض عليه لآلته وأربابه تي اوقات 'مكتوبة وني 
المناسبات . 

وا كانت عقلية الانسان القدم وعقلية كل بدائي تقوم على فهم الإدراك الحسي 
في الدرجة الأولى » كان للهدايا وللنذور والقرابين والشعائر العملية المقام الأول ي 
دياناته » لأنها ناحية ملموسة تراها الأعين وتدركها 'الأإبصار » وفيها تضحية تقلع 
لمخدين التقي ‏ المتقرب ا الى آلمته بأنه قد قد م شيعا نميا ها » والما لذلك سرض 
عنه حتماً » لأنه قد آثرها على نفسه فقدم الها أعز الأشياء وأغلاها . الها سترضى 
عنه › لانه لم ينسها »> ولم يغفل عنها » وم يفتر حبه لما . وسرضى عنه كلا 
تذكرها وقام بأداء هذه الواجبات المفروضة أو المستحبة ها »> كا يرضى الصديق 
عن صديقه أو السيد عن عبده» بإظهار الاحلاص وبالحرص على أداء الأعمال المرضية. 
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والدين عقيدة » أي ( امان )» نامع وعمل . والعمل أبن وأظهر وأقوى 
في الديانات القدعة من الاعان »> بسببه ان الاعان بالقلب › وهو لا یکون إلا 

بين المرء وريه › ولا بمکن لأحد الاطلاع عملى كنهه . أما العمل فهو تجسيد 
للامان وتعبير عنه بصورة عملية واقعية . وهو الناحية المحسوسة الظاهرة للتدين . 
ولا يهم البدائي من الدين إلا مظاهره › الي ترتكر على تضحية وبذل مادي 
لارضاء الآلمة » فعنده انه مى بذل أعز ما علكه ني سبيل آلته عد مؤمتا تقياً » 
ترضى عنه الآلهة › وألستتها الناطقة بلسانما على الأرض : طبقة رجال الدين . 
ومذا رأى بعض العلاء » انه لدراسة دين من الأديان القدعمة مجحب الاهمام بشعائره 
وبالأحكام الي فرضها على أتباعه » لألها هي أساس ذلك الدين وجوهره 

لقد كانت ديانات الجاهليين ذات حدود ضيقة »› آلهتها آلمة محلية > فالإله إما 
إله قبيلة وإما إله موضع . وطبيعي ان تكون صلة الانسان بإلمه متأثرة بدرجة 
تفكر ذلك الانسان وبالشكل العام المجتمع . والإلّه ي نظرهم هو حامي القبيلة 
وحامي الموضع > وهو المدافع عنها وعنه في ايام الل وني ايام لر ا دام 
الشعب مطيعاً له منفذاً لأوامره وأحكامه وللشعائر المرسومة الي يعرفها ويقررها 
ويقوم بتنفيذها رجال الدين . 

ويكون ارضاء الآلمة بالتقرب اليها وبتنفيد أوامرها الي تعينها وتشبتها خاصتها 
المختصة بن القبيلة او الشعب » أعي كهانما ورجال الدين الذين يعرفون اوامرها 
وأحكامها خر معرفة »> وهم الذين يفسروا ويأمرون بتنفيذها بن الناس . وقد 
یکون هذا التنفيذ أي ايام او أشهر ثابتة معينة تكون ها قدسية وحرمة خحاصة › 
وقد یکون ني مواسم . یری الناس ان متهم تكون في تلك الأوقات حاضرة منهيئة 
قرية منهم تسمع شكاواهم وما عندهم من مطالب . ويكون هذا التنفيذ بصور 
مختلفة همها زيارة المعابد والتعرك بأصنامها » وتقدم النذور ها › وايقاف الحجوس 
عليها > والحج اليها ني الأوقات المفروضة وني كل وقت آحر ممكن »› وأداء 
الصدقات والز كاة > تز كية لهال » وتطهيرآً للنفس من الذنوب . 

ومن اهم ما تقرب به الانسان الى آلمته ( الندور ) و (القرابين) و (المنح) › 
اي الصدقات والعطايا . وتدخل ( الذبائح ) في باب الننور والقرابين كذلك . 


Robertson, Dp. 16. ۱ 


1A0 


وجب ان اضيف ( القرى ) اي إلضيافة عليها أيضا » لا هما من صبغة أخلاقية 
دينيسة »> حى صارت الضيافة من الواجبات المبعة ني نظام ( مكة ) . وهي 
( الرفادة ) آي تقدم الطعام لمن تاج اليه . 

والمنحة عند العرب ان يعطي الرجلل صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له › او 
ان ممنح الرجل أخاه ناقة او شاة لبها زماناً وايامآً ثم يردها . وقد تقع على 
الأرض»وهي ان يعطي الرجل غره أرضاً ليزرعها ويستفيد منهاءهبة او عارية' . 
ويظهر من الاشارة اليها فى الحديث » الها كافت من أغجال الر المعروفة عند أهل 
الجاهلية »> وكانوا يتقربون ا الى متهم . 

ولم تحدد الوثنية الأشياء الي كان على الانسان ان ينقدم ا الى آلمته قربة اليها 
او وفاء“ لنذر ۰ بل ترکت له الأبواب مفتوحة »› فله ان يتقرب الى أربابه بكل 
ما حتار ويشاء » من امور بسيطة رخيصة الى أشياء بمينة غالية »> كل حسب 
مقدوره وقابلياته . فنجد بنن النذور مباخر وتاثيل ومصابيح »› واشياء نفيسة من 
ذهب او من جواهر کے کانوا یتر کون بوضصع حصو م وبیو ٣م‏ وبساتینهم 
ومزارعهم ي حراسة الآهة ورعايتها » لتحفظها ولتحفظ أصحاہا : 

وعكن تقسع ما تقدم به الجاهليون الى أرباہم الى قسمين : قسم إجباري »› 
جب الوفاء به بسبب (نذر) ثلا ؛ وقسى تطوعي › اي اختياري مثل (المنح ) 
والذبائح الي تقدم ني المواسم وني سائر الأيام » ويقال ها ( ندب ) و (ندبت) 
( ندبة ) . و (المندوب) في عرييتنا المتحب" . وأدخل في القسع الأول ما يقال 
له ر خحطت ) ر( خطات ) ( خطاأة ) > اي ر الحطيثة )۳ . ویراد ہا تقدم 
( فدية ) عن عمل الف قام به انسان » مثل تقدم ذبيحة بسبب دخول انسان 
نجس في المعبد . 

واذا كنا ني شيء من الجهل بالنسبة الى الزكاة الي كان الناس يدفعو نها ي 
جد او العربية الشرقية او في الحجاز الى المعابد والى رجال الدين »› لعدم وجود 
نصوص جاهلية تكشف النقاب عنها » فإن لنا بعض المعرفة عن الزكاة الى كان 


۱ تاج المروس ( ۲۲۲/۲ ) › ( هنع ) ۰ 
۽ تاج العروس ( ٤۸۷/١‏ ) » ( ندب ) ٠‏ 
Ancient Israel, 418-421, 425, 429. ۳‏ 
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يقدمها اهل العربية الجنوبية الى معابدهم » ظفرنا ا ي الكتابات الي عر عليها 
هناك » وقد وردت فيها اشارات اليها ني نصوص تعرضت ها بالمناسبات . 
وهذه الزكاة حصص عينية مقررة تدع الى المعبد على شاكلة الحصص الي 
تدفع الى أصحاب الأرض والحكومة > حزن في ازن المعاإبد » لتصدار الى 
الحارج ء او لتباع في الأسواق › او ليصرف منها على المعابد ورجال الدين 
والمحتاجن . فكان القتبانيون مثلا يدفعون عشر حاصلهم الى المعبد » ويعرف ذلك 
عندهم ب ( عم ( > تدفع هذه الضريبة عن حاصلات الأرض » وذلك في کل 
SE SCE RE‏ 
عن الحيوان الى المعبد . وهذه الضريبة هي ني الواقع من الضرائب العامة الي كانت 
تدفعها آم احرى عديدة الى المعابد : وتستند الى تقاليد تأرخية قدعة » والى نظرية 
ان الأرض هي ملك للاهة »فهي ي الي تنعم على الانسان بالحاصل وبانفیر وبالر کات » 
فعلى الانسان تخصيص جزء من حاصله لنلك الآمههة . فإذا قصّر انسان في أداء 
ما عليه الى الآلة » تعرض للعقاب ولحرمان الآهة اياه من الركة والحصب" . 


ويتبعن من نصوص المسند انه كانت ني العربية الجنوبية أرضون واسعة مسماة 
بأسماء الآهة > أجَرنا المعابد للرؤساء او سلمتها الى ايدي ( الكراء ) لاستغلاا 
ي مقابل أجر يدفعونه الى المعبد يتفق عليه . وهذه الأرضون هي أوقاف حبست 
على الآلة تعرف ب ( وتفم .) ( وتف ) " . ومن غلات هذه الأوقاف ومن 
( العصم ) والنذور والمبات الأخرى ينفق على المعابد وعلى رجال الدين . 


وقد ظهر في العربية الجنوبية نظام اقطاعي ركهنوتي) › أسياده رجال الدين »› 
ولوا الإشراف على ادارة أملاك المعبد الواسعة وعلى استغلاها وادارة شؤولها » 
وجباية الأرضين الي يوقفها المؤمنرن أصحاما على الآمة » وعلى استحصال حقوق 
المعبد من اليك وقد أشر ي کتابات المسند الى ارضن واسعة كانت اوقاف 
المعابد » أجترت انى سادات القبائل لاستغلا ما في مقابل أجر اتفق عليه . وبظهر 
ان بعض اولئك السادات كانوا أقوياء وأصحاب نفوذ فاستولوا على ( الحبوس ) 


Kataba. Texte, I, Glaser 1601 : , السطر الثالتثت من النص الموسوم‎ ۱ 
Hastings, p. 940. ۳ 
Katab. Texter II, §. 30. 
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استيلاء“ في مقابل اجور زهيدة كانوا يدفعونما للمعبد » ولا لم يكن في وسع المعبد 
فمل شيء تجاههم » اضطر الى قبول الأجر الزهيد الرمزي الدال على علك المعبد 
للارض . أما السادات فكانوا يؤجرون الأرض لأتباعهم بأجور عالية » ويرحون 
من ذلك أرباحاً كبيرة . 

وعثر المنقبون على وثائتق في خراثب بعض العابد › تبين منها اها كانت 
وط ره اجار واستفجار لأملاك المعبد » اي اللأوقاف المحبوسة على أرباب 
المعبد . وقد ذكر المستأجرون فبها الشروط الي اتفقواء عليها مع المعبد في مقابل 
استغلال الوقف . واذا كان المستأجر غير متمكن من أداء ما عليه للمعبد ني مقابل 
استغلال الأر ض ٠‏ فإن من حقه الاستدانة من غره او الاتفاق معه على المساهمة 
معه أي الاستغلال والاستثار على شرط أخذ موافقة رجال المعبد على ذلك»وإدخال 
اسم الشخص الثاني في العقد ٤‏ كي يكون مسولا“ شرعا عن تنفيذ شروط العقد 
ئي حالة عدم تمکن» زميله من ذلك" . 

وقد افتضى تضخم املاك المعابد خلتق جهاز خاص لادارة الأملاك والأوقاف 
والاشراف على استحصال ر الأعشار ) عن الدخل وتركات الارث والمشريات 
الى جانب النذور والقرابين وتوقيع العقد . جهاز رأسه كبار رجال الدين » الذين 
عثلون الآلة على الأرض»وقاعدته صغار رجال الدين ومن عهد اليهم أمز الادارة 
من غر رجال الذين . فصار للمعبد بذللك نفوذ كبر في اقتصاد العربية الجنوبية 
ني ذلك الوقت . 


وني المعابد مواضع يرمي الزوار فيها ما مجودوك به على المعبد » تكون أمام. 
الأصنام ني الغالب . وهي خزائن تتجمع فيها النذور والمبات › فيأخذها السدنة . 
وأغلب ما يرمى فيها الحي والمصوغات المصاغة من الذهب والفضة › والأشياء 
النفيسة الأخرى . كا كانوا يعلقون السيوف والألبسة الشمينة على الأصنام وعلى 
الأشجار المقدسة تقرباً اليها » ووفاء بنذور نذروها ها . 


ولم ببخل الجاهليون على أصنامهم »ءفقدموا ها حى الأ كل والمشمرب» لاعتقادهم 
اها تسر بذللك وتفرح . فقد علقوا على ( ذي الحلصة ) > وهو صم نصبه 


Dile Bodenwirtschaft, 8. 22, A. Stelnwenter, Beltrage Zum Offentlichen, 1915. ۱ 
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( مرو بن لمي ) > القلائد وبيض النعام والرد النفيسة › وقدموا له الحنطة 
والشعبر > بل واللن أيضاً > شرب منه »> وذغوا له" . فهم يعتقدون آن ي 
الصم روا > وان ي مقدوره التلذذ ذه النذور . وكان ي روعهم آنه یشرب 
من ذلك اللن . 


وقد أشر الى المبات الي تقدم الى المعابد والآلمة بكلمة (وهم ) ي النصوص 
القتبانية ى ( وهب ) و ( هبات ) . ووردت کلات أخری تۇدي هذا 
الممى أيضا . منها : ( ودم ) » و ( شفع ) > و (بتم )" . وتقابل هذه 
ما يقال له : ( منحة ) و ( المنحة ) عند العرب الشاليين . 

وني جملة ما يدخل ني هذا الباب ر بكرت ) » أو ر الباكورة ) أول كل 
شيء . مثل الثمر وأول مولود بالنسبة للحيوان » حيث دى للالمة . وقد كان 
معروفا عند العبرانيين وعند غبرهم من الساميين . وذلك أن مجعل صاحب المال 
مرة آول زرجه أو حيوانه نرا لآلمته" . وقد أشر الى هذا النذر أو المبة أي 
نصوص المسند . ومن (الباكورة) العقيقة الي تحدثت عنها ي موضع آحر من 
هذا الكتاب . 

وتلعب النذور دوراً خطرآ ي الحياة الدينية عند الجاهليین ¢ حى صارت عندهم 
مثابة المظهر الأول والوحيد للدين . فالعامة لا تكاد تفهم من دين إا 
تقدم النذور للآلهة » لتجيب فا طاباعما وتنعم عليها بنعائهها . والنذور هي وعد 
على شرط . يتوسل الناذر الى آلمته بأنها ان أجابت طلا عينه » وحققت 
نواه » فعلیه کذا نذر » یعینه ویذکره . فهنا عقد ووعد بین طرفین يي مقابل 
ا أو شروط » أحد طرفيه الال صاحب النذر › أما الطرف الثاني 

فهو الإلّه او الآلمة . وأما الشرط » فهو تنفيذ المطالب الي بريدها النافر . وأما 
النذر فهو أشياء محتلفة › قد تكون ذبيحة ›» وقد تكون جملة ذبائح › وقد 
تکون نقودا » وقد تكون فاكهة أو زرعاً » وقد تكون أرضاًءوقد تكون تمغالاً ء 
وقد تکون حبسا لانسان هب نفسه او ملوکه او ابه لإلمه او لآهته »> وقد يوهب 


٠ ) الازرقي » اخبار مكة (۷۸) › ( لايبزك‎ ١ 
N. Rhodokanakis, Katab Texte, I, 8. 18, 2%. r 
Ancient. Israel, 380, 404, 493. >» » م في العبرافية « بكوريم‎ 
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ما في بطن المرأة او ما ني بطن الحيوان » وقد يكون النذر حيوانات حية . 
وهكذا نجد مادة النذر كشرة متلفة متباينة بتباين النذر والأشخاص' 

ولا يشرط ٿي وفاء النذر ان يکون عا اي مادة » إذ جوز ان یکون امر 
معنويا » کأن يذكر الناذر ي نذره انه إن اجاب الإله الفلاني طلبه وبارك له 
ومنحه طفلا“ > خدمه له او يسمیه عبده » اي عبد ذلاث الإله الذي نذر له . 
وكثر من الأجاء البتدأة ب ( عبد ) يلها اسم ( صلم ) > هي من هذا .القبيلء 


ادي اصحابها بها ايحي من سمي به صاحب ذلك الاسم في مقابل اتاك اة : 
ومن هذا القبيل عبد مناف وعبد مناة" 


ومن هذا القبيل. ايضاً نذر المواهب » كأن ينذر شخص مواهبه لصم او لمعبدء 
أن يتعهد ان يقوم بترفم الراتيل الدينية ني الأعياد او في اوقات الصلوات والمناسبات 
في ذلك المعبد » او يقوم فيه بأعال فنية مشل رسم منظر ديي او تزين معبد 
الإله » والنذر بالصيام وبغر ذلك" . 


ویعر عن الابن الذي ينذره أبوه أو أمه بأن عله خادماً للمعبد أو لصم أو 
للكنيسة ذكراً كان أم أنى (النذيرة) » وذللك لأنه حبس على خحدمة الإله أو 
الصم أو المعبد وتفرغ › فلا مخدم أحداً سواها ٤‏ . وني التنزيل : ١‏ إني نذرت 
للك ما ي بطي مرراً ۾ 

ويقال للنذر (الشَحلْب) » وهو ما ينذره الإنسان على نفسه فيجعله نحباً واجباً. 
وقيل : إا قيل للنذر نذراً » لأنه ينذر فيه » أي أوجب على النفس . ووردت 
لفظة ( نذر ) ( نذرم) ر نذرن ) في نصوص المسند »> ععى (نذر) و(نذور). 


» ) ١۲١/۲ ( القاموس‎ ) ٠۹١٤ وما بعدها ) › ( القاهرة‎ ٩۱/۳ ( تفسير الطبري‎ ١ 
Ency. Brita., Vol., 25, p. 200, Reste, S. 112, Ency. Religl., 12, Pp. 644 

؟ الروض الانف ( )١/١‏ . 

تفسير الطبري ( ٥۸٠/١‏ وما بعدها ) » ( دار الماأارف ) › تفسير البيضاوي 
OEE gi EN CaS VE GN E)‏ 

۽ اللسان ( ۰| ۲۰۰ ) › (نذر) »تاج العروس ( ٥711/۳‏ ) » ( نذر) ۰ 

ه آل عمران » الآية ٠٠١‏ » تفستر الطبري ( ٠١۷/١‏ وما بعدها ) » القرطبي » ( ٠٠/٤‏ 
وما بعدها ) » تفسير البيضاوي (؟/ CE e‏ 
وما بعذها ) روح المعاني ( )٥٦١/١‏ . 

٠ )٥١١/٣ ( تاج العروس‎ › ) ۲٠١/١ ( اللسان‎ 1 
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ومن. هذه النذور ( الربيط ) . فقد كان الجاهليون ينذرون أنهم إذا عاش هم 
مولود جعلوه ادم بيت » أي البيت الصم . ومن هنا لقب (٠‏ الغوث بن مر ) 
بالر بیط « لن أمه كانت لا يعيش ها ولد ٤‏ فنذرت لئن عاش هذا لربطن 
برأه صوفة » ولتجعلنه رببط الكعبة >٠‏ فعاش ففعلت وجعلته خادما البيت حى 
بلغ ا ترج قلقب إريط ٠‏ 


ويظهر من بعض الروايات أيهم كانوا يربطون الربيط بالبيت . فقد ذكروا 
نالرت ) ا ربل ما ايت ألاه ار »> مرت به »› ا 
وذوی واسرخی ۲" » فیظهر آنېم کانوا پربطونه برباط بالموضع المقدس» ليكون 
على اتصال تام به » کا يفعل الناس اليوم من ربط مرضاهم ومن ا 
من الأولاد بقبور الأولياء عبط أو حبل › رجاء الشفاء وطول العمر . 

يعقدون خيطاً أو ٠‏ شربطاً بالقر > ذا الغرض . 


وقد كان اصخاب النذور يتنسكون ويكثرون من تعبدهم ومن تقرهم للصم 
الذي نذروا له › لين عليهم ومحقق لمم ما طلبوه . وقد اشار ( لبيد ) الى 
التاسكات بنتظرن النذر بقوله : 


توجس التبوح شعغا غلرا كالناسكات ينتظرن النذرا" 


ومن نذورهم في الجاهلية › انهم كانوا بنذرون بألا نهب الصبا حى يذحوا او 
ينحروا؟ . ويظهر ان هذه عادة كانت ها صلة بطقوس دينية جاهلية قدعة» نجدها 


وتكون النذور ني حالات الشدة والضيتق في الغالب . فإذا أصيب انسان بعكروه 
او أصيب عزيز له بذلك » نذرا الى مته نذراً » بقدمه هما حالة تحقق الشرط › 
فإن صادف ان تحقق ما طلبه »> وجب على الناذر الوفاء بنذوره . ونظراً لظروف 
ذلك الوقت » فقد كانت النذور كشرة ومتنوعة . منها نذور مادية » ومنها نذور 


تاج ا ٠ ۲/٥)‏ ربط ) ۰ 
الروض الآأنف ( (۸/١‏ 
دیوان لبيد ( ۲۲۳١۹‏ ) 
الكامل ( ٠۲/۲‏ .وما بعدها) . 


mm f e 
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معنوية . مثل التعبد والتبتل وخحدمة بيوت الأصنام وما شاكل ذلك من نلذور' 

وقد کانوا لا حون لأنفسهم التملص والتخلص من الوفاء بالنذورء لاعتقادهم 
انهم إن. أكلوها ولم يوفوا ا > غضبت عليهم الآلمة » ولا سا الإله. الذي جغلوا 
نذرهم له »› فيصابون بغضب منها » وینالمم مکروه ›» فهم لذلك بوفون نذورهم 
ولا يقصرون ئي الأداء > إلا لحاجة او لاستهتار او التغلب الشح على النفس» ومح 
ذلك » فقد كانوا يلجأون الى الحيسل الشرعية في هذا التهرب › بإجاد الحخلول 
والأعذار . 

ونجد ني نصوص المسند عدداً كبرآً من الكتابات تفيد ان صاحب الكتابة قد 
قدم الى الإله الفلاني كذا وكذا 4 اا طابه وأعظاه ما أراد ووفاه محسب 
طلبه » فقدم اليه كذا وكذا وفاء لنذره . وتذكر ني النص أحيانا جملة لتتزل 
اللعنة او ليتزل الملاك والدماز. او ما شابه ذلك عل من اول ازالة النذر والأثر 
م موضعه او لاق الأذى به او ما شابه ذلك من عبارات . وقد ورد مثل ذلك 

ي النصوص الثمودية والليانية والنصوص الأحرى . وتفهم فكرة النذر والغاية منه 
صراحة من هفه الكتابات » فالناذر ققدم نذره » لأن الإله المذكور او الآلهسة 
المذكورة أجابت طلبه ووفت له ما أراد » فوفى هوله أو لما ما اشترط على نفسة 
تقدعه عند عقده صيغة النذر . فالإله او الآلة طرف يسع ونتعاقد وجيب ويفعل 
او تفعل تماما كا يفعل الانسان > وهي تشترط على الطرف الثاني اي على السائل 
الوفاء بالندر > لأنه دين بحب عليه دفعه ي ابل تنفیڏ الالمة الشروط المذذكورة»› 
وإلا فإن الآلة تغضب عليه وتوقع القصاص عليه › وقد تسحب ما قدمت له حیا 
عقدت النذر معه . 

وكانت القرابين البشرية في جملة الأشياء الي قدمها الإنسان ننرآ الى آلمخه . 
وكان ر عبد المطلب ) » كا يذكر آهل الأخبار رقد نذر إن توافى له عشرة 
رهط أن ينحر أحدهم . فلا اكتمل العدد › قرر الوفاء بنذره »> وذلك بذبح 
أحدمم . وإذ لم يكن قد. عين الولد الذي سيذحه « ذهب كعادة أهلل مكة الى 
هبل يستقسم عنده . فلا أصاب النصيب ( عبداله ) > ذهب الى (إساف ) وناثلة 


۱ طبري ( ۱٤/۳‏ وما بعدها ) » روح المعاني ( ٩1۱/۱‏ وما بعدها ) »> تاج العروس 
٩1۱ /۳۲(‏ ) ۰ ( ندر ) » تفسير البيضاوى ( |١‏ ۰ وما بعدها) ۰ 
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وتي قريش اللذين تنحر عندها » ليذحه › « فقامت اليه قريش من أنديتها : 
أققالوا : ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ قال : أذعه . فقالت له قريش وبنوه : 
واقه لا تذعه أبداً حى تعر فيه » لن فلت هنا لا يزال الرجل ياي باب 
حى يذه › فا بقاء الناس على هذا ؟ ۾ . م سألوه أن يذهب الى عرَّافة كانت 
با لمدينة ما ( تاع ) > لری را ف و وتفي فيه » فلا ذهب اليهاءوجدها 
عير »> فأشارت عليه آن يعود الى مكة » ثم يضرب بالقداح على ابته وعلى عشر 

من الإبل وهو مقدار الدية عندهم ۰ فإن خرجت القد اح على عبدافه ضربوا 
القداح مرة أخرى > فإن خرجت القداح على عبداققه مرة أخرى »› أعادوا الضرب 
حى بقع على الإبل e e O CS‏ 
نصيحتها وفعل » ونحرت الإبل فدية عن ابنه ( عبدالقه ) . والظاهر أن عادة 
ضر الأبناء عند الكمبة قد بقيت حتى بعد دول المرب في الإسلام » بدليل ما 
ورد عن نذر امرآة أن تنحر ابنها عند الكعبة تي أمر إن فعلته ٠‏ ففعلت ذلك 
الأمر > فجاءت الى المدينة تستفي علاءها في الأمر . فأشار عليها من استفتتهم 
بوجوب الوفاء بالنذر » ولكتهم ذکروا ما أن اله قد N EAD‏ 
وذكروا هما قصة عبد المطلب المذكورة » ومعى ذلك تقد م الفداء " . 

كذلك كان من عادة الجاهليعن النذر في ساعات الشدة واللحطر ›» فكان بعض 
اء بترن أن بجعلن ولدهن (حآ ) إن شفي الرب انها من مرض لل به » 
کا كانوا ينذرون محلق شعر الرأس أو جز شعر الناصية أو الاعتكاف والاتزواء 
بعیداً عن الناس" . وهي عادات نجدها عند غر العرب أيضاً؟ . 

وقد أشار المغسرون وأصحاب الحديث والأخبار الى نذور كانت معروفة ني 
الحإهلية › فنعها الاسلام . وي بعضها نوع من التحايل والتلاعب » حيث كانوا 
يتصرفون بحسب أهوائهم وشهواتہم ومنافعهم وقت استحقاق النذر . ومن ذلك 
ما أشبر اليه في القرآن الكرم : « وجعلوا له ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباًء 
الوا : هنال پزعهم > ونا لشرکاتا » فا کان لشرکاتهم فلا يمل ال 


الطبري )۱۲/۲ بعدهھا ) »> »> ابن الاثر الكامل ( ۲/۲ ) ٠‏ 
الطبري ( ۷/۲( ۰ 

الازرقي ( ۴/۱ )¢ ° 
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اله » وما کان لله فهو يصل ال شر کائھم ساء ما حکمون ۲" . وقد ذكسر 
المفسرون ان من الجاهليين من كان يزرع لله زرعاً وللأصنام زرعاً › فکان اذا 
٠‏ زكا الزرع الذي زرعوه لله ولم يزك الزرع الذي زرعوه للأصنام »> جعلوا بعضه 
للأصنام وصرفوه عليها › ويقولون ان الله غي والأصنام أحوج > وان زکا 
الزرع الذي زرعوه للأصنام » ولم يزك الزرع الذي زرعوه لله لم جعلوا منه شيعا 
به . وقالوا هو غي . ۰ 

وكانوا يقسمون الغنم »> فيجعلون بعضه لله » وبعضه للأصنام > فا كان لله 
أطعموه الضيفان › وما كان للصم أنفقوه على الصام . وكانوا اذا اختلط ما جعل 
للأصنام ما جعل لله تعالى ردوه »> واذا اختلط ما جعل لله ما جل اللأصنام 
تركوه . وقالوا الله أغى . واذا هلك ما جعل للأضنام. > بدّلوه ما جل ا لله » 
واذا هلك ما جعل لله لم يبدلوه ما جعل للأصنام" 


فهم بتطاولون على ما خحصصوه لله من نصیب › ویتصرفون به کا یشاؤون » 
وحافظون على ما خحصصوه للأصنام > بزگم آنا شركاء لله » ويقدمونه ها . 
ولل ذلك بسبب أن ما کان مخصصونه للأصنام کان جد له مقا وساتايراجع 
أ حاب الحرث آي الررع وات الأنعام لاستحصال حق الأصنام منهم . وهو 

حق مفروض > وهم السدنة ورجال الأصنام > فکائوا بستحصلون حقوق الأصنام 
منهم ۰ على حن کان ما مخصصوننه لله نذراً لا يعرف به غر الناذر »> فکان 
يتلاعب به » ويعطيه أو يعطي جزءاً منه الى جامعي حق الأصنام » على اعتبار 

آنا شريكة لله » وبدلك يتهرب من أداء النذر كاملا“ ذه الحيلة الشرعية › فلا 
- يستخرج من ماله الذي خصصه لنفسه رشيثاً عن الوفاء بالنذر وفاء“ تام > أو 
لاعتقادهم أن الله بعيد عنهم ›» وهو غفور رحم »> أما الأصنام » فقريبة منهم»› 
وهي منتقمة أشد الانتقام . 

ويتبن من دراسات النذور غند الشعوب القدعة آنا كانت نتيجة حاجة»وتصور ٠‏ 
الانسان أن بزمکانه التأثر على آلمته ذه النذور » فيجعلها ميل الى اجابة طلبه 


۱ الإنعام < الآية ۴ ° 

۲ تفسير الطبرسي ( ۳1۹/۸ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( ۳١/۸‏ وما بعدها ) › 
روح المعاني ( ۲۸/۸ ) › تفسير التبيان » للطوسي ( النجف EOE‏ ۰ 
وما بعدها ) » القرطبي › الجامع ( ۸٩/۷‏ ) ء الكشاف ( ٠ ) ٤۷١/١‏ 
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وحل مشكلاته » وذلك e‏ مطالب مغرية تطمعها »> وهدايا سارة. تفرح با » 
کا یفرح الانسان عند تقدم ماما اليه »فيهش لصاحب المدية ويرتاح له ويتقرب 
اليه »> ويعد المدية نوعاً من التقرب والتؤدد والتحبب » > فن واجب من أهديت 
اليه المدية مقابلة المحودد باعل . وأما الحاجات الي كان E‏ 
فهي ني الغالب الحصول على ثروة › أو صحة وعافية أو ذرية أو نصر وتوفيق . 
والناذر على يقن بالطبع من أن الإله الذي ندر له النذدر قاذر على تحقيتق ذللك › 
وإلا لم بتقدم اليه ذا النذر' . 

ويدخحل في باب النذور ما يأخذه المرء عهداً عن نفسه بتجنب . الطيبات واللذيذ 

من العيش » أو بالاپتعاد:عن الناس_ واعتزاهم على عو :ما يفعاه الرهبان والناسكون 
ااا ونجد, أيغلة :ليدة من هذا العهسد. في آخبار 
الجاهليين » كالذي ذكروه عن ( امرىء القيس ) م آنه قال حيا. بلغه" رع 
والده : « اللحمر علي“ والنساء حرام حى أقتل من بي أسد مثة وأجز نواصي 
مثة »" » وكالني رووه عن غبره من الجاهليين . وهي كلها من هذا الطراز . 
أحذ الشخص عهدآً على نفسه بألا بقرب امرأة أو يشرب خراً أو يضع طيبا أو 
يقرب اللذائذ حى يأحذ بثأره أو يتحقق ما توى عليه »> وقد محدد ذلك بوقت 
بان عن أجل ال 

وإذ كان النذر عهداًء» كان من اللازم تنفيذ العهد ؟ فإذا ءات من أخذ عهداً 
على نفسه بأن يفعل شيا لم يفعله > فعلى ورثته وقبیلته الوفاء بعهده . فإذا مات 
شخص كان قد نذر على نفسه الأحذ بثأر قتيل قتيل ولم يوفٍ بعهده ۰ بسبب موته» 
فعلى اهله وذوي قرابته وأفراد قبيلته الأخذ بالثأر . ولذلك كانت أحقاد الثأر . 
تنتقل من الآباء الى الأبناء فالأحفاد » وتستغرق أحياناً زمناً طويلا حى يؤخحذ 
بالثأر . وقد نشأت عن هذه العهود مشكلات خطرة في المجتمع الاسلامي في 
موضوع العهود الي عکن تنفيذها والعهود الي ل جوز تنفيذها » او الي سمح 
بعدم تنفيذها وي مبلغ التبعة الي تترتب على الورثة في تنفيذ العهود 


Ency. Religi. 12, p. 656. 
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اقرابن : 


وتؤلف القرابین جزءاً مهماً من غبادة الأم القدعة » بل تكاد تكون العلامة 
الفارقة عندهم للدين . والرجل .المخدين ي عرفهم .هو الرجل الذي یتذکر آهته 
i DE E‏ > وذللث بتقدعم القرايين هما ٤‏ ولست أخطىء ء اذا قلت 
الا كانت عندهم أبر ز من العبادات العملية كالصلو ات » لأن الانسان القدم م 
یکن u‏ من الحياة إلا مفهومها المادي . وهو یری بعینیه ودرك ان ما یقدم 
اليه من هدايا ي بؤثر في نفسه كشرآً » ولنذلك كان من الطبيعي ان يتصور بعقله ان 
راڊ ڪي ارت ا زس انط من اي تي کان ۽ فقدمها على کل شيء › 
وَجعلها عيادة يتقرب ا الى الآلمة كا يتقرب اهل الأديان السهاوية الى الإله بالدعاء 
والصلوات »› فهي في نظره عبادة تقربه الى الأرباب : 

وقد كان الجاهليون › يعظمون البيت بالدم » ويتقربون الى أصنامهم بالذبائح» 
يرون ان تعظىم البيت او الصم لا یكون إلا بالذبح » وان الذبائح من تقوى 
القلوب . والذبح هو الشعار الدال على الاخلاص ني الدين عندهم »وعلامة التعظم 
و قال المسلمون : يا رسول اله »> كان اهل الحاهلية يعظمون البيت بالدم» فنحن 
آحق :ان نعظمه »' . 

ويظهر من قول أحد الشعراء الجاهليين : 

فلا لعمر الي مسحت كبته وما هريق على الأثصاب من جسد 


آن الجاهليين کانوا يریقون 0 الضحية على الأنصاب »وهي موضوعة في الكعبةء 
و عسحون الكعبة" . 


وكلمة ( قربان ) وجمعها (اقرابين ) » هي من أصل ( ق رب) » وقد . 


استعملت وخصصت ذا المعى لہا تقرب الى الآلهة : والقر بان هو کل ما يتقرب 
به الى الله . فليس القربان خاصاً بالذبائح »> وان صار ذلك مدلوله ني الغالب" . 


۱ تقفسير الطبري ( ٠ ) ٤5۸/71‏ 
م الإاشتقاق ( ص ۲١١‏ ) ٠ء‏ 
۳ تاج العروس ( 5۲۲/١‏ ) » ( قرب ) ء اللسان ( ۱۸/۲ ) »> ( قرب ) ۰ 
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ومن القرابين ما يقدام في أوقات معينة موقوتة» ومنها ما ليس له وقت مدد 
NR FE‏ أو في 
المواسم أو في الأشهر أو ني أوقات معينة من اليوم وفي ساعات العبادات » ومن 
e‏ النوع الثاني ما يقدم عند ميلاد مولود › أو انشاء بناء أو القيام محملة عسكرية 
أو لنصر وما شابه ذلك من أحوال . ويدخل في النوع الأول الاحتفاء بأعیاد 
الآة » حيث تكسى أصنامما أحسن الحلل » وتزين بأجمل زينة > م يوضع 
آمامها ما لن من الطعام وما حسن من المدايا » وتبح ها الذبائح » تذبح على 
الأنصاب ‏ ويأتي الكهّان ليقوموا بتأدية الشعاثر الدينية المقررة في هذه الأحوال . 

ومعظم نصوص المسند. كتابات دونت عند تقدم قربان او نذر الى الآلمهة ني 
میلاد مولود »› او شفاء مریض ۰ او بناء معبد او بیت » او حفر خندق او 
تشیید برج او سور » او حفر بثر او زواج وما شاكل ذلك . ويظهر منها ان 
الناس في ذلك العهد كانوا يقدمون. القرابين الى متهم ني مناسبات كثرة » تقرباً 
اليها وارضاء ما » ولكي تمن على أصحاما باحر والر كة . 

وقد استعملت نصرص ص المسند لفظة ( ذيح ) و ( ذم ) عى ( ذعوا) 
و ( ذبح ) و ( ذبيحة ) و( ذبائح ) : وقد تسبق بكلمة ( يوم ) > فتکون . 
( بوم ذبح ٤)‏ » اي ( يوم ڏعوا.) .»م یذکر بعدها اعدد ما ذېح ونوعه ۽ م 
كلمة ( اذبح ) عى (ذبائح ) ني بعض الأحيان . والذبائح الي تقدم الى الآهة 

هي الإبل والبقر والشران والغم والمعز > وهي اکر الحنوانات شیوعا في البح 
عند الشعوب السامية الأخرى : وم جد ي نصوص المسند ذکراً لیوانات اخری 
كالاسماك او الدجاج مثلا » ولعل ذلك بسبب ضالة ‏ قيمتها وتفاهتها بالقياس الى 
أنمان الحيوانات الأخرى » ما جعل الناس يأنفون من الاشارة اليها في النصوص : 

وفي بعض الأديان حرق الذبائح وسكب دماثها على النار ٠‏ كا يفعل العرانيون» 
إذ اتخذوا مذعاً للمحروقات . ويسمى أيضاً عذیح النحاس .. وکانت ناره لا تطفاًء ' 
وتقدم اليه الذبائح عل و > ويعرف ذللك عندهم ب ( عولاه ( Olah‏ < 
وتفسر الكلمة. الشيء الذي يعلو' 

وينفي ( وموزن ) وجود المحارق عند الجاهليين » وعنده أن العرب لم يكونوا 


. Hastings, p. 111. < ( ٤٥۸/۲ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 
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محرقون الذبائح للأرباب » بل كانوا: يكتفون بالذبح وبسكب دم الذبيحة على 
النصب كله أو بعضهء أو اليم ير كونه بسيل الى ( الغبغب ). ٠.‏ وليس في الذي ٠‏ 
بن أيدينا من «نصوص ما يدل على ان الجاهليين كانوا عرقون ذبائحهم لأربام 
على نحو ما كان يفعله العرانيون. غر أن ذلك لا مکن أن يکون مع ذلك دلیلا“ 
قاطعاً وحجة كافية فى اثبات أن هذه العادة لم تكن عند جميع الجاهليين . 

وهناك فبائح من نوع آحر قدمها الانسان الى آلمته ؛ من نوع لاتشمله كلمة 
خحروف او شاة او بقرة او ثور او جمل » من نوع آلحر لا تشمله اة ية 
من هه التسميات الي تطلتى على هذه الحيوانات الي بأكلها الانسان ف العادة > . 
هي ذبائح يعاقب القانون كل من عارسها أي الوقت الحاضر بأشد العقوبات »> هي 
ذبائح بشرية قدمها الانسان الى آلمته لاعتقاده انها زلفى محببة الى نفوسها »> واما 
ستفيا المجموع وتنقذه من كثر من الأوبئة والأمراض وأنواع الشر والضر ٠‏ إن 
كان الانسان الحديث يترا منها في الزمن الحاضر ويتنكر لما وحاول تعرئة أجداد 
أجداده من مارستها قبل مثات من السنبن »› فالتأريخ لا يستطیم ان مجد د 
يثبت ترئة أكثر آديان شعوب العام القدعة من تقدم هذا النوع من القرابين ٠‏ 
وني التوراة أمثلة عديدة تتحدث عن تقدح الععرانيين هذا النوع من القرابين الى 
( ېوه ) » لرضی عن شعبه › ویعفو عنه » ویتقرب منه' . کذلك جد هذه 
العادة عند اليونان والرومان والمنود والفراعنة والصينيين واليابانيين وغرهم . 

أما عند الجاهليين »> فذکر ( فورفریوس ) «سنرطمه۴ أن أهل (دومة ) 
هسه( كانوا يعون ني كل سنة إنسانا عند قدم الصلم تقربا اليه" . وذكر 
( نيلوس ) ونا» أن من عادة بعض القبائل تقدم أجمل من بقع أسراً ني 
أيدمهم الى (الزهرة ) »ءضحية ما تذبح وقت طلوعها »> وقد وقع ابنه (تيودولس) 
Theodolus‏ سرا حوالى سنة ٠٠١‏ م ف يدي الأعراب ar‏ › وھيىء ليذيح 
قرباناً الى الزهرة غر ان أحوالا“ وقعت أفاتت عليهم الوقت المخضصص لتقد م 


٠ ,‏ اللوك الاول » الاصحاح السادس عشر » الآية ٠ ٠٤‏ الملوك الثاني » الاصحاح 
السادس عشر » الآية ٣‏ » الاصحاح السابع عشنر » الآية ١١‏ » الاصحاح الحادي 
والعشزون > الآبة 1 > صموئيل الأول » الاصحاح الخامس عشر » الآبة ۳۲ > الملوك 
الثاني > الاصحاح الثالت » الآية ١ ۲١‏ القضاة » الاصحاح الحادي عشر » الآية ۲٠١‏ 
وما بعدها » ومواضح أخرى > .364 Hastings, p. 813, Ency. Religt., p.‏ 
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الذبائح › أنقذته من البح › فاكتفى آسروه ببيعه في أسواق الرقيق ب (ألوسة) 
وم810 » فاستقر هناك الى أن صار أسقفاً على المدينة ' . وذكر أيغا أن الملك 
ر المنئر ) ملك الحرة قدم أحد .ابناء الحارث الذي وقع أسراً ني يديه وجو من 
ربع مثة راهبة قرابين الى العزّى" . غر اننا جب أن نکون في حذر شديد من 
قراءة أمثال هذه الروايات ».لان مصدرها في الغالب هو الحيال . كذلك جب ان 
نمر برواية الأخباريين عن قصة عبد المطلب وعبدالله بشي من الاحتراس والحذرء 
بل والشك والريبة » وميل إلي“ إن الأخباريين استفادوا في هذه القصة من حكاية 
ابراهم واسحاق . 
وليس أي الذي بين أيدينا من نصوص المسند نص" ما فيه حبر يشر الى تقدم 
شخص ٠ا‏ ملك او كاهن او .اي افسان آخحر ذبيحة بشرية الى الآلمة »> كذلك 
لأ نجد ني النصوص الأخرى مثل النصوص اللمودية او اللحيانبة او الصفوية مثل 
هذه الاشارات . 
وتلعب ( المذابج ) الي سبق ان تحدثت عنها › دور خطرا في العبادة عتد 
الساميين » بل تكاد تكون المظهر الأساسي للدين والتعبد عندهم ني ذلك العهد . 
ومذا كان المحدين يكر من ذبح الذبائح لأنها تقربه الى الآلمة في نظره . 


اللرجيب : 


وقد عرف شهر (رجب) بكثرة ما كان ينحر فيه من عتائر للأصنام › فلا بد 
ان يكون لذلك أصل وسبب > كأن يكون هذا الشهر من الأشهر الي كان ها 
حرمة خاصة في الجاهلية القدعة . وشهر رجب هو من الأشهر الحرم المعظمة الي 
م يكن محل فيها القتال" . وقد سمي الذبح في هذا الشهر ب ( الترجيب ) »› 
وقيل للذبائح. الي تقدم فيه ( العتائر ) جمع ( عترة ) . وقد عدآت العتائر من 
شعائر الجاهلية . وأطلتق بعض علاء اللغة كلمة ر( العتائر ) على ذبح الحيوانات 


Ency. Religi.. 6, p. 853. ۱ 
Hastings, A Dictionary, Vol. I, p. 75. ۲ 
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الأليفة > وأطاتى لفظة ٠ر‏ النافرة ) على ذبح الحيوانات الوحشية حشية ' ٠ . ٠‏ وقي الحديث: 
هل تدرون ما العتبرة > وهي الي يسمونها الرجبية ؟ كانا يذعون في شهر رجب 
ذبيحة ¢ وش اليه ag‏ تر جیب وتعتار . وكانت العرب ترجب»› 


وکان ذلك هم نسکاً » 


وذکر بعض آهل 0 ان أول من عتر العتاثر وسن العتعرة للعرب › هو 
ر بورا ) » وهو (ابوز ) » وهو اپ شوحا » وهو سعد رجب »› وهو ول 
من سن الرجبية للعربِ . وهو ابن يعانا »> وهو قوال » وكان في عصر سلبان 
ابن داؤود" . والظاهر ان أحد أهل الكتاب قص على الأخباريين هذه القصة › 
فنسبوا هذه السنة الجاهلية الى هؤلاء الأشخاص . 

وكان بعض السادة ينحرون إذا هل" ( الشهر الأصم ) › اي (شهر رجب ). 
روي : ان ( حاتاً الطائي ) كان ينخر اذا أهل" الشهر » ينحر عشرآً من الإبل ' 
رط ن ر > وذلك لرمته ومنزلته عنده > ولتعظم ( مضر ) . فهو من 
شهود مضر الحاصة ‏ 
وعرفت ( العترة ) ب ( الرجبية ) عند الجاهليين كلك » لألبا كانت تذبح 
ي شهر رجب › فنسبوها اليه . وعرفت ایام رجب ب ( ايام الرجيب ) . 
وورد ( ایام ترجيب وتعتار ) .. وقيل للدبائح الي تقدم فيه (النسائك) كذلك" . 


وأصل ر السك ) : الدم » ومذا الى ورد من فعل كذا وكذا فعليه 
نىك » اي دم بهريقه*. و ( السيكة ) : الذييحة . و ( مسك ) : الموضعم 
الذي تبح فيه النسيكة » وهذا هو الى القدم الأصلي للكلمة . وقد صار من 
معانبها في العريبة ,الشمالية » العبادة والطاعة »> وكل ما يتقرب به الى الله تعالى » 
3 کان للذبح. من شأن في الډياناتِ القدعة محيث کان يعد عبادة أساسية عندها › 


Reste, 8. 118. 1‏ 
۳ تاج العرووش ( ۲۲٠/۱‏ وما بعدها ) » ( رجب ) ٠‏ متسندا احمد بن حنبل 
‘COMWT/T)‏ 
۳ الطبري ( ٠٠) ۲۷٤/۲‏ 

۽ الغاني ( ۹٤/۱١‏ ) 

a‏ اج اروس 9 ۲1/۱ وا دما ٠‏ السات ( ٠ ۳١۵/١‏ الاي ايسي 
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ولذلك قيل لمن انصرف الى التعبد : الناسك' . 
وقد فسر علاء التفسر لفظة ( نسك ) الواردة في الآية : « ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك »" »› بذبح ذبيحة شاة أو ما فوق ذلك" . 
والعرف في الذبح عندهم › انهم کانوا يسوقون ما پریدون تعتاره اي ذحه 
الى النصب الحاص بالصم او الى الصم نفسه » تم يذګونه بعد التسمية باسم 
ذلك الصم > وبيان السبب ني ذبح هذه العترة › ثم بلطخ رأس الصم بشيء من. 
دم تلك العترة“ . وقد منع الملمون من أكل فبائح المش ركن > لأا ما أهل 
لغر اله » ولان المش ركن آم یکونوا يذكرون اسم اه علیهاء بل کانوا یذ كرون 
اسم الصم الذي يذخون له عليها . فحرم ذبائح المشركين لذلك على المسلمين* 
وقد أبطل الاسلام ر الرجبية ) وهي العتبرة » كما أبطل ( الفرع ) ›» وهو 
ذبح أول نتاج الإبل والغم لأصنامهم » فكانوا بأكلونه ويلقون جلده. على الشجر.. 
ویذکر الم كانوا اذا أرادوا ذبح الفرع زينوه وألبسوه" » ليكون ذلاك أوكد 
ف نفوس الآلمة »> وتعريفاً للناس . وكانوا يفعلون ذلك تر کا . وفي الحديث : 
ل فرع ولا عترة " 
وذكر انم كانوا اذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها ذعوا » او اذا تمت إبل 
احدهم مائة عر عنها بعراً کل عام فأطعمه الناس ولا يذوقه هؤ ولا أهله › قيل ' 
بل قدم بكره فنحره لصنمه. وقد كان المسلمون يفعلونه في صدز الاسلام ثم نسخ*. 
وذكروا ان العترة الذبيحة الي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها " . 
و ر العتز ) الصم الذي يصاب رأسه .من دم العتر . قال زهر. : 
فزل عنها وأوفى رأس مرقبة كناصب العتر دمى رأسه النسك*" 
تاج العروس ( ۱۸١/۷‏ وما بعدها ) › ( نسك ) » اللسان ( ۳۸۹/۱۲ ) › ( نسل )" 
البقرة » الآية ٠ ۱۹٦‏ 
تفسير الطبري ( ۲۳٤/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


دیوان زهر ¢ للاعلم الشمنتري (57) 8 
تفسير الطبري ( ٠١/۸‏ وما بعدها ) » سمورة الانعام > الرقم ١‏ > الآية ٠١۸‏ وما 
نغدها ۰ ٤ ٤‏ 


on 4A 


بلوغ الارب ( ٤١/٣‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ٤٤٩/١ ( تاج العروس‎ 

تاج العروسن ( ٠ ) ٤٤٩/٥‏ 1 ر 
اللسان ( ٥۳۷/٤‏ ) » (عتر ) › المرزوقي > الازمنة والامكنة ( ۲۷۸/۱) ٠‏ 
1° اللسان ( ٥۴۷/٤‏ ) › ( عتر) ٠‏ 7 


ے > < هھ 
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وكانوا يؤكدون على ناطيخ الصل الذي يعتر له > أو ( النجمب ) بشيء من 
دم العتبرة . يفعلون ذلك على ما يظهر»ليحس الصم بالدم فوقه . فيتقبله ويرضى 
به عنهم » ويتقبل عترم . 

ويظهر من غربلة ما جاء في روايات علاء اللغة والأخبار عن العتعرة والرجبية› 
کلت رد رف سے ع رر ری فر 
و ( العتائر ) الذبائح الي كانوا ينونما عند أصنامهم وأنصام في رجب وني 
غر رجب » والي کانوا بلطخون بدمائها الصم الذي کانوا يعترون له 

( الرجبية ) فهي العتاثر الي تعر في رجب خاصة › وقد كانت كشرة . ولذلك 
نسبت الى هذا الشهر E a‏ 
العتعرة الرجبية ' . فظن أنهم قصدوا بذلك أن العترة هي الرجبية › مع أن الرجبية 
GS‏ 

وقد كان بعض أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمراً نذر لثن ظفر به ليذعن 
من غنمه في رجب كذا وكذا »› أو أن يقول : إن بلغت إبلي ماثة غترت عنها 
عترة » فإذا ظفر به › أو بلغت ماثة ». فرعا ضاقت نفسه عن ذلك + وضن 
a rg‏ 
وهي ( الربيض ) . وإ ذلك أشر أي شعر الحارث بن. حازة ”اليشكري : 


عتا باطلا وظلا > كا تع ر عن حجرة الربيض الظباء" 
فذلك نوع a‏ بالنذور . 


وکان أهل الجاهلية لا بأكلون م هدم" “ وانما پأکل حومها ٠‏ 
کانوا يضرجون البيت بدماء ألبدن؛ > ویضرجون أصنامهم ما . وورد في رواية 


۱ اللسان ( ٠۴۷/١‏ ) » ( عتر ٠.)‏ الاصنام (۳۲) ٠‏ ( مطبعة دار الكتب الصرية ٠‏ 
. ۲۲ م ) » تاج العروس ( ۳۸۰/۳ ) > ( عتر ) › المخصص ( ۹۸ وما بعدها) ٠‏ 
۲ « عننا » اللسان ( ٥۳۷/٤‏ ) › ( عقر ) » «عنتاء » تاج العروس ( ۳۸۰/۴ ) > 
(«غتر ) ٠‏ البيت رقم ((۵) من اة ٠‏ جرج القصضاد الي للتبريزي ( ص ٤١۴‏ 
ومابمدها) ۰ 
۴ تفسير القرطبي ( ٠ ) 1٤/١١‏ 
تفسير القرطبي ( 1١/١١‏ ) . 


آخری » الهم ٫ینحرون‏ هدیم تف الأصنام فإذا جروا ٠‏ هذياً قسموه فیمن 
حضرهم' .. 
ومن فبائح أهل الجاهلية ( الشريطة ) . كانوا بقطعون يسرآ من حلت الشاة 
ويتركونها حى تموت وبجعلونه ذكاة هما . ؤقد ني عن ذلك في الاسلام . وقيل 
ذبيحة الشريطة » هي الهم ٠‏ كانوا يشرطوما من العلة »> فإذا ماقت قالوا قد 
ذناها " . 

وما بلاحظ في تقدم الذبائح › ان الناذر يراعي الجنس في اختيار الذبيحة » 
فإذا کان مقرب القربان ذکراً » اختار قربانه حیؤانا ذکرا > وان كان المقرب 
أنى » اختبرت الذبيحة أنى .ولا زال الناس يراعون ذلك حى اليوم . ونج 
هذه العادة عند غر العرب أيضا > فقذ كان أهل العراق يقدمون كتف حيوان» . 
قان فاه کف ان وران دیق 2 زا ادر وا 
وکانوا مجعلون ارآس رمزاً أآحياناً > فينذرون تقدم ر س المريض أو الصبي ٠‏ الى 
الإله » إن من عليه بالعافية وبالصحة . ويقصدون بذللف. بدلا ¿ رأس. حیواف. 
أو رمزاً يرمز اليه من ذهب أو فضة" . 


البحرة والسائبة والوصيلة والحام : 


ومن النذور والقرابین ما ایکون حيوانات حية > تسمى کلھا او : بعضها بامم . 
الأرباب » فتحبس عليها > وتكون حرة طليقة لا جوز مسها بسوء . وقد أشبر . 
في القرآن الكرم الى ر البحبرة ) »> و (الساثبة) > و (الوصيلة) > و رالحام)؟ » 
وللعلاء ني هذه المصطلحات كلام » مها تضارب واختلف » فإنه يوصلنا الى نتيجة ' 
هي ان الجاهليين كانوا يراعون هذه الأمور مراعاة شذيدة» وهم فيها قواعد وأحكام 
ترجع الى تقاليد موروثة قدعة »> حافظوا عليها > وظلوا عافظون عليها الى ان 
منعها الاسلام 


۰ اي عق الرس الات‎ e 
۰ ) شرط‎ ( “ ( ١١۷/١ ( تاج العروس‎ 
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أا البحرة ¿ فالناقة أو الشاة تترك فلا ينتفع من لبنها ولا حمل ولا ت رکب»› 
وترعى وترد الماء فلا ترد » فإذا ماتت حرموا ليمها على النساء وأباحوه على 
الرجال. » ذلك بعد ان تنتج خمسة أبطن أو عشرة أو ما بين ذلك . وقيل أيضاً 
الناقة اذا نتجت خسة أبطن نظروا ني البطن اللحامس فإن كان ذكرآً نحروه» فأ كله 
الرجال والنساء جميعاً » وان كانت أنى“ شقوا أذلها » فتلك البحرة › فلا جز 
وبرها ولا حمل عليها › وحرم على النساء ان يذقن من لبنها شيئ وان ينتفعن 
ا > وكان منافعها. للرجال دون النساء" . وقيل الشاة الي تشتى أذنما»وذلك شيء 
كان لأهل الجاهلية . تشتى أذنما أو أذن الناقة بنصفين › وقيل بنصفين طول › 
ليكون التببحير علامة لما" . 

وقيل : البحبرة هي الي عنع درَها للطواغيت › فلا متلبها أحد من الناض؟. 
قيل هما البحرة › لانم محروا اذا » أي شقوها » وكان البحر علامة التخلية .. 
وقال بعض العلاء : البحرة هي ابنة السائبة ° . وقال بعض آخر : البحرة من 
الإبل عرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا" على الرجال » فا ولدت 
من ذكر وأنى » فهو على هيثتها »> وان ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل 
لحمها" . وورد أن البحرة من الإبل » كانت الناقة اذا نتجت خمسة أبطن نحروا 
الحامس ان كان سقباً > وان كان ربعة شقوا أذنها واستحيوها وهي رة . وأما 
السقب فلا يأكل نساۋهم منه > وهو خالص. لرجالمم » فإن مانت الناقة أو نتجوها 
ميتاً فرجالمم ونساؤهم فيه سواء بأكلون منه ١‏ . والمرار من ( السقب ) الذكر من 
ولد الناقة “ . 

وورد ي الأخبار أن أول من مر البحائر رجل من ( بي مدلج ) ٠‏ کانت 
له ناقتان فجدع آذاہا وحرم ألبانہما وظهورهما » وقال هاتان لله » م احتاج 
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الطبري ( ٥۹/۷‏ ) » القرطبي » الجامح ٠ )٠٠٠/٠.(‏ 
القرطبي ( ٠ ) ۳۹۳/١‏ 
تفسير الطبري ( 6۸/۷ ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ٥۹/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( 11۸/١‏ ) » ( شعب ) ° 


>» < 4 o 4 


î 


اليها » فشرب ألبانبا وركب ظهورها ٠‏ . كا نسب التبحبر الى عرو بن لي )» 
إذ قيل إنه كان أول من محر البحبرة وسيب الساشة" . 

وأما السائبة » فهي الناقة أو البعبر أو الدابة تترك لتذر » أو بعد بلوغ نتاجها 
حداً معلوماً » فلا تركب ولا حمل عليها ولا تمنع من ماء وكلاً > وترك ساثبة 
۷ محل لأحد كائ من كان عالفة ذلك " . « وكان الرجل في الجاهلية اذا قدم 
من سفر بعيد » أو برىء من علة » أو بجته دابة من مشقة أو حرب » قال 
ناقي سائبة » أي تسيب ٠‏ فلا ينتفع بظهرها » ولا حلأ عن ماء › ولا تن 
من كلا » ولا تركب » وقيل : بل كان يتزع من ظهرها فقارة › أو عظا 
فتعرف بذاك . فأغر على رجل من العرب » فلم جد دابة ير كبهاء ف ركب ساثبةء 
فقیل : ات رکب حراماً ؟ فقال: یرکب الحرام من لا حلال له > فذهبت مثلام “. 
و « قيل :هي أم البحبرة »> كانت الناقة اذا ولدت عشرة أبطن » كلهن أناث: 
سيبت فلم تركب » ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حى توت . فإذا 
تت أكلها الرجال والنساء جميعاً » وحرت اذن بنتها الأخحرة » فتسمى البحبرة» 
وهي عتزلة أمها في أنها سائبة »" . وقيل السائبة : كان الرجل من آهل ال جاهلية 
يسيب من ماله من الأنعام » فلا عنع حوضآً أن يشرع فيه »> ولا مرعى أن 
برتع فيه » فبهمل تي الحمی › فلا ينتفع بظهره » ولا بولده ولا بلبنه رلا بشعره 
ولا بصوفه » فهو مخلاة لا قيد عليه » ولا راعي له . وکان في روعهم آن 
من تعرض للسوائب أصابته عقوبة في الدنيا . 

ویذکر أهل الأخبار ان أول من سيب السوائب ( عمرو بن عامر الخراعي ٠)‏ 
أي ر( مرو بن لمي بن قعة بن خندف ) » أخا بي كعب اء وهو أول من 
غير دين ابراهم . وقد رجعوا خرهم هذا انی رسول اله" . وقیل ان أول من 


۰ ) ٥٦/۷ ( تفسير الطبري‎ ١ 

۲ اللسان ( ٠١/٤‏ وما بعدها ) » ابن هشام ( ۷۸/١‏ ) » (البابي) ٠‏ 
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ابتد ع ذلك ( جنادة بن عوف.) ٠‏ وهو من النسأة » کا ساني الکلام عنه 
فا بعد . ) 

وأما الوضيلة « فالناقة الي وصلت بان عشرة أبطن > أو الشاة الي وصلت 
سبعة آبطن . وفي رؤاية : ان الشاة اذا ولدت ستة أبن نظروا › فإن کان السابع 
ذکراً ذبح وأکل منه الزجال والنساء › وان کان نی تر کت ي الغم ء وا :کان 
ذکراً وأنی قالوا : وصلت أخاها › ولم یذبح › و کان لحمه حراماً على النساء . 
وي زواية : .ان لن أم الوصيلة حلال على الرجال دؤن النساء" . وقالوا : الوصيلة 
الشاة ٠اذا‏ . أتامت عشر اناث منتابعات في خسة آبطن » »> اليس بينهن ذكر فکان 
ما. ولدت بعد إذللك للدكور دون الاناث › إلا ان عوت ئيء منها فيشترك ف 
أكله ذکورهم :واناہم" . 

وأما الحام » فالبععر اذا نتج عشرة أبطن من صلبه » قالوا : .قد حى ظهره» 
فلا پر کب ولا حمل عله ولا مع من ماه ولا مرعی؟ .. وقالوا' : بالحام من 
الإبل » كان الفحل اذا انلفی 2 جعلوا عليه من ریش الطواويس وسيبوه* 
وقالوا بل الحام ان القحل اذا نتج .له عشر اناث متتابعات لیس بینھن ‏ ذکر ہی 
یره وم پرکب وا ر ویره و في له یضرب فا لا بتع به بتر ذلك 
وذکر ان الحام > الفحل .يضرب ي الإبل عشر سنن »ء ويقال : اذا ضرب ولد 
ولده قیل قد می ظهره » فی رکونه لا بعس ولا پنحر آبداً ولا مع من کلاً 
يريد » وهو من الأنعام الي حرمت ظهورها" . 

وذكروا ان أول من حى الحامي هو ( مرو بن لمي ) » وذلك لي سن 
أحری سنها لهل الجاهلية ‏ . 

وقد أشر في سورة ( الأنعام ) الى أشياء كان بفعلها أهل الجاهلية» يتقربون 

سا الى اتهم > کانوا محرمون من أنعامهم أشياء لا يأكلونما ويعزلون من حر٣م‏ 


القر > الحامم ( ٠ ) ۳۳۷/١٣‏ 
ON aE‏ 
القرطبي » الجامع ( ٠ ) ۳۳١۷/١‏ 
E‏ تاح العروس ( °| ۰ ) ۰ اللسان ( ۲۲۰/۱۸ ) 
القرطبي » الجامع ( ٠ ) ۳۴١/١‏ 
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تقسين الطبري ( ٥1/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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el‏ ويقولون لا محل لنا ما سمينا لآهتنا . فورد : « وجعاوا لله 
ما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم > وهذا لشركائنا » 
فا کان لشرکائھم فلا بصل الى اللہ > وما کان لله فهو صل الى شرکائهم . 
ساء ما حکمون » وورد : « وقالوا هذه أنعام وحرث » حجر لا يطعمها إلا 
,من نشاء بزحهم » وآنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا ذکرون امم الله علیها 


افتراء“ عليه »> سيج زم ما کانوا بفترون . وقالوا : ما ني بطون هذه الأنعام . 


حالصة لذكورنا .ورم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شر كاء . سيجزمم 
وصفهم اإنه حکم علم " 

وذكر المفسرون أن من المشركين من حرم ظهور بعض أنعامهم» فلا ي ركبون 
ظهورها 7 ينتفعون برسلها ونتاجها وساثر الأشياء منها غر ظهورها لار كوب. 
وحرموا هر من أنعامهم أنعاماً أخر فلا محجون عليها . وقد ذكروا أن المراد بذلك: 
البحر ة والسائبة والحام . وأ ہم کانوا قد جعلوا ألبان البحاثر للذ كور دون الإناث. 


وان كانت ميتة اشترك ذکورهم واناہم . وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً' 


ذغوه > وکان للرجال ج النساء » کانت انی ترك فلم تذیج > وان 
a a‏ . فالمراد ذه الآبات ما ذكرته عن الأمور المتقدمة . 


وقد کان بعض أصحاب النذور بنذر » فإذا تم النذر وصار وبلغت ابلهم أو 
غنمهم ذلك العدد »> محل بإبله أو شاثه وضاقت نضه عن, الوفاء وضن بإبله وبغنمه 
فاستعمل التأويل »> وقال : إنما قلت إن ي آذح كذا وكذا شاة » والظباء شاء » 
کا ان الغم شاء » فيجعل ذلك القر بان شاء کله مما بصیده من الظباء فلنالك بقول 
الحارث بن حلزة اليشكري : 


عباطلا“ وظلا كا تع ر عن حجرة الربيض' الظباء * 


وكان الرجل من العرب ني الجاهلية اذا بلغ إبله ألفا عار عبن بعر منها › 


الانعام » الآبة ٠١١‏ وما نعدها ٠‏ 
تفسير الطبري ( ۳۷/۸ وما بعد) ۰ 
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وسرحه لا ينتفع به" . وكان من عادنهم اذا بلغ إبلهم اللة › ترك ركوب ظهر 
بعر منها › فلا يركب ولا ينتفع به » ويقولون لذلك : الأخلاق" 

وكانوا يتصدقون عائة من الإبل على الفقراء والمحتاجين والمعابد › وما شاكل 
ذلك . روي ان (حنيفة) النعم » ذهو من أثرياء الجاهلية » لا شعر بدنو أجل 
جمع بنيه › ثم أوصى عائة من إبله على يتيمه صدقة . وكانوا يسمونما (المطيبة) ". 

وقد عرف ما كان مبسه أهل الجاهلية على أصنامهم من السوائب والبحائر 
والحوامي وغيرها ب (الحبس) . وقد أطلق الالام ما نوا وحلل ما حرموا » 
وهو جمع حبیس“ 

وکانت هم مکرمات ¢ فعلوها في الجاهلية عن خلقي ودين ورغبة في شهرة 
ومعة. منھا اہم کانوا يتصدقون على أبناء السبيل وعلى الفقراء والمحتاجين. 
ذکر ان E‏ بن ربيعة بن أبي الأسود ) اليشكري › قال لرسول اله : 
« يا رسول الله إن أبي كان تصدق عال من ماله على ابن السبيل ي الجاهلية › 
LIS EG‏ . فقال : 
بل هي لك مكرمة فتقبلها » . وذكر ان رسول الله قال : « آلا ان کل مكرمة 
كانت في الجاهلية » فقد جعلتها تحت قدمي › إلا السقاية والسدانة »° a‏ 
المكرمات هي من ماثر العرب ني الجاهلية » مكارمها وتفاخرها الي تؤثر 

ونجرم اکل احوم الحيوانات في مثل هذه الحالات على النساء بالر جال» 
وجوازه تي حالات آخرى»ثم تحرم الانتفاع من لبنها على النساء في بعض المالات 
وعلى الرجال والنساء في حالات أخرى إلا الضيوف وعلى جواز ركوا : كل 
هذه تشبر الى آنا من شريعة قدعة . وقد رجع بعض العلاء ذلك الى الطوطمية › 
غر أن من العسبر قبول هذا التقسبر . 

وقد كان الجزارون المجازون شرعاً يقومون بذبح الذبائح عند العرانيين» وهم 
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الذين يقررون صلاح الذبيحة أو عدم موافقتها لأحكام الشرع . أما عند الجاهليين 
فلا نعرف شيا عن کان يقوم بذبح الضحايا الي تقدم اى الأصنام > کا اا 
لا نستطيع أن نتحدث عن الشروط الي كانوا يشترطونما في الذبيحة ليكون لحمها 
صالا للأكل . 

والطيب 'والبخوز من أهم المواد الي كان يتقرب الجاهليون الى متهم بإهدائها 
الى المعابد . ولم تكن هذه عادة خاصة بالجاهليين وحدهم › بل هي عادة معروفة 
في جميع الأديان » ولا تزال باقية مستعملة . حرق البخور ني االمباخر والمجامر » 
لتنبعث اروائحه الزكية ني أاء المعبد . أما الحلوق وأنواع الطيب ٠‏ فتلطخ. ما 
الأصنام وجدران المعبد » وطالا تقدم المؤمنون الى آلمتهم عبخره ليحرق البخور 
فيها . ومن بين صوص المسند » نص كتبه مؤمن امه ( عبد أصدق ) وأبناژه 
إلى الإله ( ود ) » ذكروا فيه أنهم قذموا اليه مبخرة تعويضا عن المبخرة الي 
سرقها اللصوص من معبده' .وقد عر في اليمن على مباخر كبرة حتت من الصخر» 
أهديت الى المعابد » ليحرق فيها اليخور" 

وبين ما قدم الى الآلية » الملابس والأقشة وأنواع الأطعمة »> حى اللن قدام 
الى الصتم ( ود ) على روايه الأخبارين . 

ووردت لفظة ر المدي ) ني القرآن .الكرم" . ويراد ا ما أهدي الى مكة 
من النعم وغبره من مال أو متاع . والعرب تسمي الإبل هديا » للها دى الى 
البيت لتنحر ٠‏ فأطلقت على جميع الإبلءوإن لم تكن هدياً تسمية للشيء ببعضه“ . 
وذكر ان المَدأي ما أهدي الى بيت الله من ناقة او بقرة او شاة او ياب وكل 
ما ہدی . فهو عام ني جميع ما يتقرب به من الدبائح والصدقات . إلا ان 
الاطلاق انما ينصرف الى أحد الأصناف اثلاثة من الإبل والبقر والغم > وسوقها 
الى الحرم وذحها فيه“ . وقد ذكر ر المدي ) في شعر لزهير بن أبي سلمى : 

فل أر معشراً أسروا هديا ولم أر جار بيت يستباء 
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بذكر رجلا أسر يشبهه ني حرمته بالبدنة الي دىا 

وعرف المدي المقلد بقلائد » تشعر انه مما أهدى الى بيت الله ب رالقلائد) . 
فلا جوز لأحد ان بتحرش به ٠‏ أو ان يفك قلائده » لأن ذلك تجاوز على مال 
الله » وهو a‏ بقلادته e‏ . اللخصص بالبيت . فإذا 
فکت قلادته سرق وحسب من | .أموال اناس :اللحاصة" . والظاهر ان من الجاهليان 
من كان يتطاول على أموال البيت » فيستولي. علي المدي » ويفك القلائد » ويسطو 
بذلك على الإبل المقلدة والبقر املد > وذلك کا يقار من الاية : و لا تحلوا 
شعائر الله » ولا الشهر الحرام ولا اهدي ولا القلائد »" . ومنهم من کان پسطو 
على المدي قبل وصوله موضعه من البيت . 

وكانوا مذون الإبل والبقر الى بيوت اتا . وقيل للاقة أو البقرة أو البعبر 
تہدی ال مكة ) البدنة ) . وقد أشر الى البدن ني القرآن › فورد : « والبدن 
جعلناھا لک من شعائر الق . یدی ال بیت اله فلا ترب" .. وذکر: ان 
البدن السمان من الإبل والبقر“ . ويظهر من غربلة ما ورد في روايات علاء التفسر 
عن البدن ٠‏ الها المدايا الي تقدم الى الكعبة. » ,تبس فتبقى حية » لا جوز لأحد 
التطاول عليها » وكانوا ينحرونما أيضاً . وآلإبل تنحر قياماً معقولة . فكانوا اذا 
أرادوا عر البعر > عقلوا احدی .يديه فیقوم على ثلاث قوائم" . ولم یکو نوا یر کبون 
البدن إلا عن ضرورة ^ . فالبدن إذن ما دى الى مكة » ليحبس على اسمها › 
٠‏ أو ليذيح تقرباً الى رب البيت . 


ھی الآهة : 
ولماية المحبوس من أرض ومن حيوان » شددت شرائع الجاهليين في "وجوب 


تفسير الطبري ( ۲ 4 
تة NTE‏ 

ا ا ۵ء اي 

لح .اة ٠ ٠١‏ تقس الطبري ( 00۷/1۷ “ 

اللسان ( ٤۸/١۳‏ وما بعدها ) ء ( بدن ) ۰ 

تفسير الطبري ( ۱١۷/١۷‏ ) » القرطبي » الجامع (۲/ 01 ° 
القرطبي » الجامع ( ۱۰/۱۹ ) ۰ تفسی الطبري ( ۱۱۷/۱۷ وما بمدما) ‏ 
اللسان ( ٤۸/۱۳‏ وما بعدها) » ( بدن ) ٠‏ 
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المحافظة على حرمتها وعدم الاعتداء عليها . وهددت من يتجاسر على مال الأرباب 
بعقوبة تنزل عليه منها وبغضب الآهة عليه » وعصر سيء يلحق به »> فضلا عن 
العقوبة الى تنزهما المعائد به » قد تصل حد القتل . فصار من المحظور اعتضاد 
نبات الحرم وصيد الحيوان فيه » ومن يفعل. ذلك یکؤن ا » وقد عرض نفسه 
لغضب الناس عليه . فصار الحرم مرتعا آمناً للطيور » ولا زال الناس لا يتحرشون 
بطيور العابد ولا مسونما بأي سوء » بل بقدمون هما ما تحبه من المأكول › 
لتعیش عليه ٠.‏ 

وجعلت المعابد ليواناتا وللهدي وللقلائد مواضع خاصة » اختار مما لنزعى فيها 
جعلت (حى) للأرباب . لا جوز لأحد رعي سوائمه ہا ولا التطاول على دواب 
تلك الأحمية » لأنها ما حبس . للأصنام . وتکون هذه المواضع عحصبة معشبة ذات 
حياة » وقد تزرع . وتكون غلتها للمعبد . 


الفصل الثامن والستون 


رجال الدین 


أقصد برجال الدين » أولثلك الذين خدموا الأصنام » أو زعموا أنهم ألسنة 
الأرباب الناطقة على سطح الأرض ٠‏ والذين كانوا يوجهون الناس توجيها روحاً 
أدينياً » ويرعون حرمة المعابد والأماكن المقدسة وشعائر الدين ومافظون عليها › 
ويشغرن فر اها ااناس ٠ ٠‏ 

ومعارفنا عن هذا المىوضوع قليلة ضثيلة »> لعدم وجود نصوص جاهلية تتحدث 
عن ذللك › ولعدم ورود شيء مهم عنه في روایات أهل الأخبار . وليس لنامن 
أمل في زيادة علمنا هذه الناحية › إلا في المستقبل » فلعله يكشف عن نصوص 
جاهلية جديدة ›» قد يرد فيها شيء جديد عن رجال الدين عند الجاهليين > أو 
ني موارد أخرى عربية أو غر عربية قدمة » قد تكون متبثة مطمورة › يأمر 
الزمن باخحراجها » ليقف غليا الباحث م هذا الموضوع . 

ومن الألفاظ الحاصة برجال الدين » لفظة. ( رشو ) + الواردة في النصوص 
المعينية والقتبانية » أطلقت على من كان يقوم خدمة الإله (ود) إله معن الرئيس 
و ( غم ) إله شعب قتبان الرئيس' ۽ فهي في معن سادن في لت هل الحجاز . 
ووردت لفظة (شوع) ي المعينية أيضاً ي المعى نفسه . و ( زشوت ) (رشوة ) 
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ععی سادنة وكاهنة > مما يدل على وجود سادنات وكاهنات بان رجال: الدین 
الجاهلين ' 


ووردت ني العينية وني اللحيانية لفظة ( افكل ) ( أفكل ) ععنى ( رشو ) 
وسادن » أي القائم بأمر الصم > والسادن له . فورد : ( افکل ود ).۰ أي 
سادن ود" . وتقابل هذه اللفظة لفظة رابكلو) بلهره نى الأكادية " : وعرفت 
السادنة والكاهنة ب ( افكلت ) ( أفكلة؛ 


والسدنة » قومة الأضنام ومثولو أمرها . وكان أمر فتح البيث عكة وغلقه 
وتولي أمره الى السادن . وهو من ( بي عبد الدار ) » وقد فر الزسول السدانة 
فيهم عام الفتح" ريعز #الادن ا الحاجب ) كذللث . فالسدانة والحجابة 
ھا ععی واحد" . غر ان الحجابة تخصصت حجابة الملوك والحکام »> فصارت 
وظيفة اداربة ذات مدلول خاص . فالحاجب هو الذي يتولى تقدم الناس الى الملوك 
أو منعهم من من الوصول اليهم » وذللك في الجاهلية وي الاسلام. أما السدانة » فإنما 
ظلت عغافظة على معناها هذا الحاص بالمعابد والمواضع المقدسة. وضمذه المنزذة ولصلتها 
بالاة وبالأصنام عدت السدانة من درجات الشرف والحاه . وكانت لأصحاہا 
حرمة ومكانة في النفوس . 


والسدانة » تنتقل بالارث من الآباء الى أكابر الأبناء وتنحصر ني الأسرة فتكون 
من حقها ومن نصيبها » لا عكن انتزاعها منها إلا بقوة لا بمكن انغلب أعليها . 
رمن واب رة الى تي مده الا الها افا جنه ان حار غريب 
انتراع هسذا الثرف منها . لقد كانت سدانة الكعبة ي ( بي عبد الدار ) » 
وكانت حجابة ( ود ) ني ( دومة ) الجندل الى ( بي عامر الأجدار ) » 
( بنو الفرافصة بن الأحوص ) من كلب" . وكانت سدنة العزى ( من بي 
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صرمة بن مرة ) » وکان سدنة ( جهار ) من ( آل عوف ) من ( بي نصر )'› 
وكان سدنة ( سواع ) ( بو صاهلة )»من هذيل" . وكان سدنة بيت (الربة) 
أي الشمس › من ( بي أوس بن اشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن 
أسيند بن عرو بن تمم ) »> وكان سدنة ر الفلس ) › ( بنو بولان ) › وکان 
سدنة ( مناة ) ( الغطاريف ) من الأزد . وسدنة ( السعيدة ) (بنو العجلان)». 
وسدنة ( ذو اللحلصة ) > ( بنو هلال بن عامر ) »> وكان سدنة ( ذو اللبا ٠)‏ 
( بنو عامر ) > وسدنة ( المحرق ) »> ر( آل الأسود ) العجليون . وسدنة 
ر مرحب ) ( ذو مرحب ) »› أي من يتولی أمر الصم" . 

وكان ( مسعود ) الثقفي »> زوج ( سبيعة ) › وقائد ثقيف ني الفجار » من 
من سدنة اللات؛ . وهو من سادات ثقيف . ومن أبناثه ( عروة بن مسعود )» 
وأمه ( سبيعة ) بنت ( غبد شس ) . وذكر انه الذي ذكر الله ع وجل في 
التنزيل من القريتعن عظم . وأحد أربعة اتصل سؤددهم ني الجاهلية والإسلام" . 

وكان طمذه الأسر الي تولت السدانة » مكانة كبرة في قومها › فعدات من 
الأسر الشريفة ذات النفوذ عند الجاهليين . وقد استفادت من الننور والقرابين الي 
تقسدم الى بيوت الأصنام » إذ تكون من حقها ونصيبها . وقد ظهر من 
( بي غاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن مرو بن م ) > 
حکام حكموا بعكاظ" . والحكومة من امارات الشرف والجاه والتقدير › كا ظهر 
منها' أثمة تولوا الإجازة بالمواسم »> وهي من علائم التعظم والتفخم عندهم . 

غر ان هذا التق لا يستوجب ولا يشرط أن تكون السدانة ني أسرة من 
القبيلة أو الموضع الذي فيه. بيت الصم أو الأصنام » فقد كان كشر من سدنة 
الأصنام من قبيلة لا تنتمي الها من بقع بيت الصم في أرضها . فكانت السذانة 
مثلا“ لبي انعم في جرش » ولبي' الغطريف لي قديد › ولبي شيبان في محل ۽ 
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المشرق » السنئة ۱۹۳۸ م ١‏ ( الجزء الإاول ).» ( ص ۷ وما بعدها ) ٠‏ 
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ولآل أمامة في تبالة وهكذا ' . ويظهر ان هؤلاء توارثوا هذا الحق من عهد سابق» 
ا لام استوردوا الصم أو تلك الأصنام الى هذه المواضع فأقاموا فيها › وإما 
لام کانوا یسکنون مع قبيلتهم في تلك الأماكن م حدٹ لسبب هن الأسبات 
أن قبيلتهم عن الموضع . أما السدنة » ففضلوا البقاء في الموضع الذي كانوا 
فيه حیث أصنامهم والبيت . ونجد مثل ذلك أيضاً عند العرانيين' 
, ويظهر من تفسبر لفظة ( صوفة ) و ( صوفان ) » على رأي بعض العلاء ٠‏ 
أن هذه الكلمة كانت a‏ أهله › أو قام بشي ء 
من خدمة البيت أو بشي ء من من أمر المناساك " . ومعى هذا أن خدمة البيت : بيت 
مكة أو غره » لم تكن خاصة بأهل الموضع. الذي بكون فيه هذا البيت ٠‏ بل 
کان من الجاثز أن يتولاها أناس من أهل ذلك الموضع ey‏ من غبرهم أبفاً 
.کان بقم أشخاص في ذلك المكان » فتطول إقامتهم به » وتظهر منهم زعامة أو 
من أولادهم > تۇدي ېم الى الاستحواذ على رئاسة البيت ورئاسة ذلك المكان » 
کالذي کان من أمر ( قصي ) مثا 

ولا بد من ادخال ر النسأة ) . a‏ الدين . فقد كان النامىء » هو 
الذي يسى ء النسيء»يعين موسم الحج ويشبته للناس . فهو اذن فقيه القوم وعالمهم 
ومفتيهم في أمر احج 

وقد كان من أهم واجبات ( النسأة ) » تثبيت وتعين الأشهر . فقد كانت 
کے اام انر ر غ و ا ی ی لا کان ها 
من علاقة بأهتهم وبتعبدهم ها > وبال جج فيا الى معابد الآهة . مثل شهر 
TT‏ > وهو شهر خحصص بالاهة » كا يظهر من 
تسمیته ما . بظهر آنه کان شهر تقرب وعبادة للأرباب ومثل شهر (ذعم)»› 
ES‏ أنه شهر مقدس خصص 
بعبادة هذا الإله » أو أن يوماً أو عيداً خاصاً به » كان بقع فيه » فدعي لذلك 
باسمه . ومثل شهر ( ذ حجنن ) » أي شهر (ذو الحجة) » وهو شهر خصص 
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ابالحج . . ومثل الأشهر الأربعة الحرم التي تتحدث عنها الموارد الاسلامية . 
والإجازة بعرفة من الأعمال الي ها تماس بالدين »فهي من شعائر احج ومناسكه. 
ولا بد وان نعدٌ (المجيز) »> وهو الذي بجيز الناس من المزدلفة. الى منى من رجال 
الدين . ومن كانت له منزلة وحرمة أي قومه › لما لمركزه من أهمية في الحج . 
وقد أشار ( السكري ) الى ( أئمة المرب ) > فذكر اليم الذين تولوا فر 
المواسم > وأمر القضاء بعكاظ > والدین کانوا سدنتهم على وأمناؤهم عل 
قبلتهم »› وكانوا من قريش > والذين تولوا الإفضاء في دينهم . وهم من 
( بني مالك بن كنانة )' . ولا تحدث عن ر( النسأة ) » قال : « نبأة الشهور 
من كنانة وهم القلامسة > واحدهم قلس ؛> وكانوا فقهاء العزب والمفتن هم 
ي دينهم 0 . والفقيه العام ( وفقيه العرب عالمهم )" . والفقه الع > ( وقډك 
جعلته العرب خاصاً بعلم الشريعة ) .. وفقهه تفقيها علمه . ( ومنه الحديث: اللهم 
علمه الدين وفقهه ني التأويل » أي علمه تأويله )“ . 


وني القرآن الكرم ٠:‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طانفة ليتفقهوا في الدين » “. 
والفقه العم بالشي ء والفهم له والفطنة أ .وقد خحصصت ‏ اللفظه بعلم الفقه ي الاسلامر 
ما يدل عل ا ها صلة منذ أيام الجاهلية بالعلم وبالدين . .وأن (الفقهاء )› العلاء 
بأمور الدين عند المجاهليین کذللك . وفيه ألفاظ بستدل منها على وجود مفهوم العم 
والعلاء والتعم والدين وفهمه والشريعة والأحكام عند الجاهليين > ولا تکون هذه 
عا قوم ليسن هم علاء ورجال دين يعلمول من هم دوم أحکام الدين › » ليتفقهوا 
فيه ٠‏ وليتعلموا ما هو واجب عليهم وما هو غير واجب ومفروض عليهم . 
والإفتاء الإجابة عن مسألة . « ومنه قوله تعافى : قل : الله يفتيك أي الكلالة» 
و (الفتيا) و (الفتوى ) ما أفى به الفقيه في مسألة ٠‏ . وقد استفى أصحاب 


المحبر ( ۱۸١‏ وما بعدها) ٠‏ 
المحبر ٠ )٠١١(‏ 
تاج العروس ( ۲/۹٣‏ ۰ ) › (فقه) ۰ 
تاج العروس ( ٤٨0۲/۹‏ ) › (فقه ) ۰ 
التوبة ». الرقم ٩‏ › الآية ٠١١‏ » تفسير الطبري ( ٤۸/١١‏ ) » روح المعساني 
( ۳/۱ ) ° 
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۷ تاج العزوس ( ۲۷9/۱۰ ) ۰ ( فتى ) ۰ 
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8 الله الرسول في آمر النساء اوإرمهن فنزل الوحي : «ويستفتونك في النساء . 
: الله يفتيك فيهن »' . فقد كان أهل الجاهلية يستفتون فقهاءهم وأهل الفتيا 
E E‏ رأي واجتهاد . 
فنحن » اذن أمام فقه أي الدين واجتهاد فيه عند أهل الجاهلية . 
والإمام ما اثم به قوم من رئيس أو غبره»كانوا على دين أو كانوا ر کن 
فهو الذي يقتدى به" . وقد وردت الكلمة ني سبعة مواضع من القرآن الكرم في 
حالة الإفراد » ووردت خس مرات في حالة الجمع.» أي ر أئثمة ) › أطلقت 
على أئمة الكفر وعلى الغواة كا أطلقت فيه علن المؤمنن المادين الى الحق . وأئمة 
الكفر ي قوله تعالى : « فقاتلوا أئمة الكفر » › أبو جهل بن هشام» وأمية بن 
خحلف » وععتبة بن ربيعة » وأبو سفيان » وهم الذين كانوا يؤذون الرسول » 
وهموا بإخراجه وعادوه" . فالإمام مام دين ومام دنا : رجل دين بقتدی به » 
ورئيس قبيلة وشريف قوم وسيدهم . ونظراً لقلة استعال أللفظة في الرئاسة الدينية 
ولاستع‌اها في معى الرئاسة الدينية ني الغالب » ولا سما ني الاسلام حيث خصصت 
برئاسة دينية ›» من إمامة للمسلمن > وإمامة في الفقه › وإمامة ي افو 
اطلاق الجاهليين ها على سادات القبيلة أو سادة القوم › إلا تي القلبل . فإن في 
استطاعتنا القول اما كانت عندهم في معى الرئاسة الدينبة كا هو الحال في 
الاسلام . 


ونجد ي أخبار أهل الأخبار ما بفيد بوجود رجال دين كان مم رآي ني الحلق 
وني الحالق ولي الحياة » منهم من بشر برأيه وحاول نشره : ومنهم من تبتسل 
واعتكف وقنع بإمانه برأيه وبصحة عقیدته . حى ان منهم من کان قد تبتل 
وتنسك وسلك طريتق الزهاد في اجتناب الطيبات ولذات المحياة »> ومن ذلك أكل 
فقد عرف (عبدالته بن عبد الملك بن عبدالله )“ الغقاري › ب (أب بي اللحم) 
بى اللحم ) » لاأنه کان یأبی أن یأکل اللحم . وکان شریفاً شاعرآ » پنزل 

> وشھد ( حنیناً ) وقتل ہا . 


النساء » الآية ٠١۷‏ » تفسير الطبري ( ۱١١/١‏ )» روح المعاني ( ٠ ) ١٤١/١‏ 
تاج العروس ( ۱۹۳/۸ ) »› (آمم) ۰ 

التوبة » الرقم ٩‏ » الآية ٠١‏ »› تفسير الطبري ( ° . 

ذكر « ابن الكلبي » أن اسمه « خلف بن عبد املك » » وقيل اسمه الحويرث 2 
الاصابة ( ۲١/١‏ ) : ( رقم ٠ )١‏ 


o n A . 


1¥ 


وعرف ( عن بن مظعون ) بتبتله » حى انه ابتعد عن زوجه › فلم یقرماء 
وکاد ان ختصی » حى باه عن ذلك رسول لله . وكان على هذا الرأي في 
جاهليته من شدة التمسك بالزهد عن الدنيا والابتعاد عن ملذانهاء وقد كان نصراناً 
متأثراً بالرهبانية » أحذ آراءه هذه من زهاد النصارى » الذين غلب التصوف 
عليهم » وابتعدوا عن الدنيا » ورأوا ان احلاص من اللحطيئة والإم» هو بالتقشف 
وبالابتعاد عن کل حلو عبوب قي هذه الدنیا ' . 


وقد عرفت الجاءلية رجالا“ آحرین کانوا مشل عان“ بن مظعون والرهیان ف 
التأمل والتفكر والابتعاد عن الناس . وهي رهبانية حارا الاسلام » إذ نى عن 
الرهبنة . رأى ر عر ) رجلا مطأطثا رأسه › فقال : ارفع رأسك › فإن الاسلام 
لیس عریض . ورای رجلا ماوت » فقال : لا تمت علينا ديننا > آماتلك الله . 
ونظرت عائشة الى رجل كاد موت حافت » فقالت : ا هلا ؟. قل : انه من 
القراء » فقالت : كان عمر سيد القراء » وكان اذا مشى سرع ٤و‏ واذا قال أسمع» 
واذا ضرب أوجع" . وذكر ان عشرة من الصحابة اجتمعوا في بيت ( عمان بن 
مظعون ) » واتفقوا على ان يصوموا النهار »ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش› 
ولا يأكلون اللحم والودك » ويايسوا المسوح » فسمع رسول الله مهم > فنهاهم 
عن ذلك" . 


و (الصارورة) والصرار الذين تبتلوا وتر كوا النكاح . وهذا من فعل الرهبان . 
وهو معروف عند العرب . والصرورة الرجل ني الجاهلية بحدث حدثا فياجأ الى 
الكعبة »> فلا مج . فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم » قيل له هو صرورة ولا 
تہج » تعظما“ للبیت واحتراماً له . 

ومثل ( صرمة ) المعروف ب ( ای ی 2 ي في الجاهلية 

واغتسل من الجنابة > وهم بالنصرانية ثم أمسلك . وكان قوّالا باحق لا دحل 
بيا فيه جنب ولا حائض الى أن أأفرك الإنلام ء فأسلم ° . ويظهز من ذلك › 


ارشاد. الساري ( ۸ ۰ وما ا .۰ 

اللسان ( ۹٤/۲‏ ) › ( موت ) ° 

الطبرسي »> مجع البيان ) f 1/Y:‏ 

اللسان ( 50۳/٤‏ ) » ( صرر) ؛ تاج العروس (۲۳۱/۲) » (صرد) ‏ 
الاصابة ( ١۱۷١/١‏ )> ( رقم ٤١71١‏ ) 


O 


1۸ 


أن الاغتسال من الجحنابة والابتعاد عن الحائض من الشعائر الي راعاها المتدينون 
من أهل الجاهلية » من الموحدين الذين تأثروا باليهودية › لكنهم لم يدخلوا فيها 
ولا في النصرانية » بل أمسكوا عن الديانتن › ودعوا الى عبادة واحد أحد » 
ارا غ هنا التين : 

ومثل ( وکیع بن سلمة ) الإيادي » صاحب الصرح محزورة مكة >¿ فقدذ کان 
کاهاً ورجل دين › وقالوا کان صديقاً ا . اخذ صرحا يصعد اليه 
لام › > فکان يدعي أنه يناجي ريه من ذلك الموضع . وکان يعظ الناس وينصحهم 
بالتدين بدينه وبالابتعاد عن عبادة الأوثان » على شاكلة الأحناف : وهو ني الواقع 
واحد منهم » ومجب اعتباره أحدهم » لأن ما ينسب اليه ينسب أيضاً الى الحنفاء . 

والصديتى الكشر الصدق › ومن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله . 
و قال الله تعالى واذكر في الكتاب ابراهم . انه کان صدیقاً نیا ا تعالی : 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام » أي مبالغة في الصدق والتصديق »" . وهم من 
آمن بالله وصدق به وبشر بعبادته بين الناس »› وان بارا بنفسه وبغره . وهي 
عى ( بار ) أي لغة بي إرم" 

وقد نسب أهل الأخبار الى رجال من الجاهليين فتاوی وأحكام صارت سنا 
ي قومهم . من ذلك ما نسبوه الى ( قصي) من أمور > زعموا الا صارت سنة 
احتذت ہا قریش > وان بعضاً من أحکامه بقیت الى الأسلامءفأقرها » وما نسبوه 
الى ( عامر بن الظرب) العدواني من حك في ر الحنى ) جرى حك الاسلام به" . 
وما ذكروة من اقاء: از “غار ربن رجشم إن غم ) > المعروف ب ( ذي المجاسد ) 

في التوريث على قاعدة : ان للذكر مثل حظ الانثين » وهو حم حك به 
ا . ومن أمور أخرى » يرد ذكرها في المواضع المناسبة من هذا الكتاب"» 
ما يدل على ان الحياة الدينية عند الجاهليين › > هي آراء وفتاوی » أفی e‏ 
من أهل الدين والمروؤة والعقل والم سل من أهل الجاهلية » فأحذ ما قوم من 


المحبر ( ٠ ) 1١١‏ 
تاج العروس ( ٤+ ٥/٦‏ وما بعدها ) » ( صدق ) » تفسير الطبري ( 1۷/١١‏ ) ۰ 
غرائب اللغة ( ۱۹۲ ) ٠‏ 
المحبر ( ٣٣١‏ ) ° 
المحبر ( ٠ ) ٣٣٣١‏ 
المحبر ( ۲٢١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


س چ چ مم ن0 ل 
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أتباعهم ٠‏ > وساروا مموجبها . وبقي بعض منها الى الاسلام . غير ان تلك الفتاوى 
ل تكن عة خلت كل لمرب ٠‏ بل حى كل قوم دت التي أو الإمام » 
إذ ل تکن عند العرب ستة واحدة ملزمة » لسبب ام کانوا شیا وقباشل › 
ولكراهتهم اللحضوع للقيود العامة » إلا كرهاً > وذلك في الأمور الي لا بد هم 
من اللحضوع لحكمها لأا من أصول الأعراف الييقوم عليها وجودهم مثل عرف 
الأخذ بالثأر . 

ومن الصعب تصور وجود طبقة خحاصة كبيرة لرجال الدين عى نحو ما كان 
غد الصريان فلا ٠‏ أو :الأشورين أو ايان أو اران أو الروقان أو في ”الكة 
يسبب النظام القبلي الذي كان غالبا على جزيرة العرب . وضغر المجتمعات الحضرية. 
فالأصنام هي أصنام حلية » أصنام قبيلة » لذلك كان عبد ا مم عبدة القبيلة أو 
القبائل التعبدة ها . وني حيط اجاعي ضيتق مثل هذا المحيط » لا بمكن ظهور 
طبقة خاصة بزجال الدين ذات نفوذ واسع > إنما تكون قدرتها بقدرة المحيط 

الذي تعيش فيه . ولا كانت حياة البداوة حياة بسيطة غر معقدة » تعذر عليتا 
أن نتصور حياة دينية معقدة عند أبناء البادية . وكل ما بمكن وجوده عندهم » 
هو ما كان له علاقة عحيطهم وععيشتهم البسيطة » مثل السدانة والكهانة وأمثال 
ذلك نما محتاج اليه البدوي لحل مشكلات حياته ولجلب السعادة له . 

ولم أجد ني نصوص الجاهليين ولا في أخبار أهل الأخبار » ما يفيد قيام رجال 
الدين من أهل الجاهلية » بتلقعن الناس أصول الدين وتعاليمه » أو شرح نصوص 
دينية هم . أو تعليمهم الناس مبادىء القراءة والكتابة في المعابد على نحو ما 
يفعله اليهود والنصارى ني ذلك الوقت . ولكن هذا لا يكون دللا على نفي 
وجود شيء من ذلك عندهم . فقد جوز أن يعر في المستقبل على نصوص ۴ 
بوجود ذلك عندهم . ذکر ن رجلا من ( خثعم ) قال : « کانت العرب ' 
لا تحرم حلالا ولا تحلل حرام . وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون اليها ٠»‏ 

وني القرآن الكرم آبات مشل : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً » فقالوا : هذا لله بزععمهم . وهذا لش ر کائنا > فا کان لشركائهم › فلا 
يصل الى الله »> وما کان لله › فهو يصلن الى شركائهم . ساء ما محكمون . 


۱ ابن عساکر » التأريخ الكبير ( ٠ ) ۳١۷/١‏ 


۲۰ 


وكذاك زين لكثر من الناس قتل أولادهم »شر كاؤهم لردؤهم » وليلبسوا عليهم 
دم . ولو شاء الله ما فعلوه»فذرهم وما یفترون . وقالوا : هذه آنعام وحرٹث 
حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم»وأنعام حرمت ظهورها ٠»‏ وأنعام لا ذکرون 
اسم الله عليها › افتراء“ عليهم سيج ز مم ما کانوا يفرون e‏ وآیات أخحری 
وکلات فيد وجود نسريع ومشرعان لدی الجاهليین ٤‏ آي رجال دين يبینون هم 
الحلال والحرام وأوامر الأصنام » ويشرعون هم من تشريع كالذي نراه في هذه 
الآيات وغبرها من أحكام وضعوها للناس باسم آلمتهم » فوخهم الله ني القرآن 
على افترائهم هذا على الله وعلى الأصنام الي لا تنطق ولا تعقل . 

وکان من آهم واجبات رجال الذين والزهاد والمتنسكين > الاشراف على المعابد 
وصيانة أمواما > وخدمة الأصنام وتنفيذ الأحكام » وتلبية طلبات الناس ني التوسط 
لدى الآلمة برفع الضر والكرب عنهم . أيام الشدة وساعات العسر . من ذلك 
التوسل الى الالهة . محفظ القوافل › وانزال الرحة بالناس سي القحط . ومن 
ذلك ما يسمونه بالاستسقاء . فقد كانوا. يستسقون إذا أجدبوا › فإذا أرادوا ذلك 
أخلوا. من ثلالة أشجار وهي : سلع وعشر وشرق » من کل شجرة شيثاً من 
عيداما اوجعلوا ذلك حزمة » وربطوا ا ظهر ثور وؤأضرموا فيها النار» ويرسلون 
ذلك الثور » فإذا أحس بالنار عدا حى ترق ما على ظهره ويتساقط . وقد 
مهلك ذلك الثور فيسقون" . 

وذكر الهم كانوا اذا أرادوا الاستمطار ني الجاهلية اجتمعوا وجمعوا ما قدروا 
عليه من البقر ثم عقدوا في أذناما وبين عراقيبها السلع والعشر › مم صعدوا مها 
في جبل وعر »› وأشعلوا فيها النبران » وضجوا بالدعاء والنضرع › فكانوا يرون 
ان ذلك من أسباب السقيا . ولأمية بن أبي الصلت شعر ني ذلك" . 

وكان من عادة أهل مكة في الاستسقاء » الهم كانوا اذا أجدبوا وقحطوا » 
واشتدت بم الحاجة » خرج من كل بطن منهم رجل ٠‏ م بغتسلون باللاء » 
ويتطيبون » م يلتمسون الر كن ويطوفون بالبيت العتق سبعاًء تم يرقون أبا قبيس » 


۱ الإنعام » الرقم 1٠ء‏ الآية ٠۴۷‏ وما بعدها ٠‏ 
؟ السيرة الحلبية ( ٠ )١۴۲/١‏ 
۳ الحيوان ( ٤11/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


۲۲١ 


فيتقدم رجل منهم ٤‏ يکون من خيارهم » ومن رجال الدين فيهم › من یتر کون 
به » فيدعو الله ويستغيث. » طالب الرحمة والغوث بالمتوسلن اليه , ویذکرون ان 
ر عبد المطلب ) > كان ممن استنقى لأهل مكة ولغرهم رار : 


اترك برجال الدين : 


ويظهر من أخبار أهل الأخبار » ان رجال الدين من أهسل الجاهلية كافوا 
پبا رکون أتباعهم ویقدسو م e‏ منحهم الر كة والشفاء من الأمراض. 
کن اع ي يده على رأس مریض »أو يلمس جبهته › ليمنحه بركة 
تشفيه » أو عافية تصيبه » أو تركا وتقرباً بذلك الى الآلهة . وكانوا يتفلون في 
فم الصبيان » لتكون التفلة بركة هم » وعافية › وشفاء من مرض ٠‏ آو علا 
يصيب الصي › حيا يون رجلا . 

ويظهر من القرآن ومن الحديث النبوي » ان أهل الكتاب من الجاهليين كانوا 
بالغون ئي التقرب من رجال دينهم وني اترك هم > حى الہم کانوا پتسابقون 

ني الحصول على قطعة من ملابس أولبائهسم 8 دينهنم ورهبانہم ونس کهم 
للتىرك ہا > وني شعر امرىء القيس»وشعر غبره إشارة الى هذا التبجيل والتعظم . 


تنفیذ الأحكام : 


ولم يكن تنفيذ الأحكام الدينية إلزامياً » انما كان عن طاعة وموافقة . ثم إن 
العرب لم يكونوا على دين واحد يرجع الى شرائعه »> حى يلزم المرء بتنفيذ ما جاء 
في حكمه" . فكان أمر إطاعة أحكام. رجال الذين رها مكانة رجل الدين وعا له 
من هیبه وهود بن فومه . 

وقد رأينا أن من الناس من كان يثور حى على آلمته » إذا وجد أنما لم تلب 
طلباته . وأنه كان يتوسل اليها ويلوذ ا لمساعدته عند الشدة » م ہددها ویتوعدها 


٠ وما بعدها).‎ ٠۳۲/١١ ( السيرة الحلبية‎ ١ 
٠ ) اليعقوبي ( ۲۲۷/۱ ) » ( حكام العرب‎ ۲ 


۲۲ 


بالابتعاد عنها وبتزك زازتها وبنبذها » إن هي صمت آذالما عنه » ولم تجب ما 
طبه منها. . وقد قصصنا حكاية :امرىء القيس مع صنمه » اذ رمى السهام ي 
وجهه وعنفه وشتمه > لأن جواب الاستقسام م یکن على نحو ما کان یرید . 
ولم يكن ذلك من عمل أهل الجاهلية اوحدهم > بل نجد وقوع مثل هذه الحوادث 
في الاسلام أيضاً . 


وقد رأينا أن ني الجاهليين کا في کل قوم - اناس کانوا لا یقیمون وزناً 
لال أو حرام » فكانوا يستحلون المظالم » ولا مجعلون للحرمات حرمة» ويعتدول 
في الأشهر الحرم . كانوا إذا حضروا الأسواق › أباحوا لأنفسهم الاعتداء فيها 
على أموال الناس فسسَوا : «المحلون) . ومنهم قباثل من أسد وطىء وبي بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة > وقوم من بي عامر بن صعصعة ' . فهؤلاء لا بعرفون 
الحلال ولا الحرام » والشهور والأيام عندهم سواء بسواء » يغزون فيها مى 
شاؤوا » حى في الأشهر الحرم . اذا لا حرمة عندهم لشهر . 

وکان فيهم من ينكر ذلك وينصب نفسه لنصرة المظلوم والمنح من سفك الدماء: 
وارتكاب المنكر » فيسمون الذادة المحرمون" . وهم من بي مرو بسن تم › 
وبي حنظلة بن زيد مناة » وقوم من هذيل › وقوم من بي شيبان › وقوم من 
بي کلب بن وبرة فکانوا یلبسون السلاح لدفعهم عن الناس . وکال العرب 
جميعاً بن هؤلاء تضع أسلحتهم ني الأشهر الحرم . 

ولم تكن للجاهليين أحكام في المحلال والحرام بالنسبة الى الأكول على ما يظهر > 
بل كان مرجع الحرمة والإباحة عندهم اى عرف القبائل . فل) نزل الأمر في 
الاسلام بتجرم أكل اليتة » أي المحيوان اميت » عجبت قريش من ذلك › 
واحتجوا قائلىن : کیف تعبدون شیا لا تأكلون ما قتل › وتأکلون أنم ما قتلم؟ 
وكانوا بقولون ما الذي موت ٠‏ وما الذي تذحون إلا سواء . وذكر « ان ناساً 
من المشر كين دخلوا على رسول الله > صلى الله عليه وسل » فقالوا : أخبرناعن 
ألشاة .اذا ماتت من قتلها ؟ فقال الله قتلها . قالوا : فتزعم ان ما قتلت نت 


٠ ) أسواق العرب‎ ( › ) ۲٤١/١ ( اليعقوبي‎ ١ 
٠ ) (أسواق العرب‎ >» ) ۲٤٠۰/١ ( ۽ اليعقوبي‎ 


۲۲۳ 


وأصحابك حلال > وما قتله الله حرام ! »'. وذكر ان فارس أوحت الى أوليائها 
من مشر کي قريش ان خاصموا محمداً وقولوا له : ان ما فذحت فهو حلال وما 
ذبح الله بشمشار من ذهب » فهو حرام . فوقع ني أنفس ناس من المسلمعن من 
ذاك شي ء ۲ . فقد کانت قریش تأکل کل شيء » من ميتة ومحتنقة ومن نطيحة 
وما أكل السبع وما أهل لصم » فتزل تحرمم ذلك في الاسلام . 

وذکر اہم کانوا يقطعون يسر من حلق الشاة ویر كوا حى نموت مجعلون 
عملهم هذا ذكاة هما . وقيل : فبيحة الشريطة » هي الم كانوا يشرطونها من 
العلة » فإذا ماتت › قالوا : قد ذمناها . وذكر ان الشريطة الشاة أثر في حلقها 
أثر يسبر كشرط المحاجم » لايستقصى ني ذحها » والشربطة أيضاً المشقوقة الأذن 
من الإبل » لہا شرطت آذانا » واذا كان التعريف الأول صحيحاً ٠‏ فإن معى 
هذا انهم كانوا يراعون بعض الأحكام ي البح » أي ان لمم أحكاماً دينية في 
كيفية الذبح . وقد هى الاسلام عن أكل الشربطة " . 

واستباح الجاهليون أكل ( النطيحة ) > وهي المنطوحة الي ماتت من النطح . 
واستباحوا أيضاً أكل الفريسة والأكيلة والرمية ‏ . 


وقد كان رجال الدين وسادات القبائل » عرمون بعض الأشياء على أنفسهم» 
إذا شعروا بوجود ضرر ا . وبأن ي فعلها إلحاق أذى في الإنسان وخدشاً في 
الإسم . فحرم بعض رجال الجاهلية اللحمر على أنفسهم تكرما وصيانة لأنفسهم . 
منهم عامر بن الظرب العدواني » وقيس بن عاصم ¡ وصفوان بن أمية بن عحرث 
الكناني > وعفيف بن معدیکرب › وسويد بن عدي بن مرو بن سلسلة الطائي ۽ 
وغبزهم . لما وجدوا فيها من ضرر على الأبدان » وأثر ي العقل ٠‏ واضاعة 
لهال . وورد في بعض الوارد أن أول من حرم اللحمر في الجاهلية ( الوليد بن 
المغبرة ) » وقيل : ( قيس بن عاصم ) ٠‏ م جاء الإسلام بتقريره . 


۱ تفسير الطبري ( ١١/۸‏ وما بغدها ) .۰ 
۲ تفسر الطبريٰ ) ۱۳/۸ ا 
+ تاج العروس ( ۱١۹۷/١‏ ) » زشرط ) ۰ 
۽ تاج العروس ( ۲٤١/۲‏ ) > (أنطح ٠)‏ 
ه الآمالي ؛ للقالي ( ۲٠٤/١‏ وما بعدها ٠.)‏ 
٠‏ صبح الاعشى ( ٤۴٥/١‏ ) . 


E 


وذګروا ن “أول: من حرم القاز ني الجاهلية از الأقرع بن: حابس ) التميمي ۽ 
¢ جاءِ الإسلام بتقریره , وأن اول من رجم £ الرنا ي الجاهلية ( ربيعة. بن 
دان )۰ م جاء الإسلام بتقریره ي في .المحصن . وأول من حک آن الولد للفراش 
اکم بن صيفي حکم العرب ¢ م جاء الإسلام بتقريره ٠‏ وأن. أول من قطع 

ف السرقة في الجحاهلية : ( الولید ب بن المغرة ) › تم جاء الإسلام بتقریره . وان 

أول من سن الابة مالة من الإيل ( عبد المطلب )جد التي“ م جاء الإسلام 
بتقريرها . وأن أول من أوقد النار بالمزدلفة › قصي بن کلاب » وان أول من 
أظهر التوحيد بمكة ( قس بن ساعدة الإيادي ). 

ولکننا نبجدهم يتقيدون بعر فهم وعاداہم تقبداً شدیداً والعرف عندهم هو 
O E a a‏ فلا 
بجوز لأحد اللحروج عليه وكسر حكمه . وعرف القبيلة » الذي هو دينها هو 
الذي يعن هما الحرام والحلال » والمباح والمحرم . وأحكام رجال القبياة 
وسادة وحکتام > هي منبع التشريع والإفتاء في أمور الدين والحى في القبيلة . وما 
يلائم طبيعة القبائل » ويناسب عقليتها وينبع من معيطها ll‏ 
إطاعته » لأنه ني صالحها جنبا. » ولان في غافته ضرا بالغا > فصار من م 
ي درجة أحكام الشرع عندها . 


ومن قبیل الأعراف الي صارت. ملزمة عندهم لکل أحد ¢ وي حك الأحكام 
اللزومية » وجوب احترام العقود والعهود وما اتفق عليه من عهود . مثل مراعاة 
الأشهر الحرم بالنسبة للمحرمين . فلا جوز لأحد القتال فيها ولا الاعتداء عل 
أحد » ولو کان قاتلا مطلباً بدم . ومثل مراعاة حرمة الأماكن المقدسة › 
كالمسجد ال ٤‏ ¢ فلا جوز لحد ا ¢ أو ا به ¢ 
منه » e NT‏ 

ومئل ما كان يفعله الناس من التمساك بالعهود والمواثيتق والأحلاف. وقد عيب 
رجلان قتلا رجلین کانا تقلدا لحاء شجر الحرم الذي كان أهل الجاهلية يتقلدونه ٠»‏ 


۱ صبح الاعشی ( ٤٤٥/١‏ وما تعدها ) ۰ 
40 المغصل السادس - ٠١‏ 


ليأمنوا به على أنفسهم . لانها قد خالفا بذلك العهود وما اتفق عليه من وجوب 
مراعاة الحرمات' . 

وقد کان هن عرفهم : ام کانوا یتقلدون من لاء شجر مكة فيقم الرجل 
عکانه > حى اذا انقضت الأشهر الحرم فأراد ان پرجع الى أهله قلّد نفسه وناقته 
من لاء الشجر فيأمن حى يأتي أهله . وکان من عرفهم ي رواية من روايات 
أهل الأحبار ٤‏ ام اذا خرجوا من بیو م یریدون الحج »> تقلدوا من لاء 
السمر » واذا أرادوا العودة الى ديارهم تقلدوا قلادة شعر › فلم عرض م أحد 
بوء",. وذكر أيضاً > ان الرجل منهم ٠‏ كان يتقلد قلادة من لحاء شجرة من 
شجر الحرم » م يذهب حيث يشاء » فيأمن بذللك" . وان اهل مكة كانوا 
يفعلون ذلك في تجار ہم » فيضعون القلائد في أعناقهم وني أعناق مہائمهم › فلا 
يعرض لمم أحد بسوء . إذ كانوا برون الوفاء بالميثاق عهداً ني أعناقهم وديناً يازمهم 
بالوفاء ي أحكامه . 


کسوه رجال الدين : 


بقول أهل الأخبار في معرض كلامهم على كسوة العرب :« وأما أهل الحضر 
وسكنة المدر منهم › فكانوا يتفننون في لبوسهم » وحختلفون في كوم > فکان 
الكاهن لا يابس المصبغ والعراف لا يدع تذييل قيصه وسحب ردائه » والح 
لا يفارق الوبر + والشاعر منهم کان اذا أراد المجاء دهن أحد شقي رأصه » 
وأرخى . إزاره » وانتعل نعلا واحدة » وكان لحرائر النساء زي ٠‏ ولكل ملوك 
زي › ولذوات الرايات زي .. »“ . فيظهر من قوم هذا انه قد کان أرجال 
الدين أو لبعض منهم زي › ميزون أنفسهم به عن بقية الناس › وهو شيء 
امعروف عند البشر من قدم الأيام الى اليوم »فلا نستبعد وجود زي خاص لرجال 
الدين .عند الوثنيعن الجاهليين . أما رجال الدين من أهل الكتاب › فقد كانوا 
يتزيون بزي خاص ميزهم عن بقية أتباعهم . وقد نص على ذلا أهل الأخبار . 
ألم تقتلا الحرجين اذ أعودا كما يمران بالايدي اللخاء المضفرا 
۳ الصدر نفسه ٠‏ 
5 بلوغ الارب ( ٤٨۷/٣‏ ) ° 


۲۲٢ 


الفصل التاسع والستون 
الاصنام 


نجد في كتاب الأصنام لابن الكاي وني المؤلفات الإسلامية الأحرى › أسماء 
عدد من الأصنام كان الجاهليون يعبدوما » .وهي على الأكثر أصنام كان يتعبد ها 
أهل الحجاز ونجد والعربية الشمالية »وذلك قبيل الإسلام . ومن هذه الموارد الإسلامية 
استقينا علمنا عن هذه الأصنام' . 

وقد ذكر أهل الأخبار ان بعض هذه الأصنام اناث . وهن اللات » والعزى » 
ومناة . وهي أصنام ذكرت ني القرآن الكرم : ٠‏ أفرآيم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأحرى "٠‏ . وبحب ان نضيف اليها الشمس . 


اللات : 


واللات من الأصنام القدعة المشهورة عند العرب . ذکر ابن الكلى أنه كان 
صخرة مربعة بيضاء » بنت ثقيف عليها' بيتاً صاروا يرون اليه » يضاهون به 


كتاب الاصنام » لابن الكلبي » بتحقيق المرحوم › أحمد زكي باشا » القاهرة ٠۱۹۲١‏ م 
( مطبعة دار الكتب المصرية ) » ( كتاب الاصنام وما كانت العرب والعجم تعبد من 
دون الله تبارك اسمه ) » الفهرست )٠٠١(‏ > ( الرد على عبدة الاوثان ) »> معجم' 
الادباء ( ۱۳۲/١‏ ) » ( كثاب الاصنام ) » للجاحظ » وقد نقل منه النويري » نهاية 
الارب ٠ )٠١/١١١(‏ 

۲ سورة النجم » الآية ٠١‏ 


Y۷ 


:الكمية. .۽ .وله حجبة وكسوة › ورمون وادیه . وکانت سدانته لآل أبي العاضص 
اين آبي پساز بن مالك من ثقيت » أو لبي عتاب بن ماك ibe‏ 
وجميع ٠‏ المرب يعظمونه أبقا » ويتقربون اليه »> حى أن ثقيفاً كانوا إذا .ما قدموا 
من سفر » توجهوا الى بيت اللات أولا“ للتقرب اليه »> وشكره على السلامة › م 
يذهبون بعد ذلك الى بيونہم' . فيتبين من ذلك أن معبد اللات الشهر کان ي 
مدينة الطائت › مر كر قبيلة ثقيف › بقصده الناس للتعرك به . وقد كانت له 
معابد کشرة منتشرة في مواضع عديدة من الحجاز . 


وذكر ابن كثبر ان اللات ( صخرة بيضاء منقوشة » عليها بيت بالطائف له 
اسار وة > وحوله فناءِ معظم عند أهل الطائف »› وهم ثقيف ومن تابعها › 
يفتخرون ہا على من عداهم من أحياء العرب بعد قربش )' > فلم تكن صخرة 
اللات صخرة ملساء جسب » بل كانت الى ذلك منقوشة » وكانت في داخسل 
بيت له أستار على شاكلة الكعبة . والفناء هو “حرم معظم عند أهل الطائف › 
تعظم قريش ارم البيت . حرم على الناس قطع شجره »› وصيد حيوانه › ومن 
دخله صار آمتا" . 


وكانث .تحت صخرة اللات حفرة يقال ها ( غبغب ) » حفظت فيها اهدايا 
والندور والأموال الي كانت تقدم الى الهم . فلا هدم المخرة الصم أحذ تلك 
الأموال وسلمها الى أبي سفيان امتثالا“ لأمر الرسول“ . 


ويظهر من وصف آهل الأخبار لبيت اللات انه كان على طراز البيت عمكة من 


حيث المنزلة والاحرام والكسوة . فقد کان یکسی ي کل عام كسوة . ويظهر 
ان ثقيفاً اخذت له سدنة وخدماً يقومون محراسة البيت وخدمته وتنظيفه على غو 


۱ البلدان ( ۷/ ٠‏ ) ر( اللات ) ء الاصنام )۱١(‏ › اللسان ( ۳۸۸/۲ ) » تاج العروس 
٥۸١ /١ (‏ ) المحبر )۴٠١(‏ » الواقدي ( ۳۸٤‏ وما بعدها ) » سبائك الذهب )٠١٤(‏ › 
بلوغ الارب ( ۲۰۳/۲ ) »› قاموس المحيط ( )٠١١/١‏ › تفسر البحر المحيط »› > لاي 
حيان الاندلسي ( ۸| ٠‏ وما بعدها ) » ( الطبعة الاولى ٠١۲۸‏ ه) + تفسير الطبري 
A/V)‏ وم بعدها ) » فت الباري ( ۲۴۲۰/۱۰ › ۲٣۳‏ ) › ) تفسار ابن كثشر 
(Tor/£)‏ ۰ 

۲ تفسمیر ابن کثیر ( ۲٠۳/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

۳ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ۱١١‏ وما نعدها ) ۰ 

Re, 8. 31. . ) الطبري ( ۹۹/۳ وما بعدها ) ( دار المعارف‎ ٤ 


۲۸ 


ما كان ني مكة وني بيوت الآلمة الأخرى' . ۰ 

ويرى ابن الكلي ان الصم راللات) » هو أحدث عهداً من مناة " . أما حن. 
فلا نستطیع ان نجرؤ فنقول ذا القول » لأن الصنمن هما من الأصنام القدعة 
الي ورد ذكرها لي كتابات الابط والصفويين > م ان ( هرودوتس ) أشار الى 
اللات ) » كا سأذكر ذلك . وليس من السهل حى بالنسبة الى ابن الكل أو 
غره » ممن تقدم عليه بالزمن المحم على زمن دخحول عبادة الصنمين الى جزبرة 
العرب > لآن ذلك يعود الى زمن سابق لا تصل ذاكرة الرواة اليه . 

ومکان بيٽ اللات في موضع مسجد الطائف أو تحت منارة مسجد الطائف. وقد 
عرف البيت الذي بي على اللات بيت الربة » ويقصدون بالربة اللات » لأنه أنى 
ني نظر عابديه " . ولا ندري أكان انشاء مسجد الطائف على موضع معبد اللات 
رمز لحلول بيت الله محل بيت الربة»وبيت الأصنام » وتعبرا عن حلول الإسلام 
حل عبادة اللات والأصنام ¢ آم کان ذلك لسبب آخحر › هو وجود اس سابقة 
وحجارة قدعة موجودة » فاستسهل لذلك إقامة ناء المسجد في هذا المكان ؟ وقد 
فير بعض المستشرقين إقامة المسجد أي هذا المكان » بأنه خليد لذكرى الوثنية في 
نفوس بعض من اسل لسانه وكفر قلبه > فسرهم قيام المسجد في هذا المكان ليبقى 
أثراً يذكرهم بذكرى صنمهم القدم اللات؟ . 

وللأخباربين روايات عن صخرة اللات » منها أنها ي الأصل صخرة كان 
مجلس عليها رجل › يبيع السمن واللين الحجاج ي الزمن الأول › وقالوا : إنها 
ميت باللات لأن عرو بن لحي كان يلت عندها السوبق للحجاج على تلك الصخرة› 
وقالوا : بل كانت اللات ني الأصل « رجلا“ من ثقيف . فلا مات › قال م 
مرو بن لي : م عت > ولکن دحل أي الصخرة ٤‏ م أمر بعباد ا ¢ وأن 
يبنوا بنياناً يسمى اللات » . وقالوا : ١‏ قام مرو بن لمجي » فقال لمم : إن 
ربک کان قد دحل في هذا الحجر » بيعي تلك الصخرة»نصبها هم صا“ يعبدونما. 
وکان فیه وني العزی شيطانان يكلان الناس » فانخدما ثقيف طاغوتاً » وبنت ها 


Das Gotzenbuch, 8S. 93. 

٠ ) ۱١ ( الاصنام‎ 

العرب فيي سوريا قبل الاسلام ٠ )١١١(‏ 
العرب في سوريا قبل الاسلام ٠ )1١١(‏ 


n e چ‎ 


۲4 


بٿا . و ا . وقيل : و كانت صخرة 
مربة وكات بودي يلت دعا الوبق 


وذكر المهسر ( أبو السعود ) أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات كان على 
صورة ذلك الرجل الذي قر ته وهو الذي كان يلت السويق > فلا مات > 
عكفوا علن قره فغبدوه" . وقيل إن اللات : الذي كان يقوم على آلهتهم › 
ويلت ام السويق" 
فنحن أمام رأي يزعم ان ر اللات ) انسان في الأصل مات » وكان مخدم 
الأصنام > فيتقدم اليها يلت السويق ويعطيه لتاس ٠‏ فلأ توفي ٠‏ دفن في موضعه 
الذي كان يلت السويق عنده . اذ قره ٠ e‏ کا احذت قور أخحری مزارات 
تحر عندها ویترك ا الناس . وذا ہی الاسلام ء عن اتحاذ القبور مزاراٽ› 
تی لا تعظم من دون الله »> کالذي حدث ا 


وذكر بعض أهل الأخبار O CR‏ 
كانوا يلون عليها » اي بطوفون )° ٠‏ ويعتكفون للعبادة عنده" . ومعى هذا ا 
عاد هذا الصم : پکونوا بکتفون بالذبح عنده .» ببسل کانوا يطوفون سول 
طوافهم حول أصنام أحرى . وذکر انه مي UY‏ »> من اللتات» و كل شيء یلت 
به سویق أو غبره حو السمن" . 

ولدينا رأي آحر في سبب تسمية اللات لاتا »> خلاصته : « ان الناس اشتقوا 
اللاٽ من اسم ( الله ) مء فقالوا ( اللات ) ٠‏ يعنون مۇنله منه » 2 ۆد کر 


۱ الإاصنام ١١(‏ م بعدها) » إلبلدان )۷[ ٠‏ ) ر(اللات) ٠>‏ النقائض. )۱٤١(‏ » تاج 
العروس-( ۷ ۰ وما بعدها ) » اللسان ( ۳۸۸/۲ ) » روح المعاني ( ٤۷/۲۷‏ وما 
تغدها > الازرقي حبار که ر ۷١‏ وما بعدها ) ( طيعة لايبزك ) › تفستر الخازن 
5/٤ )‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ تفسیر اې الور ۰ 

٠ ٠) ۴٠٣/۲۷ ( تفسير الطبري‎ ۴ 

٤‏ كان النهي عن ذلك في أول ظهور الاسلام »> ثم آذن به » بدلالة الحديث : ( كنت 

نهيتكم عن زيارة القبور ٠‏ ألا فزورؤها a‏ 

تفسير البيضاوي ( ۱۹۹/١‏ ) ( سورة النجحم) ٠‏ 

رو المعاني ( ۳۷/۲۷ وما بعدها) ۰ 

اللسان ( ۸۳/۲) ( بروت )۱۹۰٩‏ ۰ 

تفسیر ابن کثیر ( ۲٠۳/۶‏ وما بعدها ) ۰ 


a ©»‏ < چ 


۰ 


الطبري ان « اللات هي من الله » ألحقت فيه التاء »> فأنشت » كا فيل عمرو 
لكر وللانی عمرة » وكا قيل للذ كر عباس م قيل للأنى عباسة »' 

وورد في بعض روابات أهل الأخبار ان الثقفي الذي كان يلت السويق بالزيت 
ويقدمه لئاس » لا توفي قير ني موضع اللات › فعكفوا على قره»فعبدوه وجعلوه 
وثناً › وزعم بعض آحر انه قر عامر بن الظرب العدواني' . فترى هذه الروايات 
ان ( بيت الربة ) »> هو قر رجل » دفن فيه » فعبد وصير إلا . وزعم قوم 
انه کان زجلا من ثقيف › يقال له ( صرمة بن غم ) »> وكان يسلا السمن › 
فيضعه على صخرة » فتأتيه العرب » فلا مات » عبدته ثقيف" . 

وتفسر أهل الأخبار لا لام (اللات) »› هز بالطبع من تفس رام امألوفة الكثبرة 
التي لا مکن آن : ق جا ٠‏ ولا عك أن تناها ل محل الصدق والعل ٠.‏ فالانم 
هو من الأسماء القدعة الي عرفت قبل اليلاد . ويرى بعض المستشرقين أنه ادغام 
وسط بین (الالاهت ) .( ال سال هت ) خوطهاه 41 والإدغام التام راللات ) رال لت) 
ماله › على حو ما حدث للفظ الجلالة : (الالاه) رال - ال ه) الذي 
صار ( الله )° 

وني قول أهل الأخبار أن صخرة اللات كانت ليهودي › کک عندها .السويق: 
أو لرجل من ثقيف » نمز وطعن في ثقيف » وقد غمز بها في أمور أخرى أشرت 
اليها أي مواضع أحرى . ويعود سبب هذا الغمز الى النافسة الي كانت بين أهل 
الطائف وأهل مكة » ثم الى الكراهية الشديدة الي حلها أهل العراق واهل :الحجاز 
وغيرهم للحجاج لأعاله القاسية ›» وعدم مبالاته ومراعاته للحرمات حى بالنسبة الى 
الكعبة »› مما حمل الناس على كرهه وكره قومه ثقيف › وعلى وضع قصص عن 


۰ 


ولا يستبعد أن تكون صخرة اللات صخرة من هذه الصخور المقدسة الي كان 
يقدسها الجاهليون ومن بينها ر( الحجر الأسود ) الذي كان يقدسه أهل مكة ومن 


٠ ) تفسير الطبرسي ( ۸/۲۷ وما بعدها‎ › ) ۲۶١/۲۷ ( تفسير"الطبري‎ ١ 

› ) بعدها‎ HS e E N Ea ۲ 
٠ ) سور النجم‎ ١ تفسير آبي الود(‎ 

۳ الخازن ( ۱۹٤/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

۽ رينه ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام ٠ )1١۶١(‏ 


۲۳١ 


کان يأني الى مكة الحج وني غير موسم الحج › لذلك کانوا يلمسونه ویتر کون 
به . وٳذا أحذنا برآي ابن الكلي من ان عمرو بن لبي قال للناس : « إن ربک 
كان قد دحل في هذا الحجر  »‏ أو أن الرجل الذي كان عند الصخرة م مت» 
ولكن دحل فيها أو أن روح میت حلت فيها ونظرنا الى رأيه هذا بشيء من 
الجد » فلا يستبعد أن يشر هذا الرأي الى ما يسمى ب (الفتيشزم ) ٠‏ 18طء[غه؟ 
أي عبادة الأحجار ني اصطلاح علاء الأديان . ويعنون ا عبادة الأرواح الي 
يزعم المتعبدون ها ألا حالة أي تلك الأحجار > وخاصة الأحجار الغريبة الي 
٠م‏ تصقلها الأيدي » بل عبدت على هيأما وخلقتها ني الطبيعة > وهي من العبادات 
المنحطة بالنسبة الى عبادة الصور والماثيل والأصنام ‏ . 

وذكر/ ان قريشاً تعبدت للصام اللات وضع نة عند سوق عکاظ » وقیسل 
انه کان بالكعبة ". وذكر ان ر اللات بيت کان بنخلة تعبده قريش )": ويلاحظ 
ان من أهل الأخبار من جعل العزى بيتاً كان بنخلة ؛ أي هذا البيت المذكور . 

وبظهر بن روايات أهل: الأخبار ان منهم من ری ان اللات بيٹ لصم » 
الذي كان بالطائف › وان منهم من ری انه کان بنخلة تعبده قریش . وأما عباد 
البيت الأول › فهم ثقيف . ولا أستبعد وجود بيوت عبادة أخحرى. في غر هڏين 
المكانن في الحجاز وني غير الحجاز . 
واللات من الآلمة المعبودة عند-النبط أيضا » وقد ورد اسمها في نصوص(الحج) 
و (صلخد) و (تدمر) » وهي من مواضع النبط“ . وهو (هلث) (ه-لت) 
رها لت ) ني النصوص الصفوية ‏ »> ومعناها. (اللات) > لأن ر الماء ) حرف 
تعريف ني اللهجة الصفوبة . وقد ذكر أكثر من ستين مرة في الكتابات الصفوية . 
وهو أكر آلمة الصفوين وروداً في نصوصهم »ويدل ذلك على شيوع. عبادته بينهم" . 


Robértson, p. 209: 

الخازن ( ۱۹٤/٤‏ وما بعدها ) » البيضاوي » سورة النجم ( ۱۹١/١‏ ) › روح 
المعاني ( ٤۷/۲۷‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ٠١/۲۷ ( تفسير الطبري‎ ۳ 

۽ اتفننیر الطبري: ۳٣/۲۷‏ ).۰ 

Reste, 8. 32, Vogue 6, 8, Euting 3, Waddington 2203, Dussaud - Macler, ه‎ 
Mission, p. Š5. 

Ency. Réligi, I, P. 681. ۹ 


۷ العرب في سوريا قبل الاسلام » )۸۸۱١(‏ °۰ 


۲ 


ويذكر الباحثون ان_النبط عدوا اللات أماً للآهة » وهي في نظر ( دوبرنن 
مث ) الإهة الأم لمدينة (بطر) » وتقابل الإهةَ ونصمغجو ‏ عند أهل قرطاجة ١‏ 
وقد عبدت اللات في تدمر » وني أرض (مدین ) عند اللحيانيين' . وقد وصف 
) أفيفانيوس ( Epiphanius‏ معبد الإة اللات ي مدينة ( بطرا ( “ افذکر انه 
'معبد ( الأم العذراء Virgin mother‏ . کا انا كانت معبودة عند اوق سة) 

( الوس ) ووںاع كذلك . ویظھر ان عبادتہا کانت قد انتقلت من النبط ومن 
القبائل العربية , الثمالية الى أهل الحجاز" 

وصم اللات » هو (أليلات ) (أللات) ى اناه المذكور أي تأريخ 
( هوودوتس ) . ذکر أنه من ن آلمة العرب الشهرة “ . والنسمية عربية النجار » 
وقد غرت تغیراً طفيغاً »> اقتضته طبيعة اللغة اليونانية »> فذکره ( هیر ودوتښس ( 
على النحو المذكور . فهذا الصم إذن هو أول صم عربي يرد امه في نص 
مۇرخ يوناني . وهو يقابل الإله Minerva‏ أي ر أثينة ) Athene‏ ا 

وقد ذهب بعض المستشرقىن الى أن ( اللات ) شل ر الشمس ) › وهي آنی 
ایا ایا ورت دي E‏ 
الزهرة › وخطأاً ري من يقول إن اللات الشمس " 

وقد انتهت الينا أسماء رجال أضيفت إلى اللات > مثل : )ر( تم اللات ) › 
و ( ا زيد اللات ) › و (عائد اللات) > و ( شيع اللات ). > و (شکم اللات)» 
و ( وهب اللات ) وما شاكل ذلك من .سا اء . وما يلفت النظر أننا لم نلاحظ 
ورود اسم ( عبد اللات ) بين أسماء الجاهلين ^ . 

وقا۔ أقسموا باللات ›» کا أقسموا بالأصنام الأخرى ۰ ونسب ال وس بن 
حجر قول" 


Smith, p. 56, Reste, 8S. 33. 

Arabien, 8. 82. 

Smith, p. 56, Das Gotzenbuch, 8. 91. 

Herodotes, I, 181, III, 8, Arabien, 8. 82. 

۰ Arabien, 8. 82. 

Ency. Religi., I, p. 661. 

العرب في سوريا قبل الاسلام ٠ )٠٠١(‏ 
الاصنام (۱۸) » المحبر (۰ ۲۱۳ » ۳۲۷ › ٤0١,١ ٠١١‏ ) 

٠ ) روزا‎ ( » )١١( الاصنام‎ 


س چ چ م ن بے که ج ت 


PP. 


وباللات والعزی ومن دان دينها وبالله › ان الله منهن کسر 


وهدم اللات ي جملة ما هدم من من الأصنام»وأحرق البيت وقوضت حجارته › 
هدمه بأمر الرسول المغرة بن شعبة في أغلب الروايات . وكان الناس اى 
هدمه ئي خحوف وفرع وهلع خجشية أن ينالهم شيء ء من آذى انتقاماً منهم ٠‏ › 
a O a a O‏ 
هدم و حدث هن شيء»› أحذ المخعرة مالا وحليها من الذهب والجزع وأعطاه 
با سفیان ومول ف مع المغرة في وفد ثقبف الذي جاء اليه 
عارضا عليه الاسلام » فأخذه منه أبو سفيان › ليقضي من مال اللات دين عروة 
والأسود ابي مسعود ' 

ولا أصيبت ثقيف زعمة › واحتمت بالطائف قال الشاعر : 

وفر ت ثقيف الى لاما منقلب الحائب الحاسر" 
ويظهر من هذا الشعر الذي ينسب الى“ ( شداد بن عارض الجشمي ) »> وقد 
قاله حن هدمت وحرقت اللات : 
لا تنصروا اللات ان الله مھلكها وکیف نصر م من ليس ينتصر ؟ 
ان الي حرقت بالثار فاشتعلت » ولم تقاتل لدی أحجارها » هدر 
ان الرسول یی بپنزل بساحتم يظعن » ولیس ما من أهلها بشر 
ثقيفاً ب قت خلصة لصنمها مؤمنة به » حى بعد هدمه وحريقه » فقال 
ا ا 
ویظهر من بیت نسب الى كعب ب بن مالك الأنصاري » هو قوله : 


وننسی اللات والعزى ووداً ونسلبها .القلائد والسيوفا * 


۱ . الطبري ( ٩۹/۳‏ وما بعدها ) » البلدان ( ۷/ ٠‏ ) » البداية والنهاية )٠٤۹/١(‏ » 
نهاية الارب ( ٥۹/۱۸‏ وما بعدها ) » ابن سيد التاس » عيون الاثر ( ۲۲۹/۲ وما 
بعدها ) » ابن هشام ( ۳۲۲٣/۲‏ ) » الروض الانف ( ۳۲٣/۲‏ ) 

۲ الاغا: ( ۸۰/۱۹ ) » المشرق »> السنة ۱۹۴۳۸ م ( حا ) ( ص 2) ٠‏ 

۳ الإ نام (۱۲) ( روزا ) » الاصابة ( ۱۳۹/۲ ) › ( رقم ۳۸۵۲ ) ۰ 

° ) ر( هامش روض الانف‎ ) ۳/١ ( ابن هشام‎ ٤ 


Ag 


ان الاس كانوا يعلقون القلائد والسيوف على تلك الأصتام . وروايات الأخبارين 
تۆيد هذه الدعوى »> إذ نذكر ان الجاهلين كانوا يقدمون اللي والثياب والنفائس 
وما حسن وطاب في أعن الناش هدية ونذورا الى“ الأصنام » فكانوا يعلقون ما 
بمكن تعليقه عليها » ويسلمون الأشياء الأخحرى الى سد الأصنام . 

وقد ذكر الرحالة الانكليزي ( جيمس هاملتون ) ان صخرة اللات كانت 
لا تزال في ايامه بالطائف . وقد شاهدها فوصفها بنا صخرة من الغرانيت ذات 
شکل خاي » وان طوها زهاء اثني عشرة قدما' . 

ویظهر انه کان للات بيت وقبة بمحملها الناس معهم حين مخرجون الى قثال » 
فینصپان في ساحة الجيش ٠‏ ليشجع المحاربون فيستميتوا ني القتال › وينادي المنادون 
بنداء تلك الأصنام مثل : يا للات » وقد كانت لبقية الأصنام بيوت وقباب 
رفا" . وعادة حمل الأصنام الى المعارلك والحروب واشراكها مع الناس في القال 
بإحضارها ساحة المعارك عادة قدعة»معروفة عند العرب وعندغرهم . وقد سبق أن 
قلت إن الآشوريين ذکروا آم أسروا أصنام ( أريي ) العرب في 'أثناء قتاهم 
معهم › أسروها مراراً > وکانوا تون عليها خر الأسر > کان آن الفلسطينيين 
والعرانيین وغبرهم کانوا محملون معهم أصنامهم ني القتال " . 


العزى : 


والعزى صم أنی کذللكف > وهي أحدث عهداً ي نظر ابن الكلي من اللات 
ومناة . وأما الذي اتخذ المرى على رواية ابن الكابي » فهو ظالم بن. أسعد . 
وضعت ( بواد من نحلة الشامية » يقال له حراض ٠.‏ بأزاء الغمبر » عن عن 
المصعد الى العراق من مكة > وذلك فوق ذات عرق .الى البستان بتسعة:أميال » 
فبی علیھا بسا ( بريد بيتاً ) » وکانوا يسمعون فيه الصوت )* وینسب اليه بیت' 
العزى .كذلك . 
James Hamilton, Sinai, The Hegaz and Soudan, London, Pp. 150, (1857). ۱‏ . 
Das:Götzenbuch, 8. 83.‏ 
۳ صمو یل الاول » الاصحاح الرابع « الآبة ۵ وما بعدها »> صمو تيل الثاني ٠‏ الاصحاح 
الخامس ٤‏ الآبة ۷“ الاصحاح؛ ١١‏ “ الآية ١‏ 
٤‏ الاصنام ( ١۷‏ وما بعدها ) » البلدان ( ٠١١/7١‏ ) (العزى ) »> سبائك الذهمسب 
)۱۰٤(‏ » بلوع الارب ( ۲۶۳/۲ وما بعدها) » تفس الطبري ( ٠١/۲۷‏ )> المحبر 
١ ) ١٠١ ۰۳۱۱ ۰ ۱۲۴ (‏ تفسير الطبرسي ( ۱۷١/۲۷‏ ) ( طهزان ٠٠)‏ 


o 


وقد زعم بعض آهل الأخبار ان ر العزى )١‏ كان بيتاً بالطائف تعبده ثقبف , 
ويظهر ان هذا اشتباه: قد وقع مم › وم خلطوا بین اللات والعزی » فتوهموا 
أن بيت اللات هو العزى فقالوا ما قالوه . ونجد في تفر الطعري تأبيدا هذا 
الرأي ' ٠٠.‏ 

وورد في بیت شعر ینسب الى ( حسان بن ثابت ) ان بیت العزی کسان 
( بالجزع من بطن نخلة )" . 

ویظهر أن العزى كانت ( سمرات ) » ها مى > وكان الناس يتقربون اليها 
بالنذور . وهي بالطيع عبادة من العبادات المعروفة للشجر" . وقد ذكر الطلري 
روایات عديدة تفيد آن ( العرّى ) شجرات » ولکنه أورد روابات ری تفید 
الها حجر أبيض؛ . فنحن إذن أمام رأين : رأي بقول إن العزى شجيرات › 
ورأي یری آنا حجر . وذكر ( ابن حبيب ) ان العزى شجرة بنخلة عندها 
وثن تعبدها غطفان » سدنتها من بني صرمة بن مرة“ . وذكر یره اما رة 
لغطفان" . 

وقد تسى العرب وقريش بالعزى » فقالوا : ( عبد العزى ). وقد أقسموا 
ا > وها قول درهم بن زيد الأوسي : 

إني ورب العزى السعيدة وال الذي دون بيته سرف 

وأقدم من سمي بامم ( عبد العزى ) في رأي ابن الكابي هو عبد العزى بن 

کعب" . وقد ذكر ابن دريد أسماء عدد من آهل مكة عرفوا ب (عبد العرى ) ؛ 


۱ تفسير الطبري ( ٠٠/۲۷‏ ) » ( العزى بيت بالطائف تعبده لقيف ) ' 

۲ الازرقي » ( ص ۷۸ وما بعدها) ٠‏ 

۳ أخبار مكة » للازرقي ( ۷٤/۲‏ ) »› اللسان ( ۳۷۸/١‏ ) » ( عز) > تاج العسسروس 
٥٥/٤ (‏ ) » تفسير الخازن ( ۲۱۷/١‏ وما بعدها ) » الشوكاني » فتع »)٠٠١/٠١(‏ 
تفسير البحر المحيط » لآبي حيان الاندلسي ( ٠٦١/۸‏ وما بعدها ) » تفسير ان 
کشر ( ۲٣۳/٤‏ ) ۰ ا 

٤‏ تفسير الطبري ( ٠٠٥/۲۷۰‏ ) ء 

ه المحبر )٠٠١(‏ » تفسير الطبرسي ( ٤۸/۲۷‏ وما بعدها ) » نفس البيضاوي 

°۰ )۱۹٩۹/۱ ( 

a 

الإصنام٠( ١١‏ وما بعدها )-۰ 

الاصتام )١۳(‏ ( روزا ) ء مراصد الاطلاع )١۴۷(‏ ° 

٠ )1۸( الاصئام‎ 


ھے که رھ 


ارفا 


منهم ب ( عبد العزی بن قصى ) »> و ( عبد العزى ابن عبد مناف ) > و (غبد 
الغزى بن عبد الملل ٠)‏ 


ويظهر من هذا الشعر المسوب الى ( زيد بن عمرو بن ”نفيل ) : 


تر کت اللااث والعری جمیہا كذلك يفعل العلد الصپور 
فلا العزى أدين ولا ايها ولا صنمي بي غم أزور' 


ان عاد العزى كانوا يتصورونما أما › وها ابنتان » ولعله أراد ب (ابنتيها) 
اللات ومناة . وقد نسب بعض أهل الأخبار عبادة العزى الى عمرو بن لي جرياً 
على عادىمم ني نسبة عبادة الأوثان اليه › فقالوا انه قال لعمرو بن ربيعة والحارث 
ابن كعب : إن ربكم يتصيف باللات لرد الطائف » ويشتو بالعزى لحر تهامة " . 
وفي رواية لابن اسحاق :ان مرو بن ي اتخذ العزى بنخلة »> فكانوا اذا فرغوا 
من حجهم وطوافهم بالكمبة › لم محلوا حى يأتوا العزی » فيطوفون اء ولون 
عندها » عندها يوم . وكانت للعزاعة . وكانت قريش وبنو كنانة كلها 
تعظم العزى مع خزاعة وجميع مضر . وكان سدنتها الذين عجبونما بنو شيبان من 
بي سلم » حلفاء بي هاشم 

وتشبر روايبة من زعم أن عرو بن لي قال لقومه : إن رب يتصیف 
باللات لرد الطائف » ويشتو تو بالعزى لمر نهامة » »> صحت او لم تصح » الى 
وجود صلة بين اللات والعزى . وقد ذكرت العزى بعد اللات ني القرآن الكر م. 
وكذلك ترد بعد .اللات أي جميع روايات الأخباريين . نما يشر الى وجود صلة 

بين اللات والعزى . ولا يستبعد ان. تكون هذه الصلة بن الصنمان قد جاءت 
ال أهل الحجاز من بلاد الشأم من اهل تدمر وبادية الشأم والصفوبين > إذ وردا 
وكانها إ لمان متقابلان » فحمل ذلك بعض المستشرقن على تصور آنا مثلان 
ک وکبین : کوکب الصباح وکوکب الماء * ۰ 


الاشتقاق )۳٤۸(‏ ) ارسي 4 

الاصنام )۱٤(‏ ( روزا) ۰ 

الازرقي » آخبار مكة ( Ê‏ باب ما جاء في اللات والعزى ) ٠‏ 
الازرقي ( ۷٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
العرب في سوريا قبل الاسلام ٠ )٠٠١(‏ 
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والعازى مل اللات ومناة من الآلمة . المعبودة عند عرب العراق وعرب بسلاد 
الشأم > وعند النبط والصفويين . وقد ذكر امم العزى مرتين ني المصادر المؤلفة 
بعد ايلاد › وأشار اسحاق الأنطا كي مهناو ٤ه‏ هم1 من رجال القرن اللحامس 
للميلاد › الى اسم العرى ني حديثه عن مذينة ( بیت خور ) rں]-B1‏ وذغاها 
ب نام8 › وسماها ( کوکبتا ) . ویظن ان ( کوکبتا ) Î < Kawkabta‏ 
( كوكبة ) المذكورة ني المصادر السريانية +¿ هي أنى كوكب ٠‏ تعني الكوكب 
الذي يظهر عند الصباح > وهو العزى عند الجاهليين# . ويراد ها ( الزهرة ) 
وuوەV‏ » عند البط ' . حيث اتخذوا ها معبداً في مدينة ( بصرى ) في منطقة 
( رم ) عرف ب ( بیت ایل ) . وقد نض ( برو کوبیوس ) ۰ واط ۴۵٤٣١‏ 
على الها ( أفروديت )۳ . وهي كناية عن القمر على رآي, بعض المستشرقين؟ . 

ولعل العزى هي ( ملكة السماء Melekheth Hash Shama‏ اذ كورة ي سفر 
ر ارمیا )* » وقد جاء فيه : ان آمل (اورشلم) کانوا یصنعون کعکاًء یتقربون 
به الى تلك الإمة : إلمة السماء . وقد كان الجاهليون يتقربون بالحبز والكعك الى 
ر کو کب السماء )" 

ويظهر من ورود اسم امرأة هو : ( امت عزى ) « ( أمة العزى ) e‏ ي 
نص عربي جنوبي »> ان عبادة العزى كانت معروفة هناك. وقد قدم أحد العرب 
تمالا من ذهب الى هذه الإة " . 

وقد كان آل للحم » ملوك المحسرة » ينجرون الأسرى قرباناً للعزى. وقد زعم 
بعض المؤرخين السريان ان ر المندر بن ماء المماء ) ضحى بأربع مثة راهبة للعزى” . 


Reste, 8. 40, Ency. Vol. IV, p. 1059, Rothstein, 8. 81, 141. ۱ 
Shorter Ency. of Islam, p. 617. 

Arabien, 8. 82. 

` Procopius, De Bello Persi., IL, 28, Arablen, 8. 28, 82. 
Arabien, 8. 82, Reste, S. 40, Ryckmans;, 15. 

أرميا » الاصحاح السابع > الآبة ۸٠.وما‏ بعدها ) ٠‏ 

Hastings, p.778, Das Gotzenbuch, 8. 95. 

Das Gotzenbuch, 8. 94. 

Malalas, II, 166, Noldeke, Sassaniden, 8. 171, Ghass., I, Anm. 3, 
Theophanes, 273, Land, Anecd. Syr., IN, 247, Rothstein, 8. 81, 
Paulys-Wissowa, ‘Erster Halband, 1893, 8. 1281. 
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وذکر ( إسحاق الأنطا كي ) ان العرب کانوا بقدمون الأولاد والبنات قرابین 
للك وكبة ( كو كبتا ) » فينحرونمم هما » ويقصد ب ( كوكبتا ) العزى' 

و كانت قريش تتعبد للعزى » وتزورها ودي اليها > وتتقرب اليها بالذبائح. 
وذكر ابن الكابي الما كانت أعظم الأصنام عند قريش» وان قريشاً کانت تطوف 
ببالكمبة وتقول : « واللات والعزى › ومناة الثالفة الأخرى . فإهن الغرانيق العلاء 
وإن شفاعتهن لترتجی » . وکانوا بقولون : هن بنات الله »> وهن يشفعن اليه . 
وکانت قریش قد مت ها شعاً من وادي حراض » يقال له سقام يضاهون به 
حرم الكعبة . وكان هما منحر ينحرون فيه هداياهم ٠‏ يقال له الغبخب : فكانوا 
يقسمون اموم هداياهم فيمن حضرها وكان عندها" . 

وکانت قریش تستعان بأصنامها حن حارب > تستجير ا وتستمد منها العون 

ئي الحرب” ٠‏ لتبعث الممة والنشاط في النفوس بذكرها . فلا كان يوم RT‏ 
( أبو سفيان : « اعل هبل › اعل هبل » فقال المسلمون : «الله أعلى وأجل ). 
فقال ( أبو سفيان ) : « لنا العزی ولا عزی لک ۾ . فقال المسلمون : « الله 
مولانا ولا مول ٤‏ 6 

ويقول ابن الكابي أيضاً : ١‏ ولم تكن قريش بمكة ومن أفام بها من المرب 
بعظمون ا من ٠‏ إعظامهم العزى » م اللات ¢ م مناة .. فأماً ااعزی » 
فكانت قريش تحخصها دون غبرها بالزيارة 1 . وكانت لقف تحص اللات 
كخاصة قريش العزى وكانت الأوس والحزرج تخص مناة كخاصة هؤلاء الآخرين» 
وكلهم كان معظاً هما ) » أي للعزى* 

ولابن الكابي رأي في اقبال قريش على العزى . إذ يقول : « فاما العزى . 
فکانت قریش تخصها دون غبرها بالزيارة والمدية . وذلك فا أظن لقر ہا 
منها »' . فجعل قرب بيت العزى من قريش »هو السبب في إقبال قريش عاليها . 


Isaak von Antiochia, Opera, I, 220, (Ed. Bickell), Reste, S8. 40, ۱ 
Das Gotzenbuch, §. 96. 
طبعة روزا كلينكه روزنبر كر ) بمدينة ( لايبزك‎ ( )١١( » الاصنام (۱۸) وما بعدها‎ ۲ 
° م)‎ ٤1 
Arabien, 8. 83. 
٤ معركة أحد»‎ « » ) ٠۲١/۲ ( الطبري‎ » ) ۲٠۳|۹ ( تسیر این کثیر‎ 
(TV) الاصنام‎ 
٠ ) روزا‎ ( )١١( الاصنام‎ 
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وهو يرى هذا الرأي نفسه حن تكلم على الأصنام : ود » وسواع › ويعوق ؛ 
ونسر » وقارن بينها وبين :الأصنام اللات والعزى ومناة › إذ قال ٠:‏ ولم يكونوا 
يرون في اللحمسة الأصنام الي دفعها ړو بن لحي .. کرأېم ني هذه ولا قرا 
من ذلك . فظننت أن ذلك كان لبعدهم منهم »' . 

وقال ابن الكاي في كتابنه الأصنام « وقد بلغنا أن رسول الله »> صلى اه 
عليه وسل . ذكرها بوماً » فقال : لقد أهديت للعزى. شاة عفراء ٠»‏ وأنا على 
دين قومي ا 

وكان فيمن يتقدم الى العزى بالنذور والمدايا > والد خالد بن الوليد . ذكر 
حالد أن والده كان يأني العزى خر ما له من الإبل والغم » فيذحها للعزى ؛ 
ویقم عندها ثلاثة ايام" . 

ومن تعبد للعزى بو سلم وغطفان وجشم ونصر وسعد بن بكر . وغي 
وباهلة ونحزاعة وجمیع مضر وبنو كنانة . وقد ارتبطت قبائل غطفان بعبادة العثرى 
وتقديسها بصورة خاصة»حبى لقد ذكر (ياقوت الحموي) ان ( العزى سمرة كانت 
لغطفان بعبدونما» و كانوا بنو' عليها بيت » وأقاموا ها سدنة)* . وقد عرف البيت 
ب ( كعبة غطفان )“ . وذكر (الطري) أن الى رصم لبي شيبان) » بطن بن سلم 
حلفاء بني هاشم » وبنو أسد بن عبد العزى › يقولون : هذا صنمنا »> واا 
( کانت بيتاً يعظمه هذا الي من قريش وكنانة ومضر كلها )" . وقد تعبدت ها 
ثقيف كذلك » بأن اتخذت ها ص^ . والظاهر ان قريشاً كانت تعد العزى 
حامية وشفيعة ها . 


و کان لر م العزى شعب حتة قریش لصم › يقال له سقام ي وادي حراض 


الاصنام (۱۷) ( روزا ( 

الاصنام (۱۸) وما بعدها »> )١١(‏ (. طبعة روزا روزنب ركر ) ٠‏ 

الازرقي » أخبار مكة ( ۷۸ وما بعدها) ٠‏ 

تفسير الطبرسي » مجمع البيان ( ٠٠٤/٠‏ ) » اليعقوبي ( ٠ ) ۲۲١/۱‏ 
البلدان ( ۱١١/٤ ( » ) ۱۹1/١‏ ) ( صاأدر) › 

Shorter Ency., p. 617, Arabien, 8. 83. 

الطبري ( ٠٠/۳١‏ ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 

Arabilen, 8. 83, Doughty, Documents Epigraphiques, 35,. Travels in Arabla 
Deserta, IL, p. 511, 515. 

Arabien, 8. 83. 
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على طريقة قريش أي الخاذ حرم للكعبة . وقد صار هذا الحمى موضعاً آمناًلا مجوز 
التعدي فيه على أحد » ولا قطع شجره › ولا القيام بعمل بحل عحرمة المكان' 
فذاك قول ابي جندب المذلي تم القردي ني امرأة کان ہواها » فذ کر حلفها له مہا : 


لقد ”حلفت جهداً عيناً غليظة بفرع الي أحمت فروع سقام" 


وينسب ( ابن الكابي ) باء ( بيت العزى ) الى ( ظالم بن أسعد ) › إذ 
يقول : « بس : بیت لغطفان بن سعد بن قيس عیلان كانت تعبده . باه 
ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف » لما رأى قريشاً يطوفون 
بالكعبة. ويسعون بين الصفا والمروة » فذرع البيت . ونص العباب : وأخذ حجراً 

من الصفا وحجراً من المروة » فرجع الى قومه »› وقال : يا معشر غطفان › 
لقريش بيت يطوفون حوله والصفا والمروة » وليس لک شيء › فب بيا على 
قدر البيت » ووضع الحجرين فقال : هذان الصفا والمروة فاجتزوا به عن الحج . 
فأغار زهر. بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة الكاي »فقتل ظالماً > وهدم 
بناءه ۲" 


وجاء أي رواية أخرى ان ( بي صداء ) قالوا : أما والله لنتخذن خرماً مثل 
ALE SS E‏ 
بنو مرة بن عوف . م كان القائم على أمر الحرم وبناء حائطه رباح بن ظالم 
ففعلوا ذلك » وهم على ماء مم يقال له بس › > فلا بلغ فعلهم هذا وما أجمعوا 
عليه زهعر بن جناب » قال : والله لا يكون ذلك وأنا حي > ولا أخلي غطفان 
تتخذ حرما أبداً » ثم سار في قومه حى غزا غطفان » ونمکن منها › واستول 
على الحرم »> وقطع رقبة أسبر من غطفان به » وعطل الحرم وهدمه 

وذكر بعض أهل الأخبار » ان العزى صم كان لقريش وبي كنانةء أو سمرة. 
عبدما غطفان بن سعد بن قيس عيلان . أول من اتحخذها منهم : ( ظالم ب بن أسعد ) 


SORT CO ۱ 

۰ الاصنام. -(۱۲) ( روزا)‎ ۲٣ 

۳ الاغاني ( SATA‏ 4 تاج العروس ) ٤ ( ۱۰ ۹/٤‏ البلدان ) 14/۲ ( > اللسان. 
( ۳۲۷/۷ ) ۰ ( بس ) ۰ 

4 ۷ ) الاغاني‎ ٤ 


٠١  سداسلا المغصل‎ ۲٤١ 


فوق ذات عرق الى البستان بتسعة أميال › بالنخلة الشامية بقرب مكة » وقيل 
بالطائف » بى عليها بيتاً. وسماه بسا » وقيل بساء »> وأقاموا لما سدنة مضاهاة 
للكعبة » وكانوا يسمعون فيها الصوت > فبعث اليها رسول الله خالد بن الولتد » 
عام الفتح » فهدم البيت » وقتل السادن وأحرق السمرة' ٠.‏ 

ويظهر ما تقدم أن البيت هدم مرتمن : مرة ني الجاهلية »> على يد زهر بن 
جناب ٬وقتل‏ إذ ذاك بانيه ظالم » والمرة الثانية عام الفتح على يد خالد بن الوليد' . 

أوأما سدنة العزى » فكانوا من بي صرمة بن مرة » أو من بي شيبان بن 
جابر بن مرة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن عتبة بن سلم بن منصور . فهم 
من بي شيبان »من بي سلم حلفاءِ بي هاشي ٣‏ 

وكان آخر سادن للعتزى ( دبية بن حرمي السلمي ثم الشيباني ) » قتله خالد 
ابن الوليد بعد هذمه الوثن والبيت وقطعه الشجرة أو الشجرات الللاث؛ . وني 
رواية : أن هدم العرى كان للحمس ليال بقن من شهر رمضان سنة تمان » 
وکان سادنما أفلح بن . النضر السلمي من بي سلم . فلا حضرته الوفاة دحل عليه 
أبو هب بعوده وهو حزين › فقال له : مالي أراك حزياً ؟ قأل :. اخاف إن. 
تضيع العزى من بعدي . قال أبو لهب : فلا تحزن » فأنا اقوم عليها بعدك . 
فجعل ابو هب يقول لكل من لقي : إن نظهر العزى » كنت فد اتخذت عندها 
دا بقيامي علیها ؛ ون يظهر محمد على العُرى وف قر فابن أخي . 
فأنزل االله تبارك وتعالى « تبت يدا أبى هب وتب »* . وتدل هذه الرواية إن 
صحت على ان أفلح بن النضر لم یکن آحر سادن للعزی » وان ادم م يكن في 
حیاته » ونما کان بعد وفاته . 


وتشبه هذه القصة قصة ألحرى وردت ني الموضوع نفسه » عن أبي أحيحة 


تاج العروس ( ٠١/٤‏ )> (عزز) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱١۹/٤‏ ) › ( بس) ۰ 

الطبري ( ٠٥/٣‏ ) ( دار المعارف ) » تاج العروس ( ٥١/٤‏ ) > (عزز) ٠‏ 
البلدان ( ۱١۷/١‏ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ۲۰۹/۲ ) »ابن هشام ( ٠٥/١‏ ) 
( هامش الروض الانف ) › الطبرتي ( Y/Y‏ ) »> ( 1/۳ ) ( دار المعارف ) > 
الاصنام )٠١(‏ ( روزا ) » ( ودبية بن حزمس السلمي سادن العزى ) » تاج العروس 
۱۲٤/۱۰ (‏ ) » ( دبي ) ۰ 
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وأبي هب . فلا مرض أبو أحيحة » وهو سعيد بن العاص بن آمية بن عبد شس 
ابن عبد مناف » مرضه الذي مات فيه › کان اهم ما شغل باله عبادة العزى 
وخشیته ان لا تعبد من بعده » فلا اجابه ابو مب مهوناً عليه الأمر : رد والله 
ما عبدت حياتك ( لأجلك )ولا ترك عبادنما بعدك موتك ! سره هذا الجواب »> 
وأفرج عنه . فقال : «الآن علمت ان لي خليفة ٠‏ ' 


ويروي ابن الكلبي ان الرسول أمر بالقضاء على العزى » وذلك عام الفتح › 
فلا افتتح النبي ضلى الله علي LE a E‏ ایت 
بطن نخلة » فإنك تجد ثلاث سمرات » فاعضد الأولى . فأتاها فعضدها › فلا 
جاء اليه عليه السلام : هل رأيت شيا ؟ قال : لا » قال : فاعضد الفانية ؟ 
فأتاها فعضدها . ثم أتى النبي عليه السلام » فقال : هل رأيت شيا ؟ قال : 
لا . قال : فاعضد الثالكة . فأتاها . فإذا هو محبشية نافشة شعرها › واضعة يدم 
على عاتقها » تصرف بأنياا » وخلفها دبية بن حرمي الشيباني م السلمي»› وكان 
ساد ا ل آل کال ال“ 


أعزّ شدي شدة لا تكذبي على خالد ألقي اللهار وشمري 
فإنلك الا تقتلي اليوم خالداً تبوئي بذل عاجلا وتنصري 
فقال حالد : 


يا عز كفرانك › لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 


ثم ضرما ففلق رأسها » فإذا هي حمة. مم عضد الشجرة » وقتل دبية السادن. 
م آتى الني ل ا »> فأخبره فقال : تلك العزى » ولا عزى 
بعدها للعرب . أما الما لن تعد بعد اليوم" 
۱ الاصنام ٠ )٣٣(‏ 

دبية ) في كتاب الاصتام يعض الاختلاف عن نص تاريخ م الطبري ( ٦٥/۳‏ ) » 

المعاني ( ٤۷/۲۷‏ وما عرزن ۷۸ وما بعدها ) ۰ 


4 


ويظهر من شعر ل ( أبي خراش اللي ) أن ر دبية ) كان كرياً › يطعم 
الناس › عظم القدرءله جفنة حن الشتاء › وقد مدحه › إذ حذام نعلعن جیدین › 
کا رثاه يوم قتل بأبيات ذكرها ( ابن الكلي ) في تابه الأصنام' . 


وذكر بعض أهل الأخبار أن ر خالد بن الوليد) هدم بيت العزى عام الفتح» 
وقتل إذ ذاك سادنه ( ربيعة بن جرير السلمي )" . وروايات الأخباړ ين عن 
المزى يكتنفها شيء من الغموض واللبس » ويدل ذلك على ا م یکونوا على 
ع پالمرزی . فبيا هم یذ کرون أن العزى شجرة أو رة" . تراهم یذکرون 
ني روايات أخرى آنما شيطانة تأتي سمرات > أي ان العزى هي تلاك 
الشبطانة › لا السمرة أو السمرات الثلاث ° . . تراهم یذکرون ي روایات 
أحرى أن العزى صم » وان الرسول حيا خالد بن الولید ېدمه › قال له 
لما هدم العزى ؛ وعاد : « أرأيت شيا ؟ قال : لا » قال : فارجع فاهدمه » 
فرجع خالد الى الصم > فهدم بيته »> وكسر. الصم › نز اد ا 
اغضي بعض غضباتك .. فخرجت عليه امرأة حبشية عريانة مولولة » فقتلها وأحذ 
ما فيها من حلية › م ئی رسول لله صلى الله عليه وسل » > فأخره بذلك»فقال : 
تللك العزى » ولا تعبد العزى آبداً ج ومعی هذا أن 2 صم » کان ي 
داخل بيت العزى » وأن الد بن الوليد کسره » وهدم بیته . ولم یکن شجرة. 
أها ‏ تلك السمرة أو السمرات الثلاث » فل تکن إلا اا نبتت في حرم البيت. 
لذلك صارت عرمة لا جوز مسها بأي سوء كان . 

وقد مى بعض أهل الأخبار اسم آخر سدنة العزى ( دبية ) و ( دبية بن 


۰ وما بعدها ) ( روزا)‎ ٠٤١ ( الاصنام‎ ١ 

۲ تاج العروس ( ۱۰۹/٤‏ ) » ( بس ) » ابن سعد » حلقات ( ٠ ۱٤٩/۲‏ 

+٣‏ السمر : شجر صغار الورق قصار الشوك وله برمة صفراء يأكلها الناس » وليس 
في العضاه شيء أجود خشىبا من السمر » بلوغ الارب ( ٠٠٤/۲‏ ).» تاج العروس 

۰ ۰ ) بس‎ ( ۰) ۱۰۹/٤ ( 

۽ البلدان.( ۱٦۷/١‏ وما e kaa‏ > بلوغ الارب ( ۲٠٤١/۲‏ ) ءالاصنام 

٠٥ (‏ وما بعدها) (روزا) ۰ ۰ 

ء٠ وما بعدها)‎ ٤۷/۲۷ ( دار المعارف ) » روح المعاني‎ ( ) ٠٠/١ ( الطبري‎ ٥ 
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حرمس السلمي ٠)‏ » وسمّاه بعض آخر ( ربية السلمي ) > و (ربية بن جرمي)" › 
و ( ربيعة بن جرير السلمي )" . 

والرأي المعقول المقبول › هو ان العزى صم اسك > ومام بء آي 
خرانة يضع فيها العبادِ المؤمنون بالعزى هداياهم ونذورهم ما > کا کانوا پنحرون 
ها » إذ لا يعقل ان يقال إن خالدا کسر الصام ودم بیت“ . م لا کون 
العزى » صا بل يكون شجرة » أو شجرات . وأما الشجرات» فنا شجبرات 
مقدسة أيضا » لأنها في حرم العزى » وشجر الحرم هو شجر مقدس لا جوز 
قطعه » ولذلك كان أهل مكة يتجنبون مس شجر الحرم بسوء » فلا أراد (قصي) 
اعتضاده » هابت قریش عمله وخحافت سوء العاقبة » وېته عن مسه بسوء» ولکنه 
أقدم على قطعه » لم يبال برأم » ولم محفل بنصائحهم › فقطعه . و کان بیت 
العزی يسمع فيه الصوت. وقد ذكر الأخباريون انه كان في كل من اللات والعزى 
ومناة شيطانة » تكلمهم »> وتظهر للسدنة وقد نسبوا ذلك الى صنع ابليس؟ . 
والظاهر ان الحبشية المذكورة الي قتلها خالد»رزعم انها شيطانة ان صح ما ذكره 
الرواة عن وجودها » كانت امرأة كان السادن مخفيها في موضع سري › وهي الي 
تجيب عن أسئلة السائلن فينسب السادن كلامها الى العزى . 

وما بؤيد رأبي في ان (العزی ) صم »› ما ورد في تفسبر ( الطبري ) من 
قوله : «١‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسل » خالد بن الوليد الى شعبر 
بسقام لیکسر العزى » فقال سادنها »> وهو قيمها : با خالد أنا أحذركها إن ها 
شدة لا يقوم اليها شيء . فشى اليها خالد بالفأس فهشے أنفها " . مما يدل على 
ابا كانت صا أنى › أي تثالا لامرآة › لأنما أنى . 

ويظهر من هذا البيت : 


أما ودماء مائرات تخالا على قنة العزى وبالنسر › عندما ' 


۱ بلوغ الارب ( ۲۰٤٣/۲‏ ) ° 

۽ تاج العروس ( ٥٥/٤‏ وما بعدها ) » ( عزز) ۰ 

م تاج العروس ( ۱١۹/٤‏ ) › (بس) ° 

۽ لمحبر(٣؟١ا)‏ ° 

ه الازرتي ( ۷٥/۱‏ ) » ( باب ما جاء قي اللات والعزى ) ' 

٠ ) ۲١۸/۱۰١ تفسير القرطبي.(‎ » ) ٩/۲٣ ( تفسير الطبري‎ ٦ 
٠ ) قنن‎ ( ›» ) ۳٤۹/١۳ ( اللسان‎ ۷ 


to 


:أن باد العزى كانوا قد الطخوا قنة الصم > آي أعلاه ورأسه بدم الأضاحي . 


مناة : 


ويعد الصم مناة. أقدم الأصنام عند الأخباريين . وهو من الأصنام المذكورة في 
القرآن الكرم : ‹ أفر أيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى ٠‏ . وهذه الأصنام 
الثلاثة هي إناث في نظر الجاهليين . 
وموضع. مناة بالمشلسل على سبعة أميال من المدينة" » وبقديد بين مكة 
والمدينة " » وقيل أيضا انه عوضع ( ودان ) أو في موضع قريب منه . وذکر 
اليعقوبي ان مناة كان منصوبا بفدك مما يلي ساحل البحر . والرأي الغالب 
بين أهل الأخبار انه كان على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد . وذكر 
( محمد بن حبیب ) انه کان بسیف البحر وکانت الأنصار وأزد شنۇة وغر هم 
من الأزد تتعبد له . وآما سدنته » فهم (الغطاريف ) من الأزد" 4 وذکر أن . 
تلبیته کانت على هذه الصورة : « لبيك اللهم لبيك › لولا ان بكراً دونك » 
يرك اللاس ومپجروناث » وما زال حج عثج يأتوناك . أ على عدوائهم م 
i‏ 
در € . 
وتسكت أكثر روايات أهل الأخبار عن معبد .( مناة) فل تذکر شیا عنه › 
2 السجم » الآية ۱۹ وما بعدها . 
تاج العروس ( ٠١٠/٠١‏ ) › تفسير الطبري ( ۳۲/۲۷ وما بعدها ) » تفسير ابن 
کثیر ( ۲٠٥۳/٤‏ وما بعدها) » تفسیر الخازن ( ۱۹٤/٤‏ وما بعدها ) » تفسير أآبي 
مجمع البیان ( ١۱۷١/۸‏ ) » البلدان ( ٤٤/۲‏ ) » عمدة القاري ( ٠ ) ۲۸۷/١‏ 
البلدان ( ١١۷/۸‏ وما بعدها ) ۰ 
اليعقوبي ( 1۲/1( < (Toff)‏ ° 
!بن هشمام ( ۸۷/١‏ ) » الاصنام ( ٠١‏ وما بعدها ) › الروض الانف ( ٠١/١‏ ) > 
. أخبار مكة ( ١/۷۳وما‏ بعدها ) » البداية والنهاية ( ۱١۹١/١‏ ) » عمدة القاري 
( ۷/۹ ) ۰ 
۷ المحبر ( ٠)١١‏ 
۸ المحبر ( ٠ ) ٣١۳‏ 
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is 


ولکن ( الطعري ) يشر في تفسره إلى أنه كان بيتاً بالمشلل' « وهو کلام منطقي 
معقول » إذ لا بعقل ن يکون هذا الصم > محرد صخرة أو صم قائم ي العراء 
تعبث به الرياح والشمس > ثم ان له سدنة »> ولا بعقل أن تكون لصم سدنة › 
ثم لا یکون له بیت یژویه . ولست استبعد أن یکون له» ( جب ) بلقې المؤمنون 
فيه هداياهم ونذورهم . وذكر ( الطري ) أيضاً أن معبده كان ب ( قديد ) . 
وأما عبدته » فخراعة » وبنو كعب" . 

والأخباريون على حلاف فا بينهم على هيأة ر مناة ) وشكله » منهم من بقول 
إن مناة صخرة »> ميت بذلك لأن دماء النسائلك كانت تمى عندها » أي تراق". 
ومنهم من يقول E oe ES‏ 
وقد نحت من حجارة “ > وجعله بعض الرواة في الكعبة مع بقية الأصنام' 


والذين يذكرون أن مناة صخرة » يرون أن الناس. كانوا بذعحون عندها فتمى 
دماء النسائك عندها » أي تراق » فهي إذن » اومذا الوصف منح تراق عنده 
الذبائح الذي تقدم نسيكة لاجفة . ويذكرون ا إا كانوا بفعلون ذلك « كام 
کانوا بستمطرون عندها الأنواء تر كا ما "٠‏ . ويتبين من ذلك ان هذا المىضع 
کان مکانا مقدہاً » وقد خحصص بزل ر الت ويرسل الرياح فتأتي بالأمطار 
لتغيث الناس » وان هذا الإلّه صلة بالبحر وبالماء > ولذلك أقم معبده على ساحل 
الك رف تكون هذه الصخرة مذعاً أقم عند الصم ٤‏ آو عند معبده لتذبح 
عليه ما ہل للصم E‏ بن الرأين : کونه 
صخرة » وکوله ص 

ويظهر من أقوال ابن الكابي ان هذا الصم كان معظما ». خاصة عند الأوس 


٠ ) ٠٠١/۲۷۰( تفسير الطبري‎ 

٠ ) ٠٠/۲۷ ( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطبري ( ۲۲/۲۷ وما نعدها ) ۰ 

تفسير الطبرسي ٠‏ مجمع البيان ( ۱۷١/۹‏ ) » البلدان ( ٠١۷/۸‏ وما بعدها) ۰ 
مجمم البيان ( V/A).‏ وما بعدها ) ۰ 

تفسر ال( با > الكشاف ر( /44\ وما بعدها ) > اتفسير 
البيضاوي ( ۷ ) *° 

۷ زكان منصوبا على. ماحل البحر من ناحية المشال. بقدياء.ء: بين المديتةومكة وما 
قارب ذلك من المواضيع » البلدان ( 17/۸ وما بعدها ) ۰ 
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واللزرج ¢ أي أهل يبرب ومن کان بأحذ مأخذهم من عرب المدينة والآزد 
وغسان ( فكانو! حجون ويقفون مع الناس المواقف كلها »> ولا معلقون رؤوسهم» 
فإذا نفروا أتوا مناة وحلقوا رۋوسهم عنده وأقاموا عنده لا يرون لحجهم اما إلا 
بذلك' . ولكن القبائل العربية الأحرى كانت تعظمه كذلك › وني جملتها قريش' 
وهذيلل وخزاعة" . وأزد شنۋة » وغرهم من الأزد . وقيل ثقيف' أيضاً › 
وذكرت رواية أخرى ان العرب جميعا كانت تعظمة وتذبح حوله“؛ . أما سدنته» 
فالغطاريف من الأزد ° 

وكانت خزاغة والأوس والحزرج يعظمون مناة » ولون منها للحج الى 
الكعبة " . 

فناة اذن من الأصنام المعظمة المقدسة عند ( اللحخزرج ) . وكانوا لفون ا 
ويقفون عندها . وني ذلك ورد شعر ينسب الى عبد العزى بن وديعة الأرني أو 
غبره من العرب : ۰ 


إني حلفت عيبن صدق برة مناة عند محل آل الحررج 


فا لمحل الذي بقف فيه ر آل اروج ) > هو المحل کک 
مناة . وکان العرب في الجاهلية يښمون الأوس والحررج جميعساً . : الحزرج 
ولذللف يقول الشاعر ي بيته : ( عند محل آل الحزرج )" 


وترجع بعض الروايات تأربخ مناة الى ( عمرو بن لحي ) فترعم أنه هو الذي 
نصبه على ساحل البحر ما بلي قديدا“ . وقد أحذت من الرواية الي ترجع ساس 
عبادة الأصنام وانتشارها بين العرب الى ذلك الرجل . 


الاصنام 09 »> البلدان ( ٠١١/۸‏ ) ( مناة ) الازرقي ( ۷۳/۱ وما بعدها ) ۰ 
الاصنام ( ۰۳ 0 ) » البلدان ) ۱/۸ ( 7 

البلدان ( ۱۹١/۸‏ ) » اللسان ز ا )° 

الكشاف ( ٠٤٤/۳‏ وما بعدها ) ۰ 

المحبر )۴١١(‏ ء البلدان ( ۱1۷/۸ وما بعدها ) ۰ 

قفسیر ابن کثیر ( ٠٠٠/٤‏ ) > اللسلن ( ۱۹۷/۲١‏ ) ° 

الاضنام ( ٠۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 

آخيار مكة ( ۷۳/١‏ وما بعدها ). » البلدان ( ٠. ) ٠٥۴۳/٤‏ 
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وكان المتعبدون. هذا الصم يقصدونه »› فيذحون حوله ۰ و ېدون له . ویظهر 
من روايات ابن الكابي عن هذا الصم › أنه كان من الأصنام المعظمة المحترمسة 
عند جميع العرب . وقد قصد ابن الكلبي بعبارة : « وكانت العرب جميعاً تعظمه 
وتذبح حوله ۲ عرب الحجاز على ما أعتقد . وکان سدنته مجنون من سدانتهم له 
أرباحاً حسنة من هذه اهدايا الي تقدم الى معبده باسمه . 

وقد بقي سدنة هذا الصنم يرتزقون باسمه » الى أن كان عام الفتح » فانقطع 
رزقهم مدمه وبانقطاع سدانته . فلا سار الرسول ني سنة نان للهجرة » وهي 
عام الفتح أربع او خس اليال من المدينة » بعث علا اليه » فهدمه وأخذ ما كان 
له » فأقبل به الى فلني : « فكان فا أخحذ سيفان كان الحارث بن أبي شر 
الغساني ملك غسان أهداهما له » أحدهما : يسمى نخذما » والآخر رسوباً . وها 
سيفا العارث اللذان ذكرها علقمة ني بيته : 


مظاهر سربالي حدید عایها عقيل سيوف : ذم ورسوب 


فوهبها الي لعلي › فيقال : إن ذا الفقار » سيف علي أحدها . ويقال : 
إن علي وجد هذين السيفين في الفلس » وهو صم طيء » حيث بعشسه الي 
فهدمه " . 
وي رواية للواقدي أن الذي هدم الصم هو سعد بن زيد الأشهلي » هدمه سنة 
تمان للهجرة " . وني روابة أخرى ان الذي هدم الصم هو آبو سفیان؟ ٠.‏ 

وقد كانت القبائل تتجنب ان تجعل ظهورها على (مناة) إعظاماً للصم » ولذلك 
كانت تنحرف في سبرها »> حیث لا یکون الصم الى ظهرها ° . وني ذللك قال 
الكميت بن زيد الشاعر » أحد بي أسد بن خزمة بن مدركة : 


وقد آلت قبائل لا تولي مناة ظهورها متحرفينا 


٠ ) ١۱١١٤ ر( القاهرة‎ » )5١( الاصنام‎ + )٠١( الاصنام‎ ۱ 

۰ ) ۱۹۸/۸ ( البلدان‎ » )٠١( الاضام‎ ٣ 

۳ الطبري ( ٠١١/۳‏ ) › روح البيان » لاسماعيل حقي أفندي » ( ٠١١/٤‏ ) » تاريخ 
الخميس » للدیار بكري ( ۱۰۷/۲ وما بعدها ) » أمتاع الاسماع ( ۳۹۸/۱ ) › 
البخاري ( ۱۸/١‏ ) ء ۰ 

»> البداية االنهاية ( ۱۹۲/۲ ) » الروض الانف ( ٠١/١‏ ) » ابن هشام ( )۸۷/١‏ ء 

1 ۰ ) ٩۰/١ ( ابن هشام‎ e. 
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ويظهر من ورود اسم هذا الصم ي القرآن الكرم > ومن انتشار التسمية به 
E E‏ و ( زید مناة ) و ( عوذ مناة ) 
و (اسعد فناة ) و ( أوس FDO GS‏ 
وطيء .وكنانة » ان عبادة ( مناة ) كانت منتشرة انتشار واسعاً بين القبائل' 
وده الكلات التقدمة على كلمة (مناة ) شأن کبر في وصف الصورة الي کانت 
في محيلة عبدة مناة عنه » إذ تمثله إهاً کر ٤ا‏ پسعد عباده ويساعدهم ي المكاره 
والممات ويعطيهم ما محتاجون اليه . 

والصع مناة هو ( منوتن ) ( منوت ) Manav‏ عند النبط »› ویظن ان 
لاسمه صلة ب ( ماتا ) واو«ه۷ في فمجة بي إرم » و ( منا ) وصق ف 
العرانية » وجمیعها ( مانوت ) (منوت) tمصه۷‏ ۰ وبامم الإله (می) Me‏ 
وبكلمة ( منية ) » وجمعها ( منايا ) ني عربية القرآن الكرم . وهي لذلك نمثل 
الحظوظ والأماني > وخحاصة الموت" . ومذا ذهب بعض الباحثن الى ان هذه الإهة 
هي إة المنية والمنايا عند الجاهليين" . 

وقد ذکر ( می ) 1و16 E‏ كوي ني العهد القدم . والظاهر ان 
كلمة (جد) کانت مصدراً »م صارت امم عل لصم . وذكر (مى) مع (جد) 
له شأن كبر من حيث معرفة الصنمين . فالأول هو لعرفة المستقيل وما يكتبه 
القدر ‏ للانسان من منايا وعبات لا تكون في مضلحة الأسان . والثانسي › وهو 
ر جد ٠)‏ لمعرفة المستقبل الطيب والحظ السعيد (ءطءر) (#سدخإه) لي اليونانيةء 
فها عثلان ٳڏن. جهٽن متضادتن؛ 


هبل : 
یول ابن الكاي J:‏ وکانت لقریش أصنام ي جوف الكعبة وحوطا > وکان 
أعظمها هبل . وان فا بلغي من عقيتق أحر على أصورة إنسان »> مكسور اليد 


Reste, 8. 29. ° (۰ ( تاج العروس‎ 
Reste, 8. 28, Ency. Religt., I, pp. 231, 661. 
Das CGotzenbuch, S8. 87.. 
Hastings, pp. 275, 604. 
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اليمبى . أدر كته قریش فجعلت له دا من ذهب . وکان أول من تصبه خز عة 
ابن مدر كة بن الياس بن مضر . وكان بقال له هيل خزعة . : 
وكان في جوف الكعبة قدامه سبعة أقداح » مكتوب في أوها : صريح والآحر 
ملصق . فإذا شكوا في مولود أهدوا اليه هدية » ثم ضربوا بالقداح » فان خرج 
بصريح ألقوه > ون خرج ملصق دفعوه . وقدح على الميت:وقدح على النكاح» 
وثلاثة لم تفسر لي على ما كانت . فإذا اختصموا في أمر » أو أرادوا سفراً او 
علا" » أتوه فاستسقوا بالأزلام عنڌه . فا حرج »› علوا به وانتهوا الیه . وعنده 
ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبدالله ‏ . 
وتذكر رواية أخرى أن خزعة بن مدركة كان أول من نزل مكة من مضرء 
فوضع هنل ي موضعه > فكان يقال له صلم خزعة » وهيل خزعة . وورٹ 
أولاده سدانته من بعده ۲ . وقد ذهب ( ابن الكاي ) هذا المذهب 'أيضاً » إذ 
قال : « وكان أول من نصبه خزعة بن مدركة ٠»‏ . 
ولا خلاف بين أهل الأخبار في أن ر هبل )۰ کان. على هبأة انسان رجل؟ . 
اوهناك روایات تنسب هبل الى تمرو بن لي » تقول إنه جاء به الى مكة امن 
المراق من موضع هيت ٠‏ فنصبه على البثر وهي الأحسف والحب الذي حفره 
إبراهم أي بطن الكعبة « لیکون حزانة للبيت »> یلقی فيه ما ہدى الى الكعية » 
وأنه هو الذي أمر الناس بعبادته » فكان الرجل إذا قدم من سفر بدأ به على 
أهله بعد طوافه بالبیت » وحلق رأسه.عنده » وکان على هذه الروایات من خرز 
العقيق على صورة إنسان › وکانت يده الیمی مكسورة » فأدرکته قریش فجعلت 
له يدا من ذهب . وکانت له خزانة للقربان و کان قربانه مائة بعر . وله حاجب 
يقر عت ۽ ١‏ 


| الاصنام ( ۲۷ وما بعدما ) ( تحقيق أحمد زكي باشا) » سبائك الذهب )٠٠٤(‏ 
الازرقي ( 1۸/١‏ وما بعدها ) »> ابن هشسام ( ٩٤/١‏ ) ء الطبري ( ۲٠١/۲‏ ) » 

( الاستقامة ) › ر( ۲| ° ) « المعارف ي » خسزانة لادب ر( 4/۳ ) ٠‏ سبائك 

الذعب )٠١١(‏ » ابن الاثير » الكامل ( ۱۸/۲) » مروج الذحب ( ۲١۸/١‏ ) » (محمد 

محيي الدين عبد الحميد ) » البداية والنهابة ( ۱۸۷/۲ ) ٠‏ 

طبقات ابن سعد ( ۹/۱( ۰ : 

الاصنام ( روزا ) « نهاية الارب ) STAR‏ 

» مجمع البیان ( ۸/۲۹ وما بغدها ) ( بیوت ۱۹١١‏ م ).۰ 
أخبار مكة » للازرقي ( ۲۷/۱ ء ۸ وما بعدها ) » الروض الانف ( ٠ )٠٦٠١/١‏ 
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وجاء ئي رواية ان عمرو بن لمي خرج من مكة الى الشأم في بعض أموره › 
فلا قدم مآب من أرض البلقاء »> وما يومشذ العاليق ›» وهم ولد عملاق + ويقال 
عمليق » وجدهم يتعبدون للأصنام › فقال هم : ما هذه الأصنام الي أراجم 
تعبدون ؟ قالوا له : هذه الأصنام نعبدها » فنستمطرها فتمطرنا › ونستنصرها 
فتنصرنا . فقال لمم : أفلا تعطونني منها صا › فأسبر به الى أرض العرب › 
فیعبدوه ؟ فأعطوه صا بقال له هبل » وأخذه » فتقدم به الى مكة فنصبه › 
وأمر الناس بعبادته' . 

ولسنا جد ني كتب أهل اللغة أو الأخبار تفسراً مقبولا لمعى (هبل) . وقد 
ذهب بعضهم الى انه من ( المبلة ) واا لفل ود كر بق خر اناهن 
ر المبيلي ) » عى الراهب » وذكر ان ( بي هبل ) کانت تتعېد له" . وذکر 
انه من ( هبل ) رن از قر )» ومعناها كارة اللحم والشحم» أو من (هبل) 
ععی غم » وما شاکل ذلك من آراء" . ویکمن. سبب اضطراب العلاء ي تسمیته 
في انه من الأصنام المستوردة من اللحارج الي حافظت على تسميتها الأصليةء فوقع 

لدم من م هذا اللاضطراب . 

وكانت تلبية من نسلت هبل : ١‏ لبيك اللهم لبيك . اننا لقاح » حرمتنا على 
أسنة الرماح »> محسدنا الناس على النجاح “٠‏ . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( هبل ) کان أعظم أصنام قریش »› وکانت تلوذ به 
وتتوسل اليه » ليمن" عليها باللئر والركة › وليدفع عنها الأذى وكل شر . 
وكانت لقريش أصنام أحرى ني جوف الكعبة وحوا »> ولكن هبل هو ادم 
والعظم عندها على الجميع . وقد نصب علل الجب الذي يقال له (الأخحسف) › 
وهو بر » وكانت العرب ئسميها ( الأخشف )° . 

وذهْب بعض المستشرقن الى ان ( هبل ) > هو رمز الى الإله القمر > وهو 


۱ سيرة ابن هشام ( 1۲/١‏ ) » ( وقد طبعت في هامش كاب الروض الانسف 
للسهيلي ) » دیوان حسان ( تحقیق هرشفلد ) »> سثرة ابن هشام ( “CAT‏ 
البداية والنهاية ( 3۸۷/۱ وما بعدها ) » اليعقوبي ( ۷ ) »›+ مروج °(A/Y)‏ 

م اللسان ( 1۸1/١١‏ ) »> تاج العروس ۱۹۸/۸ ) »› ( هبل ) ° 

م البلدان ( ٤۱1/۸‏ ) ۰ 

۽ الحبزر( ص ٠)٠١‏ 

۰ اخبار مكة ( ٩71/١‏ وما بعدها ) ۰ 


YoY 


إله الكعبة > وهو الله عند الجاهلين' . وكان من شدة تعظم قريش له الم 
وضعوه ي جوف الكعبة . وانه كان الصم الأکر في البيت . 

ويرى بعض الباحثين ان صورة الحية أو تمثاها يشبران الى هبل » أو إلى هبل 
وو ول ر ي في ( رم ) » يظهر انها رمز الى ( هبل ) 
أو ود" 

وذکر ( ياقوت الحموي ) آن هبل (صم) .لبي كنانة : بكر ومالك وملکان» 
وکانت کنانة تعبكد ما تعبد فریش »> وهو اللات والعزی . وکانت العرب تعظم 
هذا الملجمع عليه . فتجتمع عليه كل عام مرة " . وقال غىرەه : «١‏ وکان هبل 
لبي بكر ومالك وملکان وسائر بي کنانة . وکانت قريش تعبد صاحب بي 
كنانة » وبنو كنانة يعبدون صاحب قريش ۾“ 

وقد ورد اسم هبل ني الكتابات النبطية الي عر عليها في الحجر » ورد مع 

e E E 
القبيلة كانت تتعبد‎ a 


له » وأنه کان من معبودات العرب الشماليين' هذا الصم ”مي ( هبل بن 
عبدالله بن كنانة الكاي جد زھر بن جناب )۷ 


وما أراد الي الإنصراف عن أحد > علا صوت ا سفیان : أعل هبَل٬‏ 
أعل هبل . فقال النبي لعمر : أجبه » قال : ما أقول له ؟ قال : الله أعلى 
وأجل . فقال : ننا العرى ولا عزى لك . فقال الي لعمر قل : الله مولانا 
ولا مول لک 


Reste, S. 73, 221, Grohmann, S. 87." 

Grohmann, S. 87, Jaussen — Savignac, Mission, I, 169. 

البلدان ( 4/۷ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ۳١۸ ( المحبر‎ 

Ency., IL, 327, CIS, IF, NR : 189, Jaussen et Savignac, Mission, I, 

p. 169, Reste, 8S. 75, 221, L. Krehl, Uber die Religion der 

Vorislamischen Araber, S. 90, Oslander, in ZDMG., VIL, S8. 493. 

Ency. Religi., I, p. 664. 

۷ کتاب المعمرین ( ص ۲۹ ) ( هبل ) ٠‏ 

۸ الاصنام ( ص ۲۸ ) »› اللسان ر REE‏ تاج العروس 
( ۱۹۲/۸ ) > الاشتقاق ق ( ۳۱۹/۲ ) ۰ 
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أصنام قوم فوح : 


وزعم ابن الكلي أن خسة أصنام من أصنام العرب » من زمن نوح › وهي : 
ود" » وسواع > ويغوث » ويعوق » ونسرا . وقد ذكرت ني القرآن الكرم : 
« قال اوح : رب انهم عصوني واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خساراً » 
ومکروا مکرا کبارا » وقالوا : لا تذرون اتک ولا لون ووا ولا شاعا 
ولا یغوٹ ولا يعوق ونسرا » وقد أضلوا کشراں' . ويظهر ان ورود ا مها على 
هذا النحو في القرآن » هو الذي حله على رجع هذه الأصنام الى أيام نوح . 
وزعم ( ابن الكلي ) ان الأصنام المذكورة كانت في الأصل قوماً صالحين › 
ماتوا » في شهر » وذلك في يام ( قابيل ) » فجزع عليهم بنو قابيل › وذوو 
أقار م > وقام رجل من قومهم »> فنحت لمم خسة أصنام على صورهم ونصبها 
هم > فصار الناس يعظمونما ويسعون حوا » تم جاء من بعدهم من عبڌها › 
وعظم أمرها > ولم يزل أمرها يشتد » حى أدرك ( نوح ) فدعاهم الى الله > 
والى نبد هذه الأصنام > فكذبوه » فكان الطوفان » فأهبط ماء الطوفان هذه 
الأصنام من جبل ر نوذ ) الى الأرض » وجعل الماء بشتد جريه وعبابه من رض 
الى أرض حى قذفها الى أرض جدة » م نضب الاء وبقيت على الشط» فسفت 
الريح عايها حى وارنها . وبقيت مطمورة هناك أمداً »> حى جاء (رثي) ( مرو 
ابن لحي)وکان یکی أبا نعامة » فقال له : عجتّل بالمسير والظعن من نامة ؛ 
بالسعد والسلامة . قال عمر : جر ولا إقامة . فقال الرئي ايت ضف جدة جد 
فها أضاما دة فارردها ولا بايا اع المرب :ال عادا جاب فاي 
شط جدة فاستثارها » ثم جلها حى ورد نهامة . وحضر الحج › فدعا العرب الى 
بادا قاطبة . فأجابه سادات القبائل » ووزع تلك الأصنام عليهم » وأشاعوا 
عبادتما بین الناس" . ومن ثم عبد العرب هذه الأصنام . ۰ 


وذكر أيضا ان الأصنام المذكوزة هي أصنام نحتها الشيطان على صورة: خمسة 
بننن من أبناء (آدم) : ماتوا فجزع الناش عليهم »> لاهم كانوا بادا صانلىن . 


الإصنام ( ۸ ) ( روزا) ° 
۲ سورة نوح > الآية ۲١‏ وما بعدها ۰ 
م الاصنام ( ۳۳ وما بعدها ) ( روزا ۰ 
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فسوال م الشيطان ان يصنع لمم ائيل على هيأنهم وصورهم › لنذكرهم سم 
فسر وا پرآبه > وصنعها هم › فا البث الناس اين عبدوها » حى تركوا عبادة 
الله ٠‏ وکان ( ود ) أكزهم وأبرهم ¢ فصار أولءمعبود عبد من دون یه٠‏ 


ود؛ 


وكان الصم ود من نصيب ( عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن 
ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحلف بن قضاعة )» 
أعطاه ایاه ( مرو بن لي ) فحمله الى وادي القرى › فأقره بدومة الندل . 
وسم ابنه عبد ود » فهو أول من سمي به » وهو أول من مى عبد ود٬‏ ثم 
سمت العرب به بعد" . وقد تعد له بنو کلب" . 
ومنهم من مز فيقول أذ" . ومنه سمي ( عبد ود ) و ( أدبن طاخة )» 
و ( أدد ) جد معد بن عدنان؟ . 

وجعل عوف ابنه عامراً الذي يقال له عامر الأجدار سادنا له » فلم يزل بنوه 
يسندونه حى جاء الله بالإسلام . 

وقد استنتج ( ياقوت الحموي ) من هذه الرواية الي يروما ( ابن الكلي ( 
آن الصم اللات أقدم عهداً من ود ؟ لأن وداً على هذه الرواية قد سلم الى عوف 
وعوف هو حفيد زيد اللات الذي سمي ب ر زيد اللات ٠)‏ نسبة الى الصم اللات» 
فود على هذا أحدث عهداً من اللات 

وي رواية لمحمد بن حبيب أن ودا کان لبي وبرة »> وكانت سدنته من 
بي الفرافصة بن الأحوص من كلب" . ويشلك ( وهوزن) ومونوطلاءس في 


1 روح المعاني ( ۷۷/۲۹ وما بعدها ) ۰ 1 

٣‏ الاصنام )۲٤(‏ ( روزا ) اللسان ( ٤1۸/٤‏ ) ( بولاق ) روح المعاني ( ۷۷/۲۹ وما 
بعدها ) ۰ 

۳ اللسان ر( 1۸/٤‏ ) تفسير ابي السعود )۱۹۸/۰ ) » تفسير الخازن ( ١٤/٤‏ ) »> 
قفسیر ابن کثیر ( ٤۲١/٤‏ وما بعدها ) » الروض الانف ۳/١ ٠(‏ )»ابن هشام 
۳/١ (‏ ) » ( هامش على الروض ) ٠‏ 

؛ اللسان ( ٤٥١/٤‏ ) » (ودد) ۰ 

٠ نهاية مادة ود‎ ( ) ١/۸ ( البلدان‎ ٥ 

٦‏ المحبر )۳١١(‏ » البلدذان ( ٨۷/۸‏ ) ( ود)۰ 


Yoo 


صحة هذه الرؤاية > فقد كان الفرافصة بن الأحوص على رأيه نصرانياً > وهو 
والد نائلة زوج اللحليفة عبان . م ان (الفرافصة ) لم يكن من بي مرو بن ودا 
ولا من بني عوف بن عذرة » فلا بعقل أن تكون السدانة اليه وني نسله ‏ . 

وود على وصف ( ابن الكلي ) له في كتابه الأصنام « تمثال رجل كأعظم 
ما يكون من الرجال قد ذبر عليه حلتان » متزر علة » مرتد بأخرى »> عليه 
سیف قد تقلده > وقد تنكب قوساً »> وبين يديه حربة فيها لواء > ووفضة فيها 
انبل ١‏ . وقد أخذ ابن الكلبي وصفه هذا لود من أبيه عن مالك بن حارثة 
الأجداري . 


ومالك بن حارثة الأجداري » هو من بي عامر الأجدار » وهم سدنة ود. 
وزعم ابن الكابي ان أباه محمد بن السائب الكاي حدثه عن مالك بن حارثه أنه 
قال له : إنه رأى ودا » وأن اباه كان يبعثه »> وهو صغر › بالل اليه » 
فقول + اسقه إفك ١‏ فيشربه مالك »> فبعود وقد شرب اللن.. ما أبوه فيظن 
انه قد أعطى ودا لياه" . 

وذكز ( جارية بن أصرم الأجداري ) » من بي عامر بن عوف » المعروف 
بعامر الأجدار » انه رأى ودا بدومة الجندل ني صورة رجل؟ ٠.‏ وورد أن من 
عبدة. ( ود ) بعض تمم ٠‏ وطيء > واللحزرج » وهذيل »> ولحم . 

ويظهر انه (أدد) عند مود . وأدد من الأسماء المعروفة , وقبيلة (مرة ) ؛ 
نسبة الى ( مرة بن أدد ) . وقد عرف ب ( كهلن ) .»أي ر الكاهل ) . 
( هکهل ) ( ها- كهل) . ويظن أن الإلّه ( قوس ) ( قيسو ) ( قوسو ٠)‏ 
هو ( ود ) > أي اسم عست له . وذهب بعض الباحفين الى أن ( نرا ) 
و ( ذاغابة ) ( ذغبت ) يرمزان اليه" . 


Reste, S8. 17, Ency. Religt., I, p. 662. 

الاصنام. )١١(‏ > (۳۵) ( روزا) سبائك الذهب )۱۰٤(‏ » البلدان ( ۹۰٤/۸‏ ) (ود)* 
الاصتام ٠ )٠٥(‏ 

الاصابة ( 4/۱ ) »> ( رقم 45( 

Reste, 14 - 18, Ryekmans 16, Grohmann, S. 87. ۴ 

:Jaussen — Savignac, Mission, Il, 395, 581, Grohmann, 8. 87. 0 
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وقد بقي ود قائساآ ني موضعه الى ان بعث رسول الله خالد بن الوليد من 
غزوة تبوك مدمه . فلا أراد خالد هدمه » اعترضه بنو عبد ود ونو عار 
الأجدار » وأرادوا الحيلولة بينه وبین هدمه > فقاتلهم وأوجعهم > وقتل منهم » 
فهدمه وکسره . وذکر ابن الکلي انه کان فيمن قتل رجل من بي‌عبد ود يقال 
له قطن بن شرح › ورجل آخر هو حسان بن مصاد ابن عم الأكيدر صاحب 
دومة الحندل' . 

ويرى بعضن المستشرقين استناداً الى معى كلمة (ود) بأن هذا الصم يرمز الى 
الود > اي الحب »› وانه صنو لاهين ( جيل ) انى و ( حك ) dوطوم‏ عند 
الساميين . ويستندون في رام هذا إلى بيت للنابغة مطلعه : حياك ود )" »› 
غر ان من العسبر علينا تكوين رأي صحيح عن هذا الصم. ولا أستبعد أن تكون 
كلمة ( ود ) صفة من صفات الله لا اسم علي له.. 

وهناك من یری وجود صلة بین (ود) و ( ايروس ) ه5 الصى اليوناني» 
ويرى انه صم يوناني ي الأصل استورد من هناك › وعبدته العرب . وهو رأي 
يعارضه ( نولدكه ) > لانتفاء إلتشابه ي اليأة بين الصنمين" . 


و (ود) هو الإله الأكر لأهل معن . وسوف أتحدث عنه فيا بعد . 


سواع : 


أما سواع » فکان موضعه برهاط » من أرض ينبع . وذکر انه کان صا 
على صورة امرأة > وهو صم هذيسل . وينب ابن الكلبي انتشار عبادته 
کعادته ‏ الى عمرو بن جي > فذکر ان مصر بن نزار أجابت مرو بن ي» 
فدفع ای رجل من هذبل ) يقال له الحارث ن عم بن سعد بن هذیل ن 
مدر كة بن الياس بن مضر ) سواعاًءفكان بأرض يقال هما رهاط من بطن نحلة › 
بعبده من بلیه من مضر“ . وذګر ( ابن حبیب ) انه کان ب ( نعان ) ٩‏ وآن 


٠ )٥٥( الاصنام‎ 
Reste, S. 17, Ency. Religt., VIII, p. 180. 
Ency. Religl., I, p. 662. 


الاصنام ٠ )٥۷(‏ البكري ( 1۹۷/۲ ) ( رهاط ) > الللسان ( ۳٤١/٠١‏ ) ( بولاق ٠)‏ 


س چ چ 


١۷ المفصل السادس‎ Yav 


عبډته : بنو كنانة »> وهذيل › ومزينة »> وعمرو بن قيس بن عيلان . وكان 
سدنته. بنو صاهلة من هذيل . وني رواية أن عبدة سؤاع هم آل ذي الكلاع' . 
وذكر ( اليعقوبي ) أنه كان لكنانة" . 
وي رواية أخحرى یرجم سندها الى ( ابن الكلي کذللئ. › تزعم أن سواعا 
صم کان برهاط م‌ أرض ينبم ¢ وینیم عرض من أعراض المدينة وکانت 
سدنته بنو يان ف ۴ تقول إنه م يسرع بورږود اسم هذا الصم في شەر هذيل 1 
إنما بورود امه ني شعر رجل من اليمن" . 

وورد في رواية أخرى ان (سواعاً) ص من أصنام همدان “ . 
وهو ني نظره من الأصنام الي لم ترد أسماؤها ني الأعلام المركبة » ويدل عدم 
ورود امه ي هذا الأعلام على خمول عبادته بين الجاهليين . 


وي السنة الثامنة من المجرة هدم سواع »> وكان الذي هدمه عمرو بن العاضص»› 
فلا انتهى الى الصم > قال له السادن : ما تريد : قال : هدم سواع » قال : 
لا تطيتق نېدمه > قال له عمرو بن العاص : أنت على الباطل بعد. فهدمه عمرو» 
ولم جد في خزانته شيا » ثم :قال للسادن : كيف رأيت › قال : أسلمت وال" . 


و ( سواع ) من الأصنام الي ورد اسمها في القرآن الكرم : « وقالوا : 
لا تذرن امم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا غوت ویعوفق وا a‏ . وقد 
ذكر بعض العلاء » انه صم عبد في زمن نوح » فدفنه الطوفان» فأشار (ابليس) 
المحبر ( ۳٠١‏ ) » البكري ( ٠ ) 1۷۹/١‏ 

اليعقوبي ( ۲۰/۱ ( 

+ الاصنام )٩(‏ ( روزا) » البلدان ( ۲٤۱/۳‏ ) » ( رهاط ) › تاج العروس ( ۲٣۰/۰‏ ) 
اللسان ر( ۰ ) »> القاموس ( ٤۲/۳‏ ) ( سوح ) : 

> ) ۱٤١/٤ ( الطبرسي > مجمع البيان )12/0 ) » الكشياف‎ › )٥۷( الاصنام‎ ٤ 
وما بعدها ) .» تفسير ابن‎ VV۹ ) تفسیر البيضاوي ( ۹/۱ ( “ روح المعاني‎ 
“ ) ۱۹۸/١ ( وما بعدها ) تفسير ابي السعود‎ ٤۲٣/٤ ( کشر‎ 

Ency. Relig. I, p. 663. e 

> الطبري ( 11/۳ ).( دار المعارف ) » ( حوادث السنة الثامنة ) »› امتاع الاسماع 
( ۹۸/۱۷( °۰ 

۷ نوح ۷١ ٠‏ 4 ( الآية ۲۲ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( 1۲/۲١‏ ) »› روح المحساني 
( ۷۷/۲۹ ) ۰ 


ص ص 


oA 


على الجاهليين بالتعبد له »> فعبدته مدان » ثم صار همذيل » وكان برهاط وحج 
اليه . وقال ( ابن الكاي ) انه لم بسع بذكره ي أشعار هذيل . وقد قال رجل 
من العرب : 

تراهم حول قیلهم عکوفاً کا عکفت هذیل على سواع 

بظل جنابه برهاط صرعی عتائر من ذخائر کل راع' 


اوذكر بقن أل الأخار اف واا وة الإ الي كرت مي رة 
نوح » « کانوا قوماً صان من بي آدم » وکان هم أتباع يقتدون ہم . فلا 
ماتوا قال أصحام الذين كانوا يقتدون ہم لو صوارناهم کان اشرق ا ل 
العبادة إدا ذکرناهم ¢ فصو روهم 6 فلا ماتوا وجاء آخحرون دب الهم ابلیس › 

ورهاط من .بلاد بی هذيل » ويقال وادي رهاط ببلاد هذیل »› ذ کر انه عل 
ثلائة أميال أو ثلاث ليال من مكة" . 

ونسب بعض أهل الأخبار هدم الصم ( سواع ) الى (غاوي بن ظالم السلمي) 
( غاوي بن عبد العزی ) . ذکروا أن هذا الصم كان ( لبي سلم بن منصور ) › 
فبيا هو عند الصم › اذ أقبل علبان يشتدان حى تساه » فالا عليه فقال : 

أرب يبول الفعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 


م قال : يا معشر سل ؟ لا والله هذا الصم لا يضر ولا بنفع ولا بعطي 
ولا ملع ! فکسره ولحق بالني"َ عام الفتح . فقال النبي صلى الله عليه وسلم » ما 


اماف ؟ فقال : غاوي بن عبد العزى . فقال : بل انت :راسد بن عبد ربه . 


وعقد له على قومه . وقيل إن هذه الحادثة إعا وقعت لعباس بن مرادس السلمي» 
وقيل لابي ذر الغفاري؛ ٠‏ 


۱ تاج العروس ( ۳۹۰/۰ ) » (ساع ) ۰ 

۲ تفسر الطبري ( ٦۲/۲۹‏ ) 

۳ تاج العروس ( ۱٠٤١/۰‏ ) › ( رهط ) › نوادر اللخطوطات » أسماء جبال تهامة 
وسکانها )٤۰٩(‏ ۰ 

؛ اللسان ( ۲۴۷/١‏ » ( علب ) > ( صادر ) » ( كان الصنم الذي يقال له سواع 
بالمعلاة »> فذكر قصتة اسلامه وکسره یاه ) < الاصابة ) EA/1‏ وما بعدها ) ¢ 
( رقم ۲٣۱۷‏ ) ۰ 


۹ 


یغوٹ : 


وما يغوث » فكان أيضاً على رواية ابن الكلي › ني جملة الأصنام الي 
فرقها مرو بن لحي على من استجاب الى دغوته من القبائل »> دفعه الى أنعم بن 
مرو المرادي » فوضعه بأكمة مذأحج باليمن » فعبدته ملحج ومن والاها وأهل 
جرش . وقد بقي ني أنعم الى ان قاتلتهم عليه بنو غطيف من مراد › فهربوا 
به الى نجران » فأقروه عند بي النار من الضباب » من بني الحارث بن كعب. 
واجتمعوا عليه جميعاً" . وني رواية أن عبدة يغوث هم باو غطيف من مراد ° 


وتي رواية أن يغوث بقي في أنعم وأعل من مراد . الى أن اجتمع أشراف 
مراد وتشاوروا بینهم في أمر. الصم فقر رأہم أن يكون فيهم › لما فيهم من 
العدد والشرف . فبلغ ذلك من أمرهم الى آعى وأنعم > فحملوا یغوث وهربوا 
به حى وضعوه في بي الحارث بن کعب › ني وقت کان التراع فيه قائماً بن 
مراد وبي الحارث بن كعب . فل أبت بنو الحارث تسلم الصم الى مراد+وتسوية 
أمر الديات » أرسلت عليها مراد جيشاً فاستنجدت بنو الحارث مدان » فلشبت 
بينها معركة عرفت بيوم الرزم > امہزمت فيها مراد ومنيت محسارة كبرة قبيحة؛ 
وبقي الصم ني بني الحارث . وقد وافق يوم الرزم يوم بدر؟ ٠‏ 


وذكر ( الطبرسي ) أن بطنن من طيء أخذا غوت ٠‏ فتهبا به الى مراد » 


الاصئام ( ٥۷ ۰۱٠۰‏ ) » اللسان ( ٤۸۰/۲‏ ) (غوث ) تاج العروس ( ۳۴۷/١‏ ) 
(رغوث ) ء قال الشاعر : 
وسار بنا يغوث الى مراد فناجز ناغم قبل الصباح 
التلدان ( 0١١/۸‏ ) ( يغوث ) الروض الانف ( 1۳/١‏ ) سنائك الذهب )١١*٤(‏ » 
بلوغ الارب ( ۲١٠/۲‏ ) القاموس ( ۱۷١/١‏ ) » روح المعاني ( ۷۷/۲١‏ ومسا 
بعدها ) » تفسیر البیضاوي ( ۲۳۹/۱۷ ) ° 
المحبر ( ٠ ) ۳١۷‏ 
م الطبرسي ( ٠) ۳٠٤/١‏ الكشاف ( ۱٤۳١/٤‏ ) » تفسير آبي السعود-( )۱۹۸/١‏ » 
تفنسمير الخازن ».)۳١٤(‏ تفسير ابن كثير ( ٠ ) ٤١١/٤‏ 
۽ البلدان ۱١/۸(‏ ) ٠ء(‏ يغوث) 7 
Reste, 8. 20, Ency. Religt., I, p. 663, A. Fischer, In ZDMG., 58, 869, Nöldeke,.‏ 
in ZDMG., 40, 161, 168, Das Götzenbuch, 8. 28.‏ | ۰ 


۰ 


فعبدوه زمانا : تم أن بني ناجية أرادوا أن يتزعوه منهم : ففروا به الى بي 
الحارث بن كعب' . 

ويظهر من غربلة هذه الروايات أن الصام يغوث كان ي جرش أو على مرتفع 
قريب من هذه المدينة . أما سدنته > فکانوا من بي أنعم بن أعلى من طيء » 
وکالوا ی جرش وی وال تة ۹۳ ای السنة. الي وقعت فيها معركة 
ابسدر »> حدٿ نزراع عسل الصم : أراد بنو مراد ان پکون الصم فيهم . 
وسدنته مم » وأراد بنو نمم الاسغاظ عقهم ف قهرت :بتو أنمم بصشهم الى 
بني الحارث » واحتفظوا به بعد أن وفعت المزعة ثي مراد" 

وني .الحرب الي وقعت بن ( بي أنعم ) و ( غظيف ) حمل عبدة (بغوث) 
صنمهم معهم وحاربوا > مستمدين منه العون والمدد . ,وي ذللك يقول الشاعر : 


وسار بنا يغوث إلى مراد فاجوناهم قبسل 


ويظهر ان ر( e,‏ > کانوا محملون صنمهم 
معهم ني غالب الأحوال عند تام القبائل الأخرى؛ 

ولا يستبعد ان تكون لاسم هذا الصم علاقة بفكرة المتعبدين له عنه » عى ا 
ان المتعبدين له كانوا يرون انه يغيثهم ويساعدهم . وقد ظن بعض الباحثين انه 
شل الإله الأسد . وانه كان ( طوطم ) قبيلة مذحج » يدافع عتها ويذب عن 
E‏ من استغائتهم ب ( حية 
النحاس ) المساة ر( نحشتان ) صواطوںطه× * > الي كانت (طوطماً) قي الأصل 
على رأي ( مٿ )“ ) 

ونجد بين أتماء الجاهلين عدداً من الرجال موا ب ( عبد يغوث ) > منهم ' 


٠ ) ۳١٤/١ ( الطبرسي‎ 
Reste, 8. 21, A. Fischer, Der Gotze Jaguth, in ZDMG., 
BD., 58, S8. 869, Leipzig, 1904. 
۰ ) ء۱١۱/۸‎ ( البلدان‎ 
Reste, 8. 20, Das Botzenbuch, 8, 83. 
. ٠ ٤ الملوك الثاني » الاصحاح الثامن عشر الآبة‎ 
Das Gotzenbuch, 8. 82, Smith, The Religion of the Seites, London, 
1927, p. 227, Journal of philo., IX, 99. 


« 


TT Es 


۹1 


م کان ي مذحج > ومهم من کان ف قریش > ومنهم من کان ي . هوازن 
وقد کان قائد بي الحارث بن كعب على تم في معر كة (الكلاب) عبد يغوث › 
کا کان لدريد بن الصمة أخ eS‏ 
ابن وقاص بن صلاءة الحارثي ١‏ الذي تتلته ر الت ) يوم الكلاب الثاني' . 
بي زهرة : عبد يغوث بن وجب » وعبيد بغوث ٠‏ وامها صفية ينت e‏ 
ن" . ویدل ذلك علن ان عبادته کانت: معروفة بين مذحج وأهل جرش 

وقريش وهوازن » وقبائل أخرى مثل تغلب" . 

ولم يرد اسم هذا الصم في الکتابات؟ . وقد ذهب ( روبرتسن مث ) الى انه 
(. يعوش ) طودأه المد كور في سفر التكوين »وهو أحد أجداد أدوم* . وعثله 
الأسد في نظر ( روبرتسن سمث )" ۰ 


٠ يعوق‎ 


ق أيضاً في جملة هذه الأصنام التي فرقها مرو بن لحي على القبائل . لقد 
سلمه عرو الى مالك بن مرد ابن جشم بن ۔حاشد بن جشم بن خیوان بن نوف 
ابن همدان فوضعه ي موضع خیوان ۰ حیث ‏ عبدته همدان وخولان ومن والاها من 
قہائل . وكان في أرحب" 


وذكر ( ياقوت الحموي ) ان ابن الكلبي قال : ٠‏ واتخذدت خيوان بعوق » 
وکان E aE‏ > ولم أسمع هما 


۱ الحبر (9 2 غد غوت ن الحارث ا » قتل يوم الكلاب وكان على 
ا وھ 

Ency. Religi., I, p. 663. 

ٍ Ency. Religl., L p. 663. 

التكوين » الاصحاح ۳١‏ › الآية ٠١ » ٠‏ » ۱۸ ء وأخبار اليوم لاول > الاصحاح 
الاول » الآبة ٠ ٠٠‏ 

Robertson, p. 226. 

الاصنام )٥۷(‏ القاموس ( ۲۷١/١‏ ) » الطبرسي ( ٠٠٠/١‏ ) > سبائك الذهب 
)٠۰٤(‏ الاکلیل ( ٥٩/۱۰‏ ) › الکشاف ( ۱١٣/٤‏ ) » الاشتقاق (Cor)‏ « البلدان 
CA/° )‏ »> روح المعاني ) 7/۹ وما بعدها ) » تفسر ابن کشر ( ا وما 
بعدها ) » تفسير الخازن ( ۳٠١/٤‏ ) تفسير ابي السعود ( 01۹4/٥‏ ۰ 


ona 4 


ص“ < 


۹۲ 


ولا لغبرها شعراً فيه . وأظن ذلك لأنهم قربوا من صنعاء واخططوا محميرء فدانوا 
معهم باليهودية أيام هود ذي نواس » فتهودوا معه »'. ونسب (الطرسي) عبادة 
یعوق إلى کھلان › وذکر انہم توارٹوہ كابر عن کابر»حی صار الى همدان' , 
وذكر في رواية أخرى ان یعوق اسم صم کان لكنانة " . 

وذكر بعض أهل الأخبار : ( يعوق ) صم كان لكنانة » « وقيل كان لقوم 
نوح عليه السلام > كا في الصحاح . او كان رجلا من صالحي أهل زمانه . 
فلا مات جزعوا عليه فأتاهم الشيطان في صورة إنسان . فقال : أمثله لک ي 
حرابم حى تروه كلا صلم › ففعلوا ذلك به وبسبعة من بعده من صالحيهم › 
ثم ادى ہم الأمر الى أن اتخذوا تلك الأمثلة أصناماً يعبدونما »“ . 

وتشير ملاحظة ( ابن الكلي ) من آنه لم يسمع بأن مدان أو غر همدان 
سمت ( عبد يعؤق )* الى أن يعوق لم يكن من الأصنام المهمة بين العرب عند 
ظهور الإسلام » وان عبادته كانت قد تضاءلت » وانحصرت ي قبائل معينة . 

وهناك بیت نسب الى مالك بن زرط الممداني الملقب بڌي المعشار '› وهو من 
بي خارف أو من يام بن أصى › هذا نصه : 


یریش الله في الدنيا ويري ولا ری یعوق ولا یریش 


نسر : 


وأما نسر فکان من نصيب حمر» أعطاه مرو بن لحي قي ذي رعبن المسمى 
es E e‏ 


Reste, 8. 22, Ency. Religi., I, p. 663. < ) يعوق‎ ( ) ٠١/۸ ( البلدان‎ 

۰ ) ٠٠٠/١ ( الطبرسي‎ ۲ 

+ اللسان ( ۲۸۱/۱۰ ) ( صادر ) تاج العروس ( ۲۹/۷ ) ء اللسان ( ٠١١/١۲‏ ) 
( ولاق ) ° 

۽ تاج العروس ( ۲۹/۷ ) › (عوق) ۰ 

ه الاصنام (۷) » ( روزا) » البلدان ( ٠ )٠٠١/٤١‏ 

الروض الائف ( 1۳/١‏ ) » ابن هشام ( ١ ) 1۳/١‏ ( هامش الروض ) ٠٠‏ 


۹۳ 


ذي نواس »> فتهوذٽت معه » وترکت هذا الصم' . وکان عباد نسر آل ذي 
الكلاح من جر على رواية. من الروايات' . وذکر ( محمد بن خی آن 
حير تنسكت لسر › وعظمته ودانت له ›» وكان في غمدان قصر ملك اليمن" . 
وذكر اليعقوبي أنه كان لمر وهمدان منصوباً بصنعاء “ . 

- ونسر هو (نشر) معطم في العبرانية * . وهو صم من أصتام اللحيانيان 
كذلك » ومجب ان یکون من أصنام العرب الشمالين لورود امه ي الموارد العبرانية 
والسريانية على انه امم إله عربي" . 

اوأشر ف التلمود الى صم ذکر ان العرب کانوا یعبدونه امه (نشرا) وہطوهN‏ 
و ( نشرإ ) هو ( نسر ) . وقد ورد امم الصم ( نسر ) عند السبئيين كذلك» 
وكان من الآهة المعبودة عند كشر من الساميين › وقد عبد خاصة في جزيرة 
ار د ۰ 

ول يشر ابن الكابي الى صورة الصم نسر » ولكننا نستطيع ان نقول_استناداً . 
إلى هته التسمية انه كان على هيأة الطاثر المسمى باسعه » وقد وجدت أصنام على 
صورة نسر منحوتة على الصخور خاصة في أعالي الحجاز^ . ويؤيد هنا الرأي 
رواية ذكرها الطرسي ني أشكال الأصنام » أسندها إلى الواقدي › قال فيها : 
و كان ود على صورة رجل › وسواع على صورة امرأة > ویغوٹ على صورة 
أسد » ويعوق على صورة فرس › ونسر على صورة نسر من الطر »" . 


۱ الاصتام ( ٥۷‏ وما بعدها ) »> البلدان ( ۲۸1/۸ ) ( نسر ) ابن هشضام ( 1۳/١‏ ) > 

. (هامشن الروض ) » سبانك الذهب )٠١٤(‏ »› الكشاف ( ۱٤١/١‏ ) بلوغ الارب 
0۲١/۲ (‏ + القاموس ( ۱٤١1/۲‏ ).۰ 

۲ الطبرسي ( ٠٠٤/١‏ ) ء تاج العروس ( ٥٦١/٣١‏ ) » اللسان ( ٠۰/۷‏ وما بعدها (“ 


7 
٠ ° )۴١۷(ربحملا م‎ 
( TY°/ ۽ اليعقوبي:(‎ 
Hastings, p. 200. ۳ 
Handbuch, I, 8. 4 + 


Ency. Rellgl, I, p. 663. ۷ 
XXIX, 8. 600. Robertson, p. 226, Noldeke, in ZDMG., 1886, 3. 186. 
۹ 


NE 


عبانس : 

وعيأنس ( عم أنس ) »> هو صم خولان › وموضعه ني أرض خولان . 
وكان يقدم له في كل عام نصيبه المعرر من الأنعام وا لحروث" . وذكر ابن الكلي 
ان الذين تعبدوا له من خولان هم بطن منهم يقال لمم (الادوم ) وهم الأسوم . 
وفيهم نزلت الآية : « وجعلوا الله مما ذرآً من الحرث والأنعام نصيبا › فقالوا: 
هذا لله » بزعمهم»وهذا لشر كاثنا » فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله > وما 
کان لله فهو يصل إلى شر كائهم > ساء ما محکمون »" . وکانوا « يقسمون له 
من أنعامهم وحرو ہم قسماً بينه وبعن الله بزعمهم . فا دحل في حق الله من حق 
عميأنس » ردوه عليه » وما دخلل ني .حق الصم من حت الله الذي موه له » 
تر کوه له "٢‏ 

وقد ورد ذکر هذا الصع في خير ( وفد خولان ) الذي قدم على رسول الله 
َي شعبان سنة عشر › إذ ذكر أن رسول الله . قال هم bs:‏ فعل عم آنس »› 
فقالوا : بشر وعر » أبدلنا الله به » ولو قد رجعنا اليه هدمناه ‏ . «وقدا 

بقت بقیت منا بعد بقایا من شيخ كبر وعجوز کبارة متمسکون به °۲ 

وقد كانوا بقدمون له الفراببن حى في أيام الضيتى وأوقات المحنة » تقربا' 

اليه . لقد قالوا للرسول حين سأهم : « ما أعظم ما رأیم من فتنته » «القد 
رأيتنا وأسنتنا حى أكلنا الرمة » فجمعنا ما قدرنا عليه » وابتعنا مثة ثور»ء وتخرناها 

لعم أنس قرباناً تي غداة واحدة » وتركناها تردها السباع » وحن أحوج اليها 
من السباع فجاءنا الغيث من ساعتنا . لقد رأينا العشب. يوارى. الرجال › ويقول 
قائلتا : أنعم علينا عم أنس »" . وذكروا له نهم كانؤا يقتسمون لصنمهم هذا 
من أنعامهم وحروهم › وأنہم كانوا مجعلون من ذلك جزءاً له" . 


۱ سبائك الذهب ر١ ٠١‏ »> خزانة الادب ( ٠٤٠١/٣‏ ) » سيرة محمد ( ٥۳/١‏ ) »> 
( طبعة فرانکفورت ) » ابن خلدون ( ۱۹۹/۲ ) » » الاغاني ( CEY‏ ۰ 

الاتعام ¿ اة %۷ ° 

٠ ) ٤٤ ( الاصتام‎ 

نهاية الارب ( ۸۲/۱۸ ) » ابن سعد ( ۳۲٤/۱‏ ) (صادر) ۰ 

عیون الاثر ( ۲٠۳/۲‏ ) 

عیون الاثر ( ۲٠۳/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

المصدر نفسه ه٠‏ 


GAO 4 «4 


1 


اساك وناللة : 


وللأخباريين قصص أي اساف ونائلة > وها ي زعم بعضهم إنسانان عملا علا 
تييح في الكعبة » فسخا حجرين » ووضعا عند الكعبة ليتعظ الناس ما . فلا طال 
مكالها > وعبدت الأصنام » عبدا معها . وكان أحدهما بلصق الكعبنة › والآخر 
في موضع زمزم . فنقلت قريش ألذي كان بلصق الكعبة ای الآخحر »> فکانوا 
پنحرون ویذعون عندهما ' . وني رواية أن اسافً كان حيال الحجر الأسود . وأما 
هة »> فكان حيال الركن الماني" . وني أخحرى أنب)ا و أخحرجا الى الصفا والمروة 
فنهبا عليها ليكونا عبرة وموعظة » فلا كان عمرو بن لحي » نقلها الى الكعبة 
ونصبها على زمزم : فطاف الناس بالكعبة وما حى عبدا من دون الله »" . 
وذكر ( اليعقوبي ) › أن ر( عمرو بن لحي ) وضع ( هبل ) عند الكعبة › 
فکان أول صم وضع عكة . ثم وضعوا به اساف ونائلة كل واحد منها على ركن 
من أركان البيت . فكان الطائف إذا طاف بدأ بأساف فقبله وخم به . ونصبوا 
صل الصفا صا“ يقال له مجاور الريح وعلى المروة صا . يقال له مطعم الطر»“. 
فاليعقوبي تمن. يرون إن اسافا ونائلة كانا عند الكعبة » لا على الصفا والمروة . 

وتذكر رواية أخرى ان أساف صم وضعه عمرو بن لبي اللزاعي على الصفاء 
وناثلة على المروة . وكانا لقريش . وكان بذبح عليها تجاه الكعبة . أو هما رجلان 
من جرهم »> أساف بن عرو وائلة بنت سهل فجرا في الكعبة »> وقيل أحدثا 
فیها › فسخا حجرین › غعبدنہا قریش* . وورد ان موضع أساف ونائلة عند 
الحطم" , وورد ان اسافاً رجلل من جرهم › يقال له اساف بن بعلى › ونائلة 


۱ الاصنام (۱۸) ( روزا ) الروض الانف ( ٦٤/١‏ ) »› سبائك الذهب )٠٠١٤(‏ ء ابن 
هشسام ( ۸٦/١‏ ) » الطبري ( ۲۸٤/۲‏ ) ء› المحبر ( ١١١‏ › ۳۱۸ ) ؛ اليعقوبسي 

( ۲۲۴/۱ ) »> الطبري ( ۲٤۱/۲‏ ) ؛ ز المعارف ) ۰٠‏ 

۲ الطبرسي ) ٤/٥‏ ) » روح المعاتي ( ٤1/۲١‏ ) ° 

۳ الروض الانف ( 1٠١/١‏ ) » ابن هشام › تاج العروس ( ١/١‏ ) » اللسان ( 1/١‏ )» 
( أف ) » البلدان ( ۱۷١/١‏ ) ۰ 

+ اليعقوبي ( ۲۲۶/۱١‏ ) + أ 

0 تاج العروس ( ٤٠/١‏ وما بغدها ) » اللسان. ( 5 ) » الروض الانلف 
٤/۱ (‏ ) ۰ بلوغ الارب ( ۲۰۰/۲ )۰ ابن هشام ( 1٤/١‏ ) » اللسان ( 1/۹ ) > 
( اسف ) › ( صادر ) ۰ 

٠ا‎ ) ۷|١ ( االازرقي > أخبار مكة‎ ٠ 


ا 


امرأة من جرهم يقال هما نائلة بنت زيد » وكان اساف يتعشقها ا أرض اليمن؛ 
فأقبلا حجاجا › فدخلا الكعبة › فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت »› ففجر 
ا في الكعبة » فسخا حجرين » فأصبحوا فوجدوها: ممسوخين ا 
فعبدتهما خزاعة وقريش » ومن حج البيت بعد من العرب' 
٠‏ وذكر ( محمد بن حبيب ) ان اساف كان على الصفا . وأما نائلةء فكان على 
المروة . ( وها صان . وكانا من جرهم . ففجر اساف بنائلة في الكعبة» فمسخا 
حجرين » فوضعا على الصفا والمروة ليعتعر ما٠‏ م عبدا بعد )" . وكان نسلك 
قريش لأساف : « لبيك اللهم لبيك » لبيك » لاشريك لك إلا شريك هو لك». 
تملكه وما ملك ۲" 

وورد اسم اساف ني بيت شعر ينسب إلى بشر بن أبي خازم الأسدي » هو: 


عليه الطر ما يدنون منه مقامات العوارك من اساف“ 


وورد ال ناثلة حن کسرها الرسول عام الفتح »> حرجت منها سوداء شمطاء 
تخمش وجهها وتنادي بالويل والبور' ۰ 

وبظهر أن مرد هذا القصص الذي يقصه عاينا أهل الأخبار عن الصنمينء إغا 

هو الى شكل الصنمن کان ر اشاف )تال رجل عل ها بظهر من .روات 
الأخبارين > وكان. ( ناثلة ) مثال إمرأة . يظهر آنا استوردا من بلاد . الشأم» 
فنصبا ي مكة > فتولد من کو | صنمان ارجل وامرأة . ٤‏ هذا القصص المد كور 
ولعله من صنع القبائل الكارهة لقريش ٠‏ الي لم تكن ترى حرمة للصنمين . 
وكانت قريش خاصة تعظم ذينك الصنمين وتتقرب اليها » ونذبح عندهما 
وتسعی بینها . أمما القبائل الأخرى ¢ فم تکن تقدسها › هذا م تکن تقر ب 
اليها » ومن هنا لم يكن الطواف با من مناسلك حج تلك القبائل . 


۰)٤ AOR الاصنام‎ ١ 

٠ ) 0١١ ( المحبر‎  ؟‎ 

۳ المحبز )١١١(‏ » صبع الاعشى ( ٤1۲/٤‏ ) » أخبار مكة »> للازرقي (۷۲) » ( طبعة 
Ss e a aS E EES‏ 
الطبرني ( ٠۹۰١٤ ( ») ٤۳/۲‏ م) ٠‏ 

SNN as DES › دیوان بشر پن آبي خازم‎ ٤ 

ه الروض الانف ( ٠ ) ٠١/١‏ 


1Y 


م كانت قريش بحلف عند هدين الصنجين . وعا يفول ر أبو طالب ) :و 
ع ا کین ات ریش عل بی مم ۲ 


وحیث يشخ الاشعرون رکامم عغضي السدول من ساف ونائسل 


فكانا على ذلك الى أن كسرها الرسول يوم الفتح فما كسر من الأصنام' 

ویظهر من الشعر المتقدم › أن آسافاً ونائلة انا ي موضعن مکشوفین » وعندها 
كان ينيخ الأشعرون . ويؤيد ذلك هذا الشعر المنسوب الى بشر بن أبي خازم 
الأسدي 


عليه الطر ما يدنون منه مقامات العوارك من أساف' 


لحيث بظهر أن الطر كانت تقف مكتظة عليه » لا تاف من أحد » ولا 
تفزع من قادم > لأنها في حرمة صم . 


رضی : 


ورضى ٠‏ ويكتب رضاء ني بعض الأحيان » هو صم آخر . وذكر ابن الكلبي 
انه كان لبي ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تى » فهدمه المستوغر » 
وهو مرو بن ربيعة بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن عم . هدمه في الاسلام" 
وتعبدت هذا الصم قبيلة عم . وقد ورد اسم ( عبد رضى ) بن أسماء الجاهليين . 
ويظهر ان قبيلة طيء كانت قد تعبدت له كذلك؛ . 


و ( رض ) من الأصنام المعروفة عند قوم نمود . وقد ورد اسمه ي کتابات 


۱ تاج العروس ( ٤٨/١‏ ) » « اسف »> ٠‏ 
۲ این A a‏ بعدها )٠ء‏ دیوان بشر بن آي خازم. E‏ 
۱١۷‏ > ( ص ۲٣٣‏ ) ۰ 
۳ ۴۰ » (1۹) » ( روزا ) » الروض الانف ( 1۷/١‏ ) » تاج العروس 
٠١۱/۱۰ (‏ ) › (رضو) ۰ 
4 الاغاني ( (CNV. ٠١/۹ ( > ) ۱٤۷/۷‏ ° 


A 


تمودية عديدة ' . وكانت عبادته مننشرة إن العرب الشاليين . وورد في نصوص 
دمر ون أسماء بي إره" »> کا ورد ف کتابات الصفوين ٤‏ وورد على هذا 
الكل : ( رضو ) و ( رض )" )> و ( هرضو ) ( ها-رضو ) . ویظن 
انه یرمز إلى ک وکب . 

ويظهر من بيت شعر ينسب إلى المستوغر في كسره رضى ني الاسلام » هو : 

ولقد شددت على رضاء شدة فركتها تلا تنازع اسحا ٤‏ 

ان الصمْ ( رضی ) ( رضاء ) › هو أنی › بدلیسل استمال ضسر النأنيث 
في لفظة ر فتركتها ) . فهو إلمة . ويرى بعض الباحشن » انه إهة أيضاً عند 
العرب الصفويين . ) 


مناف : 

و (مناف) : صم من أصنام الجاهلية » قال عنه ابن الكايي : « وكان هم 
مناف » فيه کانت تسمی قريش ( عبد مناف ) . ولا أدري أین کان › ولا 
من نصبه ؟ “٠‏ . وسمي به أيضا ٫رجال‏ من هذيل؟ . و « به سمي عبد مناف . 
وکانت آمه أخدمته هذا الصم N‏ 


وفیه يقول بلعاء بن قيس : 
وقرن وقد تر کت الطر منه کمعتر العوارك من منأاف ^ 


Reste, 8. 58, Ericy. Religl., IL p. 662, Hubert Grimme. | 
Die Losung des Sinai., 8. 43, 44. 

‘Vogue 6, 84, Reste, 8. 5. r 

العرب في سوريا قبل الاسلام ( ٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؛ الاصتام (۱۹) » ( روزا) » )۳١(‏ › ( أحمد زكي ) » الروض الانف ( 1۷/١‏ ) »> 
( فتركتها قفرا بقاع أسحما ) » سبائك الذهب )٠١٤(‏ ء ابن هشام ( ٦1/١‏ ) » 
N‏ الروض ) » تاج العروس ( ٠١١/١١‏ ) » ابن كثير » البدايية 
(۱۹۲/۱) ۰ 

ه الاصتام (۳۲) » (۲۰) » ( روزا ) › تاج العروس ( ۰١ ) ۲۹۳/١‏ ( ناف ) ٠‏ 

Reste, 8. 5T. 

۷ تاج العرویس ( ۲۹۳/7۹ ) › ( ناف ) » الاصتام (۳۲۲) » البلدان ( ١١١/۸‏ ) » 
النقائض )١٤١(‏ › بيفان ) » بلوغ الارب ( ٠ )۲٠١١/۲‏ 

۸ تاج العروس ( ۲۱۳/١‏ ) ۰ ( ناف ) ۰ 


4 


ويتبین من ورود اسم ( مناف ) بن عرب الشأم أنه كان إا معبوداً عندهم 
كذلك . وقد عار على امه ي کتابة ونما شخص امه : ( أبو معن ) على 
حجر توجه ا الى الإمة مناف › ليمن عليه بالسعد والركة » وحفرت غلى 
الحجر صورة الإله (مناف) على هيأة ( رجل لا ية له ) يتحدر على عارضيه 
شعر رأسه الصناعي المرموز به الى الإفة الشمس٠»‏ وحول جفنيه وحدقتية اخحطان 
نامان » ویزین جيده قلادة »> کا ترى غالب في تصاوير الآلمة السوريين .»> وعلى 
صدره طیات ردائه » ویری طرف طياسانه الإمي الذي ينعطف من كتفه الأيسر 
فيتصل الى الأعمن ويعقد به ' . وقد ذهب اأتخصصون الذين فحصوا هذه الكتابة 
الى آنہا من حوران . 

وقذ عبر على كتابة. وجدت ي حوران » ورد فيها اسم ( مناف) مع إله 
آخر » ورد اسم مناف فيها على هذا الشكل .(۲۶14 ,×0) وقد عبر على كتابة 
أحرى وجد فيها الاسم على هذه الصورة : (منافيوس ) عuنطموصة1 ٠‏ نما يدل 
عل أن المراد بالإسمىن شي ء واحد » هو الإله يناف" . 


ذو الحاصة : 


أا ذو الحلصة » فكان صم خثعم وبجيلة ودوس وأزذ السراة وس قار مم من 
بطون العرب من هوازن » ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة " » والحارث بن 
کعب وچرم وزبید والغوٹ بن مر بن أد وبنو هلال بن عامروکانوا سدنته“ . 
وذكر ابن الكلبي ان سدنته بنو أمامة من باهلة بن أعصر* 


۱ المشرق » السنة الرابعة والعشرون › العدد ۲ › اذار ۱۹۳۲۳ م › ( ص ٠١۹۸‏ وما 
بعدها ) ۰ 

» اذار ۱۹۳۳ ۰ العدد ۳ » ( ص ۱۹۸ وما بعدعا)‎ » ۲٤ المشرق » السنة‎ ۲ 
Ency. Rellgi., I, p. 662, Ephem. Eplgr., II, 390 
No. 22, Mordtmann, in ZDMG., XXIX, 1875, 8. 106. 

+٣‏ الإصنام ( ٤۷ ۰» ۴٥‏ ) > (۲۲) ( روزا ) » ابن خهشاام ( ۲١/١‏ ) »> الازرقي 
٠ ) ٠٠٠/١. (‏ الروض الانف 11/١١(‏ ). بلوغ الارب ( ۲٠۷/۲‏ ) » اليعقوبي 
( ۲/۱ ) ۰ 

٠ ) ۳١۷ ( المحبر‎ ٤ 

ه الاصنام (۲۲) ( روزا ) ° 


۷۰ 


وصفته انه ( كان مروة بيضاء منقوشة › عليها كهيأة القاج ) . وكان بنبالة 
بن مكة واليمن على مسبرة سبع ليال من مكة ' . وله بيت محج اليه . وجمسل 
( ابن حبيب ) موضع البيت في العبلاء على أربع مراحل من مكة ' . 

وني رواية لابن اسحاق ان عبرو بن لحي نصب ذا اللحلصة بأسفل مكة»فكانوا 
يلبسونه القلائد » ومدون اليه الشعبر والحنطة »> ويصبون عليه الان » ويذيحون له» 
ويعلقون عليه بيض النعام" . 

وهناك روايات جعلت ذا اللحلصة ر( الكعبة المانية ) لحثعم » ومنهم من اه 
كعبة المامة . وأظن ان هان الروايثن ها روايية واحدة في الأصل » صارت 
روايتن هن ریف اباخ . ومنهم من جغل ذا اللحلصة بيتاً في ديار دوس . 
ویستنتج من كل هذه الروايات ان ذا اللحلصة بيت كان يدعى كببة أيضاً ؛ 
وکان فيه صم يدعى الحلصة » لدوس وخثعم ومجيلة وغبرهم" . 

ویظهر ٠ن‏ حدیث : « لا تقوم الساعة حى تضطرب أليات نساء دوس على 
ذي الحلصة » والمعى الم يرتدون ويعودون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان » 
فتسعى نساء بي دوس طائفات حول ذي اللحلصة › فرتج أعجازهن »" . ويستنتج 
من ذلك ان بي دوس وغرهم كانوا بطوفون حول كعبة ذي اللحلصة الي في 
جوفها صم الحلصة . 

وكان ر( بيت ذي الحلصة ) من البيوت الي بقصدها الناس للاستقسام عندها 


۱ الاصنام (۲۲) ( روزا ) )۴٤١(‏ ( أحمد زكي ) » الازرقي ( (V/1‏ 

۲ المحبر )۳١۷(‏ بلوغ الارب ( ۲١۷/۲‏ ) ›» صفة جزيرة العرب (1۲۷) ٠‏ 

۽ ٠‏ الازرقي »› اخبار مكة ( ۷۳/١‏ ) ر باب ما جاء في الاصنام التي كانت على الصفا 
والمروة ) »› تاج العروس ( ۳۸۹/٤‏ ) ( خلص ) ء البلدان ( ٤۳٤/۸‏ ) ۰ 

٤‏ ابن هشسام ( ۲۰/١‏ ) » الاغاني ( ۷/۹ ) » الاکلیل ( ۸٤/۸‏ ) > بلوغ الارب 
)4/۲( > وقد أجمل السيد رشدي الصالح ملحس الروايات ألواردة عن ذي 
الخلصة فيي نهاية الاول من تأريخ مكة للازرقي ٠‏ وهو يرى أن البجلي لم يهدم 
بنيان بيت ذي الخلصة تهديما تامأ » وانه بقي الى أيام الملك عبد العزيز ال سعود » 
فأزاله » وأحرقت الشجرة التي كانت بجانب البيت وهي شجرة العبلاء ٠‏ وذعب 
أيضا”آن ذلك البيت لم يكن بتبالة » انما كان في تروق وقد عرف البيت بالولية 
كذلك ٠‏ الازرقي ( ۲٠٠/١‏ وما بعدها ) ابن هشام ( ٠٤/١‏ ) ( حاشية على الروض 
الانف » تاج العروس ( ۳۷۸/۲ ) » الروض الانف ( ٠٥/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ه اللسان ( ۲۹/۷ ) ( خلص ) ( صادر) ۰ 

¡ اللسان ( ۲۹/۷ ) ( خلص ) ٠‏ 


۲۷١ 


۰ بالأزلام . وكانت له ثلاثة أقدح :. الآمر « والناهي ٤‏ ا 
وڼي في الحلصة قال أحد الرجاز : 


لو كنت اذا الحلصة الموتورا مثلي > وكان شيخاك المقبورا 
۾ تنه عن قتل العلاة زورا 


وكان سبب قوله أنه قتل أبوه › فأراد الطلب بثأره > فاأتى ذا الحلصة + 
N EE‏ السهم ينهاه عن ذلك » فقال تلاك الأبيات . ومن 
الاس من ينحلها امرأً القيس' . وذکر ( ابن الكلي ) أيضاً أنه لا أقبل امرؤ 
القبس بن حجر » يريد الغارة على بي أسد » مر بذي الحلصة › فاستقسم 
عنده ثلاث مرات . فخرج الناهي . فكسر القداح وضرب ا وجه الصم › م 
غزا بي أسد ٠»‏ فظفر م" . 

وقد هدم البيت في الإسلام > « فلا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة» 
- وأسلمت العرب ووفدت عليه وفودها » قدم عليه جرير بن عبدالله مسلماً . 
فقال له : يا جرير : ألا تكفيني ذا الحلصة ؟ فقال : بلى .. فوجهه اليه . 
فخرج حی تي بي هس من مجيلة › فسار e‏ فقاتلته خحثعم وباهلة دونه. 
فقتل من سدنته من باهلة يومثذ مثة رجل » وأكثر ني خثعم » وقتل امثتين من 
بي قحافة بن عامر بن خثعم . فظفر هم وهزمهم »> وهدم بنيان ذي اللحلصة › 
وآضرم فيه النار فاحترق؟ . وورد في رواية أن هدمه كان قبل وفاة الرسول 
بشهرين أو نحوههما ° . 

ویذ کر (ابن ن الكلي) أن مو يتا دي الحلصة عند عتبة باب مسجد تبالة" 
ما ر 'بن حبیب ) فد کر آنه ضار بيت قصار في العبلاء . وذکر أن موضعه 


۱ الاضنام ( ۲۲ » ۲۹ ) (روزا) ٠‏ 

۲ الاصنام )۳١(‏ (۲۲) ( روزا ) الروض الانف ( ٠٥/١‏ ) ».ابن هام ( ٠١/١‏ ) 
) هامش عل الروض ل بلوغ الارب ) ۲/¥* ) ° 

۳ الاصتام (۲۹) ( روزا ) ۰ 

۽ الاصتام (۲۳) ( روزا) » الطبري ( ۱۸/۳ ) ( دار المعارف ) ۰ 

ON الروض‎ ° 

> الإصنام )۲٣(‏ ( دوزا )۰ 

+ المحبر.( ۳۱۷ ) ۰ 


VY 


مسجد جامع لبلدة. يقال ها العبلات من أرض خثعم' 
ويظهر من رثاء امرآة من خثعم لذي اللحلصة حن هدمه جرير بن عبدافله › 
اوأحرق بيته » وهو قوا : 


وبنو أمامة بالولية صرعوا علا يعالج كلهم انبوبا" 


ان. ( العلصة ) كان صا“ أنى › آي إلهة » ولذلك قيل له ر( ااولية ) › 
کا ترى ذلك ني البيت المذكور . ونجد ي ي مواضع أحری من روایات أهل الأخبار 
ما يؤيد هذا الرأي » فقد استعملوا ضر التأنيث للتعببر عنها" › ك قالوا فيه 
( المروة البيضاء )* . وأما تعبترهم عنه بضمير التذكير > مثل قولمم (وكان) » 
فام أرادوا بذلك لفظ ( صم ) فذکروه . 


سعاه : 


وكان لاك وملكان › ابي كنانة » بساحل جدة وتلك الناحية صم يقال له 
سعد . وكان صخرة طويلة ° . وذكر (اليعقوبي) انه كان لبي بكر بن كنانة ' 
وذهب ( ابن اسحاق ) إلى انه في موضع قفر › وقيل انه قرب المامة . :و 
أورد الأخباريون عنه هذه القصة : « أقبل رجل منهم بابل له ليقفها عليه › 
يتر ك بذلك فيها. . فلا أدناها منه نفرت منه » وکان راق عليه الدماء » فذهبت 
ي کل وجه وتفرقت عليه » وأسف فتناول خا واا 6 وال : لا بارك 
الله فيك إا . أنفرت علي إبلي » . م حرج في طلبها حى جمعها» وانصرف عنه » 
وهو يقول : 


الروض الانف ر e‏ : 

الاصنام (۲۳) ( روزا ) ٠‏ 

الازرقي ) 0 ( “ تاج العروس ) (۹/۶٤‏ ۰ 
قال خداش بن زهر العامري: : 
وبالمروة البيضاء يوم تبالة وج البمخان غيت را 

الاصنام (۲۲) ( روزا) ٠‏ 

° الاصنام ( ۳1 وما بمدها ) (۲۲) ( روزا ) ابن هشام ( 1٤/١‏ ) ( حاشية عل 
االروض ) تاج العروس ) CTVA/Y‏ ° 

۰ ) ۲۲٣/۱ ( الیعقوبي‎ > 


n. E e 


٠۸  سداسلا المغصل‎ ¥ 


2 سعد إلا صخرة بتنوفة MRR‏ 


وذکر ( ابن قتيبة ) أن سعدا صم على ساحل البحر بتهامة » تعبده علك 
ومن یلها » ویقال کانت تعبده هذیل' 
وقد ورد اسم (سعد ) ني أسماء الأشخاص المر كبة المضافة > مثل (عبد سعد) › 
وهو نما يدل على أن الناس كانوا يتر كون به بتسمية أبنائهم باسمه" 
وقد ورد اسم هذا ا ري ات ا في ار . کا ورد 
4 كتابات الصفويين » مما يدل على أنه کان بن الأصنام الي تعبد هما أولثاك 
م“ . ویظن انه یرمز الى کوکب . 


ذو الكفين : 


وهناك صم عرف عند الأخباريين ب ( ذي الكفن ) وكان لدوس ٠‏ ثم لبي 
منهب بن دوس . فلا أسلموا » بعث النبي صلى الله عليه وسلم » الطفيل بن تمرو 
الدوسي > فحرقه وهو بقول : 


يا ذا الكفعن لست من عبادكا ميلادنا أكر من ميلادكا 
اني حشوت النار ي فؤادكا ` 


ويظهر من هذا الرجز أنه أحرقه بالنار . ومعی هذا أنه ۾ يکن صا من 


۱ الاصنام (۴۷) » (۲۳) ( روزا ) ابن هشام ( ٦٤/١‏ ) › ( حاشية على الروض 
الانف ) الروض الانف ( 1٤/١‏ ) › تاج العروس ( ۲۷۸/۲ ) » اللسان ( ۲١۲۳/۲‏ ) 
( سعد ) بلوغ الارب ( ۸/۲ ٤ e N E‏ 

الاشتقاق )۲١(‏ » تاج العروس ( ۳۷۸/۲ ) › ( سبعد) ۰ 

Reste, S8. 60. < ( \V1/۱1۱ ) ا‎ 

O. Eissfeldt, 150, Arabien, 8. 85.: Handbuch, I 8. 234. 

Ency. Religi., I, p. 662. 


الاصنام (۴۷) » (۲۳) ( روزا ) الازرقي ( ۸/۱ < 1۹( “› تأریعخ الخميس 
٠ A‏ + تاج العروس ( ۲۲٠/۱‏ ) » ( كف ) » اليعقوبي ( ۲۲٣/۱‏ ) » (آقدم)» 
الزوض الانف ( ٠ ) ۲٠١/١‏ 


io nm eg «4 


۲V 


حجر » وإنما کان من خحشب ٠‏ .أو أنه أراد بيت الصم . وذكر أن هذا الصم 
کان صم ( مرو بن حهمة الدوسي ( أحد حکام العرب' 


ذو الشرى : 


وکان لبي الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد » صم يقال له ذو الشرى'. 
وورد ني رواية للأخبارين أن ر ذا الشرى ) صم لدوس کان پالسراة" . وقد 
ورد امم هذا الصم في الحديث النبوي »> وورد بين آسماء الجاهليين اسم ( عبد 
ذي الشرى )° . 

ویری بعض اللغويين ان الشرى ما كان حول الحرم » وهو إشراء الحرم“ » 
فإذا كان هذا التعريف صحيحاًءفإنه يكون في معى ( ذات حى ) عند السبئيين. 
وکان له همی » به ماء بط من جبل »› حته دوس له" . 

و ( ذو.الشری ) اله ورد امه في کتابات ( بطرا ).و ( بصری ) › کا 
سأنحدث عن ذللث فيا بعد . 


الأقيصر : 

أا الأقيصر > فکان صم قضاعة ولحم وجذام وعاملة وغطفان › وكان ف 
مشارف الشأم . وقد ذكر امه في شعر لزهير بن أبي سلمى » ولربيع بن ضيع 
الفزاري > وللشنفرى الأزدي“ . وکانوا محجون اليه وحلقون رؤوسهم عنده › 
ويلقون مع الشعر قرة من دقيق" . وهي عادة كانت متبعة عند بعض قبائل اليمن 
کذلاف . 


امتاع الاسماع ( ۳۹۸/۱) ۰ 

۲ الاصنام (۳۸) › )۲١(‏ ( روزا ) بلوغ الارب ( ۲۰۹/۲ ) ۰ 

۳ تاج العروس ( ۱۹۷/۱۰ ) 5 

Ency. Religi, I., p. 663, Reste, S8. 48. ٤ 

ه٠‏ (وأشراء الحرم : نواحيه » والواحد شرى ) » اللسان ( ٤۲۸/١١‏ ) ( صادر ) ٠‏ 

Reste, 8. 51. ٦ 

ب نهاية الارب ( ۱١/١۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۸ الاصنام ( ۳۸ وما بعدها ) » )۲٤(‏ ( روزا ) » تاج العروس ( ۹۷/۳ ) » اللسان 
( ۹/7 ) » الاغاني ( ۱٤١/۲١‏ ) ۰ 3 

۹ البلدان ر وما بعدها ) ز الاقيصر ) الاضنام ٠ )١۱۸(‏ 


Ve 


ويذكر (ابن الكلي ) أن هوازن كانت تنتاب حجاج الأقيصر » فإن أد ركت 

الموسم » قبل أن يلقي القرة » أي قبضات من دقيق »> قال أحدهم لن يلقي : 
أعطنيه . فإني من هوازن ضارع » > وإن فاته » أحذ ذلك الشعر عا فية من 
القمل والدقیق » فخبزه وأکله . وقد عبرت هوازن ي ذلك » فقال معاوية ‏ بن 
عبد العزى بن ذراع الجرمي » في ( بي جعدة ) وكانوا قد اختصموا مع بني 
جرم ني ماء لمم الى النبي يقال له العقيق » فقضى به رسول الله لجرم»شعرآ منه : 


ألم تر جرماً أمبجدت وأبوم مع القمل في جفر الأقيصر شارع ؟ 
إذا قرة جاءت بقول : صب ہا سوى القمل؟ إني من هوازن‌ضارع' 


ويظهر من بیت شعر رواه ( ابن الأعرابي ) > هو : 
وأنصاب الأقيصر حن أضحت تسيل على مناكبها الدماء 


حلفت بأنصاب الأقيصر جاهداً وما سحقت فيه المقادم والقمل' 


انه كان عند الصم الأقيصر أنصاب ينحر الناس عليها ذبائحهم الي يتقربون 
ا إلى هذا الإله . وكانت أكثر من نصب واحد »> وقد تلطخت بالدماء من 


کیرة ما ذبح عليها . 
وأشبر إلى ر أثواب الأقيصر ) ني بيت للشنفرى الأزدي" . ويظهر ان عباده 
کانوا یطوفون جوله > وهم يلبون کک 


٠ رؤزا)‎ ( )٠١( الاصتام‎ ١ 

۲ الاصضنام ( °( ) روزا ) تاج العرزوس ( N‏ ) »> اللسان ر( 1/٦‏ ( * الاغاني 
( 1/۲۱( ° 

۴ وان امرءا أجاز عمراورمطه علي › وأثواب الاقيضر » بغنف 
الاصنام )۲١(‏ ( روزا ) ٠‏ 

۽ البلدان ( ۳٤١/١‏ )ء٠‏ 


YY. 


: 


وكان لمرننة صم يقال له : er‏ > کسره سادنه خزاعي بن عبد نېم » وهو 
من مزينة من بي عداء » وأعلن إسلامه' . ويظهر من أبيات لأمية .بن الأسكر 
ان أتباع الصم كانوا يقدمون الذبائح له »> ويقسمون به . وقد سمى منهم جملة 
رجال عرفوا ب ( عبد ېم) من بي هوازن وبجيلة وخزاعة" . وهذا مما يدل 
على انتشاز عبادة هذا الصم بن هذه القبائل. أبضاً. . 


عائم : 
لأزد 2 صم يقال له عائم . ورد امه ي شعر لزید الر »ا معروف ٠‏ 
ا پزید الحيل" : 


سعار : 
اا سعبر » فهو صم عنزة ۀ . وكان الناس محجون اليه ویطوفون حوله 6 
ويعرون العتائر ‏ له » وقد ورد في شعر لحعفر بن خلاس الكلي > وکان راکآ 
ناقة له » فرت به » وقد عبرت عنزة عنده » فنفرات ناقته منه › فأنشأً بقول ؛ 


نفرت قلو صي من عتائر صرعت حول السعر تزوره ايا يقدم 


وجموع یذ کر مهطعن جنانه ما ان ڪر اليهم بتکل* 


۱ ( وکان سادن نهم يسمی خزاعي عي بن عبد نهم من مزينة تم هن بتي عد ٠‏ فلا 
سمع بالنبي صل الله عليه وسلم »> ثار الى الصنم فكسره ٠‏ وأنشاً بقول : 

E N SEER‏ عتيرة نسك كالتي كنت افسل 

فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا اله بكم ليس يعقسل ؟ 

أبیت فديني اليوم دين محمد اله السماء المأاجد المتة 

الاصنام ( ۳۹ وما بعدها ) )۲١(‏ ( روزا ) معجم الشعراء (۲۸) » بلوغ الارب 

۰ )۰/۲( 

Reste, S. 58. 

الاصنام ( ۰) ۰ )۲١(‏ ( روزا ) الاغاني ( ۷/۱۹ ).» بلوغ الازب ( ۲/ 8 8 

٠.) ۲٠١/۲ ( روزا ) بلوغ الارب‎ ( )٠١( ٠ )5١( الاصنام‎ 

الاصنام )۲١(‏ ( روزا ) )5١(‏ ( آحمد زكي باشا) ۰ ` 


oO aM «4 


VY 


وبین آسماء الرجال اا عرفوا ب (سعیر )' 6 والسعر الخار واللهب 4 ولا 
استبعد وجود صلة بين هذا المحى وبين هذا الصم E‏ کا هذا الصم مل 
للشمس" . 


الفلس : 


وکان a‏ له الفلس » وكان أنفاً أحمر ني وط جبلهم الذي يقال 
له أجا » أسود › كأنه تمثال إنسان . وكانوا يعبدونه › وہدون اليه » ويعترون 
غنده عتائرهم »> ولا يأتيه خائف زل أمن عنده » ولا بطو أحد طريدة فيلجاأً 
ہا اليه إل ترکت له ولم تخفر حويته أي حوزته وحرمه" . ذکر ( ابن حبیب ) 
انه کان بنجد » وکان قریباً من فيد وسدنته بنو بولان؟ 


وبولان جد بي بولان هو الذي بدأ بعبادته على رواية ابن الكايي . وكان 
ار ایا ا ا 
٠‏ بي عم ٠‏ كانت جارة لاك بن كلثم الشمجي ١‏ وكان شريةا » فانطلق ہا 
حى وقفها بفناء الفلس .. وخرجت جارة مالك › فأحر ته بذهابه بناقتها » فر کب 
فر عراً وأخذ رمه » وخرج ا 6 فأدر که وهو عند الفلس › والناقسة 
e‏ : حل سبيل ناقة جارتي.. فقا ل : اما لربلك . 

ل : حل سبيلها . قال : أتخفر إلحك ؟ فبواً له الرمح › فحل عقاهاء وانصرف 
ل مالك .» وأقبل e‏ > ونظر إلى مالك » ورفع يده وقال › 


وهو يشر بيده اليه : 


يا رب إن مالك بن كلثوم أخفرك اليوم بناب عاكوم 
و كنت قبل اليوم غر مغشوم 


Reste, 8. 61. ۱ 

۳ الاصنام ) ۹ وما بعدها ) »> (۴۷) ( روزا ) الروض الانف ( ۱( نهابة الارب 
( ۷۷/۱۸ )۰ البلدان ( ٩۱۱/۳‏ ) › جمهرة.( ۳۸/۲۳ ) ۰ 

٠ ) ۲۲١/۱١ ( اليعقوبي‎ › )۳١١( ۽ المحب‎ 


VA 


حرضه عليه . وعدي بن حاتم يومد قد عار عنده وجلس هو ونفر معه يتحدثون 
يما صنع مالك . وفزع لذلك عدي بن حاتم وقال › انظروا ما يصيبەي يومسه 
هذا . فضت له أيام م يصبه شيء . فرفض عدي؛ عبادته وعبادة الأصنام وتنصر . 
فلم زل متنصراً حى جاء الله بالاسلام » فأسلم . ۰ 

فكان مالك أول من أخفره . فكان بعد ذلك السادن إذاأطرد طريدة ٠‏ أحذت 
منه . فل يزل الفلس يعبسد حى ظهرت دعوة الني عليه السلام » فبعث. اليه 
علي بن أبني طالب ٠‏ فهدمه » وأخذ سیفن کان الحارث بن أبي شمر الغساني « 
ملك غسان قلده اياهما » يقال ا ذم ورسوب » فقدم با علي بن أبي طالب. 
على الني » فتقلد أحدهما » ثم دفعه إلى علي بن أبي طالب › فهو سيفه الذي 
کان یتقلده ۲" . وجاء في بعض الروایات ذکر ثلاثة سيوف » هي محذم » 
ورسوب والاني' . ) 

وقد عرف ( مالك بن كلثوم بن ربيعة ) الشمجي المذكور » ب ( عفر الفلس)» 
لأنه أخفر ذمته ›» وكان لا تفر ذمته" . 

و ( الفلس ) » هو ( هفلس ) ( ها-فلش ) » عند ليان . وقد تعبدوا 
له مع أصنام أحرى » وردت أسماؤها في نصوصهم؛ . 

ويلاحظ أن ( ابن الكلي ) الذي يروي هذا ار » كان نفسه قد روى 
قبل ذلك أن السيفين مذماً ورسوباًء كانا على الصم مناة > صلم الأوس والحزرج» 
وأن الذي أهداها له هو الحارث بن أبي شر الغساني » وأن علي بن أبي طالب 
ما هدم مناة » أخذ السيفين معه » فجاء سا الى الرسول . فیظهر من ذکره 
لخر مع صنمين انه وقع في هفوة أو نسي › فجعل من القصة الواحدة قصتن. 


أصنام أخرى : 
وكانت لطيء أصنام أخرى » منها اليعبوب » وهو صلم لحديلة طيء » و كان 


الاصنام ( ۴۷ وما بعدها) » ( روزا ) » نهاية الارب ( ۷۷/٠۸‏ ) » تاج المسروس 
۲٠١/٤ (‏ ) » ( الفلس ) ٠‏ : 
Das Gotzenbuch, 8. 140. ۲‏ 
م الاشتقاق ۲٠٠/۲(‏ ) . 
Jaussen ~~ Savignac, Mission, TI, 484, Grohmann, §. 984. 4‏ 


۴۹ 


ا صم أحذثه منه بنو. أسذ › فتبدلوا اليعبوب بعده . وقد ورد ذكره. في اشعر 


فتبدلوا اليعبوب بعد إلمهم صاّء فقروا » يا جديل › وأعلبوا 

أي : لا تأكاوا على ذلك »› ولا تشربوا' . 

وأما باجر » فكان صا“ للأزد ومن. جاورهم من طيء وقضاعة ' . 

ول بذكر ابن الكابي في كتابه الأصنام اس .الصم الجلسد . وهو صم كائت 
كندة تتعبد له » وكذلك تعبد له أهل حضرموت . وکان سدنته بتو شكامة من 
السكون » وهم من كندة . وكان للصم هى »> ترعاه سوامه وغمه ١‏ فاذا 
دخلته هوائي الغم > حرمت على أرباہا »> وصارت ملکا لصم" . 

وقد وصف بأنه كان كجثة الرجل, العظم > من صخرة بيضاء » ها كالرآس ٠‏ 
وخرج منه همهمة » ويقربون القرابين اليه » ويلطخون بدمه › ويڪٽرون ثاب 
السدنة يلبسونها حينا يقربون قرباناً اليه ويريدون مكالته“.وبلاحظ أن تغير اللابس 
وابدالما للتطهر › له مثيل عند العرانيين . 


المحرق : 


وكان المحرق ر( محرق ) صا“ لبكر بن وائل. وبقية ربيعة في موضع سلان . 
وما سدنته > فكانوا أولاد الأسود . العجلي . وقد نسب اليه بعض الرجال فورد 


ا الاصنام (۳۹) ( روزا ) » (1۳) ( أحمد زكي باشا ) » المشرق » السنۀ ۱۹۴۸ م ٠‏ 
الجزء الال ( ص ٠ )١‏ 

الاصنام (1۳) (۹) ( روزا ) ° .. 

۳ البلدان ( ٠ ) ١١۲/۳‏ قال المثقب العبدي » وقيل عدي بن وداع : 
فبات بجتاب شقاری كما ببقر من يمشي الى الحلسد 
تاج العروس ( ۲۲٤/۲‏ ) »> ( جلسك) ۰ 

{ البلدان ( ۷۲۲/۳ وما بعدها ) ۰ 

٠ ۲ التكوين » الاصحاح الخامس والثلائون › الآية‎ ٠ 


۸۰ 


(٠‏ عبد محرق )' . ويظن بعض المستشرقعن انه عرف ب (محرق) لأن عبدته كانوا 
يقدمون اليه بعض القرابين البشرية محروقة" . وكان بنو بكر بن وائل وسائر 
ربيعة » قد جعلوا في كل حي من ربيعمة له ولداً . ( وکان في عثزة بلج بن 
المحرق . فكان في عبرة وغفيلة عرو بن المحرق . وكان سدنته آل الأسود 
ا 


الشمس : 

والشہمس صم کان لبي م > وله بیت . وکانت تعېده پنو أد كلها : ضبة» 
وعم »> وعدي » وعکل » وثور . وأما سدنته » فکانوا من .بي وس بن اشن 
ابن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن مرو بن تمم . فكسره هند بن 
أبي هالة وصفوان بن أسيد بن الحلاحل بن أوس بن اشن“ . وقد قيل هما : 
الإلاهة ° . وذكر ر اليعقوبي ) ان قوماً من ( عذرة ) تعبدوا لصم يقال له : 


1 0 


”مس 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار » ان الشمس ص قدم . وأول من تسمى به 
سب بن يشجب" . وذكر ( اليعقوبي ) › انه صم قوم من عفرة“ . 

وقد وردت جملة أسماء منسوبة إلى الشمس »› عرف آصحاہا بعد شس » 
منھم من قبائل آحری من غر نے . ویدل دلك على ان عبادتما کانت معروفة 
في مواضع محتلفة من جزيرة العرب . وعرف بعض الأشخاص ب ( عرو شهس) . 
عند العرب الشماليين؟ . 


۱ الاصنام )١١١(‏ ( تكملة الاصنام ) البلدان ( ۳۹۳١/۷‏ ) ( المحرق ) ء تاج العروس 
Reste, S8. 57, Ency. Rellgi., I, p. 660. ۲‏ 

۰ (T\V) المحبر‎ ۳ 

۽ المحبر )۳۱١(‏ › البلدان ( ۲۹۳/۱ ) ( شمس) .٠‏ 

د شمس العلوم ( < ١‏ ق ٣‏ ص ٩۲۳‏ ) ۰ 

٠ ) ۲۲٠/۱ ( اليعقوبي‎ 

۷ تاج العروس ( ۱۷۲/٤‏ ) › (شمس ) ۰ 

۸ 

۹ 


٠ ) ۲۲٠/١۷ ( اليعقوبي‎ 
Ency. Religt.. I, 660. 


۲۸1 


وني جملة أصتام تمم الأخري + الصم تم » وبه سمي رجال من تم ومن 
غبرهم › مثل.( غبدتم ) و ( تم الله )' . 

وهناك أسماء أصنام آخری م ترد ي کتاب الأصنام > إماوردت في كتب 
أحرى . وقد ذكرها ( ابن الكابي ) نفسه في بعض مؤلفاته . ومن هذه الأصنام: 
الأسحم > والأشهل » وأوال » والبجة » وبلج » والجهة »> وجريش » وجهار» 
والذار » وذو الرجل > والشارق » وصدا » وصمودا › والضار »> والضيزن › 
والعبعب ›» وعوض »> ؤعوف 0 وکثری »> والكسعة > والممدان » ومرحب 
ومنهب › والمبا »> وذات الودع › وياليل" » وذريح" › وباجر » والجحد »› 
وحلال » والمجام ء وذو اللا >»١‏ والسعيدة » وغم > وفراض » وقزح › وقیيس› 
والمنطبق › ونيك“ . 

أما أوال » فإنه ايال » وهو صم بكر وتغلب" . 

وما جهار » فقد کان من أصنام وازن › وموضعه بعکاظ › وسدنته آل 
عوف النصريون › ومعهم محارب فيه . وکان في أسفل أفطح" . وكانت تلبية 
من نسك لمجهار : « لبياك ٠‏ اللهم لبياك › لبيك »› اجعل ذنوبنا جبار » وأهدنا 
لأوضح المنار . ومتعنا وملا مجهار 2 

وأما الدار › فصع سمي به عبد الدار بن قصي بن کلاب“ . 

وأما الدوار › فصم كانت العرب تنصبه › مجعلون موضعاً حوله»یدورون به 
وامم ذلك الصم والموضع الدوار » ومنه قول امرىء القيس : 

فعن لنا سرب كأن نعاجه عذاری دوار تي ملا مذيل' 


وقد ذكر ( ابن الكابي ) ان العرب تسمي الطواف حول الأصنام والأوثان 


الاغاني ( ۱۹۸/۱۸ ) » كتاب المعمرين )۴١(‏ › 

الاصنام ٠١۷(‏ وما بعدها ) ( تكملة ) ٠‏ 

٠ ) ۳١۸ ٠ ۳١٤ ( المحبر‎ 

ٍ Reste, 8. 64. 

: ) ٠١۷ ( الإاصنام‎ 

المحسر ( ۳۷۵ ) ۰ 

٠ ) ٣١۲ ( المحبر‎ 

٠ ) 4۷ ٠ ٠١ ( ».الاشتقاق‎ ) ۲١١/٣۳ ( تاج العروس‎ » )۱١۸( الاضنام‎ 
٠ ) ۳۸٤/١ ( الللسان‎ 


س چ ي نمف > دج 


۸۲ 


الدوار' . وعرف بعض أهل الأخبار الدواز بأنه ر( نسك للجاهلية. يدورون فيه 
لصم أو غره ٣‏ 

ويظهر من دراسة ما ورد في كتب أهل الأخحبار وفي كتب اللغة عن (الدوار) 
ان الدوار لم يكن صا“ » وانما هو طواف حول صم من الأصنام » أي عبادة 
من العبادات لا ختص بص .معن . وقد كان من عادة الجاهليسن الطواف حول 
الأصنام . فظن بعض أهل الأخبان ان الدوار صم معن » أو انه صم ينصب » 
فیدور الناس حوله . 

وأما ذو الرجل »› فهو صم من أصنام أهل الحجاز".. ويظهر ان هذا الصم» 
وكذلك الصم ( ذو الكفن ) » ها من الأصنام الي تغلبت صفانها على أمائهاء 
افنعتت ذه النعوت » كأن تكون لرجل أحد الصنمين » ولكفى الصم الآحضر 
ميزة خحاصة وعلامة فارقة مثل كسر أو دقة صنعة »١‏ جعلت الناس يدعون الصنمين 
بالنمتعن البارزين . ويرى ( نولدكه ) احمال كون هذين الصنمسسن خحجرين في 
الأصل من الأحجار المعدسة طوزغه۴ الي كان يعبدها الناس في القدم ٠‏ ثم حولت 
إلى صنمين بعد ان رسمت عليها بعض التصاوير صبرتها على شكل انسانن؟ . 

وسمي بالصم ر الشارق ) جملة رجال عرفوا بعبد الشارق* . ولكلمة الشارق 
علاقة. بالشروق . وقد ذهب ( وموزن ) إلى ان المراد به الشمس لشروقها" . 
و ( الشريق )اسم صم أيضاً" . وعندي ان الشارق وشريقاً نعتان للآمة » وليسا 
اسمن لصنمين › واا في معى ( شرقن ) الواردة في نصوص المسند » ونعي . 
( الشارق ) ٠‏ أي اللفظة المد كورة تماما . وقد وردت نعتاً في نصوص عربية 
جنوبيسة كثرة » مشل جملة : ( عفر شرقن ) » أي (عشر الشارق ) . 
فالشارق أك فت من نعوت الآلهة > آو اسم من أنماء الله الحسى > بالتعبر 


٠ روزا)‎ ( )۲١( الاصنام‎ ١ 

۲ ت ركت الطر عاكفة عليه كما عكف الساء عسل دوار 
شرح ديوان لبيد ( ص ٤٤‏ ).» المعاني الكبير ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 

۰ )۱٩۹( الاصنام‎ 

Ency. Religi., I, $63. 

Reste, S8. 65. 

اللسان ر( ° 


ا جم نت ال"” 4 


YAY 


الإسلامي . وقد يقابل لفظة ر نور ) الذي هو نعت من نعوت الله ي الإسلامء 
کا ورد في القرآن الكر م .: « الله نور السماوات والأزض ٢‏ 


وآما صدا وصمودا والمبا > فإنها من أصنام قوم عاد على روابة الأخبارين' 
وأما الضار » فكان صا عبده العباس بن مرداس السلمي" > وپنو سلم؟ . 


ولا حضرت مرداس الوفاة ¢ أوصی يه ای انه العباس ¢ وطلب منه العناية به» 


لأنه يضر وينفع . فلا ظهر الإسلام » أحرق العباس ضارا » وآنى التي فأسل* 


والعبعب › هو . صم كان لقضاعة ومن داناهم . وقد يقال بالغىن المعجمة › 


فيخلط بينه وبين الغبغب" . ورأء يي أن الكلمتن أصلها كلمة واحدة » حرفها 
النساخ فصارت کلمتن . 


وأما (رعوض ) فھو. صم کان من أصنام بكر بل واثل . وقد ذكر مع الصم 


سعبر ي بيت شعر نسب الى الأعشى › أو الى ,رشيد بن رميض العزى" 


وكان (جد) (الجد) صنا معروفاً عند عدد من الشعوب السامية »› 
من المستبعد أن يكون لام القبيلة الإسرائيلية (جد) ر(جاد ) علاقة باسم هذ 


ا . وقد ورد في النبطية (رجدا) . وورد في الأسماء العربية ( عبد جد) 


۱ 
۲ 


سورة النور » السورة رقم ٤‏ » الإبة ٠۵‏ ء 
الاصنام )۱۱١(‏ » ( وصمود کزبور : اسم صنم کان لعاد بعبدونه ۰ قال يزيد ين 
سعد » وکان آمن بهود عليه السلام : 
عصمت عاد رسولهم فأمسوا عطا شا لا تمسهسم السماء 
لهم صنم يقال له صمود بقابله صسداء والهاء 
وان اله هود هو المي عل الله الت وكل والرجاء 
وهو مذ کور في کتب السير » تاج العروس ( ۲/۲ )¢ * 
الاصنام )٠٠١(‏ + ( وضمار : صنم عبده العباس بن مرداس ورهطه ) » تاج 
العروسس ( >»٠) ٠٠۴/١‏ ( ضمر ) »› الروض الانف (. ۲۸۳/۲ ) ٠‏ 
البكري )۸۸١(‏ (أضمار ) ٠‏ 
البلدان ( c(2 |١‏ این هشام (۸۳۲) » ا »> ( آخبار 
العباس بن مرداس ) ٠‏ 
الاصنام )١١٠١(‏ ونه قر اف الكلبي قول الاعشى : 
i GE EE OF EY‏ عوض وأنصاب ترکن لدی السعسير 

: والسعير : اسم صنم كان لعنزة خاصة » كما في الصحا) » » قال الصاغاني‎ : 
تاج العروس (ه/*),‎ » N MNE CR Tk O 
Reste, 8. 66. < ( 51/4 ( اللسان‎ 
Robertson Smith, Marr., p. 43, Kinship, Pp. 261, Nöldeke in ZDMG., 
XXXI, 86, CIB, IV, p. 20, Ency. Religt, I, p. 661. 


Af 


و ( غبد الحد )' . 


و ر( كثرى ) من الأصنام المنسوبة الى طسم وجديس › ظل باقياً معروفاً الى 
أيام الرسول » فكسره نهشل بن عرعرة ولحت بالبي" . وقد ورد بن أمماء 
الجاهليين من دعي ب ( عبد کری ) . ویرۍ ( نولدکه ) ني عدم وزود أداة 
التعريف (ال ) مع ( كثرى) ني رعبد كثرى) » دلالة على أن هذا الصم هو 
من الأصنام القدعة . ویری أرضا ان كلمة ر( کثری ) هي مجرد لقب من ألقاب 
( العزی ) > ني فظن أنه اسم صم مستقل ٠.‏ 

وأما المدّان > فصم يظهر انه كان من أصنام أهل الحجاز . وقد سمي به 
جملة رجال عرفوا ب ( عبد المدان ) » وكان له بيت“ . 


وما ( مرحب ) > فص من أصنام حضرموت » وبه. سمي ( ذو مرحب ) 
سادن هذا الصم* . وكانت تلبية من نسك له : « لبيلك . لبيلك › اننا لديك . 
لبيك » حببنا اليك » . 


وللأخبازيان جملة آراء في امع ذات: الودع » وهي ئى :وقد ورد انها 
ئي الشعر » وكانت العرب تقسم ما . قيل الما وثن بعينه > وقيل هي مكة لأنه 
کان بعل الودع ي ستورها ۰ وقيل سفينة نوح » كانت العرب تقسم ہا » فتقول 
بذات الودع › قال عدي بن زيد العبادي : 


كلا عينا بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قر الماجد الزارا " 


Ency. Religi., I, p. 662. ۱ 

۲ الاصنام )١٠١(‏ » ( وكثري کسکری : صنم کان لجدیس وطسم » کسره نهشل بن 
الربيس بن عرعرة ولحق بالنبي » صلى الله تعالى عليه وسلم »> وكتب له كتابا ٠‏ 
قال عمرو بن صخرة بن أشنع : 
خلفت بكثرى حلفة غير برة ‏ لتستلبن أثواب قيس بن ازب 
تاج العروس ( ۱۳/۳ ) ۰ 

Reste, S8. 67, Ency. Religi., I, Pp. 660. < )۲٠٠٣( الاشتقاق‎ ۳ 

» ) ۲۸۹/۱۷ ( وما بعدها ) › اللسان‎ ۳٤۲/۹ ( تاج العروس‎ » )١١١( الإاصنام‎ ٤ 
٠ ) ۲۳۷/۲ ( الاشتقاق‎ 

٠ )۴١۸( رحب ) »› المحبر‎ ( ›» ) ۲٣۹/۱ ( تاج العروس‎ » )۱١١( الاصنام‎ ٥ 

٤ : ٠ )۴١٤١( المحبر‎ ٠ 

+ الاصنام )١١١(‏ »> اليسبان ( ۲١۷/١١‏ ) ( ودع ) » تاج العروس ( ٠ ) ٠۴٠٥/١‏ 


YAe 


وياليل » اسم صم كذلك » أضيف TS‏ 
( عبد یغوٹث ) و ( عبد مناة ) و ( عبد ودا ) 

وأما ( ذريح ) ( ذرح ) » فكان لكندة e‏ من اليمن ناحية حضرموت. 
يظهر آنها كانت تحج اليه » وأن له بيتاً يقصد » بدليل ورود تلبيية من نساك 
اليه »> وهي : ه لبيك اللهم لبيلك » لبيلك »> كلنا كنود » وكلنا لنعمة جحود . 
فاكفنا كل حية رصود » . ويظن ر وموزن ) أنه ثل الشمس . ( وذرح ) 
اسم من الأسماء » .ويرد في الأعلام العربية الجنوبية المرجبة » مثل (ذرح ايل) . 

وذهب ر نولدکه ) إلى ان ( ذرح ) هو مثل الشارق و (حرق ) صم عثل 
الشمس. والظاهر ان عبادة هذا الصع م تكن منتشرة خارج حدود العربية الجنوبية ' 

وأما باجر » فإنه من أصنام الأزد ومن داناهم من طيء. وقد سمي به رجال 
عرفوا ب ( عید باجر )" 

وحلال » هو صم فزارة . أما ا جام فإنه صم بنو هند من بي علرة . 

وكان في المشقر صم لبي عبد القيس يسمى ذا اليا »> سدنته بو مروا 
وكانت تلبية من نسك له : « لبيك اللهم لبياك . لبيك؛رب فاصرفن عنا مضر. 
وسلمن لنا هذا السفر . ان عما فيهم لمزدجر . واكفنا اللهم ارات چ 

وكان المبطبى صا“ ؛ للسلف وعك والأشعريين » وهو من نحاس » يكلمون 
من جوفه کلاما م یسمع عثله . فلا کسرت الأصنام » وجدوا فيه سیفاًء فاص طفاه 
الرسول » وسماه ر حدما " . وذكر ( ابن حبيب ) أن تلبية من نساك لنطبق : 
« لبيك اللهم لبيك . لبيك » . ويلاحظ ان الأخباريين ذكروا ان السيف (محدم) 
( محخذم ) کان سيفاً على لصم مناة أو ( الفلس ) صم طيء » کا ذكروا ان 
اليف ( رسوب ) كان على الصنم ر مناة ) » أو الفلس كذلك . 

وأما الصے یك > فقد کان من الأصنام الموضوعة في مكة . وذکر (الأزري) 
ان عرو بن لمي نصضب هذا الصم عند الصفا > واه كان يعرف ب ( اود 


°۰ )۱۱١( الاصنام‎ 

Reste, S. 65, Ency. Religi., I, Pp. 660. 
Reste, 8S. 64. 

Reste, S. 65. 


البلدان ) ۱۷۹/۸ ) ( المنطبق ) المخبر ٠ )۳١۸(‏ 


س پ کچ مجم نے 


YAT 


الريح ) ( جاور الريح ) > وانه نصب الصى : مطعم الطبر عند المروة 'ء» فكان 
الناس ي موس الحج محجون إلى .الصنمين . 

ولعل هذين الصنمين كانا من الأصنام الي خحصصت بالسماءء وان الناس كانوا 
يضعون الحبوب عندها لتا كلها الطيور . ولذللفث قيل لنهيك ر باود الريح ) ٠‏ 
ولصم المروة ( مطمم الطر ) 

وغم » ذکر أنه كان أي جملة الأصنام الموضوعة عكة . وقد ورد اسم رجال» 
واسم ا 

وفراض « صم كان بأرض سعد العشيرة " . a Ca E‏ 
( ذباب ) » وهو من ( بي نس الله بن سعد المشيرة ) . حطمه » م وفد 
الى الني فاسل > وقال شعراً في ذلك » أشار فيه الى هدمه ذلك الصم؛ . وكانوا 
يذ حون له ویلطخونه بالدم ° 

ما قزح ( قزاح ) ٠‏ فالظاهر أنه صم » كان الناس يتصورون أنه يبعث 
الرعد والعواصف . وقد نسي على ما بظن . ولا بد أن يكون لقوس قزح علاقة 
RE A‏ من مواضع الحرم عكة ٠»‏ 
علاقة باسم هذا اإوثن العتيق . وقد تعبد بنو ادوم لصم امه ( قزح ) 602e‏ . 

ما يدل على أنه هو الصم العربي الذي نتحدث عنه . والظاهر أنه كان من 
الأصنام القدعة المعروفة » غبر أنه فقد منزلته وقلّت أهميته > فلم یکن م ن الأصنام 
الكمرى عند ظهور الإسلام" . وعالف ر نولدكه ) رأي بعض المستشرةين الذدين 
ذهبوا الى أن ا مراد بقرح الشيطان > لآ صم من الأصنام" 

و( قيس ) اسم صم ع ی او ا وار ا أشخاص . ودليسل 
كونه صم قدم وروده في الأعلام المركبة > مثل (عبد القيس ) » فإن ني هذه 


SAA ( الازرقي‎ > )١١۳( المحبر‎ 

ابن شام ,)٤(‏ »> ( دنو غنم ( ء المحبر (TAA)‏ « 

تبعت زول الله اذ حاء بالهدی ` a‏ فراضا دار هوان 
شددت عليه وشددة فتر كته کان لم يكن والدهر ذو حدثان 
نهاية الارب ( ۱۸/۱۸ ) ۰ 

٠ )١٠١١/١۸ ( نهاية الارب‎ 0 

Josephus, Antiq., XV, 253. ٦ 

Ency. Religi., I, P. 661. ۷ 


س م چ “م 


YAY 


التسمية دلالة على أن قيا اسم إله . ولقيس علاقة ب ( قوس ) ووس › وهو 
إله من آلمة أدوم' ٠‏ . 
وقد ورد اسم ( قيس ) ( قس) و ( قوس ) ني الكتابات . وها اسم إله 
واحد : عر على معبد له في مدائن صالح" . ۰ 

وأما ( عوف ) > فقد استدل من التسمية ب ( عبد عوف ) على انه امم 
صم » غر اننا لا نعرف من أمر عبادته شبثا » فلعلسه من الأصنام الي ذهب . 
ذكرها بل الاسلام بزمن طويل . وقد ذكر أهل الأخبار انه (ص) » ولم یذکروا 
اسم عا ٢‏ 

وذكر (١‏ اليعقوبي ) ان للأزد ص › يقال له ( رام )“ . 

والسعيدة » صم أثى وعلامة تأنيثه وجود تاء التأنيث بآخحسره . وكان لسعد 
هذم وسائر قضاعة إلا ( بي وبرة)ء وعبدته الأزد أبضاً.و کان سدنته (بنو عجلان) 
.وموضعه بأحده « وورود ان ( السعيدة ) بيت کان مجه ربيعة ف الحاهلية N‏ 

وورد في جملة أسماء أهل الحاهلية اسم ( سعد العشبرة ) . وقد ذهب أهل 
الأخبار إلى ان ( مذحجاً ) كان يعرف بذلك الام" . و (العشيرة ) اسم صم 
من الأصنام القدعة » وله علاقة بعبادة الساميين . فقد كان الكنعانيون يضعون وثناً 
ني محلات العبادة يسمونه (العشرة) > کا کانوا بتعبدون له لأنه من آلمتهم القدعة. 
وهو إلمة » أي أنى عند الكنعانيين . ويظهر ان (المشبرة) من الآلمة السامية القدعة 
الي كانت تعبد بصورة لحاصة عند الساميين الغربين» كا عبر بلفظة رالعشيرة) عن 
(المذبح ) ( الزبح )* . واسم ( عبد عشبرة ) مرتبط بالطيع باسم هذا الإله . 


Reste, §. 67. 

› » بت قسو »۰« بیت قيسو‎ ٣ 
Reste, 61; Ryckmans 18, Grohmann, 8.85, Jaussen — Savignac, 
Mission; IT, 501, 520; 528, I, 169, 200, CIS, Il, 209, Doughty, 
Documents Epigraphiques, 38; CIS, ‘II,.198, J: Euting, Tagebuch, II, 262. 

+ تاج العروس ( ۲۰١/7١‏ ) › (عوف ) ٠‏ ۰ 

۽ اليعقوبي ( ۲۲٠/۱‏ ) ۰ 

5 المحبر ( ۳١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ صادرة ) » تاج العروس ( ۳۷۸/۲ ) (سعك)‎ ( ) ۲٠٠/٣ ( اللسان‎ ٦ 

٤ 2‏ الاشتقاق ) Y/Y‏ ( د 

Encyclopaedia Biblica, By Cheyne, Vol. I, 3330. ۸ 


YANA < 


ومن دلائل عبادة ( الأشهل ) › ورود الأشهل ني الأعلام الم كبة » مشل 
( عبد الأشهل ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) ان الأشهل صنم' . 

وأشار ( محمد بن حبيب ) إلى صنم قال له : (زائدة) › لم یذکر من کان 
يتعبد له" . 

وذكر علاء اللغة اسم صلم قالوا له : (الضيزن) . وقال بعضهم: « والضيزنان 
صان للمنذر الأكر » كان اتخذهما بباب الحرة ليسجد ها من دحل الحرة 
امتحاذ للطاعة "٢‏ . 1 

وأدخل بعض علاء اللغة ( الخري ) ي عداد الأصنام . فقال : « والغري : 
صم كان طلي بدم » . وذكر بعض آخر أن الغري : نصب کان بذبح عليه 
النسلك . وذكروا أن الغريين بناءان طويلان » بقال هما قر مالك وعقيل ندعي 
جذمة الأبرش > وسميا الغريين لأن النعان بن المنذر كان بغرا بدم من يقتله 
في يوم بۇسە ° . 

ومن الأصنام صم اسمه (عر ) » قيل إنه كان لعبد عمرو المعروف ب (بكر 
ابن جبلة الكلبي ) » کان قومه إعظمونه * . وصنم امه ( جریش ) » اليه نسب: 
( عبد جریش )' . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( كعباً ) و ( كعيباً ) المذكورين في قصة 
( القليس ) الي أقامها ( أبرهة ) بصنعاء > مما صان" . 


الاشتقاق )۲١١(‏ » تاج العروس ( ٤0٨۲/۷‏ ) » ( شهل ) ٠‏ 

٠ ) ١١ الاشتقاق ( ص‎ 

اللسان ( ۲٠٤/۱۲‏ ) › ( ضزن ) › تاج العروس ( ۲۹٤/۹‏ ) »› ( ضزن) ٠‏ 
اللسان ( ٠١١/٠١‏ ) » ( غرا) » تاج العروس ( ۲٠٤١/٠١‏ ) » الجوهري » تاج 
اللغة ( ٥١١/۲‏ ) . 

٠. ) ۱١7/١ ( ه الاصابة‎ 

۰ ) جرش‎ ( › ) ۲۸۸/٤ ( تاج العروس‎ ٦ 

۷ البداية » لابن كشر.( ۰/۲ وما بعدها ) ۰ 


۲۸۹ المغصل السادس._ ٠۹‏ 


n gg A 


الفصل السبعون 
أصنام الکتابات 


أقصد ب ر أضنام الكتابات ) الأصنام الي عرفنا خبرها وأمرها من الكتابات 
الجاهلية ومن الكتابات الآشورية ومن كتب الكتبة ( الکلاسیكيین ) > وذلك تمييزاً 
ها عن الأصنام الي أخذنا علمنا ا من روايات الأخباريين ي الغالب . 

وقد سبق لنا أن وقفنا على اء بعض آلمة الأعراب » وذلك أثناء حديشا 
عن الآشوريين والعرب .. وقد ذكرت تلك الأسماء في الكتابات الآشورية لناسبة 
سقوط. أصنامها أسبرة في أيدي الآشورين . وكان الأعراب الذين حاربوا الآشوريين 
قد حلوها معهم » اما ر وی ا > وتفاۋلا من وجودها معها بالنصر 
ولام ٤‏ لاا کانت معهم ي خيمتها المتخذة معبدا هما فسقطت في بدي 
الآشورين باكتساح الآشوريين لمنازل أولئلك الأعراب:. فأخذها الآشوريون معهم» 
وحلوها الى عاصمتهم أسبرة كا بؤسر البشر » وسجنوها عندهم » إذلالا لعبادها 
وإهانسة هم > وازدراء بشأن تلك الآلهة المغلوبة السيئة الحظ الي ۾ تتمکن من 
«ساعدة عبادها في القتال والي لم تتمكن حى من خليضص نفنها ٠‏ من الأسر › 
فوقعت هي نفسها أسبرة ذليلة ف أيدي عبدة. آلهة ری . وبقيت يي أسرها هذاء 
حى وجد الأعراب الا مناص مم من استردادها من الآشوريين إلا باسترضائهم 
وبعلان E EE‏ هم . فذهبوا الى نینوی » وقدموا طاعتهم للاك آشور ٤‏ وأمر 
عندئذ بإعادة أصنامهم اليهم ›» وكتب الآشوريون فوقها كتابة تشبر الى سقوطها 
في أسرهم » والى تغلب آلمة الآشوريين على آلمة الأعراب»وتفوق إله آشور على 


۹۰ 


تلك الأصنام » وبعمد أن نقش عليها اسم اللك . م أعيدت وهي علي هذه 
الصورة اليهم' 

ومن هذه الأصنام دلبت ( دلبات ) لوط[ط" » و (عتر سماين) (عشتر السماء) 
Atarsamain (A-tar-s-ma-a-|)‏ و ( عر قرمية ) ( عر قرمي ) 
 (Dija) = (Diya) (lls) ( asa) g, «< (Atar Kurumiaa)‏ “ئ و ( نوهیا) 
( نمیا ) ( ہیا ) ( ہی ) (ونوطه۸) » و ( اپریلو ) (مااازط6).. وهي 
الأصنام الي كتب عليها أن e‏ فأعيدت الى أصحاہا > ووضعت في أماكنها 
وسر أتباعها ولا شلك هذه العودة " 


وقد حرفت أسماء هذه الأصنام» حى صار من الصعب علينا تشخيصها . ولعل اسم 
الصنم ( دلبت ) هو تحريف( ذات بعل ) »› أي ( الشمس ) . والشمس للمة 
عند العرب » تعبدت ها قبائل عديدة » كا تكلمت عنها بي موضع آخر › وقد 
عرفت به الإمة عندها . وأما ( عتر من ) » فهو ( عثترالسماء ) > و (عثتر) 
ن الآلمة المعبؤدة عند العرب »> وقد و اسه ي نصوص المسند . ويرى بعض 
انه إفة »> أي أنى؛ . ويرمز إلى ( الزهرة ) في رأي غالب العلاء“. 
وقد شر في النصوص القتبانية إلى قبيلة عرفت ب ( عبر مين ) « أي باسم هذا 
الصنم' > لعلها من عبدته > فنسبوا اليه . 


وأما ( نوهيا ) ( يا ) ( نى ) ( نيا ) > فهو الإله ( ى ) . وقد 
ورد بي الكتابات اللمودية » اسم صنم ذا الاسم" . فلعال له صلة بالصنم 
المد كور 


١‏ جواد علي » تأر ارب قبل الاسلام ( ۲/ ۲۲١‏ ) » المفغصل في تأريخ العرب قبل 
الاسنلام ( ۹1/۱ ( “< ) Pritchard, p. 291. < (1° ۰/١‏ 

Reallexi., I, S. 125, Winckler, AOF'., I, S. 526, Schell,, ۲ 
Le Prisme ‘D’Assaraddon, (1914), p .18, British Museum Tablets, 
K3087, Smith, History of Sennacherib, (1878), p. 138. 


Pritchard, p. 291, D.J. Wixman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, P. 4. ۳ 
Schrader, KAT., 8S. 434. ٤ 

Handbuch, I, S. 228. 

۰ ) ۴۳۲/۲ ( جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام‎ ۹٦ 

۷ جواد علي » تأریخ العرب قبل الاسلام ( ٠١١/١‏ ) 


۲۴۹۱ 


وحدثنا ( هرودوئس ) - ني أثناء كلامه على حلة ( قبيز ) على مصر س 
عن إن من آلمة العرب . ها : (باخوس) وںuطء8a‏ و (اورانا) (ونصھاا) . 
وذکر ان العرب نسي ( باغوس) ( اؤراتل ) !وڅوع0 › وتسمي ( اورانیا ) 
ر أليلات ) اهازنه ' . و ر اليلات ) > هو الصنم ر اللات ) › الذي برمز 
إلى (الشمس) > فهو إمة > أي أنى . ویقابل ( اثينة ) Athene‏ الي ظهرت 
عبادنها متأخرة بعض التأحر بالنسبة إلى الآلمة الأخرى' . و راللات) من الأصنام 
العربية المعروفة الي .ذكرت ني القرآن > وني النصوص النبطية والصفوية › كا 
سأتحدث عن ف ا المناسبة . وأما امخوإ0 › فهو تحريف علي ما يظهر 
ا ضنم من الأصنام العربية » صار من الصعب ارجاعه إلى صنم من الأصنام 
۰ الي نعرفها الآن" 

وقد حفظت النصوص الجاهلية أسماء عدد لا بأس به من ا کان الناس 
يقضون الليالي سهراً في عبادنما والتودد اليها > اتنفعهم ولتدفع الأذى وكل سوء 
عنهم » وكانوا يتقربون اليها بالنذور والقرابين 2 ذهب الناس وذهبت آهتهم 
معهم > وبقیت أسماء بعض منها مكتوبة ي هله الصو » بفضل هذه الكتابات 
عرفنا أسماءها » ولولاها لكانت أسماؤها ني عداد المنسيات » كأمماء الآلمهة الي 
نسيت لعدم ورود أممائها في النصوص 

وبين هذه الأسماء أسماء بحب اعتبارها من ر الأسماء الحسى ) » أي ر آسماء 
الله الجسى ) ي ي الاسلاي لاا نعوت وصفات للآهة» اللصقت ا حی 
صارت في منزلة الأسماء العلمية . وهي فيد المؤرخ کشراً > إذ اما تعينه ي فهم 
طبيعة تلك الآلة › وني فهم رأي المۇمنىن با › ي ذلك الوقت . 

وني طليعة أسماء الآلة المدونة في نصوص المسند » اسم الإله رود ) › إله 
معن الكبير » وإله قبائل عربية أخرى » متها ( مود ).-حيث وزد امهه آي . 
کتابانیم ¿ و ( لحان ) » حیث ذکر في کتاباہم أا e‏ 
الکری ی في الحجاز عند ظهور الاسلام . وقد ا ني القرآن الكرم مع اسما 


Herodotus, Lp. 213. ۾‎ ( er/Y .( حواد علي « تريخ العرب قبل الاسلام‎ ۱ 
Ency. Religi., I, p. 661. ۲ 
٠ الملصدر تفسه‎ ۳٠ 


AY. 


أصنام أخرى عبدت ني عهد توح' . وقد ظن بعص السثشرقن ان هذا الصنم م 
یکن معبوداً. في الجاهلية القريبة من الاسلام وعند ظهرر الاسلام » .وهو رأي غر 
صحیح > إذ ورد ذكره في شعر انابغة » وكان له معبد .في دومة الجندل › 
وسدذة وأتباع . ولدينا أسماء جملة رجال جاهليين. عرفوا ب ( عبد ود ) . وقد 
ذکر ان قریشاً کانت تتعبد الصنم امه ود » ويقولون له أد أيضاً" . 

ونعت (.ود ) بالإله ( الهن ) ( امن ) في بعض الكتابات» جاء ني أحد 
النلصوص ( ودم المن ) » أي ( ود الإله ) . و ( كهلن ) > أي (الكاهل) 
ععى القدير والمقتدر" . وما من صخات هذا الإلله الي كان يراها المعينيون فيه. 

ویرمز ( ود ) إلى القمر » عند المعينين » وهو الإله الرئيس عندهم . وقد 
وردت لفظة (شهرن) » أي ر الشهر ) بعد كلمة ( ود ) ني بعض الكتابات . 
فورد : ( ودم شهرن ) > أي ( ود الشهر ) . وتعي لفظة (رشهر) القمر ني 
عربية القرآن الكرم؟ . و (ود) > هو الإله (القمر) عند بقية العرب الجنوبين . 
ومى ورد امه في نص » قصد به القمر . : 

وقد نعت ( ود ) ب (الأب) > تعببراً عن عطفه على المتعبدين له وعن رحته 
مم . فورد في النصوص العينية : ( ودم ام ) » و ( ام ودم ) أي رود أب)» 
و ( أب ود ) » فهو مثابة الأب اللانسان . والأب من كان سبباً ني ابجاد شيء 
أو اصلاحه أو ظهوره . وقد عر على أخحشاب وأحجار حفرت عليها أسماء ود 
أو جمل ( ودم ام ) أو ( ام ودم ) ٠١‏ وذلك فوق أبواب المباني » لتكون ني 
حایته ورعایته › وللترك باسمه وللتیمن به »> کا وجدت کلمة (ود) مفورة على 
أشياء ذفات قوب » تعلق على عنتى الأطفال لتكون تميمة وتعويذة بترك ا . 
فعلوا ذلك كا يفعل الناس في الزمن الحاضر ني التعرك بأسماء الآهة والتيمن ا 
ا ا وار و ارات 

وبظن ان لفظة ( ود ) » ليست اسم علي القمر » بل هي صفة من صفاته» 
تعر عن الود والمودة . فهي من الأسماء الحتى للقمر اذن . 


سورة نوج < الآية YY‏ 

البلدان ( ٤٨۷/۸‏ ) » (ود) ۰ 

Hommel, Grundriss, 1, S8. 136, Glaser 284, Halevy 237, Chrestom., 91, 97. 
Glasér 324, 504, Handbuch, I, 8. 37. 

Halevy 534, 535, 583, 586, 587, 591, 685, Glaser 80, 84. 
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:وقد ورد اسم رود ) ي كتابة ٠‏ مودية دو نا اخ المۇمنىن الفانن في حب 
) ود) > جاء فها : ( أموت عل دين ود ۾ »> «بدين ود ت “ 
وجاء ني كتابة أخرى : « با لمي احفظ لي دبي » يا ود أيده » . 

وورد اسم (ود) ني النصوص اللحيانية " . فتكون عبادة هذا الإله قد انتشرت 
في العربية الغربية من أعالي الحجاز الى العربية الجنوبية . وذللك من ما قبل الميلاد 
الى ظهور الإسلام . 

وقد اقترن اسم (ود) مع رال (ابل ) ي بعض الكتابات العربية الجنوبية . 
و (ايسل) هو الإله السامي القدم . ولعل” ني (ود ال) (ود ايل) معى 
رحب ایل ) > فتكون زود ) هنا صفة من صفات الإله . واما ( ايل ) ٠‏ 
فإنها قد تعني ما تعنيه كلمة (إله ) ني عربيتنا > وقد تعني إا خاصاً في الأصل 
هو إله الساميين المشترك القدم" . 

وقد وردت في نص قتباني جملة : (بث ودم ) أي ( بيت ود ٩)‏ . ومعناها 
معبد خحصص بعبادة الإله (ود) . ولا بد أن تكون هناك جملة معابد خحصصت 
بعبادة هذا الإله . 


ویری بعض المستشرقين استنادا الى معنى كلمة ( اود ) أن هذا الصى يرمز 
الى الود" » أي الحب” وانه صنو لاهين ( جيل ) إز@ و رحد ) 4وطو۴ عند 
الساميين . ويستندون في رأم هذا الى بيت للنابغة هو : 


حياك ود وأنى لا محل له لمو.النساء وان الدين قد عزما * 


Herbert Grimme, Die Lösung des Sinainschriften, Die Altthamudische ۱ 
Schrift, Munster, 1926, 8. 40. 

Handbuch, I, 8. 616. 

Handbuch, I, 8. 217, H. Bauer, in ZDMG., Bd., 69, 1915, 8. 561. 

Hommel, Die Sudarabische Alterthumer, 8. 2. 

٠ ود)‎ ( » )٠۸( البلدان‎ 

قالت أراك أخاأارحل وراحلة تفش متالف لن ينظر نك الهرما 
احيااك ود فانا لا يحل لتا لهو النساء وان الدين قد عزما 
مشمرين عل خوض مزممة ٠‏ رجو الاله ونرجو البر والطعما 
شعراء النصرانية ( ص ٠ ) ۷٠١‏ ۰ 

Reste, 8. 17, 31, 42, 53, Ency. Religl., VIII, p: 180. 
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وهناك من یری وجود صلة بین (ود) و ووج الصنم اليونانيٰ > ویری أنه 
صنم يوناني ني الأصل استورد من هناك » وعبد عند العرب . وهو رأي يعارضه 
( نولد که ) لعدم وجود تطابه ي اشا ين الصانا 

ومن آلمة المعينين الإله : ( كهان ) > أي و الكل و: (-الكاهسل ) 
وقد ورد اسمه أي النصوص الي عبر عليها أي الأقسام الشمالية من العربية ت 
كذلك ' . وهو يرمز مثل ( ود ) الى (القمر) . 

وعرف (ود) ب (حس طب) (نحسطب ) . ( ونحس ) معی (نحش)»› 
أي الحيّة » و (رطب) معنى طيب ٠١‏ فيكون المعى ر الحيذ لطي . والحية 
رمز لود . فيكون المراد من ( نجس طب ) الإلنه ود" " 

ومن بين أسماء الآمة الي ورد اسمها ني النصوص المعينية »اسم الإله (نكرح) . 
ویر بعض الباحثين انه إله البغض والحرب . وان ( نکرح ) في معنی (کره) 
ي عربیتنا . وانه ( نکرو ) أو ر Makru = Nakru ( g5a‏ عند البابليين 
وهو ( العدو ) فهو على طرفي نقيض مع الإلله ( ود )“ . ويرون انه يرمز إلى 
الشمس » وانه ي منزلة ( ذت حمم ) ( ذات الحميم ) عند السبثيين* . 

وقد وجد من دراسة الكتابات المعينية ان آمة المعينيين ترد مرتبة على هذه 
الصورة في بعض الأحيان : ( عر ) یلیه ( ود ) ثم (نکرح) » وتذکر بعدها 
جملة ( اللات معن ) » عى ( آلة معن )" 

وهناك آلمة وردت أسماؤها ني کتابات انين > لا نعرف :من أمرها 
شیئاً يذ کر : (بلو) إله البلاء والنوازل والموت »› و (حلفن) (حلفان) › 
e‏ > و ( ورفو ) > وهو حارس الجحدود » و ( منضح ) 
( منضحت ) ( منفحة ) ا والري والحدود ›» و ( متبقبط ) › إله 
الجصاد . غير ان من الجائز في رأيي ألا تكون هذه الأسماء أسماء آمة » وانما 


Ency. Religi., I, Pp. 662. 

Handbuch, I, 8. 215. 

Grohmann, Göttersymbele, 8. 71. 

Ency. Religi.,‘10, P. 882, Handbuch, I, &. 20, 40. 

Handbuch, 1, 8. 188, IImukah, 8. 56. 

‘TImukah. 8. 55, Glaser 1089, 1660, Halevy 208, N. Rhodokanakis, 
Stud. Lexi., II, S. 26, Glaser 1144, Halevy 353. 

Arabien; S8. 246. ۷ 
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اهي جرد مصطلحات يراد ها أمور أخرى . 

وتعبد السبثيون لاإله ر المقه ) > لمهم الكبر . ويعد في منزلة ( ود ) عند 
المعينيين > ويرمز إلى (القمر) . وهو المقدم عندهم على سائر الآلمة . اليه تقرب 
ڊالمكربون) واللوك بالأدعية والمدايا » واليه توسل الشعب في كل ملمة تتزل به . 
ونجد اسمه مدوناً في کشر من النضوص السبثية . بل تعد له أهل الحبشة كذلك» 
فنجد له معبداً عند ( ا ) ر ا ) . انتقلت عبادته اليهم من السبئيين الذين كان 
هم .نفوذ سيامي وثقاي على الساحل الافريقي المقابل لليمن › وکر أثرِ ذلك في 
الحط الحبشي حى اليوم . 

وليس للعلاء رأي واضح صحبح في معى (المقه) › ویرى (ايوالد) Ewa‏ 
ان الكلمة من أصل ر لمتى ) » وهي عى (لع) › فيكون للاسم - على ذلك 
مى اللمعان' » ويمكن أن تكون كلمة (المقه) اذن » ععى (الثاقب) و (اللامم). 
وقد كان الجاهليون بقسمون بالنجوم الثاقبة »أي النجوم الي يتوقد ضياؤها وبتوهج . 
ورد ي القرآن الكرم : « والسماء والطارق : وما أدراك ما الطارق . النجم 
الثاقب .٠»‏ وقال المفسرون : « النجم الثاقب » يعي. بتوقد ضياؤه ویتوهج » . 
وذکروا ان العرب كانت « تسمي الريا : النجم . ويقال إن الثاقب : النجم 
الذي يقال له :زحل . والثاقب أيضا الذي قد ارتفع على النجوم »" . وقد ذهب 
( هومل ) إلى ان ر اله ) » انما تعبي (سيده)" . وذهب بعض الباحشين الى 
ان اللفظة من ( ال ) ( ايل ) اسم الإه ر ايل ) الشهر المعروف عند 
جميع الساميين . ومن ( مقهو ) معى قوي . فيكون الأسم ( ايل قوى ) › 
( ال مقهو )“ 
وتدل روايات الأخباريين عن ( للمهه ) على عدم وقوفهم على حقيقة هذه 
اللسمية : فقد حاروا فيها > واضطربوا ني أمرها > ولم يظهر أحد من بينهم 
من عرف حقيقتها ٠.‏ فصرها بعضهم اسما من أسماء الملكة. ( بلقيس ) > وصبرها 
بشن عرز الصتبة هن صانم الجن الي بها عل عه ر لان ٠)‏ :جلها" 


سورة الطارق » رقم ۸7 ٠‏ 

تفسير الطبري ) ۰/۰ وما بعدها) . 
E I, 8. 40.‏ 

Arablen, S8. 244. 


سا چ که 


( الممداني ) الزهرة ؛ « لأن اسم الزهرة أي لغة حمر : يلمقه وا مى » . ذكروا 
أن بناء ر( يلمقه ) ظل قائماً باقيً الى أيام غزو الحبشة لليمن ٠»‏ فهدموه' . وإذا 
صحت رواية الهدم هذه » فلا يستبعد حينئذ أن يكون ذلك ,يسبب كونه معدا 
ؤثنيا خحصص بعبادة الأوثان»والأحباش نصارى سعوا لطمس الوثنية ونشر النصرانية 
في البلاد . ولعلّه أراد به معبد ( المقه ) عأرب » فهدمه الحبش للاستفادة من 
أحجاره لبناء كنيستهم الي بنوها ذه المدينة . وقد كان ذلك المعبد قد خصصس 
بعبادة ( المقه ) .إله سباً الكبر » فعرك ب ( اله ) > و ( يلمقه ) عندسواد 
الناس . 

وقد حفظت لنا نصوص.المسند أسماء جملة معابد خحصصت بعبادة الممه» وللتمييز 
بينها ذكرت أسماء المواضع الي شيدت عليها تلك المعابد . ومن أشهرها معبد 
( المقه ) الكبير عدينة ( مأرب ) › المعروف عمعبد ( اله بعل اوم ) ( اله 
بعل أوام ) » وهو معبد لا تزال آثاره باقية » زارته ونقبت فيه بعشة (وندل 
فبلبس ) الامريكية الى اليمن . وتعرف بقايا هذا المعبد عند أهل اليمن باسم 
( حرم بلقيس ) و ( مرم بلقيس ) . فأحل الدهر اسم امرآة محلل. اسم إلة 

ووردت في بعض النصوص هذه الحملة : ر( المقه ثور بعل ... ) »> ومعناها:. 
(٠‏ المقه ثور رب )" . أي ر المه الثور هو رب ... ) كا وردت جمل مثل: 
( المه: مون ) > ععى : (المقه لحكل ) . ومثل (المقه تهون بعل اوم ) > أي 
( اله امكل رب أوم ) »( أوام ) . ويظن أن االمراد بذاك الكاهن مکل 
باسم الرب ( المقه ) . فقد كان لبعض العابد كهنة » يزعمون أن الآلههة تنكل 
فها › ويقومول أنفسهم بدور الوساطة والترجمة . فإذا أراد شخص سوال إلهه 
عن مشكلة يريد حلا ها » أو عن قضية عويصة » أو عن سرقة وما شاكل ذلك» 
يذهب الى المعابد المختصة .الي يزعم أن الآمة تجيب فيها » فيتقدم الى الكاهن 
ا م يلقي سؤاله » فيظهر عندئذ صوت مسموع »› يزعم أنه 


1 البکري ( ۱۳۹۸ ) ۰ 

D. H. Müller, Burgen, II, 8. 972, Nielsen, Der Sabaische Gott HImùukah, 8. L 
` Wendall Phillips, Qataban and Sheba, 1955.  y 
D. Nielsen, Die Altarabische Mondreligion, 8. 107, ۳ 
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صو ت الإلله الذي لا يرى»بجيب على السؤال أو على الأسثلة > ما يناسب السؤاف . 

وقد كي عن ( القه ) ب (ثور) ي بعض الكثابات . وما يؤيد أن المراد 
(بثور) هذا الإله »> هو صورة رأس الثور ي کشر من الكتابات » وهي ترمز 
اليه > كذلك رمز اليه بنسر وبصوز الحيات . وهذه الصور من الرموز الدالة على 
الإلته القمر. عند قدماء الساميين' . وقد صور العرانيون ( وه ) على هيأة عجل' 
وبلاحظ آن أكر الأوثان والصور ( صلمن ). الي كان الناس بقدمونما الى معابد 
( المعه ) وفاء لنذور نذروها ها » اشتملت على صور یران » ويلاحظ كذلك 
آن اشر ان » كانت من أكثر الحيوانات الي كان المتعبدون بقدموا باح هذا 
الإله . وقد استنتج ( دتلف نلسن ) من هاتن الملاحظتن ومن تسمي أشخاص 
وأسر وعشاثر وقبائل باسم ( ثور ) › أن الثور رمز يراد به هذا الإله (المقه)» 
آي القمر " 

وورد في الأصوص السبثية اسم إله هو (هوبس ) (هبس) » ورد منفرداًء 
وورد مع الإله ( اله )“ . وقد قصد به الإله القمر . ومعى ( هوبس ) عسل 
بفعل القمر البارز أي احداث الجزر حيث تنسحب لياه من الساحل مسافة الى 
البحر . وقد أشار ر المداني ) الى أن اسم القمر ( هيبس ) »> والظاهر ان 
هذه التسمية للقمر ظلت معروفة ف اليمن , بعد الإسلام 

ووردت جملة ) لهه ذ قيلم ( ي بعضص النصوص ووردت ) هو بس ( ¢ 
و ) اله ذ هو بس )۷ ععی ايابس . وذکر بعض العلاء ان معی ذلك رالمغه) 
الذي يۇر ف الم والحزر“ »> وذلك ل(ا لاحظه المتعبدون له من وجود أثرِ اه ي 
احداث المد والجحزر . 


Timukah, 8. Š1. 

الملوك الارل › الاصحاح الثاني عشر › الآبة “TA‏ الخروج ٤‏ الاصحاح ٠ ٤ةبالا TY‏ 
Timukah, 8. 52.‏ 

Hommel, Grundriss, I, S. 85. Altertumer, 1899, 8. 28. 

Handbuch, I, 8. 40. 

Bürgen und Schlosser, H. S8. 20-22, Hommel. :Budarabische Altertumer, 
8. 50. 

Rep. Epigr.. 4921, 4963. ۷ 
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وقد أشر اليه ب ( هلل ) عى هلال » وب ( ربع ) »> أي الربع الآول 
من الشهر » وب (حول) › عى تام الشهر ›٠‏ آي القمر كاملا . ومن ضفاته ' 
( مع ) > أي سميع' 

و ( عم ) هو إله شعب قتبان الرئيس . وقد ورد اممه مقروناً مع الإله 
( اني ) في نصوص قتبانية عديدة . وهو يقابل الإله ود عند المعينيين › والإله 
القه ) عند السبئيين » والإته ( سن ) ( سين ) عند أهل حضرموت . فهو 
الإله القمر ا 


وكلمة ( عم ) من الكلات السامية القدعة الواسعة الانتشار عند الساميين . 
وقد ذكرت ي نص يقدر انه كتب حوالي سنة )٠٠٠١(‏ قبل الميلاد »> وهي من 
كلات عهد الأمومة » ثم صارت من المصطلحات الدينية مثل رال) (ايل) 81ء 
و ( بعل ) لو8 › و ( ادون ) مەه › ۈ ( ملك ) مل وما شاها 

من أساء الألوهية : كانت نعتاً في الأصل من جملة النعوت الي كان بطاقها 
i‏ على متهم ٤‏ بم جعلت علا لإله" 

وترد لفظة ( ني ) ي الكتابات القتبانية علماً على إله ذكر هو القمر . وقد 
وردت بعد امه كلمة:( شمن ) › ومعناها ( الحامي ) والحافظ > فورد ر( اني 
شیمن ) a E‏ عن المۇمنىن به . 
فهو اذن في مع ( عم ) ولا بد أن يكون مدا اللعت صفات بضفات هذا 
الإله » أي انه اسم من أسماء الله الحسى . 

٠‏ ومن آلمة قتبان الي ذكرت مع (عم ) الإله (حوك) و (اثرت) و (نسور) 
و ( ال فخر ) .ويرى (هومل) ان الإله راثرت) هو للة أنى . هي في نظره 
زوج الإله رعم)“ . وبظن ان (اثرت) هي الشمس » ويظن أيضاً أن هذه 
الكلمة قريبة ني المعى من كلمة (عشيرة) (عشرات ) الععرانبة » و (عشرتو) 
الآشورية البابلية » وأا نعي ني القتبانية الشروق أو الشارقة. والشرقة الشديدة . 


REP. EPIGR. 3945, 4067, 4228, 4991, 4992, 4993, CIH 282, Arable S. 244. ۱ 

Ency. Religi., I, p. 387, Glaser, Mitteilungen, IL, 8. 2l. r 

Glaser 1602, SE 84, Ilimukah, S. 56, D. Nielsen, Neue Katabanische Ins- ۳ 
chriftten, 8. 14. 


Süùdar..S. 22, Glaser 160.‏ » شفام لعم وآثرت » ۰ 


۹4 


م (عار عى شرق وإشر اق أضيف :ال اة الكلمة رف القايث > لان 
الف ا ب اف ي ع غد ا عه الاين الان > فا 
( عفترت ) ر عشرت ) ( عشتروت ) > أي أنی . وکا فعل في ( کوکب ) 
و ملك ) >٠‏ و (ذي الحلصى ) ١‏ و ( ذي الشرى ) »> حيث أضيفت اليها 
ا فضارت ر کر کت کرک 6 و ملكت ملک ٠‏ وو لهت 
و (شربت)' . 

وعحتمل على رأي ر( هومل ) > أن يكون ر( حو ) (حوك ) إله الساءء 
ويظهر أنه من الآلمة اللحاصة بشعب قتبان" . أما ( دتلف نلسن ) » فعرى احال 
كون الكلمة من (حم)" . : 

وقد عر عن الإة ( الشمس ) ب ( ذت حم ET‏ ( ذات حیم ) › 
ر ذات حم ) . ( ذات الحميم ) » أي ذات الحرارة الشديدة والأشعة المتوهجة 
الي تشرد الحميم من شدة الحر . وهذا المعى قريب من (ال حمون) و0صوH-E1‏ 
و ( بعل همون ) Baa Hammon‏ أي العرانبسة » ويراد ا الشمس . و(حمت) 
( هه ) وسصوع ني العبرانية هي الشمس . وورد في بعض النصوص التدمرية 
اسم الإله ( حن ) عوصصو1 ٠‏ وورد هذا الاسم ف بعض اللصوص النبطية 
الى عثر عليها في حوران . وهذا الإله هو الشمس . وقد كني عنها بالأشعسة 
الحارة امحرقة الي ترسلها خاصة في أيام الصيف“ . ٠‏ 

وهناك من فسر (ذت حم ) ب ( ذات حى ) ( ذات الحمى ) > والحمى 
الموضع الذي محمي › وحصص بالإله أو المعبد أو اللاك أو سيد قبيلة » والمكان 
الذي عيط بالمعبد » فيكون حرماً آم لا جوز لأحد انتهاك حرمته" . وفي جزيرة 
العرب جملة مواضع يقال ها (حى ) ذكر أسماءها الأخباريون . 


Handbuch, I, 8. 237, Glaser 1395, 1604, SE 84, Rhodokanakis, Katabanische ۱ 
Inschriftten, IL, 8. 121. 

Hommel, Grundriss, I, S8. 140. ۲ 

D. Nielsen, Neue Katabanische Inschriftten, 8. 15. - ۳ 

Handbuch, 1I, 8. 225, Hommêl,. Aufsatze ùnd Abhandlungen, H, S. 177, ٤ 
Iimukah, 8. 53, Oslandèr, in ZDMG., Bd., 20, 8. 282. 

Handbuch, .I, 8. 225, Oslander, in ZDMG., Bd., 20, 1866, §. 282, Hommel, و‎ 
Aufsatze, IL 8. 177, Mordtmann, Himjarische Inschriftten, 8. 27, ZDMG., 
Bd., 31, 8. 88, Saba, Denkmaler,. 8. 258, Fell, in ZDMG., Bd., 54, 8: 250. 
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وعبر عن الشمس ب ( ذت بعدن ) ( ذات بعدان ) كذلك » أي ذات 
البعد و كنية قصد ما الشمس حي تكون بعيدة عن الأرض أي ني أيام 
الشتاء . وقد استدل على ذلك بجملة وردت في نصوص المسند » هي : (بعلمن 
بعدن وقرين ) » أي ( بالعالم البعيد والقريب ) »> ععى في الماضي والحاضر' . 
وقصد بذلك الشمس ني هذا الوقت من السنة حيث تكون أشعتها غر عرقة ولا 
شديدة مؤذية للناس" . وأنا لا استبعد أن يكون للمراد من ذات البعد» الإة الي تشم 
برحتها وبر كتها الأبعاد » أي المسافات الواسعة والأماكن البعيدة فضلا عن القر."ّ 
أو الإهة البعيدة عن الناس الي لا عكن أن يصل البها أحد . 

وکني عن الشمس في التصوص القتبانية بكنى أخرى ٠‏ منها : ( ذت صنتم)› 
( ذات صنتم ) > ( ذات صنت ) > و ( ذت رحن ) » ( ذات رحبان ) 
( ذات الرحاب ) > و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر.)" › و ( ذت‌غدرن) 
أي ر ذات الغدر ) و ر ذات الغدران ) » و ( ذت برن ) › (ذات بران) »› 
( ذات الر ) › و ر ذت ضهرن ) › ( ذات ضهران ) »› و ( ذ غرضو 
ومشرقتن ) » أي ذات اللون الذهي المشرق . و ر مشرقتن ) » ععى الغروب 
والشروق › و ( تدن ) (ندان) (تدون) » و ( تنف ) › وذلك ي الکتابات 
الدبثية »> و ( ذت حسولم ) ( ذات حسول ) » أي شمس الشتاء »> وذلك في 
النصوص المعينية “ . 

وقد عرف إله ٠حضرموت‏ الرئيس ب ( سن ) (سين ) »> وهو القمر . وهو 
إله شعب حضرهوت الحاص . وقد نعت بنعوت » مثل (ذعلم ) > أي 
( ذو العم ) » ععبى' العام » وبنعوت أخحرى . وورد اسمه في كتابات عبر عليها 
ي ( عا ) بالحبشة ° . 

و ( عثتر ) من الآة الي ورد اسمها في نصوض كشرة من نصوص المسند . 


Glaser 618, CIS, 541. ` 

Handbuch, I, S. 226. ۲ 

W. Fell, Südarabische Studien, in ZDMG., Bd., 54, S. 238, (1900), Neue ۳ 
Katabanische Inschriftten, S. 15. 
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ورد ي نصوص معينية وسبثية وحضرمية وقتبانية . ويقابله واخوعو†A‏ المدون 
امه في کتب (الکلاسیکیین ) »و ( عار ) واه عند السريان » و (عشر) 
(اعشتار ) . وقد ذکر ي نصوص الأشوريين والبابليين والكنعانيين والعرانيين 
والحبش وغرهم › مما یدل على انه کان من الآلمة الي کانت عباد ہا شائعة في 
منطقة واسعة ٠‏ وانه كان من .الآلة الكرى قبلى الميلاد' 


وقد ورد ( ام عثتر ) > و ( ام عشر ) في بعض النصرص . وقصد بالجملة 
الأول : ر أم عثتر ) ٠‏ وبالجملة الثانية ( أب عثر ) ر عثثر أب ) . وقد 
as‏ عثابة الإله الرئيس › 
فهو أب وآم لل5فة .بلي القمر؛ تي الرتيب .ثم الشمس" . وذهب تي محث آحر له 
عن دياتة العرب الى ان المراد ب ر ام عقر ) الشمس » باعتدادها ا إمة أماً. 
أما ولدها فهو ر عثتر )" . وليس مستبعد ان يكون المراد من ( ام عثثر ) » 
ان ر عر ) عنزلة الأم للمتعبدين هما ٠‏ تريد هم الر والر كة وتعطف عايهم 
وتحبهم عطف الأم على ولدها . وان المراد من ( عثر ام ) ر عفر أب ) 
ان ( عثتر ) هو عنزلة الأب للمتعبدين له » بشفق عليهم ومبهم »وعنحهم اللير 
والصحة والركة . وذهب بعض الباحثين الى ان المراد من عبارة ( ام عفر ) » 
الإمة الشمس > لأا أم ر عقر ) ٠‏ وان المقصود من (ام عار ) (أب عفار ) 
لاله القمر ۰ الذي هو زوج الشمس > ومن زواجها ولد الاين ( عثر ) . 


وقد جاء ي ي نص سبئي وجد ي مدينة (صرواح) ان صاحبة النص قدمت الى 
الإمة ر( ام عثر ) ) ام عر ( أربعة ائيل من ذهب لاما وهبت ها أربعة أطفال › 
هم ولد واحد وثلاث بات ۰ کاهم أحياء يرزقون . ولأنها سرت قلبها ذه 
الذرية . وهي لذالك قدمت هذه الماثيل » ولترجو منها ان تستر أي الإنعام 
وعلى ابنها وبنانها بالصحة والعافية ‘ . وقد قصد ب ( ام عشر ) هنا 


Winckler, Aitorient. Forschungen, I, S. 528, Hilprecht, Baby., Exped., IX, 
51, 76, Eney. Religi., Vol., II, p. 165. 

D. Nielsen, Mondreligion. S. 42. ۲ 

Handbuch, I, S. 228. ۳ 

Handbuch, I, 8S. 228, Derenbourg. Etudes Sur L’Epigraphic du Jemen, Paris, ٤ 
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الإمة الشمس . وبتبين من هذا النص أن. السبئين کانوا ینظرون الى (ام عثتر)» 
نظرة.البابليين الى ( عشتار) على آنا لفة الحصب ا ٠.‏ 

وقد عر ني النصوص النبطية › E‏ 
أي الشمس"' . 

وورد اسم ر عقر ) آي عاد كير من اصوصن السند على هذا الننحو : 
( عشر شرقن ) » و ( عثر ذ قبضم ) » و ( عثر ذ مرق ) و (عثر 
ذ ہر ) )» > وهكذا . وتي جملة ( عثر شرقن ) » عفر الشارق . وقد ذكر 
أهل الأخبار أن ( الشارق ) صم كان ني الجاهلية وبه سوا عبد الشارق ٠.‏ مثل 
( عبد الشارق بن عبد العثزى.) الجهي شاعر من شعراء الماسة".فلفظة ( شرقن) 
إذن ٠‏ نعت ل ر( عثر ) > معناه ( الشارق ) . 

ويرى بعض الباحثين أن ( عثر شرقن ) »> هو الإلته الحارس للمعابد والمقابر 
اليه بصلى .ويدعى أن تصل البات الى المعابد“ . واليه توسل المتوسلون لحفظ قبورهم 
من عبث العابشمن ما المعرين لأحجارها الطامعنّ في كنوزها » ولهذا نعت 
ب ( عثتر يغل ) ٠‏ أي ( عفر المنتقم )“ 

وأما جملة ( عفر ذ قبضم ) > فقصد ب ( قبضم ) معى ( القابض ) أو 
( الجالس ) ٠‏ أو اسم موضع بقال له ( قبض ) . فيكون الى : عثتر 
رب موضع قبض )"° . وأما ( رق ) و ( مزق ) ( ریق ) ٬فهو‏ اسم مدينة 
من مدن معن . كان ما معبد لعبادة ( عفر ٠)‏ 

وورد أيضاً ( عثر غربن ) » أي ر( عثتر الغارب ) > كناية عن غروبه »› 
أ عن طلوعه عند الغروب ٠‏ فهو اذن نحم الشروق ونجم الغروب › أو النجم 


الشارى والنجم الغارب . کا ورد ( عثتر نورو ) ( عر نورن ) » أي (عثر 


D. Nielslen, Altarabische Mondreligion, S. 41. 
Littmann, NO : 24, Lidzbarski, Ephem., Bd., 3, S. 292. Handbuch, I, S. 227. 
۰ ) تاج العروس ( ۳۹۲/۱ ) › ( شرق‎ 
Ency. Religl., 10, p. 883. 
Arabien, S. 245. ه‎ 
Rhodokanakis, Stud. Lexl., II, S. 27. Ency. Religi., 10, p. 882, Glaser 1089; 
1660, Halevy 208. 
Handbuch, I, S. 228, Hoınmel, Grundriss, I, S. 85, W. Fell, in ZDMG., Bd., ۷ 
54, S. 231-259. 
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نور ) و ( عفر ألمنو ) e‏ تعببرا عن لعانه وعن النور الظاهر عليه . وچاء 
ر عقر سحرن >٠)‏ أي (عقتر البحر ) > ععنى عقر الذي بظهر عند السحرء 
وعبر عه ب( متب نطن ) > أي المحامل للرطوبة » تعبرآً عن الرطوبة .الي 
تکون عند ظهوره »› فنسبوها اليه" . 

وقد كرو دكن امع رز عدر ي بعض النصوص » على سبيل التو كيد 
والتشديد في القسم وني الدغاء » كا نفعل نحن أحياناً من اعادة اسم الله في الاعان 
المغلظة وني النوسلات عند ساعات المحنة والشدة . ورد : ( بعثتر شرقن» وبعثر 
ذقبضن » وود ونکرحم » وبعشتر ذ بہرق » وبکل الل ات معن ٠)‏ آي 
(٠‏ بعثر الشارق وبعثتر ذو قبضن وبود › ونکرح ' »> وبعثر ذو رق وبکل 
آلمة معن ) » أو ر ومحق غثر الشارق › ومحتق عقر القابض أو رب موضع 
قبض » وعحق ود » ونكرح وغثر رب رق » ومحق كل آلمة معن ) . 
ولدينا جملة أسماء مركبة ورد فيها اسم ( عثتر ) > مشال ( اوس عثر ) 
( او سعثت ) و ( هوف SS‏ 
و ر( عثټ ) هنا هو اختصار ( عثر ٣)‏ 

ومن. آلمة العرب الجنوبيين لإله ( تن ) فا ونر إله قبيلة (سخىم) ٠‏ 
النازلة ب ( شبام ) » ( شبام سخم )° 

ف الإله ٠:‏ رال ) ( ايل ) +ذكر 
امه مسٹقلا کا ورد مقروناً باسم الإله ( عثر ) کا في الکتابتن الموسومتين 
Halevy 150 49 < Halevy 144 ¬4‏ › وة“ قدم ذكره فيها على اسم الإله (عشر)'. 
وقد ورد بكثرة في الأعلام المركبة . 

ومن بین آسماء الآلة الي ورد اسمها في النصوص العربية الجنوبية “٠‏ ام الله 
( تلب رمم ) ( تالب ربام ) . وهو إله خاص بقبيلة (هدان) , . کا أن رالمقه) 
هو إله ( سب ) و ( سن ) (سن) إله حضرموت » و ( اعم ) لله قتبانء 


Arablen, §. 245. ۱ 

۳ الفقرة الخامسة من النص :- ,192 Glaser 1150, Halevy‏ 

Handbuch, I, §. 228. ۳ 
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و ( ود ) إله معن . وقد ظهر بظهور نجم ( بي بتع ) واشتهر بهم . وکان 
ظهوره حوالى الميلاد بصورة خحاصة . ففي. ذلك العهد اشتد أمر أقيال همدان » 
فاستأثروا بالحکم » ودعوا أنفسهم ملو کا » ورفعوا إل قبيلتهم فوق الآلمة الأخرى» 
انحروا له الذبائح » وقدآموا له النذور » وتنافسوا في بناء معبده . وذام عزيزاً 
مكرما ما دام نفوذ ملوك همدان' . 

وقد كانت هذا الإله مثل سائر الآلة الأحرى جملة معابد » غر أن. معبده 
الأكير هو المعبد المعروف معبد ( تلب رم بعل ترعت ) أي .: ( تسالب ريام 
رب ترعت )" . ويظهر أن كلمة ( ترعت ) هي اسم موضع › أف المعبد عليه . 
وهو معبد كانت تقدم اليه أقيال ( سممى ) وقبائل مدان الأخرى النذور والقرابن 
والهدايا » وتحبس له الأرضن . 

ومن الآمة الي ورد اسمها في الكتابات العربية الجنوبية » الإله ر حول ) 
( حويل ) » والإله ( جلسد ) (الجلسد) .. وندل لفظة ر حول ) على الجول 
والقوة . فلعل معى اسم هذا الإلله هو (الحويل ) » أي صاحب الحول والقوة. 
ععى القوي . وهو من آة حضرموت" . 

وورد اسم الإله ( حلفن ) ني جملة أسماء الآمة المذكورة في الكتابات العربية 
الجنوبية . وقد ورد في جملة نصوص تعلق حبس أموال وبعقد عقود . ويلاحظ 
ان أصحاا استعانوا هذا الإله لانرال النقمة والعذاب وأشد الجزاء بكل من محاول 
أن بغر او يبدل تلك العقود والنصوص » أو يتجرأً فيستولي على الأموال والحجوس 
المقررة » كا رجوا منه أن يشملهم هم وجاعتهم برحته . وبلطفه و کرمه لاحلاصهم 
له ولفنائهم ي حبه . 

ومن بين الآهة إله عرف ب ( ذ سموي ) » أي ( رب السماء ) »وهو إله 
ظهر امه قبل الميلاد بقليل* . وقد بقي امه متألةاً في ساء اليمن » بقدم اليه 
الناس النذور والقرابىن الى ما بعد اليلاد . ويرى بعض الباحثن » ان عبادته تدل 
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على ظهور عقيدة. التؤخيد عند العرب الجحنوبيين › إذ تدعو الى عبادة إله. واحد» 
هو ( رب الساء )" ۰ 

ولدينا كتابة مخرومة أسطراً > لكنها لا تزال مع ذلك مفهومة › تفيد ان جاعة . 
من الأشرار المارقين تطاولوا على حرم (.اوثن موي ) أي (الوثن رب السماء)» 
فسرقوه » ونېپوا ما کان فيه » واستولوا على ما کان حبس له . ولکن عبدته 
اورا € فا ا رق 2 واوا ا اوقا ا( ا 
بطلب التوبة والغفران > وختموا نصهم ذه الجملة : ( وذ وى ليزامتعن 
شجبهو ) » أي ( وليمتع رب الماء شعبه )" . وبقصد النص بشعبه أتباع هذا 
الإله وعبدته . 

وإلى هذا الإله » الإله : ر( ذ سي ) ر( ذ سوي ) > إلته الساء تعبدت 
قبيلة ( امر ) ( أمر ) . ويعد ( بعل سمن ) ( بعل مين ) ( بعل السماوات ). 
إا لر كة واللحصب › إذ يرسل المطر فينشر اللحر للناس" 

.ونقرأً ني النصوص العربية الجحتوبية اسم إله جديد » هو الإله ( رحين ) › 
أي ر الرحمن ) . وهو إله يرجع بعض ا أصله الى دخول اليهودية الى 
اليمن وانتشارها هناك . وهذا الإله هو الإله ) رنه ) ,وروص طوR‏ (رحنا ) 
ي نصوص تدمر 

ووړد ي نص : ( رحٽن بعل سين ) ز رحان بعل سمن ٠)‏ أي ( الرجن 
رب السياء ) » أي انه إله الساء : فصار ني منزلة الإلّه ( اذ موى ) ١ ٠‏ 
لقب ب ( رحن بعل “مىن وارضن ) » أي 2 ارهن رب الساء والأرض ) ني 
صوص أحرى* . فصار إله السماوات والأرضن 
وقد نشر نص بالمسنكد › E‏ ( ,الرحهن الذي ي المماء واسرائيل 
رب مهود )" . وهو نص ٠‏ إن صح نفله عن الأصل ٠‏ بدقة وعناية > وإن صح 
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انه نص صحیح غر مزیف › يشر الى تأثر صاحبه باليهودية وبعبارة الرحهمن . 
وقد استشهد به من قرأه على ېود صاحبه . 

ویرد اسم الإله ( بعل سمن ) ( بعل السماء ) ( بعل السماوات ) ني الكتابات 
الصفوية » وني كتابات تدمر » حيث ورد ( بعل شمن ) ( بعل شين ) »› وي 
كتابات بعلبك » وني كتابات اللحيانيين . وقد ظهرت عبادته قبل الميلادا . 
ويظهر لذلك انه من الآلة المعروفة عند الساميين وعند العرب الشماليين قبل الميلادء 
٠‏ ومن الجاثز ان يكون قد انتقل الى العرب النوبيين من العرب الشمالين . 

ووردت ني الكتابة الموسومة .ب 8548 أساء آمة هي : ( م ح را ضو) 
( محرضو ) » و ( مش رق ي ت ن ) ( مشرقیان ) و ( نسور ) 
و ( ال فخر )" . وقد ذهب (رودوكناكس) الى ان المراد من محرضو ومشرقيتن 
الشمس . وذهب آخحرون الى ان المراد ها القمر والزهرة .. وذهب فريق آلحر 
الى ان المراد بذلك غروب الشمس وشروقها " . أما (نسور) » فاس إله » لعل 
له صلة ب ( نسر ) : وقد وردت أي نص سبئي هذه الجملة : ( بت نسور 
وبت ال ) ( بيت نسور وبيت ال ) › ويقصد ب (بت) (بيت ) معبد لعبادة 
هذين الإهين : ( نسور ) و ( ال ) . و ( ال ) هو ( ايل ) ( ايلو ) إله 
الساميين القدم“ . 

»ورد أي أحد النصوص السبئية هذا التعبعر : ( اهل نسور ) مؤدياً معى 
) قوم نسور ) و ( ل نسور ) ۰ ويراد er‏ جاعة هذا الإله. الي کانت تتعبد 
له . وعرف أحد أشهر السنة في النصوص السبشية المتأحرة ب ( ذنسور ) › ولعله 
ار يد بذلك نسبة الشهر المذكور الى هذا الإله*“ 

و ( نسور ) هو ( نسر ) على رأي بعض الباحثين . ويرمز الى (القس) . 
وقد حصل المنقبون على أحجار حفرت عليها صورة النسر » فعلوا ذلك على سبيل 
التيمن والترك ذا الإله . ٠‏ 


Arablen, S. 86, Ryckmans 20. ۱ 
Rhodokanakis, Katabanische, 1I, 8. 28. : الجملة الخامسة والسادسة من النص‎ 
Kafabanische, II, S. 38, Hommel. Grundriss, S. 689; ١719, Sab. Denkm., 
۰ S. 80, Sudarabische, 8. 22. 

Glaser 418, 419. ¢ 

Glaser 418, 419, 1549, Katabanische, I, 8. 36. 0 

D. Nielsen, Neue Katabanische Inschriftten, 8. 14. 7 
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e‏ سم إله دعي بد ( نسر ) » يظن أنه إله ( ذ فلع ) »> ( فو قلاع)» 
اسم موضع أو قبيلة , ويرى الباحثون أنه الإله ( نسور ) الذي نتحدث عنه' . 
و ( نسر ) هو اسم صلم من الأصنام الي عرفها أهل الأخبار . فقد زعوا 
oS‏ جي ) جاء به الى حمر » فأشاع 
عبادته بينهم" 

وأما اسم الإله ( ال فخر ) » فيظهر أنه مؤلف من کلمتن »› ها : رال) 
اس م الإله ر( ايسل ) المعروف عند الساميين ‏ » و ( فخر ) > وهي نعت من 
1 . كا في كلمة ( ال تعلي ) في النصوص القبانية › وهي معى 
( الله تعالى) في مجتنا . و ( فخر ) العربية > هي مثل ( خرو ) في الآشورية؛ 
ومنها العلر المر كب : ( نبخر بلو )۳ 


وورد اسم :الله y:‏ بعوق. ) أي الصم یعوق المعروف > ي نص متأحر 
بعود عهده الى ما بعد الميلاد » وورد معه اسم .: : ( رحن بعل سمن ) » أي 
( الرحمن رب السماء ) . وقد أرخ النص بشهر ( ذ دون ) ( ذ داون ) (ذي 
دوأن ) لسنة (٤۷ه)‏ من التأريخ الحميري ١‏ المقابلة لسنة )٠١4(‏ للميلاد؛ 
وهناك' أساء آلمة لا نعرف من أمرها ني .الوقت الحاضر شيا كشرآ » من بينها 
الوه ى وف عر غ اه رك الاك والرت ورن و( قال که 
( حلفن ) ( حلفان ) ويقال إنه إله القدم والحلف واليمىن »الله (ورفو) ٤‏ , 
وهو إله الحدود » أي الإله المختص بالمحافظة على الحدود »> و ( منضح ) 
( منضحت ) » وهو اله الماء والري > و ( مشقبط ) » وهو إله الحصاد عند 
المعينين تم الإله ( رهم ) » وهو لله المطر* 


ولا بد من الاشارة ای اسم إل ورد ی E‏ علبها ي ( شبام سخم) 


Rep. Epigr., 4725, Arabien, 8. 246. : راجع النص‎ ۱ 

Reste, „8. 23, Ryekmans .16,. Winckler, Arabisch-Semitisch Orientalisch, ۲ 
S. 118, Arabien; 8. 85. 

Katabanische; IL, S. 38. ۳ 

Ryckmans,. in Le. Muséon, 1954, Tome, LXVII, pp. 100, A. Fakhry, An 
ArchaeloBy. Journey to Yemen. III, p. 195, PL : XXLX, XXX. 

Arabien, 8. 246. 


وهو الإله ( قن ) ( قينان ) . وهو إله ( بي سخى )' 

لقد تجمع لدى علاء العربية الجنوبية من أساء آمة العرب الجنوبيعن ما ينيف 
على مثة اسم إلّه » غير أن اكتر هذه الأماء ليست ني الواقع أعلاماً . وما 
هي صفات ونعوت ذكرت بدلا من ذكر اسم الإله الحعاص . أو كناية 
تشر الى أساء المواضعم SS E U EL‏ 
١ AEE‏ > رما كان إل المدينة أو جملة آل ها بالطيع صلسة 
بالمدينة وبالشعب الذي تنتمي المدينة اليه . غر أن هذه الآلة جميعها مکن رجعها 
الى ثلاثة »> هي القمر والشمس والزهرة . أي الى ثالوث يرمز الى هذه الكواكب 
الثلاثة ' 

وهناك أساء مثل ( يشعم ) في السبثية > و( ككون) في المعينية ٠‏ و( ارن 
يدع )" » و ( سمیهت ) » و ( ذاینت ) » و ( لقن ) » و ( وشم ) 
ا 

وکا حفظت نصوص المسند أساء بعض آلمة العرب الجنوبيعن » حفظت النصوص 
الشمودية واللحبانية والصفوية والنبطية كذلك أساء بعض آمة تلك 'الشعوب . وهي 
كا يظهر من دراستها وتليلها خليط من آمة ترد أساؤها في روايات الأخباريين 1 
ومن آلمة ترد أساؤها في النصوص العربية الجنوبية » كا ان بينها أساء آلة لم ترد" 
لا ي أخبار الأخبارين ولا في نصوص السند . ولاتصال مواطن هذه الشعوب 
عواطن السام ميعن .الغربين وعواطن الساميعن الشرقيين ومتاختها لعرب العراق ونجد 
والقبائل العرية في الحجاز ولصلاما التأرعية القدعة بالعرب الجنوبيين» كان لدراسة 
الناحية الدينية عند هذه الأقوام أهمية کبرة ي معرفة ة الت ورات الدينية قبل الاسلام» 
وهذا اللحليط الذي أشرت اليه هو ني حد ذاته دراسة قيمة تشر الى التقاء التيارات 
الدينبة واتصاها ذه البقاع . 

وحفظت النصوص المودية أساء جملة آلمة > تعبدوا هما وتقربوا اليها بالةرابين 
والنذور . منها الإله : ( ود) و ( جد هدد) و ( شس ) و ( عزیز ) 


Arabilen, S8. 245 ۱ 
Ency. Britani., Vol., H9, p. 486. ۲ 
Arabien, 8. 246. ۳ 


۳۹ 


و ( نعرجد ) و ( می شجا ) و( رضو ) و (منت) و (کهل) و (جي) 
و ( ايل ) ( ال ) و رلت ) (اللات ) و ( عرسم ) ( عترسمن ) 
و ( صلم ) و (منف ) (مناف ) . 

و ( جد ) هو إله عرف عند بي إرم وعند العرب: الشمالين وني المقاطعات 
السورية » وهو إله ( السعد ) ني اليونانية »> بسعد الأشخاص والبيوت . وقد 
سمي به موضح ( بعل جد ) وموضع ( مجحدل جد ) » وأساء مواضع أحرى فيها 
كلمة ( جد )' 

وقد وجدت جملة ( الإله ازيزوس الفى الطيب ) مدونة على جدران أحد 
المعابد باللغة اللاتينية »ووجدت جملة أخرى فيها : ( الإله الطيب الفى فوسقورس)"› 
وني وصف الإهعن ب ( الفى ) وب ( الطيب ) دلالة على ان المتعبدين ها كانا 
یتصوران انها کانا فتيمن ٠‏ طيبعن خبرين عثلان الطيب والمودة . ومججد في نص 
تذمري وصفاً لاهن : ( ارصو ) و ( ازيزو ) › أي (رصو) و (عزيز) › 
يشبه الوصف المتقدم > إذ ورد : ( لارضو ولازيزو : الإان لیران المجزيان) ». 
و ( ازيزو : الإلّه الطيب والرحم ) . فوصف الإهان بألا خبران › وبجزيان 
الناس خبرآً . وهي نعوت نمثل وجهة نظر القوم الى هذين الإهين . 

وقد عار في ( تدمر ) على نص ورد فيه : « لا رصو ولا زيزو . الإمان 
المران المجزيان . قد عله بعكي ( بعلي؟ ) بن ير حيبولا . أفكل ازيزو الإلسه 
الطب والرحم E CE a DE‏ . فليذ كر 
الناس يرحى النحات » 'ي. فنحن أمام إهين : (ارصو) و (ازیزو ) › من آلة 
تذمر . 

وورد اسم الإله ( ازیزوس ) والإله ( مونیموس ) ي کتابات عبر عليها ‏ 
في ( الرها) وني حوران وتدمر. وقد ظهر الإهان ني نقش » حفر عليه م وكب 
عربة الشمس . نقش ( أزيزوس ) > وهو يتقدم العربة > و ( مونیموس ) » 
وهو بتبعها ٴ . 


E 
O ORT a 
۰ ) وما بعدها‎ ۱۳١ ( ريمه ديسو‎ 
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و ( ارصو ) ( أرصو ) > هو الإله ( رضو ) على ما يظن . 
( ازیزوس ) ( آزيزو ) > فهو اسم إله لعله ( عزيز ) E‏ 
الحو المزكور في الكتابات اللاتينية : والإرمية . وأما (مونیموس) » فهم (منعم). 
وازی أن عز يز ورضاً ومنعماً هي من الأساء الحسی > آي نعوت من نعوٽت' 
الآقة لا أنماء علي . وذلك على نحو ما ز نسمي اليوم ب : ( عبد الرضا ) » 
وب ( عبد العزيز) » وب ( عبد المنعم ) 


و (هدد) هو اسم إله تعبدت له شعوب عديدة من شعوب الساميين » منهم 
بنو إرم والعرب الجنوبيون والشماليون > كا تعبد له الآشوريون . وقد اقترن اسمه 
عند الآشوريين والبابليین ب ( رمان )»ودخلت عبادته اليهم من بي إرم الغربين . 
وعثل (هدد) .مثل )رن( )ر (dg4 aj Rimmon = Rammon = Ramman‏ 
الهواء والرعد والعواصف »> ويظهر أنه من أصل عربي هو ( هد ) .ومن اسم 
هذا الصنم الاسم ( بنهدد ) ( بن هدد ) ( بنحدد ) المذكور أي التوراة ا 

ولا بد ان تکون هذا الإله صلة بالإله ر جد ) » ومن هذا الاقتران ظهر 
( جد هدد ) ني کتابات قوم نمود . 


و ( رضو ) هو الصنم ( رضى ) عند الأخباريين » وهو صنم بقي حي 
تتعبد له القبائل العربية حى الاسلام » فکسر" . ویری ( دتلف نیلسن ) »› انه 
عشل الزهرة عند قوم مود والصفويین > وانه ي منزلة ( عثر ) عند العرب 
الجنوبيەن" . وقد تعبدت له ( بنو ربيعة بن کعب ) » کا تعبّد له أهل تدمر 
والبط وأهل الصفاة »> وعرف ب ( ه - رضو ) ( هارضو ) > أي بادشال 
(ه) (ها) أداة التعريف على الاسم . وقد انتشرت عبادته بين قبائل نجد والحجاز؛ 


ویری ( رینه ديسو ) ان ( رضى ) إة عند الصفويين › والها كانت إة 
كذلك عند بقية العرب . أما ر ارصو ) » فإنه مذكر عند أهل تدمر“ 


Hastings, p. 323. ۱ 

٠ ) ۳١ الاصنام ( ص‎ ۲ 

Handbuch, I, S8. 229. ۳ 

B&B. Oslander, 499, Reste, S§. 58. Ryckmans 18, Jaussen-Savignac, Mission, ٤ 
II, 565, 583, 598, Arabien, 8S. 34. 
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آما ر عزيز) » فإنه الإلّه ر عزيزو.) معزعه المعروف عند أهل زالرها) › 
الدي تحدثت عنه . وقد ذهب بعض الباحشن الى انه ثل کو كب الصباح ۰ آي 
الزهرة : وقد وصف ني . كتابة مدونة اليو اة Deus bonus puer phosphorus : 4il‏ 
أي الإلّه الجميل الماع ذو الأشعة الراقة الي تشبه في لمعانما امعان الفوسفور' 

و ( كهل ) أو ( كاهل ) » هو ( كهلن ) المذكور أي كتابة معينية. وقد 
ورد الاسم مقروناً في نص مودي بأداة التعريف (ه) رها) » أي ر( هكهل ) 
ر ھا ت کهل ) ( هکهل ) A‏ 
عربیتنا › کا تعي ( القدير )" 

وتي كلبة ( لهي ) في العودية ما تيه اة (حك) في العرببة الجنوييةء 
أي ( خم ) وحاڳم و ( حکم ) في ۽ بعض الآراء » اولعلها تعي ( الناهي ) 
وتكون بذلك صفة لاإله.وقد ورد اسم هذا الإله في مواضع عديدة من الكتابات 
اللمودية " 

وأما ( منف ) › فإنه الصنم ( مناف ) المدكور عند أهل الأخحبار“ . وقد 
تعبدت له قریشن ولحبان » کا حدثت عنه ي موضعه . 

وقد ورد اسم ( صل ) ي عدد من الكتابات الشمودية . ويظهر أن اللموديين 
كانوا قد أخذوا عبادة هذا الإله من أهل ( تماء) . فقد كانت تاء من أهم 
الأماكن المتعلقة بعبادة هذا الصنم في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ) قبل اليلاد . وقد 
جاءت عبادته اليم من )( بي إرم ) . ومنهم انتقلت عبادته الى العرب . وتدل 
بعض الأسماء لمر كبة الواردة في الكتابات اللحيانية مشل اسم (صلم هب) (صلميهب) 
على أنه كان معبودا عند اللحيانيين كذلك؟ . ومن لفظة ( صلم ) جاءت كلة 
(صنم ) على رأي بعض المستشرقن . 

وقد ورد اسم (عترسم ) ( ه - عرسم ) في عدد من الكتابات اللمودية . 


Handbuch, I, 8. 220. ١ 

Handbuch, I, 8. 215, Glaser 299, Halevy 237, Hommel, Grundriss, 8. 163, ۲ 
E. Littmann, Zur Entzifferung der Thamudischên Inschrifttenî, 1904, 8. 75. 
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Hubert Grimme, Die Losung des Sinaischriftproblems, Die Altthamudische ن‎ 
Schrift, Munster, 1926, 8. 23, Arablen, 8. 86. 
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وقد توسل فيها أصحاما منه أن عن عليهم بالر كة واللحر والصحة والسلامة ' 
وقد جاء اسم هذا ا ر ی راا )»أي ( عثتر السماء) 

والإله و هى ك معروف عند الشموديین کا سبق أن ذکرت . وقد 
تودد اله عباده والمژمنون به › فذکروه في کتابا م > ورمزوا اليه بصورة حية» 
كا رمز اليه العرب الجنوبيون بصورة رأس ثور . وقد تعر صورة الحية عن 
الروح الي ني بدن الإنسان' 

وذهب '( دتاف نلسن ) الى أن من بين آلمة مود إله اسمه ( ملك ) »> وهو 
يرى أن الإسم ال ركب ر عبد ملكن ) » أي ( عبد اللك ) » لا تعي كلمة 
رز ملك ) > الواردة فيه بالمعى السياسي الذي نفهمه منها › وإنما المراد ا اسم 
لله . وذهب أيضاً الى أن لفظضة ( ملكن ) الواردة في النص القتاني 
ت 1600 (tlaser‏ ل بقصد ا ملکا من ملوك قتبان > بل ربد ما له اسمه 
ملكن » أي ر اللك ) . وذكر أيضاً ان اسم ( عبد الملك ) من الأسماء المعروفة 
ي الجاهلية وزد في نصوص الثمو دين والصفو ين" 


وني الكتابات اللمودية أساء مركبة مثل (بعذر ال ) ( يعفر ايل ) » و(صام ال) 
( صلم‌ایل ) » و ( عزرال ) ( عزرایل ) » و ( سعدال ) (سعدایل ٥)‏ 
و ( ودال ) ( ود ايل ) ٠‏ اختتمت باسم الإآه ( ال ) ( ايل ) ٠‏ ما يدل 
على ان ( ال ) ( ايل ) كان من الآهة الي تعد هما قوم مود . 

ومن الأسماء الشمودية المر كبة الأحرى ر( بعثتر ) وفيه اسم الإله (عثتر) الذي . 
عرفناه في المسند » و (يثع امر ) (يثع أمر ) . وفيه اسم الإله (يثع) »> وهو من الأساء ٠‏ 
المستعملة بكرة إ ي العربية انوبية E E‏ 
اسم الإله (صلم) من آلمة قوم نود المعروفة » و ( تيم يغث ) ( تيم يغوث )»› 
وهو اسم مركب من اسمي إهىن ها : ( تيم ) و ( بیغوٹ ) 
Hubert Grimme, 8S. 43. ۱‏ 
Arablen, S. 269. ۲‏ 1 
‘Handbuch, 1, 8. 232, D. Nielsen. Studler over Oldarabiske Indskrifter, Ko- ۳‏ 

‘benhava, 1906, p. 136, O. Weber, Studien zur Sudarabischen Altertums- 


kunde, in MVAG., 1917, S. 26-31. 
Grimme, S. 33. ٤ 
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ووردت في الكتابات اللحيانية »> أساء جملة آلمة . منها : ( ذغابت) (ذو غابة) 
و ( عوض ) › و ( ود) »۰ و ( بعل سمن ) › و ( سلان ) ر( سلمن )»۰ 
و ( العزى ) › و ( منف ) ( مناف ) > و ( جدت ) > و (ال) (ایل) » 
و ( إله ) > و (لت ) ( الت ) > و (سمع) »> و (نصر) › و (منت) › 
و ( هفلس ) » و (عجلبون) (عجلن) ٠‏ وأكر هذه الآلهة كا نرى معروفة › 
وردت أساؤها ني الكتابات وني مؤلفات أهل الأخبار . 

والإله ر ذ غبت ) ( ذو غابة ) » هو من أشهر آلهة اللحيانيين . ولعله 
إمهم الأول والأكر . ومع ذلك » فإننا لا نعرف عنه شيا كثراً . وقد كان 
له معبد في ( الديدان )'. وخوطب بكلمة ( قدست ) › أي القدس أو المقدس 
في کتابة من کتابا مم › وقيل انه في جملة ما قدم اليه من قرابىن » قرابىن من 
السشر !. 

وليست كلمة ( ذ غبت ) ( ذو غابة ) » اسم عل لاله » بل هي صفة 
له » تعبي : ( صاحب الغابة ) › أو ( صاحب غابة ) . وقد وردت لفظة 
ر ذ غبت ) ي الأعلام المر كبة » مثل : ( عبد ذ غبت ) ( عبدذوغابة ) . 
و ( فلح ذغبت ) ( فالح ذو غابة ) ›» و ( خرح ذغبت ) ( خرح ذوغابة ) » 
و ( مر ذغبت ) › أي ر مرا ذو غابة ) »و ( زید ذ غبت ) » أي 
( زید ذو غابة ) . وورد ( عرر ذ غبت ) » أي ( عرر ذو غابة ) . والعرو 
والعر » الجرب » وهو مرض جلدي معروف . فكأن صاحب الكتابة أراد ا » 
ان الإله ( ذو غابة ) يرسل هنا المرض الى افيه ومن بعارض أحكامه أو 
يعتدي على غره" . 

وأما (عوض) › فقد ورد اسمه ي الأعلام لم ركبة مثل : ( عبد عوض )»> 
و ( جد عوض ) › وقد تعبد له الصفويون كذلك؟ . 

وأما ود »فهو إله عام له شهرة عند العرب » وقد عمت عبادته كل جزيرة 
Ryckmans 19, RESA Mission, II, 368, 371, 375, W. Caskel, ۱‏ 

۰ Lihyan, 8. 45, Arabien, 8. 85. 
Histoire Generale des Religions, Tome, IV, p. 312, Preislamiq., p. 19. ۲ 


W Caskel, Lihyan.; 8. 44. ۴ 
Histoire, IV. p. 312. Preislamiq., p. 19, Handbuch, I, 8.193. ¢ 


۳\4 


العرب . والظاهر أنه كان من الآلمة العربية القدعة »وقد بقي معبوداً حى الإسلام : 
وهو من الأصنام المذكورة في القرآن' . وقد نعت ب ( افكل ) »> وورد اسمه 
في الأعلام اللحيانية المر كبة " . وتعبدت له ميم »> وطيء » واللخزرج »> وهذيل» 
ولحم » وقريش . وأقيم له صنم ني دومة الجندل » صنع على هيأة انسان . 
ویری البعض انه الإله ر ادد ) عند مود ويظن أن الصنم ( قوس ) يرمز 
اليه »> ويرى بعض الباحثين أن ( نسر ) والصنم ( ذو غابت ) يرمزان اليه 
کذلك" . 

وقد نعت ( ود ) في بعض النضوص العربية ب ( نحسطب ) (نحس طب)» 
ومعناه ( الحية الطيب ) ( الحية الطيبة ) › لأن الحية رمز لاله (ود)“ . 

ويظن أن اللحيانيين كانوا يتعبدون ذا الإله منذ كانوا في مواطنهم الأولى » 
فلا هاجروا الى ( دیدان ) لم ينسوه » ولکنهم بقوا يتعبدون له ویتقربون اله › 
لأنه إله الآباء والأجداد وإله ليان الأكر › كا تفعل بقية القبائل ني اتخاذ إله 
الآباء والأجداد الإله الأول القبيلة »> والصنم الأكير بين الأصنام“ . 

وأما ( بعل سمن ) أي ( رب الساء )٬فقد‏ محدثت .عنه » ووجدنا أنه کان 
معبوداً عند العرب الجنوبيين »> والغالب آم أخذوا عبادته من العرب الشماليين . 
وقد کان له معبد في ( دیدان ) . وقد نعت معبده ب ( احرم ) ( احرام ) » 
بمعى ( الحرم ) + أي حرم الإله ( بعل سمين ) ر رب الساء )“ . وتعبد 
له ( البسط ) وكانوا قد أقاموا له معبداً في ( سيع ) »> وذلك فيا بين السنة 
۳ - ۲/۱۲ قبل الميلاد' . 

والظاهر أن اللحيانين قد أخذوا هذا الإله من النبط . وقد تشرف أحدهم 
بتسمية نضه ب ( عبد سمن ) أي ( عبد السماء )* . وقصد ب ( سمن ) الإله 


۱ سورة لوح » رقم الآیة ۲۳ ۰ 

Histoire, IV, p. 312. ۲ 

Arablen, 8. 87, Reste, S. 14,. Ryckmans, 16, Jaussen-Savignac, Mission, ۳ 
IL, p. 395, 581. 

Grohmann, Gottersymbole, 8. 71. 

Lihyanish, S8. 44. 

Histoire, IV, p. 312, Preislamiq., p. 20. 

W. Caskel, Lihyan, 8. 45. 

W. Caskel, Lihyan, S8. 124. 
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( بعل سمن ) »› أي ( رب السماء ) . وقد اختصر الاسم › فصار ( سمن ) 
( سمان ) . 

والعزى من الأصنام المعروفة عند أهل الأخبار . وقد بقيت عبادته معروفة الى 
الاسلام. وقد أشر اليه ني القرآن . وقد ذكر اسمه ني كتابات عبر عليها في(العلا)'. 
وتعبد له النبط كذلك » وصنعت له معبداً في ( بصری ) دعي ( بیت ایل ) . 
وعبر عنه ب ( كوكبتا ) » أي ( الكواكب ) » وهو أنى > أي إة" . 

وقد ورد اسم ( العزى ) على هذه الصورة : ( هنعزى ) أي كتابة لليانية» 
ونا رجلل اسمه ( أوس بن حجر )" . ويظن بعض الباحشن »> أن العزى 
نمثل کو کب الصباح . ویظھر أن اللحيانين قد 'أخذوا عباد ما من نبط بلاد الشأم؟. 
ونا لم تكن من آلهة اللحيانيين في الأصل > بدلیل عدم ورود اسمها کورود 
ر ذو غابة ) أو الآلمة اللحيانية الأخرى ني النصوص اللحيانية ° 


وورد اسم العزى في الأعلام المركبة » مثل : ( بل عزيي ) ( بال عزيي ) 
و ( ب ايسل عزيى ) » أي ب ( العزيى ) »> وذلك في الكتابات اللمودية . 
E E N Es‏ 
تعود الى ما بين القرن إن ل > والقرن J‏ رابع بعد الميلاد ' 


ويظهر من بعض الأعلام الحا المركبة »› مثل ( اوس یه ) ( اوس ہو)» 
و ( عزریه ) ( عزر ڄو ) » أن القسم الثاني من الاسم » وهو (يه) (و)» 
قريب من ( ېوه ) > وهو الإله الكبر المعروف عند العبرانيين . ف (يه) (مو) 
هو اسم إله من آمة اللحيانين . 


وأما الإله ر جدت ) > فالغالب أنه إمة ء أي إا 3 دل وجود تاء 
التأنيث ي آخحر الاسم : والأصل هو (جد) › وهو اسم إله تكلمت عنه".. 


Histoire, IV, p. 312, Preislamiq., p. 20. 
Doughty, Travels in Arabia Deserta, IL, p. 511, 515. 
W. Caskel, Lihyan., S8. 82. 
Lihyan., 8. 262. 
Lihyan., 8. 45. 
Littmann, Thãmud und Safa, 8. 29. 
Ryckmans, Prelslamiques, p. 19, Histoire, IV, p. 312. 
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وأما ر هفلس ) ر( ها-فلس ) » فإنه ( الفلس) » عند أهلل الأخبار . 
وقد ذکروا انه کان على هيأة حجر اود تعبدت. له ( سلیم ) > أو على صورة 
إنسان قد من حجر عند (طيء)' . 

و ( قيس ) و ( قيسو ) من أساء الآلمة المذكورة في الكتابات اللحيانية . 
وقد کان له معبد عرف ب( بت قس ) ( بیت قيس ) في مدائن صالح" . 
ويدل وجود اسمه في الأعلام العرببة المركبة » مثل ( عبد قيس ) و ( عبد 
القيس ) » انه كان من الأصنام المعروفة المعبودة عند بقية العرب لي محتلف أغاء 
جزيرة العرب . 

وورد ي كتابة اليانية اشم إله هو : ( مر ) ( ها حر ) (محر) 
وبعده اسم إل آخر » هو ( هنا كتب ) . ويظهر انه من الآلهة الي كانت 
تعبد ي العربية الجنوبية وعند المعينيعن الشاليين » وتعي لفظة ( حر ) شريعة › 
أو قانون أو .أمر » أو سثة . وهو من الأآلمبة الى احفى اسمها في الكتابات 
اللحيانية المتأحرة" . 

وما ( هنا کتب ) ( هانیء کاتب ) (هي) (هاني) » و ( هی کتب ) 

( هاي كتب ) المذكور مع ( ه - محر ) ( هحر ) ( هاحشر ) »› فری 
( کاسکل ) امkیوت W۷.‏ انه الإلّه ( توت ) ۲٥٥۲‏ ؛ .و ( توت ) هو اله 
مصري > ويرمز اليه بصورة قرد . وعثله الإله ر نبو ) عند البابليين . ويثل 
,( توت ) ( هرمس ) و ( المريخ ) سسkعمس‏ . فهو الإله الكاتب . ولمل 
اللحيانيين أخحذوا إههم هذا من المصريين*. ولكننا لا نستطيع أن جزم ان اللحيانيين 
قد تصوروا إمهم هذا على صورة ( قرد ) محاكاة للمصريين لأنهم أخلذوه منهم»؛ 
إذ لا دليل لدينا نستدل به على الهم تصوروا ذلك الإله بصورة قردأ . 


۰ ی 


E. Osiander, 501, Reste, S. 51, Preislamiques, p. 17 Arabien, 9g. 84, Jaussen- ۱ 
Savignac, Missioiı, IL, PD. 84. 

Reste;, S8. 67, Preislamiaques, p. 48, Arabien, 85, Jaussen-Savignac, Mission, ۲ 

II, 501, 520, 528, I, 169, 200, CIS, II, 209, Daughty, Documents Epigraphiques. 
p. 38. CIS. II, 198, J. Euting, Tagebuch., IT, S. 262. 

Lihyan, 8. 45. r 

Preislamiques, p. 20, Arabien, S. 86. ٤ 

Lihyan, S. 45. ف‎ 
Lihyan, S. 45. 


۳14۷ 


ووردت ي تعض" الكتابات اللحيانية ة أعلام. مر کبة حاء فيها اسم هلا الإله» 
شل ر ر ا کا و (ازید هنا کتب ) . ومعی (جرم) و ( ڌید ) 
خادم أو عبد , فیکون الاسم ( عبد هنا کب ) > ( عبد هنا کاتب )' 


وأما ( سلمن ) ( سلان ) > فإنه من الآة الې ظهرت غبادما عند اللحيانيين 
المتأحرين . ويرى بعض الباحثين انه والإله ( اب الف ) ( أبو ايلاف ) من 
الآلمة الي کان واجبها حاية القبور . وقد رمز عن ( ابي ايلاف ) بصورة أسد 
يوضع عند جانب ألقر ل .: 

وقد ورد اسم الإله ( ابا لف ) ( ابو ايلإف ) ام م لشخص کان کبراً 
على قومه » وذللك ني ايام الملك ( عبدان بن ها نواس )" 


وورد اسم إله هو ( شس ) » وقد عبد عند أهل تدمر أيضا › كا تعبدت 
له تمم . ونجد بن أساء رجال قریش وقبائل آخری أساء تدل على تعبد النایں 
الشمس › ومن هذه الأساء : ( عبد شمس ٠)‏ 

وأما الإله ر عجلن ) ( عجلبون ) ( عجل بن ) > فإنه من الآلمة اللحبانية 
امتأحرة . ويظهر ان امه الأصلي هو ( عجل بل ) ( عجل بول ) ( عجلى بل ) 
آي ر عجل ) و ( بول ) . ونجد امه مع ( یرحی بول ) ( يرح بل ) 
( يرحبل ) › و ( بل ) لي الكتابات التدمرية . وبظهر ان تاجرآً جاء به الى 
اللحيانيين » وأدخل عبادته عندهم . ويظهر انه جاء به من العراق* 

ولدينا أساء ونعوت آلمة تعبد لما اللحيانيون من غر شلك » وإن لم نعر عليها 
في تاباهم ٠‏ توصلنا الى معرفتها والوقوف عليها من دراستنا للأساء اللحيانية 
الم كبة »> مش ( كر ال ) ( كر ايل ) »> و (متع ال ) ( متع ايل ) › 
و ( ذرح ال ) ( ذرح ایل ) ( ذر حال ) »> و (عذزال ) ( عذرايل ) › 
ر ذلاكف . فإن اللفظة الثانية وهي ( ال ) ( ایل ) ۰ هي الإله ر( اسل ) 


Lihyan, 8. 45. 

| Lihyan, 8. 45. 

Lihyan., 8. 113. 

Starcky, Palmyre, 37, 80, O. Eissfeldt, 95, 101, Arablen, 8. 87. 
: Lihyan, 8. 45. 
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( ايلو ) » وهو من الآهة بالسامية القدعة 

a. 
قافي )" > ما يدل على ان لفظة ( قي ) »> هي اسم إله أو نعت من نعوت‎ 
.. الآلهة‎ 

وورد في الكتابات اللحيانية المتأخحرة اسم رجل عرف ب ( عبد غت بن زد 
له سمم )۳ E OE OT AN‏ 
( زد غث ) > آي ( زيد غوث )“ > وذلك يدل على ان لفظة رغوث ) اميم 
إله . وعندي ان رغوثا) ت ن تعرت الاه بد آي اسم من أساء الله الحسى ا 
لا اسم عل لإله خاص . 

و ( خرج ) من الآلمة الي تعبد ها اللحيانيون »› بدليل ورود اسمه في أساء 
الأعلام المر كبة مثل : ( زيد خحرج ) و ( عبد خرج )” 

ويعد ( رعن ( من آلة اللحانين کذلاف ¢ ٳِذ ورد ني الأعلام المركبة › 
مثل : ( رعنامر ) » أي ( رعن أمر ) › وهو اسم رجل من ( ديدان ) . 
ف ( رعن ) من اة الديدانيين أيضاً › ومثل : ( رعنامد ) ( رطن امد ) ۰ 
ومعلى ( امذ ) أغضب » و( رعتلئع ) > ( رعنلكع ) › أي ( رعز احاط) 
و ( رعن ادرك ) . ف ( رعن ) اذن اسم إاله من آة اللحيانيين والدیدانیین'. 

والإله ( يثع ) و ( يشن ) » من الآ الي تعيد ها اللحيانيون » فقد ورد 
ي النص الذي وسمه الباحثون برقم (۷۳) وب 18 “M26 JS‏ اسم امرأة عرفت 
ب ( امتيثعن بنت دد ) » أي ر أمة يعن بنت داد ) »> ( أمة اليثم بنت داد )» 
وورد أي الکتابات اسم رجل عرف ب ( يثعم حيو ) »› واسم رجل آخر هو 


١‏ ( جرم ال ) ( جرم ايل ) ( عزال » ( عزايل ) ( عم ال ) » ( عم ایل ) › ( ایس 
ال ) ( ايس ايل ) » ( سعد ال ) ( سعد ايل.) » ( يمسك ال ) (يمسك ایل ) › 
Lihyan, 8. 46.‏ 

Lihyan, 8. 47, 143, J8 214. 

J8 41, Lihyan, 8. 109. 

JS§ 298, Lihyan, §. 47, 154. 

`. . Lihyan, 8. 47. 

Lihyan, S. 47, J8 108, JS 116, JS 142. 

Lihyan, §. 100. 
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( يشعحن ) › ما يدل على ان (يثم) كان إلا معبوداً ومعروفاً عند ( بي ميان ). 
وقد ورد ي کتابة من کتابات ( دیدان ) اسم رجل عرف ب (یثع امر ) 
( يثع أمر ) » فقد ورد في النص الموسوم ب ( ۲ ) من الكتابات القبورية : 
( كهف : يشعامر ) › أي ( قر : يشعامر ) ( قر يع أمر )' . واسم ( یشم 
أمر ) هو من الأساء الشائعة المغروفة عند العرب الجنوبيين » وقد تسمى به ملوك 
من ملوك ر( سبأً ) . فالظاهر انه من الأساء الي أعذها الديدانيون واللحيانيون 
عن العرب الجنوبيين » ومن الجاليات العربية الجحنوبية الي كانت قد استقرت في 
أيام عز الحكومات العربية الجنوبية في هذه الأماكن . ف ( يثع ) اذن › هو إله 
من آمة العرب الجنوبيين في الأصل » انتقلت عبادته منهم الى أهل ديدان 
واللحيانين . 

ومن الآلهة الي نجد ها أثراً في عبادة اللحيانيين من دراستنا لأسائهم › الإله: 
E E‏ 
وأری ان ر( حد ) أو ERE‏ اسم علي » واا هو نعت 
من نعوت الآلهة > ل اسم من الأساء الحسى › الي يسم الانسان ما آهته 3 
على سبيل التأدب والاحترام . 

ونری آثر عبادة الإله ( مناة ) عند اللحيانيين من دراستنا للأعلام المركبة 
أيضاً » مثشل : ( عبدمناة ) ( عبدمنت )۳ » و( اسمنت ) ( اوس منت ) »› 
أي ر أوس مناة )“ » و ( عبمنت ) اختصار ( عبدمناة ) و ( عبدة مناة ) › 
و ر( عذمنتٽ ) »› أي ر( عوذ مناة ) » و ( عاد مناة ) » و ( هون منت ) 
( هون مناة ) » و ( نعم منت ) (نعمت ) .أي ( نعم مناة ) > و (نسمنت) 
( نأ مناة ) . و ( قن منت ) (قنمنت) > أي ( قن مناة ) » و (ستفمنت). 
( سنف مناة ) » و (هنمنت) ( نهنأ مناة ) › الى غير ذلك من أعلام مركبةء- 
ورد فيها اسم ذلك الإله* الذي هو إمة > أي أنى عند العرب . وقد ذكرت 


Lihyan, Š. 78. , 

: راجع السطر الاول من النص المرقم د ۷۸ » المنشور في كتاب‎ ٣ 
Lihyan, 8. 115. 

.  lihyan, 8. 103. ۳ 

J8 10, Lihyan, 8. 143. ٤ 

Dihyan, 8. 4. ه‎ 


۳۴۲۰ 


ني القرآن الكرم . ولا أستبعد ان يكون أنى عند اللحيانين أيضاً . ولل لأصل' 
الكلمة الي أخذ اسم هذه الإلة منه »> وهو ( منوتو ) uامصةس‏ ني النبطية » 
وتعي ( منية ) في عربيتنا صلة » مجعل الإله إمة › أي تويلها الى لمق أنى . 
والصنم ( اللات ) من الأصنام النبطية › المعبودة عند النبط » والعبودة عند 
مود كذلك, » وااظاهر ان عبادته انتقلت الى عرب الحجاز وجد من العرب 
الشماليين » الذين تأثروا بعبادة النبط' . 
ووردت لفظة ( هتهم ) في كتابة ليانية »> وردت ععى (إلاهتهم ) › أي 
تعبيراً عن إهة أنى" . ويظن ( كاسكل ) » الها تصغر ( لات ) رلك ) . 
و ( اللات ) > من الاآلهة المعزوفة المعبودة عند النبط » وكذلك عند العرب 
الشماليين » وعند عرب الحجاز . وقد ذكرت ي القرآن الكرم » وهي إلهة › 
أي أنى . وترد اللفظة عندهم في الأعلام المركبة مثل : (تيم اللات) (تيم لات)". 
وقد وردت لفظة ( هله ) ( ه - لاه ) في كتابة لحيانية »> وردت بصيغة 
التوسل والنداء واللحطاب » أي عى : (اللهم) و ( يا الله )“ . ووردت لفظة 
( الله ) ٠‏ أي ( الى الإله ) أو ر له ) » ني كتابة أحرى* . وهي لا تعي 
ني كلتا الحالتين إا خاصا معي » وانما تؤدي المعى الذي تؤديه لفظة ر إله ) 
و ر( الإله ) في عربيتنا »> و همي ني الانكليزية » ورعا قصد مہا لله ليان 
الأكر ( ذو غابة ) ». كا يقضد المسلمون باطلاقها 'لفظة ‏ الله ) ٠»‏ وذلك التعبر 
عن ت الله بأسلوب مؤدب مهذب" ۰ 
ومثل : ( هنا له ) ( هنا لاه ) ( هی لاه ) »> و ( اله ) (نسألاه ) 
( نشی لاه ) »> و ( ودع لاه ) ( ودع له ) > و (مراله ) ( مرألاه )۰ 
OS N‏ 
( زید لاه ) » و ( جرم‌له ) ( جرم لاه ) » و ( سعدله ) ( سعدلاه )۰ 


Lihyan, 8. 4ê. 
Lihyan, S8. 89. 
Lihyan, 8. 46. 
Lihyan, 8. 103. 
Lihyan, 8. 104. 
Lihyan, S8. 46. 
Lihyan, 8. 46. 


ص چ چ مم نس ے..4<« 


۲١  سداسلا المفصل‎ ۳۲۱ 


فإن الخرة, الالح من الام وهو ( له ر لاه )> هو ( لله ) . وله من 
الألقاظ الدالة عل انت وتر ١د‏ في أكثز اللغات السامية ‏ 

ولاحظ آن :اکر استعال ر ال ) ( ایل ) في الععرانية هو في الشعر وي 
اء الأعلام: :المركية ٠‏ ولم يستعمل في النثز إلا قليلا" ٠1‏ : أما ني اللهجات العربية 
وي اللغات الشامية ‏ الأخحزى ‏ فقد .استعملت اللفظة في الأعلام الم ركبة ي الغالب › 
وني معلى ( إل ) مثل ر ال تعلى ] ء أي ر الإله تعالى ) » وما شاكل ذلك» 
آي عى .امم من أساء. الله الحسى وإله .. 

وعلى الرغم من ورود ( ال ) ( ايل ) [چ بصورة يستنبط منها اما قصدت 
إا معيناً خاصا > .أي. اسم عل » للا نستطيع ان انقول إن رال ) اسم علم لإله 
معن عصوص > مل .الآهة الأحرى الي ترد اوها ف الكتابات > ذلك لأن 
الذين اذكروا. ( ال ) ( ايل ) ني الأعلام المركبة ٠‏ أو ني مواضع أحرى من 
کتابانہم م يقصدوا کا يتبین من الاستعال إهاً معيتا امه ر ال ) ر( ايل ) › واا 
أرادوا ما نععر عنه بقوننا ( إلّه ) والجع آمة . فلفظة (إله) عندنا ليست اسم 
عل واا تعر عن" اسم الجلالة دون ذكر اسمه . وهي كذللك عندهم وعند 
بقية الساميين عى .( رب ) ٠‏ وإله و. ( بعل ) عند الأقدمين . 

ولا يعرف العلاء معى لفظة ( ال ) ( ايل ) على وجه علمي دقيق . ولكنهم 
يفسرونا عادة عى ( القدير ) و ( الحاكم ) . ومعى ذلك ان ( ال ) نعت 
من نموت الآلمة »أو اسم من أساء الله الحسى محسب التعببر الاسلامي . و 
بعض العلاء احتال علم وجود صلة له ب ( الوهيم ) ساط[ الكلمة العبرانية 
الي تطلق على الإل" , 

وأما آمهة الصفويين › فهي ( اللت ) ( لت ) ( هلت ) > و ( دين ) 
( دیان ) » و ( هله ) ( هھ ل هھ ) » و ( جد عوذ ) ۰ و ( بعل سمن) » 
و ( شيع ه - قوم ) ( شيع القوم ) > و ( الع ) > و (صالح ) › 
و ( ذ الشرا ) ( ذو الشرى ) › و (رضا) ( رضى ) › و ( جدضيف )› 
و (.رحم ) ( رحیم ٣)‏ 
Hastings, p. 299, Lihyan, 8S. 46, Le Muséon, 1954. ۱‏ 
Tome, LXVH,. p: 106.‏ 
Hastings, p. 299. ۲‏ 
Ryckmans, Pp: 21... ¢‏ 


Y۲ 


و ر( الت ) » أي رللات) إة أي أنى » ويراد ا الشمس . “وقد مثات 
في بعض النصوص الصفوية بقطعة من الشمس رسمت بصورة بدائية » وزسمت 
في بعض النصوص السامية الشمالية بشكل امرأة عارية ' » رمز اليها بصورة فرس 
في النصوص العربية الجنوبية» والفرس من الحيوانات المقدسة الي ترمز الى الشمس 
عند قدماء الساميين وعند غرهم من الشعوب » ولدللك كان الناذرون هما يقدمون. 
ها تماثيل مصنوعة على هيأة فرس" . 

ولفظة ( ديان ) ر ديّان ) » ليست اسم صنم على ما يظهرء وانما هي صفة 
من صفات الآهة . وهي معروفة في عربيتنا وعند المسلمعن › تطلق على الله . 

وقد استعمل الصفویون ( جد عوض ) اسا لإله › کا استعملوا اسا آخر 
قريباً منه هو ( جد ضيف ) 

وقد ورد اسم الإله : ( جد عوض ) ( هجد عوض ) في نص مفوظ ني 
متحف دمشق »› وسم ب 1812 ووصو٥‏ » وورد بعده اسم الإهين : رشع هقوم) 
( شيع حقوم ) » و ( هلت ) ( اللات )" . 

وتقابل لفظة ر جد ) معنى الحظ ني اللغفة اليونانية »> وقد صار ني الأقاليم 
السورية المتحضرة الإله الحارس للمدينة . و ( جدعوذ ) هو إله معروف مشهور 
عند الصفوین » وورد اسمه في کتابانېم . وقد ذهب ( رنه ديسو ) الى ان 
لفظة ( عوذ ) ( عويذ ) هي اسم عشرة أو قبيلة كانت تتعبد لاله (جد) › 
وکانت سدنته منهم » فنسب اليهم وعرف ب ( جد عوذ ) ( جدعويذ ) على 
طريقة العرب أي ذلك العهد من نسبة الأرباب الى القبائل أو العشاثر أو السدنة 
الي مخدمونما أو الى الأشخاص الكبار“ . 

وقد ورد اسم الإله ( جد ضيف ) ( جد ضف ) في عدد من الكتابات 
الصفوية الي عبر عليها ني المملكة الأردنية الاشمية . كا ورد فيها اسم إله آخر 
هو الإله : ( هجد عوذ ) ( ها جد عوذ )" . 


Handbuch, I, 8. 214. ۱ 

Handbuch, I, 8. 227, Grohmann, Gottersymbole und Symboltiere auf Sud- ۲ 
arabischen Denkmaler, Wien, 8. 70. 

Ryckmans, Inscriptions Safaitiques, Louvain, 1951, p. 87. ۳ 


)۱۴۷( :۽ رنه ديسو‎ 
Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 1951, Vol., I, Pp. 2. ڻ‎ 


Tr 


أما الإله ر شيع القوم ) » فقد ورد اسمه في النصوص النبطية ي ( بطرا ) 
وفي ( تدمر ) > وهو إله القوافل في نظر بعض المستشرقعن' . 

وهو إلله محمي قومه. وقد احتمى به أهل القوافل خاصة من الأعراب وقطاع 
الطرق . ولذلك كان التجار وأصحاب القوافل يذكرون اسمه ورعا محملون ونه 
معهم ميته فم ٤‏ أثناء السقر حی بلوغهم ديار هم سالمىن : 

وقد نعت ني كتابة نبطية ونما أحد نبط ر تدمر ) ٠‏ بأنه ( الذي لا يشرب 
خراً )" . وهذا يعي ان هذا الله کان یکره المحمور » ویکره شاربیها › ولعل 
في ذللٹ فكرة تحر م اللحمر عند جاعته . وقد كان أي الجاهليين من حرموا اللحمر 
على أنفسهم . كا نعت ب ( الإله الطيب المجازي )۲ › وهو تنعت ثعت به 
ويمثله آلمة أخرى . وقد ذهب بعض الباحثن الى احال وجود جاعة من النبط 
ومن غر النبط كانت حرم شرب الحمر > بدلل ما جاء ي النص النبطي من 
نعته بأنه ر الإله الطيب المجازي الذي لا يشرب الحمر )“ . و (يثع ) هو في 
جملة الآلمة الي تعبد هما الصفويون » ك| تعبد له غرهم أيضاً . وقد قلت سابقاً 
باحال انتقال عبادته الى هذه الأرضن من العرب الجحنوبيعن الذين كانوا قد ترحوا 
الها واستولوا عليها وذلك قبل اليلاد. وتعي لفظة (يشم) الحامي والناصر والمساعد» 
وقد حرف ني اليونانية الى ( ايثاؤس ) و ( يشع ) . وقد ورد (يثع) في نص 
توسل فيه صاحبه الى هذا الإله ان بعينه على المكاره » وتوسل آخر اليه ان پثار 
ممن يتبعه » وطلب اليه ٠آخر‏ ان يشفيه من المرض” 

و ( رحم ) ( رحیم ) مث ( رحن ) ٠‏ أي (الرحن) . للها اسان من 
أساء اله الحسى ني الأصل ٠‏ م صارا اسمن علمن . وينطبق هذا القرل على 
لفظطة ( صالح ) الواردة في نصوص الصفويين' . 


Histoire., IV, p. 14. ۱ 

' Littmann, Semitic Inscriptions, 1904, p. 70, Montgomery, p. II, Cooke, North ۲ 
Semetic Inscriptions, Pp. 304. 

رینه ديسو ( ۷٤٩١‏ )۰۰ 

رینه ديسو ( ۱٤٩١‏ ) ۰ 

رینه ديسو ( ۱٤۳‏ وما بعدها) ۰ 

Preislamiques, p. 23. 


چ حه ت ا 


وقد قرأ بعض الباحثن افظة ( رحم ) : ( رحام ) . أما ( نولدکه ) » 
فقل قرأها بتشدید حرف الحاء' . ولعسدم وجود علامات لحر كات الحروف › 
جوز ان نقرأً الكلمة ( رحيم) » كا ذكرت الفا . وقد ورد اسم هذا الإله في 
نص تدمري أيضاً › لأنه كان معبوداً عندهم أبفاً" . 

وقد ذكرت (الشمس) أي نص أو نصن أو أكثر من ذلك بقليل من النصوص 

الصفوية . وعبادة الشمس › هي عبادة قليلة الانتشار بين الأعراب . على عكس 
الحضر الدين كانوا بتعبدون هما . ومذا كان أكرر الذين عبدوها من الحضر › 
أو من الأعراب الذين تطوروا بأن ركنوا الى حياة الحضر . أو توسطوا بن 
ا جياتن" . 

وي جملة النصوص الصفوية الي ورد فما a‏ ( نص سجله 
رجل اسمه ( خالص بن شهمٴ بن رة بن عم )* . وقد توسل u‏ شمس 
وخد عوذ واللات ) ان تنزل العمى ىن بتطاول على الكتاية فيم حوها ویطمسن 
ا ك 

و ( شمس ) من هذه الآلية الي ذكرت ني الأعلام المركبة . إذ ورد 
( مشمس ) ( عم شس )" ا تعبد نها العرب الجنوبيون 
وضرهم من من العرب ¢ کا اما من الآلمهة المعبودة عند بقية الساميين . ویری 
( کاسکل )ان الشمسن انث تعد إا ذکرا عند کارا العرب الشماليين ي هذا 
العهد › أي ي القرن الأول قبل الميلاد ‏ > والقرن الأول لاميلاد^ 

ا وتحد اسم الإله ( بعل سمن ) في الكتابات الصفوية كذلك"' . والصفوبون . 


رنه ديسو ( )۱٤٤‏ ۰ 

۰)٤٤ ( رنه ديسو‎ ٣ 

۰ وما بعدها)‎ ۱٤٤ ( رینه ديسو‎ ٣ 

4 « شهم » «. شهیم E E DA‏ 
الآضل الصفوي › »> فهو « شهم » » راجع رینه ديسو )۱٤۲(‏ ۰ 

ھر في الأصل « عبرت ٠‏ ء « عبرة ء ,في الترجمة عبرت » ء ريفه ديسو 06١(‏ . 
و «عم في الأصل ٠‏ في الترجمة « عوم » » رينه ديسو )۱٤۲(‏ » ریما « عوام » ۰ 

1 ۰ )۱٤۲( رينه ديسو‎ ٦ 

Lihyan, 8. 47, 144. ۷ 

Lihyan, 8. 48. ۸ 

Littmann, Safa., 8. 58. ۹ 


Fro 


هم كا ذكرت قبائل عديدة طافت في هذه الأرضن الي عبر على الكتابات الصفوية 
ما > وهم من مواضع متعنددة. »› ولم یکونوا من موطن ثابت ٠»‏ لذلك کانوا 
بعبدون آلمة محتلفة » هة قبائلهم > وآلهة قبائل سبقتهم »> وآلهة قبائل اختلطوا 
ا فأخذوا عنها معبو دانم »> مثل هذا الإلته ( بعل سمین ) » آي بعل الساء » 
أو رب السياء . 


وتعد اللات من أهم لاشة عند الصفويين « بدليسل كرة ورود اسمها 5 
کتابا م . فقد ورد اسمها في أكيرا من ستىن مرة ني الكتابات' 


و (هھهله) »۰ (هله ) هي عى : ( الهم ) . فلفظة (له) هي 
ععى ٠‏ ( إله ) و ( لاه ) . وقد ذهب بعض المستشرقين الى اما تعي (الله) . 
واذا صح هذا الرأي » دل على ان لفظة الجلالة ( الله ) كانت معروفة عند 
المرب الجاهلين قبل الاسلام بقرون . وقد وردت في عدد من النصوص الصفوية 
مسبوقة حرف ر الماء ) في الغالب > وهو حرف النداء » كالذي ورد في نص 
صفوي سجتله شخص اسمه ( سي بن سي بن محنن ) » ذکر فيه انه عر على 
أثر عه » ثم توسل ای ( له ) إذ خاطبه بقوله : « فهله سلم لذ ساد وغبرت » › 
أي : « فيا الله امنح السلامة لمن سار معبى سافر وساعده "٠‏ . 

و (رضى ) (رضا ) هو من الآلمة الي تعبد ما الصفويون كذلك › وقد 
تحدثٽ عنه ي مواضع عدة » اذ كان معبوداً عند غبرهم أيضاً . وهو (ارصو) 
-( ارضو ) في الغالب › الذي يرد أي نصوص تدمر . وقد ورد اسم ( رض ) 
في عدد من الكتابات الصفوبة › يتوسل فيها أصحابه اليه أن عن عليهم بالسلامة 
وال © أن مم غي در اعا و د واف يرن اة ر عي 
آعدائهم »الى أمثال ذلك من توسلات وأدعية " . o‏ 

وورود ( عبد حت ) » أي ر عبد حوت ) > ني الكتابات المأحرة“ » 
يدل على ان ( حوتا ) من أساء الآلمة الي تعبد ها اللحيانيون . 

العرب في سورية قبل الاسلام ( ٠٠ ) ۱١١‏ 
رینه ديش )۱٩٤(‏ ۰۰ 


۱ 

1 

۳ رینه ادیيسو )۱۳٤(‏ ۰ 

Lihyan, 8. 47, 143, JB 89. ٤ 


۴۲۹ 


و (حل) اسم إله أبضاً » لورود اسمه ني الأعلام الم كبة مثل : (غبدحل)'ء 
وهو من الأساء الي وردت ني الكتابات اللحبانية المنقدمة" . 

وكشر ما نجد أناساً بتوسلون الى هذه الآلمة بأن تمنحهم السلام والرحمة » وان 
تنکل بأعدائهم > بل جد شواخص القبور » ترجوها ان تصیب بالعمی من بطمس 
كتابة اس > الذي حمل امم صاحب القعر المدفون فيه وان تنزل به الأمراض 
والآفات" . ومعى هذا ان از ہا کانوا یعتقدون اما تثب وتعاقب » نح 
السلام واللحر » وتنفع وتضر»وتنزل الأذى عن تريد وتشاء » ومذا توسل الناس 
اليها وخاطبوها » إما لرجاء وإما لايذاء . 

أما آلة النبط ٠‏ نبط ر بطرا ) > في : ( ذو الشری ) ar4طDus‏ ۰ 
و ( اللات ) > وهو إهة › ( ام الآة ) »> و ( منوتو ) › أي (مناة)* ٤‏ 
و (قشح ) > و (هبلو ) > أي (هبل) »> و ( شيع القوم ) حامي القوم » 
وإلته القوافل' 

وأا ( ذو شرا ) resوDous‏ = usarysوD‏ (دوسرا) » فنه ( ذو الشری) 
الذي برد اسمه عند أهل الأخبار . وهو من آة (بطرا) ›» وقد زعم انه في منزلة 
) igıيسgو‏ ( Dionysos‏ . عرف Deos Arabikos = Dieu Arabiques ı‏ 
في بعض الكتابات اليونانية الي عر عليهنا في الأردن › واي يعود عهدها الى 
سنة ( ۱۱١‏ - ۱۱۷ ) أو ( ۱۲١‏ - ۱۲۷ ) للميلاد > مما بدل . علن انه كان 
من الآلة امعروفة بين العرب ¿ وانه إمهم الحاص ہم" 

وذکر ان es٣ھوں0‏ هو ي منزلة وںورمه‌ز٥‏ » وقد عرف عند اليونان پأنه 
إله العرب » كا ذكرت . وانه الإلله وههووط عند النبط » وله معبد في 
( جرش ) gerash‏ ^ 


Lihyan, §. 47. 

Lihyan, 8. 143. 

راجع النصوص في رنه ديسو ( ص ٠١١‏ فما بعدها ) ۰ 

CIS, II, 85, 98, NSI, 80, Ency. Religt., 9, p. 112. 

CIS. II, 97, 98, NSI, 79. Ency. Religt., 9, p. 22. 

Ency. Religl., 9, p. 22. 

R. De Vaux, Une Nouvelle Inscription au dien Arabikue, ADAJ, I, 1951, 
Pp. 23, Arabien, §. 86. 

` BASOR, NUM : 83, 1941, p. 8. ۸ 


سے 4 { م oOo‏ اش“ 4< 


FTV 


وورد اسم ( دشر ) ( دوشرا ) Dus ares,‏ ي عدد من ارش المرة 
ورد ي هذه الحملة مثا“ : ( فهلت وهدشر ثار لمن حولت )' ٠‏ أي ر فيا اللات 
ويا ذو الشرى » إثأرا ممن مول ) . ويقصد ب ( مول ) »> حول شاهد القر 
الذي كتبت عليه هذه الكتابة ورف ا ات ج ت اا 
من هذا الإله ان ينعم عليهم بالسلامة وان يتقبل منهم أعماهم . 

وقد ورد مع امم ( ذي الشرى ) في بعض الكتابات النبطية › اسم الإله 
( هبل ) واسم ( مناة ) ) . د (هبل) هو صلم قريش الرليس . وهو إله الكبة 
ويرمز الى القمر . وقد وضع في الكعبة على هيأة انسان ›» وأمامه حفرة عبر عنها. 
بلفظة ( بفيغ ) » وكانت يده الى مكسورة » فعوضته قريش بيد من ذهب » 
والظاهر ان الحية ترمز اليه > أو الى ود » وان الحية الي قينل الما كانت في 
بثر, زمزم » هي رمز هبل" 


وورد اسم راللات) مدواً ي نصوص نبطية عديدة > فقد عر ب ( صلخد ) 
على كتابات من سنة )٤١(‏ قبل الميلاد » وسنة )٠١(‏ بعد الميلاد ¿ وسنة )٩٩(‏ 
للميلا » وعلل نصوص أخرى > وقد ذكر فيها اسم هذه الإهة› وأشر فیھا الى 
تشیید معبد خحصص بعبادتہا » والی سدنة کانوا يقومون تخدمتها . ووجدت کتابات 
ي مواضع نبطية أخرى » ورد فيها اسم اللات » بدك كل فلك عن ان 
اللات كانت من المعبودات المقدره عند ٬نبط‏ هذه الديار" . 

أما . الكتابات. النبطية المدونة ني اأماكن أخرى من بلاد الشأم وني أعالي الحجازء 
فقد ورد فيها اسم (اللات) . ورد فيها على انه من الآلحة الكببرة » الي مخدمها 
سشدنة :» وها معابد حصصت بعباد ما . فقد جاء ي نص مؤرخ بسنة )٤۷(‏ للميلاد 
ان شخصا اسمه ر ملكو بن قصيو ) ( مالك بن قصي ) › أو ( ملياث بن قضي )› 
کان کاهاً ( للات ) ي موضعم ( حرن ) ( حبران ) » وهو من جبل 
حوران؛ 


Annüal of the Department of Antiquities of Jordan, Vol. I, p. 28, 1953. 
۰ ) وما بعدها‎ ۱۱١ رینه ديسو ( ص‎ 
Jaussen-Savignac, Mission, I, p. 506. < (116) ينه ديسو‎ 


n E 


۳۴۸ 


وأما آيمة ( تدمر ) › فهي ( بل ) › ي (بعل) و (عزيزو) » و (ارصو) 
( ارضو ) > و ( شيع القوم ) > و ( شمش ) ( مس ) و ( اللات ) ». 
a a‏ . ويلاحظ ان الكتابات التدمرية 
تستعمل في الغالب الكنايات والنعوت الإمية بدلا“ من أساء الآلمهة › فاستعملت 
( تبارك امه ) »> و ( رب العام ) ¢ و ( الله المحسن ) > و‌ ( رب العا من)» 
وأمثال ذلك كناية عن آلمهة تدمر . وهي تشر ال وجود فكرة التوحيد عند 
التدمريين . والى اغراب أهل ندمر عن التصريح بأساء الآلمهة »› والاكتفاء ‏ بذكز 
نعولها وأسمائها الحسنى » على طريقة العرانيعن ي نجنب ذكر اسم الإه » 
والتكنية عنه بنعوته . وقد بكون لآراء الفلاسفة اليونان أثر في معتقدات أهل تدمر 
ئي آهتهه' 

ویری ( ليدزبارسکي ( Lidzbarski‏ ان ( بل )“ » هو إله تدمر ال کر 
وهو (بعل ) . ولمركزه الحطر عند أهل تدمر › دعاه الپونان (زيوس) ں٥2‏ 
أما ر ملك بل ٠)‏ » فإنة الشمس > وأما ( عجلى بل ) › فهو القمر . ويقدم' 
عادة على ر( ملك بل ) ني الكتابات . وتقدم القمر على الشمس عادة قدعة عند 
آهل تدمر لا بد أن کون هما سيب بالطبع' . 


أما الإله ر عزيزو) › فهو العزى . ويؤيد ذلك ما ذكره أحد الكتبة اليونان. 
من انه كان كوكب الصباح عند العرب» وانه الإله الرؤوف الرحيم الذي عبدته 
العرب قبل الاسلام . ويلاحظ ان هذا النعت وارد في نص تدمري › نما يثبت 
کون ( عزیزو ) هو ( العزى ) الإله الشهر" . 


وأما ( ارصو ) ( ارضو ) › فيظن (ليدزبارسكي) انه لماوع الذي ذكر. 
ا مۇرخ ( هرودوتس ) > انه أحد آلة العرب الکری مع الإله ر اللات ) . 
ویظن ان ( ارصو ) »› هو (رضا) ( رضی) الإله الذي u‏ اليه الأخباريون . 


وأما ر اللات ) ¢ فقلیل الورود ف النضرص التدمرية ى تیوع الأساء المركبة 


Ency. Religi., 9, p. 592. ۹ 
Ency. Religi., 9, p. 593. ۲ 
Ency. Religl., 9, p. 594. ۳ 


۳۴۹ 


المؤلفة منها ومن كلات آخرى عندهم' . 

وأما ( منوتو ) › فإنه ( مناة ) المذكور في القرآن" . وكان له معبد ي 
( فديد ) » بين مكة والماينة » وقد صنع من حجر » وتعبدت له الأوس 
والنزرج › وهذيل » وخزاعة . وتعبد له النبط كذلك » وأقاموا له معبداً 
اليه في کتابات ( مدائن صالح ) › کا تعبدت له نود ولحیان ونبط تدمر . 
وهو أنى ني نظر أهل الأخبار » والظاهر ان بينه وبين المية صلة »> كا بينت 
ذلك قبلا . 

وقد عبد الإله ( بعل شمن ) ( بعل شمین ) ي ندمز . وقد رأينا انه عبد 
عند اللحيانيين والصفوين »› وعند غبرهم أبضاً . وقد وجد اسمه أي كتابة تعود 
SG E‏ 
قلت الإله ( بعل سمن )“ 

EEN‏ المستشرقن انه الإله ( القمر ) › وانه 
الضنم ( سعد ) > وهو من الأصنام الي ذكرها أهل الأخبار . وقد تعبّد له 
بعض کنانة » ویقال هذیل › کا نحدثت عنه 


وورد في بعض کتابات ( حوران ) اشم إله دعي ب ( قصي ) . واله 
تنسب بعض الأعلام المر كبة الي ورد فيها اسمه » مثل ( عبد قصي ) . ويظن 
انه الإلة المسمى ب (زيؤس ايرس ( Zeus Kaslos‏ ي4 Jupiter Casiûs‏ = 
نموت ماإصودل في الكتابات اليونانية * . وني جملة هذه الأساء المر كبة المعروفة 
الي وردت الينا » اسم ( وهب لث ) › أي ر وهب اللات ) › وهو اسم 
ابن الملك ر أذينة ) من زوجه ( زنوبيا ) » أي ( الزبّاء )" 


Ency. Religi., 9, p. 594. ۱ 

۲ سر رة of‏ « الآية ۰ ۰ 

Jaussen-Savignac, Mission, I, p. 169, 192, CIS, II, No. : 224, J. Starcky, ۳ 
Palmyre, 85, Arabilen, 8. 84. 

Arablen, 8. 86, Ryckmans, 20. 

O. Eissfeldt, 150, Arablen, 8. 85, Handbuch, I, B. 234. 

Arabien, 8. 88. 

رینه ديسو ( ۱۲۲ ) ۰ 


»+ © 1آ" “« 


را 


وقد ذهب ( رینه ديسو ) > الى ان العنصر العربي كان مهما ئي تدمر ۽ 
وله Hi‏ في حياة المدينة > وانه هو الذي أدحل عبادة اللات الى تدمز . وقد عر 
عنها ب ( اثينا ). » ولذا ا ا 
ن ) gialدور‏ ( Athenodore‏ ` 

0 EEE E 
شع هقم ) ( هشع هقم ) ( شيع هاقوم ) ( شيع القوم ) › وهو إلنه القوافل‎ ( 

رالمحاربىن . يدافع عن القوافل وعن رجاها ويصد عنها لصوص الطرق وقطاغهاء 

ذا کان يتقرب اليه التجار بالنذور وبالدعوات لینزل عن بتحرش بتجار هم 
لعذاب الأليم" . وهو ضا من آلمة قوم مود والصفوين "کا حدثت عن ذلك . 


وقد بني للعزى معبد في ( بصرى ) > عرف ب ربت ال ) » أي 
٤‏ 
ر بیت ایل ) 


وأما آلهة ( ديدان ) > فلا نستطيع النحدث بإفاضة عنها » لعدم وصول 
كتابات ديدانية البنا » فيها ذكر لتلك الآلمة . وني الأسماء الديدانية المركبة أساء. 
لمة » على رأسها (ال) ر ايل ) الذي ورد ني ( كر ال ) ر( كر ايل ) ». 
ر ( متع ال ) ( متعال ) ( متع ایسل ) › و ( ذرحال ) ( فرح ایل ) ۰ 
و ( وسقال ) ( وسق ایل ) »› و ( ال - بر) ( ایل - بر ) › و (العم) 
( ایل - عم ) › و (شمال) ( شیم - ایل ) › و (الاب) ( اال اب ) › 
( ايل اب ) ٠‏ فإن ( ايل ) ( ال ) في هذه الأساء هو الإله ر ايل )* 


م : ( لله ) ۰ و ( یع ) › و ( خرچ ) »و (رعن) › و (دد) 
( داد ) » و ( انعر ) › و ( قس ) ( قوس ) ( قيس ) . وبعض هلله 
الألفاظ نعوت للآلمة ٠‏ لا أساء أعلام » وبعضها من أصل عربي جنوبي › مثل 
( يثع ) ٠‏ فما نعت من نعوت الآلمة » معناه : (المساعد) (الناصر) (المؤيد) › 


۰ )۱٩۲۲( رنه ديسو‎ 
Arabien, 8. 86. ۳ 
F. V. Wineth, Safaitic Inscriptions from Jordan. University of Toronto ۳ 
Press, 1957, p. 20. 
Arabien, 8. 82. ٤ 
Lihyan, 8. 37. 


اقرش 


وقد عرف عند السبثيين . وبعض آخر من أصل شمالي مثل ( دد ) ( داد) » 
فإنه من «عودات الكنعانين والنبط' . 

ویری ( کاسكل ) ان (خرجا ) هو إله » واللترج في العربية أول ما بنشاً 
من السحاب » وبه سمي ر احرج ) . وقد ورد في الأعلام المعينية. المركبة : 
( عبد حرج ) » و ( زید خرج )". ومحتمل أن یکون قد جاء الى الدیدانيین 
من المعينين الذين كانوا أصحاب ديدان قبل الديدانيين . 
ويرد ( دد ) ( داود ) في الأسماء المركبة كذلك » وكذلك بصيغة التأنيث › 
أي ( ددت ) ر دادت ) » أي إة . ويعني ( دد) عم" . فقسد ورد 
( حي - دد ) ( حي داد ) » وورد ( عبد ددت ) » أي ( عبد دادت ٠)‏ 
يدل عل ان ( داد ) إله من الآلمة المعبودة » وان (ددت ) إة . 

و ( قس ) أي ( قوس ) هو أيضاً من أساء الآلهة › اذ ورد مکوتاً لاسم 
رجل › عرف ب ( جلتقس ) › أي ( جلت قوس )“ . وورد اسم آخر في 
الأعلام المركبة كذلك » هو (اقس ٠.)‏ في امم ( عبد قس ) » ومكن ان 
يقرأ ( قوساً ) كا عكن ان يقرأ ( قيساً ) » أي ( عبد قيس ) » و ( عبد 
قيس ) و ( عبد القيس ) من الأساء ا لمعروفة عند العرب . ف (قوس) و (قيس) 

من الآة المعروفة عند العرب . ۰ 


و (قوس) هو من آمة ( بي أدوم ) »أي الأدوميين» اذ کان یعبد عندهم . 
وقد ذهب (بروی.) B4٥‏ الى ان الإله (قيس) هو إله واجبه حاية الحدودة 
ووردت لفظة ر صلم ) في الأعلام المركبة كذلك » مثل ( صلمجد ) أي 
کک > وشل (صلمیحب) ( )“ »> ومع ذلك ان (صلا) هو 


بلاحظ ان بن الالمة الذكورة أساء ¢ هي ف الواقع. لټ أساء 6 واا ھی 


Lihyan, S. 38. 

Lihyan, 8. 38. 

Lihyan, 8. 38. Lihyan, 8. 47, 145. 

Lihyan, 8. 47, 146. 

Lihyan, S. 47, Brau, in WZKM., XXXII, 5. 
Lihyan. S: 47,152, JS 314, 382. 
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صفات » أو ما يقال له ر أساء الله الحسنى ) ني الاسلام » استعملت وأطلقت 
على الآلمة حى صارت في منزلة الأساء . كا نجد صفات وضعت قبلها لفظة (ذ) 
أي ر ذو ) أو ر( ذت ) » أي ر ذات ) ٠‏ وأطلقت على الآلمة اطلاق الأساء 
على المسميات . ومن هذا القبيل ( ذعقل ) »› أي ر( ذوعقل ) › و (ذشرى)» 
أي ر ذو الشرى ) » و ( ذقبض ) ٠‏ أي ( ذو قبض ) »و (ذت انوط) »› 
أي ( ذات آنواط ) » و ر( ذٽ حم ) » أي (ذات ہی ) > و ( ذت بعدن)» 
أي ر ذات البعد ) » فليست هذه أساء في الأصل › وانما هي على ما ذكرتء 
وقد عر ها عن آلمة معينة »> حى صارت عندهم أي منزلة الأساء . 


الآفةة الي ورد ذكرها أي التصوص : 


وأود ان أدوّن هنا أساء ونعوت الآلمة الي أشر اليها في نصوص المسندء وني 
النصوص الأحرى. باخحتصار > ليحيط ما القارىء » وهي : ( ود ) إلّه معن 
الكببر . وقد ورد في نصوص أخرى عر عليها في أعالي الحجاز . و (المقه) إل 
سبا الکبر > و (سن) (سين) اله حضرموت الکپر › و (ورخ) و (شهر) › 
و ( عم ) اله شعب قتبان . وهي کلها في معی -وأخد. > .أذ قصد. ًا الإله 
القمر . 

ومن الأساء الأخرى : ر( انى ) ( أنى ) › و ( شرقن ) ( الشارق ) › 
و ( رحم ) ( الرحم ) ( رحم ) ۰ و (رحان ) (الرحن ) »> و (عثر) » 
و ر( اثرت ) ( اثرت ) › و ( بعل ) › و (بعلت ) »› و ( ذات انوت ) 
( ذات أنوات ) » و ( ربت اثر ) › و ( بعدن ) » و ( ذت بعدن ) » 
و ( بون ) › و (ذت برن ) » و (غضرن ) › و ( ذت غضرن ) › 
و (هم) (حم) › و (ذت حم ) ( ذات حم ) ( ذات حم ) » و (نشقم) 
( نشق ) » و ( رحن ) (رحاب ) (الرحاب) › و ( ذت رحین ) ( ذات 
الرحاب ) » و ( صهرن ) (الصهر) › و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر )»› 
و (صتم ) » و (ذت صتتم ) » و (ضهرن) ۽ و ( عم ذ دون ) » أي 
( عم رب دأون ) ( عم صاحب داوان ) » و ( ال) (ایل) › و (کهان) 
(الكاهل) » و ( حرمن ) ( الحرم ) » ععى الإله > و (حرمت) (حرمة) » 


ارا 


عع اله . و (هوبس) » و ( حلم ) ( حليم ) > و ( خم ) (حوک) ۰ 
و ( مفب قبط ) » و ( متب‌نطن ) » و (لہی) » و(نکرح) › و (نس» 

و (نسور) › و ( رب شهر ) › و ( رب ٹون ) › و (صدق ) ( صدیق ) 
( صادق ) › و ( هس ) »› و ( سموی ) › و ( شرقن ) »› و (سمع ) 
( سمیع ) ( سامع ) » و ( تالب ) ( تلب ) › و ( تلب رمعم ) ( تالب 
O e EE e‏ 
و (رعرت ) » و (رعزي ) »› و ( تلب سمعی ) (اتالب سمعی ) 
i TS‏ 
( ذو قبض ) ( ذو القبض ) ( القابض ) › و ( سمعی ) › و ( شریت ) 
( شری ) › و ( عثر شرقن ) › و (عزین ) › و ( قزح ) › و ( متب 
مذجب ) » و (ا نرو )' 


ومن أساء آلمهة تود : ( ود) ¢ و ( جد هدد ) » و ( شس ) »› 
( عزیز ) ۰> و ( نعرجد ) › و (عی شجا ) › و (رضو) و (منت) › 
(کهل ) » و ( هي ) › و ( ایل ) ( ال ) › و (رلت ) (لات )> 
( عارسم ) ( عر اسمن ) » و ( صلم ) »و (منف) › و ( عقر ) › 
( یٹم ) » و ( یغث ) (یغوث ) »› و (بعلت) » و (ېو) › و (فلس)» 
( عوذ ) . 


وتمكن الباحثون من الحصول على أساء عدد من آلمة لحيان » منها : (ابلف) 
( اب الف ) ( ابالف ) › معى ( أو ايلاف ) › و (عجلین) » و ( ا بدع 
ممع ) ر بدعسمع ) » و ( بعلسمن ) » ( بعل الساء ) > و (ذغيت ) 
( ذوغابة ) » و ( هنا کتب ) ( هانیء کتب ) »› و (له) (لاه) › 
و رمت ) رالمات ) > و (لت ) (لات).› و (محر) ( هامر ) › 
و ( سلمن ) ( سلان ) » و ( هنعزي ) ( هانعزي ) » و ( ود)" 


هأ ما ماه ما ما 


Handbuch, I, 8. 260-261. ۱ 
Handbuch, 1, 8. 260. r 
W. Caskel, Lihjan, 8. l141. ۳ 
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وحصلنا من الكتابات الصفوية على أمباء بعض الآللة »> مفلل :+ ( اللات ) 
( لت ) › و (العزى ) › و ( ماق ) ( مات ) › و (رضا ) (رضو) › 
و (هله ) (هالاه ) ( الله ) > و( جدعوذ ) » و(شمس) ۰ و(رحم)» 
و ( شيع هقوم ) ( شيع القوم ) › و ( ائم ) ( اثاع ) › و ( بعل سمن ) 
( بعل سمن ) › و ( دوشر ) ( ذوالشری ) ( دشر ) › و ( جدضف ) 
( جد ضیف )' . 


Annual of the Department of Antiquities of Jordan, Vol, 1, 1951, p. 27. 
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الفصل الحادي والسبعون 
شعائر الدين 


ولكل دين شعاثر تكون له سمة وعلامة ميزه عن غعره من الأديان . وا 
کنا قد ذكرنا ان الجاهليین کانوا شعوباً وقبائل › لم تجمع بينهم وحدة فکر وم 
تضمهم دولة واحدة i‏ عقيدة مشر كة » فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن 
شعاثر واحدة ججميع عرب الجاهلية . 

وما سأذكره عن ديانات أهل الجاهلية » مستمد إما من نصوص جاهلية › 
وذلك فعا حص العربية الغربية والعربية الجنوبية أي الغالب»وإما من موارد اسلاميةء 
ما يتناول أهل الحجاز » قبيل ظهور E‏ > وبعض أنحاء جد . وهو ما 

ء عنهم في القرآن الكرم ` وني الحديث النبوي وي كتب التفسبر والسبر والأخبار 
ما له صلة بأيام الجاهلية المحصلة بالاسلام » وبظهور الاسلام . 

وني مقدمة شعائر الدين عند أهل الجاهلية : الأصنام وبيو تما والتقرب اليها 
بالصلاة وبالسجود وبالطواف حوهما » وبالنذور » وبال حوس وبالقسم ا »› وذلك 
لمن على عبدها الانسان فتمنحه ما يرجوه ني هذه الحياة من ٠‏ صحة وعافية ومال 
ونسل وذكور » وتكاد تنحصر الكتابات الجاهلية ' الي عار علیها حى الآن ذه 
الأمور > اذ لا نكاد نجد فيها شيا له علاقة بالالمة رج عن دود ما ذکرت . 
ويكاد بقتصر ما جاء ني روايات أهل الأخبار عن ديانة أهل المحاهلية ذه الأمور 


Grohmann, 8. 89, Jaussen .- Savignac, Mission, IL, 397, 401, 452. | 


۳۹ 


أيضا » فلا تنجاوز ما ذكرته من تقرب الى صم أو توسل اليه وطواف به ٠»‏ 
ليل شيء منه يتمناه ويرجوه ي هذه الحياة الدنيا . 

أما الصلاة الى الآلمة على نحو ما يفهم من الصلاة في الإسلام فلا نجد ها 
ذكراً ني النصوص الجحاهلية › ولا نكاد جد ها صورة واضحة صحيحة تي روايات 
أهل الأخبار > اللهم إلا فما مخص صلوات اليهود والنصارى والعرب فقد كان 
هؤلاء بصلون في كنائسهم ني أوقات معينة »> وقف بعض أهل الجاهلية عليهاء 
,فأشاروا اليها في أشعارهم وي حديڻهم عن ن اهل الكتاب . 

وقد ذكر ان عبدة ( الشمس ) كانوا قد ر اتخذوا ما صا" بيده جوهر على 
لون النار » وله بيت خاص قد بنوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكشرة من القرى 
والضياع وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت ويصلّون فيه ها ثلاث کرات ي 
اليوم» ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصم ويصلون ويدعونه ويستشفعون 
به . وهم اذا طلعت الشمس سجدوا كلهم هماءواذا غربت واذا توسطت الفلك . 
وهذا الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة » لتقع عبادتم وسجودهم له. وهذا 

النبي » صلى الله عليه وسلمء عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قط لمشاممة 

الكفار ظاهرا » وسداً لذريعة الشرك وعبادة الأصنام ١)‏ . وذکر (. اليعقوبي ) 
ان العرب كانت « اذا أرادت حج البيت الحرام » وقفت كل قبيلة عند صنمها 
وصلوا عنده م تلبوا "٠‏ . وني هذين .ارين دلالة على وجود الصلاة عند 
الجاهليين » ولا سما ني خر عبدة الشمس » حيث كانوا يصلون ثلاث كرات 
ها في اليوم . 

وذكر ان (التسبيح ) عى الصلاة والذكر > روي ان ( عمر ) جلد رجلن 
سبحا بعد العصر » أي صليا . وان قول الأعشى : 


وسح على حن العشيات والضحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 


يعي الصلاة بالصباح والمساء : وعليه فسر قوله : فسبحان الله حبن تمسون وحن 
تصبحون » يأمرهم بالصلاة ي هذين الوقتن" 


۰ وما بعدها)‎ ۲٠٣/۲ ( بلوغ الارب‎ ١ 
۰ ) ۲۲٣/۱ ( اليعقوبي‎ ۲ 


۳¥ المفصل السادس ‏ ۲۲ 


وذکر اہم کانوا یصلون على موتاهم » وکانت صلامم ان حمل اميت 
ل سیر ءام قم ولت یکر عانه کا وین مله . م بقول : عليك 
رحة الله . ثم يدفن' . 


وقد اشر الى سجود الناس للشمس والقمر ني القرآن الكرم : و ومن آیاته 
الليل والنهار ¢ والشمس وار AI‏ واسجدوا له 
الذي خلقهن إن کتم یاه تعبدون . فإن استکهروا > فالذين عند ربلك پسبحون 
له باللیل والنهار وهم لا يسأمون ۲" ه قول تعال. ذكرره : فزن استکر 
يا محمد هولاء الذين أنت بن أظهرهم من مشركي قريبش ونوا عن أن ينوا 

لله الذي خلقهم وخلق والقمر › فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكرون 
عن ذلك ولا بتعظمون عنه ٠»‏ . كا أشبر الى سجود أهل (سبأً) الى (الشمس) 
ني الآبة : « وجثتك من سبأً بنباً يقن . إني وجدت امرأة تملكهم وآوتیت من ` 
کل شيء » وما عرش عظم . وجدا وقومها EE SS‏ 
وزين لمم :الشيطان أعامم فصدهم عن السبيل ¢ فهم لا ېتدون 1 وي هذه 
الآبة وصف لتعبد أهل سا للشمس وسجودهم ها . وقد ذكر المفسرون أن ملكة 
سأ ۾ كانت ما كوة مستقبلة الشمس » ساعة تطلع الشمس تطلع فيها »> فتسجد 
ها “٠‏ . فسجودهم للشمس ٠٠‏ هو عبادة هما وتعظما” لشأنما . 


الصوم : 

وأما (الصوم) » فنحن لا نجد له ذكرا في الكتابات الجاهلية بالمعى المفهوم 
منه عند أهل الكتاب أو المسلمين . وهو ني اللغة الإمساك عن الشيء والترك له. 
وقيل للصائم صائم لامساکه عن المطعم والمشرب والمنكح > وقيل للصامت صائم 
لامساكه عن الكلام . ١‏ وقوله عز وجل : إني نذرت لارحمان صوماً . قيل : 


المحبر.( ۲۲١‏ وما بعدها) ٠‏ 
شسورة فصلت > الرقم ٤١‏ › الآية ۳۷ وما بعدها ٠‏ 
تفسير الطبري ( ٠ ) ۷۷/۲۶١‏ 
النملى » الرقم ۲۷ › الآية ٠ ۲٤‏ 
خفېسير الطبري ( ۹٤/۱۹‏ وما بعدها ) » تفسير القرطبي ( ۱۹۰/۱۳ وما بعدها ) ۰ 


on 4# 4 


۳۴۳۸ 


ق و تعالى . : فلن أكلم ايوم إنسيا »' . والصوم 

4 ر ذكر (الصوم) في السور اة » أما :في السور المكية » فقد ذكر مرة 
واحدة »> في ( سورة مرم .) : « فقولي : إني نذرت لارحهمن صوماً . فلن كل 
ايوم إنسياً »" . وقد حددت السور المدنية أصول: الصيام ني الإسلام . ٍ 


والصوم المعروف عند اليهود والنصارى معروف عند أهل الجاهلية الذين كان 
هم اتصال a CR GL‏ برب مثلا على عل بصوم 
اليهود ٠‏ ببب وجودهم بينهم ۾ . وكان عرب العراق وبلاد الشأم على عل بصوم 
النصارى ٠‏ بسبب وجود ۴ عربية . متنصرة بينهم . وكان أهل مكة » ولا سما 
١‏ الأحناف منهم والتجار على معرفة بصيام أهل الكتاب .. وبصيام الرهبان › المنمثل 
في السكوت _والتأمل والجلوس ني خلوة » اللتفكر في ملكوت السماوات والأرض . 

ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن من الجاهليين من اقتدی ہم » وسلك مسلکهم. 
فکان يصوم > صوم السكوت والتأمل والامتتاع عن. الكلام والانزواء ني غار حراء 
وني شعاب جبال مكة . 


ويذكر أهل الأخبار ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء . وني هذا اليوم 
كانوا متفلون » ويعيّدون » ويكسون الكعبة ›» وعللوا ذلك بأن قريغا أذنبت 
ذا في الجاهلية > فعظم في صدورهم ٠‏ وأرادوا التكفر عن ذنبهم » فقرروا 
صيام يوم عاشوراء » فصاموه شكراً لله على رفعه الذنب عنهم". وذكر ان رسول 
الته كان يصوم عاشوراء ني الجاهلية » ولا قدم المدينة واظب عليه وأمر الناسش 
بصيامه حى نزل الأمر بصيام رمضان . وقد ذكر العلاء انه محتمسل ان قريشاً 
اقتدت بصيامه ني الجاهلية » بشرع سالف » ولذا كانوا يعظمونه بكسوة البيت 
الحرام فيه“ . وذكر بعضهم : كان يوم عاشوراء » يوما تصومه قريش ني الجاهليةء 
اقتداء“ً بشرع سابق » وكان النبي يصومه ني الجاهلية » فلا قدم المدينة صامه على 
عادته وأمر أصحابه بصيامه ني أول السنة الثانية » فلا نزل رمضان » كان من 


اللسان ر( |۰ ) › ( صوم) ۰ 

سورة مریم » رقم ۱٩‏ › الآية ۲١‏ 

بلوغ الارب ( ۲۸۸/۲ ) ۰ 

ارشاد الساري ( ٤١١/٣١‏ ( ¢ ( باب حکم صیام عاشوراء ) 


n gg چ‎ 


۳۹ 


شاء صام و عاشوراء ومن و وا ا و هذا 
اليوم » انه كان أصاهم قجط ثم رفع عنهم › فصاموه شکر؟' . وورد و ان 
قریغا كانت تعظم هذا اليوم > وكانوا يكسون الكعبة فيه »› وصومه من تام 
تعظیمه » . وذکر ان رسول الله » کان یتحری صوم يوم عاشوراء على سائر 
الأيام » وکان يصومه قبل فرض رمضان . فلا فرض رمضان › قال : من شاء 
صامه » ومن شاء ترکه . وبقي هو یصومه تطوعا › فقيل له : « يا رسول الله 
انه يوم تعظمه اليهود والنصارى › فقال › صلى الله عليه وسل : اذا كان العام 
المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع»فلم يأت إلعام المقبل حى توني رسول الله" 

وذکر أيفاً ان قربشا كانوا اذا أصاہم قحط مم رفع عنهم صاموا شکراً لله 
وحداآً له على اجابة دعوم" . 

وقد أشار أهل الحديث الى صيام ( يوم عاشوراء ) » فجعله بعضهم الصيام 
الذي كان ي الإسلام قبل فرض صيام شهر رمضان › وذكر بعضهم آنه کان 
مفروض] الى السنة الثانية من المجرة »> ثم نسخ بصوم رمضان؛ 

وقد أشر الى الصيام في السور المكية من القرآن الكرم كا أشر | ليه ي السور 
المدئية ›٠‏ ودل نزول الوحي به ني مكة وي المدينة أنه كان مسن الدينية 
القدعة › وأن قریغا کان هاعم به . ویظهر من بعض الآيات أن الړاد من 
الصوم لم يكن الامتناع من الأكل والشرب حسلْب » بل كان يعي في أول عهد 
النبوة الامتناع عن الكلام كذلك* 

ورواية أن قریشا کانت تصوم في بوم ( عاشوراء ) › لا تتفق مع الروايات 
الأحری في كيفية فرض صيام شهر رمضان . ففي هذه الدوايات أن النبي «حنان 
قدم المدينة رأى ود تصوم يوم عاشوراء » فسأمم : فأخبروه أنه اليوم الذي 
.غرق لله فیه آل فرعون » ونجی موسی ومن معه منهم . فقال : نحن أحق 
عوسی منهم > فضام » وآمر الناس بصومه . فلا فرض صوم شهر رمضان › 


ارشاد الساري ) ۷/7۹ ) > « باب أيام الجاهلية ° 
زاد المعاد ( ۱١٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
ارشاد الساري ( ۱۷٤/١‏ ) ۰ 
راجح کتب الحدبث : باب الصوم ٠‏ 
سورة مريم » الآية ٠ ٠١‏ وهي سورة!مكية » رقمها ۵۸ حسب نزول السور بمكة ٠‏ 


ong ag ڪڪ‎ j 


Pi 


يأمرهم بصورم یوم عاشو راء 4 ول ينهم عنه ١‏ . وورد أن ہود چ والمدينة ٠‏ 
کانوا یعظمون صیام عاشوراء ویتخذونه عيدا" . 


وبقصدون بصوم اليهود يوم عاشوراء › ما يقال له ( يوم الكفارة ) » وهو 
يوم صوم وانقطاع ٠‏ ويقع قبل عيد المظال محمسة أيام » أي ني يوم ٠١(‏ تشرى) 
وهو يوم ( الكبور ) ٣اصا‏ . ويكون الصوم فيه من غروب الشمس الى غروہا 
في اليوم التالي » وله حرمة كحرمة السبت › وفيه يدخحل الكاهن الأعظم قدس 
الأقداس لأداء الفروض الدينية المفروضة ني ذلك اليوم" 


ونما يلاحظ ان علاء التفسبر والحديث » قد اختلفوا اختلافا کبراً في موضوع 
الصيام قبل نزول الأمر به وفرضه . فقال بعضهم کان, املسلمون يصنعون كا تصنع 
من صيامهم خسن یوما ( حى کان من مر آي قيس بن صرمة وعر بن الطاب 
ما كان » فأحل همم الأكل والشرب والجاع الى طلوع الفجر )“ . وقال بعض 
آخر » کان صیام الناس قبل فرض رمضان صوم ثلاثة بام من کل شهر »وذ كر 
ان ذللك كان تطوعاً لا فرضا » ولم يأت خر تقوم به حجة بأن صوماً فرض 
على أهل الاسلام غبر صوم شهر رمان“ . ولم أنمكن من العثور على لحر قاطع 
يفيد بأن المسلمين كانوا يصومون عكة قبل المجرة الى المدينة . 

ولا صلة لقصة ( أبي قيس بن صرمة الأنصاري ) ( أبو صرمة الأنضاري ) 
و ( عمر بن اللحطاب ) بصيام عاشوراء ولا بعدد أيام الصوم . وكل ما ورد 
فيها ان المسلمين کانوا ني أول ما افرض عايهم في رمضان اذ أفطروا وکان ‏ 
الطعام والشراب وغشيان النساء هم حلالا“ ما لم يرقدوا » فإذا رقدوا حرم عليهم 
ذلك الى مثلها من القابلة > فلم يزل المسلمون على ذلك » حى نام ( أبو قيس بن 
صرمة ) بعد افطاره وكان يعمل ني حيطان المدينة بالأجر › فلا أفاق أبى ان 
بأكل شيئ وأصبح صائہ » وكان (عمر ) قد وقع على جارية له » فتزل الوحي 


: ) ٤١١/٣۳ ( الساري‎ 

ارشاد الساري ( ٤۲۳/۳‏ ) ۰ 

قاموس الكتاب المقدس ( 1۰/۲ € 5 
تفسسير الطبري ( ۷٥١/۲‏ وما بعدها) ء 
تفسير الطبري ( ۷1/١‏ وما بعدها ) ۰ 


oO م‎ 4A «4 


3 


بنسخ ذلك عنهم في آية : « احل لك ليلة الصيام الرفث الى نسائ هن" لباس 
لک وآتم لباس من . علي الله انك كتم تختانون أنفكم ٠‏ . فلا صلة لقصتيها 
عوضوع الصوم . ) 

ویظهر آنه خر صیام غريش یوم ( عاشوراء ) » هو خر متأخر » ولا يوجد 
اله سند يؤيده . ولا يعقل ضيام قريش فيه »> وهم قوم مشركون . وصوم 
( عاشوراء ) » هو من صیام ېود . وهو صيام كفارة واسنتغفار عندهم ق 
يستغفر قريش ويصومون هذا اليوم ؟ وماذا فعلوا من ذنب » ليطلبوا من أهتهم 
العفو والففران ؟ وإذا كان هناك صوم عند الجاهليين » فقد كان بالأحرى أن 
يبصومه الأحناف » ولم يرد في أخبار أهل الأخبار ما يفيد صيامهم في (عاشوراء) 
ولا في غير عاشوراء . ثم إن علاء التفسبر والحديث والأخبار » يذكرون أن 
الرسول صام ر عاشوراء ) مقدمه المدينة على نحو ما ذكرت قبل قليل . وأنه 
بقي عليه ى زل الام برشن فشان ,2 :طهر أن الرواة أقخرا اسم قریش 
في صيام ( عاشوراء ) » لإثبات أنه كان من السأن العربية القدعة » الي ترجعم 
الى ما قبل الأسلام وأن قريشا » كانت تصوم قبل الإسلام" . 


ويظهر من روايات أهل الأحبار » أن صوم أهل الجاهلية : صوم امتناع عن 
الأكل والشرب وإتيان النساء . وهو صوم الاسلام »> وصوم امتناع عن الكلام 
وحبس للسان » إما لأمد معين قصبر » مثل يوم أو اسبوع » وإما لأمد طويل. 
وقد شر في القرآن الكرم ان هذا الصوم ي قوله تعالى : ١‏ فقول إني نذرت 
اارحمن صوماً » فلن أكلّم اليوم أنسياً »" . وروي أن رجالا من زهاد أهل 
الجاهلية كانوا يصومون هذا الصوم . 

وقد اذ الصوم نتر » روي أن ر أبا بكر ) دخل على امرأة من (أهس) 
يقال ها ( زینب ) › فرآها لا تتكل » فقال : ماما لا تکل ؟ قالوا : حجت 


مصمتة › قال هما : تكلمي . فإن هذا لا حل . هذا من عمل الجاهلية »فتكلمت. 


٠ وما بعدها)‎ ٩٤/۲ ( البقرة ء الآية ۱۸۷ » تفسير الطبري‎ . ١ 

Sprenger; Leben, IIJ. £. 54. ۳ 

+ سورة مریم » الرقم ١‏ ء الآية ٠١‏ » تفسير الطبري ٠1/٠١١‏ ) » روح الماني 
(۷۹/۱) ۰ 


i 


فقالت له : من أنت : قال امرؤ من المهاجرين . قالت : أي المهاجريق ؟ قال 
ها : من قريش . قالت له : من أي قريش نت ؟ قال : إنك لسؤول . أنا 
أبو بكر . قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الضالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ 
قال : اؤ عليه ما استقامت بك أئمتكر . قالت : وما الأدة ة ؟ قال هما: كان 
لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونمم ؟ قالت : بلى . قال : فهم أولثك 
على . الناس' 

فالتصميت › وهو الصوم عن الكلام > من. فعل أهل الجاهلية . وهو معروف 
عندهم » ولعله وقع هم بتأثرهم بأهل الكتاب . 


أ و 8 : 


ومن طرق عبادة أهل .الاهلية: التحنث > أي التعيد والتقرب الى الآلة > 
ومن ذلك حدیث ( حکم بن حرام ) : « آرأيت أمورا كدت انث چ 
الجاهلية من صلة رلحم وصدقة» أي أنقرب الى الله تعالى بأفعال ي الجاهلية » 
وكان رسول الله *« جاور في حراء من كل سنة شهرآً » وكان نما بحتّث به 
قريش ني الجاهلية . والتحنث : التعرر » . ١‏ فكان رسول اله صلى القه عليه 
وسم جاور ذلك الشهر من کل سنة يطعم من جاءه من المساكين › »> فإذا قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسل جواره من E‏ 
- اذا انصرف من جواره - الكعبة قبل ان يدخل بيته › فیطوف ہا سبعاً » › 
م يرجع الى بيته . وذكر ان ذلك الشهر هو شهر رمضان" ٠.‏ 


الاخحتتان : 
ومن شعاثر ۔ الدين عند الجاهليعن الاختتان . وهو من الشعاثر الفاشية بینهم ۰ 


٠ وما بعدها ) › ( انها مصمتة » انها نذرت أن لا تنكلم‎ ٠۷١/١ ( ارشاد الساري‎ ۱ 
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حى ا ام کانوا یعبرون ر الأغرل ) > وهو الشخص الذي لم تتن . وكان منهم 
ولا سا أهل مكة م من مين البنات أبضا › »> بقطع ( بظورهن ) . وتقوم بذاك 
ت ) ر الات ود کاوا یرون من کرد أمه ر ختانة ) نساء » 
فإذا أرادوا ذم أحد قالوا له : يا ابن مقطعة البظور › وإن م تكن أم من يقال 
له : خاتنة ‏ 


وأما الاغتسال من الجحنابة وتغسيل الموتى › فن السن الي أقرت في الاسلام » 
وقد أشر الى غسل ليت ني شعر للأفوه الأودي . وأشر الى تكفين الموتى 
والضلاة عليهم في أشعار منسوبة الى الأعشى وإلى بعض الجاهليين" . وورد أن 
٠‏ قريشاً كانت تفسل موتاها وتحنطهم » ولكتنا لا نستطيع تع هله الأمور على 
e‏ ولا الإدعاء بأنہا کانت من شعائر الدیر ن عندهم <« U‏ ذکرته مرارآ 

من اخحتلاف العرب بأمور دينهم » وعدم خضوعهم لدين واحد . بل ورد آن. 
لرن م کوت يغتسلون من الحنابة » وقد ذهب المفسرون الى أن لفظة (نجس) 
الؤاردة في الآية : « يا أمها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ا 
aS‏ 
قصد بها أجناب › « “ماهم بذلك لانم مجنبون فلا يغتسلون . فقال 
ولا يقزبوا المسجد الحرام > لان الجنب لا ينبغي له أن يدخل المسجد »“ . ولا 
اټزل NE‏ مكة » « شى ذلك على أصحاب رسول الله › 
صلى. الله عليه وسل > وقالوا : من يأتينا بطعامنا ومن يأتينا بالمتاع ؟ فتزلت ون 
فم عيلة فسوف بغنیکم الله من فضله إن شاء » . و «١‏ كان المشركون بجيئون 
O‏ . فلا ہوا أن يأتسوا البيت قال 
المسلمون من أين لنا طعام ؟ فأنزل الله وان خفم عيلة »> فسوف يغنيكم الله من 
فضله »° 

والقرابین والنذور وزيارات المعابد والحج »> هي من آبرز الشعائر الدينية عند ' 


تاج العروس ( ٥۲/۲‏ ) » ( بظر) › نهاية الارب ( ٠٠١١/١۷‏ 
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سواد ابن . وتكاد تكوآن مفهوم الدين عندهم » وذلك لافيها من ناس مباشر 
بأمور حيانہم ومصالهم > فم يفعلون ذلك لغايات الآهة والتوسل اليها 
بأن تعطيها غلة وافرة ومالا » فكانوا اذا تقربوا الى صم أو دعوا رم أو أدوا 
مناسك حجهم ( فلا يسألون رہم ) إلا ماع الا الان و 
ربنا آتنا في الدنيا . هب لنا غا“ »> هب لا بلا ) . ( وكانوا ل ا 
يقفون يعني بعد قضاء مناسكهم » فيقولون : اللهم ارزقنا إبلا > اللهم ارزقنا 
غا ) » وني هؤلاء نزلت الآية : ١‏ فن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنياء 
وماله ي الآخحرة من خلاق »'. 

والفقر هو الذي حمل هؤلاء على ان يتقربوا الى آلمتهم بالنذور والقرابين وبا حج 
على فقرهم وجوعهم > على أمل ان تعطف الآلمة عليهم ٤‏ فتمن عليهم بالمال 
واليسر والر كة والصحة » تماما كا يفعل شرَّاء أوراق ( النصيب ) أو أوراق 
سباق الحيل من الفقراء والمحتاجبن على أمل الربح والكسب . 

وهذه النظرة المادية السادذجة» هي الي حملت عوامهم على ہدید امتهم وإنحبارها 
rl‏ سيمتنعون عن تقد م أي نذر أو آداء أبة زيارة ها » إن ل من عليهسم 
وتستجیب لأدعيتهم > فتنفد طلباہم وما طلبوه منها . وهي الي ماهم بعد ذللث 
عل اراج عن تهديداتہم هذه » وعلى الاستغفار واظهار الندم هما » لما بدر منهم 
من سوء دب > على ل اسر ضاۋها من جدید » بعد أن فشلت وسائل التهديد 
من ويف تلك الاهة . 


الال والخحرام : 


يقول ( ابن عساكر ) ني رواية تنسب الى رجل من خثعم : ١‏ كانت العرب 
لا حرم حلالا ولا تحل حرام .٠‏ وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون اليها »" 
ومعی هذا اہم کانوا عللون ومحرمون . وأن أمر الحلال والحرام الى رجال الدين 
منهم ۽ وهم سدنة الأوثان 

وقد تعرض ( اليعقوبي) لموضوع ( أديان ا ) وشعائرها » فقال : 


٠ وما بعدها)‎ ۱۷٤/۲ ( تفسير الطبري‎ ٠ ٠٠١ البقرة › الآية‎ ١ 
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« وكانت أديان العرب محتلفة بالميجاورات لأهل الملل »> والانتقال الى البلدان » . 
والانتجاعات . فكانت قريش وعامة ولد ( معد) بن عدنان على بعض دين 
ابراهم > محجون البيت وبقيمون المناسك » ويقرون الضيف ويعظمون الأشهر 
الحرم » وینکرون الفواحش والتقاطع والتظالم »> ويعاقبون على الجرائم م ' . فأدحل 
ي الد ين أموراً نعدها اليوم م الأعراف وقواعد الأخحلاق والسلوك »> وجعلها من. 
سنة ابراه ۰ ۽ أي دين. العرب القدم قبل افساده بالتعبد للأصنام . 

وذکر ( السکري) » أن العرب كانت « دون من سواها من الأم . تصنع 
عشرة أشياء منها : في الرأسن خسة . وهي المضمضة والاستنشاق والسواك والفرق 
وقص الشارب . وفي الجسد خسة . هي : الحتانة وحلتق العانة و الأبطان « 
وتقلم الأظفار والاستنجاء . حصت ذا الترت > دون الأم »" . فهذه الأمور 
العشرة هي من شعاقر العرزب في نظر ( السكري ) . وهي شعاثر »لا بمكن أن 
نجاريه في رأيه » فنقول إنما كانت في جميع العرب » وإنما كانت فيهم خاصة › 
re a Ca e e A O Ca‏ 
بل نجده هو یناقض نفسه ني مواضع أخری من کتابه . من ذلك قوله : «وکانوا 
يۇمنون بالحساب ۲" « ولا يأکلون المينة ٠‏ › فعمم ریه » وجعله شاملا“ کل 
العرب » بيا هو رأي طائفة من اين »> وليس جميع أهل الجاهلية . :وللقرآن 
الكرم دليل ذلك » فقد حمل عليهم لنكرانہم البعثّ ا على المسلمين 
أكل لحم الميتة . « حرمت عليك المينة زف ولحم اللحنزير ۲ . وکانوا يأكلونما 
في الجاهلية . 

وورد أن ممن حرم أكل لليتة على نفسه ( حارثة بن أوس ) الكابي » وهو 
جاهلي > يقول : 

لا كل الميتة ما عمرت نفسي وإن أبرح املاقي 
والعقد لا أنقض منه القوى حى يواري القعر أطباقي" 


اليعقوبي ( ٠ ) ۲۲٤/١‏ ( أديان. العرب ) 

المحبر ( ۳۲۹ ) °` 

٠ ) ٣٣٣ ( المحبر‎ 

٠ ) ۳۲۹( المحبر‎ 

المائدة » الاية رقم ٣‏ » تفسير الطبري ( ٤٤/7‏ ) ؛› دوح المعاني ( ٠ ) ١١/١‏ 
المحبر.( ٠ ) ۲٢۲۹‏ 
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الفصل الثاني والسبعون 
المج والعمرة 


والحج الذهاب الى الأماكن المقدسة في أزمنة موقوتة ». للنقزب الى الآلمة » والى 
صاحب ذلك الموضع المقدس . وتقابل هذه الكلمة #عددا٣ع!ذ۴‏ في الانكليزية ' . 
والحج المعى معروف في جميع الأديان تقريباً» وهو من الشعاثر الدينبة القدعة 
عند الساميين 
وکل ر من الكلات السامية ٠‏ الأصيلة العتيقة » وقد وردت ڼ کتابات 
تلف الشعوب المنسوبة الى بي سام" . كا وردت ني مواضع من أسفار التوراة" . 
وهي تعي قصد مکان مقدس وزیارته . 
وني ددع الشعوب السامية القدعة وغبرها أن الأرباب هما بيوت تستقر فيها › 
قيل ها في الأزمنة القدعة ر بيوت الآلمة ) . ولذلك يرى المتعبدون ا شد" 
الرحال اليها > للترك م وللتقرب اليها › وذلك في أوقات تحدد وتثبت › وني 
يام تعن کت اانا اعرا لک با نما و ت ا الانتان إلى آمقه › 
ولذلك تعد أعياداً > يعمد فيها الناس › بعد اقامتهم الشعائر الدينية المفروضة 


ء)٣۴٤/١( البابي ) > اللسان ( ۲۲۹/۲ ) » الاقناع‎ (٠> ) ٤٤1/۲ ( تفسير الطبري‎ ١ 
٠ › ) الكشاف » للزمخشري ( ۲۸۹/۱ وما بعدها‎ 
Ency. Brita., Vol., 17, p. 925, Ency. Religi., Vol., 10, p. 10. 
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وبعد أدائهم القواعد المرسومة › الى الفرح والسرور والرقص › ليدخلوا السرور 
الى قلوب الأرباب . ففي الحج إذن مناسك وشعاثر دينية وعبادة تؤدى » واجهاع 
وسرور وحبور . 

ویکون الحج بأدعية وعخاطبة الى الآلمة وبتوسلات لتتقبل حج ذلك الشخص 
الذي قصدها تقرباً اليها . وهذا هو الشائع والمعروف عن الحج » غر أن من 
الجاهليين من كان محج حجا مصمتاً » أي دون كلام » فلا يتكلم الحاج طيلة 
أيام حجه. . وقد كان ذلك من عمل الجاهلية ' . 

اف م افير الق ت ف الع فن ار أرق عه 
ذي الحجة ) وب (شهر الحج ) . وذلك لوقوع الحج فيه . وهذه التسمية المعروفة 

حى الآن ني النقوم المجري ›» هي تسمية قدعة > كانت معروفة ثي الجاهلية › 
وردت في نصوص الجاهلية . فبين أسماء الأشهر الواردة في نصوص المسند امم 
O‏ > ويدل ذلك على أنه الشهر 
الذي محج فيه . وقد وردت كلمة ( حج ) في نصوص المسند كذلك' . 

وقد ذکر ( أفیفانیوس ) «دنصهطمام8 ان من أسماء الأشهر عند العرب شهراً 
امه طbaeitلھطatععA‏ ( حج البيت )۳ » آراد به شهر ( ذي الحجة ) . والعرب 
الذين قصدهم هذا الكاتب هم عرب ( الكورة العربية ) »> ومعى هذا ان العرب 
الشاليين كان هم شهر يسمى ب ( ذي الحجة ) كذلك؟ . 

ولفظة لمدطادطغدعع4 »هي لفظة عربية النجار حرفت غلى لسان (أفيفانيوس) 
وقومه » لتناسب منطقهم › فصارت على هذا النحو » وهي من كلمتن عربيتن 
ني الأصل » ها ( حجة ابيت ) » أو ( حج‌البيت ) . ويكون نص (أفيفانوس) 
هذا من النصوص المهمة بالنسبة لنا » الي ساعدنا في الرجوع بتأريخ استعال هذا 
المصطلح الى ايامه » ولا بد وان يكون ذلك المصطلح قد استعمل قبل أيام ذلك 
الكاتب ولا شلك . 


ويقع شهر المج ( ذي الحجة ) - على رواية ( افغايوس ) - في (تشرين 


٠ )۱۷١/١ ( ارشاد الساري‎ 
D. Nielsen, Mondreligion, 8. 86, Glaser 1054, Wiener Mus., No. 7. 
Shorter Ency. of Islam, p. 124, 
Reste, 8. 85, Ency. Religi., 10, p. 10. 
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الثاني ) » وأشار ( بروکوبیوس ) الى ان المرب کانوا قد جعلوا شهرين من 
السنة حرماً لآهتهم لا يغزون فيها ولا باجم بعضهم بعضاً' » كا أشار (فوتيوس) 
الى الأشهر الحرم عند العرب" . والشهران اللذان أشار اليها ( بروكوبيوس ) › 
هما شهرا ذو القعدة وذو الحجة في نظر ر( ونكلر ) > وما مثلان - ني رأيه ‏ 
ر جولاي ) و ( أغسطس ) أي نوز وآب“ . 

إننا لا نستطيع ني الوقت الحاضر أن نقول إن شهر ( ذ حجتن ) المذكور في 
المسند » أو 1طغiموطادطخوععA‏ الذي ذكره (افيفانيوس) › هو شهر ( ذو الحجة) 
الشهر المعروف الذي كان من شهور أهل مكة . فن الجائز أن يكون حج العرب 
الشماليين أو حج العرب الجنوبيين في وقت آخحر تلف عن وقت حج أهل مكةء 
فیکون شهرهم المذكور شهر آخر بقع ني موسم آخر من السنة › ولا ينطبق مع 
شهر ( ذي الحجة ) . 

ویری ( ونکلر ) أن ما ذکره ( فوتیوس ) من احتفال العرب مرتن ي 
السنة بالحج الى معبدهم المقدس : مرة ني وسط الزبيع عند اقتران الشمس برج 
الفور » وذلك لمدة شهر واحد » ومرة أخحرى في الصيف وذلك لمدة شهرين › 
إنما يراد بذلك شهر رمضان لاقتران الشمس فيه برج الثور . وأما الشهران الآحران 
فها ذو القعدة وذو الحجة ° . 

ويظهر من غربلة ما أورده أهل الأخبار من روابات عن موسم الحج ي 
الجاهلية » أن الحج الى مكة كان في موس ثابت ٠‏ هو الربيع على رأي کشر 
من المستشرقن > أو اللحريف على رأي ر( وهموزن )" . وذلك بسبب ما ذكر 
عن النسيء ومن رغبة قريش وغبرها من أن کون ني وقت واحد › کا تحدثت 
عن ذلاك ني باب النسيء . وقد ذهب ( وموزن ) الى أن ( الشهر الحرام ) 
المذكور ني القرآن الكرم > هو ( شهر الحج ) » وهو الشهر الأول من السنةء 


Reste, 8. 100, Epiphanius, Haer., 51, 24. 
Procopius, II, 16. 
Reste, 101. 


Winekler, ALF. II, Reihe, Ibd., §. 336. 


Winckler, ALF", IIL, Reihe, Ibd., §. 336. 
Shorter, p. 124. 
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آي شهر حرم › بنا یری المفسرون أنه رجب › أو ذو القعدة أو ذو الجة . 
والأصح آنه آي شهر من. الأشهر الحرم 
٠‏ وقد ورد في القرآن الكزم ٠:‏ الحج انہر معلومات ٠‏ فن فزض فيهن احج 
فلا زفث ولا فسوق ولا جدال ي الحج ۾" .وقد قال .( الطعري) : : و احتلف 
أهل التأويل في قوله : الحج أشهر . معلومات . فقال بعضهم : بيعي بالأشهر 
المعلومات. : شوالا وذو القعدة » » وعشراً من. ذي الحجة ۲« جعلهن الله سبحانه 
للحج. > وساثر الشهور اللعمرة » عة حرم أحد بالحج إلا في أشهر 
الحج . والعمرة حرم بها في کل شهر ۲۲ »> وذكر ان الله لم يسم أشهر الحج في 
کتابه » لہا كانت معلؤمة عندهم؟ > وان :المراد . بذللف انه لا حرم باج الاي 
أشهر الحج » فإن. من تة المج أن محرم بالحج في أشهر الحج* . وبتاء على 
ذلك » فلا يكون المراد من الآية ان الحج يقع في كل وقت من أوقات هذه 
الأشهر › هو ئي ؤقٽت. معين » ولکن الإحرام للحج ».أي العزم عليه يكون 
في أي وقت من هذه الأشهر المذكورة » وليس في الأشهلر الأخرى . وذكر 
( المسعودي ) ان أشهرً الحج : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . 

ومعى ما تقدم ان الجاهليين كانوا يتهيأون الحج من دخول شهر شوال » 
فيص لحون أمورهم » ومحضرون ما حتاجون اليه من لوازم السفر٬فإذا‏ أراد أحدهم 
تجارة وكسباً ذهب الى الأسواق > حى مهل شهر ذو الحجة » وإن لم يرم تجارة» 
ذهب ني أي وقت يراه ماسب له . فبده موم احج اذن والتهيؤ له يكون من 
شهر شوال . ' 
ويظهر من شعر نسب الى (رعوف بن الأحوص ) أنه مى شهر (ذي الحجة) 
( شهر بي أمية ) . إذ يقول : ۰ 

وني والذي حجت قريش شارمه وما جمعت حراء 
وشهر بي أميَّة والمدايا إذا حبست مضرجها الدماء ١‏ 

. .Bhester, p. 409. 

البقرة » الأبة ۱١۷‏ ء 

تقفسار الطمري ( ٠٠١/١‏ ) ء 

٠ ) ٤٠٠/١ ( القرطبى » الخامخ‎ 

تفش الطبرسي ( الجزء الثاني ) ( ص ۲۹۲ وما بعدها ) » تفسير.ابن كشي 
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٠ ) ٠٠٤/۱ ( هروج (۱۸۹/۲) › الکساف‎ ٩ 
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Ion 4 4 


e 


وقد ذهب (وهوزن ) وجاعة آخرون من المستشرقن الى تعدد بيوت الأرباب 
الي كان عج اليها الجاهليون ثي شهر ( ذي الحجة ) والى عدم حصر الحج عند 
الجاهليين وضع واحدا . ومعى هذا أن حج أهل الجاهلية لم يكن الى (مكة) 
وحدها » بل كان الى محجات عديدة أخحرى . عيث حج كل قوم الى (البيت) 
الذي قدسوه وكانوا يتقربون اليه ووضعوا أصنامهم فيه . ويتفق هذا الرأي مع 
ما يراه أهل الأخبار من وجود بيوت للأصنام »> و كان الناس يزورونما ويتقربون 
الها وبذحون عند أصنامها وبطوفون حوها ويلبّون تلبية الص الذي بطوفون حوله . 

واج الى مكة والى البيوت المقدسة الأخحرى > مثل بيت اللات ني الطائف 
وبیت العزی على مقربة من عرفات وبيت مناة وبيت ذي الحلصة وبيت نبجران 
وبقية البيوت الجاهلية المعظمة » إنما هو أعياد مجتمع الناس غيها للاحتفال معا بتلك 
الأيام وهم بذلك يدخلون السرور على أنفسهم وعلى أنفس آلمتهم مسب اعتقادهم 
وتشر ن هذء الاحتفالات بذبح الحيوانات »> كل يذبخ على قدر طاقته ومکانته › 
فيأكل منها أي ذلك اليوم من لم يتمكن من الحصول على اللحم أي أثناء السنة 
لفقره » فهي أيام جد فيها الفقراء لذة ومتعة وعبادة . 

ويذكر أهل الأخبار أن الحج الى مكة كان أي الجاهلية كذاك» وأن الجحاهليين 
كانوا محجون الى البيت منذ يوم تأسيسه » وأنهم كانوا يقصدون مكة أفواجا من 
کل مکان . وأن مل وكهم کانوا یتقربون الى ( بیت الله ) بالمدایا. والنذور» وأن 
منهم من حج اليه . وأن الناس كانوا بقسمون بالبيت الحرام لما له من مكانة في 
نفوس جميع الجاهليين . 

غير اننا جد في روايات بعض أهل الأخبار ما يناي تعظم كل العرب اللبيت 
وحَجهم اليه واحترامهم للحرم وللأشهر الحرم . فقد ورد ان من العرب من (كان 
لا یرعی للحرم ولا اشر الحرام حرمة ) » ومنهم (خثعم) و (اطيء )" › 
وأحياء من قضاعة ويشكر والحارث بن كعب". وورد ان ذؤبان العرب وصعاليكها 
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وأصحاب النطاول ١‏ كانوا لا يؤمنون على الحرم > ولا يرون للحرم حرمسة › 
ولا للشهر الحرام قدرآ . وقد كانوا خطراً مدد ايت وأهله لذلكء ألن (هاشم) 
بن قريش وسادات القبائل ألفة ليحمي بهم البيت . قال ر الجاحظ ) ي تفسره 
لاإیلاف : « وقد فسره قوم بغر ذلك . قالوا : إن هاما جعل على رؤوس 
القبائل ضرائب يؤدو نا اليه ليحمي ا أهل مكة . فإن ذؤبان العرب وصمالياك 
الأحياء وأصحاب التطاول » كانوا لا يؤمنون على الحرم › لا سما وناس من 
العرب كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر الحرام قدرآ » مثل طيء وخثعم 
وقضاعة. وبعض بلحارث بن كعب »' . ورؤوس القبائل الذين جعل هاشم عليهم 
ضرائب يؤدونما اليه ليحمي ا أهل مكة » هم رؤساء مكة ولا شلك » ومن 
كانت له مصلحة تجارية مباشرة عكة > فکان يأخذ من هؤلاء ما يأخذه م جمعه 
ويعطيه الى ر المؤلفة قلوهم ) من سادات القبائل النازلين حول مكة وعلى مقربة 
منها » كا ألف بين مكة وبين سادات القبائل الذين تمر قوافل مكة بأرضهم في 
طريقها الى الشأم أو العراق أو اليمن › بروابط ر الإيلاف ) » أي العقود الي 
عقدها معهم > باعطاتهم جعلا معينا » أو حقوةا تبن ونكتب » أو رعاً يدفع 
مع رؤوس الال عن البضائع الي تدفع لقريش ٠‏ لتقوم قوافلها ببيعها في الأسواق. 
وبذالك أمنت مكة وسلمت تجارتها » ودانت بعض القبائل بدين قربش في الأشهر 
الحرم » لا فيها من فائدة ومنفعة مادية بينة ظاهرة » فاحرمتهاء ومذا أمن الحج 
واستراح التجار من قريش ومن غبرهم ني ذهاهم مرية وبأمان ني هذه الشهور 
الى الأسواق . 

وليست لدينا ويا للأسف أخبار مدوّنة عن مناسلك الحج وشعائره عند الجاهليين. 
لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص الواردة الينا »> ما خلا الحج الى ( بيت 
الله الحرام ) عكة > حيث حفظت الموأرد الإسلامية لنا شيعا 
فض الحج ف الاسلام » واقرار الاسلام لبعض شعاثره الي تتعارض مع مبادئه 
ولولا ذلك لما عرفنا شيثاً عن الحج الى مكة عند الجاهليين . وهذا فسأقتصر في 
كلامي هنا على الحج الى مكة فقط . إلا إذا وجدت خراً أو نصا عن حج غير 
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أهمل مكة من انفاهليمن الى مكة أو .الى بيوت اأعرى فسأتكلر عه حي 
ويظهر من غربلة ما جاء في روايات أهل الأخبار عن ر( حج البيت ) » أن 
مناسلك الحج لم تكن واحدة بالنسبة للحجاج › بل كانت نتلف باخحتلاف القبائل. 
فقد انفردت ( قريش ) بأمور من أمور الحج » واعترتها من مناسلك حجها » 
وانفردت قبائل أخرى RA OTE‏ 
ووقفت قريش في مواقف » اعترا مواقف خاصة ا . وأوجبت على من يغد . 
الى مكة للحج » مناسلك معينة سنتحدث عنها EE‏ 
الحج وبتها باوب عل كل مل تاعا 


ويبدأ الحج في الاسلام بابس (الاحرام ) حبن بلوغه ر الميقات ) المخصص 
للجهة الي جاء منها . و ر( ميقات ) الحج موضع احرامهم' . وقد عبن الرسول 
أكثر ( المواقیت ) وٹبتھا > فجعل ( ذا الحليفة ) ميقاتا لأهل ( يرب ).»› 
ر ميقاتً لأهل الشأم » و ( يلملم ) ميقاتا لأهل اليمن » و ( قرن 
المنازل ) لأهل نج ومن يأتي من الشرق نحو الحجاز ٠.‏ وما (.ذات عرق ) ٠۰‏ 
فيقات أهل العراق »› قيل ان الرسول ثبته »> وقيل إنه ثبت بعد فتح العراق . 
أما أهل مكة » فكانوا محرمون من بيوتهم" . ومجوز أن تكون هذه المواقيت من 
مواقیت أهل الجاهلية كذلك » وقد بتها الاسلام . 

ویستعد الجاهليون للحج عند حضورهم موسم ( سوق عکاظ ) . فإذا انتهت 
ا ارف ارد م ن ارا ع ا ا > فأقام سما الى 
هلإال ذي. الحجة » م ارتحل عنها عنها الى ( ذي المجاز ) > .ومنه الى (عرفة ) › 
فإذا كان يوم العروية » تزودوا بالماء وارتفعوا الى عرفة. هذا بالنسبة الى التجارء 
الذين كانوا يأتون هذه المواضع للتجارة . أما بالسبة الى غبرهم » فقد كانوا 
يقصدون الحج ني أي وقت شاءوا » م يذهبون الى ( عرفة ) للوقوف موقف 
عرفة »> يقصدها (الحلة ) › أما ( الحمس ) فيقفون ب ( نمرة ) ٠‏ م يلتقون 
جميعا مزدلفة للإفاضة " 


۱ تاج العروس ( ٥۹٤/١‏ ) › (وقت) ۰ . 
٠‏ شرح النووي على صحیح مسلم ( ۰| ۰ وما i Cl E‏ 
الساري ) »> ارشاد RE‏ ) ۹۷/۲ وما ا 
۽ لاازرقي » آخبار مكة ( ٠١١۷/١‏ وما بعدها ) ۰ 
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ودا > ج أهل الحاهلية بالإهلال . فکانو! لون عند أصنامهم تاتون الها 
۰ و انتهوا من ذلك قدموا مكة . فكان الأنصار ثلا لون لناة ي معبده » أي 
اہم کانوا یغادرون (بعرب) الى معبد. الصام» فيكونون فيه لراقبة هلال ذي الحجةء 
فإذا أهلوا لبوا »> ثم يسر من يسر منهم الى مكة > لحج البيت' . 

والطواف بالبيوت وبالأصنام « رکن من أ ركان الحج » ومندىك من متاسکه . 
وكانوا يفعلونه كلا دخلوا البيت الحرام » فإذا دخل أحدهم الحرم > واذا سافر 
أؤ عاد من سفر » فأول ما كان يفعله الطواف بالبيت . وقد فعل غبرهم فعل 
قریش ببيوت أصنامهم > إذ كانوا يطوفون حواء كالذي کان يفعله أهل يرب 
من طوافهم ب ( مناة )' 

وقد ذكر الأخباريون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الرجات » وهي 
حجارة تجمع فتكون على شبه بيت مرتفع كالنارة » وبقال ها الرجمة" . وكان 
الجاهليون يطوؤفون حول الأصنام والأنصاب كذلك . وذكر ( نيلوس ) ع1× 
أن الأعراب كانوا يطوفون حول الذبيحة الي يقدمونما قرباناً للآمهة “ . وكانوا 
يطوفون حول القبور أيضاً : قبور السادات والأشراف من الناس . 

وطافوا حول ( الأنصاب ) »› ويسمون طوافهم با ( الدوار ) . فكانوا 
يطوفون حول حجر ينصبونه طوافهم بالبيت » وسمّوا تلك الأحجار الأنصاب* . 

وللطواف كلمة أخرى هي (الدوار ) من (دار ) حول موضع من المواضع › 
وطاف حوله الشيء › واذا عاد الى الموضع الذي ابتدأ منه . ونجد هذا المعى في 
شعر الشاعرين الجاهليين : امرىء القيس › وعتارة بن شدااد التي . وقد 
ذكر علاء اللغة أن ( الدوار ) صم كانت العرب تنضبه › مجعلون موضعاً حوله 
يدورون به » وام ذلك الصم والموضع الدوار . ومئه قول امرىء القيس : 
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لا E‏ کأن نعاجه عذاری دوار ¢ ي لاء مذیل" 


ع م 2 و ا 
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وقیل ام کانوا يدورون حوله أسابيع كا يطاف بالكعبة . وقيل حجارة كانوا 
يطوفون حوها تشبهاً بالكعبة ' . 

وتلعب عبادة الحجر دوراً بارزا في ر الدوار ) . فقد كان قوم من أهسل, 
الجاهلية يقيمون الأحجار » ثم يطوفون حوا › يتخذون الدوار عبادة لهم .. وقد 
تكون الأحجار أصناماً › وقد تكون حجارة تنتقى فيطاف خوها . و «عن 
أبي رجاء العطاردي › قال : لما بعث الني e‏ »> فسمعنا به 
لقنا مسيلمة الكذاب » فلحقنا بالنار » وكنا نعبد الحجر في الجاهليةفإذا وجدنا 
حجراً هو أحسن منه » ألقينا ذلك وأخذناه » فإذا لم نجه حجرآً جمعنا حثية من 
تراب تم جئنا بغم فحابناها عليه ثم طفنا به . وکنا اذا دحل رجب قلنا جاء 
منصل الأسنة »> فلا ندع سهماً فيه حديدة » ولا حديدة في رمح إلا نزعناها 
وألقيناها "٢‏ 

ویلاحظ ان الجاهليین كانوا يقيمون وزناً للحليب في أمور العبادة » فقد كانوا 
يسكبونه على الأصنام ۽ کا ایتا ي باب 2 وني القصة المتقدمة . ويلاحظ 
ان الرواية قد حصصت حليب الم » ولم ت تشر الى حليب الإبل » أو حليب أية 
ماشية أخحرى» مما قد يدل على وجود رابطة بن هذا الحليب وبين (الدوار ) وان 
له علاقة بالأساطر » وذلك في حالة صدق انعر بالطبع ٠٠.‏ 

والطواف من أهم طرق التعبد والتقرب الى الآلمة . يؤدونه كا بؤدون الشعائر 
الدينية المهمة مثل الصلاة »> وليس له وقت معلوم . ولا مختص ذلك ععبد معن 
ولا وسم خاص مثل موسم الحج > بل يؤدونه کلا دخلوا معدا فيه صم > أو 
كعبة أو ضريح › فهم يطوفون سبعة أشواط حول الأضرحة أبضاً : كا يطوفون ' 
حول الذبائح المقدمة الى الآة . فالطواف > إذن من الشعاثر الدينية الي کان ھا 
شان بارز عند الجاهليين . 

وکانوا یطوفون بالبيت في نعالهم » لا بطأون أرض المسجد تعظما له" . إلا 
ا ا من لا. عللك نعالا“ LY;‏ ولا 


۲ زا المعاد ( ٣۲/٣‏ ) » ( فصل في قدوم وفد بني حنيفة ) > ارشاد الساري 
٤۳٥/١ (‏ ) » ( باب وؤفد بني حنيفة ) ۰ 
۳ اليعقوبي ( ۲۷ ) »۰ ( آدیان العرب ) ۰٠‏ 
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سائر ما یلبس بالرجل لفقره . وذکر أن رسول الله قال : و من لم جد نعلن» 
فليلبس خفين »' . وقد ذكر (السكري ) » آن (الحمس) کانوا « لا بطوفون 
بالبيت إلا في حذائهم ويام » ولا مسون المسد بأقدامهم تعظما“ لبقعته "٠‏ . 
وذكر أن (الحلة.) كانوا على العكس منهم . ٠‏ فإذا دلوا مكة بعد فراغهم 
:تصدقوا بكل حذاء و كل ثوب مم » تم استكروا من ثياب الحمس تنزماً للكعبة 
أن بطوفوا حوها إلا في ثياب جدد . ولا بجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشرو نما 
بأقدامهم ۲" . 

وكانوا يدخلؤن جوف الكعبة بنعالحمءلا يتأعغون من ذلك . وذكر أن ( الوليد 
ابن المغعرة » كان أول من خلع نعليه لدخول الكعبة »> تعظما“ ها > فخلع الناس 
نعاهم؟ . 

وعدّة الطؤاف حول الكغبة عند الجاهلين سبعة أشواط » ولا أستبعد ان يكون 
هذا العدد ثابتاً بالنسبة الى الطواف وال البيوت الأحرى أوحول الرجات والأنصاب 
والقبور أيضاً . فقد كان الطواف سبعة أشواط مقرراً عند غير العرب أيضاً › 
وقد 'ذكر في ( التوراة ) » اذ كان العبرانيون عارسونه" . والعدد سبعة هو من 
الأعداد المقدسة المهمة عند الشعوب القدعة . وهذا أرى ان غر قريش من العرب 
کارا بطو فون هذا الطواف افا خرن مجانم ف ا 

وقد ورد أن من الجاهليين من کان يطوف ویده مربوطة بد انسان آخر » 
بل أو بسر أو بزمام أو مندیل » أو خیط أو أي شيء آنحر » يفعلونه 
نذراًء أو حنى لا يفترقا . وقد لى عن ذلاف ني الإسلام . فقد روي أن الرسول 
رای أحدهھا وقد فعل ذلك » فقطع بيده ذلك الرباط ' . 


۱ صحيح مسلم ( ۲/٤‏ وما بعدها ) » ( كتاب الحج ) » ارشاد الساري ( ۴٠١/۳‏ وما 
بعدها ) » ( باب لس الخفين للمحرم اذا لم بجد النعلين ) ٠‏ 

٠ )۱۸٠١( المجبر‎ 

المحبر ( ۱۸١‏ وما بعدها) ٠‏ 
اتن رسىتة » الاعلاق )۱۹۱١(‏ °0 
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٦1‏ صحيح البخاري ( ۱۷۹/۲ ) › ارشاد الساري ( ۱۷۳/۳ وما رعدها ) < ) باب 
الكلام فى الطراف ) : 
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امس والطلس والحلة : 


والأخباريون يذكرون ان الطائفن بالبيت كانوا على صنفن : صنف بطوف 
عرياناً »> وصنف بطوف ني ثبابه . ويعرف من بطوف بالبیت عرياناً. ب (الحلة). 
أما الذين يطوف بثياجم » فيعرفون ب ل( الحمس) . وأضاف بعض أهل :الأخبار 
الى هذين الصنفين » صنفاً ثالث قالوا له : ( الطلس )" . 

وقبائل الحلة من العرب : تمم بن مرا كلها غر پربوع » ومازن »› وضبة»› 
کد ( وظاعنة » والغوث بن مر ٬وقيس‏ عيلان بأسرها ما خلا ثقيغاً وعدوان › 
وعامر بن صعصعة › وربيعة بن نزار كلها. وقضاعة كلها ما خلا علاف وجناباً , 
والأنصار وخثعم › ومجيلة > وبکر بن عبد مناة بن كنانة > وهذيل بن مد ركة › 
واس وطيء > وبارق : وقد ذکر هذه الأسماء ( محمد بن حبيب )۳ . وذکرها 
( اليعقوبي ) على هذا النحو : عم وضبة ومزينة والرباب وعكل وثور وقيس 
عيلان كلها ما خلا عدوان وثقيف وعامر بن صعصعة وربيعة بن نزار كلها › 
وقضاعة وحضرموت وعك وقبائل من الأزد؛ 


وهم يذكرون ان (الحلة) هم ما عدا الحمس وام کانوا يطوفون عراة إن 
م مجدوا ثياب أمس»وكانوا بقصدون من طرحهم ثياہم طرحهم ذنوم معها * . 
ویذکرون اہم کانوا بقولو ن: ولا نطوف ني الثباب الي قارفنا فيها الذنوب »۾ › 
LEE EEE‏ 
وذ کر ام و کانوا اذا طافوا خلعوا یامہم وقالوا لا و ي ثياب عصينا الله 
فيها » فيلقوا عنهم › ويسمون ذلك اللوب اللقي »' . وفي رواية ان من بطوف 


۱ تفسير الطبري ( ٠ ) ۱۷١/۲‏ البخاري » ( كتاب الحج › الباب ٩١‏ ) » ( كتاب: 
التفسيرء الباب ٠١‏ ) » البلدان 1۲١ /٤(‏ وما بعدها ) » الازرقي ( ٠١١/١‏ ) > 

اليعقوبي ) 7/۱ ) » ( النحف ۱۹٩۹٤‏ م( > المحمر (۱۷۸) » ابن هشام 

(۷ | الكشاف 91/۷7 ) »> شرح حماسة أبي تمام » للتبريزي ( ۷/١‏ )» 

شرح المفضليات » للانباري E‏ الفقيه » 

مختصر کتاب البلدان 2 ¢ 

المحبر ( ۱۷۸ وما تعدها) ٠‏ 

٠ ) ١۱۷۹ ( المحبر‎ 

البعقو ر N O‏ 4 م( ° 

٠ ٠۴۳/۱ ( الروض الانف‎ 

الازرقي ( ۱١۷/١‏ ) » اللسان ( ۰ »۰ الکشاف ۲| )° 
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من ( الحلة ) بشيابه يضرب وتنتزع منه يبه . فجعلت هذه الرواية خلع الثياب 
واجب على الحلة حم عليهم > لا جوز محالفته > وإلا تعرض المخالف للعقاب . 

وتخضع النساء لمذه. القاعدة أيضاً اذا كن من الحلة > فكانت المرأة تطوف 
بالبيت وهي عريانة " . وقيل تضع احداهن ثياما كلها إلا درعاً مفرجاً عليها م 
تطوف فيه" . وقيل كانت تقف على باب المسجد » فتقول : من يعر مصونا؟ 
من يعر ثوباً ؟ من يعرني تطوافا ؟ فإن أعارها أحد ثوباً أو كراه ها طافت. 
به » وللا طافت عريانة كا يطوف الرجال على حد زعم الروايات . لا يسر 
عورتہا لباس أو قاش » بل كانت تضع احدى يدا على قبلها واليد الأخرى على 
دبرها وتطوف حول البيت على هذا النحو . وهم روون في ذلك بيتا پنسپونه 
لامرآة جميلة »> قيل هي : ضباعة بنت عامر بن صعصعة » طافت بالبيت عريانة 
وهي تقول : 

اليوم يبدو بعضه أو کله وما بدا منه فلا أحله؛ 


وشاءت بعض الروايات أن تخفف من وقع طواف النساء على هذه الصورة ي 
النفوس » فذكرت ان بعض النساء كانت تتخذ سيور فتعلقها ني حقونها تستار 
ا » وذکرت روايات أخرى اہن كن يطفن ليلا“ »> وبذلك يتخلصن من وقوع 
سترهن في أعين الرجال › لأن طواف الرجال ي النهار" . 

وقد وصفت بعض الروايات طواف العريان فقالت : « يبدأ بإساف فيستلمه» 
ثم يستلم الركن الأسود › ثم يأحذ عن مينه ويطوف وبجعل الكعبة عن عمينه» فإذا 
خم طوافه سبع » استلم ال ركن مم استلم نائلة فيخم مہا طوافه » م حرج فیجد 
ثیابه کا تركها لم تمس › فيأخذها فيابسها ولا يعود الى الطواف بعد ذلك 


۱ الكشساف ( ٦۰/۲‏ ) » الازرقي ( 1 وما بعدها ) ۰ 

۲ صحیح مسلم ( ۱۹۲/۱۸ ) ۰ 

۳ سيرة ابن هشام ( ۱۳١/١‏ ) « حاشية على الروض › ۰ 

۽ الازرقي ( ۱۱۰/۱ ۰ ۱۱۷ ) » اللسان ( ۱۲۹/۱۱ ) › « طوف » الروض »)١١۴١/١۷(‏ 
صحيح مسلم ( ۱۹۲/١۸‏ ) » تفسير الطبري ( ۱۱۸/۸ ) » تفبير القرطبي » 
الجامح ( 1۸۹/۷ ) ٠‏ 

١ ٠ ) ۱١۱۷/١ ( ه. الازرقي‎ 

۰ ) 11٤/۳ ( الطبرسي‎ » ) ۱١۷/١ ( الازرقي‎ ١ 
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عرياتاً »' . هذا هو طواف أهل الجاهلية قبل الاسلام على رواية أهل الأخبار . 

وجاء ي بعض الروايات : ف كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس»› 
والحمس قريشن وما ولدت » كانوا يطوفون بالبيت عراةءإلا ان تعطيهم الحمس 
ابا › فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء » »> « فن لم يكن له من العرب 
صديق عكة يعره ثوباً ولا ' تار" يستأجر به » کان بن أحد أمرين :٠‏ إما ان 
يطوف بالبيت عرياناً » وإما .ان يطوف في ثيابه » فإذا فرغ من طوافه ألقى 
ثوبه عنه » فل سه أحد . وكأن ذلك الفوب يسمی اللقى ٢‏ . وجاء أيضاً ان 
( الحمس ) كانوا « يقولون نحن أهل الحرم » فلا ينبغي لأحد من العرب ان 
يطوف إلا ي ثيابنا » ولا يأكل اذا دحل أرضنا إلا من طعامنا »" . 

وورد ام « کانوا يطوفونء بالبيت عراة»وهم مشبکون بن أصابعهم يصفرون 
فیها ویصفقون »“ 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان طواف الطائف عرياناً انما يكون للمرة الأولى » 
فإذا عاد فطاف بعد ذلك » لبس ملابسه » وطاف علابسه کالحمس لا بلقیها 
خارج؛ حدود الحرم : 

والتفسر الذي ذكره الأخباريون لطواف العري » هو رغبة الطاثف حول 
ابيت ان يكون نقياً متحررآ عن ذنوبه وآئامه بعيداً عن الأدران . واعنقاده ان 
طوافه ملابسه طواف غر صخیح » لان ملابسه شار کته ي آثامه › فهي ملولة 
نجسة » ولذلك هاب من لبشها › فإذا أتم طوافه تركها في موضعهاءولبس ملابس 
٠‏ أحرى جديدة * . 

وذ کر الاخباریون ان تلك الملابس الي يلقيها المحرم تبقى في مكانماءلا عسها 
أحد » ولا محرکها حى تبلل من وطء الأقدام ومن الشمس والرياح . ويقال 
هذه آثیاب الي تطرح بعد الطواف ر( اللقي ) . وقد أشر اليها في شعر 


٠ ) ١١١/١ ( الازرقي‎ 

تفسير القرطبي ( ۱۸۹/۷ ) ٠‏ 

المصدر نقسه ٠‏ 

تفسير النيسابوري ( ٠١۷/١‏ ) » « حاشية على تفسير الطبري » » تفسير الطبري 
۱٥۷/۹ (‏ وما بعدها ) ۰ . 

ه الازرقي ( ۱۱۷/١‏ ) > اللسان ر ۲۰ N‏ » الکشاف ( ٦۰/۲‏ ) ۰ 
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ل ر ورقة بن نوفل )' . ولعل اعتقاد القوم بأن تلك الملابس ملوثة بالأدران › 
هو الذي منع الناس الأحرين من لمس تلك الملابس والاستفادة ملها»فتر كوها لذلك 
للأرض وللشمس والریاح تعبٹ ہا الى ان تتمزق وہری" . 
ولكننا جد الأخباريين بعودون فروون روايات تناقض ما ذكروه عن (اللقي). 
إذ يقولون : كان الحلة اذا ختموا طوافهم وأنموه بنائلة »> خرجوا الى يامهم الي 
ألقوها خارج باب المسجد » فلبسوها » فإذا أرادوا الطواف مرة أخحرى طافوا 
٠‏ ملابسهم" . فهم يقرون ني هذه الرواية طواف العري › ولكنهسم ينكرون ترك 
( اللقى. ) على الأرض لندوس عليها الأقدام ولتلعب ما الرياح وتعبث ما الأهوية 
والأتربة > ومجعلون أصحاما يعودون اليها فيلبسونما تارة أخرى . 
ونقرأ ني كتبهم رواية أخحرى تذكر ان أحداً من الحلة اذالم جد ثياب مسي 
يطوف فيها ومعه فضل ثياب يلبسها » غر يابه الي عليه فطاف ني ثيابه ٣م‏ جعلها 
لقى .يطرحها بين أساف ونائلة فلا عسها أحد ولا ينتفع ما منتفع حى تبلى من 
وطء الأقدام والشمس والرياح والأمطار“ . 
وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ان (الحلة ) كانوا اذا دخلوا مكة « تصدقوا 
بكل حذاء وكل ثوب مم ثم استكروا مم من ياب الحمس تنزم ا للكعبة ان 
يطوفوا حوها إلا ني ثياب جدد . ولا بجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشروما 
بأقدامهم . فإن لم مجدوا ياب طافوا عراة . وكان لكل رجل من الحلة حزمي من 
الحمس يأخذ ثيابه . فن لم جد ثوباً طاف عرياناً . وانما كانت الحلة تستكري 
اياب للطواف في رجوعهم الى البيت لأنهم كانوا اذا خرجوا حجاجاً لم يستحلوا 
أن. يشتروا شيئ ولا يبيعوه حى يأتوا منازهم إلا اللحم . وكان رسول الله › 
صلى الله عليه وسم > حرمى عياض بن حار المجاشعي : كان اذا قدم مكة طاف 
ي ثياب رسول الله »" . 


الازرقي ( 11/1 ء 4 ) > اللسان ( \TY/Y:‏ ( “ النهاية في غريب الحدبث 
(T/4)‏ > اتفسير القرطبي » الجامع ( ۱۸۹/۷ ) ° 

Robertson Smith, p. 751. 

٠ ) ١١٤/١ ( الازرقي‎ 

۰ ) ۱١٤/١ ( الازرقي‎ 

الممحبر ( ص ۱۸١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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فالذي بطوف بالبيت عرباناً : هو ضعيف ر( الحلة ) ٠‏ ممن لا قبل له على 
استکراء تیاب 4 م آي 4 ومن ل١‏ صاحب له من الحمس ¢ بعطيه بابسا 
ليلبسها . أما المتمكن من (الحلة ) ١‏ ومن له صديق من الحمس › فلا يطوف 
عر اا واا بطو ف بثياب ‏ حمسي : 

ویر :0 سڻ ان الذي ي آوحی ای Ce‏ وجوب ا 
حح ال (تابو) Tabu‏ عند اتر البدائية ¢ U‏ 9 جوز استم اما مرة el‏ 
وهم أنفسهم قوم غير مقدسين' 

وقد منع الاسلام طواف ر العري ) في أي وقت كان » وحم على الجميع 
قريش وغبرهم لبس (الإحرام)" . وقد ذكر علاء التفسبر في تفسبر قوله تعالى : 
« واذا فعلوا فاحشة » قالوا وجدنا عليها آباءنا » والته أمرنا ا . قل : إن الله 
لا يأمر بالفحشاء . آتقولون على الله ما لا تعلمون و" . ان هذه الآية نزلت في 
حى المتعرين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة »> « فإذا قيل هم : لم تفعلون 
ذلك ؟ قالوا وجدنا علیها آباءنا والته أمرنا ہا » » ١‏ فنحن نفعل مثل ما کانوا 
بفعلون » ونقتدي دم ونستن بستتهم . والله أمرنا به فنحن نتیع أمره فيه ۾ “ 
فنحن اذن أمام ستة جاهلية قدمة » ترجم طواف العري الى أمر سابق وشريعة 
سابقة . 


وأما ( الجحمس ) » فهم الذين کكانوا بطوفون بشيام > تم محتفظون ا فلا 
ا ۲ فی ہن له انت زرا پا ل امه > ر مل ا ا 
أحرى » هي انهم كانوا بقفون الموقف في طرف الحرم من (غرة ) : يقفون به 
عشية عرفة › ويظلون به يوم عرفة في الأراك من نمرة › ويفيضون منه الى 
المزدلفة ° . ولا يقفون موقف غرهم بعرفة » فقصروا عن مناسلك الحج والموقف 
من عرفة وهو من الحل . وحجتهم الهم أهل الحرم فلا مخرجون منه مثل سائر 
R. Smith, p. 751.‏ 


O 

الاعراف » الرقم ۷ الآبة ۲۸ ۰ 

ماري ا ۸ س اا اا 
النووي» (۸/ ۰ ) وما بعدها) »> .335 Ency., I, p.‏ 
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الناس . ويقولون : « نحن أهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وساكنهاء فليس 
لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا تعرف له العرب مثل مانعرفم'. 


وتفسبر كلمة ( الحمس ) ني رأي علاء اللغة التشدد في الدين » ”موا حا 
لام کانوا يتشددون في دينهم » فکانوا اذا زوجوا امرأة منهم لغريب 'عنهم › 
N‏ 
دينهم . وكانوا اذا أحرموا لا يأتقطون الاقط › ولا يأكلون السمن ولا يسلؤونه 
ولا بمخضون اللن ¿ ولا يأكلون الزبدءولا يلبسون الوبر ولا الشعر ولا بستظلون 
ا واوا ا و بغراون الوبر ولا الشعر ٠‏ ولا ينستجونه » وانما يستظلون 
بالأدم > ولا پأکلون شيا من نبات الحرم . وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا 
عخفرون فيها الذمة ولا يظلمون فيها ›» ويطوفون بالبیت وعليهم ث يام . وکانوا 
اذا أحرم الرجل منهم في الحاهلية وأول الاسلام > فن کان من 0 المدر نقب 
نقباً في ظهر بیته فنه یدخل ومنه مخرج ولا بدخحل من بابه . وکانوا بقولون : 
لا تعظموا شيا من الحجل » ولا تجاوزوا الحرم في الحج فلا هاب الاس حرم » 
ويرون ما تعظمون من الحل كالحرم › فقصروا عن مناسلك الحج والموقف من 
عرفة وهو من الحل > فلم یکونوا یقفون به ولا يفيضون منه › وجعلوا موقفهم 
في طرف الحرم من نمرة : يقفون به عشية عرفة › ويظلون به يوم عرفة في 
الأراك من نمرة » ويفيضون منه الى المزدلفة . فإذا عممت الشمس رؤوس الجبال 
دفعوا . وكانوا يقولون : نحن أهلى الترم » لا رج من الحرم» وحن الحمس . 
وكانوا اذا أرادوا بعض أطعمتهم ومتاعهم > تسوآروا من ظهر بیولبم وأدبارها 
حى يظهروا على السطوح ۰ م ينزلون في حج رتېم » ورمون ان مروا تحت 
عتبة الباب" . فهم محرمون افن أشياء لم تكن العرب تخرمها" . 


۱ ابن هشام ( ۱٠۳۲/۱‏ ) « هامش على الروض » * 
؟ الازرقي ( ۱١١/١‏ وما ندحا ) » النهاية ( ۲۳۲/۱ » ۲ ) » الاشتقاق )٠١۴۳(‏ » 


°( 51/۲ ) ابن هشام ( 1( »> الكامل »> لابن الاثر ( 1^ « الطبرسي‎ 
Caetani, Annali, I1, 8. 121, Ency., II, p. 335, Snouck Hurgounje, Hét Mek- 
kaanische Feest, p. 21, 77, 111, 130. 


م العاتي (۹۹۸/۲) ٠‏ 


0 PY 


ي 


والحمس : قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس على رواية' ٠‏ 
تضاف اليهم خزاعة والأوس واللخزرج وجشى ونو ربيعة بن عامر بن صعصعة 
وأزد شنوءة وجذم زبيد وبنو ذکوان من بي سلم وعمرو اللات وثقيف وغطفان 
والغوث وعدوان وعلاف وقضاعة على رواية للأزري' . وهم : (قريش) وكنانة 
وجديلة قيس › وفهم » وعدوان » وثقيف » وعامر بن صعصعة على رواية 
أحری" . وقد ذکر ( ابن سعد ) > ان الحمس هم : قريش وكنانة وخراعة 
ومن ولدته قريش من ساثر العرب . أو حليف قريش . وذكر بعض الرواة ام 
قريش وعامر بن صعصعة » والحارث بن كعب؛ . وذكرهم بعض آحر على هذا 
النحو : قريش » وكنانة > وخزاعة » ولقيف > وخثعم › وعامر بن صعصعة › 
ونصر بن معاوية . وأضاف (القرطي) جشماً اليهم* . وورد ان « الحمس لقب 
قريش ومن ولدت قريش »› وكنانة وجديلة قيس . وهم : فهم وعدوان ابنا 
مرو بن قيس عيلان » وبنو عامر بن صعصعة » ومن تابعهم ني الجاهلية . 
هؤلاء الحمس . وانما موا لتحمسهم ي دینهم أي تشددهم فيه » وكذا في 
الشجاعة فلا بطاقون » أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة "٠‏ . 
وأورد ( ابن حبيب ) أسماء الحمس من العرب »› فقال : ١‏ قبائل الحمس 
من العرب : قريش كلها . وخزاعة لتروما مكة » ومجاورنها قريشا . وكل من 
ولدت قريش من العرب وكل من نزل مكة من قباثل العرب . 
فمن ولدت فریش : كلاب › وکعب »> وعامر > وکلب بنو ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة . وأمهم جد بنت تم بن غالب بن فهر . واياها عى لبيد بن رببعة بقوله : 


سقى قومي بني جد وأسقي را والقبائل من هلال 


۱ النهاية في غريب الحدیث ( ۲۹۲/۱ ) » تاج العروس ( ٠١۲/٤‏ وما بعدها ) » 
(حمس) » اللسان ) ۷/ oV‏ وما بمدها ( »> (حمس) »> » ارشاد الساري ۰/۳ °( 
البلخي › البدء والتآريخ ) / وما بعدها ) ۰ 

Kister, p. 138. «< ) البلدان 2 (مكة‎ ۲ 

+ الطبقات ( ۷۲/۱ ) › ( صادر) ۰ 

4 ابن هشام ( ۲٠۲/١‏ ) » ابن قتيبة › المعارف )۲١١(‏ › المعاني (۸۹) » المرزوقي › 
شرح الحماسة )\$( < .132 Kister, Pp.‏ 

ه القرطبي » الجامع لاحكام القرآن ( ٠٠١/۲‏ ) › أبو حيان » البحر المحيط )۳/١(‏ › 
Kister, p. 132.‏ 


۰ (حمس)‎ >» NTS) تاج المروس‎ ٦ 


۳۹۳ 


والحارث بن عبد مناة بن كنانة . ومدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة › 
بتزوهم حول مكة.. وعامر. بن عبد مناة بن كنانة . ومالك › وملكان » انا 
كنانة » وثقيف » وعدوان » ویربوح بن حنظلة بن مالك بن مرو بن 
. وأمها جندلة ينت فهر بن مالك ب ن النضر . ل ۽ نبي عام کلم 
مس لتجمس اخوهم من بي ربيعة بن عامر ر »> وهو ربّان بن لوان 
ابن عمران بن الحاف بن قضاعة . وجناب بن هبل بن عبدالله من كلب . و وأمه 
E E E E a‏ 
ابن فهر ۲ ' 


ویتبین ما تقدم ان (الحمس) › لم یکونوا فرشا وحدهم وسکان ال 
والہم م یکونوا جاعة قامت وظهرت على رابطة الدم والنسب ›» كا هو الحسال 
بالنسبة الى القبيلة . بل هم قریش وکل من نزل O‏ 

من العرب شار كت ريا ني مناسك حجها » وسارت على مجها في الحج > 
را کرای دا ود ر ا )ر کا و ما ۲ 
NE E E E)‏ 
رأي ودين" . وکانوا على دین قریش . وقال غبره : « وصارت بنؤ عامر من 
ا حمس وليسوا من ساکي الحرم لأن أمهم قرشية . وهي جد بنت تم بن مرة . 
وخزاعة انما ميت خراعة › لالم من سکان الحرم فخزعوا عنه › أي 
خرجوا . ويقال انهم من قريش انتقلوا ببنيهم الى اليبن . وهم من الحمس »"'. 
وقد مز بعض و ا و ا 
الذين دخلوا ني الحمس › لان أمهانہم من قريش › بأن أطلقوا عليهم لفظة 
( الأحامس ) . فقالوا : ١ء‏ والأماس من العرب الذين أمهانهم من قريش »“ 

- وجاء في بعض الأخبار ان ۰ > لما اتخذت ها بيتا أرادت به مضاهاة 
الكعبة » وجعلت له حرماً كحرم مكة . أغار ( زهير بن جناب الكابي ) علي 


المحبر )۱۷4 وما بعدها) ٤‏ ابن دریك › الاتقاق ر 0°( < ابن عبد البر انباه 
(AV)‏ ¢ المغضليات ٤‏ شرح الانباري (۲۵۹) ۰ 

Kister, p. 136. ۲ 

٠' (حمس)‎ » )١۴۴١/٤( العروس‎ e é6 


NE. 


وهدمه' . وكان زهر من الحمس . 

وقد وصف ( ابن سعد ) ( التحمس ) بقوله : « والتحمس أشياء أحدثوها 
في دينهم تحمسوا فيها > أي شددوا على أنفسهم فيها › فكانوا لا خرجون من ٠‏ 
الحرم اذا حجوا > فقصروا عن بلوغ الحتى » والذي شرع اله » تبارك وتعالى» 
لابراهم وهو موقف عرفة » وهو من الل > وكانوا لا يسلؤون السمن ولا 
ينسجون مظال الشعر » وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم »> وشرعوا لمن قدم 
من الحاج ان بطوف بالبيت وعليه ثيابه ما لم يذهبوا الى عرفة » فإذا رجعوا من 
عرفة لم يطوفوا طواف الإفاضة بالبيت إلا عراة أو ني وي أحسي » وان طاف 
في ثوبيه ۾ حل له ان ڀلبسها » 

وللجاحظ ملاحظات قيمة عن قريش ها صلة بالتحمس E ٠‏ 
التتحمس وسبب شموله أناساً هم من غير قريش . 

ذكر ان الاسلام. لما ظهر » لم تكن هناللك أبة امرأة قرشية » كانت مسبية عند 
غر قریش . وم تكن هنالك أية امرأة مسبية في أيدي القبائل وأمها من قريش . 
ویذکر أیضاً ان قریشاً لم تکن تزوج بام من أبناء أشراف القبائل حى تشرط 
yS‏ الجىس ما هم + فكانوا اذا 
تزوجوا من بنات قبائل أخرى » فإمم لم بشترطوا على أنفسهم أي شرط» وكان 
من هذه القبائل عامر بن صعصعة ولقيف وخزاعة والحارث بن كعب » (وكانوا 
دیانىن ) . وکانوا على دين قریش ي أمورها . وكانت قريش كرمة > وم 
ا والغزو ولا بالظل ولم تقبل بالوأد ولا بالدخحول عن بقع أي أيدهم 
أسرى من النساء . وكان من فضائلهم ان من الله عليهسم بالإيلاف . اغناي 
وجعلهم u‏ فل ضعو ا للك > وم پستعبدهم ساطان جني" ! وم يدفعوا 
ت شيء عنهم للك من الملوك . بل كانت اللوك تأي الى مكة وتعظم البيت 
وحرم سکانه . وهم قریش الجمس 


° )0۴/۲۱١( › )۱۲۱/۱۲( الاغاني‎ ۱ 

۲ ادن سعك » الطبقات (VT/1)‏ > (صادر) ۰ 

۳ أخذت هذه اللاحظان من (کستر) (Kister)‏ »> لعدم وود مخطو طه الحاحظط التي نقل 
منها عندي ٠‏ وهي : مختارات فصول الجاحظ > الموجودة في المتحف البريطاني 
برقم IAT‏ ° 

۽ اين الفقبه » كتأب البلدان (۱۸) ۰ 


۳18 


ويظهر من ملاحظات الحاحظ المذكورة › ان من آهم مبادىء الحمس > نبذ 
الغاوات » أي الغزو » حى جعالته قریش رکنا من أرکان دینھا . کا تمسكت 
بركن آخر » هو عدم الدخول عن بقع في أيدهم من الساء السبايا في حالة 
ما اذا أغارت قبيلة عليهم › واعتدت عليهم > فانتصرت قريش عليها » وأحذت 
منها سبايا . أما الحمس الآحرون » مثل عامر بن صعصعة وثقيف والحارث بن 
كعب ٠‏ وآمثا هم ممن تحمسوا » فل يتمسكوا ذه الأصول . وذکر ( ابن الفقیه) 
ان القبائل المذكورة م ل > على دين قريش › وانما تحمست 
وصارت من القمس بتأثر قریش علبیا ا . وقريش تسكوا وحدهم بالحمس » 
( وصاروا بأجمعهم تارا حلطاء )" . وقد عرفت مكة ب ( دار الحمس ›٠)‏ 
کا جاء ذلك في شعر نسب ( الكاهن الهي )" . وعرفت قرزيش 
ب ( أهل الله )؛ 


ونجد بين ر الحمس ) والحرم صلة متينة » تشر الى الأصل الدييي للحم 
والى ارتباطهم بالكعبة . فذهب (الزمخشري) الى ان ( هس ) من ا 
ومن دلائل هذه الصلة أا ورد في کتب أهل الأخبار من ان الكعبة ا 
قد عرفت ب ( الحمساء ر أبيض الى الشواد ٠")‏ : 
ومن ان ر( الحمس ) هم نزلاء الحرم" . فبين الحمس والمرم ٠!‏ اة امتية فن 
حى قيل ان المنسوب الى الحرم من الناس ( حرسي )^ . و ( ان عياض بن 
حار المجاشعي › کان حرمي رسول الله » صل الله عليه وسلم » > فکان ااج 
طاف ي ثيابه . وکان اڈ شراف العرب الذين بتحمسون علن دينهم › آي یتشددون 
ا ا ا الحرم : ولم يطف إلا ني ثيابه . 


Kister, Dp. 137. 2‏ 
۲ الشالبي »> ثمار القلوب (۸) › (أهل الله) ۰ 187 ٥.‏ ,٣teیاK'‏ 


+ الروض الانف )۱١۸/١(‏ » ابن دريد » الاشتقاق )٤١۹١(‏ ؛ 
Wellhausen, Reste, 8. 134; Kister, 138.‏ 


Kister, p. 139.‏ 
الزمخشري » الفاق › (حمس) › .138 .ض Kiser,‏ _ 
تاج العروس )۳۲/٤(‏ » (حمس) ٠‏ 
تاج العروس.(٤/۳۲١)‏ » (حمس) ٠‏ 

حر ° 


>» < “© O 


7. 


فکان لکل رجل من آشرافهم رجل من قریش . فیکون کل واحد منها حرمي 
صاحبه » . ويفسر لنا هذا المعى أيضاً قوهم : « رجل حرام : داخل في 
الحرم » » و « الحرم بالكسر الرجل المحرم . يقال : أنت حل وافت حرم»". 
وقد أنجب الزواج المشروط بن قريش وبين من يتزوج منها حا جدداً > انتقل 
الحمس اليهم عن طريق ر( شرط عقد الزواج ) من جهة الأمهات . أما نسل 
هؤلاء الحمس الجدد » الذين هم أي الواقع أنصاف أحاس » فقد صار حا مثل 
قریش ۰ لام ولدوا من والد حسب .من الحمس ومن والدة أحمسية وبذلك ۾ 
يعد الحمس أهل مكة وحدهم » بل شمل أهل مكة ومن تزوج مكيات فأنجين 
ولد »> عدوا ہما يشرط العقد . 

وتذكر بعض الروايات ان عقيدة (الجحمس ) لم تكن قدعة » بل ظهرت قبيل 
الاسلام . « قال ابن اسحاق : كانت قريش لا أدري قبل الفيلل أو بعده » 
ابتدعت أمر الحمس ريا . فر كوا الوقوف على عرفة والإفاضة منهاء وهم يعرفون 
ويقرون انها من المشاعر والحج ٠‏ إلا ام قالوا : نحن أهل الحرم » وحن 
الحمس . والحمس أهل الحرم . قالوا .: ولا ينبغي للحمس ان بتأقطوا الأقط ولا 
يسلؤوا السمن » وهم حرم »› ولا يدخلوا بيتاً من شعر » ولا يستظلوا إن استظلوا 
إلا في بيوت الأدم ما كانوا حزما » ثم قالوا : لا ينبغي لأهل الحل ان يأكلوا 
من طعام جاءوا به من الحل الى الحرم اذا جاءوا حجاجا أو عمارآ » ولا يطوفوا 
بالبيت اذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس "٠‏ . ولم تذكر هذه الرواية 
سبب ظهور ها ¢ ولا من أوجدها من رجال قریش . 

ويتبين من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن الحمس › ان الحمس هم أهل 
مكة الأحرار ف الأصل ¢ ٤‏ من دان بدینهم . وجدوا أنفسهم ف ضنلت شدید» 
في واد غير ذي زرع › لا شيء عندهم غير ( البيت ) > فتحمسوا ي ديهم 
وتشددوا وتعاونوا فما بينهم على العمل معا » وعلى الدعوة الى عبادة رب البيت 
واقراء الضيف والامتناع عن غزو غرهم > وعن التحرش بأحد » إلا اذا تحرش 
ہم » وعلى إغاثة اللهوف ومساعدة من يأت البيت حاجا أو معتمرا أو قاصداً 


تاج العروس )۲٤۳/۸(‏ › (حرم) ۰ 
٣‏ تاج العروس )۲٤۳/۸(‏ › (حرم) ۰ 
۳ ارشاد الساري )/*°*( : 


1Y 


بجارة > وتقدم الرفادة له ا الغريب ا على الحرمات : حرمة 
البيت وحرمة الحج وحرمة الأشهر الحزم » ووضعوا لأنفسهم قواعد صارمة في 
آداب السلوك في موسم الحج وني غبره › تشعدر ام کانوا ینظرون الى أنفسهم 

کالم ( جنس ) » فضله الله على ا بقية أجناس العرب » هم مناسکهم > ولبقية 
العرب مناسكهم » ولمح قباب خاطة يضربو نها لأنفسهم ني سوق عكاظ وني 
المواضع الأحرى تميزهم عن سائز من يفد الى هذه المواضع»وترفعوا عن مصاهرّة 
ساثر الناس إلا اذا ؤجدوا الهم أكقاء هم > والكفاءة : القوة والمال . وأقاموة 
مجتمعهم الحاص هذا على قواعد دينية :تعاونية٠‏ اقتصادية ( صاروا بأجمعهم ار 
خاطاء ۳ شعار هم ام ) آهل الله ۳ ¢ دنهم » اللحمس' والتشدد ي الدين› 
فر كوا الغزو كراهة للسي واستحلال الأموال » فلا زهدوا أي الغصوب لم يبق 
مكسبة سوى التجارة : فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم > والنجاشي بالحيشة » 
والمقوقش ممصر » وصاروا بأجمعهم تجار خلطاء »". وکان ان تفردوا بالإیلاف». 
وللايلاف ارتباط بالحمس »› وتوجهوا الى التجارة 'والاتجار. » وجمعوا بن الدين 
والمال > وأفسحوا المجال لمن به نشاط وهمة ان جنع مالا وأن يكون غنياً على 
المتحالفىن معهم وتوزيع العدل فيا بينهم > توزيعا فف من حدة التفاوت فما بين 
الغي والفقر » حى لا بقع احتلال ي التوازن بين طظبقات المجتمع › حمل الفقراء 
على انتزاع الال من الأغنياء كرهاً وقسراً . وجعلوا ذلك واجبا من واجباتهم > 
فحثوا على رفع الظلم > واتخذوا السقاية والرفادة » وعقدوا ر( حلف الفضول ) 
للدفاع عن المحتاج » وجعلوا ( الإيلاف ) الذي سأنكلل عنه ني الجزء الحاص 
بالخحياة الاقتصادية » سبباً من أسباب اشاعة الرحمة ومساعدة الفقراء وتخفيف وطأة 
الفقر أي هذه القرية : ر( أم القرى ) » وني ذلك يقول (مطرود بن كعب اللازاعي) 

2 رثائه عيد المطلب ٠‏ 


١‏ االثعالبي »> ثمار القلوب (۱۸) ٠‏ (أهلالله) > (ص١١)‏ » (تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهیم) ۰ 

۲ ثمار (ص ١‏ * 

۳ ثمتار (ص ١١‏ وما بعدها) » سبرة ابن دحلان )١٤١/١(‏ > (حاشية على السيرة 

1 الحلبية) ۰ 


۳۸ 


يا أا الرجل المحول رحله 
هباتك أمك لو نزات علبهسم 
الآخذون العهد من آفاقها 
والمطعمون اذا الرياح تناوحت 
والمفضلون اذا المحول ترادآفت 
والحالطون غنيهسم بفقرهم 


والقائلون ملم 


ألا ثزلت بال عبد .ماف 
ضمنوك من جوع ومن إقراف 
والراحلون لرحلة الإبلات 
ورجال مكة. مسنتون عجاف 

له الأضياف. 
حی کون فقرهم کالکاني 


كانت قريش بيضة فتفلقت فالمح“ خالصة لعبد مناف ' 

اقام رجال من رجالمكة بالانفاق على المحتاجين» فعد وا ذلك دين ومروءة وشهامة. 
فکان ( نعم بن عبدالله ) العدوي » ينفق على أرامل بي عدي وتامهم" . و کان 
حکم بن حزام ) ينفق من أرباحه على المحتاجن من آله وذویه" .. وکان! 
صديق النبي قبل المبعث*» وتذكر كتب السر والتراجم أسماء رجال آحرين عرفوا 
بتصدقهم على الفقراء والمحتاجين » اعتروها منقبة وقربة هم لي الجاهلية »> وقد 
أقرهم الرسول عليها . 

فالحمس ( أهل الله ) » وأمته » تجمعهم عبادة الله والأصنام » والماسك ٠‏ 
والشعائر الي وضعوها هم > والتجارة الي جعلوها مثل شعائر دینهم › ينفقون 
من أرباحهم منها ني سبيل (الله) . أي بيت الله وأهله المستضعفون » حى جعلوا 
الصدقة وإطعام المحتاج من أمور الدين. فجتمعهم مجتمع جمع بين الدين والتجارة» 
وبعن الدين والمال . حثهم على التعاون حلط رؤوس أمواهم والانجار معاً بقوافل »› 
وفیه ربح کر مضمون » وحثهم على إنصاف من ليس له شيء حى یصر 


١‏ أخذت هذه الابيات من أمالي المرتضى )۲٠۸/۲(‏ » وتختلف بعض الاختلاف عن 
أمالي القالي ۲١١ /١(‏ وما بعدها) » التي فيها : 
وعن سيرة ابن هشمام-(١/۷١۱)‏ » (حاشية على الروض الانف) ٠‏ وعن معجم الشعراء 
)۳۷١(‏ » وشرح ابن آبي الحديد )١١/۲(‏ » والعيني )٠١١/٤(‏ » والبكري » سمط 
(۷ وما بعدها) » ؤعن تفسير الطبرسي (< ٠١‏ ص )٥٤١‏ » (طبعة طهران) › 
تفسير سورة لايلاف قزيش »› وعن ابن العربي » محاضرات الابرار )۱١۹/۲(‏ »> 
والبلاذري »> نساب )٥۸/١(‏ »> والدياربكري »> تأريخ الخميس ٠ )٠١١/١(‏ 

۰ )۸۷۷۸ (رقم‎ » )٥۲۷/۳( الاصابة‎ ٣ 

Kister, P. 125. › )1٤٤ نسب قريش (۳1۷/۱) . (رقم‎ ٣ 

٠ )0۸٠٠١ وما بعدها) . (رقم‎ ۳٤۸ /١( الإاصابة‎ > 


5 القصل ادلی ن ي . 


مکتفياً غر محتاج » لا يوچه عينه جو غبره حسداً وحقداً ارا ا 
الله والأصنام والحج والتجارة › مجتمع لم يكن لو بالطبع من آحامس لاء 
شذوا عن الطريق › واغتصبوا أموال الفقراء > كا هو الحال في کل مجتمع 


بسري . 


وقد اقتصرت (قریش) › وهم من من الحمس › على استعال القباب المصنوعة 
من الادم لا يضرا غبرها ب (مى)' N E O E‏ 
وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم )". وقد استعمل الرسول ني حجه هذا النوع 
من القباب" . ولا بد أن يكون لاقتصار قريش على استعال هذا النوع من القباب 
دون غبرها ني هذا الموضع. > سبب ما » الأرجح .انه عامسل ڊيي واجاعي؛ 
ویلاحظ انه کان للقباب الحمر ذكر خطر > وجاه عظم ي نظر ا لجاهليون »فكان 
أصحاما يفتخرون على غبرهم بأنم ( أهل القباب الحمر )° › وقد كان اللوك 
والسادة يضربون لأنضسهم القباب الحمر . فهي من امارات الجاه والمكانة 
والنفوذ . 
ويظهر من بعض الأسماء أو الجمل الي وردت فيها كلمة (أهس) و ٠‏ 
ان هذه الكلمة هي نعت أو اسم من من أسماء الاهة عند الجاهليين في الأصل › 
تخار معناها بعد ذلاك فصارت عل النحو الذي ذکره علاء اللغة نق“ e‏ 
الي ترجع ذلك المعنى الى الجاهلية ٠‏ المتصلة بالاسلام . ففي الأسماء الواردة الينا : 
( أهس اله ) > و ( بتو أهس ) » و ( أبو أهس ) »› و (الأحامس)" ؛ 
ما يفيد ان الأصل بعيد جد عن المعى الذي فهمه وذهب اليه أهل الأخبار »› 
وان للكلمة معنى دينياً خحاصاً قدعاً » هو التشدد ني الدين والتمسك به › وبعبادة 
الصم > والمحافظة على سثة الآباء والأجداد مع تصلب وتقشف . 


۱ ( کانت قباب قریش من الادم il i a ma a‏ 
والثلاثون » كانون الثاني ش اڌار »> ۹٩۹‏ (ص )٩‏ ۰ 
١ابن‏ سعد » الطبقات ٠ )٤١/١(‏ 
ابن سعد » الطبقات (۲./ ۸۸) > أسد الغابة ٠ )۲١۱/۱(‏ 
الملشرق »> المسنة السبادعة والثلاثون انان الشانى آذاز > ٩٩‏ (صض 4( ° 
أهل القبناب الحمسر وا المؤدل والمدامه 
1 دیوان عبید الابرص (۲۹).» (طبعة لايل) ٠‏ 
٦‏ الاغا ني (671/۲( > الاشتقاق ر١١٠)‏ > تاج العروس ۳۲/5 وما دعدها)» (حمس) ۰ 
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PV:* 


والأحماس من العرب الذين أمهانم من قريش' » صاروا من الحمس يسبب 
مهام . 

هذا وقد نزل الوحي بتنظم الحج وفق مبادیء الاسلام فأباح للحجاج ما 
كانت الحمس حرمته على نضسها من طعام الحج إلا طعام أجسيي » على نحو 
ما ذکرت قبل قلیل . وما ذکر من ان قوماً کانوا قد حرآموا على أنفسهم ما 
خرج من الشاة لبنها وسمنها ولحمها » اذا حجوا أو اعتمروا" . كا نزل بوجوب 
ستر العورة ولبس الإحرام ني الحج » وذلك بالنسبة الى المحتن » وأغلبهم من 
الأعراب ومن الفقراء »> حيث كانوا بطوفون عراة » وني ضمنهم النساء" . فتزل 
الوحي ب : د يا بي آدم خذوا زینشک عند کل E‏ ولا 
تسرفوا » انه لا حب المسرفين “٠‏ . ونوا عن ذلاك“ . وذكر عن أبي هريرة 
انه قال : « بعڻي أبو بكر الصديق في الحجة الي أمره عليها رسول الله » صلى 
الله عليه وسم > قبل حجة الوداع ي رهط يۇذنون بي الناس يوم اء لا جج 
بعد العام مشرك ولا بطوف بالبیت عربان ٻپ" 

كا نزل, الوحي مجواز دخول الحجاج بيونهم وخيامهم وما يأوون اليه من 
ببو”ا » من أبواما » لا كا كان يفعل بعضهم ني الجاهلية وني أول الاسلام › 
من انه اذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخحل حائطاً ولا بيتاً ولا داراً 
من بابه » فإن كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بيته منه يدخحل ومخرج أو 
يتخذ سلا فيصعد فيه »وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الحيمة والفسطاط 
ولا يدخحل م نالات ھی کل من احرامة ویون ذلاف ذماً » إلا ان یکون من 
الجمس . و هم : قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخلعم وپنو عامر بن صعصعة › 
وبنو النضر بن معاوية . نزل الوحي بذلك ني الآية : «وليس الر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها » ولكن الءر من اتقى » وآتوا البيوت من أبوا اء واتقوا الله لعل تفاحون '. 


تاج العروس )١۴۳١/٤(‏ › (کچي) ٤‏ 
تفسير الطبري ۰.1/0 
تفسير الطبري OA‏ 
الاعراف » الآية ٠ ٠١‏ 
تفسير کک 3 وما Es‏ »> آسباب النزول 2 وما a‏ 
زا الحج الاكبر) ۰ 


۷ البقرة « الآية ۹ 
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وة دعي ي اه لاان واي لاان اه اد فور رلت ي ار 
الخمس . «لأن الحمس لا ا ت سقف ولا حول بيهم وبين السماء 
عتبة باب ولا غبرها » فان احتاج أحدهم انى حاجة في داره تسم البيت من 
ظهره . ولم يدحل من الباب »' . وذهب المفسرون الى إلا تزلت ني الأنصار» 
فقد کانوا اذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بوهم + ولکن من ظهورهاء 
فجاء رجل فدخل من قبل بابه »> فكأنه عبر بذللك » فنزلت هذه الآية . وورد: 
۾ كانت قريش تدعى الحمس » وكانوا يدخلون من الأبواب في الاحرام» و كانت 
الأنصار وساثر العرب لا يدخلون من باب .في الاحرام » فبيها رسول الله > صلى 
الله عليه وسم » في بستان » إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري› 
فقالوا : يا رسول الله : إن قطبة بن عامر رجل فاجر »› وانه حرج معك من 
الباب ! فقال له : ما ملك على ما صنعت ؟ قال : فن ديي دينك ! فأنزل 
الله : « وليس الر بأن تأتوا البيوت من ظهورها »" . وقد أغفلت بعض 
الروایات اسم من کان لا يدعل البيوت من أبواما » بأن قالت : « كان أهل 
الجاهلية يأتون البيوت من ظهورها ويرونه برا » » أو « كانوا ني الجاهاية اذا 
أحرموا أتوا البيوت من ظهورها » ولم يأتوا من أبواما » » أو « إن ناسا كانوا 
اذا أحرموا لم یدخلوا حائطاً من بابه ولا دارا من باہا أو بیتاً » »› أو « کان 
ناس من أهل الحجاز » اذا أحرموا لم يدخلوا من أبواب بيولم ودخلوها من 
ظهورها ۲" » وذكر ان من كان يفغل ذلك › فانبا يفعله »لام کانوا یتح ر جون 
من ان کون بينهم وبين السماء حائل“ . 


وقد جعل ( اليعقوبي ) العرب لي الجاهلية على دينن : دين الحمس ودين 
الحلة . وذلك بالنسبة للمشر كين . وذكر ان منهم من دخل في دين اليهودية وي 
الإصرانية » ومنهم من تزندق وقال بالنوية » وذه الفرق حصر ( اليعقوبي ) 
أديان أهل الحاهلية . إذ قال : « فهاتان_ الشريعتان اللنان كانت العرب عليها . 
م دخل قوم من العرب في دين اليهود ٠‏ وفارقوا هذا الدين . ودخحل آحرون 


۱ الروض الانف ١١٤ /١(‏ وما بعدها) 
اسباب النزول (ص ۲١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ تفسير الطبري (۱۰۸/۲ وما بعدها) ۰ 
٤‏ الصدر لفسة ° : 


YY 


في النصرانية > وتزندق منهم قوم » فقالوا بالفنوية »' . 

والتعمم الذي بطلقه (اليعقوبي) وبقية المؤرخين والأخبارين في قوهم « و كانت 
العرب ي آديانہم ۾ » لا بمكن التسلى به » إلا بالسبة لأهل مكة ولمسن كان 
يقضدهم من العرب . أما بالنسبة لجميع العرب » فهذا ما لا بمكن التسلم به . 


وأما (الطلس) »› فقد وصفهم ( محمد بن حبيب ) بقوله ام : « بين الحلة 
والحمس : يصنعون في احرامهم ما يصنع الحلة »> ويصنعون ني امهم ودخوهم 
البيت ما يصنع الحمس . وكانوا لا يتعرون حول الكعبة » ولا يستعبرون يابا » 
وبدخلون البيوت من أبواما » وكانوا لا يثدون باتہم » وكانوا يقفون مع الخحلة 
ويصنعون ما يصنعون »" . وهم سائر أهل البمن › وأهل حضرموت » وعك 
وعجيب › وإیاد بن نزار" . 


وۆكر ان من الحجاج من كان حج بغر زاد » وان منهم من كان اذا أحرم 
رمی عا معه من الزاد > واستأنف غىره من الأزودة > وان « قبائل من العرب 
عرمون الزاد اذا خرجوا حجاجاً وعتارا » » فنسزل الوحي : « وتزودوا فإن 
خر الزاد التقوى »“ » فأمر من لم یکن یتزود منهم بالتزود لسفره » ومن کان 
منهم ذا زاد ان بتحفظ بزاده فلا ير مي به* . وقد عرف هؤلاء ب (المتوكلة) › 
لتوكلهم على ( رب البيت ) في اطعام أنفسهم » واعتادهم ي .ذلك على السؤال. 

وقد ذكر علاء التفسر ان الآبة : « وتزودوا فإن حر الزاد التفوى » نزلت 
١‏ في طائفة من العرب كانت تجيء الى الحج بلا زاد » وبقول بعضهم : كيف 
نحج. بيت الله ولا يطعمنا > فكانوا يبقون عالة على الناس » فنهوا عن ذلك › 
وأمروا بالزاد . وكان للابي صلى الله عليه وسل في مسبره راحلة عليها زاد »> 
وقدم عليه ثلمائة رجل من مزينة › فلا أرادوا ان ينصرفوا قال : يا تمر زود 


۰ )۲۲٣/۱۷( اليعقوبي‎ 

٠ )۱۸١ص( المحبر‎ 

المحبر (ص۱۷۹) » الروض ٠ )١١۴/١(‏ 

البقرة الآبة ۷ °۰ 

تفسير الطبري )١١۲/۲(‏ » (ان قوما كانوا يرمون بأزوادهم ويتسمون بالمتوكلة » 
فقيل لهم تزودوا من الطعام » ولا تلقوا كلكم على الناس) » تفسر الطبرسي . 
(۹/۱) ۰ 


ص چ چ م u‏ 


vr 


القوم ..... کا روى البخاري عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن محجون ولا 
يتزودون ويقولون : نحن المتوكلون ٠١‏ فإذا قدموا مكة سألوا الناس ٠»‏ 


کان منهم قوم أغنياء فضل الله عليهم » بدليل الم كانوا اذا حجوا رموا 
زادهم » أو أعطوه للمحتاج اليه »> يفعلون ذلك ديانة وتقرباً الى الله > كا فعل 
( امو كلة ) من بعدهم .ي الاسلام فهم اذن طاثفة من الطوائف الحاهلية 
المتدينة » ترى ان التقشف ي الحج »> يزيد ي ثوابه » ویقرب أصحايه الى رب 
البيت . 


ويريد أهل الأخبار بالثياب (الإحرام ) على ما يظه . وهو قدم وقد عرف 
عند غير العرب أيضاً . وهو محاكاة للابس رجال الدين الذين مخدمون المعابد › 
ويتقربون الى الآلهة . وهو يتكون من قطعتعن من : إزار ومن وشاح . ويكون 
أبيض اللون . واللون الأبيض من الألوان الي تعر عن معان دينية . فقد كان 
رجال الدين والكهنة يلبسون الايساب البيض . كا انه شعار الزن عند بعض 
الشعوب » وني جملتهم عرب الحجاز" . .ويظهر ان أهسل مكة وهم قريش › 
كانوا يلبسون الإحرام » أو يكرهونه لغرهم من العرب أو يعبرونه همم إن كانوا 
من حلفائهم » فيحرمون كإحرام قريش . أما من لم بتمكن من الحصول على 
الإحرام » فقد كان يضطر حك الضرورة إلى الطواف عرياناً على نحو ما يقصه 
علينا أهل الأخبار . 


أما بالنسبة الى أهل العربية الجنوبية من معينيمن وسبثيين وقتبانيين وحضرمين »› 
فإننا لا نستعلیع ان نتحدث عن سنة الطواف حول المعابد عندهسم ۽ لعدم ورود | 
شيء عن ذلك في النصوص الواصلة الينا . ولكي لا أستبعد احمال طوافهم حول 
بيوت أصنامهم على نحو ما كان يفعله أهل الحجاز » لأن الطؤاف حول بيوت 
الأصنام أو حول الصم من الستن الشائعة بن العرب وعند جاعات من بي إرم 
والنبط . 


۱ تفسر القرطبي > ا را )٤۱۱/۲(‏ › تفر ابن کشر (۲۳۹/۱) 
horter Ency. of Islam, p. 160. ۲‏ 


Vé 


التلبية : 


وذكر ر( محمد بن حبيب ) ان طواف أهل الجاهلية باابيت اسبوعا » وذكر 
انم كانوا عسحون الحجر الأسود ›» ويسعون بين الصفا والمروة . وكانوا يلبّون. 
وذکر ان نسك قریش کان لإساف » وان تلبیتهم : « لبيك اللهم لبيك » لببك»› 
لا شريلك لك إلا شريك هو لك › تملكه وما ملك »' . وان تلبيية من نسك 
للعزى : « لبيك اللهم لبيك › لبيك وسعديك » ما أحبنا اليك » . وان تلبية 
من نسلك للات : ٠‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك » كفى ببيتنا بنية» ليس عهجور 
ولا بلية »> لكنه من تربة زكية أربابه من صالحي الرية » . وكانت تلبية من 
نك لمجهار : ١‏ لبيك » اللهم لبيك . لبيك » اجعل ذنوبنا جبار»واهدنا لأوضح 
المنار » ومتعنا وملنا مجهار » . وكانت تبية من نسك لشمس : « لبيك » اللهم 
لبيك » لبیلك »› ما نہارنا نجره » ادلاجه وحره وقره › لا نتقي شیئاً ولا نضره» ؛ 
حجاً لرب مستقع بره » » وكانت تلبية من نسك لمحراق : « لبيك » اللهسم 
لبيك » لبيك حجا حقا » تعدا ورقا » » وكانت تلبية من نسك لود : «لبيلك 
اللهم لبيك › لبيك »› معذرة اليك ۾ . وكانت تلبيية من نسك ذا الحلصة : 
« لبيك » اللهم لبيك » لبيك › عا هو أحب اليك » . وكانت نلبية من نسك 
لمنطبق : « لبيك › الهم لبيك ».لبيك » . وتلبية علك » انهم كانوا اذا بلغوا 
مكة > يبعثون غلامن ودين ماهم > پسران على جمل ۰ ملو کین. قد جرداء 
فها عریانان » فلا پزیدان على ان يقولا : ١‏ نحن غرابا علك » . واذا نادی 
الغلامان بذاك صاح من خلفها من عك : « عك اليك عانية > عبادك الانية › 
٠‏ كا احج الثانية » على الشداد الناجية »' . 

وكانت تلبية .من نسك مناة : « لبيك اللهم لبيك » لبيك › لولا ان بكراً 
دونك يرك الناس وهجرونك › ما زال حج عفج يأتونك > إنا على عدوائهم 
من دونك » . وتلبية من نسلك لسعيدة : « لبيك اللهم لبيك › لبيك لبيك بم 
نأنلك للمياحة » ولا طلباً للرقاحة » ولكن جئناك. للنصاحة » . وكانت بتلبية من 
نسك ليعوق : « لبيك اللهم لبيك » لبيك : بغض البنا الشر » وحبب الينساا 
الحر »> ولا تبطرنا فنأشر › ولا تفدحنا بعثار ۾ . وكانت تلبية من نك لیغوث: ' 


۱ المحبر (1( ° 
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« لبيك . اللهم لبيك › لبيك » أحبنا عا لديك ٠‏ فنحن عبادك » قد صرنا 
اليك » . وكانت تلبية من نسك لنسر : « الهم لبيك ٠‏ اللهم لبيك ٠‏ لبيك »> 
اننا عبيد » وكلنا ميسرة عتيد » وأنت ربنا الحميد » اردد الينا ملكنا والصيد. 
وكانت تلبية من نسلك فا اللبا : ١‏ لبيك الهم لبيك » لبيك »> رب فاصرفن 
عتا مضر » وسلمن لنا هذا السفر » إن عما فيهم لمزدجر › واكفنا اللهم أرباب 
هجر » . وكانت تلبية من نسلك لمرحب : « لبيك اللهم لبيك › لبيلك ١‏ اننا 
لديك . لبيك » حببنا الياك » . وكانت تلبية من نسلك لذريح : « لبيك > 
الهم لبيك » لبيك » كلنا كنود » وكلنا لنعمة جحود فاكفنا كل حية رصود ». 
وكانت تلبية من نسك ذا الكفين : « لبيك » اللهم لبيك » لبيك » إن جرهاً 
عبادك » الناس طرف وهم تلادك » ونحن أولى منهم بولائك » . وتلبية من 
نك هبل : « لبيك اللهم لبيك » اننا لقاح » حرمتنا على أسنة الرماح > محسدنا 
الناس على النجاح »' . 


وقد تعرآض (اليعقوبي ) لموضوع التلبية » فقال : « فكانت العرب › اذا 
أرادت حج البيت الحرام > وقفت كل قبيلة عند صنمها وصلوا عنده » ثم تلبوا 
حى يقدموا مكة . فكانت تلبيامم متلفة . وكانت تلبية قريش : لبيك اللهسم 
لبيك لا شريك لك » نملكه وما ملك . وكانت تلبية كنانة : لبيك اللهم لبيك؛ 
اليوم يوم التعريف › يوم الدعاء والوقوف . وكانت نلبية بي أسد : لبيك اللهم 
لبيك » يا رب أقبلت بنو أسد » أهل التواني والوفاء والجلد اليك . وكانت تلبية 
بي تى : لبيك اللهم لبيك › لبيك عن تى » قد تراها قد أخلقت أثواما 
وأثواب من وراءها » وأحلصت لرما دعاءها . وكانت تلبية قيس عيلان: لبيك 
الهم لبيك » لبيك أنت الرنمان » أنتك قيس عيلان » راجلها والركبان . وكانت 
تلبية ثقيف : لبيك الهم إن ثقيفاً قد أتوك › وأخلفوا الال وقد رجوك. وكانت 
تلبية هذيل : لبيك عن هذيل قد دجوا بليل » ي إبل وخيل . وكانت تلبية 
ربيعة : لبيك ربنا لبيك »› لبيك إن قصدنا اليك . وبعضهم بقول : لبيك .عن 
ربيعة » سامعة لرا مطيعة . وكانت جير وهمدان يقولون : لبيلكث عن حمر 
وهمدان والخليفن من حاشند والان . وكانت تلبية الأزد ٠:‏ لبيك .رب الأرباب » 


٠ )۴٠١-۳١۱( المخبر‎ 


۳۷٦ 


تلم فصل اللحطاب ٠‏ للك كل مثاب . وكانت للبية مذحج : لبيلك رب الشعرى»› 
وارب اللات والعزی . وکانت تلبية كندة وحضرموت : بيات لا شریات لل > 
تملکه » أو نہلکه»أنت حکم فات رکه . وکانت نلبية غسان : لبيك رب غسان » 
راجلها والفرسان . وكانت تلبية بجيلة : البياك عن مجيلة في بارق ومحيلة» وكانت 
تلبية قضاعة : لبيك عن قضاعة » لرا داع ا ل اغ وا 0 
جذام : لبيك عن جذام » ذوي النهي والأحلام » وكانت تلبية عاث والأشعر يمن : 


حج للرحان بيتاً عجبا مسترا مضببا محجبا ' 


و ( التلبية ) اجابة المنادي » أي اجابة ابي ربه . وقولمم : لبيك اللهسم 
لبيلك »› معناه اجابي للك يا رب » واخحلاصي لك" . وقد كان الجاهليون يلون 
لأصنامهم تلبيات مختلفة . وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) › ان تلبيات المرب 
جاءت على ثلاثة أنواع : مسجوع لا وزن له » ومنهوك »> ومشطور . فا مسجوع ٠‏ 
کقوهم : 


لبيك ربنا لبياكث والحر کله بیدیاك 
والمنهوك عل توعان : أحدها من الرجز > والاخر من المنسرح فالذي من 
الرجز كقوهمم : 
لبياك إن المد للك والملك لا شرياث لك 
أبو بنات بفدك 


لبيك يا معطي الأمر لبيك عن بني النعر ‏ 
جئناك ي العام الزمر نامل غي بنهمر 
يطرق بالسيل اللتمر 


۱ اليعقوبي ۲۲٣/۱(‏ وما دع ٠‏ 
۲ اللسان (VY/1)‏ « (لبیب) ۰ 


4وا 


لبيك رب همدان۰ من شاحط ومن دان 
جثناك نبغي الإحسان بكل حرف مذعان 
نطوي اليلك الغيطان نأمل فضل الغفران 
والآحر لا مجتمع فيه ساكنان كقوهم : 
اليك عن بجيله الفخسة الرجيله 
ونعممت اقبيله جاءتك بالوسيلسه 
تؤمل الفضيله 
ورعا جاءوا على قواف سمتلفة » من ذلك تلبية بكر بن وائل : 
لبيلك ححقاً حقاء تعبداً ‏ ورقا 
جاك لنصاحة لم نأت للرقاحه 
وروي لي تلبية ( تمم ) قوها : 
لبيك لولا أن بكرا دونكا يشكرك الاس ویکفرونكا 
ما زال منا عشج يأتونکا 
ورووا أن من تلببات همدان : 
لبيك مع كل قبيل لبيك همدان أبناء الملوك تدعوك 
قد تر كوا أصنامهم وانتابوك فامع دعاء“ في جميع الأملوك 
و و 
لبيك عن سعد وعن بنيها وعن نساء خلفها تعنيها 
سارت الى الرحمة بجتنيها 
وخم ( أبو العلاء المعري ) رأيه عن التلبية بقوله : « والموزون من التلبية › 
بجحب أن يكون كله من الرجر عند العرب ٠‏ ولم تأت التلبية بالقصيد . ولحلهم 
قد لبوا به ولم تنقله الرواة " . 
۱ رشالة الففران (ص ٠ )٥۳۷ ٠٥٠۲١‏ ر(رشت‌الشاطىيء ٠‏ 


PVA 


والتلبية هي من الشعائر الدينية الي أبقاها الإسلام» غير أنه غير صيغتها القدعة 
عا يتفق مع عقيدة التوحيد . فصارت على هذا النحو : د لبيك الهم ليك » 
لا شريك لك لبيك › إن الحممد والنعمة لك › والملك لا شريك لك »' . كا 
جعلها جزءاً من حج مكة » بعد أن كانت تم خارج مكة » إذ كانت كل 
قبيلة تقف عند صنمها » وتصلي عنده م تلي › قبل أن تقدم مكة" . وذلك 
بالسبة لمن كان محج مكة . فأبطل ذلك الإسلام > وألغى ما كان من ذلك من 

حج أهل الجاهلية . وقد رأينا صيغ التلبيات > وکیف کانت تلبیات القبائبل 
خاصة ہا » > تي كل قبيلة لصنمها » وتوجه نداءها اليه . 


وتردد جمل التلبية بصوت مرتفع ¢ ولعل ذلك لاعتقاد ا لجاهلين أن رفع 
الصوت إفهاماً للصم الذي يطاف له بأن الطائف قد لى داعيه » وأنه استجاب 
أمره وحرص على طاعته . وقد أشار بعض الكتاب ) الكلاسيكين ( ای الصدب | 
والضجيج الذي كان يرتفع في مواضع الحج بسبب هذه التلبية . 

وهناك مواضع أحرى غر متصلة بالبيت الحرام » كانت مقدسة وداخلة في 
شعائر الحج » منها عرفة ومبى والزدلفة والصفا والمروة » ومواضع أخرى كان 
يقصدها الجاهليون لقدسيتها أو لوجود صم ما ٠‏ ثم حرمها الاسلام » فنسيت 
وأهملت فذهبت معالمها مع ما ذهب من معام الجاهليين . 


وتقف الحمس في حجها على أنصاب الحرم من نمرة على نحو ما ذكرت أما 
الحلة والطلس > أي غعر الحمس من بقية العرب فيقفون على الموقف من عرفة › 
عشية يوم (عرفة) . فإذا دفع الناس من عرفة وأفاضوا أفاضت الحمس من أنصاب 
الحرم حى يلتقوا عزدلفة جميعاً . وكانوا يدفعون من عرفة اذا طفلت الشمس 
الغروب وكانت على رؤزس الجبال كأها عائم الرجال ني وجوههم . فيبيتون 
عزدلفة حی اذا کانت ف الغلس وقفت الحلة والحہمس على (قرح) > فلا يزالون 
عليه حى اذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال کانہا ائم الرجال ي 


١‏ البخاري » كتاب الحج > الحدیث ۳۱ وما بعده » عمدة القاریء (۱۷۲/۹ وما بعدها)» 
بلوغ الارب (۲۸۸/۲) > ارشاد الساري (۱۹۷/۳) » (باب التلبية والتكبير اذا غدا 
من منى الى عرفة) ٠‏ 

۲ اليعقوبي )۲۲٠/۱(‏ » (أديان العرب) ٠‏ 


۴۷۹ 


وجوههم دفعوا من مزدلفة › وكانوا يقولون : أشرق ثبر كيا نغر' . 

ومن مناسلك الحج الطواف بالصفا والمروة » وعليها صان : اساف ونائلة : 
وکان الجاهليون ممسحونم)" . وکان طوافهم نا قدر طوافهم بالبيث» أي سبعة 
أشواط . تقوم بذاك قريش » أما غرهم فلا يطوفون ما › وذلك على أغلب 
الروايات . ويظهر ان الصفا والمروة من المواضع الي کان ھا اثر حطر في عبادة 
أهل مكة . ففي حج أهل مكة طوافان : طواف بالبيت » وطواف بالصفا 
والمروة . 

وبين الصفا والمروة يكون ( السعي ) في الاسلام » ولذلك يقال للمسافة بين 
المكانىن ر المسعى ) . وكان إساف بالصفا › وأما نائلة فكان بالمروة" . ولا بد 
ان کی لاقران الاسمن دائہا سبب » و ( المسعى ) هو الرابط المقدس بين 
هذين الموضعين المقدسين عند الجاهليين . 

وكان أهل مكة بتر كون بلمس الحجر الأسود » تم يسعون بين الصفا والمروة. 
ويطوفون بإساف أولا ويلمسونه »> كل شوط من الطواف م ينتهون بنائلة . 
ويلبّون ها : وكانت تلبيتهم ها : « لبيك الاهم لبيك »> لا شريك لك ٠‏ إلا 
شريك هو لك › تملكه وما ملك »“ . وذكر أن ر( الأنصار ) › لما قدموا مح 
الي في الحج » كرهوا الطواف بن الصفا والمروة لأنْهما كانا من مشاعر قريش 
في الجاهلية » وأرادوا تر كه في الاسلام . وذكر أن قوما من المسلمعن قالوا : 
يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة » فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية . 
فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بين الصفا والمروة مسحوا الوئنيين» فلا جاء الاسلام 
وكسرت الاصنام » كره المسلمون الطواف بينها لأجل الصنمين › فأنزل الله : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله »* . ويتبن من غربلة الأخبار أن الذين كانوا 
بطوفون بالصنمين المذ كورين ويسعون بينها ٠‏ هم .من عباد الصنمين وهم قريش 


1 الازرفي (T/1)‏ > مسند ابن حنبل )۲۹/۱ pl < (OFT Oc ci‏ أشافعي 
/Y)‏ ۸°( “ 

اہلدان )۲٣۰١ /٩(‏ » (۳۸/۸) » ارشاد الساري (۱۸۷/۲) ۰ 

ّ Reste, 8. 77. 

المحبر )۳١١(‏ » الازرقي (1۲/۱( : 

البقرة > الآية ٠١۸‏ » أسباب النزول ٠١(‏ وما بعدها) » تفسير الطمرى )٤١/۲(‏ » 
رطبعة البابى ٤٥۹٠م) ٠‏ 


o“ 4 م‎ 


خاصة » ولیس کل من کان غج الى مكة من الغرب > ولذللثف كرهوا الطواف 
في الإسلام بالصفا والمروة . وقد استبدل الإسلام بالطواف السعي »› لدم الصنمين 
اللذين كان الناس بطوفون حوها واكتفى بالسعي بين الموضعن . 

وذكر بعض العلاء أن العرب عامة كانوا لا يرون الصفا والمروة من الشعائر 
ولا بطوفسون بينها فأتزل الله : « إن الصما والمروة من شعائر الله ١»‏ »أي 
لا. تستحلون ترك ذلك" . وذكر أن الأنصار كانوا سلون لناة في الجاهلية. > فلا 
جاء الاسلام قالوا : با نبي الله إنا كنا لا نطوف بن الصفا والمروة تعظما“ لناةء 
فهل علينا من. حرج أن نطوف )ا »> فأنزل الله الآية المذكورة . وكان آهل 
(نهامة ) ممن لا يطوفون أيضاً بمن الصفا والمروة » فلا جاء الاسلام ونزل الأمر 
بالطواف بالبيت » ولم ينزل بالطواف بين الصما والمروة » قيل لني : انا کنا 
نطوف في الجاهلية بمن الصفا والمروة وان الله قد ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر 
الطواف بن الصفا والمروة فهل علينا من جناح أن لا نطوف )ا . فنزل الوحي: 
« ان الصفا والمروة من شعائر الله » > فصار الطواف بين الصفا والمروة لجميع 
الحجاج » لا كا كان في عهد الجاهلية . من اقتصاره على قريش وبعض العرب 
لمتأثرين ہم . فكانوا بطوفون )ا وعسحون بالوثنين إساف ونائلة »> فلا جاء 
الاسلام بعض الناس وفيهم قوم من قريش من الطواف بينها لأنا من 
شعاثر الجاهلية » فنزل الأمر به" . 


وذكر أهل الأخبار ان السعي بين الصفا والمروة . شعار قدم من عهد هاجر 
أ E‏ وأما رمل الطواف » فهو الذي أمر به الي › أصحابه في تمرة 
اغا لري المش ركن قولہم » حيث قالوا : وهنتهم حى يبرب 


۱ البقرة » الآية ٠١۸‏ ء٠‏ 

۲ تاج العروس )٠٠٤/١(‏ » (شعر) » روح المعاني (۲/ ٤١‏ » تفسير القرطبي » الجامح 
)۱٤/۲(‏ »› الازرقي )۷٤(‏ › تفسیر ابن .کنر (۱۹۸/۱) ›» صحیح البخاري 
AHA)‏ »> الموطا (TVY/1)‏ > ارشاد الساري (AV/Y)‏ ۰ 

+ افير الطبري (۲۷/۲ وما بعدها) » الطبرسي )٠٥/۲(‏ › ابن كثير 1۸۸/١(‏ › , 
٠١‏ ) > البخاري (/ ) »> ( باب )۷٩‏ > الموطا )٥۳/١(‏ »> (/۳۷۱۷) ۰ 
(باب )٤١‏ ۰ 

۽ الاسان (۲۹۰/۱۱ وما بعدها) » (رمل) ۰ 


۳۸۱ 


وورد في خعر عن ( عائشة ) الها قالت : « إن الأنصار كانوا لون في 
الجاهلية لصنمين على شط البحر » بقال لها إساف ونائلة >٠‏ ثم نجيئون» فيطوفون 
پن الصفا والمروة ثم حلقون . فلا جاء الاسلام . كرهوا ان يطوفوا بينها للذي 
كانوا يصنعون ني الجاهلية . فأنزل الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر 
الله الل . آخرها قإالت : فطافو! » . وهو خر يناقض أحبارا أخرى يتضل سندها 
ب ( عائشة ) › تجمع على اا ل الأنصار أو الأنصار وغسان کانوا 
قبل ان يسلموا يصلون لمناة > فلا محل مم ان يطو فوا بن الصفا والمروةء وكان 
ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة' › ولم أجد في 
خر آخر شيا يفيد ان إسافا ونائلة كانا على ساحل؛ الببحر . 

و ر( السعي ) في الاسلام س :اشر اظ تبدأ بالصها وتم بالمروة . وعندما 
يصل الحاج حد (السعي ). یسعی ورول > فإذا جاز الحد مشى . وكان الحاهليون 
يبدأون ب ( الصفا ) وينتهون ب ر المروة ) كذللك' . 

ومن مناسلك حج أهل الجاهلية الوقوف ب ( عرفة ) » ويكون ذلاك ني التاسع 
٠‏ من ذي الحجة ويسمى ( يوم عرفة ) . ومن ( عرفة ) تكون ( الإجازة ) 
لاإفاضة الى ر المزدلفة ) » ومن ر( المزدلفة ) الى ( مى ) . وقد كان الجاهليون 
من غبر قريش يفيضون في عرفة عند غروب الشمس › وأما في المزدلفة فعند 
شروقها . وكان الذي يتولى الإجازة رجلا من تمم يقال له (صوفة) ٠‏ م 

انتقلت الى ( صفوان) من ٤م‏ كذلك" . ولم يكن (الحمس) عحضرون عرفة »› 
وإنما يقفون بالمزدلفة » وكان ساثر الناس بقف بعزفة . ولا رأى أحد الصحابة ' 
رسول الله واقفاً بعرفة عجب من شأنه وأنكر منه ١ا‏ رأى لأنه من الحمس › وما 
كان يظن أنه حالف قومه في ذلك » فيساوي نفسه بساثر الناس؟ . .فأتزل الله : 
« ثم أفيضوا شق حيث أفاض الناس » واستغفروا الله إن الله غفور رحى »° » 


١‏ صحيح مسلم )1۸/٤(‏ › (باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج الا به) ٠‏ 

۲ راجع باب الحج قي كتب الحديث والفقه ٠‏ 
الانف )۸٦/١(‏ » الصحاح )۱١۹۹/۳(‏ » البلدان ٠ )٠١٤/٤(‏ 

۲٤۲ /۱( تفسير الطبرسي (۲۹۱/۲) »› تفسیر ابن کثیر‎ » )۲٠١ /۳( ارشاد الساري‎ ٤ 
۰ )٤١( وما بعدها) » أسباب النزول‎ 

٠ 1١۹١۹ البقرة + الآية‎ 0 


FAY 


فشمل ذلك الحمس وغرهم . فأخذوا يقفون كلهم موقف عرفة › ووضع عن 
قريش ما فعلوه من نيبز أنفسهم عن الناس' 

وورد ي روایات آخری.» أن قریشاً وکل حلیف هم وبي أحت هم ¢ 
لا يفيضون من عرفات » إغا يفيضون من المخمس › وورد أن قريشاً وكل ابن 
أحت وحليف همم » لا يفيضون مع الناس من عرفات > بقفون لي الحرم ولا 
خرجون منه . يقولون : إنما نحن أهل حرم الله » فلا تخرج من حرمه » وألبم 
قالوا « حن بنو ابراه وآھل الحرمة وولاة البيت »› وقاطنوا مكة وساكنوها »› 
فليس لأحد من العرب مثل حقنا » ولا مثل منزلنا » ولا تعرف له العرب: مثل 
ما نعرف لنا » فلا تعظموا شيئ من الجل » كا تعظمون الحرم . فإك إن فعلم 
ذلك استخفت العرب رمك » وقالوا : قد عظموا من الحل مثل ١ا‏ عظموا من 
الحرم فر كوا الوقوف على عرفة والافاضة منها »" . 

وذكر أن قريشاً ومن دان بدينها تفيض من ( جمع ) من المشعر الحرام" . 
و (جمع ) المزدلفة ‏ . 


و ( عرفة ) أو ( عرفات ) موضع على مسافة غر بعيدة عن فكة * . لا بد 
وان يكون من المواضع الي كان يقدسها أهل الجاهلية » وان يكون ل ارتباط 
بصم من الأصنام » وإلا لما صار جزء من أجزاء مناسلك الحج وشعائره ٠‏ عند 
الجاهليين . ويقف الحجاج موقف عرفة من الظهر الى وقت الغروب . وقد يكون 
لوقف الجاهليين في عرفة وقت الغروب علاقة بعبادة الشمس . فإذا غربت الشمس 
اجه الحجاج الى ( المزدلفة ) . 


۱ تفسير الطبري ۱١١/۲(‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ تفر الطبري )۱۷١/۲(‏ ۰ 
٣‏ اسباب النزول )٤۲(‏ ۰ 
»> قال آبو ذۆيب : 
فبات بجمح تم تم الى منسى فأصبح رادا ببتغي المزج بالسحل 
ناج العروس )۳٠١/١(‏ > (جمع) ٠‏ 
° ( وعرفات » موقف الحاج ذلك اليوم على اني عشر ميلا من مكة ) » تاج العروس 
(۱۹۳/7) » تفسیر الطبري ٠٠٤١ /٤(‏ وما بعدها) » أخبار مكة ١٠١ /١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


FAT 


الإفاضة : 


ومن ( عرفة ) تكون الإفاضة الى .ر( المزدلفة ) . و ( المزدلفة ) > موضم 
يكاد يكون على منتصف الطريق بين ( عرفة ) و ( مي ) . وفيه عضي الحجاج 
ليلتهم » ليلة العاشر من ر( ذي الحجة ) . ومنه تكون الإفاضة عند الشروق الى 
( مى ) . وقد نعت ب ( المشعر الحرام ) في القرآن الكرم' . ويذكر أهل 
الأخبار ان ( قصي بن كلاب ) » كان قد أوقد ناراً على (المزدلفة) حى يراها 
من دفع من عرفة » وان العرب سارت على سنته هذه › وبقيت توقدها حى ي 
الالام" . ولا بد وان يكون من المواضع الجاهلية المقدسة كذلك » الي كان ها 
صلة بالأصنام . وقد ذكر علاء اللغة اسم جبل بالمز دلفة دعوه ر( قزحاً ) » قالوا 
,انه ( هو القرن الذي يقف عنده الإمام )" » وذكروا ان (قزح) اسيم شيطان؟ . 
وحن نعرف اسم صم يقال له ( قزاح ) > قد تكون له صلة هذا الموضع . 


ويفيض الحجاج ني الجاهلية عند طلوع شمس اليوم العاشر من ني الحجة من 
( المزدلفة ) الى ( مى ) ٠‏ لرمي-الجمرات ولنجر الأضحية . و(مى ) موضع 
لا يبعد كشراً عن مكة . ولعلناء اللغة آراء في سبب التسمية » من جملتها انما 
عرفت بذلك لا مى ا من الدماء* . وذكر بعض أهل الأخبار ان (عمرو بن لحي) 
نصب عى سبعة أصنام » نصب على (القرين) القرن الذي بين مسجد مى والجمرة 
الأولى صا » ونصب عل اة الأول ضا وغل رة الرشطل صا ت 
وعلى شفر الوادي ص" . ولا بد أن کون هذا الموضع صلة بالأصنام > نظراً 
لا له من علافة متينة مناسلك الحج . وقد يكون لرمي الجمرات ولنحر الذبائح 
صلة بتلك الأصنام . 


۱ سورة البقرة » الآية ١۸‏ » تفسي الطبسري )۹4/١(‏ ء روح العافي ۷6/10 
تفسير ابن کثر )۲٤۲/۱(‏ ۰ 

۲ نهاية الارب (۹/۱ °( ۰ (دکر ران العرب) > صمح الاعشسى )۹/۱۷ °( “< الازرقي 

1٩ ۰ 1۱ ۰۲۰۰ ۴۹ (۰‏ ) » (وستنفلد) » ابن هشام (۷۷) › ابن سعد 0/1 

(صادر) » اللسان (۱۳۸/۹) » البلدان )١۱۹/٤(‏ > تاج العروس ٠ )١١١/١(‏ 

تاج العروس (۲۰۷/۲) › (قزح) ٠‏ 

تاج العروش (۲۰۷/۲) › (قزح) ° 

قاج العروس )۳٤۸/۱۰(‏ » (منى) ٠‏ 

٠ )٠٤١/۲( الازرقي‎ 


o “e 4 


AL 


وقد ذكر اأعلأء « أن المشر كن كانوا لا يضضون حی. تطلم الشمس ٠‏ ويقولون: 
أشرق ثبير ٠»‏ . وأن الي خالفهم ا 
وي فعل المشر كن ذلك › ووقوفهم انتظاراً للإفاضة عند طلوع الشمس › 
على عبادة الشمس عندهم > ودا غير الرسول هذا الوقت 1 

و ( رمي الجمرات ) عى من مناسك الحج وشعاثره . وهو من شعاثر الحج 
كذللك المعروفة في المحجات الأخرى من جزيرة العرب . كا كان معروفاً عنسد 
غر العرب أبضاً . وقد شر اليه في التوراة " . وهو معروف عند( بي إرم). 
وكلمة ( رجم ) من الكلات السامية ' القد عة . وقد وردت في حدیث ( عبدالله 
این ( مغفل ) : لا ترجموا قري » أي ۷ جعلوا عليه الرجم › وهي الحجارة» 
على طريقة أهل الجاهلية » ولا تجعلوه م: ا ر . وقد فعله أهل الجاهلية 
على سبي التقدير والتعظم . فکان أحدهم إذا مر" بقر وراد در اوا 
و تعظیمه وضع رجمة أو رجاماً عليه . 

( والطحمرات ) › ي مراضح ( ري الجرات ) عديدة عند الجاهليين » 
بطاف حوها » ومحج اليها ‏ منها مواضع أصنام وما کن عقدسة 6 وها قور 
أجداد . وقد ورد قسم بها في بيت ينسب الى شاعر جاهلي" . وترمى الجمرات 
على مكان عرف ب ( جمرة العقبة ) وب ( الجر ) وب ( موضع الجار ) وهو 
تى ) » وتتجمع وتتکوم عنده الحمى . وهي جمرات ثلاث : الجمرة 


۱ ارشاد الساري )1۰/8( 

۲ المصدر نفسه ٠‏ 

۳ التكوين ء.الاصحاح الحادي والثلاثون » ( وقال لابان ليعقوب : هوذا هذه الرجمة › 
وهو ذا النصب الذي و ضعت بيني وبينك ) › الآبة إ۵ ە 

Shorter Ency., p. 464, Reste, S. 112. ٤ 

E a Es N ۰ 
) ومابعدها ) »> ( رجم‎ 

› (£) ۰ المشرق : السنة : السنة التاسغة والثلاثون » تموز - أيلول ۱ م‎ ٦ 


Reste, S. Ill. 
فاقسم بالذي قد کان ربی وأنصاب ل_دى الجمرات مغر‎ 
قال حذيفة بن أنس الهدلي‎ ٠ المشعرق . الجزء المذكور‎ . )٥۲١( ابن هشسام‎ 
لأدر ر کهسم شعت اله وامسي اتهم سہوزاشی حجاج تو افي المحمر'‎ 


¢ T\V/o ) اللسان‎ 


` 0 


الأولى » والجمرة الوسطى : وجمرة العقبة ' . 

ویرجع أهل الأخبار مبدأ رمي الجمرات الى ر( عمرو بن لحي ) . ”بذكرون انه 
جاه بسبعة أصنام فنصبها ب ( مى ) » عند مواضع الحجرات » وعلى شفر 
الوادي ۰ ومواضع أحرى ¢ وقسم عليها حصى اجار » احدى وعشرين حصاة › 
پرمي کل منھا بثلاث جمرات » ویقال للوثن حین یرمی : أنت أكر من فلان 
الصم الذي يرمى قبله" . 

وكانت إفاضة الجاهليين على هذا النحو : كان أمر الإفاضة بيده رجل من 
أسرة تناويت هذا العمل أباً عن جد . وقد اشتهر منهم'رجل عرف ب ( عيلة 
ابن خالد العدواني ) › واشتهر بن الناس ب ( أبي سيّارة ) . كان بيز الناس 
من المزدلفة الى مى أربععن سنة . يركب حار أسود » وينظر الى أعالي جبل 
( ثبر ) » فإذا شاهد عليها أشعة الشمس الأولى نادى : أشرق ثبرء كما نغر ! 
ثم مجيز هم بالإفاضة وفيه بقول الشاعر : - 


حلوا الطريق عن أبي ساره وعن مواليه بي فزاره 
حى یز سالا هماره مستقبل القبلة يدعو جاره 
فةد أجار الله من أجاره" 


وضرب به الئل » فقيل : أصح من عبر أبي سيارة“ . 
وذكر ر الجحاحظ ) أن اسم ( أبي سيارة ) ( عيلة بن أعزل ) »> دفع 


بأهل المسم أربعن عام ٤‏ وم يکن عره عراً وإعا كان 1i‏ > ولا عرفو 
ارآ وحشیاً عاش وعمر أطول من عر ) ابچ سيارة )° 


تاج العروس ( ۱۰۷/۳ ) › ( حجر ) ۰ ( ۲٤۸/۱۰‏ ) › ( می ) ۰ 

۽ الازرقي » آخبار ( ص ٤٨۲‏ ) › ( لايبزك ) ° ! 

م اللسان ( ۱۹١/۷‏ ) » الروض الانف ( ١‏ ) »+ الميداني ( 1/١‏ وما دعدها ) > 
البلدان ( 1/١‏ ) » ( ثبير ) » آلبكري ( ٠ ) ٠٠٠/١‏ (طبعة السقا) ؛ ( وأإبو 
سيارة: : عميلة بن أعزل ) » الحيوان ( ۲٠١/۷‏ ) ء ( عبد السلام محمد هارون ) › 
ارشاد الساري ) /1۰ ( ۰ 

٠ وما بعدها)‎ ۳٦/٠١ ( تاج العروس ( ۲۸۷/۳ ) » ( سير ) > نهاية الارب‎ ٤ 

* )١۱۳۹/۱ ( الحیوان‎ 0 


۳۸۹ 


وورد أن الذين كان هم أمر الإجازة بالحجاج»وهي الإفاضة » هم (صوفة) . 
وهم حي من مضر من نسل ( الغوث بن مر بن اد بن طاحخة بن اليساس بن 
مضر ) ٠‏ وقد موا ( صوفة ) و رآل صوفة ) › لأن ( الفوث ) أبوهم 
جعلت امه في رأسه صوفة وجعلته ربيطاً للكعبة تخدمها . وكانوا مخدمون الكعبة 
ومجيزون الحاج › آي يفيضون er‏ > فیکونون أول من يدفع . وکان أحدهم 
يقوم فيقول : أجيزي صوفة » فإذا أجازت » قال : أجيزي خندف › فإذا 
أجازت آذن للناس كلهم في الإجازة . وكانت الاجازة بالحج اليهم ني الجاهلية . 
وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منھا حی تدفع مہا صوفة » 
وكذلك لا ينفرون من (مى ) حى .تنفر ( صوفة ) > فإذا أبطأت مء قالوا: 
أجيزي صوفة . وورد أن ( صوفة ) قوم من ( بي سعد بن زيد مناة ) 
من تمم ' . 

ويفهم من رواية أن كلمة ( صوفةُ ) لم تكن اسم علي » وما هي لفظة 
المناسلكف' . فهم من رجال الدين » تخصصوا بالإجازة .بالناس ي مواسم الحج . 
ولعلهم کانوا يضعون على رأسهم صوفة على هيأة عمامة أو عصابة » أو عطر » 
لتكون علامة على ألم من أهسل بيت دين وشرف . فعرفوا ب ( صوفة ) 
وب ( آل صوفة ) وب ( صوفان ) . وي ذلك قال ( مرة بن خليف الفهمي )»› 
وهو شاعر جاهلي قدم : 

إذا ما أجازت صوفة النقب من منى ولاح قتار فوقه سفع الده" 

و (پظهر) من الروايات الواردة عن ( بير ) » أنه كان من المواضع المقدسة 
عند الجاهليين»أو أن على قته صا“ أو بيتاً كانوا يصعدون اليه لزيارته وللترك به؟. 

ومن الشعائر المتعلقة عى حر الذبائح » وهي الأضحية ني الاسلام و (العتائر) 
۱ تاج العروس ( ٠١١۹/١‏ ) » ( صوف ) » معجم الشسعراء (۳۸۲) » ابن هسام 

(AT VV/ 1)‏ . 
۲ الزوض الانف ( ٠ )۸٠/١‏ 
۳ معجم الشعراء ( ۳۸۲ ) ۰ 
٤‏ المشرق » السنة التاسعة والثلاثون ( ۱۹٤۱‏ م ) › ( ص ٠ ) ٠١٩۹‏ 


FAV 


ني الحاهلية . ولذللك عرف هذا العيد : عيد الحج ب ( عيد الأضحى ). وعرف 
اليوم الذي تضحى به الأضحية ب ( يوم اللحر ) وب ( الأضحى ) وب ( يوم 
الأضحى ) . وکانوا پنحروما على الأنصاب وعلى مقربة من الأصنام > فتوزع 
على الحاضرين ن ليأكلوها جاعة أو تعطى للأفراد . وقد ترك لكواسر الحو وضواري 
ال فلا ( صد عنها انسان ولا سبع ٠)‏ . وتبلغ ذروة الحح عند تقدم العتائر » 
لأا می مظاهر العبادة ي الأديان القدعة 

وکان الجاهليون يقلدون هدم بقلادة > أو بنعلعن » يعلقان على رقبي المدي› 
اشعارآً للناس بأن الحيوان هو هدي › فلا جوز الاعتداء علیه» کا کانوا يشعرونه . 
والإشعار الإعلام . وهو ان يشت جلد البدلة أو يطعن في اسنمها' في “حك الجانبين 
بضع آو وه »> وقیل في سانا الین حنی يظهر الدم ويعرف انها هدي . 
والشعبرة البدنة المهداة ' 


وكان بعض أهل الجاهلية »> بسلخون جلود المدي » ليأخذوها معهم ٠‏ وب 

هذا مع لفظة ( تشريق ) الي تعي تقديد الحم . ومنه میت ايام اربق « 
وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر » لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها › أي تشرار في 
الشمس" . وقيل سمي التشريق تشريقاً » لأن اهدي لا بنحر حى تشرق الشمس؛. 
ويظهر ان الجاهليین کانوا ينحرون قبيل شروق الشمس وعند شروقها » بدليل 
ما ورد في الحدیث من انهي عن ذلا . ومن حديث : من ذبح قبل التشريق 
فليعد . أي قبل أن يصلي ا ر ن روق ا وار اا ان 
ذللئ من وقتها ° 

ولا حل الحجاج ني الجاهلية حلتق شعورهم أو تقصبرها طيلة حجهم »> وللا 
بطل حجتهم . ويلاحظ أن غر العرب من الساميين كانوا لا بسمحون بقص 
الشعر ني مثل هذه المناسبات الدينية أيضاً » لا للشعر من أهمية خحاصة أي الطقوس 


۱ ابن هشسام )٠٠٠١(‏ > المشعرق ب اة اأنسادعة والثلاثون › کانون الثاني اذار 
(AD ep ©‏ ° 
۳ نقتلهم جيلا فجيلا تراعم شقان دران بها قرب 
تاج العروس ( ۲۰۴۳/۴ وما نعدها ) › ( شعر ) ° 
م تاج العروس ( ۳۹۲/۲۸ ) › ( شرق ) ٠‏ 
٤‏ المصدر نقسه ٠‏ 
تاج العروس ( ۳۹۲۳/1 ) ۰ ( شرق ) ` 


TAA 


الدينية عندهم ›» ولا سيا اللحية لما ها من علاقة بالدين . ودا نجد رجال الدين 

والزهاد. والأتقياء الورعين محافظون عایھا ویعتر وما مظهرا من مظاهر الندين ' 
وقد كانت القبائل لا تعلق شعورها أي موامم حجتها إلا عند أصنامها » فكان 

الأوس إذا حجوا وفوا مع الناس المواقف كلها ولا علقون رؤوسهم ٠‏ » فإذا 

a‏ آتوا صنمهم م اة فاقوا رۋوسهم عنده » وآقموا لا پرون لمجم اا 
إلا بذلك"' . وكانت قضاعة ولحم وجذام حج للأقيصر ر علق عنده" 

. . وكان من عادة بعض القبائل › > مثل بعض قبائل اليمن › القاء قرة من دقيق ` 
مع .الشعر؟ . وذلك أن أهل الیمن کانوا إذا حلقوا رؤوسهم می وضع کل رجل 
عل رأسه قبضة دقيق › فإذا حلقوا وا رۋوسهم سقط الشعر مع ذللك الدقيق» ومجعلون 
ذللك الدقيق صدقة » فكان ”ناس من أسد وقیس يأخذون ذللك الشعر بدقيقه. › 
فرمون بالشعر وينتفعون بالدقيق . وي ذلك يقول معاوية بن أبي معاوية الجرمي : 


أ تر جرما أنجدت وأب وج مع الشعر في قص اللبد شارع 
إذا قرة جاءت تقول أصب ما سوى القمل إني من‌هوازن ضار ع* 
وكان امن يقصد العزى يذبح عند شجرة هناك ثم يدعون » وكان من يقصد 
مناة هدي ما كا كان غبرهم مدي للكعبة وبيطوفون ها تم ينحرون عندها » 
وكان عبدة ذي الحلصة ني أسفل مكة يحون عنده كذلك" . وكذلك كانت بقبة 
القبائل تطوف في أعيادها حول أصنامها » وتهدى اليها » ثم تنحر عندها عند 
اكا لما هذه الشعائر دلالة على اكبما شعائر الحج الى هذه المواضع وانتهائها منھا عل 
أحسن وجه . 
و الحيوانات الي يئه اصحاہا أو مشتروها للذبح ني الحج بعلامات» بان 
توضهع عليها قلائد تجعلها معروفة › أو ECs‏ 
ذلك علامة اها هدي . ويقال لذلك إشعار » ومنه إشعار البدن » وهو ان يشقى 


Smith, p. 323. 

الاصنام ( ص » البلدان ( ۱1۹/۸ ) » الازرقي ( )۷۳/١‏ ۰ 
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أحد جني سنام البدنة حى يسيل منه الدم ليكون ذلك علامة الهدي' . وقد كان 
من أهل مكة من يتخذ من-لعاء شجر الحرم قلادة يضعها ني غنق البدن » لتكون 
دلالة على انبا هدي › فلا يعارضها أحد' . 

ومجوز للحجاج مغادرة ( مى) ني اليوم العاشر من ذي المحجة » أي ني اليوم 
الأول من العيد ٤‏ ففي هذا اليوم يكمل الحجاج حجهم ولكن منهم من کٹ 
ني هذا الموضع حى اليوم اثالث عشر » وذلك ابتهاجاً بأيام العيد » ومشاركة 
لاحوانه فيه . ويقال لذلك ر التشريق ) . وايام التشريتق هي ثلائة أيام بعد يوم 
ا 

وكان أهل الجاهلية اذا قضوا مناسكهم وفرغوا من الحج » وذعوا نسائكهم› 
مجتمعون فیتفاحرون عاثر آبائهم »فیقول بعضهم لبعض : كان أبي يطعم الطعام › 
وقول بعضهم : کان ایی يضرب. بالسيف › ويقول بعضهم : کان بي جز 
نواصي بي فلان . ڀقولون ذلك عند ( الجمرة ) ١‏ أو عند البيت » فيخطب 
خطیبهم ومحدث حدم . أو انہم کانوا اذا قضوا مناسكهم وأقاموا مى قعدوا 
حلقاً » فذكروا صنیع آبائهم في الجحاهلية وفعاهم به » يقوم الرجل › فيقول : 
الهم ان أبي كان عظم المفنة عظم القبلة كثبر الال > وما شاكل ذلك » فتزل 
الوحي : « فإذا قضيم مناسکک » فاذ کروا الله کذکر کم آباء کم أو اشد ذکراًه؟. 

وکانوا إذا خرج أحجدهم من بیته یرید الحج » تقلد قلادة من لحاء السمر ٠‏ 
دلالة على ذهاميم الى الحج » فيأمن حى يأتي أهله . وذكر انه کان بقلد نفسه 
وناقته » فإذا أراد العودة عادوا مقلدين بلحاء السمر . وروي r‏ إذا أرادوا 
الحج مقبلن الى مكة يتقلدون من لاء السمر › وإذا خرجوا منها الى منازهم 
منصرفن منها > تقلدوا قلادة شعر فلا يعرض لمم أحد بسوء . بقي ذلك شأم 
حی تزل الأمر اوتا دخحول المشر كن مكة وبوجوب قتاهم حيث وجدوا؟ . 
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۳۹۰ 


اتجارة ي احج : 


قال علاء التفسبر : كان متجر الناس في الجاهلية : عكاظ وذو المجاز »› 
قكانوا إذا أحرموا م يتبايعوا حى يقضوا حجهم . ویقولون أيام الحج یام ذکر. ٠‏ 
وقالوا : « كان هذا الحي من العرب لا يعرجون على كسر ولا ضالة ليلة النفر. 
وكانوا يسمو نما ليلة الصدر » ولا يطلبون فيها تجارة ولا بيعاً.» . وقالوا : 
« كان بعض الحاج يسمون الداج . فكانوا بترلون في الشتق الأيسر من مى . 
وکان الحاج ینزلون عند مسجد می › فکانوا لا پتجرون حى نزات لیس علیک 
جاح أن تبتغوا فضلا من ربک . هي التجارة . قال :٠‏ اتجروا قي المومم ‏ . 
والصدر الإفاضة . ومنه طواف الصدر . وهو طواف الإفاضة" . 

والداج : الأجراء والمكارون والأعوان ونحوهم الذين مع الحاج" . وذكر ان 
قوم جاءوا الى ( عبدالقه بن عمر ) › فقالوا : « انا قوم نکری » فيزععون . 
انه ليس لتا حج . قال : ألم تحرمون كا محرمون › وتطوفون کا بطوفون ٠»‏ 
وترمون کا یرمون ؟ » قالوا بلی . قال فانم حاج* . ومن يكرى لحدمة الحاج » 
فهو من الداج . 


العمرة : 


و ( العمرة ) هي مثابة ( الحج الأصغر ) في الاسلام > وكان أهل الماهلية. 
يقومون بأداثها في شهر (رجب ) . ولعمرة ني الاسلام شعاثر ومناسك » وتكون 
بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة . ولا بد أن يكون ما عند الجاهلين ' 
شعائر ومناسك . وهي ي الاسلام فردية اختيارية » وهي تختلف بذلك عن المج 
الذي هو فرض عن على كل مسلم مستطيع » وجاعي » أي ان المشتركين فيه 
يؤدونه جاعة * . أما بالسبة الى الجاهلين »ء فيظهر من ذكر العمرة أي القسرآن 
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۳۹۱ 


الكر م اہم کانوا يۇدو ما کا کانوا يۇدون المج . ولوقوعها ل شهر رجب ۰ 
وهو شھر کان الحاهليون بذحون العتائر فيه . لعلنا لا مخطىء اذا قلنا ام کانوا 
يذحون ذبائحهم في العمرة » حي يأتون أصنامهم O E‏ ا ف 
الالام . فالعمرة دون الحج . وإذ كانت في شهر رجب في الجاهلية > كانت 
مستقلا عن الحج الآحر الذي يقع ي ني شهر ذي الحجة. حرص الجاهليون 
ألا يوافق موعدها موعد مواسم الحج کان ھا من أهمية عظيمة عندهم 
قد تزيد على الطواف الألوف في شهر الحج' 
وور ن اقل الجاهلية كانوا يرون ان العمرة من أشهر الج : شوال 
وذي القعدة وتسع هن الحجة وليلة الننحر » أو عشر أو ذي الحجة من الفجور 
في الأرض ٠‏ أي من الذنوب" » ولکن بعضاً آخر کان بعتمر ي کل شهر › 
ولا سما ئي رجب » حیتث کانوا حلقون دۋو-+م ومجيئون الى حجامم للعمرة . 
وورد ان أهل الجاهلية « كانوا يرون العمرة ني أشهر الحج من کر الكباثر . 
ويقولون : اذا برأ الدبر »> وعقا .الأثر» صفر » حلت العمرة لمن 
اعتمر 2 
وذکر ان الأشهر الحرم ثلاثة سردا وواحداً فردا » وهو رجب . أما. الثلاثةء 
فليأمن من الحجاج واردين الى مكة وصادرين عنها »> شهراً قبل شهر الحج > 
ورا بعده » قدر ما يصل الراكب من أقصى بلاد العرب » م يرجع. . وأما 
رجب » فللعم‌تار يأمنون فيه مقباءن وراجعان نصف الشهر لاإقبال ونصفه للاياب › 
إذ لا تكون العسرة ا بلاد العرب کا کون احج . وأقصی منازل 
المعتمرين بن مسر ةق خمسة ‏ عشر یوما .. 
ويلبس المعتمر ( الاحرام ) أيضاً . وقد كان الجاهليون يكتفون في رهم 
بالطواف بالبيت » أما ( السعي ) بين الصفا والمروةء » فأغلب الظن ان العرب 
یکونوا بقومون به . بدلیل اور ني القرآن الكرم من قوله : ٠‏ إن الصفا 
والمروة من شعائثر ایت فر ن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوّف ہا . 
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ومن تطو ع خبراً فان الله شاکر علم »' . فقي هذا النص دلانة على ان 
الجاهلين من غر قريش لم بكونوا يدخلون السعي بينها ني شعائر الحج أو اعمرة» 
وان الله أمر بادخاله فيه . أما موقف الجاهلين بالنسبة اطواف العمرة »فهو نفس 
موقفهم بالنسبة للطواف بالبيت ني أثناء الحج 1 والفرق بين الحج افر ان 
الحج هو الاحرام ثم الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وقضاء مناسك 
عرفة والمزدلفة والوقوف بالمواضع الي أمر بالوقوف ا › بيا العمرة الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة" › فلا يكون موقف عرفة من العمرة . وكان 
الجاهليون علقون رۋوسهم للعمرة » ويكون حلتى الرأس علامة هما . فاذا .ونجدوا 
رجلا وقد حلتق رأسه علموا انه من (المار ) › فلا عسونه بسوء › إلا اذا مس 
أحداً بسوء احتراماً للعمرة ولشعائر الد" 


والفرق بن العمرة والحج في الاسلام › ان العمرة تكون للانسان ني السنة 
كلها » والحج ني وقت واحد في السنة . وتام العمرة ان أبطاف بالبيت » 
ويسعى بن الصفا والمروة » والحج لا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة 
واجراء بقية المناسك“ . 
وتقبيل الأحجار والأصنام واستلامها في أثناء الطواف أو في غير الطواف من 
الشعائر الدينية عند الجاهليين. کان ي روعهم ان هذا التقبيل م يقر ٣م‏ الى الآلمة› 
ويوصلهم اليها › فتقربوا اليها ونصبوها في مواضع ظاهرة » ومسحوا ا 
ت رکا . وكلمة (نمسح) من الكات الي ها معاني عند الجاهليين » وكذلك كلمة 
( استلمٍ ) و ( استلام ) عند أهل مكة خاصة حت اجات اة الح 
الأسود . وطريقتهم ان کر الانسان يده على الحجر المقدس أو ان سه lr‏ ل 
صعب استلامه كله . وقد يعوض عن ذلك بعصا عدها الانسان الى الحجر حى 
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تلمسه » وإذا تعذر الوصول اليه بسبب ماا» فيجوز أن يفعل ذلك راكبا على 
جمل ' . 

ومن هذا القبيل أيضاً طرق مطارق أبواب البيوت المقدسة طرقات خفيفة › 
وامرار بعض الأشياء مثل الملابس على الأصنام والصخور والمواضع المقدسة لاكشناب 
الر كة» والنمسح مجدران البيت أو استلام أركانه أو التعلتق بأطراف الكسوة . وتلطيخ 
الأحجار بدماء الضحية الي تقدم للأوثان وذلك بصب الدماء عليها › أو بتلطيخها 
وتلویثها كلها أو جزء منها بدم الضحية ؛٠‏ توكيداً بإراقة دم الضحية في نفس من 
ضحيت الضحية من أجله" . 

وقيل إن من شعاثر الجاهليين في الحج أن الرجل منهم كان إذا أحرم › تقلد 
قلادة من شعر » فلا يتعرض له أحد . فإذا حج وقضى حجه » تقلد قلادة 
من ( اذاخحر ) » والإذخر نبات زكي الرائحة » وأن الرجل منهم بقلد بعبره. 
أو نقسه قلادة من لحاء شجر الحرم » فلا ماف من أحد » ولا يتعرض له 
أحد بسوء" . وتذكرنا هذه العادة عا يلبسه بعض الحجاج عند اتمامهم حجهم 
وعودم الى بلادهم من لباس ( كوفية ) خاصة بأهل مكة ومن عقال حجازي 
وذالك بالنسبة للرجال > وخمار أبيض بالنسبة للنساء » وذلك .طيلة الأيام السبعة الأولى 
من احتفالمم بالعودة من الحج . 

ولم يكن الجاهليون القريبون من مكة أو البعيدون عنها يقصدونما في حج (عرفة). 
وعمرة ( رجب ) حسب » بل كانوا يقصدونما ني أوقات متلفة وني المناسبات » 
للطواف حول الأصنام »ء واستلام الحجر الأسود » والتقرب الى الآلمهة المحلية . 
وقد ساعد ذكاء سادة قريش الذي تجلى في جمعهم أكثر ما أمكنهم جمعه من 
أصنام القبائل ني ( البيت الحرام ) » على اجتذاب القبائل اليها › وبذاك نشطوا 
ي استغلال موامم الحج والعمرة بالاستفادة من القادمين بالا تجار معهم › وبييع ما 


وفي الحديث أن الرسول طاف وسعى بين الصفا والمروة » وهو على ظهر جمل › 
الاغاني ( ۱١٦/١١‏ ) » المشرق › السنة السابعة واللاثون » كانون الثاني - اذار 
۹ م ( ص ۸۷ وما بعدها ) ۰ 

Reste, 8. 109. r 


م بلوغ الارب ( ۲۸۹/۲) ۰ 


۳۹٤ 


محتاجون اليه من طعام وزاد » فحصلوا على مال > حسدهم علسيه الآحرون : 
فكان الفضل في ذلك للبيت . والى ذلك أشبر ني القرآن » في سورة (قريش) + ٠‏ 
يدوا رت هذا الي > الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . 

هذا ما عرفناه عن شعاثر الحج الى مكة وعن مناسكه ني الجاهلية المتصلة 
بالاسلام . أما عن الحج الى البيوت الأخحرى وعن شعائره ومناسكه › فلا نكاد 
نعرف من آمرهما شيئ بذكر . ولکننا نستطيع ان نقول إن من أهم أركان الحج 
عند جميع الجاهليين »> وجوب مراعاة النظافة .> نظافة الجسم ونظافة الثياب . 
ولذلك » کانوا اذا حجوا لبسوا ملابس خاصة بالحج هي ( الاحرام) أو ملابس 
جديدة » أو ملابس مستعملة نظيفة مغسولة»وذالك لحرمة هذه المواضع وقدسيتها » 
فلا جوز دخوها ملابس وسخة دنسة » واذا كانوا يلبسون أحسن ما عندهم عند 
ذهاہم الى مقابلة عظم أو سيد قبيلة أو رجل محترم » احتراما له واجلالا“ لشأنه» 
أفلا بحب اذن لبس خر ما عند الانسان من ثياب لدحول بيوت الآلهة » ولا سما 
ي مواسم احج ؟. وكان منهم من يوجب على نفسه الغسل وتنظيف جسده حن ٠‏ 
دخوله المعبد أو اعتزامه الحج . 

وتقبيل الأصنام والأحجار واستلامها في أثناء الطواف » والتمسح هاء من الشعائر 
الدينية اللازمة في الحج وفي غير موامم الحج عند الزيارات . كان ي روعهم ان 
هذا التقبيل ما بقرممم الى الآلمة » ويوصلهم البهاء فتجعلها ترضى عنهم وتشفيهم 
ما هم فيه من سقم وأمراض »> فتقربوا اليها ومسحوا أجسامهم ما تبر كا وتقرباً. 
و (التمسح) بالصم أو الحجر المقدس ٠‏ الترك به لفضله وعبادته » كأنه بتقرب 
الى الآههة بالدنو منه ولس" . وقد کان رجال الدين عسحون بأيدم أجسام 
الرضى وثياہم » لازالة السوء عنهم . وقد ذكر أهل الأخبار ان الجاهليين كانوا 
يتمسحون بأصنامهم ؛ وعسحون ظهورهم ہا » لاعتقادهم الها تشفيهم من كل 


ويراد بذلك تقبيل الحجر ولمسه وتناوله باليد ومسحه بالكف . واذا صعب الوصول 
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اليه لشدة الازدحام > فقد عمد أحدهم قصبة أو عوداً أو اعصاً اليه لمسّه» فيكون 
لمس هذه الأشياء له > كانه لس حقيقي » جحلب لصاحبه ما تناه وطلبه ورجا 
من فلك الصم أو الحجر' . 


وقد أشار ‏ بعض ( الكلاسيكين ) الى وجود غابة من النخيل ني ركن من البحر 
الأهر » كان يها النبط لرك سا » إذ كانت ي نظرهم أرضاً مقدسة» عليها 
معبد من الحجر عليه كئابة »> وصفوها بانها كتابة لا يستطيع اليوناني قراء تجا » 
وبه کهان وکاهنات يقضون رهم في خحدمة ذلك المعبار . قالوا : وي کل ہس 
سنن محج لتاس ليه ويتجمعون عنده » اوضر معهم من في جوار المعبد من 
ناس » فيذحون › ويتقربون الى آمتهم . فإذا عادوا آخذوا معهم ماء من 
ذلك المكان › للترك به » لاعتقادهم u‏ منحهم الصحة والعافية . وذكر بعض 
حر أن الحج الى هذا ابيت كان مرتين ئي السنة : الحج الأول في مظلع السنة › 
ويستغرق شهراً واحداً . أما الحج الثاني فيكون ني ماية الصيف »ویستفرق شهرین. 
وتكون هذه الأشهر الثلاثة أشهراً حرم لا حل فيها قتال > بعمها سل أوجبتسه 
الآلمة على الانسان والحيوان' . 


ا الشعائر مشامة كبرة لشعاثر الحج ي مكة . ولولا تعيين هولاء 
الكتبة لكان » ونصهم على أنه على البحر الأحمر › ر غابة غيل › لانصرف 
الذهن الى مكة ٠»‏ إذ نجد أن شعائر الحج فيها تشبه هذه الشعائر › واستقاؤهم 
من ماء ( i E a E a SC‏ 
أهمل أولثك الكتبة أسماء الأشهر الفلاثة > فأضاعوا علينا فرصة نبينة كانت 
تساعدنا كشراً ني الوقوف على تش تثبيت الأشهر عند الجاهليين . 

ويلاحظ أن النبط كانوا إعقدون في اف الأشهر الحرم سوقاً » تذكرنا 
بسوق عكاظ الي كان يعقدها أهل الحجاز . ولا شك أن موم الحج ني المعبد 
المذكور » التي يتحول الى سوق للبيع والشراء > يشبه موسے الحج ي مكة حيث 
ينقلب أيضا الى سوق ` 


اا 7 ر 


Die Afaber in der Alten Welt, 1 883.1. ۳ 


۳۹٦ 


الأعياد : 


والأعياد من جملة مظاهر الأديان وشعائرها . والحج في حد ذاته عيد من أعياد 
الجاهليين . وقد كانت للجاهليين أعياد ها صلة بأدياءم »> غر اننا لا نستطيع ان 
نتتحدث بالطیع عن وجود أعياد عامة يعد فيها جميع الجاهليين عبدة الأصنام » 
لأن الأعياد العامة تستدعي وجود ديانة واحدة وعبادة إله أو آم مشير كة يعبدها 
جميع القوم » واذ كانت العرب لا تعبد إلا واحداً أو آلمة مشتركة يقدسها أهل 
وأهل المدر منهم جميعاً » فلا عكن ان نتصور وجود أعياد عامة لجميع 
العرب › ي عهود ما قبل الاسلام ك 
ولفظة العيد اسم لما يعود من الاجناع العام على وجه معتاد على رأي علاء 
اللغة' . وهو بامعی المعروف الذي مخص الاحتفالات الدينية من الألفاظ المعربة 
الأحوذة عن لغة بي إرم على رآي اف ف e‏ ي الإرمية هي (العيد) 
في المرية | 


a بلوغ‎ > ) ۳۱۳/٤ ( اللسان‎ » ) ٤۳۸/۲ ( تاج العروس‎ ۱ 
Ency., II, p. 444. ۳ 


۳4۷ 


الفصل الثالكث والسبعون 


بہورت العبادة 


والمعبد هو الموضع المخصص للعبادة . وقد وردت ني النصوص الجاهلية وفي 
عربية القرآن الكر م ألفاظ تؤدي هذا المعى »› فقد كان الجاهليون قد اتخذوا معابد 
ثابتة ومعابد متنقلة مثل بيوت الوبر » تعبدوا ا الى معبوداهم قبل الاسلام وقبل 
الميلاد . 

فقد كانت القبائل أي حركة دائمة »> عا عن الغزو والكلا والماء . وكانت 
آلمتها في حر كة دائمة أيضاً » ترحل مع امتعبدين هما » وتستقر, عند استقرارهم 
عكان ما . وعند نزول القبيلة في موضع ما توضع الأصنام في قبتها » وهي خيمة 
تقوم مقام المعبد الثابت عند أهل المدر . وتكون للخيمة ببب ذلك قدسية خاصة؛ 
وللموضع الذي تثبت عليه حرمة ما دامت الحيمة فوقه »> وقد كانت معابد القبائل 
المتنقلة كلها ني الأصل على هذا الطراز' , ولم يكن من السهل على أهل الوبر 
تغیر طراز هذا المعبد»وااذ معبد ثابت › روج ذلك عل سان الآباء والأجداد . 
ولذلك لم برض الععرانيون عن المعبد الثابت الذي أقامه سلمان > لما فيه من لبك 
للخيمة المقدسة الي كانت العبد القدم لمم وهم في حالة تنقل من مكان للى مكان. 

م ان أهل الوبر قوم رحل › ولا عكن 4 a e ss‏ 
N‏ 


Die Araber, III, 8. 132. ۱ 


۳۹۸ 


ولبيوت الأصنام سدنة » محفظون الأصنام ما ويرعونها » وينقلوها معهم حيث 
ترحل القبيلة ›» فإذا نزلت نزلوا ہا »> ليقيموا ها الواجبات الدينية المفروضة في 
الحيمة المقدسة . حيث فرضت طبيعة البداوة على اأص حاہا هذا النوع من أنواع 
البيوت المقدسة › وهذه الطقوس الدينية الي تلائم حياة الأعراب . 

وبيوت العبادة عند الجاهليين ثلاثة أنواع : بيوت عبادة خاصة با مش ركن عبدة 
الأصنام »> وهم الكرة الغالبة » وبيوت عبادة خاصة باليهود » وبيوت عبادة 
خاصة بالنصارى . أما بيوت عبادة المجوس » فقد عرفت في العربية الشرقية وفي 
العربية الجنوبية » ولكن عبادها هم من المجوس ٠‏ أي العجم فال مجوسية لم تنتشر 
بين العرب > ولم تدخحل بينهم إلا بين عدد قليل من الناس . 

وما ذكرته عن بيوت العبادة »> خاص بالمعابد العامة »> وهناك ا عبادة 
خاصة » جعلت في البيوت » وضع أصحاما أصنامهم في ركن من أركانما » 
وتقربوا اليها . روي ان العباس » كان قد أقام الصنمين أسافا ونائلة في ركن 
داره » وکانا حجرین عظيمین ' . واحتفظ غره بأصبام ي بیو م للترك ا ٤‏ 
واد یت و کا واا چوا اصنامهم الصغرة مهم للاحماء ہا » 
وأخذ بعض شباب المدينة ما وجذه من أصنام 1 CE‏ > تعبّد ها آباۋهم 
فجطمها » ومنهم من رماها. ني مواضع العذرة والقاذورات . 

وقد استطعنا اليوم بفضل جهود السياح والمنقبين والباحشن من الحصول على 
بعض المعاومات عن معابد جاهلية كانت عامرة يوماً ما . وذلك بعثور المذكورين 
على ألواح مكتوبة وجدت ني خرائب تلك امعابد . ولكن ما عر عليه » لا صلة 
له بالدین الغالب . فليس فيه أدعية أو صلوات أو کتابات ‏ تفصح عن عقائد 
القوم وعن أمور دینهم . ومذا فإن علمنا بديانات الجاهليين لا یزال ضحلا » 
م ينقدم تقدما مرضياً » وأملنا الوحيد في زيادته هو فا الل + ن شرج من 
صنادیق سره المكتومة ما يفصح عن عقائد القوم . ۰ 
٠‏ وقد انخذ بعض العرب » وهم المتمكنون .» بيوتاً وكعبات لعبادة أصنامهم 
وضعوا أصنامهم في أجوافها » ومنهم من اتخذ صا“ > فلم پين عليه بناءً» 
أاستطاعته ذلك . ومن یقدر عليه › ولا على بناء بيت » نصب حجراً مام 


۰ )۱۸۸/۲ ( › ) ۱۱۲/١ ( الازرقي‎ ١ 


۳۹4 


الحرم » وأمام غبره › ما استحسن › م طاف به کطرافه بابیت › وسموها 
الأنصاب' ۰ 

وذكر أن ( وكيع بن سلمة بن زهير الإيادي ) > کان قد اغد اله صرحا 
بالحخزورة » سوق كانت عكة»يرتقيه بسلام يتعبد فيه » فعرف بصاحب الصرح' 

والبيت » مأوى الانسان ومسكنه ني الأصل ٠‏ م جوز الناس ا 
على المعبد » باعتبار أنه بيت الآلمة أو الإله » لاعتقادهم أن الآة حل به" 
وقد كانوا يضعون الصم أو الأصنام فيه . وبقال للبيت عندئذ ( بيت الله ) أو 
( یت ریام ) وهو بیت یذکر ( ابن الکلي ) آله کان حمر بصنعاء »> وأن 
الناس کانوا يعظمونه ویتقربون عنده بالذبائح؛ ا ( بيت الربة ) وما شاکل 
ذلك » حب اختصاص البيت بالصام . 

كذلك أطلقت كلمة ( بيت ) ععى معبد في نصوص السندءفورد : ( وقدسو 
بيت مرب ) ٠‏ أي ( وقدسوا بيت مأرب ) أو ( وبيت مأرب المقسدس )* 
فلفظة بيت هي اللفظة الي استعمات لمواضع العبادة . أي العبد » أطلقت قبل 
اسم الإته أو الموضع لتدل على التخصيص . وهي ترد تي لغات سامية أخرى ني 
هذا المعى نفسة . 

EU E‏ كعبة عند العرب . وقد 
احصصت ني الإسلام بالبيت الحرام . والكعبة الغرفة أيضاً . وقد كان لربيعة 
پیت بطوفون په + يسمونه وقيل : ذو الكعبات » وقد ذكره الأسود 
ا يعفر ي شعره » فقال : 


ف ذي الكعبات من سنداد " 


والمسجد كل موضع بتعبد فيه" . وقد استعملها الجاهليون ذا المعى أبضاً . 


٠ » د روزا‎ )۲١( الاصنام‎ . 
' ) تاج العروس ( ۱۳۹/۲ ) › ( صرح‎ 
٠ )١٤( المغردات‎ 
° » الاصنام (۷) « روزا‎ 
CIH 541, Le Muséon, 1934, LXVII, p. 103. 
٠ )٤٤١( المفردات‎ » ) ۷۱۸/١ ( اللسان‎ 


ص چ چ مه ن فل ا 


f۰ 


وقد وردت اللفظة ي نصوص بي إرم وني النصوص النبطية والصفوية . ورد علىء 
هذه الصورة ( مسجدا ) ي نصوص بي إرم > وورد على هذه الصورة في 
النصوص الصفوية أيضاً » وقد عنت به معبداً' . ۰ 

وقد عبر عن المعبد بلفظة ( مكربن ) « e TE‏ 
.في بعض نصوص المسند ؛ إذ ورد ( مكربن يعق ) » عى ( معبد يعوق. )" 
ومن هذا الأصل أخحذت كلمة ( مكراب ) في الحبشية » ومعناها ( معبد )" 
وهذا ذهب (كلاسر) وغره الى ان (مكربة ) Moccraba‏ > المدينة المذكورة في 
ST TT‏ 
عى ( ايت ) و ( الكعبة ) في جتنا“ . 

وتقابل كلمة (المعبد) كلمة صںامصه" اللاتينية الي تعي موضعاً مربعاً > فهي 
ععى ( الكعبة ) »> و ( كعبة ) لي اللغة العربية . ويلاحظ توافق تام بين معى 
الكلمتين ي هاتين اللغتن* . ولا بد ان يكون لاتخاذ هذا الشكل للمعبد سبب » 
إذ لا يعقل ان يكون قد .جاء ذلك عفواً > ولا سما اننا نلاحظ ان الكلمتين : 
اللاتينية والعربية ›» قد جاءتا من شکل البناء ونوعه وطرازه 

وذكر علاء اللغة ان في جملة الألفاظ الي تطلق على بيوت الأصنام والعبادة 
والتصاوير » لفظة ( البد ) . وهي تؤدي معى ( صم ) كذلك . وذكروا اما 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية . عربت من ( بت )" › واا تعي البيت اذا 
کان فيه أصنام وتصاوير" 

وذكروا أن ني جملة الألفاظ الي أطلقت على بيوت الأصنام لفظة (الطاغوت) 
.والجمع (الطواغيت ) . ورد أن العرب « كانت قد اخذت مع الكعبة طواغيت › 
وهي بيوت تعظمها كتعظم الكعبة › هما سدنة وحجاب » وبمدي الها » كا 


٠ )۱١١( العرب في سورية قبل الاسلام‎ ١ 
Shorter Ency. of Islam, Pp. 330, Cooke, North Semitic Inscriptions, Pp. 238. 
Le Muséon, 1954, LXVIL, p. 100. 

‘Ency., I, p. 586. 

Glaser, Skinzze, IL, §, 235. 

Ency. Religi., Vol., 12, p. 236. 

تاج العروس ( ۲۹٥/۲‏ ) » ( بدد) ۰ 

شمس العلوم ( < ۱ء ق ۱ ۰ ص ۱۱۹ ) » مرائب اللغة )۲٠١۸(‏ ۰ 


< Eg ** 4 «4 


١ 


نهدي الى الكعبة »> وتطوف ما كطوافها ها » وتنحر >٠‏ عندها » وهي تعرف 
فضل الكعبة عليها » لأا كانت قد عرفت آلا بیت ابراهم الحلیل ومسجده '. 
وورد أن ( الطاغوت ) الصم > وکل معبود من دون الله » ولا تقدم ”سمي 
الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق اللحر طاغوتا" . واللفظة 
تعي ني لغة ( بي إرم ) : رئيس عقيدة ضلال › وشيطان وص" 

و ( الميكل ) من الألفاظ الدالة على موضع العبادة » استعملت لببوت الأصنام 
مجازاً ٠‏ ولعابد النصارى؛ . والظاهر أن استعاها كان عند العرب الشماليين في 
الغالب : مثل عرب العراق وعرب بلاد الشأم > ولا سا عند النصارى e‏ 
أحذوها من الاراميين ٴ إذ هي ععی بیت الصم ¢ أي معد الوثنيين عندهم* 
وقد وردت ني لغة ر المسند ) كذللف » وردت ممعى ( قصر ) > ومعبد ي 
أيام دخول النصرانبة الى اليمن . 

وقد أطلق ( الديدانيون ) على بيت ( بعل من ) > لفظة : (احرم ) 
ععى ( الحرم ) تعظما وتمجیداً له . فهو ذللك الإله " . وترد لفظة ( حرم ) 
ا ي" لا زالت حية معروفة يطلقها. هل اليمن على حرم '( بلقيس.) سبي فة 
المسند » ععی المعبد ¢ والمسجد الحرام وقد وردت ف عدد من اللصوص*^ 

وبيوت العبادة أنواع بيوت عبادة کبرة ٤‏ احج اليها ف أوقات معينة › 
ومواسى محددة من مواضع قريبة أو بعيدة هي محجات حسج اليها في وقت 
معن ثابٽ » بتقرب ا المتعبدون ای رب المحجة أو رباہا بأُداء واجب الحضوع 
والظاغة . وتکون حجة وأاحدة ف الغالب › اختارها الإله أو الآلهة من بن ساثر 
أماكن الأرض لتكون موضعاً مقدساً وحرماً آمنا » فهي أقدس بقعة وأعز مكان 
تي نظر االمتعبدين هما على وجه هذه الدنيا . فلا تدانيها المعابد الأخرى ولا تبلغ 
منزلتها في الحرمة والمكانة . 


ابن هشام ( N‏ وما بعدها ) > هامش على .الروض الانف ر( 3/۱ 
المفردات › للاصفهاني 0 ٠١‏ > الإصنام () » تاج الغروس ( ۲۲٠١/٠۰‏ ) » (طغا) ٠‏ 
غرائب اللغة Hughes, Dictionary of Islam, p. 625. ۹٤(‏ 

تاج العروس ( ۱۷۰/۸ ) » ( هيكل ) . ّ 

٠ )۲١۹( غرائب اللغة‎ 

Jamme, South Arab. Inscriptions, Pp. 433. 

Histoire, IV, p: 312, Prelslamiques, DP. 20. 

Jamme, South Arab!. Inscriptions, Pp. 440. i 


س چ اچ م "og‏ < 


۲ 


وهناك بيوت عبادة أخرى تكون دون المحجات ني الأهمية والدرجحة . لأن' 
الآهة م تخترها النفسها ولم تنص على اسمها ٠‏ وانما هي دور عبادة أقامها الناس 
تقرباً الى تلك الآلمة . وهي متفاوتة أي الدرجة أيضاً . فيها المعابد الكبعرة الي 
صرف على اقامتها مال كشر » وفيها معابد بسيطة » يقيمها الناس تقرباً الى 
آرباہم 

والناس في ذلك العهد » كالناس ني ايامنا هذه » لا يكتفون بتشييد معبد 
واحد في المدينة » بل نجدهم یون ا زت ا و جف ا 
بعبادة جملة آلمة » وخصص بعضها بعبادة إلَّه واحد معبن» يذكر اسه على باب 
العبد . وقد تبنى في الموضع الواحد جملة معابد لإلّه واحد » لأن المعابد من 
الأعال انحر ية الى يقوم ما المؤمنون تقرباً الى الآلمة » لذلك يصادف تيام جملة 
أسر ببناء معابد لذلك الإله > تسميها باسمه وتنقش امم الأسرة أو المحرع بالبناء 
على موضع بارز من المعبد . وبفضل هذه الطريقة القدعة ٠‏ الى لا تزال البشرية 
تتبعها » تمكنا من الحصول على معلومات عن تللك المعابد وعن الآلة الي خحصصت 
ها وعن أسماء المؤمنىن الذين أقاموها . 

وقد اتخذ الانسان من الكهوف بيوتاً للعبادة > كا انخذ من الجبال والمواضع 
المرتفعة أماكن بى عليها معابده » ليكون في رأيه ونظره أقرب الى السماء » حيث 
تق الآلهة ¢ فتسمع دعاءه > وتصل اليها ٠‏ كلمته › وتستجیب اله » أكثر 
استجابتها له لو کان" عل سطح الأرض وہبی الحضري مده ي المواطن ١‏ ي 
3 فيها › وحاول جهده الإنفاق عليها »> والتفعن في بنائها وزخرفتها › لتكون 
ا ا ¢ وتضرب ني الموضع الذي حل القبياة فره بنظرون 
الها نظرة تقديس وإجلال » لأا حرم الآلمة وأماكنها وبيوتما المقدسة > فلا 
مجوز تدنيسها ولا انتهاك حرمتها . هذا لم يكن يسمح لأحد بالدخول اليها إلا اذا 
کان من رجال الدين . 


ومذه الميام المقدسة سدنة »> يضعون الصم أو الأصنام في جوفها » ويسهرون 
على خدمتها » وينقلونما معهم حيث تنتقل القبيلة . وهم يتوارثون خدمتها . واذا 
استقرت القبيلة وحضرت ١‏ تحضر معبد صنمها بتحضر ها كذلك . ووجد الصم 


۳ 


عندئذ له مستقراً دائماً ومقاماً ابا »> ويصبر عندئذ أي عداد الأصنام الثابتة . 
ویکون للصم عندئذ معبد تتناسب قيمته وأهمبته ودرجة عمرانه » مع مكانة القبيلىة 
وعدد رجاما وغناها وما عندها من مال . 


وللعن أهمية كبرة ي وي نشر العبادة وي تکوین د شخصية الإله 
رب المعبد : بن أن قىمة الانسان علبسه وبأناقد دن مظهره . ¢ 


OT lS ll 
eT على قوة الإله وقدرته في نظر من ينظر بعينه لا بعقله الى‎ 
نظر السواد > وهم الكيرة العابة ؛ ولداك لبهم اليه » وتلقى ضخامته في نفوسهم‎ 
تأر ؟ كرا مجعلهم يشعرون م أمام بيت إله حقاً » لما فيه من روعة وللا‎ 
تفوح ف داخله من روائح البخور والطيب لذا حرص رجال الدين على جعل‎ 

معابدهم ضخمة فخمة » لتجاب ها أكر عدد ممكن من التعبدين . 

ومن أشهر المواضع المر تفعة الي حج البها المتعبدون التبتل والتعبد ¢ والي ورد 
ذكرها ني قصص أهل الأخبار : حراء » وأبو قبيس » وثبر . 

آما ( حراء ) فقد ورد في بیت منسوب الى شاعر جاهلي : 


فلي والذي حجت قریش محارمه ›» وما جمعت حراء' 


وجعل أحد الأجبل اللسمسة الي بي من حجارتما البيت" . واليه كان يلجا 
كبار قريش لدعوة آلمتهم قي الات » واليه أيضا كان يأتي بعض المتحنشن النسناك 
الزاهدين ني عبادة الأوثان للتفکر والتأمل . وفيه غار تحنث فيه النبي » ويعرف 
ب ( جبل النور )" . وورد ان أبا طالب أرسل عقبلا لبتي بالرسول اليه › 
فذهب الى ( كبس ) ٠‏ وأخرجه منه . والكبس الغار“ . ويظهر انه أراد به 
ا 


١‏ البكري ( ٤٣۲/۲‏ ) » ( حواء ) ».هو « عوف بن الاعوص » العامري » شرح ديوان 
لبيد )۲١(‏ ۰ : 


۲ الازرقي » أخبار مكة ( ١١/١‏ ) » ( ما ذكر من بناء ابراهيم عليه السلام الكمبة ) . 
ب العروس ( e‏ (حرو) ۰ 


N: 


وأما ( أبو قبيس ) » فيظهر من غربلة أخبار الأخباريين انه كان من المواضع 
المقدسة الداخلة في شعائر الحج » برتقي الحجاج ظهره › ليتموا بذلك مناسك 
حجهم › وليدعوا آلمتهم عا يطلبون ويرغبون . وکان مقصوداً عند نزول الشدة 
والبلاء . فالمظلوم بجد عله فوق هذا الحبل للدعاء عند احباس المطر »> لتزول 
الفيت : 

وقد زعم بعض بعض أهل الأخبار » انه سمي ( أبا قبيس ) برجل من مدحج 

E 
› قد وشی بن مرو بن مضاض وبن ابنة عمه (مية) › فنذرت ان لا تکلمه‎ 
› و کان شدید الكلف ا فحلف ليقتلن 'قبيا › فهرب منه ثي الحبل المعروف به‎ 
وانقطع خره . فما مات وما تردآی منه » فسمي الجبل أبا قبس . « وله خر‎ 
طویل ذکره ابن هشام ي غر هذا الكتاب . وكان أبو قبيس الجبل هذا بسمى‎ 
الأمعن > لأن ال ركن » أي الحجر الأسود » كان مستودعاً فيه »" . « وكان‎ 
لله عز وجل استودع للر كن أبا قبيس حين غرق الله الأرض زمن نوح » » فلا‎ 
أقام ( ابراه ) قواعد البيت › ( جاءه جریل بالحجر الأسود )" . والظاهر ان‎ 
بيا للعبادة كان عليه » وانه كانت له صلة بالبيت »› فتجسمت هذه الصلة في‎ 
. الذي ذكروه عن الحجر الأسود ووجوده فيه‎ 

وأما ر ثبر ) » فقد كانوا بفيضون منه ني الحج على بحو يذكر في شعائر 


ويلاحظ أن أهل العربية الجنوبية وأهل السراة قدسوا قم الجبال »> فجعلوا 
فيها معابد. لعبادة الآهة » مثل معد ( اوم ) ( أوّام ) ني (الو) . وقد أزيلت 
معام تلك المعابد في الإسلام > ولكن بعضها أحذ طابعا اسلامياً فصر مثلا“ قراً 
من قبور الأنبياء مثل : (حضور نبي شعيب ) » الذي بقع على ققة جبل تعد 
من أعلا قم جبال العربية الجنوبية »> و ( نبي ايوب ) و ( مقلى ) على حر 
( مبلقة ٠)‏ 


بعدها ) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۲۱۲/٤‏ ) › ( قہس) ٠‏ 
۳ الازرقي ( ۲۷/١‏ ) » ( ما ذكر من بناء.ابراهيم عليه السلام الكعبة ) ٠‏ 
٤‏ تلج العروس ( ١٤۸/۳‏ ( < ) حضر ( < .222 .° Beltrage, S8. 85, Ency., II,‏ 


٥ 


وترجع 'قدسية المواضع المقدسة وحرمتها الى الاعتقاد بنزول الآلة أي هسذه 
المواضع » والى وجود قوى خارقة فيها » أو الى وجود مقدسين فيها قروا في 
باطنها » فقدست تلك المواضع ذه الأسباب . وتعرف هذه المواضع إلقدسة بأسماء 
من تقدست مهم » وبأسماء المواضع الي تقع فيها . 

وإنا لنرى كشراً من الأماكن المقدسة قد أقيمت في جزيرة العرب عند الينابيع 
والآبار المقدسة حيث تروى الأرض بالماء فتنمو به المزروعات ويستقي منها الناس. 
وقد صوّر هذا اللعصب لسكان تلك المناطق وجود قوى حخارقة كامنة في تلك 
الأرضين كانت السب ي نظرهم في بعث الحياة لاإنسان وهذه الأرض' 

وقدست بعض المواضع وأقيمت العابد ا » بسبب وجود أشجار مقدسة اء 
ونجد في أخبار أهل الأخبار أن بعض المعابد مثل معبد العزى » كان المتعبدون 
قر رن ا اشرات »آي رات > أو ال شجرة اعد > فادرا 
يعلقون عليها الحلي ويزينونما »> ومثل معبد ( ذات أنواط ) » وهي شجرة كانت 
تعبد في الجاهلية » وهي سمرة كان المتعيدون هما ينوطون ما سلاحهم ويعكفون 
حوها " . 

وقدست مواضع أحرى لوجود أحجار مقدسة ا » كانوا بطوفون حوهما من 
هذه المواضع : (عكاظ ) . فكان الناس يأتون الموضع ي المومم »> فينصبون فيه 
خيامهم »> ويقيمون سوقهم > ويطوفون بأحجار عكاظ » بقيمون على ذللك يام 
اموس . فهي أيام عبادة وتجارة وفرح . 

ولمهذه القدسية والحرمة » لم يسمح للسواد الأعظم من الناس بدخول الغرف 
المقدسة المخصصة بالآة » لأا بيوت الآلمهة » وعوض هم عن هذا التحرم 
بالطواف حوها أو بلمس جدرانها » وللسبب نفسه »> حم على القاصدين لما غسل 
أجسامهم وتنظيفها ولبس ملابس طاهرة نظيفة »> كان سدنة بعض تلك المعابد » 
أو هل المواضع الي تقع فيها العابد يؤجرونما للناس بأجر معين مرسوم » إن 
كانت تلك المعابد من المعابد الكبرة وني مواسم الحج . كذلك م یکن يسحح لأحد 
بالدحول الى المعابد والأحذية في أرجلهم ا بد من خلعها والدخحول بغبر أحذية 


Ency. Religt., 6, p. 753, Robertson, Dp. 115. ۱ 
٠ ) نوط‎ ( › ) ۲۳١/١ ( تاج العرۆس‎ ۲ 


°“ 


احتراماً لقدسية المكان وخشية التدئيس' . وقد حم الجحاهليون على من يريد دخول 
الكعبة من المتمكنين خلع نعليه » احتراماً للبيت . ذكر أهل الأخبار ان أول من 
خلم نعليه لدحول الكعبة ( الوليد بن المغرة ) » فخلع الناس نعالمم في الاسلام" . 

وقد عبر على كتابات جاهلية تبن منها › ان الجاهليين كانوا يعدّون طهارة 
الملابس وطهارة الجسم ن الأمور اللازمة من یرید دخول امعد › فإذا دحل 
ازہان معدا وهو نجس عد آنا » وقد ورد ان رجلا اتصل بامر اة ٤‏ ¢ دحل 
المعبد ملابسه الي كان يلبسها حن اتصل ما » فعداً آنا » ودقع فدية عن إعه 
ارضاء للآة " . وورد ان رجلا دحل معبد الإله ( رب الساء ) (ذسموى ) 
ععطف جس » فدفع فدية عن ذلك › جچزاء ما ارتکبه من زم . فدخحول المعابد 
علابس نجسة » نجاسة : مادية أو معنوبة » إلم » تعاقب الآلة عليه» هذا اشترطت 
ديانتهم عليهم عدم دخحول بيوت الآلمة » إلا علابس طاهرة نظيفة حرمة وتقديراً 
ىذه الوت 5 


وللسبب المذكور اشنرط سدنة الصم ( الجلسد ) على من يريد من عباده 
تقدمم قربان اليه » أو تكليمه كراء ثياب مسدنة » للبسها بدلا من ملابسهم : 
لأا ملابس نظيفة طاهرة :لم تمسها أدران مادية أو معنوية ° . وهو شرط نجده 
عند غر العرب أيضاً كالعرانين" . وقد كانت المعابد تدخحر ملابس تكرہا لمن 
یرید أداء شعائر زيارة بیوت الأصنام 

وورد ني كتب أهل الأخبار »> أن الجاهليين حتموا على المرآة الحائض ألا 
مس الصم ولا تتمسح به »والا تدخل بيته لنجاسة الحيض" . وورد أن ر فاخحتة ) 
أم ( حك بن حزام بن خويلد ) > كانت دخلت الكعبة وهي حامل مم بمحكم 


KnCy. KeElgl., O, DPD. 03. 

ابن رسته » الاعلاق ٩١(‏ 0 > صح الاعشى ( ۸/۱ ( ° 

Glaser 1052, Hofmus 6, CIH 523. Grohmann, S. 251. f. 

Rep. Epigr., 3956, Grohmann, 8. 252. 

البلدان ( ١١۲/٣۳‏ ) ء 

« ثم قال الله ليعقوب : قم فاصعد الى بيت ايل » وأقم هناك › واصنع هناك مذبحا 
لله الذي ظهر لك عند هربك من وجه عيسو أخيك ٠‏ فقال بعقوب لاخيه وسبائرمن 
معه : أزيلوا هذه الالهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم ٠‏ وهلموا 
نصعد الى نبت ابل » » التكوين » القصل ٠ )٠٥(‏ الآبة ١‏ وما بعدها ٠‏ 

۷ الاصئام (۴۳) » خرانة الادب ( ٠ ) ۲٣١/۳‏ 


سے چ إا مم oOo‏ کے 
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اين حزام فأجاءها المخاض » فل تستطع اللحروج من الكعبة »> فوضعته فيها فلفت 
في الأنطاع هي وجنينها وطرح مشرها. وثيام| الي كانت عليها > فجعلت لقي 
تقرب!.فيظهر من هذا الخر ان اهل مكة كانوا بعتعرون دم المخاض والولادة 
9 > ومذا اعتعرت الأنطاع الي وضعت ( فاختة ) جنينها عليهاء» بل اعترت 
هي نجسة أيضا > فلفت بالأنطاع » وألقيت › وجعلت لقي لا بمسها أحد 
وعثر النقبون على أحواض داخل العابد في العربية الغربية »> بظهر آنا كانت 
للوضوء > التطهير الجسم قبل الدخول الى المسجد » موضع الصم . وذلك بغسل 
الوجه .واليدين والقډمىن ورا الأبدان كذلك » قبل الدحول الى بيت الصىم . 
ولكون: هذا الوضوء تطهراً الجسم » عرفت ( الميضأة ) بالمطهرة › للها تطهر 
من الأدران" . وهمذا السبب » حفرت الآبار في المعابد » لتموين هذه الأحواض 
بالماء » وللترك أيضا بالماء المقدس › ولاستعاله أي أغراض أخحرى » منها تنظيف 
الجسم فن الأذران : بعك قشاء الحا 
وهم آداب اتبعوها حن دخوهم بیت الص وحين خروجهم منه . من ذلك 
ان القبائل کانت تتجنب ان تجعل ظهورها على مناة اعظاماً لصم . فكانت تنحرف 
في سبرها »> حى لا یکون الصم الى ظهرها . وني ذلك قال الكميت بن زید » 
أحد بي أسد بن خزعة بن مدركة : 


وقد آلت قبائل لا نولي مناة ظهورها متتحر"فينا " 


وقد تطورت أشكال المعابد وهندستها بتطور الحضارة › وبشكل طبيعة الأرض 
الي يقام المعبد عليها . وهي تتناسب مع درجة تطور الشعوب ودرجة رقيها وطراز 
تفکر ها واخحتلاطها. بالأم المجاورة . ولذلك جد معابد ( تدمر ) ملا قد تأثرت 
بطراز البناء الإغريقي » لتغلغل الثقافة اليونانية فيها » ولتأثر سكان المدينة باليونان . 
ذلك نجد هذا الأثر والأثر الروماتي في معابد بلاد الشأم وفلسطین »> فالمعبكد اذن 


e N a ۱‏ ۱ )م')›( رقم ۰ ) » کتاب نسب 
قریشس (۲۳۱) ۰ 

۲ تاج العزوس ( ۱۴٤/١‏ ) › (وضوء) ° 
ابن هشام ( ٠ /١‏ ) » المشرق › السثة ۱۹۴۸ م »> ( الجزء الاول ) »> ( ص )١١‏ »> 
aS a E a aa A a‏ 
وذلر أصنام العرب ) ٠‏ 


هو نموذج معر عن نفسية الناس وعن حضار ٣م‏ ودرجة تفکر هم وعن هندستهم › 
ومدى تأثر فن البناء عندهم بالمؤثرات الداحلية الأصيلة أو المؤثرات الدخيلة في 
الزمن الذي قام فيه البناء . ۰ 
ومن هنا جد معابد اليمن › اتحخذت هما الحجارة الضخمة المنقطعة من الصخور 
ني بناء الجدر والأرض وني الأعمدة » ونجد المعار قد تفن في ترويق المجحدر 
والأعمدة والسقوف وفي زخرفتها › فصارت المعابد ضخمة جميلة »> لا تضاهيها 
المعابد الي أقيمت في مواضع سهاة من جزيرة العرب » لعدم وجوذ المواد الصالحة 
للبناء فيها › ولأن الطبيعة لم نهب للمعار فيها ما يدفعه الى بناء أبنية ضخمة فيها ٠‏ 
تضاهي معابد أمل اليمن . 


الاستفسار عن المغيبات : 


ولم تكن المعابد مواضع عبادة وتقرب الى الأصنام حسب » بل كانت مواضع 
استفسار عن المغيبات كذلك » يقصدها أهل الحاجات لسؤال الآلة عا عندهم 
من مشکلات ‏ » أو عما سیخبثه هم المستقبل من أمور أو عن أعال یریدون 
: القيام ا › أو عن سرقة » وما شابه ذلك من طلبات . ومن هذه البيوت بيت 
رام > وقد کانوا یکلمون منه وینحرون عنده ' . وبیت العزی» وکانوا پسمعون 
فيه الصوت" . والمنطبق وكان صا من نحاس يكلمون من جوفه »› فيأتيهم 
الجواب" . وبيت ر الجلسد ) »> صم كندة وأهل حضرموت“ . وقد ذكر 
(الجاحظ ) : ٠‏ أنهم كانوا يسمعون في الجاهلية من أجواف الأوثان مهمة › 
وأن خالد بن الوليد حن هدم العزى رمته بالشرر حى احثرق عامة فخذه › 
حى عاده الي » صلى الله عليه وسل »۽ . وهو ممن يشکون في صدور مثل هذه 
الأمور إذ بققول : ١‏ « وهذه فتنة لم يكن الله ليمتحن مها الأعراب وأشباه 
الأعراب من العوام . وما أشلك أنه كان للسدنة حيل وألطاف لكان التكسب» ° . 


الاصنام ( ص ١١‏ ) » الطبري ( ٠ ) ٩۷/۲‏ 
الاصنام ( ص ۱۸ ) ۰ 

المجد ( ص ۳۱۸ ) ٠‏ 

البلدان ( ۱۲۲/۳ وما بعدها ٠.)‏ 

٠ ) ۲۰۱/١ ( الحیوان‎ 


on gf gg ص‎ 


۹ 


تكلم الأصنام : 


ويقوم الكهان بتکلم الصم > وهم الذين يفسرون للسائلن الههمة أو الأصوات 
الصادرة من تلك الأصنام ويتكلمون على ألسنتها عا يلائم السائل مقابل نذر وهدايا 
وألطاف يقدمونما الى السدنة . وهذا النوع من اتنب »> معروف عنا اليونان 
والرومان»مشهور ومعررف عند غرهم من الأم كالبابلين والأشورين والعمانيين. 
بل هو يؤلف جزءاً مهما من أركان الديانات القدعة » ويطلق عليه ماعمهإ0 أي 
الانكليزية من سصنانںءوإ0 اللاتينية > ومعناها التکل . وهذا النوع من التب صلة 
كبيرة بالسحر باه وبالكهانة في الديانات القدعة والديانات البدائية عند بعض 
الشعوب الافريقية والاسرالية في الزمن الحاضر . ق اكتسبت بعض معابد اليونان 
شهرة كبرة في هذا النوع من التنبؤ بالغيب » وأشهرها معبد ( دلفي ) 1طم[مط 
الذي كسب شهرة عظيمة ي هذا الباب 

وقد ورد ني بعض النصوص » ان قوما كلموا متهم في شهر ( ذ اجى 
ذ عثر ) و ( ذ فرعم ذ عثر ) > فأجامم الإله رعثر) على ما سألوا عليه . 
وورد ان جاعة من المۇمنىن ب (عم) > کلموه › فأجا ہم على ما سألوا عنه . 
وكانوا اذا كلموا الآلهة » فوجدوا ان الأجوبة غر منسجمة مع الأسثلة » أعادوا 
الأسئلة عليها وقدموا قرابين جديدة ها > أو وزادوا ي الحلوان»يفعلون ذلك جى 
يسمعوا الجواب المناسب لأسثاته" 

ولم امع بوجود تكلم ا مكة . فلم يذكر أحد من آهل الأخبار أن الجاهليين 
كانوا يأتون الكعبة لاع أجوبة الأصنام عن أسئلة يوجهوما اليهاءولا عن وجود 
سدنة کانوا بقومون بي نوع من التکلیم . وإنما ذكروا أنهم كانوا يسألون الأصنام 
النصح والارشاد » والأمر والنهي بفعل فعل أو تركه »› وک ذلك بالاستقسام 
بالأزلام . وقد خصص الصم ( هبل ) ذا انوع من الإرشاد . وكانت عنده 
سبعة قداح » كل قسدح منها فيه كتاب : قدح فيه العقل > إذا اختلفوا في 
العقل من ممله منهم »> ضربوا بالقداح السبعة عليهم › فإن خرج العقل » فعلى 
Ency. Brita., Vol., 16, p. 830, T.D. Dempsey, The Delphic Aracle, 1918, LR.‏ 
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من حرج حله : و ) نعم ( للأمر »> إدا أرادوه يضرب به ي القداح» 
فن خرج حو > عملوا به . وقدح فيه (لyu)‏ ۰“ فإذا. أرادوا الأمر 
ضربوا به في القداح »› فإذا حرج ذلك القدح ٠‏ لم يفعلوا ذلك الأمر . وقسدح 
فيه (متگک) » وقدح فيه رملصق ) › وقدح فيه ( من غر ) › وقدح فيه 
(المياه) › فإذا أرادوا أن حفروا لاء ضربوا بالقداح > وفيها ذلك القدح › 
فحیا خرج به » عملوا به . وکانوا إذا أرادوا أن ختنوا غلاماً أو بنکحوا منکحاً 
آو يدفنو ا" ميت أو شکوا في نسب أحدهم ءذهبوا به الى هبل و ئة درهم وجزور» 
فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب ما » ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به 
ما بريدون » ثم قالوا : يا لمنا فلان » أردنا” به كذاء وكذا » فأخرج الحق 
٠‏ يقولون لصاحب القداح : إضرب »› فإن حرج عليه (منم) کان منهم 

ر > وإن حرج عليه من ( غر ) کان حلفا »> وان خرج عليه (ملصق) › 
کان ملسا على متزلته فيهم لا نسب له ولا حليف » ون خرج عليه شيء ما 
سوی هڌا مما یعملون به ( نعم ) لوا به » ون خرج ( لا ) أخروه عامه 
ذلك » حى يأتوا به مرة أحرى » ينتهون ني أمرهم ذلك الى ما خرجت به 
القداح ' 

وهكذا كانت قريش والقبائل الي تحج الى مكة تأتي الى هبل لاستشارته في 
قضايا تمها . فا حرج ني القدح ۵ا هو مكتوب » يكون اواب . غر أن 
بعض الأجوبة قد بأتي على خلاف رغبة السائلعن » ولذلك كانوا يغرون الضارب 
على القداح بالضرب الى أن حرج القدح الذي فيه يريدون ويشتهون وقد يؤخرون 
ذلك بعض الوقت > وهم يفسرون النتيجة السي تظهر اا رغبة الصم وارادته 
بوحيها » فتظهر بالقداح . 

وذو اللحلصة من الأصنام الي کان یستقسم عندها كذلك . والى هذا الصم 
ينسب قول أحد الشعراء لمذه الأيبات : 


لو. كنت يا ذا الحلصة الموتورا مشلي وكان شيخك المقبورا 
لم تنه عن قتل العداة زورا 
۱ الازرقي ( 1۸/١‏ وما بعدعا ) » الطبري ( ۱۷۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 
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وهي آبيات ينسبها بعض الرواة الى امرىء القيس . وكان أبوه قتل › فأراد 
الطلب بثأره » فأتى ذا الحلصة › فاستقسم عنده بالازلام > فخرج السهم ينهاه 
عن ذلك » فقال هذه الأبيات الي تتحدث عن غضب الشاعر على هذا الصم ٠‏ . 
لنهيه إياه عن الأخذ بالثأر IT‏ 
الأبيات بالطیع > وتجاسر عل الصم أ 

ولا كانت الحروب والغزوات من القضايا المهمة › كانت استشارة 
والاستقسام بشأنما من الأمور الألوفة » فكان أهل مكة اذا أرادوا المرب أو 
عقد هدنة أو إ برام مر خطر آتوا ( هبل ) يستقسمون . عنده يعطيهم اراي 
المصيب في هذا الموضوع . 

والغالب ان يكون الاستقام أمام الصم > ليقع ٠ي‏ رؤع طالب الاستقسام ان 
ما مجري انما هو بعلم الصم وبوحيه » فيكون ذلك أوكد في نفسه وأعمق تأثراً . 


أشكال المعابد : 


هذا ولا بد لي ان أشر الى اننا لا نملك حى الآن رأباً واضحا قاطسا في 
شكلل المعابد عند الجاهليين . ولا بمكن تكوين رأي واضح عن هذا النحو إلا بعد 
قيام علهاء الآثار المنخصصن بدراسة آثار المعاببد والكشف عنها ورسم مخططات 
صحيحة لقواعدها وأسسها . ولذلك › لا بد من مرور زمن » حى يتمكن العلاء 
من تكوين رأي في أصول المعابد » وكيفية إقامتها من الوجهة الدينية الأصولية 
عند العرب قبل الاسلام . 

e E A E 
و ( كعبة سنداد ) » أو ( كعبات سنداد ) » كا يسميها البعض > فن من‎ 
الصعب علينا تحديد هيأة بيوت الأصنام في المعابد الأخُرى » لعدم ورود نص يعن‎ 
صفة تلك البيوت في أخبار أهل الأخبار . فلا ندري أكانت مكعبات » أم على‎ 
أشکال خر‎ 

وما كانت المعابد بيوت الأرباب » صارت هما حرمة خاصة وقدسية في كل 


٠ ) ٤۷ ء‎ ٠١ ( الاصنام‎ ۱ 
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دين » فلا جوز انتهاك حرمتها » ولا القيام بأعسال شائنة دنسة فيهاه » خاصة 
بالقياس الى الأماكن المقدسة جداً الي تعد محجة للناس . وقد اخذت حول البيوت 

مواضع عدآت جزءاً من المعبد حددت محدود » فا کان داحلا عد e‏ 
eR E‏ فليست له تلك الحرمة الي عينتها 
شريعة القوم للمعابد . 

وأقدس مكان ني المعبد هو (البيت) » أي الغرفة الي تضم الصم و الأصنام . 
فقد كان البيت » وهو المسمى الكعبة في مكة » أقدم موضع عند قريش وعنك 
غرهم من عبدة الأصنام الذين كانوا يقدسون ( البيت الحرام ) > وذلك بسيب 
وجود الأصنام فيه . 

ويعر في العربية الجنوبية عن البيت الذي توضع فيه الأصنام » ب ( عن )' 
فهو إذن عثابة الكعبة بمكة . 

ويقال للأرض الحرام المقدسة الي تحبط ب ر البيت ) » ( الحرم ) . قيل 
سمي (الحرم) حرماً لتحرم الناس فيه كشراً ما ليس حرم في غبره من المواضع' 
وقد وردت اللفظة ني الكتابات النبطية . فوردت في كتابة نبطية عر عليها في 
(بطرا) علا" لحرم الإله ذي الشري › قصد به الأرض المقسدسة المحيطة ببيت 
ذلك الصم > والمعبد كله »› لأنه حرم ومقدس : کک ذي الشرى الإله ربنا)". 

ولا جوز لأحد انتهاك حرمة الحرم والاعتداء عليه . وإذا دحلل انسان الحرم 
صار آمناً مطمشا » لا جوز أن يعتدى عليه »› ولا أن يمس بسوء » وإن کان 
قاتلا . وحدود الحرم أنصابه > وهي علاماته » من اجتازها وصار في داخلها › 
ذخل آي حرمة الحرم . 

وما کان خارج الحرم › هو من الحل ؛ أي من المنطقة اللحارجة عن حرمة 
المعبد . فلا تشملها الأحكام المفروضة على الحرم . | 

أوكان الرجل ني الجاهلية إذا أحدث حداا و الى الكعية > ¢ ج فکان 
إذا لقيه ولي التم في الحرم » قيل له : هو صرورة ولا جه 
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٠ )١١١( المفردات‎ ۲ 
Lidzbarski, Nord Semi. Epigra., §. 280, CIS., II, p. 350, G. A. Cooke, North ۳ 
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ولمكانة الحرم في نفوس الجاهليین ولأنه موطن آمن من دخل فيه صار آمتا › 
کان لا بد من تحدیده ووضع معام تشر الى ناته > إما بوضع أنصاب على 
آطرافه من تجاوزها الى داخله صار آم فلا عاف على نفسه » وإما ببناء حائنسل 
کجدار أو ساج أو أمثال ذللث ليكون اشارة الى حرمة ما وراءه في الداحل . 
- وقد جعل أهل مكة حدود حرم اابيت أنصاباً من نجاوزها الى الداحسل صار في 
حرمة الحرم وفي حاية رب البيت . 
وكانت أرض العابد » أي حرمها » واسعة في الأصل › ذات ماء وأشجار 
وہمی › م تقلصت وضقت وحددت مدود > بسكن الناس حوها» وبتقرمم من 
العبد » وبزيادة عدد عباده . فعندما يتألق نجم معبد »> ويكر المؤمنون بصاحبه» 
یکر زوّّاره » ویتسابق الناس الى السكن مجواره والتقرب منه جهد امکانه › إذ 
يكون ذلك شرف هم . شرف مجاورة البيت » كا يكون مكسبا وموردا طيباً 
لهال » لرغبة الزوار في مجاورة المعبد » فيدفع هذا الطمع› أصحاب النفوذ والجاه 
على اختلاس الأرض والنجاوز على حدود الحروم فتضيتق . كالذي حدث عكة » 
إذ کان الحرم واسعاً كبر » يشمل الوادي کله . فلا هبط (قصي ) به وابتی 
O E‏ 0 جر ا دع فا ل راه 
البيوت المجاورة وهدمها لاعادة أرضها الى الحرم ليتسع صدره للناس . 
| وتلحق بالعابد أرضون » يقال هما حى ) لألها في حماية الأرباب والأصنام 

ورعايتها E RE N E‏ 
الحيوان فبها والاعتداء عليه في أرض الحمى' . فكان أي الطائف ( حى )» وهو 
( ی اللات ) » وقد خصص به » وکان هی في جرش" . بل کان وادي 
مكة الذي أقع البيت به حى ) لرب البيت › ولم يكن يسمح لأحد قبل (قصي) 
بقطع شجره » ولا التجاوز على .ما فيه من نبت . وقد كان (قتصي ) کا يقول 
أهل .الأخبار أول من اقتطع شجره » وأقام البیوت لسکناه وسکىی قريش ي 

ذللك الوادي . 
ويفهم من کلام ( نیلوس ( ùİ Nilus‏ المرب م یکونوا حیطون مواضعهم 


٠ )١١1١( العرب في سوريا قبل الاسلام‎ » ) ۱۹۹/١١ ( اللسان‎ 
Ency. Rellgi., 6, D. 753.  , 
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المقدسة الي فيها أصنامهم بأسوار › ونما كانوا بجعلون حرمها حجارة تكون حدا 
وعلامة للحرم . ويتبين من كلام هذا المؤرخ الذي أسر العرب ابنه وأرادوا تقدعه 
الى الزهرة قرباناً على جد قوله » أنه قصد بالعرب الأعراب › ولا سما آعراب 
طوز سيناء »> وقد كانوا أشداء غلاظاً يلقون الرعب في النفوس » وكانوا يتاجرون 
بالرقيق بقبضون على من بقع في يدهم ويبيعونه أي أسواق الرقيق . وجاعة هذا 
شانہا لا تستقر ني مکان » لا ممکن بالطبع آن یکون ها معبد ثابت › ونما یکون 
معبدها الموضع الذي. يوضع صم القبيلة فيه . ولتعيدين الأرض الحرام توضع تلك 
امحجارة . 

إلا أن هذا لا يعنى أن معابد أهل المدر كانت مسورة أو ذات حائل دافا » 
فقد ذكرت أن حرم بيت الله بمكة لم يكن مسورا » بل كان معلا" پأنصاب . 
ومكة موضع حضر . أما حرم معبد ( المقه ) عأرب وكذاك أكثر معابد أهل 
اليمن » فقد. كانت مسو رة بأسوار عالية قوية » ها أبواب يدخل المتعبدون منهاء 
تفتح 'وتغلق کا نفعل هذا اليوم في دور العبادة عندنا . 
ومن المعابد الشهرة : ر( البيت الحرام ) أي ( الكعبة ) بعكة ¢ وسأنکل 
علاپه ي موضع خاص . ومعبد (ذو الشری) reوطوں٥‏ عدينة (بطرا) > و (كعية 
ر کو ا وا ی ا اه ن جزيرة 
العرب » ولا سما اليمن . 

والفضل ي ظفرنا ‏ ببعض المعارف عن ( بيت الرب ) مدينة (بطرا) › يعود 
الى الكتابات النبطية .› وال ما كتبه بعض الكتبة اليونان الان عنه . وقد حصص 
ف البيت بعبادة الإلنه ر( ذي الشرى ) > الذي هو ر رب البيت )' الي أطلقها 
النبط غ ا با آری رة ي اام عد آمل نک 2 > کا 
هي معروفة عند المسلمين حى اليوم > هي جملة : ر( رب البيث ) › الي تعي 
إله البيت ٠‏ وهو الكعبة »> وقد أفرها وثبتها الاسلام . وقد نعت (رب البيت)» 
( رب بيت ذي الشرى ) ب ( الذي بفرق اليل عن النهار )" وهو نعت له 
أهمية كبرة أي تكوين فكرة عن وجهة نظر عباده اليه . 


CIS, II, 235, RES, 1088. ۱ 
RES, 1102, Ency. Religl., p. 122. ۲ 
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وقد نصب ني هذا المعبد الصم :( ذو الشرى ) على قاعدة مكسوة بالذهب › 
قي بيت موشى بالذهب وبافصور الي تمشل مشاهك تقدم القرابن اليه . وهو في" 
موضع مرتفع عإن صخرة عالية ٤‏ محج اليه الناس من مواضع بعيدة > للتقرب ال 
ذلك الإله الذي يقابل الإله ر( باخوس ( و )igıنيوس( (Dionysos- Bacehus‏ 
في رأي الكتبة اليونان واللان' 

وكان هذا المعبد حج بيقع ني اليوم اللعامس والعشرين من شهر كانون الأول 
من كل عام » فيفد اليه الناس من أماكن بعيدة للتقرب الى ( رب البيت ) “٠‏ 
فينحرون وبقضون الأيام المعينة » م يعودون الى ديارهم . والظاهر ان هذى الكعبة 
تكن خاصة بأهل ( العربية النبطية ) » انما كانت محجة -لغعرهم من العرب »٠‏ 
كا يتبن ذلك من تصرعات بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) عنها .. 
٠ _‏ وقد عرفت بعض معابد الجاهليين ب (الكعبات ) . ويدل ذللك على أن بناءها 
کان عل خاة مكب ككل باه الكبة > وعلى .أن العرب کانوا يبنون بيوت 
الأصنام الكرى على هذا الحو . من هذه كعبة ( سنداد ) على ما یذ کره 
الأخباريون » وه ي قصر کانت العرب تحج اليه فیطوفون حوله » وقد عرف 
اکت و وهو البيت المرنع والمر تفع > وپ (ذات الكعبات ) . 
و ر( ذي الکعبات ) وکان مرکز حج قبائل بن .واثل ولياد" . ولكسن 
الأخباريين لم يتحدثوا بشيء من التفضيل عن هذا المعبد وعن كيفيته وشكله وعن 
الأصنام الي كانت فيه . وقد ذكر ( ابن الكاي ) أن هذا البيت لم يكن بيت 
عبادة » إنما كان منزلا“ شرا " 

وذکر أن ر ذات الكعبات ) بيت كان لبكر وتغلب ابي وائل وإباد» وذکر 
أنه بيت كان لربيعة » كانوا يطوفون به . وذكر أنه كان لإباد »> وكان كعبة 


.Enéy. Religl., 9, p. 122, Epiphanîus,. Hoer., LI, 22. ۱ 

۳ البلدان ( ۰| ٠۰۰‏ ) ۰ « سنداد» » ( ۲٠۵/۷‏ ) » اللسان )۷۱۸/١(‏ » ( كمب) » 
تاج العروس ( ٤٥١/١‏ وما بعدھا ( ,< ` .590 Ency., IF, p.‏ 

+ الاصنام ( ص ٠١‏ ) » « وكان لرابيعة بيت بطوفون به » يسمونه الكمبات ٠‏ وقيل : 
ذا الكعبات » وقد ذكره الاسود بن يعفى في شعره > فقال : والبيت ذي الشرفات 
من سنداد » 
اللسان ( ۷۱۸/١‏ ) » ( كعب ) ٠‏ 


Ab 


بسنداد بين الحرة والابلة ' . وهو من مناز إياد أسفل سواد الكوفة > وكان ' 
عليه قصر تحج العرب اليه" . ) 

وکان بنجران بیت عبادة عرف ب ( ګعبة نجران ) . وهو ناء بي على 
هيأة الكعبة . وي رواية تنسب لابن الكلي اما کانت قبة من دم من ثلاث مثة 
جلد » کان اذا جاءها الحائف أمن > أو طالب . حاجة. قضيت > أو مسترفداً 
رفد" . ويستخلص من الأخبار الواردة عن هذه الكعية ومن > أسماء أصخاا ومن 
كونهم أساقفة انها كانت بيعة أسسها النصارى في مركز النصرانية في اليمن › وهو 
موضع نجران » وانه لا علاقة له بالوثنية . ويذكر الأخباريون ان بي عبد المدان 
ابن الديّان الحارثي أقاموها هناك » مضاهاة“ للكعبة ‘ . وقد ذكر ( ابن الكاي ) 
ان كعبة نجران لم تكن كمبة عبادة » وانما كانت غرفة يعظمها القوم من 
يي الحارث بن کعب“ . وبنو الحارث بن کعب هم رؤساء نصاری نجران . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان كعبة نجران وكانت لمذحج وبي الحارث بن كعب» 
عرفت ب ( الربة )" 


وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان رجلا“ من جهينة يقال له عبد الدار بن حديب 
أراد بناء بيت بأرض من بلادهم يقال 4ا الحوراء ليضاهي به الكعبة حى بستميل 
به العرب › فاعظم قومه ذلك › وأبوا عله" . وجد ي کتاب ( الأصنام ) 
لابن الكابي » وني كتب أهل الأخبار أسماء مواضع ذکر اا کانت بوت عبادة 


حج اليها العرب حجهم لكة . وذكر ان قريشاً بَّت للعزى بيا بوادي حراض 
بإزاء الغمر » وحمت له شعباً هن وادي حراض يقال له سقام » یضاهون به 


تاج العروس ( ٤٥۷/١‏ ) » ( كعب ) »› الاصنام )]١(‏ › البلدان ( ٠ ) ٠٤١/١‏ 
البلدان ( ۲٠۹۲/۸‏ وما بعدما ) » تاج العروس ( ٥١7/٣‏ ) › ( نجر ) ٠‏ 
البلدان ( ٠ ) ۲٣۲/۸‏ 
الاصنام ( ص ٠ ) ٤١‏ 
SD E‏ 
نجران حتم عليك حتي تناج سي بأبوابها 
يزند وعد الملسيح وقیسا هم خر اربابها 
تاج N‏ ( نجر) ۰ 
۷ الاصنام ٠ )٤]٥(‏ 
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9\۷ المفصل السادس ‏ ۲۷ 


الكعبة > وقد حجت اليه › وکانت تنحر عنده. ویتقربون الى العزى بالذبائح ٍ 


وقد ذکر الأخحباريون آنه کان بعکاظ صخور يطوف الجاهليون مہا ومحجون 
اليها" . وإذا تذكرنا ر دومة الجندل .) ومعبدها الكبر > فلا يستبعد أن تکون 
الأسواق الأخحرى بوا مقدسة قدعة كانت حجة للناس عامرة تفد البها القبائل 


ي موامي الحج > م فقدت خطورتما قبيل الإسلام > ولم يبق عليها إلا طابع 
ا التجارية ۰ 


وتكون ني المعابد مواضع يلقي فيها العباد وأصحاب النذور هداباهم ونذورهم 
الي يتقربون ا الى آلمة المعبد . وقد أشار أهل الأخبار. الى وجودها في الكعبة 
وني المعابد الجاهلية الأخرى . ويظهر من وصفهم ها أا كانت على شكل حفر 
تلقى فيها تلك المدايا والنذور . فذكر الأخباريون أنه كان على عبن الداخل الى 
البيت ( جب ) ٠»‏ انحخذ خزانة للبيت بلقى فيه ما دى الى الكعبة » وهو الجب 
الذي نصب عليه عمرو بن لبي (هببّل ) وهو صم كانت قريش تعبده . وقد 
عرف علاء اللغة الحب بأنه البثر" » ووصفها ر الأزرقي ) › فقال : إها كانت 
في جوف الكعبة على مين من يدخلها »> وكان عمقها ثلاث أذرع › وان اسمها 
( الأحسف ) ٠‏ وكانت العرب تسميها ر الأخحشف )“ 


السقاية : 
وي المعابد سقايا » يستقى منها الماء لاشزب وللتطهر > كأن تغسل الأوجنه 
والأيدي والأرجل بماء اليسمح لازائر بدخول المعبد » أو لتحل له إقامة الشعاثر 
الديثية . وبعد الماء ماء مقدساًء لأنه م من أرض مقدسة » ولذللف يتر ك به أيضاً» 
يستشفى بالشرب منه . وقد عر النقبون على آثار آبار وأحواض مطمورة في 
حرم المعابد » كان المتعبدون يستفيدون من مياهها عند زيار نهم بيوت أرباہم » 


٠ وما بعدها)‎ ۱۸ ۰۱١ الاصنام ( ص‎ ١ 

۽ البلدان ( ۲٠۳/١‏ ) > لمشرق » الشنة ۴۷ » نیسان حزی ران » ۱۹۳۹ م 
( ص ۲۲۰ ) ۰ 

٠ صادر»‎ « ) ۲٠١۰/١ ( اللسان‎ ۳ 

۽ أخبار مکة ( ۲۷/۱ ۰ 1۸ ) » البندان ( ۲١۸/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 


S۸ 


وعند أدائهم الشعائر الدبنية . وبثر زمزم » هي البشر الوحيدة الباقية من آبار بيوت 
ايله الي کانت ف الجاهلية . 

وقد كانت سقاية الحاج من المآثر الكبرة عند أهل مكة »وهي تسقية الحجاج 
من الزبيب المنبوذ بالماء . وكان يليها ني أيام الرسول العباس بن عبد المطلب' . 
وكان بعضهم يسقي الحاج اللن بالعسل . 


المذابح 


وتلحق بالمعابد مذابح تذيح عليها القرابين الي يتقرب ما المؤمنون الى آلمتهم› 
ويقال للواحد متها » ( ملبح ) و ( ا نصب) و ( مصب ) و ( غبغب ) . 
وقد وردت لفظة ر( مذبح ) و ( مذحت ) > أي ر المذعحة ) » في طاثفة من 
الكتابات . وهي مواضصع الذبح » حيث يكون تقريب القرابين الى الآلمة . 

وقد ذهب علاء اللغة مذاهب في تحديد معنى (النصب ) » فرآى بعضهم ان 
النصب كل ما عبد من دون الله » وذهب بعض آخر الى ان النصب صن أو 
حجر كانت الجاهلية تنصبه » وتذبح عنده » فيحمرً للدم » وذهب آخرون الى 
ان الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب »› ويذبح عليها لغر الله تعالى" . 
وعرفها بعضهم بقوله : « النضب الأوثان من الحجارة » جاعة أنصاب كانت 
جع ي الموضع من الأرض › فكان المشركون يقربون ها ولیست بأصنام » » 
« قال ابن جريج : النصب ليست بأصنام . الم يصور وينقش» وهذه حجارة 
تنصب ثلهائة وستون حجراً . منهم من بقول ثلمائة منها مخزاعة . فكانوا اذا 
فوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا ESS‏ 
فقال المسلمون : يا رسول الله ؟ كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن 
أحتق ان نعظمه »" . ولو أخذنا برواية ( ابن جريج ) » خلصنا الى ان 


۱ اللسان ( ٠ ) ۳۹۲/١١‏ ( سقى ) »› الاصابة ( ۲١۳/۲‏ ) › ( رقم ٠ ) ٤٥١۷‏ 
۲ اللسان ( /١‏ ادر > ( 09۹/۲« ولاق > القامو سا( 0۳۲/١‏ 
تاج العروس ۸1/١١(‏ ) »› ا )٩۷(‏ » تفسير الطبري ( ٤٤/١‏ ) » الاصنام 

O المطبعة الامبرية‎ ( > )۴۳( 
٠ ) ٤۸/1 ( تفسير الطبري‎ ٣ 
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الأنصاب ». كانت بعدد أصنام الكعبة » أي الهم كانوا قد خصصوا بكل ص 
نصباً » يذعحون عليه ما يتقربون به اليه من عتائر . فقد كان عدد أصنام الكعبة 
ثلاثة وستون حجراً عام الفتح على ما يذكره آهل الأخبار › إلا اذا اعتعرنا 
ما ذكروه عن عدد الأصنام وها » وأخذنا برواية ( ابن جريج ) الي هي دون 
الرواية الأحرى ني الشهرة والذكر . 

وأشبر الى ر النصب ) في شعر ينسب الى ( الأعشى ) » يقال إنه قاله في 
مدح الرسول . هو : 


وذا النصب المنصوب لا تنسكنه لعاقبة والله ربك فاعبدا' 


وعلى كل » فنحن لو أخذنا بالروايتن › أو برواية واحدة منها › فإن العدد 
)۳٣١(‏ يلفت النظر حا .ف خحصص رواة ارين اعدد الأصنام أو الأنصاب 
هذا الرقم » وهل مثل ذلك شبئا له صلة بالفلك » أو بأسطورة دينية قدعة 
كانت عند أهل مكة ؟؛ 


وقد وردت كلمة (النصب) ي آية اللحوم المحرمات الي لا جوز أكلها أي 
القرآن الكرم : « حرمت عليك اليتة » والدم » ولحم اللحتزير » وما آهل فر 
الله به » e‏ »> والموقوذة » والمنردية » والنطيحة »> وما أكل الع“ إا 
ما ذكيم » وما ذبح على النصب ب" . فجعلت الذبائح ٠‏ الي تذبح على النصب 
الأستام في جنك الي لا عل اسل أكلها ١‏ كيفهم نن سنه الاب أن النصب 
مواضع تذبح عليها القراببن . كا ورات ني موضع آخر من سورة المائدة : 
« یا أا الذين آمنوا > إا اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان . فاجتنبوه "١‏ . وقد ذكر علاء التفسبر > أن الأنصاب الي يذعون 
عندها ؟ . 


وقد ذكر علاء التفسر » ان أهل الجاهلية كانوا قد وضموا حول الكعبة 


تاج العروس ( ٤۸1/١‏ ) »> ( نصب) ٠‏ 
المائدة » الآية ٠ ٣‏ 
المائدة » الرقم (ه) » الآية ٠٠۹۰‏ 
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أنصابا » أي حجارة كانوا بذحون عليها » فكانوا اذا ذعوا نضحوا إلدم على 
ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم : وجعلوه على الحجارة . وكانوا يبدلوما إذا 
شاؤوا حجر هو أحب اليهم منها' .. كا كانوا قد وضعوا الأنصاب في بيوت 
الأصنام الأخرى »› يذعون عليها ذبائحهم هما . وقد أشبر الى ر المائرات )» أي 
الدماء : دماء الذبائح J‏ ( رشید بن رمیض العنزي ) : 
حلفت عائرات حول عوض وأنصار تركن لدى السعير' 

و ( عوض ) صم لبكر بن وائل »> و ( السعَير ) صم لعتزة خاصة . 

و ( نصب ) هي ( نصب ) و ( مصب ) ني اللهجات العربية الجنوبية › 
و ( نصب ) و ( مصبت ) ني الفينيقية » و ( مصبه ) وطمووو في العبرانية . 
ويراد ها مذبح » تذبح عليها القراببن والضحابا الي يقدمها المتعبدون الى معبودهم 
Deity‏ . ویعرف ب ۲وAlt‏ أي مذبح ف الانكليزية .وهو من حجر واحد ي 
الأصل » قد يذبح عليه > فیسیل الدم فوقه وبتلطخ به > وقد بکون آي نظرهم 
مثابة المعبود ال تقدم الضحية اليه . وقد يذبح عليه » فيسيل الدم من فتحة 
تکون فيه الى بثر تتجمع فيها دماء الذبائح ›» تكون عند قاعدة النصب . 


وقد تخصص المذابح محرق لحم الذبيحة كله أو بعضه عليها » تقرباً الىالأصنام» 
كالذي کان يفعله العبرانيون" 


وقد عر المنقبون على أحجار عديدة اتخذت أنصاباً لبح القرابين: عليها أو 
عندها » عار عليها في العربية الجنوببة بصورة خحاصة . وني بعضها فتحة على هيأة 
ثقب تسيل منه دماء القرابان الى موضع تتجمع فيه . وي بعض آخر مسايسل 
جانبية » تسيل الدماء منها الى الحارج . وهذه الأنصاب هي ( منابح ) ويقال 
للواحد منها ر( محم ) في العربيات الجنوبية أي ( مذبح ) . ولدبح القرابن 
( حن ) و ( حم ) » أي ( الذبح ) و ( ذبح ) . 
۱ تفسير الطبري ( ٤۸/٦‏ وما ا وی اجا ب رل ا ا ون 


علنها للاصتام » » ارشاد الساري ) ۲/٦‏ 2 


۲ تاج العروس ( ۲1۸/۳ ) › ( سعر ) › ( ٥٥۰/۳‏ ) › (مور) ۰ 
Hastings p. 38. ۳‏ 
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فالنصب اذن » الأحجار الي تذبح عليها القراببن وما مهل للأصنام . والمادة 
أن تکون أمام الصم » وعلى مقربة منه . فإذا ذبح القربان سال دمه على النصب 
SSC NEE‏ 
( مصبه ) طوطمووو في العرانية . حيث كانوا يحون عليها القرابين . ولكارة 
ما کان یذبح ا حراء من لون الام » وقد أشر ا الحمرة في 
حديث اسلام ر أبي ذر الغفاري ) › إذ ذكر أنه وصف تعذیب قریش له 
بقوله : ١‏ فرماني الناس حى كأني نصب أحمر ٠‏ 

ولبس لأهل الأخبار رأي واحد في ( الغبغب ) › ونما ذهب بعضهم الى أن 
الغبغب هو المنحر » وذهب بعض آخر الى أنه خزانة المعبد »> يلقي الناذرون فيها 
ما عندهم من نذور وقربات » وذهب فریق آخر الى أنه بيت كان الناس محجون 
اليه > كا محج الى البيت عكة" . وقيل إنه كان لمعتب بن قيس بيت يقال له 
غبغب » کانوا محجون اليه" . 

والذي عليه أكر أهل الأخبار أن ( الغبغب ) المنحر . وقد صرح بذك (ابن 
الكلبي ) في كتاب ( الأصنام ) : وهو بتحدث عن (العزى ) »> فقال : « ولا 
منحر ينحرون فيه هداياها » يقال له الغبغب »“ . كا صرح بذك علاء. اللفة 
إذ عرفوا الغبغب بأنه المنحر » أو نصب كان يذبح عليه ني الجاهلية › أو كل 
مذبح مى . وقد خحصصه بعضهم عذبح می * . أو هو حجر ينصب بين يدي 
صم > وكان لمناف مستقبل ركن الحجر الأسود غبغب › کانا اثنعن ؤیظهر 
من شرح علاء اللغفة للمثل : ( رب رمية من غير رام ) > ينسب قوله الى 
المكر بن عبد غوث أن الغبغب هو المدبح » أي المنحر الي ينحر عليه“ . 


2 الاصابة ( ۹۳/٤‏ ) » ( الرقم ۲۸١‏ ) » « فخررت منشيا علي » »> ثم ارتفعت كأاني 
نصب أحمر ce‏ الاصنام 01١(‏ ° 

۲ مراصد الاطلاع ( ۹۸۳/۲ ) »> البلدان ( ۱۸٠/٤‏ ) ء اللسان ( 1۳۷/١‏ ) ء تاج" 

العروس ( 20۰١/١‏ ) ء البلدان ( ۱١١/١‏ ) > الاصتام )١١١(‏ ء ابن هشسام 

۰ )٥۵/١ ( 

ابن هشام ( ٥٥/۱‏ ) > البلدان ( ۱۱۲/١‏ ) ۰ 

الاصنام (۱۳) « روزا » 

٠ ) 1۴۷/١ ( اللسان‎ 

اللسان ر( 1/۱1 « صادر › »> ( 14/۲ وما بعدهاأ ) « بولاق > ءاج المروس 

)۳/۷ ۰ ) > ( غب ) ؛ البلدان ( ۲٣١/7١‏ ) »ء > ( الغبغب ) ء 
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ويظهر من روايات أهل الأخبار عن ( بيوت) الآلمة انه كان لكل ( بيت ) 
( غبغب ) » تذبح فيه هدایاها » أي ما ہدى الى تلك البيوت من قرابين . 
وقيل : الغبغب : المنحر » وهو جبيل عى »› فخصص . وقیل کل منحر عى 
غبغب . قال الشاعر : 

والراقصات الى مى فالفبغب! 

ويذكر علاء اللغة ان ( الغبغب ) ( العبعب ) كذلك" . وان العبعب موضع 
الصم . وص لقضاعة ومن داناهم" . وبيت كان لمعتب بن قيس» كانوا محجون 
اليه كا محجون الى البيت“ . ويظهر من هذا الشرح ان (الغبغب) و (العبعب) › 
كلمة واحدة » لشي ء واحد . 

و ( الغبغب ) ر( الجب ) كذلك . وهو حفرة بجمع فيها دم البدن » والجمع 
( الجباجب ) . قال « الزبر بن بكار : الجباجب جبال مكة حرسها الله تعالى» 
أو أسواقها أو منحر . وقال الرتي » حفر مى كان يلقى به الكروش › أي 
کروش الأضاحي في ا م الحج » أو کان ممع فا دم البدن واهدايا > والعرب 
تعظمھا وتفخر ہا ۲ 

ويغهم أحیانً ان ( الغبغب) > حفرة أو بر > كان المتعبدون للأصنام یرمون 
ها نذورهم وهدایاهم وما يتقربون به الى أصنام من نذور نفيسة » من ذهب أو 

فضة أو حجارة كرعة . فكانت تحت صخرة (اللات) حفرة عرفت ب (الغبغب) 
حفظت فيها المدايا والنذور والأموال الي كانت تقدم الى الصم . فلا هدم الصم 
أخذت من الغبغب تلان الأموال" ویرادفی ) الحب ) ٤‏ الذي يقال له 
( الأخسف ) ور الأحشف ) › وهو بثر في جوف الكعبة انصب (هبل) عليه . 
كان الناس يرمون فيها نذورهم وهداياهم . وتقع على عبن من يدخل البيت › 
وکان عقها ثلاث أذرع' 


تاج العروس ( ۰)٠۰ ٤/١‏ (غب ) ۰ 
ناج العروس ( 5٨۳/١‏ ) » (غب) ٠‏ 
تاج العروس ( ۳۹۳/۱ ) TT TTS‏ 
SLUL:‏ 

EON TS 
۰ ) وما بعدحا‎ ٩٩/۳ ( مريٰ‎ 1 
٠ وما بمدها)‎ ٠1/١ اخبار مكة » للازرقي-(‎ 
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و ( الغرني ) مذبح على ما يظهر من تفسر علا اللغة لمذه اللفظة . يظهر أنه 
كان صخرة تذبح عندها الذبائح وتطلى بدمها » أو نصب تابح القرابن عليه ' ١‏ 

ويعر عن المذدبح الذي تذبح عليه ا انات الکبر ة»مثل البقر بلفظة (حردني". 

ومن الألفاظ الي تطلق على اللبح »> ( منطف ) و (منطفت ) > أي 
( المخطفة ) > وهي المدعة " . والمذيح » هو ( مذحت ) في نصوص المسند › 
آي موضع الذبح . 


المحارق : 


وتلحق با معبد محارق » تحرق فيها القرابين » يقال ها ( مصرب )“ 
كان الغرانيون عرقون قرابينهم » في محارق تلحق بالمعبد » وتكون 
أما العرب » فإننا لا نستطيع أن نقول إنهم كانوا معحرقون قرابينهم في کل جزیرة 
العرب ء لأننا لا نملك أدلة آثارية على ذلك » إلا معابد اليمن واعالي الحجاز › 
حيث عبر على آثإر المحارق ني معابدهاء ما يدل على آنہم كانوا عرقون القرابن. 
و ( المصرب ) › المحرقة › الموضع الذي مرق به الحشب ذي الرائحة 
الطيبة أو البخور » وهو مبخرة » تكون ني العابد »> حرق ما » لتفوح منها 
روائح طيبة طيبة » أثناء العبادة . وقد أشر اليها في نصوص المسند . 


البخور والمباخر : 


وللتبخبر شأن كبر في أداء الفروض ني المعابد » إذ لا بد من حرق البخور 
فيها » فيبخر ما المذبح والأصنام كا يبخر القائمون بأداء تلك الفيوض . وتسمى 
البخرة ب ( سل ) › وب ( مقطر ) وذلك في لغفة بعض المحاهليين" . 


° (1/۰ ( (غرا) » تاج العروس‎ » ) ٠۲۲/٠١ ( اللسان‎ ۱ 
` Grohmann, Arablen, 8. 247. ۲ 
Grohmann, Arabien, 8. 249. ۳ 
Grohmann, Arabien, 8. 247. ٤ 
Grohmann, Arabien; 8. 247. 8 
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و ( المجمرة ) والمجمر › الوضع اللي بوق فب اجر بالدتة لتجمتر. . 

وقد أشر الى المجمرات والمباخر في كتابات المسند . وعثر المنقبون عل ماذج 
منها › فذيا الناذرون نذور الى امتهم > وقد وضعوها في معابدها »> وهي ي 
جملة المدايا المرموقة الي تقدم الى المعابد بعضها من أحجار وبعضها من معدن 
بذل جهداً ني صنعته وني زخرفته حيث يكون هدية قيّمة تكون خليقة بوضعها في 
المعابد . 

وقد كان الناس بأتون بالمجامر ليجمّروا مها “الكعبة تقرباً بعملهم هذا الى 
الأصنام > وذكر ان حريقاً أصاب الكعبة » بسبب تطاير شرر من مجمرة امرأة 
جمرت البيت » فأصاب ستار الكعبة » فاحترق '. والتجمر » هو من شعائر 
التقدير والتعظم . وهو ما يدحل ني الطقوس » وقد صرفت العابد القدعة أموالاً 
على شراء (العود) وغبره لاحراقه ف المجامر › لتطييب المذبح والمعبد به . وكان 
البخور مما يبخر به ني المعابد أيضاً . وقد استعمله الجاهليون ني بيولهم المحعظمة 
کذلك . 

وتلحق بالمعابد مواضع مخزن فيها ما يقدم الى المعبد من هدايا ونذور »> وما 
برد اليه من غلات أوقافه . واذا كانت النذور والمدايا ماشية »> فقد تحفظ في 
مواضع بعيدة عن المعبد أو توفع في احماء المعابد لترعى ا . ولا جوز التعرض 
ها بسوء . وتعل بعلامات شر تشر إلى أا ما حبس على الأصنام . وکانت فبل 
خزانة للقرابين . و كان قربانه مثة بعر > وله حاجب يقوم خدمته" . وي جملة 
ما أهداه الاس الى أصنامهم السيوف واللابس » وكانوا N‏ أحيانا على 
الأصنام" 


سدنة الآلهة : 
ولبيوت العبادة سدنة وحجبة وخدم › يقومون کلهم محدمة البيت وما فيه من 
أصنام . ویعر في .عربيتنا عن الذي يتولى أمر الصم ب (السادن) و (سادن الصع). 


۱ تاج العروس ( ۱۰۸/٣۳‏ ) › ( جمر ) ° 
۴ الازرقي » أخبار مكة ( 1۸/١‏ وما بعدها ) ۰ 
۳ نهاية الارب ( ۱4/١١‏ ) * 
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وهو المؤول عن :الصا أو الأصنام » ومتولي أمرها . وهو المرجع الأعلى في سلسلة 
الرتب بالنسبة الى المعابد . ويعري عنه بلفظة (شوع ) في المعينية ' › وبلفظة أخرى 
هي ( رشو ) . وآما إذا كان السادن امرأة » فيقال ما ( رشوت ) ( رشوة ) 
عندقل ' . 

ويقال لسادن الآلمة ( افكل ) ر أفكل ) ني اللحيانية . جاء ( افكل لت ) 
ر أفكل لات ) أي ر سادن اللات )" . وتقابل هذه اللفظة لفظة ر ابكلو ) 
مالوامة في اللغة ‏ الأكادية ؛ 

وتعد السدانة من المنازل الدينية والاجماعية الرفيعة عند الجاهليين . وبيد السادن 
في العادة مفتاح بيت الصم أو الأصنام . وتكون ورائية ني الأغلب تنتقل ني أفراد 
العائلة من الأب الى ابنه الأكر أو الى غبره من البارزين في الأسرة. وهي منزلة 
شرف » تکسب صاحبھا جاهاً » کا تکسبه مالا › لا تاڻي به اليه من حوس 
ونذور وقرابىن . لذلك صارت سبباً وت خصومات بن الأسر » من أجل 
الاستحواذ عليها » كالذي حدث مراراً في مكة من أجل الحصول على مفاتيح 
ايت . 
وسدنة الأصنام في الجاهلية قومتها وحجاها » وكانت السدانة واللواء بمكة 
لبي عبد الدار في الجاهلية » فأقرها النبي حم في الإسلام . فكان اليهم أمر مفتاح 
ليت 

ومن قدماء من ءكانت اليهم ولاية أمر البيت الحرام أي سدانته » رجل زعوا 
ازن او یت ب رد > ودعوه ( وكيع بن سلمة بن زهر ( زهر ) 
الإيادي ) . جعلوه سادا » وجعلوه كاهناً » فنسبوا اليه اي نوع سجع 
الكهان . ذکر انه جمع جمع إياداً قبیل وفاته فنصحها وأوصاها . وزاعم انه ا 
عكة > وجعل فيه سلما کان يرقاه ليناجي الته. وکان الجاهلیون یرون انه صداّیق 


٠ من كتا : نقوش خربة معين‎ ٠ أراجع النتص رقم > و‎ 
Grohmınn, Arabien, 8, 348. 
Grohmann. Arabien, S. 82, Jaussen-Savignaz, Mission, IL, 506. 
Grohmann, Arabien, 8. 248. 
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من الصد بقن > وانه ينطق باحر اليقن من الساء . وذكر انه صاحب الصرح 
المعروف حزورة مكة > وانه هو القائل : ه4 اسمعوا وصيي : الكلام کلمتان › 
والأمر بعد البيان . من رشد فاتبعوه » ومن غوى فارفضوه ›» وكل شاة معلقة 
برجلها » . فكان أول من قال هذه الكلمة › فذهبت مثلا" ٠,‏ 

ويذكر أهل الأخبار انه لما مات وكيع ٠‏ نعي على الجبال . وفيه يقول 
بشر بن الحجر الإيادي : 


وحن اباد عباد الإله ورهط مناجیه في سم 

إن ولاة لمجاب ايق ٠‏ زمان احاح عل جرح 
ويفسرون زمان النخاع بأنه داء يقال له النخاء » سط جرھ > فأف 
ح ع على جرهم » فافى 


منهم مانن كهاا في ليلة واحدة »> سوى الشباب . وني هذا الداء: قال بعض 
العرب : 


هلكت جرهم الكرام فعالا“ وولاة البنية الحجاب 
خعوا ليلة مانن كهلا“ وشباباً كفى ہم من شباب' 


ويظهر ان داء کان قد تفشی في عهد غير بعید عن الاسلام بين جرهم › 
فبقیت ذکراه ني النفوس . ولا بد ان یکون ( وکیع بن سلمة ) ممن عاشوا قبیل 
الاسلام أيضاً › فبقيت ذكراه ني آهل مكة › وإلا لا حفظت الذاكرة امه . 

وقد ذكر أهل الأخبار أحيانً أسماء الأسر الي تولت سدانة البيوت المعظمة 
والملحجات »› کا ذكروا أسماء السدنة » ولا سا السدنة الذين كانت اليهم سداتة 
تلك البيوت عند ظهور الاسلام : وهم من أسر عريقة ›» توارثت هذا النصب 
من عهد بعيد » وحافظت عليه » وصارت بذلك من أشراف القوم 


المحبر ( ص ٠١١‏ ) » الامثال » للمیدانی ( ۸۱/۲ ) » البیان والتبیین ( ٠١۹/۲‏ ) + 
بلوغ الارب ( ۲١١/۲‏ ) ° 
۲ بلوغ الارب ( ۲/ ۲٠۰‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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حرمة المعابد : 


ومع الحرمة الي كانت للمعابد › انتهاث المستهترون وذوو الحاجة حرمتها ٠»‏ 
فسرقوا ما تمكنوا عليه من خزائنها . فقد سرقت خزانة الكعبة مرار؟ . ذكر أهل 
الأخبار أن سارقا سرق من ماما ني زمن جرهم »وانه دحل البثر الي فيها كنزهاء 
فسقط عليه حجر فحبسه فيها جى أخرج منها وانتزع الال منه . وسرقت قبيل 
بنيانما في أيام الرسول » سرقها فتيان من فتيان قريش وأودعوا امال عند (دويك) 
مولى لبي مليح بن عمرو من خزاعة . فقطعت قريش يده' . 


٠ )١۳١/١ ( الروض الانف‎ 


۸ 


افصل الرابسع والسبعون 
الكعبة 


وكعبة مكة » هي الكعبة الوحيدة الي بقيت بمحافظة على اسمها ومقامها حى 
اليوم » من بن الكعبات الي كانت في الجاهلية . فقد اندثر أثر الكعبات الأخحرى 
وزالت معالمها » ولم يبق لما مكان . والى الاسلام يعود ولا شلك فضل بقاء 
( البيت الحرام ) . وبفضل الإسلام أيضاً جمع العلماء ما تمكنوا من جمعه من 
قأربخ المدينة القدم والمعام المحصلة ا »> ومن أخبار قريش » لا هذا ااأريخ من 
مصلة بظهور الاسلام' : 


ویذکر أهل الأخبار أن الكعية كانت معروفة عند العرب حارج الحجاز كذلك » 
وأہم کانوا حجون البها ویقدسونما ويقسمون ا . وآن ممن أقسم ہا وذ كر البیت 


۱ “آل عمران » الآية ٩‏ › تفسير الطبري ( ٦/٤‏ وما بعدها ) › ( دار المعارف ) » 
الطبرسي ( ٤۷1/۲‏ ) » سورة الحج » الرقم ۲۲ » الآية ٠١‏ » تفسير الطبري 
سورة ابراهيم » الرقم ٠١‏ › الآية ۴۷ › تفسير الطبري ( ٠١١/١١‏ ) › روح المعاني 
(IY /۱ )‏ تفسير الطبرسي ( ۳٠۷/١‏ وما بعدها ) » البقرة › الآية ۷ › 
تفسير الطبري ( ٥٤١/١‏ ) › تفسير الطبرسي ( ۲١١/١‏ ) » البقرة › الآية ۱0۸ » 
تغفسير الطبري ( ٤/۲‏ ) » تفسير الطبرسي ( ۲۳۸/١‏ وما بعدها ) » سورة المأئدة » 
الآية ٩۷‏ » تفسبر الطبري ( ۷1/۷ وما بعدها ) » تفسير الطبرسي ( ۲٤٦/۳‏ وما 
بعدها ) » سورة الانفال » الآية ٠١‏ › تفسير الطبري ( ۲۳۸/١‏ ) » تفسير الطبرسي 
۳۹/١ (‏ ) » سورة الايلاف » الآية ١‏ › تفسير الطبري ( ۳۰۷/٠١‏ وما بعدها ) » 
تفسير الطبرسي ( (o2/1°‏ ۰ 
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في شعره (زهر )' و (النابغة )". وقد عرفت ب (البيت العتيق ) »> وب (البيت 
المعمور)" . ورووا أن ( عدي بن زيد العبادي ) قصدها بقوله : 
كلا ينا بذات الودع لوحدثت فيكم وقابل قر الماجد الزارا 


دعاها ر ذات الودع ) لأنه كان يعلق الودع ني ستورها؟ . 
وقد أقسم بها شاعر جاهلي آخر » هو ( عوف بن الأحوص ) إذ قال : 
وإنى والذي حجت قريش شارمه وما جمعت حراء 
وشاعر عامري آخحر › إذ قال : 
فأقسم بالذي حجت قريش وموقف ذي الحجيح الى إلال“ 
يريد بذلك مكة . وعكة بيت الله . 


ومعارفنا عن ( البيت الحرام ) ضثيلة > وني الذي يذكره أهل الأخبار عنه 
ا لا مکن أقبوله ولا الأخذ به » لأنه لا يدخحل ي حدود التأريخ > ولغلبة الطابع 
القصصي عليه . ثم إن بعضه يناقض بعضاً› وني بعضه تحيز وتعصب لبيت قرشي 
على بیت آخحر . وحی القسم الذي بتناول الأيام القريبة من الإسلام Y‏ لسو 
من اضطراب ومن تناقض » وفيه شع حل على أناس » أقحمت أسماؤهم ي 
قصص مكة › لتثبية على طريقتهم في تثبيت الأخبار برواية شعر يتعلق ها . 

ولم يعر احى الآن على كتابة جاهلية تكشف القناع عن تأريخ (البيت الحرام). 
ولذلك احصر علمنا بتأرخه عا ورد في الموارد الاسلامية عنه . 

وقد نص ني القرآن الكرم > على ان ابراهم واسماعيل هما اللذان رفعا القواعد 
من البيت « وإذ جعلنا البيت مثابة. للناس وأمناً واتخذوا من-مقام ابراهم مصلى » 


فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرعم 

دیوان زهیر )۱٥(‏ » الثعالبي > نمار القلوب (7) ۰ 
؟ فلاورب الذي قد زرته حججا وما هريق على الانصاب من جسد 

(فلا لعمر الذي مسحت كعبته) في رواية أخرى» ديوانه »)٠٠(‏ العالبي» ثمار (۱۷) ٠‏ 
+ البندان ( ٥۲۱/۱‏ ) › ( بړوت ۱۹۰۰ )۰ 
۽ تاج العروس ( ٥۴٤/٩‏ ) » (ودع) ۰ 
0 المحبر )۴١١۹(‏ ›» شرح دبوان لبيد (۲۱) ۰ 


۴ 


وعهدنا الى ابراهم واماعیل ان طهرا بيني لاطائفن والعاكفين والركع السجود . 
وإذ قال ابراهم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم 
بالله واليوم الآحر . قال : ومن كفر فأمتعه قليلا م اضصطره الى عذاب النار 
وبشس المصبر . وإذ يرفع ابراهم القواعد من البيت واس ماعيل ربنا تقبّل منا انك 
أنت السميع العلم . وقد كان تأسيس الببت ني ايام العرب الأولى › في ايام 
جرهم » على روايات أهل الأخبار ›» وفيهم تزوج . وني عهده ظهر ماء بثر 
زمزم" . 

ويذكر أهل الأخبار ان مكة حرم آمن ۰ لا عل .فيه قتال » ولم يکن أهله 
يقاتلون فيه » وان أول بغي وقع فيه » کان حرب وقعت بین ( بي السباق بن 
عبد الدار ) وبين ( بي على بن سعد بن ى ) »> حى تفانوا . ولحقت طائفة 
من ( يي السباق ) بعك › فهم فيهم . وقيل أول بغي كان في قريش : بغي 
( الأقايش ) ٠‏ وهم ( بنو أقيش ) من بي سهم ٠‏ بغى بعضهم على بعض › 
فلا کر بغيهم على الناس » أرسل الله عليهم فأرة تحمل فتياة » فأحرقت الدار 
الي كانت فيها مساكنهم فلم يبق هم عقب" 

وقد بقي البيت معبوداً مقدساً عند أهل مكة وعند غبرهم » غير أن الش ركين 
حوّلوه الى بيت لمبادة الأصنام والأوثان والشرك حى عام الفتح نت آزال 
الرسول عنه آثار الجاهلية » وأمر بطمس معام الوثنية . وصار حرماً آمناً خاصاً 
بالإسلام لا يدخله مشرك ولا تطأ أرضه أقدام غبر مسل ممن بالله وبرسوله . 

ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا يعظمون البيت»وأن من سنن تعظيمهم 
ان غ اکب من العبيد » فهو حر لا يرون الك من علاها » ولا 
مجمعون بين عز علوها وذل الرق؛ 


۱ البقرة » السورة رقم ۲ » الاية ٠١١‏ وما نعدها ۰ 

› )1۹( > قصص الانبياء‎ » ) ۲۷١/١ ( الطبري‎ ۲ 
Shorter Ency. of Islam, p. 178. ff, Grünbaum, Neue Beitrige zu Sem. 
Sogenkunde, 8. 102, Goldziher, Die Richtungen der Islamischen Koran- 
auslegung, S. 79, J. Harovitz, Koranische untersuchungen, 8S. 91. 

+ الروض الآنف ( ۲۸/۱ ) ٠‏ 

+ الثعالبي › ثمار (۱۸) ۰ 
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ہم م یکونوا ينون بنياناً مربعاً عكة تعظماً للكعبة ' . وأن أول من بى 
ا ا > ( بديل بن ورقاء ) اللزاعي » وهو أول من اتخذ مكة روشتاء 
وكانوا قبل ذلك يتحامون التربيع أي البناء كيلا يشبه الك وان اول 
سقف عكة سففاً ( قصي بن كلاب ) » وكان, الناس قبل ذلك إنما ينزلون ني 
العريش وأن أول من بوب عكة باب ( حاطب بن بلتعة )" 

و ( بدیل بن ورقاء ) » هو ( بدیل بن ورقاء بن عبد العزی ) » شریف 
كتب اليه انمي يدعوه الى الاسلام »> وكان له قدر في الجاهلية مكة؛ . فلو 
اغد مروا من فال اند کان اول من بی ا رما کا بوآؤں من اتخذ ہا 
روشا ٠‏ وجب جعل حدوث ذلك ني ايام الني » أو يسنن قليلة قبل المبعث » 
فهل يعقل ذلك ؟ والروشن الرف › و ر الرشن ) الكوة »> من الألفاظ المعربة 
عن الفارسية * . 

وأما ( حاطب بن أبي بلتعة ) فهو ( حاطب بن أبي بلتعة بن مرو بن 
صلمة بن صعب بن سهل اللخمي ) › N ES‏ 
الصحابة ومن شهد بدراً »> كان حليفاً للزبر » وكان قد كتب كتاباً الى قريش 
رهم بتجهیز رسول الله الهم « فط الات قبل وصوله مكة > واعتذر . 
فهو من الصحابة " »وذكر ان الرسول أرسله الى (المقوقس) صاحب الاسكندرية ". 
فهل يعقل أن يکون ارا ب اک رف کایرت به کک ا 
وجدت » فكيف كان يدخحل الناس اليها » وقد قصصاً لأهل الأخبار 
ڀروونه عن امتناع (الحمس) عن دخول البيوت من أبواما » والحمس هم قرش 
وأهل مكة قبل دخول ر حاطب ) اليها ! 

ويذكر أهل الأخبار أن البيت قد نمدم مرارا » وأن السيول قوضت قواعده 
عدة مرأات ٠‏ لذلك لم يتمكن ( بیت ابراهم واسماعيل ) من البقاء > ولكن 


صبح الاعشى ( ٤۲١/١‏ ) ° 

صببح الاعشى ( ٤۲١/١‏ ) ۰ 

٠ )۲۸۰( الاشتقاق‎ 

٠ )۷۲( المحبر‎ » )٠١١۸( » ) ٠١/١ ( الاإصابة‎ 
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الماهلین حرصوا على المحافظة على آسسه وشكله وموضعه . وإنهم كانوا بعد كل 
هدم أو تصدع يصيبه محاولون إرجاعه .الى ما كان عليه في أيام آبائهم وأجدادهم 
جهد امکانہم » لا محدثون فيه تغيراً ولا يدخلون على صورة بنائه تبديلا . 

و ( البيت الحرام ) بناء مكعب » ولذلك قيل له (الكعبة) . وصفه أهل 
الأخبار »فقالوا كانت الكعبة قبل الاسلام مخمسة أعوام صا“ > أي حجارة وضعت 
بعضها على بعض من غير ملاط » فوق القامة »> وقيل كانت تسع أذرع فسن 
عهد اسماعيل » ولم يكن هما سقف . وكان لها باب ملتصقة بالأرض . وكان 
أول من عمل ها غلقاً هو تبع' . ثم صنع ( عبد المطلب ) » هما باباً من حديد » 
حلاها بالذهب من ذهب الغرالمن . وهو أول ذهب حليت به .الكعية " . 

ووصف أهل الأخبار ها على النحو المذكور » مجعلنا نتصورها وكأنما خربة 
بداثية بسيطة » هي ساحة نكاد تكون مربعة أحيطت بجدار من أحجار رضمت 
بعضها فوق بعض من غير مادة بناء مسك بينها » نحط ني فنائها الطيور وسباع 
السماء » ولا حول بين أرضها وبين أشعة الشمس المحرقة والأمطار الي تنزل على . 
مكة أحياناً على شکل مياه خحارجة من أفواه قرب » أي حائل . إا ي الواقع 
حائط من أحجار لا يزيد ارتفاعه على قامة إنسان . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من بى جدار الكعبة > (عامر ) الجادر 
من الأزد . فقيل له : (الجادر)" . وكان أول من جدر الكعبة بعد اسماعيل؟ . 

وأول تسقیف ھا کان کا یذ کر أهل الأخبار بي التعمر الذي أجري 
عليها في النصف الأول من القرن السايع للميلاد » وذالك قل الاملام مس 
سنين » ومر الرسول يومشذ خس وئلاثون سنة . وسبب ذلك حريق أصاا 
- کا يزعمون - فقرروا إعادة بنائها » واجتمعوا وعملوا رأم فکان قرارهم 
سقيفها حشب »> وقد آم السقف على ستة أعمدة م ا ي صفين ۴ 
وزادا فا تسع أذرع > فصارت اني عشرة ذراعاً» ورفعوا اا عن الأرض» 
فکان لا يصعد اليها إلا في درج أو سم . ورفعوا من جدراما الي بنوها بساف 
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من حجر وساف من خشب »› حى 'زادت على ما كانت عليه ي الأصل' 
وورد أي الأخبار ان رسول الله لما دحل الكعبة عام الفتح › قام عند سارية فدعاء 
وفيها ست سوار ' 
وذكر أهل الأخبار » ان سبب بيان الكعبة » هو الما كانت رضمة فوق 
القامة » وانها كانت قد تصدعت حى تداعت جدرانها وتساقطت أحجاراها » 
فأرادوا رفعها وتسقيفها ٠»‏ وذلك ان نفراً من قريش وغبرهم سرقوا كنز الكعبة › 
وانما كان يكون في بثر في جوف الكعبة › فأجمعوا أمرهم ي هدمها وبنائها " . 
ولم يكن هذا البناء الجديد بناء فخا » كا يظهر من الوصف الوارد في كتب 
ا . كل ما فيه أنه غرفة سقفت الآن خشب » أقم سقفها على صفبن 
من أعمدة » كل صف ذي للائة أعدة . وأما حيطانما > فقد زيد ارتفاعها فصار 
ماني عشرة ذراعا 1 بعد أن کانت تسعع أذرع » أو ارتفاع قامة أو أعى من 
ذلك بقلين . وقد بنيت هذه المرة من مادة بناء قوبة »> جعلت مدماکا من حجارة 
ومدماکاً من خحشب »> فکان الحشب خسة عشر مدماکا »› والحجارة سته عشر 
مدماكا . وجعلوا سقفها مسطحاً له فيزاب › يسيل منه ماء المطر . وهو على 
الجملة لا يقاس بشيء ععابد العربية الجنوبية مثل معبد ( اله ) عدينة مأرب أو 
المعابد الأخرى الي تمكن الباحثون من الوقوف على أسسها ومعالمها ٠»‏ من حيث 
مساحة البناء أو الفن أو الروعة والعظمة . 
ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة استعانوا بتسقيف البيت مخشب سفينة رجل 
ن تجار الروم رمى البحر بسفينته الى الساحل الى ( الشعيبة ) > وهو مرفاً السفن 
من ساحل انلیجاز .كان مرف مكة » ومرسى سفنها قبل ( جدة) . فجاؤوا 
اللعشب الى مكة » وكان ما نجار ( قبطي ) > استعین به أي تسقيف البيت بذلك 
العشب . وذكر أن الذي سقف البيت علج كان ي السفينة › بحسن النجارة امه 


۱ الروض الانف ( ٠١۷/١‏ وما ر ا و 
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۲ صحیح مسلم ( ۹۷/٤‏ ) › رو اشتحباب دخول الكعبة للحاج وغيزه والصلاة 
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( باقوم ) » فجيءَ به مع اللحشب»وسقف سقف الكعبة . وقد سأهم عن كيفية تسقيفها ' 
هل مجعل السقف قبة أو مسطحا › > فأمروة أن يكون سطحاً » فعمله على :ما 
آمروه به ' . ويذكرون أن قريشا حن أرادوا بناء الكعبة أتى ( عبدالله بن هبل 
ابن بي سام ) » ومعه مال » فقال : دعوني أشرکک ي بنائها > فأذنوا له 
فبنى الجانب الأعن › ف ( لبي كلب يد بيضاء في نصرتيم لقريش حنن بوا 
٠‏ الكعبة )" . وصاحب هذا الحر هو ( ابن الكلبي ) › ولا استبعد ان يکون 
يره هذا من وحي العاطفة حو قومه الكلبيين 

وذكر أن ( باقوم ) الرومي » كان يتجر الى ( امنب ) » فانكسرت سفينته 
بالشعيبة. » فخرجت اليه قريش فأخحذوا خشبها . وقالوا له ابنها على بنيان الكنائس» 
لقریش : هل لم أن جروا عبري في عبر کم »> يعي التجارة › وأن مد 

عا شثم من خشب. ونجار » فتبنوا به بیت ابراهے" . 

ويذ كر الأخباريونٍ انه كان في طن البيت قرنا كبش معلقان ني الجدار تلقاء 
من دخلها لقان وبطيّبان اذا طيب البيت ».وقد علق عليها معاليق من حلي 
كانت تهدى الى الكعبة . ويرمز القرنان الى قرني الكبش الذي ذمحه ابراهم 
الحليل“ . وقد بقيا في الكعبة الى ايام ( عبدالته بن الزببر ) فاحترقا مع الكعبة *. 

وقد زوقت الكعبة بعد هذا الحريق»زوق سقفها وجدرامما من بطنها ودعائمهاء 
وجعلت « ني دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللائكة › فكان فيها 
صورة ابراهى خليل الرحان » شيخ نقتم بالأزلام » وصورة عيسى بن مرم 
وأمه > وصورة الملائكة عليهم السلام أجمعين . فلا كان يوم فتح مكة ٠‏ دخل 
رسول الله > صلى الله عليه وسل > البيت » فأرسل الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب › فجاء عاء زمزم » ثم أمر بثوب فيل اا ار ت ر 
فطمست . ووضع كفيه على صورة عيسى بن مرح وأمه عليها السلام > وقال 
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أمح . جميع الصور › إلا ما تحت يدي »› فرفع يديه عن عيسى بن مرم وأمه . 
ونظر الى صورة ابراهى » فقال : قاتلهم الله جعلوه يستقم بالأزلام» ما لابر اهم 
والأزلام . وقد بقيت صوزة عیسی بن مرم وأمه » الى ايام عبداقله بن الزبر› 
فلا هدام البيت » نبدمت الصورة معد" 
۰ وأعاد الجاهلیون ‏ کا یذ کر آهل الأخبار ےت الصم هبل الى مکانه > نصبوه 
أمام (الغبغب) › وأعادو | معه بقية الأصنام › الي كانت تتعبد هما بعض القبائل . 
ووضعوا حول الكعبة . أصناماً أخرى ٠‏ جب أن تکون من الدرجة' الفانية في المنز لة 
آي أصنام قبائل. ضعيفة > لذللك وضعتث خارج البقعة المقدسة . وقد أوصلت 
الروايات عدة أصنام الكعبة عام الفتح الى ( ٠۳٣١‏ ) صا »> كان بعضها منحوتاً 
من الحجارة » ويعضها معمولا من النحاس » وبعضها قوارير » وكان صم خزاعة 
قوارير صفر . ولا دحل الرسول مكة » أمر ا فأزيلت وحطمت › فلم يبق هن 
يومئذ ا ص" . وذكر ان الني دحل مكة « وحول الكعبة ثلاعمائة وستون 
نصباً . فجعل بطعنها بعود كان بيده . ويقول : جاء الحتق وزهق الباطل › إن 
الباطل کان ا 

وذکر ي بعض الروایات أن رسول اله بعد أن طاف بالبیت سبعاً على راحلته 
دحل الكعبة فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها * . وآنه لما طاف 
بالبيت وجد حوهما أصناماً مشدودة بالرصاص » فحطمَّت » وأعظمها ( هبل ) 
صم قریش" 

ويتبمن. من الروايات الواردة عن بناء الكعبة وعن. اختلاف أهل مكة وتشاحنهم 
وتنافسهم فيا بينهم على شرف وضع ر الحجر الأسود ) ني مكانه أنه كان هذا 
الحجر أهمية خاصة أي نظرهم > وآنه کان أقدس شيء عندهم . ولا لما اختلفوا 
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هذا الاحتلاف على وضعه » حى «ليمكن أن يقال إنه كان فوق أصنام الكعة 
منزلة › بدليل عدم ورود إشارة ما الى "وقوع اختلاف بشأن إعادة صم من تلك 
الأصنام الى مواضعها . ولو كانت الإصنام أقدس منه » لكان الاحتلاف على 
شرف وضع تلك الأصنام لا الحجر الأسود بالطبع . وهذا التقديس الزائد محملنا 
على التفكر في أسبابه وني الميزة الي ميزت هذا الحجر على الأصنام وهي في 
طبيعتها حجارة مثله . لقد ذهب ( وموزن ) إلى أن قدسية البيت عند أهل 
الجاهلية » لم تكن بسبب الأصنام الي فيه » بل كانت بسبب هذا الحجر . لقد 
كان هذا الحجر مقدساً في ذاته » وهو الذي جلب القدسية للبيت » فصار البيت 
نفسه مقدساً » مقدسا في حد ذاته » محجره هذا الذي هو فيه » ولعله شهاب 
( نيزك ) »› أو جزء من معبود مقدس قدم ' 

وقد ذهب بعض المستشرقن الى ان البيت لم يكن إلا عثابة إطار للحجر الأسود 
الذي کان من أهم معبودات قریش »› لأنه عل بقایا حجر قدم کان مقدساً عند 
قدماء الجاهليين » غر أنه لم يكن معبود قربش الوحيد' 

ويلاحظ ان التقرب الى الأحجار أي بيوت العبادة كانت شائعة بن الجاهلين . 
وقد ذکر ان في ( غیان ) موضع عبادة وفیه ( حجر قحمم ) ( حجر قاحم ) 
( حجر قاحم ) » وهو هو شبه الحجر الأسود الذي كان یتقرب اليه الجاهليون في 
مكة . والحجر الذي كان في كعبة نجران وفي ( تسلال ) › وفي مواضع أحرى 
عديدة ذكرها ( الممداني ) . وقد عر على مقابر جاهلية عديدة تبن للذين نقبوا 
فيها ان هما صلة بعبادة الأحجار » وان تلك لمقابر أقيمت عند موضع مقدس 


لوجود حجر مقدس فيه" . 


وقد كان الجاهليون يلمسون الحجر الأسود للترك به » وهو مبي أي جدار 
الكعبة » فيكون اللمس بالطيع للجانب البارز منه . وبين موضع ( الحجر الأسود) 
وباب البيت يكون (الملترم) » وني الناحية الشمالية الغربية (الحجر) أو (رالحطم) . 


Reste, S. 74. ۱ 
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وكانت الجاهلية تتحالف وتحلف عنده' . ويقال للجهة الي فيها (الحجر الأسود ) 
( الركن ) . وذكر ان العرب في الجاهلية كانت تطرح وضع الحطم ما طافت 
به من الثياب ٠‏ فيبقى حى يتحطم بطول الزمان » فسمي الموضع خطيا" ٠.‏ 

وقد كانت الجاهلية تتحالف عند ر المترآم ) بالأعان »> وتدعو على الظالم › 
وتعقد الحلف" . ! 

وذكر (اليعقوبي ) ان الجاهليين كانوا قد وضعوا ( إسافاً ) و(نائلة)» داحل 
المسجد الحرام . وضعوا كل واحد منها على ركنن من أركان البيت › فكان 
الطائف اذا طاف بدأء بإساف فقبله وخم بله . وذكر الهم نصبوا على الصا 
صنماً » يقال له ( جاور الريح ) » وعلى المروة صا يقال له ( مطعم الطر )“ . 

وني روايات أهل الأخبار عن تزويق الكعبة بالصور لبس وغموض : وهي 
روايات عديدة » يفهم من بعضها أن هذه الصور كانت بالزيت ›» رسمت على 
دعائم السقف . ويفهم من بعض آخر آنا كانت قد رسمت على أشياء متنقلة › 
وبا كانت معلقة على جدران البيت . ويفهم من بعض الروايات أن الرسول مر 
فطمست معام جميع الصور » ويفهم من بعض آخر »› أنه استشى منها صورة 
مرم وابنھا عیسی › وآنہا بقیت کا ذكرت الى أيام عبدالله بن الزبر . فلا 
تدم البيت : ندمت الصورة معه . أما رمم شجر أو صور ملائكة أو أشباه 
ذلك ني الكعبة » فأمر لا اعتراض عليه » إذ جوز أن يكون ذلك في معبد وثي » 
يضم الأصنام . ولكن ما للوثنية والانبياء »> وما شأن الشرك مرم وبابنها وببقية 
الرسل حى ترسم صورهم على جدران أو أعمدة البيت ؟ ثم هل كانت الكعبة 
مزوّقة قبل هذا التزويتى بالرسوم والصور ؟ وهل كانت هذه الصور من بقايا 
صور قدممة ؟ آم هي صور حديثة رمت بعد آن أعادت قريش بناء البيت ؟ 
ورأيي ان هذه الصور هي من عمل عّال نصارى أراهم الروم الذين جلبهم اهل 
مكة مع ( باقوم ) بعد تحطم سفينتهم عند الساحل للاتجار معهم ولبناء الكعبة . 
۱ تاج العروس ( ۱۲۰/۳ ) ۰ ( ۲۵۱/۸ ) » اللسان ( ۲۲۹/۱١ ( ۰ ) ۱۹٩/٤‏ » 

البلدان ( ۲۲٣۲/۲‏ وما بعدها ) › ( 1۹۰/۰( > أخبار مكة » للازرقي )۲٤١(‏ » تاج 
العروس ( 9۹/١‏ ) »› 

۲ اللسان ( ۱۳۹/۱۲ ) » ( حطم ) » تاج العروس ( ٠ ) ۲١۱/۸‏ 
م البلدان ( ۱٤1/۸‏ ) « اللتزم »> ٠‏ [ 
٤‏ الیعقوبنی ( ٠ ) ۲۲۶٣/۱‏ 


۴۸ 


و ( باقوم ٤‏ کا يقول الاخباريون هو الذي أشرف على إقامة البناء وهندسته . 
وهو الذي سقف البيت وأقامه على عمد . ولا أستبعد ان کون هر الذي رم 
تللك الصور وحده أو بالاستعانة بحوانه من بي جنسه الروم . وقد کان هؤلاء 
نصاری » فر موا على جدران البيت أو أعدته ضور قصص کتابي » ومنه صور 
الانبياء » للزينة والزخحرف . لم جد أهل مكة فيها ما يناقض عقيدنم في الاصنام. 
ومن يدري » فلعله ر سم مم ذلك على أن له صلة بعقيديم الي كانوا عليها › 
فل بعارضوا ا أا طمس الاسلام لتللك الصور > فللعلاء في ذلك کلام. 
وقد أشبر اليه في كتب الحديث » وأكثرهم على أن الرسول ل يستن مسن ذلك 
الطمس صورة' 

وئي الحرم بثر ( زمزم ) › وهناك مقام ابراهم » وبين زمزم ومقام ابرامم 
كان موضع الذبح > ذبح القرابين .. ويرى (وموزن ) احمال كون موضع المقام 
هو المكان الذي كان الجاهليون يذحون فيه" . 
ويرجع الأخباريون تأريخ بثر (زمزم) الى يوم بناء الكعبة وعهد امماعيل . 
وبقال هما ( بثر اسماعيل ) أيضآ . وهي في الحرم ني جهة الجنوب الشرتي من 
الكعبة أي الجهة المقابلة للركن . ولا نعرف من أمرها شيئ يذكر . ويظهر من 
روايات أهل الأخبار عنها الها دفنت ني ايام جرهم » وان أهلل مكة صاروا 
يستقون الماء من آبار أخرى احتفروها » ویستوردونه من اللحارج اليها »> حى اذا 
كانت ايام عبد المطلب » ألقى ني قلبه ان متفرها » فحفرها واستخضرج منها 
کنر > وظهر الماء ا منذ ذلك اليوم" . ولأهل الأخبار تفاسير عديدة الفظسة 
( زمزم ) ا اسمية > ما جام فيها ان 
الللك (سابور) لما حج البيت أذ شرف عليها وزمزم فيها › فقيل ها ( زمزم) “ 
وهكذا جعلوا (سابور) من المؤمنين الحجاح للبيت الحرام » المتعر كين عاء ززما 


۱ الازرقي ( ٠١ ٤/١‏ ) « تعليقات السيد رشدي الصالح ملحس على الإزرقي » ٠‏ 
Reste, 8. 76. ۳‏ 
۳ الطبري ( ٠١٠/۲‏ ) 'ء دار المعارف » ا ۰ ۸ وما بعدها) » 
الازرقي ( 4/۱ > ۸۰ وما بعدها ) › البلدان ( 1٤۴۳/۲‏ ) > 
Shorter Ency. of Islam, Pp. 657.‏ 
N O ERD ٤‏ 
معجم ( ۰|۲ ۰ ) »> عمدة القاريء ( ۲۷۷/۹ ) »> البلدان ( ٩٤۰/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
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وكان حرم ( الكعبة ) كا يظهر من روايات أهل الاخبار واسعاً شاسعاً ذا 
نبت وشجر . ولم مجرؤ أحد على احتطاب شجره او قطعه لحرمة المكان. ولحرمسة 
ما فيه » فبقيت أشجاره على ما هي عليه » حى إذا ما كانت أيام (قصي ) › 
ضاقت مكة عن وفد عليها من قريش ٠‏ ممن جاء هم (قصي ) البها » وقطعها 
( قصي ) رباع » وأرادوا البنيان » ولكنهم هابوا قطع شجر الحرم للبنيان › 
وتذكر رواية أنهم قالوا لقصي : كيف نصنع من شجر الحرم ؟ فحذرهم قطعها 
وخوفهم العقوبة ني ذلك . فكان أحدهم محوف بالبنيان حول الشجرة حى تكون 
في منزله ' . وتذكر روايات أخرى العكس . تذكر أن قريشاً هابت قطع شجر 
الحرم في مناز مم › ففطعها قصي بيده » وأعانوه" . وبذلك تقلصت أرض الحرم 
وقلت أشجاره بالتدريج . 


وتذكر رواية ان اهل مكة كانوا ابون حى ني الإسلام قطع شجر الحرم . 
وقطعم كل شجرة دخلت من أرض الحرم ني دور أهل مكة . وان ( عمر ) لا 
قطع ( دوحة ) كانت في دار ( اسد-بن عبد العزى ) » وکانت تنال أطرافها 
ثباب الطائفين "بالكعبة > وذلك قبل ان يوسع المسجد » وداها بقرة . وتذكر 
ايضاً ان ( عبدالله بن الزبر ) حن ابتی دوراً ب ( قعبقعان ) ترخحص ني قطع 
شجر الحرم للبنيان » وجعل دية كل شجرة بقرة . وذكر ان ( أبا حنبفة ‏ > 
قال إن كانت الشجرة الي ني الحرم نما يغرسها الناس ويستنبتوها فلا فدية على 
من قطع شيا منها » وإن كان من غبرها ففيه القيمة بالغ ما بلغت" .. 

وني الحديث ان الله حرم مكه » وحرم شجر الحرم في جملة ما حرمه على 
الناس“ . ۰ 

ويظهز ان أرض مكة كانت كلها ني الأصل قبل ايام (قصي ) حى للكعبة › 
على عادة الجاهليين ني خصيص (جى) لأرباہم تکون حول بپونہا »› ومذا کانت 
أشجار هذا الحمى أشجاراً مقدسة لا جوز قطعها ولا احتطاما » سوى أخذ بعض 
أغصانها أو لحاثها لعملع قلائد منها للاحتاء منها . فلا استباح أهل مكة لأنفسهم 


الروض الانف ( ۸۷/١‏ وما بعدها ) .٠‏ 
الطبري ) ۲0۸/۲ ) « دار المعارف » ٠*٠‏ 
الروض الانفي ( ۱ وما نعدذها ) ۰ 
الروض الانف ( ۸/۱ )۰ 


ص چ ~~“ 
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التطاول على الحرم أي على هلا الحمی : بقطم شج ره وعویل أرضه الى بناءء 
أو بابقاء بعض أشجاره في داخل الدور . بقوا بنظرون الى ذلك الشجر الباقي ي 
ايوت نظرة هيبة وتقدير ٠‏ باعتبار انه من بقايا الحرم القدم . وبدلكف صغرت 
مساحة الحرم »> وقلت مساحته » حى اضطر الحليفة ( تمر ) الى توسيعه بشراء 
البيوت الي أقامها الناس عليه وادخالها ي الحرم من جديد . وذلك حن ضيّق 
الناس على الكعبة وألصقوا دورهم ا > فقال : « إن الكعبة بيت الله » ولا بد 


E EE‏ ا الدور 


من أهلها وهدمها وبى المسجد المحيط ما » نم اشترى عيان دور أخرى وأآغى 
ي نها ١‏ م زاد ني المسجد من جاء ll‏ وصل الى النحو الذي هو 
عليه الآن . 


2 يکن للحرم ي الجاهلية سور » إا كانت تحدد معالمه وحدوده أنصاب 
نصبت على أطرافه . لتكون علامة على ابتدائه وانتهائه . أما ما نراه في الوقت 
الحاضر من وجود سور مرتفع له » أي حائط به غرف ٠‏ فإنه مما حدث ني 
الاسلام . وذكر أهسل الاخبار ان الحرم قد ضيرب على حدوده بالمار. القدعة 
الي بين ابراهم مشاعرها » وكانت قريش تعرفها في ال جاهلية والإسلام » لاحم 
كانوا سكان الحرم» ويعلمون ان ما دون المنار الى مكة من الحرم » وما وراءها 
ليس من الحرم . فا كان دون المنار »فهو حرم لا محل صيده ولا يقطع شجره › 
وما كان وراء المنار » فهو من الحل محل صيده ٠‏ إذا لم يكن صائده رما" . 


الكسوة : 


وكسوة البيت عادة قدمة » كان يقوم ما الجاهليون . ينسبها الأخباريون الى 
( تبع أسعد الحمبري ) › فيذكرون انه كساها بالأنطاع › م كساها بثياب جدة 
من عصب اليمن › أغلى ياب معروفة في تلك الأوقات" . ولا يستبعد ان 
يكون الإكساء من بقايا المنشأً القدم للبيت » حيث كان خيمة في الأصل . وقد 


الروض الانف ( ۱۲۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 
م الازرقي ( ٠٦١/١‏ ) » الروض الانف ( ٠ ) ۲٤/١‏ 


C٤ 


ورد ني الأخبار أنه كان في موضع :البيت خيمة قبل أن تكون الكعبة ' . وكذلك 
کان معبد بي اسرائيل خيمة ني الأصل قبل أن يبى اليكل . 

ويذكرون أن التيع الذي كسا البيت › هو التيع الذي أتى به ( مالك بن عجلان ) 
الى يبرب لطرد اليهود عنها . وذكروا أن ذلك ,التبع هو ( أسعد ابو كرب 
الحمبري )" . وقد كساها الوصايل ›» ثياب حرة من عصب اليمن . وكانت 
الكعبة تكسى بالحرة والرود وغبرها من عصب اليمن ء تكسى ا ويوضع ما 
يفضل منها ي خزانة الكعبة . فإذا تمزقت الكسوة » تستبدل بكسوة أخرى تؤحذ 
من اللحزانه . تكسى من الداحل والحارج » وتطيب باللحلوق وتبخر بالمجامر" 

وقد سبق لي أن تحدثت عن ( التبع أسعد ) ›» وذكرت ما قاله رواة الأخبار 
عنه » وما جاء عنه في نصوص المسند . وكان قد علق في ذاكرة أهل الأخبار 
أشياء عنه وعن بعض من جاء بعده » زوقت ونمقت» على طريقتهم في رواية أكثر 
أخباز اليمن .: ولعل ما ذكروه عن اكسائه البيت › هو من مصنوعام الي 
وضعوها ي الاسلام ليجعلوا لأهل اليمن فضلا“ على الكعبة › ا 
العدنانيين عليها > وقد رأينا ألم أوجدوا مم جملة أنبياء نسبوهم الى قحطان » 
وضو ا اشا اعری کر اظهار فضل القحطانيين على الاسماعيليين التعربين 
بوم فات المكر من قحطان وصار ني آهل مكة في الإسلام . فكان التراع القحطاني 
العدناني المعروف . 

ولو جارينا أهل الأخبار › وأخذنا بروايتهم أي ان التبع ( أسعد أبو كرب 
الحمري ) > كان أول من كسا الكعبة › نكون قد رجعنا بدأ تأريخ اكساء 
الكعبة الى نباية القرن الرايع وأوائل القرن الحامس للميلاد . وقد سبق ان تحدثت 
عن هذا املك ني الجرء الثاني من هذا الكتاب“ . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان كسوة الكعبة ”لم تكن كسوة واحدة » ولا 
من نسیج واحد » بل کانت انطاعا › آي أسطة من أدم > وحبرة وبرودا؟ ٤‏ 
وغرها من عصب اليمن . وهي برود بنبة بعصب غزها ثم يصبغ وينسج » فيأني 


الازرقي ( ر هبوط آدم الى الارض »› °٠‏ 
البندان ( ٤1۳/٤‏ ) ° 

أخبار مكة » »> للازرقي ) e‏ وما بعدها ) ۰ 

( ص ٩1٩‏ فما بعدها ) ۰ 


 “ 
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موش“ » وقيل هي برود مخططة ' . وذكر ان الي كساها اقياب البانية > وان 
عر وعهان كسواها بالقباطي" .. 

وذكر ان أول من كسا البيت الحرير ( نتيلة بنت جناب بن كليب ) ومي 
من ( بي . عامر ) المحروف بالضحيان ›» وكان من ملوك ربيعة . وكان العباس 
ابن عبد المطلب ابنها » قد ضاع وهو صغر > فنذرت امه ان وجدته ان تکسو 
البيت الحرير »› فكسته » فهي أول من كساه ذلك" . وقيلل أول من كسا 
البيت الديباج خالد بن جعفر بن كلاب . أخذ لطيمة من الر وأحذ فيا أناطاً 
فعلقها على الكعبة “ . 

وروي انم كانوا يكسون الكعبة يوم ( عاشوراء ) » وذكر ان ( بي هاشم ) 
كانوا يكسونما يوم التروية بالديباج » لتظهر في أحسن حال » ويراها الاس على 
ذلك . أما اذا حل يوم عاشوراء » فانهم بعلقون الازار عليها . وورد الم 
كانوا يكسون الكعبة بالديباج يوم النروية » فيعلق عليها القميص ولا عاط › 
حى اذا ما انصرف الناس من ( مى ) خيط وترك الازار › مم تكسى بالقباطي 
يوم عاشوراء » ويعلتق عليها الازار » ويوصل بالديباج" . 

ولا نستبعد احال كون يوم ( عاشوراء ) من الأيام الي كانت لها حرمة 
وقدسية عند أهل الجحاهلية » وإن كنا نجهل كل شيء عنه وعن سبب احتفال أهل 
مكة به »> وصومهم فيه . وقد ذهب بعض المستشرقين الى احال تاأثر قریش 
بعاشوراء اليهود » كأن يكون أحد سادة مكة قد أحذ ذلك اليوم عنهم فعظمه › 
فأخذه أهل مكة عنه وجعلوه سنة لمم . غير ان من الجاثز ألا يكون مذا اليوم 
صلة بعاشوراء اليهود » وانما كان من تقاليد أهل مكة القدعة المعروفة عند غرهم 
أيضا » ولا صلة له بيوم مود" . 

ويظهر الم كانوا يضعون الأكسية الجديدة فوق الأكسية القدعة › فلا يرفعونما 


٠ (عصب)‎ ›) ٦٠٤/١ ( اللسان‎ 

؟ الازرقي » أخبار مكة ( ٠۷۴/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ الاصابة ( ۲٣۳/۲‏ ) » ( رقم ٤٥۰۷‏ ) » كتاب نسب قريش (۱۸) » الروض الاتف 
( ۱۷ /۷۷) ۰ 

۽ الروض الانف ( ٠ )۷۷/١‏ 

0 الازرقي » أخبار مكة ( ۱۷۳/١‏ وما بعدها ) ۰ 

Shorter Ency., PD. 47. ٦ 
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عنها . فكانت ترام بعضها فوق بعض ٠‏ فلا جاء الأسلام » استمروا على ذلك 
أمدا » ثم رأى ر شيبة بن عان ) سادن البيت . بجريدها من أكسية الحاهلية › 
لہا زجس من عمل الجاهلين فأرَيلت : رای الحليفة اهدي . أن الأكسية 
قد أثقلت الكعبة » فأمر بتجريدها » تحفيفا عنها » واكتفى بثلاث كسي من 
القباطي وال والدياج. ج 

وذكر أهل الأخبار أن اول من حلّل البيت ر عبد المطلب ) » جد الني » 
لما حفر ( بشر زمزم )٬وأصاب‏ فيه من دفن جرهم غزالن من ذهب » فضرجما. 
في باب الكعبة ' . 


امال الحلال : 


وقد تجنب أهل ال جاهلية بناء معابدهم مال حرام » فلا أرادت قريش بنيان 
الكعبة نادى منادهم : لا تدخلوا ي بنائها من كسبكم إلا طيباً . لا تدخلوا فيه 
مهر بغي › ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد من الناس" . هذا ما يذكره أهل 
الأخبار ويروونه عن بناء البيت الحرام . 


بقية محجات العرب : 


ومن محجات العرب وبيونما المعظمة : بيت عرف ب ( بس ) لغطفان › 
کانت تعبده . بناه ( ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف ) » 
لما رأى قريداً يطوفون بالكعبة ويسعون بن الصفا والمروة »> فذرع البيت » وأحذ 
حجرآً من الصفا وحجراً من المروة » فرجع الى قومه » فبنى بيتاً علي قدر البيت 
ووضع الحجرين » فقال : هذان الصفا والمروة فاجتزئوا به عن الحج > فأغار 
( زهر بن جناب الكلبي ) » فقتل ظالاً وهدم بناءه . وورد في رواية أخرى ان 
( العزى ) سمرة عبدتها غطفان . أول من اتخذها. ( ظالم بن أسعد ) » فوق ذات 


الازرقي » أخبار مكة ( ۱۷۳/١‏ وما بعدها ) » الاصابة ( ٠١۷/۲‏ ) > (شيبة بن 
عثمان ) ۰ 

۲ البلدان ( ٤1۳/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

م الروض الانف ( ٠۳١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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عرق الى البستان بتسعة أميال » بى عليها بيت وسماه بسا » وأقام لها سدنة » 
فبعث اليها رسول الله ( خالد بن بلوليد ) › فهدم البيت وأحرق السمرة ' 
وني أخبار أهل الأخبار عن بيت (العزى) › أوهام وتناقض . فراهم مجعلون 
( العزى ) صا مرة ومجعلونها ( سمرة ) أو ( شجرة ) أو ثلاث سمرات مرة 
أحرى » تم تراهم مخلطون بين البيت وبين الحرم الذي كان حوله » كا بينت 
ذلك أي اثناء حديي عن ( العزى )" . والذي أراه › انه كان للعزى بيت هو 
ر بس ) ؛ فيه صم العزی » وکان حوله حرم » كحرم مكة » به ل( سمرة ) 
أو للات سمرات ».كان الئاس يقدسونها أيضاً- ويتقر بون البهاً بالنذور . وهي جزء 
متمم لبيت الى . فلا أمر الرسول خالد بن الوليد » دم العزى » هدم البيت 
وحطم الصم » فرجع › فلا سأله الرسول عنه » واستفسر منه عن .السمرة أو 
السمرات الثلاث » وعل منه انه لم يقطعها » أمره بالعودة اليها وقطعها اجتثاثاً لكل 
علامة من علائم عبادة هذا الصى . فقطعها . فقطع عن عبادها كل صلة هم 
کانت تربطهم بذلك الصم . 
ومن محجات الجاهليين > بيٽ الصم ( ذو الحلصة) > ذكر أنه کان بتبالة» 
وكان يسمى ب ( الكعبة الهانية ). بيز له عن الكعبة الي عرفت ب ( الكعبة 
لكايه ).4 وذكر آنة لقسه جرف ب ر الف العامة > کا دي ت ر بت 
البامة ) > وقد تحدثت عنه في أثناء كلامي على هذا لصم . ولا هدم البيت 
والصم بأمر الرسول»صار مكانه موضع عتبة باب مسجد تبالة . وذكر أن البيت 
ww‏ الحلصة )»والصى ( اللحلصة ) > وقيل ( ذو الحلصة : الصم نفسه )" 
وقد عرف البيت ب ر الكعبة ). كذلك » لأنه كان بناء“ مكعبا . وكان بيا ي 
خثعم باليمن » وكانت بجيلة تعظمه كذلك . به صم > هو ز ذو الحلصة ) 
ونصب يذعون عليه “ . ويظهر أنه كان من البيوت المعظمة الكبرة + بدليل ما 
ذكره العلاء مسن أن الرسول قال لجرير بن عبداقه البجلي- ٠+‏ « ألا ترحبي من 
ذي الحلصة » ؟ فذهب اليه وأحرق البيت وهدم الصم وكسر النصب . وذكر 


ls ENS ONS ٩/٤ ( تاج العروس‎ 
٠ بساء)‎ ( › ) ٤١١/١ ( البلدان‎ 


تاج العروس ( ۳۸۹/٤‏ ) › ( خلص ) ۰ 
ارشاد الساري ) Tf‏ وما تعدها ) ۰ 


سے د ا n.‏ 
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آن موضح ر ذي الللصة ) » صار مسجداً جامعاً لبلدة يقال ما : العبلات من 
آرض la‏ 
وقد ذكر ر أبو الملاء المعري ) أن فدك كانت ني الجاهلية ذات أصنام .' 
وکانوا »> وذکر تلبيتهم ها " 1 
وكان بيت ر اللات ) من البيوت المعظمة عند ثقيف . كانوا اذا عاد أحدهم 
RSG E‏ وهي 
افضصخرة الي كانت تعبدها ثقيف . ولا أسلم ( عروة بن مسعود الثقفي ) › وعاد 
الى قومه دخل منز له › فانکر قومه عليه دخوله قبل أن بأتي الربة » يعي اللات. 
وني حديث وفد ثقيف : : كان لمم بيت يسمونه الربة . يضاهون بيت الله" . 
وكانت ثقيف تضاهي أهل مكة › وتنافسهم على الزعامة . وكان لبيت اللات 
أستار وسدنة وحوله. فناء معظم › يفتخرون به على من عداهم من أخياء المرب“ . 
ولأهل 'إيمن بيوت تعبدوا ما » وبقيت معظمة عندهم الى الاسلام . من ذلك 
بیت عرف ب ( بیت رثام ) . ذکر ر ابن اسحاق ) ان آهل اليمن کانوا 
بعظمونه وینحرون عنده ویکلمون . وکانوا یعتقدون ان راما کان فيه شیطان › 
وکانوا علأون له حياضاً من دماء القربان » فیخرج فيصيب منها › ویکلمهم › 
و کانوا یعبدونه* . وبيت غمدان » وقد ذكروا ان الضحاك بناه باليمن على اسم 
الزهرة ^ » فجعلوه بيا › أي موضع عمادة » بيا هو دار حم وبيت الملوك 
پصنعاء » کا سبق ان نحدثت عنه . 
وذکر بعض آهل الأخبار ان ر ريام ) بیت بصنعاء کان لحمیر ›» وکان به 
كلب أسود ٠.‏ وان الحرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت' . 
وكان ر( ذو الكعبات ) لبكر ولتغلب ابي وائل وایاد بسنداد › وله یقول 


الأعشى : 


ارشاد الساري ( ٤۲٣/٣‏ وما بعدها ) ۰ 
رسالة الغفران )٥٠٠١(‏ › ( بنت الاي 2 
تاج المروس ( ۲۱۲/۱ ) › ( دبب ) ۰ 
تر ان ر 2 
Sh balls‏ 

٠ ) 1۲/١ ( نهاية الارب‎ 

تفسیر" ابن کثیر ( ۲٠٤/٤‏ ) ۰ 
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بن اللحورنق والسدير وبارق . والبيت ذو الكعبات من سنداد' 

وذكر انه بيت كان لربيعة » كانوا' يطوفون به » وقد ذكره الأسود بن يعفر 

في شعره › فقال : 
والبيت ذي الكعبات من سنداد' 

فاابيت للأسود لا للأعشى على هذه الرواية . 

وقد تعرض ( ابن کشر ) لموضوع بيوت الأصنام : اللات والعزى ومناة › 
فقال : « وقد كانت مجزيرة العرب وغبرها طواغيت أخر» تعظمها العرب كتعظم 
الكعبة » غير ان هذه الثلاثة الى نص عليها في كتابه العزيز ... قال ابن اسحاق 
ي السرة ؛ وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت » وهي بيوت تعظمها 
كتعظم الكمبة » ها سدتة وحیجاب ونہدی ا کیا بهدى للكعبة » وتطوف ہا 
كطوافها ها وتنحر عندها ۲" . وما فات من أسماء المحجات أي العربية الجنوبية 
والشرقية وني نجد » قد يزيد عدده على ما ذكرنا . فات عناء لأن آهل الأخبار 
م یذکروا شيا عنها » لانصراف اهتامهم الى الحجاز وما كان له صلة بالاسلام» 
من أرضن > فحرمنا بذلك من الوقوف على أخبار المحجات ني المواضع الأخرى 
من جزيرة العرب . 

وجج الناس الى هذه البيوت في أشهر معينة من السنة > هي الأشهر الحرم › 
وهي أشهر مقدسة لا محل فيها قتال ولا اعتذاء على أحد»فهي أشهر .هدنة وسلام» 
أشهر خحصصت بالآلمة › فلا جوز انتهاك حرمتها . وني شهر الحج الذي حج فيه 
الناس الى أصنامهم › مجتمع الناس في المعبد لأداء الفروض المكنوبة المعينة» فيكون 
الاجماع اجاعا .ديا و ونجارياً يتعامل فيه الناس . ويتبادلون به السلع › 
ويعود على أهل الموضع الذي فيه المعبد بأرباح كبيرة ولا شك . وقد ذكرت أن 
هذه الحرمة لم تكن عامة » فقد كان من العرب من لا يراعيها ولا محرمها › 
تم إننا لا ندري إذا كان أهل العربية الجنوبية أو العربية الشرقية كانوا يعرفونا 
آم لا ! 


۰ ۲۰٤/٤ ( تفسیر ابن کٹیر‎ ١ 
۰ کب ) » اللسان ( ۲۷۱۸/۱ ۰ ( کمب)‎ ( » ) ٤5۷/۱ ( تاج العروس‎ ۲ 
۰ ) وما بعدها‎ ۲٠۴۳/٤ ( تفسیر ابن کثیر‎ ۳ 
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وليست كل العابد محجة للناس » يقصدونها ني الأيام أو في الموامم . فققد 
كان في الموضع الواحد جملة معابد في بعض الأحيان » ولا محجٍ اليها »> بل كانت 
المعابد ابي بحج اليها معدودة معينة . لا بد أن تكون هما ميزة شرفتها على ساثر 
دور العبادة الأخرى . ونه الميزة قصدت في المواسم من أماكن بعيدة . واذا 
استشنينا ما ورد عن مكة » فإننا لا نكاد نعرف شيا ذا بال عن المعابد الكبرة 
الأخرى . م إن في أكثر ما ذكره أهل الأخبار عن مكة وض ومجال واسع 
للنقد »> لأنه منقول عن أفواه رجال يظهر أنهم نقلوا ما قيل همم دون نحفظ 
أو تمحيص . 


المزار ات : 


وقد عظم بعض أهل الجاهلية قبور سادامهم ورؤسائهم واتخذوها أضرحة يزورو نما 
ویتقر بون ايها ویتر کون ہا » وقد بلغ من بعضهم ان جعلها حى وملاذا من 
دحل اليها أمن » ومن نأ اليها وكان عتاجا أغيث » ومن طلب العون واستغاث 
بصاحب القر أغيث » حى صارت ني منزلة المعابد . ومنها أضرحة السدننة 
والکهان وسادات القبائل > فقد كان قير ( تمم ) جد قبيلة ( تمم ) مزاراآً 
معظا“ عند أبناء القبيلة من احتمى به من ( بني تمم ) ومن غرهم صار آمناً . 
- ولم أجد في أخبار اهل الأخبار ما يفيد بوجود ٠‏ أضرحة في مكة » اتخذت 
مزارآ وموضعاً يترك به . بعظمونه ویتقربون اله بالنذور والذبائح . لقد کان قر 
قصي معروفا عند أهل مكة » ولکنهم م یتخذوه مزاراً ومصلى على ما تبان من 
روایات الأخبارين . 


۸ 


الفصل الخامس والسبعون 
النغاء 


وقد أشار القرآن الكرم الى جاعة من العرب لم تعبد الأصنام » ولم تكن من 
اليهود ولا النصارى » وانما اعتقدت بوجود إله واحد عبدته'. وقد ذكر المفسرون 
وأهل الأخبار أاء جاعة من هؤلاء » غير ان ما ذکروه عنهم غامض لا بشرح 
عقائدهم » ولا يوضح رأہم في الدين » فلم يذكروا عقيدنهم ني التوحيد » ولا 
كيفية تصورهم لحالق الكون . 

وقد عرف هؤلاء بالحنفاء وبالأحناف » ونعتوا بأم کانوا على دین ابراهم » 
ولم یکونوا ہوداً ولا نصاری .ولم بشرکوا بر مم أحداً . سفهوا عبادة الأصنام» 
وسفهوا رآي القائلن ہا" . 


٠‏ «وقالوا : کونوا هودا أو نصاری تهتدوا ٠‏ قل : بل ملة ابراهيم حنيفا » وما كان 
من المشر كين » » البقرة » رقم ۲ » الآية ٠٠١‏ > تفسير الطبري ( ٠٠٤/١‏ ) › روح 
المعاني ( ۲۰٠۲/۱‏ ) » تفر المنار ( ۲۷۹/۱ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ۱۹۹/۲ )» 
اللسان ( ٤۰١/٠١‏ وما بعدها ) » النهاية في غريب الحديث › لابن الاثر )۲٠١ /١۱(‏ 
الطبرسي » مجمح البيان ( ۲٠١/١ ( › ) ٤1۷/١‏ وما بعدها ) » ( طبعة طهران ) » 
تفسير القرطبي »› الجامع ( ۱۲۸/۲ ) » الطبري » جامع البيان ( ۱۷۷/١١‏ ) › 
)٤١/۲۱(‏ » البيضاوي )٠٠١ » ٠١۹/۱(‏ » تفسير القرطبي )۱۹۸/٠١(‏ › الكشبافء 
للزمخشري )1/۱( > اللسان 1/0( «صادر» › تريخ الخميش › للديار بكري 
(۱۷۷/۲) » الکامل › لابن الاثر )۲٤٤/١(‏ » تفسير القرطبي » الجامع (۱۹۸/۱۰) › 
(حنيفا) »> سورة النحل »› رقم ANÎ‏ الآبة ۰ 


٠ ) ۲۹۹/۱ ( النهاية‎ ۲ 


4 المفصل السادس ‏ ۲۹ 


وقد أشر الى (الحنيفية) و (التفاء) في كتب الحديث ' . وه محث عنها 
ك ا ی ا ق و ٢‏ باليهودية ولا بالنصرانية؛ 
ولکي بعشت بالنيفية السمحة »" . وحديث : «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة»". 
وحديث « أحب الأديان الى الله تعالى الحنيفية السمحة »“ 


ويذكر أهل الأخبار أن الجاهليين جميعا كانوا قبل عرو بن لحي اللعزاعي" 
على دین ابراه . کانوا موحدین یعبدون اله جل جلاله وحده » لا يشر کون 
به ولا ينتقصونه . فلا جاء عبرو بن لحي » أفسد العرب » ونشر بينهم أضاليل 
عبادة الأصنام ٤‏ عا تعلمه من وئني بلاد الشأم حن زارهم وحل بينهم ٤‏ 
فكان داعية الوثنية عند العرب والممشر بها ومضلتهم الأول . وهو على رأمهم موزع 
الاصنام بين القبائل ›» ومقسمها عليها . فكان من دعوته تلك عبادة الاوثان › 
الى آن جاء الاسلام فأعاد العرب الى سواء السبيل » الى دين ابراهم حنيفاً › وما 
كان ابراهم من المشركين' . 


ولقد فشت دعوة عرو بن لحي وانتشرت »> حى دحل فيها رهم « 
سریع الانتشار » وقل عدد من حافظ على دين ابراه والمراعي لأحكام 
دين التوحيد الحنيف : من اعتقاد بوجود إله واحد أحد » وطواف بالبيت »› 
وحج > وعمرة » ووقوف على عرفة وهدي للبدن » واهلال بالحج والعمرة › 
وغبر ذلك . فلم يبق منهم إلا عدد محدود في كل عصر الى زمن البعثة المحمدية . 

ولسنا نملك ويا للأسف شيا من الجاهلية يعيننا أي الوقوف على عقائد الأحناف 
ودینهم > فليس ني كتابات المسند ولا في الكتابات الجاهلية الأحرى » بل ولا ي 

كتب اليونان واللاتن شيء عن عقيدتہم وعن آرائهم٬لذلك‏ اقتصر علمنا بأحواهم 
على ما جاء و ي المۇلفات الاسلاءية وحدها » والفضل أي حفظ أخبارهم للقرآن 


١‏ راجع ونسنك : المعجم المفهرست لالفاظ الحديث النبوي الشريف » حيث تجد 
'الاشارة الى تلك الاحاديث ٠‏ 

OEE ES i ae aê ۲ 

۳ الالسان ( ٥1/٩‏ وما بعدها ) ٠.‏ 

٤‏ مجمع البيان > للطبرسي ( 10/1 وما بمدا) » « حب الدين الي الحنىفبه 
السمحة » » الاصأبة ( ١١/١‏ ) › (رقم ٠ )١١٤‏ 

اللسان ( ۰۳/۱۰ ) > بلوغ الارب ( ٠ ) ۱۹۰٥/۲‏ 
بلوغ الارب ( 1۹71/۲ )° 


الكرم » فلولا اشارته اليهم وذكره مم › لما اهم المفسرون وآصحاب الأخبار 
مجمع ما كان عالقا في ذهن الناس عنهم وللحديث وكتب السر والأدب فضل 
في جمع أخبارهم بحب ألا ينسى كذلك . ۰ ۰ 

وللعلاء الاسلاميين آراء وتفسرات و لفظة ر( حنیف ) وحتفاء, وأحتاف 
وي معانيها" . فهم يقولون ان الأصل ( حنف ) وحنف عى مال . 
القدمين ميل كل واحدة منها جو الأخرى . واف هو ل ا i‏ 
الاستقامة » والحنف ميل عن الاستقامة الى الضلال . والحنيف هو المائل ‏ :ومن ' 
هذا المعنى أحذ الحنف . وأما الجنيف » فالذي ٠‏ عيل الى الحق»وقيل الذي يستقبل 
البيت الحرام » أو الحاج أو من را من اسل ي أمر الله فلم يلتو في 
شيء » والمنيف المستقم الذي لا يلتو ي ی 

وقد وردت لفظة ر حنيفاً ) ني عشر مواضع من القرآن ,الكرم" ٠‏ : ووردٹ 
لفظة ( حنفاء ).ي موضعن مته" . ويعض الآبات الي وردت فيها آيات . مكية >" 
وبعضها آيات مدنية . وقد نص في بغض منها على ابراهم ٤‏ وهو على الحنيفية؛, 
ول ينص في مواضع منها على امه . .وقد وردت لفظة SS‏ 
هما : سورة الحج وسورة البينة » وهما من السور المدنية . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان الحنيف عند أهل “ال جاهلية من اختان وحج الت 
فكل من اختان وحج البيت هو حنيف؟ . وقد رأى ى الطري ان ذلك لا يكفي › 


۱ المغردات » للاصفهاني ( ص ٠۳١‏ ) » اللسان ( ٥1/١ ( > ) ٤٤1/٠١‏ وما بعدها ) 
« صادر » »> تاج العروس ( ۷۷/١‏ وما بعدها ) » النهاية في غريب الحديث والاثر › 
لابن الاثر ( E GEN I,‏ بعدها ) » القاموس 
اللحيبط »› > للفیروزآبادي ( ۴| °( ٠‏ تفسير الطبري )1۳/۱( › « 0 (» › 
٠١ /۳(‏ ) « دار المعارف » » الملل والنخل » ( ٥۲/۲‏ ) » الاغاني ( ٠١٠١/٣‏ وما 
بعدها ) « دار الثقافة روت ES‏ امعان ي للالوسي ( ۱۷۳/۴ ومسا 
A E a a‏ 

۲ بقرة › رقم ۲ الآية ٠١١‏ » آل عمران » ٣‏ الآية 1۷ » ٩١‏ النساء » .الرقم ٤‏ » 
لآب ۱ الانعام ٦ء‏ الآیة ۷۹ ١۹١‏ يونس > الرقم ٠ء‏ الآية ٠٠٠١‏ »> النحل »> 
1ء الآبة ٠١‏ ,»> الروم » الآية ۰ 

۳ الحج » الآية ۴١‏ › البينة » الآية ٠ ٠‏ 

٤‏ اللسان ر( TAS‏ ۰ وما بعدها ) » الکشاف ( ۱۷۸/۱ » ٠ V < ۲۴۳٣۹‏ )ء» الطبرسي 
N EIN NOG Sg‏ ۰ وما ا 
تفسير الفخر الرازي ( ٥۷/١۳‏ و ما بعدها ) › ( |۱٤‏ اا ا ا 

وما دعدها ) » تفسر الطبري ( ٠١١/٣‏ وما بعدها ) 


إ0 


بل لا بد من الاستقامة على ملة ابراه واانباعه عليها ' . والذين يذكرون أن الحنيف 
هو من اختن وحج البيت »› يذكرون أن العرب لم تتمسك ني الجاهلية بشيء من 
دين ابراهم غر الحتان وحج البيت : وهمذا فكل م . ن احتن وحج البيت ٠‏ فيل 
له حنيف . وقد أضاف بعضهم اعتزال الأصنام والإغتسال من الجحنابة الى ما 
ذكرت » وجعلوا ذلك من أمم العلامات الفارقة الي 'ميزت الحنفاء عن ال مشر كن" 
لأن الحنيفية على حد قوم لو كانت حج البيت والاختتان لوجب أن يكون الذين 
كانوا محجّون ومختتنون ني الجاهلية من أهل الشرك حنفاء»وقد نفى الله أن يكون 
ذالك محنفا بقوله : « ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين »" . 
۰ وينسب أهل الأخبار الى الأحناف بالإضافة الى ما ذكرت » امتناعهم عن 
أكل ذبائح الأوثان وكل ما أهل الى غر الله . فقد ذكروا عن كل واحد من 
الأحناف أنه کان قد امتنع عن أکل الذبائح الي تذبح للأوثان والأصنام » لأا 
ذعحت لغبر الله . كا نسبوا اليهم تحرم اللحمر. على أنفسهم » والنظر والتأمل ي 
خلت الله » ونسبوا اليهم أداء شعائر الحج وغبر ذلك“ . 

وقد حص ) الفخر الرازي ) و ٠(‏ الطر سي ( “۰ آراء العلاء ي .( النيفية ) 
واجملاها في تفسر ها للاية : « وقالوا ونوا هوداً أو نصارى ہتدوا ›» قل بل 
ملة ابراهم حتفا » وما كنت من المشركن » . فقالا : « وفي الحنيفية أربعة 
أقوال : احدها الها حج البيت » عن ابن عباس والحسن ومجاهد . وثانيها الها 
باح التق »> عن ماهد » وثاتها الما اتباع ابراهم فیا اتی به من الشريعة الي 
صار ما إماما للناس بعده من الحج والحتان وغر ذلك من شرائع الاسلام » 


OE E ۱‏ 
تفسير القرطبي › الجامع لاحكام القرآن ( ٠ ) ٠١۸/۲‏ 

O (1 al E ۲ 
۰ ) بعدها ) » ( حنف‎ 

م الطبري » جامع البيان ( ٥٦٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الاصنام ۱۹١١ « )١(‏ م » » القرطبي › الجامع لاحكام القرآن » ( ٠١١۹/٤‏ ) 

« ۱۹۳۷ م » « مطبعة دار الكتب المصرية > › ابن خلدون ر( القسم الاول من المجلد 

الثاني ) ( ص ۷۰۷ وما بعدها ) « بيروت ٠٠۹١١‏ م » الخازن » لباب التأويل في 

معاني التنزیل ( ۲۳۸/۱ وما بعدها » ٠١٠‏ ) » تفسير الرازي ( ٠١١/۸‏ وما 
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والرايع اما الاخلاص لله وحده والاقرار بالربوبية والإذعان للعبودية » . 

تری ما تدم » وستری فا بعد ان أهل الأخبار م يكونوا على بينة تامة وعل 
واضح بأحوال الحنيفية وبآراثها وقواعد أحكامها وأصوها › انهم خلطوا ي بعض 
الأحيان فما بينها وبين الرهبنة »> ولا سا رهبنة النصرانية . فأدخلوا فيها من جب 
اخراجهم عنها ا کانوا تصاری عل ما بذكره تقس أهل الأخبار. ني أثناء 
تحدم عنهم > ومن ا : قيس بن ساعدة الأيادي وررقة بن نوفل »> وعیان 
ابن الحويرث » فقد نصوا نصا صرعاً على انهم كانوا من العرب التنصرة › م 
نجدهم مع ذلك Eo‏ 

وللمستشرقىن حوٹ ي أصاها ومعناها وي ورودها عند العرب قبل الاسلام . 
ومنهم من یری ان اللفظة من أصل إرمي » وقد کانت موف فة الارى ٭ 
وأحذها الجاهليون منهم > وأطلقت على القائلن بالتوحيد من العرب » على أولثك 
الذين ظهروا ني اليمن خاصة ونادوا بالتوحيد وعبادة الرحمان . وهي ديانة توحيد 
ظهرت بتأثر ابهودية والنصرانية › 'غبر ان أصحاما م يكونوا مہوداً ولا نصاری› 
وانما كانوا فرقة مستقلة تأثرت باراء الدیانن' 


وقد ذهب بعض المستشرقن الى ان اللفظة من أصل ععراني » هو ٠:‏ (تحينوت) 
.tehinoth‏ > أو من ( حن ) 8٤‏ > ومعناه التحنث ني العربية » وذلك لا 
هذه اللفظة من صلة بالزهد والرهاد" . وقال (نولدکه) اها م ن أصل عربي هو 
( تحنف ) » على وزن ترر ا دينية . ويلاحظ 
ان السريان يطلقون لفظة (حنفه) وئموع على الصابثة “. وقد وردت لفظة (حنف) 
ي النصوص العربية الجنوبية »> وردت عمعى (صبأً) » أي مال وتأثر بشيء ما 


E LS ۱‏ بعدها ) » التفسير الكبير » للفخر الرازي ( ۸٩/٤‏ وما 
Ency., gen P. 259; ۲‏ 
Abraham I. Katsh., Judaism in Islam, New York, 1954, p. 108, f., J.A. ۳‏ 
Montgomery, Ascetic Strains in early Judaism, in, JBL., Vol., LI, (1932),‏ 
pp. 183, Tar Andrae, Der ursprung der Islam und das Christentum, uppala,‏ 
p. 40, Charles Lyall, The Ward Hanif and Muslim, in JRAS, 1903,‏ ,1926 
p. 772, Sprenger, Das Leben, Bd. I, 8. 45. ff.‏ 
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أي بالمعنى الذي فهمه علاء اللخة. فاللفظة اذن من الألفاظ المعروفة أبضاً عند العرب 

عنديې أن لفظة ( حنيف ) ¢ هي ني الأصل ععی ( صابیء ) أي حارج 
عن ملة قوم » تارك لعبادتہم . ويؤيد رأيي هذا ما ذهب اليه علاء اللغة » من 
أنها من اليل عن الشيء وت ركه » ومن ورودها مذا العنى في النصوص العربية 
الجنوبية ؛ وععنى ( الملحد ) > و (المناقق ) > و ( الكافر ) في لغة بي إرم» 
ومن اطلاق ر ال-عودي ) و ( ابن العري ) هذه اللفظة على ( الصابئة ) . 
ومن ذهاب (المسعودي ) الى أن اللفظة من الألفاظ السريانية المعربة . وقد اطلقت 
على ( النشقعن ) على عبادة قومهم اللحارجين عليها »> كا أطلق أهل مكة على 
الي وعلى أتباعه ( الصابىء ) و ( الصباة ) > فصارت علا على من تنكر 
لعبادة قومه »> وخرج على الأصنام . ومذا جد الإسلام بطلقها في بادىء الأمر 
على نابذي عبادة الأصنام » وهم الذين دعاهم بأجم على ( دين ابراهم ) . ولا 
كان التنكر للأصنام هو عقيدة الإسلام لذلك صارت مدحا لمن أطلق الجاهليون 
عليهم تلك اللفظة لا ذماً' . 


وليست الصورة الي رما المفسرون وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء واضحة»› 
فهي صورة غامضة مطموسة في كشر من النواحي > تخص الناحية اللحلقية أكثر 
مما محص الناحية الدينية . فليس فيها شيء عن عقيدمم ني الله » وكيفية تصورهم 
وعبادېم له » وليس فيها شيء عن کتاب کانوا يتبعونه أو کتب کانوا یسرون 
عليها . نعم › إن نفراً منهم كا ذكر الرواة كانوا قد قرأوا الكتب ووقفوا 
عليها » ولكن ما تلك الكتب الى قرأوها » وما أسماؤها . وهل هى التوراة 
والايل ؟ لكين أي وراه وإجيل + التوراة والاجيل الى کانت بن يدي 
لتاس أو غبرها ؟ فالذي يفهم من كلام الرواة أن الحنفاء كانوا يرون تحريفاً في 
الكتابىن » وأن هناك تباينا قليلا أو كشراً بين الأصل الذي أوحاه الله وبن الذي 
كان بين أبدي الناس ٠‏ وأنيم لذلك مالوا عن البهودية والنصرانية الى دین ابراهم 
الحنيف » فقرأوا و . ولکن ما هي کتب ابراھے وما 
( 


هی عبادته .. 


Ency., IL, p 259. : راجح إبضا‎ ۱ 


ولیس في امکاننا ي الوقت المحاضر وضع حد صربح واضح لفهوم الأحناف 
و. ( الدين ن المنيف ) عند الجاهليين » لا ذكرته ن ع وجود:”موؤارد واضحة 
صرحة عن الأحناف » ولعدم ورود أي شيءُ عنهم ي نصوص: اجاهلية ولان 
ي الكثر من الذي يذكره المفسرون وأهل الأخبار عنهم. تموض: وإمام أو صنعة ٠‏ 
ونکلف » لذلك فليس أمامنا سوى الانصراف: الى البحث عن جنع کل ما ورد 
الحنيفية في الشعر وفي النر وتنقیته اوغربلته لاستخراج المادة الصافية مبه الي 
ي الوقوف على تللف الي ر كة الدينية الي .كانت ابارزة عند المذكورين قبیل 
الاسلام . والوقوف عليها يفيدنا كشراً ولا شك في فهم الاسلام الذي أثى 
على الحنيفية وأرجعها الى ديانة ابراهم » وفي فم اتجاهات الأحناف ودعوم 
الي وجهوها الى قومهم في نبد عبادة الأضنام والأحجار والمعبودات المادية الأخحرى»› 
والالتجاء الى غبادة إله أعلى لا يشبه المادة »> هو إله واحد لطيف خبر : 


والحنفاء > کا يفهم من روایات أهل الأخبار »> کانوا طراز؟ من النساك ٤‏ 
نسكوا في الحياة الدنيا > وانصرفوا الى التعبد لاله الواحد الأحد إله ابراهم. 
واسماعيل»ساحوا في البلاد على نحو ما يفعله السياح الزهاد عا عن الدين الصحيح ٠‏ 
دين ابراهم ٤‏ فوصل زيد بن مرو بن تفیل الى الشأم والبلقاء أووقف على اليهودية ' 
والنصرانية › فلم ير ني الديانتين ما يريد . E BOE‏ 
عحثهم على ترك عبادة الأصنام > لذلك لاقوا منهم غشاً ونا شدنداً . 
من كان يتأمل في هذا الكونءلذلك تجنب الناس واعتز م ٠‏ > والتجأً الى ا 
والمغاور البعيدة ابتعماداً عن الناس للتأمل والتفكر » وقد تجنبوا اللحمرة والأعمال 
بالمنكرة » وقول 'الفحش » وساروا على مثل الاسلام » وان عاشوا قبل الاسلام» 
لأن الإسلام دين ابراهم . 

والذي يفهم من القرآن الكرم ›» هو ان الحنقاء هسم أولثك الذين رفضوا 
عبادة. الأصنام > فلم يكونوا من المشركين ›» بل كانوا يدينون بالتوحيد الحالص» 
وهو فوق توحيد اليهود والنصارى » فلم یکونوا ودا ولا نصاری › و « وما 
کان ابراهم وديا ولا نصرانبا > ولكن کان حنیفا مسلا »> وما کان من 


' ) ١١١/٣ ( مجمع البيسان‎ ٠ وما بعدها ) » الطبرسي‎ ۲٤۷/۲ ( بلوغ الاري‎ 
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الم ركن "٠‏ وان قدومم في ذلك ابراهم e‏ ان لفظة (مسلم) استعملت 
في مرادف ومعى لفظة (الجنيف ) > وان ابراهم هو أبو وأول المنلمان . 
وصف الاسلام بأنه دين الله الحنيف » والدين الحنيف › وان الشريعة ا 
هي الحنيفية السمحة السهلة » وذلك تيبزآً لما عن الرهبانية المتعصبة" . 

وقد عد بعض المستشرقن الحنفاء شيعة من شيع النصرانية » وعداوهم نصارى 
عرباً زهادا كيفوا النصرانية بعض التكييف ؛ وخلطوا فيها بعض تعالم من غبرها. 
وقد استدلوا على ذلك ما ورد من تنصر بعضهم › وما ورد في بعض الأشعار 
الجاهلية من مواضع يفهم منها على تفسبرهم ان المراد مهم شيعة من شيع النصرانية " 
غير ان القرآن الكرم قد نص نصا صرعاً على ان الحنفاء لم يكونوا ہوداً ولا 
نصاری › وانېم ينتمون في عقیدم الى ابراهم . م إن الأخبارين ون أدخلوا 
في الأحناف أناساً نصوا على انهم ا نصاری › إلا ام نصوا ني الوقت نفسه 
نصاً صرعاً على ان. البقبة الباقية > كانت واقفة »م تدحل في مهودية ولا نصرانية › 
إذ وجدت ني كل ديانة من الديانتن أموراً جعلتها تتریٹث» فلم تدخل في احداهماء 
وبقيت محلصة لسنة ابراهم > لذلك فلا عكن اعتبار الأحناف نصارى خلصاً »› 
أو شيعة ٠‏ من الشيع النصرانية . 

وقد كان من الحنفاء نفر من النصارى » أخلصوا لنصرانيتهم وماتوا عليها . 
فهھۆلاء هم نصاری . من غر شك > وچب اخحراجهم من طائفة الحنفاء » وادخاهم 
في النصارى › مثل ( محرا ) الراهب » وأمثاله ممن سأتحدث عنهم فيا بعد . 

ويلاحظ أن جمیع من حشرهم أهل الأخبار في الحنيفية > كانوا من القارئين»› 
الكاتبين . وکانوا یشرون الكنب ويراجعو ما ويتسقطون أخبار أهل الآراء والمذاهب 
والدیانات . ولبعض منهم كا يروي أهل الأخبار - عل باللغات .الأعجمية 
مشل السريانية والعرانية » كا كان هم عل ووقوف: على تيارات الفكر أي ذلك 
ارقت ۇق اشارا الى علمهم الذي أخذوه من الكتب »علا حصلوا عليه من 


» ٠١ آل عمران › الآببة‎ » ٠١ وما بعدها » البقرة › الآبة‎ ٦۷ آل عمران > الآية‎ 1 
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أسفارهم الى الحارج مثل العراق وبلاد. الشأم ومن اتصالمم بالرهبان وبرجال الكنائس 
واليهود . فهم بالنسبة لذلك الوقت الطبقة المغقفة من الجاهليين نادت بالاصلاح 
وبرفعم مستوی ا وبنبذ الأساطر واللحرافات وبتحرير العقل من سيطرة العادات 
والتقاليد فيه › وذالك بالدراسات والتأمل وبقراءة الكتب وبالرجوع الى دين الفطرة»ء 
الذي لا يقر عبادة الشرك ولا عبادة الناس . 

لذالك نستطيع أن نقول عن هؤلاء نهم كانوا أناساً من النوع الذي نطلق عليهم 
كلمة (مصلحين) ني الوقت الحاضر . من هذا الطراز الذي يريد اصلاح الأوضاع 
ورفع مستوى العقل . فهم جاعة ضد الأوضاع الاجاعية السائدة في أيامهم . لأنْها 
في نظرهم أوضاع مۇخحرة تمع الإنسان من التقدم ومن ادراك الواقع . وقد رأت 
أن العقل لا يقر التقرب الى أحجار والى التعرك ہا والذبح هما > للها حجارة 
لا تعي ولا تفهم وليس ني إمكانما أن تلمع أو تجيب لذلك نفرت منها . ومنهم 
من آمن بدين كالنصرانية » ولكنه لم يكن على نصرانية قومه › لن عقله لا يقر 
التقرب الى المادة مثل الصليب والصور والماثيل » ومنهم من أبعدته مثل هذه 
العبادة عن النصرانية »> فصرته حاثرآ ي آمره من الدیانات › بعتقد به › ولکنه 
م يستقر على دين . عائب على قومه من المشركن ما هم عليه من جهل ومن 
عبادة أحجار ومن كل نقرب اليها . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر ذكروا انم كرهوا عبادة الأوثان وسخفوا 
أحلام المتعبدين ها »> إذ وجدوا ان من الحمتق التقرب الى ججر لا بضر ولا 
ا و ا و وا ا و ي 
عداد الأحناف . وقد رأينا ان من أهل الأخبار من جعل ( مسيلمة ) يدعو الى 
عبادة (الرحمن) قبل مبعث النبي . وقد ذكروا ان « مرو بن عبسة بن عامر بن 
خالد » السلمي » كان قد رغب عن آمة قومه ني الجاهلية » رأى انها باطلة » 
وان الناس في ضصلال إذ يعبدون الحجارة › جر لا تضر ولا تنفع »> فکان 
حائرا »> حى اهتدی إل الاسلام' 


وليس ني أيدينا اليوم مورد يفيد بوجود تكتل وتنظم لمن أطلق الأخباريون 


للاصابة ( ٥/٣‏ وما بعدها ) » رقم )٥۹٠٥(‏ > الاستيعاب ( ٤٩١/۲‏ وما بعدها) » 
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عليهم لفظة : (الخنفاء) > نكتل وتنظم مع مظاهر خارجية وداخلية ميزهم عن 
خرهم من أهل الأديان . لذللك » فنحن لا نستطيع أن نقول إن. الحنيفية كانت 
فرق تتیع دیا با مى المفهوم من الدين › كدين .اليهودية أو النصرانية › هما أحكام 
وشريعة تستمد أحكامها من كتب 'منزلة مقدسة ومن وحي نزل من الساء »> على 
نحو ما نفهمه من الأديان الساوية . لذلك › فأنا لا أستطيع إقرار رأي من ذهب 
الى انهم كانوا جاعة دينية منظمة » كرأي المستشرق ( شیرنکر ) ».الذي ذهب 
الى هذا المذهب' . 

«وجل هؤلاء الأحناف > هم من أسر معروفة .» وبيوت يظهر ألا كانت 
مرفهة أو فوق مستوى الوسط بالنسبة الى تلك الأيام > ولمذا صار أي امكالبم 
العصول على ثقافة وعلى شراء الكتب » وقد كانت غالية الثمن إذ ذاك › لنيل 
اعم منها . كا صار ني امكانيم الطواف ني حارج جزيرة العرب لامتصاص 
المعرفة من البلاد المتقدمة بالنسبة الى تلك الأوقات » مثل العراق وبلاد الشأم . 
وقد اتصلوا كا يزعم أهل الأخبار فعسلا برجال العلم والدين فيها » وتادثوا 
مهم وأخذوا الرأي و ومن يدري فلعلهم قرأوا عليهم الكتب وني جملتها. 
كنب اليونان » أو ترجات كتبهم بالسريانية › فحصلوا نتيجة لذلك على عل 
عقالات اليونان وبآرائهم ني الفلسفة والدين والحياة . وقد تكون بعض الآراء 
الاسوبة اليهم » والي ترجع الى أصل يوناني › قد قالوها من أخذهم لما من 
تك الكتب ومن دراستهم على من اتصلوا هم من العلاء ني أثناء وجودهم أي 
اعراق وني بلاد الشأم . 

ونجد في الأخبار أن الرسول كان يعد الرهبانية ا مالفة للحنيفية » إذ ورد أن 
أبا عامر بن صيفي - المعروف بالراهب لأنه كان قد ترهب ني الجاهلية ولبس 
المسوح - قدم المدينة ورأى الرسول » ومسأله : ما هذا الذي جثت به ؟* - 
فقال الرسول : جثت بالنيفية دين ابراهم › قال : فأنا عليها » فقال الرسول: 
لست عليها » ولكنلك أدخلت فيها ما ليس منها . وقد ماه الرسول الفاستقى . 
فذهب ' مغاضباً للرسول كا تقول الروايات»متوجهاً الى قيصر › ليحمله على توجيه 
جيش الى المدينة للقضاء على الإسلام » غير أنه مات وهو في بلاد الشأم' . 


Sprenger, Das Leben, Bd, 1 8. 4 Ency., IL 8. 250. | 
٠ ) طبعة طهران‎ ( >» ) ٠٠١/۴١ ( » ) وما بعدها‎ 1٤/۹ ( مجمع البيان‎ ٠ ۲ 
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وقد خرج ( أبو عامر ) وا حه ( عيد حرس بن صيفي بن مالك بن النمان 
ابن أمة ٠)‏ الراهب أحد ( بي ضبيعة ) الى مكة اعدا لرسول الله » ممه 
خسون غلاماً من الأوس »› منهم ( عمان .بن حنيف ) . « فکان بعد قريشاً ان 
قاد ا ا 
من لقي أهل المدينة أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة › فنادى يا معشر“ 
الأوس » أنا أبو عامر » قالوا : فلا أنعم الله بلك عيناً يا فاس »و کان أبو عامر 
يسمى أي الجاهلية ( الراهب ) فسماه رسول الله الفاستق » فلا مع ردهم عليه » 
قاتلهم م راضخهم بالحجارة » .مرجع مع . قریش الى مكة ثم خرج الى الروم 
يوم فتحت مكة فات ما سنة تسع › ويقال سنة عشر . وأعطى (هرقل ) مراثه 
E a O N ES‏ بن علاثة في مبراثه » 
فدفع هرقل مر اثه لكنانة قائلا لعلقمة : هما من آهل ا 

وکان له ولد اسمه (حنظلة ) اسل > واستأذن رسول الله في قتل أبيه › فنهاه 
عن ذلك . فلا كان يوم أحد شهده › والتقى هو وأبو سفيان › فلا استعلى حنظلة 
رآه ( شداد بن شعوب ) فعلاه بالسیت حى قتله » وقد کاد يقتل أبا سفیان . 
فقال الني :« إن صاحبكم تغسله الملائكة »" » فعرف ب ( غسيل الملائكة )“ 
فكان الابن مع المسلمين ني هذا اليوم »> وكان الأب مع المشر كن . 

وروي أنه كان يتزهد أي الجاهلية » فلا جاء الإسلام خرج الى الشأم وأمر 
المنافقين باتاذ مسجد الضرار » وأتى قبصر فاستنجده على الني ° . وروي انه هو 
الذي حرب الأحزاب لقتال الرسول : فلا خذل لتق بالروم يطلب النصر منهم »› 
وقال لأناس من الأنصار ابنو مسجد واستعدوا عا استطعم من قوة وسلاح » 


۱ تأريع الطبري ( ٨١١/١‏ ) › ( معركة أحد ) »> المحبر )5۷١(‏ ›» سيرة ابن هشسام 
۱۲۹/١ (‏ ) » ( حاشية على الروض ) › آبو عامر بن صيفي بن مالك بن آمية بن 
ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس › الاوسي ا 
( ۳۹۰/۱ )۰ ( رقم ۱۸٩۳‏ ) مرو اتف ر ا14 اا 

۰ ) ۱۸١١ رقم‎ ( › ) ۲١١/١ ( الاحصأبة‎ ۲ 

۳ الاستيعاب ( ۲۷۹/١‏ وما بعدعا ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

>» الاستیعاب ( ۲۷۹/۱ وما بعدها)‎ » ) ۱۸١۹۳ رقم‎ ( › ) ۲٣۰/۱ ( الاصابة‎ ٤ 
٠ ) حاشبة على الاصابه‎ 

۾ فير المنيسابوري ( ٠ ) ۷1/١‏ ( حاشية على اتفسير الطبري ) » روح المعانسي 
( ۱۱۱/۹ ) ۰ 


t۹ 


في ذاهب ال قيصر ملك الروم فآني مجند من الروم « فأخرج مدا وأصحايه» 
وكان قد خرج معه كنانة بن عبد يا ليل الثقفي وعلقمة بن علاثة . فأما علقمة 
وابن ياليل (ابن بالن ) »> فرجعا فبايعا النبي وأسلا » وأما ر أبو عامر ) فتنصر 
وأقام ١‏ 

ويظهر أن ر أبا عامر الراهب ) »> كان قد وضع مع جاعة من الأنصار 
الحاقدين على الرسول وعلى المهاجرين الذين صاروا يزاحو لهم أي أعمالهم »واستحوذوا 
على التجارة واستغلوا أرض يرب فقام قوم منهم بزراعتها › خحطة لعمل مكيدة 
مخرجون ما الرسول من المدينة »> يساعدهم ي ذلك الروم . غر انما لم تنجح › 
وهدم مسجد » الذي تواعدوا على أن یکون موضع التآمر وملتقى الحاقدين على 
الرسول » وقضي على المؤامرة » وبقي ( أبو عامر ) عند الروم . فلا مأت عاد 
( كنانة بن عبد يا ليل ) الثقفي › وکان رئيس ثقیف ني زمانه » وکان يقول: 
۾ لا يري رجل من قریش ) › ما يدل على أنه كان من الكارهين لقربش 
المتحاملين عليها وعلى الاسلام > ففر الى (نجران) م توجه الى الروم . فلا مات 
( آپو عامر ) عاد فاسل" . وعاد (علقمة ) أيضاً . وهناك روابات أحرى»تدكر 
آنه ارتد في أيام (عمر ) » والتحق بالروم › م عاد ال الإسلام" . 

ولاشتهار أبي عامر بالراهب » ولما ورد في بعض الأخبار من انه كان 
حنيفاً »> ذهب ( وموزن ) الى ان الأحناف هم من النصاری › وان 
حر كة نصرانية › وام كانوا القنطرة الي توصل بن النصرانية والاسلام؛ 
ان ما لدینا من e‏ عن الأحناف > لا يکفي لاإبداء ري کهذا اراي 
وللتسلم مثل هذا القول ينبغي لنا الوقوف على آرائهم وقوفاً دقيقاً ومقارنة ما لدينا 
رف مو الفرا کک نن فرصل ال راي علبي نها غا 

وي بيت منسوب إلى أمية إشارة إلى الحنيفية »> ذكر فيه ان كل دين زور 
عند الله إلا دين الحنيفية . وقد رأينا ان أهل الأخبار يدحلون أمية في جملة 


تفسير الطبري ( ۱۷/١١‏ وما بعدها ) »> تفسير. القرطبي ( ۲۲۰/۷ ) » ( ۲٠۳/۸‏ 
وما بعدها ) ۰ ۰ 

۲ الاصابة ( ۳٠١/۲۳‏ ) : ( رقم ۷٥٣۳۲‏ ) ء 

٠ )۹۷۷( > ) ٤۹71/۲ ( م الإصابة‎ 
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الحخنفاء . ويقولون : انه لبس الموح تعبداً »> وكان ممن ذكر إبراهم واسماعيل 
وحرم اللحمر' . ويلاحظ ان الأخباريين بنسبون الى عدد من هؤلاء الأحناف لبس 
الملسوح » ما يشر الى الهم كانوا قد تأثروا بالرهبان المتقشفين وبالزهاد النصارى 
الناسكن » فأحذوا عنهم هذه الطريقة الي أشبر اليها ني القرآن الكرم وني الحديث »› 
واي عدت من البدع الممقوتة ني الاسلام . : 

وقد أورد أهل الأخبار كلام ذكروا ان الأحناف قالوه » هو من نوع كلام 
الكهان المرتب على طريقة السجع > أوردوه بنصه على ما ذکروه . غر ان من 
٠‏ الصعب تصور صدور ذلك الكلام المنمتق من أناس عاشوا قبل الاسلام » وعافظة 
الناس عليه محافظة تامة إلى ما بعد الاسلام . ويظهر على كل حال من دراسة 
روايات أهل الأخبار عن الكهان والأحناف ان كلام رجال الدين قبل الاسلام 
کن ا من السجع » ومن جمل مكررة معادة عامة . وقد ظل السجع 
الطريقة المحببة في الكتابة الى ايامنا هذه عند بعض الكتاب . 


ويفهم من کلام الرواة ان بعض هؤلاء الحنفاء كانوا نصارى مثل ورقة بن 
نوفل » أي على عكس ما يذكره الرواة أنفسهم من أن هؤلاء كانوا قد نجنبوا 
اليهودية والنصرانية متبععن ديانة اراھ" . والظاهر أن الرواة قد اشتبه عليه م الأمرء 
قخاطوا ى فض الأحان بين النصرانية وبين هؤلاء الذين أنكروا عبادة الأصنام 
واعتقدوا التوحيد . 

ولدينا أمثلة أحرى على هذا الوهم . وسنرى من تراجم عدد من الاحناف 
ان منهم من مجحب ادخحاله ي عداد النصارى . لا الاحناف . وقد نص أهل 
الاخبار أنفسهم على تنصرهم »› غير الهم ادخلوهم مع ذلك في جملة الاحناف 
حن تكلموا عنهم . فكأنہم عنوا بالاحناف من كان على حياة الرهبنة والتقشف. 

وقد أدخل ر المسعودي ) بعض الاحناف في جاعة اهل الفرة ممن كان 
بن المسيح ومحمد : ومن أهل التوحيد » ممن يقر بالبعث . م قال : « وقد 
احتلف الناس فيهم »فن الناس من رأى انہم أنبياء > ومنهم من رأى غبر ذلك»". 
كل دين يوم القيامة عند الل له الا دين الحنيفة زور 

الأغاتي ( ١١١/١‏ ء طيمة دار الكنب اليرية ٠‏ 


. بلوغ الارب ( ۲۷۰/۲ ).۰ 
۴ مروج ( ۷۸/١‏ ) › ( دار الاندلس ) ٠‏ 
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وقد ذكر من بينهم ( حنظلة بن صفوان ) › وو ی 


_ و (رثاب الشى ) > و ( أسعد ابو كرب الحمعري ) » و ( قس بن اطة. 


الإيادي ) › و ر( أمية بن ٠‏ أبي الساط اللقفي) › و ( ؤرقة بن نوفل ) › 


و ( عداس ) مولى ( عتية بن ربيعة الثقفي » و( ابو قيس ) ( صرمة بن 


lS E a‏ ی 


نص ( اللعودي ) اق على فلك . 


والذدين ذكر الرواة أسماءهم من النفاء هم أناس عاشوا أي الجاهليبة المعصلة | 
بالاسلام ¢ ومنهم من أدرك ا > ولا عبرة بالطیع لما زعمه الأخباريون من ' 
طول عبر أولثك الأشخاص وبلوغ بعضهم مثن عة من السنن » وادخالمم أي | 


المعمرين" » فان من عادة الأخبارين إطالة عر هؤلاء اوأمثالمم من الرجال البارزین | 


ای اکر بك ا ا دز ارم ےم ی 
وهي فكرة عامة نجدها عند غير المرب أيضاًء ولنلك نجد صور الحكاء والفلاسفة . 
في الغاب على صورة شيوخ أصحاب لى طويلة بيض ورأس جلله الشيب أو قضى ' 


عل ره الزمن والتفكر › > فصلع › > لأن هذه من علامات المكمة والتفكر . 


وعندي ان الحنفاء جاعة سخرت من عبادة الأصنام > وثارت عليها وعلى ' 


المثل الأخلاقية الي كانت سائدة في ذلك الزمن › ودعت إلى إصلاحات واسعة 
.. في الحياة وللى معاربة الأمراض الاجتاعية العديدة الي كانت متفشية في ذلك العهدء 
دعاها إلى ذلك ما رأته في قومها من إغراق في عبادة الاصنام ومن اسفاف في 
شرب اللمر ولعب ايسر وما شاكل ذلك من أمور مضرة »> فرفعت صوها كا 
يرفع المصلحون صولّبم في كل زمن ينادون بالاصلاح » وقد أثارت دعولم هذه 
المحافظين وأصحاب اللجاه اوالنفوذ وسدنة الاوثان شأن کل دعوة إصلاحية . ومجوز 
ان کون من ٻين هڙلاء من مال ال لى النصرانية » غير اننا لا نستطيع ان نقول 
الهم کانوا نصاری أو ہوداً » انما أستطيع ان أشبه دعوة هؤلاء بدعوة الذين 
دعوا إلى عبادة الإله رب الساء ( ذو سموى ) أو عبادة الرحمن أي اليمن ء 


۱ مروج ( ۷۸/۱ وما بعدها ) ۰ 
۲ جل الشجتتاي عبر قن بن ساعد الايادي > وهو من الحنفاء » ثمانين وثلاث 
مله سنة › بلوغ .الارب ( 7/۲( ° 


۲ 


متأترين عبادى» التوحيد الي حلتها اليهودية والنصرانية إلى اليمن . ولكنهم م 
یکو نوا أنفسهم ا نضارى » انما هم أصحاب ديانة من ديانات التوحيد . 


ولا يعي قولي هذا ان الحنفاء کانوا عل ري واحد ودين واحد کالذي بفهم 
مثا من قولنا مېودي ونصراني وود ونصاری »› ععی ا ہم کانوا طائفة محينة 
تسر على شريعة ثابتة كالذي ذهب (شرنكر ) اليه ' . إغا ا أولثاك الاحناف 
قرا من قباقل متخرقة لم تجمم بينهم رابطة › انما اتفقت فكرلهم في رفض عباهة 
الاصنام وني الدعوة الى الاصلاح . وهذا المحى واضصح في آبات القرآن الكر م 
الي أشارت الى الحنفاء . 

والرجال اقفين قال أهل الاخحبار عنهم لهم كانوا على دين »> وكانوا هن 
الاحناف » هم : قس بن ساعدة الإياصي › وزيد بن مرو بن نقيل › وأمية 
ابن أبي الصلت : وارباب بن رثاب › وسويد بن عامر المصطلقي » وأسعسد 
ابو كرب الحمبري » ووكيع بن زهر الإبادي > وعير بن جندب المهي »› 
وعدي بن زيد المبادي › وأبو قيس صرمة بن آبي انس »وسیف بن ذي پزن › 
وورقة بن نوفل القرشي »> وعامر ر بن الضرب العدواني > وعبد الطاحة بن ثعلب 
ابن وبرة بن قضاعة › وعلاف بن شهاب التميمي > والملتمس بن 9 الكناني»› 
وزهر بن آبي ل »> وخالد بن سنان المبسي وعبداقت, القضصاعي > وعبيد 
ابن الابرص الاسدي » وكعب بن لؤي بن غالب" . 

وبعض هؤلاء مثل : ( قس بن ساعدة الإبادي ) و ( عمان بن الحويرث ) 
و ( عدي بن زيد العبادي ) نصارى »› وبعض منهم مل ( أسعد ابو كرب 
الحميري ) » ( ابو كرب اسعد الحمعري )" و ( عبيد بن الابرص )۰ و(زهر 
ابن أبي سلمى ) » مشكوك أي أمرهم › لا نستطيع أن نذكر شيا عن دينهم. 
ومذا فأنا اذكرهم هنا محذر › مجاراة لمن أدخلهم في اهل الدين من الجاهليين . 
ولا أعي انهم كانوا على الحنيفية »> اي على شريعة التوحيد الي بنص عليها أهل 
الاخبار . 


§prenger, Das Leben, Bd., L 8. 4. ۱‏ 
۲ بلوغ الارب ( ۲٤٤/۲‏ وما بعدها ) » مروج الذهب ( ۷۸/١‏ ) > ( دار الاندلس ) 
م بلوغ الارب ( ۲٤٤/۲‏ ) » مروج ( ٥۲/۱‏ وما بعدها) ۰ 


A 


وفد اقتصر ( محمد بن حبیب ) على ذکر بعض من تقدم ۰ حين تکل عن 
( أسماء الذين رفضوا عبادة الاصنام ) › فذكرهم على هذا النحو : عيان بن 
الحويرث » وورقة بن نوفل »> وزيد بن مرو بن نفيل » وعبيد الله بن جحش 
ابن رثاب الاسدي . وذكر ان منهم من تنصر ومات على النصرانية »> مفشل : 
عن بن الحويرث » وورقة بن نوفل » وعبيد الله بن جحش بن رثاب الاسدي' . 

فأما قس بن ساعدة الابادي » فقد رفعه الاخباريون من مصاف أسوياء 
البشر » ووضعوه ي صف المعمرين . الذين عاشوا مشن من السنين قيسل سبع مئة 
سنة. » وقيل ست مثة سنة »> أو أقل من ذلك بكشر › غير انه لا يقل عن 
ثلاث مثة سنة على كل حال" . 


وأما مولده » فجهول . وأما. وفاته » فیکاد عحصل الاتفاق على انه کان قبيل 
البعثة . وقد ورد ني رواية ان الرسول أدركه ورآه مخطب ني سوق عکاظ خحطبته 
الشهرة المعروفة > غر انه لم محفظها > وان أب e‏ 
السوق وسمع اللحطبة » كان قد حفظها › فأعادها على الرسول . وهي الحطبة 
الشهيرة المتداولة بين الناس والمحفوظة في الكتب . وهناك رواية تذكر ان الرسول 
کان عفظها ٤‏ وقد تلاها. على من حضر عنده وتلا بعضاً منها. على وفد عبد 
القيس" . 


٠ وما بعدها)‎ ٠۷١ ( المحبر‎ ١ 

۲ وخيل : قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر » وقيل : حذافة بن زهر بن نزار ٠‏ 
وقيل : قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن ايدعان بن النمر الخ ٠٠٠‏ 
وقيل : هو ابن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدي بن مالك » وهکذا ۰ بلوع الارب 
۲١/۲ (‏ ) » البيان والتبيين ( ٠١/١‏ ) « طبعة السندوبي » » )۱۹۲١(‏ ›» شعراه 
النصرانية ( ۲١١/۲١‏ ) » « قس بن ساعدة الايادي بن.عمرو بن عدي بن مالك بن 
أبدطان « ايدعان » بن النمر بن واثلة بن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أفصى » 
المحبر ( ص ۱١١‏ ) » الاغاني ( ٠١/١١‏ ) » البدابة والنهاية > لابن کثر ( ۲۳۰/۲ ) 
الميداني » مجمع الامثال ( ٠ ) ۱١۷/١‏ 

۴ وفي نصها بعض الاختلاف » راجع : 
الاصابة ( ۲۸٠/١‏ ) » « وقدم وفد بكر بن واثل على رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فقال له رجل منهم : هل تعرف قس بن ساعدة ؟ فقال رسول الله : ليس 
هو منكم ٠‏ هذا رجل من اياد » تحنف في الجاهلية › فوافى عكاظ والناس 
مجتمعون » فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه » » طبقات ابن سعد : الجزء الاول : 
القسم الثاني ( ص ٠٥١‏ ) » «وفد بكر بن وائل ».» محاضر الابرار ( ص ٤۸‏ وما 
بعدها ) » البداية والنهاية ( ٠ ) ۲۳١/۲‏ 
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وما يلفت النظر ني الروايات الواردة عن حفظ الرسول للطبة ( قس ) › هو 
اشارتہا الى أن الني كان عفظ نص اللحطبة » ولم يكن مفظ الشعر الملحق بها . 
مع ان حفظ الشعر أيسر من حفظ الثثر . ولعل الرواة رووا ذلك لإظهار أن 
الرسول كان لا يقول الشعر »› وانما كان يسمعه . ولكننا نجدهم من 'ناحية أخرى 
روون آنه کان. يتلو من الشعر المناسب ما شاء ان يتلو » وانه کان يستشهد به 
في كلامه .» وأنه كان محفظ شيا من شعر الماضين والحاضرين . ولن يضر النبوة 
من حفظ الشعر شيا . . 

والنص المحفوظ لحطبة ( قس ) نص متلف لم يتفق الرواة عليه . مما يدل 
عل آنه م يكن مدوناً » وإنما. روي بروايات متلفة › م دونت فیا بعد . 

وأوصل بعض الاخباريين قساً الى القيصر › فزعموا انه ذهب البه واتصل به » 
وان القيصر أكرمه وعظمه . وانه سأله عن العم قائلا“ له : ٠ا‏ أفضل الع ؟ 
قال : معرفة الرجل بنفسه . قال : فا أفضل العقل ؟ قال : وقوف المرء عند 
علمه . قال :؛ فا افضل .الادب ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وچهه . قال : 
فا أفضل المروءة ؟. قال : قلة رغبة المرء في احلاف وعده . قال : فا أفضل 
امال ؟ قال : ما قضى به الحق' . وهو كلام ينبئلك أسلوبه وطبيعته عن أصله 
وفصله › وله أصل يرجع الى الفلاسفة اليونان . ونسبوا له قراً جعلوه في موضع 
( روٴحين ) على مقربة من حلب في لحف جبل ينذر له" . 

ونجد حديث قيصر المزعوم مع (قس ) »> ني رواية أخرى على شكل آحر . 
وقد أهملت هذه الرواية اسم قيصر ١‏ فلم تشر اليه > واكتفت بلفظة ( قيل ) »› 
فقالت : « قيل لقس بن ساعدة : ما أفضل المعرفة ؟ قال : معرفة الرجل 
بنقسه . قيل له : فا أفضل العم ؟ قال : وقوف المرء عند علمه ! قيل له : 
فا أفضل المروءة ؟ قال استبقاء الرجل ماء وجهه »" 

فس هو مخترع أوجد للعرب أشياء عديدة على زعم أهل الاخبار » أحدث 
هم أمورا كثرة . فهو أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية » وأول من توكأً 


۱ شعراء النصرانية ( ۲٠١/۲‏ ) › الامالي › للقالي ( ۳۷/٣‏ ) « دار الكتب »> العقد 
الفرید ( ۲٠٤۲/۲‏ وما بعدها » ۲۹۰ وما بعدها) ٠‏ 

۲ شعراء النصرانية ( ۲٠١/۲‏ ) » الاغاني ( ٤٨/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

م العقد الفرید ,( ۲٣۰/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


9 الملفصل السادس‎ fe. 


عند خطبته على سيف أو عصا وأول من علا على شرف وخطب عليه › وأول 
من قال : و أما بعد » > وأول من كتب و إلى فلان بن فلان »' . وأول من 
قال : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » » فكل ما عرفه العرب 
من هذه الامور » هو من صنعة قس وعله . ثم انه كان أحد حكاء العرب »› 
وكان أسقف نجران » وخطيب العرب كافة" . وذكروا ان له ولقومه فضيلة 
ليست لاحد من العرب » لان الرسول روی کلامه وموقفه على جمله الاورق 
EE ES‏ تصو به " »وانه قال فيه : 
« حشر أمة وحه ب 


وجاء في رواية في تفسبر قول الرسول : « محشر أمة وحده » » أو «يرحم 
الله قآ » إني لأرجو ان يبعث يوم القيامة أمة واحدة » » ان وفداً من إباد 
قدم على الني : فضسأهم عن قس › فقالوا : هللك . فقال : رجه الله » کأني 
أنظر اليه بسوق عكاظ على جمل له أورق (أحر) وهو یتکل بکلام عليه حلاوة 
ما أوجدني أحفظه . فقال رجل من القوم »'أنا أحفظه يا رسول الله . سمعته 
قول : اما الناس اسمعوا وعوا ... إلى آخحر الحطبة ›» وما جاء بعدها من شعر› 
فقال رسول الله عندئد قوله المذكور فيه* 

وختلف هذا اللحر بعض الاختلاف مع خير آخر أشرت اليه قبل قليل » فقد 
ورد ي ذلك الحر أن رسول الله كان محفظ تلك الحطبة > غبر أنه لم يكن حفظ 
الابيات الملحقة ها » وكان ر أبو بكر ) مفظها » فأعادها على مسامعه" . کا 
تلف عن رواية أخرى » جاء فيها ان الوفد الذي قدم على الرسول كان وفد 
ر عبد القيس ) » وأن الذي قرأ الشعر عليه هو أحد بي عبد القيس" 


۱ المؤتلف والمختلف ؛ء للمرزباني (TTA)‏ « بلوغ الارب ( ۲41/۲ ( < الاغاني 
٤٨/٠٤ (‏ وما بعدها ) مروج الذهب ( )۸۲/١‏ )۲/۲ ۰ ) »> ( دار الاندلس ) » 
البداية والنهاية ( ۲۳۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( ٥۸/۸‏ ) » شعراءالنصرانية ( ٠ ) ۲١١/۲‏ 

٠ )۲٤۱/۲ ( پلوغ الارب‎ ٠ 
° (° /١٤ ( الاغاني‎ 
وما‎ ۲٣٠١/۲ ( وما بعدها ) » المعارف (ا) » البداية والنهاية‎ ٠ 8 ( الاغاني‎ 
۰ بعدها)‎ 

٠ 41۷/١ ( مجن الامتال » للميذاني‎ ٠ ) وما يعدها‎ ٠۴٠١/١ ( اليداية والنهاية‎ ٩٦1 

ب البداية والنهاية ( ۲۳٠١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


©۵ م‎ e 
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ويذكر بعض أهل الاخبار » ان ر( الجارود ) » وكان ني ضمن رجال وفد 
( عبد القيس ) » قال للرسول حين سأل عن ( قس ) : « فداك أبي وأمي 
كلنا نعرفه وإني من بينهم لعالم ره » واقف على أمره . كان قس»يارسول الله 
سيطاً من أسياط العمر عبر سائة سنةء تقفر منها خسة أعمار ني الراري والقفار». 
ثم اذ في وصفه وني ذکر عقائده » وني لقیاه ل ر معان ) رس الحوارين . 
وخلص بعد ذلك الى ذکر نص خطبته بسوق عکاظ»ومطلعها : « شرق وغرب»» 
حى انتهى منها » ثم ألحق ا شعراً' . وهي خطبة تختلف تماما عن اللحطبة 
المعروفة الي تنسب اليه » وان كانت على نمطها من حيث الاسلوب والافكار » 
وفيها مصطلحات اسلامية ترد ي القرآن الكرم . ولا استبعد ان تکون من وضع 
شخص ‏ آخحر غر الجارود . وضعها في العصور العباسية › للحث على الزهد . 

والجارود من سادات عبد القيس » وكان نصرانياً » قدم على الني سنة عشر 
ي وفد عبد القيس الاخبر » وسر الرسول بإسلامه » وكان حسن الإسلام صلً 
على دينه » وقتل بأرض فارس ني خلافة عمر > وقيل بقي الى خلافة عيان' . 

ولو صح ما ذکروه من انه کان أسقفاً على نجران » لوجب اخراجه اذن من 
الحنيفية وإدخاله ي عداد النصارى . ولكن ليس مؤكداً انه كان اسقفاً على ذلك 
الموضع » ويرى الاب (لامانس) احمال كونه نصراني » لان ما نسب اليه يبعث 
على هذا الظن" . وقد أدخحل الاب ( لويس شيخو ) قا ني جملة النصارى 
الجاهلين»وأورد اكثر ما نسب اليه ني ترجمته“ . غير ان كثراً من هذا المنسوب 
اليه منسوب إلى غبره . وقد اشار. إلى من نسب اليهم العلاء . 

وذهب ( شرنكر ) إلى ان قساً كان من ( الركوسية) ›» وهم فرقة عرفهم 
اهل اللغة بأہم بين النصارى والصابشن » شمات جاعة من الحاثرين في امر دينهمء 
ولذلك عمدوا إلى السياحة والعرهب والانزواء" . وقد حسبهم العرب نصارى › 
فأدخلوهم فيهم ني اثناء كلامهم على هۇلاء" . ۰ 

البداية والنهاية ( ۲٠٠١/۲‏ وما بعدها ٠.)‏ 


۱ 

٠ ) ٠١٤١ وما بعدها ) » ( رقم‎ ۲۱۷/١ ( الاصابة‎ ٣ 
Ency., II, p. 1161, Sprenger, Leben, lL S8. 45. ۳ 

۽ شعراء النصرانية ( ۲٠١۱/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

2 
8 


٠ ) ۱١۴۳/٤ ( تاج العروس‎ 
Sprenger, Leben, I, 8. 43. 


۷ 


ویری (لامانس) انه لو كان قس شخصية تأرخية حقا » فإن زمانه لا بمكن 
ان یکون في ايام الرسول او في ايام مقاربة من ايامه . إذ لا يعقل عنده ان 
يتكون هذا القصص الذي صر قساً شخصية من الشخصيات اللحرافية ›» لو كان 
من المعاصرين او القاربين له . ثم إن اياداً م تكن ني ايام الرسول كتلة واحدة» 
حى بنسب قس الیھا . فلا بد اذن ان تکون ايام هذا الرجل بعيدة بعض البعد 
عن ايام الرسول' . 
غير ان حجج : (لامانس) المذكورة لا مکن ان تکون سنداً يژيد ادعاءه في ان 
قساً كان شخصية خرافية » او انه کان رجلا“ حقا » ولکنه کان بعید العهد عن 
الرسول . فقد روى الاخباريون قصصاً کشر عن سلان الفارسي وعن غير سلان. 
من الصحابة ›» لا يقل نسيجا عن نسيج قصص قس › فهل يتخذ هذا القصص 
حجة لانكار شخصية سلان وغبره ممن وزد هذا القصص عنهم ؟ وهل جوز ان 
نقول إن سلان إن كان شخصاً حةا فوجب ان تكون ايامه بعيدة عن ايام الرسول. 


ولدئ الرواة بيات ينسبونها الى بعض الشعراء الجاهلين ›» هم : الاعشى ٠»‏ 
والحطيأة > ولبید ۰ ذكر فيها اسم قلس فقس ٠‏ وقد أخيل فیھا بفضاحته وببلاغته' 


وحکمته » حى جعل لبيد لقان دون قس ي الحم" . 


وورد اسم ( قس ) ي هذا الشعر وني آمثاله إن صح انه من شعر الجاهليين 
حا » وورود امه ي الدیث وي الاخبار »۽ هو تعبار عن رآي اهل الجاهلية 


ي خطیب مفوه عد ي نظرهم المل الاعلى ي اللحطابة ويمالل البلاغة عندهم فهو 
کشیوخ الحطباء عند اللاتن ٠‏ 


Ency., IL Pp. 1161. ۱‏ 
۲ قال لبيد : 
EES ETO‏ : 
ن اوی ن اي یذی الغيل هن خفان أصبح حاردا 
وفي رواية آخرى : 
واحلم من قيس واجره مقدما لذىی الدرع من ليث اذا راح خاردا 
دیون الاعشى ( ص 5۹) « تحقیق R. Geyer‏ ° المۇتلف والمختلف 
ل ا 
الولف والمختلف ( ص ۳۳۸) ٠‏ 


۸ 


وجمیع هذا القصص المروي عن قس › هو من النوع الذي تاج الى محيص. 
وقد نسبوا اليه شرآ »> زعوا انه قاله وهو پېکي بين قرين بی ينها مسجلا ٤‏ 

هما قبرا أخويه » على حن .ان أكثر الرواة يقولون إن هذا الشعر لغيره > وان 
قصة القعرين لا تخص قسآًء بل تخص اناس آحرین › وقد کانا في ایران وأصحا )ا 
قرا فيها في الاسلام . ورواة هذا الحر > هم رواة خطبة قس الشهازة ۽ وهم 
محمد بن السائب الكاي عن ابي صالح ابن عباس وجاعة آخحرون أشار ( ابن 
حجر ) الى بعضهم في كتابه : « الإصابة في يبز الصحابة » » وقد ضعف 
ابن حجر هذه الطرق » فقال : « وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قس » 
وفيه شعره وخحطبته »> وهو أي الطوالات للطراني وغرها . وطرقه كلها ضعيفة '. 
م عرج بعد ذلك الى ذكر. بعض الطرق الي وردت فيها خطبة قس . 

واما ( زید بن عرو بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدالله بن قرط 
ابن رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر ) › فهو من قريش 
من بي عدي 6 ف تمجه عانة قوم :فادها وسوا وغری» عا ووقت ل 
دحل في مهودية ولا نصرانية » وفارق دين قومه › فاعتزل الاوثان» وى عن 
قتل الوۋردة ›¿ وامتنع من الدبح للأنساب ومن أكل الميتة والدم وما ذبحللأصنام . 
فکان في آرائه هذه مثل نفر آخر من قريش منهم : ورقة بن نوفل وعان بن 
الحويرث وعبیدالله بن جحش › 2 قومهم على عباد سم الاصنام > واتحاذ 
الانصاب e os‏ > وم طائفة من المفكرين » رأى بعضهم 
بلاد الشأم > واتصل ب e‏ اللصارى » ووقف على التطورات الفكرية في 
الحارج » ولعله کان قرا ویکتب > وله اطلاع على مؤلفات ني الفلسفة والدين. 

وترجع احدى الروايات سبب خروج ( زيد ) على عبادة قومه › انه حضر 
يوما وحضر معه في ذلك اليوم ( ورقة بن. نوفل ) »> و ( عبدالله بن جحش ) 
و ( عيان بن الحويرث ) » عيدا من أعياد قريش › عند صم من أصنامهم › 


۱ الاغاني ( ٠ /١٤‏ وما بعدها ) » الاصابة ( ۲۸١1/١‏ ) ء 

۲ ابن هشام ( ۲٤٤/۱‏ وما بعدها ) » ارشاد الساري ( ۱۹٠١/١‏ ) » أسد الغاإبة 
۲۳١/۲ (‏ ) » طبقات الشعراء ( ص 11 ) « طبعة ليدن » » البداية والنهايسة 
۲۴۷/۲١ (‏ ) > ابن خلدون > القسم الاول ء المجلد الثاني ( ص ۷١۷‏ ).» 
المسعودي ha E Ga EE av‏ 
)۱۱۳/۳۲ ( “< البخاري ( /٠‏ ۰ > العارف (۲۷) 


۹ 


کانوا پعظمونه » ویعکفون عنده » او یدرون په › وکان ذلل عيداً هم ي کل 
سنة يوماً »> وکانوا ينحرون له › فلا خلد بعضهم إلى بعض وتصادقوا ». قالرا 
ليكم بعضكم على بعض › واتفقوا على ذلك » ثم قال قائلهم : تعلمون والله 
ما قولكم على شيء › لقد أحطأوا دین ابراهیم وخالفوه . ما وثن یعبد؟ لا بضر 
ولا ينفع فابتغوا لأنفسك فانكر والله ما أنم على شيء . فخرجوا يطلبون ويسرون 
ي الارض يلتمسون اهل الكتاب »' . 

وقد زار زيد الشأم والبلقاء »> وعاش الى خمس سنن قبل البعث » فهو من 
أولئك الرهط الثائرين على قومهم › والذين أدركوا أيام الرسول . وقد نسبوا اليه 
شعرآً في تسفيه عبادة قومه » وي فراقه دبنهم وما لقيه منهم . وکان قد أوذي 
لمقالته هذه في دين قومه » حى اكره على ترك مكة والنزول ب ر( حراء ) › 
وکان ر اللحطاب بن نفیل ) عه » وقد وکل به شباباً من شباب قریش وسفهاء 
من سفائهم كلفهم ألا يسمحوا له بدخول البلدة وعنعه من الإتصال بأهلها › 
مخافة ان يفسد عليهم دينهم وان يتابعه احد منهم على فراق ما هم عليه . واضطر 
زيد الى المعيشة في هذا المحل » معتزلا قومه › إلا فترات › كان هرب خلاما 
سرا > ليذهب الى موطنه ومسکنه › فکانوا اذا أحسوا بوجوده هناك > آلموه 
وآذوه" . 


وورد ي رواية › يرجع رواتا سندها الى (هشام بن سعید بن زید بن مرو 
این نفیل ) » اي الى حفید ( زید ) › تذکر آن ( زید ) خرج مع ( ورقة 
اين نوفل ) يلتمسان الدين » حى انتهيا الى راهب بالموصل › فسأله عن الدين» 
فل يقتنع بالنصرانية › اما ( ورقة ) » فاقتنع بها وتنصر" . وتذكر رواية أخرى 
ان ( زید بن عمرو ) خرج الى الشأم ومعه : ( ورقة بن نوفل ) › و (رعمان 
ابن اانويرث ) › ز ( عبيد الله بن جحش ) . ويذكر الرواة أن زيدا كان 


۰ (T/1 ( ابن هشام »> سيرة‎ » ) YA۸/۲) البداية‎ ١ 
» ) وما بعدها‎ ۲١۱/۲ ( وما بعدها ) ( البابي ) » بلوغ الارب‎ ۲٤۰/۱ ( ابن هشام‎ ۲ 
) ۷١/١ ( طبعة دار صادر » » مروج الذهب‎ « ) ۱١۲/١ ( ابن سعد ء الطبقات‎ 
٠ ) ۲۴۸/۲ ( القاهرة ۸٩۱۹م » » !'بدایة‎ « 
٠ ) ۲۳۸/۲ ( ج البداية‎ 
. ) ۲٤١/۲ ( البداية‎ 1 


ندعاً لورقة بن نوفل » فات ورقة + وخرج زيد الى الشأم فقتله لحم وجذام'. 

ويذكر أهل الاخبار ان حرصه على الحنيفية وتمسكه الشديد نها » حله على 
السفر إلى بلاد شاسعة مثا عنها وعن مبادثها الصحيحة » مبادىء ابراهم الاصيلة 
الحالية من كل درن وشائبة . فذهب إلى الموصل والجزيرة » ثم طاف في لاد 
الشأم حى انتهى إلى راهب ب (ميفعة)" ( ببيعة )" من أرض البلقاء أو (أيلةم › 
فسأله عما قدم من أجله › فأرشيه إلى ان ما يبتغيه ويراه لا مجده في النصرانيةء 
فغادره وترکه » وعاد یرید مکة موطنه . فلا توسط بلاد للحم أو جذام » عدوا 
عليه وقتلوه . وقالوا أيضاً انه التقى في اثناء أسفاره هذه بأحبار اليهود وبعلاء من 
النصاری » ولکنه لم جد عندهم ما يطمثن نفسه » وما یری فيه التوحيد 
الالص »> ومبادیء ابراهم ٤‏ لذلك لم يدخحل ي ديانة ما من تلك الديانتن 1 
حى فتل؛ . 

وتذكر رواية من الروايات » أن ( زيد بن مرو بن نفيل ) مات بالسم" 
ي بلاد الشأم »> سمه بعض ملوك غسان * . وتجعل رواية أخرى مقتله عکان پقال 
له ( ميفعة ) من أرض البلقاء بالشأم » وتذكر .ان قتلته هم من بي للحم . 
وتذكر رواية ان ( ورقة بن نوفل ) > لما مع خر وفاته بکاه ني شعر له" . 
وهناك روایات آخری تفید رجوع زید الى قومه بعد عودته من الشأم»ووفاته 
وفاة طبيعية لا قتلا بيد إنسان . ء. توفي وقريش تبي الكعبة قبل ان ينزل الوحي 
على رسول الله مخمس سنن » > ودفن بأصل حراء* . 


° )١۷١( المحبر‎ 

ابن هسام ( ۲٤۹/۱‏ ) ۰ 

« ببيعة » » البداية ( ۲۳۸/۲ ) ٠‏ 

ابن هشسام ( ۲٤۹/۱‏ وما بعدها ) » طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول 
( ص ۲۷١‏ وما بعدها ) »> بلوغ الارب ( ۲١۱/۲‏ وما بعدها ) » « فلما توسط أرض 
جذام عدوا عليه فقتلوه » المحبر ( ص ٠۷١١‏ ) » سير اعلام النيلاء » ذھہ : 
( ۰/۱ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ۷۰۷/۲ وما بعدها ) » المسعودي »> مروج 
۷١/١ (‏ ) » ارشاد الساري ( ۱۷۲/١‏ وما بعدها) ۰ 

٠ ) ٥٦/۲ ( المسعودي » مروج‎ 

۰ ) ۲٤١/۲ ( البداية‎ 

ابن هشسام ( ۲٤۹/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول ( ص ۲۷۷ ) » البداية ( ٠) ۲٤١/۲‏ 
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وني رواية تظهر عليها ساء الصنعة > أن الذي أرشد ر( زيد بن مرو ) الى 
الحنيفية > حار التقى به ني بلاد الشأم » وعالم نصراني » وذلك أنه كان قد 
سألا عن دين صحيح قوم » فأرشداه الى الحنيفية دين ابراهم . فدخل فيها وصار 
يرفع يديه الى اله وبقول : اللهم إني أشهدك اني على دين ابراهم' . ونجد في 
هذه الرواية أسثلة وجهها ر زيد ) الى الخر في البحث عن الله وعن دينه الحق» 
وأجوبة الحر عليها . كا جد أسئلة أخرى ذكر أنه وجهها الى العالم النصراني »› 
ونجد أجوبة ذلك العام عليها . وكيف أنب)ا دلاه على الحنيفية " . 


وذکر ( ابن حبیب ) ان زیداً ر أول من عاب على قریش ما هم عليه من 
عباذة الأوثان )" . وقال عنه ( ابن دريد ) »> وكان قد «ترك دين العرب في 
الجاهلية وقلاه »“ . وقصد ب ( دين العرب ) الوثنيسة ولا شلك . وزعم انه 
کان بجي الموؤودة . بقول للرجل اذا أراد ان يقتل ابنته مهلا: لا تقتلها أنا 
أكفيلك مؤونتها » فيأخذها › فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شثت دفعتها اليك › 
وإن شت كفیتلك مؤونتها »° . وقیل انه کان يقول : « اللهم لو أعل أي. 
الوجوه أحب اليلك سجدت اليه . ولكي لا أعلمه . ثم يسجد على راحته »" . 
وانه کان ه قول : إفي لَه ابراهم ¢ وديي دين ابراهم . وکان يعيب على 
قریش ذبائحهم وبقول : الشاة خلقها الله .وأنزل هما من السماء ماء وأنبت هما من 
الأرض ٠‏ م تذغونا على غر اسم الله تعالى ! انكارا لذلك واعظاما له ۲" . 
أو « يا معشر قريش : أيرسل الله قطر الساء » وينبت بقل الأرض › ولق 
السائمة فترعى فيه ›» وتذحوها لغره ! والله ما آعل عل ظهر الأرض أحداً على 
دين ابراهم غبري ۲“ . ويستقبل القبلة ثم يقول : 


الطبري » تفسير ( ۳٠٠/١‏ ) »> صحيح البخاري ( )٠١/٠‏ > « مطبعة الازهر بمصر »» 
الاغغاني ( ٠١١/۲‏ وما بعدها ) « دار الكتب المصرية » » البداية ( ۲۳۸/۲) ٠‏ 
المحبر ( ص ٠ ) ۱۷١‏ 

۰ °٠ ) ١٠١١ الاشتقاق ( ص‎ 

طبقات ابن سعد » الجزه الثالث : القسم الاول ( ص ۲۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ص ١۷١‏ ) * 

أسد الغابة ( ۲۳٠/۲‏ ) » طبقات الشعراء )1١(‏ « طبعة ليدن » » بلوغ الارب 
(YfA/Y‏ > البداية والنهاية ( ۲۳۷/۲ ) > ارشاد الساري ( ۱۷١/١‏ وما بعدها) 
۾ الاغاني ( ۱۱۹/۳ وما بعدها) ° | 
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أنفي لرب البيت عان رام مها مجشلمي فاني جاشم 


وروی ان أماء بنت أبي بكر « قالت : لقد رأیت زيد بن عمرو بن نفيل 
مسنداً ظهره الى الكعبة بقول : يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح 
أحد منك على دين ابراه غبري ا اي ا ا ا الوجوه 
ا . م يسجد على راحته ۲" . ثم يصلي الى الكعبة 
ويقو : في إل ابراهم ٤‏ وديي دين ابراه" . 

کک درید ) أن ( زيد بن مرو بن نفيل ) › أدرك أيام ل 
ثم قال : « وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي قد حبب اليه الانفراد ء 
ا ا ی وی ف ف ن 
المشاعب » وكان قد تفرد أيضاً > فجلست اليه وقربت اليه طعاماً فيه لحم › 
فقال لي يا ابن أخي اني لا آ کل من هذه الذبائح »“ 

وذکر ( ابن درید ) » أن زيد بن عرو قال شعرآً في تجنبه الأصنام» هو : 


فلا عزى أدين ولا ابنيتها ولا صنمي بي عمرو أزور 
ارا واحداً ام ألف رب آديین اذا تقسمت الأمور ° 


ويفهم من هذا الشعر أن (عزى ) » للة > أي انى > وان ها ابنتن اثنتن. 
ولم يشر ( ابن درید ) الى امیا . 

وقد صيغت الرواية اليقدمة الي تشر الى التقاء الرسول بزید ني شکل آخر . 
صيغت ذه الصورة : ١‏ أتى زيد بن عمرو بن نفيل على رسول الله صلى الله 


۲ البداية ) 0 ٤‏ الذي > تآريخ ار °۱ ) ء٠‏ البغدادي » خزانسة 
)۰/7 
۳ المصدر نفسه ° 
٤‏ الاشتقاق )۸٤(‏ »› ارشاد الساري (. ۱۷۱/۹ وما بعدها ) ۰ 
ه الاشتقاق )۸٤(‏ » وورد : 
ربا واحدا آم الف رب أدين اذا تقسمت الاممور 
عزلت اللآت والعزى جميعسا كذلك يعقل الجلد الصبور 
فلاعزى آدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو ازور 


VY 


عليه وسم » ومعه زيد بن حارثة » وها يأكلان من سفرة ها > فدعواه 
لطعامها » فقال زيد بن عمرو:يا ابن آخي : أنا لا آكل مما ذبح على النصب'. 

وورد خر التقاء ( زيد ) مع رسول الله ني رواية أخحرى . يرجع رواسا 
سندها الى ( زيد بن حارثة ) . يذكرون أنه قال : حرجت مع رسول الله في 
يوم حار من أيام مكة » وهو مردني › فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل » فحيا 
كل منا صاحبه . فقال الي : يا زيد مالي أرى قوملك قد شنقوك ؟ فأجابسه 
زد » بأنه لا م بذلك » وأنه خرج ببتغي دين الله > حى قدم على أحبار 
خير » فوجدهم يعبدون الله ویش رکون به . مم سأل أحد الأحبار »> وهو شيخ 
منهم عن الدين الذي ببتغيه»فقال له : ما نعل أحد يعبد الله به إلا شيخا بالحرة» 
فخرج اليه . فلا کلمه قال له : لن الذي تطلب قد ظهر ببلادك قد بعث ني 
قد طلع نجمه . فعاد الى مكة" . ولو صح هذا اللحر لوجب أن يكون زيد قد . 
أدرك مبعث الرسول . ولكن أهمل الأخبار مجمعون على أنه توفي قبل المبعث . 
وان الرسول نفسه قال عنه : يبعث يوم القيامة أمة واحدة . وعلى اللحر سياء 
الصنعة والتزويق . ٠‏ 

وروي عنه ان قومه کانوا اذا دعوه الى وليمة › کان یأبی ان پأکل منھا 
a ae GS E br‏ آکل إلا ما ذکر اسم 
الله عليه ۲" . وهکذا کان يقاطع أكل لوم الحيوانات الي ' تذبح لان ٣‏ 
ارک ف اا ا م مل اا الأحناف الآحرون » فقد روي 
ان ورقة بن نوفل كان لا يأكل من لوم هذه الذبائح أيضا السب المذكور؛ 

ویذکر أهل الأخبار ان ( زید بن عمرو بن نفيل ) كان اذا خلص' الى البيت 
استقبله م قال a e EE‏ 
مهجر لمن قال . تم يقول : 


عذت ما عاذ به ابراهم مستقبل الكعبة وهو قائم* 


البداية ( ۲۳۸/۲ » ٠ ) ۲٤١‏ 
أسد الغابة ( و 
البخاري ( / 0°( ° 
الاغاني ( ٠ ) 1١١۹/١‏ 

٠ ) ۱1۷/۳ ( الاغاني‎ 


Oona 
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أو « لبيك حقاً » تعبدا ورقا » عذت ا عاد به ابراه ۲ . 
وذكر انه كان بأمر بالتوحيد وبعبادة إلّه واحد . من ذلك قوله : 
لا تعبدن إهاً غر حالف ون دعي فقولوا دونه حدد' 


وعم انه كان يراقب الشمس » فإذا زالت استقبل الكعبة » فصلى وسجد 
سجدتين » ثم يقول : هذه قبلة ابراهم واماعيل لا أعبد حجراً ولا أصلي له 
رلا آكل ما ذبح له > ولا أستقسم بالأزلام » وانمها أصلي هذا البيت حى 
أموت . وكان منج فيقف بعرفة > وکان يلي ۰ فيقول : لبيلك لا شريك للك»› 
ولا ند لك . تم يدفع من عرفة ماشياً » وهو يقول : لبيك متعبداً مرقوقاً" . 


ويروي أهل الأخبار أقوالا أخرى لزيد »> کا رووا له أشعاراً زعموا أنه 
قا ما » وهي في هذه الأمور الي ينسبونما الى الأحناف من ذكر لديانة ابراهم 
وللتوحيد ومن ذم الى الأصنام ومن اصلاح لمال مجتمع ذلك اليوم“ . كا رووا 
له أبياتا من شعر زعموا أنه نظمه يعاتب فيه زوجته ( صفية بنت الحضرمي ) › 
لأنها كانت تانع في خروجه عن مكة وني سفره الى اللحارج الاساً هذا الدين* . 

وتفيد رواية من روايات أهل الأخبار بأن ( زيد بن مرو بن نفيل ) › كان 
ي جملة من اشترك في ( حرب الفجار ) › تقول إنه کان على رأس ( بي عدي) 
وذلك ني يوم شمطة" . 

وروي أن رسول الله سثل عن ( زيد بن عمرو ) » فقال : « يبعث أمة 
وحده يوم القبامة »" . بل روي أنه ترحم عليه » وأنه قال : « رأیته في الجنة 


سحب ذیولا ۸ . 


الاغاني ( ۲۳۸/۲ ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۳۱/۲ ) › ( حدد) ۰ 

٠ ) ۲۳۹/۲ ( البداية‎ 

٠۰ ) ۱١۷/٣۳ ( الاغاني‎ 

ابن هشام » سيرة ( 7/1( ٠‏ 

البلاذري > اتساب ( ۱١۲/١‏ ) ۰ 

۷ البخاري ( ٥١/١‏ ) . المعارف (۲۷) » البغدادي » خزانة ( ٠ ) ٠٠١/٣‏ 
۰ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۳/۳ ) ۰ 
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وينسب أهل الأخبار لزيد شعراًء هومن هذا الشعر الذي ينسبونه الى الأحناف »› 
ذڏي الطابع الديي > من مح عن توحید وحث على عبادة إله واحد › واقرار 
مساب و کتاب . وأمثال ذلك" . وقد نسب بعض. منه الى (أمية بن أبي الصلت)› 
ونسب بعض منه الى شعراء آحرين . كا ان الرواة يروون هذا الشعر أ بقراءات 

ومن ولد زيڊ رجل کان له سبق وقدح في الاسلام » هو سعید بن زید .بن 
عمرو بن نفيل . كان من السابقن الأول ومن المهاجرين »شهد المشاهد والأحداث 
المهمة »› إلا بدرا »> فإنه یکن حاضراً بالمدينة إذ داك . وهو أحد العشرة 
المبشرة . ذكر انه أسلم قبل دخحږل :زسول الله دار الأرقم . ولا بد ان 
ارآي والده في دين قومه وما أبداه من ثورة صرحة جاحة على عقائدهم آثر £ 
نشوء هذا الابن وفي اقدامه مع السابقعن على الدخول ني الاسلام › بعد ان كان 
والده قد سبق إسلامه ‏ برحيله الى الآلحرة بسنين . وأمه ( فاطمة بنت بعجة بن ' 
أمية بن خويلد بن خالد بن البعمر ) من خزاعة . ولسعيد أحت اسمها عاتكة 
بنت زید' ) | 

وذکر ( ابن هشام ) ان زيد بن رو بن نفيل ۽ وورقة بن نوفسل ۰ 
وعبيد الله بن جحش > وعیان بن الحویرث » اتفغوا في الرأي والعقيسدة › 
وتعاهدوا على نبذ عبادة قومهم وما كانوا عليه من ضلال › وتصادقوا > وک ونوا 
عصبة خرجت على عبادة قريش › فلم یشر کوا معهم في أعيادهم ٤م‏ یشار کوهم 
ي عبادنہم » وظلوا حى ماتوا عن عبادة قومهم صابن" 

ما عبد الله بن جحش بن رئاب بن أسد بن عبد العزى بن قصي » فك 
بقي مرتاباً ي دين قومه › بعيدا عنهم وعن عباد م > حى اذا ظهر الإسلام 
دحل فيه »› ثم هاجر مع من هاجر الى الحبشة » ومعه امرآته أم حبيبة بنت 
أبي سفيان » وكانت مسلمة كذلك . فلا صار أي الحبشة » فارق الإسلام 


البداية ( ۲٤۱/۲‏ وما بعدها) ٠٠‏ 

۽ تتاب نسب قريش )٠٠(‏ » الاستيعاب ( ٠٠٠/٤‏ ) » الاصابة ( ٤٤/۲‏ ) › ( رقم 
1۷ ) ° 

۳ ابن هشام ( ۲٤١/١‏ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » › المحبر ( ١۷١‏ ء 
٥‏ »۲۴۷ ) » الروض الانف ( ٠ )١٠٤١/١‏ 
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وتنصر › وهلك هناك ' . 
وما و رای التحاب 
الى الروم » فذهب اليهم » وتقرب الى قيصر › وحسنت منزلته عنده' » وتنصر 
ومنحه لقب (بطريق ) »› وأراد تنصيبه ملكا على مكة » ولكن قومه أبوا عليه 
ذلك » فل بم له مراده » ومات بالشأم مسموما »سمه مرو بن جفنة الساني" . 
وذكر ( الزبري ) »› أن والدة ( عبان بن الحوبرث ) » هي ( تماضر بنت 
عر بن أهيب بن حذافة بن جمح )" . وأنه خرج الى ( قیصر فسأله أن بملکه 
على قريش › وقال : أهملهم على دينك » فيدخلون في طاعتك » ففعل . وكتب 
اله عهداً وختمه بالذهب > فهابت قریش قیصر » وهوا أن يدينوا له » م قام 
الأسود بن المطلب أو زمعة » فصاح » . والناس ي الطواف : إن قریغاً لقاج» 
لا تملك ولا تملك . فاتسعت قريش على کلامه » ومنعوا عان ما جاء لها 
فات عند ابن جفنة › فاتمت بنو أسد ابن جفنة بقتله "١‏ . وكان ابن جفنسة 
حبس أا ذئب عنده › وأا أحيحة پسبب عبان بن الحويرث“ . وبقصدون بابن 
جفنة : عمرو بن جفنة الغساني* 
وتذکر احدى الروايات › ان وفاة ر( عان بن الحويرث ) كانت بالشأم » 
وقد مات عند قيصر › وكانت وفاته قبل المبعث بثلائن سنة › أو تحوها . وقد 
رثاه ( زيد بن عمرو بن نفيل )° › وورقة بن نوقل" 
ويعد ( عان بن الحويرث ) من أشراف ر بي أسد ) من قريش^ . وقد 
کان مع ( خویلد بن أسد) على ا في ( حرب الفجار )" , 


SOR » ۷١ المحبر‎ » ) ۲٤١/١ ( ابن هشام‎ ۱ 

L. Krehl, Das Leben Muhammad, 8. 14. ٍ 

» ٠۷١ 1۷١ + ۱1١ ( المحبو‎ ».) ٥٩ الاشتقاق ( ص‎ » ) ۲٤۳/۱ ( ابن هشام‎ ۲ 
٠ )۱٤١/١.( الروض الانف‎ » ) ۳١۷ ء٥‎ 

۳ ت ر( ۹ وا ا و ا ا ا ن 

الحبشيات (۲۰۷) ء 

کتاب نسب قریش (۲۱۰) ۰ 

جمهرة ابن حزم )1۹٩١(‏ ۰ 

٠ ) ۲٤۳١/۲ ( البداية‎ 

کتاب نسب قریش (۲۱۰) ۰ 

٠ )١٠١١( المحبر‎ 

٠ )۷٠١( المحبر‎ 
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وكان ينادمه ( شيبة بن ربيعة بن .عبد شمس) . وقد تنصرا جميعاً » وقتل شيبة 
یوم بدر کافر؟' . 

وآما ر أمية بن أبي الصلت ) › فهو أحسن الحنفاء حظاً في بقاء الذكر » 
بقي کشرآً من شعره » وریا وضع کشر منه على لسانه »> وحفظ قط لا باس 
به من آخباره . وسبب ذلك بقاؤه الى ما بعد البعث › واتصاله بتأريخ النبوة 
والاسلام اتصالا“ مباشر وملاءمة شعره بوجه عام لروح الاسلام . لم يكن مسلا 
وم يرض أن يدخحسل في الإسلام » لأنه كان يأمل أن تكون النبوة فيه > وأن 
ينزل الوحي عليه » فيكون ني العرب والعام أجمعين . فلا رأى النبوة في الرسول» 
حسده » وأثار المشركين عليه » ورثى قتلاهم في معركة بدر »> وحرض قريداً 
عليه »> حى مات على حسده وعناده سنة تسع الهجرة بالطائف قبل أن يسلم:قومه 
اللقفيون . لم بمت مسل » ولم مت على دين الوثنيين من قومه : بل مات كافراً 
بالديانتىن' . 

وقد جاء في بعض الروايات » ان وفاة ر أمية ) »> كانت في السنة الثانية 
من المجرة " . وورد في روايات آخرى أنه توفي سنة تسع للهجرة » كافراً قبل 
أن يسل الثقفيون “ . 

وراه قتلى معركة بدر »> محفوظ في قصيدة حائية . مطلعها : 


ألا بكيت على الكرا م بي الكرام أولى المادح 
كبكا الجام على فرو عالأيك ف الغصن الصوادح 


٠ المحبر(ه۷)‎ ١ 

۲ الاغاني ( ٠۲١/١‏ وما بعدها ) » « طبعة دار الكتب المصرية » » ابن هشام ( /١‏ ١١ء‏ 
cO Nc EN ce TN ce 1|)“ (CA <Y ce < ۸‏ ( 1/۲( « طبعة 
محمد محيي السدين عبد الحميد » » شرح السيرة النبوية »بلابي ذر بن محمد بن . 
مسعود الخشني ( ۲۳/۱ › ۲٤‏ ) › « تحقیق بولس بروفله » نسب قریش (۸) »> 
جمهرة الانساب )۲١۷(‏ » ابن قتيبة ء الشعراء )٤۲۹(‏ » شعراء النصرانية ( ۲٠۹/۲‏ 
وما بعدها ) » الاإغاني ( 1۹/١١‏ ) » الحيوان للجاحظ ( ۳۲١/۲‏ ) > خزانة الادب 
۱۱۹/١ (‏ ) » الشعر والشعراء )١۷١(‏ » النووي » تهذيب الاسماء ( ١١١/١‏ ) » 
Ency. IV, p. 9"7.‏ 

٣‏ تاريخ الخميس (. ٤١١/١‏ ) › الاغاني ( ٠۲٤/٤‏ »> ۱۲۹ ) » الشعر والشعراء 
(- ۳۹۹/۱۷ ) ۰ 

٠ )٠٥۲ (رقم‎ > ) ۱١٤/١ ( الإاصابة‎ 


AVA 


وهي قصيدة يتوجع فيها أمية لسقوط تتلى المشركين › ودفنهم بالقليب»وفيهم 
( عنبة ) و .( شيية ) بنا ( رنيعة بن .عبد اهس ) > وهما.ابنا خالة أمية . 
وقد ذكر بعض الرواة ان الذي حله على قول هذا الشعر › هو انه لما وصل الى 
القليب موضع مدفن قتلى قريش في بدر » وكان ذاهباً الى للمدينة يريد الدخول 
في الاسلام » قال له بعض من كان معه من غلاظ الأكباد من المشركين : هل 
تدري ما في هذا القليب ؟ قال : لا . قيل : فيه شيبة وربيعة وفلان وفلان . 
فجدع أنف ناقته » وش ثوبه » وبکی » وعاد الى الطائف' 

وذكر ان أمية نال في بيتتن من هذه القصيدة من أصحاب رسول الله » 
ولنلك أهملها ر( ابن هشام ) صاحب السرة" : وذكر أيضاً ان الي نى عن 
روايتها " . واكن الرواة رووها وحفظوها ودوّآنوها ي الكتب › فكيف تجرؤوا 
على حفظها وتدوينها لو صح ان النبي نى عن روايتها على نحو ما يزعمه أهل 
الأخبار . 

وأمية مثل سائر المتهن الآحرين من طبقة الحنفاء »> سافر الى الشام » واتصل 
بأهلها » وأوى الى الأديرة ورجال الدين يسأل منھم عا مه من مشكلات دينية 
وعما كان بجول ني خاطره من عبادة قومه وحقيقة العام . وکان تاجرآ » يذهب 
مع التجار أي قوافلهم الى تلك السديار الي كانت في أيدي الروم . ثم إنه كان 
على ما يظهر من الروايات الي وردت ني ترجمته وسبرته قارا كاتا » قرأ 
الكتب » ووقف عليها » ومنها ومن اتصاله برجال الدين وبأهل الكتاب تكرنت 
عنده فکرته عن الدین »وشکه ي عبادة قومه وفا کانوا عليه من عقائد وعبادات. 
وقد بدا هذا التأثر في الكلات . والمصطلحات الأعجمية والغريبة المستعملة ني شعره 
وني الأمثلة والقصص النترع من الكتاببن : للعهد القدم والعهد الجديد ومن موارد 


۱ ابن هشام ( ٤٨1/۲‏ وما بعدها ) » راجع القصيدة في ( ص ۲١‏ ) من ديوان أمية › 
روت ۱۹۳۲٤‏ » بلوغ الارب ( ۲٠٠۹/۲‏ ) » خزانة الادب ( ۱١١۹/١‏ ) »› الحيوان › 

للجاحظ ( ۲۲۰/۲ ) » الشعر والشعراء (¥7( ء البيان والتبيين ( 71[ )›C©‏ “۰ 
المسعودي > مروج )۷۳/١(‏ » محمد محيي الدين عبد الحميد « « ۱۹١۸‏ م » > 
الاغاني ( ۱١۱۹/۳‏ وما NE SS a es‏ بعدها ) » الاغاني ( |٤‏ 
OPO NOT‏ 

۲ ابن هشام ( ٥/۲‏ °( 

eh U Ca E i GE RO ۳ 
٠ ) ١١١/١ ( تأريخ الادب العربي‎ 


۹ 


أخرى عديدة من الموارد الشائعة المستعملة عند أهل الكتاب ' . 

وقد ورد في بعض الأخبار ان امية سافر مرة مع أبي سفيان والد معاوية ي 
تجارة الى بلاد الشأم » فكان كلا نزل مزلا“ أحذ فيه سفرآً له يقرآه على من 
معه » کیا کان یزور علاء النصاری ویتباحث معهم › وکان پلبس وبين أسودين 
حبا يقابلهم" . وم تذكر الرواية شيئ عن السفر أو الأسفار الي كان يقرأ منها 
أمية ويشرحها لمن معه من التجار . وتذكر رواية أخرى انه كان قد بلغ مع 
( أبي سفيان ) غزة أو ر ايلياء )" . ۰ 

ولأمية في هذا اليوم ديوان ضے اکر ما نسب. اليه من شعر . کا ان في بطون 
كتب الأدب والأخبار أشعاراً أخرى لم برد هما ذكر ني هذا الديوان . ومعظم 
شعره هو عن الدين والآحرة وعن الجنة والنار. والحساب والكتاب » وقد تضمن 
إشارات الى حوادث وقعت في. ايامه » أو في ايام قريبة من ايامه مثل قصة الفيل» 
كا تضمن بعض قصص الأنبياء » ولتعرض شعره الى هذه النواحي نعت بشاعر 
الأحرة“ . 

وما ذكره الأخباريون ورواة شعر أمية من أمثلة على استعاله للكلم الغريب › 
انه استعمل. ( الساهور ) للقمر > وهي كلمسة لا تعرفها العرب ٠‏ وان ذكر: 
( السلطيط ) › اسما لله تعالى . وانه أطلق كلمة ر( التغرور )٠‏ على الله تعالى في 
موضع آخر من شعره » وانه مى السماء (صاقورة) و ( حاقورة ) وانه استعمل ' 
أشياء أحرى من هذا القبيل . ولولعه هذا باستعال الغريب ›» رفض علاء اللغضفة 
الاحتجاج بشعره" . 


۱ الاغاني ( ٠١١/٤١‏ وما بعدها ) « طبعة دار الكتب المصرية » » « وكان يحكى ف 
شعره قصص الانبياء » وياتي بالفاظ كثيرة لا تعرفها العرب » يأخذها من الكتب 
المتقدمة » أو بأحاديث من أحاديث أهل الكتاب » الشعر والشعراء ( ۳١۹/۱١‏ ) ° 

البداية والنهاية » لابن كثر ( ۲۲٠١/۲‏ ) > الاغاني ( ٠۲١۲/٤‏ وما بعدها ) » ( دار 
الكتب المصرية ) ٠‏ 

٠ ) ۲۲٤٣/۲ ( البداية والنهاية‎ 

؛ آريخ الادب العربي » لبروكلمن ( ۱٠١/١‏ ) « الترجمة العربية » » عيون الاخبار » 
لابن قتيبة ( ۲۷٤/١‏ ) > الحيوان ( ٠۲١/۷‏ ) « عبد االسلام محمد هاأرون » > 
البیان والتبیین ( ٠٠) ۲٩۱/۱‏ 

ه الاغاني ( ٠۲١/۶‏ وما بعدها ) » شعراء النصرانية ( ۲۱۹/۲ ) » ديوان أميسة 
فحول الشعراء » « جمع بشیر يموت » « بروت ۱۹۲۲٤‏ م » ( ص ٩١‏ وما بعدها ) » 
سيرة ابن هشام ( ٠ ) ٤۸/۱‏ 


A’ 


والساهور ٠»‏ كلمة آرامية الأصل من أصل (سهرو) 0طوك » ععى القمر › 
أي تماما بالمعى الوارد في شعر أمية' . 

وهذا الشعر المنسوب الى أمية وغريبه خحاصة مادة مهمة جداً تحب دراستها 
بعناية » لمعرفة مبلغ صحة ما جاء ني أخبار الرواة عن هذه الكلات وعن أصولا 
ومواردها الأولى » إن صح انبا من أشعار تلك الأيام حقا »› إذ ترشدنا أمثال 
هذه الدراسات الى معرفة المابع الي استقى منها هذا الشاعر علمه وإامه ومدى 
تأثره وتأثر أمثاله من الجاهليين بالآراء والتيارات الفكرية الي كانت في ٠مكة‏ وفي 
خارج جزيرة العرب قبيل الاسلام 

وقد روى الأخباريون قصصاً عن النقاء أمية بالرهبان »> وعن توسمهم معام 
النبوة فيه » فكانوا يسألونه أسئلة تستخرج من أجوبتها في نظرهم معام النبوة . 
فلا كانوا يقفون على الأجوبة › يقولون له : كادت النبوة تكون فيه » لولا بعغض 
النقص ني علامانما عنده »> كا رووا قصصاً عن شق طرين لقلب هذا الشاعر › 
لتنظيفه » ونبيئة النبوة فيه . ولكنها عندما وقفا عليه لم مجدا أن النبوة خلقت له". 
وقد حاكى أهل الأخبار أي قصصهم هذا ما رواه رجال السر عن علامات النبوة 
عند الرسول" . كذلك رووا أنه كان يتفرس ني لغات الحيوانات › فيعرف ما 
تقوله وما تریده ویقصه على الناس وانه کان يسخر الجن » وكانت تطيعه» وأنه 
تنبا موته حي نعب عليه الغراب“ . فجعلوه بأخبارهم هذه ي مرتبة تضاهي سلمان 
في علمه منطق الطر وبقية الحيوانات* . وذكر ( ابن دريد ) : « كان بعض 
العلاء يقول له لولاً النبي صلى الله عليه وسل » لادعت ثقيف أن أمية نبي ٬لأنه‏ 
قد دارس النصارى وقرأً معهم > اودارس اليهود وكل الكتب قرأ ب" . 

وتشبه اقصة تنظيف الطرين لقلب أمية » وهي القصة الي أشرت اليها قبسل 


۱ غرائب اللغة العربية ( ص ۱۸۹ ) ٠‏ 

۲ الاغاني ( ۱۲۳/٤‏ وما بعدها ) » شعراء النصرانية » الجزء التاني ( ,ص ۲۱۹ ) ٠‏ 
ابن سلام > طبقات فحول الشعراء ( ٠‏ وما بعدها ) « دار المعارف » ٠‏ 

Sprenger, Leben, I, 8. 119, M. cl. Huart, Le Livre de la Création et de ۳ 
۰ L’histoire, I, pp. 55, 153, 155, 156, 190, 191, 195. 

»۽ اليداية والنهاية ( ۲۲۷/۲ وما بعدها) ٠‏ 

0 النمل ».الآية ٥‏ وما بعدها ۰ 

٠ ) ۱۸٤ الاشتقاق ( ص‎ ٦ 


قليل > خير ( حليمة السعدية ) مرضعة الرسول لصدر اللى . ورواة قصة شق 
صدر أمية وتنظيف قلبه هم من أل الطالف ١‏ وبرجترن سن تمم ال ات 
أمية المساة ( الفارعة ) »> «٠وكانت‏ ذات للب وعقل وجال »> وكان رسول 
الله »> صلى الله عليه وسل ہا معجباً "٠‏ › وقد وفدت عليه › فلا سأها عن شعر 
أحيها كا يقول الرواة »> قصت عليه قصة الطرين » كا قصت عليه قصة وفاته» 
فقال رسول الله : « ان مشل أخيك كمش الذي آناه الله آیاته فانسلخ منها ۲" . 

ویشر القصصن الوارد عن التقاء ر( أمية ) بالأحبار وپالرهبان وباتصاله ہم › 
الى آن اة کان یرجو ان ”یکون نیا » وأنه کان يعتقد بقرب ظهور. ني وتأماه 
ان ڀکون هو ذلك التي المرتجى : 


ألا ني منا فيخرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا " 


وقد كسف وتألم كشرا وأكل الحسد قلبه »> حن فلت الأمر منه »> اذ مم 
بإعلان الرسول رسالته » ودعوة الناس ١الى‏ دين الله » الذي كان أمية نفسه يدعو 
اليه . وقد ورد أنه لما سمع بنبوة الرسول قال : « إنغا كنت أرجو ان اكونه“. 

ويروي. أهل الأخبار أن امية كان قد مات وهو معتقد بأن الحنيفية حت إذ 
رووا آنه قال ني مرض موته > ١‏ قد دنا أجلي › وهذه المرضة فيها منيني وأنا 
أعل ان الحنيفية حق » ولكن الشلك يداخاي في محمد . وقال : لا برىء فأعتذر 
ړلا قوي فأنتصر » . 

وٺي جملة ما رووه عنه › انه عرف مجيءَ يومه من نعيب غراب ۽ نعب على 
مقربة منه . فحدث القوم عا سمعه من الغراب > وکان يعرف منطقه › وقال هم 


) وما بعدها‎ ۲۲٤/۲ ( البداية والنهاية‎ ١ 

البداية والنهاية ( ۲۲٤/۲‏ وما بعدها ) » تهذيب ابن عساكر ( ۱۲۷/٣۳‏ ) › مرورج 
۷/١ (‏ وما بعدها ) » الطبرسي > مجمع ( 1۳/۷ وما بعدها ) » الطبري » تفسير 
١١۱/۹ (‏ ) « طبعة البابي » » تغسیر ابن کنر ( ۲٠٤/۲‏ ) » شرح الشهاب عل 
البيضاوي ( ٠ ٠ ) ۲۳١/٤‏ 

م البداية والنهاية ( ۲۲۷/۲ ) تهذیب ابن عساكر ( ۱۲۷/٣۳‏ ) › تأريخ الخميس 
٥) ۱۲/۱ (‏ 

۽ الاغاني ( ٠۲۳/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


AY 


انه سيموت وذكر غلامة ذلك » فكان ان مات على نحو ما قال للقوم' . وذكر 
أيضاً انه لما كان على فراش الموت عتضراً أفاق عدة مرات › وكان يتلو في كل 
مرۃ۔ : « لبیکا لبیکا › ھا نذا لدیکا » ۰ م یتلو هذا الکلام بکلام آخر فيه 
توسل وتضرع الى الإله > الى ان أفاق للمرة الأخرة > فقال شعرآً بین فيه ان 
اموت أمر لا بد منه > وانه هاللك في هذه المرة لا حالة › ثم هلك » دون ان 
يمن بالرسول' . 


وهذا القصص الوارد. عن أمية > اهو سد بالطبع من القصص المصنوع 
الموضوع »› مثل كثشر من أخباره وأخبار غبره » قص على ذوي القلوب الطيبة 
من الرواة والأخباريين » فأخذوه ونقلوه كا نقلوا مما شاء الله من الاسرائيليات 
والأساطر » وروي على انه ما كان يعلمه الأحبار والرهبان واللحاصة' من أهل 
الكتاب . ا 


ولا أستبعد ان يكون هذا القصص قد ظهر ني ايام الحجاج عصبية وتقرباً 
اليه » فقد كان الحجاج من ثقيف » وكان أمية من ثقيف كذلك . وقد أنتج 
الوضاعون ني ايامه شيئ كشرآً من الأخبار في قبيلة ثقيف » كا أنتجوا شيئاً في 
ذمها وتي ذم رجاما نكاية به . 


وقد يكون في قول (الحجاج ) حان سئل عن شعر أمية > شيء من التوجم 
والتأمٍ أو امالغة في تقديره حن قال : « ذهب قوم يعرفون شعر أمية » وكذلك 
اندراس' الكلام » . وقد یکون کلام الحجاج غر ذلك » لو كان أمية من قبيلة 
اخری . 

وحن نستطيع ادخال قول من قال عن ( أمية ) « قيل انه کان نبا ۲" ي 
جملة هذه الدعاوى الي وضعت في هذا العهد › للرفع من شأن ( ثقيف ) ومن 
الرد على المتهجمين عليها الطاعنن حى في نسبها الذين جعلوا ( ثقيفاً ) من بقية 
( مود ) » وأيدوا قوم هذا محديث زعوا ان الرسول قاله : « ثقيف من 
البداية والنهاية ( ۲۲۷/۲ ) . 
لالاغاني ( ۱۲١/٤‏ وما بعدما ) ›» ابن سلام » طبقات فحول ( ص ۲۲۰ وما بعدها )» 


الاصابة ( ۱۳٤/١‏ ) > ( رقم ٠٠) ٠٥١‏ 
۳ تهذ بب ابن عسماگر ( ۱۱١/۳‏ ) ۰ 


LAr 


مود ۲ » وجعلوه من عبد لأبي رغال » وأو رغال نفسه الذي نسب عبده 
اليه » أي جد ثقيف › هو ني نظر العرب وقريش خاصة سبّة" . 


ویذکرون عنه انه بعد ان صبأً عن قومه وتحنف » لبس المسوح على زي 
المترهبمن الزاهدين ني هذه الدنيا > ورافق الكتب ونظر فيها » ليستلهم منها العلل 
والحكمة والرأي الصحيح » ثم حرم اللحمر على نفسه مشل بقية المتأهين » وتجنب 
الأصنام > وصام » 'والتمس الدين » وذكز ابراهم واس ماعيل » وانه كان أول 
من أشاع بين قريش افتتاح الكتب والمعاهدات والمراسلات بجملة : «بامك اللهم»› 
وهي الحملة الي نسخت ني الاسلام بجملة : « بسم الله الرحن الرحم "٠‏ . 

ويذكر أهل الأخبار ان امية أخحذ جملة : « باسملك اللهم » من شيخ كان 
منطوياً على نفسه في برية نائية » وذللك حيا ألح عليه قوم كانوا معه من قريش 
في عبر مم »> كانت قد نفرت » بأن جد طريقة لطرد حيَّة كانت تظهر بن 
ابلهم فتنفرها »> فذهب الى ذالك الشيخ واستشاره ي طريقة تبعد عنهم أذى تلك 
الحيّة » فأشار عليه باستعال تلك الجحملة » فهربت الحيّة ونفرت منهم » وقد 
كان سبب ظهور تلك الحيلة كا يذكر أهل الأخبار > هو أن رجلا من القوم 
هو : (حرب بن أمية بن عبد شمس ) كان قد قتل حيّة فقررت زميلتها الانتقام 
من تتلتها » فقتلته الجن انتقاماً منه بثأر تلك الحيّة . وهربت الجن عند سماعها 
تلك الجملة . وإليه أشبر كا يقول أهل الأخبار بقوهم : 


وقر حرب مكان قفر ولیس قرب قير حرب قر 


فحرب هذا المذكور ي هذا البيت » هو حرب بن أمية » وأما الشيخ فكان 
رجلا من الجن . ۰ 


۱ الاغاني ( ۳۰۷/٤‏ ) « دار الكتب » ٠‏ 

۲ الاغاني ( ۳0۰۲/٤‏ ) « دار الكتب » ٠‏ 

۳ المستعودي » مروج ( ٥۷/١‏ وما بعدها ) › دیوان > أمية « المقدمة » لبشير سوت 
« یروت ۱۹۳٤‏ » » ابن خلدون ( ۷/١‏ وما بعدها ) › ( بروت. ۱۹٩۹۱‏ م ) › 
التنبيه والاشراف )٠١(‏ › ر مكتبة الخياط ) ٠‏ 

٤‏ الحيوان للدمیري ( ۷۹٥/۲‏ ) > الاغاني ( ۱۲۲/٤‏ وما بغدها ) » ( دار الكتب 
الملصرية ) ٠‏ 


CA 


ویذکر آنه م یکن يرتضي. من ايلي غر دین. الحنيفية ديا . وأنه قال ذلك 
ي شعر له : 


E‏ يوم القيامة عند الله > إلا دين الحنيفية ‏ › زور' 


وأنه . کان یعظم الله ني. شغره ویکره وعمده » ویری آله له واحد الا شرك 
له > وأن من بشرك به أحداً فقد ظل نفسه : 


الحسد له لا شريك له ا ف 


وهناك من يروي أن ( النابغة الجعدي )۰ کان 5 أن هذا ايت وما بعده 
هو من نظمه . قال ذلك آمام ( الحسن بن علي بن أب بي طالب ٣")‏ 


ویروی ان الني dS‏ ( الشريد 
ابن عمرو ) الثقفي » کان ينشد له شيا منه » في اثناء أحد أسفاره. » فكان كلا 
أنشد له شيثاً منه » طلب منه المزيد »> حى اذا ما أنشده مثة بيت > قال الي 
له : كاد ليسم » أو كاد ليسلل في شعره . وذکر ان الرسول قال في حدیث لله 


EE A E 
: الدين والحنيفية ومطلعه‎ 


الحمد لله مسانا ومصبحنا بالىر صبحنا ربي ومسان 
قال : ١‏ إن كاد أمية لیسل 0 


١‏ لالاغاني ( ۱٠١/٣۳‏ ) » البغدادي » خزانة الادب ( ۳۹/۲ ) › شيخو » شعراء 
النصرانية › الجزء الللاني ( ص ۲١١‏ ) » ابن هشأم » النيرة ( ٤١/١‏ ) > 
( ۹۸۲/۲ ) » الاغاني ( ٠۲١/١‏ ).«.دار الكتب ٠»‏ الاصابة ( ٠١ |١‏ ) ه مطبعة 
السعادة » ء 

٠) ۷١/١ ( المسعودي » مروج‎ 

۳ طبقات ابن شلام ( ٠۰‏ وما بعدها ) › > الاغاني ( ٠ )٠١/١‏ 

4 فح عله كان انعر( 02۸/۷ ده مج عاي طح + ات 
ابن سعد E‏ 
الارب ( ۲٠۳/۲‏ وما بعدها ) » المعارف » لابن قتيبة (۲۸) » المزهر. ( ٠۹/۲‏ ) > 
خزانة الادب ( ۲۲۷/۷ ) » ابن سعد ( ۳۷/١‏ ) » الشعر والشعراء ( i& C۹ ٩/۱‏ 
الإصابة ( ٠١٤/١‏ ) › (رقم ٠ ) ٠٥١‏ 

الإغاني ( ٠١١/٤‏ وما بعدها ) «-دار الثقافة » » شرح الشهاب على البيضساوي 
(/۳ )۰ تفسیر ابن کئین ( ۲٣۶٣/۲‏ ) » دیوان الماني » > لابي هلال العسكري 
(۳۹/۱۷) ۰ 


{Ao 


وروي عن ( ابن عباس ) › ان الرسول لما مع شعر ( امية ) : 
زحل وثور تحت رجل مينه ‏ والنسر للأحرى وليث مرصد' 
قال :صدق أمية . 
وني رواية أنه : ١‏ كان قد قرأ الكتب القدعة > وعلم آن الله تعسالى مرسل 
رسولا »> فرجا أن ڀکون هو ذلك الرسول › فاتفق أن خرج الى البحرين» وتنباً 
رسول الله صلى الله عليه وسل › »> فأقام هناك نماي سنن .. ثم قدم » فلقي رسول 
الله صلى الله عليه وسل > في جاعة من أصحابة » فدعاه الى الاسلام » وقراً 
عليه سورة يس » حى اذا فرغ فنها » وثب أمية مجر رجليه » فتبعته قريش 
E‏ : أشهد انه على الحتى . قالوا : فهل نتبعه ؟ 
قال : حح س ار في ادر ء قخرج ال ام ء ولم پد رقا لر بريد ال 


بل قا عر ہا » تر الام . و : لو کان نبياً ما قتل ذوي قرابته 
فذهب الى الطائف .ومات ٦ٍ‏ 


وني هذه الرواية المسنوب الى الزهري » عن سماع أمية بن أبي الصلت بنبوة ٠‏ 
الني وهو في البحرين › م مجيه الى مكة والتقائه بالرسول وماجته له في ظسل 
ت « ا وتراجعه و الى الشام م عودته منها " > تکلف ظاهر› 

وورد في رواب اعری > ان ا الصلت قدم المدينة فقال لني : 
ما هذا الذي جئثت جلت به فقا الرشول :اة دین ابراھے . قال : فانا علیھا۔ 
فالخل السلجة زاللام ست علا ولكنك أت فيا ما ليس من . فقال: 
أمات آله تعالى الكاذب منا طريد وحيدا » ثم خرج الى الشأم »> وأرسل الى 
امنافقين أن استعدوا للسلاح . م أنى قيصر » وطلب منه جنداً > ليخرج الي 


٠) (القاهرة ۱۹۳۹ م‎ ۰ ) ٥٥۲ رقم‎ ( › ) ۱۲٤/۱ ( الاصابة ( ۱۲۹/۱ ) › الاصابة‎ ٠ 

۲ روح المعاني ( ١١١/۹‏ وما بعدها ) » تاريخ الخميس › > للدیاربکري ٤۱۲/۱.(‏ ) › 
ان ي ا 2 
0۷ @( ‘° 

+ راجع البداية والنهاية ( ٠ ) ۲۲١/۲‏ 


A1 


من المدينة » فات بالشأم طريداً وحيدا . وهي قصة ينسب وقوعها الى ر( أبي 
عار ) الراهب » كا سبق أن تحدثت عن ذلك . 

ونخالف هذه الزواية الروايات المألوفة الواردة الينا عن وفاة (أمية) بالطائف . 
وتزعم احدى الروايات » ان أمية كان قد أحذ ابنتیه وهرب ا الى أقصی 
اليمن › وذلكف حن بعث الني . م عاد الى الطائف › فيا هو يشرب مع 
احوان له في قصر بالطائف › إذ سقط غراب على شرفة في القصر فنعب» وأدرك 
أمية انه ميت » لأنه عرف منطق الغراب » وحدّث القوم بذلك في قصة مفصلة ‏ 
نجدها في الكتب م مات" . وقصة الشرب هذه تناقض ما يذكر عنه أهل الأخبار 
من انه کان لا يقترب من اللحمر » ومن انه کان قد حرمها على نضبه» شأنه في 
ذللك شأن بقية الأحناف . كذلك يناقض خر تحرعه اللحمر على نفسه »خر آخر» 
خلاصته انه کان يشرب يوماً مع عبدالله بن جدعان » فأاخذ الشراب برس 
( ابن جدعان ) » وأصاب عنن أمية ».فلا كان. اليوم الثاني وجلس أيضاً للشرب 
معه » سأل ( عبدالله ) آمية عن سبب الأم البادي على عينه » فلا أخبره بأنه 
کان هو سببه › ترك ( ابن جدعان ) اللحمر استحیاء ما فعله وقال شعراً في 
سېب تر که الحمر E‏ 
الجاهلية » إلا ترك اللحمر استحياء ء ما فيه من الدنس "٠‏ 
وتؤيد قصة ذهاب ( أمية ) الى اليمن وسكنه أمداً هناك قصة ينتهي سندها 
بابي سفیان ) » خلاصتها انه کان قد ذهب ي رکب من قریش ای الیمن 
ا > فر" بأمية » وقال له كالمستهزىء به : با أمية قد خرج الني الذي 
کنت تنعته ؟ فأجابه أمية : اما انه حق فاتبعه . وقال له قول“ يتنبا فيه عصر 
أي سفیان وکیف میژتی به الى الرسول » فبحکې فيه فيه کا یرید . فضي هذه 
القصة توكيد روج أمية الى اليمن حن بعث الرسول وعمكوثه زماناً 
هناك . 


وذكر .آنه الشخص .الذي رلت في حقه الآية : « واتل عليهم نبأ الذي آنيناه 


۱ روح المعاني ( ١١١/١‏ ) ء تفسير الطبرسي ( es ٠/١‏ 
٠ ۲‏ الاغاني ( ٠١١/٤‏ وما بعدها ) » الاصابة ( ۱۲۹/۱) ٠‏ 

۳ الاغاني ( ۳۳۲۲/۸ ) ۰ 

۽ البدايه والنهاية ( ۲۲۶/۲ ) ٠‏ 


GAV 


آبانا » فانسلخ منها »' . وهي آية قيل أيضاً إا نزلت ني ( بلعام بن باعور ) 
( بلعم بن ابر ) » ( بلعام بن باعرا ) » أو في زوج البسوس > أو ي ( النعان 
ابن صيفي الراهب )" . 

وآمية كأكثر الشعراء له شعر في المدح وله تعريض . وأكثر مدحه في ( ابن 
جدعان ) من أجواد العرب امعروفن المشهورين ني الجاهلية " . وهو في المدح او 
ني الرثاء. او في كل مناسبة اخرى » مستعمل لكلات ذات صلة بالدين وبالأفكار 
الدينية ولمصطلحات. لا ترد إلا ادرا في الأشعار المنسوبة الى الشعراء الجاهليين › ما 
يدل على غلبة التفكر الديني عليه › وتأثر ما قرأه او أخذه من غر العرب فيه. 
سثل الأصمعي عن شعر أمية » فقال : « ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة 
وذهبُ عنترة بعامة ذكر الجرب»وذهب عمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب »“. 

ووالد ( أمية ) »> هو (. عبدالله بن أبي ربيعة بن عوف اللقفي ) او ( ربيعة 
ابن وهب بن علاج بن أبي سلمة ) الثقفي على رواية ( الزبري )* . أما )امه 
فهي ( رقية بنت عبد شس بن عبد مناف ) . وقد كان والده شاعراً . ذكر 
انه مدح ( سيف بن ذي یزن )" . 

ومن الرواة من ينسب القصيدة الي تنسب الى والد أمية > والي هي ي مدح 
( سيف بن ذي يزن ) » الى امية نفسه . وني هذه القصيدة إشارة الى ذهاب 
( سيف بن ذي يزن ) الى هرقسل › قلا لم جد منه أية مساعدة أو اهمام ۰ 
عافه » وذهب الى كسرى » حيث وجد منه مساعدة »›» فجاءت اليه بعد سنن 


۱ الاعراف » الآية ٥‏ » الاغاني ( ٠۲١/٤‏ وما بعدها ) « بثروت » » تفسیر الطبري 
( ۸۲/۹ وما بعدها ) ۰ 

۲ روخ المعاني ( ۱١١/۹١‏ ) » تفسير الطبرسي ( ٤۹۹/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ المحبر ( ص ٠۳۸‏ ) » ديوان آمية بن أبي الصلت : تحقيق « فريدرش شولتس » 

›» ۱١۸۱۱١ المطبوع بمدينة « لايبزك » سنة‎ > (Friedrich Schulthetz) 
جمع بشير يموت ء.التبريزي » شرح‎ ٠ م‎ ۱۹۳٤١ وكذلك ديوانه المطبوع بببروت سنة‎ ٠ 
/٣ ( الاغاني ( ۳۲۷/۸ ) » تهذیب ابن عساکر‎ > ) ٠٤١/٤ ( ديوان الحماسة‎ 
۰ ) وما بعدها‎ ٠١١/٤ ( الاغاني‎ » ) ٠١۹/۱ ( الاصابة‎ 

ه نسي قریش )٩۸(‏ " 
الاغاني ( ۲۰/٤‏ وما بعدها ( “ الشعر والشعراء ( 1( < ) اروت ) “ 
تهذیب ابن عساکر ( ۱۱١/۳‏ ) » اليعقوبي ( ٠۲۲/۱.‏ ) > الاغاني ( ٠١١/٤‏ وما 
بعدها  )‏ الاڙرقي » تأريخ مكة ( ۹۴/٠۱‏ ) ء جمهرة الانسشاب ٠ )۲٥۷(‏ 


A۸ 


من تعب ومو ظة ۰ 

ونب الى أمية شعر » ذکر انه افتخر فيه ب ( نزار ) وب ( معد ) . 
وبقبيلة ( إياد ) »> حيث نعتهم ب ( قومي إياد )" 

ويتلخض ما جاء في شعر هذا الشاعر من عقائد وآراء ني الاعتقاد بوجود إل 
واحد » خلق الكون وسوّاه وعدله »> وأرسى الجبال على الأرض» وأنبت النبات 
فيها » وهو الذي يي وعيت» م ببعث الناس بعد الموت وماسبهم على أعاهم » 
وليجاز ہم عا كسبت أيدهم » فريق في الجنة وفريق في النار » يساق المجرمون 
عراة الى ذات المقامع والنكال مكبلىن بالسلاسل الطويلة وبالأغلال » ثم يلقى ہم 
في النار يصلونما يوم الدين › يبقون فيها معذبىن ا › ليسوا عيتعن » لأن ي 
اموت راحة لمم » بل قضى الله ان ممكثوا فيها خالدين أبدا" . 

أما المنقون » فإنهم بدار صدق ناعمون تحت الظلال ٠‏ مم ما يشتهون › فيها 
عسل ت وخر وقح ورطب وتفاح ورمان وتن وماء بارد عذب سلم › وفيها 
كل ما تشتهي الأنفس ولذ الأعن » وحور لا يرين الشمس فيها › نواعم ي 
الأرائلك ات > على سرر تری متقابلات » عليهم سندس وجیاد 3 


ودیباج > حلوا بأساور من لجن وهن ذهب وعسجد کرم > لا لغو فيها 


تأثم » ولا غول ولا فیها ملم » وکأس لا تصدع شاربيها › يلد 
الندم › نحتهم ارق من دمقس › فلا أحد یری فیهم سئم . 

وللوقوف على آراء (أمية ) » وعلى معتقداته الدينية مجحب الرجوع بالطبع الى 
أشعاره وما نسب اليه من كلام . ففي هذا التراث الذي تغلب عليه الترعة الدينية 
والحكمية › تتمثل آراء ذلك الشاعر الجاهلي الذي أدرك أوائل المبعث » وهي آراء 
قريبة بجداً من الاسلام > وبعضها یکاد یکون قولا اسلامیا ي لفظه ويي معناه 
مسبو کا ني شعر . وني هذا الشعر قصص الرسل والأنبيياء : آدم ونوح وقصة 


۱ كتاب التيجان » لوهب » )۳١۷(‏ › الشعراء والشعراء » لابن قتیبه ( ۳۹۹/۱١‏ ) > 
برو کلمان ( ۱۱٤/۱۷‏ ) ؛ .73 Schultheso Orient. Studien, I,‏ 
الاغاني ( ٠۲۰ |٤‏ ) » ( ۳۲۷/۸ وما بعدها ) » شعراء النصرانية ( ٠ ) ۲۳٤/۲‏ 
٣‏ وسيق المجرمون وهم عراة الى ذات المقامع والنكال 
ديوان آمية )5٩(‏ ۰ 
جهنم تلك لا تبقی بغيا ‏ وعدن لا يطالمها رجیم 
دیوان آمية )٥۳(‏ » ( بشیر يموت ) ۰ 


۸۹ 


طوفانه . والغراب. والحجامة ' > وقصة ذي القرنن وبلقيس وحكاية المدهد' ¢ 
وقصة ابراهم وتقدم ابنه للذبح»وداوود > وفرعون » وموسی » وابن عاد" 
وعپسی وأمه مرم وكيفية جلها به > فوصنف ذللث بانياً وصفه على نحو ما جاء 
ني القرآن الكرمم عن تكوّن عيسى » مضيفاً الى ذلك زيادات في حديث مرم 
مع الملائكة وجواب الملائكة هما“ . كا أورد في الشعر قصة (لوط خي سدوم) . 
وهي من القصص المذكور في التوراة » وأشياء أحرى عديدة من هذا القبيل" 
وني أكثر ما نسب الى هذا الشاعر من آراء ومعتقدات دينية ووصف ليوم 
القيامة والحنة والنار » تشابه كبر ونطابق في الرأي جملة وتفصيلاً لما ورد عنها 
ني القرآن الكرم . بل نجد في شعر أمية استخداماً لألفاظ وتراكيب واردة. في 
كتاب الله وفي الحديث النبوي › فكيف وقع ذللك ؟ وكيف حدث هذا التشابه؟ 
هل حذث ذلك على سبيل الاتفاق او ان امية اخحذ مادته من القرآن الكرمم › او 
كان العكس » اي ان القرآن الكرم هو الذي أخذ من شعر امبة فظهرت الأفكار 
والألفاظ الي استعملها امية ي آيات الله وسوره ؟ فکتاب الله اذن هو صدی 
وتردید و ذللك الشاعر المأله » او ان هذا التشابه مردآّه شيء آخر هو تشابه 
الدعوتن :واتفاقها في العقيدة والرأي » او اعماد الاثننن على مورد أقدم »› 
الكتابان المقدسان : التوراة والابجيل > وما فا من شروح وتفاسر › او 
او موارد عربية قدعة كانت معروفة م بادت وبقي أثرها في القرآن الكرم وني 
شعر أمية بن ابي الصلت › او ان کل شيء من هذا الذي نذکره ونفرضه 


۱ جزى الله الاجل المرء نوا جزاء البر ليس له كذاب 
ديوان امية ( 1۸ وما بعدها ء 0۸.) » ( بشي يموت ) الجيوإن » للچاجسظ ( |١‏ 
۷ () » البده والتاریخ ( ۲٤/١‏ ) ۰ 

۲ قد كان ذو القرنين قبلي مسلا ملكا علا في الارض غير معبد 
من قبله بلفيس كانت عمتي حتی تقضی ملکها بالهدهد 
دیوان آمية ( ص ۲۱ ) › ( بشیر يموت ) ۰ 

۳ حي داوود وان عاد وموسی وقریع بنیاته بالثقال 
ديوان أمية ( ۰ وما بعدها ) »'( بشیر يموت ) ۰ 

٤‏ وفي ديغكم من رب مريم آية اة الم غين نرم 
O 2) I‏ 

0 ثم لوط آخو سدوم آناھا اذ آتاها برشدما وسداغا 
در آمية )1٩(‏ › ( بشير يموت ) ۰ 

٠ في معجمات العوراة‎ (Lot) راجع التوراة » ومادة‎ ٦ 


۹ 


افتراضاً م يقع ٠٠‏ وان ما وقع ونشاهده » سببه أن هذا الشعر وعم عل لسان 
امية في الاسلام » وان واضعيه حاكوا في ذلك ما جاء في القرآن الكر م فحدث 


أما الاحال الأول ٠:‏ وهو فرض أخحذ امية .من القرآن » فهو احال إن قلنا 
مجوازه ووقوعه » وجب حصر هذا الجواز ي مدة معينة . وف فبرة حدودة 
دى يمت الرمتول 4د وهي ٠ن‏ النة , الاسان اهجرة ب وى اة رفاة 
أمية بن أبي الصلت . اما ما قبل المبعث » فلا عكن بالطبع ان يكون امية قد 
اقتبس من القرآن » لأنه م E e e‏ 
عکر ن أن يكون قد اقتبس منه أيضا › لأنه لم یکن حاً aE ٤‏ 
و يكون هذا الفرض مقبولا معقولا في هذه 'الحالة إلا اذا أثبتنا بصورة بجازمة 
ان شعر اميبية الموافق لمبادىء الاسلام ولا جاء في القرآن قد نظم في هذه المدة 
المذكورة » أي بين الممعث والسنة التاسعة من المجرة »> وأن امية كان يتتبع نزول 
الوحي ونجمعه» وانه کان عك نسخة مما نزل على اأرسول > رجح اليها واقس 
منها » وإلا سقط العرض i‏ اہتنا دللك وتنا e‏ هذا الشعر > أمکنت 
المقابلة عندئذ بین شعر وما جاء ي معناه وي موضوعه من آیات ك بن 
ابتداء نزول الوک على الرسول وبين اة التاسعة ٠‏ أما الآيات الي نرلت بعد 
هذه السنة فلا تكون شاهدا عل أذ ئة منها : لأنه كان قد توفي ني السنة 
التاسعة » فلا بقع هذا الافتراض . 


ولكن من ني استطاعته تثبيت تواريخ شعر أمية وتعيینه › وتعیین أوقات نظمه؟ 
إن ي استطاعتنا تعيىن بعضه من مثل الشعر الذي قاله في مدح عبدالله بن جدعان 
او معركة بدر . ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذالك بالغالبية منه »> وهي غالبية 
م بتطرق الرواة الى ذكر المناسبات الي قيلت فيها e.‏ إن بعض هذا الکثر 
مدسوس عليه » مروي لغره . وبعضه إسلامي > ف مص طلحات تعرف إل 
ي الإسلام فليس من الممكن الک على آراء أمية الممثلة بي شعره هذا ذه 
الطريقة . م إن أحداً من الرواة لم يذكر ان امية كان ينتحل معاني القرآن الکر م 
وينسبها الى نضسه . ولو كان قد فعل > لا سكت المسامون عن ذلاث . ولكان 
الرسول أول الفاضحين له . 


۹ 


بقي لدينا افتراض آخر › هو أحذ القرآن الكرمم من أمية » وهو افتراض 
ليس من الممكن تصوره › فعلى قائلة اثبات أن شعر أمية في هذا الباب هو أقدم 
عهداً من القرآن الكرم » .وتلك قضية لا عكن البانها أبداً . ثم إن قريشآ ومن 
لف لفها ممن عارض الرسول لو كانوا يعلمون ذلك ويعرفونه › لما سكتوا عنه › 
ولقالوا له انك تأخحذ من أمية > کا قالوا له : انك تتعلم من غلام نصراني کان 
مقيماً بمكة » واليه اشير ني القرآن الكرمم بقوله : ١‏ ولقد نعلم الهم يقولؤن : 
انما يعلمه بشر › لسان الذي يلحدون اليه أعجمي »> وهذا لسان عربي من ۲ '. 
ولقد أشار المفسرون الى اسم الغلام > كا سأتحدث عن ذاك ي الفصل اللحاص 
بالنصرانية عند العرب قبل الاسلام »> ولم يشبروا الى أمية بن أبي الصلت" . م 
إن أمية نفسه لو كان بعلم ذالك او بظن ان محمداً "انبا احذ منه › لا سكت عله 
وهو خصم له > منافس عنيد » أراد ان تكون النبوة له »> وإذا ها عند شخص 
آخحر ينزل الوحي عليه › م بتبعه الناس فيژمنون بدعوته . أما هو فلا پتبعهأحد. . 
هل يعقل سكوت آمية لو كان قد وجد اي ظن وإن كان بعيداً يفيد ان الرسول 
قد الحذ فكرة منه › او من المورد الذي اخحذ أمية نفسه منه ؟ لو كان شعر 
بذللك » لنادی ف ¢ ولأعلن للناس انه هو ومحمد أخذا من منبع واحد . 
وان محمد أخذ منه › فليس له من الدعوة شيء › ولكانت قريش وثفيف اول 
القائلدن ذا القول ‏ والنادين به . 

نعم > لقد ورد ي الحدیث ۰ کا قلت قبل قلیل › ان الشرید بن سوید: کان 
قد أنشد الرسول شعر أمية » وانه كان كلا أنشده شيا منه طلب منه امريد › 
حى إذا ما أنشده مثة بيت » قال له الرسول : آمن شعره وكفر قلبه › او 
آمن 'لسانه وکفر قلبه » ولکننا هنا محاجة الى تثبيت تاريخ هذا الإنشاد › وإثبات 
صحة الرواية وتدقيتق رجال السند › لاثبات ان ما إنشد لم يكن قد نزل في مثله 
الوحي . 

ومن ذهب الى افتراض أخذ الرسول من أمية من المستشرقين ر كلمان هوار) 
و ( بور ) we‏ . زعم ( بور ) انه حیث پوجد تشابه بين شعر أمية والقرآن 


و النحل > الآية ٠١۴۳‏ ء 
٠‏ سيرة ابن هشام ( ٠ ) ٤۲١/١‏ 


الكرم » فإن ذلك بدل على ان الرسول أحذ من ر أمية ) > لأن أمية أقدم من 
الرسول' . وهذا الافتراض مقبول كا لو أثبتنا ان هذا النظم شعر أصيل صحيح» 
وانه نظم قبل نزول مشاه في القرآن الكرم > وانه لم يضف اليه في الاسلام . 
فإن أثبتنا انه له » جاز ها مثل هذا الأدعاء . 

وأا الرأي الثالث _ وأعي به زأي من ير جع التشابه بن شعر امية وما ورد 
من مثل معانيه ي القر آن الكرم الى أخذ إلائنىن من النوراة والابجيل وتفاسرهما» 
وال بعض لحت و (المجلات ) الي أشر الى وجودها عند العرب س فه. 
رأي قدم » وليس مجديد . رأي قل عن الوحي كله » لا عن القرآن وشعر 
امية او غير امية » قبل ان مخلق المستشرقون بأكثر من ٠١٠١‏ سنة » فقد زعم 
« ان النبي يتعل من غلام نصراني امه جر !!» . وقد اشر الى هذا الزعم 
ي كتاب الله »> وجاء الرد عليه في قوله تعالى : ( ولقد نعم آم بقولون » إعا 
يعلممه بشر » لسان الذي يلحدون اليه أعجمي »> وهذا لسان عربي مبان » . 
فلم محف القرآن الكرم ذلك الطعن والمغمز » ولم يتجاهل المفسرون اسم من قيل 
نه کان یعلمه » فذکروا جرا هذا » وکان غلاماً مقا عكة > وقال بعضهم 
بل هو رجل رومي امه غير ذلك . 


ولو كان الرسول وأمية قد أخذا من منهل واحد » واستقيا من مورد واحد» 
لا سحتت قريش عن القول به » ولا سكت أمية نفسه وهو الغاضب الحاقد على 
الرسول عن الجهر به . وکيف يعمل سکوته عن هذا » وهو ار م جداً 
بالنببة اليه وسيف؛ معارب به الإسلام؟ ولا سكت مسيلمة ومن كان على شاكلته 
ا و الإشارة اله ارو و ا ت ا 
لإظهار هذه المقالة . ولا سكت ر( بوحنا الدمشقي ) وأمثاله من التلميح الى ذللك» 
وقد لمح بأمور كثرة ني طعنه على الإسلام . 


م إن هل التشاره 3 على ما یتہہں ُن زهده و گحرصه ¢ لیس من نوع ما 


عصل عن أخحد شخصن مستقلىن من مورد میں ۰ إا هو من قبیل ما عدٹ 


من اعیاد أحد الشخصين على الاخر بدلل ورود أمور ف القرآن الك رم ۰ 


J‏ دیو ان آمعة ) ص ¥( . « المقدمة الالمانية » « تحقیق فردرش شو لشيس » ۰ برو لمن 
Cl. Huart, JA. X, Vol.. IV, 1904. p. 125. ° ( \\F/\ )‏ 
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م ترد ف التوراة ولا ي الانجيل ٤‏ ولکنها وردت ي شعر امية › وبدلیل ورود 
اکر فصص الأنبياء والآراء والمعتقدات في شعر آمية على شكل إسلامي › لا على 
النحو الوارد عند أهل الكتاب . واستعال هذا الشعر لحمل وألفاظ وتراكيب 
اسلامية واردة ف القرآن الكر م وي الحدیث لا ي الكتب السماوية المذكورة . فلو 
كان مرد هذا التشابه الأخذ من مورد واحد » لوجب احصار هذا التشابه أي“ 
الأمور المشتر كة الي ترد لي الكتب للمقدسة : التوراة والانجيل والقرآن » ولي 
شعر أمية حسب » لا في المسائل الي ترد في شعر أمية وني القرآن الكرم » ولا 
ترد في الكتابين المقدسين أو ني الكتب الأخرى . 

ثم إن المقابلة بين نصين لمعرفة صله احدها بالآحر»وأخذ احذها من الآأحر ء 
تستوجب التأكد من صحة نسبة هذا الشعر الى أمية . ففي هذا الشعر مقدار 
لا عكن ان يشلك في وضعه وصنعه » ومقدار نص العلاء نصا على انه لغره › 
وهم انما ذكروه في شعر أمية » لأن بعض اهل الأخبار نسبه اليه . ولذلك 
استدركوا هذا الر »> بالاشارة الى اسم قائله الصحيح . فلم يبق من هذا الشعر 
ما يصلح للمقابلة غير القليل منه ¢ وهو القليل الذي له صلة بعقيدة ودين . وهذا 
القليل هو › ني الغالب ايضاً › تبع لما ورد في القرآن وحده » لا لما ورد ي 
الكتابين المقدسين . ولا كان القرآن محفوضاً ابا » > فلم يرتق اليه الشلك . اها شعر 
أمية » فليس كذلك » وهو غر 'معروف من حيث تعين تاره يخ النظم . فهذه 
المقابلة إن جازت » فانما تكون حجة علي القائلن بالرأي المذكور » لا هم . 
و کان عليهم ان يشبتوا أولا اثباتاً قاطعً صحة رأم ني أصالة هذا الشعر » 
لا ان بفترضوا مقدماً انه شعر أصيل صحيح > وان پذهبوا رأساً الى انه هو 
والقرآن الكرم من وقت واحد » بل انه على حل قول بعضهم أقدم منه » فکتاب 
الله منتزع منه . 

ومن قال باحال أخذ القرآن وأمية من مورد مشترك واحد» (فردرش شو لئيس) 
۴iedrieh Sehulthetz‏ ناشر ديوان أمية. وقد زعم أيضاً احبال أخذ أمية من بعض 
آيات الله الي كانت منزلة يومثذ » ونظمها في شعزه . استند ني زعمه القائل 
٠‏ باقتباس الرسولل من مورد مشنرك الى ورود بعض كلات ني القرآن الكرم وفي 
الحديث وني كتب السبر » يفهم منها على زعمه ان الرسول كان قارا كاتباً › 
ولكنه لم يشترط ني هذه المؤلفات . كونما الإبجيل والتوراة »> بل ذهب الى الا 
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( محلة ) و ( صحفة ) » تتضمن أحاديث وتفاسبر وقصصا دين فدعا' . أما 
دلیله › فافتراض واحمال » ولیس له غر هدین . ولا بقوم عل إلا على دليل 
ملموس . 

أما آنا » فأرى ان مرد هذا التشابه والاتفاق الى الصنعة والافتعال . لقد كان 
أمية شاعراً » ما في ذلك شك » لاجاع الرواة على القول به . وقد كان ثائراً 
على قومه » ناقا عليهم › لتعبدهم .للأوثان . وقد كان على شيء من التوحيد 
والمعرفة باليهودية والنصرانية » ولكني لا أظن أنه كان واقفاً على كل التفاصيل 
المذكورة في القرآن وفي الحديث من العرش والکرسي وعن الله وملائکته وعن 
القيامة والحنة والنار والحساب والثواب والعقاب ونحو ذلك . إن هذا الذي أذكره 
شيء إسلامي خالص »ل ترد تفاصيله عند اليهود ولا النصارى »› ولا عند الأحناف. 
فوروده في شعر آمية وبالكلات والتعابر الاسلامية »> هو عمل جاعة فعلته ف عهد 
الإسلام : وضعته على لسانه › كا وضعوا أو وضع غرهم على ألسنة غبره من 
الشعراء واللحطباء » لاعتقادها أن ذلك ما يفيد الاسلام » ويثبت أن جاعة من 
الجاهليين كانوا عليه»وآنه ل يكن لذلك غريا » وأن هؤلاء كانوا بعلمون الغيب» 
يعلمون بقرب ظهور ني عربي › وأم لذلك بشروا به » وآنېم کانوا يتمنون 
لو عادوا فولدوا في یامه » أو لو طال مم العمر حى بد رکوہ فیسلمواءوأمثال 
ذلك من قصص راج وانتشر » کا راج أمثاله في كل دين من الأديان . 

ولا بد وأن يكون هذا الوضع قد صنع ي القرن الأول لاإسلام > لأن أهل 
الأخبار القدامى يذكرون بعض هذا الشعر" . وقد بكون قد وضع أكثره ني عهد 
الحجاج تقرباً اليه » لأنه من ثقيف » وني ذلك العهد وضع الوضاع أخبارا كثرة 
في الغض من شأن قوم الحجاج » نكاية به فتقدم قوم آخرون اليه بالرفع من 
شأما وبإضافة ذلك الشعر الى أمية وغبره » ليكون ردا على كارهي ومبغضي 
الحجاج . 

وتتبين آية الوضع في شعر أمية في عدم اتساقه وني اخحتلاف أسلوبه وروحه . 


Ency., IV, p. 998, Tar Andrae, Dile Entstehung des Islams und das Chrlis- ۱ 
tentums, upsale, 1926, §. 48. «= 
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فبيا جد شعره المنسوب اليه في الماح أو في الرثاء أو ني الأغراض الأخرى ما ليس 
ما صلة مباشرة بالدين » في ديباجة جاهلية على نستي الشعر المنسوب الى شعراء 
الجاهلية » نجد القسم الديي نه والحكمي في أسلوب بعيد عن هذا الأسلوب › 
بعيد عن الأساليب المعروفة عن الجاهليين »> أسلوب عله قريباً من شعر الفقهاء 
والصوفين المتزمتين ای 6 ا من أسلوب الجاهليين › 
حى أسلوب مثل ر عدي بن زيد ) العبادي والأعشى وبقية من نسب الى النصرانية 
من شعراء الجاهلية القريبن من الاسلام . يضاف الى ذلك ما ذكره الرواة وأهل 
الأخار من اة عض ذلك الشعر إلى غرة من الشعراء . 
وقد يقال إن أسلوب (أمية) في نظم الشعر الديي والحكمي › هو أسلواب 
صحبح لا مکن آلا ان یکون على هذا الحال » هو أسلوب بعيد عن أسلوب 
ا في النظم › لأن الشعر الجاهلي العروف نظم ني آغراض أخحرى لا صلة 
ها باحك وبالدين »› وما جاء منه إلينا ني الحم وني الدين هو على أسلوب آخحر 
أيضا » بدليل ان بعض الشعراء منهم حبن نظموا في الح »> رق شعرهم وبان 
عن. نظمهم الألوف . وبدليل ان نظم ( حسان بن ثابت ) ني الاسلام »> هو 
دون نظمه في الجاهلية من حيث ال مزالة والفخامة في ا 
ي الاسلام > هو دون ما نظمه ني الجاهلية > پسېب تغر الظروف واخحتلاف 
الموضوع . وهو اعتذار صحيح » ولكن أسلوب أمية أي تعببره عن الجنة والنار 
والبعث والحساب » أسلوب آخر » لا يفصح' عن عقلية دينية جاهلية › وانما عن 
عقلية إسلامية . ومن هنا جاء شكنا ني صحة هذا الشعر وني أصالته » وليس من 
أسلوب النظم . ۰ 
ولکن ٠‏ ن الذي وضع هذا الشعر > ثم أنكره على نفسه وأسنده لى أمية ؟ 
ومن الذي رصع شعر أمية بأببات من وزنه وقافیته »> ولكنها بيات إسلامية ؟ 
ومن كان أول من جمع شعر ذلك الشاعر في ديوان نسبه اليه ؟ هذه أسئلة بجحب 
أن توجد ها أجوبة »> ولکن أجوبتها كتاب بؤلف ني حياة هذا الشاعر ولي شعره' 
وديوانه » عندئذ يكون هناك محال للتنقيب عن هذه الأمور روي ان الحجاج. 
تال » وهو على المنر. : ١‏ ذهب قوم يعرفون شعر أمية »" . فهل ذهب العالمون 


Eney., IV, p.998. | 
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به حقاً قبل ایام الحجاج ؟ وهل کان شعره ضخماً واسعا ؟ أو هو قول من 


أقوال الحجاج » وهو ثقفي من قوم أمية > أو هو قول وزعم من زعم الرواة. 
وما اکر مزاعم الرواة وحلة الأخبار . 


وأثر اونع غل بض حمر أب رافح طا لا عاج ال دلبل ٠‏ وغروقع 
أن صاحبه م يكن يتقن صنعة الوضع جيداً . فالقصيدة الي مطلعها : 


لك الحمد والمن رب العبا دآنت المليك وأنت الح 


يبت 


هي قصيدة إسلامية » لا بمکن أبداً أن تكون من نظم شاعر لم يمن بالإسلام 
إعانا عيقا من كل قلبه واسانه . خذ هذا اليت متها مثاد: 
محمدا أرسله بالمدى فعاش غنيا ولم تضم 
ثم حذ الأبيات التالية اله وفيها : 


عطاء من الله أعطيته وخحص" به الله أهل الحرم 


وقد عاموا انه خرهم 
يعيبون ما قال لما دعا 
به وهو يدعو بصدق الد 
أطيعوا الرسول عاد الإ 
تنجون من ظلمات ِ العذاب 
دعانا الي به اخام 
ني هدی صادق طیب 
به خم الله من قبله 
عوت کا مات من قد مضی 
مع الأنبياء في جنان اللحلود 
وقدس فينا حب الصلاة 
کتابا من الله نقراً به 


وي بيتهم ذي الندى والكرم 
وقد فرج الله احدى الهم" 
-ث الى الله من هک القدم 
ومن حر نار على من ظل 
فن م ب اسر اللدم 
دحم ۋوف بوصل ارجم 
ون بعده من ني حم 
:5 ای الله باري النسم 
هم هلها غر حل" القسم 


جمیعاً وعم حط اقل 
فن يعار ره فقدہا ¢ 


اقرأً هذه المنظومة › م اح على صاحبها . هل تستطیع ان تقول انه کان 
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شاعرآ مغاضباً لارسول › وإنه مات کافرآ › وان صاحبھا رٹی کفار قریش في 
معركة بدر وأنه قال ما قال في الإسلام وني الرسول ؟ اللهم » لا بمكن أن يقال 
ذلك أبداً فصاحب هذا النظم رجل مؤمن. عميتى الاعان » هو واعظ مبشر › 
خاطب قومه فيدعوهم الى الاسلام والى طاعة الله والرسول . إنه مؤمن قلباً ولساناء 
مع آنہم یذکرون أن الرسول قال فيه : آمن شعره وکفر قلبه »> أو آمن لسانه 
وکفر قلبه » ونه مات وهو غلى کفره وعناده وخسده للرسول ۰ م إن صاحب 
لمنظومة رجل بتخدث عن وفاة الرسول » مع أن أمية »> كان قد توفي ني السنة 
التاسعة من الهجرة › فهل يعقل أن يكون إذن هو صاحبها وناظمها ؟ 

أليست هذه المنظومة وأمثاما إذن دليلا" على وجود أيد لصناع الشعر ومنتجيه 
ي شعر أمية . نحمد الله على أن صتاعها لم يتقنوا صنعتها » ففضحوا أنفسهم اء 
ودلوا على مقاتل النظم 

تم خحذ قصيدة أحرى من القصائد المنسوبة لأمية »> وهي ني وصف الجحنة والنار 
استھلت ذا البيت : 


جهنم تلك ببقي بغيا وعدن“ لا يطالعها رج 


م استمر في قراءنها » وني ما جاء فيها من وصف للجنة واللار › م انعم 
النظر ني هذه الأبيات : 


فذا عسل وذا لين وخر" وقح في منابته ضرم 


ونل ساقط الا كتاف عد. 
وتفاح ورمان وموز 
وفيها لحم ساهرة ومحر 
وحور" لا يرين الشمس فيها 
نواعم ني الأرائاك قاصرات 
على سرر تری متقابلات 
علیهم سندس وجیاد ر یط 
وحالوامنأساور من "ينر 
ولا لخو" ولا تأئے فیھا 


۹۸ 


خلال“ أصوله رطب قم 


وماء بارد عذب 


وما فاهوا به مم مقع 
على صور الدمى فيها سهوم 
فهن عقائل وهم قروم 
لاء م النضارة و انعم 
ودیباج ری فیها قتوم 


٠‏ ومن‌ذهب »وعسجده کرم 


ولا غول” ولا فيها مل 


و کأس لا تصدع ا حن رۋيتھا الندم 
تصفق ي صحاف من لجن ومن ذهب مار كة رذوم' 


م اح بعد ذلك على صاحب هذه الأبيات . لقد حاول ناظمها ادخال بغض 
الكهات الجاهلية فيها › لإاباسها ثوباً جاهلاً » ولاظهارها مظهر الشعر الجاهلي 
الأصيل » ولكنه لم يتمكن من إلك › بل صرها ي الواقع نظا لوصف الحنة 
والنار في الاسلام . وما بي حاجة الى ان أحيلك على الآبات الي أخذ منها صاحب 
هذا الشعر وصفه من القرآن الكرم 

ومن القريب ان بعض الأخباريين اذ هذا ٠‏ النظم وأمثاله حجة لتبيان عمائد 
الجاهليين » فذكر مشلا ان العرب بي جاهلیتها كانت تۇمن ن بالجزاء » وان منهم 
من نظر ف الكتب ر مقر بالحنة والنار. وحجته ي ذلك. هذه المنظومة المنسوبة 
الى أمية ' . وقد نسي ان ما قاله على سبيل التعمم او التغليب » يناقض ما جاء 

ي القرآن الكرم. وما أورده الأخباريون عن الجاهليین 1 


م خحذ قصیدته ني عیسی بن مرم وحمل أمه به". » وساثر قصائده الأخرى » 
تنجد عليها هذه المسحة الاسلامية بأرزة ظاهرة » ولكن هذا لا منم ى ذلك من 
القول بوجود أبيات قد تكون من نظم أمية حقاً »في هذا المنظوم الديني » غر 
ان هذا الموجود › هو على كل حال ما لا يتعارض فع عقائد الاسلام . و 
الممكن ادراكه بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفكاره»وذه الطريقة نتمكن من استخلاص 
الأصيل من شعره من المجن . ۰ 


ولأمية بن أبي الصلت أخحت › اسمها ا . قدمت على الذي .بعد فتح 
الطائفت »› وكانت ذات لب وعفاف وجال» وکان يعجب ما . وقال ها بوماً: 
هل تحفظن من شعر أخيك شيا ؟ فأخرته خره وة قفصت فصته في شق جوفه 


۱ تجد اختلافا في كلمات هذه القصيدة وآبياتها » وكذلك في قصاند هذا الشاعر 
الاخرى › » فارجع في ذلك الى طبعات ديوانه والى كتب الادب لعرفة مواضح الاختلاف: 
كتاب البده والتاريخ ( ٠ ۲/١‏ وما بعدها ) » ديوان أمية « طبعة بشير يموت » > ` 
( ص ٣۳‏ ) » ديوان آمية ( ص ٥١‏ وما بعدها ) » « طبعة فریدرش شولئيس › ٠‏ 

a a O ۲/١ ( کتاب البده والتأریخ‎ ۲ 

i e E ۳‏ ا 
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واخراج قلبه ورده مکانه وهو نائم وأنشدته شغره" › على ما يزعه أهل الأعبار. 

وذ کر أهل الأخبار أسماء أربعة بنان لأمية > هم : القاس » ووهب » ورو 
( تمر ) »> وربيعة . فأما ر( القاسم ) » فکان شاعراً » وله مرلية في عان بن 
عفان" . وأسل ( وهب بن أمية ) كذلك . وذكر أن رجلا من ثقيف مات 
في عهد الذي عن غير ولد › فاختصموا في مبراثه » فأعطى النبي مراثه لوهب". 
وأما ( ربيعة ) › فأسلل كذلك › وله شعر“ . وقد ذكز أهل الأخبار أن (حفة) 
بنت ( وهب بن أمية بن أبي الصلت ) » تزوجت (عبدالقه بن ضفوان الأكر)› 
فولدت له صفوان بن عبدالله بن صفوان * . وذكر أن ر( ربيعة ) › قد ولي 
بعض الوظائف في الإسلام . وأنه صاحب (٠‏ ربيعتان ) » نهر بقرب الابلة . وأن 
من ولده ( كلدة بن ربيعة ) ›» وکان شريفاً شاعراً . وقد ذكر أن بغلا قتال 
( ربيعة ) على باب دار ( عبدالله بن عباس )" . 

وكل ما يعرف عن سويد بن عامر المصطلقي أنه كان على دين المنيفية وملة 
ابراهم > وأنه قال شعراً » وصلت منه بضعة أبيات في ر المايا ) وقي القسدر 
على الإنسان » وان المنايا محتومة لا مغر منها »> وأن ار والشر مكتوبان على 
النواصي »وليس لامرىء يد فبا بصيبه من مقدور . فهي أي هذه المشكلة المعضلة 
الي شغلت بال الإنسان ولا تزال تشغله مشكلة : ( الجر والاختيار .) > أو 
(القدر ) » المشكلة الي احتلت منزلة الصدارة في ( ع الكلام ) . واي صارت 
من أمم موضوعات الحدل في الاسلام . ويقال انها أنشدت للرسول ›- فلا سمعهاء 
قال : « لو أدركته لأس »" . 

وآما ورقة بن نوفل * فهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي › 
پلتبحم نسبه بنسب الرسول في جد جده . ذکروا انه ساح على شاكلة من شك في 


° (AY رقم‎ ( » ) ۳١١/٤ ( الاصابة‎ ۱ 

٠ ) ۷٠٥۲ رقم‎ ( › ) ۲١۳/٣ ( الاصابة‎ + 

٠ ) ٩١٥۷ رقم‎ ( >) )00 ٤/٣۳ ( الاصابة‎ ۴ 

٠٠) ٠٠۹۰ رقم‎ ( >» ) ٤۹۳/۱١ ( ؛ الاضابة‎ 

0 الاصابة ( 1٠٤/۳‏ ) › ( رقم ٩١٥۷‏ ) ۰ 
الاشتقاق ( ٠٤‏ وما بعدها) › ( ۱۲١/٤‏ ) > الشعر والشعراء ( ۳۹۹/۱۷ ) »> 
الاصابة ( ۱۹۷/۲ ) آنساب العرب ( ۲١۹‏ ) ٠ء‏ ۰ 

۷ بلوغ 'الارب ( ۲٣۹/۲‏ ) ۰ 


دين قومه ٠‏ وتتیع اليهود والنصارى » وقرأً الكتب : وعدا ي جملة المتلصرين 
ي أغلب الروايات » فقد ذكر انه « تنصر واستحک في النصرانية ٠‏ وقراً الكتب 
ومات عليها »' . وهذا هو رأي اكثر اهل الأخبار . 

ونسب اليه شعر ذکر انه قاله في رثاء زید بن مرو بن نفيل › وفيه إشارة 
الى النار والى الثواب والعقاب بعد المىوت والى فكرة التوحيد والاعان برب ليس 
رب کمثله والی التندید بالأوٹان" 

وله أبيات من الشعر محث فيها على مساعدة الضعيف ونصر المظلوم » وعلى 
. فعل اللحر لتاس" . 

ولا نعم عن حياة ورقة في ايام شبابه شيا ء yy‏ او إقرباثه 
في اتجارهم مع بلاد الشأم او الیمن شأن اکر شبان ا سر مكة المعروفة في ذلك 
الوقت . فتعلم بذاك سلوك الطرق الموصلة الى العراق او بلاد الشأم » ومن هنا 
اندفع نحو خارج ال جزيرة يلتمس الحكمة والوصول الى رأي بقنعه ني الحياة . 
ويظهر انه لم يكن في شبابه من اولثك الشباب الحاملين الذين كانوا يصرفون وقتهم 
في فراغ دائم » دون عمل ولا تفكر »› متوسدين الأرض بقتلون فراغهم في 
ترهات الكلام » كا انه لم يكن من إولثك الطائشين الترقن الذين يقضون وقتهم 
ي النزاع والحصومة وشرب اللحمر والاعتداء على الناس »› والحصول على المال 
للانفاف على اللهو بأية طريقة كانت › بل كان شاب متأملا مفكراً منكمشاً على 
نفسه »> مكنه علمه بالكتابة والقراءة من قراءة الكتب والاطلاع على آراء الماضن 
والحاضرين » حى جاء بوم » دفعه اجنهاده الذي وصل اليه على اللحروج على 
تقاليد قومه وانتقاد الأوضاع الي كانوا عليها › نما حله على ترك مكة طوعاً او 
قهراً » والتجول للبحث او فراراً من غضب قومه عليه . 


وهو ابن عم خداجة. الكرى زوج الرسول . وقد أشبر اليه في خر « مجيء 
جوږیل ای اني ي حزاء »وله کلام ى الرسول على ما ورد في بعض الروايات. 


۱ اليعقوبي ( ۲۹۸/١‏ ) « ۲۲/۲ » « ليدن » › البداية ¿ لابن کثير ( ۲۳۸/۲ ) ٠‏ 
3 المحبر (۷1 ۰ اين هشام ( (Yo < AIA‏ : الاغاني ( ۱١١/۳‏ وما بغدها ) » 
شیخو ۶ النصرانية ( ۸/1 ( “ خزانة الادب ( ۳/۲ وما بعدها ) » مروج 
(۷۳/١ (‏ » الذحبي » تاريغ الاسلام ( 1۸/1) * 
خزانة الادب( ۳۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
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يقال إنه قال للرسول وكان قد ذهب اليه مع زوجته خديجة ليسأله رأيه فيا رآ 
من الرؤبا : ٠‏ ليتي أكون حياً حن مخرجلك قومك ! » وان الرسول قال له : 
أعغرجي هم ؟ قال : نعم > انه ٺم مجيء رجل قط ما جت به إلا عودي » 
ولثن أدر كني يومك أنصرك نصراً مؤزرآ ۲ . وأشر اليه في خر آحر » حيث 
ورد أن (خديجة) ذهبت وحدهاا الى ابن عمها لتسأله عن الرؤيا الي رآها الرسول 
وعن هذا ز الناموس الأكر ) الذي تجلى له . فلا قصت عليه القصة قال : «لشن 
کنت صادقة › إن" زوف لني .وليلقن من مته شدة › وشن أدر كته: 
لرن 

وذكر في خر آخحر أن الرسول قد رأى (ورقة) ني منامه > وکان لابا 
ثيابً بيضآ . وان الرسول ذكر ذلك لمن سأله عنه » وبين مم آنه لو کان من 
أهل الناز لما ظهر له في منامه وهو ذه الملابس . لأن أهل النار لا يلبسون ثيابً 
بيضآً" . ويروى أن الرسول قال : « لا تسوا ورقة بن" نوفل. ٠‏ فإني رأيته 
في اثياب بيض ٠ “٠‏ قيل إن شخصاً تساب مع أخ لورقة بى نوفل > فسب ورقة 
ليحرق قلب أخيه » فبلغ ذلك الرسول » فنهى عن سبّه* . 

وجاء في خر ان (ورقة) کان عر ممکلة فری بلالا وهو يعذّب » يعذبه 
امشر كون برمضاء مكة » بلصقون ظهره بالرمضاء » ویضربونه يريدون منه ان 
يشرك باه »> فلا يشرك به . ويأبى إلا ان يقول : أحد أحد»فرثي ورقة لاله 
ويقول : أحد أحد والله يا بلال . والله لشن قتلتموه فانم مق اللاسرين؟ . او 
« والله لثن قتلتموه › لانخذن قره حناناً ٠»‏ . 


۱ الطبري ( ۲۹۹/۲ ) « دار المعارف » » ابن هشام ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) » المسغودي 
مروج ( ٩۹/۲‏ ) › ( ۷۳/۱ ) د محمد مخیي الدین عبد الحمید » « ۱۹۵۸ م » 
الكامل » لابن الاثير ( ۳۷/١‏ ) » الذهبي » تاريخ الالام ( ۷١/١‏ ) » القسطلاني » 
شرح صحيح ( 1٦/١‏ ) » الاصابة ( ٠٠ ) 1۳۳/٣‏ 

۲ الطبري ( ٠٠/۲‏ ) « دار المعارف » » ابن سعد » الطبقات ( ۱۹٤/١‏ ) « بيروت 
۷ م » » شرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني ( 11/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ الاغاني ( ۱۱۲/۲ وما بعدها ) « بیروت ۱۹١‏ م» ۰ 

۽ کتاب نسب قريش ( ص ۲١۷‏ ) » التزمذي ( ٠١٠/۳‏ ) » الاصابة ( ۳۱۸/١‏ وما 
بعدها ) » مجمح الزوائد ( ٠ ) ٤1١/١‏ 

٠ ) 1٣٣۳/٣ ( هه الإاصابة‎ 

. ) الاغانی ( ۱۱۳/۳ وما بعدها‎ ٩ 

۷ النهاية » لابن الاثر ( ۲۲١/١‏ ) › الاصابة ( ۳۱۸/١‏ ) » كتاب نسب قريش 
°( 


ويظهر: من الأخبار المتقدمة ان ( ورقة بن وفل ) » كان قد أدرك ايام 
الرسول وعاش الى يوم نزول الوحي عليه . بل يظهر من خر رؤبته لبلال وهو 
في حالة تعذیبه ›. انه اعاش مدة بعد نزول الوحي . غر إن الأخبار المذكورة 
لا تنص على اسلامه » ولم نجد أحداً قد نص على ذلك . أما خر رؤيا الرسول 
له في منامه » فانه یدل على عدم إسلامه » وعلى انه کان قد توي قبل نزول 
الوحي على الرسول . وهو الرأي الراجح. وهذا ما حمل أحد المؤرخين على القول: 
وقد اختلف فيه › فنهم من زعم انه مات "نصرانبا ولم يدرك ظهور الني. . ومنهم 
من رآی انه مات لما واه مدح الني . وقد ورد في بعض الأخبار ان الرسول 
قال لما توي ورقة : « لقد ا E‏ ثیاب الخحریر »› لأنه آمن 
بي وصدقي 4 . وورد مثل ذلك من أخادیث زعم ان الرسول قالها ف حق 
ورقة » وهي كلها تشر الى وفاة ورقة قبل المبعث › وعلى دينه › إذ لم يدرك 
الاسلام . 

وورد ني بعض الروايات أنه « كان يكتب الكتاب العربي » فكتب بالعربية 
من الانجبل ما شاء أن يكتب »" . وورد ي رواية أخحری أنه ہ کان بکتب 
الكتاب العراني » فكتب بالعرانية من الإنجيل ما شاء أن يكتب “ . والیران 
هما خير واحد » كا يظهر من وحدة النص »› غبر إن اسم اللغة الي زعم أنه 
کان یکتب ہا قد حرف » فقرآه بعضهم العزبي » وقرأه بعض آخر العراني . 
وما كان الانجيل باليونانية وبلغة بي إرم» فقد أخحطاً الرواة مجعل لغة الانجيل هي 
العرانية » وهم يتومون کدرا فيخلطون بين العبرانية والسريانية . والغالب م 
کانوا يريدون بالعرانية لغة بني إرم اني کانت لغة العم والأدب والدين ف امراق 
وي بلاد الشأم ‏ > بل وبين مثقفي اليهود ورجال دینهم ي ذللك الوقت . 

وذكر أهل الأخبار أنه م يعقب“ . ولم يذكروا سبب ذلك » هل كان قد 


٠ ) 0۹/۲ ( المسعودي » مروج‎ . ١ 

القسطلاني » شرح صحيح ( ٠٠/١‏ ) › الذهبي › تاريخ الاسلام ( 14/١‏ ) »ء. 
الذهبي » سير النبلاء )۸٠(‏ » خزانة الادب ( 41/۲ ) ٠‏ 

م النصرانية ( ۱١١/١‏ ) ° 

٠ )١١١( الاغاني ( ۱۱۳/۳.) > الاشتقاق‎ ٤ 

ه کتاب نسب قریش ( ص ۲۰۷ ) ۰ 


زوج ولکنه کان عقا « فلم عقب ؟ أو آنه عاش أعزب و بتر وج طول 
حباته ؟ ` 

وکان ( آبو قيس صرمة بن أبي انس ) ( صرمة بن نس ) وهو من بي 
النجار › قد ترهب ولبس المسوح > وهجر الأوثان > ودخحل بيتاً واتخذه مسجدا 
لا تدخله طامث ولا جنب › وقال : أعبد رب ابزاهم > فلا قدم الني المدينة . 
أل وهو شيخ کبر > وخسن إسلامه . وفيه نزلت الاية : « وكلوا واشربوا 
حى تبن لم الحيط الأبيض من اللمبط الأسود من الفجره »'.ورووا له شعرا". 
وزعم أنه اغتسل من الجناببة »› وهم بالنصرانية » ثم أمسك عنها . وذكر أن 
( ابن عباس ) كان تلف اليه يأحذ عنه الشعر" . 

وأما ( وکیع بن سلمة بن زهر الإيادي )»فهو من یاد › زعم (ابن الكلي) 
انه ولي البیت بعد جرهم »› فبى صرحا بأسفل مكة » وجعل فيه أمة يقال هما 
( حزورة ) » وما ميت ( حزورة مكة ) »> وجعل ني الصرح سلا › قكال 
برقاه ويزعم انه يناجي الله . وکان بنطقی بکثر من اللحر ¢ ويزعم الناس .انه 
صديتق من الصديقعن » وقالوا كان كاهناً* . وذكروا له لات مسجعة › ليس. 
فیها ما يشرح لنا معتقده الديني ویوضحه وضوحا تاماً ° . 


والصرح كا يقول علاء اللغفة › بيب يبى منفردآ ضخماً طويلا“ في السماء 


1 البقرة » الآية ۸۷ » مروج »> .( 1 وما بعدها ) » تفسير الطبري ( ٩۷/۲‏ ) 
« بولاق » ۰ 

۲ بلوغ الارب ( 17/۲ )€ ° 

م بلوغ الارب ( ۲١١/۲‏ ) » أسد الغابة ( ٠۱۸/١‏ ) » الاصابة ( ۱۷١/۲١‏ ) »› ( رقم 
٠» ) ١‏ الاستيعاب ( ۱۹٤/۲‏ ) »› ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

۽ المحبر )١١١(‏ » بلوغ الارب ( ۲/ ٠7ح٠‏ 

6 ر وقال الايادي صاحب الصرح » الذي اأتخذ سلما لمناجاة الرب » وهو القائل : 
مرصعة وفاطمة » القطيعة والفجيعة » وصلة الرحم وحنسن الكلم » زعي ربكم ليجزين 
بالخير ثوابا » وبالشر عقاباء وان من في الارض عبيد لن في السماء* ملكت جرهم 
وربلت اياد » وكذلك الصلاح والفساد + من رشد فاتبعوه » ومن غوى فارفضوه ٠‏ 
كل شاة فعلقة برجلها ” 
وایاه عنی الشاعر بقوله : 
ونحن اياد عبيد الاله اؤرهط مناجيه في السلم 
ونحن ولاة حجاب العتيق ‏ زمان الرعاف على جرهم 
البيان والتبيين ( ٠١۹/۲‏ ) + الامثال ؛ للميداني ( ۸1/۲) ٠٠‏ 


0*4 


وكل بناء عال مرتفع' . والحزورة الرابية الصغرة والتل الصغر" . ويظهر انه 
کان بی صرحه فوق تل ني محل منفرد »› ليختلي هناك على . طريقة الرهبان 
والنساك . 

وكل ما عرفه أهل الأخبار عن ( عبر بن جندب ) الجهني » انه كان من 
جهينة » وانه کان موخداً لم شرل بربه أحداً »> وانه مات قبيل الاسلام" 

وکان عامر بن الظرب المدواني من الحكاء » نبت اليه أقوال في السك 
والدين . منها: « إني ما رأيت شيئاً خلق نفسه » ولا رأيت موضوعا إلا مصنوعأة ' 
ولا جائاً إلا ذاهباً » ولو کان ميت ناس الداء » لأحياهم الدواء » . ثم قال: 
« إني أری آموراً شی وحی . قیل له : وما حى ؟ قال : حى برجع الميت 
ا > ويعود اللاشيء شيا › ولذلك خلقت الساوات والأرض › فتولوا عنه 
ذاهبین » 3 

وقد نسبوا اليه جملة أحكام » منها حكمه ني (الحى ) › وقد ذكروا آن 
حکمه هذا قد أقر َه الاسلام . وقالوا إن العرب كانت إذا أشكل عليها أمر أي 
قضاء » أو حارت آي أمر معضل تری وجوب الم فيه برأي صائب وعقسل 
وتدبر » ذهبت اليه » فإذا حم كان حكمه الحكر الفصل › فلا راد" له , 

ونسبت الى كل من عبد الطاخة بن علب بن وبرة بن قضاعة وعلاف بن 
شهاب التميمي أبيات » فيها اقرار بوجود إلّه واحد خالتق هذا الكون »› وبوجود 
الحساب والثواب والعقاب" . ۰ 

وأما ( المنلمس بن أمية ) الكناني » فذكروا انه كان. قد اتخذ من فناء الكعبة 
موضعاً مخطب فيه › ويعظ قومه عظات دينية > فكان في جملة ما قاله هم : 


تاج العروس ( ۱۷۸/۲ وما بعدعا) › ( صرح ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۳۸/۲ ) » ( حزر ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۲١۱/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 1 

المحبر ( ۲۳٣ » ۱۸۱۰۰ ۱۴۰١‏ » ۲۴۳۷ » ۲۳۹ ) » پلوغ الارب ( ۲۷٠/۲‏ وما 

بغدها) ۰ 

الروض الانف ( ۸1/١‏ ) » ابن هشام ( ٠١١/١‏ ).ء ( محمد محيي الدين عبد 
الحميد ) ¡ المعمرون ( ٤٤‏ وما بعدها ) » عيون الاخبار ( ۲١١/١‏ ) » البيان والتبيين 
‘CTI TAF TAF) < (NAA (VY) < (°1 <F «CTE |1)‏ 

۹ الاغاني ( ۱٠١/١‏ ) ء٠(‏ طبعة بيروت ) » مروج ( ٠ )1٠/۲‏ ' 


mg e 


o۰8 


: انکر قد تفردام بآلحة شى › واني لأعل ما الله راض به . وإن الله تعالی رب 
هذه الآلمة > وانه لحب ان یعبد وحده » . فنفرت کلاته هذه وأمثاها القوم منه 


وتجنېته » وقالوا عنه انه على دين ي تما 

وني أبيات منسوبة الى زه ين أبي سلمى الشاعر المعروف إقرار بوجود اله 
عام بكل ما ني النفوس » هو راق » لا تخفى عليه حافية » فلا جوز كان 
Mp E‏ 
وقد ينتقم الله من الظالم في الدنيا قبل الآأحرة » فلا مخلص له" . 

ونسب الاعان بالله واليوم الآحر الى أشخاص آخرين » منهم : عبدالله القضاعي 
والشاعر عبید بن الأبرص الأسدي ¢ وكعب بن لؤي بن غالب › والأول منهم 
هو ابن تفلت بن وبرة بن فضاعة > کان امن اكام الحطباء » يتيع الحنيفية › 


وأما الثاني »> وهو عبید بن الأبرص » فشاعز جاهلي شهر »له في قتله قصة 
DS A‏ المنسوب اليه 
امم ) الله ) ردد في کشر من المواضع ». ونراه من المتشائمن ن المۇمنسىن بالمنايا 
المحم المكتوب › ونراه في القصيدة البائية ل الله › > ويدعو الناس الى 
الاعاد عليه فيقول : 


من يسأل الناس محرموه وسائل الله لا خيب 
بالله يدرك كل خر والقول ي بعضه تلغیب 
والله ليس له شريك علام ما أخفت القلوب؛ 


1 بلوغ الارب ( ۲۷۷/۲ ) ۰ 

۲ فلا تكتمن الله ما في صدو ركسم - ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 
يؤخر فيودع في كتساب فیدخر ليوم الحساب آو بعجل فينقم 
شرح دیوان زهیر بن آبي سلمى › » للامام علب ( ص ١١‏ ) » ( طبعة دار الكتسب 
المصية ) » شعراء التصرانية . (القسم الراب ص ۱۸ ) » بلوغ الارب ( ۲۷۷/۲ 
وما بعدها ) ۰ 

م بپلوغ الارب ( ۲۸۰/۲ ) ° 

٤‏ البيان التي ( ۴١١/١‏ ) » شعراه التصرانية ( القسم الرابع ص ٠۷‏ وما 
بعدها ) » آسماء ء المختاليل )۲١١(‏ » ( نوادر المخطوطات ) ٠‏ 


O 


ونراه يقول في المنايا : 
فابلغ بي وأعامهم بأن المنابا هي ١‏ الوارذه 
ما مدة فنفوس العباد ايها وإن كزهت قاضده 
فلا تجزعوا المام دنا فللموت ما تلد الوالدها 


وي کر من مواضع شعره يكر المنايا ويتذكر .اموت » تم هو يتجلد ويتصر 
في ملاقاة الشدائد والأهوال > وينصح النساس بالسر على هذا الموال . والذي 
يقرأ شعره > دشعر آنه أمام رجل حضري رقيق عاطفي المراج > ذي نفس ميالة 
الى النقشف والتصوّف > ممن ,بالعدل » كارة للظلم ›» فهل كان عبيد على هذه 
الشاكلة ؟ وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ 
أو هو من نظم من عاش بعده في الاسلام ؟ 

وأما ( کعب بن لؤي بن غالب ) . فهو من أجداد الي . وقد كان على 
الحنيفية ءواليه كانت جنع قريش في كل جمعة›فكان يعظهم ويوجههم ویرشدهم 
يأمرهم بالطاعة والتفكر في خاتق السماوات والأرض واختلاف الليلى والنهار وتقلب 
الأحوال والاعتبار ما جری على الأولن والآحرين > ومحثهم على صلة الأرحام 
وإفشاء السلام وحفظ العهد ومراعاة حى القربة والتصدق على الفقراء والايتام' . 

هذه خلاصة موجزة لسر من حشرهم أهل الأحبار في زمرة الحنفاء » تريك 
آراء الجاعة تكاد تكون واحدة : كفر بالأصنام وبالشرك کله > وإعراض عن 
عادات قومهم »> وثورة على عقائدهم » وترقب لحدوث تطور , واصلاح بقضي 
على الجهالة » وقد مهدوا له بدعومم تلك الي أشاعوها بين بي قومهم فجلیت 
عليهم السخط والفضب الشديد » ما حمل أكرهم » وهم في الغالب من مكة 
وأطرافها › على الفرار من بلدنهم الى أطرافها المنعزلة الآمنة ا 
الحالية › لیکونوا في أمان من i‏ قومهم هم وفي وسط يفکرون فيه في 
خلت السماوات ا تفكرا هادا » »> فلا يزعجهم مزعج › ولا ينغص حیام 
هناك منغص . 
۱ شعراه النصرانية ( القسم الرابع ص 1٠٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


۲ ان خد اققات ر الجر الاول » القسیم الاول ص ۳۹ ) » بلسوغ الارب ( /١‏ 
۲( ۰ 


لد جعل أهل الأخبار معظم من نحدثنا عنهم إن لم نقسل كلهم من القارئن 
الاين : ونسبوا الى بعضهم قر اءة الكتب والصحف والزبور. ومجلة لقان . يريدون 
بذلك الكتب القدسة . ويفهم من كلامهم في بعض الأحيان ان منهم من كان 
حسن فهم العبرانية أو لغة بي إرم . ولكن الأخباريين عفا الله عنهم لم يتبسطوا 
لنا في الحديث عن ماهية نلك الصحف وعن متويات مجلة لقان وعن الكتب 
المزلة » ولم يأتوا باذج مفصلة طويلة أو قطع ترشد إلى المظان الي نقلت منها. 
فأضاعوا علينا » .بامالمم الاشارة الى هذه الأمور › أشياء كشرة مهمة › بنا حاجة 
ماسة إلى معرفتها » للوقوف على الحالة الدينية في جزيرة العرب قبيل الاسلام وابان 
ظهوره . 

وبژ کد أهل الأخبار ان بعض أولئك الحنقاء كانوا بسبرون على ستة ابراهم 
وشربعته › وان بعضاً آخر منهم کان يلتمس کلاته ويسأل عنها » وانېم ي سبیل 
ذلك محملوا المشاق والأسفار والصعاب . وقد جعلوا وجهة أکرهم أعالي الحجاز 
وبلاد الشأم وأعالي العراق . أي المواضع الي كانت غالبية أهلها على _النصرانية 
يومثذ » وجعلوا أكثر كلامهم وسؤالمم مع الرهبان . وقد أضافوا اليهم الأحبار 
أحيائاً »' وذكروا ان الرهبان والأحبار أشاروا عليهم بوجوب البحث والتأمل › 
فليس عندهم ما يأملونه ویرجونه من دين ابراهم واسماعیل » ولذلك لم يدخلوا في 
مودية ولا نصرانية › بل ظلوا ينتظرون الوعد الحق › ومنهم من مات وهو 
_ على هذه العقيدة . مات معتقدآً بدين ابراهم حنيفا » غبر مشرك بربه أحدا . 

ا كيف كانت شريعة ابراهم » وعلى أي نهج سار الحنفاء > وهل كان هم 
كاب أو كتب أو نحو ذلك ؟ فأسثلة ل بجحب عنها أهل الأخبار إجابة صرعة 
واضحة . لذلك صرنا في جهلل بأمر تلك الشريعة : شريعة ابراهم » شريعة 
التوحيد الحقى . . 
ويذكر أهل الأخبار أنه كان لأتباع ابراهم من المرب علامات وغادات ميزوا 
أنقسهم بها عن غبرهم › منها : الحتان » وحاتق العانة »> وقص الشارب . وهي 
علامات جعلها بعض المفسرين مسن ( كلات ابراهم ) الي ذكرت في القرآن 
الكرم › ني. الآبة : « وإذ ابتلى. ابراهى ربّه بكلات فأنمهن ٠»‏ . ذهب القائلون 


٠ ٠١١ البقرةء الآية‎ 


هذا الرأي الى أن تلك الكلات هي عشر : «خس في الرآس » وخس أي الجسد. 
فاا الي تي الرس » فالمضمضة والاستنشاق وقص" الشارب وفرق الرأس والسواك. 
وأما الي في الجمد » فالاستنجاء وتقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والحتان'. 

ومن سنن شريغة :ابراهم الاختتان . وهو من العادات القدعة الشائعة بين العرب 
الجاهليين الوثنين . أما العرب النصارى » فلم يكونوا مختننون . فالحنفاء في هذه 
العاذة والونيون سواء . وقي أخبار معر كة ( حنین ) أن الأنصضار حيا أجهزوا 
على قت ثقيف ممن سقط في هله المعركة مع هوازن وجدوا عبداً ». عندما کشف 
لبستلب ما عليه وجد أغرل . فلا تبن ذلك للأنضار » نادى أحدهم بأعلل صوته: 
بعلم اه أن ثقيفاً رل ما نخان . فقام اليه المغبرة بن شعبة » وهو من ثقيف > 
فاح بيده » وخشي أن يذهب ذلك عن 'قومه في العرب »› فقال له : لا تقل 
e‏ > إنما هو غلام النا نصراني ‏ ثم جعل يكشف له قتلى 
قومه ویقول له : آلا لا تراهم تتبن" ؟ 

ويتبین من هذا ایر أن الفرت انرا بعدوق الغرل شيا معيباً » ومنقصة تكون 
خديث اللاس . وهناك خير آخر فيد أن المرب جميهً كانوا محتتنون ۰ وأن 
الاحتنان کان من السات الي میزهم عن غرهم ونم ي ذلك کاليهود " 
وقد ورد في الموارد اليهودية ما فيد اخحتتان المرب . ولعل التوراة الي ذکرت' 
قصة اخنان اسماعيل » أحذت نىرها هذا من تقاليد العرب الشمالهيين الي كانت 
شائعة بينهم أي ذلك العهد . 


الاعغكاف : 


وقد نسب الاعتكاف ني الكهوف وني المراري وني الجبال الى عدد من هؤلاء 
الحنفاء ٠.‏ فقد ذكر أهل الأخبار أنہم كانوا قد اعتكفوا في المواضع اللحالية البعيدة 


١‏ تفسير الطبري ( ٤١٤/١‏ وما بعدها ) » روح المعاني ( ۳۷٤/١‏ ) » بلوغ الارب 
( ۲۸۷/۲ ) » المحبر (۳۲۹) ٠‏ 

۲ الطبري ( ٠١١/٣‏ ) » « ذكر الخبر عن غزوة رسول الله »> صلى الله عليه وسلم › 
هوازن بحنین ۰ 

۳ و ی ا ا ا 


عن الناس » وحبسوا أنفسهم فيها › فلا محرجون ‏ منها إلا للياجة شديدة وضرورة 
ماسة ' . يتحنثون فيها وبتأملون في الكون › يلتمسون الصدق والح . والتحنثه 
التعبد . فكانوا يتعبدون ني تلك .المواضع المادئة الساكنة »> مثل غار ( حراء ) 
وقد ذكر أن الرسول كان يتحنث فيه الليالي » يقضيها في ذلك الغار' 

ويعر عن ٠‏ التعبد ليلا“ ب (التهجد ) أيضاً . وذكر ان التهجد الصلاة ليلا“ 
وقد كان الرسول يتهجد" . والتهجد التيقظ والسهر بعد نومة من اليل . والمجود 
النوم عند العرب . ويظهر ان تفسر التهجد بالتعبد ليلا“ › انما ورد من تفسرحم 
لما ورد في القرآن الكرم : « ومن اليل فتهجد به نافلة »> عسى ان ببعثك ربك 
مقاماً حمودا »“ . فخص العلاء التهجد بالتعبد ليلا . 

ويعر عن التعبد بالنسلك » والنسلك : العبادة والطاعة وكل ما بتقرب به الى 
الآلمة . والنسًاك : التعبدون . وقد كان الحنفاء من النساك أي المخعبدين, وعدّوا 
الذبائح من النسلك . وجعلوا السيكة : الذبيحة ° . والدبائح » أي السائك › هي 
من أمم مظاهر التعبد والزهد عند الحاهليين . 

ومن نسب الى النسك والرهبنة من الجاهلين ( أبو عامر عبد مرو بن صيفي 
ابن مالك بن النمان ) > أحد ( بي ضبيعة بن زيد ). . وكان في الماهلية پسمى 

( الراهب) ». لأنه کان منرهياً ›» وقدا کان من المقدمين برب > إذ کان ر 
الأوس فيها » فلا جاء رسول الله الى المدينة »> خاصه »م خر الى مكة مباعداً 
له » ومعه خسون غلاماً من الأوس » واشترك مع قریش ا 


اتاج العروس ( ۲١۴/١‏ ) ء ( عكف) | 
تاج العروس ( ٥٤۳/۲‏ ) » ( هخد ) 
الاسراء » الآية ۷۹ » تفسير الطبري ( ٠١/٠١‏ ( > روح المعاني ( ١١۷/٠١١‏ ) ° 
. اللسان ( ٤۹۸/٠١‏ وما بعدها ) » ( نسك) ٠‏ 
نهاية الارب ( ۸۹/١۷‏ ) ؛ ك غزوة أحد ) » امتاع الاسماع ( 3 (‘' 
« غروة أحد » ٠‏ 
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فصل السادس والسبعون 


البهودية بين العرب 


والحديث غن اليهودية بن العرب > وعن وجود هود ي أغاء من جزیز ېم » 
لا مکن ان یکون حدياً تارا مبناً على العلم اذا ارتفعنا به الى الميلاد والى 
ما قبل اليلاد . ولا يعي کلامي هذا عدم وصول هود الى جزيرة العرب »وعدم 
إقافتهم ني أماكن منها . فھذا کلام لا عکن أن يقال » ولا مکن قبوله .1 
أريد ان أقول اننا لا ملك نصوصاً تأرخية تخولنا ان نتحدث عن اليهود ن جزيرة 
المرب قبل الميلاد حديثا علمياً » بأن نعين المواضع الي نزلوا فيها » والأماكن 
الي وصلوا اليها > وما فعلوه هناك » ولي أي عهد كان ذلك › ومن قادهم الى 
تللك الأنحاء » ومن استقبلهم, استقبالا حسنا » أو استقبلهم استقبالا سيئ من 
الجاهلين ؟ 

وقد عرف اليهود عند الجاهليين » ووزد ذكرهم في الشعر الجاهلي . ولا بد 
من قوف الجاهليين على أحوالمم » لأنہم كانوا كا سنرى يسكنون في مواضع 
عديدة معروفة تقع ما بين فاسطين ويترب > کا ۰ اليمن وني المامة وني 
العروض . وكان تجار منهم يقيمون أي مكة وني مواضع أخحرى من جزيرة العرب 
للاتجار واقراض الال بربا فاحش للمحتاجين اليه . 

ومعارفنا عن مهود جزيرة العرب مستمدة من الموارد الإسلامية . والسبب في 
ورود خرهم ي هذه الموارد ›» هو اصطدامهم بالإسلام ومقاومتهم له حیا 
دعاهم الرسول الى الدخول فيه » فنزل فيهم الوحي › وأشر اليهم ني الحديث»› 


°۱۱ 


وذ کروا ي كتب التفسبر والسر والتواريخ والأدب . ومن هنا تجمعت معارفنا عن 
مود الجاهلية . ولمذا تنجد الحديث عن ود الجاهلية لا برتقي كشرا عن عصر 
النبوة ¿ ولا يبتحد عنه ولكني لا استبعد احمال تغبر الحال » إذا ما عار المنقبون 
في المستقبل على كتابات جاهلية قد تكون مطمورة في الوقت الحاضر في باطن 
التربة ¿ يكون ما صلة بيهود جزيرة العرب »› أو إذا ما عر على. مؤلفات ووثائق 
مكتوبة عرانية أو غر عرانية قد تكون مجهولة عن ذوي العلم في الوقت الحاضر»ء 
تكون هما صلة وعلاقة بأمر هود جزيرة العرب قبل الإسلام . 


وقد وردت لفظة ( ود ) معرفة في القرآن الكرم . أي على هذا الشكل : 
( اليهود ) . وردت ني مواضمع من سورة البقرة '. ومن سورة الائدة" ومن سورة 
التوبة " . وكلها سور. مدنية . ولم ترد في سورة من السور المكية . كا وردت 
لفظة ر مودياً ) في سورة آل عمران » وردت في شرح ديانة (ابراهم ) : 
« ما کان ابراهم وديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلا »“ . وهي من السور 
المدنية كذلك . ۰ 


وعر القرآن الكرم عن اليهود وعن معتنقي اليهودية ب « الذين هادوا ٠» "٠‏ 
وب « من کان هودا ۲ و « کونوا هوداً ۲ و « کانوا هوداً » . وسورني 
الأنعام والنحل من السور المكية . وبناء على ذلك تكون جملة « الذين هادوا » 
قد نرلت قبل .نزول لفظة (اليهود ) في القرآن الكرم . 


وقد عبر عن الععرانيين عامة ب ( بي اسرائل ) ني القرآن الكرم . عر عنهم 
في سور مكية وني سور مدنية . ويلاحظ ان ورود هذا التعببر ني القرآن الكرم › 
هو أكثر بكثز من ورود لفظة ( اليهود ) فيه : 


البقرة » الآية ٠١۲١ » ١١۳‏ ء 

° AY < £ < o\ » ١۸ المائدة » الآبة‎ 

التوبة » الآبة °( 

آل عمران » الآية ۷ ء 

البقرة » الآية 1۲ » النساء » الآية ٠١١ » ٤٦‏ ء المأائدة » الاية ٤٤ » ٤١‏ » ۹ 
الانعام » الإية ٠١١‏ ء النحل » الاية ۱۸۸ » الحج › الاية ١١‏ » الجمعة » الاية ٠ ٩‏ 
٠‏ البقرةء الآية ٠ ١١١‏ 

٠ ٠١١ البقرة » الآبة‎ ۷ 

إلبقرة » الآية ١٤١‏ ء 
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ولما كانت فلسطن امتداداً طبيعاً للحجاز »> كان من الطبيعي اتصال سكالا 
بالحجاز » واتصال سكان الحجاز بفلسطن » وذهاب جاليات مودية الى العريية 
الغربية » للاتجار وللاقامة هناك » خأصة بعد فتوح الدول الكرى لفلسطین واستیلاها 
عليها » وهجرة اليهود الى اللحارج . فكانت .العربية الغربية لاتصالا بفلسطين من 
الأماكن الملائمة المناسبة هجرة اليهود اليها » واقامتهم فيها » ولا سا عند مواضع 
المياه وي الأرضن اللحصبة الغامرة . غير اننا لا نستطيع »> كا قلت » التحدث 
عن هجرة اليهود هذه الى هذه الأنحاء حديثا علمياً معززاً بالکتابات وبالتواریخ . 
وم يرك ود جزيرة العرب همم أثراً مکتوباً بتحدث عن ماضيهم فيها. وکل 
ها عر عليه منهم » نصوصٍ معدودة » وجدت في اليمن › لاا تفصح بشيء 
ذي بال عن اليهود واليهودية . كناك لم بصل الينا ان أحداً من المؤلفين والكتبة 
العرانين ذكر شيا عن هود الجاهلية . وليس لنا من تأريخ اليهود آي اجزيرة 
العرب إلا ما جاء في القرآن الكرم وفي الحديث وكتب التفسير والأخبار والسر . 
فادتنا عن تأریخ اليهودية ي العربية › لا ترتقي إلى عهد بعيد عن الاسلام 
لقد ذهب بعض المؤرخين المحدثن الى أن اليهود كانوا في جملة من كان في ٠‏ 
جیش ( نبو نيد ) بوم جاء الى تاء . فأقاموا ما ومواضع أخرى من الحجاز 
بلغت ( يرب ) . وأن هؤلاء البهود أقاموا منذ ذلك الحن في تلك الأماكن 
واستوطنوا وادي القری وأماکن أخرى الى مجيء الإسلام . غبر أن ر( نبونيد ) 
م يشر في أخباره المدونة الى وجود الیهود ي جیشه والى اسکانه امم آي هذه 
الأرضان کا ننا لم نعثر على كتابات تتحدث عن هذا العهد أو عن العهد الذي 
سپقه أو الذي جاء من بعده > لذلك فإننا لا نستطيع أن نعزز هذا الكلام بنصوص 
و کتابات . وان کنا لا نرید نفي احمال مجيء اليهود الى هذه الديار ني عهمد 
("نبو نيد ) » أو في عهد ( مخت نصر ) ٠‏ أو قبل العهدين . 
نعم » لقد عر على عدد من الكتابات النبطية في الحجر وني مواضع أخحرى 
من أرض النبط وردت فيها أسماء عبرانية تشر الى أن أصحاما من ود › ويعود 
. بعضها الى القرن الأول للميلاد » ويعود بعض آخر الى ما بغد ذلك مشبل الكتابة 
الي يعود عهدها الى سنة ۳١۷‏ ميلادية » وصاحبها رجل امه ( عى بر شعون) 
أي ( محبى بن شمعون )' . غير أن هذه الكتابات شخصية »› ولا تفصح بشيء 
Islamic culture; vol,, III, No. 2, April 1929, Judaeo — Arabic Relations in ۱‏ 
Pre-Islames Times, by Josef Horovity, Pp. 170.‏ 
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ذي بال عن عقيدة أصحاما › ولا عن تأرعهم ني هذين الأرضين . 


وقد ذهب اليهود الى العربية الشرقبة › دهبوا اليها من العراق › فسكنوا في 
مواضع من سواحل الحليج »› وتاجروا مع آهل هذه البلاد ومع باطسن ee‏ 
وقد ساعدتهم بعض الحكومات على ا البها . وقد كانت ليهود العراق 
تجارات, مع أهل اليج » كا يفهم ذلك من مواضع من التلمود . 

وينبان من روايات المؤرخ اليهودي ( يوسفوس فلافيوس ) Iosephos Flavius‏ 
ان البهودية كانت قد وجدت ها سبيلا“ بين العرب . وان بعض ملوك ملكة 
( حدیاب ) eدصەطونهA‏ کانوا قد دخلوا فيها ' . ويذكر امرخ ( سوزومین ) 
»مع ان اليهود كانوا ينظرون الى الغرب الساكنين شرق الحد العربسي 
ime Arabic‏ عل اہم من نسل ا ماعیل › وانہم کانوا یرون ام من 
نسل اسماعیل وابراهم ¢ فهم من ذوي رهم ¢ وهم er‏ ضلة قربى . وکانوا 
يزجون لذلك دخومم في دينهم › واعتناقهم دين ابراه جد اليهود والعرب . 
وقد عملوا على هويد أولثك العرب" 


ويظهر من مواضع من التلمود ان نفراً من العرب دخلوا في اليهودية › وام 
جاءوا إلى الأحبار › فتهودوا أمامهم" . وني هذه المرويات (التلمودية ) e‏ 
لروایات أل الأخبار الي تذكر ان اليهودية كانت في حمر »› وبي كنانة » 
وبي الحارث بن كعب » وكندة؛ » وغسان* . وذكر ( اليعقوبي ) ان ممن. 
هود من العرب ١‏ اليمن بأسرها . كان تع حل حبرين من أحبار مود الى 
اليمن » فأبطل الأوثان » وهود من باليمن > ولهود قوم من الأوس والزرج 
بعد خروجهم من اليمن لمجاور مم ود خير وقريظة والنضر . وود قوم من 
بي الحارٹ بن كعب وقوم من غسان وقوم من جذام ۲" 

وقد ذكر علاء التفسبر ني تفسرهم الآية : , لأ اكراه ني الدين . قد تبن 


Die Araber, II, 8. 65. ff. 

Soszomenos, 6, 38, 10-13, 298, 17, Die Araber, IL, 8. 74. 
Y ‘bamot, 16 b, ‘Aboda Zara 27a, Die Araber, IL, 8S. 4. 
٠ )۲١۷( الاعلاق النفيسة‎ » )١۲١( المعارف‎ 

البدء والتأريخ )١١/٤(‏ ° 

اليعقو بي )1/۷ وما نعدها) ۰ 
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الرشد من الغي »' » آنا نزات في الأنصار . كانت المرأة المقلات في الجاهلية 
تنذر إن عاش ها ولد أن وده »› فتهود قوم منهم . فلا جاء الله بالاسلام أرادوا 
اكراههم عليه › فنهاهم الله عن ذلك » حى يکونوا هم سحتارون الدخول ي 
الإسلام . أو أبم لما بقوا على وديتهم » وأمر اليهود بالجلاء » وفيهم منهم »› 
شق على آبائهم ترك أبنائهم بذهبون مع اليهود › فقالوا : « يا رسول الله أبناؤنا 
واخوافنا فیهم .. فسکت عنهم رسول الله »> صلى الله عليه وسل »> فأتزل الله 
تعالى ذكره : لا إكراه في الدين قد تبن الرشد من الغ ... فقال رسول الله » 
صلې الله عليه وسلم٬‏ قد خير آم حاب »› فإن احتارو کج فهم منک > وإن اختاروهم 
فهم منهم ۲" . وذكر العلاء أيضاً ان ناسا من الأنصار كانوا مسترضعن في بي 
قريظة وغبرهم من ود » فتهودوا » وأن من الأنصار من رأى ني الجاهلية أن 
اليهودية أفضل الأديان > فهودوا أولادهم > فلا جاء الاسلام ودخلوا فيه › أرادوا 
اکراہ أبنائهم الذين هودوا على الدخول فيه »> فتزل الوحي بالآية المذكورة" . 
فقد کان اذن بین ود جزيرة العرب » عرب دخلوا في دين مود . 

وذكر أهسل الأخبار أن ( جبل بن جوال بن صفوان ) الثعلي ب من بي 
تعلبة بن سعد بن ذبيان › کان. ہودیا قأسلم . فهو عربي > يظهر أنه أو أهله 
قبله قد هودوا »> فکان على دين مود » وعاش مع ( بي قريظة ) » حى 
اعتنق الإسلام* . وذكروا أسماء آخرين كانوا من متهودة الجاهليين . 

ويرى بعض المؤرخن اليهود أن ود جزيرة العرب كانوا في معزل عن بقية 
آپناء دینهم والففال :رأ اليهود الأعرين م یکونوا یرون أن مهود العربية مثلهم 
في العقيدة» بل رأوا أنهم لم يكونوا موداً ؛ لام لم محافظوا على الشرائع الموسوية 
ولم مخضعوا لأحكام التلمود* . وهذا لم يرد عن مود جزيرة العرب شيء في أخبار 
المۇلفىن الععرانيين . 


وعندي ان عدم ورود شيء عن ود الحجاز في أخبار المولفعن العبرانيين 
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لا مکن ان یکون دلیلا على عزلة هود الحجاز عن بقية اليهود . فقد أهمل 
غرهم أيضاً ولم يشر اليهم › لان التأليف والنشاط الفكري . عند العبرانيين كان 
قد تر كزا في هذه العهود على الستوطنات اليهودية ي العراق وعلى افلسطن > وعلى 
) طریا ) بصورة خاضة › ولم تشتهر الحاليات اليهودية الي انتشرت في و 
أخرى بالتأليف » فكان من الطبيعي ان تنحصر أخبار اليهود في هذا العهد في 
هذين القطرين . ودا يشر ای جود الحجاز وال ېود بقية جزيرة العرب . 
م إن الحجاز على .اتصال بفلسطن »› وفلسطن جزء من الحجاز متمم له جغرافباًء 
وهو متصل بفلسطن منذ القدم « وفلسطين منفذه التجاري »> وميناء ( غزة) من ' 
المواضع الي كان بقصدها تجار الحجاز 'للاتجار »والح ر كة مستمرة دوماً بين فاسطن 
والحجاز » وقد كان تجار اليهود من أهل الحجاز يتاجرون مع بلاد الشأم وي 
جملتها أرض فلسطين » فلا يعقل بالطبع ان يضر هود الحجاز في عزلة عن مهود 
فلسطن»والا يكون بن اليهودين اتصال . أما من ناحية الآراء الدينية والاعتقاديةء 
فقد يكون بين اليهودين بعض الاختلاف » فقد وقع اختلاف في الآراء بين أحبار 
مود العراق وپن أحبار مهود فلسطىن » فلا يستبعد اذن رأي من قول بوجود 
الات ف وجه ظر رد لطس ا اد اا 5 د ق یکون هود 
الحجاز وهود جزبرة العرب قد تأثروا بالعرب الذين نزلوا بينهسم فاضطروا الى 
النخفيف من التمسلث بشعاثر دنهم ۾ ل سما وان من بين ېود Rk‏ ار 
مود متهودون › كانوا في الأصل من أدوم ومن النبط ومن العرب › دخلوا في 
اليهودية لعوامل متعددة » فلم يكونوا لذلك على سنة اليهود الأصيلىن في ا 
على شريعتهم محافظة شديدة تامة . 

.وقد انتشر اليهود جاعات جاعات استقرت في مواضع المياه .والعيون من وادي 
القرى وتهاء وخير الى يرب ٠‏ فبنوا فيها الآطام اة نهم وأرضهم وزرعهم 
من اعتداء الأعراب عليهم . وقد أمنوا على أنفسهم بالاتنفاق مع رؤساء القبائل 
الساكنة في جوارهم على دفع إتاوة لمم › وعلى تقدم المدايا اليهم لاسىرخائهم . 
وکان من شأنہم أيضاً التفريق بين الرؤضاء وإثارة الشحناء بن القبائل حى لا تصفو 
الأحوال فا وتلتئم ولئلا يكون اتفاقها والتثامها خطراً بتهدد اليهود . 

وليس الذي يرويه أهل الأخبار عن إرسال موسى جيشاً الى الحجاز»واستقرار 
ذالك الجیش ني برب بعد فتکه بالعالیق وبعد وفاة موسی › م ما یذکرونه عن 


° 


هجرة داوود مع سبط بوذا الى خير وتملكه هناك ٤‏ عودته الى اسرالیل' وأمثال 
هذا إلا قصصاً من هذا النوع الذي ألفنا قراءته في كتب أهل الأخبار» لا أستبعد 
أن يكون مصدره .هود تلك المنطقة أو من أسل منهم ۽ لإثبات أنہم ذوو نسب 
وجسب في هذه الأرضن قدم » وآنہم كانوا ذوي بأس شديد » وآن تأرغهم 
في هذه البقعة عتد الى أيام الانبياء وابتداء اسرائيل » وآنهم لذلك الصفوة المختارة 
من العر انين 

وقد زعم أهل- الأخبار » ان المالقة كانوا أضحاب عز ربقي شدید » وکانوا 
يتزلون الحجاز في جملة ما نزلوا من أماكسن في ایام موی . وکان منهم :| 
بنو هف وپنو سعد وبنو الأزرق وبنو مطروق . وملكهم إذ ذاك رجل متهم , 
اسمه (الأرقم) » يتزل ما بين تماء وفدك . وكان سكان يثرب من المالقة وكذلك ` 
سکان بقية القرى . فلا تغلب عليهم العبرانيون انتزعوا منهم مساكنهم › وأقاموا . 
ي مواطنهم .في الحجاز" . 

وقد أخذ أهل الأخبار ما رووه عن دخول الیهود إلى .برب ي ایام مونی » 
وما ذکروه عن إرساله جيشاً إلى هذه المنطقة > ثم ما رووه عن سكنهم القدم في 
أطراف المدينة وني أعالي الحجاز »> من سفر ( صموثيل الأول ) من التوراة” . 
وقد حسب أهل الأخبار المالقة من سكان يبرب القدماء » ومن سكان أعالي 
الحجاز »> فزعموا ان تلك الحروب قد وقعت في هذه المنطقة > وان اليهوذ قد 
سكنوها لذلك منذ ايام موسى . وقد أحذ الأخباريون روایانہم هذه من اليهود » 
ومن دخل منهم ي الاسلام؟ . 

ويرى بعض الأخباريين أن ابتداء أمر البهود أي الحجاز ونزولمم وادي القرى 
وخر وتیاء ویثرب إنما کان ئي أيام ( خت نصر ) » فلا جاء ( مخت نصر ) 
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الى فلسطين » هرب قسم منهم الى هذه المواضع واستقروا ما الى مجيء الإسلام'. 
وليس ني هذا احبر ما محملنا على استعباده » فهروب اليهود الى أعالي الحجاز 
ودخومم الحجاز أمر سهل يسر » فالأرض واحدة وهي متصلة والطرق مفتوحة 
مطروقة » ولا يوجد أي مانع عنع اليهود أو غير اليهود من دخول الحجاز . 
لا سما وأن اليهود كانوا خائفين فارين بأنفسهم من الرعب › فهم يبحثون عن 
أقرب ملجأً اليهم محميهم من فتك ملك بابل م . وأقرب مكان مأمون اليهم 
هو الحجاز . 

أما ما ورد قي روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود الى أطراف يرب 
وأغالي الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشأم وفتكهم بالعرانيين وتنكيلهم 
مم نما اضطر ذلك بعضهم الى الفرار الى تلك الأحاء الآمنة البعيدة عن بالات 
الروم » فلإنه. يستند الى. أساس تأر خي صحيح" . فالذي نعرفه أن فتح الرومان 
لفلطن أدّى الى مجرة عدد کبر من اليهود الى الحارج > فلا يستبعد أن ڀکون 
أجداد ېود الحجاز من نسل أولئلك المهاجرين . 

وكان يقم ب ( مقنا) عند ظهور الإسلام قوم من اليهود امهم ( بنو جنبة) › 
وقد كتب البهم الرسول والى أهل ر مقنا ) يدعوهم الى الاسلام »> أو الى دفع 
الجزية " . وکتب الى قوم من ہود امهم ( بنو غادیا )* › والی قوم آخحرین 
امهم ( بنو عریيض )" . 

ومن هؤلاء المهاجرين على رأي' الأخباريين بنو قريظة وبنو النضبر وبنو مدل . 
ساروا إلى الجنوب في اتجاه يرب » فلا بلغوا موضع الغابة » وجدوه ويا › 
فكرهوا الاقامة فيه » وبعثوا رائداً أمروه ان يلتمس هم منزلا طيبا » وأرضاً 
عذبة » حى إذا بلغ ر العالية ) > وهي بطحان ومهزور واديان من حرة على 
تلاع أرض عذبة . ا مياه وعيون غزيرة » رجع اليهم بأمرها »> وأخرهم عا 
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رةه نها . فصر رأہم على الاقامة فيها . فتزل بنو النضير ومن معهم عسل 
بطحان » ونزلت قريظة ودل ومن معهم على مهزور » فكانت هم تلاعه وما 
سقی من بعاث وسموات' . 
وسکن الیهود یارب . سكنها منهم بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو حمر وبنو زعورا 
وبنو قينقاع وبنو زيد وبنو النضر وبنو قريظة وبنو مدل وبنو عوف وبنو القصيص 
وبنو ماسلة » سكن هؤلاء المدينة وأطرافها > وکان سکن معهم من غر بي 
اسرائيل بطون من العرب > منهم : بنو الحرمان حي من اليمن » وبنو مرد 
جي من بلي » وبنو نيف وهم من بلي أبضاً » وبنو معاوية حي من بي 'سلم 
ثم من بي الحرث بن ثة » وبنو الشظيّة حي من غسان . وظل اليهود أصحاب 
یرب وسادتها » حى جاء الأوس واللخزرج » فتزلوها واستغلوا اللحلافات الي 
كانت قد وقعت بن اليهود » فتغلبوا عليهم » وسيطروا على المدينة » وقسموها 
فها بينهم › فلم يبق من يومثذ عليها سلطان" . 

وتذكر روايات أهل الأخبار أن مجيء الأوس واللزرج الى يبرب كان بعد 
حادٹ سيل العرم . جاؤوا اليها الفقر حالمم › والهاساً لوطن صالح جديد» وم 
حي نزلوها لم يكن لمم حول ولا قوة . ولذللك قنعوا بالذي حصلوا عليه من 
أرض ضعيفة موات » ومن رزق شحيح . أما امال والمروة والملك والجاه › 
فلليهود . بقوا على ذلك أمداً حى إذا ما ذهب مالك بن العجلان » وهو منهم» 
الى أبي جبيلة الغساني رئيس غسان يومفشذ » ونزل عنده » شکا لامر غسان ٠‏ 
سوء حال قومه وما هم عليه من بؤس وضنك . فوعده أبو جبيلة أن يأتي على 
رأس جيش من قومه لمساعدته » على أن يقوم بعد عودته ببناء حائر عظم ٠‏ يعلن . 
أنه بناه لاستقبال الأمر فيه » وأن يظلب ٠ن‏ اليهود اللحروج لاستقباله والتشرف ا 
بزيارته في ذلك الحائر » فإن فعلوه › فتك بم وأبادهم . فلا تم البناء » وؤصل ٠‏ 
الأمبر في الأجل الموقوت » ودخل المدعوون رؤساء اليهود الحائر » فتكت عساكر | 
بي جبيلة م رأهلكتهم > وتمت الغلبة من يومثذ للأوس واللخزرج > وعاد 
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أبو جبيلة الى مقر ملكه' . 

غير ان البهود. ظلوا مع هذه الغلبة ‏ يتهاترون مع الأوس واللزرج ويعترضوجم 
ویتناو بوم »> فعمد مالك بن المجلان إلى الحيلة » فتظاهر انه يريد الضلح معهم› 
وانه عزم على تسوية العداوات وطمس الحزازات › وانه لذلك يدعو رؤساءهم الى 
طعام › ليتفاوضوا مع سادات قومه في مر الصلح . فلا حضر رؤساء هود» فتك 
بعشرات منهم من استجاب لدعوته » وف أحدهم ليخر قومه ما حدث » وحذر 
أصحابه الذين بقوا فلل يأت منهم أحد . 

« فلا قتل مالك من مهود من قتل » ذلوا »> وقل" امتناعهم » وخافوا خوفاً 
شدیدا ›» وجعلوا کلا هاجمهم أحد من الأوس واللخزرج بشيء یکرهونه. ٺ) عش 
بعضهم لبعض كا كانوا يفعلون قبل ذلك › ولكن يذهب اليهودي الى جيرانه 
الذين هو بين أظهرهم .› «فیقول : انما نحن جرانکم وموالیک › فکان كل قوم 
من ود لجأوا الى بطن من الأوس واللنزرج يتعززون هم » ومنذ ذلك الزمن نم 
ببق لليهود على هذه الأرضين سلطان" . 

وورد ي رواية أحرى ان. ( مالك بن عجلان ) » کان من اللازرج وکان. 
سيد قومه يومثذ »> وكان على اليهود رجل منهم اسمه ( الفقطيون) ملك عليهم ». 
واستبد بأمر الناس » وكان وديا ومن بي . ثعلبة > وکان امرا سوء فاجراً » ' 
قرر ألا تدحل امرأة على زوجها إلا بعد دخوا عليه . فاغتاظ مالك من فعسل 
التطیون ومن استذلاله للعرب › ولا کان زفاف اخته لزوجها › وکان لا بد من 
ادخاما على (الفطیون) ولا“ لیستمتع ہا »> کر ذلك عليه > فدحل معها في زي 
امرأة » فلا أراد (الفطيون ) الحلو ها »> وثب مالك عليه وعلاه بسيفه وقتله › 
وحص قومه مله »> وفر" عندئذ الى أبي جبيلة. ملك غسان" .. . 


وثذكر هذه الرواية أن (أبا جبيلة ) لم يكن من غسان»بل كان من اللعزرج. 
وکان عظما“ ذا متزلة كبيرة في الناس » حى صار ملكا على الغساسنة »> ويرجح 
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روانہا أنه لم یکن ملکا على آل غسان »› بل کان مقرباً عند ملکهم » عظم 
الحظوة لدیه . ودلیلهم عل ذللف عدم اعبراف الغساسنة بوجود مللك عايهم اسهه 
( عبيد بن سام بن مالك بن سام )»وهو اسم ( أبو جبيلة ) المذكور . ويذكرون 
أن ر الرمق بن زيد اللنزرجي ) مدحه بشعر قاله فيه ' . 

وتذكر رواية ان الفطيون اسم عبراني » واسمه ( عامر بن عامر بن ثعلبة بن 
حارثة ) » وكان تملك بيبرب . فلا قتل حرج مالك بن العجلان » حى قدم 
على ( أبي. جبيلة ) ملك غسان » فأعلمه غلبة هود على يبرب وفعله مء فقدم 
( أبو جبيلة ) يثرب ٠‏ م صنع طعاماً »> ومكن الأوس واللزرج ممن دعاهم 
الى الطعام من قتلل مائة من أشراف اليهود › فقويت الأوس واللزرج عليهم" . 

وجاء أي رواية أخحرى » أن ر مالك بن العجلان ) » إنما فر الى ( تيع ) › 
بعد قتله ( الفطيون ) فاستصرخه على اليهود » فجاء حى تتل ثلمائة وخمسين رجلا 
غيلة من سادات ود ب ( ذى حرض ) » ولا دهم رجع الى أرضه اليمن" . 
أا مالك بن العجلان » فقد صوره اليهود شیطاناً ملعوناً » وصوروه ي بيعهم 
وکنائسهم لیلعنوه كلا دخلوا ورأوه »> وذکروه اي شعرهم في أقبح هجاء قالوه. 

وقد کان بين ېود يرب قوم يقال مم (بي الفطيون) بقوا حي جاء الرسول 
الى يرب . فأجلاهم في السنة الثالثة من المجرة* . وذكر ( ابن دريد ) أن 
بعضاً من ( بي الفطيون ) الذين هم من نسل ( الفطيون ) ملك يرب » قد 
شهد (ز بدراً ) واستشهد بعضهم يوم البامة . وذكر أن نسب ( الفطيون ) في 
غسان . وان من ولد الغطيون : ( أبو المقشعر ) واسمه ( أسيد بن عبدافله )" . 


ابن الاثير » الكامل /١(‏ ١ء۰٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

نوادر المخطوطات » أسماء المغتالين ٠۴١١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ° )1۷١/١( البده والتاريخ‎ 

الاغاني )1۹/١١(‏ » الإاشتقاق (ص ۲۷۰) »› 

Graetz, Geschichte der Juden, V, 8. 431, Hirschfeld, Essai de I"histoire des 
Juives de Medine, in Revue Etudes Juives, VII, 1883, p. 173, Caussin de 
Perceval, Essai, Il, p. 652, Wellhausen,. Skisze, IV, 8S. 33, Nallino, Raccolta, 
IIL, p. 111. 

٠ )١١١(٠ المحبر‎ 0 

۰ » الاشتقاق )۹/1( » « وستنفلد‎ ٦ 


“4 0 


۱ 


وقد فر أهل الأخبار كلمة ( الفطيون ) ي ر( مالك ) » ركلوا إلا تقابل 
ر انجاڻي ) عند الحبشة : و ( خاقان ) عند الترك . وذكروا أسماء نفر ممن 
کانوا بلقبون بالفطیون ' . ` ۰ 

ويفهم من روایات الأخباريين ان مود الحجاز کانوا قبائل وعشائر وبطوناً » 
منهم : بنو النضر > وبنو قريظة » وبنو قينقاع.» وبنو عكرمة » وبنو حمر » 
وبنو زعررا : وبنو زيد » وبنو الشظية » ا وبنو جشم » وبنو مېدل»وپنو عوف » 
وبنو القصيص (٠‏ العصيص ) ٠‏ وبنو ثعلبة" . غير ام م يكونوا أعراباً » أي 
بدواً بتنقلون من مکان الى مکان » بل کانوا حضراً استقروا ني الأماکن الي 
نزلوا فيها » ومارسوا مهن أهل المدر » كل جاعة مستقلة تحمل اسما من تلك 
الأسماء الي ذكرها الأخباريون . 

وقد عرف بنو قريظة وبنو النضر من بين اليهود ب ( الكاهنن ) › نسبوا 
ذلك الى جدهم الذي يقال له ( الكاهن ) . و ( الكاهن ) هو الكاهن بن 
هارون بن عمران على زعم بعض أهل اء . فهم على هذه النسبة من أصل 
رفيع ومن نسب حسيب › ميزهم عن بقية طوائف ود. ومذا كانوا يفتخرون 
بنسبهم هذا » ويرون همم السيادة والشرف على من سواهم من اخحوام في الدين. 

ویری ( نولدکه ) احمال كون بي النضر وبي قريظة من طبقة الكهتان في 
الأصل : هاجروا من فلسطن على آثر الحوادث الي وقعت فيها » فسكنوا في 
هذه الديار . وهناك جملة عشائثر وأسر مودية تفتخر بإلحاق نسبها بالكاهن هارون 
شقيق موسى الي . 

كذلك يرجع ر أولري) كأمثاله من المستشرقين أصل بي قريظة وبي النضر 
الى اليهود »›» ويرى ام غادروا دیارهم وجاءوا الى هذه المنطقة في الفرة الواقعة 
ما بین خراب الميكل في عام ۷۰ للمیلاد وتنکیل (هدریان) بالیهود في عام ۱۳۲ 
للميلاد° . 


۲ لالاغاني (۱۹/ ٩٩‏ وما بعدها) » سیرة ابن هشام (۲/ ۱٤۷‏ وما بعدها) » 
Nûldeke, Beiltige, §. 54.‏ 

۳ الاغاني (9/۹. « تاج العروشن )°/ 0۹( »> (قرظ) › 

Margoliouth, p. 59, Graetz, History of the Jews, IL, p. 56. 

Nöldeke, Beitrige, 8. 55. ٤ 

O‘beary, p. 173. ا‎ 
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ويرجع بعض بقية مهود جزيرة العرب نسبهم الى الكاهنن والى الأسباط العشرة. 
كذلك» فيدعون انهم من تلك الأسباط المفقودة › وانہم من نسل قدماء اليهود' . 
وقد كانت منازل بي النضر حي غزاهم الرسول في وادي بطجان ووضع 
اة . ووادي بطحان > هو أحد أودية يرب الثلاثة »> وهي : العقيق 
وبطحان وقناة . وهو واد فيه مياه غزيرة وعيون » احذ به اليهود الحدائق 
والآطام . وقد كان موضع البويرة عامرآ كذللك › وهو من تماء » فيه خل 
وزرع وأشجار . وقد غزاهم الرسول بعد ستة أشهر من غزوة أحد » فأحرق 
غلهم وقطع زرعهم وشجرهم انطاوم على المبلميڻ . ومن سادانپم + جي بن 
أخطب » وأخوه اسر بن اخطب ٠‏ وسلام بن مشكم » وكنانة بن الربيع» وهو 
ابو رافع الأعور » والربيع بن أبي الحقيق" . وعمرو بن جحاش . 

ومن بي النضر > کعب بن الأشرف »> وکان معاصراً للرسول » وكان 
صاحب لسان. ونفوذ . أبوه من طيء على رواية » ومن بي النضر على رواية 
أحرى . أما أمه فهي من بي النضر بإجاع الرواة . توفي أبوه - على رآي من 
يقول إنه من طيء ‏ وهو صغر » فحماته أمه الى أخواله » فنشأً فيهم › وقال 
الشعر عندهم ( وساد . ولا جاء الرسول الى يبرب > کان کعب فیمن ناصب 
الرسول العداء فعلا وقول › فهجا الرسول » وهجا أصحابه » وظل هذا شأنه 
بالرغم من محاولة المسلمين استصلاحه واسترضاءه . حى جى عليه لسانه » فأهدر 
الني دمه » فذهب اليه نفر من المسلمىن > فاقتحموا داره وقتلوه . وقد کانت 
له مناقضات مع حسان بن ثابت وغره في الحروب الي كانت بين الأوس واللخرزرج؟. 


Nallino, Raccolta, II, p. 99, Friedlander, The Jews of Arabia and the ۱ 
Rechablites, in Jews quarterly Review, 1910-1911, p. 254. 

۲ بالضم ثم السكون » وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه وبفتح أوله وسنكون ثانية › 
البلدان )۲۱١۹/۲(‏ » (١/١١٠ه‏ وما بغدها) » (السعادة) ٠‏ 

۳ البلدان (۲/ ٠٠١‏ وما بعدها) » البكري » معجم )۲۸١ /١(‏ « طبعة مصطفى السقا » 
« بويرة » » شرح دیوان حسان › للبرقوقي ( ص ۱۹۲۳ وما بعدها ) > الطبري 
(القاهرة) E‏ 

٤‏ الاغاني (۱۹/ ۱۹ وما بعدها) > المحبر (ص ۱۱۷ › ۲۸۲ » ۳۹۰) » ديوان حسان 
(ض )٤١‏ «طبعة هرشفلد» » شرح دیوان حسان (ص ۲۷۲ وما بعدها) «للبرقوقي»» 
الكامل > لاین الادر (۹/۲( « الطبري (MVV/Y)‏ > معجم الشعراء ¢ للمرزباني 
)۳٤۲۳(‏ » ابن خلدون )۷٥۷/۲(‏ » ابن هشسام )٥٤۸/۲(‏ » البداية والنهاية ٠)۷٤ /٤(‏ 


or 


وكان قد ذهب الى مكة » فحرض قريشا. على الرسول › ولا عاد الى موضحه > 
ألب المشر كين من أهسل يرب عليه . ورثا فتلل القليب »> فقتله المسلمون كا 
ذکرت' . 


وكانت لبي قريظة حصون » یتحخصنون مہا وقت ت اللحطر > ولمم آبار » ومنهم 
( محمد بن كعب القرظي )' . والزبر بن باطان بن وهب » وعزال بن شمويل» 
وکعب بن أسد » وشمويل بن زيد » وجبل بن عرو بن سكينة . 


وکان بنو قينقاع أول اليهود الذين ناصبوا الرسول العداء »> وكانوا يسكنون 
2 أحياء یرب > وکانوا أغنياء على غر وفاق وام م بقية أبناء قومهم بي 
قريظة وبي النضر . وقد اشترکوا في یوم اث : ووقعت بينهم وبين بي 
النضر وبي قر بظة معارك فتك فيها بي قينقاع › وأصيبوا مخسائر كبرة.اضطر بم 
على ما يظهر الى الالتجاء الى يبرب والإقامة فيها في حي واحد من المدينة " 


ویرى ( أولري ) احتال كون بي قينقاع من أصل عربي متهود › أو من 
٤‏ بي ا ٤‏ 
دوم 


وقد تكون بعض القبائل اليهودية الي ذكر أسماءها الأخباريون قبائل ودية 
حقا » آي من الاعات اليهودية الي هاجرت من فلسطنن ني ايام القيصر 
طيطوس) من › أو (هدریان) صواجفوڪ » او قبل ايامها » او بعدها . 
ولکن بعضاً آخر منها › لم يكن من أصل مودي » انما كانت قبائل عربية 
دخلت في دين هود » ولا سا القبائل المساة بأسماء عربية أصيلة . ولبعض هذه 


۱ التنبيه )۲٤١(‏ » والمصادر المذكورة » السيرة الحلبية (۲/ ٩٤‏ وما بعدها) » الكامل » 
لابن الاثير ٤۰٠/١(‏ وما بعدها) » ابن خلدون (1۰۸/۲) » ابن عساکر )٤۰٩/۱(‏ › 
البداية والنهاية ۷٤ /٤(‏ وما بعدها) ٠‏ 

ء)۸٤/١۹( الاغاني‎ » )١١١/٤( (قرظ) » البداية والنهاية‎ » )٠٠١١/١( تاج العروس‎ ٠ 
(الاستقامة) » السيرة‎ e الطبري‎ » )٠٠ > ۲۳/١( فتوح البلدان » للبلاذري‎ 
۰ )۷۷۷/۲( الحلبية )/ وما بعدها) » ابن خلدون‎ 

۳ البداية والنهاية )۴/١(‏ » الطبري (۷۲/۲) › (الاستقامة) ي البدء والتأريخ 
۱۹٩/٤ (‏ » البلدان (۹۹/۷) ٤‏ ا ٠۲۸(‏ وما بعدها) » السيرة الحلبية 
ر۳۲/۲ وما بعدها) » ابن خلدون (1۰۸/۲) ۰ 

O‘beary, p. 173 f. : 
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الأسماء »> صلة بالوثنية تشعر انها كانت على الوثنية قبل دخوما في دين مهودأ . 
والظاهر انما تهودت إما بتأثر التبشر › وإما باختلاطها ودخوهما ني عشائر بهودية 
جاورتما فتأثرت بديانتها . وقد ذكر البكري ان (بى حشنة بن عكارمة ) › وهم 
من بلي" قتلوا نفراً من بني الربعة > ثم لحقوا بتماء « فأبت بود ان يدخلوهم 
حصنهم وهم على غر دنهم »> فتهودوا › فأدخلوهم المدينة . فكانوا معهم 
زمانا » ثم حرج نفر الى المدينة › فأظهر اله الاسلام > وبقية من أولادهم ما»". 
وهنالك بطون أخرى عربية الأصل كانت على دين ود" . 
وقد اشتهر بود خير من بين ساثر بود الحجاز بشجاعتهم . وخر موضع 
غزير المياه كشره »> وقد عرف واشتهر بزراعته وبكارة ما به من نيل . وعند 
اجلاء اليهود عن خير » تفرقوا فذهب بعض منهم الى العراق » وبعض آخر الى 
الشأم > وبعض منهم الى مصر . وقد بقوا في كل هذه المؤاضع متعصبن لوطنهم. 
القدم خير »› ينادون بشعارهم الذي كانوا ينادون به قبل الاسلام »> وهو : 
( یا آل خير ) . 


وقد اشتهرت ( خير ) وعرفت بالحمى . حى نسبت اليها ؛ فقیل ها ( ہی. 
خيرية ) . وكان من أساطرهم إذ ذاك » أن من أراد دخوهما فعليه بالتعشر 
ليتخاص منها . وكان من أوابدهم فا يزعون أن. الرجل إذا ورد أرض وباء 
ووضع يده خلف اذنه » فنهق عشر لهقات انميق الهار > ثم دخلها أمن من 
الوباء * . 

. وزعم آن ودا خير هم من نسل ر ركاب ) المذكور ني النوراة “ > وأن 
( پونادب ( Jonadab‏ ) جندب ) ابنه : تبدی م آبنائه ومن انبعه » وعاش 


Margoliouth, p. 60, Nöldeke, Beitrãage, S8. 52, Wiüstenfeld, Geschichte von ۱‏ 
Medina, 8. 28.‏ 
البكري )۹/۲( «طبعة Islamic Culture, III, Vol., 2, p. 177. < call‏ 
Nöideke, Beitrige, 8. 55.‏ 
المشسرق : السنة السادسة والثلاثون » ۱۹۳۸ (ص ٠١۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
قال عروة بن الورد : 
واني وان عشرت من خشية الردى تهماق حمار انني لجزوع 
تاج العروس»(۲/۳٠٤)‏ » (عشر) ٠‏ | 
٠‏ الملوك الثاني : الاضحاح العاشر › الآبة °\ _ Hastings, P. 784 «< ۲A‏ 
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ية تقشف وزهد وخشونة » وآن نسلهم هاجر بعد خراب الميكل الأول الى 
الحجاز حى بلغوا خير » فاستقروا ا » واشتغلوا بزراعة اللخيلل والحبوب ٠‏ 
وآم أقاموا فيها قلاعاً وحصوناً حميهم من غارات الأعراب عليهم . ذكر بعض 
نارود ن آنا ولاية من سبعة حصون » متها : حصن ناعم » والقموص حصن 
بي الحقيق وهو أقواها وأعزها وقد أقم على مرتفع من الأرض هحاه وعزز 
ا > وحصن الشق » وحصن النطاة › وحصن السلالم » وحصن وجده › 
وحصن اوطح « ك الكتيبة (الكثيبة ) . وقد أخرجوا منها وأجلوا عنها 
زمان عبر ر بن الحطاب' 
وقد زعم بعض الأخباريين ان خير لفظة عرانية »> وان معناها الحصن في 
عربيتنا " . وزعم بعض آخحر الما نسبة الى رجل ا 
مهلاییبل ) » میت خير باسمه > لأنه كان أول من نزها " . وفهب ( وايل ) 
Well‏ “< الى ان اللفظة لفظة عرابية » وهي ععى مجموعة مستوطنات؟؛ ٠‏ أما 
( دوزي ) . فقد أخذ بالرواية العربية » فزعم ان ( خير ) » كناية عن جاعة 
من اليهود هاجرت في أيام السبي من فلسطن الى هذا الموضع » وهي من نسل 
( شفطيا بن مهللئيل ) من ( بي فارص )* . وان ( فاته ) › هو تحريف 
( شفطيا ) وزاكمطع المذكور في سفر ر نحميا ) من أسفار التوراة » وهو ابن 
( مهللئيل ) » الذي هو ( مهلاييل ) عند أهل الأخبار . وزعم ان زمان هجرة 
هذه الماعة يتناسب اما مع الرواية القائلة ان هجرة اليهود الى جزيرة العرب كانت 
ي ایام ( سحت نصر )" 


وذهب المسنشرقون ان كلمة (خير) » كلمة عرانية الأصل (خير) إمطم[K۸‏ 


»)۱١۸/٣( تاج العروس‎ › )٥۲١/١( وما بعدها) » البكري » معجم‎ ٤۹٥ /٣( البلدان‎ ١ 
› وما بعدها)‎ ۲۹٤ /۱( (خبر) ء زاد المعاد (۱۳۳/۲) » تاریخ الاسلام‎ 
Graetz, III, p. 56, Ency., IL p. 869, Caetani, Annall., IE, , 8-33. 

› البكري › > معجم (۲/ °۱ وما بعدها)‎ > E) ء البلدان‎ )۸١ او الفداء » (ص‎ ٣ 

تاج العروس (۱۹۸/۳) › (خبر) ۰ 

R. Dozy, Mekka, S8. 136. 

Mohammed der Prophet, 8. 185. 

نحميا » الاصحاح الحادي عشر » الآية ٤‏ وما بغدها ۰ 

° R. Dozy, ا‎ e £ 
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ومعناها الطائفة والمهاعة ' . وذهب بعضهم الى ان معناها الحصن والمعسكر'. وهي 
من أقدم المواضع الي لمأ اليها اليهود في الحىجاز . ۰ 

ومن الصعب تعيين الزمن الذي هاجر فيه اليهود الى هذا الموضع . لقد رجم 
بعضهم ذلك الى ايام هجوم الرومان على فلسطين . غر ان من الجاثز ان تکون 
هجر م اليها قد وقعت قبل ذلك › ومن الجاثز ان تکون في اثناء السي واستيلاء 
البابليين على القدس › وقد جوز ان يكون قوم منهم قد جاءوا +ع (نبونيد) ملك 
بابل الى تياء خحين انحذ (تياء) عاصمة له . فهاجر قسم منهم. الى خير والى نواح 
أحرئ من النجاز۲ 

وأقدم إشارة كتابية ورد فیها امم خير > نص : حرّّان اللجاة › ويرجع 
تأرمخه الى سنة أربع مثة وثلاث وستين من الأندقطية الأولى » وتقابل سنة ٥٦۸‏ 
للمیلاد . وقد ورد فيه : « بعد مفسد خير بعم ۲“ . أي بعد خرب حيار 
بعام . وهو يشر الى غزو لذا الموضع أنزل به خسائر کبرة » ولاهمیته وفداحته 
في نفوس أهله أرخوا بوقوعه . ويعود النص المذكور المدون باليونانية والعربية الى 
( شرحیل بن ظلمو ) (شراحیل بن ظا ) »> وقد دونه لمناسبة بناثه (مرطولاً) » 
فأرخ بتاريخ خير المذكور . وهو يشر الى غزوة قام سا أحد أمراء غسان على 

وقد وجدت کتابات عروف المسند وكتابات نبطية ني خير » هي أقدم عهداً 
من نص ( حران اللجاة ) » يفهم منها بوجود سکن في هذه الأرضين يعود 
بعضه الى ما قبل اليلاد . ولم تكتشف تربة خير حى الآن » وكل ما عر عليه 
من عاديات فيها هو من النوع الذي وجد ظاهراً على سطح الأرض › وليس 
مستبعد أن يعار فيها على كتابات قد تكشف عن تأريخ هذه البقعة . 

ولا بلغ أهل تياء ما حدث لإخوانم في خير ووادي القرى » وفدك › قبلوا 


Charles Cutler Torrey, The Jewish Foundations of Islam, New York, 1933, ۱ 
Pp. 13. 

Ency., HI, p. 870. 

Torrey, p. 17, A. Müller, Der Islam, Bd., I, 8. 36. ff. 

جواد علي » العرب قبل الاسلام (۱/ ٠۹١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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ابإيزية »> وصالحوا الرسول في سنة تسع للهجرة »> فضمن بذلك لمم حربة بقائهم 
في دينهم . وعلى تاء كان يشرف حصن السموآل ( الأبلق الفرد ) . وقد نعتت 
تاه في بعض الأشعار بتماء اليهود ' 

وتاه من المواضع القدعة . وقد مر الحديث عنها في أماكن من هذا الكتاب . 
وقد E RTE TES‏ 
١‏ له . وهي في موقع حن » وملتقی طرق هامة يسلكها اعجار . وقد استبد نا 
اليهود فأقاموا ها وجعلوها من أهم مستوطنانيم ني الحجاز . استغلوا أرضها 
فزرعوها »> واستنبطوا الماء من الآبار بالإضافة الى واحتها ذات المياه العذبة الغزيرة 
الي کان هما الفضل ني کا الموضع واعماره . وقد ذکرت في شعر (امریء 
القيس ) » وفيها كان حصن السموأل بن عادياء المذكور ني قصص امرىء 
القيس الشاعر . 

ویری بعض المستشرقىن ان ( شمعونالتماني ) مtاصوہط‏ ه1 ٤ه‏ ص0مزع المذ كور 
. ني التلمود والمدراش » هو من آهل ( تباء )" . ولا پستبعد ان يکون من بن 
ای ر ي العلل بفقه اليهود وبأحوال دینهم . فان 
مر كزها وموقعها مجعل من السهل على سكانما الوصول الى فلسطين وبقية بلاد الشأم 
وأحذ العم من علاء تلك البلاد . 


وقد عير الرحالة ( أويتنك ) Euting‏ على كتابة مدونة بقل بي إرم تعود 
الى عهد كان الفرس قد استولوا فيه على هذا المكان › تتحدث عن أهمية تماء 
ورقیها ق هذا العهد" . ولا يستبعد العثور على كتابات عديدة اذا ما. قام العلاء 
بالتنقيب عنها ني باطن الأرض > فإن موضعاً مثل هذا الموضع لا بد ان يكون 
غنیاً بالکتابات والآثار .. وقد وجد ر( أويتنك ) آثار معبد قدم > وآثار مواضع 
عتيقة خری ترجعم الى ما قبل الاسلام“ . ووجد (جوسن) senخJau‏ و (سافينە) 
مفصع8ai‏ آثار مقابر على تلال من النوع الذي يطلق عليه الآثاريون اسم 


OS Ferd تیماء) » فتوح‎ « )5٤١/۲( البلدان‎ ٤ 
Mishna Yadayim, I, 3, Yebamoth, 4; 13, Tosephta Berachoth, 4, 24, Sanhedr, r 
12, 3, Besa, 2, 19, Bab. Talmud, Zebachim, 32 b, Baba gamma, 90 b., Besa, 21a 
Tarrey, pp. 26 Margoliouth, p. 68. 
Ency., Iv, Pp. 622. ۳ 
Euting, Tagebuch einer Reise in innerarabien, IL, 148, 199. ٤ 
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( مولي ) السصبس٣‏ » ومرقاة مدرجة تؤدي الى بناء مربع لعله معبد من معابد 
القوم بي على هذا التل' . 

ولا توجد اليوم بقية للأبلق الفرد » الذي افتخر السموأل وآل السموأل به » 
و كلل ود تباء . ولیس مستبعد ان يكون ذالك الحصن من بقايا قصر (نبونيد) 
أو من بقايا قصور رجالة » أو من بقايا أبنية غره ممن نزل هذا المكان . وقد 
يكون بناء أقامه السموأل وبناه حجر تلك الأبنية القدعة. وقد اكسب قصر السموأل 
هفا الموضع شهرة » وأكسبه خير وفاء السموأل شهرة كذلك على النحو المذكور 
في كتب الأدب» والأخبار" . 

وفدك موضع آحر من المواضع الذي غلب عليه اليهود . .وسكانه مفل أغلب. 
مهود الحجاز مزارعون عاشوا على الزراعة كا اشتغلوا بالتجارة وببعض .الحرف الي 
مخصص فيها اليهود مثل الصياغة والحدادة والنجارة" . والموضع من المواضع القدعة 
الي بعود عهدها الى ما قبل الإسلام » وقد ذكره الك ( نبونيذ ) في جملة 
المواضع الي زارها والي خحضعت لحكمه ني الحجاز . وكان رئيس فدك عند 
ظهور الإسلام وهجرة الرسول الى يثرب. يوشع بن نون . 

ووادي القرى » هو من المواضع الي غصت باليهود » فكان أكثر أهله منهم. 
وقد کان موده من المزارعین* » وقد حفروا به الآبار > وتحالفوا مع الأعراب» 
وعاشوا معهم متحالفين . يعملون بالزرع . وقد غزاهم الرسول مرجعه من خير 
سنة سبع للهجرة » على أثر اصابة ( مدعم الأسود ) مولى الرسول بسهم غارب 
قتله . وهو مولی مولد من ( حسمی ) » کان أهداه ( رفاعة بن زيد الجذامي) 
أو ( فروة بن عمرو الجذامي ) الى الرسول“ . 


Jaussen and Savignac, Mission Archéologique, IL, DP. 133, 163, ۱ 

۲ ابو الفداء » تقويم البلدان (۸7) » البکري » معجم (۳۲۹/۱) » البلدان (1۷/۲) » 
اللسان )۷1/١١(‏ « صادر » » ابن حوقل » صورة الارض )١(‏ » ابن خلدون 
(0V5 /۲(‏ » دائثرة المعارف الاسلامية « الترحمة العربية « )۳۰/7( 

۳ البكري » معجم (۳۲۷/۱) » تقويم البلدان (YA)‏ < 

1 الطبري (۹۸/۳) « حوادث السنة السابعة » ابن الاتر (۳/۲) › « ذکر فدك ›› 
البلاذر ي »› فتوح (71 وا :aدla(‏ < .97 Nallino, Raccolta, I, 198, II1,‏ 
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وكان بين أهل مفنا وأيلة في ايام الرسول قوم من اليهود كذلك » وكذلك 
أهل بقية القرى الواقعة في أعالي الحجاز وعلى ساحل البحر › وقد صالحوا الرسول 
على الجزية . وبذلك ضمنوا لمم البقاء في هذه الأنحاء' . ومن هؤلاء اليهود 
( بنو جنبة ) » وهم ېود ب (مقنا )»و ( بنو غادیا )" »› و(بنو عریض)". 

وكان بالطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن ويبرب > فجاءوا اليها » وم 
تکن قد أسلمت بعد › فأقاموا ہا للتجارة . فلا صالح أهل الطائف الرسول 
- على ان يسلموا ويقرهم على ما في أيدہم من أموا لمهم وركازهم › واشترط 
عليهم ألا يربوا ولا يشربوا اللحمر وكانوا أصحاب ربا - وضعت الجزية على 
ہودها » وبقوا فيها ›» ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف* . 

ويظهر انه لم تكن لليهود جاليات كبيرة ني جنوب المدينة حى اليمن › لعدم 
إشارة أهل الأخبار الهم > وان كنت لا أستبعد وجود أفراد وأسر منهم أي مكة 
وني عدن وني المدن الي اشتهرت بالتجارة كبعض موانىء البحر الأحمر وموانىء 
سواحل العربية الجنوبية . غر ان وجودهم في هذه المواضع > یکن له أثرٍ 
واضح مهم › فلم بتجاوز حيط التجارة والاتجار 

وقد ذهب بعض المستشرقن » استناداً الى دراسة أسماء هود الحجاز عند ظهور 
الاسلام »> الى ان اولثك اليهود م یکونوا ہودا حقاً › بل کانوا عرباً متهودین»› 
هودوا بتأثر الدعاة اليهود . ولكن الاستدلال من دراسة الأماء على أصول 
الاس › لا يمكن ان کون حجة للحم على أصوهم وأجناسهم . فالفرس والروم 
٠‏ واهنود وغر هم تمن دخله ي الاسلام تسوا بأسماء عربية ›» وبعضها أسماء 
عربية خالصة . وتسميانهم هذه لا تعي ان من تسمى ها كان عربي الأصل . 
م إن کٹراً من اليهود ني الغرب وني أمريكة وني البلاد العربية والاسلامية ء 
سوا أنفسهم بأسماء غير عرانية » ولكنهم كانوا وما زالوا على دين بود ء 


الطبري (۲۳۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات (۲۷۹/۱) ۰ 

ابن سعد » طبقات (۲۷۹/۱۷) ۰ 

ابن سعد » طبقات (۲۷۹/۱) ۰ 

البلاذري » فتوح (1۳) ٠‏ 

W. Caskel, Das attarabische köningreich Lihyan, 8. 19. 
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فالا سماء وحدها لا تكفي ني اعطاء رأي علمي ني تعن الأصول والأجناض » 
ولا سا ني المواضع الكائنة على طرق النجارة والمواصلات وفي الأماكن الي يكر 
فيها الاختلاط . 

وللمستشرق ( ونكلر ) رأي ني هذا الموضوع » خلاصته : ان اولئك اليهود 
لو کانوا ودا حق هاجروا من فلسطن الى هذه المواضع > لکانت حالتهم 
وأوضاعهم ومستواهم الاجماعي على خلاف ما كان عليه هؤلاء اليهود . كانت 
حالتهم أرقى وأرفع من الحالة الي كانوا عليها » إذ لا بعقل › على رأيه › 
وصول جاعة الى ذلك المستوى الاجماعي الذي كان عليه سود جزيرة العرب لو 
کانوا من بلاد مستواها الثقاني. والمدني أرق من مستوىی من هو دونہم کشراً في 
شؤون الحياة . ومستوى الحياة في جميع نواحيها » ني فلسطن » أرقى وأرفع من 
مستواها ني الأماكن الي وجد فيها اليهود من بلاد العرب . فهم على رأيه عرب 
متهودون > لا مود مهاجرون' . 

غير أن هنالك من يؤاخحذ ونكلر على هذا الرأي » لأن رأيه لا عكن ان ينطبق 
على م ترك دیاره وهاجر » واستقر في موطن جدید لأمد طویل ٤‏ لأن الأوضا ع 
المحيطة بالوطن الجديد سرعان ما تؤثر في المهاجرين » ولا. سما إذا كانوا جاعات 
صخرة او جاعات ليست ذات بأس شديد » فتجعلها تنصاع للمحيط الذي تزلت 
به بعض الإنصياع »› فتفقد بعض خصائصها › لتكتسب خصائص المجتمع الجديد. 
. إن اليهود الذدين نزلوا في الحجازء كانوا ختلفون مع ذلك عمن كان ني جوارهم 
أو بينهم » إذ كانوا يشتخلون بالزراعة وعتهنون بعض المهن الي يأنفها العربي 
الأصيل » کا آم کانوا لا يرغبون في القتال » ولا عيلون الى الغزو والحروب» 
ولم يشتر كوا إلا اضطرارً وإلا بإلحاح المصالح الضرورية فيها › وهم حتلفون ني 
هذه الناحية من الأعراب" . 

وبلاحظ أن هود الجاهلية لم حافظوا على هوديتهم وعلى ‏ خصائصهم الي عتازون. 
مها ومحافظون عليها عافظة شديدة » كا حافظوا عليها ني الأقطار الأخحرى . فأكثر 
اء القبائل والبطون والأشخاص › هي أسماء عربية » والشعر المنسوب الى شعراء 
منهم ٠‏ حمل الطابع العربي ٠‏ والفكر العربي . وني حيانهم الأجاعية والسياسية 


Winkler, Mett. Var. Asai. Ges., VI, 8. 222. ۱ 
Margoliouth, p. 64. Yr 
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م يكونوا مختلفون اختلافا كيرا عن العرب » فهم ني أكثر أمورهم كالعرب 
فها سوى الدين' . ولعل هذا بسبب تأثر العرب المتهودة عليهم »> وكثرتهم بامنسبة 
الى من كان من أصل ېودي > ما سبب تأثرهم »وهم ذوو أكرية > ي اليهود 
الأصيلن الذين أثروا" فيهم فأدخلوهم ي دنهم › فأثروا هم فيهم ٤‏ وطبعوهم 
بطابع عربي . 

وقد عاش اليهود ني جزيرة العرب معيشة أهلها » فلبسوا لباسهم » وتصاهروا 
معهم » فتزوج. اليهود عربيات » وتزو ج العرب موديات » ولعل كون بعض 
مود من أصل عربي » هو الذي ساعد على تحطم القيود الي تحول بين زواج 
اليهود بالعربيات وبالعكس . والفرق الوحيد الذي كان بن العرب واليهود عند 
ظهور الاسلام هو الاختلاف ني الدين . وقد تمتع اليهود حرية واسعة لم محصلوا 
عليها ي أي بلد آخر مر من البلاد الي كانوا ہا في ذلك العهد" . 

ومن الأسماء .الي قد تكون من أصل عەراني ( زعورا ) » وهو امم عبراني 
متأثر بلهجة بني إرم + و ( يساف ) » وقد يكون من ( يوسف ) + و (نبتل) 
وقد يكون من ( نفتالي ) الاو > وأسماء أخرى لم تتمكن من المحافظة على 
أصلها العراني ٠‏ فتأثزت مخواص اللسان العربي . ولس بين أمماء البطون اليهودية 
الأحد عشر » الي كانت ني الحجاز ني أيام ظهور الإسلام »> اسم تظهر عليه 
الملامح العرانية غر الاسم الذي ذکرته وهو ( زعوراء ). 

وكانت يثرب عند هجرة الرسول اليها »> في أيدي أصحاما الأوس واللزرج»› 
نمم السيطرة والسلطان › ولليهود آطامهم وقلاعهم ف خير وتي ناء وي بعض 
قری وادي القرى وني أعالي الحجاز › پتاجرون »› ويزرعون »٬ويقرضون‏ الأموال 
بالربا الفاحش للأعراب وعبرفون بعض الحرف مثل الصياغة > وهي حرفة 
اشتهر وا ما منذ القدم > ويعقدون الأسواق ليقصدها الأعراب للامتيار . 

8 اليهود 0 ا کان همم من فلاع وآطام وقری عاشوا فیها متکتلن 
ن 3 یتمکنو | من بسط نفوذهم وسلطام ا الي أنشأوا مستوطنانہم 


Nöideke, Beltrige, S. 55. f. ۱ 
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فيها › وم بتمکنوا من انشاء: مالك وحکومات حکمھا حکام مهود ۳ بل کانوا 
مستقلن ي حماية سادات القبائل » يؤدون مم إتاوة في كل عام مقابل حايتهم هم 
ودفاعهم عنهم اومنع الأعراب من التعدي عليهم . وقد لجأوا الى عقد .المحالفات . 
معهم » فکان لکل زعم ودي حليف من الأعراب ومن رؤساء ‏ العرب 
المتحضرين . 

وقد كان اليهود مخضعون في نظامهم السياءي والاجماعي لرؤسائهم وسادانہم › 
بدفعون مم ما هو مفروض عليهم أداژه في كل سنة . وهؤلاء السادة هم أضخاب 
الآطام والحصون والأرض . ولن يشتغل في إلأرض تسديد ما عليه لصاحبها أي 
مقابل استغلاله هما . وقد إعتنوا عناية خاصة بزراعة النخيل . وعرفت القطعة من 
الأرض المزروعة خلا عندهم ب (الصورين ) ( الصور)' . ولا كانت الأرضون 
المزروعة واسعة » كانت خارج الآطام والمصون » محميها حراسها والمشتغلون ا 
أيام رما . وآما في أيام الفزو والحروب » فقد كانت معرضة جوم المهاجمين. 
وهذا ما کان يعرض أعظم غلة لليهود للخطر » وذا شت عليهم كشرآءوانہارت. 
مقاومتهم حن أمر الرسول بقطعم النخل وتحريقه»وأخذوا يلتمسون منه وقف ذلك ٠,‏ 

ویتولى الأحبار الأمور الدينية وتنفيد الأحكام والنظر فيا محدث بن الناسن من 
حصومات . يقيمون همم الصلوات وبقية شعاثر دينهم » ويعلمولهم في ابيوت 
المدارس . 

وقد أدى التنافس بن سادات ېود الى نشوب معارك بینهم في الجاهلية . وقد 
أشار اليها القرآن الكرم وأتبهم على ذلك . واضطرت بو قينقاع بسبب ذلك 
وبضغط بي النضير وبي قربظة الى الالنجاء الى أحياء يأرب والى محالفة اللازرج» 
وني مقابل ذلك تحالفت بنو النضبر وبنو قربظة مع الأرس > فصاروا فرقتن : 
فرقة مع اللعزرج › وفرقة مع الأوس . 

وني تأنيب مود » لتخاصمهم وتنابذهم واخراجهم بعضهم بعضاً من ديارهم 
وأسر بعضهم بعضا وافتداء الأسرى كالذي وقع بين بي قينقاع وبي النضر › 
نزل الوحي : «١‏ وإذ أخذنا میثاقکم › لا تسفکون دماء م » ولا تخرجون نفک 
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من ديار کم » ثم أقررتم وأنم تشهدون ‏ ثم نم هؤلاء تقتلون أنفسكي »> وتخرجون 
فريقاً منک من ديارهم تظاهرون عليهم بالإم والعدوان . وإن باتو أسری › 
نفتدوهم وهو حرم عليكم اخراجهم » أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض . ؟ 
فا جزاء من بفعل ذلك منك إلا حزي ني الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردآون إلى 
آشد العذاب » وما الله بغافل عما تعملون "٠‏ . أتبهم لانم فعلوا فعل المشر كين 
والأعراب » مع انهم أهل دين واحد وكتاب . أما المشركون فلا لوم عليهم ء 
لأنہم لم يكونوا على دين › وليس مم كتاب يأمرهم وينهاهم . 
وني المعارك واللحصومات الي تقع بين مهود »> كانوا يدون الدية . وهي على 
ما يظهر من روايات أهل الأخبار متلفة » وغير متكافئثة . فكان إبنو النضر 
يدون الدية كاملة لشرفهم ي مود > اما قريظة › فكانوا يؤدون شف 
الدية . وني حلاف ني أداء الدية وقع بينهم > التجأوا الى الرسول للحم بينهم > 
فذكروا له هذا الاخحتلاف › فح بالدية متساوية . وني هذا الک نزلت الاية : 
و سماعون للكذب » أكتالون للسحت» فإن جاؤوك فاح بينهم او أعرض عنهم» 
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شیثا » وإن حکمت فاحک بينهم بالقسط › إن 
الله حب المقسطين ٠»‏ . ذكر علاء التفسر عن ( ابن عباس ) أنه قال : «کانت 
قريظة والنضر › وكان النضبر أشرف من قريظة » فكان إذا قتل رجل من 
قربظة رجلا“ من النضر قتل به »> وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قربظة 
ودى مائة وسق من تمر » فلا بعث رسول اله صلى الله عليه وسل » قتل رجل 
من النضبر رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوه الينا لنقتله » فقالوا : بيننا وبين 
النبي » صلى الله عليه وسل » فنزلت : وإن حكمت فاح بينهم بالقسط . 
النفس بالنفس › ونزلت أفحكم الجاهاية يبغون »" 
وذكر علاء التفسير ي تفسارهم للاآيات المتقدمة » ان أجبار اليهود لم يكونوا 
محکمون باحق فبا بین الناس » کانوا محابون ویتحزبون ومحکمون بالباطل ویأکلون 
(السحت) أي الرشا > جزاء حکمهم بالباطل . وکانوا پتساهلون في تطبيق أحكام 
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الشريعة مع الشريف لشرفه . وبتشددون مع الدنيء لدناءته وفقر حاله > ولا 
يراعون التساوي في أخذ الديّات . « كان الشربف إذا زنى بالدنيئة رجموها هي 
وحموا وجه الشريف وحلوه على البعبر » أو جعلوا وجهه من قبل ذنب البعر . 
وإذا زنى الدنيء بالشربفة » رجموه » . وکان هذا شأہم ہ الى ان زنی شاب 
منهم ذو شرف » فقال بعضهم لبعض لا يدعکې قومه ترجمونه » ولکن اجلدوه 
ومثلوا به » فجلدوه وحملوه على حار أکاف وجعلوا وجهه مستقبل ذنب المبار . 
الى ان زنی آحر وضيع ليس له شرف » فقالوا ارجموه . ثم قالوا فكيف لم 
. ترجموا الذي قبله › ولکن مثل ما صنعم به فاصنعوا مذا » ٠‏ واختلفوا فذهب 
فريق منهم الى الرسول » فح بينهم عا جاء ع التوراة' . 

وذکر ان ( حي بن أخطب ) کان قد حكر ان للنضري ديتان وللقرظي دية» 
لأنه كان من النضر" . 

وذكر أهل الأخبار انه کان للیهود حکام حکمون بينهم › ويقيمون حدودهم 
عليهم. . فلا جاء الرسول الى يرب > صار اليهود يعرضون على عدالة حك 
بعضهم > ولا يرضون بتنفيذ أحكامهم عليهم . فكان الحكام او هم يذهبوڼ الى 
ارسول لکي کې بينهم فيا هم فيه تلفون وق شريعتهم" . 

وكان جل اعماد اليهود في هذه المنطقة عند ظهور الاسلام على النجارة › 
ومعاطاة الربا والزرع › وبعض أنواع الصناعة : كالصياغة » وتربية الماشية 
والدجاج » وصيد الأسماك في أعالي الحجاز على ساحل البحر الأحمر . واشتهروا 
بالامجار بالبلح وبالر والشعير والحمر > وكانوا مجلبون اللحمر من بلاد الشأم . 
وكانوا يببعون بالرهن » يرهن المشرون بعض أمتعتهم عندهم ليستدينوا منهسم 
ما محتاجون اليه . وقد ورد ان الرسول رهن درعاً له عند ودي من أهل يبرب 
في مقابل شعبر كان به حاجة شديدة اليه“ . ۰ 

ومن الصناعات الي اشتغل ہا اليهود» النسيج وهو من اختصاص نسائهم على 
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الأكثر » والصياغة وقد اختص ا بنو قينقاع › والحدادة » وهي صناعة بأنف 
منها العرب ويزدروما ويروا من الحرف الممقوتة الحقرة . 

وم يكن من مصلحة اليهود ›» وهم أهل زرع وضرع ومال وتجارة وأرض 
ابتة وقصور وآطام » أن يشتر كوا في الحروب أو يشجعوا وقوعها في ديارهم 
وني جوارهم » بل كان من مصلحتهم أن يعم الاشتقرار البلاد الي بقيمون فيهاء 
ليعيشوا عيشة هنيئة » وليبيعوا ما عندهم من الأعراب وليشتروا منهم ما عندهم 
من سلع وليقبضوا أموالهم منهم والأرباح الي استحقت على تلك الأموال . 

وني التزاع الذي يقع بين القبائل » لم يكن من مصلحتهم تأييد حزب على 
حزب » خوفا من الوقوع أي أحطاء تجر عليهم أخطاراً ومهالك هم في غى 
عنها وني مأمن من شرها . ثم لهم بتحزمم لطرف يغضبون الطرف الآحر » 
فيضمر عندثذ شرا هم > فيخسرؤن بذلك مشترياً وبائیا . وهم ناس اصحاب 
سوق وتجارة . غير ان الظروف كانت تكرههم في بعض الأحيان على الاشتراك 
في الحرب ٠‏ وعلى إثارة الحرب أيضا مى وجدوا في إثار مما فائدة هم ومصلحة 
ترتجى كان ينهكوا العدو محرب مع عدو آخر بإيقا الفتنة وإشعال النعران » كا 
أوقعوا بين الأوس واللخزرج » لإضعاف الطرفين »> حى لا تبقى هم قوة 
ددهم وتکون خطر' عایهم 

وفي يوم بعاث استعان الأوس ببي قربظة والنضر ٬فبلغ‏ ذلك الحزرج فأرسلوا 
اليهم محذرو م من سوء عاقبة الاشتراك في هذا النزاع»فتوقفوا » غر أنہم عادوا 
فعاونوا الأوس > وانضم البهم بنو النبيت . فلا كسب الأوس الحرب » كسب 
بنو قربظة والنضر والبيت غنائم من الحزرج ›» وخرجوا في هذا اليوم منتصرين 
بانتصار الأوس' . 

ويذكر أهل السر والأخبار : ان مهود يثرب كانوا اذا تضابقوا من الأوس 
واللعزرج هددوهم. بقرب ظهور ني يستعلون به عليهم . ففي رواية معن بعض 
الصحابة الهم فالوا : « كنا قد علوناهم في الجاهلية » وحن أهل شرك وهم 
أهل كتاب ١‏ فكانوا يقولون لنا : إن نبياً يبعث الآن نتبعه » قد أطل زمانه » 
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نقتدم معه قتل عاد وإرم ۲ . ولا ذكرهم معاذ بن جبل وبشر بن الراء بن 
معرور ونفر آنخرون بدعواهم. تلك › وبظهور النبي العربي بقولمم همم : «يا معشر 
as Ss‏ علينا عحمد » وحن آهل 
شرك ¢ وخر وننا انه مبعوث وتصفونه لا بصفته .۾ ۽ . فکان جواب ہود لمم 
فا جاء على لسان سلام بن مشک أحد بي النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه › 
وما هو بالذي كنا نذكره لك . وقد :أشبر إلى ذلك أي القرآن الكرم: ءو لما جاءهم 
کتاب من عند الله مصدق لا معهم » وکانوا من قبل يستفتحون على الذين 
کفرو | . فلا جاءهم ما عرفوا »> كفروا به > فلعنة الله على الكافرين »" 

واستفتاح اليهود على المشر كان › هو للتفريج عن أنفضسهم ولتخويف الأوس 
واللحزرج حقاً بظهور مسيح منهم > أي من بي اسرائيل. وهذا أنكروا 
وة الرمتول > وأبوا السام ہما »> لأنه م يكن منهم › ولأن النبوة لا تكون 
- على رأہم- إا ي بني اسرائيل.فکيف يصدقون بني عربي من الأميين (ني 
اموت ا Nebi’e Ummot ha-‘Olam (ye‏ . 


مود اليمن : 


والموضع الثاني الذي عششت فيه اليهودية وباضت › هو اليمن . ففي هذه 
الأرض من جريرة المرب ظهر التهود فیها ظهور واضحاً ¢ وصارت البهودية 
ديانة البلاد الرسمية . أما كيفية مجيمها وانتشارها هناك »> ومى كان ذلك » فليس 
لدينا عل واضح دقيتق عن ذلك . ويزعم أهل الأخبار ان تب > وهو التبع (تبّان 
اسعد اپو کرب ( »> اهتدى الى مله الديانة عند اجتیازه برب وهر عائد الى 
اليمن من حرب قام ما في الشمال وفي ايران » وذلك بتأثر بعض الأحبار عليه» 
ومنذ ذلك الحن صارت هذه الديانة ديانة رسمية لابلاد" 

وتجعل بعض روايات الأخبارين اسم هذا التيع (تبع بن حسان ) أو (حسان)» 
| ابن هشام OD‏ > (طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد) › تفسیر الطب-ري 

۰ )/( 

۲ البقرة.» الآبة ۸۹ Og NE OTE UG E‏ 
۳ الطبري ( ° ٠١‏ وما بعدها) ›» «طبعة دار المعارف بمصر» ٠‏ 


orv 


وهو ( تيع الأصغر ) » او ( أيو كرب بن حسان بن اسعد الحسبري ) أو غر 
ذلك . وتزعم ان حرين من أحبار اليهود من بي ةربظة عالين راسخن في 
العم > هما اللذان هديا التبع الى اليهودية » وأبعداه عن عبادة الأوثان' . 

وقد يكون لمذه الروايات شيء من الصحة » غير أني أرى ان دخول اليهو ديه 
الى اليمن مردّه ايضا الى اتصال اليمن من عهد قدم بطرق القوافل التجارية البحرية 
والعرية ببلاد الشأم . وني قصة سلمان وملكة سبأً إشارة الى تلك الصلات »> والى 
هجرة جاعات من اليهرد الى هذا القطر عن طريق اليجاز » بعوامل متعددة › 
منها : التجارة والمجرة الى الحارج وهرو مم من اضطهاد الرومان هم »وعوامل 
أخرى جعلتهم يتجهون من الحجاز الى اليمن › فاأقاموا هناك . 

وأما مهود اليمن المحدثون فإن أحبارهم ورجال العلل والفهم منهم يرجعون 
وجودهم في اليمن الى أيام السبي » أي الى ايام ( مخت نصر ) › وهم يزعون 
آم بقوا ني اليمن منذ ذلك الحعن ولم يعودوا الى فلسطن' . وقد غادروا اليمن 
بعد اقم . | 

وقد أشار حبر يسمى ( ربي عاقبة ) ( رباي عقيبة ) وطليھ؛ طط › في 
حوالى سنة ( ٠۳١‏ م ) ٠‏ الى زيارته للك عربي كوشي ( مليخ عرابم ) كانت | 
زوجته كوشية كذلك › وللی تحدثه معه . ویراد ب ( کوش ) الأحباش غر ان 
بعضهم كان يقضد ما العربية الجنوبية. كذلك . ولا يستبعد ان يكون مراد الجر ٠‏ 
بذلك اليمن »أو منطقة أخرى من العربية الجنوبية كان الحبش قد استولوا عليها" . 
ورعا قصد منطقة افريقية ساحلية كان محكمها ملك عربي في ذلك الوقت . 

وتدل رحلة ( ربي عقيبة ) وطنهو؛ .۴ هذه إلى اليمن على وجود ود فيهاء 
إذ لا يعقل سفره هذا إلى تلك البقعة الناثية وتجشمه مشقته »> لو لم تكن هناك 
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جالية ودية فيها . وقد مجؤز ان تكون سفرته الى اليمن محرد سفره استطراق 
وعبور » لغاية الذهاب من اليمن إلى الحبشة » ولكني لا أستبعد مع ذلك وجود 
اليهود ني اليمن في هذا العهد › إذ كان ر( أوليوس غالوس ) قد جاء مجمع منهم 
معه ني حلته على اليمن » فيجوز ان يكون بعضهم قد فضل البقاء ني اليمن 
والسكن فيها لطيبها وللعصب أرضها ونعبهم من السفر > ففضلوا لذلك البقاء على 
الرجوع وتحمّل المشقات والجوع والعطش والملاك . وقد هلك بالفعل القسم الأكر 
من رجال الحملة بسبب صعوبة الطريتق والحر الشديد والجوع والعطش' . 

وقد عار على كتابة من كتابات القبور في ( بيت شaا‏ رم ( Beh §he'arIm‏ 
في جنوب شرقي حيفا › ورد فيا : (منحم قولj Mnhm Kwln hmyrn (I~‏ 
أي ر مناحى قيل حير ) . والموضع الذي وجدت هذه الكتابة فيه > هو مقرة 
من مقابر كار الأحبار » وقد وجدت معها كتابات أخرى » تشر الى أسماء 
أحبار معروفن. قمروا فيها . لذلك فإن ( مناحع ) ( قيل حر ) هو مودي » 
قد کان جاء الى فلسطين للزيارة أو للاتصال بعلهاء اليهود الذين كانوا قد نجمعوا 
فيي (. بيت شيعا رم ) ›» فرض ومات هناك . ودفن في مقبرة هذا الموضع . 
ويرجع الباحثون تأريخ الكتابة المذكورة الى حوالى سنة ( ٠٠١‏ م )" . 


واستدل بعض المستشرقن بنص دونه ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) 
على سد مأرب » وردت فيه جملة ( بعل من وارضن ) ٠‏ أي ( رب الساء 
والأرض ) على نهوده محجة ان هذه العبارة تشبر الى التوحيد اللحالص » والتوحيد 
الحالص هو اعقيدة .هود" . 


وقد ذكر المؤرخ النصراني ( فیلوستورجیوس ) عںاعاه‌غیه1اطط ي حوالی 
سنة ٤۲١‏ م » ان أهل سباً كانوا يتبعون في ( الست ) سنة (ابراهم) › ولکنه 
ذكر أيضاً انم كانوا يعبدون الشمس والقمر ومعبودات أخرى » وان بعضاً منهم 
کان على دين ېود »وانه قاوم رسالة (ثیوفیلس) Théophilus‏ الذي أرسله القيصر 
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قسطنطن ( ۳٣١ - ۳۴١‏ م ) لتبشر بن الحمرین . وذكر المؤرخ ( ثيودور 
لکتور ( gs › Theodorus Lector‏ من جال النصف الأول للقرن السادسن 
للميلاد ¿ ان الحمرين ن کانوا ني بادیء أمرهم على دين ېود › دخلوا فيه في 
ايام ملكة سبأً المعروفة بقصتها مع سلهان › ہدعو ما اياهم الى هذا الدين. ولكنهم 
کا قول هذا الؤرخ عادوا فارتدوا الى الوثنية > دحلوا بعدثذ ني النصرانية في 
ايام اقيصر ( أسطاس ( f41 ) Anastasius‏ — 91۸ .¢ ( .و( يشر هذا 
امرخ الى وجود البهودية بن ال حمرين > کا انه لم يشر ولا المؤرخ الآخر الي 
هود أحد من ملوك حمر أ 
ويفهم من الجمل : « وان اليهود الكائنبن ني طربة يرسلون سنة فسنة وروق 
فآحر كهنة منهم الى هناك لإثارة السجس بين نصارى الحمريين. فلو كان إلأساقفة 
نصاری ولیسوا بشر کاء لليهود > ويودون ان تستقم النصرانية .» لرغبوا الى الملف 
وعظائه » ليلقوا القبض على رؤساء كهنة طرية وبقية المدن»ويلقوهم ي السجن . 
ولا نقول هذا لنجازي سيئة بسيئة » بل ليتوثقوا منهمم بكفلاء حى لا يعودوا 
پرسلون رسائل وأشخاصاً وجيهن الى ملك الحمرين » فيصب صاعقة الأرزاء على 
شعب المسيح ني حر ا ۽ »وهي جمل اقتبسها من رسالة ( عون ) عن تعذیب 
نصاری نجران › ان ہود الیمن م یکونوا معزل عز, بہود فلسطین » پل کانوا 
على اتصال ہم » وان أحبار طرية ا ر منهم الى اليمن ومعهم 
آموال ووجوه الى ہودها وقلا و کارا لتأثر فيهم ولتوثیق صلاہم وروابطهم 
er‏ . وقد نسب شمعون الى أحبار طبرية › اہم کانوا حرضون ملك حمر وہود 
مر على الضغط على نصارى اليمن وعلى اضطهادهم اتقام منهم › فطالب الحكومة 
والنصارى على الضغط على مود فلسطين وعلى أحبار طرية بصورة حاصة › ليكتبوا 
الى مهود حر بالكف عن التحرش بنصارى اليمن» وعن مديدهم بانزال العقوبات 
مهم انتقاما منهم إن لم يسدوا هم النصح . 
وورد ي أخبار الشهداء الحمرين ا أحباراً من فلسطن من طريا ) 
riba‏ › کانوا قد جاۋوا إخوامم ف الدين مود اليمن وسکنوا معهم . ومعى 


Margoliouth, p. 62 f., Migne, Patrologla Graeca, XXXV, Dp. 211, Islamie 
culture, 1929, III, 2, p. 190, Philostorglus, Hist. Eccl., III, 5. 
Margolilouth, p. 68. 
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هذا أن الصلات بن ود اليمن وود فاسطن كانت موجودة > وآن هود اليمن 
۾ يكونوا معزل عن ود فلسطين » ومجب أن يقال مثل ذلك عن ود 2 
اذ لا بد وأن یکون لیهود الحجاز اتصال بيهود فلسطين وبيهود اليمن . 
لا يكون لمم اتصال بهم > وهم جبران فلسطين ولمم تجسارات معهم » م ام 
عن طريتق اليمن وفلسطن »> فإذا أراد هود فلسطن الذهاب الى اليمن ١‏ أو هود 
اليمن الذهاب الى فلسطین فلا بد من المرور بأرض ود اخاز والتزول ہم 

SIR yS 
و ( ارب ېود ) . ویدل ا غل ان صاحبه کان على دین مود . عر عليه‎ 
المستشرق ( كلاسر ) ونشره المستشرق ( ونكار ) »> وهذاهو : « ترك سم‎ 
رحن ذ بسمين (س من ) ويسر ال والممو رب ود . ذ هرد عبدهمو وشحرم‎ 
"۲ وامهوم (؟) وحشکهتو سم واولدهمو ذم (؟) وابشعر ومار وکل امه‎ 

وأما كتابقة بلهجتنا » فعلى هذا المنوال : « تبارك اسع الرحان الذي ي السماء 
واسرائیل وله رب مېود الذي ساعد E e‏ (؟ ) وزوجته شیا 
ذم (؟) را ومثاراً وکل أهله ( بيته ) . 

غير أن من الباحشمن من يشك لي صحة نقل هذا النص نقلا“ صحيحاً تاا » 

el‏ ا 

واليهودية وإن ضعفت ي اليمن بدخول امہدة فيها › بقيت مع ذلا محافظة 
O e‏ 
ا بجل أهلها عنها كا أجلي أهل خير » وظلت بقيتهم هناك الى 
ات قريبة حيث غادروها على آرِ حوادثٹ فلسطن هة 

وقد كانت (نجران ) من المستوطنات لمهمة الي نزل ما اليهود في أليمن" . 
وهي مکان خصب » وقد عاش اليهود فيها مع غبرهم من العرب مز نصارى 
وعبدة أصنام : 

ووجد اليهود في مواضع أخرى من جزيرة العرب . وجدوا في العربية الشرقية 
Glaser 394-395, Revue des Etudes Juives, 1891, vol., 23, p. 122, Winekler,‏ 


AOF, I, 8. 331. 
Margoliouth, p. 68. ۲ 


8 معجحم (۳۲۷/۱۷) ۰ 


وني نجد وني مواضع من العربية الجنوبية . ولا ارتد ( بنو وليعة ) والأشعث بن 
قيس بن معديكرب بن معاوية الكندي » وتحصن (الأشعث ) في النجر ) » وهو 
حصن لمم » كانت فيه امرأة من هود » عرفت بشماتتها بوفاة الرسول » اسمها 
( هند بنت يامعن ) اليهودية ' . ما يدل على وجود اليهود في هذا المكان . وكان 
بالبحرین قرم من اليهود »> صالحوا المسلمىن مشل النصارى على دفع الجزية عن 
رؤوسهم" . وقد كتب ( المنذر بن ساوى ) العبدي »› ر الرسول أن بأرضه 
هود ومجوس » فكتب اليه الرسول : « من أقام على مودية » أو مجوسية فعليه 
الجزية "٠‏ . 


١‏ البلاذري » فتوح )١١١(‏ » « ردة وليعة والأاشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية 
الكندي » 

۽ البلاذري » فتوح ( ٩١ › ۸٩‏ ) » (البحرين) ٠‏ 

۴ ابن سعد » طبقات )۲٣۳/۱(‏ ۰ 


of 


الفصل السابع والسبعون 
البهرفن والاسلام 


ويتبن من القرآن الكر م > أن اتصال الرسول باليهود اتصالا“ مباشراً إنغا كان 
ني يرب . أما في مكة » فلم يكن لليهود فيها شأن يذكر » لذاك لا جد في 
الآيات المكية ما نجده في الآيات المدنية »ولا سا المتأحر منها »> من تقريع لليهود 
وتوبيخ هم › لوقوفهم موقفاً معاديا من الاسلام > واتفاقهم مع المشركان في 
معارضة الرسول ومقاومته . وقد بدأ اليهود يعارضون الرسول والإسلام »> حيا 
طلب اليهم الدخول لي الاسلام والإمان برسول الله » وحيا تبن لمم أن الأمر . 
سيفلت من أيدہم » وأن الرسول ليس كبقية رجال قرش أو غير قريش سهل 
الانقياد مطواعاً لهم > وأن تعالم الإسلام ستفسد العرب عليهم »> ولا سا بعد 
حرم الربا . والربا مورد مهم كان يدر رمحا عظيا“ على مود »> لمذا وجدوا 
مصلحتهم ي معارضته و٬تماومته‏ وي الاتفاق مع المشر كن عليه . 

ويظهر أنه لم يكن لليهود نفوذ كبير ولا جاليات كبرة في مكة . فلو كان 
هم نفوذ فيها أو رأي مسموع » لسمعنا به کا معنا رهم ي يرب » ولکان 
هم حي حاص ہم » ومکانة بين رجال قريش > کالذي کان عليه ېود یرب 
ي اتصاهم بالأوس واللنزرج . ولأشر اليهم ني السور المكية » على نحو ما أشر 
اليهم في السور المانية > ثم لما ضطر رجال قریش للذهاب الى یرب مراراًء 
لاستشار ہم في أمر سل وكهم مع المسلمينء ولا جاء سادات ود يبرب الى مكة» 
لتحريض أهلها على مقاومة الرسول » ولعقد جلف معهم عليه . 


of 


وقد أمل المسلمون ان يساعد اليهود الاسلام عل الوثنية وان يقفوا منه موقف 
ود أو حياد » ذلك باهم آصحاب کتب منزلة ودين توحید ۰ والاسلام قريب 
منهم › وقد اعرف لبان السابقة له › .ونزه الأنبياء والمرسلين » وهو دين 
توحید کذاللك .م إن الرسول تودد اليهم حن ن پثرب» وآمنهم على 1 موأهم 
وأنفسهم » وزارهم وطمانېم * ثم تعاهد معهم ني صحائف کتبت هم > فيها 
العمهد بالوفاء لما اشترط لمم › ما داموا موفين بالوعد وبالعهد . وقد طلب الى 
جميع المسلمين الوفاء عا جاء فيها » ومنعوا من التجاوز والتطاول على من في 
يارب من ود . وجعل لليهود نصيباً في امم إذا قاتلوا مع المسلمين كا شرط 
عليهم النفقة معهم ف الحروب . 

وم تكن علاقات اليهود مع المسلمين سيشة في الأيام الأولى من مجيء الرسول 
ای رت . رأت جمهرة ان الاسلام دين اعرف پالانبیاء » وانه دين توحید 
وانه ي جملة أحكامه قريب من أحکام دیانتهم وقواعدهي بوا يناهض الأوثان »› 
وقد أشاد بفضل بني اسرائيل وبتفوقهم على غرهم بظهور الأنبياء من بيهم » م 
إن قبلته الى القدس » وقد تسامح معهم فأباح للمسلمين طعام أهسل الكتاب" 
وهو دين اعترف بأبوة ابراهم للعرب » وجعل سنته سنة له . وقد تسامح معهم 
وحفظ ذمهم › فلم تر في انتشاره بين آهل يارب ما يضرهم شيا أو يلحق ہم 
أذى » ولدلك أظهرت استعدادها لعقد حلف سياسي معه ووقوفها موقف ود منه 
او موقف حياد على الأقل » على ألا بطلب منها تغيبر دينها وتبديله والدخحول في 
الاسلام : 

ولا دحل أهل برب في الإسلام أفواجا . وتوجه المسلمون الى اليهود يدعوم 
الى الدحول فيه والى مشار كتهم مم في عقيدنهم باعتبار أنم أهل دين يقول بالوحي 
ويؤمن بالتوراة » وبرسالة الرسل»فهم لذلك أولى بقبول هذه الدعوة من الوثنيين » 
أدر كت جمهرتهم ان الإسلام إذا ما استمر على هذا المنوال في المدينة من التوسع 
والانتشار ومن توجیه دعوته الى البهود يفا > فسيقضي على عقيد- هم الي ور وها 
وهي عقيدة لا تعارف بقيام أي من غير بي اسرائيل ولا غ غبر التوراة 


١‏ ابن هشام ۷٤/٣۳(‏ ‘ ۷ » الروض الانف )١١/۲(‏ » (كتاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما بينه وبين اليهود) ٠‏ 
۲ المائدة « الآية ۸ ۰ 


î: 


والكتب الي دونما علاؤهم › تم هم يرون ان النبوة قد ختمت ولن يكون المسيح 
إلا منهم » فكيف يعتقدون بني عربي وهو من الأميين ؟ 

وقد رفض اليهود الدحول ني الإسلام › وأبوا تغيبر دينهم › 'ودافعوا عن 
ومسكوا ها » ورفضوا التسلم عا جاء ي رسالة الرسول من أن الرسول 
ني أرسل للعالمين كافة وأنه خاتم الأنباء والمرسلىن > وأن القرآن كتاب مصدق 
من الله »> وأن أحكامه مؤيدة لما جاء ني التوراة ناسخة لبعضها . وقد جادلوا أي 
ذلك › وانوی أحبارهم للدفاع عن عقید م ولمجادلة من ياي الهم من المسلمى 
لاقناعهم ني الدخول في الإسلام . وني القرآن الكرم صور من جدمم هذا 
ومن عاجتهم الرسول في دعوته › کا جد مثل ذلك في الحديث النبوي وي 
تب السر . 

ویتبان من نتائج دراسة صور هذا الجدل والحصام الذي وقع بسن البهود 
والمسلمين » وهو خصام مهم خطر » أن الحصومة كانت ر الأولى 
رفضاً لدعوة الرسول إياهم للدخول في الإسلام › وتمسکا شدیدا بعقید ہم وبدینهم 
وما ورد عندهم من أن النبوة قد بدأت وانتهت ي بي اسرائیل » م تطورت 
واشتدت عنفاً وقوة 0ا تبن هم أن الإسلام يرفض نظر يتهم هذه » وأنه قد حرم 
أموراً ستۆثر ي مستقبلهم: ٤‏ وقد ألف بن قلوب أهل برب وأوجد منهم كتلة 
اة 6 واف مك من سلطا ٣م‏ لا عالة > ون ملكهم سيزول »> فوسعوا 
مقاومتهم له › واتصلوا عن وجدوا اشا وبغضاً للرسول » وعن تأثر سلطانه 
بدخحول الاسلام في يرب من أهلها ٤‏ ا وچوا أن کل ذلك غر کاف ٤‏ 

تراسلوا مع أعداء الرسول في خارج يبرب من قريش > لتوحيد خططهم معهم» 
ولبملهم مهاجمة المسلمين في مدينتهم ومعقلهم قبل أن بستفحل أمرهم ويقوى 
مر كزهم »فيعجزون جميعاً هم وأهل مكة عن التغلب عليهم والقضاء على الاسلام . 

وهكذا بدأت خصومة اليهود للاسلام خصومة فكرية »> هم يرفضون الاعتراف 
بنبوة الرسول » وبأن دعوته موجهة اليهم › ويرفضون نبوة أي غير بي امراثيل» 
والرسول يدعوهم الى الاعان بالله والى الدحول ني دعوته المبنية على الاعان بالل 
رب الاين ¢ يټ العرب وبي ۽ اسرائیل والعجم > وعلى الامان بنبوته وبنبوة 
الأنبياء السابقن > م تطورت هذه اللحصومة معارك وحروب › والحروب کا 
نعل تدا نزاعاً في الآراء والأفكار ثم تتحول الى صراع ونزاع وقتال . 


٣١  سداسلا المغصل‎ o0 


ومن أشهر سادات هود الذين وقفوا موقفاً معاديا من الرسول » وعارضوه 
معارضة شديدة »> وصموا على الايقاع به »> حي بن أخحطب » وأخواه يار بن 
أحطب وجداي بن أخطبا › وسلام بن مش » N‏ 
اصق > وسلام بن الربيع بن ا الحقیق › € أبو ر افع الأعور الذي قتله 
أصحاب الرسول عير » والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق › a‏ 
وکعب بن الأشرف » والحجاح بن عرو حليف كعب بن الأشرف › و كردم بن 
غا کے بن الأشرف » وكل N‏ 
صوري الأعور" » وابن صلوبا »> وها من بي ( ثعلبة بن الفطيون ) › وزيد 
ابن اللعيث ( اللعيب )۳ »› وسعد بن حنيف »› ومحمود بن سيحان ( سبحان ٠»)‏ 
وعزير بن أبي عزير › وعبدالله بن صي ( ضيف ) > وسويد بن الحارث » 
ورفاعة بن قيس › وفنحاص › وأشيع › ونعان بن أضنا ( أمنا ؟ ) » ومحري 
ابن عمرو » وشاس بن عدي »> وشاس بن قيس » وزيد بن الحارث » ونعان 
ابن مرو » وسکهن نابي سکن > وعدي بن زيد » ونعان بن أبي أوفی 
أبو أنس » ومحمود بن دحية › ومالك بن الصيف (الضيف) » وكعب بن راشدء 
وعازر » ورافع ابی رافع > وخالد » وإزار بن أبي إزار ( آزر بن أبي 
- آزر ) » ورافع بن حارثة » ورافع بن حرعلة » ورافع بن خارجة › ومالك بن 
عوف » ورفاعة بن زيد بن التابوت » وکل هؤلاء من ېود بي قينقاع 
أا الذين حاربوا الاسلام من بي قريظة › فكانوا : الزبر بن باطا بن وهب» 
وعزّال بن شمويل (سموال) » وکعب بن أسد » وهو عقد بي قريظة 
الذي نقض عام الأحزاب > وشمویل بن زید » ونافع بن ا نافع » وأبی نافع » 
وعدي بن زيد » والحارث بن عوف » وكردم بن زيد » وأسامة بن حبيب › 
ورافع بن رميلة ( زميلة ) »> وجبل بن أبي قشر › ووهب بن وذا . 
أا من بقية بطون مېود > فکانوا : لبيد بن أعصم »وهو من ېود بي زريق» 


1 (جد بن أخطب ) » ( جدي بن أخطب ) » ( تحدى بن آخطب ) ٠»‏ الروض الانف 
(%/) ° 
الروض الانف ٠ )۲٤/۲(‏ 
( این اللعيب ) » ابن شام ۳/۳( ° 

٤‏ ابن شام I‏ وما بعدها) » الروض الانف (۲۶/۲) » (تسمية اليهود الذين 
نزل فيهم القرآن) ٠‏ 


۹ 


وكنافة بن صورياء ( صوريا ) » وهو من بي حارثة › وفردم ( قردم ) بن 
عرو > وهو من ېود بي رو بن عوف ¢ وسلسلة بن برهام > وهو من مېود 
بي النجار' . 

ويظهر من أقوال علاء التفسر في تفسر لفظة ر الطاغوت ) الواردة في القرآن 
الكرم > أن ( کعب بن الأشرف ) 0 کان من أبرز سادات اليهسود ي أيام 
الرسول' . فقد كانوا يتحاكمون اليه وبأخذون برأيه » وكان المقدم عندهم وعند 
الأوس واللعزرج » حى أن الأنصار كانوا يتحاكمون اليه . 


ونجد في القرآن أمثلة من أسثلة وجهها اليهود إلى الرسول لاحراجه. ولإظهار 
فاد دعوته بزعهم . سألوه أن بأتي لمم ععجزة » إذ قالوا له : « إن الله عهد 
الينا آلا نؤمن لرسول حى بؤتينا بقربان تأكله النار "٠‏ › فنزل الرد عليهم : 
« قل قد جاء م رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلع » فلم قتلتموهم إن كنم 
صادقين »“ . « نزلت في كعب بن الأشرف » ومالك بن الصيف » ووهب بن 
مهوذا » وفنحاص بن عازورا » وجاعة أتوا الني صلى الله عليه وسل » فقالوا: 
له : أترعم أن الله أرسلك الينا > وأنه أنزل علينا كتاباً عهد الينا فيه ألا نؤمن 
لرسول يزعم أنه من عند الله حى باينا بقربان تأكله النار »فإذا جنا به صدقناك» 
فأنزل الله هذه الآية »* . وسألوه « أن يصعد الى الساء وهم يرونه فيتزل عليهم 
كتاباً مكتوباً فيا يدعيه على صدقه دفعة واحدة »> كا أتى موسى بالتوراة»" . 
وسألوه أسئلة أشياء مذكورة ني التوراة > وسألوه عن أشياء أخرى عرجة 
عديدة » وأوحوا الى غبرهم من المش ركن بأسثلة مائلة ليلقوها على الرسول لامتحانه 
وإحراجه » وقد زل الوحي بالرد عليهم » وبتأنيبهم على أقوالمم هذه»وبتذكرهم 
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عا قام به أجدادهم وأسلافهم في مقام أنبيائهم من عدم التصدبق برسالتهم ومن 
الطعن هم ومن إصرارهم على عبادة الأرثان والكفر بالتوحيد أ . 

ووتع جدل بين السلمين وبين سادات .يبود .> أثار نراعاً بين الطرفين :. دخن 
أبو. بكر « بيت المدراس » فوجد من ود ناسا كشرا قد اجتمع الى رجل منهم 
يقال له ( تحاص ) کان من غلائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له : أشيع . 
فقال أبو بكر لفنحاص : وبمحك يا فنحاص اتتق الله وأسل > فوالله انلك لتعلم ان 
محمداً رسول الله قد جاءکم بالحق من عند الله تجدونه مكتوبا عند ني التوراة 
والانجيل . قال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا الى الله من ”فقر وانه الينا لفقر › 
وما انتضرع اليه» كا يتضرع الينا وإنا عنه لأغنياء . ولو كان عنا غنياً ما استقرض 
منا »> کا يزعم صاحبک . ينها عن الربا ويعطيناه » ولو كان غناً عنا ما أعطانا 
الربا » فغضب أبو بكر » فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذي 
نفسي بيده ولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك »" . ووقعم مثل ذلك في 
مناسبات أخحرى جعل اليهود حقدون على المسلمين . 

وعمد اليهود إلى استغلال الأحقاد والبغضاء الكمينة الي كانت كامنة في نفوس 
اهل يثرب من الأوس واللخزرج من ابام الجاهلية » فأثاروها » كا استفادوا ما 
كان بينهم وبين رجال من المسلمين من الحلف والجوار ني الجاهلية للاحماء مم 
وللاتقاء ہم مما قد يلحق ہم من أذى في اثارة الفتنة . 

وني عهد (عمر ) أمر بإجلاء اليهود ممن نم يكن لدم عهد من رسول الله . 
ما من کان له عهد منه » فقد بقي ني وطنه وعلى دینه بالشروط الي ذکرت 
في الصحف . وقد كان في يرب نفر من اليهود عاشوا فيها في زمن الرسول 
حى بعد اجلاء بي النضر وبي قريظة وبعد غزوة حبر . وقد ورد لي رواية 
أن الني لا أمر أصحابه بالنهيؤ لغزوة خير »> شق ذلك على من بقي بالمدينة 
من ود " . وما مرض عبدالله بن ا »> كان اليهود في جملة من التف حول 
سريره ي مرضه الذي هلك فيه › م کانوا ي جملة من شيعه الى قیره ومن 
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تثر الراب على رأسه حا على فراقه ' . وقد بقيت أسر مودية في وادي القرى ٠‏ 
وي ناء قروا عدبدة بعد صدرر أمر عر بالإجلاء » بل ورد أن عدداً منهم 
عاش في المدينة أيغا . 
وقد كانت اليهودية فانعة ما أوتيت » وما كسبته من مواطن وتجارة » إن 
وجدت سبیلا الى اقناع ادات للقبائل والامراء والملوك بالتهود وبالدحول ي 
دعوما ٠‏ فذلك خر وتوفيق . وإن لم جد في هؤلاء ميلا“ الى اليهودية » رضيت. 
منهم باكتساب العطف والماية ورعايتهم ني تحصيل ديونهم والأرباح.الي محصلون 
عليها من الربا » وبالسماح هم بالتجارة والبيع والشراء “وهو ما يصبو اليه كل 
ېودي . 
لذلك نستطيع ان نقول ان اليهودية كانت من ناحية التبشير عند ظهور الاسلام 
جامدة خامدة » لا همها نشر الدين بقدر ما همها المحافظة على الحياة وعلى 
المر كز الذي توصلت اليه وعلى تجارنها الي تعود عليها مال غزير . فكانت هذا 
لا ہم محركة إلا إذا وجدت فيها فائدة لما ٠‏ ومنفعة ترتجى منها »> ولا حلرب 
ر إلا إذا وجدت انه سيكون خطراً عليها » فحاربت النصرانية في اليمن ا 
وجدت الروم يسرون على سياسة معادية لليهود»ء وان النصرانية مها كانت كنيستها 
هي فرع من شجرة واحدة هي الشجرة الي يقدسها الروم» فامتداد اي فرع منها 
الى اليمن » كفيل بالحاق الأذى الذي لاقاه اخوانهم من البيزنطيين ہم. وحاربت 
الاسلام بعد هجرة الرسول الى المدينة ¿٤‏ لا تبن هما انه يدعو الى رب العالمن » 
وانه ۾ يکن على ما ظنته حييا معت بدعوة ارا را ا ا 
سيخضع ها » او سيميل اليها » فتستفيد منه على الأقل » فلا وجدت الأمر غر 
ما ظنت » عندئذ خاصمته وانضمت الى المشركن في عاربة الاسلام . 
ولسنا نجد بين القبائل العربية ودا وفدوا اليها وأحباراً سكنوا بينها لاقناعها 
عختلف الوسائل والطرق للدخول ي دين ېود . نعم لم بفعل الیهود هذا کا فعله 
النصارى > ولهذا احصرت سكى اليهود عند ظهور الاسلام ني هذه المواضع 
الحصبة وطرق المواصلات والتجارة الربة والبحرية من جزيرة العرب › والحصر 
عملهم ي التجارة وني الربا وني الزراعة وي بعض الصناعات الي تخصصوا ا . 
وهي آمور جعلت همم نفوذاً عند سادات القبائل والأمراء واللوك . 
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وقد کانت للیھود مواضع یتدارس فیھا رجال دنهم أحکام شريعتهم › وأيانهم 
الماضية » وأخبار الرسل والأنبياء > وما جاء في التوراة والمشنا »> وغير ذلك .. 
عرفت بن الجاهليين ب ( المدراس ) و (بيت المدراس ) (والمدراش ) . وأطلق 
الجاهليون على الموضع الذي يتعبد البهود فيه ( الكنيس ) و ( كنيسة البهود ) 
ييز هذه الكنيسة عن ( الكنيسة ) الي هي لفظة خاصة وضع عبادة النصارى' . 

وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الكنيسة كلمة معربة من ( كنشت ) وهي 
لليهود »› والبيعة للنصارى . وذهب بعض آحر الى أنها متعبد الكفار مطلقا" . 

وقد أخذ الجاهليون مصطلح ( المدراس ) من العرانيين » من لفظة (مدراش) 
اهدع الي هي من أصل (درش ) مدعو الي تقابل ( درس ) أي العربيةء 
وتؤدي هذه الكلمة المعى المفهوم من لفظة ( درس ) العربية تمام الأداء . ويقصد 
بالمدراش درس نصوص التوراة وشرحها وتقسرها وإيضاح الغامض منها وأسرارها 
وأمفال ذلك » وينهض بذلك المفسر الشارح ( درشن ) صوطوجهط » ولكل . 
طريقة واسلوب . وقد نجمت عن هذه الدراسة ثروة أدبية ودينية طائلة للعبرانيين . 
نتجت من اتباع جملة طرق في الشرح والتفسبر › منها ( مدراش هلاخه ) 
Midrash Halachah‏ و ( مدراش ھا کادە ) Midrash Haggadah‏ › رتلف 
هذه ني كيفية اتباع طرق العرض والشرح والتفسر" . 

ولم يكن المدراس ر الماراش ) موضع عبادة وصلوات حسب » بل كان الى 
ذلك دار ندوة ليهود بجتمعون فيه ني أوقات فراغهم لاستئناس بعضهم ببعض 
والببحث في شۇوېم > ولبت ني القضايا الجسيمة اللحطرة على اختلاف درجانما . 
فهو اذن مجمع الأحبار ومجمع الرؤساء والسادات وأصحاب الشرف فيهم › واليه 
کان يقصد الجاهليون حن يريدون أمرآ من الأمور او الاستفهام عن شيء يريدون 
الوقوف عليه » واليه ذهب الرسول وكبار المسلمىن لمحادثة ېود ومجادلتهم فا 
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کان محدث بینهم من خلاف او من مر پریدون البت. فيه . ویقال.انہم عرضوا 
أمام الرسول كتبهم » فكان بقرأها له بعضهم ممن دخل في الاسلام كعبدالله بن 
سلام اد بعض المسلمين ممن كان له علم وفهم في العبرانية لغة يهود . 

قال ( ابن عباس ) : ١‏ دخل رسول الله »> صلى الله عليه وسل » بيت 
الدراس على جاعة من يود » فدعاهم الى الله > فقال له نعم بن عرو › 
والجارث بن زيد : على أي دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة ابراهىودينه . 
فقالا : فإن ابراهم کان ہودیاً . فقال مها رسول الله صلى الله عليه وسل : فهلموا 
الى التوراة » فهي بيننا وبینک > فأبوا عليه »' . وبظهر ان هذا المدراس كان 
من بيوت مدراسهم یرب . 


وعرفت مساجد اليهود › أي المواضع الي كان يصون ا » بالمحاريب جمع 
حر اب . وقد جاءت الاشارة اليها في بيت شعر منسوب الى (قيس بن اللحطم )" . 
أما في النصرانية »> فقد خحصصت الكلمة بصدر الكنائس » وذلك على ما يفهم من 
الكلمة ي الاسلام" : 

وعرف علباء اليهود ورجال دينهم ب (الأحبار) جمع ( الحر ) وب (الربانيین) 
وقد وردت الكلمتان ني القرآن الكرم“ . وللإسلاميين آراء في أصل ر الجر ) » 
وهم يذكرون أن من معانيها العام > والرجل الصالح“ . والفظة من الألفاظ 
المعربة عن العرانية أصلها ) Habarim (> lees Haber ( ı~‏ « 
ومعناها ( الرفيق ) مdلوءصسوء‏ و eاواعمومو‏ » وکانت ذات مدلول خاص 
ومعى معن . وقد أطلقت في العهد التلمودي على العضوية في جمعية معينة › 
فأطلقت في العصر الأول والثاني للميلاد على من كان من (الفروشم) › وهم شيعة 
جودية أقسمت على نفسها عراعاة النصوص الدينبة ( اللاوية ) على نحو ما نزلت 
وعلى نحو ما يفعله اللاويون . 


٠ )٠٤١٥/۷( الطبري‎ 
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وللفظة ر( حر ) أهمية كبيرة عند اليهود › فإلما تشر الى العلم والمعرفة > وان 
كانت لا تصل الى درجة ( رابي ) (اربي ) اططه8 . ولا تزالن مستعملة 
غندهم فيمن درس الشريعة . اليهودية والعلوم الشرعية وتقدم فيها وأتقن الأحكام » 
وقضى بين الناس ›» غر آنا دون درجة اططوR‏ ' . فهي ي العبرانية عى عام 
ولكن دون المعى امفهوم في العربية عند علاء اللغة الاسلاميين > فهذا المعى هو 
في مقابل لفظة 1ططو أي ر ران ) لا ( حر ) . 

وقد وردت لفظة ( حر ) ني شعر للشماخ : 

کا حط" عرانية بيمينه ‏ بتماء حر ثم عرض أشطرا" 

أما رالربانيون) » فهم العلاء بالحلال والحرام والأمر والنهي »على رأي بعض 
العلاء الاسلاميين . وقال بعض آخر. : الربان العام ارا ف العم والدین › او 
العام العامل امعم > او العالي الدرجة ني العم . وفرق بعضهم بين الربّانين وين 
الأحبار بأن جعل الأحبار أهل المعرفة بأنباء 0 وما کان ویکون »› وذھبوا الی 
انها من الألفاظ المعربة العرانية ٠او‏ السربانية " . وهي من الألفاظ التي .وردت في 
القرآن الكرم ي اثناء الكلام عل علاء ود 

ویتبین من القرآن الكرم انه قد كان للأحبار والربّانيين نفوذ عظم على اليهود» 
فکانوا يطپڪؤن أوامرهم ويفعلون ما يأمرو م به » وان غالبیتهم لم تکن تفغه شيد 
ولا تعرف من أحكام دینها إلا ما يقوله هم اولك الأحبار . وبعض هؤلاء 
الأحبار هم من المقيمين في جزيرة العرب ني المواطن الي أقامت فيها مهود ء. 
I‏ : ا ن ي 
اكتسبت شهرة عظيمة بعد خراب القدس (اورشلم) حت استقر فيها (السنهد ر م) 
وغدت مركزاً عظيماً للعلوم عند اليهود » وفيها جمعت (المشنه) (المشنا) وصطهن 
و ر الماسورة ) الكتاب الذي يبن كيفية تحريك هكلات التوراة" 
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وقد ذكر أهل الأخبار أماء عدد من رجال بود ممن آدركوا الاسلام»ءذكر ‏ 
عنم اہم کانوا أحبارا › وانہم کانوا أصحاب عل بالنوراة. وبكتب الأنبياء 
وف مقدمة من ذكروا › بن صوري الأعور › قالوا : اله 4 یکن بالیجاڑ 
في. زمانه من کان آعل بالتوراة منه » وانه كان من بي علبة .بن الفطيون . 
ويقولون : إن الفطيون كلمة تقال لمن يلي أمر اليهود وملكهم » كا ان النجاشي ٠‏ 
تقال لمن بلي مللك الحبشة ' . 

وذكر ( القلقشندي ) أن المشهور من ألقاب أزباب الوظائف عند اليهود ثلاثة 
ألقاب : الأول الرئيس › وهو القائم فيهم مقام البطرك ني النصارى › والفاني 
الحرّان ٠‏ وهو فيهم عثابة ا ا ويعظهم › والثالث الشبلحصبورء 
وهو الإمام الذي لچ 

وقد أطلتق القرآن الكرمم على E‏ اليهود » أي كتبهم المقدسة (التوراة)" 
وعرفت ذه التسمية أي الحديث وني كتب التفسير »وصارت علماً ها في الاسلام . 
كذلك أطلقت هذه اللفظة على معابد اليهود › ولم يعرف ورودها في الشعر الجاهلي 
خلا بیت ينب الى شاعر جاهلي ودي امه (سماك)“ 


ولعلاء اللغة الإسلاميين آراء في أصل كلمة ( التوراة ) »> حى ذهب بعضهم 
الى أنها عربية . ولكن ذوي أكريهم ترى آنا عبرانية » لأن لغة موسى كانت 
العمرانية » وده اللغة نزلت التوراة * .مم مختلفون في تعين حدود التوراة» 
فعری بعضهم أا خمسة .أسفار > ویری و أا کر من ذلك › وأا 
تشمل الزبور ونبوة أشعيا وسائر النبوات › لا يستفى إلا الأناجيل' . 


E N ga OTD ابن هسام‎ ١ 

۲ ضبح الاعشى (°/5۷4) ° 

٣‏ آل عمران » الآية ۳ » £۸ » ٩١ » 1١ › ٠١‏ » المائدة » ٤٦‏ وما بعدها » 5٩‏ » الصف»ء 
الآية ٦‏ » الفتح » الآية ۲١‏ » الجمعة › الآية ٠ ٠‏ 

: 4 Ency., IV, P. T06. ٤ 

° اللسسان )۲10/۲۰ وما بعدها) › « وری » › تاج العروس (۲۸۹/۱۰) ٤‏ القراؤون 
والربانون (۱۷۹) » المفردات › للاصفهاني » (ص )۷٤‏ » 
Uni. Jew. Ency., 10, p. 267, Katsh, p. 191.‏ 
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وليس ني القرآن الكرم تحديد لأسفار القوراة » ولكن اقعران اسم موسی ہا 
في بعض الموارد منه يشر الى ان المراده ا ما يقال له ب ( الأسفار اللحمسة ) 
Pentateuch‏ عند الغر بین . وهذه الأسفار الححسة هي الأسفار المثزلة المكعوة 
الي نزلت على موسى على رأي قدماء الععرانيين . ثم توسعوا ني مدلول اللفظة 
فا بعد » فأطلقوها على جمیع الأسفار الي .يقال هما العهد القدم . وأطلقتها فض 
الفرق علي غر ها من الأسفار مثل الأنبياء ) ہے ) Nebiim‏ ». والكتب (کتوبم) 
Kettubim‏ ' 

وقد أورد القرآن في ماطبة هود وتقريعهم قصصا عن الأنبياء والمرسلين والأم 
القدعة › منه ما هو مذكور عندهم في الأسفار اللحمسة»ومنه ما هو وارد عندهم 
في ( المکاده ) وفې (المشنه) . ولا كان في احتكاك الاسلام بيهود كان لأول 
مرة في منطقة يرب » صارت معظم الاشارات الواردة في القرآن الكرمم الى 
التوراة في السور المدنية المخاطبة الوحي مم › وتوجيه الكلام مباشرة اليهم › وم 
ترد تلك التسمية في الآيات المكية إلا في موضع واحد هو في سورة الأعراف". 


والمراد من ( الكتاب ) الذي آنزرل على موسى »> والمدكور في مواضع من 
القرآن الكرم التوراة > أي هذه الأسفار اللحمسة الي نتحدث عنها" . وهو تعبر 
قرآئيٴ لا نستطيع أن نقول إنه كان من مصطلحات الجاهليين > کا آننا لا نستطیع 
نفي ذلك › إذ جوز أن يكون الجاهليون. قد أطلقوه على تلك الأسفار » أو على 
العهد القدم كله » ععى هذه الأسفار وبقية ما ورد فيها من أخبار الأيام والملوك 
والأنبياء . 


وقد ورد في الأخبار عن ر أبي هريرة ) » أنه « كان أهل الكتاب بقرؤون 
التوراة بالعرانية > ويفسرونما بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله > صلى الله 
عليه وسم : لا تصدقوا أهل الكتاب »> ولا تکذبوهم › وقولوا : آمنا بالله 7 
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وقصد بعبارة أهل الكتاب » اليهود › لم أصحاب کتاب موسی › وبینهم کان ١‏ 
نزوله »> ولذلك عرفوا به . ويظهر من خر أبي هريرة هذا ومن أخبار آخرى 
في هذا الى ان اليهود كانوا يقرؤون على المسلمن كتبهم وهي بالعرانية › م 
يفسرونها مم بالعربية » وذلك في أيام حياة الرسول . 


أما الزبور والزبر » فقد وردتا في القرآن الكرم . ويراد ب ( زیر ) في 
بعض الاآبات مثل : « وانه في زېر الأولن » الكتب المنزلة القدعة وفك 
وردت الكلمتان في بعض الشعر المنسوب الل الجاهليين كامرىء القيس" والمرقش 
الأكر" وأمية بن أ الصلت“ . وذكر علاء اللغة ان معى زبر كتب ونقش . 
ويرى بعض المستشرقين احمال. كوا من الكلات العربية الجنوبية . ويرى بعض 
آحر انیا من أصل (مزمور ) صو العراني . و ( مزمور ) Mazmör‏ 
في اللهجة السريانية > و ( مزمور ) ستول في المحبشية . أخحذت الكلمة 
وجري عليها بعض التغيبر حى صارت على هذا الشكل* 


وقد وردت لفظة (الزبور ) مفردة في موضعبن من القرآن الكرم » في سورة 
النساء“ وفي سورة الأنبياء ٠‏ . أما في الموضع الأول » فقد ورد فيه : ١‏ وآتيا 
داوود زبوراً » » ومعی هذا أن e‏ كتابا من الكتب المنزلة نزل على 
داوود . أما الموضع الثاني ( aT‏ بأداة التعريف 


۱ الشعراء : الآية ۹٩‏ ۰ 
۲ آتت حجج بعدی علیها فأصبحت خط زبور في مصاحف رهبان 
وينسب اليه آيضا هذا البيت : 
لمن طلل أبصته فشجان کخط زبور في عسيب يماني 
شرح دیوان امريءَ القبس »› الت اتون رض (1A4‏ < قصيدة رقم A1‏ 
النصرانية : القسم الثاني » الجزء الثاني » القسم الاول ( ص ٠ ) ۱۸٤‏ 
۳ وكذاك لاخر ولا شي عل أحد بدائم 
قد خط ذلك ف في الزبو ر الآولات القداثم 
اللسان )۱١/١(‏ »ء E‏ : القسم الثاني » الجزء الشاني › القسم الاول 
(ص )۱۸٤‏ ۰ 
٤‏ وأبرزوا بصعيد مستوى جرز وأنزل العرش والميزان والزبر 
كتاب البدء )۱5١/۲(‏ » النصرانية : القسم الثاني › الجزء الثاني (ص ٠ )۸٤‏ 
ه اللسان ۳۱٤ /٤(‏ وما بعدla(‏ < .1184 Ency., IV, p.‏ 
٩‏ للآية ۱١۹١‏ ° 
۷ الآبة ٠٠١‏ ء 


( الى ) : «١‏ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرغن برا عبادي 
الصالحون » . ولكن لم يضف الى امم نبي من الأنبياء ٠‏ كا رأينا ي الموضع 
السابق . وقد فس E‏ الموضصع عع الكتاب 
وكتب الله المنزلة › أي على التعمم لا التخصيص' . 

ويراد بالزبور ما يقال له (المزامر ) في الرجات العربية للتوراة » و وصاهو٣‏ 
في الانكليزية » من أصل مم صاووط اليونانية الي هي ترجمة لفظة ( مزمور ) 
M10٣‏ العبرانية » ومعناها المدائح والأناشيد . وهي أناشيد شعرية برآم 
ي جمد الإله ونمجیده > ولذلك قیل هذه المزامر (غلے). -  tehillim‏ الععرانية . 
و صالام على سبيل الاخحتصار »> و صالخ ني مجة بي إرم" 

وقد « قال أو هريرة : الزبوز ما أنزل على داوود » من بعد الذكر من 
بعد التوراة »". وذكر بعض العلاء ان الزبور خحص بالكتاب المتزل على داوود؟ . 
وقد ذهب الشعبي الى الزبور » الكتاب المنزل على داوود » أما الذكر فا نزل 
على موسى. وذهب آخرون مذاهب أخرى في تفسبر المراد من الزبور ومن الذكر . 
ولكن الرأي الغالب ان المراد من الزپور ٠‏ مزامير داوود . وذلك لنص القرآن 
على ذلك . 1 

وقد أشار القرآن الكرمم الى وجود اختلاف .بن بي اسرائيل في فهم ٬کتاب‏ 
الله وتفسىره › وأنهم انقسموا لذللك شيعا وأحزابا . ولا يستبعد أن يكون هذا 
الاحتلاف شاملا ليهود الحجاز أيضاً » كأن يكون أحبارهم قد ساروا في اتجاهات 
عتلفة ني التفاسبر وني شرح الأحكام وكان أصحامم يتعصبون لمم ويتحزبون › 
على مط الأعراب في عصبيتهم لقبائلهم › وني اتباع أقوال سادانېم دون تعقسل 
وتفکر . أا مواضع الاختلاف ومواطن الفرقة الي كانت تفرق فيا بينهم › 
فلا نعرف اليوم من أمرها شيئ » لأنما لم تدون ولم تذكرء ولم يشر القرآن اليهاء 
ولكنها على كل لا تخرج ولا شلك عا نعرفه من حلاف ني أوجه النظر في المسائل 
المعروفة حی اليوم ني أمور الفروع . 


° (Y / ۲( نفسير الجلالي‎ 
Uni-Jew. Ency., Vol, 9, p. 13. 
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وحن لا نستطيع آن نتصور أن سواد هود الماهلية كانوا على عل بالكتابة 
وبالقراءة تم بأحوال دینهم وأموره . وئي. الق رآن الكرم أن هذا السواد کان جاهاا“ 
E‏ دینه وشریعته ۰ وأنه مقلد تابع لا بقوله له أحجاره 
وربانیوه . فکل ما کانوا یقولونه له » کانوا یرونه حقاً وعلماً' . مع ان من 
بين أولئك من کان دجالا ليس على درجة من دراية وعم > ومن کان ينطق 
اباط ف محثی الكذب > لينال بذللك کسی ومالا > وأنه کان فۇلاء على 


وقد تعرض ( ابن خلدون ) لوضوع عل اليهود العرب وتقافتهم › فقال : 
« إذا تشوقت العرب الى معرفة شيء ما تتشوق اليه النفوس البشرية في أسباب 
المكونات وبدء اللحلبقة وأسرار الوجود › فظنا يسألون عنه أل الكثاب قبلهم 
ویستفیدونه منهم . وهم أهل التوراة من اليهود »› ومن تيع دينهم من النصارى . 
وأهل التوراةالذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما 
تعرفه العامة من هل“ الكتاب » ومعظمهم من حمر الذين أخذوا بدين اليهودية 
فلا أسلموا بقوا على ما كان عندهم ما لا تعلق له بالأحكام الشرعية الي محتاطون 
ها مثل أخبار بدء الحليقة وما يرجع الى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك »" . فغالبية 
مهود جزيرة العرب ي الجاهلية » هم في مستوی » ڀعد٬‏ دون مستوی بود البلاد 
الأخرى بسبب تبد ہم وانقطاعهم عن غبرهم من اليهود . 


وقد كانت لليهود مدارس تدارسوا فيها أحكام شريعتهم › وكان مم أحبار 
وخاخامون علموهم مور دنهم کر أهل الأخبار ١‏ ہم کانوا يكتبون بالعرانية 
او اھر ا > وذللك لاختلاف أهل الأخبار في تعيين اا اللغة » وعدم نمكنهم 

من التمييز بينها . وتي كتب الأخبار والتواریخ اشارات الى اتصال بعض رجال 
مكة ورب باليهود والاستفسار منهم عن أمور الرسل والأنبياء والماضين وعن 
بعض الأحكام . وفيها قصص اسرائيلي وجد له سبيلا الى العربية» يرويه القصاصون 
عن الرسل والأنبياء » وأساطر لا يشك ني كونما اسرائيلية الأصل. كا نجد ألفاظاً 


| «ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا أماني وان هم الا يظتون » » البقرة ‏ لا الآية 
۷ » تفسمير القرطبي › الجامع (۲۹1/۱ وما بعدها) ٠‏ 
۲ ابن خلدون )٤۳۹/۱(‏ ۰ 


عرانية لاشك ني أصلها وجدت هما سبيلا الى عربية الجاهليين بسبب اتصال اليهود 
ہم » واستع اهم اياها » فتأثر er‏ الجخاهليون وأخذوها منهسم واستعملوها أيضاً 
فصارت من المعربات ۰ 

وينسب الى الشاعر ( السود بن يعفر ) بيت شعر هو : 

سطو ر ودين في مهرقيها مجيدين من تباء أو أهل مدين' 

واذا صحت نسبة هذا البيت اليه » يكون قد تعرآف على ودين اثنعن › 
وجدهما مبجيدان الكتابة » وقد كتبا على المهارق . ولم يكن الشاعر على علم أكيد 
عوطنها » فلم يدر اذا كانا من أهل تهاء او من أهل مدين . 

ولتعبر (جيذين) أهمية خاصة » إذ يشر الى تمييزه بين الكتابة الجيدة والكتابة 
الرديلة > والى وجود مصطلح ( مجيد ) عند الجاهليين » يطلقونه كا نطلقه اليوم 
على من مجيا. الكتابة ويتقنها . 
فلا بد آن يکون لعلائهم ورجال دینهم ني جزيرة العرب عل بتلك اللغة وفقه مہا 
المواضع الي اشتهرت بعلائها ني التلمود. بالعراق » واست أستبعد أن يكون هم 
عل بلفة بي لدم أيضاً » لأن هذه اللغة كا نعل كانت لغة العم والثقافة قبل 
الميلاد وبعده › وا کتبت کتب عدة من التلمودين › م ا انتشرت بن سواد 
الناس حى صارت لغة سواد ود بتکلمون ا ولو برطانة وبلهجة خحاصة هي 
اللهجة الي عتاز ا سواد اليهود أي كل قطر بعيشون فيه . 

أما سواد ود جزيرة العرب في الجاهلية : فلا أظن أنمم كانوا يتكلمون 
العرانية أو لغة بني إرم ٠‏ إعا أرى نهم كانوا يتكلمون مجة من هذه اللهجات 
العربية . أعي لمجة العرب الذين كانوا يعيشون بينهم وينزلون بين أظهرهم › 
ولم يرد في الأخبار ما يفيد أنهم كانوا بتحادثون بالعرانية > بل الذي ورد أن 
عامتهم ۾ تكن تعرف تلك اللغة » وأن اللحاصة منهم والمزاولن لحرفة الكتابة 


۱ ناصر' الدين الأاسد » مصادر الشعر الجاعهلي وقيمتها التآريخمة > (ص ۸۲) ۰ 
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والسحر کانوا یعرفونہا ویکتبون ہا › وما بعوذون آنفسهم وغبرهم من الناس . 
وكانوا يفسرون التوراة والتلمود والكتب لمقدسة لسواد اللاس من العرانية الى 
العربية »لأهم لم يكونوا يعرفون العرانية » لا سيا وقد كان بينهم عرب متهودة . 

ولم يظهر في هود جزيرة المرب من حاز غلى شهرة في العلل والفقه والتأليف 
واللنطابة على حو ما ظهر بين ود العراق او فلسطن او مصر › وإلا لاشتهر 
آمره وذاع خیره » کا ذاع خر علاء ود بابل وفلسطن ومصر . ولا کن 
ان تکون عزلتهم عن بقية ود الأقطار المذكورة سبباً كافياً ني تعليل عدم شيوع 
EES‏ > إن قضية عزلتهم عن بقية اخحوالهم في الدين » هي نفسها 
تحتاج الى سند يثبت وجود تلك العزلة . فواضعهم في أعالي اتصال 
ببلاد الشأم » وهي لا تيعد کڻر عن سساکن اخوانپم ئي فلسطين . . م اہم کانوا 
على اتصال مستمر ہم بالتجارة › وقد کانوا يشرون حاصل بلاد i‏ من خمور 
وحبوب وما شاكل ذلك › وينقلونه الى يرب »› يذهبون اليها للتعامل والا تجار › 
فكيف يكون ود جزيرة العرب ني معزل عن غرهم مع وجود الأسفار والنجارة 
لا سا ان احبار (اطرية ) کانوا بأتون الى ود اليمن ليلقنوهسم أمور الدين › 
ولا پستبعد ان يکون من بين اولك الأحبار من ذهب الى ود يأرب او خير 
او تاء . 

فالقضية على ما يظهر › ليست قضية عزلة مود جزيرة العرب عن بقية جود 
وانقصالمم بذلك ثقافباً وعلمياً عن بي دينهسم انفصالا“ بؤثر في مستواهم اقاي 
والعلمي فيجعلهم دون 0 من اخواہم ف ئي العم والثقافة» انما بظهر ان هناللك 
جملة عوامل حالت دون نبوغ أحد فيهم . فيهود جزيرة العرب مها قيل عنهم 
وعن رقيهم وارتفاع مستواهم عن مستوی من کان في جوارهم » لم پکونوا اي 
لقافتهم وي مستواهم الاجاعي أرقى من الفلاحين وسكان القرى وما اليها في 
العراق او#فلسطن او مصر »› كا ان حالتهم المادية م تکن على مستوی عال 
محيث عكن ان تقاس بالأحوال المادية الي كان عليها الیهود الأحرين ي الأرضن 
المشار اليها › او أصحاب تلك الأرضين من غر ېود .م ان عددهم مها قيل 
فيه » لم يکن کبراً . وقد رأينا ان رجاهم المحاربين يتجاوزون كلهم 
ي الحجاز كله بضعة آلاف > وي مثل هذا العدد والظروف والأحوال لا عكن 
بالطبع ان تتوفر الامكانيات المساعدة على البحث والتتبع والتعمق في العم 


۹ 


وقد عرف هود يرب معرفتهم السحر والاتقاء منه » وبعلمهم بالتعاويذ » 
فكان المشركون يلجؤون اليهم إذا احتاجوا الى السحر أو اذا اعترضتهم مشكلات 
يرون آنا لا تحل إلا بقراءة التعاوبد عليها . وقد ذكر المفسرون أن البهود علوا 
السحر. اللي > عمله رجل اسمه (لبید بن الأعصم ) أو بناته وهو من هود يرب . 
وقد شر الى سحر اليهود ني الحديث" . 

وقد جأ العرب الى اليهود بأخذون منهم الرقى والتعاويذ . فقد ورد ني الأخبار 
« أن ٠‏ أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ومودية ترقيها » فقال أبو بكر : 
أرقيها بكتاب الله . يعي : بالتوراة والانجيل "٠...‏ 

وقد حافظ ہود جزيرة العرب على حرمة السبت › ويوم السبت من الأيام 
المقدسة الي مجحب مراعاة حرمتها مراعاة تامة » فلا جوز ليهودي الاشتغال فيه › 
والقيام ببعض الأعمال . ومن خالف حرمة هذا اليوم ودتسه بالاشنغال فيه يكون 
قد ارتکب جرماً عظما“ : 


وقد وردت إشارات الى يوم السبت ي مواضعم من القرآن الكرم » ي معرض 
الکلام على بي اسرائیل > وأشبر في بعضها الى أخذ موسى العهد منهم بوجوب | 
مراعاة حرمة هذا اليوم › والى نقضهم له وعدم مراعايم جميعا لمذا العهد» والى 
آم اعتدوا فيه . وني هذه الإشارات دلالة على أن من اليهود عامة من خالف 
حرمة هذا اليوم » فلم ينفذ ما ورد ي أحکام شريعته عنه . ولکن هذا عام غر 
خحاص بيهود العرب الجاهليين »٠‏ وإنما يشر الى خحروج بعض بي اسرائيل على 
أحکام دینهم وعدم مراعاہم ها › وهذا اليوم من أقدس الأيام ي نظرهم 


۱ تفسیر الطبري (۳۱۷/٣۲۲)ء‏ تفسير الطبرسي »)٨۹۸/٠(‏ روح المعاني (۲۸۲/۳۰) ۰ 

۲ البخاري : باب السحر » عمدة القاریء ( ۲۷۹/۲١‏ وما بعدها ) >« الحديث رقم ۷۷ 
وما نعكده » # ٤‏ 

م . عمدة القاریء (۲۱۲/۲۱) ٠‏ 
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)۴۷/۲( وما بعدها) » اللسان‎ ٠٠٠/١( أو الثناء الالوسي › روح المعاني‎ » ٥۳ ٠ 
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وقد وقف العرب الذين كانوا على اتصال باليهود على بعض أحكام دينهسم 
مثل : الرجم بالنسبة لزنا > واعتزال النساء في المحيض . فذكر العلاء ان حك 
الاسلام ني الحيض « اقتصاد بين افراط اليهود. الآحذين في ذللف باخراجهن من 
البيوت » وتفريط النصاری . فانم کانوا مجامعوهن ولا يبالون بالحيض ۲ › 
ومثل الدعاء الى الصلاة عند اليهود بالنفخ في ( الشبور )" › وذلاف ك تحدثت 
عنه ف موضع آنحر > ومثل صوم ( عاشوراء ) وأعيادهم > ومثل الصلاة وأوقام 

واستعمل هود یترب (القرن) ي معابدهم » لاعلان صلواتہم وأعيادهم واعلان 
احتفالانہم والخوادث المهمة الي قد تقع مم . وقد كانوا يستعملون آلتن » بقال 
لاحداهما ال ) شوفار ( Shophar‏ ومعناها القرن ¢ ويقال للاخحرى القرن» و تصنع 
من القرونيٍ كذلك . ولذللك اختلط الأمر بينها . والظاهر الها كانتا تختلفان ني 
نوع قرون الحيوانات الي تتخذان منھا " ڪڪ 

وقد اختلف. مهود جزيرة العرب عن الجاهليين ي الأمور الي حرمتها شريعتهم 
عليهم ني مثل المأكولات > کا اختلفوا عنهم ي عبادنېم وني اعتقادهم بوجود 
إله واحد » هو ( إله اسرائيل ) » وني أمور عقائدية أحرى واختلفوا عنهم 
في بعض العادات والمظاهر الحارجية » فكان اليهود مثلا“ يسدلون شعورهم » أما 
المشركون فكانوا بفرقون رؤوسهم .. ورد عن ابن عباس : « أن التي » صلى 
الله عليه وسل > کان یسدل شعره وکان المش ركون يفرقون. رۋوسهم ¢ و کان 
أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم » وكان الي » صلى الله عليه وسل > حب موافقة 
أهل الكتاب فيا م يمر فيه بشيء ( . فرق الني » صلى ايله عليه وسل رأسه؟ . 
ولا يستبعد اختلافهم عنهم في لبس بعض الملابس الي م تكن مألوفة عند الجاهليين. 

وقد ظهر بين اليهود شعراء » نظموا الشعر بالعربية وعلى طريققة العرب أي 
نظم الشعر . منهم السموأل المشهور » و ( كعب بن الأشرف ) وماك اليهودي» 
وسأتکل عم ي أثناء حديي عن الشعر ۰ 


ارشاد الساري (۰/۷ (T4‏ 6 (کتاب الحيض) 2 
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م يلم من هود في ايام الرسول غبر عدد فليل من المتبينين منهم . مشل : 
عبدالله بن سلام »› ولم بتعاون معه غبر عدد قليل منهم مثل يیامین بن مر بن 
كعب النضري » ويامين بن يامين الاسرائيلي » ومخريق » وكان رجلا غياً 
صاحب نيل » وهو أحد بي لعلبة بن الفطيون » حث قومه علي مساعدة الرسول 
ومعاونته في غزوة أحد . وكان الرسول قد طلب مساعدنهم لوجود صحيفة بينه 
وبينهم . فلا اعتذروا له بالسبت »› خالفهم ريق قاثلا هم : لا سبت لك »› 
وقاتل معه حى قتل .» فقال الرسول : ریق خر اليهود . وقد وصف بالعلم » 
وذکر انه کان حرا عالاً فیهم' . آمن بالرسول وجعل ماله له » وهو سبعة 
حوائط فجعلها الرسول صدقة" . 

أا عبدالله بن سلام > فکان یدعی › وهو في ہودیته الحصن بن سلام بن 
الحارث . وسلام اسم والده . فلا أسلم سماه رسول الله ( عبدالله ) » وهو من 
بني قينقاع » أسلم والرسول في مكة لم اجر بعد » وذلك في رواية من الروايات . 
وأسل بعد المجرة على أكثر الروايات . ذكر انه کان شريفاً ني قومه » سيدا » 
صاحب نسب وحسب » وانه کان حرا عا . فلا سل » نبذهقومه » وتحدثوا 
فيه" . وقد نزلت فيه بضع آیات؟ . 

أما أنه كان حرا من الأحبار » عالا ني شريعتهم ٠١‏ فلا بمكن البت فيه › 
فقد جرت عادة أهل الأخبار على إطلاق كلمة ر الحر ) على نفر من أسلم من 
ېود ف آيام الرسول > کا أطلقت على نفر تمن اسل بعلاه » مشل كعب الذي 
عرف بكعب الأحبار . ولا عكن ني نظري البت في درجات عل أمثال هؤلاء 
وني مقدار فهمهم للتوراة ولكتب مود إلا مجمع ما نسب اليهم من قول »ودراسته. 
عندئذ نستطيع أن حك على علمهم إن كان مم علي بأإحكام ديانة مود وبالعام 


وما كان يتدارسه علاء ذلك العهد . وريي أن هذه الدرجات إنما منحها هم 


۱ ابن هشسام (۲/ )۱٤١‏ » (۳۸/۳) » (محمد محيي الدين عبد الحميد) › 
Graetz, Vol., II, Dp. 5.‏ 

۲ البلاذري » فتوح )۲١(‏ » الاصابة (۲۷۳/۳) › (رقم )۷۸١۲‏ » (من بني النضر ٠٠٠١‏ 
ويقال انه من بني قنقاع » ويقال من بني الفطيون ) ٠‏ 
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(۹۹۳۹م) ° 


o۲ 


بعض ذوي القلوب الطيبة من المسلمن کک رآوه فيهم › ولا “معوه منهم 

من أقوال ا ا وا ى كتب الله القدعة »> ولم يكن لمم بطبيعة 
الحال علم ما ٠‏ لعدم وقوفهم علا كان اول الأخار > فعجبوا من علمهم 
هذا »> ومن إحاطتهم بأحوال الماضين » فعد وهم أحبارا هم ي قومهم عم ورأي. 
وقد تساهل بعضهم في ذلك لظنه أن ني منح هؤلاء أمثال هذه النعوت ما يفيسد 
الاسلام » إذ يعي هذا تقدير أولئك الأحبار أصحاب اسل الأول له › وان 
تقديرهم هذا شهادة مزكتية له . وقد يكون مم نصيب أيضاً في منحهم هله 
الدرجة لأنفسهم للتباهي وللتصدر بذلك بين المسلمن . 

وقد نسب أهل الأخبار أقوالا لابن 2 > تنجد بعضها في كتب التفسر 
والحديث ٠‏ وتجد بعضها ني كتب السبر والأخبار . لبعضها طابع إسرائيلي » فهو 
من القصص العروفة بالإسرائيليات » ولبعضها طابع الأقاصيص . قد يكون (ابن 
سلام ) صاحبها ومرجعها » وقد کون غبره قد نسبها اليه ' . 

وقد کان له ابنان » هما يوسف ومحمد » رويا عنه الحديث" . وقد كني 
بامم ولده يوسف » فعرف بأبي يوسف" . ويعد يوسف من الصحابة › وله 
حديث عن الرسول » ويقال إن الرسول هو الذي ماه يوسف » وقيل ليست 
له صحبة . وقد روى عن جاعة من الصحابة أ 

وقد سل يامىن بن يامين الاسرائيلي > على أثر إسلام عبدالله بن ۰ 

وأما یامن بن تمر بن كعب » بو كعب النضري › فهو من بي النضر 
ا ا انىن من فقراء أصحاب رسول الله على نجهيزهما بشيء مسن ار 
ليتمكنا بذلك من الالتحاق بالجيش الذي سار في السنة التاسعة من المجرة لغزوة 
تبوله" . سل فأحرز ماله من بي النضر > ولم حرز ماله من بي النضبر غره 
وغبر اي سعيد بن عرو بن وهب » فأحرزا أموالا . وذكر أن الي قال 


Enc}. I, p. 30-31, Caetani, Annal, I, p. 413, Harovitz, in ZDMG., IV, 524. 
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من : آم تر الى ابن عمك عبرو :بن جحاش وما هم به من قلي ؟ وکان 

N‏ : فجعل يامين لرجل جغلا على أن يقتل 
مرو بن جحاش فقتله . 

وكان فيمن أسلم من بي قريظة ( كعب بن سلم القرظي ) ›» وهو من سبيهم 
في الاسلام » ويعد في الصحابة » ولكن لا تعرف له روابة . وهو والد محمد بن 
كعب القرظي المعروف :بروايته عن أحداث ود مع الي » وعن بعض أخبار 
بي اسرائيل' . وله روايات ني حديث الرسول عن بعض الصحابة › ويعد من 
التابعن . يقال : انه ولد ني حياة الرسول › وتوفي ما بين سنة نان ومثة وسنة 
عشرين ومثة . وقد عداّه علاء الحديث في طبقة الفقات الورعين'. 

وفيمن اسل من ېود بي قريظة رفاعة القرظي »وهو رفاعة بن مو أل(" موال) » 
وقيل : رفاعة بن رفاعة القرظي من بي قريظة » وهو خال صفة زوجة الي › 
لأن أمها برة بنت سموأل ر سموال ) » أما أبوها » فهو ( حيبي بن أخطب ) 
من رؤساء مهود » وکان من كبار المعارضن له »> وهو من بي النضبر" . 

ويعد ( زيد بن سَعية ) ( سعنة ) في طبقة الصحابة »> ويقال انه كان أحد 
أحبار اليهود الذين أسلموا > وانه كان أكثرهم علماً وملا »> وقد شهد مع الني 
مشاهد كشرة > وتوني في غزوة تبوك مقبلا الى المدينة“ . 

ويعد ( عطية القرظي ) من الصحابة كذلك » كان صغراً حن غزا الني 
بي .قريظة ولذلك. م يقنل › فاسل وصحب الني ° 

ولم يظهر من مود اليمن ني الإسلام ممن عرفوا برواية الإسرائيليات سوىِ 
رجلن » ها :كب الآحبار. > ووهب بن منبه . فأما كعب الأحبار »> فقد 
أدرلك زمن الرسو ل »غر أنه م یره » و يدخحل ي الاسلام إلا في يام أ بي بکر 
أو عبر . وهو أبوٴ اسحاق کعب بن ماتع بن هنوع ( هيسوع ) »› وقد عرف 
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بن الملمن بگغب الآحبار وبکہیب الحر من باب التعظم والتقدير لعلمه .. وقد . 
أتاه هذا اللقب من علمه بالشريعة وبكتب الأنبياء وبأخبار ماضن » وهو 
لا نستطبع أن نح على درجته ومقدار بعده أو قربه . من العم الذي کان منتشرا 
بين أحبار ذلك العهد ما لم نقف على الأقوال الصحيحة الي صدرت عن ذلك 
الجر . أا هذا المروي عنه والمدكور في تفر الطري واي تاره وني كتب من 
كان يعى بجمعالقصص ولا سما قصص اارسل والأنبياء» فليس ني استطاعتنا التصديق 
بأنه کله صاأدر من فم كعب » إذ جوز أن يكون من رواية ناس آخرین م 
حل على کب . 

ولم ينسب أحد الى كعب مؤلفاً»و كل ما نسب اليه فهو ما ورد عنه بالمشافهة 
والساع . وهو بین صحیح کن أن کون قد صدر منه » وبين مشکوك في 
آمره وضع عليه » وفيه ما هو اسرائيلي صحیح › أي انه ما هو وارد ي التوراة 
أو ني التلمود أو ي الكتب الاسرائيلية الأخرى وفيه ما هو قصص اسرائيلي نصراني» 
وما هو محض افتعال وخلط . وبالجملة » إن هذا الوارد عنه يصلح أن يكون 
موضوعاً لدراسة » لعرفة أصوله وموارده والمنابع الي أحذت منه :. وعندئذ عکن 
الک على درجة أصله ونسبه ي عل بي اسرائیل »> وامکان صدوره من کعب 
أو من غبره » ومقدار عل كعب ووقوفه على الإسرائيليات . 

وأما وهب بن منبه » فيع من التابعين » وعد مرجعاً مهما ني القصص 
الاسرائيلي . ویقال انه حصل على علمه من کتب الأولن » ون أا له کان 
يذهب الى الشأم للتجارة فيشتري له الكتب لیطالعها » وانه کان على علم غزیر 
بأحوال الماضين » وكان ملماً مجملة لغات' . وإذ كان وهب من المتأخحرين وكان 
نشاطه في الحر كة الفكرية في الاملام الا في الجاهلية » لم نجعل اله في هذا الموضع 
مكاتاً » انا مكانه في الأجزاء المتعاقة بتأريخ الاسلام . 

هذه قصة ود جزيرة العرب قبل الاسلام » قصة لا تستند الى مؤلفات تأرغية 
كتبت في تلك الأبام » ولا إلى نصوص جاهلية عربية أو أعجمية ها علاقة بيهود 
كتبت في ذلك العهد » ولكن تستند › في أكار ما حكيناه»الى موارد اسلامية » . 
ذ کرم وأشارت اليهم لناسبة ما وقع بينهم وبين الرسول من خلاف » وقد ورد 


لي مقال عنه في مجلة المجمع العلمي العراقي.» الجزء الاول والثاني منها ٠‏ 
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د کر ل ي ار ال ون ا ري ا ا ر 
الغروات » بتعلق معظمه بأمر الحصومة الي وقعت بينهم وبين الني عند قدومه 
N E E SS‏ 
هو من مورد واحد وطرف واحد . أما الطرف الثاني من أصحاب العلاقة هذا 
التأريخ والشأن › وأعي er‏ اليهود › فلا صوت هم فيه › ولا رأي . فلم تصل 

الينا منهم كتابة ما عنهم في علاقتهم 0 . كذلك نم قصل الينا كتابة أو 
رواية أو خير عن أولثك اليهود في الموارد التأرخية الي دو ّنا غرهم من مؤرخحي 
ود وکتاہم عن علاقة هود جزبرة ااعرب بالاسلام > وعن اجلاء مهود الحجاز 
من مواضعهم الى بلاد الشأم « ولا في العرانية ولا في بقية اللغات» 
مع ما هذا الحادث من خحطر في تاریخ اليهود في جزيرة العرب . ولعل الأيام 
تكشف لنا عن موارد في العمرانية أو في لغة بي إرم تذكر أحوال مهود جزيرة 
العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره » وتكشف عن آار هود في المواضع الي 
کانوا پسکنونا في الحجاز > فتبت في أمور كثرة عن حياة هؤلاء . وليس 
احمال عثورنا على مثل هذه الاثار ببعيكد » فلا بد ان يعر على حجر من الحجارة 
المكتوبة الي توضع فوق القبور » فنعرف منه ما لغة الكتابة الي كان يستعملها 
أولثلف اليهود › هي الع اة ٠او‏ الخر ية 6 أو لغة بي إرم > أو أمجدية من . 
الأمجديات المشتقة من القلم المسند ؟ وقد يعر على نصوص أطول من هذه النصص 

الي توضع على القبور »> تکشف النقاب أخرى مهمة تفیدنا في معرفة 


وماادمنا لا ملك نصوصاً ہودية جاهلية » ولا نصوصاً عربية جاهلية تتعرض 
هزد »فلن ى وسا اإذن ان نتحدث باطمثنان عن أثر اليهود ني الجاهلين 
أو أثر الجاهلين ني اليهود . لقد تحدث a‏ الیهود ي 
الجاهليين » فزعموا أن اليهود أثرآ عميقاً فيهم » فالطتان مشلا“ هو أثر من آثار 
مهود ني العرب » وشعائر الحج عند الوثنيين أکارها هي من اسرائيل اا 
حول البيت يرجع أصله الى بني اسرائيل » ذلك أن قدماءهم كانوا بطوفون حول 
حيمة الإلله ( وه ) إله اسرائيل › ومنهم تعلمه الجاهليون واتبعوه ي طوافهم 
بالبيت . والاجازة بعرفة مودية كذلك » 'لأن الذي كان مجيز الحجاج بعرفة فيأمر 
الحج بالرمي بعد أن يلاحظ الشمس وقت الغروب يعرف ب (صوفة ) »> وصوفة 


a 


تسمية عر أنية ها علاقة وصلة هذه الوظيفة وظيفة مراقبة غروب الشمس وتشیت 
وقته › فالإجازة اذن عبرانية الأصل . و(می ) صم من أصنام اسراثیل» ووادي 
مى على اسم هذا لصم الإسرائيلي » وأسماء أيام الاسبوع هي تسميات أخحذت من 
مود »> ولفظة (المدينة ) الي تطلق على يبرب › أطلقها البهود على هذا الموضع 
قبل لام > وقد أخحذوها من الإرمية » لتميز هذا المكان عن (وادي القرى). 
وأشياء أخحرى عديدة من هذا القبيل' . 

وقد غالى بعض اليهود في تقدير مود جزيرة العرب > فذهب الى أن أولئلك 
اليهود جلهم إن لم یکونوا کلهم کانوا محسنون قراءة الكتاب المقدس » ا 
اطلاق القرآن الكرم عليهم ( أهل الكتاب ) . وقد فاته أن عبارة ر( أهل الكتاب) 
لا تعي أهل الكتابة » عى er‏ كانوا أصحاب علم بالكتابة »> ونما المراد من 
ذلك أهل كتاب منزل سماوي . ويدخحل أي ذلك النصارى أيضاً لوجود كتاب 
سماوي لدم كذلك هو الانجيل . وقد رأيت أن القرآن الكرم قد وصف بعض 
الأحبار العم > کا رمی أكرهم بالجهل . أما السواد الأعظم منهم »› فقد جعلهم. 
عامة“ تتبع أقوال رجاها » فلا عل ها ولا معرفة بأمور لاضن أو الحاضرين . 


وأنا لا أريد هنا أن أجادل في نفي هذه الأمور » أو اثبانيا » فأخذ الشعوب 
واقتباسها بعضها عن بعض » من القضايا الي لا عكن أن ينكرها إلا المعاندون 
الجاهلون المتعصبون . وقد رأيت ان ابن الكايي وغبره من قدامى الأخباريين قد 
أشاروا الى أن أصل بعض الأضنام عند المرب هو من الفهال ءاستورد في مناسبات 
أشاروا اليها »> كا أن التنقيبات الأثرية قد أثبتت وجود صلات فكرية بين جزيرة 
العرب وبين العالم الحارجي » وأن ما يزعمه القائلون بعزلة الجاهليين عن بقية العام 
هو هراء لا يستند الى دليل . ولكني ني هذه الأمور من الحذرين . أكره الجزم 
بشيء من غر برهان قاطع ودليل محسوس . فكلام أهل الأخبار » أكثره مما 

لا عکن الاعاد عليه »> وقد رأينا طبيعة أكثره ونوعه . ثم إن الكشر مما له علاقة 
يهود وبالدين هو ما أخذ من أهل الكتاب ي الاسلام أو من فاه ل أمل 
الكتاب . فهو متأحر عن الجاهلية »> فلا بمكن أن يشمل الجاهليين من اهل الكتاب 
ومن ونين . وعلينا الآن التمييز بن هذا الذي أدخل بين العرب بعد أيام الجاهلية 
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وبين ذلك الذي کان معروفاً عند الجاهليين وقد ورد عنهم > وذلك لنتمكن من 
ابداء رأي ني هذه القضايا المعقدة . 

م إن المرب كانوا شعباً سامياً » كاليهود في اصطلاح العلاء»وتشرك البطون 
السامية في كشر من أصول التفكبر والعفيدة »> ومعى هذا ان ما نجده عند بود 
قد يكون عند العرب وعند غبرهم ممن يدخلهم المستشرقون في هذه الزمرة . فلم 
کل شيء ليهود » وحم على ان الجاهليين قد أخذوه منهم > ولا نقول إن هذا 
من ذلك التراث القدم الموروث ؟ أنا لا أقول ذلك متأثراً بدافع من العصبية › 
انما أقولل ذلك لاني أدين بفكرة هي ان الاستعجال في اصدار الأحكام بغبر دليل 
حط فأاحش لا مجوز لانسان يشعر بانسانيته أن يوقع نفسه فيه . 

هذا ولا بد بالطبع من ان يتأثر الجاهليون المجاورون لليهود بعض التأثر مم › 
بأن يأخذوا منهم بعض الأشياء ويتعلموا منهم بعض الأشياء الي تنقصهم والي هم 
في حاجة ماسة البها . فذلك أمر لا بد منه . كا ولا بد وان يكون اليهود قد 
اقتبسوا أشياء من جاراهم العرب » وعملوا على عاكانہم فې حيانم الاجماعية › 
لا سما وبينهم ود من أصول عربية . 


الفصل الثامن والسبعون 


شعر اهود 


واللغة الي كان يتكلم ا اليهود › هي اللهجات العربية الي كان يتكلم ہا أهل 
ا ق من الرطانة ٠»‏ 
لا يستبعد أن تكون لغتهم العربية الي كانوا بتكلمون ا عربية ٠‏ تشوبما الرطانسة 
العمرائية . ولكن هذا لا منع من وجود أناس فيا بينهم كانوا کون ویکتبون 
بالعر انية ( ولا سا آم کانوا يستعملون العبرانية في دراسة آمورهم الدينية وفي 
كتابة النشرات e‏ > کا کانوا رستعملو ا في السحر . وقد وردت إشارات 
الى ذلك في كتب الحديث . وقد ورد أيضاً آم كانوا يعلمون أطفالمم العرانية 


. ويزروي زواة الشعر شعراً جاهايً زعموا ان قائليه هم من ود . وأكره أبيات 
لشعراء لا نعرف من أمرهم شيا › لعلها بقايا قصائد . أما القصائد » فينسب 
أكثرها الى السموأل بن عادباء صاحب حصن الأبلق في تاء » وصاحب قصة 
الوفاء المشهورة أ . وهذا الشعر المنسوب الى اليهود > لا عتلف في طريقة نظمه 
ؤفي تراكيبه ونسقه عن شعر الشعراء الجاهلين ن فيه أثراً لليهودية 
ولا للعرانية . فألفاظه عرببة صافية نقية مشل ألفاظ أهل الجاهلية » وأفكاره على 


۱ تاریخ الادب العربي »> لكارل بروکلمان )۲۱/۱ « (طبعة دار المعارف بمصر) › 
( طبعة ثانية ) › (تعريب الدكتور عبد الحليم النجار) ٠‏ 
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- مط أفكار الجاهليين . ويصعب ان تجد فيه أثرآً للتوراة والتلمود > ما محملنا على 
التفكر في صحة هذا الشعر وفي درجة تعمق صاحبه وتفهمه لدین ہود . 


ومن الشعراء الذين روى الأخباريون شيئ من شعرهم بعد السموأل : ( أوس 
ابن دنن ) ›» وهو من بي قريظة » و ( كعب بن سعد القرظي ) › و( سارة 
القريظية ) » و ( سعية بن غريض بن عادياء ) ( شعية بن غريض بن عادياء)» 
و ( الربيع بن أبي الحقيق ) › و ( أبو الديال ) ( أبو الزناد ) » وله شعر 
في رثاء مهود تماء الذدين أجلاهم الرسول ‏ و ( شريح بن عمران ) » و (كعب 
ابن الأشرف ) » و ( أبو رافع اليهودي ) 

وروی ان ( جعفر بن محمد الطيلسي ) جمع أشعار اليهود في ديوان › وبظهر 
انه أخحذ ذلك من كتاب للسكري. ويقال إن الموفق باه أحا اللحليفة المعتمد العباسي 
طلب من الوزير ( اسماعيل بن بلبل ) ان يقدم اليه ديوانا ني شعر اليهود › فطلب 
الوزير من العام اللغوي الأديب ر( المرد ) ان يقدم اليه ديواناً في شعر ود »› 
فأخبره المرد انه لا يعرف شعراً لليهود . فطلب الوزير من العام ( ثعلب ) ان 
يدم اليه ما عنده من شعر للبهود › فأجابه ان لدیه دیواا من شعرهم › 
فقدمه اليه" . 

وقد كانت بن المرد وثعلب خصومة شديدة ومنافسة عنيفة » فلعل هذا اللحر 
هو من مرويات المهاعة المتعصبة لأحد الطرفين في الطعن في أحدها والحط من 
شأنه »> فقد تحزآب طلاب العم وانقسموا جاعتين ٠»‏ كل جاعة كانت تنتصر 
لصاحبها » إذ لا يعقل آلا يكون الممرد علي بشعر لليهود › وقد ذکر من سبقه 
مثل أبي تمام في حاسته والجمحي في طبقات الشعراء كا ورد في الأصمعيات شعراً 
مم" » كا ان في كتابه الكامل نتفاً من شعرهم »› أو لعل إنكاره لشعرهم عى 
ان أكثر ما نسب اليهم من شعر هو في نظره مزيف مصنوع › ولهذا لم يعن 
مجمع ما ورد عنهم > ولا عکن أن یکون دیوانا ي شعر ود 


١‏ الاغاني ٩٤ /٠۹(‏ وما بعدها) » الميداني » )۲۷١/۲(‏ › المشرق › السنة الثانية عشرة 
Margoliouth, p. T6. < (\Y) «< (1۹°۰۹)‏ 
Margoliouth, PDP. 75. ۲‏ 


۳ طبقات الشعر اء للجمحي ( :۷ وما بعدها) ۰ 
a DP. 74: ٤‏ 
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اليهود الذين ذكرهم لجمحي في كتابه ( طبقات الشعراء ) > هم: 
السموأل بن عادياء » واار ربیع بن أبي الحقیق > وهر من ( بي النضر (“ 
وکعب بن الأشرف ٠‏ وشربح بن تمران » وشعبة بن غريض ( شعية بن غريض) 
وآيو قيس بن :رفاغة٤‏ وآبو الذيال » ودرهم بن زيد . وقد ذكر هم بيات ما 
قالوه من الشعر' 1 : 

ا »> وهو من ا مود الخحجاز ومن أثريائهم وملاکهم اخ 
الشعراء اليهود نحظاً ني الحلود . بقيت أشعاره » وحفظت قصائده › ولم يبخل 
علاء الشعر عليه > فجمعوا شعره أي ديوان . ولم يشا الزمان أن يبضل ا « 
E‏ امریء القيس مضرب 
الأمثال . وصر هذا الشاعر اللاك المرابي مثلا“ وقدوة للأوفياء > فضرب به المئل 
وقيل E‏ من السموأل ولعل القصيدة المبتدئة ذه الأبيات : 


وفيت بأدرع الكندي » إني إذا ما ذم أقوام وفيت 
وأوصى عاديا بوماً بألا تدم يا سموأل ما بنيت 
بی ل عادیاً حصنا حصنا و٠اء‏ كلا شئت استقيت 


هي الي خادت هذه القصة > وصبرت ها فروعاً وذیولا > وهي قصة جعل 
الکندي المقصود ما هو الشاعر الشهر ارا القيس » وهي الي خلدت امم صاحب 
ذللك الحصن . 
ونجد هذه القصة ني قصيدة للأعشى › يقال إنه قاها مستجراً بابن السموأل 
شریح » لیفکه من أسره » وکان قد وقع أسبراً في ید رجل کان کان الأعشى 
قد هجاه » تم ظفر به الكلي » فأسره وهو لا يعرفه » فتزل بشريح بن السموأل 
وأحسن صیافته » فلا مر" بالأسرى › قال الأعشى آبیاتا عدحه فيا › وعدح 
أباه » ویذكر كيف أن أباه اخحتار أدر اع الكندي » 7 إلا أن يلها إلى 
آله وذویه » على أن يسلمها الى آسري ابنه إذا أطلقوه . وهي أبيات نجته من 
أسر الكاي > فر" منه بعد أن وهبه لشريح وهو لا يعرف به . فلا عرف به» 
ندم . ولکن ندمه هذا لم يفده شيا لاله جاء بعد فوات الوقت" . 


١ -‏ (ص ۷۰ وما بعدها) ۰ 
الاغاني ٩٩۹/۱۹(‏ وما بعدها) ۰ 
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ويروي الأخباريون ورواة الشعر أشعارآ أخحرى للأعشى قافا في مدح السموأل 
ولي وصف حصنه ويي سرد قصة وفائه » جحد فيها مصطلحات رجملا وکلات 
ترد أيضاً في الشعر المنسوب الى السموأل . وهذا ما عحملنا على التفكر في كيفية 
جورت وت وز م ت رت اغ عل م ارال راداب 
منه » باعتبار أن السموأل أقدم عهدآً منه > أم حدث بتوارد الحواطر والمعاني 
فهو من قبيل المصادفة ليس غر › ام صنع فا بعد على لسان السموأل بعد شيو ع 
هذا الشعر المنسوب الى الأعشى صاحب الأبلق الفرد » ام الشعران مصنوعان صنعاً 
ي الإسلام ووضعا على لسان الرجلمن ؟ وبالجملة ان أكر ما يتسب الى الشسموأل» 
هو من النوع المصنوع الذي شلك فيه ›» وبعضه نما نسب الى اغبره من الشعراء . 

آما جامع شعر السموأل في ديوان » فهو ابراهى بن عرفة الملقب بنفطويه 
ر ۳۲۴۳ - ۳۲٤‏ ه ) » من مشاهير علاء العربية , وبعض ما هو مذكور ي هذا 
الديوان' » مثل قصيدته الشهرة ١‏ 


اذا المرء م يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 


مذكور ني حاسة أبي نام » وبعضه من مرويات الأصمعي . ولم يذكر نفطويه . 
جامع الديوان سنده في رواية هذا الشعر . وهذا السند مهم جدا عند المؤرخ 
اللوقوف على كيفية حصول هذا العام على شعر السموأل › ولمعرفة صحة نسبته اليه. 
وئي الشعر المنسوب الى السموأل جزء منحول مصنوع › وضع عليه »> وجزء 
منسوب الى غره » وقد أشار اليه العلاء . وحن أذا فنا بغربلته وتنقيته نجد أقله 
له وأکره لغره > قد یکون من صنعة شاعر آخحر » وقد یکون من وضع وضعة 
الشعز ومفتعليه . ثم اذا فحصنا هذا القليل الذي بتفق أهل الأخبار على انه له › 

لا نجد فيه ما يشير الى وجود أثر لدين مهود في هذه الشعر . 
وقد استدل الأب (شيخو) على نصرانية ذلك الشاعر > من قصيدة نسبت الى 
السموأل › ورد فيها شيء من القصص الديني › والأاب شيخو لا يكتفي بنصرانبة 
طبع هذا الديوان في بيروت (سنة ٠۹۰۹‏ م) في مجلة المشرق للسنة المذكورة (ص 
۱ وما بعدها) » کما نشره عیسی سبابا بعنوان شعر السموال ببيروت كذلك ۰ 


وأعاد نشره الشيخ محمد حسن آل ياسين بعنوان : « ديوان السموأل » صنحة آبي 
عېدالله نفطويه وطبع بېغداد سنة ۱۹٣٣٩١‏ م 2 


o 


السموأل وحده » بل يرى أان. النصرانية هي ديانة جميع الشعراء الجاهلين » ولمذا 
أف فيهم كتابه ( شعراء النصرانية ) وتحذث فيه عنهم على الهم نصارى مؤمنون ‏ 
بدين المسيح' . وقد فاته شيء واحد لا أدري كيف عزب عن باله »› عفا الله 
عنه » هو : تعيينه مذهبهم في النصرانية ›» ونصه على ترهبهم وتنسكهم ولبسهم 
المسوح على طريقة الرهبان . 

ومن القصائد المنسوبة الى السموأل ›» قصيدة معلا : 


ختمها ہذا البيت : 
وفي آخر الأيام جاء مسيحنا فأهدى بي الدنيا سلام التكامل" 


وهي قصيدة تختلف في أسلوب نظمها وني العرض العام عن طرق النظم الألوفة 
ف الشعر قبل الاسلام » والشعر المنسوب الى السموآل وردت فيه كلمسة 
( رحانہم ) وآشر فيها الى قصة ابراهم الحليسل » والذبيح ابنه » والى تسميته. 
باسرائيل » ثم الى الأسباط . وقصة بني اسرائيل مع فرعون مصر . وقد أغرق 
الله فرعون ني البحر . والى القدس والطور »› وأمثال ذلك . 

ؤهذه القصيدة هي رذ لأقوال رجل يظهر أنه عاب بي اسرائيل » وتېجم 
عليهم » فأثار هذا التطاول صاحب هذه الأبيات فنظمها ني الرد عليه » وفي 
الفخر بقومسه » مستشهداً على ذلك بالقصص الوارد في التوراة عن بي اسرائيل 
وعن الأنبياء : ابراه وإسحاق ويوسف » وختمها بالبيت الذي رويته منها عن 
جي المسيح › وقد دعاه ب ( مسيحنا ) ؛ لأن المسيح من اليهود . ذكر المسيح 
فيها بعد حديثه عن موسى وتكلم الرب له على جبل الطور ›» وهو انتقال فجائي 
غريب ليست له صلة” ما بالأبيات المعقدمة ‏ 


Nallino, Raccolta, III, p. 105, Nöideke, Sammaual, in Zeitschrift fûr Assyrlo- ۱ 

logle, XXVII, 1912, 8. 177, Welhausen, Zum Koran in ZDMG, LXVH, 1913, 

8. 630, Eisenburg, Zu Samaw’al, in ZDMG., LXVIHI, 1914, 8. 644, Al-Sama- 
w’al ibn Adiya, in Zeitschrift für Assyrlologie, XXVI, 1912, 8. 318. 


۲ شعر السموأل (ص )٥٤‏ » (عیسی سابا) ›» « بروت 1م »> ۰ 


ov 


والحوادث المذكورة أي هذه القصيدة . والاستشهادات الي استشهد | الشاعر : 
وإن کانت ما ہو مذ کور ي ( الكتاب المقدس .) نجزءيه . تدل على أن ناظمها 
قد استعان ي نظام الصطلحات الي استعملها وطريقة تعبره عن الحوادث بالقرآن 
الكرم ¢ الوارد ي a‏ سر الرسل لاء الغاية من نظمها 
هو إثبات مجيء المسبح » وقد جاء . وشهادة شاعر ودي مفيدة ولا شك في 
هذا الباب 

ولم ترد هذه القضة في ديوان السموأل ولا في كتب الأدب القدععة . وعدم 
ورودها في تلك الموارد › دليل بالطبع على على آنہا ما وضع بعد تدوین ر 
في الديوان المنسوب اليه وفي كتب الأدب القدعة » وأن هذه القصيدة هي من 
الشعر المصنوع التأخر بالنسبة الى بقية ما نسب اليه . 

وللسموأل آراء دينبة تراها ني هذا الشعر المنسوب اليه » في بعضه إقرار بالبعث 
والحساب » وأن الليلك وهو الرب بجازي الانسان على ما قام به وما فعله من 

حير أو شر » وأن الله قد قدر كل یوی بوا کل ا ر 


کائن ولکل رزقه" »> وان الانسان ميت من يوم یولد وفيه جرلومة الموت ¢ 


e 


ولد من میت › م عوت» مم يبعت تارة أخرى للحساب والكتاب»ولكل أجل" . 


وفي فصيدة تائية 


نطف نما مشي بوم منت أمرت أمرها وفيها بريت 
کتها الله ني مکان خفي وخفي مکاما لو خفیت 


وهي في كيفية نشوء الانسان من مي ت ¢ وهي فكرة بظهر ان صاحب 
هذا الشعر اقتبسها من القرآن الكرم » نظرا لمظهر التأثر به ني تعبعره عن كيفية 


حى الانسان . وقد تطرق في هذه القصيدة الى ما ذكرته من اعتقاده بالموت. 
وبالبعث بعده وبالحساب والثواب والعققاب > والى سلمان والحواري حى وبقايا 


شعر السموآل.( ببروت ۱۹۰٩۱‏ ) › « عیسی سابا » ( ص ۲۱٣‏ ) ۰ 
۲ ليس بعطى القوي فضلا من الرز ‏ ق ولا يحرم الضعيف الشخيت 
بل لكل من رزقه ما قضى الل ه وان حز أنفه المستمىت 
شعر السموآل (۲۸) ٠‏ 


۴ شعر السموآل (ص ۲٩۹‏ وما بعدها) ٠‏ 


ov 


الأسباط أسباط يعقوب دارس التوراة والتابوت' . والى انفلاق البحر لموسى وأشار 

الى طالوت وجالوت . والاشارات الموجزة هذه › وإن كانت لقصص موجودي 

التوراة » لم يعتمد الشاعر عليها » بل اعتمد على القرآن الكرم' . ف (طالوت) 

مثلا“ غر مذكور في التوراة » انما ذكر ني القرآن الكرم . وهو اسم الملك 

رشاؤول) في التوراة" . وني أخذ الشاعر ذه التسمية القرآنية الي لا وجود ها 

ي التوراة دليل على انه وضع شعره بعد نزول القرآن » أي ني الاسلام . واي 

ر جالوت ) فلفظة وردت ني كتاب الله كذلك » وهي تقابل ونام ني العهذ َ 

۽ القدم؛ . وبلاحظ ان صاحب القصيدة قد أحذ مصاب ( جالوت ) من القرآن : 

الکرم » کا انه سار على بہجه ي ذكر طالوت جالوت » وهو ينفرد بذلك عن 

التوراة . 

وشعر فه هذه المصطلحات وهذه المعاني > ل عکن أن بکون شعراً ہودیاً 

جاهلياً » بل لا بد أن يكون من الشعر المصنوع النظوم ني الاسلام . 

فليس في شعر السموأل إذن شيء خاص من الأشياء الي انفردت ہا مهود › 
وهذا الفخر الذي نراه في اسرائيل وني الأسباط هو فخر بقوم على مط فخر 
القبائل بقبائلهم » ولیس شيئ هن دين . ثم إن بنا حاجة الى اثبات أنه من نظم 
السموأل حقاً » وأنه ليس من نظم إنسان آخحر قاله على لسان السموأل ني مدح٠‏ 

البهود وني الفخر مم . ولا عجب أن يقوم إنسان بوضع شعر. على لسال السموأل . 

أو غبره من الشعراء الجاهلين » فكتب الأدب مليئة بشواهد تذكر أسماء قصائد 

منتحلة » وضعت عل ألسنة شعراء جاهلين »> وأماء من انتحل ذلك الشعر. ٠‏ 

ولم يكن انتحال ذلك الشعر عملا سهلا » إذ لا بد له من قدرة وعلم ومعرفة 

بأساليب شعر الماضتن . وقد كان حمّاد الراوية » وهو أديب كبر وراوية شهيرء 

على رأس طبقة المتتحامن الوضاعين للشعر . 

۱ وا اف ر د وة وات 
وانفلاق الأمؤاج طورين عن مو سى وبعد المملك الطالوت 
ومصاب الافريس حين عصى الا ه واذ صاب حينه الجاالوت 

شعر السموآل (ص ۲۷) » ديوان السموآل (ص ٠ )٠٠١‏ 
۲ س ورة البقرة › الآية ۲١١‏ وما بعدها ٠‏ 


Ency., IV, p. 642. ۳ 
Ency., I, p. 1008, Hastings, p. 303. ٤ 


oVoe 


وأشهر القصائد والأشعار النسوبة الى السموأل » القصيدة المقولة في الفخر الي 


إذا المرء م یدنس من اللؤم عرضه فکل ردام برتدبه جمیل 


وهي قصيدة رة 'معروفة تعد نموذجا في الفخر والماسة وي حسن النظم › 
ولذلك تحفظ ني المدارس حى اليوم » ويضيف اليها بعض العلاء هذا البيت : 


هو الأبلق الفرد الي سار ذكره يبعز على من رامه ويطول 


وبعض العلاء يزيد عليها وينقص منها أبياتاً أحرى . وهي مع ذلك نما يعزوه 
بعض العلاء الى شعراء آخرين » فعزاها بعضهم الى عبد اللك بن عبد الرحم 
الحارني » :أو عبدالله بن عبد الرحمان » وقيل ابن عبد الرحم الأزدي » وهو 
شاعر شامي إسلامي' : 

وينسب بعض الرواة القصيدة المذكورة الى شاعر إسلامي آحر يسمى ( دكن) 
الراجز" . فترى من هذا مبلغ الاحتلاف ني صحة نسبة هذه القصيدة الى السموأل . 

ولم يرد في دي ان السموأل ولا في بعض الكتب الأخرى البيت المقدم» وأعي 
به قوله : 


هو الأبلتق الفرد الذي سار ذکره يعرز علل من رامه ویطول 
ولعدم وروده آي ديوانه أهمية بالطبع » إذ جوز ان تكون هذه الزيادة متعمدة 
لايات انها من شعر السموأل حقاً » وآية ذلك ورود ( الأبلق الفرد ) في هذه 
القصيدة » وليس هناك حصن اشتهر وعرف ذه التسمية غير هذا الحصن . 
ويب الى السموأل قوله معتذراً لرجل من ملوك كندة : 
١‏ ديوان السموأل (ص ٠١‏ وما بعدها) » الحماسة (ص )٤١‏ » العيني (۷۷/۲) › 
الامالي (۲۷۲/۱) : 
الاغاني )۲٦١۲/۹(‏ › ر طبعه دار الكتب المصرية ) ” 


٥۷٦ 


وقد ذكر هذا البيت › وكذلك بي ت و و ی ا 
ينسبها الى معدان بن جواس بن فروة كني 

وللأخبارین روايات تختلف بعض الاختلاف في امم والد السموأل > فنهم من 
جعلة عادياء » ومهم من دعاه أوفى › ومنهم من ماه حيّان » ( حسان ) » 
ومنهم من قال له ( السموآل بن غریض بن عاديا )" . وهم يقولون انه ېودي» 
ویقولون آحیاناً انه من غان » وغسان بالطبع ليست من هود . ومنهم من قال 
ان والده من هود » آما أمه فکانت من غسان". فهو اذن ذو نصفن - اذا صح 
التعبر - نصف مودي » ونصف آخر عربي . م هم یذکرون انه کانت له 
صلات وثيقة ثيقة بأمراء غسان » ولصلته هذه هم قصده امرؤ القيس » طالباً وساطته 
له عند الحارث بن أبي شمر الغساني » لیوصله الى قیصر › فینال عساعدته حقه 
من خحصومه؛ . أما بحن » فلا منا من أمر السموأل ي هذا المكان شيء › 
وكل ما منا هو ما له صلة بدين اليهود » وعقيدة هوه الحاهلية في الحجاز . 


وبستشهد الذین یذکرون ان اسم والد السموأل هو (عادیا) ببیت شعر نسبوه 


بي لي عاديا حصنا حصيناً وعينا کلا شثت استقيت 


فقالوا أن أباه ( عاديا ) اليهودي » وهو باني ذلك الحصن* 


وقد جعل ( ابن دريد ) نسب ( السموأل ) ني ر( بي غسان ) » وجعسل 
عمود نسبه على هذا النحو : ( السموأآل بن حيًا بن عادياء بن رفاعه بن الحارث 
ابن عله بن کعب ) 


۱ دیوان السموأل (ص A3‏ وما بعدها) > سمط الاآلىء (£0۷) ° 

۲ الاغاني (۱۲/۲۳) > (۹۸/۱۹) » الميداني (V1/D)‏ > تاج العروس. (۳۸۲/۷) > 
( السموأل بن أوفى بن عادياء بن رفاعة بن جفنة ) » التاج (۳۸۲/۷) › المعرق › 
السنة الثانية عشرة )۱۹٠١۹(‏ » (ص )١١۲‏ »› اليهود (ص ۲۷) » معاهد التنصيص 
(۱۳۱/۱) » مروج )۱۷١/۲(‏ » (دار الاندلس) ۰ 

الاغاني )۸/۱۹( > المشرق » العدد المذكور ٠‏ 

الاغاني (۹۸/۱۹) ۰ 

تاج العروس (۲۹۸/۱) ۰ 

الاشتقاق (۹/۲( « و ستنفندي ٠‏ 


Ao د‎ 4 
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ضسان E a‏ 
نص على أصلها العربي › دخلت" في هذا الدين i E‏ 
وجود رجلين ذا الاسم : رجل غساني عربي »› وآخر ودي 

وني هذا البيت المنسوب الى الأعشى : 

ری عاديا لي عنع الموت ماله وفرد بتماء اليهمودي أبلسق 

ما بشر الى مودية السموأل › وهو يشر انشا آل ى خاداء وكثرة ماله . 

وقد عرف حصن السموأل بالأہلق ¢ وبالابلق الفرد › وهو حصن مشرف 
على تماء »> وقد ذکر الأخباريون ٤‏ غا دعي بالابلق : لأنه کک 
وحرة . وكان أول من بناه عادياء أبو السموأل . وقد ذكر ياقوت الحموي 
موضعه على رابية فيها ”آثار أبنية من لن لا تدل على ما حكى عنه من العظمة 
والحصانة » وهو خراب" ولست أرى أن الأبلق. أو الأبلق الفرد هي تسمية ذالك . 
الحصن »› إنما هي صفة له » أخذت من البيت : 


هو الأبلتى الفرد الذي سار ذكره يبعز على من رامه ويطول 
وهو ایت و ان الوا اا وی ف ال لای 
وورد أي أبيات منسوبة الى الأعشى ان باني الأبلق هو ( سلمان ) »› قال : 
ولا عاديا لم عنع الموت ماله وحصن بتماء اليهودي أبلق 
ناه سلڀان پن داوود حقبة له زج“ عالر وطيء موق 
يوازي کبیدات الساء ودوله بلاط" ارات و کلس ونحندقی" 
ولكن هذا البيت يناقض ما ينسب الى السموأل من شعر فيه ان بانني ذلك 
Zeitschrift für Assyriologie, 1912, 8. 174. ۱‏ 
۲ البلدان )۸1/١(‏ + القزويني » آثار البلاد )٤۸(‏ › المشرق )١١١( >» )1۹٠۹(‏ > تاج 
العروس (۲۹۸/۱) » (بلق) ٠‏ 
۳ النلدان )۱ (AV/‏ « تاج العروس )۸/7( ۰ 
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الحصن »› هو أبوه ر عاديا ) ر( عادياء ) . ولت أستبعد ان يكون أكثر هذا 
الشعر من الشعر المصنوع في الاسلام . وأما نسبة بناء الحصن الى سلمان › فهي من 
الأمور الألوفة الي رواها أهل الأخبار عن أبنية سلمان ني جزيرة العرب . وردت 
من أساطبر روجها اليهود بين العرب ني الجاهلية وني الاسلام عن عظمة سلمان 
وبنائه الأبنية العظيمة . وقد خحصصوا سلمان دون سائر رجال اليهود بالبناء »› 
لبنائه الميكل الذي أدهش العرانيين ولا شك »› ولم يكن مم عهد عثل هذا المهد 
من قبل . ومن يدري » فلعل هذه الأبيات المنسوبة الى الأعشى هي من عمل 
أناس في الاسلام كلفهم اليهود صنعها › للتفاحر والتباهي ماثرهم الماضية › أو 
انها حقاً من قول الأعشى » صنعها لليهود بعد ان فك شريح أسره وأعطاه شيئاً 
من المال » وال مال مالك لكل لسان . 


وزعم أهل الأخبار ان الملكة رالزبّاء) قصدت هذا الحصن ›» وحصن مارد» 
فعجزت عنها » فقالت : « ترد مارد وعر" الأبلق ۾ › فسر ته ااعرب مشلا 
لكل عزيز متنعم' . و ( مارد ) حصن بدومة اللجندل" . 

وحن إذا تتبعنا الشعر المنسوب الى السموأل » جد معظمه كا قلت منتحلاً 
موضوعاً » صنع فبا بعد . وإذا تتبعنا سبرة هذا الشخص وما قيل فيه > جحد 
أكثره ما لا بستطيع الثبات للنقد . ولعل هذا هو الذي حمل بعض المستشرقن على 
الشك لا في شعر السموأل وحده » بل ني شخصية السموأل نفسها ›» فذهبوا الى 
آنيا من اخبراع أهل الأخبار » اخترعوها لما سمعوه من قصص مذكور ني التوراة 
عن ( مويل )" . 

وقد نسب بعض المستشرقين بةاء شعر السموأل وعدم ذهابه في الاسلام الى 
أهلة الذين دخلوا ي الإسلام » وبقوا في أماكنهم من تماء » فلم يكن من اين 
علیهم نبذ شعره وترکه »› وهذا حافظوا عليه » فکانت غافظتهم هذه عليه سبب 
بقائه حى اليوم “ . 


تاج العروس ۸/7( »> (بلق) ۰ 

تاج العروس ۰)۲ (مرد) ۰ 

Margoliouth, p. 72, Winckler, in MVAG., Bd., VI, 8. 262. 
Islamic Culture, III, 2, p. 190, (1939). 


ص چ چ ي 
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وقد ذکر الأحباريون أسماء ثلاثة ٠‏ أولاد السنوأل . أومم شریح الذي مر ذکره. 
وثانيها حوط › وثالثها منذر . ولا نعرف من أمرهما غير الاسم . ويظن أن 
حوطاً هو الذي وقع ني الأسر فذبح ' ٤ة‏ 

أما ( سعية بن غريض ) (. شعية بن غريض بن السموأل ) ( شعبة ) › فهر 
أخو السموأل على رواية لأبي الفرج الاصبهاني » جعلت امم والد السموأل : 
( غريض بن عادياء )»وهو حفيده على رواية أخرى . وقد أورد له الاصبهاني 
جملة أبيات ني أثناء كلامه على السموأل” . ويذكر أنه كان غناً صاحب أملاك 
وأموال » يعقد المجالس » وينادمه قوم من الأوس واللزرج »› وأن بعض ملوك 
اليمن أغار عليه فانتسف من ماله حى افتقر ولم يبق له مال » م عاد البه حاله» 
وأنه عاش طويلاٌ الى أيام معاوية » وانه دحل ني الاسلام > وأن معاوية رآه 
٠‏ يصلي في المسجد الحرام » فطلب حضوره › وسأله عن شعر أبيه الذي يرثي به 
نفسه »› فأنشده قصیدته : 


يا ليت شعري حن أندب هالكا ماذا تؤبني به أنواحي 


ويذكر رواة هذا اللر ان (سعية) کان شيخاً طاعناً قي السن يومئذ . وانه ۾ 
يكن يرى حقاً لعاوية في اللحلافة » ولذللك لم يقبل ان يسل عليه بالملافة » وانه 
أجاب أجوبة فيها خشونة وجفاء » وان اللعليفة كف أصحابه من الإساءة اليه 
فائلا" مم : قد خرف الشيخ › فأقيموه . فأخذ بيده فأقے . 

والقصيدة المذكورة يشبها بعض الرواة الى السموأل »وهذه النسبة تجعل السموأل 
أبا' لسعية لا أخاً له . أما اذا جعلناها من شعر غريض (عريض) › والد سعية › 
فلا يكون هناك إشكال ما من ناحية نسبة القصيدة »> غر ان علينا حينئذ جصل 
( سعية ) ( شعية ) حفيداً للسموأل › ني رواية من جعله ( شعية بن غريض بن 
السموأل ) . باضافة ولد آحر على أولاد السموأل › امه ( غريض ) 
( الغريض ) . 


: ٠ )١* (ص‎ » )۱۹٠١۹( الشرق » السنة‎ ١ 
* )۴١( اليهود‎ » )١۱١١( لشعراء » لابن سلام‎ aE الاغاني‎ ۳ 
Nöldeke, Beiltrage, S8. 64. ۳ 
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وذكر البحتري في (حاسته) اسم شاعر ودي آخر » هو : عریض بن شعبة؛ 
ونسب اليه هذا الشعر :. 


ليس يعطى القوي فضلا من الرز ق ولا عرم الضعيف اللبيث 
بل لكل رزقه ما قضى الل به ولو كد نفسه المستميت' 


وهو من شعر السموأل نفسه على رواية بعض الأخبارين؛ بږروونه له مع شيء 
من الاحتلاف' . 


أما ( الربيع بن أبي الحقيق ) » فهو من بني قربظة على رواية » أو من 
بي النضر على رواية أخرى . وقد اشترك ي يوم بعاث » وعاصر النابغة الشاعر 
الشهر » وخاف جملة أولاد ناصبوا الرسول العداء" . 


ومن بقية شعراء مهود : ( أوس بن دنى ) من قريظة؛ » و ( كعب بن 
الأشرفة)* › و ر سماك اليهودي ) . وهو شاعر قوي في رده على المسلمين 
عنيف" . 

وكان (٠‏ كعب بن الأشرف ) رجلا“ شاعراً مجو النبي وأصحابه ومحرض 
عليه ويؤذهم . خرج ألى مكة وتزل على ( المطلب بن أبي وداعة السهمي ) > 
بعد معر كة (بدر) وجعل محرض على رسول الله وينشد الأشعار ويبكي أصحاب 
القليب . فكان حاصل هجائثه القتل" . 


وكان ( أبو عفك ) اليهودي ممن محرض على رسول الله وبقول الشعر › 
وكان شيخا كبراً . فقتل لتحريضه على رسول الله وقوله الشعر فيه“ . 


Nöldeke, Beltrge, 8. Tl. , 

۲ ليس يعطى القوي فضلا من الرز ق ولا يحرم الضعيف الشخيت 
بل لكل من رزقه ما قضى الل ه وان حز آنفه المستميت 

شعر السموآل (۲۷ وما بعدها) ٠‏ 

Nöldeke, Beltrge, 8. 72 , (11/۲1) الاغاني‎ 

۰ )۹٤/۱۹( الاغاني‎ 

الاغاني )۱١۹/۱۹(‏ » ابن هشام )١۲١/۲(‏ » د« حاشية على الروض »› ٠‏ 

ابن هشام (۱۷۹/۲) » « حاشية على الروض » ٠‏ 

نهابة الارب V/۱۷)‏ وما بعده) ۰ 

نهاية الارب (11/۱۷ وما بعدها) ۰ 
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الفصل التاسع والسبعون 
اللصرانبة بين الجاهليين 


ولم تكن ,اليهودية » الديانة السماوية الوحيدة الي وجدت هما سبلا الى جزيرة 
العرب » بل وجدت ديانة سماوية أخرى طريقا هما الى العرب » هي الديانة 
النصرانية . وهي ديانة أحدث عهداً من الديانة الأولى » للها قامت بعدهاء ونشأت 
على اسنها ومبادئها › ولکنها كانت أوسع أا وتفکراً من الأولى . فبيا حبست 
اليهودية نفسها ني بي اسرائيل ›» وجعلت إمها إله بي اسراثيل شعب الله المختار› 
جعلت النصرانية ديانتها ديانة عالمية جاءت لجحميع البشر . وبيما قدت اليهوديسة 
أبناءها بقيود تكاد تضبط حركانہم وسكنام »> وفرضت عليهم فروضاً ثقيلة › 
جد النصرانية أكر تساهلا وتساعاً > فل تقيد أبناءها بقيود شديدة ›» ولم تفرض 
عليهم آحکاما اشترطت عليهم وجوب تنفيذها . وقد قام رجال الدين. النصارى 
منذ أول نشأتما بالتبشر ا ٠‏ وبنشرها بن الشعوب » وبذلك نيزت عن البهودية 
الي جمدت » واقتصرت على بي اسرائیل 1 
ولفظة (النصرانية ) و (نصارى ) الي تطلق ني العربية على أتباع المسيح › من 
الألقاظ المعربة . يرى بعض المستشرقن أنها من أصل سرياني هو : (فغنرويو ). 
Nosroyo‏ › ( نصرايا ) Nasraya‏ '»ویری بعض آحر آنا ,Nazerenes j‏ 
النسمية العرانية الي أطلقها اليهود على من انيع ديانة المسيح . وقد وردت في 


Ency., IIL P. 848. < (°۷ غرزالب اللفة (ص‎ 
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العهد الجديد في ر أعمال الرسل ) حكاية على لسان ود . وبرى بعضالمۇرخبن 
أن هما صلة ر بالناصرة ) الي كان منها ( يسوع ) حيث بقدال : ( بيسوع 
٤‏ الناصري ( أو أن ها صلة ب ر( ( Nasarenes = Nazarénes‏ 
احدى الفرق القد عة اليهودية المنصرة . وقد بقي اليهود يطلقونء عى . من اتبع ديانة 
المح ( النصارى ) › وہذا المعى وردت َ ي القرآن لکرم »> ومن هنا 
صارت النصرانية علا لديانة المسيح عند المسلمين . 

ولعلاء اللغة الاسلاميين آراء ي معى هذه الكلمة وفي أصلها »> هي من قبيل 
التفسبر ات المألوفة المعروفة عنهم في الكلات الغريبة الي لا بعرفون ها أصلاً . وقد 
ذهب بعضهم إل آنا نسبة الى الناصرة الي نشب اليها المسيح' . وزعم بعض 

منهم أنها نسبة الى قرية Sg‏ > فقيل نصراني وجمعه نصاری" 
۰ آن ( النصرانة ) هي مؤنث النصراني“ 
وم أعر حى الآن على نص جاهلي منشور وردت فيه هذه التسمية . أما ي 
الشعر الجاهلي » وني شعر المخضرمان» فقد ذكر ان أمية بن أبي الصلت ذكرهم 
ي هذا البيت : 


أيام یلقی نصاراهم مسیحهم والكائنن له ودا وقربانا ° 


وذکر ان شاعراً جاهليا ذکر النصاری في شعر له » هو : 


اليك تعدو قلقا وضينها معارضا في بطنها جنينها 
مالفا دين النصاری دينها 


أ أعمال الرسل : الاصحاح ۲١‏ » الآية ١‏ « فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا» 
Ency. Relig. Ethie., III, p. 574.‏ 

۽ اللسان (1۸/۷) » تاج العروس )٥1۸/٣(‏ » (نصر) ٠‏ 

۳ المغردات ¢ ا (ص e‏ ۶ 


اللسان 0 6 (نص B«‏ والنصرانية واحدة اا ¢ « ا امروس 0 
٩‏ ) »> (نصر) ۰ 


ه النصرانية وآدابها » القسم الثاني » الجزء الثاني » القسم. الاول (ص ۰۰)۸۷ 
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وذکر ان جابر بن حتی قال : 
وقد زعمت ‏ راء ان رماحنا رماح نصاری لا تخوض الى دما 
وان حاتم الطائي قان في شعر له : 


وما زلت أسعى بین ناب ودارة بلحیان حى خفت أن أتنصرا"' 


وان ر طخم بن أبي الطخماء ) قال في شعر له في مدح بي تمم : 
وإني وإن کانوا نصاری أحبّهم ویرتاح قاي نحوهم ویتواق" 
وان حسان بن ثابت قال : 


فرحت نصاری يزب وېودها لما تواری ي الضريح املحر؛ 


غر ان هذه الأبيات وأمثالما إن صح انبا لشعراء جاهليين حقاً»هي من الشعر 
امتأحر الذي قيل قبيل الاسلام . أما قبل ذلك » فليس لنا عل بها كان العرب 
یسون به النصاری من تسميات . 

والذي نعرفه أن قدماء النصارى حينا كانوا يتحدثون عن أنفسهم كانوا يقولون: 
ر تلاميذ ) و#اصإعاط › و ( تلاميذ المسيح ) › ذلك أنهم كانوا ينظرون الى 
المسيح نظرنهم الى معلم يعلمهم* وكذلك نظروا الى حوارييه > فورد ( تلامي 
يوحنا ) وقصدوا بذلك النصارى" . وهذه التعاببر من أقدم التعاببر الي استعملها 
النصارى للتعبر عن أنفسهم . 

كذللك دعا قدماء النصارى جاعتهم ب ( الاخحوة ) وب ( الاحوة يي الله ) 
Brethren in Lord‏ للدلالة على الجاعة »> وب ( الأخ ) اللتعبر عن المفرد › 


۱ النصرانية وآدابها » القسم الثاني › الجزه الثاني » القسم الاول (ص ۱۷۱ » )۲۲١‏ › 
شعراء النصرانية )٠۹١(‏ ء المشرق »> السنة السابعة ٦۲١( › ۱۹۰٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

۽ الاغاني )٠۰٤/۱١(‏ > النصرانية وآدابها » القسم الثاني » الجزء الثاني » القسم 

۰ )۲۲٣۰۱۷۱( الاول‎ 

المشرق > السنة السابعة 1۲١( ٠۹۰٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

دیوان حسان )۲٤(‏ 8 

Hastings, p. 192. 

انجمل مرقس : الاصحاح الثاني » الآية ٠ ٠۸‏ 
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ذلك لأن العقيدة قد آحت بينهم » فصار النصارى كلهم اخحوة في اله وي الدين'. 
¢ خصصت كلمة (الأخ) برجل الدين" . ودعوا آنفسهم ( القديسن ) ادلو " 
والمۇمنىن؛ والمختارين الأصفباء .والمدعوّين » ويظهر أنها م تكن علمية > ونما 
وردت لاإشارة الى التسمية الي تليها ٠.‏ 


وقد كنى عن مجتمع النصارى ب (الكنيسة) ولوهاءمج » وتعي ر( المجيع ) 
ني الاغريقية »١‏ عى المحل الذي بجتمع فيه المواطنون . فكنى بها عن المؤمنين 
وعن الماعة التابعة للمسيح . كا عبر عن النصازى ب (الفقراء ) وب (الأصدقاء)*. 

وقد عرف النصارى ب كصواماجطن نسبة الى وماهاعطع اليونانية الي تعي 
(المسيح ) طواموهس » أي المننظر المخلص الذي على يديه يم حلاص الشعب 
امختار . ويسوع هو المسيح » أي المنتظر المخلص الذي جاء للخلاص كا جاء 
ني عقيدة أتباعه » ولذلك قيل هم أتبا ع المسيح . فأطلقت عليهم اللفظة اليونانيةء 
وعرفوا ما > ييز هم عسن البهود . وقد وردت الكلمة في أعمال الرسل وفي 
رسالة بولس الأولى الى أهل كورنتوس" . 

أما في القرآن الكرم وني الأخبار » فلم ترد هذه اللفظة اليونانية الأصل. ومذا 
نجد ان العربية اقتصرت على إطلاق ر نصارى ) و ( نصراني ) و ( نصرانية ) 
على النصارى تمييزاً هم عن أهل الأديان الأحرى . أما مصطلسح ( عيسوي ) 
و ( مسيحي ) › فلم عرفا ي المؤلفات العربية القدعة وني الشعر الجاهلي › فها 


Hastings, Dp. 104. ۱ 
1 Ency. Rell. Ethic., 3, p.573. 

م رسالة بولس الرسول » الرسالة الاولى الى أهل كورنتوس » الاصحاح الاول » الآية 
الاوللى وما بعدها ٠‏ 

٤‏ أعمال الرسل : الاصحاح الخامس » الآية ٤‏ » رسالة بولس الرسول اى آهل 
أفسسش « الاصحاح الارل : الآية الارلل وما بعدها 

Ency. Reli. Ethic,, 3, p. 574. 6 
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رسالة بولىش الاولى الى أهل كوونتوس : الاصحاح الرابع » الآية ١١‏ » 
١ ۰ Hastings, p. 127.‏ 
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من المصطلحات النأحرة الي أطلقت على النصارى' . وقد قصد في القرآن الخرم 
ب ( أهل الانجيل )" النصارى › إذ لا يعترف اليهود بالانجيل . وقد أدخل علاء 
اللغة اللفظة في المعربات" . 

وأهم علامة فارقة ميزت نصارى عرب الجاهلية عن العرب الوئنين » هي أكل 
النصارى للخنازير » وحلهم للصليب وتقديسه . ورد ان الرسول قال لراهبين أتياه 
من نجران لیبحٹا فما عنده : و منعكا عن الاسلام ثلاث : أکلکا ازير › 
وعبادتكا الصليب » وقولكا لله ولد »“ . وورد انه رأی ( عدي بن حام الطائي ) 
وني عنقه صليب من ذهب » لأنه كان على النصرانية * . 

وورد في شعر ذي الرمة : 

ولکنٴ أصل امرىء القيس معشر” عل همم أكل اللحنازير واللحمر" 

يريد انهم نصارى أي الأصل»فهم مختلفون عن المسلمين في أكلهم لحم الحتزير 

وقد أقسم النصارى بالصليب . هذا ( عدي بن زید ) ملف به اي شعر ينسب 
اليه » فيقول : 


سعی الأعداء ل ألون 2 عليلك ورب مكة والصليب" 


لیس ي استطاعتنا تعين الزمن الذي دخحلت فيه النصرانية الى جزيرة العرب . 
وتحاول مؤلفات رجال الكنائس رد ذلك التاريسخ الى الأيام الأولى من التأريسخ 
النصزاني“ › غير اننا لا نستطيع اقرارهم على ذلك ٠‏ لأن حججهم ي ذلك غير 


Hughes, Dictionary of Islam, p. 431. ۱ 

۲ المائدة ء الآبة ¥۷ ° 

م النهاية في غريب الحديث )١١١/٤(‏ › المعرب » للجوالقي (۲۳) ٠‏ 

۽ البلاذري )۷١۷(‏ ۰ 

. (0/1۰) (وتن) › السيوطي > الدر المنثور‎ >» (fE/\) اللسان‎ o 

٠ )۷٠١( النصرانية‎ ٠ 

۷ شيخو » شعراء النصرانية )٤٥١(‏ . 

۸ التصرانية وآدابها » القسم الاول » تاليف لويس شیخو ¿ یروت ۱۹۱۲ م * 
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كافية للاقناع . ولذلك › فليس من الممكن تثبيت تأريخ لانتشارها ني هذه الأماكن 

ني الزمن الحاضر › وليس لنا إلا اتيش عن أقدم الوثائتق المكتوبة للوقوف عليها 
بوجه لا قبل الشلك ولا التأويل . وحن أمام حعث علمي» جب ان تكون العاطفة 
بعيدة عنه كل البعد . 


واذا كانت اليهودية قد دخحلت جزيرة العرب بالهجرة والتجارة » فإن دخحول 
النصرانية اليها كان بالتبشير وبدخول بعض النساك والرهبان اليها للعيش فيها بعيدين 
عن ملدات الدنيا > ويالتجارة»وبالرقيق ولا سا الرقيق الأبيض المستورد من أقطار 
كانت دات قاف اوسشارة . آم هجرة سرانة کیج رد آل لجاز وان 
أو البحرين » فل تحدث, » ذلك لأن النصرانية انتشرت في افعراطورية الروم 
والساسانين بالتدريج »م صارت ديانة رسمية للقياصرة والروم وللشعوب الي خضعت 
هم > فلم تظلَ النصرانية أقلية هناك » لتضطر الى المجرة جاعة وكتلة الى بلد 
غریب . لذلك كان حديشنا عن نصارى العرب من حيث الأصل والأرومةء غتلف 
عن حديثنا عن أصل ود اليمن أو الحجاز . 

وبفضل ما كان لكثر من الميشرين من علم ومن وقرف عنلى الطب والمنطق 
ووسائل الإقناع وكيفية التأثر ي النفوس ٠‏ تمكنوا من اكتساب بعض سادات 
القبائل فأدخلوهم ي دینهم أو حصلوا منهم على مساعد م وحمايتهم . فنسب 
دخول بعض سادات القبائل ممن تنصر الى* مداواة الرهبان هم ومعالجتهم حى 
تمکنوا من شفائهم مما کانوا يشكون منه من أمراض . وقد نسبوا ذلك الى فصل 
المعجزات والر كات الإهية » وذكر بعض مؤرخحي الكنيسة أن بعض أولئك الرهبان 
القديسين شفوا بدعوانهم وبر كات الرب النساء العقمات من مرض العقم فأولدن 
أولاداً > ونم من توسل الى ابه أن ہب هن ولذا ذکراً» فاستجچاب دعوم › 
فؤهب لمم ولداً ذكراً › كا حدث ذلك لضجعم سيد الضجاعة » اذ توسل أحد 
الرهبان الى الله آن ہب له ولدا ذکراً › فاستجاب له . ف رأی 
ضجعم ذلك » دخل ني دينه وتعمد هو وأفراد قبيلته' . ومنهم من شف ی بعض 
اللوك العرب من أمراض كانت به مثل ( مارايشو عزخا ) الراهب . ذكروا 
أنه شفى النعان ملك الحرة من مرض عصي ألم بسه » وذلك بإخحراجه الشيطان 
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من جسده ‏ . 

وني تواریخ الكنيسة قصص عن أمثال هذه المعجزات المنسوبة الى القديسن › 
كالي نسبوها الى القديس ( معان العمودي ) ( المولود نحو سنة ٠١٣١‏ م ) 
يذكرو ہا على الها كانت سيا في هداية عدد من الأمراء وسادات القبائسل الى 
النصرانية »وبفضل تنصرهم دخل كشر من أتباعهم في هذا الدين' . وكالي نسبوها 
الى القديس ( أفتميوس ) الذي نضر بفضل هذه المعجزات جمعا من الأعراب 
وأسكنهم ني أماكن خاصة أنشأً فيها. كنائس أطلق عليها ني اليونانية ما معناه (المحلة) 
أو ر المعسكر )" . 

ولم يعباً الميشرون بالمصاعب والمشقات الي كانوا بتعرضون هما » فدخلوا مواضع 
ناثية ني جزيرة العرب › ومنهم من رافقوا الأعراب » وعاشوا عيشتهم »وجاروهم 
في طراز حيانهم » فسكنوا معهم الحيام »> حى عرفوا ب ( أساقفة اللحيام ) 
وب ( أساقفة أهل الوبر ) » وبأساقفة القبائل الشرقية المححالفة وبأساقفة العرب 
البادية . وقد ذكر ان مطران ( بصرى ) كان يشرف على غو عشرين أسقفاً 
انتشروا بين عرب حوران وعرب غسان وقد نعتوا بالنعوت المذكورة » لام 
كانوا بعيشون ني البادية مع القبائل عيشة أهل الوبر“ . 

وقد دخل أناس من العرب بالنصرانية باتصاهم بالتجار النصارى و عجالستهم 
هم . روي ان رجلا من الأنصار › بقال له ( أبو الحصن ) » کان لله ابنان» 
فقدم تجار من الشأم الى المدينة عملون الزتت :6 فلا باغو وأرادوا ان ير موا *: 
ناهم ابنا أبي الحصن » فدعوها الى النصرانية »فتنصرا فرجعا الى الشأم س 

ودخلت النصرانية جزيرة العرب مع بضاعة مستوردة من الحارج » هي نجارة 
الرقيق من الجنشن »> فقد کان نجار هذه المادة المهمة الراحة يستوردون بضاعتهم 
من أسواق عالية محتلفة »> ولكن أنمن هذه البضاعة أوأغلاها هي البضاعة المستوردة 
من انعر اطوريي الروم والفرس »› لميزات كثرة امتازت ما عن الأنواع المستوردة 


الديورة في مملكتي الفرس والعرب › للقس بولس شيخو ( ص ۴۲ ٠ ) ٤۷»‏ 

٤ ٠ وما بعدها)‎ ۸١ /١( النصرانية وآدابها‎ 

المشرق : التنة الثانية عشرة » الجزء ٩‏ آذار ( ۱۹١۹‏ م) »> ( ص ٠٤٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
“ النصرائية ٠ )۴۷/١(‏ 


اتسر الطبري (۳/ )٠١‏ » تفس القرطبي (۳/ ۲۸۰ وما بعدها) ۰ 
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من إفريقية مثلا" . فقد كان صنفها من النوع الغالي المتاز بالمال والحسن والاتقان 
ثم بالابتكار وبالقيام بأعال لا يعرفها من هم .من أهسل إفريقية . ومن الروميّات 
والصقابيات والجرمائيات من صرن أمهات لأولاد عدوا من صمى المرب . وقد 
کان أکثرهن > ولا سیا قبيل ظهور الاسلام » على النصرانية . ومن بينهن من 
لدت آسماؤهن لتحدث للقادمین من بعدهم من الأجيال عن أصوهن ي العمجم 
وعن الدين الذي کن عليه , 

وقد كان ني مكة وني الطائف وني يبرب وني مواضع أخرى من جزيرة العرب 
رقيق نصراني كان يقرأ ويكتب ويفسر للناس فا جاء ي التوراة والأناجيل ٤‏ ويقص 
غليهم قصصاً نصرانياً وبتحدث اليهم عن النصرانية »> ومنهم من نمكن من اقناع 
بعض العرب ني الدخول ني النصرانية » ومنهم من أثر على بعضهم ٠‏ فأبعده عن 
الوثنية > وسفه رأما عندهم › لكنهم لم يفلحوا ني ادخالمم في دينهم » فبقوا 
ئي شلك من أمر الديانتمن » يرون أن الحتى في توحيد الله وني اجتناب الأوثان » 
لكنهم لم يدخلوا ني نصرانية ء لألما لم تكن على نحو ما كانوا بريدون من التوحيد 
وتحرمم اللعمر وغبر ذلك مما كانوا ببتغون ويشرطون . 

وقد أثرت الأديرة تأثراً مهما ني تعريف التجار العرب والأعراب بالنصرانية . 
فقد وجد التجار ني أكثر هذه الأديرة ملاجىء يرتاحون فيها وعلات . جهزون 
منها با ماء » كا وجدوا فيها أماكن الهو والشرب : يأنسون بأزهارها ومخضرة 
مزارعها الي أنشأها الزهبان › وبطربون بشرب ما فيها من خور ونبيذ معتق امتاز 
بصنعه الرهبان . وقد بقيت شهرة تلك الأديرة باللحمور والنبيذ قائمة حى ي ايام 
الاسلام . ومن هؤلاء الرهبان ومن قيامهم بشعائرهم الدينية» عرف هؤلاء الضيوف 
شيا عن ديانتهم وعما كانوا يؤدونه من .شعائر . وقد أشبر الى هؤلاء الرهبان 
الناسكين ني السعر الجاهلي » وذكر عنهم الم كانوا يأحدون المصابيح بأيديم 
داية القوافل أي ظلات الليل' . 
٠‏ وقد كانت هذه الأديرة » وهي بيوت خلوة وعبادة وانقطاع الى عبادة الله 
والتفكر فيه » مواطن تبشر ونشر دعوة . وقد انتشرت حى ي المواضع القصية 
من البوادي. واذا طالعنا ما كتب فيها وما سجله أهل الأخبار أو مؤرخو الكنائس 
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عن أسمائها > نعجب من هذا النشاط الذي عرف به الرهبان في نشر الدعوة وني 
اقامة الآديرة للاقامة فيها في مواضع لا تستهوي أحداً . وهي متقاربة عديدة ني 
بلاد العراق وني بلاد الشأم . بل نجد ها ذكراً حى في الحجاز ونجد وني جنوبي 
جزيرة العرب وشرقيها : تتلقى الاعانات من كنائس العراق والشأم ومن الروم » 
حى تمكنت من التبشر بين أكثر القبائل . ولولا ظهور الاسلام ونزول الوحي 
على الرسول في الحرمین > لكان وجه العام العربي ولا شك غير ما نراه الآن , 
كان العرب على دين النصرانية وبحت مؤثات لقافية أجنبية > هي الثقافة الي 
اتسمت ا هذه الشيع النصرانية المحعروفة حى اليوم . 

وقد ذكر ( ابن قتيبة الدينوري ) : ان النصرانية كانت في ربيعة » وغسان) 
وبعض قضاعة ' . وقال (اليعقوبي) : « وأما من تنصر من أحياء العرب »› فقوم 
من 'قريش من بي أسد بن عبد العزى » منهم عتان بن الحويرث بن أسد بن 
عبد العزى › وورقة بن نوفل بن أسد . ومن بي م : : بنو امریء القيس بن 
زيد مناة › ومن ربيعة:بنو تغلب » ومن اليمن :طيء ومذحج E‏ وسلیح وننوخ 
وغسان ولحم ٣‏ 

وطبيعي أن يكون انتشار النصرانية في العرب ببلاد الشأم واضحاً ظاهرا أكثر 
منه ني أي مكان آخر . وأقصد ببلاد ,الشأم ما يقصده غلاء الجغرافيا العرب من 
هذا اللصطلح . فقد كان لعرب هذه الديار علاقة مباشرة واتصال ثقافي بغر هم 
من سكان هذه الأرضن الذين دحل أكرهم ني الديانة النصرانية » والذين صارت 
هذه الديانة ديانة بلادهم الرسمية بعد دخول الروم فيها واحاذهم النصرانية دیا 
رسمياً للدولة منذ تنصر أو قيصر من القياصرة » فكان من أول واجبات الروم 
النعي في تنصبر الشعوب اللحاضعة لمم > لا تقرباً الى الله وحده » بل لتمكسين 
سلطانم عليهم ١‏ واخضاعهم روحياً هم . ومذا كان من سياسة البيزنطيين نشر 
النصرانية بين أتباعها وني الحارج وازسال المبشرين والاغداق عليهم ومدهم بالأموال 
لنشر الدعوة وتأسيس مكاتب للتبشر » وبالفعلة لبناء الكنائس الفخمة الجميلة على 
طراز في أنيق جميل غير معروف بين من سيبشر ذا الدين بينهم . وبذلك تبهر 
عقوهم » فتشعر أن للدين الجديد مزايا ليست في دينهم › وأن معابده أفخم من 
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معابدهم > ورجال دینه أرقی من رجال دینهم . وبذللك يأتون اليها . وللبهرجة 
والفخفخة أثر قم ي كراهن الان الت مدا ر ار « E‏ 
المقل . وقد يكون ما قام به الأحباش ني اليمن من انشاء الكنائس العظيمة فيها 
وتفننهم ني تزويقها وتجميلها وني فرشها بأفخر الرياش والفراش لصرف الناس عن 
الكعبة كا يزعم أهل الأخبار دليلا“ على ما أقول . 

وقد وجدت النصرانية ما سيلا“ بن عرب بلاد الشأم وعرب بادية الشأم 
والعراق . فدخلت بین ( چ > و (الغساسنة) » و (تغلب) › و (تنوخ)› 
EET‏ . وقد انتشرت بين عرب بلاد الشأم بنسبة تزايد على 

نسبة انتشارها بين عرب بلاد العراق » وهو شيء طبيعي > فقد كانت بلاد الشأم 
غت حک ابيز نطيين »> ودیانتهم الرسمية » هي الديانة النصرانية » وكانوا يعملون 
على نشرها وتروبجها بين شعوب ( اراطوريتهم ) » وبين الشعوب الأخرى » 
< سما الشعوب الي فم مصالح اقتصادية معها . ففي نشر النصرانية بينهم وادخاهم 
فيها » تقريب لتللك الشعوب منهم › ونوسیع لنفوذهم السياسي بینهم ». وتقويسة 
ف المناهض لحصومهم الفرس › أقوى دولة .معادية هم ي ذلك الوقت .. 
ومذا. سعت القسطنطنية لادحال عزربهم في النصرانية » وعملت كل ما أمكنها عله 
للتأثر على سادات القبائل لادخامم ني دينهم › بدعونمم لزيارة كنائسهم وبارسال 
المبشرين اللبقعن اليهم › لاقناعهم بالدحول فيها » وبارسال الأطباء الحاذقن البهم 
لعالجتهم »“ وللتأثر عليهم بذلك في اعتناق النصرانية . كا دعوهم لزيارة العاصمة» 
لمشاهدة معالمها ولابار عقوم عشاهدة کنائسها » والاتصال بکبار رجال الدين 
فيها › لتعليمهم أصول النصرانية . وأظهروا هم تلف وسائل المعوئة والمساعدة 
إن دخلوا في ديانتهم » وبذلك أدجلوهم في النصرانية فصاروا اخحوانآ للروم 
£ الدين : 

نعم » دحل سادات القبائل والحكام العرب التابعون همم ني هذه الدياثة » 
فصاروا نصاری »› ولکنهم يأخذوا نصرانية الروم > بل أخذوا نصرانبة شرقية 
عالفة لكنيسّة ( القسطنطنية ) »فاعتنقوها مذهباً هم . وهي نصرانية عدت (هرطقة) 
وخروجاً على النصرانية الصحيحة ( الأرثوذكسية ) ني نظر الروم . نصرانية متأثرة 
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بالتربة الشرقية › وبعقلية شعوب الشرق الأدنى » نبتت من التفكر الشرقي في 
٠‏ الدين » وهمذا تأثرت ا عقلية هذه الشعوب فانتشرت بينها > ولم تجد ها اقبالا“ 
عند الروم وعند شعوب أوروبة . وكان من جملة ميزانما عكوفها على دراسة 
المهد القدم » أي التوراة » أكثر من عكوفها على دراسة الأناجيل ' . 

والنصرانية الي شاعت بين عرب بلاد الشأم » هي النصرانية .اليعقوببة » أو 
المذهب اليعقوبي بتعبر أصح . وهو مذهب اعتنقه أمراء الغساسنة وتعصبوا له › 
ودافعوا عنه » وجادوا رجال الدين ني القسطنطنية وني بلاد الشآم في الذب عنه. 
فزعم مثلا أن ر الحارث بن جبلة ) ر ملك العرب النصارى ) تغلب في مناظرة 
جرت له مع ( البطريرك افرام ) ٠٤١ - ٠۲١(‏ م) على ( البطريرك ) وأفحمه 
في جوابه . وکان افرام » وهو على مذهب ر( الملكيين ) »> قد قصده لاقناعه 
بنرك المذهب (المنوفيزيي ) والدحول في مذهبه" . ونسبوا الى (المندر بن الحارث) 
دفاعاً شديداً عن ( المنوفيزيتية )»أي المذهب الذي كان عليه الغساسنة من مذاهب 
النصرأنية » وذكروا أنه أنب (البطريرك دوميان ) وهو أي القسطنطنية على نهجمه 
على ( المنوفيزيتيين ) » وعمل جهده في التقريب بان مذهبه ومذهب القيصر › 
واتصل بالقیصر ( طیباریوس ) ٥۷۸(‏ - ۸۲٥م‏ ) ليعمل على بث روح التسامح 
بين المذاهب النصرانية وترك الحرية للأفراد في دخول المذهب الذي يريدونه والصلاة 
ي أية كنيسة يريدها النصراني" . 


ويظهر ان بعض الضجاعمة الذين كانوا بتولون حك عرب الشأم قبل الغساسنة 
كانوا على دين النصرانية . غير اننا لا نستطيع ان حك على أي مذهب من مذاهب 
النصرانية كانوا . فذكروا ان (زوكوموس ) > وهو ( ضجعم ) جد الضجاعة 
تنصر على يد أحد الرهبان » وذلك ان هذا الرئيس كان متلهفاً الى مولود ذكر» 
فجاءه هذا الراهب » وتضرع الى اله ان به ولداً ذکرآ » فلا استجاب الله له 
تعمد وتبعته قبیلته" . 
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وقد كان مشهد القديس ( سرجيوس ) في ( الرصافة ) »> من أهم المرإرات 
الي تقصدها المننصرة من عرب الشأم › مثل الغساسنه وتغلب . وقد تقرب اليه 
بعض ملوك الغساسنة بتقد م الهدايا والنذور اليه وبتزيينه وبزيارته» وبالاعتناء بالمدينة 
وبصهارنجها تكرعاً له » وتقرباً اليه »> وظل هذا المزار مقصوداً مدة في الاسلام. 
وقد عد التغلبيون هذا القديس شفيعهم »جعلوا له راية حلوها معهم ي الحروب › 
وكانوا محملوما مع الصليب تركا وتيمناً بالنصر' . 

وكان حاضر ( قتسرين ) لتنوخ . أقاموا ني طرفها هذا منذ زمن قدم › 
مذ أول تروم بالشأم . نزلوا في طرفها وتنصروا . فلا حاصر ( أبو عبيدة ) 
المدينة » دعاهم الى الاسلام ¿٠‏ فاسل بعضهم › وآقام على النصرانية بنو سليح . 
كذلك کان في طرف قنسرين عشاثر من طيء » نزلوا ها ني الجاهلية على أثر 
الحروب الي وقعت فيا بينهم » واستدعت تفرقهم > فأقاموا عند قنسرين مع 
القبائل العربية الأخرى الي جاءت الى هذا المكان' . 

وکان بقرب مدينة ( حلب ) حاضر يدعى ( حاضر حلب ) بجمع أصنافاً من 
المرب من تنوخ وغبرهم . فلا جاء ( أبو عبيدة ) الى المدينة »> صالح من فضَل 
البقاء منهم على دينه على الجزية » تم أسل الكشر منهم فيا بعد" . 

وتعد راء في جملة القبائل العربية المتنصرة عند ظهور الاسلام . تنصرت كا 
تنصرت غسان وسلیح وتنوخ وقوم من كندة » وذلك لنزوها ف بلاد الشأم 
ولاتصاها بالروم“ . 


۱ قال الإخطل : 
لما رأونا » والصليب طالماء ومار سرجیس › وسما ناقیا 
وأبص روا راباتنا لوامعسا خلوا لنا راذان والمزارعا 
فاجابه جریر : 
أفبالصليب ومار سرجيس تتقي شهبااء ذات مناکب جمهورا 
وقال : 
يستنصرون بمار سرجيس وابنه بعد الصليب ومالهم من ناصر 
المعرق › السنة الرابعة والثلائون › نیسان حزیران ›» ۱۹۳٩١‏ › (ص ۲٤١‏ وما 
بعدها) ۰ 
۲ البلاذريء فتوح ٠٠١(‏ وما بعدها)» (آمر جند قنسرين والمدن التي تدعى العواصم) ٠‏ 
٣‏ البلاذري › فتوح )٠١١(‏ ۰ 
4 اليعقوبي )۲۹۸/١(‏ » الخراج )١٤١(‏ » النصرانية )٠۲١(‏ ء 
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وقد سكن قوم من .(إياد ) السواد والجزيرة > وسكن قوم منهم بلاد الشأم» 
فخضعوا الغساسنة وللروم وتنصروا . وهم في جملة القبائل الي لم يأحذ علاء 
العربية اللسان عنها لمجاورتما أهل الشأم › ولتأثرها هم »وهم م ێقرۋون ویکتبون 
بالسريانية » فتأثروا م »> لروابط الاحتكاك والثقافة والدين' 
وقد ترك لنا رجل من نصارى الشأم نصاً قصراً مؤرخا بسنة ( ٠٠١‏ ) المقابلة 
لسنة )٥٦۸(‏ للميلاد > وهي غبر بعيدة عن ميلاد الرسول جاء فيها : و 
ION‏ ۽ أي رانا 
شراحيل بن ظالم بنت ذا المرطول بعد مفسد ( خير ) بعام ) . هو على قصره 
ذو أهمية عظيمة من الناحية اللغوية » إذ هو النص الجاهلي الوحيد الذي وصل 
الينا مكتوباً باللهجة الي نزل ا القرآن الكرمم . وهو على ما أعل النص الجاهلي 
الوحيد أيضاً الذي وصل الينا مكتوباً بصيغة انكل اتوص الأخرى الي وصلت 
الينا والمكتوبة عختلف اللهجات العربية مدوّنة كلها بضمير الغائب. . وهو أيضاً 
من النصوص العرببة القليلة الي تر كها النصارى العرب لن بعدهم في بلاد الشأم . 

وقد استغل الروم العرب التنصرة بأن أثاروا ني نفوسهم العواطف الدينية على 
المسلمين » حينا عزم المسلمون على فتح بلاد الشأم وطرد البيزنطيين منهاء وأغروا 
سادات القبائل بالمال وبالمدايا وبالوعود حى اشتروهم فصاروا الى جانبهم . 
والمصالح الشخصية هي فوق کل مصلحة عند سادات القبائل ›» لا تعلوها عندهم 
مصلحة › فانضموا ايهم > وجاءوا بقبائله م لتسحارب معهم : ومن هذه القبائسل 
العربية الي حاربت مع الروم » غسان . حاربوا معهم ي معارك عديدة . ففي يوم 
الرموك كانوا ي صفوف الروم » وكان رئيسهم ( جبلة بن الام الغساني ) في 
مقدمة الجيش الذي أرسله هرقل لمحاربة المسلمين . كان على رأس مستعربة الشأم 
من غسان ولحم وجذام" . وقد اشترك مع الروم في حروب أخرى ضد المسلمين. 

و كانت (سليح ) في جملة القبائل العربية المتنصرة الي حاربت المسلمين . و 
تقهقر الروم واممزموا › دفعوا الجزية لاحتفاظهم بدينهم . وكذلاكف كانت عاملة 
وللحم وجذام ف جملة القبائل المتنصرة الي ساعدت الروم › وآزر ٣م‏ . کانوا مع 


و المزهر )٠٠١/١(‏ » النصرانية ٠ )١١١(‏ 
البلاذري » فتوح: )١5١(‏ » (يوم اليرموك) ٠‏ 
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الروم مثا حن مجيء الرسول الى (تبوك )' . وظلوا الى جانبهم يؤيدوم ؛ 
حى تبن همم أن النصر قد تحول للمسلمين › وأن المزائم قد حالفت الروم » 
عندئذ انضمت ني جملة من انضم من منتصرة العرب الى المسلممن لمحاربة الروم". 

وكادت فبيلة ( تغلب ) الساكنة غرب الفرات » أن تفر الى بلاد الروم وتلحق 
بأرض الروم ¢ ll.‏ غلب البيزنطيون على أمرهم وفتحت بلاد الشأم والعراق آمام 
المسلمىن . ولا خرت بن البقاء على دینها ودفع الجزية وبعن الدحول أي الاسلامء 
فت من دفع الجزية > ورضيت بدفع ضعف الصدقة الي تؤخذ من المسلمعن في 
.کل سائمة وأرض" . 

وقد نزحت ( إياد ) الى بلاد الروم وبقيت ا » م عاد جمع منها لاخراج 
القيصر إياهم » فنزلوا بلاد الشأم والجزيرة وانضموا الى اخواليم أي الجنش؟ . 

ويي هؤلاء عرب العراق » لاحتكاكهم بالنصارى ولانتشار النصرانية ني العراق 
بالرغم من ان ديانة الحاكمين هذا القطر كانت .ديانة أخحرى » وان النصرانية م 
تكن ني مصلحة الفرس . غبر آن الفرس لم یکونوا يبشرون بدينهم » ولم يکن 
peer‏ دخحول الناس فيه » إذ عدت المجوسية ديانة 2 er‏ > وهذا مما صرف 
الحكومة عن الاهيام بأمر أديان اللحاضعين ها من غر أبناء جنسهاء إلا اذا وجدتما 
تتعارض مع سياستها » وتدعو الى الابتعاد عنها . تم إن النصرانية الي انتشرت 
فيها م کن من النصرانية المخشيعة لاروم »> ودا م جد الدولة الساسانية من هذه 
الناحية ما مدد سياستها بالأخحطار .> فغضت النظر عنها » وان قاومتها مرارا 
واضطهدما » وفتلك ملوكها بعدد من الداخلن فيها » أشارت الهم كتب مؤرخو 
الكنيسة ني توارحهم عن الشهداء القديسين* . 

وقد أشار أهل الأخبار الى تنصر بعض ملوك الحبرة»ونسبوا اليهم بناء الأديرة 


٠ (تبوك وايلة وأذرح ومقنا والجرباء)‎ » )۷١( البلاذري‎ ١ 

۲ الخراج ۰)۱۵ (فصل في الكنائس والبيع والصلبان) ٠‏ 0 

۽ البلاذري )۱۸٩(‏ » ( آمر نصاری بني تغلب بن وائل ) » السنن الکبری )۲۱٣/۹(‏ » 
الخراج ٠۲١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

۹ الطبري )۹۷/6 وما بعدها) »> «الجزيرة»‎ ٤ 

: نالك عدة مؤلفات في هذا الموضوع » راجع منها‎ 0 
.Qeorg Hoffmann, Auszûge aus Syrischen akten Persicher Mirtyrer, Leipzig, 
1880. 
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والكنائس › كا أشار إلى ذلك بعض مؤارخي الكنيسة . كالذي ذكروه عن(المنذر) 
وعن ر النعان بن النذر ) . غير اننا لا نستطيع اقرار ذلك بوجه عام » ولا بد 
من التريث › إذ يظهر ان کر ملوك ,الحرة كانوا على الوثنية . وإذا كان كثر 
من ملوك الغساسنة قد دخلوا ي النصرانية فان ظروفهم ختلف عن ظروف ملول 
المره . فقد كان الروم »> وهم سادة بلاد الشأم » على هذه الديانة »> وكانوا 
يشجعون انتشار النصرانية ويسعون ما » ولمذا كان هذه السياسة أثر أي الغساسنة 
أصحاب الروم » وهم على اتصال دائم ہم بطبيعة حكمهم لبلاد الشأم . أما في 
العراق »› فلم تکن هذه الديانة ديانة a‏ انتشرت بفضل المبشرين› 
ومذا انتشرت بين سواد الشعب »ولم تنتشر بين الملوك. ولم تضغط المحىكومة الساسانية 
على ملوك الحبرة للدحول ني هذه الديانة الي لم يكونوا أنفسهم داخلين فيها › 
فهي بالاضافة اليهم ديانة غريبة › لا يعنيهم موضوع انتشارهاءولا مهم موضوع 
انتشارها » ولا همهم شأنها ما دامت لا تتعارض وحكمهم ي العراق . 

وقد كان ( هانىء بن قبيصة الشيباني ) ممن كان على النصرانية »> وهو مسن 
سادات ( بي شيبان ) » ومات وهو على هذا . وكان في جملة من فاوض 
( غا لد ام قرم فل ق اللو الان : 

ومن متنصرة المراق پنو عجل بن ابم من قبائل بکر بن وائل . وقد عرف 
منهم ( حنظلة ب بن ثعلبة بن سيار العجلي ) الذي سادهم ني معركة ذي قار . 
وقد E‏ > وکان قائدها جابر بن مجر وعبد الأسود .. 
وکان منها ني أيام بي أمية أمجر بن جابر . وهو والد حجار . وقد بقي على 
نصرانیته في الاسلام' 

وكان ني الحرة سراة نصارى اشتر كوا مع سراة قريش ني الأعمال التجارية 
مثل ( كعب بن عدي التنوخي ) > وهو من سراة نصارى الحرة » وكان أبوه 
اسقفا على المدينة »> وكان هو يتعاطى التجارة » وله شركة في التجارة ني الجاهلية 
مع ( حمر بن الحطاب ) ني تجارة البز > وكان ( عقيداً ) له . قدم المدينة في 
وفد من أهل الحرة إلى الني ورأى الرسول » فاسل ي رواية› يسل ي رواية 
أحرى . ولا توفي الرسول » ثبت على الإسلام على رواية من صيّره مسلما ي 


۱ الاغاني ٤1/١١(‏ وما بعدها) » النصزانية )١۳١١(‏ ° 
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أيام الرسول . واشنرك في جيش الهامة الذي أرسله (أبو بكر ) »ووجهه (أبو بكر ) 
في رسالة الى ( المقوقس ) » تم وجهه ( عمر ) برسالة اليه في أيامه . وشهد 
فتح مصر ' ,. 

وقد أخرجت مدينة الحرة عدداً من رجال الدين » مثل ءار إيليا-وأصله من 
الحرة » والقديس حنانيشوع » وهو من عرب الحرة ومن عشرة المللك النعمان"» 
والقديس مار يونا " > و ( هوشاع ) الذي حضر مجع اسحاق الجاثليق 
عام ٤٠١‏ م » وشمعون الذي أمضى أعال مجمع (مبالا) الذي انعقد سنة ٤۸٦‏ م» 
٠‏ وشمعون الذي حضر مجمع ( أقاق ) » و (ايليا) المنعقد سنة ٠۸١‏ م وأمضى في 
سنة ٤4۷‏ م مجمع ( اباي ) » و ( ترساي ) الذي تحزب سنة ٠۲٤‏ م لرساي 
الجاثليسق ضد ر اليشاع ) و ( افرام ) و (يوسف ) » وقد حضر مجمسع 
( أيشوعياب الأرزني ) الذي انعقد سنة ٠۸١‏ م » وشمعون بن جابر الذي نصر 
الملك النعان الرابع ني صنة ٠۹٤‏ على ما يذكره مؤرخو الكنيسة ‏ . 


وقسد کان ( مار بشوعیاب الأرزوني ( Arzunita‏ .1 abزsuەË‏ المتوفى 
سنة ۹٦‏ م من أصل عربي . درس الديانة في ( نصيبين ) واطنوز× » م تقدم 
فصار أسقفاً على (أرزون) مھ ۰ ثم ترقی حى صار ( بطریکا) (بطریقاً) 
على النساطرة سنة ۰ م ٠‏ وقد زار الللك ر( اللع)ان ) . وتوسط عند اأروم 
لمساعدة ) خرو lبرjıg‏ ( Chosroes Abruizus‏ ض“ ) Beheram ( fly‏ — 
8و . وقد توي ي خم ) بي معدا ) )( المعديين ( Maadenes‏ › ونقل 
ای الحرة فدفن في دير (هند) ابنة النعان . 

وقد عار على آثار كنائس في خرائب الحرة » وأشار أهل الأخبار الى وجود 
الکنائس والبيع والأديرة ف الحرة . وذکر ر( ياقوت اموي ) أسماء عدد من 
الأديرة كانت بالحرة أو بأطرافها وبالبادية » منها : « دير ابن براق » بظاهر 
الحرة ET‏ ابن وضاح » بنواحي الحرة » وديارات الأساقف » وهي 


۰ )۷٤۲۲ (رقم‎ > (TAYT/Y) الاصابة‎ ۱ 

۲ الديورة في مملكتي الفرس والعرب ٠۲(‏ وما بعدها) ۰ 

٠ )2۷( الديورة‎ ۳ 

۽ آدی شیر (۲۰۸/۲) ۰ 

WwW. Smith, A Dictionary, II, p. 370, John of Ephesus, Eccl. Histo., IL 40 ff. ه‎ 
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جملة آديرة كانت بالنجف ظاهر الكوفة محضرتا هر الغدير » ودير الأسكون 
« وهو باليرة راكب على النجف وفيه قلالي وهياكل وفيه رهبان يضيفون من 
ورد عليهم ۾ . ودير الأعور > بظاهر الكوفة بناه رجل من یاد قال له الأعور 
من بي حذافة بن زهر بن إياد » ودير بي مرينا »> بظاهر الحبرة عند موضع 
جفر الأملاك » ودير حنظلة > منسوب الى حنظلة بن أبي عفراء بن النعان » 
وهم عم إياس بن قبيصة » وكان من رهط ( آبي زبيد ) الطافي ۽ وکان 
من شعراء الجاهلية » تم تنصر وفارق قومه > وتزل الجزيرة مع النصاری حى 
فقه دينهم وبلغ ناته » وی ديرا عرف باسمه » هو هذا > وترهب حی 
مات ' . ودير حنظلة باحر ة »وهو منسوب الى حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة› 
ودير حنة » وهو بالحرة كذلك بناه المنذر لقوم من تنوخ يقال مم بنو ساطع» 
تقابله منارة عالية كالمرقب تسمى القائم › لبي أوس بن عمرو بن عامر » ودير 
السوا بظاهر الحرة بتحالفون عنده › ودير الشاء » ودير عبد المسيح وهو بظاهر 
الحرة عوضع رة باه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة » ودير علقمة بالحرة 
منوب الى علقمة بن عدي بن الرميك بن توب بن اسس بن دبي بن نارة بن 
لحم > ودير قرة وهو دير بإزاء در بر الاجم ناه رجل امه قرة من بي حذافة 
ابن زهر بن إیاد ي يام المذر بن ماء الساء » ودير الج وهو با لحرة يناه 
النمان بن النذر أبو ابوس » و « کان رکب في کل احد اليه » وني کل 
عيد » ومعه أهل بيته »> خاصة من آل المنذر »> عليهم حلل الديباج المذهبة › 
وعلى رۋوسهم أكاليل الذهب » وني أوساطهم الزنانر المفصصة بالجوهر »> وبين 
أیدہم أعلام فوقها صلبان » وإذا قضوا صلاتهم » انصرفوا الى مستشرفة على 
لجف » فشرب النعان EA‏ بقية يومه › وخلع ووهب » وحمل ووصل ه 
وكان ذللك أحسن منظر وأجمله »" 

ودیر مارت ( مارة ) مرم . وهو دير قدم من أبنية آل المنبذر بنواحي 
الحرة بين اللحورنق والسدير وبين قصر أبي الحصيب مشرف على النجف › ودير 
مار فايثون بالحرة أسفل النجف » ودير مر عبدا بذات الأكراح من نواحسي 
الحرة منسوب الا عدا بن حنيف بن وضاح اللحياني کان مع ملوك الحرة» 


x 


1 البكري › > معجم )1۷/۲( » (دیر حنظلة) ٠‏ 
۲ البكري » مجم )٥۹١/١(‏ › (دير اللج) 


e4۹۸ 


ودير ابن المزعوق > وهو دير قدم بظاهر الحرة > ودير هند الصغرى بنت 
النعمان بن المندر المعروفة بالحرقة » وكانت به قبور أهلها > بنته هند ني ایام 
( خسرو آنو شروان ) في زمن مار افرم الأسقف . وأما الدير المعروف بدير هند 
الأقدم »> فنسب بناؤه الى هند الکری آم مرو بن هند' 


هذه أسماء اترما من بين أسماء أديرة أخرى كشرة ذكرها ر الشابشي )' › 
وياقوت الحموي والبكري » لأن ها صلة بالحبرة وا جاورها وبالعرب سكان 
هذه الأرضن . وحد ي لاد الشأم أديرة أخری بناها عر ما ي تلك الديار قبل 
الاسلام . ونجد على تسميات بعضها الصبغة الإرمية كا في تسمية ( مار افرم ) 
( مار افرام ) و ( مار عبدا ) و ( مار فایشون ) » وغبرها . وکلمة (مار) 
من كلات بي إرم > كا نجد الصبغة النصرانية للأعلام واضحة على بعضها كا ني 
عبد المسيح وحنة ومارت مرم وأمثال ذلك > وهي من الأعلام الي احتصت 
بالنصارى . وذللك بسبب ان النصرانية كانت متأثرة بثقافة بي إرم » وكانت 
تستعمل اللغة الإرمية في الصلوات وني تأدية الشعاثر الدينية الأخري . ولغة بي إرم 
هي لخة الم عند النصارى الشرقيين > فکان من الطبيعي استعال نصإرى العرب 
هذه اللغة في کنائسهم وبيعهم وأدير هم وي دراستهم للدين وما يتصل باللاهوت 
من علوم . ومن هنا استعمل. كتابيم قل بي ارم ي کتاباہم » ومن هذا الق 
تولد الق النبطي المتأخر الذي تفرع منه القلمٍ العربي الذي كتب به أهل الحجاز 
عند ظهور الاسلام » فصار القلم الرسمي للمسلمين . 


وقد نعت الرواة وأهل الأخبار العرب الي دانت بالنصرانية ب ( العرب 
المتنصرة ) »› نيزا ها عن العرب الآخرين الذين لم يدخلوا في هذه الديانة » بل 
بقيت على اخلاصها ووفائها لديانة آباثها وأجدادها »> وهي عبادة الأوثان . ومن 
القبائل الي محشرها أهل الأخبار في جملة (العرب المتصصرة) غسان وتغلب وتنوخ 
ولحم وجذام وسليح وعاملة . ويلاحظ أن الأخباريين بطلقون على هذه القبائل أو 
على أكثرها ر العرب المستعربة ) » وهم لا يقصدون بذلك نسبها »> لأن من 
بينها كا نعلي من هو من أصل قحطاني على حسب مذهب أهل الأنساب ي نسب 


۱ البكري (۲/ ٠١ ٠‏ » البلدان ۱٠۹/٤(‏ وما بعدها) » « القول في ذكر الاديرة » ٠‏ 
۲ مطبعة المعارف »> بغداد »› تاریخ کلدو وآثور )۹/۷( “ ذخيمة الاذعان )۳١۱۷(‏ ۰ 


0۹۹ 


القبائل . وإنما يريدون من هذا المصطلح القبائل الي كانت قد سكنت ببلاد الشأم 
والساكنة ني أطراف الانراطورية البيزنطية وفي سيف العراق. من حدود نهر الفرات 
الى بادية الشأم » فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طرني الملال المحصيب وفي 
طرني القوس الي حيط مدود الانراطوريتن . وخاصة تلك القبائل الي دانت 
بالنصرانية وتأثرت بثقافة بي يرم وبلهجتها › وذلك لظهور هذا الأثر فيهاء وعلى 
لمجتها خاصة »› مما حدا بعلاء اللغة أن يتحرجوا في الاستشهاد بشعرها في قواعد 
اللغة . والاستشهاد بشعر قبيلة لاثبات القواعد هو أوثتى شاهد في نظر العلاء عل 
التسلم بنقاوة لغة القبيلة الي رستشهد بشعرها وأصالتها . 

ووجدت النصرانية بعد بلاد الشأم والعراق هما مواضع أخحرى دحلت اليهاء هي 
أطراف جزيرة العرب » كالعربية الغربية ‏ والحنوبية والشرقية . وتفسر دخوها الى 
هذه الأرضن واضح > هو اتضالا بطرق القوافل المرية والبحرية في البلاد الي 
انتشرت فيها النصرانية > وحجيء التجار النصارى والمبشرين مع القوافل اليها. وتجار 
النصارى › لم يكونوا على .شاكلة تجار هود : كانوا يرون أن التجارة هي كسب 
مادي » ولکن التبشير مع التجارة ربح مضاعف › هو ربح ي الدارين : الدنيا 
والآحرة » فكانوا بختنمون فرصة وجودهم ني البلاد الي ينزلوما لنشر دينهم فيهاء: 
ثم. إن ي انتشار دينهم بين سكان هذه المواضع الي يطرقونما كبا مم ولبلادهم» 
وأكرهم مسن الروم . فإنهم مجادون بتنصر الغرباء > إخوانا لمم يزون رأہم » 
ويعطفون علبهم . ثم إنہم سيفضلوليم في تعاملهم معهم على غبرهم » وسیتساهلون 
معهم ولا شك . ثم إنهم سيقربولهم بتنصرهم من العام النصراني › ومثل هذا 
العام وحاته هم الروم . 

وكان أهل دومة الجندل خليط »› فيهم نصاری » قال عنهم أهل الأخبار ام 
( من عباد الكوفة )' . ويظهر من حر أسر خالد للأكيدر ومجيثه به على رسول 
الله »> ومن مصالحة الرسول له على الجزية » انه كان على النصرانية › إذ لا توحذ 
الجزية من مشرك' . 
البلاذري » فتوح البلدان ٠ )۷٤(‏ «دومة الجندل» ٠‏ 
۽ د ثم ان خالدا قدم باکیدر على رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » فحقن له دمه › 


وصالحه على الجزبة 0 ثم خلى سبيله « فرجع ای قربته › « الطبري )1۰۹/۳( « 
(دار آلمعارف) » (ذكر الخبر عن غزوة تبوك ) * 


oe 


ما (أبلة) »> فكان اسم صاحبها أي ايام الرسول ( محنة بن رؤبة ) ( يوحنا بن 
ربة ) . وهو نصراني کا يدل امه عليه » جاء الى تبوك في السنة التاسعة من 
الهمجرة » وكان الرسول ا »> فصالحه على الجزية وبقي ي عله . وقد دعاه 
المسعودي ( أسقف أيلة )۲ . وورد ي عاضر بعض المجامع الدينية ( أسقف أيلة. 
والشراة )" 

وکان في وادي القرى نفرمن الرهبان» كا ورد ذلك لي شعر جعفر بن سراقة 
أحد بي قرة »> وهو : 


فریقان : رهبان بأسفل ذي القری وبالشأم عرافون فمن تنصرا ' 


وتعد طيء من القبائل الي وجدت النصرانية سيلا“ اليها . وقد ورد ان 
( أحودما ). (المغريان) تنقل بين طيء في سنة )۸۷٠(‏ لليونان المقابلة لسنة )٠١۹(‏ 
للمیلاد؟ وقد کان عدي بن حاتم الطائي في جملة الداخلين في النصرانية من طيء. 
ویذکر انه کان 5 > وفد على الرسول » وأعلن إسلامه" . غير ان 
هذا لا يعي ان النصرانية كانت هي الغالبة على هذه القبيلة فقد کان قوم منھا 
يتعبدون لصم ( الفلس ) » أي على الشرك . 


و( يذکر أهل الأحبار شيا يستحق الذكر عن النصرانية في يبرب . وقد أشار 
القرآن الكرم 2 مواضع عديدة من الآيات المدنية الى النصارى ¢ غر ان تلك 
الاشارات عامة في طبيعة المسيسح وي النصرانية نفسھا لا ي نصاری یرب وي 
صلاتہم بالاسلام ٠‏ إن أهسل الر يشبروا الى تصادم وقع بن النصاری 
والمسلمن ولا الى مقاومة نصارى يرب قرول کالذي وفع بن ېود یرب 
ورول > ما يدل على ان النصرانية لم تكن قوية في المدينة »وان جالیتها ۾ تكن 


البلاذري )1١(‏ » السنن الکبری 1۸١ /١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
التنبيه (۲۷۲) › اا (5۸) ° 
النصرانية ٠ )1٤۸(‏ 
الاغاني (1/۷) « نسپ جمیل وأخباره » ۰ 
النصرانية وآدابها “ القسم الاول ١٣۳۲(‏ وما بعدها) 0 
Barhebrael, Chronicon Eccl., III, 100.‏ 
٦‏ الاصابة )51١/۲(‏ » (رقم E‏ » المشرق » السنة الثامنة » العدد »)١١٠٠١( › ١١‏ 
)٥١۷(‏ » النصرانية O‏ 


LT O 


شرق العدد فيها . غر ان هذا لا يعي عدم وجود النصارى في هذا الموضع 

الزراعي المهم' . فک کان في مكة رقيق وموالي يقومون حدمة ساداہم » u‏ 
کان ي المدينة نفر منهم أيضا يقومون عختلف الأعال الي یعهد أصحا. ہم الهم 
القبام مها . ولا بد ان تكون ذه الطبقة من البشر مكانة في هذه المدينة وني أي 
موضع آخر من جزيرة العرب . فقد كانت هذه الطبقة عموداً خطراً من الأعدة 
الي يقوم عليها بنيان الاقتصاد ي ذلك العهد » فهي بالنسبة لذلك العهد الآلات 
المننجة والمعامل المهمة لأصحاب الأموال وللسادة الأثرياء » تؤدي ما يطلب منها 
القيام به وما يراد منها انتاجه بأجور زهيدة وبدقة ؤمهارة لا تتوفر عند الأحرار 
من العرب . تم إن الأحرار مها بلغ حالم من الفقر والفاقة كانوا يأنفون من 
الأعمال الحرفية ونحوها نما يوكل الى هذه الطبقة القيام به »> لألما في نظرهم من 
المهن المنحطة الي لا تليق بالرجل الحر مها كان عليه من فقر وبؤس » ويهذا 
كان لا بد من الاستعانة بالموالي والرقيتق اللقيام بأكثر متطلبات حياة الانسان . 


ويفهم من بيت للشاعر حسان بن ثابت في قصيدة رثى ا الني »> وهو : 
فرحت نصاری یرب وہودها لما توارى في الضريح الملجد' 

آنه کان في یرب نفر من النصاری کا کان ہا قوم من هود . وذکر أن 
النصاری کانوا پسکنون في برب ني موضع يقال له : سوق النبط " . 

ولعل هذه السوق هي الموضع الذي كان ينزل فيه نبط الشأم السذين كانوا 
يقصدون المدينة للاتجار ني الحبوب » فصارت موضعاً لسكى هؤلاء النصارى »› 
ونسب اليهم“ . وقد ورد أن عمر بن الطاب استعمل أبا زبيد الشاعر النصراني 
على صدقات قومه » وأن أبا زبيد هذا كان مقرباً من الحليفة عيان بن عفان 
من بعده ° 


وقد کان ر( آبو عامر ) الراهب الذي تحدثت عنه أثناء حديي عن الأحناف» 


السنن الکبری (۹/ ۱۸۲ وما بعدھا ) 

دیوان حسان )٥٩(‏ « تحقیق هرشفلد › ۰ 

Nallino, Raccolta; HL, Dp. 140. 

٠ )٤٤۹( بعدها) » النصرانية‎ 2 :١/٣( البخاري‎ 
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من اعتنق النصرانية » ومن أهل يرب . ويظهر أنه كان قد تمكن من إقناع ' 
ق شباب الأوس من اعتناق دينه » بدليل ما ذكره علاء التفسبر من أنه لما 
حرج من يثرب مغاضباً للرسول » وذهب الى مكة » مؤيداً إياهم ومحرضاً هم 
على محارية الرسول أخذ معه خسان أو خسة عشر رجلا“ من الأوس › على ما 
ذكره علاء التفسر » فلا أبس من نجاح أهل مكة في القضاء على الرسول فر 
الى بلاد الشأم على نحو ما ذكرت » ليطلب مدداً من الروم يعينه في زحفه على 
لمدينة . وأنا لا استبعد احټال وجود اناس آخرین من أهل یرب کانوا قد دخلوا 
ف النصرانية ودعوا اليها » واحيال وجود مبشرين فيها › كانوا يسعون لادخال 
أهلها ي دين عيسى › يؤيدهم وعدم بامال والمعونة الروم حكام بلاد الشأم .. 

وکان بین سكتان مكة عند ظهور الإسلام جاعة من النصارى هم من الغرباء 
النازحین الها »> لأسباب » منها : الرق »› والاتجار »> والتبشر » والحرفة . 
فأما الرقيتق » فنهم الأسود والأبيض :الأسود من إفريقية » والأبيض من أوروبةء 
أو من أقطار الشرق الأدنى » وهم أعلى ني المتزلة وفي السعر من النوع الأول » 
وهم محم قانون ذلك العهد وعرفه تبع لسادنہم وفي ملك ينهم > بقومون بالأعال 
الي توكل اليهم » ليس هم التصرف إلا بأمرهم » فهم في الواقع بضاعة بتصرف 
ما صاحبها كيف يشاء » ليس ها صوت ولا رأي » إن أبق المملوك قل »› 
أو أنزل به العقاب الذي يراه وتاره صاحبه ومالكه . 


وبين الرقيتق الأبيض خاصة نفر كانوا على درجة من الفهم والمعرفة »> يعرفون 
القراءة والكتابة » وهم اطلاع ي شؤون دينهم ومعارف ذللك العهد.: وذا أو كل 
اليهم القيام بالأعمال الي تحتاج الى مهارة وخبرة وذكاء . وقد كان حالمم لذلك 
أحسن "من حال غر هم من الأرقاء . ومنهم من کان یشرح لساد ہم آمور دینهم 
وأحوال بلادهم › ويقصون عليهم ما حفظوه ووعوه من أخبار لاضن وقصص 
الراحلن » وأكثرهم ممن كانت ألسنتهم م تتروض بعد على النطتق بالعربية › 
فکانوا یرطنون ہا > أو يتلعثمون » ومنهم من کان لا بعرف شيئاً منها > أو 
لا يعرف منها إلا القليل من الكلات . 


وە٥ن‏ ھۇلاء رجل تصراني كان مكة قيل إن امه : سلان ٥‏ أو يسار ¢ أو 
جر > أو يعيش » أو بلعام » ادعى أهل مكة أنه كان هو الذي يلقن الرسول. 
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ما كان يقوله للناس من رسالته » وأنه هو الذي كان يعلمه . وقد أشر الى قول 
قريش هذا في الاية : ه ولقد نعل قولوت اا بع بعر لسان الذي 
بلحدون اليه أعجميَ > وهذا لسان عربي مبين ۾ . ومن روى من الممسرين 
آن امه جر > قال : إنه كان غلاماً لعامر بن الحضرمي ¢ وأنه كان قد قرأ 
التوراة والاجيل' > وكان الرسول مجلس اليه عند المروة الى مبيعته »› e‏ 
والله ما بعلم محمد كثرآ ما يأتي به إلا جر النصراني > غلام الحضرمي "٢‏ 

ومن هؤلاء من زعم انسه کان قينا لبي الحضرمي » وانه کان قد جمع 
الكتب > وهو رومي »› فكان رسول الله يأتي اليه ومجتمع به > فكان المشركون 
بقولون : انه يتعلمٍ من هذا الرومي ! وذكر بعض الرواة ان ( آل الحضرمي ) 
کانوا ملکون عبدين » هما : جر ويسار » فكانا يقرآن التوراة والكتب بلسان)ا» 
فكان الرسول عر عليها فيقوم يستمع منها . وقيل الا كانا من أهل ( عن 
التمر ) › وانا كانا يصنعان السيوف عكة » وكانا يقرآن التوراة والا جيل › 
فرعا مر ما الني » وها بقرآن فيقف ویستمع . وأما من قال ان امه (یعیش) › 
فذکر انه کان مول لحويطب بن عبد العزى . وأما من ذکر ان اسمه (بلعام) » 
فقال انه کان قينا روماً عکة وکان نصرانیا أعجمي اللسان » « فكان المش ركون 
یرون رسول الله » صلی CEE GE‏ من 
عنده » فقالوا انما یعلمه بلعام ۲ . ومها اختلف المفسرون في امم هذا الرجل 
فإنهم اتفقوا على انه كان أعجمي الأصل » نصرانياً » يقرأ ر > وانه کان 
عكة نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية يقرأون ويكتبون . 

والى هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص » أعي : بعيش وبقال عائش أو 
عداس مول حويطب بن عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وجر مولى 
عامر » شر في القرآن الكرم > في الاية : « وقال الذين كفروا : إن هذا إلا 


٠ ٠١٠١ الآية‎ › ١١ سورة النحل » الرقم‎ ١ 

۲ تفسیر الطبري )۱۱۹/۱٤(‏ › « وکانوا يقولون : والله ما يعلم محمدا كشرا مما يآتي 
الا جير الراي ٠‏ غلم ابن الحضرمي » » دوح المعاني )1۲/۱ وما بعدها) › 
ابن هشسام (۱|/ °( ° 

۳ اتنفسير الطبري ٠ /٠١(‏ » روح المعاني )۲۱۲/۱١(‏ › ابن هشسام ( SSN?‏ 

٤‏ تفسير الطبري )۱۱۹/١١(‏ » روح المعاني )۲۳۳/٠١(‏ » تفسير الطبرسي ( المجلد 
الثالث ٠ )۳۸١‏ 
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إفلك” افتراه وأعانه عليه قوم آخحرون ) . وقد ذكر المفسرون ان هؤلاء « کانوا 
کتابیین بقرأون التوراة » أسلموا » ؤكان رسول الله »> صلى الله عليه وسل 
يتعهدهم › فقيل ما قيل ۲" 

وعرفت أسماء جملة رجال ونساء من هذا الرقيتق الذي جيء به الى مكة رالى 
فواضع أخحرى من جزيرة العرب . من هؤلاء نسطاس » ويقصد بللك أنستاس » 
وکان من موالي صفوان بن أمية . و ( مینا) ( ميناس ) » و ( يوحنا ) عبد 
( صهيب الرومي ) › و ( صهيب ) نفسه لم يکن عرياً › انما کان من بلاد 
الشام ني الأصل > وهو رومي الأصل ولذلك قیل له ( مهيب الرومي ) . وکان 
قد جاء مكة فقبراً لا عللك شيا › فأقام ا › م اتصل بعبدافله بن جدعان اللري 
المعروف » وصار ي خدمته » ولذلك قیل انه کان مول من موالي عبدالله بن 
جدعان . وني رواية انه كان من ( النمر بن قاسط ) › سقط سرا ني الروم 
SSR‏ « صهیب ساق الروم» › فهذا 
يدل على انه من أصل رومي . وهو من أوائل المسلمىن » يذكر انه حيلا هم 
بترك مكة والذهاب الى المدينة بعد هجرة الرسول اليها « قال له كفار قريش : 
أتيننا صعلو كا حقرا » فكثر مالك عندنا ».وبلغت الذي بلغت» ثم تريد ان ترج 
مالك ونفسك !! والله » لا یون ذلك . فقال مم صهيب : أرأيم إن جعلت 
لك مالي أنخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم > قال E‏ 
قريشاً ليذهب الى الرسول -. 

وکان لبي محزوم الأثرياء جملة چوا یونانیات » کا کان لدی العباس عم 
الني وان بو افات واش آل وجوه وار قارات و كان هذا ارق الأيشن 
ذکوراً وإنااً من جنسیات متعددة > منهم من کان من أصل رومي › ومنهم 
من كان من عنصر أوروبي آخر » ومنهم من کان من الفرس أو من أهل 
العراق مشل نينوى وعن التمر › ومنهم من کان من بلاد الشأم أو من أقباط 
مصر » وهم على النصرانية في الغالب“ . 


٠ ٤ الآية‎ » ٠٠ الفرقان » الرقم‎ 1۱ 

۲ تفسير الطبريي ١٠١۷/١۸(‏ وما بعدها) ء روح المعاني (۱۸/ ۲۳٤‏ وما بعدها) ٠‏ مجمع 
البيان (۷/ )١١١‏ » (طهران) » ( الجزء الثامن عشر ) وره ة الفرقان ) ٠‏ 

۳ ابن هشسام (A/V)‏ » الاصابة (AA/Y)‏ (الرقم °( : : 

: (ص ۸۸ وما بعدها)‎ ٠۱۹۳۷ المشرق » السنة الخامسة والثلاثون‎ ٤ 
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وقد كانت ني مكة عند ظهور الإسلام جالية كبرة كثرة العدد من العبيد ء 
عرفوا ب (الأحابيش ) . وبين هؤلاء عدد كبر من النصارى › استوردوا للخدهة 
والقيام بالأعمال اللازمة لسراة مكة . وقد ترك هؤلاء الأحابيش أثر في لغة أهل 
مكة » بظهر في وجود عدد من الكلات الحبشية فيها في مثل المصطلحات الدينبة 
والأدوات الي متاج اليها ني الصناعات وفي الأعمال اليدوية الي بقوم بأدائهسا 
العبيد . وقد أشار العلاء الى عدد من هذه الكلات ذكروا أا تعربت ›» فصارت 
من الكلام العربي . وقد أشاروا الى ورود بعضها ني القرآن الكرمم وني الحديث' . 
ويشر أهل الأخبار الى ورود بعض االرهبان والشمامسة الى مكة . وقد كان 
من بيهم من يقوم بالنطبيب . وقد ذكر الأخباريون أن شماسا كان قد قصد 
مكة » فعجب الناس به » وقد موا أحدهم به « هو عمان بن الشريد بن سوبت 
ابن هرمي بن عامر بن محزوم » فقالوا له : ( ماس )" 
وذكر (اليعقوبي) » ان ممن تنصر من أحياء ا > قوم من قريش من 
بني ( سد بن عبد العزی ) » منهم ( عبان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى )". 
وقد ورد في بعض الأخبار انه قدم على قیصر › فتنصر » وحسنت منزلته عنده . 
وان قيصر ملكه على مكة . ومنحه براءة بذلك » واعبرف به . وقد سبق ان 
حدثت عنه في اثناء كلامي على مكة . وقد ذكرت ان من الصعب تصور بلوغ 
نفوذ القيصر هذا الحد من جزيرة العرب»٬فلم‏ بتجاوز نفوذ الروم الفعلي في وقت 
من الأوقات أعالي الحجاز . ولكن ذلك لا نع من تقرب السادات وتزلفهم الى 
عال الروم وموظفيهم ي بلاد الشأم »> باظهار ام من المخلصين هم المحبين 
لاروم وام من کبار السادات ذوي المكانة والنفوذ › فول عل کاب 
مادية ومعنوية منهم > تجعل همم مكانة عند أتباعهم اا ومنزلة ونفوذاً عل 
القبائل الأخرى . وقد كان الروم يعرفون ذلك معرفة جيدة » بفضل دراستهم 
لنفسية الأعراب » ووقوفهم على طبائم سادات القبائسل › فكانوا يشجعون هذا 
النوع من التودد السياسي لكسب العرب وجرهم الى جانبهم . 


1 « فقال : با آم خالد O E E‏ 
, 0۷۹) » المعرب ( ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ 9۲( > صحیح مسلم (1۸۹/۲) ۰ 

۱ ابن هشام (۳۲۹/۲) » « من حضر بدرا من بني مخزوم » › الملعرق ق »› السنة -الخامسة 
والثلاثون » ۱۹۲۷ ( ص ۰ وما بعدها) » کتاب نسب قریش )۲٤۲(‏ ۰ 

۽ اليعقوبي )۲۲۷/١(‏ » (أديان العرب) ٠‏ 


1°“ 


وعد ( ورقة بن نوفل ) في جملة المتنصرين في بعض الروايات » فقد ذكر 
انه « تنصر واستحك ي النصرانية › وقرأً الكتب > ومات عليها "٠‏ . 

وقد استدل (شيخو ) من الحر المروى عن الصور الي قيل إا صور الرسل 
والأنبياء وبينها صورة المسيح ومرم » والي ذكر آنا كانت مرسومة على جدران 
الكعبة » على أنها هي الدليل على أثر النصرانية بمكة . استدل على فكرته هذه 
خر خلاصته أن الرسول حيا أمر فطمست تلك الصور » استشى منها صورة 
عيسى وأمه مرم » وخر ان ورد عن تمثال لمرم مزوآق بالحلي وني حجرهنا 
عيسى » باد في الحريق الذي شب في عصر أ( ابن الزبر ) > وضر ثالث عن 
امرأة من غسان قيل إنها ر حجت في حاج العرب » فلا رأت صورة مرم في 
الكعبة » قالت : بأبي أنت وأمي : إنك لعربية . فأمر رسول الله »> صلى الله 
عليه وسل > عحو تلك الصور › إلا ما كان من صورة عيسى ومرم »" . 

وكان في الطائف نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية › لم يتعرض سادمم 
كسائر رجال الأماكن الأخرى من الحجاز لدينهم » فتركوهم على دينهم يقيمون 
شعائر هم الدينية على نحو ما يشاؤون . من هؤلاء (عداس) > وكان من أهل 
نینوی > أوقعة حظه ي الأسر › فبیع في سوق الرقيق > وجي به الى الطائف 
فصار ملوكا لعتبة وشيبة ابي ربيعة . وعند مجيء الرسول الى الطائف عارضا 
نفسه على ثقيف أهلها »> كان هو ي جملة من تكل اليه" . ومنهم الأزرق › 
ذكر أنه كان عبد رومياً حداداًءوانه هو أبو نافع الأزرق الحارجي الذي ينتعي 
اليه الأزارقة . وهناك روايات تنفي وجود صلة مذا الأزرق بالأزرق والد نافع 
“المذكور؟ . 

وأما الحديث عن النصرانية ني اليمن»فهو حديث غامض أوله › مبهم أصله › 
لأ نعرف مى نبدأ به على وجه التحقيق . فليس لدينا نص بالمسند يشر الى مِجاآً 


١‏ اليعقوبي )۲۹۸/١(‏ » (ليدن) » المحبر )۱۷١(‏ » ابن هشام ٠٠١ » ۲٤١/١(‏ وما 
بعدها) » النصرانية )١١۹/١(‏ › المشرق » السنة الخامسة والثلاثون » ۱۹۴۷ 
(ص ۲۷۲) .۰ 

٠ )١۱١۷ النصرانية (ص‎ 

٠ )٥٤۷١ (الرقم‎ » )]٥۹/۲( أسد الغابة (۲۸۹/۳) ء.الاصابة‎ > )١ /۲( ابن هشام‎ ٣ 
٠ )]٥١(_ةينارصنلا‎ 

°۰ (A البلاذري‎ ٤ 


دحول النصرانية العربية العنوبية. وما لدينا من كتابات نما له بعض العلاقة بالنصرانية 
انما دون ي اليقبة الخأحرة من تأريخ اليمن › وني أيام الحبشة ني اليمن > وهو 
ساكت ني الحملة عن المبدأ وغن المبشرين بالنصرانية في العربية الجنوبية . فليس 
لدينا من بن نصوص المسند في هذا. الباب عون ولا سند . 

وليس لنا اذن إلا أن نفعل ما فعلناه بالنسبة الى اليهودية > فنرجع الى الموارد 
الاسلامية والنصرانية ری را في هذا الباب . 

وتزعم الموارد الاسلامية ان الذي نشر النصرانية في الئمن رجل صالح من بقایا 
آهل دين عیسی اسمه. ( فیمیول ) د0نصەط؟۴ = Faymiyon‏ ' > وکان رجلا 
زاهداً في الدنيا جاب الدعوة سائحا يتزل القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها 
إلى قرية لا يعرف فيها › وکان لا بأكل إلا من كسب يده » وکان بتاء يعمل 
الطين وكان يعظم الأحد : إذا كان الأحد لم يعمل فيه شيفاً . ففطن لشأنه في 
قرية من قرى الشأم رجل من أهلها a eh‏ 
ورافقه . وانصرف ومعه صالح من ضواحي الشأم حى وطا بعض أرض العرب» 
فعدا عليه » فاخحتطفته)ا سيارة من بعض العرب » فخزجوا kr‏ حی باعو ھا 
ا بنجران . وأهلها من بي الحارث بن کعب من بي کهلان . وکانوا يعبدون 
العزى على صورة نخلة طويلة بين أظهرهم . فابتاع رجل من أشرافهم (فيميون)» 
وابتاع رجل آخحر ضصالاً » وقد أعجبا صاحب فیمیون به » لا رآه فيه من 
صلاح وورع ٠‏ فآمن بدينه » وآمن أهل نجران منذ ذلك الحين بالنصرانية لمعجزة 
قام مہا (فيميون) ›» حينا دعا الله يوم عيد العزى ان يرسل عليها رعا صرصراً 
عاتية تى عليها . فأتت الريح عليها فجعفتها من أصلها فألقتها » فآمن بدينه 
أهل نجران . فن هنالك كانت النصرانية بنجران" . ويذكر الطعري ان أهل نجران 
کانوا یعیدون کل سنة › انلك اليد اقرا غلا کا فوت اسن 
وجدوه » وحلي النساء . ٤‏ خرجوا » فعکفوا علیها یوما ۲" 

ويظن أن ( فیمیون ) كلمة يونانية ي الأصل حرفت من أصل Euphemion‏ . 


۰ » «فیمیون » « قمیون » « میمون‎ ١ 

E N E o TR I o ey (°1 |) الطرى‎ ۲ 
۰ )٥۹/۲( البيضاوي (۳۹۰/۲) » ابن خلدون‎ » (۷1/۷( 

۴ الطبري ۷ ۰ وما بعدها) د دار.المعارف » ° 
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وزعم أن ( فيميون ) عن أحد النجرانين واسمه ( عبدالله بن الثاهر ) رئيا 
عليهم › وجعلهم تحت رعاية أسقف امه (بولس)' . 

وقد ذكر (الأزرتي ) أن أهل نجران كانوا من أشلاء سا ٠‏ وكانوا على دين 
النصرانية على أصل حك الانجيل »> وبقايا من دين الحواريين » ولحم رأس يقال 
له : عبدالله بن ثامر ۲" . 

وتذكر رواية اسلامية أخرى أن أهل نبجران كانوا أهل شرك» يعبدون الأوثان 
وكان في قرية من قراها قريب من نجران ساحر بعل غلإن أهسل نجران السحر › 
وکان أحد رجال نجران واسمه ( الثامر ) يرسل ابته ( عبدالله ) مع غلان أهل 
نجران الى ذلك الساحر يعلمهم السحر › فكان مر على صاحب٠خيمة‏ بين نجران 
وتلك القرية › وقد أعجبه ما رآه من صلاته وعبادته وتقواه » فجعل مجلس اليه 
ويسمع منه حى دخل في دنه » وصار بدعو اليه بن اهل بلده . هن مم انتشرت 
النصرانية ني نجران » وظهرت على الوثنية" . 

وتذكر هذه الرواية » ان ( عبدافهبن‌الثامر ) » أخذ من ثم يبشر بالنصرانيةء 
ويأټي بالمعجزات إذ بشفي المرضى « حى م ببق أحد بنجران به ضر إلا أتاه 
فاتبعه على أمره » ودعا له فعوني » حى رفع شأنه الى ملك نجران . فدعاه فقال 
له : أضدت علي أهل قريي » وخالفت ديي ودين آبائيٰ › لأمثلن بك ! 
قال : لا تقدر على ذلك » فجعل يرسل به الى الجبل الطويل فيطرح عن رأسه 
فيقع على الأرض » ليس به بأس » وجعل يبعث به الى مياه بنجران » حور 
لا يقع فيها شيء إلا هلك › فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس » فلا غلبه » قال 
عبدالله بن الثامر : انلك والله لا تقدر على قتلي حى توحد الله فتؤمن ما آمنت 
به » فإناك إن فعلت ذللكف سلطت علي فقتلتي › فوحد الله ذلك الك »> وشهد 
بشهادة عبدالله بن الثامر ء ثم ضربه بعصا ني يده فشجله شجة غير كبيرة » 
فقتله » فهللك الللك مكانه » واستجمع أهل نجران على دين عبدالله بن الثامر »“. 

ولم تصرح هذه الرواية الي يرجع سندها الى ( محمد بن كعب بن القرظي ) 


Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. 31, anm., I, O'leary, p. 143. 
٠ (۸۱/۱ ( آخبار مكة‎ 

الطبري ( ٠١١/۲‏ وما بعدها ) « دار المعارف » _ 

الطبري ( ٠١١/۲١‏ ) « دار المعارف » ٠‏ 
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وبعض أهل نجران .. باسم الرجلل الصالح الذي أخذ منه ( عبداله بن الثامر ) 
نصرانيته . وقد نيه الى دلاك الطعري . ني اثناء سرده هما ٠‏ فقال : «ولم يسموه 
باسمه الڌي ماه به وهب بن منبه ۲" 

- وقد صبرت بعض الروايات ( عبدالته بن الثامر ) في جملة من قتلهم (ذو نواس) 
من النصارى + غر ان ر( الطري ) » نبه الى خحطل هذا البعض › وبين ان 
( عبدالله ) كان قد قتل قبل ذلك » قتله ملك کان قبله » هو كان أصل ذلك 
الدين" 
وهناك قصة ذكرها ( ابن اسحاق ) » تزعم أن رجلا حفر خربة من خرب 
نجران لبعض حاجاته » فوجد عبدالله بن الثامر تحت دفن منها قاعداً واضعاً يده 
على ضربة في رأسه مسكاً عليها بيده » فإذا أحرت يده عنها انثعبت دما » واذا 
أرسلت يده ردّها عليها ١‏ فأمسك دمهاءوفي بده خاتم » فأقر على حاله وردوا 
عليه الدفن الذي كان عليه » وكان ذلك بأمر عمر بن اللءطاب" 


والظاهر أن النجرانيین > م ينسوا رئيسهم ( عبدالله بن الثامر ) حى بعد 
اسلامهم > فرووا عنه هذا القصص وصروه على هذه الصورة الي روما القصة . 
ويظهر أنه قتل » فصر شهيداً من الشهداء » لأنه قتل في سبيل دينه وني سبيل 

نشره بن النجرانيين . 

وزعم بعض الأخبارين ن¿ أن الذي أدخحل النصرانية ونشرها في الحميرين 4 
التبع عبد كلال بن مثوب : أخذ التبع انصرانيته بزغهم من رجل من غسان 
ذکروا أنه كان قد قدم عليه من الشام . فلا علمت حبر بتنصر التبع وبتغير دينه 
وإعراضه عن عبادما » وثبت بالغساني .فقتلته“ . وقد أشر الى تنصره ني القصيدة 


الحمرية " 

۱ الطبري ( ٠۲١/۲‏ وما بعدها ) « دار المعارف » ٠‏ 

۲ الطبري ( ۱۲۳/۲ ) « دار المعارف » ٠‏ 

٤‏ الطبري ( ۸1/۲ ) : « ذكر ما كان من الاحداث في أيام يزدجرد بن بهرام وفيروز 


ن ماتا عل الفرج راعل الق اح ا 0 بعدها ).> 
Nallino, Raccolta, III, p. 124.‏ 

» أم أين عبد كلال الماضي على دين المسيح الطاهر المساح 
النصرانية ( 6/1( ۰ 


11۰ 


أما الرواية الأولى ی ال ر وھ ي ) . وأما الرواية الثانية فتنسب ‏ 
الى ( محمد بن كعب القرصي ) والى بعض أهل نجران لم بصرح ابن اسحاق ) 
بذکر أسمائهم ». فالروایتان مزر واحد هو أهل الكتاب' . أفوهب بن 
منبه من مسلمة هود . وأمذ محمد بن كعب بن أسد القرظي المتوفى بين سنة 
٠۲١ - ۸‏ للهجرة » فهو من أصل مودي كذلك » من قربظة حلفاء الأوس» 
وقريظة هود . وكان مثل وهب قاصاً من القصاص يقص في المسجد e‏ 
قصصه هذا عليه البلايا » فكان يقص ني المسجد فسةط عليه السقف فات' 


وجدت أقوال محمد بن كعب القرظي سبيلها الى تأربخ الطمري عن طريق 
سعرة ابن اسحاق » وهو طريق ابن حيد عن سلمة بن الفضل عن ابن اسحاق 
صاحب السرة الذي أخحذ منه بلا واسطة ك أخحذ منه بالواسطة . أما الأخبار 
المروية عنه »> فهي ي سر الرسل والأنبياء > ولي انتشار اليهودية والنصرانية ي 
اليمن * وي الأمور الي تخص اليهود في الحجاز" . وكان من المقربين الى اللحليفة 
مر بن عبد العزيز » لأنه كانت له به معرفة سابقة قبل توليه الحلافة . فلا ولي 
الحلافة » كان يذهب اليه وني القصص الذي عمل طابع 
الاسرائيليات وني التفسير الذي اشتهر به“ 


فناقل النصرانية الى نجران اذن رجل غريب جاء الى البلد من ديار الشأم على 
رواية ( وهب بن منبه ) . ویرجع (أولري) هذه الرواية الى أصل یری جذوره 

في السريادة ° . وامم هذا الرجل ا غير عربي بالطبع . فلعله من المبشرين 
الذين كانوا يطوفون بين ديار العرب للتبشر 

ولا يستبعد أن يكون المبشرون قد أدخلوا النصرانية الى اليمن عن طريق الحجاز› 


> ) ۸٠/٣١ ( تفسير الطبري‎ › ) ٠١٤١/۲ ( الطبري‎ ۱ 
Nallino, Raccolta, Di Scritti, III, 1941, p. 124. 

۲ راجع ما كتبته عنه في مجلة المجمح العلمي العراقي »> المحلد الاول › ۰ ۰۰( ص 
aN aE CIA‏ ۲ یون الاخیاد ( ۱/۱ CAE‏ 

ET ۳‏ ۰) »> ورد اسمه في «۲۹» موضعا من تأريخ 
} 

ai e Sh aa E iE Sg eer 2 ٤ 
°‘ (4/)<(TET/Y ) 

O"leary, p. 143. 
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فقد كانوا يتنقلون بين العرب لنشر هذا الدين . وليس مستبغد أبضا أن يكون 
قد دخسل عن طريق الساحل أيضاً مع الىفن . فقد كان المبشرون بتنقلون 
البحارة والتجار لنشر النصرانية » وقد تمكنوا معونة الحكومة البيزنطية من تأسيس 
جملة كنائس على سواحل جزيرة العرب وني سقطرى والمند . كا لا يستبعد أن 
يكون للمبشرين الذين جاؤوا من العرزاق كا تذكر بعض الموارد الاصرانية السريانية 
دحل في نشر النصرانية ني اليمن . ولا سما نشر النسطورية في تلك البلاد . 

وأما الموارد النصرانية » فإنها تلفة فيا بينها في أول من أدخحل النصرانية الى 
ا فالراك الوانة رى راا + :والوارة الر اة رى رايا + والرارة 
الحبشية ترى رأياً آحر » تلف عن الرأين . وكل رأي من هذه الآراء الثلاثة 
برجع و ار اف ی ال اله > 

محدثنا كتبة التواريخ الكنسية من اليونان أن a‏ اني أرسل 
ي عام ( ٠٠٤١‏ ) للميلاد ر( يوفيلوس اند ( ‘Theophilus Indus‏ <« أي 
( اليوفيلوس اندي ) » من جزيرة سرنديب أي سيلان الى العربية الجنوبية للتبشبر 
بالنصرانية بين الناس . وقد تمكن من انشاء كنيسة في عدن وار فى لار 
وثالثة ي هرمز ›وعن المتنصرين ری م رحل . وصارت ظفار في سنة ٠١١‏ م 
مقراً لرئيس أساقفة يشرف على شؤون نصارى نجران وهرمز وسقطرى' . وقد 
عر على مقربة من خرائب ظفار على أعمدة من الطراز (الكورني ) وعلى بقايا 
تيجانما وعليها نقوش صلبان يظهر ألا من لفات تلك الكنائس القدعة الي شيدت 
عساعدة البعثات التبشمرية وني أيام الحبشة في اليمن" . 

وزعسم ( فيلوستورجيوس ) وںiچإهغوه[زططم‏ ان هذا الشعب الذي بشر 
(ليوفیلوسن) بین بین أفراده بالنصرانية > شعب هندي ۰ وکان بدعی سابتقا بای شعب 
(سبأً) نسبة الى عاصمته سبأً ويعرف اليوم بام حمر Jê, . ' Homeritae‏ توهم 


> ) ٥1/١ ( تاوفيل الهندي » النصرانية‎ « ۱ 
Alt kult.,, 8. 148, Philostorglus, Historia Eccleslastica, III, 46, Hugh Scott, 
in the High Yemen, 1947, p. 211, Mordtmann, Miscellen zur himjarischen 
Alterthumskunde, ih ZDMG., 1877, XXXII, S. 64. ff., Migne, Petr. Grea., 

LXV, Col., 459-637, Conti Rossini, un documento, p. 710. 

Alt. Kult.. 8. 148, Nallino, Raccolta, III, p. 133, Bury, History of the Roman 
Empire, II, p. 322. 

Philostorgius, I, II, 6, ZDMG., 31, 1877, 8. 65. 
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عدد من الكتبة (الکلاسیکیین ) فحسبوا الحمبريعن من انود » كا ان بعضاً منهم 
ظنوا ان السبئيين من ( الكوشيين ) الحبش > والذي أوقعهم ني هذا الوهم هو 
صلات هؤلاء بافريقية وبالمند » ولوقوع بلادهم على المحيط المندي وعلى مقربة 
من افريقية ‏ . 

وجاء أي رواية أخحرى ان .القيصر ( قسطنطن) الثاني أرسل ر يوفيلوس ) الى 
ملك Homeritae y@~‏ ونجاشي الحبشة مساجو وذلاك ي عام )۳٠۹(‏ للمیلاد. 
برسائل كتبها القيصر الى الملكن . فا أنبى مهمته لدى ملك جر > انتهز هذه 
الفرصة فزار وطنه المند ٠‏ م عاد فذهب إلى الحبشة . وعاد منها فذهب الى 
أنطاكية واطعهناص ومنها الى القسطنطنية ' . ويظهر من هذه الرواية ان مهمته 
هذه لم تكن مهمة دينية › انما كانت ذات طابع سياسي » الغاية منها ضم حمر 
والأحباش إلى معسكر البيزنطيين . 

وقد كان من مصلحة الحكومة البيزنطية بعد دخول القيصر ( قسطنطين ) ي 
النصرانية عام ( )۴٠١‏ للميلاد والخاذها ديانة رسمية اللدولة »> ان ينشر هذا الدين 
ويكثر أتباعه » لا ني ذلك من فوائد سياسية ومصالح اقتصادية »فضلا عن الأثر 
العميتق الذي بتر كه هذا العمل في نفوس أتباعه المؤمنين مما يرفع من مكانة القياصرة 
في نفوس الشعب ويقوي من مراكزهم ونفوذهم على الكنيسة والرعية . وعساعدة 
هؤلاء القياصرة تكن المبشرون من انشاء ثلاث كنائس في ( ظفار ) و ( عدن ) 
و ( هرمز ٣)‏ 


ولم يكن يقصد ( قسطنطن ) كا يرى المستشرق (روسبي ) من إرسال الوفد 
النبي ترأسه ر ثيوفيلوس ) الى ملك حبر » هدفاً دينب محضاً »> ونما أراد أن 
يعقد معاهدة نجارية مع الحميريين ومحقق له منافع اقتصادية وسياسية : بأن حقق 
له التجارة البحرية » وعرض المانيين على الفرس ويدخلهم ني معسكره بدخوهم 


٠ وما بعدها)‎ ٥٠/١ ( النصرانية‎ ١ 

Paulys — Wissowa, Zweite Reike, Zehuter Halbband, 8. 2167, Philostorgius, ۲ 
Hist. Eccl., II, 6, Kidd, A History of the Church, II, 161, IIL, 429, Bury, 
History of the later Roman Empire, Il, p. 322. 

Ency. öf Relig. and Etht., IU, p. 589, Franz Stuhlmann, Der Kampf um ۳ 
Arabien, 8. 12. 
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ني اللصرانية الي نجع عندئذ بينهم وين الروم . 

وورد ي رواية آخری آن الحمرين !هع دخلوا في عهد ( انسطاس ) 
( انسطاسيوس) ( ٤٩١‏ - ۱۸ء م ) ني النصرانية . وذكر أيضاً أنه كان في 
جملة من قصدوا القديس ( معان العمودي ) رجال من عرب حمر » وقد رآهم 
( تاودوريطس ) ني القرن الحامس للميلاد " 


وأما الموارد السريانية » ومنها الموارد النسطورية » فتزعم أن تاجراً من أهل 
نجران اسمه ( حنان ) أو ( حيّان ) › قام في یام ( یزدجرد ) الأول ( ۳۹۹ 
٠٠١‏ للميلاذ ) بسفرة تجارية الى القسطنطنية › تم ذهب منها الى الحرة»وفيها 
تلقن مبادىء النصرانية ودخحل فيها . فلا عاد منها الى نجران » بشر فيها بالنصرانية 
حى تمکن من نشرها بین حمر . وترجع تواريخ البطارقة هذه الحادثة الى أبام 
بطرقة (معى ) ووو الموافقة لحوالى سنة ( ٤٠١‏ ) بعد الميلاد " . وذكر أنه في 
عهد البطريق ( سيلاس ) مواز§ ( ٠۰١‏ - ۳٣۲٥م‏ ) » هرب لاجئشون من 
اليعاقبة «ەانطوز الى الحبرة »> غير أن النساطرة أجلوهم عنها »فذهب قسىم منهم 
الى نجران » فنشروا مذهبهم بين السکان ؛ ۰ 

وتشر الأخبار الكنسية أيضا الى أن رسولي الكلدان الأولن: ( ادي ) و (ماري) 
کانا i‏ الى بلاد العرب سكان الحيام > وال نجران ورا عر ال 
وجاء أي المصحف الناموسي : « وبشر الجزيرة والموصل وأرض السواد كلها وما 
يليها من أرض التيمن كلها وبلاد ks‏ الحيام والى ناحية نجران والجزاثر 
الي تي عر اليمن مارى الذي من السبعن »* 


وللحبش قصص عن انتشار النصرانية في نجران » خلاصتها : ان قديساً امه 


›» ) / ۱ )( النصر انية‎ ۱ 
Conti Rossini, un documento sul Cristianesimo nello iemen, p. 710. 

› ) وما بعدها‎ ٥۷/١ ( النصرانية‎ ۲ 
Mordtmann, in ZDMG., XXXL, 1877, 8. 65, Theodorus, Lector, Histo. Eccl, 
I, IL, p. 567, (ed. Valesius arıd Nicephorus Callistus). 

Chronik von Sêert, I, 149, ABM, 22, Eduard Sachau, zur ausbreitung des ۳ 
Christentums in Asien, Berlin, 1919, S8. 68. 

Chronik von §éert, IL, 144. ٤ 
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( ازقر ) اع . أقام كنيسة ورفع الصايب وبشّر بالنصرانية في نجران › 
وفلك في ايام الك ( شرحبيل ينكف ) ملك حبر » فاستاء من ذلك (ذو ثعلبان) 
و ( ذو قيفان ) › وأرسلا رجالا إلى المدينة هدم الكنيسة وانزال الصليب والقبض 
على القديس › ففعلوا وألقوا به في غياهب السجن . وني اثناء اقامته فيه هلاق 
قوماً من السجناء إلى النصرانية بفعمسل المحجزات الي قام ما > فغضب اللك 
( شرحبيل ) عليه » وأرسل الى القيلىن اللدين كانا ني نجران ان يرسلا اليه هذا 
الرجل الذي فتن الناس › فأرسل محفوراً اليه . وني اثناء اجتيازه الطريق إلى عاصمة 
الملك ظهرت منه معجزات خارقة » آمن با عدد ممن رافقوه أو وقفوا على أحواله 
وتعمدوا على يديه . فلا وصل إلى ر( ظفار ) عاصمة ( شرحبيل ) »› انتهره الملك 
وحاجه في دینه وعرض عليه کتب ( ہود ) › م أغراه بالذهب والمال » فقال 
له القديس : « الذهب والفضة فانيان » أما كرستس ساكن السماء فباق » . وقد 
حرضه عليه أحد الأحبار › فأمر املك عندئذ بارساله إلى نجران لقتله . فلا بلغ 
المدينة » قتله اليهود » فمات شهيداً في سبيل دينه . 

وتزعم الرواية الحبشية ان نصارى اليمن كانوا يرسلون مداياهم إلى النجاشي 
وبالضرائب يدفعوما اليه" . 

وذكر ان أحد الأساقفة ممن كان في اليمن » كان قد اشترك ني أعمال مجمم 
( نيقية ) الذي انعقد سنة ۳٠١‏ للميلاد" . وإذا صح هذا الحر ٠‏ فإنه يعي ان 
النصرانية كانت قد وجدت ها سبيلا إلى اليمن ني القرن الرابع للميلاد . 

يتين من هذه الأخبار أن النصرانية لم تدخحل العربية الجنوبية من طريتق واحد» 
وإما دخلتها من الر ومن البحر › دخلتها من الر من ديار الشأم الى الحجاز 
فاليمن ›» ومن العراق أيضاً مع القوافل التجارية المستمرة الي كانت بن اليمن 
والعراق . ودخلتها من البحر بواسطة السفن اليونانية ودخلتها مع المحبشة كذلك 
الدين كانوا على اتصال دائم باليمن وببقية العربية الجنوبية منذ أيام ما قبل الميلاد . 


Winckler, AOF., IV, 1896, 8. 329. ff., British Museum Orient., 686, 687, 688, | 
g89. 

Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. 50. + 

» ) ٥۷/١ ( م النصرانية‎ 
Nallino, Raccolta, ITI, p. 122, Caetant, Annali, I, p. 125. 
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وقد كانت نجران أهم موطن للنصرانية ني اليمن > ولعلها الموطن الوحيد الذي 
رسخت هذه الديانة فيه في هذه البلاد . وقد :اشتهرت بجران بالحادثة الي وقعت 
فيها. » حادثة تعذيب النصارى › وما ذكره أهل: الأخبار عن الكنيلة الي أنشأها 
الأحباش فيها وعرفت ب ( كعبة نجران ) عند الأخباريين كا عرفت ب ( بيعة 
نعران ) أيضا . وني رواية تنسب الى ابن الكلي ر آنا كانت قبة من أدم من 
ثلاث مفة جلد »> كان اذا جاءها اللحائف أمن » أو طالب حاجة قضيت › أو 
مسترفد أرفد . وكانت لعظمتها عندهم يسمونها كعبة نجران »> وكانت على ر 
نجران ». وكانت لعبد المسيح بن دارس بن عدي بن معقل » وكان يستغل من 
ذلك النهر عشرة لاف دينار » وكانت القبّة تستغرقها »' . وكان ينفق عليها 
من غلة ذلك النهر . 

وورد ني رواية أخحرى أنها كانت بناء بي على بناء الكعبة . وقد بناها بنو 
عبد المدّان بن الديان الحارثي »٠‏ بنوها على بناء الكعبة »> وعظموها مضاهاة ها . 
وكان فيها أساقفة معتمون » وهم الذين جاؤوا الى الي » ودعاهم الى المباهلة ". 

وتذكرنا قصة ( ابن الكلي ) عن أصل كعبة نجران » وأنہا كانت من أدم» 
ما نعرفه عن خيمة ( موه ) إله العرانيين » وتعبد الاسرائيليين له فيها قبل بناء 
ميكل » واعتقادهم ألما خيمة مقدسة > وا نعرفه من خم القبائل المقدسة › 
وذلك لہا كانت بوتا توضع فيها الأصنام ويتعبد أفراد القبيلة ها » فإذا ارتحلوا 
الى مكان جديد نقلوا خيمتهم معهم. والظاهر ان كعبة نجران المذكورة»إن صحت 
رواية ابن الكلبي » كانت من هذا النوع .» خيمة مقدسة في الأصل وذلك قبل 
دحول أهل نجران في النصرانية » فلا دخلوها › لم تذهب عنها قدسيتها » بل 
حوآلوها الى كنيسة › تم بنوا بيعة في موضعها فيا بعد . 

وني رواية ان فس بن ساعدة الايادي كان أسقفاً على نجران" » وهي رواية 
تحتاج الى سند موثوق به ». وقد أخحذ ہا (شيخو ) وأمثاله ممن يرجع کل شيء 


۱ البلدان ( ۱۹۳/۸ ) » تاج العروس ( ٥٥٦/٣ ( >» ) ٤٥۷/١‏ ) » ديوان الاعشى 
(۱۲۲) ء ( طبع كاير ( > Geyer‏ ( > ابن قتيبة » الشعر والشعراء (۲۸۲) ° 
Raccolta, IH, p. 127.‏ 

۲ البلدان ( 1۲۳/۸ ) « نجران » ء تاج العروس ( ٠ )٠١١1/٣‏ 

, Raccolta, III, p. 128, Lammens, Califat, p. 332. ۳ 
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من هذا القبيل ني الجاهلية إلى النصرانية . 

وقد كانت نجران المر كز الرئيسي للنصرانية في اليمن عند ظهور الاسلام < 1 
نظام سياسي واداري خاص خضع له » وعليها : ( العاقب ) > وهو کا قول 
أمل السر : « أمير القوم » وذو رأيم » وصاحب مشورتيم »الذي لا يصدرون 
إلا عن رأيه » › و (السيد) » وهو « تالحم > وصاحب رحلهم ومجتمعهم » › 
و (الأسقف) » وهو « حرهم › وإمامهم» وصاحب مدراسهم )' . ويقصدون 
به رئيس نجران الديي الذي اليه يرجعون ني أمور الدين . أما العاقب والسيد › 
فإليما ادارة الجاعة » والإشراف على شوم السياسية والمالية ›» وتدبر ما تاج 
الملجتمع اليه من بقية الشؤون" . 

وقد صالح أهل نجران خالد بن الوليد » ني زمن النبي » في السنة العاشرة من 
المجرة » وبدذلك دحل أكثر سكان المدينة في الاسلام . أما من بقي على دينه من 
النصارى » فقد فرضت عليه الجزية " . 

ويذكر أهل السر ان اسم عاقب نجران ني ايام الي » هو ( عبد المسيح ) 
رجل من كندة . وقد قدم على رأس وفد من أهل نجران إلى يبرب » فقابل 
الرسول » وتحدث معه . وكان معه ( الم ) وهو سيد بجران يومثذ » 
وأبو حارثة بن علقمة أحد بي بكر بن وائل › وكان أسقفهم وحرهم وإمامهم 
يومثذ › وله مقام عظم عندهم « وقد شرف فيهسم > ودرس کتبهم حی 
حسن علمه بدينهم › فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومو لوه › 
وأحدموه » وبنوا له الكنائس »› وبسطوا عليه الكرامات »› لا يبلغهم عنه من علمه 
واجتهاده في دینه ۲ . 

وإذا صح ما زواه أهل الأحبار من أن عاقب نجران كان كندياً » وأن أسقفها 
کان من ( بکر بن وائل )»فإن ذلك يدل على أن الرئاسة عند النصارى العرب› 


۱ ابن هشام ز ۲۰٤/۲‏ ) › تاج العروس ( ۳۸۹/۱ ) › ( عقب ) »> ( ۱٤۱/1‏ ) › 
( سقف ) » اللسان ( 6۷/۱۱ ) » « وصاحب مدارسهم » » ابن سعد ( ٤ ) ۲٣۷/۱‏ 

Raccolta, IIL, p. 128. 

۳ الطبري ( ٠١۷/٣‏ ) » « حوادث السنة العاشرة » » البلدان ( ۲٠۱/۸‏ وما بعدها ) : 

٤‏ ابن هشام ( ۲۰٤/۳‏ ) » تاج العروس ( ۳۸۹/۱ ) » اللسان ( ٠٠١/۲‏ ) »› ابن 
سعد ( ۳۸/١‏ ) » نهاية الارب ( ٠ ) ٠١١۱/۱۸‏ 
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م تكن تتبع العرف القبلي في الزعامة » وإنما كانت عن تسيب واختيار » وأا 
لا استبعد احمال وجود مراجم دينية عليا » كانت هي الي تتولى النظر 5 ادارة 
الكنائس وني تعيعن رجال الدين وني النظر في المشكلات الي تقع بين النصارى › 
أو بعن النصارى وغرهم » وي أمر مساهمة النصارى العرب في المجامع الكنسية 
الي تنظر في المسائل العامة للطوائف . 

ویری بعض آهل الأخبار أن «السيد والعاقب أسقفي نجران اللذين أرادا مباهلة 
رسول اله » ما من ولد الأفعى بن الحصان بن غم بنء رهم بڻ الحارث الحر مي » 
الذي حک بين بي نزار بن معد في مبراہم » وکان منزله بنجران ' . 

ويذكر علاء اللغة » أن (العاقب ) من كل شىء آحره › والعاقب السيد › 
وقيل التي دون السيد » وقيل الذي علف السيد ۇقال : الذي حلفت من كان 
قبله في العر كالعقوب" . والذي أوحى اليهم ذا التأويل والتفسير » ظاهر لفظة 
( عقب ) في عربيتنا الي منها اشتقت لفظة ر العاقب ) على رأمم . والصحيح 
أا لفظة عربية جنوبية وردت ني المسندء معنى (رئيس ) ومثل قوم » أي رسول 
قوم » فورد ( عقبت نشقم ) » أي ( رئيس ) مدينة (نشق )" › وععنى مئل 
مدينة ( نشق ) . 

وذكر ان نصارى نجران » أرسلوا العاقب والسيد في نفر لمحاججة رسول الله 
فما نزل عليه في المسيح > من انه عبدالله »> حيث کر ذلك عليهم ماعه» فأخذوا 
مخاضمونه ومجادلونه فيه » وألوا عليه بالجدل والحصومة +¿ فدعاهم الى الملاعنة » 
فامتنعوا ودعوا الى المصالحة » فصالحهم* . وانه الى ذلك شر ف القرآن الكرم : 
و فمن حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العلي . فقسل : تعالوا : ندع أبناءنا 
وأبناء ج ونساءنا ونساء ع وأنفسنا وأنفسک » م نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبن» '. 


المحبر (۲۱(( ° 
تاج العروس ( ۳۸۹/۱ ) › ( عقب ) ۰ 
Jamme 619, Ma Mb 178, Mahram, p. 120.‏ 
Jamme, South Arabian Inscription, p. 445.‏ 
ارشاد الساري ( ٤۳۷/١‏ ) ۰ 
ال عمران » الاية رقم 1١‏ » تفسير الطبري ( ۲۰۹/١‏ وما بعدها ) » روح المعاني 
۱٣۰/۳ (‏ ) » امتاع الاسماع ( ٠۰۲/١‏ )> الواحدي » آسباب )۷٤(‏ » ابن سعد 
( ۱ قسم ۲ ص ۸٤‏ ) » ارشاد الساري ( ٤۳۷/١‏ ) ۰ 


س ي ا نسم ر 
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وورد أيضا انه لما بعث رسول الله ومع به أهل نجران أتاه منهم أربعةه نفر من 
خيارهم منهم العاقب والسید ›» و ( مار سرجس ) › و ( مار مز ) › «ضألوه 
ما یقول ي عیسی . فقال هو عبدالله. وروحه وکلمته . قالوا هم : لاء ولکنه 
هو الله نزل من ملکه » فدخل في جوف مرم › م حرج منها » فأرانا قدرته 
وأمره » فهل رأيت قط انسانا خلق من غير أب ؟ فاأنزل الله »> عز وجل » 
إن مثل عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من تراب ¢ م قال له : کن فیکون ,'. 

وقد کان لنصاری الیمن کنائس أحرى غر كنيسة ( نجران ) : فقد کانت 
فم ية عظيمة ي اماه ) ٠‏ هي (٠‏ اليبس ).الي ااكتبت 2 شهرة عظيمة 
في كتب الأخبار والتواريخ وهي كنيسة (أبرهة) » من أصل (اکلسيا) وEcc1y‏ 
اليوناني عى الكنيسة » وموضعها الآن جامع ( صنعاء ) على ما يظن . وقد 
أبدع الأحباش في تزيينها وتجميلها › وأنفقوا عليها مبالغ طائلة . 

کا كانت مم کنائس في (مأرب ) و ( ظفار ) . وقد عهد الأحباش بتدبر 
شؤون كنيسة ( ظفار ) الي أسقف شهر يقال له (جرجنسيوس) (جورجيسيوس) ` 
( جرجيسيوس ) . وهو مؤلف کتاب شرائع الحمرين . وله مناظرات مع 
اليهود" . . 

وقد بقيت النصرانية قائمة في اليمن في أبام الاسلام » ففي الأخبار الكنسية ‏ 
أن رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) » نصب ني أواحر القرن الثامن للميلاد 
أسقغا' لنجران وصنعاء › امه (بطرس )۳ . وني (الفهرست ) لابن الندم › أنه 
التقى براهب من نجران یدعی حسان » کان قد أنفذه الجاثليق الى الصبن › ليتفقد 
مع خسة أناسي من النصارى أحوال نصاراها » فعاد منها سنة (۳۷۷) للهجرة » 
وأخره بعجائب تللك البلاد “ . وذكر أنه ني حوالي سنة ۰ للمیلاد کان ي 
منطقة صنعاء حخمسة أساقفة > وأسقف ي مدينة زبيد وأسقف ني نجران > وأنه 
کان بي حوالی سنة. ٠‏ ۰ للميلاد أسقف في عدن ° 


۱ تفسر الطبري ( ۱۹/۳ وما بعدها ) ۰ 
۲ . النصرانية ( ۱ ) ° ,567-620 ,86 Migne, Patr. Grae.,‏ 

٠ ) 1۷/١ ( النصرانية‎ ٣ 

الفهرست )٠٠١٤(‏ « مطبعة الاستقامة » ٠‏ 

٠ ) 1۷/١ ( ه النصرانية‎ 
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إن بقاء النصرانية ني نجران وني مواضع من اليمن وأنحاء أخرى من جزيرة 
E aT‏ 
كشر من المؤرخين من إجلاء أهل الكتاب بأمر اللحليفة ( تمر ) عن جزيرة العرب 
م بقية الحلفاء الذين ساروا على حك : و لا مجتمع دينان في جريرة العرب» فيه 
مبالغة ' . والظاهر أن الاجلاء كان قاصراً على المواضع الي تعرضت فيها جاليات 
أل الکتاب فیا لاإسلام بسوء . فطبق على جالیات ہود يرب ومن کان يسكن 
الى الشمال منهم » لوقوفهم موقفاً معادياً . شدیدا من الاسلام » ولعملهم في إثارة 
الفتن عى المسلمىن . ومن يدري فلعلهم ولعل أهل الكتاب عموماً ساعدوا ني قيام 
الردة وتشجيع المتنبين والمرتدين للقضاء على الحطر الذي زعموه »›» خطر ظهور 
الاسلام ا ي جزيرة العرب وي خجارجها » وقيام دولة موحدة كبرة فيها. 
ومن يدري أيضا › فلعل الروم والأحباش كانوا أيضاً في جملة من كان حرض 
أهل الكتاب على الدس لاإسلام»وأن بعض من أعلن الردة مثل ( النهان الغرور) 
وهو نصراني « وغره ممن ارتد معه من النصاری ›» کانوا قد تلقوا عونا مز 
الحارج » وهذا ما حمل الحليفة على اتباع قاعدة إجلاء الدساسين من أهل الكتاب 
مها كان نوعهم عن جزيرة العرب لماية الاسلام من خطر الفتنة ومن الردة › 
وم تکن قواعده قد تر کزت واستقرت استقرارا تاماً بعد . 

إن الذي افهمه من سياسة إجلاء (عمر) لأهل الكتاب » هو ان ذلك الإجلاء 
كان خاص] بالجحاليات اليهودية الي كانت تقم فیا بن .فلسطین وپرب › وقاصراً 
عليها » بسبب وقوفها موقفاً معاديا من الاسلام أما النصارى فلم تكن مم 
جاليات هناك » فلم يقع أإجلاء همم فيها . ولكن ( عر ) ومن جاء بعده لم يطبقوا 
الإجلاء على الأسر والأفراد » بدليل ما بجده في أخبار أهل الأخبار من وجود 
سر وأفراد من مهود ونصاری في يبرب وني مكة وني الطائف بعد وفاة تمر . 

أما في غير الحجاز من بقية أنحاء جزيرة العرب » فلم يطبق قانون (عمر) على 
أهل الكتاب › بدليل دفع جاليانبم ( الجزية ) عن رؤوسهم في ايامه الى وفاته » 
ثم في ايام من جاء بعده من اللحلفاء . فكأن اللليفة » قد طبتى أمر الإجلاء على 


۱ « قال سول الله صلى الله عليه وسلم » لاخرجن اليهود والنصارى عن جزيرة 
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مهود الحجاز للحوفه من حطر بقائهم ني مقر الاسلام وني مدينة الرسول ومن احمال 
عودة من هاجر منهم الى أرضهم وتكتلهم من جديد » وإثارتم من لم يكن قد 
تمكن الاسلام من فلبه بعد » فيقع للاسلام ما وقع ني ايام الرسول من اتصاهم 
سرا بكفار قريش »› ومن حدوث ردة جديدة » فقرر إجلاءهم جاعة عن تلك 
الديار . 


النصرانية ني بقية مواضع جزيرة العرب: . 


وكان التجار الروم يتزلون سواحل العربية الجنوبية للتزود منها بالماء وبالطعام 
وللاتجار مع سکانہا › ومنھم من اقام ہا وقضی حیاته فيها › وتعرب . وکان 
منهم من بثّر بالنصرانية وعمل على نشرها بين السكان . ولعل الحكومة البيزنطية 
كانت *نرسل المبشرين إلى هله المواضع للتبشبر »> كذلك أرسل نصارى الحرة 
المبشرين لنشر نصرانيتهم في العربية الجنوبية" . وبعد دخول هذه البلاد في الاسلام 
احتفظ قوم من النصارى بدينهم › مقابل دفع الجزية للمسلمين" . 

وأما المامة » فكانت النصراننة قد وجدت هما سبيلا بين قراها. وقبائلها. ويظهر 
من شعر للأعشى مدح به ( هوذة بن على ) حاکمها عند ٬بعث‏ الرسول » انه 
کان نصرانياً من" على قوم من (نمم) ففك واقهم يوم أسروا › ويوم قتلوا وسط 
(المشقر) ٠‏ ومن عليهم ( يوم الفصح ) › برجو الإله عا سدى وما صنعا " . 

وأما العربية الشرقية › فقد دخلت النصرانية اليها من الشمال » من العراق ي 
الغالب . ولكن بعض الروم كانوا قد وجدوا سبيلهم الها »> فدخلوها من البحر 
أيضاً . فعششت ني مواضع منها كل البحرين › وقطر ›» وهجر › وبعض جزر 
انليج . وكانت غالبية نصارى هذه الأرضين على مذهب نسطوز آخذین هذا 
المذهب من نصارى الحرة الذدين كانوا على اتصال وثيق م > کا کان رجال 
دینهم يسافرون الى هذه المنطقة للتبشعر ما »> فزرعوا فيها بذور مذهبهم» ونشروه 
بين من أقبل على النصرانية من العرب . 
١‏ النصرانية )۷٠١(‏ ° 
۲ البلاذري (+۸) ۰ : : 
+ ديوان الاعشى )۸٦(‏ » جواد علي › تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۲٣۱/١‏ ) ° 
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۱ 

ومن رجال البحرين النصارى ( الجارود بن محرو بن حنشن المعلى ) . قدم 
على الني بالمدينة . فأسلم وأسل معه أصحابه. و کان حسن الاسلام صلا حى هلك›وقد 
لام قومه تمن انضم انى ( المنذر بن النعان بن المنذر ) الغرور» فارتد عن الإسلام 
وعاد الى دينه الأول" . وقد بقي إلى أيام ( عر ) في أغلب الروايات وال خحلافة 
عان ي رواية . واشترك ي حروب فارس ٠‏ فقتل ا ب ( عقبة الطن ٠)‏ الي 
عرفت باسمه » فقيل هما عقبة الجارود : وذللك سنة احدى وعشرين ني خلافة 
تمر ۰ وقیل قتل بنهاوند مع النعان بن مقرن . وقد رووا له شعراً . وکان ولده 
( المندر بن الجارود ) من رؤساء ( عبد القيس ) بالبصرة . وحفيده ( الحكم بن 

المنذر ) الذي مدحه ( الأعشى الحرمازي ) بشعر حسده الحجاج عليه" . 


١‏ ويقال ابن عمرو بن المعلي » وقيل الجارود بن العلاء : وورد الجارود بن عمرو بن 
حنش »> « والجارود لقب بشر بن عمرو بن حنش بن المغلي من بني عبد القيس 
المبدي الصحابي » رضي الله عنه ٠‏ كنيته آبو المنذر » وقيل أبو غياث » وهو 

۲ الطبري ( ٠۳١/۳‏ وما بعدها ) › « قدوم الجارود في وفد عبد القيس › ٠‏ 

٠ )١٠٤١ (رقم‎ › ) ۲۱۷/١ ( الاصابة‎ + 
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الفصل الهانون 
اذاهب النصانة 


لقد أصيبت النصرانية عا أصيبت به أكثر الأديان من تشقق وتصدع وانفصام» 
فظهرت فيها شيع وفرق » تخاصمت فيا بينها وتجادلت . وكان أكثر جدالمها في 
موضوع طبيعة المسيح وعلاقة الأم بالابن »> وني موضوع النفس › وقد عقدت 
لذلك جملة مجامع كنسية للنظر في هذه الآراء والحك على صحتها أو فسادها > وي 
أمر أصحاما ٠‏ اجتمع فيها مندوبون من تلف الأماكن وبينهم بعض الأساقفة 
العرب . غير اا( تتمكن من القضاء على التزعات المختلفة » فظهرت فيها جملة 
مذاهب » حرمت المجامع أصحا ما > وحکمت ببدعتهم ومخروجهم على التعالم 
الصحيحة » وطلبت من بعضهم الرجوع إلى الاين الصحيح » غير ان منهم من 
أصر على رأيه »> وتحزب له »> وبشّر به » فوجد أنصاراً وأعواناً انتموا اليه 
وتسموا به . 

والواة قع انه لم يكن من السهل على الداخلن تي النصرانية فهم قضية معقدة 
كهنه القشية »وهي قشية فلفبة جداية أكار متها حقيدة دينية . ولذلك كان 
من الطبيعي وقوع الاحتلاف فيها › وتشتت آراء النصرانية بالقياس اليها » حاصة 
وهي حديثة عهد » وأكثر الداخحلين فيها هم ممن دخلوا حديشاً لي هذا الدين › 
وليس همم الإدراك العميق والحيال الواسع لفهم موضوع كهذا الموضوع . ثم إن 
النصرانية ديانة عالمية » م توجه لأمة خاصة من الأم > وقد جاءت ککل الأديان 
بأحكام لا بد وان تلف الناس ني فهمها » لاخحتلاف المدارك والثقافات › وهذا 
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الاحتلاف ي الفهم > يودي الى ظهور المذاهب والشيع ءوالى تناحر هذه المذاهب» 
وادعاء كل واحد منها انه وحده على الحتق » وان ما دونه على الباطل والمرطقة 
والكفر . 

لقد فتح ( بولس الرسول ) وأتباع المسيح الآحرون ميدانا واسعا من الجدل 
في موضوع المسيح : هل المسيح إنسان » أو هو رب » أو هو من خلق الرب؟ 
وهل هو والرب سواء » أو هو منفصل عن الرب ؟ هذه الأسثلة وأمثالما مما 
يتصل بطبيعة المسيح شغلت رجال الكنيسة » وكتلتهم كتلا : كلل كتلة ترى 
أن رأہا في الطبيعة هو الرأي الصواب » وأنه هو الدين الحتق القوم »> وأن ما 
دونه ضلال وباطل . فظهرت المذاهب : شرقية وغربية ›» وانقسمت الكنيسة على 
نفسها » فظهرت من الكنيسة الوانحدة كنائس . ولا تزال تنشق › و عددها 
وتظهر أسماء جديدة لمذاهب لم تكن معروفة لي النصرانية القدعة . 

لقد كان الناصريون الأولون > وهي التسمية القدعة الي عرف ما النصارى › 
ي فوضی فكرية . فلم تكن تعالم المسبح مفهومة عندهم ولا مهضومة » وكانت 
تفاستر تلاميذه غر منسقة ولا مركزة تركيزاً يكفي لتوجيه الناصريين وجهة معينة 
واحدة . م إن تعقب اليهود والرومان للنصارى وتنكيلهم ہم »> وخوف الناصري 
على حياته وعلى ماله إذا تظاهر بدينه : كل هذه كان هما أثر حطر ني المجتمع 
النصراني الأول . ولولا جلد بعض التلاميذد وتفانيهم ي الدعوة » وتركيزهم 
لتعاليمها وتبويبها وصقلها . لما كان للنصرانية ذكر باق حى الاآن . 

وليس ي استطاعة أحد ازعم بأن هذه النصرانية الي تر كرت وتشبتت على 
هذه الصورة الي نشهدهاء هي النصرانية الي جاء بها المسيح وكان عليها الناصريون» 
أي أقدم أتباع عيسى . فالنصرانية هي سلسلة تطورات وأفكار وآراء وضعها 
البارزون من الآباء » ثم إنها كأكر الأديان تأثرت مؤثرات عديدة لم يكن من 
الممكن على الداخلين فيها التخلص منها . فدحلت فيها وصارت جزءاً منها » مع 
أن بعضها مناهض ومناقض لبادىء هذا الدين . 

وتولد عن هذا الجدل ظهور ( آلآريوسية ) أتباع ( آريوس ) و ( السبيلية ) 
ماماو وأتباع (الثالوث) مصوعم نتم ومذاهب أخرى نبعت من تلك البلبلة 
الفكرية الي أآظهرها الاخحتلاف في طبيعة المسيح . ونظر؟ الى ما أحدثته هذه الآراء 
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اللاهوتية من انقسام وتفرق في صفوف النصاری .وما نرکته من أثر خطر ي 
الأحوال الداخلية للانراطورية . عزم الإنر اطور ( قسطنطن ) باني القسطنطنية 
على عقد مغر للتوفيق بین هذه الآراء وتنسيقها › فعقد مجمع ( نيقية ) هموع 
حضره (آريوس) للدفاع عن نفسه وحضره جمع من الأساقفة المخالفين له لمحاكمته 
ولاثبات هرطقته وخروجه علي الاعان الصحيح. و كانت النتيجة الرحيدة هذا امغر 
وضع بيان دقيق عن الثالوث » والكر بفساد رأي آريوس وخروجه على عقيدة | 
النصرانية الصحيحة » ووضع تعريف للاعان الصحيح ' 

وعقب هذا المجمع الذي انعقد ني سنة ( ۴٠٠‏ ) للميلاد وحدد معى النصرانية 
وأصوها > عدة مجامع عقدت للنظر في أمثال هذه المشكلات اللنطرة الي جاہت 
الكنيسة » عقد بعضها ني القسطنطنية فعرفت ا وعقد بعض ار في (آفسوس) 
<۳١ (‏ م ( وي ) خalدla‏ ( f1 ) Chalcedon‏ ¢ ( > ولكنها لم تستطع 
ان تعيد الوحدة الى الكنيسة › فانقسمت الى عدة كنائس › وحدث الانفصال 
الأكر في سنة (٤١٠٠٠م)‏ حيث تجزأت الكنيسة الكرى للانراطورية الى كنيستين: 
کنيسة غربية استعملت اللغة اللاتينية ENTE‏ أرثوذكسية هي الكنيسة 
الإغريقية الأصلية » وذلك بسبب خلافات بسيطة ليس ها أثر خحطر في جوهر 
ام ا الق 6 اى اة وار هة فد يق هارا الغرب في 
نحطم وحدة الكنيسة » فظهرت عندهم الكنيسة النسطورية والكنيسة اليعقوبية › ي 
زمان مبكر سبق انفصال الكنيسة اللاتينية عن الإغريقية بزمان طويل.. 

وقد وصلت الينا أماء من حضر بعض تلك المجامع الكنيسية › واشترك ي 
جداما ومناقشاما ووقع على قراراما ومحاضرها » وبينها أسماء أساقفة بشروا بين 
العرب » وأساقفة يظهر أنہم كانوا من أصل عربي بدليل أسمائهم ال اة 
أو المنقولة الى اليونانية والسريانة . وقد عرف بعضهم بأساقفة الحيام »> لمرافقتهم 
للأعراب ومعيشتهم بينهم في الحيام معيشة الأعراب" 


BR SS 1‏ والعشرون )۱۹۲١(‏ › العدد ۷ » ( ٤۸١‏ وما بعدها ) »› 
خلاصة آريخ الكنيسة ¢ 4ص أومند “< ترجمة الخوري بوسف البستاني ٠»‏ مطبعة 


E r الاباء المرسلين اليسوعيين‎ 
Ency. Religi. and Ethic, T1 pp. 775, (Arlanism) 


۽ النضرانية ( ۳۳/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


٠ المفصل السادس س‎ "Ye 


ومن أساقفة الأعراب أسقف عرف باسم ( بطرس ) » وقد وقع على أعمال 
مجمع ( أفسوس ) بصفة كونه ( أسقف علة العرب ) » والأسقف ( تاوتيموس 
سقف العرب ) الذي وقع على أعمال مجمع انطاكية الذي انعقد عام ۳٠۳‏ للميلاد'. 

وقد كان بين أساقفة القدس في ناية القرن اللحامس وبداية القرن السادس 
الميلاد » أسقف من أصل عربي › اسه الیاس ( ٥۱۳ ٤۹٤‏ م)" . 

فالأساقفة الذين كانوا يديرون أمور النصارى العرب ويبشرون بن القبائل 
الوثنية » أسهموا في الجدل الديي الذي قام أكتره على محث موضوع طبيعة المسيح 
واشتر کوا فيه » وبذللك نقلوا الى العرب هذه الأحاث اللاهوتية الي شغلت بال 
العام المحمدن منذ القرن الأول للميلاد فا بعده » وكانت أهم مشكلات النصرانية 
يومثذ مشكلة شغلت بال المؤمنن ٠‏ تم بال الحكومة البيزنطية بعد تنصرها وبال 
أتباعها المؤمنىن » وشغلت العام الغربي حى بعد عصر النهضة > مشكلة أطاحت 
برؤوس الآلاف من الناس بام الكفر والا مان » البدعة والحتق . وكان في جملة 
ما أسهم فيه رؤساء أديرة اقلم العربية وضع رسالة مضموما دستور الاعان» كتبها 
أولعاث الرؤساء » ووجهوها الى يعقوب الرادعي » زدوا فيها على رأي ى 
النحوي ني تثليث الجوهر الفرد » وذلك بن السنتن ٠۷١‏ و ٥۷۸‏ للميلاد . وقد 
وقعھا ۱۳۷ رئیساً ل ۱۳۷ ديراً في اقلم ال الممتد من شرتي بلاد الشأم الى 
الفرات" . ١‏ 

ومن المذاهب النصرانية الي تدخحل ني حدود موضوعنا : المذهب النسطوري 
والمذهب اليعقوبي NT‏ لمذاهب الشرقية » أي من المذاهب النصرانية الي 
ظهرت .وانتشرت ني الشرق › ووجدت ها مالا“ وانتشارآً ثي العراق وفي بلاد 
الشأم ومصر والحبشة وجزيرة العرب . 

أما المذهب النسطوري » فينسب الى البطريق ( نسطوريوس ) ( نسطور ) 
Nestorٍs‏ من ( جرمانيقية ) Germania‏ › وهي ( مرعش ) المتوفی 
سنة ( ٤١‏ م ) > وله رأي ومقالة ني طبيعة المسيح , فجعلل للمسيح طبيعتىن 


٠ ) ٠٤/١ ( اشرق » العدد ۲ » الجزء الخامس (۳ه۴) » النصرانية‎ ١ 
W. Smith, A Dictionary of the Bible, II, p. 84. ۲ 


۳ النصرانية ( ٠٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


1۲١ 


( اقنومین ) : أقنوم الانسان .يشوع › وأقنوم الله الكلمة ¿ وذکر ان مرم هي 
بشر ولدت بشراً هو المسيح الذي هو إله من ناحية الأب الإله: فقط' . 

وتستند تعالم نسطور وآراژه الى الجدل الذي أثاره من تقدمه سن الآباء في 
موضوع طبيعة المسيح » والانشقاق الذي حدث نتيجة هذا الجذل : وأكر من 
أثر فيه وكوآن له ريا ني المسيح هو (دیودورس) وںههه‌زط أسقف (طرسوس) 
۲susهإ‏ و ( یودور المصيصي ) ( ۳۹۳ د ۲۸٤م‏ ) تلمیذ ( دیودورس.) . 
وني انطاكية وقف ( نسطور ) على آراء هذين,العامین » وکان قد ترهب وسکن 
هذه المدينة ي عام ( ٤۲۸‏ م ) وتحمس هما وبشر ما بين الناس » فأثار عليه 
غضب رجال الكنيسة المعارضين لتلك الآراء » فصاروا ينددون به . وعا يقوله 
ویبشر به » وعدوه E E‏ على تعالم الكنيسة الصحيحة :وعللى مبادیء الدین 
القوم . 

ولنشاط ( نسطور ) ني بث هذه الأفكار وعدم تراجعه عنها »> طلب اليه 
الول أمام مجلس اجتمع فيه كبار رجال الدين لمحاكمته عرف ب ( مجمع أفسوس) 
انعقد ني عيد العنصرة من عام ( ٤۳١‏ م )»وبعد محاكات ومناظرات قرر المجتمعون 
الح مرطقة هذه الآراء وعخالفتها للمبادىء العامة الي تدين ما الكنيسة › وبذلك 
کان الحکر على نسطور وأتباعه بااضلال والإلحاد وبعزله من أسقفية القسطنطنية 
حكماً رسيا . ومعنى ذلك مقاومة القائلن ذه الار اء واضطهادهم والنتضييق عليهم 
ي حكومة ها كنيسة خحاصة ترى آنا على الحتق وأن ما دونها على عى وضلال . 

وکانت رالرها) وویمنڪ اهم مركز ثقاي للنساطرة » ومن أهم معاقل الأدب 
السرياني . اها كر من طلبة العم السريان للتثقف ما > ولا سما في عهسد 
الأسقف ( ايباس ) يوط1 ( ٤٥۷ - ٤١١‏ م ) الذي انتخب أسقفاً هذه المدينة 
بعد وفاة أسقفها (ربولا) واuططه‏ ي عام ( ٤٣٣‏ م ) . م الت (نصيبین ) 
sزطزوN‏ مكانة کبرة ي النسطورية » خاصة بعد وفاة ايباس. : وانتخاب 


۱ المشرق : السنة 1۹۴1 )٠٠١(‏ » « لا يدع أحد مريم أم الله لانها كانت امرأة » ومن 
المستحيل أن يولد الله من امرآة » » علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب › 
أولري » تعريب الدكتور وهيب كامل ( ص ٠٠١‏ ) » شرح الاصول الخمسة › 
لقاضي القضاة » عبد الجبار بن أحمد » « تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان » » 
القاهرة ۱۹۹۰ » ( ص ۲۹۲ ۰ ۳۹۰ وما بعدها ) ٠‏ 


NYY 


( نونوس ) مسصسه» أسقفاً للمدينة » وكان هذا متأثراً بالآراء البيزنطية كارهاً 
للنسطورية » لذلك رأى النساطية الانتقال عن ( الرها ) الى أماكن أخرى لا أثر 
لنفوذ هذا الأسقف عليها » فكانت (نصيبين) الموقع المختار من بين هذه الأماكن» 
ونالت الحظوة عند رجاهم »> واحتلت مكانة ( الرها ) آي العم . 


ولکن الأسقتف ( نونوس ) کان أسقفاً واحدا من عدد عديد من رجال الدين 
الرسميعن. الذين مثلون كنيسة الروم » الكنيسة الي حكمت حکماً ریا مرطقة 
( نسطور ) » لذلك كان على النسطورية مواجهة الاضطهاد والمقاومة في أي مکان 
من : الأماكن اللناضعة لاروم »> أو التابعمة لكنيستهم »› وللكنائس العارضة لآراء 
نسطور . لذلك فكر النساطرة ي حمل آرائھم ومعتقداتہم الى بلد أملوا ان يتمتعوا 
فيه محريتهم في ممارسة شعائر هم الدينية » لعارضته لانراطورية البيز نطية وتشجيعه 
كل حر كة مناوثة ها › e SL‏ التصرانية »› 
فهي اذن لا تتدخل. في أمور المذاهب النصرانية إلا إذا كانت مشايعة لاروم »› 
ولیست النسطورية من هذه المذاهب . 


وقد أظهر ( الشاهنشاه ) ملك الملوك » استعداده لماية :النساطرة ومنحهم الحرية 
الدينية وحرية التبشير عمذهبهم؛ بين رعاياه » كا أظهر رغبته في الاستفادة من 
علمهم ودرایتهم › فاختارهم للأعال الي م يكن فيها متخصصون من أتباعه › 
ومح هم بالتدریس وبتهذيب الناس وبتعلیمهم الفلسفة اليونانية ›» ولا سما فلسفة 
أرسطو والطب»وغدت (سلوقية ) Seleucia‏ ع هر دجلة قبالة العاصمة (طيسفون) 
مركز ثقافيً حطبر! ينافس ( الرها ) و ( نصيبين ) > وصار هذا المركز من 
أهم معاقل النسطورية والتبشر في المران وي سائر أنحاء انعر اطورية الفرس .. 

ومن هؤلاء النساطرة تعلم عرب پلاد العراق وعلى رأسهم أهل ا لحر ة النسطورية» 
ومن أهل الحرة انتقلت الى جزيرة العرب . ولا كانت السريانية هى اللغة الرمية 
هذه الكنيسة » صارت هذه اللغة هذه ه الصفة لغخة نصارى اأعرب ا پر تلون 

صلواهم ني الكنيسة وا کون 6 و انت ةت عنهم غر مفهومة لدى 


» ) ۳۹۰ دي شر ( ۲/ ۰ )»> المشرق ›» ۱۹۱۰ م ( ص‎ ۱ 
Socrates Scholasticus, Hist. Eccl.,. VII, 29-35, O‘leary, p. 133, Ency. . Relig. 


Ethl., p. 323. 


YA 


الأكثرية منهم . لقد كانت على كل حال لغة رجال الدين . وجلهم م رجال 
العمل في ذلك الزمن . فهي عندهم لغة للدين وللعلل > كا كانت اللاتينية لغة للدين 
والعم عند الرومان > والإغريقية لغة للاين والعلم عند اليونان » والعربية عند 
المىلمن . 

وأنا حن أقول ان النسطورية كانت قد وجدت ها سبيلا“ الى أهل الحرة › 
فدخلت بینهم » فأنا لا أقصد بقولي هذا ان أهل الحرة كانوا جميعاً على هذا 
اذهب » أو الهم كانوا كلهم نصارى . فقد كان جل" أهل الحبرة على دين 
أكر ملوكهم > أي على الوثنية » أما الذين اعتنقوا النصرانية › فهم العباديون › 
وبينهم قوم كانوا على مذهب القائلين بالطبيعة الواحدة »› أي مذهب اليعاقبة ٠»‏ 
وبینهم من کان على مذهب آخر . 

وقد تسربت النسطورية الى العربية الشرقية من العراق وايران » فدخلت الى 
( قطر ) والى جزر البحرين وعمان والامة ومواضع أخرى . وورد أي أسماء من 
حضر المجامع النسطورية اسم اسقف يدعى ( اسحاق ) اشرك ي مجمع النساطرة 
الذي عقد سنة ٥۷١‏ م » كا ذكر اسم أسقف آخحر يدعى ( قوسي ) اشترك في 
مجمع سنة ٦۷٩‏ م . وقد كانا أسقفين على (هجر)' . كذلك وردت أسماء أساقفة 
من النساطرة تولوا رعاية شؤون أبناء طائفتهم ي جزيرة (دارين ) وفي جزيرة 
ر سماهيج ) وني مواضع أخرى من الحليج › تولى بعضهم أعماله قبيل الإسلام 
وعند ظهوره › وتولى بعضهم رعاية شؤون أتباعه أي أوائل عهد الإسلام" . 

ومن الحرة انتقلت النسطورية الى الهامة فالأفلاج فوادي الدواسر الى نجران 
واليمن ›» وصلت البها بالتبشر وبواسطة القوافل التجارية ›» فقد كانت بن اليمن 
والحعرة علاقات تجاربة وثيقفة »> وكانت القوافل النجارية تسلك جملة طرق ني 
تنمية هذه العلالات وتوثيقها . وقد قوي هذا المذهب ولا شك بعد دخول الفرس 
الى اليمن » لما عرف من موقف رجاله من كنيسة الروم » ولا كان لأصحابه 
من نفوذ ني بلاط ر الشاهنشاه ) ومن صداقته هم" . 


٠ )۷١( النصرانية‎ 
٠ )۷١( النصرانبة‎ ۲ 
» ) وما بعدها‎ ٥۹/۱ ( النصرانية‎ ۳ 
Assemani, Bibl. Orient... 3, 603, Philiby. Arabian Highlands, p. 261. 


۲۹ 


وتعزو التواريخ الاسطورية انتشار النصرانية في نجران الى رجل اسه (حسان) 
أو ( حتان ) أو ( خان ) » ذکرت أنه ذهب ني یام (یزدجرد) ( ۳۹۹ - 
١‏ م ) الى القسطنطنية ا . فلا أنجز ما ذهب اليه > عاد الى وطنه سالک 
اله طريق ( الحرة ) » وهناك اتصل بنصاراها » ودخحل ني النصرانية الي استهوته. 
فلا بلغ نجران مدينته »> نشط فيها بنشر الدعوة بن الناس حى دحل فيها كشر 
منها ومن بقية حمر 

وقد ورد ان البطريق (تيموٹيورس) 08٠1مص‏ الأول ATF — VA?)‏ ¢ ( 
کان قد نصب أسقغاً نسطورياً على اليمن". وقد سعى الفرس لنشر مذهب النساطرة 

بين أهل نجران » كا سعوا ني تقوية الصلات ن الحرة وبجران . واذا علمنا 
الفرس أنفسهم ل یکو نوا على دين اليح > عرفا الأهداف السياسية البعيدة 
الي كانوا ببتغوما من هذا التقارب ومن نشر المذهب النسطوري ني اليمن . 

وقد بقيت النسطورية قائمة ني اليمن في ایام الاسلام » ففي الأخبار الكنسية 
ان رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) » نصّب ف أواخر القرن الثامن للميلاد 
أسقفاً لنجران .وصنعاء > امه ( مار بطرس ) . وان أساقفة من النساطرة كانوا 
1 ي مواضع متعددة من اليمن وف عدن » وذلك في القرن الثالث: عشر للميلاد" 

أما اليعاقبة » فقد انتشر نتشر مذهبهم بین عرب بلاد الشأم والبادية »> وقد اصطدم 
هذا المذهب بالكنيسة الرسمية للبيز نطین > واعتعرته من المذاهب المنشقة الباطلة » 
لذلك حار بته ال »> وقاومت ال . كا عارضه النساطرة › لاختلافه معهم 
في القول بطبيعة المسيح »وني أمور أخرى > وهذا ما حمل النساطرة على الحم 
رطقة اليعاقبة »> كا غ هذا الاخحتلاف اليعاقبة على الح مرطقة النساطرة » 
حى صار اختلاف ۱ رأي هذا سیا ي وقوع معارك كلامية وجدل طويل عريض 
بن رجال المدهبين؛ 

واليعاقبة Jacobite church‏ › ویدعون ب ( المنوفسيتيين ( Monophysite‏ — 
Monophystte‏ أيضاً › أي القائلىن بالطبيعة الواحدة » لقومم إن للمسيح طبيعة 


E. Sachau, 8. 68, Chro. Seert., I, II, p. 330, Nallino, Raccolta, IIL, p. 123. 
O‘leary, p. 141, Sachau, S. 68. f. 

٠ ) ۷/١ ( النصرانية‎ 

شرح الاصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار بن آحمد ( ص ۲۹۲ وما بعدها) . 


ص م ي ى“ 


1۳° 


واحدة وأقنوءا واحداً . ميل لمم من أجل ذلك ( أصحاب الطبيعة الواحدة ) ٠»‏ 
هم مذهب من مذاهب الكنيسة الشرقية »> نسبوا الى (يعقوب الرادعي ( 
Jacabus Baradaeus‏ ویسمی ب ( جیمس ( James‏ أب > المولود ي حوالی 
سنة ( ٠٠٠‏ ) للميلاد في مديلة ر الأجمة ) ولاه[ = واه 8 ( نصیبین) 
في شري ( الرها ) وووهنع والمتوفى سنة ۷۸ للميلاد . ولد في أسرة كهنوتية› 
ونتلمذ ل ( ساويرس ) الذي جار رئیا على بطرير كية ا ف عام. 4ه 
للميلاد . ثم اضطر الى مغادرة انطاكية الى مصر لاختلافه مع رجال .الدين في 
هذه 0 في طبيعة ا > إذ كان يمول بوجود طبيعة واحدة فيه › ومنسبه 
أحذ يعقوب رأيه هذا في المسيح . 

وذهب (يعقوب) في حوالى سنة ٥۲۸‏ لاميلاد الى القطنطنية › ليمل القيصرة 
( ثيودورة ) aإ0قەە7Th‏ علي التأثر ٤‏ الكنيسة وحملها على الكف عن اضطهاد 
لفائلن برأيه ي طببعة المسيح . وقد مكث ني القسطنطنية خسة عشر عاماً ». وسعى 
سعياً حثيثا ني نشر مذهبه والتبشر به » وهذا ما أوقعه ي نزاع مع بقية رجال 
الدين هناك لروجه على تعالم المجمع الحلقيدوني الذي عبن التعالم الثابتة في طبيعة 
المسيح : 

وکان ( بعقوب ) .أسقفاً على (الرها) وویمنڪ ي حوالى سنة ( ا٤‏ م) . 
وكان ر الحارث بن جبلة ) من المقدرين له » والمحبوبين عنسده »› لذلك كان 
ممن توسطوا لدى بلاط (القسطنطنية) للاح له بالحروج منها › وللتوفيق بن آرائه 
وآراء الكنيسة البيزنطية »> كا توسط ر المندر ) لدى البيزنطيين للغرض نفسه' 

وكان من جملة تلاميذ ( يعقوب ) والمبشرين بتعاليمه (أحودمة) (أحودمى ) 
الذي اغتیل بأمر کسری آنو شروان في ۲ آب من سنة ٥۷۵‏ م . وکان من 
المبشرين النشيطن وال ي هاب ور ا و ا 
السريانيين بالأعراب سكنة اللحيام » وأقام ينهم کھانا ورهباناً > وبی هم در 
عرف نى السريانية ب ر عبن قنا ) أي ( عن الوکر ) ودرا آخر بتکريت سمي 
( دير جلتاني ) . وکانت ي ایامه فان على العرب : : أسقفية عرفت بأسقفية سقفية 


W.. Smith, A Dictionary of the Bible, II, p. 328, Devreesse, Patr. d’Anttoche, ۱ 
15, 88, 96, Bury, Later Roman Empire., II, 391. 
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المرب . وأسقفية التغلبيين أو ( السن ) وكرسيها ب ( عاقولا ) ( عاقول ) . 
وعاقولا هي موضع الكوفة . أما كرسي أسقفية العرب »> فكان ي الحرة' . 

ذلك کان من تلامیذه ( جیورجیوس ) ( جرجیس ) و ( غریغور ) › 
وقد مکنا بنشاطها وتبشرها من نشر هذا المذهب ي بلاد الشأم وبىن الأقباط 
والأرمن" 

وقد بذل ( شمعون الأرشامي ( Shem'‘on of Beth Arsham‏ و ) ly‏ ( 
Muratha‏ ج+جyھداً‏ كبر في نشر هذا المذهب بن أهل العراق »وصارت (تکریت) 
القاعدة الكرى للمذهب اليعقوبي في العراق . بقيت مافظة على هذا المركز في 
الاسلام" ۰ 

وقد دحل أكير الغساسنة في هذا المذهب » وتعصبوا له » وطالما توسطوا لدى 
الروم في سبيل حلهم على الكف عن اضطهادهم والتنكيل ہم . ظلوا لصن هذا 
المذهب إلى ظهور الاسلام . وقد نعت بعض ملوكهم بنعوت تدل على تنصرهم 
وتدينهم › مثل : المحبين للمسيح والمۇمنىن . وقد وردت في بعض المخطوطات 
اشارة إلى كاهن نعت ب ( كاهن ذي العزة والملحب للمسيح البطريتق المنذر بن 
الحارث ) » كا أنعم القياصرة على بعض ملوك الغساسنة بألقاب لا تمنح في العادة 
إلا لمن كان على دين النصرانية أ 
وتذدكر تواريخ اليعاقبة قصصاً عن بعض هؤلاء الملوك يشر الى ذكائهم ونعسكهم 


قواعد هذا المذهب و به » ودفا عنه »› وافحا بذکاثهم و 
ف e‏ م مهم بد کائهم وبعلہهم 
أيضا لحصوم هذا المذهب من أصحاب المذاهب الأخزى ممن أرادوا تام بالحروج 


٠ )۳٠۴۳/١ ( ذخيرة الاذهان‎ ١ 

۲ وللقا ئل بالطبيعة الواحدة جملة أسماء » منها المنوفيستيون والاوطاخيون » نسبة 
الى أوطاخي من القائلين بالطبيعة الواحدة › والديوسقوريين ٠‏ راجح : آدى شير : 
تاریخ کلدو وآشور )۲/۲ ) »> ذخرة الاذهان ( 5۰۸/١‏ ) » النصرانيية 
۲۸/١ (‏ وما بعدها ) » المشسرق » السنة الاولى » الجزء السادس )۲٤١١(‏ » خلاصة 
تأريخ الكنيسة ( ١‏ ۸ وما بعدها ) » 
Ency.. Relig. and Ethics, XII, p. 172, Ency. Brita., 12, p. 860, Burkitt, early‏ 
Lastern Christianity, 1904.‏ 

Araber, IL 8.10 

ذخرة الاذحان في ت تواريخ المشارقة والمغاربة السريان » تاليف القفس بطرس نصري 

الكلداني ( 0/۱ ) » النصرانية ( ۳١/١‏ ) »› 

O'"leary, p. 192. 
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من المذهب اليعقوبي ونبذه » مع ميلهم الى التوفيق بن المذاهب ومنع الفرقة بين 
النصارى » كالذي ذكروه من مناظرة وقعت بنن البطريرك ( البطريق ) افرام 
٠٤١ - ۲١ (‏ م ) » وهو من بطاركة اللكبن والمحارث بن جبلة ملك الغساستة 
وهو على اليعقوبية › وقد أفحم فيها الللك الحارث خصمه على ما يدعيه اليعاقبة 
بذكائه وبقوة بد ته وحجته» و كالذي رووه عن تعنيف النذر بن الحارث للبطريرك 
( دوميان ) ني أثناء زيارته القسطنطنية » لتهجمه على البعاقبة واثارته هذا المجوم 
الفرقة بين النصارى » وطلبه منه الاتفاق مع ( فولا ) بطريرك اليعاقبة على التآجي 
وتوحيد المساعي » وكالذي ذكروه عن هذا النذر أيضاً من كتابته الى القيصر 
(طيباريوس) للتدخحل ني حمل البطربرك والأساقفة على ايقاف حلانہم على اليعاقبة › 
ولكي يسعى في اطلاق الحرية لحميع النصارى ›» وأن يصلي كل واحد منهم أيا 
شاء وحيا شاء' . 
وكان لليعاقبة مشهد مقدس محجون اليه للتعرك به والنذر له > هو مشهد القديس 

( سرجيوس ) ( سرجيس ) ني مدينة ( سرجيوبوليس ) ولاه مهاڇءهB‏ › وهي 
الرصافة . وكان عرب بلاد الشأم البعاقبة يتيمنون به »> ويضعون صورته مع 
الصليب على رایام أملا ني الفوز ني المعارك . والى هذا القديس أشار .الشاعر 
الأحطل بقوله : 

لا رأونا والصليب طالعا ومار سرجيس وموتاً ناقعا 

وأبصروا راياتنا لوامعساً خلوا لنا راذان والمرارع) ' 


ما يدل على أن شهرة هذا القديس ظلت بن النصارى حى ني أيام الاسلام . 

وطالما قصد الأعراب كنيسة هذا القديس لتعميد أبنائهم هناك . وقد كانوا 
يعقدون العقود عند قره»ويقسمون الامان عنده » دلالة على التشديد فيها وصدقهم 
في الوفاء . وكان أمراء الغساسنة يبالغون ني تعظيمه والاحتفاء به > ويقصدونه 
لترك به »> على عكس نصارى العرة الذين امتهنوا القر في حرومم مع الغساسنة› 
واعتدوا. على المدينة . وقد كان نصارى الحرة على مذهب (نسطور ) في الأغلب» 
۱ المشسرق » السنة الرابعة والثلاثون ١١ ( )١۱۹۳١(‏ وما بعدها) ء 
۲ ديوان الاخطل )١۹(‏ » المشرق » السنة الرابعة والثلاثون »> )۱۹۳١(‏ » كانون 

۰ ) ۹/١ ( النصرانية‎ » )۲١۷( ۲ » الثاني‎ 
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کا كانوا من الوثنين › ولذلك م تكن لسرجيوس لي نفوسهم «نزلة ومكاة . 

وقد آشار المؤرخ ( يوسبيوس القيصري ) ( وسوفن 4€ :ال داي کان 
عند بعض نصارى العرب » خالفوا به مذهب الكنيسة إذ قال : ( ونحو هذا 
الوقت فام آخرون في بلاد العرب منادين بنعلى غريب عن الحتى . إذ قالوا إن 
النفس البشرية أي الوقت الحاضر توت وتبيد ممع الجحسد . ولكنها بتجددان معا 
يوم وقت القبامة ٠‏ . وليس أي هذا الكلام کا نرى » أية اشارة الى أولئك 
النصارى العرب » ولا الى مواضع سكنهم . ؤكل ما يفهم منه ان خلافهم وقع 
ي زمن قريب من زمنه » وانه کان في موضوع الروح . 

وقد جودل القائلون ذا الرأي » ونوقشوا ف مجمع انعقد سنة ( ۲٤١‏ م ٠)‏ 
عرف ب ( ممع العرıة‏ ( Council of Arabia‏ " 

وقد کان ل ( بولس السميساطي ) Paul of Samosata‏ > راي ي المسيح› 
e I a Sa‏ 
وحرمته » وأعلنت خلعه عن أسقفية ( أنطاكية ) » وكان من المقربين الى الملكة 
( الزباء ) » هذا لم تنفد ما جاء في حك الكئيسة عليه" 


وذكر أهل الأخبار أن من بين فرق النصرانية » أو الفرق الي هي بين بين: 
بعن النصرانية والصابئة دين يقال له ( الركوسية ) » وذكروا أن الوك قال 
الان ا ن آل د ل ر ر . ولكبي أشك ني صحة 
هذا الحديث › إذ كانت وفاة حاتم قبل مبعث الرسول » ولم يثبت أنه التقى به . 


العرب > مشل ( الابیونيسن ( Zazarenes ( İùııرصlill ) s Ebionites‏ 
و ( اکان ( EIkesaites‏ ° 


4 تاریخ الكنيسة > ليوسابيوس القيصري > اترجمة E‏ 

Eusebius, 6, 37. °“ ( lmدعب وما‎ 

„A Religious Encyclopaedia, Vol, I, p. 122. 

Runciman, The Mediaeval Maniche, 19. ff. 

1 أسد الغابة ( ۳۹۲/٣‏ ) » المشرق » السنة 1۹٠١‏ ( ص e CATA < ۷۷۷ » ٥۷٤‏ 
0 ۰ :۰ ( ص V < (0° ٤‏ ۰ م ( ص AN<( (NIY‏ ۰ ,م »› ( ص \ATV < (EA*‏ 
( ص۷۳ وما بعدها ) » اللسان ( ٥/۷‏ ۰ ) »تاج العروس ( ۱۹۳/٤‏ ) › ( ركس ) 

ه النصرانية ( ١١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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أما ر( الأبيونيون "Ekblonttes‏ › فجاعة من قدماء اليهود المتنصرين عرفوا 
سمذه التسمية العبرانية الأصل الي تعني ( الفقراء ) » لا يعرف عن كيفية ظهورهم 
i‏ عن معتقداتّہا 
إما مزيج من اليهودية والنصرانية »> وإنها نصرانية بنيت على أسس e‏ 
فهي نصرانية مودية ي وقت واأحد . 

وقد ذهب بعض قدماء المۆرخىن الى اہم انما دعوا مېذه التسمية نسبة الى 
مؤسس هذا المذهب المسمى (ابيون) راطع . غر ان من الصعب اثبات صحة 
هذا الرأي م يعتقدون بوجود الله الواحد خالق الكون » وينکرون رأي 
(بولس) الرسول في المسيح » ومحافظون على حرمة يوم الست طاوطاطهك وحرمة 
يوم الرب . وقد ذهب بعض قدماء من تحدث عنهم الى ام فرقتان بالقياس ال 
مولد الاين المسيح من الأم العذراء' . ويعتقد أكثرهم ان المسيح بشر مثلناء امتاز 
على غبره بالنبوة » وبأنه رسول الله » أرسله الى الناس أجمعن . فهو رسوله 
ولسانه الناطق برسالته للعا ممن . وهو ني كبقية من سبقه من الأنبياء المرسلىن . 
وقد آمن بعض منهم بعقيدة ( العذراء ) وولادما للمسيح من غر اتصال ببشر › 
غر ان بعضاً آخر منهم » آمن بأن المسيح ابن مرم من ( يوسف ) فهو بشر 
تماما ٢‏ وأنکر الصلب المعروف »> وذهب الى ان من صلب » کان غر المسيح› 
وقد شه على من صلبه > فظن انه المسيح حقاً. ورجعوا الى انجيل مى بالعرانية 
)he Gospel of Mathew)‏ وأنكروا رسالة ( باولس ) اuوم‏ على النحو المعروف 
عند بقية النصارى"' 

وأما ( الناصرين) (Nazarenes)‏ < 4م فرقة معارفنا عن آصلها وعن كيفية 
ظهورها قليلة كذلك . وأكثر ما نعرفه عنها مستمد مما كتبه عنها ( أفيفانیوس ) 
J) sy, (Epiphanius)‏ جروم ) (eصer0‌J)‏ . وقد أدخلهم ) أفيفانيوس ( ي 
جملة ( اهراطقة ) (ومن4ڃء۳6) » وذكر اہم كانوا يقرأون النسخة العبرانية 
لانجیل می < the Gospel of Mathew‏ و ظهروا في غور الأردن . 

وقد اعترفوا بألوهية المسيح ( ابن الله ) › قائلين انه ولد من العذراء مرم 


Ency. Brita., Vol, 7, p. 881, (Ebionites), Hastings, Ency. Rell. Ethic., 3, ۱ 
Pp. 514. 


Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity, p. 122. ۲ 
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واعترفوا برسالة القديس (بولس) ؛ کا حافظوا على ناموس موسى (سه ءزهوه۷) 
( شريعة موسى ) › وهم یرون ان میلاد اليح شيء خحارق للعادة » وانه 
ر المولود الأول من الروح القدس ٠)‏ › وان تعاليمه »> هي متممة للرسالات 
السابقة ومكملة لما . وقد راعوا حرمة السبت › وما حتص بالكل وبالحتان" . 

وأما ر الکسائيون ( )Ekesaies)‏ > ففرقة بظهر آنا ظهرت في أواخر القرن 
الأول وأوائل القرن الثاني للميلاد في وادي الأردن »> ومعناها اللغوي ( القوى 
الحفية ) › في لغة بي إرم > و ( المتخفون ) > أو المتسترون بحت الكساء ي 
لغتنا . وقد نبعت من اليهودية . وهي تنسب الى رجل امه (نھههاع) (الكساثي) 
صاحب کتاب نسب اليه »> وعحافظ الكسائيون على الحتان وعلى حرمة السبت وعلى 
سائر أحكام الشريعة الموسوبة » وينسب اليه أنه كان يرى تحرمم أكل اللحوم . 
والظاهر أن ذلك من وضع المستخفن بتعاليمه . وإنما كان حرم أكل فبائح الوئنيين 
وما أهل“ لاأوثان . وقد حم على أتباعه التوجه الى بيت المقدس في صلواتم › 
ومنع التوجه الى الشرق . وهو يعتقد بوجود إللّه واحد › وباليوم الأحر»وعلائكته. 
ويرى أن الشياطبن هي النجوم الكائنة ني المناطق الشمالية من الساء" . 

ومن أهم تعالم ( الكسائيمن ) الإغتسال »أو ما يقال له (التعميد ) (صءtطBa(‏ 
وذلك بالاغسال ني النهر أو في البشر لغسل الأدران من الأجسام وتطهرها . 
ويسمي المغتسل ( باسم الله العلي العظم ) ( بسع الله الرحمن الرحم ) › ويستعمل 
الغسل في الشفاء من الآفات كذلك » مثل عض الكلب المكلوب أو الحيوانات 
المؤذية واخراج الأرواح الشريرة من الجسم . ولذللك عكن تسمية هذه الفرقة 
بامغتسلة » لجعلها الغسل من أهم أركان الدين . 

وللخبز والملح أهية خاصة لدى أصحاب هذا المذهب » فها بثابة العهد عندهم. 
وهم ي ذلك على شاكلة مود > حيث يتمثل العهد (خدaرمn۷ه))‏ عندهم 
والحبز “ . ويقسمون ا الامان . وللأعان عندهم قدسية كبرة › فلا جوز لأي 


Hastings, Ency. Relig. Eathl., 5, p. 141, Ency. Brit., 16, p. 178. 

History of Christianity, by, Latoure, p. 141 

Hastings, 5, p. 263. 

اللاوبون » الاصحاح الثاني > اللاية ١١‏ » العدد » الاصحاح الثامن عشر » الاية ١١‏ > 
اخبار الايام الثاني » الاصحاح ١١‏ › الاية ٠ ١1‏ 
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إنسان کان أن محنث بيمينه › وأن مالف ما أقسم عليه » ولا کان عقابه عند 
الله اعظما" . ۰ 

والعرب من الذين يقيمون للقسم بالحبز والملح وزنا عظما عندهم . فكانوا 
لفون ا كا لفون بالله وبأصنامهم . ولا جوز الحلف كذباً ا . ولا زال 
الناس يقسمون بالبز والملح قسمهم بالمقدسات . 

وقريب من مذهب ر( الكسائيين ( ف الاغتسال ما يذهب اليه الصابثون فيه . 
فللغسل لتطهر الجسم من الاثام الظاهرة والباطنة ومن الأرواح الشريرة مقام كبر 
عند الصابئة » وهذا نراهم محختارون السكنى عند الآبار والأنبار . 

ووجدت فرقة عرفت ب ( الفطائريين ) (ومهنفاوااهم) بالغ أصحا ما في 
عبادة مرم وني تأليهها > وكانوا يقدمون ها نوعا من القرابين أحصها أقراص 
العجن والفطاثر > لذلك عرفوا بالفطائريين . وقد ذكرهم ( أفيفانيوس ) ني 
کتاب اهر طقات' 

وع عکس ھؤلاء کان من دعوا ¬ ^s < (Antidicomariantes)‏ الذين 
أنكروا على مرم دوامها في التبتل » فسموا لذلك بالمعادين لمرم" . 

وذكر أن فرعا كان من الأريوسية » أي من آتباع ( أريوس ) » کان 
معروفا بين العرب أطلق عليهم القدیس ( ايلاريوس ) اسم ( أقاقيين ) نسبة الى 
( أقاقيوس ) . كانوا بقولون إن المسيح ليس هو ابن الله » لأن من قال ذلك 
جعل الله زوجة " . 
وقد تحدث أهل الأخبار عن قوم قالوا همم ( الأريسيون ) . ذكروا ألم 
لا يعبدون النار » ويزعمون م على دين ابراهم ... وقيل إلهم أتباع عبدالله 
ابن أريس رجلل كان في الزمان الأول قتلوا نبياً بعشه الته اليهم » › « وقال 
بعضهم في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية »“ . 


٠ )١١۳/١ ( النصرانية‎ 
٠ )١١۳/١ ( النصرانية‎ 
٠ )١١۳/١ ( النصرانية‎ 
٠ ) ارش‎ ( › ) ٩1/٤ ( تاج العروس‎ 
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الفصل الحادي والهانون 


القنظم الدينى 


وكان لنصارى -العرب تنظيمهم الحاص بدور العبادة وبالتعلم والإرشاد »> وهو 
تنظم أخذ من تنظم الكنيسة العام > ومن التقاليد الي سار عليها آباء الكنيسة منذ 
أوائل ايام النصرانية حى صارت قوانعن عامة. فللكنيسة درجات ورتب» وللمشرفين 
عليها منازل وسلام »> وقد اقتبست هذه التنظمات من الأوضاع السياسية والاجماعية 
الي عاشت فيها النصرانية منذ يوم ولادتہا ٠‏ والي وضعها رؤساؤها لنشر الديانة 
ولتنظم شؤون الرعية » حى صارت الكبيسة وكأنها حكومة من الحكومات الزمنيةء 
ها رئيس أعلى » ونحته جاعة من الموظفن »> ها ملابس خاصة تتناسب مع درجا م 
ومنازهم في مراتب الحكومة »> ولمم معابد وبيوت وأوقاف وسبطرة على أتباعهم» 
جاوزت أحياناً سيطرة الجكومات . 

ومن الألفاظ الي هما علاقة بالدرجات والر تب الدينية عند النصارى لفظة (الطرك) 
و ( البطريق) . وقد وردت لفظة ( البطريق ) في شعر ينسب إلى ( أمية بن أبي الصلت )' . 


۱ من كل بطريق لبطريق نقى الوجه واضح - تاج العروس ( ۲٠/١‏ ) » النصرانية 
وادابها » القسم الثاني > الجزء الثاني » القسم الاول ( ص ۱۹۱ ) » تاج العروس 
۱١١/۷ (‏ ) ( الطبعة الاولى بمصر » مطبعةمصر ) » اللسان ( ‘(E cI‏ 
( دار ضادر ) « دروت ۱۹0 » » السسستان ( 7/11 ) »> « يروت o۷‏ “< 
محیط المحیط ( ۱۰۲/۱ ) « بیروت ۱۸٩۷‏ م »۰ مروج ( ۱۹۹/۲ ) » صبح الاعشى 
V/°)‏ ) » ( القاهرة ١١۹٠م‏ ) « المطبعة الاميرية » ٠‏ 


1۴A 


وقد ذهب علاء اللغة الى ان ( البطرك ) > هو مقدم النصارى › وهي في مى 
( البطريق ) أيضاً . وقالوا أيضا إن البطريق مقدم جيش الروم . و (البطرك ) 
من أصل ıوliنq‏ ھg «Patriarkhis‏ ( بعریارخیس ) > ومعناه ( أبو الآباء ) ¿ 
وذللك لأنه الأب الأول والأعلى لارعية › فهو أب الآباء ورئيس رجال الدين . 
أا لفظة البطريق »> فبا من أصل لاتيي › هو وغو » وهو يعي وظيفة 
حكومية وتعبي درجة (قائد ) ني المملكة البيزنطية ' . فلا علاقة ها اذن بالتنظم 
الديي للنصرانية . 

وبين البطريق ( البطرك ) والأسقف منزلة يقال لشاغلها ر المطران ) › وقد 
غرف أنه دون البطرك وفوق الأسقف . وقد وسمه (القلقشندي ) › بأنه القاضي 
الذي يفل الحصومات بين النصارى" . والاهظة من الألفاظ المحربة عن اليونانية ء 
أحذت من ( مار وبولیتیس ) » Mitropolitis‏ « آي محتص بالعاصمة » أو المدينة " . 
وقد ذكر علاء اللغة ان لفظة ر المطران ) › ليست بعربية محضة؟ . 

والأسقف من الألفاظ الي تدل على منزلة دينية عند النصارى » وقد وردت 
في کتب الحدیث . وقد ذكر بعض علاء اللغة انه انما سمي أسقف النصارى أسقغاً 
لأنه يتخاشع* . واللفظة من الألفاظ المعربة المأخوذة عن اليونانية » فهي (ابسکو بو س) 
 « Episkopos »‏ الإغريقية » وقد نقلت منها إلى السريانية › م نقلت منها الى 
العربية ' . وقد وردت في كتب :التواريخ والسر » حيث ورد في شروط الصاح 
الي عقدها الرسول مع أهل نجران > شرط هو  :‏ لا يغر أسقف عن أسقفيته 
ولا راهب عن رهبانیته » . 


١‏ النصرانية وآدابها » القسم الثاني » الجزء الثاني » القسم الاول ( ص ٠۹١‏ وما 
بعدها ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ٠٠١‏ 

۲ صبح الاعشس ( ٤۷۲/١‏ ) . 

. ) ۲١۹ محيط المحيط ( ۱۹۸۷/۲ ) » غرائب اللغة ( ص‎ ٣ 

1 تاج العروس ( ٠٤1/۴‏ ) » « مطر ) » النصرانية (۱۹۱) » البلدان ( ٠١١/٤‏ ) > 
« دیارات الاساقفه » ٠‏ 

° اللسأن ( ٥١/١١‏ ) »› البلدان ( ٠۲۲/٤‏ ) » تاج العروس ( ٠٤١/١‏ ) »> : 
الاعثشى ( ٤۷۲/١‏ ) » مقدمة ابن خلدون )۲۴۶٤(‏ » تأریخ ابن خلدون ( ۲۷ » القسم 
'لاول ص ۲۹۷ ) » اللسان ( ٠١١۹/۹‏ ) « صادر » ۰ 

> النصرانية وآدابها »> القسم الثاني »> الجزء الثاني » القسم الاول ( ص ١١۹١۷‏ ) » 
غرائب اللغة ( ص ٠١۲‏ ) » محيط المحيط ( ۹۷٠١/١‏ ) » البستان ( )١١١/١‏ » 
النهاية في غريب الحديث ( ٠ ) ۲۴۷/٤‏ 


1۳۹ 


والقس من الألفاظ الشائعة بن النصارى ›» ولا تزال مستعملة حى الآن . 
وبقال لما (قسيس) ي الوقت الاضن أيفاً. وهي من أصل آرامي ھڇ » Gachicho‏ « 
وه‌عناه » کاهن وشیخ' . وقد جمعها (أمية بن أبي الصلت ) على ( قساقسة )". 
وذكر بعض علاء اللغة أن « القس والقسيس العام العابد من رؤوس النصارى » 
وآن « أصل القس تتبع الشي وطلبه باليل . يقال تقسست أصوانہم باليل » أي 
تتبعتها »" . وقد وردت لفظة ( قسيسين ) ي القرَآن الكرم : «ولتجدن 
آقر ہم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسن ورهبانا 
وام لا يستکرون »“ . ويدل ذلك على أن موقف النصارى تجاه الاسلام كان 
أكار مودة من موقف ود . وقد نسب ذلك الى القسيسين والرهبان . 

اوترد لفظة رشاس ) في جملة الألفاظ الي ها معان دينية عند نصارى الجاهلية. 
وهي من الألفاظ الحيّة الي لا تزال تستعمل ني هذا اليوم أيضاً. وتعد من الألفاظ 
المعربة عن السريانية . وهي »  « Chamocho‏ الأصل ٤‏ وتعي خادم » ومنها 
البيعة . فهي اذن ليست من الوظائف الدينية الكبرة »› ونا هي من المراتب الثانوية. 
ي الكنيسة* . وقد ذكر بعض العلاء بأن الشماس محلق وسط رأسه ومجعل شعره 
من جوانب رأسه على شكل دائرة »> وهو الذي يكون مسؤولا عن الكنيسة › 
ویکو ن مساعداً للقسيس ني أداء واجباته الدينية »> وني تقديس القداس أيام الآحاد 
والأعياد . يعمل كل ذلك للتعبد » وليس لأخذ الال والتكسب" . 


۱ غرائب اللغة ( ص٠٠١۲‏ ) ء النصرانية وآدابها » القسم الثاني » الجزء الثاني » 
القسم الاول ( ص ٠ ) 1١۹۲‏ 

۲ لو كان منفلت كانت قساقسة بحييهم الله في آيديهم الزبر 
تاج ( ۲۰۷/٤‏ ) ۰ 

۳ اج العروس ( ۲۱۹/٤‏ ) » محيط المحیط ( ۱۲۲۱/۱ ) » تآريخ ابن خلدون ( < ۲ 
قسم ۱ ص ۲۹۷ ) ۰ ۰ 
المفردات » للاصفهاني ( ص ٤١١‏ ) » اللسان ( ۱۷٤/٦‏ ) « صادر » صبح الاعشى 
5۷۲/١ (‏ ) » مقدمة ابن خلدون ( ص ۲۴۳۲ ) ۰ 

(/۷ ) آسباب النزول (۱۵۲) › تفسار الطبري‎ < Ao المأثدة »› الاية‎ ٤ 

مه النصرانية وادابها » القسم الثاني > الجزء الثاني » القسم الاول ( ص ۱١۹۳‏ ) › 
غرالب اللغة ( ص 1١١‏ ) ° 1 

۹ اللسان ( ٠٠٤/١‏ ) « صادر » محيط المحيط ( ٠۲۲١/١‏ ) » صبح الاعشى ( */ 
۲ ) » ابن خلدون ( ۲۹ » القسم الاول » ص ۲۹۷ ) » البستان ( ٠ )٠۲١۹/۱‏ 


14° 


وورد ي كتاب رسول الله الى سادة نجران : « لا-يغر أسقف عن سقيفاه» 

ولا راهب عن رهبانیته ›» ولا واقف عن وقفانیته e‏ من هذا الكتاب 
ان الواقف منرلة من المنازل الدينية الي كانت في مدينة نجران . والظاهر اما تعي 
الواقف على أمور الكنيسة » أي الأمور الادارية والالية والمشرف على أوقافها 
وأملاکها . فهو في ارات مسؤول اداري » اختصاصه الاشراف على الأمور المتعلقة 
بسر ادارة الكنيسة وأموالما . لذ لا يعقل ان يكون الواقق عى خادم البيعة 
الذي يقوم بالحدمة ععی التنظيف والأعال المسيطة الأخحرى > إذ لا يعقل النص 
على مثل هذه الدرجة في كتاب صلح الرسول مع سادة بجران . وقد ذكر بعض 
علاء اللغة : ١‏ الواقف خادم البيعة » لأنه وقف نفسه على خدمتها»" . ولا يعي 
هذا التفسبر بالضرورة اللحدهة على النحو المفهوم من اللحدمة في الاصطلاح المتعارف. 
فقد كان الملوك والسادات بلقبون أنفسهم ب( خادم الكنيسة ) و (خادم المعبد)» 
أي با لى المجازي . ولا يكون خادماً صارفاً وقته كله ني تنظيف الكنيسة وني 
القيام بالأعمال الي يقوم ا اللحادم الاعتيادي . 

وهناك لفظة أخرى ها علاقة بالكنيسة وبالبيعة وبالنواحي الادارية منها »> هي 
لفظة ر الوافه ) و ( الواقه ) . وقد عرفوا صاحبها ب ( قى البيعة التي فيها 
صليب النصارى ) » وي هذا المعنى أيضاً لفظة ر الواهف ) » حيث قالوا : 
« الواهف سادن البيعة الي فيها فيها صليبهم وقيمها » كالوافه وعمللها الوهافة » » 
والوهفية والحفتية . والظاهر الها كلها في الأصل شيء واحد » وانما اختلف علاء 
اللغة في ضبط الكلمة » فوقع من تم هذا الاختلاف بينهم" . فالوظيفة إذن › هي 
عنزلة الحازن القم على شؤون الصليب › محفظه من السرقة »> ويضعه في خزانة 


أمينة » فإذا حانت أوقات العبادة وضعه في موضعه . فالصليب تيء وفيه ذهب 


۱ ابن سعد » الطبقات ( ٠١۸/١‏ ) « طبعة صادر » » « لا بغر أسقف من أسقفيته » 
ولا راهب من رهبانیته › ولا وافه من وفاهیته « “< النهاية في غربب الحدبث 
۲۳۷/٤ (‏ ) › « واقه من وقاهیته » » البلاذري > فتوح (۷۲) » ( صلح نجران ) › 
اللسان ( ٤0۹/۱۷‏ ) › تاج العروس ( ٤١١/۹‏ ) › الفاق ( ۳٠۷/۲١‏ ) » النهاية 
(Y€*/)‏ 

e ۲‏ ) » النصرانية وادابها » القسم الثاني » الجزء الثاني » القسم الاول 
( ص ۱۹۳ ) اللسان ( ۲۹۰/۹ ) › « صادر » . 

) ٥١١/١٣۳ ( اللسان‎ » ) 1٠٠١/١١ ( المخصص‎ » ) 2۲١/۹ ( › ) ۳۷۳/٦ ( تاج‎ ۳ 
› » صادر‎ » 


< 


في الغالب ٠‏ لذللك يكون هدفاً للسراق' 

ویلاحظ أن علاء الحديث والتأريخ والسر » ليسوا على انفاق فيا بينهم في 
لون فض کات الصلح الى أعطاة ”الرسول لأهل بجران » إذ تراهم مختافون 
ي ضبط نصه : وي جملة ما اختلفوا فيه جملة : « ولا واقه من وقاهیته ۾ › 
فقد کتبوھا بصور شی کا رأیت › کا کتبوا النص بأشکال متباينة » نما يدل 
على أن الرواة قد اعتمدوا على نسخ متعددة للكتاب » وعلى أن أهل نجران كانوا 
قد نسخوا منه نسخاً ». . حرفت نصوصها بالاستنساخ ٠‏ العدم تمكن الناسخ من 
ضبط العبارات ضبطاً صحيحاً . فلا دو ن العلاء صورة النص تباينوا في تدوينه › 
وأوجدوا لمم تفاسير للفظة ( واقف ) و ( وافه ) ٠و‏ ( واقه ) > وهي لفظة 
واحدة في الأصل > قرأها النساخ ثلاث قراءات ٠‏ فظهرت وكأنما ألفاظ عختلفه . 
وحاروا في تعليل المعى > فقال بعضهم الوافه : قم البيعة بلغة أهل الجزيرة › 
وقال بعض آخر بلغة أهل الحرة » وقال بعض : كلها في معى واحد' 

وهناك مصطلحات دينية آخرى استعملها النصارى للدلالة على درجات رجال 
دينهم ٠‏ مل ( بابا )»وهي كلمة ( رومية ) وهو أعلى مرجع في نظر النصارى 
( الكاثوليك )" > و ( والجاثليق ) » وهو رئيس أساقفة بلد ما › رالأعل 
مقاما بيهم e‏ بغداد في العهد العبامي“ 
وهي من أصل يو يوناني هو ( کاٹولیکوس ) 8هkناهطڅه×‏ › ومعناه عام 

والساعي من الألفاظ الي تتناول المنازل والدرجات عند النصارى › وتشمل 
البهود أيضاً . ويقصد ما الرئيس المنولي لشؤون اليهود أو النصارى» فلا يصدرون 
رأياً إلا بعد استشارته » ولا يقضون أمرآً دونه . وقد ورد في حديث حذيفة 
في الأمانة : « إن کان وديا او نصراناً لردنه على ساعیه ۲". 


١‏ النصرانية وادابها » القسم الثاني » الجزء الا ا 

° (° |٤ ( النهاية‎ ٠ ) ٤١١/١ ( تاج العروس‎ » ) ٠١۹/١۷ ( اللسان‎ ۲ 

› ) ۲۹۷ ص‎ > ge O om CS O O O ۳ 
iT SR INR E 

») ۲١۷٤/١ ( محيط المحيط‎ a ES ٥/١ ( تاج العروس‎ ٤ 
٠ ) ۳۰۹/۱ ( البستان‎ 

0 غرانب اللغة ( ص ٠ ) ۲٠١١‏ 

تاج العروسن ( ۱۷۸/١٠١‏ ) « سعى » > اللسان (. ۳۸۷/١١‏ ) » محيط المحيط 
۹1١/١ (‏ ) » النصرانية (۱۹۲) ٠‏ 


EY. 


ولفظة (بابا) وما بعدها » هي من الألفاظ الي شاع استع الما في العربية في 
الاسلام » وليس لدينا ما يفيد استع اا بين الجاهليين . 

وذكر علاء اللغة أن من الألفاظ المعروفة بين النصارى لفظة ( العسطوس ) › 
وراد ما القائم بأمور الدين » وهو رئيس النصارى' 


أما ر الراهب ) » فهو التبتل المنقطع الى العبادة . وعمله هو الرهبانية . وقد 
ذكر بعض علاء اللغة ان الرهبانية في تحمل التعبد من فرط الرهبة" . وقد 
ذكرت الرهبانبة في القرآن الكرم" > وذکرت فى الحديث . وقد ہى عنها 
الاسلام : « لا في الاسلام » . وقد ندد ا الكرم في کشر من 
الأحبار والرهبان » فورد : « إن كثراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل »“ . ويظهر من ذللكءان منهم کانت چ بأموال الئاس 
الي تقدم إلى الأديرة والبيع » فيعيشون منها عيشة مترفة » لا تتفق مع ما ينادون 
به من التقشف والزهد والعبادة a‏ عرشة رفيهة وبطر › 
فتكر عن الناس ر > حى جعلوا أتباعمم محبطونمم مالة من التقديس 
والتعظم »> الى درجة صر ٣م‏ أرباباً على هذه الأرض . فتقربوا ل وقد سوم 
قدسية لا تليق إلا للخالق . « اتخذوا أحبازهم ور هبام أرباباً من دون الله »° 
ذلك اہم کانوا حون مم ما حرم الله فیستحلونه ورمون ما أحل الله لمم 
 .‏ اما اہم لم یکونوا بصومون مم ولا يصلون مم › ولکنهم کانوا 
إذا أحلوا هم شيئاً استحلوه واذا حرموا عليهم د شيا أحله الله هم حرموه » فتلك 


تاج العروس ( ۱۹۲/۶٤‏ ) › اللسان ( ۱١١/١‏ ) » محيط المحیط ( ٠ ) ٠۳۹٩/۱‏ 

۲ المفردات ا ي ن STS‏ 

۳ لمائدة » الاية ۸١‏ » التوبة » الاية IT Ec!‏ 
۷ »> مجمع البيان ( ٠١۸/۷‏ ) » تفسير الفخر الرازي ( 11/١١‏ وما بعدها) » روح 
المعاني ( ۸/١‏ وما بعدها ) » النهاية » لابن الاثر ( )١١١/۲‏ ° 

»۽ التوبة » الرقم ٩‏ » الاية ٠٤١‏ > مجمع البيان ( ٠ ) ٤۸/٠١‏ تفسير الطبري ( ۸/۷ 
وما دعدها) › تفسیر الخازن ( ۲۲۲۳/۷ وما بعدها ) › تفسير أبي السعودا( ۱1/٤‏ 
ونا دحا ٠)‏ القريزي:» الشلوك من مدر فة ي اللوك ( 01۸۴/0 ( دار الك 
المصرية. ۱۹۳١‏ ) » السيوطي » الدر المنثور ( ٠ ) ۷١/١٠١‏ 

0 التوبة » الرقم ٩‏ » الاية ١١‏ » جامع البيان ( )۸٠/٠١‏ » الكشساف ( ۴١/١‏ ) » روح 
المعاني ( ۷٥/٠١‏ ) » تفساز الخازن ( ٠ ) ۲١١/۲‏ 


"4۳ 


کانت ربوبیتهم ۲ ' . وکانوا بطیعولہم طاعة عياء » ويآخذون عنهم »ويقدسو م » 
وقول ای وا رق ار ی و ا ر عا بع جا ااي ٠‏ 
قال ارسول ابه )ا عه يقرا :0 اخذوا أحبارهم ورهبامم رباب من دون الهم » 
lL 1‏ رسول الله ! إا )8 نعبدهم . فقال : اليس حرمون ما احل الله فتحرمونه› 
وحلون ما حرم الله » فتحلونه قال : قلت بلی 1 قال فتلك عبادہم 1 


وبظهر من روايات أهل الأخبار › أن من من باخ في الرهب وفي 
التزهد ›» فخصى نضسه ووضع السلاسل في عنقه أو ي يديه أو e‏ لیحبس 
تفسه » وامتنع عن المآ كل والأطايب » مكتفياً بقليل من الماء وبشيء من الحبز 
الحشن » وأن منهم من امتنع عن الكلام وصام معظم قان > وابتعد عن الناس 
متخذاً من الكهوف وال جبال والمواضع الناثية الحالية أماكن للتأمل والتعبد . وذلك 
کا يظهر من ہي الرسول عن الرهبنة والرهبانية > وحمل الاسلام عليها . لأا 
تبعد الناس عما أحل الله وقد عوض الاسلام عنها بالجهاد في سبيل الله " 

ومن عادات الرهبان ا الي وقف عليها أهل الجاهلية » الامتناع عن 
أکل اللحوم والودك » أبداً أو أمداً > وحبس النفس في دالمرات ۰ 6 
والكهوف . والاقتصاد على أكل الصعب من الطعام والحشن مابس »> ولبس 


السواد والمسوح . وهى عادة انتقلت الى الأحناف ضا وال ر من الحاهليين 


الذين نظروا نظرة زهد وتقشف الى هذه الحياة “ . كا كانوا لا متمون بشعورهم 
فکانوا بطلقوما ولا بعتنون ما ولذلك كانت شعورهم شعثاً > وعبّر عن الراهب 


۱ تفسير الطبري ( ۸٠/٠١‏ وما بعدها ) > تفسير آبي السعود ( ٠٤١/١‏ ) > تفسير 
الطبرسي ( ۲۲/٣‏ ) ّ 

۲ تفسرر الطبري ( 8 ۰ وما بعدها ) › « نولاق » ۰ 

۳ النهأيه في غريب الحديث » لابن ن الاتر ( ص ٠١ /۲ ( ) ۱٦۳‏ ) « المطبعة الخرية ». 
اللسان ر( ٤۴۷/١‏ وما بعدعا ) » تاج العروس ( ۲۸۰١/١‏ وما بعدها ) › القاموس 
الحيط ( ٠ ) ۷١/١‏ محيط المحيط ( [e SC SOAV OR CAR ١/١‏ 
۷٩‏ ) »۰ حامع البیان ( ۲۳۸/۲۷ ) » ( ۱١۷ » ۱٠١/٠١‏ ) > الكشاف » للزمخشري 
)|0 ° )۰)۲( ).رو اني( 110/۷( <()¥0/\1°( < 
( ۲/۷ ) ›الدر e‏ ۷۰ ) » صحیح مسلم ( ۲۲۹/۸ ) « کتاب الزهد› ۰ 
Se‏ , صادر » ۰ 

۽ وسر الو 6 , الطبعة الثانية ٠۹١١‏ م » . تغسار أبي السعود . ر( £ 
E1‏ رما بعدعا ) > الاير الرازى ( 1۷/۱۲ وما بعدها ) ۰ 


14 


بالأشك . لأنه کان بطلق شعر رأسه ولا علقه ولا يعتني به" . 


ومن الرهبان من ساح ني الأرض : فطاف بلاد العرب وأماكن أخرى » وهام 


على وجهه في البوادي وبين القبائل › لا ممه ما سیلاقیه من أحطار ومکاره › 
ومنهم من ابتنى له بناء“ ني الفيائي ولي الأماكن النائية > واحتفر الآبار وحرث 
البقول » وعاش عبشة جاعية » حيث يعاون بعضهم بعضا ني نمشية أمور الدير 
الذي يعيشون فيه" . ومنهم من عاش ني قلل الجبال » بعيدا عن المارة والناس . 
قال الشاعر : 


۰ 


لو عاينت رهبان دير في القلل لاحدر الرهبان عشي ونزل" 


وقد وقف بعض أهل الجاهلية على أخبار هؤلاء الرهبان وعرفوا بعض الشيء 


عنهم ۰ وم تأثر بعض الحنفاء على ما يظهر فأخذوا عنهم عادة التحنث والتعبد 
والانزواء والانطواء ني الكهوف والمغاور والأماكن النائية البعيدة للتنسلك والتعبد 
مبتعدين بذلك .عن الاس منصرفن الى التأمل والتفكر ني خلتى هذا الكون دون 
أن يدخلوا التصرانية . 


وقد ہی الرسول بعض الصحابة مث ( عمان بن مظعون ٤)‏ وهو مر ن النصاریى 


ني الأصل من تقليد الرهبان في الإحصاء وني الامتناع عن الزواج ومن التشدد 
ي أمور ا الله للناس؟ . ويظهر أن هذا التشدد إنما جاء اليه وإلى أمشاله من 


وقوفهم على حياة الرهبان وعلى رأ ہم وفلسفتهم بالنسبة هذه الحياة . وي حق 
هؤلاء نزلت الآية : « يا ہا الذر ن انوا لا تر موا طيبات ما أحل الله لم . 


۳ 


تاج العروس ( 1۳۸/١‏ )۰۰ 

تفسير الطبري ( ۱۲١/۲۷‏ ) ؛ روح المعاني ( ۸/٦‏ وما بعدها ) » تفسير الطبري 
a CE aS CR SEA‏ 
۱٤۱/٤ (‏ وما بعدها) ۰ 

٠ ) ٤/۷ ( تفسير الطبري‎ 

لو أبصرت رهبان دير في الجبل لانحدر الرهبان يسعى ويصل 

تفسسير القرطبي » الجامع ( ٠ ) ۲٥۸/1‏ 

الدر المنثور ( ٠١ ۷/۲١‏ ) » مجمع البيان في تضسير القرآن ( 1/۷ وما بعدها) › 
تفسار القرطبي ( ٠۰ /١‏ وما بعدها ) » مجمع البيان ( ۱١۸/۲۷‏ ) »› ( طبعة دار 
الفكر ٠‏ بنروت ) » الدر المنثور » للسيوطي ( ۳٠۷/۲‏ ) » روح المعاني ( ۳/۷ ) ء 
( 01/۷ ۰ 
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ولا تعتدوا إن اله لا حب المعتدين »' . و أن الرسول لا مع بابتعاد (عان) 

من آهله › دعام ٠‏ فنهاه عن ذلك . م قال : و ما بال أقوام حرموا النساء 
راطا والنوم ! آل اني أنام وأقوم وأفطر وأنكح اللساء » فن رغب 
عن سني > فليس مي . فتزلة الآبة ة : يا أا الذين آمنوا لا حرموا طيبات 
ما أحل الله لح ولا تعتدوا. يقول لعمان لا تحب نفسك»فإن هذا هو الاعتداء". 


وورد في الحديث « لا صرورة أي الإسلام » ¢ والصرورة التبتل وترك 
النكاح » أي ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج » لأن هذا ليس من أخلاق 
المىلمىن e E O O a‏ 
النابغة : 


يعي الراهب الذي ترك الساء " 


وقد أشر الى الرهبان في شعر امرىء القيس » إذ أشار فيه الى منارة الراهب 
الي عسي مما بتبتل فیها الى الله > وعنده مصباح یستتر بنوره . کا آشار فيه 
اليه وهو ف صومعته تلو الزبور ومجم الصبح ما طلعا *» دلالة على ېجدە و تعبدە 
في وقتیکون الناس فيه نياماً . کا أشر شبر اليهم ي شعر شعراء جاهلیین آخرین 
ثل ( النابغة الذبياني ) › الذي أشار الى رکوع الراهب يدعو ربه فيه ویتوسل 
اله" . کا أشار الى موقف الراهب من رؤية ا > وکیف سرنو اليها 


۱ المائدة » الإية ۸۷ ٠ء‏ 
۲ تفسير الطبري ( 1/۷ ) » روح المعاني ( ۷/۷ ) . 
٣‏ تاج العروس ( ۴۴۱/۳ ) › ( صرر) ۰ 
٤‏ تضيء الظضلام بالعشاء كأنها . منارة ممس راهب متبتشل 
النصرانية ( الجزء الثاني » القسم الاول > ص ٠ ) ٠۷١‏ 
0 كأنه راهب في رأس صومعة يتلو الزبور ونجم الصبح ما طنعا 
٩٠‏ سیبلخ عذرا أو نجاحا من امریء الى ربه رب البرية راكع 
داثرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية » ( ٩/٠١‏ ) › النصرانية » الجزء 
الثاني › القسم الثاني ( ص ٠ ) ۳۹٤‏ 


1٤ 


حتی وان کان راھبا اطا . وقد أشار الى ( ثوبي راهب الدير ) والى الحلف 
بثو بيه" 

وورد في الشعر ما يفيد بانقطاع الرهبان في الأماكن الصعبة ٠‏ القصبة مثل قلل 
الجبال وذراها » حيث لا بأتيهم الناس » فيعيشون في خلوة و عن البشر". 
ومن الأماكن الي اشتهرت بوجود الرهبان فيها أرض مدین؛ . ووادي القرى 
ومنازل تنوخ وصوران وزبده 

وقد سبح الرهبان ورجال الدين » الله »> في الكنائس وني الأديرة بألحان عذبة 
جميلة » ورتلوا الزبور والأسفار المقدسة الأخحرى . وقد عرف الجاهلیون ذلك 
عنهم > وأشاروا الى ذلك ي شعرهم ¢ ورعا کان بعضهم حضر تلك اراك 
ويستأنس ا على الرغم من وثنيته وعدم اعتقاده بالنصرانية . 


ويقال للراهب الزاهد > الذي ربط نضسه عن الدنيا : الربيط . وقيل له : 


الحبیس . وذکر أن الربيط › هو المتقشف الحکے' »> وأن الحبيس هو الذي حبس 
نفسه ني سبيل الله > فقبعوا في الأديرة وابتعدوا عن الناس . فصاروا كالحبساء ". 


۱ ا A‏ 
لو آنها عرضت لاشمط راهب عبد الاله صرورة متعبسد 

: کرنا لرؤیتها وحسن حدیثها ولخاله رشدا وان لم يرشد 

۽ تاج العروس ( ۲۸۱/۱ ) . 

٣‏ لو كلمت رهبان دير في القلل لانحدر الراهب يسعى فنزل 
اللسان ( ٤١۷/١‏ ) « صادر » » تاج العروس ( ۲۸١/١‏ ) » المقريزي › ا 
في معرفة سير الملوك ( 7/۱ )› تفسير الطبري ( ٠١۸/۲۷‏ ) › « الباإبي »> 
الكشاف ( ۳١/۲‏ ) > الدر المنشور ( ۱۷۷/١‏ ) »› تفسير الخازن ( ۲١١۹/۲‏ ) »ء 
(YTY/&)‏ 
لو نها عرضت لاشمط راهب في رأس مشرفة الذرى متبتل 
الاغاني ( ٩۲/٠١‏ ) « دار الشثقافة دروت » ۰ وقد نسب هذا الشعز الى ربيعة بن 
a e e a a cl i SO a A E‏ 
الدبياني في تفسر القرطبي ( ٠ ) ۲١۸/۱‏ 

؛ ‏ قال جریر : 
رهبان مدین » لو رآوك تنزلوا a CS‏ الغادر 
الالسان ( ٤۳۷/١‏ ) « صادر » » تفسير الطبري ( ٠ ) ٤/۷‏ 

0 النصرانية » الحزء الثاني » القسم الاول ( ٠١۹٩‏ وما بعدها ) ۰ 

٦‏ تاج العروس ( ٠٤١/١‏ ) › القاموس المحيط ( ۳١١/١‏ ) › المقريزي » سير 
( ۱۸۲/۱ ) » البلدان ( ۲۱۲/۲ ) « صادر » ۰ 

٠ ) ۲١۱۳/۲ ( النصرانية . الحزء الناني . القشم الاول (۱۹۷) » البلدان‎ ١ 


EV 


ويقال للراهب : المقدسي .٠‏ والمقدس الراهب . وصبيان النصارى يتر کون به» 
ويتمسحون. علابسه تر کا ' . کا قیل اله : المتعبد »› والأعابد' ونسب ال (امریء 
القيس ) هذا البيت : 


فأدركنه يأخنن بالساق والشسا كا شيرق الولدان ثوب المقدسي 


ويروى المقدس » وهو ااراهب ينرل من صومعته الى بيت المقدس » فيمزق 
الصبیان ثیابه تر کا به ' 


وأا ر( النهامي ) » فهو صاحب الدير » أو الراهب في الدير؛ 


ومن الألفاظ اني شاعت بن النصارى ووصل خحرها إلى الجاهلين »> لفظة : 
(الأيل) » وقد اتخنوها للدلالة عل زئيس التصارى . وذكر بعض أهل الأخبار 
انها تعي آيضاً ر المسيح ) . وقد كانوا يعظمون الأبيل فيحلفون به كا لفون 
بالل . وهي من الألفاظ المعربة عن السريانية ( ابيلو ) 0زط4 > ومعناها ي 
السريانية الزاهد والناسك والراهب . وكانوا يتخذون عادة رؤساءهم من الرهبان ‏ 
المتبتلن* . وقد وردت لفظة ر الأبيل ) ني الشعر الجاهلي ي 
وني شعر عدي بن زيد . وورد ( أبيل الأبيلن ) » وأريد بذلك المسيح". وذكر 
ان (الأبيل) هو صاحب الناقؤس » والراهب أيضاً" . وان ر الأييى ) »> هو 
ضارب الناقوس . و ( الأيبل ) » العصا الي يدق ما الناقوس“ . قال الأعثى 


اللسان ( ۱١۹/١‏ ) « صادر » ۰ 
اللسان ( ۲۷۲/۲۳ ) ۰ 
تاج العروس ( ۳۹۰/٦‏ ) › ( شبرق ) ۰ 
تاج العروس ( ۸۸/١‏ ) » نهم ) » المخصص ( OE ٠/١١‏ 
النصرانية » الجزء الثاني » القسم الاول ( ٠۰‏ » غرائب اللغة ٠ )١۷۲(‏ 
قال ابن عبد الجن » وقيل عمرو بن عبد الحق : 
أما ودماء مارات تخالا على قنة العزى آو اسر عندما 
وما قدس الرعبان في كل هيك ٠‏ ابي الأبيلين » المسيح بن مريما 
لقد ذاق منا عار يوم لعلع ا 
اللسان ر 1/١١‏ وما بعدها) › ر( آل ) »> (صادر) ۰ 
۷ اللسان ( 1/١١‏ وما بعدعا) » تاج العروس ( ٠ ٠)۱۹۹/۷‏ الآب مرمرجي › »> معحمنات 
عربية سامية ر ١۴١١‏ وما بعدعا ) » شعراء النصرانية » لشيخو ):٥۳١(‏ »› المخصص 
)3 
A‏ ا (O)‏ »„ الملطعه السود حيه NASA‏ م : 


س چ چ og ne‏ 


TEA 


وما ابي على هیکل باه وصلب فيه وصارا 
يراوح من صلوات اليك طوراً سجوداً وطوراً جؤارا 


يعي بالجؤار الصياح . إما بالدعاء وإما بالقراءة ' 


والساعور من أسماء المسيح وهو من أصل ( سوعورو ) S000‏ 0 ععی زائر . 
وتطلتق اللفظة على من يزور القرى ويطلع على أحواها وذلك بأمر من الأسقف' . 
وذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ المعربة عن السريانية »وأن الأصل (ساعورا) ؛ 
ومعناه متفقد المرضى > وتطلق اللفظة على مقدم النصارى أي معرفة علم الطب" . 

ويقال للحادم البيعة :الجلاذي“ . وذكر أن ر الجلذي ) الراهب والصانع واللنادم 
في الكنيسة . قال ابن مقبل : 

صوت النواقيس فيه ما يفرطه أيدي الجلاذي جون ما يغضينا' 


و ( الكنيس ) و ( الكنيسة ) موضع عبادة اليهود والنصارى › فها ني مقابل 
( المسجد والجامع ) عند المسلمين . والكلمة من الألفاظ المعربة عن الآرامية » 
وتعي لفظة » a « Knouchto‏ في السريانية > اجماع » 
ومجمع وأطلقت بصورة خاصة على كنيس اليهود . وهذا نجد العرب يطلقونا 
على معبد اليهود كذلك . ويقال ني العبرانية للكنيس ( كنيستا )» ععى محل الصلاة . 
ونجد .الكتب العربية تفرق بين موضع عبادة اليهود وموضع عبادة النصارى › فتطلق 
( الكنيس ) على موضع عبادة اليهود و(الكنيسة) على موضع عبادة النصارى. وقد 
ذهب بعض علاء اللغة » الى أن الكنيسة » هي متعبد اليهود » وأما (البيعة ) › 


۰ )۸۲/١١ ( تفسير الطبري‎ ١ 

۲ غراثب اللغة (۱۸۷) ٠‏ 

م تاج al a SD‏ »> القاموس 
) ۸/۲( ° 

a E hl Eh ESE 1 
۰ (0۷/۲) 

° تاج العروس ( ٥٥۷/۲٠‏ ) > ( ما يعفينا ) »> اللسان ( ٤۸4۲/٣‏ ) » ( صاأدر) ٠‏ 

> ) وما بعدها‎ ۲١٠/۲ ( النصرانية وآدابها »> شيخو‎ » ) ۲٠١ غرائب اللغة ( ص‎ ٩ 
٠ » ۱۹۳۳ الطبعة الثانية بروت‎ « 


فهى متعبد النصارى' . وقد عرف علاء اللغة العرب » أا من الألفاظ المعربة › 
فالا وهي مر اسلا کت + 

وقد زوق النصارى کنائسهم > وجملوها » وزينوها بالصور وبالاثيسل » 
ووضعوا الصابان على أبواما وني داخلها . ووضعوا ا المصابيح لإنارتها في الليل» 
وکانوا پسرجون فیها ارج > وجعلوا ہا ها النواقيس » لنقرع › فترشد المؤمنىن 
بأوقات الصلوات » ولتشر اليهم بوجود مناسبات دينية »› كوفاة » أو ميلاد 
مولود » أو عرس وأمثال ذلك . ومن الكنائس الي اكتسبت حرمة كبرة عند 
النصارى العرب : كنيسة القيامة » وكنيسة نجران » وكنيسة الرصافة . وقد أشر 
في شعر اللتابغة الى ( صليب على الزؤراء منصوب ) » أي على كتية ٠,‏ 

والتمثال الشيء المصنوع مشبهاً خلق من خلت الله » أي من انسان أو حيوان 
أو جاد" . وأدحل العلاء إلصور ني الاثيل . وقد كانت الكنائس مزينة بالاثيل 
والضور »› تمش حوادث الكتاب المقدس وحياة المسيح . ونظراً الى محخاربة الاسلام 
للأصنام » والى كل ما يعيد الى ذاكرة الانسان عبادة الأصنام والصور »> ورد 
النهي عنها ني الاسلام . جاء في الحديث : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون »“ 

وقد كان الروم عدون الكنائس والمبشرين بالمال وبالفعلة وبالمساعدات الماديسة 
لبناء الكنائس والأديرة . والكنائس والأديرة وإن كانت بيوت تقوى وعبادة › 
كانت بيوت سياسة ودعوة وتوجيه . ونشر النصرانية مها كان مذهبها ولوا »› 
مفيد لاروم ٠‏ فالنصراني مها كان مذهبه لا بد ان عيل الى اخوانه في العقيدة . 
والدين » ففي انتشار النصرانية فائدة من هذه الناحية كبعرة للبيزنطيين . 

وني العريية لفظة أخرى للكنيسة › إلا ألما لفظة حصصت بكنيسة معينة » هي 
الكنيسة الي بناها أبرهة عمدينة صنعاء » واللفظة هي : (القلتيس ) . وللأخباريين 
آراء في معناها ولي ي الها" > بنيت على طربقتهم الحاصة في امجاد التفاسر للکلات 
القدمة من عربيسة ومن معربة › الي لا يعرفون من أمرها شيا . وهي لذلك 


. )۲۴/۲( تاج المروس‎ » ) a 
۰ ) هشل‎ ( > ) ۱۱١/۸ ( تاج العروس‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ۲۷۳/٤ ( تفسير القرطبي‎ a E 


agg mM ص‎ 


“0° 


لا تفيدنا شيئ . والكلمة أعجمية الأصل » عربت » وشاع استعاها »> حى ظن 
اا اسم تلك الكنيسة . أخذت هذه اللفظة من أصل بوناني هو ( أكليسيا ) 
Ekklesia »‏ » › ومغناە ي البونانية المجمع > أي الكنيسة . والظاهر' أن أمل 
صنعاء “معوا اللفظة من الحبش . حي كانوا يذهبون الى الكنيسة »> فصيروها 
اسم عم على هذه الكنيسة ٠‏ ولم يدروا ألا تعني الكنيسة ›» أي موضع عبادة' . 

والصوامع والبيع ما من الألفاظ الي استعملها الجاهليون للدلالة على مواضع 
العبادة عند النصارى . وقد ذهب العلاء الى أن البيعة من الألفاظ المعربة ". أحذت 
من السريانية . وأصل اللفظة في السريانية » هو ( بعتو ) عى بيضة » وقبة › 
للها كانت قبة ي كشر من الكنائس القدمة " . وقد استعملت في الحبشية كذلك 
ولذاك ذهب بعضهم الى أنها من الحبشية * . أوقال علاء اللغة العرب : الصومعة 
کل بناء متصمع الرس » أي متلاصقه › والأصمع اللاصقة اذنه برأسه* . وقد 
أشر الى (البيع ) ي القرآن : و ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت 
صوامع وبيع »' . وقد ذهب بعض علاء اللغة › الى أن البيعة متعبد اليهود" . 
ولکن أغلبهم على الها متعبد النصارى . 

وقد وردت لفظة ( نيعة ) ني نص ( أبرهة ) الشهر الذي دونه على سد 
مأرب . ففي هذا النص جملة : ( وقدس بعتن ) > أي ( وقدس البيعة )^ . 


وذكر ان لفظة (البيعة) قد وردت ني شعر ينسب الى ورقة بن نوفل » حيث 
زعم انه قال : 


أقول إذا صليت ني كل بيعة تبا ركت قد أكثرت باسمك داعء) أ 


۱ ( القلتيس ) » ( القليسة ) » اللسان ( ۱۸٠/١‏ ) » (قلس)». 
Ency., IL, p. 144, Raccolta, HL, p. 127.‏ + 

۲ العرب ( ص ا۸) ° أ 

٣‏ معجمیات ( ص ۱۰۹ وما بعدها) »› النصرانية وآدابها > القسم الثاني » الجزء الثانيء 
القسم الاول ( ص ۲٠١‏ ) » غراثب اللغة ٠ )٠۷١(‏ 

النصوانية (الثاني) » القسم الاول )۲١۳١(‏ « طبعة ثانية » ٠‏ 

المغردات (۲۸۸) » اللسان )۲١۸/۸(‏ ء تاج العروس ٠ )5۱١/۷(‏ 

. الحج ¢ الآية +£ ٠°‏ 

تفسير الطبري )1۷0/1( » البابي » » اللسان »/1( «صادر» ۰ 

راجع النص في مجلة المجمع العلمي العراقي ٠ )٠٠١/٤(‏ 

٠ )۱١/١( الاغاني‎ 
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کا ذكر انما وردت ثي كلام أناس من الجاهليمن والمخضرمين' . 

وقد أشر الى ورودها ني الشعر الجاهلي وفي بعض الأخبار المنسوبة الى الجاهليين. 
وردت في شعر منسوب الى ( عبد المسيح بن بقيلة ) » وهو كا يظهر من امه 
من النصاریى" . ووردت في بيت منسوب الى لقيط' بن معبد" » وي شعر ينسب 
الى الزبرقان بن بدر التميمى؛ . ولا بد .ان تكون هذه الكلمة من الكلات الألوفة 
عند الجاهليين المتنصرين ا غرهم من کانوا على الوثنية » غر ام کانوا 
على اتصال بالنصارى : ذللك للها من الألفاظ الشائعمة العروفة عند النصارى . 
وقد كانت البيع منتشرة ني المدن وني القرى والبوادي » وطالما قصدها الأعراب 
للاحتاء ها من الحر والرد وللاستعانة برجاهما التزويدهم ما عندهم من ماء أو زاد 
أو للتنزه ما واحتساء الشرات . ۰ 


والصومعة من أصل حبشي هو ( صومعت ) على ري بعض المستشرقين . 
وقد خحصصت ب ( قلاية ) الراهب* . أي مسكن الرهبان . وذا المعى وردت 
ي قران + وقول غلام ال ء٠‏ أا عل وزن فوعلة > ميت رة بلأا 
ډقيقة الرأس . وهي صومعة النصارى" . وذكر بعض منهم أن الصومعة كل بناء 
متصمع الرأس » أي متلاصقة ٠‏ . وقد ميت صومعة لتلطيف أعلاهدا“ . ويدل 
ورود هذه اللفظة بصورة الجمع في القرآن الكرم > على وقوف الجاهليين على 


» النصرانية وآدابها‎ » ) ۲۸٠/١ ( طبعة ليدن » » تاج العروس‎ « )٠٠١( ابن هشام‎ ١ 
۰ ) القسم الاول ( ص وما بعدها‎ ٤ القسم الثاني “ الجزء الثاني‎ 
من بدور فوق آأغصان على كلب زرن احتسابا بيعسه‎ 
دير الجحرعة » › النصرانية »› القسم الشاني > الجزء الثاني‎ « (\Y°/%) البلدان‎ 
۰ ) وما بعدها‎ ۲۰۲ ( 


۳ تامت فؤادي بذات الخال خرعبة مرت تريد بذدات العذبة البيعا 
تأج العروس ( ۲۸٣/۰‏ ) »> النصرانية » القسم الثاني »> الجزء الثاني ٠ )۲١۲(‏ 
٤‏ نحن الكرام » فلاحي يعادلنا منا الكرام » وفينا تنصب البيع 


ابن هشام ( ۹٠٠/١‏ ) » النصرانية » القسم الثاني » الجزء الثاني ٠ )۲١٠(‏ 

0 معجمڀات ( ص ۱۰۹ وما بعد ( <« .127 Raceolta, III, P.‏ 

› النصرانية‎ ›» )5١١/۷( تاج العروس‎ » )٠٥۳ معجمیات (ص‎ » )۷٦/۱۰( اللسان‎ ٦ 
° (IY <18) القفسم الثاني › الجزء الثاني‎ 

۷ مفردات > الاصفهاني (ص ۲۸۸) ۰ 

۸ اللسان ( ۲۰۸/۸ ) « صادر» ٠‏ 


oY 


الصوامع ووجودها بينهم' . وقد كان الرهبان قد ابتنوا الصوامع وأقاموا ما للعبادة 
بعيدين ي تلف آنحاء جزيرة العرب › ومنها الحجاز . وقد وقف الجاهليون 
عليها » ودخلوا فيها . أما جارهم ممن قصد بلاد الشأم والعراق »> فقد رأوا في 
طريقهم الى تلك الأرضن . وني تلك الأرضين بالذات » حيث انتشرت فيها 
النصرانية صوامع كثشرة . ونجد في كتب الأخبار أمثلة عديدة تشر الى دخول 
تجار مكة الصوامع ني بلاد الشأم وني وادي القرى » للحصول على ملجأً أو عون . 

والقلا ية > وهي كالصومعة › يتعبد فيها الرهبان » وهي من الألفاظ المعربةء 
عربت من أصل يوناني هو « صهرالاه» › ومعناه غرفة راهب أو ناسك" . 
ومن هذا الأصل انتقلت اللفظة الى السريانية فصارت ( قلّبتا ) » فانتشرت بن 
نصارى بلاد الشأم بصورة خاصة ثم بقبة النصارى » مها دخلت العربية . وقد 
عرف علاء العربية اها من الألفاظ المعربة » فقالوا : هي تعریب کلاذة »> وهي 
من بيوت عبادا م ¢ أي عبادات النصارى . وقد وردت ي الحديث » کا ورد 
ذکرها في صلح عمر مع نصارى الشام > حيث كتبوا له كتاباً : إنا لا محدث ني 
مدينتنا كنيسة ولا فلية " . والظاهر ان النصارنى توسعوا في المعى » فأطلقوها على 
المنازل الي يسكنها الرهبان › م توسعوا فيها فأطلقوها على دور المطارنة والبطارقة› 
وأصلها عى الأكواخ؛ . 

ولفظة (الدير ) تي من الألفاظ النصرانية الشهمرة المعروفة بين العرب . وهي 
کر اشتهار من الألفاظ الأحرى الي ها علاقة عواضم العبادة أو السكن عند ٠‏ 
النصارى » وذللك لانتشارها ay‏ ف مواضع كثرة 2 العراق وبلاد الشأم 
وجزيرة العرب . ولرور التجار وأصحاب القوافل والمارة ا »> واضطرارهم الى 
الاپتعانة بأصحاما وباللجوء اليها في بعض الأحيان . كا كانت علا متازا للشعراء 
ولأصحاب الذوق والكيف»ءحيث كانوا بجدون فيها لذة ومتعة تسر العن والقلب > 
من خضرة ومن ماء بارد عذب ومن خر نبعٹث فيم الطرب واگفتال > ولذلك 


۱ سبورة الحج › الرقم ۲۲ » الآية ٠٠‏ » النهاية » لابن الاثر ( ٠٠١/١‏ ) » تفسيير 
الطبري ( ٠ ) ٠۷١/١٠١‏ 

۲ غرائب اللغه ( ص ۲٠١‏ ) » النصرانية » الجزء الثاني » القسم الاول (ص ٠ )۲١١‏ 

+ النهاية ( ۳١۹/٣‏ ) » البكري » معجم ( ٥۸۳/١‏ ) > اللسان ( ۰ )»۰ تاج 
العروس ( ۸7/۸ ) » (قلل ) ٠‏ 

معجمیات ( ص ۱۸۰ وما نعدها ) ۰ 


أكر الشعراء ي الجاهلية والاسلام من ذكر الأديرة في شعرهم . حى الشعراء 
النصارى مثل ( عدي بن زيد العبادي ) ۰ يرم في شعره بذکر الدير »› لأنه 
نادم فيه ( بي علقا ) » وعاطاهم اللحمر تمزوجة عاء الساء' 

ولفظة ( الدير ) هي مثل أكثر الألفاظ النصرانية من الألفاظ المعربة . عربت 
من أصل سرياني ي( ر رھ« › ععنى دار » أي بیت الراهب ' 
ومسكنه » ولا سا المحصن ٠‏ ثم خحصوا مها مسكن الرهبان " . وقد عرف علاء 
العربية أن الدير هو مسكن النصارى » يتعبد فيه الرهبان ويسكنون به » وقد 
ذكر ( ياقوت الحموي ) أن الدير بيت بتعبد فيه الرهبان » ولا يكاد يكون في 
المصر الأعظم » وإنما يكون في الصحاري ورؤوس الجبال » فإن كان ني المصر 
الأعظم فإنه. كنيسة أو بيعة ؟ غر أن الأديرة تکون في 
القرتی وتکون في المدن کا تکون في البوادي وني روس ال جبال * ٠‏ 

و (الديراني ) » صاحب الدير »> وقد ذكر بعض العلاء أن ن صاحب 
الدير الذي يسكنه ويعمره . نسب على غير قياس . ويقال للرجل اذا رأس أصحابه 
هو رأس الدير " 

ولا تقتصر الأديرة على الرجال » فلاراهبات أديرة أيضاً . وبقضي أصحاب 
الأديرة وقتهم في الزهد والتقشف والعبادة . والقيام بالأعمال اليدوية الي يوكلها 
رئيس الدير اليهم" . وقد عرف الراهب المعتكف بالدير ب (الديراني ) ورالديرانية)» 
هي الراهبة ^ . وقد عرفت أديرة الراهبات ب ر أديرة العذارى ) كذلك . 


۱ نادمت في الدير بني علقما عاطيتهم مشمولة عندمها 
كأن ريح المسك من كأسها اذا مزجناهما بماء اللسما 

البلدان ر 1۹/۲ < ° (CMA‏ <) ۹/۲ ) « يروت » > النصرانية وآدابها » القسم 
الثاني »> الجزء الثاني ¢ الاول (ص )۲١۲‏ »› المخصص |‘ ۰ وما بعدها) ۰ 

۲ غراثب اللغة ( ص ۱۸۲ ) ٠‏ 

۳ النصرانية وآدابها » القسم الثاني > الحزء E‏ الارل ( ص ۲۱۲ ) ٠‏ 

۹/1 ( ›» ) 1۳۹/۲ ( معجم البلدان‎ ٤ 

ه اللسان ( ٤ ۲۸۷/۰١‏ » النصرانية وآدابها » ا الثاني » الجزء الثاني » القسم 
الاول ( ص ۲۱۲ ) ۰ 

EET NT 1 

ب البلدان ( 1۳۹/۲ ) ۰ ( ٤٥۱/٤‏ ) 

۸ الفرا القع ااي الج الثاني » القسم الاول ( ص ۲٠۲‏ ) » الشعر »> لابن 
قتيبة (۲۲۹) ٠‏ 


1€ 


واذ كان هذه الأديرة حرمة في نفوسهم ٬فقد‏ كانوا يعقدون فيها عقودهم وحلفون ' 
ہا على نحو ما كان يفعاه الوثنيون في 'معابدهم حيث كانوا يقسمون الامممان ‏ , 
ويتعاقدون آمام الأوثان »> فكان للنصارى ني الحرة دير السوا »> و ي هذا الدير ٤‏ 
كانوا يتناصفون وعلفون بعضهم لبعض على الحقوق ' . ا 
وني الآرامية لفظة هي ( تمرو) م٣صسںت‏ » وقد صارت (العمر) في العربية 1 
ویراد ا البيعة والكنيسة والدير ودار" . وقد وردت ي شعر ( المخلمس ({ “¢ 


حيٺث جاء : 


أللث السدير وبارق ومبايض ولك اللحورنق 
وال ذو الأحساء واللذات من صاع ودیسق" 


وعرفت العربية لفظة ( الكرح ) »و ( الأكراح ) › وقد عرفها علاء 
العربية بقومم : « الأكراح : بيوت ومواضع تحرج اليها النصارى في بعض 
أعيادهم »“ . واللفظة من أصل سرياني هو ( کرحو ) « 0طrںهK‏ » »۰ ععی 
کوخ » ومسکن حبیس »› وبیت ناسك وراهب* . وذکر ياقوت الحموي : ان 
) الأكراح بیوت صغار تسکنها الرهبان الذين لا قلالي مم »' . وهناك دير اسمه 
( الأكراح ) » ورد ي شعر لأبي نؤاس » ويقع بظاهر الكوفة كشر البساتن 
والرياحبن » وبالقرب منه ديران » بقال لأحدها دير عبد » وللآحر دير هند" : 


أطلقوها على صدر کنائسهم . وقد استعملت يي الاسلام ضا > حیت يشر اى 
القبلة » ويؤم الإمام فيه المصلن . وقد ذكر بعض علاء اللغة » ان عاريب 


البلاذري »› فتوح (۲۹۲) ۰ 

۲ غرائثب اللغة ( ص ٠ )١۱۹١‏ 2 

۳ البكري » معجم (1۹7) » النصرانية وآدابها > القسم الثاني › الجزء الثاني القنسم 
الاول ( ص ۲۱۲ ) › تاج العروس ( e ۰ ) ۴۲١/۳‏ 

. يا دير حنة من ذات الأكيراح من يصح عنك فاني لست بالصاخ‎ ٤ 
.٠)٠٠١/١١ ( المخصص‎ » ) ٥۷١/٤ ( البكري » معجم‎ » ) ٠٠١/۳ ( اللسان‎ 

0 غرائب اللغة ( ص ۲١١‏ ) » النصرانية وآدابها » القسم الثاني » الجزء الثاني ء القسم 
الاول ( ص ۲۱۲ » ٠ ) ۲۱٤‏ 

٠.) ٤١/١ ( البلدان‎ ٦ 

۰ ) ۴٤٥/۱ ( البلدان‎ ۷ 


“oo 


بي اسرائيل مساجدهم الي کانوا يصلون فيها ' . وقد وردت لفظة المحراب في 
أشعار بعض الجاهليين" . كا وردت في القرآن الكرم" > وني الشعر الجاهلي“ . 

وذکر علاء اتسر أن المحراب كل موضع مرتفع . وقيل للذي يصلي فيه : 
ا ود کوان المحاريب دون القصور . وأشرف بيوت الدار . قال عدي 
ابن زيد العبادي : 


کدمی العاج ف المحاريب أو کالبیض ف الروض زهره مستنر " 


وذكر علاء العربية لفظة ( التامور ) ( التأمور ) > في جملة الألفاظ المتعلقة 
بالرهبان والرهبنة . وقد عرفها بعضهم بأنها صومعة الراهب وناموسه ' 

وذكر أن ( القوس ) » ععنى الدير والصومعة أو موضع الراهب . أو معبد 
الراهب " . وذكر أن أصل الكلمة من الفارسية ^ 

وذكر أن ( الغربال ) »› ا من أمكنة الرهبان » وأنه كهيشة 
الصومعة في هندسة بنائه وارتفاعه . وأنه کل بناء مرتفع . ويظهر آنا من الألفاظ 
المعربة ' 

والاسطوانة » وهي السارية من الألفاظ النصرانية الي وقف عليها الجاهليون . 
وقد اتخذها العرب ععى العمود الذي كان يتعبد فوقه بعض الرهبان المعروفان 
بالعموديين وهااوغ8 . وقد أشر الى (اسطوان ) في شعر نسبوه الى ( ذي الجدن) .. 
وفسرت لفظة (الاسطوان) > و (الاسطوانة ) » بأنها موضع الراهب المرتفع'' 


۱ النصرانية » الجزء الثاني القسم الاول ٠ )١۷٤(‏ 
انللسان ( 2 ٠‏ ) » النصرانية » الجزء الثاني » القسم الاول )١۷٤١(‏ » اللسان 
( ۷/۷) ۰ 
آل عمران » الآية i ES ٣۷‏ 
النصرانية » الحزء الثاني » القسم الاول ٠ )١۷٤(‏ 
تفسير الطبري ( ۸/۲۲ ) » تفسير القرطبي ( ٠ ) ۲۷١/١٤‏ 
النصرانية وآدابها » القسم ا > الجزء الثاني » القسم الاول ( ص ۲۱۲ ) › 
تاج العروس ( ۲۰/۳۲ ) › (أمر) ٠‏ 
۷ اللسان ( 1۹/۸ ) » معجم البلدان ( ٠/٤‏ )۰ 
النصرانية وآدابها » القسم الثاني > الجزء الثاني › القسم الاول » ( ص ٠ ) ۲١٤١‏ 

۹ تاج العروس ( ١١/۷‏ ) ؛ البلدان ( ٠) ٠٠١/١‏ النصرالية » الجز. الثاني » القسم 
الاول ٠ )۲١٣۳(‏ 
۱۰ النصرانية »> الحزء الثاني > القسم الاولى )١١١(‏ > البلدان )0/1( »> اللخصص 

٠۰ ۰/۱۳‏ وما نعدها ) ۰ 


Song 
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و (المنهمة ) مسكن النهام > والنهامي » هو الراهب . وأما النهمة فقوضع 


الراهب ' 
ووردت ني شغر للأعشى لفظة ر الميكل ) . إذ قال : 
وما أيبلى على هيكل باه وصلب فيه وصارا' 


ويذكر علاء اللغة » ان ميكل : : بيت اانصارى فيه صورة مرم وعيسى › 
ورعا ا به 'ديرهم . وان اليكل : العظم واستعمل البناء العظم'» ولكل كبير ٠‏ 
ومنه سمي بيت النصارى ى الميكل" . واللفظة من الألفاظ المعربة ٠‏ وهي ترد ي 
الععرانية (هيكل) وني الآرامية ( هيكلو ) . وتعي في اللغتين المعبد الكبير ومعبد . 
اون 1 

وقد كان الرهبسان وبقية 'رجال الدين وكذلك . الأديرة والكنائس يستعملون 
المصابيح . والقنادل للاستضاءة kr‏ . ويععر عن المصباح بالسراج كذلك* . وقسد 
تر کت مصابیحهم وقنادیلهم E‏ في مخيلة الشعراء فأشبر اليها في شعر 
( مزرد بن ضرار الذبياني) حیث قیل انه قال : 

کأن شعاع الشمس ني حجرانها مصابيح رهبان زهتها القنادل" 


وذكر علاء اللغة ان الزيت الذي له دخان صالح ويوقد أي الكنائس › هو 
( السليط )' 


ولفظة : قنديل من الألفاظ المعربة » أصلها يوناني هو : « اهفصو »ءأي 
شمعة ^ . وقد ذخحلت الى العربية قبل الاسلام » عن طريتقى الاتصال التجاري بين 
جزيرة العرب وبلاد الشأم . 


۱ النصرانية » الجزء التاي الق الاول )٣۴١٤(‏ ۰ 

۽ اللسان ر( e‏ ) » الأضداد )٠١(‏ ,> النصرانية » الجزء الثاني »> القسم الاول 
( ۰)۲ 

۳ اللخصص ( ٠/١١‏ ۰ وما بمدها) » اللسان ( ۲۲٠/۱١‏ ) » العقد الشمين ١۸(‏ » 
النصرانية » الجزء الثاني » القسم الاول ٠ )۲٠۲(‏ 

۽ النصرانية › الحزء الاي ء القسم الاول (۲۰۲) » غرائب اللغة ٠ )۲١۹(‏ 

0 المفردات < للاصفهاني ( ص (1۷٤‏ ° 

» طبعة السندوبي‎ « )۳١( المفضلیات‎ ٦ 

۷ تاج العروس ( ۱٥۸/۰‏ ) » اللسان ( ۲۲۰/۷ ) » ( سلط) 

۸ غرائب اللغة (۲۷۹) ٠.‏ 


° 


“ov 


و کان النصاری“ العرب یتقربون الى رجال دینھم ویتر کون ہم وتر مونہم حی 
قيل إن الصبيان. منهم كانوا إذا رأوا الراهب ينزل ليذهب الى بيت المققدس أو 
غبره خرجوا له فتمسحوا به ولموا ثيابه. »> حى مزقوا أثيابه . والى ذلك أشر 
کا يقول آهل الأخبار - ي شعر امریء القیس : 


فأدركنه يأخذن بالساق والنسا كا شرق الولدان ثوب القدس' 


ولبس رجال .الدين ملابس خاصة لتميزهم عن غرهم » غلب عليها السواد. 
وقد اخحتصت لفظة (المسح ) و ر( المسوح ) باللابس الي كان يلبسها الزهَاد 
والرهبان. . 

ومن أهم العلامات الفارقة الي ميزت معابد النصارى عن معابد اليهود والوثنيين : 
( الناقوس ) »> التي ينصب فوق سطوح إلكنائس وفي منائرها › للاعلان عن 
أوقات العبادات ولأداء الفروض الدينية »> وهو عند الجاهليعن خشبة طويلة يقرع 
١‏ عليها حخشبة أخحرى قصبرة يطلقون عليها لفظة (الوبيلة ) و ( الوبيل ) . وهو في 
مقابل ال شد ن > اذا أرادوا الاعلان عن موعد العبادة . وقد عرف 
هذا البوق بين عرب يرب ب (القنع ) أيضا" ٠‏ وب ( الشبور )" . وقد ذكر 
علاء اللغة ان الشبور « شيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالقربان يتقربون به» . 
وقال پعضهم : هو القربان بعينه . وذکروا ان الشبور شيء ينفخ فيه » فهو 
البوق عند اليهود > وهو معرب وأصله عراني؛ . 


وقد وردت كلمة (الناقوس) ف الشعر الجاهلي : وردت ف ربت للشاعر المخلمس*» 


٤ ( V1٤/۲.( المعاني الكمر‎ ٩ 
۹ )١١١/١٠١( القنع » وورد القبع والقتح والقثع › اللسان‎ ۲ 
۰ ) ۱۲۹/۸ ( وما بعدها ) » اللسان‎ ٠١١/١ ( عمدة القارىء‎ ۳ 
اللسان ۹/1 ( “ تاج العروس ( ۲۸۹/۲ ) »> ( شبر ) › « وقد نقس دالوبیل‎ ٤ 
2 ) وما بعدها‎ ۲٣۲/٤ ( ؛لناقوس » » تاج العروس‎ 
حنت قلوصي بها والليل مطرق بعد الهمدو وشاقتها النواقنس‎ ° 
۰ )۱۹۰۳ ديوان المتلمس (۱۷۸) » ( طبعة فوالرس ) › ( لايبزك‎ 


eA 


وني شعر للمرقش الأكر' › وللأعشى" » وللأسود بن يعفر" . وقد أشر في 
هذه الأبيات الى قرع الواقس خد اها بار الفيجر اولوقت اللا 
وقد كانت هذه النواقيس في القرى وي الأديرة > يقرعها الرهبان والراهبات 
والقسيسون؛ . وقد أدخحل بعض علاء اللغة هته الكلمة ي جملة _الألفناظ العربة 
الي دخلت العربية من أصول أعجمية ° . واللفظة من أصل ( سرياني ) هو 
( ناقوشا )" 


أعياد النصارى : 


وقد ذكر أهل الأخبار أمماء أعياد نصرانية ترجع أصول تسميتها في الأكثر 
الى لغة بني إرم» ويظهر أن أولئلك الأخباريعن تعرفوا عليها في الاسلام باخحتلاطهم 
وباتصاهم بالنصاری »› إذ لم يشروا الى ورود أكرها في الشعر الجاهلي › 
عاد م م إذا عرفوا شيشا کان معروفاً عند الجاهليين جاۋوا ببیت أو أبيات 
يستشهدون ہا على ورودها عند الجاهليين . 

ومن الأعياد الي ورد فيها شاهد ني الشعر الجاهلي › ( السباسب ) » وهو 
( يوم السعانين ) و ( الشعانين ) . وقد وردت كلمة السباسب ي بيت للنابغخة 
قاله في عيد السعانعن عند بى غسان » هو : 


1 وتسمع تزقاء من البوم حولنا كما ضربت بعد الهدوء النواقس 
المفضليات )٤٦١(‏ » النصرانية ٠ )۲١۷(‏ 
۲ وكأس كعين الديك باکرت حدها ‏ بفتیان صدق والنواقیس تضرب 


تاج العروس ) 1/۲( »> (حد) ›» وبروی أعنترة > العقد اللمنن في دواوین 
الشعراء الجاهليين (۱۷۹) › ( طبعة الوردت ) › (1۳4۲۵4ط4) » (باریس ۸۱۳١۱١)ء‏ 
اللسان ر ۹/۸ 0 E j ٤‏ »> تاج المروس ( (f‏ . 

٠ )۲١۷( النصرانية‎ ٤ 

0 عمدة القاریء ( ۱۰۲۳|۰١‏ ) › المعرب (۴۳۹)) ٠‏ 

, Shorter Ency., Pp. 431. ٦ 


۹د“ 


رقاق النعال طيب حجزاتّہم يون بالرمحان يوم الا 


و( السعانن ) و ( الشعاننن ) من أصل عبراني ( هو شعنا ) . وقد وردت 
هذه الكلمة ني صحيفة صلح (تمر) مع نصارى الثأم »> وردت معها لفظة أخرى 
من الألفاظ النصرانية كذلك هي ر( الباعوث )" » وهي رتبة تقام في اليوم الثاني 
من عيد الفصح" » وصلاة لاني عيد الفصح ني بعض الطوائف* . وقد ذكرها 
علاء اللغة ي جملة الألفاظ المعربة »> والإرمية الأصل > وجعلها بعضهم (الباغوث). 
وذکروا اا ) استسقاء النصارى ( ¢ وان (مر) ا صالح نصاری الثام > کتبوا 
له ان لا نحدث كنيسة ولا قلية ولا خرج سعانين ولا باعوثاً* . 

و ر( خيس الفصح ) من أعياد النصارى كذلك . وهو بعد السعانين بثلاثة 
أيام » وكانوا يتقربون فيه بالذهاب الى الكنائس والبيع" : 

وقد أشبر الى عيد ( الفصح ) في بيت للأعشى بمدح فيه ( هوذة بن علي ) 
بقتلهم ¢ وذلك لمناسبة يوم الفصح . وقد كان نصارى الحاهلية محتفلون به ¢ 
فيوقدون المشاعل » ويعمرون القناديل » ويضيثون الكنائس بالمسارج ويقصدوا 
للاحتفال ما »> حى قيل لقنديل الذي يعمر لذا اليوم ( قنديل الفصح )" . 

۱ « والسباسب ايام السعانين 5 وفي الحديث ان الله تعالی أبدلكم بيوم السياسب 
يوم العيد ٠‏ يوم السباسب عيد للنصارى » ويسمونه يوم السعانين » » تاج الغروس 
)۹۳۲/۱ ) » النصرانية )۲٠٠١(‏ › غرائب اللغة )۲١١(‏ » عن « أحد الشسعانيى › 
راجع المشرق : السنة الثامنة » الجزء ۸ » السنة ۱۹۰۰ م » ( ص ۲۲۷ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ « أن لا بحدثوا كنيسة ولا قلية » ولا بخرجوا سعانين ولا بأاعو ثا » «٠»‏ ويوم السعاني 
عيد للنصارى ٠‏ وفي حديث : شرط النصاری ولا يخرجوا سعانين ٠‏ قال ابن الاثير: 
هو عيد لهم معروف ٠‏ قبل عيدهم الكبير باسبوع ٠‏ وعو سرياني معرب ٠‏ وقيل : 
هو جمع واحده سعنون » “ اللسان )۷١/١۷(‏ › (مسہعن) › )۰۹/۱۲۳( « (صادر) ۰ 

٠ )۲١۷( م النصرانية‎ 

1 غراثب اللغة (۱۷۳) ٠‏ 

ه اللسان ( ۲۰۹/۱۲۳ ) » تاج العروس ( ۹۰۳/١‏ ) » ( بعث ) > اللسان (۱۸/۲) »› 
( بعث ) ° : 
الاغاني ( ٠۲/٣۳‏ ) » النصرانية ٠ )۲١١(‏ 

۷ قال عدي بن زيد العبادي : 


بكروا علي بسحرة فصحبتهم باناة ذي كرم كعقب الحالب 
بزجاجة ملء اليسدين كأنها قنديل فصح في كنيسة راهب 
الاغاني ( ٥۳/۹‏ ) > اللسان ( ۲۷۸/٣‏ ) » النصرانية ٠ )۲١١(‏ وورد في شعر 


. عليه كصباح المزيز يشبه لفصح ويحشوه السذبال الفقلا 
شعراء النصرانبة )٤۹٤(‏ > النصرانية ٠ )۲١١(‏ 
11° 


وقيل لاجهاع النصارى واحتفاهم (اهتزمن ) » وذكر أن هذه اللفظة من أصل 
فارسي هو ( هنجمن ) أو ( أنجمن ) › ومنها دحلت الى السريانبة فأطلقت 
على اجماع النصارى واحتفاهم وتعييدهم' ) 

وقد أشار امرؤ القيس في بعض شعره الى عيد النصارى › ولبس الرهبان فيه 
ملابس طويلة ذات أذيال" . 

وكانت الكنائس والأديرة والأضرحة والمقابر الأماكن اني بقصدها النصارى 
في أعيادهم . فتكون موضع نجمع ولقاء . كانوا يقصدونما للتقرب الى الرب 
وللصلوات له . وللتوسل الیه بأن عن عليهم ويبارك فيهم . وكانوا يقصدون المقابر 
اظهار' لشعورهم' بأن موتاهم وان فارقوهم وابتعدوا عنهم › غر أ اہم لا زالوا 
في قلوهم . وأبام الأعياد من أعز الأيام على الانسان › لذلك فهي u‏ الأيام . 
بأن تخصص لزيارة بيوت الأرباب وبيوت الموتى : القبور . 


۱ قال الاعشى : : 
اذا کان هنزمن ورحت مخشما 
اللسان (۳۲۹/۱۷) »> تاج العروس )۳۹۸/۹٩(‏ »> النصرانية ٠ )۲١۷(‏ 
۲ ات ا ھن د SSE EKE‏ 
لنصرانية (۷۳) °٠‏ 


٩1 


الفصل الثاني والهانون 
ا الضرانة ق الافلن 


ودا كارف ملاعل الى غب أن حن ها ي ر وة 
أثر النصرانية عند نصارى ال جاهلية والجاهلين ا ى اا الشرت ال ب 
نصارى ال جاهلية مثل عدي بن زيد العبادي والى بعض الشعراء ممن كان همم اتصال 
بالنصاری مثل الإغشيء فائدة ي تکوین صورة يتوقف ضفاؤها ووضوحها وقر ما 
أو بعدها من الواقع والحق على مقدار قرب ذلك الشاعر من الصدق والصواب 
والواقع والافتعال . 


وعدي بن زيد هو أشهر من وصل الينا خره من شعراء النصارى الجاهليين . 
هو من العبادين ا من نصارى الحرة » ولذللك عرف بالعبادي . کان من 
أسرة ات نفوذاً واسعاً ونالت حظا کہراً عند الفرس وعند ملوك الحرة »› 
فكان هما أثر حطر ني سياسة عرب العراق في ذلك الزمن . وللا كانت السياسة 
ارتفاعاً وهبوطا » سعادة وشقاء » لاقى عدي منها الائنىن : ارتفع حى بلغ 
أعلى المنازل » ثم انخفض حى تلقاه قابض الأرواح وهو في سجنه فقضى .عليه 
بعد آن ترك أثر حطر في سياسة الحرة وفي تقرير مصبر الملك فيها . وعدي » 
على ١ا‏ يذىكر أهل الأخبار » من أهل المامة في الأصل : هاجر أحد أجداده من 
الهامة الى الحيرة ha‏ 2 هناك » فخاف على نفسه من الثأر > وم مبجد 
علا أصلح ۴ وآمن مقاماً من الحرة » لوجود ( أوس بن قلام ا و 
بي ل بن كعب فيها » وهو من أصحاب الجاه والنفوذ » وبينه وبين وس 


۲ 


نسب من النساء > وهو نسب يضمن له الماية والعيش بسلام »> فجاء الى الحرة 
وأقام ا حيث أكرمه أوس وقربه الى آل للحم »> واكتسب منزلة عالية عند ملوك 
الحرة > انتقلت من بعده الى أبنائه الذين كوّنوا هم صلات وثبقة مع آل للحم 
ومع ملوك الفرس » مما كان همم من عام وذكاء وحسن سياسة . ويذكر الأخباريون 
أن جد عدي قد تعل الكتابة في الحرة » فصار من أكتب الناس فيها ٠»‏ ونه 
لذللك انتخب كاتا للك الحبرة » واتصل حك وظيفته المهمة هذه بدهاقين الفرس»ء 
وأآنه لما توفي ارف بابنه زيد والد عدي الى واحد منهم يعرف ب ( فروځ 
ماهان ) فأخذه هذا الى بيته » ورباه مع ولده . فتعلم عندهم الفارسية › .وحذقها 
وكتب ما وبرّز » وكان قد حذق الكتابة بالعربية كذلك » فأوصله الدهقان الى 
ک0 لعلمه هنذا باللغتعن ولذكائه »> فعينه ني وظيفة مهمة م يكن الفرس 
يعينون ها أحداً من غرهم هي وظيفة الريد . وقد مكث في هذه الوظيفة زماناً 
جعلته يكتسب منزاة محبرمة عند عرب الحرة والفرس . 

وعي زيد بتربية ولده عدبا : أرسله الى الكتاب ليتعلم به العربية . فلا برع 
فيها › أرسله الى كتاب الفارسية حيث تعلم مع أبناء المرازبة فنون القول والكتابة» 
ثم تعلي الرماية ولعب الفرس حى صار من المرزين فيها . وقد قربه علمه وعقله 
من آل للحم ومن الفرس حى وصل الى مناصب عالية جعلت لقوله أهمية كبرة 
حى في تيت ملك ملوك الحرة . ) 

وقد أرسله ( هرمز بن أنو شروان ) في سفارة مهمة إلى القيصر (طيباريوس) 
فأداها على خر وجه . وعاد فأقام مدا بالشأم > ووقف على ما کان فيها من 
عل اومعالم . وقد زادت هذه الأسفار بالطبع ني سعة أفقه وني تقافته . ثم عاد الى 
الحرة » فوجد والده قد توفي بعد ان صار المهيمن الحقيقي على البلاد . وزار 
کسری ليقدم اليه هدايا قيصر . وارتفع نجمه ني البلاطين . وتزوج هنداً بنت 
املك النعان . غر ان تقدمه هذا أوجد له خصومة شديدة من منافسيه (بي مرينا) 
وهم نصارى مثله ومن أهل الجاه والحسب » فأغرى خصمه ومنافسه العنيد 
( عدي بن مرينا ) قلب انان عليه . وکان عدي بن زيد صاحب الفضل في 
حصول النعان على تاج . وظل ( ابن مزينا ) يعمل ي المحفاء للقضاء على عدي»› 


۳ 


حى تكن من ذلك » إذ سجنه النعان › ثم أمر فاغتيل وهو في السجن' . 
وذکر ان ( کسری ) جعله کاتاً على ما مجتی و ق ھی ت 
مللك النعان بن المنذر' .. 


والذي منا ني هذا الموضع من أمر عدي هو مدى وقوف عدي على النصرانية 
ومبلغ تسرا في نفسه وني نفوس أهل الحرة . أما النواحي الأحرى من حياته ٠»‏ 
فليس ها محل ني هذا المكان . وشعر عدي وأضرابه من العباديين هو سندنا الوحيد 
الذي نستخرج منه رأينا ي النصرانية عند عدي وعند اخوانه العبادين 

والشعر المنسوب الى عدي أقرب إلى نفوسنا وأسهل علينا فهما من الشعر المنسوب 
إلى بقية. الجاهليين › معانيه وألفاظه حضرية متحررة من الأساليب البدوية الي تميل 
إلى استعال الجزل من الكلات » وهو الف مذاهب أولثك الشعراء في كشر من 
الأمور . ولهذا و كانت ر لا تروي شعر بي دۋاد عدي بن زید 
لمخالفتها مذاهب الشعراء " “و ر لأن ألفاظه ليست بنجدية . وقد ورد في 
شعره بعض العربات نما يدل على أثر الفارسية والإرمية فيه“ . وكشر من شعره 
م ي ای ا ا اي ق فا غل جال > وي 
تذکر الأحياء بنهاية الأموات بالرغم ما أقاموه وشيدوه من أبنية ضخمة وقصور 
شاهقة . وهذا الشعر يتناسب مع ما يذكره أهل الأخبار عن حياة هذا الشاعر' 
وتألق نجمه وبلوغه أعلى المراتب مم سقوطه فجأة ودخوله السجن واغتياله فيه . 
وني شعره قصائد أي القيان وني اللحمر تتحدث عن الحاة الي قضاها قائلهاء وهي 
حياة لذيذة ولكنها لا تدوم بالطبع إلى الأبد » ولا بد ها ان تزول ثم تنتهي ما 


۱ اشرق »› الچزء الاوں › لانوں الاول ۱٦22‏ ۰ ( ص ۲١‏ وما بعدھا ) »> شععراء 
النصر‌انیه ( 2۲٨١‏ وما پعدها ) » درو دابينو › داریج ا(داپ العربيه في الچ هلیه 
حتی عصر بني اميه ( ص ۷١‏ ) › ر( انفهرة ۱٩٩2‏ ) › 
.Ency., I, Pp. 137, Brockelmann, 1, S. 29, Kothstein, S. 104, Nöoldeke, Geschichte‏ 
der Perser und Araber zur Zeit ader Sassaniden, §. 512, islamic Culture,‏ 
IV, Pp. 31. ff.‏ 

َ۲ نوادر المخطوطات » أسماء المغتالين ٠ )٠٤١(‏ 

۴ الإغاني ( ۹۴/٠١‏ ) » ( مطبعة التقدم ) » ( ذكر أخبار ابي دؤاد الايادي ونسبه ) » 
نالينو )۷٤(‏ 

ابن قتيبة » الشعر ٠ )٠١١(‏ 

۾ االينو )۷٤(‏ ۰ 
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يوجب الأسف عليها والألم والتوجع من فنائها ومن ذهاب تلك الأيام . 

ما مم الديانة والآراء النصرانية اللعاصة“ > وهي ضالتنا ني هذا الفصل وهدفنا 
الذي نقصده › فلا تجد منها ني شعره الموثوق بصحته شيئ كشرآً. ونن لا نستطيع 
بالطبع ان نلوم عديًاً على ذلك » فعدي كا نعل رجل شعر وسياسة»وليس برجل 
دين ولا كهانة فيتعمق ني شعره بإيراد تواريخ الأنبياء والأوامر والنواهي الإية 
الواردة في التوراة والانجيل . ولم يذكر أحد من الأخبارين عنه انه کان کاهنا 
أو “قسيساً فنأمل منه التطرق ني شعره الى موضوعات اللاهوت والكهنوت . فا نجده 
في شعره عن النصرانية هو من حاصل المناسبات والظروف » وليس من حاصل 
حث متعمد قصد به الببحث في الدين من أجل الدين . 

ولو كان عدي قد تعرض للنصرانية عنده وبين قومه لأفادنا ولا شلك كثراً. 
وما زلنا في الواقع فقراء في ناحية علمنا بلغ فهم أهل الحرة وغر أهل الحيرة 
من نصارى العرب أي الجاهلية لأحكام النصرانية وقواعدها » ومقدار رسوخها في 
نفوس أولئك النصازی ولا سما الأعراب منهم . ولکن عذره کا قلت بین واضح› ۰ 
وليس لنا أن نلومه . وما جاء به عن النضرانية في شعره على كل حال مفيد › 
أفادنا ولا شك . فلنكن قنوعن غير طامعىن » مکتفن ما أورده عدي عنها في 
شعره » ولننظر الى المستقبل > فهو أملنا الوحيد ٠‏ فلعلله يكشف عن مصادر 
كتابية مطمورة »› يبعثها من قبورها المغمورة بالأنربة النراكمة »> وعندئذ تكون 
أمام ا مرخ ثروة تغنيه» يستطيع أن يظهرها العشاق للمولعين معرفة أحوال الماضين . 

وقد ورد ي قصيدة قيل انه نظمها في معاتبة النهان على حبسه بيت فيه قسم 
برب مكة والصليب : 

سعى الأعداء لا يألون شرا عليك ورب مكة والصليب"' 


وهذا البيت يدعو الى التأمل والتفكر » فرجل نصراني يمن بعيسى وبالصليب» 
لا بمکن آن يقسم برب مكة . فكة كا نعم مجمع الأصنام والأوثان وكعبة الوثنية 
ني الجاهلية » فكيف بقسم برا رجل نصراني برى الأوثان والوثنيسة رجا من 
- عمل الشيطان وكفراً . بل لو فرضنا أنه أقسم عكة وبرب مكة على سبيل مجاراة 


۱ شيخو » شعراء النصرانبة (أهع) ٠‏ 
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العرب الوئنين وتقرباً الى الملك النعان » فليس لدينا دليل مقنع يفيد أن وثني 
الحرة كانوا يؤمنون برب مكة . ولم يذكر أحد من أهل الأخبار ان أصنام أولثك 
الوثنين كانت بمكة وأن أهل الحرة كانوا يزورون مكة ومحجول اى ر رب 
البيت ) ني جملة من كان عحج اليه من العرب . ولم يرد أي روايات أهل الأخبار 
ان الملك ر النعان ) كان وثنياً مؤمناً بقدسية مكة وأنه حج اليها حى نذهب الى 
الفرض بأن عدي » إنا أقسم مكة » مجاراة هذا الللك » بل الوارد فيها أنه كان 
على دين النصرانية » وانه كان مؤمناً هذا الدين » يزور الأديرة وعحضر الصلوات 
ورجل على هذا النحو من التدين لا بمكن بالطبع أن محفل بقسم ببيت من بيوت 
الأصنام . ثم ان مصطلح (رب مكة) » هو مصطلح اسلامي » أحذ من عقيدة 
التوحيد في الإسلام » فقيل : ( رب البيت ) و ( رب هذا البيت )' . 
لقد اتخذ الأب ر( شيخو ) هذا البيت دليلا“ على انتشار النصرانية في مكة وعلى 
تنصر أحياء منها » وعلى ان النصرانية قدعة فيها » بل يكاد يفهم من قوله ان 
ايت هو ني الأصل كنيسة بنيت بعد المسيح بعهد قليل : بناها النصارى الذين 
جاءوا إلى هذه المدينة وسکنوها > وان صور الأنبياء وصورة عيسى وأمه مرم 
الي ذكر الأخباريون انها كانت مرسومة على جدار الكعبة والي أمر الرسول 
طمسها ومحو معالمها هي دليل على أثر النصرانية في مكة » وهذا كان النصارى 
لجاهليون محجون اليها ويقدسوما » ومذا السبب آقسے' عدي ا » وأقسم الأعشى 
مہا کذلاف حیث قال : 
حلفت بثوبي راهب الدير والي بناها قصي" والمضاض بن جرهم 


وذكر ان من شعر ( عدي ) هذا البيت : 
کلا عیناً بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قر الماجد الزارا" 


وقد احتلف العلاء في مراده ب ( ذات الودع ) » فذهب بعض منهم الى 


۱ « فليعبدوا رب هذا البيت » » سورة قريش › الآية ۲ ٠‏ 
۲ النصرانية ( ص ١١۸‏ ( »> وفي الديوان : 
٤‏ فاني ؤلوبي راهب النج والتي بناها قصي وحده وابن جرهم 
دیوان الآاعشی ( ص ٩٩‏ ) ۰ 
م تاج العروس ( ٥۲٤/٩‏ ) ؛ (ودع ) ۰ 
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ان ( ذات الودع ) الأوثان › أو وثن بعينه » وقيل سفينة نوح ›» وكان عغلف 
ا » وكانت العرب تقسم ا » وتقول : بذات الودع . وقيل الكعبة › لأنه ‏ 
کان يعلق الودع في ستورها ' 

لم يرد في شعر عدي شيء ما يتحدث عن عقيدة التثليث »› أي الاعان بالثالوث. 
وكل ما ورد فيه هو الاأشارة الى عقيدة بوجود رب واحد هو ( الله ) . و 
رب مستجيب مسبح خلاق' . وهذا الرآي اسلامي کا هو معلوم » وقريب من 
عقيدة الحنفاء . 


ووردت ي بيت شعر وجهه الى النعان كلمة ( أبیل)" وأبيل اسي للمسيح»› 
ويطلق على حر النصارى أيضاء ومعناها الناسك والزاهد . وهي من أصل سرياني» 
من فعل ( ابل ) ععى ناح وبكى على خطاياه» ولذلاف قصد ما الناسك والراهب؟. 
وقد دعا الأعشى ضارب الناقوس : الأبيل* 


ونسب لعدي هذا البيت 


وأهبط الله إبلیا وأوعده ناراً تلهب بالأسعار والشرر" 


۱ الصدر نفسه ٠‏ 
واذهبي يا أميم ان يسا الل ه بنفسي من آزم هذا الخناق 
أو تكن وجهه فتلك سبيل الن GREE CE‏ 
ق fof TT‏ ( »> النصرانية TE‏ 


۳ انني والله فاقبل حلفي لابيل كلماصل جار 
وړو ي 
انني والله فاقبل حلفتي ايل کا تل جار 
شعراء النصرانية )٤٥١(‏ » النصرانية ٠ )۱۹٤(‏ 
Rh O DAE ٤‏ »> معحمیات 
عربية سامية ( ٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
0 فاني ورب اساج جعي وما صك ناقوس الصلاة آبيلها 
النصرانية ٠ )۲.١۸(‏ 
٠‏ النصرانية ٠ )۱١۸(‏ 
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م ترد كنمة ( ابليس ) ي شعر منوب لشاعر جاهلي آخحر . إا وردت 
كلمة (شيطان) في شعر منسوب الى أميّة بن أبي الصلت . 
ونسب الى عدي هذا البيت : 
ناشدتنا بكتاب الله حرمتنا ولم تكن بكتاب الله تقتنع ' 


ويظهر من دراسة الشعر المنسوب لعدي أنه كان على مذهب القائلن بالقضاء 
والقدر . فكل كائن خاضع لك القدر > يفعل به ما يُشاء » لیس آي إمکانه 
رد شيء مقدر كائن عليه . وقد رسخت هذه العقيدة في نفس عدي ولا شك 
بعد آن زج به ي السجن ¢ وأصبح وحيداً لا بدري ما الذي سيصنع به . وهي 
عقيدة يسلم با أكثر من بقع في مثل هذه الظروف › لأا تفرج عن النفس › 
وحفف بعض التخفيف عا ينتاب المرء وهو في هذه الحالة من هموم وأحزان . 
والإعان بالقدر وبأن الانسان مسر مجر » عقيدة هما صلة كبرة بالظروف الاجماعية 
وبالآحوال الي حيط بالانسان وهي ليست من الآراء الدينية الحالصة . 
ونسبت لعدي أبيات فيها حكايات من العهد العتيق » مثل هذه الأبيبات وهي 
في ميدأ الحلق : 
امع حديا لکي يوماً تجاوبه عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 
أن كيف أبدى إله اللحلق نعمته فينا وعرفنا آياتته الأولا 
كانت رياحاً وماء ذا عراثية وظلمة لم يدع فقا ولا خللا 
فأمر الظلمة السوداء فانكشفت وعزّل الماء عما كان قد شغلا 
وبسط الأزض بسطاً م قدرها تحت السماء سواء مثل ما فعلا 
وجعل الشمس مصراً لا خفاء به بن النهار وبين اليل قد فصلا 
قضى لستة ايام خلائقه وکان آخر شيء صوار الرجلا' 
دعاه آدم صوتاً فاستجاب له بنفخة الروح في الجسم التي جبلا" 


شعراء النصرانية ٠ )٤۷۲(‏ 
۳ البده والتأريخ ( ٠١١/١‏ وما نعدها ) » النصرانية )۲٠١(‏ › وتجد في النص بعض 
الاختلاف عن النص الذي تجد في كتاب النصرانمة > وفي المراجع الاخرى : 
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وطابع هذا النظم وأسلوبه يفصحان انه نظم من النوع التعليمي* الديني › 
لا أدري أکان شاعرنا يعرف و نفسه؟ ما آنا » فلا أرى انه لشاعر 
عربي عاش قبل الاسلام . 

ونجد في شعر ( عدي ) نزعة من نزعات التصوف والتأمل » جاءت اليه من 
الأوضاع الي أحاطت به › من وشایات ¢ ومن غضب الللك عليه ومن سجن › 
بعد ان كان السيد المهيمن . حى صار الدهر عنده حالا بعد حال . لا يدوم 
صفاه لأحد » فلا يركن أحد اليه > ولا يغتر إن وجد نفسه ني أعلى عليين » 
فقد يسقط غداً إلى أسفل سافلن' . 


وهناك شاعر آخحر امه ( الملمس بن عبد المسيح ) يدل اسم آبیه على آنه کان 
نصرانيا » غر أن هناك رواية أخرى تذكر ان امم والده ( عبد العزى )" . 
وعبد العزى من أسماء الوثنيين كا هو معروف . ثم اتنا لا جد في شعره ما يشر 
الى آراء وعقائد نصرانية عكن أن يستنبط منها أنه کان نصرانیا . ورجل ملف 
في شعره باللات والأنصاب لا يعقل أن يكون نصراناً" . 

أما الأعثى > فهو شاعر عاش في الجاهلية » وأدرك أيام الرسول . ومدحه 
بقصيدة جميلة مشهورة » جعات أبا سفيان محرض قومه على ارضائه خوفاً من ان 
يسل ومن أن ينظم شعراً آخر في مدح الرسول وني ذم قریش »› فجعل له مائة 
من الإبل جمعها من قومه على أن يرجع ويؤجل أمر إسلامه عاما . فرجع الى 
بلدته ( منفوحة ) بالمامة » وکان قد ولد ہا › فات ہا بعد حین وعرف قره 
ی ا ۰ e‏ 

وکان الأعشی کا يروي أهل الأخبار جواباً ني الفاق » عرف الحرة ونادم 
ملو کھا > وزار النجاشي ني أرضه > وتجول في أرض النبيط وأرض المجم . 
وتنقل في أرجاء اليمن وفي حضرموت وعمان وبلاد العراق وبلاد الشأم ومتع نظره 


° (YY /١ ) العمدة‎ ۱ 
Vollers, Die Gedichte des Mutalammis, Leipzig, 1903, S. 149. ۳ 


۳ أطر د تني حذر الهحاء ولا واللات والانصاب ل شل 
ديوان المتلمس ٠ )١۷١(‏ (طبعة فولرس) . النصرانية ٠ )٤٠٤(‏ 
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بالآثار القدعة واتخذها عرة للمعترين' . وقد وسعت هذه الأسفار آفاق نظره 
وعرفته على شعوب متعددة وعلى آراء ومعتقدات متنوعة . ومنها هذه النصرانية 
الي نبحث فيها . 

وقد مله اختلاطه بالنصارى العرب على الاشارة الى بعض طقوسهم وأحوال 
عبادانېم في شعره . ولل ان پشر إلى قصص معروف بن أهل الكتاب › وارد 
بینهم » فذکره في شعره . فتراه يتحدٿ عن حامة نوح وعن آخبار سلبان وعن 
جن سلمان وعن المباني القدعسة العادية المنسوبة اليه > كا تراه يشر إلى عادة 
اللصارى في الطواف حول الصليب أو تثال المسيح" . تم تراه يشر إلى الصليب 
نصبه الراهب ني الميكل بعد ان زينه بالصور" . 

وني الشعر المنسوب النه إقرار بإله واحد كرم؟ »> وجي عن عبادة الأوثان 
ومن التقرب منها * »وفيه ان الرب يكفي الانسان ویرعاه ویساعده ي حله وي ترحاله"» 


۱ وقد طفت للمال آفاقه 
أتيت النجاشي في أرضه 
فنجران فالسرو من حمر 
ومن بعد ذاك الى حضرموت 
ألم ترى الحضر الاأهله 
اقام به سابور الحنود 
فما زاده ره فسوة 


عمان فحمص فأوري شلم 
وأرض النبيط وارض المجم 
فاي مرام له لم آرم 
فآوفيت همي وحينا أهسم 
بنعمى » وهل خالد من نعم ؟ 
حولسين بضرب فيه القدم 
ومثشل مجاورة لم يقم 


ديوان الاعشى « طبهة رودولف كاير » » ( ص ۳۳ وما بعدها ) 0 


قد طفت ما بی بانقیا الى عدن 
دیوان الاعشی (۱۲۹) ۰ 


وطال في العجم ترحالي وتسياري 


۲ قال في مدحه « قيس بن معديكرب الكندي » : 
م تطوف العفاأاة بأبوابه کطوف النصضصارى بيت الوثن 
دیوان الاعشی )۱٩(‏ › اللسان )۳۳۲۶٤/۱۷(‏ › (وتن) ° 

۳ وما أيبلى على هيكل بناه وصلب فيه وصارا 
دیوان الاعشی (*۰) »› النصرانية (۲۰) ۰ برو کلمان “ تاریخ الادب العسر بي 
)۱۷/۱ وما بعدها ) ۰ 


8 ربي كريم لا يكدر نعمة فاذا تنوشد في المهارق أنشدا 
النصضرانية ٠ )١١١(‏ 
النصرانية ٠ )٠١۹(‏ 

٠‏ ولكن ربي كفى غربتشي بحمدد الاله فقد بلفن 


دیوان الآاعشى (1۷) ° 


1۷° 


وان الانسان عبده" . وان الفناء واقعم على كل امرىء » وليس أحد في هذه الدنا 
الد » ولو كان اللحلود لأحد م ا 
يوم الدين . 
ونجد في شعره معرفة بنوح وبسفينته » أشار الى توح ي مدحه اسا حيث 
خاطبه بقوله : 
جزى الله إباسآً حر نعمته کا جزى المرء نوحاً بعدها شابا 


في فلكه إذ تبداها ليصنعها وظل نجمع ألواحاً وأبوابا " 


فهل أخذ الأعثى رأيه هذا عن نوح من أهل الحرة ؟ وهل كان في ذلك 
قاصداً متحدثا مخاطباً رجلا“ نصرانياً يعرف الحكاية والموضوع ؟ أو كان متحدثاً 
عن نوح حديث من يدين به ويعتقد » فهو رأيه ودينه . الواقع أن البت في 
ذلك آمر لا أراہ مکا] ما لم تتجمع لنا موارد تأر ية كشرة » ليتمكن المرء من 
استنتاج رأي واضح في أمثال هذه الموضوعات المعقدة » الي لم تدرس مظانا 
المدو نة > ولم تنتقد حى الآن . 

وقد ذهب ( كاسكل ) « [#امون »إلى ان ( الأعثى) كان نصراناً . وذهب 
الأب ( شيخو ) هذا المذهب أيضاً > وجوّز ( بروكلمن ) تنصره » لك ذهب 
إلى انه لم يكن متعمقاً ني النصرانية “ . وقد استدل ر( كاسكل ) على نصرانيته من 
بيتن ي دیوانه » ومن بيت آخحر ورد في قصيدة أخرى کن ي الواقع 
ان يكون دليلا على نصرانية قاثله* . 

وذکر انه کان قدرراً »> روی روایته ( محی بن می ) وهو من عاد الحرة» 


۱ فأقسم بالذي أنا أعبده لتصطفقن يوما عليك المآتم 
دبوان الأعشى )6۸( ° 
۲ ولو کان شيء خالدا ومعمرا لكان سليمان البريء من الدهر 


رآه الي فاصطفاه عبادة وملکه ما بین ثريا الى مصر 
وسخر من جن اللائكة تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر 
دیوان الأعشی )۲٤۳(‏ ۰ 
۳ شعر اء النصرانية (۳۸۹) » النصرانية ٠ )۲١١(‏ 
٤‏ تاریخ الادب العربي لبرو كلمن ۱٤۷/۱(‏ وما بعدها) ۰ 
٥‏ انظر البیتین ١۴ ١۲‏ من القصيدة رقم ٠٤‏ بديوانه » والبيت ٩‏ من القصيدة ٠١‏ 
بالدیوان »› بروکلمن » تأريخ الادب العربي )٠٤۷/١(‏ › الترجمة العربية) ٠‏ 


4 


انه أذ مذهبه هذا في القدر من العباديعن نصارى الحرة »> كان يأتيهم يشتري 
منهم اللحمر » فلقنوه ذلك . وقد استشهدوا على قوله هذا في القدر ذا البيت: 
استأثر اله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامة الرجلا' 


وقد راجعت شعر ( الأعشى ) › فلم أنمكن من استنباط شيء منه بدلي على 
مقدار علمه بالنصرانية وعلى مدى تعمقه أو تعمق غره من النصارى بدينهم . 
فا ذکره مما له علاقة! بالنصرانية › هو شيء عام › يأتي مخاطر کل شاعر ذکي. 
جوٌّّاب في الفاق » له احتكاك' واتصال بالنصاری أو بغرهم › وهو لا يصلح 
ان يكون دلبلا على عقيدة ودين وفهم لذالك الدين . 


۰ وفي شعر ( الجعدي ) كلام عن سفينة نوح > ذکر آنه قال : 
يرأفع » بالقار والحديد من ال جوز » طوالا“ جنوعهاء عا" 


والنابغة الجحعدي › محضر م > يقال إنه کان مثل الحنفاء » نكر السرا 
وهجر الأزلام ‏ والأوثان . وکان ممن فکر في الجاهلية › وأنکر اجلبمر والسكر » 
وهجر الأزلام واجتنب الأوثان > وذکر دین ابراهم . وقد لقي الرسول > وأسل 
وأنشده من شعره . وذكر أنه هو القائل القصيدة الي فيها : 
الحمد له ربي لاشريك له من لم بقلها ففسه ظلا 


على نحو شعر أمية بن أبي الصلت › وقد قيل إنها لأمية » لكن صححها حماد 
الراوية " . 

ونجد في شعر آخرين من غير من ذكرت ألفاظاً وكلات كانت معروفة عند 
النصارى وإشارات إلى عباداتهم وعادالهم >»٠‏ وردت .في شعر ( النابغة الذبياني ) 
ولبيد »> وامرىء القيس ٠‏ وأوس بن حجر وآخرين غبرهم ممن طافوا في الأرضين 
وارتحلوا فوقفوا على بعض أحوال النصارى فأشاروا اليها في شعرهم . 


۱ الاغاني (۷۹/۸) » نالینو (۱۷) ۰ 

° (عمم)‎ > (Yo /\Y) اللسان‎ ۲ 

م الإاصابة )٥١۸/٣‏ > (رقم )/)١‏ » أمالي المرتضي ۲٠٠١/١(‏ وما بعدها) » المرزباني 
(۲۷() ° 


1Y 


ونجد في شعر ( الأفوه الأودي ) ٠‏ وهو صلاءة بن عمرو > تسجيلا“ لأبناء ' 
نوح . سجلهم مع من سجل أسماءهم من ملوك التبابعة ممن دانت لمم الأنام 1 


فنجده يقول : 


ولا بعصها سام وحام ویافث حیا حلت ولام 


ولا أدري إذا كان هذا البيت من نظم شاعر جاهلي > هو الأودي › أومن 
نظم شخص آخر نظمه على لسانه في الاسلام . ولكي لا أستبعد بالطبع أن يون 
خر أولاد نوح الثلالة . وهم : سام وبافث وحام » قد عرف عند العرب. 
النصارى وعند من كان على احتكاك واتصال ہم . 

ومجد ي e N‏ لأفنون التغاي ذکرا لولد آدم" . وورود آدم ي 
هذا البيت » إن صح انه من شعر ذلك الشاعر الجاهلي » دليل على وقوف هذا 
الشاعر على قصة آدم وانحدار البشر من نسله . ولا يستبعد ان یکون اذن قد وقف 
علیها باختلاطه ببني قومه تغلاب » وقد کان قسم کبر منهم قد دخلوا أي النصرانية. 
ولا يستبعد أيضاً ان يكون بعض الوثنيين قد وقفوا أيضاً على قصة الحلق كا وردت 
في الديانتعن من اختلاطهم بأهل الكتاب واتصال ہم . 

وقد وردت » في بيت آحر من قصيدة يقال انه قالما في رثاء نفسه »> لفظة 
(الله) في شکل بفهم منه انه کان یدین بالتوحید » وان الآجال كلها بيد الله" › 
وأشار في بيت آخر إلى عاد وإرم ولان وجدن“ . 


وأشبر ني أشعار بعض ال جاهليين الى تعبد النصارى وصلوا م سجدآ وقياماً»› وهؤلاء 
الذين أشر الهم من الرهبان والناسكين الذين كانوا قد اعتكفوا ي الصوامع وي 


۱ النصرانية (۲717( “ عن الآفوه الآردي راجع الاغاني (۱/۱۱ وما بعدها) ¢ ابن 
قتيبة ¢ الشعر (۱۰) ¢ دبوا الأفوه < ) القاهرة 3¥( “< ) تحقيق عبد العزيز 


الميمني ) ' 
۲ قد کنت أسبق من جاروا على مهل من ولد آدم ما لم يخلعوارسني 
المفضليات )٥۲٤(‏ » النصرانية )۲١١(‏ » شعراء النصرانية (۱۹۳) ٠‏ 
۳ لعمرك ما يدري امرؤ كيف بتقي اذا هو لم يجعل له الله واقيا 
٠‏ شعراء النصرانية (1۹۳) ٠‏ 
٤‏ لو أنني کنت من عاد ومن ارم ربیت فيهم ومن لقمان أو جدن 


شعراء النصرانية (۱۹۳) ٠‏ 


الع والأديرة النائية يغبدون الله » ويدعون إلى الرب تقرباً وخشية أ » ومنهم 
من ترك السجود أثرآ في جباههم . وقد أطلقوا على صلوانهم هذه اسم (الصلاة). 
وهي من الألفاظ الي أحذما أولئك النصارى من ( a‏ ) . وعرفت المواضع 
الي كانوا يسجدون فيها بالمساجد » والمسجد هو الموضع الذي يتعبد فيه" . 

وقد کان ال رکوع من العادات المعروفة عند الأحناف والنصارى" › و «كانت 
العرب في الجاهلية تسمى اليف راكعا إذا م يعبد الأوثان » ويقولون : ركع 
الى اله »“ . وأما إحناء الرؤوس › فكان للتعظم > ولذلك حنوا رۋوسهم في 
الكنائس ولرؤسائهم على سبيل الاحارام والتعظم* . وقد کانوا بيجلون رۋوسهم 
وساد ٣م‏ كثشرآ » ولذلك نزل الوحي بتأنيبهم وتقری+م > إذ جعلهم هذا الاحرام 
ني مصاف الآلمة والأرباب . 


وتلحق يالصلاة السابيح ¢ آي ذکر الله وتقدیس امه »> وقد گان من عادة 
الرهبان التسبيح بعد الصلاة » ولا سا ي الضحى والعشي" 


: قال منظور الأاسدي‎ ١ 
کأن مهواه على الكلكل موقع كفي راحب يصلي‎ 
غبش الصبح آو التتلي‎ 
* )۱۷۷( النصرانية‎ › )٤١١( الألفاظ » لابن السكيت‎ 
: وقال البعيث‎ 
على ظهر عادي کأن آرومهه رجال يتلون الصلاة قيام‎ 
: وقال الأعشى‎ › )١١١/١۸( اللسان‎ » )٥۳/٠١( تاج العروس‎ 
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وان ذبحت صلى عليها وزمزما‎ 
بابل لم تعصر فسالت سلافة تخالط قنديدا ومسا مختما‎ 
: وقال المضرس الأاسدي‎ 
وسخال ساجية العيون خوافذل بجماد لينة كالتصارى السخد‎ 
التصرانبة (۱۷۷) ء‎ 
٠ (سجد)‎ » )۱۸۷/٠١( اللسان‎ 
ء‎ )١۱۷۸( النصرانية‎ 
۰ )۲٣۱۲/۰( تاج العروس‎ 
: قال التابغة الذبياني‎ 
سيبلخ عذرا آو نجاحا من امرىء الى ربه رب البرية راكع‎ 
٠١ )۱۷۸( النصرانية‎ 
: قال آمية بن آبي الصلت‎ ٦ 
بعودله وقبلنا سبح الجودي والحسد‎ e سبحانه‎ 
1 ۰ وقال الأعشى‎ 
و ا ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا‎ 
٠ )1۷۸١( النصرانية‎ › )۲٠١ /٣١( تاج الدروسى (۱۷/۲) » (سبج) > اللسان‎ 


o nN 4 «4 
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وقد کان رجال الدين » ولا سيا الرهبان منهم › ”يقومون بالفروضل الدينية 
فرادى وجاعة › فر تلون المزاممر والأدعية بنغات وألحان شجة .. وقد عرف ترقیل 
القسيسين ( اليم ) کن ر ا تا . وإذا طرّب القس 
في صوته خفياً قيل لذلك ر الزمزمة )" . أما إذا تغى › فيقال لذلك الشمعلة . 
وقد قيل للمتغنىن في تلادة اأزبور ( الث ) . ووزد : و« شعلة اليهود.: 
قراءتهم » إذا اجتمعوا في فهرهم »" . وأما إذا أطلق صوته بالدعاء فيقال لذلك 
اا . واللحون من الكلات الي أطلقت على ترتيل أهل الكتاب لكتبهم المقدسة. 
فقد كانوا يقرؤون التوراة والانجيل في المحافل باللحن . وقسد أشير الى ذلك أي 
بعض الأحاديث“ . أما إذا ردد. الشخص نغات الانجيل في حلقه » فكانوا يقولون 
له الرجيع > ومنه قولحم : رجح الانجيل" 

و ( التصبيغ ) من الألفاظ الي كانت تدل على معى خاص عند النصارى > 
هو التعميد . وقد عرفه الجاهليون . وذكر علاء اللغة ان الصبغة الدين والملة 
والشريعة والفطرة والحتانة . و« اخحتتن ابراهم > صلوات اله عليه › فهي الصبغة . 


۱ « الهينمة : الصوت ٠‏ وهو شبه قراءة غير بينة » ٠‏ وأنشد لرؤبة : 
لم يسمع الركب بها رجح الكلم الا وساویس هيانيمم اله 
وي د اا عر ريي الل ع ال ا ع ا ال و ع 
الهينمة ا الي اع ٠٠‏ وفي حديث الطفيل بن عمرو : هينم في المقام * 
أي قرأ فيه قراءة خفيه ٠‏ وقال الليث : 
E E‏ 


قال الجوهري : الزمزمة كلام الجوس عند كلهم ٠‏ وفي حديث عمر » رضي الله 
عنه » كتب الى أحد عماله في آمر المجوس : وانههم عن الزمزمة ٠‏ قال : هو كلام 
«يقولونه عند آكلهم بصوت خفي ٠‏ وفي حديث قباث بن أشيم : والذي بعثك بالحق 
ما تحرك به لساني ولا تزمزمت به شفتاي ٠‏ الزمزمة : صوت خفي لا بكاد يفهم »» 
اللسان )٠١١/٠٠١(‏ ۰ 

٤‏ عار ار ارا : رفع صوته مع تضرع واسيتغائة +٠١‏ وقال علب : هو 
رفح الصوت اليه بالدعاء ۰ وحار الرجل الى الله عز وجل اذا تضرع بالدعاء ۰ وفي 
الحديث + کانن أنظر ای موسی له جؤار الى رنه بالتلبية e‏ الحديث الآخر : 
لخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله » » اللسان (/۸1) ۰ 

النهابة في غريب الحديث )٥۷/٤(‏ › معجمیات ٤۲(‏ وما بعدها) » تاج العروس 
(۲۲۰/۹) » اللسان (TIT/1V)‏ ۰ 

٠ )٠١١( النصرانية‎ » )١۷۲/١( اللسان‎ 


“Yo 


فجرت الصبغة على اللتانة . وصبخ الذي ولده ني اليهودية أو النصرائية ‏ صبغة 
قبيحة » أدخله فيها » . و « كانت النصارى تغمس أبناءها في .ماء المعمودية 
ينصرولهم "٠‏ . وقد صالح عر بي تغلب بعدما قطعوا الفرات قاصدين اللحاق 
بأرض الروم ¢ على اہ ا صباً ولا یکرهوه على ديهم ¢ وعلى ان عليهم 
الصدقة مضعفة " . وعرفوا (المعمودية) بقومم : « لفظ معمودية معرب معموذيت 
بالذال المعجمة › ومعناها الطهارة . وهو ماء أصفر للانصارى يقدس عا يتلل عليه 
من الانجيل › بغمسون فيه ولدهم معتقدين انه تطهر له کاللتان لغرهم ۲ 

وقد كان نصارى الجاهلية يعمّدون أولادهم » بأخذونمم أطفالا الى الكنائس 
لتعميدهم على نحو ما يفعل ساثر النصارى . وقد قيل له : التغميس والتصبيغ' . 

والصوم الدينية المعروفة عند اليهود والنصارى › وقد أشر اليه 
ف شر اة بن أبي الصلت وني بيت ينسب الى النمر بن تولب" . وقد عرف 
أهل الجاهلية ان اليهود كانوا يصومون + وقد أشر الى صومهم في عاشوراء في 
اثناء الكلام على فرض الصوم على المسلمين بصيامهم شهر رمضان . ولا بد ان 
يکون للجاهليين علي بصوم النصارى كذلك » وذلك نتيجة لاتصالمم هم واختلاطهم 
2 

ومن المصطلحات النصرانية (الحواريون) »> وقصد ا رسل المسيح . و 
وردت اللفظة في مواضع من القرآن الكرم" . ووردت لفظة (الحواري ) ي بيت 
ينسب الى ( ضابىء بن الحارث بن أرطاة الرجمي )* . وقد رجع بعض الباحثن 


٠ (صبخ)‎ › )۱۹/١( تاج العروس‎ ١ 

۲ اتر الور 

۳ « قال الازهري : : وسمعت قاري هح ار ادي ا و E‏ 
فيه » » اللسان (۳۱۹/۱۰) › و ۰)۰ 

۽ تاج العروس )٤۳۲/۲(‏ › (عمد) ٠‏ 

0 السنن الكبرى )۲٠١/۹(‏ » « ومنه صبخ النصارى أولادهم في ماء لهم ٠‏ قال الفراء : 
ال ا ن م الاري ا ا ولد ا و او ي ي ماء لهم كالتطهير ۰ 

فيقولون هذا تطهير له كالختانة » » اللسان ٠ )۴۲١/٠۰(‏ 

Ts e ٦‏ ساقي نصاري قبيل الصبخ صوام 
النصرانية (۱۷۹) ء 

۷ آل عمران » الآية ۲ه > المأئدة.الآية ١١١‏ وما بعدها » الصف > الآية ٠ ١٤‏ 

۸ وكر كما كر الحواري يبتغضي ا ا ری ا ا 


المشرق »› المحلد ۱۹۲۹ (ص ٥۷١‏ وما بمدها) › النصرانبة (۱۸۹) ٠‏ 


1۷1 


أصل هذه اللفظة الى لغة بي إرم ورجعها اللغويون الى أصل عربي هو (حور)»› 
وذهب آخحرون الى آنا من أصل حبشي ' 

والصليب › من أهم الصطاحات المعروفة عند النصازى » لاعتقادهم بصلب 
المسيح عليه » حى صار رمزآً للنصرانية . وصاروا يعلقونه على أعناقهم تر کا 
وتيمناً به » وینصبونه فوق مناثر كنائسهم وقباا » ليكون علامة على متعبسد 
النصارى . وقد أقسموا به . وقد عرف المسلمون تمسلك النصارى به » واتخاذهم 
اله شعاراً » حى کان بعضهم برسمه على جبهته » وکانوا يلثمونه ویتمسحون به | 
تر کا »> ویزینون صدورهم به " 

وذكر علاء اللغة (الشر ) على أنه من المصطلحات الشائعة بين النصارى . وهو 
على حد تعريفهم له : « شيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض کكالقر بان»بتقربون 
به » أو القربان بعينه » . وذكروا أبضاً أن (رالشر ) الابجيل والعطية واللحر . 
ومن ذلك قول عدي | 


لم أخنه والذي أعطى الشر" 
ويظهر من كتب الحديث ان أهل الكتاب كانوا عالفون المشر كين لي بعض 
عاداہم ٴ کالذي ورد عن عبدالله بن عباس من « ان الني صلی الله عليه وسلم 
کان يسدل شعره » وكان المش ر كون يفرقون رۋوسهىم وکان. آمل الكتاب 
بسدلون رۋوسهم . وکان الني » صل الله عليه وسل > حب موافقة أهل الكتاب 


۱ ارق » السنة السابعة )1۲١( ٠۹۰٤‏ » النصرانية (۱۸۹) › معجمیات ٠ )۱١۹(‏ 
۲٣‏ قال الأخطل : 
لما رأونا والصليب طالعا خلوالنا راذأان والمزارعاا 
ددوان الأاخطل (۳۰۹) ۰ وقال ححار بن أبجر : 1 1 
موي ال وا راي خلاة لعجل والصليب لها بعل 
الاغاني ٠ (Y۱)‏ وقال الأقيشر : 
في فتية جعلوا الصليب الههم حاشاي اني مسلم معذور 
النصرانية ٠ )۲٠۶٤(‏ 
ونسم الى عبد المطلب بن هاشم قوله : 
لا يغليسنن صايبهسم ومحالهم » عدوا » محالك 
اللسان (11۹/11( »> (محل) : 
۳ تاج العروس (۲۸۹/۳) » (شبس) . 


"YY 


فيا ٺم يؤمر فيه بشيء . ثم فرق الي صلى الله عليه وسل رأسه »' . وكالذي 
ورد من ان أهل الكتاب كانوا مالفون الجاهليعن في كيفية التحية عند ملاقاة: 
أحدهم الآحر. ». وان الرسول أقر المصافحة . 

وقد أطلقت لفظة ر المصاحف ) ني شعر ينسب الى امرىء القيس على أسفار 
النصارى » وهو قوله : «١‏ كخط زبور في مصاحف رهبان »" . والكلمة على 
رأي بعض علاء الساميات والنصرانيات من أصل حبشي »› ومفردها (مصبحف)" . 
وصحف ععى كتب . وقد وردت لفظة ( صحيفة ) ني بيت ينسب الى ( لقيط 
الإبادي )“ 

والمجلة من الألفاظ المعروفة بين الجاهليين . وقد اشتهرت في العربية باقترانا 
باسم ( لقان ) > فقيل : « مجلة لقان »* . وأطلقت عند العرانيين على أسفار 
الكتاب المقدس على سبيل التخصيص أحياناً وعلى باب التعمم في بعض الأحيان" . 
وقد وردت ني شعر للنابخة » هو : 

مجلتهم ذات الإله ودينهم قوم فا يرجون غير العواقب" 

وقصد مها كتاب النصارى » فقد مدح به الخساسنة » وهم على دين المسيح . 

وقصد بالسفر وبالأسفار الكتاب والكتب من التوراة والإنجيل » وكلمة (سفر) 
ععی کتاب^ . وكانت' النصارى تقرأ كتبها من الصحف" > وتفسر للمستمعن 
ما جاء فیها من مشکل . 

ولفظة ر جه ) من الألفاظ المعروفة عند اليهود والنصارى . وهي تعي 


۱ عمدة القارىء )۷١/١۷(‏ * 

۲ آتت حجج بعدی عليه فأصبحت کخط زبور في مصاحق رهبان 
٠‏ العقد الثمين a‏ ۰ 

٠ )۱۸١( م النصرانية‎ 


4 : كتاب في الصحيفة من ن¿ لقبط الى من بالحزيرة من اناد 
الآغاني )٤/٠١(‏ > التصرانة )1۸۱( ° 

٠ )0۸١( التصرانية‎ ٠ ۾‎ 

۹ معحمیات ۷ وما بعدها) ۰ 

۷ » في عض نعض الروايات » ديوان النابغة (۸) ٠‏ 

8 اسان »/( > الاشتقاق )٠١١(‏ > التصرانية (۱۸) ° 

٠ )١۳١/6( التهاية‎ 4 


VA 


الموضع الذي يكون فيه العذاب بعد الحشر » فيخلد فيه أصحاب الآثام والمعصية. 
واللفظة من أصل عراني عل ري المستشرقن وعلاء الساميّات هو ( جحينوم ) 
. ( جهينوم ( » Gehinnom‏ « <« أي ( وادي حينوم ( » Hinnom‏ » ' . وهو 
واد يدور حول القدس نحو أربعة كيلومترات»ويعرف اليوم باسم ( وادي الربابي)» 
وقد کان الیهود الوثنیون يقربون في موضع منه یسمی (توفیث ) « 1څ1ططه1 »۰ 
الصبيان قرابین لاله ( ملوخ ) » Moloch » = » Molech‏ » › يقدموrا‏ ذبائح 
محروقة إكراماً له » ثم صار هذا الموضع علا ترمى فيه أقذار المدينة وجثث 
الحجيوانات » ونحرق هناك لثلا تنتشر منها الأوبثة »> وصار الموضع رمزاً للجحم ¿٤‏ 
ومنه أخحذت لفظة ( جهنه ) « وصصهطه » الي هي جھم " > المؤضع الذي يعاقب 
فيه المجرمون بعد اموت . وهو موضع بقع تحت الأرض › واسع جداً » وأكر 
حجا من الأرض . يلقى فيه الآنمون جزاء إنمهم في الدنيا ومخالفتهم شريعة الرب. 
فيبقون فيه يعذبون . وقد اختلف ني موضوع أبدية التعذيب وبقاء وجه › فنهم 
من رأی أن جهم خالدة »٠‏ وأن العذاب أبدي > ومنهم من ذهب الى آنا ترفع 
بعد انتهاء التعذيب" . 

وقد وردت لفظة جهم في موانبع متعددة من شعر أمية بن أبي الصلت › 
كا ورد فيه وصفها وكيفية التعذيب فيها “ . ولعرفة أصل هذا الشعر : هل هو 


Ency., I, p. 998, Shorter Ency., p. 81. ۱ 

Hastings, Pp. 285. ۲ 

۳ هتی › الاصحاح الخامس « الآية Î‏ الاصحاح العاشر « الآية e YA‏ 

Hastings, p. 285. 

؛ «ورد في تآریخ دمشیق لابن عساکر )١۲١/۳۲(‏ : قال عبدالله بن مسلم الديتوري : 
سئلت هل وجدتم لجهنم ذكرا في الشغر القديم » فقلت : هذا بحتاج الى تتبحع 
وطلب ٠‏ وقد آقذكر فلم أذكر الا شيئا وجدته في شعر آمية بن آبي الصلت » فانه 
قال : 

فلا قدنو جهنم من بريء ولا عدن بطالعها ايم 
اذا شبت جهنم ثم وارت وأعرض عن قوانسها الجحيم 
وروي البيت في المخصص 0/0 : 
جهنمم لا تبقى بغيا وعدن لا بطالعها رجیم 
وذكر للعديل بن الفرخ ( ياقوت ١١۷/٤‏ ) قوله في نار جهنم وجنة الخلد : 
آما ترهبان الدار في ابني آبيکما ولا ترجوان الله في جنة الخلد 
وقد ورد اسم جهنام في شعر الأعشى ٠‏ قال ر التاج ۳۷۲/۷) : 
دعوت خلیلي مسحلا ودعوا له جهتام جدعا للهجين المنمم » »› 
النتصرانية ٤٦۲(‏ وما بعدها) ء 


1۷4 


من شر آية جا + أو امن شمر ارين وضعرة عل الاق 6 ل بد هن ادرا 
ومقارنته ا جاء ف الاسلام عن وصف ` جهم وكيفية التعذيب فيها . وناك روابة 
تنفي ورود لفظة جهم في أي شعر جاهلي .خلا هذا الشعر المنسوب الى أمية بن . 
أبي الصلت » ويلاحظ انه ذكر ( عدن ) مع جهام . 
ولم أجد في أشعار الجاهليين ذكراً للانجيل » إلا ني الشمر المنسوب الى 
( عدي بن زيد العبادي ) . ورا ني شعر عدد قليل آحر من الجاهليين » ۾ 
أقف عليه . غبر ان عدم ورود اللفظة كشراً ني هذا الشعر » لا يدل على عدم 
معرفة الجاهليين هما › ودليلنا على ذللك ورودها في مواضع من القرآن الكرم . 
وورودها فيه ديل على وقوف الجاهليين عليها واستعاهم اياها » وأصلها من 
اليونانية » وقد وقف العرب عليها من السريانية أو من الحبشية" . وقد ذأكرت 
فا سبق ان نفراً من أهل الكتاب كانوا قد أفاموا ععكة وكانوا يقرأون التوراة 
والابجيل بألسنتهم » فلا يستبعد اذن وقوف بعض الجاهليين › ولا سا اقفن 
منهم وأصحاب التجارات الذين كانوا يقصدون الحرة وبلاد الشأم ونجران للتجارة 
وكان لمم اتصال وثيق بنصارى هذه الأرضين على الانجيل وعلى الكتب الأخرى 
الي كان يستعملها رجال الكنيسة لافهام الناس أمور الدين . 
ويظهر من بعض روابات الأخبارين أن بعض أهل الجاهلية كاتوا قد اطلعوا 

على التوراة والابجيل › وم وقفوا عل ترجات عربية للكتاببن . أو أن هذا 
الفريق كان قد عرب بنفسه الكتابن كلا أو بعضاً » ووقف على ما كان عند 
أهل الكتاب من كتب ني الدين . فذكروا مثلا أن ( ورقة بن نوفل ) « كان 
يكتب الكتاب العراني » ويكتب من الانجيل بالعرانية ما شاء الله أن يكتب »: 
وقالوا : « وكان امرؤ تنصر ني الجاهلية »> وكان يكتب الكتاب العربي› ویکتب 
من الانجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب »" . وذكروا مثل ذلك عن (أمية بن 
أبي الصلت ) › فقالوا إنه كان قد قرأ الكتب المقدسة “ › وقالوا مثل ذللك عن 
عدد من الأحناف . 


۱ وأوتينا الملك والانجيل نقرؤه نشفي بحكمته أحلامنا عللا ‏ 
: الحيوان )١٤/٤(‏ › النصرانية ٠ )۱۸١(‏ 

Shorter Ency., P. 168. (1۸°) النصرانية‎ › )۷1/۱١( اللسان‎ ۲ 

۳ راجح ما کتبته عنه في فصل الأحناف › .128 .8 ,1 Sprenger, Leben,‏ 


٠ )۱۷١( ابن قتيبة » الشعر والشسعراء‎ ٤ 


A ° 


وإذا كانت هذه الروايات صحيحة » فإما تدل على أن الجاهلبين كانوا قد 
وقفوا على ترجمة العهدين . ويرى بعض المستشرقين احمال ترجمة العرب للكتاب 
المقدس قبل الاسلام وعند ظهوره» ترجمة من البوانبة على الأرجح . وقد استندوا 
ي ذلك الى خر ذکره ( ابن الععري ( » Barkebraeus‏ » يميد أن البطريق 
) المنوفيزيي ) المدعو ( يوحنا İÙI « Monophysite Patriarch Johannes »  (‏ 
قد ترجم الكتاب المقدس الى مر عربي امه ( مرو بن سعد ) » وذلك بن 
سني )٩۳۱(‏ و )٦٤١(‏ للميلاد »> والی أخبار أخرى تفيد أن بعض رجال 
الدين في العراق كانوا قد ترجموه الى العربية وذلك قبيل الاسلام وعند ظهوره'. 


ولا يستبعد وجود ترجات للکتاب المقدس في الحرة › بلا عرف عنها من 
تقدم ف الثقافة وفي التعلم ( a‏ اللصارى التعلمىن فيها بكيرة . وقد وجد 
المسلمون فيها حيما دخاوها عدداً من الأطفال يتعلمون القراءة والكتاببة وتدوين 
الأناجيل »> وقد برز نفر منهم › ll‏ ف علوم اللاهوت ۰ وتولوا. مناصب 
عالية في سلك الكهنوت في مواضع أخرى من العراق » فلا غرابلة اذا ما قام 
ھؤلاء بتفسبر الأناجيل وشرحها الناس للوقوف عليها . وقد لا يستبعد تدوينهم 
لتفاسبر ها أو لمرجمتها » لتكون في متناول الأيدي > ولا سما بالنسبة الى طلاب 
العم المبتدئن ن . وقد لا يستبعد أيضاً توزيع بعض هذه الرجات والتفاسبر الى مواضع 
ای راا على الوثنيين وعلى النصارى للتبشر" . 


ونجد في كتب الأخباريين وني كتب قصص الأنبياء وني الفصول المدونة عن 
اماضين قصصا وأمثلة و كلام يرجع أصله الى بعض أسفار التوراة او الى الأناجيل» 
غب اتا لا انطع ان تك ان هلا الدون قد تقل عن الجاهليين » وان أهل 
الجاهلية كانوا يعرفونه » وانه ليس ما قصه أهل الكتاب أو مسلمة. أهل الكتاب 
مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه على المسلمين » فدخل بينهم . م إن القصص 
أكره من ( التلمود ) و ( المشنا ) والكتب غر القانونية > روي بشکسل فيه 
EY‏ ي بعض الأحيان عن هذا المدون المعروف »> وهو يفيدنا من هذه الناحية 
کشراً ي الک على مدى معرفة العرب بعل أهل الكتاب . 


Sprenger, 1, S8. 131. ۱ ۰ 
Ency., H, p. 504. ۳ 


ودلا ماء اهمية كبرة في تعيعن مبلغ أثر ا والنصرانية في الجاهليين . وإذا 
كانت أسماء الوثنين قد ساعدت ( وموزن ) ني الكشف عن أسماء اسنام وأوثان 
۾ ترد في کتاب الأصنام لابن الكاي ولا في الأخباريين .الأخحرى» وساعدت 
في الكشف عن مدى تغلغل الوثنية ني نفوس أهل الجاهلية » فإن للأسماء اليهودية. 
أو الأسماء النصرانية الي تسمی ہا أهل الجاهلية والي وصل خرها' الينا أهمية كبرة 
ي الافصاح عن مدى تأثر الجاهليين بالديانتن . وليس من اللازم أن تكون هذه 
الآسماء أسماء أناس كانوا على دين ود » أو على دين النصرانية > فالأسماء وإن 
کان ما ارتباط ني الغالب بأدیان حاملیھا غر آنا لا تکون دائماً دللا على دين 
أصحاما » فللبيئة ولبعض العادات والاعتقادات دخل ني اختيار" الأسماء . وعلى 
ذلك فإن ما سنذکره من آسماء لانذکرها عل أن أصحاا کانوا ودا أو نصاری 
حا » ونما نذكرها على سيل الإشارة الى أن بعض الاهليين كانوا محملون 
أماء هي في الغالب من اسماء اليهود والنصارى . : 

وني طليعة هذه الأسماء الي بجحب ان نذكرها › الأسماء الواردة في التوراة 
والانجيل › فهي أاء عبر انية ونصرانية معروفة » وها تسمى .كشر من اليهود 
والنصارى . ودخوها بين الجاهلين العرب دليل على وجود بعض تلب المسميات 
بينهم » وتسمى أهل ال جاهلية بتللك الأسماء . 

ومن جملة تلل الأسماء : آدم وقد دعي به آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب . قتل ني الجاهلية > وهو الذي وضع التبي دمه يوم فتح مكة. وقد جاء 
وا ي فذكر انها من الأدمة أو ی اویل القامة 
ذي العنق الناصع >٠‏ ولم يشر الى وجود علاقة هما بام آدم ا بي البشر' . غر 
ای لا استبعد احتال ا من التسميات الي كانت بن أو النصارى عند 
الجاهليين . غر اننا لا نعرف من أمثال هذه التسميات غر عدد قليل محدود ميث 
لا بمكن ان نتخذها قاعدة لبناء حكر عليها ي ورود هذه النسمية عند الجاهليين . 


وار هت ت جرع ا ر ابرا »> ومن جملة من تسمى ہا: 
ابراه جا عدي بن زيد بن حان بن زيد بن أيوب من بي امریء القيس بن 
زید مناة بن عم قولد يوت ابراهم وسل وثعلبة وزيد . متهم عدي بن زيد 


AY 


ابن حان ابن زيد بن أيوب بن مجروف الشاعر . ومنهم مقاتل بن حسان بن ثعلبة 
ابن وس بن ابراهم بن أيوب » الذي نسب اليه قصر مقاتل . وقال ابن الكلي : 
لا أعرف في الجاهلية من العرب أبوب وابواهم غير هذين › وإنما ميا لين 
الإسمن للنصرانية ' . 


ومن سمي بابراهم : ابراهم بن کتیف النبهاني » وهو شاعر قدعم»وابراهم 
الآشهلي › وابراهم بن الحارث بن خالد التيمي القرشي » وآبو رافع ابراهم القبطي» 
وهو من موالي الرسول » وابراهم بن عاد الأوسي ¢ وابراهم بن قيس بن 
حجر بن معديكرب الكندي »وابراهم النجار وهو الذي صنع المنبر لرسول الله . 
وأ کر هؤلاء هم من الذين عاصروا الرسول وکانوا من صحارته" وبحب آلا 
ننسى أن الرسول مى ابنه الذي توي صغراً ني حیاته ابراهم" . 


وعرف من الصحابة رجل اسه ر إسحاق الختوي )“ › وعرف ثلاثة صحابيين 
باسم ( اسماعيل )° . وأما ( أيوب ) » فقد عرف به ر أيوب بن مجروف ) 
جد عدي بن زيد العبادي » وأیوب بن مکرز » کا تکنی به أبو أیوب خالد 
ابن زيد الأنصاري من الصحابة » وهو الذي نزل عليه الرسول يوم مقدمه إلى 
يثرب مهاجرآً من مكة" . 


واسم (داوود) من الأسماء الي وردت ي جملة اسماء ملوك بي سلیح » فذ کر 1 
نهم ) داوود اللثق ۷ وأظن ان لفظة ( دۋاد ( الي کي ا الشاعر الجاهلي 
آبو دؤاد الإيادي هي من داوود“ » وإن ذهب المفسرون فيها مذهباً آحر فقالوا 
انها من الدود والدوادة والدودة . وأمشال ذلك" . وعرف شاعر آلحر باسم 


۱ تاج العروس (٥۱/۷)‏ < (آوب) < النصرانية (YY)‏ 2 

۽ سد الغابة ٤١/١(‏ وما بعدها) » الاصابة ٠٠ /١(‏ وما بعدها) » النصرانية ٠ )٠۲۹(‏ 

۳ ابن هشام )۲۰٣/۱(‏ ۹ 

٠ )۲۲۹( النصرانية‎ » )٤ (رقم‎ » )5۷/١( الاصابة‎ >» )10۸/١( سد الغابة‎ ٤ 

ه أسد الغابة )۷۹/١(‏ » الاصابة ٠٥١ /١(‏ وما بعدها) » النصرانية ٠ )٠٠١(‏ 

1 ابن هشسام EV) « (T*©0 < \o0°* < NEE < \Yo <c 1/٥‏ « ۲“ الاشتقاق 
17 ۰ 

۷ الاشتقاق )۳١١(‏ ء النصرانية (٣٣ه) ٠‏ 

۸ے النصرانية (۳۲؟) ۰ 

٠ )٠٠٤( الاشتقاق‎ ۹ 


AY 


داوود بن حمل الممداني' » ومن الأنصار .رجل امه داوود بن بلال" وصحابي 
اسمه داوود بن سلمة الأنصاري" . 

وقد عرف داوود أي الشعر الجاهلي بنسجه الدروع حی ضربت بدروعه عندهم 
الل . وهي أي نظرهم دروع قوية متازة »> صنعها من الحديد الذي كان يلين 
بين يديه“ . وقد تكرر ورود ذلك ني أشعار جملة شعراء » مما يدل على انما 
کانت معروفة بين الجاهليين مشهورة . هذا ولا بد ان يكون لذلك أصل بعيد 
ظهر من قصص بي اسرائیل عن داوود وعن ملکه وحروبه وتغلبه على خصومه. 
هذا القصص الذي جعل من داوود رجلا لا يستطاع التغلب عليه بفضل الحديد 
الذي لان بن يديه ( فصار دروعاً لا تمضي فيه سيوف المقاتلن . 


٠ )۲۳۲( النصرانية‎ ' ١ 
رقم ۲۲۸۷ و ۲۲۸۸ ) » الاصابة‎ ( › )٤1۳/١( الاصابة‎ » )١۲۹/۲( ۽ اسد الغابة‎ 
° (AANA) « )1۹/( 
٠ )٤1۳/١( م الإصابة‎ 
: قال طرفة‎ ٤ 
٠ )0۸( ديوان طرفة‎ » )٠۹( النصرانية (۲۷۲) » شعراء النصرانية‎ 
: وقال حصين بن الحمام المري‎ 
صفائح بصرى أخلصتها قيونها ومطردا من نسج داوود بها‎ 
٠ )۲۷۲( الحماسمة لأبي تمام (۱۸۹) » النصرانية‎ 
: وقال حسيل بن سجيع الضبي‎ 
وبيضاء من نسح ابن داوود تثرة تخبرتها يوم اللقاء ملاسا‎ 
٠ )۲۷۳( النصرانية‎ › )۲۸١( الحماسة لأبي تمام‎ 
: وللبيد‎ 
ونزعن من داوود آحسن صنعه ولقديكون بقوة ونعيم‎ 
ن الحديد لحفظه أسراده لينال طول العيش غير سروم‎ 
٠ )۲۷۳( ديوان لبيد (۸۳) » (طبعة الخالدي) » النصرانية‎ 
: وللاعشی‎ 
ومن نسج داوود يجدي بها على آثر العيس عرافعيراة‎ 
٠ )۳۸۸( النصرانية (۲۷۳) » شعراء النصرانية‎ 
: ولسلامة بن جندل‎ 
مداخلة من نسج داوود شكلها كحب الجنا من أبلم متفرق‎ 
: وله أيضا‎ 
من نسج داوود وآل محرق غال غرالبهن في الآفاق‎ 


Ab 


وم محل شعر الأعشى م اس داوود » فورد ي مناسبة الحدث عن حوادٹ 
الزمان واعتداء الدهر على الانسان » وتبدل الآیام > کا في موضع آحر في کلامه 
على الدروع' . أما عبيد الأبرص » فقد ذكره في أثناء كلامه على طول العمر" . 
وعرف (سلمان) ني أبيات لنابغة قالما في مدح النعان ملك الحرة بتسخره 
الجن لبناء تدمر" . وعرف مثل ذلك وببنائه الأبنية الفخمة وبسعه ملكه في شعر 
شعراء آحرين؟ . واذا كان ما نسب الى أولثلك الشعراء صحيحا › كان رأہم 
مدا ي سات بتأثر ما کن بقصه أهل الكتاب على الجاهليين من قصص وارد 
ي العهد قاع > ي سفر الملوك الثالث وأخبار الأيام اللاني عن ملکه وعجیب 


ا 


وقد ورد امم سلمان علا لملة رجال عاشوا ف الحاهلية وفي أيام ¢ 
فهناك حاکج من حکام العرب المعروفين في الجاهلية اسمه ( سلهان بن نوفل )' 


۱ ومر الليالي كل وقت وساعة يزعزعن ملكا آو يباعدن دانيا 
وردن على داؤود حتى ادنله وكان يغادي العيش أخضر صافيا 
الحماسة » للبحتري )٠٠(‏ › النصرانية (۲۷۲) ٠‏ 


۲ وطلبت ذا القر نين حتى فاتني ركکضا وکدت آن آری داؤودا 
خزانة الأدب )۳۲۳/١(‏ » النصرانية (۲۷۲) ٠‏ 

۳ ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

الا سليمان » اذ قال الاله له : قم في البرية فاحددها عن الفند 


وخیس الجن اني قد آذنت لهم ببنون تدمر بالصفاح والعمد 
فمن أطاعك فاخضعه بطاعته كما أطاعك وأدلله على الرشد 
ومن عصاك فعاقبمه معاقية تنهى الظلوم ولا تعقد على أحد 
العقد الشمي (۷) » شعراء النصرانية )1٦۳(‏ » النصرانية ٠ )۲۷١(‏ 
٤‏ قال الأعشى : 
فلو كان حيا خالداومعمرا لكان سليمان البري من الدهر 
براه اهي واصطفاه عبادة وملكه ما بين سرفي الى مصر 
وسخر من جن الملائك شيعة . قياما لديه يعملون بلا أجر 
البدء والتأريخ )۱١۸/۳(‏ » النصرانية )۲۷١(‏ » وله آيضا : 
فذالك سليمان الذي سخرت له مع الانس والجن الرياح المراخيا 
الحماسة » اابحتري (۸ وما بعدها) » النصرانية ٠ )۲۷١(‏ 
النصرانية (۷) ° 
٦‏ اليعقو بي O‏ > النصرانية (١٣۳٣؟) ٠‏ 


“Ae 


وهناك جملة من الصحابة عرفوا بسلمان ' . ومن هذه اللفظة نشأت الأسماء :. سلان 
وسلام » وسم > کا يتبن ذلك من بيات للأسود بن يعفر" واللحطيغة" والنابغة 
وعرف بسلان رجل .من نصاری بي عجل امه سلان العجلي . 

وهناك طائفة لأسماء نصرانية خالصة تسمى ا نفر من الجاهلين قبل الاسلامء 
مثل : عبد المسيح › وعبد ياسوع › وعبد يسوع › وعبد يشوع › وايشوع › 
وأيجر . وقد عرف بأجر عدد من ملوك الرها > كا عرف مما أجر بن جابر 
سيد بني عجل › وآفرم › وبولس » وجرجس › وجریج » ورومان » ورومانوس» 
وسرجس » وسمعان » وشمعون › ونسطاس › وحنن ,» و (حنیناء) و (محنة)" . 
ومن أسماء النساء : مارية » ومرم »> وحنة » ومن بين هذه الأسماء ما كاثت 
خاصة بطبقة الموالي الذين جلبوا من اللحارج › وبيعوا ني أسواق النخاسة › فحافظوا 
على أمائهم القدعة الي تشر الى أصومم ني النصرانية . 


ونری ورود ( عبد المسيح ) بن أعماء أهل الحرة بصورة خاصة › ورد علا“ 
لأناس معروفين جداً بينهم » وكانوا عليهم زعاء »> مثل عبد المسيح بن ترو 
ابن قيس بن حيان بن بقيلة » وكان في جملة من خرج للاقاة خالد بن الوليد 


» مثل سليمان بن الحارث » الاشتقاق (۳۱۸/۲) » وسليمان الليشي بن أكيمة‎ ١١ 
وسليمان بن آبي حتبة القرشي » وسايمان بن صرد الخزاعي » وسليمان ٻن عمرو‎ 
ابن حديدة » وسليمان بن مسهر » وسليمان بن هاشم بن عتبة القرشي > أسسد‎ 
» )۲۳۲( وما بعدها) » الاصابة (۱۲۸/۲ وما بعدها) » النصرانية‎ ٠٠١ /۲( الغابة‎ 
ٍ ۰ )۲٤٤/۸( تاج العروس‎ 


۲ ودعا بمحكمة آمين سكها من نسج داوود آبي سلام 
النصرانية ٠ )۲٣۳۲(‏ 
٤‏ وكل صموت نشلة تبعية نسج سليم كل قضاء ذائل 


ديوان النابعة )٩4(‏ » النصرانية )۲٣۴٣(‏ » « 0 نسج داوود » فجعله سلیمان 
غير الاسم » فقال سملام وسليم ٠‏ ومثل ذلك في أشعارهم كشير ٠‏ قال ابن بري : 
وقالوا في سليمان اسم النبي » صلى الله عليه وسلم GE O‏ 
اللسان (۱۹۲/۱۰ وما بعدها) » تاج العروس ٠ )١٤٤/۸(‏ 

ه البكري » معجم /٤(‏ 0۸۰) » تاج العروس ٠ )۱۸١/۹(‏ 

> التصرانية (۲۴۹) » وقد آورد قائمة بالاسماء النصرانية » وأورد آمثلة لمن تسمى 
بها قبل الاسلام من الجاهليين » البكري » معجم )0۷۸/٤(‏ » « دير حنة » ٠‏ 


۹A 


للاتفاق معه على شروط الصلح' . وعادة جعل المرء نفسه عبداً لإله أو لشخص ' 
مقدس » كا ني هذه التسمية › لم تكن من العادات الحاصة بالنصارى » فقد 
رأينا أن أكثر الجاهلين كانوا بجعلون أنفسهم عبداً لإله من الآلمة » م يتخذون 
ذلك تسمية هم »> مثل عبد العزى » وعبد يغوث » وعبد ود" > وآمثال ل ذلك . 
فا كانت النصرانية »ترا من تنصر من امم الآلهة الوثنية »وأحلوا علها اسم المسيح. 
وكان اسم والد حنظلة صاحب دير حنظة الذي بأرض بي علقمة بالىرة 
( عبد المسيح.) » ويذكر الأخباريون أنهم 'وجدوا على صدر الدير كتابة مكتوبة 
ابالرصاص على ساج فور : « بي هذا الميكل المقدس › عبة لولاية الحق 
والأمانة » حنظلة بن عبد المسيح › يكون مع بقاء الدنيا تقديسه » وكا يسذكر 
أولياؤه بالعصمة › يكون ذكر اللحاطىء حنظلة »' 
غبر ان هذه الأسماء اليهودية الأصل أو النصرانية قليلة الاستعال » فلل تكن 
مستعملة بنطاق واسع . وأكثر من تسى ا > هم من الموالي والأرقاء » أو من 
العرب الذين كانوا على أطراف العراق وبلاد الشأم » ومن تأثر بالمؤثرات الثقافية 
الأعجمية » أو ممن كان على ہودية أو نصرانية » فتسمى بأسماء مببة أو مباركة 
ئي هاتين الديانتن . ۰ 
وأهل نجران > هم الذين كانوا بجاداون الرسول ني طبيعة المسيح »› فلم یکن 
عكة أو بيثرب قوم منهم يستطيعون مجادلته في أمور الدين . وقد ذكر بعض 
الفسرين ان آهل نجران كانوا أعظم قوم من النصارى جاداوا الرسول في عيسى. 
جاؤوا إلى الرسول » فقالوا له : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ فقال : من هو ؟ 
: عيسى . تزعم انه عبدالله . فقال : أجل انه عبدالله . قالوا : فهل 
یت مل عیسی ُو أنیئت به › م خرجوا من عنده غاضبن . وقالوا إن كنت 
> فأرنا عبداً حي الموتى ويبرىء الأكمه » وعلق من الطن كهيثة الطر 
فینفخ فيه › فلا عادوا قال رسول الله : مثل عیسی کمشل آدم خلقه من تراب» 
م قال له : کن فیکون" 


۱ البلاذري » » فتوح 09 امرون د ال ا(4 ۰ یه رل ری 
المشرق » السنة السابعة عشرة »> (؟١0۹‏ »> > (ص ۲ » البلدان (۷۷/۲) ۰ 

٠ البكري › معجم )0/7( > (دير حنظلة)‎ ٣ 

۳ تفسير الطبري )۷/۳ ۰ وما بعدها) ۰ 


AVY 


وقد جادل بعض النصارى رسول اله أي أمور الدين ٠‏ ثم أسلموا . ونظراً 
لقلة عددهم بيثرب ‏ لم بقاوموه هنا كا قاومه اليهود . 

وطبيعي أن يتأثر نصارى الجاهلية بلغة بي إرم › فيستعملوا المصطلحات الدينية 
الي كانت شائعة في الكنيسة . وهي مصطلحات إرمية الأصل ني الغالب : فقد 
كانت لغة بي إرم لغة العم والدين عند النصارى الشرقيين . ما بقيمون طقوسهم 
الدينية . ومنها يترجمون الأناجيل الى أتباعهم النصارى العرب › إفدخالت بذلك 
الى العربية ألفاظ إرمية ذات معان خاصة . ومنها الألفاظ الي تكلمنا عنها وألفاظ 
أخرى عديدة م نتطرق اليها . لعدم وجود صلة ها ذا الموضوع › وخشية 
الإطالة واللحروج على صلب الموضوع . وهناك مصطاحات يونانية ولاتينية وحبشية ٠‏ 
ما صلة بالدين وبالمجتمع دخلت العربية أيضاً عن طريتق النصرانية > ظهر أثرها 
في نصارى بلاد الشأم والعربية الغربية خاصة › بتأثر الاحتكاك المباشر والتبشر . 

وقد عي بعض الباحشن مجم اللصطلحات. الدينية المعروفة عند أهل الكتاب 
في الجاهلية والي أقرها الاسلام على نحو ما كانت تعرف به » أو أعطاها معى 
خاصاً » ومن بینها عدد کبر ورد في القرآن الكرع' . ولا كانت غالبية العرب 
على الوثنية » وهي ديانة بسبطة قليلة الشعائر بالنسبة الى البهودية والنصرانية › لذلك 
كانت هذه المصطلحات شائعة معروفة بين أهل الكتاب من الجاهلين » وقد نقلوها 
من اللغات الدينية الي کتب ہا علاء آهل الکتاب « فهي في الغالب من أصل 
سرياني أو عبراني أو يوناني أو چبشي . 

وقد جمع الأب (شيخو) في كتابه : ( النصرانية وآداما بين عرب الجاهلية ) 
الألفاظ اللحاصة بأهل الكتاب من الأبيات الواردة أي دواوين شعراء الجاهلية وي 
كتب الأدب » وهي بيات منها ما أجمع الرواة وأهل الأخبار على نسبتها الى 
أولثات الشعراء > ومنها ما ورد عند بعض الرواة والأخباريين ولم يرد في دواوين 
أولئك الشعراء. ليجعل من تلك الألفاظ دليلا“ على أثر النصرانية في الجاهليين » 
وعلى مدی تغلغلھا بینهم . وهو حکم لا عکن آن يکون سلما » إلا بعد ثبوت 
صحة نسبة تلك الأبيات إلى الجاهليين . 


Nöldeke, Neue Beitrãge zur Semit. Sparad., 8. 1. ff., J. Horovitz, Jewish ۱ 
Proper Names and derivatives in Koran, 145, R. Bell, The Grigin of Islam 
in its Christian Environment, London, 1926. 


AA 


وقد كان للنصرانية أثر مهم أي نشر الكتابة العربية » المأحوذة عن الإرمية  »‏ 
بعن الجاهليين » الكتابة الي تولد منها قلمنا الذي نكنب به في الوقت الحاضر . 
وقد وحد المسلمون ف فتحهم للعراق مدارس عديدة لتعلم الأطفالء القراءة والكتابة» 
کا أن تجار مكة ويرب الذين كانوا يقصدون الشأم والعراق وجدوا الضرورة نحم 
a Che SSS‏ کتب کتابه به » فصار قل 
المسلمين . کا سأتحدث عن ذلك ي موضوع الط عند الجاهلين . 

ولم يرك رجال الدين من النصارى العرب لا آثرا کتارا ينیء عن مدی اشتغاهم 
في علم اللاهوت وني العلوم الأخرى › غر أن هذا لا يعي أن النصارى العرب 
م حرجوا علاء دين منهم » ولم يعطوا النصرانية رجلا منهم مخدمها ويقف حياته 
٠‏ الروحية عليها > ففي قوائم اماء ء من حضروا المجامعم الدينية الي عقدت لانظر 
في الأمور الجدلية وي القضايا الي تخص مبادىء الدين أسماء رجال تنىء آم 
كانوا عرباً » وقد دونت في محاضر تلك المجالس أسماء المواضع الي مثلوها من 
بلاد العرب » كا أن بين رجال الدين الكبار الذين نبغوا ي العراق من كان 
أصله م. ن الحرة > وإذ کانت غالبية سکان هذه المدينة من العرب › فلا يستبعد 
أن يكون من بين هؤلاء العلاء النصارى الحريين من كان من أصل عربي . 

لقد كانت النصرانية عامل مهما بالطبع في أدخال الآراء الإغريقية والسربانية 
إلى نصارى العرب»فقد كانت الكنيسة مضطرة الى دراسة الإغريقية ولغة بي إرم ٠‏ 
لما للغتعن من قدسية خاصة نشأت من صلتها بالأناجيل . وقد كان أثر الإرمية أهم 
ي الكنيسة الشرقية من الإغريقية » لكونما لغة الثقافة في الملال اللحصيب ني ذلك 
العهد . وهمذا وجدذا معظم التعابر والمصطلحات الدينية عند نصارى الشرق هي من 
هذه اللغة » ومنها أخذها النصارى العرب » فصارت عربية . وقد كان السريان 
قد نقلوا بعض مؤلفات اليونان واللاتن الى لغتهم › ولا أستبعد نقلهم بعض تلك 
المۇلفات > ولا سما الدينية منها » من هذه اللغة إلى اللغة العربية » وذلك قبل 
الاسلام » أو ترجمتها ترجمة شفوية لطلاب العل من العرب ممن كانوا لا يفقهون 
لغة بي إرم . أو لا يلون ما لاما صحيحاً . وإذ كانت هذه اللغة لغة مقدسة 
ولغة الكنيسة الرسمية . وكان أكثر رجال الدين من بي إرمءفقد كانت هذه اللغة 
اللغة المغررة في الكنيسة ٠‏ ا يدرس ويتباحث رجال الدين وإن كانوا عرباً» على 
حو ما بفعله رجال الدين الان الأعاجم الذين يدرسون العربية بعلومها المختلفة 
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ليففهوا بذاك ي الدين › والعربية هي لغة الدين الاسلامي »و كا يفعل و جال الدين 
الكائوليلك أيفاً في دراستهم اللاتينية وتبحرهم ا لأن اللاتينية هي لغة النصرانية 

وكان النصرانية أثر آحر أي نصارى عرب الماهليةء هو أثرها فيهم من ناحية 
الفن » إذ أدخلت النصرانية بن العرب فا جديدا ني البناء : هو بناء الكنائس 
والأديرة والمنابح والمحاريب والزخرفة كا أدخحلت النحت والتصوير التأثرين 
بالترعة النصرانية . ولدنحول أكثر هنه الأشياء لأول مرة بين الجاهليمن» استعملت 
مسمیاتہا الأصلبة البونانية أو الإرمية في اللغة العربية > بعد ان صقلت وهذبت › 
حى اكتسبت وبا يلاثم الوق العربي ني النطتى . وستكشف الفريات ي المستقبل 
عن مدی تأثر التصارى المرب ال جاهليين بالفن النصراني القتبس عن الروم أو عن 
بي إرم والأحباش . 
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الفصل الثالك والثانون 


المج وس والصابثة 


يقصد الأخباريون بالمجوس القائلين بالأصلن النور والظلمة : اللحبر والشر » 
فيز عون أن الحعر من فعل النور وأن الشر من فعل الظلمة ' . وهم يعلمون أن 
املجوس من الفرس وأنهم عبدة الشران . 

وني القرآن الكرم ذكر للمجوس . وقد ورد ذكرهم في موضع واحد منه : 
« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابشن والنصارى والمجوس» والذين أشركواءإن 
الله يفصل بينهم يوم القبامة » إن الله على كل شيء شهيد " » . وني ذكرهم في 
القرآن الكرم دليل كاف على معرفة أهل الحجاز ہم › ووقوفهم عليهم . وكيف 
لا يکون هم عل ہم ووقوف عليهم > وقد كان لأهل مكة اتصال وثيقی بالحرة 
کا كان لأهل الحجاز اتصال باليمن ؟ وقد كان المهيمن على اليمن الفرس عند 
ظهور الإسلام » حيث طردوا الأحباش وأخذوا محلهم » وقد كان هؤلاء الفرس 
على المجوسية » تم إنه كان ني حضرموت وني العربية الشرقية أناس منهم أقامو! 
هناك . وقد كان وكلاء الأكاسرة على هذه الأماكن منهم » وهم على دين 


>» (مجس)‎ )٤٠١/٤( اللسان (۹۸/۸) (مجس) ء تاج العروس‎ » )۸٠/٤( النهاية‎ ١ 
» المسعودي‎ » )٤۸١ » ٤۷۹ ۹١ /٤( › )۱۹٠١/١( الحيوان‎ » )٥۷/۲( الملل والنحل‎ 
۰ )۷۸/۱٠۰١( (بیروت) » عمدة القاریء‎ » )۲۷۳ >» ۲٣۲۳ › ۲٥۲ /۱( مروج‎ 

٣‏ الحج » الآية ١١‏ » عمدة القارىء ۷۸/٠٠١(‏ وما بعدها) » الطبرسي » مجمع البيان 
روح المعاني )۱۷۹/٦(‏ » تاج العروس )٠٤٠١/٤(‏ > (مجس) ٠‏ 
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المجوسية . وقد أشر الى وجودهم ني أخبار الفتوح » حيث دفع الجزية من أبى 
منهم الدخول ني الإسلام . والظاهر أن هؤلاء كانوا مقيمين فيها من أمد طوبل 
بدليل ورود جملة ني أخبار الفتوح تفيد ذلك » وهي : ١‏ وسل معها جمیع 
العرب وبعض العجم . فأما أهل الأرض من المجوس واليهود والنصارى › فام 
صالوا :العلاء م . 

ويروي أهل الحدیث حدیشن یذکرون ان الرسول قاا هما : « كل مولود 
يولد على الفطرة »> حى يكون أبواه مجسانه » > أي بعلانسه دين المجوسية . 
وحديث « القدرية مجوس هذه الأمة "١‏ . وني هذين الحديشن ذكر للمجوس . 
ولعلاء الحديث كلام عليها . ولا سما على الحديث الثاني » وفيه تعربض بالقدريةء 
أسلاف المعتزلة . 

وكلمة (مجوس) من الكلات المعربة »> عربت عن لفظة (مخوس) « 08طع » 
الفارسية الي تعني ( عابد: الناز )" . وهي من الألفاظ الي دخلت إلى اليونانية 
كذلك » حيث وردت لفظة « نع » فيها > وهي جع (جوس) « MNagu8‏ » 
وقد دحلت الى لغة ( بي إرم ) أيضا . ولا ندري اليوم على وجه صحیح من 
أي طريتق دخلت لفظة (مجوسي) و (مجوس) الى العرببة » عن الفرس أنفضصهم ٠»‏ 
أو عن اليونانية أو عن طريق لغة ( بي إرم )* ! 

وقد عرف علاء اللغة بأن لفظة (مجوس) من الألفاظ المعربة . وقد ذهبوا للع 
انها معربة عن الفارسية القدعة . ولكنهم اختلفوا فيا بينهم في أصل اللفظة وني ٠‏ 
بيان معناها » وذهبوا ني ذلك مذاهب" » وبعض هذه التفسبرات والتأويلات مفتعل 
يدل على عدم وقوف أصحاما على جلية الموضوع . 


١‏ البلدان )۷٤/۲(‏ » « ومن آبى فعليه الجزية ٠‏ فصالحهم رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » على آن على المجوس الجزية »› »› « وأخذ الجزية من المجوس › « الطبري 
(۹/۳) ۰ 
ا AD)‏ وما بعدها) » تاج العروس )٠٤١ /٤(‏ » اللسان (۹۸/۸) «مجس» 
« طبعة بولاق » ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ )۲١۹‏ 
Hastings, p. 565.‏ 
Shorter Ency. of Islam, p. 98, Enicy., III, p. 97.‏ 
اللسان (۹۸/۸) « طبعة بولاق » » محيط المحيط )٠٠٠١/۲(‏ » قاج العروس 
)0/5( «مجس» » الحيوان ء للجاحظ )1۹/٠(‏ « عبد السلام هارون » » المحرب ٠‏ 
للجواليقي (۲۲۰) ° 


« 
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ويريد الأخباريون بالمجوسية عبادة النار . واذا صح ما ورد في شطر بيت 
منسوب الى الشاعر الجاهلي ( التوأم اليشكري ) المعاصر لامرىء القيس › هو : 
( كنار مجوس تستعر استعارآ ) » فإن فيه دلالةة على ان هذا الشاعر هو 
وامراً القيس کانا على عل بنار المجوس › وانہا كانت تستعر دائ > ورتا کانا 
على عل ببعض تعاليمها أيضاً . 

وني أخبار أهل الأخبار ما يفيد بتمجس بعض العرب » فورد أن «المزدكية 
والمجوسية في م . وورد أن (زرارة بن عدس ) وابنه ( حاجب بن زرارة)» 
وما من سادات تى كانا قد اعتنقا المجوسية»واعتنقها أيضا ( الأقرع بن حابس) 
و ( أبو الأسود ) » جد ( ؤكيع بن حسان )۳ . وقيل إن أشتاتاً من العرب 
عبدت النار » سرى اليها ذلك من الفرس والمجوس؟ . 

وكان مجوس اليمن » من الفرس الذين أرسلهم كسرى لطرد الحبش من 
اليمن » فهم وأبناؤهم كانوا على هذا الدين » دين الانعراطورية الفارسية . ولا 
ظهر الإسلام » نبذ هؤلاء المجوسية واعتنقوا الإسلام* . 

وأما جرس ”عان وبقية أنحاء العربية الجنوبية > فقد كانوا من الفرس كذلك: 
من تجار ومن مقيمين من بقية الفرس الذين كانوا قد استولوا على هذه الأرضين . 
وعند ظهور الإسلام لم يكن لمم نفوذ سياسي . فقد كان سادات القبائل قد 
كوآنوا مشيخات فيها » . واستقلت ني إدارة شؤولما »> غير أن المجوس بقوا فيهاء 
وعند دخول أهلها في الاسلام > ودخول البلاد في دين الله > دفع بعض أولثك 
المجوس الجزية » ودخل الباقون ني الإسلام . شأنم أي ذلك شأن اليهود والنصارى 
المقيمين في هذه الأرضين . 

وأا مجوس البحرين » فقد كانوا أكر عددا وأكر نفوذاً من اخوانم في 
مان » لقرب هذه الأرضن من انراطورية الساسانيين » ولمجة الفرس من 
السواحل المقابلة ومن طريتق الأبلة الماحلي . وقد عثر المقبون على قبون عديدة 


۱ اللسان ۲٠۳/١(‏ وما بعدها) » تاج العروس )۲٠١/٤(‏ » (مجش) ٠‏ 

۲ البده والتأريع )1/4( 

م العارف )۲١١(‏ « الصاوي » » البده والتأريخ )١١/4(‏ » الاعلاق النغيسة ٠ )۲٠۱۷(‏ 
٤‏ بلوغ الارب (۲۳۳/۲) .۰ 

Ency., Vol., III, p. 99. ج‎ 


تعود الهم وعلى آثار لمعابدهم في العربية الشرقية . وكان على (هجر) »> حن 
أبلغ الرسول دعوته اليها »> رجل من الفرس اسمه ( سيبخت مرزبان ) > وقد أسلم 
وأسلل معه قوم من قومه > ودفع الجزية من فضّل البقاء منهم على دينه » شام 
في ذلك شأن أهل الكتاب' . وذكر ان الرسول كتب الى ( مجوس هجر يعرض 
عليهم الاسلام > فإن أبوا أخذت منهم الجزية » وبأن لا تنکح نساۋهم ولا تؤکل 
ذبائحهم )" . 

وكان بالامة قوم من المجوس » عاشوا ني قراها ومواضعهاء اشتغلوا بالزراعة 
وبالتعدين . وأرض المامة أرض غنية » وهي ( ريف ) أهل مكة.» وعليها 
اعمادهم ي الحصول على الحبوب . كا عرفت بوجود العادن ا > فسهتّل أملها 
دخول المجوس اليها » للاستفادة منهم أي استغلال الأرض وفي التعدين . 

هذا ولم نسمع بدحول أحد من ملوك الحرة › أو الأمراء الذين عينهم الفرس 
على العرب ني المجوسية مع علاقتهم بالفرس واتصاهم الوثيق er‏ > ووجود الفرس. 
ني أرضهم وني عاصمتهم > بيا نجد بعضاً منهم وقد دخل ني النصرانية . ولعسل 
ذلك بسبب عدم ميل الفرس الى ادخال أحد من الغرباء عنهم في دينهم والى 
عداهم المجوسية ديانة قومية خحاصة ہم › فلا ېمهم دخول أحد من غبرهم فيها . 

هذا ولا أجد صلة بين ( الأسبدية ) الي زأعم أنہا ديانة قوم كانوا يعبدون 
اليل بالبحرين » عرفوا ب ( الأسبذيين ) › وبين ( بي دارم ) » وکومم 
کانوا على هذا الدين . فقد كان أحدهم وهو ( المنذر بن ساوى ) أسبذيا » وم 
يكونوا كلهم . قيل إنه نسب الى قرية هجر بقال ها ر الأسبذ ) » وقيل 
الى الأسبديين" . ولا صلة مهنه الأسبذية بالمجوسية » أو الى ديانة دخلت من 
فارس الى البحرين . وقد تحدثت في مكان آخر عن وجود قوم من العرب قدسوا 
(الحصان) . ورأيي أن المراد من ( الأسبذية ) الفرسان . وأن ر المنذر بن 
ساوى ) كان ( أسبذاً ) أي بدرجة فارس » وهي من درجة الشرف والرفعة في 
الجيش الساساني . 


۱ البلاذري ۸٥(‏ وما بعدها) » البلدان (۷۳/۲ وما بعدها) ٠‏ 

۲ ابن سعد » طبقات (۲۱۳۲/۱) » (صادر) ۰ 

م فتوح البلدان (۹۸) » (۸۹) (طبعة المكتبة التجارية) » محاضرات للدكتور صالح 
أحمد العلي )1۷١(‏ ° 
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ويذكر علاء اللغة في معرض. كلامهم على معى لفظة (الزمزمة ) ان من عادة 
المجوس الزمزمة عند الابتداء بالأكل > أي قراءة شيء من كتبهم الدينية قراءة 
خافتة على المأكول تقديساً وشكراً له . وقد نهى الحليفة عمر عن الزمزمة » للها 
مز علائم المجوس' . 


وقد عرف عام المجوس ورئيسهم الروحي عند العرب ب (الموبذ) و (الموبذان)ء 
وعرف كبرهم ب ( موبذان موبذ ) ؛ وجعل بعض العلاء ( الموبذان ) منزلة 
قاضي القضاة للمسلمين › والموبد عنزلة القاضي" . وتي ( موبذان موب ) الموبذ 
الأعظم . وقد اكتفي أحياناً بلفظة ( موبنان ) للتعببر عن ( موبذان.موبذ ) . 
وقد فسر المسعودي لفظة ( الموبد ) ععى حافظ الدين . ورجع أصلها الى (مو) 
عى ( دين ) ي رأیه » و (بذ ) عى ( حافظ )۳ . ورآی ( اليعقوبي ) 
ان ر الموبذان ) عى عام العلاء“ . والموبد هي من الألفاظ المعربة عن الفهلويةء 
فهي من أصل فهلوي هو دوع › ععى عظم المجوس . ويتمتع هذا الرئيس 
الديي الأعظم بسلطات دينية واسعة * . وقد أطلق السريان على الموبذ جملة (ريش 
مکوشي ( ÇÎ «< ( Resh dam’gushi), gy (Resh Magushi)‏ (رئيس المجوس) › 
و ( مكوش ) تعي ( المجوس )" . 


وترد في العربية لفظة أخحرى › ها صلة با مجوسية» هي (اهربذ)› و (اهرابذة) : 
ذكر علاء اللغة أن « المرابدية : المجوس »› وهم قومة بيت النار الي للهند ... 
وقيل عظاء المد أو علأؤهم » . وذكروا أن و المربذي مشية فيها اختيال » 
كمشي المرابنة » وهم حكام المجوس . قال امرؤ القيس : 

مش المربدي تي دفه تم فرفرا ٠»‏ 
١‏ اللسان )١٦٥/٠١(‏ ء تاج العروس )١٦٥/۸(‏ ء تاج العروس (۴۲۸/۸) ۰ 
۲ اللسان )١١١/۳(‏ » (موين) » النهاية في غريب الحديث )١۱۹/٤(‏ » تاج العروس 
(۳/۲) °۰ 
٣‏ مروج الذهب )۲١۸/١(‏ » ( ذكر ملوك الساسانية ) > 
Ency., IM, Pp. 54.‏ 
تأريخ اليعقوبي )۲١۷/١(‏ ء 
Ency., IU, p. 543.‏ 
اللسان ( ١/۱۷ه‏ وما بعدها ) » ( هرين ) ٠‏ 
Ency., III, Pp. 543.‏ 
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واللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية . من أصل ( هور ) و(بت) »› 
ععی رئيس خدام النار والموكل على خحدمة النار ي المعبدا َ 

وقد ذكر ( الألوسي ) › أن ضف من العرب عبد النار »> وقال عنهم : 
د وهم أشتات من العرب › وکأن ذلك سری اليم من الفرس :والمجوس 2 
ولم يذكر أسماء هؤلاء الأشتات . ولم يتحدث عن طريقة تعبدهم للنار . ولكننا 
نستطیع أن نجد في ر نار الاستمطار ) وني ( نار التحالف ) وني النران الأخرى 
الي يذكر أسماءها. أهل الأخبار دلالة على وجود فكرة تقديس بعض العرب للنار. 
وقد حبب الاسلام هذه النران 

فقد ذكر أهل الأخبار ان العرب كانت ني الجاهلية الأولى » اذا احتبس عنهم 
المطر » ويشسوا من نزوله » بجمعون البقر ويعقدون ني آذناہا وعراقيبها الملسع 
والعشرَ ويصعدون ا ني الجبل الوعر » ويشعلون فيها النار › ويزعمون ان ذلك 
من أسباب المطر › قال الشاعر ( الورل ) الطائي : 

أجاعل" أنت“ بيقوراً مسلعة وسيلة منك بن الله والمطر" 


وقد أشر الى هذه النار أي شعر ينسب .الى أمية بن أبي الصلت“ . ويسمونما 
بنار الاستسقاء وبنار الاستمطار* . 

وذكروا نارآ أحرى قالوا ما : ( لار التحالف ) و ( نار المهول ) . وقالوا 
ان العرب كانوا لا يعقدون حلفا إلا عليها » وكانوا اذا اختصموا في شيء › 
واتفقوا على اليمين » حلفوا على النار . ولمذا قيل ما ر( نار التحالف ) . وطريقتهم 
ني ذللك أن المتحالفن أو المتخاصمن مفرون أمام نار يوقدونما » ثم يلقون عليها 


)۲٤۸( غرائب اللغة‎ ١ 
۰۰ )۲۳۳/۲( بلوغ الارب‎ ۲ 
خزانة‎ » )۱۹٤/۲( بلوغ الارب‎ » )۰۹/١( (الوديل الطائي ) » صبح الاعشى‎ + 
٠ ؛‎ )٤1۸/٤( الادب (۲۱۲/۳) > الحيوان‎ 
لا در در رحال خاب سعيهسم بستمطرون لدی الازمات بالعپر‎ 
أجاعل أنت بيقورا مسلعة ذريعة لك بين الله والمطر‎ 
۰ ) ز بقر‎ » )۷۳/٤( اللسان‎ 
٠ وما بعدعا)‎ ٩1/٤ ( وما بعدها ) » الحيوان‎ ٠١۹/١ ( نهاية الارب » للنويري‎ ٤ 
٠ )٠٦/۲( ه نزهة الجليس‎ 


۹٦ 


ملحا وکريتا . وعندئذ یذ كرون منافع هذه النار ويدعون بالحرمان من خبرها على 
من ينقض العهد ومحل العقد. وني حالة الحلف واليمعن يقول صاحب النار للحالف: ٠‏ 
و هذه النار قد ہددتلك ۽ »> فإن کان مبطلا“ نکل > وان برياً حلف » ولذلك 
قيل ها « نار المهول ١‏ . وذكروا أيضاً أن هذه النار كانت معروفة ي اليمن»› 
مستعرة داث“ »> وما سادة سدنة وقيّمون يطرحون الملح والكبريت في النار. > أما. 
السدنة فيقومون بأخذ اليمعن . وكان سادتها إذا ا برجل ليحلف › هيبوه من 
الحلف ما »> وخوّفوه من الكذب .وقد عرفت هذه النار ب ( نار التحاليف ) 
كلك . وقد شار الها الكميت ‏ قولة: ٠‏ 
هم خوفوني بالعمى هوّّة الردى كا شب نار الحالفين المهو آل 
کا أشار الها شاعر آخحر هو أوس › إذ قال : 
إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كاصد عن نار المهوآل حالف' 

وذكر ر الجاحظ ) أن العرب « يقولون ني الحلف : الدام »> الدآم > والمدم 
ادم » لا یزیده طلوع الشمس إلا شد » وطول الليالي إلا مداًء ما بل البحر 
صوفة » وما أقام رضوی ني مکاذه » إن کان جبلهم رضوی . 

« وكل قوم يذكرون جبلهم »› والمشهور من جبالمم . ورعا دنوا منها حى 
تکاد محر قهم 4 

بل زعم بعض أهل الأخبار ان حبر كانت تحتکم الى نار كانت باليمن حم 
بینهم فبا کانوا حتلفون به . تأكل الظالمم ولا تضر المظلوم . فلا اعتتق التبسع 
ر تبان أسعد ) » ديانة هود » وطلب من قومه الدحول فيها › أبوا عليه ذلك» 
وطلبوا منه الاحتكام الى تلك النار أي قصة يذكروما في سبب هود بعض حيرأ. 

وللعرب نار السعالى والجن والغيلان“ . ذكروا ان الغيلان توقد بالليل النبران 


۱ اللسان )۲٤١/٠(‏ » ( نور ) » نزهة الجليس ٠ )٤٨1/۲(‏ 

۲ اللسان )٠١١/۷(‏ » صبح الاعشى )5۰۹/١(‏ » خزانة الادب (۳/ ۲۱۲) » (خوفونا)» 
نهاية الارب ( ۱ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ۱١١/۲‏ وما بعدها ) » الحيوان 
)/ 6۷°( ۰ 

۳ الحيوان ( ٤۷١/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

(۲۷/۱) سارة ابن هشام‎ ٤ 

ه الحيوان (٤/ا۸٤) ٠‏ 


14۷ 


للعبث والتخييل واضلال السابلة . وانما ترفع للمثقفر فيتبعها فتهوى به الغول . 
وأورد أهل الأخبار شعر آ في ذلك E VR‏ 
ب ( أبي مظراب ) » وكان يزعم انه يؤاكل الظباء والوحش ويرافق الغول. 
والسعلاة » ويبايت الذثاب والأفاعي' 

وذكر أهل الأخبار قصة عن ( خالد بن سنان العبسي ) النبي العربي الذي 
منحه بعضهم في الاسلام جملة ر عليه السلام ) باعتبار انه من أنيباء الله > قد 
يكون ها صلة بعقيدة عبادة النار عند العرب . إذ ذكروا ”ان نارآ ظهرت «بالبادية 
بين مكة والمدينة في الفترة » فسمتها العرب بدا »> وكادت طائفة منهم أن تعبدها 
مضاهاة“ المجوس . فقام الد هذا › فأخحذ عصاه » واقتحم النار يضرا بعصاه» 
حى أطفأها اله تعالى . تم قال : إني ميت »› فإذا أنا مت » وحال الحجول » 
فارصدوا قري . فإذا رايم ارا عند قري » فارموه واقتلوه » وانبشوا قري» 
فاني أحدٹک بکل ما هو کائن . فات . فلا حال الحول › رأوا الحجار فقتلوه»› 
وأرادوا نبشه » فنعهم أولاده › وقالوا : لا نسمى بي المنبوش »". وقد عرفت 
ت ا ا و ا ی و ا ایل 
تضيء نار تسطع وني النهار دخان مرتفع . ورعا بدر منها عنق فأحرق من مر 
مها . فحضر خالد بن سنان. الي › فدفنها › ا س ا 2 وط 
حرة » كانت في تلك المنطقة › ثم خمدت فنسب الناس خودها الى ( خالد بن 
سنان ) . 

وللجاهليعن استعالات أخحرى للنار » فكانوا إذا خافوا شر رجل › وتحوّل 
عنهم أوقدوا خلفه نارآًء لیتح ول شرهم معه* . ویقولون : ه أبعده الله واسحقه 
وأوقد نارآ في أثره » »› يقولون ذلك لكراهيتهم له » ويتمتون الموت له . 
وتعرف هذه النار ب ( نار الطرد )" . وذكر أن العرب تدعو على العدو فتقول: 


1 الحيوان ( ٤۸۱/٤‏ وما بعدها ) > معجم الشعراء (۱۸۲) » مروج الذحب (۳۲۸/۱) » 
الحيوان )١١١/٠١(‏ » صبح الاعشى ٠ )٤١١/١(‏ 

محاضرات الابرار )۷۷/١(‏ » نهاية الارب ( ٠۰۹/١‏ وما بعدها ) » نزهة الجليس 

° )°1/ 

الحيوان ( ٤۷1/٤‏ وما بعدها) . 

صبح الاعشى ( ۰/۱ وها بعدعا ) ۰ 

اللسان )٠١۲/۷(‏ » نهاية الارب ( ۱١۹/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

خزانة الادب )۲٠۲/۳(‏ » الحيوان )٤۷٤/٤(‏ » صبح الاعشى ٠ )٤٠۰۹/١(‏ 


gg e 4‏ ت 


3۹۸ 


أبعد الله داره وأوقد نارآ اثره' . 

ولا بد أن يكون للنار الموقدة على المزدلفة صلة ما بعقائد الجاهليين القدعة في 
النار . وينسب الأخباريون هذه النار الى ( قصي بن کلاب ) » بقولون إِنه 
أوقدها على المزدلفة حى يراها من دفع من عرفة أي أيام الحج . وقد بقي الناس 
يوقدو نما الى الاسلام " . 

ومن ران العرب » نار الغدر » وتوقد مى أيام احج على أحد الأخشبن » 
جبليٴ مكة : أبي قبيس وقعيلقعان » أو أبو قبيس والأحر . فلإذا استعرت » 
صاح موقدها : هذه غدرة فلان » ليحذره الناس » وليعلموا أن فلانً قد غدر 
بجاره " 

وأما ر نار السلامة ) » فهي الي توقد للقادم من سفر سالا غاا » وقد 
عرفت لذلك ب ( نار المسافر ) أيضا؛ . و ( نار السلم ) هي النار الي 
توقد للملدوغ وللمجروح ومن ضرب بالسياط ولن عضه الكلب الكَلبٴ»ويقولون 
إنها نما توقد لكي لا يناموا » فيشتد هم الأمر ويؤدي الى اللاك" . 

وأما ( نار الحرب ) » فهي النار الي کانوا اذا أرادوا حربا › وتوقعوا 
جيشاً عظيماً » وأرادوا الاجماع أوقدوا ليلا على جبلهم نارآ » ليبلغ انر 
آصحا ہم . واذا جدوا في جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين" . 

ونار الصيد › هي نار توقد للظباء وللحيوانات الأخحرى » فتغشاها اذا نظرت اليها". 


۱ قال الشاعر : 
وجمة آقوام حملت » ولم أكن كموقد نار أثرهم للتندم 

اللسان )۲٤١/١(‏ › ( نور ) “ 

۲ صبح الاعشى )٤۰۹/١(‏ » نهاية الارب ( ٠١۹/١‏ وما بعدها ) » نهاية الارب في 
(/4°71( ۰ 

م بلوغ الارب )١١۲/۲(‏ > نهاية الارب ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) » نزهة الجليس 
°1۲( ° 

۽ الحيوان )٤۷۳١/٤(‏ » نزهة الجليس ٠ )٤٨1/۲(‏ 

بلوغ الارب ( ۱١١/۲‏ وما بعدها ) »> صبح الاعشى ٠. )٤٠١/١(‏ 

الحيوان ( ٤۷٤/٤‏ وما بعدها ) » )١١۳١/١(‏ » صبح الاعشی )۰۹/١(‏ » نزهة 
الجليس ٠ )٤٠١1/۲(‏ 

٠ )٤٠٦/۲( نزهة الجليس‎ ٠ )١٠١/١( صبح الاعشى‎ ۷ 
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ونار الأسد > وهي نار توقد اذا خافوا الأسد . لينفر عنهم › فإن من شأنه 
النفار عن النار » يقال انه اذا رأی النار حدث له فکر يصده عن قصده» ويشغله 
عن السابلة . ويقولون إن الضفدع اذا رأى النار تحر وترك النقيق' . 

ونار الفداء » وكان الوك منهم ٠‏ إذا أسروا نساء قبيلة > خرجت الهم 
السادة منهم للفداء أو الاستبهاب » فيكرهون ان يعرضوا النساء هارا فيفتضحن 
أو في الظلمة فبخفى قدر ما تبسونه لأنفسهم من الصفي » فيوقدون النار 

ونار القرى » هي من أعظم مفاخحر العرب » وهي النار الي ترفع للسقر › 
ومن يلتمس القرى » فكلا كان موضعها أرفع كان أفخر . وهي نار مذكورة 
علي الحقيقة لا على المخل" . وعرفت عندهم ب ( نار الضيافة ) وب (نار الأضياف) 
أبضاً . وقد ذكر أهل الأخبار انهم رعا يوقدونما ب ( المندلى ) > ليهتدي الها 
العميان . فالمندلى خشب ذو رائحة طيبة »> تفوح منه اذا أحرق » فتشم من 
مسافة بعيدة “ . وذكر امم كانوا يوقدوما في ليالي الشتاء > خاصة لحاجة الناس 
إلى القرى في ذلك الوقت . وكلا كانت النار مرتفعة ضخمة» كانت أفخر لصاحبها . 
وقد أشر اليها ني الشعر* . 

ويطلق العرب على كل نار تراها العن لا حقيقة ها عندالهاسهاء نار الحباحب» 
وار أبي الحباحب . وقد ذكر ( الجاحظ ) أنه م يسمع في أبي حباحب شيا '. 
وهم قصص عن شخص زعوا أنه كان يعرف ب ر( أبي حباحب ) » وکان 
رجلا“ في سالف الدهر مبلا لا توقد له نار بليل » مافة أن يقتبس منها نار » 
أو يراها الضيفان فيفدون اليه > فإن أوقدها ثم أبصرها مستضيء أطفأهاء فضر بت 
العرب به المثل في البخل » فقالت : « أخلف من نار أبي حباحب » . وذكر 


۱ صبح الاعشى )5١٠١/١(‏ » بلوغ الارب ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) »> خزانة الادب 
)۲١۲/۲(‏ » نزهةالجليس ٠ )٤۰١/۲(‏ 

۲ صبح الاعشى )5۰/1( ¢ بلوغ الارب ( 331۱/۱ وما بعدها ) ¢ خزانسة الادب 

٠ ) ٤٨71/۲( نزهة الجليس‎ » )۲٠۲/۲( 

الحيوان )١١٤/١(‏ » خزانة الادب )۲٠١/۳(‏ ؛ نزهة الجليس ٠ )٤١١/۲(‏ 

بلوغ الارب ( ۱١۱/۲‏ وما بعدها ) » نهاية الارب ( ۱١۹/۱‏ وما بمدها) ٠‏ 

بلوغ الارب )۱١١۱/۲(‏ > صبح الاعشى ٠ )٤١١/١(‏ 

الحيوان ( ٤۸1/٤‏ وما بعدها ) » المخصص )۲۸/١١(‏ » بلوغ الارب ( ٠١١/١‏ وما 

تعدھها ) ۰ 


& مد ف اقے 


( 


Vee 


أن رأبا الحباحب) رجل کان لا ينتفع ماله لبخله فضببوا اليه كل نار لا ينتفع ها'. 

ومن النران الأخحرى : نار ارق » ونار الراعة > وار الحلعاء والمراب » 
ونار الوسم » وهي الثار يم بها الرجل منهم أبله فيقال له : ما سمة إبلك ؟ 
فیقول کذا" . ۱ 


وقد ذكر علاء اللفة أن المرب استعماوا النار في معنيين : معى حقيقي › 
ومعنى مجازي . وقصدوا بالنران الحقيقة » النعران الي كان يؤفدها العرب حا 
وروا ا کر من ذلك > أو أقل" . وقصدوا. بالنران 
الجازية » استعال الكلمة في معان مجازية › مل قوم نار الحب ونار المعدة.:ء 


ونار الت > ونار الشوق؛ 


الصابغة : 


ونجد ني القرآن الكرم اشارة الى الصابئن > وقد ذكروا بعد اليهود واانضاري 
ي موضع. من سورة البقرة ° > وذکروا وسطاً بن اليهود والنصارى ني موضع 
من سورة المائدة وني سورة الحج“ . ويظهر ان. معارف أهل الأخبار عنهم نزرة» 
فليس لدم شيء مهم ٠‏ مفيد يفيدنا عن عقائد أولثلك الصابثة وآرائهم : 

وقد ربط أهل الأخبار بين هؤلاء الصابثة المذكورين أي القرآن وبين صابئة 
حرّان وصابثة العراق » وجعلوهم طائفتن في الأصل : طاثفة هم صابثة حتفاء 


۱ بلوغ الارب ( ۱۹۱/۲ وما بعدها ) ۰ 

۲ السیوان ( ٤۸1/٤‏ وما بعدها ) » صبح الاعشى ٠ /١(‏ ) » نهاية الارب ( ٠١۹/۱‏ 
وما بعدها ) ۰ 

۳ بلوغ الارب ( ۱١۱/۲‏ .وما بعدها ) » > خزانة الادب » للبغدادي )۲١۲/۳(‏ »> (بولاق) › 
نهاية الارب ( E ٩/١‏ بعدها ) » الحيوان ( ٠ ۷/١‏ وما بعدها ) » نزهة 
الجليس-( ٠ ) ٤٨71/۲‏ 

۰ ) وما بعدها‎ ۰ ۹/١ ( نهاية الارب‎ ٤ 

0 البقرة › الاية 1۲ ° 

1 المائدة »> الأية » الحج »> الاية ١۷١‏ > تفسير الطبري )١٤٤/۲(‏ > « دار الخازف > 
مجمع البيان » للطبرسي )۲۷۸/١(‏ » الال والتحل » »> للشهرستاني (۸/۲) » نخبة 
الدهر في عجائب البر والبحر › > للدمشقي )٤٤/١(‏ « ڊلرسبورغ » » ابن خلدون 
(Y/Y)‏ « دار الكتاب اللبناننسي 119۹ م› المسءودي > مررج (TEV/Y)‏ ¢ 
الفهرست (۳۳۲) › رسوم دار الخلافة ٠ )٠(‏ 


Ve 


وهم في نظرهم أصحاب ابراهم ممن کان عرّان ومن کان على دعوته » وصابئة 
مشر كون وهم من فسدوا من الصابئة فأشر كوا واعتقدوا بالكواكب' . 

ولكن الذي يفهم من القرآن الكرم ان الصابثة جاعة كانت على دين حاص › 
وامها طائفة مثل اليهود والنصارى » أي ان الكلمة مصطلح وها مدلول معن 
مفهوم . فا ذهب اليه المفسرون من هذا التعريف للصابثة ومن هذا التقسم ¢ اا 
تكوأن عندهم في الاسلام . بعد وقوفهم على أحوال الصابثة واتصاهم م . 

ويفهم من المواضع الي ورد فيها ذكرهم ني القرآن الكرم » ومن ورود امهم 
مع اليهود والنصاری فيه › انهم كانوا يعبدون إلاً »> ويتوجهون ي دينهم اليه" . 

ولا استبعد أن يكون من بين سكان مكة أناسش كانوا من الصابثة » جاءوا 
اليها تجار من العراق » أو اد ي الحظ اليها » حيث أو قعهم في سوق النخاسة» 
فاشتراهم تجار مكة وجاءوا ہم الى مدينتهم › وعرفوا منهم آم صابئة . 

وحن إذا ما تتبعنا ما ورد عن لفظة صب وصابىء في الموارد الاسلامية نرى 
أن هذه الموارد تفسر لفظة صباأ ععى خرج من شيءَ الى شيء » وخرج من 
دين الى دين غبره . وتذكر أن قريشا كانت تسمي الذي صابئاًء والصحابة الصباة" . 
آي الحارجين على دين قومهم . وهي تستعمل لفظة الصابثة في كشر من الأحوال 
ي معی حنفاء » كالذي نراه في ربطهم ابراهی اتن الدیانتن ›» وعداهم قدماء 
الصابئة في جملة الحنفاء »› فإن هذا يدل على أن المراد من الصابثة بين العرب 
عند ظهور الاسلام هم المنشقون الحارجون على. ديانة قومهم » أي على عبادة 
الأوثان والمنادين بالتوحيد . وأما ما نراه من إطلاق الصابئة على الصابثة المعروفن 
ي الاسلام ¢ فإغا حدث ي الإسلام . 1 

واطلاق قريش لفظة الصابىء والصباة على المىلمىن بدلا“ ن 
قضية مهمة جداً » مجحب الاهتام ها » وفي الأخبار أمثلة كشرة على ذلك . فقد 


۱ التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون )۸۸۷/۱١(‏ » بلوغ الارب ( ۲۲۳/۲ وما 
بعدها ) ٠‏ 

Dictionary of Islam, p. 551. ۲ 

م النهاية (۳۹/۲) » اللسان )٠١١/١(‏ » « وكانت العرب تسمى النبي صل الله 
عليه وسلم الصابىء » لانه خرج من دين قريش الى الاسلام » ويسمون من يدخل في 
دين الاسلام مصبوا 9 ويسمون المسىلمين الصباة &« تاج العروس ۰۹/۷( “ 
« طبعة الكوبت » < القاموس اللحيط )۰/۷( : 


Ve. 


ذكرت كتب الحديث والسبر واللغة أن قريثا دعت النبي صاب »> وفي جملة من 
دعاه بذلك عمر قبل اسلامه » ثم رمي ”عر بها بعد إسلامه أيضاً . ولا اسل آبو ذر 
الغفاري » الال عليه أهل مكة بالضرب » لأنه صبأً وفتن وخرج عن دينهم . 
ولا أرادت زوج مطعم بن عدي خطبة ابنة أبي بكر الى ابنها » ذكرت له 
E e SS Ca r‏ 
والضتاء ععى مسلمين عند المشر كين »فقي مع ركة حنين جد ( دريد بن الصمة) 
رو ا ا e‏ 
متون الل »' . ولا آرسل بتو عامر لبيد الى الني رى ره وعلمه» أسل » 
وأصابه وجح هناك شدید من ہی. > فرجع الى قومه يسبب تلك الحمى» وجاءهم 
بذكر البعث والحتة والنار » فقال صرافة بن عوف بن الأحوص : 


لَعَمْرٌ لبيد إنه لابن أمه ولكن أبوه مسه قدم العهمد 
دفعناك في أرض المىجاز كأنما دفعناك فحلا فوقه قرع اللبد 
فعالحت جاه وداء ضلوعه مترنيق عيش مسه طرف الحهد 
وجثت بدين الصابثن تشوبه بألواح نجد بعد عهدك من عهد 
وإن لنا دارا زعمت ومرجعا وم إياب القارضين وذي الرد 


فكان عمر يقول : « وام الله إياب القارضين وذي الرد" ۾ . فقصد الشاعر 
جملة ٠‏ دين الصابن » الإلام » فالصابتون في نظ الشركين هم امون . 

وما ذهب سعد بن معاذ إلى مكة »> أنبه أبو جهل على قدومه اليها بعد ان 
دحل أي دين الصابشن . ولا قدم خالد بن الوليد على بي جذعة › ادوه بآم 
صبأوا » أي دخلوا في الاسلام" . ويلاحظ ان. الوثنين أطلقوا هذه التسمية على 
کک « وعلى کل من شکوا فيه ورأوا انه ميال اوم » فکانوا پرمونه 
ذه التهمة . أ المسلمون » فلم يرتاحوا اليها. . والظاهر انها كانت سبة بالنسية 
اليهم ني ذلك العهد › بدليل اهم كانوا يكذبون من كان يطلقها من المشر كن 
عليهم ویرد علیهم ردا شدیداً › فلا نادی جميل بن معمر الجمحي في قريش : 
۱ الطبري )١۲١٣/١(‏ > « مع ركة حني » ٠‏ 

الاغاني ( ١١٠/٠١‏ وما بعدها ) « خبر لبيد في مرثية آخيه » ٠‏ 


۲ 
am E E bi SE E SC E ۳ 
236. : المسلمين > »> راجح کتابه‎ 
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آله »> ان ابن اللحطاب قد صا > وفللك حين دحل £ الاسلام » وشهد بذاك آمام 
ابي » نادى عمر من خلفه : كذب » ولكي أسلمت › وقالت قریش : 
صبأً تمر' . ولا بد ان يکون لتكذيب عر وغره الوئنيين لتسميتهم المسلمن ذه 
التسمية من سبب . وهو سبب يشعر ان أهل مكة انما أطلقوها عليهم إهانة هم 
وازدراء لشاہم وعلى سبيل السبة » لأا كانت سبّة عندهم وذلك قبل الاسلام. 
وإلا لما انزعج المسلمون منها » وردآوا على قريش بسببها ردا قبيحاً . وقد رأيت 
ان المسلمين كانوا بفتخرون باطلاق الحنيفية عليهم › وانم كانوا يرون ان الحنفاء 
هم سلف المسلمن > وان ابراهم کان حنيفاً وکان أول السلمن . 

فالصابئون اذن هم أولثك اللحارجون على عبادة قومهم المخالفون هم في ديانتهم 
شأنهم أي ذلك في نظر قريش شأن من ٫‏ بسميهم المسلمون ني ايامنا بالملحدين أو 
المدامىن » أو آي مصطاح آخر يراد به بالحروج على مشل چ القائم 
وتقالیده »> وذللث ازدراء ہم » وتنفراً الناس عنهم . 


٠ > وما بعدها ) «.ذكر أسلام عمر بن الخطاب‎ ۳١/۲ ( ابن الائر‎ ١ 
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الفصل الرابع والهانون 
تسخير عالم الارواح 


العام الحفي » وأقصد به عام الأرواح وكل ما لا تراه الععن ويد ركه الحس 
من قوى طيبة أو خبيلة « أثر خطر ني عقائد أهل ال جاهلية > وني عقائد الشعوب 
القدمة » وني أنفس كشر م ن الناس حى اليوم » إذ يشغل ذلك العام ي الواقع 
چ خطرآً من الدين ومن حياة الناس عامة . فهناك صلوات وشعائر e‏ 
مكتوبة وغير مكتوبة تتلى وتقال وتقراً للسيطرة ة على ذلك العام وللانتفاع منه »› 
ولتسخره في سبيل خير الانسان ومصلحته » ولتجنب أذى النوع الحبيث منه . 
واذا تتبعنا هذه الاعتقادات عند الجاهليين > وجدنا الها قد كونت الجزء الأكر 
من عقيدتهم ودیانتهم > وانها والدبائح من الأصول الي ارتكزت عليها ديانات 
العرب قبل الاسلام . 

والواقع ان الاعتقاد بالأرواح يشغل حيرا كيرا من فناء الدين عند الجاهليين » 
ون بدا لنا انه شيء لا علاقة له بالدين . فنحن حن الببحث في موضوع العقيدة 
والدين عند أهل الجاهلية » لا نتحدث بالطبع عن العقيدة والدين بالنسبة الى 
معتقداتنا وبالنسبة الى تفكر الانسان ي القرن العشرين › وانما نتحدث عن رأي 
ناس عاشوا قبل الاسلام » وعن جاعة أدركت الاسلام > كانت الأرواح في 
نظرها أكثر أثرا ني حياة الفرد من أثر الآلهة فيه . فتقرب وتوسل اليها أ كر من 
تقربه وتوسله الى آمته الي کان یری ان بیدها مفتاح سعادته وشقائه . وآية ذلك 
كر ة ”الكلات والمصطلحات الجاهلية المتعلقة ها »> وما ورد أي القرآن الكرم وي 


٤١  سداسلا المفصل‎ 40- 


الامديت البوي والأحياو من آثر الجن في نفوس القوم » حى تصوروهم آلة 
اوش رکاء للأرباب £ ادارة دقة هنا الكون 

هذا » وحن إن ذكرتا الأرواح › فإننا لا نقصد العنى المفهوم منهأ قي رأيناء 
بل نقصد هذا المعى وشي آخحر أعم وأوسع منه»معی یشمل أيضاً بعض الأحجار 
والأشجار والآبار والكهوف وأمثال ذلك من أشياء تصوّر أهل الجاهلية آنا قكمن 
فيها قوة خارقة تستطيع التأثر ني حياة الناس » فتقربوا اليها بالزيارات والقرابين 
وبالتضرع والتوسل والأدعية لقدسيتها ولتلك القدرة العجيبة الي فيها › فهي من 
حيث النفع أو الضرر كالأرواح : لوجود قوى خارقة غير منظورة فيها »> هي 

من الأرواح » فتقرب اليها الانسان لذلك » لغرض الاستفادة منها أو دفع ا 

وطبيعة الأرواح » طبيعة غر مرئية ولا منظورة » هي لطيفة خفية مستورة . 
عا مجوز لبعضها الظهور في صورة أشباح > والتجسم على هيأة الأجساد . تم انما 
عل طبيعتعن : شريرة وخبرة » خبيثة وصالحة . من .الطبيعة الأولى ا 
آنواع لن € بوش: الطايعة الثانية الملائكة والشطر الثاني من الجن . وأثر الحبيث 
من الأرواح أوضح وأكثر ني عقلية أهل الجاهلية من أثر الفريتق الصالح .. 
شيء منطقي مفهوم » فالإنسان الى الشر آقرب منه الى اللحر » ذلك أن u‏ 
الحر عدم إلحاق الأذى بالغر « فلا حشی منه . أما الشرير :¢ یط ااي 
الضرر والأذى بكل واحد » وني كل لحظة يراها > لذلك التفتت اليه الأنظار 
حذرآً منه » وخشية من مکره › وتقرآبت وتوددت اليه »> لا حباً له » ولا 
تقرباً اليه لأنه جدير به » بل إنما مقا وتزلفاً لإبعاد شره ». وأمن. جانبه على 
عط ما يفعله الناس تجاه الأقوباء من الأشرار حيث يتقربون اليهم أو يبتعدون 
عنهم. طمعاً ورهبة » تمشية لأمور معاشهم » لا حباً لمم . واخلاصا لاستحقاقهم 
ذلك الحب. والاخلاص . 

وقد ذكر ر الجاحظ ) ان الأعراب نجعل الحواني .والمستجتات جنسان. يقولون 
جن“ وحن" . وقصد ب (اللحواني ) الأرواح .» لأنہا لا تری . وذکر غىژه ان 
(الحن) › حي من الجن » کانوا قبل آدم > يقال منهم الكلاب السود الهم 
يقال كلب حي. > أو سفلة الجن وضعفاؤهم أو کلاہم » « ومنه حدیث 


٠ )۱۹۳/١( الخیوان‎ 
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ابن عباس » رضي اله تعالى عنها » الكلاب من الجن »> وهي ضعفة الجن › 
فإ كان عند طعام فألقوا من » فإن من أنفساً » أي تصيب بأعينها »". وذكر 
ان ( الجن ) خلق بين الجن والانس' 

وذكر ( الجاحظ ) أيضاً أن بعض الناس يقسم الجن على قسمين » فيقول : 
هم جن و ( حن ).ومجعل ( الجن ) أضعفها " . وقد دهت يحض آهل 
الى أن رالحن ) > هم كلاب الجن وسفلتهم » وشر أنواع الج . 
الجن فوق الين* 

ويقال للجن الجان » و (الجنة ) كذلك . و (الجان) اسم جمع للجن على 
رأي بعض علاء اللغة" . وقد ورد في مقابل ( الإنس ) ني القرآن الكرم » 
yT‏ . وصبره اسم أبي الجن بعض العلماء » 
ي ف مقابل آدم ایی البشر ^ . وقد ذهب بعض المستشرقن انى ان كلمة (الجن) 

من الكلات العربة » وذهب بعض آخر الى انها عربية " . وأرى انها من الكلات 
السامية القدعة » لأن الاعان بالجن من العقائد القدعة العروفة عند قدماء الساميين 
وعند غر الساميين کذلاك . والجن قوم مستنرون » وكلمة ( جنون ) من هذا 
الأصل > ومن معاني أصل الكلمة الاستتار . 

ولم يتوصل الباحثون حى الآن الى رأي ثابت ني أصل كلمة (الجن ) . فنهم 
من رأی اہم اسم صم من أصنام العرب القدعة » ومنهم من رأی آنہا من أصل 


تاج العروس )۱۸9/۹( »> ( حنن ) ۰ 


۱ 
۲ الصدر نقسه ء 
۳ الحیوان (۱۷۷/۷) › ( هأرون ) ۰ )۱۹۳/7١(‏ ۰ 
۽ بلوغ الارب )۴١١/۲(‏ ۰ 
0 قال آعشی سليم : 
فما آنا من جن اذا کنت خاز ولستمن الاسناس غي عنصرالمشر 
وقال احر : 


أبيت أهوى في شياطين ترن مخالف نجواهم حن وجن 
الحيوان )۹۴/7( 
ّ تاج ١‏ وس )۱1٦٩/۹(‏ ۰ ( جن ) » روح المعاني ( ۲٤/۱٤‏ وما بعدها ) ۰ 
۷ الرحمن › الاية ٠ ۷٤‏ 
۸ تاج العروس )١١١/١۸(‏ »> ( جن ) » ( والجان : أبو الجن ٠٠‏ كماأن آدم أبسو 
المشر ( > النسأن ( 10/1۲ وما يعدا ( › ) Reste, 8. 148. < ( ji>‏ 
Ency.. I, p. 1045, Smith. p. 121, Lane, Lexicon, p. 492. a‏ 
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أعجمي » ومنهم من وجد هما صلة بالحبشية ' . أما علاء العربية »> فرأوا أن 

معى الكلمة الأصلي هو الاستتار » وآنها من الاجتنان » ولعدم إمكان رؤية ذلك 
E a‏ لفظة 
(Demons)‏ الإنكليزية . 

ویرى ( نولدكه ) أن فكرة ( الجن ) فكرة استوردها العرب من الحارج › 
بدليل قوم ان الجحنة من عمل الجن » ومن تلبس الجن بالانسان . وهي في نظره 
عقيدة قدعة دخلت العرب من چرام الشماليين » فقد كان الايرانيون يطلقون 
على المجنون لفظة ( ديوانه ) (مصوسمط) ١‏ أي الذي به ( ديو ) (سهه) من 
الأصل ) (Demon) lice, «< (Daiva) ( oya‏ < أي جان . ومن هذه 
الفكرة دخلت العهد الجديد من الكتاب المقدس . ويأتي ( نولدكه ) بدليل آخر 
على اثبات نظریته ني آن فكرة الجن فكرة مستوردة من الحارج شيوع قصص 
بناء جن" سلهان مدينة اتر ) بين الجاهليين » وهو قصص ورد من قصة بناء 
ر سلهان ) ل ( تامار ) في العهد القدم » وتفسبر ( تامار ) بتدمر عند المهسرين 
العبر انين" 


ورأی ( روبرتسن "مث ) وجوه شبه کبار بن فكرة العرب عن الجن وبن 
فكرة بعض القبائل البدائية عن الحيوانات . إن رأي الجاهلين في الجن في ريه 
يشبه رآي المتوحشين الطوطميين في الحيوانات الوحشية . وفي القصص الذي يرويه 
البدائيون عن الحیوانات اة وعن» أرواحها وامكان احداما الأمراض والأذى 
بالانسان شه ذا القصص المروي عن الحيوانات الوحشية › ما جعله يتصور ان 
فكرة الجن عند الجاهليين هي تطور ذه النظرية القدعة الي تكون عن الطوطميين. 
انتقلت اليهم من عقيدة سابقة تطورت من عهد عبادة الطوطم. وان الجن (طوطمية) 
دون ان یکون هما قوم پشعرون بوجود صلة نسب وقربی ہا ' 


ولكن من الصعب تصور ظهور فكرة الجن عند عرب الجاهلية برمتها من 


Ency. ENE I, p. 669, Nöldeke, Moallakat, I, 69, 78, Shorter Ency., Pp. 91, ۱ 
Ency., L Pp. 1045. 

تاج العروس ٩(‏ ا ا 

lg1., I, p. 670. ۳ 

Robertson a Marriage, p. 128. ٤ 
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الطوطمية . لأن هناك أموراً عديدة لا تعمكن تفسرها على وفق هذه النظرية . 
ولكننا نستطيع ان نقول انما نوع من أنواع ال (صمنصنصه) ' . وقد وجدت 
عند العرانيين ف عهو دهم القدعة ک) کانت عند البابليين وغبرهم . 

واا الجي قاض > غالا عار + والجیع عار ؛ ون کان ممن 
يعرض للصبيان » فهم أرواح » فإن بث أحدهم وتعر م › فهو شيطان . فإن 
زاد على ذللك »› فهو مارد . فإن زاد على ذلك في القوة » فهو عفريت . فإن 
طهر الني ونظف ونقي وصار خبراً کله فهو مللك. وهم في الحملة جن وخواني" . 

لقد لعب الامان بالجن عند بعض الجاهليين دوراً فاق الدور الذي لعبته الآلهة 
في مخيلتهم » فنسبوا اليها أعمالا لم ينسبوها الى الأرباب » وتقربوا اليها لاسترضائها 
أكر من تقرمم الى الآة . إا عناصر محيفة راعبة . تؤذي من يۋذما وبلحق 
به الأذی والأمراض » ولذللك كان استرضاؤها لازما لأمن تلك الآفات . وهذه 
العقيدة ٠جعلت‏ الجن ني الواقع آلهة » بل أكثر سلطة ونفوذاً منها > وصيّرت عمل 
الآلمة سيلا يسراً تجاه الأعمال الي بقوم ما الجن . ولا زال أثر هذه العقيدة 
باقا في نفوس الاس حى الأيام » مع تقليل أهمية عمل الجن على الإنسان في 
الاسلام . 

وليست هذه العقيدة عقيدة أهل الجاهلية حسب » بل هي عقيدة أكثر مسن 
اعتقد بأثر الأرواح ني العام وفي عمل الإنسان › اذ رما آلمة مقرَها الأرض › 
أو آمة من الدرجة الثانية . والغريب أننا نرى بعض الشعوب تخصص أعمال الآلهة ' 
الكبيرة بناحية معينة » وتعترها آلمة رئيسية كرى ٠‏ بيا تجعل عمل الجن عملا 
واسعا يشمل كل الأرض والانسان » أي أن عملها أوسع جداً من مسل تلك 
الآلهة وأهم . 

وي القرآن الكرم ان قريشا جعلت بين الله وبين الجنة نسباً : « وجعلوا بينه 
وين اله تسا ء قد علت ايت ايم لفرون ٠ ٠»‏ واہما جعلت الجن 
شرکاء له : « وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغر 
عل » سبحانه وتعالى عما يصفون “٠‏ . أي جعلوا له الجن شركاء في عبادنيم 
المصدر نفسه ء 
الحیوان ( ۱۹۰/٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 


الصافات › الآبة ۱۵۸ ۰ 
الانعام 4 الآبة ۰۰ 


E 4 


ااه » وخرقوا له بنعن وبنات »> وخرصوا له کذباً › فافتعلوا له نین وبنات 
جهلا وكذبا' . وورد ان اه تزوج الجن » وان الملاثكة هم بناته من هذا 
الرواج . « قال کبار قریش : : الملائكة بنات اه . فقال هم بو بكر الصديق : 
فن آمهاتہم ؟ قالوا : بنات سراة الجن ب" 

ويفهم من القرآن الكرم أيضاً ان من العرب من كان يعبد الجن : « قالوا : 
سېحانلك > آنت ولينا من دو مم » بل ٍکاتوا .یعبدون الجن ¢ أكرهم er‏ 
مؤمنون »" . وذكر ( ابن الكلبي ) ان ( بي مليح ) من خزاعة رهط طلحة 
الطلحات » كانوا تمن تعبد للجن من الجاهليين؛ . ويزعمون ان الجن تاراءى همم*. 
وفيهم نزلت : و إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال ۾ . وذکر ان 
قبائل من العرب عبدت الجن » أو صنفاً من اللائكة يقال مم الجن . ويقولون 
هم بنات الله" فأنزل أله" : « أولئك الذين يدعون يبتغون الى رمم ر 
ہم قرب . ویرجون رحته وخافون عذابه . إن عذاب ربك کان محذوراً »* . 


وليس لدى المفسرين أو أهل الأخبار عل واضح عن كيفية اعتقاد بعض العرب 
بألوهية الجن وعصاهرتما للآلمة أو الإله . وما ورد عن ذلك في القرآن » مجمل . 
والظاهر أن ذاكرة الأخباريين ل تتمكن من حفظ تفاصيل هذه العقيدة والعقائد 
اماثلة الأخرى » ولا بد وأن تكون هما أسطورة قدعة › یظھر آنا ماتت تت قبل 
الاسلام › أو أن المسلمين تركوا روايتها لعارضتها لاإسلام ولانہا كانت .في نظرهم 
خرافة تتعلق بأصنام فلم پروا الاهمام ا > وتر کوها » ولولا ورود ذکرها 
مقتضبا في القرآن > فلر عا صرنا ني /جهل تام بأمر تلك العبادة . 


ویری ( نولدکه ) أن الجاهليين ل يتعبدوا للجن . > ولم يتخذوها آلمة على نحو 


تفسار الطبري ا 

سیر .الجلاليى ٠‏ 

سیا ¢ الآية ئ 

الاصتام ».)۳٤(‏ الاشتقاق YY‏ 
قفسير القرطبي_ ا °( ۰ 
الاعراف ء الآية ۱۹۳ ٠‏ 

٠ )۷۲/٠١( تفسمير الطبري‎ 

الإسماهء › ا ۷ ۰ الآية ۷ ٠‏ 


p< Aon #4 


1۰ 


ما تقهم من مى الآة ٠‏ وأن ر عبد الجن ) › وإن دل على التعبد للجن > إلا 
أن هذه التسمية لا تدل حا على عبادة للجن' 

وتتألف الین من عشائر وقبائل ٠٠‏ تربط بينها رابطة القربى وصلسة الرحم . 
وي ار وقبائل جزيرة العرب » تتقاتل فيا بينها » ويغزو بعضها بعضاً . 
وها أسماء ذكر بعضاً منها أهل الأخبار »> كا أن ها ملوكا وحكاما وسادات 
قبائل . فهي ي حياما تحيا على شكل نظام حياة الجاهليمن . واذا اعتدى معتد 
على جان انتقمت قبيلته كلها من المعتدي أو العتدين . وبن قبائل الجن عصبية 
شديدة » كعصبية القبيلة عد الجاهليين » وهي تراعي حرمة الجوار » وتحفظ 
الذم والعقود وتعقد الأحلاف . فنحن إذن أمام حياة ٠‏ جاهلية مستعرة غير منظورة» 
هي حياة جن جاهليين . ومن الجن ( بنو غزوان )" › ( بنو عزوان )" . 

وقد تتقاتل طوائف من الجن » فيشر تتالها عواصف الغبار › ولذلك فسر 
الجاهليون حدوث العواصف والزوابع بفعل الجن . ونجد هذه الفكرة فكرة إحداث 
الجن للرباح والعواصف ني المزرامبر من أسفار التوراة أ 

وهم مثل البشر > فيهم الحضر › أهل القرار »> وفيهم المتنقلة وهم أعراب 
الجن > وفيهم من يسر بالنهار ٠‏ وفيهم من يسبر بالليل » وهم (سراة الجن )» 
و ( السراة ) . قال الشاعر : 


أنوا ناري فقلت منون قالوا : سراة الجن » قلت : عموا ظلاما ° 


وللجن كا للانس سادة ورؤساء وعظاء » نذكر منهم : الشنقناق والشيصبان . 
e SS‏ النجم » وي شعر 
حسان ين ثابت" . و ( دحرش ) أبو قبيلة من الجن" 

وعقد الجاهليون أحلافاً مع الجن على التعاون والتعاضد › فققد ذكر ان قوماً 


Ency. Religi., I, p. 610. 


الاسان O ARE‏ 
تاج العروس )۲٤١/١١(‏ » (عزا) ۰ 

Reste, 8. 151. › الآبة الرابعة‎ ١ ٤ المزمور‎ 

تاج العروس ( ۰ ۰ (سری ) ۰ 

الح ن ان (۸/۱ °( )۲١ > A/7)‏ » ثمار القلوب (٥ه)‏ ۰ 
ET‏ (/۳۱۰) ۰ ( دحرش ) ۰ 


سے e‏ چ مه ن ي ب 


° ¥ 


من العرب » كانوا قد حالفوا مع قوم من الجن من ( بي مالك بن أقيش )'. 

ويذكر الرواة قصصاً عن الجن مع الإنسان . يذكرون أن ر تابط شرا ) رفع 
ا کت ا ر ھان ا ار مرل غا ی رن ی 
إذا قرب من مکانه » ثقل عليه » فرمی به »> فإذا هو الغول' . ویذکرون أن 
ابن امرأة من الجن أراد الحج ني الجاهلية > فخافت عليه أمه من سفهاء قريش»› 
ولكنه ألح عليها بأن تسمح له بالذهاب . فلا أكمل الطواف › وصار ببعض 
دور بي سهم > عرض له .شاب منهم فقتله > فثارت غرة شديدة يمكة» ومات 
من بني سهم خلت كث قتلهم الجن" اتقام منهم لقتل الجان » فنهضت بنو سهم 
وحلفاؤها ومواليها وعبيدها » فر كبوا الجبال والشعاب بالثنية › فا تركوا حية 
ولا عقرباً ولا عظاية ولا خنفساء ولا شيا من الموام يدب على وجه الأرض إلا 
قتلوه » حى ضجت الجن » فصاح صائحهم من على أبي قبيس بطلب وساطة 
قريش بينهم وبين بي سهم الذين قتلوا منهم أضعاف ما قتله الجن من بي سهم› 
فتوسطت قريش ٠»‏ وي التزاع » وتغلب بنو سهم على الجن" . 

والجن مثل البشر »› يعتدون كذلك » ولا يردعهم من اعتدائهم إلا القوة . 
هذا رجل من ( بي سهم ) يقص علينا في الاسلام انه كان ب (تبالة ) يراجم 
نلا“ له »> وبين يديه جارية له > فصرعت» فأدرك ان الجن هم الذين صرعوهاء 
فوقف عليها اثلا : يا معشر الجن ! آنا رجل من بي سهم٬وقد‏ علمم ما کان 
بيننا وبين ي الجاهلية من الحرب وما صرنا اليه من الصلح والعهد واليشاق ان 
لا یغدر بعضنا ببعض ۰ ولا بعود إلى مکروه صاحبه »› فن وفيم وفينا › وإن 
غدر تم عدنا الى ما تعرفون . فخافت الجن .من هذا القهديد › وأفاقت الجارية › 
ولم يصبها بعد ذلك مکروه“ . 

وذهب الجاهليون الى جواز قتل الجن للانسان . وقد بقي هذا الاعتقاد 


۱ الطبري )۳٤۹/۲(‏ »› ( دار المعارف ) ٠‏ 

۽ الاغاني ( ۲۱۰/۱۸ وما بعدها ) ۰ 

م الازرقي ١١/۲(‏ وما بعدها ) » « المطبعة الماجدية بمكة » ٠‏ 
٤‏ 
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في الإسلام . فلا قتل ( سعد بن عبادة بن دم ) »> زعم أن الجن قثلته ' . ولا 

قتل المغني المعروف ر( الغريض ) > وهو من الوالي »> وكان نشا خيّاطا ثم أحذ 

: E 
تشرب لون الرازتي باضه أو الزعفران خالط المسلك رادعه‎ 


فلا لم يتنه قتلته الإبن أي ذلك نق" . 


وزعم أن الجن خنقت ( حرب بن أمية ) » وقالت الجن في ذلك شعرا" . 
وقظلت ( مر'داس بن أبي عامر ) › آبا ( عباس بن مرداس ) »› واستهوت 
( سنان بن حارثة ) ٬‏ ليستفخلوه» مات فيهم . . واستهووا ( طالب بن آبي طالب)» 
فلم يعر أله له على أثر > واستهووا ( محرو بن عدي ) اللخي اللك م 
ردوه على خاله ( جذعة بن الأبرش ) »> بعد سنن وسنان . e‏ ( عمارة 
ابن الوليد ب بن المغرة ) » ونفخوا في أحليله ؛ فصار مع الوحش 

ويروي هل الأخبار ان الجن تتصادق ى الانسان وتتباغض معه »› وقد تقتله» 
ورووا في ذلك قصصاً > وذکروا آنا قد تتام لوفاة رجل طیب أو شهر بوب . 
وقد تعطف على المحتاجن والمعوزين . وني جملة ما قالوه عن الجن ان (أبا هالة) 
كان قد حرج ني الجاهلية في عبر لقريش يريد ا 
( عز ) » وانتبه آخحر الیل فاذا د شيخ قائم على صخرة » وهو ينشد شعراً في 
راء عبدالله بن جدعان » وكان ذلك الشيخ جان من الین . وقد ذکر ا 
الأخبار معاورة من الشعر قالوا الها جرت بين ( أبي هالة ) › وبين ذلك الشيخ 


١‏ کتاب البغال من رسائل الجاحظ )٣۷۳/۲(‏ > المعارف ۱۱۲ » الحیوان )۲١۹/۰۱(‏ ء 
الاشتقاق ٠ )٠٥٦(‏ وسمعوا الهاتف يقول : 
قدقتلناسيد الخزر PEE‏ 
ورميناه. سهمين e‏ نخ ط فوؤاده 
الحیوان (۲۰۹/۰۱) › ( هارون )-» (۳۰۸/۱) ۰ 
۽ کتاب البغال من رسائل الجاحظ (۴۷۳/۲) » الاغاني (۱۳۹/۲ ۰ )٤١‏ » الحيوان 
(/۲۰۸) » ( هارون ) » الحیوان (۳۰۷/۱) ۰ 
۳ الحيوان )٠ ۲/١(‏ > ( هارون ) ٠‏ وقالت الجن : 
و ر ا قفن ولیس قرب قبر حرب قمر 
الحيوان )۲۰۷/٦(‏ › ( هارون ) ٠‏ 
۽ الحیوان ( ۲۰۹/٦‏ وما بعدها ) » ( هارون ) ۰ 


1۳ 


الجني الذي عن وقت وفاة ( عبدالله بن جدعان ) . وثبته بالصبط » فكان 
کا قال' . 

وقد يقع الحب بين الجن والإنس . فقد دكر ان الجنية قد نتبع الرجل كبهء 
ويقال هما : تابعة . ومن ذلك قوهم : معه تانعه . أي من الجن . والتابعة جلرة 
تتبع الانسان . کا يكون للمرأة تابع من الجن ٠‏ بتع المرأة مها" . وقد مشق 
الجي امرأة ويتصادق معها . هذا ( منظور ) الجي عش امرأة مها رحب › 
وتصادق معها > فكانت ( حبة ) تتطبب عا يعلمها منظور" . 

وقد يسرق الجن الأطفال والرءجال والساء » وللأخباريين قصص يروونه في 
ذلك . وينسب فقدان الأشخاص ني البوادي إلى الجن في الغالب . غعر اها قد 
تنفع الناس أيضاً » لأن من الجن من هو طيب النفس » مفيد نافع ء ولاسما اذا 
ما تقرب اليها الانسان وأحسن اليها . رأى الشاعر عبيد بن الأبرص حية»فسقاها . 
فا ضل جمل له وتاه » نادی هاتف بصوت مسموع سمعه عبيد بن الأبرص 
مشر إلى الموضع الذي ذهب الجحمل اليه . فذهب عبيد إلى المكان»وجاء بجمله“ . 
وكان. هذا الماتف هو صوت الحية الي هي جان من الجن . 


وقد يتصاهر الإنسان مع الجن » فقد كان لعمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي 
زوج من الجن : ولكنها لم تبق معه » بل اختفت بعد ذلك عند ظهور ارق" . 
ونسبت بعض الأسر والقبائل مثل ( بي مالك ) » و ( بي شيصيان ) » و( بي 
يربوع بن حنظلة ) وعرفوا ببي السعلاة الى الجن . ونسب بعض الأخبارين 
نسب بلقيس وذي القرنين الى الجن" . وذكر أيضاً أن زوج ( مرو بن يربوع 
التميمي ) كانت سعلاة › أقامت مع زوجها في ( بي م ) فا راتا 
يلمع من شق بلاد السعالى » حنت وطارت الم > فقال شاعرهم : 


(لاشتقاق ( ص ۸۸ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان (۲۹/۸) » ( تبح ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۹۸/۱) › ( حب )۰ 

الاساطر العربية (¶۷) › .؟؟ .154 Reste,‏ 

الحماسة )٥٦١/١(‏ » ( طبعة فرايتاغ ) ٠‏ بلوغ الارب )٠٤٠ /١(‏ > الحبوان ( /١‏ 
۵ وما بعدها . 1۸۸ ) . ر ارون ) ۰ 154 .8 Reste,‏ 

٠ )۷١( الاساطير العربية‎ ١ 

۷ بلوغ الاربہ )۲٤۹/۲(‏ » الحیوان ( ۱۸۷/۱ وما بعدها) ٠‏ 


س @ ل مى ت 
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ری برقا فأوضع فوق. بكر . فلا بلك ما أسأل وما أغاما ' 


وني ذلك قال ( علباء بن أرقم ) : 


وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع زواج الانس بالجن وبالعكس » أي زواج 
الجن بالانس . وتعرض لقول من قال إن ( بلقيس ) كانت من امرأة جتية . 
وذكر آراء الناس ني هذا الزواج المختلط » الذي شك ني أمكان انجاب نسل 
منه . وقال : « وقد یکون هذا الذي نسمعه من المأنية والقحطانية › ونقرۋه في 
كتب السرة قص به القصاص › وسمروا به عند الملوك "٠‏ : وقد کان لآهل 
اليمن قصص وأساطر »> بدلیل ما نلاحظه من آن معظم رواة القصص القدم 
كانوا من أهل اليمن في صدر الإسلام . ر نهم حذقوا به وتفوقوا به على 
بقية العرب الذين تسم العدنانيين پسبب دخول کور منهم ي اليهودية وي 
النصرانية وشرائهم الكتب»وفيها قصص من قصص أهل الكتاب والأساطر القدعة› 
فزجوه مع ما کان هم من قصص وڻي قدم . 

وقد أطلتى (الجاحظ) على قول الناس بزواج الانس بالجن وبالعكس (الزواج 
المركب ) »> وأشار إلى قول الشاعر علباء بن أرقم : 


يا قاتل الله ببي السعصلاة عمرا وقابوسا شرار النات 


ودأوال باي وتي الناس والنسناس؛ 


وذكر أيضا ان أعراب بي مرة تزعم ان الجن استهوت سناناً بن أبي حارثة 
المري » وهو والد هرم بن سنان » لتستفحله إذ كان منجباً » وكان سنان قد 


۰ )۱۹۷/١( » ) هارون‎ ( » )۱۸٦/۱( الحیوان‎ | 

۲ الحيوان )١١١/١(‏ » اللسان ۷/۲١(‏ ۰) » نوادر آبي زيد ٠ ٤(‏ »> الخصص 
(۲۱/۲) (۲۸۲/۱۳) » الامالي » للقالي PS‏ »> محاضرات الراغب 41/5( ¢ 
الخصائص )٤٥١(‏ » الفصول والغايات (١٠٠؟) ٠‏ 

م تتاب البغال من زرسائل الجاحظ ٠ )۴۷١/۲(‏ 

۰ ) الحیوان (۱۸۹/۱) ۰ ( هارون‎ » )۳۷٤ /۲( کتاب البغال من رسائل الجاحظط‎ ٤ 
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هام على وجه" 
وقد وجه ا جمیع ا منڏ أقدم ايامه لتسخر عا الأرواح . وجعله 


ي خدمته ونحت تصرفه › أو لتحو يله حسب رغباته » وت ضرره وأذاه. قام 
بلك رجال الدين خاصة » ورجال الدين حك اتصاهم بالآلمة وبالعام غر المنظورء 
هم خلفاء الآلمة على وجه الأرض › وألسنة الأرواح الناطقة بين الناس . فكانوا 
حكاما ورجال دين وسحرة وأطباء وعلاء > ك قام بذلك المنجمون والسحرة 
والكهنان وغرهم ممن تكهن وتحدث عن الغيب » وأظهر ان ني قدرته التأثر على 
حياة الانسان ونفعه وضره بالاستعانة بعالم الأرواح وما عنده من قدرات خارقة 
في امکانہا اخحتراق حجب الأسرار والنحك في العام اللحفي لتحويله إلى صالح انسان 
أو إلى الاضرار به . 

وليس الجاهليون بدعاً ني هذه الأمور»بل كان غرهم من الشعوب كالعر انين 
والبابليين والاغريتق والرومان والمصرين واهنود وكل الشعوب الأخرى تعتقد بذلك . 
وما رجال ادعوا العم 

وقد کان الجاهليون يعلقون ا لحي والجلاجل على ر( اللديغ ) » بفعلون ذلك 
لاعتقادهم انه يميق بذلك › فلا ينام > ولو نام > سری ام ي جسمه »› مات . 
وذهب بعضهم إلى ان تعليق الحلي على اللديغ يرئه من أله . أما إذا علق الرصاص 
عليه » أو حلي به › فانه موت" . 
وتقوم الجن بأعاها بشكل غر منظور ني الغالب › لأا أرواح . وهي قد 
تحار الانسان أو ترشده الى شيء ريده بصوت جهوري مسموع »› يقال له : 
الماتف » دون أن يرى الشخص أو الأشخاص صاحب ذلك الصوت .وهي تنى ء 
عن المستقبل كا تتحدث عن الاضي" . وقد ذكر ر الجاحظ ) أن « الأعراب 
وأشباه الأعراب لا يتحاشون من الإعان باماتف › بل يتعجبون ممن رد ذلك ». 
ثم قال : « قالوا:ولنقل الجن الأخبار عل الاس بوفاة الموك > والأمور المهمة » 
كا تسامعوا موت المنصور بالبصرة وي اليوم الذي توي فيه بقرب مكة . وهذ 
الباب أبضاً کشر ۲“ 


المصدر نفسه ( ص ۳۷١‏ ) > الحيوان )۲٤/۷(‏ > الميداني ر١/۲٠٠) ٠‏ 
بلوغ الارب ٠ )۳۰٤/۲(‏ 
الحیوان ٠ )۲۰۲/٣(‏ 


الحيوان ) T/7‏ وما بعدها ) َه 


E e 
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والجن وان كانت من الأرواح › أي آنا غر منظورة » إلا أن ني استطاعتها 
أن نتجسم مى شاءت . فنظهر على هيثة جسم من الأجسام . إذ أن للجن قدرة 
على التشكل بالشكل الذي تريده › تظهر في صورة حيوان أو في صورة إنسان 
أو غير ذلك . ومن هنا نجد قصص مصاهرة الانسان الجن › وظهور نسل وأسر 
من هذا الزواج . وفي استطاعتها أيضاً تغیر الشكل الذي ظهرت به بشکل آخحر 
حيث تشاء' . كا ورد ذللك في قضة الشاعر ( تأبط شرا ) والكبش الذي حلهء 
بيا هو جي . ومن هنا حختلف طبيعتها عن طبيعة البشر والحيوان . 

وقد تتمثل الجن ني صور حيوانات مشعرة » أي ذات شعر كثيف . فالجن 
عند الشعوب السامية ذات شعر كثيف ٠‏ لذلك قيل ها (سعرم )  . (Sa'irim)‏ 
العرانية . وهي تخار الأماكن الموحشة المقفرة في الظلام » مثل رهبان الليسل 
(لیلیت) (طغناا) »› وتذهب مع الحيوانات الي تنفر من الانسان مثل العامة" . 


وني الأساطر الجاهلية ان البقر اذا أوردت « فلم ترد > ضربوا الثور اليقتحم 
الماء » فتقتحم البقر بعده » ويقولون إن الجن تصد" البقر عن الماء »> وان الشيطان 
يرکب قرني الثور »" . وقد ذكرت هذه الأسطورة في أشعار جاهلية » بظهر من 
نقدها ودراستها انها من آثار العقائد الجاهلية في الجن . وقد اتخذت مثلا لمسن 
پنزل عليه مکروه في سبيل إخافة غبره > فيكون بذلك كبش الفداء . واعتقادهم 
ان الشيطان يركب قرني الثور » هو الذي جعلهم يتصورون ان الثور يتقدم البقر 
في شرب الماء » ذلك لأن الشيطان ركب قرنيه › فلا مخشى الثور اذن من الجن» 
والشيطان أخبث أنواع الجن وأذكاها . فتخافه الجن » وتفسح المجال ابقر في 
ورود الماء . أما ضرب الثور لتوجيهه إلى الماء »> فلأجل ان الشيطان ركب قرنيه» 
فبضربه وبتقدمه يتقدم الشيطان نحو للماء فتخافه الجن وتفزع منه »> وتسمح ابقر 
بورود الماء »> وهذا ضرب › ليستفيد بذللك غبره؟ . 


Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semite, D. 120. 


۱ 
Robertson, Pp. 120, B.C. Thompson, Semitic Magic, London, 1908, p. 57. ۲‏ 
۳ قال الاعشى : 
لكالثور والجنى بيضرب وجهه وما ذنبه ان عافت الاء باقسر 
ولغيره : ا 


انى وقتلى سليكا حين أعقله كالثور يضرب لا عافت البقر 
٤‏ باوغ الارب ( ۳۰۴۳/۲ وما دعدها ) ۰ : 
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وأهم مواطن الجن في نظر الجاهلين » هي المواضع الموحشة » والأماكن المقفرة 
الي لا تطرق إلا ادرا والمحلات الي لا تلائم الصحة› والمقابر والأماكن المظلمة 
والمهجورة . ففي مثل هته المواطن تنزل الجن ›» وتفضل الاقامة ا »> وسيب 
ذلك » هو أن الانسان شى هذه المواضع ›» ومحس بشيء من اللعوف والوحشة 
من الدخحول اليها » فقد يتعرض فيها الى التهلكة » فأوحى هذا الاحساس اليه 
أا ر مسكونة ) » وآن سکانہا هم الجن . وآنہم قد يتعرضون له بسوء إن 
م يعرف كيف يسلك سل وكا طيباً معهاء ولذاك صار يتحاشى ولوج هذه المواضع» 
لا سا في اللبالي المظلمة » واذا دخلها مضطرا › نخيل الأشباح والأرواح وهي 
تلعب به كيف تشاء » وتحوم حوله . ومن هنا ظهر عنده القصص المروي عن 
مواطن الجن . ۰ 

وسكنت الجن المواضع المظلمة والفجوات العميقة فيها ؤباطن الأرض › ولذلك 
قيل ها : ساكنو الأرض . كا سكنت القابر' . والمقابر هي من المواضع إلرئيسية 
المهمة المأهولة بالجن » ولذلك محخشى كثر من الناس ارتيادها ليلا . وهي لا بد 
أن تكون على هذه الصفة »> فهي مواطن الموتى » وأرواح الموتى تطوف على 
القبور » والموت نفسه شيء عيف › والجن أنفسها أرواح ميفة » فهل يوجد 
موضع أنسب من هذا الوضع لسكن الجن ؟ 

وتزعم الأعراب أن الجن سكنت ( وبار ) . وحمتها من كل من أرادها ؛ 
وهي بلاد من أخصب بلاد المرب > وأكثرها شجراً » وأطيبها عر » وأكرها 
حا وعنباً . فإن دنا إنسان من تلك البلاد » متعمداً أو غالطآ »> حثوا في وجهه 
الراب » فإن أبى ارجوع خبلوه » ورعا قتلوه . فليس في تلك البلاد إلا الجنء 
والإبل الحوشية " 

وقد زعم ان ( يرين ) من مواطن الجن . وكانت ني الأصل مواضع عاد . 
فلا هلكت » سكنتها قبائل الجن . وقد روى أهل الأخباز قصصاً عنها وعن 
اتصاها بالانسان . وزعم بعض منهمم ان ( النسناس ) » هم قوم من الجن" 
Reste, 8. 151. |‏ 
الحیوان ( ۲٠٠/۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٣‏ تاج العروس )۲١۷/٤(‏ » ( قسن) ٠‏ 
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وقد ورد مثل هله الاقوال عن مواضع أخرى کانت عامرة آلةء م أقفرت»› 
مثل الحجر موضع ديار نمود' » ما يدل على ان من اعتقادات العرب قبل الاسلام 
هو ان المواضع الي تصيبها الكوارث تكون بعد هلاك أصحامما مواطن للجن . 
ونجد مثل هذه الأساطر عند العرانيين وعند غرهم من الشعوب" . 

وأشبر ني شعر (لبيد ) الى ( جن البدي ) . قيل : « والبدي : البادية » 
أو موضع بعينه » وقيل واد لبي عامر" . وأشار (النابغة ) الى ( جنة البقار ) . 
وذكر ان البقار واد » أو رملة »> أو جبل » سكنته الجن »› فنسبت اليه“ . 
وأشبر إلى ( جنة عبقر ) في شعر ( زهير ) و ( لبيد ) و ( حاتم )* . وعبقر 
أرض بالبادية كشرة الجن » وذكر بعضهم انها باليمن" › قال لبيد : 


ومن فاد من اخواہم وبنیهم کهول وشبان كجنة عبقر 


وقال بعض العلاء : عبقر قرية يسكنها الحين فبا زعموا » فكلا رأوا شيا فانقاً 
غريب ما يصعب عله ويدق أو شيئ عظيما ني نفسه نسبوه اليها . ولمذا قالوا : 
المبقري للسيد الكامل من كل شيء › وللذكي الممتاز" . 

والمواضع المذكورة هي المواضع الفضلة المختارة لسكى الجن . غبر أن مواطن 
الجن غبر محدودة ولا معينة » إنها تسكن كل موضع ومكان > حی بیوت الناس 
لا تلو منها » بل حى البحار والسماء لا خلو منها كذلك › فدولتها إذن على 
هذا الوصف أوسع من دولة الإنسان . وعلى من سكنت الجن بيته ألا عسها بأذى 
ولا يلحق بها أي سوء » وأن يقوم بترضيتها بالبخور وعا شاكل ذلك ما تحبه 
الجن »› وإلا أساءت اليه » وجعلت بیته مۋذیاً شۇم » لا یری من يسکن فيه 


آي خر . 

Reste, 8. 150. , 

Robertson, p. 120. 

الحیوان )۱۸۹/٩(‏ ۰ ( هارون ) ۰ 

٠ )۴۴١/۱۲۷( » )٤۷/١( اللسان‎ » )۱۸۹/٩( ۽ الحیوان‎ 
e 


` ° (NAA) 
٠ )٠۳٤/٤( ڊ تاج العروس (۳۷۹/۳) » ( عبقر ) » اللسان‎ 
٠ ) تاج العروس (/۳۷۹) »› ( عبقر‎ + 
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وكان الرجل في الجاهلية إذا اطرف دارا ذبح فبها ذبيحة . يتقي ا أذى 
الجن ١‏ لاعنقادهم ان لي كل دار جا يقيمون ا فلعرضينهم ولتقرب اليهم › 
يذتحون ذبيحة عرفت عندهم ب ( ذبائح الجن )' . ولا تزال عادة الناس ذبح 
ذبيحة عند الابتداء ببناء دار »> وعند الانتقال اليها . وكانوا أيضاً يذحون ذبيحة 
OUR‏ محافة أن ت 
الجن » فأضيفت الدبائح الرهم لذللك . وقد هى الي عن ذبائح الجن" 
وکان في اعتقادهم ان الاما کن المذكؤرة مليئة بالجن » لذلك كانوا يستجرون 

برجال من الجن في أسفارهم > اذا نزلوا مناز مم » يقولون : نعوذ بأعز آهل 
هذا المكان ¢ أو اني أعوذ بکبر هذا الوادي . وال ذلا أشر ي القرآن الکر م : : 
« وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ». روي 
عن ( حجاج بن علاط البلمي ) » « انه قدم مكة ئي رکب فأجنهم اليل 
بواد موف موحش ٠‏ فقال له الركب : قم خذ لنفسك أماناً ولأصحابك» فجعل 
طوف بال رکب ویقول : 


حى أأوب سالا ورکي »“ 


فوصل وركبه سالا الى مكة دون أن يسه أو أن عمس من کان معه من 
الرّكب أحد بسوء ° 


وروي أن الرجل منهم كان إذا ركب مفازة وخاف على نفسه من طوارق 
اليل عمد انى واد ذي شجر فأناخ راحلته في قرارته وهي القاع المستديرة وعقلها 
وخط عليها خطاً تم قال : « أعوذ بصاحب هذا الوادي . ورعا قال بعظم 
هذا الوادي »" . قال أحدهم : 


اللسان (۲۱۳/۷۳) » رن 

اللسان )٤۳۷/۲(‏ > (ذبح) ° 

۰ ) بعدها‎ E E TEN 
٠ )١١١/١( الروض الانف‎ 

° )1١۲١( >» )۴١۱۲/۷( الاصابة‎ » )١١١/١( الروض الانف‎ 

بلوغ الارب (¥o/Y)‏ : 
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فا ت ا لعقم الوادي المانعي ا الأعادي 
راحلي ف جاره وزادي' 
وقالوا إلهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا“ يقولون : نعوذ بأعز أهل هذا 
المكان بقولون ذلك عند نزوحم وادياً ي الغالب»إذ نجد الرواة يكررون عبارة: 
« كانوا إذا نزلوا الوادي ى قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي » › أو « بعزيز 
هذا الوادي "٠‏ . ويظهر أنهم تخوفوا من الوديان خاصة > لما قد بقع فيها من ا 
مهالك » فنسبوا ذلك الى قعل الجن . 
وقال آخحر بست جر مجن ) چ( ویتوسل الهم 1 بر هقوه بغوي هاج ¢ 
إذ یقول : 
يا جن أجزاء اللوى من عالج عاذ بكم ساري الظلام الدالج 
لا ترهقوه بغوي هائج 
وقال آلحر : ۰ 
أعوذ من شر البلاد البيد بسيّد معظم ميد 
أصبح يأوي بلوی زرود ذي عزة وکاهل شدید 
وقد استعاذ رجل منهم ومعه ولد » فأكله الأسد فقال ” 
قد استعذنا بعظم الوادي من شر ما فيه من الأعادي 
فلم مجرنا من هزبر عادي" 
وذكر أهل الأخبار أن الجاهليين كانوا يرون أن الجن تعزف ني المغاوز بالليل. 
والعزف والعزيف صوت الجن » وهو جرس يسمع بالمفاوز . وهو صوت يسع 
بالليل کالطبل . وروي عن ( ابن عباس ) قوله : « كانت الجن تعزف باللييسل 
كله بين الصفا والمروة »“ . وقد اشتهر موضع ( العزاف ) » وقيسل ( ابرق 
باوغ الارب (۳۲۹/۲) ۰ 
قتفسير الطبري ( 1۸/۲۹ وما بعدها ) ٠‏ 


بلوغ الارب )۳۲٣/۲(‏ ۰ 
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العراف ) بأنه موضع يسمع به عزيف الجن' . 
- وقد مون القصص الاسرائبلي أهل الجاهلية بشيء مما كان ينقصهم من أساطر 
الجن ¢ وتوسع وزاد هذا القصص ف الاسلام ٤‏ حی تولد منه هذا الذي نجده 
مدوتا عن أخبار الجن في المؤلفات الاسلامية . 

وخر الجن الانسان محوادث تقع في مواضع بعيدة › وهو لا بعلل عنها شيا . 
فلا هبط ( نباش بن زرارة بن وقذان ) » زوج ( خديجة بنت خويلد ) قبل 
الي › وادياً يقال له (عز) » انتبه ني آحر اليل »> فاذا شيخ قائم على صخرة › 
وهو يقول : 

ألا هلك السيال غيث بي فهر وذو العز والباع القدم وذو الفخر 
فقال له نباش : 
آلا ہا الناعي أخا الجود والفخر فمن للمرء تنعاه لنا من بي فهر 

وبقيا يقولان الأبيات » حى أخره الشيخ بوفاة ( عبدالله بن جدعان ) في 
وقت حدده وضبطه له . فلا وصل مكة › عل بوفاته على نحو ما أخبره به ذلك 
الشيخ . وهو جي من الجن › ينظم الشعر » وقد رثى ( ابن جدعان )' 

ونجد ني شعر الشعراء الجاهليين أمثال ر أمية بن أبي الصلت ) و (الأعشى ) 
إشارات الى الجن . وهم من أهل الجاهلية الذين كان هم اتصال بأهل الكتاب 
وبکتبهم › وقد زعم أن بعضاً متهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف علن الرابة 
أو السريانية . وهذا ورد ي شعرهم شيء من قصص آهل الكتاب . وي جملته 
ما ذكرته من اشارانہم الى الجن . وتراهم یربطون بینها وبين (سلهان) . أخذوا 
ذللك ولا شك من الأساطر العرانية ¢ الي صيّرته الجن ف نحدمة ( سلمان € 
جد الأعشى بقول : 


وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه يعملون ماربا 


۳ الاشتقاق ( ۸۸ وما نعدها ) ۰ 
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قصد بلك (سلمان ٠)‏ . ونجد أن ي .جملة ما نسب عله الى جن سليان 
بعض المواضع مثل تدر وقصر عمدان . 
وقال النابغة الذبياني : 
إلا سلمان إذ قال الإله له قم في الرية فاحددها عن الفند 
وا الجن إني قد أذنت ممم ببنون تدمر بالصفاح والعمدر 
فن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد' 


وني هذا الشعر إن صح آنه من نظم النابغة حة » دلالة على تأثر الشاعر 
بالأسطورة اليهودية عن ( تامار ) » وعن جن سلمان . 

ونسبوا السيوف الأثورة الى جن وشياطعن (سلمان) . ونسبوا اليه واليهم آشياء 
عديدة أخحرى" . 


وقد ادعى اناس من الجاهليين الم كانوا يرون الغيلان والجن »> ويسمعون 
عزيف الجان » أي صوت الجن . وقد بالغ الأعراب في ذلك » وأغربوا في 
قصص الجان » لما كانوا يتوهمونه من ظهور الأشباح همم في جوالحم بالفياني المقفرة 
الحالية » فتصوروه جنا وغولا“ وسعالى » وبالغوا ني ذلك أيضاً › لما وجدوه في 
أهل الحضر ولا سما في الاسلام من ميل إلى سماع قصص الجان والسعالى والغول“. 
وقائوا انہم رعا نزلوا مجمع كثر > ورأوا خياما » وقباباً »> وناساء م اذا ہم 
يفقدونهم من ساعتهم › وذلك لأنهم من الجن . 

ونسبوا إلى الجن إحداث كثر من الأمور غر الطبيعية » مثل الأمراض والأوبئة 
والصرع والاستهواء والجنون خاصة . فالجنون هو تلبس الجن بالانسان ودخوهم 
جسمه . لذللك ربطوا بين الجن والجنون . ویرى (نولدكه ) ان فكرة أن الجنون 
من عمل الجن » عقيدة قدمة وجدت عند غير العرب كذلك . فقد كان الايرانيون 


E E a a 
وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه بعملون بلا أجر‎ 
٠ ) جنن‎ ( › )۷/١١( اللسان‎ 
٠ )۲۲٣۳/٣( الحيوان‎ ۲ 
۰ )۱۸۷/١( م الحیوان‎ 
۰ ) ۱۸۲ ۽ الحیوان ( ۱۷۲/۹ وما بعدها»‎ 
۰ ) الحیوان (۲۰۰/7) » (هارون‎ 
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بطلقون على المجنون لفظة ( ديوانه): (Devana).‏ ¢ أي الذي به (دیو) (ہه5) 
من الأصل (:دبوه ) (va[وD)‏ › وفمعناها (Demon)‏ أي جان . ومن هذه 
الفكرة دحلت ي العهد الجديد من الكتاب المقدس . ومن الفارسية دخحلت (دیوان) 
(Daiwan)‏ ¢ الإر مية بيا دخلت إلى الفارسية كلمة (شدها ) (وطهكهط8) - من 
أصل ) شدهان ) (Sheahan)‏ الإرمي واستعملت ي مقابل 0 أي جان . 
و ( شیده ) (Shea)‏ ف الإرمية المحان' 


وهم بون أن ا اذا عشقت انساناً 2 > ویکون ذللكف على طریق 
العشقق والموى ›٠‏ وشهوة النكاح . وأن الشيطان يعشق المرآة. » وان نظرته اليها 
ن لر اجب ہا فد علا من ھی آم » وان عن یسان اند من ین 
الانساث" 


والعرب تزعم أن الطاعرن من الجن 3 ويسمون ا رماح الجن . قال 
الأسدي للحارٹ الك الغساني : 


و خشیت رماح الجن أو إياك حار" 


وللجن حوار مع الإنس وكلام نجده منثوراً كا نجده منظوء] في شعر يلسب 
الى الشعراء الجاهليين . ويروي الأخباريون شعراً ينسبونه الى ر( جذع بن سنان ) 
ورد فيه وضف ملاقاته للجن وتحاورته معها ودعوته إياها الى الطعام وامتناعها عن 
الأكل » كا رووا شعراً لغره يصف ملاقاة بين الجن وبين أصحاب هذا الشعر“ . 
وهو قصص ل يبخل على الجن فأعطاها شعراً من هذا الشعر الجاهلي الفصيح ! 
وقد سخر ( الحيتعور ) أحد ( بي الشيصبان ) من الجن من الأشعار الي جمعها 
( المرزباني ) ( المتوفى سنة ١۳۸ه‏ ) » من شعر الشعراء الجن » فا هذا الذي 
جمعه إلا قطعة من شعرهم » وهل يعرف البشر من النظم ك) يعرف الجن . 


Ency. Relig., I, p. 670. 

٠ وما بعدها)‎ ۲٠۷/١ ( الحيوان‎ 
٠ )۲١۱۹/7( الحيوان‎ 

بلوع الارب ( ٠٠۰/۲‏ وما بعدها ) ۰ 
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وانما للبشر خسة عشر جساً من الموزون » قل ما يعدوها القاثلون » وإن للجن 
آلاف الأوزان ما سمع ما الإنس' . 


طعام الجن : 


وطعام الجن مثل طعام الانسان » وهم يشا ركونه أكله في بعض الأحيان . 
« رووا عن عمر بن اللعطاب رضي الله عنه > انه سأل المفقود الذي استهوته 
الجن : ما كان طعامهم ؟ قال : الفول . قال : فما كان شرام ؟ قال : 
الجدف . ورووا ان طعامهم الرمة وما لم يذكر اسم الله عليه »" . وقد جاء قوم 
من الجن الى نار ر شمر بن الحارث الضبي ) » فدعاهم الى الطعام بقوله : 

توا ناري فقلت منون قالوا سراة الجن قلت عموا ظلاما 
فقلت إلى الطعام فقال منهم زعم سد الإنس الطعاما " 


والحوشي من الإبل هي الي قد ضربت فيها فحول إبل الجن . فالحوشية من 
نسل إبل الجن“ . ويقال انما منسوبة إلى ( الحوش ) بلاد الجن من وراء رمل 
يرين » لا عر ما أحد من الناس » وقيل هم من بلاد الجن . وقيل الحوشية 
إبل الجن » أو منسوبة الى الحوش وهي فحول جن › تزعم العرب الها ضربت 
في نعم ( بي مهرة بن حيدان ) فنتجت النجائب المهرية من تلك الفحول الوحشية› 
فسبت البها » فهي لا يكاد يدركها التعب* . 


اة : 


والحية »> من أ کر الحیوانات وروداً ي القصص الذي يروبه الأخباريون عن 
الجن . وقد جعلوها فصيلة مهمة من فصائلها » ونوعاً بارزا من أنواعها . قال 


رسالة الغفران (۲۹۱) » ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 
الحيوان ( ۲٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )۱١۹۷/١( الحيوان‎ 

الحيوان ۲۱7/7( ۰ 

الحیوان )۳۰۲/٤(‏ »› ( حاش ) ۰ 
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بعض العلاء .: الجان › :حية. .بيضاء » وقال بعض آحر : الجان حية > أو ضرب 
من الحيّات' .. ولا قام (حرب بن أمية) جد معاوية بن أبي سفيان مع (مرداس 
ابن بي مرو ) باصلاح (القرية ) > وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لايرام» 
فأضرما النار ني . الغيضة > فلا استطارت وعلا لميبها مع من الفيضة أن وضجيج 
: کبیر ٭ ثم ظھرت منھا حیات بیض تطبر حى قطعتھا وخرجت منھا › فا لیت 
أن مات الرجلان » أماتم الجن على ما يزعمه رواة هذا اللر" . ولعلها ماتا 
بعضة .حية ‏ من .:تللك. :اعيات .الي كانت ساكنة بين تلك الأعشاب وقد هاجنها تلك 
اران .. ومثل هذه :المواضع تكون. موثلا الحيات والحشرات » فابتدعت ميلسة 
القصاصن . هذه . القصة .عن فزع الجن وطرانما, ي. صورة. ثعابين بيض . ويعلل 
( نولدكه ) وفاتپا بفعل الاختناق من الغا الذي تصاعد من الاحتراق". 
وذکروا أن :اة لا غوت حتف أنفها ٤‏ وإنما. غوت بعرض يعرض نها . 
وانہا تصار عل الجوع حی صرب ا المخل ٤‏ ذللك . واا اذا هرمت صغرت 
في بدنها . ولم تشته الطعام“ . وانها تنطق وتسمع . وقد أورد أهل الأخبار شعراً 
ي ذلك » ذكروا أنه .للنابغفة . ومذهب النابغة ني الحيات مذهب أمية بن أب 
الضلت ١‏ وعدي بن زید وغبر ها من الشعراء ° › الذين تأثروا برأي أهل الكتاب 
فا جاء عن الحية ف العهدين وي كتب _الشروح والتفاسر والقصص .الاسرائيلي 


وم تنفرد مخيلة الجاهليين وحدها باحر اع اسطورة ان اتف من الین › 
انها جنس منها »> فان غير العرب من الساميين مثل العرانين كانوا ا 
ذا القول . وكذلك قال بمذه الأسطورة غير الساميين › مما يدل على انه من 
الأساطبر القدمة جداً الي انتشرت عند البشر > بسبب ما قاسوه اي ایام بداونېم 
اوا . ونجد قصة الحية ني سفر التكوين . .وهي في هذا السفر أشد 


اج العروس )۱٦٥/۹(‏ » ( جن ) ۰ 

Robertson, حأاشية ( < .283 .ض‎ ( » )١٤١/۲( الحيوان‎ 
Ency. Religi., L p. 670. 

الحيوان )۱۱۸/۶ وما بعدها ) » ( موت الحية ) ٠‏ 
الحيوان ( ۰۳/٤‏ وما بعدها) ۰ 

Ency. Religi., I, p. 669. 
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الحيوانات حيلة » فهي الي خدعت حواء خدعتها الشهرة » وسببت طردها وطرد 
زوجها آدم من الحنة الى الأرض' 

ولعقید ٣م‏ هذه في (الحية ) »> كانوا اذا وجدوا حية. ميتة كفنوها ودفنوها › 
فعلوا ذلك في الاسلام أيضاً . جاء انه بيا كان ( عمر بن عبد العزيز ) مشي في 
أرض فلاة » فاذا حية مينة فكفنها بفضلة من رداثه ودفنها . وورد انه كان 
جمع من أصحاب رسول الله ١‏ شون فرفع هم اعصار » ثم جاء اعصار أعظم 
منه ٠‏ م انقشع »> فاذا حية قتيل » فعمد رجل منا. الى ردائه وكفن الية ببعضه 
ودفنها . فلا جن اليل اذا امرأتان تتساءلان 2 دفن عمرو بن جابر ؟ فقلنا 
ما ندري ما عمرو بن جابر ! فقالتا إن كنم ابتغیم الأجر e‏ 
إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنن منهم . فقتل عمرو » وهو الحية الي رأ 

« وفي الحديث : انه هى عن قتل الجنان . هي الحيات الي تكون e‏ 


واحدها جان»وهو الدقيتق الحفيف »" . والحان الشبطان اا . وورد في الحدیث: 
ذكر الحيات > فقال : من خحشي خبڻهن وشرهن وارہن ل ا ای 
من توقى قتلهن خشية شرهن فليس ذلاك من سنتنا . وكانت الجحاهلية تقول اما 
تؤذي قاتلها أو تصيبه بل 

وذكر العلاء أن (اللاهة ) الحية » أو الحية العظيمة . وأن راللات) › الصام 
المعروف أصله ( لاهة ) كآنه سمي ا . وان اسم الجلالة منها * . وني الأساطر 
الجاهلية ما يفيد تعبد الجاهليين للحية »> وني هذا التفسر ما يؤيد هذا الرأي . 

ويقال للحبة : ( بنت طبق ) . و ( بنات طبق ) الحيات » والحية ( أم 
طبق )٠‏ وبنت طبق . وهي ( الدواهي ) . ومن أساطرهم أن بنت طبق سلحفاة 
تيض تسعا ؤتسعن بيضة كلها سلاحف » وتبيض بيضة تنقف عن حية ' 

والحيات شياطن » وللعرب شجر بطلقون عليه ( الصوم ) »> كريه المخظ 


السفر الثالث من التكوين › الآية ١‏ وما بعدها ٠‏ 
الروض الانف ٠ )١١١/١(‏ 

٠ ) جنن‎ ( » )٠٠/١١( اللسان‎ 

تاج العروس )٠٤١/١(‏ › ( أدب ) ۰ 

تاج العروس )٤١١/۹(‏ » (لاه) ٠‏ 

تاج العروس )٤٠١/7(‏ » ( طبق ) ٠‏ 
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جدا » يقال لكمره ( روس الشياطين ) أي الحيات › وليس له ورق ' 


الفول : 


وقصص الغول هي من أشهر القصص الجاهلي المذكور عن الجن » ومع خطر 
الغول وشراسته في رأي الجاهليسين › ورد في قصصهم تروچ جال من الاش 
منم . وورد ان الشاعر ( تأبط شرآ ) تعرض بغيلة . فلا امتنعت عليه › جللها 
بالسيف فقنلها . وهم ا ل ا 
ضربت مرة ثانية » فالها تعيش ولو من ألف ضربة . وهكذا ترى قصصهم يروي 
تغلب الانسان على الغيلة في بعض الأحيان . وأكثر قصص الغول منسوب الى 
ر تأبط شرا )" . وللقب الذي محمله هذا الشاعر أو حمل عليه دخل » ولا شك» 
ي ظهور هذا القصص و 

ويرى علاء اللخفة أن من معاني (الغول') التلون › والظهور بصور مطفة › 
والاغتيال . ويرون أن الغول أنى » وأما ذكرها فيسمى ( قطرباً ٠)‏ . ولصفة 
التلون والظهور بصور متلفة موا الغول ر( حيتمورآ ) » وهو كل شيء لا يدوم 
عل حالة واحدة » ويضمحل كالسراب“ . وذكر ني وصف غدرها بالإنسان 
آنہا اذا أرادت أن تضلٴ إنساناً أوقدت له نارآ » فيقصدها » فتدنوا منه» وتنمثل 
له في ضور عتلفة »> فتهلكه روغ » وان خلقتها خلقة إنسان ٠»‏ ورجلاها زجلا 
هار * . 

وذكروا ان الغؤل اسم لکل شيءُ من الجن يعرض للسفار › ويتلون ي 
ضروب الصور' اياب » ذکرا کان أو أنى:. وقد قال ( کعب بن زهیر ) 
الشاعر الصحابي » الذي مدح الرسول » في وصف تلون الغول : 


| تاج العروس (۳۷۲/۸) » ( صام) ۰ 

E ۲‏ بعدها ) .؛ الاقاني :( ۹/۱۸ ۰ وما بعدها ) » الحيوان 
(Fo «< TFF/)‏ . 

8 بلوغ الارب 1 ۲1/۲ وما بعدها ( “< الحيوان A/‏ « تاج ا ۱/۵ 0 
رغال) ۰ 

4 بلوغ الارب )۷/۲( ۰ 

* )٤/( الحبران‎ » (TEA/Y) بلوغ الارب‎ ٥ 
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فا تدوم على حال تکون ہا کا تلوآن في واا الغول' 


وني تلوآن الغول بقول ( عباس بن مرداس السلمي ) : 
أصابت العام رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول لوان" 


فالغول تتحول ني أي صورة شاءت » وتتمثل في صور محتلفة » إلا رجليهاء 
فلا ید من ان تکونا رجلي حار" . 

وذكر ان ( الغول ) ( السعلاة ) > وهما ميرادفان » وذكر ان الغيلان جنس 
من الجن والشياطين » والعرب تسمي المية الغول . وقي ان ( أنياب أغوال ) 
الواردة ف شعر لامرىء القيس > الحيات » وقيل : الشياطين؛ : 


وإلى الشاعر ( عبيد بن أبوب ) شاعر ( بي العنر ) »› يعود قسط کپر 
من القصص الوارد عن ( الغول ) و ( السعلاة ) . فقد كان مر في شعره انه 
یرافق الغول والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعي ¢ ويا کل الظباء والوحش. وقد 
أورد أهل الأخبار شيا من شعره ني هذا الباب* . وذكر بعض علاء اللغة ›» ان 
الغول الذكر من الجن » والسعلاة الأنى. واافغول ساحرة الجن » وتقول إن الغول 
ياراءی ف الفلاة للناس فتصلهم عن الطريق" . 

واما ( السعالي ) » وواحدتما السعلاة »> فذكر آنا سحرة الجن » وقيل : 
إن الغيلان جنس منها › وان الغيلان هي إناث الشياطن › وأنها ‏ أي السعالي - 
أحبث الغيلان » وأكثر وجودها في الغياض › وانما إذا ظفرت بإنسان ترقصه 
وتلعب به كا يلعب القط بالفأر »وان الذثب يأكل السعلاة ‏ . وذكر ان (السعلاة) 
اسم الواحدة من نساء الجن إذا م تتغول لتفان السفار . وهم إذا رأوا المرأة 


الحيوان ( ٠١۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

° )1١١/١( الحيوان‎ 

٠ )۲۲۰/٣( الحیوان‎ 

تاج )٥۱/۸(‏ » (غال ) ۰ 

الحیوان )٤۸۲/٤(‏ › ( هارون ) » (۰/ ۱۲۳ » ۱۳۸ ۰ )۲٤١‏ » (۰۱۲۸/7 ۱۹۹ ؛ 
Yo\ c To < \10 < ۱1°‏ « 40( . 1 

۽ تاج العروس )٥۱/۸(‏ » (غال) ۰ 

ب بلوغ الارب ( ۳٤٦/۲‏ وما بعدها) ۰ 
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حديدة الطرف والذهن »> سريعة الجر كة ممشوقة ممحصة ‏ قالوا : شعلاة . وقال 


ورجال قتلى مجني أريك ونساء كأنمن السعالى' 


وذكر أن في الجن سحرة كسحرة الانس همم تلبيس وتخبيل > وهم السعالى . 
وهم أقدر من الغيلان ي هذا الباب" . 

الشيطان : 

والشيطان هو (صهاوع) في الانكليزية »> و (8هامطهاط) في الإغريقية . ويرجع 
علاء اللغة كلمة ر الشيطان ) الى أصل ( شطن ) » ويقولون إن من معاني هذه 
الكلمة اللحبث » ولا كان الشيطان خبيثاً قبل له ( شيطان ) ومعى ذلك ان فكرة 
حبث الشيطان كانت معروفة لصاحبها قبل التسمية " . فلا حث عن لفظة مناسبة 
لما » اخحتاروا هذه الكلمة الي تدل على الحبث . وهو تعليل من تلك التعليلات 
المعروفة المألوفة الي كان برجع اليها علاء اللغة كلا أعياهم الوصول الى أصول 
الأشياء . 

و ( الشيطان ) ر ساطان ) ( سطن ) في العرانية » ومعناه : عدو ومشتك 
ي هذه اللغة ؛ . ومن هذه اللغة جاءت لفظة (موtدع)‏ في الانكليزية . 

وذكر (الطبري) : « والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن والإنس 
والدواب وكل شيء ۲ حم قال : « وانما سمي المتمرد من كل شيء شيطاناً 
لمفارقة أخلاقه وأفعاله أحلاق سائر جنسه وأفعاله وبعده من الحر . وقد قیل انه 
آخحذ من قول القائل شطنت داري من دارك › بريد بذلك بعدت . ومن ذلك 
قول نابغة بي ذبيان : 

نأت بسعاد عنلك نوی شطون فبانت والفۇاد ہا رهن 


الحيوان ( ٠١۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۷٥/۷‏ وما بعدها ) » ( سعل ) ۰ 

٠ ) ۲۹٩۱ ۰۱۰۲۳ /۱( شطن ) › الحیوان‎ ( › )۱۰٤/۱۷( اللسان‎ 
٠ )۲١۲( غرالئب اللغة‎ 

تفسير الطبري ( ۲۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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والنوى الوجه الذي نوته وقصدته » والشطون البعيد . فكأن الشيطان على هذا 
التأويل شطن . وما يدل على ذلك كذلك » قول أمية بى أبي الصلت : 


أما شاطن عصاه عكاه. .م يلقى ف السجن ٠‏ والأكبال 


ولم ترد لفظة ر الشبظان ) ني شعر الشعراء الجاهلين لا شمر امیا بن 
أبي الصلت ) و ( عدي بن زيد العبادي ) . والأول شاعر وقف»على ما بظهر . 
من شعره » على شيء من اليهودية والنصرانية . وأما الثاني › فهو انصراني › 
لذلك مجوز نا ان نرجع .علمها. بالشیطان الى ما جاء ي اليهودية والنصرانية نه »› 
ولذلك نستطیع ان نقول ان هذه اللفظة جاءت العرب عن طريق آهل الكتاب . 
E‏ اللغفة »› أن ( الأزب ) اسم من ٠‏ أسماء الشياطن ٠‏ وذکروا. ن 
( الأزب ) شيطان اسمه أزب العقبة »> وقيل هو حية' . وأن من أسماء الشيطآن: 
ر ق > لأن الحية e‏ 
« الحباب شیطان ۲ ۰ وذکروا آن من آسماء الشيطان ر الطاغوت )" . ' 

ومن الشياطبن » شيطان امه ( زوبعة ) > وقيل هو رئيس للجن '. ومنسه 
سمي الإعصار زوبعة › وبمال أم زوبعة وأو زوبعة وهو الذي يشر الاعصار ٤‏ 
حن يدور على فة + لم زنع أي البماء ساطما. كانه عجوو ؟ ۰ 

وأما ما ورد في القصص عن الشياطين عند الجاهليين › فهو نلف عا جاء 
عن الشبطان ني الكتب اليهودية والنصزانية » ما يدل على أن منبعه منيع حر » 
وان ( الشيطان ) عند الجاهليين › هو غر الشيطان المعروف عند اليهود والنصارى»› 
الذي دخل الى العرب قبيل الإسلام وني الإسلام . 


ومن القصص المدكورة › ای ی ی الشيطان 
وعن حيله . ومن هذا القصص ولا شلك استعمل الناس مصطلح ( تشيطن ) 
و ( الشيطنة ) عى الذكاء والحيلة > لا رسخ ي ذهنهم من ذلك القصص عن 
ذكاء الشيطان وسعة حيله وتلاعبه بأذكى البشر . وهو ني التوراة ذو طبع شرير» 


۱ تاج العروس )۱٤۷/١(‏ ۰ ( آزب ) » )۲۸٤/۱(‏ » (زبب) ۰ 
اللسان (۲۹۰/۱) » ( حبب ) ۰ 

م تفسر الطبري )۷۱/١١(‏ » ( ۱۳۱/۲۳ وما بعدها) ٠‏ 

۽ تاج العروس )۳٣۷/١(‏ › ( تزبع) ٠‏ 
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وزعم العصاة لأوامر الله » يضل الناس ويسلك م سبل اللحطيشة > ولذلك 
تعوذوا منه ' 

ومن القصص للم كور استمد أيضاً علأء اللغة ما ذكروه من ان كلمة (الشيطان) 
تعي الية" › ففي ذلك القصص ضظهور SS E‏ 
بويا آدم وحواء ي اة ونمل هذا القصص ف الأدبن الععراني والنصراني 
وسبب ذلك هو ما علتى بأذهان العبرانيين من مكر الحيات ودهائها وخبها وميلها 
الى الشر » وما علق بذهنهم عن هذه الصورة ني الشيطان . والحية هي عند أكر 
الشرقيىن رەز يشر الى الثورة والعصيان والشر . وهذه الفكرة هي من أسطورة 
شرقية قدعة عن سقوط البشرية ني الشر » وتتمثل في سقوط آدم وحواء وطردها 
لذللك من الحنة > وني تعالم زرادشت من ان الشرير ظهر ني هيأة حية > وأحذ 
بعل الناس الشر" . 

وزعم ان ( شيطان الجاطة ) الحية' . وورد ر( شيطان حاط ) . ولعل 
ذلك بسبب لجوء الحيات الى الحجاط ٠‏ والماطة شجرة شبيهة بالتين » وهي أحب 
الشجر الى الحيات » إذ تألفها كشراً* . وني هذا المعنى ورد في قول الشاعر : 

تلاعب" مشى حضرمي کأنه تعمج شيطان بذي خروع قفر" 

والتعمج التلوي . والمراد هنا تلوي شيطان كان قفر نبت فيه الحروع. وقصد 
بالشيطان الحية . 

وقد وصف الشيطان بالقبح › فإذا أريد تعنيف شخص وتقبيحه › قبل له : 
« يا وجه الشيطان » وما هو إلا شيطان › يريدون بذلك القبح » وذلك على 
سبيل تثبل قبحه بقبح الشيطان . وقبل : الشيطان حية ذو عرف قبيح الحلقة " . 


قاموس الكتاب المقدس ٠ )٠١١/١(‏ 
اللسان (۱۷/ °( »› تاج العروس e‏ 0 ر شطن ) « ( والعرب تسمی کل 
حية شيطانا ) » الحيوان ٠‏ 
قاموس الكتاب القدس (\|/ £۰0( . .829 Hastings, P.‏ 
الحيوان ٠ )۱١۹۲/١(‏ 
٣‏ العروس E )١١١/١(‏ م 
لحیوان TT > )۱٥۳/۱۷(‏ 
lT‏ لحیوان (۱/ ۰ ٠)۰‏ تاج العروسن )۲٠۳/۹(‏ » ( شطن ) ۰ 
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وقيل إنه كان حية زعم أا تأي حول البيت » فلا يطوف ‏ أحد . ولما شرعوا 
ببناء الكعبة في أيام شباب الرسول»جاء طبر فالنقط. إلية ‏ . ولقبح وجه الشيطان»› 
قالوا للذي به لقوة أو شر » إذا سب :يا لطم الشيطان ‏ . وقالوا للمتكر 
الضخم : ظل الشيطان' . وكانوا إذا أرادوا ضرب مشسل بقبح انسان قالوا :: 
هو أقبح من الشيطان" . وقالوا لشجرة تكون ببلاد اليمن »ها مظهر كريه (رؤوس 
الشياطين )“ . وذا المعى فسرت ( رؤوس الشياطين ) ف الآية : « إا شجرة 
خرج من ا الجحم : طلعها كانه رۋوس الشياطن . « قول تعالی ذکره 
كان طلع هذه الشجرة » يعي شجرة الزقوم ي قبحه وسماجته رۋوس الشياطن في 
قبحها »» « وذلك أن استهال الناس قد جرى بينهم ني مبالغتهم إذا أراد أحدهم 
المبالغة في تقبيح الشيء > قال : كأنه شيطان » فذالك أحد- الأقوال . . والثاني 
ا کرو برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطاناً . وهي حية له عرف 
فها ذكر » قبيح الوجه والمنظر » وإياه عى الراجز › بقوله : 


عنجرد تحلف حن أحلف کمثل شبطان الماط أعرف 


ويروي عجيز : « والثالٹ ان يكون مثل نبت معروف برؤوس الشياطين › 
ذكر انه قبيح الرأس "٠‏ . ويظهر ان العرب في الجاهلية » كانوا بطلقون إرؤوس 
الشياطين ) على شجر كريه المنظر جداً » قال علاء اللغة : « والصوم : ش 
على شكل شخص الانسان كريه المنظر جداً ›» يقال لثمره رؤوس الشياطبن › 
يعي بالشياطن الحيات » وليس له ورق »" . وقد جنع هذا التفسير بين 
الشياطبن والحات والقبح وعثل الصورة الي ر مھا الئاس ي عيلتهم للشياطبن 

وكانت الشعراء تزعم ان الشياطين تلقى على أفواهها الشعر › وتلقنها اياه 


۱ الفاخر ( ص ۲۳۸ ) ٠‏ 

۰ ) ۱۷۸/١ ( الحیوان‎ 

٠ )۲۱۳/١( الحيوان‎ ۳ 

٠ ) وما بعدها‎ ۳۹/٤ ( ›۰ )۲۱۱/۰۱( الحیوان‎ ٤ 
٠ الصافات » ۳۷ »> الآية ۴ وما بعدها‎ ٥ 

۰ ) وما نعدها‎ ٤۰/۲٣ ( تفسیر الطبري‎ ٦ 

ب اللسان ( ۳١۱/۱۲‏ وما بعدها) » ( صوم) ۰ 


ve 


وتعينها عليه » وتدعي ان لكل فحل منهم شيطانا يقول الشعر على لسانه » فن 
کان شيطانه أمرد كان شعره أجود . وبلغ من تحقيقهم وتصديقهم ذا الشآن ان 
ذکروا مم أسماء شياطينهم › فقالوا : إن اسم شيطان الأعشى مسحل » وللأعثی 
أشعار فيه › عدحه ويي عليه as‏ نظم الشعر فيلقيه عليه 
إلقاء“ . وقد زعم ( حسان بن ثابت ) ان شيطانه الذي يلهمه الشعر هو من 
( بي شيصبان ) من فصائل الجن . وقد انتقلت هذه العقيدة في اهام الشعر 
للشعزاء إلى المسلمين كذلك . وقد دعا ( جرير ) شيطانه الذي يلقي عليه الشعر 
( ابليس الأًباليس ) 

ويكى عن الشيطان بالشيخ النجدي' . وقد شر اليه مراراً ي کتب السر 
والأخبار . أشر اليه ني بنيان الكعبة » حن حکموا رسول الله ني أمر ال ركن 
O OT E yT‏ 
أرضيم أن يليه هذا الغلام دون أثُ شرافکم وذوي نانک › وحضر اجماع ( دار 
الندوة ) . وأكة قرارهم في قتله . وذکر علاء الأخبار »> أنه عرف بالشیخ 
النجدي › لأنه تمثل نجدياً > وقيل لأن نجداً يطلع منها ( قرن اشيطان ) ورووا 
أحاديث تذكر ذلك » وتذكر أن الفنن تخرج من المشرق › والمشرق نجد بالنسبة 
لأهل الحجاز " 

و ( قرن الشيطان ) » ناحية رأسه » ومنه الحديث : تطلع الشمس با 
قرني الشيطان » فإذا طلمت قار نما » وإذا ارتفعت فارقها ‘ . وفي الأساطر أن 
للشيطان قرنين . 

وكان الكهان يستعينون بااشياطبن ني الإخبار عن المغيبات بيذ كرون أن الشياطمن 
يسترقون السمع من السماء » فيخرولهم عن أنباء الأرض . وكان للكاهن ر( صاف 


۱ الشعالبي » ثمار القلوب ( 1٩‏ وما بعدها ) » قال الاعشى : 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعا للهجين المذمم 
وقال : 
حباني آخي ۱ جني نفسی e‏ بآقبح جیاش العشيات مرجم 
الحیوان ( ۲۲٠٣/۹‏ وا فل 
تاج العروس )١١١/۲(‏ »> ( نحدك ) ۰ 
۴ الروض الانف (۲۹۱/۱) ؟ 
۽ تاج العروس )٠٦/١(‏ » ( قرن ) ٠‏ 
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ابن صياد ) شيطان يلقي اليه عا خفي من أخبار الأرض > وذكر أن النجوم 
تقذف الشياطبن» وأن الجاهليين كانوا برو ذاك » وهو موجود في أشعار القدماء 
من الجاهلية » منهم عوف بن الجزع > وأوس بن حجر »› وبشر بن أبي خازم 
وكلهم جاهلي » وقد وصفوا الرمي بالنجوم' . 

و (ابليس) من هذه الأفكار الي نفذت الى العرب عن طريق أهل الكتاب »› 
والعلاء على ان الكلمة معربة » وهي كذلك' . فأصلها (ديابولس) « 8ه[مطواص » 
وهي كلمة يونانية استعملت ني مقابل لفظة ر شيطان )" . وقد أطلقت لفظة 
ر أباليس ) ني مقابل ر( شياطىن ) . وقد ورد ان من أسماء ابليس ( قترة ) » 
وان اللفظة عل اللشبطان . ومن المجاز أبو قنرة : ابليس . « وني الحديث نعوذ 
بالله من الأعميين ومن قترة وما ولد . الأعبين الحريق والسيل » وقارة من أسماء 
ابن ج وك أو رة وة هة مغر جر ها + ولل 
بعن التسميتعن صلة . 
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ومن الجن جنس صورة الواحد منهم على نصف صورة الانسان › واسمه 
(شق) » وانه كشرآ ما يعرض للرجل المسافر اذا كان وحده » فرعا هلك فزعاًء 
ور عا أهلكه ضرباً وقتلا“ . ورووا في ذلك قصصا . منه ما زعموه من ان (علقمة 
ابن صفوان بن أمية بن محرث الكناني ) جد ر مروان بن الحم ) »> خرج في 
الجاهلية »> وهو یرید مالا له عكة » وهو على حار » وعليه إزار ورداء › 
ومعه مقرعة » في ليلة اضحيانة » حى انتهى الى موضع يقال له (حائط حزمان)» 
فاذا هو بش » له ید ورجل » وعن » ومعه سيف »› وهو قول : 


٠ ) فصل في الكهانة‎ ( » )٠١/١( الروض الانف‎ ١ 

المعرب » للجواليقي (۲۳) › تاج العروس )١١١/٤(‏ › (البلس) ٠‏ 

Ency. Religi., 4, p. 600, Geiger, was hat Mohammad aus der Judenthume ۳ 
Aufgenomen, Leipzig, 1902, S. 107, Weil, Biblische Legenden der Muse!- 
manner, S. 12, Shorter Ency., p. 146, Grünbaum, Beitrãige Zur Sem. Sagen, 
8S. 60. 

۽ الهسان )۷۴/١(‏ › ( ابلیس ) » تاج العروس )٤۸۰/۳٣(‏ › ( قتر ) » )۱١١/٤(‏ »› 
( البلس) ٠‏ 


« 
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علقم إني مقتول وإن لمي مأكول 
أضر ہم بامذلول ضرب غلام شملول 


فقال علقمة : 
يا شقها مالي ولك" اد عي مالصلك 
تقتل من لا يقنلك 
فقال شق 


عبيت لك عبيت للك كا انيح مقتلك 
فاصبر لما قد حم للك 


فضرب کل واحد منها صاحبه ›» فخر ا میتن' . 


افاتف والرئي : 


ويۋمن الأعراب بالمائتف»ويتعجبون ممن يرد ذلك . وهم يز مون آ: ہم يسمعون 
الماتف رهم ببعض ار » فيكون صحيحا . فن ذلك ا بن 
ناش بن زرارة السدي ) ¢ أنه سمع هاتفاً يقول : 


لقد هلك الفيَاض غيث بني فهر وذو الباع والمجد الرفيع وذو الفخر 
افقال مجيباً له : 

أ آہا الناعي أا الجود واللدى من المرء ننعاه لتا من بي فهر 
فقال : 

نعيت ابن جدعان بن عمرو أخا الندى وذا الحسب القدموس والحسب القهر " 
۽ الحیوان )۲۰۹/١(‏ ؛ ( هارون ) ۰ 
۲ الحيوان )۲٠١۲/١(‏ ° 


۷۳۹ 


وزعموا أن لنقل الجن الأخبار » عل بوفاة الملوك وأصحاب النباهة والجاه» وأمثال 
ذلك من الأمور اللعطبرة ' 

وتتردد ني الأخبار كلمة ر( هاتف ) و ( الماتف ) › معى صوت صادر من 
مصدر غر مرئي٬وردت‏ ف مواضع عديدة من القصص الجاهلي »> ووردت بعدها 
الجمل الي قالها الماتف لمن وجه خطابه اليه . وهي تكهن واخبار » عر 
وحدث . أو لتحذ لتحذير من القيام بعمل ما » أو بإرشاد الى عمل أو جهة أو ما 
شابه ذلك من الأمور . وقد تستعمل . معی ( الرثي ) الذي تف للكاهن ٤‏ أو 
الصوت الذي يزعم أنه مخرج من جوف الصم ' 


الرلي : 

وكانوا بقولون » إذا ألف الجي انسانا وتعطف عليه » وخبّره ببعض الأخبار 
تخد ته ورای خیاله » فاذا کان عندهم کذلاف قالوا : مع فلان رڻي من 
الجن » خضره عا وقع ويقع وعن الأسرار . ومن يقولون ذلك فيه : تمرو بن 
يي بن قعة » والأمور الحارثي » وعتيبة بن الحارث بن شهماب > وهم من 
الرؤساء السادة > وقد كان لکل کاهن وعرّاف ري ګر صاحبه ا بسأل عنه. 
وذكر انه قد كان مسيلمة يدعي ان معه رثا ني أول زمانه » ولذلك قال الشاعر 
حن وصفه : 


ببيضة ارو وراية اون وخلة جي وتوصیل طاثر " 


الملائكة : 

والملائكة هم روحانيون » أي من أرواح ني نظر أهل الجاهلية. . ويدل ورود 
الملائكة في مواضعم عديدة من القرآن الكرم ومن الآبات الي تشر الى مجادلسة 
المشر كن وعادثتهم لارسول في الملائكة » ان فكرة الملائكة كانت معروفة شائعة 
۱ الملصدر تفه ( ۳ NEYE‏ 


۲ تاج العروس )۲۷۳/٣(‏ » ( هئف ) ۰ 
+ الحیوان ( ۲۰٣١/۹‏ وما بعدها) » ( هارون) ۰ 
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بینهم › وآن بعض المرب کانوا پعبدونها > كا يظهر ذلك من الآية : « ويوم 
محشرهم جميعاً م يقول اللملائكة : أهؤلاء إيام كانوا يعبدون ؟ قالوا ا 
انت ولينا من درم > بل کانوا یعبدون الجن > كترم er‏ مۇمنون »` 

غر أن المفسرين › لم يشبروا الى أولئك الذين تعبدوا للملائكة »> ولم يذكروا 
ا اسم من تعبد للجن " . بل يظهر من تفسبرهم للآية 
امذكورة » أنها وردث على سبيل الاستفهام « كقوله عز وجل" لميسى : أأنت 
قلت للناسن اتخذوني وأمي هين من دون الله . قال النحإس : فالعى أن اللائكة 
صلوات الله عليهم إذا کذبتهم کان ني ذلك تبکیت هم > فهو استفهسام توبيخ 
للعمابدین »" . ولکنهم أشاروا تي مواضع أخرى الى ان مشر کي قریش کانوا 
يقولون : الملاثكة بنات الله »و كانوا يعبدو مما . ویقولون ان امان بنات سروات 
الجن » حسہون انهم خلقوا ما خلت منه ابایس 

وقد أشبر في القرآن الكرم › الى ان من الجاهليين من زعم ان الملائكة بنات 
الله“ . ونحدث المفسرون ني تفسر ذلك > غير انهم خحلطوا في الغالب بين الملائكة 
والجن . ولم يتوا بشيء يذكر عن رأي أهل الجاهلية في الملائكة . وما ذكروه 
هم عن اللائكة »> هو اسلامي › يرجع في سنده الى أهل الكتاب > ولا سا 
القصص الاسرائيلي » ذا فهو ما لا عكن ان يقال عنه اته يعر عن رأي 
الجاهليين . ويظهر .ان الجاهليين ٤‏ یکونوا یعرفون شیا عن الملائكةء لأن الاعتقاد 
بالملائكة من عقيدة الديانة اليهودية ثم النصرانية » وهم لا يعرفون الكتاب › إلا 
من كان منهم على دين. اليهودية ٣‏ النصرانية › ر من الحنفاء أو على اتصال 
بأهل الكتاب » كأمية بن أبي الصلت وأمثاله . 
وقد أشر الى اللائك » آي ر اللائكة ) في شعر ينسب الى ( أمية بن أبي 
الصلت ) > هو ؛ ۰ 


۱ سباً » الآبة ٤٠‏ وما بعدها ء 

٣‏ راجح تفسیر الطبري ٧۷‏ > دوح المعاني OES‏ » القرطبي » الجامح 
a Ab)‏ 

م القرطبي مع ( ۸/۱٤‏ وا 

۰ ) بعدها‎ EE 4 

ه الصافات » الآية ٠١١‏ وما بعدها »> الاسراء > الآية ٠٠‏ > الزخرف > الآية ٠١‏ وما 
بعدها » تفسير الطبري )<1 A/‏ 


VTA 


وكأن برقع » واللائلك حوله سدر” تواكله القوائم أجردا 


وورد ( ملأك ) ني شعر رجل من عبد القيس جاهلي عدح بعض الللوك › 
قيل هو النعان . وقيل هو لأبي وجزة دح به عبدالله بن الزبر : 


فلست لاني ¢ ولکن للاك تنزل من جو السماء يصوب" 


وقد زعم أن الملائكة تصافح الناس وتناجيهم . زعم ذلك حى في الإسلام . 
ذکر ( ابن درید ) ان ر عران بن الحصن بن عبيد بن خلف ) › وهو من 
الصحابة » وعرف ب ( أبي نجيد ) » « كانت تصافحه اللائكة وتناجيه لداء 
کان به » فاکتوی » فذهب عنه ذلك . وذهب ما کان یسمع ویری ۲" . 


السحر : 


والسحر من أهم الوسائل الي لأ اليها البشر وأقدمها منذ أعتتى أيامه في التأثر 
على الأرواح » وقد جعله جزءآً من الدين » لذلك كان من اختصاص رجال الدين › 
يقومون به ي المعابد قياہهم بالشعائر . 


واذ كان معظم الناس ني الزمن الحاضر يفرقون بين الدين والسحر › ويعدون 
السحر شيثاً بعيداً عن الدين » بل هو ضد الدين » فإن قدماء البشر لم يكونوا 
ينظرون اليه هذه النظرة ›» كانوا ينظرون اليه كا قلت على انه جزء مهم من 
الدين » بل هو أهم جزء فيه وأعظمه › بل ما زلنا نجد ديانات القبائل البدائية 
تعد السحر جزءاً من الدين“ . وهو كذلك ني كل دين بدائى . 


وعمل الساحر . هو السحر ¢ والسحر ف عرف بعضص علاء اللغة الإسلاميين هو 


٠ )٤۹71/٠٠١( اللسان‎ ۱ 

۽ اللسان )٤47/١١(‏ ۰ 

م الاشتقاق (۲۷۸/۲) » (طبعة أوربة ) » ( انه كان يرى الحفظة » وكانت تكلمه حتى 
اكتوى ) » الاصابة (۲۷/۳) » ( الرقم ٠ ) 1٠١١‏ 

R. Campell Thompson, Semitic Magic its Origins and Development, ٤ 
London, 1908, p. XVI, Smith, p.90. 


< VE 


و عمل يقرب فيه الى الشيطان ٠‏ . وقد فر بعض العلاء كلمة ( الييلت) في 
القرآن الکر م عى السحر › کا ذکر آنا ز نيالنا واتكافن والعم و كلا 
عبد عن دون اق وهن( غوت ) می اشبطان " 

وقد وردت كلمة ا( نخر ) و (سحر ) و ( الساحر ) و ( الساحرون) 
و ( السحرة ) و ( مسحورآً:) اؤ ( مسحورون ) في مواضع عديدة من القرآن 
الكرمم ›» ويدل ورودها فيه يذه الكثرة على مبلغ أثر السحر في عقلية المجاهليين. 
وقد الهم أهل مكة الرسول: أنه sk‏ بنزول الوحي عله وقالوا 
yT‏ 

وقد جمع البخاري بين الكهانة و i‏ قم الكهانة السحر › لأن 
مرجع الاثنىن ئيءَ واحذ هو الشياطن" . 

وقد حملت تلك المواضع من القرآن الكرم المفسرين على جمع ما علق بأذهان 
الناس عن السحر . أما كتب الحديث ففيها مادة مفيدة وردت ضمناً عن عقيدة 
أهل الجاهلية به . كا وردت ني أخبار أهل الأخبار إشارات اليه »> تجمل جميعها 
ان الاعتقاد بالسحر بين الجاهليين كان شائعاً معروفاً » وان ممارسيه أي جزيرة 
العرب كانوا عرباً وہوداً »> وانْہم کانوا یرون ان أصوله ي بابل وعند ېود . 

وقد کان أکار السحرة في الجاهلية من مود“ . يقصدهم الجاهليون من أنغاء 
بعيدة » لاعتقادهم بسعة علمهم وباختصاصهم فيه . وکان الیهود. بسندون علمهم 
الى بابل»ولمذا جد الأحاديث والأخبار العربية ترجع عل السحر الى بابل واليهود . 
والفرق بين الكهانة والسحر ان الكهانة تبۇ" » فسند الكاهن هو كلامه الذدي 
يكره الاس ٠.‏ أا السحر > فانه عمل في الأكئر ٠‏ للتأثر في الأرواح » كي تقوم 
بأداء ما يطلب منها . ولا كن صنع سحر ما لم يقترن بعمل . ويصحب هذا 


۱ تاج العروس (9۸/۲) › ( سخر ) » اللسان )۳٤۸/٤(‏ › ( سحر ) ۰ 
۲ النساء » الآية ي اا واا ا ا 
العروس )٥/١(‏ » شمس العلوم ( < ۱ »ق ۲ › ص ٠.) ۲٤٤‏ 
۲ عمدة القارىء (YAY < VT /Y1)‏ < » باپ السحر » » ارشاد السشاري )6۰1/۸( ¢ 
الطبري )٤6 > ٤۲١/۲(‏ > الطبرسي ؛ (١د٣)‏ »> )۳۸٤(‏ ۰ 
۽ عمدة القارىء )۲٠١/۲١(‏ » الطبري ي ۹/5 > العقد الفريد )۲۷١/١(‏ › تفسير 
الرازي “ E‏ ( ض ٩‏ ) » ممن ابن ماححة IVT /Y)‏ »> ددح المعساني 
(TAT/ °)‏ * 


Vf 


العمل كلام مفهوم أو غر مفهوم »> وإشارات : يدعي الساحر انه انما بقوم به 
وبالإشارات لتسخر الأرواح › وان ما بيفعله مفهوم عند جنوده » وهم الجن 
والشياطمن . 
وفن مثل هذا مغر جد » فن من الناس من لا يريد تسخر القوى الحفية 
ره ولصاطه › ولاق الأذى بأعدائه ومبغضيه . ولذلك كان للسر وللسحرة 
8 خطر في التأريخ » بالرغم من مقاومة بعض الأديان له . فا يقوم به السحرة 
من اعمال وخفة » وما لشخصتات بعض السحرة من تأر نفسي كبر ٠‏ بجعل 
من ال على بعض الناس ان يكذ بوا أقواهم وأفعالمم › ولذلك بتأثرون جم › 
وات ما يقولونه هم » حى تكون للساحر مكانة كبرة في نفس ذلك الشخص. 
وللسحر أغراض عديدة » وقد استخدم ني معالحة اا كشرة » حى ادارة 
املك والقضاء على الأعداء)للسحر وللسحرة فيها صولات وجولات . ومن الطبيعي 
أن يكون للحب المكانة البارزة فيه » حى ليكاد يتخصص مذا الجانبي من حياة 
الإنسان . ولا كانت العادة أن يتزوج الرجل من جملة نساء صار السحر من أهم 
الوسائل الي استعانت ا الزوجات للتأثر في قلب الرجل »> ولكسب المكانة الأولى 
عنده » وللتفريق بن الرجل وبن بقية أزواجه . ومصداق ذلك ما ورد ي القرآن 
الكرم عن السحرة في هذه الآبة : « ولكن الشباطين كفروا » بعلمون الاس 
السحر وما آنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت › وما یعلان من أحد حى 
يقولا انما نحن فتنة »فلا تكفر » فيتعلمون منها ما بفرقون به بن المرء وزوجه ' 
فالتفریتق بین المرء وزوجه » کان ولا يزال من أهم أعمال السحرة . ونجد في 
الحديث تقريعاً ولوماً للسحرة لاستخدامهم السحر ني هذا الغرض الفاسد . 
والساحر ني معالحة الحب على طريقعن : اشعال جذوة نار الحب في قلب من 
يقصد إثأرته عنده »> أو اطفاء نارها وإخادها واماتتها في قلب المسحور ..ولكل 
من الطريقان قواعد وأحكام وأصول نجب تطبيقها بعناية » وإلا بطل فعل السحر: 
ا إشعال نىران الحب » فيكون بطرق متعددة يتبعها الساحر > فقد يستعان 
بالنباتات والأعشاب > يستخرج أدوية منھا يقدمها الى المرآة لتوجر الرجل اياها 
سرا . وقد يستعن بالجمر يقرأ عليه › م يرمى في الممرات الي عر الرجل › 


۱ البقرة : الآية ٠١٠١‏ »› عمدة القارىء ( ۲۷۸/۲١‏ وما بعذها ) ٠‏ 
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الى الشخص ا مراد سخره منها . وقد يدفن السحر في موضع كمقيرة أو محل آلحر 
البؤثر من ذلك الموضع على..المسحور .. وقد يستعين باللحرز يسحر. عليها » فتحبب 
المرآة الى زوجها » وتسمى ( التولة ٠)‏ 
وكا يستعمل :السحر لاشعال نران الحب ني القلب » كذلك يستعمل لايقاد 
البغض والكراهية ف النفوس . ففي استطاعة الساحر عا عنده من جنود مجندة ان 
يلقي البغضاء والكراهية والحقد ي نفس أي شخص. يود اسائ آخر » فینقلب 
مبغضاً حاقدا کارماً لمن كان عبه ويعشقه . ومجال هذا الباب واسع جداً للنساء 
حاصة . E E‏ 
وقي استطاعة الساحر مداواة العاشتى وإماتة عشقه بوصفة يعطيها اليه تقضي على 
حبّه الجامح قضاء تام يسمونها ( السلوانة ) ( السلوان ) . وما هذه الوصفة 
إلا مادة ۔ذات سجر ,عجيب يغتسل ا الانسان أو شرا » فتطفىء ني المحال أو 
بعد أمد كل نران لاحب مؤججة في قلب العاشتق . والسلوانة هي شيء من تراب 
قر > أو خحرزة تسحق. ویښشرب ماؤها. ؛ فیورٹ شارا سلوة . وتكون اللحرزة 
شفافة > تدقن في الرمل فقسود 2G‏ تستخر ج لسحقھا وشرہہا » وقد یکتفی . 
بصب ماء المطر على تلك اللحرزة لسقي العاشتى ذلك الماء الذي يسمونه (السلوان)» 
ليشفى من ,العشق " . ولا بد .أن يكون لاختيار الماء وتراب القر أو مسحوق اللحرزة 
ي معالجة العشتق ».سيب يكن تفسبره بأنه لغسل قلب المحب»وإماتة الحب فيه . 
ومن .أهم الأعمال..الي يعاجحها. السحرة »> اخراج الجن من المجانين . فالجنون 
a‏ . جل الجنة بالإنسان فتأحذ عقله . ومن هنا قيل لمذا المرض 
( جنة ) و ( جنون:) ".نه ومن واجب الساحر احراج الحن من. هؤلاء المرضى› 
وهو عمل يقوم به الساحرٍ حى. :یوم ءویکون ذلك بضرب المريض بالعصا لإخراج 


۱ بالكسر وبالضي : « وقيلل هي ممافة تعلق مل الانسان ٠»‏ اللسان ٠ ٥ /٠۴(‏ 
۳ اله ليت أن قلسي من غلله أو ساقيعا قسقاني عنك سلوانا 
ووړږ : 
شربت تل مواق بدو ارد الین اش غا اا 
زجاء 
جلت لمبراف اليمامة جكمه وعراف نجد ان هنا شفياني 
E EE A‏ ولا سلوة الا بها سقياني 
اللسان ( ۱۱۸/١۹‏ وما بعدها) ٠‏ 
م تاج العروس ( ٠١٤/۹‏ وما بعدها ) » م جنن» ٠‏ 


VEY: 


الحنة منه . أو بسقَيه بعض الأشربة السحرية › أو بتدليك جسمه وغسنله» و بادنحاله 
علا“ مظلا هادا حرق فيه الببخور » وبعليق بعض العزائم والحجب وما شاكل 
ذلك لإبعاد الجن عن المجنون وإعادة عقله اليه . 


ويداوي الساحر أمراضاً عديدة أخرى » بل كل أنواع الأمراض » وما امرض 
في نظر القدماء إلا أرواح شريرة حلت تي الأجساد أو مجزء منھا » فالحقت ہا 
الأمراض . ولن يشفى الجسد أو الجزء المصاب منه إلا بطرد تلك الأرواح. وطرد 
الأرواح من أعمال السحر . والساحر هو سلف من أسلاف الأطباء . وكلمسة 
( طبيب ) العربية هي من هذا الأصل . فالطب ني اللغة السحر › و (المطبوب) 

هو المسحور › والطاب هو الساحر يستخدم طبه ني الشفاء' . وقد أدخلت كتب 
الحديث الجر ا في ر( كتاب الطب )' . فالساحر هو طبيب يعالج أشياء عديدة › 
٤‏ تخصص الأطباء بالطب » غر ان الأطباء ظلوا عارسون حى ني أوروبة السحر 

تي معالجة مرضاهم مدة طويلة » الى ان تطور العم » وظهر البحث الحديث . 


ويقوم مداواة المرضى بواسطة السحر بالنفث على المريض أو تي ففه 
وبامساك الرأس أو الجزء المريض ٠‏ لقراءة شيء عليه يضمن شفاءه » أو بتدليك 
a E‏ المريض من مرضه . والنفث ي 
افم من العادات ال جاهلية القدبمة » يقوم به الكاهن والساحر والأب ني بعض 
الأحيان » لاعتقادهم ان ذلك سيلهم الطفل فيعلمه العم والحكمة والذكاء وعنحه 
الصحة الحيدة . 

ومن طرق السحر عند الجاهلين » النفث" ني العقد » وقد دلت عليه هذه 
الآبة الكرعة : « ومن شر" النفاثات في العقد »" . ويكون ذلك بعقد عقد 
والنفث عليها “ . ويذكر المفسرون ي سبب نزول هذه الآية أن ( لبيد بن أعصم 


۱ صحيح مسام e‏ »> اللسان ۲/5( > قاج العروس )٠١١/١(‏ » عمسدة 
ا ۷( .۰ 

› وما بعدها)‎ ۰ E E O O E ۲ 
) وما بعدها‎ E ( عمدة القارىء‎ 

۳ الفلق : الآية > ٠‏ 

» )۱٤۳/۷( نفث » »> صحیح مسلم‎ « )۰ /١( تاج العروس‎ > ) ۲٣٤ /٤( الکشساف‎ ٤ 
٤1 ( آسباب النزول‎ e وما‎ ۰ A ( باب السحر » » عمدة القارىء‎ « 
۰ ) وما بعدها‎ 


Ver 


اليهودي ) سحر الرسول › ودس ذلك السحر أي بثر ( لبي زريق ) تسمى 
( بشر ذروان .) ( بثر ذي آروان ) › وأنه وضع ذلك السحر في جف طلعسة 
بحت راعوفة » أي في قشر الطلع تحت حجر في أسفل البشر . فلا امتخرج السحرء 
وجدوه مشاطة رأس وأسنان مشطه» وإذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة 
بالإبر ' . ويقوم ذا السحر الرجال والنساء . غر أن المفسرين وأهل الأخبار 
واللغة ٠يا‏ يذكرون هذا النوع من السحر يذكرون أن النساء النفاثات هن اللواتي 
كن يقمن بذلك . أخذوا رأ+م هذا من الاية المذكورة الي تشر الى بنات لبيد 
.وکن ساحرات»والاشارة في هذه الآبة عن حادث معن » و( يقصد ما الاطلاق. 

والنفث في العقد» وعقد سبع .عقد توضع فيه مادة السحر > من طرق السحر 
القدعة المحعروفة عند العبرانيين والآشوريين وغبرهم . وقد عر في الكتابات المسمارية 
على تعلهات في كيفية اتقاء شر الأرواح اللحبيثة وأرواح الأموات الشريرة الي تسحر 
الناس » فكان يما جاء فيها عقد سبع عقد ووضع مادة سحرية فصلت ني تلك 
التعلماث لاتقاء شر سحر تلك الأرواح" 

ويذكر .المهمسرون وأهل الحديث ان الرسول لما سحره ( لبيد ب بن الا 
من ( بې زریق ) ۰ کان ہیل اله انه کان قعل شیع وما فمل ٣۲‏ 3 
عل بسجر ( لبيد) > فلا استخلضه من البشر » ذهب أثر. ذلك السحر عنه . 

وقد كان السحرة اليهود بقرأون شیا و مهمون عند عقدهم كل عقدة من 
هذه العقد » وبقال لدلك إوطوطي؛ . ومن هؤلاء اقتبس السحرة العرب طربقتهم 
في النفث على العقد . 

والمواد الي يستعن ما الساحر لعمل السحر عديدة . أوراق بعض النباتات 
والملح والبخور والدماء والعظام وقرون الحيوانات يدفنها أو محرقها أو يذيبها أي 
الماء . وف كل سحر لا بد أن يشفع الساحر سحره بطقوس أو محر كات خاصة» 
ربتمتمة تلقي في الروع ان الساحر يقول شيئ ومخاطب أشخاصا هم الجن. والتمتمة 


۱ الطبرسي › الجزء التاسح › المجلد الخامس )٥۹۸(‏ . ارشاد الساري ( 2۰۴١/۸‏ وما 
بعدعا VV‏ ( 

Semitic Magic, p. 33. ۲ 

م ارشاد الساري ( ۲/۸ ٤٤‏ وما بعدها ) » شرح صحیح مسلم » للنووي )٠١/۹(‏ 
« حاشية على ارشاد الساري » ء الطبري )٤۳۹/۲(‏ › سنن ابن مأاجه (/ ۷( . 

Hastings, p. 569. ٤ 


V٤ 


هي ي الغالب کلام غبر مفهوم عند الناس e ٤‏ وجنوده الجن 
والشياطن کلام واضح بليغ . : 


ويعمد السحرة الى الصور والرموز ثي سحرهم » ومنهم من کاتواا لا يعرفون 
الكتابة ولا القراءة فءرمزون الى من بریدون سحره »› أو إلحاق. الأذى يه › أو 
يصورونه . وقد يشرون بالصور والرموز الى الجن والشياطن . کک ي الغالب. 


يدفنون تلك الصور والرموز في امقابر » لأنها من أنسب الأماكن للسحر . وقد 

عبر على عدد من هذه الاشارات والصور و ومنھا ما هو مکتوب بکتابات 
۱ 

ها صور بالسحر' . 


إبطال أثر القوى اللحفية : 


وقد حمل _اعتقاد الجاهليين بوجود قوى خفية تؤثر ني الانسان » أهل الجاهلية . 
على العمل على التغلب على تلك القوى أو الحد منها وايقاف فعلها وذلك بابتداعه 
طرةاً عديدة لذلك » مثل استعاله ( النفرات ) أو السحر » أو (الري ) › أو 
الاثم › والتعاويذ وما شابه ذلك من أمور . 


و ( النفرة ) شيء بعلق على الصبي للحوف النظرة" . و ( التنفر ) الطرق 

ي يستعملها الانسان لتنفر القوى الحفية وابعادها عنه . وطريقتهم ي ذلك شبيهة 
ي تنفر الثقلاء وغبر المرغوب فيهم من الناس وابعادهم > وذلك پاتحاذ 
کل اق اوو ا العافت تلك الأرواح المواضع الي اختار تما تا والأشخاص الذين 
نزلت بساحتهم وحلت ني أجسامهم a‏ 
ذلك تعليتق الأقذار من خرق المحيض وعظام الموتى وأمثال ذلك على الصبي ومن 
اف عليه عيون ان اي ان الجن سوف تبتعد عن ولام ورب منهم . 
EE RR‏ ¢ ولاشخص الذي عوّذ له ر المجلس ) . والتنجيس 
يشفي إلا من العشق" . 


Hastings, p. 569. ۱ 


۲ تاج العروس (9۷۹/۳) › ( نفر ) ٠‏ 


٣‏ ورد : « وعلق انجاسا على المنجس » »> اللسان )۱١١/۸(‏ »› ( نجس ) »› بلوغ 
الارب (۴۱۹/۲) ٠‏ 


Vg 


واتخذ الجاهليون طرقاً عدة التخلض من الجن » ولا سيا من اللحطفة والنظرة › 
أي من خحطف الجن للأطفال ومن حسدها لمم . فهداهم تفكيرهم الى تعليق بعض 
الأشياء على الصي' ٤‏ مثل سن ثعلب › أو سن هرة › وتقطر شيء من السوائل 
في عينيه عند الولادة لتنفر الجن منه . وتسمى هذه الأمور المنفرة الجن النفرات" . 


ومن النفرات التحايل على الجن بتغير الأسماء » بتغريبها » كأن يسمى الصي 
بأسماء بعض الحيوانات الصغرة أو الأشياء التافهة القرة » وبذلك تنفر الجن منه» 
فلا تقرب مته » ولا و . وقال أعرابي لما ولدت تيل لأبي نقر 
عنه » فسماني تفن وكتاني أبا العدااء »“ . 


التحصن من الجن : 


والاستعاذة بالجن تفيد أيضا في نظر الجاهليين في حماية الشخص من آذاهم . 
فإذا استعيذ بعظم الجن › استجاب العظم نداء المستعيذ . فكان المسافرون إذا 
خاقوا من طوارق اليل » > عمدوا الى واد ذڏي شجر › فأناخوا رواحلهم »وعقلوها 
وخحطوا علیها خطاً م نادوا : نعوذ بعظم هذا الوادي » أو نعوذ بصاحب هذا 
الوادي . فيستجيب عندئذ عظم الوادي لنداء المستعيذ » فلا يسمح لأحد أن بلحق 
به أذى . . وقد أشر الى ذلك في القرآن : « وأنه كان رجال من الإتنس 
يعوذون برجال من الجن : فزادوهم رهقاً »* . وذكر ان العرب كانوا إذا 
صاروا في تيه من الأرض › وتوسطوا بلاد الحوش » خافوا عبث الجتان والسعالى 
والغيلان والشياطن » فبقوم أحدهم فعرفع صوته : إنا عائذون بسيد هذا الوادي! 
فلا يۇذىېم أحد > وتصر لحم بذلك خفارة " 


بلوغ الارب (۳۱۹/۲) ۰ 

٠ )٥۷۹/۳( التاج‎ » )۳۲۲٠٣/۲( بلوغ الارب‎ 

بلوغ الارب )۴۲٥/۲(‏ ۰ 

اللسان )۸٠/۷(‏ » التاج )٥۷۹/۳(‏ » ( نفر ) ٠‏ 
سسورة الجن ء الآية ٠ ١‏ 

٠ )۲۱۷/١( الحيوان‎ 
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خبائح الجن : 


ولارضاء الجن واسكاتها » وتجنب أذاها » قام الجاهليون بتقدح الذبائح ها . 
فاذا أراد انسان السكن ني بيت جديد › أو استخراج الماء من بثر احتفرها أو 
من عبن ماء » أو ما شاكل ذلك وخاف من وجود الجن ف ا 
برض ہا الحن »> فلا تتحرش عندئذ به ولا تصیبه بأدی» لان قد تقرب بالذبيحة 
الها وبين ها انه صدیق ها » فيعيش عندئذ . قرير الععن ٤‏ بیته الحدید ا 
عماره بسوء . ویقال ذه الذبائح : ( ذبائح الجن ) وقد چ الاسلام عن 
ذبائح الحن . ورد اہم « کانوا اذا اشتروا دارا أو استخرجوا عينا أو 
ا دی عا ا ت ان : > فأضيفت الذباة تح اليهم لذلك »' 


و ( التشرة ) سلاح مفيد جداآ لحل عقد الرجل عن مباشرة هله وق 
كانت مشهورة ني آيام الزسول . وقد أباح العلاء ( النشرة العربية الي لا تضر 
إذا وطئت › وه ER N o‏ 
N OT‏ . ويدل نعت هذه النشرة 
بالنشرة العربية على وجود نشرات غر عربية » وهي النشرات الي كان يعملها 
اليهود . وقد كانوا يستعملون الأدعية العرانية › لذلك هى الاسلام عن استعال 
تللكت النشرات . ۰ 


و ( الثشرة ) في تعريف علاء اللغة : رقية يعالج ا المجنون والمريض ومن 
كان يظن أن به مسا من الجن . وإذا نشر المسفوع كان كأنا أنشط من عقال» 
أي يذهب عنه سريعاً . وني الحديث أنه سثل عن النشرة › ا ي ج ل 
الشيطان . وقد أدخلها بعضهم قي السحر" . 

A E NG O E 


۽ اللسان )۲٣۱۲/۳(‏ » تاج العروس (۱۳۸/۲) » ( ذبع ) » اللسان )٤۳۷/۲(‏ » 
( ذبح ) > ( صادر) ۰ 

۰ I) »سنن آبي داوود‎ )٥١١/٣( تاج العروس‎ > )۲۸٤ عمدة القاریء۲۱(۰/‎ ٣ 

۽ تاج العروس »)٥٦٦1/٣۳(‏ ( نشر ) »› الحیوان )۱۸٩/٤(‏ » اللسان )۲١۹/۰(‏ > 

ر( نشر ) » ( صادر) ۰ 


VV 


من الفزع والحنون' . وتبعث تسميتها على الظن بأنا من المصطلحات الاسلامية . 
والہا آحذت تسميتها من المعوذتين. غبر ان ورودها في مواضع عديدة من الحديث»› 
E O‏ 
المصطلحات الي كانت معروفة بي بعن أهل (يترب) حى إن بعض الصحابة ذكروا 
انها نزلت للتعويذ . ومعى (أعوذ) أعتصم وألتجیء »› فلا يستبعد ان يكون أهل 
برب على الأقل ة قد تعلموا ذللك من اليهود الذين كانوا بقرأون بعض التعاويذ من 
النوراة لماية أنفسهم من شر الأمراض . 

وتستعمل (الرقية ) ي مداواة الآفات > مثل الحمى والصرع والنظرة ولدغات 
العقارب والحيات وأمثال ذلك » وتكون بقراءة شيء على المريض أو على موضح 
امرض م النفث عليه » أو حمل شيء مكتوب . وقد جاء في بعض الأحاديث 
جوازها ي الاسلام »> وي بعضها النهي عنها . وقد ذکر علاأء الحديث ان الاسلام 
قد سى عن الرقية الى تكون بلسان غير عربي »› ويدل هذا على ان الحاهليين 
کانوا یذهبون الى ا الكتاب ولا سما اليهوة منهسم > فرقوم بالعرانية أو 
السريانية » ولدلك مهوا عنه . وقد عرضت بعض آنواع الرقية الي کان ستعملھا 
أهل الحاهلية على الرسول لأخذ رأيه فيها ٠‏ فأباحها هم › هم كل رقية 
ليس فيها شيء من ألفاظ الحاهلية ' . 

وقد حفظت الكتب لا أنموذجات من بعض اارقى » منها هذه الرقية الي 
استعملت في اشعال ران الحب : « هوا به هوا به »› الرق والسحابة > أخذنه 
مر کن » فحبه تمکن . أخذته ببره » فلا یزل ني عبره » جلبته بإشفی » فقلبه 
لا ېدا . جلبته عرد » فقلبه لا برد" . فهذه الرقية تلهب قلب الرجل › 
ا وتجعله کا ٤‏ إجانة غسل الثياب . يعمل على وفضق ارادة المرأة الي 
استعملت تلك الرقية . 


اللسان 0 »> سفن ابن ماجة )١١١۳١/۲(‏ » اللسان (5۹۹/۳) › العقد الفريد 
OE‏ 

۲ شرح الامام النووي على متن مسلم )۹/۹( »> ارشاد الساري )۹1/۸( »> سنن 
أني داود ( ٠۰/٤‏ وما ندا »> اللسان )1 (TTY/‏ > ( صادر.) »> )٤۹/۱۹(‏ »> 
ناج العروس ) ۰ ) »> اللسان 1۹/7( < (TTT/)‏ « و مسلم 
)4/۷( › سن ابن ماحة )۱۱١١/۲(‏ »> ( كتاب الطب ۳۸ ) ٠‏ 

م بلوغ الارب “VI‏ 


VEA 


أما إذا سئمت للمرأة زوجها » وأرادت الابتعاد عنه » وطرده عنها › فسبيلها 
في ذلك رقية تبعد الرجل » وتنفره منها › وذللك بأن تقول : « بأفول القمر » 
وظل الشجر › شمال تشمله » ودبور تدبره › ونکباء تنکبه » شيك فلا انتقش» . 
فاذا آتمت ذلك » رمت في أثره محصاة ونواة وروثة وبعرة . م تقول : «حصاة 
حصت آثره > ونواة نات داره » وروئة راثت خره »> لفعته ببعرة )' . 

و (العزائم ) الرتي“ » أو ضروب منها . بقال عزم الراتي » كأنه أقسم على 
الداء »> وعزم الحوّاء » إذا استخرج الحية . كأنه يقسم عليها . والعزعة مز 
ارتي الي يعزم ا على الجن والأرواح" .. ومن اعتقادات الأعراب أن الجن 
لا تجيب صاحب العزععة » حى يكون المعزم مشاكلا“ هما في الطباع" . وأن 
للمعزمن جنوداً من الشياطن والجن تتبع أوامرهم وتطيعهم وتخدمهم وتتصرف بن 
آمرهم ومیهم؟ . ۰ 

ومن ضروب الرقية » ما يدعيه الحواء من اخحراج الحية من جحرها » بعزعة 
يقوم اء تجرها على اللحروج منه . وقد قالت بذلك الشعراء في الحاهلية والاسلام. 
وكانوا يمنون بذلك وبصدقون به . وقد أشبر ني شعر لأمية بن أبي الصلت › 
الى احراج الحية من جحرها . وقد تحدث ر الحاحظ ) عن ذلك » وعلل سبب 
خروجها وجاء بأبيات شعر ني ذلك » وتحدث عن نمويه الحواء والراقي* . 


و ( المائم ) ومفردها (التميمة) > هي عوذة على هيأة قلادة من سيور تضم 
خرزا » وقد تكون من خرزة واحدة تستعمل للصبيان والنساء ني الغالب اتقاء 
النفس والععن . فاذا کر الطفل › انتزعت التميمة منه . وقيل : المائم «خحرزات 
كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينون ما النفس والقان بزعمهم > فأبطله 
الاسلام » . وذكر ان التميمة خحرزة رقطاء تنظم في السبر تم يعقد ني العنق . 
وكانوا يعتقدون الما تمام الدواء والشفاء . وقد شر اليها في الشعر الحاهلي . 


بلوغ الارب (۷/۳) ٠‏ 

٠ )۱۸٤/٤( عزم ) » الحيوان‎ ( » )٠٠٠١/١۲( اللسان‎ 

الحيوان ( ۱۸١/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

الحيوان ( ۱۸٤/٤‏ وما بعدها ) » الفهرست › ( الفن الثاني من المقامة الثامنة ) ٠‏ 
الحيوان ( ۱۸٤/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( 1۹/١١‏ وما بعدها) › ( تمم ) ٠‏ 


ص ی ا م ن 
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و کانوا يستعملونا بكثرة . يتعوذون ا > لذلك عدها بعض الصحابة من الشرك» 
لآم جعلوها واقية من المقادير والموت وأرادوا دفع ذلك ها > وطلبوا دفع الأذى 
من غر الله" . 

وللخرز عند الجاهليين وعند الأعراب حى اليوم › أهمية كبرة ني السحر » 
وي دفع أذى الأرواح والععن ٠‏ وني النفع والحب » وأمثال ذلك . ولا كانت 
اللعرز فصائل وأنواعاً » فقد خصوا كل فصيلة باسم معبن » وجعلوا لكل قم 
وصنف أثرآ خاصاً ماز به عن بقية الأصناف الأحرى . فالتولة مثلا“ اللحرزة 
الي تحبب المرأة الى زوجها" » و ( العقرة ) ( خرزة العقر ) خرزة تشداها 
المرأة على حقوا لثلا تلد. يزعم الأعراب انها إذا علقت على حقو المرأة م تحمل 
إذا وطفت . وقيل العكس : العقرة خرزة تعلق على العاقر لتلد" . و (الينجلب) 
خرزة للتأحبذ » تفيد في رجوع الرجل بعد الفرار وني اكتساب عطفه بعد وقوع 
بغضه * . وكانوا يقولون أقوالا ني ذلك مثل : « أخذته بالينجلب » فلا يرم 
ولا يغب » ولا يزل عند الطنب » »› و ٠‏ وأعيذه بالينجلب ›» ان يقم وان 
يغب » . فهم يربطون الرجل ذه الحرزة . فيجعلونه لا بفارق. بيته وأهله . 

و ( اللحصمة ) > وهي خرزة للدحول على الساطان واللحصومة تجعل نحت 
الحاتم أو في زر القميص أو في حائل اليف“ . و ( العطفة ) هي خرزة تجلب 
العطف لصاحبها" . و (السلوانة ) خرزة تسحق ويشرب ماؤها » فيورت شاربه 
سلوة . وقيل : خرزة للتأحيذ » يؤخذ ا النساء الرجال » وقيل خرزة للبغض 
بعد المحبة » وقيل خرزة شفافة تدفن في الرمسل > فتسود فيبحث عنها ویسقاها 
الانسان فتسليه » أو يسقاه العاشتق فيسليه عن المرأة . وقيل خرزة كانوا يقولون : 
اذا صب عليها ماء المطر » فشربه العاشتق سلا. أو هو ان يؤحذ تراب قر ميت: 
فيجعل في ماء فيسقى العاشتق » . فيموت حبه »> أو هو دواء يسقاه الحزين 


۱ اللسان c“(V°*/\Y)‏ ) تمم ) »> سنن أبي داود 5/“ “ النهابة (\E۲/۱)‏ « تاج 
العروس )۲٤۲/۷(‏ » شحن العلوم ( < ١‏ ق ١‏ ص ٤ ) ۲٠١٣‏ 

تاج العروس (V۹/۸)‏ < بلوغ الارب (V/)‏ ۶ 

تاج العروس (۳۷۹/۸) › (خصم) ° 

تاج العروس )۲٠١ /١(‏ » بلوغ الارب (۷/۳) ٠‏ 


e‏ € مم ت ت 
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فيفرحه' . و ( القرزحلة ) » وهي خرزة من خرز الضرائر" . 
وكانوا يرقون باللحرز . فلخرزة (المنمة ) › رقية خاصة »> هي : « أخذته 
بالهنمة » بالليل زوج وبالنهار أمة »" . وللقبلة و ( الدردبيس ) > وهي خرزة 
ؤثرة ذات قوة فعالة » يتحبب ا النساء الى أزواجهن»تؤخحذ من القبور العادية» 
اي القبور الحاهلية القدعة > رقية خحاصة » هي : « أخذته بالدردبيس تدر العرق 
اليش + وتذر الحديد کالدریش » . وقیسل الدردبيس خرزة سوداء » كأن 
سوادها لون الكبد › اذا رفعتها واستشففتها رأيتها تشف مثل العنبة الحمراء للحب» 
تتحبب ا المرأة الى زوجها » توجد ي قبور عاد 
ومن خرزهم : (كرار) » خرزة تؤخذ ا نساء الأعراب . وقيل خرزة 
تۇخذ مها النساء والرجال . ورقيتها : « يا كرار كرّيه > يا همرة اريه » ان 
أقبل فسریه > وان أدبر فضريه »> من فرجه الى فيه "١‏ . ومنها (الحمرة) › 
حرزة للتأحيذ . وهى خرزة الحب »› يستعطف ا الرجال » ورقيتها : « ياهمرة 
المربه » ويا غمرة اغمريه » ان أقبل فسرّبه »> وإن أدبر فضريه »> من استه. 
الى فيه › وماله وبنيه »" ومثلها ( الهصرة ) › احرزة للتأحيذ ٠‏ 


ومن اللحرز المعروفة : ( الكحلة ) »> خرزة من خرزات العرب للتأحيك › 
ثؤخذ ا النساء الرجال . أو هي خرزة سوداء تجعل ا الععن والنفس 
من الجن والإنس » فيها لونان بياض وسواد " 


اصابة العن : 
كان للجاهلين رأي وعقيدة ي العن وني أثرها ني الحياة » فهم يعتقدون بأثر 


تاج العروس )۱۸١/١١(‏ ›» ( سلا) ۰ 

بلوغ الارب ٦/٣(‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان )٠١۷/١١(‏ > تاج العروس OWI‏ > ( الهينمة ) 

تاج العروس )١٤۹/٤(‏ » (الدردبيس) ٠‏ 

قاج العروس ٥۱۹/۳(‏ وما بعدها) » ( کرر ) » بلوغ الارب )/ ۰ 
تاج العروس (1۲۴/۳۴) » ( همر ) » بلوغ الارب ٠ )۷/٣١(‏ 

تاج العروسن )1۲١/۳(‏ » ( هصر ) ۰ 

تاج العروس )٩٥/۸(‏ » ( کحل ) »> اللسان )٥۸٥/۱۱(‏ » ( کحل) ۰ 


ص ¢ MoO n E‏ & حح 
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الععن وإصابتها . وللمطر هذه الإصابة وأهميتها »> نفننوا في ابتداع وسائل الوفاية 
منها » وحاية أنفسهم من أثرها . وقد زعموا أن عیون سن الا هت 
وانہا ان أصابت شيا أهلكته » فان ر العن ) لا تن تنتج الا شرآ » وهي لا تکاد 
تكون في خبر مطلقاً . ولذلك تجتبوا رالعائن) e‏ عنه. و (العائن) و (المعيان) 
و (العيون) هو من تصيب عيونه . فکان أحدهم اذا ما اتصل پإنسان» وصادف 
أن نظر ذلك الانسان الى شيء أعجبه » أو رأى شيئاً لفت نظره › ثم صادف 
ان وقع مكروه لمن نظر اليه » أو الى ما كان قد رآه ر العائن ) › نسب ذلك 
المكروه اليه » ورمي باصابة الععن » وقد محدث من ذلك الرجل مثل ما حدث 
له مع من وقع المكروه عليه »> فرمى عندئذ بإصابة معن »> وينبذه الاس خوفاً 
من اصابتهم بعينيه . فيقال ان فلاناً لعيون : اذاء كان يستشرف للناس ليصيبهم 
بععن . ويقال للعيون انه النفوس »> وما أنفسه »> وقد أصابته نفس أو عبن 


ولا تقتصر الاصابة بالععن على اصابة عيون الانسان»فقد تصيب عيون الحيوان 
كذلك . وهناك حيوانات عديدة ها قدرة على الاصابة بعينيها مثل الحيات واللعلب 
والطاووس . وأكثر المحيوانات الي تكون لعيونما بريق أو لعان خإص › هي من 
هذا القبيل . وقد حمل هذا الاعتقاد بعض الناس على 3 من تلك الحيوانات 
والابتعاد عنها » بل بلغ اللحوف ببعضهم ان امتنعوا من ذكر اسم أمشال تلك 
الحيوانات أو هجي حروف أسائها خشية العن" . ا من ا الي 
تصیب بعیومها . ورد عن ( ابن عباس ) قوله « الكلاب من الجن . فان 
غشيتك عند طعامك » فالقوا هن » فان هن أنضاً » أي أعيناً »" . وللحوفهس 
من اصابة عيون الحيوان كرهوا الأكل بين يدا . فكانوا إما ان يشغلوها عن 
النظر اليهم بشيء يرمونه ها لتأكله » ولو بعظم › وإما ان يطردوها › فيتخلصوا 


من اصابتهم بعیو ما ٴ 


۱ الحيوان (۲/ ٠٤١١‏ وما بمدها) ٠‏ 
۲ روح المعاني Ency. Religi., 5, 610. « )۲۸٤/۳۰(‏ 
م اللسان )۲۳١/١(‏ » ( نفس)» ه ان الكلاب من الحن »› وان الحن من ضعفة الجن › 


< TT فالقوا اليها شيا واطردوها‎ a SR 
٠ )٠۳١/۲( الحيوان‎ 


۰ )۳۲/۲( الحيوار ن‎ ٤ 


VoY 


ويعر عن العين الي تصيب ( المعن) ب ( النفس ) . يقال نفسته بنفس › 
أي أصبته بعين » وأصابت فلات نفس › آي ك 
الرقية إلا ي التملة والحمة والنفس » أي العن . و (النافس ) : العائن 
والمنفوس العيون . و ( التفوس : العيون الحسود لمتعبن لأموال الناس 8 
وها اة © أي .ما اشد عة ع ٠:٠,‏ 


و ( السفعة ) الععن . ورجل مسفوع » أي معيون أصابته سفعة » أي عن 
ويقال به سفعة من الشيطان » أي مس»كأنه أخذ بناصيته . ويعر عنها ب (النظرة) ` 
كذلك . وقيل : النظرة الإصابة بالعن والسفعة العن" . و (النظرة) الغشية أو 
اطالف من الجن » وقد نظرء فهو متظور > أصابته غشية أو عبن . وني الحديث 
آن الابي » صلى الله عليه وسل > رأى جازية »فقا : ان .ما نظرة > قاسترقوا 
ها . قيل معناه : ان ما اصابة عبن من نظر الجن اليها وكذلك ها سفعة أ 
وقد مخصصون ( النظرة ) بإصابة عن الجن . 


وللحاسد نفس عل المحسود . وقد يصل نفس الحاسد الى حد الإهلاك . 
والعائن رعا لا يتعمد الأذى » انما عينه هي الي تصيب عجرد المقابلة أو وقوع 
النظرة على الشيء » ولدذللك کان أذاه عند المقابلة ووقوع عبن العائن على المعيون. 
أما الحاسد » فإنه يصيب ني الغيبة وني الحضور > لأن عينه تنفذ وتصل الى 
المحسود » وان كان غائباً عن الحاسد . وللحطر الحسد وشدة أذاه > اخذت 
المجائل اللحاصة عقاومة عيون الحسود . 


ولماية النفس من العن > استعملت اللحرز والتعاويد والرقي . ومن الحرز الي 
استخدمت في حاية الأطفال من اصابة الععن › ( الكحلة ) » وهي خرزة سوداء 


تاج العروس )۲۹/٤(‏ » ( نفس ) ۰ 

٠ ) نفس‎ ( » )۲۳١/١( اللسان‎ 

تاج العروس )۳۸١/١(‏ » ( سفع ) ٠‏ 

تاج العروس )٥۷٤/٣(‏ › ( نظر ) ۰ 
0 عمدة القارىء )14/۲1 وما بعدها) » اللسان ٠ )۷١1/١۷(‏ 
روح المعاني )۲۸٤/۳۰(‏ ۰ 
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تجعل على الصبيان .لدفع الععن عنهم . و (القبلة ) > وهي خرزة بيضاء تجعل ي 
عنق الفرس من الععن' . 

و ( الودعة ) » تفيد في دفع أذى الععن عن الانسان . وذكر الها ما يقذغه 
البخر » وهي تتفاوت ني الصغر والكر » وهي خرزة تثقب وتتخذ منها القلائدء 
وللحاية من العن" . 


تاج العروس )۷١/۸(‏ » بلوغ الارب )۷/٣(‏ - 
تاج العروس )0/ (o2‏ < ( ودع ) 8 


Vef 


القصل الخامس والهانون 


فی اوایں ا 


وهي أمور كانت العرب عليها ني الجاهلية » بعضها محري مجرى الديانات › 
وفوشي ر مجرى الاصطلاحات والعادات »› وبعضها 2 مجرى الحرافات › 
وقد كانت قد هيمنت وسيطرت على عقليتهم > ولا سا تلك الأمور الي كانت 
تتصل ميانهم ٠‏ كالكهانة والحداسة والرقية والتنجيس والتنجم > وغير ذلك ما له 
علاقة عياة الانسان حى قيل ام کانوا ( بین متکهن وحدّاس وراق ومنجس 
ومتنجم € 


الكهانة : 


وقي طليعة بعض الناس الموهوبين › عا م من قدرة خفية خارقة والمهام › 
الاتصال بالآلمة وبالأرواح + والاستئناس ا والأخذ منها »> والحصول على عل 
غزير منها يتعلتى بالمستقبل عامة وعستقبل كل إنسان خاصة »> أو التأثر 
بصرف الحر الى شخص . ودفع الأذى عنه»وبتوجيه الشر الى شخص يراد توجيهه 
اليه وإيذاؤه . ويقال للاتصال بالآلمة أو الأرواح لعرفة المستقبل والتنبؤ عا سيحدث : 


۱ ارشاد الساري )٠۰ ‘/n‏ > صحیح مسلم (۷/ ٥‏ وما بعدها) » عمدة القارىء 
)۷٥/۲۱(‏ » اللسان )۲٤٤/۱۷(‏ »> الروض الانف )١١١/١(‏ » مروج الذهب 
(۸۲/1) » ( محمد محيي الدين عبد الحميد) ° . 


Voo 


( الكهانة ( » Divination‏ » › ويال لن يقوم بذللكف الكاهن E.‏ الذي يزعم 
أن ني امكانه التحك ني الأرواح وتوجيهها الوجهة الي يريدها » فيقال له (ساحر) 
ويقال لعمله ( السحر ) . وتقابل كلمة ( السحر ) أي العربية كلمتا « مزعو » 
و « هام8 » ي الانكليزية . 

والكهانة ي اللغة العربية تعاطي اللحر عن الكائنات في مستقبل الزمان ومعرفه 
المغيبات والأسرار > وتقابل هذا التعريف ثي العربية كلمة « إمرووطغمه§ » ي 
الانكليزية . وتقابل كلمة ( كاهن ) لفظة ( كوهين ) « صعطه» » في الععرانية 
و ( كهنا ) « وصطوج» ي لغة بي إرم › وكلها من الأصل السامي القدم ' . 


ومن مرادفات الكاهن 2 الطاغوت ( 1 وہذا التفسر فسر العلاء قوله تعالی : 
« من يكفضر باله ويؤمن بالطاغوت »" . قالوا : الطاغوت : الكاهن . وهم 
كهان تنزل عليهم شياطين يلقون على ألسنتهم وقلوهم . والطواغيت الي كانوا 
یتحاکمون الها »> کان ٤‏ جهينة واحد » وي سل واحد » وي کل حي واحد 
وهم كهان تنزل عليهم الشياطين" . وذكر بعض علااء التفسبر ان الطاغوت : 
الشيطان ي صورة انسان بتحاكمون اليه . وقد وردت اللفظة في موضع آخر من 
القرآن الكرم بعد لفظة (رالججت) » اذ جاء في التنزيل : « ألم تر الى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت »“ . وقد ذكروا ان الجبت السحر 
والساحر » بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن* . وان الحبت والطاغوت صان › أو 
ان الجبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام > والذين بكونون بن أيدي الأصنام 
يععرون عنها الكذب ليضلوا الناس .. أو ان الجبت والطاغوت امان لكل معظم 
بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له » کائنا ما کان ذلك امعطم من 
حجر .أو انسان أو شيطان . وإذ كان ذلك كذلك » وكانت الأصنام الي كانت 
الحاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله »> فقد كانت جبو ا وطواغیت»› 


۱ ارشاد الساري ۳1۸/۸( »> اللسان )19 وما بعدها) » (کهن) » »> مفتاح السعادةء 
لطاش كبري زاده (۲۹۳/۱ وما بعدها) > 

Nöldeke, Neue Beitrige Semitischen Sprachwissenschaft, S8. 36. 

البقرة » الرقم ۲ > الآبة ٠٠‏ ء 

تفسير الطبري ٠۳/٣۲(‏ وما بعدها) ٠‏ 

التساء > الآنة إ0 ٠‏ 

٠ )۸٤/٩( تفسبر الطبري‎ 
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وكذلك الشياطن الي كانت الكفار تطيعها ني معصية الته»وكذلك الساحر والكاهن 
اللذان كانا E‏ ما فالا ي أهل الشرك بالله > وكذلك حي بن أخطب 
وكعب بن الأشرت لأنها كانا مطاعبن ني أهل ملتها من اليهود أي معصية الله 
والکفر به وبرسوله » فکانا جبتەن وطاغوتىن' . 

وذكر علاء التفسبر في قوله تعالى. : آم تر الى الین بزعمون آنہم آمنوا عا 
أ لك وا رل من قبلك پريدون أن يتحاكموا ال الطاغوت › E‏ 
أن يكفروا به '. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا“ بيدا »" ١‏ أن ر الطاغوت ) 
الكاهن الذي كان عك بين الناس » ویتحاکمون اله . وآنما نزات ي حق مودي 
اختهم مح مسل > فکان لمل أو المنافق يريد الاحتكام الى الكاهن > وکان 
اليهودي يدعو الى الذي أو المسلمين » لام لا يقبلون الرشوة » فاصطلحا أن 
يتحاکا الى كاهن من جهينة › و الى كاهن بالمدينة» أو الى كعب ر بن الأشرف» 
فتزل الؤحي بتوبيخ ذلك المسل أو المنافق" 

والتكهن عن المستقبل والتحدث عن الماضي » موضوع له فروع عديدة . وقد 
عد علا من العلوم عند كثر من الأم »> وألفوا فيه . وتنب الأصنام هو نوع 
من هذه الأنواع . ويدحل أي التكهن التب بواسطة وسيط : مكالمة صم > أو 
( تابع ) آي (رڻي) »> وقراءة كبد الشاة وقراءة أعضائها كا كان عند البابليين 
وعند المصرين . والتكهن ع ر كات الطيور » وتفسر الأحلام . وتفسر بعض 
الظواهر الطبيعية وما شابه ذلك وكل هذه كانت معروفة عند الجاهليين . 

وليس من الضروري ان یکون التکهن بتكل الص حت حتماً وفي المعبد بالضروزة» 
فقد کان من الکهان من بق في بیته ویتكهن مع ذلك للناس › نطق عا يوحى 
اليه وعا دشعر به . وقاصدوه يرون ان فيه قوة خارقة وقابلية لتلقي الوحي من 
ثلك القوة الي يتصورونما على هيأة شخص غر منظور يلقي الى الكاهن الوحي » 
عا يناسب المقام وعا یکون جواباً على الأسئلة الي توجه اليه . ويطلقون 

ذلك الشخص اللفي اسم (تایع ) أو ( صاحب ) آو ( مول ) و ( ولي ) 

و رئي ) » لأنه یکون تابعاً وصاحباً للكاهن »› يتبعه ویصاحبه ویلقی اليه 


۱ تفسير الطبري ا م بعدها) ۰ 
۲ سورة 5 النساء » الآية ٠‏ 
۳ تفسير الطبري ا بعدها) ۰ 
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(الرثي) . یکشف: له الحجب ویأتیه بالأسرار . فهو (حاز) و (حزّاء) و (حازية) 
و ( الراتي ) ني العهد القدم' . 

وكان من رأي الجاهلين ان هناك وحياً يوحى الى الكاهن عا يقوله » وقد ٠‏ 
قالوا لذلك المصدر الذي يوحي اليه : ر( شيطان الكاهن ) » كا قالوا للمصدر 
الذي يوحي الى الشاعر بوحي شعره : ر شيطان الشاعر ) › ذلك لان شيطان 
الكاهن يترق السمع ويلقي به الى .الكهنة" . يسترقه من السماء » فيأتي به الى 
الكاهن ويلقي ما استرقه اليه » فيلقي الكاهن ما ألقى عليه يطانه الى الناس » 
وبنلك يتنبا هم" . « سأل رسول الله > صلى الله عليه وسل » ناس عن الكهانء 
فقال : ليسوا بشيء › فقالوا : يا رسول الله » الم محدثونا أحياناً بشيء ٤‏ 
فيكون حقاً » فقال رسول الله »> صلى اله عليه وسلر : تللك الكلمة من الحتق › 
مخطفها من الجي فيقرها في اذن وليه » فيخلطون معها مئة كذبةأ » . 

وقد وردت كلمة ( كاهن ) ني القرآن الكرم ني معرض الرد على قريش 
الذين اتهموا الرسول بأنه ر كاهن ) . وبأنه يقول القرآن على مط سجع الكهان. 
فجاء فيه : « فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون »» و « إنه لقول رسول . 
کرم . وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون › ولا بقول کاهن › قلیلا ما 
تذکرون »" . فرد عليهم بقوله  :‏ ما هذا القرآن بقول شاعر » لأن محمداً 
لا حسن قيل الشعر › فتقولوا هو شعر» ليلا ما تؤمنون . يقول تصدقون قليلاً 
به نم » وذلك خطاب من الله لمشركي قریش . ولا بقول کاهن › ليلا“ ما 
تذکرون . يقول ولا هو بقول کاهن › لأن ممداً لیس بکاهن › فقولوا هو 


Reste, S. 134, Shorter Ency., Pp. 207. ۱‏ . 
۲ تاج العروس )۹/۹ وما بعدها) »> اللسان (YE4۱)‏ ء الطبرسي (/۹ » 
۷ ) » بلوغ الارب /۹( > مروج الذهب \V۲/۲)‏ وما بعدها) » مفتا 
السعادة » لطاش كبري زاده /۱١(‏ ۱۱۳ وما نعدها) » ارشاد الساري» (A۸)‏ 
مقدمة ابن خلدون ٠١١ /١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

م صبح الاعشی (۲۹۸/۱) ۰ 

٤‏ ارشاد الساري /M‏ °°( « صحيح ميلم )0/۷ وما بعدها) » عمدة القارىء 
)۲۷١/۲١(‏ » اللسان )۲١٤/١۷(‏ » الروض الاآنف )١١١/١(‏ » نهاية الارب 
ATA)‏ »> ( في أخبار الكهان ) * ۰ 

هه سورة الطور » الأية »> تفقسيز الطبري (۱۸/۲۷) ۰ 

۰ ٠ ٤۲ الحاقة › الآية‎ ٠ 


Ye 


ممن سجع الكهان »' . فكان للكهان أسلوب خاص في كلامهم عند التنبۇ والقكهن 
هو أسلوب السجع . ولذلك عرف ب ( سجع الكهان ) . وقد امتاز سجعهم 
هذا باستعال الكلام الغامض ٠»‏ والتعاببر العامة الغامضة الي عكن تفسرها تفاسبر 
متناقضة ومحتلفة . وهو أسلوب تقتضيه طبيعة التكهن » لكي لا يلزم الكاهن على 
ما يقوله من قول رعا لا يقع » أو قد يقع العكس . ففي مثل هله الحالة » 
عكن آن يكون للكاهن خر ج باستعاله هذا النوع من الكلام . 

وقد ورد أن الرسول هى عن ماكاة الكهان في سبعهم » فذكر عنه قوله: 
د أسجع" كسجع الجاهلية " . 

ويذكر آهل الأخبار أن ( تابع ) الکاهن › وهو شیطانه وجنه » کان يسترق 
ني الجاهلية الأخبار من السماء » فيلقي ا الى الكاهن المختص به . فيخر الكاهن 
من بأني اليه للكهانة . بقوا على ذلك الى ظهور النبوة » فلا تزل الوحي انقطعت 
الكهانة » إذ وجد الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع مم شهاباً رصداً . وقالوا 
إن قوله تعالى : « واا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديدا وشهباً . وأتا 
كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فن يستمع الآن جد له شهاباً رصداً ۲" » إغا 
عى به هذا الحادث . حادث منع الشياطين. من اساراق السمع“ . 

ويذكر آهل الأخبار أيضاً ان « القذف بالنجوم قد كان قدعاً » وذلك موجود 
ني أشعار القدماء من الجاهلية . منهم : عوف بن الجزع › وأوس بن حجر » 
وبشر بن أبي خازم » وكلهم جاهلي . وقد وصفوا الرمي بالنجوم »° . وان 
من عقاثد آهل الجاهلية ان ني تساقط النجوم والشهب دليل على موت عظم أو 
ميلاد مولود عظم" . وذكر ان الرسول كان جالساً مع قوم من الأنصار إذ رمي 
بنجم فظهر نوره » فقال مم : ما كنم تقولون أي هذا النجم الذي یرمی به ي 


٠ )٤۲/۲۹( تفسیر الطبري‎ 

٠ )۲۸۷/١( البيان والتبيین‎ 

سورة الجن › رقم ۷١‏ » الآية ۸ وما بغدها ٠‏ 

تفسير الطبري 1۹/۲١(‏ وما بعدها) » الكامل » لابن الاثير )٠١/۲(‏ > (المئيرية) ¿ 
نهاية الارب (۳/ ٠۲٤‏ وما بعدها) » مفتاح السعادة (۲۹۳/۱ وما بعدها) » تاج 
العروس (۳۲۹۱/۹ وما بعدها) » (كهن) » مروج الذهب (۲/ ٠١۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١۴١/١( الروض الانف‎ ٥ 

- الروض الانف ٠۳١/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


س چ ~~“ 


Va 


الحاهلية ؟ قالوا : يا رسول الله کنا نقول حن نراه یرمی به مات مللك »› ولد 
مولودأ .| ۰ 

وقد جعل (المسعودي ) حدة الأذهان مع نقصان الأجسام وتشويه الحلق » من 
جملة اي دفعت على التكهن والإخبار عن الغيب . وضرب مشلا على 
ذلك : > وسطيح › وسملقة » وزوبعسة › وسديف بن هوماس › وطريفة 
الکاهة ا أي مزيقياء » وحارئة »> وجهينة » وكاهنة باهلة وأشباههم 

من الکهان' 

وقد یلحق التابع من الجن أشخاصا ۾ بشتهر وا بالكهانة ونما عرفوا بشدة 
ذکائهم ومعرفتهم بعواقب الأمور»مثل ( أحيحة بن الجلاح ) وكان من أشراف 
المدينة » وقد اشتهر عندهم پک رة صوابه وسرعة ادراكه للعواقب . فعللوا للك 
بوجود تایع له من الجن کان یعلمه المغيبات" 

قال (الجاحظ )  :‏ وكانوا بقولون »› إذا ألف الجي إنساناً وتعطف عليهء 
وخره ببعض الأحبار »> ووجل حسه ورأئ خحیاله › فذا کان عندهم کذلك 
قالوا : مع فلان رئي من الجن . ومن يقولون ذلك فيه مرو بن لي بن قعة› 
والمأمور الحارڻي > وعتيبة بن الحارث بن شهاب . 

فأما الكهان » فثل حارثة جهينة ›» وكاهنة باهلة > وأغزى سلمة »> ومشل 
شق وسطيح وأشباههم؛ 

والكهان يرون تابعهم ٠‏ وقد يتجلى هم في صورة إنسان . ويظهر على صورة 
رجل للكواهن كذلاك . فقد كان للغيطلة > وهي على ما يزعمه أهل الأخبار كاهنة 
أبوها مالك بن الحارث بن عرو بن الصعق بن شنوق بن مرة »> وشنوق أخو 
مدلج » تابع يفد اليها » ويدخحل غرفتها » وبجلس متها . كا كان لفاطمة بنت 
النعان النجارية > وهي كاهنة كذلك › تابعم من الجن و کان إذا جاءها »› اقتحم 
عليها في بيتها . فلا کان في أول ا الدار ولم يدخل» 
فقالت له : لم لا تدحل ؟ فقال : قد بعث نبي بتحرم الزفى "٠‏ 
السيرة الحلبية EE /١(‏ 
مروج )۱٥٤/۲(‏ ء 
الاغاني )١٠١/١١(‏ « ذكر احيحة بن الجلاح » ٠‏ 


الحيوان ۲۰۳/٠(‏ وما بعدها) ٠‏ 
الروض الانف ٠. )١١۷/١(‏ 


CO gg gt 


V1* 


فالكاهن اذن » هو الذي يتنبا بواسطة تابع » ولا يستطيع غير الكاهن رؤية 
التابع . وتكون الكهانة كلاماً يلقيه الكاهن نفسه > أو تابعه > جواباً عن أسثلة 
الكاهن . ولا كان التابع روحاً > كان من الطبيعي تصور صدور ذلك الكلام من 
روح لا بمکن لمسها ولا رؤيتها » ترى وتسمع وتعقل » وتجيب ما يطلب منها 
الاجابة عنه. ۰ 

ويكون الكاهن ني أثناء تكهنه" في غيبوبة أو ني شبه غيبوبة ي الغالب » ذللث 
بأنه متصل ني هذه الأئناء بعالم تجهد صعب لا يتحمله كل انسان» ولاتصال الروح 
فيه » واتصال الروح جسم الكاهن شيء جد عسر » يتصبب العرق منه . خاصة 
اذا کان امكل الكاهن نفسه . 

ويكون التكهن › في الغالب » في مكان مادىء تكتنفه ظلمة أو عتمة »لن 
للهدوء والظلام أثراً عظياً في النفوس » ويسبقه حرق حور ني الأكاي يستمر الى 
ما بعد انتهاء التنب › لأن البخور من الرواتح الطيبة "الي تؤثر في الأرواح › 
فتجابها الى المكان بسرعة . ثم إن له تأثرآً خاصاً ني الأعصاب» وهو بذلك مادة 
صالحة في الاعحاء لمن يقصد استشارة الكهان . 

ويروي الأخازيون ان الناس کانوا اذا قدموا على الكهان امتحنوهم ليتأكدوا 
من صدق تكهنهم ومقدار علمهم . وذلك باخفاء شيء اخفاء“ لا عكن الاهتداء 
اليه » أو بوضع لغز › أو ما شابه ذلك › فيبدؤون الكاهن بالسؤال عنه . فاذا 
أجاب جواباً دل على معرفة وسعة عل > سألوه عن الأمر الذي عندهم والذي من 
أجله قصدوه . ويكون لاء الكهان أجر يدفع اليهم . والعرف الغالب ان الكهانة 
لا تكون ولا تصح إلا بتقدم شيء للكاهن > لأن التابع لا يرضى بالتنبؤ إلا اذا 
رأى حلاوة التنبؤ . 

ومن قبيل الامتحانات الي امتحن ا الكهان » امتحان ( عتبة بن ربيعة ) 
الى بعض كهان اليمن ليتأكد من صدق تكهنه قبل النظر ني أمر اختلاف ابتته 
( هند ) مع زوجها (الفاكه بن المغبرة ) في فرية رماها (الفاكه ) زوجته مها . 
وامتحان ( عبد المطلب ) للكاهن ( ربيعة بن حذار الأسدي ) حن اختصم مع 
( بي كلاب وبي رباب )" » وامتحان ( الکاهن الحزاعي )" وغبر ذلك . 
١‏ نهاية الارب )٠۳١/۴(‏ »> صبح الاعشی (۳۹۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 


نهاية الارب (۴۳/۳) ٠‏ 
٣‏ نهاية الارب )١۴۲/١(‏ . 


٦۱ 


وما يعطاه الکاهن ومجعل له على کهانته › قال له ( الحخلوان ) و ( حلوان 
الكاهن ) ›» وهو شيء غير معين ولا ثابت » انما يتفقق عليه › والرأي الشائع 
بعن العامة حى الآن أن الكهانة لا تصدق إذا. لم يعط الكامن أو الساخر (حلوانه)؛ 
لأن ما يقدم الى الكاهن لا مخصه ولا يكون له ء إا هو للرئي » والرئي لايقوم 
بعمله ولا محسن أداءه إلا علوان » يقبله مها كان » وعلى الكاهن انستشارة (التابع) 
ومراجعته فيه حى يقنع › ويوافق على الأجر . ولا كان الاسلام قد منع الكهانةء 
كان من الطبيعي نميه عن دفع الحلوان' . 
والکھان إنما صاروا کهاناً › أي متنبشن بالفيب > لأن ه الكهنسة قوم هم 
آذهان حادة » ونفوصس شريرة › وطباع نارية » ,فألفتهم الشياطين لا بينهم من 
التناسب في الأمور » وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم اليه »". وهذا هو تعليل 
إسلامي بالطبع لمصدر تنب الكهان أما رآي الجاهلين عنه فلا عل لديا 
عنه » لعدم ورود شيء منهم الينا . 

وتقدم الكهانة على القدرة الشخصية وعلى ذكاء الكاهن ءلذلك لم تكن كالسدانة 
مثلا“ إرثاً ينتقل من الآباء الى الأبناء » بل کان في إمکان كل شخص يرى في 
نفسه القدرة على التنبؤ بالغيب والتحدث عما سيحدث للسائلن ان يدعي الكهانة 
وان يعد نفسه کاها تکل باسم الأرباب » وينطق بالقوة اللحفية الي توحي اليه 
بالتنبۋات » فیتخذ له مکاناً في معبد أو ي موضع آحر أو ي يته لبقصده من 
يريد استشارته في عظائم الأمور مها اختلفت وتنوعت عن المستقبل وعن الأخبار 
- وعن الأسرار والمغيّبات وعن القيام بعمل من الأعال . 

وني الأقوال المنسوبة الى الكهان » قم بالكواكب كالشمس والقمر وبالنجوم 
وبالليل وبالنهار وبالأشجار وبالرياح وآلكلات وبال جبال والأنہار وبالطيور وما شابه 
ذلك أمور طبيعية ؛ الغرض منها التأثر في نفوس العامعين والأغراب في الكلام › 
لیکون بعيدا عن الأسلوب الألوف . وقد روى الأخباريون نماذج من هذا الكلام» 


۱ « أعطيت الكاهن حلوانه » آي كراء كهانته » » الاشتقاق )۳٠١/۲(‏ › « نهى النبي 
صل‌الله عليه وسلم » عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن » » ارشاد الساري 
)٠٠١ /۸(‏ » اللسان (۲۱۱/۱۸۵) » تاج العروس )٩/۱۰(‏ » اللسان )۱۹٤/۱٤(‏ »ء 
(صادر) « حلو » »> النهاية ۲٠٠/۲(‏ وما بعدها) » مفتاح السعادة )۹۳/۱1 وما 
بعدها) ٠‏ 

۲ عمدة القارىء (Vo /Y\:‏ > ارشاد الساري )۳۹۸/۸ وما بعدها) ۰ 


Y۲ 


من هذا السجع المعروف ب ( سجع”الكهان ) » نسبوه الى أصحابه من كهان. 
a E‏ اثبات صحتها وصدق روایتها › فا هم عاجزون 
ي رايي عن اقناعنا بصحة ما يقولون. کیف حفظوا ذللكف الكلام رتاقوه برف 
الواحد بوزنه وبأسلوبه وبنصه وبفصه الى آن أوصلوه الى أيدي العلأء والمدو نن 
فشبتوه بالتدوین ؟ وکيف لم مخطئو! في ذلك ولم ينسوا منه حرفا » حى 
کلام مقدس وارد عن وحي سماوي ۰ فلا بد من المحافظة على نصه وروايته على 
نحو ما ورد وحفظ ؟ واذا كان العلاء قد تساهلوا ني رواية معن حديث رسول الله 
فسمحوا بالتصرف فيه بشرط المحافظة على المعى عافظة تامة »> لصعوبة التمسك 
برواية النص على نحو ما ورد عن الرسول . فكيف يعقل مافظة الرواة على حرفية 
كلام الكهان على نحو ما نسب اليهم . وکلام الکهان ليس بشيء بالقیاس الى کلام 
الرسول › م انه أقدم منه » ولم یکن دوا ولا مکتوباً ي کتاب على ما يفهم 2 
من روایات الأخباريين : 


وقد كان الكهان على ما يتبين من قصص الأخباريين أثر كبر في حياة العرب 
قبل الإسلام . فقد كان الناس بترو ي برام میات امور »> کإعلان 
حرب أو كشف عن جرية آو بحث عن شيء مفقود وما شاكل ذلك . لقد 
کانوا يستشیر و ٣م‏ ي الحروب » يتنبؤون للناس بقرب حدوث غزو أو نزول 
كارثة أو خر سيقع قريباً . لقد كان هجوم بي أسد على ( حجر ) مشورة 
الكاهن وبرأیه »> وکان تر کهم غيماً وافتراقهم عنهم في يوم جبلة بتحذير من 
الكاهن كذلك' . وقد استعان النعان أو يزيد بن عمرو الغساني بالكاهن ر اللحمس 
التغلبي ) » لاخباره عمن نجاسر على ناقته فقتلها »> كا استعان ( عتبة بن ربيعة ) 
في اثبات نسب ابنته ( هند ) مه" 

وقد اشترك الكهان أنفسهم في الغزوات وفي الحروب . كانوا يشجعون قومهم 
و مثو مم عل اقتال » وكان بعضهم من مشاهر الفرسان ». مثل ( زهر بن 
جناب ) » و ( جذعة ) العبسي > وقلطف الكاهن » والأمور كاهن ملح . 


۱ الاغاني ( ۰ ) »۰ مروچ الذهب ۳/۷ وما. ES Er‏ ا 
CE‏ > صبح الاعشو 0 .136 .8 Reste,‏ 


`  Reste, 8. 136. ¢ يعدھا(‎ 


V۳ 


و يكن الكهان من الطبقات الدنيا عند عرب الجاهلية ¿ ولا من سواد الناس. 
لقد كان منهم من هو من سادة القبيلة ومن الأشراف . ولا بد أن يكونوا من 
هذه الطبقة »> لیکون حكمهم نافذاً بین الناس ٤‏ هم من عز ومنزاة وجاه . وقد 
عد کر وی کی ای کی ا کیان . وقد کان 
للقبائل ر( کھان ) تلتجیء اليهم ي الممات › لتستشر هم وتعمل برآم ي الغزو 
والحرب . سرون معها » وقد يقودوما ي المعارك . 

وقد كان لكل قبيلة كاهن منها أو عدة كهانء تلتجىء القبيلة البهم لاستشار م 
في کل آمر عظم محدث هم . ولا يشترط ان يكون كاهن القبيلة رجالا »> لذ 
جوز ان یکون امرأة . وکان کاهن ثقيف ( قريش ) عند ظهور الاسلام رجل" 
يقال له ( حطر ) » وكان لجنب كاهنهم كذلك › وکان لقریش حن ظهور 
الاسلام كاهنة تدعى ( سوداء بنت زهرة بن كلاب ) » وھکذا کان 
شأن بقية القبائل . فلا ظهر الاسلام »> ودع اولثك الكهان رئيهم وتابعهم › 
وکهانتهم > إذ هى الاسلام عنها . وقد كان لبعضهم أثر مهم في إعداد قبائلهم 
للدحول ي الاسلام" 

وقد أشار بعض الكتبة الكلاسيكيين الى وجود كهان عند العرب» كا انه ورد 
في كتابات طور سيناء ما يدل على وجودهم عند القبائل" . 

ولم يكن الكاهن › كاهنا » عى المخر e‏ 
مک بين الناس فا بقع بينهم من خلاف . فالكاهن حا يفصل في اللعصومات . 
وقد كان أكثر حكام العرب كهاناً » بقصدهم المتخاصمون من «واضع بعيدة لما 
عرفوا. به من إصالة الرأي » وصحة الحم . 

وقد ذكر أن.الكاهن كان لا يلبس المصبغ . أما العراف فإنه لا یدع اندییں 
قيصه وسحب رداثه ؛ » ودل ذلك على آنا کانا عیزان أنفسها عمیزات وعلامات 
واا 6 اة بشن الأيزن:. ۰ 

۱ الاغاني 01/۸ < )1°/ (VY‏ < )4/8 ° 
N ۲‏ وما بعدها) E a‏ بعدها) » نهاية 


۳ 


4 الفسير الطبري )۷/۱۸( > ثمار القلوب (۱۹۳) » بلوغ الارب ٠ )2٨۷/٣(‏ 
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وقد اشتهر ني الجاهلية عدة كهان ذكر الأخباريون اء هم منهم : شق » 
وسطيح » وأوس بن ربيعة » واللحمس التغاي > وعزى سلمة الكاهن › ونفيل 
ابن عبد العزي » وخنافر بن التوأم الحمبري » وسواد بن قارب الدوسي »ورو 
ابن الجعيد » وابن الصياد » والأبلتق الأزدي » والأجلح الدهري › وغروة بن 
زيد الأزدي »› ورباح ( رياح ) بن عجلة » وهو المعروف بعراف المامة > 
والكاهن اللحزاعي » وهو جد ( عمرو بن الحمق ) »> وكان متزله بعسفان › 
واليه احتكر هاشم وأمية ' » و ركهال) » أحد الكهنة الجاهليين" . 


وأشهر الكهان وأعرفهم : شق وسطيح » وللأخبارين عنها قصص أخرجها 
من عالم الواقم »> وجعلها ثي جملة الأشخاص الحرافيين . فشق في زعمهم إنسان 
له يد واحدة وعين واحدة » وجعلوه من المتشيطنة صورته صورة نصف آدمي . 
ا ا کن اا مالك بن نصر اللخمي » وأنه استدعاه واستدعى سطيحاً 
معه لتفسبر رؤيا رآها أفزعته > وأنه) أخراه بوقوع غزو الحبشة لليمن وبظهور 
سيف بن ذي يزن . وقالوا : إنه من بي جليحة » وأنه عبر ثلامائة سنة" . 
وقالوا ان سطيحاً كان كتلة من لحم يدرج كا يدرج الثوب » ولا عظم فيسه 
إلا الجمجمة » وأن وجهه في صدره › ولم يكن له رأس ولا عنق ›» وكان في 
عصره من أشهر الكهنان » وان كسرى بعث اليه عبد المسيح بن بقيلة الغساني 
ليسأله ني تأويل رؤيا رآها » فأخره بظهور أمر رسول الله وبقرب زوال ملك 
العجم »› فأخر ر عبد المسيح ) كسرى بذلك؟ . 

وزعم ان سطیحاً جسد ملقى لا جوارح له » ولا يقدر على الجلوس ٠‏ إلا 
اذا غضب انتفخ فجلس . وكان شق شت انسان » له يد واحدة » ور جسل 
واحدة»وعين واحدة. وولد سطيح وشت ني اليوم الذي ماتت فيه طريفة الكاهنة» 


١‏ تاج العروس (۳۲۹/۹۸) » بلوغ الارب (۲۹۹/۲ وما بعدها) »> مروج الذهب 
۱۷٥/۲(‏ وما بعدها) » الکامل » لابن الإثیر )٠١/۲(‏ » البیان والتبیین (۲۸۹/۱) › 
نهارة الارب (TY/Y)‏ 7 الثعالبي »> مار ٠۰۵(‏ وما بعدها) < Reste, 8. 136. f.‏ 

۲ تاج العروس (۱۰/۵) »۰ ( کهل ) ۰ 

+ الاشتقاق )۳٠١(‏ » المستطرف (۲/ ۸٠‏ وما بعدها) » ( ربيعة بن نصر اللخمي ) › 
الازمنه وإلامكنة (AT/Y)‏ »> الاشتقاق ٠. * )۲۸7١(‏ 

> القزويني : عجائب المخلوقات )۴۷١/١(‏ « طبعة وستنفلد » » الطبري (0۹/۲) › 
نهاية الارب ۸/٩9‏ وما بعدها) ›» ( فی أخبار الكهان ( < .370 .ص Ency., Vol., IV,‏ 
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امرآة ( عمرو بن عامر ) > وهي بنت اللسر الحميرية »> ودعت بسطيح قبل ان 
غوت » فاتیت به » فتفلت آي فيه » وأخبرت انه سیخلفها في علمها و کهانتها . 
وکان وجهه ني صدره » ولم یکن له راس ولا عنق » ودعت بشق ففعلت به 
ما فعلت لسطيح ٠‏ م ماتت وقرها بالجحقة' . 

وقد ذكر ر( المسعودي ) » نسب الكاهن ( شق ) على هذا النحو : ( شق 
اين مصعب بن شكران ين أنرك بن قيس بن عنقر بن آغار بن ربيعة بن نزار) . 
وذكر نسب ( سطيح ) على هذه الصورة : ( هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن 
مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان)" ودعاه ب ( سطيح الغساني ) يي 
موضع آخر . وآورد سجعاً من سجعه » كا أورد أخياراً لشت المعاصر له" . 
وقد دعاه (الجاحظ ) ب ( سطيح الذئي ) › کا دعاه ( ابن اسحاق ) بذلك. 
لآ ل که اه و د : 

واذا كانت رواية أهل الأخبار عن وجود الكاهن (سطيح ) صحيحة› فيجب 
أن يكون قد عاش في القرن السادس للميلاد » اذ هم یذکرون أنه کان معاصراً 
لكسرى أنو شروان » وللنعان بن النذر > ويروون أنه أخحر ر( عبد المسيح بن 
حسان ) ۰ الذي جاء اليه ليستفسر منه عن رؤیا رآها کسری ني منامه فأزعجته» 
فأخره عولد الرسول . وذکروا أیضاً ان کسری کان یستعین في حکمه بالکهان» 
فیستشر هم > وانه كان لديه ثلمائة وستون كاهناً وسحرة ومنجمين ›» وکان" من 
بينهم كهنة من العرب » وأشهرهم : السائب“ . 

وذكر بعض أهل الأخبار « أن خالد بن عبدالله القسري كان من ولد شق 
هذا . فهو خالد بن عبدالقه بن سد بن کرز. . وذکر أن کرزاً کان دعا » 
وانه كان من اليهود فجى جناية » فهرب الى بجياة » فانتسب فيهم . ويقال 
كان عبداً لعبد القيس » وهو اين عامر ذي الرقعة . وسمي بذي الرقعة » لأنه 


٠ وما بعدها)‎ ۱۸/١( الروض الانف‎ ١ 

٣‏ مروج الذهب (/ 1°“ > « دار الإندلشس » » سيرة ابن اسحاق )٤۷(‏ »› (طبعة 
أۆربة) » عجاثب المخلوقات (۳۱۰) » الحیوان (۲۱۰/۲۳) » (۱/ ۲۰۶ » ۲١١‏ وما 
بعدها) ٠‏ 

۳ مروج الذهب ٠۷١/۲(‏ وما بعدها) » الحیوان ٠ )۲۰۶/۱( › )۲۰٤/۲۳(‏ 

۽ الحیوان (۳/ )۲٠۰‏ »> البيان والتبیین (۲۸۱/۱) » ابن اسحاق )٤۷(‏ » (كوتنكن) ٠‏ 

۰ نهاية الارب ۱۸/۲ وما بعدها)‎ >» (TYY/۱) تأریخ الخميس‎ o 
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كان أعور يغطي عينه برقعة اين عبد شمس بن جون بن شق الكاهن بن صمب . 
ويظهر أن أعداء (القسري ) » قد أوجدوا له هذه القصة للحط منه »كا أوجدوا 
قصصاً شبيها هذه القصة » حكوها عن ثقيف » نكاية بالحجاج المكروه . 

والى هؤلاء تحب اضافة ( الأفعى الجرهمي ) › وكان متزله بنجران » واليه 
احتك ولد نزار ثي إرث والدهم" . 

ورووا ان الكاهن (الحزاعي) كان من الكهان المعروفين واليه حا ر أمية ين 
عبد شس ) و ( هاشم بن عبد مناف ) تي أمړ مفاخرتېا » فحک اشم على 
أمية » فخرج ال الشأم وأقام ها عشر سنن . وانه قال ني حكمه كلاماً مسجعا 
ختمه بقوله : ١‏ ولأمية أواحر » › فكانت أول عداوة بين بي هاشم وبي أمية". 
وهكذا .جعلوه يتنبا بظهور ملك بني أمية . ورعا كان هذا اللك هو الذي أوحى 
الى مفتعل القصة بابداع موضوع اختيار ( أمية ) الشأم لتكون دارا له آقام ا 
مدة تزاعه مع هاشم » فحكم ان املك عليها كان مكتوباً لبي أمية منذ عهد 
الجاهلية . 

وتشبه هذه القصة › قصة شلك ر الفاكه بن المغعرة ) ني سبرة زوجه ( هند 
بنت عتبة بن ربيعة ) > وتک الناس فيها » وذهاب والدها وزوجها ما الى 
کاهن من كهان اليمن › فلا امتحنه عتبة › وتبن له ان الكاهن حاذق لا عخطىء 
قال له : قد جئناك « ني أمر هؤلاء النسوة » فجعل يأتي آل کل واخ مين 
وبضرب بيده على كتفها » ويقول ها : البضي حى بلغ هند . فقال : البضي 
غير رسحاء ولا زانية وستلدين ملكا اسمه معاوية » فنهض اليها الفاكه › فأخذ 
بيدها » فجذبت يدها من يده » وقالت اليك عي » فوا لأحرص ان يكون. 
ذلك من غبرك ! فتزوجها أبو سفيان » فولدت له أمبر المؤمنىن معاوية »“ . 
وهي قصة تدحت «غن. تفه ¿ ولا حاجة يال أبداء. أي تليق لبها . 

وكان ( صاف بن صياد ) يتكهن ويدعي النبوة. وخبأً له الني خبيئاًفعلمه. 


٠ )۹/١( الروض الانف‎ 

مجمع الامثال ۱۷/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

المستطرف )۸١/۲(‏ » نهاية الارب (۱۲۴۳/۳ وما بعدها) ٠‏ 
الملستطرف (۸۲/۲) » نهاية الارب ٠١١ /۴١(‏ وما بعدعا) » (الباب الثالث من القسم 
الثاني من الفن الثاني ٠‏ في آخبار الكهنة . 


ص E‏ م 
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٠‏ وان يدعي أن شيطانه كان يآتيه ما خفي من أخبار الأرض' . ويذكر ان الرسول 
سأله : كيف يأتيك هذا الأمر ؟ قال : بأتيي صادقاً وكاذبا" . وأن رسول 
الله ذهب اليه لری آمره وکان ( ابن صیاد ) ي نځل › فكلمه رسول الله . 
وذكر أنه انطلق مرة مع ( عر بن الطاب ) في رهط قبل ابن صياد › فوجده 
عند ر أطم بي مغالة )" . 

وکان في بي مب کاهن هم يقال له خطر بن مالك. وكان ني أيام الرسول. 
وکان اذ ذاك شیخا کبراً؛ . وکان ( أپو برزة ) الأسلمي من ألكهان المعروفين 
أي المدينة أيام الزسول » وقد تحاكم اليه بنو قربظة وبنو النضر في أمر الديات 
الي كانت بينها * . 

وذكر أن ر( خطر بن مالك ) كان من أعلل كهان ( بي مب ) »› وأتم 
كانوا بأتونة في الممات أتت عليه ماثتا سنة ونمانون سنة » وقد تنب لقومه بانقطاع 
الكهانة وظهور الرسول عكة حن سألوه عن سبب تساقط النجوم في الساء' . 

وکان في دوس کاهن امه سواد بن قارب الدوسي أو السدوسي . وقد وفد 
مع وفد من قومه على الرسول وسل معه أمامه . وکان له رثي أي اليه". وذ کر 
أهل الأخبار انه كان حاذقاً في الكهانة » مصيباً ما »> « خرج خسة نفر من 
طيء من دور الحمی > .مهم : برج بن مسهر > أحد المعمرين ٠‏ وأنيف بن حارثة» 
ولم عبدالله بن مد والد حاتم > وعارف الشاعر + ومرة بن عبد رضاءيريدون 
سواد بن قارب ٠‏ ليمتحنوا علمه » فقالوا : لیخیء کل منا خبیاً ولا خر 
أصحابه » فان أصاب عرفنا عله وان أخطأً ارتلنا عنه . لم وصلوا اليه فأهدوا 
اليه إبلا وطرفاً“ »> فضرب عليهم قبة ونحر همم فلا مضت ثلاثة أيام دعاهمء فتكلم 
برج ٠‏ وكان أسنهم فذكر القصة نجميع ما خبأوه م معرفته بأعياہم وأنسامم 
فقال فيه عارف الشاعر : 


٠ )۱١۷/١( الروض الانف‎ 

مقدمة ابن خلدون ٩٥/۱(‏ وما بعدها) ٠‏ 

زاد المسلم ٠١٤/۲(‏ وما بعدها) ٠‏ 

الروض الاتف ٠١۸/١(‏ وما بعدها) ۰ 

تفسیر الطبري ٩۷/۰(‏ وما بعدها) ٠‏ 
السيرة الحلبية ٠ )۱۳١۹/۱(‏ 

الروض الانف ٠١۹/۱(‏ وما يعدها) » نزهة الجليس )۲۷۷/١(‏ ° 
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ايله أل لا مجاری ای القالات ي حصي سواد 
كأن يثنا لما انتخبنا بعينه يصرح أو ينادي' 


ومن الكهان المعروفين ( الحصين بن نضلة ) وقد عرف ب ( الكاهن ) › 
وقيل : إنه سيد أهل نهامة ي أيامه" . و ( عرو بن الحمق ) > وقد أسل 
وصحب الني » وشهد المشاهد مع علي" . 

و کان( رغه بن دار الأسدي ) من الكهان المعروفين > واليه حاتم (بنو 
كلاب ) و ( بنو رباب ) لا خاصموا (عبد المطلب ) في مال قريب من الطائف . 
فحك ل ر( عبد المطلب. )“ 

وذ کر ( المسعودي ) اسم کاهنىن > دعاهما ب ( سملقة ) و ( زوبعة )° 
وقد أشار ر الحاحظ ) اليها في معرض -كلامه على اللحرافات" 

وأشار ر الجاحظ ) الى كاهن ظهر في ( بي جهينة ) »> عرف ب ( حارثة 
جهينة )" »› والى ( عزى سلمة ) . وقد قال ر الجاحظ ) عن ( عزى ) › أنه 
كان من أكهن العرب واسجعهم . ودعاه ب ( سلمة ب بن اني € 

وکان ( تافر ر بن التوأم الحمبري ) كاهنا » وكان قد أوتي طاق اء 
وسعة ني الال »> وكان عاتياً » فلا وفدت وفود اليمن على الي › وظهر الاسلام 
أغار على إبل لمراد فاكتسحها وخرج بأهله وماله ولحق بالشحر »› فحالف (جودان 
ابن حى الفرضمي ) > وكان سيدا منيعاً » ونزل بواد من أودية الشحر »› . 
جاءه (شصار) رئيه » فنصحه بالعودة الى اليمن › ف . فاسل 
على ید معاذ بن جيل بصنعاء » فرك الكهانة وتعلم سوزا من القرآن" 


٠ )٠١۸۲ (رقم‎ » )٠٥/۲( الاصابة‎ 

الاشتقاق ( ص ۲۷۹) ٠‏ 

الاشتقاق (۲۷۹) » الاصابة )٥۲١/۲(‏ »› (رقم ٠.)0۸۲١‏ 

٠ )٠۳۳/۳( نهاية الارب‎ 

۰ )۱۷١ ۰ ۱٦۰ /۲( مروج الذهب‎ 

الحيوان (۰۹/۱ °( .۰ 

الحيوان )۲١٤/7١(‏ › مروج الذهب )۳۴۳۷/١(‏ › ثمار القلوب ٠ )۸١(‏ 

الحيوان (/ ۰) » البیان والتبيين (۹°/1) »> رساثل الحاحظ )١۳١(‏ ۰ 

الامالي » للقالي ٠١١ /١(‏ وما »> الاصابة )٤٥٩/١(‏ > (رقم )۲۳٤۲‏ » تاج 
العروس (۱۹۲/۳) » (خنافر) ٠‏ 


AE Longa 


۷۹ المفصل السادس ‏ 4> 


ومن الكهان ر الأمور ) . وهو ( الحارث بن معاوية ) الكأاهنق وكائت 
منحج ني أمره تتقدم وتتأخرا . و ( قلطف ) الكاهن » وهو من طيء" . 

وكان ( زهير بن جناب الكلبي ) › و (جذعة) العبسي » كهاناً" . وزهر 
من الفرسان » فکان من فرسان کلب » وکان شاعراً؟ . 

ويعد ( الأفكل ) من الکهان الفرسان › وله فرس اسمه هبود* . 

ولم تحرم النساء الكهانة »> فكان من فيها حصة ونصيب . وقد حفظ الأخباريون 
أسماء عدد من الكاهنات اشتهرت كهانتهن ني الجاهلية » منهن طريفة الكاهنة » 
وزبراء » وسلمى المدانية » وعضراء الحميرية » وفاطمة بنت مر الحثعمية › 

۰ 04 

وسجاح > وغبرهن . وقد نسبوا الى طريفة إخبارها عمرو بن عامر أحد ملوك 
اليمن بزوال ملکه وحراب .سد مأرب > وذکروا اما سارت م القبائل حن . 
حافت سيل العرم" . ونسبواً الى بقية الكاهنات أمثال هذا القصص عن أمور ستقع 
قالوا انبا مقعت کا تنیآن په . 


وذكر ( المسعودي ) > ان ( طريفة ) كانت كاهنة لعمرو بن عامر . وقد 
نعتها ب ( طريفة اللحر ) . وقد تنبأت له بقرب هدم السد»وظهور سيل العرم . 
كا تنبا بذلك أخ للملك اسمه (عمران) » وكان عقيماً كاه » فوقع ما تنبا به" . 
وکان من شهیر ات الكاهنات أيضاً (الغيطلة) > وهي ( آم الغياطل ) > وهي 
من ( بي مرة بن عبد مناة بن كنانة )^ . وقيل : « الغبطلة بنت مالك بن 
الحارث بن مرو بن الصيعق بن شنوق بن مرة . وشنوق أخو مدلج » . وقد 
عرف ولدها بالغياطل » وهم من بي سهم بن عمرو بن هصيص" . 


الاشتقاق (۲۳۹/۲) ٠‏ 
الاشتقاق (۲۴۲۷/۲) ٠‏ 
المشرق » السنة ۱۹۳۸ م » (الجزءالاول) » (ص ۷) ٠‏ 
معجم الشعراء )١١١(‏ » الشعر والشعراء ٠ )۲٣٣(‏ 
المشرق » السنة ۱۹۴۸ م » (الجزء الاول) » (ص ٠ )١‏ 
بلوغ الارب (۲۸۳/۲ وما بعدها) » الاغاني )٠٠١/۱۳(‏ « ذكر خبر مضاض بن 
عمرو » » الطبري )۲٤٤/۲(‏ › مروج الذهب e8, 8. 137. ٠ ))۷٥/۲(‏ 
۷ مروج الذهب (۱۹۷/۲ وما بعدها) ٠.۰‏ 
الروض الانف ۱۳۸/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
٩‏ الروض الانف ٠۳۷/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


ت چ on‏ 
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1 ویقال أیضاً آن ر سعدی .ینت کریز: بن ریعة ) كانت قد قد تکهنت '› وهي 
حالة عان. بن عفان ' 

وكان لفاطمة بنت النعان النجارية تابعج من الجن » وكان اذا جاءها اقتحم 
عليها في بيتها » وقد آدركت مبعث الرسول" . ۰ 
۰ وكانت سوداء بنت زهرة: بن. كلاب › كاهنة قریش . وید کر أن والذهاا 
أعطاها افر قبور ليحفر لما قرا أي الحجون »> افيدفنها حية فيه . أي يدها › 
لہا ولدت زرقاء شماء » وكانوا يثدون من البات من كان على هذه الصفة › 
غر آن حافر القر عاد اال ادها > لأنه لم يشا دفنها في حر يروي" أهسل 
الأخبار" 


ولاستشارة الناس هوؤلاء الكهان ف الأمور وطلبهم مت منهم الفصل فیا صارت 
كلمة زح ) مرادفة لكلمة (کاهن) ي بعض اأساين ٠‏ . وقد روی الأخباريون 
أمثلة عديدة من حكر هؤلاء الكهان بين التاس وطريقة فصلهم في الأمور ¢ فوم 
في هذه الحالة حكام يفصلون؛ في القضايا الي يتفق ال جانبان المتخاصمان فيها على 
احالتها عليهم . ولم تكن لنفوذ أحكامهم مناطق وحدود . لقد کان حدود أحكامهم 
المدى الذي وصلت شهرة الكاهن اليه »> لذلك كان الناس بقصدون الكاهن مسن 
مناطى بعيدة في بعض الأحيان لشهرته الواسعة الي يتمتع ا بين الناس . وتتوقف 
هذه الشهرة بالطیع على میلغ ذكاء ذلك الكاهن وقدرته في فهم طبيعة المتخاصمين 
أو السائلن » ليتمكن من إصدار حك معقول مقبول . وتكون أحكامهم قطمية » 
على الطرفين اطاعتها والامتثال ها » وليس لأحد أن يعترض عليها . ولذلك يأخذ 
الكاهن من الطرفين المتخاصمين قبل “ماعه الشكوى عهذاً بوجوب الامتثال لحكمه 
وعدم رده مھا کان وع ا 


۱ تهاية الارب؛ (“f° /Y) ٤ (“T/9‏ »> (طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي في 
الحمهورءة العربية المتحدة) ٠‏ 

۽ الروض الانف ٠ )١١۷/١(‏ 

م الروض الانف ٠ ١٤١/١(‏ 

۽ نساب الاشراف ٠ )۷۹/١(‏ 
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.العراف : 


ويطلق بعض علاء اللغة على الكاهن (العراف) » فهو عندهم مرادف للكاهن . 
غر أن من العلاء من يفرق بن الكلمتعن › ويرى بينها فرق › فالكاهن الذي 
يتعاطى الحر عن الكائنات ني مستقبل الزمان » ويدعي معرفة الأسرار »› والعراف 
هو الذي بدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالّة ونحوهما » أو الذي يزعم 
انه يعرف الأمور عقدمات أسباب يستدل ا على مواقعها من كلام من يسأله أو 
فعله أو حاله" . ومنهم من يذهب الى ان العراف من اختص بالإنباء عن الأحوال 
المستقبلة . أما الكاهن فهو الذي اخحتص بالإخبار عن الأحوال الماضية ". وقد فر قق 
بين الكاهن والعراف أي حديث : ١‏ من أنى عراف أؤ كاهناً ... »" . وأطلق 
بعضهم العراف على من يدعي الغيب مطلقاً وتي ضمنهم المنجم والحازي؛ 

2 ان ر العراف ) الكاهن أو الطبيب أو المنجم أو ا لحازي الذي يدعي عل 

. فللكلمة معان عديدة » ولا مختص معى واحد . وقد ذهب (المسعودي) 
ان العراف دون الكاهن" . ونجد هذه النظرة عند غره أيضاً . 

وخلاصة ما يفهم عن عن الكهانة والعرافة في روايات لأعبارين أن الكهانة هي 
التنبؤ بواسطة تابع . وأن العرافة تكون بالملاحظات وبالاستنتاجات وعر اقبة الأشياء 
لاستنتاج أمور منها » خر با السائلون على سبيل التنبؤ . وهي على ما يظهر من 
تلك الروايات » دون الكهانة ني المنزلة » ولم يكن للعرافعن اتصال ببيوت العبادة 
والأصنام" » ولم يكن همم ( رئي ) أي ( تابع ) › ونما انوا يستنبطون ما 
بقولونه بذ كائهم وعلى القياس . فيأخذون بالمشامة وبالارتباط بين الحوادث » 
وحکمون عا سیحدث وجب ذلك“ . 

وقد عدا العمرانيون العرافة من الحيل الشيطانية كالسحر والتفاؤل > للها من 


٠ )٤١/٤( النهاية‎ 

٠ )۱۹۳/٣( تاج العروس‎ 

٠ )۹۸/٣( النهاية‎ 

٠. )۱۹۳/٣( تاج العروس‎ 

۰ )۱٥٤/۲( مروج‎ 

( وأما العراف » وهو دون الكاهن ) › الحيوان ٠ )۲٠٤/١(‏ 
مفتاح السعادة ۱١١١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
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رجس المشر كين . وتشمل عندهم التنجم والقرعة والزجر وما شاكل ذلك' . وقد 

وقد اعتمد العراف على اللعط . فكان خط خطوطاً » ثم ينظر اليهاء ليستنبط 
شبغا منها › يتنبا به للناس . ومن مشاهبرهم ( حليس اللحطاط الأسدي ) . وقد 
ذكر أنلہم كانوا مخطون خطوطا » ثم ينظر العراف ويقول : « ابنا عیان»اسرعا 
البيان »› ¢ ر عا یری ۲" . 

وتعتمد العرافة - كا تعتمد الكهانة - على الذكاء والتفرس ني الأمور والتجارب. 
وقد خحصصها أكثر الناس ني الإسلام بالتوصل الى معرفة الأشياء المفقودة.والعراف 
ما عنده من الملكات والمواهب المذكورة » يقضي ويتنبأً للناس فما يراه > ومن 
أشهر العرافعن في الجاهلية : عراف الهامة »> وهو ( رباح بن كحلة ) ( رباج 
ابن عجلة ) ( رياح بن كحلة ) المذكور في الشعر > وعرّّاف جد وهو الأبلق 
الأسدي" . والأجلح الزهري » وعروة بن زيد الأسدي“ . 

وي عراف المامة ورد قول الشاعر : 

فقلت” عراف المامة داوني فإنك ان داويتبي لطبيب 


والأبلق الأسدي » هو عراف بجد » وفيه يقول عروة بن حزام : 
جعلت لعاف المامة حكمه وعرّّاف نجد إن هما شفياني* 


وقد كان أهل الجاهلية يعرضون صبيانہم على ( العرافين ) لإخبارهم عن 


۱ قاموس الكتاب المقدس “A/D‏ 1 
۲ فأنتم عضاريط الخميس اذا غزوا غناؤ كم تلك الاخاطيط في الترب 
الحيوان ٠ )1١/١(‏ 1 
۳ بلوغ الارب (۴/ ۲۰۹ وما بعدها) » قال عمرو بن حزام العذري : 
وقلت لمراف اليمامة داو ني فانسك ان آبرأتني لطبيب 
فما بي من قم ولا طيف جنة ولكن عمى الحمري كذوب 
تاج العروس ۹۲/7۷ »> (فقلت) » الحيوان )۰6/7( »> مروج الذهب )0/۲( 
ثمار القلوب )۸١(‏ ۰ 
۽ الحيوان (۲۰۶۹/۳) » (الازدي) » مروج )٠١٤١/۲(‏ » (دار الاندلس) ٠‏ 
ه مرو الذهب )٠١١/۲(‏ » (العرافة ٠وبعض‏ العرافين) ٠»‏ رساثل الجاحظ )١١١(‏ ء 
مقدمة ابن خلدون ٩٤(‏ وما بعدها) » الحیوان ٠ )1۳/١( » )۲۰٤/(‏ 
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مستقبلهم . وكانت الأسواق مثل سوق عكاظ موثلا هم . فكان العراف فيها 
یر به الناس صبيا ہم »> ويقول عنهم ما مجول محاطره » وذلك بالتفرس ي وجه 
الصي ٠‏ ومقارنة ذلك عا حصل عليه من تجارب في هذا الباب' 

وني اللغة العربية كلمة قدعة أخرى لما صاة عوضوعنا هذا » هي (القيافة ) . 
ويقصد ما التب والإخبار عن شيء بتتبع الأثر والشبه" . وتدحل في ذلك قبافة 
آثار الأقدام والأخحفاف والحوافر 0 منها على أصحاہا > وتعيين النسب في 
حالة الشلك فيه . وما زالت القيافة معروفة عند العرب حى الآن . وقد اشتهرت 
ا ( بنو مادلج ) خاصة ء حى قيل للقائف (مديمي) بسبب هذا الاختصاص"» 
وپنو مب » وأحياء مضر ° . 

ويرى ( المسعودي ) ان القيافة م. الاوز الي برع ا العرب واختصوا اء 
وصار هم مران وخيرة بها » وذكر ان ممن عرف واشتهر ها ( عرز المدلجي )» 
وقد تعجب الرسول من قيافته وصدق" 

وذكر أهل الأخبار ان (الحازر) » هو من مزر الأشياء > وان ر الحزارة ) 
في معى القيافة . 

وما (الفراسة ) » فتكون بالاستدلال سيأة الانسان وأشكاله وأقواله على صفاته 
وطبائعه . وقد ذهب بعض المستشرقن الى آنا م ن الكلات المعربة الي أخذت 
من ( بتي ارم ) » واا أحدث عهدا من لفظةه ( القياتة ) الي هي من الكلات 
العربية الحاهلية " . وقد في معناها وألف فيها الكتب ني الإسلام وتبحر فيها 
بعض أثمة الفقهاء مثل الشافعى 

وأما (العيافة) فهي التنبؤ لاست حر كات الطيور والحيوانات ودراسة أصواتهاء 


: ٠ )١٤/١( السيرة الحلبية‎ 

اللسان ۲١٠/٠١(‏ وما بعدها) » مروج الذهب ٠ )٤٤/١(‏ 

Ency., IL Pp. 1048, ‘Muh. Stud, I, 8. 184. « (AT/Y) المستطرف‎ 

يلوغ الارب OD‏ 

ردج 0۹/۲ ° 

° (\o° [۲٥ مروج الذحبپب‎ 

Ency., Il, D. 108. 

النهابة 9 ۰ وما بعدها) » بلوغ الارب ۲٣۹۳/۲۳(‏ وما بعدها) » نهاية الارب 
0/۳ ۰ 
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وقراءة بعض أحشائها » ولذلك قيل في العرانية للعائف (الشاق )» لشقه الحيوانات 
والطيور لدراسة أحشائها واستخراج اللر ما يراه على تلك الأحشاء من ألياف 
يرى أن ني أوضاعها معاني يذكرها للسائل على شكل نبوءة ' . وكانت معروفة 
خحاصة عند الكلدانيين . 


وقد اشتهرت ( بنو أسد) بالعيافة » فقصدها الناس للأخحذ منها »> حى الجن 
معت بعيافتها » وعجبت منها » فجاءت اليها تمتحنها في هذا الع" 

واشتهرت ( بنو ب ) بالعيافة كذلك» وهب" حي من من الأرد . وهن ھۇلاء 
eT‏ ن أحجن بن كلمب ) » وهو الني تکهن عوت 
مر بن الحطاب قبل وقوعه بعام " 


والزجر العيافة . وهو يزجر الطر يعافها. وأصله ان يرمى الطر محصاة ويصيح › 
فان ولاه في طرانه میامنه تفاءل به أو میاسره تطبر . وهو ضرب من التکهن 
وانما سمي الکاهن زاجراً » لأنه اذا رأى ما بظن انه يتشاءم به زجر بالنهي عن 
الملضي في تلك الحاجة برفع صوت وشدة ؟ 

وتطلق لفظة ( الحازي ) على من مزر الأشياء ويقدارها بظنه ›» فهي من 
الكلات المستعملة في الكهانة › E E a‏ « 
لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره*. وأطلقت أيفاً على من يزجر الطر» 
ولا سا الغراب 


۱ تاج العروس )۲١۷/١(‏ »› قاموس الكتاب المقدس ۹/5“ 

۽ «وبنو آسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها » قيل عنهم ان قوما من الجن تذكروا 
عيافتهم » فآتوعم › فقالوا : ضلت لنا ناقة » فاو أرسلتم معنا من بعيف ٠‏ فقالوا : 
لغليم منهم : انطلق معهم » فاأستردفه أحدهم »› ثم ساروا » فلقيهم عقاب كاسرة 
احدى جناحيها » فاقشعر الغلام وبكى »> فقالوا : مالك ؟ فقال : کسرت جناحا ورفعت 
جناحا » وحلفت بالله صراحا » ما أنت بانسي ولا تبغي لقاحا » » تاج العروس 
(۲۰۷/۲) » اللسان (۱۹۷/۱۱ وما نعدها) ۰ 

+ الروض الانف ۱۸/١(‏ وما بعدها) ٠‏ قال عبدالرحمن الخزاعي : 

تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم وقد رد علم العائفينن الى لهب 

٠ (لهب)‎ » )٤۷١/١( العروس‎ ٣ 

۽ تاج العروس 0 > (زجر) ۰ 

5 وض الانف ( ۱ بعدها) ۰ 

٠ )۲١۷/١( النهاية‎ > 
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وقد أشر في كتب أهل الأخبار الى ( حازي ) عرف واشتهر بين الجاهليين 
ب ( حازي جهينة )' . 


الراقي : 


ويقال لمن يعمل الرقية ويرتي : (الراي) . والرقية العوذة الي يرفي مما صاحب 
الآفة كالحسى والصرع . قال عروة : 


فا تركا من عوذة بعرفاا ولا رقية إلا ما. رقياني" 


ويقال لأجرة الراتي : ( البسلة ) و ( بسلة الراي ) . و (البسل) الحلال › 
والبسل أيضاً الحرام »فهو من الأضداد . وبسل الدعاء ععنى آمين » أي الاستجابة. 
وكان الرجل اذا دعا على صاحبه › يقول : قطع الله مطاك . فيقول الالحر : 
بسلا بسلا“ » آي آمين آمين" : 


الاستقسام بالأز لام : 


ومن طرق التنبؤ الاستقسام بالأزلام ویقابل ذلك ما بقال له ( کسم ) (کسم ) 
i ` « Gasam »‏ الععر انية . وهي طريقة معروفة عند البابليين كذللك ‏ . وعند 
غبرهم من الشعوب . وقد أشبر في التوراة الى أن ( نبو ختنصر ) ( ختنصر ) 
( نبخد نصر ) » Nebuchadnezzar‏ « ÎجJl‏ السهام حن عرم على فتح (أورشلي) 
ر القدس ) . « فإن ملك بابل قد وقف عند أم الطريق في رأس الطريقن ليباشر 
عرافة . فأجال السهام وسال الترافم ونظر ني الكبد »* . وقد خحرج السهم الذي 
کتب عليه ( آورشلم ) » فعمل .به وهاجم القدس ‏ وفتحها' . 


البیان والتبیین (۲۸۹/۱) ٠‏ 

تاج العروس )٠١٤/۱۰(‏ › (رقی) ۰ 

تاج العروس (۲۲۷/۷) » (بسل) + الروض الانف ٠ )۷١/١(‏ 
Hastings, p. 567.‏ 

حزقيال » الاصحاح الحادي والعشرون »› الآية ٠ ٣١‏ 

Hastings, p: 567. 
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وتعي لفظة (کوسم ) « Kosem »» Gesem » J « Gosem‏ »العرافة في العبر انية 

من أصل ر( کسم ) ( کیسم ) ( قیسم ) وھو النکھن OE‏ 
واليه تعود كلمة ( الاستقسام ) › لا الى ( قسم ) معي تقسم الشيء ونجزثته . 
2 الذي ذهب اليه أكثر علاء اللغة . وقريب من معى (١‏ قيسم ) (كيسم) 

ذكره علاء اللفة من أن القم هو الحظ والنصيب . فإن لاحظ والنصيب 
علاقة 8 بالتكهن › لا فيه من «عرفة المستقبل والوقوف عليه . 


وقد عرف أهل الأخبار ر الأزلام ) : انما السهام الي كان أهل 

يستقسمون ا . وعرفوا ( الزنم ) » انه السهم > وانه القدح لمزم" . وعرفوا 
القدح : انه السهم قبل ان ينصل ويراش . وان القدح : قدح السهم »> وجمعه 
قداح »> وصانعه قد اح" . وقد فسر بعض العلاء الأزلام بأحجار بیض تشبه 
أحجار الشطرنج › ا جل بض آعي تبك السام في مقابل ( الكعاب ) الي 
يستعملها الروم والفرس في الاستخارة“ . وذكر بعض آخر ان « الأزلام : سهام 
كانت لأهل الجاهلية مكتوب على بعضها : أمرني ربي »› وعلى بعضها : ماني 
ربي > فإذا أراد الرجل سفراً أو أمرا » ضرب تلك القداح » فإن حرج السهم 
الذي عليه أمرني ربي مضی حاجته > ون خرج الذي عليه ماني ربي م عض 
ني أمره »* . وذكر ان الأزلام الي كانوا يستقسمون ما غير قداح الميسر › 
والها قاح الأمر والنهي لا قداح الميسر" . وذكر ان أهل الجاهلية »> كانوا. اذا 
أرادوا ان خرجوا في سفر » جعلوا قداحاً للجلوس واللحروج »› فإن وقع رح 
خرجوا » وإن وقع الجلوس جلسوا ' . 


وطريقة الضرب بالقداح » ان الرجل منهم اذا أراد ان خرج مسافراً » کتب 
ي .قدح هذا بأمرني بامكث » وهذا بأمرني بالحروج»وجعل معها أزلامآ مسحة › 


۱ العدد › الاصحاح الثالث والعشرون »› الآية ۲٣‏ > صمو تيل الاول › الاصحاح 
السادس “ الآبة ۲ ¢ ا ٤‏ الاصحاح الرابع والاربعون 6 الآبة Yo‏ 

اللسان / ¥( ۰ 

اللسان )٠٥٥٦/۲(‏ ر( قدح ) › تاج العروس )۲٠۲/۲(‏ › ( قدح ) ۰ 

تفسبر الطبري ( ٤۲/١‏ وما SM Rs‏ وما بعدها ) : 
اللسان ( ٤2۷۸/١١‏ وما بعدها) > ( قسىم ) › ( صادر ).۰ 

الاسان ۷۹/۱۲) › ( قسم ) » تاج العروس (£۱۷/7) › ( قسم ) ۰ 

۷ تفسير الطبوري ( ۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


Io re f 


yyw 


أي ٺم يکتب فبها شيتا » ثم استقسم ہا حبن يريد اللحروج » فان حرج الذي 
يأر بالمكث » مكٹ » ون خرج الذي يأمر بالحروج خرج ٠”‏ وإن خرج الآحر 
أي المسح » أجاهما ثانية حى حرج أحد القدحين' . وهكذا يفعلون أي ساثر أمور 
الاستقسام ٠‏ 

وقد جمع المفسرون ما تمكنوا من جمعه سما علق في أذهان الناس من الأزلام» 
لورود الإشارة الها في موضعين من سورة ر المائدة )" . وأورد علاء الحديث 
والأخبار ١ا‏ وصل الى علمهم أيضا عن ( الاستقسام بالأزلام ) . وبظهر ما ذكروه 
آن أهل الجاهلية كانوا يقيمون في أيامهم وزنا کبراً للاستقسام بالأزلام لاعتقادهم 
آنه حكي ارادة الأرباب ويتحدث عن مشيئنها . لذلك کانوا لا يفعلون فعلا“ ولا 
يعملون عملا إلا بعد أخذ را بالاستقسام . فإن جاء أمر فعلوا » وان جاء 
مي امتنعوا . 

وجاء ني سورة الأثدة : « وأن تستقسموا بالأزلام ذل فسق لک ٠»‏ وڼلك 
مع أمور هى عنها الاسلام . منها تحرمم أكل لميتة والدم ولحم اللحنزير وما أهلًَ 
لغبر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السيع إلا ما ذأكي » 
وما ذبح على النصب . وجاء ذكر الأزلام في موضع آحر مع ذكر اللحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام » حيث جعلت رجساً من عمل الشيطان ٠‏ لذلك » على المسلم 
اجتناما والابتعاد عنها “ . فالاستقسام بالأذلام من الأمور الي تزل الأمر بالنهي 
عنها في الاسلام . وقد جاء الأمر بالنهي عنها ي شريعة مود كذلك إذ اعتعرت 
(رجساً) » ومن آعال ار 

ويكون الاستقسام عند الأصنام ي الخالب لاعتقادهم ان النتيجة تلل ارادة 
الصم ومشيثته » غر ان ذلك ليس بشرط » فقد كان أصحاب الأزلام محملون 
آزلامهم معهم » ويستقسمون حيث بطلب ذلك منهم . فهم في ذلك مثل أصحاب 


۱ تفسير الطبري ( ٤١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ سورة المائدة > الآية ۲ »۰ تفشسر الطبري ۹/۷) › دوح المعاني ( ٥۹/١‏ وما 
بعدها ) » الطبري ٠ )۲٤١/۲(‏ 

۳ .الآية ٤‏ » تفسير البيضاؤي )۱۱۸/١(‏ » تفسير الطبرسي ( ۲٠۸/۲‏ وما بعدها ) › 

٠٥٣/۲ ( :‏ وما تعدها ) ۰ 

۽ للائدة ء» الآية ٩۲‏ > تفسير البيضاوي ٠ )١١۲/١(‏ 
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(الفأل) والقارئون لارمل والسحرة ني الوقت الحاضر »› بتنقاون بين الناس عارضن 
فنهم عليهم في مقابل حلوان بقدم البهم . وهذا النوع » من أصحاب الأزلام » 
هم من الطبمة المرتزقة على شاكلة هذه الجاعة المد كورة في هذه الأيام . وقد کان 
منهم من يستقسم لنفسه بنفسه › وذلك بأن يستقسم بالأزلام الي عنده في بیته › 
والى قد محملها معه › تاا ک| يفعل آهل ( الاستخارة ) في الاستخارة بالمسبحة 
5 أو بوسائل الاستخارة الأخرى في الوقت الحاضر . 

قال أهل الأخبار : « والأزلام كانت لقريش ني الجاهلية مكتوب عليها أمر 
وبي وافعّل' ولا تفعل ›» قد زلمت وسويت ووضعت ني الكعبة » يقوم ا 
سدنة البيت »› فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحا أنى السادن فقال : اخرج لي زلا 
فیخرجه وینظر اله » فاذا خرج قدح الأمر مضی على ما عزم عليه » وان حرج 
قدح النهي قعد عا أراده > وريا كان مع الرجل زلان وضعها في قرابه › فاذا 
اراد الاستقسام أخرج أحدهما م١‏ 

و « قالوا : كانوا اذا كانت مداراة أو نكاح أو أمر يريدونه » ولايدرون 
ا الأمر فيه ولم يصح لمم أخذوا قداحا مم فيها : أفعل ولا أفعل لا يفعل › 
نعم لا خر » شر بطيء سریع > فأما المداراة فإن قداحاً هم فيها بيغا ليس 
هم فيها شيء › فكانوا مجيلونما فن خرج سهمه فالحق له > وللحضر والسفر 
سهان » فيأتون السادن من سدنة الأوثان » فيقول السادن : اللهم ہا کان حبرا 
فاخحرجه لفلان › فيرضى .ما مخرج له » فإذا شكوا في نسب الرجل أجالوا له 
القداح وفيها : صريح › وملصق > فإن خرج الصريح ألحقوه ہم »> وان خرج 
الملصق نفوه » وان كان صرعاً > فهذه قداح الاستقسام ۲" . « وان کان بين 
E‏ وأجالوا القداح » فن خرج سهمه 
فالحتی له » [ 
وذکر ان ا ( هبل ) سبعة » وضعت قدّامه .. فان أراد آحدهم سفراً 
أو علا“ أو تجارة أو زواج أو بتا في نسب مشكوك فيه أو دفع ذية أو ان 


۱ اللسان ( |١١‏ ۰ وما نعدها ) ۰ 


۲ نهاية NWN‏ بعدها ) » A E E‏ » الدزالمنثور 
(۹/1) ۰ 


۳ صبح الاعشی /١(‏ ۲ ۰) ۰ 


۷۹ 


و 


مخرجوا ماه > آتوا هبل ۰ ومعهم مائة درهم وزوز فأعطو ها صاحب القداح 
حى مجيلها هم » وكانت أزلامهم سبعة قدّاح محفوظة عند سادن الكعبة وخادمهاء 
وهي مستوية ني المقدار عليها أعلام وكتابة قد كتب على واحد منها ( أمرني 
ربي ) وعلى واحد منها ( اني ربي ) وعلى واحد (منکې) وعلی واحد ( من 
غير م ) وعلى واحد ( ملصق ) وعلى واحد ( العقل ) وواحد غفل ليس عليه 
شيء ٠‏ فاذا أرادوا الوقوف على مستقبل الأمر الذي تصدوا له استقسم هم صاحب 
القداح بقدحي الأمر والنهي › فان تجح قداح الأمر اتمروا وباشروا فما تصدوا 
له من حرب أو سفر أو زواج أو ختان أو بناء أو نحو ذلك ما يتفق لمم » إن 
حرج قدح النهي أخروا ذلك العمل الى سنة فاذا انقضت أعادوا الاستقسام مرة 
ا 

ویروی ان السؤال إن كإن مخص اقداما أو احجاماً » استعمل صاحب القداح 
قدحي ( نعم ) أو ( لا ) فاذا ظهر للمجيل قدح (نعم ) عمل به > ومضى الى 
ما قصد » وإن جاء ( لا ) أي النهي توقفوا سنة . أما اذا كان نزاعا في نسب 
أحد منهم » استقسم بالأزلام الموسومة ب (منك) و ( من غير ) و (ملصق) › 
فان ظهر ( متك ) » اعتبر المتنازع على نسبه منهم » ون خرج ( من غر ) 
اجتنبوه ونفروا منه ›» وان ظهر ( ملصق ) > بقي أمره على ما کان عليه قبل 
إلاستقسام » وأما اذا كان السؤال نزاعا في ر العقل ) : أي دية القتيل » بأن 
اشتبه عليهم القاتل » أحضروا من انهم بالقتل بالقدحين الموسومين ب ( العقل ) 
وب ( الغفل ) »› واستقسم ا » من خرج عليه العقل حمل الدية » وإن خحرج 
ر الغفل ) أجالوا ثانيا حى" مخرج المكتوب عليه" . 

ولا أراد ر أبو سفيان ) اروج الى ( أحد ) » استخار هبل . بأن كتب 
على سهم نعم > وعلى آخر لاء وأجاا عند هبل » فخرج سهم نعم » فخرج 
بقومه الى ( أحد ) . وقال يقول : أعل هبل . وقال عر : الله أعلى وأجلء 
قال أبو سفيان : أنعمت فعال عنها » أي اترك ذكرها » فقد صدقت ني فتواهاء 
وأنعمت ¢ آي أجابت بنعم " ۰ 
١.‏ بئوغ الارب ( 11/۳ وما. بعدها ) » الاصنام ( ص ۲۸ ) » النهاية )۲٦۸/۳(‏ » تاج 

العروس )1/۸( »> اتفسدر الطبري ( ٤۲/١‏ وما نعدها ) ۰ 

٠٠ )0۸۹/۱۲( اللسان‎ ۲ 


VA 


ولصاحب الأزلام وخازنما حق يتقاضاه من الطالببن ني مقابل مله . فكان 
سادن ( هبل ) يتقاضى مثة درهم أجر عن الاستقسام »> کا سبق ان ذکرت» 
فان تكرر ذلك زيد أجره على ما يذكره الرواة . وقد كان غر العرب يدفعون 
حلوانً الى صاحب الأزلام يتنبا هم . فلا انطلق ( شيوخ مديان ) ( مدين )' 
ES SG‏ 
مقابل ما قام به من اعرافة اليهم' ۰ 

وقيل للذين يضربون القداح ( الضرباء" . والواحد الضريب والضارب . 
وهو الو كل بالقداح. » وقيل الذي يضرب بالقداح . يقال هو ضريب قداح " 

وقد أشر الى الاستقسام ني شعر الشعراء الجاهلين > وقد ذكرت ني قصة 
الشاعر ( امرىء القيس ) الكندي حيا جاء الى الصم ر ذي الحلصة ).ليستقسم 
عنده بشأن الأحذ بثأر أبيه . فلا فلا حرج النهي عنه ثلاث مرات غضب على 
ED ae‏ قائلا : و لو کان 
أبوك المقتول لا نهيتي» › وآنشد ٠:‏ 


لو كنت يا ذا اللحلص الموتورا لم تنه عن قشل العداة زورا 
وأشار الحطيئة الى ذللكف بقوله : 
م يزجر الطر إن مرت به سنح ولا بفیض على قسم, بأزلام؛ 
وقال طرفة : 
أخذ الأزلام مقتسا فأتى أغواها زله* 
وهناك طرق عدة عرفت غند الشعوب القدعة في التکهن بالسهام › ومنها رمي 


الهام في المواء لمراقبة حركانما وكيفية سقوطها › ومنها رمي حزمة من السهام 
امام الصم » قالسهم الأول الذي يقع قبل بقية الأزلام » يكون هو السهم الذي 


Hastings, العدد » الاصحاح الثاني والعشرين › ( الآية ۷ وما بعدها ( › .567 .ض‎ ١ 
۰ )۲۷۸( الاشتقاق‎ ۲ 

م اللسان ( ٥٤۷/١‏ وما بعدها) ۰ 

۽ اللسان )۲۷١/٠١(‏ » الاصنام )٤۷(‏ » نهاية الارب )1۷/١(‏ ° 

٠ )۲۷١/۲( ه اللسان‎ 


VA1 


أمر به الصم في زعمهم » فيعمل موجب ما كتب عليه" . 
وللخص (الألوسي) الأزلام الي كانت عند العرب على ثلاثة أنحاء : أحدها: 
قداح الميسر العشرة › وثانيها : لكل أحد › وهي ثلاثة على أحدها مكتورب 
( افعل ) » أي أمر > وعلى الثاني ر لا تفعل ) وعلى الثالث ر غفل ) . فاذا 
أراد أحدهم الأمر جعلها في اخريطة » وهي ( الربابة ) وأدخل. يده فيها وأخرج 
واحداً > فان طلع الآمر فعل أو الناهي ترك أو الغفل أغاد . وثالفها :' للأحكام 
وهي الي عند الكعبة . وكانوا يتحاكمون عند (هبل ) ني جوف الكعبة . وكان 
عند كل كاهن وحام للعرب مثل ذلك . وكانت سبعة مكتوب عليها ما سبق" . 
و (القشرعة) أي ( السهمة ) » نوع من أنواع التنبؤ بالغيب التابعة للاستقسام 
بالأزلام . و ( السهمة ) هي رضاء حك (السهم) » أي حك وقوع السهام على 
الأشياء . وهي جواب فصل عش ارادة الآلمة للسائل أو للمختصمين ني أمر من 
الأمور . وقد قيل للسهم: الحظ والنصيب" » لأنه بتكلل عن حظ الانسان ونصيبه . 


والتنبؤ بالتفرس في الأشباح الي تظهر على الاء » أو الزيت المصبوب ني 
الأقداح » أو الح ركات الي تظهر على سطح السائل بعد رمي شيء فيه » لعرفة 
الأسرار . والمغيبات والاجرام كالسرقات والقتل » والزنى › ودراسة سطح المرآة : 
هذه وأمثاها كانت معروفة عند البابليين والعرانيين » وعند غرهم من الشعوب. 
وعقيدنبم أن الأرواح هي الي ترشد الى اظهار المخفيات ؛ وان هناك مأمورين 
من بينهم واجبهم اخبار العراف والعائف والكاهن عا يطلب منهم معرفته ليقوله 
اللسائل“ : : 
ومن ضروب التنبۇ ( الطرق ) » وهو الضرب بالحصى للكشف عن المستقبل» 
يقوم بذلك الرجال والنساء . ويقال القائمين بذاك الطرَاق والطوارق* . ووردان. 
الطرق : الضرب بالحصى والحط ني الراب »> وها ضربان من التكهن . وقيل 
أيضاً : الطرق : أن خط الرجل في الأرض بإصبغين ثم باصبع » ويقول : 


Hastings, p. 567. 

بلوغ الارب ( 1۷/۴ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس )۸/ (for‏ »>« سهم » ۰ 
Ency. Relgt., 4, DP. 807.‏ 

. )]١/٣( التهاية‎ 


On Aa © 


VAY 


ابی عيان ارعا البيان»وزعم بعضهم أن الطرق ان علط الكاهن القطن بالصوف 


فبتكهن . وقد نبي عنه في الإسلام . ورد في الحديث:انه قال : الطرق والعيافة 
من الجبت' . ۰ 


ويدخل في ضروب التنبؤ (اللحط ) ١‏ وهو الذي مخطه الحازي . بأتي صاحب 
الحاجة الى الحازي فيعطيه حلوانا » فيقول له : اقعد حى أخط لك › وبين يدي 
الحازي غلام له معه ميل › ثم يأتي الى أرض رخوة فبخط فيها خطوطاً كشرة 
بالعجلة لثلا يلحقها العدد » ثم برجع فيمحو منها على مهل خطن خطن»وغلامه 
'يقول للتفاؤل : « ابي عيان » أسرعا البيان » »› فان بقي خطان فها علامة 
اللجح »› وإن بقي نحط واحد فهو علامة الحيبة ... وقيل : الحط هو ان حط 
ثلاثة خحطوط » م يضرب عليهن بشعبر أو نوی » ویقول : یکون کذاوکذا. 
وهو ضرب من الكهانة »" . وكانت العرب تسمى ذلك الط الذي ببقى من 
خحطوط الحازي الأسحم . وكان هذا اللعط عندهم مشۇوماً . وقد كان الحط من 
علوم العرب القدعة " 


يعارل و ال ابن عاف رل عل ف ره 
الناس . وخط الزاجر في .الأرض » رمم خطاً باصيعه » ثم زجر . وذكبر ان 
ر اللحطيطة ) الرملة الي خط عليها الزاجر ›» وان الأسحم اسم خط من خطوط 
الزاجر » وهو علامة اللحيبة عندهم . وذلك ان يأتي الى أرض رخوة وله غلام 
معه ميل » فيخط الأستاذ خطوطا كثرة على عجل لثلا يلحقها العدد » م يرجع 
فيمحو منها خطن خطن » فان بقي من الحطوط خطان » فها علامة النجح 
وقضاء الحاجة » وعحو وغلامه بقول للتفاؤل : ابي عيان أسرعا البيان » واذا 
عا“ العطوط » فبقي منها خط › فهي علامة الحيبة “ 


>» ) طرق‎ ( » )٤۱۷/١( طرق ) تأج العروس‎ ( > )٠٠٠١/٠٠١( اللسان‎ ١ 
ولازاجرات الطر. ما الله صانح‎ ٠ لعمرلك ما تدري الطوارق بالحصى‎ 
(1/٤( ء نن سنن آبي داوود‎ (A€/\V) اللسان‎ >» )٠ ٥ النهابة‎ 
› )٤۱۷/١( طرق » » تاج العروس‎ « (° e » ۴١۳/١ ( م التهاية‎ 
° (A /\V) اللسان‎ 
٠ ) اللسان ( ۲۸۷/۷ وما بعدها) » ( خطط‎ 
۰ ) خطط‎ ( >» )١١١/١( ۽ تاج العروس‎ 


VAY 


الأحلام : 

والأحلام )DreAms(‏ و (الرۋيا) (sصەزوزا)‏ باب من أبواب الكهانة كذلك» 
فهي تفسر لا سيقع في المستقبل من حوادث ث . وقد تخصص بذلك أناس تعاطوا 

تعبەر الرؤيا والأحلام . وإذ كان اعتقاد الشعوب القدعة ان الأحلام حقيقة »› لا کا 

ا تحن » کان الاهمام مما كبراً > والأغتاء ما شدیداً ولا یزال مخصها 
کشر من الناس بالعناية . 

وقد فسرت بعض الشعوب القدعة الأحلام بأنما الآلمة أو الأرواح تتجلى أي 
الإنسان ني أثناء منامه » فتطلعه على أشياء کشرة تتعلق میاته وعصره » وتساعده 
بذلك على حل مشكلات عديدة عويصة لديه »أو به آل اموز. ۵ تكن غرف 
عنها شيا » أو تحذره بقرب حلول كارثة أو خطر به أو بغره › أو حصول 
خر له أو لغره . وقد ترجع به الى أيام ماضية وحوادث قدمة سالفة كان قد 
نسيها وذهبت من ذاكرته . ونجد ني المؤلفات اليونانية واللانينية والسريانية وفي 
الكتابات ابروغليفية والمسارية أشياء عديدة من القصص المعلق بالأحلام . وفيها 
أن كشرآ من الملوك واللحاصة كانوا بقيمون وزناً عظما“ لما يرونه » أو يراه الناس 
من أحلام . وقد جح كثر منهم كا خسر كثر منهم أيضاً بسبب تأثر الأحلام 
فيهم « حى إن بعضهم انخذ له مفسرآ للأحلام أو جملة مفسرين لیکونوا في 
ا خحدمته حى اذا ما رأی حلا فسروه له . 

وما كانت بعض الأحلام مزعجة » رجع الكهان المتخصصون بالأحلام أسباما 
الى فعل الأرواح الشريرة . أما الأحلام المرعة الطيبة » فقد جعلوها من للمام 
الآلمة في الانسان . ولأهمية الاعتقاد بالأحلام »> وضعت قواعد وتعالم للأشخاص 
الذين بريدون معرفة مستقبلهم بالرؤيا والأحلام . وقد نصح في بعضها باجتناب 
الأكل الثقيل » وبشرب بعض الأشربة المعينة وبالنوم ني المعابد » للحصول على 
الرؤيا الصادقة ‏ والابتعاد عن أضغاث الأحلام . وضع تلك القواعد أناس نتخصصوا 
هذا الفن › يلجأ ايهم من يرى حلم ليجد تفسره عندهم . فلكل شيء في الرؤيا 
والحل معی خاص ¿ لا عکن ان یعرفه ٳلا ذوو الحبرة والعل 

وقد عر على كتابة اليانية في موضع ( الحريبة ) > تبعن منها وجود صم ني 
معبد هذا الموضع تخصص بتفسر الأحلام" . 
ا مقدمة ابن خلدون 0۰/۷ ۰ 
Jaussen — SAvieHêê, Mission, II, p. 417, Euting 825, Arabien, 8S. 89. ۲‏ 


VA 


- وني كتب التفسعر والسر والأخبار والأدب أمثلة عديدة من الرؤيا »> تشر الى 
ان الاعتقاد بالأحلام کان عند الجاهليین > وان أثرہ کان عقا ي حیاېم. 
وقد يكون لأهل الكتاب أثر عليهم في ا تفسمر الأحلام وتوجيه تعبير الرؤياء 
غر ان الاعتقاد بالأحلام هو اعتقاد عام > وکان يقوم به متخصصون بتفسر 
الأحلام . وقد عرف ني الاسلام واشتهر به ( ابن سمرین ) 

وقد عرف بعض العلاء الاسلاميين الحم بأنه عبارة عما يراه النائم في نومه من 
الأشياء المزعجة » وحصصوا الرؤيا عا يراه الانسان في منامه من اللر والشيء 
الحسن" . وهم بذلك على طريقة القدماء ني جعل الأحلام نوعن : أحلام من فعل 
الشيطان والأرواح الحبيثة > وأحلام من إفام الآلهة ني الانسان » وهي الي تنكشف 
من رؤية أشياء جميلة وعن أشياء پرغب صاحب الل في الحصول عليها وحقيقها. 
- ويرجع العلاء الرؤيا الى النفس » تطلع على الواقعات فتتذكرها »> وتوحي ا 
الى صاحبها . وهم يعتقدون ہا > وجعلوها جزءاً من النبوة" 


۱ ( كتاب التعبيز ) > عمدة القاریء )١۲۹/۲۶(‏ › الفهرست )5١۹(‏ › ( الكتب المؤلفة 
في تعبير الرؤيا) ٠‏ 

NL SRG ET وما‎ ۲۸۹/١ ( ۽ للنهاية‎ 

۳ مقدمة ابن خلدون ( ۱۰۲/١٠‏ وما بعدها ) ۰ 


VAe 


الفصل السادس والهانون 


الا 


وقد کان للطرة شان کبر ي حياة الجاهليءن. وهي معروفة عند جميع الشعوب› 
ويقال ها في الععرانية ١‏ اطير د حور1 » » فهي من نفس الأصل الذي أخذ 
العرب منه التسمية " . ويقال ها ف الانكليزية » Augury‏ ۽ »۰ ویری بعضص 
الباحشن أن الطرة انتقلت الى الععرانيين من العرب" . وهناك نوع آحر من التطبر 
قال EE‏ ي الانكليزية > ویقصد. به الطرة من الحيوانات اليتة ٤‏ 
أو مراقبة الحيوان في أثناء ذحه لمعرفة المستقبل ا کا ویو و کد 
اموت" . 

ويقول علاء الأخبار > إن الطرة من زجر الطيور ومراقبة حركانما »> فإن 
تیامنت دل تیامنها على فأل . » وان تباسرت دل على شۇم . فهي اذن تشمل 
التيمن والتشاؤم › إلا آنا خصصت بالتشاؤم فيا بعد . فصارت تعبي هذا المعى 
عند الأستعال . قال ر الجاحظ ) : و وأصل التطر إا كان من الطبر ومن 
جهة. الطير » إذا مر" بارحاً أو سانا » أو رآ يتف ونتف ›» حى صاروا 


Ency. Rellgl, 4, PD. 807. | 

Ency. Religi., 4, p. 778, 807, Hastings, p. 568. 

Ency. Religi., 4, P. T78. FY 

:۽ اللسان ر( 8 وما بعدها ) »> مفردات » للاصفهاني )۳١١(‏ ›» صبح الاعشى 
۹/۷ ) ۰ 


VA“. 


اذا عاينوا الأعور من الناس أو البهائم > أو الأعضب أو الاير » زجروا عند 
ذلك وتطروا » کا تطروا من الطبر إذا رأوها على تلك الحال . فكان زجسر 
الطر هو الأصل › ومنه اشتقوا التطيّر › م استعملوا ذلك ني كل شيء»'. 
قال أحدهم : 
عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى 
وصوت إسان فکدت أطر 


کان الذي یرتی ما یکره أو یسمع يطر . 

وقد عد العلاء الطرة والزجر في معى ا > لان E‏ کانوا اذا 
أرادوا فعل أمر أو تر که زجروا الطبر حى يطر › aT‏ 
ما سيحدث ويقع : فالزجر والطبرة من ٣م‏ شيء واحد' . وقد قيل لمن يزجر 
الطر ر زاجر ) ٠١‏ لأنه اذا رأى ما يظن انه يتشاءم به زجر بالنهي عن المضي 
في تلك الحاجة برفع صوت وشدة ٣۲‏ 

والطيور هي مادة التطبر › وذلك عراقبة حر کانہا وسکناها . وهو ما يقال له 

ي العبرانية : ( نيحوش ) (نحوش) < Nihush‏ » من أصل (نیحیش) (نحش) . 
وتقابل لفظة ( نحش ) كلمة ("حنش ) لي العربية وتعني (الشعبان) . وقد ذهب 
بعض علاء التوراة ان لكلمة ( نحش » › صلة بالثعبان » ذللك لأن العبان كان 
من الآ القدعة » بيا يرى بعض آخر عدم وجود صلة ما للشعبان هذا الموضوع› 
لأن العرانيين .ل يتعبدوا البتة اللشعابعن › فلا صلة للثعبان به . 

ويدحل ي باب الزجر » زجر الطبر والوحش . ويذكر بعض العلاء ان الأصل 
ني الطبرة > هو زجر الطر » ثم صار في الوحش » وقد جوز ان يغاب أحد 
الشيشن على الآخحر فیذكر دونه ویرادان جميعاً * 

وقد يراد تالطرة ( التشاؤم ) الذي هو خلاف التيامن › غير أن (التشاؤم ) 


الحيوان )٤۳۸/١(‏ » ( هارون ) ٠‏ العمدة ( ۲١۹/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس )۲٠٤/٣(‏ » اللسان )۰۷/١(‏ » ( طير) ۰ 

Ency. Religi., 4, p. 807, Hastings, p. 568. 

٠ )۲١٣۰/۲( العمدة‎ 
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VAY 


هو في الواقع أوسع مالا“ وأكثر ساحة من الطرة > لأن التشاؤم طبرة وزيادة » 
وأعي بالزيادة تشاؤم المتشائمين من أمور آری کشبرة مثل من ذوي 
الماهات أو القبح و > والتشاؤم من سماع الكلام السيء أو الأخبار السيئة 
2 أو من رؤية ميت أو ماع نياحة أو مشاهدة 8 مشؤه أو ماع 
امم موضع يدعو التشاؤم أو اسم شخص فيه مع معى النشاؤم وأمثال ذلك » فتکون 
کل هذه مدعاة کا عند المتشائمىن . « حى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الناس أو أو البهائم > أو الأعضب أو الأ > زجروا عند ذلك وتطرواعندها 
کا تطروا من الطر اذا رأوها على تلك الخال ٠١‏ 


ويقول علاء اللغة : الشؤم : حلاف اليمن . ورجل مشؤوم عل قوم" 
وأصل ذلك هو أن العرب تتفاءل بالجهة اليمى » وتتشاءم من الجهة اليسرى › 
ولذللك كانت إذا أرادت أن تعمل ع عمدت الى ) الزجر ( وهو رمي الطر 
محصاة » تم ب يصيح الرامي » ليفزعها ويزجرها » وعندئذ يراقب حركة طرانماء 
فزن تیامنت ا جرت عنة تفاءل به » وان تشاءمت أي تیاسرت › تشاءم به 
فالتيمن هو بالتيامن والتشاؤم هو بالتياسر . ولذلك قيل للكاهن ر زاجر ) أيضاًء 
« لأنه إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالنهي عن المضي ني تلك الحاجة 
برفعم صوت وشدة "٠‏ . ولاعاد الزاجر على الطيور في الغالب في هذا النوع من 
التكهن قيل له : ( الطيرة ) . قال علاء اللغة : « وقيل للشؤم طائر وطر 
وطبرة > لان العرب كان من شا ما عيافة الطر وزجرها والتطر بہار حها ونعیب 
غر اما وأخحذها ذات اليسار إذا أثاروها چ فسموا 2 طراً وطائراً وطسسرة 
لتشاؤ مهم ا ۲ 

ولا بد :ان یکون للتطبر صلة بعقيدة استحالة الأرواح طيوراً بعد مفارقتها 
الأچساد ٠‏ فقد کان من المتعارف عليه عند کثر من الشعوب القدعة ان بعضص 
فصائل الطيور هي أرواح الوت بعك مقار قنها الأجباد > واا للك تعي و تفهم › 
وان ي استطاعة بعص الناس فم منطقَه ا وتكليمها > وهن هنا ظهرت فكرة 


۱ الحيوان » للحاحظ N‏ » تحقیق محمد عبدالسلام هارون » ۰ 

۲ اللسان )۸1/( ° 

° » شام‎ « )۱٤/۱۲( › ) ° e O EOE ۳ 
۰ ) طیر‎ ( › )۲۱٤/ ۳+ لعروس‎ 8 : 


VARA 


( منطق الطر ) . وقد کان ( سلهان ) عادث الطر' . فاذا كانت الطر على 
E e‏ منطق لمن لا محبن منطقها › يشر الى ا 
مجحب على الانسان ان يفعله أو يتركه من أعمال . 

وقد كان للتطبر والتفاؤل شأن کر ي حیاة الجاهليين کا کان ها مثله في 
حياة شعوب أخرى عديدة : ومن بينهم البونان والرومان والفرس . والتطر هو 
ذظر لازم في المعى كا قلت . أما نظر التفاؤل » فهو التيامن . وفي روايات 
أهل الأخبار أمثلة عديدة من أمثلة الطبرة وقعت لبعض القبائل عند إقدامها على 
الحرب » فخسرت لتطرها . ومحدث من التطر النحس » وأما من التفاؤل فيكون 
السعد . 

وني الأخبار : « كانت العرب اذا خرج أحدهم من بيته غاديا في بعض 
الحاجة » نظر : هل يرى طائراً بطر » فيزجر سنوحه أو بروحه › فاذا لم پر 
ذلك »> عمد الى الطبر الواتع على الشجر »> فح ر که لیطر › م نظر الى أي جهة 
يأخذ » فزجره . فقال لبي صلى الله عليه. وسم : «اقروا الطر على مكنانما: 
لا تطبر وها ولا تزجروها »" . وذكر « اہم كانوا ي الجحاهلية اذا حرج أحدهم 
لحاجة » فان رأي الطر طار عن عينه تيمن به واستمر › وإن طار عن يساره 
تشاءم به ورجع »› ورتا کانوا ڪون الطبر » ليطر فيعيدون ذلك »" 

وقد أيطل الرسول الطرة . « وكان الي » صلى الله عليه وسلىم » يتفاءل 
ولا بتطبر ‏ وأصل الفأل الكلمة الحسنة يسمعها عليل › فيتأول منها ما يدل على 
برئه» کأن مع منادیاً نادی رجلا“ اسمه سام » وهو علیل »› فآوهمه سلامته من علته» 
وكذللك المضل يسمع ر یقول يا واجد » فیجد ضالته . والطرة مضادة للفأل. 
وكانت العرب مذهبها ني الفأل والطرة ة واحد . فأثبت الني الفأل " واستحسنه وأبطل 
الطبرة وہی عنها ٤»‏ 

وروي أن أهل الجاهلية كانوا يقولون : « إن الطرة ني المرأة والدار والدابةم * 


Ency. Religl., 4, p. 808. 

جامع الاصول )٤٥۸/۸(‏ * 

ارشاد الساري )۳۹٩/۸(‏ ۰ 

تاج العروس (۳/ ۳٠٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
أمالي المرتقضي ٠ )٠٠١۲/۲(‏ 
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۷۸۹ 


و ر الكدس ) التطر > و ( الكدسة ) عطسة البهائم » وقد تستعمل, لاإنسان : 
ومنه الحديث : اذا بصق أحدك في الصلاة » فليبصق عن يساره أو تحت رجله 
فإن غلبته كدسة أو سعلة ففي ثوبه . والكادس ما يتطر به من الفال والعطاس 
وغيرهما . ومنه قيل للظبي وغبره إذا نزل من الجبل وغره كادس' . 

ومن الألفاظ المستعملة في ( الزجر ) ( سنح ) و (برح) . وللفظة ( برح ) 
معان عديدة » وهي من الكلات السامية الواردة والباقية في عدد من لمجالا . 
ومنها لفظة (البارح) وهي ضد. (السانح) . و « السانح ما مر من الطر والوحش 
بين يديك من جهة يسارك الى مينك » والعرب تتيمن به » لانه أمكن لارمي 
والصيد . والبارح ما مر من مينك الى يسارك؛والعرب تتطر به » لأنه لأ مكنك 
آن ترمیه حى تنحرف ۲ 

وقد ذكر بعض اللغويين عكس المعى » كا ذكر أن أهل نجد كانوا يتشاءمؤن 
بالبوارح ویتیمنون بالسانح . أما غبرهم من العرب › فقد كانت تتيمن بالبارح» 
ون پعضاآً منهم م یکن له رای تي شيء من هذا" . وذكر ان أهل ( المالية ) 
يتشاءمون بالسانح ویتیمنون بالبارح؟ . 

قال ذو الرمة وهو من نجحد : 

خليلي » لا لاقي ما حييا من الطر إلا الساحات وأسوأا 
وقال النابغة » وهو نجدي أيضاً › يتشاءم بالبارح : 
زعم لا لاقيما البوارحان رحلتنا غد وبذاك تعاب الغراب الأسود 


ؤقد عبر ( كثير )عن رأي أهل الحجاز بقوله : 
أقول إذا ما الطر مرت عيفة ‏ سوانحها تجري ولا استشرها * 
وذکر أن هذيلا“ کانت تبشاءم بالسنیح . آما غبرهاءفکانت تتشاءم بالبارح" . 


٠ )0۱۸۷/٣( المعاني الكيير‎ » )۸٥ /١( النهاية‎ 

الاغاني )٠١۷/١(‏ « أخبار النابغة ونسبه » » .202 .8 estê,‏ 
العمدة٠(۲/١۴١۲) ٠‏ 

البرقوقي (ص ۱۹ وما بعدها) ٠‏ 

المعاني 047/9 ۰ 


چ و gog‏ 


4۹۰ 


ويقال للمتطبرين من الرجال ر الحثارم )' 

وذكر ان ( بي مب ) » ١‏ هم أعيف العرب وأزجرهم للطر "٠‏ . وهم 
بطن من العرب يعرفون بالعيافة . ولأهل الأخبار قصص عن عيافتهم وعن زجرهم 
للطر" . 

ومن الطيور الي تطبر مھا أهل الحاهلية : الغراب وطيور اليل » وهي البومة› 
والصدى ¢ واامة ¢ والضوع ¢ والوطواط ¢ والحفاش ¢ وغراب اليل“ . 

وقاعد ٣م‏ ي الطرة ¢ ام يشتقون من ام الشيء الذي يعاينون ويسمعون . 
من ذلك قول سوار بن المضرب : 

تغتّى الطائران ببين ليلى على غصنن من غَرأب وبان 

فكان الان أن بانت سليمى وني الغرب اغتراب غر دان 
فاشتق الاغراب من الغرب › والبينونة من البان . 
وفال عنعرة : 

حرق س کأن يي رآسه ع بالأخبار شن ر 

فزجرته , لا يفرح بیصه بدا ويصبح حائفاً يتفجع 

إن الذين تعبت لي بفراقهم هم أسهروا ليلى الام فأوجعوا 


فقال : وجرى بينهم الغراب » لأنه غريب » ولأنه غراب البين » ولانه 
أبقع . مم قال : حرق الجناح تطبر أيضاً من ذلك . م جل لحي رأسه 
جلمن » والجلم يقطع . وجعله بالأخبار هثاً مولعاً »> وجعل نعيبه وشحیجه کالار 
المهوء* 

وأشأم الطيور عند الجاهليين » ر الغراب ) : ١‏ ليس في الأرض شيء يتشاءم 


° )1١۱۸۷/۳( المعاني‎ ۱ 

۲ الاشتقاق (ص ۲۸۸) » صبح الاعشی (۲۳۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 
م صبح الاعشی (۳۹۹/۱ وما بعدها) ۰ 

۽ الحیوان (۲۹۸/۲) » أ عارون ) ۰ 

۵ه الحیوان ٤٤۲/۳(‏ وما بعدها) » (هارون) ۰ 


¥4١ 


به إلا والغراب أشأم منه ٠»‏ > ولذلك قالوا إذا نعب : حرا حرا » وذلك من 
باب التفاؤل بالأضداد " . « والعامة تتطر من الغراب »› إذا ضاح صيحة واحدة» 
فإذا ٹى ۰ تفاءلت به ۾ ۰ واذا صاج الغراب مرتن » فهو شر › واذا 
صاح ثلاث مرات › فھو خر ٣‏ . وورد ( غراب البن ) و (الغراب الأبقم) 
و (الغراب الأسود )“ . ويراد بذللك التشاؤم بفراق الأحبة » ويقال للغراب 
الأسود ( حاتم ) » والحتمة السواد » وهو مشؤوم » لأنه محم بالفراق* 
« والعرب تتشاءم من الغراب»ولذا اشتقوا من اسمه. الغربة والاغتراب والغريب »". 
١‏ فالغراب أكثر من جمیع ما يتطبر به ي باب الشۇم » ألا تراهم كلا ذكروا 
ما یتطبرون منه شیا ذکروا الغراب معه ؟ وقد یذکرون الغراب ولا یسذکرون 
غره » م إذا ذكروا كل واحد من هذا الباب م 'عكنهم أن يتطروا من إلا 
من وجه واحد » والغراب كشر المعاني في هذا الباب > فهو المقدم في الشؤم»".. 
وروي أن ( ابن عباس ) كان إذا صاح الغراب ٠‏ قال : اللهم لا طر إلا 
طبرك » ولا خر إلا خرك › ولا إله غرك . قال الجاحظ : « وليس في 
الأرض بارح ولا نطيح › ولا قعید » ولا عضب ولا شي« مما يتشاسمون به إا 
والغراب عندهم أنکد منه » يرون آن صیاحه أکر أخبار؟ > وان الزجر فيه أعم 
قال عنيرة : 


۱ تاج العروس )50۰۷/١(‏ › « عزب » »› قال رؤبة : 
افازجر من الطير الغراب الغاربا 
اللسان (ETA/Y)‏ »> الحيوان للجاحظ ٠ )۴١١/۲(‏ 
۽ الحيوان للجاحظ ٤٥۷/١(‏ ؛ )٤٥۸‏ « طبعة عبد السلام محمد هارون » ٠‏ 
م الحيوان » للجاحظ ٤٥۷/٣(‏ وما بعدها) > حياة الحيوان » للدميري )٠٠٠١/۲(‏ 
٤‏ قال عنترة : 
ظعن الذين فراقهم أتوقع وجسرى بينهم الغفراب الابقع 
خرق الجنشساح كان لجى رأسه جلمان بالاخبار هش مسولع 
النسان )۲٠۰ /۱١(‏ » القاموس )۲٠٤/٤(‏ » « غزاب البين » » الحيوان للجاحظ 
)۳١/۳(‏ » البيان والتبيين )۸١/١(‏ « لجنة » » قال التابغة : 


زعم البوارح آن رحلتناأا غدا ٠‏ وبذاك خبرنا الغراب الاسود 
الحيوان » للجاحظ ٠ )٤٤۲/۳(‏ 
۰ اذا ما رآت عبس من الطبر جاثما شدید سواد الزف ظلت تفزع 


الاشتقاق )١١١/۲(‏ » اللسان )۳/1( »> الحيوان للحاحظ )٤۳۹/۲(‏ »› (هارون) › 
بلوع الارب۔(۳۳۸/۲ وما بعدها) ۰ 

٠ )۹٠/۲( حياة الحيوان » للدميري‎ › )۳٠١/۲( الحيوان للجاحظ‎ ٩ 
٠ )۲٤٤/۲( حياة الحيوان‎ » )۴١١/۲( الحيوان للجاحظ‎ 
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حرق الجناح کان لحي" رأسه جلان ٠‏ بالأخبار هش مولع 
وي الغراب وشۇمە یقول الأعشى ٠‏ 
ما تميف اليوم في الطب الروح ‏ من غراب الي أو تيس برح" 


وقد e‏ عديدة » دلالة على مقدار اهمامهم به . فقالوا له : 
أ بو حاتم » وأو جحادف › وأ ا ول وای ر 2 واو 
زیدان »› وأبو زاجر › وأبو الشؤم ¢ e,‏ غياث . ووضعوا الأمثلة على لسانه 
وعنه . وقصوا عنه الحكايات . من ذلك » انه أراد ان يقلد القطاة في مشيها ٤‏ 
فحاكاها » لكنه لم يفلح أي المشي مشيها > فل أراد العود الى مشيته الأولى » ' 
أضل مشيته » إذ نسيها » فنسي المشيتمن : فلذلك موه : أبا المرقال": وضربوا 
امحل بالغراب الأعصيم > فقالوا : أعز من الغراب الأعصم٬للشيء‏ القليل الوجود“. 
وأوردوا له قصصاً مع الديك ومع حيوانات أخرى . ورموه بالفسق والفجور* 

وني الشعر الجاهلي وشعر المخضرمين اشارات الى شؤم الغراب . جاء في شعر 
( حسان بن ثابت ) : 


وسو ف وات الغراب اغر اہم عشية أو ي غصن بان فطربا 
فصوت الغراب » يشر الى الغربة والاغتراب » لذلك كر" 


وهو من ألأم الطر وأخبثها » وهو من عبيد الطبر » وليس من أحرارها › 
فهو دنيء النفس » إذا صادفته جيفة › نال منها » وهو لا يتعاطى الصيد . فهو 
حيوان خبيث الفعل وخبيث المطعم » لذلك عد العرب أكله عار يعر من يقدم 


الحیوان (۳۱۱/۲) › ( هارون ) ۰ 

۲ العمدة ۲ ۰ ) ٬‏ تاج العروس )۲١۷/١(‏ » ( عاف ) ء اللسان IS‏ 
(عیف ) ۰ 

م الحیوان » للجاحظ (۱۲۹/۲۳) > حياة الحيوان »› للدميري ٠ )۱۷۲/۲١(‏ 
حياة الحيوان ٠ )۱۷١/۲(‏ 

0 الحيوان )١١١/۳(‏ > حیاة الحیوان (۲۷۳/۲ وما بعدها) » (۳۱۷/۳) » (مارون) > 
( فسق الغراب وتأويل رياه ) 
البرقوقي (ص ۱۹) » بلوغ الارب (۲/ ۳۳۶ وما بعدها) ٠‏ 
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عليه » وکانوا يتعايرون بأكل لحمه. . وليس ذلك « لأنه يأكل اللحوم ولأنسه 
سيع » » لو كان ذلك منهم « لكانت الضواري والجوارح أحق بذلك عندهم»" 
إنغا امتنعوا عن أكله > لأنه يأكل الجيف والقاذورات » ولذللك عدّه العرانيون 
من الحيوانات النجسة > . والحيوانات النجسة»هي في الغالب الحيوانات الي لا جوز 
` اکل لحومها » والظاهر أنه كان على هذه النظرة عند أغلب الساميين . 

ونعت الغراب ب ( الأعور ) » قيل إنه نعت بذلك دة نظره" » وتيل 
إنما موه ( الأعرر ) تفاؤل“ بالسلامة “ . ووصف بالحذر » فقيل : أحذر من 
غرات » وقيل انه نعت بذلك على التشاؤم به : لأن الأعور عندهم مشۋوم › 
وقيل لحلاف حاله › لانم يقولون : أبصر من غراب » ويقال سمي الغراب 
عور > لأنه إذا أراد أن يصيح . يغخمض عينيه . 

ويذكر آهل الأخبار ان غراب الببن نوعان : أحدهما صغار معروفة بالضعف 
واللؤم . أما الآنحر » فانه يتزل في دور اناس » ويقع على مواضع اقامتهم اذا 
ارتحلوا عنها وبانوا منها » ولذلك مي بغراب الببن . 

وللعرب عادات بالنسبة الى الغراب » ترى انه اذا علق منقار الغراب على 
انسان »> حفظ من العبن . آما اذا علق طحاله على انسان » هيج الشبق. وان دمه 
اذا جفف وحشي به البواسبر » أبرأها . واذا أكل مشوياً > نفع القولنج . واذا 
تمس الغراب الأسود بریشه في اللحل » وطلي به الشعر » سواده . واذا طلي ا 
انسان مسحور » بطل عنه السحر . واذا جفف لسان الغراب ر( الزاغ ) ٠‏ ثم 
أکله انسان عطشان » ذهب عطشه" . 


٠‏ فما بالعمار ما عرتمونا شواء الناهضات مع الخبيص 
فما لحم الراب لنأً بزاد ٠‏ ولا سرطان آنهمار البريص 
الحيوان » للجاحظ ۳۱٤/۲(‏ وما بعدها) » (۳۱۳/۲) » ( هارون ) » ( لوم الغراب 
وضعفه ) *. 
الحيوان للجاحظ )۳١۷/۲(‏ » ( التعاير بأكل لحم الغراب ) ٠‏ 
المقردات » للراغب الاصفهاني ( ص ٠ ) ۲٠١۸‏ 
الحيوان ء للجاحظ ۳٠٤/۲(‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (5۲۸/۳) » (عور) ۰ 
العيوان » للجاحظ )16/۲( > حياة الحيوان » للدمیریى ٠ )۲٤١/۲(‏ 
حياة الحبوان › للدمري (۲/ £« (oo‏ ° 
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ونسب الى المرقش السدوسي › ذكر الغراب في شعره » إذ قيل انه قال : 
ولقد غدوت وکنت لا أغدؤ على واق وحاًم 
واذا الأشائسم کالأیا من › والأیامنٴ کالأشائم' 
ویبن هذان البيتان رأي هذا الشاعر ي التيامن والتشاؤم . 
وكان العرب اذا أرادوا ان يصفوا أرضاً باللحصب والسواد › قالوا : وقعوا 
تي أرض لا يطر. غراما > فهذا يعي اف الأرض كلها خصبة مزروعة سوداء » 
لا ترى فيها قطعة بيضاء » ولا ترى إلا الزرع واللرات والشمر . واذا أرادوا 
التعبعر عن انتقال مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة »› وعن التهام الشيب لسواد 
الرأس : قيل : طار غراب الببن" . 


وقد يكون ني جملة أسباب تشاؤم العرب من الغراب» انه كان يضر بإبلهم . 
فهم یذکرون انه اذا وجد دبرة أي ظهر البعر › أو قرحة في عنقه » سقط عليها 
ونقره وعقره . ولذلك كانوا اذا رأوا دبرة بظهر البعر »> غرزوا ني سنامه إما 
قوادم ريش أسود »› وإما خرقاً سوداً » لتفزع الغربان فلا تنقرب منه ولا تقط 
عليه . وقد يضعون الريش في اسنمتها وتغرز فيها " . والعرب تسمي الغراب لذلك 
( ابن دأية ) لأنه تقر ديرة البعر أو ا دايات العنق 
وما اتصل ما من خحرزات الصسّلب »> وفقار الظهر . 


والغراب من الطيور الي ورد ذكرها ني التوراة . والعرانيون مشل العرب 
اعتقدوا بالطبرة منه › أي بتأثر حركاته وسكناته في احداث الفال والشۇم* 


وقد ذكر ر الجاحظ ) جريدة بأسماء الجهات الي يقف عليها ( الغراب ) 
فينطب » وما سيقع من وقفته تللك ومن نعیبه › وما مجحب أن يفعله أو يتجنبه 


المعاني (۱۱۸۷/۳) ۰ 

٠ )51٠٨۷/١( تاج العروس‎ 

الحيوان » للجاحظ ٤١١/٣(‏ وما بعدها) »> ( هارون ) ٠‏ 
الحیوان ٤۱٥/۳(‏ › 5۳۹) » ( ارون ) ۰ 


الملوك الاول › الاصحاح السابع عشر › »> الآية ٦ء‏ > التشكوين » > الاصحاح الثامن ٤‏ 
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الانسان لي هذه الحالات . کا ذکر 
أصوات الحيوانات أو من رؤيتها ' . 

وكان ( أمية بن أبي الصلت ) ممن بتطبر من الغراب » ويذكر أهل الأخبار 
آنه بینا کان یشرب مع اخوان له ي قصر ( عیلان ) بالطائف » إذ سقط غراب 
على شرفة القصر »› فنعب نعبة » فقال أمية : ١‏ بفيلك الكثكث » » أي تراب 
وتشاءم منه » وقد مات فعلا في مكانه بعد نعيبه للمرة الثالكة" . 


وني شعر أمية. قوله : 
باية قام ينطق كل شىء وخان أمانة الديلك الغراب 


وذللك أن من أحاديث العرب » أن الديك كان ندا للغراب » وأنبا شربا 
الحمر عند خمار ولم بعطياه شيشا » وذهب الغراب ليأتيه بالشمن حن شرب » 
ورهن الديك » فخاس به » فبقي مبوساً . وأن نوحاً حن بقي ني اللجة* أياماً 
بعث الغراب » فوقع على جيفة ولم يرجع » م بعث الحامة التنظر هل ترى في 
الأرض موضعاً يكون للسفينة مرفاً » واستجعلت على نوح الطوق الذي في عنقهاء 
فرشاها بذلكث . وني جميع ذلك #غره قال ر( أمية ) ذلك البيت وأبياتا أحرى › 
تطرق فيها الى قصص اسرائيلي آنحر » أخذ علمه., به من أهل الكتاب . « فقد 
کان داهية من دواهي ثقيف ٠‏ ولقيف من دهاة العرب » وقد بلغ من اقتداره 
في نفسه آنه قد کان هم بادعاء النبوة» وهو بعلم كيف الحصال الي يكون الرجل 
مہا نبا أو متنبياً اذا اجتمعت له » نعم وحى ترشح لذلك بطلب الروايات » 
ودرس الكتب » وقد بان عند العرب علامة »> ومعروفاً بالجولان في البلاد » 


۳ 
روابة » ' . 


ومن رأي العرب ان الغراب لا يشيب » وضربوا به المثل في ذلك » فقالوا : 
د حى يشيب الغراب ويبيض القار » » ضربوا به مثلا“ في الاستمرار على العمل 


٠ وما بعدها)‎ ٠١۶١/۳( لهاية الارب‎ ١ 
٠ )١۴١/۳( الحيوان‎ > MVT/Y) حياة الحيوان‎ » )١۳۹/۳( نهابة الارب‎ 
۰ )۲۰/۲( الحيوان‎ ۳ 
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وعدم الملل من شيء' . ويقولون : ذهب الغراب بتعلم مشي العصفور أو القطاة» 
فلم بتعلمها » ونسي مشيته . فلذلك صار محجل ولا يقفز قفزان العصفور › أو 


والبوم من الطيور الي يتشاء م منها بعض الناس › ولعتل ذلك پسبب منظرها 
الكثيب ولصوما الحزين وظهورها في الليل › والليل هو رمز الشر . ويدل وصفها 
ب ( أم اللحراب ) و ( أم الصبيان ) على النظرة السيئة الي كان يراها إلعرب 
ها " . وبقال إن من أنواعها الصدى والمامة . ولعل اعتقادهم ان الصدى والامة 
أو ذكر البوم منها > هي روح ليت المرفرفة على القر هو الذي حمل أولثك 
المتشائمىن على التشاؤم منها . 


والماطوس » وهي ”مكة في البحر أو دابة من الحيوانات الي . كان العرب 
يتشاءمون منها “ . وكذلك ( الأخيل ) وهو ( الشقراق ) »> « يتطرون منه »› 
ويسمونه مقطع الظهور : يقال اذا وقع على بعر وان کان سالا 
واذا لقي المسافر الأحيل تطبر وأيقن بالعقر إن يکن موت ي ي الظهر ° 
يتشاءمون من الثور الأعضب أي المكسور" القرن" . ويتشاءمون من ٤ e‏ 
الشقراق . وتقول العرب : اذا وقع الأخحيل على البعر ليكشفن عرقوباه . وقيل: 
كل طائر بتطبر منه لاإبل » فهو طبر عرقوب لأنه يعرقبها " . 

ویتطرون بالصرد » ومن أسمائه الأحطب»ويقال (الأخيل) کذللك . و(الواق) 
أيضاً الصرد ^ . ويتشاءمون من ( الأفكل ) › وهو الشقران » فإذا عرض هم 
کرهوه وفزعوا منه وارتعدوا' 


إللسان e‏ > الحيوان )١١١/٣١(‏ » حياة الحيوان (۱۷۷/۲) ٠‏ 
الحيوان ٠ )٠۲٠/٤(‏ 
حياة الحيوان 1۸۱/۱ وما بعدها) ۰ 
قال طرفة بن العبد : 
لعمري لقد مرت عواطيس جمة ومر قبيل ١‏ مصمع 
تاج العروس (۹۲/٤(‏ > حياة الحيوان »> للدمري COTY ‘ ٣/0‏ » العمدة 
(۲۹۰/۲) » اللسان ۰ 
ده بلوغ الارب (۳۳۷/۲) › البرقوقي )۳٤۸(‏ » دیوان حسان ( ص22 ) «هرشفلد ۰ 
> بلوغ الارب (۳۳۸/۲) » العمدة ٠ )۲٣۲/۲(‏ 
۷ تاج العروس (۳۷۸/۱) › (عرقب) ۰ 
۸ العمدة ٠ )۲١١/۲(‏ 
٩‏ تاج العروس )٠٥/۸(‏ » (افتکل) ۰ 
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واشعلب والأرنب من الحيوانات الي استعان ما الزاجر › في الزجر' . والواقع 
آن أهل الزجر قد توسعوا في علمهم حى شمل كل المخوقات › فحركات الإبل 
والحيل وسکناتہا کلھا ذات معان ومفاهم يعرفها المشتغلون بالطبرة» و كانوا يستعينون 
بغرها من الميوانات . 

وقد ذكر بعض الأخبارين أن العرب تتشاءم من الأفراس بالأشقر" . وذكروا 

ضا آنا تطبرت من : « للمرأة > والدار » والفرس » . وني الحديث : « إن 
کان الشؤم » فضي الدار والمرأة والفرس »" . وورد : « إنما الشؤم في ثلالة : 
في الفرس والمرأة والدار » . وذكر أن ر عائشة ) › قالت : « وإنما قال : 
ان أهل الجاهلية كانوا يتطبرون من ذلك » » أي ان الرسول انما قال ذلك حكاية 
عن أهل الجاهلية فقط ° .ˆ 

وكا يتغلب الانسان على الأمراض بالأدوية والعلاج » كذلك كن التغلب على 
الننحس وشؤم ناصية المرأة وعتبة الدار بالذبائح في بعض الأحيان › ولمذا جرت 
العادة بذبح ذبيحة أو عدة ذبائح عند زفاف العروس إلى بعلها ووصوها عتبة بيته 
طردا للأرواخ الشريرة وإرضاء ها > كا جرت العادة بذبح الذبائح حن الانتقال 
إلى دار نجديدة » أو حن الشعور بوجود أرواح فیهاءوبقال هذه الذبائح ( ذبائح 
الجان )° . 

وقد ابتدع الجاهليون طرقاً لإبعاد الطرة من تفكرهم > من ذلك انهم نجاهلوا 
بقدر :إمكانہم > المسميات الي تبعث على التشاؤم بتسميتها بضدها من الكلات الي 
لا يتشاءم منها » فسموا اللديغ بالسلم » والمرية بالفازة » وكتوا الأعى أبا بصبر 
والأعور متعاً » والأسود أبا البيضاء » وسوا الغرب مام › وذلك لتشاؤمهم من 
الغراب" . والتسمية بالأضداد لدفع الطبرة عن الأذهان » ليست عادة جاهلية 
حسب » انما هي معروفة في الاسلام كذلك . كا انها معروفة عندغبر العرب من 
الأ قدعاً وحديثاً . 


٠ ۲‏ مجمع الامثال (۸1/۲) ۰ 

۳ « لا عدوى ولا طيرة » انما الشؤم في ثلاث في الفرس والمرآة والدار » »> جامسع 
الاصول )۳۹١/۸(‏ » عمدة القارىء (TA / YY)‏ ° 

۰ وما نعدها)‎ ۷۳ /١( القسطلاني » ارشاد‎ ٤ 

٠ه‏ تاج العروس ۸/۲9( ۰ 

>+ الحيوان 79 ) » « عبد السلام هارون » » بلوغ الارب (۳۳۸/۲ وما بعدها) ٠‏ 


۷۹۸ 


التثاؤب والعطاس : 


ويدحل في الطرة بعض ما يصدر من الانسان والحيوان من ر کات > مثل 
التثاؤب والعطاس والتثاؤب عمل من أعمال الشيطان . وأما العطاس » فقد كان 
رة في امجاد الشؤم شديداً »> وهو من العادات الجاهلية المذكورة في الشعر المنسوب 
الى الجاهليين . ذكر ان امرأً القيس قال : 


وقد اغتدي قبل العطاس ميكل شدید منیع الحنب نعم المنطق ٠‏ 


وانه أراد بذلك انه كان يتنبه للصيد قبل ان ينتبه الناس من نومهم ٬لثلا‏ يسمع 
عطاا فیتشاءم بعطاسه' . 

وقيل ان العرب كانت تتطبر منه » فإذا عطس العاطس » قالوا : قد ألجمه» 
کأنہا قد تلجمه عن حاجته" . 

ويقال الكدسة لعطسة البهائم . وقد تقال لعطسة الإنسان . والكادس ما بتطر 
به من الفال والعطاس وغبرها . وقيل الكادس :' القعيد من الظباء > وهو الذي 
مجيء من خلفلك »› ویتشاءم به › کا يتشاءم بالبارح" . 


والعطاس فضلا عن ذلك دواء في نظر أهل الجاهلية » لذلك كانوا يتجنبونه 
بقدر إمکاہم ٤‏ ومحاولون جهدهم حبسه وكتمه . فإذا عطس أحدهم وکان 
وضيعاً مغمورا أسمعوه كلاماً مرآ فيه رد للشؤم على صاحب العطاس » كأن يقولوا 
له : « ورياً وقحاباً » . والوري هو داء يصيب الكبد فيفسدها › والقحاب هو 
السعال » أو : « بك لا بي : أسأل الله أن بجعل شؤم عطاسلك بك لا بي ». 
أما إذا كان العاطس معروفاً محبوباً شريفاً » فالوا له : « عمرآ وشباباً ۾ . وكلا 
كانت العطسة شديدة كان التشاؤم منها أشد“.وبقال للدعاء على العاطس رالتشميت) 
و ( التسميت )“° . ۰ 


العمدة (۲/ )۲٠۰‏ › ارشاد الساري ٠۲٠١/۹٩(‏ وما بعدها) ٠‏ 
المعاني الكبير ٠ )۱۱۸٠١/۳(‏ 

تاج العروس /٤(‏ ۲۳۰) »› ( کدس) ۰ 

المعاني الکبير )٠١٠١/۲(‏ » بلوغ الارب (۴۴۲/۲) ٠‏ 
اللسان )٥۷/۲(‏ » تاج العروس )٥٥٩۹/۱(‏ »> « شمت › ٠‏ 


oO nN f 


٩ 


وقد هى الإسلام عن التشاؤم س وعکسه » فجعله محبوباً > محدیث: 
د إن الله لحب العطاس : ویکره التثاۋؤب 4 


واذا مات رجل قالوا : عطس الرجل » و ( عطست به اللجم )» واللجمة 
ما تطبرت منه » ويقال للموت : لحم عطوس" 1 


بعض من أنكر الطرة : 


و کان بين الجاهليين أناس أنكروا الطرة » ولم عفلوا ا . منهم المرقش من 
بي سدوس » حیث قال : 
ني غدوت وکنت لا أغدو عل واقٍ م 
فاذا الأشائم كالأنا س والأيامن کالاشائم 
فكذالك لا خر ولا شر على أحد بدائم" 


ومن کان ینکر الطرة ويوصي بذللك .» سلامة بن جندل »› والحارىث بن حازة . 
ونجد الشاعر ( اللحشم بن عدي ) عدح ( مسعود بن : محر الزهري ) › بقوله : 
ولیس یاب اذا شد رحله قول غاي اليوم واق وحاتم 
ولکنه عضي على ذاك مقدماً إذا صد عن تلك المنات الحثارم 


فهو عدحه » ويقول إن ممدوحه لم يکن من اللحشارم » أي المتطرين » بل 
کان اذا أراد أن عضي أمراً » صد عن تلك المنات فلا فل بواق وحاتم؟ . 


وكان النابغة من المخطرين > خرج مع ( زان بن سيار ) يريدان الغزو › 
فبيما هما يريدان الرخلة »› إذ نظر النابغة واذا على ثوبه جرادة نجرد ذات ألوان» 
3 وقال : غبري الذي خرج في هذا الوجه ! فا رجع زبان من تلك الغزوة 

. أنشاً يذكر شأن النابغة » فقال : 


جامع الاصول a‏ وما بعدها) ۰ 
اللسان ۲/۷ ° 

الحيوان )٤٩ › ٤1/۳‏ » (هارون ) ۰ 
الحيوان (۷/۳) › ( هارون ) ۰ 


n gg e 


بر طره فيها زياد" لتخره وما فيها خير 
أقام كأن لقان بن عاد اشار له غکمته مشر 
تعمل أنه لا طیر إا على متطيّر وهو البور 
بلى شيء يوافق بعض شيء أحابيا وباطله كير 


وامم النابغة زياد" . 


وهناك نوع آخر من التنبؤ يقال له في الانكليزية « رومعوغومه]ا » › ويراد 
به استخراج الغيب من دراسة كبد الأضاحي الي تقدم الى الآلة . وقد اشتهر 
به الكلدانيون على الأخحص»وتوسعوا فيه فشمل أيضآً قراءة الرثة أو بقية الأحشاء . 
وکان معروفاً أیضا عند العرانيين واليونان والرومان والمصريين وغرهم" . وللكبد 
أهمية خحاصة عند العرب » وهو ني نظرهم معدن العداوة ومقر الحقد »> لذدلك 
يقال للأعداء : سود الأكباد » لأن الحقد قد أحرق أكبادهم حى اسودت؟ . 

وقد تشاءموا من بعض الأيام » مثل ( الأيام اللحسات ) . وهي كل أربعاء 
يوافق أربعاً من الشهر › مثل أربع خلون » وأریع وعشرين › وأربع- بقن . کا 
تشاءموا من بعض الشهور » مثل شهر شوّال › ولذلك كرهت التروج فيه“ . 
وورد يوم بحس و ( أيام حسات ) » وهي المشؤومات . والعرب تسمي الربح 
الباردة إذا دآبرت عا . والنحس : الجهد والضر » وخلاف السعد من النجوم 
وغبرها " . وقد كان أهل نجد يتيمنون بالسانح » ويتشاءمون بالبارح › وخالفهم 
أهل العالية » فيتشاءمون بالسانح »> ویتیمنون بالبارح" . 

ويدحل في هذه الأيام*تشاؤم بعض الجاهليين من بوم معبن وتفاۋ مم من يوم 
آحر . فیکون يوم التشاؤم يوم بژس »> يغضب فيه من بتشاءم منه على کل من 
يراه أول مزة أو ي ذلك النهار » وقد يلحق به سوءاً کالذي روي من قصة 


٠ (هارون)‎ » )٤٤۷/۳( الحيوان‎ 

الحیوان )٥٥٥٩/۰(‏ › (هارون) ۰ 

Ency. Religi., 4, p. 808, Hastings, p. 568, Diodorus Sicl., IL, p. 29. 
: (۳VA/ 5) اللسان‎ 

مروج الذهب ٠١۸/۲(‏ وما بعدها) ۰ 

* (Y۲7/7 اللسان‎ 

٠ )۲١۳/۲( العمدة‎ 


<“ EO en gg س چ‎ 


۸*4 المغصل السادس - ١ه‏ 


( يومي ابس والنعم ) عند ( المنذر بن ماء السياء ) آو ( النعان بن المنذر ) ' . 
ویکون يوم التفاۋل ( يوم نعم ) يفرح فيه صاحبه وہش لکل من يراه ولا سا 
لأول قادم عليه . وعبر عنها ب ( يوم بؤس ) و ( یوم تعم )۲ . 

وكانت العرب تتشاءم من كلبة يقال ها ( براقش 


الفأل : 


والفأل ضد التشاؤم والطبرة . ويكون برؤية شيء أو ماع أمر أو قول أو 
غر ذلك يتفاءل منه > کأن یسمع مریض رجلا قول یا سام فيقع ي ظنه انه 
يرأ من مرضه » أو يسمع طالب حاجة رجلا“ يقول يا واجد فيخال انه جد 
ضالته › فيتوقع صحة هذه البشرى > ويقال لذلك ي الانكليزية 0me‏ . وهو 
معروف عند العرانيين وقد ذكر ني التوراة . 

وأصل كلمة (القأل ) على ما يظهر للنشاؤم والتفاؤل » أي انها كالطرة أريد 
بها الحالتان ‏ م تخصصت بالحسن » كا تخصصت الطبرة بالشؤم* . وقد لبي في 
الحديث عن الطرة . أما الفأل > فقد ورد ان الرسول کان يتفاءل ولا يتطر لا 
في التفاؤل من أثر طيب ني أعال الانسان" . 

وضد ( الشؤم ) ( اليمن ) » ومن معاني اليمن ( الركة.) » و (اليامن) 
على نقيض (المشائم) » و (الميمون) ضد (المشؤوم)" . وورد ( ميمون النقيبة )^ 
و ( ميمون الناصية ) . ويلاحظ ان للناصية علاقة متينة بالشؤم والتيمن ›» فكا 
يقال ( ميمون الناصية ) قيل ( شوم الناصية ) کذلك > وهي كناية عن الانسان . 
فقد کان في رہم ان من الناس من هم شؤم » وبجلبون الشؤم على من يراهمء 


›» )٠٤٤( ابن قتيبة : الشعر‎ » )١١١/١( وما بعدها) » الأغاني‎ ۲۸۳ /٦( البلدان‎ ١ 
` ٠ )۱۹١/۳( القالي » الامالي‎ 

٠ (0۹/۱۲ اللسان‎ ٣ 

۰ ) هارون‎ ( » )٤٥٤/٥( الحيوان‎ ٣ 

٤‏ جامع الاصول (V/MN‏ < » كتاب الطارة » » اللسان )۲/۱5( > ارشاد الساري 

Ency., IL, p. 46, Reste, 8. 208. ff. < (AV /۸) 

في الحديث « أصدق الطبرة الفأل »» النهاية ٠ )۱١١/۳(‏ 

النهاية (۱۹/۲) » جامع الاصول )٤3۷/۸(‏ ۰ 

تاج العروس )۷۱/۹( 

٠ )٤۹1/١١( تاج العروس‎ 


> < «4 


A۰۲ 


وان منهم من تجلب رؤيته اللعر لمن يرأه . ويكون الحسن والقبح ولساء الوجه 
والجسم دخل كبر في تكوين رأي عن الشخص الذي يتشاءم أو يتفاءل منه . 
وقد قلت إن بعض العاهات الي تكون في بعض «الناس › مجعل غبرهم يتشاءمون 
منهم عند وقوع نظرهم عليهم ني الصباح . 

وهناك كلات عديدة في التشاؤم و ( الشؤم ) > مثل ( شائم ) و ( شؤم) 
و (مشۇوم ) و ( مشوم ) و (مشائم ) و (تشاءموا ) › و ( الأشأم ) 
وأمثال ذلك ' . 

ولا يقتصر استعال هته الألفاظ على جنس معين » بل تقال لكل ما محلب 
الشؤم على الانسان . فن البشر - كا قلت - من هم شؤم على غبرهم › مجلبون 
الشر لمن يتشاءم منهم › يستوي في ذلك الرجال والنساء والأطفال . ولا كان 
التشاؤم قضية اعتبارية تعلق بالنفس والمزاج » كان بعض الأشخاص أو الحيوانات 
أو الأشياء شما عند ناس › بيا هم يسوا كذللك عند جاعة آحرين . ولكن 
الغالب أن التشاؤم من الأشياء القبيحة أو الناقصة أو الراعبة وما شابه ذلك » فهذه 
المزعجات تؤثر على النفس » فتجعلها تتشاءم منها »> وتتوقع حدوث النحس من 
رؤيتها »> ولا سا أي الصباح »› وعند الهم بالشروع ي تمل مهم . 

وكانوا محبون أن يأتوا أعداءهم من شق اليمين" . يتفاءلون بذلك . لأن في 
اليمعن اليمن » وي اليسار العسر . 

وللأسماء والكلات أثرها ني الفأل وني الطرة › فالأمماء الحسنة الجميلة تبعث 
على التفاؤل > ما الأسماء البيثة والرديثة فإنها تود النشاؤم . وقد عرف هذا 
النوع من التفاؤل ي الإسلام » ولم ينه عنه . بل قيل ان الرسول كان يتأثر من 
الأسماء » وكان يقول إذا أعجبته كلمة : « أخذنا فألك من فيك » »› وانه 
يعجبه إذا حرج لحاجة أن يسمع : یا راشد »› یا نجیح »ونه قال : «لا عدوی 
ولا طبرة ¢ ويعجبني الفأل ٣‏ 

وللطبرة ست ارت اهرش السلم »> والر ية المفازة »و كوا الأعمى أبا بصبر» 
۽ تاج العروس )٥٤/۸(‏ ۰ 


۲ الحیوان )٩۱٦/۰(‏ › ( هارون ) ۰ 
م جامع الاصول )۳۹٤/۸(‏ ° 


والأسود أبا البيضاء » وسوا الغراب بحاتم ‏ إذ كان محم الزجر به على الأمور' 
وورد ان العرب اذا تطروا من الانسان وغبره قالوا : صباح الله لا صباحك'. 
ولإعان العرب بباب الطرة والفأل عقدوا الر تائم » وعشروا اذا دخلوا القرى 

شار اا » واستعملوا في القداح الآمر ءوالناهي »والمتربص »› وهن غر قداح الأيسار" . 
ومن أبواب الفراسة النظر إلى خحطوط الكف للاستدلال ما على طبيعة صاحب 

الكف وعلى ما سيحدث له من أحداث . وقد أشار الى الكف والى أسرارها 

الأعشى ي قوله : 

أنظر الى كف وأسرارها هل أنت » إن أوعدتي » ضاثري؛؟ 


ولمراقبة الكلف الذي يظهر على وجه القمر ودراسة النجوم والظواهر الطبيعية 
الي تحدث للأجزام السماوية كالكسوف والمسوف » أهية كبيرة في التكهن . وقد 
كان المجاهليون يعتقدون ان للكسوف والسوف أثرا في حياة الانسان » فاذا وقعا 
دلا عل موت انسان عظم أو حیاته › أو ولادة مولود صاحب حظ کبر* : 
وکذللك کان رہم في تساقط النجوم . وقد شر اليه في أشعار القدماء من الجاهليةء 
منهم عوف بن الجزع وأوس بن حجر وبشر بن أبي خازم" . 

وقد كان أي زعم الكهان من صنف المنجمين أن في استطاعتهم الأثر ني 
الأجرام السماوية وني احداث الضباب والأمطار والعواصف والرياح » وقد هي 
عن التصديق ما في الاسلام » لتعارضها مع الاعان بسيطرة الله وهيمنته وحاه 
على الكون . 

وكان للجاهلين اعتقاد بأثر فعل النجوم في الانسان » وهذا كانوا يراقبون 
السماء التفسير ما يرون فيه من تساقط نجوم › ومن أخبار الشياطين عما يستمعون 

اليه من وحي السماء . وذكر أنهم كانوا يفزعون إذا تساقطت الشهب بكثرة غر 


الحیوان )٤۳۹/(۲‏ › ر( هارون ) » )٥۳|/٤(‏ . 
اللسان (°۲/۲) ° 

الحيوان )٤٤١/٣(‏ » ( هارون ) ۰ 

٠ )۱۱۸١/۳( المحااي الكبير‎ 

اللسان )۲٠۸|/۱۱(‏ »> الروض الانف )٠١١/١‏ . 
الروض الانف(١/١١٠) ٠‏ 


ےھ بپ چ مە ي a‏ 
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معهو دة . وقد حدث أن تساقطت النجوم بکثرة ففزعوا وجزعوا وقالوا : وهلك 
من ني السماء . فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعر »> وصاحب البقر يذبح 
کل يوم بقرة › وصاحب الغم کل يوم شاة حی أسرعوا ف اتلاف أمواهم 
فقالت ثقيف بعد سؤال كاهنهم .. امسكوا عن أموالك › فإنه لم ممت من ي 
السماء . ألسم ترون معالمك من النجوم كا هي . والشمس والقمر کذلاف و . 
فکأہم تصوروا أن تساقط النجوم هذا بکارة معناه اختلال نظام الساء وموت من 
فيه »> واحتال فناء العام تبعاً لذللف . 

وکانوا ذا خافوا من شيء وأرادوا الاستاذة > كأن يكون الانسان اقرا 
فرأی من مخافه قال : حجراً محجوراً » أي حرام عليك التعرض بي . وقد 
ترك هذا الاستعال في الاسلام" . 

وقد ورد الحديث في النهي عن الاطبر . جاء : « الطرة شرك . ولكن الله 
یذهبه بالتو کل ۲" . 


۱ السيرة الحلبية (۱/ ۱٤۱‏ وما بعدها) ۰ 

٠ ) ٣٣ ( الصاحبي‎ ۲ 

۳ جامع الاصول )1٩۷/۸(‏ » « كتاب الطيرة » » سنن آبي داوود ۱۷/٤(‏ وما بعدها) › 
» باپ في الطرة » » عمدة القأارىء (TVT/1)‏ < » باب الطرة €“ اللسان 
)50۰/۱۰( » (شرك) ۰ 


A‘ 


من عادات وأساطير الجاهليين 


ولأهل الجاهلية عادات وأساطبر كشرة > وقد اختص العرب بقسم منها » أما 
القسم الثاني فهو عام معروف > عرف عند الساميمن والعجم » وهي مما يقال اله 
( الشعبيات ) أو ( الفولكلوريات ) في مصطلح الافرنج همذا العهد . 

فن ذلك ما كانوا نفعلونه ي أسفارهم إذ كان أحدهم اذا خرج الى سفر عمد 
الى شجرة من ( الرتم ) » فعقد غصناً منها » فاذا عاد من سفره ووجده قد 
انعل"ٗ > قال : قد خانتي امرآني »> ون وجده على حالته قال لم تخي" . ويقال 
لذلك العقد ر الرتم ) و ر الرنمة ) . وذكر ان الرجل منهم کان اذا سافر عمد 
الى خبط فعقده في غصن شجرة أو في ساقها » فاذا عاد نظر الى ذلك اللحيط › 
فان وجده اله عل ان زوجته لم تنه > وٳن م مجده أو وجده علولا قال : قد 
خانتي . ويقال : بل كانوا يعقدون طرفاً من غصن الشجر بطرف غصن آخحر". 

وتستعمل (الرعة ) لتذكر الانسان بشيء » يستعملها من يكر نسیانه . وهي 
خيط يعقد في الاصيع للتذكر . وقد يعقد على الحم" . 

ومن اعتقادهم في السفر ان من خرچ في سفر والتفت وراه م یم سفره . 


° (A۱9 المستطرف‎ ۱ 

۳ بلوغ الارب (۳۱۹/۲. وما بعدها) » نهابة الارب )|0( > اللسان ( ۱71/١‏ › 
صبح الاعشی )٤۰۸/١(‏ : 

۴ تاج العروس (۳۰۳/۸) > (رتم) ۰ 


فان التفت تطبر > وفسره بالعودة . فلذلك لا يلتفت إلا العاشتى الذي يريد العود'. 

ومنها التضفيتق : كانوأً اذا ضل الرجل منهم في الفلاة › قلب ثيابه » وحبس 
ناقته »> وصاح في أذنما كأنه يومىء الى انسان » وصفق بيديه : الوحا الوحا » 
النجا النجا > هيكل › الساعة الساعة » إل إلي" » عجتل »ثم محرك الناقة فيهتدي . 
قال الشاعر : 

وأذن بالتصفیق من ساء ظنه فلم يدر من أي اليدين جوابما " 

وذکر انه کان بقلب قیصه ویصفق بیدیه کأنه بومیء ما الى انسان فيهتدي". 

وکان أحدهم اذا أراد دخول قرية »> فخاف وباءها أو جتها »> وقف على 
باہا قبل ان يدخلها » فنهتق نيق المار » ثم علق عليه كعب أرنب » كأن ذلك 
غر لوز فة من االرباة وان ومون هاا اق المي : 

وروي ان( عروة بن الورد ) حرج الى خير ) ليمتار › فلا قروا منهاء 
عش من معه » وعاف (عروة) أن يفعل فعلهم . فقال : إن رفقته مرضواء 
ومات بعضهم »> وجا ( عروة ) من اموت والمرض؟ . 

وکان مسافرهم إذا ركب مفازة وخحاف على نفسه من طوارق اليل ›» عمد 
الى واد ذي شجر › فأناخ راحلته ي قرارته » وهي القاع المستديرة» وعقلها › 
وخحط عليها حا » ثم قال : أعوذ بصاحب هذا الوادي*“ . والى ذلك أشار 
القرآن « وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً". 
وذكر آم كانوا إذا نزلوا الوادي »› قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي من شر, 
ما فيه » فتقول الجن : ما نملك لك ولا لأنفسنا ضرا ولا نفعاً" . 

ومن عادات بعض العرب أنهم إذا خافوا شر إنسان وأرادوا عدم عودته اليهم؛ 
أوقدوا خلفه نار » إذا تحول عنهم > ليتحول ضبعه معه » أي شره . وکانوا 
يقولون : أبعد الله دار فلان وأوقد ناراً اثره » والمعى لارجعه اله ولارده“ 


المستطرف (۲/ )۸٠‏ > بلوغ الارب (۳۲۸/۲) ° 
نهاية الارب )١١۲۲/۳(‏ > صبح الاعشى ٠. )٤۰٥/١‏ 
اللستطرف (۲/ ۸۰) > بلوغ الارب )۴١١/۲(‏ * 
بلوغ الارب (۲/ ۲۱١‏ وما بعدها) ۰ 
بلوغ الارب )۲۲٣/۲(‏ ° 
الجن » الآية ٠ ٦‏ 
تفسر الطبري (1۸4/۲۹) ٠‏ 
اللسان )51٦/٣(‏ »› ( وقد ) ٠‏ 


> < EO a e e س‎ 


وإذا غاب انسان » فلم بقفوا على أثره > ففي الوسع الاهتداء اليه» وذلك بأن 
يذهبوا الى بثر قدعة أو حفر قدم > ثم ينادوا في البثر أو الحفر امم الغائب ثلاث 
مرات › فإن سعوا صوتاً ‏ علموا آنه حي معافی »› وإن م يسمعوا شيثاً علموا أنه 
قد مات ' . 

وإذا أرادوا ضمان عدم رجوع اللقلاء ومن لا يرغب في عودتهم › فإن الثقيل 
اذا غادر المحل › عمد صاحب البيت والمكان الى كسر شيء من الأواني أو رمى 
حجر خلفه » وني ذلك ضان بألا يعود" . 

ومن خحرافام أن أحدهم کان إذا اشتری دارا أو استیخرج ماء عبن أو بی 
بنياناً وما أشبهه ¢ ذبح ذبيحة للطرة . وقد عرفت عندهم ب ( ذبائح الجن ) .. 
وكانوا يفعلون ذلك محافة أن تصيبهم الجن وتؤذم . وقد لهي في الإسلام عن 
ذبائح الجن" . 

وأوجدوا لدوام الحب علاجا > هو شق الرداء والرقع . زعموا أن المرأة إذا 
أحبت رجلا“ أو أحبھا م م تشق عليه رداءه » ویشق عليها برقعها » فسد حبهاء 
فإذا فعل ذلك دام حبها“ . 

وإذا صعب على المرأة المثور على خاطب لما »> فإن في الإمكان تيس ذلك 
بنشر جانب من شعرها » وتکحیل إحدی عینیها » وتحجیل احدی رجلیهاء ویکون 
ذلك ليلا » ثم تقول : « يا لكاح » أبغي النكاح » قبل الصباح » > فرسهل 
أمرها »> وتتزوج عن قريب" . 

ومن آرائهم أن الرجل منهم ادا عشی و يسل وأفرط عليه المشق » حمله 
رجل على ظهره كا حمل الصبي > وقام آحر فأحمى حديدة أو ميلا وكوى به 
بین إلبتيه فيذهب عشقه " .. 

ولدوام الحب بن الرجل والمرأة > يشق الرجل برقع من بها ونشق المرأة 
رداءه > فيصلح حبها ودوم ¢ فإن لم يفعلا ذلك فسد حبها" . 


بلوغ الارب (۴/۴۳ وما بعدها) ۰ 

٠ )۴۳١/۲( بلوغ الارب‎ ۲ 

+ اللسان )٤۳۷/۲(‏ › ( ذبح ) » مار القلوب ( ص ٠ )1٩‏ 
+ نهاية الارب )١۲١/۳(‏ . 
0 بلوغ الارب ٠ )۳۳۲۰١/۲(‏ 

° (1/۲ بلوغ الارب‎ ٦ 

۷ بلوغ الارب (۳۲۲/۲) ۰ 


واذا غاب عن النساء من مببنه أخذن تراب من موضع قدمه وموضع رجله »› 
لر سرا , 

واذا أرادت المملاة ان يعيش ولدها › ففي امكانما ذلك اذا نحطت القتيل 
اشریف ن مرات » وعندئذ يعيش ولدها ا کانوا بفعلون ذلك بالشریف 
يقتل غدراً . وقد ذكر ذللك ي شعر لبشر بن ابي خازه" 

ومن عقائدهم ان صاحب الفرس المهقوع اذا رکبه فعرق حته اغتلمت امرأته» 
وطمحت الى غره . والمقعة : دائرة تکون بالفرس › ورا کانت على الکتف 
ني الأكر" . ٠‏ 

و کان الصي اذا برت شفته » حمل منخلا على رأسه ونادی بن بیوت الي: 
« الحلاء الحلاء > الطعام الطعام > فتلقي له النساء كسر اللبز والتمر واللحم في 
المنخل » ثم يلقى ذلك للكلاب » فتأكله فير من المرض فان أكل صي من 
الصبيان من ذلك الذي ألقاه للكلاب تمرة أو لقمة » بترت شفته . 

وتعالج (اللحطفة) و ( النظرة ) عند الصبيان بتعليق سن ثعلب › أو سن هرة 
على الصبي » فان تلك الأسنان نبرآب الجن . وبمرما كذلك تنقيط شيء من صم 
(السمرة) ( حيض السمرة ) » وهي شجرة من شجر الطلعم > بين عيبي النفساءء 
وخط شيء منه على وجه الصبي خط » فلا تجرؤ الجنية على التقرب من الصبي ». 
ويقال لذلك ر النفرات ) . فاذا ال ما صواحباما في ذلك › قالت : 

کانت عليه نفره ثعالب وهرره" 
والحيض حيض السمره" 


ومن عادام في إبعاد الجن عن الصبيان › تنفر المولود » وذلك ان يسميه 
باسم غریب منفر > فينفر الجن منه > ولا بتقربون منه" . 


بلوغ الارب (۳۳۹/۲ وما بعدها) ۰ 

بلوغ الارب (۲۱۷/۲ ا بعدها) ۰ 

بلوغ الارب (۳۲۳/۲) ۰ 

بلوغ الارب (۳۲۸/۲). ۰ 

نهاية الارب )١١۲٤١/۳(‏ > بلسوغ الارب )٠٠١/۲(‏ »› تاج العروس ٥۷۸/٣(‏ وما 
بعدها) ۰ 

٠ (Te /Y) بلوغ الارب‎ ٦ 


O n <“ q4 


وعادة آحذ الغلام اذا ثغر .» السن الساقط ووضعه اياه بن السبابةء والإہام 

واستقبال الشمس » وقذف السن ني عينها › لا تزال معروفة حى الآن » وهم 

يقولون في ذلك : ٠‏ ابدليي بسن أحسن منها » ولتجر في ظلمها إيائلك »' › 

أو « أبدليي أحسن منها » أمن على أستانه الموج › والفلج › والشَّعَل ». قال طرفة : 
بدلته الشمس من منبته برداً أبيض مصقول الأأشر' 


واعتقد قوم منهم ان من ولد في القمراء » تقلصت غرلته › فكان كالمختون" . 
واعتقدوا ان طول الغرلة من تام الحلقة وأقرب ما يكون الى السؤدد“ . 
ومن عقائدهم » أن المولود إذا ولد يتنا > كان ذلك علامة سوء » ودليلا 
على الفساد . واليتن خحروج رجل المولود قبل رأسه* . 
ومن عقائدهم ان الرجل كان اذا ظهرت فيه القوباء عالجها بالريق »> واذأ 
أصيب او أصيبت دابته بالنملة » وخحط عليها ابن المجوسي اذا كان من اخته 
ترا وتنصلح وترآب" . 
وزعوا أن من أصيب ب ر دبد ) » وهو ( العشا ) يكون ني العن » 
عمد الى سنام فقطع منه قطعة > ومن الكبد قطعة ›» وقلاهما » وقال عند كل 
لقمة يأكلها بعد أن عسح جفنه العلل بسبابته : 
فيا سناماً وكبد ألا اذأهبا دبد" 
لیس شھفاء الهدبد إا السنام والکبسد 
ويزعمون أن ذلك يذهب بالعشا بذلك" . 


وقد زعم الجاهليون أن الطاعون الذي كان بقع كشرآ في الجاهلية فيحصد الناس 


بلوغ الارب (۳۱۸/۲) ۰ 

نهاية الارب (۲۲/۳) ٠‏ 

بلوغ الأرب ۹/9 ° 

تاج العروس )٤۱/۸(‏ » ( غرل ) › بلوغ الارب ٠ )۴۳١/۲(‏ 

الحیؤان (۲۸۹/۱) › (هارون ) ٠.‏ 

بلوغ الارب (۳۲۹/۲) » وتعرف ( القوباء ) ب ( كوباية ) بلغة العامة لهذا العهد ٠‏ 
انه لاا يرىء داء الهدبد مشل القلايا من سنام وكيد 

تاج العروس )٠٤١/۲(‏ » ( الهدبد ) » بلوغ الارب ٠ )٠٤١/۲(‏ 


4A oO wn 4 «4 
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حصداً »> هو من وخر الجن »وأنه من فعلهم ي الإنسان ودعوه ( رماح الجن ) : 
لعمرك ما خشيت على عدي رماح بي مقيدة الحار 
ولکي خشيت على (عدي) رماح الجن أو إياك جار' 
وكانو! يرون أن أكل لوم السباع يزيد في الشجاعة والقوة' . 
وي حر کات الإنسان دلیل ومعان تنىء عن أشياء . فإذا اخحتلجت العىن دل» 
ذلك على توقم قدوم شخص غائب عغبوب . وللا تزال هذه العادة باقية علد 
الناس اليوم" . 
ومن عادام آن. أحدهم اذا خحدرت رجله » ذکر أحب الناس البه» فتنيسط“. 


وكانوا يعقدون الوم للحمى » ويرون أن من حلها انتقلت الحمى اليه . قال 
أحد الشعراء : 
حللت رتيمة فکثت ا أکابد کل مکروه الدواء* 


وقد زعموا أن في البطن حية » اذا جاع الانسان» عضت على شرسوفه وكبده . 
ؤقيل :. هو الجوع بعينه » ليس أا تعض بعد حصول الجوع' . 

ركان من عادة الجاهليين حل ملو كهم على الأعناق إذا اشتد مهم المرض. وهم 
يعتقدون أنہم بذلك سيتغلبون على امرض > ويعللون ذلك بأنه أسهل على المريض› 
وأكثر راحة له من وضعه على الأرض" . 

واعتقدت العرب ان دم الملوك والرؤساء يشضي من عضة الكلب“ » وزعوا 
ان الكَلب جنون الكلاب العتري من أكل لحم الانسان . وأجمعت العرب ان 


ثمار القلوب ( 1۸ ) ٠‏ 

بلوغ الارب (۳۲۳/۲) ۰ 

بلویغ الارب (۳۲۱/۲ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (۱۷۰/۲۴) » ( خدر) ۰ 
بلورغ الارب (۴۱۷/۲) ٠‏ 

بلوغ الارب (۳۱۳/۲ وما بعدها) ٠‏ 
بلوغ رالارب (۲۰/۳ وما بعدها) ۰ 
بلوغ الارب (۴۱۹/۲) ٠‏ 


> KK MAO nn 4 ص چ‎ 


۸۱۱١ 


دواءه قطرة من دم ملك حلط اء فيسقاه » وقيل إن الرجل الكتّلب يعض انساناً 
فيأتون رجلا“ شريفا > فيقطر هم من دم اصبعه » فيسقون الكلب فیراً' 

ومن عقائدهم اہم كانوا اذا قتلوا الثعبان خافوا من الجن ان يأخذوا بثأره » 
فيأخذون روثة » ويفتونها على رأسه » ويقولون : روثة راث ثاثرك . وقد بذر 
على الحية المقتولة يسر رماد › ويقال ها : قتلك العن فلا ثاثر لك . ولي أمثاهم 
لمن ذهب الععن دمه هدر : هو قتيل العن' . 

واعتقد الجاهليون ب ( السفعة ) » و (المفعة) العن تصيب الانسان : عن 
إنسية وعين جنية »> و (السفعة) النظرة من ان۴ ٠,‏ 

واذا طالت علة الواحد منهم > وظنوا ان به مسا من الجن » لأنه قتل حية 
أو يربوعاً أو قنفذاً » عملوا جال من طن » وجعلوا عليها جوالق وملؤوها حنطة 
وشعبراً ونمراً »> وجعلوا تلك المال في باب جحر الى جهة المغرب وقت غروب 
الشمس > وباتوا ليلتهم تلك » فاذا أصبحوا » نظرواً الى تلك المهال الطين» فاذا 
رأوا الا محالها » قالوا : لم تقبل المدية »> فزادوا فيها » وإن رأوها قد تساقطت 
وتبدد ما عليها من المرة قالوا : قد قبلت الدية > واستدلوا على شفاء المريض › 
وفرحوا » وضربوا بالدف؟ . 

ومن أوابدهم تعليق الحلي والجلاجل على اللديغ » يرون انه يفيتق بذلك» ويقال 
انه انما يعلق عليه » لم یرون انه ان نام يسري السم فيه فيهلك › فشغلوه با حلي 
والجلاجل وأصوانما عن النوم . وذهب بعضهم الى انه اذا علق عليه حلي الذهب 
برأ » وإن علق الرصاص أو حلي الرصاص مات* . 

ومن آرائهم ي إطفاء نار الحرب الهم كانوا رعا أخرجوا النساء فبلن بين 
الصفين > يرون ان ذلك بظفىء نار الحرب ويقودهم الى السلا . 


۱ تاج العروس )٤٨۰ /١(‏ » ( كلب ) ۰ 

۲ بلوغ الارب )۳٥۸/۲(‏ ۰ 

بلوغ الارب )۴٣٥/۲(‏ ۰ 

۽ بلوغ الارب )٠٥۹/۲(‏ ۰ 

ه والى هذه العقيدة أشار النابغة الذبيانى بقوله : 
فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في آنيابها السم ناقع 
يسهد من ليل التمام سليمها بحلي النساء في يديه قعاقع 

٠ )۲۰٤/۲( بلوغ الارب‎ 
٠ )٤/۲( بلوغ الارب‎ ٩ 


A1۱۲ 


ومن وسائل إبعاد الجن عن اناس »٠وإبعاد‏ عيولهم عنهسم › تعليق كعب 
الأرنب . يقولون إن من فعل ذلك لم تطبه عبن ولا سحر » وذلك لأن الجن 
ترب من الأرنب » لأنما ليست من مطايا الجن ١ءء‏ لأنها تحيض . وذكر أيضا ان 
من علق على نفسه كعب أرنب » لم يقربسه ( عمار الحي ) ر( جتان المي ) 
و ( جتان الدار ) » و ( عبار الدار ) ولا (.شيطان الماطة ) وجان العشرة 
( جار العشبرة ) وغول العقر (غول القفر ) »> وكل الحرافي وان الله پطفیء نار 
السعالي' . و ( الباطة ) شجرة شبيهة بالتن تأي اليها الحيات' 

وكانوا إذا خافوا على الرجل الجنون وتعرض الأرواح اللبيثة اله > نجسوه 
بتعليق الأقذار عليه »> كخرقة الحيض وعظام الموتى . وذكروا أن أنفعم من ذلك 
E ma‏ . ويشفي التنجيس من كل 
شي ء > إلا من العشق" . 

ومن مذاهبهم قوم في الدعاء : « لا عشت إلا عيش القراد » . یضر بونه 
مثلا“ في الشدة والصر على المشقة.يزعمون أن القراد يعيش ببطنه عاما وبظهره عاماً“.. 

وكانوا يتر كون بأشياء » منها المدمى من السهام » الذي ترمي به عدوك ثم 
يرميك به . وكان الرجل إذا رمى العدو بسهم فأصاب › مم رماه به العدو وعليه 
دم ۰ جعله في کنانته ت رکا به . ذکر آن ( سعدا ) قال : « رمیت يوم أحد 
رجا“ بسهم فقتلته › م رمیت بذلك الهم أعرفه » حى فعلت ذلك وفعلوه ثلاث 
مرات » فقلت :هذا سهم مبارك مدمی فجعلته ي کناني »فکان عنده حى مات *. 

كان أحدهم يلقى الرجل عاف في الشهر الحرام » فيقول : حجر محجورا » 
أي حرام حرم عليك هذا الشهر › فلا يبدؤه بشر" . وكانوا يقولون ذلك اذا 
نزلوا مكاناً وخافوا فيه من الجن . 

وکان من عادام م كانوا إذا أرادوا أن تورد البقر الماء > فعافته قدموا 
ثور » فضربوه»فورد › اذا فعلوا. ذللك» وردت البقر . وني ذلك قال الأعشى : 
نهاية الارب ٠۲۳/۳(‏ وما بعدها) ٠‏ 

عنجرد تحلف حين أحلف E hE‏ 

بلوغ الارب (Té/)‏ »> اللسان 7/0 ۰ 
بلوغ الارب (۳۱۹/۲) ٠‏ 
بلوغ الارب (۳۳۹/۲) ٠‏ 
إللسان (۲۷۰/۱۶) ۰ ( دمی ) ۰ 
تاج العروس (۱۲۳/۳) › ( حجر ) ۰ 


ص 
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وما ذنبه إن عافت الماء باقر وما أن تعاف الماء إلا لتضربا' 


ويقولون إن الجن تصد البقر عن الماء » وان الشيطان يركب قرني الثور" 
ويظهر آن هذا الاعتقاد من الاعتقادات الي كانت . شائعة بن ا لجاهليين» بدليل 
وروده في أشعار عدد من الشعراء . وكانوا يزعمون أن الجن هي الي تصد الشران 
عن للماء حى مسك البقر عن للماء حى ملك" 
ومن عادالهم أيضاً نهم كانوا اذا وقع لر في ابلهم » اعترضوا بعراً 
صحیحاً م بقعم ا E‏ مشفره وعضده وفخذه . يرون آم اذا فعلوا 
ذلك ذهب العر عن ابلهم“ 
وذكر أن العرَ قروح مثل القوباء » تخرج بالإبل متفرقة أي مشافرها وقوائمها 
يسيل منها مثل الماء الأصفر » فتكوى الصحاح لثلا تعدا المراض . تقول منه: 
عرت الإبل » فهي معرورة . قال النابغة الذبياني : 
فحملتي ذنب امریء وتر کته کذي العر یکوی غبره وهو راتع* 
وني المعى المذكور قول الشاعر : 
فألزمتي ذا وغبري جره تلك لكا تکو الصحيح بأجر با 
وقول آخحر : 
کمن كوي الصحیح یروم برءاً په من کل جرباء الإهاب" 
وذكر ان الفصيل كان اذا أصابه العر »عدوا الى أمه فكووهاء فيرأً فصيلها " 
١‏ كتاب المعاني الكبير AD‏ وما بعدها) ۰ 
لوغ الارب (۳۰۳/۲) ۰ 
۳ وفي ذلك قال أنس بن مدركة في قتله سليك بن سلكة : 
اني وقتلي سليكا بم أعقله كالثور بضرب لا عافت البقر 
الي )۱۸۲/١( EE‏ » الحيو يوان 7 وما بعدها) »› ( ارون ) ۰ 
)۳۹۸/۱۷ و بعدها) « بلوغ الارب ۰0/۲ ° وما بعدها)' ¢ الحيوان NVI‏ « 
(هارون ) ۰ 
تاج العروس (؟/ ۰ ) » ر( العر) > اللسان )٠٠١/٤(‏ » (عرر) ‏ 
و كلفتي ذنب امریء وت رکته کذي العر یکوي غره وهو راقع 
بلوغ الارب ٥/۲‏ °( ° 


۰ بلوغ الارب )/۰0 وما تعدها)‎ ٦ 
° )۳١١/۲( ب بلوغ الارب‎ 
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ومن ذلك اہم کانوا يفقأون عبن فحل الإبل > لثلا تصيبها الععن . وكانوا 
اذا كثرت إيلهم فيلغت الألف » فقأوا عبن الفحل › فان زادت الإبل على الألف 
فقأوا الععن الأحرى . وذلك المقفاً والمعمى' . 

وکانت العرب اذا أجدبت » وأمسكت السماء عنهم › وتضايقوا من اباس 
المطر » وأرادوا ان يستمطروا > عدوا الى السلع والعشر › فحزموهاء وعقدوها 
ني أذناب البقر » وأضرموا فيها النبران > وأصعدوها في موضع وعر › واتبعوهاء 
يدعون الله ويستسقون » وانما يضرمون النار في أذناب البقر تفالا“ للعرق بالنار . 
وكانوا يسوقونما نحو المغرب من دون الجهات" . ويقال ذا الفعل ( التسليع ) . 
وذكر ان التسليع ني الجاهلية الهم كانوا اذا أسنتوا » أي أجدبوا > علقوا السلم 
مع العشر بأذناب البقر وحدروها من الجبال وأشعلوا في ذلك السلع والعشر النار 
يستمطرون بذلك . ونجد من الرواة من يقول : حدروها من الجبال وأشعلوا ني 
ذلك السلع والعشر النار > ومنهم من قول : م يضرمون فيها النار »وهم يصعدوما 
في الجبل » فيمطرون" . ۰ 

وقد أشبر الى هذا الفعل في الشعر > قال أمية بن أبي الصلت : 

سلَع ما» ومثله عر" ما عائل" ما » وعالت البيقورا 
وقال الورك الطاثي ر( وداك الطاثي ) : 


لا در در رجال خاب سهم یستمطرونلدی‌الازمات‌بالعشر 
أجاعل آنت بيقوراً مسلعة ذريعة للك بين الله والمطر؛ 


ومن السلع « المسلعة > كانت العرب في جاهليتها تأحذ حطب السلع والعشر 
٠‏ ني المجاعات وقحوط القطر › فتوقر ظهر البقر منها » وقيل : يعلقون ذلك في 
أذناما » تم تلعج النار فيها يستمطرون بلهب النار. المشبه بسى الرق . وقيل : 


بلوغ الارب )۳١٦/۲(‏ » ( وذلك المقفاً والمعمى ) » الحيوان )١۷/١(‏ » (.هارون ) ٠‏ 

بلوغخ الارب (۲/ ۳۰١٠۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان )١١١/۸(‏ » ( سلح ) » تاج العروس )١۳۸١/١(‏ » (سلع) ٠‏ 

اللسان )۱١۱/۸(‏ » ( سلح ) » تاج العروس )۳۸٥/٥(‏ » بلوغ الارب )۴١۲/۲(‏ » 

« الورك الطائي » » اللسان 11/۸( 0 وداك الطائي 0 تاج العروس )°| «(Ao‏ 
(سلح)ء ابن فارس» رسالة النبروز (۱۸)ء (الورل الطائي)» (۱۸)ء (الورك الطائى)ء 

۰ ٠ )۷٣١/٤( اللسان‎ 
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يضرمون فيها النار > وهم يصعدومها ي ابل » فيمطرون ٢‏ 
وقد تعرض ( أبو الحسين مد بن فارس ) لموضوع ( البيقور ) > فقال : 
و كانت العرب اذا أمسكت الساء قطرها ٠‏ استمطروا » فعمدوا الى شجرتن 
يقال لا السلع والعشر » فعقدوها في. آذناب البقر فأضرموا فيها النار » وأصعدوها 
ف جبلر ور وتبعوا آثارها » پدعون الله عز وجل" وپستسقونه . قال ابن الكلي : 
وانما يضرمون النار تفاۋلا للرق » . « كانوا اذا فعلوا ذلك توجهوا حو المغرب 
من aa‏ ای ات ¢ e‏ قال العجاج : 
عقید م ې الليوان : 
وللجاهلين عقائد ي الحیوان . فنهم من کان يعتقد أن الجن ذه الحیرانات 
تعلق » ومنهم من یری انها نوع من الجن » ومنهم من کان يرى أن ليعضهاء 
مثل الورل والقنفذ ‏ والأرنب والظي والربوع والئعام » صلة بالجن ¢ وآنہا مراکب 
ما » متطوما كا متطي الإنسان الحيل والبغال .والإبل والحمير" . 
ومن مراكب الجن ٠‏ ر( العضرفوظ ) › قال الشاعر : 
ومن فارة مزمومة شربة وخود بردفيها SF‏ ار کاب 
ومن عضرفوط حط بي من ثنية بار سرا مشن فاد قرات 
والعضرفرط دويبة من دواب الجن“ › ويقال : العضرفوط FF‏ العمظاء 
وقيل : دويبة تسمى العسودة » بيضاء › تاعمة" . 
واعتقدوا أن السموم لا فرقت علن الحيوانات » احتبست العظاية ( العظاءة 


. 


e 


اللسان ۰)۱۵ (سلع ) ۰ | 
ابن فارس »> رسالة النيروز ( ۱۸ وما بعدها ) ۰ 
بلوغ الارب )۳٦۰/۲(‏ ۰ 
تاج العروس )۱۸١/٠١(‏ » ( العضرفوط ) ٠‏ 
وكل المطايا قد ركبنا فلم نجد ألذ وأشهى من ركوب الإرانب 
ومن a‏ م لي فرکبته أبادر سربامن عظاء قوارب 
اللسان )01/۷( < ) ر )° 
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عند التفرقة حى نفد السم » وأحذ كل حيوان قسطاً منه على قدر السبق اليه › 
فلم تنل العظاية نصيبا منه > فخسرته . لذلك صارت نمثي مشب سربعاً م تقف. 
لما يعرض ها من التذكر والأسف على ما فانها من السم' . 

و ( الظباء ) ماشية الجن » في زعم بعضهم وهي تسمع ونكل › وهم قصص 
عنها" . 
وتزعم العرب أن (المديل) » فرخ على عهد ( نوح ) مات عطشاً » وضبعه 
أو صاده جارح من جوارح الطر » فا من حامة الا وهي تبكي عليه" . 

وللخرز عند الجاهليين وعند الأعرابٌ حى اليوم »> شآن كبر في السحر وي 
دفع أذى الأرواح والعن . وني النفع والحب » وأمثال ذلك . وسأتحدث عنها 
في المكان المخصص بالسحر . 

وضرب الثل ببخل ( أبي حباحب ) . من مارب خصفة »> وكان يلا » 
فکان لا یوقد ناره الا .بالحطب الشخت للا ترى › وقیل : امه ( حباحب )»۰ 
فضرب بناره الل » لأنه كان لا يوقد الا ناراً ضعيفة › محافة الضيفان» فقالوا : 
نار الحباحب؟ . 

وأم حباحب : دويبة » مثل الجندب › تطر > صفراء نحضراء › رقطاء برقط 
صفرة وخضرة › ويقولون اذا رأوها : أخرجي بُردى أبي حباحب › فتنشر 
جناحيها » وهما مزينان بأمر وأصفر" . 

وللعرب أساطر عن الكواكب » من ذلك ما ذکروه من ان (الد“بران) حطب 
( الريا ) وأراد القمر ان يزوجه منها » فامتنعت وأعرضت › وقالت للقمر : 
ما أصنع مہذا السروت الذي لا مال له ؟ فجمع الدبران قلاصه»ووضعها قدامه › 
وأحذ يتبعها يريذ اقناعها بائزواج منه . ومن ذلك قومم في ( المرزم ) › وهو 
(الشعرى) › بطلع بعد الجوزاء »> وطلوعه في شدة الحر . تقول العرب : اذا 


۱ بلوغ الارب ( ۲٠٣۰/۲‏ وما بعدها ) > الدميري » حياة الحيوان MTY/Y)‏ ¢ 
( العظاءة ) 

۲ بلوغ الإرب ( ۳٣۱/۲‏ وما بعدها ) » حياة الحيوان » للدميري ( ٠٠٠۲/۲‏ وما 
بعدها ) » ( الظباء ) ٠‏ 

م الدمري » حياة الحيوان (۳۸۲/۲) › تاج العروس )۱۹٤/۸(‏ » ( عدل ) > بلوغ 
الارب ٠ )۲٣٤/۲(‏ 

۽ اللسان (۲۹۷/۱) › ( حبحب ) ° 
اللسان ۸/۱9( > ( ححب ) ۰ 
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طلعت الشعرى جعل صاحب النحل يرى ٠‏ وها الشعريان : ( العبور ) الي في 
( الجوزاء ) و ( الشعرى الغميصاء ) الي في الذراع . تزعم العرب الها أخت 
(سهيل) . وقد عبدت طائفة من العرب ( الشعرى العبور ) . قالوا : اما عبرت 
السماء عرضاً » ولم يعرها عرضاً غبرها » فأتزل الله : « وانه هو رب الشعرى ۲ » 
وميت الأخحرى ر الغميصاء ) » لأن العرب قالت في حدیثها الا بكت على أثر 
العبور حى تمصت . 

وزعوا ان (سهیلاً) کان عشارا على طريتی اليمن ظلوما فسخه الله كوكاً . 
وعرف بأنه جم باني عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القيظ" . 

و (الشمس) إلة عند كثر ٠ن‏ الجاهليين › فتعبدوا ها » وعدت صا عندهم". 

ومن أساطرهم ما تحدثوا به عن ( برد العجوز ) . حدثوا ان عجوزاً دهرية 
كاهنة من العرب كانت خر قومها برد يقع في أواخر الشتاء وأوائل الربيع فيسوء 
أثره على المواشي > یکترٹوا بقوها » وجزوا أغنامهم واثقبن باقبال الربيع» 
فل بلبثوا إلا مديدة حى وقع برد شدید > أهللك الزرع والضرع > فتالوا »هذا 
برد العجوز . يعنون العجوز الي كانت تنفر به . 

وحدثوا : أن عجوزاً كانت بالجاهلية » وها بانية بنن » فسألتهم أن بزوجوها 
ولحت عليهم > فتآمروا بینهم > وقالوا : إن قتلناها لم نأمن عشرتما » ولکن 
نكلفها الروز للهواء تاي ليال » لكل واحد منا ليلة . فقالوا ها : ان كنت 
تزعمين أنك شابة » فابرزي للهواء ماني ليال » فإننا نزو جك بعدها » فوعدت 
بذاك > وتعرت تلك الليلة والزمان شتاء كلب » وبرزت للهواء . وفعلت مشسل 
ذلك ني اليل الآحر » فلا كانت الليلة السابعة »> ماتت . 

ونسب العرب اليها برد الأيام المانية > وأسماؤها : الصن ٠‏ والصنر ءوالوبرء 
وآمر » ومؤتمر » ومعلّل » ومطفىء الجمر » ومكفىء الظعن؟ . 

ومن الأمور الي تداولوها قولحم ني ( زمن الفطحل ) . وضريم المثل به . 
قالوا : أيام كانت الحجارة رطبة » وإذ كل شيء ينطق* . وهو دهر لم محلق 


تاج العروس )۲۰٠١/۴(‏ » ( شعر ) ۰ 
تاج العروس )۳۸٤/۷(‏ » ( سهل ) ۰ 
تاج العروس )۱۷۲/٤(‏ » ( شمس ).۰ 
التعالبي » ثمار ( ۳٠۳١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
التعالبي »> ثمار ( ٤۲‏ وما بعدها ) ۰ 
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فيه الناس بعدأ . 

وكانوا يعتقدون بالمسخ . وهو تحويل صورة الى أخرى أقبح منها » وتحويل 
انان الى حيوان أو حجر . وهم اعتقادات ني مسخ الأطفال » وتبديل (الجن ) 
مم بأولادهم من ذوي العاهات . وقد زعموا أن (اللات ) صم ثقيف › كان 
ي الأصل وديا يلت السويتق ني ( الطائف ) فسخ حجراً » عبد فصار راللات). 

وللعرب قصص وضعوه على آل الیو انات ده ی کت :الات ولمم أمثلة 
وراءها قصص ني سبب ضرا . ونجد ني كتب الأمثال والأدب أشياء كثرة من 
ذلك . وقد صوّروا بعض الحيوانات ناطقة عاقلة » ونسبوا aE ESE‏ 
وصوروا بعضها بليدة غبيّة . ونجد ني كتب الأمثال والأدب أشياء كثرة من ذلك" . 

واتخذوا من بعض الناس مثلا على أمر من أمور الحياة . وضربوا مم الأمثال. 
فضربوا امل ببلاغة (سحبان واثل) وبقدرته على اللحطابة" . وبفصاحة ( قس بن 
ساعدة الايادي )“ . وجعلوها المثل الأعل في البلاغة والفصاحة عند العرب . 

ووضعوا ( باقل ) ملا للعي والبلادة * . فا رووه عنه » أنه اشترى ظبياً 
بأحد عشر درا » فر بقوم فقالوا : بک أخذت الاي + مد يديه › وأخرج 
لسانه » بريد بأصابعه عشرة دراهم وبلسانه درهاً فشرد الظي حن مد يديه › 

وكان الظبي تحت إبطه » فجرى المثل بعيه > وقيل : أشد عا من باقل » وأعيا 

من باقلء کا قيل أبلغ من سحبان وائل . وذكر أنه كان من ربيعة " . 

واتخذوا ( بيهس ) الفزاري اللقب بنعامة » مثلا“ للحمق › فقالوا: أحق من 
نهن . وهو أحد الاخوة السبعة الذين قتلواءوترك هو لحمقه“ . زعموا أنه هو القائل : 


ألبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها 


وإنما لقب بيهس بنعامة لأنه كان شدي الصمى » وإذا دعا الرجل من العرب 


تاج العروس (1۳/۸) » ( الفطحل ) ٠‏ 
راجح کتاب الحيوان للجاحظ »> وكتاب كليلة ودمنة وكتب الادب الاخرى ٠‏ 
الثعالبي › ثمار ( ٠١۲‏ وما بعدها ) » الدينوري ء المعارف ٠ )1١١(‏ 
الثعالبي » ثمار ( ٠۲١ ۰ ۲۲۲ ۰۹۸ ۰٦1۰‏ وما بعدها » ٠ ) ٠٤١‏ 
الميداني »> الامثال )٤٠١/۲(‏ » التعالبي »› ثمار )٠١۲(‏ ° 
الثعالبي » مار ٠ )١۲۷(‏ 
تاج العروس )۲۲٤/۷(‏ › ( بقل ) ٠‏ 
تاج العروس )۱۱۳/٤(‏ › ( بهس ) ۰ 


س e‏ {چ م ن ے ب < 
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على صاحبه بالصمم »قال :الهم اصنجه صنجا كصنج النعامة . والصنج أشد الصمم'. 
وضرب المثل حمق (هبنقة ) › واسمه (يزيد بن ثروان ) أحد بي قيس بن 
علبة » الملقب ب (ذي الودعات ) . لقب به لأنه جعل من عنقه قلادة من 
ودع وعظام وخزف مع طول يته . فسثل عن ذلك » فقال : اثلا أضل › 
أعرف ا نفسي » فسرقها أخوه في ليلة وتقلدها » فأصبح هبنقة ورآها في عنقه» 
فقال : أخي أنت أنا » فن أنا ؟ فضرب محمقه الئل . فقيل أحمق من هبنقة". 
وضربوا المثل حمق أدغة . وهي بنت منعج » زوجت وهي صغرة في بي 
العنبر » فحملت »> فلا ضرا المخاض ظنت انها تحتاج الى اللعلاء » فرزت الى 
بعض الغيطان ووضعت ذا بطنها › فاستهل الوليد › فجاءت منصرفة وهي لا تظن 
إلا انها أحدثت . فقالت لأمها : با أماه » هل يفتح الجر فاه ؟ قالت : العم 
ويدعو أباه »> فسب بها بئو لمر » فسموا بي الجعراء" . 

وقيل هي امرأة من بي عجل بن لحم . وقيل هي : دغة بنت معيج بن إياد 
ابن نزار . ولدت لعمرو بن جندب بن العنبر . وذكر ان اسمها : مارية بنت 
ربيعة » من عجل » وکانت عند ( جندب بن العنر ) فولدت له ( عدي بن 
جندب ) » وکانت حقاء حسناء* . 1 

وضربوا الئل ب ( جوف حار ) . وقالوا : هو أكفر من حار » وأحلى من 
جوف حار . وهو رجل من عاد » يقال له حار بن مويلع » وجوفه واد له طویل 
عريض . م يكن ببلاد العرب آخصب منه » وفيه من كل الثمرات » فخرج 
بنوه يتصيدون : فأصابتهم صاعقة فهلكوا » فكفر . وقال : لا أعبد من فصل 
هذا ببي » ودعا قومه الي الكفر هن عصاه قتلسه » فأهلکه الله تعالی وأخرب 
واديه » فضرب العرب به المحل في اللحراب واللحلاء . قال الأفوه الأودي : 


وبشؤم البغي والغشم قدا قد خلا جوف ولم يبق مار 


۱ الثعالبي »> ثمار )٤٤٥(‏ ۰ 
قال الفرزدق : 
فلو کان ذا الودع بن ثروان لالتوت به كفه أعني يزيد الهبقا 
تاج العروس )°| (o5‏ > (ودع) ۰ 
الثغالبي »> ثمار (۲۰۹) ۰ 
تاج العروس (۱۲۸/۱۰) < ) الدغية ) ة 
الديثوري » المعارف )٠٠١(‏ ء 
الثعالبي » ثمار )۸٤(‏ » الميداني ٠ )۲١۷/١(‏ 
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وذكر ان الجوف واد بأرض عاد » فيه ماء وشجر »› خاه رجل امه خار 
وکان له بنون فأصابتهم صاعقة فاتوا ٤‏ فکفر کفراً عظیماً وقتل کل من مر به 
من الناس . فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته ومن فيه وغاض ماؤه فضربت 
العرب به امل . فقالوا : أكفر من حار » وواد كجوف المار وكجوف العر 
وأخرب من جوف حار" 
وورد انه ( حار بن مالك ) » وهو رجل من عاد وقيل من العالقة . كا 
مسلا أربعن سنة في کرم وجود »> فخرج بنوه عشرة للصيد › فأصابتهم صاعقة 
فهلكوا . فكفر كفراً عظيما . وقال لا أعبد من فعل ر 
بأرضه أحد إلا دعاه الى الكفر .» فان أجابه وإلا. قتله SS E.‏ 
واذا وعد انسان وعدا »› فعليه الوفاء به ء لأن 2 شمائل الكرم الوفاء بالوعود 
والعهود . قالت العرب : « خلاف الوعد من أخلاق الوغد » . وكانت العرب 
تستعيبه وتستقبحه . وقد ضربوا المثل برجل من العرب ني عالفته المواعيد»فقالوا : 
« مواعيد عرقوب » . وعرقوب صاحب المواعيد" › قيل : انه من الأوس »› 
كان أكذب أهل زمانه . فضربت به العرب الل في اللحلف › فقالوا : مواعيد 
عرقوب . وذلك انه أتاه سائل « وهو أخ له ٤‏ بسأله شیا . فقال له عرقوب: 
اذا أطلم حلي » « وني رواية : اذا أطلعت هذه النخلة » > فلا أطلع» "تاه على 
العدة » قال : اذا أبلح » فلا أبلح أتاه ؛ قال : اذا أزهى » فلا أزهى أتاه؛ 
قال : : اذا آرطب فلا أزطب اناه + قال + اذا ار .. فلا مر > عبد اليه 
عرقوب وجده ليلا > ولم یعطه منه شيا . فصارت مثلا“ ي إحلاف الوعد: وورد: 
وأكذب من عرقوب (بنرب) لمجة وأبن شؤماً أي الحوائج من زحل 
وورد «مواعید عرقوب أخاه بیترب» » بالتاء وهي باليإمة . ویروی با مللثة :وهي مدينة 
الرسول نفسها. ويقال : هو أرض بي سعد. والأول أصح»وبه فسر قول كعب بن زهير : 
كانت مواعيد (عرقوب) همامثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل 
١‏ تاج العروس )٠١١1/۳(‏ » ( حمر ) » )1۳/١(‏ » (الجوف) ٠‏ 
۲ وم اوو اي ا ما خلا جوف ولم يبق حمار 
تاج العروس )٠١١/۳(‏ › ( حمر ) ۰ 


تاج العروس ( ٥۳۹/۲‏ وما بعدها) » (روعد) ۰ 
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وورد : « هو أكذب من عرقوب يرب » . وتقول : « فلان اذا مطل 
نعقرب واذا وعد تعقرب ۾ . ومن ماهم : و الق“ ألجأه الى ٠خ‏ عرقوب » 
« وشر ما أجأك الى مخة عرقوب » » أي : عرقوب الرجل لأنه لا مخ له . 
يضزب هذا عند طلبلك من الثم أعطاك أو منعك . وهو لغة بي تمم . ومن 
المستعار : ما أكر عراقيب هذا الجبل . العراقيب خياشم الجبال وأطرافها وهي 
أبعد الطرق » لأنلك تتبع أسهله أين كان . والعراقيب من الأمور كالعراقيل 
عظامها وصعاما ' .. 

وضربوا المثل ني الاقامة على الذل.برجل من ضية »> زعوا أنه عرف عندهم 
ب (قضيب) فقالوا : أصر من قضيب . و (قضيب ) رجل آخر تار بالبحرین:› 
کان ياي تاجر فيشتري منه التمر » ولم یکن یعامل غبره" . 

وضربوا الل ب (حديث خرافة) . زعوا أنه کان رجلا من ( بي عذرة) 
أو من ( بني جهينة ) سبته الجن › فكان يكون معهم › فاذا اسارقوا السمع 
أخروه فیخر أهل الأرض ١‏ فيجدونه كا قال . وقيل ٠:‏ استهوته الجن واختطفته 
¢ دج الى قومه»فکان حدٹ ا رأی» یعجب منھا الناس » فكذبوه »> فجری على 
لسن الناس وقالوا : هذه خرافة . ويقال أيضاً للخرافات الموضوعة من حديث 
الليل : حديث خرافة . وذكر أن ر عائشة ) قالت : ٠‏ قال رسول الله صلى 
افقه عليه وسلم حدثيي :قلت ما أحدثك حديث خرافة . قال : أا انه قد كان ٣,‏ 
وذكر أيضا أنه قال هما : و ان أصدق الأحاديث حديث خرافة ؟ . 


۰ ) (عرقب‎ ›» )۳۷۸/١( اج العروس‎ ١ 
: ومنه.قولهم‎ ۲ 
أقيمي عند غنم لا تراعي من القتل التي تلوى الكثئيب‎ 
لانتم حين جاء القوم سيراأ على المخزاة أصبر من قضيب‎ 
» )٤۴١/١( آيءلم تطلبوا بقتلاكم » فأنتم في الذل كهذا الرجل » تاج العروس‎ 
٤ ۰ ) قضب‎ ( 
لانتم » يوم جاء القوم سيرا على المخزاة أصبر من قضيب‎ 
٠ ) قضب‎ ( » )0۸٠ /١( اللسان‎ 
۰ ) خرف‎ ( » )۸۳/١( م تاج العروس‎ 
٠ ) وما بعدها ) » ( حدبث خرافة‎ 1٠١ ( ۽ ابن قتيبة » المعارف‎ 
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أثر الطبيعة في اقتصاد الجاهليين 


للوقوف على أسس اقتصاد أمة من الأمءلا بد من الوقوف على طبيعة إقليمها 
من جو وأرض . فالطبيعة أثر ني نحديد خبرات تلك الأمة وفي تكوين ماتا 
وعاداتہا وانتاجها:من ناتج زراعي أو حيواني 8 صناعي > م ي فقرها وغناها . 
فاجو" البارد ذو الأمطار الغزيرة » لا بمكن أن يكون أثره في الأحياء أثر الجو 
الحار الرطب » أو الجو المحار الجاف»أو الجو المعتدل . الجو البارد يدفع الاسان 
إلى العمل وییعث فيه الحيوية والنشاط »> ومجره على العمل » ويقدم له الماء هدية 
من الساء » ثم هسو يكره الأرض أن تتلقح ماء المزن ٠‏ لتولسد خضرة تكسو 
و ببساط جميل لب الألباب > ولتولد الاشية علفاً طرياً شهياً »> ولاإنسان 
أرضا طيعة لا تناج الى سقي باليد أو بالآلة > ثم هو يوفر له کشراً من الجهد 
الذي بجحب على الانسان أن يبذله أي البلاد الحارة الحافة لاستصلاج اللربة و و 
الحشرات الي تبارك فيها الحرارة الى غير ذللكف من صعوبات › لا تقاس ہا 
الصعوبات الي تواجه سكان البلاد الباردة الممطرة . 
الجو الحار الرطب » فيغيث الانسان ممطر › قد ينهمر البارآًء وقد ينزل 
> لكن حرارته الشديدة النشبعة بالرطوبة › نهد الجسم » وتعطبه رخاوة 
۴ 1 وي عقله › عله عیل الى اللحمول والكسل والدعة » والى الاسترسال ني 
العواطف ¢ م تحرمه من زشاط انسان الحو البارد » ونجعله دونه ي العمسل وي 
السعي ني هذه الياة والصرب ني هذه الأرض وني استغلال اللربة وما فيها وما 


مانا . u‏ الحو لار الجاف » فيخرم ا نعمة (الفيث) في الغالب »› 
ويلبس سطح الأرض أكسية غبراء من رمال تذروها الرباح » ثم هو مجعل من 
الصعب عن الانسان أو الحیوان ان جد قوله في هذه القفار الواسعة المخبرة > أو 
ان يعيش فيها عيشة مستقرة دائمة» في مجتمعات كثيفة كمجتمعات الأجواء الباردة 
أو المعتدلة أو المجارة الرطبة » غاضطر إلى التنقل والارتحال عا عن الكل والماء ء 
اللهم إلا في مواطن ٠‏ الماء › وهي عزيزة أمينة لألها ني أرض غلب على طبعها 
الحفاف . فتصبر هذه المواطن القليلة هدفا مجات المطاشى: عليها في سبي القحط 
اواحباس امطر > وايام الضيتق والشدة » لسد. الرمق والمحافظة على ما في الجسم 
الذابل النخيل. من عروق لتعينه على البقاء »حى يفنى بطعنة. ». أو موت حتف أنفه. 
۰ تبلغ مسناحة جزيرة ‏ العرب وال مليون وربع مليون :ميل من الأميال المربعة . 
Ce lp‏ . نج امهنا خليلة eT‏ 
ووچودها. م هذه المساحة الشاسعة. .¢ انپا مياه ضيقة ا صدرها لارواءَ 
بقاع واسفة على نحو ما نجده ې ماه . انار الكبرة . وني هذه المواضع ا 
السكن » فصار من م عدد سكانما فليا جداً ني کل وقت E‏ 
الأرة فين اللبصبة منها القابلة للزرع والإنبات ذات للماء بالأر ضنن المجديةء جد 
) ظلة إلى كثرة ء وان ما لا بصلح متها للزرع أكثر بكثر مما يصلح له . 
مساجة الرازي والپوادي تزيد على مساحببة الأرض الطيبة. الْلحصبة ›» وان اا 
2 ذات طبقات غينة من الرمال ٠»‏ اک الئاس على الابتماد عنها > ترفہاً 
من ان يطا وجهها حف جمل أو نعل انسان » أوان.تدوسها الأقدام . 
وقد نشا عن هذا الوضع ضبق في مساحة الأرضين الأزروعة » لشح الماء وعدم 
کفایته لارواء الانسان ولارواء ماشپته واسقاء أرضن واسعة > ضيق. أثر في شکل 
تكؤين المجتمم العربي يسح قاور المجتممات الكثيفة" الكبرة ي جزيرة 
المرب »> والمجتمعات الكثيفة الكبرة ¢ هي المجتمعات اللحلاقة الي تتعقد فيهسا 
الحياة » وتظهر فيها الحکومات المنظمة ت وللانتاج وللتعامل بين الناس . جعل 
اللجتمعات المذكورة متمم ب > رزقها من زراعتها الصخرة ؤمسن رعاية 
الاشية > وصار اقتصادها من ع م اقتصاداً بدائً لا تعقد فبه ولا تطویر حول 
اواد الأولية الى مواد أخرى أفيد. متها وآكر رعا تفید e‏ > وتعود عليه 
بارباع طائلة من ی المجات. ي الأمواق.: 


< 


وهو ضیق صر العرب قوم يكرهون الزراعة وينفرون منها » ويرون المزارع 
مواطناً من الترة الدنيا ء ولا سما ذلك المزارع الذي ”يزرع۔ : اضر والبقول وعلف 
الحيوان > فهو عندهم ر خحضار ) .ولو کانت للعرب میاه افائضة › وأمطاز 
غزيرة لما الزراعة » ولا ازدروا شأنباء فحرمانہم من الماء جعلهم پستحقرون 
شأن الزراعة لام م يتذوقوا رتا ولم يشعروا راما » ومذا اختلف عنهم هل 
اليمن وبقية العربية الجنوبية ومن وجد عندهم الاء »> فغرسوا وزرعوا واعتروا 
الزراعة نعمة » وتقدموا إلى متهم لكي تبارك ني زرعهم وتنعم ي e‏ 
وتعطبهم غلات وافرة كشيرة . 

وجو جزيرة العرب جو من أجواء البلاد الحارة الجافة . ا العموم 
قليلة » ولا سما ئي أواسط جزيرة العرب؛. وقد تنحبس ني بعض السنين اباسا 
e bal‏ قشت :اشاسها دا كار وة > بجف في تاها المشب » وييبن 
کل أخحضر > فلا تد الإبل ا طعاماً > ولا یکون ف وسع .هلها تقد م طعام ا 
لحدم وجوده عنذهم » وقد ينفق مالم من العطش والمعوع » فيصاب أصحاا 
4 خسائر كببرة » وقد نلك عدد من الناس قبل بلؤغهم موضع ماء » إما من شبدة 
الحر والعطش والجوع » وإما من السيف الذي لا بد لمم من استعاله لاجبار هل 
الماء على على السماح هم عشا ر کتهم هم ایاه » او بالاستحواذ عليه ونزوهم به › 
وطردهم أصحابه عنه الى أماکن أخحری »أو pr.‏ من ها 2 
: ولتمكنهم من رد الطامعين نه . 

وتنساقط الأمطار في العربية 'الغربية والعربية ارب > ولكن سقوطها ى 

منتظا" وعلى طول ۹ السنة . فقد تثور الساء فجأة على الأرض » فرسل عليها 
سلا“ مدرارا › يكتسح ما مجده أمامه من إنسان وحيوان وکل عاتق » لیجد له ` 
١‏ ف الاد ا الى أودية »› ملا يلبث أن حتفي ويزول لأن 

عمره قصر. في الغالب »› إذ تبتلعه أرض رملية » فيغور الى باطنها ليكوّن مياهاً 

جوفية » وقد تبتلعه البحار » إذ يسيل بشدة الى الأودية المنحدرة الشديدة الاحدار 
فيتوجه مسرعا نحو البحر » فيذهب فيها هباءً من خير أن-بفيد أحداً : من الناس 
آو أن يخيڻهم . بشي ء . وي کتب أهل الأخحبار قوائم بسیول کشرة مهلكة ج 
۰ وقعت قبل الإسلام وبعده . 
ا والأمطار في جزيرة العرب هي قليلة على العموم »› مقدار ما شاط متها 


۷ 


لا پسند رمق اازرع ولا ب بغي الزارع ولا يفي ني بعض' السنين لانبات اللعضرة 
ولظهور NS‏ ا الناس » وقد ترد پعذها 
سين ينهمر فيها المطر الهارآ » فيسقط من السماء وكأنه ماء انہمر من أفواه 
قرب » فيسبب سيولا تؤذي الناسن ولا تنفعهم » وقد يستمر هطول المطر على 
:هلا العذل من الشداة عدة سين ٠‏ تم يق فيشح > وتبخل المباء > فلا تعطي 
الأرض من غيثها إلا قليلا“ . وقد تبخل ملا“ شدیدا فلا تعطیها منه شیا بذ کر» 
فيتضايق النامن » ويعيشون عندثذ عيشة صعبة قاسية › قد تضطرهم إلى الارغال 
الى مواضع أخرى ثا عن الكلا والماء . 


وقد يكون احباس المطر > ظاهرة موضعية › ا 
مواضع آخرای > وقد کون عا »> يصيب أكثر جزيرة العرب أو كلها. وتكون 
,شدته عندئذ ي هلاه الحالة أعم وأشد . وضرره في الناس أكثر ». فأيا ترحل 
القبائل لا تجد أمامها إلا القحط والمحنة › وقلة الماء والغذاء » أي ر القحط ) 
والعدب والمحل . و (القحط) الحدب من آثر أ ا المطر > فیتأذی الناس ¢ 
ویقل الطعام وترتفع أسعاره . ويعيشون ي شدة ' . ویلازم القَحط ي الغالب › 
احتفاء الطعام وارتفاع نه . فالقحط ملازم اذن لانحباس المطر › ويلازمه جوع 
وارتفاغ السعر : » وقلة الطعام › > واختفاۋه من السوق » يسبب الزن ساد ي 
الحصول على ربح ومكسب » أو بسبب قلة حاصل الموسم . وبقال أقحط القوم» 
أي أصاهم القحط ٠‏ وكان ذلك ني اقحاط الزمان . 


وقد يعقب انحباس المطر ظهور الملح أي طعم مياه البار والعيون" › حى قد 
يضر الشرب منها صعباً › والزرع عليها غبر ممكن . فيضطر أصحاما عندئذ الى 
ترکھا والارتحال عنها الى واضع أحرى .» حفرون فيها آبارا جديدة ؛ تكلفهم 
مالا“ وجهداً » وقد لا مجدون ني الأرض الجديدة ماء عذباً سائغاً فراتاً للشاربن » 
Ss‏ الهم > ما محملهم على الارنحال 
إلى أرض أخرى » أو على التشتت والتبعتر » بسبب عدم وجود الماء أو 2 


سد ه حاجتهم . 


۰ ) تاج العروس (۲۰۱/۰) » ( قحط‎ ١ 
٠ ) تاج العروس (۲۲۹/۲) › ( ملح‎ 


ويقال للسنة وللأرض الي لم يصبها المطر : ر الماد ) . وسنة جامدة لا كلأ 
فيها ولا حصب ولا مطر .. وأرض جاد › يابسة لم يصبها مطر ولا شيء فيها '. 
وهي من السنين الحرجة في حياة العرب » المؤذية المهلكة للأنفس وللال . ويقال 
لحل ( الجدب ) . والجدب نقيض الحصب" . و ( المحل ) الجدب وانقطاع 
امطر ويبس الأرض من الكلاً . وتعد أيام المحل من شر الأيام » بقال : (زمان 
ماحل ) » و ( مکان ماحل ) » و ( بلد ماحل ) › و ( أرض محل ) ٠۰‏ 
وأرض محلة ومحول . يريدون بالمحل الشدة والجوع الشديد وإن لم يكن جدب » 
على سبيل المجاز » لأن اللحل الجدب ويبس الأرض وانقطاع المطر › فتشتد حالة 
الناس » وبطهر الحوع ويعيش الناس في ضنلك شديد" . 

ويقال لمل هذه السنىن الشديدة › الي نجف فيها المراعي › ويصاب الاس 
فيها بأزمة شديدة»سنة جرداء » وسنة الجمود لجمود الرياح فيها وانقطاع الأمطار 
وذهاب الماشية وهزالها وثبات الغلاء ؛ ويقال ها الحطمة والأزمة واللزبة والمجاعة 
والر مد > وكحل والقصر والشدة والحاجر » وما شاكل ذلك من ألفاظ فيها معاني 
الشدة والفقر والجوع؟ . 

وكان منهم من يتصور أن نجوم الشتاء هي سبب نزول الغيث . ولذلك كانوا 
إذا م بمطروا » وانحبست السماء عندهم يقولون : « أجحرت النجوم » . قال 
الراجز : 


إذا الشتاء أجحرت مجومه واشتد ي غر ثری أزومه 


ومن المجاز أجحر القوم » إذا دخاوا ني القحط . والجحرمة الضيق* . ولبس 
أشد على العرب وأضيق ني احباس المطر عنهم . 


تاج العروس ( ۳۲٤/۲‏ وما بعدها ) » ( جمد) ۰ 

تاج العروس )١۷١/١(‏ »› ( جدب ) ۰ 

تاج العروس (۱۱۳/۸) »› ( محل ) ۰ 

الصفة )۲١٤١(‏ ء 

تاج العروس (۸۸/۳۴) » ( جحر ) ۰ قال زهیر بن آبي سلمی : 
اذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام المال في الجحرة الاكل 

يريد بكرام المال الابل » يقول : انها تنحر وتؤكل لانهم. لا يجدون لبنا يغنيهم عن 

»> تاج العروس )۸۸/٣(‏ » ( جحر ) ۰ 


ong g~ 


٩ 


واذا آمطرت السياء > امت ستبشر الناس خراً > فالمطر خر وبر كة ونعمة . بيعقبه 
ربع مفرح مبهج > تسمن فيه ا وراي ٤‏ ويکر ولدها ا أمواهم» 
وكانوا يقولون اذا ألبنوا ومنت إبلهم : « کان ربیعنا ملوحاً ٠۲‏ 

وقد تهب بعض الرياح فتنكب لناس بأنفىهم وبأموالمم وتۇذېم›لذلك سمو نما 
( النکباء ) . و ( النکباء ) ربح انحرفت ووقعت بين رين . وهي نهلك الال 
وتحبس القطر . ذكر اما مهب بين الصبا > والجربياء الي بن الجنوب 
والصبا . وذكر بعضهم ان نکب الرياح أربع : الأزيب » وهسي ا الصبا 
والجنوب » مهياف ملواج سياس ابقل » وهي اي تيء بين الرڪين . وذکر 
بعض آحر ان الأزيب » هو الجنوب لا نكباؤها . والثانية الصابية » وتسمى 
النكيباه أيفا ¢ وهي نکباء الصبا والشال › معجاج مصر اد لا مطر فیها ولا خر 
عندها . والثالثة الجربياء »> وهي نكباءالشهال والدبور » وهي قرة ورعا كان فيها 
مطر قليل » وهي نيحة الأزيب . والرابعة اليف » وهي نكباء الجنوب والدبور» 
وهي نيحة النكيباء" . 
وق تأي السماء بسحب كثيفة من جراد » فلا بط مکاتاً إلا جردته . والجراد 
من شر الآفات والنوازل الي تنزل بالزرع»› مجرده جردا ویتزل السار بأصحابه» 
أضف الى ذلك الأوبثة والأمراض الي کانت بين الحن والحين » قتصيب 
الانسان أو الحيوان أو الزرع »> وهو غاجز إذ ذاك عن مقاومتها وعن التغلب 
عليها » نضيف اليها الحميات الي کانت قد عششت ي مواضع المياه» كالعيون › 
فکانت تصیب الناس > ولا یکاد يسم منها انسان » فقد عرفت (حیر) با لخمی» 
حى قيل ها ( حى خيرية ) أو أ( خيربة ) ؛ وعرفت يارب بالجمى أيضا › 
وعرفت مواضع من وادي القرى › باللحمى كذلك » کا عرفت ( هجر ) في 
العربية الشرقية هذا الوباء كذلك 

ويتضايق الانسان في التهائم من أثر الحرارة المتشبعة بسب عالية من الرطوبة . 
ودرجات الحرارة فيها وإن كانت دون درجتها في الأماكن الأخرى ني الأغلب › 
غبر أن اقنرانما بالرطوبة العالية جعلتها حرارة تضايق الانسان الى حد مزعج ٠‏ 
تبعث على الاسترخاء والكسل » حى صرت الجسم خاملا > خال من الحيوية 


تاج العروش (۲۲۸/۲) » ( ملح ٠.)‏ 


۰ 


والنشاط » غر فعال لا يستطیع أن يعمل بنشاط وهمة أهل الأجواء المعتدلة أو 

الحارة الحافة . وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة في هذه التهائم وتشيع هوائها: 
ببخار الماء » فليا لم تحظط بدرجة عادلة من المطر » مخفف من شدة وطأة الحرارة 
فيها . ويسقي أرضها سقياً كافياً لتنبت لسكانما ما ينبته الجو الاستوائي المشبع 
بال طوبة المذابة في الحرارة المشابه لجو هذه التهائم ني البلاد الأخرى . فحرمت 
من الغابات ومن الأشجار الضخمة ذات اللحشب الصلد » ومن الأدغال الي تؤوي 
الوحوش > ومن المياه الفوَارة المتدفقة » ومن الحشائش › ومن أمثال ذلك مما 
پری ي البلاد ذات المناخ المشابه » ما IS‏ ثروة لسکانہا > قد تعوض عن 
حرماہم من الحو المعتدل » أو الجو البارد المشط . 


وتخف الرطوبة ويل شأنْما وتذهب حدما كلا ابتعد الانسان عن الساحل » 
فيزداد الجفاف في الجو حى يبلغ أقصاه في البواطن»فيشعر الانسان عندثذ بانطلاق 
في جسمه وبشيء من النشاط ني حر كته » ومحدة في ذهنه » لأنه لد أمامه مناخاً 
أصح وأصفى من مناخ السواحل › هواؤه جاف في الشتاء وني الصيف › الرودة 
فيه في موسم الشتاء أظهر وأبرز من برودة الأشتية في التهائم » والحر فيه في 
الصيف أخف على الجسم بكشر من حر صيف السواحل . أما المطر »فنسبة سقوطه 
ي الباطن أقل من نسبة هطوله على التهائم وني العربيسة الجنوبية . وقد عوضت 
الطبيعة أهل البواطن عن شح مطرها هذا › بارسال ألوان وأشكال من الأهوية 
والرياح والعواصف عليهم » تحمل بعضها في أمواجها سحراً عجيباً ينعش الروح 
والبدن » اذا مس انساناً أنساه شظف عيشه وغلظ الحو الذي يعيش فيه » وصره 
بحس وكانه ملك اللوك ٠‏ وصاحب خزائن الأرض » واذا مست عصاه أحداً من 
أصحاب الحس المرهف ٠‏ أثارت فيه قرحته » فصيرته شاعرا ينظم إحساسه بكل 
موزون مقفى » وبشعر غزلي › يتغزل فيه » بتغزل بتلك الأهوية › الي لمست 
جسمه » وأغرقت فه ووجهه بقبلاما الحبيبة المرة › الي أنسته أشجانه وما يلاقيه 
ي حیاته من ضیق وشح »› وهو ما یکاد بفيق من حل حبه هذا » حى پفاجا 
بأعاصر ورياح الواقع > تعصف به وعيمته الحفيفة ›» وعاله » تتلاعب به › وقد 
ترشق وجهه وجات متعاقية من موم مشبع برمال › تجعله يغمض عينيه ويسد" 
فه > ويرقع وجهه برقع ليقيه من هذه الرياح العاتية الي حرشت به من غر 
سیب » مع انه انسان مسکن قنوع » لا دحل له في وجوده في هذا المکان » 


۱۱ 


ولد فيه عن غر عمد ولا اختيار » وسيموت فيه وهو لا يدري م موت ۽ 
ول عاش > والى أين ذاهب . فاذا ذهبت وولت » وركد المو واستقر » جلس 
تحت خيمته الي لا تقيه من حر ولا من برد » ولا من شس ولا من مطر : 
إلا بقدر » ليستجم ويستريح › أو ليستاقي على أرضها » وليتنلول أكله » وهو 
أبسط أكل بأکله انسان في هذه الحياة من غير شك . : 

والسعيد أي جزيرة العزب من ولد في مستوطنة ذات ماء. فهو ني عيشة هنيئة 
راضبة » ني بیت مها کان نوعه » فإنه أحسن حال على كل حال من بيوت 
الوبر أو الشعر »> بستطيع أن بشرب فيه ماء يتناوله من منبعه › لا من قرب 
حزن اماء فيها أباماً » وأن يرى ألا“ وشيئاً من شجر وخضرة وزرع »› وصوت . 
رجال ونساء وأطفال › وبعض بائعین وبائعات . آي حياة جاعة . وهو أكار 
سعادة وحضارة إن كانت مستوطنته على ملتقى طرق ٠‏ نمر مها القوافل لتمتار _ 
منها مرة الطريتق » ولتأحذ منها الاء ولتسقي إبلها وتروما › ولشتري منها ما 
تجده من حاجات ضرورية ومن منتوجات موضعية › تاج الها » أو ممكن بيعها 
في مواضع أخحرى . وني هذه المواضع نيد الحضارة الجاهلية ومن آثارها نستنبط ٠‏ 
التأريخ الجإاهلي » وفيها نرى معدن الرقة وموطن اللعن والدمائة › لا فيها من 
ظرف تدأ النفس وتريح الأعصاب » فصار أصحاما من ثم ألين عريكة وأسهل 
انقیاداً من الأعراب الذين ولدوا ني عيط خحشن » ونشأوا من خشونة ٠»‏ فصار 
طبعھم من ثم غلبظا حش »وهو لا بمکن أن يكون إلا كاك ۽ ولیس له 
دحل في ظهور هذا الطبع عنده . 

ومن هنا صار أهلل اليمن من أن العرب عريكة » ومن أكثرهم تعاونا 
فیا بينهم . جاء ني المديث : ١‏ ان رجلا من أهل اليمن قال التي ء لى ا 
عليه وسل : إنا أهل قاه › فاذا کان قاه أحدنا دعا من يعينه فعملوا له» فأطعمهم 
وسقاهم من شراب يقال له المزر > فقال : أله نشوة ؟ قال : نعم . قال : 
فلا تشربوه . قال أبو عبيدة : القاه سرعة الاجابة وحسن المعاونة »> يعي ان 
بعضهم يعاون بعضاً › وأصله الطاعة . وقيل المعى : إنا أهل طاعة لمن يتملك 
علینا »> وهي عادتنا لا نری خلافها > »› فاذا أمرنا بأمر أو نانا عن أمر أطعناه؛ 
فاذا. کان قاي أحدنا » أي ذوقاه أحدنا دعانا الى معونته . وقال الدينوري : اذا 
تناوب أهل الجوخان »› فاجتمعوا مرة عند هذا ومرة عند هذا وتعاونوا على 


1۲ 


الدياس » فان أهل اليمن يسمون ذلك القاه » ونوبة كل رجل قاهة › وذلك 
كالطاعة له عليهم ۲" . وجاء ني الحديث : ٠‏ أهل اليمن هم أرق قلوبا » آي 
ألين » وأقبل للموعظة » والمراد ضد القسوة والشدة »" . 

ومن هنا صار الأعرابي جلف صعباً خحشناً » یکره کل شيء لا مجده عنده › 
لا خضع لسلطان » ولا يستسلم لقيادة أحد إلا لقيادة قبيلته المتمثلة ني سيدها الى 
غر ذلك من صفات وسمات تحدثت عنها ني الجزء الأول من هذا الكتاب » وي 
مواضع أخحرى من الأجزاء الباقية . 


والماء في أغلب أجزاء جزيرة العرب مقن قدر بقدر » ليس فيه فيض › ولا 
زائد محمله الى الجري الى مسافات بعيدة وبكميات كبيرة عن منبعه . تم هو بين 
عيون وحسی وآبار محفورة»ومدى موارد هذه المياه مقدر محدود ›» وهي لا تفيض 
فيض مياه الأنهار . فلم يتسع زرعها › ولم تتحمل نشوء مجتمعات كبرى عندها » 
وإنغا ساعدت على ظهور مستوطنات › م تكن حضرية تاماً ولا بدوية تماما » 
بل كانت منزلة بين المنزلتتن > ودرجة وسطى بن الحضارة والبداوة . مكلت 
من إعالة نضسها » عا توفر فيها من مواد أولية »> ويا زرعته من نخيلل وحب 
وخضر › ومن بیع ما زاد عن حاجتها الى من حو ما والی من کان يقصدها من 
الأعراب . وأوجدت فيها حرفا » ولكنها لم تكن حرفا متطورة ذات اتاج واسع» 
لضآلة الموارد » ولصغر المجتمع + ولعدم وجود رؤوس الأموال الكبيرة لتشغيلها 
ني استغلال ما قد يكون فيها من موارد طبيعية كامنة أو ظاهرة . وني تغرير 
الناس العمل ني استمارها وني استمار الأرض استمارا واسعاً » ينتج غلة وافرة > 
وي مجتمعات صغرة » ذات موارد محدودة › لا مکن أن تظهر فيها رؤوس 
أموال کبرة وکیف ترز رۋوس الأموال ي مستوطنات فقرة » مواردها 
محدودة › وخبرامما مقننه و ي يط فقر > تتناوطما اارياح من كل جهة › 
وأعين الأعراب الجياع الفقراء ها بالمرصاد . 

وقد انتشرت هذه المستوطنات وتناثرت وتبععرت ني أرضين واسعة . غلب على 
طبعها اليباس والجفاف » كسيت بطبقات متفاوتة السك من الرمالء فحالت بينها 


۱ تاج العروس )٤۰۷/٩(‏ »› ( القاه ) ٠‏ 
۲ اللسان )١۲۲/٠٠١(‏ »› ( رقق ) ٠‏ 


وپعن تكوين المجتمعات الكبيرة › وبين ظهور حكومات كبيرة قوية في جزيرة 
المرب . وجعلت .من الت شعوباً وقبائل » متناثرة متشاحنة » ذات لجات › 

تشعر كل قبيلة منها ¢ الها أمة قائمة بذالا > وا کیان خاص » ونسب وجد 
ولا أبناؤها للقبيلة » ولرمزها : سيد القبيلة ولرؤسائها المتزعمين لفروعها ولأغصانماء 
أو للمكان الذي أقامت فيه . ومجتمح مثل هذا » حضره في مستوطنات متباعدة 
صخرة » وبدوه متباعدون متنافرون متشاحنون » لا أمان فيه للافراد وللتجار 
وللمسافرین إلا بعقود وبعهود › لا مک ان يظهر فيه اقتصاد متعن متطور › 
ذو انتاج متطور متقدم » يفيض على حاجة أهله » فيصدره الى اللحارج » فتخلف. 
اقتصاده » ولم ينتج إلا المواد الأولية البسيطة المتوفرة لديه › مل التمور والحجوب ٠‏ 
واللحمور والجلود »> وهي سلع استهلكت ني الداحل » ولم يصدر منها الى اللحارج 
إلا القليل مثل الجلود » ثم هو أخحّر الزراعة وعاق أهل المال من البحث عن 
اماه اللحوفهم من تعرضهم لغارات الأعراب الفقراء. وخطر الأعراب على الزرع لا يقل 
عن خطر الجراد عليه. لذللك لم يقبل المتمكن المتمول استنباط الماء ومن الزرع عليه» 
إلا اذا وجدنفسه في مكان مأمون وني موضع محمي له فيه أهل وعشرة وجوار . 


أما السلع المعدنية » فهي من حاصل مواطن الحضر › وهي من حديد › ني 
الغالب»صنعت من حديد استخرج من معادن جزيرة العرب » ومن حديد استورد 

من اللحارج »ومن سلع حدید استوردت من الحارج > إذا استهلكت أعید سبکها > 
¢ استعملت من جديد . وأغلبها صناعة سيوف وخناجر '› ومساحي ومناجل وما ٠‏ 
شابه ذلك من مواد ضرورية للحياة أي جزيرة العرب . ولم نسمع بتصدير شيء 
منها الى اللعارج > للها لم تکن بانتاج واسع ولا باتقان لتنافس السلع الماثلة فا 
في اللحارج » بل جد أن أهل جزيرة العرب كانوا يستوردون أمثالها من الحارج 
أيضاً » لرخص ينها بالسبة الى المتتوج المحلي » ولتفوقها على المتتوج العربي في 
نقاوة المعدن وني الصنعة والاتقان . 


والمعادن' ف جزيرة العرب » محدودة . وبقدر وبشح ي الغالب »> وقد حدثت 
ي الجزء الأول من هذا الكتاب عن وجود ذهب وفضة وخامات حديد وحاس 
ي مواضع من جزيرة العرب . وسأتحدث عنها. أيضا ني أثناء عي عن الصناعصة 
عند الجاهليين . وهي ني العربية الغربية وي العربية الجنوبية في الغالب . وقد 
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عرفت المواضع الي استخرج المعدن منها ب ( المعدن ) و ( معدن )' . والمعدن 
مکان کل شيء کون فيه صله ومبذؤه" . ولكن استخراج المعدن من منجمسه 
وخامه » محتاج الى مال وعل وأيد عاملة فئية » ها مران وخرة ي الاستخراج 
ويي التنمرة > لیمكن استخراجه بکمیات وأفرة » وبسعر اقتصادي مناسب ٠‏ 
منافس للأسعار العالية في الأسواق الأخرى . وهذه الشروط لم تكن متوفرة عند 
أهل الحاهلية »› لذلك لم نسمع بتصديرها من المعادن > إلا الذهب » حيث قلمه ٠‏ 
السبثيون للآشوريين وللعرانيان »› رشوة وجزية كا تقول الموارد . أما المحاون. 
الأخحرى › فل نسمع ف کنب المتقدمن, على ا من الأعاجم » ولا في کتابات 
الجاهليين ولا في أخبار أهل الأخبار » ألها صدّرت الى الحارج . 


وأما الأخحشاب الصلدة اللقيلة .القوية مثل الساج > وهو خحشب رزین قوي" 

- ومثل الآبنوس » والصندل » وأمثالها > فغر موجودة في جزيرة العرب > 
كانت تستورد من .اند في الغالب العمل السفن وللأغراض الأخرى › السا من 
أشجار تحتاج الى أمطار وحرارة ورطوبة » وهي شروط غر متوفرة أي أكثر 
أغعاء بلاد العرب . وني بلاد العرب أشجار ذات خشب »› نت في المبال بصورة 
خاصة ٠‏ لذلك عرفت ب ( شجر الجبال )“ » سأتحدث عنها في أثناء عي عن 
الشجر » أمدت أهل العربية الغربية والجنوبية » بشيء من حاجتهم الى العشب » 
حیث استعملوه في البناء وني الأثاث »٠‏ لكن أخشاما لم تكن قوية صلدة مشسل 
الأخشاب المذكورة » ثم ان الناس کانوا بقتطعون شجرها ولا پزرعون آغبرها في 
مواضعها » فقت › وقلً الحشب نتيجة لذلك » حى إن أهل الأخبار ليذكرون 
ان أهل مكة لا أرادوا تسقيف الكعبة > لم مجدوا خحشباً يصلح للتسقيف»فلا جوا 
ر نحطم سفينة رومية عند ( الشعيبة ) › ذهبوا الى هناك » وجاعوا باللعشب 
اللازم للتسقيف من ذلك الميناء . وخشب السراة»وخشب المواضع المر تفعة الأخحرى»› 
خحشب لا يضاهي خشب المند أو افريقية ي الصلابة وني المتانة والصلادة › لذاك 
ag r U‏ 


تاج العروس )۲۷٠١/۸(‏ » ( عدن ) 
تاج العروس 1/D‏ 30 ساج ) ۰ 
تاج العروس )۸/ (fo‏ > ( الساسم ) ٠‏ 
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أما الأنحاء الأخرى من جزيرة العرب » فلن يكن شجرها من النوع المتج 
الخشب الصلد امان الصالح . لصناعة السفن أو لأعال البناء ولصنع أثاث البيت 
وغبره > وإذا وجد شجر ذو خشب أنبتته الطبيعة » أو كان من زرع الانسانء 
فإنه م یکن کشر ولا كاف لسد حاجات الناس . م ان شجر الطبيعة - مسا 
نبت منه ني الجبال » وما أنبت منه في السهول والمنخفضات - مشاع بن أهل 
المنطقة › ”يقطعه من يريد › لا نير قاطعه على زرع غبره في عله > لذلك قضى 
عليه هذا القطع والاممال > وصار اللحعشب اللازم لانجارة وني الأعمال الاحرى 
قليلا“ في جزيرة العرب » مع أنه من الوسائل المهمة الداخلة في تنمية الاقتصاد 
وني الترفيه عن الناس وني رفع مستواهم الحضاري . 

ولم تعرف بلاد العرب بتصدير اللعضر والامار والحبوب . فل نعثر أي الاخبار 
على حر فيد تصدير شيء منها الى العراق أو بلاد الشأم »> أو أي بلد آنحر 
خارج حدود جزيرة: العرب . بل نجد آنا كانت تستورد الحبوب والدقيق والزيوت 
من بلاد الشأم »> وفللك لان موارد الماء فيها ٤‏ مکنها من زرع زراعة كلثيفة 
واسعة » فصارت زراعتها زراعة علية ني الغالب › عادها الاستهلاك المحلي > أو 
التصدير الى الارضين المجاورة للمزارع في داخحل .الجزيرة وفي المواسم الجيدة وعند 
ظهور فيض في الحاصل › فصارت البامة ريف لاهل مكة تونيم بالحبوب»وكانت 
سوق للأعراب »› تدهم بالتمور . وكانت الطائف » مزرعة تمد أههل مكة 
بالانماز والزبيب . 

والجمل في طليعة حيوان جزيرة العرب من حيث الفائدة والشهرة . هو رمز 
البداوة وعنوان الصحارى» والبيوان الوحيد الذي رضي عصادقة الأعرابي وبتمضية 
حياته معه » قاطعا الفياني والعراري معرضا نفسه الجوع وللعطش » ولتحمل الحياة 
الشاقة الشنة ني البادية > مع الأعراب الغلاظ الجفاة > الذين استصعب اخحوام 
أهل الحضر العيش معهم »> وهو لولاه لا تمكن الأعراب من اختراق البوادي 
ومن التنقل ہا > ولا طابت لمم الحياة فخامهم من وبره › وشرجم وكسر 
حدة جوعهم من لين نياقه » م هو طعامهم عند الحاجة » ورأس مالم › اذا 
احتاجوا الى مال . تليه اليل والضأن والمعز والحمر وغبرها . وهي کلها دونه 
بكشر ني تحمل العطش والجوع ومشقات الحياة > م هي لا تستطيع نحمل غلظ 
الأعراب وصعوية حياتهم » لأنها أكر رقة من الجمل › لذلك اجتنبت البوادي» 
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وعاشت على المراععي الحضراء وعند مشارف الحضارة »> وشا ركت الحضر في 
بوهم » فهي من أموال العرب ني الغالب » أي الحضر والرعاة الملازمين للمراعي 
المخصلة عشارف الحضارة . 

ودولة الحيوان ي جزيرة العرب دولة صغيرة » اذا قيست عا بجحب ان تكون 
عليه بالنسبة الى المساحة السطحية . وسبب صغرها ان المراعي الغنية بالعلف اللازمة 
لربية الحيوان ولإكثار نسله › لم تكن متوفرة عند أهل الجاهلية ›» وان أصحاب 
الماشية كانوا عالة على الطبيعة ›» لعسر أحوالمم وعدم نمكنهم من الانفاق على الماشية 
ونهيثة العلف الصحي اللازم لنمو الحيوان ولاكثار نسلهء ثم إن الأحوال الاقتصادية 
بن جن وع ها ام > بل كانت منخفضة › وهذا ماحد من الاستهلاك 
المحلي »> وحد من عدد الذين كانوا عتهنون حرفة تربية المواشي »› الى أسباب 
أخرى لا جال للببحث عنها ي هذا المكان . 


والعدد العام لسكان جزيرة العرب » ني الجاهلية وحى الآن هو قليل بالنسبة 
الى ما مجحب ان يكون عليه اذا قسنا العدد بعدد الأميال المربعة الي تكوّن المساحة 
السطحية لبلاد العرب . وسبب ذللك ان المسكون المعمور منها › ل ا ا 
المهجور القفر »› والبوادي فيها و وأ كر من الأرضين الصالحة اللزرع ولارعي 
وللسكن وان الموارد المحاشية الي تعيش اا وحیوانه › لا تکفي في معظم 
أنحاء جزيرة العرب لاعاشة المجتمعات الكشفة المكتظة › والمستوطنات الضخمة . 
فالحسي أو العيون أو الآبار أو الرك » أو ما أشبهها من موارد ماء » لا 2 
ان تستضيف مجتمعا كبراً مع توابعه من المواذ شي » وهي لا تتىکن بض من توف 
الماء اللازم لزرع كثيف › ا کلا تعلفه المواشي . لذللكث صار حجم مستوطناما 
پتناسب مع حجم الماء المتوفر فيها › وانتاجها انتاج حدود » هو حاصل زراعي 
في الغالب » تلف قلة وكثرة باختلاف حجم المساحات المزروعة › أي سمة الماء 
الموجود ي الستوطنة . 

وني هذه المستوطنات وني الأرياف والقرى»نجد الملكية الفردية »> بصور متباينة. 
ملكية دور ثابتة » وملكية مزارع وآبار . فالذي محضر بثراً وينفق من ماله على 
حفرها تکون البثر بثره» ي امکانه بيع الماء منها اللمحتاج اليه › وني امكانه الزرع 
عليها » فیکون الزرع زرعه بالطبع » وله بیع حاصله من تمر أو اخضر › أو 
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حب . والذي أقام على مقربة من الحضر ٠>‏ ولا سما من حضر العراق وبلاد الشأم 
استطاع الانجار مع تلك البلاد ¢ ببیع ما عنده من ماشية وجلود وبشراء ما كان 
تاج اليه من مواد ضرورية »أو من مواد يتاجر ما مع ا ومع الأعراب. 
افتولد را س الال ي هذه المستوطنات › ولا غا ف الک ا > ذات الماء 
الغزير » وجاء الرأس الال بالعبيد ء لتشغيلهم في الزوع . 


أما البوادي وديار الأعراب > فالأرض فيها للقبيلة › ما خلا الاحماء . وأما 
لاء والکلڈٌ فللجمیع ل عنم أحد من أبتاثها من وروده » وحق الرعي فيها 
للجميع . لصاحب الإبل حق رعي إبله ني أي موضع شاء من حه › وله أن 
ينقل بيته في ( ديرته ) › ليجد لإبله الكل اللازم ها > وأن يذهب الى البرك 
ومواضع الاء لأخذ ما محتاج اليه من الماء » الذي يكون في الغالب على ساعات 
أو آيام من بیته . واذا جف الکلاً واختفی خر الأرض » اضطر للانتقال الى 
مواضع أخرى » ليجد فيها ما يعلف إبله . وني هذا المجتمع الاعراإبي › ملكية 
فردية » هي ملكية الحيام وما فيها من أشياء بسيطة وملكية إبل »› وبعدد ما 
علكه الإنسان من جال ونوق » تقدر. ملكية الأفراد . وفيه شيوع : شيوع في 
الماء والكلاً والنار . الماء للجميع › ما لم يكن محمياً ولا ملوك » والنار للجميع › 
أي حى الاحتطاب › فلكل حت قطع الشجر وما يراه من زرع نابت غير محمي 
ولا ملوك . 


ومجتمع على هذا النوع من البساطة ني الحياة » يكون اقتصاده بالطبع بسيطاً › 
الجمل والناقة فيه › المال ورأس امال . وكل شيء يقاس فيه على عدد من الناحية 
الاقتصادية» ما علکه الانسان من أباعر ؤنوق . فهو اقتصاد إبل › الإبل فيه ي 
محل الدراهم والدنانر أو الفضة والذهب . وهو عام استهلاکه قلیل وتصدیره 
قليل كذلك » ليس فيه استهلاك سلع متطورة » ولي فيه انتاج متطور »> كل 
انتاجه الإبل ومشتقامما وکفی . 

وقد حالت الراري بين العرب وبين تكوين المجتمعات ر > وعرقلت 
الاتصال بين المستوطنات الي بعارنها ونشرتها هنا وهنالك . وبعترت الأعراب في 
البوادي عل شکل قبائل وعشائر › تغزو بعضها بعضاً طمعاً ني رزق هي في حاجة 
اليه » وتعقد أحلافاً فا بينها للدفاع عن نفسها ٠‏ ثم هي توجه كل أنظارها نو 
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المستوطنات ومواضع. الحضر »> ا 
ديارهم لتأحذ منها کل مان عکن اأخذه » وكل شيءُ ء يقع ني يدهم هو بين 
بالنسبة هم › لأنہم .لا علكون .شيا › والذي لا ملك شيا وجهل قى الأشياء 
مسب کل شيء بقع ي يديه 2 له قيمة . وهکذا ضارت البوادي والأعرابيسة 
من عوامل القلق وعدم الاستقراز في جزيرة العرب»ومن عوامل التحاسك والتباغض 
والتناحر فما بين سكانما لأتفه الأسباب .» حى صارت من الأمراض المستعصية 
عند العزب ٠‏ »الي الا تزال باقية خية.٠‏ . وني .ظروف. من .هذا النوع > لا عکن 
أن يظهر فيها. اقتصاد متطور وانتاج كبر › وان يرتفع مستوى حياة الناس > 
فتأحر اقتصاد : سكان . جزيرة العرب . ٠‏ . وغلب على سواد الاس .. وهبط ينهم 
مستوى المعيشة » حى اضطر البعض إلى وأد بنانهم خشية املاق» أو بيع أولادهم 
من جوع وفقر . 
٠‏ وقد وجدت هذه الروح الأعرابية بين. الحضر كذلك > تجسمت ني العصبية. 
للحي وللقرية ‏ »> ٠‏ وفي تناحر الزعماء على .الزعامة والملوك على الملكية ».حى في 
اليمن الي ثل النموذزج الحسن للانسان الحضري الطيع الهادیء» جد الملوك عاربون 
بعضهم بعضاً » والزعاء يثورون-على ملوكهم لأخذ عروشهم > ما٠‏ حمل المجبش 
والفرس والروم على التدحل في شؤوما » فدمرت المدن والقرى والمستوطنات »> 
وأحرق الزرع »> وتباهى الملوك والثوار. بعدد ما أحرقوه من مدن وقری .وزو ع ؛ 
ومحيط تسوده الفتن والقلاقل والحروب لا بد. وان یتأثر اقتصاده ہا » وآن يتأخر 
زرعه وعمله » وكيف يعمل الانسان ونجازف ماله » وهو. غير مطمثن على حياته 
ولا. واثق من يومه ولا ما سيأتيه به الغد من مصائب وأحزان ! 

لقد حالت البوادي بين العرب وبن ظهور اقتصاد متقلدم متطور عندهم › 
يقوم على حويل المواد الأولية »> أي المواد الحام. الى مواد. أفيد. منها وأهم. » وال 
انتاج كبر راق » محلب هم دخلا طيباً يرفع من مستواهم . فساءت أحواسم 
وغلب الفقر عليهم . وصار معاشهم ضبق » وحيانهم الاقتصادية متأخرة » أغلب 

منتجانهم بسبطة » ليس فبها تطوير ولا تنويع » ولا تصنيع › وليس في أسواقهم 
مشرون جیو مم منتفخة بالعملة › ليجازف التاجر مجلب سلع متنوعة اليها »فصارت ' 
سلعهم قليلة » اقتصرت على السلع الضرورية جدا للبیت > وعلى الناتسج الطبيعي ‏ 
المستحصل من الزرع أو من الحيوان ومن الحاصل المحلي في الغالب . ۰ 
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وقد آوجد عدم التناستى والتناسب والاتزان بن نسب توزيع اللحصب الى الجدب 
تباب کبرآً في كيفية توزیع الناس : فجعل السكان ثلاث طبقات : أهل مدر › 
وهم حضر مستقرون » وهم أرقى أهل جزيرة العرب . وأهل وبرء وهم أعراب 
يقطنون البوادي . وطبقة ثالثة »> كانت بين بين > وورط بین الحضر وبن 
البدو › عاشت عل اتصال ومقربة من الحضر › م تبتعد عنهم ۰ وم تفارق 
الماء والحضارة »> بل لازمتها » ولم تمعن أي البادية إلا في أيام الربيع عند نزول 
الغيث واخحضرار الأرض»فتبتعد عندئذ عاشيتها الى البادية لتنعم هناك بنعمة الربيع. 
وهي جاعة الرعاة . والرعاة قوم بين الحضر وبين الأعراب . كانوا متنقلة ي 


الأصل › فلا قاربوا الماء والحضر › تأثروا بالظروف الجديدة › فاستقروا بعض 


الاستقرار » وأضافوا الى رعاية الإبل » رعاية البقر والغم والحيل . وكان هؤلاء 
مادة الحضر في الغالب » والجرثومة الي كونت المجتمع الحضري . 

واقتصاد الأعراب اقتصاد واحد » وان تنوع أصحابه قلوا أو كثروا » قبائل 
کانوا آم عشائر آم أفخاذ . لأن جذوره وأسسه واحدة»هي البادية وتربية الإبل » 
وليس ني البادية غير كلا وعشب وشجبرات أو أشجار » تعلف أوراقها وأغصانما 
الإبل .> وحتطبها البدو لبيع حطبها من أهل الحضر ان كانوا على مقربة منهم > 
أو لاستعاله وقوداً هم > أو فحا يبيعونه للحضر › وليس فيها غر ( وبر ) › 
وشيء من الملح › مملونه الى أهل الحواضر لبيعه منهم . وأما مشاریانہم » 
فبسيطة »مور ودقيتق وأبسط أنواع الثياب وما تاج البيت اليه من مواد . واقتصاد 
من هذا النوع › لا ساعد على ظهور رأس مال كبير » وعلى حدوث تطویر 
في الصناعةء لذاك تخلف اقتصاد الأعراب عن اقتصاد المستوطنات والقرى بدرجات 
ودرجات . 

أما اقتصاد أهل الحضر › فإنه اقتصاد متطور بالقياس الى اقتصاد الأعراب : 
اقتضاد البداوة › أو اقتصاد بدوي إن شثت تسميته بذلك . اقتصاد الحضر متفاوت 
في الدرجات » أبسطه اقتصاد المستوطنات الصغبرة المنتشرة ني بواطن جزيرة المرب 
وأعلاه اقنصاد المدن الواقعة ني أطراف الزيرة وعلى سواحل البحر وني أرضين 
خحصبة غنية بالماء وبالزرع وقد برز بعض أهل تلك المستوطنات ني التجارة › 
ورز بعض آخر بالزراعة »> وجمع بعض آخر بين الزراعة والحرف اليدوية القائمة 
على أساس تحويل المنتجات الزراعية الى منتجات أخرى › أو تحويل الجلود الى 


0 


آدم › أو نویل الوا الأولية المتيسرة الى مواد ذات ضرورة للمجتمع . وهي 
إما استهلاكية › توجر ا ني الأسواق الداخلية › وإما انتاجية» صنعت لاإستهلاك 
المحلي وللتصدير . 

ومن أبرز المستوطنات الي ظهرت في باطن جزيرة العرب » مستوطنات الهامةء 
والمستوطنات الي ظهرت على الأودية ومواضع الماء . وقد عاشت على الزراعة 
وتربية الماشية » وموّنت الأعراب بالتمور » ومونت الحجاز بالحبوب . ومنها 
ما كانت ملتقى طرق برية » ربطت العربية الحنوبية بالعراق » ومنها ما ربط بين 
العربية الشرقية وبلاد الشأم . وأنا آسف » لأن. أقول إن معارفنا عن المستوطنات 
قليلة » لعدم وصول شيء ني النصوص الجاهليه عنها » ولعدم تطرق أهل الأخبار 
اليها » إلا عندما يكون لذكرها صلة بالأيام أو بالشعر أو بالحوادث البارزة جداً 
الي وقعت قبيل الإسلام > أو الي كان هما اتصال ‏ بظهور الاسلام . 

وأما المستوطنات الي برزت وظهرت ني أطراف الجزريرة »› فهي عديدة › 
أشهرها وأعرفها وأعرضها ذكراً مكة والمدينة . مكة في التجارة › والمدينة في 
الزراعة . ولا يعي فللكءان المدينتعن المذكورتين كانتا أعظم المستوطنات المذكورة» 
وأبرزها ني التجارة والزراعة عند ظهور الاسلام > وان البقية الباقية » ٠م‏ تكن 
لاحقة ا ني الناحيتن . فقول مثل هذا لا عکن ان جزم به مؤرخ حصيف › 
وانما جاء ا هذه الشهرة بفضل الاسلام » فقد ظهر الاسلام ي المدينتعن الم كورئن» 
ونزل الق رآن الكر م فيا ٢‏ وأشر فيه الى أمور عديدة وقعت اء وعاش الرسول 
فيها › فمن هنا ضار اهام العلاء وأهل الأخبار پا کر من سار مواضع جزيرة 
المرب » ولا سا المواضع البعيدة النائية عن المدينتن > والي لم يكن ها اتصال 
متن بظهور الاسلام > ومن هنا كارت أخبارهما > حى اظن اناس ان مكة قبل 
الاسلام- ۔ کانت- أرض التجارة والتجار » وقبلة جمیم العرب» ومجمع أصنام کل 
العرب » وموضع تكدس الأموال » وبلد الربا والمرابين . وهو استنتاج أخذ من 
الروايات الي قضها أهل الأخبار عنها دون نقد ولا تحليل . ولكننا لو استعرضنا 
ما ذکره آهل الأخحبار أنفسهم عن هجر وعن البحرين وبقية العربية الشرقية › فانه 
یرینا على قلته » ان مدن وقری هذا الجزء من جزيرة العرب ٠‏ م تكن آقل درجة 
ني الال والتجارة والانقاج من مكة أو المدينة »> إن لم تكن قد تفوقت عليها 
بالفعل »> بدليل ما جاء ي أخبارهم عن مقدار الزكاة والصدقات الي أرسلها عمال 
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الرسول والحلفاء الى المدينة › فالما تدل على وجود تجارة وأعمال. ني هذه الأرضين 
رعا كانت قد فاقت أرباح وأعال أهل مكة › لكننا لا نعرف عنها شيئ » 
يسبب عدم اهام المؤرخين .والأخبارين بأخبارها ني الجاهلية » لعدم وجود صلة 
ها بتأريخ الاسلام > أو بسبب عدم وقوفهم على أخبارها > فلم يتطرقوا لذلك الى 
شيء من أخواا بصورة مفصلة»فظهرت وكأنها قد تأحرت عن مكة من النواحي 
الاقتصادية بكشر . وصارت مكة» بذلك»الموطن المتفوق الأول ني الال وني الزعامة 
وي کل شيء في جزيرة. المرب . 

لقد أثر الجو اذن على اقتصاد جزيرة العرب » كا أثر عليهم في كل شيء» 
حى رهم عل انو الغروف» م خصائصهم: وصفانيم الميزة هم كن غبرهم» 
ولو كان للعرب جو مثل أجواء أوروبة » لكان شأنہم ولا شك في التأريخ شأن 
آنحر . على كل »› فقد كتب عليهم أن يعيشوا في الحو المذكور » وكان من 
نصيبهم ني هذه الحياة حرارة وجفاف » وحرارة ورطوبة » وأرضون غلب عليها ‏ 
اليبس والمحفاف »> فصارت موارد رزقهم شحيحة في الجاهلية» وتخلفوا عن غرهم 
أي الانتاج وني الابداع » وغلب على سوادهم الفقر . والفقر كافر لا يرحم » 
ولولا (النفط) اليوم 1 الذي جاء على عرب القرن العشرين بالمال » لا تضخمت 
جیوب الأسیاد »> وبنيت القصور الشاهقة الضخمة بالملايين من الجنيهات » وأملي 
ان يكون هذا الال سبباً ي استغلال العرب أنفسهم لمواردهم الظاهرة والباطنة » 
وأن يكون سبباً من أسباب التعمر › لا الانفاق والتبذير »> وأن عول الطاقات 
المهملة الى طاقات منتجة › قبل آن بتي يوم تنضب فيه آبار النفط » أو ان عوت 
النفط فيه أو همل»بسبب العثور على موارد تكون أحسن نوعية وأقل كلفة منه . 
لقد جعل هذا الجو العرب - كا سبتى أن ذكرت - قبائل وشعوباً متنابذة 
متخاصمة »> متحالفة متعاقدة متآخية » متطرفة في كل شيء » متطرفة في حبها وني 
اخلاصها » متطرفة في الوقت نفسه في بغضها وني حقدها > تيل الى المادة الى 
درجة العبادة » م تتطرف في أمور عاطفية بعيدة عن المادة والماديات بعدا کبراًء 
غجد العقل والتعقل » وتقع وزنا كبر للحكمة ولضرب الأمثال » حى لبخيل 
إليك أن كل أفعال الناس وأعاهم إما تصدر منهم عن عقل وحكمة » لكنك 
سزعان ما تصطدم بوجود واقع آخر > هو واقع تغلب العواطف على العقل › 
وانصياعهم الى الانفعال أوسرعة التأثر ‏ وفقدان الوزن بين الأمور ميزان العقل » 
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وت ركهم أنفسهم فريسه ذه العواطف › تعبث ہم في حیانہم » ولا تزال تعبث 
r‏ ہم الآن 1 تراهم کرماء»یقدمون أعز شيء عندهم لضيوفهم > بإسراف وتيذير› 
¢ تراهم لاء عرصون على أتفه الأشياء أحياناً حرصاً يدفعك على الاستغراب من 
ودف التضاد في الأخلاق › أو ما نسميه بازدواج الشخصية في اصطلاح 
المحدثن على نحو ما تحدثت عن ذلك ني الأجزاء المحقدمة من هذا الكتاب . 

لقد أثرت الطبيعة اذن في تكبيف اقتصاد ال ججاهايین وفي تعين موارده »> وي 
تو جیهم توجيهاً تجاريا أي المواضع الي قل فيها اازرع > مثل مستوطنات الآطراف 
حیث جد أهلها عیلون الى > ويرون فيها مهنة من 3 شرف المهن› وتوجيها 
زراعياً في المواضع الي توفرت فيها شروط الزراعة › e‏ رعوياً في المواضع 
الأخحرى > لا سما بين الاعراب . فلندحل الآن في استعراض هذا التوجيه وني 
فراسة ازارد الطة لجزيرة العرب » وفي 2 كيفية تعامل أهل الجاهلية في 
الاسواق »› بعد أن قدمنا مقدمتنا القصبرة عن أثر الطبيعة في الاقتصاد . 


۲۳ 


از رع وال روعات 


والزراعة هي عماد ثروة اليمن وبقية العربية الجنوبية والمواضع الي تتوفر فيها 
المياه في جزيرة العرب . وهي رأس مالا الاكر ني حياتبا . والمورد الأول الذي 
يتعيش عليه التاس وقد الحصرت ي المواضع العصبة > أي في المواضع الي 
جادت عليها الطبيعة بالأمطا أو بالينابيع وال جعافر والعيون وبامياه الجوفية القريبة 
من سطح الأرض وبالحسي وما أشبه ذلك . وحيث أن أغلب أرض بلاد العرب 
هي أرض صحراوية موات » لمذا فإن الزراعة فيها معدومة > ومكن في المستقبل 
اجیاء قم منها »وذلك باستخدام الوسائل الحديثة الي استنبطها العقل والي سيستنبطها 
في استخراج الماء وني اصلاح الثربة » وسيتحول شكل جزيرة العرب عندئذ عا 
هو عليه الآن كثرآً ولا شك . وقد حولت ي .هله الأيام مناطق موات › 
إلى أرض عار » تسقى بالمياه المبعثة من الآبار ( الارتوازية ) ومن السدود 
الي حېست میاه السيول » وصارت تنتج ي مواضع عدبدة من جزيرة 
العرب غلة زراعية وافرة بفضل استعال الفن الحديث ني استنباط الاء وني كيفية 
الاستفادة من. التربة وني ادخال أساليب الزراعة الحديثة الى هذه الأماكن . وقد 
ياي يوم > تتحول فيه معظم أرض جزبرة العرب الفارغة المهملة الي مخشى الانسان 
من ولوجها الى أرض خصبة منتجة › اذا ما زرعت زراغة حديثة » تناسب جو 
بلاد العرب وت ركيب تربتها»واستنبطت المياه الكافية من جوفها للزراعة وللشرب 

ونعن وإن كنا لا نملك مراجع جاهلية مكتوبة واسعة تتحدث عن الزراعة في 
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جزيرة العرب قبل الاسلام وعن أنواعها وتفاصيلها وأساليبها وطرقها وضراثبها وعن 
كيفية استغلال الأرض وطرق الاستفادة منها وواجب الفلاح تجاه صاحب الأرض» 
وعن الحاصلات السنوية ومقدار ما تأخذه الحكومة من المزارعين من ضرائب » 
وأمثال ذلك من أمور متصلة بالزراعة » لكنا قد مكنا من تكوين رأي فيها من 
مراجعتنا للكتابات الكشبرة الي وضلت الينا وفيها أمور متعددة ما علاقة ذه 
اموضوعات. كا ان آثار الأقنية والسدود الجاهلية المنتشرة في مختلف نواحي اليمن ٠‏ 
هي ئي حد ذاما شاهدة على مقدار توسع المانيين في الزراعة ني ذلك العهد . ونجد 
مثل هذه الآثار الجاهلية في مواضع أخرى من جزيرة المرب » وهي دليل واضح 
على اما كانت مزروعة معمورةءلا مغمورة مهملة كاهو شأنما ني الوقت الحاضر. 
أما خصوص الزراعة واستغلال الأرضين وامجارها وجباية الضرائب عنها والعقود 
الي کان يعقدها الموك مع كبار الاقطاعيين وتنظم الياه وأمثال ذلك»فقد وصلت 
الينا . كتابات وأوامر عامة فيها »> كان يصدرها اللوك و ( الكراء ) > يعلنونما 
على الاس ٠‏ ليطلعوا عليها » وليعملوا عوجبها » تكتب على الحجارة » وتوضع 
في محلات عامة » أو ي خزانات المىۋولىن وذوي الشآن »لر جع اليها حبن الحاجة . 
وهنالك كتابات كتبها رؤساء عشائر وأصحاب أملاك » عن حدود آملاکهم» 
أو ڪ تأجرها لغرهم ¢ أو عن انشاء سدود لضبط لمياه وتوزيعها » او عن 
حفر آبار » وأمثال ذلك » وهي كلها على صفتها الشخصية ذات قيمة بالقياس 
. إلى هذا › لما ورد فيها من أفكار ومصطلحات فنية عکننا من تکوین رأي ي 
الزراعة والنظم الاقتصادية في العربية الجنوبية في ذلك العهد . 
- واذا كنا قد حصلنا على فكرة ١ا‏ عن الزراعة أي البمن وفي بعض أقسام العربية 
الجحنوبية استناداً الى الألفاظ والمصطلحات الزراعية في الكتابات الجاهلية والى الوثائق 
الحاصة بالأرض وبالضرائب وبالتأجر وبعقود البيع والشراء › والى بعض الصور 
المنقوشة على هذه الكتابات › فاننا لم نعتر » ويا للأسفه » على كتابات جاهلية 
تتحدث عن هذه الأمور في الحجاز وني أواسط جزيرة العرب وني الأقسام الشرقية ' 
منها » وآرانا عنها مستمدة في الدرجة الأولى من المراجع الاسلامية ومن مشاهدات 
السياح لمناطق الآثار ووصفهم آار الزراعة أي المناطق الي مروا ہا » ومن تقاریر 
الحراء ( الجيولوجين ) وغبرهم من موظفي شر کات النفط العاملة أي جريرة 
العرب . 


وني لغة المسند مصطلحات زراعية تعر عن ان خحاصة » وفيها مسميات لآلات 
وأدوات استخدمت في الزراعة . وَل بد أن تکون فمجات أهل العربية الجنويية 
أوسع ألفاظاً ني الزراعة من مجات العرب الآحرين القاطنن ني الأنحاء الأخرى 
من جزيرة العرب » بسبب تنوع الأجواء في العربية الجنوببة »> وما أعقب ذلك 
من تنوع الزرع وطرق الزراعة فيها » أضف الى ذلك حصب النربة ووجود الماء 
فيها › ء جور" عاثله آي مکان آخر .ني جزيرة العرب . فظهرت فيها ألفاظ 
زراعة ومصطلحات زراعية لم تعرفها عربيات بقية جزيرة العرب »اضطرت اللهجات 
الأحرى إلى أخذها منها »> لعدم وجودها عندها » ونجد في معجات اللغة وفي 
كتب النبات والأدب ألفاظاً زراعية » نص العلاء على آنا من لغات أهل اليمن . 

وقد حفظت الأيام بعض الحجارة المكتوبة بالمسند » وعليها صور › أفادتنا في 
تكوين فكرة عن ملامح المزارع قبل الاسلام »> وني تبيين طراز معیشته » وشکل 
بعض ملابسه » وما شابه ذاك . وبين هذه الحجارة المصورة المكتوبة »> حجر 
حفرت عليه صورة حرَاث حافي القدمین وقد ارتدئ وبا بلغ رکېتیه وشد وسطه 
محزام وأمسلك بيده اليسرى الحبل أو النطاق المتصل بالمحراث › وباليمين آلة على 
هيأة فأس من خشب » رعا استعملها في ضرب ثوري الخرات :¿ و اا 
ني حفر الأرض أيضا وني تفتيت الراب المحفور . وقد ربط الثوران بالمحراث» 
وأحذا محرثان الأرض والفلاح بوجھها . ورسمت تحت الصورة صورة الالسة 
رجال » يظهر من ملاحهم ومن شکل ملابسهم م کانوا من أصحاب الأرض. 

ولأهل اليمن سبق على غبرهم من أهل جزيرة العرب ني الزراعة » وهم حى 
الآن على ما كانوا عليه من ميل اليها » ويشتغل عدد منهم اليوم في المملكة العربية 
السعودية أجراء لغرهم في زراعة الأرض ٠‏ أو مشار كون لأصحاب الأرض في 
الحاصل . أما الأعراب › فكانوا يزدرون شآنها »> وينقصون من قدر المزارع 
( اللعضار ) . ونجد هذه النظرة الازدرائية الى المزارع عند أهل الحضر أيضا › 
حى أن بعض الصحابة كرهوا تعاطي العمل ني الأرض » حى بعد الفتح» تار كين 
ذلك الى أهل الذمة . روي عن ر أبي أمامة الباهلي ) أنه قال » إذرأى سكة 
وشيئاً من آلة الحرث » فقال : سمعت النبي يقول : لا يدحل هذا بيت قوم 
إلا أدخله الذل . قالوا ني تفسبره: ٠‏ لا يازمهم من حقوق الأرض الي بزرعوناء 
ويطالبهم ا الولاة » بل ويأخذون منهم الآن فوق ما عليهم بالضرب والحبس › 


۲٢ 


بل ومجعلونہم كالعبيد أو أسوأ من العييد » فإن مات أحد منهم » أخذوا ولده. 
عوضه بالغصب والظلم »> ورعا أخحذوا الكثر من .م٬راثه‏ ومحرمون ورثته » بل رعا 
أخذوا من ببلد الزرارع فجعلوه زراعاً > ورعا آخذوا ماله »' . وهو تفسر فيه 
شيء من التكلف › يفصح عن كراهية القوم للزراعة کر من المعى المذكور »› 
وأما الحديث نفسه » من حيث الصحة أو الضعف › فللعلاء كلام فيه . وف 
كنب الحديث أحاديث أخرى تحث على الزراعة والزرع . 

وورد أي الحديث أن الرسول كان محدث. جمعاً من الصحابة عن الجنة » وعن 
ارجل زرع ني الجنة فاستوى نباته » وعنده رجل من أهل البادية » فلأ انتهى 
الرسول من كلامه » قال الأعرابي : « والله لا تجده إلا قرشياً أو أنصارياً »› 
فم أصحاب زدع . وأما نحن » فاسنا بأصحاب زوع + 

وكراهة الزرع » كراهية نشأت من عدم توفر الماء والأرض لأكثر الناس » 
فصاروا پکرھونہاء ما الذين ملكوهما فلم يزدروها ولم يغضوا من شأنماء والأعرابي 
لا ملك شیثاً » فصار یکره کل شيء لا علکه ولا يقدر عليه » من زراعة ومن 
حرف ومن قيود اجماعية ومن تنظم » ومن كلل ما الف مألوفه من عرف 
٠‏ وتقاليد . ولذلك صارت الزراعة من عمل أهل المدر » وعمل كل من وجد لديه 
الماء الوافر > ليأخحذ منه ما يلزمه للزرع > وسادات القبائل » الذين توفر الماء 
عندهم » أو كان لدم امال لتشغيله في الببحث عن الماء » زرعوا مثل أهل 
الحضر » وشغلوا العبيد وأتباعهم في الزراعة › لما وجدوا فيها من مكسب وربح› 
وکان للكشر منهم زرع وحوائط . 

ونظراً لتغر الحال عند العرب في الاسلام » وظهور الدعوة فيه الى الأمة 
والجاعة » فقد حث الرسول المسلممن على الزرع › وظهر من روى عن الرسول 
انه قال الزراعة أفضل المكاسب » وذلك لما فيها من عموم الانتفاع » حى ان 
منهم من فضلها على التجارة اللتوسعة على الناس > ولا للقوت الذي بأني منها من 
صلة مباة الناس" . ومع ذلك › فقد بقي العرف الجاهلي مسيطراً على عقلية السادة 
۱ ارشاد الساري ٠ )١۷۲/٤(‏ 


۲ ارشاد الساري )۱۹۰/٤(‏ ۰ 
ارشاد الساري )۱۷۱/٤(‏ » ( ما من مسلم یغرس غرسا او يزرع زرعا فیاکل منه 
طبر أو انسان أو بهيمة الا كان به صدقة ) »> صحيح البخاري ( كتاب المزارعة وفي 
کتاب الادب في باب رحمة الناس والبهائم ) »> صحيح مسلم (. كتاب البيوع في 
باب فضل الغرس والزرع ) » زاد المسلم ( ۳۳۳/۲ وما بعدها ) ۰ 


۲¥ 


الكبار ۾ من افتخارهم محيازة لأرض » ومن ازدرائهم من الاشتغال بأنفسهم ا 
فکانوا یستخدمون العبيد والأجزاء وكراء الأرض ني استغلا ما » فهؤلاء وأمثاهم 
خلقوا العمل ئي الأرض » أما هم فقد حلقوا ليكونوا سادة » لهم امتلاك 
الأرض > وقد ظهر من هؤلاء جيل امتلك أرضن واشغة في البلاد المفتوحة شغل 

فيها أهل الذمة » والنبط وسكان الأرضن الفتوحة > ومثات وآلافاً من الرقيق 
ا کان عليهم العمل" ¢ ولسیدهم الكسب الوفر والمغم 

وقد يزرع أهل الحضر ني جوف القرية من النخيل والأشجار »› أو داخل ما 
طاف به سور المدينة » ويقال لذلك ( الضامنة ) » لأن أرباما قد ضمنوا عمارنما 
وحفظها > فهي ذات ضان » محروسة آمنة »> وتحت رعاية وعيون أصحاہا . وقد 
يزرعون خارج قريتهم »> وخارج العارة في ال » أي ني الضاحية » ويقولون 
لذللكف ( الضاحية ) . وي كتاب الي لاکیدر > إن لتا الضاحية من الحل » وان 
لم الضامنة م النخل' . وقد کان زدع آهل الطائف وأهل برب وقری المامة 
واليمن وغرها بن ضاحية وضامنة . والضاحية أوسع وکر بالطبع » لاتساع 
الععن ووفرة الماء . 
ولم يكن من الممكن بالنسبة لأيام الجاهلية » زرع مساحات واسعة بالحبوب 
أو اللحضر والنخيل وبقية الشجر » لصغر حجوم المياه » وقلة المطر ٠‏ وعدم كفايثه 
لارواء الزرع منذ بذر بذوره حى حصاده » وللظروف” السياسية ٠‏ و الاقتصادية 
والاجياعية الي كانت مهيمنة على مجتمع ذلك العهد ». من عدم وجود کرات 
قوبة كبر ة ترعی الأمن وحمي حقوق المزارع وزرعه من العبٹ به › م تشجیعه 
وتقد م المعونة له . لذلك كان من الصعب ضظهور مزارع کیرة تنتج غلات عظيمة 
تعرض للاستهلاك المحلي وللتصدير . ولم يكن في وسع أحد انشاء مثل هذه المزارع 
إلا اذا كان متمكنا ذا مال ونفوذ > وصاحب عشرة قوية ٤‏ حمي حقه ممن 
يريد الاعتداء عليه . 

آوزرع » ععى طرح البذر . وقيل الزرع نبات كل شيء بحرث . ويقسال 
زرعت الشجر كا بقال زرعت الر" والشعبر . والزريعة الشيء المزروع» والزرعة 
البتر" . فالزراعة اذن » هي الي تكون بفعل انسان ›» بطرح لرا او رس 


۱ تاج العروس (۲۹۹/۹) » ( ضمن ) ۰ 
۽ تاج العروس (۳۹۸/۰) › ( زدع) ۰ 


۲۸ 


رفا او بیت يا وأزرع الأزرع طال . وموضع المزروع المزرعة . وقد 
غلب على المكان الذي يزرع برا وشعرا' . 

ويكون ( الغرس ) بفعل انسان » يقوم بغرس الغرس . وغرس . الشجر يغخرسه 
غرسا » أثبته ني الأرض › والغرس الشجر » والغراس وقت الغرس' . فلا يكون 
الغرس ببذور » واا بغرس غرس › ينمو ويکر »› فيصر غرساً . ولا تعر 
لفظة (غرس ) عن ظهور النبات بفعل الطبيعة › وانما تعر عن غرس ( فسيل ) 
ليصبر شجراً . من ذلك فسيل النخل » وقضبان الكروم والأوراد»وآمثال ذلك" . 
ويععر عن صغار الفسيل ب (الودي) . وني حديث أبي هريرة »› لم يشغلبي عن 
الني غرس الودي؛ . و. ر التغاريز ) ما حول من فسيل النخل“ . 

وغرسوا الشجر سككا . والسكة السطر المصطف من الشجر والنخيسل . وقد 
كانت بساتن يبرب سككاً مسطرة بسطور النخل . ومنه الحديث : خر الال : 
سكة مأبورة ومهرة مأمورة . المأبورة المصلحة اللقحة من النخل» والأمورة الكشرة 
النتاج والنسل“ . وغرسوا النخل أسطراً على جاني مسايل الماء والجداول والسواقي. 
والسطر » الصف من الشيء كالكتاب والشجر والنخل . يقال بى سطرآً من أخل» 
وغرس سطراً من شجر » أي صفاً 

وغرسوا (الكرم) سككاً كذلك . وقد یتخذون له ( عریشاً ) يعرش العنب . 
و ( العريش ) »› ما عرش للكرم من عيدان تجعل كهيأة السقف » فتجعل عليها 
قضبان الكرم فتعرشها * . 

ويعبر بلفظة ( نَت ) عن كل ما نبت من نفسه › أي بدون فعل فاعل»› 
وانما بفعل الطبيعة في التربة »> وذلك ني الغالب الألوف . وذلك بتأثر المطر عليهاء 
أو بتأثر السيول والطوفان والرطوبة والمياه الجارية » وأمثال ذلك › ما يكون سيا 


تاج العروس (*۴۳۹۸/۰) › ( زدرع ) ۰ 
تاج العروس )۲١٠/٤(‏ » ( غرس ) ٠‏ 
ناج العروس (9۸/۸) » ( فسل ) ٠‏ 
تاج العروس (۳۸۷/۱۰) ء ( ودې ) ۰ 
تاج العروس )1٤/٤(‏ › (غرز) ٠‏ 
تاج العروس )۱٤۳/۷(‏ » ( سك ) ۰ 
تاج العروس ( ۲٠٦/۳‏ وما بعدها ) » ( سطر ) * 
تاج العروس )۳۲۲/٤(‏ » ( عرش ) ۰ 


ZZ gg MoO nm gg 


۲۳۹ 


نبت النبات .يقال , : « نبتت الأرض وأنبتت و بت اللا 


وترد لفظة ( سقح ) عى زرع وغرس في لغة المبند" . ارق افسر ها بعض 
علاء العربيات الجنوبية عى ها امساء, و جمعه وأجرى , السواني 2 وحفر 


۰ القنوات ومهدها لازرع ¢ وبعپارة, ختصرة التمهيد لكل شيءَ ولکل عل 


التربة : 


وللتربة عند العرب أمماء ١‏ ». وذلك لأهميتها. بالسبة. الى حيانهم : . فنجد کب 
العاجم ألفاظاً كثبرة ها ؛ بن جيث لونها ومن حيث خصبها ومو خت رمیا 
ومن حيث وجود الماء فيها. الى غر ذلٹ وهم يقولون للأرض الطيبة السهلة 
الي لا يعلوها اليل ل الأجر) N ss‏ ما بهن الأجبل ؛ . ويقولون ٠:‏ 
( السخاخ ( الأرض اللينة .الجر ة * د ويقولون أرض حلاوة »> تنبت ذكور البقل". 
و ( الحصب ) : نقيض الدب » وأرض خصبة منبتة »> قابلة لازرع . و(العثعث) 
ما لان من الأرض ومن مكارم المنابت :وقيل الكثيب من السهل آزبت أو م ینبت'. 
و ( الجادسة ) ٠‏ الأرض لم تعمر ولم تعمل ولم تحرث . ورد في الحديث :من 
كانت له أرض جادسة » قد عرفت له في الجاهلية حى أسلم > فهي أرما ا 
الأرض الي لم تزرع قط“ . 

والسبخة » أرض ذات نزو وملح . والسباخ 'الأرض الي تعلوها اللوحة › 
ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر؟ . 


۽ تاج العروس )0۸۸/١(‏ » ( نيت ) ٠‏ 
۲ كما في هذه الجملة : « « وسح كل اسررس وجروبس » » أي « وزع كل الاودية 
والجروب “< .9 .8 Mordtmann und O. Mittwoch, Alt sud. Inchr.,‏ 
۳ وذلك كما في هذه الجملة : « صبر وبقر وجرب وبقل وسقح کل اسررم وجربم » › 
ومعناها « صير وحرث وعمل المدارج وززع البقول ومهد كل الاودية والجرب› 
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تاج العروس (1۳/۴) ء ( بهر) ٠‏ 
تا اج العروس ( ۰ ۰ جلو 
تاج العروس )١۴١/١(‏ » (عث) ٠‏ 
تاج العروس )۱۱۸/٤(‏ › ( جدس ) ۰ 
تاج االعروس )۲٣۱/۲(‏ » ( سبخ) ٠‏ 


e e‏ کے > چ هھ 


ا 


والبلوقة › المغازة › وهي الأرض المستوية اللينة »أو الي لا تنبت إلا (الرخامي) 
عل ري آخر » والشر ان تولع به ومحفر أصوله فت کل عروقه . وهي من الأرضان 
الي ليس ا شجر ولا تنبت شيا البتة على بعض الآراء . وقد يكون قفرها 
هذا » وعدم انباتا سبب قول الأعراب أنها مساكن الجن . وبظهر من أقوال 
بعض علاء اللغة أن البلوقة أرض واسعة عصبة » أي على عكس ما ذكره بعض 
آخحر » من أنها الأرض الي لا تنبت شيا' . 

ويععر عن الأرضن الزراعية بلفظة ( ارض ) ( أرض ) في جميع. اللهجات 
العربية الجنوبية . وهي من أصل يرد ذا المعى ني جميع اللهجات السامية . وهي 
تشر ي الغالب الى الأرضن المحعداة لزراعة اللحضر والحبوب » وقد يراد ما 
الأرضن امزروعة باللعضر والحبوب . ولذلك فلفظة (أرض) › قد تعي أرضاً 
صالحة للزرع › غر آنا غر مزروعة » وقد تعبي أرضاً مزروعة » ويرادف 
هذا المعنى معنى لفظة ( المزرعة ) . 

والقراح : الأرض لا ماء ہا ولا شجر › وقيل الأرض المخاصة للزرع 
والغرس » وقيل : القراح المزرعة الي ليس عليها بناء ولا فيها شجر" 

و ( الجربة )" ٠‏ المزرعة . ومنه ميت الجربة المزرعة المعروفة بوادي زبيد . 
والجربة : القراح من الأرض المصلحة لزرع أو غرس » واستعارها (امرۇ القیس) 
للخل > فقال : 

كجربة نحل أو كجربة يرب؛ 

وال ركيب : المزرعة والقراح الذي يزرع فيه › والمشارة »> أو الجدول بين 
الدبرتمن » أو ما بين الحائطين من النخل والكر موقيل ما بين النهرين من الكرم . 
قال تأبط شرا 

فيوماً على أهل المواشي وتارة لأهل ركيب ذي نيل وسنبل 
وأهل ال ركيب » هم المحضار* 

تاج العروس )۲۹۹/٩(‏ » ( بلق ) ۰ ` 

تاج العروس )٠٠٠١/۲(‏ » ( قرح ) » الملخصص ٠ )١۱٤۸/١١(‏ 

بالكسس ۰ 


تاج العروس (۱۷۹/۱) » ( جرب ) ۰ 
تاج العروس (۲۷۸/۱) » ( رکب ) ۰ 


س چ چ 6 


۳١ 


فالر كيب اذن أرض. زراعة » تكون محددة » معينة العام > متلكها مالك أو 
ملاك » تزرع أشجارآً مثمرة أي الغالب » لا حبوباً . 

والحقل : قراح طيب يزرع فيه » وقيل هو الموضع الجادس أي البكر الذي 
م يزرع فيه قط . يقال أحقلت الأرض » صارت ذات حقل . والمحاقل المزارع'. 

والميقلة : الأرض الي يزدع البقل فيها , وأما المبطخة › ونجنع على مباطخ » 
فالأرض الي يزرع فيها البطيخ . والمرج : الأرض الواسعة ‏ ذات كلا وماء » 
مرج فيها الدواب حيث شاءت" . 

والبخة أرض ذات نز وملح » وهي الأرض الي تعلوها الملوحة ولا تكاد 
تنبت إلا بعض النبات. . ومذا لا يزرعها الفلاح › وتارك لعدم صلاحها للزرع › 
ولصموبة استصلاحها بغسلها من الأملاح" . وني جزيرة العرب سباخ رخوة قد 
تغوص فيها الأقدام » لذللك ابتعد عنها المسافرون . 

ويعبر في المسند عن الأرض المزروعة نيلا“ بلفظة. ر الخل ) » أي (غيل) . 
ويراد بذلك الأرض المغروسة نلا . ويعر عن الأرض المزروعة أشجارا بلفظة 
( اثر ) ٠‏ أي أشجارآ مفمرة » وعن الأرخن المخصصة بزراعة الحبوب بكلمة' 
( مذرا ) ( مذرى )“ . وعن الارض الي تزرع أعناباً ب (اعنب ) » أي 
بساتن الكروم ا 

وفسر بعض الباحثن أي العربيات الجنوبية لفظة (موفرن) ( موفر ٠)‏ الواردة 
في نصوص المسند » ععى الأرض الصالحة للزراعة بصورة عامة > كا فسرها 
بعضهم عى المزرعة والحديقة ° . وهي في مقابل لفظة ر الوفراء ) في عربيتنا › 
والوفراء الأرض الي م ينقص من نبتها شيء › والأرض الي في نباا فرة » 
أي كثرة . يقال أرض وفراء » وهذه أرض نبانها فر » وفرة" . 


٧‏ تاج العروس (YA1/۷)‏ »> ( حقسل ) › القاموس (0۸/Y)‏ “ جامع الاصبول 
(A۱۱۷)‏ ° 

عمدة القارىء ( 2/11 وما بعدها ) ۰ 

تاج الځروس )۲١۱/(۲‏ » ( سبخ ) ٠‏ 
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نقوش خربة معين ( ص ۲٠١‏ ) »› النقش رقم ٠ ١۷‏ 

تاج العروس )٠٠٥/١(‏ › ( وفر) ۰ 


on 4 «4 


۳۲ 


وقد حول بعض أصحاب الأرض والمزارعنن الأرضن الزراعية الى بساتعن 
وحداثتق » غرست بالنخيل والشجر المتف درت عليهم أرباحا حسنة » من بيع 
نمارها . واكتسبت بعضها شهرة › بسبب وقوع أحداث فيها » مثل : (الحديقة) 
من أعراض المدينة » كانت ما رقعة بين الأوس والحخزرج' » ومثل ( حديقة 
الرحمان ) » بستان كان لسيلمة بفناء المامة › فلا قتل عندها ميت : ( حديقة 
اموت )" . : 

والحديقة » الروضة ذات. الشجر ٠‏ والبستان عليه الحائط > وخص بعضهم من 
.اللخل والشجر اللتف » وخحص بعضهم الشجر بالممر › وقال بعضهم بل هي 
الجنة من نحل وعنب ٠‏ والقطعة من النخل" . و ( المخرف ) مثل ر( الحروفة ) 
النخلة أو النخيل دون البستان؛ . و (المخرفة ) سكة النخل والبستان من النخل* . ' 

وقد وردت الجنة مفردة ومجموعة ومنكرة ومعرفة في القرآن الكرم . وتقابل 
(کن) « Gan‏ » و ( کته ) » Gehenne » = « Gannah‏ « ني العرانية 
وهي ني معى (فردوس) الفارسية الأصل › و « مونلوجو۴ » ني الانكليزية . 
ويراد ها موضع للأشجار الحميلة الي تسر" الناظرين والأشجار الغمرة والورد والزهر 
والمياه . والحديقة ذات النخيل والشجر › أو ذات النخل والعنب . وهي البستان 
عند بعض اللغويين" . وأما ( الجنينة ) › فتصغتر جنة . 

و ( البستان ) من الألفاظ المعربة . ذكر علاء اللغة أنها ( معرب بوستان . 
فبو ععى الرائحة :وستان - بالكسر- الجاذب ) بالفارسية ^ و (الروضة) و (الريضة)› 
مستنقع لاء من قاع فيه جراثم ورواب سهلة صغار في سرار الآأرض . وقيل 
الأرض ذات اللحضرة »› وقيل البستان الحسن » وقيل الروضة عشب وماء › ولا 
تکون روضة إلا عاء معها أو الى جنبها » وقيل أرض ذات مياه وأشجار وأزهار 


تاج العروس ۰۹/7( »> ( حدق ) ۰ 
تاج العروس ۳۰۹/7( < ) حدق € 
الروض الانف ٠ )۲٣۹۱/۲(‏ 

Ency., I, p. 1014, Hastings, Pp. 282, 681. 
٠ ) البستان‎ ( › )٠٤١ /١( تاج العروس‎ 


۳۳ المفصل السابع ۳ 


> 4 Ao GE 


طببة . وإن كانت الرياض ني أعالي الراق والقفاف > فهي السلقان »> واحدها 
سلئى » وان كانت ني الوطاآت فهي رياض . ورب روضة فيها حرجات من 
السدر الري : ورمما كانت الروضة ميلا في ميل » فإذا عرضصت جداً فهي 
قيعان . ورياض ( الصلمان ) والحزن بالبادبة أماكن مطمثنة مستوية يستريض فيها 
ماء السماء » فأنبتت ضروباً من العشب ولا يسرع اليها الميج والذبول' 

ويقال للبستان إذا كان عاطا مجدار ر الحائط ) » وتجمع على حوائط . وقد 
وردت هذه اللفظة ني كتب الحديث' . وهناك لفظة أحرى تؤدي هذا المعى هي 
( الحظار ) . ویراد ہا الأرض الي فيها الزرع المحاط عليها . وقد ذكرت في 
كتب الحديث " . وذكر علاء اللغة أن من معاني ر الحظار ) › الحائط وكل ما 
حال بينك وبين شيء > وما يعمل للابل من شجر ليقيها الرد والريح . والجدار 
من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون ذرى للال يرد عنه برد الشمال ني 
الشتاء ؟ 


ويعر في المسند عن الحقول والبساتن وكل المزارع الي تكون داخل حدود 
ERT‏ وأطرافها ٠‏ 
( اقى ) » الي تعي المتلكات › أي المزارع المملوكة المغروسة بالشجر . 
لفظة ر أرض ) > فتطلق ععى لمزارع والأرضين المزروعة 8 حدود 
والمدن » وتزرع عادة بالمزروعات الواطفة › أي : ( اللحضر )* 

وتحدد الأرضين محدود تعن معالمها وتشبتها . ويقال للحدود (وثن) أي حد » 
ومجمع على (اوثن ) . وهناك لفظة أخرى تطلق على الحد هي ( زنن ) . وتعي 
اللحط الفاصل الذي يعن الحدود' . ومجمع اللفظة على ( ازنن ) . 

والدبر مشارات الزرعة » أي مجاري مائها . وقيل : الدبار الكردة من 


٠ روآض)‎ ( » )۳۸/١( تاج العروس‎ ١ 

۲ القاموس e‏ »> ( حوط ٤‏ ¢ جامع الاصول (5۷۷/۱۱() e‏ تاج المروس 
(/۲۳) ۰ 1 

م جامع الاصول (۲۲۹/۱۱) ٠‏ 

۽ تاج العروس )٠٠١/٣١(‏ » ( حظر ) ٠‏ 

` Rhodokanakis, Stud. Lex, I, 8. 8. ۾‎ 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 8. 69, 72, Glaser 1061, Hofmus. 12. ٦ 


۳٤ 


امزرعة > والدبار : الألهار الصغار الي تنفجر ني أرض الزرع' . و (الكردة)» 
الدبرة من المزارع » وهي المشارات أي سواقيها . وهي من الألفاظ المجربة عن 
الفارسية" . و ر الشارة )" » الكردة > وهي من الألفاظ المعربة“ . 

ويعرف حافظ الكرم والنخل والزرع ب (الناطر) و ( الناطور ) . ذكر علاء 
اللغة ان اللفظة من كلام أهل السواد > ليست بعربية محضة » ومنهم من جعلها 
من الألفاظ الأعجمية ° . و ر التطار ) الحيال المنصوب بن الزرع' . 

وقد استغل أهل اليمن الجبال والمناطق المرتفعة »> فزرعوها عختلف المزروعات 
الي تلائم طبيعتها > ففي المحلات الي يكون الحو فيها بارداً ني الشتاء ولطيفاً 
ي الربيع والصيف غرست الأشجار الي تلائم ذلك » وزرعت ني المناطق الوسط 
المعتدلة النباتات الي تحب اعتدال الجو . أما ني التهائم والمناطتى المنخفضة الحارة» 
فقد زرعت النباتات الي تحب هذا الجو . وبذللك تنوعت المزروعات . وتكاثرت 
ألوانبا » وصار في الامكان الحصول ي موسم الشتاء على المزروعات الي تزرع 
ف الصيف ببعض البلاد الباردة » والحصول في موسم الصيف على المرروعات الي 
تزرع ي الشتاء . 

ولتحقیق غرس الجبال والمناطق المرتفعة » لا بد من تهيدها للزرع . وذلك 
مجعلها مدرّجات عريضة » تسند جوانبها الظاهرة بالصخور والحجارة منعاً من 
انيار تربتها والمزروع فيها »> ويقال لمذه المدرجات في المسند (جروب ) (جرب) 
جمع ( جربت ) ( جربة ) . وتحمى الجربة محائط من الحجارة . وهي تعي 
الحجارة المقطوعة»على سبيل المجاز المرسل من باب تسمية الكل بامم الجزء علاقة' . 

وأهل اليمن لا يزالون يتبعون هذه الطريقة »> وني كشر من المناطق الجبليسة 
والمضاب المهملسة الآن آثار تلك المدرجات . تتحدث عن زرع يانعم في ليام 


۱ تاج العروس ۰)79( دبر ) 9 

۽ تاج العروس )٤۸٥/۲(‏ » ( کرد) ۰ 

م بالفتسح ° 

۽ تاج العروس )٥٤۲/٣(‏ › ( هشر ) ۰ 

ه تاج العروس )٥۷۲/۳(‏ › ( نطر ) ۰ 

٠ نطر)‎ ( › )٥۷۳/۳( تاج العروس‎ ٩ 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., II, §. 43, 124, Kat. Texte, TF, 8. 32. ۷ 


fo 


- القدعة »> وهي تناجي أهل البلاد لمهم ينتبهون اليها فبعيدون اليها الحياة . وقد 
کانت زراعة الكروم ولا و المزروعات الي تعتمد على هذه الطربقة . 
وهي تتحمل جواً بارداً ب بعض الرودة ومعتدلا > ولمذا تجود بالثمر الكشر الطيب 
في هذه المدر جات 


وقد أشار ( بطلميوس ) » الى اتخاذ أهل النجود والجبال في بلاد العرب 
المدرجات لزرعها وتشجرها.وأطلق على الجبال المكونة للقسم الجنوبي من 
امم « Mons‏ xوimاC‏ » ومعناه الجبال المدرجة » فترى وكأنما ذات سلالم . وهذ 
الطريقة شائعة في اليمن حى اليوم > ولا سيا في جبل حضور ني شعيب وفي 
الأقسام الغربية من السراة . فجبال ( القليمس ( » Climax Mons‏ « الي يشار 
اليها ( بطلميوس ) »› إذن هي القسم الجنوبي من السراة الممتد في اليمن وعسر'. 


وزرع أمل (السرات) على هذه الطريقة أيضا » وكذلك أهل الجبال والمر تفعات› 
ففي استطاعة المزارع إ ي المواضع المرتفعة الاستفادة من ماء المطر وبالتحم فيه › 
وحصره في ( الركيب ) آي المغارة المزروعة » أعي المززعة الي بزرع ہا » 
والي قد تکون ما بين ساقيتن أو الجدول بين الدبرتين » أو المزرعة بصورة عامة. 
کا جاء في قول تأبط شرا : 

فيوماً على أهل المواشي وتارة لأهل ركيب ذي ميل وسنبل' 

لقد تبن من نتائج الفحص العام الذي قا به الباحثون لمواضع من العربية 
الجنوبية » ان الزراعة كانت متقدمة 4 کبراً في اليمن بالنسبة الى بقية أنحاء 
جزيرة العرب » وأن العربي الجنوبي حرص حرصاً شديداً على الاستفادة من 
الأمطار ك أرضه » كا بتبعن ذلك من آثار السدود الي تلاحظ ني كل 
2 تقریہ . وهي سدود أقيمت لا لکي تنحک ي سر ( السيول ) وي ضبطها 

خشية إغراق المسدن والقرى والزرع فقط › بل لكي عكن خزا في أحواض 
وتوجيهها الوجهة الي يريدوما في أوقات الحاجة اليها » وذلك بواسطة أبواب 


Glaser, Skizze, Il, S8. 215, D.G. Hogarth, The Penetration of Arabia, Dp. 20, ۱ 
Forster, I, p. 270. f. 


تاج العروس (۲۷۸/۱) › ( رکب ) ۰ 


۳۹ 


تفتح وتغلق حسب الحاجة » وقنوات ومجاري لاء توصل إلى مواضع الزرع والحاجة 
إلى لاء . 

وقد درس بعض الباحثıن‏ ونم ) ll « R. Le Baron Bowen » ( ig‏ 
الإرواء والزراعة في العربية الجنوبية دراسة علمية قَيّمة وقداّم لنا معلومات بميذسة 
عن هذا الموضوع » جعلتنا نأحذ فكرة عن أسلوب الزراعة والري عند العرب 
الجنوبين مند الألف الثانية قبل للميلاد إلى ما بعد الميلاد' . ودرس غره من 
الان ب اا راع اتفال رفن خد لوت ارين م رلت 
القتبانين وعند غرهم ارفا > وفي تقارير خبراء الزراعة والنفط والمحعادن الذين 
سروا أرض جزيرة العرب أي مواضع متلفة منها » بعض المعلومات المفيدة عن 
الزراعة وعن أمور الري عند الجاهليين . 

والأودية هي من أهم مناطق الزراعة في اليمن وني العربية الجنوبية وفي بقيسة 
أنحاء جزيرة العرب » ففيها اللحصب والباء والماء . وبقال للوادي (سرن) (الس) 
و (سرم ) ( سر ) »> والجمع ( أسرار ) » في العربيات الجنوبية . (والسر) 
في قول علاء اللغة بطن الوادي وأطيبه » وأفضل موضع فيه » وأحصب الوادي» . 
والذي كى نداه ولم يبس" . وبقال له ( نحل ) في اللهجة الصفوية . وقد وردت 
ني الكتابات الصفوية أسماء جملة أودية » زرعوا مها" . 

ونجد أطراف الأودية وجروفها وقد ظهرت المستوطنات ا ».كا ظهرت عند 
مصبانها » وذلك لاستفادما من السيول الي قد لهطل فتملا بطولها . وهي تشبه 
المستوطنات الي تظهر على شواطىء الأنبار »> حيث تستفيد من المياه الجارية في 
النهر . وهي مستوطنات زراعية » جل زراعتها النخيل ثم الحبوب وبعض الأشجار 
المثمرة والحضر والبقول . 

وقد عر على كتابات عديدة بالمسند وباللهجات العربية الأخرى » تتحدث عن . 
حفر آبار وعن زرع وعن تملك هذه الابار » وأسماء تلك الأودية والمواضع . الي . 


The Bible and the Anclent Near East, p. 317, 321, 325, R. Le Baron Bowen, ۱ 
Irrigation in Anclent qataban, Archaeological Discoveries in South Arabia, 
DP. 43. 

-CIS 269, Pars quinta, p. 44, Dunand 1330 a. ۳ 


۳۷ 


حفرت ما تلك الآبار . وهي وثائق تملك »› تبن حتق صاحبها في تلك البثر . 

ونجد ي كتاب صفة جزيرة العرب وصف مواضع كانت غنية بالأغيال والاجل 
والعيون » وقد نبتت حوها الأشجار المحمرة والزروع » وأنواع اللحضر والبقول 
والأزهار › ما يشر الى ما للاء من أهمية في اخياء هذه الأرضن وني استنبانا » 
فلولا الأمطار الموسمية الي غذت اليمن باماء الذي أولد الحياة في الأرض» لكانت 
اليمن قفراء .مثل أكر أرجاء کر ی ن ا و > یکره 
أهلها الزراعة ويستهجنوما » ويرون في الاشتغال بها خسة ودنية . وقد أقبل أهل 
هذه الأرضن الي توفرت ہا مصادر للماء » على استغلاهما استغلالا طيبا » يدل 
على أن العرب لو نميأ هم لماء لما كرهوا الزراعة وازدروا شأن المزارعين . 
والهامة من الأرضن اللحصبة في جزيرة العرب » قال عنها أهل الأخبار : 
«وكانت أحسن بلاد الله أرضاًءوأكثرها حرا وشجراً ويلا من ساثر الحجازم '. 
وقد نعتت ب ( ريف مكة ) » إذ كانت تمون مكة بالحجوب » ولولاها لما 
تمكنت مكة من العيش برخاء . فلا أسلم ( نامة بن أثال .بن النعان ) الحنفي سيد 
آهل المامة > أراد العمرة » فلا مع به المشركون جاءوه » فقالوا : يا نمامة 
صبوت وتر كت دين آبائك ! قال : لا أدري ما تقولون إلا اني أقسمت برب 
هذه البنيّة لا يصل اليك من المامة شيءَ مما تنتفعون به حى تتبعوا محمداً من 
آحر ج .. وکانت معرة قریش ومنافهم من المامة › م حرج فحبس عنهم ما 
کان بأتيهم منها من مر م ومنافعهم › فلا او pr‏ کتبوا الى رسول الله صلی 
اع > إن عهدنا بلك وأنت تأمر بصلة الرحم وتحض عليها » وإن عامة 

قد قطع عنا مبرتنا وأضر بنا » فان رأيت أن تكتب اليه أن حلي بيننا وبين 
تافافل SN A NS‏ . ان خل بن قوسي 
وین مر م »" . وبذلك اسراحوا وعادت أقوامہم ايهم . 

ومڃب ان حمل ما جاء و E‏ 
أهل الهامة » محمل الأقوال الي بقوها الشعراء عند استهزائهم خصومهم » أو عند 


۱ تاج العروس E‏ > ( يمم ) ° 
البخاري رکتاب الصلاةء ات الاغتسال اذا ك ر لاسي قي السچام: صحیح 
مسلم ( كتاب الجهاد ) » زاد المسلم ( ۲۷۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۸ 


حنقهم على قوم لم ينالوا منهم خحبراً » أو محمل العصبيات القبلية . ورد ني الشعر ‏ 
قول أحد الشعراء : 
أكلت حنيفة رما زمن انقحم والمجاعه 
لم محذروا من را سوء العواقب واتباعه 


. وروي مېذه الصورة : 
أكلت رما حنيفة من جو ع قدم بها ومن اعواز' 


E Ca e ag Gl 
: سنة > فعمدوا اليه فأكلوه فعيرهم الشاعر به . والحيس في تفسبر علاء اللفة‎ 
ر خلط بالسمن وأقط فيعجن › أو هو التمر الرني والأقط دقان ويعجنان‎ 
بالسمن عجنا شديداً ثم يندر منه نواه » ثم يسوی كالريد > وهي الوطبة » ورما‎ 

جعل فيه سويقق أو فتيت عوض الأقط" . 


وذکر أن | سم الامة القدم هو (الجوف) » وأن الجوف ا الارن 
وهو أوسع مر a‏ تسيل فيه التلاع والأودية وله جرفة " . فالجوف أرض 
خحصبة ذات YY‏ تکون قريبة من سطظح الارض . ولا كانت المامة 
على هذه الصفة » لا يستبعد أن تكون قد ميت ذه التسمية . ۰ 
وبالهامة أودية خصبة » صارت من أهم مواضع اللحصب فيها »> لوجود الماء 
فيها على مقربة من سطح الارض ولوجود العيون العذبة ا . من هذه الاودية : 
( العرض ) . والعرض الوادي ایکون فيه قری ومیاه > أو کل واد فيه محل › 
وقال بعضهم : کل واد فيه شجر . ومن أعراض المامة › ر ا 
وعرض حجر U O‏ 
( اللحضرمة ) > فإذا التقيا ميا ر محقفاً ) »> وهو قاع يقطع الرمل . قال 
الاعشى : 


٠ )۲١۷( الاعلاق النفيسة‎ 

تاج العروس )١٠١/٤(‏ › ( حاس) ۰ 
تاج العروس (T/7‏ ¢ ( جوف ) 
تاج العروس )٤٥/١(‏ › ( عرض ) ۰ 
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۳۹ 


ألم تر أن العرض أصبح بطله ميلا وزرعاً نابتاً وفصافصا 
وقال: المخلمس وبه لقب 
وذاك أوان العرض جن ذبابه زناإبيره والازرق التلمس' 


وي الشعر المتقدم دلالة على حصب (العرض ) وکيرة زرعه وله » وعلى 
اشتغال ٠‏ أهله بالزراعة . 
ولي المامة مرتفع يقال له ( عارض المامة ) . والعارض الجبل وقد جاء ذكره 
في الحديث" . وللى ذلك أشار (٠‏ عمرو بن كلثوم ) بقوله : 
وأعرضت المامة واشمخرت . كأسياف بأيدي مصلتينا " 


ومن أودية البامة ( العقيق ) > وهو واد واسع نما يلي ( العرمة ) تتدفق فيه 
شعاب العارض وفيه عيون عذبة الماء“ . وبه معدن . 

ومن مواضع الهامة اللحصيبة (قرّّان) » موضع به ماء ويل » وهو لبي 
سحم من بي حنيفة » ويذكر مع (ملهم)*. و (ملهم ) موضع كثر النخل» 
به ماء . ويوم ( ملهم ) حرب نسبت لمذا المكان بين نى وحنيفة ` . 

و کانت ف الحجاز » ولا سما ما وقع منه شمال المدينة » عند ظهور الاسلام» 
موّاضع كشرة ذات عيون ومياه جارية » غرست بالنخيل»واشتغل أهلها بالزراعة. 
وقد كان وادي القرى كثر المياه بصورة خاصة»بالنسبة إلى باطن جزيرة العرب» 
وعلى مواضع الياه أقيمت مستوطنات وقرى عديدة » عاشت على النخيل والزرع 
وعلى القوافل الي تسلك هذا الوادي تحمل التجارات . وقد وردت أسماء مواضع 
عامرة آهلة بالسكان أي غزوات الني › تقع كلها في شمال (يرب) الى فلسطن» 
وبين مكة ويرب بعض مواضع مياه »> عاش سكانها على النخيل والقوافل والرعي 


تاج العروس )٤1/١(‏ » ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس )٤١/١(‏ » ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس )5٦/١(‏ » ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس )٠١/۷(‏ » ( عق ) ۰٠‏ 

تاج العروس (5۸۸/۳) › ( قرر ) ۰ (۳۰۹/۹) › ( قرن ) ۰ 
تاج العروس )۸/۹( < ) لھم ) 
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وبعض الزرع . وكذلاك وجدت بعض مواضع مياه ( مكة ) والعربية الجنوبية . 
ومن الأماكن اللحصبة ( وادي الفرس ) > قرب ( فدك ) بينها وبين ا( معدن 
النقرة ) » وكانت فيه منازل ب بي النضر' . 

ومن المواضع الي استغلت a‏ الجرف . وهو موضع قرب اللمدينة على 
N a‏ 
مر يستعرض الناس بالجرف فجعل ينسب القبائل حى مر ببي فزارة" . وكان 
ب( عبد الرحمن بن عوف ) بزرع به على عشرین ناضحا » فکان يدخل منه قوت 
أهله سنة " . أي انه كان يسقي زرعه نضحاً ٠‏ والناضح البعبر أو المار أو الثور 
الذي يستقي عليه الماء » والنضيح من الحياض ماقرب من البثر حى يكون الافراغ 
فيه من الداو > ویکون عظا > وهي ناضحة وسانية ؛ 

وأرض يرب وما تبعها من أطراف » هي من الأرضن الحصبة »> وقد حفر 
أصحاہا آباراً ما » وسقوها منها » وغرسوا عليها النخيل وزرعوا ا . واتخذوا 
مم ہا ( الحوائط ) و (البساتن) . ويظهر أن بعضها كانت واسعة تسقى بابار 
غنية با ماء » هما جملة نواضح . وهي تظهر أن أهل المدينة كانوا مزارعين» وأن 
مزارعهم کانت تأي عليهم عال طیب ٠‏ جعل بعضهم من الأثرياء . وقد استفيد 
من شراج الحرة في سقي المزارع › وكانت تستمد ماءها من الحرة . وقد كانت 
لازبر بن العام مزرعة على هذه الشراج »> كا كان لأنصاري مزرعة عليها 
كذلك » وقد ورد ذکرهما ي کتب الحدیث بسبب اختلافما على السقي 

وتنافي هذه الأخبار المتحدثة عن اشتغال الأنصار بالزراعة ›» الأخبار الأخرى. 
الي يروا أهل الأخبار أيضاً » الذاكرة أن الأنصار » أهل المبينة لم يكن هم 
عل بالزراعة ولم يكونوا يقبلون عليها » إقبال مود خير وفدك ووادي القرى 
على الفلاحة . ويظهر أن روایاہم هذه إا نشأت من الوضع السيء الذي كان 
فيا بين الأاوس والزرج ومن نقاتلهم بعضهم مع بعض >٠‏ على الرئاسة والزعامة» 
وبسبب العصبية القبلية الضيقة » فأثر كل ذلك على الزراعة في يرب وفيا حوها 


تاج العروسن )۲۰۱/٤(‏ » (غرس) ۰ 

تاج العروس )٥1/١(‏ ›» ( جرف ) ۰ 

الاستيعاب (۳۸۸/۲) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( ۱۹۷/٤‏ وما بعدها ) » تاج العروس (1۳/۲) » ( شرج ) ۰ 
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فجعلها متأخرة لاعتداء كل جانب متها على زرع خصمهءوقد أماهم عن الزرع . 

وبالمدينة وأطرافها مواضع عرف الواحد منها ب ( البقيع ) . والبقيع الموضح 
فيه أروم الشجر من ضروب شى » والمكان المنسع ولا يسمى بقيعاً إلا وفيه 
الشجر » ومنه ( بقيع الغرقد ) › وقد ورد في الحديث › وهو مقبرة مشهورة 
بامدينة . سمي بالغرقد » بشجر له شوك فذهب وبقي الاسم لازماً للموضع»› وبقيع 
الحيل »وبقيع الحبجبة» وبقيع الزبر »وبقيع اللحضات»موضع عند خرم بي ابیت" . 

وپیارب ثلاثة أودية مهمة هى : العقيق ۽ > وبطحان › وقناة" . وي وادي 
العقيق عيون ونخيل › وقد 2 ني الحديث" . والأودية المذكورة من المواضع 
a SS‏ 
العثور عليها بسهولة حفر الآبار ها . 

ومن الأودية الي استفيد منها ني الزراعة ( وادي مهزور ) › وقد ذكر في 
الحديث . انه وادي بي قريظة › وان الرسول قضی في سیله ان حبس حى 
يبلغ الماء كعبين . وذکر بعضهم انه یذکر مع ( مذينيب ) يسيلان عاء المطر 
حاصة »> وهو من أودية المدينة . ومن مهزور الى مذبنيب شعبة تصب فيها ؟ . 


وقد کان من الممكن استصلاح الأرض المحيطة بیثرب حفر الآبار ا 
فالاء فيها غبر بعيد عن سطح الأرض » وهو عذب أو مج لكنه بصلح الشرب 
ولسقي الزرع . ولا نعمت يثرب بامدوء في عهد الرسول » أقبل بعض المهاجرين 
على الزراعة فيها »> فحفروا الآبار وزرعوا عليها » وحوطوها » وجنوا منها مرا 
طياً » ولولا الفتوحات الاسلامية الي اجتلبت اليها الهاجرين والأنصار على السواءء 
الخرات الكثرة الي كانت ني الأرضين المفتوحة › لتحولت يارب الى بساتن 
ومزارع م عون اما کن البعيدة عنها بالتمور وبالفواكه واللحضر . 


وقد زدع أصحاب الأرض بيترب أرضهم بقولا وحبوباً » ومنهم من زرع 
تعت النخيل › ورد أن مولى من موالي (عیان بن مظعون ) کانت في يده أرض 


تاج العروس (۲۸۰/۰) › ( بقع ) ٠‏ 
تاج العروس ER )١۲١/۲(‏ 
تاج العروس )0/۷( > (عق) ° 
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لآل مظعون بالحرة » فكان يزرعها قثاء“ وبقلا . ولا صارت أرض (بي النضر) 
خالصة لرسول الله > كان يزرع نحت النخل في أرضهم فيدخل من ذلك قوت 
هله وأزواجه سنة »> وما فضل جعله أي الكراع والسلاح" . وقد کان بنو النضر 
قد استغلوا أرضهم « وأقاموا بها ( الحوائط ) > ول اسل ( ریق ) » وهو 
أحدهم » جعل للرسول ماله وهو سبعة حوائط » فجعلها الرسول صدقة" . 
وذكر أي بعض الروايات أن ( أحيحة بن الجلاآح ) » وكان من أصحاب 

الأملاك برب » كانت له بساتن وأرضن يزرعها ويسقيها بالسواني فلا يعباً 
بتار المطر وانقطاعه . ونسب بعض أهل الأخبار له هذه الأبيات : 

إذا جادي منعت قطرها إن جناني عطن معصف 

معرورف أسبل جباره أسود كالغابة مغدودف 

يزخر في أقطاره مغدق عافتيه الشوع اوالغريف ؛ 


ويظهر من وجود المصطلحات الآرامية والمارسية والنبطية في لغة زراع يعرب» 
أنبم استعانوا ني ال جاهلية بالرقيق المستورد من العراق ومن بلاد الشأم في زراعة 
الأرض وني انباتها » حى أم أخذوا مسميانها منهم » مشل ( اللحربز ) الذي 
هو البطيخ ني لغة أهل مكة »> كانوا يسمونه ر( الحربز ) » و ( اللحربز ) لفظة 
عربية معربة » من أصل فارسي » وقد وردت ي الحديث* . 

ونجد ي مواضع من بقية جزيرة العرب مياهاً صارت مواطن لسكن » اختلفت 
كثافة سكامها باحتلاف مقدار الماء. وهي رحمة وغوث بالسبة للرحل ولأهل القوافل 
ولذللك صارت .ملاذاً استليذ به أي هذه البوادي البعيدة الأبعاد الحافة القاسية » وقد 
اضطرت القوافل إلى الانجاه نحوها للوصول الى أهدافها » للك صارت عقداً » 
نجتمع ني بعض منها جملة طرق برية ء إذ كانت ذات مياه غزيرة وعلى مفترق 
طرق » تختصر الأبعاد والمسافات » وني هذه الأماكن » ظهرت زراعة النخيل › 
وهي زراعة تقنع بالقليل من للماء » لامتصاصها الرطوبة من باطن الارض.وبعض 


البلاذري » فتوح (۲۲) ٠‏ 
البلاذري » فتوح ٠ )۴١(‏ 
البلاذري » فتوح ٠ )۳١(‏ 
تاج العروس )٤۰٤/٩(‏ › ( شو ) ۰ 
تاج العروس )۳۳/٤(‏ » ( الخربز ) ٠‏ 
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النباتات الاحرى : الي لا تحتاج الى سقي كشر › وظهرت البيوت المعدة لاستقبال 
التجار وألمسافرين وأصحاب القوافل . 

وني العربية الشرقية مواضع قرب فيها الماء العذب من وجه الأرض » أو ظهر 
على وجهها وفاز على شكل عيون » وني هذه المواضع صار سكن وزرع تناسبت 
کثافته مع كثافة الماء ومدى وصوله » حيث توقف عند ذلك المكان الذي انتهى 
اليه . فالماء هو الذي عحدد الرزرع ویعن نوعه » وهو الذي يقرر السكن ويشت 
حده . ومن هذه المواضع الي وجد فيها سكن وزع ( هجر ) › وقد اشتهرت 
بنخيلها » فقصدها الأعراب لامتيار التمر منها »> حى ضرب ا الملل في كثرة 
اتر ٠‏ فقيل : كمبضع تمر الى هجر . وبظهر ااا کات ا کی که 
فتسببت ني ظهور الأوبئة فيها . قال ر عمر ) « عجبت لتاجر هجر » وراكب 
البحر . وانما خحصها لكثرة وبائهاءأي تاجرها وراكب البحر سواء ي اللحطر »'. 

والأحساء من المواضع المشهورة بالزراعة في العربية الشرقية » وقد عرفت بزراعة 
النخيل وبعض الأشجار واللحعضر › وهي لا تزال على مكانتها » فلا تزال عيون 
مائها مون الناس عاء شرم وزرعهم . و (قطر ) موضع قم یعود عهسده الى 
ما قبل الميلاد ٠»‏ وقد أشر اليه في الكتب اليونانية واللاتينية »> وأسس به الممشرون 
كنائس» وقد ساهم إساقفته ني المجامع الكنسية الي انعقدت للنظر ني أمور الجدل 
ن المذاهب النصرانية »> كا اشتهرت بياب جيدة نسبت اليها » أشر اليها ي 
العديث » كا أشرت الى ذلك في موضع آخر من هذا الكقاب ٠.‏ 

و ( كاظمة ) اسم قدم معروف » يرد في الشعر الجاهلي وني القصص ٠‏ جو 
من سيف البحر من البصرة على مرحلتعن . وفيه ركايا كشرة وماؤها شروب . 
وقد أشر الى قطاها ني شعر لامرىء القيس" . و (المرائض ) في ديار (تم) 
بين ( كاظمة ) و (النقرة) فيها أحساء" . 


تاج العروس )1۱٤/(۲‏ › ( هجر ) ۰ 
۲ تاج العروس )٤۷/١(‏ ء٠(‏ كظم ) ٠‏ 
م تاج العروس (۳۹/۰) »› ( روض) ° 
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الفصل التسعون 
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ولا بد من. حرث الأرض وتنقيتها من الشوائب الضارة بالزرع ٠‏ ومن تليينهاء 
وذلك قبل الشروع بالبذر أو بالغرس . وقد كان بعضهم عرق الأدغال والأعشاب 
وما مجده على الأرض للمراد زرعها من زوائد وأوساخ »› وذلك للتخلص منها › 
وللاستفادة منها في تقوية النربة وزيادة نمائها . ثم يقومون عراثتها فيندمج رمادها 
ي النربة ويصبر جزءاً منها . وقد بقتلون أصول الزرع السابق وما يكون قد نبت 
على الارض من نبات غریب مود للزرع ٠‏ قبل حراثة العربة . فاذا تم ذلك › 
ونظفت الربةءسقوها بالماء ليكون من السهل على الأكار حرث الارض وتعزيقهاء 
ورعا لا يسقوما » بل محرثوما مباشرة . وذلك بالنسبة للأرضن الي تسقى ياء 
السماء »> حيث لا يتوفر الماء الجاري . أو ماء الآبار . ومى تت الحراثة وقلبت 
التربة » هيأت لازرع ونظمت وفقاً لنوع الزرع الذي سيكون فيها » على هيأة 
ألواح طويلة دقبقة » أو مربعات تتخللها السواقي والقني › أو غير ذلك › م 
يشرع بعد ذلك في الزرع والغرس . ويقوم الزارع نفسه في العادة مجرث أرضه 
واصلاحها وتمهيدها للزرع . وقد يقوم بالحرائة أشخاص مقابل أجر يدفع هم . 

والحرث والحراة العمل ني الأرض زرعاً كان أو غرساً . وقد يكون الحرث 
نفس الزرع . وذكر أن الحرث قذفاك الحب في الأرض للازدراع »> والحرآاث 
الزراع' . و (الكرآاب ) ني مرادف الجراث » والكرابة الحراثة . والكراب 


۱ تاج العروس )۱٤/١(‏ » ( حرث ) ۰ 
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والكرب إثارتك الأرض . و (الفلاح) في معنى الحرّاث والأكار . لأنه يقلح 
الأرض » وحرفته الفلاحة . ورد : « أحسبك من فلاحة اليمن › وهم الأكرة» 
لألہم يفلحون الأرض يشقتونها » . والفلاحة الحراثة »> وهي حرفة الأكار ' . 

و (الجوار ) الأكار » وقيل : هو الذي يعمل لك في كرم أو بستان" . 
و (الأكار) الحرّاث والزارع > والمؤاكرة المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع 
في الأرض . وهي المخابرة . ويعد الأكار من الطبقات المحتقرة عند العرب . 
وني حديث قتل أبي جهل › فلو غر أكتار قتلي . اراد به احتقاره وانتقاصه» 
کیف مله بقتل مثله " »> فهو رجل شربف غي ثري » فکيف يقتله من هو 
دونه في المنزلة والمكانة »> فكان يتمى وهو مقتول »› لو كان قاتله مثله في المنرلة 
والمكانة . 

وقد اشتهرت اليمن بالفلاحة » ورد : « وأحسبلك من فلاحة اليمن . وهم 
الأكرة » لاهم يفلحون الأرض ٠:‏ يشقونا »“ . وقد بقيت شهرة أهل اليمن 
بالفلاحة الى هذا اليوم » ومنهم قوم هاجروا الى العربية السعودية اللاشتغال بالفلاحة 
في أرضها . 

وأساليب الحراثة تكاد تكون واحدة عند جميع شعوب الشرق الأدنى . وبعض 
الاساليب بدائي جدا › يُستعمل في حراثة الارضين الصغرة بصورة خاصة . 
فتستعمل الحجارة أو الاحشاب أو الفؤوس على اخحتلاف أنواعها » وبعضها متقدم 
نوعاً ما اعتمد على المسحاة وعلى لات الحراثة الي تجرها الحيوانات » وتستعمل 
هنه الطريقة في حراثة المزارع الكبرة > ومنها سكة الحراث حديدة الفدان الي 
محرٹ مها الارض . وينسب الى الرسول قوله : ما دخلت السكة دار قوم إلا 
ذلوا . إشارة الى ما يلقاه أصحاب المزارع من عسف السلطان واجابه عليهم 
با لمطالبات وما ينالمم من الذل عند تغبر الاحوال بعده . وقد ذكرت السكة في 
ثلاثة أحاديث بثلاث معان مختلفة * . وورد ني بعضها ما يفيد العكس › أي مدح 


تاج العروس )٠٠١*/۲(‏ » ( فلع ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۱۳/۳) > ( جار ) ۰ 
تاج العروس (۱۷/۳) » ( اکر ) ۰ 
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لازراعة والزراعة وحث عليها . 

وتشبه آلات حراثة الجاهلين الآلات الي يستعملها الفلاحون في بلاد العرب 
اليوم . وقد استعملوا ر الفدان ) ني الفدن. و ( الفدان ) الثوران اللذان يفدن 
عليها » ولا يقال للواحد فدان' . وذكر ان ر( الميس ) الفدان › أو أداته كلها 
بلهجة أهل اليمن » أو بلغة أهل عبان" . 

ومن الآلات الى استعملت ني حراثة التربة : المحفار » وهي المسحاة وغرها 
ما حفر به" . والمخدّة > حديدة تخد ا الارض*“ > والمعول » لتكسر ا لمحجارة 
والحفر . والمسحاة » وهي من حديد »> وصانعها سحاء » وحرفته السحاية* » 
وهي لا تزال تستعمل في الحراثة وني سد المياه وفتحها في السواتي لسقي المزارع 
والبساتن » ولقلع الأعشاب والأشجار . و (المر) › المسحاة أو مقبضها › وقيل 
هو الذي يعمل به ني الطين" . 

ومن المصطاحات المستعملة ني الحراثة » العزق » وهو تشقيق الارض بفأس . 
والأداة المعزق والمعزقة ٠‏ . والكور الحفر › ومنها كرت الارض كور أي 
حفرتها^ . والجوّار الأكار » والأكار الحفار" . والربيك ني الحرث رفع 
الأعضاد بالمجنب"' . والكَرَم من الارض الي عدنوها بالمعدن حى نقوا صخرها 
وحجارتها » فتركوا مزرعتها لا حجر فيها » وهي أفضل أرضهم . والارض 
الكرم محرث فيها ال »> وهي سهلة لا تحتاج الى العدن'' . والمعدن الصاقور . 
ويقال عدنت الارض أي أصلحتها " . وأما قولمم نخنخت“ الارض فبمعى شققتها 


القاموس )٠٠١/٤(‏ » ( فدن ) » المخصص ( ٠١١/٠١‏ وما بعدها ) » تاج العروس 
(۲۹۹/۹) » ( فدن ) ۰ 
المخصص )٠١۲/۱۰(‏ › القاموس (۲/ )۲٠١‏ » تاج العروس )۲۷١/٤(‏ » (الهيس)٠‏ 
القاموس )5١/۲(‏ › تاج العروس )٠١١/١(‏ » (حفر ) ٠‏ 
المخصص ٠ )٤۷/١٠١(‏ 
تاج العروس )۱۷۰١/٠١(‏ » ( سحا) ۰ 
تاج العروس (9۳۸/۳) › ( هرر ) ۰ 
القاموس /1( « تاج العروس )۷/“ 
تاج العروس )٥۳۱/۳(‏ »› ( کور ) ۰ 
القاموس ( (YE ¢ ۲1٥/1‏ تاج العروس .(IT/Y)‏ (جاد) ۰ 
٠‏ المخصص ( ۱٤۸/٠١‏ وما بعدها ) › القاموس ٠ )٤۹/١(‏ 
١‏ المخصص )۱٤۸/٠١(‏ » تاج العروس ( ٤۱/۹‏ وما بعدها ) » ( کرم ) ٠‏ 
۲ ال مخصص )۱٤۸/۱۰(‏ » تاج العروس ( ۲٤۷/۹٩‏ وما بعدها ) » ( عدن ) ٠‏ 


ص 
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رتد اك الق افوا وهال رت ارهن اد اا وام وات 
الارض فبمعى ردمتها لتصلب » والميطدة خشبة يوطد ا المكان من أساس بناء 
٠‏ وغره ليصلب" . ويقال شحبت الارض شحباً وأشحبها » اذا قشرت وجهها 
عسحاة وغبرها » وهي عانية أ . ويقال لكل واحد من أخاديد الارض تلم 
والجمع التلام . وهو مشق الكراب في الارض بلغة أهل اليمن* . واللحرق عى 
شق الارض للحرث . وخضضت الارض ععى قلبتها " . 


والحيوانات المستخدمة في الحراثة هى الشران والحمير والحيل والمجهال › وذللك 
کر جم او ات ,وقلا و عمل ر ف ارت ران راخدا ورانا 
حيناً آخر . وقد وصلت البنا بعض النصوص الجاهلية فور فبها صور حيوانات 
تحرث » تجر المحراث ويسوقها الفلاح . ويكون الكراب على البقر > وهو الغالب» 
وي الممل : , الكراب على البقر »" . 


ويظهر من كتب الحديث أن اعياد أهل الحجاز ني الحراثة كان على البقر . 
وقد ورد في الحديث : « بيا رجل راكب على بقرة » التفتت اليه > فقالت : 
) أحلق هذا > خلقت للحرائة “٠‏ . ويظهر أنهم كانوا يستعملون الكلاب ي 
الحراثة كذللك . ففي الحديث : ( كلب حرث ) . وقد ورد أيضا ( كلب غم) 
و ( كلب ماشية ) »> و ( كلب صيد ) › و ( كلب زراعة )" . 


نتظماً » ويستعمل لذللك بعض الآلات › مثل (المالق)'' و (المملقة ) . 


تاج العروسن (۲۸۲/۲) » ( نخخ ) ۰ 

تاج العروس (۳۱۳/۸) › ( رضم ) ° 

القاموس ( ٠٤١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المخصضص )۱١۸/٠١(‏ » القاموس ( ۸6/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المخصص )۱۸4/۱۰( ¢ القاموس (AT/*)‏ ة 

الخصص )۲۸/۱۰( ۰ 

٠ )٠٠١١/٠١( اللخصص‎ 

عمدة القاریء ( ٠١۹/۱۲‏ وما بعدها ) » ( باب استعمال البقر للحراثة ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ٠١۷/١١‏ وما بعدها ) » جامع الاصول ( ٤11/۷‏ وما بعدها ) › 
« في ذكر الكلاب واقتنائها » » ارشاد الساري ( ۱۷١/٤‏ وما بعدها ) » ( باب اقتناء 
الكلب للحرث ) ٠‏ 

۰ کهاجر‎ ٠ 


چ م ن م > < ص 
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وهي خشبة عريضة > نجرها الشران > وقد أثقلت لستوي اة واللؤمة فتلا على 
ا لحب » وتملس التربة. المخارة أ . د (المجتر ) > وهي شبحة فيها أسنان وني 
طرفها قران يكون فيها حبلان وني أعلى الشجة نقران فيا عود معطوف › وني 
وسطها عود يقبض عليه م يوثتق بالثورين فتغمز الاسنان ي الارض حى تحمل 
ما قد أثر من التراب حى يأتيا به المكان المنخفض' . ( والمجنب ) وهي شبحة 
مثل المشط » إلا أنها ليست ها أسنان » وطرفها الاسفل مرهف يرفع مها الراب 
على الاعضاد والفلجان " 


ویعار ي عربية القرآن الكر م عن طرح البذر ي الارض بلفظة ) زدع ) . 
ويقال أيضاً : زرعت الشجر کا يقال زرعت البر“ والشعبر . والزرع الإنبات : 
ومن هذا الاصل لفظة الزرع والزراعة ؛ 

وتثار الارض وتقلب على الحب » لضان طمر الحب أي التربة »> فلا يظهر 
على سطحها ٠‏ فتلتقطه الطيور › ويتعرض للعوارض الجوية الي تفسده وتتلفه € 
تسقى الارض ٠‏ ويقال للسقية الاولى العفر » > ثم تسقى بعد ذلك بحسب الحابجة 
حى ينمو الزرع وينضج وبجمع > فيقطع عندثئذ السقي* . 

۰ والحبة ' > بزور البقول والرياحین ۰ أو بزر العشب » أو جمیع بزور النبات» 
وبزر کل ا نبت . والحبة ایشا ان البقل › تقول العرب : رعينا .الحبة ¢ 
وذلك £ آلحر الصيف › اذا هاجت الارض .وبس ابقل والعشب وتنائرت بزورها 
وورقها › فإذا رعتها النعم منت عليها . ويسمون الحبَّة بعد الاندثار : القم 
والقف" . 

٠‏ والبزر كل حب يبذر للنبات. والبزور : الحبوب الصغار »مثل بزور البقول وما أشبهها". 


المخصص )٠٠١١/٠١(‏ » القاموس )۲۸١/١(‏ » تاج العروس (۷۳/۷) » ( ملق ) 
المخصص )٠٠١٤١/٠١(‏ » تاج العروس )١١/٤(‏ » ( جز ) ٠‏ 

المخصص )٠٠٤١/٠١(‏ » تاج العروس )۱١۹١/١(‏ › ( جنب ٠٠)‏ 

تاج العروس (/۳۱۸) ؛ ( زرع ) ۰ 

تاج العروس )5٠١/١(‏ » ( عفر ) ٠‏ 

 رىكلاب‎ 


تاج العروس (۱۹۸/۱) ›» ( حبب ) ۰ 
تاج العروس (/5°( »> ( بزر.) ° 


ص 4چ م- "4O0‏ < > 


۹ المفصل السابع - > 


و ( البذر ) »> ما عزل لازراعة من المبوب . و ( البذر ) زرع الارض' 

وتررع بعض الزروع على السواقي وأطراف مسايل الماء » وذللك بوضع (البذر) 
آو (البصل ) في حفر ثم يوضع فوقها قليل من الراب » للع الطيور من 
التهامها › وللمحافظة عليها من أثر الحو فيها . وقد يزرع البزر > فإذا نبت > 
تقلع النبتة الواحدة › ا ي موضع آخر . ّ 
٠‏ وإذا أصاب الزرع اللحصب والاء »> عبر عن ذلك بلفظة (رخصب ) ي المسند'. 
اللفظة الي نستعملها نحن في الزراعة » عى كثرة العشب والزرع والاء والوفرة ". 

ولا بد لنمو الزرع ونضوجه من اسقاء › ويعر عن السقي بلفظة أخرى هي 
ر المكر ) . والمكر سقي الارض . يقال أمكروا الارض إذا سقوها ؟ . 

ولتقوية الارض وإعادة الحيوية اليها » استخدم الجاهليون التسميد . وبالسماد 
تعاد الى الارض بعض قوما » وينمو الزرع . وقد استعملوا في ذللكث جملة وسائل 
كا يفعل المزارعون في الزمن الحاضر الذين لا يزالون يسبرون على طريقة القدماء 
ي التسميد » فاستعملوا فضلات الانسان والحيوانات » كا استعملوا الزبل أيضاً . 
وذکر أن من سمدم عذرة الناس والسرقن برماد » يسمد به النبات ليجود ° 
والسرجين » والسرقن » الزبل تدبل به الأرض" . والمزبلة موضع الزبل » وزبل 
زرعه يزبله »> مده » أي أصلحه بالزبل وكذلك الأرض" . ويقال لتسميد الأرض 
بالزبل ( عدن الأرض ) أي أصلحها بالزبل* . ويقال دبل الأرض دبول › 
عى أصلحها بالسرقن ونحوه لتجود » فهي مدبولة؟ . 

ولماية الزرع من عبث الطيور وبقية المحيوانات به › احذوا وسائلل عديدة 
لبايته . منها : اللععن . ما يتخذ ي المزارع كهيأة رجل › أو الحيال تذعر به 


٠ بذر)‎ ( ٠ )۴٠١/۳( تاج العروس‎ 
REP. EPIGR. 4646. 


تاج العروس )۴0/۱( “< ) as‏ 2 

تاج العروس )٥٤۸/۳(‏ » ( مكر ) ۰ 

تاج العروس (TA\/Y)‏ »> (اسمد ) ۰ 
تاج العروس )۲۳٤/۹(‏ »› ( سرجن ) ۰ 

تاج العروس )02/۷( »> ( زيل ) ° 

تاج العروس )۲۷٤/۹(‏ ء (عدن) ٠‏ 

تاج العروس )۳١۷/۷(‏ > ( دیل ) * 


سے چ ا س ټں کے ب چ ĞŞھ‏ 


الطيور والسباع والوحوش' . و (الحيال ) » كساء أسود ينصب على عود يل 
به للبهائم والطبر فتظنه انساتاً . وقيل خشبة توضع فيلقى عليها الثوب لغم اذا 
رآها الذثب ظنها انساناً . و ( الحيلان ) » ما ينصبه الراعي عند حظرة غنمه . 
وقيل : الحيال » ما نصب في أرض ليعلم انا هى » فلا تقرب" 


الحصاد :. 


ومحصد الزرع بعد نضجه › بمحصد بالمنجل . وأكثر ما يستعمل في الر والشعر 
ونحوهما من الزرع . والمحصد › المنجل" . والحصاد هو ( فقل ) ي المسندأ . 
وقد فسر بعض العلاء لفظة (خحرفت) ععى الحصاد كذلك* . ولا بقصد بالحصاد 
هنا حصاد الحبوب وحدها »> كالينطة والشعر » كا نفهم من معى اللفظة في 
عربيتنا » وانما يقصد ا هذا ومعى آحر هو جي المار وقطف الأعناب » عند 
نضوجها . 

ويقال لمن محصد الحصاد بالآجرة ر المحاين ) › وللعمل (المحاينة ) › يقال 
استأجره حاينة » آي على الحصاد" 

وترد لفظة ( افقل ) من أصل ( فقل ) ني النصوص . الزراعية » وهي من 
الالفاظ المأنية القدعة الي وعتها كتب اللغة » فذكرت ان ( الفقل ) التذرية بلغة 
آهل امن © وان أهل اليمن يذرّون بالمفقلسة > وهي الحفراة ذات الاسنان › 
Eg O‏ 
ديس ولم يذر" . و ( افقل ) في نصوص السند » هي البيادر الي تتجمع من 


تاج العروس )۴٥/۹(‏ › ( لعن ) ۰ 

تاج العروس )۴٠١/۷(‏ › ( خيل ) ۰ 

قاج العروس (T1/Y)‏ »> ( حصد) ۰ 

Mordtmann und Mittwoch, Sab. Inschr., 8. 117. 

Glaser 181, CIH 197, REP. EPIGR. 3966, Mordttmann und Mittwoch, Sab. 
Inschr., 8. 113. 

تاج العروس (۱۸۸/۹) › ( حین ) ۰ 

+ تاج العروس )٠١/۸(‏ » (فقل) ٠‏ 

REP. EPIGR., VII, p. 285, Num. 4636, Rhodokanakis, Stud. Lexi, II, 8. 157. 
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هذه الحبوب بعد التلرية . 


وترد لفظة خرف ) ني عربية القرآن الكر م ٠‏ ععناها الوارد في نضوص المسند. 
فذكر علاء اللغة » ان ( خرف ) ععى صرم واجتى » وان الاحتراف ععى 
لقط النخل بسر كان أو رطبا ٠‏ وألا تعي قطف الشمر »> كا .وردت لفظة 
( المخرفة ) ععى البستان والنخل والسكة بن صضن من النخل › حارف المخرف 

من أا شاء » والمخترف هو القاطف للشمر > وآن ( المخرف ) معى زيل 
صغر مرف فيه من أطايب الرطب»أو الآلة الي تخرف فيها الار و (اللحارف) 
حافظ النخل > واللحراف النظار » واللحرافة ما خرف من النخل' . 


وقد وردت لفظة ‏ ر( قل ( عى النانج والمحصول . و (حقل) ععى الحاصل. 
أي الحاصل الزراعي المجموع من ألحقل واللمزرعة »> وذلك كا في هذه الحملة : 
١‏ حفل نيت الفم بقلم لس » . ومغناها : « الحاصل تانية لاف لس من 
البقول » . و (لس) نوع من الكيل أو الوزن › أو الكومات > أو الحزم.. 


ويعر عن الدراسة بلفظة ر علص ) ي المسند . وفسّر بعض علاء المسند 
لفظة ر( معلصت ) › ععى المزرعة والحقل' . ولا استبعد كونها آلة من لات 
الدراسة أيضا , ' 


واذا ديس الزرع قيل لذلك العمل الدق والدياس والدآراس. والإكادة كالإداسة" . 
وأما الدقوقة »› فالبقر والحمر الي تدوس الزرع لاستخراج حبه وشم سيقانه“ . 
وقد تستعمل بعض الآلات لقطعم سوق الزرع ونهشيمه وتهشم البل › تجرها 
قران ا ا > ومجلس عليها شخص ليثقلها > وهي مثل العجلة › الي تقطع 
الجر“ ¢ يقال هما (الحیلان ) . وهي آلة من خشب هما محالتان كمحالة العجلة › 
قد أنعلتا محديد مضرس اذا دارتا على الجل قطعتاه ¿ فتجعلان أي طرفي عارضة 


۱ تاج العروس ۸۱/٩(‏ وما بعدها ) » ( خرف ) ۰ 

Mordtmann und Mittwoch, Sab. Inschr., 8. 115, Nr. 84, RW 125, CIH 197, ۲ 
Glaser 181. 

۴ « أكد الحنطة داسها ودرسها » » تاج العروس )۲١۹۱/۲(‏ »› د أكد» ٠‏ 
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ضخمة » ويقعد عليها رجل ليثقلها » م مجرها الثور على الجل' . وأما (المقحفة) 
فاللاشبة المتقفعة الي بقحف ا الحب » أي بذرى" . 


وبعد الدياسة والدراسة يذرى الطعام لفصل الحب عن التعن . ويستعملون في 
ذلك لات التذرية » وهي لات يدوية ما زال الفلاحون يستعملوما كا كانت 
قبل لاف السنن » تتألف من مقبض طوبل وأصابع ني رأسة يذرى ما المشم 
في المواء » ليحمل الواء اتن » وهو خفيف الوزن إلى مكان والحب الى مكان 
آحر . وقد ذكر العلاء جملة أسماء لآلة التذرية- » منها ر المذرى ) و (المذرة )" 
و ( المروح ) و( المرواح ) و ( الميثار ) و (المحفراة ) > وهي (الرفش ) 
أيفا° . 

ويتولى الفلاحون دوش الحاصل بأنفسهم > مشم السيقان والحصول على التتن 
والحب . يستعملون في ذلك أرجلهم وآلات الدياسة . أما إذا كان الحاصل كبراًء 
فيستعملون عندثذ الحيوان عشي عليه » أو مجر آلات الدياسة الثقيلة هشم السيقان 
وفصل الحب عنها . 

ومن عادات أهل اليمن في الدرس والدياسة التناوب > وذلك بأن مجتمعوا مرة 
عند هذا ومرة عند هذا » فيتعاونوا على الدياس » ويسمون ذلك (ثالقاه ). وذلك 
كالطاعة له عليهم > لأنه تناوب قد ألزموه على أنفسهم » فهو واجب لبعضهم 
على بعض . وقد وصف أحد أهل اليمن ذلك للرسول بقوله : « انا أهل؛ قاه » 
فإذا كان قاه أحدنا دعا من يعينه › فعملوا له › فأطعمهم وسقاهم من شراب 
يقال له المزر »" . وكان أهل (الجوخان ) يتناوبون ويتعاونون على الدياس »› 
مجتمعون مرة عند هذا ومرة عند هذا » يرون التعاون فيا بينهم ازاماً عليهم 
وكالطاعة هم > ونوبة كل رجل قاهة " . 


المخصص ٠ )٠٥١/١١(‏ 
تاج العروس )۲۱۹/١(‏ » (قحف) ٠‏ 
المخصص )٥٩/۱۱(‏ » تاج العروس )۲۲٤/۳(‏ » ( ذر) ٠‏ 
المخصص )٠١/١١(‏ ة 
تاج العروس )٠١۲/۳(‏ › ( حفر ) ٠‏ 
تاج العروس )٤1١۰۷/(١‏ » ( القاه ) » المخصص ٠ )٠١/١١(‏ 
تاج العروس )5١۷/١(‏ › ( القاه ) ٠‏ 


س چ ا ee‏ 0ے“ << 


or 


وبجع الفلاحون الحاصل ¢ يقسمونه حسب الانفاق » إن كان هناك فلاح 
ورب أرض » لیأخذ کل واحد منها نصیبه » أو بوزع حسب نصیب کل من 
الشر كاء .» إن كان الزرع شر که .او یسل الى صاحب الزرع » ان كان الزرع 
زرعه » وکان الفلاحون عبیداً له . وڪزن الحاصل ي عازن .مبنية ›» وي بيادر 
وبيدر الطعام كومه . والبيدر الموضع الذي يداس فيه الطعام › والمكان الذي مجمم 
الطعام فيه . وهو ( الأندر ) > و (الكدس )' . و (الأندر ) »> كدس القمح 
خاصة " . والكدس : الحب المحصود المجموع . وهو العرمة من الطعام والتمر 
والدراهم ونحو ذلك › مما يكدس بعضه فوق بعض" 


وذكر علاء اللغة أن (الجرين ) للحب » والبيدر التمر . وذكروا أيضاً أن 
الجرين موضع الر » بلغة أهل اليمن »> وان ( الجرد ) الطحن شديداً بلغة 
هذيل “ 

وينقل الطعام بأوعية الى المخازن » ومنها نوع يقال له (العيبة) » وهو زنبيل 
من أدم › ينقل فيه الزرع المحصود إلى في لغة همدان* . وهناك أسماء 
أوعية أخحرى استعملت ني نقل الحاصل من أرض الحصاد و كوم النذرية الى المخازن. 
ويعر عن حل الزرع بعد الحصاد إلى البيدر بلفظة ( رفع ) كأن يقال : ( رفع 
الزرع ) »> و ( الرفاع ) اكتناز الزرع ورفعه بعد الحصاد' . وآما ( الغبوط ) 
فالقبضات المصرومة من الزرع . و ( الغبوط ) هي القبضات الي اذا حصد الر 
وضع قبضة قبضة › الواحد غبط" . وأما (المكتل) »فزنبيل حمل فيه التمر أو العنب 
إلى ( الجرين ) › وقيل هو شبه الزنبيل يسع خسة عشر صاعاً . وني حديث 
خير : فخرجوا عساحيهم ومکاتلهم". وکان ( عمال خير ) قد خرجوا مساحیهم 


تاج العروس )۲١۹/۲(‏ › ( بدر) ۰ 
تاج العروس )٥٦۰/۲(‏ › ( ندر) ۰ 
تاج العروس )۲۳۰/٤(‏ › ( کدس ) ۰ 
ناج العروس )۱١٠/۹(‏ » ( جرن ) ۰ 
تاج العروس )٤۰۲/١(‏ » ( عاب ) ٠‏ 
تاج العروس )۲٥۸/۰(‏ › ( رفع ) ۰ 
تاج العروس (۱۹۰/۰) »> (غبط ) ۰ 
تاج الفروضن )۹٤/۸(‏ ۰ ( کتل) ۰ 


SDK Ao E o 


CH 


ومکاتلهم > فلا رأوا رسول الله »> صلى الله عليه وسل والجيش › قالوا : محمد 
والحمیس معه › فأدبروا هراباً »' . 

و ر الحنوان ) > هما الحشبتان اللتان عليها الشبكة ينقل عليها البر"" . 
و ( الوشيجة ) » ليف يفتل ثم بشبك بين خشبتن ينقل با الر المحصود" . 

ويعر عن جمع المحصولات ني مواضع معينة التحسينها › أو لزا »› أو 
٠‏ لتجفيفها وللمحافظة عليها بجملة ألفاظ › منها : ( الكدس ) > ویراد ہا الحب 
المحصود المجموع › وهو العرمة من الطعام والتمر والدراهم وحو ذلك“ . ومنها 
( المربد ) » والمربد كل شيء حبست به الإبل والغم . ومذا قيل مربد النعم 
الذي بالمدينة . وهو أيضاً الجرين الذي يوضع فيه التمر بعد الجداد لييبس › وهو 
(الأندر ) بلغة أهل الشأم › والبيدر بلغة أهل العراق“ . وأما ( المسطح )»فكان 
مستو ببسط عليه التمر ومجفف › ويسمى (الجرين ) مانية“ . وأما (الصبرة )» 
فا جمع من الطعام بلا كيل ووزن بعضه فوق بعض . يقال اشاريت الشيء صرة» 
آي بلا وزن ولا كيل . والصرة الكدس" . 

. وللمحافظة على الحبوب وغيرها من التلف » اتخذت عازن تحت الأرض نفظ 
فيها ميت ( مدفان ) ( المدفن ) ني المسند“ . ولا تزال هذه الطريقة معروفة في 
امواضع من جزيرة العرب حيث مزنون القمح وسائر الحبوب في حفر حفر في 
الأرض . ويعرف ر المدفن ) ب ( قنت ) »> أي الحفرة في لغة المسند كذلك . 
وهي حزن مزن فيه الحب . وذكر (الممداني ) » ان أهل اليمن كانوا في أيامه 
محفرون حفراً ني الأرض ويدفنون الذرة فيها > ويسع المدفن خسة آلاف' قفيز الى 
ما هو أقل . ويسد عليه › ويبقى على ذلك مدة طويلة . فإذا كشف المدفن ترك 


سيرة ابن هشسام ( ۲۳٠/۲‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
المخصص ٠ )٠١/١١(‏ 

المخصص )٠١/١١(‏ » تاج العروس )١١١/۲(‏ » (وشج ) ° 

تاج العروس )۲۳۰|/٤(‏ » ( کدس) ۰ 

تاج العروس )۳٤۹/۲(‏ ء (ربد) ۰ 

تاج العروس )۱١۳/۲(‏ » ( سطع ) ۰ 

تاج العروس )۳۲٤/۳(‏ » ( صبر ) ۰ 

Rhodokanakis, Stud. Lexl, I, 8. 73. 
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آیاماً حی رد ویسکن..خاره ¢ ولو دخحله داخحل عند کشقه للف حرارته' 2 

ویعر عن قطف المار وجزها . ولا سيا النخل بلفظة (الصرام ) ›» و(صرم) 
و (اصطرام)" . و (اصطرام ) النخل اجترامه . وجرم النخل جرماً » خرصه 
وجزه ٠‏ والجرام صرام النخل" . وتؤدي لفظة (الجداد ) معى (الصرام) كذلك» 
وقیل : الجداد ععى الحصاد والقطاف ‏ . 


. * )۱١۸( الصفة‎ 

تاج العروس )10/۸ > ( صرم ) »> جامع الاصول )٤۷۷/١١(‏ ° 
تاج العروس )۲۲٤/۸(‏ › ( جرم ) ۰ 

تاج العروس (۳۱۳۲/۲) › ( جدد) ٠۰‏ 


صر چ چ “ 


ه٩‎ 


المحاصيل الرراعية 


ابوب : 


بطلق علاء اللغة على الحنطة والشعر لفظة : ر الحب )° . وما عماد انلز 
في جزيرة العرب حى الآن . وتقابل اللفظة كلمة ( مرس ) في المسند . 

والحنطة من أهم المواد الضرورية الي يتاجر ها »> وهي (بر ) في المسند' . 
والبر" > الحنطة في لغة القرآن الكربم كذلك . وهي رقح) أبضاً . وقد تكلم بها 
أهل الحجاز » ووردت ني الحديث . وذكر آنا شامية وقيل قبطية “ . وهي آرامية 
الأصل > من (قحو) » Gamo‏ »° . وهي غذاء الطبقة المرفة والموسرة ي الأكر 
لغلاء نها بالنسبة الى الفقراء . وقد تباهى الناس وافتخروا بتقدعهم ( الر ) الى 


الضيوف" . و (الحنطة ) من الألفاظ الي كانت شائعة عند العرب أيضاً » فهي 
| تاج العروس (۱۹۸/۱) » ( حبب ) ۰ 

۲ راجع السطر : «۹۷» من النص الموسوم ‹: .618 CIH 241, Glaser‏ 

٠ بالضم‎ ۳ 

۽ تاج العروس (۲۰۸/۲) › ( قمع ) »› 

٠ )۲٠١١( غراثب اللغة‎ 0 

: قال المتنخل الهذلي‎ ٠ 


لا در دري ان أطعمت نازلکم قرف الحتى وعندي البر مكنوز 
تاج العروس (۴۸/۳) ؛ ( بر ) ۰ 


oV 


( حطاه ) (خطاه) « طعاغاطع» ني العبرانية مثلا“' . وقد قيل لها (بر ) ي 


العر انية كذللك" . 
ويقال للحنطة : (البيضاء) »> وهي e‏ أيفا" . و (البثنية) › الحنطة 
الحيدة ؛ 


وذكر ( ابن المجاور ) اسم موضع يقال له (حری) › ذکر انه اشتهر ادع 
الحنطة » وان سكانه: يززعون الحنطة ٤ e‏ أشهر مرة* 

شتهرت (الطائف) بزراعة نوع من الحنطة الجيدة" . وأشر إلى نوع من الحنطة 
ا حنطة حراء » وكذلك سفاها »> وهي عظيمة 
السنبل غليظة القصب مربعة ' 

والشعر > أرحص من الحنطة » ولدلك كار استعاله في الأكل » فنه كان 

ر اکر الناس* . ولا زال خبز آهل القرى وبعض الأعراب . وقد کان هود 
لمدينة يتاجرون به وبدقيق الشعر : يبيعونه ني مواطنهم. > وني الأسواق ولا سما 
سوق ( بي قينقاع ) . وقد استدان الرسول من أحد اليهود صاعىن من دقيق 
الشعر 

ويقال الطحين في كتابات المسند ( دققم ) أي ( دقيق )“ . وبصنع بطرق 
مختلفة » أشهرها ( الرحى ) › الي تدار باليد » والي يديرها الحيوان › والي 
ندار بالقوى الائية , و ( الطحانة ) الي تدور بالماء"' . ومع ان معظم الآسر 
تصن الطحن في بيو ا ›. فان کلراً من الناس بشارون الطحين من الأسواق »› 
ویستوردونه من الحارج من بلاد لام و ف الغالب »› ويبيعونه ف الأسواق المحلية . 
ويقال للدقيتق ( طحم ) ني لغة المسند كذلك » أي ر( طحين )"" . 


Hastings, p. 972, The Bible Dictionary, I, Pp. 549. 

Encyclopaedia Biblica, by Cheyne, Vol, r, Pp. 908. 

تاج العروس )٠۰/١(‏ › ( بض ) ۰ 

تاج العروس )١۳١/۹(‏ › ( بثن ) ۰ 

این المجاور 7/۷( ۰ 

ابن المجاور )0/1( 
تاج العروس N‏ > ( ههر ) ۰ 

۰ )£¥/٥( E 

جع السطر ال «١٠٠ي‏ من النص الموسوم ب : .618 CIH 241, Glaser‏ 


۰ 4 ا )۳1۸4/۹( 0 ا 
Handbuch, I, §. 137 ۱۱‏ 


اس بپ کچ م ن ے چ ےھ 


0۸ 


ويظهر ان (الرز) لم يكن من الحبوب المعروفة عند أهل الحجاز » أو الأماكن 
الأخرى من جزيرة العرب . وهو من طعام الحضر . 

وقد تعود الناس استعال حبوب أحرى بدلا من الحنطة والشعر والذرة › وذللف 
في سي الفاقة والعوز . وبعض هذه الحبوب هو من الحبوب الي تنبت بالطبيعة . 
ومن جملة هذه الحبوب ( الطهف ) » حب يؤكل في المجهدة ضاو دقيق . لونه 
آمر » ومتبزا . و ( العلّس ) > وهو حبة سوداء » إذا أجدبوا طحنوها 
وأكلوها . وقيل هو ضرب من المحنطة » يكون بناحية اليمن › وقيل هو طعام 
أهل صنعاء . ويقال إنه العدس" . و (البيقية ) »> وهو حب أخضر يؤكل مبوزاً 
ومطبوخا » حبّه أكر من الجلبان ينبت ني الحروث" . و ر السلت ) ».وهو 
حب بين الشعبر وال » إذا نقي انجرد قشره » فكان مث الر . وقيل شعر 
لا قشر له أجرد كأنه الحنطة يكون بالغور والحجاز“ . ويقال للرطب من السلت: 
( البيضاء )" . 

وقد عرفت زراعة الذرة باليمن بصورة خاصة › كانوا عبزوما ويستخرجون 
منها شراباً يقال له : (المزر ) . أشر اليه في كتب الحديث والفقة »> وقد نى 
الرسول عن شربه“ . وذكر أن المزر نبيذ الذرة والشعر والحنطة والحبوب »› وقيل 
نبيذ الذرة خحاصة » وقيل المزر من الذرة › والبتع نبيذ العسل ¢ والحعة نبي 
الشعبر » والسكر من التمر » واللحمر من العنب" 


القطنىة : 


ويطلق علاء اللغة على حبوب الأرض الي تدخر كالحمص والعدس والباقلاء 
والرمس والدحن والأرز والجلبان : (القطنية) » وأطلقها بعض آخر على ماسوى 


؟ تاج العروس )٠١١/٤(‏ » ( علس ) » المخصص ٠ )1٤/١١(‏ 
+ تاج العرؤس )۳٠١١/١(‏ › ( بيقية ) ٠‏ 

۰ ) سلت‎ ( » )٥٥٤/١( تاج العروس‎ ٤ 

ه تاج العروس )٠۰١/(‏ › ( بیض ) ۰ 

1 الاصابة )١١۷/١(‏ › ( رقم ٩١۷‏ ) » ( أوس بن بشير ) ٠‏ 

۷ تاج العروس )0٤١۱/٣(‏ › (مزر) ۰ 


۹ 


الحنطة والشعبر والزبيب والتمر › أو على الجبوب الي تطبخ . وجعلها بعضهم : 
العدس والحلر » وهو الماش > والفول » والدجر › وهو الوبياء »> والحمص 
وما شاكلها . وقد ذكر ان الحليفة ر عمر ) كان يأخذ من القطنية العشرأ . 

و ( الحمص ) معروف عند العرب » وهو بري »› أي وحشي » ينبت من . 
نفسه » وبستاني » أي ينبت بزرع الانسان. وقد علفوا به فحول الدواب والمهال. 
وقد عالجوا به وبدقيقه وبنقيعه أمراضاً عديدة " . و (العدس ) » معروف عندهم 
أيضاً » ويقال له (العلس) » و ( البلس ) أيضاً" . وذكر ان ر( العلس ) “ 
ضرب من ار جيد » تجون حبتان منه في قشر »› يكون بناحية اليمن . وهو 
طعام روف د آهل اشا : 

والجلبان من ( القطنية ) ( القطاني ) » نبت يشبه الماش › أو هو حب أغر 
أكدر على لون الماش إلا انه أشد كدرة وأعظم جرما يطبخ° . و ( الماش ) › 
معروف عند العرب كذلك › بأكله الحضر »› ويداوون به" . 

وقد أشر ني القرآن الكرم الى البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل' . ولفظة 
( بقلن ) > و (بقلت) › الواردة في نصوص المسند › هي ي مرادف (بقل) 
و ( البقل ) في عربيتنا » وأما لفظة ( تبقلت ) > فتقابل لفظة (تبقيل) › ويراد 
ا زرع الأرض بالبقول . 

والسلق من البقول » وهو نبت »› له أوراق طوال»وأصل ذاهب في الأرض »› 
بطبخ ورقه . وقد ذكر ان أهل المدينة كانوا بأخحذون ورق السلق » فيجعلون فيه 
حبات من شعبر » ویطبخونه > فيكون من ذلك أكل لذيذ^ . 

و (القثاء) » المحيار » ويقال انه امم جنس لا بقول له الناس الحيار » 
والعجور والفقوس »› وبعض الناس بطلقه على نوع بشبه الحيار . ويقال هو أحف 


تاج العروس ( ۳٠١/۹‏ وما بعدها ) » ( قطن ) » اللسان ٠ )۴٤٤/١٣۳(‏ 

تاج العروس )۱۸1/٤(‏ » ( عدس ) ٠‏ 

تاج العروس )۱۹٠/٤(‏ » ( علس ) ٠‏ 

تاج العروس )۲٠٥۲/٤(‏ » (ماش) ۰ 

البقرة ۲۲ »› الآية إ٩‏ ° 

عمدة القاریء (۱۸۲/۱۲) » صحیح البخاري (۱۰۹/۲) »› تاج العروس (۳۸۲/۹)ء 
ر شلق ) ۰ 
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من الحيار' . ويطلق العرب لفظة ر الشعارير ) على القثاء الصغر" . وذكر يعض 
علاء اللغة أن الحيار شبه القثاء > وأن اللفظة ليست بعربية أصيلة ۲ . وهي مسن 
أصل فارسي > هو ( خیار ) » وهمم نوع آخر من اللیار اجه ( خیار جنیر)“. 
وما لفظه ر القثاء )من المعرآبات كذلك » عربت من أصل آرامي* . و (القثد) 
نبت يشبة القثاء » وقيل ضرب منه » وهو القثاء المدور > أو هو اللمحيار . وفي 
الحدیث انه کان یأکل القثد بالمجاج” . والمجاج العسل . 

ويقال للقثاء ر قشام ) ( قشائم ) » Kishshu’im‏ « ي العرانية ٠و‏ (قثوتو 
ST‏ وقد ذهب 
بعض الباحشن ال آنا من الألفاظ الإرمية في الأصل" . أما لفظة (خيار) فرون 
آا نال فارسي ^ 

وذكر علاء اللغة أن ( الفقلوس ) » هو البطيخ الشامي » والذي بقال له 
البطيخ اندي » بلغة أهل مصر » والحبحب بلغة أهل اليمن' 

وقد اختلف علاء التفسبر واللغة في معى ( الفوم ) »› فذهب بعضهم الى انه 
الثم » وقال بعض آخر الحنطة » وهو لغة قدعة فيها . وذهب بعض آخر › 
الى انه. الحنطة وسائر الحبوب الي بز »> كا ذهب جاعة الى ان الفومة هي کل 
عقدة من بصلة أو ثومة أو لقمة عظيمة '' . 

الوم » بقلة معروفة كشرة بأرض العرب»بأكلونما ويداوون ا نيثة ومعجونة» 
ومسحوقة » ومطبوخة ›» ومسلوقة '' . 


تاج العروس )٠٠١/١(‏ » ( أقثاً ) ٠‏ 
تاج العروس )۳۰٤/۴(‏ » ( شعر ) ۰ 
تاج العروس )۱۹٩/۳(‏ » ( خر ) ۰ 
غرائب اللغة ٠ )۲۲١(‏ 

٠ )۲٠٠١( غرائب اللغة‎ 

۰ قند)‎ ( › )٤٥۹/۲( تاج العروس‎ 
Encyclopaedia Biblica, by Cheyne, Vol., I, 965, Hastings, Pp. 271, Hastings, 
A Dictionary, Vol., I, p. 531. 

۸ غرائب اللغة العربية ( ص ٠ ) ۲۲١‏ 

۰ (فقشس)‎ ۰ ٩/٤( تاج العروس‎ ٩ 
۰ ) فوم‎ ( » )٠١/١( تاج العروس‎ ٠ 

٠ تاج العروس (۲۲۰/۸) » (الثوم)‎ ۱١ 


ص چ چ 4o ee‏ 


1۱ 


والبصل معروف وواحدته بصلة . وذکر انه (الفراریس) › أو (الفرادیس)'. 
وهم يداوون به » ويضرب به المخل »٠‏ فيقال : أكسى من البصل' . 


الكمأً : 


والكمأً نبات معروف في جزيرة العرب » مخرج من غير زرع كنا مرج 
الفطر . والعرب تسميه ر( جدري الأرض ) › ويقال لبائعه ( الكمّاء ) . وقد 
استعمل العرب ماءه لشفاء الععن . وقد أشر اليه في الحديث . وهو من النبات 
الذي يقتات به ي أوقات ا . والكمأة السوداء خيار الكمأة. وما (الجبأة)» 
فالكمأة الحمراء » وقال بعض علاء اللغة الجبأة هنة بيضاء كأنيا كمأة“ . 


وأما ر الفطر ) › فهو ضرب من الكمأة . وقد ذكر علاء اللغة أنه قتال* . 
وقد أخذوا هذه الفكرة من وجود فصاثل سامة منه . إلا أن بينه ما هو غير سام . 


وذكر علاء اللغة أسماء أنواع عديدة لنبانات تشاكل الكمأة » منها : العرجون» 
والطرثوث » نبت رملي طويلل مستدق كالفطر › يضرب الى الحمرة وييبس › 
يؤكل منه حر » وهو الأهر » ومنه مر وهو الأبيض » وذكر بعض علاء 
اللغة أن الطرثوث نبت على طول الذراع › لا ورق له » کأنه من جنس الكمأة" 
و ( الطرنوث ) و ( الضغبوس)" . وذكر بعض علاء اللغة > أن ( الضغابيس ) 
صغار القثاء »> جمع ضغبوس . وقيل : هي أغصان شبه العراجين تنبت بالغور » 
في أصول الام والشوك طوال حمر » وهي الي تؤکل › أو نبات کالمايون › 
ينبت في أصل الام بسلتق باللعل والزريت ويؤ كل“ . 


تاج العروس )٠١/١۸(‏ › ( فوم ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۸/۷) » ( بصل ) ۰ 

تاج العروس )١١١/١(‏ » ( كما ) » المخصص ۲/٠۲(‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس )٥۰/١(‏ » ( جباً) ٠‏ 

تاج العزوس )5۷۰/٣(‏ » ( فطر ) ٠‏ 

تاج العروس (1۳۱/۱) » ( طرثوت ) ٠‏ 

الخصص ( ۲/٠۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) الضغابيس‎ (٠> )١۷١/٤( تاج العروس‎ 


> < oO mm f et س‎ 


۲ 


١ Caye SRSA‏ > و( الذرق)"' 
و (النفل)" › و (الملاح)“ 


فصيلة اليقطن : 


و ( اليقطن ) في تعريف علاء العربية : ما لا ساق له من النبات وجوه › 
أو كل شيء ذهب بسطا في الأرض » نو القرع » والبطيخ » والشريان » 
,والدباء » والحنظل » ونحوها* . فكل هذا النبات هو من اليقطن . 

واليقطین > مذکور ني القرآن الكرم" . وقد ذهب بعض علاء التفسبر الى ان 
المراد من اليقطىن ني الققرآن الكرم > القرع » وذهب بعض آخر › الى انسه 
الدباء »> وذهب بعض آخر الى انه البطيخ . وذهب قوم الى ان اليقطبن شجرة 
غر ذات أصل من الدباء ونحوه أو غره . وقد ذكروا ان أمية بن بي الصلت 
أخار الى قصة ( بونس) ٠‏ وكين ان اله أنبت عليه شجرة من يقطين + تاك 
وعاش عليها > وذلك قبل الاسلام › إذ قال : 

فأنبت يقطينا عليه برحة من الله لولا الله ألفي ضاحيا " 


وذكر ان ر القرع ) > حمل اليقطن > وکان النبي محبه . وأکثر ما تسمیه 
( الدباء ) » وقل من يستعمل القرع ^ 

والبطيخ من المزروعات المعروفة في بلاد العرب“ . وعرف أيضاً ب (اللحربز). 
وهي لفظة معربة من أصل فارسي هو (خربوزة)'' . وقد وردت لفظة (اللحربز) 


تاج العروس )۱١۹/٤(‏ » ( بس ) ٠‏ 

تاج العروس ٠٠۱/٣(‏ )» ( ذرق) ۰ 

تاج العروس )٠٤١/١(‏ » ( نفل ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۹/۲) » ( ملح  )‏ 

تاج العروس (۴۱۱/۹) › ( قطن ) ٠‏ 

٠ ١٠١١ الصافات » ۳۷ > الآية‎ 

تفسير الطبري ( 1٤/۲۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس )٤1۲/٥(‏ › ( قرع ) ۰ 

القاموس )۲٠١۷/١(‏ » تاج العروس )٠٠٠/۲(‏ > ر البطيخ ) ٠‏ 
۰ الالقاموس )١۲٠١/۲(‏ » تاج العروس )۴۴/٤(‏ » ( الخربز ) ٠‏ 


س چ کچ ھە ن کے که ا هھ 


1۳ 


ي الحديث ٠‏ نما يدل على انها كانت معروفة في الجاهلية . والظاهر الا وردت 
من العراق بواسطة التجار العرب أو التجار الفرس الذين كانوا يتاجرون مع 
الحجاز » أو بواسطة الرقيق المستورد من هناك › والذي استخدم في الزراعة أي 


هذه الديار . 
وذكر علاء اللغة أن ر البطيخ المعروف بالبطيخ الشامي » الذي يسميه 
أهل العراق: ( الرقي ) والفرس سمي سميه : ( المندي ) لا أن أهل العراق بأتيهم 


. وأن أصل منشثه من هناك‎ E O 

وذكر بعض علاء اللغة أنه يسمى ( الجوح.) » ويسميه المغاربة : (الدلاع)' . 
والحنظل > معروف جداً عند العرب » وم یداوون په »› ويعالجون به أمراضاً 

کشر ة» ولا زال الأعراب يقيمون له وزنا کبراً في طبهم ن حبه أبضاً . 


النبات الشائك : 


ومن فصائل النبات عند العرب »> النبات الشائلك ٠‏ أي ذو الشوك . وهو كل 
نبات به شوك › وأرض شاكة كثرة الشوك . وشجرة مشوكة كشرة الشوك › 
وأرض مشو كة فيها السحاء والقتاد والمراس » وذلك لأن هذا كله شاك . والسخاء» 
نبت شائك » له زهرة حراء في بياض تسمى ( البهرمة ) »> يرعاه النحل عسله 
غاية " . و (القتاد) »> شجر صلب له شوكة كالابر » وجناه كجناة السمر » 
ينبت بنجد ومامة . قال بعض علاء اللغة » إنه من العضاه »> وهو ضربان . 
فأما القتاد الضخام » فانه مخرج له خحشب عظام » وشو كة حجناء قصرة . وأما 
القتاد الآخر > فإنه بنبت صعداً لا ينفرش منه شيء » وهو قضبان مجتمعة » كل 
قضیب منها ملآن ما بین أعلاه وأسفله شوک . ءي المخل : من دون ذلك خرط 
القتاد . وقد ذكر أن الإبل لا تأكل القتاد إلا في عام جدب » فيجيء الرجسل 
ويضرم فيه النار حى محرق شو كه م يرعيه إبله » ويسمى ذالك القتيد . والتقتيد 
هو أن تقطع القتاد » فتحرقه » أي شوكه»فتعلفه الإبل » فتسمن عليه › وذلك 
عند الجدب" 


۱ قاج العروس (۱۹۹/۱) › ( حبب ) › )۱۳٤/۲(‏ » ( جوع ) ۰ 
۲ تاج العروس )۱۷١۷/١١(‏ »> ( سحا ) ۰ 
۳ تاج العروس )٤9۸/۲(‏ › ( قتد) ۰ 


٤ 


و ( المراس ) › شجر شائك › شوکه کاأنه حسك »› ثمره کالنبق › قال 
بعض علاء اللغة : انه شجر » وقال بعض آخر انه بقل › أو شوك من أحرار 
البقول' . و ر الحىك ) › نبات له تمرة خشنة تعلق نمرته بصوف الغم ووبر 
الإبل ني مراتعها » وعند ورقه شوك مازز صلب ذو ثلاث شعب » لا يكاد أحد 
عشى في أرض حسكة »› إلا أحد ني رجليه حذاء" . و (اللفل) › نبت من 
اا البقول»ومن سطاحه › ينبت متسطحاً وله حسك > قيل : هو قت ال › 
تأكله الإبل واللحيل وتسمن عليه" . 

والعوسج » شجر من شجر الشوك »› له نمر أحر مدوآر › كأنه خرز العقيق. 
وقيل : هو شجر كثر الشوك » وهو ضروب › منه ما يشر ترآ حر بقال له 
القنع فيه حوضة . والعوسج المحض » بقصر أنبوبه ويصلب عوده ولا بعظم 
شجره » فذلك قلب العوسج > وهو أعتقه“ . وذكر ان (المصعة ) رة العوسج 
وحله » وهو قدر الحمصة حلو طيب يكل »› أحر » ومنه قوم : هو مسر 
كالمصعة » ومنه اسود. لا يؤكل على أردأ العوسج وأخبثه شوكاً* . 


تاج العروس )۲۷۲/٤(‏ »› ( هرس ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۱۹/۷ وما بعدها ) »> ( حسك ) ° 
تاج العروس ».)۱٤١١/۸(‏ ( نفل ) ٠‏ 

تاج العروس )۷٤/۲(‏ » ( عسج ) ٠‏ 

تناج العمروشس )١۱۲/١(‏ » ( مصع ) * 


٥  عباسلا الفصل‎ 0 
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الفصل الثاني والتسعون 


ا 


الشجز ني تعريف علاء اللغة : ما قام من النبات على ساق » أو ما سما بنفسه 
دق أو جل › قاوم الشتاء » أو عجز عله" . وتطلق اللفظة على كل الشجر »> . 
مھا کان أصله »> شجر زرعه إنسان بغرس » أو حب . أو شجر أنبتته الطبيعة. 
شجر الحضر » أي الشجر الذي يعيش بين أهل المدر » وشجر وحشي » نبت 
على الجبال أو في البوادي » دون أن تتعهده يد إنسان . 

والشجر : شجر مثمر » وشجر غير مثمر . ثم هو هلي ء أي من غرس 
وزرع الانسان » وبري أي من انبات وغرس الطبيعة . والعادة ان مر الشجر 
الأهلي أطيب وألذ من نمر الشجر المري » لاعتناء الانسان به ورعايته له. ويستعمل 
الشجر الذي لا نمر له » حطباً أو في أعال البناء إن كان ذا خحشب جيد » وني 
أعمال أخرى: . وني جبال ر السراة ) آنواع من أشجار الجبال . ومن الأشجار 
الملمرة النخيل وسائر أشجار الفواكه . 

وقد وجد النخل في كل مكان من جزيرة العرب فيه ماء ولو كان قليلاً . 
وهو شجر صبور » يصبر على العطش طويلا“ > ومن أجل ذلك صار مثل الجمل 
رمزاً للصحراء . ولم ينفر العربي من زراعة النخيل نفوره من زراعة أشجار 
الفواكه واللحعضر بوجه خاص . وقد تخصص بزراعة النخل المستقرون بالطبع . 


1۱ تاج العروسص )۲٣۱/۳(‏ » ( شجر ) ٠‏ 


٦ 


آما الأعراب > فم لاضطرارهم الى التنقل من مكان الى مكان»ولعدم 2 
ني موضع واحد استقرار أهل الحضر › > ا یکن ميسوراً مم غرضه . م الم 
كانوا يزدرون الزراعة مجميع أنواعها › وني ضمنها زراعة النخيل ٠‏ وأية زراعة 
أخرى بلا استفناء . 
والنخل » هو شجر 2 > وهو رن خ ل ) (خل) ني المسند كذلك' . 

.صورت النخلة ونحتت على ب بعض الصخور وعلى کشر من نصوص المسند › 
رمزآ. للشمس . وكان السومريون علولا رمزاً الشمس كذلك" . واظاهر آن 
تحمل. النخلة لر الشمس » ووجودها في مناطق دافثة »> ومنظر رأسها. الذي هو 
على شكل كرة مكونة من السعف » الذي يشبه خبوط أشعة الشمس › حل الناس 
على تصور قيام صلة هما بالشمس » فجعلوها رمزاً لما وعلامة عليها . 


وتعي لفظة ( الخل ) ر أنخل ) > ( النخيل ) وبساتمن النخيل ومزارعها ". 
ومن ( نخل ) أحذت لفظة ( منخل ) عى مزرع النخيل »> أي الموضع ا 
غلا . وقد عبي العرب الجنوبيون بزراعة النخيل » وكونوا بساتين واسعة منها . 
وکانت ( ) من أهم المناطق المشهورة بزراعة النخيل؟ . 

واذا استقام فسيل النخل وثبت في الأرض » صر على العطش » وتحمسل 
السكوت عن طلب الماء » أمدا طويلا“ » لاعتاده على رطوبة الأرض ولامتصاص 
جذوره للمياه المحوفية . ويقال للنخلة الي لا تاج الى سقي : (الغامرة)* 

وقد ورد عن الرسول قوله : و« خر الال سكة مأبورة ۾ ٠‏ قيل أراد النخل 
الصطف » والسكة أيضاً : السنة وهي الحديدة الي شق با الفسدان الأرض › 
ويقال هما أيضاً الان" . وقد اعتبر العرب النخل من الشجر المبارك الذي بورك 
فيه لما فيه من فوائد . e‏ 


RW 155, Bu Jemen 1907, 286, C 1514, Burchard 4, Mordtmann und ۱ 
Mittwoch, Sab. Inschr., 8. 234. 


Carl Rathjens, Sabaeica, 8. 140. 
REP. EPIGR. 4626: VII, IL, p. 278. 
Wissmann —- Höfner, S8. 9. 

تاج العروس )۱٤۸/۳(‏ » ( غمر ) ٠‏ 
الروض الانف ٤ (*V/)‏ 
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والنخيل » هي مثل الال ثروة ورأس مال تدر على صاحبه رمحا وافرآ » 
ومن كان له أل وافر كان غنباً ثرياً . وقد ربح أصحاب النخيل أرباحا طائلةٍ 
من اشتغالحم بزراعة النخيل . فالتمر هو مأدة ضرورية يعيش عليها أكثر العرب 
ويتأدمون ا . يأكلونه بدلا من اللحم . وكان الأعراب بأتون أهل الريف › 
عا عندهم من وبر ومن حاصل البوادي » ليبادلوه بالتمر وبالدقيق وعا محتاجون 
اليه في حياتيم البدوية من حاجات ضرورية . فكسب أصحاأب النخيل أرباحا طيبة 
من بيعهم التمور . ولا يوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء › إلا والنخلة هي 
سيدة المزروعات فيه » بل تكاد تكون النبات المتفرد بالزرع في أكثر الأمكنة »› 
لا زا حمها نبات آخحر من النبات . 


وبقال للنخل المرتفع طولا“ مجنون' : وهو نل يقل نره » وتقل فائدته الذلك. 
واذا غرس النخل سطراً على جدول أو غر جدول » قیل : ( نخل رکیب )'. 


و (الجباب) تلقيح النخل » وزمن الجباب زمن التلقيح النخل »> و (الأبر ) 
تلقيح النخل أيضاً" . وكانوا بلقحون النخلة بدس شمراخ الفحال في وعاء 
الطلع ؛ : 

ويؤكل التمر رطباً » ويؤكل يابساً جافاً . ويقال لنضيج البسر قبل ان بتمر 
ر رطباً ) وواحدته ( رطبة )* . واذا كان التمر يابا قيل له ( القسب )" . 
ويستعمل ( القسب ) بعد انتهاء موسع النمر وذهابه > وهو أكثر تمر الأعراب › 
لسهولة المحافظة عليه من انلف ومن الفساد وتغبر الطعم 

وقد لأ الجاهليون الى طريقة كبس التمر » المحافظة عليه زمناً طويلاً › 
ولسهولة نقله والاتجار به من مكان الى مكان . ومن طرقهم في ذلك » أم 
كانوا ينزعون نواة التمر › م يكتزونه في قرب وظروف من الحوص » ويقولون 


قاج العروس )۱١١/۹(‏ » ( جنن ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۷۹/۱) › ( رکب) ۰ 
تاج العروس )۱۷١/١(‏ » ( جب ) ۰ 
تاج العروص ۰ (۲۱۷/۲) › ر لقح ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۷۱/۱۷) » ( رطب ) ۰ 
تاج المروس )٤۳۸/١(‏ » ( قسب ) ٠‏ 


gg ee چ‎ e ص‎ 


A 


التقايف . والقلف التمر الذي نزع نواه وكنز في القرب وظروف اللحوص'. 
تزال طريقة التقليف معروفة » ويقال لما محصف من التمر ي ( الحصاف) › 

عر عخصوف"' > وللتمر الملكبوس ني اللحصافة مع ظرفه ( الحصافة ) ۽ أا القربة 
الي يكبس في داخلها التمر » فبقال ما مع تمرها المكبوس ما (الكيشة ) ني لغة 
أهل العراق ني الوقت الحاضر . و ( تمر كيشة ) › هو التمر الذي يستخرج من 
( الكيشة ) . 

NG U ys‏ : « وني کتابه 
لوائل بن حجر : لكل عشرة من السرايا ما حمل القراب من التمر "٢‏ 

ويكنز التمز ي وعاء من خوص يقال له : (جلة) و ر( الجلة ) ›» وهو 
( القفعة ) >٠‏ ويسمى إ بالعراق ( القفة ) LS‏ 

وللنخل فوائسد كثرة جعلها. بعضهم: نوا من ( ٠١‏ ) فائدة » مثل استعال 
سعفه وخوصه وجذوعه وليفه ي حاجات. الإنسان . حيث يصنع منها تلف الأشياء 
ویباع بعضها في الأسواق » فتكون ذخلا لأصحاا . وصارت منها صناعة تعيّش. 
عليها أناس ٠‏ ولا زالت الصناعات المستندة على استغلال النخلة وأجزائها وسعفها 
باقية ٠‏ » وان أخذت ني الأفول والاندثار » بسبب منافسة الجديد للقدم » وانصراف 
الناس عن الوسائل البدائية القدعة الى الجحديد المربح الرخيص . 

واللخل في كل موضع من جزيرة العرب فيه ماء . وهو أنواع وفصائل كثرة. 
وقد اشتهرت (هجر) بكثرة مرها » وبزيادته عن حاجة أهلها » فكان الأعراب 
يأتونها للامتيار » ولشراء التمر منها . وفيها ضرب المئل: كمبضع تمر الى هجرء 
و ( كجالب التمر الى هجر ) . وكانت تصدره الى البوادي والى المامة ۽ حن 
يقل رها . وقد عرفت بكثرة وبائها . قال ( عمر ) : « عجبت لتاجر هجر 
وراكب البحر ٠»‏ كأنه أراد لكثرة وبائها وخطر البحر »› فتاجرها وراكب البحر 
في اللحطر سواء" 


تاج العروس )۲۲۷/١(‏ » ( قلف ) ۰ 

تاج العروس )۸۸/١(‏ » ( خصف ) ۰ 

تاج العروس )5۲۳/١(‏ » ( قرب ) ° 

اللسان )٠١١/١١(‏ » ( جلل ) : تاج العروس )۲١١/۷(‏ » ( جلل ) ٠‏ 
تاج العروس )٤۷۸/١(‏ › ( قفع ) ۰ 

تاج العروس )1۱٤/۳(‏ › ( هجر ) ۰ 


س چ ا مم نے 
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واشتهرت خير بكرزة نمورها كذلك » حى ضرب ا الل ني كثرته كا 
ضرب الخل بكثرة تمر هجر . قال ( حسان بن ثابت ) : 


فأنا ومن هدي القصائد ونا كمستبضع نمراً الى أهل خيرا 
وقال ( خارجة بن ضرار المري ) : 
فإنلك واستبضاعك الشعر ونا كمستبضع ترآ الى أهل خيرا' 


ولا تزال أرض خير تحتضن النخيل وتتعهدها بالعناية والرعاية » وقد وصف 
(فاي ) موضعها أي الوقت الحاضر » وذكر ان الذي يعتي بالنخيل › هم قوم من 
(العبيد) » يقومون بفلاحة الأرض وبالعناية بالشجر » مقابل الحصول على نصف 
الحاصل » فإذا حل موسم القطاف » أحذت الحكومة حصتها قبل اقتسام الحاصل» 
م قم الباي بن الأعراب الذين يدعون ملكية الأرض وبن العبيد الذين يسهرون 
طيلة أيام السنة على رعاية .الشجر وعلى الزرع › والمفروض أن تكون القسمة قسمة 
عادلة » قسمة مناصفة »> غر ان الأعراب يشت و فيأخذون همم اکر 
ما يأحذ العبيد" . وينطبق هذا الوصف على حالة قسمة الحاصل في المواضع الأخرى 
من جزيرة العرب في الجاهلية »> ولا سما في العربية الحنوبية . فقد كان جباة 
الحكومة أول من بأخذ حصة الحكومة » أو حصة الحا المهيمن على المكان » ثم 
يأتي دور صاحب الأرض ٠‏ الذي ماول الاستثثار بالحاصل حى لا يترك للفلاح 
الذي بفلح ويتعب ويكد إلا أقل ما عكن اعطاؤه له . 
وبأرض۔ خير جملة عيون ومسايل ماء » لا زال الناس يزرعون عليها . وتوجد 
آثار نقوش وكتابات تشر الى سكن كان ذا الموضع يعود الى أيام الجاهليسة . 
وقد عر (فلي ) على نقود قدعة > ومن الممكن استصلاح أرض خير ونحویلها 
الى أرض زراعية منتجة . 

و (تماء) من المناطتى اللحصبة كذلك . وتشاهد آثارها ظاهرة للعيان . وقد 
حصل المنقبون على مجموعات أثرية منها » ني جملتها قطع من النقود تعود الى 
١‏ تاج العروس )۲۷۸/١(‏ » ( بضع ) ٠‏ 
۽ عبد الله فلبي » آرض الانبیاء ( ص ۳۸ ) ۰ 


¥۰ 


القرن الأخحر قبل الميلاد ' . وهناك آثار آبار ومسايل ماء تدل على أن الأرض 
كانت مخصبة مزروعة » ومن أشهر آبارها بير (خداج)" . يستقي منها الأعراب 
ويزرعون عليها ني الوقت الحاضر" . وقد وجد (فلي ) صوراً وصخوراً منحونة 
نمثل رأس الإله ر صلم ) إله نود وإله هذه المنطقة » وأمامها أرض مهدة كانت 
موضع تقدم القرابن لذللكف الإله“ . 

وقد وجد ( فابي ) وغره من السياح مم زار هذه الأرضين الواقعنة شمال 
( برب ) » آثار مستوطنات جاهلية كشرة وآثار قنوات وآبار ومسایل میاه › 
تدل عل آنا كانت عامرة مزروعة › وان في الامكان احياءها » وآن آفة اندثارها 
هو كرة الغزو الذي وقع عليها وعدم وجود حكومات تدافع عنها وتحميها مسن 
غزو الأعراب »› الذين كانوا وباء“ بالنسبة للحضر » ينهبون ما بجدونه أمامهم 
وحرقون الزرع ًم بهربون . 

وعرفت المامة بتمورها أيضا » وهو أنواع عديدة » وكان الأعراب يأتونما 
لشراء التمر منها »> وقد عرف الذين يردون الهامة لامتيار التمر ب (السواقط ) »› 
و (السقاط ) ما محملونه من تمر" 

وعرفت يرب وما حوهما وما وقع أعلاها الى بلاد الشأم بكثرة لها » وهو 
خل زدرع سککا ي بساتىن على طريقة لأباط في أمصارهم > لا حافون عليها 
كيد كائد . تتخلله السواني والسواقي لتسقيه › ف را واطام ان أهلها 
على الزرع والغرس والمجلاد" . وقد أشبر الى كثرة نخل بعرب في شعر ينسب الى 
الشاعر ( امرىء اليس ) › فنعتها ب ( جنة يبرب ) : 


علون بأنطاكية فوق عقمة كجرمة نخل أو كجنة يرب" 


٠ )١١١( أرض الانبياء‎ 

أرض الانبياء )١١١(‏ ۰ 

أرض الانبياء )۱١١(‏ ۰ 

المصدر نفسه ( ص ٠ ) ١۲١‏ 

تاج العروس )٠١١/١(‏ › ( سقط ) ۰ 

الروض الانف (۷/۲ ۰) > تاج العروس )۱۲۴/١(‏ › ( حوّط ) » جامع الاصول ٠‏ 
(۷۷/۱۷ ۰ 

ب تاج العروس (۲۲۶/۸) › ( جرم ) ° 


ص پچ اچس يو نت ۱ 


۷١ 


قد افتخر ( كعب بن ماللك) يوم اللحندق على قريش بأن قومه غرسوا النخل 
حدائی تسق بالنضح من آبار ثقبت من عهد ( عاد ) أي من آبار قدعمة جداء 
فهي تسقي النخيل المغروسة عليها عليها » وهم رواکد فيها ( الغاب ) و (الردى) 
N aR ON‏ 
إذا أصابته أ شعة الشمس » لم مجعلوا تجارنهم اشتراء الحمر ارش دوس أو مراد 
بل أثاروا الأرض وحرثوها وغرسوها على نحو ما تفعل النبط في أنصارها › 
لا افون عليها كيد كائد » دلالة على عز أهل يأرب ومنعتهم وألهم لم بغلبوا 
على بلادهم من قدم الدهر كا أجليت أكثر الأعاريب عن. مالا وأزعجها الللوف 
عن مواطنها ' . 

ومن أنواع التمور : ( الصرفان )" › و ( الرني ) › تمر أصفر مدور » 
من أجود التمور . وقيل : ضرب من الثم أحمر مشرب بصفرة كثر اللحاء 
عذب الحلاوة " . و (التعضوض) ضرب من التمر › والعمر خل السكر » وهو 
معروف عند أهل البحرين؛ . و (البحون ) » ضرب من التمر* » والصفرى › 
وقد نعت بأنه سيد التمور ٠‏ ثم (السرى) «» ثم ( اللصف ٠)‏ ثم (الفحاحيل) › 
e Ca‏ 
( البياض ) > ۴ ( السواد ) وها ألوان کشرة ' 


الكرم : 


e CS aL‏ . وقد زرع في مواضع كشرة من 
جزيرة العرب ني البساتعن وني الحداثق . وفي الأماكن الي توفرت فيها المياه والجو 
الطيب المخاسب لزراعته » مثل اليمن » الي اشتهرت به > و ( الطائف ) وهو 


O ۱‏ ۰ وما بعدها ) › ( حاشية على الروض الانف ) الروض 
الانف ٠ )۲١۷/۲(‏ 

تاج العروس )١١٤/١(‏ ؛ ( صرف ) ٠‏ 

تاخ العروس (۱۳۷/۹) » ( برن ) ۰ 

تاج العروس )٤۲۰/۳(‏ ›» ( عمر ) ۰ 

اللسان /٠١(‏ ۰ وما بعدها ) » ( بحن ) › تاج العروس )٠١١/۹(‏ » ( البحون) ٠‏ 
الصفة ۷ ۰ 
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أجناس عديدة» بعض أصيل أي من نابت جزيرة العرب ومن تربتهاء وبعض مستورد 
استورد من بلاد الشأم بصورة خاصة ومن آماکڻ: أخحرى »> فغرس ف بلاد المرب 
ونبت نباتا حسناً » وأجاد اجادة طيبة »جعل زر اع الكروم یکترونه من زراعته : 

والعنب » هو ( عنم ) » أي ( عنب ) في لغة المسند كلكا . 

وإذا ببس العنسب دعي ( زبيباً ) . ويعرف الزبيب ب ( فصمم ) »> أي 
( فصم ) (فصم) في اللهجة الحميرية . وقد وردت هذه اللفظة في نص أبرهة › 
عناسبة توزيع أبرهة الزبيب على المال. الذين ساهموا في بناء سد مأرب' . 

وقد کان أهل اليمن كا يظهر من نصوص المسند يكثرون من زراعة الأعناب 
ویرمحون من زراعتها . کثراً > بدليل ورود كثر من النصوص الزراعية ›» وفيها: 
أن أصحاما قد غرسوا أعنابً في المناطق الفلانية والفلانية › أو ورثوا المررعة الفلانية 
وفبها أعناب كثبرة . وبدليل حفر صور أغصان العنب وعناقيد العنب في الأحجار 
وایرازها على الألواح المصنوعة من الججس > أو حفرها على الأخشاب لازينة 
والزخرفة › وتفننهم في ذلك » حى صارت هذه الرخرفة من ميزات الفن الماني. 
وما کانوا يفعلون ذلك لو م یکن للأعناب وجود ي اليمن › ولو م تکن زراعته 
منتشرة كشراً ني تلك البلاد . 

ومن أنواع العنب : العنب ( الجرشي ) » وهو عنب ‏ طيب » يقول علاء 
اللغة : هو أطيب العنب كله » وهو أبيض الى الحضرة » رقيق صغر الحبة » 
وهو سرع العنب إدراكا > عناقيده طويلة » ينسب إلى :جرش › لاف باليمن". 
والعنب ( الكلاي ) » وهو نوع من آنواع أعناب أرض العرب » وهو عنب 
أبيض فيه خضرة > وزبيبه أدهم أكلف » ولذلك سمي 1 الكلاني . وقيل : هو 
منسوب الى الكلاف بلد بشق اليمن ٠‏ والعنب التربي نسبة الى (تربة) » والعنب 
التبوكي“ نسبة الى تبوك . و ( الرمادي ) »> ضرب من العنب بالطائف أسود 


Halevy 360, 362. 

۲ راجع السطر ٠۲۸‏ من نص أبرحة » جواد علي » مجلة المجمع العلمي المراقي » 
الجزء الاول من المجلد الراب ( ص ۲۱۸ ) 

۴ تاج العروس ( ۲۸۷/٤‏ وما بعدها ) » ( جرش ) ۰ 

۽ تاج العروس )۲۳۸/١(‏ . ر كلف ) . 


A 


أغيرا . و ( الغربيب ) »> ضرب من العنب بالطائف شديد السواد » وهو من 
أجود العنب وأرقه وأشده سوادا" . و ر الحمتان ) > عنب طاثفي » أسود الى 
الحمرة صغر الحب" . والدوالي نوع من الكروم . 

و (العنجد) » الزبيب > أو ضرب منه » أو الأسود منه › أو الرديء منه". 
وا( الفرصد ) »> عجم العنب » أو عجم الزبيب" . 

وقد اشتهرت قرية ( ثافت ) باليمن بكثرة كرومها » ويقال ها ر أثافت ) 
و (اثافة ) أيضاً . وقد عرفت مخمرها اللصنوع من هذه الكروم . وكان الأعشى 
کثرآ ما پتجر فيها > وکان له معصار الخمر يعصر فيها ما جزل له أهل أثافت 
ن اغا 
ويقال ( الأكار ) ن يشتغل في بستان عنب . ويقال للأكار ( الجوار )“ . 
والأكار الزراع والمحراث؟ . 

والتتن هو من الأشجار المعروفة أي الحجاز وني اليمن وني مواضع أحرى من 
جزيرة العرب . وقد أشر اليه في القرآن الكرم'' . وهو كثشر ني أرض العرب» 
وأجناسه كشرة > بربة > وريفية » وسهلية »> وجبلبة. . ويكون أخضر اللون › 
أو أصفر»وأحر وأسود. وهو كثر بالسراة مباح »يژ كل رطباً ویزبب ویدخر'' . 
وذکر بعض علاء اللغة انه ( البلس) › وقال بعض آخر : البلس : نمر کالتن 
يكر باليمن > وقيل هو النعن نفسه اذا أدرك"' . ومنه رالطبار) › قيل هو تبن 
کہر من کر أنواع الین › کمیت أنى تشقق › واذا أكل قشر لغلظ اث ۽ 


الخصص (۲۲/۱۱) ٠‏ 
تاج العروس )٤٠١/۱(‏ » ( غرب ) ° 
اللسان )۲٠٤١/۱۱(‏ ° 
تاج العرزوس )٤١١/۲(‏ › ( عنجد ) ٠‏ 
تاج العروس )٤٨١/۲(‏ › ( الفرصد) ‏ 
تاج العروس )٥٠٤/١(‏ > ( آثث ) ۰ 
تاج العروس (۱۱۳/۲) » ( جار ) ۰ 
٠‏ سورة التب ۰ 
تاج العرۆس )٠٥٤/۹(‏ »› ( تی ) ۰ 
1۲ تاج العروس )١١١/٤(‏ » ( بلس ) ٠‏ 


ہے چپ چ مم ت ے > < ھ 


4 


فيخرج أبيض ویزبب . وذکر عض علاء اللغة » انه من شجر الضرف » 
وهو على صورة التن > إلا انه أدق' . و ( الضرف) > شجر التعن » يقال 
لشمره البلس . أو هو من شجر يشبه الأنأب في عظمه وورقه » إلا ان .سوقه غر 
مثل سوق التن » وله تن . وقیل : له جي أبيض مدور مفلطح کكتن المباط 
الصغار » مر يضرس بأكله الاس والطر والقرود' . 

والرمان من الفواكه المعروفة في الحجاز وني اليمن » وقد ذكر ني القرآن 
الكرم" . ومنه أنواع برآية > ذكر بعض علاء اللغة متها ( المظ ) . وهو يبت 
في جبال السراة . وني بقية الجبال . وذكر بعض آخر » أنه شجر الرسّان؛ . 
و ( الجشب ) قشور الرمان عند أهل اليمن* . 

والتفاح بأرض العرب كشر" . والموز معروف عندهم » ولا سيا في العربية 
الجنوبية وني التهائم' . و (الحوخ) معروف عند العرب^ » وبقال له (الفرسك؟ . 

و ( الفرصاد ) »› اتوت أو حل أو أحره . و ( الوت ) من الألفاظ 
المعربة ' . ويربون على ورقه ديدان الحرير . 

و (الزیتون ) »> شجر معروف في بلاد العرب » استخرجوا منه زیت الزيتون . 
وقد ذكر ني القرآن الكرم'' . 

و (السدر) » من الأشجار امعروفة في كل مكان من جزيرة العرب . ورد 
ذکره في القرآن . واستعمل ورقه في مقام الصابون » کا استفيد من مره ومن 
أغصانه وأخشابه ٠‏ وهو يتحمل الصبر على العطش لعمق جذوره في باطن الأرض. 
وبذلك لاءم جو جزيرة العرب هذا النوع من الشجر ٠‏ وما زال الناس يزرعونه 
في كثير من المواضع . وقد استعمل مظلة بجلسون تحتها في أيام الح الشديد وجلا 


تاج العروس )٠٠٠١/۳(‏ » ( طبر ) ۰ 
تاج العروس )١۷١/١(‏ » ( الضرافة ) . 
سورة الانعام ٤‏ الآية ۹ 4 ۰ 

تاج العروس )٠١٤/١(‏ » ( مظظ ) . 
المخصص °۷( > تاج العروس OAT»‏ ( حشب ) ۰ 
تاج العروس (A/D‏ > ( التفاح ) ٠‏ 
تاج العروس )۸۴/٤(‏ » ( موز ) ۰ 

تاج العروس )٠١١/۲(‏ » ( الخوخة) . 
تاج العروس )١1۸/۷(‏ » ( الفرسك) . 
تاج العروس (5/) (٠٠‏ الفرصد) . 
سورة التين ٠‏ 


O 


سے ص 
ص 


Yo 


مجلسون فيه لتمضية الوقت والتسلي والترؤيح عن النفس . 

٠‏ والسدر من العضاه > هو لونان » فنه عبري ومنه ضال . فأما الععري › فا 
لا شوك فيه إلا ما لا يضر . وأما الضال » فذو شوك . وذكر أهل الأخبار : 
أن أجود نبق يعل بأرض العرب . نبق هجر . وهو أشد نبق حلاوة .وأطيبه رائحة. 
یفوح فم کله وثیاب ملابسه کا بفوح العطر' . 


الجوز : 


والجوز معروف بأرض العرب › ويربى باليمن . وبالسروات شجر جوز 
لا يربى ؛ وخشبه موصوف بالصلابة والقوة»وينبت الجوز ني الجبال والمرتفعات. 
وقد أشر الى صلابة وقوة خشب الجوز ني شعر للأعشى . وقد زعم ان سفينة 
( نوخ ) كانت من خشب الجوز" . والجوز نوعان-: جوز ری » أي پزرعه 
الانسان بنفسه ويرعاه »> وجوز وحشي › نبت على الطبيعة > دون ان تزرعه يد 
انسان . وهو أنواع عديدة » هما أسماء ترد ني كتب اللغة 


اللوز : 

واللوز نمر معروف في بلاد العرب » ومن أمماثه القمروص . وهو على نوعين: 
حلو ومر“ . وقد استعملا أي المعالحة : ني معالجحة أمراض عديدة › من باطنية 
وجلدية . واستعمل الحلو منه ني الطعام > وي الحشو . والثمر الملواز» هو الثمر 
المحشو په . وذللك ان يتزع منه نواه > ومحشى فيه اللوز" واللوز › صنف 


۱ تاج العروس (۴۱۱/۳) » ( سدر) ° 
۲ قال الجعدي : 
كأن مقظ شراسيفه الى طرف القنب فالمنقسب 
لطحن بترس شديد الصفا ق من خشب الجوز لم يثقصب 
وقال في وصف سفينة نوح : 
يرفع بالقار والحديد من الجوز طوالا جذوغها عمما 
تاج العروس )۲*/٤(‏ › ( جوز) ° 
م تاج العروس )۷١/(‏ › ( اللوز) ° 


4 


٥ن‏ المج ٤‏ ولمج ما م يوصل الى کله إلا بکسر »وقیل هو ما دق من المزج. 
أو الم من اللوزا . : 


لمر : 


داشر » حمل الشجر" . وهو ( تمر ) آي نصوص السند كللك » ويجمع 
عندهم على ( اتمر ) » أي ر آمار ) . و ( الفاكهة ) الثمر كله" . وني القرآن 
الكرم : «١‏ وفاكهة وأا » . قال العلاء الأب الكل » وما تأكله الأنعام » والمرعى 
کله . والفاكهة ما أكله الناس . فالأب من المرعى للدواب ٠‏ كالفاكهة للانسان؟ . 

ومحتاج الشجر المثمر الى رعاية وعناية وحماية من أذى الطبيعة ومن أذى الإنسان 
والجيوان فع صاحبه حايته من الشمس المحرقة » ومن الرد الشديد ومن الأهوية 
والمواصف » ومن الحشرات الي قد تصيبه فتأتي عليه > ومن الأمراض والآفات 
الزراعية » ومن تطاول إنسان غريب عنه عليه » بقطعه أو بسرقة مره» تم حايته 
من أذی الحيوان › بأکله أو با کل ورقه أو ره ٤‏ و کسر أغصانه › وأمثال 
ذلك ما يلحقه من أذى بالشجر ويره . 

ولماية الشجر » أحاطوا الأرض المشجرة محائط مرتفع قدر الإمكان »› 
الانسان أو الحيوان من دخوهما » ومن الاعتداء على شجرها أو مرها » ويقال 
ها ( الحائط ) . و ر الحائط ) البستان . وقد أطلقت الفظة على البستان من 
النخل في اغالب وكانت ( يرب ) » ذات ( حوائط ) . وقد أشر الها 

في الحديث : ورد : ١‏ على أهل الحوائط حفظها بالنهار . يعني البساتن »* . 
وقد عي أهل الحاهلية بتحسن وبتنویع وبتطعم أشجارهم المثمرة › وکان منهم 
مثل أهل الطائف واليمن من استورد الشجر الثمر الجيد من الحارج . من بلاد 
الشأم ومن افريقية واهمند ومن المواضع الي اشتهرت بصنف جيد من أصناف الشجر 
من جزيرة العرب > وبذلك نوعوا رهم وحسنوا أصناف شجرهم › ويظهر أثر 


قاج العروس )٠٠١/1(‏ » ( مزج ) » )۷۹/٤(‏ » ( اللوز) . 
تاج العروس (VV)‏ < ) نمر ) : 

تاج العروس ۰/0 ) » (فکه) ۰ 

تاج العروس )۱٤١/١(‏ » ( آب) . 

تاج العروس )١۲۴/١(‏ » ( حوط ) . 
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استراد الشجر من خارج جزيرة العرب » من الأسماء الأعجمية الي عرفت ا 
في الجاهلية › والي تتحدث عن المكان الذي استوردت منه . ٠‏ 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من الأشجار نبنت ونت نموا طبيعاً » منها 
ما نبت على الجبال والمرتفعات » ومنها ما نبت ني البوادي وي التهائم . فهي 
من الأشجار الوحشية الي لم تزرعها يد إنسان . بعض منها مشر »> يستفاد من 
مره » وبعض منها مشر » غير أنه لا عكن الاستفادة من نره > ولا ينتفع به 
إنسان أو حيوان . وبعض منه عقى › غر مثمر . 

ومن الأشجار المعروفة : التعن الوحشي » أو التعن الري . ويکر وجوده في 
الجبال والمرتفعات . وقد عرفت جبال السراة بكثرة وجود هذا التبن اء والزيتون 
الوحشي ر العم ) . ذكر علاء اللغة ان (العم) شجر الزيتون الري ٠‏ وقيل هر 
ما ينبت منه في الجبال > ويوجد شجر يشبهه بنبت بالسراة ' . ويستخرج الأهلون 
اليوم منه دهتاً قاتم السواد يسمى ( القطران ) > لطلاء الأبواب والنوافذ في أرض 
رشمران) المحاذية للسراة ي المملكة العربية السعودية" . واتخذت منه الأسوكة . 
ورد : الأسوكة ثلاثة ٠:‏ أراك »> فإن لم يكن فم أو بطم" . 

والماط » شجر شبيه بالتن > خحشبه وجناه ورعه › إلا ان ناه هو أصغر 
وأشد حمرة من التن » ومنابته في أجواف الجبال »› وقد يستوقد محطبه ويتخذ 
خحشبه لا ينتفع به اناس » ويبنون عليه ايوت والليام . وقبل هو في مثل نبات 
التعن »غير انه أصغر ورةا وله تین کشر صغار من كل لون أسود وأملح وأصفر؛ 
وهو شديد الحلاوة »> ومحرق الفم اذا كان رطا »> فإذا جف ذهب ذللك عنه › 
وهو يخر > وله اذا جف متانة وعلوكة »> وهو أحب شجر الى الحيات » تألفه 
کشرآ » ولذلك قیل : شيطان حاط . وهو شجر التن الجبلي » أو هو السود 
الصغبر المستدير منه » أو هو شجر ( الجميز )* . و ( الجميز ) اتن الذاكر ٠‏ 
ڀکون بالغور » وهو حلو »> وهو الأصفر منه والأسود بدمي الفم . 


 ) تاج العروس (۳۸۸/۸) › ( عتم‎  , 

م جريدة البلاد السعودية ( العدد ٠١١٠‏ ء السنة الاولی » ۱۲ اغسطس ٠١۹١۹٩‏ ) > 
« الزراعة ومشساكلها في شمران › ۰ 

م تاج العروس (۳۸۸/۸) › ( عتم ) ° 
تأج العروس )1۲۱/0( 0 ( حمط ) ٤‏ 

6 تأج العروس )۱۸/٤(‏ » ( جمز ) » عرام )£1٥(‏ ۰ 
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والتألب ء وينبت بال اليمن > وله عناقيد كعناقيد البطم » فإذا درك وجف 
اعتصر المصابيح » وهو أجود ها من الزيت . وتقع السرقة في اثأية فتعرببا من 
ورقها . ویتخذ من عيدان التألب القسي' -. و (الألب) شجرة شاكة کالاترج › 
ومنابتها ذری الجبال > وهي سى » يؤخذ خضبها وأطراف أفنانها فيدق رطبا 


SS GS 


و (الشوحط ) » ضرب من شجر الجبال » تتخذ منه القسى . ويکر وجوده 
و ا ی و ا 
طرفها أدق . وهي لينة تؤكل" . و ( للبم ) > شجر من أشجار الجبال » 
أصفر العود رزينه ثقيله في اليد » وإذا تقادم اجر . تتخذ منه الفسي . وكل 
القسي إذا ضمت الى قوس النيع كرمتها قوس النبع » للا أجمع القسي للارز 
Ol REO‏ . ولتبخذ 
السهام من آغصانه . وله ذكر في شعر الشعراء الجاهليمن؛ 


ومن أشجار الجبال : (الرنف) » و (الحثيل ) › و (البان) › ورالظيانع. 
و (الرنف) > شجر ينضم ورقه الى قضبانه إذا جاء الليل وينتشر بالنهار . و 
مقتل ( تأبط شرا ) > أن الذي رماه لاذ منه برنفة » فلم يزل ( تأبط شرا ) 
مجدمها بالسيف حى وصل اليه فقتله › ثم مات من رميته" . و( الحاتيلل ) › 
شجر جبلي يشبه الشوحط ٠‏ ينبت مع النبع وأشباهه " . و ( البان ) » شجر » 
ولحب مره دهن طیب . وتعالج محبه جملة أمراض جلدية وداخلية . وهو يطول 


۱ المخصص )٠٤١/١١(‏ » عرام ( n ٠۷‏ )° 
۲ تاج العروس E‏ > ( آلب) ۰ 
۳ قال الاعشى : 
وجیادا کانمنتا قستب :انر حط يحملن شكة الابطال 
E‏ »> عرام » اسماء جبال تهامة ( ص ٠ ۳۹٩‏ 
۽ تاج العروس )۵۱۸/١(‏ » ( نيع ) 
n‏ تاع اروس 208 3ار > عرام » اسماء جبال تهامة ( ص )۳۹٩‏ : 
TT 1‏ 
تعلمها في هي حظوة بواد به نبع طوال وحثيل 
تاج العروس e‏ « 0 
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باستواء مثل نبات الأثل › وورقه له هدب كهدب الأثل › وليس للحشبه صلابة. 
وعدّه بعض العلاء من العضاه » وله مرة تشبه قرون اللوبياء > إلا" آن خضرتما 
شديدة . فهو من النبات الذي تطبب به . و (الظيان) » ياسمين البر »> وهو 
نبت يشبه النسرين »> وضرب من اللبلاب . وقد ديغ بورقه » ویاتف بعضه على 
بعض"' . وهو على هذا التعريف »› ليس من الأشجار الي تعطي الحشب . وبعض 
ما ذکرته ينبت ٤‏ المهضاب والأوذة " . وذکر أن للظيان > ساق غليظة »›» وهو 
شاك » وعتطب . وله سنفة كسنفة العشرق . والسنفة: ما تدلى من الشمر وخرج 
عن أغصانه . والمشرق : ورق يشبه الحندقوقا منتنة الرائحة“ . 

والقرظ » شجر عظام هما سوق غلاظ » أمثال شجر الجوز وورقه أصغر من 
ورق التفساح > وله حب يوضع ني الموازين . وهو بنبت في القيعان ٠‏ » واحدته 
قرظة . ويستعمل حبه اللتداوي . ویدبغ به » ویستخرج صبغ منه » يصیغ به 
الأدم . والقرظ من أشهر مواد الدباغة وصبخ الجلود عند الجاهليين* . 

و (الضهياء) » وهو شجر يشبه العتاب تأكله الإبل والغم' . و ( العرعر ) 
شجر يعمل به القطران » وهو شجر عظم جلي لا يزال أحضر »› بيسميه البعض 
(. السرو ) :» وقيل : السام » وقيل الشيزى » وله ر أمثال النبق ٠»‏ يبدو 
خضر » م یبیض › ثم يسود حى یکون کالحم » وغلو فیژؤ کل واحدته 
عرعرة" . و ( البشام ) > شجر عطر الرائحة طيب الطعم › يدق ورقه وعلط 
بالحتاء يسود الشعر . وقيل : هو شجر ذو ساق وأفنان وورق صغار» أكر من 
ورق الصعتر › ولا تمر له › واذا قطعت ورقته أو قصف غصنه هريق منه لن 


تاج العروس )۱۷/۹( ٤‏ ر البون ) ۰ 

۽ تاج العروس (۲۷۳/۹) » ( ظن ) » (۲۳۲/۱۰) › ( ظنی) ۰ 

۳ قال آوس بن حجر : ۔ 

بواد به نبع طوال وحثيل وبان وظیان ورتف وشوخط 

آلف آثيث ناعم متغيل 

( آنف ) تاج العروس )١۲۲/١(‏ › ( آرنف ) ۰ 

اعرام:» آسماء جبال تهامة ٠ )۳۹٩(‏ 

تاج العروس )۲١۸/۰(‏ > ( قرظ ) » عرام > اسماء جبال تهامة ٠ )۳۹٩(‏ 

عوام ۳۹٩(‏ ۰۰٨2ء‏ 4( تاج العروس )۲۲۲/٠۷۰(‏ »> ( ضهي ).* 

تاج العروس (۲۹۲/۳) »› ( عرر) ٠‏ 


ص 


مم © ے < 
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أبيض . قيل : ويستاك بقضبه . وني حديث ( جتبة بن غزوان ) ٠>‏ ما لنا طعام 
إلا ورق البشام' . 

و ( الدلب ) ٠‏ شجر ( الصتار .) » معرب لر جنار ) الفارسية > واحدتي 
( دابسة ) »› شجر عظم > ورقه يشبه اللحروع إلا أنه أصغر منه > ومذاقه مر 
عصف › وله نوّار صغار. . يتخذ مله النواقيس . تقول العرب : هو من أهل 
الدربة معالجة الدلبة » أي هو نصراني " . و (اللتضب) » شجر ضخام لېس له 
ورق » وهو يسوق وخرج له خحشب ضخام وأفنان کشرة > ونما ورقه قضبان 
تأكله. الإبل والغم . وقال بعض العلاء : التنضب شجر له شوك قصار »› وليس 
مى شجر الشواهق » تألفه الحرأبى . وذكر بعض آحر » أن التنضية شجرة 
ضخمة يقطع منها العمد للأخبية » وتنخذ منها السهام . وذکر بعض آخر : 
التنضب شجر حجازي » وليس بنجد منه شيء إلا جزعة واحدة بطرف ( ذقان) 
عند التقيدة » وهو ينبت ضخا على هيئة السرح »› وعيدانه. بيض ضخمة »> وهو 
محتظر وورقه منقبض ولا تراه إلا کأنه یابس مغر وان کان نابت . وشو که 
كشوك العوسج. » وله جني مثل العنب الصغار يؤكل . وهو أحيمر . ودخان 
التنضب أبيض مثل لون الغبار »> ولذالك شبهت الشعراء الغبار به . وقد قطعت 
منه العصي الماد" . وذكر أن التنضب نرا يقال له ( الممقع ) يشبه المشمش 
بؤکل طيباً ‏ . 

والأيدع »> شجر يشبه ألدلب ء إلا أن أغصانه أشد تقارباً من أغصان الدلب» 
له :وردة حمراء » ولیس له تمر » هى الرسول عن كسر شيء من أغصانه وعن 
السدر والتنضب والشبهان » لأن هؤلاء جميعاً ذوات ظلال يسكن الناس فيها من 
الرد والحر*° . 


۱ تاج العروس (۲۰۲/۸) › ( بشم ) ° 
۲ تاج )۷/۷( “ ( دلب ) 8 
۳ قال عقيل بن علقمة المري : 
وهل آشهدن خيلا کأن غبارها بأسفل علكد دواخن تنضب 
وقال النابغة الجعدي : 
كان الدخان الذي غادرت ضحيا دواخن من تنضب 
تاج العروس )5۸۹/١(‏ » ( نضب ) ° 
٤‏ عرام )5١(‏ » تاج العروس )٥٦١/٠(‏ » (همقع ) ٠‏ 
0 عرام » أسماء جبال تهامة ٠ )٤٠٠١(‏ 


۸۱ امفصل السابع - ٦‏ 


والشبهان والشبه › نبت كالسمر شاثك له ورد لطبف وي کالشهدانج 
يشرب للدواء > وترباق لنهش الموام » نافع للسعال »> ويفتت الحصى ويعقسل 
البطن . وذكر انه شجر من العضاء" . فهو من النباتات الي تطبب ہا . 
5 و ا 
OG EE‏ ولا جبل › 
ولا يأكله الال إلا قليلا . له مر أصفر › أو هو كل شجر لا شوك فيه . وقد 
ورد ذكره ي الشعر الجاهلي" 

و (السلم) »> شجر من العضاه » وورقه القرظ الذي يدبغ به الأدم وه 
سلب العيدان طول شبه القضبان » ولیس له خشب » ون عظم > وله شوك 
دقاق طوال حاد » وله برمة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح وفيها ٿيء من 
مرارة » وتجد ہا الظباء وجداً شديد؟" . والسماق في جملة الشجر الذي ينبت في 
جزيرة العرب » ذكر بعض العلاء اين ر اطع ي اجار »> و (العرتن) 
في جد . وهو من شجر القفاف والجبال. وله تمر حامض عناقيد فيها حب صغار. 
وهو من النبات الذي يداوى به » في جملة أمراض؛ . وورد ان ( الظمخ ) › 
هو شجر السماق » ويقال فيه الظنخ »› والزمخ › والطنخ . وان الظمخ > شجرة 
على صورة الداب › aS SAKE SE‏ الي تدفن ›» وهي العرن » وهي 
أيضآً شجرة الثن في لغة طيء * . وذكر ان ( العرنة ) عروق ( العرنان ) » 
و (العرنة) خشب الظمخ › واحدما ظمخة . شجرة على صورة الدلب » يقطع 
منها خحشب القصارين الي تدفن . وقيل هو شجر يشبه العوسج ج ؛ إلا انه أضخم 
منه » وهو آئیٹ الفرع ولیس له سوق طوال . وسقاء معرون دبغ به" 

و (الحرم) > شجر کالدوم سواء » وله أفنان وبسر صغار يسود إذا آينع 
مر عفص لا يأكله الناس . تتخذ من لحائه الحبال . واللز ام بائعه" . وذكر 


تاج العروس (۳۹۳/۹) › ( آشبه ) ۰ 

تاج العروس ۲79 ۰ ( سرح ) ۰ 

تاج العروس (۳۳۷/۸) » ( سلم ) ۰ 

عرام ( ٤٠۲‏ وحاشية رقم ۲ ) » تاج العروس (۳۸۰/7) ء ( سحق ) ۰ 

تاج العروس (۲/ رل 

تأج انعروس (۲۷۷/۸) › ( عرتن ) ۰ 

٠ )٤٠۲( خزم ) » عرام » أسماء جبال تهامة‎ ( » )۲۷٤/۸( تاج العروس‎ ١ 


س 4 ممم ري 


AY 


آزہ شجر يشبه ورقه ورق الردي ٤‏ وله سلق كساق النخلة يتخذ فنه الأرشية 
الجياد ' . وأما ر الدوم ) > فشجر نمره (المقل ) . تعبل شجرته وتسمو وها 
خوص كخوص النخل » وتخرج أفناء كأفناء النخلة" . وذكر أن (المقل ) صمغ 
شجرة شائكة كشجرة اللبان » وهو الذي يسمى (الكور ) » أحمر طيب الرائحة. 
ينبت بعان»ي جبل يدعى (قهوان ) مطل على البحر . وهو من الأدوية المعروفة 
عند العرب . و (المقل المكي) > نمر شجر الدوم › الشبيه بالنخلة في حالاا 
ينضج ويؤ كل » ويستعملونه لغالجحة المعدة . ويتدخحن اليهود بالمقل »› الذي هو 
الكندر » وحبه مجعل في الدواء " 

و (الشقب ) » شجر ينبت كنبتة الرمان وورقه كورق السدر » وجناه كالنبق 
وفیه نوی . وذكر أنه شجر من شجر الجبال ينبت ني جبال اليمن على أفواه 
الأودية » له أساريع كالشطب الي ني السيف › يتخذ منها القسي“ . و(الإثرار) 
وله ورق يشبه ورق الصعتر وشوك نحو شوك الرمان › ويقدح ناره إذا كان يابا 
فيقتدح سريعاً »> وقد يتخذ من ( الإثرار ) القطران » كا يتخذ من العرعر* . 


و (المرخ) من شجر النار عند العرب › أي من الأشجار الي تورى بسرعة 
وتعطي نار طيبة سریع الوری کشره ٤‏ حی قالوا : ي كل شجرة نار › 
واستمجد المرخ والعفار . وقيل هو من العضاه ›» وهو ينفرش ويطول في السياء 
حى يستظل فيه › ولیس" له ورق ولا شوك › وعیدانه سلبة قضبان دقاق ۰ 
وینبت ني شعب وفي حشب » ومنه یکون الزناد الذي بقتدح به . ذكروا أنه 
ليس في الشجر کله أورى نارا من المرخ » ورعا كان المرخ مجتمعً ملتفا وهيت 
الريح وجاء بعضه إلى بعض فأورى فأحرق الوادي . ولم ير ذلك في ساثر الشجر". 


عرام ( ص ٤٠۲‏ وحاشية رقم ۲ ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۹۷/۸) › ( دوم ) ۰ 

تاج العروس (۱۱۸/۸) › ( مقل ) ۰ 

تاج العروس (۳۲۳/۱) › ( شقب ) » عرام )٤۰۳(‏ ۰ 

۰ ) ٤٨۸ › ٤٨۲ ( عرام‎ 

قال الاعشى : 
زنادك خر زناد اللو لك خالط فيهن مرخ عغارا 
ولوبت تقدح في ظلمة حصاة بنبع لاوديت تارا 

تاج العروس (۲۷۸/۲) » ( مرخ ) ۰ 


چ کچ مجم ضت تے" 


AY 


و (العفار ) > من شجر النار كذلك » وهو شجر بتخذ منه الزناد » یسوی من 
أغصانه فيقتدح به . شبيه بشجرة الغبعراء الصغرة > وهو شجر خوار . ويل 
في قوله تعالی : ٠‏ أفرأيم اللار الي تورون أأنم. نشم شجرا » .إا المرخ 
والعفار . . وهما شجرتان فيها نار ليس في غبرهما من الشجر' . 

و ( الأراك ) من الحمض › وقيل الحمض نضه › له حل كحمل عناقيد 
العنب ٠‏ بستاك به . أي بفروعه . وهو أفضل ما استيك بفروعه »> وأطيب 
ما رعته الماشية رائحة لمن . تنخذ المساويلك من الفروع ومن العروق » وأجوده 
عند الناس العروق' . ويتال للغصن من مر الأراك ر( المرد ) » والنضيج منه 
( الكباث ) » و ر الرير ) غر الأراك أيضاً" . و ( الطلح ) »> شجر عظم 
حجازي جناته كجنات السمرة » وهو شوك أحجن ومنابته بطون الأودية › وهو 
أعظم العضاه شو كا وأجودها صمغاً . وذكر بعض علاء اللغة » ان الطلح شجرة 
طويلة ها ظل يستظل بها الناس والإبل وورقها قليل وها أغصان طوال عظام › 
وما شوك كشر مثل سلاء النخل › وما ساق عظيمة لا تلتقي عليها يدا الرجل › 
وهي آم غيلان » تنبت ي الجبل › الواحدة طلحة . وذکر بعض آخحر › ان 
الطلح أعظم العضاه وأكثره ورقاً › وأشده خضرة › وله أشواك ضخام طوال 
وشوكه من أقل الشوك أذى » وليس لشو كته حرارة في الرجل › وله برمة طيبةء 
وليس ني العضاه أكثر صغاً منه ولا أضخم ولا ينبت إلا أي أرض غليظة شديدة 
خحصبة . وقد فسر بعض العلاء قوله تعالى : وطلح منضود ۾ > بأنه الطلع › 
و (الطلع) لغة أي الطلح . وذكروا ان الطلع الموز . وهذا في نظر بعض آخر > 


غر معروف ¢ لأن شجر اموز غير شجر الطلح“ . 


و ( النشم ) > شجر جلي » تتخذ منه القسي › وهو من عتق العيدان "° . 


۱ تاج العروس )٤١۲/٣(‏ › ( عفر ) ° 
۲ تاج ( ۹٩/۷‏ وما بمدها) » ( آرك) ۰ 
۽ تاج العروس (۰۰/۲)» (مرد) ۰ 
4 تاج العروس (۲/ ۱۹۰) » » ( طلح ) 
ه تاج العروس (۷1/۹) ء ( نشم ) ٠‏ 


Af 


و (الغرب) »> ٠‏ شجر ٠٠‏ يسوى منه الأقداح البيض' . و (العرفط)". 

من العضاه » وهو فرش على الأرض لا يذهب قي السماء » وله و عريضصة 
e‏ حديدة حجنساء >»٠‏ وهو ما :يلتتحى اؤہ وتصنع منه الأرشية الي يستقى 
ا > وتخرج في برمه العلفة كأنها الباقلاء » تأكله الإبل والغم . وقيل لرمعه , 
افتلة » وهي بيضاء كان هياد.ما'القطن ٠...‏ وهو من خرج العيدان »٠‏ وليس له 
خحشب ينتفع به فما ينتفع من ا اللحشب .وصمغه کشر » ورعا قطر على الأرض حى ٠‏ ' 
يصير تحت _العرفط . » > مل الأرحاء العظام . وذكر بعض علاء اللغة : العرفط » أ 
شجرة قصرة متدانية الأغصان » ذات شوك کثر طوها ي السماء. کطول ابعر 
بار کاها وريقة صغرة . تنبت في الجبال » تأكل الإبل بفيها أعراض غصنتها . 
وذكر أن الصسغها رانحة كربة ٠‏ فإذا أكلت لحل حصل في عله من رع . 
وقد أشر الى رائحته هذه في كتب الحديث" 
NO SG SE ys‏ 
وقیل يدبغ بورقه » وإن كانت القسي تعمل. من عیدانه » وذکر انه اذا جف" 
فضغ شبهت رائحته رائحة الكافور . وجعله بعضهم اما . فقالوا : الام آنواع؛. 
منه : الغرف. » وهو شبيه بالأسل » وتتخذ منه المكانس » ويظلل به المزاد 
فيمرد؛ . و (الشث ) شجر من أشجار الجبال » وقيل ضرب من الشجر ونبت 
طيب الريح مر لطعم يديغ به » ينبت في جبال الغور وتام وجد . وقیلل شجر 
مثل شجر التفاح القصار في القدر e ٠‏ الحلاف »> ولا شوك له› 
وله برمة موردة صغرة > فیها ثلاث حبات أو أربعم سود » ترعاه الام اذا 
نتروا" . 


وذكر ان (الغريلْف ) شجر خوّار مثل الغرب أو الردي" . و (:الضرو ) 


تاج العروس )5۰۷/١(‏ » (غرب) ۰ 
بالضسم 8 


تاج العروس 0 <( ا : 
تاج العروس ( ۷۱ وما بمدها) » ( شت ) : 
قال حاتم في صفة نخل : 
رواء يسيل الماء تحت أصوله یمیل به غيل بادنساه غریف 
وقال أحيحة بن الجلاح : 
يزخر في حافاته مفدق بحافتيه الشوع والفربف 


"Oo ne a 4 


Ao 


شجرة الكمكام » وهو شجر طيب الربح بستاك به : ونجعل ورقه في العطر : 
وأكر منابت الضرو باليمن ٠‏ وهو من شجر الجبال كالبلوط العظے له عناقيد 
كعناقيد .البطم » غير انه أكر ‏ حباً » ويطبخ ورقه فإذا نضج صفي ورد ماؤه 
الى النار فيعقد . بتداوی به' . وذکر ان الكمكام قرف شجر الضرو > وقل 
شجرة اتدعى الكبكام جاب من اليمن » وقيال هو علك الضرو . وقرف 
شجرة الضرو أو لحاؤها من أفواه الطيب . وقد يستاك به" 


و (المظ) » شجر الرمان أو بريه » ينبت في جبال أ السراة ولا تحمل مرا 
ونما بنوآر نور كشر . ومنابته المبال . وني نوره عسل كثشر وعص وتأکله 
النحل فيجود عبلها » وله حطب أجود حطب وأثقبه نار یستوقد کا بستوقد 
المع . وقيل هو الرمان الري الذي تأكله النحل »> وإنما بعقد الرمان الري 
ورقاً ولا يكون له رمان . وقيل هو : دم الأخوين > وهو دم الغزال > الذي 
يعرف بالقاطر المكي » وهو عصارة عروق الأرطي »> وهي حمر »> والإرطاة ٠‏ 
خضراء » فإذا أكلتها الابل اححمرت مشافرها" . 

و (السماق ) من الأشجار الي تنبت بال نبامة »> وآهل الحجاز يسمونه ٠‏ 
( الضمخ ) › وأهل نجد يسمونه ( العرقن )“ 

و (الشوع ) ٠‏ شجر البان » أو يمره . قيل شجر طوال وقضبانه طوال 
سمجة » ويسمى ره يفا الشرع . وهو يريع ويکر على الحدب وقلة الأمطار › 
والناس يسلفون ني مره الأموال . وأهل الشوع » يستعملون دهنه كا يستعمل 
أهل السمسم دهن السمسم . وهو جبلي » وقيل ينبت في الجبل والسهل* 
و ( الضر ) »> شجر جوز الر » يكون بالسراة في جباها ينور ولا يعقد . 
وذكر بعض علاء اللغة » أن ( الضر ) »> ( جوز بويا ) ›» و ( جوز بوا )» 
کا پسمیه البعض . وذکر بعض آخر »› آنه جوز صلب . و( الضبّار) »> شجر 
يشبه شجر البلوط » وحطبه جيد » مثل حطب المظ . فإذا جنمعم حطبه رطباً » 


تاج العروس ۱۰/۷( ¢ (غرف) ۰ 
تاج العروس (۲۱۹/۱۰) » (ضرى) ٠‏ 
عرام » آسماء جبال آنهامة (f°)‏ ۴ 
تاج العروس )٠٠٤/١(‏ > (شوع) ٠‏ 


onan —~ 


A1. 


ثم أشعلت فيه النار »> فرقع فرفعة المخاريق » ويفعل ذلك بقرب الغاض الي 
فيها الأسد . فتهرب' 

و ( الطباق ) »> شجر ينبت متجاوراً » لا تكاد ترى منه واحدة منفردة » 
وهو مو القامة > وله ورق طوال دقاق خضر تتزلج > إذا غمزت یضمد ہا 
الكسر فيجر . وله نور أصفر مجتمع > ولا تأكله الإبل ولكن الغم »> ومنابته 
الفجر ي ار > والنحل مجرسه والاوعال أيضاً . وینبت بال نواحي مكة » 
وقد استخدم ني معالجة أمراض جلدية وداخلية " . و (السراء) ضرب من شجر 
ای و او و هذيل » قيل الها على شكل الانسان › 
كرمة المنظر جداً » يقال لثمرها رؤوس الشياطسن › > يعي بالشياطن الحيات » 
وليس ها ورق . وقيل ها هدب ولا تتشر أفناما بنبت بات الأثل » ولا تطول 
طوله » وأکثر منابتها بلاد ( بي شبابة )“ 


ورالفتاد) شجر ضخم بنبت بنجد ونامة . وهو شجر صلب له شوك كالأبر. 
وهو من العضاه . وهو ضربان » فأما القتاد الضخام › فإنه مخرج له خحشب عظام 
وشو كة حجناء قصرة > وأما القتاد الآحر » فإنه ينبت صعدا لا ينفرش منه شيءَ 
وهو قضبان مجتمعة »> کل قضیب منها ملآن ما بن أعلاه وأسفله شوكا » وي 
المخل :من دون ذلك حرط القتاد . وإبل قتادية تأ کل شوك القتاد“ . 

و ( الأشكل ) ٠‏ السدر الجبلي » وقيل : شجر مثل شجر العتاب في شوكه 
وعقف أغصانه » غر أنه أصغر ورقاً وأكثر أفنانا »> وهو صلب جدا » ولسه 
نة امف دة امرض > ماب شراهق ألمال خد مه الي 


و (الصاب ) و (السلع ) ضربان من الشجر مرّّان » والمصاب قصب السكر'. 
و ( السرح ) من الأشجار > له نمر يقال له (الآء) › يشبه الزيتون على قول 


تاج العروس )۳٤۷/٣١(‏ » (ضبر) ٠‏ 
تاج العروس )٤٠١/١(‏ » (طبق) ۰ 
تاج العروس )۷۷/١(‏ » (سرآ) ٠‏ 

چ العروس (۳۷۲/۸) › (صام) ٠‏ 
تاج العروس )]٥۸/۲(‏ »› (قتد) ٠‏ 
تاج العروس (۳۹۳۲/۷) » (شکل) ۰ 
تاج العروس )٠٤٠١/١(‏ » (صوب) ٠‏ 


س چپ پچ مم نب لے کک 


AV 


أو الموز على قول آخر . يأكله الناس ويرتبون منه الرب' . و. (الغضوز) شجر 
أغر ينبت ي کل جبال نہامة" . وذکر أن (السرح ) شجر کبار عظام طوال 
لا ترعى ولا يستظل فيه » وينبت بنجد ني السهل والغلظ > ولا ينبت في رمل 
ولا في جبل ولا يأكله امال إلا قليلا“ له نمر أصفر . وقيل السرحة » دوحة 
محلال واسعة محل محتها الناس ني الصيف ويبنون تحتها البيوت" . 

و (الغاف ) شجر عظام ينبت في الرمل ويعظم»وورقه أصغر من ورق التفاح› 
وهو ني خلقته » وله نمر حلؤ جد » وهو غلف کأنه قرون الباقلى وخشبه أبيض 
أو هو شجر الينبوت يكون بعان . وذكر ان الغاف من العضاه » وهى شجرة 
نحو. القرظ شاكة حجازية تنبت في القفاف؛ ۰ 


الأشجار العادية : 


ونجد في كتب اللغة والأخبار ألفاظاً تعر عن قدم الأشجار وضخامتهاء فاستعملوا 
( العادي ) »> و ( العدمل ) > و ( العدملة ) › و ( الدملي ) للقدم من 
الشجر . وقد رأينا انم استعملوا ( العادي) ععى الشيء القدم » ولا شيء قدم 
الا يعرف أصله* . ومنه ( العيدانة ) ٠‏ للشجرة الصلبة القدعة › الي ها عروق 
تافذة إلى الما" .٠‏ و (العدمل ) » كل مسن" دم وقيل هو الضخم القدم من 
الشجر" . و ر العدولي ) » الشجرة القدمة الطوياة *. و (الربوض ) › الشجرة 
العظيمة الضخمة الغليظة “ . والدوائح › العظام من الشجر'" . و ر اليكل ) »> 


تاج العروس )١١۲/۲(‏ » (سرح) » عرام » أسماء جبال تهامة ( ص٠٠٠٤‏ ) ٠‏ 
عرام » أسماء جبال تهامة )5١١(‏ » تاج العروس )٠٥١/٣١(‏ » ( غضر ) . 
تاج العروس )۱١۱/۲(‏ › (سرح) ۰ 

تاج العروس )۲٠٤/٣(‏ » (غيف) ٠‏ 

تاج العروس )٤۳۷/۲(‏ » (عود) ٠‏ 

تاج العروس )٤۳۸/۲(‏ › (عود) ٠‏ 

قاج العروس )١١/۸(‏ » (العدمل) ٠‏ 

قاج العروس (۱۱/۸) ¿ (عدل) ۰ 

قاج العړوس (۲۰/۰) » (ربض) ۰ 

تاج العروس ۷/9( › (الداح) ٠‏ 


سے ي چ »`« چ gg‏ 


ص 
e‏ 
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ابات الطويل البالغ العبل » أي العظم » وكذلك الشجر' . آما الشجرة الطويلةء 
فيقال مما ( سحوق ) و ( سهوق ) . والنخلة السحوق » الطويلة الي بعد برها 

على المجتي . وقيل هي الجرداء الطويلة الي لا كرب لا" . و (السمق ) من 
الشجر > هو الشجر الطويل المرتفع" . والقراح ٠‏ النخل الطويل الذي زال كربه 
وصار ملس“ . 


جاعة الشجر : 


وني دواوين اللغة ألفاظ كشرة أطلقت على جاعة الشجر من حيث كافتها في 
أرض تنبت ا » ومن هذه الألفاظ : (الدخل) » الشجر اللتف » كالدغر“ 
و (الاغل) » الشجر الكشر اللتف » وقيل هو اشتباك النبت وكرته » وأعرف 
ذلك في الحمض » والجمع أدغال" . و ( الشجراء ) » اسم لهاعة الشجر" » 
و (الغيضة) E N‏ 
أو حاص بالغرب لا کل شجر* > و ( الأجمة ) » الشجر الكثيف اللقف' . 
وأما ( الغيطلة ) » فهي الشجر الكثيف المتف » وجاعة الشجز والعشب وكل 
ملتف E‏ 
وقيل الشجر املف . وقيل الحرجة تكون من السمر والطلح والعوسج والسل والسدر . 
وقيل هو ما اجتمع من السدر والزيتون وسائر الشجر'' . و ( العيص ) › الشجر 
الكثر اللتف . وقيل هو الشجر اللتف النابت بعضه في أصول بعض . وقيل : 
ما اجتمم عکان وتدانى والتف من السدر والعوسج والنيع والسلم من العضاه كلها 


تاج العروس (۱۷۰/۸) » (هیکل) ۰ 
تاج العروس )۲۷۷/١(‏ » (سحق) ۰ 
تاج العروس )۳۸٤/٣(‏ » (سحق) ۰ 
تاج العروس )۲٠١/۲(‏ › (قرح) ٠‏ 
تاج العروسن (۷/ ۳۲۰) » (دخل) ۰ 
تاج العروس (TYY/۷)‏ > (دغل) ۰ 
تاج العروس )1/9( “ 7 
تاج العروس )٠١/٥(‏ » (غیض) ۰ 
تاج العروس (۸/ ۱۸۰) » (أج) 
٠١‏ تاج العروس )٤1/۸(‏ » (غطل) ٠‏ 

۱۱ تاج العروس (۲۰/۲) » (حرج) ۰ 


س ب چ مم ن لے بے ڑ مھ 


A۹4 


وهو من الطرفاء الغيطلة . ومن القصب الأجمة . وقيلل العيص ما التف من 
الشجر وکر مثٰل السام ۰ والطلح ¢ والسيال ¢ والسدر ¢ والعرفط ¢ والعضاه' 
وأما ( الرمخ ) 2 فالشجر المجتمع کذززی' . 

وأما ( الغيل ) » فالشجر الكشر الملتف الذي ليس بشوك يستر به . وقيل 
کان ۽ أو الأجمة من الردي والخلفاء ¢ وقد يکون م الضال والسل“ ٠‏ وما 
ر الآبأة ) » فالقصبة › أو أجمة الحلفاء والقصب خاصة › وماؤها شر المياه" . 
وأما ر الزأرة ) > فالأجمة ذات الحلفاء والماء والقصب . و (الزأرة) قرية كبيرة 
بالبحرين › وا عبن معروفة » بقال ها عن الزأرة » وقيل ( مرزبان الزأرة ) 
كان منها . و ( المرزبان ) الرئيس › أي رئيس الأجمنة" . و (الحيس ) 
, ( الحيسة ) : فالشجر الكثر الف » والمجتمع من كل الشجر › أو ما كان 
حلفاء وقصاً ». وقيل اللتف من القصب والأشاء والنخل . وقيل : منبت الطرفاء 
وأنواع الشجر » والحيسة » الأجمة ٠‏ . و ( الربض ) › جاعة الطلح والسمر › 
وقیل : جاعة الشجر اللتف^ . و (الوهط ) > ما كير من العرفط › وقيل : 
وهط من عشر » كا يقال عيص من سدر . وقيل : الوهط : المكان المطمئن 
من الأرض المستوى > تنيت فيه العضاه › والسمر ¢ والطلح ٤‏ والعرفط 
ويقال للغملى من النبات › وهو ما التف بعضه على بعض (الشربب )'' . 

و ) الأيكة ) » الشجر اللتف الكثر › وقيل : الغيضة تنبت السدر والأراك 
ونعوهما » أو الجاعة من كل الشجر حى من النخل » وخص بعضهم به منبت 
الأثل ومجتمعه . وقال بعض علاء اللغة : الأيلك المجهاعة الكشمرة من الأراك مجتمم 


تاج العروس )١١١/٤(‏ › (العيص) ‏ 
تاج العروس )۲٥۹/۲(‏ » (رمع) * 
تاج العروس )٥۳/۸(‏ » (الغيل) ٠‏ 
تاج العروس ۱۰/7( « (غرف) هة 
تاج العروس )۳۹/۱( < (آباءة) ء 
تاج العروس (۲۳۰/۳) » (زآر) ” ` 
تاج العروس )٠٤٤/٤(‏ › (الخيس) ٠‏ 
تاج العروس )۲١ /٩(‏ » (ربض) ° 
تاج العروس (YéT/o)‏ > (وهط) ۰ 
تاج العروس )۴۱٠٣/۱(‏ » (شرب) ۰ 


س چ چ م ن لک بي < ف .۰ 


في مكان واحد . وقد ذكرت الأيكة ني القرآن الكرم' . قيل أن شجر أصحاب: 
الأيكة كان الدوم » وقيل : أثل ورهط من عشر › وقصيمة من غضی" . 
وأما ( العيكة ) . فلغة ني الأيكة " . 

و ( الغابة ) > الأجمة ذات الشجر المتكاثف › لألها تغيب ما فيها » وقيل 
الغابة : الأجمة الي طالت وها أطراف باسقة . بقال : ليث غابة . وقيل الغابة 
أجمة القصب . وني الحديث : كان منعر الرسول من أل الغابة » وني رواية 
من طرفاء الغابة . والغابة غبضة ذات شجر كشر > وهي على تسعة أميال من 
من النبات كله : الغيبان“ . 


و (الصور) > جاع النخل » وقيل النخل المجتمع الصغار . فيل : ويقال 
غر النخل من الشجر صور* . و ( العقدة) > اكان الكثر الشجر > پرعونه 
من الرمث والعرفج ٠‏ وقيل الحائط الكشر النخل' . 

وتنبت القصباء والحلفاء ني الماء الراكد أو المادىء » وعلى حواثي الأبار حيث 
بظهر الماء أي المنخفضات . جاء في شعر للأعشى : 

كردية الغيل وسط الغريف إذا ما أتى الماء منها السديرا" 

والقصباء جاعة القصب ¢ وقیل منبتها . وقد أقصب الكان › وأرض قصبة 
وة أي وات قتا . وينبت في المواضع الي يكر وجود للماء الراكدة 
أو المادئة مما » مثل المستنقعات والبطائح » مثل بطائح العراق » حيث تعد من 
أهم منابت القصب والزدي في العراق حى اليوم . 

والقصب مادة مهمة لأهل الريف › ولمن يعيش على للماء ۰ مثل أهل البطائح 


القرآن الكريم في سورة الحجر › والشعراء > و ص »وق ٠‏ 
تاج العروس ٠١٤١/۷(‏ وما بعدها) » (الأيك) ٠‏ 
تاج العروس )١١١/۷(‏ »› (عيكة) ٠‏ 
تاج العروس ٤١١/١(‏ وما بعدها) » (غبب) ٠‏ 
تاج العروس )۳٤١/٣۳(‏ » (صور) ٠‏ 
تاج العروس )٤۲۷/۲(‏ » (عقد) ۰ 
تاج العروض )۲٠١/١(‏ » (غرف) ٠‏ 
تاج العروس )٤١١/١(‏ » (قصب) ٠‏ 


Agana & @ 


۹۱ 


والآهوار » والمستنقعات » والأجم الي تتخللها المياه . إذ اتخذوا منها بيوتاً صنعوها 
من القصب > ولا زال سكان ”رالأهوار) في العراق يصنعون بيوتهم من القصب . 
واخذوا منها فراشا. مجلسون عليه » هو ( البارية ) » ويقال ها ( البوري ) ء 
و ر البورية ) > و ( البورياء ) > و ( الباري ) > و ( البارياء ) . الحصر 
المسوج من القصب . وقد شر إلى ( البوري ) في الحديث' . 

والحلفاء نبت من الأغلاس ٠‏ قلا تنبت إلا قريب من ماء أو بطن واد» وهي 
سلبة غليظة المس“ » وقد بأكل منها الإبل والغم أكلا“ قليلا » وهي أحب شجرة 
الى البقر . وقد كانت الأسود تأوي اليها . ومن مآوي الأسود الآجام ومنابت 
الحلفاء . وقد تجف › إذا قل الماء ' 

وال ردي من النبات الذي عحتاج مثل القصب والحلفاء الى ماء . فهو لا ينبت 
إلا قريب من ماء أو في ستقع أو هور » أو منخفض فه ماء . ويؤلف أجمة 
في وسط ماء " 

و ( الجليل ) » نبت ضعيف عشى به خحصاص البيوت . وهو ( الام ) في 
رأي بعض علاء اللغة“ . و ( الام ٬)‏ نبت ضعیف له خوص » أو شبیه بال حو ص» 
ورا حشي به وسداً به خصاص الببوت . وهو أنواع . فنها : الضعة ومنها 
الجليلة »> ومنها الغرف » وهو شبيه بالأسل وتتخذ منه المكانس › ويظلل به 
االمزاد فيرد الماء . يقال : ( بيت مثموم ) مغطى به . وقد يستعمل لإزالة البياض 
و 


الفحم رقطع الشجر : 
وقد صنع أهل الجاهلية من النباتات الرية والأشجار الجبلية الفحم › 
لا یزالون يصنعونه من هله المواد . وذلك بإشعاها ولا“ م باطفاء جمرها › 


تاج العروس (۲/ ۰ وما بعدها) » (بار) ۰ 
تاج العروس )۷٦/١(‏ » (حلف) ٠‏ 

تاج العروس (۲۹۸/۲) › (برد) ۰ 

تاج العروسن (۲۹۱/۷) » (جلل) ٠‏ 

تاج العروس (۲۱۹/۸) › (ثمم) ' 


oO 4 «4 


۹۲ 


للاستفادة من الفحم اخاصل من ذلك قي أغراض شى . وحمله أصحابه الى هل 
المدر . لبيعه هم N Rs‏ 
الإسراف في ذلك وي قلع الأشجار الرية النابتة بالطبيعة دون التعويض عنها بزراعة 
غبرها في مكالما » الى ول الأرضبن الشجراء الى أرض جرداء > وإلى إلمحاق 
ضرر کبر عصدر ثروة مهمة من الروات الطبيعية . 

وتشاهد ي كشر من المناطتق الجبلية والنجود بقايا أشجار قدعة وأصول أشجار 
متدة بين الصخور تدل على أن هذه المناطق الجرد . كانت ذات أشجار باسقة ‏ » 
ولكنها أصاما الدمار بفعل جهل الانسان واعتدائه عليها » وعدم عنابته اء فتلفت 
وبادت » حى استحالت تلك البقاع الشجراء قفاراً جردا . 

وكان مما ضيق من مساحة الأرضين المشجرة »> الي شجرتما الطبيعة بنفسها » 
قطع الإنسان للشجر من عروقه أو من موضع اتصال الساق بالأرض › للاستفادة 
من المقطوع الى أقصى حدً ممكن » مما أهلك النبت » فأمات عروقه » وقطع 
عنه مادة الحياة » ولم محفل بغرس آخر في مکانه › ليذ عله » لان 
الأرض ليست أرضه > وإنما هو يريد بيع اللعشب والحطب ليستفيد من الشمن » 
فقلت مساحة الأرض المشجرة بالطبيعة » بهذا التجاوز الفظيع . ولم تعوض الطبيعة 
الإنسان عن الضرر الذي ألحقه بنتاجها » فقد أعطته كشراً » وكان من الواجب 
عليه أن يعبنها في الائبات ٠‏ لا أن يعمل عل إضاد ها زرغتة : 


آفات زراعية : 


ويفهم من بعض النصوص الحاهلية ان الزراعة كانت تتعرض لافات زراعية 
خطرة تقضي على المزروعات ني بعضٍ الأحيان . وطالما وجدنا أصحاما يسألون 
الآلمة وقاية مزروعامم وحایتها وانزال الر كة عليها ومنحهم غلات وافرة كشرة . 
وقد يكون من بين هذه الآفات:الحشرات والجراد واحباس المطر . ومن ق 
هذه الماية ي نظرهم تسمية الزرع بامم له » لیکون ني حایته ورعایته . وقد 
حصص نصيب منه لذلك الإله › في مقابل حایته له . 

وفي كتب الاغة ألفاظ عديدة ي معاني الآفات الي تصيب الزروع › مثل : 
ابش » وهو داء. يصيب الزرع من ماء الساء > و ر( الغمل ) »> وهو مرض 


تاج العروس )۲۸۳/٣(‏ › (بثق) ۰ 


۹r 


بغمل النبات » فيجعله يركب بعضه بعضاً ويذبل ويعفن' . و (الحخاس) ›٠‏ داء 
يصيب الزرع فيتجعأن منه فلا يطول" . و ( الفران ) > و ( الرقان ) »> آفة 
لارزرع تصيبه فيصفر منها › وقيل دود کون ٤‏ الزرع فیتلفه" › (الأرقان)“» 
والرصع › والوصم › وهو العيب في العود » والقادح » أكال بقع في الشجر وني 
الحشب فيأكله » والقادح أبضاً العفن » ويقع القادح في الأسنان » وهو السواد 
الذي يظهر فيها “ . والسوس »› داء يصيب الزرع ٠‏ لوقوع السوس فيه » بسبب 
حشرة تعبث فيه › ويقال مثل ذلك بالنسبة إلى الصوف واللياب والطعام > .إذا 
عبشت العثة فيها ‏ . و (العثة)" سوسة » أو الأرضة الي تلحس الصوف فتؤذيه . 
وقيل : دويبة تعاتى الإهاب فتأكله . والجدجد أيضاً دويبة. تعلق الإهاب فتأكله" . 
والأرضة ضربان » ضرب صغار » مثل كبار الذرَ > وهي آفة اللحشب خاصة › 
وضرب مثل كبار النمل »> ذوات أجنحة > وهي آفة کل شي ءمن خشب ونبات. 
غر اہا لا تعرض لارطب > وهي ذوات قوائم . وقيل : هي دودة بيضاء شبه 
النملة تظهر في يام الربيع . وقيل دودة بيضاء سوداء الرأس » وليس ها أجنحة» 
وهي تغوص في الأرض وتبي ها كتا من الطن » وهي تأكل اللحشب وغبره" . 
والنخر » داء بصيب الأغصان والسيقان » واللحشب » فيسبب جفافها وتفتتها ' . 
و ر القادحة ) » دودة تأكل الشجر'" . 

و ( القتعم ) > دود حمر تأكل الحشب ٠‏ أو هي الأرضة > وقيل الدود 
مطلقاً . وقيل هي السرفة › والقتعة » والمرنصانة »> والحطيطة › والبطيطة › 
واليسروع » والعوانة » والطحنة"' . 


تاج العروس )٠٥١/۸(‏ » (غمل) ٠‏ 
تاج العروس )٠٤١/٤(‏ » (خنس) ٠‏ 
تاج العروس (۸۷/۷) »› (يرق) ٠‏ 
تاج العروس )۲۷۸/١(‏ » (ارق) ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۳/۲) › (قدے) ۰ 
تاج العروس )۱٦۸/٤(‏ » (سوس) ۰ 
ا 


۰ (عث)‎ » )1۳۲/١( تاج العروس‎ ٠ 
تاج العروس )|5( < (أرض)‎ 
٠ (لخر)‎ › )٠٥۹/٣( تاج العروس‎ >» )٥١/١١( المخصص‎ 1۰ 
٠ وما بعدها)‎ ٠۲/١١( المخصص‎ ۱1 
۰ (قتع)‎ › )٤٥۸/١( تاج العروس‎ ۲ 


ص چ ا م ن ے ې 7ھ 


۹٤ 


و (السرفة) › دوية تؤذي الزرع » تلقب الشجر م تبي فيها بيتاً من 
عيدان دقاق جمعها عثل غزل العنكبوت وقيل ٠‏ دودة تنسج عل بعض الشجر 
وتأکل ورقه ومهلك ما بقي منه بذلك النسج' . وذكر آن ( الهرنضانة ٠)‏ السرفة"› 
وأن ( البطيطة ) السرفة كذلك" . وأن ( الحطيطة ) السرفة أيضاً؟ . 

ومن الأمراض والآفات الي تصيب النخيل » الدمان » ويقع على التمر ٤‏ 
فيفسد » وتصيبه العفونة قبل إدراكه حى يسود . والمراض > داء لار بقع 
فیھا فیهلکها " CO‏ »> وهو أن ينتفض تر النخل قبل أن يصر 
بلا ^ . وذكر بعض العلاء أن الدمان فساد النخل قبل إدراكه » وإنما يقع ذلك 
في الطلع مخرج قلب النخلة أسود معفوناً . وذهب آخحرون الى أنه فساد الطلع 
وتعفنه وسواده . وقال بعضهم : الدمان التمر اعفن » وأنه فساد التمر وعفنه 
قبل إدراكه حى يسود من الدمن . وأما المراض » فذكر بعض العلاء أنه اسم 
لحميع الأمراض . وأما القشام » فهو أكال بقع في التمر . 

ومن الآفات الي كانت تصيب الزرع فتؤذي الناس وتلقي بأصحاب الزرع 
خسائر كبرة ( الجراد ) . فقد كان يكتسح الزرع في بعضن السنين اکتساحاً » 
فياتي ي موجات كثيفة » ویلتهم کل ما جده أمامه > حی جرد الأرض جردا 
ولا بنرك من نبتها شيئاً . ونجد في كتابات المسند اشارات اليه . ويقال له : 
(اربى) ني العربيات ال جنوبية '' . وني العربية : ( جراد سد ) » أي كشر سد 
الأفقق . ويقال جاءنا سد من جراد » إذا سد الأفق من كرت" . 


وللجراد أسماء ثل مراحل نموه » ذكرها علاء اللغة. مما يدل على مدى اتصاله 


تاج العروس (“TV/‏ »> (سرف) ۰ 

٠ (الهرنصانة)‎ » )٤٤۷/ ٩( تاج العروس‎ 

تاج العروس )۱١١/۰(‏ > (بط) ٠‏ 

تاج العروس (۱۱۹/۰) » (حطط) ۰ 

القاموس )۲۲۳/٤(‏ » تاج العروس ۰)۰۴ (دمن) ۰ 
تاج العروس )۸1/١(‏ » (مرض) ۰ 

بالضم کغراب e‏ 

٠ (قشم)‎ » )٠٠١/٤( القاموس‎ 

عمدة القارىء (ID‏ ۰ 

South Arabian Inscriptions, Pp. 427. 1. 


۱ تاج العروس (۳۷۳/۲) » (سدد) ۰ 


س چ چ م نے ر 


4° 


کا الان را کان محدثه من أذى وأثر في زرعهم . وإذا أكل الجراد نبت 
e‏ > قيل : أرض مجرودة »> وجرد الجراد الأرض جردا ' ٬‏ ومن أسماء الجراد 
ر الحندب ) . وقيل انه الصدى ب بصر باليل وبقفز ويطبر . وقيل هو أصغر من 
الصدى يكون ني الراري » وقيل هو الصغبر من الجراد : 

وكان الجراد يغزو المزارعن فباتي على ما زرعوه › لا ر منه شيا › 
وهم عاجزون عن الاتيان عليه. وهو هو أنواع عديدة من حيث اللون والجسم . وکان 
إذا انتقل من مكان إلى مكان ظهر في الساء »> وكأنه سحابة . وقد صار 
طا لے > باکلرنة کا باکل هی زرعیم . ذکر ان ( اہن أ بي أوفى ) قال: 
غزونا مع النبي سبع غزوات أو ستاً كنا نآكل معه الجراد" . 


الأسوكة : 


السواك سوك الفم بالعود . والعود مسواك . ويتخذ من الأراك » فإن لم يكن 
بے أو بطم“ : ويستاك 2 كذلك » وهو شجر ذو ساق وأفنان وورق صغار 
أكر من ورق الصعر ولا تمر له" . 


تاج العروس ۹/۲( ۰ (جرد) ۰ 

ارشاد الساري %/1( . E‏ جواز أكل الجراد) ٠‏ 
تاج العروسق (۴۳۸۸/۸) › (عتم) ٠.‏ 

تاج العروس (۲۰۳/۸) » (بشم) ۰ 


A 


۹۹ 


الفصل الثالث والتسعون 
المراعي 


وي جزيرة العرب مراعي » منها الحاص > ومنها العام . والمراعي اللحاصة ما 
تكون ملكا لرجل أو أسرة أو قبيلة تفرض سلطانها على المرعى » مثل الاحاء » 
حيث لا يسمح لأحد غر مأذون بالرعي في (الحمى ) . أما المراعي العامة» فهي 
الي لا تدحل في ملك أحد » وإنما يرعى فيها كل أبناء الحي » وجميع أبناء 
القبيلة > لأن أرض القبيلة ملك للقبيلة ما دامت عزيزة فيها مالكة لرقبتها » يرعى 
فیھا کل ابنائھا > فإذا ذلت واستخذت طمعت فيها القباثل المجاورة القوية » 
فشار كتها في أرضها > ورعا أجاتها عنها . وإذا ارتحلت القبيلة عن أرضها › 
وتر کتھا » ونزل ہا نازل جدید » صارت الأرض ملکاً له » ما لم يدفع عنها 
بالقوة » أو يتركها هو رضاء . فإذا ارتحل عنها » ونزل في مكان جديد » 
سقط حقه فيها » وانتقلت رقبة الأرض الى التازل الحديد . وهكذا تكون المراعي 
عامة مشاعة بين جميع أبناء القبيلة » ما خلا الحمى » ينتفع ہا جميع أبنائها › 
عا في ذلك سادة القبيلة وأصحاب الاحاء » الذين ترعى إبلهم أي احائهم »> كا 
ترعي مع ابل الناس ي مراعي القبيلة » ولا مجوز لأحد من _القبيلة أن يأخذ. من 
آرباب المواشي عوضآً عن مراعي القبيلة » لأنبا للجميع ”وقد أخحذ ذا الك 
ي الإسلام بالنسبة للمراعي المىات › بقول الرسول :, الناس شر کاء ي ثلاث : 
الماء » والنار » والكلا م" . 


٠ )۲١۸( الاحكام السلطانية‎ ۱ 


۹۷ فصل الستابع ۷ 


و ( الرعي ) الكل » وهو ما ترعاه الراعية . والراعي : هو الذي يتولى 
أمر الماشية الي رعى » ويقال للذي. مجيد رعية الإبل (ترأعاية ) و (تراعى) ء 
أو هو الحسن الارتياد للكلا لهإاشية . أو صناعته وصناغة آبائه رعاية الإبل . 
و (الر”عاوى) الإبل الي ترعى حوالى القوم وديارهم لما الإبل الي يعتمل عليها أ. 


- ويقال لامرعى في المسند ( مرعم ) ٠‏ ( مرعم ) »> ( مرعى )" . والمرعى 
موضع الرعي . والرعي الكل . والمرعى والرعي ما ترعاه الراعية . وراعيان » 
ورأعاء »> رعاة الغ على الأكبر . وبقال ( ترعى ) و ( ترعاية ) و ( تراعية ) 
للرجل بجيد رعبة الإبل › أو هو الحسن الارتياد لكلا للاشية › أو صناعته وصناعة 
آبائه رعابة الإبل . و ( الرأعاوى )" » الإبل الي ترعى خوالى القوم وديارهم» 
لأنها الإب الي يعتمل عليها “ . ويقال للمرعى ( الأب ) » وهو الكلاً جميعه 
الذي تعتلفه الماشية » رطبه ويابسه“ . 

ا عن الإبل إذا رعت ب ( سامت المال ) » و ( سامت الإبل ) » بقال 
سامت الراعية والاشية والغم تسوم سوماً »> رعت حيث شاءت » فهي سائمة . 
والسوام والساشمة الإبل الراعية » وقيل کل ما رعی من الال في الفلوات إذاخلى 
وسومه یرعی حیث شاء › والسائم الذاهب على وجهه حیث يشاء . وذکر ان 
السوام والسائمة كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأصل . وورد ني الحديث : 
سائمة الغم" . و (السرح) الال السائم . وذكر بعض علاء اللغة ان الال لا يسمى 
سرحاً إلا ما یفدی به ویراح" . 


وتؤدي لفظة ( مرتع ) معى ( مرعى ) . ورتع معى أكل وشرب للبهائم. 
ولا يكون الرتع إلا في حصب وسعة ^ . وتؤدي لفظة ( النجعة ) »> معى طلب 
الكلأ في موضعه . و « والنجمة عند العرب المذهب أي طلب الكلاً ي موضعه › 


تاج العروس )۱٥۲/۱۰(‏ › ( رعی ) ۰ 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 8. 57, Halevy 147, 
۰ کسکاری ویضم‎ 

تاج العروس )۱٥۲/۱۰(‏ › ( رعی ) ۰ 

تاج العروس (£۲/۷\( < ) اب ) ٠‏ 

تاج العروس )۳٠١/۸(‏ » ( سوم ) ۰ 

تاج العروس )۱٦۰/۲(‏ › ( سرح ) ° 

تاج العروس )۳٤۷/١(‏ »› ( رقع ) * 


SE SASON 4 qq 


۹۸ 


والبادية حضر عحاضرها عند هيج العشب ونقص الحرف وفناء ماء السياء في الغدران» 
فلا يزالون حاضرة يشربون الماء العداً حى بقع ربيع بالأرض خرفيا كان أو شتياًء 
فإذا وقع اربیع توزعتهم النجع وتشبعوا مساقط ' الغيث يرعون الكل والعشب »› إذا 
أعشہت البلاد > ويشربون الكرع وهو ماء السماء »> فلا يزالون في النجع الى أن 
هيج العشب من عام قابل وتنش الغدران فيرجعون الى عاضرهم على أعداد الميام . 

ويقال أرض معرضة » للأرض الي يستعرضها الال ويعترضها › أي هي 
أرض فيها نبات يرعاه الال إذا مر فيها" . 
[ وإذا أقامت الإبل ني المرعى > قيل : ( عدنت الإبل ) » وخص بعضهم 
به الإقامة في ر الحمض ) » وقيل يكون في كل شيء" . 

وقسد تكون المراعي عند مشارف أهل الحضر » لا تبعسد عن القرى وعن 
مستوطنانهم كثرا » وذلك بالنسبة لرعي الم . فيؤدي أهل البيوت أغنامهم الى 
الراعي » ليأحذها الى الحارج فيرعى بها وتتجمع عند الراعي أغنام لمختلف الناس» 
في مقابل أجر يدفع له . وقد کان الرسول راعي غنم » برعی غم قریش» وغم 
أهله ب ر أجياد ) بالقراريط؛ . 

و کان بين أصحاب الم > وبين أصحاب الإبل تنازع » وقد كان يستطيل 
أصحاب الإبل على أصحاب الم" . 


و ( المنقل ) النجعة يتنقلون من المرعى إذا احتفوه إلى مرعى آحر > وذللك 
إذا رعوا فلم يركوا فيه شيا . والناقلة ضد القاطنين » والحمع النواقل . والنقل 
الطريتى المختضر” . والنجعة طلب الكلأ ني موضعه . والبادية تحضر معحاضرها عند 
هيج العشب ونقص اللحرف وفناء مساء السماء في الغدران › فلا يزالون حاضرة 
يشربون الماء المد حى يقع ربيع بالأرض خرف كان أو شتياً » فإذا وقع الربيع 
توزعتهم النجع ونتبعوا مساقط الغيث يرعون الكل والعشب إذا أعشبت البلاد 


تاج العروس )٥۱۹/۰(‏ › ( نجع ) ۰ 

تاج العروس )٤١/١(‏ »› ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس )۲۷٤/۹(‏ › ( عدن ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۱۲١/۱‏ وما بعدها ) ۰ 
ابن سعد » طبقات )۱۲٣/۱(‏ ۰ 

٠ )٤٤/۸( تاج العروس‎ 


TD 


۹۹ 


ویشربون الكرع وهو 'ماء الساء » قلا يزالون ني النجع إلى ان ميج العشب من 
غام قابل » وتنش الغدران » فىرجعون إلى محاضرهم على أعداد الياه' . 

وإذا أمطرت السياء مطراً كافياً » كان ذلك حرا للعرب وفرحة عظيمة . إذ 
تغيث الأرض وتكسوها حلة سندسية جميلة » وتزول الغرة عن وجهها › وتظهر. 
الأرض فرحة مستبشرة بعد عبوس وكابة . فتهيج الأرض وتنیت نتا أخحضر ¢ 
يكون ہجة للناظرين وطعاماً شهياً للإبل ولبقية . حيو انام تقبل عليه إقبالا“ شديداًء. 
فتشيع وتصح أجسامها » ويكثر نسلها . . ويقال للخضرة الي تكسو وجه الأرض 
لکا »> وهو العشب + .رطبه ويابسه: . وأرض كليثة ومكلأة »› كشمرة الكل ". 
وذكر: ان المشب الكل" الرطب › والرطب من البقول الرية + ينبت اي ريي 
وهو ارعان الكل في الربيع ميج ولا ييقى . ويدخل في العشب › أ حرار البقول 
وذکورها »> فأحرارها ما رق" منها وكان ناعاً . وذكورها ما صلب وغلظ منها. 
وذ گر بعضهم ان العشب كل ما أباده الشتاء وکان نباته ثانية من أرومة أو بذر". 


وي ذلك يقول الأعثى 
أ تر أن الأرض أصبح بطنها يلا“ وزرعا نابتاً وفصافصا 


والفصافص الرطب من علف الحيوان » ويسمى (القت) . وقيل هو رطب 
القت . وني الحديث : ليس ني الفصافص صدقة أ 


و ( البقل ) ما نبت ي بزره لاي أرومة ثابتة . وذكر أنه كل ما اخضرت 
به الأرضن . والفرق بن البقل ودق الشجر › أن البقل إذا رعي لم يبق له ساق› 
والشجر تبقی له سوق وإن دقت. . -وقال بعض أعلاء اللغة : البقل ما لا يثبت 
أصله وفرعه ي الشتاء . والبقلة › بقل الربيع خاصة . وبملت الأرض إذا أنبتت*. 


2 أن من آسماء بقل الربيع ا المحشر" 


تاج العروس )٨۱١۹/۰١(‏ ».( نج 
تاج العروس )۱۱١/١(‏ » ( كلا) ۰ 
تاج العزوس۔ (۲۸۲/۱) »> ( عشب ) ° 
قاج الغروس )٤۱۹/٤(‏ ء ( فصص ) ٠‏ 
تاج المروس (۲۳۱/۷) » ( بقل ) * 
تاج اروس (۷/۲ ۰ء (جشی) ۰ 


mig —‏ © ا 


وترد لفظة ( لسن ) » ( لسس ) » الواردة أي نصوص المسند في معى 
(لساس) ني عربيتنا" . ويراد ا أول البقل » وقيل هو من البقل ما استمكنت 
منه الراعية وهو صغار . وقيل : البقل ما دام صغراآً لا تستمكن منه . الراعية « 
وذللك لابا تلسه بألسنتها لا" . 

والحشيش الكل اليابس » ولا يقال وهو رطب حشيش . والطاقة منه حشيشة . 
والعشب يع اإرطب واليابس . وقال بعض علاء اللغة : الحشيش أخضر الكلاً 
ويابسه . وقال بعض آخر العرب إذا اطلقوا اسم الحشيش عنوا به الحلي خاصة» 
PT Dg‏ . وقال بعض 
آخر : البقل أجمع رطباً ویابساً حشيش وعلف وخلي ‏ . والحلي : الرطب من 
النبات . وقال بعض علاء اللغة : هو النبات الرقيق ما دام رطباً* . ٠‏ 

وترد ني المسند لفظة (رجمست ) (جمسة) › ععی الحشائش عند جفافهسا 
والنبت إذا ما ذهبت غضاضته " . وهي ذا الى ني عربية القرآن الكرم ۰ 
وان ن ا غضوضته ورطوبته فول وجسا" . 

تنبت الأمطار ما دق“ من الشجر » وبعض أنواع الشجر » وقد تلمر عرأً 

ی ت لاان کا ید ن موه ون له رتب ا ورت کرد 
طعاما شهياً للإبل . ونجد ني كتب اللغة أسماء عدد كبر من هذه النباتات . و 
استعان الأعراب بالنبات وبالشجر في مداواة أنفسهم › علمتهم تجار مم ا 
القدعة » ما ينفع منها في معالجة ما يصابون به من مرض» فصار مم طب خاص 

ہم ٬يقوم‏ على الفراسة وعلى الملاحظة وعلى القتجارب في استخدام النبات في ءداواة 
الانسان وقي معالحة ماله » ولا زال هذا الطب معمولا به في البوادي » عند 
الأعراب 


کغراب ۰ 

٠ )۲٤۹/۲( القاموس‎ 

REP. EPIGR., Tome, V, P. 196. < ( سl)‎ < )۲٤١/٤( تاج العروس‎ 
۰ ) حشش‎ ( » )۲۹۸/٤( تاج العروس‎ 

تاج العروس )١۲١/٠١(‏ » ( خلى ) ٠‏ 

REP: EPIGR., Tome, V, P. 196. 


القاموس )°6( « تاج العروس ( \YY/4‏ وما بعدها) › ( حمس ) ° 


اپ چ م ص ے4 


1۰4 


ويعد. الأرالة من -أطايب أكل الإبل › إذا أصابت منه شيئاً »> ظهر طعمه في 
االن » وحم ينتحسنون هذا اللعن . وقد كان الرعاة إذا مروا به اجتنوا تمرته › 
و (الكباث) + هو أحسن نمزه » ولونه أسود › وهو أطيب بر الأراك . وقد 
اجتناه الرسول يوم كان راعياً ا . وهو النضيج من نمر الأراك . وما لم ينضج 
فهو ( برير ) . وقيل : الكباث هو ما لم ينضج منه » وقيل حله إذا كان 
E‏ 

وتکتسي الأرض بعد ظهور الكل ثوباً سندسياً جميلا“ » فتظهر خضراء» لكثرة 
ما. عليها من (اللحضر) › وهو الزرع والنبات الذي نبت عليها . و (الحضر) › 
المكان الكثر اللعضرة . ويراد باللحضرة ( البقلة الحضراء ) »> وهي بقلة خحضراء 
خحشناء ورقها مثل ورق الدحن وكذلك رما وترتفع ذراعاًء وهي تملأ فم البعبر . 
و (اللعضر) ضرب من الجنبة »> والجنبة من الكلأ ماله أصل غامض في الأرض› 
مثل النصى والصليان . وليس اللحضر من أحرار البقول الي هيج في الصيف . 
وجيدها الذي ينبته الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم » ولكنه من البقول الي 
ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسها حيث لا جد سواها»وتسميها العرب الجنبةء 
فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تسترا " . 


والحنبة » عامة الشجر الي تتربل في زمان الصيف . وامم لنبوت كشرة » 
وهي كلها عروق . ميت جنبة » لأنها صغرت عن الشجر الكبار وارتفعت عن 
الي لا أرومة ها في الأرض . فن الجنبة : النصي والصليان والمماط والمكر والحذر 
والدهماء . صغرت عن الشجر ونبلت عن البقول“ . والنصي : نبت ما دام رطباًء 
فإذا ابيض » فهو الطربفة › فإذا ضخم ويبس › فهو الحي . وهو من أفضل 
المرعى* . وذكر أن ( الطريفة ) من النصي ٠‏ إذا ابيض ويبس › أو هو منه 
اذا اعم وتم وكذلك من الصليان.. وذكر أيضاً أن الطريفة من النبات ١‏ أول 
الشيء » يستطرفه المال»فبرعاه كائناً ما كان . وسميت طربفة » لأن المال بطرفه 


ابن سعد » طبقات )۱۲٣/۱۷(‏ ۰ 

تاج العروس )٦٤۰١/١(‏ › ( کبث ) ۰ 
تاج العروس (۱۷۹/۳) › ( خضر ) ° ٠‏ 
تاج العروس )۱۸۹/۱١(‏ › ( جنب ) ٠‏ 
تاج العروس )۴۷٠/٠١(‏ » ( أنصى ) ٠‏ 


on m4 


1۳ 


لذا جد بقلا“ . وقيل لكرمها وطرافتها واستطراف الال إياه . وقيل: الطريفة 

حر اللا > إلا ما كان من العشب . ومن. الطريفة النصي والصليان وأهلى 
والشحم والثغام ' 

د (اطل) ما ايش من بيس الصي والب » وقیل : هو کل لبت يبه 
نبات الزرع» أو اسم نبت بغپنه. وقيل هو من خر مراتع أهل البادية النعم واللحيل'. 

والمیاط > شجر شبيه بالتن خحشبه وجنا وره » إلا آن جناه هو . أصغر 
وأشد :رة من التن « ومنابته في أجواف الجبال:» :ؤقد يستوقد. محطبه, ¢ . ويتخذ 
خشبه لا ينتفع به الناس. » :ببنون غليه الييوت وانليام . وقيل. :هو بني مثل نبآت 
اتن ؛ غر أنه أصغر ورقاً » وله تبن كشر صغار من كل الون أسؤد..وأملح 
وأصفر »> وهو شديد العلاوة حرق الفم إذا ,کان رطا فإذا جف .ذهب ذللك 
عنه . وهو يدخر وله إذا جف متانة وعلوكة . وهو أحپ شجر :الى الحيات ٠‏ 
أي انما تألفه کشر . بقال : شيطان حاط" . | 
والصليان » نبت من الطريفة » ينبت صعدا وأضخمه أعجازه وأصولة على 
قدر نبت ا حي ٠‏ ومنابته السهول والرباض . وقيل. الصبليان. من + إإلينبة. لغلظه 
وبقائه“ 

الکرة لی غر یچام یت میا ری کا یی مقا کین ی تبت 

ي السهل والرمل › نما ورق وليس هما زهر . تة تقع المكور على ضروب من 
الششجر كالرغل* . و ( الدهاء ) م جرا اا وق وقضب › کاا 
القرنوة » وما نورة حمراء يدبغ مها > ومنبتها قفاف الرمل . 


الحمض والئطة : 
ويقسم بعض العلاء المرعى كله إلى حض وخلة . فالحمض ما فيه ملوحة ». 


تاج العروس ( ۱۷۷/١‏ وما بعدها ) » ( طرف ) ٠‏ 
تاج العروس )۹۸/٠٠١(‏ » ( حلى ) ٠‏ 
تاج العروس (\Y1/°)‏ > ( حمط ) ۰ 
تاج العروس (5°7/۷) »> ( صلل ) ۰ 
تاج العروس )٥٤6۸/۳(‏ » ( مكر ) ۰ 
تاج العروس )۹/۸( > (دهم) ° 
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والحلة ما سواه . وكل أرض لم يكن ا مض › فهي خلة › وإن لم يكن ہا 
من النبات شيء . وخلل الأرض الي لا مض ہا › ورعا كانت ما عضاه › 
ورعا لم تكن . ولو أنيت أرضاً ليس ما شيء من الشجر وهي جرز من الأرضء 
قلت انها خحلة' . 

والحمض ما ملح وأمر من النبات » كالرمث والأثل والطرفاء ونحوها. وذكر 
أن الحمض من النبات كل نبت مالح أو حامض بقوم على سوق ولا أصل له . 
ومن الحمض النجيل »> والحذراف » والاخريط › والقضة › والقلام ٤‏ والهرم › 
والحرض » والداغل » وما أشبهها . وذكر أن الحمض كل نبات لا يج في 
الربيع ويبقى على القبظ وفيه ملوحة › إذا أكلته الإبل شربت عليه واذا لم نجده 
رقت وضعفت . وهي كفاكهة الإبل › واللحلة ما حلا »> وهي كخبزها » تقول 
العرب : اللحلة خبز الإبل » والحمض فاكهتها وبقال لحمها " . 

والر مث » مرعى للإبل » وهو من الحمض » وشجر يشبه الغضى ءلا يطول 
ولکنه ينبسط ورقه » وهو شبیه بالأشنان » وله هدب طوال دقاق » وهو مع 
ذلك کله بكلا تعيش فيه الابل والغم ون م یکن معها غبره » ورعا خرج فيه 
عسل أبیض کأنه الان » وهو شدید الحلاوة وله حطب وخشب ووقوده حار 
وینتفع بدخانه من الزكام . ويرتفع دون القامة فيحتطب" . 

والطرفاء جاعة الطرفة »> شجر . قيل انها أربعة أصناف من الأل › وقيل 
الطرفاء شجر من العضاه » هدبه مثل هدب الأثسل » وليس له خحشب : وإعا 
خرج عصيَاً سمحة في السماء »> وقد تتحمض به الإبل إذا لم تجد حضاً غره . 
وقيل انه من الحمض؟ . 

والأثل : شجر » عداه بعضهم نوع من الطرفاء » وقال بعض آخر : الأثلة 
سمرة أو عضاهة طويلة قوعة يعمل منها الأقداح* . والنجيجل »› ضرب من دق 
٠‏ الحمض » وقيل هو خر الحمض كله وألينه على السائمة . وذكر انه إذا أخرج 


تاج العروسس (۲۰۷/۷) » (خلل) ° 
تاج العروس )۲۲/١(‏ › ( حمض ) 
تاج العروس )١۲٠١/٠(‏ > ( رهت ) ۰ 
تاج العروس )١۱۷۷/١(‏ » ( طرف ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۲/۷) » ( ثل ) ۰ 
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عن الحمض أربع شجرات ٠‏ فساثره نجيل . هي الرمث والغضى والسلج . ومن 
النجيل : الحذراف > والرغل › والغولان.ء والمرم »› والفذاء والقلام والطمحاء' . 
والحذراف » نبات ربعي إذا أحس بالصيف يبس » أو هو ضرب من الحمض 
له وريقة صغبرة يرتفع قدر الذراع" . والرأغل › نبت »› أو حمضة تنفرش 
وعیداہا صلاب وورقها نحو من ورق المجاجم إلا الها بيضاء ومنابتها السهول › 
والإبل تحمض به" . 

والغولان » مض کالأشنان › وقیل شبیه بالعنظوان › إلا انه أدق منه . وهو 
مرعى؟ . و ( ارم ) » نبت ضعيف ترعاه الإبل » وقيل ضرب من الحمض 
فيه ملوحة . وقيل هو يبيس الشرق ›» وهو أذله وأشده انبساطاً على الأرض 
واستبطاحاً . اوقيل شجر > وان اة البقلة الحمقاء" . و (الغذام) » نبت من 
الحمض' .و (القلام) من الحمض.هو كالأشنان إلا انه أعظم" و رالقضاض)^ 
شجر من الحمض » وقيل هو دقيق ضعيف أصفر اللون" . 

والأراك من الحمض › وقوم مؤركون نازلون بالأراك يرعولما » ويقال 
أطيب الألبان لبان الأوارك . وني الحديث أنى بلن الأوارك وهو بعرفة › 
فشرب منه'' . ۰ 

و ( الحرض ) ٠‏ من النجيل . وذكر أنه الأشنان > تخسل به الأيدي على 
أثر الطعام . وشجرته ضخمة » ور يما استظل ا » وما حطب > وهو الذي 
يغسل به الناس الثياب . وأنقى وأبيض حرض هو حرض ينبت بالمامة » بواد 
منها يقال له جو اللحضارم"' . و ( الحجيهل ) > شجرة قصرة من دق الحمض 


۱ تاج العروس (۱۲۸/۸) » ( نجل ) ۰ 
۲ تاج العروس (1/ ۸۰) » ( خذرف) ۰ 
٣‏ تاج العروس )۳٤۸/۷(‏ » ( رغل ) ۰ 
؛ تاج العروس )٥۲/۸(‏ » (غال ) ۰ 
ه تاج العروس )۱١۲/۹۸(‏ »› ( هرم ) ۰ 
٩‏ تاج العروس (۳/۸) » (غذم) ۰ 

۷ تاج انعروس (۳۱/۹) » (قلم ) ۰ 

۸ وورد بالصاد ۰ 

۰ )۷۹/٥( تاج العروس‎ ٩ 

٠ ) أرك‎ ( › )٠٠١١/۷( تاج العروس‎ ٠ 
۰ ) وما بعدها ) › ( حرض‎ ۱۸/١ ( تاج العروس‎ ۱۱ 
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لا رق جا ٠ء٠‏ وقيل إنه ( ارم ) › وهو إذا أضابه المطر نبت سريعاً » وإذا 
E‏ 
٠‏ وقد يضطر أصحاب الاشية الى اطعامها ما بنبت في الأرض المبخة ›. أي ذات 
اللح . يقال ( ملح الاشية ) » عى أطعمها سباخة اللح " . و (البخة ) › 
أرض ذات نر وملح »> وهي ل تکاد تنبت إلا بعض الشجر والنبات" وتوجد 
السباخ في مواضع من جزيرة العرب » أي الأماكن الوطئة »> حيث تز الأرض › 
ويعلوها الملح » وتكون رخوة . 
ولفظة ( رعى ) من الألفاظ الي کر ورودها ف الكتابات الصفوية »> وهي 

کنابات اصحامہا رعاة » کانوا يتنقلون مع ماشیتهم من مکان الى آخحر في طلب 
المرغى»فكانوا يكتبون خواطرهم على الحجارة والصخور »› ليد لتزوهم هاتيك 
المواضع . وهم من عشائر محتلفة امتهنت الرعي > فکانت تنقل من مکان الى 
مكان . تتوغل ني .الربيع في البوادي » فإذا انتهى الوم ويبس الكل » عادت 
الى مواضع قريبة من العضر » حيث يتوفر فيها الاء »> فترعى ماشيتها بكلا هذه 
الأرضن › وتبيع الى أهسل مدر »> ما يكون عندها من وبر وأصواف ومنتوج 
ألبان . 


وتثبت النصوص الصفوبة أن أصحامما كانوا جاعة من الرعاة » يتنقلون مسن 
مکان الى مکان › بدليل الإشارة الى المرعى ( همرعی ) ( هھ مرعی ) 
ر ها مرعى ) »> أي ( المرعى ) والى الماء والى البقر والإبسل والشياه (شهى) 
ر شاهي ) ٠‏ والأودية ( هنخل ) ( اه - غل ) ( ها خل ) وغبر ذلك ٣ن‏ 
الألفاظ الي ترد على ألسنة الرعاة . فكان هؤلاء الصفويون يتنقلون مع الكل والماء 
لرعي ماشيتهم . 


تاج العروس (۲۹۸/۷) ء ( الحيهل ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۹/۲) ء ( ملح ) * 

تاج المروس )۲٣۱/۲(‏ » ( سبع ) ° 

ديسو » العرب في سورية قبل الاسلام ( ص ٩٤‏ وما بعدها ) ۰ 


mm gf “E سے‎ 
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أصناف الرعاة : 


والرعاة على صنفين : رعاة الإبل ›» وهم الممعنون في البوادي › والذين يبيتون 
مع الإبل ني المرعى لا بأوون إلى بيوہم » ولا برعون غبرها » وهم : (الجشر) 
أو هم الذدين يرعون الإبل » وبقيمون معها ني المرعى » ولا يرعون معها غبرها 
من بقية الحيوانات' . وهم جل" الأعراب »> بل کلهم > لأن حباة الأعرابي 
هي حياة رعي إبل » يرعاها عند بيته أو على مبعدة منه . بات مع الإبل بعيداً 
عن بیته أو آهله ايام أو مومسم الربيع › أو آقام عند خيمته مع ابله › فهو راعي 
ابل ي الحالتن : 

وراعي الإبل » هو الأعرابي الأصيل › ابن البادية جوّّاب بيداء » لا يأكل 
البقل والحضر › هو كا قال الراجز : 


جوّاب بیداء ا غروف لا بأکل البقل ولا بریف 
ولا بری ني بيته القلیف" 

ويقال للأعرابي الذي ينشأً ني البدو والفلوات لم يزايلها : المقحم" . 

ويكون هؤلاء الرعاة الأعراب من أبعد الرعاة عن ر المصانع ) › أي القرى 
والحضر › ومن أهلها > لا يذهبون اليها ولا يتضلون ها“ . فهم يعيشون ني 
عام حاص ہم بعيد عن القيود والتكاليف › والتنويع في المأكل والمشرب . 

ورعاة يرعون إبلا ويرعون غرها معها من بقر وخيل وغم . وهم لعدم 
استطاعة البقر والغم من التوغل في البادية والتعمق في طياما » لا يستطيعون الابتعاد 
عن الماء كثراً > لعدم استطاعة تلك الحيوانات الصر على العطش كثراً 
ولمذا فهم على اتصال باحضر وبالحضارة ¢ وهم مر حلة وسطی بین الحضارة وبين 


: وما بعدها ) » ( جشر ) ء قال الاخطل‎ ٠٠١/۳١ ( تاج العروس‎ ١ 
تساله الصبر من غسان اذ حضروا والحزن كيف قراه الغلمة الحشر‎ 
وانما قالوا له ذلك »› لانه كان يقول لهم : أنتم جشر » أي رعاة ابل > » تاج‎ « 
: ۰ ) حزن‎ ( » )۱۷٤/۹( العروس‎ 
۰ ) قلف‎ ( » )۲۲۷/7١( » ) تریف‎ ( › )۱۲۳/١( تاج العرواس‎ ۲ 
۰ ) م تاج العروس (۱۷/۹) » ( قحم‎ 
٠ (صنع)‎ » ) ٤١١| ١( ۽ تاج العروس‎ 
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الأعرابية > وهم الجرثومة الي نبتت منها المجتمعات العربية الحضرية في العراق 
وي بلاد الشأم وي جزيرة المرب وهم من أهل الحيام السود المنسوجة من شعر 
الماعز . أو من صوف الأغنام . وقد أشبر اليهم في التوراة » وقد كانوا يسكنون 
شرق العرانيعن وني أرض فلسطین . 

وکانوا بتتجعون أبام الكل فتجتمع منهم قبائل شتى في مكان واحد » فققع 
پینهم ألفة » فإذا افترقوا ورجعوا الى أوطا: ہم ساءهم ذلك » وقد عرف هؤلاء 
ب ر الحلطاء ) . کا كانوا GG‏ > وذلك أن يستأجروا راعيا 
أو رعاة » ويقدم كل واحد من الشركاء ما ر تقد عه من الإبل أو الشياه › 
وحتمل كل واحد من التشاركن أجر الرعي » حسب عدد إبله أو شياهه ' 

ولا يشترط في الراعي » أن يكون أجراً لغره يرعى إبل وماشية غبره » فقد 
يكون راعياً »> وهو مالك لإبله ولبقية الماشية اللي يرعاها » وهو إنما ”سمي راعياً 
لأنه أنخذ الرعي وسيلة للحياة يعيش عليها » وبجوز أن يكون قد ورا عن آباثه 
وأجداده » ومجوز أن يكون قد اختارها هو حرفة له > كا جوز أن يكون راعياً 
لمال غبره من أهل قبيلته أو من الأبعدين » وقد يكون هؤلاء من أهل الحواضر 
المستقرين » يسلمون ما همم للرعاة » لترعى ني البوادي » وليكثر نسلها وتصح 
أجسامها » فإذا أرادوا بيعها طلبوا من الرعاة اعادتما اليهم . 

ويقوم الأبناء في العادة برعي إبل الأب والعائلة »> ونجد ني القصص إشارات 
ايهم » لطمع الرجال ني الإبل › وازدراءهم شأن الراعي لصغر سنه › فيستاقون 
إبله » ما يتسبب عن ذلك تعقب السراق » ووقوع حوادث بينهم وبين أرباب 
الإبل . 

ولا يربي الرعاة الدجاج والبط والمام والأوز کک المختلضة والحنازير › 
انما يربيها آهل الريف . والريف ما قارب الماء من أرض العرب وغرهاء وأرض. 
فيها زرع وخصب › أو حيث تكون اللحضر ا والزروع' . وتربية الدجاج 
حرفة ينظر العربي اليها نظرة ازدراء واستهجان ؛ فلا يليق برجل حر ميرم 
نفسه » ان مخدم طراً أو حيواناً صغراً كالدجاجة » ولذلاك كانت من حرف 


۱ تاج العروس )|۲ ر( خلط ) ۰ 
٣‏ تاج العروس )۱۲۳/۳٣(‏ › ( تریف ) ۰ 
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( النبط ) والعرب المتنبطة › أي أهل الريف ممن خالط النبط ١ء‏ أي بي رم “ 
ومن تأثر ہم . وقد ربی أل القرى الدجاج والطيور › و > إذ كانوا 
يأكلون لحم الدجاج . ذكر ان الرسول والصحابة أكلت لحومها ٠‏ ونجد الشعراء 
يشرون إلى صياح الديكة عند دنوهم من الأرياف »› لتر بيتهم الدجاج واعتنائهم 
ها » واعتبارهم لحومها من أل اللحوم 

وترعى الماشية ي القرى وي 2 ا من أحضر عل وجه الأرض بعد 
الحصاد › ویقال لذللك ' : المبحشرة ۲ 


الرعاة والحضارة : 


وقد حدث ني الجحاهلية ما محدث اليوم : بتنقل الأعراب مواشيهم وبيوبم 
وكل ما علكون من باطن جزيرة العرب ني الجفاف › فيتجهون نحو الشمال » نحو 
بلاد الشأم والعراق للرعي والاكتيال . يتزلون هناك جاعات حيث مجدون المناء 
والكلا > في مواضع محتلفة قد تكون بعيدة عن القرى والمادن معنة في البادية » 
وقد تكون في أطراف القرى وبين الحضر › وقد يدخلون بين الحضر للاكتيال 
والامتيار وللاري في مواضع المشب والکلا الملحيطة هم . وهم على هذه الحالة 
ما دامت ہم حاجة إلى كل أولئك › فإذا انتهت ۴ شح ما قصدوه انتقلوا إلى 
مواضع أحرى » وهكذا كانت سنة البدوي في الحياة . 

وقد كانوا يفدون دوماً من باطن الجخزيرة › فيتوغلون في بادية الشام ومنهم 
من كان معن ني التوغل في تلك البادية حی يصل أقصاهاء أي آعاليها ي الشال» 
فيدخل الأرضن المحنوبية من (تركية ) في الوقت المحاضر › وأعالي العراق وبلاد 
الشأم . ومنهم من كان جد له طيب العيش والمقام » ني هذه المهابط والمواطن 
الجديدة › فیقے ہا > وقد يتحضر قوم منهم > ومن هؤلاء تولد حضر العرب 
في هذه الديار . 

ولا كان ي جيء الأعراب على هذه الصورة عغاذير وأحطار على الحضر وعلى 
الحكومات . ا الحكومات المسيطرة على العراق وبلاد الشأم الى ااذ وسائل 


۱ تاج العروس (۳۸/۲) › ( دج ) ٠‏ 
۲ تاج العروس )۱٤۲/۳(‏ › ( حشر ) ۰ 
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الماية المختلفة لماية أرضها منهم ›٠‏ . فبنت المسالح ووضعت الحرس في المواضع 
المشرفة على البوادي الممسكة بعنان طرقها › لمراقبة الةادم وال حارج ولابلاغ رجال 
الأمن بدن" الحطر »› وحذرت من الأعراب » فأشرفت على حركاتهم وسكنام 
خشية انتهازها فرص الضعف »> فتعبث على عادتها بالأمن . وقد أنشأً الرومان 
واليونان. بر كا واتخذوا صهاريج لزن مياه الأمطار ليستفيد منها الأعراب وليجدوا 
فيها ما محتاجون اليه » فلا يتوغلوا عيقا ني بلاد الشأم »> كا أقاموا حصونا في 
أطراف البادية لمراقبة حركات الأعراب . 
وهكذا أن حكتام الشأم من خطر الأعراب › بعد أن اتبعوا معهم سياسة 
الر ضية والتهدئة للاستفادة منهم ف حفظ الحدود , قسم من الأعراب ي 
المواضع الي تتوافر فيها اليه »> وزرعوا » واشتغلوا ببعض الحرف مشل غزل 
ا ونسجها » والتوسط في التجارة بين الأعراب وسكان المدن والقرى البعيدة 
عن البادية من بلاد الشأم » وزرع الوب وأشجار الزيتون والكروم . واستفادوا 
من هذا الحاصل الزراعي ببيعه للأعراب المحتاجن اليه . 

ولا حاجة بي إلى الاشارة إلى أثر المراعي في حياة جزيرة العرب »› وي حياة 
الأعراب بصوؤرة خاصة . فعلى المراعي تتوقف حياة الماشية عماد العروة والمال لأهل 
البادية » وهي من أهم المشكلات العويصة بالنسبة اليهم وإلى الحكومات حى الآن. , 
والأعرابي ومعه ماشيته وراء المراعي يفتش عنها في كل مكان»وينتقل اليها ليجد 
فيها الكلاً لاشيته . وسبب هذه المشكلة هو قلة وجود الماء في جزيرة العرب › 
وقلة الأمطار واحصارها في مواسم ضيقة لا تمتد طويلا » واحباسها في بعض 
السنن » نما يسبب قصر زمن الرعي > وجفاف الكل والتأثر ي حياة الماشية حيث 
تتعرض للهلاك والموت . وهذا مما محمل القبائل على التنقل من مكان إلى مكان » 
فتتزاحم وتتطاحن للاستيلاء على المراعي . 


۱11۰ 


ا وا 
الروة الحيرانية 


والحيوان ثروة مهمة وخاصة لتلك البلاد الفقرة الي لا نملك صناعة > والي 
تكون مواردها الطبيعية محدودة . فتعوض عن الصناعة بتربية الحيوان وبالزراعة إن 
توفر الماء . والإبل مصدر ثروة عظيمة في الجاهلية »› لاستفادتيم منها في مور 
كشرة عديدة . وبعدد الإبل تقاس الروات . والإبل الال عند العرب » وأساس 
التعامل بينهم . قال بعض العلاء : « الال في الأصل ما علك من الذهب والفضةء 
ثم أطلق على كل ما يقتنى وعلك من الأعيان . وأكثر. ما يطلق الال عند المرب 
على الإبل » لأنها كانت أكثر أموالمم »' . وني الحديث ني عن اضاعة المال. 
قل أراد به الحيوان › أي محسن اليه ولا همل" . 

ويطلق العرب على الإبل والبقر والشاء (النعم ) » وزاد بعض علاء اللغة ا معز 
والضأن . وذکر بعض آخر > ان العم » إنما حصت بالإبل » لكوما عندهم 
أعظم نعمة . وقيل إن العرب إذا أفردت انعم › لم يريدوا ا إلا الإبل » فإذا 
قالوا الأنعام : أرادوا ا الإبل والبقر والغم" . 

وبراد ب (الماشية ) > الإبل والغم » وقيل الإبل والبقر والغم » وقال بعض 
العلاء » وأكر ما يستعمل ي الغم » وقيل : كل مال يكون سائمة للنسل والفنية 


1 تاج العروس (۱۲۱۷/۸) › ( مول ) ۰ 
۲ تاج العروس (۱۲۱۷/۸) » ( مول ) ۰ 
۳ تاج العروس ( ۷۹/٩‏ وما بعدها) » ( نعم ) ۰ 
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من إبل وشاء وبقر › فهي ماشية . وأصل المشاء الماء والكرة . ومشت الاشية 
مشاء“ کرت آولادها ' : 

و ر الشاة ) » الواحدة من الغم > تكون للذكر والأنى › أو يكون من 
الضأن + والمعز » والظباء » والبقر » والنعام »> وحمر الوحش . وني الحديث' : 
فأمر هما بشياه غنم » انما أضافها إلى الغم » لأن العرب تسمي البقسرة الوحشية 
شاة » فيزها بالاضافة لذلك › زؤشاء » وشياه » وشواه » وأشاوه »> وشوي »› 
وشيه › ي حالة الجمع" . 

و (السوام ) و رر السائمة ) » الإبل الراعية » وقيل كل ما رعى من الال 
في الفلوات » إذا خلى وسومه برعى حيث شاء . والسائم الذاهب إلى وجهه حيث 
شاء » يقال سامت السائمة » وأسأمها هو » أي أرعاها :أو أخرجها إلى الرعي . 
وذكر ان السوام والسائمة كل إبل ترسل. ترعى ولا تعلف في الأصل . وسوم 
اليل » أرسلها إلى المرعى » ترعى حيث شاءت" ٠‏ ۰ 

والجمل هو الحيوان الوحيد الذي رضي. عرافقة الأعراب وعشاطرنهم حياتيم ي 
البوادي . ألفهم وعاشرهم وشار کهم ني مسرانېم وني احزام > صابرا راضیاًء 
محملهم وحمل أثقاهم لا يسألمم على ذلك أجراً » وهو مع ذلك طعامهم إذا 
جاعوا »> أو شعروا انه قد مرض مرضاً لا یرجی شفاؤه» أو انه قد کر وسن » 
فصار لا يصلح . للعمل » ومن وبره صنعوا خیامهم ‏ . وهو قنوع يقنع بالقلیل ولا 
يطالب بالكشر . ويصر على العطش والجوع > لا يباريه ني هذا الصبر أي حيوان 
من الحيوانات الي ألفت الانسان وقاسمته حياته ٠.‏ إذا اخضرت الأرض › وجد 
طعامه هبة »> لا يكلف مالکه شيثاً عن اقتضامه له > وإذا يست الأرض »› قنع 
بالتهام اليبس » وبتناول العوسج ونباتات الر » الي يكون عمرها أطول من تمر 
الكل » وإذا بعد الماء صر على العطش حى بجدهءلا يلح على صاحبه بوجوب 
اتقدم الماء له > كا تفعل اللحيل وال حمير والبغال . 

وتعد لوم الإبل من اللحوم اللذيذة الطيبة عند العرب . وتنحر عند قدوم 
شخصية كبرة تقديرا ها » وتنحر قربا الى الأصنام وني المناسبات الدينية › وتعقر 


۱ تاج العروس )۳٤۳/۱۰(‏ » ( مشى ) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۳۹۰/٩‏ وما بعدها ) » ( شوه) ۰ 
م تاج العروس )٠۰/۸(‏ » ستوم ) ۰ 
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القبور إكراماً لصاحب القعر »› ويبيع الجزّارون لمحومها وسائر اللحوم الأخرى . 
ونظرا الى أهية الإبل بالنسبة الى حياة الأعراب » ولغلاء ثمنها » ولعدم تمكنهم 
من شراء عدد كثر منها › إلا بالنسبة للموسر منهم › اقتضدوا في ذعحها › إلا 
لعلة قاتلة ومرض مهلك » لأنها أصول أموالحم »> فهم يريدون إكثارهاء وني اكثارها 
اکٹار لأمواهم › ولا سما ي إكثار الإبل النجيبة الي لا توازی عندهم ‏ بشمن › 
والي تعد مقياس الراء والجاه والغى عند العرب . 

وإذا مات فصيل الناقة أو ذبح > سلخ برأسه وقوائمه ثم حشي جلده تب 
لتزآمه آمه کک > فتدر عليه ولا ينقظع لبنها › فتحلب . ويقال للجلد 
الملحشو بالتعن (البو) 


و ( الأشراط ) الإبل أو الم تعزل للبيع . و (الشريطة) › الجاعة ارو 
منھا > المعدة للبيع" 

والجمل »هو الحيوان الوحيد الذي لم جد الأعرابي ني تربيته بأاً ولاغضاضة 
ولا حطة لقدر ومنزلة . فاجتناه وتباهى به وافتخر »› وجعله مقياس ثرائه وماله». 
وأعز شيء عنده ي حياته » وما الذي علکه الأعرابي ي دنپاه غير هذا الا 
أما البقر والغم و والحمير والبغال » فهي ذون الجمل في المكانة والمتزلة عنده» فترقع 
لذلك عن تربيتها › واعتر تربیتها وخدمتها وپیعها علا “ من أعال ( النبط ٠)‏ 
واللحدم والعبيد والأعاجم و يقبل أن ينظف تلك الحيوانات وأن مجمع روما ٠‏ 
ویتحمل سقو ط أبواما عليه › وأن يشم رائحة أرواما وبوطا > وهي حوله أو 
ف بيته » وااروٹث ار . وکیف يرضی أن حشھا وأن يقدم ما العلف والقت > 
م تر وٹ له . جاء ي المئل : أحشك وترو ۴۴ 


Es‏ یعیش عل ما تنبته 
الأرض > وعلى ما مجده عسلى وجهها من يابس ابات > ومن عوسج ولبات 
ذي شوك » ومن نباتات رى تبطر علبها بقيسة الاشيةً ر وهو لا يطلب من 
صاحبه علفاً غالياً » .أو متنوعاً › كا تفعل بقية الماشية » مشل البقر واللحسيل والغم 
الفاخر )۲٤۹(‏ ۰ 
۲ تاج العروس )۱١۷/١(‏ ء (اشرط ) ۰ 
٣‏ تاج العروس )1۲١/١(‏ » ( راث ) ۰ 
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والحمر › ا اي هر ال وا ي مره جل عمل الا وجل 
الأثقال إلى مسافات طويلة في البوادي » وي الرمال الي تفزع منها بقية الماشية › 
وملك إن اجبرت على السير بها . 

والإبل من حيث الأصالة والعرق أجناس وأصناف › فيها الإبل الأصيلة الي 
يفتخر أصحاا ها » ويظنون على غبرهم بها › ولا يعطون منها لأحد › وفيها 
الإبل الرخحيصة › من الصنف الواطيء المعمدود للبيع > لحساسة جنسه › ولعدم 
تجابته . وكان اللوك وسادات القبائل مجنون الأصيل من الإبل › فكان ر الان 
ابن المنذر ) »> وهو من أصحاب الموايات في حيازة النادر من الأشياء »> متلك 
الإبل الجيدة » ومنها إبل عرفت ب ( عصافر النعان ) . وقد أمر للنابغة عائة 
ناقة من عصافره بریشها وحسام وآنية من فضة › ا بر یشها يعم اا من 
عطابا الوك . وكانت للملك ( المنثر ) ملك الحرة إبل نجائب منهن إبل عرفت 
ب ( عصافر المنذر »' . 

ومن الابل الجيدة الشهبرة » النجائب القطريات . نسبت الى قطر وما والاها 
من الر" . و ( المهرية ) »› وقد نالت حظاً واسعا من الشهرة حى زعم ہا 
من إبل الجن" . وقد اشتهرت ر( جرش ) » باليمن بإبلها . فقيل ( ناقة جرشية) 
وبعبر جرشي؟ . والأرحبيات من نجاثئب !ابل الكرعة » منسوبة الى بي أرحب 
من مدان ° » والصدفة › والجرمية › والداعرية ' 

وكانوا لا يبيعون الإبل النجيبة » إلا عن اضطرار . ويسموما (الحراثر ) . 
ذكر علاء اللغة ان الحرائز من الإبل الي لا تباع نفاسة . ومنه المثل : لا حريز 
من بیع > أي ان أعطيتي ننا أرضاه م أمتنع من بيعه . والحرزة خيار لمال » 
لان صاحبھا محرزها ويصونها » ومنه الحديث في الزكاة : لا تأخذوا من حرزات 
أموال الناس شيا » أي من خيارها" . 


تاج العروس U‏ »> (عصفر) ٠‏ 
تاج العروس )٠۰٠١/۳(‏ » ( قطر ) ٠‏ 
تاج العروسن 1/7( (مهر) ‏ 
تاج E O EE‏ 
الصضة رالء)) ٠‏ 

ب تاج العروس )۲٤/٤(‏ > ( حرز) ۰ 
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وللعرب مصطلحات يقولونها في الإبل إذا كر عددها . منها (المجمة) القطمة 
الضخمة منها » قيل : أوما أربعون إلى ما زادت. » و (المنيدة) › المائة فقط › 
وقیل : هي ما بين الللاڻن E NT‏ السبععن والمائة E‏ 
السبعين إلى دوينها : أو هي ما بين التسعين إلى الله . وقال بعض علاء اة .: 
إذا بلغت الإبل ستين » فهي (عجرمة) » ثم هي (رهجمة ) حى تبلغ المالة ‏ 
وتطلق لفظة ( الكور ) على الجاعة الكثرة من الإبل' 

والعارض الناقة المريضة أو الكسير + وهي الي أصامها كسر أو آفة »> وكانوا 
٫ينحرون‏ ال لعوارض»ومن عادممم انهم لا ينحرون الإبل إلامن داء يصيبها ٤وتقول‏ 
العرب للرجل إذا قدم اليهم OH‏ ام عارضة . فالعبيط الذي ينحر من غر 
علة . والعرب تعير من بأكل العوارض » ومن ينحر الإبل المريضة للضيوف" . 

ويقال للجبل وللبقر (العوامل )“ » ويظهر أن ذلك بسبب تشغيل أهل القرى 
ها في كشر من الأعمسال في مشل الحمل وسحب الماء من الآبار والحراثة وأمثال 
ذلك من أعال . وأطلقت اللفظة على بقر الحراثة والدياسة . وني حديث الزكاة : 
ليس ني العوامل شيء... العوامل من البقرءهي التي يستقى عليها ومحرث وتستعمل 
في الأشغال* . ۰ 

وذکر اي أن بالعربية الجنوبية من البقر الجندية واللعديرية والجبلانية » 
وهي قوية ` . وقد استخدم أهل العربية الجنوبية البقر في الحراثة > وكذلك غرهم 
في معظم أنحاء جزيرة العرب . 

والحيل جاعة الأفراصس" . و ( الفرس ) للذكر والأنى »> ولا يقال للأنی 
فرسة * . و ( الحصان ) الفرس الذكر › أو هو الكرم المضنون عمائه > حى 


تاج العروس )۹٩/٩(‏ > ( هجم ) » )٥٤۷/۲(‏ » (هند) ۰ 
تاج العروس )٥۳۰/۲(‏ › ( کور ) ۰ 

تاج العروس )٤١/٠(‏ » ( عرض ) ۰ 

تاج العروس )۳٤/۸(‏ » ( عمل ) ۰ 

تاج العروس )۳١/۸(‏ » (عمل') ۰ 

الصفحة )۲١١(‏ ء 

تاج العروس )۳۱٠١/۸(‏ » ( خیل ) ۰ 

تاج العروس )۲١١/٤(‏ » ( فرش ) ٠‏ 
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موا كل ذكر من الملل حصانا' . و (الحججر ) ٠»‏ الأنى من الحيل' . 
و ( الطحون ) الكتيبة من الحيل" . 

لم تكن اللميل كشرة في الحجاز عند ظهور الاسلام . فقي معركة ( بدر) م 
يكن مع المسلمان سوى فرسين . فرس للمقداد بن عرو ١‏ وفرس لرثد بن أبي 
مرڻد' » ولم يكن مع قريش سوى مائة فرس* . فقد كانت غالية الشمن › 
وتكاليفها عالية » فعسر على من لا مال له شراؤها والانفاق عليها . وقد ورداي 
بەض الروايات أن (. المقداد بن مرو ({ “‘ کان فارس يوم بدر ۰ حی اه ٤‏ 
بثبت انه کان فیها على فرس غره . وکان اسم فرسه ( سبحة )" . 

والأخدرية من اللبل منسوبة الى ( أخدر ) فحل أفلت فتوحش » ذكر أهل 
الأخبار انه كان لمان » أو لأزدشر (أردشر) . وهناك حر عرفت بالأخدرية 
كذلك » ذكروا الها منسوبة البه أيضاً . واللحدري » الحجار الأسود › والأخدري 
وحشيه » ويقال للأحدرية من الحمر بنات الأخدر" , 

والأغنام عند الحضر وأشبامهم »ير بونها للاستفادة من لحومها وألبانا وأصوافهاء 
ولاجتها إلى الماء والكلاً والعلف بصورة دائمة »> صارت من ماشية أهل الحضر 
والمراعي . وهي مصدر ثروة لأصحاما » تصدر إلى أسواق العراق أوبلاد الشأم 
لبيعها هناك . ومن أنواعها المشهورة : الكباش العوسية . والعوس » ضرب من 
الكباش البيض^ » ويكون صوفها أبيض › وهو مرغوب مطلوب . 

و ( المعز ) خلاف الضأن من الغم > والمعز ذوات الشعور › والضأن ذوات 
الصوف » و (الماعز) واحد المعز . ويستفاد من لحوم المعز ومن ألباما وشعرها. 
وكان أعراب بادية الشأم الساكنين على مقربة من فلسطن »› بتخذون بيوتهم من 


تاج العروس )۱۸١/۹(‏ » ( حصن ) ٠‏ 
تاج العروس (\Ye/Fy‏ ۽ ( حجر ) ° 
تاج (۳۹۸/۹) ۰ ( طحن ) ۰ 
الطبري ٠ )٤۷۸/۲(‏ 

° )٤۷۷/۲( الطبري‎ ٠ 
۰ ) ۸۱1۸٩ رقم‎ ( > (FE /Y) الاصابة‎ 
٠ خدر)‎ ( » )١۷١/۳( ناج العروس‎ 
٠ ) العوس‎ ( » )۱۹۹/٤( تاج العروس‎ 
° ) معز‎ ( » )۸۲/٤( تاج العروس‎ 
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شعر الماعز » كا تتخذ البسط ٠‏ والبجاجيد منها . و ( العتر ) الأنبى من العز . 
ویکار وجود المعز السبري ني جبال السراة .وني المناطتق الصخرية » حيث يعيش 
على الأشجار والأعشاب الرية . ويربي الرعاة المعز » حيث يأحذون قطعانما الى 
المواضع المعشبة القريبة من الماء لترعى هناك » وتربى بصورة خاصة في الأرضين 
الجبلية والمتوجة > حيث يتسلق المعز المرتفعات ٠‏ فيأكل ما مجده أمامه من شجر 


الطيور : 


وقد عي أهل المدر وأهل الريف » بتربية الطيور . وعلى رأسها الدجاج . 
وقد عد أکله من طعام المعرفين المتمكنن ۰ لارتفاع نه بالسبة الى الفقراء › 
وکانوا پتفننون في طبخه . وقد أکله النني والصحابة ' . 

والأوز عند العرب البط » صغاره وكباره " . ویعدونه من طبر الماء» ويذ كر 
علباء اللغة أن ( بطة ) و ر بط ) من الالفاظ المعربة " . واللفظة إرمية أصلها 
في لغة بي إرم ( بطو )“ . 

ويربي الزراع الحيوانات للاستفادة منها في الحدمات الزراعية وني معاشهم » 

کالمال للنقل والليراثة ومح الماء من الآبار العميقة والققر للانتفاع بألباہا 
ولليومها وللحراثة ومتح الماء > والضأن والمعز والدجاج وغر ذلك من الحيوانات 
الأحرى الأليفة » مثل البط والأوز > وغبرها » نما يربيه الحضر وأهل الريف . 


تربية النحل : 
والنحل ذباب المسل » بقع على الذكر والأنى* . و (اليعسوب) أمير النحل 


تاج العروس (۳۸/۲) » ( دج ) ۰ 
تاج العروس )١/٤(‏ › ( الاوز ) ٠‏ 
تاج العروس )۱١۸/١(‏ »› ( بط ) ۰ 
غرائب اللغة ٠ )١۷٤(‏ 

تاج العروس (۱۲۹/۸) » ( نحل ) ۰ 
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وذكرها والرئيس الكبر' . والمسل من الأغذية المينة عند أهل الجاهلية › وقد 
استعملوه في المعالجة من أمراض عديدة » نص عليها في كتب الحديث والطب . 
وقد أطلتق العرب لفظة ( المسل ) على ما يشبه. العسل ني الجلاوة أو في الشكل › 
فقالوا : عسل العرفط » وهو صمغ العرفط للاوته > وعسل اللببى »> سمخ ينضح 
من شجرة › بشبه العسل لا حلاوة له »> ويتبخر به > وعسل الرمث»شي ء أبيض 
مرج منه كالمهان' . ويعسل النحل في (اللحى) » وقد يتثخذ النحل خليته بنفسه.› 
في الجبال وني البساتن › فتكون خلايا طبيعية » وقد يعمل الأنسان بيده خلية 
انحل » كا يفعل من يربي النحل > فيتخذ هما ما يشبه الراقود من طبن»ويقال 
ها (كوارةم » أو خشبة تنقر ليعسل فيها » وأشياء أخرى" . وهي خلايا أهلية . 
و ( الكور ) موضع الزناببر »> و ( كوارة النحل ) > شي ء يتخذ للنحل من 
القضبان والطن > ضيق الرأس تعسل فيه » وقد يراد باللفظة المسل في الشمم؟ . 
و (الشمع ) الموم كذلك* . و ( الجزع ) خلية النحلأ . 

وتعزل للنحل مواضع منتبذة عن البيوت يقولون ها : ( المصانع ) > واحد تا 
مصنعة ' .. 
والنحل من الجوارس أي اصطلاح أهل الأخبار » ويعنون بذلك أنه بلحس 
الشجر والنور التعسيل . فهو من الجوارس“ . 

وقد عد ( سترابون ) العسل من جملة الملحصولات الي اشتهرت ما العربية 
السعيدة »> وذكر أنه كشر جداً فيها“ . وهو كر أي اليمن » ولا تزال اليمن 
على شهر تا به '' . 

وقد كانت الجبال والمضاب المنعزلة »> من مواطن النحل الوحشي ›» وهناك 


تاج العروس (۳۸۱/۱) » ( عسب ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۷/۸) » ( عسل ) ۰ 

تاج العروس (۱۱۸/۱۰) › ( خلا) ۰ 

تاج العروس )٥۳۱/۳(‏ › ( کور) ۰ 

تاج العروس )۷١/۹(‏ ء ( الموم) ٠‏ 

تاج العروس (۳۰۱/۰) » ( جزغ) ۰ 

تاج العروس )٤۲١/٠١(‏ » ( صنع ) ° . 

تاج العروس )۱۱۸/٤(‏ » ( جرس) › ( ۷۸/۳) » ( تمر ) ° 
مجلة المجمع العلمي العراقي )۲٤۷/۲(‏ * 

أحمد فخري › اليمن ماضيها وحاضرها (۲۳) ° ` 
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( معيدون )' » حذقوا الرتي والتزول من الجبال » يذهبون الى الجبال للبحث بين 
صخورها عن خلايا النحل لاستخلاص المسل منها . وقد اشتهرت جبال ( بي 
سم ) > بكثرة ما ا من عسل »› وبقيت على شهرتها هذه أي الإسلام' . 

وقد عي الحضارمة بتربية النحل ودر“ المسل عليهم رعا طيباً . ونجد في كتاب 
رسول الله لربيعة بن ذي مرحب الحضرمي واخوته وأعامه ١‏ .أن لمم أموام 
و لهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم ومیاههم وسواقیهم ونبتهم وشراجعهم حضرموت " 
وني ذكر النحل بعد الأموال » اشارة الى أهميته وکونه من مصادر الرزق عندهم 
ني .ذلك الوقت . 


الأساك : 


وقد أشبر في القرآن الكرم الى صيد البحر » فورد فيه : « أحل لك صيد 
البحر وطعامه متاعا لک وللسيارة > وحرم علي صيد ال" ما دمم حرماًء واتقوا 
أله الذي اليه نحشرون م“ . وصيد البحر > ما يصطاد من البحار من حيوانات 
تعيش فيه . وقد كان العرب يعتاشون من البحر » ولا سا سكان السواحل حيث 
بس هذا الصید جزءا مهما من معيشتهم » فيستعملون ما متاجون اليه » ویبيمون 
الفائض منه › أو يتقاضون به . وقد كان سكان السواحل مرجون بالوسائل 
التيسرة م لصياء السمك » ومنهم من يصطاد عند السواحل فيجمع ما بقع تحت 
يديه ليستفيد منه . 

ويقال لصياد السماث (العركي ) كذلك . ولمذا قيل للملاحين ( عرك ) لالم 
يصيدون السمك . وي الحديث ان النبي كتب إلى قوم من اليهود على ساحل خليج 
العقبة علیکم ربع ما أخحرجت غلم > وربع ما صادت عرو کک > وربع المغزل. 
والعروك جمع عرك > وهم الذين يصيدون السملك° . 


المخصص )۸/ 14°( ۰ 

٠ )١٤/١( ابن المجاور‎ 

ابن سعد » طبقات (۲۱۱/۱) ۰ 

المائدة » الآبة ٩٩‏ ء : 
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وقد عاش على صيد البحر خلق كثر من سكنة السؤاحل : ثي ذلك الزمن › 

حيث كانت سبل العيش عندهم قليلة ضبقة . وقد استفادوا من الحيتان والأسماك 
سبل العيش م : من 

الأخرى الكبرة بصورة خاصة للحمها الغزير > ولاستعال عظامها وهي كبرة في 
حاجات متعددة » حى جلودها استفادوا منها . والحيتان معروفة ني البحر الأحر 
وني البحر العربي والحليج . وهي لضخامتها متاج في صيدها الى لات والى 
يدي متعددة . وقد أشبر اليها والى ضخامتها ني القرآن الكرم . 

والحوت » في رأي بعض علاء اللغة السملك كله . ولكن الغالب أنه ما عظم 
منه » والسمك ني العرف أصغر من الحوت . 


ومجفف السمك ني الشمس » وعلح أحياناً »> ومجفف في الهواء ليؤ كل وقت 
الحاجة اليه . وقد يستعمل علفاً للحيوانات . وقد يطحن السملث المجفف ويؤ كل 
طحینه › ومجعل علفاً للحيوانات . وقد حفظ السمك ني ماء ملح أو ي حل » 
ويقال للسملك المملح مادام طرياً (القريب )' . وأما السماك الممقور ني ماء وملح» 
فهو ( النشوط )" › والمقر السمكة الالحة أو المنقعة في اللحل" . و (الحساس ) »› 
سمك بجفف ويسمى (قاشعاً) كذلك؟ . 


ومن حيوان البحر ر التامور )* » و ر الاطوم ) سلحفاة محرية غليظة الجلدء 
يشبه ها جلد البعر الأملس وتنخذ منها اللحفاف للجالن »› وتتخذ منها النعال . 
وقيل : انا سمكة عظيمة » يقال هما المصلة والزاللحة > تحذى من جلدها النعال" . 
و (النكيع) دابة من دواب البحر" › و (الزجر) > سملك عظام“ » و (اللخم) 
مك محري » ضخم لا عر بشيء إلا قطعه › وهو يأكل الناس . وقيل هو 
الكوسج > وقيل القرش" . و ر الجمل ) » كاللخم من السمك الضخم »› ويقال 


القاموس (۱۱۰/۱) < ) قرب ) « تاج العروس (5۲٥/۱(‏ 0 ( قرب ) 
القافوس (۳۸۸/۲) » ( نشط ) » تاج العروس (۲۳۲/۰) » ( نشط ) ۰ 
القاموس 7/۳“ »> ( هقر ) › تاج العروس (0۸/Y)‏ »> ( هقر ) ° 
اللخصص (۲۰/۱۰) 0 القاموس )۲٠*۷/۲(‏ 

المخصص ( ۲١/٠١‏ وما بعدها ) ۰ 

القامو س (</۷( “ تاج العروس (\AV/۸)‏ “< ) أطم ) : 

الملخصص ( ۲۰١/٠١۰‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس )٥۸/١(‏ » ( لخم ) ٠‏ 
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له ( البال ) » قيل إن طول السمكة منه لاون ذراع > ويقال هي (الكيم)' . 
د (الكيع) + جمل البحر » وقيل سمك محري وحشي الميثة » ومنه يقال المرأة 
الدميمة : يا وجه الكيع" . و (الكنعد) و (الكنعت) ضرب من سمك اليحر” . 
و (سابوط) دابة من دواب البحر' . و ( قضاعة ) امم كلب الاء » وقيل كلبة 
الما“ . و (قيع ) دويبة عرية" ٠‏ و ( الدوع ) ضرب من اليتان بلهجة أهل 
اليمن » وسمكة حمراء صغرة كأصيع" . و ( العتز ) » ويقال ها ر( عتر الماء ) 
أيضاً » سمكة كبرة » لا يكاد عملها بغل^ . 

و (الجريث) سمك يقال له (الجري) . ويظهر أن اهود كانوا لا بأكلون» 
ولا ا الإسلام ¢ سألوا عن أکله » فاختلف الناس فيه › فنهم من آباحه ومنهم 
من ېی عنه . وذکروا اسم نوع آخر من السماك امه ( الصلور ) › قالوا إنه 
( الجريث ) » وأما ( الانقليس ) » فإنه ر مار ماهي ) بالفارسية » أي حية 
الماء“ . وقد ذكر أحد الشعراء أن الأزد كانوا بأكلون : (الشم ) › والجريث » 
والكنعد'" > و ( الشم ) نوع من السمك أيضاً'' . فقال : 

قل لطغام الأزد لا تبطروا بالشم والجريث والكنعد'" 


وقد کان أهسل البحرين مملون ( الكنعد ) الالح في الججلال البحرانية . 
يستخرجونه من البحر . وذكر الشاعر ( جرير ) هذا السملك أيضاً > وذكر آم 
کانوا پشوونه ویأکلونه مع البصل"' . 


تاج العروس (۲۱۳/۷) » ( جمل ) ۰ 
تاج العروس (/54۰) “< ) کبع ) ۰ 
القاموس ۱٥۹/۱)‏ > ۶) » تاج العروس (۸۷/۲) » ( کنعد) ۰ 
القاموس (I/D)‏ ¢ تاج العروس )۱٤۹٩/۰(‏ 0 ( سبط ) ۰ 
القاموس 1/9( تاج العروس )°/ 5۷۰( + ) قضع ) 8 
القاموس )16/۲( »> تاج العروس )°/ 50۷( > ( قبع ) ۰ 
تاج العروس )°/ (TY‏ « ( داع ) ۰ 
تاج العروس )1١/٤(‏ » (عنز ) ۰ 
تاج العروس (1۰۹/۱) › ( جریث ) ۰ 

قل لطغام الازد لا تبطروا بالشيم والجربث والكنعد 
تاج العروس (۳۱۳/۸) » ( شیم ) ٠‏ 
تاج العروس )٤۸4۷/۲(‏ » ( کتعد) > (۳/۹) » ( البحون ) ٠‏ 
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و ر القرش ) مك ضخم كبر › يقال له هط ي الانكليزية »> يستفاد 
من مومه »> كا يستفاد من شحومه في الأغراض الطبية > وقد يستفاد من جلوده 
الغلبظة في صنع الأحذية . وزعم أهل الأخبار » أن (القرش) »> دابة محرية 
تغافها دواب البحر كلها ' . 

وأشر ني الحديث الى دابة من دواب البحر » يقال هما ( العنر ) »> عار 
علبها رجال سرية كان الرسول قد أرسلها الى ناحية السيف » فجاعوا فأكلوها . 
ويذكر علاء اللغة ألما سمكة حرية ببلغ طوطما خسين ذراعا يقال لما بالفارسية (باله) 
اتیخذ من جلدها الترسة»فعرف الترس المتخذ منها بالعنر . قال العباس بن مرداس : 

لنا عارض کرهاء الصرم فيه الأشلة والعنر 


وذكر أن الناس كانوا محتذون أحذية من جلد العثر فیکون آقوی وأبقی ما 
بتیخذ منه وأصلب" . 
وقد اتخذوا من جلد الأمماك الكبرة اللشنة مادة تحلك ما السياط والقدحان ٠‏ 
والسهام والصحاف » وبقال ذا الجلد : (الفن ) . وقيل : السفن جلد الاطوم . 
تسوى قوائم السيوف من جلدها » أو جاد أخشن غليظ كجاود الاسيح أو الضب 
مجعل على قوائم الثيوف > أو يسحج ما القدح حى تذهب عنه آثار المراة" . 

وقد ذكر اللؤلؤ وإلمرجان ني الةرآن الكرم › ويستخرج اللؤلؤ من أجواف 
الصدف . وقد اشتهر به أهل العربية الشرقية بصورة خاصة » يستخرجه الغواصون . 
من البحر . ولا تزال هذه المنطقة تستخرجه وتربح منه . وبوجد اللؤلؤ في البحر 
الأحر › ولا سما قرب جدة والى الجنوب؛ »› لكنه م يشتهر لؤلؤه شهرة لۇلل 
اللحلیج > ولم يشتهر غواصو البحر الأحمر بالغوص* . ولعل اللؤلؤ الذي ذكر في 
القرآن الكر م هو من اللؤلؤ المستورد من اللحليج . واللؤلؤ الدر في تفسبر علاء اللغة . 


تاج المروس )۳۲۷/٤(‏ » ( قرش ) › القاموس (۲۸۳/۲) › ( قرش ) ٠‏ 

تاج العروس )٤۲١/٣١(‏ » ( العنبر ) ' 

ابن المجاور )٠٠١/١(‏ ° 

تويتشل » المملكة العربية السعودية » ( ترجمة شكيب الاموي ) » ( ص ۴۷ ) > 
( القاهرة ٠۹١۰١‏ م ) ٠‏ 

تاج العروس )۱1١/١(‏ » (لل¥) ۰ 
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وتعد جريرة ( فرسان ) من مغاصات الدر » أي اللؤلؤا . 

و (المرجان) مادة كلسية » يفرزها نوع من الحيوانات البحرية نظر هيكسل 
لوقاية جسمه من الأمواج . وقد تتوسع فتكون صخوراً مرجانية تكون خطراً على 
السفن . وله ألوان متلفة » من أبيض وآتر أحر » ١بعضه‏ متفرع على هيأة 
مروحة أو أشكال النبات . وتصنع منه حلي » ولذلك عد في جملة المواد اللمينة 
مشل الالء الي تدخل في التجارة . وهو في البحر الأحهر › ولا سما تي ساحل 
جزيرة العرب» كثر . ويظهر ان أهل الأخبار وعلاء اللغة ٠‏ لم يكونوا على عل 
واضح بالمرجان » فذهب بعض منهم الى انه صغار اللۋلۇ › وقال بعض آخر الى 
انه ( البسذ ) › وهو جوهر أحر > وذهب بعض آخر الى انه عظام اللۋلۇ » 
وذهب آخرون الى انه خرز أحر » الى غر ذلك من آراء" . و (البسذ) » لفظة 
فارسية " . وقد ذكر علاء التفسر ان ( كعب الأحبار ) قال : المرجان (البسف)* . 

والصدف » وهو المحار » غشاء اللؤلؤ درظهر أن أهل الجاهلية كانوا يرون 
أن السماء إذا أمطرت فتحت الأصداف أفواههاء فا وقع فيها من مطر فهو لۇلۇ. 
وقد استفادوا من الصدف ٠‏ إذ اتخذوا منه حلي وزينة . وأكلوا ما في جوفها . 
وهناك ألفاظ تؤدي معى الصدف»مثل الجم » وهو صدف من أصداف البحر". 
و (القبقب)" و ( القنقن ) ضرب من صدف البحر »› بعلق على الصبيان من 
العبن“ . و (الدوك) ضرب من صدف البحر"ءوالدلاع ضرب من مار البحر' . 

وقد استفادوا من السلاحف ٠‏ ولا سما البحرية منها . استفادوا من هیکلها 
ومن لحمها » وعالجوا بعض الأمراض بدمها " . وذكر أن (الغيلم ) السلحفاة » 


تاج العروس )۲۰١/٤(‏ › ( فرس ) ٠‏ 

تاج العروس (۹/۲) » ( هرج ) ٠‏ 

تاج العروس )٠٥٤/۲(‏ » ( البسذ) ٠‏ 

٠ )۷١/۲۷( تفسير الطبري‎ 
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الملخصص )۲١/۱١(‏ » القاموس (۶/) ۰ 

١ . (۰/۱۰) المخصص‎ 

٠ )۲۲/۳( القاموس‎ 

تاج العروس )٠٤١/١(‏ » ( سلحفية ) ٠‏ 
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وقیل الذكر منها ا . واتخذوا من عصب السلحفاة ومن عظامها خرزاً يظنم منهنا 
القلائد والأسورة" . 

وي جزيرة العرب حیوانات وحشية > منها ما كانت مؤذية وهي الدباع 
ومنھا ما کانت تفید الانسان » إذ كان بصطادها ويأكلها : مث الغزلان والظباء 
الوحشية › والبقر الوحشي > و (الناشط) هو الثور الري" > والحمر الوحشية › 
والوعل . وقد تمكن الإنسان من تاليف بعض هذه الحيوانات مثل الغزال والظبي› 
فرباها قباس صغبر ني الببوت وني الساتين . 
وتوجد القردة ف مواضع من جبال السراة وي العربية الحنوبية ¢ وقد کانت 
تۇذي التبات والشجر؛ . 

وعرفت ( النمور ) أي مواضع من جزيرة العرب » فقد ذكر العلاء ان في 
جيل ر أقراح ) نمور وأراوي* . وان ي جبل ( شواحط ). کثير من النعور 
والأراوي" . والأروى أنى الوعول وهي تيوس المجبل" . وعرفت مواضع الأسود 
بب ر مأسدة ) » ومنها ( بيش ):( بيشة ) بالهامة* ٠‏ 

ويظهر ان أهل الجاهلية لم يستذوقوا لحم الحتزير » ولعل منهم من کان عرم 
کله أو پتجنبه . وقد ذكر ان الأحناف كانوا محرمون أكله على أنفسهم › وان 
من سنن ابراهم » تجنب أكل لحم الحتزير > غير ان النصارى العرب »› ومنهم 
( تغلب ) کانوا بأکلونه » وقد عبرهم غرهم بأكله . ولا نجد ني الشعر الجاهلي 
ولا ي القتصص اشارات الى أكل أهل الجاهلية لحم اللحنزير » ولا الى تربيتهم له. 
وبظهر انہم کانوا یکرهونه > وإلا لما سكتت روايات أهل الأخبار عن ذكره › 
ولقام الرعاة بنربيته وبالعناية به »> عنايتهم بالحيوانات الأخرى . 

واستعان الجاهليون بالكلاب في الصيد »> وهناك فصائل خاصة منها استخدمت 


e 

۱ تاج العروس )٥/٩(‏ » ( غلم  )‏ 

۳ تاج (/۲۳۱) »› ( نشط ) ۰ 

0 عرام » أسماأء جبال تهامة (٣٣؟)‏ ° 
عرام » أسماء جبال تهامة ٠ )٤۳٤(‏ . 
تاج المروش )۱٥۹/۱۰(‏ » (دوی) ۰ 
۸ تاج العروس )۲۸٥/٤(‏ › ( بيش ) ° 
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ني الصيد . كا استخدموها في حراسة الاشية » وي الحرث' 

وقد كانت الذثاب والسباع تؤذي الرعاة . تغتم الفرص › فتهجم على ماشيتهم 
وتفترس ما تستطيع افتراسه منها . ولمذا كانوا إذا نزلوا أرضاً مسبعة »> آي ذات 
سباع > خحافوا منها › وأوقدوا ما ناراً في الليل »> لطرد السباع عنهم › إذ 
كانت تخشى النار . واذا كرت السباع ني الطريق » قيل : أسبعت الطريق 
والمسبوعة البقرة الي أكل السبع ولدها " . ويتال للأرض الي تكثر فيها الذئاب: 
أرض مذأبة » كقولك أرض مأسدة من الأسد ٠‏ للأرض الي نكر فيها الأسود . 
وإذا جاع الذئب » صار شرساً جريا لا ماب الإنسان » فيهجم على الغم » 
مع وجود الرعاة معها » وقد ماجم البشر . وقد نتفي الذئاب بالغضى » فيقال 
ذثاب الغضى" . ` 

CENE EE‏ و 
النخلة المانية والشامية *. ورعثر ) مأسدة أيضاً باليمن » وقيل جبل بتبالة مأسدة " . 
ومن مواضع الأسد : أسد خحفان ٠‏ وأسد الشری من بلاد حم > وأسد حاملة» 
وأسد اللاحيظ › وأسد الميضا › وأسد الكطاء » وأسد تعشر › وأسد لية » 
وأسد حلية » وأسد السحول»وأسد عتود وغبرها . وهناك مواضع أخرى اشتهرت 
بوجود الوحش ہا" . 


العلف : 


و ( العلف ) هو ما تأکله الماشية » وقوت الحيوان وقضم الدابة . وبائمه 
العلاآف ^ . ومنه (القت ) › الفصفصة › وقيل الرطب واليابس من العلف ٠‏ 


ارشاد الساري ( ۱۷۲/٤‏ وما بعدها ) ۰ 
تاج العروس )۳۷١/۰(‏ »› ( سبع ) ۰ 
تاج العروس )۲٤۸/١(‏ »› ( ذآب ) ۰ 

تاج العروس (۳۷/۲) › ( سدد) ۰ 

تاج العروس )٠٤١/١(‏ » ( البستان ) ٠‏ 
تاج العروس (۳۸۲/۳) + ( عثر ) ٠‏ 

الصفة )١۲۷(‏ ء 

تاج العروس )۲٠٤۹/۸(‏ » (علف ) ۰ 
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وحص بعضهم به اليابس منه ' . و (الفصفصة ) رطب القت . وني الحديث : 
ليس ني الفصافص صدقة . وهي الرطبة من علف الدواب » أي القت . واللفظة 
من المعربات » عربت من أصل فارسي » هو ( اسبست ) و ( اسفست )" . 

والنن من علف الاشية » وكذللك ر الحشيش ) › وهو الكلاً اليابس . ذكر 
بعض علاء اللغة ان الحشيش لا يطلق على الكلأ الرطب » وقال بعض آحر : 
الحشيش : أخحضر الكل ويابسه . وذكر بعض : ان العرب اذا أطلقوا اسم 
الحشيش » عنوا به اللحي خحاصة » وهو أجود علف يصلح اللحيل عليه » وهو 
من ىر مراعي النعم > وهو عروة, ني الجدب وعقدة في الأزمات . وقال بعض 
علاء اللغة : البقل أجمع رطباً ويابساً . حشيش وعلف وخلي" . و ( الحي ) › 
الرطب من النبات . وقيل : هو الحشيش الذي محتش من بقول الربيع » وقيل: 
هو النبات الرقيق ما دام رطب . وقيل : كل بقلة قلعتها . وأخلت الأرض كثر 
خلاها ‏ . 

وقد تعلف بعض الاشية شعرا » مثل اللحيول الأصيلة والبقرة الحلوب . وقد 
تعلف نالة . وقد تمزج النخالة با ملح › لتقوية عظام الحيوان . وقد تعلف سمكاً 
مجففا » أو طحن السمك المجفف »› أو عظامه » وذلك كا فعل أهسل العربية 
الجنوبية »> لكرة وجود السمك عندهم » فتصح أجسام ماشيتهم وتدر عليهم 
الحليب . ويعتنى بعلف ابميل الكرعة خاصة »> حى كان الرجل منهم يبيت طاوباً 
ویشیع فرسه » ويؤثره على نفسه وأهله وولده* . وكانوا يعلفون خيولمم ذرة . 
قال ( ابي بن خلف ) لرسول الله : « إن عندي فرسا أعلفه فرقاً من ذرة »". 

وقد يكون العلف ر سحالة ) » والسحالة قشر الر والشعبر وحوه » وقد 
تحات من الدحن والذرة" › وتقدم السحالة الى الدجاج .والطيور خاصة . 

ومن علف الإبل ر الحبط الملجون ) » وهو ورق الشجر خبط تم مخلط بدقيق 


تاج العروس )٥۷١/١(‏ › ( قت ) ° 
تاج العروس )۲۹۸/٤(‏ » ( حشش ) ۰ 
تاج العروس )١۲١/٠١(‏ » ( خلى ) ۰ 
بلوغ الارب (۷۷/۲) ٠‏ 

کتاب نسب قریش (۴۳۸۷) ۰ 

تاج العروس (۳۷۲/۷) » ( سحل ) ۰ 
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أو شعر فيعلف الإبل » وكل ورق أو نحوه » فهؤ ملجون أو لجين' . والحليط 
من العلف طن تلط بتعن » أو تين تلط بقت' 


نجابة العرق : 


وللعرب عناية خاصة بالأصل والعرق : عرق الإنسان وعرق الميوان . فهم 
يضنون بذي العرق الكرم من أن يتصل ما دؤنه ني الإصالة والنجابة» لثلا يتردى ٠‏ 
نسله » وينحط عقبه . وكذلك كانوا يفعلون باللحيل والإبل . فهم مافظون على 
أنساب الكرم الأصيل النجيب من الجنسين » ويدو نون شجرة النسب »› ومحفظوا 
حفظهم لأنساب الاس . وكانوا يضنون بضراب الجمل وبسب الحصان 
الأصيل » إلا إذا كانت الناقة أو الفرس من الأصائل النجيبات . وقد كان بحضهم 
من يوافق على ضراب فحل نجيب لديه » إذا أعطى ننا يوافق عليه عن ذلك 
الضراب » لحاجته الى المال . 

وکان من شدة عنابتهم بالحيل والإبل › آم حفظوا آنساہہا > ودونوا أسماء 
النابه منها » ووضءوا الكتب فيها ›» وقد طبعت بعض منها › وهي لمشاهر 
الأخباريين مثل ابن الكابي . ولا زال العرب يعتنون بنسب فحول الحيل والإبلء 
ويد و نون شجرة انساہہا ومحفظو نما حفظ أنساب الناس . 


ضراب الفحل : 


وکان منهم من بأحذ الكراء على ضراب الفحل . فيجعل على الضراب أجرا 
يتفق عليه . فينزو الفحل على الناقة أي مقابل ذلك الأجر . وكانوا بزيدون في 
ممن ضراب الجمل اذا كان أصيلا" معروفاً . وقد هى الاسلام عن من الضراب» 
وجعله من السحت" . كا لى عن عسب الفحل » أي ننه . و ( العسب )» 


تاج العروس (۳۳۰/۸) » ر( لجن ) ۰ 
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ضراب : الفحل وطرقه ٠‏ أو ماء .الفحل فرسا كان أو بعراً . واعظاء الكراء على 
الضراب › وام الكراء الذي يؤخذا على ضرب الفحل' .. ويقال للضراب رالشر) 
كذلك . وهو طرق الجمل وضرابه > .وأخذ الكراء على ضراب الفحل' . والعادة 
عندهم ام يستأجرون الفحل للضراب ٠‏ للناتج . وللفقهاء في جواز ذلك وعدمه 
آقوال . 


الأمراض والأوبئة : 


ويصاب اليوان كا يصاب الإنسان بالأمراض والأوبئة . وقد تفتلك به فتكاً 
فتؤذي صاحبه › وتنزل به خحسارة كبر ة ولا سما إذا كان ذلك الحيوان من 
الإبل . وقد تاق اوان م ان ار فل ¢ فقد تصيب بعض الطيور 
الإبل فتؤذما . وكل طاثر بتطر منه للإبل» فهو عرقوب » لأنه يعرقبها . وعرقبه 
قطع عرقوبه .٠‏ وطر العراقيب الشقراق » وتقول العرب : إذا وقع الأخيل على 
البعر ليكشفن عرقوباه" : ما يدل على أنه كان يؤذي الإبل . و (القراد ) تعفن 
الإبل وتؤذما » كا تؤذي غير الإبل من الحيوان أيضاً“ . 


وقد تصاب الإبل ب ( ليام ) » وهو داء يأخذ بها » فيصيبها مثل الحمى» 
ولذلك عرف ب ( حى الإبل ) . وقيل انه جنون يصيب الإبل فيهلكها . يصیبها 

في الموضع المهم الموبىء ٠‏ الذي تكون فيه نقوع ساكرة لا نجري ولذلك قال 
0 الأخبار إن ايام محدث من ماء تشربه الإبل مستنقعاً »> وعن شرب النجسل 
اذا کر طحلبه واکتنفت الذبان به . وبتهامة مياه من هذا النوع“ . 


- و (النقبة ) قرحة تخرج بالجنب » وجرب يصيب الإبل" . (والنقر) » مرض 


تاج العروس )۴۸۰/١(‏ » ( عسب ) ° 

تاج العروس (۲۸۸/۲) » ( شبر ) ٠‏ 
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يصيب الشاة' . 

وقد كانوا يتوسلون الى الأصنام لتشفي ماشيتهم من أمراض قد تصاب ہا . 
روي عن ( ساعدة المنلي ) أنه و« قال : كيا عند صنمنا سواع > وقد جابنا 
اليه غنماً لنا مائي شاة قد أصاا جرب فأدنیتها منه أطلب بركته ۲" . فالأصنام 
تشفي من الأمراض وتبارك ني الماشية وني الانسان على برآي ال جاهليين . 


٠ ۰ ) نقد‎ ( › )0۸١/۳( تاج العروس‎ | 
٠ )۳١۳۸ رقم‎ ( > )٤/۲( الاصابة‎ 


۱۲۹ المفصل السابع - ٩‏ 


الفصل الخامس والتسعون 


الارض 


والأرض هي مصدر الثراء والغى للانسان › وعلى مقدار ما علكه الأنسان من 
آرفن > تکون روت ویکون غناه »> وطلى قدر ما ببدله ضاحب الأرض من جهد 
في استغلا ما وفي تطويرها وني استنباط ما في باطنها من خرات يتوقف دخله منها 
وغلته الي تأتيه من أرضه هذه . ٤‏ 

ولا تعرف ملكية الأرض والماء > إلا بين الحضر . أما الأعراب › فإن هذه 
الملكية تكون عندها للقبيلة ولسادامما » حيث محمون بعض الأرضين أو يستنبطون 
الماء من أرض موات لا ماء فيها » فتتحول الأرض بذلك الى أرض نافعة ذات 
ماء » يبسط حافرها حايته عليها ومجعلها ملكا له » وقد يزرع عليها › فتصر 
الأرض الي يزرعها ملكا له . وسہذه الطريقة تكونت الملكية بين القبائل.ولا 8 
أن ينال من هذه الملكية بالطيع إلا المتمكن من أبناء القبيلة ومن ساداما › 
یتمکن عا لدیه من مال E‏ الماء ومن احياء الأرض ا 
عا عنده من موال وعبید . 

ويكتسب هذا التملك صفة شرعية › إذ يعتر ملكا صرفاً لصاحبه › ليس 
لأحد حت متازعته عليه . ولالکه آن بتصرف به کیف یشاء . له أن يبیعه › وله 
آن به » وان مات انتقلت ملکیته الى ورثته . 


فالأرض في ممظم جزيرة المرب » حت عام مشاع لا تعود ملكيته لأحد . 


۳۰ 


الى ان صار الرعي »> وأخذت القبائل تنتقل من مکان الی مکان » ففرض سادتہا 
حى الحمى » وهو نوع من التملك المتولد من حت الاستيلاء بسبب الزعامة والقوة 
والاغتصاب » فصار الحمى ملكا لسادات القبائل » وصارت الأرض المتبقية الي 
دحلت ي حوزة القبيلة بسبب بسطها سلطاما عليها » ملكا ها . ملكا مشاعاً بن 
جميع أبناغ القبيلة » ليس لأحد صد أحد من أبناء قبيلته عن ارتياد أرضها › إلا 
بقانون القوة والعزة والتجر > أو بفرض سلطانه علي الأرض باستنباط ماثها › 
وهو حق لا يعمل به إلا القوي المحمكن . 

ومن هذا الإحياء للأرض الموات تكونت بعض المستوطنات في البوادي» جلب 
ظهور الماء فيها الناس اليها > فسكنوا حوها » وجاءوا من أطرافها للاستقاء من 
ماثها »> وشجع العثور عليه أي هذا الموضع المنمكنين الآخرين على الحفر أيضاً › 
فکان اذا ظهر ماء عذب » جذب الناس اليه » وسحرهم بسحره ٠‏ وأناخهم 
حوله » فتوسعت بذلك تلك المستوطنات » وتعددت٠وظهرت‏ فيها الملكية الفردية› 
والمحياة الحضرية القائمة على المحيازة والتملك الفردي » بصورة أوسع ما نجدها عند 
البدوي الاعتيادي الذي لا علاك إلا بيته » وهو خيمته وآهله » وما قد يكون 
عنده من الإبل : ٤‏ 


ظهور القری : 


وصار بعض هذه المستوطنات قرى > توسع قىم منھا حى صار عنز لة المدن» 
E O‏ 
لعدم وجود تاس له وصلة مباشرة بتأريخ الإسلام . وهي مستوطنات سكن وماء 
وأسواق وتجارة » ذكرها أهل الأخبار بقوهم : ١‏ قرية كانت عظيمة الشأن » 
وبقوهم : ( قری ) . وصار بعض منها ( قری وزروع ونخیل )' > أي قری 
غلبت الزراعة على أهلها > فظهرت الزراعة ہا . زراعة نيل › إن كانت زراعة 
النخبل هي الزراعة المتغلبة عليها »> وزراعة يلل وزروع أخرى » إن شاركت 


١‏ الصفة )٠٤۷(‏ » ( حائط بني غبر : قرية عظيمة بها سوق ٠‏ وكذلك جماز قررية 
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روح الأخحرى النخيل ي ذلك . وهذا هو سيب نص“ ( الممداني ) وأمثاله من 
کنب عن مواضع جزیزة العرب . علی۔ القری › بانہا قری » أو قری سکن » 
آو قری نغغیل' > أو قرى زراعة ونحخيل > أو نحل وقرية" . 

وأما القرى الي غلب التعدين عليها » فقد نص عليها بآنها ( معدن )» لتمييزها 
عن القرى الأخرى" . 

وهكذا ظهرت ني البوادي مستوطنات زراعية رعوية » كفت نفسها بنفسها › 
توقف حجمها على كمية الماء فيها » وتوقف انتاجها على مقداره وكميته»وظهرت 
فيها نتيجة لذلك الملكية الفردية › غلك المقم فيها الأرض الي استقر ا وبی 
بیته علبها › وملك زرعه وحاصله إن کان له زرع > وملك ماشیته إن کان 
صاحب ماشية . وتولد نتيجة لكل ذلك مجتمع مستقر › تعاون فيا بينه في الدفأاع 
عن نفسه وعن ماله › وني جلب السلع الي عتاج اليها الانسان والمرة › وتولد 
فیها تعامل وبیع وشراء » توقف حجمه بالطبع على حجم ذللك المكان وعلى مقدار 
وجود الماء به . 

فالبحث عن الماء .والخحصول عليه بالمال وبالحدم والعبيد» كوّن اللكيات الفردية. 
في البوادي بين الأعراب > وأوجد المستوطنات الحضرية والمستقرات › وصير من 
بعض البدو حضرا أو أشباه حضر › وغيّر بعض النغير من معاييرهم ومقايييم 
الاجياعية » مجعلهم زراعا وفلاحين » بعد كره واستهجان اللمزارع وللزراعة ٠‏ 
وهذه المستوطنات هي مستوطنات نشأت وظهرت مجهد الانسان. وبعمله وجدّه » 
وباستټار عقله وماله وني تسخر أتباعه في استتباط الماء » وتحويل الأرض البكر 
الى أرض زراعة وسكن » وني جزيرة العرب مستوطنات عديدة من هذا القبيلء 
ومعظم مستوطنات يبرب » هي من هذا النوع » مستوطنات قامت على الابار 
الي احتفرها المتمكنون من أهلها » فزرعوها وأقاموا الأطم ٠‏ سا لاية الزرع والناس 
من الأخحطار . والأطم القصور » وكل حصن بني بالحجارة" أطم . وقيل هو 


أ ( وفي ثنية الحفير نخل ) ء الصفة )٠۸(‏ » ( روضة الحازمي ٠‏ وبها النخيل وحصن 
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بقوله : 


وأقيمت الحصون لماية هذه المستوطنات » واتخذت وسائل النحصن الأخرى 
لاية النفس والزرع من الأعراب الجيااع . ولا تزال في الامة آثار حصون وآطام 
عادية » تعود الى ما قبل الإسلام نأمد . وكانت حاية ومنعة للساكنين حوها » 
وتشاهد آثار السكن ني أطرافها > وآثار آبار مندرسة » وآثار زرع › هي مزارع 
القوم . فنجد في الافلاج حصوناً » ونجد في (ملهم) حصواً کان يتحصن ہا 
( بنو يشكر ) » ونجد ني أزضن أخحرى حصوناً بنيت كلها لدرء'النفس من 
الأخحطار" . والهامة حصون متفرقة ونل ورياض › وفيها بتل »› والبتيل »> هن 
مريع مثل الصومعة مستطيل في السماء من طبن » ويرجع أهل الأخبار زمانما الى 
( طس ) و ( جديس ) » وذكروا أن طول بعضها خسمائة ذراع" . 


وقد أشار أهسل الأخبار الى قرى ومستوطنات قدمة في مواضع متعددة من 
جزيرة العرب » نسبوها الى (عاد) والى (طسم) و (جديس) لبعض منها حصون 
وآبار . فالقرية » موضع ققدم به ماء عادي » أي ماء قدم » الى جنبه آبار 
عادية وكنيسة منحوتة في الصخر.والقصر العادي بالأثل من عهد طم وجديس*» 
و ( القرية ) : القرية الحضراء »> خحضراء حجر > هي حضوز لطم وجديس › 
وفيها حصونهم وبتلهم . والبتيل : هن مربع مثل الصومعة مستطيل في السماء من 
طن . بناء بعضه مانا ذراع أو خسمائة ذراع مرتفعا سامقاً ني السماء" . وبقرية 
بني سدوس » قصر مي بصخر منحوت » نسبه أهل الأخبار الى ( سلهان بن 
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داوود ) . و (تر) غيل وحصون عادية وغر عادية ' 

الى غير ذلك من قرى وور وحصون قدعة ذكرها أهل الأخبار ٤‏ ارت 
الى ES‏ ف مواضع من هذا الكتاب زشأت ونبتت ي البوادي › ي 
المواضع الي أمكن للانسان بفنه البدائي وبعلمه في ذلك الوقت من استنباط الماء 
فيها . وبظهور ذلك الماء نبتت مستوطنات وزروع ونخيسل وملكيات في أرض 
كانت ميتة ليس ها مالك » فأحياها استنباط الماء منها » وجعلها ملكاً لأصحاب 
الماء . 


وقد كانت هذه الآطام والحصون معاقل لأصحاب الأرض ومنازل سم › 
وازن مز نون ا حاصل آرضهم وماشيتهم عند دنو الحطر › وقد محتمي ہا 
عبيدهم وأتباعهم > فهي مثل قلاع الأشراف النبلاء في أوروبة أيام الاقطاع » 
ومثل المحافد والقصور ني اليمن . وهي تلف ي الحجم والسعة باختلاف درجة 
ومنزلة الالك للأرض »› من حيث تلكه للإال وللخدم والعبيد وما عنده من ثراءء 
وقد صارت سبباً في تحويل أصحامما الى حضر أو شبه حضر › ولو الهم كانوا 
وسط بواد وبين أعراب › فإقامتهم و مستقرة وحرهم الأرض وزرعها › 
واستخدامهم اللعبيد أي الفلاحة طو رتهم ب بعض التطوير » حى صاروا على شاكلة 
الحضر › بر كون مناز هم لزيارة القرى والأرياف ويتصلون بالحضر وقد يقيمون 
بینھم على حو ما يفعله کثر من سادات ( شيوخ ) القبائل ي في الوقت الحاضر › 
وكان جل" سادات القبائل الكبار من أصحاب الأبنية الثابتة» هم مناز مم ومزارعهم 
وأعراہم الذين لم تمكنهم أحواهم المادية من تملك الأرض والزرع ٠‏ فاشتغلوا برعي 
الإبل . 

وقد تتعرض مزارع هذه المستوطنات الى الأخحطار مع وجود الحصون وأبنية 
الحاية الأخحرى > فالمزارع الكبرة لا عكن حابتها إلا إذا ميت خصون عديدة 
من جمیع جهاتما: وحمايتها على هذا النحو عمل مكلف باهظ ٠‏ لذلك كان المهاجم 
ماجم الزرع ليحرق قلوب أصحابه المتحصنين ني الحصن » فلا هاجم ( بنو 
يربوع ) ( بي يشكر ) » تحصن ( بنو يشكر ) محصنهم بقرية ( ملهم ) › 
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فأحرق ( بنو يربوع ) بعض زرعهم › وعقروا بعض نخلهم » فلا رأى القوم 
ذلك نزلوا اليهم فقاتلوهم' . 

وقد الخذ المرارعون ملاجىء لمم عند أماكن زرعهم يأوون اليها لماية .أنفسهم 
من أشعة الشمس ومن المطر والعواصف » وكانوا يسكنون ا » كانت هذه 
سلتهم ني الجاهلية وني الإسلام رلت :ر ادد ارت ع أن رو 
السويس قبتعن مبنيتعن يسكنها الزرأاعون" . 

وقد أولد هذا المجتمع تبايناً في منازل الناس » جعل من أصحاب الأرض 
الكبرة ملاکا كبارآ مهم أطم وحصون » يأوون اليها » ولمم خدم مخدموم 
وخدمون زرعهم وماشيتهم › هم العنصر المنتج › والآلة الي تساعد على الانتاج 
وعلی تکشره > وعلى تزييد أموال اللاك » أما هم أنفسهم فجرد خدم ورقيق › 
خلقوا لأدمة سادہم ووجدوا لرعاية أموامم والعناية بزدعهم وتکشر رزقهم . 
والی جانب هؤلاء آناس أحرار »> کان في رزقهم شح » وني حيا٬م‏ عسر »› 
وقونهم قليل › قاموا عختلف الأعمال والحرف لإعالة أنفسهم وسد رمقهم . 

وقد تمكنت بعض هذه المستوطنات من انتاج حاصل زراعي سد حاجة أهل 
المستوطنة > ومن بیع الفائض منه الى الأعراب. وبينها مستوطنات زرعت البوب» 
مثل الحنطة وصدرتها الى أماكن أخرى . فقد ذكر ان قرى الامة كانت تمون 
مكة بالحب » ونمون الأعراب بالتمور . وما هذه القرى سوى مستوطنات › 
ظهرت في البوادي بسبب وجود الماء فيها » وبسبب استنباطه من الأرض عفر 
الآبار » فنمت وتوسعت » لاتساع صدر الماء ها » ولتفضل الأرض على من 
زل ها باعطائهم ماء كافياً »> كفاية تساعد على توسع المستوطنة › فيا لو عمل 
النازلون ا على استنباطه من باطنها › واستعملوا عقومم وأيدہم ي استغلال التربة 
للحصول على موارد الرزق منها 

وتحدد الأرض المملوكة محدود »> وقد توضع على أطرافها علامات » لتکون 
حدودها معلومة » فلا يتجاوز عليها . ويقال للحد بين الدارين» أو بن الأرضن . 
( الاد ) . وقد شر اى ر الجوامد ) › أي الحدود £ الحديث . ورد : اذا 
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وقعت الإبوامد فلا شفعة في الحدود' . 

والأرض عامر أو غامر › والعامر الأهول والمزروع والمستغل › والغامر حلاف 
العامر »› وهو اللحراب . وقد قم ( مر ) السواد الى عامر وغامر » أي عامر 
. والغامر الأرض ما ل تستخرج حى تصلح للزداعة والغرس »› وقيل : 

ما لم يزرع مما محتمل الزراعة . وانما قيل له غامر » أن الماء ببلغه فيغمه". 

ن للأرض العامرة : (السوداء) » وأرض؛ سوداء » أرض مغروسة » والأرض 
ي عرف العسرب اذا غرست اسودت واخضرت > و ( البيضاء ) الحراب من 
الأرض > لأن المىات من الأرض یکون أبيض" 


والبور : الأرض قبل أن تصلح ازرع > وقيل : هي الأرض الي لم تزرع» 
أو الأرض كلها قبل أن تستخرج حى و وڼي کتاب 
الني لأکيدر دومة : ولك البور والمعامى وأغفال الأرض . فالبور الأرض الراب 
الي ل تزرع» أو هي الي جم سنة لتررع من قابل“ . وذكر أن المعامى الأعلام 
من الأرض ما لا حدً له . والأغفال مالا يقال على حده من الأرض* . والمعامى 
عل حد قول بعض العلاء: أغفال الأرض الي لا عمارة مها »> أو لا أثر اللمارة 
ما“ . والغفل : ما لا عمارة فيه من الأرضن > وقيل الموات » وأرض غفل 
لا عل ہا ولا ئر اة وار مت ع لا غات عا فيها » وكل ما لاعلامة 
٠‏ فيه ولا أثر عارة من الأرضين والطرق ونحوها غفل » وبلاد أغفال لا أعلام فيها 
ہتدی ہا" . وقد ورد ی کات الرسول الى الأكيدر : « أن له الضاحية والبور 
والمعامى وأغفال الأرض واللقة والسلاح والحافر والحصن > ولك الضامنة من 
النخل والمععن من المعمور ب“ 
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والضاحية ما كان خارج السور من التخل › والضاحية' البادية » وضواحي 
قريش النازلون بظواهر مكة' . 

والعامر » إما ملك للحكومة > وإما ملك للملوك ولذومم > وإما ملك للمعبدء 
أي أوقاف حبست على المعابد » وإما ملك لأسر وأفراد > وذللك بالنسبة للحضر› 
وي العربية الجنوبية بصورة خاصة . وأما بالنسبة الى الأعراب » سكنة البوادي » 
فأرض القبيلة ‏ كا سبق ان قلت - ملك ها » إلا ما حمى متها » فهو من احق 
أصحاب الإجاء . فالأرض اذن مشاعة بين أبناء القبيلة » ويدخل في ذلك الماء 
والكلاً . 


وقد عر في أحد النصوص عن الأرض الي لت الى صاحبها بطريق التملك 
ب ( مقبلت قنيو ) ) > أي الأرض الي أقبلت الى الشخص بطريتق اللكية" . 
ومعناها الأرض المقتناة أي الك . وهي أرض ملكها صاحبها إرثاً من أهلهء وذلك 
تمييزآ ها عن الأرض الي يتملكها صاحبها شراء“ > وقد عر عنها ب (شامتهو) » 
- أي الأرض المشتراة" . 

' وتعد كل الأرضن الي لا ملكها الجهات المذكورة ملكا للدولة . ورقبتها بيد‎ ٠ 
» الحكومة > وتسجل بامم الشعب الحا . فإذا كانت الحكومة حكومة معن‎ 
تسجل الأرض بامسم شعب معن » وإذا كانت الأرض في سا > تسجل باسم‎ 
شعب سباً » وقد توسعت رقعة الأرضن الحكومية بالفتوحات الواسعة الي تمت‎ 
) في عهد الك ( كرب ايل وتر )»وني عهود الملوك المحاربين مثل ( شمر جرعش‎ 
« الذين إذا انتصروا على خحصومهم جعلوا أرضهم وما ملکونه غنيمة حکومتهم‎ 
تابعة بيت المال . وذلك على نحو ما فعله المسلمون في الفتوحات من تسجيلهم‎ 
. ) الأرضين الي فتحوها باسم ( بيت مأل المسلمن‎ 

وقد تؤجر أرض التاج اللقبائل والعشائر بعقد يتفق عليه » تذكر فيه شروطه 
ي الوثاتق الي تدوان لمذه الغاية » ويم الدفع بموجبها » فيكون إما عيناً ؛ وإما 
نقدا . وقد يقوم سادات القبائل باستغلال الأرضين المؤجرة على حسام » وقد 
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يؤجرونما أو يؤجرون أجزاء“ منها الى حاشيتهم أو أتباعهم ني مقابل جل يدفع 
مم . فیکون دخلهم من هذه الأرض المؤجرة من العوائد الي اتفقوا على استحصالها 
من المستأجرين الثانويين ومن صغار الفلاحين . 

وقد کان الفلاح مغبوناً ني الأكثر » لأنه حكر فقره واضطراره الى استشجار 
الأرض بشروط صعبة أي الغالب »> مضطر الى الاستدانة ني أغلب الأحيان › 
لضان معیشته ي مقابل تعهده بدفع ما استدانه ني آخر مومسم الحصاد وقطف الثمر 
فإذا حل الأجل ٠‏ اضطر الى دفع دیونه وما ترتب علیها من ربا فاحش › وما 
عليه من حق للحكومة ولصاحب الأرض ٤‏ فلا پتبقی لدیه ما یکفیه في عامه 
الجديد » فيضطر الى تجديد الاستدانة » والغالب أن أصحاب الأرض هم الذين. 
يقومون بتقدم الديون الى الفلاحين > لربطهم طول حيام بالأرض »› فلا يتمکن 
الفلاح من المروب منها بسبب ثقل ما عليه من الديون > ووجوب دفعها مع 
فائضها كاملة إن أراد تركها » وهو حل لا يتمكن من تنفبذه › فيظل لذلك 
مرتبطاً مع عائلته بأرض الاللك صاحب الديون . 

وكانت خكومة سبأً تستغل. أرضها اللحاضعة للخزينة العامة > أي ( أرض ' 
السلطان ) » إما بادار ها نفسها وباستغلاا بتشغيل المزارعين ا على حساب الدولةء 
وإما ببيمها > وإما بتأجبرها ني مقابل ر أجر ) يقال له ( اثوبت ) في لغتهم' . 

وامتلكت العابد ‏ أرضن واسعة شاسعة › استغلتها بامم الآلمة » ودرآت عليهم 
أرباحا كثشرة . ومي أرضين سجلت باسمها مند نشأت العابد وظهرت » فارتبطت_ 
ا > وصارت وقفاً عليها . منها ما سجل في عهد ر المكربين ) أي حكومات 
رجال الدين ي العربية الجنوبية » يوم كان ر المكرب ) هو رجل الدين وال حا 
الدنيوي » فكانت نظر هم ان الأرض وما عليها ملك للآالمة . ورجال الدين الحكام 
هم خلفاء الآلمة على الأرض » وهم وحدهم لمم حت الحكم والفصل بين البشر ء 
وما یقرونه حق » وما فونه وحرمونه فهو باطل . وهم الذين بفصلون بين 
الحرام وبين الحلال » ويقررون ما يوافقق حم الآلمة رما مخالفه. فهم حكام الشرع 
والقانون . 
Glaser 904, Halevy 51, 1571, Handbuch, I, 8. 137, Rhodokanakis, Katab,‏ 
Texte, I, 8. 70.‏ 
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وكانت للمعابد الاخرى احباس خحصصت با وخيت لمعب وتا ينذر له 
وبس عليه من حیوان پرعی فيه › فلا بتطاول عليه أحد . وقد سبتق ان تحدثت 
عن حرم ( العزی) » وهو شعب حته قریش لصم » يقال له (سقام) ني وادي 
حراض > وقد کان حرما آماً › لا جوز قطع شجره ولا الاعتداء على ما يکون 
فيه من انسان وحيوان' . وهو قرب مكة بين ( الماش ) و (الغمر) فوق ذات 
عرق » الى البستان » وقيل بالنخلة الشامية " . كا كان للبيت الحرام > حرم 
واسع به شجر وزرع › سبق ان محدثت عنه . ۰ 

وقد وجدت ني بعض الناطق › مثل أرض قبيلة ( بكل) (بكيل ) › أملاك 
واسعة حبست على ر( لله ) > کانت تدیرھا وتتصرف ہا عشرة ( مرد ) › 
ووجدت أرضون واسعة ي مناطق أخحرى »› جعلت المعبد ' من اکر ملاك الأرض. 
وقد استغل المعبد بنفسه بعض أملاكه » وأجر بعضاً آخر لار المتنفذة ولشادات 
القبائل » وجب اتفاقات دوآنت وحفظت في خزائن المعابد . وقد كان الحنفذون 
قد استولوا على بعض حبوس العابد » واستغلوها » ولا كانوا أقوياء »والأوقاف 
في مناطق نفوذهم » ولا بمكن للمعبد أن بنتزعها منهم » اضطر الى تأجر ها 
هم ببدل اجار رمزي ٠‏ ليحافظ بذلك على اسم وقفه » فلا يستبد أولئك السادة 
به » ویسجلونه ملکا پاسمه ا المعبد بالإمم » ومن 
أملاك اللاك الأقوياء بالفعل . 


ولا جد ني أخبار أهل الأخبار ما يفيد بوجود حبوس كببرة وكشرة على المعابد 

ني العربية الغربية أو العربية اوسطلی أو العربية الشرقية » على نحو ما وجدناه في 
اليمن » ويعود سبب ذلك أي رأيي الى صخر مساحات الأرضين اللعصبة المزروعة 
ي هذه الأقسام » والى قل الاء i‏ > مما جعل من الصعب على الناس التخلي 
عن أرضين كبيرة للمعبد . بل ترينا أخبارهم ان أهل هذه المناطتق كانوا لا بتأنمون 
أحبانا من التظاول على ( حرم ) المعابد » 6 يقطعون شجره ويستقطعون قطم] 
من أرضه لاتخاذها منازل مم كالذي حدث ل ( حرم ) بيت الله . 

وقد كان الملوك وكبار اللاك يقطعون أرضهم اقطاعات لاستغلا ا . ويعر عن 


۱ البلدان ND)‏ « 0/۷ °۰ 
۲ تاج العروس )۱١/٩(‏ » ( حرض ) ٠‏ 
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ذللك بلفظة ر بضع ) ني المسند › آي .القطعة . وقد يراد تما الأرض العطاة لماع 
لاستغلاها تي الزراعة' . ۰ 

وني أواخر عصور اللكية ني سبأً » نجد طبقة الأشراف وسادات (الأعراب ) 
(اعرم) والقبائل وقد ازداد نفوذها وقوي سلطامما › فنازعت الك على صلاحياته 
في بعض الأحيان . وصار لرؤساء القبائل نفوذ قوي ني المملكة » حى قلصت حم 
ال ( مزود ) واستأثرت بالأرض ٠‏ واحتكرلها » فاضطر اللوك الى التزول عن 
حقهم في الأرضين الى أولثك الرؤساء في مقابل اتفاقياف تحدد الواجبات والمباللغ 
الي مجحب على رئيس القبيلة أن يقدمها الى الملك في مقابل استغلاله للأرض › 
ويقوم الرئيس بلجار أرضه لأتباعه المتنفذين ني القبيلة أو لأفراد قبيلته الاعتياديين» 
يتقاضى على ذلك أجراً يتفق عليه › باهظاً مرهقا للفلاح المسكين الذي لا علك 
في العادة أرضاً » فتحولت العربية الجنوبية بذلك الى دولة اقطاعية » أرباحها 
وحاصلها وناتجها وقف وإقطاع لطبقات معينة متنفذة . 

وني جملة تلك الواجبات تقدم عدد يتفق عليه من أتباع من حصل على أرض 
حكومية للقيام باللعدمات العسكرية ¿ ووجوب الدفاع :عن الحكومة عند ظهور 
خطر عليها . فيقوم المقتطع للأرض بإرسال رجاله على حسابه للدفاع عن الملك . 
وبذلك صارت جبوش الك مؤلفة من جنود مرتزقة وجنود أرسلوا الى القتال. 
إرسالا بأمر سادنهم تنفيذا لالتزامانهم الي ألزموا أنفسهم ا مع الملوك . 


وعکن حصر الأشخاص الذين تتعوا بنعم الاقطاع وامتيازاته بالملوك وبذومم » 
والملك هو الراعي الشرعي للح العام > وهو الناظر والوصي لأرض الدولة »وهو 
مهذه الصفة يصطقي لنفسه ولأولاده ولأهله رة الأرضن > م یلیه من بعده 
رجال الدين الناطقون بامم الآمة > وهم في نظر الشرع > أي الدين أصحاب 
الأرض » لأن الأرض ملك للآلهة . م يليهم قادة الجيش وصفوة الملوك وكبار 
الحکام > والسادات . سادات الحضر وسادات القبائل . أما السواد » وهم غالبية 
الناس » فليس منهم من علك إلا المساحات الصغرة من الأرض › وإلا البيوت» 
وأغلب الباقين عالة على غبرهم » يتميشون باستمال أيدييم ني كسب قوم 


: راجح الفقرة الثانية من النص‎ ۱ 
Glaser 1000 A, B, 1693, Rhodokanakis, Kataba. Texte, IL, 8. 41. 
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وقد يؤجر سيد القبيلة أو سادات الأرض ما استحوذوا عليه من الحكومة من 
أرضين الى أناس غرباء أجراء أم الى قبائل أحرى » في مقابل شروط يعينها » 
فيستغلون الأرض موجبها » ویکونون عندئذ في حایته وني رحته ورعایته» فیعاملون 
عندئذ وكأنمم فرع من فروع قبيلة صاحب الأرض . واذا استمر العقد » فقد 
يدجهم الزمن في قبيلة سيد الأرض فيعدآون منها » وينسبون اليها »مع انم غرباء 
عنها . ومن هنا نرى ان القبائل ني العربية الجنوبية › لم تكن على نحو ما نفهمه 
.من معى القبيلة » من الها بنو أب واحد » وأصحاب نسب واحد يصعد .حى 
يتصل جد » بل قد تكون من قبائل وعشائر متلفة ومن جاعات عمل › نشل 
محتلف الحرف » انضمت الى قبياسة كبرة ' » أو الى ملاآك كبر › للعمل في 
ارا لأداء خدمات له »> فلا طال مما امقام اندجت ني القبيلة الكبرة » أو في 
قبيلة اللاك الكببر » فعدآت منها » أو في آل وأتباع صاحب الأرض » فعدوا 

من أتباعه » ا اليه »> حى اذا طال الزمن وتقادم العمهد» صار ذاث الرئيس 
E E‏ 

وما ظهر الإسلام » كان الأقيال وسادات القبائل ‏ قد استبدوا بالأمر وتحكموا 
في رقاب الأرض ٠‏ واقطعوها فبا بينهم › ولقب بعضهم كا سبق أن تحدثت عن 
ذلك أنفسهم بألقاب اللوك . ومن هؤلاء ( بنو وليعة ) ملوك حضرموت : 
( دة ) »> و ( موس ) > و (مشرح ) > و (أبضعة )" . و (الحارث 
ابن عبد کلال ) » و ( نعم بن عبد کلال ) » و ر( النعان ) قيل ذي دعبن 
(ذي يزن ) ومعافر وهمدان" وشريح بن عبد كلال › وزرعة ذي رعين؟ . 
و ( جيفر بن المحلندي ) و (عبد بن الجلندي ) وما من الأزد . وكان(جيفر)› 
بلقب نفسه بلقب ملك عان* . و ( ذو الكلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك 
اين حسان بن تيع ) » و (ذو عرو )" » و (معدي‌ کرب بن أبرهة ) صاحب 


J. Rychmans, L'Institution Monarchique, Dp. 178. 
۰ )۳٤۹/۱( ابن سعد » طبقات‎ 

ابن سعد » طبقات )٥٦/۱(‏ ۰ 

ابن سبعد » طبقات ( ۲۹٤/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

ابن سعد » طبقات (۲۱۲/۱) ۰ 

ابن سعد » طبقات )۲٣٩٣/۱(‏ ۰ 
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خولان' . و ( ربيعة بن ذي مرحب ) الحضرمي ٠‏ وآل ذي مرحب » وكانوا 
علکون الأموال والنحل والرقيتق والآبار والمياه والسواي والشراجع بحضرموت" › 
و ( واثل بن حجر ) » من كندة حضرموت » وكان ملك الأرضين والحصون 
والأودية > وکان ( الأشعث ( وغبره من کندة اة ف واد" 1 

ويقال لتقدم الفلاح أو المستأجر لأرض ماءما عليه من حقوق تجاه الحكومة › 
الي استأجر الأرض منها » أو صاحب الك » الذي استأجر أرضه لزراعتها › 
( ذعم ) ( دعت ٠)‏ > أي ( غلة ) > تسل الى وكلاء الحكومة أو صاحب 
الأرض عن حقهم المتفق عايه . 

وتعرف الأرضون الحكومية الي تعطى باللزمة والإجارة لمن لا علكها ب (مقبلت) 
و ( قبلت ) ٠‏ و ( مقبل ) » من أصل (قبل)* . تعطى ني مقابل تعهد يتعهد 
اللترم والمؤجر بدفع مبلغ معن أو حصة معينة الى اللك أو مثليه من الموظفين أو 
أصحاب الأرض ٠»‏ وذاك في مقابل استغلاله للأرض . وقد تدون شروط الاتفاق 
وتثبت لرجع اليها اذا حدث اختلاف . 


وقد صالح الرسول أهل خير » على حقن دمائهم » وعلى ان يقوموا على 
النخل والزرع » لأن مم علماً باصلاح الأرض وخدمة الزرع › ولم يكن 
ارسول الله وأصحابه غلان يقومون بذاك › فأعطاهم خير على ان همم الشطر من 
کل زرع وغل وشيء ما . فبقوا یستغلونما على نصف ما خرج منها › فکان 
(الحارص) بأتي اليهم عند الموسم خرص ما مخرج منها » فيأخذ النصف › ويرك 
النصف الآحر لليهود" . وصالح الرسول أهل (فدك) على نصف الأرض باربتها › 
وعلى نصف النخل“ . 


۰ )۲٣۹/۱( ابن سعد » طبقات‎ ١ 

۲ ابن سعد » طبقات )۲٣۹/۱(‏ ۰ 

م ابن سعد » طبقات (۲۸۷/۱) ۰ 

Handbuch, I, 8. 137. ۽‎ 
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عقود الوتف : 


وقد وصلت الينا وثائق مهمة تفن عقوداً في استغفلال الأرضين »> عرفت 
بام (وتفم) (وتف) . وهي عقود تبن ان الحكومة كانت توجر الأرض لمن 
يريدها في مقابل حقوق يقدمها اليها . وتشمل عقود الوتف ٠‏ العقود الي عقدت 
بین المعبد والوجهاء وسادات القبائل أيضا › والعقود الي عقدها کہار أصحاب 
الأملاك ك الذين فاضت أملاكهم عن حاجتهم الى المحتاجين اليها ني مقابل شروط 
اتفق عليها دونت في ( الوتف ) . 

TT 
بي مرد ) هؤلاء کانوا يستأجرون الأرضن لاستغلاما »> ني مقابل تعهدات‎ ( 
) خاصة يقدمونها الى أصحاب الأرض . وتتناول معظم هذه العقود ( الوتف‎ 
استشجار أرضن خاضعة للحكومة وأرضين هي من أوقاف المعابد . وجدت المعابد‎ 
أن من الصعب عليها ادارتها فأجرتها الى ( بي مرثد ) لاستغلالما » وقد قام‎ 
بنو مرثد ) بتأجبر قسم منها الى غبرهم من العشاثر التابعة لهم في مقابل جعل‎ ( 
يزيد على مقدار بدل الإجارة المتفق عليه مع العبد » وبدلك استفادوا‎ ٬ یقدمونه همم‎ 
. من الفرق بين بدل الإجارتين‎ 

ولدينا جملة نصوس ( وتف ) يفهم منها أن بعض التعاقدين من مستأجري 
أملاك المعبد قد قدّموا نذوراً وذائح الى الآلمة الي أوقفت عايها الأرض المستأجرة 
لابا أعطتهم غلة طيبة وحاصلا وافرا طيباً بعد فقر وجوع . ويظهر من بعضها 
أن أولثلك المستأجرين المتعاقدين كانوا قد لهاونوا في تنفيذ ما ورد ني العقد › أو 
آم أخلوا ہا عداً > فل ينفذوا ما جاء فيها › واتفتق أن نزلت آفات طبيعية 
بزروعهم > مثل جفاف أتلف معظم حاصلهم › ففشا الجوع بينهم › ففسروا 
ذلك على أنه غضب حل ہم من متهم › وانتقام نزل بهم منها . ولمذا كفروا 
عن ذنوم وتابوا تما ارتکبوه من آثام > بعدم تنفيذهم تلك الاتفاقيات»› وعاهدوا 
آلمتهم على ترضيتها وتقدم الذبائح اليها في كل عام بانتظام » ان هي غفرت هم 
قبح أعاهم > وبار کت ني زروعهم › وهم ني مقابل ذلك سيوفون بالعهد › 
ويۋدون ما فرض عليهم من (الوتف) كاملا غير منقوص' . 


Osilander 10, Rhodokanakis, Stud. Lexi., IL 8. 158. ۱ 
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وقد استغلت الآرض في العربية الجنوبية » ولا سا في اليمن استغلالا“ حسنا 
بالبة الى باقي أنغاء جزيرة المرب › وذلك لسقوط المطر الموسمي ما بكميات 
مناسبة للزراعة » ولوجود موارد طبيعية للمياه بكثرة فيها بالقياس الى المواضع 
الأحرى من جزيرة العرب › م لوجود فجوات ومنخفضات بن الجبال والمضاب 
ساعدت على خزن مياه الأمطار ها > كا ساعدت على اقامة السدود في أفواه 
الأودية صر المياه في النخفضات ومنعها من السيلان الى البحر . اويسبب هله 
يزات ظهر ني اليمن اقتصاد زراعي وحاصل زراعي»أمکن استغلاله أي الداحلء 
وتصدير الفائض منه الى اللحارج . 


الاقطاع 


الاقطاع في الاسلام یون تمليكاً ويكون غر تلياك . والقطائع انما تجوز ي 
عفو البلاد الي لا ملك لأحد فيها ولا عمارة فيها لأحد › وفها ليس عملوك 
كبطون الأودية والجبال والموات › فيقطم الإمام المستقطع منها قدر ما يتهياً له 
عمارته باجراء الماء اليه أو باستخراج عيبن منه > أو بتحجر عليه للبناء فيه . ومن 
الاقطاع اقطاع ارفا لا تمليك كالمقاعدة بالأسواق الي هي طرق المسلمين › فن 
قعد ني موضع منها کان له بقدر ما یصلح له ما کان مقیماً فيه › فلذا فارقه م 
یکن له منعم غبره منه > كأبنية العرب وفاطيطهم > فإذا انتجعوا م ملکوا ہا 
حيث نزلوا منها » ومنها اقطاع السكى . وني الحديث : لا قدم الني المدينة 
أقطع الناس الدور › معناه نرهم ني دور الأنصار يسكنوما معهم > م يتحولون 
عنها . ومنه الحديث › انه أقطع الزبر نل ءيشبه انه انما أعطاه ذلك من اللحمس 
الذي هو سهمه » لأن النخل مال ظاهر العبن حاضر النفع › فلا جوز اقطاعه . 
وما اقطاع الموات › فهو تليك' . 

وهو ضربان : إقطاع ليك ٠‏ وإقطاع استغلال . فأما اقطاع التمليك فتنقسم 
فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام : موات وعامر ومعادن . فأما الموات › فعلى 
ضربین : أحدها ما لم يزل مواتا على قدم الدهر فلل تجر فيه عمارة ولا يثبت 


۱ تاج العروس (°/ (£۷٤‏ › ( قطع ) » ارشاد السازي )۲١١/٤(‏ » صبح الاعشى 
( ۱۱۳/۱۳۲ وما بعدها) ۰ 
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عليه ملك »› فهذا الذي جوز للسلطان أن بقطعه من عييه ومن يعمره »> والضرب 
الثاني من الموات ا کان ا ا ا عاطلا . وذلك ضربان : أحدها 
ما كان جاهلياً» فهو كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة » ومجوز اقطاعه . والضرب 
الثاني ما كان إسلامياً جرى عليه ملك المسلمن م خرب حى صار مواتاً عاطاا" 
وقد اخحتلف فيه الفقهاء . 

وأما العامر فضربان : أحدها ما تعن مالكه فلا نظر للسلطان فيه »> والضرب ` 
الثاني من العامر ما ل يتعین مالكوه ولم بتميز مستحقوه > وهو على ثلاثة أقسام : 

وأما اقطاع الاستغلال فعلى ضربين : عشر وخراج . فأما العشر : فإقطاعه 
لا جوز . وأما اللحراج » فيختلف حكر اقطاعه باحتلاف حال مقطعه » وله ثلاثة 
أحوال ¢ ذکرت ي کتب الفقه . 

وأا اقطاع المعادن » فهو ضربان » ظاهرة وباطنة › فأما الظاهرة » كمعادن 
الكحل والملح والقار والنفط » وهو كالاء الذي لا جوز اقطاعه والناس فيه سواء 
يأحذه من ورد اليه . وأما المعادن الباطنية » ففي جواز اقطاعها قولان : أحدها 
لا جوز كالمعادن الظضاهرة » وكل الناس فيها شرع . والقول الثاني : جوز 
اقطاعها . وني حكمه قولان : أحدها أنه إقطاع تليك يصر به المقطع مالكا 
لرقبة المحدن کسائر أمواله في حال عمله وبعد قطعه جوز له بيعه ني حیاته وینتقل 
الى ورثته بعد موته . والقول الثاني أنه اقطاع ازفاق لا علك فيه رقبة المعدن 
وعلك به الارتفاق بالعمل فيه مذة مقامه عليه » وليس لأحد أن ينازعه فيه ما 
أقام على العمل » فإذا تركه زال حكر الاقطاع عنه وعاد الى حال الإباحة . 
فإذا أحيا مواتا بالإقطاع أو غير اقطاع فظهر فيه بالإحياء معدن ظاهر أو باطن 
ملكه المحي على التأبيد كا علك ما استنبطه من العيون واحتفره من الآبار ' . 

وما الاقطاع عند أهل الجاهلية » فكان معروفا عندهم » وقد شر اليه ني 
نصوص المسند . وقد كان اقطاع تليك › واقطاع استغلال . 

فأما اقطاع التمليلك » فيشمل الموات والعامر والعادن . وقد أقطع الحكام في 
كل هذه الأقسام الثلاثة . فكان اللوك » بون الموات أو العامر الى من يريدون 


۱ الإحكام السلطانية › للماوردي ( ۰ وما بمعدها ) ۰ 


٠١ المغصل السابع-‎ 1f 


تن آفر باتهم أو قواذ جیوشهم أو سادات القبائل » أو كبار الموظفن ومن يرضون 
عله . بعطرلہم آرةا. مواتاً لا أصحاب نما > أو أرضاً عامرة هما e‏ 
ققد كانوا محاربون. › فإذا انتصروا اصطفوا لأتفسهم ما أحبوا من أرض ملوكة 
فلدولة أو للاشخاص » فسجلوه ملكا باسمهم » وأعطوا ما الى خاصتهم 
وذوي رحمهم وقواد جيشهم > ملكا هم » علکون رقبته وکل ما عليه من شجر 
ولبات وماء ومعادن ورقیق وآناس > لآ ينازعهم ي ذلك مناز ع م حق بیعه إن 
شاءوا › أو حق ابجاره › أو اعطاثه لاي :شخص آحر لاستغلاله » وإن وجدت 
فيه معادن » فهي لمم أيضاً . 


وقد يغضب ملك أو أي حا متفرد بأمره على من هو من تبعته » فينتزع 
منه ملکه » ويستولي عليه وعلی کل ما عليه » وقد یقطعه کله أو جزءاً منه أحد 
حاصته » أو بقطعه اقطاعاً > لجملة أشخاص هبة آي تليکا » و غير تمليك» 
أي عارية » رقبته للحاج › ومنفعته لمن أقطع له الى أجل خن اال اغ غر 
محدود » یکون له ولورثته حق الانتفاع منه . والحاک الذي يقطع الإقطضاع لن 
يشاء وبيب الأرض لمن عب لا يعجز عن ااستعادة ما .أقطعه بمليكآ أو استغلالا 

اغ فهو الآمر با والناهي »> لا يعارضه معارض › ۰ 
ا ا ا بالاستيلاء عليه › فيطاع أمره وينفذ 
ما دام قوياً له الحول والطول . 


ولا يعي الاقطاع عند الجاهليين وجوب وجود العبيد أو الأقنان في الأرض 
لاستغلالما ولإعمارها › فقد يتعامل الاقطاعي » مع أجراء أو أحرار بتفقون معه 
على استیارها في مقابل حقوق يدفعونا له . آما إذا کان متمکناً غنياً له خدم | 
ورقيتق وأتباع » فقد يستخدمهم تي خدمة ملكه بأجر او بغر اجر » حسب ميلغ 
هیمنته علیهم ومقدار نفوذه بین قومه واهله . 
وقد عرف اقطا ع المعادن عند الجاهليین > ما ظهر من المعادن » وما بطن . 
ويظهر ان أهل اليمن لم يكونوا يفرقون ني الاقطاع بين النوعين من المعسدن . 
فكانوا بقطعون المعادن الظاهرة › مثل الذهب والملح ›» كا كانوا يقطعون المعادن 
الباطنة » أي المعادن الي يکون جوهرها مستكناً فيها › لا يوصل اليه إلا بالعمل» 
کمعادن الذهب ر والصفر والحديد » فهنذه معادن 'باطنة سواء احتاج الأحوذ 
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منها الى سبك وتخليص أو لم محتج ¢ في حن أن المعادن الظاهرة » ظاهرة على 
سطح الأرض › ولا يبذل لاخراجها ما يبذل ني اخحراج المعادن الباطنة . أما- 
الإسلام » فقد جعل حك المعادن الظاهرة حك الماء الع من ورده أخذه» لا مجوز 
اقطاعه والناس فيه سواء يأحذه من ورد اليه ' . 


وني كتب السر والتأريخ أن الرسول أقطع بعض سادات القبائل ورؤساء الوفود 
اقطاعا » وأمر فكتبت همم كتب التملك . فأعطى (الزبر بن العام ) «ركض 
فرسه من موات النقيع ( البقيع ) »› فأجراه » م رمى بسوطه رغبة ني الزيادة . 
فقال رسول الله > صلى الله عليه وسل : أعطوہ منتهى سوطه ۲" . وني حديث 
ر أسماء ) بنت ( أبي بكر ) » أنه أقطع الزبر أرضاً من أموال بي النضسر 
ذات نحل وشجر" . 

وقد سأل ( الأبيض بن مال ) رسول الله » ان يستقطعه ملح مأرب » 
فأقطعه . ١‏ فقال الأفرع بن حابس التميمي : يا رسول الله إني وردت هذا الملح 
في الجاهلية »> وهو بأرض ليس قيها غبره » من ورده أخذه > وهو مثل الماء 
الد بالأرض . فاستقال الأبيض ني قطيعة الملح . فقد أقلتك على ان تجعله مى , 
صدقة '. فقال النبي عليه الصلاة والسلام : هو مناك صدقة › وهو مثل الماء العد 
من ورده أخذه ٠»‏ . و ( الأبيض بن حال ) » سبأي من أهل مأرب » وكان 
من سادة قومه . وفد على أبي بكر » لا انتقض عليه عمال اليمن › فأقره 
أيو بكر على ما صالح عليه النبي › من الصدقة » ثم انتقض ذلك بعد أبي بكر 
وصار الى الصدقة . وكان مصاباً ب ( حزازة ) في وجهه » وهي القوباء › 
فالتقمت أنفه" . 


وأقطع الرسول « بلال“ بن الحارث » المعادن القبلية جاسيّها وغورمماء وحيث 


ء٠‎ )۱۹۷( الاحكام السلطانية » للماوردي‎ . ١ 

+ الاحكام السلطانية ۱۹٠(‏ ) » ( في أحكام الاقطاع ) ٠‏ 

۳ ارشاد الساري )۲٠١/٤(‏ » البلاذري › فتوح )٤١ » ۲٤(‏ › ( موات البقيع ) » صبح 
الاعشى )0/1( ۰ 

۽ الاحكام السلطانية (۹۷) » ( في أحكام الإقطاع ) » صبح الاعشى ٠ )٠٠١/١١(‏ 

°۰ )۹ رقم‎ ( » )۲۹/١( الاصابة‎ o 
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يصلح الزرع من قداس ٠‏ ولم يقطعه حق مسل »أ a a‏ 
والغوري : أعلاها وأسفلها »> وذکر ان الجلسي بلاد جد والغوري بلاد نهامة 
وذكر ان ( القبلية ) » ناحية من ساحل البحر > بينها وبين المدينة خسة ايام » 
وقيل : ناحية من نواحي الفرع بن حلة والمدينة › وهي الي أقطعها. الرسول › 
پلال بن الحارٹ . وورد أيضاً : ( معادن القلبة )" . وم يذكر العلاء أماء 
المعادن الي كانت في هذه الأرض . وقد باع بنو (بلال ) ( عمر بن عبد العزيز ) 
أرضاً منها » فظهر فيها معدن أو معدنان » فجاعوا اليه ›» وقالوا : انما بعناك 
أرض حرث ولم بعك المعسادن . فقال ( تمر ) لقيمه : أنظر ما خرج منها 
وما أنفقت وقاصهم بالنفقة ورد عليهم الفضل؛ 

وأقطع الرسول ( واثل بن حجر ) ارضاً محضرموت" . وکان أبوه من آقیال 
اليمن › وفد على الني واستقطعه أرضاً فأقطعه (یاها وکتب له . وأقطع 
( زيد الحيل ) الشاعر الفارس لما وفد عليه في سنة تسع من المجرة أرضين . هي 
( فيد ) وكتب له بذلك' › فلا وصل موضع ( قردة ) ٠‏ توفي بها فدفن هناكء 
O‏ سنة ^ . 


واقطع الرسول ( حزة بن النعان بن هوذة ) (جمرة ) العذري » أرضاً من 
وادي القرى » وكان سيد ( بي عذرة )" . وكان ( جمرة ) أول من قدم 
بصدقة ( بي عذرة ) الى النبي » وقدم ني وفد قومه . وقد نزل أرضه الي 
اقطعها الرسول له الى أن مات" . واقطع الرسول ( ساعسدة التميمي العنبري ) 


الاحكام السلطانية (۱۹۸) » ( في أحكام الاقطاع ) » تاج العروس )۲۷١/۹(‏ » 
(عس ) ۰ 

الاحكام السلطانية (۱۹۸) ٠‏ 

تاج العروس (۷۳/۸) » ( قبل ) ۰ 

البلاذري »ء فتوح (۲۷) ۰ 

ارشاد الساري )۲۱۰/٤(‏ ۰ 

الاصابة )۹۲/۳( »> ( رقم )٩۱۰۲‏ ۰ 

تاج العروس )۴۱۰١/۷(‏ ء ( خیل ) ۰ 

الاصابة ( 9 »> (ارقم ۲۹۶١۱‏ ) ۰ ِ 
البلاذري » فتوع, (5۸) » (احمزة ) ° وضبطه الاخرون « جمرة ٠»‏ الاصانسه 
)٤٤/1(‏ › ( رقم  )۳۹٩1/۱( › ) ۱۱۸٩‏ ( رقم ۴۱۱۰ ) ۰ 

۰ )۱۱۸۴٩ (رقم‎ ۰ )۲٤٤/۱( الاصابة‎ ٠٠ 


په مہ ن سے ب چ ف 
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ثرا في الملاة ‏ , وأقطع ( مجاعة بن مرارة ) الحنفي المامي » وكان من رؤساء 
( بي حنيفة ) أرضاً بالمامة بقال ما ( العورة ) > وكتب له بذلك کتابا" 

و كانت خصبة منتجة ذات ماء . 

واقطع الللفاء القطائع كناك > فأقطع (أبو بكر ) (الزير) ما بن اجرف 
أل ( قناة ) . واقطع ( تمر ) ( الزبر ) .( العقيتق ) » واقطعم ( خوات بن 
جبر ) الأنصاري أرضاً تتصل بالعقيق » فعرفت بقطيعة خوات » فباعهاء واقطع . 
( علیا ) ( ينیع ٣)‏ | 


الحمى : 


وتفرد العزيز من أهل الحاهلية بالحمى لنفسه » كالذي كان يفعله ر كليب بن 
واثل ) ٠‏ فإنه كان يوافى بكلب على نشاز من الأرض ٠‏ ثم يستعديه وحمي 
ما انتهى اليه عواؤه من كل الجهات' > وتشارك الناس فيا عداه حى كان ذلك 
سبب تله . والیمی » موضع فيه کل حمی من اناس ان پرعی . وذکر ان 
الشريف من العرب في الجاهلية اذا نزل بلدا في عشرته استعوى كلباً فحمى لللاصته ' 
مدی عواء الکلب » لا پش رکه فيه غره » فل برعه معه أحد » وكان شريك 
القوم في سائر المراتع حوله* . 

وقد هى النبي ان محمى على الناس حى كا كانوا في الحاهلية يفعلون إلا 
ما محمى لحيل المسلمن وركام الي ترصد للجهاد وحمل عليها في سبيل الله › 
وابل الزكاة كا حى تمر ر( النقيع ) لنعم الصدقة واللحيل المعدة في سبيل الت" . 
وكان الرسول قد ماه » وهو موضع على عشرين فرسخاً من المدينة » وقدره 


الاصابة 6/5( > ( رقم ۳۰۲۷ ) ۰ 

° (VVY E) <“ (e) الاصابة‎ 

٠ )٣١( البلاذري ۲ فتوح‎ 

قال العباس بن مرداس : 
كما کان يبغيها كليب بظلمه من العز حتى طاح وهو قثيلها 
على وائسل اذ يترك الكلب نابحا واذيمنع الاقناء منهاحلولها 

الاحكام السلطانية )٧۸١(‏ ء٠‏ 

0 تاج العروس (۹/۱۰) > ( حمى ) » ارشاد السناري (°1/۶) ° 

۰ (حمی)‎ » )۹٩/۱۰( تاج العروس‎ ٩ 
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ميل في ئة ميال . وقد جعل بعض العلاء هذا القيع : نقيع اللضمات > وجعله , 
بعضهم غرز النقيع . وذهب بعضهم مذهباً آخر في تعيين موضع المكان" . 
وقد حى عمر (السرف) ( الشرف ) أبفاً" . وني الشرف حى ( ضرية ) ٠‏ 
وضرية بثر وني الشرف الربذة > وهي الحمى الأعن . وني الحديث ان عمر حى 
الشرف والربذة“ . ويقال لحمى الربذة ( حى الحناكية ) ني الوقت المحاضر . 
وهناك می آخز › سی ( حى النر )* . وذکر ان بالنر قیر (کلیب وائل) » 
الذي تنسب اليه بدعة الاحاء »> وهو قريب من ( ضرية )" . ١‏ 


ومن أشهر الأحاء وأكرها في جزيرة العرب » حى ( ضربة ) . يذكر أهل 
الأحبار أنه سمي ب ( ضرية بنت ربيعة بن نزار ) . وقد حاه ( مر ) لوبلل 
الصدقة وظهر الغزاة » وكان ستة أميال من كل ناحية من نواحي ضربة» وضرية 
ني وسطها ‏ . وی ( فيد ) » ذكر أنه فلاة ني الأرض بين (أسد) » و(طيء)› 
ني الجاهلية . فلا قدم ر زيد الحيل ) على رسول الته أقطعه ر فيد )“ . وقسد 
أشر الى هذا الحسى ني الشعر . و (فيد) قلعة وبليدة بطريتق مكة »› ي نصفها 
من الكوفة ني وسطها حصن عليه باب حديد وعليها سور دائر > كان الناس 
يودعون فيها فواضل آزوادهم الى حين رجوعهم > وما قل من أمتعتهم › وهي 
قر أجاً وسلمى جبلي طيء . وقد ذكرت ني شعر لزهير'' »> وني شعر للبيد بن 


۱ ارشاد الساري (/۲۰۹) 

تاج العروس )٥۳۰|/۰(‏ › ( نقع ) » (۲۸۰/۸) ›۰( خضم ) ۰ 

م بين العلماء اختلاف في ضبط الاسم » فمنهم من ضبطه « السرف » » ومنهم من ضبطه 

بحرف الشين » أي « الشرف » » والصحيح أنه « الشرف » ارشاد الساري 

۰ * )۲°۹/6( 

۰ .)۲۰۹/٤( ارشاد الساري‎ » )٠٥۲/١( A 

٠ )٤١٨١۸( الصغة‎ 

تاج العروس (9۹۲/۳) » ( نير ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۱۹/۱۰) » ( ضرى) ۰ 

تاج العروس )٤٥۷/۲(‏ ¿ ( فاد) ۰ 

- سقى الله حيا بين صارة والحمى حى الفيد صوب المدجنات المواطر 

تاج العروس )٤۷/۲(‏ » (فاد) ۰ 

۰ ثم استمروا وقالوا ان مشربکم ماء بشرقي سلمی فيد أو ركك 
تاج العروس (f0۷/Y)‏ “ ر فاد ) » و « رك ماء شرقي سلمی » آحد جبلي طىء ٠‏ له 
ذكر في سرية علي » رضي الله عنه » الى الفلس » تاج العروس )١۳١/۷(‏ » ( رك)٠٠‏ 


٭ نج فے که <7 هع 
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رميعة ' > وني شعو لآخرين" . وقد زعم بعض أهل الأخبار آنا ميت ب ( فيد 
في هذا المكان » عهد اليها زراعة الأرض . وذكر آنا عرفت بكعكها حى ضرب 
به الملل : 

وتلك فيد قرية والمفل في كعك فيد سائر لا مجهل ‏ 


وقد أعطى الرسول ( بي قرة بن عبدالله بن بي نجيح ) النبهانيين المظلسة 
كلها أرضها وماءھا وسھلھا وجبلها همی پرعون فيه مواشیهم . 

ولا تزال عادة الاحاء متبعة حى الآن . ف ( سجا ) مثلا وهو ماء يعد" 
ني می الأمبر ( فيصل آل سعود ) خحص به إبله وخیله" . 

وقد عرف الاحاء عند العرب الجنوبين » وقد ذكر ( الحمى ) بلفظة (حمت) 
ي تمو الد آي ر اة ور الى ¢ 6 واا 
الأرض المحاة » أي ر الحسى )" . 

وذكر علاء اللغة ان ر( الحمى ) ر( المحجر ) . والمحجر : ( الحديقة ) › 
والمرعى المنخفض والموضع فيه رعي كثر وماء » وما حول القرية » ومنه محاجر 
أقيال اليمن ٠‏ أي ملوكها » وهي الاحاء . كان لكل واحد منهم حى لا يرعاه 
غمره . وذكر ان حجر القيل من أقيال اليمن حوزته وناحیته الي لا يدخل عليه 
فیها غبره“ . وورد ان ( بي عرو بن معاوية ) لا امتنعوا عن دفع الصدقات 
خرجوا الى (المحاجر) » وهي أجاء وها » فتزلوا ها وحصنوا › وقاوموا منها 


۱ مربة حلت بفيد وجاورت أرض الحجاز فأين منك مرامها 
تاج العروس )5٥۷/۲(‏ » ( فاد) ۰ 
لقد آشمتت بي أهل‌فيد وغادرت بجسمي صبرا بنت مصان بادا 
تاج العروس )٤٥۷/۲(‏ » (فاد) ۰ ۰ 
تاج العروس )٤٥۷/۲(‏ » (فاد) ۰ 
ابن سعد » الطبقات ۷/۷( ° 
محمد بن عبدالله ین بليهد النجدي » صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الآثار 
)1۸/۱۷() ۰ 
ب .42 ا Rhodokanakis, Stud. Lexl., II, 8. 120, Mordtmann, Him].‏ 
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جيش المسلمين' . ويظهر ان المحاجر » هي أبنية حصينة من حجارة > الخذت 
ني أملاك آهل المحاجر ١‏ الدفاع عنها ايام اللحطر . 

ولم پستعمل الحمی کا بظهز من کنب الحدیث والفقه في غبر الرعي › رعي 
الكل الذي ينبت فيه . ولم أعر حى الآن على نص يفيد. الهم استعماوه لأغراض 
زراعية . ویظهر ان لفظة (الحمى) قد خجصصت ہذا انوع من المزاعي › لتمييزها 
عن المراعي العامة الي پتساوى فيها الجميع في حقوق الرعي › فهي مراعي مشاعة 
لا جوز منع إبل أحد من الرعي فيها » وتساهم في الرعي فيها إبل السادة أصحاب 
الاحاء . 


الموات : 


والأرض الموات الي لا مالك لها ولا ينتفع ا ولا ماء ہا »> والموتان من 
الأرض ما لم يستخرج ولا اعتمر » وأرض ميتة وموات من ذلك" . وقد يستصلح 
الموات ويعمر > ويكون من خحرة الأرضن الثمرة › فتكون رقبته بيد مصلحه › 
لانه آحیاه بعد أن کان مواتاً > وصرف عليه مالا وجهداً › فیکون له .. 

ويكون إحياء الموات › بجع اراب المحيط به حى يصر حاجزاً بینه وبن 
غبره > أو سوق الاء اليه إن كان يبساً وحبسه عنه إن كان بطائح أو مغموراً 
ماء » أو عرثه لزرعه أو لتعديله وتسويته لاعداده اللزراعة أو للسكن أو لأي 
انتغاع آر أو حفر آبار فيه لاسقاثه أو لزرعه» أو للاستفادة من البثر > ببیع 
ماثها » فتکون البثر ملكا لصاحبها › ليس لأحد محاججته فيها > فققد صرف 
عليها وانفقق جهداً ني استنباط الاء منها . وني التأريخ الجاهلي أمثلة عديدة لآبار 
حفرها أصحاہا في أرض موات » فصارت ملكا هم > وصارت الأرض المحيطة 
ما ملك له قدر وصول الماء اليها . 


احياء الموات : 
وقد ثبت اقدام سادات القبائل وأعزة أهل القرى على إحياء الموات» باستنباط 


, الطبري )۳۳٤/۳(‏ » « ذکر خبر حضرفوت في ردتهم » ۰ 
۳ تاج العروس )۸۷/١(‏ » ( موت ) ء'اللسان (۲/۲) ° 
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الماء من جوف الربة وبالاستفادة من ماء السماء المنهمر قربا »> على ان من السهل 
تحويل الغامر من الأرض الى أرض عامرة حية منتجة » والى تكوين قرى ومستوطنات 
في المفاوز والبوادي » كا وقع ذلك ني الامة وني الحجاز وني مواضع أحرى › 
حيث حفر رجال آبارا واستنبطوا عيوناً » أحيت الأرض بعد موت › وأولدت 
قرى عليها . غبر ان عقلية البداوة » وأعي ما الروح الفردية ونزعة الغزو بسبب 
الجهل والفقر » وعدم وجود حكومة تحمي الأمن وتدافع عن هذه المستوطنات 
وعن مشاريع الأفراد » تشعر ان من واجبها. البحث عن الماء في كل مكان » قد 
كانت من أهم العوائق ني عدم إحياء الأرض وإباتها »> وفي تأخر سكان جزيرة . 
العرب وني تفقرهم فکان على من حي أرضاً حاية ما أحياه بنفسه ‏ والدفاع عنه 
بأهله و ماله وبنفوذه وقوته »> وإلا عرض نفسه وما أحياه للخطر › وهذا عمل 
مجهد شاق » جعل أكر المتمكنن محجمون عنه » ولا يقبلون عليه » وم يقل 
عليه إلا المجازف القوي المتمكن من القيام به عا له من جاه ونفوذ . 
وأهم ما تعرض له إحياء الموات من خطر »هو حطر الغزو وعاولات الاستيلاء 
عليه . وحاقة البحث عن العامر لأخذه أو لأخذ ما يوجد فيه بدلا من إحياء 
موات وتعمبره . وذلك لا قلته من وجود الفقر وفقدان الأمن والجاية »> فتحول 
قسم كبر من العامر بسبب هذا امرض الى غامر » إذ خربت مصادر الحباة فيه 
وهو المياه وطمرت › فاتت »> وماتت المستوطنات الي کانت علیها بسبب ذلك . 


الماء والكلا والنار : 


الماء إذا كان عاماً » فإنه لا تلك . والماء العام مثل عيون الماء الي لاتكون 
في حيازة مالك » بل تكون مشاعة بين الجميع » لا علكها أحد من أهل الحي » 
وليس ارقبتها مالك › فاؤها للجميع . مثل أن تكون الععن في قرية أو في مدينة 
أو في أرض قبيلة » فلكل إنسان حق الانتفاع منها » لا منعه أحد منها ٠‏ ولا 
يستوفى بدل عن ذلك الماء . وقد ورد أن الناس شركاء في الماء > ماء الأرض 
وماء السماء » إذا كانا في أرض عامة » أي مشاعة »ينتفع منها كل إنسانا . 
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واذا كان الكلأ في أرض عامة › فإنه يكون أبضا ملكا للجميع › > أي مشاعاً 
بینهم . فلا جوز لأي أحد منع آخر من الاستفادة منه »> لانه مشترك بين الجميعء 
فلا بكون أحد أخحص به من أحد » ولو أقام عليه وى عايه . وباستشناء الأحاء 
فإن الكل النابت ني موطن قبيلة هو لكل أبناء القبيلة » ليس لأحد صد أحد عنه 
إلا اذا كان غريب عن القبيلة دحل أرضها بخر اذن من أبنائها وهو ليس ني حاية 
أحد منها . فالكلا في البادية لا يعود لالك فرد › وانما هو ملك القبيلة › أبناء 
القبيلة فيه شركاء › يرعون فيه سواء' 


وقد ورد ي الحديث » انه قال : الناس شركاء ٠‏ في ثلاث : الكلأ والماء 
والنار . ومعى النار الحطب الذي يستوقد به › فيقلع من عفو البلاد . وكذلك 
الماء الذي ینیعم > والكلاً الذي منبته غر ملولك والناس فيه مستوون . وذهب 
بعضهم الى ان الماء ماء الساء والعيون والآنہاز الي لا ماللك ها . وأراد بالكلا 
المباح الذي لا حص به أحد » وأراد بالنار الشجر الذي عتطبه الناس من المباح 
فيوقدونه" . فكل هذه الموارد الثلاثة »> موارد مشاعة للجميع » يشترك في الانتفاع 
ا كل الاس . وهو مدعب أهل الجاملية أيضا » ما م بيسط أحد من اللوك أ 
سادة القبائل سلطانه عليها علیها » ویعلن الها في حایته » إذ تکون حینئذ ملكا له . 


الأرض ملاك الآهة : 


الأرض كا سبق ان بينت ملك للاهة . وکل شيء ء على هذه الأرض هو ملك 
ها كذللثك . والناس شم عبید ها (ادم)" . ورام هذا يطابتق رأي. الإسلام 
بالنسبة الى الللك . فالته في الإسلام مالك الملك » وهو مالك كل شيء . والمال 
مال الله والناس عبيد له . وعندهم آن مثلي السلطة الإهية على هنه الأرض هم 
الذين ينظمون الملك ويقيمون العدل بين الناس وحقون الحی کا . تأمرهم الآهة به . 
وکا شرعته هم وأوصت به . فهم أي ذلك مشل الإسلام ا 9 الأمر 
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أي ( السلطان ) كمون بن اإلناس بالقسط والعدل وعا أنزله الله على رسوله 
من أحكام وأوامر ونوام فهم ظل الله وخلفاء رسول الله على العباد . 

هذا هو المبداً العام بالنسبة الى الملكية والتملك عند العرب الجنوبيين . ويتمثل 
هذا الرأي في عقود التملك ر شامت ) (شمت) بالشراء المدونة باللهجات العريية 
الجنوبية » حيث يذكر المعاقدون ألهم باعوا أو تملكوا ملكا مل أوض أو دار 
أو بستان أو غبر ذلك ٠‏ موافقة ر( الإله الفلاني ) » وبرضاه . وانہم جروا 
ذلك وفقاً لأوامره ونواهيه يكتبون ذلك على حجر يضعونه على حد الملك أواباب 
الدار » ليكون مثابة شهادة تمليك ٠.‏ أو صك بیع أو شراء وسند (طابی) » أي 
سند نملك كا يعر عن ذلك ني لغة أهل العراق في الوقت الحاضر . 

وحكم ان الملك ملك الآلة > لا يعي ان اللكية هي مجرد انتفاع الى أجل 
محدد أو لا محدد . أو ان من حت السلطان انتراع الملك من صاحبه والاستيلاء 
عليه أو اعطاثه لآحر باعتباره مثل سلطة الآلهة على الأرض . بل الملكبة تملك 
دائم » لا مجوز لأحد منازعة صاحب اللك على ملكه > لأن انتراع اللك من 
صاحبه ومن دون رضاه تعسف وظلم : ولا ترضی الآلة بظلمٍ أجل¿ حی وإن 
صدر ذلك الظلم من ( السلطان ) أي اللك أو من خواله الملك الحك نيابة عنه . 
وقد حولت القوانين المالك الذي يغتصب ملكه حق مقاضاة المغتصب عند ذوي 
الرأي و ر أولي الأمر ) وعند المعابد وإن كان ذلك المغتضب ملكا . صخيح ان 
بعض الملوك ظلموا الناس » عصادرة أملاکهم وأمواهم > وبالاستيلاء على كسل 
ما ملکه أفراد رعیتهم من دون دفع تعویض عنه . غر ان هذا عمل شاذ »› 
وقد وقع لظروف شاذة . کأن يكون الشخص الذي صودر ملكه من أعداء الملك 
أو قد قام بعمل معاد للحكومة > أو قاوم ( أولي الأمر ) بطريقة من الطرق › 
أو خالف أوامر المعبد وأحكام دينه إلى غير ذلك من أمور . فهذه أمور شاذة 
لا تكون قاعدة حكمية عامة » لأن الأصل القانوني هو : ان الملكية حق مقدس 
لا جوز مسه ولا الاعتداء عليه » لأن الآ لا ترضى بذلك » وهي تنتقم من 
المعتدين مها كانوا . > 

واللك هو كل ما ملك مينك ويكون في حوزتلك احتواء“ قادرا على الاستبداد 
به . وکل ما صار في ملك إما شراء“ واما إرا أو لقطة .م بظهر مالكها ول 
ينازعه عليها منازع وم يعارض في مله هما قانون » واما هبة أو ما شاكل ذلك. 
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وذلك بالنسبة :الى الملك الدائم الذي لا بمكن انتزاعه من صاحبه » لأن الآلهة ' 
أمرت به وأقرته . حلاف الملكية المؤفتة › الي تمنح الإنسان حق التصرف بالملك 
ولکن لأجل وبشروط تعن تبت لا بجوز خطيها والعمل علافها . مثل التملك 
بعقد » .أي بشروط ويعر .عن ذلك ب ( شامت ) ( شمت ) . ویکون ذلك 
شراء“ › أو بعقد خاص أو بلجار" . 
ولا نجد ني الحجاز أو نجد أو العربية الشرقبة ملاك ٠‏ مزارعين كبارآ على نحو 
ما نجده ني اليمن أو أي بقية العربية الجنوية » وذلك لصغر مساحة الأرضن 
المسقاة بالمطر أو بالياه الأرضية ني هذه البلاد . نتيجة شح الأرض وغخلها 
على الناس بالماء . وهمذا م يظهر في الحجان أو في نجد أو أرض العروض مزارعون 
كبار › لمم عدد كبر من الفلاحبن والرقیق يستغلونہم في استغلال الأرض . ومع 
ذلك فاننا لا جد حى ني اليمن أو في العربية الجنوبية أناسا أصحاب أرضن واسعة 
أي من نسميهم اليوم ب ( اقطاعين )١‏ على نحو ما نجده في أرض السواد »> أي 
العراق »٠‏ حيث كان الإقطاعيون علكون مساحات واسعة من الارض ٠‏ تسقيهسا 
الانہار دون كبر عناء » ويعمل فيها الفلاحون بأجور عسة ورقيتق الارض واللحول 
فتأتي لاصحاما بالمال والعراء . 


الحليط : 

ويعرف المشارك في حقوق املك كالشرب والطريق ونحو ذلك ب (الحليط ) . 
وانلبليط الشريك المشارك في الشيوع . وقد حدثلت خصومات في موضوع هله 
الشركة . وقد محث فيها الاسلام . جاء في الحدیث : و ما کان من خليطن 
فاا يراجعان بينها بالسوية » . وورد أيضا : « الشريك أولی من الحليط . 
واللليط أولى من الجار » . وأراد بالشريك المشارك أي الشيوع' . 


Grohmann, Arabien, 8. 126. , 
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الفصل السادس والسعون 


الارواء 


تعطي الديانات السامية الماء أهمية كبرة . وقد أثابت الأشخاص الذين يتفربون 
الى آهتهم بتقدم الماء الى العطاشى > وفرضت عليهم تقدم الماء الى العطشان لاغاثته 
وانقاذه من الملاك . وني الأسفار القدعة أمثلة عديدة على ذلك » كا أشادت تلك 
الأديان بقيمة الماء في الحياة . 

ولا بد ان تكون للوثنية العربية النظرة ذاما الي نراها أي الأديان الأخرى 
بالنسبة الى الماء » بأن أعطته شيا من التقديس والأهية » وجعلت له مكانة ني 
عقائدها » وذلك قياساً على ما قلته من تقديس الأديان الأحرى له . وإن كنا 
نجهل ذلك عدم ورود ٿيء عن ذلك ي المسند . ولکن عدم ورود شيءَ من 
ذلك ني المسند لا يكون دليلا“ على عدم تقديس العرب الجاهليين لهءلأن نصوص 
المسند لم تختم بعد » وما وصل الينا ليس إلا شيئاً قليلا"“ بالنسبة الى ما قد يعر 
عليه في المستقبل ولا شك . 

وني الأخبار المروية عن الجاهليين وغرهم من تقديس بعض الآبار والعيون» 
والتعرك بشرب لاء منها » دليل على نظرة التقديس الي نظرنها الشعوب السامية 
وغبرها الى الماء . فالماء هو الحياة . وني القرآن الكرم : « وجعلنا من الماء كل 
شيء حي »' . ولا بد أن تكون هذه النظرة التقديسية هي الي حلت الجاهلين 
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على تقديس بثر زمزم . ولا يقدر أهمية البشر حى قدرها إلا قطان هذا البلد 
الكاثن. في واد غير ذي زرع وماء٠»‏ ولولا زمزم والآبار الأخرى الي احتفرها 
أهله » والآبار والعيون الواقعة ي أطرافه > محملون منها الماء الى بلدهم حلا »› 
ملك أهله » أو هجروه . ولا يدرك المرء قيمة لاء إلا اذا كان في صحراء 
قفرة لا ماء فيها م نفد ماؤه . وهذا كان الغيث رحة عظمى للأعراب › يغيثهم 
بعد أن يتعرضوا للجدب والملاك .. 

ولا غرابة بعد ذلك » اذا رأينا العرب تقول في دعائها على الإنسان : ماله 
أحر" الله صدره » أي أعطشه . وني الدعات + حاط اة ع ر ع ف 
يريد العطش مع المرد ؛ ورماه الله بالحرة والقرة > أي بالعطش والرد وقالوا: 
أحر“ الرجل > فهو محر“ : عطشت ابله' . وأي شيء أعظم مصيبة وخطرآً على 
الانسان من العطش في أرض حارة ! 

وتعد بقاع جزيرة العرب من الأرضن الحافة > فالأمطنار فيها › ولا سا 
أقسامها البعيدة عن البحر شحيحة › والأنمار الكبرة معدومة فيها › والعيون قليلة 
أيضاً » وجوها جاف لا نكاد نستي منها إلا سواحلها »> وهذا الجفاف صيّر 
القسم الأكر: من أرضها صحاري قاحلة تكسوها طبقة غليظة من الرمال في بعض 
الأماكن مثل الربع الحالي »> كا جعلها غبر قابلة للزرع . على ان من الممكن ان 
تبعث المياة ني مناطق واسعة شاسعة من هذه الأرضين » فتجعل أرضين منتجة 
عخصبة نافعة » اذا انبعت الأساليب العلمية في معالجة الأرض »› وني استنباط الماءء 
وني اليطرة على الأمطار والسيول الي تنشأً منها في بعض الاحيان وتغور في الرمال . 
دون ان يستفاد منها » بلقامة السدود والحياض الصناعية الي حزن فيها الى وقت 
الحاجة + وذلك كا فعل الجاهليون في بعض الاماكن »وخحاصة ني العربية الجنوبية > 
من اقامة ‏ سدود تحجز السيول وتحبسها » فإذا انقطعت الامطار وحل الجفاف استفيد 
منها ي الإرواء . : 
- ونجد في بطون الكتب أسماء مواضع عديدة كبيرة كانت ذات عيون ومياه 
وآبار ونخيل وأناس عند ظهور الاسلام" > وهي اليوم صحاري خالية أو مواضع 
صضرة لا أهبة ها › وذلك بسبب اهمال الانسان هما واعتداثه عليها »> وتحول 


اللسان ( ۱۷۸/٤‏ وما بعدها) ء (حرر) ٠‏ 
۽ ابن المجاور (۱ ۰۹/۱ ۱١‏ وما بعدهاء ٠٠ ) ١۳۲‏ 


0۸ 


الطرق التجارية عنها . ويظهر أن لاشتراك القبائل في الفتوح » وتزوطا في العراق 
وتي بلاد الشأم والأماكن الغنية الأخرى بعد ډخول هذه الأماكن ني الإسلام أثرا 
ي هجرة الناس عن مواضع العيون والآبار في الحجاز وني بقية جزيرة العرب » 
لقلة راتما وحاصلانها وعدم تعلق الفلاح بالأرض ني تلك الأماكن . أما في 
الوطن الحديد الذي حله الفتح اليه »> فقد وجد فيه را كشر وأرضاً وماء“ وجو 
ألطف وأرق من الحو الذي كان يعيش فيه › وبذللك خسرت جزيرة العرب عدداً 
کبیرا من سکتانہا > ممن فضل المجرة على القعود . 

ومن يقرأ كتاب ( صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ) وكتباً أحرى من 
هذا القبيسل »› يعجب من التدهور الذي أصاب الزراعة في جزيرة العرب بعد 
الاسلام » إذ جد أسماء مواضع عديدة كانت تكفي نفسها › أو تصدر الحاصل 
الزراعي الى الأسواق المجاورة » ثم قل حاصلها كثشرا بإهمال الزراعة . وإعراض 
الناس عنها » حى بعض النواحي القريبة من مكة والمجاورة لما > كانت مشهوزة 
باللحضر والفواكه والأزهار واارياحن »› م فقدت شهرتها من بعد . وذکر (ابن 
المجاور ) ان موضع ( الزهران ) كان معروفاً بزراعة ( الزعفران ) > وكان 
الموظفون بون جباية لا بأس بها منه ومن الزرع والضرع وسقي الألنار . 
«فلا دار الدهر » نقص جميع ما ذكرناه »> لاختلاف النيات مع قلة الأمانات»'. 
وني هذا الكتاب أمثلة عديدة على هذا التدهور المؤسف الذي حل بالزرع وبالماء 
وبالأيدي العاملة المشتغلة باصلاح الأرض » والذي كان من جملة أسبابه ما قلته . 
من هجرة المتمولىن والمعرين والسادة الكبار من الحجاز وبقية جزيرة العرب الى 
العراق وبلاد الشأم > لوجود مجال واسع لاثراء » لامثيل له في جزيرة العرب . 

وللعرب مصطاحات کشرة في الإرواء ولي سقيهم وسقي إبلهم ٠‏ لارتباط حيام 
بالماء» ولأثر ا لحر والعطش والجفاف فيهم وني أموامم . وني جملة هذه المصطلحات 
(الشريغة ) » « مورد الشاربة الي بشرعها الناس فيشربون منها ویستقون . ورعا 
شرعوها دواہم » فشرعت تشرب منها . والعرب لا تسميها شريعة حى يكون 
الماء عدا لا انقطاع له › ویکون ظاهراً معینا لا یستقی بالرشاء . واذا کأن من 
السماء والأمطار > فهو الكرع . وقد أكرعوه إبلهم فکرعت فيه وسقوها بالکرع. 


٠ )١/١( ابن المجاور‎ ١ 
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لغة المسند » أي ر المشترع ) › والمشرعة ' 

وقد تخصص اناس باستنباط المياه وتقدیر حفر الآبار › کا تخصص آخرون ؛ 
بالسيطرة عليها وحصرها بالسدود . وسمى علاء اللغة المقدر لمجاري المياه (القناقن) 
وهو مثل المهندس في هذا الفن" . وذكر بعضهم أن ( القناقن ) البصرر مفر 
امياه واستخراجها » والمهندس الذي يعرف موضع الماء تحت الأرض » أو هو 
الذي يسمع فيعرف مقدار الماء في البثر قري أو بعيداً" . 

وقد قسم بعض العلاء الياه المستخرجة الى ثلاثة أقسام : مياه أنهار »> ومياه 
آبار » ومیاه عیون . 

وقسّموا مياه الأنبار الى ثلاثة أقسام : آنہار بار لم محفرها الآدميون» ونار 
صغار » لم محتقرها إنسان » وأنار احتفرها الناس . فتكون ملكأ لمن احتفرها » 
لا حی لغ رهم ي الانتفاع منها . 1 

وأما الآبار » فآبار تحفر للسابلة»فيكون ماؤها مشت ركا » وآبار حفر لاإرتفاق 
عائها . كالبادية إذا انتجعوا أرضاً وحفروا فيها بثراً لشرهم وشرب مواشيهم . 
كانوا أحق عائها ما أقاموا عليها أي نجعهم »فإذا ارتحلوا عنها صارت البثر سابلة . 
وآبار ملو كة . وتكون ملكا لالكها لا ينازعه عليها منازع . 

وقسموا العيون الى ثلاثة أقسام : عيون لم يستنبطها الآدميون . وعيون استنبطها 
إنسان » فتكون ملكا لمن استنبطها › وعلك معها حرعها . وعيون يستنبطها الرجل 
ف ملکه » فتکون ملک له . 

واليمن مثل سائر أقسام جزيرة العرب » خالية من الأنار الكبيرة كدجلة 
والفرات والنيل » وخلوّها من أمثال هذه الأنهہار أثرت کثراً ولا شلك في 
وضع الزراعة فيها . ولكن الطبيعة عوآضتها بعض التعويض عن هذه الحسارة › 
فصار حالما أحسن كثراً من حال الأقسام الشرقية أو الوسطى من جزيرة العرب . 
فجعلت ها ریاحاً حمل اليها الأمطار ي موامم معروفة »> وجعلت هما أمكنة ملائمة 
لعزن هذه الأمطار الاطلة › استبدت ما أيدي الانسان » وتحكمت فيها بأن جعلت 
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ها أبواباً ومنافذ » وسدوداً ي بعض المواضع > وتمكنت بذللك من حزن هذه 
الأمطار للاستفادة منها ني أيام الحاجة . م جعلت ها تربة حستة اطيبة أريضة تنبت 
كل ما يبذر فيها » وتنبت ما يتساقط عليها من بذور متطايرة مع المواء »> حى 
شاع صيتها وانتشر خحبرها بين الناس » فعرفت باليمن الحضراء . 


وقد ساعدت هه الأمطار أهل اليمن كشرا ني تطوير أحوالمم من النواحي 
الاجماعية › فال کثر منهم الى الاستقرار وای الاشتغال بالزراعة والتعيش منها.. 
وساعد فلك على سكناهم ني المدر وني القرى والمدن » على عكس ما حدث في 
الأرضن الي غلبت عليها الطبيعة الصحراوية لانحباس المطر عنها › . وهي حالة 
اضطرت أصحاہا الى التنقل فیھا من مکان الى مكان طلباً للكلا والماء »> وجعلت 

من أصحاسما أناسا فقراء » بعیشون عيشة شظف وضنك وفقر ¢ مع ما وهبتهم 
الطبيعة من ذكاء مفرط واستعداد للتطور إن تهيأت لمم .الظروف اللائمة وساعد م 
الأحوال : 


والأمطار قليلة بصورة عامة ي جزبرة العرب » فلم تعتمد الزراعة فيها عل 
الأمطار كا تعتمد ني البلاد الأوروبية. > ولا تعتمد على الحعافر والحسي والعيون 
والآبار . ومذا السبب انحصرت الزراعة ني الأماكن الي توجد فيها هذه الموارد 
لمائية . وغختلف عمق الآبار باختلاف المواقع »> وباختلاف لوح المياه الجوفيسة 
عن سطح الأرض . ولا كانت بعض الآبار عيقة جداً بسبب بعد سطح مائها. 
عن سطح الأرض » لم يستفد منها ني الزراعة كشرآ » وإنما استفيد منها في شرب 
الانسان والحيوان فقط . 

وني العربية الغربية مواضع عديدة كانت ذات ماء » ورد اسمها أي كتب اللغة 
وني كتب ( المجغرافيا ). والبلدان والرحلات . تكونت من سقوط الأمطار على 
الجبال والمرتفعات . وبعضها ماء عذب »› وبعض مها ماء مج أو مالح › وقد 
استفيد منها في السقي وني الزرع . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عنها »انه 
قد كان ني الامكان الاستفادة منها واستغلاها لأغراض زراعية › لو كان لأهسل 
هذه الأرضين علم بكيفية السيطرة على الماء > وكيفية استنباطه من باطن الأرض » 
وكيفية الميمنة عليه عفر جار له . فقد كانت لبي الحارث بن اة بن سلم . 
عيون ماء في صخور » لم يتمکنوا من الانتفاع ہا › لانہم لم يتمکنوا ان مجروها 


١١ - المغصل السابعم‎ ۱٦1 


الى حیث ينتفعون مہا '. .وکان ني ( يَلْيَل ) عبن كبيرة تحرج من جوف رمل 
من أعذب ما. يكون من العيون وأكرها مأ » لم يزرعوا عليها إلا في مواضع 
يسرة > لأنها تجريء ني رمل" › ولم يكن عل على ما يظهر ني كيفية استخراج 
هذا الماء من ذلك الرمل . وكان ي امكالهم مسلك مسايل الماء من الجري حو 
البحر » وحبسها ني أحباس › بصنع سدود هما › لو كان لمم عل ومال وحكومة 
كبيرة تكون عندها المؤهلات والامكانيات لعمل السدود »› للاستفادة من مياه بعض 
امنابع الي كانت تجري طيلة ايام السنة » فتحول بينها وبين الذهاب عبشا الى 
البحر . فتحي بذلك أرضين مواتاً وعدم وجود حكومات كبيرة تقوم عثل هذه 
الأعمال وبضبط الأمن . واشاعة الاستقرار »> هو من أهم العوامسل الي كانت 
سيا ني عدم الاستفادة من المياه وني تأحر الزراعة في جزيرة العرب › فلو كانت 
هنالك حکومات کبرة > لكان ني وسعها الاستفادة من المياه الظاهرة والباطنة ومن 
مياه السماء > فتحي بذاك أرضين كشرة خصبة »> وحمي الزرع من عبث العابشن 
وتشيع الأمن والطمأنينة ني النفوس فيقبل الناس على الزرع والعناية بالضرع . 

وقد ذکر ( عرام ) اسم موضع دعاه (ذا مجر ) » ذکر آنه غدیر ‏ کبر في 
بطن وادي قوران > وبأعلاه ماء يقال له (لقف)› وهو آبار كشرة » عذبة المياه › 
لیس عليها مزارع ولا غل » لغلظ موضعها وخشونته » وفوق ذلك ماء يقال له 
(شسي) ماء آبار عذاب" . وذکر امم جبل يقال له ( مغار ) ي جوفه أحساءء 
منها حسي بقال له ( المد ار ) یفور عاء کشر > م يستفد منها فائدة تذكرأ « 
فكانت المياه تذهب عب إلى سباخ لعدم وجود من يتغلب عليها بعقله وبعلمه وعاله 
ويستروضها التخدمه ني إحياء الأرض وني اعاشته وإعاشة ماشيته . 

أما العربية الشرقية والعربية الوسطى » فانهما أقل مياهاً من العربية الغرييسة › 
لقلة ما بسقط عليها من الأمطار . ولذلك صارت مواضعم الماء فيها متباعدة › 
والمسافات الي بجحب أن يقطعها المسافرون من موضع الى موضع أطول من المبافات 
الي تقظع بن منازل العربية الغربية » لتباعد مواضع المياه . ومن أهم موارد الماء 
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في العربية الشرقية نهر ( حلم ) هجر البحرين . ذكر. بعض أهل الأخبار أنه في 
أرض المرب منزلة بهر. بلخ في أرض العجم > وأن (تبعاً) نزل عليه فهاله . 
وان مياهه الجوفية متصلة بسيح الأطلس الذي يكون مرج مائه من عن الناقة ' . 

إن قلة الأمطار أو شحها واحباسها في بعض السنين وعدم وجود الماء في أكثر 
٠‏ أنحاء جزيرة العرب » أثر أثرا كبراً في حياة أهلها الاجباعية »> فحوّل قساً 
کبرا منھم الى بدو رحل » بتنقلون من مکان الى مكان طلباً للكلاً والماء » 
هدفهم في هذه المحياة الحصول على الكل والماء . والكلأ والماء هما العز والجساه 
والبراء وأغل شيء أي هذه الدنيا » فقاتل بعضهم بعضاً من أجل الحصول عليهاء 
وقطعوا مسافات شاسعة محثاً عنها . ولم يتمكن الروم والرومان من منعها من دخول 
بلاد الشأم عا عن الكلا والماء » ولم يتمكن الساسانيون من منعهم من الوصول 
الى هذه الروة العظيمة كذللك . هذه الروة الي سببت اقتتال القبائل فما بينها من 
أجل الحصول عليها . 

ولحاية الماء ولا سما مياه الآبار من اعتداء الطبيعة أو الإنسان عليه أقاموا أبنية 
فوقه » في أيام الجاهلية وني الاسلام . وقد أشار العلاء الى قباب بنيت فوق الياهء 
فقد اتخذ أهل بطن ر السيدان ) قباباً على كل ماء به » ومياهه تسمى الجرور 
والجراير » لبعد قعرها » ولألها لا تخرج إلا بالغروب والسواني لبعد الماء فيها 
عن سطح الأرض' . 


اتحباس المطر : 


يؤدي انحباس المطر الى كوارث ومصائب ترك أثر كرا ني أحوال السكان. 
نهلك أمواهم وهي كل ما عندهم ئي هذه الحياة › وقد موت الكشر منهم من . 
العطش والجوع . ومذا عمد الناس في جزيرة العرب» كا عمد رهم الى استرضاء 
آهتهم بالتقرب اليها بتقدم المدايا والقرابين » وبالتوسل اليها لازال المطر»وبالصلاة 
ها صلاة خاصة يقال هما صلاة الاستسقاء» هي صلاة أقرتما الأديان الماوية أيضاً» 


۱ الصفة )٠١١(‏ ء 
۲ بلاد العرب (۳۱۸) ۰ 
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م یرد في نصوص المسند ويا للأسف شيا عنها » غبر اننا نملك نصاً جاء فيه ان 
شخصا قم قرابن الى الإله ر عثتر ) والى معابده كلها » لأنه من“ على سبأً 
وأنباعهم » فأرسل عليهم ر سقي خرف ودا ٠)‏ »> أي ( مطر اللحريف ومطر 
الربيع ) . ومعى ذاك ان القوم كانوا قد توسلوا الى هذا الإلسه لبرسل علي4م 
الغيث الذي احبس عنهم في موس ميه المعروفين في اليمن » ونذروا له نذراً إن 
استجاب هم > وقد استجاب لدعولم فأرسله عليهم › فقدمت اله تلك الذبائح 
والقرابن 

وقد تحدثت في أثناء كلامي على الحياة الدينية عن عادة أل الجاهلية في 
الاستمطار » وعن هذه النار الي كانوا يولعولما واي يسمونما ( نار الاستمطار ). 
وهي عادة قد تكون مألوفة بين أهل.مكة وأهل الحجاز . وهي من العادات الي 
أبطلها الاسلام » إذ أحل علها صلاة الاستسقاء" . 

وقد مطل الأمطار أحياناً هطولا“ شديداً مؤذيا » فتكوّن سيولا“ عارمة نجرف 
الزروع والببوت والمواشي وتنكب الناس بعيشهم الضيق الذي هم فيه . ونجد في 
كتب أهل الأخبار إشارات الى سيول عديدة حدثت ني الجاهلية والإسلام » ي 
الحجاز واليمن وي أمكنة آخری « فأصابت الناس بأضرار كبرة » حیٺ تنحدر 
بشكل سريع وشديسد وبقرة كبرة من الجبال والمضاب والمرتفعات الى الأودية 
والسهول فتغمرها بالياه »> وني كتب الأخبار أن السيول قد أصابت مكة مراراً 
ي الجاهلية وني الاسلام . وهي في جملة المصائب والكوارث الي تتزل بالناس › 
فلا عجب إذا ما رأينا المثل العربي يقول : « سال هم السيل»وجاش بنا البحر. 
أي وقعوا في أمر شديد ١‏ ووقعنا حن ني أشد منه » لأن الذي مجيش به البحر 
أسوأً حال“ ممن يسيل به السيل "٠‏ . 

ولفظة ( سقى ) من الألفاظ الواردة في المسند › ععی ( مطر ) و ( ارواء) 


Rhodokanakis, Katab. Texte, II, 8. 53, Glaser 1753. ۱‏ 
۲ ألا در رحال خاب سعیهم بستمطرون لدى الازمات بالعشر 
أجاعل أنت بيقورا مسلعة ذريعة لك بين الله والمطر 
تاج العروس )۳۸۵١ /۰( » )٥٤/۳(‏ »> بلوغ الارب (۲/ ۰۱۱۴٤‏ ۳۶۲) ° 
۽ تاج العروسن (۳۸۹/۷) » (سال) * , 
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و (سقي )' . ولفظة ( مسقت ) و ( مسقيت ) ععى ( مسقى ) و (مسقية). 
ووردت لفظة الإرواء في النصوص العربية الجنوبية كذلك : وردت في نص معيي 
على هذه الصورة ( روم ) ( روي ) ععى ( ارواء ) » وذلك کا في هذه 
الجملة : « روم لا خلهمى » > أي « لارواء نخيلهم "٠٢‏ › ويي هذا المعى 
جملة : ( روم وسقي لنخلهمو )“ » أي « ارواء وإسقاء خيلهم » . 

و (المكر) سقي الأرض ٠‏ وأرض مكورة » مسقاة » ومكر أرضه» سقاها. 


أنواع السقي : 


ويسقى الزرع في جزيرة العرب ٠‏ إما بالسيح » والسيح الماء الجاري الظاهر 
على وجه الأرض” › وبقال له : (المسقوي)" › وإما عاء المطر » أى ما تسقيه 
الماء > ويقال له : (المظمى )* » وإما من الآبار »> أي بالدلاء. وقد تستخدم 
النواعر في رفع الماء من الأنمار الى الدواتي لتجري الى المزارع »> أي بالطرق 
الفنية الي يستخدمها الانسان في تسخر الماء في خدمته . 


ويقال لما سقته السماء من النخل ( الععري ) . وقيل (العترى) هو من الزرع 
ما سقي عاء السهاء والمطر وأجري اليه الماء من المسايل » وقيل النخيل الي تشرب 
بعروقها من ماء المطر' . وني هذا الى (العذي) » والعذي أيضا المىضع الذي 
ينبت لي الشتاء والصيف من غر نیع ماء > وقيل العذي : الزرع الذي لا يسقيه 
إلا المطر'' . وقد اتخذت المرتفعات وذرى الحبال قری ومزارع » صارت زراعها 


Rhodokanakis, Stud. Lexl., IL S8. 115, 119. 

Halevy 174. 

Rhodokanakis, H, 8. 129. 
Giaser 423, Rep. Epigr. 852. 

تاج العروس )٥٤۸/۴(‏ › ( مكر ) ۰ 

تاج العروس )١۱١۸/۲(‏ » ( السيع ) ٠‏ 

تاج العروس )۱۷۹/۱١(‏ » ( سقى ) ۰ 

تاج العروس (۱۷۹/۱۰ » ۲۳۲) » ( سقى ) » ( الظمياء) ٠‏ 

تاج العروس (۳۸۲/۲) »› ( عثر ) » اللسان (۴۸۲/۳) » ( عثر ) ٠‏ 
۰ تاج العروس (۲۳۹/۱۰) » ( عذى ) ۰ 
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أعفاء > لا تسقى' , و ر( عمد ) الأرض الي تسقى عاء المماء في لغة المسند" . 
ونقرا لفظة (أعذاء) في كتب من وصت جزيرة العرب ومواضعها وزروعها " 
وقد قصدوا ما . زروع نبتت .على ماء السيأء . 


المطر : 


ويقال للمطر ني المسند ر( ذ ن م م ) (ذم ) . وقد وردت هذه اللفظة ي 
عدد من النصوص“؟ . ويقال له ( دثن ) أيضا* . وهي ر الدث ) لي عربية 
القرآن الكر مء يقال دثت الساء اذا نزل منها الدث »› والدث هو المطر الضعيف' . 
ويراد ب ( دثن ) ر الدث ) لي المسند › المطر الذي يتساقط بعد الحر" الشديد 
وفي مهاية القيظ . 

ويقال للمطر الغيث كذلك . وذكر بعض علاء اللغة أن الغيث هو المطر اللحاص 

بالمعر الكشر النافع »> ومن المجاز : الغيث ععى الكلاً ينبت عاء السماء › کک 
الات . ورآى بعض العلاء أن الغيث اسع المطر کله . وما السبل › 
أيفاً > أو المطر بن السحاب 2 وم يصل 
الأرض ومثله العثانين . وأما الودق » فالمطر أيضاً . ومنه التزل ا 
هذيل . وكذلك اللحرج والقطر والحدر . وقيل : اللصر »› الغيث . والذهاب 
اسي المطر كله ضعيفه وشديده" . و (الامة) « مطر يدوم أي يطول زمانسه 
أياماً . وأرض مدعة > أصابتها الدم › والمدام المطر الدائم“ . و ( الدعن ) 
و (الدم) › هو الزرع الذي يسقى عاء المطر › في طا امل العراق اليوم . 
واذا بكر الغيث ني أول الوسمي » قيل له ر باكور)" . أما لحر أمطار السنة 


٠ )٤ء۷( عرام » أسماء جبال تهامة‎ 
Jamme,; South Arabian Inscriptions, p. 445. 

٠ )٠٠٠١( بلاد العرب‎ 

Mordtmann und Mittwoch, Sab. Inschr., 8. 101, Num. 76, 8. 238, Num. 171. 
CIH 540. 

و .العروس Y/Y‏ < ) 18 ۰ وما ا > الملخصص )٥/۱۱(‏ ۰ 

قاج العروس (۲۹۱/۸) » ( دوم ) ۰ 

تاج العروس )٥۷/٣(‏ > المخصص )۸/١١(‏ ° 
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سے پے “E‏ مم ن کہ که 7ھ 


الذي يأتي في وقت اللعراف › أي أواخر اللحريف' › فإنه (خرفن ) في نصوص 
المسند » أي ر الحراف ) . 

ا و ل ( اللحريف ) » ویقال له : 
الحرني) كذلك › أو هو أول المطر ني أول الشتاء »> وهو الذي يأتي عند صرام 
اللخل › م الذي يليه الوسمي e‏ الشتاء » م يليه الربيسع >6 
بليه الصيف ٠‏ تم الحم . وقال بعض علاء ء اللغخة : أول المطر الوسمي » ثم 
الشتوي › م الدفىء › ثم الصيف › م الحسي >¢ الحريف › ولذلك جعلت 
oS‏ أبو حنيفة u‏ باسم للفصل» وانما 
هو اسم مطر القيظ › تم سمي الزمن به . والحجاز كله عطر باللحريف » ونجد 
لا عطر به" . 

والمزن السحاب . وقد وردت اللفظة في القرآن الكرم . ويقول علاء اللغة ان 
المزن جمع مزنة » وهي السحاب الأبيض . وقد كان جل اعتاد أهل جزيرة 
العرب ني الشرب › وني الإرواء على ماء المطر . كا نجد ذلك في الآية : «أفرأيم 
الماء الذي تشربون › آآنم أنزلتموه من المزن › أم نحن المتزلون »" 

ولارتباط حياة العرب بلمطرء كثرت الألفاظ المنعلقة به في لختهم . ففي معاجم 
اللغة ألفاظ كشرة في معى المطر وي مور تتعلق په ني مثل السحاب » وأنواعه 
وأسماء قطعه » وما شاكل ذلك من ألفاظ وأسماء » تمثل لك مدى عناية العرب 
بالمطر » لشدة حاجتهم اليه . 

وللعرب علامات إذا ظهرت دلت عندهم على آنا أمارات الغيث وعلاماته › 
منها المالة الي تكون حول القمر »› إن كانت كثيفة مظلمة » كانت من دلائل 
المطر » ولا سما إن كانت مضاعفة . ومنها ( الندأة ) » وهي الحمرة الي تكون 
عند مغرب الشمس. أيام الغيوث . والميشرات › وهي عدة علامات تتوالى » تدل 
عندهم على نزول الغيث . ومنها الرعد والمرق»ومنها أن ترى القمر أو الكواكب 
في الصحو يط ا لون مالف لون الماء › وكذلك إن رأيت القمر ني الغم 


۱ المخصص ٠ )١/١١(‏ 
۲ تاج العروس ٠ )۸۲/١(‏ 
۳ تاج العروس )٤٥/٩(‏ › ( مزن ) ۰ 


۱۹1۷ 


وإن .كان قرعا _ كانه نيو به اطوط كخطوط قؤس الزن وهي القتطانية . 
وبعض الزواة مجعل قوس الم أيضا بدأة' . 

وهم. . يعترون الغيث. نعمة. ورحمة > وما كانوا يفرحون بتزوله ویستبشرون . 
لا سا إذا کان نزوله بعد قحط وجدب . وا أحجدهم الآخر پانصبابه لا سيصيبهم 
چيا من خير عم . ولكنه قد يصبر نقمة إذا زل سيلا مدرارا » یکتسح 
کل شيءَ مجده أمامه > وقد تتليء به بطون الأودية »> افتغرق سيولها القرى 
والمستوطنات . . مثل ما كانت تصاب به مكة من السيول . فكة في واد 
على طرفيه جبال > إذا تزلت عليها الأمطار سالت الى باطن الوادي › فتؤذي 
البلدة والحرم » وقد أقيمت الردم لنع السيول من اغراق الحرم › والبيوت » غير 
أن يول تكون قاهرة جبارة ني يعض الأحيان » فلا يقف أمامها ردم ولا سكر. 
وقد أشاز. آهل الأخبار الى المهم من هذه السيول" . 

وقد هددت السيول پثرب. بالغرق أيضاً ¢ 1 مع اا ليست ي واد > وذللك من 
سیل ( مهزور ) . وقد أقام ا( ان ) ردا َ سيل هذا الوادي من اغراق 
المدينة " 


الاستفادة من مياه الأمطار : 


:وقد اضطر سكان جزيرة العرب ان يلجأوا الى الوسائل الصناعية للاستفادة من 
مياه » وذلك لقلتها وشحها » سواء أكانت مياه أمطار أم مياه أرض › متدفقة 

من أجواف الأرض على هيأة عيون أو جعافر .. وني جملة ما اتخذوه اقامة السدود 
ف الأرضن الي تساعد طبيعتها على اقامة السدود > وحقر الآبار للاستفادة منها 

ي السقي وني الزراعة عقياس يتناسب بالطبغ مع كميات مياه. الآبار . 

وقد. اتخ أهل المواضع المرتفعة مشل الأماكن الجبلية الي يصعب نقل الاء البها 
کل الوسائل الممكنة ا عل ماء المطر والسيطرة عليه وجمعه لفلا يذهب 


«قوس الزن » » تاج المروس (۲۰۱/۰) » القاموس (۲۷۹/۲) ٠‏ 
۲ اليلاذري-ء فتوح )1°( 2 
۽ البلاذري ء فتوح ٠” )۲٤(‏ 
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سدى » فحفروا الصهاربج العميقة في البيوت وني أماكن أخرى ليسيل ايها + 
وسلطوا مياه اليازيب على أماكن تسيل منها الى هذه الصهاريج . ولا يزال بعض: 
٠‏ الميازيب الجاهلية ي حالة جيدة يستعمل في الأغراض الي صلع من أجلها. .وهي 
مصنوعة من الصخور .› وبعضها من المرمر الأبيض الجميل . وني مسجد ( حصن 
غبان ) »> صهريج جاهلي قدم » يستعمل الزن المياه . وهناك صهاريج عديدة 
ي هذا الموضع »> كلها من ايام الجاهلية . وبعضها مفتوح. على هيأة أحوض + 
وأكثره من النوع المغطى والمنقور ني الصخر .. وقد تساقطت سقوف يعض هذه 
الصهاريج أو أصيبت بتلف في بعض أقسامها" وظهرت هيآلا للعيان > فعرفت 
أشكالما وأعاقها » ولبعضها تمرات توصل بعضها ببعض ٠»‏ فتجعلها كأنما شبكة 
تربط مساحة واحدة تملا بالماء تحت سطح الأرض. وهذه الصهاريج فتخات تستخرج 
منها المياه للارواء' . 


ومذه الصهاريج أهمية خاصة في .ايام الحروب ٠‏ إذ تمع العدو من قطع الماء 
عن المحاصرين › وبذاك يستطبعون البقاء مدة طويلة يدافعون عن أماكنهم خلف 
الأسوار . ` 
وقفا استخبمت الصهاريج لعزن الماء » حى البيوت استخدمتها لذلك » فكان 
إذا وقع الغيث سال الى هذه الصهاريج فخزنته . وقد الخد أهل المدن الصهاريج 
الكببرة لتموين الاس بالماء » وبنوا الصهاريج ني العابد ليستفيد منها المتعبدون 
القادمون اليها ورجال الدين 


وقد عر على صهاربج عديدة في حضرموت وني اليمن »عرفت عند الحضرميين 
ب ( نقب ) . وهي عبارة عن حفر نقرت في الصخور وني المواضع الحجرية وني 
مواضع آخرى »> يبلغ قطر أفواهها وفتحانما زهاء المتر ني الغالب . أما أعماقا 
فهي محتلفة وكذللك أقطارها السفلى أي من جهة قواعدها » فقد عار على بعضهاء 
وأعاقها تتراوح من ثلاثة أمتار الى أربعة »> وأقطارها السفلى تتراوح من خمسة 
أمتار الى ستة . ويقال لعملية المحفر (نقب) كا في هذه الجحملة : ( تقبو نقب)' 
أي ر نقبوا نقباً ) > ومعناها ( حفروا نقباً ) و ( حفروا صهراً ) . 


Sabaeica, I, 8. 76. ۱ 
Ry 63, Wissmann und Höfner, Beitrige, 8, 56. ۲ 


۱۹ 


وتوصل هذه الصهاريج عجاري تحت الأرض قد يبلغ أطو اها جملة کیلومنرات 
لايصال الماء منها الى مواضع السكن أو الزرع . وتكون الصهاريج مرتفعة عن 
مسايل المياه الأرضية › منها الماء الى الجهات الي تريدها . ويكون معينها 
هو ماء المطر' . ويظهر أن طريقة توزيع الماء من النقاب عسايل للمياه أرضية 
كانت شائعة قبل الإسلام ي المدن والقرى المرتفعة البعيدة عن الول والنهيرات 
والآبار والي تتساقط فيها الأمطار › فلجأت الى هذه الطريقة الفنية حبس مياه 
الأمطار للاستفادة منها في الشرب والاستعال وني الزراعة أيضاً . 


الذ هب : 


ويقال لموضع تجمع مياه الأمطار ومسيلها ( ذهين ) > أي (الدهب) E‏ 
هذا الماء المتجمع لاسقاء الحيوان وللشرب ولإسقاء الزرع »> قال (الممداني) : 
« والذهب a‏ عتلیء من السيل »> فإذا امتلا نف فيه الطهف والدخن › فنضب 
لاء » ار نبته ۲" . وقد کانوا يستفيدون من أمثال هذه ( الذهب ) بتسويرها 
وحصر الماء فيها ثم توجيهها الى الأحواض الكبرى للاستفادة منها عند الحباس الأمطار . 

وکانت آشراج الحرة بيارب من مسايل الماء > فإذا هطلت الأمطار الحدرت 
الیها وامتلأت ہا فتسيل الى الأرضن المزروعة تروا بالماء" . وقد حبس الشراج 
فتكون أحواضاً يستفاد منها ني السقي والزرع . 

وهناك حفر تتجمع فيها المياه فيستفاد منها أي الشرب . وقد ذكر علاء اللغة 
ألفاظا عديدة تتعلتق بالحفر على اخحتلاف أنواعها »> وني جملتها الحفر الي تتجمع 
فيها المياه . وذلك لكثرتما ولأهميتها ني حيام العملية » إذ كانت على ضآلة 
بعضها ووسخ مائها » غوثا للمسافرين العطاشى الذين هم ودوام في آنخر رمق 
من الحياة . فهي تكون ني مثل هذه الظروف هبة ولقطة لا تقدر بشن . 

ومن مواضع تجمع الماء في الحفر الأوقة > وهي حفرة بجتمع فيها الماءءوجمعها 


Bettrage, 8. 54. f. 
Rhodokanakis, Stud. Lexl, II, 8. 113. ° ((۹4) م الهمداني < صف‎ 
٠ وما بعدها)‎ ۲١ ( البلاذري » فتوح‎ ۳ 
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أوق' . والوجيل والمو أجل › حفرة يستنقع فيها الماء عانية" . والمرهة »> حفعرة 
مجتمع فيها ماء الساء" . والمواقة > وهي حفرة كبيرة مجتمع فيها الماء »> وتألفها 
الطبر“ . و (الركية) البثر . وقد كانوا يتردون مما في ايام الحر* . و (المركو)» 
الحوض الكبر وقيل الحويض الصغبر يسويه الرجل بيديه. على رأس البشر اذا أعوزه 
إناء يسقي فيه بعبراً أو بعبرين" 


والنقر » الغاثر من الأرضين › وهي موارد الماء في جزيرة العرب . اذ 
احتفرت » ظهر الماء بسهولة ني آبارهاءوقد تظهر الرك فيها . ومن هذه النقر › 
موضع ( معدن النقرة ) > منزل لحاج العراق بين ضاخ وماوان . فيه بركة » 
وثلاث آبار » بثر تعرف بالمهدي »› وبثران تعرفان بالرشید › یظهر آنہا حفرت 
في أيام اللحليفتىن: المهدي والرشيدء وآبار صغار للأعراب . وعندها تفترق الطرق»› 
فن أراد مكة نزل المغيلة » ومن أراد المدينة أحذ نحو العسيلة . ذكر أن هذا 
الموضع إنما سمي نقرة » لأن النقرة كل أرض متصوبة ني هبطة فهي نقرة" . 


الخیاض : 


وقد ترك الجاهليون حياضاً واسعة كانوا أنشأوها في مواضع كشرة من اليمن 
وبقية العربية الجنوبية الزن الماء فيها للاستفادة منها أيام الجفاف . فإذا ما تساقطت 
الأمطار » 'سالت الى هذه الحياض › وبعضها عيق واسع لا تنضب منها مياهها 
طوال السنة . وقد أحيطت هذه الحياض بجدران متينة من الصخور صفت ورتبت 
عى هياأة مدرجات » حى إذا الخفض الاء أمكن لن يريد الاستسقاء متها أن 


۱ « الاوقة بالضم : الركية مشل البالوعة في الارض ء خليقة في بطون الاودية » وتكون 
في الرياض آحیانا ۰ تسمی اذا كانت قامتين أوقة iE‏ وما کان أقل من 

اتیل ¿ فايست باوقة ٠‏ وفمها مثل الركية وأوسبع أحيانا ‏ * وهي الهوة » ء, تاج 

٠ )۲۸۲/٣( العروس‎ 

٠ )٠١۳/۸( تاج العروس‎ 

٠ )٤11١۷/١( ,تاج العروس‎ 

اللخصص ( ٤۷/٠١‏ وما بعدها )'» تاج العروس (۷/۷) ٠‏ 

تاج العروس (ء 100/1( ‘ (رکا) 0 جامع الاصول ۳۲۱/۹( 0 

تاج المروس )٠٠١/۱۰(‏ » (ركا) ۰ 

تاج العروس )٥۸۲/٣(‏ › ( نقر ) ٠‏ 
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يتزل على هذه الدرجات حى يبلغ الماء ولا يزال بعض هذه المحياض موجوداً 
يستعمله الناس . وقد وصف السو اح الذين زاروا اليمن. بعضها وتحدثوا عنها وعن 
أبعادها وعن طرق بنائها وهندستها ' . 

ولمع تسرب الماء من الحوض › يسد ما بين الحجارة من منافذ بالمدرة 
المعجونة » وتطلى أوجه الجدر عادة تغطيها مثل الصهريج لمنع تسرب الماء وخروجه 
الى اللحارج ء كا يبلط قاع الحوض وبطلى كذلك . وتوضع حجارة تنصب حول 
الحوض » وبسد ما بينها بالمدرة ٠‏ وبقال لذللك النصيبة .. وعدر الحوض اذا طبن 
وسد خصاص ما بين حجارته » كا يعر عن ذلك بلفظة الوط . ويوضع الإباد 
حول الحوض ٠‏ أي الراب » لدعمه وتقويته . وقد ترفع جدر الحوض فوق 
الأرض » وتعمل فيه «صنابر اللعروج الماء فيها » وقد تنشأً فيها حنفيات لأخذ الماء 
منها » تعمل من المعدن أو الحجارة" . 

وقد عر على ميازيب ومثاعب حجر نحتت نتا جميلا“ » وضعت في جدران 
الأحواض » ليسيل منها الماء". وقد صنعت مواضع مسايل بعضها على هيأة رؤوس 
حيوانات فتحت أفواهها » ومن هذه الأفواه المغتوحة يتساقط الماء . ولا يزال 
بعضها في هيأة حسنة ومستعملة حى الآن . واستعملت بعضها في السطوح لسيلان 
الأمطار منها » كا عبر على صخور منحونة نتا جميلا“ جداً كانت تكوّن الواجهة 
الظاهرة من جدران الحياض . وقد نحت بعضها على شكل صور حيوانات بارزة 
أو أوجه حيوانات » ونحت بعضها على صور أوراق نبات وأغصان أعناب أو 
عناقيد أعناب وما شابه ذلك من أجزاء النبات . 

وثعب الماء سال » ومنه اشتتق مثعب المطر . واللعب «سيل الوادي » ومنه 
مثاعب المدينة » أي مسايل مائثها . والماعب المرزاب؛ 

وتعمل الأحواض لشرب الإبل وغبرها . وقد يوضع في وسطها حجر » يكون 
مقياسا للاء » يقال له ر القداس ) إذا غمره للماء رويت الإبل › أو هو حجر 
يطرح في حوض الإبل » يقدر عليه الماء › يقتسمونه بينهم . وقيل هو حصاة » 


Carl Rathjens, Sabaeica, I, Tell, Hamburg, 1953, 113. 
۰ ) الملخصص ( ۹/1۰ وما بعدها‎ 
۰ ) تاج العروس )۱۷/۱۷( “< ) آزب‎ 
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توضع ي اماء قدر الري للابل » أو يقم ما الماء في المغاوز' 

وفي كتب اللغة ألفاظ عديدة أطلقت على الحؤض › محسب شكله واتساعه وعقه 
منها الحوض المر كو . أما المقراة » فالحوض العظم . وأما الجرموز » فالحوض 
الصغبر » وقيل هو حوض مرتفع الأعضاد . والنضيج الحوض » وخصه بعضهم 
بالحوض الضغر . وال جابية الحوض كذلك . وأما الشربة فالحوض مجمل حول 
النخلة عملا ماء » فيكون ري النخلة . والحضج الحوض' 

ويقال لموضع تجمع الماء > والمكان الذي مخزن فيه فيكون على هيأة محيرة 
صغبرة أو حوض ( محرت ) » ( البحرة )" . ولا بزال أهل الشأم يطلقون لفظة 
( محرة ) على حوض الماء الذي يقيمونه في أفناء دورهم ٠‏ للتمتع منظره وعنظر 
الماء الذي يتدفق منه . وقد يضعون الأسماك فيه . وقد وردت اللفظة ني هذه 
الجملة : « وصرح ثرن ومحرت عوثب احلن “٠‏ » ومعناها -: « وأعلى حصن 
ثر » والبحرة الكاثتة في أسفل السلا » i‏ ان أصحاب الحصن كانوا قد 
2 (عرة ) عند قاعدة السلالم الي ترتقي الى الحصن»وذلك من أجل نقل الاء 

منها الى أعلى للاستفادة منه > ولاحاثه ٠‏ على المحاصرين ني أثناء الحصارة 


والمقرى والمقراة كل ٠ا‏ اجتمع فيه الماء من حوض وغره » وخصه بعضهم 
بالحوض . وذكر بعضهم › ان المقراة المسيل » وهو الموضع الذي مجتمع فيه ماء 
المطر من كل جانب . وقيل المقراة شبه حوض ضخم يقرى فيه من البشر » م 
يفرغ ني المقراة . وقري الماء مسيله من التلاع › أو مجرى الماء ني الروض” 


ویقال E SS‏ : ( النقيع ) »> فإذا نضب 
الماء نبت فيه الكلاأً۷ O‏ 


۱ تاج العروشن )%/1۳( 

۲ الاخصص ° 5/۱( 8 

۳ « والبحرة مستنقح الماء » » تاج العروس ( ۲۸/۳ وما بعدها ) » 
Glaser 1144, Halevy 353, Rep. Epigr. 647, IL Pp. 75.‏ 

qlaser 1144, 1alevy 353. : راجم نهاية الفقرة الثالتة من النص‎ 
Rhodokanakis, Stud. Lexi, IL, S. 73. 

تاج العروس (۱۰/ ۲۹۰) ›» ( قری ) ۰ 

ارشاد الساري (۲۰/٤(‏ 
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مجتمع' . و ( الحيل ) الماء المتنقع في بطن واد" 

ويقال لموضع تجمع المياه في خزانات صخرة للحزنما فيها وتوزيعها على السواي 
ر مزف ) . تأتي المياه اليها من خزانات أخرى أكر منها . فتخزن فيها لإعادة 
توزيعها . والفعل هو ( زف ) من (زفف) . وتطلق لفظة ( زف ) على مواد 
عمل ما . وأما العمل نفسه فيقال له ( فعل )" . 

وقد أشبر في نصر الى وجود ( هور ) أمام ( محفد ) > اي حصن : 
( بقنو هور مفدهمو ذمعينن )“ » ومعناها : ( أمام هور محفدهم ١‏ حصنهم » 
ذي المعن ) . و ( هور ) في هذه الجملة هو (المور) أي عربيتنا . وهو (حيرة 
تغیض فيها میاه . فتتسع ويكثر ماؤها ) » وجمع على أهوار* . أما في النص ٠‏ 
e‏ من الماء » بل يراد به حوض أو متجمع من للماء 
أوسع من البحرة »> كان آمام الحصن' . 

وقد وردت لفظة ( بركآن ) أي الركة ني اللهجات العربية الجنوبية كذلك » 
ووردت لفظة أخحرى هي ( عسن ) يظهر نها تعي بركة كبرة TT‏ 
تحت الأرض › أو جملة ة برك تتصل عأخحذ أو مآخذ » تتجمع فيها المياه" 
ذكر علاء اللغة أن الركة مثل الحوض عفر في الأرض لا بجعل 0 فوق 
صعيد الأرض ض . ويسمي العرب الصهاريج الي سويت بالا جر وصرجت بالنورة في 
طريتق مكة ومناهلها بر كا . ورب بركة تكون ألف ذراع وأقل وأكر . وا 
الحياض الي تسوى لاء الساء » ولا تطوى بالاجر › و فهي الأصناع واحدها صنع". 

و طلیت جدران لرك الجاهلية عادة قوية « تری الوم e‏ قد 
عہلت لمرور الماء منها ای السواي r‏ هذه ارك ن الاء وللارواء 


تاج العروس )٥۳۰ | ٩(‏ »› ( نقع ) ۰ 

تاج العروس (۲۹۸/۷) »› ( حيل ) ۰ 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., II, 8. 100. 

Langer I, Rhodokanakis, Stud. Lexdl., IL, 8. 37. 
۰ هور)‎ ( › )1۲٤/٣( تاج العروس‎ 

Rhodokanakis, Stud. Lexd., I, 8. 37. 
Rhodokanakis, Stud. Lexi., IL, 8. 114. 


تاج العروس )۱١1/۷(‏ › ( برك ) ٠‏ 
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ني الوقت نفسه.وتمكن الاستفادة منها إذا ما نظفت من المواد الزائدة الي تراكمت 
فيها ‏ وأدخلت عليها بعض الإصلاحات' . 

و ر( الأضاة ) الغدير › والماء المستنقع من سيل أو غىره " والفدير مستنقع 
الماء » ماء المطر صغراً کان أو كبر » غر أنه لا یبقی الى القيظ إلا ما يتخذه 
الناس من عد ووجد أو وقط أو صهریج أو حائر . والعد“ الماء الدائم الذي 
لأن العدَ ما يدوم مثل ماء الععن والركية " . ويعر عن ( الغدير ) ب (النهي)› 
وقيل النهي الغدير حيث يتحر السيل فيوسع » وکل موضع متمم فيه الماء أو 
الذي له حاجز ينهى الماء أن يفيض منه“ . 

وني كتب اللغة ألفاظ عديدة أطلقت على النهيرات والسواتي المتفرعة منها . 
ومنها الشراج › جمع شرج»وهي مسايل الماء من الحخرأن الى السهل وا 
وهي مسایل ومساي یسقی منها النخيل والبساتن »> ویزرع عل جانبيها ° 
( الجعافر ) › فقيل : ا ا 
انهر الكببر الواسع : وقيل النهر اللآن »> أو فوق الجدول . 

ويقال للجدول الربيع في عربية القرآن الكرم » وبمجمع على ( أربعاء )".وأهل 
لمدينة يغرسون الشجر على جانبيه . ويقال له أيضاً ( السعيد ) . ويراد به النهر 
الذي يسقي المزرعة . وقد ورد ني الحديث : « كنا نزارع على السعيد »“ 
و (الجدول ) النهر الصغر . ويقال لأوائل الجداول ر أقبال الجداول)'' . وأما 
السواي بن الزروع ¢ فتسمی ) دبار 0 


Sabaeica, I, 8. 84. 

تاج العروس a‏ ء (غدر) ۰ 

تاج العروض (۳۸۱/۱۰) › ( نھی ) ۰ 

عمدة القاریء ( ۲٠١/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )٠١٤/۳(‏ »› ( جعفر ) ٠‏ 

تاج العروس )۴٤١/١(‏ » ( ربع ) » جامع الاصول ( ۳۷١/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (VA/YD‏ >« سىعك » ° 

تاج العروس )٠٠٤/۷(‏ » ( جدل ) ۰ 

۰ )٤۷۸/١١( جامع الاصول‎ ٠ 

۰ تاج العروس (۲۰۰/۳) › «دبر)‎ ۱١ 
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ويطلق أهل اليمن على ساقية الماء والجدول الصغبر ( الغيسل ) » وهي من 
الألفاظ القدعة المستعملة في الري . .وني اليمن جملة أغيال › يقل ماؤها عند 
اباس المطر > ویزداد عند هطوله في مواسمه . ويشرب أهل صنعاء من مياه الغيل 
المسمى ( الغيل الأسود ) » ویزرعون عليه" . وذکر علاء اللغة ان الغيل الماء 
الجاري على وجه الأرض ٠‏ وقال بعضهم ما جري من الياه في الآلار والسواتي . 
وأما الذي بحري بين الشجر » فهو (الغلل) . « وني الحديث ما سقي بالغيل ففيه 
العشر › وما سقي بالدلو » ففيه نصف العشر "٠‏ 


الأو دية : 


والأودية هي من أهم مناطق الماء والحصب في جزبرة العرب › وذللك لوجود 
لماء مها قريب من سطح الأرض في الغالب » وقد مخرج الى وجه الأرض . وهذا 
جد فیها مواضع عديدة خصبة ذات مزارع ويل منتشرة کا الجزر في البحار. 
وهي في الأصل مسايل ماء » حفرتها الأمطار والسيؤل المنهمرة على الجبال والهضاب 
والتلال › في سرها حو الأماكن المننخفضة » وعملت ها منافذ سارت اوا 
و ( الوادي ) »> هو ( سر ) ( س ر ) ني العربية الجنوبية " . وذكر علاء 
اللغة أن رالسر ) الوادي وأطيبه وأفضل موضع فيه » وكذلك سرارة الوادي» 
أي بالمعى الوارد من اللفظة في المسند + أو قريب منه؟ .. 


ومن أودية جزيرة العرب : وادي الحمض ٠‏ ووادي الدواسر› ووادي الرمةء 
ووادي حنيفة » ووادي تبالة » ووادي رنية › ووادي تربة » اوغیرها ما یرد 
في كتب ( الجغرافيا ) وما أف ني وصف جزيرة العرب » أو وصف بقاعهاء ' 
وني كتب البلدان . 


ولمذء الأودية فضل لا ينكر في ظهور مواطن الحضارة في جزيرة السرب ٠»‏ 
ففي بواطنها وعلى جانبيها قامت مواطن استيطان منها. نبتت الحضارة . الأعرابيسة 


° (NT Ae العظم‎ » (or/M تاج العروس‎ 
۰ غیل.)‎ ( › )٥۳/۸( العروس‎ 
Mordtmann und Mittwoch, Alt. Sab. Insehr,., 8. 9. 


تاج العروس (۲۱۲/۳) › ( سور ) ۰ 
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ف جزيرة العرب » حضارة تمثل مرحلة متقدمة بالنسبة الى الحياة الأعرابيةء عمادها 
الزراغة وتربية الحيوان . وهي تثبت للمرء بجلاء ان سبب انتشار الأعرابية ي 
جزيرة العرب ؛ هو الحفاف الذي غلب عليها وندرة وجود الماء ا > وان الماء 
لو توفر ها »> لكان نصيبها ني الحضارة مثل نصيب غبرها من البلاد الي تقدمت 
ني ايامها وازدهرت » فلا ظهر الاء في هذه المواضع »> ظهر السكن والاستقرارء 
ولو رزق العرب سكان جزيرة المرب ما رزق غبرهم من جو طيب» ومن أرض 
خصبة ذات أنهار وماء »> كان شأنهم غير هذا الشآن ولا شك . 

ويقال للوادي ( العقيق ) . وذكر أن العقيق كل مسيل شقه ماء السين فأنهره 
ووسعه ‏ . أي ني معى وادي . والأعقة من مواضع الحصب والزرع في جزيرة 
العرب » إذ تكون المياه فيها قريبة من سطح الأرض . منها عقي البامة »> وهو 
واد واسع ما يلي العرمة » تتدفق فيه شعاب ( العارض ) » وفيه عون علبة 
الماء »> وموضع بتهامة › وموضع بنجد › يقال له عقيق القنان > نجري اليه مياه 
قلل نجد وجباله » والعقيق › ستة مواضع أحر » وهي أودية شقتها السيل عادية 
منها عقيقان ني بلاد بي عامر من ناحية اليمن . ومن الأودية المشهورة : وادي 
العتيتى بالحجاز" . و (العرمة ) أرض صلبة تتاخم الدهناء ويقابلها عارض الامة" . 

والأودية هي من أخحصب المواضع ف جزيرة العرب » حى إن كانت جافة 
ي معظم أيام السنة » وذلك للعصب تربتها »> ولقرب الاء فيها من سطح الأرض» 
ولوجود العيون والرك في بعض منها . وهي قبلة أنظار الأعراب والرعاة بعد نزول 
الغيث وامتلاثها بالسيول » إذ يظهر فيها الكل : وتبقى في حفرها الياه »> فتكون 
پر کا للشرب . 

وقد زرع أهل وادي ( مهزور ) على مياهه » ويستمد هذا الوادي ماءه من 
اليل » وكذلك وادي ( مذينيب ) . ومن ( مهزور ) الى ( مذينيب ) شعبة 
يصب فيها “ . ويسيلان عاء المطر خاصة » و (مهزور) هو وادي (بيقريظة) ٠‏ 
وقد کان حدث احتلاف فيا بين المزارعين في حقوقهم ي الماء > ولا سيا لي 


تاج العروس )٠١/۷(‏ » ( عق ) ٠‏ 
تاج العروس )٠١/۷(‏ » ( عق ) ٠‏ 
تاج العروس (۳۹۰/۸) » ( عرم ) ۰ 
البلاذري » فتوح ( ۲۲ وما بعدها) ٠‏ 
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ايام اباس المطر أو أيام تزوله بشح > واستغلال أهل الأزضين إالعالية لاء » 

ما يسبب انقطاعه عن الأرضن الواطئة الواقعة على مسايله . وقد کان ر مھزوں) 

هدد المدينة بالغرق عند سقوط الأمطار بشدة وتكوينها. سيولا“ طاغبة > ولا هدد 

المدينة بالغرق في خحلافة (عيان) اخذ له ردما' . وقد .هدد المدينة مراراً بالغرق»› 
وما كاد ان يغرقها سنة ( ٠١١‏ ه ) حفرت الحكومة له منسوباً ء غاص منه الماء 

الى وادي بطحان' . وقد قضى الرسول في سيل ( مهزور ) ان لأهل النخل الى 

:العقبن › ولأهل الزرع الى الشراكين » تم يرسلون الاء الى من هو أسفل e‏ 
و ( بطحان ) هو أحد أودية المدينة الثلاثة > وهي العقيتق وبطحان وقناة أ . 


الآنبار : 


وليس في جزيرة العرب أنهار كببرة بالمعى المعروف من لفظة نهر » مثل نهر 
دجلة أو الفرات أو النيل › بل فيها أنبار صغبرة أو جعافر . وهي لذلك م تستفد 
من نعم الألار الكبرة الي نعمت ما البلاد الأخرى » ولم تسعد بسبب ذلك 
بظهور المجتمعات الكبيرة ا » ولا بظهور الحضارة فيها › لأن الحضارة الراقية 
لا تكون ولا تنمو إلا في المجتممات الكبرة »> حيث تتوفر ا بذور الحضارة 
والثقافة » ولا تظهر "هذه البذور مع وجود الجفاف وفقدان الاء أو قلته , 

ومن الانہار الصغرة الي نجدها ني اليمن نهر اللحعارد . وكان السهل الذي 
عاش فيه العينيون»وبنوا فيه عاصمتهم يسقى هذا النهر » وتنبت فيه مختلت النباتات 
والزروع ۰ وکان يصل الى مقربة من العاصمة ورعا تجاوزها الى مواضع آخری ٭ 
ولا تزال هذة المنطقة تعدا من المناطتق الزراعية الجيدة » وقد تحول قم منھها 
بسبب الجفاف الذي حل ا الى مناطق تعلوها كثبان رملية » ومناطق قاحلة » 
بعد ما كانت من أجود الأرضين لأهل معن“ 


البلاذري » فتوح )۲٤(‏ ۰ 

٠ )۲٤( البلاذري » فتوح‎ 

تاج العروس (۳/ )1۲١‏ » ( هزر ) » البلاذري » فتوح ٠ )۲٤(‏ 

تاج العروس )٠۲١/۲(‏ » ( بطع ) ۰ 

محمد توفيق » آثار معين في جوف اليمن ( ص > وما بمدها ) » من منشبورات المعهد 


الفر نسي للآثار الشرقبة بالقاهرة »> سسثة م ٠‏ 


on 4Û ê 


۱۷۸ 


ومن آنہار اليمن الأحرى » مور > وهو من أغزر آنہار اليمن مء“ وأکرهاء 
وهو بالقرب من وادي. ( صبیا ) . ينبع من جبال المضبة الى جنوبي صعدة › 
وتصب فيه أودية من ( عمران ) و ( حجة ) > وعر من جبال (حجة) وجبال 
(حجو) ني اتجاه البحر الأحر حيث يصب به شال ر اللحية ) . وتجري الأقام 
الشرقية من هذا النهر في أكثر أيام السنة ' . 

وسردد » واد متسع بتهامة اليمن » مشتمل على قرى ومدن وضياع' . 
ویتألف من فروع تنبع من جبال (کوکبان) ومن چبال حضور وحراز + ویصب 
ف البحر الأحمر شمال ر الحديدة )" . ووادي سهام واد ينيع من جبال خولان 
وآنس » مارآ بجنوبي جبال حراز م يصب ني البحر الأحر. جنوبي الحديدة “. 
وبه مياه حارة * . ووادي ( أذنة ) من أودية سبأ > وهو الذي كان عون سد 
مأرب بالماء . ومن أودية إليمن الأخرى : رزان » و ( رمع ) ( رماع ) ؛ 
وهو متصل بوادي سهام ووادي مور »-مشتمل على عندة قرى » وشرس › 
و (رعة ) و ( زبید ) . وتعرف هذه الأنہار ب (وادي ) ي اصطلاح أهل 
ا 

و ( الدبل ) الجدول من جداول الأنہار . وانما ميت الجداول دبولا“ لأا 
تدبل » أي تصلح وتجهز وتنقى . ومنه الحديث انه غدا الى النطاة »> وهي من 
حصون خير » وقد دل على مشارب کانوا یسقون منها دبول . کانوا ینزلون 
البها باللیل فیتروون من الماء »> فقطعها » فلم پلبٹوا إلا قلیلا“ حى أعطوا بأیدہم". 


وتکری الأنہار وموارد امياه الأخرى » لاستخراج الطمي منها ولتعميقها حى 


۱ تاج العروس )٠٥١/۴(‏ » ( مار ) » زيد بن علي عنان » تاريخ اليمن القديم ( ص 
٠١‏ ) »> ( المطبعة السلفية ) » ( القاهرة) ٠‏ 

تاج العروس (۳۷۰۹/۲) › ( سرد) ۰ 

تأريخ اليمن القديم )١١(‏ ° 

تأریخ اليمن القديم (0۱ ° 

٠ )٠٠٠١( الصفة‎ 

تاج العروس.(١/۲٦۳)‏ » ( رمع ) ٠‏ 

الدكتور آحمد فخري › اليمن ماضيها وحاضرها ( ص ٠ ) ١‏ 

تاج العروس (۳۱۷/۷) » ( دبل ) ° 


>= 4 E o o» 4 


۱٩۹ 


ل يسيل الماء على حافات مورد الماء' . وكانوا يكرونما بالمساحي» ويرمون الطمي 
على الجانبين . 

وإذا جری لاء عل وجه الأرض قیل له ( السيح ) وبالمامة اة أو دية 
بأقصی العرض » عرف كل واحد منها بسیح » ونسب الى أهلىه أو مکانه" . 
وقد آشار ) المهمداني ( انی ر السيح مجري حت النخل والابار ٣‏ »> وقصد به 
الماء الجوفي . وأشار الى ( سيح الغمر )“ والی سیح دعاه سح ابن مریع » ذکړ 
آنه کان غزيرا ثم انقطعم بضعف أله" . وذكر اسم سیح آخر دعاه سیح قشر» 
ویسمی أيضاً بسح اسحاق" . 


الحسي : 

وينتفع من الأحساء والرحاب في الزراعة»وذلك باستنباط مياهها الجوفية المنحسرة 
عن قشرة الأرض عسافة غير بعيدة » والي قد تظهر على سطح الأرض وتسيل . 
والحسي سهل من الأرض يستنقع فيه الماء أو غلظ فوقه رمل مجمع ماء المطر . 
وي جزيرة العرب أحساء کشرة « منها أحساء بي سعد محذاء هجر بالبحرین › 
وأحساء خرشاف » سیف البحرين ¢ وأحساء بي وهب » على خسة آميال. من 
المر عى فيه بركة › وتسعة آبار كبار وصغار بن القرعاء وواقصة على طريق 
الحاج » والأحساء ماء لغى › والأحساء ماء بالهامة » وأيضاً ماءة لجحديلة طيء 
بأجا " . والأحساء الي على الحليج »> هي من أهم هذه الحسي ني الوقت الحاضر. 
وهي وحدة ادارية ني المملكة العربية السعودية » ا عيون تفيض ماء » تروي 
بساتن النخيل والأشجار الأخرى 

و (البر ) يشه الأحساء > حجري تحت الحصى على مقدار ذراع أو ذراعن 


تاج العروس (۳۱۲/۱۷۰) »› ( کری) ۰ 
الصفة ٠ . )٠١۹(‏ 

الصفة (ر(ر١٠٠)‏ ء 

الصفة )١٤۸(‏ ء 

٠ )٠١٠١( الصفة‎ 

تاج العروس )۸٩/٠٠۰(‏ » ( حسى ) ۰ 


gg AoON 4A 4A 


ودون الذراع »> ورا أثارته :الدواب حوافرها ' . والباثر من للماء البادي من غر 
حفر . واليثر أرض سهلة رخوة . وذكر بعض علاء اللغة ان البثور الأحساء وهي 
الكرار" . وذكر بعضهم ان (الكرار ) الر » أو الحسي > أو موضع مجمع فيه 
الماء الآجن" 

وقد تنبع العيون ني مواضع رملية › فلا تمكن الناس من الاستفادة من الماء 
فائدة كبيرة تخرج من جوف رمل من أعذب ما يكون من العيون وأكثرها ماءء 
تجري أي رمل فلا تمكن الزرأاعين عليها إلا ي مواضع يسبرة من أحناء الرمل > 
فيها غيل » وتتخذ البقول والبطيخ » وتسم هذه العبن ( البحير ٠)‏ 

وتكون تربة الرحبة خحصبة » وهذا صارت مواطن صالحة للزراعة لو استنبطت 
مياهها الي ني جوف الأرض القريبة من السطح »> لأفادت في توطبن. الأعراب . 
والرحبة أي تعريف علاء اللغة « من الوادي مسيل مائه من جانبیه فيه . جمعه 
رحاب . وهي مواضع متواطئة بستنقسع الماء فيها » وهي أسرع الأرض نباتاً ¢ 
تكون عند منتهى الوادي وني وسطه » وقد تكون ني المكان المشرف يستنقع فيها 
اماء وما حوما مشرف عليها » ولا تكون الرحاب ني الرمل > وتكون أي بطون 
الأرض وني ظواهرها »". والرحبة الأرض الواسعة المنبات. ومن الرحاب المشهورة: 
( الرحبة ) حذاء القادسية » وواد قرب صنعاء > وناحية بين المدينة وبلاد الشأم 
قرب وادي القرى »› ورحبة بالمامة > تعرف برحبة المدآّار > وصحراء ا أيضاً 
فیها ماء وقری' . وقد وجدت کتابات جاهلية في بعض هذه الرحاب > تشر الى 
سكن أناس فيها ونزومم هناك قبل الاسلام . : 

والثقرة الوهدة المستديرة ني الأرض ليست بكبيرة يستنقع فيها الماء ' . 

و (الحفر) الموضح فيه ركايا حفورة » يستقى متها الماء . منها ( حفر ضبة)» 
وهي ركايا بناحية ( الشواجن ) بعيدة القعر عذبة الماء* . والشواجن › واد 


عرام » أسماء جبال تهامة ٤١٠١(‏ › ) » تاج العروس )۲١/۳(‏ › ( بش ) ° 
۽ تاج العروس )۲٠١/۳(‏ ء ( بشر) ° 

م تاج المروس (9۱۹/۳) › ( کر ) ۰ 

ه تاج العروس (۲۱۸/۱) › ( رحب ) ° 

۽ تاج العروس (۲۹۸/۱) › ( رحب) ° 

ب تاج العروس )٥۸١/۳(‏ »› ( نقر) ° 

۸ تاج العروس )٠١۲/۳(‏ › ( حفر) ° 
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كبر بديار ضبة تي. بطنه أطواء كثرة > منها الصاف واللهابة وثرة » وميامها 
عذبة' . ومنها ( احفر سعد بن زيد مناة بن تمي ) » محذاء ( العرمة ) وراء 
الدهناء يستقي منها بالسانية " 

و ( القلت ) انقرة في الجبل مسك الماء > وقيل كل نقرة في أرض بستنقع 
فيها الماء . وإذا سالت السيول ملأت القلات . وني الحديث ذكر لقلات السيل". 
ومظلها ( الوقب ) . وهي نقرة في الجبل أو ني الصخر مجتمع فيها الماء كالوقيةء 
أو هي نحو البشر في الصفا تكون قامة أو قامتين يستتقع فيها ماء السماء“ . 


الآبار : 


وني الأماكن الي تكون الياه الحوفية فيها غر بعيدة عن سطح الأرض»ويكون 
من السهولة حفر الآبار فيها » عفر الناس آباراً ي بيوتهم وني أملاكهم للشرب 
والررع إن كانت عذبة وللتنظيف والاستمال . ويستعان باللحدم وبالسقائن في جلب 
مياه الشرب من الآبار العذبة والعيون والنهمرات . كا حفروا الآبار في الحصون . 
وقد كانت في حصن المجوم بثر عظيمة عيغة > علبة الماء . وقد بني الحصن 
من حجارة ضخمة ذكر أن طول الحجر منها سبع أذرع في عرض ثلاثة أذرع » 
وأقام أضحابه عليه الأسوار والأبراج . وقد فتح في أيام الرسول* . 

و (البثر ) هي (بار ) في كتابات المسند . والجمع (ابار) آي ر آبار) . 
وقد وصلت الينا نصوص عديدة في حفر آبار أو ني شرائها وبيعها » ولي تعمرها 
وإصلاحها . وهي ثروة ورأس مال كبر ي جزيرة العرب نجي الأرض وتيتهاء 
وتفي الناس وتيتهم › ولذلك كانوا اذا حفروا بثراً أو اذا ظهرت مم مياه 
٠‏ عذبية غزيرة » يقدمون انى آمهم الشكر والحمد والنذور. وقد أقامت الآبار الكببرة 
العميقة العذبة مدنا » وأماتت مدنا ببب نضوب مياهها وجفافها » وهي على هذه 
الأهية الحطر ة الى الآن . 


تاج العروس )۲١۱/۸(‏ › ( شجن ) ۰ 
تاج العروس )٠١١/١(‏ » ( حفر ) ٠‏ 
تاج العروس )٥۷۲/١(‏ › ر( قلت ) 
تاج العروس )٠٠١/١(‏ › ( وقب ) ٠‏ 
ابن المجاور ٠ )١١/١(‏ 
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۱A۲ 


وللأهمية المذكورة للآبار ني جياة العرب » كرت ني لغتهم المصطلحات اللااصة 
ہا > من أسماء لأنواع الآبار. ومن مصطلحات للحفر ولوسائل الحفر › ومن ألفاظ 
للمواد الي تستعمل ني بناء البشر وني استخراج الماء منها »> ومن كلإات تشبر الى 
بعاد البئر » ومقدار ما فيها من ماء » وأبعاد أفواهها . ومن أسماء البثر (الطوى) 
و (الطوية) » اذا بنيت بالحجارة ‏ . و ( الجب ) » البشر > وقيل البشر' الكثبرة 
اماه البميدة القعر » ولا تكون جباً حتى تكون مما وجد » لا ما حفره الئاس" . 
و ( القليب ) البشر ما كانت . وقيل : البشل قبل ان تطوى › فإن طويت فهي 
الطوي » أو العادية القدعة منها الي لا يعم ما رب ولا حافر کون ي الراري". 
وقد عرفت ب ( الرس ) كذلك؟ . 

ومن أنواع الآبار الي اذكرها علاء اللغة : الشبكة » ويراد بالشبكسة الآبار 
امتقاربة والأرض الكشرة الآبار ..وأما ( الفنقر ) › فهي ركايا حفر م ينفذ 
بعضها الى بعض حى مجتمع ماؤها في ركي . واذا اجتمعت رکایا ثلاث فا زاد 
الى ما بلغ ن العدة قيل له رفقر) › ولا يقال ذلك لأقل من ثلاث ٠.‏ وورد ان 
افقر فم القناة > والمكان السهل تحفر فيه ركايا متناسقة > وفم القناة الي تجري 
تعت. الارض » ورج الماء منها * . وأما ( الكظامة ) » فلا بثر إلى جنبها بثر 
بينها مجزى. ني بطن الارض.. وقيل : كل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو 
طريق » فهو كظم › والذي يسد به الكظامة . وقيل : هي آبار متناسقة حفر 
ويباعد ما بينها » ٣م‏ حرق ما بين كل نرين بقناة تؤدي الماء من الأولى الى الي 
تليها تحت الأرض فتجتمع مياهها جارية ثم تخرج عند منتهاها فتيح على وجه 
الأرض" . 

و ( الجفر ) البثر الي ليست مطوية » وتجمع على جفار . وأما (الجد) ء 
فالبئر الجيدة الموضع من الكل » والجمع أحداد > والملك البشر ينفرد ا الرجل ء 


تاج العروس (۲۲۹/۱۰) › ( طوي ) ۰ 

۽ تاج العروس )۱۷۲/١(‏ »› ( جبب) ۰ 

م تاج العروس ( ٤٩۳۷/١‏ وما بعدها) » ( قدب ) ۰ 

٠ )۲٤/۱۰( المخصص‎ ٤ 

ه تاج العروس )٤۷٤/۳١(‏ › ( فقر ) ٠‏ 

۹ تاج العروس )٤۷/۹(‏ › ( كظم ) » المخصص ( ۳٠/۱۰‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۱A۳ 


والبود البشر كذللك' . والسهعرة من أساء الر كا . و (القليب) البثر ماآكانت › 
والبثر قبل ان تطوى » فإذا طويت فهي (الطوي ) » أو العادية منها الي لا بعل 
ها رب ولا حافر يكون في الرازي" . و ( الطوي ) البشر المطوية بالحجارة؛ . 

ومن المواضع الي عرفت بأطوائها موضع ( الأطواء ) بالهامة » قرب ( قر 
قری ) ۰ ذو مخل وزرع کشر . 

وقد تکون الابار ذات مياه غزيرة كبيرة » تخص المدينة بأسرها › أو القبيلة 
پأسرها › وقد تكون ملك أسرة تستغلها الأسرة السام > أو ملك فرد بستفيد 
منها مباشرة أو يبيع مياهها للناس»لاسقاء الأرضين أو الماشية . وقد تباع لأشخاص 
آخحرين › وقد تؤجر . وطالما كانت الآبار مصدر نزاع خطر بين القبائل وسياً 
في إثارة الحروب . | 

و ( اعد ) البثر هما مادة من الأرض فهي كثرة الماء دوماً ولا تنزح . 
وأا ( المفهاق ) فإما البشر الكشرة الماء » و (الغروب) الدلاء > واحدها (غرب) 
وهي الي تجرها الإبل > و ( الاسجل ) الواسع من الدلاء ماثها > والفلل الماء 
الجاري محري نحت النخيل»و ( اليعبوب ) النهر الجاري وتسلسله مضيه ني جريته. 
و ر( الحسف .) البثر ذات للماء الكشر“ . 

وقد اشتهرت بعض الاآبار بغزارة مياهها » ذكر (المداني ) أن ر بثر النقر ) 
بناحية البحرين ١‏ على عشر قبسم لا تنكش › ومجتمع عليها کشر من ور اد العرب 
ورعا سقى عليها عشرة لاف بعر »" . وهناك آبار أخرى عرفت بغزارة مياهها . 

وقد محفرون سلسلة آبار مخرق أسافلها » ليفرغ بعضها ني بعض من موضع 
الماء . مثل ( المباءة ) . وكانوا يزرعون عليها الحنطة والشعبر وما أشبه* . 


۱ تاج العروس 079 ۰( البود) 

۲ تاریخ العرب قبل الاسلام » جواد علي ( ۲۲١/۸‏ وما بعدها ) » تاج العروس 
(۲۸°/1) » السهبرة ) ٠‏ 

:۽ تاج العروس (۲۲۹/۰۱) › ( طوی ) ۰ 

تاج العروس (۲۲۹/۱۰) » ( طوی ) : 

۰ ٤(ةدمعلا‎ ٩ 

٠ )١١۴( الصفة‎ ۷ 

۸ عرام »> أسماء جبال تهامة (٥ع)‏ ۰ 
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ولم يكن من السهل ني ذلك الزمن حفر الآبار » لعدم توفر الآلات والأدوات 
الفنية . فإن حفر البثر الى عمق بعيد الغور كا تتطلبه الأماكن المرتفعة عتاج الى 
الات کشرة وال عل وتدبر وفن وذكاء في عافظة جدران البثر من الانهيار على 
الحفارین > وعلى الماء بعد الانتهاء من الحفر » فتندثر ويذهب المجهود ني حفرها 
عبثاً . هذا ولا بد لمهندس الآبار من معرفة بطبيعة الأرض ومظنة وجود الماء 
واتار عدمه ومدى عقه»فلا يعقل اقدام شخص على حفر بثر في أرض لايعرف 
من أمرها شيشا . وحفر البئر في النجاد عمل مكلف باهظ » فلا بد إذن من 
تخصص أناس بمندسة الآبار ليقوموا هذا العمل الذي لا بمكن القيام به ما لم يسنده 
عم دنهم . 

وقد تخصص أناس عفر الآبار وباختيار المواضع الي محتمل وجود المياه العذبة 
جا . ولمم في ذلك على ودراية وخبرة . وكانوا إذا قربوا من الماء احتفروا برا 
صغرة في وسط البثر بقدر ما مجدون طعم الماء » فإن كان عذباً حفروا بقيتهاء 
ولذلك يقال ( التعاقب ) و ( الاعتقام ٠)‏ . فالاعتقام إذن عملية بجريبية لاختبار 
طعم ماء البثر وتجربته من حيث العذوبة والملوحة وعليها تتوقف علية الحفر . 

ومى حفرت البشر ووصل الى الماء » قيل : أمهت البثر » وأموهت» وأمهيت. 
ويقال ابتارت بثرا » أي حفرنما . ويقال أيضاً : حفرت البثر حى لهرت » 
أي بلغت الماء . واذا بلغ الحفارون الأرض الغليظة قيل : بلغت الكدية . واذا 
وصلوا موضعاً صعباً فصعب الحفر » قيل : بلغ مسكة البثر . ويقال أجبلت » 
أي انتهيت الى جبل . ويقال الصلود » وهي الارض الي تحفر فيغلب جبلها 
الحافر . فيصلد الحفر على الحافر الصعوبة الأرض . واذا حفر الحفارون حىيبلغوا 
الطبن ٠‏ فيقال عندئد : أثلجت › فإذا بلغ الماء > قيل : أنبط ونبط . والنبط 
أول ما يظهر من ماء البثر. حين تعفر . وإن بلغ الرمل » قيل : أسهب » وإن 
انتهى الى سبخة » قيل : أسبخت . ويقال : تأثل البثر اذا حفرت البثر»وهزمت 
البثر حفرها" . 


ويتحايل الحفارون في الفر اذا فوجثوا بصخرة أو أرض صلدة » تمنعهم من 


۱ تاج العروس (f°/۸)‏ « الملخصص (5/۱۰) ۰ 
۲ المخصص ( ٤١/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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الاستمرار ني احفر : خاصة اذا کانوا 5 قد بلغوا عة بعيداً في باطن الارض . 
وقد كلفهم الحفر صرف مال كشر » فإذا رکوہ أصيب صاحب البثر مخسارة » 
لذللث يتحايل الحفارون على الأرض بالتعریج ني ي الحفر > عنة ويسرة » للعثور. على 
موضع ينزلون منه الى موضع وجود الماء » ويقولون لذلك : (التلجيف) . ويراد 
به الحفر ني جوانب البشر' . 

وقد تنقر آبار صخرة ضيقة الرؤوس ني نجفة صابة ا ¢ ويقال مئل 
هذه الآبار امناقر . وأما المنقر » فراد ما البشر الي بکر فيها المأء وي عض 
المناطتق الصخرية والجبلية آبار منقورة تتجمع فيها مياه جوفية تنحدر الها من 
المواضع المرتفعة أو من مياه الامطار الي تتساقط على المواضع المرتفعة فتسيل الى 
أفواه تلك الآبار وتدخحل اليها وتتجمع 1 »> فيستفيد منها ا 

وني جملة' الألفاظ الواردة ني الكتابات العربية الجنوبية والمستعملة ني حفر الآبار 
وتوسيعها وتعميقها » لفظة ( حفر ) › وهي بالمعى المفهوم منها في عربيتنا . 
ولفظة ر سنبط ) › ویقصد ہا معى ( استنبط ) › من ( بط ) ویراد ہا 
ظهور الماء واستخراجه من باطن الارض وأما (سبحر) » فتعي (استبحر)» 

من أصلل عر » عى التعميق . ولا بزال حفرة الآبار في العراق يستعملون 
فظة تبحر أبثر مى تميقها" . وفسرت افظلة ( ضفر ) ؛ عى السدعم 
بالحجارة » أي كسوة جدار البشر بالحجارة 

وللمحافظة على البثر من الالميار بسبب رخاوة جدرانما وتساقط المياه الممتؤحة. 
منھا > عمدوا الى ربرها من قعرها الى أعلاها بالحجارة . ويعر عن هذا الجدار 

بلفظة ر کولم ) ( کول ) ي السئد . وب (جول) في عربيتنا . ورد في کتب 

اللغة : و« الجول : جدار البثر »* . وبقال لمل هذه البثر (المزبورة) أي المطوية 


تاج العروس )۲١۳/١(‏ » ( لجف ) » المخصص ( N‏ 

م . المخص ص ( ٠‏ ) »> تاج العروس )0۸١/١(‏ » ( نقر) ٠‏ 

۳ « يوم حفر وسنبط وسبحر » » بمعنی « يوم حفر واستدبط وعمق » ۰ أو « حسین 
حفر واستنبط وعمق » » النفس رقم ٠١‏ المنشور في ( ص ۲۲ ) من كتاب « نقوش 
خربة معین » ٠‏ 
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٠‏ بالزبر . وأما ( المعروشة ) > فالي تطؤى قدر قامة من أسفلها بالحجارة » تم 
يطوی سائرها بالحشب وحده » وذلك الحشب هو العرش . فإن کانت کلھا 
بالحجارة » فهي مطوية » وليست معروشة . وهناك تعاببر أخرى تشر الى تبطلن 
البثر وكساء جدراما مواد مقوية تنعها ان تنهار . فإذا بنيت البشر بالحجارة » 
قبل بثر مضروسة وضربس »› وهو ان سد ما بين خصاص طيّها حجر »و كذلك 
سائر البناء . ويقال الأعقاب للخزف الذي يدل بين الآجر في الطي لكي يشتد. 
والوسلْب خشب 'بطوی به أسفل البثر اذا خافوا ان تنهال » والحمع الوسوب'. 
والحامية الحجارة تطوى ا البثر" . 

وهناك ألفاظ عديدة ذكرها علاء اللغة للآبار الي تكثر مياهها أو تقل . فورد: 
بثر اغزيرة عى كشرة الماء »> وورد بثر ميهة وماهة إذا كر ماؤها > والعيلم البثر 
الكثرة الماء . واللتسيف الي تحفر أي حجارة فلا ينقطع ماڙؤها كرة > وهي 
الي خحسفت الى الماء الواتن تحت الارض » ويقال بثر سجر ومسجورة عى 
مملوءة » وبثر ذات غيث أي مأدة . والقيلذم > البثر الكثرة الماء » وبثر مقيضة 
کشرة الماء قد قيضت عن الجبل . والبشر الماكدة الي يثبت ماؤها على قرن واحد 
لا يتغبر ٠‏ وإن کر منها » وان وضع عليها قرنان أو أكثر »> غر أن ذلك 
إنما يكون على قدر ما يوضع عليها من القرون بقدر مائها » وبشر مكود وماكدة 
لا تنقطع مادتها » والزائم الآبار الكشرة الماء » وبر زغربة كشرة الماء » وبثر 
ذمة وذمم وذميمة كشرة الماء كذلك والنقيع البثر الكثرة الماء" . 

ويقال حبض ماء البثر > وذلك إذا انحدر ونقص › ونكزت البثر آي قل" 
ماؤها » وبثر نزح ماء فيها » وبثر مكول وهي الي بقل ماڙها فيستجم حى 
مجتمع الماء في أسفلها » واسم ذلك الاء المكلة » وبثر قطعة وبشر ذمة قليلة الماءء. 
وبثر ضصهول قليلة الماء › والحليقة البثر الي لا ماء فيها > وقيل هي الحفرة في 
الارض المخلوقة › والضغيط بثر حفر الى جنبها بثر أخرى فيقل" ماؤها » وبثر 
روع قليلة الماء وهي كالضنون ميت بذلك لاا تقرع قرعا كلا في ماؤها »› 


| تاج العروس )٥۰۴/١(‏ » (وسب ) ۰ 
۲ الخصص ( ٤١/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ المخصص ( ۲۷/٠١‏ وما بعدها ) . 
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وبثر رشوح وبروض وبضوض قليلة الماء' . 

وتستخرج المياه من .الآبار بالدلاء » تربط بالمحبال الى الأعمدة المشبتة فوق البثر. 
ويقال للعمود ( عمد ) ( عامود ) والجمع ر عمد ( و (أعمد)" . وأما رالدل 
وهو الوعاء أو القربة المصنوعة من الحلد في الغالب › فیقال له (علبت) و رعلم) 
في المسند" » تتلىء با لماء حن دخوهما في ماء البثر » فتسحب وهي مملوءة به . 
فإذا بلغت موضع سكب الماء. سحبت الى ذلك المكان لتفريغ مائها فيه › فينساب 
الى ( مسقيت ) أي ( مسقية ) » عى الساقية لإرواء المزرعة › أو لايصاله الى 
المدينة أو البيوت . 


وأما .الالة الي تعلق عليها الدلاء والمحصلة بالأعمدة فتعرف ب ( اعرز ) في 
المسند“ ٠.‏ ويقال للدولاب الذي يستقى عليه : المنجنون › وذلك ني عربيتنا* . 


ويقال لتفريغ الركية وأخذ ما فيها من ماء ( حبض ) في لغة المسند . وهي 
هذا المعى أيضاً في عربية القرآن الكرم . والاحباض ان يذهب ماء الركية فلا 
يعود » و ( أحبض الركية ) احباضاً » فل يترك فيها ماء" . 


ولا .بد للدلاء من حبال قوية متينة تنحمل الاحتكاك بينها وبن البكرة وتساعدها 
ي حمل الدلو . وهذه الحبال تتخذ من مواد متلفة › تفتل وترم »> والعادة إن 
يقوى الخحبل مجملة حبال ترم بعضها فوق بعض وتشد شداً قوياً لثلا تتهرأ بسرعة 
فينقطع . وقد يتكون الحبل الواحد من مجموع عشرة حبال . أما مادة الحججسل 
فالليف واللحوص والجلود ولا سما جلود الإبل والابق والمصاص » وهو نبات »› 
ولخاء الشجر والقنب » ومشافة ( السلب) » وهو ضرب من الشجر ينبت متسلقاً 
فيطول . ويؤخذ فيحل م يشقق فتخرج منه مشاقة بيضاء كالليف بتخذ منها أجود 
ما يكون من الحبال . وقد تصنع من القطن ومن ليف جوز اند" . 


الملخصص ( ۳۹/۱۰ وما بعدها) ٠‏ 

Rhodokanakis, Stud. Lexl, IL, 8. 115, 152. 
Rhodokanakis, Stud. Lex, I, 8. 132. 

CIH 303, Rhodokanakis, Stud. Lexl., I, 8. 131. 
. ) تاج العروس (۱11/۹) » ( جنن‎ 

تاج العروسش )۱۸/١(‏ » ( حبض ) ۰ 

المخصص ۱ ٠۷١/۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ولفتل الحبال تستعمل المغازل. والمبارم > لغزل الالياف وبرمها بعضها فوق 
بعض » كا تستعمل بعض المواد المقوية للألياف مثل الزيوت لتحافظ على قوة 
الحبل وعلى نماسكه فتبقيه طرياًءفلا ينقطع بسهولة : وقد تخصص أشخاص بصناعة 
الحبال وعاشوا عليها » وقد كانت ذات أهمية بالنسبة لذللك الزمن . 

ويقال للدلو العظيمة : (الغرب ) . وبتخذ من مسك ثور › والغرب الراوية'. 
و ( السانية ) الغرب وأداته » والناقة إذا سقت الارض » وسنيت الدابة »> إذا 
استقى عليها » والقوم يسنون لانفسهم إذا استقوا" . والسناية والسناوة السقي » 
وهو سان . والساني › يقع على الرجل والجمل 'والبقر »> كا أن السانية على ألجمل 
والناقة . والمسنوية › البثر الي يسى منها »> وركية مسنوية » إذا كانت بعيدة 
الرشاء لا يستقى منها إلا بالسانية من الإبل" . 

وتستخدم الشران والهال. والحمير والبغال في مح الماء بالدلاء من الآبار الكبيرة 
الواسعة لسقي المزارع والبساتعن والناس » ويشرف على ذلك العبيد أو الفلاحون 
أو أصحاب البشر . أما الآبار الصغبرة اللحاصة بشرب الناس »› فيستخرج الماء منها 
الإنسان » وتصب الدلاء المياه في أحواض أعدت لذلك › ها منفذ يسيل منه الماء 
الى السواتي . 

وقد تحہى البثر من الأدران ومن الأتربة ومن أخذ الماء منها › بإقامة بناء 
فوقها على هيأة غرفة » فإذا أقم ذلك على البشر عرف ب ( منشا ) في المسند . 
وقد تؤدي هذه اللفظة معنى أخذ الماء وتوجيهه الى الحهة المراد ارسال الماء اليها 
عجرى يأخذ ماءه من ( فنوت )“ . وفسرت لفظة (لقول) عى تعليق . وتعليو 
شيءَ فوق بثر » أو انشاء سقف فوقها لماية البئر ولتعليق الأدوات الي متح ا 
لاء من البثر عليها » وذلك كا في هذه الجملة : ر( ابارمم ولقولسم ) › 
ومعناها : ( وكل آبارهم وسقوفها ) أو ( وكل آبارهم والأعدة المقامة فوقها 
للاستقاء ہا )° . 


تاج العروس ٤ )٠٠٠١/١(‏ ( غرب ) ¢ الخراج )٩7(‏ ۰ المبرد < الكامل (VFY/Y)‏ 2 
تاج العروس )1۸40/۱۰( »> ( سنی ) ۰ 

تاج العروس )۱۸١/۱۰(‏ › ( سنی ) ۰ 
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وتتعرض الآبار لسقوط الأتربة والرمال فيها » وقد تنهار جدراما فينضب 
ماؤها »> ولا تمكن الاستفادة منها إلا بتزحها . ويقال لتزح البثر جهرت البثر 
واجتهرت » أي نرحت . وقيل المجهورة المعمورة منها عذبة كانت أو ملحة' . 
ولا بد من نزح هذه الآبار دائماً » اذا أريد بقاء الماء فيها › وإلا ذهب ماؤها 
وانتضت فائد ما › فترك وہمل 

وتنظف الآبار بنزول الرجال فيها فيشد الرجل وسطه بالحبل » ويعرك طرفه في 
يد رجل » أو مشدوداً بشيء ثابت قوي . ويقال هذا الحبل (الجعار)" . وذكر 
ان (الجعار) حبل يشد به المستقي وسطه اذا نزل ني البثر لثلا بقع فيها »> وطرفه 
ي يد رجل > فان سقط مده به . وقیل هو حبل يشده الساقي الى وتد م يشده 
ني حقوه" . وتعمل في جدر الآبار في العادة مواضع للأقدام متقابلة يضع النازل 
في البثر رجليه عليها » تمكنه من النزول لتح البثر » واستخراج ما قد يتساقط 
فيها من أتربة ورمال » أو لحفر قاعها لزيادة الماء فيها . 

ويعر عن ايار البثر وسقوطها بألفاظ »> مثل : ( صقعت ) > وانقاصت » 
وانقاضت والہارت » وتنقضت »> وتجوخت » وانقارت . والهدم ما هدم من 
نواحي البشر في جوفها » وانخسفت البشر » لهدمت؟ 

وتنظف الآبار بالجحبلجبة » تلا بالأتربة وبالطن وبالأوساخ الحراكمة ي قاع 
البئر وترفع » وتصنع من جلود وأدم » وهي نوع من الزبيل . ويستعمسل ي 
التنظيف (الثوج) كذلك » وهو زبیل ۰ > يعمل من خوص ٠‏ ممل فيه الراب 
وغبر ذلك . ويستعمل القفبر كذلك > وهو الزبيل بلغة أهل اليمن . ومن أسماء 
الزبیل أيضاً (الصن) وهو زبيل کبر > والحفص زبیل صغر من أدم > والعرق 
نوع من أنواع الزبيل . ويقال للخشبتن اللتمن تدخلان في عروتي الزبيل اذا أحرج 
به التراب من البثر (المسمعان). وقيل الع العروة الي تكون ثي وسط المزادة". 


المخصص ( ۳۹/۱۰ وما بعدها) ٠‏ 
۽ المخصص ٠ )۱۷١/١۹(‏ 
۳ قال آحدهم : 
ليس الجعار مانمي من القدر ولو تجعصرت بمخبوك ممر 
تاج العروس 0°/Y)‏ « ( جعر ) . 
١‏ المخصص ٠. * )٤٤/١١(‏ 
ه الخےه۔ص ( ٤٥/١١‏ وما بعذها ) ۰ 
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وتسحب الزبيل بال أعلى لاستخلاص ما فيها من تراب وطن ووسخ حی‌تنظف. 

ومن الالفاظ المعبرة عن تنقية البثر ونزوطما وتنظيفها من الاوساخ والاتربة قوم : 
نتت البئر » أي أحرج تراما » واسم ذلك اراب النفبلة والتثالة والئلة والنبيثة. 
وبقال نبيثة النهر كذلك . وأما خامة البشر › فیراد ہا ما کنس منها . ویقال 
جرت البثر » عى أحرجت ما فيها من الحمأة . وأما الشأو » فا خرج من 
تراہا > وقد شأوت البثر نقيتها »> ويقال للذي رج به المغآة » ويقال أحرجت 
من اثر شأوا أو شأوين › وهو ملء الزبيل من الراب . وجششت البثر أجشها 
جشاً » أي كنستها . ونكشت البئر»أحرجت ما فيها من الحمأة والجيثة والطين'. 

وقد يتغر طعم مياه الآبار وألوانا لعوامل عديدة . وهناك مصطلحات عديدة 
ذكرها علاء اللغة للدلالة على فساد ماء البثر ونتنه . مثل : المسيط والضغيط > 
والحمأة الطن الاسود المننن ›» وقد محمىء ماء البشر فيكدر وتخالطه الحمأة فتتغر 
رائحته . وتتزع حأة الآبار وتنظف لیمکن الاستفادة منها " . والجيغة والمحيأة .: 
البشر المتنة " . 

وقد كان أهل المدن والقرى يشربون من العيون ومن موارد المياه الطبيعية 
الاحرى إن كانت ني قراهم عندهاً أو على مقربة منها »> كا كانوا حتفرون الآبار 
ني بيونہم أو ني خارجها للاستفادة من مياهها > فإن كانت «عذبة فرحوا با 
وشربوا منها . وکانت قريش قبل جمع قصيٴ إياها وقبل دخو ما مكة تشرب من 
حياض ومصانع على روس المجبال » ومن بثر حفرها ( لؤي بن غالب ) خارج 
الحرم تدعى ( اليسرة ) »> ومن بثر حفرها ( مرة بن كعب ) تدعى (الروي)» 
وهي ما بلي ( عوفة ) م حفر ر كلاب بن مرة ) خم ورم › و(الجفر) بظاهر 
مكة“ » وورد أن الذي حفر بثر ( خم ) هو ( عبد شمس بن عبد مناف ) > 
حفرها بمكة * . وأن الذي حفر بثر (رم) هو ( مرة بن كعب ) أو ( كلاب 
ابن مرة ) حفرها بمكة“ . وذكر أن ( الجفر ) بثر عكة كانت لبي م بن 


المخصص )٤٥١/٠١(‏ ء تاج العروس )٠٥۹/٤(‏ > ( نکش ) ۰ 
تاج العروس )9۸/١(‏ »> ( حمىء) ٠‏ 

الملخصص )5۷/۱۰( 

البلاذري » فتوح )١(‏ 

تاج العروس (۲۸۳/۸) » ( خم) ۰ 

تاج العروس (۳۱۸/۸) › ( رمم ) ۰ 
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مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي' . 

م إن ( قصي بن كلاب ) حفر بشرآً سماها ( المجول ) واخ سقاية » ثم 
إنه سقط ي العجول بعد مات (قصي) رجل فعطلت" . وورد أن الذي احتفرها 
( قصي ) أو ( عبد شمس )" . وحفر ( هاشم پن عبد مناف ) ( بذر )»وهي 
البشر الي عند حطم الحندمة على فم شعب أبي طالب » وهي لبي عبد الدار “. 
وحفر ( هاشم ) أيضاً (سجلة) » وقد دخلت ني المجد* . وحفر ر عبد شس 
ابن عبد مناف ) ( الطوى ) وهي بأعلى مكة » و (الجفر) » وحفر ( ميمون 
ابن الحضرمي ) ( بترة ) »> وهي آخر بثر حفرت ني الجاهلية عكة . وعندها 
قير ( المنصور ) . وورد أن (عبد مس ) حفر أيضاً بثرين وسماهما ( حم ) 
و (دم) » على ما مى ( كلاب بن مرة ) بشريه" . فأما ( خم ) فهي عند 
(٠‏ الردم ) . وأما ( رم ) » فعند دار ( خديجة بنت خويلد )" . 

وحفرت بنو أسد بثر (شفية)" . وحفر ( بنو عبد الدار ) ر أم أحراد )» 
وقد أشبر اليها في الحديث" . وحفر ( بنو جمح ) (السنبلة) . وذكر ان الذي 
حفرها ( نو جمح ) و ( بنو عامر )'' . وحفر ( بنو سهم ) ( الغمر) › 
وهي بثر ( العاص بن وائل ) . وحفرت ( بنو عدي ) (الحفر ) . وحفرت 
( بنو محزوم ) ( السقبا ) » و ( بنو تم ) (الريا) »> وهي بشر ( عبدالله بن 
جدعان ) . وحفرت ( بنو عامر بن لؤي ) (النقيع) » وكانت لبر بن مطعم 
بثر > وهي بثر بي نوفل » وكان عقيل بن أبي طالب » حفر ني ال محاهلية بشراء 


تاج العروس )٠٠١/۳۲(‏ › ( جفر ) ۰ 
البلاذري » فتوح ٠ )٠١(‏ 
تاج العروس (۸/۸) › ( عجل ) ۰ 
تاج العروس )۴١/١(‏ » ( بذر ) » البلاذري » فتوح ٠ )١١(‏ 
البلاذري » فتوح ٠ )١١(‏ 
البلاذري ء فتوح ٠ )1١(‏ 
وقال عبد شمس : 
حفرت خما وحفرت دما حتى آرى المجد لناقد تما 
البلاذري » فتوح ٠ )1١(‏ 
البلاذري » فتوح )1١(‏ » تاج العروس )۲١٠/٠١(‏ » ( شفى ) ٠‏ 
۾ البلاذري » فتوح )1١(‏ » تاج العروس (۳۳۰/۲) »› ( حرد) ۰ 
٠‏ البلاذري » فتوح (۱۲) » قاج العروس (۳۸۳/۷) » ( سنبل ) ۰ 


TTS 


۱4۲ 


وهناك آبار أحرى غبرها » ذكرها ر البلاذري ) في كتابه ( فتوح البلدان )' . 

وقد اشتهرت بعض الآبار وعرفت » »ولا تزال معروفة نقرآً أسماءها 
ي الكتب . ومن أشهرها ( بثر زمزم ) » ذات الشهرة البعيدة » بسبب مكانتها 
من الكعبة » وبثر ( طوى ) . وهي بثر حفرها عبد شمس بن مناف" . وبثر 
( ذروان ) » وهي لبي زريق › جاء ذکرها ي حديث سحر الني . و ( بثر 
رومة ) » وهي ليهودي کان يبيع الماء منها للناس › وقد حصل عل مال كثر 
Se SS‏ 
فشكا المسلمون ذلك الى الرسول » فقال : « ومن يشترما وعنحها للمسلمين 

اويكون نصيبه كنصيب أحدهم » فله الجنة ‏ . فاشتراها (عان) خسة وثلائن 

ألف درهم › فوقفها ؟ . 

ورب وأطرافها از عديدة » کان بستقي منها منها هلها لغرب ها بر 
(غرس) . ویظهر اما كانت من أجود وأحسن آبار یرب . وقد ورد ذکرها في 
الحديث » حيث ورد : نعم البشر بثر غرس » هي من ا 
رسول الله منها * . وذکر انها كانت بقباء › وانه برك فيها '. ویستفی منھا عل 
ا « وهي الي بقال ها بثر 
( أبي أنس )“ . وما نزل الرسول مترل ( أبي أيوب ) E‏ 
خدمه ويستعذب له هذه البثر . ولا صار الرسول TT‏ 
قدور الماء الى بيوت نسائه من بثر السقيا » ومن بثر غرس'" 

وبثر ( بضاعة ) بثر معروفة بالمدينة » قطر رأسها ستة أذرع » وهي في 
بستان » وكان أهل يبرب بطرحون فيها خرق الحيض ولحرم الكلاب والمنتن'' . 


( من ص ۲١‏ فما بعدها ) ۰ 

تاج العروس (۲۲۹/۱۰) » ( طوى ) ٠‏ 
تاج العَروس ( N‏ » ( ذرو ) ۰ 
المعارف ( ص ۸۴ ) ٠‏ 

تاج العروس )۲۰١٠/٤(‏ » (غرس ) ۰ 
ابن سعد » طبقات )٠۰۴۳/۱۷(‏ ۰ 

ابن سعہ » طبقات )٥۰۳/۱(‏ ۰ 
ابن سعد » طبقات )٥۰۳۲/۱(‏ ۰ 

ابن سعد » طبقات ٤ /١(‏ 59 

1۰ ابن سعد » طبقات (۱|/ ٤‏ 0°( ۰ 

٠ ) تاج العروس (۲۷۸/۰) » ( بضع‎ ١١ 


1۹۴۳ المفصل السابع ۳ 


س ې و م نC‏ کے که ج Şھ.‏ 


وكان أهل العربية الغربية محفرون حفر › مجعلونها كالبثر » يلقون ا الجيف وما 
شاکلھا . وذکر آن ر الججاجب ) › حفر می کان یلقی ہا الکروش › »> کروش 
الأضاحي ني أيام الحج أو كان مجمع فيها دم البدن والمدايا » والعرب تعظمها 
وتفخر ہا . وقد ورد أن الرسول کان پشرب من بثر ( بضاعة ) وأنه بصق 
فيها وبرك" . وأن خيل رسول الله كانت تسقى منها »> وأن أهل المدينة كانوا 
یغسلون مرضاهم عائها › لاعتقادهم e‏ امرض" . ولعل قصة رمي 
الجيف والنتن با من القصص الموضوع المصنوع › أو أن ذلك حدث فا بعد » 
حين أهمل شأنماءفل يعد الناس يستقون منها › فانخذت موضعاً يرمى فيه الجيف . 


ومن بقية الآبار ( RS‏ > وبر 
( چنب ) » وبشر ( جاسم )»بشر أ بي ايم بن التيهان براتج“ › وبثر (العبعرة)» 
رز : ا ال رما ر ار )“ . وبر 
E E E GD E‏ 

لله : نعم صدقة امسلل هذه من رجل يبتاعها من المزني فيتصدق ا . وکان 
E‏ يأحذ أجور الدلاء » وله جرار ها 
ماء پارد » مر" الرسول به مرة فشرب منها ماء“ ET‏ 
الزلال" . 

ويرد ني كتب الر مصطلح (بثر السقيا) و ( بيوت السقيا ) › و (السقيا) 
ورد آن الرسول کان یشرب من بیوت السقیا* ›» وورد أن خدمه کانوا محملون 
قدؤر الماء الى نساثه من ( بثر السقيا ) »> وأنه شرب حبن خرج الى ( بدر ) 
من ( بثر السقيا )" . وقد ذكر بعض العلاء » أن ( ببوت السقيا ) موضع في 


تاج العروس )۱۷٤/١(‏ › ( جیب ) ۰ 
0 ابن سعد » طبقات ٠ )٥۰۳/۱(‏ 

ابن سعد » طبقات )٥۰٥/۱(‏ ۰ 
تاج العروس (۲۸۰/|۰) › ( بقع ) ٠.‏ 

ابن سعد » طبقات ( ٥۰۳/۱‏ وما بعدها ) ۰ 
ابن سعد » طبقات )٥۰٦/۱(‏ ۰ 

ابن سعد » طبقات )٥۰٦/۱(‏ ۰ 

!ابن سعد » طبقات (۰۳/۱۷) * 

ابن سعد » طبقات Nee: ٤/۱(‏ °( ۰ 
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بلاد ( عذرة ) » يقال له ر سقيا الجزل ) › قريب من وادي القرى'.. وهناك. 
بثر قيل ها ( السقيا ) بنقب بني ديار » ورد ذكرها في الحديث" . وهناك مواضع 
أحرى عرفت ب ( السقيا ) » و ( سقيا ) » منها سقيا غفار »> و ( السقيا 
الجزل ) » ( سقيا يزيد ) > والسقيا للعنبر" . 

وقد ذكر ان الرسول قد شرب من الآبار المذكورة ›» وبصق فيها وبرك؟ › 
ليبارك ي مائها . 

ولأبي عبيدة » معمر بن المئى کتاب في الآبار ٤‏ جع فيه ما ورد .ذکره 
من الاآباره ٠‏ 

وقد اتخذ النبط وغبرهم من القبائل آبارآ لشرہم ولشرب مواشيهم» ها فتحات 
تسد بالحجارة » فلا عكن لأحد غريب الوقوف عليها »> فإذا داهمهم عدو » أو 
أرادوا النقلة الى أماكن أخرى » سدوا ا فتحانها »> ووضعوا فوقها من الراب 
ما في معالمها : وقد أشار اليها الكتبة اليونان واللاتين . 

ولا تزال بعض الآبار القدعة مستعملة ينتفع انها وهناك آبار طمرت › أو 
جفت مياهها » وقد عر عند أفواهها على كتابات تشر اليها والى أسماء أصحااء. 
وهناك آبار أخرى عديدة عار عليها ني مواضع متعددة من جزيرة العرب» وبعضها 
عيقة جداً »> وهي كلها ( عادية ) من آيام الجاهلية . والبئر العادية البثر القدعة 
الي لا يعرف ها مالك . 


وقد استغلت بعض الآبار الجاهلية المندثرة › بتنظيفها وتطهرها واستغلالها . 
ذكر ( فؤاد حمزة ) ان آبارا عديدة جاهلية نظفت وأصلحت › فعادت البها الحياةء 
واستغلت مياهها ي إحياء الأرضين الي كانت خصبة مثمرة ثم حولت الى موات". 
ولا يزال الناس يستغلون في اليمن وفي غر اليمن بعض الآبار القدعة للشرب › 
وذلك لصعوبة استخراج مياهها لازراعة لعمقها › واقتصار الناس هناك أي استخراج ‏ 


تاج العروس )۱۸١/٠١(‏ »> ( سقی ) ۰ 

تاج العروس (۲۸۰|/۰) » ( بقع ) ۰ 

بلاد العرب ( ۲۹ + ۳۳۰ » ۳۹٩۹ ۳٣۳۱۷‏ ) ۰ 
ابن سعد ». طبقات ( ٥۰۳/۱‏ وما بعدها ) ۰ 
فؤاد حمزة ( ص ۱۹۰ ) ۰ 
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المأ على الدلاء' . ويظهر من وجود بعض الآبار ( العادية ) في اليراري ان تلك 
المواضم کانت فی غلات مأهولة م ترکھا أهلها فعمیت ›وبقیت بقیت آثارها تتحدث 
هن وجود سكن قدم ني هذه المواضع . وني اليامة آبار عديدة غاذة > لا تزال 
غلى وضعها › وهي من آبار ما قبل الاسلام . وأشار العلاء الى مياه عادية » فقد 
ذكروا ان ر لبينة ) ماءة عادية » أي من اماه القدعة الي يعود عهدها الى 
الجاهلية " . 


وقد عار النقبون على نصوص جاهلية مدوّنة بالمسند » تتعلق بتملك الآبار 
ومحفرها وبإصلاحها . وقد أرخ بعض منها بأيام ملك » أو برجل عظم كان 
معروفاً مشهوراً ني زمانه» و محادث وقع هم ذي بال . وقد أمدتنا هذه النصوص 
ببعض العلومات عن الآبار وعن أصحامما وأسماء المزاضع الي حفرت ا . 


ويكون نضوب للماء من البثر › أو تحول مائها العذب الى ماه ملح » نكبة 
بالسبة لأهل البشر » ففي تبدل طعم الماء هذا خسارة كبرة لأهل الماء » وعليهم 
البحث عن مورد آخحر لسد رمقهم › واطفاء ظمأً أمواهم »> وحفر بثر أخرى 
في مكان آخر . ونقرأ في كتب أهل الأخبار واللغة أمثلة كشرة عن هذا التبدل 
الذي حدث ي طم الماء » وسببه »> هو احباس المطر . ونحول مجاري المياه 
العذبة الجوفية من مكان الى مكان »› مما يسبب نضوب ماء الآبار والعيون الي 
کانت على المجاري القدعة › أو تقلیل کمیاته > فتظهر عندثذ ملوحة الربة › 
وقد تتغلب على طعم الاء العذب » فتحوله الى ماء ملح" 

وقد هجرت مستوطنات عديدة بسبب وقوع هذه الظواهر المحزنة ي موارد 
مياهها كانت تستمد مياهها من حوض ماء جوني › فلا قلت المياه فيها »> أو 
تحولت الى موضع آحر > لعوامل ( جيولوجية ) » تأثرت المنطقة الي فيها الماءء 
التحول » واضطر سكانما إلى تركها ›» نتيجة انقطاع موارد المياه عنھها « 
أو تېدل طعمها ¢ تبدلا ل یطاق . 


1 زيه مؤيد العظم » رحلة في بلاد العرب السعيدة ( ص ٠ ) ٤9‏ 
۽ بلاد المرب (۲۱۷) ۰ 
۴ 7ج المزوس ( ۲۲۸/۲ وما بعدها ) » ( ملح ) ۰ 


۱۹٩ 


العيون : 


ويقال الينبوع الماء (العن ) . وعيون لاء معروفة مشهورة في مواضع كشارة 
من جزيرة العرب » وهي مواضع اللعصب والاء والزرع . ويستفاد منها في سقي 
المزارع وإرواء الأشجار الغروزة ني هذه الأماكن »> على أن كثرة مياه بعض 
العيون قد صار سبباً ني انتشار الأوبثة مثل ر( اللاريا ) كا في واحة خير ذات 
العيون العديدة . ويقال لمجاري الماء من العيون القصّب » وقيل قصبة كل حرج 
ماء . ويقال للعبن الي لا بنقطع ماؤها عبن حشد . أما إذا كانت العسين كثبرة 
الماء فيقال نما عن غزيرة »> وعن زغربة »> وعين غدقة » وعين ثرة »> وكذلك 
ثرثارة ' . وقد ذكر العلاء أسماء عيون عديدة كانت ذات مياه عذبة > هي رحة 
الناس تنقذ حيانہم .وحياة ماشيتهم من العطش والمحر" الشديد » وقد أقيمت حوها 
قرى » مثل ( ينبع ) » قرية وحصن » ذكر ألما كانت ذات عيون كثيرة » 
زرعت عليها نيل وزروع" . 

وبعض العيون عيون معدنية » بعضها بارد › وبعضها حار يستشفى فيه. ويقال 
لعن الحارة : الحمة" . وذكر علإء اللغة ان الحمة كل عبن فيها ماء حار ينيع 
ستشفى بالفسل منه . وقذ أشر اليها في الحديث* . وكان أهل الجاهلية يستشفون 
بالاغتسال ني العيون الحارة » وخاصة عند اصابتهم بأمراض الجلد ٠.‏ 
والعيون : هي ما استنبطته الطبيعة ني الغالب » فلا يد للانسان في وجودها› 
وهي تكون عامة لأهل المنطقة الي تقع فيها »> يشربون منها سواء » وقد تكون 
ما استنبطه الآدميون » فتكون ملكا لستنبطها ولورثته من بعده › لمم علكها ولمم 
حق بيعها » تسقي ملکهم لا ينازعهم عليها منازع › واذا سال ماء العن فيعر 
عن ذلك بلفظة ر ثج ) > أي سال“ . 

ونقرأً ني كتب الأخبار ‏ واللغة لفظة (الغمر ) علماً لمواضع فيها مياه غزيرة › 
قد تكون آبار وقد تكون عيواً . ومنها ( الغمر ) › بثر قدعة عكة حفرها 


۱ المخصص )1°۰/( ن 

۲ تاج العروس )0۱۷/١(‏ › ( تبح ) ٠‏ 
۳ الخصص )۲/1۷۰( 2 

4 تاج العروس )۲١۰/۸(‏ » ( حمم ) ° 
ه تاج العروس (۳/۲) › ( لج ) ° 
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بنو سهم + و ( نجر آذي كندة ) بينه وبين مكة يومان » و (الغمر) بالهامةء 
موضح ماء . وآما. لفظة ر الركايا ) » فتعي الآبار" . 


وترد لفظة ( كرفن ) > أي ( الكرف ) و ر( الكريف ) » ني النصوص 
المتعلقة بالإرواء والإسقاء والزراعة . وقد فسرها بعض العلماء ب ( صهريج ) . 
وفسر ( الممداني ) لفظة ( كريف ) بقوله : « كريف جوبة عظيمة في صفا 
يكون فيها الماء السنة وأكثر م" . والكرف صهاريج » نقرت في الصخر › ومنها 
کریف ( درداع ) » وهو كريف ( وحاظة ) واسمها ( سباع ) » ذکر ان 
مساحته )٠٠١(‏ ذراع في مثلها > وكريف (الوفيت) » منقور ني الصخرالأسودء 
عقه في الأرض خسون ذراعا > وعرضه عشرون › وطوله خسون . محجوز على 
جوانبه جدار نع السقوط فيه“ . 

ويقال للموضع الذي مجتمع فيه ماء کشر »أو للاء الجاري الدائم الذي له مادة 
لا تنقطع كاء العبن والبثر (العد) . وقد وردت اللفظة في كتب الحديث . وقد 
نى الرسول عن اقطاع (الأعدام* . وقد ذكر علاء اللغة ان من معاني اعد“ : 
الماء القدم الذي لا ينترح »› وانه الماء الكثر بلغة تمم» والماء القليل بلغة بكر بن 
وال ٠‏ والركي في مجة بي كلاب . ومن لاء العد“ : كاظمة »> جاهسلي 
اسلامي › ۾ يتزح قط . وني الحديث نزلوا أعداد مياه الحديبية » أي ذوات الادة 
کالعیون والابار" . 


القھی : 
والقناة كظيمة حفر في الأرض نتجري سا المياه »> وهي الآبار الي حفر ي 


تاج العروس ( ٤٥٤/٣‏ وما بعدها) » (اغمر ) ۰ 
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الأرض متتايعة ليستخرج ماؤها ويسيح على وجه الأرض' . ويكثر وجودها أي 
العربية الجنوبية » ولا تزال آثارها باقية » وقد استفيد من بعضها ني الشرب 
والسقي . والقنا والفقر ¢ واحد' »> و ( الفقرة) الحفرة في الأوض" . 


التلاع : 


وقد تنحدر المياه من عيون في الاسناد والنجاف والجبال حى تنصب ني الأودية 
وني الأماكن المنحدرة » مكونة تلاعاً . و ر التلعة ) مسيل الماء من أعلى الوادي 
الى أسفله . والتلاع مجاري أعلى الأرض الى بطون الأودية . وتلعة الجبل أن الماء 
مجيء فيخدً فيه ومحفره حى خلص منه . ورعا جاءت التلعة من أبعد من خسة 
فراسخ الى الوادي › فإذا جرت من الجبال فوقعت في الصحارى حفرت فيها 
كهيأة اللحندق » وإذا عظمت التلعة حى تكون مثل نصف الوادي أو ثليه »› 
فهي ميثاء . وقد تجري التلاع عند سقوط المطر وتكوين السيول » فيجري للماء. 
بسرعة جارفة » تجرف ما قد يقف أمامها من مانع . ولذلك كانوا افون نزول 
التلعة » خشية حطر مجيء السيل فيجرف من قد يكون فيها . وللعرب أمثلة في 
التلاع » منها : ( لا نع ذنب تلعة ) »> يضرب للدذليل الحقبر › و ( لا أثق 
بسيل تلعتلك ) › يقال لمن لا يوق به » ر ما أخحاف إلا من سيل تلعي ) » 
أي من بي عي وأقاربي » لن من تزل الظعة ۽ وهي ميل الاء > فهو على 
حطر ان جاء السيل جرف به“ . ما يدل على غرق أناس في هذه التلاع . 

ويقال لمسيل ما بين التلعتعن ( المذنب ) › وذنب التلعة . والمذنب مسيل في 
الحضيض ليس مد واسع وأذناب: الأردية ومذايها أسافلها . وقال بعض علاء 
ل لت ج اوش رای کد رو د 
الروضة مائها الى رها » فيتفرق ماؤها فيها » والي يسيل عليها الماء مذنب 


أيضاً . قال امرؤ القيس : 

٠ (قنو)‎ › )٠٤/٠١( تاج العروس‎ ١ 

۲ عرام » أسماء جبال مكة وتهامة ( ص ٠ ) ٤١١‏ 

۰ ) فقر‎ ( › )٤۷٥/٣( تاج العروس‎ ٣ 

؛ تاج العروس (۳۹۱/۰) › ( تلع ) > )1٤۸/۱(‏ › ( ميث ) 


۱۹۹ 


وقد اغتدي والطبر في وکنالہا وماء الندى محري على كل مذنب" 


واذا الحدر المطر الى e‏ واطىء » قيل إنشل » وانشل السيل وانسل ابتداً 
في الاندفاع قبل أن يشتد' 


و (الوشل) : ماء مخرج من شاهقة › فيسقط الى منحدر" . وتوجد الأوشال 
في ابال > وني الشواهق . وذكر علاء اللغة ان الوشل الماء SER‏ 
جبل أو صخرة › يقطر منه قليلا“ قليلا“ » أو الماء الكشر › فهو من الأضداد . 
وي مهامة جبل يقال له الوشل فيه میاه کشرة . وقد يقال .للقطرات الي تنزل من 
سقف كهف أو لحف جبل فتجتمع في أسفله الوشل؛ 


احم في ال اء : 

وللسيطرة على الياه »> ولا سما مياه الأمطار »> عمد أهل الجاهلية الى الخاد مختلف 
الوسائل ي التحكر فيها . بعضها بدائية وبعضها راقية تدل على براعة وعلم وفن . 
منها انخاذ السدود للهيمنة على الماء »> وخزنه للاستفادة منه عند الحاجة › وتوجيهه 
الجهة الي يريدونها . وقد أظهر العرب الجنوبيون مقدرة كبرة في الاستفادة من 
الأمطار ومن مياه البنابيع والأنهار لاشتعا ما في الإرواء والشرب والسقي . وتحك 
مهندس الإرواء عندهم في الماء وسيطر عليه » لكيلا يذهب هباء » فاستخدم 
لضبطه الأبواب والفتحات والحواجز والرحاب »› ونوّع في المجاري وني مسايسل 
المياه » ليستفيد من للماء قدر إمكانه فلا يفلت منه شيء . 

وم يکن من السھل على حکومات ذلك الزمن السيطرة على مياه السيول والاستفادة 
منھا › > فکانت تذهب سدی › بعد آن کانت تصیب الأرض والنساس بالأضرار 
وحن تنحدر هذه السيول من النجاد والجبال والأمكنة المرتفعة »> تتحول الأودية 
ا وبسرعة أنار عريضة كبرة » تسيل مياهها مندفعة هدارة » لكنها لا تلبث 


تاج العروس )۲٠/۱(‏ » (ذنب) ۰ 
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طويلاء بل تزول وتذهب وتّجف الأودية ولا يبقى فيها من الماء شيء › إذ يسيل. 
الى البحر أو يغور ني التربة . وقد اجتهد الجاهليون أن يستفيدوا من هذه السيول. 
فأقاموا السدود على قدر إمكانہم کا فعلوا ني سد مأرب وتي سدود أخری کا ' 
يظهر من الاثار »> ولكن قدرتم الفنية والمالية ل تكن من الانساع والقوة محيث 
تساعدهم على السيطرة على السيول . 

وقد عار على آثار سدود ني تلف أغاء جزيرة العرب . وقد أنشثت في 
المياضع الي يزورها الغيث وتنهمل عليها الأمطار . وقد تقام لضبط مياه النهر ات 
والبناييع »› لجمعها › ثم إعادة توزيعها . وبعض هذه السدود المدثرة هو اليوم في 
مناطتق صحراوية لا ماء فيها ولا بشر › ما يشر الى آنا كانت مأهولة »تم ٠‏ 
عفى على أهلها الدهر > فأهملت وتبدمت . 

وبعض هذه السدود » سدود بسيطة » صنعت من تراب أو من تراب وحجارة 
للع ماء المطر من الذهاب عبشا »> فيس طريقه وبس في منخقض أو حوض 
ليستفاد منه . وقد أمر الرسول بسد ماء الساء في موضع ليستفاد من الماء > فعرف 
ب (سد ) . ويطل جبل (شوران) على السدا . وأمر ( معاوية ) بسد الوادي 
الذي عر عرة المدينة »> فحبس سيله بسد » عرف بسد معاوية فهو محتبس فيه 
الماء › یرده الناس عواشيهم بسقو سا ' . وعر عل طرف ر( قدوم ) ویصب ف 
ر أحد )" . و (قدوم ) جبل على ستة أميال من المدينة “ . 

وتتخذ ( السك ) لمسك الماء وحبسه » تنعه من الذهاب عبثا . كأن تنعه 
من ان ينصب ني البحر“ . 

ويقال للسد ( عرمن ) ني العربيات الجنوبية › أي (العرم) . فلفظة (العرم) 
تعي السد عند المانيين القدماء » ولم تكن علماً على سد معن . أعي سدمأرب . 
وقد وردت ني القرآن الكرمم أي قوله تعالى : ه فأرسلنا عليهم سيل العرم »" . 


عرام » أسماء جبال تهامة ( ص ٤۲٤١‏ ) : 

٠ )٤١١( بلاد العرب‎ 

البلاذري » فتوح )۲١(‏ ° 

تاج العروس (۲۰/۹) » ( قدم ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۷۷/۷ وما بعدها ) › ( مسك ) » عرام » أسماء جبال تهامة 
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وني هذه الآية اشارة الى حادث انفجار سد مأرب كا يذهب الى ذلك المغيمرون. 

وتولت الحكومات ني اليمن إنشاء السدود وحفر القنوات واآلسواتي » وأنفقت 
على الأعمال من أموالما » وقدّمت المواد الغذاثية وبعض الأجور الى الال . وكانت 
تطاب الى سادات القبائل والقرى تقدم الرجال للعمل وتقوم هي بإعاشتهم طوال 
أيام لهم » كالذي ورد في نص ( أبرهة ) عامل الحبشة على اليمن > فققد 
كان يقدم الطعام .الى الال لقاء اشتغاهم ببناء السد . وقد ذكر مقدار ما قدّمه 
ly‏ صرفه عليهم من طحن وبر وغر ولحم وقد يشغل العال سخرة › فلا تدفع 
الحكومة أو سيد القبيلة أو الموضع اليهم شيا . وقد كانت السخرة شائعة في ذلك 
المهد » لا في اليمن حسب » بل ني العام القدم كله › فيسخر 'المال بتكسر 
الحجارة واقتلاعها من المحاجر ونقلها الى الأماكن الي يراد إقامة السدود أو منشآات 
البناء فيها أو غير ذلك › ثم بإصلاحها وببقية أعال البناء اللازمة » الى أن تنجز» 
وعندئذ يسح شم بالانصراف الى حیث يشاۋون . 

وفي الحالات الاضطرارية حشر الناس حشرا > كا في الفيضانات المماجئة الي 
تنشاً عن السيول . فتحشر الحكومة ورؤساء المدن والعشائر كل من مجدونه أمامهم 
للعمل على إنشاء الحواجز والسدود وفتح المجاري رور الياه لانقاذ الأرواح والأموال 

من الكوارٹث والأضرار . 


وقد تتولى المعابد هذه الأعمال › فتصرف عليها من واردها » تعد ذلك هبة 
أو ديا تتقاضاه من أصحاب الأرض ومن المستأجرين في المدن والقرىء كا يتولاها 
أيضاً رؤساء القبائل » بأن يكلفوا القبيلة القيام بذلك العمل » مقابل تعهدهم بتقدم 
الطعام للمشتغلين به » وقد يكلفومم ذلك سخرة مستخدمين حق القوة الي يتمتعون 
ا إن انوا رؤساء أقوياء . 

و كتب أهل اللغة والأخبار تعابیر عديدة عن سيل السيول »› وأثرها في 
الأرض وجرفها التربة وما عليها › وتفتیتها أشغار الأودية والأماكن الي تنحدر 
منها وكيفية قلعها الأشجار والصخور' . بظهر منها كلها ان أثر السيول كان 
شديداً مؤذياً » وهو ما زال على آذاه الى هذا اليوم . 


المخصص ( ۱۲١/۹‏ وما بعدها) ٠‏ 


۲ 


المسايل : 


وللسيطرة على المياه »> ولا سما مياه الأمطار »عمد العرب الجنوبيون الى الوسائل 
الصناعية الفنية في التحك فيها › فأنشأوا المجاري الصناعية التجري فيها المياه وتسيل 
فلا تذهب عبثاً ولا حجري ني القنوات إلا بقدر . ومن هذه المجاري ما يقال له 
( ماحذ ) و ( ماحذت ) ني لغة المسند . أي ر مأحذ ) و (مأخذة) . ويراد 
بالمأحذ المجرى المحفور المعمتق لمرور للمياه الى الحقول والبساتعن أو المعابد' . 

ويقال للقناة أي الممر الذي تمر منه المياه (عرن) ي اللهجات العربية الجنوبيةء 
` أي المعمر . ذلك لأن الياه تعرها وتجري فبها وتسيل منها الى الأماكن الي كان 
يقصد وصوهما اليها ". وترد بكثرة أي النصوص المتعلقة بتنظم الإرواء وني النصوص 
المتعلقة بشؤون الزراعة . وأما لفظة ر امررن ) فتعيي ر المرور ) »> والامرار 
و (الممرات) › وقد وردت ني النصوص الزراعية عى الممرات الائية الي تجري 
فيها المياه » فهي عى سواق لإسقاء الأرض" . وأما الممر الواحد أو الوادي » 
فبقال له ( سرن )“ . 1 

وترد كشرآً ني النصوص المتعلقة بشؤون الإرواء لفظة ( حرت ) . وورودها 
فيها يدل على وجود علاقة هما بالإسقاء والإرواء. ويظهر أن مذه اللفظة صلة بلفظة 
( خر ) العربية الي تعي ما خدآه السيل من الأرض › والشق » فيقال خر الماء 
الأرض خر اذا شقها » والمهوى من علو الى أسفل » واذا تدهدى الشيء من 
علو“ . وهي ذا المعى وععى ثقب وفتحة ني لغة بي إرم وني العرانية المتأحرة» 
وتؤدي لفظة ( خرو ) سمط معى قناة في الأشورية . وهذا يدل على ان للفظة 
( حرت ) معى قناة أو فتحة تفتح في السد » أو في مجرى ماء » لإسالة الماء 
من الفتحة الى القناة أو المجرى المخصص بجري لاء" . 

وقد عار السيّاح الذين زاروا اليمن ودرسوا آثار السدود على (حرّات ) 
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كشرة تتخلل جانبي المد . وهي عبارة عن فتحات مستديرة »> تلف أقطار 
فتحامها محسب كميات المياه المراد إمرارها منها الى (القنوات ) . وهذه الفتحات 
هي الحرات (حررتن ) . والفتحة الواحدة هي ( حرت ) (حرة)' 

ویعر عن احداث فتحة أو ثغرة في جدار أو جبل أو في صخرة لإسالة الماء 
منها أو فتح شيء ما › بلفظة ( بلق ) . وتؤدي لفظة ( مخض ) معى ( بلق) 
أيضا › فهي أيضاً ععنى احداث ثغرة أو فتحة » غير أنها تستعمل للتعبر عن 
معان أحرى مشل فتح الطرق وشقها في الجبال ني الغالب » أو احداث طريق فوق 
( منقلن ) . ويراد بالمنقل معى (نقيل ) أي تمر . 

وما كانت العربية الجنوبية ذات جبال ومرتفعات » تصطدم ما الرياح المتشبعة 
بالأخرة »> فتتساقط مطراً » عمل المهندسون على الاستفادة من هذه الأمطار بالتح 
فيها وبتوجيهها الحهة الي يريدوما » وذلك بإحداث فتحات في الصخور وعمل 
قنوات وأنفاق لإكراه الماء على المرور منها الى المواضع الي يريدون خزما فيها 
للاستفادة منها عند الحاجة ¢ ولتکوین مسایل کبرة تتجمع فيها المياه فتجري 
کالانہار . 

وتؤدي لفظة ١‏ قلح) معنى سال وجرى وصب › وما معان أخرى ذات صلة 
بالحركة . ومذا المعى ترد لفظة ر( سفح ) كذلك' . ولسفح ني عربيتنا معى 
قربب من معناها في .المسند » فن معاني السفح › عرض الجحبل حیث يسفح فيه 
الماء »> وسفح ععى سال وأراق وصب " . وهي معان هما صلة مجريان الماء . 

وأما لفظة ( منفخت ) ( منفخة ) و ( منفخ ) » من أصل ( نفخ ) › 
فما تعي فتح الماء واسالته » وذللك بفتح الفتحات الماسكة له ليسيل منها الى 
المجاري المخصصة مسيله . وهي ني معى لفظة ( منفس ) الي هي من أصل 
( نفس ) . ويراد ها خروج الماء وجريانه من الفتحات الحابسة له وارتفاعه 
نثيجة لفتح الماء . وهي من ألفاظ الإرواء الواردة في الكتابات العربية الجنوبية أ 
وبستعمل العراقيون جملة .( تنفس الشط ) ععی ارتفع ماء النهر وزاد » وذللك 


Rhodokanakis, Stud. Lexl., II, S8. 118. 
Rhodokanakis, Stud. Lexi., II, 8. 62. 
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° ) رسفح‎ » )١١٤/۲( تاج العروس‎ ٠ ٣ 
Rhodokanakis, Sud. Lexl, I, 8. Š2. ¢ 


gS: 


ي ايام الفيضان . و ر تتفس الموج ) و ( تنفس دجلة ) . فالنفخ والنفس اذن 
ني معنى واحد » ويطلقان على عملية رفع مستوى الماء بزيادة كمياته من الفتحات 
الي تضبطه وتسيطر عليه » لأجل رفع مستواه ني الأنبار أو ني المجاري والسواقي 
لإرواء الأرضين في يسر وسهولة › ولا سما الأرضن المرتفعة بعض الارتفاع . 

ويقال لمجرى الماء الصغر التفرع من مجرى أوسع منه (مسبا) . وذهب بعض . 
الباحشن الى أن المراد ذه اللفظة الصهريح . وقد عرف -علاء اللخة ز المبا) بأنه 
الطريتق ني الجبل' . 
- أما السواقي ومجاري الماء الصغبرة الي تستعملل في اسقاء المزارع والحداقق » 
فيقال لما ( مسقيت ) »› أي ( مسقية ) و ( ساقية )". وذهب (رودو کناکس) . 
الى أن لفظة ر مسفحة ) ر المسفحة ) › تعي الساقية أيضاً" . 

ويعبر عن خروج الماء وسيلانه ونزوله بلفظة ( فجر )“ . و ( الفجر ) في 
عربيتنا تفجر الماء › قال انفجر الماء وتفجر : سال وانبعث . والممجر والممفجرة 
منفجر الماء من الحرض وغبره . وفجرة الوادي › متسعه الذي بنفجر اليه الماء* . 
و ( الشرج ) مسيل ماء من الحرة الى الوادي » ومنفسح الوادي" › فلها علاقة 
يمسر الماء وسيلانه . وہذا الى وردت لفظة ر( سفح ) في المسند" . ۰ 


المصانع : 


وللاستفادة من ماء المطر استعملوا املصانعم »> جع مصنعة . مساكات لمسناء ‏ 
الهاء > متفرها الناس فيملؤونما ماء السماء يشربونما . والمصنعة كالحوض أو شبه 


«والمسباً كمقعد الطريق في الجبل » . تاج العروس )۷1/١(‏ » (سباً) > 

Rhodokanakis, Stud. Lexli., IIL, 8. 112, Hommel, Aufs. und Abbãdlungen, 8. 
128. 

Glaser 1150, Halevy 193, 198. 

Maller, WZKK, II, 8. 189, Rhodokanakis, Stud. Lexi, II, 8. 89. 

Halevy 149, Rhodokanakis, Stud. Lexl., IL, 8. 59. 

تاج العروس )51٤/٣(‏ ؛ ( فجر ) ° 

تاج العروس (1۳/۲) › ( شرج )۰ 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 8. 59, Alt. Sab. Inscbr., 8. 77. 
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الصهريج » وذكر ان الحيس مثل المصنعة ' . وذكر ان المصانع مساكات لماء 
المطر ممحتفرها الناس ٠‏ وأن العرب تسمي القرى مصاع › تقول هو من أهل 
المصانع » أي القرى والحضر › والمصانع أبضاً المباني من القصور والآبار وغبرها. 
والحصون . والصنع » مصنعة الما > وهي خشبة حبس با الماء وتجحسكه حينا › 
وسمت العرب أحباس الماء الأصناع > ومذا المعى :الصناع والصناعة". ورالرصف) 
السد المبي لاء" . ويكون من حجارة مرصوف بعضها الى بعض في مسيل فيجتمع 
فيها المطر“ . 


السكر : 


ويعبر في لمجة أهل الحجاز بلفظة ( سكر ) و ( سكر الأنہار ) عن سد 
الماء وحبسه » وذللك لضبط الماء » فلا يتسرب الى المزرعة أو الى مكان فيغرقهء ٠‏ 
أو لبس الماء للاستفادة منه ني الإسقاء* . وقد يكون السكر ابتا دالا » مبناً 
له فتحات تغلق وتفتح وقت الحاجة اليه » وقد تكون مؤقتة تزال وتسد بحسب 
الحاجة » وتکون هذه ي السواتي والنهرات . وتؤدي لفظة ( حبس لل اء ) معی, 
سده ومنعه من السيلان والجري. » وذلك بواسطة السكر والحاجز المقام . وتؤدي 
لفظة ر السكر ) > أبضا معى سد النهر و ( العرم ) أي السدء والمسناة“ . 


الأحباس : 


و ( الجبس ) خشبة أو حجارة تبنى في مجرى الماء لتحبسه »> كي يشرب 
القوم ویسقوا أمواهم . والجمع أحباس . وقیل ما سد به مجرى الوادي في آي 


تاج العروس )۲/0( * (صنع ) › المخصص ( ۰ وما بعدها ) ۰ 

تاج العروس )٤١١/١(‏ » ( صنع) ٠‏ 

۰ )٠٥۴۳/۹( اخصص‎ 

تاج العروس )۱۱۷/٦(‏ » ( رصف ) ۰ | 
عمدة القارىء ( ۰/۱ وما بعدها ) » ( :باپ سکر الانهار ).» تاج العروس 
(VE):‏ > ( سکر ) ۰ | 

۰ ) سکرو‎ ( › )۲۷٤/۳( تاج العروس‎ ٩ 
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موضع حبس . وقيل الحجبس كالصنعة تجعل للاء' . و (العرمة) سد يعارض به 
الوادي ليحتبس به الماء » والأحباس تبى في أوساط الأودية" . و ( الرجيع ) 
حبس الاء » و ( اللحرنتق ) مصنعة الماء > والسرج والقرى والحافشة . وهذه 
مسایل الماء" . و ( الحربق ) مصنعة الماء واسم حوض؟ . و(الردم) الد * 
و ( الجواجر ) و ر( الحاجر ) ما مسك الماء من شفة الوادي ومحيط به ". ومن 
الأحباس : حبس ضعاضع ٠.‏ جبيل عنده حبس كبر بجتمع عنده لاء . وهو 
حجارة مجتمعة وضعت بعضها على بعض" . ۰ 

وتکون على السواقي ومسايل الماء والسدود » مسايل جانبية › تفتح عند الحاجة 
لمرور الماء منها الى المزارع › تحرج من المسيل الأعظم عنة ويسرة ٠‏ يقال لها : 
(النواشط) . وطريتق ناشط » اذا كان ينشط من الطريق الأعظم عنة ويسرة“ . 

وقد كان نضوب الماء من الآبار والغدران ومواضع الماء الأحرى من المشكلات 
الي جاہت الجاهليين . ومن المشكلات الي ما برح سكان جزيرة العرب يواجهوما 
اليوم أن بعض الآبار يغور ماؤها » فيضطر الناس الى ترك أماكنهم › أو قد 
يتبدل طعم الماء »> فلا يكون مستساغاً لاشرب ولا مجدياً في الزراعة . وحفر الآبار 
في مواضع متقاربة يژدي الى اخفاض مستوى الاء أو نضوبه في كشر من الأحيان. 
وقد أدى إهمال الناس للآبار الى تراكم الأتربة فيها »> وانهيار جدراما » ونضوب 
الماء منها » وارحال الناس عنها . 


السدود : 


السد ني اللغة الحاجز » والوادي فيه حجارة وصخور يبقى الماء فيه زمانا . 


تاج العروس )١۲٤١/٤(‏ » ( حبس ) ء اللسان )٤٥/١(‏ » ( حبس ) ٠‏ 
تاج العروس )۳۹۰٥/۸(‏ › ( عرم ) ۰ 
تاج العروس )۴۴١/١(‏ » ( خرنق ) ° 
تاج العروس )۳۲۷/٦(‏ » ( خربق ) ۰ 
تاج العروس (۳۰۹/۸) › ( ردم ) ° 
تاج العروس )١۲١/۳(‏ »› ( حجر ) ° 
قال الشاعر : 
وان التفاتي نحو حبس ضعاضع 0 واقبال عيني في الظبا لطويل 
عرام » أسماء جبال تهامة ٠ )]١٠١(‏ 
A‏ تاج العروس (۲۳۲/۰) »> ( نشط ) ۰ 
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وقد كان الجاهليون يقيمون حواجز عند مخارج السيول › لبس الاء أي المنخفضات 
لنكوين أحواض لفظ الماء فيها » للاستفادة من مائها عند انقطاع السيول وظهور 
الجفاف . ولا كان بناء سد ضخم محجارة ومجدر مرنفعة طويلة > عمل محتاج الى 
مهارة وخرة والى مال » والى وجود حكومة كبرة متمكنة من الناحية المادية »› 
وهي شروط لم تكن متوفرة ني معظم أنحاء جزيرة العرب » ما خلا اليمن › 
صارت السدود في معظم. ناء جزيرة العرب سدودا صغرة بدائية ني أغلب 
الأحيان ي مجرد حواجز من تراب أو من صخور كداست بعضها فوق بعض 
ا الماء ي المنخفض ومنعه من الجريان . وقد شاهد السياح آثار سدود جاهلية 
في أنحاء جزيرة العرب » ووصفوها » وذكروا أن من الممكن الاستفادة من بعض 
تلك السدود ومن مواقعها › وأشادوا عقدرة من شيدها وأقامها وبقابلياته الهندسية 
وبفطنته في حسن اخحتبار المواقع » بالرغم من ضعف القدرة الفنية وبدائية الأساليب 
الي. استعملت بي ذلك الزمن' 


ومن السدود : (السد) ماء سماء ي ( حزم بي عوال ) » جبیل لغطفان أمر 
الرسول بسده . وسد ز آٻبي جراب ) أسفل من عقبة مى دون القبور عن 
عن الذاهب الى مى » منسوب الي ر آبي جراب عبداقه بن محمد ین عبد 
الحاراٹ بن أمية الأصخر ) » وسد قناة" » وسد (العياد) ٢‏ وقد أقم ي موضع 
يبعد عن الطائف زهاء ستة أميال » كتب عليه بالط الكوني المحفور على الحجر: 
و هذا سد عبدالله بن معاوية مر المؤمنين . بناه عبدالله بن ابراهم » . وكان 
ذللف سنة )٥۸(‏ للهجرة . وقد آم بالحجارة وحدها » فلم يضع مهندسه »› عبدالله 
ابن ابراهم»مادة. من مواد البناء مثل الملاط أو الطين وما شابه ذللك بين الحجارة 
لف وصمها يعفا ال عش ك فاس کرم كاا عط واحدة: . وهي 
طريقة معروفة ي اليمن » استعملها المهتدسون الجاهليون كا يظهر ذلك من فحص 
اللحرائب العتيقة الباقية من الأبنية والسدود الجاهلية . ولا يزال هذا السد ني حالة 
متازة يتحدث عن نفسه وعن قدرة المهندس الذي أقامه ي هذا المكان . 


٠ )٠۰١ قوبتشل »> المملكة العربية السعودية ( ص‎ ١ 
۰ ۽ تاج العروس (۳۷۳/۲) »› ( سدد)‎ 


۰۸ 


سد مأرب : 


واستبد سد مأرب. من بين ساثر سدود جزيرة العرب بالإمم والذكر » ونال 
مكانة كبرة في كتب التفسر والسر والأخبار . ولذكر القرآن ل (سيل العرم)» 
نصیب کبر في توجيه أنظار علاء التفسر واللغة والأخبار اليه »> وي اسمه 
الى الآن . وقد روى أهل الأخبار قصضاً عنه وعن كيفية اخرابه »٠‏ وتشتت تشتت شمل 
سبا بسببه » ونزوحهم الى مواضع بعيدة عن ديارهم القدعة . 


ویعد سد (مأرب) من أهم السدود الي أقيمت ني اليمن وني جزيرة العرب. 
وقد بني من أجل السيطرة على مياه الأمطار والسيول الي تندفق منها لوقاية المزارع 
والقرى منها » وللاحتفاظ ذه السيول للاستفادة منها إذا انقطعت الأمطار . وإرواء 
مناطتى واسعة من الأرضن » جيدة الربة »> خصبة مثمرة . لكن مما حاجة شديدة 
الى الماء »> وما كان في الامكان إنباتا لولا السيظرة على السيول وإنشاء هذا 
السد . 

وتأتي السيول الى السد من أماكن عديدة » من (ذمار) ›» و ( جهران ) › 
و ر( الحدي ) › و ( حولان ) › وبلاد .مراد » وقيفة » وعروش › وجوانب 
ردمان » وشرعة » وكومان وغبرها » وذلك اذا أ٠طرت‏ السماء وتجمعت فيها 
السيول وانحدرت . حى تنتهي إلى وادي ر أذنة ) > فتسبر فيه المياه حى تنتهي 
إلى مضيق بين جبلين » بقال لكل منها (بلق ) » ويسميها ( الممداني ) مأزمي 
مأرب » تسر الياه فيه حى تدخل منخفضاً من الأرض واسعاً » هو حوض هذا 
السد . تدخر مياه الأمطار فيه . وله سدود ا لحجز المياه وحبسها » أو 
لتصريفهسا حسب الحاجة . فتمر من أبواب تفتح وتغلق بلتمر المياه منها في 
قنوات توزع إلى الأماكن الي يراد توجيه الاء اليها' . 

ولا توجد لدينا نصوص عن أول رجل أقام هذا السد › وعن العهد الذي تم. 
فيه البناء . وكل ما لدينا اليوم عن وقت بنائه لأول مرة هو لذاك حدس ومین . 


۱ زيدان » العرب قبل الاسلام ( ۰ وما بعدها ) » العظم ( ۸۸/۲ وما بعدها ) » 
البلدان )۸۳/٤(‏ »> »> حمزة )۱۲١(‏ » الاغاني )۷۲/۱١(‏ » الصفة )۸٠(‏ » 
Mûller, Burgen, IL, 8. 83. f.‏ 


٠١ المفصل السابع‎ ٠ ۹ 


ویری ( کلاسر ) أن عهده يعود الى السنة السبعمئة قبل اليلاد .. وقد بقي 
قائماً يدي واجبه الى حوالى السنة (٥۷ة)‏ بعد الميلاد' . ويظهر من بعض الكتابات 
اللحفورة على جدرانه بامسند أن جملة تحسينات وتعمىرات أدخلت عليه ي أوقات 
عختلفة قبل الميلاد وبعدها » وآحرها هو اصلاح أبرهة اله الذي آَم على أثر تصدعه 
سنة ٥٤١‏ للميلاد . ويظهر أن تصدعاً آخر وقع السد ني أيام طفولة الرسول » 
وذلك ني حوالى السنة ( ٥۷١‏ ) للميلاد › ۾ يكن من المنكن التغلب. عليهء بسبب 
التدهور الاقنصادي الذي حدث ني هذا العهد في اليمن وارتباك الأوضاع السياسية 
واضطراب الأمن وانتشار الثورات ني كل مكان وتدخل الأجانب في شؤون البلادء 
فتصدع قسم کبیر منه ٠‏ ولم م أحد من الحاكمن ني اعادته الى أصله بإصلاحه 
وترميمه » وتحولت بذلك الأرضن اللحصبة الي كانت تروى عائه والي كانت 
واسعة إلى أرضن موات » غطتها الطبيعة بطبقة من الرمال والأتربة وألبستها أكسية 
الصحراء الحزينة »> حداداً على فراقها لذلك السد العتيد . 


وتعود أقدم الكتابات الباقية إلى أيام (المكربين) . وتأني كتابة ر( سمه على ينف) _ 
( مهعلى ينوف ) مكرب سباً على الرأس . ويظهر منها ان هذا المكرآب قد أقام 
سد ( رحاب ) > وقد اشتغل به ابنه ( یٹم مر بن ) وقوآاه › کا بی سداً 
آخر عند ( حبابض ) > ويقع أي النطقة الشالية من سد مأرب" . 

وقام المكرب ( كرب ال بين بن يثع امر ) » ببناء جزء من السد وتقويبة 
أجزائه الأخرى . كا قام الملوك بإضافة أجزاء جديدة اليه » وتقوية الأجزاء القدعة 
منه . ومن هؤلاء الك ( ذمر على ذرح ) ملك سبأً »> واللك ريدع ال وتر) 
( یدع ایل وتر )“ . 

كذلك أصلح الك ر شمر رعش ) هذا السد » ورمه الملك (شرحبيل يعفر) 
آي سنة )٤٤4(‏ للميلاد . ولكن مياه جرفت أقساماً منه سنة )٠٠١(‏ للميلاد » أي 


Ency., IIL, p. 290. ۱ 

A Grohmann, Sùdarabien ais wirtschaftsgebiet, I1, 23-28, A. Grohmann,  , 
8. 151. 

Ency., IIL, p. 290, Mûller, Burgen, IL 8. 13. £. ¢ 

Moller, Burgen, IL, 8. 15. 
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بعد سنة من الرمهات > فاضطر إلى إعادة إصلاحه وتقويته' . 

وقد أقام المهندسون ني الجهة الضيقة الي تسيل منها السيول الى المجاري م 
الى حوض واسع سداً قوياً طوله نحو من )٥۷۷(‏ مرا ونصف الر »> عرف 
ر ا . أقم في المنطقة الي تضيتق فيها الشقة بين جزءي جبل 
( بلق ) » حيث عر بينها واد يفصل بين الجزءين المعروفين ب ( بلق القبلي ) 
او (اپلق الأوسط ) . فسد" الواذي بذلك وتک السد عسبر ماء السيول . وصار 
مجري من خلال فتحة » هي باب ل فیهسا کیف يشاء الى ( وادي 
أذنة ) ( وادي ذنة ) » حيث علا الحوض . وينتهي الحوض بسدین آخحرین 
قيا لتنظم تصريف الماء المخزون عند الحاجة وتوجيهه الى الأرضن المحتاجة اليه » 
پا منافذ هي أبواب تفتح وتغلق اللتحك في توزيع الماء . 

اوقد استخدمت ي بناء السد والحواجز حجارة اقتطعت من الصخور» وعولجت 
عهارة وحذق حى توضع بعضها فوق بعض > وتشبت وتہاسك وتکون وکاہا 
AS SG a‏ 
بأن يدخل رأس من صخرة ني فتحة مقابلة لما » فتكون كالفتاح في القفسل › 
وبذلك تاسك هذه الصخور وترتبط ارتباطا وثيقا » وتكون كأنها صخرة واحدة . 
وقد وجد ان بعض الأحجار قد ربطت بعضها ببعض بقطع من قضبان اسطوانية 
من المعدن المكون من الرصاص والنحاس يبلغ طول الواحد منها حوالى ( ١١‏ ) 
سنتمتراً » وقطرها حوالى الثلاثة سنتمترات ونصف . وذلك بصب المعدن في ثقب 
الحجر » فإذا جمد وصار على شكل ( مسار ) › وضع الجر الطاب اللي 
ممم ليكون فوقه ني موضعه بإدخال. ر المسيار) ني الثقب المعمول لي الجهة 
من ذلك الحجر »> وبذلك برتہط الحجران بعضها ببعض برباط قوي کم . و 
اتخذت هذه الطريقة لشد أزر السد » وليكون في امكانه الوقوف أمام ضغط' ا 
وحطر وقوع الزلازل" . أما المادة الي استعملت في البناء لربط الأحجار بعضها 
ببعض فهي من أحسن أنواع الجبس موز » وقد تصلب هذا ألجبس الذي طليت 


Glaser 554, Ency., IIL p. 290. ۱ 
٤ ۰۸۰) وادي أذنة » » الصفة‎ « ۲ 
` A. Grohmann, 8. 162. ° العظم (۲/؟(‎ + 
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په واجهات السد آيغاً حى صار كأصلب أنواع السمنت' . 


وقد آقام المهندسون أبواباً لدخول المياه منها وخروجها › كا أنشأوا فتحات 
لتقسم الياه وتوزيعها على المجاري والسواتي تفتح وتققل بحسب حاجة المزارع 
والأماكن الى الياه . ولا يزال بعض جدر السد فاا » وآثار السواتي والمجاري 
الي كانت نجري فيها المياه من الحوض باقية »> وهي تدل على مهارة مهندمي 
الري في ذلك العهد وعلى براعتهم ني . كيفية الاستفادة من الأرض ومن الطبيعة 
لليدمة الإنسان . 


ؤبنیت ي الیمن سدود أخری »› منها ( قصعان ) و ( ربوان ) » وهو 
سد" قتاب » وشحران » وطمحان » وسد عباد »› وسد احج › وهو سد عرایيس»›' 
وسد سحر » وسد ذي شهال » وسد ذي رعن » وسد نقاطة » وسد نضار 
وهران » وسد الشعباني »> وسد النواسي »> وسد الحانتق بصعدة »> وسد ریعان » 
وسد سيان » وسد شبام » وسد دعان وغبرها" . وذكر ( الممداني ) أن في 
لاف ر حضب العلو ) مانن سداً" . 


وسد ر( الحانتق ) سد ینسب الى (نوال بن عتيك) مولی سیف بن ذي پزن» 
ومظهره في ( اللحنفرین ) من رحبان . وقد خرآبه ( ابراهم بن موسی العلوي ) 
بعد هدم صعدة “ . 

وهناك آثار سدود جاهلية أخرى أقيمت ني مواضع متعددة من العربية النوبية . 
منها آثار سد قتباني أقم عند موضع ( هجر بن حيد ) بوادي بيحان . وقد 
درسه ووصفه (بوون)* . كان يسقي عائه منطقة واسعة من أرض مملكة قتبان . 


A. Grohmann, 8. 162. 

زندان ء العرب قبل الاسىلام )1۹\( < .88 .8 Maller, & Sûdarablsche,‏ 
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A. Grohmann, 8. 153, Hamilton, Archaeological Sites in the Western Aden o 
` Protectorate, in G.J., 101, (1943), 116. 
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وآثار سد ( مرخة ٠)‏ » وآثار سد آحر أقم عند ( شبوة ) > وسد آخر عند 
(الحريضة ) » تفرعت منه شبكة من القنوات والمجاري لايصال الماء إلى المرارع 
والأرضين اللحصبة الي تعيش عليها . 

وقد ظهرت من الصور (الفوتغرافية) » الذي أخذت من الحو لبعض مواضع 
من جزيرة العرب آثار شبكات لچرواء تتصل بأحواض میاه وسدود آقيمت لزن 
مياه الأمطار فيها للاستفادة منها وقت الحاجة . ففي ( وادي عدم ) آثار جدر 
سدود وقنوات ونجاري مياه متصلة بعضها ببعض تتد إلى مسافات بعيسدة کانت 
تمدها بإكسر المحياة . وكذلك تشاهد آثار الإرواء عند ( حصن العر ) و (ثوبة) 

ي القسم الجنوبي من ( وادي حضرموت ) . وقد نحتت الصخور عند (نجران) 
لعمل مر منها لاء اليذهب إلى حوض واسع أحيط بسد وجدار حيث مکن خزن 
مثة مليون ( غالون ) من للماء فيه" . 


توزیع الماء : 


وقد يوزع الماء الجاري من العيون والأنمار › بالنصيب . بأن تعن أوقات 
تفتح' فيها المياه على مزرعة ما > فإذا انتهى الوقت ا ر ان ت 
آحری > وذلك لقلة الماء وعدم كفايته 0 اسقاء المزارع کلھا دفعة واحدة»فيوزع 
بالحصص ٠‏ ني أوقات تبت وتعین . وقد تقع اللحصومات من جراء التجاوز وعدم 
التقيد بضبط الأوقات » كا حدث في ي کر من الأماكن الزراعية . ونجد 
في کتب الأخبار أمثلة عديدة من أمثلة هذا لتراع . ويقال للنصيب من السقي 
( سقي )" . أي الحظ من الشرب* 


G. Gaton Thompson — E.W. Gardner, Climate, Irrigation and Early man ۱ 
` in the Hadhramaut, G.J., 93 (1939), 34. f, A. Grohmann, 8. 153, 

A. Grohmann, 8. 153, Philby, The Land of Sheba, G.J., 92 (1938), 16 
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۽ تاج العروس )۱۸٠١/٠١(‏ › ( سقى) ۰ 
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حقوق الري : 


وللجاهلين مراف عحلية قامت مقام القوانين في الاستفادة من الماء . والياه 
عندهم » اما مياه طبيعية لا ادحل ليد الإنسان في استنباطها » مثل مياه الأمطار 
والغیون والانہار . واما میاه وجدت باستنباط الانسان هما » باستخدام ماله ويده 
في تذليلهاء كمياه الآبار والعيون الي يفجرها الانسان ومياه الصهاريج والكهاريس 
والمياه الي تتجمع من إقامة السدود وما شاكل ذلك مما لاإنسان يد وعمل ني 
الاستفادة منها . 

وطبيعي ان نختلف هذه الأعراف باختلاف مواضع جزيرة العرب . فالياه في 
العربية الجحنوبية من أمطار ومن مياه مستخرجة أو نابعة هي أكثر بكشر من مياه 
أي منطقة أحرى من جزيرة العرب . ومذا نجد لها ذكرا في الكتابات العربية 
الجنوبية »> حيث نجد فيها إشارات إلى أحكام وإلى كيفية السقي وحقوق أصحاب 
الأرض في الماء وحقوق المستأجرين للأرض ني الماء وإلى خصومات وقعت بينهم 
في موضوع حقوق التصرف بالاء . 

ولدينا في الوقت الحاضر كتابات » هي قوانين صدرت من حكومات العربية 
الجنويبة في تنظم جقوق السقي والاستفادة من الماء ومن حت الانتفاع من الآبار . 
كا تعرضت لموضوع حقوق شراء الأرض › وكيفية بيعها وما إلى ذلك ما يتعلق 
بالري والزراعة . 

وأما في الحجاز » فقد استخدمت الآبار المحفورة › محفرها أهلها ليستفيدوا 
من مياهها تي الشرب وني اسقاء الزرع والمواشي › وقد يكرونها لغرهم مقابل 
كراء يعن . هذا وضعوا أعرافاً خاصة بالنسبة إلى الاستفادة من حقوق ملكية 
الآبار . 


اللصومات بسبب الماء : 

وطالا وقعت مشاحنات وخصومات بين أصحاب المزارع بسبب اشتراکهم ني 
الماء »> في مثل الشراج والجعافر والأنهار وأمثالما » إذ كان يستأثر بعضهم به › 
ولا يدع الماء يسيل الى غبره إلا بعد آن يسقي زرعه سقیاً کاملاء وکان أصحاب 


NE 


المزارع الذين تقع مزارعهم ني أعالي منابع لاء يستأئرون به. > بتوجيهه الى 

مزارعهم » أو بوضع سكر حبس لماء عن البساتن الواقعة حلف السكرء فيذهب 
الماء الى مزارعهم ولا ينال المزارع الأحرى الا القليل منه.ونجد مثل هذه اللحصومات 
ني العربية الجنوبية وني منطقة يرب وفي مواضع الحسي وعيون الماء . وقد خاصم 
أنصاري“ ( الزبر بن العوّام ) عند النبي ني شراج الحرة »> وهي مسايل الماء 
الي يسقون ا النخل › فقضى النبي > أن يسقى الأعلى م الأسفل' . 


کے 
ارشاد الساري ( ۱۹۷/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
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الفصل السابع والتسعون 


معاملات زز راعة 


وقد تطرقت كتب الحديث والفقه الى ذكر معاملات زراعية > كان المزارعون 
في الجاهلية عارسونها . وهي عبارة عن عقود ومواثيتق كانوا يأخذونما على أنفسهم 
بالقيام بأعمال زراعية معينة » مثل : المحاقلة » والمخابرة » والمزارعة»› والمساقاة . 


المحاقلة + 


وم ترد ي صوص المسند مدلومات مسهبة عن المحاقلة عند العرب الجنوبيين . 
ولكن في استطاعتنا أن نقول انها لم تكن تختلف في أسلوا عن المحاقلة عند أهل 
الحجاز قبيل الاسلام . والمحاقلة عندهم اكتراء الأرض بالحنطة أو الذهب أو شيء 
آحر » والمزارعة على نصيب معلوم يتفق عليه بالثلث أو الربع أو أقل من ذلك أو 
أكر » أو عل الأوسق من التمر والشعبر › أو على الدينار والدرهم' . ويقال 
للمحاقلة ( نحقل ) في المسند" . 


¦ القاموس )۳٥۹/۲۳(‏ » جامع الاصول )٤۷۸/۱١(‏ » تاج العروس۲۸۱/۷(۰) » 
( حقل ) » عمدة القأرىء ( ۱۸١/١١‏ وما بعدها ) » ارشاد الساري )۱۸۷/٤(‏ » 
صحیع مسلم )۲٣/۰(‏ ۰ 

Rhodokanakis, Katab. Texte, I, &. 84 ¢ 
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والمخابرة هي المؤاكرة»وهي المزارعة على نصيب معلوم ما يزرع في الأزض'. 
وقيل : المخابرة المزارعة على النصف ونحوه » أي الثلث > والمزرارعة على نصیب 
معين كالثلث والريع وغرهما وقيل المزارعة ببعض ما مخرج من الأرض" . والمؤاكرة 
المزارعة على نصيب معلوم ما يزرع . وهي المخابرة" . وني الحديث كنا ابر 
ولا نرى بذللك بأساً حى أخر رافع ان رسول الله نى عنها . وقد اختلف 
علاء اللغة في أصل اللفظة » فقال بعضهم : هي من خرت الأرض خرآ کر 
خبارها » وقال بعض آخر من خير » لأن. الي أفرها في أيدي أهلها .على 
النصف من محصوها › فقيل خابرهم › أي عاملهم في خيير؛ . و (الحر) ني 
قول علاء اللغة ازرع > ومن هذه اللفظة بجحب أن کون م المخابرة . ويظهر 
من اخحتلاف العلاء في تعريف للمراد من لفغ المخابرة › الي تىي تعني المزارعة ألم 

lu U‏ وضع حد لمعناها » وجدوا المخابرين أي اأزارعن ul‏ وأا و 
تثبيت حصص المخابرة ونصيبها › قط .كلل ها هخه وط أن ماوعا و ضيه 
هو المخابرة »> فجاءت تعاريفهم من ثم على هذا الحو . ولو أخذناها 
وجدنا آنہا كلها شيء واحد » هو : المخابرة المزارعة على نصيب معلوم 

يزرع في الأرض . أا تثبيت الأنصبة » فلا دخل له بالتعريف a ٤‏ 
تعامل أشخاص واتفاق أفراد > منهم من کان يزيد في النصيب ومنهم من کان 
ينقص منه : حسب الحاجة » على نحو ما بقع في كل تعامل مثل البيع والشراء . 
والمزارعة › المعاملة على الأرض ببعض ما حرج منها ويکون البذر من مالكها* › 
فإن كان من العامل › فهي محابرة ‏ 


وقد كانوا يتعاملون مع المزارعن أو الأجراء على (القصارة) . وهي ما يبقى 
ني المنخل بعد الانتخال» أو ما بقي في السنبل من الحب » مما لا. يتخلص بعدما 


جامع الاصول )٤۷۲/١١(‏ » شرح النووي ( ٠٠٦1/١‏ وما بعذها ٠.)‏ 
تاج العروس )۱١۷/۳١(‏ » ( خبر ) ۰ 

تاج العروس )۱۷/٣(‏ » ( أكر ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۱۷/۳) › ( خبر ) ۰ 

تاج العروس (۳۹۸/۰) » ( زرع ) ۰ 

ارشاد الساري )٠۱۷١/٤(‏ » ( ما جاء في الحرث ) ٠‏ 
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يداس » أو ما ببقى؛ على الأرض من حب بعد التذرية ' . فيشترط بعضهم ان 
تکون القصارة للمذري » وقد لا يوافقق على ذللك صاحب الزرع »› فتكون له . 
وقد محدث الاختلاف بين صاحب الزرع وبين المذري » بسبب انامه للمذري › 
باستغلال الشرط > والإفراط ني إسقاط الحب على الأرض للاستفادة منه . 

وذکر ان أحدهم ' کان يبشترط ني المزارعة ثلاثة جداول والقصارة» أي ما سقى 
الربيع . وقد هى الني عن ذلك" . والجدول النهر الصغر » ونير الحوض ونحو 
ذلك من الأنبار الصغار" . ۰ 

ولا جاء المهاجرون إلى يرب » وكان بينهم قوم محسئون الزراعة » وكانوا 
یریدون علا يعتاشون منه » حاقلوا أصحاب الأرض على زرع أرضهم في مقابل 
نصیب معلوم > کانوا یتفقون عليه . وقد جح بعض منهم ي استغلال الأرض › 
وکسبوا منھا . غر ان قسماً منهم اختصموا ع الملاآك » بسبب توزيع الحاصل 
أو الماء » فكان الرسول يتداحل بنفسه لسم اللحلاف . وقد صار الصحابة من 
من اهل مکة ٻن تاچر وبين زراع › ورد أي حديث ( أبي هريرة ) : و 
يشغلي عن الني غرس الودي" » أي صغار النخل “٠‏ . وورد ان الأنصار قالوا 
المهاجرين : تكفونا المؤونة في النخل بتعهده بالسقي والتربية ونش رككم في الشمرةء 
واتفقوا على ذلك“ . 

وقد هى الإسلام عن المحاقلة والمزارعة والمؤاكرة »> وذلك لما كان يقع بسببها 
من خلاف بين المالك والفلاح » وما كان يقع من للم في القسمة أو اختلاف 
على توزيع الحاصل . فلا جاء الرسول الى ريرب ) »> ورأى هذه اللحصومات › 
هى عن إبجار الأرض وكرائها بقوله : « من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها › فإن لم بفعل فليمسك أرضه ۲" . وني رواية أخرى أنه م « مرم 
المرارعة > ولکن قال أن نح أحدکم أخاه خير له من أن بأخحذ شيا معلوماً » 


اللسان ر ٠٠١/٠‏ وما بعدها ) » ( قصر ) ٠‏ 

٠ قصر)‎ ( › )٠١١/٠١( اللسان‎ 

اللسان )٠١١/١١(‏ » ( جدل) ° 

تاج العروس )۳۸۷/١٠(‏ » ( ودى ) ° 

٠ )١۷١/٤( ارشاد الساري‎ 

عمدة القاریء ( ۱۸١/١١‏ وما بعدها ) » تاج العروس (۳۱۸/۰) » ( زرع ) ٠‏ 
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لام کانوا يتنازعون في كراء الأرض خى أفضى م الى التقاتل بسبب كون 
الحراج واحداً لأحدها على صاحبه » فرأى أن المنحة خير لمم من المزارعة الي 
توقع بينهم مثل ذلك ۲" 

وقد ذكر العلاء أن هذا النهي إغا وقع بسبب المنازعات الي كانت تقع فعا 
ببن الطرفين المتعاقدين » لاتفاقها على شي > وذكروا مثلا“ آخر على ذلك 
هو كري المزارع على الأربعاء وبشيء من التعن . والربيع هو النهر الصغبر. فتقع 
اإنازعة ويبقى المرارع أو رب الأرض ٠‏ و . وقد کانوا يتعاقدون على ما 
ينبت على ربیع الساقي » أي النهر الذي يسقي الزرع . فيقع اختلاف بين المرارع 
والمالك › أو بين صاحب الماء والمزارع" . أ إذا كان الاتفاق على شيء واضح 
معلوم » في مثل استفجار الأرض البيضاء من السنة الى السنة » أو في آجال يتفق 
عليها بالذهب والفضة » أي بالدنانر. والدراهم » فقد جاز كذلك كا ورد في 
کتب الیدیث؟ . 


المساقاة : 


وكا مارس أصحاب الأملاك والمزارعون الجاهليون طريقة المحاقلة والمزارعة › 
مارسوا ( المساقاة كذلك . وتکون بالاتفاق بین طرفین على قيام أحدهم بتوجيه 
الماء إلى صاحب أرض أو ملتزم هما أو غير ذلك » وهو محتاج إلى ماء مقابسل 
تعهد يقدمه الطرف الثاني إلى صاحب الماء بعوض »› مثل جزء من حاصل أو عبن 
وما شابه ذلك › مقابل ذللك الماء . وذكر ان المساقاة » أن يستعمل رجلا“ أي 
نخيل أو کرم لبقوم باصلاحها مقابل أن یکون له سهم معلوم مما تخله.وأهل العراق 
يسمونها معاملة ° . وذكر العلاء ان أهل المدينة كانوا بقولون للمساقاة المعاملة » 


۱ ارشاد الساري ( ۱۸۷/٤‏ وما بعدها) ۰ 
۲ عمدة القارىء (NAT/\Y)‏ »> شرح النووي “ (/۰۰) ٤‏ ر( حاشية على ارشاد 
الساري ) ء 
م تاج العروس )۳٤۲/۰(‏ » ( ربع ) ۰ 
٤‏ تناج العروس (A/D)‏ ° 
تاج العروس ( ۱۸۰/۰( » ( سقی ) A‏ عمل ) » اللسان (١١/۷1ى ٠‏ 
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وللمزارعة المخابرة »> ولاحجارة بيع > وللمضاربة مقارضة › وان هم لغات 
اختصوا ہا" . 
وقد حخصصضن الماء كله بالزرع ٤‏ > أي یکری كله لمۇجره › وقد یکری لما پسد 
حاچة ازرع « أي لإرواء الزرع الذي اتفق على إسقائه بالماء » في كل وقت › 
في النهار أو في الليل' » وني أي لحظة يشاء المستأجر لذلك الماء . وقد يكون على 
ES‏ 
هذا الماء ( ربيع ) › أي حظ' . 


وطالما وقعت الحصومات بين المزارعين بسبب اختلافهم على الماء . فالماء هو 
رامن مال المزارع » فإذا انقطع عن زرعه » تأثر زرعه › وتعرض لهلاك › 
وزرعه هو رأس ماله وحياته . ومن هذا القبيل الحصومات الي تقع بسبب اشتراك 
جملة مزارعن في مورد ماء واحد » وعاولة كل واحد منهم الحصول على أكر 
مقدار من الماء » أو أخذه قبل غبره . واللعصومات الي تقع من سيل الماء تي 
الشرائج . والجداول الي عر في عدة مزارع والينابيع والعيون الي تروي جملة 
أحواط وحاقل . وقد أشر إلى جملة آنواع من هذه الحصومات ني کتب 
الحديث" , .` 


ومن عادة آهل ر( برب ) آم . کانوا یکرون الأرض ¢ لأجل قصر 
لأجل طویل . فإذا کان الأجل طریا فرعا غرسوا شجرآاً › a‏ 
من الشمر > وذللك لأن اکٹرھم لم یکونوا علکون کشراآ مر من الذهب والفضة › 
يتعاملون على الشطر مما نغله الأرض . ولا جاء ا زارعوا الأنصار 
بالشكر على الثلث والريع > حى ما كان بالمدينة بيت هجرة › إلا وزدع عل 
الشطر“ » أو على التن أو على أوسق من تمر أو بر أو غیر ذلك وکری بعضیم 
أرضه بالدراهم والدنانر وبالفضة وبالذهب . وقد شر الى ذلك في كتب الحديث 


جامع الاصول )۱۷۲/١١(‏ » شرح النووي ( ٠۰٠1/٦‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس )۲٤۲/٥(‏ › ( ربع ) ۰ 
عمدة القارىء ( ۱۸۸/١١‏ وما بعدها ).» ( كتاب المساقاة ) ٠‏ 
٠‏ ارشاد الساري ( ۱۷۹/٤‏ وما بعدها ) ۰ 
ارشاد الساري ) ۱4۸/5 وما بعدها ° 


چ چ م 


42 


اكراء الآرض : 


واكراء الأرض > ععى إجار أرض ما لمدة معينة محدودة » أو بدون حد 
بشروط وني مقابل بدل . ويقال ذا البدل الذي يدفع عن تمرة استغلال الأرض 
أو أي كراء ( اثوبت ) » أي ( الثواب ) ( ثواب ) . ثواب أجر الانتفاع 
من الشيء الذي أجر . وقد يكون هذا الشيء أرضاً وقد يكون دارا وقد يكون 
حيواناً . فورد في بعض النصوص العربية الجنوبية ان اختعن استأجرتا أرضا على 
ساحل نر ( عبرت ) » وبقرآ لتقوما بإجارها الى الفلاحن لاستغلا ما بزرعها › 
وبتنمية البقر بشروط معينةء تنتهي بأجل نص عليه » في مقابل بدل اجار (اثوبت) 
يدفع الى أصحاب امال . وقد أشر في الكتابة الى أن الإله رالمقه ) › قد وافق 
على العقد وباركه ' . ومعنى ذلك أن العقد عقد شرعي وقد سجل رسمياً وصار 
عقداً معترفاً به قانوناً من الحكومة ومن المعبد . 


ويراد بلفظة ( عبرت ) » لفظة ر( عرة ) و ( العرة ) في لغتنا . والعبرة 
شاطىء النهر وناحيته » قال النابغة الذبياني عدح النعان بن المنذر : 
وما الفرات إذا جاشت غواربه ترمى أواذيه العرين بالزبد 
یوما بأطيب منه سیب نافلة ولا حول عطاء اليوم دون غر" 


وورد ني أحد اللصرص » ان ناسا ر ادم ( “ استأجروا أرضاً م من الآلمة 0 
على أن يدفعوا أجرها سنة بعد سنة » وحسا اقرا ليد سے اال ۲ »> مما يدل 
على ان هذه الأرض المؤجرة هي من أوقاف المعبد . وقد أجرها أولثك الناس › 
من رجال الدين الذين بيدهم ا حبوس الآة . 

ومن حت المؤجر » أي الالك إبطال العقد › إذا أحل المستأجر بشرط العقد 
أو أظهر كسلا وتباطؤاً أو عدم مبالاة ني استغلال الشيء المؤجر“ . ويعي هذا ان 


Glaser 862 = CIH 290, 1064, 1572, Halevy 49, SD 13, Glaser 131, CIH, 99, ۱ 
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الانفاق كان على دفع نصيب معن من الغلة أو من رة العمل . وا ان هذا 
اللصيب متوقف على مقدار الجهد يبذل قي استغلال الللك المؤجر › حيث اذا 
زاد » زاد نصيب المؤجر عن اجار ملكه › وإذا قل" > قل“ نصيبه أيضاً » ومن 
حيث ان من مصلحة المؤجر ان يزداد وارد ( اثوبت ) ملكه › لذلك صار من 
حقه إبطال العقد » إذا رأی ناوا ني تطبيتق ما جاء فيه . 


وقد كان أهل الحجاز » يكرون أرضهم » يكرونما بالثلث والريع والطعام 
السسى وبالذهب وبالورق . وكانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده 
على أن يكون لالك الأرض ما ينبت على مسايل الماء ورؤوس الجداول أو هذه 
القطعة والباي للعامل . وقد هى رسول الله عن أكثر أنواع هذه الكراء » ذكر 
انه قال : « من كانت له أرض فليزرعها › فإن م بزرعها فليمنحها أخاه » 
فإن لم منحها أخاه فليمسكها ۲" . 


بيوع زراعية : 


وتضطر الظروف الاقتصادية المزارعين الى بيع الار ؤخحضر البققول قبل بدو 
صلاحها »وقد يفعلون ذلك تخلصاً من معاملات جي الثمر وحراسته من اللصوص»ء 
وحله الى الأسواق » وأمثال ذلك من معاملات تحتاج الى مال وجهد . ويقال 
لذالك ر المخاضرة ) . وقد عرفت بآنما بيع المار قبل بدو صلاحها » ”ميت بذلك 
لأن المتبايعان تبابعا شيئ أحضر بينها »> مأحوذ من الحضرة » ويدخل في ذلك 
بیع الرطاب والبقول وأشباهها " . فكان صاحب الأشجار والمزرعة يبيع عار زرعه 
لغره › في فيبيع المار قبل أن تطعم »> ويبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه . 
وقد E‏ عن هذا البيع خحصومات ومنازعات بسیب وقوع عاهات في الحاصل › 
تفسد على المبتاع رمحه › فيطلب عندئذ من البائع اسبرجاع ما دفعه له کله أو 
بعضه i A a a i e ٤‏ 
الى المدينة »> فكانوا يأتونه للمقاضاة » فوقع النهي منه على هذا النوع من البيوع» 


٠ >» وما بعدها ).» « باب كراء الارض‎ ۱۸/١ ( صحیع مسلم‎ ۹٩ 
٠ ) خضر‎ ( » )۱۸١/٣( ۽ اتاج العروس‎ 
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e N ES a 
' لبتاع التذمر من شرائه › لأنه شاهد ما ينوي شراءه ورآه » فلا غين فيه‎ 

ومن بیع اللخاضرة شراؤها مغيبة لي الأرض > كالفجل »› والبصلءواللفت »› 
والثوم وشبهه › وللفقهاء أي ذلك جملة آراء' 

وورد ان (المحاقلة) نوع م البيوع . وهي بيع الطعام ف سنبله بالر > وقیل 
اشتراء الزرع بالحنطة . وقد هي عنها ي الاسلام" . 

ومن آنواع البيوع الي تعرض ها الفقهاء ر المزابنة ) . وهي بيع الثمر في 
رؤوس النخل بالتمر كيلا » وبيع الزبيب بالكرم كيلا . وذكر بعض العلاء ان 
مراد بذلك بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر > بیع العنب بالزبیب »› وبع 
التمر ني رؤوس النخل بالتمر . وذكر أيضاً ان من المزابنة بيع التمر بكيل 
جزاف » وکل تمر بیع على شجره بتمر كيلا » وقد لي عنه في الحديث لأنه 
بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن . وقد هي عنه لا يقع فيه من الغن والجهالة. 
وذکر ان المزابنة کل جزاف لا یعرف کیله ولا عدده ولا وزنه بیع عسمی من 
مکیل وموزون ومعدود . أو هو بيع معلوم مجهول من جنسه » أو هو بيع 
مجهول عجهول من جنسه › أو هو هو بيع المغابنة في الجنس الذي لا جوز فيه الغعن» 
لن ايعان إذا وقفا فيه على الغن » أراد المغبون أن يفسخ ابيع وأراد الغابن 
أن بمضيه فتزابنا فتدافعا ‏ فاخحتص) “ . 


جمعيات زراعية : 


ويظهر من بعض الكتابات ان بعض المقاطعات الزراعية كانت في ادارة مجلس 
يتألف من نانية أشخاص عرفوا ب ر نمنيتن ) › أي ( الانية ) › أداروا شؤون 
المقاطعة من إشراف على العمل › ومن ادارة لأمور الزروع » ومن نميئة البذور 
وما عحتاج اليه الزرع » ومن دفع حصص الحكومة والمعبد » ومن خزن وبيسع ' 
۱ عمدة القاریء ( ۲/١۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ عمدة القارىء ٠ )٠٤/١١(‏ 
۳ ارشاد الساري / (AA*‏ ° 
٤‏ 


عمكدة القاریىء ) ١١‏ ۹۰ وما بعدها ) « ) E‏ وما بعدها ) 6 القاموس 
(۲۳۰/۹) » تاج العروس (أ/٤۲۲)‏ » ( زبن ) ۰ 


r 


وتصريف' . فهم هيأة مجلس زراعي لمشروع تعاوني يضم أهسل تلك المقاطعة › 
واجبهم تمشية أمور هذه المؤسسة الزراعية والاشراف عليها ›» واعطاء كل ذي 
حتق حقه ونصيبه ني هذه الجمعية الزراعية التعاونية . 

ويظهر ان شيا من التخصص › کان قد وجد في هذه الحمعيات » فعهدت 
أمر الادارة إلى رجل عرف ب ( مخض ) »› كان عثابة مدير للجمعية › واجبه 
الاشراف على الأرض الي أوكل أمر ادارتما اليه. أما وظيفته» فعرفت ب (مخضت) 
آي ادارة أرض أو ادارة مقاطعة › أو ( ادارة ) بتعبر أصح 

وعرف من تولى أمر جباية الضرائب والاشراف على الموظفين الذين يوكل 
أعمال المباية اليهم » ب ر حل ) » ويقال لوظيفته ( حلت )" . ولا استبعسد 
أن تكون ر نحلت ) » جاعة جمعت بين أعضائها روابط فكرية واقتصادية . 
فتعاونت فیا بينها على العمل معا والاشتراك في استغلال حاصل هذا العمل . 
ودليل ذللث أننا نجد معاجم اللغة تفسر ( النحلة ) بالديانة " > ومذا التفسير صلة 
عا ذهبت اليه من معى للفظة ر( حلت ) E TO‏ 
للنحلة » يشرف عليها ويدفع بالنيابة عنها حى الحكومة والمعبد . 

وقد ورد في أحد النصوص أن جمعية من هذه الجحمعيات الاني > کانت 
تدير أرضين في ضواحي مدينة ( هرم ) . وقد نعت أعضاؤها ب ( ابعل ) ٤‏ 
آي سادة ورؤساء ° . فهم سادة هذه الجمعية وأص حاب الارادة فيها . 


امروب من الأرض 


وقد جامهت حكومات العربية الجنوبية المشكلة الي تجابه كل حكومة . مشكلة 
فرت المزارعين من الأرض والالتجاء الى لمدن . ففي بعض نصوص المسند اللحاصة 
بالزراعة نجد نهديداً للمزارعين الذين بفرون من المزارع ومجلون عنها » فيلحقون 
بذللك الأذى بالزراعة وبالحاصل . والواقع أن حياة الفلاح ني المزرعة كانت صعبة 
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قاسية ؛ فلا يكاد دحل الفلاح بکفیه مژونته ومؤونة عیاله › ولا سا يام الشدة 
حن بقل الزرع أو يتعرض. للتلف لعوامل عديدة ليس في طاقة الفلاح مكافحتهاء 
فصلا“ عن الضرائب الباهظة الي عليه أن يدفعها الى صاحب الأرض والحكومة 
والمعبد . فلاذ بأذيال المرب من الأرض الى المدن للاشتغال فيها » بالرغم من 
تشديد الحكومة في منع الهجرة وترك المزارع من غر موافقة أصحاب الآرض . 
وقد عرف المارب من الأرض والمجلي عنها ب (مهسجلت) في نصوص السند' . 

ويقال للأرض الي اجر المهاجر اليها » وللمكان الذي يفر اليه المزارع من 
الحضر ليجد فيه رزةقاً يبحث عنه (مهجرت) ني لغة المسند . أي ( المهجرة ) ٤‏ 
معى : ( المهجر )" . 


العمري والرقى : 


ومن عقود أهل الجاهلية : ر العمري ) و (الرقى) . والعمري ما مجعل للك 
طول عمرك أو عمره › أو هو أن يدفع الرجل الى أخيه داراً »> فیقول له : هذه 
لك عمرك أو عمري أينا مات دفعت الدار الى أهله . وقد عمرته اياه وأعرته جعلته 
له عمرة أو عمري » أي يسكنها مدة عره » فإذا مات عادت الي" . و(الرقى)؟ 
أن يعطي الانسان انساناً ملكا كالدار والأرض وضنحوها » فأما مات رجع الملك 
لورثته . أو ان مجعله لفلان یسکنه » فإن مات ففلان يسکنه › فكل واحد منها 
برقب موت صاحبه . وقد أرقبه الرقى » وأرقبه الدار جعلها له رقى * . والفقهاء 
کلام ني الاثنین؟ . ۰ 

ويكون ( العمري ) و ر الرقى ) ني الأرض كذلك › كأن يعطي الرجسل 
رجلا" أرضاً يستغلها طول حياة أحدهما » فأم) مات طبقت عق الأرض ما اتفق 
عليها من شروط . وقد كانوا يفعلون ذلك بالنسبة للأقرباء والأصدقاء والمقربسين 
لمساعد م 
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پہ کات مجم نتن لے 


کبشری 
تناج العروس )۲۷١/١(‏ » ( رقب ) ° 
ارشاد الساري ( ٠٠٤/٤‏ وما بعدها ) » تاج العروس )٤١١/۴(‏ » (عمر) ٠‏ 


10 المغصل السابح‎ Yo 


العرية : 


العرية النخلة المعراة . وأعراه النخلة وهب له نمر عامها' . والعرية أيضا الي 
تعزل عن المساومة عند بيع النخل > والي يغربما صاحبها رجلا حتاجا » وأن 
يشعري الرجل النخل مم يستشي نخلة أو نخلتعن » بقال أعرى فلان فلات نمر نخلة » 
إذا أعطاه إياها یأکل رطبها » وليس في هذا بيع › وا هي فل وفعروف :: 
فالعرية اذن النخلة عزلتها من المساومة »> والإعراء آن تجعل رتا لمحتاج أو لغر 
محتاج عامها ذلك » وقد رخص الرسول في العرايا » وللفقهاء كلام في ذلك . 


۱ قال سويد بن الصامت الانصاري : 
ليست بسنهاء ولا رجبيسة ولكن عرايا فى السنين الجواة 
اللسان )٤١/٠١(‏ »> (عرا) ٠‏ ۶ 2 
+ اللسان )٥۰/|/٠١(‏ » (عرا) ۰ 


الفصل الثامن والنسعون 
الحہاة الاقتصادية 


وأقصد بالحياة الاقتصادية كل 1 3 عفهوم الاقتصاد من معى »› ما يتعلق 
منه بالحكومة أو ما يتعلق منه بالشعب . وما يتعلتق منه بالتجارة والمال » أو 
ما يتعلق منه بالزراعة أو بالصناعة والحرف . 

واقتصاد اة أمة > حاضصل أمور عديدة : ا من حر وبرد »› ومن مطر 
وجفاف » ومن ثروات طبيعية » تستنبط من الاء أو الربة »> ومن نشاط وجهد 
وظروف اجباعية > هي من حاصل تأثر اللحيط ني أهله . 

وأدخل 'هنا أي الحياة الاقتصادية ما يشمل النجارة بنوعيها تجارة الر وتجارة 
البحر » وما يشملل الزراعة »> ثم ما يشمل الحرف والصناعات . 

وتشمل التجارة : الاتجار داحل جزيرة العرب » أي تعامل أبناء بلاد العرب 
بعضهم مع بعض ٠‏ والاتجار مع الحارج » أي مع الحكومات الغريبة مث المند 
وحكومات افريقيا والفرس والروم . 

لقد كان الجاهليون مثل غرهم من الشعوب السامية نشطون ني عالم التجارة . 
والتجارة تكاد تكون الحرفة الوحيدة. عند العرب الي لم ينظر العربني اليها والى 
المشتغل ا نظرة استهجان وازدراء وانتقاص . بل اعترت عندهم من أشرف 
قدراً ومنزلة . ونظر الى التاجر نظرة تقدير وتجلة ٤‏ ی أا حرفة مثل 

ئر الحرف » فيها من الحيل واللحداع واللعب على الناس ما ني أية حرفة أخرى 
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وفيها عمل وجهد على نحو ما نجد في الزراعة أو ني الصناعة . ولكنها نظرة واجتهاد 
الى المياة » وظروف طبيعية > جعلت العرب تجاراً في الغالب » فشرفوا التجارة 
على غبرها من الحرف › وقدموها عليها في المنازل والدرجات . وقد بقيت على 
هذه المتزلة والدرجة في الإسلام كذلك . وأشر الى شرفها وسمو منزلتها ني كتب 
الحديث » مما يدل على ما كان للتجارة من منزلة في نفوس الناس . 


والتاجر الذي يبيع ويشتري . ومن المجاز التاجر الحاذق بالأمر » لما تحتاجه 
التجارة من ذكاء وحذق في مساومات البيع والشراء . وذكر علاء اللغة ان العرب 
تسمي بائع اللحمر تاجرا » وان أصل التاجر عندهم الحمار » خصونه من بن 
التجار' . والتجارة صناعة التاجر » وهو الذي يبيع ويشري للربح" . و (التاجر) 
هو ( مكر ) في لغة المنند » و ( تمكرو ) في الآشورية " . 

كان الملوك تجار يبيعون ويشترون + وكان رؤساء المعبد تجاراً يتاجرون باسمم 
معابدهم » ويكسبون من الضرائب الي تقدم للمعابد كبا فاحثا » و کان أصحاب 
الأملاك ورؤساء المشائر تجار كذلك » يتاجرون عا يقدمه اليهم من هو دوليم في 
المنرلة من حاصل وغلة » وبتاجرون عا يستوردونه من الحارج » من افريقية أو 
من المند » من حاصلات نينة غالية في نظر نجار ذلك اليوم » لبيعه في الداحل. 
أو نقله الى بلاد الشأم أو العراق لتصريفه في أسواق تلك الجهات . 

وني اللهجات العربية ألفاظ ومصطلحات كشرة ها صلة بالتجارة وبالتعامل » 
وهي من اللغات العالمية الغنية في هذه المادة . ویلاحظ بصورة عامة إن اللهجات 
السامية غنية كلها تقريباً بالألفاظ المستعملة ني البيع والشراء والتعامل والتجارة › 
وفيها مترادفات كشرة ني هذا الباب. وكثرة هذه الألفاظ دليل على حذق السامين 
عموماً بالتجارة وافتتانہم ہا » وعلى وجود عقلية تجارية لدم . والتأريخ يۇيد 
ذلك › فرى الساميين عموما » وهم نط من غرهم > يتنقلون من مکان الى 
مکان طمعا ي ربح » ورکضاً وراء .تجارة .٠‏ وهم من أحذق الناس يومثذ في 
التحكم ني الأسعار وني التعامل وني البيع والشراء . 


٠ ) تاج العروس (11/۲) » ( تجر‎ ١ 
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وني القرآن الكرم لفظة ر تجارة ) و ( تجار م ) ومصطلحات أخرى عديدة 
ذات صلة بالاتجار والتجارة والمعيشة والكسب . كا أن فيه اشارات كثرة الى 
تجارة قريش والى أثر التجارة ني حياة الناس في ذلك الوقت . وفيه حرم لاربا 
وتوبيخ وتقريع و « ويل للمطففن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون »› وإذا 
کالوهم أو وزنوهم سرون ,' . وفيه أمور أخرى توحي الينا مما كان للتجارة 
من أثر كبر ني حياة أولثك الجاهليمن . بل نجد القرآن الكرم غاججهم ويناقشهم 
وغاطبهم بلغتهم الي يفهمونما لغة الربح واللسارة والكسب والثواب والعقاب » 
والتأجيل والتعجيل » وما أشبه ذلك من كلام له أبلغ الوقع والادراك في نفس 
التاجر » الذي يعي الناحية المادية من ربح وخسارة وكسب وتوفر » أكثر من 
وعيه وادراكه للأمور الروحبة الي لا يفهمها كشراً > لأا ليست من صم حیاته 


وحطه العملي 


والتجارة أنواع كشرة » تشمل كل آنواع البيع والشراء . والتاجر »> هو الذي 
يتاجر أي الأسواق . غير أن منهم من تخصص ني نوع خحاص من أنواع التجارة 
مثل بيع المحبوب » وقد يتخصص ببيع نوع خحاص من الحجبوب › مشل الحنطة › 
فيقال له : ( حتاط ) وحرفته ر الحناطة )" . وقد بتخصص ببیع وشراء (البز)» 
فيقال له ر البزاز ) وحرفته ( البزازة )" . وقد يتخصص بيع (الزيت) › فيقال 
لبائعه ( الزيات ) وللذي يعتصره ( الزبات ) كذلك؟ . 

وتكون التجارة بالمقايضة ›» وهي المعاوضة ».اذا عارض التاجر أو أي شخص 
متاعاً متاع آحر » وبادل سلعة بسلعة أخرى* . وهي الطريقة القدعة في الاتجارء 
قبل ان يتعامل بالذهب والفضة وزناً » في تقيم قم الأشياء » وقبل ان تعرف 
النقود › الي ولدت من التعامل بالذهب والفضة . وطريقة المقايضة أو المبادلة أو 
المعاوضة » لا تزال طريقة قائمة معروفة › تتبعها الدول › في تصريف متتجاما 
منتوجات أحرى عوضاً عن النقد » لمحاجتها الى النقد والى تصريف حاصلاما 


سورة المطففين » الآية ١‏ وما بعدها ٠‏ 
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الفالضة عليها . وقد اتيع الجاهليون هذه الطريقة › فكانؤا يبادلون الجلود يىلىع 
أخرى » ويبادلون. التمر بالحنطة ' . .وقد اتبع الجاهليون طريقة التعامل بالذهب 
والفغصة وزنا كبلك ٠‏ كا تعاملوا بالنقود . 


ويتبعن لنا من دراسة كتنب التفسر والحديث وكتب الأدب والأخبار والسر 
انه کان" لأهل مكة عرف وضعوه في أصول التجارة مكن ان نسميه ( قانون 
النجارة ) بالنسبة لهل تلك المدينة » تكوّن من تجار ہم في الانجار ومن تعاملهم 
بعضهم بع بعض ٠‏ ومن جاريم وتعاملهم مع الحارج » مثل تعاملهم مع الفرس 
والزوم والحبش » حيث أخذوا من هؤلاء الأعاجم النظم والقواعد التجارية الي 
كانوا يسبرون عليها والي لم تكن معروفة عند أهل مكة » بسبب اختلاف المحيط 
وطريقة التعامل التجاري بن الدول . فتجار مكة وأصحاب امال » هم الذين 
وضعوا أصول التعامل في التجارة فها بينهم »وهم الذين كو نوا بأنفسهم قوانینهم » 
إذ لا حكومة منظمة مم تضع التشريع وتقوم بالتنفيذ على نحو ما كان في العربية 
الجنوبية أو عند الفرس أو الروم . 

ويتبون لنا من دراسة الموارد المذكورة كذلك › أن أهل مكة كانوا راء في. 
أصول تنمية الأموال وفي. كيفية استثارها واستغلاها » فكانت هم مراحات وكات 
هم شراكات وتعامسل ومراسلات مع غبرهم من أصحاب الال في تلف أغاء 
جزيرة العرب » وكان هم ربا » للحاجة ٠.‏ أي للشدة والعسر والضيق . أو 
للتعامل با لمال المقعرض بالربا لاماثه في مشاريع اقتصادية تعود بالفائدة على المقترض 
کر من فائدة الربا الي يدفعها للمرابي »حى ظهر ني مكة أناس كانوا يعدّون 
من كبار الأغنياء بالنسبة لأهل تلك المدينة وبالنسبة لجزيرة العرب في ذلك الوقت. 

وني المسند ألفاظ کشرة ذات معاني تجارية تتعلتق بالبيع والشراء والامتلاك والعقود 
وهي دليل على آن العرب الجنوبيين کانوا قوماً تجار مجنون من التجارة أرباحا 
طائلة » ويعيش الكثر منهم عليها . فکانوا ببيعون ویشترون ویصدرون ویستوردون 
£ الداخل والحارج»يقصدون الأسواق الشهرة القريبة منهم »> كا يقيمون الأسواق 


في بلادهم أي المواسم أو ني أيام معينة من الاسبوع للبيع والشراء > ولسد حاجايم 


۰ )٩۹( تقويم البلدان‎ ١ 
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عا يفيض عليهم من حاصل زراعة أو منتوج حيوان يبدلونه مقايضة ما بعوزهم 
من ضرورات وحاجات . 

والتجارة هي (ش ت ي ط ) ( شتيط ) ي لغة قتبان . وقد وردت هله 
اللفظة ني عدد من النصوص القتبانية » في أوامر أصدرها ملوك قتبان لتنظ التجارة 
وتنظم الجباية »> وني كيفية جباية ( المكس ) عن البضائع الي تباع ني الأسواق» 
وني العقوبات الي تفرض على المخالفىن وعلى المتهربين من دفع جباية السوق . 
وقد حددت القواعد الي يسمح موجبها للغرباء في الاتجار بأسواق ملكة. قتبان » . 
وني كيفية اتجار القتبانين ني الأسواق اللحارجية .. 

وني جملة هذه النصوص نص أصدره الك .( شهر هلال بن يدع اب ) 
( شهر هلل بن يدع اب ) في تنظم النجارة وني كيفية الأنجار . وقد نشر على 
شكل اعلان أو مرسوم ملكي موجه من اللك الى التجار من أهل قتبان › والى 
الغرباء الوافدين عليها للاتجار » وقد كتب ونشر ليطلع عليه الناس كا تفعل الدول 
ي الوقت الحاضر . 

وقد وردت ني النص جملة مصطلحات وآلفاظ › ها معان تجارية » مثل 
ر بشط ) أي يتاجر » و ( بعرب ) من ( عرب ) ععی يقدم عربوناً ویضع 
عربونا ا . ومن أصل (عرب) العرابة والعربون في العربية الشالية " . و (خدر) 
ععی أقام ومقم ومقیمین ونازلن . وقد ورد ني المحجات اللغوية ان من معاني 
هذه اللفظة الاقامة بالمكان" . ويقصد بذللف النازلون في مكان ما. ولا كان هذا 
النص أمراً وقانونا في تنظم اا © د جد ها اه فة م ارام © ا 
الى سکان المدينة ر تمع ) وخارجها » وكذللك ملكة قتبان › والمقيمين ما › 
والوافدین من خحارج قتبان للعمل بالأسواق والاتجار . ولذللك وردت هذه الحملة: 
و ومن يتجر تجارة بتمنع وخارج نع »> فعليه ان يقدم عربوناً الى تمنع » وان 
یکون مقيماً بشمر » وإن آثر قتبان علا" لاتجاره › وأراد ان بتجول ليشتري › 
فعليه أن يشتري من شمر ... » . فحدد بذلك كيفية الاتجار وح الاتجار والموضع 
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الذي بجحب ان يشترى منه بالنسبة الى تجار قتبان والى التجار الغرباء عن نع . 

وقد حدد هذا القانون حقوق ال ( خدر ) » أي التاجر النازل 
إمارة (شمر) » والذي. يتجول فيذهب الى قتبان للاتجار فيها والتسوق من أسواقهاء 
ويذهب الى قبائلها لبيع ما عنده اليها أو لشراء ما, حتاج اليه من تجارة منها ٤‏ 
وعليه أن يفعل ذلك › A‏ بذلك » وذلك لتسوية 
المشكلات والحسابات الي تتولد من المعاملات التجارية . وقد تطرق النص .الى 
الأضرار الي قد تصيب الأجانب القتبانيين » والى احقاق الحقوق » ولهذا 
وضع الملك هذا الأمر . وجاءت ني آحر النص هذة الجملة : « وخسي ورقم » 
أي « خسن ورق » . وقد سقطت كلات قبلها » > فلم يعرف اراد من کر 
هذا الرقم > أقصد وضع تأمينات ذا القدر المذكور » أم قصد جزاء يفرض 
على المخالفن › أو غر ذلك . 

وهذه القوانن القتبانية »هي من أقدم وأشهر القوانن الي وصلت الينا باللهجات 
العربية القدعة في كيفية تنظ الاتجار والتعامل في السوق وفي تعيين حقوق الحكومة 
ونصيبها من الأرباح التأتية من التجارة.وهي دليل ناطق على مقدار عناية القتبانين 
بأمور التجارة بالنسبة لذلك الوقت . 


التجارة الرية : 


والتجارة الرية > هي ماد جارة الجاهليعن > ولا سا الجاهليين القريبين من 
الاسلام وسندهم الأول ي رخائهم وني کت رواتہم . وعماد هذه التجارة 
وسندها القوافل . فقد كان الملوك وسادات القبائل والأشراف يرسلون تجار م 
بقوافل الى موا ES‏ فخ ها مل اوتشري ٠ا‏ ماج ا 
لتبيعها في مکان بشمن غال » ويكسب أصحاب هذه القوافل كسباً حسناً من 
هذا الاتجار . 

والتجارة الرية : إما نجارة داخلية » أي داخل قطر من أقطار جزيرة العرب 
وبن أقطارها وإما بجارة خارجية » كانت تم مع بلاد الشأم والعراق » أي 
جارج دوم جزيرة العرب ي اصطلاح الجغرافيين المسلمين . 

وقد. اشر ني التوراة وقي الكتابات الآشورية والمؤلفات اليونانية واللاتينية إلى 
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اتجار المرب مع الحارج » كا أشنر إلى اتجار الآشوريين والفرس والرومان والروم 

مع العرب » وإلى طمع الدول الكرى لعامم ذلك الوقت في جزيرة العرب » نظرا 
ا يسمعونه عن ٹرائها وغناها » ولوقعها الجغرافي لمهم الذي يقع بن 
افريقية وآسية > وميمن على المياه الدافثة ذات المنافع الكببرة بالنسبة للتجارة العالمية 
ي کل وقت وزمان . 

والعربية الجنوبية في كتب اليونان والرومان وني التوراةءبلاد غنية ذات خحرات 
وثروات وتجارات وأموال > قوافلها حرق جزيرة العرب الى بلاد الام والعراق» 
وق بلادها الذهب والفضة والحجارة الكر عة »> تتاجر مع اللحارج فرح بتجار تما 
هذه کدراً > وبذلك اكتنرت المعادن الثمينة المذكورة والأموال النفيسة حى صارت 

بن آغى. شرت جريرة المرت:. 

وني ( المزامر ) أن ر شبا ) ستعطي ر الذهب ) للك الععرانين .ني جملة 
الشعوب الي ستخضع له » تقدم له الجرية ' . وورد في ( آرميا) آن ر شا )| 
کانت ترسل ( اللبان ) الى اسرائیل" . وقد ذکروا في سفر ا( حزقيال ) في جملة 
کبار التجار . کانوا یتاجرون بأفخر آنواع الطيب وبكل حجر کرم وبالذهب" . 

ا نحو الغمال حى تبلغ 

اسرائیل؛ 

وفي هذه الاشارات دلالة على الصلات المستمرة الى كانت بن العر انين 
والسبئيین > وعلى أن السبئيعن كانوا هم الذين يذهبون لى العرانين ٤‏ محملون 
ايهم الذهب والأحجار الكر عة والطيب واللبان . فتبيع قوافلهم ما عندها في أسواق 
فلسطين ٠‏ تم تعود حاملة ما تحتاج اليه من حاصلات بلاد الشأم ومصر وفلسطن . 

ويظهر من سفر (يوئیل ) ان السبثيين کانوا یشرون السي من فلسطن > من 
( بي وذا ) « حيث جاء فيه تبديد لأهل صور وصيسدا بأن رب أسرائيل 
سينتقم منهم جزاء اعتدائهم على الاسرائيليين pers‏ ذهیهم وفضتهم . وسيجعلہم 
عبيدا يباعون ي الأسواق ن السبئيين : « وأبیع بنیسک وبناتک بيد بي هوذا 
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تبيعولہم للسبئيین > لأمة بعيدة » لأن الرب قد تكلم » . ما یدل على اہم انوا 
من المشترين للرقيتق › ينقلونه الى بلادهم للاستفادة منهم في تلف نواحي الحياة» 
بتخذون النساء الحميلات زوجات هم > ويتخذون البشعات والقويات للخدمة › 
ويعهدون للرجال بالأعمال المختلفة الي تحتاج إلى ذكاء ومهارة وفن واتقان»وبأعمال 
أحرى صناعية وزراعية › وأمثال ذلك . 

وقد أشر الى ثراء السبئيين وامتلاكهم للذهب والفضة في بعض الكتابات . 
الأشورية »> فذكر ( تغلاتبليزر ) الالث مثلا“ أنه أخذ الجزية من السبئين»أخذها 
ذهاً وفضة وبلا“ : جالا“ ونوقا ولباناً ومخوراً من جمیع الأنواع » کا ذكر 
( سرجون ) أنه أخحذ. الجزية من ( يثع آمر ) ملك سباً > أحذها ذهباً وخیلا“ 
وجالا“ ومن مصنوعات المجال' . 

وقد سبق لي ان حدثت عن هذا الموضوع أي أثناء حديي عن صلات الآشوريين 
مع العرب » وعندي أن هذه الجزية الي دفعت الى الآشوريين »› قد تكون جزية 
بالمعنى المفهوم من اللفظة »> أي نتيجة قهر وإكراه وخضوع لك الآشوريين وهزعة 
حقت بالسبشيین في حرب أو حروب وقعت مع الآشوريین › وقد تكون ععى 
ضريبة دفعهلا السيئيون الى الآشوريين ني مقابل الماح همم بالاتجار في أسواق 
الحكومة الآشورية »فهي ضرائب يدفعها التجار أو تدفعها الحكومات الى الحكومات 
الأحرى في مقابل الاح هما بالاتجار معها > وفتح أبواب أسواقها لرعاياها › 
البيع والشراء . 

وني کتب اليونان واللاتن تأبيد واتفاق تام مع ما جاء ني التوراة عن ثراء 
السبئيين » وعن امتلاكهم الذهب والفضة والأحجار الكرعة . وقد بالغت في ذلك 
مبالغة أحرجتها من حدود الواقع الى الحيال . فنسبوا لمم استعال الأثاث المصنوع . 
من الذهب والأواني المستعملة من الذهب والفضة »> وغر ذلاك ما أخرج وصفهم 
من حدود المعتول وأدخله في عام القصص والأساطر 

وقد بالغ (سترابو) ني وصف ثراء السبئيعن بسبب اجارهم بنوع من العطور 
الزكية » دعاها باسم ( اللارم ) ناجو وبالمواد الأخرى النفيسة »> وذكر انه 
کانت « لدہم کمیات کبیرۃ من مصوغات الذهب والفضة »> كالأسرّة والموائد 


Hastings, p. 842. ۱ 
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الصغبرة » والآية والكؤوس » أضف اليها فخامة منازهم الرائعة » فإن الأبواب 
والجدران والسقوف متلفة الألوان عا يرصع فيها من العاج والذهب والفضة والحجارة 
الكر عة . 

وقد كانت هذه الشهرة من أهم العوامل الي دفعت بالقيصر ر أغسطس ) إلى 
ارسال حلته المشهورة المخفقة على اليمن . وهاك ما كتبه المؤرخ (بلينيوس) رمام 
عن ثروة العرب وعن جارهم > لری ما کان ماثلا في محيلة الرومان واليونان ' 
«عن العرب . قال : « ومن الغرابة ان نقول' : إن نصف هذه القبائل الي تفوق 
الحصر » يشتغل بالتجارة » أو بعيش على النهب وقطع الطرق . والعرب أغنى 
أ العام طرا » لتدفق الأروة من روما وبارئيا اليهم » وتكدسها بين أيدم . 
فهم يبیعون ما حصلون عليه من البحر ومن غاباتہم . ولا یشترون شیا مقابل 
ذلك )" . ۰ 

وقد أشار (بلينيوس) إلى ان العينيين كانوا ملكون أرضاً غنية خصبة » يكار 
فيها النخيل والأشجار » وكان همم قطعان كثرة من الماشية » وان السبئيين كانوا 
أعظم القبائل ثروة عا تنتجه غابامهم الغنية بالأشجار من عطور وما ملکونه من 
مناجم الذهب والأرضن المزروعة المرواة » وما ينتجونه من العسل وشمع العسل . 
کا كانوا ينتجون العطور" . 
وقد عبد ( رابو ) العسل ني جملة المحصولات الي اشتهرت ما العربية 
الجنوبية » وذكر انه كشر جداً فيها أ , 

وقد كان العرب الجنوبيون يتاجرون مع بلاد الشأم › فرسلون ايها قوافلهم 
مارة بالحجاز الى أسواق بلاد الشأم بالطرق المرية الي لا يزال الناس يسلكونا 
حى اليوم مع شيء من التحوير والتغير . وقد عار على کتابة دو نها کبران شكرا ` 
فيها الإله ( عثر ) › لأنه نجاهما مع قافلته) من الحرب الي کانت قد وقعت 
بین ( مصر ) ون ( مذي ) » فوصلا معها سالین الى مدينة ( قرنو ) » أي 
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عاصة ( معین ) . وقد ورد آنا کانا پتاجران مع ( مصر ) و (ااشر )» آي 
( آشور ) » و ( عر لہرن ) (ا عبر هران )' : وقد ذهب بعض الباحثن 
الى أن هذه الكتابة تشر الى حرب وقعت فما بن السنة )۲۲٠(‏ والسنة )٠٠٠(‏ . 
قبل الميلاد ۴ آي ي عهد ( البطالمة ) وان تللك الحرب کانت ہن ( الميديين ) 
ا لبهم ب ر مذى ) وبين ( البطالة ) الذين أشر اليهم ب ( مصر ٠)‏ 
نہم حکام مصر » أو الحرب الي وقعت فا بين ( السلوقيين ) وبين (البطالمة)» 

أدت الى الاستيلاء على ر( غزة) سنة )۲٠۷(‏ قبل الميلاد . وقد كان العرب 
الجنوبيون يتاجرون مع هذه المدينة الي تعتر الميناء الذي يؤدي بالتجار الى موانىء 
مص" 

وقد كانت (البتراء ) أي (سلع) وإهي » آهم عقدة طرق بر ا المعينيون 
والسبثيون . ومنها بتجه طريتق نحو البحر ميت › لمن يريد الانجار مع بلاد الشأم 
وطرپتق آخر ينتهي بغزة » لمن يريد الانجار مع هذا الميناء المهم » الذي بقي العرب 
يتاجرون معه الى آيام الرسول . وقد کان ( هاشم بن عبد مناف ) ممن يتساجر 
معه » وبه توفي كا تذكر الأخبار . 

وقد كان الذهب ني رأس السلع الي جلها تجار العرب إلى الآشوريين وحکومات 
العراق وبلاد الشأم»وني التوراة ذكر للذهب الذي كان بجلبه العرب إلى العرانيين» 
وقد أشرت إلى ما ذكره الكتبة اليونان عن الذهب عند العرب » ولعلهم كانوا 
محملون الفضة الهم کذلك . فقد كانت للفضة مناجم في جزيرة العرب. وقد وزد 
ني أخبار أهل الأخبار ان ر أبا سفيان ) كان قد حمل فضة كشرة معه لبيعها في 
أسواق بلاد الشأم » كا سأنحدث عن ذلك فا بعد » فلا يستبعد تصدير العرب 
للفضة لبيعها في تللك الأسواق في ذللث العهد . 

أما منتوجات الحديد أو مصنوعات معادن أخرى » فلا نجد ما ذكراً ني قائمة 
السلع الي كان محملها التجار العرب إلى الحارج » بل يظهر ان أهسل جزيرة 
العرب » کانوا هم الذين يستوردون مصنوعات المعادن من الحارج إلى جزير مم » 


REP. EPIGR, 3022, J. Pirenne, Paltographie des Inscriptions Sud-Arabes, 
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فنجد في الأخبار انهم كانوا بفتخرون بالسيوف المندوانية » أي المصنوعة باهند» 
أو المعمولة من حديد هندي › أو المحمولة على طراز سيوف المد . وقد عار 
المنقبون على مصنوعات معدنية » تبن لدم انما من مصنوعات الرومان والروم » 
مما یدل على انا قد استوردت من اللحارج »› أو ان المال والمشتغلن في الصناعات 
المعدنية »> كانوا قد رأوا تلك الماذج فعملوا على حاكانها وصنع أمثالمها . ونظرا 
لتأحر الصناعة عند الجاهليين »> وإلى نظرتمم الازدرائية اليها واحتقارهم لمن كان 
یشتغل ہا > فلا يعقل ان جد مصنوعام المعدنية مكانة ها بان المنتوجات الماثلة 
ها أي الأسواق اللحارجية . هذا اقتصرت صادرات جزبرة العرب إلى اللحاراج على 
المواد الحام » المتيسرة ني بلاد العرب ٠٠‏ أو المستوردة من افريقية أو من المندا 
ومن وراء بلاد المند » وأهمها العطور والطيب وال جلود . 

وكان ر الطيب ) » من أهم المواد الي تاجر ا العرب الجنوبيون .. تاجروا 
بتصديره الى خحارج العربية الجنوبية الى بلاد الشأم ومصر والعراق وتاجروا به في 
الداحل أي ي العربية الجنوبية » وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب . وقد 
عرف ( الطيب ) ب ( طب ) ( طيب ) في لغة المسند' . ويستخرج الطيب 
من أنواع متعددة من الأشجار › ومجلب بعضه من الحارج من اند ٠وافريقية‏ › 
ویصدر الى مصر وأسواق بلاد الشأم والعراق . 

والبخور من للمواد المينة ذات السعر العالي بالنسبة لتجارة ذالك الوقت . 
والبخور ما يتبخر به » وثياب مبخرة مطيبة" . وقد كانوا محرقون البخور في 
ماخر ٠‏ ويبخرون به المعابد والأصنام > کا کانوا پبخرون الضیوف » وبطیبون 
ثیاېم به . ومنه ( القسط ) ۽ وهو عود هندي يتبخر به » مجاء به من اهند» 
مجعل في. البخور والدواء . ويوجد قسط عربي . وورد ( قسط اظفار ) ۰ قيل 
هو صرب من الطيب > وقيل من العود" . وعندي أنه ( قسط ظفار ) »> لسبة 
الى (ظفار ) قرب مرباط بالعربية الجنوبية > وتعرف ب ر ظفار الساحل )» نسب 
اليها العود الذي يتبخر به لأنه نجلب اليها من المند » ومنها الى اليمن » كنسبة 
الرماح الى ر الحط ) » ۷ا ت و ل د وقد أشر 


Müller, Biblische studien, III, 8. 85. 
۰ ) تاج العروس (۳۲/۳) »› ( بخر‎ 

تاج العروس )۰0/0( < ( قسط ) ٠‏ 
تاج العروس )۳۷١/۴(‏ » ( ظفر ) ٠‏ 
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اى (العود) ني الحديث . ورد : عليكم بالعود اندي . وقيل هو القسط البحري'. 

و ر( المىك ) من أنواع الطيب الي ورد ذكرها في القرآن الكرم" » ومفظ . 
عادة في قوارير » وهو من الطيب اللمين الذي يباع بأنمان غالية . وكانت العرب 
تسميه ( المشموم ) . ويذكر علاء اللغة. أن اللفظة معربة »عربت من أصل فارسي 
هو ر( مشك )" . وزد في الحديث أطيب الطيب المسلك . واستعملوه في الطب »› 
عالجوا به جملة أمراض؟ . ٠‏ 

والعنر من الماد الي تذكر بعد المىك في العربية » وللأخباريين آراء ني أصل 
العنر » وأجوده ما محلب من شحر عمان* . 

أو (المر) » وهو ( امرر ) في المسند > من المواد الثمينة ,الغالية ني قائمة 
المتتجات العربية الي تباع داحل البلاد العربية وخارجها »> وقد أقبلل العبرانيون. 
والمصريون على استراده وشرائه لاستعاله أي الأغراض الدينية > فاستعمل ني المعابد 
وني التحنيط ٠‏ واستعمل ني جملة الأجزاء الي تدحل ني الدهن المقدس" . وذكر 
عللاء اللغة ان ر المر ) كالصر > دواء سمي به لرارته . وقد عالجوا به جملة 


أمراض" . 
Jy‏ الصر ) عصارة شجر مر ب وأجوده ) السقطرى ( “ ويعرف أيضاً 
بالصبارة ^ . 


وأما (القرفة ) » فإنها من المواد الشمينة كذلك » وتنبت ني جزيرة (سيلان) 
EG‏ 
ي بعض الأحيان' . ويرى علاء اللغة ان (القرفة) ضرب من ( الدار. الصيي (“ 
وهو أنواع » منه ( الدار صيي ) الحقيقي »> ومنه المعروف ب (قرفة القرنفل )'' . 


تاج العروس )٤۳۷/۲(‏ › ( عود) .۰ 
سورة المطففين » الآية ٠ ۲١‏ 
تاج العروس )۷1/۷ »> ( مسك ) °۰ 
تاج العروس ( ١۷١/۷‏ وما بعدها ) » ( مسك ) ۰ 
تاج العروس )١۲١٣/۲۳(‏ > ( العنبر ) » الاشارة الى محاسن التجارة ۰ ( ص ۱۹ وما 
بعدها) ٠‏ 
قاموس الکتاب المقدس Hastings, p. 639. < )۳۲٣/۲(‏ 
تاج العروس (oFV/Y)‏ »> (مرر) ° 
تاج العروس )۳۲٠/۲(‏ » ( صبر) ° 
قاموس الکتاب المقدس (۲/۲١؟)‏ < .786 Hastings, p.‏ 
۰ تاج العروس (۲۱۹/۳۱) › ( قرف ) ۰ 
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و (القرنفل) من المؤاد المستوردة من المند وما وراءها . وقد استعملوه طياًء 
کک عاجوا به › اوطيبو! به الأكل 2 وقد شر اليه ي شعر لامریء القيس » حيث 
أشار الى رانحته الطيبة » وأشر اليه في شعر لعمرو بن كلثوم' 

وقد ذكر ( الكافور ) ي القرآن لکرم : « إن الأبرار يشربون من كأس 
كان مزاجها كافوراً "٠‏ . وني ذلك دلالة على معرفة العرب به ووقوف قريش 
عليه واستعاها له . وذكر أن الكافور : طيب » أو أخلاط من الطيب تركب 
من كافور الطلع > وقيل يكون من شجر بال محر اند والصين" . 

وأما ( قصب ( الذريرة ) » فهو ( قليمتن ) » أي ( القليمة ) ني المسندء 
CO I gg‏ 
وبه فسر حديث عائشة : طيبت J‏ الله لاحرامه ا 

و ( السليخة ) نوع من ال وإوووC‏ › أي قشرة تؤخحذ من شجرة القرفة › 
أو من أشجارها " . وذكر علاء اللغة أن السليخة عطر > وكأنه قشر منسلخ »› 
ودهن ير البان قبل أن يربب بأفاؤيه الطيب » فإذا ربب بالمسك والطيب ثم 
اعتصر » فهو منشوش . أي اختلط الدهن بروائح الطيب" 

ؤ ( الكندر ) ضرب من العلك » وقيل هو الان » وقد عولج به" ٠‏ 
و (اللبان) » مشهور ي العربية الجنوبية » وهو من حاصل المند والعربية الجلوبية 
وافريقية » وهو ضرب من الصمغ » وذكر انه الكندر . وانه E‏ 
جملة أنواع من الشجيرات » ويستخرج من عصر يستنبط ب بشی ف قشر الشجرة 


۱ قال عمرو بن کلثوم : 
كأن المسك نكهته بفيها وريح قرنفل والياسمينا 

تاج العروس (۷۹/۸) » ( القرنفل ) ٠‏ 
سو رة الدهر ¢ الآبة ۰*0 

تاج العروس )٥۲۷/۳(‏ › ( كفر ) ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس Hastings, Pp. 786. « EY‏ 
تاج العروس (۲۲۴/۲) » ( ذر) ٠‏ 

قاموس الكتاب المقدس (؟/؟1؟( . .119 .ص Hastings,‏ 
تاج العروس )٠۱۲/۲(‏ > (سلخ ) ۰ 
تاج العروس )٥۲۹/۲(‏ » ( الكندر) ٠‏ 
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وتجفيف العصر . وقد استخدم في المعابد . وأشر ني سفري ( أشعياء )' > 
و ر أرمياء )" » إلى ان العزانین کانوا يستوردونه من (شبا) » أي من أرض 
(سبأً) »> وأشهره من شحر عان . وأحسنه ما نجمع من موضع تجمعه قبل سقوطه 
على الأرض » أو تلوثه عادة غريبة قد تتساقط عليه" . 

ولفظة ر( الكندر ) من أصل أعجمي هو نCundur ce‏ وھو من الألفاظ 
( السنسكريتبة ) . فيظهر ان الكلمة دحلت العربية من اند . 

وقد كانت ني المعابد عازن تجمع فيها أصناف الطيب والمر والبخور › وذلك 
للتصدير والبيع . وقد كانت تقوم عهمة وسيط ف ابيع والشراء » تبيع ما ځزنه 
وتحصل بذلك على عمولة تستفيد منها وتدر عليها أرباحا طائلة جدا » تري منها. 
وهكذا نجد المعابد وهي تكاد نحتكر تلك المواد وتنفرد ببيعها إلى التجار . 

ویقسم الطليب إلى ذكور الطيب وإلى إناثه . وذكور الطيب ما بصلح للرجال 
دون النساء نحو المسك والعنر والعود والكافور ٠‏ والغالية والذريرة . وعرف .هذا 
النوع ب ( ذكارة الطيبة ) . والمؤنث طيب النساء » كاللعلوق والزعفران' . 
وورد ان ( الغالية ) »> طيب عرف في زمن ( معاوية ) » وذلك ان ( عبدالله 
ابن جعفر ) دخل عليه وراثحة الطيب تفوح منه » فقال له ما طیبلك یا عبدالله ؟ 
فقال : مسلك وعنر جمع بينها دهن بان . فقال معاوية : غالية أي ذات عن 
غال . وقيل أول من سماها بذلك ر سلمان بن عبد اللك ) › وانما سميت لأا 
أحلاط تغلي على النار مع بعضها" . اق من طيب النساء»يتخذ من الزعفران 
وغیره > وتغلب عليه الحمرة والصفرة . وقد لهي عنه › لأنه من طيب النساء". 


۰ 


أشعياء “ الاصحاح 1۰ “ الآية ٩ ٦1‏ 
آرمياء ٤‏ الاصحاح Î‏ الآية ۲ 

٠ ) ۲۲ لبن ) اللاشارة الى محاسن التجحارة ( ص‎ ( » )۳۲۹/۹٩( تاج العروس‎ 
W. Smith, A Dictionary of the Bible, I, p. 633. 
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قوافل سبأً : 


وقد شر في التوراة الى قوافل سبأً » وهي قوافل کانت تسر من 
الجنوبية مخنرقة العربية الغربية الى فلسطين > فتيع ما تحمله من سلع هناك . 
کان کک يسيطرون على العربية اة »> حى بلغت حدود ملکتهم از 

من . ولم تشر التوراة الى وجود قوافل عرية وسفن السبئيين ف البحر الأر» 
O‏ تشر اليها > لذلك » 
فليس ني استطاعتنا التحدث عن التجارة البحرية للسبئيين مع پلاد الشأم . 

ارت جک سبأ على سياسة النوسع التجاري › وهذا التوسع بقتضي السيطرة 
على الطرق»فبذلت جهدها لبسط سلطانا على الطرق والمساللك وجعلها تحت نفوذها 
وحكمها . وبعد استيلائها على بقية الحكومات العربية الجنوبية الأخرى وضعت 
الطرق ال حنوبية المؤدية الى أرض اللبان والمواد الأخرى الي اشتهرت ما العربيسة 
الجنوبية › والى الموانىء والمرافىء الي تتاجر مع إفريقية والهند وتستورد منها السلع. 
النفيسة اللمينة تحت نفوذها وحكمها » وحسنتها وشقت طرقا جديدة لأغراض 
حربية واقتصادية » وبلطت بعض مواضع منها لتقاوم السيول والأمطار » وأحكمت 
جوانبها وحصتتها بالحجارة الصلدة حى تقاوم السيول الي تنحدر من المرتفعات 
على هذه الطرق فلا تلحق الأذى ا . ولا تزال آثار تلك الطرق باقية »> وقد 
كتب عنها السياح . ۰ 

واتجهت نحو السيطرة على الطرق الرية المؤدية الى بلاد الشأم .. ونه الطرق 
أهمية كبرة بالنسبة الى اليمن والعربية الجنوبية . وهى طرق موازية الطريق البحرية 
الممتدة في البحر الأحر > وما شأآن خحطر في التجارة العالمية . وقد أسست مواضع 
حراسة » لىراسة القوافل من قطاع الطرق ومن حرش القبائل مها » ولعل أهل 
يرب الذين يرجعون نسبهم الى اليمن » هم من الرجال الذين غرسهم السبثيون 
ي هذا المكان لماية قوافلهم الي تذهب الى بلاد الشأم . 

ووجه السبئيون أنظار هم نحو العراق وموانىء الحلیج العربي کذلك» فاستخدموا 
الطريق الممتدة من نجران الى ر السليل ) ومن هناك الى اللحليج والعراق' 


Rhodokanakis, Altsab. Texte., S. 9, W. H. Irvine Shakespear, in the Geogr. ۱ 
Journal, LIX., No. 5, (1922), p. 321. 


٠١ المفصل السايع‎ ۲٤١ 


وتوجد آثار طرق جاهلية مبلطة تبليطاً حن وأخرى مهدة تهيداً فنا . وقد 
آنشى ء بعضها ني رض جبلية وني أرضن وعرة › وذلك باستعال الآلات عهارة 
فالقة في قط الصخور لانشاء. هذه الممرات . وقد زفت بعض هذه الطرق وغطي 
بطبقة من الاسفلت > ووضعت عليها صوى ترشد الارة » ولما كانت الطرق 
الطويلة المبلطة تبليطاً فنا تحتاج إلى نفقات طائلة وإلى أيد عاملة كشمرة وإلى حكوهة . 
كبرة غنية » لم يكن من الممكن يومثذ قح طرق طويلة تمهدة حرق جزيرة 
العرب » على شكل الطرق الي أنشأها الرومان في انراطوريتهم » لسر القوات 
العمسكرية عليها. والتجارات فاقتصر على إقامة الطرق الضرورية القصرة الي توصل 
المدن ‏ والقرى بالمواضع المهمة ' . 

وقد كان اعتاد التجار على الحيوانات ولا سا الجمل ني نقل تارتم . أما 
العربات فلم تكن مستخدمة ني أغراض نجارية في جزيرة العرب . ولم ترد إشارات 
اليها ني نصوص المسند » ولا أي النصوص الحاهلية الأحرى › ولا أي أخبار أهل 
الأخبار . وقد ظل اعباد التجار وأصحاب القوافل على الحيوانات طوال العهود 
الإسلامية الى أواخر القرن التاسع عشر للميلاد › ففيه أخذ في تمهيد الطرق لسر 
وسائل النقل الحديثة عليهاء فأحذت تنافس تلك الوسائل القدعة » وستقضي عليها 
في المستقيل بالبداهة . 

والتجارة هي الي نقلت بعض الكتابات الشمالية إلى العربية الجنوبية > وأدخلت 
الكتابة اللمودية والكتابة النبطية إلى اليمن . وأصحاب الكتابتعن من الشعوب المقيمة 
ي العربية الشمالية كا هو معروف. فكتابالم م تأت إلى هنا قافزة متخطية المسافةء 
بل جاءت مع أصحاہا التجار الذين قصدوا هذه الأماكن للاتجار » ومن بينهم من 
سكن فيها واختلط بأهلها ومات فيها . وقد كتبوا فيها الكتابات الي عبر عليها 
بعض العلاء في أماكن متعددة من خرائب اليمن » وقد يعر على عدد منها وعلى 
كتابات أخرى » قد يكون من بينها كتابات بلغات أعجمية في المستقبل بعد قيام 
بعثات الحفر بالتنقيب هناك . 


mae emam 


Sabaelca, I, p. 18. ۱ 


۲ 


فصل التاسع والسعون 
و وتال 


والبحر ني رأي علاء العربية الماء الكشر » ملحا كان أو عذباً » وقد غلب 
على .ا ملح فقط » حى قل ني العذب . وهو خلاف الر' . وأطلتق أهل العربية 
الجنوبية على البحر اللفظة نفسها الي نطلقها عليه › فيقولون ر محرم ) أي محر . 
وقد ذكر البحر ني معاهدة التآحي والأحوة ( تابن ) الي عقدت في القرن الرابع 
للميلاد بين ملك الحبشة ( جدرت ) واللكف (يدع اب غيلان ) ملك حضرموت» 
مقاومة ملك سبأً وذي ريدان' . وذكر ني النص المعروف بنص ( أبنة ) »حيث 
ورد : « وکل الت ذ حرم ویبسم ومشرقم ومعر م » : ومعناه الحري : «و کل 
آهمة البحر واليابسة والمشرق والمغرب » . وقد ذهب ( رودوكناكس ) الى أن 
لفظة البحر تعني الجنوب » وأن لفظة ( ببسم ) ( يابس ) ( يبس ) (يابسة) 
تعبي الشمال » وأن معى الجحملة المدكورة: « وكل المة الجنوب والشمال والمغرب»". 
وقد وردت اللفظة ععى (حر) في نص « 830 ٣ووا‏ » » حيث جاء : «ببحرم 
ویب سم و“كل تشعث وزبد »“ » أي « ببحر ويابسة وكل العطايا والهدايا » . 


٠ ) بحر‎ ( › )۲۷/٣۲( تاج العروس‎ 
Rhodokanakis, Studi. Lexi., II, S. 10, 166. 
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ووردت لفظة رالم ) في القرآن الكرم' » ويراد ما البحر . وقد ذكر بعض 
علاء اللغة انبا لغة سريانية" . وفي اللغة العربية ألفاظ أخحرى مرادفة للبحر أيضا › 
منها ( القََسّس ) › و ر الدأماء ) »> و ( الكافر ) > و ل الجنبسل ) »> 
و ( الحضم ) > و (العیلم ) »> وغبر ذلك من ألفاظ ترد ني كتب اللغة " . 

ولجزيرة العرب سواحل طويلة تحيط ا من جميع جهانما الثلاث »› أما حدها 
الشمالي فهو أرض تتصل بالعراق وببلاد الشأم . وقد عرف أهل السواحل البحر 
وعرکوه » وعملوا على استغلال ثرواته قدر طاقتهم › وتعاملوا مع أهسل السفن 
الذين كانوا يقصدوما من مسافات بعيدة » وركب جمع منهم السفن ٠‏ للاتجار 
مع السواحل المقابلة هم . فباعوا في أسواقها واشتروا › وقد أظهر أهل السواحل 
العرببة الجنوبية والشرقية نشاطاً في ركوب البحر » لا نجده عند أهل السواحل 
الغربية » على ما يتبين من روايات أهل الأخبار . 

ولتكوين رأي عن مدى وقوف الجاهايين على البحار وعلي مدى توغلهم فيهاء 
ور كوم أمواجها للتجارة أو للاستيطان ي مواطن جديدة غريبة » لا بد لنا من ٠‏ 
الرجوع إلى مراجع لتستحلب منها مادة نكوأن:منها علمنا عن هذا الموضوع . 
والآثار هي أول ما جب الرجوع: اليه لاستخلاص هذه المادة » ولكنها ويا للأسف 
شحيحة » ليس فيها شيء كاف منها . وأما الموارد الأعجمية › مفلل الموارد 
لمدونة باليونانية واللاتينية والسريانية »فلم تتحرش عوضوع العرب والبحار وبتجار ٣م‏ 
ني البحر . وأما الموارد الاسلامية » فهي ميلة » ليس فيها ما يفيدنا عن العرب 
والبحر غير نزر يسر يفيد » ان أهل الجاهلية » كانوا يكرهون ركوب البحر » 
ويتهيبون منه » وانېم لم يکونوا علكون سفنأ لعبوره» حى ان المهاجرين الأولن 
من المسلمعن » لا هربوا من مكة إلى الحبشة »> ركبوا سفنا بدائية حبشية »› 
أوصاتهم إلى الحبشة » وان اللحليفة ( تمر ) كان يتهيب ركوب البحر » وكان 
يوصي قو اده بتجنيب جيوشهم حاطره » والابتعاد عنه قدر الامكان › وبضرورة 
وضع أرض آمنة وراء الجيش ليكون ني وسعهم الرجوع اليها عند المهالك والمآزق؛. 


٠ ٠۴١١ القصص »> الآبة ۷ › الاعراف » الآية‎ » ٩۲ » ۷۸ ۴۹ طهء الآية‎ ١ 
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وانه لا كتب إلى ( تمرو بن العاص ) > يسأله عن البحر » فقال : خلقق عظمٍ 
یر کبه خلق ضعیف › دود على عود . کتب اليه (عمر ) أن لا پرکبه أحدطول 
حیاته » فلا کان بعد ( تمر ) لم یزل یرکب حی کان زمن ( عر بن عبد 
العزيز ) ٠‏ فاتبع فيه رأي ( عمر ) . وكان منع عمر شفقة على المسلمينأ ٠٠.‏ 

وقد عرف العربي عند الأعاجم ببغضه للبحر ومحوفه منه وبابتعاده عنه . ورد | 
في حك ( أحبقار ) : « لا تر العربي البحر » ولا تر الصيدوني ( الصيداني) 
الصحراء »" . وذلك لاشتهار العربي عندهم بسكنه في البوادي وبابتعاده عن البحر 
ولاشتهار أهل ( صيدا ) بركوبه وبقهر أمواجه . 

و فة فلا يأرل عور ف وام عن رت و 
من الموارد الي أشرت اليها »> وهي مادة المؤرخ ني حصوله على مادته التأرية». 
فليس لنا من سبيل لتكوين صورة ولو باهتة عن الموضوع » سوى الرجوع الى 
اللغة نستلهم من ألفاظها المتعلقة بالبحر وبوسائل ركوبه » ما فات وروده ني تلك 
المصادر . فاللغة كا نعل مظهر من مظاهر الحياة العقلية والعملية لكل أمة »> وهي 
لم تحخلتى دفعة واحدة»ولم يأخذها الحلف عن السلف كاملة »> وإنما خلقت بالتدريج 
وعلى قدر الحاجة » فإذا ظهرت أشياء جديدة خلت المتكلمون ما هما ألفاظاً جديدة 
وإذا اندثرت أشياء »> فقد تندثر ألفاظها . واللغة مشل الناطقين ما في حياة وموت 
مستمرين . وإذا حصرنا الألفاظ الي أطلقها الجاهليون على البحر وعلى وسائل 
رکوبه وعلی ما فيه » نستطیع اذن آن نعرف ماذا کانوا یعرفونه عنه وماذا کانوا 
مجهلون من أمره . 

فلنأحذ الألفاظ المتعلقة بالبحر اذن سنداً لنا »> من لغتنا العربية نستنبط منها 
علي الجاهليين به > مع العم أن هذه اللغة الي نزل ا القرآن الكرم لا عکن أن 
تؤدي المهمة على أحسن وجه » لأنما لغة أهل بر » وليس لأهل الر عل آهل 
الساحل به . والأحرى بنا الاستعانة بلغات أهل السواحل في مثل هذه الدراسة » 
لكننا لا نملك نصوصا جاهلية مدوانة ما »> حى نستنبط منها ما نريد » وليس 
في مجات المسند عن البحر سوى نزر یسر + ولکنا ما دمنا لا نملك وسيلة لاإحاطة 


۰ )/( ارشاد الساري‎ ۱ 
A. T. Olmstead, History of the Persian Empire, p. 326. ۲ 


fo 


بطل الجاهلين بالبحر شوى دراسة هذه اللغة > فا علينا إلا أن نتتبع نا جاء فيها 
عله » وفي هذا الذي 'سنقف عليه تصوير الرأي المتكلمين ما بالبحر »وهو تصوير 
مل رآي آهل الر عنه . 

يقال لشاطىء البحر ( الساحل ) في عربية القرآن الكرم › وهو عى ريف 
البحر وشاطثه' . وقد وردت اللفظة في كتاب اله" . وقد خحصصت هذه اللفظة 
بالبحر '» آما شط النهر » فقد عزف ب ر( الشاطىء )" . ويقال للساحل أيضاً 
( اليف ) و ( سيف البحر )“ . وذكر علاء اللغة ان ( العيقة ) ساحل البحر 
وناحيته“ » وان ( العّدان ) » موضع كل ساحل . وقيل هو الساحل نفسه" . 
وذكر ان « السيف ساحل الوادي › أو لكل ساحل سيف » وانمايقال ذلك لسيف 
عان ٠۲‏ . وورد ان ( الطف ) و ( الطفطاف ). ساحل البحر^ . 


و (القاموس) » ععى معظم ماء البحر > أو البحر »› أو أبعد موضع فيسه 
غورآ » ووسط البحر" » ولحة البحر » معظم البحر »› ومنه محر لمجي '' › 
و ( الشرم ) › لجة البحر › وقيل موضع › وقيل هو أبعد قعره » أو اللحليج 
منه . وقذ ذكر ( أمية بن أبي الصلت ( الشروم ) في وصفه جهم : 


فتسمو لا بغيبها ضراء ولا تخبو افتعردها الشروم 


والشرم » مرسى من مراسي خليج السويس › بينها ستة مراحل'" ۰ 
و ( العوطب ) > لحة البحر > أو المطمثن بن الموجتين › أو أعمق موضع 


۱ القاموس )۲۹٤/۳(‏ » ( سحل ) ١‏ تاج العروش )۳۷١/۷(‏ » ( سحل ) ٠‏ 
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في البحر' » و (الدردور) موضع في البحر بجيش ماؤه › قلا تسل منه السفينةء 
وحخاف منه الغرق' . و (الحليج ) > وهو من البحر »> سمي بذلك لأانه مجذب 
من معظم البجر" » واللحور الحليج من البحر » وقيل مصب المساء في البحر » 
وقيل مصب المياه الجارية في البحر إذا اتسع وعرض > وقيل : عنق من البحر 
يدخل في الأرض؛ » والغب“ الضارب من البحر حى يعن في الر* . 

وذكر علاء اللغة أن الجزيرة إنما سيت جزيرة لانقطاعها عن معظم الأرزض 
أو لما جزر عنه“ . و (البضيع ) › الجزيرة في البحر »> والبحر نفسه . وأما 
(الدبر ) »› فقطعة تغلظ في البحر كالجزيرة يعلوها الماء وينضب عنها“ . 


والسفينة هي واسطة النقل على وجه الماء في الأنهار وفي البحار . وهي من 
الكلات المعروفة في عربيتنا > وقد أشر اليها في شعر عمرو بن كلثوم : 


ملأنا الر حى ضاق عتا وموج البحر نملؤه سفينا ' 


وقد وردت لفظة (سفينة ) و ( السفينة ) في القرآن الكرم'' › ويدل ذلك 
على الا من الألفاظ الي كانت معروفة ومستعملة هذا المعى في أيام ظهور 
الاسلام 

وعر عن السفينة بلفظة أحرى هي (الفللك) › وتقع على الواحد والائنبن 
والجمع . وقد وردت في مواضع متعددة من القرآن الكرم'' . کا بعر عنها 
۱ القاموس )٠١١/١(‏ > تاج العروس )۳۸۷/١(‏ » ( عطب ) ٠‏ 
تاج العروس )۲٠١/۳۲(‏ » ( در) ۰ 
+ القاموس )۱۸١/١(‏ » تاج العروس )۴٤/۲(‏ ء ( خلج ) ٠‏ 
۽ تاج العروس (۱۹۲/۳) » ( خار) ۰ 
ه القاموس )۱١۹/١(‏ »› تاج العروس )٤١١/١(‏ » ( غب ) ٠‏ 
> المخصص )١١/١۰١(‏ » القاموس (۲۸۹/۱) › تاج العروس )۸۸/٣١(‏ » ( جزر) ٠‏ 
+ القاموس (1/۲) » تاج العروس )۲۷۸/١(‏ » ( بضع ) ٠‏ 
۸ القاموس (۲۱/۲) » تاج العروس (۱۹۸/۳) › ( دبر) ۰ 
٩‏ اللسان ( ۲۰۹/۱۲ وما بعدها ) » ( سفن ) »› تاج العروس )۲۳٣١/۹۸(‏ » ( سفن ) ٠‏ 
٠١‏ الكهف » الآية ۷۲ » ۸٠١‏ » العنكيوت » الآية ٠ ٠١‏ 
١إ‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم )٥۲١(‏ » اللسان ٠ )٤۷۹/١٠٠١(‏ 


4۷ 


ب ( مركب ) » والجمع مراكب' . ولو ان المركب كلمة عامة تطلق على كل 
ما يركب عليه » فالدواب هي مركب أيضاً لمن يركبها › غير ان ( المركب ) 
السفينة على سبيل التغليب والاصطلاح. وقد عر القرآن الكرمم عن السفن والمراكب 
بلفظة ر الجاريات ) و (الجوار) » ورالجارية) كا في هذه الاية : « وله الجوار 
المنشآات في .البحر كالأعلام » » وكا في هذه الاية : ١‏ ومن آياته الجوار في 
البحر كالأعلام » » وفي مواضع أخرى' . و (الجارية ) المركب أيضاً > صفة 
غالبة لأنها تجري على الاء" 

.وقد وردت لفظة ا( الفلك ) بصورة خاصة تعبراً عن سفينة نوح الواردة في 
الطوفان . ويذكر بعض المفسرين أن السفينة › آي الك ) > كانت مصنوعة 
من خحشب الساج > وکانت ( ذات الواح وداش ( “ أي أن ألواحها قد 
التصقت بعضها 'ببعض ب ( دسر ) وهي المسامر ا 


وورد في القرآن الكرم : « والفلك الي نجري في البحر »* . وورد في 
الشعر :: 


جواقيل“ في السراب كا استقلت فلوك البحر زال ا الشرير 


والفلوك هنا جمع (الفلك) › وأما الشرير ›» فشجر البحر" . ويظهر من هنا 
أن ر اللاك ) هي سفينة من سقن الجر . وهي من _السفن الكبرة . وقد ورد 

في القرآن آيضاً ( في الفلك المشحون ) أي السفينة المشحونة المملوءة كا ورد : 
aD‏ . وفي هذه الآية معى 
مهم › يدل على إحاطة الجاهليين بالبحر وركوہم فيه » وتسيبرهم ها بفعل 
الرياح . وقد وردت في القرآن الكرم إشارات الى صنع الفلك والى سبرها مواخر 
في البحر . 


, اللسان ۲/۵( ° 

۽ سورة الشورى » الآبة ۲ :+ والرحمن » الآية ٤‏ » والحاقة » الآية ١١‏ » اللسان 
(YAY/A)‏ « »> شمس العلوم »)> \ Ce‏ » القاموس (۲/٤(‏ ۰ 

تاج العروس (۷۲/۱۰) » ( جری ) ۰ 

قصص الانتیاء ( ص ۳۶) . > تاج العروس (۴۱۹/۲۳) » < ( دسر ( .117 Ency., Il, P.‏ 
البقرة » الآية ٤‏ °۰ 

الملخصص ( (TIN:‏ القاموس ۷/۷ ° 


4ه »م تھ هه 
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ويقال للسفينة : (البارجة) أيضاً » والجمع ( البوارج ) . وذکر انا السفن 


الكبار » وانما سفينة من سفن البحر تتخذ للقتال' . 


و (القرقور) : ضرب من السفن › وقيل : هي السفينة العظيمة أو الطويلة . 


والقرقور من أطول السفن . وجمعه قراقر . وني الحديث : « فاذا دحل أهل 
الجنة الجنة ركب شهداء البحر في قراقر من در" 


و ( الحلية ) العظيمة من السفن › والجمع خلايا . قال طرفة : 

كان" حدوج الالكية > غدوة خلايا سفين بالنواصف من داد 
وقال الأعشى : 

ا الحليّة ذات القلاع وقد كاد جؤجؤها ينحط" 
وقيل هي الي يتبعها زورق صغر؛ 
وذكر ان من أمماء السفن الكبيرة ر اللحلج ) . وقيل انها دون العدولية . وأما 


(الصلفة ي فف رة > ور زر :نوع من أثواع النفتن الكر: ٠‏ : 
و ( القادس ) : السفينة العظيمة » وقيل صنف من أصناف المراكب » أو لوح 
من ألواحها ` 


وقد ضرب (لبيد بن ربيعة العامري ) مشلا بسفينة (الهندي) في طوها وعرضها 


وي إحكام عملها ¢ عملها صانعها من صفائح مشبوحة ودهنها وسد المسافات الي 
تكون بين صفائح اللحشب حى لا ينفذ منها ماء البحر" . ما يدل بالطبع على 
وقوفه عليها وعلى شهرة تلك السفن ني تلك الأيام . 


gg ASO e 4A «4 


اللسان (ITD‏ < القاموس (7A۷)‏ « تاج العروس (V/‏ > ( برج ) › 
اللخصص ( Ob‏ 

۰ )1/٥( اللسان‎ 

اللسان )۲١١/٠٤(‏ » تاج العروس ( ۰ N)‏ (خلا) ۰ 

٠ )۴٠٠١/٤( القاموس‎ » ( » )۱١١۹/۱۰( تاج العروس‎ 

المخصص ( ٠٠/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

القاموس (۲۳۹/۲) ء تاج العروس )۲۱۳/۲٤(‏ »› ( قدس ) ۰ 

شرح دیوان لبيد ( ص ۱٤۲‏ ) ۰ 


۲6۹ 


وقد أشار , بعض الكتبة من اليونان واللاتمن الى نوع من السفن دعوه » Madarata‏ « “ 
ذکروا أن ميناء(عانه) « وصوصن » کان قد اشتهر ببنتائه . وقد صنعت هذه السفن 
من الألواح المشدودة بالليف . وقد رأى بعض الباحشن أن هذه اللفظة من أصل 
عربي »› هو ( مدرعات ) › ويراد ا السفن المشدودة بدروع اللخل . ورأى 
آحرون آنا من صJ‏ » Mabarata‏ » جمع(معار )من اء السفن في لغة بي (لرم)'. 


وذكر علاء اللغة أن ر المعر) ما عر به النهر من فلك أو قنطرة أو غبره» 
والمععرة سفينة يعر ا النهر" . فالمعابر إذن من الوسائل المستعملة في عبور النهر 
على ما يظهر من شرح أولثلك العلاء . 

وقريب من هذا الوصف وصف نوع من السفن عرف ب ( العائم ) . ذكر 
علاء العربية أنه : عيدان مشدودة تركب في البحر ويعر عليها" . وهو نوع 
بدائي بالطبع لا عكن أن يقارن بالسفن: الي كانت عند الرومان واليونان . ورالطوف) 
قرب ينفخ فيها ويشد بعضها الى بعض ٠‏ فتجعل كهيئة السطح ير كب عليها في 
الماء وحمل عليها المرة والناس » ويعر عليها » وهو الرمث . وريا كان من 
خحشب وال حع لواف وذ اا أن الطوف الي يعر عليها النار 
الكبار تسوى من القصب والعيدان يشد بعضها فوق بعض › کک 
حى يؤمن انحلاها ثم تركب ويعبر عليها »> ورعا حمل عليها الحمل على قدر قو 
ونخانته » ويسمى : ( العامة )أ 

والرمث خشب يضم بعضه إلى بعض كالطوف ويركب عليه ي البحر . و 
الحديث ان رجلا" أنى البي »> صلى الله عليه وسم » فقال : إنا نركب أرماثاً 
لنا ني البحر ولا ماء معنا » أفنتوضأً عاء البحر . فقال : هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته . قال أبو صخر المنلي : 


العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأواثل القرون الوسطى » 
تأليف جورج فضلو حوراني » وترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر ( ص ٠١‏ وما 
بعدها ) ۰ 

۲ اللسان )٥۳۰/٤(‏ › ( عبر ) " 

م اللسان )٤۲١٥/۱۲(‏ ء القاموس )٠١٤/٤(‏ > تاج العروس )۱۸٤/١(‏ » المخصص 
(۷۹/۱۰) ۰ 

۽ تاج العروس )۱۸٤/١(‏ » ( طوف ) » القاموس ٠ )1۷١/٣(‏ 


Ye٠۰ 


نیت من حبي علي أنا على رمث ني الشرم ليس لنا وفر' 


وذكر علاء العربية امم نوع من السفن قالوا له : ( البوصي ) . وقالوا أنه 
فارسي معرب » وان الكلمة وردت ني شعر للأعشى" . وأذكر ان ( البوصي ) 
املاح » وقيل الزورق › وان الكلمة معربة ( بوزي )" . 
وذهب بعض علاء اللغة إلى ان ر العدولية ) الواردة تي قول طرقة بن العبد 
عدولية أو من سفن ابن يامن جور ما الملاّح طوراً وېتدي 


سفناً منسوبة إلى قرية ‏ بالبحرين يقال لما (عدولي ) » أو إلى قوم كانوا ينزلون 
هجر » أو إلى عدول > رجل کان یتخذ السفن؟ . ولا پستبعد ان یکون مراد 
الشاعر من السفن (العدولية ) » السفن القادمة من ميناء ( آدولس ) ( عدولي ) 
ميناء تجاري على ساحل الحبشة اشتهر بالتجارة قبل الاسلام . 

ويظهر من شعر طرفة المذكور » ان رجلا“ امه ( ابن یامن ) کان تاجرا 
علك سفناً > وأن سفنه كانت تخر العباب . وذکر أيفاً آنه کان عاراً ۽ وورد 
( ابن نبتل ) بدلا" من ( ابن یامن )" . 

وذكر علاء اللغة أن من أسماء المراكب المائية الصغرة : الزورق والقارب 
والركوة . والزورق ٠‏ السفينة الصغبرة › وقيل هو القارب الصغر" . ورال ركوة) 
زورق صخر" 

وقد عرفت السفن المستعملة في القتال بأماء خاصة » منها البارجة » وهي 
سفينة من سفن البحر تتخذ لقتال“ . 


۰ ) رمث ) »› القاموس۷(۰١/۲١۱) › ( رمث‎ ( › )1۲١/١( تاج العروس‎ ١ 


۲ مشل الفراتي » اذا ما طما يقذف بالبوصي والماهسر 
تاج العروس )۳۷٦/٤(‏ » القاموس (۲۹۹/۲) > المخصص )۲٣/۷۰(‏ > بلوغ الإرب 
(V/)‏ ° 


تاج العروس )1/5( » اللسان (4/۷ ۰ 

القاموس )١١ /٤(‏ » تاج العروس 0/0 > ( عدل ) » بلوغ الارب )۳٦۰/۳(‏ ۰ 
بلوغ الارب ( ۲٠٠/۲۳‏ وما بعدها ) 

تاج العروس ۹/۲( ر 

تاج العروس )٠٥١/۱۰(‏ » ( رکا ) ۰ 

الملخصص ( ٠‏ ) » القاموس )۱۷۸/١(‏ » تاج العروسن (۷/۲) ٠‏ 


۲01 
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والشراع هو (.ماكنة ) السفينة وقوما المحركة الدافعة ها . ويقال له (القلع) 
أيضا' ١‏ وجل" كذلك' . وقد ذكر علاء اللغة »> أن الشراع كاللاءة الواسعسة 
فوق خشبة من ثوب أو حصر مربوع وتر على أربع قوى » تصفقه الريح فيمضي 
بالسفينة " . ويظهر من هذا الوصف أن أشرعة أهل الجاهلية كانت بسيطة » وم 
تكن متداخلة كأشرعة الروم . والشراع البسيط على النحو المذكور » يكون ضعيفاً 
فاتر الهمة لا يتمكن من دفع السفن الكببرة » بل وقد لا يتمكن حى من دفع 
السفن الصغرة بسرعة »› بسبب صغر حجمه » ثم إنه لا يتمكن من الاستفادة من 
قوة الريح »> ومن استخدام هذه القوة في توجيه السفينة بسرعة نحو هدفهاء والسر 
ها تي عرض البحر » بيا يتمكن الشراع المكون من عدة أقلعة » من الاستفادة 
من الريح » ومن دفع السفينة دفعاً سريعاً »> ومن حلها الى عرض البحر» فيقلص 
من المسافات ويبعدها عن أخطار لصوص البحر » ولذلك لم تتمكن سفن أهسل 
الجاهلية من مواجهة سفن الروم ومن تحدا »> حبن دخلت سفنهم البحر الأحر 
والبحر العربي والمحيط . 

والدقل : سهم السفينة » وهو خشبة طوبلة تشد قي وسط السفينة › بعد عليها 
الشراع“ '. والجۇجؤ : صدر السفينة ° ›» و (المرنحة) : صدر السفينة كذلك' › 
وعرف ر الدقل ) ب ( الدوقل ) كذلك »› وتسميه البحرية ( الصاري )" . 
و (الصاري ) املاح أيضاً › لحفظه السفينة ^ . و (القب ) › ران الدقل « 
و ( القرية ) » خشبة مربعة على رأس القب“ . 

وأما الذي يعدل اتجاه السفن ويغر من اتجاهها » فهو ر السكاآن ) »> وهو 
ر الكوثل ) أيضا . وذكر أبضاً ان ر السكان ) ما تسكن به السفينة تمنع به 


بالکسر » اللسان (۲۹۲/۸) » القاموس ٠ )۷٤/٣۴(‏ 
٢‏ اللسان )١۲١/١۱(‏ > ( والجل بالفتح : الشراع ) »> تاج العروس )١١١/۷(‏ » 
ر جلل ) ۰ 

تاج العروس (۴۹۰/۰) › ( شرع ) ۰ 

تاج العروس )5۹/١(‏ › ( جأجأً) ٠‏ 

تاج العروسس )۱٤۷/۲(‏ » ( رنج ) ٠‏ 

اللسان )۲٤۹/۱۱(‏ » تاج العروس (۲۲۳/۷) » ( دقل ) ° 

تاج العروس (۲۰۹/۱۰) » ( ضری ) ٠‏ 

اللسان )٠٠١/۲(‏ > تاج العروس )۱٤۷/۲(‏ »› (رنح) ٠‏ 


e‏ نCO‏ کے ب < صھصھے 
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من الحركة والاضطراب' . وذكر بعض علاء العربية ان (الكوثل) مؤخر السفينةء 
وفيه يكون الملاحون ومتاعهم' . والأغلب انه ( السكان ) > ویعبر عنه 
( الحيزرانة ) كذلك" . وبلفظة أحرى هي ( الدويطرة ) . وقد عرفت باہا 
كول السفية “ . 

ویعرف سکان السفينة ب ( الحيزرانة ) وب ر الحيزران ) . قال الثابغة يصف 


الفرات وقت مداه + 
يظل من خوفه الملاّح معتصماً بالحيزرانة بعد الأين والنجده 


ويستعمل اللاحون ر المجاديف ) ر( المجاذيف ) ني تجديف السفينة' . 
و ر( المجداف ) خشبة رأسها لوح عريض تدفع ا" . ويقال له ( المقذف ) 
و (المقذاف) أيضاً* . ولم يتطرق علاء اللغة ولا أهل الأخبار إلى عدد (جاديت) 
السفينة الواحدة » أي إلى عدد رجالها الذين كانوا بجدفون بالمجاديف . فالسفن 
الكببرة الضخمة تحتاج إلى عدد من المجدفن » قد يبلغون العشرات . وقد كانت 
سفن الروم » ذات طابقين بالشسبة للمجدفن › فيجلس عدد منهم أي الطابق 
الأسفل » ومجلس فوقهم عدد آحر من المجدفين > التسر السفينة بسرعة › وقد 
استخدموا هذه الطريقة في سفنهم الحربية بصورة خحاصة › لأا سفن »> جب ان 
تعتمد على السرعة وعلى خفة الحركة لتتمكن من التغلب على سفن الأعداء . 


وأما ر( المردي ) > فخشبة يدفع بها املاح السفينة . وذلك كي م ركها عند 


اللسان )۲١١/١۳١(‏ › قال طرفة : 
کسکان بوصي بدجلة مصعد ۰ 
e OT ۲‏ 
من الخوف كوثلها يلتزم 
اللسان ٠ )٥۸٤/١١(‏ 


٠ )٤]٥٥/٣( » )٥۸٤/١١( اللسان‎ 

٠ )۲۳۸/٤( اللسان‎ 

بالدال والذال جميعا »> لفتان فصیحتان ۰ 

اللسان ۳/۹( ۰ 

اللسان )۷۷/۹( « القاموس QMYY/Y)‏ > تاج العروس )٥/(‏ »> ( جدف ) »› 
(/۲۸) » ( قذف ) ۰ 


م û‏ گے“ 4« = 
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الشواطىء والسواحل حيث تكون المياه ضحلة ' . والقيقلان خشبة يدفع ا السفينة 
يفا" . 


ويقال للذي يشتغل في السفينة وبعمل على تسييرها ( الاح ) » ويقال له 
( صار ) و (الصاري) أبضاً" . وحرفته (الملاحة) . ويقال للملا ح: (السفان) 
كذلك › وهو الذي يشتغل ني السفن > ويعر عنه ب ( النوتي )“ والجمع 
( نوتية ) و ( نوّاتىن ) . « وي حديث علي › > کرم الله وجهه : کانه قلع 
داري عنجه نوتبة » . وورد أن ( النوتي ) البحار »> وهو من كلام أهل الشأم“. 
واللفظة من أصل يوناني" . 

و ( الربّان ) » أو ( ربان السفينة ) »› هو قائدها الذي جرا . ويرى 
علاء اللغة آنا دخيلة معربة" . ٣‏ 


ويقال للموضع الذي ترف اليه السفن ر المرفاً ) . من أصل ر( رفأً ) ععى 
آدنی . وورد في حدیث ( تى الداري ) : e‏ ر كبوا البحر ا الى 
جزیرة ۸ ویر عن ( الرا ) بت ( لکلا ) د راللام آنا . أنه 
يكلا السفن من الربح » وفلك عبس السفن فيه لمايتها من الريح ولإتزال ما 
Is : O ay‏ کذلك › 
وعرفوه بأنه الموضع. الذي ترف فيه السفن '' . كا يقال له : ( فرضة ) 
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و ( فرضة البحر )' و ر المرساة ) : البقعة الي ترسو فيها السفينة " . 

ومن مصطلحات السفن ي العربية » الشحن » فيقال شحنت السفينة شحنا 
ععى ملقت » وخرت السفينة »> أي جرت" . وحبت السفينة » أي جرت“ 
وجنحت السفينة جنوحاً إذا انتهت إلى الماء القليل فلازقت بالأرض فلم تمض › 
وجمحت جموحاً إذا تر كت قصدها فل يضبطها اللاحون » ويقال ماهت السفينة 
إذا دحل فيها الماء > ورست وأرست » إذا بلغ أسفلها القعر فشبتت» وإذا أرسيت 
وسخرت أطاعت وطاب ها السر > وحدرت السفينة أحدرهاء وتقاذفت ني البحر 
جرت > وشجت البحر قطعته* . وهناك مصطلحات عديدة أحرى يشر ورودها 
ني اللغة إلى معرفة في البحر وي استخدام السفن في البحار . 

وعند دنو السفينة من الأماكن الي تريدها » ترسو ي مرفاً ع حو لتها 
أو لتحميلها أو لترود عا اوت اليه من زاد وطعام » فتلقي عراسيها في المرفاً 
تشبيتا ها فلا تتحرك ولا تأخذها الأمواج ولا الرياح . ويسمي اللاحون المرساة 
(الأج > ويكون من اللعشب الصلب الثقيل أو حديداً أو حجر كبراً » وقد 
یکون على شكل رة » وقد بکون على شكل مربع أو مستطيل » أو على شكل 
ر حطاف) » أو حديد حجن" . فإذا أرادت السفينة الرسو أنزل إلى الماء اليستقر 
على القاع فتثبت السفية ‏ . وقد وصف ( الأنجر ) > انه خحشبات مالف بینها 
وبين رؤوسها وتشد أوساطها في موضع واحد » مم يفرغ بينها الرصاص المذاب 
فتصر كصخرة » ورؤوس الحشب ناتثة تشد ا الحبال وترسل ي الماء إذا رست 
السفينة » تعريب لنكر من أصل فارسي 

وقد ذكر علاء اللغة أن ( السباجة ) > هم قوم من السند يستأاجرون ليقاتلواء 
وكانوا قوماً جلاوزة وحاس السجن ني البصرة أيام الإسلام . و كان رئيس السفينة 
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البحرية پسبتأرهم ليكونوا معه ايلرقولما » أي مفرونما,ويقاتلون من يتصدى ها 
بسوء ' . وقد كانت بالابلة الى عاشت قبل البصرة جاليات جاءت اليها من المندء 
فقد كان الاتجار بين المند وجنوبي العراق وسواحل جزيرة العرب انجار قدعا » 

وقد أقامت جاليات أخرى منها ني مواضع من هذه السواحل » وقد أشرت الى 

عثور العلاء على هياكل بشرية بأرض عان » تمشل ( الدرافيدين ) » أي سكان 
اد القدامى » والى وجود أثر للامح هندية في سكان ساحل تمان تظهر عليهم 

حى الیوم . 

وصناعة السفن الكبرة تحتاج الى أخشاب صلدة قوية والى مسامير من حديد 
تستعمل في ربط الألواح والأخشاب بعضها ببعض » والى أيدي فنية عاملة » 
وعل جندسة بناء السفن . ولم تتيسر هذه الأشياء في جزيرة العرب . فاللعشب ٠‏ 
الصالح لبناء السفن غير موجود ني أكثر .أغائها > ولمذا اقتصرت صناعة السفن 
على السفن الصغبرة في الغالب > وهي سفن ليس ني مقدورها اختراق آفاق البحار 
الكببرة والمحيطات » والتجول محرية أي أبة ناحية كانت من نواحي البحر الواسعة. 
ولم يكن هما إلا السر في حاذاة السواحل » وهو سير يكلفها كشرا » فعلى السفن 
أن تقطع مسافات طويلة معرضة نفسها لمخاطر .الاصطدام بالصخور الكامنة ني المياه 
وجات لصرص البحر الجائعين وللجوء الى مراسي كثرة طلباً لاء العذب والزادء 
ولتمضية وقت طويل » على حين لا تحتاج السفن الكبيرة الى كل ذلك » فهي 
قادرة بفضل متانتها وقوة صنعها من اخحتصار المسافات وتقصر الوقت وحاية نفسها 
من هجات لصوص البحر باستخدام الرياح البحرية > وقطع البحر باستقامة ومحرية 
الى أي ميناء يريده الربان . 
٠وكان‏ على أصحاب معامل السفن العرب استيراد اللمشب القوي الصالح لبناء 

السفن من اللحارج » أو شراء السفن جاهزة من الأسواق اللحارجية › وي كلتا 
الحالتعن يتكلف المشتغلون بالنجارة البحرية تكلفاً باهظاً > ويكونون عالة في قوليم 
وي أعاهم على الحارج . وهذا ما سهّل لارومان واليونان والفرس مزاحمة الدول 
العربية الجنوبية في البحر الأحمر وني المحيط المندي » ومن إنزال خسائر فادحة في 
ثروة العرب » أثرت أثر كبر ني الأوضاع السياسية والاقتصادية لجزيرة العرب» 


٠ ۵٤/١١( » )0۹٤/۲( اللسان‎ ١ 


كا آثرت عليها من الناحية العسكرية .إذ جعلت السواحل مكشوفة مفتوحة من الوجهة 
الحربية فأتزلت الدول الكرى في مواضع منها قواتا لحاية مصالحها النجارية وقوافلها 
البحرية وذللك قبل الميلاد وبعد اليلاد إلى ظهور الاسلام . 
والساج من أنمن الأخشاب وأنفسها في صناعة السفن »فهو خشب مقاوم صلب» 
وقد استورد من الند' . ويظهر انه هو اللعشب الذي ذكر ( يوفراستسوس ) 
Theophrastus »‏ ¢ › انه کان جزيرة (تیلوس) « وں[رآ' » ›ویقصد ا البحرين› 
والعشب الذي كان ني ميناء (عمانة) عبان الذي أشار اليه صاحب مؤلف (الطواف 
. حول البحر الأريتري ) › والذي ذکر انه خشب مستورد من میناء ( بر مجازا ) 
باهند" . ۰ 


قد صنع الجاهليون سفنهم وقوار م بأید ہم > مستعينين باللمشب المستورد 
وبالحشب المحلي . صنعوها ني مواضع متعددة من سواحل جزيرة العرب» ولا سما 
على سواحل اللحليج » حيث تيسر لسكانما استبراد اللحشب الصالح لبناء السفن من 
لهند . وهي صناعة لا تزال حية » إلا ان ارم بدأ يظهر عليها » وأخحذت 
تتقلص » وأوشكت على توديع الدنيا » لراك الأمراض عليها › ولعجزها عن 
مد نفسها عقومات الحياة الملائمة لعصر السرعة . 


وتتکون السفن الكببرة الحيدة من سقائف »› وهي لواح السفنة . وکل لوح 
سقيفة " . وقيل إن اللوح من ألواح السفينة > هو القادس“ . وأما ما بين كل 
خشبتعن من السفينة » فيقال له الطائق* . وتخرز السفن بالليف » ومجعل أي خللها 
القار“ . والجلفاظ الذي جلفظ السفن » وهو أن يدخل بين مسامسر الألواح › 
وخروزها مشاقة الكتان » وعسحه بالزفت والقار" . وقد تطلى السفن بالقار › 
وتدسر . ويراد بالدسر المسامير لغاية التسمبر والتدسبر“ . ويقال للموضع الذي مجتمع 
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فيه . الماء الراشح جمة المركب' . 

ولم ترد في نصوص السند المصورة صورة سفينة نهتدي ا الى معرفة أشكال 
السفن عند العرب الجاهليين . كذلك لم يعر المنقبون حى الآن على صورة ها في 
النصوص الي ظفر ا في أماكن أخرى من جزيرة العرب . ولا يستبعد أن تكون 
سفن العرب أنواعاً متعددة » محسب أغراضها ووفرة اللحشب الصالح لبناء السفن»› 
وعلى قدر اخحتلاط سکان ا الجزيرة بغرهم من أصحاب السفن . ولا أستبعد 
أن يكون أهل العربية الجنوبية والعربية الشرقية قد تأثروا بصناعة السفن اليونانية 
والساسانية والمندية والافريقية لاختلاطهم هم » وجيء .سفن هؤلاء الى مراي 
السواحل العربية » ولتمكنهم من شراء اللعشب الصلد الصالح لبناء السفن من 
افريقية والهند . 

ولم تتمكن سفن ذلك اليوم » وحى أعظمها وأكرها من مناطحة عواصف 
البحار ومقاومة أمواجها » فكثرت أمراضها وعللها › وني جملتها الحروق الي 
كانت تصيب مواضع اتصال ألواحها » فتفكاك أوصاها فتهلك» ويتعرض أصخابما 
إلى خسائر كبيرة : أضف إلى ذلك تعرضها إلى تحرش لصوص البحر ما ء الذين 
كانوا يترصدون السفن ٠‏ فإذا وجدوا فرصة مناسبة »> هاجموها لأخذ ما قد يقع 
ف أيد ہم من حولتها النفيسة . وههمذا كانت أجور نقل التجارة بالسفن عالية › 
لتعوض عن خسائر السرقة والغرق › إن أجواف تلك السفن کانت صغرة ¢ 
لا تتحمل حلا كثراً » فصار أضصحامما لا محمّلولما إلا الساع الغالية الي لا تحتاج 
الى مكان كبر والي تتحمل أرباحها دفع الأجور الغالية عن نقلها الى المواضع 
الي يراد ايصاهما اليها . 

ولا يتسع هذا المكان لذكر كل الألفاظ والمصطلحات الي ها علاقة بالبحر › 
فهناك أسماء لمختلف آنواع السفن › وأسماء أدوات كثرة استعملت في السفن › 
وأسماء للساحل وللجزر وللنباتات البحرية وغبر ذلك وردت قي كتب اللغة » واليها 
مجحب ان یرجع من یرید المزيد من هذه الألفاظ واأصطلحات › غبر ان علينا ان 
نتتبه ای ان تي هذه المصطلحات ٠‏ مصطلحات عديدة دخحلت العربية ي الاسلام . 

وتفيدنا هذه الألفاظ. والمصطلحات فائدة كبرة ي الوقوف على مدى تأثر البحرية 
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العربية ال جاهلية بالبحرية الأجنبية » وذلك بدراسة أصول هذه الألفاظ والمصطلحات 
معرفة المكان الذي جاءت منه والشعب الذي مون البحارة العرب با . ۰ 

ونجد في مصطلحات الحر ألفاظا يونانية » وألفاظاً لاتينية » وألفاظاً فارسية › 
وألفاظاً حبشية»ودخول هذه الألفاظ اللهجات العربية دليل على تأثر البحرية العربية 
ببحربة تلك الأم واتصاها ہا وأخذها منها . وقد أشار علاء اللغة الى أصول بعض 
هذه الألفاظ » فذكروا الها أعجمية . ولا كان علمهسم باللغات الأعجمية غر 
الفارسية محدوداً » لم يتمكنوا من تشخيص أصول بعض المصطلحات العربة عن 
اليونانية أو اللاتينية أو الحبشية أو المندية »> فرجعوها الى أصل فارسي في الغالب» 
وهي ليست من الفارسية ي شيءَ . 

ولم يرد ني الكتابات الجاهلية ما يفيد بدخول أهل العربية الغريية البحار » 
والأحبار الإسلامية لا تشر الى ذلك أيضاً » بل الذي يفهم منها أن أهل الحجاز 
يكن همم نصيب في البحر » وأنهم كانوا بركبون البحر في سفن حبشية توصاهم 
الى السواحل الافريقية للاتجار هناك . ولا حرج المسلمون الأولون مهاجرين الى 
الحبشة » انتهوا الى ( الشعيبة ) > فوجدوا سفينتمن اللتجار لوهم فيها الى ارض 
الحبشة بنصف دينار' . و (الشعيبة ) » مرسى السفن من ساحل محر الحجاز » 
وکان مرسى مكة قبل جدة" . ۰ 

ونجد في خير عودة المهاجرين من الحبشة » أنهم موا في سفينتن » حلهم 
عليه النجاشي . أي أن السفينتمن كانتا من سفن ابش" . ولم يرد في احير » 
اسم الموضع الذي أحروا فیه منه الى الحجاز »ولا اسم المرسى الذي رست السفينتان 
فيه » واتجه المسلمون منه الى يرب . 

ويظهر أن تلك السفن كانت صغرة مكشوفة الجوانب ولم تكن تتسع لدد 
كبر من المسافرين » حى أن حر كات المسافرين كانت تؤثر فيها . روي أن 
( جعفر بن أبي طالب ) » سأل رسول الله كيف نصلي ني السفينة إذا ركبنا 
ف البحر » فقال : صل قائ“ إلا أن تخاف الغرق » أو يصلي قاثا“ إلا" أن يضر 
بأهلها . وصلى أنس ني السفينة جالساً“ . 
الطبري (۹/۲) ۰ 
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ما يؤسف له أن آهل الأخبار لم يذكروا أسماء المواضع الي كان يتاجر' معها 
العرب على السواحلى الافريقية القابلة ».ولم يذكروا حى أمماء المرافىء الي تزل 
ا. المهاجرون المسلمون الأولون من مكة على ساحل الحجشة »> ولا امم اوضع 
الذي تزل به وفد ( قريش ) الى الحبشة › الذي جاء لتحريض الحبش على من 
هاجز اليهم من المسلمن › يذكروا كذلك اسع الموضع الذي آعر منه ا 
العودة الى الحجاز » يوم أرسل الزسول ( بن أمية الضمري ) ليعود مم 
الى يرب › ولا | سم الموضع الذي نزلوا به من ساحل الحجاز' . 
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التجارة البحر ية 


وليس ني كتابات المسند الي وصلت الينا شيء عن النجارة البحربة . ولا يعقل 
بالطبع ألا يكون لسكان سواحل جزيرة العرب علم بالبحر » والا تكون لمم سفن 
مها کان حجمها › كانوا ير كبونما ني اتجارهم مع افربقية ومع بلاد المند وايران. 
فقد علمنا أن العرب الجنوبيين كانوا قد أقاسوا دولة ( اكسوم ) ني الحبشة . 
وقد رأينا أن من المستشرقين من يرى أن أصل كلمة ( حبشت ) (حبشة) » من 
أصل عربي » ون ( الحبشة ) أرض ني العربية الجنوبية في الأصل › منها هاجر 
المحبش » سكان تلك الأرض » وهم من العرب فتزلوا بالأرض الي ميت باهم 
في إفريقية » وقد رأينا أيضا أن العرب امتلكوا السواحل الافريقية المقابلة اللعربية 
الجنوبية أمداً طويلا » كا امتلكوا بعضاً منها ني الاسلام الى عهد غير بعيك ؛ 
ولا يعقل بالطيع ذهاہم الى تلك السواحل ونزلوهم بجا بغر ركوب سفن > ولا 
یعقل أن یکونوا قد ذهبوا اليها بسفن أجنبية » بل لا بد وأن يكونوا قد عبروا 
الى تلك السواحل بسفن كانت تعود هم »> ولا بد وأن هم أسطول تجاري كانوا 
خرون به عباب البحار للانجار . 

وقد رأينا من كتب بعض الكتبة اليونان واللاتتن ان الصومال کان محکمه حکام 
عرب > وان التجار العرب كانوا يشاهدون بكثرة ي (رهابتا) « وخموطهR‏ » على 
مقربة من ر زنجبار ) . وان مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) › 


۲1 


کان قد ذکر ان ریس ( معافر ). کان محکمها عوجب حق قدم . وان آهل 
مدينة « دعن » محكموما باسمه»ويبعثون اليها بسفن تجارية يديرها ربابنة ووكلاء 
عرب ألفوا أهل البلاد » واختلطوا مهم ٠»‏ وصاهروهم» وختروا الساحل » واطلعوا 
على لختهم' . 

إن خلو كتابات المسند من كل إشارة الى البحر والى السفن والى الاتجار مع 
الأقطار الواقعة على السواحل » لأمر يۇسفنا کشرآء فقد حرمنا الكلام على البحرية 
رة وعلى عل العرب الجنوبيين بالبحار ٠»‏ وبات علمنا بالتجارة علماً ضلا“ 
مدوداً > وليس لا إلا التطلع الى المستقبل »> فهو وحده الكفيل بزيادة علمنا ف 
هذا الموضوع . 

وقد كان أكر ثراء العربية الجنوبية من التجارة › التجارة الرية والتجارة 
البحرية » والاتجار بالمواد النانجة في جزيرة العرب ذانها »> والاتجار بالمواد المستوردة 
من اللحارج ولا سيا السواحل الافريقية أو اند . 

وقد كان الانجار مع افريقية سهلا يسبراً. بالنسبة الى تجار العربية الجنوبية › 
ولا سما نجار اليمن . فإن الشقة بن سواحل افريقية وسواحل اليمن ليست واسعة 
کر وهذا كان في استطاعة السفن الشراعية ان م بدون مشقات وصعوبة 
كبيرة . تذهب الى افريقية تحمل اليها حاصلات اليمن › ٠‏ م تعود لبها وهي حملة 
بالبضائع الافريقية الثمينة » مثل الأخشاب والعاج » وببضاعة نينة أخرى: بضاعة 
حية تتحرك وتنطق › هي الزنوج . يستوردونہم شراء من أسو اق النخاسة > أو 
اقتناصاً من السواحل » لحاجة البلاد الى استخدامهم في الانتاج وني أداء اللحدمات 
الي بأنف العربي عادة من القيام سا . وقد كان هذا الوارد عصباً حساساً في 
الانتاج في ذلك العهد . 

ولم ترد ني كتابات المسند الي عر عليها ني جزيرة العرب وياللأسف معلومات 
عن أسقار العرب البحرية » لا الى سواحل افريقية ولا الى سواحل اند وجنوب 
ايران . ولكن وجود السبئيين ي الساحل الافريقي وتكوينهم حكومة هناك »م 
احتلال الحبش للعربية النوية الغربية مرارا »> وذهاب المىلمىن الأوائل مهاجریين 
الى الحبشة » وحث الرسول هم على الذهاب الى أرض المحيشة لن ہا ملكا 
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لا يظلم عنده أحد . وهي أرض صدق' . وذهاب المسلمين الى مرسى( الشعيبة ) 
للسفر منه بسفن التجار البها » كل ذلك دليل على . وجود اتصال محري بين افريقية 
واليمن . 

وقد أشرت في الجزء الثاني من هذا الكتاب » الى عثور العلاء على كتابات 
معينة في جزيرة ( ديلوس ) ه01 من جزر اليونان »> وهي نصوص ذات أهمية 
کبرة بالنسبة الى محثنا هذا » فإما ترينا وصول المعينيين الى هذه الجزريرة وإقامتهم 
فيها »> وانججارهم مع اليونان ».ومن يدري ›» فلعلهم كانوا قد توغلوا شالا 
أيضاً > ونزلوا بلاد اليونان»وتاجروا هناك » وتمع شعوب أوروبة في ذللث العهد . 
وقد ورد في نص من هذه النصوص : ( هنا ) أي ( هانیء )»ور زید ایل ) 
من ( ذي خذب ) » نصبا مذبح ود وآلمة معن ب (دلث) » أي ب (ديلوس). 
وقد كتب بالمسند › وباليونانية »> وقد جاء في النص اليوناني : « يا ود إه 
معن يا ود » . وفي هذا النص والنضوص الأخرى دلالة على وجود جالية معينية 
في هذه الجحزيرة وسكناها فيها » وعلى تعلقها بدينها وبالمتها وعدم تركها ها حى 
ي هذه الأرض البعيدة عن وطنها . ومن يدري ؟ فلعتها كانت على اتصال 
بادا 4 و كانت جر معا ةقرسل الها اساصلات وتان وتو جات أوروةة 
وتستورد منها حاصلات اليمن والعربية الجنوبية وافريقية واند . 

وقد أشرت ني ذلك الجزء أيضاً الى عثور العلاء على كتابة معينية بمصر ¿ 
كتبت حوالى سنة )۲٠۳(‏ قبل الميلاد » وذلك بالجيزة . وهى كتابة قصرة »› 
ولكنها ذات أهمية كبيرة » لأنها تشر الى وجود المعينيين عصر في ذلك العهد . 
وعن وجود صلات تجارية ربطت بين مصر وجزيرة العرب من ال والبحر . 
وهي تتحدث عن رجل امه( زید بن زید ایل ) من ( آل ظرن ) » اعرف 
بوجود دين عليه وواجب هو تورید وتزوید ( ابيتت الالت مصر ) ٠»‏ أي (بيوت 
آممة مصر ) › أو ( معابد آلمة مصر ) ب ( امررن وقلمتن ) ( قليمتن ) » أي 
ب ( الم والقليمة ) . ويقصد بلفظة ( قليمتن ) ( قلمتن ) > ما يقال له 
Calamus »‏ « ي الانكليزية Kalamus » »J‏ « في الألمانية ء ويرادبه ما يقال له قصب 
الذريرة أو قصب الطيب . و (امررن) » ععى (المر) »> وهو معروف مشهور 
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عند العرب » ودواء كالصر مر ٠‏ استعمل في معالجة أمرأض عديدة '.. وقد 
كان ذاك تي شهر (كيحلك) من السنة الثانية والعشرين من حك اللك (بطلميوس)". 

وقد ذهب (رودو کنا کس) « وزلھصوه‌ههط8 » ناشر اللص المذكور ومترجمه الى 
احال کون ( زید ایل ) کان کاهناً في معابد مصر » ولو کان من صل غر 
مصري › فقد كان المصريون قد تساهلؤا في هذا العھد ‏ کم RT‏ 
للغرباء بالانخراط ني سلك الكهان وخدمة المعابد » وتساهلوا مع ( زيدايل ) هذا 
فأدخلوه ني طبقة(اويب) د طمهل » وانتخبوه كاه ليضمن لمم الحصول على الم 
والقليمة بأسعار رخيصة لاستراده اياها باسمه ومن موطنه مباشرة من غر وساطة 
وسيط" . 


وقد ذهب ( رودو کناکس ) أیضاً الى ان ر( زید ایل ) › کان پستورد الم 
والقليمة لا لحسابه اللحاص ومن ماله > بل لحساب المعابد المصرية ومن أموالها . 
فلم يكن هو إلا وسيطا وشخصا ثالث يتوسط بين البائع والمشتري › يشري تلك 
المادة ويسثوردها باسمه » ولكنه يستوردها للمعابد ولفائدہا . وهو لا پستبعد مع 
ذللك احبال اشتغاله هو لنفسه وعلى حسابه في التجارة › بستوردها لنفسه ويبيعها 
في الأسواق » ويتصرف بالأرباح الي تدرها بريد . وهو لا پستبعد أيضاً 
احبال مساعدة المعابد له بتجهيزه بالال لتقوية رأس ماله › أو انتشاله من خسارة 


قد ټصیبه . 
وقد أصيب هذا التاجر كا يظهر من هذا النص عسارة كبرة في شهر (حتحر) 
رما أتت على كل ما كان عملكه » فهبت العابد المصرية لإنقاذه » واعادة اعتباره 
ا مالي اليه » بإسناده بتقدم أقشة ال (بص) (بوص) اليه . وقد أخذها وصدرها 
في سفينته الي يستورد ہا الم والقليمة الى الأسواق » فربح منها . واستورد الم 
والقليمة وأعاد الى المغابد تمن ١ا‏ أخذه منها من تلك السلعة » وأدى ديونه في 
شهر ‏ (کیحلف) . وقد عاد اليه اعتباره وأنقذ من تللك الضائقة الماليبة الي خلت 
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به عدة قصرة لا تتجاوز شھراً کا یری ذلك ( رودوکناکس )' . 
ولم يذكر النص اسم الجهة الي ذهبت السفينة اليها » ولا ا ا الذي 
أرسل (البوص) اليه » 0 اسم المكان الذي استوردت القليمة 8 الم منه 
و ( البص ) ( البوص ) + هو (البز) في عربيتنا . والبز : a‏ 
ضرب من الثياب › وبائعه البزاز" . ویظهر انه کان من الأصناف الجيدة » الي 
امتازت مصر به » فاشتهر ني اللحارج ٠‏ فكان يصدار إلى الأسواق اللحارجية . 
وهي لفظة معربة » عربت من أصل يوناني هو « مووز » › ومعناه نسيج 
کتان » ونسیج من کتان هندي رقیق جداً" . 
لقد كانت حكومة البطالمة قد احتكرت صناعة نسيج الكتان وتجارة البز“ 
( بوص ) ٠‏ وبيع الى والبخور والعطور والصر وغر ذلك . وكانت تنتهج في 
احطتها ا ج احتكار الدولة بيع السلم الرائجة المهمة . نعم » سمحت 
للتجار المستوردين باستر اد ما يشاءون من لمر والبخور واللبان والصمغ 
وما شاكل ذلك من الحارج > ولكنها لم تسممح لمم ببيعها أو نحويلها أو تغير 
شكلها من غير استئذان الحكومة وموافقتهاء ذلك لألها تعدها من المواد 0 ن 
داثرة الاتصار والاحتكار (1ممم«مصەمغهغ8) > والتابعة لمراقبة الحكومة . 
أما نسج ر البوص ) ر البص ) البز › فقد أودع أمره إلى المعابد » تشرف 
عليه وتدير صناعته » وزثت ذلك من عهود سبقت يام البطالمة » وذلك ي مقابل 
الماح ها بأخحذ ما حتاج الى استعاله في المعابد أو لحاجات رجال الدين اللحاصة » 
وتسلع بقية ما ينسج الى دواثر الحكومة المختصة البيعه للناس؟ . 
ويظهر من المؤلفات اليونانية واللاتينية أن العرب كانوا علكون سفنا في البحر 
الأحر وني البحر العربي وني الحليج » إلا أن سفنهم لم تكن ضخمة › وذا م 
تتمكن من مجامة السفن الرومانية والسفن اليونانية حبن نزلت تلك البحار . لألها 
.كانت أضخم منها » وكانت ذات أربعة صفوف من المجاذيف » کا أنها كانت 
سريعة الحر كة وذات مرونة في الاستدارة ولي الالتقفاف وي الرجوع والانتقال › 
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وذللك بفضل أشرعتها الي طوّرت تطويرآ كبيرآ ليناسب تطورها هذا فعل الرياح 
مها » ولتتمكن من السر مع الأهوية أو ضدها » وبسبب آحر هو تطوير هندستها 
أبصورة مستمرة » لتجاري التيار ولتقطعه بكل سهولة ›» دون أن يعيقها أو يلحق 
آذى ا . وبفضل هذا التطوير تمكنت تلاك السفن من التغلب على السفن العربية› 
ومن ملاحقة لصوص البحر ( القرصان ) الذين كانوا يتحرشون بالسفن ليأخنوا 
ما فيها » بسفنهم الصغبرة البدائيةوبذلك صار ني مستطاع السفن اليونانية والرومانية 
دخول الموانىء العربية والموانىء الافريقية ومن الوصول الى اند . 

وقد أشار ( آغارشيدس ) الى هذا التفوق » كا أشار اليه ( سترابو ) في 
أثناء كلامه على حلة ( أوليوس غالوس ) وعن خطأه ني تقدير موقفه من البحرية 
العربية . فق ذكر ر( سترابو ) أن ( أوليوس غالوس ) ظن أن للعرب سفتاً 
کبرة ني البحر وأنا ستظهر أمام سفنه وستقاومه » همذا أمر ببناء سفن طويلة 
لمجامة تلك السفن › مع أن العرب قوم نجارة وبيع وشراء » ولم يكونوا آممة 
حرب » لا في البحر وحده » بل ني الر" أيضاً . ومع ذلك بى ما لا يقل عن 
مانن سفينة حربية » منها سفن ذوات صفّن من المجاذيف ومنها ذوات ثلائة › 
ومنها اذوات توعد.4 ولا أيرك اه أإجى هة وتلاتن فة الحتل + 
ركب فيها نحو من عشرة لاف من المشاة .. وبعد آن سر کشر من مفنه › 
غرق عدد منها وغرق من فيها من حارة » وذالك بسبب صعوبة الملاحة لا عقاومة 


غ 
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ولا نجد ني كنب أهل الأخبار ما يشر الى وجود قوى محرية عربية » بسل 
نجد فيها أن سفن الروم كانت هي الي تمخر عباب البحر الأحر وكانت هي 
المهيمنة عليه وأنها كانت تصل الى سواحل افريقية وتذهب الى اند . ونجد فيها 
أن سفن الحبشة كانت تأي ر الجار ) و ( الشعيبة ) › وموانىء عربية أخرى 
لتتاجر معها » ون سفن الساسانيين كانت يمن على مياه اللحليج العربي والبحر 
العربي »ثم نجد ني روايات آهل الأخبار عن كيفية احتلال الحبش لليمن واحتلال 
الفرش ها وعن هجرة المهاجرين الآولن من مكة الى الحبشة ووصفهم لكيفية بناء 
الكعبة وأخذهم للشب سفينة رومية ما بؤيد أن الجاهليين لم يكونوا بملكون سفناً 


مجلة المجمع العلمي العراقي )۲٠٤/۲(‏ لسنة ۱١۹٥۲‏ م ٠‏ 
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كشرة كبيرة قوية في ذلك العهد .> وألبم کانوا قد تر كوا البحر الى غبرهم منذ 
عهد قبل الاسلام : 
ويعود تفوق سفن اليونان والرومان على السفن العربية ف البحار الى ما قبل 
ايلاد . لا بل نستطيع أن نرجع هذا التفوق الى ما قبل أيام اليونان والرومان » 
نستطيع أن نرجعه الى أيام اللصريين . فقد ورد في أخبارهم ام أرسلوا سفنهم 
الى البحر الأحر فوصلت الى السواحل الافريقية » وانهم كانوا قد حفروا قناة 
لتصل بين مر النيل والبحر الأحر » فيكون ني وسع السفن القادمة من البحسر 
الأبيض من اليونان أو من ابطاليا أو من أي مكان آخر دخول نهر النيل والمرور 
من القناة الى البحر الأحمر تم الى المحيط للاتجار مع أسواق البلاد الحارة» والعودة 
من تلك الأسواق محاصلات آسيا وافريقية الى اوروبة . وهو مشروع يدل على 
ذكاء وحنكة في السياسة » مهد الدرب لمشروع قناة السويس الحديث . 
وما استولى (دارا) ( داريوس ) على مصر › قرر اعادة ذلك المشروع المصري 
القدم » الذي كان قد اندثر وأكلته الرمال . بأن أمر بش قناة تصل اليل 
بالبحر الأحر عن طريق الفسرع البلوزي أحد فروع النيل القدعة » بالقرب من 
الزقازيق ٠‏ محترقة وادي الطميلات م البحبرات الى السويس . ذهو مشروع يدل 
٠‏ على ذكاء ذلك الملك وادراكه لأهمية ربط البحرين بطريق ماي » والى ما فيه من 
فوائد ثي السياسة وني الاقتصاد وني الناحية العسكرية . ١‏ 
ووضع ( الاسکندر ) الأکر مشروعاً خحطراً آخر بفوق کل ما وضع من 
قبله من مشاريع. . فقد وضع خطة السيطرة على المياه الدافئة بالسيطرة على سواحل 
جزيرة العرب ٠‏ وذلك بالاستيلاء عليها » ويكون بذلك ملاك أكير اراطورية 
عرفت حى ذلك اليوم تمتد من اند الى مصر وما وراء مصر من أرضن' . وقد 
کلف قو اده بالالتفاف حول جزيرة العرب » وباشروا بتنفيذ الأمر بالفعل »› 
وقد رأينا قائدە ( نر خوس ( » dE « Nearchus‏ رأس أسطول ضخم > لعله 
أعظم أسطول شاهده الحليج والبحر العربي حى ذلك العهد . وقد رأينا كين 
قرر الإحاطة مجزيرة العرب من الجنوب والغرب بالسيطرة على سواحلها وانشاء 
أسطول عمخر الياه المحيطة ا » بعد آن هيمن على السواحل الشرقية . وقد استعان 
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نفسه ضرة الفينيقيين وعلمهم بالبحر . نقلهم الى هذه الياه وكلفهم بناء السفن 
له › وپادار تما له . ولو قدر للاسكندر أن يعيش طوبلا لتحقق مشرو عه الضخم» 
ولکن القدر قضی عليه مبکرآً › فات مشروعه معه › ولم یکن اخلفائه ما کان 
لسيدهم من عزم › فتركوا المشروع › ولم يتحمسوا له" . 

وقد أدرك البطالمة قيمة القناة القدعة الي كانت تربط انيل فالبحر المتوسط 
بالبحر الأحر » فامر ( بطلميوس الثني ) ( ٠١١ - ۱۸١‏ ق. م. ) بإعادما › 
ومكن بذلك تجاره من دخول البحر الأحمر ومن نقل التجارة من ار الأصلية 
الى مصر » ومنها الى أسواق اليونان والرومان وسائر بلاد أوروبة بالطرق المائية » 
وضبط بذلك المسر المائي العالمي القدم » هذا الممر الذي فتح ذهن ( دلسبس ) 
فا بعد فجعله يفكر في موضع أصلح رآه ني المكان الحالي المعروف ب ( قناة 
السويس ) القناة العالمية الي تلعب اليوم دور خطراً في الاقتصاد العالمي وني السياسة 
الدولية والموقف الحربي للدول . 

وعيّن البطالة موظفين خاصنن مهمتهم الإشراف على إدارة التجارة البحرية 
وسر السفن . فنجد في كتابة تعود الى سنة ( ٠١١‏ ) قبل الميلاد إشارة الى موظف 
كان مسؤولا“ عن سر السفن وعن الطريق الصحراوية الممتدة الى قفط » ونجد 
أخبارا تعود الى ما پين ستي ٠۲١‏ و ٠٠١‏ قبل الميلاد تتحدث عن سفن كانت 
تسبر بين مصر والمند » كا نجد فيها وني نصوص تود الى عهود متأخرة عن 
هذه اشارات الى وجود موظفىن مسۋولن عن البحرين الأحر والهندي' 

وقد كان لوقوف ر( هيبالس ) « وسلهممذع » »› وهو أحد اليونان أو الرومان 
على سر الاستفادة من الرياح الموسمية في تسير السفن وني تقصبر الوقت في قطع 
المسافات » وني نمكينها من الابتعاد عن أخحطار السر في محاذاة السواحل أهمية 
کبرة ي تطوير فن الملاحة الأوروبية بالنسبة لذلك العهد" . وعكن اعتبار وقوف 
هذا اللاح على هذا السر من أهم الأحداث البارزة الي حدثت ني ذلك 
العهد واي مكنت الغربيين من التوفق في البحر بالنسبة لتلك الأيام . أضف الى 
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ذلك أن الذين روا البحر وعرکوه من بعده أضافوا ما استفادوه من فنه ومن 
ع من تقدم عليه علا“ آخر مكن البحارة البطالسة ثم الرومان الذين جاؤوا من 
بعدهم فحکموا مصر » م اليونان من السيادة على البحار ومن انثزاع المغام من 
التجار العرب ومن غبرهم ومن إلحاق ضرر بالغ مم »> وبذلك وضعوا لمن جاء 
بعدهم من دول أوروبة خحطط السيطرة على البحار وعلى العام القدم . 

ويعد القيصر الروماني ر أغسطس قيصر ) من أهمم القياصرة الذين وجهوا 
أنظارهم نحو الشرق » ونستطيع ان نقول انه خليفة ( الاسكندر الأول ) في هذا 
الباب » ومن أساتذة ر نابليون ) ني خحططه العسكرية الرامية الى السيطرة على 
الشرق . لقد نوى الاستيلاء على بلاد العرب > ورا على ما وراء بلاد العرب 
من أرضن > وکات غابته من هذه النية - كا قال سترابو - « إما ان يسترضي 
المرب » وإما ان خضعهم > ك) انه فعلت ني نفسه الروايات الشائعة منذ القدم 
ان العرب قوم واسعو الراء » وام يستبدلون الفضة والذهب بعطرهم وحجار م 
الكر عة > دون ان پنفقوا مع الغرباء٠‏ ما حصلون عليه فپ مقايضا م التجاربة . 
فأمل أحد أمرين : إما ان عصل على أصدقاء موسرين » وإما ان يتغلب على 
أعداء موسرين »' . 

واذا کان (أغسطس) قد أحفق ني نحقيتق مشروعه ني احتلال جزيرة العرب » 
فإنه ل ممل ناحية الاستفادة من البحار > فشجع اللاحين > وزاد عدد السفن 
الذاهبة الى المند » وقد كان عددها لا يزيد على عشرين سفينة ني السنة الواحدة 
قبل أيامه » فارتفع عدد ما بصل الى المند منها الى ما لا يقل عن )٠۲١١(‏ سفينة 
ني السنة الواحدة" . وقد أقام اليونان والرومان معبداً ني موضع « وا٣أ#س‏ » 
على ساحل ال ر( مالابار ) أي أيام ( أغسطس ) > ووجود هذا المعبد في هذا 
الموضع دليل على المدى الذي وصل اليه التجار اليونان والرومان أي بلاد آسية › 
وعلى مقدار تشجيع القيصر لأولئلك التجار" . 

وبدلا“ من أن ينتطر التاجر الروماني أو اليوناني البضائع الشمينة › تأتي اليه الى 
أسواق مصر أو بلاد الشأم محملة بسفن عربية أو على ظهور جال القوافل كا كان 
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ذلك في الغالب » وهي بأسعار عالية » إرتاد هو البحر الأهر » ومنه المحيط 
المندي الى سواحل افريقية أو سواحل العربية الجنوبية أو المند فا وراءهاء يشتري 
من موانثها وأسواقها ما بريد » بأسعار رخيصة جداً بالقياس الى تلك الأسعار 
الي كان يدفعها للتجار الموردين ني أسواق مصر أو أسواق بلاد الشأم » فاستفاد 
هو » واستفادت حكومته منه »> وخسر التجار العرب بوصول هؤلاء التجار الى 
تلك الأسواق ومنافستهم لمم خسائر فادحة » أوجدت خلا“ في الحياة الاقتصادية 
للدول العربية » وضرراً عاماً في جميع نواحي الحياة الأخرى . 

وطالما تشكى الرومان واليونان من فداحة الأرباح والضرائب الي كان يفرضها 
التجار العرب على البضائع المرسلة اليهم › والي كانوا عتاجون اليها ويشترونما 
بي عن كان . وقد ذكر ( سترابون ) الجغراني الشهبر ني جملة الأسباب الي 
حملت القيصر ( أغسطس ) على إرسال حلته الشهبرة › هو ثراء أهل تلك البلادء 
وحصوهم على أرباح مفرطة من الغرباء وني ضمنهم الرومان واليونان من اتجارهم 
معهم › ومن تحکمهم ي وضع الأسعار › دون أن يعطوا أو لثك التجار والبلاد 
الي محملون تارمم اليها شيا ' . 

وقد کان للأحداث السياسية » ني الانراطوريتن الرومانية واليونانية أثرا كبراً 
ني حالة الملاحة ي البحر الأحر والمحيط المندي . ففي أيام الفتن والاضطرابات 
وحدوث القلاقل » لم يكن ني وسع أصحاب السفن الرومان أو اليونان التوغل في 
البحار. البعيدة عن مناطق نفوذ الانعراطوريتن › لضعف وسائل حاية السفن التجارية 
وحماية التجار والمستعمرات العديدة اللمقامة على السواحل . وهذا جد ( سترابو) 
یذکر أنه قبل آیامه لم تكن هناللك سفن كشرة تجتاز البحر الأحمر » فقد كان كل 
ما يرسله الرومان من السفن لا يزيد على العشرين سفينة › تجتاز هذا البحر»فتصل 
الى ما وراءه في المحيط" . 

وأخذ التجار اليونان والرومان يقصدون سواحل افربقية وبلاد العرب واهند »› 
ويقيمون في موانثها للاتجار . وقد عثر على نقود يونانية ورومانية في مواضع متعددة 
من هذه السواحل » كا عثر فيها على آثار معابد ومباني تشر الى أصل يوناني 
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وروماني » كذلك نجد آخباراً لأشخاص يونانین ورومانین ذهبوا الى أرض سبأً 
للانجار . 

ولم جد الرومان ولا اليونان مقاومة تذكر حي ولجوا البحر الأمر والمحيط 
المندي . لقد كانت سفنهم أكر وأقری ن مقن الفرت 6 ادت :متها واقنر 
على الحر كة والمقاومة . تتحمل صعاب البحر › وتقاوم الأعاصر والظروف القاسية 
الشديدة » وتتسع لاستیعاب أعداد کبرة من الرجال » وتحمل حلا کہرآ بالقپاس 
الى السفن العربية . وهذا ما يقلل بالطبع من أجور التقل » ومن أخطار الغرق 
والاصطدام بصخور السواحل » ومن التعرض للصوص البحر » وحخفض من أغان 
البضائم في الأسواق » ويزيد في عدد المستهلكن 

وقد رأى البحر الأحر سفناً أقوى وأضخم من السفن العربية الصغرة ومن 
سفن سكان سواحل افريقية : رأى سفناً تسر بقوة أربعة صفوف من المجاذيف 
Qudriremes >»‏ » ' آخحذت تتعقب لصوص البحر »وتحمي سفن اليونان والرومان › 
وتحمي المستعمرات الي أنشثت على سواحل البحر الأحر لإيواء تلك السفن»وتقدم 
المساعدات الى أصحاما » وشراء السلع من القبائل الساكنة على مقربة منها › 
وسرعان ما صارت أسواقاً للبيع وللشراء » بيع فيها هؤلاء التجار الأجانب 
ما يأتون به من تجارة من حوض البحر المتوسط » ويشرون منهم ما عندهم من 
مواد أولية › يقبل عليها أهل مصر واليونان والرومان وسكان البحر المتوسط . 
وقد أثرت هذه الأسواق بالطبع في مصالح التجار العرب الذين كانوا يقومون مثل 
هذه الأعمال » وألحقت pr‏ ضرراً ولا شك . 

ولوعورة الساحل العربي على البحر الأحر ولكثرة صخوره المؤذية للسفن › 
ولكرة لصوص البحر فيه » ولأسباب أخرى تجنبت السفن الرومانية واليونانية هذا 
الساحل قدر إمكانها » فلم ترس به إلا في المواضع الآمنة الي أمنت التزول اء 
وسيطرت عليها بوضع حاميات عسكرية مها > أو بعقد مالفات وعهود ومواثيق 
مع سكانا . وقد كان ميناء (غا) وون » الميناء المغفضل ها . قصدته للاتجار 
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١‏ ولوين انفسها بالاء والغذاء ' . وقد كان في استطاعة سفن تلك الأيامالسر .على 
مبعدة من ذلك الساحل ودون توقف حى تصل ال اميثاء المذكور »> أو الى ميناء 
عدن » Arabia Eudaemon‏ » » وبذللك تجنبت السفن المخاطر والمهالك الي کانت 
ستتعرض فا فما لو سارت في حاذاة الساحل العربي . 

ويظهر آن موضع ( لويكه كومه ) » أي ر القرية البيضاء ) كان ميناء“ً 
معروفاً في القرن الأخحر قبل اليلاد »> ففيه هبط ( أوليوس غالوس ) سنة را٠۲‏ 
أو ١‏ ) قبل اليلاد في حلته الي أمر القيصر ر أغسطس ) بإرساها على اليمن . 
ولو ل يکن من المرافىء الحسنة الصالحة الرسو السفن لا نزل به الجيش الروماني . 
ویکتنف تأر غه الغموض › فلم یرد اسمه کشرآً ني کتب الیونان والرومان ولا ي 
كتب الإسلاميين . ويقال إنه ظل قائماً حى ناية القرن الثالث بعد اليلاد' . 
ولعله ر الحوراء ) »> مرفاً سفن مصر قدعاً » وقد ذكره أصحاب الرحل" . 

و ( الجار) » فرضة أهل المدينة » ترقأ اليها السفن من أرض الحبشة ومصر 
وعدن والصين والبحرين » ومحذاثها جزيرة في البحر ميل في ميل يسكنها التجار؟. 
فهي من الموانىء الي كان يقصدها التجار من السواحل المقابلة ومن سواحل افريقية 
الشرقية والمحيط اندي . وذكر ان الاس كانوا لا يعرون الى الجزيرة إلا 
بالسفن » وهي مرسى الحبشة خاصة . وان بينها وين المدينة يوم وليلة » وبين 
أيلة نحو من عشر مراحل » والى ساحل ( الجحفة ) نحو ثلاث مراحل* . وقد 
عرفت تلك الجزيرة ب ( قراف ) » وسكانما تجار كنحو أهل الجار" . 


و ( الشعيبة ) من المراسي القدمة في الحجاز » وهي أقدم من جدة . وهي 
خور امن تقصده السفن لتتزود عا نحتاج اليه من زاد وماء » ولتفرغ فيه ما تأتي 


و «المخا: موضعح باليمن بين زبيد وعدن » بساحل البحر ٠‏ وهو مقصود » + البلدان 
(T/۷)‏ »> « ومخا : مقصورة › بساحل بحر اليّمن تجاه باب المندب ۰ قال 
الصاغاني : ترفاً بمكلئها السفن » › تاج العروس ٠ )۳۲۸/٠۰(‏ 
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به من شحن من افريقية الى الحجاز . وهو مرفاً مكة ومرمى سفنها قبل 
E GE E Ca‏ 
قريش ني تجديد عمارة الكعبة مخشب تللك السفينة على نحو ما تحدثت عنه ني أثناء 
کلامي على تجديد بناء الكعبة قبل المبعث بقليل' . ومنه هاجر المسلمون الى الديشة 
في السنة اللحامسة من المبعث»حيث وجدوا سفينتن للتجار حملوهم فيها الى الحبشة ". 
ومنه كان يذهب بار مكة الى افريقية للتجارة قبل الاسلام . 
, وميناء « ون1 » ى «024» من موانىء اليمن المهمة على البحر الأحر". 
وكان مقصوداً » وتصل اليه السفن البيزنطية والسفن الواردة من مصر » ومن هنا 
كانت تتزود تلك السفن بضائع البلاد العربية › أو تبيع فيه ما استوردتة من مصر 
أو من سواحل حوض البحر المتوسط . وقد تتزود ما تحتاج اليه من ماء وزاد» 
. تتجه الى افريقية أو إلى سواحل المند . وقد كانت به جاليات من اليونان أو 
من غبرهم مقيمة هناك للاتجار والتعامل مع الوطنيين . وهو ميناء (غخا) المشهور. 
ويذكر أهل الأخبار TT‏ > أي الساحسل 
الافريقي 2 الساحل العربي يومين او اکر واو ات اد2 ری 
اليمن › وهو | ماعل قال الريك ايبن ٠‏ وهو جل مرت ب مض 
الملوك اليه ا حى قدّوه بالمعاول » لأنه كان حاجز ومانعاً للبحر عن ان 
ينبسط بأرض اليمن » فأراد بعض اللوك أن يغرق عدوّه » فقد هذا الججسل 
وأنفذه الى أزض اين > فغلب على بلدان كشرة وقرى أهلك أهلها وصار منه 
محر اليمن الحائل بين أرض اليمن e‏ والآنحذ الى عيذاب وقصر الى مقابل 
( قوص ) > والملك هو ( الاسكندر )* . وہذه الطريقة أوجد هل الأخبار هم 
تأرعا لباب المندب » وحلوا مشكلة كيفية انفصال افريقية عن اليمن ! 

وميناء « ص0صEudae Arabia‏ » »› هو ميناء .( عدن ) » وهو مڀیناء مهم ي 
ذلك الوقت أيضاً » ولا يزال عافظ على مركزه وأهميته من الوجهة العسكرية 


١‏ البلدان )۲۷١/٠١(‏ » ابن المجاور » صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز » ( القسم 
الاول ص ٤١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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والاقنصادية ' . وقد ذکره ( بطلميوس ) بام » Arabia Emporion‏ « . ود 
کان مرکراً لتبادل السلع الافريقية والمندية والمصرية » ومكاناً تبحر منه السفن الى 
اند › کا تلتجیء اليه السفن ٠‏ الواردة من تلل البلاد . وقد استولی عليه الرومان 
في فرات . 

ويذكر أنه ني حوالى سنة )٠٤٥(‏ » أسس أحد الميشرين واسمه (ثيوفيلوس ) 
Theophilus »‏ » العروڭ- باهندي » كنيسة في (عدن) «عصوفA»‏ '. 


وجزاثر ( فرسان ) »> من الجزر الي كان يتاجر أهلها مع الحبشة » ويذكر 
( الممداني ) أن سكا ها كانوا يعملون في التجارة الى بلاد الحجش » ومهم في 
السنة سفرة" . 

ومیناء « دصو » ( قنا ) »> هو موضع ( حصن غراب ) (حصن الغراب). 
وهو سوق اللبان الذي يزرع داخحل البلاد » يؤتى به الى ذلك الميناء على ظهور 
الجال » أو في الأرماث المصنوعة من الجلد » وي القوارب . وهو ميثاء تجارة 
کذللك مع مدن الساحل البعيد»مع بعض مدن اند » وميناء ( عانه ) « وصوصن » 
( عمان ) والموانىء الي على اللحليج؛ . وتقع ( قنا ) على مرتفع > قريب من 
( ميقع )* » و (ميفع ) › قرية على الساحل » و (ميفعة ) » بلدة بين (ميفع) 
و ر أحور )٠ء‏ إلا آلها ليست على الساحل » بل بينها مرحلة“ . 

وأما ميناء « وطعو1 » › فهو ( ظفار ) من أعال الشحر » قريب من 
صحار . ومجبال ظفار ر اللبان ) › والیه حمل » وبه يقسم ویوزع › ولا یسح 
محمله الى غره ۲ . وقد ذکر عدد من المؤلفين اليونان واللاتن . وقد ذهب بعض 
الباحثن الى آنه ( مسقط ) وأنه » Mosca Portus‏ »^ . ویذ کر أمل الأخبار » 


٠ وما بعدها)‎ ٠١١/١ ( ابن المجاور‎ » )١۲۷/7١( البلدان‎ 
٠ جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۹۸/۸ وما بعدها)‎ 
٠ )ه٣( الصفة‎ 
Periplus, 20. f., 27. 
۰ (قنا)‎ » )۰٠١/۱۰( تاج العروس‎ 
٠ ) يفع‎ ( › )٥1١/١( تاج العروس‎ 
< (eY/Y) جواد علي 0 تاریخ العرب قبل الاسلام‎ 
Glaser, Skizze, I, 8. 180, Ptolemy, VL, "T, 10. 
Pauly-Wissowa, 31 ter Halbband, 1933, 8. 343, Forbiger, Handbuch der Alter ۸ 
Geography, I, 8. 751. 
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أن ر ظفار ) قرب مرباط » وتعرف ب (ظفار) الساحل › واليها ‏ ينسب القسط ٤‏ 
وهو العود الذي يتبخر به »› لأنه محلب اليها من المند › ومنها الى 'اليمن» كنسية 
الرماح الى ( اللعط ) » فإنه لا ينبت به > وهي قريبة من ( الشحر)' 

وكان أهل ( جرها) «وطعإهي » على ساحل الأحساء من أنشط الناس في 
في التجارة » يتاجرون في الر والبحر»ويتاجرون مع لهند ا يران الجنوبية» 
كا كانوا يتاجرون مع العربية الحنوبية وأرض العراق . وكانوا قوما مسالمان 
لا يرغبون في . فلا أراد ( أنطيوخس ) Antiochus.»‏ الثالڭ الاستيلاء 
على المدينة وذللك ٤‏ حوالي سنة )۲٠٠١(‏ قبل ايلاد › سألوه e‏ والمهادنة ¢ 
« وألا يقضى على ما ,أعطتهم الآمة من سلام وحرية أزليين "٠‏ 

وأما مدينة ( أبولوكس ) ‹ وهامو » » فهي الأبلة في الكتب الاسلامية 
Uubulum » »‏ « ¢ الكتابات الأكادية. وقد کانت من أهم موانیء أعالي الحليج 
في أيام فتح المسلمن للعراق . تصدر الى المند حاصلات العراق وبلاد الشأم وآسية 
الصغضرى وأوروبة » وتستورد منها ‏ أخحشاب الصندل والآبنوس ومنتجات المنشد 
وسيلان والصين" . وقد عرفها أهل الأخبار»فذكروا الها كانت أقدم من البصرة» 
لأن البصرة ٤‏ مصرت ني آيام ( تمر ) e ES‏ من قبل 
کسری » وقد کان نجارها یرنحون رعا عظيما » وهي أرض واسعة . قال (خالد 
ابن - صفوان ) : ks‏ مثل الأبلة ا و اغا ف وا 
مطية N‏ > ولا أحفى بعابد ٠»‏ 


وهناك مواني عديدة أخحرى » ذكر المؤلفون اليونان واللاتن أسماءها » وقد 
تحدثت عنها ني الجزء الثالث من كتابي : ( تاريخ العرب في الاسلام ) » وشخصت 
مواقعها قدر الامكان . وقد كان لا بد من ان يكثر عدد الموانىء في تلك الأيام». 
فسفن ذلك العهد لم تكن ضخمة كسفن هذا اليوم » ولم يكن في استطاعتها لهذا 
الابتعاد عن السواحل كثراً > ولا السبر الى مسافات شاسعة »> إذ كان لا بد لما 


٠ ) ظفر‎ ( » )۴۷١ /۴( تاج العروس‎ ١ 

Polybius, Historia, Book, 13, Chapter 9. ۲ 

Pliny, VI, 31, Dio Casius, Roman History, 68, 28, 29. ۳ 
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من الترود دوماً بالماء والغذاء » ولا سا بالنسبة الى السفن الصغرة > فأخذت 
قرسو في مراسي کشرة لتموين نفسها ولإراحة أصحاها » من عناء البحر » ولم 
تتخلص السفن من تعدد الرسو ٤‏ المواني إلا بعد جسن صناعة بناء السفن »وظهور . 
السفن البخارية »> فانتفت حاجتها اليها » وقد قضى هذا التحسن على أكثر المواني» 
فاتت وذهبت مع العصور الي ولدت فيها 

وقد تتجه السفن من ميناء ر( عا) الى السواحل الافريقية حيرقة مضيق المخدب» 
وقد تتجه الى ( عدن ) > م تواصل سرها نحو السواحل الافريقية > بن آن 
تتمون مما تحتاج اليه من ماء وزاد › أو تتجه الى ميناء (أكبلا) ‏ « هالام » › 
الواقع على مقربة من ( رأس اللميمسة ( » Massandum‏ » › لاوقلاع منه الى 
لمند' . وهو أقرب طريق يوصل العرب الجنوبيين وعرب سواحل عمان الى تلك 
البلاد . 

ولا تحسنت هندسة بناء السفن صار ني امكانما قطع مسافات أبعد من دون 
حاجة الى الرسو في موانىء عديدة » وصارت السفن القادمة من مصر ترسو ي 
میناء ( عدن ) را > وبعد أن يستريح أصحاما يتجهون الى سواحل افريقية 
أبعد مما كانوا يصلون اليها في السابق » أو بتجهون نحو المند . وبذلك قصر الوقت 
وقلت كلفة الأسفار > وصار ي وسع اليونان والرومان دخول الأسواق الأصلية 
رأما » بأخذون منها ما يريدون ويبيعون فيها ما عندهم دون حاجة الى وسيط . 
وكانت السفن اليونانيسة والرومانية تتحمل من صعاب البحر » وتقاوم الأعاصر 
والظروف القاسية الشديدة » وتتسع لاستيعاب أعداد كبيرة من الرجال » وتحمل 
حلا“ کہراً بالقیاس الى السفن العربية . وهذا ما قلل بالطيع من أجور النقل › 
وخفض من أنمان البضائع ني الأسواق » وزاد في عدد المستهلكين . 

ولكن السفن اليونانية والرومانية جوہت مع ذلك بلصوص البحر الذين كانوا 
يتعقبون السفن › ويغبرون عليها عند تقرما من السواحل . كان هؤلاء اللصوص 
قد اپٹنوا سفنا هم > فإذا رأوا سفناً يونانية أو رومانية أو غبرها وقد وقعت ني 

قبضة الأعاصبر > أ اصطدمت بالصخور البحرية أو كانت على مقربة 

مناطق عكن وصوهمم اليها » أغاروا عليها وأخنذوا منها كل ما تقع آیدہم عليه 


Pliny, VI, 32, Glaser, Skizze, IL, 8. 186. ۱ 
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ولا ينجو منها أحد » حى أصجاا يؤخحذون أسرى ٠‏ فيباعون ني الأسواق 
خولا: ْ 

ولماية السفن والتجار › أنشأً الرومان واليونان قوة محرية حرببة > تولت حراسة 
السفن التجارية وحاية المستعمرات الي أقاموها على سواحل هذه الطرق الماثية العالية 
المهمة . ولم تكن المسافات بين المستعمرات الساحلية قصبرة » ليكون في الامكان 
الدفاع عنها والتعاون فيا بينها . وللتغلب على هذا الضعف ولمايتها حماية قوية 
زودوها مما تحتاج اليه من مياه عذبة ومن أطعمة ومن جنود لصد غارات المعتدين. ‏ 
وبذلك هيمنوا على البحار : وضبطوا البحر الأحر بصورة خاصة» ولم يبق للعرب 
من جال في النجارة العالمية إلا بسلوك الطرق الرية الموصلة الى بلاد الشأم 
اعراق 

وقد تکون في إشارة ( بليي ) « وuصزاط‏ » الى وجود جاليات يونانية على 
سواحل بلاد العرب في مواضع غبر بعيدة عن موضع « مورمغئة »> الذي هو 
(عدن ) » اعاءة الى وجود مستعمرات يونانية على سواحل جزيرة العرب أنشفت 
قبل أيامه لضبط الأمن ي البحار وللاتجار مع العرب وبسط نفوذ. الروم عليهم . 
وقي جملة تلل الأماكن الي ذكرها : « مونطغ6+A‏ » د « وعو » و « واعلهط) » . 
ذکر انہا کلھا کانت قد خحربت بسب الحروب » مما یدل على انا کانت قد 
أقيمت قبل أيامه. بزمان' . 


وقد ضمنت تلك القوة البحرية الضخمة للرومان السيطرة على البحر الأحر وعلى 
البحر العربي +واستطاعت احتلال (عدن) . ففي أيام (كلوديوس) « وسنفدهات » 
٤١ (‏ = ٤ه‏ م) كان هذا اليناء في قبضة الرومان ' . وكانت به حامية رومانية. 
وتمكن هذا القيصر الذي كانت عدن خاضعة له ني أبام مؤلف كتاب ( الطواف 
حول البحر الأربتري ) » أو أي قيصر آحر › قد يكون د ھاني ااه » وقد 
ڀکون ( طریوس ( » Tiberius‏ » › من عتد معاهدة 2 املك ر( کرب ایل ) 
« اموطنجوطت » ( ملك سبأً وذو ريدان ) ني ذلك الوقت . ولم يشر مؤلف 


Pliny, 6, 159, Dile Araber, I, 8. 120. ۱ 
Wissmann, Geogr. Grundlagen, 107, Grohmann, Arabien, 8. 28, Periplus ۲ 
Maris Erythraei., 26. 
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الكتاب المذكور الذي لا نعرف امه اليوم الى اسم. القیصر » بل اکتفی بذكر 
الق فط وغو ( عر )> وهو کا رى لقب عام ٠‏ بطق عى کل من 
حكر انراطورية الرومان . وقد ذهب بعض الباحشن الى عدم امكان التفكر في 
القیصر ( أغسطس ) › والی احنال ود کو ااا 
من ذکرته ( نرو ) أو ( تراجان.) > أو (سبتیموس سویرس ) ( سبتیمیوس 
سفہروس ) » Septimius Severus‏ ۾ 


وهم ( تراجان ) بأمر التجارة الرية والبحرية > جعل أرض النبط ولاية 
خاصة دعاها : ( الكورة العربية ) أو (المقاطعة. العربية ) د واعصذره٣‏ وإطa٣A‏ » 
وذللك سنة )٠١١(‏ للميلاد . واه بالطرق الرية »> فأصلح طريقاً مهمة تمر من 
دمشق الى أيلة فبصرى والبتراء »> وهي طرق قدعة ومعروفة » بالنسبة للانجار مع 
بلاد العرب » وكانت في حاجة الى عناية واصلاح ووضع معام . واعتى عيناء 
( أيلة ) فعمره ووضع ادارة ( كمركية ) فيه » وجعله من الفرض المهمة في 
خليج العقبة ›» بل والبحر الأحمر . وأصلح القناة القدعة بعد أن تراكمت فيها 
الأ ى دات راا و فا جا من طرفها الغربي » أوصلها 
بالنيل عند ( بابلون ) « «هإرط8 » » موضع مصر القدعة . وبذلك سهل الاتصال 
بالفر ع الغربي للنيل المؤدي الى الاسكندرية » وبرز ميناء (القلزم ) « وصورا0 » 
حيث التقت قناة تراجان بالبحر الأحر" 

وعثر على كتابة دونها قوم من أهل تدمر > اشتغلوا بالملاحة في البحر الأحرء 
أشادوا بقضل القبیصر (هدریان ) (هدریانوس ) ( ۱۱۷ - ۱۳۸ م ) عليهم" 
وتدل هذه الكتابة على اشتراك الندمريين .في الملاحة » مع الهم من أهل مدينة 
صحراوية » عاد حيامما التجارة بالبضائع الواردة اليها بالطرق الرية .. 

وقد توغل الملاحون في أيام أسرة (انطونینوس) « وeصنومغصA‏ » (۱۹۲-۹۸م) 
حى أدركوا موضع ( رهابتا ) على مقربة من (زنجبار ) أي السواحل الافريقيةء 
ووصلوا الى سواحل الصن ني آسية. وهذا هو سر وجود أسماء مواضع في جغرافيا 


Die Araber, L 8. 43. , 


° (AY حوراي‎ ۲ 
Dlo Casilus, 68, 14, Ptolemy, IV, 5, 14. ۳ 
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ر بطلميوس ) ر( ي حوالي ۰ _ ۱١١‏ للميلاد ) م ترد ني كتب المۇلفن 
السابقن الذين عاشوا قبل هذا الجغراني اليوناني الشهر . وني جملة ما ذكره هذا 
الجغراني آسماء مواضع عديدة ي جزيرة العرب ¢ م يشر الها المؤلفون اليونان 
ولوان اوق وا انى وأصدق من ا الي ذکروها » وي 
ذلك دلالة على زيادة عل اليونانيين والرومان في هذه الأيام بأحوال الشرق نتيجة 
زيادة اختلاطهم واتصالمم بالشرقين . 

۽ ومعارفنا بأخبار الملاحة ني البحر الأحر وني المحيط المندي ني العهد البيزنطي› 
أي العهد الذي أصبحت فيه القسطنطينية فيه عاصمة بدلا من روت )۳°( ۰ 
قليلة ضحلة » لأن أكر المؤرخبن الذين عاشوا ني هذه الحقبة ثم ما بعدها الى 
ظهور الإسلام إا اهتموا بالأمور الدينية » وكانوا إذا ما تطرقوا الى النواحي 
الجغرافية أو التارخية المعاصرة للبلاد اللحارجة عن نطاق الانراطوريسة البيزنطية f‏ 
نفوذها السياسي » أوجزوا القول إجازاً لا يعطى القارىء رأيا ني الأحوال العامة 
وني ضمنها النجارة واللاحة ني البحر الأحر والمحيط اندي . 

لقد أثرت الأوضاع السياسية القلقة الي حدثت في الدولة البيزنطية » والحروب 

المتوالية بين الساسانيين والبيزنطيين » أثراً خطرآً على البحرية البيزنطية في البحر 
الأحر وني المحيط اندي › إذ حدات من توسعها » وقلصت من عدد سفنها › 
وم جد پسبب انشغال الحكومة في تللك الحروب عناية ورغاية » وهذا اقتصر 
نشاطها على البحر الأحمر وعلى السواحل الافريقية الي كانت على صلات حسنة 
بالبيزنطيين . فكانت تصل الى ميناء ( أدولس ) » ومنه يصل التجار الى أسواق 
الحبشة الداخلية » أو الى موانی (سقطری) › وقد کان ا مستوطنون یونانیون». 
أقاموا فيها منذ أمد طويل » وبنوا ہا كنائس ومستوطنات للاقامة فيها › وظل 
بعضهم بها الى أيام الإسلام ٠.‏ 


وكانت السفن اليوانية مون نفسها عا تجده في (ادولس ) وفي ( سقطرى ) 
من تجارات » بعضها من نفائس بجارة لهند جاءت ما السفن الساسانية الى هذه 
المواضع » فيشترمما النجار اليونان ويأخذونما الى بلادهم . 

ویذکر آهل الأخبار ان (سقطری) كانت مركزاً هاما من مراكز التجارة في 
البحر › وکان ہا قوم من اليونان معفظون أنساہم حافظة شديدة . وقد كانوا ما 


۹ 


من آیام ما قبل ايلاد » ورعا کانوا ها قبل أيام ( الأسكندر ) . ولا ظهرت 
النصرانية تنصر من کان ہا من لیوتان ٠:‏ ویدکرون ان ا 
(کسری) في هذه الجزيرة . وكانت بوارج المند تأوي اليها . وقد اشتهرت 
بالصر اميد الذي لا بوجد مثله في غبرها » وبدم الأخوين » وهو مغ شجر 
يسمونه ( القاطر ) » وهو ر الأيدع ) » وقد ساكن العرب اليونان ' . ويذكر 
أهل الأخبار ان ( أرسطو ) » هو الذي أشار على (الاسكندر ) › بإجلاء أهل 
( سقطرى ) » وإسكان طائفة من اليونان ا > لحفظ (الصر ) لعظم منفعته . 
وذكروا ان بينها وبين ( المخا ) ثلاثة أيام مع لياليها » وان من مدنا : (بروه) 
و ( ملتده ) › و ( منيسة ) I e‏ 

أما البحرية والتجارة البحرية الساسانية » فإننا لا نعرف عنها في هذا العهد 
معرفة واسعة » ولا نستطيع أن نتحدث عن وجود قرة عرية ساسانية > أو نشاط 
محري في البحر الأحر ني كل العهود ›» وإنما كان أقصى ما وصل اليه نفوذ 
الساسانيين ني البحر » هو باب الندب » أي مدخل البحر الأحهر ›» حيث وقفوا 
عنده . وقد صار البحر الأحر > منذ استيلاء اليونان والرومان على مصر › حرا 
يونانباً رومانياً بيزتطياً »> حرسوه بأساطيل قوية »> ضمنت لمم التفوق فيه »> فلم 
يكن ني وسع الفرس ولوجه أو التوغل فيه 

وقد ذکر أن (آردشر ) الأول ( ۲۲۵ - ۲١۱‏ م ) بى جملة موانى عرية 
وأن ( نرسي ) ( ۲۹۲ - ۳٠۲‏ م) عقد صلات ودية مع ملك الزنوج في 
شرق الصومال » وأن ر( سابور ) الثاني حوالى سنة ۳٠١(‏ م ) هاجم البحرين › 
وأقام حامية ما » وفتك بقبائل عديدة » وذلك ردا على هجوم تلك القبائل على 

سواحل فارس . 

وصار للفرس نشاط ملحوظ في اليج وفي المحيط اندي . وقد أنشأً الفرس 
جملة كنائس في سواحل اند وسقطرى » أنشأها الففرس النساطرة » وكانوا 
نجار » نزلوا في هذه المواضع للاتججار » كا كانت هنالك سفن فارسية في 
(أدولس) . وكان الساسانيون يستغلون الظروف الحرجة » والأوضاع القلقة الي 


۱ البلدان ( ٩۳/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ تاج العروس )۲۷۳/٣١(‏ » ( السقطزي ) ٠‏ 


۸۰ 


تقع في انعراطورية الروم » فیزیدون من نشاطهم في البحر › وععنون في مطاردة 
التجار البيزنطيين في البحر العربي وفي اليج وفي اند > حى قل“ عدد 
سفن الروم »> في المحبط › واكتفت بالوصول الى باب المندب والسواحل الافريقية 
ني بعض الأحيان »> عند اشتداد الأزمات » ووقوع قلاقل داخلية » أو نزول 
کوارٹ بالروم في الحروب . 

وقد وجد الساسانيون آن من الأصلح لمم نقل التجارة الآنية الى تجارهم من 
الصبن والمند وسيلان الى الحليج حيث لا يزاحهم أحذ » ومنه الى العراق » أو 
من المنسد والصين الى فارس > ثم العراق ومنه الى ( نصیبن ) > أو الى پلاد 
الشأم > لبيعها الى البيزنطيين . وني جملة مواد هذه التجارة (الحرير ) الذي كان 
مطلوباً عند البيزنطيين › لأنه من الألبسة الفاخرة بالنسبة اللطبقة الحاكمة ولرجال 
الكنيسة ولاطبقة المرفة المرفهة » فكان يباع بأغلى الأنمان' . 

وقد دخل الأحباش البحر » فكانوا يسبرون سفنهم بن السواحل الافريقية 
والسواحل العربية الغربية والجنوبية . ولو لم تكن همم قوة محرية ما تمكنوا من 
الاستيلاء على اليمن وعلى مواضع من العربية الجنوبية جملة مرات . آخرها فتحهم 
اليمن سنة ( ٠٠٠١‏ ) للميلاد . وقد تولت سفنهم نقل حاصلات المبشة والسواحل 
الافريقية إلى بلاد العرب » وكان التجار العرب ينقلون هذه السلع الى بلاد الشأم 
أو العراق . وقد ذكر أهل الأخبار ان ( الجار ) »> وهي مدينة على ساحل محر 
القلزم بينها وبين المدينة يوم وليلة وبينها وبين أيلة نحو من عشر مراحل » والى 
ساحل الجححفة نحو ثلاث مراحل » كانت فرضة › ترفأً اليها السضن من اللبشة 
ومصر وعدن والصين وساثر بلاد المند »> وعحذاء الجار جريرة ي البحر تكون 
ميلا ني ميل لا يعبر اليها إلا بالسفن » وهي مرسى الحبشة خاصة" . 

ولكن قوة المحبشة البحرية لم تكن قوة قوبة ضخمة » ولم تكسن مكولة من 
سفن كبيرة ذات مرونة وقابلية على الحركة » بل كانت سف صغرة لا تضاهي 
السفن اليونانية في الضخامة وني الفن › ولم تكن كثرة العدد» ولا سيا ني الجاهلية 
القريبة من الاسلام » بدليل ما ورد في بعض الروايات من ان السفن الي حملت 


Runciman, Byzantine Civilization, p. 164. ۱ 
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E TSE‏ سنة ( ٠٠١‏ ) للميلاد -» وذلك في عهسد 
( ذي نواس ) كانت سفناً يونانية أمر القيصر بارسالها إلى الحبشة لحمل الجيش 
الى اليمن' . وبدليل ما ورد في روايات إخراج الحبش وطردهم من اليمن »› من 
ان السفن الي حملت الفرس إلى اليمن كانت نماني سفن › غرق. . منها سفينتان » 
٠‏ وبقیت ست سفن فقط »> وقد تغلب من کان ا مع ذلك على الحبش .فلو كان 
للحبش أسطول محري قوي » ولو كانت همم هيمنة على البحر بلا كان في إمكان 
هذه السفن الفارسية الست الوصول الى مياه اليمن » وإنزال ما فيها من جنود › 
ومن التغلب على الحجش والقضاء على حكمهم هناك . 
وضعف عربة الحبشة »> هو الذي جعلها لا تستطيع الوفاء بوعدها للقيصر 
( جستنیان ) « صمنصتغوںق »> في شراء الحرير من اند ومن وراء المند » وبيعه 
لاروم . فقد كان هذا القيصر قد أرسل في عام ( ۴۳۱٥م‏ ) وفداً الى (أکسوم)» 
ليفاوض المحبش في هذا الموضوع رمان الساسانیین من ربح کر کانوا مجنونه 
من الاتجار بالحرير المستورد من المند ومن وراء المند > فوافقوا على ذلك» لكنهم 
ا في النهاية من الوفاء بالوعد » لدم كن ييح الجرية من الوصول 
الى المند ومن منافسة التجار الفرس الذين كانوا قد استقروا في سيلان وي الهند 
وني مواضع أخرى منذ عهد طويل' 
ولم يتمكن الأحباش أن يفيدوا فادة تجارية كبرة من فتحهم لليمن . وم 
حصل البيزنطيون على ما كانوا يتوقعون الحصول عليه من الاتصال بالحبش من 
ار" > وذلك عن طريقق ( المقاطعة العربية ) أي جنوب بلاد الشأم فالحجاز الى 
اليمن . فلم يتمكن الحبش من احتلال الحجاز » للاتصال بالروم . وأخفق 
O NE TR GOT‏ 
الفرس من طردهم من البمن بكل سهولة »> دون أن يقوم الحبش ولا حلفاؤهم 
البيزنطيون بإرسال قوات عرية لمقاتلة السفن' الساسانية القليلة الي جاءت مقاتلن من 
المساجين المجرمين » لا بجيش نظامي مدرب » وقد تمكنوا مع ذلك من التغلب 
غلى الحجش › عساعسدة كبعرة بالطبعم من الهانيعن أنفسهم الذين كانوا قد أعلنوا 


الطبري (۱۲۷/۲) ۰ 
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-ثورة عامة على الحبش . ولو كان الحبش أو لللفائهم البيزنطيين اط ت 
السفن المحاربة القوية » لما تمكن الفرس من e‏ على اليمن بتللك القوة 
ا : 
ولم يكن الساسانيون آقوياء في البحر عند ظهور الاسلام › وآية ذلك هو ان 
عاملهم على اليمن » كان يرسل ألطاف اليمن وما مجمعه منها إلى (كسرى) عن 
طريتق الر » وقد تحدثت عن تعرض ( بي تمع ) بقافلة كسرى الي كانت قادمة 
من اليمن ي طريقها الى ر المدائن ) . ولو كان الرس أسطول قوي من سفن 
ضخمة على مط سفن البيزنطيين › ل واسطة للنقل بين اليمن والعراق » 
ولسمعنا بوجوده ني البحر . وقد يقال إن الفرس استخدموا ار »لأنه أسهل عليهم 
۰ « وأقصر مسافة وأسرع من حيث الوقت » م هو عر بأرضن صديقة 
للفرس أو موالية هم > أو تابعة لأمراء موالن لمم »> خاضعن لسيادنهم » وليس 
في ذلك دليل على عدم وجود أسطول قوي مم في البحر > ولكننا مع موافقتنا 
على هذا التعليل » فإننا لا نسمع في أخبار أهل الأخبار المنقولة من روايات فارسية 
أصلية » ما يفيد بوجود فعل وأثر لأسطول ساساني ما وراء عان إلى السواحسل 
الافريقية » م إن الفرس كانوا قد تحكموا ني السواحل العربية الجنوبية قبل فتحهم 
لليمن»ولكنا لا جد في هذا العهد أثراً لحك فارسي على السواحل العربية الجنوبيةء 
ما يدل على زوال حكمهم عنها وعدم وجود أسطول ساساني في مياه هذه السواحل» 
فتخلصت منهم › واستقلت بأمرها وادار تما . 
وقد استفاد أهل مكة » من الأحداث الي وقعت ني اليمن › ولا سا بعد 
موت أبرهة وموت مشروعه في الاستيلاء على مكة قبل وفاته . وإني أرى أن 
حلة ر أبرهة ) على مكة ٠‏ لم تكن حلة غايتها هدم الكعبة » ونقض قواعدها » 
کا يذكر ذللك أهل الأخبار. > ونما كانت لدوافع اقتصادية وسياسية » فقد كانت 
مكة قد برزت وظهرت الى الوجود٬قبل‏ أبرهة › واستغل أهلها مواهبهم وذکاءهم 
ي كيفية جمع امال » حى صاروا تارا ووسطاء في التجارة › يتاجرون بین بلاد 
الشأم واليمن » وبين الحبش والعراق » وصاروا أصحاب مال » مم نقود : 
دنانير ١‏ ودراهم » وذهب » وفضة »> وغير ذلك مما يسيل له لعاب التاجر 
وصاحب الال » أضف الى ذلك وقوع مكة ني موقع مهم › والاستيلاء عليه عهد 
لسر نحو بلاد الشأم ء للاتصال بالروم » أصحاب مشروع الحملة الأصليون » 


YAY 


كبا نحدئت عن ذلك . فالعوامل. إذن اقتصادية سياسية » وليست العوامل الي ذكرها 
آهل الأخبار . 

وقد ساهم أهل المند في تخر البحر كذللك » فکانت سفنهم تمخره ما بن 
امند وساحل اللليج الى ر الابلة ) . كا كانت تنجه نحو ( سقطرى. ) وسواحل 
افريقية الشرقية . فقد ذكر أهل الأخبار أن ( بوارج اند ) كانت تتاجر مع 
هله الجزيرة' . وقد مونت المند جزيرة العرب بالحديد الجيد » الذي صنعت منه 
السيوف الندوانية > نسبة الى المد . و.( التهنيد ) > عمل اند . كا موتتهم 
بالعود الطيب » وباللعشب الصلد' . 

وبظهور الاسلام > وباستيلاء المسلمين على مصر وعلى مالي افريقية > وبفتح 
بلاد الشأم والعراق وايران وما وراء ايران تغر الحال بالطبع › فاتت الانراطورية 
الساسانية > ومات أسطوها معها » وانقطعت صلة البحرية البيزنطية بالبحر الأحر 
وبالحيط اندي > وأبعد الأوروبيون من البحار الدافثة الى أن تبدلت الدنيا مرة 
أخرى » فظهر المكتشفون الأوروبيون وني مقدمتهم الرتغال › فعاد التفوق البحري 
للغرب › .وانترع البحر من البحرية الاسلامية › لأنا ظلت جامدة محافظة م تحدٹ 
تغیراً ني هندسة السفن › ولا في أسلوب القوى المحركة نها وني قابليتها على 
الحركة » فصارت عاجزة عن مقاومة المقل الحديث » وغلبت على أمرها نتيجة 
جمود العقلية وعدم التطور مع عقلية الزمن . 

هذا ولا بد لي هنا من لفت نظر القارىء الى ورود شيء في كتب أهسل 
الأحبار عن حملات الروم على بلاد العرب وعلى البحر الأحرء ولو ان هذا المذكور 
المدون في کتبهم › هو من نوع القصص المعروف المألوف الذي ألفنا قراءته في 
كتب أهل الأحبار » فيه مبالغة وغرابة وخيال › وفيه سذاجة تم عن عقليسة 
سطحية تروي كل ما بقال ا من غير نقد ومناقشة . وقد أحذ من أهل الكتاب 
وي الاسلام في الغالب . ولكنه قصص -يستند - على كلل حال - الى أصل 
وسبب وإن كان بعيداً . ثم انه قصص طريف يريك مبلغ عل القوم بأحوال 
الماضين > وكيف يروون قصص الحوادث المتقدمة وينقلونه على انه تأريخ للاضان. 
ویکاد یکون أكثر تاريخ من تقدم زمن الاسلام من هذا النوع . 


۽ البلدان )٩۳/٥(‏ . 
تاج العروس )٥٤۷/۲(‏ »> (هنه) ٠‏ 


YA 


الفصل الواحد بعد المثة 
تجار ة کت 


وكان أهل مكة من من أبرع التجار ومن أنشطهم في العربية الغربية عند ظهور 
الإسلام . وقد أشر الى تا ي القرآن الكرم' . وسبق أن تحدثت عن تجارنہم 
ئي آثناء کلامي على مجمل الحالة السياسية لجزيرة العرب عند ظهور الإسلام . 

وقد استفاد أهل مكة ؛ ولا شك » من الوضع السيء الذي طرأً على اليمن 
بدخول الحبش اليها » ومن تردي الأوضاع السياسية فيها والاضطرابات المستمرة 
الي وقعت بتصادم الوطنيين والغزاة الأحباش. ار كل نفوذ سياسي أو عسكزي 
کان لحکومات اليمن ي الحجاز أو عل بعض القبائل » ووجدت قريش نفسها 
حرة مستقلة وني وضع متها من استغلال مواهبها في التجارة » فقامت مهسة 
الوسيط » تنقل نجارة أهل اليمن والعربية الجنوبية الى أسواق فلسطين » وتنقل 
جارة بلاد الشأم وحوض البحر المتوسط الى الحجاز ونجد واليمن» وبذلك حصلت 
ّ أرباح طائلة عظيمة » جعلتها من أغی المرب عند ظهور الإسلام» وصيّرت 

مكة مركز خطيرا من مراكز الروة والمال لي جزيرة العرب في ذلك الحن . 

وقد وصف مل الأخبار أهل مكة بترفعهم عن البخل والشح »فقال (الجاحظ) ٠‏ 
وهو يصفهم : « ومن العجب ان كسبهم لا قل" من قبل تركهم الغزو › ومالوا 
الى الإيلاف والجهاد » لم يعرم من محل النجار قلبل ولا كثر > والبخل خلقة 


٠ سورة قريش‎ ١ 
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في الطباع ٠.‏ .فأعطو ١‏ الشعراء كا يعطى اللوك » وقروا الأضياف » ووصلوا 
الأرحام » وقاموا بنوائب زوار البيت . فكان أحدهم ميس الحيسة في الأنطاع 
فيأكل منها القائم والقاعد والداخل والراكب › واطعموا بدل الحيس الفالوذج»'. 
فورد الكسب الأول عند العرب في الجاهلية هو الغزو على رأي أهل الأخبار »› 
وقد ترفعت قريش عنه » وصرفت نفسها الى التجارة . ومن طبع التجار الببخل 
ومسلك اليد » أما قرش » فخالفتهم ني البخل » ووصلت الشعراء وقرت الأضياف. 
ونسب ر الجاحظ ) سبب تركهم الغزو الى كولم أهل حمس ديانين › فقال : 
« وکانوا دیانان »> ولذللك تركوا الغزو › لا فيه من الفصب والغشم واستحلال 
الأموال والفروج من العرب »" . ويعتقد ر الجاحظ ) > بأن للديين أثرا كبراً 
على سلوك الانسان وعلى كره الحرب › إذ تراه يقول : « م جاء ما هو أعجب 
من هذا وأهم »› وذلك أنا قد علمنا ان الروم قبل التدين بالنصرانية كانت تنتصف 
من ملوك فارس » وكانت الحروب بينهم سجالا فلا صارت لا تدين بالقتسل 
والقتال والقود والقصاص › اعتراهم مثل ما يعتري المحبناء حى صاروا يتكلفون 
القتال تكلفاً » ولا خحامرت طبائعهم تلك الديانة وسرت ني لحومهم ودمائهم › 
فصارت تلك الديانة تعترض عليهم > خرجوا من حدود الغالبين الى أن صاروا 
مغلوبين »" . فالنصرانية قد أثرت على الروم حى جعلتهم يكرهون الحروب » 
وصاروا مغلوبین بعدما کانوا غالبین . ثم جاء بدلیل آخحر على إثبات ریه في ان 
الدين ينقص من شهوة الحرب › هو ان (التغرغز) من الرك › نقصت عندهم 
الشجاعة وذهبت عنهم الشهامة بعد ان دانوا بالزندقة؛ . فالدين اذن عفف من 
شهوة الحرب مرد من التعطش الى القتال » لكنه على . رأيه أيضآً ء حول المتديندن 
الى أسود ني العارك » فقريش الي تركت الغزو بتة > كانوا مع طول ترك 
الغزو » إذا غزوا »› غزوا كالأسود مع الرأي الأصيل 'والبصبرة النافذة» واللحوارج 


۽ تتاب البلدان ( ص ٤1۸‏ ) » ( نشر الدكتور صالح أحمد العلي ) » ( مستلة من 
مجلة كلية الآداب سنة ٠ ) ۱۹۷١‏ 

۲ كتاب البلدان (51۸) » ( وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس والتشديد في 
الدين » فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الاموال واستحسان الغصوب ) › 
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على اختلافهم من أحرار وعبيد وموالي بقاتلؤن قتال الباسل المستميت مع اختلاف 
انساہم وبلدا ہم ٤‏ و هني هذا دليل على ان الذي سوّى بيتهم التدين بالقتال» » 
وان استبسال قريش واللحوارج وغرهم من. المتدينن و« اما هو بسبب الديانة » 
ووحدة العقيدة وعامل الدفاع عنها والحهاد ف سبیلها ۰ 

وقد نسب ( الحاحظ ) ميل قريش الى التجارة واشتغالمم ها الى تحمسهم في 
ديهم وتشددهم في الدين » فقال: « وقريش من بن جميع العرب دانوا بالتحمس 
والتشديد ي الدين فتر كوا الغزو كراهة للسيي واستحلال الأموال واستحسان الخصوب» 
فلا تر كوا الغزو لم تبق مكسبة سوى التجارة فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم 
والى النجاشي بالحبشة والى المقوقس عصر › وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء »" . 

فتحمس قریش ي دینهم > حملهم على ترك الغزو »> وترك الغزو حلهم على 
التكسب بالتجارة » فاتجار قريش ني مكة وضرم أي الأفاق »> هو بسبب البحث 
عن رزق يعوضهم عن رزق الغزو »› الذي أبعده الدين عن قلوهم »> فكان ما 
کان من أمر تجار لم . هذا هو رأي الحاحظ في السبب الذي حمل قريشا على 
الانصراف الى التجارة . ۰ 

وني القرآن : « ربنا إني أسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بتاك 
المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفثدة من الناس نموي اليهم وارزقهم من 
اللمرات لعلهم يشكرون »" . فكة بلد بواد قفر غير ذي زرع ولا ماء › ليس 
لأهلها ما لسكان الأرياف والقرى الي تملك المياه والأنبار من رات النبات والأشجار» 
فصارت الطائف مصيفاً هم > ومورداً دهم بشمر النبات والأشجار“ »> واستغخل 
أهلها فقر وادهم › وموقع مدينتهم الذي تمر به القوافل »> وشجعوا من كان 
يسكن حومم على الحج الى معبدهم وعلى قصده آيام السنة وموس الحج»فاستفادوا 
من الحجاج . وجعلوا الموسم سوقاً يتعاطون فيه البيع والشراء > فرحوا وصار هم 
مال استثمروه وشغلوه › ي سوق مكة وف الأسواق الأخرى »> وتعاملوا ى 
الأعراب » وعقدوا الإيلاف مع سادانهم ومع الفرس والروم والحبش »› فصاروا 
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خرجون الى٠‏ حارج مكة بأمان بفضل العقود والعهود الي عقدوها مع سادات 
2 ¢ 8 أهم ي نظري من آي عقد آخر عقدوه م حکام العراق وبلاد 
الشأم أو > إذ كان ني استطاعة الأعراب لهب قوافل مكة وسلب أموالهاء 
و A‏ فلا يستطيع أهل مكة فعل شيء > ولا تبقى أية فائدة 
عندثئذ لعقود الإيلاف المعقودة مع الحكام المذكورين . وقد عل سادة مكة ذللك» 
فتعاقدوا مع ادات الأعراب ¿ ا هم نصيباً من الربح > وبذللك أمنوا جانب 
أعراہم > فکانوا إذا e‏ سادة قبيلته »> واستعادوا منه 
ما أخذه من نهب وسلب . 


وقوم هم أهل قرار » لمم بيت مقدس » ولمم تجارة » لا يفكرون في غزو» 
ولا برتاحون من وجود أهل شغب وفتن بینهم : فالغزو سواء أکان منهسم أو 
كان عليهم مضر ہم . ولا يعود عليهم بفائدة » بل هو يبعد القاصدين هم 
عنهم > وي ابتعادهم عنهم خسارة » م هو يعرقل نجار م ومحول دون اتمجارهم» 
والتجارة مورد رزقهم وعليها معاشهم . وقريش من المستقرين › ومن التجارا › 
ولمم معبد » فكان من صالحهم اشاعة الأمن والابتعاد عن التشاحن وفض كسل 
حلاف يع فيا پينهم ۽ آو فيا ينهم وبين غبرهم باي هي احسن ۽ وجر اناس 
اليهم › والعمل على اكتساب صداقة أهل الحضر وأهل الوبر أيضاًء وعلى إنصاف 
الغريب الذي قد لا جد له مجراً من بين أهل مكة فيظلم › وعلى تقد الرفادة 
للحجاج الضعفاء › وإسقائهم الزبيب الغبوذ بالماء في أيام الحج » وعلى شراء الألسنةء 
ألسنة الشعراء خحاصة › لما كان هما من أثر في النفوس . 

وللمنافع المادية الي كانوا محصلون عليها من تآلفهم مع القبائل » حرصوا على 
ا يۋذي أحد منهم آحداً من الغرباء 2 فیشر قوم الغريب عليهم 6 لا سا ذا 
كان ذلك الغريب من قبيلة تمر تجارة قريش ہا . فلا عذب أهل (مكة) (أبا ذر 
لخفاري ) » أقبل ( العباس ) عليهم » وقال TS‏ 
غفار » ونه من طريق تجارتكم الى الشام ؟. فأنقذه منهم ۲ ' . فزهد قریش 
وعدم ميلهم الى الاعتداء على الغرباء » لم يكن كا رآى (الجاحظ ) عن (تحمس) 
وعن دين » وإنغا كان عن طمع في الال وني الكسب وني الحصول على كسب 
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من تجارة تمر بطرق بحب أن تكون آمنة بالنسبة ها أمينة » ولا يكون ذلك الأمان 
مكنا إلا بتأليف قلوب سادات القبائل » والحرص. على منع أهل مكة من الاعتداء 
على الغرباء . ۰ 

بل نجد أھل مکةۃ مجرون کل غریب حى إن کان صعل وکا أو خليعا أو 
مستهتراً بالعرف والأحلاق » أو قاتلا“ غادر » أملا في الاستفادة منهم » وي 
عدم التحرش برجاهم إن خحرجوا متاجرين حملون أموالمم لبيعها ني الأسواق.البعيدة› 
ولاستخدامهم ي حايتهم ممن قد يتحرش ہم من الأعداء والأعراب» ونجد في کتب 
أهل الأخبار أسماء عدد من أمثال هؤلاء »> كانوا قد لجأوا الى مكة وأقاموا ا 
واستقروا وعاشوا ہا جاورین لسادتما » آمنین على حيام لام جواں ,سید من 


ت 


فريس . 


وني القرآن الكرم آیات تدل على وجود مستوى راق ني مكة » وي" أماكن 
أخرى للتجارة والاقتصاد » وتدل على تسيقق وعمل منظم بين التجار . وقد وردت, 
فيه إشارات الى ( رؤوس الأموال ) » وهي الأموال الحالضة الي تشخَل ني 
التجارة والي تعطي أيضا المحتاجين اليها لتربو ولتعطي صاحبها الربا »> كا وردت 
فيه إشارات الى البيع والشراء والقروض والرهون والشر كات والتكاتب والتعاممل 
التجاري وأمثال ذلك . وكل ذلك قد نظم وهذّب وفقاً لقواعد الاسلام وصار 
أساساً لنظم التجارة والمال ني الاسلام . ولمذا تستدعي دراسة النظم الاقتصادية 
والتجارة في الاسلام الرجوع الى السناد »> وسنادها هو نظمها وقواعدها قبل 
الاسلام 


ويظهر من کتب التفسر والسر ان آهل مكة كانوا يسهمون ي رؤوس آموال 
قوافلهم الي يبعثون ہا الى بلاد الشأم واليمن »> وني الأعمال النجارية الأخرى . 
يسهم أفراد أسرة تجارية واحدة أو جملة أسر » بل معظم أفراد مكة الأحرار في 
تلك القوافل » كل محسب نصيبه لينعموا بالأرباح . وقد ساعدت هذه الشركة 
على إعانة أصحاب السهام وعلى مساعدة أهل مكة ني رفع مستواهم الحاشي . وإذا 
كنا لا نملك موارد تتحدث عن أنظمة تلك الشركة أو الشر كات وقوانينهاء وعن 
كيفية توزيع الأرباح بين المسامين »> وعن أنواع تلك الشركات وأصول حساباتما 
ووكلائها في اللحارج » فن الميسور ان نظفر بقدر كبر من جذورها وأصوها آي 
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فصول الشر كات والقضايا العلقسة بتنظم التجارة في الاسلام في كتب التفسر 
والجدیث والفقه خاصة » ففي هذه القفصول إشارات كشرة إلى شؤون التجارة 
والاقتضاد عند الجاهليین 

ويظهر نما ذكره أهل الأخبار وأوردوه عن قوافل مكة » أن مال القافلة > 
م يكن مال رجل واحد ۽ أو أسرة معينة » بل كان محص تجار من أسر متلفة» 
وأفراداً وجد عندهم امال » أو اقترضوه من غبرهم فرموه ني رأس مال القافلة 
آنا في ربح کبر.فقد ذکروا أن قافلة قريش الي كانت في خفارة (أبي سفيان) 
والي أثارت معركة ( بدر ) » کان رأس ماما تلطا ٠‏ ساهم فیه کل متمکن 
من أهل مكة . حى « م يبق عكة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعداً إلا بعث 
به ي العر ٢‏ 5 

ويظهر من سورة ( قريش ) أن قريشاً كانت ترحل رحلتعن في السنة : رحلة 
في الشتاء الى اليمن » ورحلة ني الصيف الى بلاد الشأم . وما رحلتان بجاربتان› 
تشتري فيها وتبیع ٤‏ وتربح منها رعا صبرها في وضع مالي حسن :. وقد صارت 
مكة لذلك المهد مركز ماليا خطبراً في الحجاز » وسوقاً لتبادل السلع . ولم تكن 
قريش تستورد التجارة لتخزلها في مكة » أو لتصرفها في أسواق مكة وحدها . 
فكة وحدها بلدة صغبرة لا تستوعب أسواقها هذه التجاراة » بل كانت تستوردها 
من الشال والجنوب > لتصرف ما عكن بيعه في أسواق مكة وهو القليل» ولتصدر 
وهو الغالب ما استوردته من الجنوب الى الثمال أعي بلاد الشأم » ولتصدر 
ما استوردته من بلاد الشأم > الى اليمن ومنها الى بقية العربية الجنوبية والسواحل 
الافريقية المقابلة › فربح من هذه الصفقات رعا حساً . 

وتروي كتب آهل الأخبار أن قريثاً کانوا لا مخرجون عبرا فبرحلون إلا من 
( دار الندوة )" . فكأنما كانت منطلق التجار والتجارة . ولعلهم كانوا يفعلون 
ذلك لكونما ندوة مكة ودار الرأي والح في هذه المدينة ومجلس آهل الال فيها . 
وكذلك کان يفعل أهل المدن المتاجرةءتتحرك قوافلهم من ساحة مجالسها ليشاهدوا 
الناس » وإذا عادت أناحت في هذه الساحات أيضاً > لراها أهل البلد » فتكون 
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لمم فرحة تشبه أفراح العيد . 

والرحلتان المذكورتان › ها من قوافل قريش الكبرة الي كانت القافلة الوانحدة 
متها تالف من أكثر من ألف بعر › واي يساهم فيها کل من شاء ممن له مال 
من أهل مكة » ويريد الانجار به > تشترك فيها الأسر العروفة بالفى والتجارة 
من قريش ويساهم معها من له مال في ذلك الوقت. › رجاء الربح والكسب . 
وقد كانت قافلة ر أبو سفيان ) الي أهاجت وقعة بدر من قبائل قريش كلها › 
راا و طون كت ن لوي لبن فان ا( بي عا ج اا ت 
کان من ( بي مالك بن حسلل ) » ولذلك عرفت نفرة قريش الى ( بار ) 
ب ( نفرة بي كعب بن لؤي )' . 

وكانت قافلة ( أبو سفيان ) المذكورة » قد تاجرت ببلاد الشأم وهسّت.بالعودة 
إلى مكة » فلا سمع رسول الله بأبي سفيان مقبلا“ من الشأم » بألف بعير » عملة 
بأموال عظيمة » ندب المسلمين البه »> وقال : هله عبر قريش فيها أموالمم 
فأحرجوا اليها لعل الله ينفلكموها > فانتدب الناس » وكان أبو سفيان يتحسس 
الأخبار › فبلغه خر استنفار الرسول أصحابه > فأرسل ( ضمضم بن مرو ) 
الغفاري إلى مكة » وأمره ان يأتي قريشاً فيستنفرهم الى أموالمم وخرهم ان عمداً 
قد عرض هما أي أصحابه . فخرج اليها › فلا بلخغها »> وقف على بعره بیطن 
الوادي » وقد جدع بعره وحول رحله » وشق قيصه › م صرخ : با معشر 
قريش › اللطيمة › اللطيمة » أموالك مع أبي سفيان قد عرض لها محمد ي 
أصحابه » لا أری ان تدرکوها > الغوث » الغوث . فتجهز الاس سراعاً › 
وساروا حنی بلغوا (بدر) » وکان ( أبو سفیان ) › قد غبر طریقه حن یع 
خر خروج رسول الله بأصحابه » فساحل بقافلته وترك بدرآً یسار › وانطلق حی 
آرع فلم مكة + وكانت قريش افد رلت دار اة :نكب لها ٠‏ اح 
انما خر جم لتمنعوا عبر م ورجالکر وأموالم > فقد اها الله فارجعوا . وأصر 
بعض رؤساء قریش على ورود ( بدر ) > وکان بدر موسماً من مواسم العرب 
يتمع لمم به سوق كل عام . وفيه ماء > وعلى الإقامة ثلاث »> ينحرون اججزورء 
ويطعمون الطعام > ويسقون اللحمر » وتعزف عليهم القبان حى تسمع مہم العرب 
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وعسارهم ومجمجهم..» فلا يزالون ا أبداً بعدها : ومضوا الى بدرء' فوقعت 
وما کان إصرار رؤساء قريش على المسر الى المسلمين لاقام ي الطريق › 
اسلوب من أسلوب التجار ني الحفاظ على السمعة وني الظهور عظهر القوي المتمكن 
حى لا يطح er‏ الطامعون ویتجاسرون عليهم . فکان خروجهم هذا نوعاً من 
:التحدي ومظهراً من مظاهر اظهار القَوة ¢ لتخويف الغر ¢ لعلمهسم بقو مم ¢ 
فكأمم أرادوا انزال ضربة ممن خرج مع الرسول للاقاة القافلة »> معتمدين على 
عددهم وقوتهم » حى يتهيب المسلمون في المستقبل من التحرش بقوافلهم » وليكون 
ذلك درساً همم . ولعلهم كانوا لا يريدون أي الواقع الاشتباك ملع المسلمن في 
قتال »و انا کانوا أرادوا جرد حويفهم واظهار أنفسهم مظهر القوي العريز المهاب› 
كا يظهر ذالك من قول أهسل الأخبار من آم كانوا أرادوا الاقامة ببدر ثلاثة 
ايام » ينحرون الجزور » ويطعمون الطعام » ويسقون اللحمر » وتعزف عليهم 
القيان حى تسمع ہم العرب وعسرهم ومجمعهم » فلا یزالون بابو م آبداً بعدها. 
ولكن أبت الأقدار إلا ان يقع الاصطدام فوقع على جو ما هو مذكور .ا 
وکانت ( بصری ) سوق قریش ي رحاتهم الى يلاد الشأم »> عندما لتقف ` 

قوافلهم وتحط رواحلهم » فیشترون ویبیعون ومکلون حى پنتهوا من تجارتېم م 
يعودون الى مكة . وكان منهم من. يصل الى (غزة) ويتاجر ي آسواقهاء حیٹ 
تبيع أسواقها منتوجات حوض البحر المتوسط وما يرد الها من ( أوروبة ) من 
نجارة . ويبيع التجار العرب فيها ما محملونه من بلاد العرب من سلع مستطرفة ٠‏ 
مطاوبة في أسواق البحر المتوسط . وا مات ( هاشم بن عبد مناف ) جد الئيَ٠ ٠‏ 
حن کان توجه للشأم يالتجارة › فأد ر کته منیته فات بغزة وا قيره > فقيل 
غزة ھائ" : : 
۵ ابن هشمام ( 1١/۲‏ وما بعدها) » ( حاشية على الروض ) » الروض الانف ( ٠١/١‏ 

(01/5.ء تفسیر ابن کثیر ( <| oot‏ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( °/۱۹7 

وما بعدها ) + ٠‏ : 
۲ وقد رثاه « مطرود بن كعب » الخزاعي بقوله : : 
٠‏ وهاشم في ضريحع عند بلقعة تسفى الرياح عليه وسط غزات 

وقیل « بی غزات » › وورد : ` 0 

میت بردمان »> ومیت بسلمان » ومیت عند غزات 
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والأدم » هي ني رأس قائمة السلع الي كان محملها أهل مكة الى بلاد الشأم» 
كانوا جمعونه من اليمن ومن الطائف ومملونه الى بلاد الشأم والعراق . ومنه ما 
کان معمولا مصقولا“ معتى به »> زخرف بالذهب ٠‏ لذلك عرف ب (المذاهب). 
و ر المذاهب ) الجلود المذهبة ' . وهي من أرقى الجلود وأغلاهاء يشترا الأغنياء 
لاستع‌اها ني الأشياء الغالية الثمينة . 


وتعذ اليمن من أهم الأماكن المصدرة للود البقر في جزيرة العرب » وقد 
كانت تحمل الى مكة والى مواضع أخرى لبيعها ني أسواقها منها البصرة ني الإسلام» 
حیث کان التجار محملون جلود البقر من اليمن اليها" . واشتهرت أيضاً بعطورها 
لجودتها . روي أن ( عبدالله بن أبي ربيعة ) كان يبعث بعطر اليمن مر .اليمن 
إلى أمه ( أسماء بنت مربة ) » أم (أبي جهل ) » فكانت تبيعه الن الأاعظة› 
وکانت تضع العطور ي قواریر »> وتز ہا »› فتبیع نقد › أو دیا فإذا باعټ' 
ديناً كتبت مقدار الدين في . كتاب" . ولعل شهرة مكة بعطورها > إا جاء تا 
من العطور المستوردة الي تأني اليها من اليمن ومن أماكن أخرى . 


وكان الزيت على رأس السلع الي كان يشترما أهل مكة وتجار يبرب من بلاد 
الشأم » لصفائه ولنقاوته وجودته » وكان ( دحية بن خليفة الكابي ) بتجر مع 
بلاد الشأم بالزیت والطعام > وصادف رجوعه من الشأم وقت صلاة الحمعة » 
والرسول مخطب > فلا مع المصلون خلف الرسول ضوت أجراس القافلة جعلوا 
و ا کک و حى بقيت منهم عصابة اثيعشر 
رجلا“ وامرأة . فوهم الله بالاية : « وإذا رأوا تجارة أو موا انفضوا الها 
وتركوك قائمآً » قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارةء والله خر الرازقن »“. 


تاج العروس )۲١۸/۱(‏ › ( ذهب ) ۰ 
۽ قال الشاعر : : : 
والله للنوم بجرعاء الحفر أهون من عكم الجلود بالسحر 

بلا العرب ( ص ۳۰۸ ) ٠‏ 

م ابن سعد › طبقات (۸/ ۲۲۰) » الزاقدي » مغازي )٠٥(‏ ۰ 

|٤ ( تفسير الطبري ( 11/۲۸ وما بعدها) » تفسين ابن كثير‎ » ٩ الجمعة » الآية‎ ٤ 
۷۳ ( مسندآالامام بي حنيفة‎ » )٠ e وما بعدها ) » الواحدي‎ ١ 
۰ ) وما بعدها‎ 
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وقد عرف الزيت الستورد من الشأم بالزيت الركابي »› لانه کان عمل على 
الإبل من الشأم ٠ ٠.‏ 

ولم يشر أهل الأخبار إلى رحلة على شاكلة رحلي الشتاء والصيف الى العراق . 
وإنغا آشاروا الى نجار منهم كانوا يتاجرون مع الحرة . ومعى هذا ذهاب قوافل 
صغبرة الى العراق » لم تكن محجم قوافل قريش الى بلاد الشأم أو اليمن . ولم 
يشر القرآن الكربم أيضاً الى رحلة جاعية الى العراق أو الى موضع آخحر . ما يدل 
على أن قریشاً كانت ترحل رحلتن جاعيتین كبرتين في السنة الى بلاد الشأم في 
الصيف › والى اليمن ني الشتاء فقط . أما رحلالہم الأخرى > فلم تكن كبيرة 
ضمخمة وجاعية ›» بل كانت قوافل دون القافلتن في الحجم » وكانت خاصة 
آصحاہا آغنياء > هم رؤوس آموامم » پبعثون بقوافلهم على حساہم » في کل 
وقت شاؤوا » وتكون أرباحها مم : لا يشاركهم فيها مشارك ». وقد يرأسون 
بأنفسهم قوافلهم » فيذهبون ا الى العراق » ولمم" فيه جار وأصحاب » فإذا 
باعوا عادوا ببضاعة جديدة وعا كسبوه الى مكة . 

فقد رووا ان ( أبا سفيان ) كان يذهب بنفسه إلى العراق للاتجار > محمل 
معه حاصلات اليمن 'والحجاز » ويعود حاصلات العراق وعا تاج اليه أهل الحجاز 
واليمن من بضاعة . بل ذكروا انه کان یفد على ( کسری ) » حمل اليه المدایا 
تقرباً اليه . ذهب اليه مرة » ومعه خيل وأدم » فقبسل ( کسری بن هرمز ) 
الحيل ورد الأدم وأعطاه هدايا وألطافا" . وكان من مصلحة كسرى التقرب الى 
أهل مكة » فقد كانوا تجار » وكانوا على طريق مهم وي مركز حطر من 
الناحية السياسية والتجارية » كا كان نفسه يتاجر مع العرب ويتبايع معهم › لذلك 
كان من مصلحته جاملة آهل مكة والاتصال ہم . | 

وذكر انه .قد كانت له صلات برؤساء ونجار الحرة » وعلوكها أيضاً» حمل 
اليهم المدايا > ويأحذ منهم ألطافهسم › ثم يعود ما مجده في أسواق الحرة من 
جارات . قدم مرة على مرو بن هتد » أو النعان بن المنذر » فوجد عنده 
( مسافر بن مرو :بن أمية القرشي ) » وكان قد ترك مكة ونزل الحرة» وهو 


۰ )5۸۸( تاج العروس ۲۷۷/۷۲) » ( رکب ) » کتاب البلدان‎ ١ 
٠ » اللجنة‎ « » )۲١/1( العقد الفريد‎ » )51/٠١( الاغاني‎ 
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في قبة من أدم حراء » أمر اللك بضرا له › إكراماً له > وكان الملك اذا فعل 
ذلك برجل » عرف قدره ومکانته »› فالتقی ب ( مسافر )' . 

و کان أبؤ سفيان ‏ كا يقول أهل الأخبار - تاجرآً مجهز النجار ماله وأموال 
قريش الى الشأم وغبرها من أرض العجم » وكان حرج ااا هع وکات 
اليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب » وكان لا محبسها إلا رئيس › فإذا میت 
الحرب اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرثيس . وكان صديقاً للعباس 
وندعه ني الجاهلية ' . 

وکان ( مسافر بن أبي عمرو بن أمية ) » وهو من رجال قريش جالا“ 
وجوداً وشعر' »> ومن فتیاما »> م٥‏ يتاجرون مع العراق »> ویربح من جارته هذه 
ر ا ۲ وک ملا رازان کد کان کر ثي تجارة الى السزة » 
فهلك ما عند ( النعان بن المنذر ) » وراه ( أبو طالب )" 

وکان ( عبدالله بن جدعان ) من أثرياء مكة ومن تجارها کر أنه تاجر 
مع الحرة ویظهر مما ذکره 9 اجان عنه ۰ آنه کان ثريا جداً ¢ ورعا عدا 


أثرى قريش ني أيامه » واليه تنسب قصة ادخال ( الفالوذج ) الى أهل مكة » 
حیث یذ کرون أنه تعلمها .من ا العراق » وجاء ومعه طبّاخ حاص لیطبخ له 
طببخ الحيرة وأهل فارس . 


NG aR‏ م تجار مكة ٠‏ الذين رحلوا 

بتجار نهم إلى خارج مكة . وكان من أشراف قريش . وقد مات بالأبواء 
ME‏ هناك . ومن ولده ( عمرو بن العاص ) . 
وقد أسل هو وخالد بن الوليد وعمان بن طلحة معا“ . وكان تاجراً كذلك . 
ویذکر ( ابن کشر ) ان ( عمرو بن العاص ) وفد على ( مسيلمة ) › وذلك 
بعد ما بعث زسول الله وقبل أن بسلل مرو » فقال له مسيلمة ماذا ازل على 
صاحبكم في هذه المدة ؟ فقال : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة › فقال : 


الاغاني ( 1/۸ وما بعدها) * , 

الاستيعاب (A1/(‏ ¢ ر( جاشية على الاصابة ) ٠‏ 

کتاب نسب قریش ( ۱۳١‏ وما بمدها  )‏ الاشتقاق (۲ 08 
کتاب نسب قریش )°۸( °۰ 

کتاب نسب قریش (5۰۹) ۰ 
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وما هي ؟ فقال : « والعصر إن الانسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصر » . ففكر مسيلمة هنيهة م قال : وقد 
أنزل علي مثلها » فقال له عمرو : وما هو ؟ فقال : يا وبر يا وبر » وانما 
أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر › م قال : کیف تری يا عمرو ؟ فقال له 
عمرو » والته انك لتعل أني اع انلك تكذب' . والرواية موضوعة › فسورة 
( العصر ) من السور المكية ورقها ( ۲۷ ) حسب ترتيب نزول السور ممكة على 
رأي العلاء » آي قبل المجرة » وقبل إسلام (عمرو) بزمن › وقبل مجيء (مسيلمة) 
إلى المدينة مع وفد حنيفة ›'وبعد مجيثه اليها بدأت دعوته . معارضة الرسول . ثم 
ان جملة : ١‏ ماذا آنزل على ضاحبك ني هذه المدة ؟ » » جملة تشعر ان 
( مرو بن العاص ) كان مسلماً إذ ذاك » بيا كان هو من المشركين ني ذلك 
المد . تم إن ما نسب الى ( مسيلمة ) من آبات › وضع على وزن آبات 
القزآن ومحاكاة ها » وليس في : ( يا وبر يا وبر الخ ) أي شيء يضاهي : 
( والعصر ) ني الق أو في انى » وعندي أن اللحر من الأخبار الموضوعة . 
وقد يکون ( عمرو بن العاص ) قد زار المامة » فهذا شيء غير مستبعد . فقد 
كان تاجراً وكان تجار مكة يسافرون الى المامة والى غبرها للاتجار > أما أنه ذهب 
خاصة ازيارة ( مسيلمة ) ومكالته على نحو ما يرد في ار > فأسلوب يدل 
على وجود الصنعة فيه أكثر ما يدل على الصحة وصدق الرواية . 


وقد عرف آهل الحرة بنشاطهم ني الأسواق وباتجارهم مع أسواق جزيرة العرب 
وغىرها » حى قیل : « إنك لا ترى بلدا في الأرض ليس فيه حبري »" . وقد 
كانت الحبرة نفسها سوقا مقصودة » تشتري وتبيع » بأتيها ق ر 
الأمكنة » وموضع تجاري على هذه الشاكلة لا بد أن يذهب أهله الى الأسواق 
الأخرى للبیع والشراء. وقد عرف أهل الحرة عحذقهم £ الصبرفة وي بيع الفلوس . 
قيل لأحد أهل الحرة من يتعاطى الطب : ١‏ ما لأهل الحسرة والطب . عليك. 
ببيع الفلوس أي الطريق »" 


٠ )۴۲٣/١( البداية والنهاية‎ » )٥٤۷/٤( تفسير ابن كثير‎ ١ 
٠ ) ١١ ۽ مختصر كتاب البلدان ( ص‎ 
٠ ) ۲٠۰ م ابن العيري : تأريخ مختص الدول ( ص‎ 
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وكان تجار الحرة يزورون مكة للاتجار جا > وهم مع بجارها .عقود وجوار 
وتجارة » فإذا ذهب أحدهم الى مكة نزل على حلیفه وجاره < باع ما عنده 
من بجارة »> واشترى ما بجده مكة من سلع مطلوبة مرغوبة ثم يعود الى الحيرة . 
وکان منهم من كون مع حلفائه من أهل مكة تجارة مشر كة تتعاملل بالحرة 
وعكة وعواضع أخحرى » وتسوي أشغاها بالمراسلة » يدير الحريون منهم أعمال 
الشركة بالحرة » ويدير المكيون منهم أعاها بمكة » ثم يتراجعون في الاب ٠»‏ 
ويقتسمون الأرباح واللساثر على وفق ما اتفقوآ عليه . 

وقد كانت, نجارة قريش تجارة واسعة » وقد أقام تجارهم وکالات ومتاجر في 
مواضع متعددة » لتتولى أمر ابيع والشراء . ولعلهم كانوا مثلون مصالح مكة 
السياسية في البشة كذلك » كأن يتولى هؤلاء التفاوض مع الحكومة هناك أي عقد 
عهود سياسية واقتصادية وما شابه ذلك . وقد كان اتصال أهل مكة باليشة وتا 
ودائہاً » ويظهر الهم كسبوا منافع مهمة من أعاهم واشتغالهم في تلك البلاد' . 

وقد عهدت قریش الى اناس آخرین من رجاها بقيادة قوافلها » الى بلاد الشأم 
أو الى اليمن . كا قام رجال منها بتجهيز قوافل همم لتتاجر بأموالمم . ولا هاجر 
الرسول الى ( يرب ) استاؤوا من خير هجرته استياء“ كبر »'لملمهم بأمية 
موقع ( يرب ) » وا سيقوم به المسلمون من التعرض بقوافلهم ومن تحرشهم 
بتجارهم وني هذا العمل نكبة عظيمة تصيب تجار بم وأرباحهم ومنافعهم المادية . 
فتشاوروا ي أمرهم وتناقشوا » وقالوا : « قد عور علينا محمد متجرنا وهو 
اطريقنا « وقال ( أبو سفيان ) و ( صفوان بن أميّة ) : « إن أقنا عكة أكلنا 
AE‏ + وقال أيضاً : « كتا قوماً تجاراً » وكانت الحرب بيننا وبن 
رسول الله قد حصر تنا حی تېکت أموالنا ۽" » وقال غەره مثل ذلك من کلام» 
يشعر عقداز الأضرار واللساثر الي منيت ا تجارة قريش بسبب هجرة الرسول 
الى يرب واعتراضه طرق القوافل . لا سيا بعد أن تيين ها أن جميع السبل الي 
فكرت في سلوكها لتسير قوافلها عليها »> هي غير أمينة ولا سالة > ون المسلمن 


4 الاغاني )٥۰/۸(‏ ۰ 
۲ الطبري ( ٤۹۲/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ الطبري 0571/D‏ * 
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قد أخنوا بباغتون قوافلهم حى في الطرق ال جنوبية المؤدية الى اليمن والطرق البعيدة 
الي تؤدي: الى العراق . 

وقد وقف المسلمون ا بالمرصاد »> وأخذوا باءراض قوافلهم »> فا کادت 
نمضي سبعة أشهر من تدم الرسول المدينة »> حى أمر ر حزة ) بالتوجه الى 
سأحل البحر من ناحية العيص » للتحرش بعبر لقريش كانت قد جاءت من ن الشأم 
تريد مكة › فيها أبو جهل ني ثلاعاثة SH‏ > فکان خر هذه السرية أول 
خير ميء يلع نايح قريش ٠‏ وتسد نيت اقاظلة ١‏ إلا أن اللبر جعل قريغاً 

تشعر أنه سیکون مقدمة لأخبار سيغة ستصيب ٠‏ مصالحها التجارية وحيامما الاقتصادية› 
و يكون ما من نجاة › إلا بالتهيؤ للقضاء على الرسول والإسلام > كا فكرت 
و في وضع خحطط لتغير طرقها الي تسلکها في ذهامها الى الشأم باتباع طرق بعيدة 
سالة > قكون بعيدة عن المسلممن » وقد سلكتها فيا بعد > حن ضيتق المسلمون 
على قوافلها الي كانت تسر على الطرق الألوفة > فتبين نها لم تكن سالة أيضاً 
وآن المسلمین آخذوا ہاجمونہا على کل طریق › مھا کان . 


وکان من غيظهم على . الرسول » ومن تأثرهم ا أصاب تجارنہم من خحسازة 
وضرر ›. ان لقبوا الرسول ب زالقاطع ) . وما ذهب ( الحجاج بن علاط ) ٠»‏ 
أل مكة » وكان تاجراً له مال نک اودع زوجته » ومالا" متفرة ي تجار أهل 
مكة › کان مسلماً يكم إسلامه » قالوا له : أخحبرنا بأمر محمد » فإنه قد بلغنا 
ان. القاطع قد سار الى حيمر ٠‏ وهي بلدة ېود وریف الحجاز' . فنعتوا الرسول 
ب (القاطم) انه قطع عليهم تجارتم وهدد طرقهم الي يسلكونما الوصرل الى أسواق 
الشأم وبلاد العراق . 


.وها ,كان : الشهر. الثامن من مقيم الرسول .المدينة »٠‏ أرسل سربة الى بطن ررایغ) 
٠‏ بلقت إ( اثنبة المرة ) » وهي بناحية الجحفة › لتقابل عبرا لقریش » اختلف في 
امیر فقيل ::: کان .( بو سفیان ) » وقیل بل ( مکرز بن حفص ) » وقیل 
رة ن بي جهل ) . فكان بين المسلمين والمشركين رمي » ونجت القافلة . 


٠ )٥1/١( ء امتاع الاصماع‎ i الطبري‎ ١ 
۰ )۱۸/۳( ۽ الطبري‎ 
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وكانت كبرة على ما يظهر ٠‏ إذ كان عدد رجها > أي حراسها مائتن' . ورج 
املسلمون دون ان يغنموا شيا »> وقد كانت السرية انذارا آلحر لقریش بال حطر 
الذي سيحيق بتجار ما و عصالحها المادية وپأن ما کانت تر ڪه من أرباح لن يدوم 
ها فيا بعد . 

وقد نمكن ( أبو بصر ) من إنزال ضربات موجعة بتجارة قريش › اختار 
e‏ > وهو ناحية على ساحل البحر على طريتق عبر قريش الى الشأم موضعاً 
ينقض منه على قوافل قريش » فيسلب ما فيها من مال ويقتل من يقتل من المارةء 
TT‏ 
aa‏ 
انون بعراً > فأخذوا ذلك وأصاب كل رجل منهم قيمة ثلاثن دينارا . فغاظ 
قریش تضییق ر آبو بصر ) علیهم . حى کتبوا الى رسول الله یسأله بأرحامهم 
إلا أدخل أبا بصر اليه ومن معه . فكتب اليه ان يعود ومن معه' 

ولا عمد صلح (الحديبية) وكانت ادنة بن قریش والرسول » اسراحت 
( قربش ) » وإن بقيت خائفة من أن لا تجد أمنا ها » فأرسلت قافلة في نفر 
من قریش فيها ( أبو سفیان ) ا ا ر 
سالمة الى هناك › وتاجرت ثم عادت 

وذكرت كتب التأريخ والأخبار أسماء عدد من رجال مكة كانوا مخرجون الى 
النجارة بأموالمم وأموال غبرهم من أمثال أبي العساص زوج زينب بنت رسول 
الله > وكان حرج تاجراً الى الشأم . وكان 4 مأموناً » مخرج ماله وأموال 
رجال من قريش أبضعوها معه ' . وقد عرف ( بالمن ) TIE‏ 
مكة المعدودين مالا“ وأمانة وتجارة > مخرج ماله وعال غره تاجراً › يأنمنون په» 
ثم يعود فيژدي الى كل ذي مال من قريش ماله الذي کان أبضع معه . وکان 
آنحر خروجه تاجراً بأمواله وبأموال قريش قبل الفتح » حرج الى الشأم فلا انصرف 
قافلا“ لقيته سرية الرسول الله » أمبرهم ( زيد بن حارثة ) » وکان أو العاص 


الطبري (۰۲/۲) » امتاع e‏ (۲/۷) ۰ 

امتاع الاسماع ٠.)٠٠/١(‏ 

الطبري )1٤1/۲(‏ › ( ذكر خروج رسل رسول اه الى الملوك ) ٠‏ 
الطبري (۲۹۲/۲) ٠‏ 


nm GA 


۹۹ 


في جاعة عر > وکان زيد ني نحو سبعبن ومائة راكب » فأخذوا ما في تلك 
العر فن الأثقال وأسروا منهم 2 فاستجار ) أو العاص ) بزینب» فأجار ته » 
ورد الرسول الأموال والأسرى اليه » وعاد مع القافلة الى مكة » فأدى الى كل 
ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع معه » تم أعلن أمام قريش شهادة 
الاسلام » وت ركهم فقدم يبرب مسلا »> ورد رسول الله ابنته عليه ' . 

ومن تجار قريش ( صفوان بن أمية بن خلف ) » ذكر انه كان أحد العشرة 
الذين اليهم شرف الجاهلية ووصله همم الاسلام من عشرة بطون . وكان أحد المطعمن 
ني الجاهلية والفصحاء » وأحد أشراف قربش » واليه كانت الأيسار » وهي الأزلام» 
فکان لا بسبق بأمر حى يکون هو الذي مجري يسره على يديه . و کان يقال له : 
ر سداد البطحاء ) . وهو أحد المؤلفة قلوسمم . وكان غنياً »و كذلك كان أولاده'. 
ورد في الحديث : ان صفوان بن أمية قنطر ني الجاهلية » وقنطر أبوه » أي صار 
ا مال کبر > كأنه يوزن بالقنطار" › فها من أسرة ثرية ثقيلة العراء . 

وتعد أيام مغادرة القوافل وأيام عودتها سالة > من الأيام المشهودة في مكة › 
حرج فيها أهل البلدة لتوديع القافلة متمنن ها النجاح والفلاح والعودة سالمة بربح 
وافر کشر › داعین امتهم ان تبارك ي رجالا وعنحهم العون والفلاح ني البيع 
وني وقايتها من شر السفر ومن أذى الأشرار قطاع الطريق . ونخرج فيها أهبل 
مكة فرحان مستبشرين » لاستقبال القافلة قادمة“ من سفرتما البعيدة وهي محملة بسلع 
جديدة وبثمن ما باعته من سلع وما رحته من فروق الأسعار : سعر الشراء وسعر 
ابيع > حى اذا ما بلغت القافلة مكة » كان أول' واجبها زيارة رئيسها وأصحاما 
( البيت الحرام ) لرفع الحمد والشكر الى رب البيت على ما أنعمه عليها من الأمن 
والسلامة وما رزقها من ربح . م بعود مع أصحابه الى بيونهم ليسترعوا وليقوموا 
بتصفية حسام » واعطاء كل واحد من المساهمين ني رأس مال القافلة نصيبه من 
الربح . 1 
وقد ذكر أن قريشاً كانوا يرمحون في تجار م للدينار ديار . وأن قافلة 


۱ الإاصابة /٩(‏ ۲۱( › ( رقم ۲١‏ ) » الاستيعاب )٠٠٠/٤(‏ » ( حاشية على الاصابة ) 

٣‏ الإصابة ( ۱۸١/۲١‏ وما بعدها ) » الاښتیعاب ( ۱۷۹/۲ وما بعدها ) » ( حاشية على 
الإصابة ) ٠‏ 

۳ تاج العروس )٥۰۹/۳۲(‏ » ( قنطر ) ۰ 


0 


( أبي سفيان ) الي كانت سبب وقعة بدر» كانت ألف بعر » و کان الال خسن 
آلف دينار ءفسلّم أبو سفيان الى أهل العمر رؤوس أموالمم > وأخرجوا أرباحهمء 
وکانوا یرحون في تجارنہم للدینار دیناراً' . 

وقد اشتهرت بعض الأسر من قريش بالتجارة مع الأقطار البعيده عن مكة . 
وقد ذکر آهل الأخبار أن بي ( عبد مناف ) العروفين ب ( أصحاب الإيلاف) 
كانوا أسرة ثرية غنية اخحتصت بالاتجار مع اللحارج . وكانوا أربعة أخوة > هم: 
هاشم » وكان يؤالف الروم » فأمن في نجارته الى الشأم . أما الأخ :الثاني » 
فعبد شمس»› وکانت نجارته مع الحبشة . وأما الثالث فكان المطلب » وكان يرحل 
الى اليمن . وأا الرايع » فهو نوفل » وكان يرحل الى فارس . وقد عرف 
هؤلاء ب ( المتجرين )" وب ر( المجرين ) وب ( المجرين )" . 

ولم يكن الإيلاف إيلافً مع الروم أو الفرس أو الحبشة » وإنما كان إيلافاً مع 
سادات القبائل . فبفضل العقود والعهود الي عقدها ( هاشم ) واخوته مع سادات 
العرب أمكن مرور قوافل مكة بأمن وسلام حو العراق وبلاد الشأم واليمن والحبشة. 
ولولا هذه العقود الي جرت قلوب سادات القبائل بتقدم حةوق مرور, هم ¢ 
أو بإشراكهم ني مال القافلة > حمل تجار مكة ما عندهم من سلع لبيعها على 
حسام » وتقدم منها مع الربح الذي جاؤوا به على سعر البيع المقدر » لا كان 
في إمکان قريش ضبط أولئاك الأعراب ومنعهم من التحرش بقوافلهم ومرورها 
.الى الأسواق بأمن وسلام . 

٠‏ ويرجع أهل الأخبار ميدأ ( الإيلاف ) وخروج قريش من مكة بالقوافل الى 
بلاد الله الأخری الى ( هاشم بن عبد مناف ) » فهم یذکرون ان قریشاً ‏ کانوا 
تجار « وكانت بجارنهم لا تعدو مكة » انما تقدم عليهم الأعاجم بالسلع فیشترو نما 
منھم م يتبایعوا بينهم ويبعوما على من حوم من العرب » فكانوا كذلك حى 
رکب هاشم بن عبد مناف الى الشأم فنزل بقیصر › فکان یذبح کل یوم شاة 
ويصنع جفنة ثريد ومجمع من حوله فيأكلون»وكان هاشم من أجمل الناس وأمهي» 


١‏ نهاية الارب )۸١/١۷(‏ » ( ذكر غزوة أحد) ء 
۲ بلوغ الارب ))۸٥/۳(‏ ۰ 
+٣‏ تاج العروس )5٤/١(‏ » (الف) ٠‏ 


۳۰١ 


فذكر ذلك لقيصر فقيل له : ها هنا رجل من قریش بہشم الحبز م يصب. عليه 
المرق ويفرغ عليه اللحم > وانما كانت العجم تصب المرق ني الصحاف م تأتدم 
بابز » فدعا به قیصر » فلا رآه وکلمه أعجب به »› فکان بیعث اليه ي کل 
يوم فیدخل عليه وعادثه › فلا رأى نفسه تمكن عنده قال له : أا الملك › إن 
قومي تجار العرب »> فإن رأيت ان تكتب لي كتاباً تؤمن تجارنهم فيقدموا عليك 
عا يستطرف من أدم الحجاز ویابه فتباع عند فھو أرخص علیکم ! فکتب له 
كتاب آمان لمن يقدم منهم فاقبل هاشم بذاك الکتاب لا 
من العرب بطريتق الشأم أحذ من أشرافهم إيلافة - والإيلاف : أن يأمنوا عندهم 
ي أرضهم بغر حلف انما هو أمان الطريق - وعلى ان قريشاً تحمل اليهم بضاع 
فیکفو ٣م‏ لاما ويۋدون الهم رۋوس أمواهم ورعهم »فأصلح هاشم ذلك الإيلاف 
بينهم وبن أهل الشأم حى قدم مكة فأتاهم بأعظم شيءَ آتوا ر ر 
بتجارة عظيمة وخرج هاشم معهم موزهم يوفيهم إيلافهم الذي أخذ مم من العرب 
شئ أوردهم الشأم وأحلهم قراها > ومات ني ذللك السفر بغزة . وخر ج المطلب 
ابن عبد مناف الى اليمن فأحذ من ملوكهم عهدا لمن تجر اليهم من قريش» وأخذ 
الإيلاف كفعل هاشم > وكان المطلب أكر ولد عبد مناف »و کان یسمی (الفیض) 
وهلك بردمان من اليمن . وخرج عبد شمس بن عبد مناف الى الحبشة »> فأخذ 
إيلافاً كفعل هاشم والمطلب » وهللك عبد شمس عكة فقره بالحجون. وخرج نوفل 
ابن عبد مناف وكان أصغر ولد أبيه فأحذ عهداً من كسرى لجار قريش وإيلافاً 
ممن مر به من العرب > م قدم مكة ورجع الى العراق فات بسلإن . واتسعت 
قريش ني التجارة ي الجاهلية وكثرت أمواها » فبنو عبد مناف أعظم قريش على 
فریش منة في الجاهلية والاسلام "٠‏ . وممذا القصص ٠‏ أوجد أهل الأحبار مبدأً 
الإيلاف »> ومبداً خروج قريش بالتجارة الى الأقطار المذكورة . ويكون مسل 
ر آل عبد مناف ) وفتق هذه القصة »> عماين : أخذهم أماناً من الملوك المد كورين 
معاملة قريش معاملة حسنة وحايتهم م في أرضهم من كل تعد قد يقع عليهم؛ 
ومراعانهم مراعاة خاصة حن مجيثهم اليهم للاتجار > معاملة الأحسن حظوة بين 
التجار الذين يتاجرون ني أسواقهم > والعمل الثاني »> هو عقدهم الإيلاف ممع 


۱ ذیل الامالي ( ۱۹٩‏ وما بعدها ) ۰ 


سادات القبائل الذين عرون مهم ي. ذهام وایام الى الشأم والعراق واليمن والحبشةء 
بان ڀامنوا عندهم ي أرضهم »> ولا يعتدى على أحد منهم . 

وموضوع ذهاب هاشم واخوته الى الشأم أو العراق أو اليمن أو الحبشة» موضوع 
طبيعي لا داعي إل اثارة الشلف حوله > فققد وجدنا أن غبرهم من نجار مكة 
کانوا پتاجرون م الأماكن المذكورة > تاجروا معها قبلهم وتاجروا مغها بعدهم» 
أا آم التقوا بقيصر وبکسری وبالنجاشي وبتبابعة اليمن > وتعاقدوا وتعاهدوا 
معهم › فقضية أحرى فيها. نظر > وقد عوادنا أهل الأخبار على ماع مثل هذا 
القصص . وكل ما نستطيع أن انتصوره فا لو صدقنا بالحر » هو أن أولئلك 
الأخوة قد قابلوا . بعض موظفي الحدود وتصادقوا معهم وقد موا مم بعض الهداياء 
فصاروا يتساهلون معهم في جباية الأعشار وني اخذ حقوق المرور » فشاع بان 
قومهم آم تعاقدوا مع أولئك الملوك . | 

والإیلاف » العهد والنمام وشبه الإجازة بالحفارة » من ألف بينها تألبفا » 
أوقع الألفة وجمع بینها بعد تفرق ووصلها » ومن ذلك المؤلفة قلوهم » أمر 
الي بتألفهم > أي عقاربتهم وإعطائهم من الصدقات لرغبوا من وراءهم ني 
الإسلام > ولثلا حملهم الحمية مع ضعف نيانهم على أن يكونوا مع الكفار على 
المسلمين' . وصار أهل مكة ء بفضل الإيلاف » آمنن امتيارهم وتنقلالہم شتاء“ 
وصيفاً والناس بتخطفون من حومم » فإذا عرض همم عارض قالوا : نحن أهل 
حرم الله فلا يتعرض هم أحد . فالإيلاف العهود الي أخذما ٠‏ قريش من سادات 
القبائل إذا حرجت في التجارات فتأمن ا" . 

وقد عرف أصحاب الايلاف وهم الاخحوة الأربعة أبناء عبد مناف برالمجرين)»› 
إذ کانوا يؤلفون الجوار يتبعون بعضه بعضا > جرون قريشاً رهم ورون 
فقر هم ٴ ولذللك قيل هم ( المجرين ) : 

وذكر أن كل واحد من الأخوة المذكورين أخذ حبلا من ملك . فأما هاشم 
فإته أخذ حبلا من ملك الروم » وأما عبد شمس » فإنه أحذ حبلا من النجاشي. 
وأما المطلب ٠‏ فإنه أخذ حبلا من أقيال حير . وآما نوفل » فإنه أحذ حبلا من 


۰ ) الف‎ ( » )٤/١( تاج العروس‎ ١ 
. ) الف‎ ( » )٤٤/١( تاج العروس‎ ۲ 


۳۴۳ 


کسری » فکان تجار قريشن لفون الى هذه الأمصار مبال هؤلاء ' . 

و ر الحبل ) العهد والدمة والاعان > بقال كانت بينهم حبال فقطعوها » أي 
عهود وذم .. وذللك أن العرب كانت نيف بعضها بعضاً فكان الرجل إذا أراد 
سفرآ أحذ عهداً من سيد قببلة فبأمن بذاك ما دام في حدودها حى يتتهي الى 
آحری فيأمن بذللك' . والحبل الحلف أيضاً والعصم" . فالحلف ععى العهد بين 
القوم والمعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق . وقد كانت الأحلات کا 
سبق أن تحدثت عنها من آهم سمات الجاهلية » وقد تبي عنها في الاسام U ٠‏ 
كانت توقعه من أضرار أي المجتمع بسبب التكتلات والتحزبات والعصبية الي تؤدي 
الى القتال . فورد : لا حلف في الاسلام وما کان منه ني الجاهلية على لنصر 
المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه > فلك الذي قال فيه 
الرسول : وأعا حلف كان ني الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة . يريد من المعاقدة 
على اللحر ونصرة الحتى . وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما 
حالف حك الإسلام؟ . 


وکانت للعرب تعابر وم صطلحات في اعطاء العهد والأمان » ومنها مصطلح : 
ر لا بأس ) . والبأس العذاب والشدة والحوف »> وإن قال الرجل لعدوه لا بأس 
عليلك » فقد أمنه › لأنه نفى البأس عنه . وهو ي لغة (حير) (لبات)° . 

وبفضل اتباع سباسة تأليف قلوب القبائل » باشراك سادامما في جارة قريش > 
أو اعطاء سادا جعالة مرور »> أو هدايا » أو بالتصاهر معها › أو باكراء إبلها 
تقل تجارة قريش » تمكنت قريش من تاليف قلوب سادات القبائل » فأمنت على 
نفسها »> وصارت قوافلها تحرج ني أي وقت شاءت من أوقات السنة في الشهور ِ 


۽ تاج العروس ( ۲۹۹/۱ وما بعدها ) » ( حبل ) * 

۳ ابن سعد » الطبقات ( ۷٠/١‏ وما بعدها ) » المحبر )١٦۲(‏ » الطبري (۲/۲) › 
Kister, p. 126.‏ 

٠ ) حلف‎ ( » )۷٥/١( تاج العروس‎ ٤ 

ه قال شاعرهم : 

تنادرا عند غدرهم لبات وقد بردت معاذر ذي رعين 

تاج الروس )۱۰٤/٤(‏ » ( بؤس ) » (0۸۰/۱) » ( لبت ) » اللسان ۲١/۷(‏ وم 
بعدها ) » ( بؤش) ۰ 


۳€ 


الحل أو في الشهور الحرم . لا تخشى بأاً > حى انما صارت تعطي_ أمانها لر هاء 
وبذللك ألفت القبائل 9 الي ۾ تكن ها عقود وإیلاف وحبال مع القبائل 
المحالفة لقريش » فصارت حمل كتاب أمان قريشن وشعارها » وهو ماعضك من 
شجر الحرم » يوضع حول العنق » على ما يزعمه أهل الأخبار › فيكون جواز 
سفر وکتاب مرور . 

والإيلاف » أي عقد (الحبال) مع سادات القبائل » عمل مهم جداً بالسبة 
لکل صاحب عمل وتاجر . إذ يتمكن التاجر به من حاية نفسه وماله ومن المرور 
بأمن وسلام » دون أن يتعرض لطر النهب والسلب . وهو حى اذا تعرض 
الخطر » فإن سيد القبيلة بنفوذه وبسيادته على قبيلته كفيل بأن بعيد اليه ما انتهب 
منه . ولمذه الأهية > عقدت قريش المبال مع سادات القبائل الذين تمر نجارة 
تجارها بأرضهم . عقدنها قريش › أو أمضاها تجار من تجارهاء عا هم من ضداقة 
وصلات زواج وروابط بسادات القبائل » ولا سا بسادات قبائل المناطق الي تمر 
:الطرق التجارية بأرضها › فلهذه القبائل بالذات أهمية كبعرة بالنسبة الى كل تاجر» 
وللحكومات بصورة خاصة بالطيع > ولمذا تنافست على الاستحواذ عليها حكومات 
اليمن وحكومة الحرة » والساسائيون . وقد رأينا ( امرأً القيس ) المتوفى 
سنة (۳۲۸) الميلاد يصل بجيشه الى ر نجران ) مدينة ( شر ) > ورأينا في خير 
سجل بالمسند وصول جيوش اليمن الى آرض الحليج . فلهذه الأرضين › كالمامة 
ونجد والبحرين أهمية كبرة بالنسبة للتجارة في جزيرة العرب لمرور الطرق .الرية 
الي تربط العربية اة بالعر بية الشمالية وبالعراق وسواجل الحليج ا و 
الطرق الي تربط العربية الغربية بالعربية الشرقية وبالعراق بأرضها. وقد رأينا كيف 
تعرضت قافلة (ركسرى) الي قدمت من اليمن » قاصدة المدائن الى السلب والنهب» 
وكيف تعرضت ( لطيمة ) النعان الى النهب في هذه الطرق . 

ویذ کر آهل الأخبار »> ان کار اليمن والحجاز » كانوا بتحفزون بقریش » اذا 
کانوا بأرض مضر . وان قریدا استفادوا من عقدهم الإيلاف مع تمم وأننك 
و ( بي مرو بن مرد ) من ( بي قيس بن علبة ) » ومع قبائل ( ربيعة ) 
عامة . و ( مضر ) و ( ربيعة ) » هي من قباثل نزار » و ( قريش ) نفسها 
من ولد ( مضر بن نزار ) في عرف النسابعن . فإذا أخذنا بذللك علماًء استطعنا 
القول إن هذا النسب » انما هو مصالح تجارية وروابط سياسية مصلحية » جمعت 


0 المفصل السابع ‏ 


هذه القبائل ني (بوتقة) مصالح مشتركة » فأوجدت منها هذا .السب الذي أفاد 
أهل مكة كا أفاد القبائل الأحرى المشركة فيه › والي کانت تتاجر ني أسواق 
مشار كة فتبيع وتشتري وتنتفع بفضل هذا النسب السياسي . . 

ولانسب أهمية كبيرة ني تأليف القبائل وني المحافظة على الأمس ف البوادي . 
والتصاهر هو من أهم الروابط الي كانت تربط بين القبائل وبين الأفراد . ومن 
هذه الأهمية ظهر التصاهر السياسي والتصاهر الاقتصادي » عند الملوك وعند سادات 
القبائل والأشراف » فصاهر رجال من قريش قوماً من ( تم ) ومن ( بي عامر 
ابن صعصعة ) ومن يبرب واليمن »> وصاهر ملوك الحرة سادات القبائل المعروفة» 
للاستفادة من المصاهرة لمآرب سياسية واقنصادية » بالحصول على تأييد قبائل أولئك 
السادة : ولرور تجارتهم من أرضهم بأمن وسلام . وقد كانوا يعرفون كيف 
عختارون من یصاهرونه بالطبع › متارونه لكثرة عدد أبناء قبيلته ولنزلتها ولكانتها 
بن القبائل > اليتخذوا منه قوة ني تأديب القبائل الأخرى . وهو عمل لم يكن 
سادات القبائل في جهل من أسبابه » وني غفلة عن ادراك كنهه > لذا كانوا 
يتاجرون به » كا تاجر به الوك » أو سادات القبائل » فيشترطون فيه شروطاً 
فيها مكاسب ومنافع مم . كأن يطعمهم الوك ( الطعم ) ويعطونهم الآكال › 
وجعلون لمم جباية الطرق » وبعض الامتيازات على القبائل الأخرى » وجعلو ٣م‏ 
على مقربة منهم في مجالسهم ٠‏ ويقربونهم بذلك على غبرهم من السادات . 

وقد كان هذا التقدم الحضري أهمية كبيرة ي نفوس القبائل › فهو عندهم 
أمارة من أمارات التشريف والتقدير . والأعرابي وإن ازدرى الحضر والحضارة» 
يقر مع ذلك تي نفسه بتفوق الحضري عليه « ان م یکن بالسلاح وبالقتال ٤‏ 
فبالحيل والغش واللحداع كا يرى الأعرابي ذلك » أي باستعال الحضري ذكاءه 
المبني على التجارب والتقدم في مستوى الحياة ني التغلب على الأعراب البسطاء الذين 
وإن کانو! أذكياء بالبدہة > لكن ذكاءهم لا يكافىء ذكاء الحضر أي التخاص من 
المخاعب والورط المعقدة الي محتاج الى خداع 

وقد افتخر سادات القبائل الذين كان مستواهم العقلي فوق مستوى قبائلهم بکثر 
- بفضل اتصاهم بالحضر » وزیارام (الأرياف ) وبيوت اللوك > بل البلاد 
الأعجمية المحقدمة أيضاً ‏ ذا التقدم »> واعتروه شرفاً وتعظما > فأکثروا من 
زيارة الملوك » وانتهزوا المناسبات للاتصال هم › وافتخروا عا كانوا ينالونه منهم 
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من عطايا وصلات وخلم »> وهو تکرم کان يؤدي احا ای نتائج حزنة» يسبب 
مبالغة بعض الوك في تكرم سيد قبيلة > وتقدعه على غره من السادات » مما 
كان يشر حقد بقية السادات » الذين قد تتهيج عواطفهم عندئذ هذا التقدم»› وقد 
يعتعرونه إهانة خاصة قصد توجيهها اليهم › فينتقمون ممن قدم عليهم »› أو ينتقمون 
من الملك » بالإغارة على أرضه وأمواله . ونجد تأريخ الحرة مليئاً محوادث سببها 
إسراف بعض اللوك في الانصياع لعاطفتهم بتقدم سيد قبيلة > وتأخبر آخر بإجلاسه 
في مکان هو دون المكان الذي کان من اللازم اجلاسه فيه من مجلس الملك. ولقرب 
المكان وبعده من الك ومن صدر المجلس أهمية كبرة عند سادات القبائل وني 
عرف المجتمع آنذاك »> حى صار ذلك سنة هم » اتبعوها في مجالسهم أيضا › 
فإذا دحل الناس مجلس سيد القبيلة جلسوا حسب مناز حم وأقدارهم ني مجتمعهم »› 
على الرغم من مظاهر ( الدمقراطية ) والمساواة الي تظهر عليهم ٤‏ والي تبدو 


السلع : 


والأدم والزبيب والصمغ والطيب والتر والرد الهانية والثياب العدنية والأسلحة 
ومصنوعات الحديد والمعادن الأخرى » هي من أهم السلع الرئيسية الي تتكون منها 
تجارة قريش . وبعض هذه السلع مهم وغال ومطلوب . فكان نجار مكة يشرونه 
من معادنه ومواضعه » ويبيعونه ي الأماكن الي تبحث عنها › وتربح من ذلك 
رحا كبر . وقد كانت ر الأدم ) على رأس الأموال الي تاجرت ما » حى 
ان قريشاً كانت قد جعلتها على رآس الدايا والألطاف الي كانت تہدما الى الملوك 
والرؤساء وأكابر الناس. فلا ذهب ( أبو سفيان ) الى العراق»ووصل الى (رکسرى) 
کا يزعم أهل الأخبار » أهدی الیه أدماً وخیلا » فقبل ( کسری بن هرمز ) 
اليل ورد الأدم' . ولا أرسلت (قريش) ( عبدالله بن أبي ربيعة ) و ( عرو 
ابن العاص بن وائثل ) الى النجاشي ومعها هدايا مما يستطرف من متاع مكة › 
وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم › جمعت له أدماً كشرآ » ولم تترك من 


٠ لجنة)‎ ( » )۲١/۲( العقد الفريد‎ » )7/١١( الاغاني‎ ١ 
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بطارقته بطريقا إلا وله هدية ١‏ فكانت الأدم على رأس ألطاف مكة 


وهداباها ' 
ومن العطور الي كانت معروفة معكة : (الذرور) »> عطر اء به من اند 
كالذريرة ›» وهو ما التحت نحت من قصب الطيب » وقيل هو نوخ من الطيب جوع 


من أخلاط » وبه فسر حديث عائشة : طيبت رسول الله لإحرامه بذريرة 


وأغلى سلع قريش الي كانت محملها لبيعها ني أسواق بلاد الشأم » هي (الفضة). 
ولا أرسل الرسول ( زيد. بن حارثة ) على عبر لقريش كان فيها (أبو سفيان )» 
وكانت قد غبرت طريقها الذي يسلك الى الشأم » وسلكت طربق العراق » كانت 
مع ( أبي سفيان ) فضة كثرة > وهي أعظم تجارنيم » فالتقى بجا ( زيد بن 
حارثة ) فأصاب العر > وبلغ مس الرسول من الغنيمة عشرون ألفا › ومعى 
هذا ان قيمة الغنائم > كانت مائة ألف". وقد ذكر في خير هذه السربة ان الفضة 
كانت آنية کشرة » وسكت ۔ خر آخر عن نوع الفضة » وانما ذكر ان ( أا سفيان) . 
aT‏ ۰ 


والأسلحة من أهم مواد التجارة الي كان يتاجر ها التجار . فالسلاح آداة 
ضرورية جلا بالنسبة الى الأعرابي › فبه يدافع عن نفسه > وهو لا ينام إلا 
وسلاحه الى جانبه »> حى إذا ما شعر بأقل حركة » نمض وهو بيده ليدافع به 
عن نفسه . والتاجر نفسه مع انه انسان مسالم لا ميل بطبيعة عماه الى حمل السلاح 
والتقاتل كان مضطراً مع ذلك الى حله معه والى استخدام العبيد والأعوان للدفاع 
عن نفسه وعن آمواله . وهذا کان حرص على شرائه من آي مکان مجده فيه 
بان ب غ ج کاو اجر ا من أربح الأعال ي 
الوق ٠‏ لإقبال الناس عليه » فكان يشريه من صناعه ومن أسواقه , » ليبيعه لمن 
بطلبه بسعر أعلى » فربح بذلك كشرا. من الفرق بن السعرين . 


وكان لأهل مكة خاصة حس مرهف نحو التجارة . كانوا إذا سمعوا أجراس 


الروض الانف ( ۲٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (۲۲۳/۲۳) » ( ذر ) ٠‏ 
الطبري ( ٤۹۲/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
الطبري ( ٤۹۲/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
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عبر » هرعوا وها يلتمسون خبرها . فلا أقبلت من الشأم عبر لدحية بن خليفة 
الكابي ‏ أو لعبد الرحمن بن عوف » تحمل زيا أو طعاما » وكان رسول الله 
مخطب يوم الحمعة » والناس خلفه صفوفاً » فلا “معوا با »> جعلوا يتسللون ويقومون 
اليها > خشية أن يسبقوا اليها » فتباع » حى بقيت منهم عصابة اثي عشر رجلا 
وامرأة . وكانوا إذا أقبلت السر » استقبلوها بالطبل والمزامر والكر والتصفيق. 
فلا نظر رسول الله الى المصلين وقد انفضوا من حوله » عنفهم وونخهم » وتزل 
في حقهم ما نزل في الآية من ترك البيع حالة صلاة الجمعة' . 

ويتبعن من كتب الحديث ان الصحابة كانوا يتعاطون التجارة » ويتكسبون في 
الأسواق > وقد كانوا نشطبن جداً في ذلك . وكان أهل مكة أكثر نشاطاً من 
أهل المدينة ي هذا الباب ء فلا يكاد بعضهم يصل للمدينة مهاجراً من مكة حى 
يسأل عن السوق » ويبحث عن رزق » فذهب بعضهم الى سوق بي قينقاع › 
وهي من أسواق مود » فنجحوا فيها وحصلوا على ربح ومال أعالوا به أنفسهم . 
وقد كان في جملة ما أجاب به أبو هريرة » وقد قيل فيه : إن أبا هريرة يكثر 
الحديث عسن رسول الله » وان المهاجرين والأنصار لا احدثون عنه مثل حديث 
أبي هريرة : « إن اخوتي من المهاجرين كان بشغلهم صفق الأسراق » وكنت 
ألزم رسول الله »> صلى اله عليه وسل > على ملء بطي . فأشهد اذا غابوا » 
واحفظ اذا نسوا » وكان يشغل اخوتي من الأنصار عمل أموالمم » وكنت امرءاً 
مسكيناً من مساكين الصفة أعي حن ينسون "» . فالأنصار كانوا أصحاب زرع 
وأموال » والمهاجرون كانوا أصحاب تجارات . 


و كانوا اذا التهوا ني السوق وانصرفوا في التجارة ونسوا أمورهم الأخحرى › 
قالوا أمانا الصفق بالأسواق > يعني الحروج الى تجارة وبع وشراء . وقد أدى 


١‏ سورة الجمعة ء الآية ٩‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( 11/۲۸ وما بعدها ) ٠‏ تفسير 
النيسابوري ( 1۸/۲۸ وما بعدها ) » ر( حاشية على تفسير الطبري ) »› تفسير ابن 
کثیر ( ۲٣۹/٤‏ وما بعدها ) »› الواحدي » أسباب النزول )۳۲١(‏ › مسند الامام أبي 
حنيفة ( ۷٣۳‏ وما بعدها ) » ارشاد الساري ( ۲/٤‏ وما بعدها ) » اثار السنن 
(۸۸/۲) » تیسیر الوصول (۱۸۲/۱) ۰ 

۲ صحيح البخاري ( ٥۲/٣‏ وما بعدها ) » ( كتاب البيوع ) » عمدة القاریء ( ١١١/١١‏ 
وما بعدها ) » ارشاد الساري ( ٠١/٤‏ وما بعدها ) ۰ 
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انصراف بعض الصحابة الى السوق وتعلقهم بالتجارة الى انفضاضهم أحباناً عن 
الرسول وهم حوله » فورد في الحدیث : ٠‏ بيا حن نصلي E‏ 
عليه ولم » إذ أقبات من الشأم عبر تحمل طعاماًٍ TT‏ ما بقي مع 
الني » صلى الله عليه وسل > إا ا > فتزلت :.واذا رأوا تجارة 
أو موا انفضوا البها وتركوك قائماً ۲ 

n 
بفضل يأخذه من المدين يضعه على رأس ماله . وقد بقي على ماله وثرائه في‎ 
الاسلام كذلك . وكان الرسول قد أبطل ربا العباس ني أول ما أبطل من ربا قي‎ 
الاسلام . وكان العباس بتاجر كذلك > له حل يتاجر فيه > ويستقبل التجار‎ 
الغرباء . وقد ذكر أن (عفيف كي كان ني جملة من تاجر معه في الجاهليةء‎ 
' وقد جاء اليه ليبتاع منه بعض النجارة‎ 


ولا حى الرسول بين الأنصار والمهاجّرين »آخي بين ( عبد الرحن بن عوف)»› 
وهو من المهاجرين » وبين ( سعد بن الربيع ) و چ ار الأنصار مالا 
فقال ( سعد بن الربيع ) : « أقاسمك مالي نصفين وأزوجك » . قال ( عبد 
الرحن ) : بارك اق لك في آهلك ومالك » دالوني على السوق . فدلوه على سوق 
قينقاع » فغدا اليه › م تابع الغدو > فا لبث آن جمع مالا من تعامله بالسوق 
وصار من المرين" . 

وقد كان ( عبك الرحمن ) تاجرآ مكة قبل هجرته الى برب » وصاحب مال. 
فلعل الرسول أراد من مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار » أن يساعسد المهاجرون 
الأنصار وأن يتعاونوا معا »> كا كان شأن عبد الرحمن وسعد بن الربيع »> وها 
من أصحاب اللسرة والتجربة في العمل » فيفيدوا بذلك الإسلام ما محصلون عليه 
من مال . 

وقد ذكر أهل الأخبار » أن عبد الرحهمن » تصدق على عهد رسول الله › 
بشطر ماله » ثم تصدق بعد بأربعن ألف دينار › م حمل خسمائة فرس في سبيل 


٠ ) ٠١ وما بعدهاء‎ ٠٤١/٤ ( ارشاد الساري‎ » )٠٠/۳( البخاري‎ ١ 
۰.) 00۸۸ رقم‎ ( » )5۸٠ /۲( الاصابة‎ 
٠ وما بعدها)‎ ٤/٤ ( ۽ ارشاد الساري‎ 
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اله وخمسمائة راحلة » وكان أكثر ماله من التجارة . وذكروا أنه أعتتق ثلاثشين 
آلف نسمة وأنه أوصى لكل من شهد بدراً بأربعائة دينار » فكانوا ماثة و 
وذکروا آنه کان تاجراً مجدوداً في التجارة » وكسب مالا كشرا » وخلف ألف 
بعر وثلاثة آلاف شاة » ومائة فرس ترعی بالبقيع ¢ وکان يزدع بالجرف على 
عشرین ناضحا فکان یدحل منه قوت أهله سنة .. وذکروا أنه صالح امرأته الي 
طلقها ني مرضه من ثلث الشمن بثلالة ونانن ألا › وقيل عن ربع الثمن من 
انه أعنتق ي يوم واحد ثلائن: عبداً . وأنه يقول : «١‏ قد 
خحشيت أن لكي كثرة مالي . آنا آکٹر قریش کلھم سال“ " 

وکان ر( آبو بکر ( تاجرا معروفا ا عكة قبل الاسلام. ولقد بعٺ الي 
وعنده أربعون ألف درهم › ولا آل كان يعتق منها ويعول المسلممن »> حى قدم 
المدينة محمسة لاف" . 

وكان ( طلحة بن عييد الله بن عتان ) القرشي انيمي ٤‏ من نجار مكة > ولا 
قدم المدينة مهاجراً » أخذ يتاجر مع رالشأم) »> وذکر انه اشتری مالا ب (بیسان)» 
وان غلته تبلغ ألفاً وافاً کل يوم . والواني ني وزنه وزن الدينار » وعلى وزن 
دراهم الفرس الي تعرف بالبغلية . وقد ساهم ني حرب الجمل › الي وقعت 
ست وثلان؛ 

والزبر من رعيل التجار كذللك » وكان تاجراً مجدودا في التجارة › کان له 
ألف ملوك يؤدون اليه اللحراج* ٠‏ وله أرضون واسعة وأموال طائلة . 


نجار يرب : 


ولم يشتهر أهل (يرب ) ني كتب أهل الأخباز بالتجارة » .ونما اشتهروا فيها 
بالأزراعة »› ولا سيا بزراعة النخيل . ولكننا نجد ان من بينهم من کان بتاجر مع 


٠ ) 01۸١ رقم‎ ( » )٤۰۸/۲( الاصابة‎ 

الاستيعاب ( ۳۸٠١/۲‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاصابة (۳۳۳/۲) » ( رقم ٠ ) ٤۸١۷‏ 

الاستيعاب ( ۲٠١/۲‏ وما بعدها ) »> ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاستيعاب )٥٦۳/١(‏ » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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بلاد الشأم واليمن » وله أموال شغلها ني التجارة »> كا ان من بينهم من كان 
يعطي فضل ماله بالربا للمحتاح الى الال »> وكان منهم من حصل على مال كثر 
فابتى له (الأطم) و (الحصزؤن) ليحصن نفسه وءاله ما . ولا هاجر المهاجرون 
ايها » تعاظم شأن التجارة ا > إذ أذ المهاجرون والأنصار يتاجرون مع الشأم» 
فيبيعؤن ويشترون ويستوردون التجارة الى المدينة » بقوافل تأتي محملة بالزيوت 
وبتجارة الشأم اليها . حى أمر الرسول بانخاذ سوق ها » يتاجر فيه التاجر دون 
ان يدفع خراجاً » بقوله : هذا سوق لا حراج عليكم فيه . فرفع عن تجار 
يارب ما كان يدفعه تجار الأسواق الأحرى من خراج الأعشار . 
ويظهر من دراسة وتشربح كنب التفسر والحديث والسر والأخبار : أنه قد 
كان بين أهل ( يترب ) وأهل مكة فروق ني أصول التعامل التجاري › فوزن 
أهل يرب تلف عن وزن أهل مكة › وكيلهم تاف عن كيلهم أيضا › 
وتعاملهم ني السوق تلف بعض الاختلاف عن تعامل أهل مكة . م هم فوق 
ذلك مختلفون عن أهل مكة ي آم أصحاب زرع › وأهل مكة أصحاب تجارة» 
ولما جاء الرسول الى المدينة »> وجد هم معاملات تخص أكثرها الزراعة لم تكسن 
معروفة مكة » فسأهم عنها » وحدد م موقف الإسلام منها . 

وسبب هذا الأخحتلاف » هو اختلاف طبيعة المكانين . فكة بلد غير ذي زرع 
فقل؟ عندهم التعامل الزراعي » لعدم احتياجهم اليه . أما (ريترب) › فبلد زراعة 
عيشة أهله على الزراعة واستغلال الأرض › لذلك صار اکر تعاملهم بأعال تتعلق 
بالزراعة وباستغلال الأرض ٠‏ وبالاشتراك والتعاون ني استغلال اللك الفائض على 
حاجات صاحبه » فظهرت عندهم أعراف زراعية › لم تعرف بعكة . وكانت 
عندهم بعض حرف » لم تشتهر بمكة . ومن هنا راعى التشريع الإسلامي في 
التجارة أعراف أهل مكة فيها » وراعى في التشريع ‏ الزراعي وني الحرف»أعراف 
أهل يبرب ني الاثنين . 

واقتصاد يرب اقتصاد زراعي › الانتاج فيه انتاج زراعي ٠‏ م حيواني» عاد 
الانتاج فيه التمور واللحضر › أما ااقتصاد مكة > فهؤ اقتصاد تجاري عماده التجارة 
القائمة على أساس شراء السلع من الأسواق ونقلها الى مكة » وتصريفها من هناك 


۽ البلاذري › فتوح (۲۸) ۰ 


۲ 


على أهل مكة ومن حولمم › ونقل الفانض الى الأسواق الموسمية وأسواق العراق 
وبلاد الشأم والعربية الجنوبية . فهو اقتصاد لا يعتمد على الانتاج المحلي ولا على 
حرف حلية » إنما يقوم على أساس شراء المنتجات الأجنبية من مصادرها بأسعار 
أعلى » للحصول على الأرباح عن طريق الفرق بين السعرين : سعر الشراء وسعر 
البيع »> أو عن ع التوسط ي معاملات البيع والشراء 3 

ويظهر ان أهل يرب لم يكونوا قد أفبلوا علي الزراعة اقبالاً كافياً › وان 
الأرض لم تكن قد استغلت استغلالا“ جيداًء هذا نجد الرسول بعد هجرته الى هذه 
لمدينة محث المسلمين على الاقبال على الزراعة وعلى العمل ما » وعلى استغلال 
الأرض + لأن فيها وات المسلمان »> فأراد بذلك سد النقص الذي كان مجابه أهل 
المدينة وغرها أي الحجوب وني أقواہم الأحرى . وهذا ما أدى الى احياء بعض 
ااا ا اا د را 

وکان بعض تجار مكة عرون سرت ف طريقهم من مكة الى بلاد الشأم » وني 
عودتہم متها الى مكة . ولا خرج: (هاشم) في عبر لقریش فیها جارات › کان" 
طريقه على المدينة › م نزل بسوق النبط »> وهي سوق تقوم مها ني السنة حشدون 
ها » يبيعون ویشترون' . وهي سوق يظهر اما كانت تقام في موسم معن من 
السنة > فيتجمع فيها التجار للبيع والشراء . ولا حرج (عبدالله ) والد الرسول الى 
الشأم' الى غزة في عبر من عبرات قريش مملون تجارات › ففرغوا من تجار تمم م 
انصرفوا » مروا بالمدينة »> وا توفي فدفن هناك > في دار النابغة » وهو رجل 
من بي عدي بن النجار" . 

وقد كان الأنباط يتاجرون مع المدينة » يأتون اليها ب (الدرمك ) › وهو 
الدقيتق الحواري » وهو دقيق أبيض»وبالزيت . وكانوا يأنون اليهم بأخبار الروم".. 
ولعلهم كانوا يتاجرون في موضع معن من أسواق يثرب»فعرف لذلك بسوق النبط. 

وقد نافست ( يبرب ) مكة ني التجارة بعد هجرة الرسول اليها » إذ أحذ 
المهاجرون يتاجرون منها مع بلاد الشأم والعراق » وصارت القوافل ترد اليها محملة. 


۲ ابن سغد» طبقات ( )٩۹/۱‏ ۰ 
م ممتاع الاسماع ( ٤٤٥/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


۳۹۳ 


پبضانع بلاد . الشأم > وأآخذ الأنصار والمهاجرون بتاجرون معاً في الأسواق › وقد 
تضخمت هذه التجارة بعد فتح مک وول القبائل ي الإسلام ووصول الصدقات 
الى بيت الال في المدينة > فتحسن حال أهل المدينة وصار م رأس مال مکنهم 
من تشغيله أي التجارة وني الزراعة › فاستغلوا أرض يرب بزرعها زروعاً محتلفة» 
ثم استغلوا أموالمم هذه في اللحارج بعد الفتوح . 

وقد نشأت يرب وتوسعت لوجود الماء ا › وهذا الماء هو الذي صررها 
مستوطنة زراعية »> كا صبر غبرها من المستوطنات العديدة الي تقع ني شماها و تد 
حى تتصل ني فلسطن مستوطنات زراعية منتجة ذات بساتعن ومزارع يعتمد في 
زرعها على العيون والآبار . وكان عاد حاصلها التمر . وقد أحاطت برب هالة 
من ( الحوائط ) المغروسة بالنخيل » غرسها سادات يرب » فصارت من أهم 
موارد رزقهم > وقد زرعوا بعض الحضر والبقول تحت النخيل › لسد حاجتهم 
وبیع الفائض منه في الأسواق . ولكبار الملاكن فيها (أطم) يعيشون فيها وخزنون 
ا میراتہم وحاصلهم › ومحتمون ہا EE‏ وأما سواد الناس»فلهم بيو نم » 
ريا بيوٽ ذات طابقن وم تکن المدينسة مسورة ولا عاطة حندق على 
ما یظهر من روایات أل الأخبار » بل كانت مدينة مكشوفة › اذا داحمها 
خطر › قام أهلها بسد منافذ طرقها > وبالدفاع عنها من السطوح » وعقاومته في 
الازقة . 

وأرض يرب أرض خحصية كان من الممكن زرعها لو أقبل أهلها على الزراعة» 
ولکنهم بقبلوا عليها اقبالا“ تاماً » بل 2 امنمكنون منهم بغرس الأرضن الغنية 
بالماء » والأرضن الي كان الماء فيها قري من سطح الأرض عفر الآبار ا 
وتركوا الأرضين الأخرى مواتاً لم تزرع . وشغلوا الموالي والرقيق في الزراعة › 
ولو أجهدوا تفم ني استصلاح الربة وي استنباط الماء »> وحبس مياه السيول › 
لأحيوا بذلك أرضين واسعة . بدليل ان بعض المهاجرين م کانت عندهم رغبة 
ني الزراعة وأموالا“ > عملوا في استصلاح أرضن مواتاً حى أحيوها » وصارت 
تأي اليهم بغلات وافرة . ۰ 

ومن آثرياء يرب ر أحيحة بن الجلاآح ) » وهو من سادة الأوس' . وهو 


۱ تاج العروس (۱۹/۲) › (أح ) ° 


۳1€ 


من أصحاب الأزض › وكان شريفا في قومه ٠‏ مات قبل الاسلام 7 وکانت عقه ٠‏ 
( سلمى بنت عمرو اللررجية ) » وتزوج (سلمی) بعده ( هاشم بن عبد مناف ) 
افولدت له (رعبد المطلب) جد الني' . 
وسعد بن عبادة بن دلم » سيد اللخزرج › هو من ٠‏ أغنياء يارب ومن أصحاب 
الأطم فيها . وكان سيدا كرعاً مضيافا » جفنته تدور مع الني في بیوت أزواجه 
وكان بأخذ كل ليلة جاعة من أهل الصفة يعيشهم › وكان أهل الحاجة يذهون 
الى أطمه ينالون الشحم واللحم" . 

, والطائف مصيف أهل مكة ومتمومما من الفواكه والزبيب والعسل واللحضر . 
وقد اشترى أغنياء قريش ما الأملاك والبساتن وشار كوا أهل الطائف ني التجارة . 
وهي بلاد ( ثقيف) . وثقيف من المتحضرين النشطن -الأذكياء . وللطائف قرى» 
أوما ( لقم  )‏ وآخرها ( الوهط ) . وكان اسما القدم ( وج ) . ويذكر 
أهل الأخبار ›» أن ( الطائف ) › كانت ني الأصل قرية بالشأم »٠‏ أو قطعة من 
اللحنة الي کانت لأصحاب الصرم > أو باليمن بنواحي صنعاء »> فنقلت بدعوة' 
( ابراهم ) الى الحجاز » لتكون مصيفاً وجنة لأهل مكة . وكانت بغر سور» 
فلا جاء ( الصدف بن الدمون )من حضرموت الى (وج ) » وكان قد أصاب 
دما في قومه ¢ احق بثقيف وأقام ما ۰ وأقام مم طوفاً أطاف بوج › فسمیت 
بالطائف منذ ذلك الوقت . ومنهم من يزعم » أنما نما ميت بذلك لأن (جريل) 
لا نقلها من موضعها »> طاف ما بالبيت سبعاً » م وضعها عوضعها » فعرفت 
بالطائف" . 

وكان أهل الطائف مزارعين » عاشوا على الزراعة > واتخذوها تجارة هم . 
زراعة الكروم والفواكه والمحبوب . وكسبوا من ذلك مالا“ » وکان منهم من 
اشتغل بديغ الجلود » وبيع (الأدم ) أي الجلود المدبوغة أو تصديرها الى اللحارج» 
ومنهم من تاجر ۰ وساهم مع تجار مكة في تجارتهم . فتجمع من كل ذلك رأس 
مال شغله أصحابه في الربا » فكانوا بقرضون الال لمن محتاج اليه من أهل الطائف 
ومن غبرهم › لوجود مال فائض عندهم . 

ر الاصابة ( ۳۷/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠١‏ ) » المحبر ٠ )]٥١(‏ 


۽ تاج العروس )۱۸٤/١(‏ » ( طوف ) ٠‏ 


۳1° 


ووجد ۔التجار في کل مکان وجدت فيه أسواق وسلع وتجارة من بلاد العرب 
في المحاهلية وني الاسلام › لم تكن تخلو منهم مدينة من الدن أو قرية كبيرة . 
فسوق الفلج كان سوقاً لبي نزار واليمن' . وب (العوسجة) وهي معدن › تجار" 

من الجاتز ان يكونوا قد تجمعوا في هذا المكان للانجار بالمعدن اللي یستخر جمنه» 
ا يتعاطون الاتجار بالمعادن . 


۱ الصغة )٠١٠١(‏ ء 
۲ بلاد العرب (TIA)‏ 9 


۳۹ 


الفصل الثاني بعد المثة 


الو افل 


وتنقل النجارة المرية بطرق القوافل › وذلك لضان حاية الأموال والتجارة 
والأرواح . و (القافلة) » الرفقة القفال والمبتدأة في السفر' . وذكر علاء اللغة 
أن ر القافلة ) العر كذلك . وذكر بعض منهم أن (العر ) الإبل الي تحمل 
المرة > أو کل ما امتر عليه ابلا“ كانت أو هرا أو بغالا”" . وقد أطلق أهل 
السر والتأريخ ومن تحدث عن وقعة بدر : لفظة ( العر ) على قافلة قريش الي 
کان یرآسھا ( أو سفیان ) › کا أطلتق بعضهم ( رکبان قریش ) على من کان 
مع ( أبي سفيان ) من تجار قريش › معهم أموالمم وتجارنبم من بلاد الشأم " . 
ونجد كتب السبر والتواريخ تطلق لفظة الع على قوافل قريش بغر حصر »› مها 
كان جلها . فلا تحدثوا عن سرية ر( حزة ) الى العيص استعملوا لفظة ( عر ) 
لقريش » واستعملوا هذه اللفظة ني مناسبات أخحرى › ما يدل على آم آرادوا 
ا قافلة »> أي جاعة من جاعات السفر » مها كان جلها . 

والركبان والركب : ركاب الإبل . وقال بعض علاء اللغة : الرکب : ركان 


تاج العروس (۸۳/۸) » ( قفل ) ۰ 
القرطبي ( ۲٠٠١/۹‏ وما بعدها ) » اللسبان )۲٤/٤(‏ › ( عير ) ۰ 
+ الطبري )5١١/۲(‏ » ( ذكر وقعة بدر الكبرى ) ٠‏ 


۳1¥ 


الإبلء في السفر دون الدواب » وهم العشرة فصاعداً » وذكر ان من الجائز استعال 
( الركب ) للخيل وللجيش' . 

و (القروان) الاعة من الحيل. والقفل » جمع قافلة . وهو معرب (كاروان). 
وقد تكلمت به العرب . قال امرؤ القيس : 


وغارة ذات قبروان كأن أسراما الرعال' 


وورد في الحدیث الم کانوا يترصدون عرات قريش » أي إبلهم ودوا٣م‏ 
الي کانوا يتاجرون عليها " . 

ويقال اللعبر الي تحمل الطيب : (اللطيمة) . وذكر ان اللطيمة العمر الي تحمل 
الطيب وبز التجارة“ . فاللطيمة › قافلة تحمل تجارة نفيسة الى الأسواق. وقد كان 
ملول الحرة يرسلون لطائمهم الى الأسواق » لتتاجر بالطيب » ومنهم ( النعان بن 
المنذر ) » وكان يبعث الى (سوق عكاظ) في وقتها بلطيمة مجيزها له سيد مضر › 
فتبتاع وتشتري له بشمنها الأدم والحرير والوكاء والمغراء والرود من العصب والوشي 
والمسر والعدني* . 

ويقال لقافلة الإبل الي نخرج ليجاء عليها بالطعام » ( ركابا ) حبن تحرج » 
وبعد ما تجيء . وتسمى عبرا على هاتين المنزلتىن . والي يسافر عليها الى مكة 
أيضاً ركاب تحمل عليها المحاممل » والي يكرون وعملون عليها متاع التجار 
وطعامھم کلھا رکاب › ولا تسمی عبرا › وإن کان علیها طعام ۰ اذا کانت 
مؤاجرة بكرى . وليس العر الي تأتي أهلها بالطعام » ولكنها ركاب . يقال : 
هله رکاب بي فلان . ویقال زیت رکابي »لأنه عمل من الشأم على ظهور الإبل' . 

وذكر ان العسجدية : ركاب اللوك الي تحمل الدق من الماع" . فهي عبر 


تاج العروس (۲۷۱/۱) » ( رکب ) ۰ 

اتاج العروس )۳٠۹/۹٩(‏ » ( قرن ) ٠‏ 

اللسان )1۲٤/٤(‏ » ( عر ) ۰ 

تاج العروس )1١/۹(‏ » ( لطم ) » اللسان )٥٤١/١١(‏ »› ( لطم ) ٠‏ 

الاغاني )۱۹/ ¥0( > شرح دیوان لبيد (EA)‏ » الامثال للميداني )/( ‘ الكامل ‘ 
لابن الاثیر ( ۳٥۹/۱‏ وما بعدها ) ۰ 1 
تاج العروس (۲۷۷/۱) » ( ركب ) » ارشاد الساري )۷٤/٤(‏ ۰ 

۷+ تاج العروس )1١/١(‏ » ( لطم) ۰ 


on 4 


۳1۸ 


اذن تحمل متاعاً نينا كالذهب والجوهر . وذكر ان العسجدية الإبل تحمل الذهب 
وهي ركاب اللوك الي تحمل الدق الكثر الثمن » والسوق يكون فيها العسجد »› 
وهو الذهب » وركاب اللوك › وهي إبل » كانت تزين للنعان بن المنذر' . 

و (السابلة) ( الواطثة ) »> وهم المارة . موا بذلك لوطئهم الطريق" . وهم 
الذين يسلكون الطرق . والسابلة من الطرق المسبولة » المسلوكة » وابن السبيل › 
هو ابن الطريتق » والذي قطع عليه الطريتق »› والمنقطع" . 

ويسمى كل طريق يكر الاخحتلاف عليه محجة »> ويسمى الطريق المدروس 
( الأيتار المليكي ) » ويسمى الطريتق الضيق الحبل شركاً » وحبال الطريتق ايتاره. 
وطريتق جادة » أي مجدودة بالوطء »› وقارعة الطريق » لي معى مقروعة › 
والريع الطريق“ . 

وكلا كانت الأموال بينة وكشرة » كانت القافلة كبرة . محرسها عدد كبر 
من الحراس لمايتها من لصوص الطرق وقطاع السبل الذين كانوا يعيشون على 
السلب والنهب . ونقل التجارة بالقوافل طربقة عالمية قدعة» شر اليها ثي الكتابات»› 
وني الكتب المقدسة . 


ولم يكن من السهل على التجار في ذلك الزمن التوسعم في جارهم والمجازفة 
بالمتاجرة مع أماكن أخرى بعيدة . فالتاجر محتاج الى حماية حياته وأمواله » وم 
تكن الحاية ممكنة إلا في ظل حكومة مدنية قوية » تحمي أبناءها وكل من بفد 
على أرضها وعلى الأرض الحاضعة ها من اعتداء المعتدين . 

هذا صار لزاماً على النجار الالتجاء الى نظام القوافل » ولا سما کک 
الكببرة معتمدة على حاية نفسها بنفسها أولا › ثم على حماية الحكومة ثانياً . 
عمدت ي الدرجة الأول الى استرضاء سادات القبائل » وذلك لتأمن 
المناطتى الي تر ها القافلة ولبدل العون والمساعدة ما بتقدم حق مرور للرؤساء 
وهدايا وعطايا مناسبة وعقد عقود ومواثيتق »> وإلا تعرضت أموال القافلة للأخطار. 
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ولطول الطرق وبعد المسافات » كان على القوافل استرضاء كبار سادات القبائل 
للحصول على حايتهم »ومعى هذا دفع اتاوات مم » وتحميل المشترين تلك الاتاوات. 
وهذا ما زاد في الأسعار وجعل الأنمان عالية » وقد أضر ذلك بالتجارة العربية 
ولا شك > كا أضر بالمنتجن الذين كانوا يبيعون انتاجهم اليسبر وأكثره مواد 
خام يتعيشون عايها بأسعار محسة لسد رمقهم ني هذه الحياة ٠,‏ 

وقد عمد تجار مكة ‏ كا ذكرت ذلك في مؤاضع من هذا الكتاب - الى 
أسالیب حتلفة في استرضاء سادة القبائل الذين تمر بأرضهم قوافلهم» منها استر ضاؤهم 
بالمال » وإشراكهم معهم ني رأس الال » بتقدم ما عندهم من سلع يتوسطون 
هم ببيعها في الأسواق »> أو بشراء ما يريدون شراءه من تلك الأسواق وتقدممه 
هم » ومنها التصاهر معهم » ودعونمم لزيارة مكة و الهدايا هم » م ضبط 
كل ذلك بعقود ( الإيلاف ) » الي وضعت قواعد وأصول وحقوق مرور قوافل 
مكة وقوافل تجارها اللحاصة في كل الأيام والمواسم بأمن وسلام » في مقابل تعهدات 
وعقود عينت بعقود الإيلاف . 

وکان كل تاجر رج من اليمن 'والحجساز يتخفر بقريش ما دأموا في بلاد 
مضر . « لأن مضر لم تكن تعرض لتجار مضر › ولا ميجهم حليف لمضري . 
کان ذلك بینهم : فکانت ‏ کلب لا يجهم لللفهم بي عم »٬‏ وطيء أيضاً لا بميجهم 
حلفهم بي أسد . وكانت مضر تقول : قضت عنا قريش مذمة ما أورثنا اسماعيل 
من الدين . فإذا أخذوا طريق العراق » تخفروا بيني مرو بن مرثد » من بي 
قيس بن ثعلبة » فتجيز ذلك همم ربيعة كلها »' . وهكذا نمكنت قريش من تأمن 
مصالحها التجارية بعقد الأحلاف مع سادات القبائل»وصار تجارها يتنقلون في مختلف 
اء جزيرة العرب عرية وأمان : 

والهال هي واسطة النقل في جزيرة العرب » هي قطار القوم وسياراہم في 
ذلك العهد. وليس ني استطاعة حيوان آخر القيام عثل تلك المشاق من قطع المسافات 
البعيدة ي أماكن لا ماء فيها إلا في مواضع متباعدة وني أماكن بتغلب عليها الجدب 
والشظف . كان على ذللك الحيوان ان يتحمل ثقل ما يوضع على ظهره»وان يسر 
به مسافاٹ طويلة » ثم عليه ان بتحمل العطش والجوع . ولولا الحواص الجسمية 


٠-) ۲١٤ المحبر ( ص‎ 
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الي امتاز ہا عما عداه من الحيوانات › لما كان ي امكانه احمال هذه المشقات 
ولعجز عنها حتماً . وقد شر ني التوراة الى قوافل الإبل الضخمة الي كانت تأي 
من جزيرة العرب الى بلاد الشأم » وهي محملة بالبضائع الثمينة النفيسة لتبيعها 
هناك' . 


ولا تحتاج الإبل الى شرب الماء كل يوم > لنلك غدت الحيوان المخالي الملائم 
اة الأعرابي وللبادية . والجمل صبور على الجوع وني استطاعته مكافحة جوعه 
بأكل العوسج والنباتات الي تنبتها البادية . وللعرب أسماء في اظاء الإبل . ومنها 
ر الحمس ) أن ترد الإبل الماء یوما فتشربه › م ترعی ثلاثة أيام « م ترد 
مء اليوم اللحامس ٠‏ فيحسبون اليوم الأول والآحر اليومين اللذين شربت فيها . 
وقيل أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابعم" . ومن الأظاء ( الغب ) » وذلك 
أن ترد الإبل يوماً وتصدر » فتكون ني المرعى يوماً » وترد اليوم الثالث . وما 
بین شربتيما ظمأً طال أو قصر" . وعرف ر الغب ) أنه ورد یوم وظمیء آخر . 
وقيل : هو ليوم ولياتمن » وقيل هو أن ترعى يوماً وترد من الغد“ . ومن أمثال 
العرب التعلقة هذا الموضوع : يضرب أخاساً لأسداس » أي يسعى ني المكر 
واللحديعة . وأصله من اظاء الإبل » فقد كان الرجل إذا أراد سفراً بعيداً عوّد 
إبله آن تشرب خساً سدساً > حى إذا دفعت في السر صرت › م ضرب مثا“ 
الذي يراوغ صاحبه ويريه أنه يطيعه » وقيل بضرب لن يظهر شيا وبريد غبره» 
أو الذي بقدم الأمر يريد به غبره > فیأتیه من أوله » فیعمل رویدآً روید . 

وإذ كانت هذه القوافل في حياة القوم على جانب من اللحطورة » كا كانت 
المصدر المهم من مصادر النروة » وضعها أصحاما في حاية آلمتهم » وانحخذ بعضهم 
إه خحاصا واجبه حاية القافلة وايصاهما سالمة الى المحل المقصود . وقد عرف الإله 
( شيع ه - قوم ) ( شيع القوم ) ٠‏ بأنه إله القوافل › الساهر على حايتها 


۱ الملوك » الاول ء الاصحاح العاشر » الآية ۲ » شعياء » الاصحاح ٠١‏ ء الآية ١‏ ء 
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وحماية أصحاما التجار . وعرف الإله ر أبو إيلاف ) ر ابلف ) ر ايلاف ) › 
بأنه إلَّه القوافل والنجار وأرباب القوافل كذلك . وكان أصحاب. القوافل يقدمون 
الى آلمتهم النذور والقرابين بعد انتهاء رحلة القافلة » برا بنذرهم لها › وتقرباً 
الها » كي تستمر في بذل حايتها هذه القوافل ورعایتها ا » کا کانوا يأټون الى 
المعابد والمحجات فيطوفون ا » ويقصدون أصنامهم فينحرون عندها شكرآً وتقرباً 
اليها لا أنعمت عليهم من نعم الحاية والربح الوافر الذي ٠‏ كسبوه في رحلاتهم هذه . 
وني الذي يذ كره أهل الأخبار عن طواف رؤساء قوافل مكة بالكعبة قبل بدئهم 
الرحلة وبعد انتهائهم منها » الكفاية للدلالة على أهمية هذه الرحلات التجارية في 
نفوس القوم .. 

والغالب ان تعهد حراسة القوافل منذ يوم مغادرتها مانا الى حراس أشداء 
أقوياء حملون سلاحهم معهم » لمقاومة المعتدين . أما رئاسة القافلةء فلا تعطى إلا 
المعروفن بشجاعتهم وبقونهم وببأسهم وبالحيل وععرفتهم للطرق › ولأهل البيوتات 
والحاه العريض والسمعة بين القبائل . فرئيس القافلة وكببرها > هو دماغها المفكر 
وقلبها النابض » وعلى حركاته وأعاله بتوقف مص القافلة ومصبر الأموال اللمينة 
الي توضع تحت يديه » فإذا أظهر الرئيس جبناً أو عدم مقدرة في قيادة القافلة 
وني الدفاع عنها »> حن تعرآضها للخطر › فقد تقع فريسة سهلة بأيدي لصوص 
الطرق » وتنتهب أموالما » فتكون هذه النتيجة طامة كرى للمساهمين في أموال 
القافلة . 

ولأهمية قادة القوافل المذكورة › عملت مم آماثيل لتخليد ذكراهم » وكرآموا 
في الكتابات . وقد عر على عدد من هذه الاثيل والكتابات في مدينة ( تدمر) . 
وحمل الكثر منهم ألقاب الشرف الي كانت لا تمنح إلا لمن يؤدي خدمات 'متازة 
للمدينة في ذلك العهد » ووصل بعضهم الى درجة عضو في مجلس المدينة الحام . 
وقد نال بقية قادة القوافل مثل هذا الاحترام من أصحا ہم . ولقب قائد القافلة 
في الكتابات الجاهلية ب ( زع القافلة ) وب ( زعم السوق )' . 

حى رؤساء الحكومات مثل كسرى وملوك الحرة » کانوا لا يسلمون زمام 
قوافلهم إلا للأشداء المعروفين من الرجال . كانوا يتاجرون في الأسواق يشترون 
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ويبيعون » فإذا أقبل الموسم ارتا قافلتهم الى السوق برئابة رجل مشهور معروف 
بالشجاعة لا ماب اموت ليوصلها الى السوق المقصود أو المكان مراد وصول 
البضاعة اليه » ذلك لأن جال حكمهم أو نفوذهم, > لا يصل الى الأنحاء البعيدةء 
فاضطروا الى استشجار الشجعان المعروفين بقيادتهم للقوافل » لاية تجار نيم وأمواهم 
من اعتداءات المعتدين . 


وتعتمد القوافل على الأدلاء اللراء بطرق البؤادي لإيصالما الى أهدافها بأمن 
وسلام وبأقصر الطرق»ولتجنيبها أحطار الأعداء وشر قطاع الطرق » عند شعورها 
بوچود خطر عليها إذا ما سلكت الطريتق العام > أو طريقها الذي قررت السر 
به حو المكان الذي نريده . فلا أبلغ جواسيس ( أبو سفيان ) أن الي قد حرج 
يترصده نحو ( بدر ) > أسرع فاستعان بالأدلاء فاحاز عن بدر »> وساحل » 
ونخلص بعل آدلائه وعلمه بالطرق من وقوعه ووقوع قافلته بأيدي المسلمان . والى 
الدليل والأدلاء أشر في قول الشاغر : 


شدوا المطي على دليل دائب من أهل كاظمة .سيف الأمجر' 


وقد استعان قادة الجيش وأمراء السرايا والغارات بالأدلاء أيضا »> لإرشادهم 
الى المواضع الي كانوا يقصدونماء وكان الرسول يستعين بالأدلاء » ويسأل اللحراء 
أصحاب العم بطرق البادية حين بغزو » أو حن E‏ سرایاه على قوم . و 
غزوة ( بشر معونة ) كان ( المطلب السلمي ) ) دليلها على الطريق' 

ويذكر أهل الأخبار » ان ( قريش بن بدر بن لد بن النضر ) › كان 
دليل ( بي کنانة ) في نجار ہم › فکان يقال : ( قدمت عبر قريش ) › فسميت 
قريش بذلك . وأبوه ( بدر ) صاحب (بدر) الموضع الذي لقى فيه رسول الله 
قريشآً" . فقريش بن بدر » اذن هو على هذه الرواية » هو أول دليسل يصل 
الينا خره من أدلاء قوافل قريش» وهو مؤسس تجارتها . 

ولا بد للقوافل من منازل تنزل ا لتستريح ولريح دوامما من التعب ولتتمون 
۱ تاج العروس )۲۲٣/۷(‏ › ( دلل ) ۰ 
۲ الإاصابة )|2۰0( > ( رقم ۸۰۳۲ ) ۰ 
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پالاء وبالزاد إن احتانجت اليه . ونظرآً. الى بط الحیوان في سبره وعدم تمکنه من 
السر مسافات طويلة دون توقف وراحة » كانت ( منازل ) ذلك الوقت غر 
متباعدة . ويقال للمكان الذي تتزل به القوافل : ( الترل ) . والتزل : انهل 
والدارأ » وهو ي معى ر الحان ) »> و ر الحان ) لفظة معربة معناها المتزل؛ 
والحانوت" . وقد اشتهرت الفظة في الاسلام » وأطلقت على منازل المسافرين في 
الطرق وي القرى والمدن › وتعي اللزل المخصص لتزول المسافر » وهو منزل 
یکون کبرآ ني الغالب » يستريح فيه المسافر » تاجر كان أو غير تاجر» ويضع 
فيه مطایاه . 

وأما (الفندق ) » فبمعى المنزل الذي ينزل به التجار والمسافرون »› وهي من 
الألفاظ المعربة عن اليونانية من أصل "Pandhokiyon‏ . وقد استعملها عرب بلاد 
الشأم . ويظهر انها من الألفاظ الي شاع استعاما في الاسلام . وقد ذكر بعض. 
علاء العربية » ان الفندق بلغة أهل الشأم الان والسبيل من هذه الحانات الي ينزها | 
الناس ما يكون في الطرق والمدائن » وهو فارسي؟ ء ! 

وم تکن منازل أهل الجاهلية منازل مبنية بالضرورة»فقد كان المسافرون يضربون أ 
لمم خياماً يأوون اليها > أو يلجأون الى ظل مثل شجرة › محتمون به من أشعة : 
الشمس » وقد يفتزشون الأرض وينامون جنب إبلهم »> وكل ما يلزم أي المترل 
أن يوجد به ماء . فالماء هو اكسر الحياة بالنسبة للمسافر › وهو أهم لهم من 
الطعام > فطعامهم ني ذلك الوقت طعام قليل بسيط » تمرات بع لن » .أو سوبق» 
وما شاكل ذلك › تم هم لا یأکلون کشراً ولا يقيمون لوجبات الطعام وز » 
وقد يكتفي أحدهم بأكلة واحدة من هنه الأكلات الجافة الي مملها r‏ 
يقتاتون ما مجدونه من نابت في طريقهم من نمر شجر بري أو بقل أو أعشاب › 
وهذا »> صارت النازل على مواضع لاء . 

وم تکن الأبعاد بين هذه المنازل متساوية »> بل كانت عتلفة » نتوقف آبعادها 
على الاء . فإذا وجد الماء في مواضع متقاربة » قامت عليها مستوطنات متقاربة › 


تاج العروس )۱۳٤۹/۸(‏ » ( نزل ) ۰ 
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وصارت المسافات فما بينها غير بعيدة › وإذا كان الماء بعيداً »> صارت المنازل 
متباعدة »> وقد لا مهم الماء القوافل إذا كانت مزودة به »> وكل ما تلاحظه أي 
سفرها هو تعب الانسان ومقدار تحمل دابته مشقة السفر والبعد > ومذا كانوا 
يقطعون طرقهم ممراحل » و ( المرحلة ) المترل بين المترلين ›» يقال بيي وبين 
كذا مرحلة أو مرحلتان' . فهم بقطعون طرقهم على قدر طاقتهم ومقدار 
تحمل إبلهم على السر . وقد علمتهم نجار ٣م‏ مقدار ما بقطعون ٤‏ فإذا شعروا 
بالتعب وبتعب دواہم › نزلوا منزلا" » قد یکون مأهولا به ماء › وقد یکون 
خالياً في عراء » للاستراحة به » فإذا ارتاحوا استمروا ني سرهم نحو جهتهم 
المقصودة . 

و ( الفرسخ ) أي تفر علاء العربية الراحة » و (فرسخ) الطريق هو ثلاثة 
أميال هاشمية »> أو سنة » أو اثنا عشر آلف ذراع » أو عشرة آلاف ذراع › 
سمي بذلك لأن صاحبه اذا مشى قعد واستراح من ذلك » كأنه سكن . واللفظة 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية . وقيل : الفرسخ الساعة من النهار" . 

و (الميل ) مقياس تقاس به الأبعاد » يقال قطع كذا ميلا“ . وهو منار يبى 
للمسافر ني أنشاز الأرض ٠‏ ومنه الأميال الي في طريتق مكة » وهي الأعلام البنية 
فمداية المسافرين" . 


ونظراً الى وجود إمارات وعشائر وقبائل عديدة تمر" بأرضها القوافل › فقد 
كان على أصحاب القوافل وأرباب الال إرضاء هؤلاء المتنفذين بإعطاء إتاوات مرور 
هم > وهدايا لمايتهم وللسماح مم بالمرور »> على نحو ماتفعله حكومات هذا اليوم 
من استيفاء حق المرور (ترانزيت) (ترانست) عن النجارة والسيارات . فإذا تحرش 
ہم متحرش »› وحاول قطاع الطرق الاعتداء 'عليهم » كان من واجبه سيد 
القبيلة 'والرئيس المتنفذ أي تلك الأرض تعقب العتدين وتأديبهم وإعادة :ما استولوا 
عليه الى أصحابه . وہذه الطربقة أمنت القوافل على أمواهاء وأحذت تقطع البوادي 
والطرق البعيدة الطويلة »> وهي في حى هؤلاء المتنفذدين . 


۱ تاج العروس ( ۳٤۱/۷‏ وما بعدهاأ ) » ( رحل ) ۰ 
۽ تاج العروس (۲۷۲/۲) › ( الفرسخ ) ٠‏ 
م تاج العروس (۱۲۳/۸) » ( ميل ) ۰ 


Yo 


وقد كان الملوك وسادات القبائل والمتنفنون الذين بتر قوافل التجارة عناطق 
نفوذهم ¿ أو الذين تقع الأسواق في أرضهم أو في مناطق نفوذهم » يشتطون 
في الإتاوة » ويشتدون ني جباية المكس › ويبالغون في رفع حق المرور والحقوق 
الأحرى المكتسبة بالعرف والعادة: أو بقانون القوة والكيف »› فيؤذون بذللك التجار 
والتجسارة ويضطرون التجار الى رفع أسعار ابيع » للحصول على آرباح هم › 
فتضررت التجارة بذللكف ضرراً کبراً > وقل الاقبال على شراء السلع المستوردة 
من جزيرة العرب إلا ما كان ضرورياً » ولا مناص من شرائها » وارتفع على 
المشتري سعر المواد المستوردة > واضطر التجار الى الح ني أسعار الشراء من 
الأسواق المحلية في جزيرة العرب › بشرائها بأسعار متهاودة لضان تصريفها ني 
الأسواق اللحارجية وني كل هذه الأحوال ضرر عام للبائع وللمشري وللمستهلك 
وللاقتصاد العربي بوجه عام : 

وقد كانت القوافل تقصد الأماكن الي تريد البيع والشراء فيها ني موامم معينة 
في الغالب » وذلك لاجاع التجار فيها » وهذا ما بى ء للتاجر کر عدد ممکن 
من التجار » كا كان التجار يقصدون الأسواق المؤفتة الي تقام في الأعياد وي 
المناسبات الدينية بيع ما عندهم من بضاعة ولشراء ما بأتي به الناس من أموال » 
وم يكن ذلك خاصاً مجزيرة العرب » فقد كان العرانيون وغرهم من بقية الشعوب 
السامية يفعلونه أيضا . ونرى ان الأسواق الي كانت تقام في جزيرة العرب » 
کانت تقام ي مواسم معينة تقع في الأشهر الحرم » وذلك لضان مرور التجار 
پأمان > فلا يتحرش ہم إلا مستهتر طريد»والغالب ان سادات القبائل الي تحرش 
المستهير ون بالقافلة الي مرت بأرضهم ينتقمون بأنفضسهم منهم 

وقد كان الجاهليون يضعون أعلاماً عل الطريق ا اء بقال ها (الصوی) 
و ( الثوة ) . ويقول علاء اللغة إن الصوى : الأعلام المنصوبة من الحجارة ي 
المغازة e‏ یستدل ہا على الطرق . والثوة كالصوة > ورعا نصبت فوقها 
a Ca‏ ما » وإن العوة كالصوة الي هي العلل . وني الحديث : « ان 
صوی ومنارا كمنار الطريق »' وذكر أن ر( الصوة ) » حجر يكون 

في الطريق" 


۰ صادر»‎ « » )١۲۷/١١( اللسان‎ » )۸١/٠١( الخدص‎ ١ 
الصوة)‎ ( » )١٠١/٠١( تاج العروس‎ 


۳ 


وذكر أن ( الثوة) حجارة ترفع فتكون علا" بالليل للراعي اذا رجع وأخفض 
عل يكون بقدر قعدتلك » وارتفاع وغلظ ورعا نصبت فوقها الحجارة لیهتدی ہا" . 

والمنار : العم مجعل للطريق أو الحد" للأرضين والعلامة الي توضع عل الحدود 
لتوضح معالمها" . وقد كان أهل العربية الجنوبية يضعون علامات على الطرق 
لتشر الى معالمها » فلا يضل عنها من يسلكها من الرجال والقوافل . وقيسل في 
#الإسلام للأعلام المبنية ني طريتى مكة أميال لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من 
اميل الى اليل › وكل ثلاثة أميال منها فرسخ" . والمنار محجة الطريق › . قال 
الشاعر : 


لمك في مناسمها منار الى عدنان واضحة السبيل“ 


والعلامة » شيء منصوب ني الطريق متدى به . ویقال لا یی ي جواد 
الطريتق من المنازل يستدل ا على الأرض أعلام . والأعلام الحدود . والمعلم » 
ما يستدل به على الطريق من الأثر“ . فقد كان من الصعب حى على خراء 
البادية الاهتداء الى الطرق بدون وضع علامات تشر اليها . 

والنعامة المفازة » وقيل عل من أعلام المغاوز بتدى به" . و. (المنقل) › الثنية 
في الجبل وكل طريق ني الجبل نقيل » في لغة أهل اليمن" . 

والآجام علامات وأبنية ہتدى مها في الصحاري . و ( الوجم ) »> حجازة 
مر كومة بعضها فوق بعض على رؤوس القور والآكام » وهي أغلظ وأطول في 
السماء من الأروم . وحجارتها عظام » لا محركها الانسان ولو اجتمع جمع منهم 
بصعوبة » ينسبها الناس الى صنعة عاد“ . و (الآرام ) الأعلام تنصب في المغاوز 


تاج العروس )۱٤/۱۰(‏ »› ( ثوی ) ۰ 
اللسان ( ۲٤١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان (۳۹/۱۱) ٠ء‏ 
تاج العروس A‏ “< ) 0 ر 
تا العروس )۷١/١(‏ › ( نعم ) ٠‏ 

العروس )0/۸( > ( نقل ) ۰ 
0 

EE‏ كالصمد بين الاصماد أو وجم العادي بين الاجماد 

تاج العروس (۸۹/۹) » ( وجم) ۰ 


<4 ”"44 O ا مم‎ e 


P۴۷ 


دی ا » أو حاص بعاد » أي بأعلامهم > و (الأروم ) الأعلام ني الفاوز. 
وكان من عادة الجاهلية » الم اذا وجدوا شيثا ني طريقهم لا عكنهم استصحابه 
ترکوا عليه حجارة یعرفونه ہا حى اذا عادوا أخحذوه . وقيل قبور عاد . 

وقد كان الجاهليون قد مهدوا الطرق وكسوا بعضها عادة قوية مثل (الاسمنت) 
ووضعوا عليها العلامات . وقد أطلتق المرب لفظة ر العود ) على الطريق القدم 
العادي" : 

وسن الطريتق سناً اذا ساره » ويقال ترك سنن الطريق » أي جهته" . وقد 
كان القادة يتنكبون عن سنن الطريق › ليباغتوا العدو » أو ليتجنبوا تعقبهم هم. 

وقد كان لرؤساء القوافل عل بالأبعاد والمسافات وبالأماكن الي نبجب التزول 
ا والتمون منها بالماء والطعام . ونجد في كتب أهل الأخبار أخباراً بأسماء منازل 
القوافل وبأبعادها وقد استقيت من أفواه رجال القوافل ني الجاهلية . كا نجد ان 
للأعراب دراية مدهشة عواضع الماء وبالطرق مع مرورها ي بوادي يضعب السر 
فيها » وقد وروا علمهم هذا عن أسلافهم ومن نجار مم اللحاصة الي تعلموها من 
کارۃ أسفارهم وتنقلام : 

وقد كان التجار وأصحاب القوافل يقطعون آسفارهم عراحل » ينزلون ي كل 
مرحلة عنزل يسترحون فيه وعو نون أنفسهم عا محتاجون اليه من ماء وزاد. ويعرون 
عن المسافات الي تقطعها القافلة بين منزل ومنزل آخحر ب ( مسرة ) › فيقولون 
( مسرة يوم ) أو ( مسرة نار ) وما شابه ذلك . كا عرفوا الأبعاد بالفرسخ 
والميل“. و (التزل) المنزل › وما هىء لاضف ان بنزل عليه . ومنه منازل الطريق* . 

وتراعى القوافل تي سبرها الى أهدافها الأحذ بأقصر الطرق الآمنة المطمثنة الي 
تتوفر فيها المياه »> وقد تعدل من سبرها فتسللك طرقا بعيدة أو وعرة إذا أحست 
پعدو يربص ها في الطريق المسلؤك » أو بلصوص ظهروا فيها » أو بقوم يريدون 
الاستيلاء على قافلتهم › كالذي فعله ( أبو سفيان ) مقفله من الشأم يريد مكة » 


تاج العروس )۱۸٤/۸(‏ › ( ارم) ۰ 

تاج المروس (ETV/Y)‏ »> (عود) ۰ 

تاج العروس ( ۲٤۲/۹٩‏ وما بعدها ) » ( سن ) ۰ 
اللسان (1۳۹/۱۱) » « صادر» ٠‏ 


on ag 4 


۳۲۸ 


حيث بدل طريقه » فحوآله عن ( بدر ) »› وساحل ٠‏ فأضاع بذلك الفرصة 
على المسلمين ووصل سالا بقافلته الى مكة . 


قوافل المرة : 


وقد بجتمع نفر للذهاب الى سوق للامتيار منه » وقد يذهب أصحاب البيوت 
,الى الأسواق ليمر أهله عا محتاجون اليه من طعام ولباس » وكان ر الأعشى ) 
المازني الشاعر في جملة من عتار من سوق ( هجر ) . وقد خرج مرة متار 
ي شهر ( رجب ) »› من ( هجر ) فهربت امرأته بعده ناشزة عليه » فعاذت 
برجل منهم يقال له (مطرف بن نهصل ) › فلا قدم الأعشى أخر أنها نشزت» 
وآنہا عاذت ب ر مطرف ) فأتاه » فقال له : يا ابن عم عندك امرأتي معاذة 
فادفعها الي" فامتنع مطرف » وکان آعز منه » فخرج حى آنى الذي فعاذ به 
وأنشده شعراً » فكتب الرسول الى ر مطرف ) أن يدفع زوجة الأعشى اليه › 
فدفعها اليه' . 


وقد استغل بعض اناس هذه الطرق للتعيش منها > فعمل على حفر آبار ہا » 
وعلى نهيثة ما بمكن يئنه من وسائل الراحة للمسافرين »لينزلوا ا وليخففوا بذلك 
عنهم عناء السفر . وليترودوا بالماء الطيب العذب . فنشأت عشرات المنازل › الي 
أراحت المسافرين وأصحاب القوافل »وجعاتهم في مأمن من الجوع والعطش وإمكانية 
التيه ني البوادي والقفار . كا حفظت لمم حياتہم وأموالمم بضان أصحاب تلك 
المنازل للمسافرين حيانہم وأموالمم من تحرش أحد م ما داموا في جوارهم وني 
حاهم » وضان قبائلهم لمم حت الحاية والجوار » والقيام معهم ععاقبة من يتطاول 
على المسافرين وينتهلك حرمة الجوار . 

وقد صارت الطرق مورداً من موارد العش من لا عيش له ولا رزق من 
الصعاليك والذۇبان . فتجمعوا » وکوّنوا عصابات أخذت تربص بالقوافل » حى 
اذا جاءت قافلة انقضت عليها وسلبتها › م فرت عا غنمته الى ٠‏ مواضع نائية قصية 


۱ الاصابة (۲۹۷/۲) » ( رقم ٤٥٠١‏ ) > الاصتيعاب )۲٠١/۲(‏ › (حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 


۳4 


بعيدة. عن أي حك ». لتعيش على ما غنمته . وقد عرف هؤلاء ب ( لصوص 
الطرق ) . وكان المطرود من قبيلته ومن غضب أهله عليه فنفوه عنهم وترأوا 
منه > والعبيد الآبقون » يتجمعون ني المواضع الحصينة › وني المراقي الصعبة الي 
تشرف على الطرق › وماجمون منها المارة والسابلة والقوافل . ولا ظهر الاسلام» 
کان قوم من هؤلاء جاعهم من كنانة » ومزينة › والح ٤‏ والقارة » ومن اتبعهم 
من العبيد » قد اعتصموا في ( جبل تامة ) » وآذوا الناس » فكتب مم رسول 
الله » اہم إن آمنوا وأسلموا »> فعبدهم حر » ومن کان منهم من قبيلة لم يرد 
اليها » وما كان فيهم من دم أصابوه » أو مال أخذوه » فهو لمم > وما كان 


هم من دين ني الناس رد اليهم › ولا ظل عليهم ولا عدوان' . 


۱ ابن سعد » طبقات (۲۷۸/۱) ۰ 


° 


الفصل الثالث بعد المغة 


طرق الجاهليين 


لا أملك نصا جاهلياً فيه أخبار عن الطرق الي كان يسلكها الجاهليون ني 
تنقلام من مکان الى مکان » لأغراض خاصة › أو لارعي أو للانجار » وما 
سأذكره عن الطرق مأخحوذ من الموارد الإسلامية فقط . وهي موارد تعرضت 
لموضوع ر المسالك ) والطرق الي كان يسلكها الحجاج والمسافرون والتجار في 
أيام اللحلافة »> داخل أرض اللحلافة وخارجها . وعلى رأس هذه الموارد كتب 
ر المساللك والمالك ) › وبقية كتب ( الجغرافيا ) والسياحات ووصف جريرة العرب 
ففي هذه الموارد وصف للمسالك والطرق ولسكاث الريد الي كانت في بلاد المرب 
وهي وإن .كانت طرقاً إسلامية » إلا آنا بنيت على الطرق الجاهلية القدعة في 
الأغلب»وما فعله المسلمون » هو أنم اختصروا بعضاً منها » أو أقاموا مستوطنات 
جديدة عليها » أو حفروا آبارا بين منازها الي كانت متباعدة » بدليل أن المنازل 
والمواضع الحاهلية الي ترد أسماؤها في الشعر الجاهلي ترد كذلك في وصف الإسلاميين 
لطرق جزيرة العرب على النحو الوارد في ذلك الشعر > أو ني أخبار أيام العرب 
أو ني كتب السر والتواريخ . 

ومذا فسيكون اعيادي ني وصف طرق القوافل عند أهل الجاهلية » على هذه 
الموارد الاسلامية > مع العم بأن بعض المساللك الجاهلية » قد ماتت وذهب آثرهاء 
وان بعضاً منها بقي على حاله » وان بعضاً من الطرق المسلوكة في الوقت الحاضر» 
والي مهدت وعمرت تعمراً حديا بالوسائل الفنية المحروفة في هذا اليوم»هي طرق 


۳۳۱ 


جاهلية قدعة » كانت مسلوكة قبل الاسلام . وهي. طرق طبيعية كانت مسلوكة 
لوجود الاء فيها في مواضع متقاربة › وقد أقيمت عندها مستوطنات »› وبقيت على 
حالما > لم تذهب فائدما » ولم تتغر مواضع الاستيطان فيها » لذلك صارت السبل 
الي. تسللك بين أجزاء جزيرة العرب الى هذا اليوم . 
وما يۇسف له کشراً > هو ان الموارد الاسلامية الي محدثت عن غزوات 
الرسول وسراياه وعن الوفود الي قصدته من تلف أعاء جزيرة العرب ٠‏ والعال 
والرسل الذين أرسلهم الرسول الى سادات القبائل أو لجمسع الصدقات » م عن 
حروب الردة وعن عمال اللحلفاء على أقالم جزيرة العرب»سكتت عن ذكر الطرق 
الي سلكت والمنازل الي نزلت » ولم تفصل في ذكر المنازل والمراحل» فأضاعت 
علينا بذلك معرفة الطرق الجاهلية الي كان يسلكها الجاهليون في جاراهم وي 
أسفارهم > ثم ان الذين ثوا في الاسلام عن المساللك والطرق »> وذكروا المنازل 
أبعادها بالأميال أو بالفراسخ » أو بالمراحل ٠‏ لم متموا بالاشارة الى ذكر 
تواریخ هذه الطرق أو المنازل والى أصلها » هل هي جاهلية أم هي اسلامية › 
آم معدلة » ولثل هذه الملاحظات الي أهملوها أهمية كبرة بالنسبة لاإبحث بالطبع. 
وسأبداً بالطرق الي سلكها أهل الجاهلية فيا بين العراق وبلاد الشأم . وقد 
کان منهم من ممحاذي الفرات » حى لا يبتعد عن الماء والغذاء وآهل الحضر › 
ثم يسللك الطرق الشمالية الي مهدها الروم »> لدخول بلاد الشأم »> وهي ي يدي 
الروم ي الغالب » غير ان الفرس استولوا عليها ني بعض الأحايين » ونظراً الى 
ما هذه الطرق من الأهمية من الناحبة الاقتصادية والعسكرية » فقد تشدد الروم في 
مراقبة القوافل الي نقصد بلاد الشأم » أو تخرج منها للذهاب الى العراق»وتصعبوا 
ني السماح ها وللتجار بالمرور . ٤‏ 
ومن التجار من كان مخرج من الحرة الى بلاد الشأم ء فيسللك طريق (القطقطانة) » 
وهو موضع سبق أن تحدثت عنه في أثناء كلامي على نماية الملك ( النعان بن 
امنذر ) » إذ جاء ني رواية أن ( كسرى ) أمر به فسجن به . وهو موضع 
غير بعيد عن الكوفة من جهة البرية بالطف' . م يسلك الطربق الى ( البقعة ٠)‏ 


۱ البلدان )١٠١/۷(‏ » الاغاني ۸/۲) » تاج العروس (۲۰۹/۰) »> ( قطط ) › 
المغصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( )١١۸/۲۴‏ ° 


rrr 


ثم الى (الأبيض) ٠‏ ثم الى (الحوشي ) > ثم الى (الجمع ) »> ثم الى (رالحطى) » 
ثم الى ر الجبة ) » ثم الى (القلوي) » ثم الى (الأعناك) > ثم الى (أذرعات)» 
م الى (دمشق)' . 

وطريتى آحر سلكه الناس من العراق الى بلاد الشأم يبدأ من ( عبن التمر )» 
وهو موضع تحدثت عنه ي مواضع من هذا الكتاب > ويتجه نحو ( الأخدمية )» 
ثم الى ر( اللعفية ) ٠‏ ثم الى ر اللحلط ) » ثم الى ر سوى ) » ثم الى (الأجيفر)» 
ثي الى ( الغربة ) »> ثم الى ( بصرى )" 

وقد سبق لي أن تحدثت عن بصرى ني مواضع من هذا الكتاب . وهي المدينة 
الي وصل اليها الرسول مع عمه ( أبي طالب ) › وا كان ( عبرا ) الراهب 
على ما جاء أي كتب السبر » واليها كان بقصد تجار مكة »> حيث يتاجرون بأسواقها. 
وا قر ( محرا ) »› وهو یزار" . 

وأما طرق العربية الشرقية مع العراق › فقد كان من الجاهليين من يسلك الطرق 
المائية فيتجه حو سواحل اللحليج عن طريق الأبلة » فيحاذي الساحل » ومنهم من 
کان يتجه الى الشرق نحو جزر الحليج »> ثم يتجه منها الى ساحل ( عمان ) » 
ومنهم من كان يسلك طرق الر . وقد ذکر ( ابن خرداذبه ) » ان الطريق من 
البصرة الى عبان على الساحل »> عر الى ( عبادان ) > ثم الى (الحدوثة ) + م 
الى ( عرفجا ) > ثم الى ار الزابوقة ) > ثم الى (المقر ) ء ثم الى (عصى) › 
ثم الى ( المعرس ) ء ثم الى ( خليجة ) » ثم الى (حسان) » تم الى (القرى ) 
( القرنتن ) » ثم الى ( مسيلحة ) ( مسلحة ) > ثم الى رهض ) ٠‏ تم الى 
ساحل ( هجر ) › ثم الى ( العقر ) › ثم الى (قطر ) ٠‏ ثم الى (السيخة) » 
م الى (عمان)* . 

ومن الطرق المهمة الي تربط المامة بجنوب العراق » طريتى بأحذ من الأبلة 
( البصرة ) › ثم يتجه حو ( كاظمة ) > ثم الى منازل ثلاثة لم يذكر أسماءها 
( ابن خرداذبه ) › م الى رالقرعاء) » م الى (طخفة) »> ثم الى (الصمان) › 


ابن خرذاذبه » المسالك والممالك (۹۹) ء ( وسيكون رمزه : المسالك ) ٠‏ 
المسالك (۷) ء 
صبح الاعشى ٠ )۱١۸/٤(‏ 
المسالك )٠١(‏ » قرامة )۱۹١(‏ » صبح الاعشى ٠ )٥۷/١(‏ 


n. e 


rr 


تم منازل ثلاثة لم يشر الى اسمها ( ابن خرداذبه ) » ومنها الى (جب الراب )» 
م آلى منزلين آخرين › ومنها الى ر سليمة ) + ثم الى ( النباك ) »> ومنه الى 
(الهامة)' . وبتفق وصف هذا الطريق » وأسماء المواضع مع ما ذكره ( قدامة بن 
) في کتابه ( اللحراج ) سوی ان ر( ابن خرداذبه ) »› يبدا بالبصرة ٠‏ م 
ينتهي بالهامة › أما ر قدامة ) > فيبدأً بالهامة وينتهي بالبصرة . 

IS a‏ تی آخر 
يتجه من ( حجر ) المامة حى ينتهي بالبصرة › ذکر فيه آسماء المواضع ووصف 
لأرض والمياه > وينتهي طريقه ب ( سفوان ) »> ( صفوان ) › المعروف اليوم 

في العراق . وقد ذكر ( كاظمة ) »> وذكر أنها على ساحل البحر »> وما حصن 
وتجار ودور مبنية » ثم ذكر أمماء مواضع تقع بينها وبين ( سفوان )" . ولا 
كانت البصرة اسلامية » بنيت في زمن (عمر) › فإن الجاهليين ›» كانوا يسافرون 
من ( الأبلة ) الي حلت البصرة محلها الى جزيرة العرب . 

وييدأً هذا الطريق بالحرملية » وهو ماءة في قف في شعبة عليه لخلات ٠‏ م 
E:‏ يقال له ( ذو جراف ) » فتجزعه عرضاً › م 

تتتهي الى ( المديدان ) ٠‏ ثم تجرع ( الحرملية ) ثم وادي ( بنبان ) حى تصل 

( سويس ) ٠‏ ثم (البديع) ٠‏ ثم ( الطنب ) > ثم ( الجرداء ) »> وهي روضة 
تشرب من وادي جراف . ثم ( الراح ) . فإذا جزته وقعت أي العرمسة › م 
حرق وادي حرج حى تنتهي الى ( الجرباء ) وعلى يسار الجرباء في العرمة ماء 
يقال له ( الرداع ) ذا فصلت من العرمة من حيال الجرباء صرت الى واد 
يقال له ( مح الأودية ) ثم تصبر الى (ذات الرثال ) » ثم تنتهي الى (الحض ٤‏ 
حفر سعد » تم تفوز الى ( الدهناء ) »> فتصل ( خشاخجش ) فتقع ي معر ٤‏ 
فتعبرر جبال الدهناء » فتصل الى أبرق يقال له ( القنفذ ) › م تستقبل(الصان)» 
فتمضي فيه حى ننتهي الى ( العا ) » ثم ترد ( طويلعا ) » وهو وسط الطريق 
بان حجر وبين البصرة . وهو موضع فيه ماء وفيه تحار » وحصن يتحصنون به 
an:‏ 
١‏ السالك )٠١١(‏ » كتاب الخراج > لقدامة (۱۹۳) » ( نبد طبعت مع المسالك) ٠‏ 
۲ بلاد العرب ( ۳۲٤-۳۰۱‏ ) ۰ 
۳ بلاد العرب '( ۳۱٤۳۰١۱‏ ) ۰ 


Ré 


م تجوز ( طويلعاً ) الى واد بقال له ( الشيط ) › فإذا احدرت من عقبة 
الشيط تأي ( الوريعة ) » فإذا جزته » تأتي ( الدو ) . فإذا فصلت ني (رالدو) 
صرت الى ( كفة العرفج ) » وني منقطع ( الدو ) حين مجوزه واد يقال له 
( وادي السّدان ) > وعلى الطريق ماء ( النحيحة ) › حرج منه الى (تیاس)› 
وقریب منه عمد يقال له ( الفارسي ) › م تجوز ماد آخری حى تصل (المخارم)ء 
فتهبط ( كاظمة ) . م تخرج من ( كاظمة ) الى ( النجفة ) » ثم مضي الى 
( الصلیف ) ر الصلیب ) ٭› م تہبط الی ر( آیرمی ) ( آیرمی الرکبان )> وھو 
عم مبي من حجارة الطربق » وهو شبه شخص "إنسان . م تصل ( الحزيز ) › 
م بط افوا 6 م ترج ى بيط( الأحراض) > وهو ماه الساية» 
م نصل البصرة' 


وهناك طريق يوصل ( حجراً ) بالكوفة » يبدأ بالحبل » وهو ماء في احية 
القف > لراعية المامة « م تخرج منه فترد القف » ثم نمضي حى ترد (البالدية)» 
فإذا حرجت منها وردت ماء“ يقال له (الغمم) » م ترد وادیاً قال له رالعتك)» 
م ( مبايض ) » ثم تجوزه الى ( تعشار ) » ف ( موبة ) » ثم (تلعة) ٠‏ ثم 
( السقيا ) » ثم نجوز الدهناء » فتعلو قفا يوصلك الى (المجازة) وهي من طريق 
مكة الذي يأخذ عليه البصريون » عليه النار من بطن فلج . وهي منهل e‏ 
E‏ 
فعرد ( زبالة ) »> وهي سوق من أسواق طريق الكوفة المؤدي الى مكة . فإذا 
LS O‏ 
( الشقوق ) › م ( واقصة ) > م ( العذيب )" 

ويذكر علاء اللغة ان العرب DE‏ الى 
الكوفة » وذكر بعضهم الى مكة " . 

وكان بين آهل (الحرة) وبين أهل مكة اتصال تجاري وثيق » بل واتصال 
ثقاني أيضاً » فنها حمل اللعط العربي الى مكة على رواية أهل الأخبار . وكا 


بلاد العرب ( ۴۲٤۳۰۱‏ ) . 
۲ بلاد العرب ( ٠ ) ٣٣٠-۳۲۷‏ 
۳ تاج العروس )5۷۷/١(‏ › ( قع ) ۰ 


ffe 


التجار يرحلون منها الى (القادسية) . » وهو موضع معروف سبق ان نحدثت عنه › 
وبه كانت وقعة القادسية ' . ومنه الى ( العذيب ) » وهو مسلحة بن العرب 
وفارس ي حد العرية » وا حائطان متصلان من القادسية الى العذيب و اق 
كليها ل" › وبالعذيب أحساء » غزير الماء > مخرج الماء خريرآً من قوة اندفاعه 
على ما يفهم من شعر ورد على لسان بعض الضبيين" . ومخرج الانسان من العذيب 
فیدحل المفازة > ویکون بنجد حی يبلغ موضع ( ذات عرق )° . والعذيب بن 
القادسية ومغيثة »> وني الحديث ذكر العذيب . وهو ماء لبي تى . وهو طرف 
أرض العرب* 

ويتجه الطريتق من ( العذيب ) الى المغيثة » وفيها برك . وماؤها ماء السماءء 
ثم يتجه الى ( وادي السباع ) ٠‏ ثم الى ( القرعاء ٠)‏ »> وفيه آبار » تم الى 
( واقصة )^ » ثم الى ( العقبة ) » وما آبار" » تم الى ( القاع ) »> ومن 
ر القاع ) الى ر( زبالة ) » ومن ( زبالة ) الى ( الشقوق ) > ومن (الشقوق) 
الى (البطان) » وهو قر العبادي '' : ثم الى ر اللعلبية ) »> وهو ثلث الطريق 


٠ ) ۲٠١١۲۰ ۲۹۲ ۰ ۲۱۱ ۰ ۱۳ ( المحبر‎ 

المسالك )۱۸٥(‏ » بلاد المرب (FTV < TTE)‏ > تاج العروس (۷۰/۱) › (عذب ) »› 
المغصل ( 1/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ )۲٤۸( المحبر‎ ۳ 

٠ء‎ )١٠١١( المسائك‎ ٤ 

ه تاج العروس )١۷٠١/١(‏ » (عذب ٠.)‏ 

۹ 

۷ 


المسالك ( ۱۲۸-٠۲١‏ ) » قدامة )۱۸١(‏ ء بلاد العرب ٠ )٠٠(‏ 
المسالك )١١١(‏ ء قدامة )۱۸١(‏ ء بلاد المرب )4% < 01 Tor‏ ۰ ) › تاج 
المروس )٤1۳/٥(‏ » ( قرع ) ۰ 
۸ المسالك )١۲١(‏ » قدامة (۱۸7) » لاد العرب ( )۴٠٠١۴٠۴۳٤‏ » تاج العروس 
)٤٤٥/٤(‏ »› ( وقص) ۰ 
4 المسالك )۱۲١(‏ ء قدامة )۱۸١(‏ بلاد المرب ( ٠ ) ٣٣٠۰۲۳۲۲۶‏ 
٠٠١‏ « البطان » » « البطانية » » ابن رسته » الاعلاق )١۷١(‏ » المسالك (TY‏ » قداهة 
(AV)‏ وبطان بين الشقوق والثعلبية في طريق الكوفة ٠‏ وأنشد نصر : 
أقول لصاحبسي من التآسي وقد بلغفت نفوسهم الحلوقا 
اذا بلخ المعلي بنا بطانا وجزنا التعلبيية والشقوقا 
وخلفنا زبالة ثم رحنا فقد وابيك خلفنا الطريقا 
تاج المروس )۱٤۲/۹(‏ » ( بطن ) ۰ 


lê 


فيها برلك' > ثم الى ( الزعية ) » وهي مدينسة سميت ( خزعة ) لأن خزعة 
صر فیها سواني » وکانت تسنی ( زرود )۲ ١م‏ الى ( الأجفر )" + م الى 
( فيد ) » وهي نصف الطريق › وا متزل العامل في الاسلام . وما أسواق 
وقناة وزروع > وبرك وآبار وعيون جارية » وقد عظم شأنہا في الاسلام » ذكر 
أن ہا حصنا » عليه باب حديد وعليها سور دائر › وکان الحجاج يودعون فيها 
فواضل أزوادهم الى حن رجوعهم وما ثقل من أمتعتهم > وهي قرب ( اجأ ) 
و ( سلمی ) جلي طيء . وقد ذکرت ني شعر ( زهر بن أبي سلمی ) › 
إذ قال : 


ثم استمروا وقالوا إن مشربک ماء بشرتي سلمى فيد أو ركك؛ 


وتقع في فلاة في الأرض بين أسد وطيء» اقطعها الرسول الى (زيد الحيل)”. 

م الى ( توز ) › فيها برك وآیار وحصن باه ( أبو دلف )" . مم الى 
( سمیراء ¢ الحاجر* . فعدن القرشى › وهو ( معدن النقرة ) . وعنده 
ترق الطريتق » فن أراد مكة نزل (المغيثة ) > ومن أراد ( المدينة ) أخذ نحو 
العسيلة فهبطها . وهو منزل حاج العراق بين راضاخ) و (ماوان ) . وفيه بركة 
وثلاثة آبار » بثر تعرف بالمهدي › وبثران تعرفان بالرشيد وآبار ضغار للأعراب 
تنزح عند كرة الناس وماؤهن عذب'"' . ٠‏ 

فمن أخذ على المدينة > فن المحعدن الى العسيلة » ثم الى بطن خل » تم الى 


۽ المسالك )١١۷(‏ » قدامة )۱۸١(‏ » « العلبية بطريق بكة حرسها الله تعالى على 
۲ قدامة )۱۸١(‏ » المسبالك )١۲۷(‏ » ( والخزيمية » منزلة للحاج بين الاجفر والثعلبية ) 
تاج العروس (۲۷۹/۸) › ( خزم ) ۰ 
المسالك )١۲۷(‏ » قدامة )۱۸١(‏ » تاج العروس )٠١١/۳(‏ » ( جفر ) ٠‏ 
المسالك )١۲۷(‏ ء قدامة ٠ )۱۸١(‏ 
تاج العروس )٤٥۷/۲(‏ » ( فيد ) ٠‏ 
المسالك )١۲۷(‏ » قدامة )۱۸١(‏ » تاج العروس )١۲/٤(‏ › ( توز ) ۰ 
يارب جار لك بالحزيز بين سميراء وبين توز 
تاج العروس (۲۷۸/۲) » ( سمر ) ۰ 
تاج العروس )/1“ »> ( حجر ) ° 
المسالك )١۲۷(‏ »ء قدامة ٠ )۱۸١(‏ 
۰ تاج العروس )0۸۲/٣(‏ » ( نقر ) ۰ 


۲۲ - المفصل السابع‎ rv 
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الطرق »> م الى المدينة ' . وهي (یرب) . و أهل الأخبار ان (مرزبان؛ 
البادية. ) كان قد عین على المدينة في الحاهلية عاملا“ جي خراجها » و كانت قربظة 
والنضر مل وکا ملکوها عل المدينة على الأوس واللفزرج ¢ وي ذلك قول شاعر 
الأنصار : 


تؤدي اللحرج بعد خراج كسرى وخرج من قريظة والنضر' 


ومن المدينة الى ( السيالة ).» ومنها الى ( الروحاء ) > ثم الى ( الرويثة ٠)‏ 
ومنها الى ( المرج ) ٠‏ تم الى ( القيا ) ٠‏ ثم الى (الأبوام: ء ثم (الجحفة) » 

م الى ( قديد ) » ثم الى ( عسفان ) > م الى ( مر الظهران ) » ثم الى 
مكة" . 

ومن أراد ( مكة ) قصد ( مغبثة الماوان )؛ > ومن( مغيثة ) الى (الربذة) 

وماؤها كشر . واليها کا او رت الغاری « وها مدفنه . وقد خحربت 
نة (۳۱۹) للهجرة بالقرامطة ° . ومن الربذة الى معدن بي سلم » ومن معدت. 
بي سلم الى العمتق » ومنه انى (أفاعيت" ( الأفيعية ) الى ز المسلح ) » ثم الى 

( الغمرة ) ١ء‏ ومنه يعدل الى اليمن » ومن الغمرة الى ( ذات عرق ) » ومنه 
بقع الاحرام' ۰م الى ( أوطاس ) » م الى بستان بي عامر (بستان ابن عامر)» 
م خر في كندة ء ثم مشاش » ثم مكة ^ . 
ویلاحظ أن هذا الطريق هو من أقضر الطرق المؤدية من .(الحرة) الى (المدينة) › 
وهو عر بجبلي ( طيء ) › أي ( جبل شمر ) ني الوقت الحاضر . وير على 
(حائل) مجبلي طيء »> وهو مدينة في الوقت الحاضر ورد ذكرها تي شعر (امرىء 
اليس ) إذ يقول : 


المسالك )۱١۸(‏ ء قدامة (۸0۸۷) ء 
المسالك (۱۲۸) ء 
الصفة ( ۱۸٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
قدامة e‏ 30 بين معدن النقرة والممق عند ماوان ) ¢ تاج العروس )ا/OTY‏ « 
غو ) ۰ 
تاج العروس )٥1/۲(‏ » ( ربذ) ٠‏ 
تاج العروس ( 1°/ (YAT‏ « (فعا) ۰ 
قدامة )۱۸١(‏ ۰ء 
المسالك ٠ )١۴۲١(‏ 
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يا دار ماوية بالحانل فالفرد فالجبتعن من عاقل ' 


ومجبل (سلمى ) مدينة اسمها (أرك) » عرفت مدينة (سنمى) » ا 
من (طيء) : وقد انحاز لبها ( خالد بن الولید ) » لا آرسله ( بو بكر ) 
من ( ذي القصة ) لمحاربة المرتدين" . وقد نزل ر خالد ) بأجا » ثم تعبأً 
لملاقاة ( طليحة الأسدي ) » فالتقى به على ( بزاخة )" 

ويسلك هذا الطريتق في الوقت الحاضر الحجاج الذين يقصدون الحج عن طريق 
النجف بالسيازات . 

و ( الربذة ) من القرى لقدعة ني الاهلية » وهي عن الدينة من جهة الشرق 
ی اع اران بغر کی ا ا یت ب ر غه سا > ا مدفن 
( أبي ذر )“ 

ومعدن بي سلم » هو لبي سل › الذين غزاهم الرسول غزوة ( قرارة 
الكدر ) » وبقال ا ر ا ا و کو 
جمعاً من غطفان وسلم يريد الكيد للمسلمين* . و ر الكدر ) ماءة لبي سلم في 
ديار غطفان ناحية المعدن". والى هذا الموضع أيضاً وصل الرسول ني غزوته المعروفة 
بغزوة السويق » وسببها ان ( أباسفيان ) نذر ألا عس رأسه ماء من جنابة حى 
بغزو محمد » انتقاماً لبدر » فسلك النجدية حى نزل بصدور قناة الى جبل يقال 
له ( ت تيت ) » من المدينة على بريد أو نحوه « م خرج الى ( بي النضير ) > 
رار ا من قريش الى ناحية من المدينة يقال هما ( العريض ) » 
فحرقوا ني أصوار من نخل ما › وقتلوا رجلن > م انصرفوا راجعين » فخرج 
رسول الله في طلبهم حى بلغ ( قرقرة الكدر ) »> فوجد ان ( أبا سفيان ) قد 
فاته وأصحابه » وکان أبو سفيان وأصحابه یلقون جرب الدقیق ویتخفون › و کان 


تاج القروس (۲۹۰/۷) » ( حول ) ۰ 

الطبري ( ۲٠٤/۳۲‏ وما بعدها ) » تاج العروس ١/۷(‏ ۰ 0( ارك ) ۰ 

الطبري )٠٠١/۳(‏ > تاج العروس )۲٥۳/۲۴(‏ ء ( بزخ ) ۰ 

ابن رسىتة (۱۷4) › تاج العروس )1۲/۲( »> ( رین ) ۰ 

امتاع الاسماع ٠ )۱١۷/١(‏ : 
تاج العروس )91۸/۲( > ( کدر ) »> (۳/ ٤۹۰‏ وما بعدها » ( قرر ) > الطبري 
(A1/Y‏ ° 


ص ب ا م gg‏ 
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ذلك غامة' زادهم > فلذلك سميّت غزوة السويق' . 

وقد غزا الرسول ( بي سلم ) مرة ET‏ 
( محران ) معدناً بالحجاز من ناحية افرع > فلا لم جد أحداً منهم » وکانوا قد 
تفرقوا رجع عنهم . ويظهر أن قريشاً كانوا قد جاءوا اليهم › واتفقوا معهم على 
مهاجمة المدينة ¿ بدليل ما ورد: في حر هذه الحملة من .اه « غزا يريد قرياً 
وبي سلم "٠‏ ۰ 

و ( محران ) موضع بناحية الفرع من الحجاز » به معدن للحجاج بن علاط 
البهري" . و ( الفرع ) بالحجاز » من أضخم أعراض المدينة ؛ 

وهذا الطريتق هو الطريق الذي كان أهل مكة في الجاهلية يسلكونه الى العراق . 
ولا خافت قريش طريقها الذي كانت تسلك الى الشأم حن كان من وقعة (بدر) 
ما كان » قررت سلوك طريتق العراق » أي هذا الطريق › واستأجرت ها دليلا 
خريتا بالطرق عالاً نها » هو ( فرات بن حيان ) » وخرجت القافلة تحمل مالا 
كشراً » فيه فضة كثرة » وهي عظم تجارتہم » سلكت طريق ( ذات عرق )» 
ثم حرج الدليل هم على (غمرة ) » وانتهى الى النبي خر العر وفيها المال الكشر» 
فأرسل ( زيد بن حارثة ) على سرية » التقت بالقافلة بعوضع ( القردة )فظفر 
بالعر > وأفلت أعيان القوم . وأتى بدليلها سرا › وخست الغنائم » فبلغ اللحمس 
عشرين ألف درهم* 

وقد ذكر ( الممداني ٠)‏ أسماء منازل طريتق الكوفة - يبرب › والكوفة - 
مكة على هذا النحو . الكوفة › فالقادسية › فالمخيثة › ا > ثم واقصة 
م العقبة > م القاع ٠‏ م زبالة + ثم الشقوق ٠‏ مم البطان » م الحزعية ٠‏ م 

الأجفر ¢ م فيد > م توز « م سمراء » م الجحاجر › ثم معدن 
النقرة « م العسيلة » ثم بطن نحل › م الطرف > ومنه الى المدينة . 


۱ الطبري ( ٤۸١/۲‏ وما بعدها ) » ابن هشام (۱۱۹/۲) » ( حاشية على الروض ) »> 
امتاع الاسماع ٠ )٠١١/١(‏ 

الطبري )٤۸4۷/۲(‏ » ابن هشسام O‏ امتاع الاسماع:( ١١١/١‏ ومابعدها ٠)‏ 
تاج العروس (۴۱/۲) » ( بحر ٠.)‏ 

٠ ) فرع‎ (٠ )٤٤۹/٩( تاج العروس‎ 

الطبزي )٤۹۲/۲(‏ » امتاع الاسماع )١١١/١(‏ > ابن هشام ( ۱۲۱/۲ وما بعدها )» 
( حاشية على الروض ) ٠‏ 
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ومن الطرف يؤدي الطريق الى مكة» فيمر بالسيالة › م الروحاء »› م الرويثة» 
ثم العرج » ثم السقيا » ثم الأبواء » ثم الجحفة > ثم قديد » ثم عفان » م 
مر الظهران » م مكة' . 

ومن أخذ الجادة من مكة الى معدن النقرة » فن مكة الى البستان ٠»‏ م ذات 
عرق » ثم الغمرة ٠‏ ثم المسلح » ثم الأفيعية » ثم حرة بني سلىم ٠‏ » م العمق » 
ثم السّليلة ‏ ثم الربذة » ثم ماوان » ثم معدن -النقرة . وهو ملتقى الطريقين' . 
- وقد عرف طريتى العراق من الكوفة الى مكة ب (المثقب ) . بقال : سلكوا 
لفقب » أي مضوا الى مكة . وقيل انه طريتق ما بين المامة والكوفة . وذكر 
بعض العلاء انه طريق كان بين الشأم والكوفة وكان يسلك ني أيام ا 
ويظهر ان الاسم من الأسماء القدعة » بدليل اختلاف العلماء في تعليل النسمبة » 
فقال بعضهم سمي لمرور رجل به يقال له مثقب »› وقال بعض آخحر سمي بذلك 
لأن بعض ملوك حر بعث رجلا“ يقال له مثقب على جيش كشر الى الصان فأخذ 
ذلك. الطريق فسمي به" . 


وکان حاج البصرة اذا أرادوا الحج »> اتجهوا الى (المنجشانية) على ستة أميال 
من البصرة » تنسب الى (منجش) مول ( قيس بن مسعود ) › تم الى (الحفير)» 
وهو ركايا ما بين ( ماوية ) و ر( المنجشانيات ۹« ثم الى ر( الشجى ) › تم 
الى ( اللحرجاء »٠)‏ وهو ماءة احتفرها ( جعفر بن سلمان ) على طريتق حاج 
البصرة » ثم الى ر الحفر ٠)‏ ء ثم الى ( ماوية ) > ثم الى ذات العشر > تم 
الى (الينسوعة) > ينسوعة القف » منهل من مناهل طريق مكة على جادة البصرة»› 
ا ركايا كشرة عذبة الماء عند منقطع رمال الدهناء بين ماوية النباج* e.‏ الى 


٠ ) وما بعدها‎ ۱۸١ ( الصفة‎ ٠ ١ 
ء٠‎ )1۱۸٠١( الصفة‎ ۲ 
الصفة‎ » )۲١١/١( ثقب ) »ابن دريد » جمهرة اللغة‎ ( » )١١١/١( تاج العروس‎ + 
۰ (م|ج/|ش) » ( نجش)‎ › )۲٥٤۰۳٤۸/٤( تاج العروس‎ 
۰ ) حفر‎ ( › )٠١۲/۳( تاج العروس‎ 
۰ تاج العروس (۳۲/۲) › ( خرج)‎ 
۰ ) حفر‎ ( » )٠١۲/۳( تاج العروس‎ 
٠ ) نسح‎ ( › )٥۲۲/١( تاج العروس‎ 
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( السْسَينة ) » أول منزل من النباج لقاصد البصرة ' › ثم الى ( النباج ) »> 
ویقال له نباج بي عامر بن کریز › وهو محذاء ( فيد ) »› وبه يوم من أيام 
العرب » مشهور .لتم على بكر بن .وائل . وقد استنبط ماءه ( عبدالله بن عامر. 
ابن کریز ) » شقق فيه عیوناً وغرس غلا »> وسکن به رهطه بنو کریز' 
و ( عامر بن كريز بن ربيعة ) القرشي العبشمي › والد ( عبدالله ) » وهومن 
المحمقعن في قريش » ذكر انه سل يوم الفتح › وکان ابنه (عبدالله ) مرآ على 
البصرة زمن عان" > كا كان صهراً لعاوية » ومن أغنياء المسلمين؛ 
E CLR ES ١‏ 
م الى ر امرة ) > ثم الى ( طخفة ) › ثم الى ( ضرية ) › ثم الى (جديلة) 
ثم الى ر فلجة ) » ثم الى ( الاثينة ) ( الدفينة ) ء ثم الى ( قبا ) > ثم الى 
( مران ) ء ثم الى ( وجرة) » ثم الى ر( أوطاس ) » ثم الى ( ذات عرق) 
م الى بستان ابن عامر » تم الى مكة* . 

ويلاحظ أن مبداً هذا الطريق » قد عمر في الاسلام > وذلك. ببب تأسيس 
البصرة » ولكنه يسلك أيضا الطريق الجاهلي القدم في مواضع كشرة منة .. 
و (بستان ابن عامر ) عند مكة » ويرى بعض العلاء أن هذه النسمية مغلوطة 
وأا من أقوال سواد الناس وأن الصحيح بستان ابن معمر » وهو مجتمع النخلتعن 
الانية والشامية " . با يرى بعضهم العكس » إذ قال : « وبستان ابن عامر 
بنخلة SI ESS E‏ 
فإنه قول العامة ٠»‏ . وورد أيضاً « بستان ابن عامر لعمر بن عبداللة بن معمر 
ابن عيان بن مرو بن کعب بن سعد بن تمم بن مرة بن كعب بن لۇي › 
ولكن الناس غلطوا فيها › فقالوا : بستان ابن عامر » وبستان بي عامر» ويا 


تاج العروس )۲٤۲/۹(‏ »› (سمن) ۰ 
تاج العروس )٠۰۴/۲(‏ » ( نبج ) ٠‏ 
الاصابة )۲٤۸/۲(‏ » ( رقم ٠ ) ٤٤1۸‏ 
المحبز ( 0۷2۷:١١٠:27٤۴۸۷:۴71۴:۴۳ء‏ ° 10°( ° 
المسالك ( ٠٤١‏ وما بعدها) > قدامة ( 0۹۰ » بلاد العرب (۷Y)‏ 
بلاد العرب E E >» )۴۷٤(‏ 
تاج العروس )٤۲٤/٣(‏ » (عمر ) ٠‏ 
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یقولون نسب الى ابن عامر بن كريز »' . وذكر أنه على مقربة من هذه البستان 
موضع يقال له ( المد ) » وهو مأسدة" . 


ويقع موضع (السَي) › وهو ماء من ذات عرق الى ( وجرة ) على ثلاث 
مراحل من مكة الى البصرة وخس من المدينة . فهو من منازل طريق البصرة ‏ 
مكة . واليه أرسل الرسول ( شجاع بن وهب ) الأسدي » على ( بي عامر ) 
بناحية ( ركبة )" . ووجرة في طريق البصرة . وأما ( ذات عرق ) فحد يقصل 
في عرف علاء جزيرة العرب بين الحجاز ونجد. فن ذات عرق الى الغرب الحجاز» 
ومن ذات عرق مشرقا » فهو نجد . واذا جزت (وغرة) ووجرة فأنت ني جد 
الى أن تبلغ ر العذيب ) » و (غمرة ) في طريتق الكوفة * . وهي فصل ما بن 


مبامة وتجد . 


وعلى مقربة من ( ذات عرق ) » يقع قر أبو رغال في موضع يقال له 
( لر ٠)‏ »› بين ذات عرق وبين البستان“ . 


وقد ذكر . (القلقشندي) طربقاً يبدأ بالبصرة ويتجه نحو ( الهامة ) »> على هذا 
الحو : ر البصرة ) » ثم ( المنجشانية ) » ثم الى (الكفير؟ ) ( الحقير ) »› 
م الى ر الرحيل ) » ثم الى ( الشجى ) › م الى (الحفر) › تم الى (ماوية) » 
ثم الى ر ذات العشر ) ٠‏ م الى ( الينسوعة ) » ثم الى ( السمنية ) > تم الى 
( النباج ) « م الى ( العمومية ؟ ) ( العوسجة ) » ثم الى (القريتن ) » تم 
الى ( سويقة ) >٠‏ تم الى ( صداة ) » تم الى (السد) ء تم الى ( السقي ) > 


البلاذري » فتوح (1۳) ٠‏ 
تاج العروس (VE/Y)‏ »> ( سدد ) ° 
امتاع الاسماع )٠٤٤/١(‏ ° 
بلاد العرب ( ۲۳٣۰۱۷۸۰۷۰٩‏ ) ۰ 
بلاد العرب (۴۳۱) ٠‏ 
تاج العروس )]٥٥/۳(‏ › ( غمر ) ۰ 
کز بير : 
قال امر القيس : 
كاثل من الاعراض من دون بثشة ودون الغمنر عامدات لغفورا 
تاج العروس )٠٥٥/٣(‏ » (غمر ) ٠‏ 
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ثم الى ر المنبية ) » ثم الى ( الفح ) ء ثم الى (المريقة) > م الى (الامة)' . 
وذكر ( الممداني ) أسماء بعض المواضع الي كان يسكنها المسافرون من الكوفة 
الى العراق » وهي الطرق السالكة الي عرفت ب ر( المحجة )ءلأما. طرق الحج" . 
وقد ذكر ( الممداني ) أسماء مواضع مر ما الطريق من (نجران) الى البصرة . 
وهي : نجران » م كوكب » مم الحفر » م العقيق » وهو معدن ذهب ٠‏ م 
( الفلج ) ٠‏ م ( احرج ) > ثم ( اللحضرمة ) › ثم ( الفقى ) › ثم البصرة". 
وإذا أراد أهل المامة السفر الى مكة»سافروا الى العرض »› وهو بطن العرض» 
عرض بي حنيفة الوادي المعروف اليوم باس الباطن > وفیه میاه وقری؟ › ٤‏ 
( الحديقة ) » م الى ( اليح ) ۽ وهو سيج ( آل ابراهم ن عربي ) وال 
الامة في عهد رعبد اللك) و ( هشام )* ١‏ م الى ( الثنية ) > ثم الى (سقعراء)» 
م الى ر( الد ) « تم الى صداة ‏ ثم الى ( شريفة ) › ثم الى ( القريتعن.) 
من طريق البصرة ٠‏ فيتصل الطريق بطريق البصرة ›» ويسلكها على نحو ما مر" 
وقد ذكر ر قدامة ) منازل هذا الطريق على هذا النحو : ( العرض ) > ثم 
( حديقة ) ٠‏ م ( ( الج ) ١‏ ثم ( البة لاء ) ٠‏ ثم ( مقراء ٠‏ م 
OECD)‏ م طریق 
البصرة ٠‏ 
ا ف ر وت ی ا ت ی ا ری ا 
وا ر ار ا و ر ی 2 
من ( قرقرى ) البامة > تم ( المنفطرة ) ٠‏ ثم (الغتزيز) › ثم ( الوركة ) »> 
lO Ey‏ 
ومنه الى ( السحامة ) وعليها طريتى المنار » واذا جزت أهؤى > فن ورائها موة 


صبح الاعشى )١١/١(‏ .۰ 
إلصفة )١۴١(‏ ء 

٠ )١١١( الصفة‎ 

بلاد العرب )۳١۷(‏ ۰ 

٠ )۳٣١( بلاد العرب‎ 

٠ وما بعدها)‎ ٠٤١١ ( المسالك‎ 
٠ )۱۹۱١( قدامبة‎ 


a 
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يقال ها ( الأسودة ) ٠‏ ثم تعر رملة يقال ها (جراد ) » ثم تصل ( اللباء ) 
حال »› فإذا جزت (اهلباء) وقعت ني واد » جوزه فترد ( عکاشا ) » م ترد 
(الميصان) » وهو معدن » تم ترد معدن الأحسن » وهو من أول عمل المدينة › 
م تجوزه الى ( العلكومة ) » ثم ترد ( الدثينة ) ( الدفينة ) » قرية على طريق 
البصرة الى مكة ' . تم يسللك هذا الطريق المواضع الي ذكرتها عند حديي على 
طريقق البصرة ‏ مكة . ۰ 
وكان لأهل المامة طرق توصلهم الى الیمن » منها طریتق يژدي الى انحر "» 
م الى ( نبعة ) > ثم الى ( المجازة ) »> ور المعدن ) > و (الشفق ) › 
( الشقق ؟ ) ٠‏ تم ( ثور ) > ثم ( الفلج ) > وهو قرية كببرة ا نيل 
ومزارع وعبن يقال ها (الذبا) مخرج منها سبعة عشر نبرا > وهي من الأفلاج". 
م (الصفا) > وبئر الآبار ونجران » ثم الحسى وبرانس » ومريع » والمهجرة؟ . 
م يسلك طريتى المهجرة المؤدي الى صنعاء* . 

وذكر ( اهمداني ) طريقاً بصل نجران بالهامة ثم ينهي بالبصرة . ومعى ذلك 
طريق يوصل البصرة باليمن » فنجران من أهم عقد الطرق المؤدية الى اليمن . 
يبدا الطريق بنجران»ومنها الى ( كوكب ) ٠‏ ثم الى ( المحفر) » ثم (العقيق)» 
وهو معدن يعق عن الذهب » وهو جرم وكندة » ¢ (المقعرب) › م (الفلج) » 
م ( احرج ) « ثم ( العضرمة ) » ثم ( الفقى ) > وهو طرف الهامة > ثم 
البصرة' . 

وذكر ( المداني ) أن من يريد التوجه من ( الفلج ) الى المامة > سلك 
طريق ( العقيمة ) ٠‏ أو ( محسة ) . ومن أخذ ( التفن ) من الفلج الى البامة 
أخذ أسافل أودية جعدة » فيأخذ الغادي على أسفل الغيل من الثفن » ثم يقطع 
( غلغل ) و ( اللجة ) و ( النضخ ) > فإن أحب شرب بدلاميس › ثم نسلة 


۱ بلاد العرب ( ٣۷١ ۳٣١‏ ) ۰ 
۲ تاج العروس (۲۹/۲) › ( خرج ) » بلاد العرب ( ۲٣٣۰۳‏ ) ۶ 
۳ بلاد العرب ( ۲۲۱ وما بعدها ) » الصفة ( ٠١۹‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( ۸٦/۲‏ 
وما بعدها) ۰ ٠‏ 
f‏ قدامة (AY)‏ ۰ 
ه الممسالك ( ٠١١‏ وما بعدها ) » الخراج (۹۲۳“ °۰ 
1 الصغفة ٠ )7١7١(‏ 
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الى الحرج ١‏ وإن أحب ,شرب بالمرآاء » ثم برك ثم بريلك' . 

وإذا أراد آهل البحرين التوجه إلى المامة > صعدوا الطريق» فيكون عن عينهم 
( خرشم ) » وهي هضاب وصحراء مطرحة إلى (المحفرين) وإلى (السلحين) > 
ثم ر الحابسية ) » ثم ( مزالقة ) ٠‏ ثم (الموارد) ثم الفروق الأدنى م الفروق 
الثاني > ثم الحوار > خوّار الثلع » ثم الصليب » وعن مينك الصلب » صلب 
المعّى والرقة برقة الور . ثم الصمان » ثم ترجع إلى طريق ( زى ) › فعن 
يسارك ( الدبيب ) » وعن مينك ( الدحرض ) » ثم تقطع بطن (قو) › م 
السمراء » ثم تأخحذ في الدهناء وتأخذ على الشجرة ٠‏ تم الى ر اللحل ) خسل 
الرمل › م قلت هبل >¢ (النظے) نظم الجفنة › م شباك العرمة والغرابات » 
ثم تقطع العرمة و ( شيعا ) » ثم تسبر في (الستهباء) » م تقطع جيل يقال له 
( أنقد ) ٠‏ ثم الروضة › ثم ترد ( اللعضرمة ) جو اللحضارم . وهي أول المامة 
قبل البحرين' ب 

وكان لأهل نجد جملة طرق يسلكونما ني اتجاههم نحو ر( مكة ) أو المدينة أو 
اليمن . وقد عرف طريتق نجد الى مكة ب (الجلال) وب (مثقب) وب (القعقاع)" . 
وذكر أن ر اقب ) طريق العراقق من الكوفة الى ( مكة ) » وكان فيا مضى 
طريقاً بين البامة والكوفة يسمى ( مثقباً ) » وذكر أنه طريتق العراق الى مكة . 
وقد أوجدوا لذلك جملة تعاليل لحل“ مشكلة التسمية . فقالوا : إنه سمي مثقباً 
مرور رجل به بقال له مثقب . وقالوا : بل لأن بعض ملوك حر بعث رجلا 
يقال له مثقب على جيش كشر الى الصن > فأحذ ذلك الطريق فسمي به . وذكر 
بعض آخحر . أنه طريتق کان بين الشأم والكوفة » وكان يسلك في أيام بي أمية“ . 

وذكر ان (القعقاع ) الطريق لا يسلك إلا عشقة »> وهو طريتق من البامة إلى 
الكوفة › وقيل إلى مكة* . أ 


الصفة )٠٠٠(‏ ۹ 
الصفة ( ۱۳۸ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )۲٣۰/۷(‏ » ( جلل ) *. 

تاج العروس )١١١/١(‏ » ( ثقب) ٠‏ 

تاج العروس )٤۷۷/١(‏ » ( قعقع ) ٠‏ 
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ویکون طريق جد الى المدينة ومكة جزءاً من طريق العراق إلى الدينتن» وقد 
ذکرت أساء بعض المواضع الي يسلكها القادمون من الكوفة أو الحرة ثم من 
البصرة إلى المديتة أو مكة » وهي تر بعد اجتيازها حد العراق بنجد. ومن هذه 
امواضع : ( القترادة ) ( الفردة ) ٠‏ الذي كانت اليه سرية ( زيد بن حارثة ) 
للتعرض بقافلة لقريش تنكبت طريقى الشأم خوفاً من تحرش المسلمان ا وسلكت 
طريق العراق ني الشتاء » فالتقی ہا ( زيد بن حارثة ) بهذا الموضع فظفر بالعرا. . 
ومن مواضع طرق نجد (قطن) » وهو جبل بناحية (فيد) » به ماء لبي أسد 
:ابن خزعة بنجد . واليه أرسل الرسول » ( أبا سلمة بن عبد الأسد ) » لا بلغه 
ان (طليحة) و ( سلمة ) ابن خویلد » قد استعدا لحرب رسول الله . وقد نکب 
بالسرية عن الطریق وسار ہا للا ونہاراً حتی یعجل ہا إلى ملاقانہہا » فنذر ہم 
القوم وتفرقوا » تم عاد بعد أن وجد سرحا ومعه ثلاثة رعاء ماليك' . و (قطن) 
جبل في غرب ( القصم ) من نجد لا زال معروفاً بقرب بلدة ( الفوارة ٠)‏ . 
وآنجلد ي اصطلاح بعض العلاء » ما بين ر العذيب ) الى ( ذات عرق ) 
والى المامة والى اليمن والى جبلي طيء » ومن المربد الى (وجرة) . وذات عرق 
أول نهامة الى البحر . وذكر ان الأعراب يقولون : إذا خلقت ر عجلز ) 
مصعداً » فقد انجدت . و ( عجاز ) فوق ( القريتن ) › فإذا أنجدت عن ثاب 
ذات عرق ٠‏ فقد انمت ٠‏ فإذا عرضت لك المرار بنجد قيلل ذلك الحجاز . 
وذکر أن چا الأربضة الي تقع جنوب العراق والشأم > وشمال 
مهامة واليمن . وذكر أن كل ما وراء اللحندق على سواد العراق » فهو نجد . 
والغور كل فا انحدر سيله مغرباً وما أسفل منها مشرقياً فهو نجحد . ومامة ما بين 
.ذات عرق الى مر حلتن من وراء مكة › وما وراء ذلك من المغخرب فهو غور › 
وما وراء ذلك من مهب الجنوب فهو السراة الى تحخوم اليمن؟ . 
وأما طرق العربية الغربية » فأهمها الطرق الممتدة من بلاد الشأم الى اليمن › 
وتتصل ما الطرق الاية من مصر . وقد كان الجاهليون يقصدون دمشق للاتجار 


امتتاع الاسماع )١١۲/١(‏ »> تاج العروس )٤٥١/۲(‏ » (فرد) * 
امتاع الاصماع (۱۷۰/۱) › تاج العروس )١۱۲/۹(‏ » ( قطن ) . 
العرب (۱۹71۸) ›» ( < ۱۱ ص ۹۷۷) ۰ 
تاج العروس (5۰۹/۲) » ( نجد) ۰ 
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ا وللاصطياف » ولزيارة أمراء الغباسنة الذدين كانوا قد امتلكوا قصوراً ها › 
غر أن بعضاً منهم کان يقف عند ( بصری ) ٤‏ بتاجر ني أسواقها م يعود . 
ومنهم من کان یتوجه الى ر غزة ) » للاتجار ا لوجود نجار بها قصدوها من 
سواحل البحر الأبيض »› معهم تجارة ساحل البحر . وقد كان ( هاشم ) من 
قصد هذه المدينة . 

وبيدا طريتق دمشتق ب ( الكسوة ) ومن ( الكسوة ) الى (جامم) > وهو 
موضع ورد ذکره ني شعر سان بن ثابت »› اذ قال : 

قد عفا جامم الى بيت رأس فالجوابي فحارث الججولان' 


ومن (جامم ) الى أفيق » وأفيتق من أعمال حوران » وهو عقبة طويلة › 
وأفيق في أول العقبة ينحدر منها الى غور الأردن ومنها يشرف على طرية ' . 
ومن ( أفيتق ) الى ( طرية) . وتعد ر سرغ ) > ي آخر الشأم وأول الحجازء 
بين . ( المغيثة ) و ر( تبوك ) › وفيها لقي را عر ) أمراء الأجناد" > م (تبوك) 
وهي قرية مهمة يرد خبرها ني أخبار غزوات الرسول › إذ عرفت بغزوة (تبوك). 
وها صالح رسول الله ( نة بن رؤبة ) » صاحب أيلة » وأهل جرباء وأذرح؟. 

ومن ( تبوك ) يتجه الطريتق إلى ر المحدثة ) ثم إلى ( الأقرع ) + م إلى 
رالجنيتم* ٠‏ ثم إلى (الحجر) »> وهي ني نظر أل الأخار ديار بود وبلادمم ٠‏ 
وقد أشر اليها ني القرآن : , كذب أصحاب الحجر المرسلن "٠‏ › وقد مر ما 
رسول الله ني غزوته لتبوك › وى عن دخول مساكنها وعن الشرب من مائهاء 
واستحث راحلته » وأسرع حى خلفها ١‏ . وذكر ١‏ ان بيونها منحوتة ي الجبال 
مثل المغاور »> كل جبل منقطع عن الاخر > بطاف حوها » وقد نقر فيها بيوت 


, المسالك (۷۸) › تاج العروس (۲۲۸/۸) › ( جسم) ° 

۽ تاج العروس )٥٤/۷(‏ » ( فوق ) ° 

۽ تاج العروس )۱١/١(‏ » (سرغ) ٠‏ ۲ 

۽ الطبري ( ٠٠١/۳‏ فما بعدها ) » تاج العروس )١١١/۷(‏ ء ( باك ) » ابن سي 
التاس ( ۲٠٠/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

۾ تاج المروس (111/۹) » ( جنن) ° 

۹ الحجر » الرقم ٠١‏ ء الآية ۸٠‏ ' 

۷ تضسسير الطبري )۳/۱٤(‏ ° ابن سید الناس (۲۱۸/۲) ۰ 
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تقل وتر على قدر المجبال الي تنقر فيها . وهي بيوت ي غاية الحسن فیھا بوت 
وطبقات عحكمة الصنعة وي وسطها البشر الي كانت تردها الناقة ١‏ . وهي قرية 
لا تزال معروفة مسكونة ' 

م إلى ( وادي ا > فتمر القوافل في قرى عديدة » ثم إلى 
8 إلى ( ذي للمروة ) »> وهو قرية بین ( ذي خشب ) » و (وادي القری ٣)‏ 
م إلى (المر) » ثم إلى ( السويداء ) « تم إلى ( في خحشب )° e‏ 
على مسبرة ليلة من المدينة > ذکر ئي الأحاديث والمغفازي › ويقال له ( وادي 
حشب ) » فيه عيون" > تم إلى المدينة " 

و عار اريو لال ( تبوك) نزل ( ذا خشب ) ٠‏ ثم ( ثنية الوداع ) » 
م مر بوادي القرى » تم بالحجر › م تبوك . 

وهناك طریق عند س ات ل ( ل مم وس ۰ له 
الأغواء » ثم إلى ( الكلابة ) ء ثم إلى ( شغب ) ٠‏ ثم إلى ربدا . 
موضع ذکر ني حدیث 0 
كانا في الشأم » وبه كان مقام ( علي بن عبدالله بن عباس ) وأولاده الى أن 
وصلت اليهم الحلاقة . وبشغب مات الزهري » وهو ( أو بكر محمد بن مسل 
SIRE GT‏ 
ن أمواله ہا ا . وذکر انه قر بأداما > وهي خلف شغب وبدا » وهي أول تمل 

فلمطين وآخر عمل الحجاز » وما ضيعة ( الزهري ) الي کان فيه 

٠‏ ومن ( بدا ) يتجه الطريق الى السرحتين ) » ثم الى ( اليضاء ) > ثم الى 
( وادي القرى ) ٠‏ تم الى ( الرحية ) » ثم الى ( ذي المروة ) > م ال 
( المر ) > تم الى ( السويداء ) ٠‏ ثم الى ( ذي خشب ) » ثم الى المدينسة » 


تاج العروس ( ۱۲٤/۳‏ وما بعدها ) » ( حجر ) ۰ 

بلاد العرب ( ۳۹۷ وما بعدها) ۰ 

بلاد العرب ( ٤1۱٤٤1۳١۳۹7۹٤۳۹٥‏ ) ۰ 

امرون (5/ 0۸9 ٭ رسود 

٠ ) ٤١٤٤٤١١ ( بلاد العرب‎ 

0 

المسالك )٠٠١(‏ » قدامة )۱١١(‏ ء 

الطبري ( ٠١ ٠/٣‏ وما بعدها ) » امتاع الاسماع ( ٤٤٥/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (۳۲۲/۱) › ( شغب ) »› (۰ E‏ ۰ 


E 


۳۹ 


ومنها الى مكة . وقد كان حجاج مصر يسلكون هذا الطريق. إذا جاؤوا من الر'. 


وهناك طريتق ساحلي سلكه حجاج مصر أيضاً يبدأ بشرف البعل > ثم الى 
( الصلا ) » ثم الى ر النبك )" ء ثم الى ( ظبة ) > ثم الى ( عونيد ) ٠‏ م 
الى ر الوجه ) » ثم الى ر( منخوس ) » ثم الى (الجرة ) » ثم الى (الأحساء) 
ثم الى ( ينبع ) ٠‏ ثم الى ر مسشولان ) > ثم الى ( الجار ) > تم الى المدينة" . 
و ر الجار ) على ساحل البحر »> وهو فرضة المدينة › ترف اليه السفن من أرض 
الحبشة ومصر وعدن » ومحذائه جزيرة ني البحر ميل ي ميل يسكنها التجار . 
و ( يبع ) حصن له عيون فوّارة »> ذكر بعضهم أا ماثة وسبعون عيناًء ويل 
وزروع > بطریق حاج مصر عن عن ال جائي من المدينة الى (وادي الصفراء ) › 
وقد جفت عيونه فيا بعد » كا ذكر من زارها من الباحشن" . 


وأما طريتق المدينة المؤدي الى مكة » فيمر ب ( الشجرة ) »> وهو ميقات أهل 
المدينة > ثم الى ر ملل ) » ثم الى (السيالة ) . وقد ذكر ألما أول مرحلة لأهل 
المدينة » إذا أرادوا مكة › وأنا بين ر ملل ) والروحاء" . ثم الى ر الرويثة ) 
ثم الى ( السقيا ) » فيها نهر جار » بين المدينة ووادي الصفراء" . م الى 
ر الأبواء ) »> وهي قرية من أعمال ر الفرع ) بين المدينة والجحفة^ > ثم الى 
( الجحفة ) »> وهي من نامة › وفيها آبار »> وهي ميقات أهل الشأم » وكانت 
تسمى ( مهيعة ) » فتزل ا ( بنو عبيل ) »> وهم اخوة عاد وكان أخرجهم 
الماليق من برب فجاءهم سيل جحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة . وهكذا فس" 


۱ المسالك ( ٠١١‏ وما بعدها ) ء قدامة )۱۹٠١(‏ ۰ 
۽ (موضع بين ضجوة ومضيق جبة من منازل حاج مصر ) » تاج العروس (۸1/۷) > 
(بنك)۰ 
م قدامة (1۹۷) .° 
۽ تاج العروس (۱۱۲/۲۳) › ر جار) ۰ 
تاج العروص )۱۷/١(‏ » ( نيع ) ٠*‏ 
تاج العروس ( ۳۸١/۷‏ وما بعدها ) ».( ملل ) ۰ 
تاج العروس (۱۸۰/۱۰) › ( سقى ) ۰ 
تاج العروس (1/۱۰) »› ( آبی ) ۰ 


> «< "ˆ" © 
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( ابن الكاي ) » سبب تسمية هذه القرية القريبة من البحر هذه التسمية ' و 

والابواء من المنازل الي كان يطرقها المسافرون إلى بلاد الشأم » فهي .على 
طريتق التجارة القدم . وللرسول غزوة عرفت بغزوة الأبوأء وبغزاوة ودّان»وصل 
فيها إلى موضع (ودان) » وكان يريد اعتراض عبر لقريش » مرت ذا المكان» 
وهي أول غزوة غزاها الرسول . وقد وادع فيها ( بي ضمرة بن بكر بن عبد مناة) 
على ألا یکاروا عليه ولا يعينوا أحداً عل" > ما يدل على ان هذا الموضع كان 
لبي ضمرة بي ذلك العهد . وورد انه كان لبي ضمرة ولغفار وكنانة" . 

وودّّان قرب الأبواء والجحفة من نواحي ( الفرع ) > بينها وبين ( هرشى) 
ستة أميال › وبينها وبين (الأبواء) نحو من نمانية أميال » وكانت قرية سكنها 
( الصعب بن جثامة ) اليلي من أصحاب الرسول » فب اليها“ . 

و ( هرأشى ) ثنية قرب ( الجحفة ) في طريتق مكة يرى منها البحر » وها 

طريقان فكل من سلكها كان مصيباً » وهي على طريتقى الشأم وطريتقى المدينة الى 
مكة في أرض مستوية » وأسفل منها (ودّان) على ميلين ما بلي المغرب . ويتصل 
ما من الغرب خبت رمل في وسط هذا الحبت جبل أسود شديد السواد صخر 
يقال له طفیل* . 
ومن الجحفة يتجه المسافر إلى ( قديد ) » ثم الى (عسفان) » ثم الى بطن 
مر » تم الى مكة" . و ( بطن مر ) > قرية كبرة » وعلى أربعة أميال منها 
قر ( ميمونة ) زوجة الابي » وعلى مسافة منها مسجد عاثشة »> ومنها حرم أهل 
مكة » وهو حد الحرم“ . 

والجحفة من منازل طريقق تجارة مكة الى الشأم > ولذلك صارت هي والمواضع 
الي تقع على هذا الطريق من الأهداف الي قصدها المسلمون للتحرش بقوافل 
تاج العروس. )٥١/١(‏ » ( جحف ) ۰ 
امتاع الاسماع )٠١/١(‏ » الطبري )٤۰۳/۲(‏ ۰ 
تاج العروس )٥۳۰/۲(‏ › ( ودد) ۰ 
تاج العروس )٥۳۰/۲(‏ »› ( ودد) ۰ 
تاج العروس )۳1۷/٤(‏ › ( هرش ) ٠‏ 
تاج العروس )٤٩1/۲(‏ › ( قدد) ۰ 


المسالك ر١٣١ ٠‏ 
قدامة (۱۸۷) ۰ 
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تريش . ومن نواحي الجحفة ( ثنية المرة ) » ومنها سار ( عبيدة بن الحارث 
ابن المطلب ) على عر لقريش محرسها مائنان من المشركين بقيادة ( آبو سفيان )» 
أو غبره وذلك في السنة الأولى من المجرة » فالتقى ا على ماء يقال له (أحياء) 
من بطن ( رابغ ) على عشرة أميال من الجحفة » وأنت تريد قديدا عن يسار 
الطريق ' . 

و ( رابغ ) واد عند الجحفة قرب البحر بين ( البزواء ) و ( الححفة ) 
دون ( عزور ) » وقرية لا تزال معروفة . بينها وبين ( بدر ) خمس مراحل . 
الأول ر قاع البزواء ) » ثم عقبة وادي السويق » م آخر ودان » م شقراء ٤‏ 
ثم رابغ . وهي اليوم قرية » مياهها عذبة ذات مزارح ونخيل . 

وأرسل الرسول سرية أخرى إلى ( الحرّار ) للتعرض لعبر قريش الي كانت 
تسلك الححفة » فلا وصلت ر( اللحرار ) من الجححفة قريباً من (خم ) »> وجدت 

عار قریش قد سبقتها » ونجت" . و (خم) غدیر دون الجحفة وقيل بالجحفة “ . 


وعلى مسرة يوم من ( ينيع) › يقع جبل ل(رضوى ) الذي ببعد سبع مراحل 
عن المدينة * » ومن نواحي هذا الجبل ناحية ( بواط ) › واليها خرج الرسول 
غازياً معترضاً عبر قريش › الي كانت مارة ذا المكان . وكانت قافلة كبيرة 
تتألف من ألفمن وخسمائة بعر » محرسها ماثة رجل من قريش » فبها ( أمية بن 
حلف ) » وقد أفلتت القافلة ونت › دون أن بقع أي قتال . 

وببطن ينبع موضع بقال له : ( ذو العشبرة ) > ( ذات العشبرة ) > اليه 
كانت غزوة ( العشبرة ) (غزوة ذات العشيرة ) » حن بلغ الرسول خير خروج 
عر لقريش الى بلاد الشأم » وقد جمعت قريش أموالما في تلك العير > ولكنز 
القافلة نحت » فوصلت سالة الى بلاد للشأم » وهي الي خرج الرسول ي طلبها 


٠ )9۲/١( امتتاع الاسماع‎ » )٤۰۲/۲( الطبري‎ 

تاج العروس )٠١/١(‏ » (ربغ) ٠‏ 

الطبري )٠۰۳/۲(‏ » اماع الاسماع )٥١/١(‏ ء تأج العروس )١١١/۳١(‏ » (خرر) * 
تاج العروس (۲۸۳/۸) › ( خم) ° 

تاج العروس )٠١۱/۱۰(‏ » ( رضو ) » عرام )۴۹7١(‏ ° 

الطبري ( ۲/ ٤۰۷.٤٠٥‏ ) » امتقاع الاسماع )٥٤/١(‏ > تاج العروس )۱۱۲/١(‏ > 
( باط ) ۰ 
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لما عادت » وكانت وقعة بدر . فرجع الرسول الى المدينة »> بعد أن صالح 
( بي مدلج ) وحلفاء‌هم ( بي ضمرة )' . 

وما هاجر الرسول من مكة الى المدينة سللك به الدليل طريقا لا تسلكه القوافل» 
أي طريقاً لا بسلكه المسافرون عادة الى المدينة » ليتجنب من ملاحقة قريش له . 
سلك به وبصاحبه ( أبي بكر ) أسفل مكة » ثم مضى ا حى حافى ها 
الساحل » وعارض الطريق أسفل من ( عسفان ) ٠‏ ثم سلك بجا على أسفل 
ر أمج ) › م استجاز ا حى عارض سا الطريق بعدما جاوز ( قديداً ) » 
مم أجاز با من مكانه ذلك » فسلك ا ( ال رار ) »> ثم سلك ا ( ثنية 
المرة ) ر ثنية المرأة ) » ثم أجاز ا ( مدلجحة لفف ) ( لقف ) ٠‏ م استبطن 
جا ر( مدلجة مجاج ) ( مجاج ) » طريتقى بقال له ر المدلجة ) بين طريق (عق) 
وطريتق الروحاء" . م سلك مرجح من جاج »› ثم بطن ( مرجح ذي العضوين) 
م ( بطن ذي کشد ) ( بطن ذات کشد ) ر( ذي کشد ) › ثم أخذ )على . 
( الجداجد ) ٠‏ ثم على ( الأجرد ) ٠‏ ثم سلك ما ( ذا سلم )" ( فاسمر ٠)‏ 
من بطن أعداء (مدلجة تعهن ) » ثم على ( العبابيد )»وبقال ( العبايب ) ويقال 
( الغيثانة )* ( العتبانة )° › ثم أجاز ا ( الفاجة ) » ويقال (القاحة)" . 
ثم هبط ما ر( العرج ) » ثم خرج ا دليلها من العرج › فسلك ا ثنيبة 
(٠‏ العاثر )^ ر الغابر ) ( الأعيار )' » ويقال ( ثنية الغاثر )"' »> عن عن 


الطبري ( ٤٨۸/۲‏ وما بعدها ) » امتاع الاسماع ( ٥٤/١‏ وما بعدها ) » تاج العروس 
(۰۳/۲) » ( عشر ) » ( ويقال فيه العشير بغر هاء أيضا) ٠‏ 
الطبري (VV/Y)‏ > « لقف » › نهابة الارب (A/D‏ : 
سيرة ابن هشام )/١(‏ › ( حاشية على الروض ) ۴ 

المسالك ( ۱۲۹ وما بعدها) ٠‏ 

ابن هشسام )1/١(‏ » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

المسالك ( ۱۲۹ وما نعدها ) ٠‏ 

ابن هشمام )1/١(‏ » ( حاشية على الروض ) » المسالك ٠ )١۲۹(‏ 
ابن هشام )٠١/١(‏ » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

: (VV/Y) الطبري‎ 

ء٠‎ 0۲۹( للمسالك‎ ٠ 

) حاشية على الأروض‎ » )٠١ /١( ابن هشام‎ ۱١ 


چ جه ن کے ې حر هھ 


( رکویة ) ؛ م هبط ( بطن رئم )' ( بطن رم )" ۰ م قدم ہا ( قباء)» 
م (یرب)" . 

ولا سمع الرسول بقدوم ( أبو سفيان ) مقبلا“ من الشأم في عبر لقريش عظيمة 
فيها أموال لقريش ونجارة من تجارانہم » حرج للاقامها في موضع (بدر) . وكان 
بدر طريق ركبان قريش من أخذ منهم طريتق الساحسل الى الشأم . فخرج من 
المدينة على نقب المدينة › فتزل بالبقع › ويقال بثر أبي عتبة »> وهي على ميل 
من المدينة > ثم اتجه حو ( بيوت السقيا ) » فضرب عسكره هناك . ثم أمر 
أصحابه ان يستقوا من.( بثر السقيا ) » وصلى عند بيوت السقيا »> وسلك من 
السقيا بطن العقيق حى نزل تحت شجرة بالبطحاء › ثم سلك ( ذي الحليفة ) › 
ثم على ر أولات الجيش ) ر ذات الجيش ) › ثم على ( تربان ) ء م على 
( ملل ) ٠‏ تم على ( غميس الحام ) من ( مرين ) › ثم على صخرات البام؛ 
ثم على ( السيالة ) » ثم على ( فج الروحاء ) » ثم على ( شنوكة ) »> وهي 
الطريتق المحتدلة » ثم على ( عرق الظبيّة ) ( الظبية ) ٠‏ ثم على ( سجسج ) > 
وهي بثر الروحاء » حى اذا كان بامنصرف » ترك طريق مكة بيسار وسلك 
ذات اليمعن على ر النازية ) يريد ( بدراً ) › فسلك ني ناحية منها » حى جزع 
وادياً يقال له ( وحقان ) بين (النازية ) وبين مضيق الصفراء ثم على المضيق ثم 
انصب منه الى ( الصفراء ) » وهي قرية بین جبلین » م سلك الى واد بقال 
له ( ذ فران ) ٠‏ ثم سلك على ثنابا بقال هما ( الأصافر ) > ثم امعط منها إلى 
بلد يقال له ( الدبة ) ( الدية ) » وترك ( الحنان ) بيمين وهو كثيب عظم 
کالجبل › تم نزل بدرا* . ۰ 


۱ الطبري (۳۷۷/۲) » المسالك ( ٠۲۹‏ وما بمدها) ٠‏ 
۲ ابن هشام )٠١/١(‏ » حاشية على الروض) ٠‏ 
+ ابن هشام )٠١/١(‏ » ( حاشبية على الروض) » الطبري (۳۷۷/۲) » المسالك ( ٠١١‏ 
وما بعدها ) » نهاية الارب ( ۳۳۸/٠۱١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ الطبري )٤١١/۲(‏ » ( ذكر وقعة بدر الكبرى ) ٠‏ 
° ابن هشام ( 1۳/۲ وما بعدها ) » ( حاشبية على الرؤض ) » الطبري ( ٤۳۳/۲‏ وما 
بعدها ) ۰ 


o4 


و ( السقيا ) ٤‏ موضع به ماء « بين المدينة ووادي الصفراء' ٤‏ يعرف اليوم 
ب (أم الرك )" . 


و ( شنوكة ) » جبل جمع على ( شنائك ) ني شمر لكثر › لأنه ثلاث 
أجل صغار منفردات من الجبال » عر منها الطريتق الى بدر والصفراء ولل النازية 
ورحقان » ویدع المنصرف الى يساره". وتقع بين (المنصرف ) وبين الروحاء . 
,ولا تزال معروفة أ . 


و ( المنصرف ) » موضع بقال له ( المسيجد ) ني الوقت الحاضر » وهو 
قربة كبرة* . وتقع على طريق المدينة المتجه الى ( الصفراء ) فالساحل والذي 
يتصل مجدة . وهو غير بعيد عن ( النازية ) . و (النازية ) عبن ثرة على طريق 
الآحذ من مكة الى المدينة قرب الصفراء »> وهي الى المدينة أقرب" . 

و ر( بدر ) أسفل وادي الصفراء > وهو الى المدينة أقرب › يقال إنه هسو 
منها على نمانية وعشرين فرسخاً » وبينه وبن ( الجار ) »> وهو على ساحل البحر 
لبلة . وبه بثر حفرها رجل من غفار » اتمه ( بدر بن لد بن النضر بن كثاقة) 
وقيل ( بدر بن قريش بن محخلد بن النضر بن كنانة »> وقيل بدر رجبل من 
( بي ضمرة ) سكن ذلك الموضع فنسب اليه > ثم غلب اسمه عليه > وقيل بدر 
رجل من جهينة كان ملك البشر فسميت به . ولمم تفاسير أخرى من هذا القبيل 
ني تعليل سبب تسمية بدر بدرآ . وبدر قرية كبيرة ني الوقت الماضر أسفسل 
( وادي الصفراء ) » بتجه منها طريتق الى ( ينيع ) » ومن ينيع الى مكة ^ . 

وكان ر أبو سفيان ) لا بلغ ر الزرقاء ) من بلاد الشأم »> وهو منحدر إلى 
مكة » أخره أحدهم ان عمداً قد کان عرض لعرهم ني. بدآنېم › وانه ترکه 


تاج العروس )۱۸۰/٠۰(‏ »› ( سقى ) ° 

تاج العروس )٠١١/۷(‏ » ( شنوكة ) » العرب ٠١ < ( » )۱۹٩۸(‏ ص ۹۷۷ ) ۰ 
العرب )۱۹٩۹۸(‏ › ( = ۱۱ص ۹۷۷) ۰ 

العرب ( < ١١‏ ) » ( السنة الثانية ) ء )۱۹٩۸(‏ » ( ص 1۲ ) 

تاج العروس )١١١/٠۰(‏ »> ( تزا) ۰ 

تاج العروس )۳۶٤/۲(‏ › ( بدر) ٠‏ 

العرب )۱۹٦۹۸(‏ » ( < ۱۱ ص ۹۷۸ ) م 


ZK AO n f e 
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مقياً ينتظر رجعتهم › فخرج خائفاً من الرصد » فلا بلغ الساحل»أرسل رسولا 
استأجره بعشرين مثقالا › وأمره أن خر قريشاً ان محمداً قد عرض لعبرهم » 
فذهب اليهم وأحرهم > فتجهزوا وأسرعوا لانقاذ قافلة ( أبي سفيان ) » الذي 
حاف خوفاً شديدا حن دنا من المدينة › فلا أصبح ( أبو سفيان ) ببدر » ضرب 
وجه عبره فساحل ہا > وترك بدراً یسار وانطلق سریاً > حى بلغ مكة . 
وكان أهل مكة قد .خرجوا من مكة على طريق ( مر الظهران ) » ثم (عسفان) 
م ( قديد ) ٠‏ ثم إلى ( مناة ) من البحر > ثم (الجحفة) ٠‏ ثم (الأبواء ) » 
م ( بدر )' »> حيث التقوا برسول الله > فوقعت معركة بدر . 


وکات قريش تأحذ الساحل : ساحل البحر حن تأحذ إلى الشأم" . وهو 
طريقها الى متجرعا هناك » وقد عرف بالمعرقة » وفيه سلكت عبر قريش حن 
كانت وقعة (بدر) . ومن هذا قول ر عر ) لسلان -أين تأخذ إذا صدرت أعلى 
المعرقة أم على المدينة ؟" . ويقع طريق المعرقة بن ( عزور ) وبين ( رضوى ) 
تختصره العرب إلى الشأم والى مكة وإلى المدينة . وهو بين تبن . 


ومن مواضع هذا الطريق : العيص » وهو عرض من أعراض المدينة »وموضع 

على مقربة من ساحل البحر“ . ومن ( ذي المروة )“ . وهو موضع على طريق 

نجارة قريش مع الشأم » وبه كان مر طريق الشأم ومصر إلى المدينة ومكة" . 

وإلى سيف البحر ناحية العيص أرسل الرسول (حزة) »> حين بلغه ان ( أبا جهل) 

قد جا بغر لقريش من الشأم يريد مكة ني ثلامائة راكب^ . فقد كان هذا 

الموضع من الساحل مسلك قوافل قريش .ولا يزال اتم العيص معروفاً . وني 
مقابله ( الحوراء ) ٠‏ مرفأً سفن مصر في القدم؟ . ١‏ 


امتاع الاسماع ( 11/١‏ وما بعدها ) » الطبري ( ٤١۳۷/۲‏ وما بعدها) ۰ 

الطبري (1۳۹/۲) ۰ 

عرام )47( 

الطبرې (۳۹/۲) ۰ 

باد العرب + ٤۱٤١٤۱۳١۳۹71٤۳۹٩‏ ) ۰ 

امتاع الاصماع ( ٥۲/١‏ وما بعدها ) » ابن شام )٥٦/۲(‏ » ( حاشية على الروض ) 
تاج .العروس 11/۳“( »> ( حور ) ۰ : 


لہ يپ چ مم نے طط 
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ولم يذكر علاء السر والأخبار أساء المراحل الي قطعتها قريش عند زحفها 
على ( أحد ) بتفصيل . وکل ما ذکروه أن قريشاً جاۋوا فتزلوا ( عينن ) مجبل 
ببطن السبخة من قناة على شف الوادي ما بلى المدينة ' . وذكر أنه الجبل الذي 
أقام عليه الرماة يوم أخد » ولذلك قيل ليوم أحد يوم عينن' . وكانوا قد قدموا 
من ( ذي طوى ) على طريتق ( الأبواء ) حيث همت وهي هناك آن تنبش قر 
( آمنة ) أم الني . وسلكوا ر العقيق ) حى نزلوا ظاهر المدينة " . ثم التقسوا 
بالمسلمين عند أحد . 

ويظهر من هذه الأسماء » أن قريشاً سلكت في سبرها على المدينة الطريق المألوف 
الذي عر بالأبواء . و ( ذو طوى ) موضع قرب مكة عرف بالزاهر » به بثر 
حفرها ( عبد شس بن عبد مناف ٤)‏ . 

ولا سار الرسول العمرة »> سللك طريتق ( الفرع ) ( الفروع ) حو ( مر 
الظهران ) » ثم ( بطن يأجج ) » وحبس المدي ب ( ذي طوى ) ودخل مكة 
من الثنبة“ . و ( مر الظهران ) > واد به عيون ومياه » غر بعيد عن مكة › 
وبه ( نة ) » ویعرف الآن بوادي RL‏ 

وخرج الرسول من المدينة » فسللك حرة بي حارثة ٠‏ ثم ( الشوط ) بان 
لمدينة وأحد » ثم ( الشيخين ) حى نزل الشعب من (أحد ) في عدوة الوادي 
إلى الحبل" . ولا عاد الرسول الى المدينة » بلغه أن ر أبا سفيان ) كان بموضع 
( ملل ) » بقرر الرجوع على المسلمن › وآن رجلا“ أخحره آنه رأی ر آبا سفيان) 
بالروحاء»وهو مجمع مع قريش على السر على المدينة . وسأل الرسول عن موضع 
قرش فقيل له : إنه بالسيالة »> فخرج من المدينة حى وصل ر حراء الأسد ) 
فبلغه رجوع قريش الى مكة »> وذهاب شرها فرجع الى يبرب“ . 


الطبري )٥۰۲/۲(‏ > ( نغزوة أحد) ٠‏ 

تاج العروس (۲۹۱/۹) › ( عين ) ۰ 

امتاع الاسماع ( ٠٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۹/۱۰) » ( طوى ) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( ۲۳۷/١‏ وما بعدها ) » الطبري ( ۲۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
بلاد العرب ( ۳۲۰۲٤‏ ) ۰ 

الطبري ( ٥۰٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

الطبري )٥٠٤/۲(‏ > امتاع الاسماع ( ۱۹۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ولا عاد ( عمرو بن أمية الضمريٰ ) من مكة » وكان قد وجهه الرسول 
لقتل ٠‏ أبي سفبان » حرج إلى ( التنعم ) ٠‏ تم أحذ طريق ( الصفراء ) ٠‏ م 
( غلل ضجنان ) ٠‏ م أخذ الملحجة » تم ( النقيسع ) حى وصل المدينة ' 
و (التنعم ) على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة »> وهو أقرب أطراف الحل إلى 
البيت » على ينه جبل نعم ٠.۔وعلى‏ پساره جبل ناعم > والوادي اسمه (نعان)" . 
و ( الصفراء ) واد بين مكة والمدينة ›» وراء بدر مما يلي المدينة " . و (رضجنان) 
غليل بظهر من وصف خر la‏ المدينة »> انه بعد 
الضفراء ٠»‏ ذكر انه موضع أو جبل بين مكة والمدينة > ويظهر ان العلماء كانوا 
قد اختلفوا في تعیین مکانه؟ . و ( النقيع ) هو ( نقيع الحضات ) الذي حاه 
(عمر) لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاها غرها . وورد ني الحديث أول 
جمعة جمعت ني الاسلام بالمدينة في نقيع اللحعضات* . ويظهر من شعر لمعبد بن 
أبي معبد اللعزاعي » ان ماء ( ضجنان ) بعد ماء ( قديد)" 

ولما سار الرسول على (بي ليان) » خحرج من المدينة » فسلك على (غراب) 
جبل بناحية المدينة على طريقه الى الشأم » ثم على ( محخيض ) » تم على (البتراء 
م صفق ذات اليسار ‏ ثم على ( بين ) ء ثم على ( صخيرات الام ) ٠‏ ثم 
استقام به الطريق على المخجة من طريق مكة » حى نزل على ( غتران )» وهي 
مناژل بي ليان . و ر غران ) واد بین ( آمج ) و ( عسفان ) الى بلد يقال 
له ( ساية) . ثم سار الرسول حنی زل (عسفان) > م بعث فارسان من أصحابه 
بلقنا راع ( فس ۲ م ( كرا ) ٠‏ م تفل الرسول راجعاً الى 
المدينة "' . 


الطبري ( ٥٤۳/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس )۸٤/۸(‏ › ( نعم ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲٠٠/۲۳‏ وما بعدها ) » ( صفر ) ۰ 
تاج العروس (۲۱۳/۸) › ( ضجن ) ۰ 
تاج العروس )٥۳۰/۰(‏ › ( تقع ) ۰ 
تهوى على دين أبيها الاتلد قد جعلت ماء قديد موعدى 
وماء منجنان لها ضحى الغد 


MG eg چ‎ 


الطبري )٥٦٠/۲(‏ ة 
۷ الطبري )٥۹٥/۲(‏ ۰ 


oA 


ويظهر من هذا الوصف أن الرشول أراد اعماء خير غزوته عن ( بني ليان )» 
فسلك طريتق الشأم » ثم غير اتجاهه » فتوجه نحو ( بين ) وصخيبرات الام > 
فبلغ الجادة » ثم سرع حى بلغ ( غران ) » منازل ( بي ليان ) بين (آمج) 
و ( عسفان ) . فتکون منازل ( بي ليان ) ني هذه المنطقة . 

وما سار الرسول على مكة عام الفتح > سللك طريتى (العرج ) > و (العرج) 
جبل بن مكة والمدينة عضي الى الشأم' > وواد یقع بن أم الرك » الموضع 
المعروف بالسقيا قدعاً » وبين الجي » الوادي الذي يقطعه المسافرون مع طريق 
السيارات القدم الى ( المسيجد )" » وذكر أنه على أربعة أميال من المدينة " › 
وكان الرسول قد نزل ر السقيا ) > وهي ( أم البرك ) الآن؛ » وذكر أنه 
بين المدينة والصفراء »> وني الحديث أنه كان يستعذب من بيوت السقبا" . 
و (الصفراء) وراء ( بدر ) ما بلي المدينة“ . كا مر بشنية العقاب" وبالأبواءء 
وبذي الحليفة › وبالجحفة › وبالكديد » وهو موضع على اثنين وأربعن ميلا 
من مکة بین ( عسفان ) و ( رايغ ) » وقیل بين عسفان وقدید پينه وبن مکة 
ثلاث مراحل » أو بن ثنية غزال وأمج ^ . وب (قديد )“ »> وعر 
الظهران'' . 


وما حج الرسول حجة الوداع > سار من المدينة»فصلى الظهر ب(ذي الحليفة) » 
ثم استوى بالبيداء » ومر إلى ر القاحة ) »> وهو موضع على ثلاث مراحل من 


٠ ۷١( المسالك‎ 

۽ بلاد العرب ( ۳۳۸۰۲۹) ٠‏ 

م تاج العروس (۷۲/۲) › ( عرج) ° 

۽ بلاد العرب ( ۳۹۹۰۳۳۰۰۲۹ ) ۰ 

تاج العروس (۱۸۰/۱۰) › ( سقی ) ° 

۽ تاج العروس (۲۴۰۹/۲) › ( صغفر) ۰ 

ب الطبري (0۲/۲) ۰ 

۸ تاج العروس (۸۳/۲) » ( کد) ۰ 

۽ تاج.العروس (571/۲) › (قد) ۰ 

۱۰ امتاع الاسماع ( ٠٥۷/١‏ وما بعدها ) » الطبري ( ٤١/٣١‏ وما بعدها ) » ( ذکر 
الخبر عن فتح مكة ) ٠‏ 


۳o۹ 


المدينة وعلى ميل من ( السقيا ) » وهو بين (الجحفة) و ر قديد ٠)‏ . ثم سار 
إلى ( ملل ) ( يلملم )" » وهو موضع به آبار > على مسافة اي عشر ميلا“ 
من ( الشجرة )" ٠‏ أو سبعة عشر ميلا من (المدينة) » وقيل عشرين ميلا“ » 
م شرف السيالة » وهو موضع بن ( ملل) و ( الروحاء ) في طريق مكة* » 
م (. عرقي الظبية ) بين ( الرؤحاء ) و ( السيالة ) » وهو دون (الروحاء) » 
ثم نزل ( الروحاء ) ٭ م راح من ( الروحاء ) فصلى العصر بالمنصرف" . 
و ( المنصرف ) على أربعة برد من (بدر) ما بلي ( مكة ٠)‏ » وصلى المغرب 
بالمتعشى وتعشى به » وصلى الصبح بالأثابة . و ( أثاية ) بطريق ر اميحفة ٠‏ 
إل مكة » فيه مسجد لبوي » قبل بينه وبين المدينة خسة وعشرون فرسخا» أو 
بر دون العرج* . وأصبح بالعرج يوم الثلاثاء“ . 

ونزل ( السقيا ) يوم الأربعاء » وأصبح بالأبواء » ثم راح إلى (الجحفة) . 
ثم راح منها إلى ( قدید ) › ثم ( عسفان ) > تم (الغمم) .ثم (مر الظهران) » 
م نزل موضع ( سرف ) . ولا انتھی الى ( الثنیتین ) بات بینها » بین (کداء) 
و ( کدی ) » ودخل مکة من ( کداء )۲ . 

وأما الطريق من مكة الى الطائف » فن مكة الى بثر اين المرتفع » لم الى 
قرن المنازل » وهي ميقات أهل اليمن والطائف ٠‏ ثم الى الطائف » ومن أراد 
من مكة الى الطائف على طريق العقبة بأتي عرفات » ثم بطن تمان » ثم بصعد 
عقبة حراء > م بشرف على الطائف وبط ويصعد عقبة خفيفة » تسمى ( تنحم 


۱ تاج العروس )۲٠١/۲(‏ ء (قاح ) + اماع الاسماع )٥۱۲/١(‏ » ( حاشية رقم ۴) . 
۲ د يلملم » هكذا في امتاع الاسماع )٥۱۳/۱(‏ » وهو خطا » ف « يلملم » ميقات اهل 
اليمن » والصواب « ملل » ٠‏ 

٠ ۸۷ء۱۳١‎ ( المسالك‎ 

تاج العروس (۱۲۰/۸) » ( ملل ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۸١/۷‏ وما بعدها ) » ( سال ) » )٠٥۲|/1(‏ » ( شرف ) ۰ 

٤ )٥۱١/١( امتاع الاسماع‎ 

تاج العروس )٠٦١/٦(‏ » ( صرف ) ۰ 

تاج العروس (۱۰/۱۰) » ( آثی ) . 

امتاع الاسماع )٥۱۴۳/١(‏ ۰ 

اهتاع الاسماع ( ٥۱١/۱‏ وما بعدها) . 
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۳۹۰ 


الطائف ) ٠‏ ثم يدخحل الطائفا . 

وبين مكة والطائف › موضع بقال له ( بطن نخلة ) ر نخلة ٠)‏ » اليه أرسل 
ارسول ( عبداقه بن جخش ) على رأس سرية »> لرصد ما عز قريش. فاك 
على الحجاز » حى إذا كان معدن فوق الفرع يقال له ( ران ) سلك طریقه 
حو ( نة ) حى بلغها » فرت بهم عر لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من 
تجارة قريش وخر » فاستولت على العر وأخحذت أسبرين ممن كان حرس العر» 
ورجعت الى المدينة . وذكر أن ( عبداله بن جحش ) کان حمل کتابا من 
ارسول » يعن له لدف » أمره ألا يفتحه إلا بعد أن يسر ليلقين » فلا سار 
وصار ببطن ( ملل ) أو عند ( بثر ابن ضمرة ) فتح الكتاب » فإذا فيه أن 
يذهب الى (. بطن نخلة ) ليتحسس أخبار قريش" . 

وقد سلك أهل مكة في فام إلى اليمن وفي إيامم منها جملة طرق » متها 
ما تمر ٻالساحل » ومنها ما تمر شرقاً عنه. ومن هذه الطريق : طريق يبدأ عكةء 
م إلى ( قرن المنازل ) » قريسة كببرة > وهو ميقات أهل اليمن والطائف > 
واسم واد . ثم إلى (الفتق )* > وهو قرية ٠‏ ثم إلى (صفن) (صض) (صش >" 
م ا ( تریۃ ) ٭ ثم لی ( کری ) ( کرا) ( کدا) ر کدی ) ء م إل 
( دنية ) ء م إلى ( تبالة ) » ويرد اسمها في تأريخ (الحجاج ) » فقد استعمل 
عبد الملك (الحجاج) عليها › فلا أتاها استحقرها ولم يدخلها » فقيل : « أهون 
من تبالة على الحجاج »" . مم إلى ( بيشة بعطان ) ٠‏ ثم إلى ر جسداء ) »ثم 
إل ( بات حرب ) ( پنات حرم ) ۽ مالل (ييمم) »> وهو مزل في صحراء 
فيه بئر واحدة عذبة. » وليس به أهل »> وحوله أعراب من خثعم » وبینه وبين 


۰ المسالك (۱۲۶) » قدامة ( ۱۸۷ وما بعدها)‎ ۱١ 
: وقد ذكر في شعر لامرىء القيس‎ ۲ 
فريقان منهم سالك بطن نخلة  واخر منهم جازع نجد كبكب‎ 

تاج العروس )۱۳١/۸(‏ » ( نخل ) .۰ 

۳ الطبري ( ٠٠١/۲‏ وما بعدها ) » ابن هشام (0۹/۲) › ( حاشية على الروض ) ؛ 
امتاع الاسماع ( ٠٥/١‏ وما بعدها ) ۰ 

. )/°( صبح الاعشى‎ ٠ ) قرن‎ ( » )۳١١/١( قاج العروس‎ ٤ 

ه تاج العروس )٤١/۷(‏ » ( فتق ) ٠‏ 

۹ تاج العروس (۲۴۳۹/۷) » ( تبل ) . 
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ر جرش ) نحو أربعة عشر مبلا“ » ومنه إلى ( كتنة ) ( كثبة ) > ثم لى 
( اللجة ) > ثم ( سروم راح ) ( شروم راح ) ۰ م إلى ر المهجرة ) › 
وفيا بین ( سروم راح ) والمهجرة طلحة الك » شجرة عظيمة تشبه الغرب › 
غير الها أعظم منه » وهي الحد ما بين عمل مكة وعمل اليمن' . وكان الني 
حجز ا بين اليمن ومكة ' 8 
ومن ( المهجرة ) يتجه الطريق الى ( عرقة ) > وهو أول عمل اليمن » ثم 
الى ( صعدة ) › وهي مدينة یدبغ فيها الأدم > واشتهرت بالنعل" .. ولصعلدة 
اليف » وقرى كشرة . وقد ذكر ( قدامة ) أن أكثر تجار (صعدة ) من 
أهل البصرة » وطريتى منها للبصريين يرجع الى ( ركبة ) ( الركيبة ) . نما 
يدل على أن التجارة كانت متينة بين أهل اليمن وبين أهل البصرة ني الإسلام . 
ومن يدري » فلعل هذه التجارة تعود الى ما قبل تأسيس البصرة › أي الى ما 
ومن صعدة » يتجه الطريق الى ر الأعشية ) »> ومن الأعمشية الى خيوان › 
قربة جبلية الماء من السماء » وفيها كروم »> ومن خيوان الى ر اثافت ) »> وهي 
قرية عظيمة وفيها زروع وكروم › وماء الشرب من بركة؛ . ثم الى صنعاء )" . 
والطريتى المذكورءهو الطربتق الذي عليه الأمبال > وهو طريتق العوامل والمال". 
فهو الطريق المسلوك الذي عر به العريد . 
وذكر العلاء أن أهل ر( صنعاء ) كانوا إذا أرادوا مكة قصدوا (الرحابة) > 
ثم الى ( رافدة ) > ثم الى ( خیوان) > ثم الى (صعدة) › ¢ الى (النضح)»› 
ثم (القصبة ) > ثم (الئجة ) ثم كثبة > ركتنة) » م بنات حرم ( بنات حرب) 
ثم جسداء » ثم بيشة > ثم تبالة ء ثم رنية > ثم الزعراء > ثم صفر ٠‏ م الفتق» 
ثم بستان ابن عامر ٠‏ م مكة ‏ . 
ت 
المسالك ( ٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ قدامة (1۸۹) ۰ 
۳ المسالك )۴٠(‏ » تاج العروس (۳۹۸/۲) ۰ 
٤‏ المسالك )١۳١١(‏ » قدامة (۱۸۹) » صبح الاعشى ( ٤١/١‏ وما بعدها ) 
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° )١٠١( قدامة‎ 
° )1۸١( الصغة‎ » )١۹۲١( قدامة‎ 


۳1۲ 


و ( تربة ) بناحية ( العبلاء ) » على أربع ليال من (مكة ) طريق صنعاء 
ونجران . واليها أرسل الرسول ر( عمر بن الحطاب ) على رأس سرية في شعبان 
سنة سبع . وأصحاما من ( عجز هوازن )' . 

وذكر ر الممداني ) محجة (رصنعاء) إلى مكة على هذا النحو : ريدة » ومنها 
إلى ر أثافت ) » ثم خيوان » ثم العمشية » ثم صعدة ٠‏ ثم إلى ( العرقة ) » 
في المحجة اليسرى القدعة › تم بقعة في المحجة اليمنى المحدثة » ثم إلى مهجرة » 
م إلى أرينب » ثم سروم الفيض « ثم إلى الفجة » ثم الى كتنةء ثم الى المجيرةء 
م الى يمم « ثم الى بنات حرب » ثم الى الجسداء ء ثم الي بيشة بعطان ٢‏ ثم 
تبالة » ومنها الى كرى ٠‏ م تربة ٠‏ ثم الى لصفن » ثم الفتق » ثم الى رأس 
امناقب » تم قرن المنازل » ثم رمة » آم الزعة » ثم مكة" . 

وذكر ( الممداني ) ان هنالك طريقاً يمر بتهامة » هو محجة صنعاء الى مكة. 
فقال : « من صنعاء صليت من البون ٠‏ ثم المربد » ثم أسفل العرقة وأخرف » 
م الصرجة » ثم رأس الشقيقة » ثم حرض ٠‏ ثم اللعصوف من يلد حك ثم 
الجوينية من قنونا وتسمى القناة » م دوقة وهي للعبديين من بقايا جرهم » ثم الى 
السرين ٠‏ تم المعجر » ثم الميال » ثم الى بلملل ثم ملكان ثم مكة . هذه طريق 
الماحل » . « والمحجة القدمة ترتفع الى حلي العليا وتسمى حللية > واليها ينسب 
أسود حلية ... ثم الى عشم » ثم على الليث ومر كوب الى يلم ٢‏ . 

وأما محجة ( عدن ) » فن عدن الى المختق » ومن المختق الججار ‏ ومن 
الحجار المسيل » ومن المسيل عرة » ومن عسرة الى كهالة » بثر ذي يزن » 
ومن كهالة الماجلية » ثم القعدية » ثم الى زبيد » ثم الى المعقر ٠‏ ثم الكدراءء 
تم المهجم » وبالهجم تفضى خحجة صنعاء على وادي سهام ٠‏ ثم بلحة من وادي 
مور ٠‏ تم الحسارة ٠‏ ثم العباية » ثم الشرجة » ثم العرش ٠‏ نم عثرأ 

وذكر ( ابن خرداذبه ) طريقاً ساحليا ربط ر عمان ) عكة > وهو الطريق 
الذي سلك ني الإسلام . وقد كان جاهلياً ولا شك» لأن الجاهلين والروم وغبرهم 
كانوا يساحلون العربية الغربية والجنوبية والشرقية ›» ومبطون بعض المواضع الي 
١‏ امتاع الاسماع (۳۳۳/۱) » تاج العروس )٠١۹/۱(‏ » ( ترب . 
الصفة ( ٠۸١‏ وما بعدها) ء 1 


الصفة )١۱۸۸(‏ ء 
الصفة (۱۸۸) ء 
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يذكرها المسلمون كمراحل ذا الطريتق . ويبدأ الطريق بان › تم عر الى (فرق)ء 
ثم الى ( عوکكلان ) > ثم الى ساحل ( هباه ) ( هماه ) ء تم الى ( الشحر )» 
رهي بلاد (الكندر ) ٠‏ ثم الى حلاف ر كندة ) > ثم الى لاف ( عبداللة بن 
ملحج ) » ثم الى لاف ر لحج)" » ثم الى ( عدن بين ) › م الى (مغاص 
اللو ) ٠‏ ثم الى ر لاف بي مجيد ) > ثم الى ( المنجلة ) ٠‏ م الى غلاف 
الرکب ۰ م الى المندب › ثم .الى حلاف زبيد » ثم الى غلافقة > م الى لاف 
عك ٠‏ ثم الى الحردة » ثم الى حلاف حك ٠‏ ثم الى عر »> م الى مرسی 
اضنکان › م الى مرسی حلي ثم الى السرين › ثم الى أغيار » ثم الى اهرجاب» 
ثم الى الشعيبة »> ثم الى منزل لم يذكر ( ابن خرداذبه ) امه » ثم الى (جدة) 
وهي اسلامية › لم تكن أي الجاهلية › وإنما ذكرت هنا » لأن هذا الطريق › 
كان يسلك في الاسلام » ومن جدة الى مكة " . 

ويوجد طريتق بري بين مكة وحضرموت عر ب ر( نجران ) و ( الضحيان ) 
و ( تثليث ) » وهو طريتق محختصر يكون الجادة الى حضرموت؟ . 

وذکر (الممداني) ان محجة حضرموت من العر الى الجوف » ثم صعدة » 
وتنضم معهم في هذه الطريق آهل مأرب > وبیحان › والمشروين > ومرخحة » 
وهذه محجة حضرموت العليا . وأما حجتها السفلى »> فن العبر أي شثز صيهد الى 
تجران » ثم من نجران حبونن › ثم الملحات » ثم لوزة > ثم عبالم ثم مريع + م 
المجرة ٠‏ ثم تثليث › ثم جاش ٠‏ ثم المصامة » م مجمعة ترج › والتقت عخجة 
صنعاء بتبالة ° . 


۽ قال الشاعر : 
اذهب الى الشحر ودع عمانا الا تحد تمراتجد لبانا 
المسبالك ( ۱٤۷‏ وما بعدها ) » تاج العروس (۲۹۳/۳۲) » ( شجر ) ٠‏ 

۲ « ولحج بفتح فسکون بعدن آبین ۰ سمى بلحج بن وائل بن الغوث بن قطن بن 
عريب بن زير بن أيمن بن الهميع بن حمير بن سبأً » » تاج العروس )٩٤/۲(‏ * 

۳ المسالك ( ٠٤۷‏ وما بعدها ) » قدامة ( ۱۹۲ وما بعدها ) » صبح الاعشي ٠ )٠٥۷/١(‏ 
٤‏ تاج العروس )۲۱۷/۱٠۰(‏ » ( ضحا) ٠‏ 

م الصفة ( ۱۸۸ وما بعدها) ٠‏ 


€ 


الفصل الرابح بعد المحة 


الاسواق 


والسوق المحل الذي يتسوق منه . وهي إما ثابتة مع يام السنة » يبيع فيها 
الباعة ويقصدها المشرون للشراء > وإما موسمية » تعقد في موامم معينة » فإذا 
انتهى الموسم رفعت . ويقال للسوق القسيمة كذلكا . 

وتكون الأسواق الثابتة ني مواضع المكن » كالقرى والمدن والمستوطنات» أي 
بن ( الحضر ) > حيت القرار والاستقرار والإقامة » فيجلس الناس في السوق 
يبيعون ما عندهم من سلع » يبسطوا على الأرض ٠‏ أو على ( الدكة ) المبنية 
للجلوس عليها » ولعرض البضاعة فوقها ›» أو على مائدة أو ما شابه ذلك» وهم 
من صغار الباعة ممن لا تكون عندهم سلع كثرة . أما الباعة الكبار فيجلسون في 
( حوانیت ) » وهي ( الد کاکين ) » يبيعون فيها سلعهم الي توضع فيها › 
وها أبواب > فإذا انتهوا من البيع » أغلقوها ليعودوا اليها في اليوم الثاني . ويقال 
للحانوت ر( البيعة ) كذلك . 


وم يكن كل الباعة علكون حوانيتهم » أو ما يعرضونه من سلع اللبيع . فيينهم 


۱ « والقسيمة » وهي السوق أيضا » » القاموس )٠٠١/٤(‏ » والقسيمة كسفينة » 
وبه يفسر قول عنترة : 
وکأن فأرة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها اليك من الفم 
وعلى قول ابن الاعرابي أصله القسمة فأشبع الشاعر » ضرورة ٠‏ وهي السوق » » 
تاج العروس )۲۷/١(‏ » ( قسم) . 


۳ 


من کان بشتغل لغره . کأن یکون ملو کا › آقامه سیده في ( مبیعته ) > اليبيع 
عنه . وليأتي بشمن ما باع اليه : ومنهم من كان أجراً اتفقق مع صاحب الحانوت 
ومالكه على أن يشتغل عنده ني مقابل أجر يقدمه اليه » فهو لا ينال من الدكان 
إلا أجر عله . 

والبیع ني العربية من الأضداد › يقال : باع فلان اذا اشرى › وباع من 
غره : والبائع هو کل من البائع والمشري .› والبسياعة : السلعة > واتبايع البايعةء 
والبيعة الصفقة على امجاب ابيع وعلى المبايعة » والمبيعة الدكان » أي موضع البيع' . 


وقد تخصص بعض الماهلين ني عله » فنهم من كان حدااداً » حرفته معالجة 
ایدید > ومنهم من کان نجار > ومنهم من کان بز ازا > ومنهسم من کان 
عطاراً » ومنهم من كان ( جزارا ) حرفته ( الجزارة ) . وقد مجتمع ۔صنف 
واحد من الباعة في مكان واحد » يكوأنون سوقاً خاصة مهم »› فتسمى سوقهم 
بام ذلك الصنف 

وهناك مصطلحات تطلق على السوق من حيث زرا والكساد . فإذا نشطت 
السوق وراج عمل أصحاما قيل نفقت نفقت السوق" » واذا كسدت قيل انحمقت" 

و ( الصفقة ) البيعة . يقال صفقة رامحة وصفقة خاسرة › أي بيعة ٠.‏ ونما 
قيل للبيعة صفقة › لالم إذا تبايعوا تصافقوا بالأيدي › ويقال لمن لا يشتري شيا 
إلا ربح فيه : إنه لمبارك الصغقة . والصفقة تكون للبائع والمشعري . والصفق 
التبايع . وني حديث ( ابن مسعود ) صفقتان في صفقة ربا › أراد بيعتان ي 
بيعة > وهو على وجهين ٠‏ أحدها أن يقول البائع المشتري بعك عبدي هذا بال 
درهم على أن تشتري مي هذا الثوب بعشرة دراهم > والوجه الفاني أن يقول 
بعتك هذا الثوب E NS SE e SE‏ درها“ . 

و ( الصفاق ) الكثر الأسفار والتصرف ني التجارات* 


تاج العروس ( ۲۸٤/٥٩‏ وما بعدها ) › ( بیع ) ۰ 
۽ القاموس (۲۸۹/۳) » تاج العروس (۷۹/۷) ٠‏ 
۳ القاموس )۲۲٣/۳۲(‏ ء تاج العروس )٣۲۶٤/٣(‏ ° 
۽ تاج العروس )5۰۹/١(‏ » ( صفق ) ° 

ه تاج العروس )5۰۹/١(‏ » ( صفق ) ° 


۳۹۹ 


وقد يشهد الأسواق للتجارة قوم لا رأس مال عندهم ولا نقد لدم › فإذا 
اشتری التجار شيعا دخلوا معهم فيه . وبقال ؤلاء : ( الصعافقة )'.. 

وقد ترد التجارة من اللمارج لبيعها في الوق . وبقال للدين مجلبون الإبسل 
والغم للبيع الأجلاب والجلب . وذكر ان الجلب ما محلب من إبل وغم وخيل 
ومتاع وسبي . وني الئل : التفاض بقطر الجلب » أي اذا نفض القوم > معى 
نفدت ازوادهم قطروا إبلهم للبيع » كالجليبة و ( الجلوبة )" . ويقال لموضع بيع 
النعم : ( المربد)" . 

وتار القبائل مرتہا من أسواق الحضر > والمرة الطعام عتاره الانسان» وجلب 
الطعام . فكان رجالما يقصدون الأسواق في المواسم وعند الحاجة لشراء ما فيها من 
طعام محتاجون اليه » ومن حاجيات أخرى عتاجون اليهاء ثم يعودون الى منازهم . 
وا ( الميار ) جالب المرة » ويقال للرفقة الي تنهض من البادية الى القرى لتمتار 


( ميارة )° . 
و ( السواقط ) الذين يردون المامة لامتيار التمر > و (السقاط ) ما محملونه ٠‏ 
من التمر“ . 


ويقال لكل سوق جحلب البها غبر ما يكل من حر الطيب والحاع غير المرة 
( لطيمة ) . والمرة لما يكل . وذكر أن اللطيمة سوق فيها أوعية من العطر 
وحوه > ورعا قيل لسوق العطارين لطيمة" . 

ويقال لاجبل الي تحرج ليجاء عليها بالطعام ر( ركاباً ‏ > حن حرج وبعدما 
نجيء . وتسمی عبرا علي هاتين المنزلتعن . والي يسافر عليها الى مكة أيضاً ركاب 
تحمل عليها المحامل والي يكثرون ومحملون عليها متاع التجار وطعامهم كلها 
رکاب » ولا تسمی عراً > وإن کان علیھا طعام إذا كانت مۋاجرة بکرى . 
ولیس العر الي تأي أهلها بالطعام ولکنها رکاب . ویقال زیت رکابي > لأنه 


٠ ) الصعفوق‎ ( ›» )5۰۷/١( تاج العروس‎ ١ 
۰ ) جلب‎ ( » )۱۸٤/١( تاج العروس‎ ۲ 

+ تاج العروس )۳٤۹/۲(‏ » ( ربد) ۰ 

1 تاج العروس )٠٥۲/۴(‏ › ( مایر ) ۰ 

۰ ) سقط‎ ( » )٠١١/١( تاج العروس‎ ٥ 

٠ ) لطم‎ ( » )٠١/١( تاج العروس‎ ٦ 


¥ 


حمل من الشأم على ظهور الإبل ' . 

ويباع في الأسواق كل شيء : سلع متلفة الأصناف والألوان ومنها البشر 
والحيوان . وقد ذكر العبيد والإماء مع الحيوانات ني بعض الأوامر والأنظمة الي 
أصدرها الملوك ي تنظم البيع والشراء »> وفي كيفية جباية حصة الحكومة من البيع 
والشراء »> كا في هذه الجملة المقتبسة من أمر ملكي أصدره الك ( شمر رعش 
مللك سباً وذي ريدان ) في تنظ التجارة والجاية : « بن اسم وابلم وثورم 
وبعرم وشامت عنمو ذ یشامم عبدم فعو امم وبعرم )" . ومعناها : « من انس 
( بشر ) وبل وران وبعر تشري . ومن يشتري عبد أو أمتا أو بعراً » . 
فذکر ( انسم ) آي (انس) وذكر بعدهم الإبل والشران والبعر وغبر ذلك . 
وكيف ميز بن الانسان والحيوان » والانسان ني ذلك الوقت سلعة » مثل ساثر 
السلع تباع وتشتری » لیکون عبداً وخادماً وملوک لمشتریه ! 

والبضاعة » القطعة من مال يتجر فيه . وأبضعه البضاعة أعطاه اياها " . وهي 
من الألفاظ التجارية الي لا زالت رائجة جارية على كل لسان في الأسواق . 

ويقال لمن الشيء : (القيمة ) »> وهو تمن الشيء بالتقوم . وقومت السلعة 
متها . ويقول أهل مكة : ( استقمتها ) » أي نمنتهسا › ويقولون استقمت 
الماع > أي قو مته . 

ور العينة ) خيار المال . وعين التاجر » إذا باع من رجل سلعته بثمن معلوم ' 
الى أجل معلوم م اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن الذي باعها به . وقد كره 
العينة أ كثر الفقهاء وروى فيها النهي" . 

وقد كانت بالقرى والمدن أسواق غلية » فكان عكة والمدينة أسواق ا مبيعات. 
ويظهر أن ر ملا ) القرى كانوا .يشرفون عليها ويأخحذون ضرائب البيع والشراء 
منها . وقد ورد أن ر عمر ) استعمل على سوق المدينة ( السائب بن يزيد ) 
وسلمان بن أبي خيثمة وعبدالله بن عتبة بن مسعود" . ولم تشر الرواية الى الأعال 


تاج العروس (۲۷۷/۱) » ( رکب ) ۰ 

REP. EPIGR. 3910. 

تاج العروس (۲۷۹/۰) »› ( بضع ) ۰ 
تاج العروس )۳١/۹(‏ » ( قوم ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۹۱/۹) » ( عین ) ۰ 

٠ ) ۳۰۷۷ رقم‎ ( » )١۱۲/۲( الاضابة‎ 


on 4A 4 


۳۹۸ 


الي أناطها ر عر ) بؤلاء . ولكني لا استبعد احال كون هذا التعيين استمرار 
لعادة قدمة كانت متبعة بيعرب قبل الإسلام » لمراقبة السوق »> ولنع التلاعب به 
وأحذ الحقوق من التعامل بالسوق . 


أسواق العرب المومية : 


وللعرب أسواق يقيمونما شهور السنة وينتقلون من بعضها الى بعص وحضرها 
ساثر العرب عا عندهم من حاجة الى بيع أو راھ وتقع هنه الأسواق في 
مواضع مختلفة متناثرة من جزيرة العرب . فهي إذن أسواق عربية . وهناك أسواق 
أحرى قصدها العرب للاتجار في مواسم وني أوقات متلفة »> كانت خارج جزيرة 
العرب » ني العراق أو في بلاد الشام أو في الحبشة » وقد كان العرب يقصدوما 
أيضا للاتجار والامتيار . 


وقد ذكر (اليعقوبي) »› ان أسواق العرب كانت عشرة أسواق مجتمعون با 
ف مجاراہم ويجتمع فيها ساثر الناس ويأمنون فيها على دمائهم وأمواهم' . ويظهر 
من قول (اليعقوبي ) هذا من الهم کانوا يأمنون فيها على دمائهم وأموالم أثناء 
التقائهم ہا . ان من دين أهل الجاهلية » اعتبار هذه الأسواق أماكن حرماً “ 
يأمن الانسان فيها دمه وماله ما داموا في ضيافة السوق وحرمته . ومذا كان لكل 
سوق ( قومة ) يقومون بأمر السوق وبالمحافظة على الأرواح والأموال فيه . فقد 
« كان في العرب قوم يستحلون المظالم > إذ حضروا هذه الأسواق » فسموا 
( المحلون )" . وهؤلاء (المحلون) » هم مثل (المحلون) الذين كانوا لا يقيمون 
وزنا لحرمة ( الحرم ) و ( الحرمات ) > مشل حرم مكة » ولا بقيمون للأشهر 
الحرم قدرا > فكانوا يعتدون فيها وني كل شهر › ولذلك قيل هم (المحلون) . 


۱ بلوغ الارب )۲٠٤/١(‏ »› المرزوقي > الازمنة والامكنة ( ۱١١/١‏ وما بعدها) › 
المفضليات )۲١۸(‏ » البكري » معجم (۳/ )٥۹‏ » النقائض )١۳١/١(‏ » العقد الفريد 
)۲٠۰۸/٠١(‏ > البيان والتبيين )٠٠١/١(‏ › الاغانسي )° / (AT</11 ) < (YY‏ < 
۱۹/۱۳ ۰ (۲۰/۱۰) » أسد الغابة (۲/ ۲۲۶) » الاغاني ٠ )٠٤١/١٤١(‏ 

۲ الیعقوبي (۲۳۹/۱) › ( التجف ۱۹۹٤‏ م) ٠‏ 

٠ م)‎ ۱۹١٤ النجحف‎ ( » )۲٤۰/۱( اليعقوبي‎ + 


۳۹ المفصل السابع - ۲٣‏ 


ومن المحالين ٫قبائل‏ من سد وطيء وبي بكر بن عبد مناة بن كنانة وقوم من 
بي عامر بن صعصعة ١‏ 

ولماية الأسواق والمجتمع من ( المحتن ) › الذين أباحوا لأنفسهم استحلال 
المظالم » ظهر قوم من أهل المروءة والمعروف › تواصوا فيا بينهم على رد السفيه 
عن سفهه والغاوي عن غيه»ونصبوا أنفسهم اة على الأسواق > محملون سلاحهم 
فيها ني الأشهر الحل“ وني الأشهر الحرم للود عن الحرمات . وقد عرف مل 
هؤلاء ب ( الذادة المحرمون ) . وقد محدث عنهم ) اليعقوبي ) » فقال : 
« وكان ني العرب قوم يستحلون المظالم إذا حضروا هذه الأسواق » فسموا 
المحلون » وكان فيهم من ينكر ذلك وينصب نفسه لنصرة المظلوم والمنع من 
سفلك الدماء وارتكاب المنكر » فيسمون : الذادة المحرمون . وأما المحلون › 
فكانوا قبائل من أسد وطيء وبي بكر بن عبد مناة بن كنانة وقوم من بي عامر 
ابن صعصعة . وأما الذادة المحرمون » فكانوا من بي مرو بن تمم »› وبي 
حنظلة بن زيد مناة › وقوم من هذيل › وقوم من بي شيبان وقوم من بي 
کلب بن وبرة . فکانوا هؤلاء يلبسون السلاح لدفعهم عن الناس » وكان العرب 
جميعاً بين هؤلاء تضع أساحتهم ي الأشهر الحرم "٢‏ 

والذود ي اللغة السوق والطرد والدفع . فالذادة هسم المدافعون.الذابون عن 
المظلومين › والواقفضن آمام الظالمين . وقد ورد (ذادة) ععى يذودون عن الحرم" . 

ولم تكن هذه الأسواق محصورة في موضع معن › انما كانت تعقد في مواضع 
محتلفة متعددة من . جزيرة العرب . وقد حصصت ني الغالب بامتيار الأعراب وبشراء 
ما عندهم من سلع فائضة عليهم , ولا يستبعد بالطيع ورود التجار ٠‏ الأجانب اليها 
من غر العرب»فقد كان الروم مثلا“ يتوغلون الى مسافات بعيدة ي هذه الأرضن 
الشاسعة للبيع والشراء . 

وک ورود أناس الى هذه الأسواق لا يسهل الاجتاع والاتصال سم في الأوقات 
الأخرى » فقد قصدها أناس من أماكن بعيدة مثا عن طلب أو تروياً لري › 


)٠٠١/٣( البيان والتبيين‎ » )٠٠١/۲( المقد الفريد‎ » )۲٤١/١( اليعقوبي‎ ١ 
٠ م)‎ ۱١۹١٤ النجف‎ ( » )۲٠۰/۱( اليعقوبي‎ ۲ 
۰ ذود)‎ ( › )۳٤۷/۲( م تاج العروس‎ 


VY 


فقصدها المبشرون للانصال بالقبائل وللتأثر ني بعض أفرادها لادخالمم آي دينهم . 
وني كتب السبر : ان الرسول نفسه كان رج ني المواسم » لعرض نفبه على 
القبائل » وهمدايتهم الى الاسلام . 

ومن أشهر أسواق المرب عند ظهور الإسلام : ( سوق دومة الجندل ) › 
و ( سوق هجر ) › و ( سوق عمان ) » و ( سوق المشقر ) > و ( شوق 
عدن أبن ) > و ( سوق صنعاء ) › و ( سوق حضرموٽت ) > و ( سوق 
ذي المجاز ) » و ( سوق مجنة ) » و ( سوق عكاظ ) » و ( سوق حباشة)» 
و ( سوق صحار ) » و ( سوق بدر )۱ »› و ( سوق بي قینقاع )» و (سوق 
الشحر ) » و ر( سوق عر ) » وأسواق علية أحرى تأتيها القبائل والعشائر 
للامتيار وقد ذكر بعض أهل الأخبار أن أسواق العرب الكببرة كانت ني الجاهلية 
ثلاث عشرة سوقاً » وأوما قياماً دومة الجندل" . 

وذكر ( الممداني ) > أن من أسواق العرب القدعة : عدن »> ومكة»والجندء 
ونجران » وذو المجاز › وعكاظ » وبدر » ومجنة »> ومى »> وحجر الأمة › 
وهجر البحرين". وسوق (همل ) من الحارف ببلد حاشد“ . وهناك أسواق أخرى 
عديدة وردت أسماؤها عرضاً ني روايات أهل الأخبار . 


أما ( دومة الجندل ) > فکانوا پنزلونا أول یوم من شهر ربع الأول » 
مجتمعون ي أسواقها بيع والشراء والتبادل . وكان أكيدر صاحب دومة الجندل 
يرعى الناس ويقوم بأمرهم أول يو > وتدوم سوقهم الى نصف الشهر . وكان 
( أكيدر ) يعشر الناس › . ورما بتولاها بنو كلب الذين يأتونہم متأخرين › 
فيتو لوا > وتدوم. عندثذ الى آخر الشهر »› ويتولون هم حينشذ تعشر الناس* . 
ويعرف ابيع فيها ب ( بيسح الحصاة ) » وهو نوع من أنواع المقامرة أبطله 


الطبري (۲۷۹/۷۲) ء صبح الاعشى ( ٤٠۰١/١‏ وما بعدها ) ۰ 
المرزوقي » الازمنة والامكنة 031/7 ٤‏ 
الصفة ( ۱۷۹ وما بعدها) ٠‏ 
الصفة ٠ )۱١۳(‏ 

البلدان ( ٠١١/٤‏ وما بعدها ) » ( 1۲۸/۲ وما بعدها ) > « طبعة طهران » « سنة 
e 60‏ اليعقوبي (۲۲۹/۱۷( « طبعة النجف » › ابن خلدون ( ۲ » القسم الارل 
ص ۷۷۲ ) « دروت ۱۹۰۰ م » ۰ 


on 4 e 


۴۷۱ 


الاسلام' . وكانت تقصدها قبائل الشأم والحجاز والأقسام الشمالية والغربية من أعالي 
نجد » وتقم بالقرب منها كلب وجديلة طيء . 

وكان الذي يشرف على هذه السوق سادات العرب من كلب أو من غسان »› 
پتنافسون عليها ويتزايدون » فأي الحين فاز » خضع ودان له الآنحر . وكان 
مكس هذه السوق لمن بتولى الاشراف عليها . وهم جميماً يأخذون الاذن بالإشراف 
على السوق من الك الذي عك الموضع ني ذلك الوقت' . وكان الإشراف على 
هذه السوق عند ظهور الاسلام بين ( الأكيدر ) وبين ر قنافة الكلبي ) الذي كان 
ينافسه على الللك" . ۰ 

وذکر ( ابن حبیب ) انه ہ کان لکلب فیها قن کشر في بیوت شعر »› 
فكانوا يكرهون فتيانهم على البغاء ويأخذون كسب أولثك البغايا » ولا كان الاسلام 
حرم هذه العادة بالآية : « ولا تكرهوا فتياتك على البغاء إن أردن تحصن لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا »“ . 

ودومة الجندل في غائط من الأرض خسة فراسخ »> ومن مغربه عن تج 
فتسقي ما به من النخل والزرع › ودومة ضاحية بين غائطها واسم حصنها مارد". 
وهو حصن قدم » ورد ذكره ني الشعر الجاهلي وني كتب الأدب . وقد اكتسب 
شهرة كبيرة بين الجاهليين حى ضربوا به وب ( الأبق » حصن السموأل امل 
في العز والمنعة » فقالوا : ١‏ تمرد مارد وعز الأبلق » › قالوا : قصدتما الزباء 
فعجزت عن قتالما » فقالت : « ترد مارد وعز الأبلق ۾ > وذهب ثلا لکل 
عزيز متنع . ويظهر أن حصن ( مارد ) كان من الحصون الحصينة القدعة الي 


۱ بلوغ الارب ( ۲٣٤/۱۷‏ وما بعدها ) » المسعودي › التنبيه )۲٠١(‏ » الطبري ۷٥‏ 
۸) « مطبعة الاستقامة » »› تأریخ الخميس ( ۱/۲ وما بعدهھا ) » فتوح البلدان 
)1۸/۱۷ وما بعدها ) ۰ جمهرة آنساب‌العرب )٤٩۳(‏ » فتوح البلدان )۲۲٣۳(‏ « دار 
النشر للجامعیین ۰ بړوت ۷٥۱۹ء ٠‏ 

٣‏ البلدان )٠١١/٤(‏ > الازمنة والامكنة » للمرزوقي ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) › المحبر 
)۲٠١(‏ » البكري ( ٥٣٤/٣‏ وما بعدها ) » مراصد الاطلاع ( ٥٤۲/۲‏ وما بعدها ) › 
التأريخ الكبير ( ۸٩/١‏ وما بعدها ) » المسالك والممالك )١٠١(‏ الکامل (۱۹۲/۲) » 

٠ )١١١/۲( الازمنة والامكنة‎ + 

۽ النور» الرقم ۲١‏ › الآية ۴۳ » المحبر )۲١١(‏ » الازمنة والامكنة ( ٠١١/١‏ وما 
بعدها ) » البلدان ٠ )٠١١/٤(‏ 

تاج العروس (۲۹۷/۸) › ( دوم ) ۶ 
تاج العروس )٠٠*/۲(‏ » (هرد) ٠‏ 


VY 


بنيت ب ( الجندل ) » أي الحجر" . 

وم تکن دومة الجندل سوقاً يقصدها النجار . ني مومسم واحد معان »> بل کانت 
مفرقاً مها“ من مفارق الطرق » وموضعاً يقصده أصحاب القوافلل الذاهبون من 
جزيرة العرب الى العراق والى بلاد الشأم »> وبالعمكس » الوجود الاء العذب اء 
وما محتاج المسافر اليه من زاد وماء . وهي اليوم ر الجوف ) لي المملكة العربية 
السعودية . 


ويقصد سوق المشقر الأعراب الساكنون ني العربية الشرقية والأعراب القريبون 
الى هذا الموضع »› ويرد الى هذه السوق تجار فارس ببياعانيم بقطعون البحر › 
فيتاجرون مع من بقصد هذه السوق من القبائل والحضر . وكانت بنو تمم وعبد 
القیس جیرانہا . آما المشرف عليها فرؤساء تمم من بي عبدالله بن زيد رهط 
المنلر بن ساوى » وكانوا بتلقبون بألقاب اللك . ويسرون ي معاملتهم ي هذه 
السوق سرة الوك بدومة الجندل » ويأخذون العشر . وكان من يؤمها من التجار 
يتخفرون بقريش » لأنها لا تؤتي إلا في بلاد مضر . وكان بيعهم فيها الملامسة 
والهمهمة . وتقوم سوقها أول يوم من جادى الآخحرة الى آحر الشهر" . 

وقد قصد هذه السوق أحياء. من العرب من متلف أنحاء. جزيرة العرب » كا 
وفدت اليها اللطاثم . وطالما اعجبت أرض هجر » وموضع المشقر منها › بعض 
هؤلاء الأعراب فيبقون فيها ولا يرتحلون عنها » فن هناك صارت بجر طوائف 
من كل حي من العرب وغرهم" . 


وحمي المشقر خصن قدم قوم » يقال ورثه ( امرؤ القيس ) > .وقد أشر 
اليه في الشعر . قال عنه ر( المخبل ) : 


۲ المحبر ( ص ۲٠٣١‏ ) > اليعقوبي )۲۲١/١(‏ » البكري »› معجم )١۱۱۹۳/٤(‏ » البلدان 
)١۴١/١(‏ » الازمنة والامكنة > للمرزوقي ( ٠١۲/۲‏ وما بعدها ) » اثار البلاد وأخبار 
العباد ( ص ۷۴ ) » مراصد الاطلاع )۱۲۷١ /٣(‏ » البكري (۲۴۳۲/۳)) ٠‏ 


م الازمنة والامكنة )١۳/۲(‏ . 


vr 


فلفن بنيت لي المشقر ي صعب تقصر دونه الممم 
لتقن عي اة ان الله ليس كعلمهعل' 


وكان من الحصون الي تحمي قرى ساحل الحليج من الأعراب › به حاميسة 
كبرة » تغلق عليها الأبواب عند دنو اللحطر . ويظهر من قصة فتلك المكعر بتمم» 
آ کان ذا بابن » وکان قد بي لحماية المنطقة من الأعراب وللمحافظة على 
الأمن . وقد کان حصا کبراً ادحر فيه الفرس المرة والأرزاق لتوزيعها على 
الأعراب أيام المجاعة . وبه جنود من الفرس › عکمهم قوٴّاد منهم › يقومون 
بضرط الأمن ومراقبة حرکات الأعراب 

وتعقد سوق هجر في شهر ربيع الآخر » وكان الذي يتولى تعشر التجار ا 

( المنذر بن ساوى ) > أحد بي عبدالله بن دارم . وهو ملك البحرين" . وهجر 
ام جج ار ارين ٠‏ قصب الاد يرين وقد مرت بکارة رها ۲ 
E OLO SE‏ عجبت 
لتاجر هجر وراكب البحر » كأنه أراد لكثرة وبائها »> فتاجرها وراكب البحر 
في اللعطر سواء" . ويظهر ألا كانت موبوءة . 

ثم يرحلون نحو عمان من البحرين أيضاً › فتقوم سوقهم مها . تم يرتحلون 
فيتزلون ( إرم ) وقرى الشحر › فتقوم أسواقهم بها أياماً . ثم يرتحلون فيتزلون 
سوق عدن؛ 

أما ( سوقعدن ) »> فکانت تقوم أول يوم من شهر رمضان الى عشر عضن _ 
. منه . وكانت الأبناء هي الي تعشر التجار مها » والأبناء هم أبناء الفرس الذين 
فتحوا اليمن مع وهرز وقتلوا الحبشة . وكان التجار لا يتخفرون فيها بأحد» لأنها 
أرض ملكة ›» وأمرها مک . آما ما قبل حك الأبناء » فقد کان بعشر هذه 


۱ وقال عنه « لبيد » : 
وآفنی بنات الدهر رباب ناعطل بمستمع دون السماء ومنظضر 
وأنزلن بالدومي من رأاس حصنه ٠‏ وانزلن بالاسباب رب المشىقر 
ED RE‏ 
الاعشى ( ٤١٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس ( 1۱۳/۳ وما بعدها) > ( هجر ) ۰ 
المحبر از ص ۲١١‏ ) 


on 4 — 


Vé 


السوق ملوك حر » ثم من ملك اليمن من بعدهم . وأشهر ما يباع فيها الطيب . 
وم يكن أحد محسن صنع الطيب من غير العرب ›» حى ان تجار البحر ترجع 
بالطيب المعمول تفخر به في السند والهند » ويرحل به كذلك جار العر الى فارس 
والروم' 

وأما سوق صنعاء » فكانت تقوم في النصف من شهر رمضان الى آخره . 
وكانت الأبناء تعشرهم . وكان بيعهم ا الجس جس الأيدي' . وقد اشتهرت 
بیع الحرز والأدم والرود . وكانت تجلب اليها من معافر" . والقطن والكتان 
والزعفران والأصباغ وأشباهها ما يتفق ا » وبشترون ها ما يريدون من الر 
والحديد وحاصلات اليمن وما يأتي الى اليمن من تجارات البحار“ . 


وسوق ذي المجاز › قريبة من عکاظ › وتقوم أول يوم من ذي الحجة الى 
يوم التروية . ثم يصبرون الى مى“ . وقد كانت مذيل . وكانت مبايعة العرب 
مها بإلقاء الحجارة » وذلك أ نهم كانوا بجتمعون حول السلعة يساومون ا صاحبهاء 
فام أراد شراءها ألقى > وريا اتفتق في السلعة الرهط » فلا بجدون بداً 
من آن یشترکوا وهم کارهون . ورعا ألقوا الحجارة جميما في وكسون صاحب 
السلعة اذا تظاهروا عليه. وكانت قريش تخرج قاصدة اليها من مكة › > فن اخحذت 
على حزن لم تتخفر من القرب حى ترجع » وذلك أن مضر عامتهم لا تتعرض 
لتجار قريش ولا بتهجمهم حليف لمضري مع تعظيمهم لقريش ومكانتهم في 
ابیت“ 


وأما سوق حباشة »> فن أسواق العرب المشهورة القدمة ني الجاهلية ا العربية 
الغربية . وهي سوق بتهامسة › يتاجر فيها أهل الحجاز . وأهل اليمن . و 


٠ )۲۳١٣/١( اليعقوبي‎ › )٠٠١/۲( الازمنة والامكنة‎ 
٠ ) ۲١٣١ المحبر ( ص‎ ۲ 

صبح الاعشى ( ٤٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الازمنة والامكنة )٠٠١/١(‏ › اليعقوبي (١/٣١۳؟) ٠‏ 
ه المحبر ( ص ۲٣۷‏ ) ° 

٠ )١۱١١/۲١( الازمنة والامكنة‎ ٠ 


في جملة من حضرها وتاجر فيهاا. الزسول' . وكانت تقام ني شهر رجب" . 
وحباشة سوق أخرى كانت لبي قينقاع" . 

وكان الجلندي بن المستكر » هو الذي يعشر تجار سوق صحار بان »› 
وكذلك تجار سوق (دبا) . وکان يقصد سوق ( دبا ) تجار السند والند والصين 
ومواضع أخرى » فهي سوق عظيمة كبيرة » ذات تجارة مع العام اللحارجي . 
احدى فرضي العرب . ويقوم سوقها آخر يوم من رجب . وکان بيعهم فیهنا 
المساومة . وتقوم سوق صحار أول يوم من رجب . تقوم خس لیال؛ . ویذکر 
بعض أهل الأخبار ان البيع ني سوق صحار هو بالقاء الحجارة* .. 


وقد اشتھرت (صحار ) بشیاہا › فعرفت باسمھا › کا كانت سوقاً للتجارات 
امور دة ن امن الان بو الر ين والهند . ولذلك كانت سوقاً نشطة » وا 
أضخات :خرف رصاع" : 

وأما (بدر) › فکان موضعاً فيه ماء وفيه وقعت معركة بدر الكرى . وكان 
موم من مواسم العرب » تجتمع مم ها سوق كل عام » مجتمعون فيه للتجارة 
وللتنزه ›» فکانوا ينحرون ویطعمون ویشربون ویسمعون الغناء" . وذکر ان موضع 
( بدر ) بثر حفرها رجل من غفار ۰ م من ( بي انار ) امه بدر . وذکر 
انه ( بدر بن قريش بن علد )* »› وبه سمي الموضع بدرآ » وقيل بدر رجل 
من ( بي ضمرة ) سكن المكان فنسب اليه“ » وهو بين مكة والمدينة أسفضل 
وادي الصفراء » وهو الى المدينة أقرب »> وبينه وبين ( الجار ) »› وهو ساحل 


بالضم والشین معجمة » البلدان (۲۰۹/۲) » شرح القاموس » ٠ )۲۹۳/٤(‏ وقد كان 
هذا الموضع هو السبب الباعث لياقوت الحموي على تأليف كتاب معجم البلدان » 
راجع مقدمه الجزء الاول من معجم البلدان 

أخبار مكة » للازرقي ( ۱۹٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )۲۰٣/۲۳( البلدان‎ » )۲۱۲/٣( تاج العروس‎ 

المحبر ( ص ۲٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اليعقوبي )۲۳٣/۱(‏ « النجف » > الازمنة والامكنة ٠ )١١۴١/۲(‏ 

راجعم داثرة المعارف الاسلامية مأدة « صحار » ٠ء‏ 

الطبري (۲۷۹/۲) » البلدان (۸۸/۲) ۰ 

الروض الانف (ر۲/١1) ٠‏ 

تاج العروس )۳٤/۳(‏ › ( بدر) ۰ 


ma 4‏ نو ر 


۳۷٦ 


البحر ومرفاً ليلة '. ويظهر انه كان من المواضع المقدسة على شاكلة (سوق عكاظ) 
به أحجار » يتقرب اليها الناس » وبه ماء فصار سوقاً ني موسمه الملخصص له › 
يقصده الناس من مكة ومن المواضع القريبة البيع ما عندهم من نانجهم فيه»ولشراء 
ما محتاجون اليه منه ٠.‏ 

وأما سوق بي قينقاع » فسوق لليهود يذهب اليها الناس للاتجار وابتياع ما 
عند هود من سلع » ولبيع ما عندهم ليهود . 

أما ر سوق الشحر ) شحر مهرة » فتقوم الوق تحت ظل الجبل الذي عليه 
قر هود . ولم تكن ما عشور » لاما ليست بأرض ملكة . وكانت النجار تتخفر 
فيها ببي محارب بن هرب »› من مهرة . وكان قيامها للنصف من شعبان . وکان 
بيعهم ما إلقاء الحجارة ' . وكان غالب ما يعرض فيها الأدم والبّز وسائر المرافق. 
وبشرون ما الكندر › والمر »> والصر » ويقصدها تجار من الر والبحر" . 


وأما سوق الرابية محضرموت ٠‏ فلم يكن يصل اليها أحد إلا" عخفارة > لأنبا 
م تكن أرض ملكة . وكان من عز فيها بز صاحبه . فکانت قریش تتخفر 
فيها. ببي ۲ كل المرار » وسائر الناس يتخفرون بآل مسروق بن وائل من كندة؟. 

وتقوم سوق نطاة حير وسوق حجر بالبامة يوم عاشوراء الى آحر المحرم* 


وأشهر الأسواق التقدمة وأعرفها ( سوق عكاظ ) » وهي سوق تجارة وسوق 
سياسة وسوق أدب » فيها كان مخطب كل خطيب مصقع » وفيها علقت القصائد 
السبع الشهرة افتخاراً بفصاحتها على من محضر الموسم من شعراء القبائل على ما 
یذکره بعض هل الأخبار . وكان إأتيها قریش وهوازن وسلم والأحابيش وعقيل 
والمصطلق وطوائف من العرب . وكانت تقوم للنصف من ذي القعدة الى آخحر 
الشهر . ولم تكن فيها عشور ولا خفارة . وكان بيعهم السرار : إذا وجب البيع ' 


۱ تاج العروس )۲٤/۲(‏ › ( بدر) ۰ 

٠ )۲١١ المحبر (ص‎ ۲ 

٠ )۲۹۳/٣( تاج العروس‎ » )۲۲٣/۱( اليعقوبي‎ » )١1۳/۲( الازمنة والامكنة‎ ٣ 
. ))١١/١( اليعقوبي‎ » )٠١١/۲( الازمنة والامكنة‎ » )۲١۷ المحبر (ص‎ + 

0 المحبر (ص ۲۹۸) ۰ 


YY 


وعند التاجر فيها إلف ممن يريد الشراء ولا يريده أشركه في الربح' 

وذكر ان عكاظ نخل في واد .بينه وبن الطائف ليلة › وبينه وبين مكة ثلاث 
يال » وبه كانت تقام سوق المرب . وقيل : عكاظ ماء ما بين نة والطائف 
إلى بلد يقال له الفنتق » كانت موسماً من مواسى الجاهلية . تقوم هلال ذي القعدة 
وتستمر. عشرين يوم . وكانت تجتمع فيها قبائل العرب فيتعاكظون › أي يتفاخرون 
ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر ٠‏ بقيمون على ذلك شهرآً » يتبايعون تم يتفرقون. 
فلا جاء الاسلام هدم ذلك" . 

وذهب فريق من أهل الأخبار الى أن انعقاد سوق عكاظ إنما كان يقوم لال 
شهر ذي القعدة ويستمر لمدة عشرين يوما " . وهم مخطٿون رأي من يذهب الى 
أن انعقاد السوق كان في شهر شوّال › وحجتهم أن انعقاد السوق كان ني الأشهر 
الحرم »> لمراعي الناس حرمة تلك الأيام فلا يعتدون على من يقصد السوق»وشهر 
شوال لا يدحل في جملة الأشهر الحرم » لذلك فلا عكن أن يكون انعقاد السوق 
فيه . ويستدلون بدليل آخر › هو تقاتل بعض العرب في أيام عكاظ » ونظراً 
لوقوع ذلك القتال في شهر حرام › أطلقوا على تلك الأيام › أبام الفجار » وهي 
أربعة أيام : يوم شمطه»ویوم العبلاء > ویوم الحريرة > ويوم شرب » وهلذه 
الأسماء هي أسماء أماكن في عكاظ . وما كان العرب ليطلقوا على تلك الأيام أيام 
راا ت ا 


۱ الحيوان » للجاحظ (۲۱۰/۷) » البکري › معجچم ٩۰۹/۳(‏ وما بعدها) » المحبسر 
(ص ۷) » « وکانت تقوم هذه السوق في قول اول ذي القعدة الى عشرين منه › 
ثم يتوجهون الى مكة فيقفون بعرفاټ ويقضون مناسك الحج ثم يرجعون الى أوطانهم ٠‏ 
وفي قول اخر : انهم كانوا يقيمون به جميح شوال الى غير ذلك من الاقوال المختلفة ٠‏ 
ولعل ذلك لاختلاف العادة قي السنين » أو لاختلاف القبائل في الاقامة في هذا 
الموسم ٠‏ والذي عليه صاحب قبائل العرب › أنهم كانوا يقيمون في هذه السوق من 
نصف ذي القعدة الى آخره ۰۰۰ » بلوغ الارب (۲۷۰/۱) ٠‏ 

تاج العروس )۲٠٤/٥(‏ » ( عكظ) ٠‏ 

م مراصد الاطلاع )٠٠٥١/۲(‏ » القاموس المحيط )۳۹١/۲(‏ » أخبار مكة » للازرقي 
(۱۲۹) »> صبح الاعشى ٠٠١ /١(‏ وما بعدها) » البلدان )۷٠٤/۳(‏ » الازمنة والامكنة 
10/0( »> اليعقوبي ٠ )۲۳١/۱۷(‏ 

۽ أخيار مكة )١۴۲(‏ » الاغاني )١/٠١( » )١۷١/١(‏ > العقد الفريد (۳۷۷/۳) » أخبار 
مكة )11/١(‏ » الكامل » لابن الاثير ٠١۸/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


YA 


وجاء ني بعض الأخبار ان أشراف العرب كانوا يتوافون بتلك الأسواق مع 
التجار من أجل ان الملوك كانوا يرضخون للأشراف » لكل شريف بسهم من 
الأرباح . فکان شریف کل بلد حضر سوق بلده › إلا عکاظ > فانہم کانوا 
يتوافون مها من كل أوب' . فسوق عكاظ » اذن سوق حرة » لا عشور فيها 
ولا خحفارة . وهي تختلف بذلك عن بقية الأسواق الي كان يعشرها الملوك » اذا 
كانت في حك ر( ملك ) > أو ني حك الأمراء وسادات القبائل » على أن يؤدوا 
سهماً من الأرباح المتجمعة من العشور واللعفارات الى أشراف العرب» أي سادات 
القبائل الذين تقام تللك الأسواق في أرضهم . فأشراف ( کم ) وإن أشرفوا على 
هذه السوق » وحكموا ا » ونظموا أمورها > الا اہم لم بکونوا مجبون شيعا 
من التجار . ولعل ذلك کان بتأثر قریش عليهم › فقد کان رجال مكة هم 
المستأثرون الأثرون في عكاظ . وكانوا يشجعون العرب على حضورها » لا م 
قيها من منافع افتصادية » وقد كان همم أنفسهم اشراف على نواح من أمور 
السوق . ويظهر انه لأجل تشجيع القبائل على حضور ( عكاظ ) وجمع أكثر 
من كن جمعه من التجار» اتفقوا مع سادات تمم » ولا سيا مع ( بي دارم ) 
على أن يتركوا السوق حرة » ليقصدها أي تاجر » فلا يكلف أحد منهم بكلفة 
العشور والحفارة > ولا مان أو یعتدی عليه » وهو بالطبع ي شهر حرام ٤‏ 
ليضمنوا بذلك حضور أكر عدد ممكن من الناس » وليضمنوا مجيئهم بعسد ذلك 
الى مكة » وقد كانوا يعون جهد طاقتهم لجحلب العرب البها من الأماكن البعيدة» 
ليستفيدوا منهم في موم الحج » وليكوآنوا معهم صلات طيبة » وعلاقات وثيقة 
تؤمن هم ولقوافلهم ولتجار م حق المرور بأمن وسلام > وتقدم کل ما متاج 
اليه رجال القوافل من ماء وطعام ومأوى وحاية . 

ويعرض لبيع وللشراء في سوق عكاظ وني الأسواق الأخرى کل أنواع 
البضاعات » من أدم ومن حبوب وأقشة الى بضاعة حية ناطقة هي الحيوان » .أو 
الانسان » حيث يعرض الرقيق في السوقى . وقد كان شراء ( خدججة ) زوجة 
الرسول ل ر( زيد بن حارثة ) من سوق عكاظ" . وقد اشتهرت ر عکاظ 


۱ المرزوقي » الامكنة 11/۷( : 
۲ المعارف (ص )١٤٤‏ 2 


۳۷۹ 


بأد مها حی عرف بن جار الأدم ب( الأدم. العكاظي م آنه م یکن. مسن ` 

حاصل عكاظ » بل كان يورد الى السوق من تلف الأنحاء . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ر( سوق عكاظ ) مومسم عظع من المواسمء وقد 
انخذت سوقاً بعد عام الفيل خمس عشرة سنة . وهي من أعظم أسواق العرب 
على الاطلاق ني الجاهلية وني للإسلام . ¢ تضاءل شأنہا وخربت بعد سنة (1۲۹) ٠.‏ 
للهجرة » عندما ظهر اللحوارج الحرورية مع المختار بن عوف في مكة » فنهبت 
هذه السوق » وخاف الناس على أنفسهم من الذهاب اليها »> فر كت" . 

ولو أحذنا هذه الرواية » نكون قد جعلنا مبدأً هذا السوق سنة ( )٠۸١‏ أو 
)۸٩(‏ للميلاد قري . أي ان تأريخ سوق عكاظ لم يكن بعيد عهد عن الإسلام. 
فهو قبله بنحو ربع قرن . وقد أقيمت وعمر الرسول نذاك )٠١(‏ عاماً . 

ويذهب الناس بعد سوق عكاظ الى سوق أخرى › هي سوق مجنة › فيقيمون 
مها عشرة أيام . فإذا رأوا هلال ذي الحجة في نماية هذه الأيام العشرة قصدوا 
ذا المجاز » وهي سوق جاهلية » فيقيمون فيها أمانية أيام يبيعون ويشترون » م 
خرجون يوم الروية من ذي المجاز الى عرفة » فيأحذون ذلك اليوم من الماء ما 
یروم من ذي المجاز . وقد ”مي هذا اليوم بام يوم الروية لروہم من الماء 
بذي المجاز » حيث كان ينادي بعضهم على البعض الآحر أن يرووا من الماء 
لأنه لا يوجد ماء بعرفة . كذلك .لا يوجد ماء بالمزدلفة يومثذ . ويعتر يوم العروية 
نباية أسواقهم . وكان العرب لا يتبايعون ني يوم عرفة ولا في أيام مى . فلا 
جاء الإسلام أحل مم ذلك" . [ 

وذكر ان ( ذا المجاز ) موضع' يمى » وذكر انه سوق كانت ني الجاهلية 
على فرسخ من عرفة » بناحية كبكب » سمي به لأن إجازة المخج كانت فيه“ . 
و (کبکب) جبل بعرفات خلف ظهر الإمام اذا وقف وقيل هو ثنية ° : 


۱ البلدان )۷۰٤/٣۳(‏ » تاج العروس )٠٠٤/٥(‏ > ( عكظ ) ٠‏ 

۽ الازرقي > أخبار مکة (۱۲۹ وما بعدها) » البكري » معجم ٠٥۹/۳(‏ وما بعدها) » 
اللسان )٤٤۷/۷(‏ ° 

۳ أخبار مكة « للازرقي (۱۲۹ وما بعدها) 

۽ تاج العروس )۲۱/٤(‏ » ( جوز) ۰ 

۾ تاج العروس )5٤٤/١(‏ » (كب) › (ك/|ب/ب) ° 


۴۸۰ 


ويذكر علاء التفسر ان متجر الناس ني الجاهلية كان سوق عكاظ وذو المجازء 
فلا جاء الاسلام تركوا ذلك . وکانوا لا بتجرون في یام الحج › فکانوا لا یبیعون 
أو يبتاعون في الجاهلية بعرفة › ويبتاعون ويبيعون قبل وبعد أبام الحج » اذ كانوا 
يتأنمون من الانجار ني أيام الحج' . 

وقد كان الحج من أكر مواسم الربح لقريش» بيع قريش ما عندها للأعراب 
القادمين اليها من البادية ولأهل القرى البعيدة عن مكة » وتشتري منهمما محملونه 
معهم من مواد وسلع » ثم تقوم قوافلهم بلقلل الفائض مما اشترته الى الأسواق 
الحارجية أي بلاد الشأم أو العراق » وتشتري أي مقابل ذلك ما محتاج اليه الحجاز 
وأعراب البادية من سلع ومواد . 

ومكة ي مواسم الحج وني المناسبات الأخحرى سوق تجارية مهمة › لا تقل شأناً 
في الواقع عن الأسواق الأخرى . وقد تمكن أهلها النشطون في جمع المال من 
اکتناز الأموال ومن استار ما محصلون عليه من أرباح حى صاروا من أغى الناس 
في الحجاز . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان حظ المغاحرة والمباهاة والتمدح والذم » 
م يكن بأقل من حظ البيع والشراء ني سوق عكاظ . فقد كان الشعراء يعرضون 
أجود وأحدث ما عندهم من شعر على الحاضرزین' . وکان کشر من هؤلاء 
الحاضرين إا يفدون اليها للوقوف على أحدث ما يقال من صنوف الشعر » وهو 
صنف رائج أكثر من رواج النار بالطبع »> لا فيه من ابقاع وموسيقى ووزن 
وسهولة ني الحفظ وأثر ني النفس » لذلك كان للشاعر ني هذه السوق مكانة تزيد 
كثرآ على مكانة الناجر فيها » لا لشعره من أثر في الحياة العامة المجتمع ذلك 
اليوم : 

وبقال إن الشاعر الشهر ( النابغة الذبياني ) » كان محضر سوق عكاظ › 
فتضرب له قبة من أدم > مجلس محتها » فيفد اليه من الشعراء من يريد أن يفتخر 


٠ وما بعدها)‎ ٠٣١/۲( تفسر الطبري‎ ١ 

۲ تاج العروس ٠٠٤ /٠(‏ وما بعدها) » اللسان )٤٤۷/٩(‏ » « وقد كانت قبائثل العرب 
تجتمع فيه كل سنة » يتفاخرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتناشدون ما احدثوا من 
الشعر ثم يتفرقون » » البلدان )۲١١/١(‏ » ابن خلدون » المجلد الثاني (ص ٠ )١٤١‏ 


۳۸1 


Kp U SS E E EG A‏ برأيه »> لا لرأيه من 

لر في الناس . وكان الشاعران الأعشى وحسان بن ثابت ممن ت اليه وا 
الشاعرة اللحساء ' 

ومن حضر عكاظ اللطيب الحاهلي الشهر ( قس بن ساعدة الايادي ) (شيشرون) 
العرب '» وعمرو بن كلثوم التغابي > الشاعر المعروف" . ويذكر أهل الأخبار ان 
الرسول رآی ( قس بن ساغدة الأيادي ) مخطب في هذه السوق . وقد قصد 
الرسول سوق عكاظ وسوق مجنة وذي المجاز › يدعو من كان محضر المواسم الى 
دين الله . وقیل انه مکث سبع سنن يتبع الناس في مواسمهم ي سوق عکاظ › 
وكان فيمن كلمهم ودعاهم الى الاسلام ( بنو عامر بن صعصعة )" 


وحال الأسواق الأخحرى مثل حال سوق عكاظ من حيث ورود الشعراء اليها 
لعرض ما عندهم من شعر جديد . والظاهر ان قرب سوق عکاظ من ھک 
وورود الحجاج اليها قبل البدء بالحج › م ورود اسمها ني أخبار و 
سوق مكة وتجار قريش › ووقوعها في أرض تکل أهلها باللغة الي نزل ا 
الوحي › هذه الأسباب وغبرها هي اي خلدت امم هذه السوق » وربطت بينها 
ون الشعر والتثر » أكثر من 5 الأحرى الي کات ت ف امک 
وبعيدة لذللكف عن ذاكرة أهل الأخبار 

هذا وان للباحثن ف موضع سوق عكاظ آراء متباينة فيه . ولا زالت هذه 
الآراء متباينة فيه حى اليوم؛ 

هذا » وقد كان موضع عكاظ ني الأصل مكاناً مقدساً على ما يظهر من أخبار 
أهل الأخبار . فقد ذكروا أن العرب كانت تطوف بصخور كانت هناك ومحجون 
اليها ›» وكانوا يحون وينحرون الى تلك الأصنام والأنصاب حی تلطخت تلان 


الاغاني )۱٥۹/۹(‏ « مطبعة التقدم » »> شعراء النصرانية ٠ )٠٤١/٠(‏ 

الاغاني 0۷/0 ۰ 

البکري ۲٣۹/۰(‏ وما يعدها) » ابن كثير » البداية ٠)١٤١/۳(‏ 

سان .العرب )٤٤۷/۷(‏ » معجم › البكري )۱/٤-۳(‏ » البلدان )۷٠٤/۳(‏ »› 
القاموس )۳۹٦/(۲‏ » تاج العروس e‏ »> مراصد الاطلاع )٥۳/۲(‏ » شرج 
ديوان الحماسة (۳/ ٠١٠٤‏ وما بعدها) ۰ 


mg e 


FAY 


الأنصاب و الأرض الي حيط ا بدماء البدن' . ويظهر أن أهمية ذلك المكان الدينية 
کانت قد قلت بالتدريج » إذ غطت قدسية مكة عليه . ولا جاء الإسلامء وأزال 
الأنصاب والأصنام ذھهبت کل أهمية لمحجة عكاظ واختفت أهمية الوق معه حى 
ماتت على نحو ما ذکرت . 

ويتقدم سادات الناس في مثل هذه المناسبات الى آلمتهم باطعام الفقراء واضافة 
الناس . وكان ر( خويلد بن فضيل بن تمرو بن كلاب ) المعروف ب (الصعق )» 
لأن صاعقة نزلت عليه فأحرقته › ممن يطعم بعکاظ . وکان من سادات قومه" . 
ويترك هذا الكرم أثرآ ني نفوس من ضر السوق » ويكون سبباً الحصول على 
ثناء ومديح ف على أولئلك الكرماء . 


والظاهر من روايات أهل الأخبار عن هذه الأسواق » انها كانت كلها في 
الأصل › مواضع مقدسة » ها أصنام تعبدها القبائل . وتأني للتقرب الها ني 
مواسم معينة » هي مواسم حجها » فتنحول تلك المواسم الى أسواق البيع والشراء. 
فقد ذکروا ان ( بي وبرة ) » كانوا يفدون الى ( دومة الجندل ) للتقرب الى 
( ود" ) » وکان سدنته من ( بي الفر افصة بن كلب )" > وأن (بي عبد القيس ) 
i‏ ( ذو التب ) » وكان بالماقر » وسدنته 
( ٻئو عامر ٥)‏ 


وبحب ألا ننظر الى هذه الأسواق نظرتنا الى السوق بالعى المفهوم من اللفظة 

ئي الوقت الحاضر . فقد كانت أسواق الحاهليية أوسع غالا من ذلك بکشر . 
کانت جام لأهل اللسان من شعراء ومن خطباء ›» من مرموقان معروفین ومن 
مغمورين طلاب شهرة › قصدوا هذه الأسواق للحصول على امم وسمعة » کا 
هو شأن سوق عكاظ . كا كانت مجتمعات تعقد فيها العقود u,‏ 


القبلية والعائلية . › ومواضع يعلن فيها. عن التبي وعن الحلع أي خلم الأفراد › 


البلدان )۲٠۳/٣(‏ »> البكري ٠٥۹/۳(‏ وما بعدها) ٠‏ 
جمهرة » ابن حزم ( ص ٠ )۲٣۹‏ 

جمهرة أنساب العرب » لابن حزم (ص ٠ )]٥۸‏ 
جمهرة » ابن حزم (ص ٠ )٤٩۰‏ 


mg e ص‎ 


AY 


لجرائم يرتکبو نها » وهي ساحات محاکې »> مجلس فيها المتخاصمون للاستاع الى قرار 
حاکم مهاب محترم » اتفقوا على تحكيمه في. نراعهم . وقد كانت الحكومة ي هله 
السوق الى ( بي غم ) > وکان آخر من حك منهم فيها : الأقرع بن حابس 
التميمي' . 

ويروي أهل الأخبار آن فرسان العرب كانوا إذا حضروا مؤسم عكاظ تقنعوا 
إلا ر أبا سليط ) ( طرفة بن تمم ) » فارس محرو بن تمع في الجاهلية »> فإنه 
کان لا يتقنع ولا يبالي آن تقع عيون الفرسان عليه » وذللك اعبادا على نفسه 
وازدراء“ لشأن أعداثه ومن بريد إلحاق الأذى به" . وقد كانت سوق عكاظ وبقية 
الأسواق » من أهم المواضع الي تجلب أنظار الفرسان اليها »> إذ كان الكثبر 
منهم يتصيدون فرص الأخذ بالفار > بعد انفضاض مومسم السوق » أو الخصول 
على غنائم مهاجمة التجار ومن محمل تجارة دسمة أو حولة بمينة »> وهذا كان 
لا بد الفرسان ومن بريد الحصول على مغم أو تنفيذ مأرب ما من التحفظ والاحتراز 
حذر انكشاف أمره » فيكون عرضة للغدر . 

وإذا وقعت في هذه الأسواق حصومات ني مثل اختلاف في سعر أو اختلاف 
في تجارة » فهناك حكتام يلجأ المتخاصمون اليهم للنظر في خصوماتيم والنظر في كل 
خصومات أخرى قد تقع على الحاضرين . فيقوم هؤلاء الحكام بفض ذلك التراع. 
وقد اشتهر. سادات بني تم بالنظر في اللعصومات الي تقع في الأسواق القريبة 
منهم أو الي تقع في ديارهم > وکان من أواخر حکامهم ( الأقرع بن 1 
حابس )" . 


سوق عكاظ ني الاسلام :. 


كانت سوق عكاظ عامرة مقصودة في الجاهلية »> « فلا جاء الاسلام هدم 
۱ صبح الاعشى ٤١٠١/١(‏ وما بعدها) ۰ 
۽ الاشتقاق (ص )١١١‏ » اليمقوبي )۲۲١/١(‏ » العقد الفريد )۲١٠/۲(‏ › البيان 
والتبیین )٠٠١/۲۳(‏ ۰ 
۴ صبح الاعشى ٠ )٤١٠١/١(‏ 


FA 


ذلك »' . وورد ي کتب الحديث : « عن ابن عباس › رضي الله عنها › 
قال : كانت عكاظ » ومجنة » وذو المجاز » أسواقا في الجاهلية » فلا كان 
الاسلام تأنموا من التجارة فيها › فأنزل الله : ليس عايكم جناح ني مواسم الحج . 
دا شی ا راو کر فرج ون ان ماس :کات 
ذو المجاز وعكساظ متجر الناس ني الجاهلية »> فلا جاء الاسلام نر كوا ذلك 
حى نزلت لیس علیک جناح أن تبتغوا فضلا“ من ربک في موامم الحسج "٢‏ 
وورد : و کانوا حجون ولا بتجرون » فأنزل الله : ليس ا 
بنغوا فضلا من ربک ٠۲‏ . وتفسر ذلك كا.جاء في كتب التفسر والحديث › 
وكا سبق أن تحدثت عن ذلك ني الجزء اللحاص بالحياة لدينبة عند أهل الجاهلية ء 
ان الجاهليين کانوا ياعون من الاجار ي المج > فلا محجون ولا يتجرون › 
وتکون نجار م ف لاان الم كورة قبل الحج > أو ي مكة بعد الج »> وبموا 
على ذلك حى رفع ع عنهم الحرج بتزول الوحي : « ليس عليك جناح أن تبتغوا 
فضلا فضلا من ربک ٠۲‏ ا وال ركوب والزاد > وأحل الله هم 
الانجار ني الح" > فصاروا يتبايعون بمكة › فأثر ذلك على الأسواق المذكورة . 


وكان تحديد مواقيت الحج » وانتشار الاسلام » ومنع التعرض والتحرش بالناس 
طيلة أيام السنة > ني جملة العوامل الي قللت من ا تلك الأسواق › فلل يعد 
الحجاج ني حاجة الى الذهاب قوافل اليها » اشتغلالا“ لحرمة الأشهر › بل صاروا 
يتجهون الى المواقيت قيت المعينة للحج راسا »› فيتجرون مكة ويعودون الى دیارهم 
فقت بدلك أهية تلك الأسواق حى ماتت . 


وسبب آخر » هو ي نظري أهم من کل ما ذكرت . هو أن هجرة الرسول 
الى يثرب » وانتصار الاسلام على مكة > ثم وفاته بيثرب > واتخاذ. اللحلفاء الثلاثة 
الأول إياها قاعدة هم ولبيت مال المسلمىن › تم خروج سادات مكة اليها في 


تاج العروس )٠٠٤/٥(‏ » (عكظ) ۰ 
ارشاد الساري )۳۷/٤(‏ ۰ 
تفسير الطبري (۲/ ٠ )٠١١ › ۱١٤‏ 
تفسير الطبري ٠ )۱١٤/۲(‏ 
سورة البقرة » رقم ۲ الآية ۱۹۸ ٠‏ 
تفسير الطبري (۲/ ٠١٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


ر 
Ao‏ المغصل السابم -— Yo‏ 


e n. Eg a‏ 4ے 


حياة الرسول » وانتقامم الى الأمصار المفتوحة لادارلما سياسياً وعسكرياً > أو 
للاشتغال ما بالزراعة والتجارة وبالأعنال الأخرى المرعةء كل هذه العوامل وأمثالما 
جعلت مكة في الدرجسة الثانية بعد ( يرب ) »> حى أن من بقي بالمدينة من 
الصخابة ولم يغادرها كا غادرها غرهم الى الأمصار المفتوحة »> وجدوا أن من 
أدب الصحبة ملازمة قر الرسول »› والثوى ا في الحياة وني المات » ولم يقيموا 
مكة إلا فترات › لحج أو لزيارة » فأثر ذلك غلى وضعها الاي » وأزال مكانما 
القدم ني التجارة » فتغبر بذللكف كل شيء . 


۳۸٦ 


الفصل الخامس بعد المثة 
اليع رار 


أنواع الع : 


وقد تعرض أهل الأخبار لبعض أنواع البيع وطرقها الي كان يستعلها الجاهليون» 
وهي لا تختلف ني طبيعتها عن طبيعة ما يسمى ب ( الحظ والنصهب ) في العهد 
الحاضر . ونظرآ الى ما قد کانت تسببه هذه الأنواع من خصومات ومنازعات بین 
المشتري وبين البائم » من بيعهم شيئ مجهولا“ غير معلوم »> والى ما في كثير من 
هذه البيوع من غرر › نى الاسلام عنها » وجاء ذكرها لذلك ي كتب الحديث 
والفقه . 

والبيع والشراء »> إما أن بكونا بشروط » يشترطها أحدهما أو كلاهما عند عقد 
الصفقة › ويم التوافق والتعاقد عليه 'برضى البائع والمشتري > أي الطرفين . وما 
ألا يکونا بشروط . فإذا اشترط المشتري علي البائ شرط حت إرجاع السلعة اليه» 
إن وجد فيها شيئ الفا لوصف › ورضي البائع بذلك › فللمشري حق إرجاع 
السلعة اليه ني حدود معقولة > وقد يعن زمن ذلك الحق وهو ما محدث في الغالب. 

ومن جملة طرق ابيع ( بيع الحصاة ) . وهو بيع ذکر أهل الأخبار أنه کان 
متبعاً ي سوق ( دومة الجندل ) المنعقدة ني أول يوم من شهر ربيع الأول . وقد 
ذكروا أن هذه المبايعة من بيوع الجاهلية الي أبطلها الإسلام . وتفسر ذلك أن 
يقول أحد المتبايععن للآحر : إرم هذه الحصاة › فعلى أي ثوب وقعت فهو لك 


FAV 


بدرهم > أو أن يبيع أحد المتبايععن من أرضه قدر ما انتهت اليه رمية الحصاة » 
أو أن بقبض على كف من حصى ویقول : لي بعدد ما خرج في القبضة من 
ال ا ت ب و طز ت من الحصى ويقول : لي بكسل 
حصاة د e‏ 
الحصاة وجب البيع > أو أن يتبايعا وقول أحدهما : إذا نبذت اليك الحصاة فقد 
ر القطيع من الم فيأحذ الحصاة ويول : أي شاة 
أصابتها فهي للك بكذا ` » أو هو أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصانك 
إذا رميت ا » أو بعتك من الأرض الى حيث تنتهي حصاتك . أو أي ثوب 
من هذه وقعت الحصاة الي أرمي با فهو لي بكذا » فيقول البائم : نعم . فيقع 
البيع لوجود شروط لاحاب والقبول" . 


ومن طرق البيع بیع الملامسة › والمراد بالملامسة المس باليد › وأن جعل عقد 
ی ا د ن ن : أن تشتري الاح بان تله ولا تنظر 
اليه . وذلك كأن يقول : « لست ثوبي أو لمت ثوبك أو إذا لمست المبيع» 
قد وجب ایح بیتنا بکذا اوکذا ٠‏ ویقال هو آن يلس العا من وراء الشوب 
ولا بنظر ابه ء ثم بوت ايع عليه » و ١‏ قيل : معناه أن بجعل اللمس باليد 
قاطعاً للخيار ۲ " 

وقيل هو أن بأتي البائع بثوب مطوي › ثم يطلب من المشتري أن يلمسه ‏ م 
يقول له : ١‏ بك ايه بشن كنا بشرط أن بقوم لمك مقا نظرك ۽ . أو أن 
بقول له : « اذا لمست هذا الشيء ء فهو بيع لك » ٠‏ فيكون اللمس باية خيار 
المشري . وهو محل بذللك محل النظر الى, الشيء الذي سیباع وتدقيقه وکحیصه 
للوقوف على مقدار جودته أو عا فيه من عيوب . فهو بیع شرطه اللمس ولا خيار 


۱ جامع الاصول )55/۱( > بلوغ الارب 1/۷( > الازمنة والامكنة › e‏ 
N14/:‏ » زاد المعاد ا 
)۲/۷۰( “ (حصا) » زاد المعاد )11/6( * 

۳ اللسان (/ )۲٠١‏ » صحيح مسلم ۲/|١(‏ وما بعدها) ء تاج العروس (/ °( ء 
(لملس) » زاد المعاد ۹/۶ ۰ 


TAR 


فيه" . ومن بيع الملامسة > أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوباك ولا ینظر 
واحد منها الى ثوب الآلحر » ولكن يلمسه لسا" . 


واحتلف الفقهاء ني تفسر اللامسة على ثلاث صور : إحداها أن يكتفي باللمس 
عن النظر ولا خیار له بعده › بان یلمس وبا م بره ثم یشتریه على أن لا خیار 
له اذا رآه . الثانية » أن مبجعمل اللمس بيعاً ›» بأن يقول : اذا لمسته » فقد 
بعتكه » اكتفاء بلمسه عن الصيغة . الثالفة » أن يبيعه شيا على انه مى لمسه لزم 
ابيع وانقطع خيار المجلس وغيره اكتفاء بلمسه عن الالزام بتفرق أو تخاير. وبطلان 
الميع المستفاد من النهي » لعدم رؤية المييع › واشتراط نفي الحيار في الأولى ونفي 
الصيغة في عقد البيع في الثانية » وشرط نفي الحيار في الثالئة ‏ . 


ومن البيوع › بيع المنابذة . وهو أن مجعلا النبذ بيعاً . وهو أن تقول لصاحبك: 
انبذ إلي الفوب أو غبره من الماع › أو انبذه اليك » وقد وجب البيع بكذا 
وكذا . أو هو أن ترمي اليه بالثوب ويرمي اليك عثله . وهو أن بجعلا النبذ 
بيعاً بغر صيغة › أو أن بجعلا النبذ قاطعا للخيار . ويقال له بيع الالقاء“ . وقيل 
هو أن تقول : إذا نبذت الحصاة اليك » فقد وجب البيع › أو أن ينبذ الرجل 
الى الرجل بثوبه > وينبد الآحر اليه ثوبه »> ويكون ذلك بيعها من "غير نظر ولا 
تراض . فیکون النبذ وحده هو البيع ° 


و ( النجش ) » أن يبيع الإنسان بياعة فتساومه بشمن كشر لينظر اليك ناظر 


۱ صحيح البخاري ۷ ء تاج امروس )١/۶(‏ » (لمس) » بلوغ الارب 
1 (۲/۱) ۰ 
۲ ارشاد الساري )٤/(‏ ۰ 

۳ ارشاد الساري (/ 0 › (نھی ر الله صل‌الله عليه وسلم عن لبستين وعن 
بیعتی › نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع » والملامس لمس الرجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار ولا يقبلة الا بذاك » » زاد المسلم /٠(‏ ۱۷ وما بعدها) » صحي 
البخاري ( كتاب e a a‏ اشتمال 

٤‏ ج العروس ۸1/۲ > بلوغ الارب ۲٠٤/١(‏ وما بعدها) » صحيح البخاري 
(۸۷/۲) » ارشاد الساري ٤ /٤(‏ وما بعدها) ۰ 

ه صحيح مسلم )/٠(‏ » الشوكاني » نيل الإوطار ۱١۷/١(‏ وما بعدها) » اللسان 
(۳/( ۰ 


۳۸۹ 


فيقع فيها > وكذلك ني الأشياء كلها . وقيل : النجش في البيع أن يزيد الرجل 
من السلعة وهو لا يريد شراءها » ولكن ليسمعه غبره فيزيد بزيادته . وقيل أن 
تمدح سلعة غبرك ليبيعها » أو أن تنفر الاس عن الشيء الى غره . والغاية من 
كل ذلك هو غش المشتري وجر النفع . لذلك ي في الاسلام عنه . ورالتناجش) 
في البيع المنهى عنه »> هو الترايد في البيع وغره' . وأن قول الرجل للرجل بيع“ 
فيقول نظر » أي انظرني حى اشتري منك" . والنجش في الشرع › أن بزييد 
في نن السلعة من غبر رغبة ليوقع غبره فيها . فهو بيع غش وخداع" . 

ويقال للنجش الفلح . قالوا ٠‏ الفلح النجش في البيع»وذلك أن يطمثن اليك › 
فيقول لك بع لي عبداً أو متاعاً أو اشتره لي » فتأتي النجار فتشاريه بالغلاء وتبيع 
بال وكس وتصيب من التاجر » وهو الفلاح . وذكر انه زيادة المشتري ليزيد غره 
فیغریه“ . 

ومن طرق البيع أيضاً : البيع اجا بناجز . أي يدا بيد“ . ومن بيوعهم قول 
أحدهم بعتك هذا الثوب نقد بدينار ونسيئة بدينارين » وقد ورد ني الحديث : 
لا جوز شرطان ي بيع » أي مثل هذا البيع" . 

والبيع 'مزابنة > وهو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر . وبيع الرطب ني 
رؤوس النخل بالتمر . أو بيع كل نمر على شجرة بتمر كيلا“ . أو بيع التمر 
على رؤوس النخل بالذهب والفضة . وقد جي عنه ي الاسلام > إلا اذا انضج 
ولا پباع منه إلا بالدرهم والدینار . وذلك لأنه بيع مجازفة » ولا يقع فيه من 
الغعن والجهالة " . وروي عن الإمام ر مالك ) انه قال : المزابنة كل جزاف 
لا یعرف کیله ولا عدده ولا وزنه بیع عسمی من مکیل وموزون ومعداد. أو هي 


۱ تاج العروس )٠٠٤ /٤(‏ » (نجش) ٠‏ «نهى النبي صل الله عليه وشلم» عن النجش»» 
البخاري ۹/۲ وما بعدها)» (کتاب البیوع)» عمدة القاریء ۲١۸/۱۱(‏ وما بعدها)» 
اللسان )٠١١ /١(‏ » القسطلاني )٠۲/٤(‏ > زاد المسلم ٠ )٤۸٥/٠١(‏ 
المخصص (o2/۱Y)‏ 
تاج المروس (“o2/(‏ “ (نحش) » عمدة القارىء )0۸/۱11 وما بعدها) . 

قاج العروس ۹۹/۲ ۰ (فلی) ۰ 
المخصص )\/ (To‏ ۰ 
تاج العروس )١١١/١(‏ » (شرط) ۰ 
صحيح البخاري )۹٤/۲(‏ » « كتاب البيوع » » القاموس )۲٠١/٤(‏ » صحيح مسلم 
)°/\( »> زاد المسلم ٤۷۷/٠(‏ وما بعدها) ٠‏ 
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۳۹۰ 


بيع معلوم بمجهول من جنسه أو بيع مجهول عجهول من جنه » أو هي بيع 
امغابنة في الجنس الذي لا جوز فيه الغعن › لأن البيععن اذا وقفا فيه على الغبن » 
أراد المغبون أن يفسخ البيع > وأراد الغابن أن عضيه › فتزابنا فتخاصما افتدافعا '. 
وتكون المزابنة في النخل غالبا . وذكر ان سبب ورود النهي عن هذا البيع › هو 
انه يؤدي الى ربا الفضل › إذ الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة من حيث انه ليم ٠‏ 
بتحقق فيها المساواة المشروطة في الربوى مجنسه" : 

وكان هذا البيع معروفاً عندهم . وذلك أن يبيع رجل نمر له بتمر كيلا 
أو بشر كيل › أو أن ببيع كرمه بزبيب › فورد النهي عنه في الإسلام > وإغا 
نى عن ذلك لجهل المبيع" .. واعتر هذا البيع نوعاً من أنواع الربا“ . 

ومن البيوع الجاهلية : المخاضرة › بيع امار خضراً قبل أن يبدو صلاحها . 
ويدخل فيه بيع الرطاب والبقول وأشباهها على قول بعض . .سمي مخضاضرة لأن 
ا متبايعن تبايعا شيئ أحضر بينها ›» مأخوذ من اللحضرة* . 

وقد ہي عن ( المعاومة ) ي الإسلام . وهي بيع النتخل معاومة . وأن تبیع 
زرع عامك عا حرج من قابل . أو.آن تبيع نمر النجل أو الكرم أو الشجر 
سنتن أو ثلا فا فوق" . فهو بيع السنين › ولا فيه من غرر ومن بيع لمجهول› 
م يصح هذا البيع في الإسلام" . ٠‏ 

و (الطي ) : شراء الشجر > أو بيع تمر اللخل خاصة* . وى ني الإسلام 
التمر المجهولة القدر › آي تيع المبيع بالكومة. › ولا بعل مکیلته 


۱ تاج العروس (۹/ ۲۲۶٣‏ وما بعدها) » البخاري ر(كتاب البيوع » في باب بيح المزابنة) ¿ 
صحيح مسلم ( كتاب البيوع » في باب كراء الارض) ٠‏ 

۽ زاد المسلم )٤2۷۷/٥(‏ ۰ 

۰ (SAY / o) زاد المسلم‎ ۳ 

۽ «نهى رسول الله صل‌الله عليه وسلم » عن بيح الثمر بالتمر » 'وقال ذلك الربا تلك 

المزابنة الا أنه رخص في بيع العريةء النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت٠‏ بخرصها 

تمرا پاکلونها رطبا » » زاد المسلم ٤٩۹٤ /٥(‏ وما بعدها) ۰ 

تاج العروس (۲/ ۱۸۰) > (خضر) > القاموس )۲١/۲(‏ » صحيح مسلم )۱/٥(‏ ۰ 

تاج العروس )٤۱۲/۸(‏ › (عام) ۰ 

صحیح مسلم ۱۷/١(‏ وما بعدها) ۰ 

القاموس (oA/)‏ تاج العروس )۲۲۸/1۰( ٤‏ (طنی) ۹ 

صحیح مسلم )٩/٥(‏ ۰ 


© هه ې ج7 


۳۹۱ 


ومن ذلك أيضاً البيع المعروف” ب ر المجر ) » وهو من بياعات الجاهلية . 
والمجر بيع ما ي بطون الحوامل من الإبل والغم > وهو ان يباع الشيء مما في 
بطن الناقة ٠‏ وأن يباع البعبر أو غبره مما في بطن الناقة »> ولا يقال لا في البطن 
مجر إلا اذا ثقلت الحامل . فالمجر اسم للحمل الذي في بطن الناقة > وحمل الذي 
ي بطنها ' . 

ولبى الاسلام عن بيع ( حبل الحبلة ) » وهو بيع نتاج النتاج»وبيع الأجلء 
فكان الرجل ي الجاهلية يبتاع المزور الى أن تنج الناقة ثم تتتج الي أي بطنها › 
أو بيع حبل الكرم قبل أن بيلغ > ومنه بيع اللاقيح والمضامين . واللاقيح ما ني 
البطون من الأجنة والمضامين ما ني أصلاب الفحول » وكانوا يبيعون الجننن ي 
بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام . وسبب النهي عنه انه من بيوع 
الغرر » وهو بيع مجهول" . 

ومن بيوع آهل الجاهلية : رالغدوى) › وذلك أن تبيع الشاة بنتاج ما نزا به 
الكبش ذلك العام . وقيل كل ماني بطون الحوامل › وقوم مجعلونه ني الشاة 
خحاصة . أو هو آن يباع البعبر أو غبره عا يضرب الفحل › أو أن تباع الثاة 
ما نزا به الكش . وكان الرجل منهم يشتري بالجمل أو العتز أو الدراهم ما في 
بطون الحوامل" . ۰ 

وأما بيع :( الغذى ) » فهو كالسابق أن يباع بنتاج ما نزا به الكبش . وقيل 
بل يكون الغذى من الإبل والبقر والغم؛ . وأظن أن ر الغدى ) و ر الغذى ) 
شيء واحد . وقد أخطأً بعض النساخ في حرفي الدال أو الذال » فصارت الكلمة 
کلمتان . 

وقد هي ني الحديث عن بيع الملاقيح والمضامن . روي عن سعيد بن المسيب 


۱ اللسان )٠١۸/٠١(‏ > زاد المعاد )۲۱۷/٤(‏ » القاموس ۸1/۷ ء تاج العروس 
(۷/ ۲ ) » (مجر) ۰ ٠‏ 

٣‏ عمدة القارىء ۲۲/۱۷ وما بعدها) جامع الاصول ٤٤١ /١(‏ وما بعدها) » زاد المعاب 
(/11( »> صحيح البخاري (۸۷/۲) > اللسان )0۳۹/۱۱۷ > صحيح مسلم 
(/۳) ۰ 

۳ ا (۲۹۱/۱۰ » القاموس )۲۱۹/٤(‏ » تاج العروس )١۱۳/۱۷۰(‏ » (غد ٠‏ 

۽ تاج الغروس (۲۱۳/۱۰) » (رغذا) ۰ 
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أنه قال :لا ربا في الحيوان » وإنما ني عن المحيوان عن ثلاث »> عن المضامن 
والملاقيح وحبل الحبلة » فالملاقيح ما أي ظهور الال » والمضامن ماي بطون 
الاناث . وورد العكس » أي الملاقيح ما ني بطون الاناث » والمضامين ماي 
آصلاب الال . وكانوا يتبايعون أولاد الشاء في بطون الأمهات رأصلاب الآباء . 

و (الرجع ) أن تباع الذكور ويشرى بشمنها الاناث . وقيل بيع الابل بعد 
الارنجاع منها . و ١‏ الرجعة : إبل تشترما الأعراب ليست من نتاجهم وليست 
عليها مام » E‏ : الناقة تباع ويشترى بشمنها مثلها » . والرجيعة 

بعر ارنجعته »> أي اشتريته من أجلاب الناس › ليس هو من البلد الذي هو به . 
ر رق یع الذکور وشراء الاناث بشمنها » لأن الاناث تلد » فيكثر 
امال . « ر لقوم من العرب م كرت أموال ؟ فقالوا : أوصانا 
آبونا a‏ دارج » . فالنجع :طلب الكل » والرجع أن تباع الذكور ويشترى 
بشمنها الاناث" . وبذلك بکثرون أموالمم . 

وتدخحل في البيوعات الجاهلية بيع الرجل ما ليس عنده » وهو بتضمن نوع 

من الغرر »› فإنه اذا اع شی سیت ولس في کا م مف لیشریه ويسلمه له 
کان ماردداً بین الحصول وعدمه » فکان غرر ا شه اهار فنھی الاسلام عنه" 
وبيع الحدوم لا يدري محصل أو لا حصل ولا ثقة لبائعه محصوله بسل يكون 
المشري منه على خطر > فإن البائع اذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على 
تسليمه ليذهب وحصله ويسلمه الى المشتري كان ذلك شبيهاً بالقار والمخاطرة من 
ف وھ ی ا یه 
e‏ 

ہی الاسلام عن بیع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه . فورد ان 

u‏ مى عن أن يستام الرجل على سوم أخيه* . وكان أهل الجاهلية يستامون 
بعضهم على بعض عا في ذلك استيام الأخوة » فنهى عنه » لما قد محدث هذا 
الاستيام من فرقة واحتلاف بين الأخوة . 


تاج العروس (۲۱۹/۲) » (لقح) » )۲١۹/۹(‏ » (ضمن) ۰ 
الملخصص ( O‏ »> تاج العروس )٠٥۲/٠١(‏ › (رجع) ٠‏ 
زاد المعاد ٠ )۲١۲/٤(‏ : 

٠ )۲١۳/٤( زاد المعاد‎ 


صحیح مسلم (۲/۰ وما بعدها) ۰ 
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ونهى الإسلام عن التلقي الركبان . أي عن تلقي البيوع الع حى تبلغ 
الأسواق . وقد ورد لي الحديث : و لا تلقوا الجلب › فن تلقاه فاشترى منه» 
فإذا نى سيده السوق فهو بالحيار » . وذلك لأن من تلقاهم يكذب في سعر 
البلد ويشتري بأقل من نمن المثل وهو تغرير' . وقد ني عن بيع الحاضر للبادي. 
وذلك بأن يكون له مسار ليكسب منه » أو أن يطلب المحاضر من البادي أن 
يرك متاعه عنده حى ببيعه بسعر أغلى » وذلك لا في هذا البيع من تغرير ومن 
ضرز يصيب الناس" . 

ونهى الإسلام عن بيوع أخرى من بيوع الجاهلية » منها بيع (الغرر ٠.)‏ 
ويراد به البيوع الي لا حيط بكنهها المتبايعان » وهو بيع المخاطرة وهو الجهل 
بالشمن أو المغمن أو سلامته أو أجله » ومن ذلك بيع العبد الآبق الذي لا يقدر 
على تسليمه والفرس الشارد والطر ي اهواء» وبیع السمك في الماء › وكبيع ضربة 
الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته وما برضی له به أو به له أو پورٹه یاه 
وجو ذلك ما لا يعم حصوله أو لا يقدر عل تسليمه أو لا يعرف حقيقة مقداره› 
فهو بيع شيء مجهول" . وقد كانت من البيوع الشائعة بين الجاهليين تفت في 
الغش » وني الكسب من أي طريتق كان ٠.‏ 

وقد عرفوا بيعة الغائص › بأن يقول الغائص ني البحر للتاجر : أغوص غوصة› 
فا أحرجت فهو لك بكذا » فيتفقان على ذلك . وقد نېي عنه لأنه غرر؟ . 

ومن البيوع الجاهلية : ( ألجس ) » وهو بيع عرف بسوق صنعاء . فإذا 
تعاقد شخصان على سلعة »> ووافقا على البيع > جس أحدها يد الآحر » علامة 
على صحة البيع“ . ۰ 

ومنها : (السرار ) . فإذا وجب البيع وعند التاجر إلف ممن يريد الشراء ولا 
پریده › أشر كه ني الربح" 0 


٤ EE SAE ۱ 

۲ صحيح (°/1) ° 1 

م اغمدة ا a‏ وما بعدها) » جامع الاصول ٤٤١ /١(‏ وما بعدها ) › زاد 
المعاد )۲١١/٤(‏ » صحيح البخاري (۸۷/۲) ؛ د كتاب البيوع » ٠‏ 

۽ تاج العروس )٠١/١(‏ » (ضرب) ٠‏ 

0 . المحبر (ص 11( »> الازمنة والامكنة « للمرزوقي 1/۳( ؟ 

۹ المحبر (ص/ ۲۹۷) > الازمنة والامكنة › للمرزوقي (/14 
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وهناك نوع من البيوع يقال له ( الجزاف ) »> وهو أخحذ الشيء بالحدس 
بلا کیل ولا وزن ولا عدد' . 

وقد عرف ( بيع امزايدة ) عند الجاهليين كذاك' . وهو أن يعرض ما يراد 
بيعه للبیع فیتزاید من یرید شراءه على نه » حى بقف على آخحر من بقدم أكر 
سعر له" . 

ومن البيوع بيع ( العينة ) » أن يشتري التاجر محضرة طالب العينة سلعة من 
آخر بشمن معلوم ويقبضه تم يبيعها من طالب العينة بشمن أكثر ما اشتراه الى أجل 
مسمى » تم يبيعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها 
به » فهذه عينة . وسميت عينة لحصول النقد لطالب العينة . وذكر ان العينة › 
اذا باع التاجر من رجل سلعته بشمن معلوم الى أجل معلوم » ثم اشتراها منه بأقل 
من ذللك الثمن الذي باعها به . وللفقهاء كلام في هذا ابيع“ . وقد کانوا برمحون 
من ( العينة ) › قال « عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وكان من سادة 
قريش : « أغد غداً الى السوق » فخذ لي عينة » > فغدا ابنه فتعن من الوق 
عينة لأبيه » ثم باعها » فأقام ايام » ما ببيع ني السوق طعاماً ولا زيت غير ابنه 
من تلك العينة . وربح منها رعا طيباً* . 


وقد كان ني جملة البيوع الي جى عنها الرسول » بيع حاضر لباد › والبادي 
هو الذي یکون ي البادية » مسکنه المضارب والحيام ¢ والحاضر سا کن الحضر › 
وصورة البيع للبادي أن يقدم غريب من البادية متاع ليبيعه بسعر يومه » فيقول 
له بلدي : اتركه عندي ٠‏ لأبيعه لك على التدريج بأغلى منه . أو أن تشتري 
السلع من الأعراب الوافدين على القرى وهم في طريقهم الى اسوق وأماكن ابيع 
ا م عرضها ٤‏ السوق واغلاء أعانا فيه > او تشری السلع منهم » 
وهي بي السوق وعرضها مرة أخحرى للبيع » لكسب الفرق بن السعرين . وقد 
مى الإسلام عن هذا البيع » لما فيه من احتكار واضرار بالمصلحة العامة » لبكتسب 


شمس العلوم ( < ١‏ ق ۲ ص ۲۳۰ ) : 
القسطلاني ٦١ /٤(‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )۱۹۹/۳( اللسان‎ 

تاج العروس (۲۹۱/۹۸) › (عین) ۰ 
کتاب نسب قریش )۴۰٤(‏ ۰ 
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بذللك نقر حدود من الناس : وللفقهاء ف هذا البيع کلام وآراء ' 1 

وقد كان الناس يلجأون الى أساليب غر حيدة من أساليب التلاعب بالأسعار » 
وغش المشرين والتحايل بالبيع »> كأن بأني البائع بجاعة من أصحابه يتظاهرون 
بالشراء وبالتكالب على السلعة لرفع السعر » حى يدفع الحاضرين على رفع السعرء 
فرسو البيع عليهم . وبذلك بغش البائع المشتري . وهو بيع نبي عنه في 
الاسلام 


ومن البيوع الي تتضمن الغش واللحداع بيع التصرية . وكان من عادة العرب 
اذا أرادوا بيع شاة أو ناقة تركوا أباما لا لبوا » فيبقى الان في ضرعها › 
فيكر » فيعرضها البائع للبيع »> ويظن المشعري ان كير ضرعها ووجود البن 
بغزارة فيه » هو بسبب ان تلك الشاة أو الناقة حلوبة › فيشترمما » فيغش . 
ونظرآ الى ما في هذا البيع من غش وخداع ني عنه في الاسلام" > وجعل 
خيار البيع ثلاثة أيام »> فإن ردها رد معها صاعاً من تمر » وإن شاء أمسكها . 
ويقال هذا البيع أيضاً بيع المصراة " . 

وقد يشتري الشركاء سلعة رخيصة » تم يتزايدون بينهم حى يبلغوا غاية تعمنهاء 
فیشرا من يرسو الثمن عليه »> وبأخذها . ويقال لذلك : (التقاوي ) . ولم ير 
الإسلام بأساً بذلك . وني حدیث ابن سبرین لم یکن بری بأسا بالشر کاء بتقاوون 
الماع بينهم فينمى ويزيد ‏ . 

ومن البيوع الي هي عنها ني الإسلام (الإعراب ) . أن يقول الرجل للرجل: 
إن م آخذ هذا البيع بكذا » فلك كذا وكذا من مالي“ . 


۱ عمدة القارىء )۸/۱۱( » ارشاد الساري V۲/)‏ وما بعدها) ۰ 

۲ صحيح البخاري (۸۷/۲) » « وفي حديث النبي » صلى الله عليه وسلم : من اشترى 
مصراة » فهو بخبر النظرين » ان شباء ردها ورد معها صاعا من تمر ٠٠٠‏ لا تصروا 
الابل والغنم » » اللسان ٠ )٤٥۸/١١(‏ 

۳ صحیح مسلم )٤/٩(‏ » تاج العروس (۲۰۹/۱۰) » (صري) 

٠ تاج العروس (۲۰۷/۱۰) » (قوو)‎ ٤ 

ه تاج العروس (۳۷۲/۱) › (عرب) ° 
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الحلاية : 


ومن البيوع الفاسدة الحلابة . وتقوم على المخادعة » واللحلابة المخادعة . وفي 
الحديث : أن بيع المحفلات خلابة › ولا تحل خلابة مسل . والمحفلات الي 
أجمع ينها في ضبرعها . وني حديث الي » أنه قال ارج کان خدع ي بیعه: 
إذا بيعت » فقل لا خلابة » أي لا خداع' . "وذلك لان بعض الباععة كانوا 
مخادعون المشري في بيوعهم . 

ومن بيوع أهل الجاهلية : بيع المواصفة ›» وهو أن تواصف الرجل بالسلعة 
ليست عندك . وقد أبطل هذا البيع بعض الفقهاء › وأجازه بعض آخر ›إذا وافقت 
السامة الصفة " . 

وقد يتفق ي السلعة الرهط > فلا مجدون بدا من أن يشر کوا وهم کارهون. 
ورعا اتفقوا فألقوا الحجارة جميعاً إذا كانوا 8 على أمر بينهم فو كسوا صاحب 
السلعة إذا طابقوا عليه" . 

ومن بيوع أهل الجاهلية بيعهم الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والر بالر » 
والشعر بالشعر > والتمر بالتمر › والملح با ملح . وقد مي عنه ٤‏ الاسلام ¢ 
إلا سواء بسواء » أي إلا متساويين »› ويداً بيد . ويسمى هذا البيع ( مراطلة ) 
إن كان بالوزن › ومبادلة إن كان بالعدد“ . وأما بيع الذهب بالفضة › والفضة 
بالذهب » فقد أببح ذلك ني الاسلام كيف شاء المتبايعون » بتفاضل أو بتساو »› 
لأن بيع الذهب بالفضة والعكس يسمى (صرفا) ويجوز فيه التفاضل › > لکن يشترط 
فيه التقابض يدا بيده“ 


ويظهر من منع الالام لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا أن يكونا 
متساویین ويد بيد » أي مقبوضين > ان أهل الجاهلية كانوا يبيعون الذهب بذهب 


اللسان (۲۹۲/۱۲) » (خلب) ۰ 
تاج العروس ۳۹/(۰) » (روض) ۰ 
المحبر )۲۹١(‏ ۰ (آسواق العرب المشهورة في الجاهلية ومبايعتهم فيها ) .٠‏ 
قال ابن عاصم في تیحفه ة الحكام 
والجنس بالجنس هو الراطلة بالوزن أو بالمكد فالميادلة 
0 زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم (°/ ۷۰ وما بعدها)» (القاهرة 17م( ° 
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يزيد عليه حن يديه في أجله المحدود › فاعتر الاسلام ذلك علة من علل الرباء 
وعلته هنا الثمينة › ولو تبايع الناس بالجلود لنهى عن التفاضل فيها . والعلة ي 
الأربعة الأخرى الادخار للقوت أو ما يصلح اقوت . وعلة الربا هي النقدية أو 
الطعم أو الاقتيات' ٠:‏ 

ومن بيوع أهل الجاهلية بيع حى الانتفاع > مفلل أن يبيع بائع لمشتري حق 
الانتفاع من ظهر دابة » بان يستفيد من ركوب ظهر الدابة الي اشتراهاء ولكن 
الدابة تكون مع ذلك لصاحبها . ومن ذلك اشتراط البائم على المشري ظهر الدابة 
الى مکان معن "' . 

وقد كان الباعة الجاهليون بفعلون ني أسواقهم ما يفعله باعة أيامنا من صخب 
في السوق » ومن لغط ومن قسم على جودة السلع ورخص أاسعارها » یریدون 
التأثر على المشترين وحلهم على الشراء . وقد لاحظ الرسول ما ي هذا الصخب 
من ضرر › وما في هذا النوع من الدعاية للبضاعة من غش › فنهى عنه " 

وقد للعصت بعض كتب الحديث والفقه البيوع وعرفتها على النحو الآتي : 
البيع المطلق إن كان بيع العن بالشمن » والمقايضة إن كان عيناً بعن »› والسلم ان 
کان یع الدين بالعىن > والصرف ان كان بیع الثمن بالأمن › والمراحة ان کان 
بالشمن مع زيادة » والتولية إن لم يكن مع زيادة . والوضيعة ان كان بالنقصان ٤‏ 
واللازم إن کان تاماً »› وغر اللازم ان كان باللتيار > والصحيح والباطل وال مكروه“. 

والبيع نتقداآ » وهو خلاف النسيئة . وهو أن يشتري الرجل شيئ › فيعطي 
البائع نقدا معجلا“* . أما بيع النسيثة »> فهو البيع 'المؤخر > أي الذي يدفع ينه 
مۇخرا ` 

وقد اتخذ الاسلام قاعدة عامة في البيوع » هي : بطلان بيع المبيع الذي يقوم 
على بيع الملجهول كما وكيفية” .وقبل التأكد منه › أي بيع المجهول » لا في ذلك 


٠ )٤۷۲/١( زاد المسلم‎ 

ارشاد الساري )€ (ET/‏ م 

عمدة القارىء (باب كراهية الصلخب « السخب : في السوق) » )۲٤۲/۱۰(‏ * 

عمدة القاریء ٠٥۹/۱۱(‏ ء )١۷١‏ » « كتاب البيوع » ' 

تاج العروس (7/۲( < )2/۱( > « طبعة الكويت »> « لساء» » البخاري 
)/04( > (رکتاب البيوع) > عمدة القاریء )۱۸۲/١١(‏ > ( كتاب البيوع ) ° 

۰ ' (نساً) » (طبعة الكويت)‎ » )٤٥٤/١( تاج العروس‎ ٠ 
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۳۹۸ 


من التغرير » أي الحداع في البيع والغن » ولا بقع من هذه البيوع من أضرار 
ولا محدثه من خصومات ومادلات ومن تلاعب ي الأسعار ومن تأر ذلك ي 
الناس المنتفعين . فأبطل ی المبيع قبل القبض» إذ كان او تايعون بالذهب 
والطعام وهو مرجاأً > يشترون الطعام من الركبان جزافاً » م ببيعونه في مکانه ' « 
اللكسب»فنهى الرسول عن هذا النوع من البيع »> حى يؤووه الى رحاهم وعو لوه» 
وني رواية ويكتالوه » وأمر الرسول a e‏ جزافاً' › کا نہی 
عن معظم البيوع المذكورة واعتمرها باطاة » لا تعتر عقداً صحيحاً مشروعاً لمن 
عقده . 

والبيوع المذكورة وإن كانت بيوعاً ب بنيت ي الراقع على امجحاب وقبول ني البيع 
وتراض من الطرفن وموافقة محصول ل المتعاقدين : البائع والمشري » غر 
ان هذه البيوع كانت تحدث منازعات ا بن الطرفين » وتنتج ضرراً لذلك 
مي عنها ي الاسلام وقد بعضها بقيود حى تد من وقوع الملخاصمات قدر 
الامكان ومن وقوع الغلط في السلعة > من حيث اخنس والنوع أو من حیٺ 
الصفة > ومن وقوع الغعن والتغرير . 


الحكرة : 


الحكرة وتعرف أرضاً بالاحتكار » ويراد مها حبس الطعام ليتربص به الغلاء . 
وذللك للحصول على كسب زائد . وقد کان أهل لمال من الجاهليين يقصدون 
الأسواق › فیشترون ا يرون فيه رمحا في المستقبل من طعام ٤‏ ما شابه ذلك من 
مواد ضرورية » م حتزنو ها » ويبيعوها عند حلول اموس أو وقوع مجاعة أو 
فرص مؤاتية بسعر مرتفع » غير مبالين ما في ذلك من ضرر ومن استغلال لأحوال 
الناس . وقد ورد النهي عن هذا البيع في الإسلام' 


ومن التجار المتمكنن من كان يشتري حولة قافلة كاملة > ثم محتكرها ليبيعها 
۱ صحیح مسلم ۷/٥(‏ وما بعدها) ۰ 
UE ah SO CE ۲‏ بغدها) » اللسان ٤(‏ /۸ °(“ 
(حکر) » تاج العروس )٠٥٤/۳(‏ › (حکر) ۰ 


۳۹4 


وقت الحاجة .» أو يدخرها ويبيع منها على التفريق بغية الربح ٠‏ »> فلا ينافنه على 
رها أحد' . .ومجعل لا اشتراه السعر الذي يشاء. .. 

ومن النجار من كان يتلقى (الركبان ) ليشتروا ما مهم من طعام › وذلك 
قبل وصوهمم .اسوق" . فيتضرر' بذاك تجار الأسواق » والمستهلكون» أي المشترونء 
ومن هذا القبيل › خروج الحضره لاستقبال البدو »> أي الأعراب › الذين يقصدون 
الحواضر › لبيع ما عندهم من سلع » فكان أصحاب الال يستقبلونهم قبل وصؤفم 
السوق»ء وقبل اتصاهم بالتجار » ووقوفهم على السعر › فيشترون منهم ما حملوله 
من سلع » لبيعها في السوق" . o‏ 


شهود البيع : 


وقد كان من الجاهلين من يشهد (رشهوداً) على التبايع > أي مجعل له شهوداً 
يشهدون على صحة العاملة > ومنهم من کان بکتب التبايسع وشروطه بکتاب › 
حى لا ينكل أحد المتبايعين عن البيع »> ويلحق الضرر بالطرف الآخر . إذ يكون 
الكتاب حجة وشاهداً والى ذلك شر ني القرآن الكرم : « وأشهدوا إذا تبايعم . 
ولا يضار كاتب ولا شهيد “٠‏ › وذلك منعاً لا قد محدث من خلاف ونزاع بین 
المتكاتبين » فبرجع عندئذ الى ما هو مكتوب ويعمل عوجبه . 


فخ ج 


والبيع عقد فيه امجاب وقبول » فلا جوز فسخه والتخلص منه من غر سبب 
عل“ بعقد شرط البيع . أما اذا حصل ثراض على فسخ الصفقة فذلك مباح لانه 
قد حصل عن رضا وموافقة واختيار > دون إكراه ولا إجبار . ويعر عن 
تفاسخ الصفقة ب ( تقايل البيع ) . يقال : تقايلا بعدما تبايعا أي تتار كا . وأقلته 


٠ (عر)‎ » )1١١/٤( اللسان‎ 

ارشاد الساري (V£/(‏ ° 

ازشاد الساري. ۷۲/٤)‏ وما بعدها) ۰ 

البقرة » الآية ۲۸۲ » تفسدير الطبري ٠ )۸۸/٣(‏ 


“ ™M a ص‎ 


fo 


ابيع إقالة : فسخه . وعاد المبيع الى مالكه والشمن الى المشعري »اذا كان قد نام 
أحدها أو كلاها ١‏ 


العربون : 


و (العربون) ما عقد به البيع" . ويعر عنه ب ( عربن ) ي المسند . وتقابل 
هذه اللفظة لفظة ر العربان ) في عربية القرآن الكرم" . وهو ما يقدمه المشتري 
للبائع لعقد البيع » اذا كان البيع نسيثة > حى بسلم تام الذي الذي اتفق عليه . 
وهذا لا يكون عربوناً اذا م البيع يدا بيد » أي اذا دفع الشمن كاملا“ ني مجلس 
البيع » وتم البيع والاستلام »> إذ لا حاجة عندثذ اليه »> لأن العربون وديعة تقدم 
للاتهان » لتكون وثيقة للبيع > ولقبول المشتري السلعة › فلا حى له النكول عن 
البيع وإلا خحسر عربونه » وليكون ضانا البائع على ابيع » فإذا نكل المشري 
وامتنع عن الشراء خسر عربونه »> وصار حقه للبائع بدل النكول . ومذا يكون 
العربون ي الغالب مبلا يرضي البائع » أي متناسباً مع قيمة ابيع“ . 

وکا يكون ( العربون ) في البيع يكون أي الاجارة » وني العمل . وذلك آن 
بقدم الرجل رب العمل أو الال الى الصانع أو التاجر لرتبط العقد بينها حى 
يتوافيا بعد ذلك* . فإذا أحلف رب العمل أو الال ني وعده وخاس في عهده › 
صار العربون من حت الصانع أو التاجر . 

ويعر عن العربون بلفظة (ودعت) في المسند . ويراد ا الوديعة " . والوديعة ي 
عربیتنا ما استودع . يقال : استودعه ال وأودعه إیاه دفعه اليه لیکون عنده 
وديعة ‏ . فالوديعة في هذه الغربية قد تؤدي معى العربون » وقد تؤدي معى 
الرهن والرهينة » وقد تؤدي معى الاستيداع مطلقاً » أي ايداع شيء عند شخص 


اللسان ٥۷۹/١١(‏ وما بعدها) » (قيل) ٠‏ 
تاج العروس (YVV/۹0)‏ »> (عربن) ۰ 

تاج العروس (۳۷۲/۱) › (عرب) ˆ 

٠ (عرب)‎ ›» )۳۷١/١( تاج العروس‎ 
REP. EPIGR. 3911. 

اللسان (۳۸۹/۸) » (ودع) ۰ 
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۱ المفصل السابع ٠١‏ 


وحفظه لديه . وأنا لا أستبعمد أن يكون هذا الى » هو معناها في لغة المسند 
أبضاً . | 

ويقال للعربون » الآربون كذلك . وهو ما عقد به المبايعة › أو البيصة من 
الشمن . وني الجديث أنه ني عن بيع العربان »> وهو أن يشتري السلعة.ويدفع 
الى صاحبها شيثا :> غلى أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن ٠‏ وإن لم عض البيع 
كان لصاحب السلعة > ولم يرتجعه المشتري . وذكر هو القليل س اللمن أو الأجرة 
يقدمة. الرجل الى الصانع أو التاجر لرتبط العقد بينها حى يتوافيا بعد ذلك . فكا 
أنه يکون ني البيع يكون ني الاجارة . وللعلهاء الفقهاء آراء في جواز أو عدم جواز 
البيع بالعربون' . 

و (الكلاة) النسيئة والعربون » أي السلفة . وني الحديث نبي عن الكالىء 
بالكالىء » يعي النسيثة بالنسيئة " . ) 

و ( المسكان ) العربون كلك .. وجاء في. الحديث النهي عن بيع المسكان › 
وهو أن يشتري شيٿا فيدفع الى البائع مبلغاً .على انه إن تم البيع احتسب من الثمن » 
وإض لم یم کان للبائع ولا يرتجع منه" . 


الحيار ي الع : 


والليار ني البيوع طلب خر الأمرين : إما الامضاء وإما البيع أو فسخه“ . 
فقد یری البائع أو المشتري ني السلعة المشتراة رأباً » لم يكن له حن عقد صفقة 
ابيع . وللفقهاء كلام عليه > وهو أنواع عندهم > منها خيار المجلس » وخيار 
الشرط > وخيار الرؤية وهو شراء ما لم يره على انه بالحيار إذا رآه »> وخيار 
العيب ٠‏ وخيار تلقي الركبان » وخيار تفريق الضفقة وتفريقها بتعددها بالابتداءء 
وخيار العجز عن الثمن › وخيار فقد الوصف المشروط في المبيع › واللحيار فما رآه 


3 « وفي حدیث عمر آن عامله اشتری دارا اللسجن بأربعة الاف»ء وأعر بوا فيها اربعمائةء 
۰ آي أسملفوا » » تاج العروس )۳۷١/١(‏ » (عرب) ۰ 
تاج العروس )۱۱/١(‏ » ( کلا) ۰ 
۽ تاج العروس (۱۷۷/۷) » ( مسك ) ۰ 
۽ تاج العروس (۱۹۰/۳) » ( خير ) ۰ 


۲ 


قبل العقد اذا تغبر عن صفته » ؤغير ذلك . وقد جعل بعضهم . الحيار ثلالة 
أضرب : خيار المجلس » وخيار الشرط › وخياز النقيصة" . 


وقد يشترط ني البيع ا شد دة . ويقال ذا وع من الج : (اللى) 

و (الملسى ) » هي البيعة الي لا يتعلق ا تبعة ولا عهدة . : أبيعلك الملسى 

ی E E SS‏ 
قد انملس من الأمر لا له ولا عليه" . 


صفات البيع : 


وإذا تم عقد بيع بن بائعم ومشتر » يضع أحدها يده في بد الآحر » دلالة 
على قبول البيع وتمامه . ومن هنا قز للتبایع الصفق . وورد : تصافقوا » أي 
تبايعوا ٴ . وبذللك یم ہے البیع ویکون في عرفهم بيعاً صحيحاً . 

و كانت عادنهم انهم اذا تبايعوا تصافقوا بالأيسدي > دلالة على عقد البيسع 
وحجصول الرضا به › ووقوع الامجاب والةبول من e‏ والمشري › ومن هنا قیل 
للبيعة صفقة » والصفقة تكون لبائع والمشتري* . ومى م التصافق فلا مجوز لأحدهم 
النكول عن البيع › > لأنه عقد عقداً وام مضى أمرا › وکان عليه أن يعمل رأیه 
قبل المصافقة » واذا كانت البيعة على شيء مجهول » كأن تكون السلعة الماعة قد 
خبشت ني خباء وبيعت مجهولة › ووافق المشتري على شرائها على تلك الحالة > م 
تبون انها دون الشمن بكشر » فلا حق للمشتري برد البيع › لأنه حن شرائه تلك 
السلعة کان یع انما عبأة وانها تباع بيع الشيء المجهول . وقد رضي بالبيع 
بالمصافقة a‏ 


۱ ارشاد الساري (/£۲) ۰ 
۲ تاج العروس )۱۹٩/۲۳۲(‏ › ( خير ) ۴ 
م قال الراجز : 
لماراآيت العام عاما أعبا وما ربیع مالنا بالملسى 
تاج العروس )۲٤۹/٤(‏ » (ملس) » اللسان )۲۲١/١(‏ » (ملس) ٠‏ 
٤‏ اللسان ۲٠٠ /٠٠١(‏ وما بعدها) »> (صفق) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس ٠ )٤۰۹/۱(‏ 


ادان 


وقد لعبت الديون دوراً خطرا ني الحياة العامة في الجاهلية وني الحياة الاقتصادية 
بصورة خاصة » لاضطرار التجار الى التعامل بالدين ›» وكذللك الباعة والمشرين . 
وتلعب الحاجة الدور الأول في التداين › فلولاها لما استدان مدين . 

وقد استدان أصحاب الال بعضهم من بعض أبضاً ¢ لتمشية أمورهم المالية ¢ 
ولتوسيع رأسماهم بالدين › بتشغيله للحصول على ربح كبر منه . وذلك على نحو 
ما يفعل التجار ني هذا اليوم » من التداين من البنوك › لتشغيل ما يستقرضونه 
منها ني أعال تجارية تأني اليهم بأرباح تزيد كثشر؟ على مقدار الفائدة الي ستدىع 
للبنوك . 


وقد أشبر الى الدين ي القرآن الكر م . ورد في سورة البقرة : «١‏ يا أا 
الذين آمنوا إذا تداینم بدين الى أجل ي »> فاکتبوه ولیکتب بين کاتب 
بالعدل »' . يعي « يا أا الذين صدقوا الله ورسوله إذا تداينم يعي إذا تبايعم 
بدین أو اشریم به أو تعاطیم آو أحذتم به ال أجل مسمی . قول ال وقت 
معلوم .وقتموه بينكر . وقد يدخحل ني ذلك القرض والسلم ي كل ما جاز السلم شرى 
أحل بيعه > يصير ديناً على بائع ما أسل اليه فيه » ومحتمل بيع الحاضر الجحائر 
بيعه من الأملاك بالأنمان المؤجلة . كل ذلك من الديون المؤجلة الى أجل مسمى › 
إذا کانت آجاها معلومة محد موقوف عليه . کان ابن عباس یقول : نزلت هذه 
الآية في السلم خاصة »" . 

و ( السلر ) الذي يشر ( ابن عباس ) اليه > هو (السلف) . وأسلم وأسلف 
عى واحد" . والسلف القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض »غير الأجر والشكر › 
وعللى المقترض رده كا أله“ . 

والدين ني تعريف العلاء ما له أجل › وما لا أجل له فقرض . وبینها ون 


الآية (۲۸۲) ء٠‏ 

تقفسير الطبري )7/7( ۰ 

تاج العروس (۳۳۷/۸) » (سلم) ۰ 
تاج العروس )٠٤١/١(‏ » (سلف) ٠‏ 
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الل فروق عرفية ' . والقرض ما تعطيه من الال لتقضاه" . 

وقد كان من الصعب دفع الديون أو استحصالما » للأحوال الاقتصادية ‏ السيئة 
الي قد حيط بالمدين . فإذا أذ الرجل الدين أكله » فإذا أراد صاحب الدين 
حقه لواه به »> أي مطله . ومنه المل : الأخذ سلجان والقضاء ليان" . 


المأحة : 


والمنحة العطية . وقد تقع لمنحة على المبة مطلقا » لا قرضاً ولا عارية »فتكون 
له . وقد تكون اعارة للاستفادة من منفعة > م تعاد . ومن هذا القبيل منحة 
الأرض . فقد تنح هبة > فقکون لن وهبت له › يستغل منفعتهاء وله ان يبیعها 
مى شاء » لالا هبة وهبت له »> فصارت في حك ملكه » وقد تستغل إعارة 
لأجل يتفق عليه › أو بغر أجل > يستردها صاحبها مى شاء وأحب. ومن المنح» 
منح الإبل › للاستفادة من وبرها وألبالا وولدها › والسفر عليها › واکرائها. 
للقوافل وللأشخاص . والمنحة العارة مردودة . وقد ورد في الحديث : المنجة 
مردودة » والعارية مؤداة“ . وورد ان المنحة عند العرب على معنيين: أحدهما أن 
يعطي الرجل صاحبه الال هبة أو صلة فتكون له . وأما المنحة الأخرى»فان ملح 
الرجل أخاه ناقة أو شاة علبها زماناً وأیاماً م يردها . وهو تأویسل ما ورد ي 
الجديث من قوله : المنحة مزدودة والعارية مۇداة “ . 


تاج العروس (۲۰۷/۸) »› (دين) ٠‏ 
تاج العروس )۷١/٠(‏ » (قرض) * 
تاج العروس )٥۹/۲(‏ » (سلج) ٠‏ 
تاج العروس (۲۳۲/۲) › (منح) ٠‏ 
تاج العروس (۲۳۲/۲) » (منح) ٠‏ 
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الفصل السادس بعد الم 


الشركة 


والشر كة ني البيع › معروفة عند الجاهليين › فقد کان النساس یش ر کون ي 
البيع › بالمسامة › عال الشركة مناصفة أو على نصيب يعن أو بنسب يتفقون 
علیها > وبالمساهمة عمال يقدم من جهة وبعمل يقوم به الطرف الآحر وفق شروط 
بتفق عليها المشاركون بالنسبة. الى الربح أو الى اللحسارة . وقد كان من عادة أهل 
مكة مساهمة معظم أهلها ني مال تجارتهم الي يرسلونما الى اليمن والى بلاد الشأمء 
وهذا كانت القافلة الي یرسلوما تکون كبرة ضخمة »> يزيد عدد جاا على 
الألف . ومعنى هذا أن الال الذي تحمله القافلة يكون کبراً غالا » وذلك لأن 
اکر أهل مكة من الأغنياء والموسرين والوسطن قد ساهموا فيه 

ويقال للشريك (ال جار ) . و (الجار) إلشزيك ني العقار والشريك ا 

وقد يتكاتب الشركاء فا بينهم › بأن پكتبوا ما اتفقوا عليه في صحيفة تحفظط 
نسخ منها عند الشركاء . وقد يثكاتبون › وانما يرضون بالوفاء على ما اتفقوا 
عليه > معتمدين على اخحلاصهم في النية وعزمهم على الوفاء عا اتفقوا عليه بکل 
٠‏ أمانة واحلاص . ونجد في كتب أهل الأخبار أمثلة على تشارك أشخاص للقيام 
باعال تجارية ي تلف أغاء جزيرة العرب . فهي تبن ان الشراء كانوا بقدمون 

من أمواهم كذا وكذا من الال » للعمل شر كة. فبخلطون المال المقدم من الشر كاء 


تاج العروس (۱(۱/۳) › (جار): ۰ 


۹ 


حى بصبر شيئ واحداً »> وبعد إخراج رأس الال , بعد الحساب » والمؤن: والكلف 
يقسم الربح نصفین إن کانا شریکن > أو أكثر حسب عدد الشركاء ومقدار' 
ما ساهم به ل واحد من الك راق زا لمال . وتوزع الحسائر » إن کانت 
هنالك خسائر على عدد المسامين » وبنسب ما ساهم كل واحد من المساهمين في 
رأس الال . 
وقد ورد في الأخبار ان ( نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ) كان 

في الجاهلية شريكاً ( للعباس بن عبد المطلب ) » وكانا شريكان متفاوضين ني 
لمال متحابين . ولا وقع ني الأسر في (بدر ) › فداه العباس . وقد كان غنياًء 
أسلر » وأعان رسول الله يوم بدر بثلائة آلاف رمح" . وكان ( السائب بن أبي 
السائب صيفي بن عائذ ) يشارك الرسول في تجارته » ويتاجران مع بلاد اليمن" . 
وذكر ان ر السائب بن عبدالله ) المخزومي › كان هو شريك الرسول وصاحبه 
في الجاهلية “ . وورد ان ر السائب بن الحارث بن صبرة ) ›» كان شريكا لني 
مكة * . ويظهر ان اشتراك الثلائة في الاسم > صر لائتهم ش رکاء للرسول ي 
تجارته ¢ والصحيح ان واحداً مهم کان شریکاً له . 


وکان ( مرداس و عامر ) »> والد ) العباس بن مرداس ) الشاغر ¢ 
شريكا لحرب بن أمية » والد أبي سفيان" . وكان ر العباس بن آنس ) شريكا 
لعبذ المطلب" . 


وقد شارك ( الرّاء بن عازب ) ( زيد بن أرقم ) بالصرف > وهو بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة . ثم راجعا رسول الله فيه › فقال ما : ما كان 
يدا بيد فخذه » وما كان نسيئة فذروه* 


وقد تشارك أهل مكة فما بينهم ني تكوين الشركات › كا تشاركوا مع غرهم ' 


نهاية الارب 09% ٠‏ 

البرقوقي (ص۷۲) ٠‏ 

امتاع اسا ۸/١(‏ وما بعدها) » الاصابة )٠١/۲(‏ › (.رقم )۳۶٠٣۶٤‏ ۰ 
الاصابة )٠١/۲(‏ » (رقم ٠ )١١١‏ 

٠ )٠٠١۷ (رقم‎ » )٠١/۲( الاصابة‎ 

الاصابة )۲١١/۲(‏ » (رقم ۷ ) ° 

٠ )۲١۲/۲( الاصابة‎ 

ارشاد الساري )۲١۰/٤(‏ ۰ 


ZE AMON GE 


في تکوين e‏ أسست هما فروعاً في المحال الي . أفام فيها الشركاء الغرباء . 
فقد. شار كوا بعض أهل اليمن »> وجعلوا من مواضع شر كائهم فروعاً هم هناك › 
ببيعون ويشترون شراكة » ويقتسمون الأرباح واللحسائر على حسب ما اتفقوا عليه. 
فشا ر كوا أهل الحرة » كانوا يرسلون تجارتہم اليهم › لبيعها في أسواق الحرة › 
ويرسل شر كاؤهم من أهل الحرة بضائعهم الى مكة٬لتصريفها‏ ها » م يتحاسبون 
تون الأرباح أو اللسائر حسب ما اتفقوا عليه . وکان ( کعب بن عدي ) 
التنوحي الحبري › شريك ر( عمر ) ني التجارة . يتاجر معه في البز . وقد أسل 
قبيل وفاة الرسول » وكان قد ذهب في وفد من أهل الحبرة الى ات > فعرض 
الرسول عليهم الاسلام فأسلموا » فلا انصرفوا الى الحسرة > جا نهم أنباء وفاة 
الرسول » فارتاب أصحابه » وقالوا : لو كان نيا م مت » ر کعب : 
فقد مات الأنبياء قبله » وثبت على الإسلام » م خرج الى المدينة » ورأى 
( أبا بكر ) » فلا بعث أبو بكر جيشاً الى الهامة ذهب معه » ثم أرسله (عر) 
الى (المقوقس) وقدم الاسكندرية سنة خمس عشرة رسولا من (عمر) الى المقوقس. 
وشهد فتح مصر . 

وورد ي رواية أخرى › أنه سل , بعد وفاة الرسول » في خلافة (أبي بكر). 
وورد ني رواية أخرى أنه كان أحد وفد الحرة الى الرسول » وكان شريك الي 
في الجاهلية' . وكان عقيداً أي حليفاً لعمر" . 

وقد أشرك أهل مكة سادات القباثل معهم في الانجار » تأليفاً لقلوهم » وحاية 
تجار هم ولقوافلهم من التعرض للسلب والنهب › وكانوا يعطو هسم نصيبهم من 
الأرباح . وهو عمل حکم جعل سادات القبائل يفدون الى مكة › ويعقدون العقود 
م جارهم للانجار معهم . وبذلك توسعت بجارة مكة وزادت رؤوس أموال 
قریش . 

وقد كان آهل اليمن يتشا ركون ني الأرض » وهو أن يدفعها صاحبها الى آخر 
بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك . وقد أشر الى هذا التشارك في نصوص المسند . 
وني حديث معاذ : انه أجاز بين أهل اليمن الشرك » أي الاشتراك في الأرض” 


۱ الاصابة (۳/ ۲۸۲) » (رقم ٠ )۷٤١۲‏ 
الإصابة (۲۸۲/۳) » (رقم )۷٤۲۲‏ » تاج العروس )٤۲۸/۲(‏ »› (عقد) ٠‏ 
م اللسان )٤٤۹/١١(‏ » (شرك) ء تاج العروس )۱٤۸/۷(‏ » (شرك) ٠‏ 


€۸ 


أنواع الشركات : 


ویقسم الفقهاء الشركة في التجارة الى شر كة عنان » وشركة مفاوضة » أو 
شر كة عنان وش ركة تفويض' . وجعلها بعضهم أنواعاً أربعة : شركة الأبدان 
كشركة الحمالين والجمالن وسائر المحترفة ليكون كسبها متساويً أو متفاوتا مع 
اتفاق الصنعة واختلافها »> وش ركة الوجوه »> كأن يشترك وجيهان عند الناس ليبتاع 
كل منها مؤجل ويكون المبتاع لها » فإذا باعا. كان الفاضل عن الأنمان بينها › 
وشركة المفاوضة » بأن يشىرك اثنان بأن کون بینه) کسبها بأمواها وأبدانہ) 
وعليها ما يعرض من مغرم . وسميت مفاوضة من تفاوضا ني الحديث شرعا فيه 
خا »> وشركة العنان . وكلها باطلة .إلا شركة العنان » لعلو الثلاث.الأولى عن 
المال المشترله ولكثرة الغرر فيها لاف الأخبرة فهي الصحيحة " . 


فأما ر شركة العنان ) أو ( العنان ) ( شركة عنان ) » فهي أن مخرج كل 
واحد من الشريكن دنانر أو دراهم مثل ما خرج صاحبه ومخلطاها » ویأذن کل 
واحد منها الصاحبه بأن يتجر فيه . فإن رعا في الالين فبينها > وان وضعا فعلى 
رأس مال كل واحد منها . وسميت هذه الشركة شركة عنان لمعارضة كل واحد 
منها صاحبه مال مثل ماله . وعمله فيه مثل عله بيعاً وشراء .' وقد أشر الى 
هذه الشركة أي شعر ينسب الى النابغة المحدي » حيث قول : 


وشار کنا قریشاً في تقاها وني أحساما شرك العنان" 
وهناك شركة أخرى عرفت ب ( شركة المفاوضة ) ( فوضى ) » وهي أن 
يشر کا في کل شيء في أیدا أو يستفيداه من بعد » وقيل هو أن يعارض 


الرجلٌ الرجل عند الشراء فيقول له : أشركي معك › وذلك قبل أن يستوجب 
العتق . ورد : « الشركة شركتان : شركة العنان » وشركة المفاوضة ۾“ . 


۱ تاج العروس (۱۱۱/۳) » (جار) » تاج العروس (۲۸/۹) » (عن) ٠‏ 

؟ ارشاد الساري )۲۸١/٤(‏ » (باب الشركة ٠‏ 

۴ اللسان (۲۹۲/۱۳) « صادر » ء تاج العروس )۱٤۸/۷(‏ » (شرك) »> (وفي آنسابها)» 
تاج العروس (۲۸۲/۹) > (عنْ) ٠.‏ 

۰ » صادر‎ « (TAY/1Y) اللسان‎ ٤ 


°۹ 


وذكر أن شركة الفاوضة » وهي العامة في كل شيء . وشركة العنان ني شيء 
واحد . يقال شار کته شركة مفاوضة » وذلك آن يکون مالا جميعاً من کل شيء 
عملکانه بينها ١‏ وقيل شر كة المغاوضة أن بشتركا في كل شيء ني بدا أو يستفيآنه 
من بعد . يقال تفاوض الشريكان ني الال إذا اشتركا فيه أجمع . والمفاوضة 
المساواة . ويقال متاعهم فوضى بينهم إذا کانوا فيه شرکاء . کا يقال أيغاً 
فوضى فضا . قال الشاعر : 


طعامهم فوضی فضا ي رحالمم ولا محسنون السر" إلا تناديا ' 


المشار كة : 


ويعر عن ( الشريك ) ب ر الحليط ) . والحليسط المشارك في حقوق الك 
كالشرب والطريتق ونحو ذلك . وقيل اللليط والمخالط › لا يكون إلا في الشر كة. 
.وني الحديث » أي حديث الشفعة : الشريك أولى من الحليط > واللحليط أولى من 
الجار . أراد بالشريك المشارك في الشيوع > واللحليط المشارك ني حقوق للك . 
ومنه الحديث : ما كاد من خليطين › فالا يتراجعان بينه] بالسوية ' . 

وقد أشر الى ر اللحلطاء ) ني القرآن » ورد : « قال : لقد ظلماك بسؤال 
نعجتلك الى نعاجه › وإن کشرآً من الحلطاء ليبغي بعضهم على بعض »". والحلطاء 
الشركاء الذين خلطوا أموالمم »> وقد تغلب اللحلطة في الماشية أ . 

وقد أشار هل الأخبار الى ان تجار قريش صاروا بأجمعهم تجار خلطاء* » 
جابوا البلاد وضربوا ني الأرض الى قيصر بالروم «الى النجاشي بالحبشة ؛ والى 
المقوقس عصر . فهم شر کاء یکسبون عيشهم بالتجارة بعد أن 'حرموا من خیرات 
الأرض في وادہم القفر . 


تاج العروس )۷١/٥(‏ » (فوض) ٠‏ 

سورة ص »> الرقم eA‏ الآبة )۲۶٤(‏ ۰ 

تفسير الطبري )۲/۲٣۳(‏ › تفسير النيسابوري )١۲/۲۳(‏ » (حاشية على تفسير 
الطبري ) » تفسير القرطبي ٠ )1۷۹/٠٠١(‏ 

6 الشعالبي » ثمار القلوب ١١(‏ وما بعدها) » البلدان )٤۷۷(‏ ؟ 


"e — 


۰ 


واللحلطاء الشركاء الذين خلطوا أموالهم » وقد تغلب اللحلطة في الماشية ' . وذلك 
أن يتخالطوا في الماشية › فيقدم كل واحد عدداً من الماشية » ترعى معا » 
ويقال لذلك : ر الحلاط ) . وقد أشر اليه ني كتب الححديث" . وذكر بعض 
العلاء : أن اللمليطن الشريكين م يقتسا الماشية وتراجعها بالسوية . وقد يكون 
الحليطان الرجلن یتخالطان عاشیتها وإن عرف کل واحد ماشیته » ولا يکونا 
خليطمن حى يرما ويسرحا ويسقيا معاً > ونكون فحوها محتلطة » وان تفرقا في 
مراح أو سقي أو فحول فلیسا خلیطین › ولا یکونان خلیطن حى عول علبها 
حول من يوم اختلطا . وللفقهاء محث في هذا الموضوع" . 

والتراجع بن الحليطن » أن يكون لأحدهما مثلا" أربعون بقرة وللآحر لاون 
ومالما مشترك › فيأحذ العامل عن الأربعن مسنة وعن الثلاثىن تبیعاً > فرچع 
بأذل المسنة بثلاثة أسباعه على خليطه » وبأذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه لن 
كل واحد من السنين واجب على الشيوع ›» كأن الال ملك واحد . 

والعلاطة شركة في الواقع » تختلف عن الشركة المعروفة في كونها شركة 
با مال » وتللك شركة برأس امال . وكل واحد من الحليطين يتصرف معا عنده 
من مال » م يتراجعا عند المحساب ٤‏ لاحراج ما فيه من ربح أو غرم › وبذلك 
ختلف اللحلاطة عن الشركة ° . 


السفتجة : 


وعرفت ( السفتجة ) بين الجاهليين . وهي كتاب صاحب الال لوكيله أن يدفع 
مالا“ قراضاً يأمن به من خطر الطريق . وقيل : هو قرض استفاد به المقرض 
سقوط خطر الطريق »› بأن يقرض ماله عند اللحوف لمرد عليه ي موضع أمن . 
أو أن يعطي رجل مالا لآحر > وللآخر مال ني بلد المعطي › فيوفيه إياه فيستفيد 


۱ تفسير النيسابوري (4۲/۲۲۳) » (حاشية على قفسير الطبري) ٠‏ 
۲ تاج العروس )١۳۲/۰١(‏ » (خلط) ۰ 

۳ تاج العروس (۱۳۳۲/۰) » (خلط) : 

۽ تاج العروس )٥۱/١(‏ › (رجع) ۰ 

ه ارشاد الساري )۲۸٤/٤(‏ ۰ 


أمن الطريتق وفعله السقتجة » والجمع السفاتج . وقد كان آهل ال جاهلية يعطون 
مالا لشخص تاج اليه › على أن يوفيه ي بلده. لوكيل صاحب الال أو لمن يثق 
به » في مقابل نفع یعین »› أو قرض لا نفع له . وقد هى ابي عن قرض 
مجر نفعاً' . 


الوكالة : 


وعرفت الوكالة عند الجاهليين . وال وكيل › هؤ الذي يقوم بأمر الانسان » 
مي په لن موكله قد وكل اليه القيام بأمره » فهو موكول اليه الأمر" وحم 
الوكيل حك الأصيل » والناجر الوكيل ني البيع والشراء > وني كل تعامل »> هو 
منزلة الاجر الأصيل صاحب الال » وما يعقده من عقود » يكون ملزماً بحق 
التاجر الأصيل ف کی ار آل ار 
فيا يقبل النيابة " . 

ولا يشترط في الوكالة »> أن تكون وكالة تجارة » بل جوز أن تكون وكالة 
ي کل شيء > کان تکون إشرافاً على أهل أو پیت لمايته أثناء غیاب صاحبه › 
كا تكون وكالة حراسة أموال والتصرف ا . فقد كاتب (عبد الرحمن بن عوف) 
ر أمية بن خحلف ) أن عفظه ني صاغيته عكة › وأن عفظ (عبد الرهن) صاغية 
ر أمية ) بالملية ٠.‏ ۰ 

وكانوا يوكلون وكلاء عنهم في اجراء العقود والتوقيع على العهود › وعلى 
شروط السلم > اذا کانوا مولن . ولا جاء وفد ( هوازن ) الى رسول الله › 
يسأله المنة عليه برد أموالمم وسبيهم > سأل رسول اله من کان عنده من أصحابه 
من الناس من المقاتلىن في أمر رد السبي > فتنازلوا عن حقهم فيه طيبة لرسول 
الله » فقال رسول الله : ١‏ إنا لا ندري من آذن متکر في ذلك › ممن ل يأذن » 
فارجعوا حى يرفع لنا عرفاؤ ج أمر م » » فرجع الناس فكلمهم عرفاۋهم › ًم 


تاج العروس )٥۹/۲(‏ » (السفتحة) ٠‏ 

تاج العروس )٠١۹/۸(‏ »› (وکل) ۰ 

ارشاد الساري )٠٠١١/٤(‏ > (كتاب الوكالة) ٠‏ 
ارشاد الساري )٠١١/٤(‏ ۰ 
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رجعواء وقد طیبوا وأذنوا لرسول الت أن يرد السبي اليهم »لتو كيل الناس هم ذاك' . 


السمسرة : 
واليمسار المنوسط بن البائع والمشتري لامضاء البيع . وهو الذي يسميه الناس 
الدلال > فإنه يدل المشتري على السلع ويدل البائم على الأنمان . واللفظة من الألفاظ 
المعربة » وقد ذكرت ني شعر للأعشى : 
فأصبحت لا أستطيع الكلام سوى أن أراجع مسار ها ۲ 


والسمسار الرجل الحاذق المتبصر > وسمسار الأرض العالم سا » والحاذق المبصر 
بأآمورها " . وقد ذهب علاء اللغة الى الها لفظة عربت عن الفارسية » وذهب 
بعض الباحشن الى الها من أصل إرمي“ . 

والسمسار الذي يبيع ال للناس . وني حديث : ( قيس بن أبي عروة ) : 
«د كنا قوماً نسمى السماسرة بالمدينة ني عهد رسول الله > صلى الله عليه وسلم » 
فسمانا الني > صلى اله عليه وسل »› التجار »" . والسمسرة › هو أن يت وکل 
الرجل من الحاضرة لبادية فيبيع لمم ما مجلبونه . قيل القع بالأمر الحافظ له" . 
ویظهر آہم کانوا بطلقون لفظة (السمسير ) على ال وكيل والقم بالأمر الحافظ له 
في الأصل » تم غلب استعاا فيمن يدخحل بن البائ والمشتري . كا استعملوها 
خحاصة فيمن يدخحل بين البائع البادي والمشتري الحاضر › أو عكسه" . 


ومن طريقتهم في السمسرة أن يقول صاحب السلعة للسمسار بع هذا الثوب فا 
زاد على كذا وكذا فهو لك » فا زاد على ما اتفق عليه يكون أجرة مسرة . 
أو أن يقول : بعه بكذا فا كان من ربح فهو لك“ . أو أن يترك السعر للسمسارء 
پبیعه حسب خر ته وقدرته على السوم »> فإن باع الشيء دفع صاحب السلعة له 


ارشاد الساري )۱١١/٤(‏ ۰ 

تاج العروس /Y)‏ ۸۰( »> (سمسر) » اللسان )5 (A*/‏ »> (سمسی) ° 
غراثب اللغة ٠ )۱۸٩۹(‏ 

ارشاد الساري (/۷۲ وما بعدما) ۰ 

ارشاد الساري ))۳١/٤(‏ ۰ 
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أجر مسرته . وقد يأخذها من المشتري وقد بأخذها من صاحب السلعة ومن المشتري. 

ولا تنحصر السمسرة بالبيع في السوق »> وحمل السمسار السلعة معه يعرضهسا 
على من يريد الشراء > فقد تكون السمسرة عن طرق بيع ماك ابت > مثل دار 
أو أرض أو بثر » فراجع السمسار من يرغب ني الشراء في بيته أو في آي مکان 
آحر مناسب ٠‏ فلا ينادي المتساومين. التنافسين لشراء اللك »> وقد يقف عند الدار 
أو الأرض أو البثر » في يوم يعن ووقت يثبت » ثم ينادي على السعر فيزايسد 
الراغبون ني الشراء السعر > حى يقف على أعلا المتزايدين . ويدخحل ني هله 
المزابدات بیع الحیوان من نعم وماشية وغبر ذللك . 

ومن الساسرة من كان يربح رعا حا > ولا 3 أولثلك الذين كانوا يرعون 
أمور ( الركبان ) من الأعراب ٠‏ ويبيعون هم على الأمانة والتصريف ويكونون 
هم وكلاء » إذ كانوا يبخسون الأعراب حقهم ويتناولون منهم أكر مما جب 
أحذه عن أتعاہم › لمجهلهم معاملات السوق والبيع والشراء . 


<1٤ 


افصل السابع بعدالثة 


املال 


امال في اللغة ما ملكته من كل شيء › وهو في الأصل ما علك من الذهب 
والفضة › تم أطلق على كل ما يقتنى وعللك من الأعيان » وأكثر ما بطلق الال 
عند العرب على الإبل » لأنها كانت أكثر أموالمم . وفي الحديث ”لهي عن إضاعة 
امال » قيل أراد به الحيوان' .. ويشمل الال الصامت وهو المين' › والورق 
وساثر المصوغ منها ". والعرض ويشمل الأمتعة والبضائع والجواهر والمعادن والأخشاب 
وسائر الأشياء المصنوعة منها » والعقار من مسقف ومن مزروع مشل البساتان 
والكروم والمراعي والغياض والآجام وما محويه من العيون والحقوق ني مياه الأنْبار» 
والحيوان بأنواعه . ويدخل الرقيق أيضاً في أصناف الال بالنسبة الى ذلك العهد › 
لأن له قيمة ونمناً » وهو ثروة لصاحبه وملك »› وهو بوجه عام کل ما تملکه 
مما له عن . 


و ( الععن ) الدينار والذهب عامة “ . و ( الورق ) ٠‏ الدراهم المضروبة › 
وقيل الفضة » كانت مضروبة أولا * . ويلاحظ ان الكلمتن تعران عن الذهب 


اللسان ٠٦٠٠/٠١ /١١(‏ وما بعدها) » تاج العروس (۱۲۱/۸) » (مول) ٠‏ 
القاموس )٥۲/٤(‏ » كتاب الارشاد الى محاسن التجارة (ص ۲ وما بعدها) ٠‏ 
القاموس (۲۸۸/۳) وما بعدها) » تاج العروس (۸1/۷ وما بعدها) + 

تاج العروس (۲۸۸/۸) » (عین) ۰ 

تاج العروس )۸٥/۷(‏ » (ورق) ٠‏ 
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والفضة » وعن الدنانبر والدراهم . والدنائر من ذهب › والدراهم من فضة . 
ویعهر : عن الذهب بلفظة ( الصفراء ) للونه' . وعيروا عن الفضة ب ( البيضاء ) 
وبالأبيض لبباض الفضة *» ومنه الحديث : أعطيت. الكنزين الأحر والأبيض » وها 
الذهب والفضة ' ۰ 

ویقال لال ( النشب ) » والنشب الال والعقار > وأكثر ما بستعمل في الأشياء 
الثابتة الي لا براح ا كالدور والضياع . والمال أکثر ما بستعمل فا لیس بثابت 
کالدراهم والدنانع ›ورعا أوقعوا امال على كل ما علكه الإنسان » ور عا خحصصوه 
بالابل »› والعروض اسم لال" . 

والذهب والفضة » هما مقياس الثراء عند الحضر . ويكون ذلك مياز هم سبائك 
من ذهب أو فضة ث أو مصوغات »› أو دنانر ودراهم .و (الري) ٤‏ الكثر 
الال » والثرة كثرة المال؛ . وهو الذي ملك الذهب والفضة أو الأموال الأخرى. 
والغي > ذو الوفر » أي الال الكشر” . 

وكان الذهب والفضة » مقياسي العراء عند الانسان قبل أن تضرب النقود وتسك 
السكك › بل بقيا على ذلك حى بعد ضرب النقود » بسبب ندرة الدنانر › وقلة 
الدراهم > وتفضيل البعض الذهب على الدينار والفضة على الدرهمء ذا نجد أهل 
الجاهلية يتعاملون بالذهب والفضة وزناً في تعيين الأسعار وني شراء الحاجات وقي 
المهور مع وجود الدنانبر والدراهم »> بل بقي التعامل با في الاسلام أيضاً . ولا 
أرسل الرسول ( شجاع بن وهب الأسدي ) الى ر الحارث بن أبي شمر ) 
الفساني › أمر له (الحارث) عائة مثقال ذهب" . وأجاز رسول الله ( مسعود بن 
سعد ) الجذامي رسول ( فروة بن عمرو الجذامي ) اليه باثني عشرة أوقية ونش › 
وذلك خسماثة درهم . وكان (فروة) عامل قيصر على (عمان) من أرض البلقاء › 
فأرسل (مسعوداً) الى الرسول ليخره باسلامه » وأرسل معه هدية الى الرسول" . 


تاج العروس )٠٠٠/٣(‏ » (صغر) ٠‏ 
تاج العروس )١/١(‏ › (بيضر») ٠‏ 
تاج العروس )٥١/٠١(‏ « (ثرو) 
تاج العروس )۲۷۱/٠١(‏ »› (غنى) * 
ابن سعد » طبقات (۲۱۱/۱۷) ۰ 

ابن سعد » طبقات (۲۱۲/۱۷) ۰ 


Saon Gg « 


٦ 


ونظراً لوجود أناس كانوا يتلاعبون ني نوعية الذهب والفضة › بغش المعدنن 
ومزج معادن خسيسة فيهاءفقد ظهر اناس خصصرا بفحص الذهب والفضة وبتعين 
درجتها من حيث الجودة والنقاوة » وبتعيين سعر السبائك وما يباع منها وفقا 
لذللف › ¢ حخصص هؤلاء بدراسة النقود » وتعيين درجة ناوا وتشِيت وزا » 
وذلك لوجود الغش فيها بالنسبة لذلك العهد . فإذا اشتروا نقداً أو باعوه » أو 
صرفوه بنقد آحر » فحصوه فحصاً دقعاً وتأکدوا منه قبل الشراء أو التصريف 
لكي لا يكون مغشوشا . فصار هؤلاء »> هم صيارفة النقود > وخراء السكة ي 
ذلك العهد . وقد كان الصيارفة مجلسون أمام باب (الميكل ) في القدس › يبيعون 
ويشترون ويصرفون النقود . وقد أشر اليهم في (الأناجيل ) » ووخهم (المسيح ) 
وقلب موائد صرفتهم'. وكانوا يصرفون الدنانر بالدراهم والدراهم بنقود النحاس» 
والعملات الأجنبية بالعملة الرومانية الدارجة ني فلسطين » تاماً كا يفعل صيارفة 
هذا اليوم ني بلاد الشرق الأدنى . 1 


ويظهر من الأناجيل > ان أولثلك الصيارفة » كانوا بجلسون عند موائدهم الي 
يصرفون عليها النقود . أما كبارهم »> أي الأغنياء منهم ۾ ن أصحاب الال » فقد 
كانوا يتعاملون بالقروض ٠‏ يقرضون الال للمحتاج اليه ي مقابل دفع فوائد عنها 
هي الربا » وني تشغيل أموالهم في مشاريع تعود عليهم بالأرباح' 

وقد تاجر أهل الجاهلية ني ر الصرف ) » وهو بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة » أو أحدهما بالآأحر . وقد أقر الرسول الصرف » اذا كان يداً بيد › 
أي متقابضن ني المجلس » وى اذا كان تساء“" . والصرني » والصبرف › 
والصراف : صراف الدراهم ونقادها من المصارفة وهو من التصرف على ما یذکره 
علاء اللغة “ . وقد جاءت لفظة ر الصرف ) والصرفة ني رأيي من ر الصرف ) 
أي الفضة » فالصرف الفضة ني لغة العرب الجنوبيين . و ( الصريف )* الفضة 


۱ انجيل هتى › الاصحاح ۲١‏ › الآية ٠ ١١‏ 
Hastings, p. 630. ۲‏ 
۳ ارشاد الساري (%/۳“ : 


۶ تاج العروس (7/) ۰ (صرف)‎ ٤ 
۰ کامیر‎ 0 


4۷ المفصل السابعم ۲۷ 


أيضاً ني لغة القرآن الكرم » كا يذكر ذلك علاء اللغة . قال الشاعر : 
بي غدانة حقا لسم ذھا ولا صريفاً ولكن نم خزف' 

وذلك انبم كانوا يتعاملون بالفضة في الغالب » لكترتما بالسبة الى الذهب » 
حى غلب اسمها على هذا التعامل . فقيل : الصرف والصبرفة والصراف »› وهو 
الذي يتعامل بالصرف . فصارت كلمة (الصرف) الي تغي الفضة مرادفة لنقوؤد › 
کا صارت لفظة (الفلوس) الي هي جمع ( فلس ) أصغر عملة من العمل وهي 
من النحاس » مرادفة للنقود . وفي العرانية شبه لذلك . فالنقود ›. أي العملة 
î (Keseph) qھ (Money)‏ العرانية »و (طمموه>) الفضة» وقد استعملها العرانيون 
ي معى العملة » لألنہم كانوا يتعاملون ا ني حيانہم اليومية » فكانت مشترياتبم 
وأجورهم ومعاملاهم بالفضة وبالعملة المعمولة منها »> حى صارت ني معى النقود'. 

ومن تعامل الصيارفة » شراء الدنانر بالدراهم والدراهم بالدنانر › بأن يساوم 
رجل رجلا على بيع مائة دينار بدراهم › فيتراوض الطرفان على ذلك ويتساوما 
حى يتفقا على عدد ما يدفع من الدراهم" › وذلك لاختلاف نوع الدراهم » 
وأوزانما. وجودة فضتها . ویکون العکس » بآن ببیع شخص دراهم في مقابسل 
دنانبر . وقد يتبايعون على بيع الذهب بالذهب » مضروباً كان أو غير مضروب» 
أو بيع الذهب بالذهب » مضروباً كان أو غير مضروب ٠‏ أو بيع الفضة بالفضة. 
وكانوا يتلاعبون في تصريف النقود -ويتحكمون في أسعار صرفها »› لاحتكارهم 
الصرافة في الأسواق » ويرمحون خاصة من فروق تصريف العملة الأجنبية بالعملة 
الرائجة ني السوق . 

وقد عرف الصراف بالحيلة واللحداغ والغش في الصرف »› وهمذا السبب لعنوا 
في الأناجيل » وقلب (المسيح) موائد صبرفتهم . و (الصبرني) المحتال الحصرف 
في الأمور والمجرب لما كالصبرف . قال سويد بن أبي كاهل اليشكري : 

ولسانا صبرفاً صارما كحسام السيف ما مس قطع؛ 


قاج المرو س ل ۳) » (صرف) » وورد : « بني غدانة ما ان انتم ذهبا» ۰ 
Pp. ٠‏ 
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ارشاد الساري )۷۹/٤(‏ ۰ 
قاج العروس )١١٤/١(‏ » (صرف) ٠ء‏ 


4۸ 


ولا زال الناس يومنا هذا يطلقون لفظة رصراف ) على المحتال الذكي الذي 
يعرف كيف يتعامل مع الناس . 

ومن مصطلحات الصيارفة المذكورة في كب اللغة ( الشوقل ) يقال : شوقل 
الدينار إذا عابره وصححه ووزنه » واستعملوا الشاقل أيضاً في المعايتر . ويظهر 
من مراجعة كتب اللغة > أن علاء اللغة لم يكونوا على عل واضح بأصل لفظة 
ر( شقل ) > فاكتفوا بقوهم شقل الدينار وزنه ' . وترد هذه اللفظة ي الإرمية 
كذلك »› ععی الوزن » أي وزن الدنانر والدراهم" » وترد مدا المعنى أيضآني 
العرانية . وقد أخذ هذا الوزن من الأوزان البابلية » وقد كانت الأوزان البابلية 
اساسا لجحميع الأوزان الي استعملت ني الشرق الآدنى > بل وني أوروبة أيضاً . 
و (الشقل) (6k61ط)‏ هو جزء من ستن جزءاً من ( ان ) (سصو0) " . فن 
هذا الوزن ورد اصطلاح ر( شقل ) و ( شوقل ) عى وزن العملة بالميزان في 
لغات أهل الشرق الأدنى»لأنہم كانوا بصححون العملة ويعايرو نما بوزما بالميزان» 
لتظهر صحة وزما »> فيتبين به الزاثت منها من الصحيح . 

وقد برع قوم من ( الصيارفة ) بتنقاد الدراهم »> أي بتمييز الدراهم واخراج 
الزاثف منها . وقد برع ي ذلك نفر من أهل مكة › لنم تجار يتعاملون في 
الأسواق ويتعاطون الربا والصبرفة وتبديل العملة . 

وكان اليهود من الصيارفة » بتعاطون بيع الذهب والفضة وتبديل النقود والربا . 
وکان الأعراب مفظون عندهم ودائعهم > ذهباً وفضة ونقوداً اد کر أن رجلا 
من قريش استودع ( عبدالته بن سلام ) ألفاً ومائي أوقية ذهاً“ . وذكر علاء 
التفسر » أن من اليهود من كان يأكل الأمانات وجحدها فلا يؤدما الى أصحاماء 
إلا بالتهديد والقوة»وقد استحل أكل أموال العرب » ذلك أنهم قالوا : لا حرج 
علينا فها أصبنا من أموال العرب ولا إثم »لالم على غير الحتى وأنبم مشركون؟. 


التاج (۳۹۲/۷) » (شقل) ٠‏ 

٠ )۱١١( غراثب اللغة‎ 

Hastings, p. 627. 

تفسير النيسمابوري )۲٠٠/۳(‏ » (حاشية على تفسير الطبري) ٠‏ 
تفسير الطبري (۲۲۹/۲ وما بعڌها) ۰ 
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وكان الصيارفة يعتعرون النقود الطيبة اللينة نقودا صحيحة » والنقود الصلبة 
نقوداً زاثفة »> فالدرهم القسي › هو درهم زاثف . للك كانوا إذا قالوا (درهم 
قسي ) › عنوا بقوهم درهم زائف مغشوش » فضته صلبة رديئة ليست بلينة . 
وني الحديث : كانت زيوفاً وقسیانا ' . قال مزرد : 


وما زو دوني غار سحق عامة وخسمىء منها قسي وزائف" 
ارس المال : 


ورأس الال أصله يقال أقرضي عشرة برؤوسها › أي قرضاً لا ربح فيه إلا 
رأس الال N‏ 
ا حرب من الله ورسوله ۰ تبم فلكم رۋوس آموال » لا تظلمون ولا 
تظلمون ۲“ . فأوجب e‏ دخلوا فيه التوبة من الربا وأن 
ا رۋوس أموالمم الي أعطوها من غبر زيادة عليها » مها كان قدرها » 

فهذه الزيادة هي الربا* . 

TT‏ وما 
يتجمع من مال يقدمه المساهمون في تكوين شركة » هو رأس مال الشركة » 
الذي تشتغل به ليأتي عليها بأرباح توزع على المساهمين » حسب نسب حصصهم 
في رأس الال » وما يقدم من مال قراضاً » فهو رأس مال » وکل مال يتخذ 
أساساً لعمل هو رأس مال ذللك العمل . 


استیار الأموال : 


الروض )٠٩/۱(‏ > تاج العروس (۲۹۳/۱۰) » (قسا) ٠‏ 
تاج العروس (۲۹۳۲/۱۰) » (قسا) ۰ 

تاج العروس )٥۷/٩(‏ » (راس)۰ 

البقرة › الرقم ۲ › الآَیة ۲۷۹ ء 

تفسير الطبري )۷١/۳١(‏ » روح المعاني ٠ )51/١(‏ 
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فزادت ونمت . شغلوها تي التجارة »> وشغلوها في أعال نستطيع أن نسميها أعالا 
مصرفية بلغة هذا اليوم » مثل اعطائها للمحتاج اليها بفائض هو ( الربا ) » أو 
( مضاربة ) » أو مسالفة »> وشغلوها باستيارها . عشاريع زراعية وصناعية وما شابه 
ذلك » مشاركة أو على ربح ثابت معن > أو مساهمة ني الأرباح دون اللحساثر . 
وکان بعض منهم »› قد ساهم في أعمال عديدة » واستشمر أمواله ا »> فإذا خسر 
في عمل » عوض عن خسارته تلك بربح بأتیه من عمل آحر . 

ولم يكتف تاجر مكة بالانجار على حسابه » بل ساهم مع غبره من أهل مكة 
في تكوين رؤوس أموال القوافل » محيث صارت القوافل تجارة شركاء »> أو شركة 
عامة يساهم فيها من يشاء من أصحاب الال . وساهم تاجرهم أيضاً بتوزيع أمواله 
على التجار الآلحرين › ليشا ركهم بذلك في أرباحهم » فكان ( أو سفيان ) بتاجر 
بتجارته وعلى حسابه » يذهب بنفسه على رأس قافلته الى العراق للاتجار باليرة » 
وكان من المساهمن في قوافل قريش كذلك » كا كان يقدم ماله اللتجار » للاتجار 
به مع أموالهم » فيشا ركهم بذلك تي أرباحهم » ويأخذ منهم ما يقع له من نصیب 
في الآرباح . وکان ( اعباس ) قد وزع مالا من ماله على التجار لاستهاره › 
وكان للحجاج بن علاط السلمى مال متفرق في تجار أهل مكة' . 

وكانوا يتعاملون مع غر تجار قريش كذلك › يقرضوم المال ويستقرضون 
الأموال منهم › ويتاجرون على الأرباح والحسائر »> ونجد ني الأخبار أسماء رجال 
من الطائف أو من الحرة أو من أهل اليمن » كانت هم شراكة مع تجار من 
تجار مكة »> خلطوا أمواهم مع أموال أولئك الغرباء عنهم . فهم (خلطاء) » 
أي شركاء . و (الحليط ) الشربك' . فأهل مكة خلطاء فيا بينهم ›» وخلطاء مع 
غرهم أيضا . يتاجرون بأموالهم ويتاجرون, بأموال غبرهم كذلك . « وصاروا 
بأجمعهم تجار خلطاء ۲" 


الربا : 
ويي جملة وسائل استمار المال : الربا »> وقد كان شائعا بين أهل الجاهلية › 


۱ الطبري (۱۷/۳) ٠‏ 
۲ تاج العروس (AYY ٥(‏ ¢ (خلط) . 
۳ الشعالبي › ثمار الة ب ۱١(‏ وما بعدها) › البلدان (۷۲) ° 


۲١ 


کا کان شائعاً معروفا بين غير العرب . وقد عرفه العلاء بأنه : « الزيادة على 
واش امال ۲ « وهو أي الشرع الريادة على أصل الال من غير عقد تبايع »" 
والإرباء الزيادة على الشيء › والزيادة هي الربا " . وكسل قرض جر منفعة › 
فهو ربا“ › ويقال له : (الياط) » وهو الربا الذي كانوا يربونه أي الجاهلية الى 
أن يأحذوا رؤوس أموالمم ويدعوا الفضل عليها * 

وقد كان آهل الجاهلية يزيدون على الدين شيئ ويؤخرونه . كأن محل 
على جل فتزيده في الأجل ويزيدك في الدين . وقد ني عنه في الاسلام . و 

في الواقعم ربا » لأنه اسلغلال ووجود منفعة بغر جهد . يقال لذلك ا : 

وقد اشتط أهل الال في الاستفادة من المقترضن › فتقاضوا من مهم الربا الفاحش» 
وألحفوا ني زيادته ›. وتشددوا ني المطالبة برأس امال ورپاه » مهلوا معسرآً › 
ول يتساهلوا ني الأداء الى وقت الميسرة »› إلا إذا زادوا في الربا > وأحنوا ربا 
امال وربا الربا . وكان اليهود من أشهر المرابين في الحجاز »> كا اشتهرت بذلك 
مكة والطائف ونجران » ومواضع الال الأغرى من جزيرة العرب . وكان من 
عادة ھۇلاء آم كانوا محتسبون الربا الذي يستحق في آحر السنة ولا يدفع للمرابي 
جزءا من رأس المال » أي من المبلغ المقترض › فيؤدي الربا السنة التالية على 
أساس المبلغ امرض مع رباه » وإذا أجل دفع ربا هذا الغ الجديد المكون من 
المبلغ الأصل ورباه > آضيف عليه فصار المبلغ المقترض ورباه ثم ربا المبلغن جزءاً 

من القرض ٠‏ ويطلب من المدين دفع الربا على هذا الأساس . 


والربا هو ( نشك ) ( نشق ) (ء٥طوه)‏ ني العرانية . وتعي اللفظة الزيادة 
الي تؤخذ عن كل دين يعطى.لمدين »سواء كان ذلك الدين نقوداً أو عيناًء بضاعة 
أو ملکا » او أي شيء آخحر يستدان من مدين ي مقابل زيادة تؤدی عليه عند 


٠ )۱۸١ المفردات (ص‎ 

٠ )٠٠/٠١( اللسان‎ 

تفسير الطبري (1۷/۲) ٠‏ 

٠ (سلف)‎ » )٠١١۹/۹( اللسان‎ 

اللسان ۲۹٦۹/۷(‏ وما بعدها) » (لوط » لبط ) » الروض الانف )1١/١(‏ ° 
تاج العروس (5۱۲/۸) › ( عام ) 
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استحقاق الأجل المععن . وقد أشز اليه في التوراة' . وعرفت الزيادة الي تؤخذ 

على المبلغ ب ( تربيث ) أبضاً » أي ربا . غر أن ربا ( النشق ) > استعمسل 
ي ربا امال »› أي الربا المأخوذ عن النقد من دنانر ودراهم ٤‏ فهو ي مقابسل 
( ربا النسيغة ) ني الإسلام . وآما ر التربيث ) »> فهو الربا الأخوذ عن الطعام 
مثل الحنطة والشعر والتمر وما شابه ذلك من طعام . وهو ما يقال له ( ربا 
الفضل ) ني الاسلام . وقد تطلق لفظة ر نشق ) على الربوين : ربا الدنانر 
والدراهم » وربا الفضل . وقد حرمت التوراة على اليهود تعاطي الربا فيا بينهم ٤‏ 
وأحلته بالنسبة للغرباء . فجوزت لليهودي أخذه ممن لم يكن على دينهم . ولكنهم 
م پتقيدوا عا جاء في e i E Eg‏ 
بعد عدم من السبي » وصار الربا من أهم النافع بالنسبة لأرباب الال عندهم" . 

وقد کان الرومان والیونان قد کو نوا (بنوكا ) أي مصارف تعاملت بالمال» 
وتعاطت قرضه مقابل ربح هو رباه .. وقد حدد بنسبة واحد في الشهر .› و )١۷(‏ 
ي السنة »> وذلك ني مقابل الاعباد (صuانههإ)‏ . وقد تعاطت المعابد أعمال الربا 
كذلك » ومن هذه معابد ( بابل )" . 

وأصل (الربا ) هو وجود حاجة لدى انسان الى مال »> ووجود اناس ذوي 
مال یریدون استغلال آموالمم وتکشرها › فیقرضونا الى المحتاج اليها مقابل زيادة 
يتفق عليها تدفع عن امال المقترض للأجل التفق عليه . ويستغل المرابي ني الغالب 
حاجة الشخص الذي يريد الال » فيشتط عليه ويتعسفت أي شروطه»ويضطر المدين 
الى قبول ما تملى عليه من شروط للاجته الى الال » وعلى دفع الربح العالي الذي 
فرضه المرابي عليه . ومن الربا الهم « كانوا يبيعون البيع الى أجل » فإذا حل 
الأجل زادوا ني الئمن على أن يۇخروا ) 


۱ الخروج :الاح الثاني والمشحون ء الآية ٠‏ » اللاويون » الاصحاح اجان 
W. Smith, A Dictionary of the Blble Vol, III, p. 1606, Beetons, Tllustrated ۲‏ 


Dictionary of Religion, Philosophy, Politics, and Law, p. 523, John, Baby- 
lonian and Assyrian Laws, Contracts, and Letters, 211, Hastings, A 
Dictionary of christ and the Gospels,’ I, 837, The Bible Dictionary, Vol., IL, 
p.540. 

Hastings, A Dictionary of Christ and the Gospels, I, P. 837. ۳ 


٠ )۲٠١۲/٤( تفسير القرطبي‎ + 
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ويدحل ثي الربا الربا في الطعام » وقد كان شائعاً بين أهل العمود والبوادي 
بصورة خاصة »› إذ ليس عندهم درام ولا دنار > فكانوا يأخذون الصاع 
الواحد مقابل صاع وزيادة › والزيادة رباه »> حى يكون قفزانا كشرة . فاستغل 
المرابون أهل الحاجة وضايقوهم بالطلب . ورد ان أحدهم ي الجاهلية ر يبيع الرجل 
الع الى أجل .مسمى » فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده ll‏ 
عنه . فهو ربا مل الربا في النقدا . كا فعلوا ذلك لي الدنانر والدراهم » فکان 
أحدهم بیع الدينار بدينارين › والدرهم بدرمين » وني الذهب والفضة » فكانوا 
يعطون مثقالا“ مقابل مثقالين أو أكر أو أقل من المقالن › فالزيادة هي الربا . 
ومعی هذا ان الربا کان ادل المبلغ المقعرض بفالدرهم هین ودار رین 
وهو ربا فاحش > استغل فيه المرابي حاجة المدين الى الال » وذا مي عنه ي 
الاسلام بتحرمم كل أنواع الربا في القرآن وني الحديث حيث ورد : « o‏ 
الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمن »" » و « الدينار بالدينار لا فضل بينهاء 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينها ۲" 

أما رباهم بالذهب والفضة › فكانوا بأخذونه وزناً فإذا أعادوه زادوا عليه 
وزن الربا ,> المتفق عليه » وطمذا ورد في الحديث : « لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
إلا مثلا“ ثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غاثباً بناجز »“ . فنع 
الرسول الزيادة » وجعل الربا قرضا » يعاد الى صاحبه وزناً بوزن » أي متساويين 
ي الوزن . كا منع الزيادة أي البيع » فجعل الزيادة على نن البيغ » الذي يدفع 
بأجل ربا » لانه زيادة على المبلغ » واستغلال للاجة المشتري » وهو بيع غرر . 

وورد ي الحدیث م کانوا یشرون الصاع بالصاعىن أو أکر > کأن عرض 
أحدهم سلعة فشغها اة لها ا ولكق شف ورا او اکر > فقد اشری 
غلام لمعمر بن عبدالله صاعاً وزيادة من شعير بصاع من ققح › فلا عاد عا اشتراه 
مره سیده بردّه › لأنه سمع أن الرسول قال : الطعام بالطعام مثلا بمثل . وورد 
أن بغضاً من الصحابة كانوا يشترون صاعاً من التمر الجيد بصاعين من الجمع » 


اعلام ا لمو قعل ۱۴۸/۳ وما بعدها) » تفسير الطبري (NV/Y)‏ : 
البخاأري )٤١/١(‏ › (كتاب البيوع » باب الربا) ٠‏ 
البخأري )٤٥/٠(‏ » (كتاب البيوع » باب الربا) ٠‏ 
البخاري٠(٠/١٤)‏ » ر(كتاب البيوع » باب الربا) ٠‏ 
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أي من تمر تلط من أنواع متفرقة وليس مرغوباً فيه » وما خلط إلا لرداءه . 
فلا مع بذلك الرسول » قال لا تفعلوا ولكن مثلاً مثل »> أو بنجوا هلبا واشتروا 
بشمنه من هذا وكذا الميزان' 

وسبب هذا التوسع في هذا النوع من الربا > ان العرب » كانوا.أهل تجارة 
وأهل زراعة ورعي » ولم تكن العملة من دانير ودراهم » منتشرة بين المزارعين 
وأهل البوادي » فكانت المقايضة تقوم عندهم مقام العملة . هن احتاج الى طعام» 
أخذ من بائعه أو مالكه أو مکتنزه کیلا“ بکیل مثله › لأجل معلوم على أن يعطيه 
زبادة عليه » يتفق على مقدارها . فيأخذ قفيص ير بقفيص ونصف أو قفیصان»› 
أو أكثر من ذلك »› على نحو ما اتفق عليه »› يديه له من ج ان الت 
ومن جودته » فإذا حل الأجل » ورأى المستحق أن يؤخر دينه »> على أن يزيد 
ي المال فعل » وكلا أخره زاد ي المال حى یصر أضعافاً مضاعفة »> وذلك 
بسبب الحاجة والفقر . فهذا هو ربا مثل ربا الدنانر والدراهم ھا من الحاجة 
والظروف الي كان عليها أهل الجاهلية ني ذلك العهد . ونجد هذا اع 
عند غير العرب من الشعوب أيضاً > وهو ربا الفقراء والمحتاجين في الغالب » أما 
ریا الدراهم والدنانر »> فکان ربا التجار » ومن كان يريد تنمية ثروته وزيادة 
تجارته » فكان يقبرض بالربا لمذه الغاية . 

والربا المذكور » هو الأصل › وأما ربا الدراهم والدنانر أي ربا العملة » 
فتأخر بالنسبة اليه »لأن الانسان مارس التجارة قبل ان تكون اديه دراهم ودنانر» 
کانت نجارته مبادلة سلع بسلع » وذلك قبل ضرب العملة . فكان الربا ربا سلع 
ومواد عينية . يقدم المرابي طعاماً الى تاجر آحر أو الى محتاج » الى أجل معن»' 

على أن يزيده في الكمية عند حلول أجلى ربا ء وتا لا لفق عليه » إن ره 

زاد في المال » وكلا أخره زاد في امال » حى يتضاعف أضعافاً مضاعفة › فهذا 
أصل الربا الأول »› فلا أوجد اأزانسان العملة وتعامل ما > وأقيل عليها » ظهرت 
تجارة جديدة » أساسها التعامل بالعملة » وظهر بذلك ربا العملةء الذي غلب على 
الريا الأول » حی صار وکأنه هو الربا وحده ولا ربا سواه . 


ووجهة نظر المرابين الى الربا » أنه نوع من أنواع البيوع » وأن الربا مشل 


to 


الييع . ففيه إلجاب وقبول . ولا نزل الأمر بتحرعمه عجب المرابون من التحرم › 
عجبوا كيف حرم البيع وأحل الربا » مع ان الاثنين تي نظرهم واحد . وذلك 
كا يظهر من الاية : و لن باجارن ارب اور ل ع الذي بتخبطه 
i Sn‏ قالوا إنما البيع مثل مثل الربا » وأحل الله البيع وجرم 
الربا ٠٠‏ . فنظموا البيع والربا في سلك واحد » لافضائه) الى الربح › 'فاستحلوه 
استحلاله . وکانت شبهتهم نم قالوا : لو اشترى الرجل ما لا يساوي إلا دړھاً 
بدرهمين جاز » فكيف إذا باع درها بدرهمين' . فكان التاجر. والمرابي عندهم 
سواء بسواء » فكلاهما يعامل المشتري أو المدين معاملة كسب ونب »› والحصول 
منها على أكثر ما عكن الحصول عليه من ربح ومكسب . والإثراء بأية طريققة 
كانت . ومهذا عجبوا من تحرم الاسلام لاربا » وهو كسب يأتي عن ا جاب 
وقبول » ومن تحليله للبيع » وهو كسب أيضاً » مبي على جاب وقبول . 

وقد اشتهر اليهود ععاطاة ( (الربا) »> وقد أشر الى ذلك ني القرآن الكرم" . 
كا عرف به أهل مكة والطائف ونجران وسائر من كان لديه فضل من الال وراد 
استغلاله . وذلك للظروف الاقتصادية الي كانت سائدة في ذلك العهد . من عدم 
وجود صناعة يشغل أصحاب الال ها أمواهم » » فیکر ونا باستغلا ا بإنشاء صناعات 
آو توسیع حرف »ومن عدم وجود مياه غزيرة وأرضين خصبة تسقي سیحاً بصورة 
دائمة » حى يشغل صاحب الال ماله ني استغلال الأرض » ومذا عمد أصحاب 
المال الى تکشر ا مواهم بطريتى إقراضه والاستفادة من رباه . 


وكان ربا الجاهلية ان الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال الى اجر 
فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه › فيقول له الذي عليه المال : أخحر عي دينك 
وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك . فذلك هو الربا أضعافاً مضاعفة . وروي عن 
ر عطاء ) انه قال : « كانت ثقيف تداين ني بي المعرة في الجاهلية فإذا حل 
الأجل قالوا : نزيدع وتؤخحرون » » فكان يكون أضعافا مضاعفة “ . وروي 


و البقرة» الآية ٠ ۲۷١‏ 

۲ ارشاد السارې ۲1/٤(‏ وما بعدها) ۰ 

۴ سورة ة النساء » الرقم ٤‏ » الآية ١‏ ء» تفسير الطبري ١۷/١(‏ وما بعدها) »روح 
المعاني (T/Y»‏ ° 

۽ تفسير الطبرى ».)0۹/٤(‏ ان لاسن 6/5 ° 


١ 


بضغا « ان الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهليةء كان اذا حل مال 03 
على غرعه يقول الغرم لغرم الحتق : « زدني في الأجل وأزيدك ني مالك » 
وذکر « ان ربا أهل الجاهلية : يبيع الرجل البيع الى أجل مسمى »> فإذا 
الأجل ٤‏ ولم يکن عند صاحبه زاده وأخر عنه ب" . وذکر أرضاً اسم 
« كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين . فيقول لك كذا وكذا » 
وتؤخر عي » فيؤخر عنه "٠‏ . أو أن يقول أحدهم لمدينه اذا حل الدين : إما 
أن تقضي وإما أن تربي »“ . وذكر ان « الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله 
اا کان قرض الدراهم والدنانر الى أجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على 
فا ر افون و و « ان ربا الجاهلية انما كان قرضاً مؤجلا بزيادة مشروطة» 
فكانت الزيادة بدلا“ من الأجل °۲ 

وروي عن ( ابن زید ) أنه كان يقول : إنغما كان الربا في الجاهلية وفي 
التضعيف وي السن . يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل » فيقول له : 
تقضيي أو تزیدني » فان کان عنده شيء یقضیه قضی وإلا حوله الى السن الي 
فوق ذلك . إن كانت ابنة اض معلها ابنة لبون أي السنة الثانية » ثم حقة > 
م جذعة م رباعيً ثم هكذا الى فوق . وني العين يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه 
القابل » فإن يكن عنده أضعفه أيضاً »> فتكون مائة فيجعلها الى قابل 

ين » فن لم يكن عنده جعلها. أربعاثة يضعفها له كل سنة أو يقضيه . فهذا 
و لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة »" 

ومن الربا وأسبابه الحاجة . الحاجة الى المال لسد دين أو عجز وللتغلب 
على فاقة أو ما شاكل ذلك من ضرورات » فيضطر المحتاج الى اللجوء الى المراإبي 
لیستدین منه في مقابل زيادة يؤدما اليه عند حلول الأجل . وقد يأحذ انی ا 
لیشتغل به فربح منه › فيژدي الما ورباه » ویستفید من الربح الذي حصل عليه 


٠ )1۹/۳١( سير الطبري‎ 

٠ )1۷/١ تفسير الطبري‎ 

تفسار الطبري OV/Y‏ 

عمدة القاریء )۲۰١۲/۱۱(‏ 2 

أحكام القرآن » للجصاص ٠٠٥/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
تفسير الطبري ٠ )٥۹/٤(‏ 


ص چ چ م نے 


۷ 


من تشغيله لذلك الال ني تجارة أو في أعمال انتاجية أخرى . ورد عن ( ابراهم 
اللخمي ) أنه قال : ١‏ كان هذا في الجاهلية > يعطي أحدهم ذا القرابة المال 
يکر به ماله ٠۲‏ . وورد آم كانوا يعطون الرجل الال ليكثر به ماله > وذلك 
عن طريقق تشغيله لذللك الال" . 

وقد قسّم العلاء الربا الى نوعين : ربا النسيشة وربا الفضل . أآما الأول › 
فهو الذي كان يتعارفونه ني ال جاهلية . كانوا يدفعون الال على أن يأخذوا كل 
شهر قدرآً معي > ثم اذا حل الدين طالب الدائن المدين برأس الال »> فإن تعذر 
عليه الأداء زادوا ني الحتق والأجل" . « وني الحديث : انا الربا أي النسيئة هي 
البيسح الى أجل معلوم »> یرید أن بیع الربويّات بالتأخبر من غر تقابض هو 
الربا »> وإن کان بغر زيادة . وکان ر ابن عباس ) « یری بيع الربويات 
متفاضلة مع النقابض جائزا » وان الربا خصوص بالنسيشة »“ . وقد ورد في 
الحديث : ١‏ انما الربا ني النسيئة وما كان يدا بيد فلا بأس »“ . 

وکان بیع النسيئة بيعاً معروفاً » ولا قدم الرسول المدينة »> كانوا يتبايعون ذا 
البيع . فقال : و ما کان يدا بيد فلا بأس به وما کان نسيئة » فهو ربا ۲" . 
والنسيئة » التأحبر الى أجل » هو الموسم » أو أي أجل بتفق عليه . 


وقسم بعض الفقهاء الربا الى ثلاثة أنواع : ربا الفضل › وهو البيع مع 
قبض أحدهما » وربا النساء » وهو البيع لأجل . وكل منها ي الاسلام حرام" . 
وعرفوا ربا الفضل ٠‏ بأنه الربا الذي يباع فيه الشيء بضعفه > مثل أن باع 
من الحنطة منوين مثلا“ ^ » وأن يباع الدرهم بدرهمين . وقد خحصص العلاء ربا 


تفسبير الطبري )۳۰/۱ وما بعدها) ۰ 

تفسير الطبري )۲۱۷/°( ۰ 

تفسر الطبري (Y/Y)‏ : 

مسند الامام أبي حنيغة (ص )٠١۸‏ » عقود الجواهر (°/Y)‏ ۰ 

البخاري (ه/٥)‏ » (كتاب البيوع » باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا) ٠‏ 
ارشاد الساري ۲٠/٤(‏ وما بعدها) ٠‏ 

تفسر النيسابوري (۷۹/۲۳) > « حاشية على تفسير الطبري » » تفسير القرطبي 
(EA/Y)‏ 
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الفضل ف ستة أعيان » وهي : الذهب » والفضة › وار » والشعر > والتمر ٠»‏ 
والملح ٠‏ فاتفق النساس على حرم التفاضل فيها مع انحاد الجنس » وتنازعوا فيا 
عداها ' وقد منع هذا الربا في الاسلام . فإذا باع رجل رجلا ديناراً بدينارين 
الى أجل » أو درا بدرهمين » أو كيلة حنطة بكيلتين أو أكثر كإ کان یفعل 
آهل الجاهلية » فالزيادة هي ربا » ولذلاك جي عنه في الإسلاء" 

ولما نزل الأمر بتحرم الرباءوذلك في آخر ما نزل من الوحي»وقبل وفاة الرسول 
بتسع ليال على بعض الروايات" : صعب ذلك على الأغنياء الذين كانوا يعيشون 
على الربا ويقولون إنغا البيع مثل الربا“ . وذكر علاء التفسبر أن الآية : «يا أا 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنم مۇمنن » » إنما نزلت 
« ي العباس بن عبد المطلب ورجل من بي المرة كانوا شريكن ني الجاهلية › 
سلا في الربا الى ناس من ثقيف من بي عرو > وهم بنو مرو بن عمير.. 
فجاء الإسلام » وها أموال عظيمة ي الربا > فأنزل الله ذروا ما بقي من فضل 
كان ي الجاهلية من الربا »" . وذكر أيضاً « أن نبي الله »> صلى الله عليه وسل» 
قال ني خحطيته يوم الفتح : ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله . وأول ربا ابتدىء 
به ربا العباس بن عبد المطلب »" . 


وما جاء وفد ( ثقيف ) الى المدينة › لمفاوضة الرسول أي مر دخوهم ي 


٠ اعلام الموقعین (۱۳۹/۲ وما بعدها)‎ ١ 

۲ مسند الامام أبي حنيفة (ص )٠١۹‏ » صحيح مسلم )٤١/١(‏ › « باب الربا> » « لا 
تبيعوا الذهب بالذهب › ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء پسواء » 
ضصحيح مسلم ٤۲ /٥(‏ وما بعدها) ۰ 

۳ تفسیر الطبری (۷1/۳) » « وعن ابن عباس ۰ قال : آخر ما أنزل على رسول الله » 
صل الله عليه وسلم › آية الربا» » « وعن ابن عباس قال : آخر آية نزلت على النبي» 
صلى الله عليه وسلم › واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله » » تفسير الطبري (؟/ ٠)۷٠‏ 

4 البقرة » الآية ۲۸۲ » تفسير الطبري )1۸/١(‏ » « وقد قيل ان هذه الايات في آحكام 
الربا هن اخر آيات نزلت من القرآن » » « ان عمر بن الخطاب قال : كان اخر ما انزل 
من القرآن آية الربا ٠‏ وأن نبي الله » صلى الله عليه وسلم » قبض قبل آن يضسرها»» 
تفسبير الطبري (۳/ ۷١‏ وما بعدها) ۰ 

ه المقرة » الآية ۲۸۲ . 

٠ )۷١/١( تفسير الطبري‎ ٠ 

۷ نفسير الطبري (V/)‏ تفسیر ابن کثر (۲۴۲۰/۱) 


۹ 


الاسلام » قال ( عبد باليل ) وهو سانيم ناطق باهم E‏ 
فنا قوم ا ا رار اا فن د 
حرم اله ؛ قال : أرأيت الربا ! قال : الربا حرام ! قال : فإن u‏ 
ربا ! قال :ل رۋوس أموال . قال : أفرأيت الحمر ! فاا عصر. أعنابنا 
ولا بد لنا متها ! قال : فإن الله حرمها ! ٠‏ 

وكانت ثقيف قد صالحت النبي ١‏ على ان ماهم من ربا على الناس وما كان 
للناس عليهم من ربا › فهو موضوع . فلا كان الفتح استعمل عاب بن أسيد 
على مكة . وكانت بنو عرو بن عبر بن عوف بأخذون الربا من بني المغرة . 
وكانت بنو المغعرة يربون هم في الجاهلية . فجاء الاسلام ولمم عليهم مال كثر. 
فاتاهم بنو عمرو يطلبون رباهسم > فأبى بنو المغرة أن يعطوهم ي الاسلام. » 
ورفعوا ذلك الى عاب بن أسيد . فكتب عتاب الى رسول الله »> صلى اله عليه 
وسل »> فتزلت : يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ما بقي من الربا إن كنم 
مۇمنىن. فان م تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله ... الى ... ولا تظلمون . فکتب ہا 
رسول الله » صل a‏ > الى عتاب : إن رضوا ولا فاذہم 
محرب "٢‏ . وذکر ان ( بي عمرو بن عوف ) » الذین کانوا بأخحنون الربا من 
( بي المغعرة ) »> هم : ( مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة بنو مرو بن عمير. 
وهم من كبار الملاكن والأثرياء ني ثقيف" 

وأسقط الي عن ھل نجران کل ربا کان عليم في الجاهلية › إلا رۋوس. 
ماهم فام یرد ونہا وأسقط عنهم کل دم کانوا یطلبون به“ . 

وقد کان إرغام 3 وغبرهم من الذين كانوا يتاجرون بالربا على ترك الرباء 
والاكتفاء بأحذ رؤوس أموالمم إن كان لمم ربا في الجاهلية > خسارة كبرة مء 
أرغموا عليها إرغاماً > لتحرم القرآن له . واحلال ( القرضة الحسنة ) عله » 
والقرض الحسن »› هو اقراض الال للمحتاج اليه من غبر اشتراط زيادة عليه حن 
إعادته > أي من غير ربا لذلك الال . 


الطبري )٤۹۲/۳(‏ ۰ 
قفسير الطبري )1/۳( »> البلدان ٠١ /١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
#فسمير الطبري . 
اللسان )۰0/۱( 
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واضطر من كان له فضل ربا من ربا الجاهلية وهو أي الإسلام على تركه 
والتنازل عنه . وعلى أآحذ خالص ماله فقط الذي أقزضه للمدين من غير أي ربح. 
وفرض الاسلام على هؤلاء الدائنين أيضاً وجوب التساهل مع المدينمن وتأجيل الدفع 
إن كان المدين في عسر وضيق حال حى يتحسن حاله فيتمكن من الدفع' . 

وقد ذكر الفقهاء آن الربا ربوان : فالحرام کل قرض يژخذ به کر منه أو 
بجر به منفعصة فحرام » والذني ليس رام أن به الإنسان يستدعي به ما هو 
أكثر أو هدي امدية لبهدى له ما هو أكثر متها" وقد دعا بعض العلاء الأبا 
الأؤلى ب ر ربا البيع ) . وقال عنه انه هو الربا المحرم" ٠.‏ 

وأول اشارة وردت ني القرآن الكرم٠‏ الى الربا » هي الاشارة الواردة ي سورة 
الروم : « وما آنيم من ربا لربو في آموال الناس فلا يربو عند الله > وما آتيم 
من زکاة تریدون وجه الله فأولثاك هم المضعفون »“ . وسورة الروم من السور 
المكية » أما المواضع الأخرى الي أشبر فيها الى الربا ففي سوره البقرة* وسورة 
JT‏ عمران وسورة النساء۷ > وهي من السور المدنية . ويظهر من دراسة هذه 
المواضع ان. حرمة الربا انما نزلت ني المدينة » آما في مكة > فلم یکن قد حرام › 
وانما حث الأغنياء على قرض الال للمحتاج اليه الوجه الله » مساعدة له » ويكون 
ثوابه عند الله . 

_ وني سورة (المزمل) » وهي من السور المكية » وتعد السورة الثالئة في ترتيب 

سور القرآن : « واقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا »^ » 
وني سورة التغابن « ان تقرضوا الله قرضا حساً » يضاعفه لک وبغفر لک ۲". 


۰ وما بعدها)‎ ۷٤ ۰) 7( تفسر الطبري‎ ١ 

+ اللسان )۰/۱5( « صادر » » تفسير الطبري )۰/۷ وما بعدها) » تفسير 
القرطبي ٠ )۳١/١٤(‏ ` 

تفسیر ابن کثیر )٤۳٤/۳(‏ ۰ 

سورة الروم › الاَبة ٠ ٠۹‏ 

البقرة » الآية ۲۷١‏ فما بمدها ٠‏ 

آل عمران » الآية ٠٠١١‏ ٠ء‏ 

النساأء : الآية ١١١‏ ء 

المزمل › الرقم ۷۳ ء الآية ٠ ۲١‏ . 

التغابن » الرقم 1٤‏ » الآية ٠١۷‏ 
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وهذه السورة هي من السور المكية كذلك . ولم يكن الربا قد حرم في هذا العهد 
كا ذكرت . فيكون الاسلام قد وضع مبدأ القرضة الحسنة »> وهو القرض لله 
وي سبيله » بغر زياد » والترع في سبيل الله > في موضع الربا في ذلك الوقت. 
فلا نزل الأمر بتحرعه ٠‏ جعلت القرضة الحسنة »> من أعمال الر والتقرب الى الله. 
وصار كل قرض بؤخذ عليه ربح ربا عحرماًءيعاقب اله الإنسان يوم القيامة عليه . 
ولعن آکل الربا وؤ کله وکاتبه وشاهدیه ' . 

وقد ذكر أعلاء التفسبر في تفسبرهم الآية : و وما آثیم من ربا لربو ي 
أموال الناس › فلا يربو عند الله > وما آتيم من زکاة تریدون وجه الله فأولثاك 
هم الضعفون »" . ان هذا كان ني الجاهلية يعطي أحدهم ذا القراية المال يكر 
به ماله . أو ان الرجل بقول للرجل : لأموّلنك فيعطيه › فهذا لا يربو عند الله 
لأنه بعطيه لغر الله ليثري ماله » أو ان الرجل يلزق بالرجل › فيخف له وعحدمه 
ويسافر معه > فيجمل له ربح بعض ماله ليجزيه > وانما أعطاه الاس عونه وم 
يرد وجه الله »> أو هو ما يعطى الناس بينهم بعضهم بعضاً » يعطي الرجل الرجل 
العطية ليثيبه »> يريد أن يعطي أكثر منها" ه 

ويذكر العلاء ان رسول الله لما ظهر على مكة وضع يومئذ الربا كله › وحتم 
على المرايين أحذ رؤوس أمواهم من غبر زيادة عليها » وذكر بعض العلماء ان 
التحرم نزل في ربا « بني عرو بن عر بن عوف من ثقيف وني بي المغبرة من 
بي زوم ؛ > أو « ني العباس بن عبد المطلب وعمان بن عفان »> وكانا قد 
أسلفا أي التمر » فلا حضر الجداد قال ف صاحب التمر لا یبقی لي ما يکفي 
عيالي اذا آنا أحذتما حظكا كله»فهل لكا ان تأخذا النصف واضعف لكا ففعلاء 
فلا حل الأجل طلبا الزيادة »> فبلغ ذلك رسول الله > صلى الله عليه وسلم»فنهاا 
وأنزل الله تعالى هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالا »“ . وقيسل : 
« نزلت ني العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان ي الربا 
فجاء الاسلام ولا أموال عظيمة ني الربا > فأنزل الله تعالى هذه الآبة . فقال 


البخاري (ه/ )٠١‏ » (كتاب البيوع » باب لعن آكل الربا ومؤكله) ٠‏ 
الروم » الرقم ٠١‏ » الآية ٠ ٠۹‏ 

تفسر الطبري (۲۹/۲۱ وما بعدها) » روح المعاني (۰*/۷ وما بعدها) ۰ 
أسباب النزول (ص ٠ ۰ )٠١‏ 
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رسول الله »> صلى الله عليه وسل : ألا ان كل ربا من ربا الجاهليسة موضوع 
وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب »' . 

فنحق إذن أمام أفراد وأمام شركاء كانوا يتعاملون بالربا »> أي قرض المال 
في مقابل جر مغم منه . وقد حصل هؤلاء المرابون على أموال طائلة منه . أضف 
الى ذلك م کانوا تجار » یسافرون الى الحارج ویرحون من تجار ہم هذه رعا 


ولضبط المدين الآخحذ بالربا »> كانوا يكتبون الدين ورباه في صحيفة » يكتب 
کاتبھا امه فيها ¢ ویکتب فيها ام المدين واقراره يدينه للدائن› وعقدار الزيادة . 
والغالب er‏ كانوا لا يذكرون أصل الدين › بل يذكرون الرقم الذي يبلغه هذا 
البلغ مع فائضه مضافاً اليه » حى بظهر الفائض وكأنه جزء من رأس المال . 
ويشهد على صحة العقد شاهدان . ومذا لعن الرسول كل الربا ومؤكله وكاتبه 
وشاهدیه" ۰ 

وكان ر أبو لحب ) من أصحاب الال ممكة ومن المراببن . ذکر آنه کان 
قد لاط ( العاصي بن هشام ) بأربعة آلاف درهم » فلا وقعت معركة بلر » 
استأجره ا على ان مجزیء عنه بعثه » فلم رج ( أو مب ) مع من خرج 
من رجال قريش . وكان ر العاصي ) قد أفلس » فلم يتمكن من دفع اللخ 
ورباه » فتنازل ( آبو مب ) عنه على أن خرج الى بدر في مكانه" . وي سورة 
ر تبت ) اشارۃ الى ان ر با ھب ) › کان ملاک ذا مال وقد کسب کشراً . 

وقد كان أهل يبرب يقترضون الال والطعام من اليهود في مقابل ربا فاحش . 
فورد ان أنصارياً اقرض مانن دینارآ من مودي ¢ وقد أعطاه زا بلغ خسن 
ني الملة من المبلغ ' لسنة واحدة “ . وقد ومهم القرآن لأحذهم الربا وأكلهم أموال 
الناس بالباطل* . 


۱ المصدر نفسه ٠‏ 

البخاري )٠١ /٠(‏ › الترتيب والبيان عن تفصيل آي القرآن )۲١٤/۲(‏ » عقود 
الجواهر (T/Y)‏ » قتيسار الوصول SAD‏ » مسنك الامام أبي حنيفة (ص ۸ ° 

م الروض الانف /0۲ # 

Watt, Muhammad at Medina, p. 297. < \£« (£) البخاري » يوع‎ ٤ 

تفسير الطبري ۱۷/١(‏ فما بعدها) ٠‏ 


۳ المفصل السابع - ۲۸ 


اققراض : 


وني جملة وسائل تنمية المال وزيادته : القراض › وهو المضارية في كلام أهل 
الحجاز » ويراد په تقدم مال الى شخض يتجر به على ربح معن . وکان معروفاً 

بن آهل مكة » فكانوا يضاربون بأموامم مسامة منهم أي الأرباح . ومنه حدیث 
ازهري : ١‏ لا تصلح مقارضة من 'طعمته الحرام » . فكانوا يعطون الال مضاربة 
الى شخص يتجر به > عل اجچزء یأخذه من ربح الال > وذلك کان يعطي رب 
مال رجلا“ مالا يعمل فيه ويأذن له أن يشتري ما يشاء › وأن يبيع بالسعر الذي 
يشاء » ويدير هذا الال على يديه » وبعد إخراج رأس الال وما صرف على 
التجارة من آتعاب وأجور > وضرائب > وزع الربح نصفن ٤‏ أو اثلاث : لرب 
المال التلثان » وللعامل حى عمله الثلكث › أو حسب ما تعاقدا عليه" . وقيلل : 
القراض : أن يدفع اليه مالا ليتجر به والربح بينها على ما يشترطان والوضيعة 
على الال" . 

وذكر ان المضاربة ان تعطي انسانا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح 
بينكا » أو يكون له سهم معلوم من الربح . والمضارب صاحب الال والذي يأخذ 
لمال کلاهما مضارب . ويقال للعامل : ضارب»لانه هو الذي يضرب ي الأرض. 
وجائز آن یکون کل واحد من رب الال ومن العامل يسمى مضارباً > .لأن کل 
واحد منها يضارب صاحبه › وكذللك المقارض؛ 

فنحن اذن أمسام نوع من الاتجار با لمال » يقدم فيه صاحب الال مالا الى 
شخص آخر ليعمل به رأس مال التجارة » على أن يكون الربح بينها على نحو 
ما اتفقا عليه . وقد عرف بالقراض وبالمضاربة . 

و (الوضيعة ) الحسارة » وني حديث (شريح ) الوضيعة على الال والربح 
على ما اصطلحا عليه » يعي أن اللسارة من رأس الال* . وذلك لاشتراط بعض 
الجاهليين » أن القراض على جزء من الربح › على ألا يتحمل صاحب المال » 


اا( ۷ میا قرفن ) ۰ 

نهاية الارب (۱۹/۹) ٠‏ 

تاج العروس )۷۷/٥(‏ » ( قرض ) ۰ 

اللسان )٥٤٤/١(‏ » ( ضرب ) » قاج العروس (۴۶۹/۱) » ( ضرب) ٠‏ 
تاج العروس ٠ )٥٤٤/٥(‏ 


oOo ng & 
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أي المقرض له ية خسارة إذا خسرت التجارة . وعلى المقترض ارجاع المال 
كاملا الى المقرض . 


اسلف : 


وني جملة وسائل الاستفادة من المال : التسليف . وهو تسليف المال لمزارع 
أو لأصحاب الإبل والماشية ني مقابل شيء يتفق عليه » يدفع بعد البيع أو الحصاد. 
يدفع نقودا أو عيناً أو إبلا“ أو ماشية أو أي شيء آخر يتفق عليه . والسلف » 
هو أن يعطى مالا“ في سلعة الى أجل معلوم بزيادة ثي السعر الموجود عند السلف» 
وذللك منفعة للمسلف . وقيل كل مال قدمته في تمن سلعة مضمونة اشتريتها للصفقة› 
فهو سل وسلف . والسلف القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غر الأجر والشكر 
وعلى المقترض رده كا أخذه' . 

وذكر العلاء أن السلف ني المعاملات له ممنيان : أحدهما القرض الذي لا منفعة 
للمقرض فيه غير الأجر والشكر وعلى المقترض ردآه كا أحنه . والعرب تسمي 
القرض سلفاً » والمعى الثاني ني السلف » هو أن يعطى مالا“ في سلعة الى أجل 
معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف » وذللك منفعة للمسلف" . 

وما قدم النبي المدينة »> وجدهم يسلفون ي الهار السنة والسنتىن › آي يعطون 
الشمن ني الحال ويأحذون السلعة ني المآل . فقال لمم : من أسلف فلا يسلف 
إلا ي كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم" . ويظهر من ذلك الم كانو! 
يسلفون المزارع مالا » ويشترطون عليه أن يعطيهم في مقابل ذلك حاصلا › أو 
يبیع زرعه عندهم أو بواسطتهم » وذلك على نحو ما يفعل المزارعون ني هذا 
الوقت . فيكسب المسلف»ويربط الزارع به »> عحيث يرغمه على أن يكون مرجعه 
الوحيد في بيع حاصله . فجوآز الرسول السلف»على أن يكون بيعاً شرعياً صحيحاًء 
کیل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم . 

و ( القرض ) الذي لا منفعة للمقرض فيه غبر الأجر والشكر › هو ما يقال 


۲ اللسان )٠١١۹/۹(‏ » ( سلف ) ٠‏ 
م البخاري ( ٠٥١/٠‏ وما بعدها ) > ( كتاب البيوع » باب السلم ) ٠‏ 


{o 


له ( قرضاً حسناً ) ني الاسلام » وهو ما تعطيه لتقضاه › أي ما يعطى قرضاً › 
فيعاد الى صاحبه' . 

وقامت المعابد في العربية الجنوبية بتسليف الال للمحتاج اليه . ولا أعي بالمال 
النقود » بل كل شيء له نمن وقيمة . وكانت تنقاضى فائضاً ني مقابل الاستفادة 
منه . وقد کانت معظم معابد للك الوقت تقوم مقام ( بنوك التسليف ) ي هذا 
الوم بتسليف الأموال الى المحتاج طا » لما كان عندها من فائض يأتيها من ملا کا 
ومن“ حقوقها المفروضة على أتباعها › فتاجرت في الأسواق . وسلفت الفائض ای 
المنسلفن . 

ونه المعابد بيوت وضعت ہا أموال المعبد > وهي خزائن المعاإبد › 
لمال عند المسلمن . وقد كانت ني المعابد أي الغالب » ليكون في وسع أصحا 
الننور طرح نذورهم ا . أما الزروع والمواشي الي تكون من حقوق ا 
فتحفظ في المخازن المخصصة لمذه الغاية وني ( حرم ) الآلمة المحاة بامها اأرعي 
ماشيتها . وقد تحدثت عن ( الغبغب ) الذي كان بمكة في الجزء السادس من هذا 
الكتاب » وقد كان خزانة للكعبة » وأشرت الى وجود خزائن لبيوت الأرباب 
الأخرى . وسدنة الأصنام هم حفاظها وأمناؤها » ولا استبعد احتال قيام هؤلاء . 
السدنة بالاتجار بام المعابد » وبتسليف ما في خزائنها من مال ال المحتاجين اليه . 

وقد عرف الاستلاف من بيت الال ني الاسلام . استلف مه بعضى اللحلفاء 
والمال وكبار الرجال لحاجتهم الى امال أو لتشغيله وللاستفادة منه نجارة أو لاستبخدامه 
ني مشاريع زراعية مثل إحياء موات › أو تحويل مجرى ماء الى غير ذالك من سلف 
وقروض نص عليها أهل التواريخ والأخبار . ۰ 


الافلاس 

والافلاس ذهاب الال › واذا لم يبتى للتاجر مال" . فقد كان التاجر يصاب 
عضارة فادحة » تتغلب على أرباحه وعلى ما عنده من مال › أو تتعرض أمواله 
| تاج العروس )۷1/١(‏ » ( قرض ) ٠‏ 
۲ اللسان ID)‏ ( فلس ) ° 


۳٦ 


للنهب › فلا يستطيع إعادة اعتبازه » فلا یکون ي وسعه دفع ما بذمته من قروض 
أو رأس مال الى دائنيه › فيعلن عندئذ عدم تمكنه من دفع ما عليه » ويشهر 
افلاسه . وهذا ما يقال له الافلاس . 

والمفلس مسؤول عن وفاء ديونه . وعليه ارضاء خصومه › بدفع ما بذمته هم 
دفعاً كاملا“ أو حسب ما يتفق معهم عليه › أو تقسيطاً. ويكون الشركاء مسؤولين 
عن افلاسهم أيضاً » وعليهم تحمل المسؤولية كل حسب حصته ي الشركة . 


۷ 


الفصل الثامن بعد المخة 


اشخان لال 


وصاحب الال عند أهل الجاهلية › من له تجارة وجمع منړا مالا » أو من 
له زرع ويل »› جاء اليه بربح طيب » أو من له إبل › والإبل هي (الال ) 
عند العرب » ومقياس ثراء الانسان »› لأنہم لا يعرفون مالا“ غبرها › أو من له 
حرفة رائجة › وذللك بين آهل المدن 8 > حيث يستطيع صاحبها العصول 
ھا ل ربخ طب اذا عرف کیت يستغل مواهبه في اختیاز حرفته وني تشغیل 
الأيدي العاملة لزيادة الانتاج . 

وقد أشار أهل الأخبار الى رجال جاهليين ومخضرمين كان ملك كلل واحد 
هنهم عشرات الألوف. من الدراهم > أي النقود > عدا الإبل والمزارع والأملاك . 
من هھؤلاء : ( عبدالله بن جدغان ) . ويظهر انه کان واسع الراء » م يبلغ 
أحد مبلغه في كثرة ماله عمكة » ذکر انه کان پأکل بصحاف من ذهب »› 
ويشرب باية من. فضة › وبكؤوس من البلور » ؤانه كان قد امتلك قينا ليغنن 
له . وللجرادتن » وها قينتان من قيانه»شهرة واسعة في كتب الأدب › تغنيان 
له ون محضر مجلس شرابه ليلا > وكان بيته دارآ للضيفان . 

وكان استعال الأغنياء لآئية من الفضة والذهب ئي أكلهم وشرم معروفاً بمكة. 
وقد كان ذلك ترك أثرا ني نفوس الفقراء الذين لا علكون قوتاً لهم . ولمهذا 
السبب نبي عن استعاها ي الإسلام » وني أيضآً عن استعال ثياب الحرير . 
وقد كانت ثياب الحرير واللابس المقصبة بالذهب » وحلل الديباج من ألبسة 


۴۸ 


الأغنياء » الذين كانوا يعتنون علابسهم وينفقون في شرائها مالا > وهي تستورد 

من اللحارج من اليمن ومن بلاد الشأم والعراق . ۰ 

و ف ق الكرم آن E‏ يكتنز الذهب والفضة › 
ولا يعطي مما جمعه للفقراء والمحوجن ث شيا . وقد بشر هؤلاء بعذاب ألم » 
لاکتنازهم الال وعدم إخراج شيءَ منه من حق مفروض عليهم › > لينفق ي 
موضعه ومكانه الذي وضعه الله له . وأشار الى أناس حبب اليهم جمع القناطر 
المقنطرة من الذهب والفضة" . وكان أغنياۋهم يعيشون عيشة مارفة » محتسون 
الماء بآئية من ذهب » حى يل لأحدهم ( حاسي الذهب ) و ( شارب الذهب)". 
ويستخدمون الأثاث الفاحر » والمذهبات › وهي الأشياء المطلية بالذهب › والرذ 
المذهبة والملابس لمذهبة › والحلي المصوغة من الذهب » على حن یعیش بعضهم 
عيشة كفاف » وبعض منهم عيشة فقر معدم . 

وقد عرف ( عان بن مرو بن کعب ) › وهو من ( بي تم بن مرة ) 
O E O E E OS‏ 
وقد عد في أجواد قريش 

ويظهر من سورة « تبت يدا أبي مب وتب . ما أغى ES E‏ 
أن ر( أبا هب ) كان رجلا" ثريا كسب مالا وذرية ذكورا . وهو عم من أعمام 
الني > واسمه ( عبد العزی ) › وکان یری نفسه لکرة ماله وولده › آنه من 
رجال قریش وساد م ¢ فلا یلیق به اتباع ابن أخيه › وهو أصخر منه سنا وأقل 
منه مالا . يقال إنه قال للاي : و ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك ؟ قال : 
مل لرن ۴ هال : اال علي تل قال زي ىء ي 
قال : تباً هذا من دين . تباً أن أكون أا :وھۇلاء سواء »" ا 

وقد تحدثت عن ( أبي سفيان ) ني مواضع من هذا الكتاب › .وكان تاجراً 


سورة التوبة ء الرقم ٩‏ ء الاية. ٠ ٠٤‏ 
وره آل ران ر 0 
المحبر ٠ )١۴۷(‏ 
المحبر (۱۴۷) ٠٠‏ 
و 
تفسبير الطبري (۲۱۷/۳۰) ٠‏ 


ص ب چ ne‏ نب ل 


۴ 


مجهتر النجار ماله اوأموال قريش الى الشأم وغبرها من أرض العجم» وكان مخرج 
أحياناً بنفسها و عهدت اليه. قريش بقيادة قوافلها الى الشأم » وبسبب قيادته 
قافلتها الى الشأم وة قعت معركة بدر . ويظهر انه کان يدفع أمواله الى كبار تجار 
قریش ممن کانوا پتاجرون مع الشأم والعراق » للاتجار ما › فإذا عادوا يصيب 
من آرباحها . 

ویتبن من خر وقوع ابنه (تمرو) أسراً یوم بدر › ومن امتناعه من تغلیصه 
من أسره بتقدم فدية عنه » ومن قوله لن ألح عليه بإفداثه : « أمجمع علي دمي 
E E E‏ 
ا جیا 4 لاحك عل فقيل الال عل ابه . حى حله شحه هذا عل 
عالفة دين قریش »وعرفهم ف عهدها آلا تعارض لأحد حاجا أو معتمراً إلا عر. 
فلا جاء ( سعد بن النعان بن أكال ) » وكان شيخا مسلما كبر الى مكة 
معتمرآ » عدا علیه ( أبو سفیان ) » فحبسه e‏ 
الرسول على فلك سر ابنه ب ( سعد بن النعان بن أكال )' 


وكان يتاجر بالفضة وبالادم ¢ والأدم ٣‏ تجارة قريش المهمة . ويظهر .انه 
کان يشتري الأدم من ن الطائف ومن الیمن ۰ م ینقله الى بلاد الشأم . وقد شر 
ای أدم قریشن ۰ وهو دم عرف ي الأسواق جۈدتە وبنفاسنته . 


وكان ( العباس بن عبد المطلب ) من أثرياء قريش . :كانت له ثروة واسعة 
من نقود ومن ذهب وفضة . وقد استغل ماله بالتجارة وبإقراضه بالربا > قيل 
عنه إنه « کان ذا مال کشر متفراق تي قومه ۲" . کان يقرضهم ویسافهم 
ویشارکهم في تجارتټم . ولا تھی الى المدينة قال الرسول له : « يا عباس افدر 
نفسلك وابي أخيك عقيل بن بي طالب ونوفل بن الحارث ¢ وحليفاك عروة 
اين مرو بن جحدم » أخا بي الحارث بن فهر › فإنك ذو مال.. فقال ‏ : 
يا رسول الله ؛ إني كنت مسلا › ولكن القوم استكرهوني › فقال : الله أعل 
بإسلامك .» إن یکن ما تذكر حقاً فال يريك به . فأما ظاہر أمرك ققد کان 


(4 ٤٦ وخا عن لاماي الاصابة (۱۷۲/۲) ۰ ( رقم‎ (A1/ <) الاستيعاب‎ ١ 
۰ وما بعدها)‎ ٤11/۲ ( الطبري‎ 
٠ )٤11/۲( الطبري‎ 


f4. 


علينا » فافد نفسك - وكان رسول الله صلى الله عليه وسل قد أحذ منه عشرين 
أوقية من ذهب - فقال العباس : يا رسول الله »> احسبها لي في فدائي » قال: 
لا ؛ ذاك شيء أعطاناه الله عر وجل منك » قال : فإنه ليس لي مال . قال: 
فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت من عند أم الفضل بنت الحارث › 
لہس معكا أحد . ثم قلت لا E E‏ 
ولعہدالله کذا وکذا > ولقم كذا وكذا » ولعبید الله كذا وکذا ! قال : والذي 
ان ا ع ا ا خي رها ززي 9م ابت رول الله » ففدى 
العباس نفسه وابي أخيه وحلیفه )' . وکان ذلك عند وقوعه ي الأسر پبدر" 

وكانت أم العباس غنية على ما بظهر » ذكر انه ضاع وهو صخر > فنذرت 
إن وجدته أن .تكسو البيت الحرير > فوجدته فکست البيت الحریر › ف فهي أول 
من كساه ذلك" . وكان له مال في الطائت › فإذا كان الموسم جيء 4 
لينتبذه للحجاج »› فقد كان المتولي لأمر السقاية ممكة . وذكر انه کان ملك 
(مكوكاً) » مصوغاً من فضة موهاً بالذهب يشرب به“ 
وقد نجح بعضهم ني الزراعة نجاحاً باهرا » وأظهر مقدرة ني إحياء الأرض 
امات . ومن ھۇلاء : ( عبدالله بن عامر بن کریز ) . وکان صغرا في أيام 
اني › وولي ( البصرة ) في أيام ( عان ) . وکان ابن حال ( عيان ) . و 
( التباج ) الذي يقال له نباج ابن عامر » وله (الجحفة) › وله پستان ابن عامر 
بنخلة على ليلة من مكة › وله أرضون أخحرى » تمكن من معالجتها ومن إظهار 
الماء فيها » حى جمع ثروة طائلة من الزراعة ° 

ونجح ( عبدالله بن مرو بن العاص ) في الزراعة أيضاً › فقد كان له مال 
بالطائف على ثلائة أميال من (وج) ›» هو كرم فاخر موصوف › « کان يعرش 
على ألف ألف خشبة شراء كل خشبة درهم » . وقد كان محضل منه على أكوام 
كبرة من الزبيب" 


الطبري 079 ) ۰ 
الاصابة )۲١١/۲(‏ » ( رقم ٠ ) ٤٥١۷‏ 
الاصابة (۲۹۲/۲) › ( رقم ۰۷ ٤‏ » الاستيعاب 4/9“ > ( حاشية على الاصابة ) 
کتاب نسب قریش )۱٤۸(‏ »› ا )۱/۲( > ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
تاج العروس )۲٤۳/٩(‏ » ( وهط ) ۰ 
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ؤعرف ر آل عزوم ) بالتراء في الجاهلية وقي الاسلام . مر (عمان بن عفان) 
مجلس لبي زوم » فل عليهم ء٤‏ م قال : و إنه ليعجبي ما أرى من جال 
ونعمة اله عليك.» . « وزعوا أن قوماً قعدوا يذكرون الأغنياء من قريش» فقال 
أحدهم : ( المغعرة بن عبد الرحمن ) . فقال له القوم : « وهل لمغبرة من مال ؟» 
فقال الرجل : اليس له آربع بنات وأريع أحوات ؟ وكان المغرة 
لا آزوج كفا إلا بألف دينار ! فكان إذا خحطب اليه الكفؤ » قال له : 
علمت قوفي ؟ فيقول له اللحاطب : قد علمت وقد أحضرت الال“ ا 
ویقبض الال منه ؛ م قول له : أحم عليه انملك > فإذا ادحل زوجته » بعدما 
o e a E PS CRE DDE‏ 
مختوما اتم زوجها » > م يقول هما : هذا مالك › وما جهزناك به صلة متا للك»'. 
وهي قصة مها قيل فيها فإما تشر الى ثراء وغى آل مزوم . 

وعكرمة بن أبي جهل من أغنياء قريش كذلك › ولا ندب ( أبو بكر ) 
الناس لغزو الروم »> خرج معهم غازياً » فبصر ( أبوبكر ) مباء عظم › حوله 
ترابط عانية أفراس ورماح وعدة ظاهرة » فجاء اليه › فإذا خباء ( غكرمة ) » 
فعرض أبو بکر عليه المعونة » فقال : ١‏ أنا غي عنها › معي ألفا دينار › 
فاصرف معونتك الى غبري ۲" 

وكان ( الحكم ين أبي العاص بن أمية بن عبد مس ) من تجار مكة » وكان 
خرج بتجارته الى الحارج » فيذهب الى الحرة »› للاتجار بسوقها . ومر" (الج) 
عاتم الطائي فسأله الجوار في أرض طيء حى يصل الى ر الحرة ) فأجاره ونحر 
له وأوصله الى الحرة . 

ومن أغنياء الطائف ( مسعود بن معتب الثقفي ) » قیل انه کان له مال عظم. 
وانه أحد من قيل فيه انه المراد من الابة : ا 
وکانت له مزارع ا آشجار کروم وفواکه » وله عبید › وقصر ضخم" 

ومن رجال الطائف الأغنياء ( مسعود بن عرو بن عر الثقفي ) » كان غنياً 


۽ کتاب نسیب قریش ( ۳۲۰۸ وما بعدها) ۰ 
۲ کتاب نسب قریش )۴۱١(‏ ° 
م تاج العروس )۱۸٤/١(‏ » ( طوف ) ٠‏ 
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يرابي ماله . ولإخحوته ربا عند ( بي المغرة بن عبدالقه ) › فلا فلا أسلموا طالبوهم»› 
فقالوا : ما نعطي الربا في الاسلام > واختصموا الى ( عتاب بن أسيد ) » فكتب 
ابه الى الي » فتزلت : « يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنم مۇمنىن ` 

ولا توجد لدينا قوائم مقدار ما كان :ملكه الأغنياء ني الجاهلية من مال › 
وأقصد بالمال هنا : النقود » من دانير ودراهم › لعدم وصول موارد مدوآنة 
فيها مشل هذه القوائم > إلا أن الموارد الاسلامية قد تطرقت الى ذكر ما قدمه 
بعض من اسل من في سبيل الله»وبعض ١ا‏ قدمه المش ر كون من أجل الدفاع 
عن مصالهم > کا آشارت الى آمور أخرى وردت فيها أعداد وأرقام > قد 
ترسم لنا صورة عن أموال بعض الأغنياء عند ظهور الإسلام . . فقد ورد في کتب 
السبر والتواريخ مثلا“ أن الرسول استسلف من ( عبدالله بن أبي ربيعة ) أربعين: 
ألف درهم ¢ فأعطاه . واستقرض من ( صفوان بن أمية ( خسن أل درهم 
فأقرضه . واستقرض من ( حویطب بن عبد العُزى ) أربعين ألف در 
فكانت ثلائن ومائة ألف قسمها بن أهل الضعف » فأصاب الرجل خسن درهاً 
وأقل وأكثر » وبعث من ذلك الى بي جذعة" . 

وورد آن ر( المطلب بن ابی وداعة ) › فدى باه يوم بدر بأربعة آلاف 
درهم" . وهو مبلخ کن آن پتحدث عا کان لدی آل (أبي وداغة) من مال . 

واستعان الأغنياء مخزنة مخزنون همم أموالمم » ويكتبون همم حسابايم > فکان 
ل ( طلحة بن عبید اله ) خازن » مفظ له ماله » ويشرف على ملاک وله 
وزروعه“ . والحازن > هو الذي حافظ على المال وخزنه » واللعزانة مکان اللازن* . 
وقد كانت اللحزائن معروفة عند الجاهلين وقد أشر اليها ني مواضع من القرآن 
الكرم . وكان ر بلال المؤذن ) خازنا لأإبي بكر » م صار خازناً للرسول » 


٠ ) ۷۹٥۸ الاصابة (۳۹۲/۳) » ( رقم‎ 

٠ )۳۹۰٥/۱( امتاع الاسیماع‎ 

کتاب نسب قریش )٤۰٩(‏ ۰ 

ارشاد الساري )۷۹/٤(‏ ۰ 

تاج العروس (۱۹۱/۹) ۰ 

غافر » الاية »> 5٩‏ ء الزمر » الاية ۷١ > » ۷١‏ » الملك ء الاية ۸ » الانعام ء الاية 0° 
هود » الاية ۲١‏ »> الاسراء » الاية *. °( ah E‏ 
الاية ۴۷ > المنافقون » الاية ۷ » الحجر › الإية ٠ ٣١‏ 
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r 


لا أعتقه ( أبو بكر ) » يقوم محفظ ما يأتي الى الرسول من بيت الال › ويعطي 
منه من يأمره باعطاثه منه'. . 1 

والخذوا هم عاسبين محسبون هم حسام > وجار هم قوافل ولسم شر کات 
مساشمة > يساهم فيها كل من أراد من أهل مكة > کان لا بد مم من استخدام 
المحاسبين › لحساب رؤوس أمواهم ومصاریفهم وتقدیر أرباحهسم وخسائرهم . 
وقد ٠.‏ استعمل الرسول رجلا“ من الأسد على صدقات ( بي سلم ) »› يدعى 
( ابن اللتيبة ) » فلا جاء حاسبه » فقد صح ان رسول الله حاسب . وبکتاب 
امساب تحفظ الأموال »" . وقد ذكر أهل الأخبار أمماء رجال آحرين عينهسم 
الرسول لأخحد صدقات المسلمين وعاسبتهم عليها . 

وقد استغل أهل مكة ر الطائف ) › فکانت لقریش آموال ہا يأتونها من 
مكة فيصلجونها » فلا فتحت مكة وأسل أهلها طمعت لقيف فيها › حى اذا فحت 
الطائف أقرت في أيدي المكين. . وصارت الطائف عغلافا من عاليف مكة . ومن 
کان له مال بالطائف ( العباس بن عبد المطلب ) › كانت له با أرض » بها 
کروم فكان الزبيب حمل متها فبنبل في السقاية الحجاج" ٠.‏ , 

والتجارة من أمم موارد الثراء عند الجاهليين > وقد كان أكثر أغنياء مكة 
تجار . وأهم ما عتاز به ثراء التاجر عن ثراء غبره من الأغنياء »> هو أن ثراءه 
ثراء نقود » وتعامله بالدنانر والدراهم في الغالب › وان ما يبيعه ويشريه هو من 
منتوج وحصول غبره » فهو وسيط » يكسب ره من البيع والشراء »> أي من 
فرق السعر الذي يكون بين سعر شرائه وسعر بيعه » وقد بسر بالطيع ٠.‏ ما 
ثراء الأغنياء المزارعين › فن بيع حاصلهم » ويزيد كسبهم كلا ارتفع سعر البيع» 
فترید به ثرولهم وتتوسع أرضهم . وأما ثراء سادة القبائل »فن لمال › أي الإبلء 
ومن الجباية والتعامل مع التجار ومن الجهود الشخصية الي يبذلو ا ني الحصول 
على الال » مثل حفر الآبار واستنباط الماء في الأرض الموات وغبر ذلك . 

ومن وسائل الثراء العثور على (الر”كاز)“ »> دفن أهل الجاهلية »> أي الكثز 


۱ الاستيماب ( ٠٤١/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) » الاصابة » )1١۹/١(‏ » 
( رقم ۷۳١‏ ) ۰ 

۽ نهاية الارب (۱۹۲/۸) ٠‏ 

۳ البلاذري » فتوح (A)‏ 


الجاهلي › والمال العادي يوجد مدفونا . و (الركزة) واحدة الركاز › القطعنة 
من جواهر الأرض المر كوزة فيها › وقطع عظام مثل الجلاميد من الذهب والفضة 
تخرج من الأرض أو سن المعدن . وأدخحل بعض العلاء المعادن ي الركاز . وخصص 
أهل الحجاز الركاز بالمال المدفون خاصة نما كنزه بنو آدم قبل الاسلام > وأما 
المعادن » فليست بركاز' . وعرف الركاز ب ( السيوب ) . وذكر أن السيوب 
المعادن » وذكر آنا عروق من الذهب والفضة تسيب قي المعدن. ٠»‏ أي لمكو فيه 
وتظهر » “ميت سيوباً لانسياما في الأرض . وذكر آنما المال المدفون في ال جاهلية 
أو المعدن . وقد وردت اللفظة ني كتاب الرسول ل ل( وائل؛ بن حجر ) . إذ 
ورد « وني السيوب الحمس »' . 
وقد اعتر الجاهليون ( الركاز )ءمالا“ يأخذه من يعثر عليه » ونصيباً حلالا 
حكمه حك اللقطة التي لا صاحب هما » آما الاسلام » فقد فرض امس في 
الركاز . وإنما كان فيه اللحمس لكرة نفعه وسهولة أخحذه . فا استخرج من 
الركاز » فلمستخرجه أربعة أخاس ولبيت الال اللحمس" . 
٠‏ ونجد السور المكية الأولى من سور القرآن » تصور أغنياء قريش › أناساً 
متغطرسين غلاظ الأكباد يرون أنفسهم فوق الناس » لغناهم ولكانتهم بسبب ذلك 
في قوم »> وكان ضعف حال الرسول بالنسبة هم »> وصغخر سنه من أهم العوامل 
الي دفعت أولثلك السادة على مقاومته ومقاومة ما جاء به»خاصة ني دعوته انصاف 
الفقعر وإخراج حق الله المكتوب للفقراء من أموالهم صدفة وزكاة»تزكية لأمواهم» 
وإسعافاً لفقرائهم › قال أبو لمحب للرسول : « ماذا أعطى يامحمد إن آمنت بك؟ 
قال : كا يعطى المسلمون ! فقال : ما لي عليهم من فضل . قال : وأي شيء 
تبتغي ؟ قال : با هذا من دين › تباً أن أكون أنا وهؤلاء سواء »“ . 
ويصورهم القرآن الكرم قو ألماهم النكاثر والتفاحر » تفاخروا بأموالسم 


وبوجاهتهم ي قومهم » بل تفاخروا حى عن توفي منهم من سادنهم'. لا پر مون 


تاج العروس )۳۹/٤(‏ › ( ركز ) . 
تاج العروس )۲۰١/۱(‏ › ( سیب ) ۰ 
تاج العروس )۳۹/٤(‏ » ( رکز ) ۰ 
تفسير الطبري )17/۰( : 
سبورة التكاثر » الرقم ٠ ٠١١‏ 


onan 


to . 


فقرآً »> ولا بعطفون على يتم »> بل کانوا یاکلون آموال الیتامی › ویقهروہم › 
ولا يعطونہم حقوقهم' › اذا جاءهم ساثل انتهروه » وطردوه طرداً قبیحا › واذا . 
طلب روم منهم عونا أبعدوه عنهم . واذا وزن بائعهم أنقص ني الميزان › واذا 
كال قصر ني الكيل : « ويل للمطففن الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون › 
واذا كالوهم أو وزنوهم سرون › ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظم »". 
ونجد هذه الصور البشعة المعرة عن جشع بعض الأغنياء في كتب السبر والحديث 
والأخبار أيضآ » اذ صورت بعضها بعضهم وقد اعتدى على أموال رجل غريب 
جاء يتاجر بمكة › فتلقاه تاجر من تجارها » عامله على سلعة له › تم بايعه » فلا 
قبضها ماطله الثمن »م أكله . هذا ر أبو جهل ) ابتاع لبلا ارجل من ( اراش ) 
( اراشة ) عمكة » فطله بأمانما » فأقبل (الاراشي) حى وقف على ناد من . 
قريش » ورسول الله في ناحية من المسجد جالس . فقال : يا معشر قريش 
من رجل يؤديي على آبي الک بن هشام › فإني رجل غريب ابن سبيل وقد 
غلبي على حقي . فقال له أهل ذلك المجلس : أترى ذلك الرجل الجالس › 
یشرون الى رسول الله » وهم ہزآون به لا یعلمون بينه وبين ابي جهل من 
الممداوة › اذهب اليه فإنه يؤديلك عليه . فذهب به الى أبي جهل › وأحذ 
مئه حقه › وأعاده عليه" . وهذا رجل من ( زبيد ) قدم مكة ببضاعة فاشتراها 
منه ( العاصي بن وائل ) › وكان ذا قدر بمكة وشرف فحبس عنه حقه »› 
فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف » فأبوا أن يعينوه على ( العاصي بن وائل ) 
وزبروه . فلا رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس وقريش ني أنديتهم › 
فصاح باعل صوته : 


يا آل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنقر 
وحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال ؤبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن تمت کرامته ولا حرام لوب الفاجر الغدر 


» ۸۹٩ الفجر » الرقم‎ » ٠٤ ء الاسراء » الرقم ۱۷ الاية‎ ٠١١ الانصام » الرقم ١ء الاية‎ ١ 
` * )۷۷١( ومواضح أخرى » المعجم المفهرس‎ » ٩ ء الاية‎ ٩۳ الضحى ء الرقم‎ » ١١ الاية‎ 

الرحمن » الاية ٩‏ » المطففين »> الابة ١‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( ٥۷/١١‏ وما 
بمدها ) » تفسير النيسابوري )٤٤/٠١(‏ » ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 

۳ اين هشام » سيرة ( ۲۳۷/١‏ وما بعدها ) »> ( حاشية علن الروض الانف ) ٠‏ 


٤ 


فاجتمعت هاشم وزهرة وتم بن مرة ف دار عبدالله بن جدعان › وتعاقدوا 
وتعاهدوا ليكونن يدا واحدة ت المظلوم على الظالم حى يژدی اليه حقه . وعرف 
حلفهم هذا حلف الفضول › ¢ مشوا الى ( العاصي بن وائل) › فانتزعوا منسه 
سلعة الزبيدي فدفعوها اليه ' . فكان حلف الفضول نتيجة لما كان يقع ممكة مسن 
اعتداء على حقوق وأموال الغرباء والمستضعفين من الناس . 

وذکر ان منهم من کان يأكل أجر العامل الأجر > ومنهم من کان يشتط 
على عبده » فيشغله في أشغال صعبة » م يطلب منه أجره › وقد يستقل أجره 
فیضربه لیحمله على ان يشتغل له أکثر من شغله > ليجيء اليه مال زائد . ومنهم 
من كان حمل إماءه على البغاء ليأخذ أجرهن » كا أشبر الى ذلك في القسرآن 
الكرم . وكا أشرت الى ذلك ني مواضع أخرى من هذا الكتاب. ومنهم من كان 
لا يبالي للحصول على المال بسلوك أي سبيل يؤدي اليه . 

وهي صورة تعارض ما نقرأه في أخبار أهل الأخبار عن تعاطف أغنياء مكة 
مع فقراثهم » وعن اخراجهم جزءا من أموالحم لمساعدة البائس والفقر والصعلوك 
والغريب » حى صار الفقبر عندهم کالکافي وصاروا بأجىعهم تجار خلطاء الى 
غر ذلك من نعوت وأوصاف" › وکا جاء ي شعر نسب الى (مطرود بن کعب 
العزاعي )" . وما ذكروه عن الذادة الذين أخذوا على أنفسهم الذود عن الضعيف 
والمظلوم 

ونجد Cul‏ بين الأعراب كانوا يشعرون مما كان بعانيه الفقراء من شدة الفقرء 
ومني شدة ما أصاب بعضهم من إملاق » ومن اضطرار بعضهم إلى وأد بناته من 
شدة الفقر » كا أشر الى ذلك في القرآن الكرم › وهذا ما حمل بعض أصحاب 
القلوب الرحيمة الشفبقة على ودى البنات» وحمل مؤونتهن وبذل الرعاية هن حى 
یرن فيتزوجن . وقد ذكر ان من هؤلاء الذين وهبوا الشعور بالمسؤولية الانسانية . 
وبالشفقة والرحمة والحنان : ( صعصعة بن ناجية بن عقال ) › فقد أحيا الموءوداث 
فبعث الرسول وعنده مائة جارية وأريع جوار أخذهن من آبائهن لثلا يوأدن؟ . 


١‏ ابن هشام » سيرة ( ۹٠/١‏ وما بعدها ) » ر( حاشية على الروض الانف ) › الروض 
الانف ( ٩۰/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

۲ ثمار القلوب ( ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١۱١۷/١( الروض الانف‎ + 

٠ )١٤١( :۽ المحبر‎ 


۷ 


عادات وأعراف : 


وبظهر من بعض الأخبار ان الود م یکن عن إملاق حسب » بل کان لسبب 
آحر › آراه متصلا بعقيدة ودين . فقد ذکر ان وفد (جعفی ) › قال لرسول 
الله : «١‏ يا رسول الله ! إن أمنا مليكة بنت الحلو › كانت تفلك العاني وتطعم 
البائس وترحم المسكىن ¢ واا ماتت وقد وأدت بنية هما صغبرة فا حاها؟ قال : 
الوائدة والموءودة في النار ٠‏ . فلم يكن الوأد هنا بسبب الفقر والإملاق » بل 
لسبب آعر » قد تکون له صلة بدين أو بعرف اجناعاً . ويلاحظ ان ( جعفی ) 
کانوا حرمون القلب ني المجاهلية ولا يأكلونه . ولا قدم 2 يارب » قال 
رسول الله : بلغي انکر لا تأکلون القلب ؟ قال : نعم . قال : فإنه لايكمل 
اسلامک إلا بأكله . ودعا له بقلب فشوي » ثم ناوله أحد رجال الوفدء قلا أحذه 
أرعدت بداه > فقال له رسول آله : کله ¢ فأکله وقال : 


على آني أكلت القلب کرها وترعد حن مسته بناني" 
وقد حمل الأعشى على أولئك الذين ينامون وهم متخمون ملاء البطون» وجرا م 
جياع بتضورون من الجوع › إذ يقول : 
تبیتون في المشی ملاء بطونکر وجاراتک غرٹی يبان خائصا 
وي هذا المعى يقول بشر ب بن المغبرة : 
وکلهم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفی لم اذا جاع صاحبه 
ولعل هذا الشعور هو الذي حمل ( عروة بن الورد ) على أن يكون سيد 


الصعاليك ومجمعهم ومغيثهم »> حى قيل له : ( عروة الصعاليك ) > لأنه كان 
مجمع الصعاليك ني حظبرة فبرزقهم مما يغنمه" 


وني القرآن الكرمم أن ر ملأ ) نوح » وهم الأعزة أصحاب الحول والطول. 


۱ ابن سعد » الطبقات (۲/۱۷) ۰ 
۲ ابن سحد » الطبقات ( ۲۲٤/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 
۴۳ تاج العروس )٠١١/۷(‏ » (.صعلك ) ٠‏ 


G1 


يقولون لنوح : « ما نراك إلا بشراً مثلنا > وما نراك اتبعك إلا السذين هم 
أراذلنا "٠‏ » وفيه ألم قالوا له : « أنؤمن لك واتبعك الأرذلون »" . وقول 
ملأ نوح هذا » هو تعبير عن رأي ملا قريش الذين كانوا يقولون لو كان محمد 
رسلا حا » لكان رجلا من رجال قريش أو الطائف الأغنياء أصحاب الال » 
فالرئاسة ولو كانت نبوة لا تكون إلا في رجل عظم : « وقالوا : لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتعن عظم » ".و كانوا يسخرون من المسلمان ويستهزئون 
هم حينا يرولهم خلف الرسول » يدخلون المسجد الحرام > وهم من الأراذل 
الضعفاء والفقراء » فيضحكون ويقولون جاء م ملوك الأرض كسرى وهرقل ٠‏ 
فدين يكون اتباعه ومعتنقوه من الرقيتق والضعفاء دين ليس له شأن » ولا مكن 
أن يكون مقبولا“ حى يكون أتباعه من الأغنياء ملا القوم . 1 

وفضی أغنياء مكة وسادنا لياليهم ف مجالسهم ونوادېم > وعادم آم کانوا 
يتنادمون » يشربون ويسمعون القيان » ويتنادرون ويسمعون القصص والنكات »› 
ثم يعودون الى بيوتهم » ونجد في كتب أهل الأخبار أسماء ندماء قريش . 


وأكثر الأغنياء من التدهن » فالتدهن من النعم » وهم يتدهنون بالدهون الجيدة 
المطيبة . وبقال لكثرة التدهن رالتورن)“ . و (التودن) » كثرة التدهين والتنعم*. 

وني مقابل هذه الطبقة الغنية ›» كان السواد فقراً » ومنهسم معدمون تماما 
لا علكون شيا » اذا عجزوا عن الحصول على قوت › عمدوا الى الشجر فأكلوا 
ورقه أو مره إن كان برياً لا بملكه أحد » أو الى الأعشاب فأكلوها . ورد في 
حديث ( عتبة بن غزوان ) : ما لنا طعام إلا ورق البشام" . أو الى (العلهز ) 
فأكلوه . وهو طعام من الدم والوبر كان بتخذ ني أيام المجاعة » وذلك أن لط 
الدم بأوبار الإبل ثم يشوى في النار » قيل وكانوا لطون فيه القردان » وذكر 
انه الصوف ينفش ویشرب بالدماء ویشوی ویۋکل . ورد ني حدیث (عکرمة) : 


سورة هود ٤‏ الرقم (١‏ الاية ¥ ° 
سمورة الشعراء » الرقم ۲١‏ »› الاية ٠ ١١١‏ 
الزخرف › الرقم ٤۴‏ “ الإية ۰ 

تاج العروس )۹۰/۹( ء ( التورن ) ٠‏ 
تاج العروس )۳٦۰/۹(‏ » ( ودن ) ۰ 
تاج العروس (۲۰۳/۸) » ( بشم ) ۰ 


4۹ المفصل الساہنعم ‏ ۲۹ 


on 4 4 


كان طعام أهل الحاهلية العلهز' . أو الى (القرف) › لاء الشجر »› فأكلوة" .. 
وأكلوا ( الوزين ) › وهو الحنظل يؤكل باللين يام الحاجة " . 

وقد كان الناس يصابون بالشدة والعسر » ويعير عن ذلك ب ( الحشر ) . 
والحشر إجحاف السنة الشديدة بامال . واذا أصابت الناس سنة شديدة فأجحفت 
با لمال وأهلکت ذوات الأربع “قيل حشرنهم السنة » ععى أصاہم الضرر والجهد؟ . 

وي العربية ألفاظ عديدة تعر عن الشدة والضيقق والفقر وضنك الحياة ›» وسوء 
الال ۰ من ذلك ( القشف ) والضعف والشظف > وار ذلك ° . وي كرة 
هذه الألفاظ تعببر عن سوء الأحوال وعن ترم الناس من المياة ومن شدتها عليهم 
في ذلك الوقت » حيث كانت حيانہم في عسر وضيق . 


سرقة أموال الآلة : 


وقد ورد في نص من نصوص المسند » وعيسد. بأن بتزل الإلّه رب السياء 
( ذ موي ) غضبه ولعنانه وکل سوء › وآن یلحق البؤس ( پاس ) بکل 
( نفس ) إنسان لا يبالي بأوامر ذلك الإله » فيسرق ( ذ يسرقن ) محرمه » 
ویسزق من أموال محرمه (بقرم ) بقرآ » أو غر ذلك كا أشر الى العقوبات الي 
ستتزل بذلك الإنسان المتطاول المخالف لأوامر الآلة " . عقوبات العذاب ' (عذين) 
تنزها الآلمة على أولئلك الأشخاص" 

ومذا النص أهية كبيرة بالنسبة الينا » لأنه شاهد ناطق على .أن الإنسان عند 
الحاجة وعند تصوره وجود منفعة وفائدة له لا يعبأً بسرقة آلهته وبالسطو على ما 
:ي معابدها من أموال وحلال » وأنه لا يتردد من السطو على أوقاف تلك الآلهة 


ت 


تاج العروس 01/5 « العلهن ) ٠‏ 
وان قرى قحطان قرف وعلهز فاقبح بهذا ويح نفسك من فعل 

تاج العروس )١١/٤(‏ » ( العلهز ) ٠‏ 

تاج العروس )۳٦۱/۹(‏ » (وزن) ۰ 

تاج العروس )۱٤١٩/۳(‏ › ( حش ) ۰ 

REP. EPIGR. : 820, 

REP. EP1IGR. : 820. : الفقرة الشادسة من النص‎ 
Rhodokanakis, Stud. Lexi. I, 8. 162. 
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وأحذ ما فيها > لا فرق ني ذلك بين إنسان قدم »> كان للدين عليه وعلى مجتمعه 
نفوذ وسلطان» وبین مجتمع حدیث بهذب فيه الانسان وارتفعت فيه مدا رکه . وه‌زایاه 
فها نحن أمام جاعة سرقت معبد ( مرم ) إلآهها ( ذو موي ) رب الساء »> وم 
تكتف بسرقة ذلك العبد » بل سرقت البقر ني الأرض المحبوسة على ذلك الإله ٠‏ 
ولمذا أمر رجال ذلك المعبد الناطقن بام ذلك الإله بكتابة ذلك النص ليقرأه 
الناس ولروا ما فيه من لعنات ستنزل على من يتجاسر على عالفة أوامر ذلك 
الإله REE‏ معبده ویسرق بقره . 

ويلاحظ ان التشريع قد اعتر القبيلة والمهاعة وحدة اجاعية مسؤولة أمام الإلّه 
عن كل ما اقترفه أفرادها من سرقات وآثام . فإذا سرق أحدهم من معبده أو 
ألحتى أضرار بأملاكه » صارت القبيلة مسؤولة قانونا وكلها أمامه » وعليها إنزال 
عقاما بالفاعل › بالاضافة الى العقاب الذي بفرضه المعبد عليه . وبليقاع المسؤولية 
على القبيلة كلها » يكون المعبد قد أمن بذلك من غدر الأفراد المجهولين ›» ومن 
تطاول السر اى المتسترين على أموال المعابد والآلمة»ومى وجدت القبيلة انبا مسؤولة 
عن ذلك بالتضامن » فإنما تكون حنرة وعينا على السرّاق والمفسدين › لا سا اذا 
ما علمت ان الآفة تغضب عليها فتصيبها بالكوارث»فنقل" بذلك حوادث السرقات 
بالنسبة الى أموال المعابد والأوقاف . 

وجب أن نتذكر هنا القصة الي يروما أهل الأخبار عن سرقة ( كتز الكعبة ) 
وذلك قبل بنيالما بقليل » ووضع السراق ما سرقوه عند (دويك) مولى لبي (مليح 
ابن مرو ) من خزاعة »> وقطع أهل مكة يده لذلك . وما ذكره أيضاً من أن 
سارقاً سرق من مالا زمن جرهم › فانتزع الال منه' . 

كذلك مجحب أن نتذكر ان سارقاً سرق من بيت (عائشة) شيا » فدعت عليه» 
فقال ها النبي : « لا تسبخي عنه بدعائك عليه » › أي لا تخففي غعنه إنمه الذي 
استحقه بالسرقة بدعائك عليه" . سرق بيت رسول الله مع انه مسلم مؤمن بالل 
وبرسوله» م يردعه عن السرفة دينه » وقد تكون الحاجة قد دفعته إلى تلك السرقة. 

ووصلت الينا نصوص أخرى يفهم منها أن أشخاصا استدانوا من أموال المعبد» 
فل يؤدوها له » وأن قوم أكلوا حقوق الآلمة المفروضة عليهم من أعشار ونذورء 


ابن هشام )٠١١/١(‏ » ( حاشية على الروض ) » الروض الانف ٠ )٠١١/١(‏ 


۱ 


وني بعض منها إقرار من أصحاا بانہم أکلوا حر حق الآلمة > أو لم يتمكنوا مسن 

الوفاء بديونهم أو بنذورهم ما » فهي اليها بأن تغفر لأصحاما ما 5 
ف ی وی ات وی ا أضتوا وة 
ومرت بم أوقات عصيبة » جعلتهم ينسبون ما حل" هم الى فعل الآلمة > والى 
غضبها عليهم ! بسبب أ كلهم أموالما وحقوقها » فكتبوا ما يستغفرون ویتوبون» 
يرجون. الصفح والعفو > وقد وعد بعضهم بالوفاء بل ما أخحذه ولوّاه . 


دفن الذنوب : 


ومن عادة العرب ني الجاهلية »> أن أحداً منهم إذا جى جناية » أو نهب شيعا 
أو أكل مالا » أو غش أحداً ني نجارة › أو أکلها بالباطل ۰ وأراد المجى عليه 
العفو عا وقع » فالتعويل في الصفح فيها على الذفن . وطريقتهم فيه أن بجتمع 
أكابر قبيلة الذي يدفن الذنب محضور رجال يثتق هم المدفون له > ويقوم منهم 
SRI RS EET‏ 
عليه » ويعدد ذنوبه الي أحذ بجا ولا ببقي منها بقية »> ويقر الذي يدفن فلك 
القائل على أن هذا جملة ما نقمه على المدفون لهم عفر بيده حفرة ني في الأرض› 
ويقول : قد ألقيت ني هذه الحفعرة ذنوب فلان الي نقمتها عليه » ودفتتها له 
دفي لمذه الحفبرة › م يرد تراب الحفرة اليها حى يدفنها بده . ولا يطمثن 
خاطر المذنب منهم إلا به » إلا أنه لم تجر للعرب فيه عادة بكتابة »> بل يكتفي 
بذالك الفعل عحضر کبار الفريقین › م لو كانت دماء أو قتلى عفيت وعفيت ما 
آثار الطلائب' . 


۰ )۲٥۲/۱۳( صبح الاعشی‎ ١ 


t۲ 


الفصل التاسع بعد المثة 
الطبقة المملى”كة 


وأدنى الطبقات منزلة في المجتمع »> هي الطبقة الي تحارف الحرف › وطبقة 
الرقيق » أي الطبقة المملوكة › الي تساوي الحيوان ني كوبا مخلوقات حية ملو كة 
لغرها » ليس هما ني هذه الحياة حرية ولا رأي ولا اختيار . فقدت حريتها 
بالرق » وصارت ملك سيدها > وهي وما تنتجه ملك امالك » ويدخل في ذلك 
نسلها الى الأبد » إلا اذا من ن" الاك على عبده بفك رقبته » فيصر حراء وتنتقل 
الحرية الى نسله كذلك . 

والرقيق سلعة من سلع السوق » تباع وتشتر تشترى كا تباع وتشترى أية سلعة 
أحرى . وليس نها سعر ثابت معن » انما يتوقف نمنها على عمر تلك السلعة وعلى 
درجتها من المهال وعلى نوع جنسها وعلى حذق ومهارة ودرجة فطنة وذكاء نلك 
السلعة الآدمية » وعلى الأعمال الي تتمكن من القيام ا . ولم نعر على نصوص 
جاهابة فيها أسعار الرقيق » أما أخبار أهل الأحبار »› فقد ذكرت في بعض 
المناسبات أسعار بعض الرقيق »> فساعدتنا بذلك على تكوين رأي عن سعر هذه 
البضاعة الحية عند ظهور الاسلام . 

فقد ذ کرت کتب السر والتواريخ والصحابة » أن ( خديجة ) ملكت ( زيد 
EE‏ بسوق عكاظ بأربعائة 
درهم ۱ . وذکرت أن ر ابا بکر ) اشتری ( بلال بن رباح ) مؤذن الرسول 


۱ ابن سعد » طبقات )5۹۷/۱( “ الاحكام السلطانية » لأبي يعلى )٠۸١(‏ ۰ 


tor 


وهو من الحبش ٤‏ آي من الزنوج حمس أواق » وقیل بسیع أواق ¢ وقیل بتسع 
أواق » م اعتقه . وکان خازنا له ' , کا کان غاز لارسول" . وبیع (یعقوب) 
ّ ا ى ( القبطي )من ( نعم النحام ) بهانمائة درم ¢ وقيل بسبعأئة 
و. تسعائة ' . 


الاتجار بالرقيق : 


وكان الرقيق إذ ذاك بجارة نشطة مرمحة » يكسب صاحبها منها »رعا طيباً» و كان 
الاجر بالرقيق » يشتري تجارته من الأسواق اللعارجية » ثم يأتي بسلمته الى أسواق 
جزيرة العرب لبيعها فيها » ني الأسواق الموسمية وفي الأسواق المحلية .الدائة › 
مثل سوق مكة ويبرب والطائف ونجران وغرهاءففي كل هذه الأسواق وأمثاها 
طلب شديد على الرقيق » لأنه وسيلة من وسائل تأدية الأعال والانتاج . وأسواق 
العراق وبلاد الشأم من أهم الأسواق الي موّنت جزيرة العرب بألرقيق الأبيض . 
أما السواحل الافريقية ءفقد موّنتها بالرقيق الأسود . وهو أرخحص نمناً من الرقيق ‏ 
الأبيض > وكفاءته محدودة»وقابلياته العمل معينة/» وهو لا بجاري الرقيق الأبيض 
ف کر من الأمور . 


والرقيق المملوك : بين الرق . والرق »› الك والعبودية . ورق صار ي 
عبودية . واسترق المملوك فرق : أدخله في الرق . والرقيق العبد › والرق العبودة. 
سمي العبيد رقيقاً لأنبم يرقون لالكهم ويذلون ومخضعون؛ . و (المملوك) العبد . 
وقيل الذي سبي ولم بلك أبواه » أو اذا ملك ولم علك أبواه »> فهو عبد ملكة. 
« وقي الحديث : ان الأشعث بن قيس خاصم أهل نجران الى عبر في رقامم 
وكان قد استعيدهم في الجاهلية » فلا أسلموا أبوا عليه »› فقالوا : يا ,مىر المۇمنىن 
إنا كنا عبيد ملكة ولم نكن عبيد قن » . المملكة . أن يغلب عليهم فيستعبدهم 


الاستيعاب )٠٤١/١(‏ » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

٠ )۷۴۳١ رقم‎ ( » )۱1۹/١( الاصابة‎ 

ارشاد الساري )١١/٩(‏ » الاصابة (۳/ 0۳۰) » ( رقم ٩۳١۹‏ ) ۰ 
اللسان )١۲٤/٠١(‏ › ( رقق ) » تاج العروس )٥۹/١(‏ » (رق ) ٠‏ 
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وهم في الأصل أحرار . والقن" العبد › ويقال المشترى' 

والعبد : المملوك حلاف الحر > و ( العبداي ) جاعة العبيد الذين ولدوا ي 
العبودية . ١‏ وني حديث عامر بن الطفيل : انه قال للتبي » صلى الله عليه وسلم: 
ما هذه العبدّي حولك يا محمد ؟ أراد فقراء أهل الصفة › وكانوا يقولون اتبعه 
الأرذلون »" . 

و ( القن ) عبد ملك هو وأبواه » أو هو اللحالص العبودة > أو الذي ولد 

عندك ولا تستطيع اخراجه عنك" . 

ومن الرقيتق › رقيق تبع الأرض > فھو دائماً ہا › بباع معها › ویشری 
بشرائها ويقال له ر امى ) ي لغة العرب الجنوبيين . وأما ( الأدم ) › فيمثلون 
الطبقات الدنيا »> من عمال بشتغلون بالأرض أو بالحرف > فهم أحرار من حيث 
التنقل وامتهان الحرف » غر اهم من الطبقات الدنيا › وكذلك ال ( غر ) ٤‏ 
وهم من الفقراء المعدمن »> وطبقة (مى) (أمى) > وهم الأوباش غر اللقفن؟ . 
ولعل لفظة ر الأمى ). > قد جاءت من هذا الأصل . 

ونظراً لصغر مساحة الأرضين الي كانت م في الحجاز » فإننا لا نستطيع 
أن نيد اقطاعاً فيه على مط الاقطاع الذي نراه في العربية الحنوبية > ولا نجد فيه 
تذمر بن الفلاحين على غو ما وجدناه ني اليمن » كا لا جد سادة أملاك قي 
الحجاز هم نفوذ واسع > على حو ما نجده ني اليمن من تح الأقيال والأذواء 

بقية الملا كين ف ا وي المجتمع > وني شؤون رقيقهم المستخدم ي استغلال 

و . وکل ما نجدہ ان أشخاصا کانوا متلکون ینابیع أو عونا أو آبار › 
وقد زرعوا عاثها . وزراعة تعتمد على هذا النوع من الري لا عکن أن تکون. 
زراعة كثيفة تدر على أصحاها رعا طاثلا“ . لذا فهي لا حتاج الى تشغيلل عدد 
كبر من العبيد والأرقاء . 

وكانت الغزوات والحروب أهم مورد لتجارة الرقيق . وهو مورد قدم معروف. 
فالغالب المنتصر بأحذ من يقع ني قبضته من أسرى > ویعده ملکاً له . وقد کان 


٠ (ملك)‎ »)5۹۳١/١٠١( اللسان‎ 

اللسان )۲۷١/٣۳(‏ » (عبد) ء ء تاج العروس )٤٨۹/۲(‏ » (عبد) ٠‏ 
تاج العروس )۴۱٤/۸(‏ › ( قن ) ٠‏ 

Grohmann, 8. 124. 
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في إمكان الأسرى فلك أسرهم ب ( الفداء ) . أما من لم يتمكن من دفع الفدية 
منم > فیعد محسب القانون ملكا لآسره أو للدولة محسب القوانين النافذة » فيجوز 
ف هذه الحالة امتلالغ الأسر وتشغيله في الأعمال ا یکلفه إياها سيده » وبجوز 
له [طلاق حريته وعده ت معتق الرقبة وبيعه ني أسو اق النخاسة . وقد كان 
تجار العبيد يفدون الى هذه الأسواق > اليبتاعوا منها العبيد الذين محتاجون اليهم › 
ويأذو نم معهم الى بلادهم » .ليبيعوهم مرة ثانية ني أسواق النخاسة > لمن هو 
في حاجة البهم . 

والحروب مورد من موارد الرزق للمحاريين الشجعان الذين يتمكنون من أسر 
من يرز هم › والأسر خر للآسر من مارب بقتله »> فقتله لا بفيده من الناحية 
المادية شيثاً > سوى ما قد بقع في يديه من أسلابه . أما أسره » فإنه يفيده فائدة 
مادية » فع الأسر ترضیته بدفع فدية مرضية › إن أراد فلك آسره وحریر رقبته؛ 
وإلا صار عبد ملو کا لآسره »> له أن عتلکه وله أن يبیعه › والغالب أنه يبیعه 
أي حالة عجزه عن تقدم فدية » أو عجز أهله عنها » > كي بتخلص بذاك آسره 

هروبه منه › فبأحذه الى الأسواق ويبيعه فيها . 

يقع القريب أسرآً في يدي قريب له » فیکون ملوكاً له . ولا تسقط 

صلة حت التملك . وللأسر فداء نفسه حى إن کان أحا لآسره أو عاله' . 
ولكن الأغلب أن بتوسط الناس بين الآسر وأسره فك اس + وأن فت 
عاطفة الدم على المطالبة بالمال . 

ومن أسباب الرق الفقر » ونجحد في كتب الحديث والأخبار أن عوائل باعت 
أولادها من ذکور وأناٹث > من الفقر . وكان بعض من باع أولاده يشترط أن 
یکون السولاء هم : والؤلاء سبب من أسباب الارث . جاءت ( بريرة ) الى 
٠‏ ( عاثشة ) » وكانت مكاتبة ٠‏ ولم تکن قضت من مکاتبتھا شیا » و کانت کاتبتهم 
على تسع أواق في كل سنة وقية » فقالت : « يا أم المؤمنن اشتريي فإن أهلي 
يبيعوني › فاعنقيي . قالت عائشة : نعم . قالت بريرة : إن أملي لا يبيعوني 
حى يشترطوا ولائي . قالت : لا حاجة لي فيك . فسمع ذلك الي > فقال : 
ما شأن بريرة ؟ فذکرت له شاأنا. › فقال : اشرما فأعتقيها ولیشترطوا ما شاۋوا. 


٠ باب اذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى ؟)‎ ( » )٠٠١/٤( ارشاد الساري‎ ١٠١ 


£ 


فاشتر نها واعتقتها . فقال الني : الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط' . 

وقد وجد الرقيق في كل مكان من جزيرة المرب > لا سا في المستوطنات 
الزراعية والقرى ومواضع التجار والتعدين › لحاجة هذه المواضع الى الأيدي العاملة 
وال من يدافع عنها » حى ام کانوا یقذفون بعبیدهم £ الحروب للدفاع عنهم. 
ولا أراد ر( مجاعة ) مصالية ر( خالد بن الوليد ) على ( الصفراء والبيضاء ونصف 
السي والحلقة والكراع وحائط من كل قرية ومزرعة ) › قال ( سلمة بن عمر 
الجنفي ) : ١‏ لا والله لا نقبل » نبعث الى أهل القرى والعبيد فتقاتل ولا تقاضي 
خحالداً » فإن الحصوؤن حصينة والطعام كشر › والشتاء قد حضر ۲" . فجعسل 
( سلمة بن تمر ) أهل ألقرى والعبيد في جملة من بتكل عليهم في قتال (خالد). 
ولا كان القتال بين ( أ خالد ) وبين ( مسيلمة ) واستحر القتل » « قال أههمل 
القرى : نحن أعل بقتال أهل القرى يا معشر أهل الادية منك . فقال لمم أهسل 
البادية : إن أهل القرى. لا محسنون القتال » ولا يدرون ما الحرب ! فسترون 
اذا امتزنا من أين بجيء العلل ! فامتازوا ». ونجد في رواية أخرى ان (خالد 
صالح (نجاعة) على ر الصفراء والبيضاء والحلقة وكل حائط _رضانا في كل ناحية 
ونصف المملوكين )* . بدلا من جملة : ١‏ ونصف السي » الي ترد في 
روايات أخرى . والمملوك العبد ومن دحل ني الرق . وهذا ما يدل على وجود 
عدد كبز من العبيد في المامة ي ذلك العهد » لحاجة أهل البامة وهم آهل زرع 
في الغالب البهم » لتشغيلهم ني الأعمال الزراعية وني التعدين والحرف . 

ونجد اشارة الى الموالي في بعض كتب الرسول الى سادات القبائل . فلا كتب 
الرسول عهده لقيس بن سلمة الجعفي ›» جاء فيه :0 کتاب" من جمد رسول 
الله لقيس بن سلمة بن شراحيل : إني استعملتك على مران ومواليها » وحرم 
ومواليها والكلاب ومواليها »* . وني النص على ذكر الموالي ني هذا العهد دلالة 
عل انبم کانوا یکوآتون طبقة ظاهرة في ( فى ) . 


ارشاد الساري )5:۳۹/٤(‏ ۰ 

الطبري (۲۹۸/۳) > ( ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة ) ء 
الطبري (۲۹۲/۳) ٠‏ 

الطبري (۲۹۹/۳) ۰ 

ابن سعد » الطبقات ٠.)٣۲٠/٠(‏ 
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وأما ر( آهل القرى ) » فهم المستوطنون الذين آغراهم عثورهم على الماء على 
السكن حوله وعلى الاشتغال بالزراعة »> كا استقروا حول مواضع العادن وني 
المستوطنات القدعة الي نسبت الى (طسم وجديس ) . فهم طبقة خاصة من أهل 
الهامة »> وهم حضر البامة » وأصحاب العمل والراء ولمم العبيد لاجتهم اليهم . 
آما الطبقة الثانية ›» فأهل البادية . ممن سكن بيوت الوبر > ولم يقم في بيوت من 
طين ٠‏ وم يفلح ولم يزرع » بل كان رزقه على الإبل . 

وکان لهل آلقری حصونہم › محتمون ہا من الأعراب ومن کل من یرید 
r‏ سوءاً > ولمم مخازنمم حزنون ما طعامهم › وم آبارهم ي داحل قراهم 
وحصو م > فإذا حوصروا کان لدہم الماء > فلا حتاجون الى مصالحة المحاصر 
لمم لعطشهم ولعدم وجود الماء عندهم » وتكون حصونهم عند الحصار قد امتلأت 
pr‏ »> وقد أغلقوا أبوامما > وقد احتلوا أبراجهم وسطوحها لرمي المحاصر بالسهام 
وبالماء الحار وبالىجارة ›» وحوها خنادق تملع العدو من الدنو من حائط الحصن › 
وقد رفعوا جانب الحندق المقابل للحصن حى يصعب على من يريد تسلقه وتسوره 
الوصول الى الحصن . وبعض هذه الحصون عالية سميكة الجدران»ذكر (الهمداني) 
أن جدر ( الميصمية ) » وهي لبي (صهيب) من ( بي قشر ) يركض عليها 
آریع من الحيل » وكان من الصعب أن ينال رأسها السهم . وذكر عن ( القصر 
العادي ) بالأثل › آنه قصر منيف من عهد (طسم ) و ( جديس ) > أقم على 
حصن من طن لان ذراعا دكة » ثم بي الحصن . ووصف حصوناً كثشرة 
بعضها من حصون ما قبل الإسلام » بنيت لماية أهلها من الغارات' . 

و ( القصب ) دون الحصون » ذكرها ( الممداني ) بقوله : « وبالمذارع 
وغرها قصب دون الحصون لطاف تسمى الثنية »" . والقصبة القصر أو جوفه »› 
يقال كنت ني قصبة البلد والقصر والحصن » أي جوفه . وإالقصب من البلد : 
المدينة والقرية " . 


وورد ي خر مصالحة ر خالد بن الوليد ) ( بي حنيفة ) »› انه صالحهم 
١‏ الصفة ( ٠١۹١‏ وما بدها) ء 


٣‏ الصفة )٠١۹(‏ ء 
۽ تاج العروس )۱۴١/١(‏ »› ( قصب ) ۰ 
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١‏ على الرقيق ولم يصالحهم على أنفنهم » > وأنه أخذ منهم رقيقاً » كان فيه أمة 
سندية سوداء » لم تکن من بي حنيفة » وانما كانت من رقيقهم › فصارت الى 
( علي بن أبي طالب )' . وي وجود هذه السندية في البامة دلالة على وجود 
الرقيتق المستورد من المند في جزيرة العرب ني الجاهلية»وقد كانت أسواق البحرين 
وبقبة أسواق العربية الشرقية تشتري الرقيق الوارد عليها من المند »> فلا يستبعد 
وصول رقيتق السند وغر السند من بلاد المند الى الهاممة والى أماكن أخرى من 
جزيرة العرب قبل الاسلام 

ويعرف بائع الرقيق بالنخاس » والنخاسة خرفته »> والنخاس في الأصل بياع 
الدواب" . 

وقد کان تجار الرقيق يشترون الرقيق ويز و ّجونه »› ليجنوا نسله هم › فيبيعوه 
في الأسواق . يفعلون ذلك فعل من يربي الحيل أو الإبل أو البقر » لتكثر نسله 
وبيعه . وبذلك يكثر مال صاحبه » وينسب المولد الى الأرض الي ولد مهاءوالي 
يكون سيده مقيماً ما » والى قبيلة سيده أيضاً » فيقال هو من مولدي السراة > 
وهو من مولدي هذل . 

ويعرف (العبد) المولود ني الرق بالوليد . قال بعض علاء اللغة : الوليد من 
يولد ني الرق" . و (المولدة) الجارية المولودة بين العرب كالوليدة . ووردعربية 
مولدة ورجل مولد اذا كان عربياً غير محض؛.وترد لفظة (مولد ) ومن (مولدي) 
في تراجم بعض الأشخاص . فقد كان (أبو كبشة ) مولى رسول الله من مولدي 
( مكة ) » وقيل من مولدي أرض دوس* . وكان ( أنسة ) مولى الرسول من 
مولدي ( السراة )° . وكان ( أبو موبة ) ٠‏ وهو من موالي الرسول كذللك > 
مولداً من مولدي ( مزينة )" . 


٠ )۲٠۷٠١( المعارف‎ 

تاج العروس )۲٠١/٤(‏ » ( نخس ) ۰ 

تاج العروس )٥٤۰٩/۲(‏ » ( ولد) ۰ 

تاج العروس )٥٤۲/۲(‏ » ( ولد) ۰ 

ابن سعد » طبقات (5۹۷/۱) » الاصابة )١١٤/٤(‏ » الاستيعاب )١١٤/٤(‏ » 
( حاشنية على الاصابة ) ٠‏ 

۹ ابن سعد » طبقات (5۹۷/۱) ۰ 

۷ ابن سعد » طبقات )۳۹۸/١(‏ › ( ويقال أبو موهبة وأبو موهوبة ) > الاصابة 
(۱۸۸/۶) ۰ ( رقم ۱١۰١‏ ) ۰ 
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. یکون‎ SRA Sag 
› ) نملو کا › أو مخدم غبره . وقد يطلق أيضاً على الكهل' . وكان ( شقران‎ 
) واسمه ر( صالح بن عدي ) .» وکان ' . وكان. (سفينة‎ 
غلاماً للرسول » وهو من أصل فارسي" . وکان (مدعم ) غلاماً لي » وکان‎ 
E ) من-مولدي ( حسمی )“ . وهبه له ( رفاعة بن زيد الجذامي‎ 
كان من الزنج » إذ عرف بالأسود . وكان ( كركرة ) غلاا لني"‎ 
نويا > أهداه له ( هوذة بن على الحنفي البامي ) فأعنقه"‎ 
غلاا للرسول^ . وکان أسود »> وکان پستأذن عليه » . صبرہ الرسول مکان‎ 
. یسار ) بعد قتله » فکان قوم بلقاحه . وکان يژذن له"‎ ( 

e a a a E O Bm 
أو السفر » وكل خدمة أخحرى يطلبها الماللك . وني حديث فاطمة وعلي : ء اسألي‎ 
أباك خادماً تقيك حر" ما آنت فيه »"' . ودم الخدم في البيوت » بقومون‎ 
بتنظيفها وبالطبخ والبز وما شاكل ذلك من أعال . وکان ( آنس بن مالك بن‎ 
٠ النضر ) الأنصاري خادماً لرسول الله . وكان حرج معه مخدمه» وهبته أمه للاي‎ 
» ولم یکن عبداً بل کان حرا من الأنصار»نذرت آمه ان تجعله ادما لرسول الله‎ 
. ووفت بنذرها › وکان کشر الال‎ 


ومن خدم رسول الله » (سلمی) ام رافع » امرأة ابي رافع"' » و(خحضرة)"' 


تاج العروس )٥/١(‏ » (غلم) ۰ 

ابن سعد » طبقات )٤۹۷/۱(‏ > ابن سعد » اصابة (۲/ )٠٥۰‏ › ( رقم ۳۹۱٩‏ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات )٤۹۸/۱(‏ » أبن سعد » اصابة (01/۲) › ( رقم ۲۴۲٣‏ ) ۰ 
ˆ ابن سعد » طبقات )٤۹۸/۱(‏ ۰ 

٠٠ ) ۷۸9۸ رقم‎ ( » )۴۷٤/٣( الاصابة‎ 

ابن سعد ء طبقات )٤۹۸/۱(‏ ۰ 

٠ ) ۷٤١١ الاصابة (۲۷۷/۳) » ( رقم‎ 

ابن سعد » طبقات )٤۹۸/۱(‏ ۰ 

٠ ) ۲٠٠١ رقم‎ ( › )٤۹۰/١( اصابة‎ 

تاج العروس (۲۹۹/۸) » ( خدم ) ۰ 

الاصابة )۸٤/١(‏ » (۲۷۷) » ابن سعد » طبقات ٠ )۹۷/١(‏ 

۰ )۲١/٤( الاصابة‎ » )٤۹۷/١( ابن سعد » طبقات‎ ٠ 
٠ ) ٠٤٤ رقم‎ ( › )۲۷۷/٤( الاصابة‎ » )4۷/١( ابن سعد » طبقات‎ 


+ 0 


سے ص سے .ˆ 
سے » فض “A4‏ 
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اؤ (رضوى )' » و ( ميمونة بنث سعد )" . و (مارية ) جدة الى بن صالح 
ابن مهران › مولی ( عرو بن حريث )" . و (مارية ) المكناة ب (ام الرباب)“ 
و ( موهبة )° 


الموالي : 


ويعد المولى في طبقة المملوكن »› وللفظة (مولى ) معان عديدة » منها المعى 
الذي نقصده منها في هذا المكان » وهو (العبد). . ولا يشترط لي المولى أن 
يكون أعجمياً » أي من أصل غير عربي › فيقع الولاء على العرب كلك ؛. 
كأن يؤسر » أو بقع ني غنيمة قطاع طرق › فيكون ملكا هم » ببيعونه ني 
في الأسواق » أو يطلبون فداءه من إله » وإلا بيع مع الرقيتق . وقد كان بمكة 
اوسائر الأمكنة الأخحرى عدد كبر من هؤلاء » ومن جملتهم ( زيد بن حارثة 
ابن شزاحيل الكليي ) » مولى خديجة بنت خويلد »> زوج الرسول » ثم مولى 
الرسول . فقد کان من کلب . أصابته خیل من ( بي القن بن. جسر )» وکان 
قد خرج م مه لتزیره أهله › فباعوه بسوق حباشة من أسواق ألعرب > وهو 
يومثل ابن مانية أعوام ¢ م أعتقه الرسول" : 


وکان ( ثوبان ) مولی رسول الله من العرب من أهل اليمن » وقيلل من 
السراة » ابتاعه النبي بالمدينة فأعتقه » وبظهر انه مات وم يكن ملك شي“ . 
وكان ( فضالة ) مولى رسول الله من أهل اليمن؟ . 

وقد يكون للعبد مالكَيلن أو أكثر . كأن يقع في أسر رجلين أو أكثر » 


۱ ابن سعد » طبقات )٤۹۷/١(‏ » الاصابة )۲۹۰/٩(‏ » ( رقم )“° 
۲ ابن سعد » طبقات )٤۹۷/۱(‏ »> الإاصابة (/) ۰ ( رقم ¥( ° 
٣‏ الاستيعاب )۳۹۸/٤(‏ » ( حاشية على الاصابة ) » الاصابة (ATFs)‏ > (رقم 

`° ) 

الاستيعاب )۳۹۹/٤(‏ » ( حاشية ) › الاصابة )۳۹۱/٤(‏ » ( رقم ٠ ) ۹۸٥‏ 
الاصابة )۷/6( »> ( رقم )۱۰۲١‏ ۰ 

تاج العروس (۳۹۹/۱۰) » ( ولى ) ۰ 

الروض الانف 0/۷ ۰ 

سعد »> اا (۹۸/۱۷) »› الاصابة 0 °( e‏ 0 1۷( ° 


جن ت قے ے7 ھے 
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فيصر عبدآً ف أو مم . أو أن يتشارك رجلان أو أكثر في شراء عبد » فيكون 
ملوك لمشتريه . وكان بعضهم يتشا ركون ني شراء. العبيد . وقد بيع بعضهم 
حصصهم من العبيد لشركائهم أو لغرهم › وقد عن بعض منهم على عبده › 
أو عبيده » فيتنازل عن حقه فيه أو فيهم › وببقى العبد نملوكا للشريك الآحر 
أو لبقية الشركاء » لحقهم فيه . وكان منهسم من برضى بعتقه على أن يدبر له 
ما بذمته من حق' : 

ومن حق سيد العبد بيعه مى شاء › أو إهداءه الى . من يريد . فهو ملك › 
ومن حت الاك أن یفعل عا ملکه ما یشاء ویرید' . 

وقد تضخم عدد الموالي بين أهل الحضر وبين آمل المدر »> حى صار م 
شأن بذكر » ولا ظهر الاسلام کان اقرال م الخواغل المؤثرة في التوازن السياسي 
عند الحضر وعند القبائل »> حى ذكروا ي العقود لكثرة عددهم وللحقوق المرنبة 
لسادہم عليهم »› فلا عقد الرسول عقده مع وفد ( جعفى ) من قبائل اليمن › 
واستعمل 'الرسول ( قيس بن سلمة ) من بي ( مرّان بن جعفی ) » کتب له 
كتاباً فيه : « اني استعملتك على مرّّان ومواليها »> وحرم وموالیها › والکلاب 
وموالیها »" . و ( الكلاب ( < أود »> وزبيد » وجزء سعد العشرة »> وزید الله 
ابن سعد » وعائذ الله بن سعد »› وبنو صلاءة من بي الحارث بن كعب . ولا 
عقد الرسول عهده مع ( وفد "مدان ) » وكتب لقيس بن مالك بن سعد بن لؤي 
الأرجي کتاباً » ولاه فيه على قومه › جاء فيه انه ولاه « على قومه همسدان : 
أحمورها وغرما وخلائطها ومواليها أن يسمعوا له ويطيعوا »“ . وذكر الموالي مع 
مدان والأحور والغرب واللعلائط يشير بالطبع الى أهيتهم وال کرة عددهم ي 
ذلك العهد . 

والأحور : هم قدم > وآل ذي مران » وآل ذي لعوة › وأذواء مدان . 
والغرب : أرحب » ونهم » وشاكر »› ووادعة » ويام > ومرهبة »> ودالان » 
وخارف »› وعذر » وحجور" 


ارشاد الساري ID)‏ °( ° 

الاصانة )/ (VE‏ > (رقم A‏ 
ابن سعد » طبقات )۴۲٣/۱(‏ ۰ 

ابن سعد » طبقات )۲٤٤/۱(‏ ۰ 

ابن سعد » طبقات )۳٤۱/۱(‏ ۰ 
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وما كتب الرسول الى ( ربيعة بن ذي مرحب ) الحضرمي وآله »> يسدعوه 
الى الإسلام » أشار الى ( رقيقهم ) › ني الكتاب › مما يدل على أن عددهم 
کان کبرا' . 


بیع الولاء : 


وقد نبى الإسلام عن بيع الولاء وعن هبته . وهو أنه إذا مات ( المعتق ) 
وره N‏ 
مع أنه كالنسب فلا يزول بالإزالة . وقد كانوا ني الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع 
وغبره » فإذا أعتق رجل عبده › صار له حق ولائه » وله ولورثته ‏ حق بیع 
ذلك الولاء > على نحو ما كان لمم من حى الحصول على إرثه ›» فنهى الشارع 
عن ذلك' ; 


رزق المملوك : 


وما محصل عليه العبد من عمل يديه » يكون لسيده › لأنه ملك بمينه › ملوك 
الرقبة . وإذا شهد غزواً أو حرباً فلا يسهم له بسهم ني الغنائم » > لکونه مل وکا ". 
وإذا خارب سيده حارب معه » وإذا أمر بالاشتراك ني غزو أو حرب وجبت 
عليه الطاعة وبذل النفس ني القتال » دون آن بصيب من غنائمه ي شيء . 


وإذا عهد السيد الى ملوكه القيام بتجارة › فإن التجارة وأرباحها تكون لسيد 
لعبد . وكان الرسول قد أعطى (العباس ) عمه عشرين غلاماً › تجروا ماله“ . 
وكان ل ر( تى الداري ) خسة غلان يتاجرون باللحمر . امم أحدهم ( فتحا )» 
وكان من بيت المقدس › فلا رآهم الرسول مع ( نى ) قال له : « بعي غلانك 
لأعنقهم » › فقال له تمى : قد اعتقتهم يا رسول الله . و (قنحا ) هو الذي 


ابن سعد » طبقات (۲۱۹/۱) ۰ 

زاد المسلم ( ٥۰٠٠/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاصابة )٠٥۰/۲(‏ › ( رقم ٠ ) ۳۹۱٩‏ 
المقريزي » امتاع الاسماع ٠ )١١/١(‏ 
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1 مسجد الني , وکان يسرج بسعف النخل . فقدم لفتحا ) بالقناديل والزيت 
والحبال وأسرج المسجد » فاه الرسول (سراجاً)' . ۰ 

واذا آجاز مالك عبد لعبده الاشتغال بالتجارة »> صار من حقه الاتجار حسب 
ما اتفق عليه . ويقال للعبد الأذون له ني التجارة : ( المجيز )" . 


وقد يقرر السيد ضريبة يفرضها على عبده » يدفعها اليه في كل يوم > وعلى 
العبد أداءها له" . فيشتغل العبد في السوق أو يقوم بأي عمل يتمكن منه لأداء 
ما فرضه سیده عليه . ونظراً الى عدم تمكن بعضهم من الوفاء عا فرض عليه › 
فقد تمد بعضهم الى السرقة ليسد مبلغ ما فرض عليه . وفرض بعض منهم على 
إمائه أن يزنين ٠‏ ليأتن اليهم عا فرضوه عليهن من ضريبة » فقد ذكر علاء 
التفسر ان ( عبدالله بن أبي بن سلول ) كان يكره فتياته على البغاء » ليأحذ 
أجورهن » وروي عن ( عبدالله بن عباس ) انه قال : « كانوا ني الجاهلية 
يكرهون إماءهم على الزنا يأخذون أجورهن »› فقال الله : لا تكرهوهن على الزنا 
من أجل المنالة في الدنيا »“ . وني منع ذلك وتحرعه نزل ني القرآن الكرتم : 
« ولا تكرهوا فتياتت على البغاء إن أردن تحصناً »* . 

وتكون المسبية ملكا لسابيها » له أن بصيبها مى شاء » وله أن يبقيها عنده 
حی نموت » أو عوت هو » فتنتقل إرثاً لورثته › وله أن يبيعها مى أراد . 
وکان منهم من يصيب المسبيات »غر آنه يعزل > فلا يتزل فيها › حى لا عصل 
ها الولد الانع من البيع . وذلك لبهم للأنمان" . 

ومن الحرف الي شاعت بين الرقيق الحجامة »> وقد كان سادنيم يأخذون 
أجورهم منها . ومن الحجامين الذين ورد امهم في الكتب ( سالم الحجام ) » 
وقد حجم الرسول وشرب دم المحجمة الي فيها دم الرسول تمركا به" . 


٠ )١٠١١۴( » )۱۷/۲( الاصابة‎ 

تاج العروس )١١/٤(‏ » ( جوز ) ٠‏ 

ارشاد الساري )۱۳۹/٤(‏ ۰ 

تقفسبر الطبري ) ۰/1۸4 وما بعدها ) › الاستيعاب (/5°1( « ( حاشية على 
الاصابة ) » الاصابة )۳۹٤/٤(‏ » ( رقم ٠ ) ٠٠١١‏ 
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(“1°/ ارشاد الساري‎ ٦ 
٠ ) ۲٠۵۱ الاصابة (1/۲) › ( رقم‎ + 


ص چ چ ت 
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المت : 


العتتق حلاف الرتق »> وهو المحرية . يقال عتق العبد » أي خرج عن الرق . 
ويقال : هو مولى عتاقة > ومولى عتيتق » إذا كان عبداً فعتق » فصار مولى 
لسيده » تربطه به رابطة الولاء » فهو ي حايته ورعايته' . ولا فتح الرسول مكة 
عفا عن أهلها وأطلقهم فلم يسترقهم > فعرفوا بالطلقاء . وني الحديث : الطلقاء 
من قریش والعتقاء من ثقيف › بعضهم أولياء بعض ني الدنيا والحرة : وي 
رواية : : بعضهم أولى ببعض . :ولي .حدیث حن » خحرج وممه- الطلقاء »› وهم الذين 
خلل عنهم يوم فتح مكة وأطلقهم فم پستر هم واحدهم طلیق ۲" . والطيق الأسير 
الذي أطلتى أساره وخلى سبيله » لمنة أراد الآسر أن ممن ہا على أسبره" 

وقد ينجح العبد المعتتق في حياته بعد نيله حريته › فيصر من ملاك العبيد . 
ومن بين الصحابة جاعة كانت من الرقينى ني ال جاهلية » فلا أسلمت عنقت وتحسن 
حالما فاشترت فما الرقيق 


المكاتبة : 


فالعتق هو فك الرقبة > وعودة الحرية الى العبد . ومن أبواب فلك الرقبسة 
وتحريرها من العبودية المكاتبة > وهو أن بقول الرجل لملوكه كاتبنك على كذا 
منجماً اذا أديته » فأنت حر » ويبين عدد النجوم » وقسط كلل نجم : فإذا 
أدى العبد ما عليه »> صار حرا . وقد عرف ذلك في الاسلام أيغاً . وقد کان 
( سبرین) والد ( محمد بن سبرين ) المشهور > من سبي ( عبن التمر ) فاشتراه 
( أنس بن مالك ) الأنصاري > وکان کشر الال » فأراد ( سرین ) فك نفسه 

وال اا الا ای © فانطاتی ( سبرین ) الى ( محر ) ٤‏ 
اا کا و ۾ فکاتبوهم إن علمَم ان فيهم خبراً » وذکر في 
رواية آحری »> ان أنساً كاتبة على عشرين ألف درهم > فتاه بکتابته » فأبی ان 


تاج العروس (۴/۷) » (عتق ) ٠‏ 
تاج العروس )٤/۷(‏ » (عتق ) ٠‏ 
م تاچ العروس )٤۲٠١/٣(‏ »> ( طلق ) ۰ 


1 المفصل السابع - ٣١‏ 


يقبلها منه إلا نجوما » فأنى ر(عمر) فذكر ذلك له »> فقال : أراد أنس المعراث › 
وكتب الى أنس ان اقبلها من الرجل › فقبلها . وورد في صحيفة المكاتبة : هذا 
ما کاتب انس غلامه سرین + کاتبه على کذا وکذا ألا » وعلى غلامن بعملان 
مشل عله . وكاتب ( عبدالله بن مر ) غلاماً له بقال له شرف على خسة ولان 
آلف درهم » فوضع من آحر كتابته خسة لاف" . 


وذکر (الدميري) ان ر المكاتبة ) لفظة اسلامية " . ولکي أشك في صحة هذا 
الرآأي »> لأن التكاتب كان معروفاً عند الجاهلين > وهو عقد من العقود › يژدي 
العبد عو جبه ما فارقه عليه من أداء الال » فإذا أداه استحتق العتق » وإن عجز 
e e‏ . ودليل ذلك ما ورد عن المكاتبة أي 
القرآن الكرمم من قول : ١‏ والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أمانك » فكاتبوهم 
إن علمم فيهم حبرا ۲ . فنسق الآية يدل على وجود النكاتب عند الجاهليين »> 
واذا وجد › فلا يستبعد استعأم لفظة ر المكاتبة ) قبل الاسلام . 


ما ر اتنج ) > فن ر نجم الال )٠إذا‏ أداف نجوماً > أي يؤديه عند انقضاء 
کل شھر منھا نا › حى ألم کانوا يدون الديات نجوماً . قال زهیر ني دیات 
جعلت نجوما على العاقلة : 


ينجمها قوم لقوم غرامة ول ريقو بينهم ملء مجم . 
«١‏ وفي حديث سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة تنجم الدين . 
هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متنابعة مشاهرة أو مساناة . ومنه تنجم 


لكاتب »" . ويظهر من. ذلك أنهم كانوا ني الجاهلية ينجمون حق العتق »ويكتبون 
بذللك کتاباً . 


ارشاد الساري a AA e » )۳۲۹/ ٤(‏ 
. تفسير الطبري ( ١/١۸‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 

تاج العروس )٤٤٥/١(‏ » ( كتب) ۰ 
تاج العروس )٤٤٥/١(‏ » (اکتب ) ۰ 

سورة النور » الرقم ۲١‏ » الاية ٠١‏ » تفسير الطبري ( 1۸/١۱۸‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج المروس )۷۲/١(‏ » ( نجم ) ۰ 


e 
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وکان منهم من :وصي بفك رقبة عبد له » أو أمة بعد وفاته . وللفقهاء آراء 
ني بيع ( المدبر ) »> وهو العبد الذي على سيده عتقه على الموت' . 


سوء حالة العبيد : 


ونظرآ الى ما كان يعانيه الرقيق من معاملة غليظة شديدة قاسية »> ومن قسوة 
فر کشر منهم من سادایم > وخرجوا على أمرهم > فأبقوا مع علمهم مما ي 
الإباق من عقوبة صارمة يدخحل فيها قتل الآبتق . وانضم بعض منهم الى الحارجين 
على عرف قبيلتهم من الضلال والصعاليك واللحلعاء وألفوا عصابات أحذت تعتدي 
على المارة وتغزو العشائر » فتصيب منها مغتاً . وقد تکتل قوم من كنانة ومزينة 
والح والقارة ومن اتبعهم من العبيد ٤‏ جبل امة ٤‏ وأحذوا یغتصبون المارة › 
فعبدهم حر" ومولاهم محمد . ومن کان منهم من قبيلة لم يرد الیها + وما کان 
فيهم من دم أصابوه أو مال أحنوه » فهو م › وما کان هم من دين يپ 
الناس رد اليه" . ويظهر آعم كانوا قد هددوا الأمن ني ذلك الوقت › وقطعوا 
اليل » ما أدى بالرسول الى الكتابة اليهم بالدعوة الى الإسلام .وبرك الفتنة .. 

وقد فر بعض الرقيق من سادام > ودخلوا ي الاسلام »> وقد خحاف سادات 
قريش والطائف من هذه الظاهرة › لا قد تاركه من أثر عليهم وعللى أوضاعهم 
الاقتصادية » والعبيد ركن قوم ي نظمهم الاقتصادية » فحسنوا بعض الشيء من 
أحوال رقيقهم .› وشددوا على من شعروا ان 5 ھ ميلا الى الاسلام 

وقد أمر الاسلام بالعطف على الرقيق ففي القرآن : , واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئ » وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكن والجار ذي القربى 
والجار الحنب والصاحب بالجحنب وابن السبيل وما ملكت أعانكم . إن اله لا حب 


۱ ارشاد السباري )1/4( ٠‏ 
۲ ابن سبعد (۲۷۸/۱): ۰ 


4Y 


من كان خالا فخورآ ٠ء"‏ . زي كب اديت أحاديث في الث على إنصاف 
الماليك › أي الرقيق . منها حديثه : « إن اخوانکم خولک جعلهم الله تحت 
آیدیج » فن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل ولیلبسه ما یلبس»ولا تکلفوهم 
ما يغلبهم فزن کلفتموهم ما یغلبم فأعينوهم ۾" . وحث ي احادیث أخرى 
على إنصاف الجواري والاحسان اليهن » وعتقهن وتزومجهن إن أمكن" . كا حث 
العبيد عل حدمة سادم باخلاص و ہی سادة الإماء م اکراههن عل لزنا » 
لأخذ أجورهن؟ . 


تعرب العبيد والموالي : 


وقد أشار أهل الأخبار الى أقوام من العبيسد » تعربوا واستقروا فصاروا من 
العرب . كا أشار الكتبة اليونان واللاتعن الى أقوام من الأعاجم نزلت سواحسل 
جزيرة العرب » لأغراض تجارية وعسكرية » فأقامت ها واستقرت » وتعربت 
ونسيت أصلها » واتخذت نسباً عربياً . وقد عر الباحثون والمنقبون المحدثون على 
بقايا هياكل بشرية » وبقايا عظام بشر ءي مواضع متعددة من السواحل والبواطن » 
تدل على ان أصخاہا من الأعاجم ومن الافريقيين الوافدين على جزيرة العرب » 
وقد أقاموا واستقروا ا وماتوا فيها. كا سبق أن نحدثت عن ذلك في الجزء الأول 
من هذا الكتاب . ' ١‏ 


ومن التعربة قوم عرفوا ب ( الصعافقة ) . قال أهل الأخبار إن آباءهم كانوا 
عبيداً استعربوا أو أنْهم كانوا قواً من بقايا الأم المالية ضلت أنساہم . وقد 
ذکروا آن مساكنهم كانت ني البامة في موضع يقال له (صعفوق ) › به قَناة 
مجري منها نهر کبر » أو" آم با لجاز . وقيل ان (الصعافقة) خول لبي مروان» 
نزم اليامة »> ومروان بن بي حفصة منهم ° 


النساء » الرقم ٤‏ » الاية ١‏ » تفسير الطبري )٠٠/٠(‏ ۰ 
ارشاد الساري ( ۰/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

المصدر نفسه ٠‏ 

المصدر نفسه كذلك ٠‏ 

تاج العروس ».)5۰۷/١(‏ ( الصعفوق ) ٠‏ 
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السخرة : 


السخرة »تكليف شخص وقهره على ما لا بریده . وسخره تسخرا آذله وکلفه 
ما لا يريد وقهره وأجره على عمل بلا أجرة ولا نمن' . وقد عرفت السخرة في 
العربية الجنوية › إذ كانت تلك الحكومات تقوم بإنشاء الأبنية العامة والطرق 
والجسور والسدود › وبتشبيد القصور على طريتق (السخرة ) . وهي طريقة كانت 
معروفة في كل أنحاء العام ي ذلك الوقت » وكانت معروفة الى عهسد قريب . 
وذلك بأن تطلب الى الموظفين والى المدن والقرى وسادات القبائل تقدم ما يتمكنون 
من تقدمه من أتباعهم لتشغيلهم قسراً بأمال تزيد القبام با . فيقدم كل منهم ما 
يتمكن من جمعه » ويساقون سوا الى مكان العمل للعمل هناك حى ينتهي العمل. 

وتقكلف الحكومة الانفاق على الال الذين تكلفهم القيام بالأعمال العامة » تدفع 
اليهم عطاياهم »> وتعرف ب ( شبو) » وتعي (الرزق) عي »› وذلك بأن تقدم 
اليهم الطعام اللازم لعيشهم في مقابل اشتغاهم بتلك الأعمال > كا بقوم المعبد 
بتقدم ذلك اذا كان المعبد هو صاحب العمل" . وترد لفظة ر أشی) معی أعطى 
في عربية القرآن الكرم" » وهو معى قريب من معى لفظة ( شبو ) أي لغة 
المسند . 

والسخرة عمل مرهتق » يقوم به المسخر المسكن دون مقابل › فهو لا حصل 
وهو ني موقع العمل حى على أكل بطنه إلا بشق الأنفس » من الإهمال وسرقة 
القوت وسوء الاستعال › م انه قد عبس أياما وأشهراً وهو تي هذا الوضع › 
لا يدفع له شيا ليستعان به في نمشية أموره > أو في إعالة عائلته البعيدة عنه › 
اذا كان متزوجاً » أو معيلا“ لأهله » وطالا تعرض للمرض > ومنهم من كان 
موت من الارهاق والجوع > ولذللك » كان المرب من السخرة شيشا مألوفاً » 
على الرغم من تشديد الحراسة على معسكرات العمل ومواضع نجمع المسخرين › 
وعلى الرغم من العقوبات الشديدة الي تفرض على المارب ني حالة القبض عليه . 


٠ ) سخر‎ ( » )۲٠١/۳( تاج العروس‎ ۱ 
Glaser 1150, Halevy 192, 199. ۲ 


۳ القاموس )۳۱١/٤(‏ » تاج العروس )۱۹۲/٠١(‏ » (شبا) 


۹ 


وكانت المكومات تسرف ني استخدام السخرة وتشتط فتنجز بالسخرة كثر] 
م الأعال الي هي من مى لها وواجبها . ولن يتأثر بالسخرة إلا الطبققات 
ة الي لا نملك دفاعاً عن نفسها > ولا تجد من يساعدها ویعاونہا . آأما 
سادات القبائل ووجوه البلد والأشراف وأصحاب الأرض »فلا تقع السخرة عليهم › 
ونا يرسلون ما يطلب منهم من أتباعهم للقيام بالأعمال المطلوبة › وقد پسخرو بم 
لأداء أعال خاصة بهم » لا صلة ها ولا علاقة بالأعال العامة وبالتفع العام . ثم 
إن مفهوم القيام بالأعال العامة وبالاشتغال مشاريع النفع العام » لا يطبق لدى 
هذه الحکومات ولدی بعض الحکومات حى في هذه الأيام إلا على هذه الطبقات 
الفقبرة > فعليها وحدها القيام ذه الواجبات . ومثل هذه النظرة الى السواد الأعظم 
من الأمة > جعل هذا السواد یکره حکوماته » ویکره الحاکمن » ویتهرب من 
العامة ما أمكنه ذلك › لأنه لا يشعر محكومة تعطف عليه » ولا محاکمن بنظرون 
الى مصاله » وما هم ينظرون إلى أنفسهم على آم هم الناس » وأما أبناء 
الشعب فإنما خلقوا لحدمته اليس غر ي 
ولا قام. أبرهة باصلاح سد ر( مآرب ) » طلب من الأقيال وسادات بال 
وأصحاب الأرض مده بالمسخرين » فأرسلوا اليه ما طلب منهم › واشتغلوا في 
اصلاح السد وي العمل على رتق ما صدع منه . فقاموا بنقل الحجارة ا 
مواضع مقالع الحجړ › وعلوا مسخرین في آعال البناء » ولم يدفع لمم شيا سوى 
الأكل > وقد بقوا هناك حى تم العمل > فسمح مم بالعودة الى ديارهم . 
والمغروض في أخحذ الس من المدن والقرى والقبائسل › أن يكون ذلك 
متنامباً مع اعدد السكان ٠»‏ وعدد رجال القبيلة . فالمدينة الكبرة تقدم عدداً يزيد 
على ما تقدمه المدينة الصغبرة أو القرية » والقبيلة الكبرة تقدم عدداً يزيد على 
عدد ما تقدمه القبيلة الصغرة ا ا فالعادة 
أن تفرض .الأعال الشاقة على الضعفاء والفقراء » ورب“ قرية تقدم من المسخرين 
ما يزيد على ما تقدمه مدينة كبرة . وهكذا الحال بالنسبة الى القبائسل الضعيفة 
والقبائل القوية . 
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وقد کان الرقيتق ني أوائل من استجاب الى الإسلام › لما من رق العبودية› 
كان العبد إذا استطاع التخلص من سيده » ودخل ني الإسلام صار حرا طليقاً . 
وهذا ما أغضب سادة قريش وغبرهم من اللاّلك أصحاب العبيد» وجعلهم يقولون: 
إن مدا قد أفسد علينا عبيدنا . ولا حاصر الرسول (الطائف ) نزل اليه رقيق 
من رقيق أهل الطائف › فأسلموا واعتقوا ' > وجعل الرسول ولاء هولاء العبيد 
لسادم حان أسلموا" . 


ا 
٠,‏ البلاذري » فتوح (1۷) * 
الاصابة )٤٥2/۲(‏ ء (رقم )٥٤٤٥١‏ ۰ 


44) 


الفصل العاشر بعد المغة 


الاتاوة والمكس والاعشار 


والإتاوة : الرشوة والعطاء والحراج » .يقال أدى إتاوة أرضه أي خراجها »› 
وضربت عليهم الإناوة » أي الجباية ' . وهي .ما كان يفرضه الملوك وأصحاب 
الأرض وسادات القبائل من حقوق على رعاياهم وأتباعهم » ويجبرونهم على أدائها 
هم . وهي بالطبع جباية مكروهة > کان الناس یتھربون منها كلا استطاعوا الى' 
ذلك سبيلا » ويتهربون من رؤية وجوه عمالها > الذين كانوا يكرهونم كرهاً 
شدیداً لاشتطا عليهم » وتعسفهم ہم > وأخذهم أكثر مما بجحب أخذه ني 
أغلب الأحوال» ليأكلوا منها ما يتمكنون من أكله » فقد كانت المباية من موارد 
لرزق الحرام والكسب الفبر المشروع للجباة. . ) 
وبقال للخراج والإتاوات ( الطعم ) » يقال فلان تج له الطعم › آي اللحراج 
والاتاوات . ويقال جعل السلطان ناحية كذا طعمة لفلان » أي مأكلة له. وفسر 
بعضهم الطعمة بشبه الرزق وبا أ كلة " . وني هذا التفسر تفر لوجهة نظر الجاهليين 
والإسلامين بالنسبة الى الاتاوة وكل أنواع الجبايةء كانوا يرون ألما مأكلة للحكام 
ورزقاً يأخذونة من أتباعهم > ليعتاشوا به مع ما پعتاشون عليه من ارزاق» مشل 
الانجار تي السوق واستمار املك » بيا لا ينال الأنباع منه أي شيء » إلا بتوسل 
واستعطاف ودعاء ومدح ورغ على أعتاب أبواب الحکام . 


. ) تاج العروس (۷/۱۰) » ( اتو‎ ١ 
۰ تاج العروس (۳۷۸/۸) » ( طمم)‎ ۲ 
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و (المكس ) هو ما يأخذه الماكس من جباية من بائعي السلع ني الأسواق 
في الجاهلية › أو الدراهم كانت تؤخذ من باثي ااسلعم في الأسواق . والمكوس» 
هي الضرائب الي كان بأخذها العشارون » والمكس النقص » وبين المكس والنقص 
صلة وعلاقة » فتأدية المكس › هو نقص يصيب مال المؤدي للمكس . وقد 
أشر اليه في شعر ( جابر بن حي ) التغلي » الذي يقول : 


آي كسل أسواق العراق اتاوة وني كل ما باع امرۇ مكس درهم' 


ومعى هذا أن النساس كانوا يدفعون إتاوة في أسواق العراق >٠‏ يدفعون عن 
کل ما يبیعونه مکساً هو درهم . وهو مكس يزيد بزيادة من البيع › فإذا كان 
يمن المباع كشراً »> زاد مكسه ليتناسب مع الشمن . 

وتقابل لفظة (مکس) لْمْظة « 1٥108‏ » ف اليونانية »و « لال1 » ي الانكليزية . 
ويقال للموضع الذي غکس البضائع والسلع فيه » Telonion‏ ¢ " . ومجحب أن يز 
ن هذه الضريبة وبين لفظة « مخنطتء؟ » الي هي في مقابل « 18 » »لان المكس» 
ضريبة تؤخذ عن السلع وعن حى مساهمة الحكومة في الأرباح » بيا الثانبة ضريبة 
اجبارية تؤخذ من الناس" . وقد ترجمت لفظة « مانطن1 » ب (جزية) وجباية 
واتاوة ي اللغة العربية . يقال جى الحراج جباية . وورد ي شعر الجعدي : 


دنانبر بمجبيها العباد وغلة على الأزد من جاء امرىء قد تمهلا؛ 


ونجد علاء اللغة مجعلون لفظة (الماكس) ني مرادف لفظة ر العشار ) . وعرفوا 
الملكس .» بأنة ما يأخده العشار » وهى اماكس > فالعشار هو الماكس » ووزد في 
الحديث : لا يدخحل صاحب مكس الحنة . قيل صاحب مكس هو العشار“ . 
والعشار هو قابض العشر › والعشر أخذ واحد من عشرة . فالماكس › اذن هو 
الجابي القابض للمكس » وهو العشر » أي عشر ما يباع » وقد غلبت عليه 


تاج العروس )۲۹/4( 6 ( مکس ) 0 المخصص )11 (Toer/‏ ۰ 
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لفظة ر المشار ) الأنه يأحذ المشر » عشر أموال التاس » ولأنه يعشرهم . وقد 
كان (العشر) » من أهم سمات الحاهلية ومعالمها > « وني الحديث إن لقم عاشراً 
فاقتلوه > آي إن وجدتم من يأحذ العشر على ما كان يأخنه أهل الجاهلية مقياً 
على دينه › فاقتلوه ¿ لكفره أو لاستحلاله لذللك إن كان مسلماً وآخذه مستحلاً 
وتاركا فرض الله »> وهو ريع العشر »' . 

فاللکس › إذن هي الضرائب الي تؤخحذد عن المبيعات والمشتريات » أي عن 
التجارة » ببيها جباة اللكس » أي العشارون من الأسواق ومن المواضع المخصصة 
لمرور التجار بها على الحدود » ولا صلة هذا العمل بعمل جباية الجزية واللحراج . 

ولفظة ر الإتاوة ) و ( العشر ) و ( المكس ) والجزية من الألفاظ الي 
لا يشك ني كوا كانت معروفة عند الجاهليين . وقد أشرت الى ورود لفظة 
( الإتاوة ) في شعر ( جابر بن حي النغلبي ) . ووردت في شعر للجعدي . هو: 


موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطيناً يألون الاتاويا 


أي هم خدم يسألون اراج" . وكانت الكلمة على ما يظهر عامة > معى 
ضريبة من غر تعيين . 

وأما (الحراج) > فللعلاء ي أصلها ومعناها کلام وقد وردت لفظة (خرجاً) 
في القرآن .الكرم . وردت في سورة الكهف : ١‏ فهل نجعل للك خرجاً على أن 
تجعل بيننا وبينهم سد "١‏ . وقد قرأها بعض المفسرين ( خراجاً) » وذهبوا الى 
آنا ععی الأجر › وقال بعض منهم إن اللعراج عند العرب هو الغلة“ . ووردت 
في سورة (المؤمنون) : «أم تسأهم خرجاً فخراج ربك خر وهو خر الرازقن»". 
وفسر العلاء اللفظتين ععى الأجر" . 


تاج العروس )٠٠١/۴(‏ › (عشر ) ٠‏ 

تاج العروس )۷/١(‏ » ( اتو ) ٠‏ 

الكهف » الرقم 1۸ ء الاية ٠ ٩٤‏ 

تفسير الطبري )۱۹/۱۷١(‏ ۰ 

المؤمنون » الرقم ۲۳ » الإية ۷۲ ٠‏ 

تفسير الطبري )۴۳/١۸(‏ » روح المحاني ٠ )٤۸/١۸(‏ 
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وذهب علاء اللغة الى ان احرج ععى الإتاوة تؤخذ من أموال الاس « 
> وما واحد لشيء محرجه القوم في السنة من ماهم بقدر معلوم . وقال 
٠‏ : الحراج الفيء والحرج الضريبة والجزية . وذکروا ان الحراج الذي 

8 (حر) على السواد وأرض الفيء › فإن معناه الغلة أيضاً » لأنه أمر عساحة 
:السواد ودفعها الى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة يؤدونما كل سنة »> ولذلك 
سمي خراجاً » ثم قيل بعد ذلك للبلاد الي فتحت صلحا . ووظف ما صوللوا 
عليه على أراضيهم خراجيةءلأن تلك الوظيفة أشبهت اللمراج الذي أثزم به الفلاحون 
وهو الغلة » لأن جملة معى اللحراج الغلة . وقيل للجزية الي ضربت على. رقاب 
أهل الذمة خراج » لأنه كالغلة الواجبة عليهم » وني الأساس : وبقال للجزية 
الحراج » فيقال أدى خراج؛ أرضه والذمي خراج رأسه . وعن ابن الأعرابي 
الحرج على الرؤوس واللحراج على الأرضن. . وقال الرافعي : أصل ا 
ما يضربه اليد على عبده ضريبة يؤدما اليه › n‏ . وقال 
لقاضي : الحراج ام ما رج من الأرض ثم استعمل في ماع الأملاك كريع 
الأرضن وغلة العبيد والحيوانات ۽ 

والحراج »> هو (طسقا ) ډ ويها » في التلمود»و و Maddata‏ « ( مداثاً) 

في الموارد السريانية النصرانية " . ولفظة (طسقا )»هي من الألفاظ الإرمية الأصل. 
«Midda »¬4 (lig) « Minda » +9« Halak » « Halk’ » u‏ 
في لغة بي إرم . ووردت باس (طسقا) وب (مناثا ذ ‏ ملكا) « aلھ4-11‏ اهم + 
ي التلمود › وباسم ( طسقا ) و ر(مدثا) « aخەل‏ له » ني السريانية " 

ولفظة ( طسقا ) معروفة في العربية كذلك › فهي عندهم ( الطسق )» وتؤدي 
المعى ذاته المقهوم منها في التلمود . ذكر علاء العربية أن الطسق › ما يوضع من 
الحراج المقرر على الجربان . وكتب (عمر) الى ( عمان بن حنيف ) في رڄلين 

من أهل المدينة أسلا إرفع الجزية عن رؤوسها وخذ الطسق من أرضيها : وذكر 
بعض علاء اللغة أنها لفظة معربة أو مولدة ‏ . فهي ضريبة الأرض . وتقابل 


۱ قاج العروس (۲۸/۲) » ( خرج ) ۰ 

Die Araber, I, S8. 632, G. Widengren, The Status: of the Jews in the ۲ 
Sassanian Empire, p. 149. 

Die Arabe, I, 8., 632, Brockelmann, Lexl. Syrlac., 374. Ç 
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( فورس ) « ٣٠ط‏ » ني اللغة اليونانية . وتؤخذ عيناً ني الغالب › أي غلة' . 

وأما الحزية .» فقد ذكر العلاء » الها حراج الأرض » وما يؤخذ من الذمي. 
ورد ني الحديث : ليس على مسل جزية » وورد : من أخحذ أرضاً بجزيتها " ٤‏ 
وورد في القرآن الكرم : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخحر ولا 
محرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحتق من الذين أوتوا الكتاب حى 
يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون »" . وقد ذكر المفسرون ان الجزية الجراج 
عن الرقاب“ . ويظهر من الحديث ومن كتب الفقه › ان المراد مها ضريبة الرأس. 
ولا كتب الرسول الى ر المنضر بن ساوى ) > بشأن اتباعه › قال له : ١‏ ومن 
أقام على بہودية أو مجوسية فعليه الجزية »* . وقد أمر الرسول عماله بأخذ الجزية 
من أهل الكناب »› ممن بريد البقاء في دينه . فهي اذن › هذا المعى ضريبة تؤخحذ 
٠‏ من غير المسلمعن »› ي مقابل الزكاة الي تؤخذ من المسلمين . 

وضريبة الروس معروفة »> وهي تؤخذ من المغلوب على أمره »> ولا سما بعد 
الحروب . فتفرض على المغلوب ضرببة على رأس كل انسان بالغ . ولذلك أنفت 
تغلب من أدائها » ولم تقبل بتأديتها » لأن في أداثها مذلة وصغار. وهي ضريبة 
دائمة »› تلازم من فرضت عليه ما دام في حك من فرضها »› وهي نختلف عن 
الفذية الي تفرض على الأسبر لفك أسره » وعن المبلغ الججاعي الذي بفرض على 
الغلوب في مقابل التصالح معه > وهو ما يعبر عنه في العربية ب « وصالهم على 
كذا وكذا » يؤدونه جزاء العفو عنهم . 

وعر عن الجزية بلفظة «هعدإءK‏ » « وهوإمع» ني التلمود 
وب esef Resha » « Kesef Rexa»‏ » » أي ضرية الرأس في الموارد 
النصرانية السريانية »وب « 10ء8 » (بلو) في لغة بي !رم »4 » Kesap Gulgulta‏ « 
ني التلمود أيضاً" . وقد ذهب بعض الباحشسين الى أن لفظة ر الجزية ) 
و ( جزية ) من أصل سرياني هو « هااع » » وذهب بعض آخر الى أا 


Hastings, p. 948. ۱ 

۽ تاج العروس (۷۳/۱۰) › ( جزی) ۰ 

۴ التوبة » الرقم ٩‏ ء الاية ٠ ٠۹‏ 

6 ابن سعد » الطبقات ٠ (TI/۱)‏ 

Die Araber, I, 8. 632, Dile Aramaische Sprache, I, 149. ڊ‎ 
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من أصل فارسي هو «kهانعه»‏ و ( كزيد ) عى ضريبة يدفعها الذمي»› 
أي الذي أمنته الحكومة على حیاته وماله وعرضه . وذهب بعض آخر ال اجا 

من أصل عربي' . وتقابل هذه الضريبة ما يقال له « وممصم » في اليونانية ٤‏ 
وهي ضريبة كان بأخذها الرومان من اليونان عن رؤوسهم » وهي لا تدفع غلة 
أو سلعة سلعة ونما تؤحذ منهم نقوداً » اي بالعملة الرومانة" 


وقد كانت الحكومات العربية الجنوبية تتقاضى العشر أيضاً عن البيوع وتوسعت 

حكومة (قتبان ) في العشر » فجعلته إتاوة كل وارد أو ربح يصيبه الرجل › 
سواء أكان ذلك من البيع والشراء أو من الإجارة والإرث والزرع وكل عمل 

" . ونظهر أن العشر ›قد أحذ عن الزرع أيضا ف حكومة ( سأً وذي ريدان 
وحضرموت وعنت ) أيضاً » وي حکم الحبش على اليمن . وقد وردت لفظسة 
( عشر ) و ( عشورت ) في كتابات المسند » وتعي العشرءالذي نبحث عنه؟. 

وأشار ( بلينيوس ) » الى العشر » فذكر ان العرب الجنوبيين كانوا يعشرون 
اللبان وما تنتجه بلادهم من حور » يعشرهم رجال الدين باسم الإله ( سن ) ٠‏ 
( سین )* . ومعی هذا ان المعبد كان يعشر التمكنين من أصحاب الحاضل »> 
فبأحذ منهم عشر غلتهم من هذه المواد . وأعتقد اہم کانوا يعشرون كل مال 
يدخحل اليهم › ولا يقتصر هذا التعشر على المواد ا > أي على الغلة 
الزراعية > بل يشمل ذلك کل ربح مها كان نوعه»جاء عن الزراعة أو التجارة. 
وهذا التعشر لكل شيء ¢ E yT‏ 
مدد شعبه. بأنه سیعشر زرعه وکرومه ۇغنە »وتاشد جواریه وعبیده وشبانه وبناته» 
فيجعلهم عبیداً له » يسخرهم کالحمر ٳن لم يستجیبوا له » ویسمعوا لما طلبه منهم". 


Dile Araber, I, 8., 633, C. Brockelmann, Lexi. Syriac., (1928), 111, G, ۱ 
٠ )۲۲۳( غرائب اللغة‎ W!dengren, P. 154. 

Hastings, p. 948. 

Glaser 1601 : راجع الفقرة الخامسة من النص المرسوم ب‎ ۲۳ 
Rhodokanakis, Katab. Texte, IL, 8. 7. 
Rhodokanakis, Stud. Lexl, II, 8., 58. 
Pliny XII, 65. 
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والعشر » معروف عند غير العرب أيضاً » وهو يقابل ( اش - روو ) 
ي لاشو رة 2 ٢‏ آي (عشر) > وهو ما يدفع عن الأموال والذهب 
عندهم »و (معشر) » Ma’asher‏ « $ ي العرانية > وقد التعشر عندهم قیل 
أیام موسی > ونص عليه في التوراة يقدمون عشر أموالهم صدقة تز كيهم» 
يدحل فيه البقر وبقية الماشية » وتوسع (الفريسيون) في ذلك » فأدخلواني العشرء 
عشر النعناع والشبث والكمون' 

وقد أشر في نصوص المسند الى الضرائب الي كان على التبايعن في الأسواق 
أداؤها الى الحكومة . فعلى كل متعامل ني السوق دفع (رمد) الى جباة السوق . 
وال ر همد) ما يؤخذ من المتعاملىن في السوق عن اتجارهم ا . فهي ضريبة البيع 
والشراء " . وقذ حذرت تلك النصوص المخالفن المتهربين من دفع ما عليهم من 
ال (همد) بإنزال أقصى العقوبات عليهم عا ني ذلك مصادرة أ موالهم » إن حاولوا 
أكل حت الىكومة ٤‏ والتهرب من دقعم حضتها من الربح . 

وهناك ضريية أخرى ذكرت في النصوص كناك » هي ( فرعم ) » أي 
(فرع ) . يظهر آنا كانت عندهم تطوعية » لا .مجر الإنسان على أدائها » ونا 

وقد كانت الحكومات العربية ' الجنوببة قد عينت جباة مجلسون في الأسواق وعند 
مدحل الحدود لحمع الضرائب المفروضة على البيع والشراء والاتجار وحق المرور . 
أما ضرائب غلات الأرض » فلها جبانہا »> كا كان بلترمها كبار أصحاب الأرض 
وأصحاب الأقطاع »> فيسدفعون للحكومة حصتها من الزرع ›» وهم جبون تلك 
المحصة من صغار المزارعين التابعين هم أو المستأجرين لأرضهم › فيأحذون منهم 
کل ما عکنهم أحذه للاستثثار به > واعطاء القليل منه الى الحكومة . وبدللك كان 
صغار المزارعين والمستأجرين للأرض يلاقون عنتا شديداً من الضرائب المفروضة 

وقد كان التولون لأمر الأسواق بأحدذون عشور التجار . لمم جباة مجوبون 
السوق » ليأحذوا عشر ما باع . فكان ر الأكيدر ) يعشر سوق دومة الجندل» 


۱ را ل اکر اا ٤ء‏ الاية e a E‏ 


قاموس الكتاب المقدسس ۱۰۳/۲(۰) ۰ ( عشر عشور آعشار ).۰ 
REP. EPIGR, 4837. r‏ 
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ورعا يتولاها سادة ( كلب ) › أو يعض الغساستة »> وكان ر قنافة ) الكلبي › 
من ينافس الأكيدر على دومة يتولى جباية العشر كذلك . وكنلك كان التولون 
لمر الأسواق الأحرى يأحدنون العشر . فالعشر › المباية الألوفة الي يدفعها 
النجار عن تجارتهم ني كل ما يبيعون ويشترون » وعن مكس الع الي تقل 
لبيعها في الأسواق اللحارجية › فقد كان التجار العرب إذا دخلوا حدود بلاد الشأم» 
عشرهم رجال المكس على الحدود . واذا تاجروا أي أسواق بلاد الشأم عشرهم 
العشارون ني هذه الأسواق . 


وکان ( زنباع بن روح ) من یعشر من عر به بشارف الشأم' . وهو من 
( جذام ) . وكان يعمل الحارث بن أبي شمر الغساني . ذکر ان (مر) خرج 
تاجرآ في الجاهلية مع نفر من قريش » فلا وصلوا الى فلسطين » قيل ممم إن 
( زنباع بن روح ) یعشر من عر به »> فعمدوا الى اخحفاء ما معهم من ذهب > 
فلا وجده » أغلظ عليهم في العشر » ونال من عبر > فقال ( تمر ) في ذلك : 


می ألق زنباع بن عرو ببلدة لي النصف منه يقرع السن من ندم 
ويعل ان الي حي ابن غالب مطاعين ني الهيجا مضاريب في اهم" 


ويقال لمال المشور والجزية ر( الحشتار ) » وني حديث وفد ثقيف اشترطوا 
أن لا بعشروا ولا محشرواء أي لا بندبون الى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث»› 
وقیل لا حشرون الى عامل الزكاة ليأحذ صدقة أموالمم “بل يأخذها ي آماکنهم" . 

وورد في كتاب الرسول لعبد يغوث بن وعلة الحارثي : « ولا عشر ولا 
حشر » » وورد في کتابه الى ( يزيد بن المحجل المحارثي ) « ان لمم رة 
ومساقيها ووادي الرهن من بین غابتھا »> وانه عل قومه من بي مالك وعقبة 
لا یغزون. ولا محشرون ۾ » وجاء مثن ذلك في کتابه لقيس بن الحصن ذي الفصة: 
لا محشزون ولا يعشرون »“ » ووردت هله الحملة. ي كتابه لبي ”ُجعيل من 


تاج العروس )51١/٠(‏ » ( قرع ) ٠‏ 
الاصابة )٥۳۴/١(‏ »> (رقم ٠ ) ۲۸١۷‏ 
تاج العروس )۱٤۲/۳(‏ » ( حشر ) ۰ 

ابن سعد (۲۹۸/۷) ۰۰ 
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بلي ' » وقد فر ( ابن سعد ) جملة « واہمم لا محشرون » › بقوله : 
« الا عشرون من ماء الى ماء في الصدقة » > وعبارة : « لا يعشرؤن »۾ بقوله: 
د ولا يعشرون يقول في السنة الامرة » . وفسر ( السعاية ) الواردة في الكتاب 
بالصدقة ' . وعندي ان الحشر بجحب أن يكون ني معنى له صلة بالجلاء » أو 
بالجمع لسخرة وتکلیف بقيام عمل إجباري . وقد ورد ني كتب اللغة ان الحشر 
الجلاء > ولذلك قيل في بي النضبر عندما أجلوا انم أول حشر حشر الى أرض 
المحشر > كا قالوا بوم المحشر وأرض المحشر . والحشر أبضاً ععى إجحاف 
السنة الشديدة بامال" . فللفظة اذن علاقة بالاجلاء وبالسخرة وبالنديبة الى الحرب 
أو للقيام بعمل إجباري جاعي . ولا زال أهل العراق يستعملون لفظة (الحشور) 
في معى جمع الناس للسخرة » ولأي عمل تريده الحكومة إجباراً . 

و ( العشر ) کاإ يتين من النصوص الجاهلية ومن الموارد الاسلامية > أقدم 
ضريبة معروفة عند العرب » وهي ضريبة عامة تشمل أرباح التجارة »> كا تشمل 
أرباح الزرأعة . وقد عرفت في جميع. أنحاء جزيرة العرب . وهي ني الواقع من 
أقدم الضرائب العروفة أي التاريخ فرضتها الحكومات والأديان على الأتباع منذ 
أقدم العصور . 

ولم أقف على وجود ( العشار ) في مكة أو في يأرب أيام الجاهليين » ولكن 
هذا لا يعي نفياً لوجود هذه الضريبة عند أهل لمديندين . ولا استبعد وجودها 
عندهم » وذلك أنہم كانوا يأخذونما من المتبايععن في الأسواق .لصرفها في الشؤون 
العامة المتعلقة عجتمعها » فقد كان لكل سوق في الجاهلية عشارون بجمعون العشر 
فلا داعي لاستشناء سوي مكة والمدينة من العشر . 

وقد سبق لي أن ذکرت أن سادات مكة كانوا قد اتفقوا. فا بينهم على أن 
يقدموا من أموالمم مالا للرفادة ولتحمل الأشناق ونفقات الدفاع عن المدينة . 
يدفعها كلل انسان حسب قابليته المالية وامكانياته » ولعلهم كانوا يأخذون من 
أرباحهم الي محصلون عليها من القوافل نصيباً معلوماً قبل توزيعها على المساين » 
ليكون عوناً للمدينة في نمشية أعاها وني الدفاع عن شؤونا . ۰ 


۱ « وآنهم لا یحشرون ولا یعشرون » » ابن سعد (۲۷۰/|۱) ۰ 
۲ ابن سعد ( ۲۷۰/۱ وما بعدها) ۰ 
تاج العروس ( ۱٤۱/۳‏ وما بعدها) » ( حشر ) ۰ 
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الطعمة : 


وترد في كتب أهل الأخبار لفظة ( طعمة ) » ععى المأكلة » ورد أن النمان 
ابن المنذر جعل لبي لأم من طيء ربع الطريق طعمة لمم لصهر كان نمم عنسده 
أي ان النمان جعل حق الطريق مم » مجبون من الارة جبايتهم فيأخذونما هم › 
ولا يعطونما للملك › لأنه كان قد تنازل عن حقه فيها اليهم . يقال فلان جى 
له الطعم 1 أي الحراج والإتاوات' . وکان من عادة الملوك > التنازل عن حق 
جباية الإتاوة عن بعض الأرضن أو الطرق لسادات القبائل » تأليفاً لقلوہم › 
واسكاتا لألسنتهم » ولأنهم يعلمون أن نفوذهم على تلك الأرضين أو القبائل لم يكن 
کانوا بتظاهرون أمام الناس بالتنازل عن حقهم ني تلك الضرائب 


ضرائب الزراعة : 


وعلى أصحاب الأرض والمزارعين دفع نصيب الحكومة من الحاصل . وقد 
عينت الحكومات موظفين لمباية حصتها » عرفوا ب (حزرو) في نصوص المسند . 
وواحدهم ( حزر "٠)‏ . ( الحازر ) والحارص ني لغة القرآن الكرم . ويدكر 
علاء اللغة ان (الحزرة) من الال خياره . وني الحديث ان الرسول بعث مصدقا » 
فقال له : لا تأحذ من حزرات أنفس الناس شيا » خذ الشارف والبكر يعي في 
- الصدقة " . 

واللحرص المحزر والحدس والتخمن . هذا هو الأصل في معناه . ومنه خرص 
التمر والنخل»لأن احرص انما هو تقدير بظن لا احاطة . وفاعل ذلك (اللحارص). 
وما يقدر هو خرص الأرض ٠‏ وخرص النخل . وكان هؤلاء الحراص يذهبون 
ي المواسم الى البساتعن والمزارع اللحرصها . وني الحديث كان الني ببعث اللحراص 
على نيل خير عند ادراك مرها فبحزرونه رطا كذا وتمراً ذا . 


Rhodokanakis, Katba. Texte, IL, 8S. 75, 99. ۲ 
۰ م تاج العروس (۱۳۸/۳) › ( حزر)‎ 
۰ ) خرص‎ ( »› )۳۸١/٤( تاج العروس‎ ٤ 


٠١  عباسلا المفصل‎ ۸۱ 


ولا نستطيع أن ناتي بتأريسخ ثابت معن عن مبدأ فرض الضرائب الزراعية 
والضراثب الأحرى ني العربية الجنوبية » ولا ني أي مكان آخر من جزيرة العرب» 
لعلم ورود نصوص جاهلية عن ذلك . ويظهر ان ما نسميه بالضرائب › كان ي 
بادىء أمره صدقة يدفعها المحمكن عن نفسه وعن أمواله » قربة للآلة وزكاة لنفسه 
.ولأهله ولأمواله ›» لترضى عنه الآلهة » ولتمن عليه بالصحة والعافية . ومن هذا 
القبيل النذور » الي كان يكر منها الانسان ني السابق فكانت تكوّن مورداً حا 
من موارد الحكومة والمعبد . فلا ظهر اللوك » وصارت الحكومة حكرمتهم › 
فرضوا ضرائب إلزامية لتكون وارد عون اللوك وحكومتهم ما محتاجون اليه من 
مال ونفقات . 


والضرائب عالية ني الغالب » بالنسبة الى المزارعين المالكن لأرضين صغرة 
وللمزارعين الذين يشتغلون بأجور » أو يستغلون الأرض بعقود فعلى هۇلاء دفع 
عوائد أخحرى الى سادتهم أصجاب اللكءوالى رجال الدين الذين يطالبون المزارعن 
بدفع زكاة زرعهم هم قرا »› فلا يبقى لدى هؤلاء من غلتهم إلا النزر اليسر 
الذي لا يكاد يكفيهم . فعاش الفلاح ني ضنك من العيش . وهذا ما أثر على 
الوضع العام للدولة بالطيع . 


أا کبار الملاکین وسادات القبائل والآشراف»فل یکونوا یدفعون الى حكومتهم 
إلا جزءاً صغراً من دخلهم الذي عحصلون عليه من الزرع . فقد کانوا يتحايلون 
عليها في تقدير غلاتہم» كا كانوا محملون المزارعن والمستأجرين لأملاكهم وأفراد 
قبيلتهم العبء الأكر في دفع الضرائب . فقد كانوا هم الذين يقومون مجمع الغلة 
وتوزيعها وافراز حصة الحكومة وحضة المعبد والحقوق الأخرى المترتبة على المزارع. 
فکانوا یتناولون حصصهم کے وزبادة ٤‏ ومحملون مزارعيهم ومن بشتغل ي 
خدمتهم دفع حصة الحكومة والمعبد › فلا يقع عنهم من باي الحصة إلا الشيء 
القليل . يقع ذلك والحكومة عارفة به » ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيثاً » لنفوذ 
کبار۔ الملا كن وسادات القبائل وسلطانہم على أتباعهم المىوروث من العادة والعڕف . 


ولضان تحصيل حصص الحكومة من الزرع > كان جباة الضرائب يأتون' 
المزارع » فيأحذون ما قدروه وخرصوه من خيار الزرع وير كون الباي للفلاح . 
وقد يثبتون حصة الحكومة عند حاول أوان التقدير ويعينوها › فإذا حان وقت 
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جمع الحاضل » جاءوا فأخذوا غلة ما عينوه . ويقولون هذا الذي تأخذه الحكومة 
من ,الغلة (رزم)' . يأخنونه وهو بعد على الأرض » قبل نقله الى موضع التجميع 
والتخزين . 

والمرارع الصغر مغبون في کل شي ء» و ذلك الفلاح. كان على المزارعين والقلاحين 
أن يبدأوا عملها بالاستدانة من وكلائهم الذين يت وكلون عنهم في تصربف حاصلهم 
أو من رب الأرض > فيحملونهم ربا الدين ويتحكمون عندئذ في أمورهم 
ومحصلون منهم على ربح يؤثر عليهم » حى اذا انتهى الموسم > أو حال الحول 
وجد ھۇلاء أنفسهم وقد أقلتهم دیو م > وتکاثرت عليهم التزامامم » وقد 
صاروا تابععن لأصحاب الأرض » لا يستطيعون نرك أرضهم إلا بعد ترضيتهم 
وتسوية ديوهم . 

وكا يفعل بعض الناس في الزمن الحاضر من التهرب من دفع الضرائب عختلف 
الطرق » كذلك نهرب الاس ني الجاهلية من دفع الضرائب الى المحكومات»بالرغم 
من العقوبات الصارمة الي فرضت على المنهربين والمخالفن . وفي ضمن ذلك 
الاستيلاء على الحاصل الزراعي كله » وممدع المذاحر الي قد فى فيها الحاصل 
ونهدم أملاك صاحبه . ونجد في أحد النصوص ان من في حاصله ولا يدفع 
ما عليه ومحفيه في القن جمع قنة ( قنت ) > آي المخازن ويتستر عليه › فإنه 
إصادر عليه ويؤخذ منه » بل يستولي على كل ما يعر عليه أي المزرعة ويتلف ٠.»‏ 
وبعاقپ بالقتل أيضاً" . 

أما بالنسبة الى الضرائب الزراعية عند أهل العربية الغربية أو أهل المواضع الأخرى 
من جزيرة العرب › فلا ملك نصوصا جاهلية عن هذا الموضوع . ولکنا جد ي 
القرآن الكرم وني كتب التفسر اشارة اليها . ورد فيه : « وقالوا هذه أنعام 
وحرث حجر" لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم › وأنعام حرمت ظهورهاء وأنعام 
لا بذكرون اسم الله عليها › افتراء عليه . سیجز ہم مما کانوا يفترون . , وقالوا 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة 
فهم فيه شر کاء . سیجز ہم وصفهم إنه حکے علم )" . وورد : « وهو الذي 
تاج العروس ( ۳۱۰/۸ وما بعدها ) » (ررم) ۰ , 
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نشا جتات معروشات وغبر معروشات »› والنخل والزرع تلف أكله والزيتون 
والرمان متشا وغبر متشابه . کلوا من مره إذا أعر وآنوا حقه یوم حصاده » 
ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين »' . وورد »> ١‏ وجعلرا لله مما ذرأً من الحرث 
والأنطام نصيباً » فقالوا : هذا لله بزعهم وهذا لشركائنا > فا كان لشركائهم 
فلا صل الى الله وما کان لته فھو يصل الى شرکائهم ساء ما حكمون »'. ففي 
الآبات المذكورة أن أهل الجاهلية » كانوا جعلوا لله ولش ركائه من تمرانهم وما 
هم نصيبا » فإذا کان يوم حصاد الزرع أو قطف الثمرء أخحرجوا من كل عشرة 
واحداً » فهي العشور . عشور کل شيء من نحل أو عنب أو حب أو فواکه 
أو قضب . وأما أموالمم » فقد جعلوا محرة وسائبة ووصيلة وحامي > وأنعاماً 
لا یذکرون اسم الله عليها " . 

ونجد في کتب رسول الله ال الملوك وسادات القبائل اشارة الى ر العشر ) › 
أي الى هذا الحتى الذي کانوا قد فرضوه على أنفسهم > فقي کتابه الى ( عبد 
يغوث بن وعلة الحارثي ) : « ان له ما أل عليه من أرضها وأشياثها . يبعي 
لها > ما أقام الصلاة » وآنى الزكاة »> وأعطى خمس المغالم ني الغزو »ولا عشر 
ولا حشر »“ . وني كتابه لقيس بن الحصين ذي الغصة »> أمانة لبي أبيه 
بي الحارث ولبي نٻد : « ان هم ذمة الله وذمة رسوله»لا حشرون ولا يعشرون ٠*‏ 
وني كتابه لبي جُعيل : ١‏ مم مثل الذي مم › وعليهم مثل الذي عليهسم » 
وانہم لا حشرون ولا يعشرون ۲" . وني كتابه الى ( العلاء بن الحضرمي ) : 
« وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعمشور »" . وني كتابه « لبادبة 
الأسياف ونازلة الأجواف ما حاذت ٠صحار‏ : ليس عليهم ني النخل خراص ولا 
مكيال مطبق حى يوضع ني الفداء وعليهم ني كل عشرة أوساق وسق »^ » أي 
العشر . 


سورة الانعام » الرقم ١‏ » الاية ٠ ١٤١‏ 
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ونجد في كتاب رسول الله لعمرو بن معبد الجهي وبي الحرقة من جهينة وبي 
الجرمز : و« وما كان من الدين مدونة لأحد م المسلمن قضى . عليه برس المال 
وبطل الربا ني الرهن . وأن الصدقة ني الار العشر » . فجعل الصدقة ععى 
العشر » أي زكاة الّار . ونجد العلاء مجعلون الصدقة زكاة › والزكاة صدقة » 
يفرق الإسم ويتفتق المسنى" » ونجدهم يفرقون .بينها في بعض الأحیان » اذ تكون 
الصدقة تطوعاً > بيا الزكاة حکا مفروضا › له حدود معلومة على حو ما حددته 
کتب الفقه والأحكا 


وقد کان هذا شان أهل الحجاز › ولا سا أهل يبرب يؤدون عشر حاصل 
زرعهم › پوم حصاده وعند الصرام » وبقوا على حالمم هذه حى فرضت الصدقة 
المعلومة › أي الزكاة » فسن العشر ونصف العشر › وترك عشر الجاهلية »> على 
حو ما نجده في كتب الفقه والأحكام" . وني الحديث : E‏ 
العشور › وفيا سقي بالسانية والغروب والدلاء نصف العشر؟ . 


وقد شر بال: ( اشن )في کاب ( عر ) ال ( زياد بن حدير ) ۽ حي 
جاء : دا ان آقاموا ستة آشهر فخل. مث ر را اوا ا ا ع 
لصف العشر »° Ne‏ نصه : « لا تعشرهم في 
السنة ألا مرة »" 


ور من كان بجمع ( الصدقة ) تي الاسلام با المصدق ) . وهو آذ 
الصدقات › ۽ آي الحقوق .من الإبل والغم يقبضها ومجمعها. > والمتصدق معطيها" . 
وقد جاء ناس من الأعراب الى رسول الله › فقالوا : إن ناسا من المصدقن 
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يأنوننا فيظلموننا » فقال رسول الله : ارضوا مصدقيك ' . وقد حث الرسول 
على إرضاء المصدق" . 

و( الساعي ) مثل المصدق > من يستعمل على الصدقات ويتولى استخراجها 
من أرباما . وني حديث واثل بن حجر » ان وائلا" يستسعي وينرفل على الأقيال» 
أي يستعمل على الصدقات" . وقد أهمل استعال لفظة ( الساعي ) في هذا الى 
فا بعد » واستعملت ني أمور أخرى » مثل سعاة الريد . وقيل لمن يتولى أمر 
الصدقات ويشرف على سعامها ( عامل الصدقة ) » و ر( عمال الصدقات ) . 

ونجد في كتب اللغة الفظة (السمرج) » في معنى اله صلة بالضرائب » يذكر 
علاء اللغة اها لفظة فارسية معربة » تعي استخراج الحراج ني ثلاث مرات » 
أو اسم يوم ينقد فيه الحراج » ويوم جباية اللحراج . أو هو يوم لمجم 
يستخرجون فيه الحراج في ثلاث مرات“ . وذكر بعض علاء اللغة ان (الشمرج). 
اسم يوم جباية الحراج للعجم » وقد عربه ( رؤبة ) > بأن جعل ( الشن ) 
ا 


هذا ونستطيع حصر الضرائب الي كان يدفعها أهل الجاهلية في ثلائة أصناف : 
ضرائب الأرض آي ما يؤخذ عن غلة الأرض » وضرائب الرؤوس أي ما 
يقال الجزية في الإسلام »> وضرائب النجارة والأرباح . وقد كانت تقدم الى 
الحكومة أو سادة القبائل ›» على شکل نقود > أو سبائك ذهب أو مصوغات . 
حيث نحفظ في خزائنهم وني خزائن المعابسد في حالة الضرائب الي تدفع الى 
المعبد".. 

وكانت المباية بأنواعها من ال كل والمطاعم بالنسبة لبعض من يتولون أمرهاء 
يأكلون ما يتمكنون من أكله » ويسلمون الباقي الى من عينهم عليها » ونجحد ني 
الموارد الاسلامية اشارات .الى الرشوة والمرتشين وآ كلي الصدقات والى ر المصانعة) 
آي الرشوة » يقال صانع إآلوالي أو الأمبر اذا رشا " 
صحيح مسلم )۷٤/۳(‏ » ( باب ارضاء السعاة ) ٠‏ 
صحيح مسلم (۳/ )١۲١‏ » ( باب ارضاء الساعي ما لم يطلب حراما) ٠‏ 
تاج العروس )۱۷۸/۱١۰(‏ » ( سنعى ) ۰ 
تاج العروس (۲/ )٠۰‏ » ( سمرج ) ۰ 


۰ ) شمرج‎ ( › )٠٥/۲( تاج المروض‎ 
Hastings, D. 944. f. 
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الفصل الحادي عشر بعد المثة 


النقون 


وفي الموارد الاسلامية بعض الأخبار عن نقود كانت متداولة في الحجاز عند 
ظهور الاسلام . وقد ميت تلك النقود بأسمائها » وأشر الى وزنها ومقدارها . 
وعار الباحثون على ماذج من نقود جاهلية تعود الى عهود مختلفة ي مواضع متعددة 
E E E‏ مصادرها » فن 
الموارد الاسلامية ومن بعض كتابات المسند الي شر ف فيها الى نقود جاهلية ومن 
قطع النقود الجاهلبة الي عار علبها المنقبون » جمعنا ما سنقوله عن نقود أل 
الجاهلية . 

وقد استعمل أهل العربية الجنوبية النقود في معاملا٣م‏ > استعملوا نقوداًسکّت 
من ذهب › ونقودآً سكت من فضة > وأحری سكت من نحاس ومن معادن 
أخحرى . وقد عر على نماذج من كل نوع من هذه الأنواع . كا تعاملوا بالنقود 
الأجنبية كذلك » مثل النقود اليونانية والرومانية والمصرية والحبشية والفارسية . وقد 
عر على نمافج من هذه النقود في. مواضع متعددة من العربية الجنوبية : ني اليمن » 
وتي :حضرموت » وني مواضع أخرى . وقد زاد تعامل أهل اليمن بالنقود الحبشية 
والساسانية ي أثناء احتلال الحبش والساسانيين لليمن » ولا شك . 

وني بعض المتاحف ودور الآثار وعند بعض هواة جمع النقود والأشياء القدعة» 
قطع من نقود جاهلية ضربت ي في العربية الحنوبية › بعضها من ذهب » وبعضها. 
es e Ga eS‏ 
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على بعضها امم الملك الذي ضربت في أيامه » أو الحرف الأول من امه » وعلى 
بعض آخر رموز وصور آلف العرب الجنوبيون ضرا على النقود > مثل صورة 
( أثينة ) أو (البوم ) وهي من الطيور الي ألف العرب الجنوبيون إظهاز صورتها 
على النقد » وعلى الحجارة المكتوبة وعلى جبهات البيوت . 

والعملة تطور خطر من التطورات الي أثرت في الحياة الاقتصادية للبشر . 
أحدث اختراعها انقلاباً كبيراً في النظم الاقتصادية والاجاعية » وعد امجادها من 
المخترعات الکرى الي عبت دوراً خطراً في حياة الإنسان ولا ترال تلعبه . 
قلصت أعال اة المرهقة اة زفت على التعامل بالوزن في تقدير الأنمان . 
أعي التعامل بوزن الذهب والفضة » ني تقدير قم الأشياء » بأن يعطي إنسان 
إنساناً قراطاً من ذهب > أو نصفت مثقال > أو مشقالا مقابل سلعة م التساوم 
غل رها أر وؤن مال ن فة أو اتل ن وات ار أ كار يى يغار .دة 
يريدها المشري .. وهو نظام سبق نظام النقد » الذي ولدت منه فكرة العملة . 
وهو نظام متقدم بالنسبة الى نظم المقايضة الي سبقته» لَص من کا 
وأراح التاجر في التعامل » حى ولدت فكرة سك العملة »› فقلصت منه ومن 
تعقيداته » لسهولة التعامل بالعملة » ولاكتساما صفة رسمية وسعراً ثابتاً هقرراً 
ووزناً معیناً حددته الحكومات . 

وي وسعنا اطلاق مصطلح ر القد اطي ) عل نظام الاين ْ أي مبداً 
مبادلة سلعة بسلعة . فهو في الواقع نظام يستند على مبدأً التسعبر وتمان السلع وبيع 
سلعة بشمن سلعة أخرى . ولا وجد الانسان صعوبة كبيرة ني التعامل هذه الطريقة» 
هداه .عقله ‏ وتقدمه الفكري الى ابتداع طريقة التعامل بالڌذهب والفضة وز . فخفف 
الإنسان بذلك کشراً من التعقيدات والصعوبات الي كان مجاممها في تعامله بالمقايضةء 
فكان إذا أراد شراء حاجة عامل صاحبها مقدار موزون من الذهب أو الفضة › 
يقدمه اليه في مقابل شراثها » ثم انتقل بعد ذلك الى طريقة سك العملة . فسهل 
بذلك معاملاته في البيع والشراء كشرا » ولا زال. هذا النظام سائداً في كل أغاء 
العام »مح نظام العملة الورقية ونظام التعامل بالصكوك . 

وق تعامل الجاهليون بالطرق الثلاثة المذكورة . تعاملوا بالمبادلة »أي المقايضة» 
وتعاملوا بوزن الذهب والفضة. » وتعاملوا بالعملة . ولا ظهر الاسلام كانت هذه 
الطرق لا تزال مألوفة عندهم متبعة » فكانوا يبيعون تمراً بتمر » وشعبراً بشعر» 


SAA 


وحنطة محنطة . وقد أشر الى هذه النوع في كتب الحديث » وأشرت اليها ني 
باب البيوع . ولم يراع أهل الجاهلية تنوع الصنف ني البيع ›» كأن يبيعوا حنطة 
من جنس معلوم محنطة من جنس آخر » بل کانوا ببيعون الحنطة بالحئطة من 
نفس الجنس والنوع » بوزن تلف لوجود تباين في الجودة أو تراب أو حبوب 
غريبة في احدى الحنطتن . کا تعاملوا بتنوع السلع » مشل بيع حنطة بشعر 
وبالعكس » وبيع تمر بصوف أو بجلود » وما شاكل ذلك لوجود حاجة ولقلة 
النقد .' 

وتعاملوا بوزن الذهب والفضة › فاشتروا الرقيتق بأواقي محددوما من ذهب أو 
من فضة › وباعوا التجارة بأواتي الذهب والفضة . تعاملوا بالأواتي وبأقسل منها 
وبأكثر حسب قى الأشياء ودرجة تثمينها ' . ونجد ذكر هذا التعامسل ي كتب 
الحديث والفقه » لما له من دور حطر ني معاملات الناس ني الجاهلية ولي 
والاسلام . 


و ( النقد ) في مصطلح علاء العربية ييز الجيد من الرديء . قال الشاعر : 
تنفي يداها الحصى ني كل هاجرة نفي الدنانر تنقاد الصياريف 
والنقد اعطاء النقد . ونقد الثمن أعطاه نقد معجلا“" . ويظهر ان الجاهليين 
كانوا بطلقون لفظة رالنقد) على العملة »> وعلى التعامل مما من أخحذ وقبض وغييز 
الجيد من الرديء منها . 


و (السكة) : حديدة منقوشة كتب عليها » يضرب عليها الدنانر والدراهم . 
ومنه الحديث انه هى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . أراد 
ما الدرهم والدنانر المضروبين . مى كل واحد منها سكة لأنه طبع بالحديدة 
المعلمة له" ٠.‏ 


ونجد في كتب الحديث رواية تذكر ان أول من ضرب الدينار تبع › وهو 


«وکكانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم ٠‏ وهو الرطل الذي هو اثنتا 
عشرة أوقية ٠‏ والاوقية هي آربعون درهما » » الاحكام السلطانية (0۹) ۰ء (حاشية 
رقم ۰)۱ ٠‏ 

۽ تاج العروس (0۱۹/۲) » ( نقد) ۰ 

۳ تاج العروس (N\ET/V)‏ € (سكك) ۰ 


۸۹ 


( أسعد بن كرب ) » وان أول من ضرب الفلوس وأدارها في أيدي الناس : 
( تمروذ بن کنعان ) 

وقد وردت ني كتابات سبثية وقتبانية إشارأت الى نقود سبئية وقتبانية كانت 
مستعملة في تلك الأيام . ويرجع بعض العلاء تأريخ أقدمها الى حوالى سنة )٤٠١(‏ 
قبل اليلاد" . وقد ورد ذكر بعضها مع أسماء ملوك سبثيين وقتبانيین » ي تدوین 
عقود زراعية أو. ضرائب في الغفالب » وقد ذكرت ححبن الإشارة الى دفع “مبلغ 
أو الى تحديد غرامات . ولكن ورود أسمائها في تلك العقود وني الأوامر الملكية 
لأولئك اللوك لا يدل على أنها سكت في أبامهم »> وضربت في عهدهم › فقد 
جوز أن تکون. قد ضربت قبل أيامهم بأمد طويل أو قصر › وأنها كانت مستعلة 
قبل آيامهم وني آيامهم ني الأسواق » ولذلك أشر اليها ي تلك الكتابات . 

ونجد في أحد وجهي بعض النقود رأس رجل ظهرت ملامح وجهه الى العنق» 
حيط به غصنا شجر على هيأة داثرة » وقد تدلى شعر الرأس الى العنتق» وظهرت 
عليه تموّجات الشعر على هيأة حصل عفورة . وأما صورة الأوجه » فهي جانبية 
اتجاهها حو اليمين ني الغالب . ولولا وجود بعض حروف المسند عليها لسبتهسا 

من النقود اة عند اليونان » ونجحد في الوجه الآأحر من النقد صورة البوم ف 
الغالب : جسمها جاني > أي قد امتد نحو الجانب . أما الوجه ء فققد صور 
وکأنه ينظر اليك › وقد برزت عيناه بصورة واضحة ظاهرة حى بدتا ني شكل 
لا يتناسب أحياناً مع حجم حجم لوج . ومن بنظر الى هذا الوجه يل اليه أنه ينظر 
رای و 2 ر ۰ 

وتحمل بعض النقود إشارات ورموزا هما صلة بديانة العرب الجنوبيين قبل 
الإسلام » ومن ذلك » املال +¿ إشارة الى الإله القمر‘ . والملال ف داحلسه 


۱ مسند أبي حنيفة ( ص ١۱١۳‏ ) ° 

Handbuch, I, 8. 96. . ۳ 

: انظر الالواح المصورة للنقود الملحقة بکتاب‎ ۳ 
G. Fr. Hill, A Catalogue of the Greek Coins of Arabia, Mesopotamia and 
Persia, London, 1922. 
وسیکون رمز : للل‎ 
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أو ني مقابله كوكب ذو رؤوس تاتقي بنقطة ني الوسط › وأخيانا على هيأة قرص 
دون رؤوس . عكن اعتبارهما ساس الكو كب والملال (النجمة والملال) المستعملن 
ي بعض الأعلام الإسلامية واللذين يشاهدان على قبب المساجد ويعتران عند المسلمين 
وعند الغربيين شعارآ لاإسلام . وما ني الأصل من شعائر الوئنيين الجاهليين . 
وقد يكون الكوكب ذو الرؤوس أو القرص رمزاً يشير الى الشمس . : 
وللعلاء الباحثن ني النقود العربية الجنوبية آراء ي الحروف المقطعة المضروبة على 
النقود . وني الحروف المعصلةالمربوطة بعضها ببعض ني بعض الأحيان على هبأة 
الطغراء » وذهب بعضهم الى ان هذه الحروف هي الأحرف الأولى لأسماء الملوك 
الذين ضربت تلك النقود في أيامهم . وذهب آخرون الى الها أسماء المواضع الي 
ضربت فيها تلك النقود . وذهب آخرون الى انها رموز للاة »> وقد ضربت تر كأ 
باسمها . ومها يكن من شيء » فبين الباحشن ني النقود العربية الجنوبية اختلاف 
ني هذا الموضوع › لم يتوصلوا فيه الى حل متفق عليه" . 
ومن الملوك الذين ضربت بعض النقود في أبامهم » ملك ذكر لقبه وحده › 
وهو (ينف) (ينوف) › دون اسمه الأول الذي يعرف به . وإذ قد تلقب جملة 
ملوك هذا اللقب » فن الصعب البت في تعيعن المللك صاحب هذا النقد' . وملك 
ذكر اسمه الأول » وهو : ر شر ) الاش انه ( شمر هرعش ) ملك سا 
وذي ريدان" . و ( كرب ال وتر نعم ) »> وهو ابن الك ( ذمر علن بين ) 
و ( مدن مقبض ) > و ( عمدن بين ) »› وملوك آخرون . 
وقد وردت لفظة (بلط) في نصوص المسند»ترجمت ب (نقد) وب « صثم)» 
.ني الانكليزية * . و ( أبلط ) في عربيتنا ععى لصق بالأرض. وافتقر > وذهب. 
ماله » وأفلس . والبلطة المغلس" 1 
وقد ذكر ( نزيه مؤيد العظم ) › ان أهل اليمن يطلقون على النقود لفظة 
Hil, XIVIL‏ 
Hill, p. p. IVIL.‏ 
Hill, p. IX.‏ 
HUL p. IXVILM.‏ 


Jamme, South Arabian Inscriptions, p. 428, Rhodokanakis, Kaba. Texte, 
I, 8. 25, anm. 3. 


۰ بلط)‎ ( › )١١١/١( تاج العروس‎ ٩ 


on Gg 


۹۱ 


( ظلط )' . ولعل ذه اللفظة صلة ببعض أسماء النقود المانية قبل الاسلام. 

وهناك لفظة أخرى وردت ني نصوص المسند » هي (خبصم ) » (خبصت). 
ویری ( رودوکناکس ) آنا اسم نقد أقل سعراً وتنا من سعر النقد الذهب » 
وأنه لم يكن من الذهب ولا من الفضة بل من المعادن الأخرى" . 


ووردت لفظة ( رضم ) (رضى) بعد العذد خسة » ني نص سبثي . ذكرت 
مع العدد أي أمر يشير الى غرامة تفرض على المقصر والهاهل أي العمل » فحمل 
ذلك بعض الباحشن على الذهاب الى ألما تسمية لنوع من النقد الذي كان مستعملا 
آنثذ . ولكن هناك من يرى أن اللفظة ليست تسمية وسمة النوع من أنواع النقودء 
وإعا هي صفة هاء عى مرضية ومرض وععى تامة وافية صحبحة » غير مزبفة 
ولا منقوصة في الوزن" . 

وإذا كنا لا نستعمل اليوم ني لغتنا الألفاظ والتعابر الي تدل على صحة النقود 
وسلامتها من الغش والتزوير کشراً »> فإن القدماء ولا سا صيارفتهم وأصحاب 
امال كانوا يستعملوما ني معاملامهم اليومية وني عقودهم الي كانوا يدوآنولا »› 
لان سلث العملة وضرما لم يكن يومفذ متقناً ولا مضبوطاً من حيث المادة أو الوزن. 
وكان من السهل تقليد العملة وغشها. والتلاعب بوزنما . ولذللك كان ينها عرضة 
لتغبر والتلاعب بالسعر في بعض الأحيان» كا كان من السهل غش الناس بإعطائهم 
العمل المزيفة »> حى حفظت كتب الماضين أمثلة عديدة على ذلك » وكتب القدماء 
فصولا في كشف الغش ني النقود وفي معاقبة المسؤولين عنه . 

رمن الألفاظ الي استعملها أهل العربية الحنوبية للتعببر عن صحة العملة وسلامتها 
من الغش والي دوأنوها في كتاباهم » لفظة ( مصعم ) (مصع) › عى نصعم ٠‏ 
وخلص » أي خالصة من كل غش » صحيحة لا شائبة فيها . ولفظة ( رضم) 
امنقدمة ›» ولفظةة ( خبصم ) ( خبصت ) من هله التعابر على ري بعض 
الباحشن؟ . 


A. 


۰ )۸٩ ( رحلة‎ 
Rhodokanakis, Katab. Texte., IL, 8. 26. 
Rhodokanakis, Katab. Texte., IL, 8. 26. 
Rhodokanakis, Katab. Texte., IL, 8S. 26. 
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ويلاحظ وجود أثر للسكة اليونانية على السكة العربية الجنوبية .. وقد وجد شبه 
أيضاً بن بعض النقود العربية الجنوبية ونقود الساسانيين . ونظراً الى وجود صلات 
تجارية بن اليونان والساسانيين والعرب الجنوبيين › فلا ونك تأثر دور ضرب 
السكة في اليمن وني حضرموت بطريقة ضرب النقود عند اليونان والساسانيين' 
ومن أهم ملامح تأثر ضرب النقود بنقود اليونان » هو وجود صورة ( البوم ) 
رمز (أثينة ) مطبوعاً على النقود » على نحو ماطبعت على النقود اليونانية »> حى 
صار من الصعب التفريق بينه)] › فكأنما أخحذ عمال ضرب النقود قالباً للنقسد 
اليوناني » ثم حفروا عليه حروف المسند وضربوه" . ثم صور اللوك ›» وكرامي 
جلوسهم عليها » والصولجان الذي بأيدہم » فكل هذه نقلت نقلا عن النقود 
اليونانية . 

ولا بد أن تكون في اليمن دور لضرب النقود سكت فيها عملتهم . 
لاف" ڈ ا مل کات جال کا ا ای که شرب رد ص 
العرب الجنوبيين أو عند غرهم وأوزانما وأنواعها » وما شابه ذلك من أمور تتعلق 

ا » وليس لنا من أمل في زيادة علمنا بها غبر الترقب والانتظار » فلعل يقظة 
العرب تولي تاریخ العرب القدم ما يستحقه من عناية ورعاية ومحث › فيجدون 
في تتبع مواطن الآثار الغنية المطمورة لاستخراج دفائنها التأرحخية الشمينة الي تظهر 

لنا آموراً كشرة من تأريخ تلك الأيام . 


وقد عار أي بصرى وفي مواضع من المنطقة الي CE e‏ 
( الكورة العربية ) على نقود معظمها من نقود الرومان واليونان » كا عار على 
نقود نبطية . ويذهب بعض الباحثن ي النميات » أن المللك ر الحارث الثالث ) 
٩۲ - ۸۷ (‏ ق. م. هو اول حت علي ٠‏ أ مرت الو > أحذ 
السكة من اليونان أثناء استیلائه على دمشتق . وقد عر على نقد من فد فئة ( دينار ) 
طبع عليه رمز عثل اتفاق الحارث و ر سكاورس ) وصورة جمل وشجرة . وعار 
على نقود أمر ر الحارث ) هذا بضرما » تشبه النقود الي ضرا ( دعريوس 


Carlo Conti Rossini, Monete Sud-Arabiche, Rendicont! della R. Acad. del ۱ 
Lincei, 30, (1922), p. 239, Handbuch, I, 8. 96, 175. 
Mardtmann und Mittwoch, Saba. Inschrl., 8. 8. ۲ 
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ساني ¥ ) ( التالت ( » Demetrius Eukairos I1]‏ » عدینة ( دمشق ) شبها 
كرا » وهذا يرى الباحثون ألا تقليد وحاكاة ها . ولم يصل الينا نقد من نقوده 
حمل كتابة مدوانة بالنبطية ' . 
٠‏ وجاد (عباذة) الثالث من ملوك النبط علينا بقطم سن اغود > برى الملك على 
أحد وجهيها ومعه صورة امرأة يظن الها صورة أمه » وانها تشر الى مبدأ حكمه 
إذ كان قاصراً » فكانت أمه تدير اللاك باسمه نيابة عنه » وذلك بالنسبة الى النقود 
الي ضربت ني أوائل أيام الحكر . وأما في النقود المخأحرة › فإنها صورة زوجته» 
الي كانت تساعده وتۋازره" . وتشاهد صورة نسر واقف قابض جناحیه ي 
الوجه الثاني من أحد النقود . وعلى طرفي كتابة » وصورة ر راس رجل 

ي القطعتمن المرقتعن (۷) و (۸) يرى انها رأس اللاك وعلى طرفي الصورة كتابات 

نبطية وتأريخ الضرب . 

وتعدً تفرد الي ضربت في أيام ( الحارث ) الرابع من خير ما ضرب من 
التقود بي آيام النبط › ولم يعر على نقد له ضرب في مدينة ( دمشق ) في المدة 
ي استولى فيها على تلك المدينة > وقد ضرب بعضها بام الللك وباسم زوجته 
( خلدو ) (اخلد) » زوجته الأولى . وصورت صورة زوجته هذه على النقد» 
وضرب بعضها باسمه وباسم زوجته الأخرى ( شقيلة ) وطبعث صورنما على النقد 
كذلك . وضرب بعض آخحر باسم املك وحده > وهي حتلفة : بعضها من الفضة»› 
وبعض آخر من الرونز » وعلى عدد منها تأريخ الضرب" 

وضرب امم ( شقيلة ) الثانية ملكة النبط مع اسم الملك ( ملكو ) ( مالك ) 
الثاني في نقد وصل الينا . وقد وصفت ني النقود بأنها أحته . أما القطع الي 
وصلت الينا » فبعضها مصنوع من الفضة وبعض آخر من الرنز »> وعلى نقوده 
شيءَ من التبديل واشغير عن النقد الذي ضرب في أيام ( الحارث ) الرابع؛ 

وتبورك في بعض النقود مثل نقود ( بصرى ) بضرب صور الآلمة أو نعونما 


G. Fra-Hill, Catalogue of the Greek Coins of Arabia, Mesopotamia and ۱ 
Persia, London, 1922, pp. XI, Die Araber, I, §. 298. 

Hill, p. XIV, XV, XVI, 4, PL, 1, 6, 7, 8, Morey, Rev. Num., 1911, p. 19. ۲ 
٤ Hill. p. XVIL, 5, PL, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, II, 1-12, Dalman, Neue Petra Forschungen, S., 106. 
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أو رموزها على النقود ›» فقد ضرب نعت الإله ( دو شرى ) ( ذو الشرى ) 
على نقد ضرب في (بصری) . کا أشر الى هذا الإله في نقد ضرب ب (بصرى) 
بتصوير منظر من مناظر الاحتفالات 3 الي كانت تقام في کل عام اکراماً 
a‏ <« yٽعرف‏ ب » Actia Dusaria‏ « هة المدينة الي ضربت صور ا 
على بعض النقود » فتشبه صورتها صورة ( عشتاروت ) ( عشثروت ) المعروفة 
:غلسطن وفينيقية . وبظهر أنها (اللات)" . وتشبه في بعض النقود صورة (أثينة)» 
فد دعيت ب «٠طمس‏ . » و (أثينة) هي (اللات ) عند أهل حوران" 
وعثر في جزيرة ( فيلكا ) على نقود يونانية من بينها درهم ضرب في عهد 
للك ( انطيوحس ) اثالث من ملوك السلوقين » ويعود تأريخ هذا الدرهم الى 
حوالى السنة )۲٠۲(‏ قبل الميلاد . وتبين أن بعض الدراهم قد ضرب أي (جرها) 
Gerhha »‏ « )راء › ک| عار على نقود ضربت من النح س > تبن أن قطعة 
منها ضربت ي عهد (سلوقيوس) الأول » ضرا بام املك (الاسكندر) الأكرء 
وأن قطعتين منها ضربتا ني أيام ( انطيوخس ) اثالث . فهي تعاصر الدراهم 
المذكورة “ 
أما أهل الحجاز »› فقد تعاملوا بالنقود الرومية والساسانية : تعاملوا بالدنانو ٠»‏ 
وتعاملوا بالدراهم > وتعاملوا بالدانتق . وتعاملوا بنقود أهن اليمن › ولعلهم كانوا 
یتعاملون بنقود آهل الحبشة كذلك . فقد كان أهمل مكة خحاصة تجار يتاجرون مع 
اليمن ويتاجرون مع العراق وبلاد الام والحبشة . وتجار هم هذه تجعلهم يستعملون 
محتلف النقود . 
ولم يرد في الأحبار ما بفيد قيام أهل العربية الغربية أو أي مكان آخر في 
جزيرة العرب بضرب النقود الجاهلية فيها » لكن ذلك لا عنع من احمال عثور 
النقابن ني المستقبل على نقود علية ضربت أي مكة أو ني الطائف أو ني يبرب 
أو ي مکان آخر ولو على نطاق ضیق محدود . 


Hill, p. XXVIL 

Hill, p. XXIX. 

HM, p. XXX. 
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وكان تعامل أهل مكة بالدنانر . »> ترد اليهم مر ن بلاد الشأم » ولا سا دنانر 
هرقل . وبالدراهم الفارسية البغلية > « فكانوا لا E‏ إلا على انا تر . 
وكان المنقال عندهم » معروف الوزن » وزنه اثنان وعشرون قىراطاً إہ کسراء 
ووزن العشرة. دراهم» سبعة مثاقيل » فكان الرطل اثنيعشرة أوقية . وکل أوقبة 
أربعون درهاً . فأقر رسول الله » ذلك ومن جاء بعده الى أيام ( عبد المللك بن 
مروان ) »› فأمر أن تضرب الدراهم على خسة عشر قر اطاً من قراريط الدينار' . 
وذكر أن الدنانر الي كانت ترد مكة ني الجاهلية رومية » والدراهم كسروية ' 

وقد اشتهرت دانير (هرقل ) »> وعرفت ب ( المرقلية ) » حى اما كانت 
تسمى الدنانر عامة“ ( الهرقلية )۳ » :وااظاهر ان ذلك يسبب كولها مجلوّة“ مطبوعة 
طبعاً حديثاً » لم تطمس آثارها ولم عض زمن طويل عليهاء أو لأن المرب حصلت 
ني عهده على أكثر دانرها » فنسبتها اليه . 

والدينار عبلة من الذهب . عرف علاء اللغة نْبا من الألفاظ المعربة »> ولكنهم 
م يتا کدوا من أصلها » فذهبرا الى ألا من أصل فارسي“ . وهي معربة من 
أصل يوناني هو ) دliıرıوسٽ‏ ( » Dinarius‏ « #تصڙر » Dinarius Aureus‏ « 
Aureus Denarius >‏ > ]| جاء ذلاث ف تأريخ ( بلینيوس )° . والظاهر أن العرب 
استجملوا التسمية الي كانت شائعة ني بلاد الشأم »> منذ عهد إصلاح ( قسطنطن ) 
الأول ( ۳٠۹‏ ۹٠۳م‏ ) لنظام النقد . فأطلقوا على العملة الذهب لفظة دينار . 
وقد كان أهل الشأم قد اقتصروا على لفظة « 8«ا٣«ط۳1‏ » مند ذلك العهد . 

وقد ورد ذكر الدينار ي القرآن الكرم : « ومن أهل الكتاب من" إن تأمنه 
بقنطار بؤده اليك » ومنهم من إن تأمنه بدینار, لا يؤده اليلك إلا ما دمت عليه 


›» أمر النقود)‎ ( › ) ٤٥١ ( فتوح البلدان‎ 
Josef Von Karabacek, zur orientalischen Alterumskunde, Wien, 1908, 
8. 61. 

۽ توح البلدان ٠ )٤٥٣(‏ 

۲ « دانير شیفت من هرقل بروسم » » الجوالیقي ( ص ۳٣۹٩‏ ) » المخصص (۲۲/۱۲). 
حاشية على الصفحة ٠۷١‏ وما بعدها من الجزء الاول من كتاب : جامع الاصول من 
أحادیث الرسول » لابن الادر الجزري ٠‏ 

4 تاج العروس )۲۱١/۳(‏ ء (دينار ‏ 

Pliny, Hist. Nat., Book, XXXIII, 13. 6 

Ency., L Pp. 915. ٦ 
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قاثا“ ٠»‏ . والقنطار وزن . وتأويل الكلام أن من أهل الكثاب الذي إن تأمنه على 
عظم من امال كشر بؤده اليك ولا مخنك فيه ومنهم الذي إن تأمنه على دينار نك ` 
فيه › فلا يؤده اليك إلا بالتقاضي والمطالبة' . 

ويعرف ) الدينار ) ب ) الععن ( . والعسين الذهب عامة " ¢ فكأم موا 
عي > لأنه من ذهب . 

وقد فكر المسلمون قبل ( عبد الك بن مروان ) في موضوع النقود »> وني ٠‏ 
ضرورة نحويلها الى نقد اسلامي . وكان ر( تمر ) في جملة من فكر ني ذلك . 
انه أراد أن مجعل الدراهم من جلود الإبل » فلا استشار ذوي الحرة » لم يقرآوه 
على رأيه فأمسات؛ . وذكر انه أمر بضرب الدراهم » فضربت سنة ماني عشرة 
من الهجرة* . وضرب (عيان ) الدراهم كذلك . ثم ان معاوية ضرب الدراهم 
السود » وضرب أيضاً دنانر عليها نمثال متقلد سيفاً" . وضرب ( زياد ) النقد 
ضرب الدراهم المستديرة . وضرب ( مصعب بن الزبر ( دراهم بالعراق › ٤‏ 
غبرها ( الحجاج) » حى استقر الأمر لعبد الملك › فعرب النقد على نحو ما هو 
معلوم" . 

وقد بقي العرب SE‏ بالدنانبر الرومية الى أيام عبد الملك » .حيث أمر 
بضرب الدنانر » فضربت بدمشق . وقد نعت الدينار الجديد ب ( أحرش ) اذا 
كانت فيه خشونة لجدته . ومنه الحديث ان رجلا أخذ من رجل آلحر دنانر 
حرشا » وهي الجياد اللمشن الحديثة العهد بالسكة الي عليها حشونة النقش^ . 

ومن آسماء الدينار 9 اسک ۳ 


آل عمران » الآية ۷١‏ » المفردات ٠ )۱۷١(‏ 

تفسر الطبري )0/1 وما بعدما) »> تقفسير النيسابوري Y/Y)‏ وما بعدها) » 
( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۸۸/۹) » (عين) ٠‏ 

فتوح البلدان (£07) »› (أمر النقود) ٠‏ 

الاحكام السلطانية »> لاي يعلى ٠١٠١(‏ حاشية) ٠‏ 

الاحكام السلطانية “ لا بي بعل ) 11۰ e‏ ۰ 

الاحكام السلطانية ) 0 وما is.‏ 

تاج العروس )۲۹۱/٤(‏ » (حرش) ٠‏ 

تاج العروس )۱٤١/۷(‏ » (سك) ٠‏ 


4۷ المفصل السابع - ۳۲ 


چ م ن کے بے چ7 هھ 


وقد ذكر علاء اللغة أن لفظة الدرهم فارسية الأصل » وقد عربت › وقالوا 
ي جمعها دراهم ودراهی' . وهو نقد من الفضة . وقد غرف ب ( درم ) 
صوعن في الفارسية وب ( درخمة ) ( درخا ) وصطعو« في اليونانية . والظاهر 
أن العرب انوا بالتسمية الفارسية . وقد استعملوا في تعاملهم دراهم الفرس 
ودراهم اليونان . 

اوأشر الى الدراهم في الاية ٤‏ « وشروه بشمن مخس دراهم معدودة » وکانوا 
فيه من الزاهدين "٠‏ . ويذكر المفسرون أنه كان من عادة الجاهليين التعامل بوزن 
الدراهم بالأواتي إن زاد عددها على وزن أوقيةءوكان وزن الأوقية أربعين درهاً. 
فا نقص عن هذا المقدار »جرى التعامل عليه بالعدد » وما زاد عليه جرى التعامل 
عليه بالوزن" . 

وكانت الدراهم ختلفة كبارا وصغاراً » فکانوا پضربونها مبقالا" »> وهو وزن 
عشرين قراطاً » ويضربون عشرة قراريط » وهي أنصاف الاقيل . وكان أهل 
الجاهلية يتعاملون ما حسب وزنما . وهي دراهم الأعاجم“ . 

وقد قسَم العلاء الدراهم الي كان يستعملها الجاهليون من آهل مكة وغيرهم 
الى نوعين : الدراهم السود الوافية »> والدراهم الطرية العتق . والوافية هي البغلية. 
وكان لهم دراهم تسمى (جوراقية) . والدرهم الطري : عانية دوانتق » والدرهم 
البغلي : أربعة دوانتق » وقيل العكس . والدرهم الجوراتي : أربعة دراهم ونصف*. 

وورد ان الدراهم كانت ي آيام الفرس مضروبة على ثلائة أوزان: منها درهم 
على وزن المثقال عشرون قر اطاً > ودرهم وزنه عشرة قراريط » ودرهم وزنسه 
اثنا شر قبراطا" . 


۱ قال الفرزدق : : 
تنفي يداها في كل ماجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 
تاج المروس )۹۸/۸( « (درهم) 2 
سورة يوسف »> الآية ٠١‏ »> المفزدات )1١۹۸(‏ ° 
تفسير الطبري ٠١۲/۱۲(‏ وما بعدها) ٠‏ 
فتوح البلدان )٤٥١(‏ › (أمر النقود) .٠‏ 
.الاحكام السلطانية › لاإبي يعلى الحنبلي ( ص ٠١۸‏ > ۸ وما بعدها ) › ( تحقیق 
محمد حامد الفقي ) »› الاموال » لابي عبيد ( رقم ٠ ) ١١۲۲١‏ 
۹ الاحكام السلطانية » لاإبي على )٠١۹(‏ » الاحكام السلطانية للمارردي-(١١٠) ٠‏ 


o “4 «4. 
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وعرفت دراهم الأكاسرة ب ( دراهم الأسجاد ) . قيل انها عرفت بذلك » 
لأا کانت علیها صور يسجدون ها ¢ وقیل : کانت عليها صورة کسری › فن 
أبصرها سجد ها » آي طأطأً رأسه ا وأظهر العضوع . وإياها عى السود بن 
بعفر النهشلي ني رواية من الروايات بقوله : 

من خمر ذي نطف أغن منطق وافى ہا كدراهم الأسجاد' 

وذكر ني رواية أحرى » ان الأسجاد : اليهود والنصارى › أو معناه الجزية" . 

وكان الفرس عند فساد أمورهم فقت نقودهم من الععن والورق غر خحالصة» 
إلا انها كانت تقوم في المعاملات مقام المالصة وكان غشها عفواً لعدم تاره بینهم 
الى أن ضربت الدراهم الاسلامية فتميز المغشوش من اللحالص" . 

وورد انه کانت بالیمن دراهم صغاراً › ي الدرهم منھا دانقن ونصف 
وورد ان الدرهم اليمني كان دافقاً* . ويظهر انه كان من أيام الحمریین » 
بدليل تسمية (الماوردي) ذه الدراهم بدراهم حربة » وكانت كا بقول قليلة" . 

وعلى هذا يكون أهل مكة قد تعاملوا ني الجاهلية بعملة الروم»وبعملة الفرس»› 
وهي الدراهم على الأ كر »> وبعملة اليمن > وأشار بعض العلاء الى عملة مغربية › 
م بذکروا عنھا شيا " . 

وذكر أن ر عر بن الحطاب ) » أمر بضرب الدراهم على قش الكسروية › 
وشکلھا بأعیان ہا » غر آنه زاد في بعضها : ( الحمد لله ) > وي بعضها : 
( محمد رسول الله ) > وني بعضها »> ر لا إله إلا الله وحده ) . وكان ذلك 
سنة ماني عشرة من المجرة . وني آخحر مدة عمر وزن كل عشرة دراهم ستة 
مثاقیل . فلا بویع ( عیان ) ضرب في خلافته دراهم نقشها : ( الله کر ) . 
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تاج العروس (۴۷۲/۲) » (سجد) ۰ 

الأحكام السلطانية »› للماوردي e‏ > لابي يعلى (۱1۳) ۰ 

الاحكام السلطانية > لابي یعلی )٠١۹(‏ ۰ 

المصدر نفسه ( ص 0 ) » الإاحكام السلطانية » للماوردي (۵) ۰ 
الاحكام السلطانية » للماوردي )٠٥٤(‏ ۰ 


شرح النووي على صحيح مسلم )۳۲٠/٤(‏ » (حاشية على ارشاد الساري) ٠‏ 


ص بپ ا م CO0‏ لے" < 
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وني عهد ( معاوية ) > ضرب الدراهم السود الناقصة من ستة دوانق » فتكون 
خسة عشر قراط » تنقص حبة أو حبتن . وضرب منها ( زياد ) »> وجعل 
وزن کل عشرة دراهم سبعة مثاقيل › زک غلا » فکانت يجري مجرى الدراهم. 
ولا قام ( عبدافله بن الزبر ) مكة ضرب دراهم مدورة » وكان أول' من صرب 
الدراهم المستديرة » وكان ما ضرب منها قبل ذلاكف مسوا غلطاً قضراً » فدورها 
عبدالله . وضرب مصعب بن الزبر دراهم بالعراق »> وجعل كل عشرة منها سبعة 
مثاقيل . فلا استوثتى الأمر لعبد الملك بن مروان »> ضرب الدنانر والدراهم في 
سنة ست وسبعين من المجرة ' 


وجاء في رواية ا أن أصحاب رسول. الله كانوا يتعاملون بدراهم العجم» 
فكان إذا زافت عليهم أنوا بها السوق ١‏ فقالوا : من يبيعنا ذه ؟ وذاك أنه 
م يضرب الني > ولا أبو بكر » ولا تمر » ولا عمان > ولا علي » ولا معاوية'. 
وأن أول من ضزب النقوشة عبد الللك بن مروان" . ونجد بن العلاء اخحتلافا في 
أول من أمر بضرب الدنانبر والدراهم أي الاسلام . ۰ 

وذكر بعض أهل الأخبار » أله كانت لقريش أوزان في الجاهلية » فدحل 
الإسلام » على ما كانت عليه » كانت قريش تزن الفضة بوزن تسميه 
درهماً » وتزن الذهب بوزن تسميه ديناراً » فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة 
أوزان الدنانبر . وكان مم وزن الشعبرة وهو واحد من الستان من وزن الدرهم» 
وكانت همم الأوقية وزن أربعن درهاً » والنش وزن عشرين درهاً > وكانت 
لمم النواة وهي وزن خسة دراهم » فكانوا يتبايعون بالتر على هذه الأوزان 
وقد أقرهم الرسول على ذلك“ . وكانوا محتفظون بالأوزان المقررة › حى إذا 
حدث اختلاف على الوزن ›» رجعوا الى الوزن المقرر المعتر . وكان (أبو وداعة 
ابن ضبرة السهمي ( عتلك وزن مثقال ي الجاهلية › ون به“ 


٠ ) وما بعدها الحاشية‎ ٠١١ الاحكام السلطانية » لابي يعلى الحنبلي ( ص‎ ١ 
٠ )٠١٠١( الاحكام السلطانية » لابي يعلى‎ ٠ 
وللمقريزي رسالة في النقود القديمة‎ » )١١٤( م الاحكام السلطانية » لابي بعل‎ 
٠ والاسلامية مطبوعة‎ 
٠ وما بعدها ) › ( أمر النقد)‎ ٤٥١ ( ۽ فتوح البلدان‎ 
٠ (آمر النقد)‎ » )٠٥۲( ه فتوح البلدان‎ 


وقد كانوا يظمون أطراف الدينار والدرهم › أو يقطعونب) قطعاً. » فيتعاملون 
بالقطعم حسب الوزن » ويفعلون ذلك غشا » كا كانوا يكسرون النقود › للتأكد 
من صحة معدما » أو لتحويلل الدنانر الى تبر . وقد هي في الاسلام عن 
التلاعب بالعملة » مثل قرضهم أطراف الدراهم والدنانر بالمقراض» لغرض الاستفادة 
من تلك القراضة › إذ مجمعوما فيسبكوما » فيخرجون بذلك النقد المقروض عن 
م 

والدرهم اذا عدل الثقال » فهو درهم واف » وهو الذي لايزيد ولاينقص 
بل وفی بزنته" 

وأطلق علاء اللغة على الدرهم لفظة ر( الوآرق) › وعلى الموسر الماللك للدراهم 
الورق » وسوا الفضة وآرئ؟ . وقد وردت اللفظة في نصوص المسند » وكألما 
نوع من أنواع العمل › أو وزن . فورد ( خسى ورقم ) › أي ( ا خسين 
ورق )* » و ر( عشر ورقم ) > أي ر عشر ورق ) › فكأن لفظة (ورق ) 
هنا اسم عل لنوع معن من العملة » أو وزن معن وعيار کان معروفاً عندهم . 
وذهب بعض العلاء إلى ان الورق : الذهب . وها التفسر ینطبق مع ما ذهب 
اليه المستشرقون من أن لفظة رورق) في المسند » تعي ڈیا ولو فصرناغا ذا 
المعى أيضاً » فإن ذلك لا عنع من آن يكون المراد من ( ورقم ) عملة خحاصة 
ضربت من ذهب . وأرجح ان المراد منها عملة خاصة عرفت ذه التسمية . 

وذكر بعض العلاء أن الورق : الال » ورجل ورّّاق كشر امال . والدراهم 
بعينها والفضة" . 


۹ ( وفي الحديث : نهى عن كسز السكة الجاثز E RA RE‏ 
الدنانر والدراهم ا تکسر الا من أمر يقتضي کسرها › اما لرداءتها 
أو في صحة نقدها ٠۰۰‏ وقیل : كانت المعاملة بها في صبدر الاشلام عددا لا وزنا ّ 
وان بمضهم يقص أطرافها قنهوا عن ذلك ) » اللسان 1 ۰)۰ (بأاس) ۰ 

۲ الاحكام السلطانية › لابي يعلی ۱٩(‏ 0 ۰ 

م تاج العروس )۴۳۹٤/۱۰(‏ »› (وفي) ۰ 

٤‏ تاج العروس (۷/ ۸٥‏ وما بعدها) » المخصص )۲١/١١(‏ »« باب بيع الورق بالذهب 
نسيية » » عمدة القارىء )۲۹۹/۱١(‏ » اللسان ( ۰ وما بعدها) » (ورق) 
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۽ الاشتقاق )٠١۲(‏ ۰ 


0*۱ 


وأطلتق . أهل :الحجاز على الدرهم والدينار لفظة (الناض ) › وذلك إذا تحول 
عيناً بعد أن كان متاعا . وني حديث (عمر) كان يأخذ الزكاة من ناض الال » 
وهو ما كان ذهب أر فضة » عيناً أو ورقاً . وقالوا إن النض هو الدرهم الصامت!. 
أما إذا كان الدرهم رديثاً » فيعرون عنه بلفظة ر هرج ) و (قسي) . فيقولون 
درهم هرج » أي رديء » وکل مردود عند العرب هرج ونبهرج . وذکر 
بعض العلاء أن اللفظة فارسية من (نبهرة ) › وأنا عى الباطل والرديء»والدرهم 
البهرج الذي لا باع به لرداءته > والذي فضته رديثة وکل رديءِ مسن الدراهم 
وکل مردود عند العرب هرج" . 

وتعرف الدراهم ب ر( قطاع ) بلغة هذيل" . 

ودرهم زائف مغشوش » مردود لغش فيه . بقال درهم زيف وزائف . 
وزاف فلان الدراهم جعلها زيؤۇ ؛ . ودراهم فسول › دراهم زاثفة » وأفسل 
عليه درامه » اذا زيفها . « ومنه حديث حذيفة انه اشترى ناقة من رجلسين 
وشرط ها من النقد رضاها › فأخرج ها كيا فأفلا عليه » ثم أخرج كيا 
فأفسلا عليه » آي أرذلا وزيفا منها . وأصلها من الفسل وهو الرديء الرذل من 
کل شيء ۲" . وکان ( عبدالله بن مسعود ) کسر الزيوف وهو على بیت 
المال" . 


ويعبر عن الدراهم الموزونة ب ( دراهم مجربة ) > لأنها مجربة . وقد ظهر 
من التجربة اها صحيحة غر منقوصة . 

وقد ورد ي الأخبار > ان اللحسمائة درهم » كانت تعسادل في أيام الني 
اني عشرة أوقية ونش* . وأن الدرهم سبعة دوانيق » وكل عشرة دراهم سبعة 


تاج العروس (۰/٥)‏ »> (نتض) ۰ 

تاج العروس ٠١/۲(‏ وما بعدها) » (بهرج) ٠‏ 

تاج العروس )°/ £۷( “ (قطع) 8 

المخصص (۲۷/۱۲) » تاج العروس )١۳۳/١(‏ » (زاف) ٠‏ 
تاج العروس (۸/۸) » (فسل) ٠‏ 

الاحكام السلطانية » لاإبي يعلى ٠ )١۷(‏ 

تاج العروس )۱۸١/١(‏ » (جرب) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات (۲۹۲/۱) ۰ 
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مثاقیل' . و (التش) نصف أوقبة » وهو عشرون درهاً » لألهم يسمون الأربعن 
درا أوقية » ويسمون العشرين نشا » ويسمون اللحمسة نواة" . 


وقد ذكر علاء اللغة نقد دعوه ( المي ) » وقالوا إنه الدرهم الذي فيه 
رصاص أو نحاس » وقال بعض آخر إنه الفلس من الرصاص بالرومية » وكانت 
بالحرة على عهد النعان بن المندر" . قال النابغة أو وس بن حجر : 


وقارفت وهي لم نجرب وباع هما من الفصافص بالنمي سفسر؛ 


و ( الدانتق ) من الأوزان ومن النقد . وهو ( داناق ) › أيضاً » من أصل 
فارسي هو ( دانك ) في الفهلوية » ومن ص0 و ( دانك ) لوصو ي 
الفارسية » وهو ( دنلك ) ممصو ني الارمية * . وهو يعادل سدس الدينار أو 
سدس درهم . وکان معروفاً عند أهل مكة ني الجاهلية" . 


أما ( الفلس ) › فلفظة لاتينية يونانية الأصل › عربت من أصل فالاه۴ 
اللاتيي › ویراد ہا نقود مسك و كة من النحاس . وقد استعملها العرب ني تعاملهم 
واحتفظوا بالأصل الأجني . وقد كان الفلس ني أيام القيصر ( أنستاس الأول ) 
( انسطاسیوس الأول ) ( ٩۱۸ - ٤4۱‏ م ) زهاء لان غراماً > ووس بالحرف 1 . 
وظهرت بعد ذلك فلوس بأوزان تقل عن هذه . ولا ضرب المسلمون اللقسد › 
كانت الفلوس ني جملة ما ضرب من نقد" . 


شرح النووي على صحیح مسلم )۲٣/٤(‏ › (حاشية على الاصابة) ٠‏ 

تاج العروس )٠٦/٤(‏ › ( نش) ٠‏ 

۽ تاج العروس )۸٠/١(‏ » ( نم ) » (ن/|م/م) » )۳۷۸/١١(‏ » (نمي) » اللسان 
(1۲ ) › (نمم) ۰ 

۽ تاج العروس (۲۷۲/۲) » (السقسير) » )۸٠/۹(‏ » (ن/م/م) ° 
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> )٠٤۹/٩( (دنق) » القاموس (۲۲۲/۲) » تاج العروس‎ > )۳۹٤/۱۱( اللسان‎ ٩ 
۰ ) دنق‎ ( 

Ency., I, P. 47. › (الفلس)‎ › )۲٠۰/٤( تاج العروس‎ ۷ 
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وذكر بعض أهل الأخبار ان ر القراط ) جزء من الدينار آو الدرهم . وقد 
ذكر ( القراط ) ني الحديث . في حديث رعي الرسول غنم قريش وني أحاديث 
أحرى' . وذكر بعض العلماء ان العرب لم تكن تعرف القراط الذي هو من 
النقد" . وذكر ( ابن الأثر ) ان القعراط جزء من أجزاء الديثار » وهو نصف 
عشرة » ويظهر أن منهم من کان ستعمله وزناً » ومنهم من جعله جزءاً من 
الدنانر والدراهم" . 


۱ ارشاد الساري )١۲۷/٤(‏ ۰ 
۲ المصدر نفسه ٠‏ 
۲ تاج العروس (T°T/°)‏ . 


الفصل الثاني عشر بعد المة 


الصناعة والمعادن والتعدين 


الصناعة حرفة الصانع وعمله الصنعة . ورجل صنع > حاذق ي الصنعةء وعماد 
الصانع على يديه »> يستعملها في صنع الأشياء > كا بعتمد على ذكائه في تحويل 
الأشياء إلى أشياء أحرى أهم منها أو أي شيء آحر يریده › أو يطلب منه . 
وهو بالطبع من أهم العناصر النتجة اللازمة ني الحياة الاقتصادية » فهو حور 
الانتاج » وعلى قدر انتاج أمة » بقاس غناها .ومقدار تقدمها في الحياة وتكون 
منزلتها بين الشعوب . فبالصناعة بم تحويل المواد اللحام » الفائضة عن الحاجة » 
إلى مواد أخرى أفيد منها » تستهلك أي الأسواق المحلية » أو تباع في الأسواق 
الحارجية . 

والمحرفة ٠‏ الطعمة والصناعة الي يرتزق منها » وهي جهة الكسب . وكل ما 
اشتغل الإنسان به وضرى به »› أي أمر كان فإنه عند العرب يسمى ( صنعة ) 
sS‏ 
کذا › پریدون. دآبه ودیدنه . ذکر أن ( علي بن أ بي طالب ) › قال : «إني 
لأرى الرجل » > فيعجبي EL SN‏ : لا سقط من 
عيي ۲ 

و (المهنة ) › عند العرب الحذق بالليدمة والعمل . وامتهنه : استعمله للمهنة 


٠ (حرف)‎ » )1٩/١( تاج العروس‎ ١ 


وابتذله › والماهن ٠:‏ العبد واللحادم' . والمهنة العمل » والعامل هو الذي يقوم بعمل 
ما » والعملة العاملون بأيدم > وهم الذين يرتزقون بعمل أيدہم . والمالة رزق 
العامل الذي جعل له على ما قلد من العمل . ومن العملة : العاملون في طن › 
أو في حفر » أو في بناء أو غير ذلك . وعامله معاملة سامه بعمسل . والاعال 
الذين يقومون عا تحتاج اليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة وجو ذلك . وما 
يعطاه العامل من أجر العمل هو (العملة)" . 

وأغلب العَمَلة فقراء لا ملكون شيا › رزقهم بعملهم » فإذا مرض أحدهم 
أو أصيب بعاهة انقطع رزقه . م ان أجورهم قليلة وأرزاقهم من عملهم شحيحة» 
ولذلك كانت حياتہم ضنكة . عليهم العمل قدر الإمكان لإعاشة أنفسهم وذومم» 
والمشي على أرجلهم عثا عن عمل . ومذا فلا عجب إذا ما عرفوا ب ( بني عمل). 
و ( بنو عمل ) المشاة على أرجلهم من المسافرين . الذين وصفهم أحدهم الأعراب 
فقال : 


محث بكرا كلا نص ذمل قد احتذى من الدماء وانتعل ' 

ونقب الأشعر منه والأظل حى أنى ظل الأراك فاعتزل 

وذکر الله وصلى ونزل متزل بنزله بنو عمسل 
لا ضفف بشغله ولا ثقل " 


والحرف » أي العمل باليد من الأمور المستهجنة عند الأعراب »› وعند أكثر 
العرب أيضاً » فلا يليق بالعربي الشريف الح » أن يكون صانعاً » لأن الصناعة 
من حرف العبيد واللحدم والأعاجم » والمستضعفن من الناس . وقد سبق أن تحدثت 
عن مكانة الصناع ني المجتمع › وعن ازدراء الناس مم › على الرغم من احتياجهم 
ايهم »> وكونهم الطبقة المنتجة الثمرة في المجتمع وأن يدم هي الي تصنع 
ما محتاج الإنسان اليه من حاجات » ومدحهم الرجل الصنع اليد ›» بقوهمم : 
و رجل صنع اليدين @. أي حاذق ماهر ي الصنعة مجيد من قوم صنعى الأيدي› 


۽ تاج العروس ۲٠٥٤/٩(‏ وما بعدها) » (مهن) ۰ 
+ تاج العروس )۳١/۸(‏ » (عمل) ۰ 
م تاج العروس )٥/۸(‏ › (عمل) ۰ 


حى آم كانوا إذا وصفوا انساناً بالبلاغة › قالوا : رجل صنع اللسان » ولسان 
صنع . قال الشاعر حسان بن ثابت 


ولا تقوم صناعة › إلا في مکان تتوفر فيه امکانيانها من استقرار وأمن» ومن 
وجود حاجة اليها » ومن توفر المواد الأولية فيها » والمواد اللحام اللازمة ها . 
ومعى هذا وجود مكان حضري . أما البداوة » فحاجانما الى الانتاج قليلة › 
لسذاجة الحياة وبساطتها فيها . وهذا تكون الصناعة فيها بسيطة › بساطة تتناسب 
م بساطة ذللك المجتمع اليدوي > ومع درجة بداوته » ومهذا تفاوتت مستويات 
الصناعة البدوية › بتفاوت مستوى البداوة » وبتفاوت ت حاجاہا الى الأشياء . 
فالبداوة المنعزلة عن الحضارة» الي قلٴً اتصال أبنائها بالحضر » وبالعا اللحارجي» 
وشحت رابا ومواردها الأولية » لا عكن أن تظهر فيها صناعة متطورة › ولا 
يعقل مو عمل مزدهر فيها »› لانعدام المىارد الطبيعية المغذية للعامل › وللسادة 
أصحاب امال » ولعدم وجود حاجة اليها مع تلك البداوة القانعة بالبساطة في الحياة . 
ومن هنا جد › آن الصناعة » لم تتطور » ا في المجتمعات المتطورة»الي توفرت 
فيها امكانيات التصنيع > وشعرت بضرورة الاستفادة من الروات الطبيعية المتوفرة 
لدا بتصنيعها » أي بتحويلها الى موارد أخرى تاج اليها › وتوفرت فيها الوسائل 
اللازمة لظهور الصباعة . 

والمجتمعات البدوية مها كانت من البداوة أو البدائية › فإلها لا تخلو من وجود 
صناعات ا . صناعات بدائية »> هي من ناتج حاجات ذلك المجتمع › ونانجها 
يتناسب بالطبع مع حالة تللك البداوة . ولا يصح نفي وجود الصناعة مها . 

وقد لعب الرقيتق والموالي دور كبراً في أعمال الحرف والزراعة في جزيرة 
العرب . إذ استخدموا ني التعدين وني الزرع . وقد ذكر ( الممداني ) أنه كان 
ععدن ر شام ) ألوف من المجوس الذين يعملون المعدن » حى أنه کان هم 
پيتا نار يعبدان في ذلك المكان" . وذكر أنه کان ب ( جهران ) قوم من وضیع . 


1 تاج العروس )٤۲١/١(‏ > (صنع) * 
۳ الصفة ٠ )٤١(‏ 


تيع › أي من الظبقة الوضيعة » وكذلك ب ( قتاب ) › حيث نسبوا الى ( تيع ) 
قوله : 
فسنت العراق خيار قومي وسَکتّنت النببط قری قتاب' 


وکان عدينة العقيق »> وهي معدن » مائتا مودي" وم یذکر ( الهمداني ) می 
کانوا هناك ولا سبب وجودهم هذا الموضع › للاتجار أو للعمل بالمعدن . 

وقد نتج من هجرة الأجراء والصناع الى القرى والمدن اختلاط في السكان » 
لا حدث مثله عند أهل الوبر . وهو مما جلب ازدراء الأعراب على الحضر › 
فکان سکان ( ذمار) جمع من حير ومن آنفار من الأبناء . وكان أهل (جهران) 
من بطون حير › وقوم من وضيع تيع" . وقد استعمل الممداني لفظة ر أخلاط ) 
للتعببر عن اختلاط سكان موضع ما » ووجود عناصر متباعدة فيه لا ترجع الى 
قبيلة واحدة “ . واستعمل لفظة (خليط ) كذلك* » لأن مدن اليمن وقراها كانت 
خليطا من بطون ترجع الى عشائر مختلفة . وهي سمة اليا الحضرية » حيث بفد 
الناس الى مواضع الحضارة من تلف البطون والعشائر . 


وقد استعمل (الممداني ) لفظة (لحوم العرب ) في معى بطون العرب»وكذلك 
لفظة ( طخوم ) ني المعى ذاته" . وذلك في أثناء حديثه عن المواضع الي اخحتلط 
فيها السكنان لوجود فرص العمل ما والرزق الوافر الجزيل . 


الإجارة : 


والأجر والأجرة بقال فيا كان عن عقد وما حجري مجرى العقد' . والاجارة 


٠ء‎ )٠١١( الصغة‎ 

٠ء‎ )٠٠١( الصفة‎ 

الصغفة )٠١٤١(‏ ء 

الصفة )٠١(‏ » ( وفيهم أخلاظ من بني غيلان ٠ ) ٠٠٠‏ 
الصفة (٤ه)‏ ء 

الصفة )٠٠١٠١(‏ ء 

٠ )١ المغردات (ص‎ 
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ما أعطيت من أجر ني عمل' . وهي شرعاً عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة 
للبذل والإباحة بعوض معلوم" . وهي واسعة تشمل نواحي متعددة من فروع الاستشجار. 

والأجر › من يشتغل لخره في مقابل أجر يدفع له . والأجرة » الكراء . 
وهو ما يعطى الأجر ني مقابلة العمل" . منهم من بشتغل أي الحرف» مث النجارة 
والعدادة والبناء وأمثال ذلك › ومنهم من يشتغل أي الزراعة » ومنهم من بستأجز 
لأداء أعمال لأجل » مثل خدمة القوافل › أو حراسة زرع وما شابه ذلكء فاذا 
انتهى الأجل انتهى العمل . ) 

وما يدفع الى الجر ني مقابل عمله » :يتوقف على الشروط الي اتفق صاحب 
الأرض مع الأجر عليها . فقد يكون الأجر نقداً » ويقال لذلك (ورقم ) (ورق) 
في لغة الميند . وهو ني القليل > لقبلة النقد آنداك . وقد يكون حصةء أي نصياً 
يتفق عليه مع اللاك يؤخذ من الحاصل › وقد يكون مقايضة > بأن يدفع للأجبر 
ما قاج اليه ني حياته من ملبس أو غذاء»أو حيوان »› وأمثال ذلك » ني مقابل 
جهده وتعبه . 

ومن ذلك استشجار الإنسان للقيام بتنفيذ عقد حدد ويبين ويتفق عليه » كأن. 
يقوم برعي النعم والماشية مقابل مبلغ من مال أو شيا آخر بتفق عليه »› كالذي 
روي من أن الرسول رعى غم قرش على قراربط؛ . أو استئجار شخص أو 
أشخاص للعمل أي سفينة أو في أرض أو لارشاد قافلة أو نفر الى طريق للوصول 
الى موضع* . أو استئجار رجلل ليعمل علا محدد بأاجل » أي بوقت › کان 
محدد بالساعات أو النهار أو اليل كالحراسة أو أياماً أو شهوراً أو سنة او كر 
أو بغر أجل موقوت" . أو استئجار رجل للقيام بعمل محدود معان کالغزو" › 
أو الحمل » آي أن حمل حملا ينقله الى موضع يعين له . أو ينقله من مکان 
الى مكان^ . 


° )٠١/٤( اللسان‎ ١ 

۲ ارشاد الساري )۱۲٣/۶٤(‏ ° 

+ تاج العروس (۷/۳) › (أجر) ٠‏ 

4 ارشاد الساري ۱۲۹/٤(‏ وما بعدها) ۰ 
0 ارشاد الساري ١١۷/٤(‏ وما بعدها) ۰ 
1 ارشاد الساري (۱۳۱/۶ وما بعدها) ٠‏ 
۷ ارشباد الساري ۱۲۹/٤(‏ وما بعدها) ٠‏ 
۸ ارشاد الساري )۱۳٥/٤(‏ ۰ 


0° 


ومن ذلك استتجار الي ( عبدالله بن آريقط ) من ( بي الديل ) » ثم من 
( بي عدي ٠)‏ ليکون هادياً له الطريقی يوصله الى يرب » ا 
وبعامر بن فهرة » حى بلغ یرب . وکان قد ساحل » لأن أهل مكة كانوا 
يتبعون طريق ( بدر ) الى المدينة » فأراد التخلص بذلك من تعقيبهم له" . 
واستشجار المقاتلن لقال عنم . قد كان أحدهم تئر عن الغاركة بف 
ي القتال وو آسباب مأنعة .» فبرسل غبره للقتال عنه › يدفم اليه جرا عن 
ذلاق " . 

و (الكروة) و (الكراء) آجرة .المستأجر . والمكاري » هو الذي يكري 
دابته لغره » في مقابل ( كروة)" . والمكارين > هم الذين يكرون دواہم » 
وتدخل ال فوا ف كان هن اسحات الإبل من يكاري إبله و 
تنقلهم الى مسافات بعيدة أو قريبة . 

ويستخدم الملاكون وسادة الأرض اأجراء من لا أرض مم ولا مال لدم 
حصلون به على أرض يستغلونا » ني الاشتغال بأرضهم وعزارعهم E‏ 
وزرعها وبنائها . ويعرف هؤلاء ب ( ملجا ) في بعض نصوص المسند . واللفظة 
E as‏ 
صاحبه وسیده ما دام فيه » بزرع ویبي ي مقابل هذه الماية الي يتمتع 

ما والماية الي ميه من أي ظلٍ أو اعتداء ؟ 

ويعر عن الأجراء الذين يستخدمهم اللا كون في زراعة الأرض واستغلا مها 
مقابل جر aS‏ . أي أجر وأجراء . والأجراء 
جاعة كبر ة > تنقلت من ملك الى ملك » ومن خدمة سيد الى خحدمة سيد آخحر» 
لخدم ملاکا في مقابل آجر يتفق عليه » وعقد بعرم بين الاك والأجر > فإذا 
انتهى العقد أو العمل > أو رأى الاك انتفاء الحاجة الى خدمة الأجر » أنهى 
عله . وقد كان الأجراء طبقة بائسة لا تملك شيا غر عمل يدها ء ذا كانت 
مضطرة ة حكر فقرها هذا الى التنقل من مكان الى مكان للحصول عى عمل تقتات 


اراد السباري (/۸() ۰ 

ازشاد الساري (۶/ ۳۰ ۰ 

تاج العروس (۳۱۳/۱۷۰) + (کری) * 

Kat. Texte, II, 8. 36. 

Jamme, South Arabian Inscriptions, pp. 76, 77. 
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منه . فكانت من جملة المشكلات الاجماعية الي تعرضت ها حكومات جزيرة 
العرب ني ذلك العهد . 

وجاء ني أحد النصوص العينية : « كل مع حرم واجرم ) » أي : « کل 
معن أحرار وأجراء » . ويقصد ب ( كل معان ) كل شعب معن . فقم 
هذا النص شعب معان الى أحرار » والى أجراء . وهم أكثر حرية من (الأدم) » 
أي (العبيد ) والرقيق » لألهم بشتغلون بأجر وبعقود بتفقون عليها »> فاذا انتهى 
المد » أو حصل خلاف»جاز للأجر الانتقال الى موضع آحر » أو الى صاحب 
٠‏ عل آخر العمل لديه > على حين لا جوز للعيد فعل ذلك › لأنه ملك يمين . 

ومن أجراء الزراعة أجراء ( المحاينة ) > يؤدون خدماتهم مومسم الحصاد › 
وينالون أجرهم ي مقابل حصاد الحصاد »> حسب ما اتفق عليه . فهم محصدون 
الزرع وينقلونه مع سنبلسه الى موضع تجميعه" . ويكون ذلك ني المزارع الكبيرة 
الي تاج الى أعداد کبرة من حصاد الزرع . 

واليمن › هي ي مقدمة أجزاء جزيرة العرب أي الصناعة > ولا نكاد نجد في 
جزيرة العرب مكاناً يسبقها فيها . وهي الأولى ني الانتاج أيضاً . وقد عرفت 
منتجالها في كل موضع من بلاد العرب . وهي المكان الوحيد فيها › الذي زادت 
صادزاته فيه على وارداته ›» وکان مستواه المعاشي فيه أعلى من الستوى المعاشي 
لبقية أجزاء جزيرة العرب . وکان مستهلکا ومنتجاً الحاجته الى الاستهلاك . 
م هو المكان الوحبد »› الذي نجد فيه الأيز الطبقي › والعنعنات الطبقية واضحة 
ظاهرة » لتباين الظروف المعاشية الي عاشت فيها طبقات المجتمع > فأسياد ‏ أغنياءء 
٠‏ وطبقات وسط » وطبقات فقبرة مغدمة » لا تجد رزقها إلا بشق الأنقس . 

ولم تعرز صناعة البمن في نوع واحد أو في صنف معين › بل برزت ي كل 
نوع من أنواعها المعروفة ني ذلك العهد ». والي دعت الحاجة الى ظهورها ء› والي 
وجدت موادها الأولية فيها . مثل صناعة الحديد واستخراج المعادن »› وحويلها 
الى مصنوعات »> والنجارة والحياكة » والدباغة » والأصباغ والصموغ »> وغر 
ذلك من صناعات ۔اشتھرت الیمن ہا وارتبط اسمھا مها .. 


۱ النقش رقم ٠‏ > الفقرة ٣‏ من كتاب خربة معين ( ص 9 ) 
۽ تاج العروس (۱۸۸/۹) ٠‏ (حین) ° 


۱۱ 


و (الذهب) هو (ذهن) في لغة المسند» أي (الذهب ) . ويقال له ار 
أيضاً . وذکر أن ( التر ) الذي في المعدن » والذي لم يضرب ولم يصنع' . ومن 
امائ (العسجد) . وقيل العمسجد اسم جامع يطلق على الجوهر کله كالدر والياقوت'. 
وذهب ( ابریز ) » ععی خالص . و (العقيان) » الذهب الحالص » أو الذهب 
الذي لا يستذاب من الحىجارة > ونما هو ذهب ينبت نبا" . ما يدل على آم 
يقصدون وجود حبيبات منه خالصة في معادنه » بجمعونما > فيحصلون عليه من 
غر نار ولا اذابة حجر . وكانوا يطحنون أحجار الذهب»ويذرون تراب المعدن» 
لاستخلاص الذحب منه . يقال : « ذريت تراب المعدن » طلبت ذهبه »أ ١‏ 
ويقال لراب الذهب ( السحالة ) » وهي أأيضاً قشر الر والشعير والأرز* . 

وكانوا يضعون المعدن في التنور ليميع › ثم مجعلونه في ( الكوج ) » ليتخلص 
المعدن وينقى من الشواثب” . 

وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء مواضع عرفت بوجود خام الذهب ها » 
مثل موضع (بيشة ) أو (بيش) » وقد كان اناس بجمعون التعر منه» ويستخلصون 
منه الذهب" . و ( ضنکان ) > وكان به معدن غزير من التر^ . والمنطقة الي 
بين القنفذة ومرسى ( حلج )" . وورد أن ب ( بيش ) عدة معادن'' . وذكر 
( الممداني ) آن بقرية ( بنات حرب ) شيء من الذهب"' . وآن معدن (صعاد)» 
وهو من ديار (عقيل ) هو أغزر معدن في جزيرة العرب » وهو الذي ذكره 


تاج العروس )۲١۸/۱(‏ » (ذهب) ۰ 

تاج العروس )٤١١/١(‏ » (العمسجد) ٠‏ 

تاج العروس (۹/۱۰) › (عقی) ۰ 

تاج العروس )۱۳١/١١(‏ › (ذرو) ٠‏ 

تاج العروس (۳۷۲/۷؛ » (سحل) * 

بلاد العرب ۳۸٠(‏ وما بعدها) ٠‏ 

البلدان (۴۴/۲ فما بعدها) » الصفة ))١۷ ١ ٠١١ » ١١۷(‏ » المسالك والممالك 
(۱۸۸) › فؤاد حمزة » في بلاد عسير (1 فما بعد( < .105 .8 Moritz,‏ 
۸ الصفة )٠١١(‏ » (وضنكان : وهو معدن غزير ولا باس بتبره) ٠‏ 

Morltz, 8. 110, Glaser, Skizze, 8. 29. 4q 

۰ اتاج العروس )۲۸٩/٤(‏ » (بيش) ۰ 

° (oV) الصغة‎ ١١ 
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الرسول في قوله :مطرت أرض عقيل ذهباً . ما E‏ معدن ذهب" . 
وقد ذكر بعض العلاء أن العرب i‏ الذهب (خزيبة)" 

ومن معادن الذهب › معدن ( القفاعة )" »> ومعدن ( e‏ > (الحسن) 
وهو معدن لبي كلاب › من أول عل للمدينة وأدنی عل المدينة الى اليامة“ . 
ومخدة بز ال عرة م وهو فن مياه از بي االأضبط) من بي كلاب وهو 
معدن ذهب وجزع أبيض* > و (ځب) » وهو جل بنجد لبي کلاب» عنده 
معدن ذهب ومعدن جزع و (القشراء) »و رحصلة) > ومعدن ( خصلة) 
حذائها » وکان به ذهب“ »> ومعدن ( شیبان ) » وبه معادن الذهب E‏ 
والصفر" » ومعدن ر( موزر ) › بضرية من ديار كلاب'' > و (ناضحة) بين 
الهامة ومكة '' ومعدن ( المردة ٠)‏ » ومعدن ر المخلفة ) » وهو معدن ذهب 
جيد » بأرض حجور . وقد وصفه الممداني › وذکر ما کان پستخرج منه من 
. وقد ضبط معدن المردة ب ( المروة ) في موضع آخر مسن ( تاج 
العروس ) » وقال إنه عند ر الحوأب ) وبه معدن ذهب؛' > ومعدل 


الذهب 


٠ )١۷۷( الصفة‎ ۱ 

. 7” كجهينة ء تاج العروس (١/۳۲؟) » (خزب)‎ +٣ 

۳ الصفة (1۷ » ۷۳) » العرب › السنة الثانية ( الجزء ء الحادي عش ) ( آب ۱۹٩۸‏ ) » 
( ص ۹۸۰ وما بعدها ) » ( اشكر الدكتور صالح أحمد العلي على تقديمه هذا العدد 
واغدادا اأخرى من هذه المجلة الي للاستفادة منها »› ولتقدیمه کتبا آخری › > لم تکن 

متیسړه لدي ) > الصفة O۷‏ ۰ 

FE VIA » (AY -« بلا المرب للحن بن عمال اتان ن 0ه‎ ٤ 
* ) تحقيق حمد الجاسر والدكتور صالح أحمد العلي‎ ( 

1 لاد العرب (۱۵۹ » 0۹۹ ٤‏ تاج العروس OWI‏ > (تثخب) ٠»‏ العرب e‏ 8 
(آب )۱۹٩۹۸‏ ۰ 

۷ بلاد العرب (۱۹۹) » العرب ٩۷٩(‏ وما بعدها) › (آب ۱۹۹۸). ۰ 

۸ لاد العرب )٤٥(‏ ۰ 

۰ )۳۹۸( باد العرب‎ ٩ 

1۰ بلاد العرب )۲٠١(‏ » العرب ۹۸٤(‏ وما بعدها) > (آب )۱۹٩1۸‏ ۰ ْ 

لاد العرب 1%( › المرب (4۸6) » (آب ۸4۸ ° 

1۲ بلاد العرب )٠٤(‏ ء تاج امروس )°٤1/۲(‏ > (فزف) ' » العتزب e (AAD:‏ 

۳ الصفة (۱۱۳) » العرب (۹۸۳) » (آب ۰۰)۱۹٩۹۸‏ 

٠ (بقر)‎ › )٥۹/۳( تاج العروس‎ ١ 


۳۳ - المفصل السابع‎ o۱۲ 


( المجرة )' . ومعدن (الليراضة) > ويقع بین ( ينيع ) والمروة معادن للذهب' 
ومعلن ( احفر ) بناحية (عاية) وهو :معدن ذهب غزير › ومعدن (السن ) › 
وؤمعدن ( الثنية ) ثنية ( حصن بن عصام الباهلي ) > ومعدن تياس » ذهب عف 
بتباس" . و (العقيق ) : وهو من معادن الذهب“ . وهو مدينة كان فيها ماثتا 
مهودي. ونخل كثر وآبار" . ومعدن الضبيب » عن يسار الضبيب" .أ 


وبظهر أن منجم ( مهد الذهب ) » هو المنجم الذي کان لبي سُلم ۽ 
فعرف باسمهم وقیل له مات بي هلم از مين الى )اء وق اه 
:الرسول ر بلال بن الحارث )" . وقد عثرت ت شر كة التعدين السعودية العربية على 
أدوات فيها استعملها الأو لون قبل الاسلام في استخراج الذهب واستخلاصه مسن 
شواثبه ›» مثل رحی وأدوات تنظیف ومضابیح > وشاهدت آثار القوم 
في حفر العروق الي تكون الذهب . وقد عرفب معدن ( بي سلى ) ب (فران) 
ز قران ۴-) » وقد سب ای ل فران بن بلي ) دغلوا في ( بي سلم ) » 
ويأحذ عليه طريق الكوفة أل مكة^ . 


وتعرف (الفضة ) ¢ في نصزص المسند ب ) صرفن ) ر( الصرف ) . اوالفضة 
من المعادن المشهورة المعزوفة في اليمن. . و.(الصريف ) الفضة الحالصة" . وقد 
كانت جزيرة العرب غي جملة: الأسواق الي موّنت العرانيين بهذا المعدن ٠"‏ . 


ومن الماضع الي عرفت بالفضة ( عوسجة ( في بلاد هنيل . فقبد كان 


الصفة EF‏ الفرب ۰)۸٩‏ ( آب ۱۹۹۸ ).۰ الضفة (۰۰)6€£ 

العرب (1۹۰) › (آب )۱۹٨3۸‏ + 

الصفة (٣ه‏ ۷) » البلدان (۷۷/۲)) .+ 

الصفة )١١١(‏ ء 

° (SVT): البلدان.‎ ..)٠٠١( الصفة‎ 

° (\eY) الصفة‎ 

« بلال بن الحارث بن بجير » » الاصابة ۱۹۸/١(‏ وما بعدها) » (زقم )۷٠١‏ » الصفة 

Naval, D. 517. <«.(\\) 

۸ بلاد العرب ( (٠ » » ٤٤۱۰۱۷۹ ۰ ۱۷٤ ۰۱٤۸‏ ۽ ( وفران بن بلي بن عمران بن 
الحافي في قضاعة ) » تاج العروس (۸|/ ٠‏ ۰)۰ (فرن) ۰ 

٠ (صرف)‎ › )۱۱۳/١( تاج العروس‎ ٩ 

Hastings, p. 619. ;. 
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معدا للفضة' . ومعدن ر شام ) > معدن فضة ومعدن اس وصفر > و« وکان. 
به ألوف من المجوس الذين يعملون المعدن » وگان به بَيّتا نار يعبدان" ‏ .» 
ومعدن ( شيبان )" › ومعدن ( اليحموم ) . e‏ 
وقد ذكر ( الممداني ) أن ب (قرية المعدن) » معدن فضة »> فضة لا نظبر 
ما ي الغزر » وبقربه معدن الزضراض؛ » وهو معدن فضة كذلك > لا نظبر له 
وذکر صاحب كتاب بلاد العرب أن ر خزبة )معدن من معادن البامة » وکانت 
جباما إنما هي فضةء م مخت معادہا فصارت شيئاً آخحر إذا صبرت الى (الكوج) 
الي كانت تخاص فيه » وتغلصت تصدعت كتصدع الزجاج » لا ينتفع ا ٠‏ 

و ( اللجن ) الفضة" > و ( الوذيلة ) القطعة من الفضة » وقيل. السبيكة 
منها » وقيل القطمة من الفضة المجلوة »> ولعل ذاك هو الي حمل الطائيين على 
تسمية المرآة ( الوذيلة ) > لأن المرآة ني ذلك الوقت 'صفيحة من المعدن مجلوة ؛ 

وقد كانت السلطات الحاكمة تأحذ ر اللحمس ) من معادن ( الفرع ) > 
و ر( نجران ) > و ر ذي المروة ) › و ر( وادي القری )" . مما یدل على ان 
الناس كانوا يستغلون مناجم هذه الأرضين في الاسلام . . 

ویظهر ان ما کان يستخرجه أهل الجاهلية من الذهب والفضة من . معادا م 
یکن مقیاس واسع وبكمیات كبرة تصلسح للتصدير الى الحارج > بدلیل اننا م 
نعر على حر عنه لا في كتابات المسند ولا في روايات أهل الأخبار » م الم 
لو کانوا ان المعدنين المذكورين بكميات وافرة»لاستمروا على الاستخرأاج ٠‏ 
ولسنوا كيفية استخلاص العدننن المذكورين من معدلبا الى ظهور الاسلام ء 


تاج العروس )5/۲( (عسج) > بلاد العرب )۲6۱( > الصفة ( ۷٤۱١ء ۱6١‏ › 
(\or‏ ° 

° (\ofc ٠٤۹( الصفة‎ > (YTD بلاد العرب‎ 

بلاد العرب (۳۹۸) ٠‏ 

٠ )۸١( الصفة‎ 

٠ء‎ )۲٠١٣( الضفة‎ 

تاج العروس )۳۳١/۹(‏ » ( لجن ) ٠‏ 

تاج العروس )٠١۳/۸(‏ » ( وذل) ° 
البلاذري » فتوح (۲۷) ٠‏ 


۾ چ n‏ 0ن0 E‏ 
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ولآشر الى ذلك حتما في الموارد :الاسلامية » وما سكتت هذه الموارد عن 
الاشارة البها . 


وقد استخدم أهل اليمن الرصاص في كثر من الأعال » منها صبه في أسس 
الأعحدة» وبين مواضع اتصال الحجارة » لرتبط بعضها ببعض . وقد عبر المنقبون 
على بقايا منه ني مواضع متعددة من الأماكن الأثرية باليمن . والرصاص ضربان : 
سود » وهو الأسرب والابار > والأبيض > وهو القلعي . وقد عرف بالآنك » 
والأسرب ٠‏ والأسرف »> والصرفان . وشيء مرصص مطلي به . وکانوا يطلون 
الأواني به » ويشربون مما ' . وذكر أن ( الآئلك ) » هو الأسرب » وهو 
الرصاصض القلعي »> أو أبيضه ¢ أو أسوده > أو خالصه » وذکر أن الآنك ععى 
الحالص › وآہم کانوا يقولون :هذا رصاص آنك › عى هذا رصاص خالص' . 
وقال بعض العلاء : الانلك هو القزدير (القصدير) . وورد في الححديث : من 
استمع الى مغنيسة صب الله الآنلك في اذنيه يوم القيامة" . والأسرب » الآنلك › 
وهو الرصاص > واللفظة من المعربات » عربت من أصل فارسي“ . والأسرف» . 
لفظة معربة أيضاً > تعي الآنك » من أصل فارسي »هو ( سرب )" . ورالصرفان) 
هو الرصاص القلعي > وقيل النحاس" وأری أن الرصاص القلعي ٤‏ هو رصاص 
استخرج من (القلعة ) موضع باليمن › بوادي (ظهر ) به معدن حديد » واليه 
نسبت السيوف القلعية . زعموا أن (الجن ) تغلبت عليه" . 


وللحديد معدن في (رغافة) > باليمن على مرحلة من صعدة ^ . ولي (قساس) 


ذکر انه جبل بدیار بي مر » وقیل بي أسد فيه معدن حدید . وذکر أمل 
الأخبار امم موضع آحر عرف بوجود معدن الحديد فيه » قالوا انه بأرمينية منه 


| القاموس )۳۰٤/۲(‏ » تاج العروس )۳۹۷/٤(‏ » (رص) ٠‏ 
تاج العروس )٠١٤/۷(‏ » رآنك) ۰ 

٠ (انك)‎ » )٠١٤/۷( تاج العروس‎ ٣ 

۽ تاج العروس (۲۹۷/۱) » (سرب) ٠‏ 

0 تاج العروس (TA/»‏ > (سرف) ۰ 

٠ (صرف)‎ » )١١٤/1( تاج العروس‎ ١ 

۷ تاج العروس /٥(‏ 5۸۰) » (قلع) ٠‏ 

4۸ العرب ( ۱۹۹ وما بعدها) » ( آب ۱۹٩3۸‏ ) ۰ 


آا 


السيوف القساسية ' . وذكر (الممداني) أن باليمن معادن حديد غر معمولة بنقم 
وغمدان" ۰ 

ولعل كرة الحديد باليمن > واشتهارها به »> جعل آهل الأخبار يروون ان 
أول من عمل السنان من حديد هو ( ذو يزن ) ( ديرون ال حمري » واتما.. 
كانت أسنة العرب من صياصي ابقر“ . وقد اشتهرت اليمن بسيوفها › فالسيوف 
المانية هي من السيوف الجيدة الي اكتسبت سمعة طيبة عند الجاهليين . 

و ( النحاس ) الصفر › وقبل ما سقط من شرار الصفسر »> أو الحديد اذا 
طرق . والصفر > النحاس اليد > وقيل هو ضرب من النحاس ¢ وقيل هو 
ما صفر منه . والصفر الذهب أيضاً" . 

واستعملت لفظة (هاع ) ععی سال وذاب » ي نصوص المسند › :استعملت 
مناسبة صب الرصاص الذائب ني أسس الأبنبة وبين فواصل أحجار الأعمدة» لتشدها 
شد حکماً . 

والكبريت من العادن الموجودة فى اليمن . و (ذمار) عي مرکزه ومنها محلب | 
الى سائ أعال الین" . وذکر اہم کانوا یکرتون أباعرھم › بطلوہا بالکبریت 
لوطا بالدىم والحضخاض »> وهو ضرب من النفط أسود رقیق لا حثورة فيه › 
وليس بالقطران › لأنه عصارة شجر أسود خاثر . وكانوا يستحمون ني العبون 
الي مجري منها الماء مشوباً به »> وما رائحة الكريت“ . 

و (الجزع ) من الأحجار الي تستعمل أي الفصوص الي توضع لي الأختام . 


۱ قال الراجز : 
أخضر من معدن ذي قساس كأنه في الحير ذي الاضراس 
ترمي به في البلد الدهاس 

الضفة )۲١١(‏ ء 

ثمرات الاوراق )١۳۳/۲(‏ » (حاشية على المستطرف) ٠‏ 
٤‏ ثمرات الاوراق )۱١۳/۲(‏ »> العقد الفريد )١۷١/۳(‏ »> اللسان )5٥١/۲(‏ »> الروض 
الانف )/١(‏ ء تاج العروس ٠ )١٤١/۲(‏ 
تاج العروس (£/2( »> (نحس) ° 
تاج العروس (۴۲۷/۳) » (صض ٠‏ 
ابن المجاور (۲/ ۱۹۰ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس )٥۷٥/۱(‏ » (كبرت) ۰ 


=> «< "٘"M o 


o۱۷ 


وقد حفر عليه كنابَة أو صورا . وقد عر على فصوص من هذا النوع في 
مواضع عديدة من الآثار في اليمن أوفي العربية الجنوبية والغربية وفلسطن. . .وذكر 
علاء اللغة آن لجع : الحرز الماني الصيي > وزاد بعضهم الصيي › فيه سواد 
وبياض تشبه به الأعين . قيل إنه مي جزعا » لأنه مجزع » أي مقطع بألوان 
حتلفة . وقد آشر اليه ي شعر امرىء القيس". .. ومن الجزع : الجزع السهاويء» 
وهو المشاري من وادي عشار" . 

وقد اشنهرت. (: ظفار ) بالجرع . فقيل (٠:‏ جزح ظفار ٠)‏ . فيل إنه من 
( ظفار الحقل ) » قرب صنعاء على مرحلتمن منها » وقيل إنه منسوب الى (ظفار 
أسد ) مدينة باليمن* . وكان لعائشة عقد من جزع ظفار" . واستخرج أبضاً 
من جبل شبام" . ومن ٬عادنه‏ معدن ضهر »> ومعدن سعوان » ومعدن عذيقة › 
حلاف خولان" . ومن الجرع الموشى والشير > وهو في مواضع من اليمن › 
منها النقمى؟ . 

وعرفت اليمن بالعقيق » تتخذ منه الفصوص » يؤتى به من اليمن من معدن 
له على مرحلة من ( صنعاء ) يقال له ( مقرأ ) ( مقرى ) . وهو أجود من 
عقيق غبرها ٠‏ > ويوجد عقيق آخحر يستورد من الشحصر . وقد غم 


. )۸ الاشارة الى محاسن التجارة (ص‎ ١ 
کان عيون الوحش حول خبائنا وارحلنا الجزع الذي لم يثقب‎ ۲ 
: وقال أيضا‎ 
فآدبرن كالجزع المفصل بيه بجيد معم في العشير مخول‎ 
(جزع) »> ابن المجحاور‎ >» ID (جزع) › تاج العروس‎ >» IA) القاموس‎ 
LHD) 
۰ 0۹71۸ للاکلیل (۲۰/۸) » العرب (۸۹۸) » (آب‎ + 
: قال المرقش الاكبر‎ 
تحلين ياقوتا وشذرا وصنعىة وجزعا ظفاريا ودارا توائیا‎ 
۰ تاج العروس (۳۰۰/|۰) » (جزع)‎ 
تاج العروس )/*¥( ‘ (ظفر)‎ 0 
۰ (جزع)‎ > )٠۰۰|١( تاج المروس‎ > 
۰ | ٠ )1۸٤/۲( ابن المجاور‎ 
۰ )۱۹٩۸ وما بعد‌ها) » (آب‎ ٩۹۷( الاکٹیل (۲۰/۸) » المرب‎ 
٠ء‎ )۲٠۲( الصغفة‎ 
۰ (قزا)‎ › )٠۰۳۴/١( تاج العزوس‎ ١ 


به <٭ سے . 


۸ 


به" . وذکر انه يستخرج من جبل شبام" . ومن (المام) »> ومن ( الان ) >١‏ 
ومن ر( شهارة ) › ومن قساس" . وذكر ( الممداني ) » ان العقيق الأحر › 
والعقيتق الأصفر العتيقان من أمان؟ . ۰ 

وقد عرف معدن ر بقران ) بالأحجار الي تستخرج منها الفصوص البقرانية . 
وهو آي حلاف بي نميد من اليمن* . وذكر ( الممداني >٠)‏ أن ( البقران.) 
ألوان » ويبلغ المئلث ما مالا » إذ يشرى بأسعار عالية » وهو آن يکون وجهه 
أحر › فوق عرق أبيض > فوقق عرق أسود . ويوجد البقران جيل نس › وهو 
پنسب الى أنس بن أهمان بن مالك . 

ومن الأحجار الأحرى : الفصوص السعوانية من سعوان > واد الى جنب ٠‏ 
صنعاء › وهو فص أسود فيه عرق أبيض > ومعدنه بشهارة › وعيشان من بل ٠‏ 
حاشد الى جنب هنوم > وظليمة والجمش من شرف همدان . والعشاري » وهو 
الحجر المماوي" . 

ومن الفصوص الغمينة : ( الدهنج ) كالزمرد › حصى أخضر تتخذ منه الفصوص»› 
وأجوده : (العدسي)* . ومن معادنه حرة بي سلم' > وحرة النار"" "٠‏ 

ومن الجواهر الأحرى : (الزمرد)" والزبرجد"' »> و (الشذر) > قطع من 
الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة الحجارة › وما يصاغ من الذهب فرائد يفصل 
ا اللۋلۇ رالموهر » وقيل خرز يفصل با > أو. اللؤلؤ الصغار". . 

و (الجمست ) معدن يستخرج من (الصفراء) على ثلاثة أيام من المدينة › 


تاج العروس )٠١/۷(‏ » ( عق ) ' 

ابن المجاور )1۸٤/۲(‏ ° 

العرب (۹۹۸) » (آب ۱۹7۹۸) ° 

الصفة )۲٠١۲١(‏ ء 

تاج العروس )٥1/۴(‏ » (بقر) * 

الصفة )۲١١(‏ ء 

٠ )۲١۲( الصفة‎ 

تناج العروس )٤1/۲(‏ » (دهنع) ' 

العرب )۹٥(‏ » (آب ۸ » تاج العروس (۱۳۰/۳) ۰ ( حرد) ‏ 
تاج العروس )12/۲( « العرب (A۹7(‏ ۰ (آب 4۸ )° 
تاج العروس )۳٦۳/۲(‏ » ( الزبرجد) ٠‏ 

۱۳ تاج العروس ( (٤/۳‏ ۽ (شذر) ۰ 


ہے پچ چ مھ ن م > < ص 


. 


س 
" 
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وهو في جملة ما يقال له (القوارير )' . والبلور > ويستخرج من الراري من 
بن الحصی ومن (ضهر) » و (سعوان) » ومن (عذيقة ) علاف خولان» 
ومن وادي عشار » ومن لمان » وشهارة" . 


و (الدرة ) اللؤلؤة العظيمة » وما أعظم من اللۇلو" > ويستخرج اللۋلؤ من 
الحليج » وقد اشتهرت البحرين به منذ يام ما قبل الإسلام . وأما ر الياقوت )» 
فأجوده الأحر الرماني > وقد استورد من سرندیب (سیلان) . 


والزاج » مشهور في اليمن »> ويقال له الشب الماني » وهو من الأدويةه 

و (الشب) > حجارة يتخذ منها الزاج وما اة 0 وأجوده ما جاب من اليمن› 
وهو شب أبيض له بصيص شديد » وقد استعمل في دباغة الجلود . وقد أشر 
اليه في الحديث . وذكر بعض العلاء ان الزاج كثر الأصناف»وهو غر الشب » 
وینبعثان من . معدن واحد » والشب من المعادن الأربعة الي لم تكمل صورتها »› 
وهي الزاج والملح والنوشاذر والشب. > والشب يشبه الزاج وفيه بعض حوضة › 
وأما الزاج فحموضته أكار > والشب أنواع" . وقد ذکروا انه ماء بقطر›فیجمد 
قبل أن يصل الى الأرض ٠‏ فيصر هذا الشب الباني .. ومن معدله (إسبيل ع » 
جبل من ديار عنس من مذحج > بقربه مقطر الشب" » ومعدن الأشعر . ويظهر 
من أقوال أهل الأخبار انبم کانوا پستخرجونه من (غرض) المبال » وهي شقوق 
تكون في الجبل » مفرون ما » ويستخرجون منها الفب^ . 


ويطاق المرب على الموضع الذي يستخرجون المعدن منه (المعدن) . وقد عرفوا 
( المعدن )" پأنه منبت الجواهر من ذهب ونحوه > ومکان کل شيَء یکون فيه 


أصله ومبدؤه » نحو معدن الذهب والفضة والأشياء . ومنه حديث بلال بن الحخرث 


ا العروس ۹/1( »> (قرر) »› العرب ۹% ۰ (آب (A‏ 
الاکلیل (۲۰/۸) > العرب (۸۹۷) » (آب ۸) » الصفة ٠ )٠٠۲١(‏ 
تاج العروس |4( »> ( در ) ۰ 

تاج العروس (۹۸/۱) » ( ياقوت ) . 

تاج العروس )/00( > (ذوج) ٠‏ 

تاج العروس )۳۰۸|١(‏ » (شبب) . 

العر ب )۹٩٩(‏ » (آب )۱۹٩۸‏ ۰ 


sya ona44A ~ 


° 


أن الرسول أقطعه معادن القبيلة جلسيها وغورما . وهي المواضع الي a‏ 
جواهر' الأرض' . وهي ناحية من ساحل البحر نها ون المدينسة خسة أيام » 
وقيل ناحية من نواحي الفرع ٠‏ بين نحلة والمدينة و المعادن : معدن الغاف"» 
ومعدن النقرة » «نزل اج العراق بين ا وماوان » وا سوق »› وہا بر كة 
وثلاثة آبار وآبار صغار للأعراب تنزح عند كثرة الناس » وعندها تفترق الطريق. 
فن أراد مكة نزل المغيثة > ومن أراد المدينة أحذ نعو العسيلة فتزها أ . و(العيصان) 
من معادن بلاد العرب° 


ومن المعادن الي م خصص أهل الأخبار نوع معدبا : معدن ( البقر )" 
ومعدن النمعرة " ( التمعرة ؟ ) > ومعدن ر( حليت )^ o‏ 
E yy e‏ 
( الشجرتين )"' › ومعدن ( عراقيب e‏ العوسج )*' 
ومعدن ( العيصان ٠)‏ لبي نمر › ومعدن ( عيهم eT ٠)‏ 
وقد كشف فيه حديثاً معدن الحديد“ » ومعدن ( الكوكبة ) ان 


تاج العروس )۲۷١/۹(‏ » (عدن) ٠‏ 

تاج العروس (۷۳/۸) » (قبل) ۰ 

تاج العروس )۲۱٤/٣(‏ › (غيف) ۰ 

تاج العروس )٥۸۲/٣(‏ »› (نقر) ۰ 

تاج العروس )١١١/٤(‏ › (العيص) ٠‏ 

٠ )۷٤( بلاد العرب‎ 

بلاد العرب (۳۸۲) » العرب (۹۸۸) » (آب 1۹1۸) * 
بلاد العرب ٠ )۱١۷(‏ 

بلاد العرب (۳۷۹) ۰ 

بلاد العرب (۳۷۹ » ۳۸۲) ۰ 

٠ )٤١ » ۳۸( بلاد العرب‎ 

بلاد العرب )۲٤۱(‏ ۰ 

٠ )١١( بلاذ العرب‎ 

بلاد العرب (°۷) °۰ 

بلاد العرب N7‏ °۹ 

بلاد العرب (۳۷۰ » ۳۸۲) » البلدان )/ (Vor‏ . 
بلاد العرب (۱۸۳) ٠‏ 

بلاد العرب )۲۳٣(‏ ۰ 


م 
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من معادن الفضة ' » ومعدن المزبدة' »> ومعدن (النقيب)" » ومعدن (منضح) › 
وهو اسم معدن جاهلي بالحجاز عند جوبة ماء عظيمة مجتمع فيها الماء؛ »> ومعدن 
اللقط“ » ومعدن ( ماوان ) » وهو معدن مشهور" ›» ومعدن ر النصب ) من 
معادن القبلية " » ومعدن ( النقرة )^ » وب (بيش) › وهو علاف من عاليف 
مكة عدة معادن“ . ومعدن شمام » و (مران) ء وهو بناحية الفرع من الحجاز 
به معدن للحجاج بن علاط البهري » له ذكر ني سرية (عبدالله بن جحش )!' » 
و ( حوراء ) بناحية المدينة وما معدن الرام'' . ومعدن (فران) » وينسب الى 
( فران بن بلي بن مرو )"' . ومعدن ( المحجة ) بين العمق وبين أفيعة "' . 
ومدق هزه لبي نمر" 

والملح من المواد الي تاجر بها الجاهليون . وتوجد معادنه في مواضع متعددة 
من جزيرة العرب . وقد كان بعضهم يستحضره من المياه المالحة »> ومنهم من 
کان پستخرجه من مناجم تحفر .» فيستخرج منها . وقد ذكر ( الممداني ) أسماء 
مواضع وجدت فيها معادن الملح“'. وقد أشبر في (المسند) الى الملح والى الانجار 
به » والی وجود کیالین کانوا یکیلونه ویرسلونه الى الأسواق لبیعه فیها . 

ومن أشهر مواضع املح ني اليمن : جبل الملح في بلاد مأرب » وهو ملح 
صاف كالبلور » وكان النبي قد أقطعه ( الأبيض بن جال )"' . 


بلاد العرب (۳۸۲ وما بمعدها) ۰ 

٠ )۳۹٤( بلاد العرب‎ 

بلاد العرب )۱۸١(‏ ۰ 

تاج العروس )۲٤۰/۲(‏ » (نضح) › العرب )۹۸٤(‏ » (آب )۱۹٩۸‏ ۰ 
العرب (۹۸۲) » (آب )۱۹٩۹۸‏ ۰ 

العرب )۹۸٩٥(‏ » (آپب ۱۹۹۸) ۰ 

ابن خرداذبة (۱۲۷ » ۱۲۸ ۰ ۲۱ ۰ ۳۷ » تاج العروس (A /Y)‏ »> (نقر) › 
المرب ٩۸۷(‏ وما بعدها) » (آب )١۹٦۸‏ » الصفة ۱۸٤(‏ وما بمدها) ٠‏ 
تاج العروس )۲۸٩/٤(‏ » (بیش) 

تاج العروس /( 0 (بحر) ۰ 

تاج العروس (۲۲۹/۰) › (نبط) ۰ 

٠ )٠۷١( الصفة‎ 

٠ )٠٠٤( الصفة‎ 

بلاد العرب (۴۸۲) ۰ 

٠ )٠٠١( الصفة‎ 

الصفة )۲١١(‏ ء 
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٠‏ وقد استغل التجار ( مكر ) ني العربية الجنوبية تجارة الح > فأخذوا يستغلون 
مناجمه › وحملونه منها قوافل الى الأسواق . ونظراً الى سعة هذه التجارة والى 
كثرة الملح المستخرج » ظهرت جاعة عرفت ب (زلا ) ( سلا ) ني لغة المسنده 
تخصصت بكيل الملح وتعبثته ني الحوالقق لإرساله الى الأسواق' . 


الأحجار : 


واستفید من الأحجار ي البناء ٠‏ ولاسما ف العربية الجنوبية » إذ كان الحجر 
مادة البناء عندهم . ويقطع من المقالع ا بعضها ضخمة استخدمت في بناء الأبنية 
المهمة مثل : قصور الملوك والمعابد والسدود وبيوت السادات . 
ولتفيت الأحجار ولصقها بعضها فوق بعض > استخدم (الجص) > ويقال له 
( القص ) بلغة أهل الحجاز . واللفظة معربة على ما يذكره علاء اللغة" . و (النورة) 
حجر حرق ويستخدم في البناء > و (البورق) » وهو حجر مرق أيضاً» ويستعمل _ 
لتبييض الجدران » ومواد أخرى تشبه ( السمنت ) ني قوها وني صلابتها وي 
تثبيت الأحجار بعضها فوق بعض . 

ويقال لبعض أنواع الأحجار ( المُسى ) › وتعمل منها نصب السكاكين" . 
و (الشزب ) » حجر يعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف ونصب سکاکن 
ومداهن وقحفة . و ر( ) وهو حجر یشاکل الرخام > إلا أنه شد 
بیاضاً حرط منه کشر من 

وقد بحت النخاتون من بعض الحجارة قدوراً للطبخ »عرفت عندهم ب (البرمة). 
N‏ ناس . و (المرم ) 
صانعها أو من يقتلع حجارتما من الجبال فيسوا وينحتها . وقيل للمعدن الذي 
تقتلع منه هذه الحجارة : ( معدن الرم ) و ( معدن العرام )“ . ومن هذه المعادن 
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( قدقد ) » جبل به معدن الرام' . 

وكانوا محفرون المعادن ويدخلون المنجم لاستخراج المعدن منه . وقد ينهار 
المعدن على حافره فيقتله . والى ذلك أشر في الحديث : « المعدن جبار والبثر 
جبار والغجاء جبار » . ومعناه أن تنفلت البهيمة العجاء فتصيب في انفلانها انساتا 
أو شيثا » فجرحها هدر » وكذلك البشر العادية يسقط فيها انسان فيهلك » فدمه 
هدړ . والمعدن اذا انار على حافره فقتله فدمه هدر ومعناه اذا انہار على من 
يعمل فيه فهللك › لم يؤخذ به مستأجره" . 


اللسيج والحياكة : 


وقد اشتهرت اليمن عند ظهور الإسلام بالنسيج والحياكة . وهي قد أصدرت_ 
أنواعا عديدة ٠ن‏ الأقشة والثياب الى مختلف أنحاء جزيرة العرب اكتسبت شهرة 
بعيدة ي كل مكان » لمجودة صنعها ونفاسة مادتها . ومن ثياب أهل اليمن الناعمة 
الثياب الي تعرف باسم (الحال) » وهو ثوب ناعم » وضرب من الرود »› 
وقیل برد أرضه حراء فيها خحطوط سود" . و (الوصائل ) »> وهي ياب عانية . 
حر أو ثياب حمر مططة » أو برود حمر فيها خحطوط خضر؛ . والعصب »› وهي 
ضرب من الرود وضرب من اياب » يعصب غزها » أي يدرج ثم محاك › 
وليس من برود الرقم . وقيل العصب : برود عانية يعصب غزها » آي مجمع 
ويشد م بصيغ وبنسج» فيأني موشی" لبقاء ما عصب فيه أبيض › م يأخذه صبغ 
وقيل برود مخططة . وورد أن ( عمر بن اللحطاب ) أراد أن ينهى عن عصب 
اليمن . وقال نبشت أنه يصبغ بالبول » ثم قال : نينا عن التعمق . ويدل هذا 
لحر إن صح ٠‏ عل أن الرود العصب»› هي ارود المشدودة المصبوغة بالعصب»› 
ولا ينبت العصب والورس إلا في اليمن . وهو يدل أيضاً . على أن العصب 
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صبغة تستخرج من نبات العصب ٠‏ تصبغ ما الرود وتحوها من الأشياء ' . 
والممرجل ( الممرحل ) » ياب من الوشي فيها صور المراجل" . ويظهر الها 
المراجل » جمع ر المرجل ) . والمرجل ( المرحل ) برد ماني » ومن أمثافم : 
حديثاً كان بردك مرجلا » أي انما كسيت المراجل حديثاً ٠‏ وكنت تلبس العباء. 
ويظهر انها كانت موشاة وكانت من ألبسة امرفين » ففي الحديث : « حى يبي 
الناس بيوتاً يوشونها وشي المراحل » ٠‏ يعي تلك الثياب » ويقال ها أيضا المراجل 
بالج" > وذکر ان ( المرحل ) ۰ برد فيه تصاویر رحل وما ضاهاه" . 
وقد صورت بعض ياب أهل الجاهلية ونعقت » ومنها ثياب صلبت » أي 
نقشت بالصابان . وقد لى الرسول عن لبس هذه الثياب اود کر اف ی ن 
الصلاة بالثوب المصلب“ . ) 
والمطعات من اللياب كل ما يفصل وخاط من قص وجباب وسراويلات 
وغبرها » وما لا يقطع منها كالأردية والأزر والمطارف والرياط الي لم تقطع وانغا 
يتعطف ہا مرة ويتلفع ا أخرى > وقيل القصار من الياب» وبرود عليها وشي *. 
والحرة» وهي ضرب من ضروب الرود کذللئ > وهي ارود الموشاة المعخططة. 
وقیل ضرب من برود اليمن منمر . وذكر أن المبير الثوب الجديد الناعم . وني 
حديث آبي ذر : الحمد لته الذي أطعمنا الحمر وألبسنا احبر" . وفيه دلاللة 
على أن (الحبر ) من ألبسة المتمكنن » وليس في وسع الفقراء اقتناؤها . 
والمعاجر » من ضروب اللياب المصنوعة ني اليمن . والمعجر ثوب تعجر به 
المرأة»أصغر من الرداء وأکر من المقنعة . وقیل ثوب مني يلتحف به ویرتدی". 
و (السراء) > وهي ثياب عططة > ونوع من ارود » فيه خطوط صفر »› 


۱ تاج العروس (۳۸۲/۱ وما بعدها) » (عصب) . 
۲ تاج العروس (/Y)‏ »> (رجل) »› القاموس (TAT/Y)‏ * 
۴ قال امرؤ القيس : 
فقمت بها آمشي تجر وراءنا على آثرنا أذيال مرط مرحل . 
یروی بالحاء والجيم » أي معلم ٠‏ تاج العروس )۳٤۷/۷(‏ » (رحل) ٠‏ 
تاج العروس (۴۷/۱۷) » (صلب) ۰ 
تاج العروس )٤۷٥/١(‏ » (قطمع) ٠‏ 
تاج العروس (۳۸۳۴/۳) » (عجر) . 
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او محالطه حرير والذهب الحالص ».وقيل ثوب مسر فيه خطوط تعمل من الق 
کالسيور » أو خحطوط من الذهب . وهي من حلل الأغنياء والكراء . روي أن 
(أكيدر ) أهدى الى الرسول حلة سيزاء »> وي حديث عمر : رأى حلة سراء 
E‏ : : 

والثياب السحولية » أثواب كرسف من ثياب (سحول) موضع باليمن تنسج 
به اياب السحولية > وتحمل منه الى سائر الألغاء . وهي ياب قطن بيض . 
قال طرفة : 


وبالىفح آبات کان رسومها ‏ مان وشته ربذة وسحول' 


وذكر ان السخل ثوب أييض رقيتق من القطن » أو من الكرسف من ثياب 
اليمن . والسحيل اللحيط غر مفتول » والغزل الذي لم بيرم » فأما الثوب » فإنه 
لا بسسى سحلا“ ولكن يقال له : السحل » وقيل : السحيل الميط غير مفتولء 
ومن الثياب ما كان غزله طاق واحدا . والمرم امفتول الغزل طاقين . و (امتأم) 
ما کان سداه ولحمته طاقن لیس عبرم ولا مسحل . والسحل والسحيل الحجبل الذي 
على قوة واحدة › والمزم الذي على طاقين . وذكر ان السحيل من الحبل الذي 
يفتل فتلا“ واحداً كا يفتل الحياط سلكه › والمرم أن بحمع بن نسيجتون فيفنلا 
حبلا واحدا" . ولا توفي الرسول » كفن ني ثلاثة أثواب سحولية » ويروى في 
وبين سحوليین . aT‏ 

وقد اشتهرت عدن بصنع الرود کذلك . ورد ي الحديث أن الرسول كان 
قد استعمل هذه ارود“ . وقد عرفت ب (العدني ) وب (العدنيات ) . وهي 
ثياب كرعة نسبت الى عدن » واشتهرت برياطها » فقيل : ( رياط عدنيات )' . 


جوامع السيرة وخمس رسائل آخری لابن حزم » تحقیق الدكتور احسان عباس 
والدكتور ناصرالدين الاسد » (ص )١‏ ١(دار‏ اللعارف) بمصر ء تاج العروس 
(V/V)‏ » (سحل) ° 1 

مسمند أمار ا مؤمنين عمر بن الخطاب ۳۸/٠١(‏ وما بعدها) ۰ 

: تاج العروس (۲۷۹/۹) »> (عدن) ۰ 
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وقد اشتهرت قطر بنوع من اثياب يقال ها : الثياب القطرية » كا اشتهرت 
بنوع من النجائب : هي ( النجائب القطريات )' . وذكر آنا برود من غليظ 
.القطن > أو هي برود خمر هما أعلام فيها بعض اللحشونة . وجاء ني الحديث أن 
الرسول توشح بثوب قطري" . 

واشتهرت ( هجر ) بثياا كذلك » واعترت من اللابس الفاخحرة الي تستحق 
الإهداء . ولا أرسل الرسول ( سليط بن عمرو العامري ) الى ( هوذة بن علي 
,الحنفي ) » أجاز هوذة (سليطاً) بجاثزة وكساه أنواباً من نسج هجر" . 

وقد اشتهرت بزود وثياب اليمن بجودة النسج ومحسن الصنعة والدققة . كا 
امتازت بآلوانها وبوشيها » والوشي النمنمة والنقش؟ . ومنها المرحل » وهي برد 
فيه تضاوير رحل » والمرط المرحلة > ومنه الحديث كان يصلي وعليه من هذه 
المرحلات » يعي المرط المرحلة* . 

٠‏ امن برد.اليفن العروفة ر الحمس ) > .ويقال ها أيضا اميس !. .در انه 
انما قيل لشوب خيس » لأن أول من مله ملك باليمن يقال له الحمس » أمر' 
بعمل هذه الثيأب 'فنسبت اليه" . و (الفوف) من برود اليمن › وهي ياب رقاق 
موشاة " . 

ولأهل المعافر ثياب جيدة » وهم يستعملون ( السكينية) في رۋوسهم > وهم 
من حير » وملوکهم ( آل الکرندي )* . 

واشتهزرت ( صخار ) > قصبة عمان نما يلي الجبل ٠‏ بشاب عرفت ا » فقيل 
ها ( ثوب صحاري ) › وثياب صحارية . وني الحديث ان سول الله كفن في 
وبين صحازين .| 

وقد اشتهرت ر( الحرة ) بنوع من الأنغاط > تزين ها الرحال » خخ عرف 


۰ ARTA القاموس‎ 

تاج العروس )٠۰۰/۴(‏ » (قطر) ۰ 
ابن سعد » طبقات (۲۱۲/۱) ۰ 

تاج العروس (۴۳۹۱/۱۰) › (وشی) ۰ 
تاج العروس )1/۷( » (رحل) ۰ 
تاج العروس )٠٤١/٤(‏ » (خمس) ٠‏ 
تاج العروس )۲٠١/٣(‏ » (فوق) ۰ 
الصفة (۹) ء 
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ا > فقيل : ر الحاري)" . والنمط » ظهارة فراش ما > أو EEE‏ 
أو ثوب صوف يطرح على المودج » له خل رقيق . وقيل : ضرب من الثياب 
المحصبغة » ولا تكاد العرب تقول : مط > إلا لا کان ذا لون من حمرة أو 
خضرة > أو صفرة › فأما البياض › فلا يقال أماط" . 

وقد اشتهرت صناعة البسط ني جزيرة العرب . وهناك أنواع عديدة منها 
تنسب الى مواضع متعددة . وهي تصنع من الأصواف ومن شعر المعز . ويشتغل 
بنسجها النساء والرجال . وقد اشتهرت بعضها باس ١‏ العبقري ) و (العباقري ). 
وني الحديث : آنه کان يسجد على عبقري › وهي هذه البسط الي فيها الأصباغ 
والنقوش . وذكر بعض العلاء أن ر عبقرة ) موضع باليمن أو بالجزيرة > يوشى 
فيه الثياب والبسط » ثيابه ني غاية الحسن والجودة » فصارت مثلا لكل منسوب 
الى شيء رفيع" . 

وقد اشتهرت اليمن بكثرة المشتغلعن من أهلها بالحياكة » وعرفت مها بقية 
العربية الجنوبية . وقد قيل في انتقاص أهل اليمن وني النيل منهم؛ الهم بين حائك 
برد وسائس قرد . ونسوة حوائك » يشتغان بالحياكة . ورد أي شعر. ذي الرمة 
قوله يصف عله : 

کان علیھا سحق لفق تأنقت ہا حضرميات الأكف الحواثلك؟ 
وأشر الى الحياكة ني نصوص المسند»إذ كانت صناعة النسيج من أهم الصناعات 
ني اليمن . وقد عرف (الحائك) عندهم ب ر الم )* . وكان أهل مكة يقصدون 
اليمن » فيشترون منها الألبسة اللطيفة الجيدة ومحملونما الى الأسواق لبيعها » ومنها 
أسواق بلاد الشأم . 

وقد نشأت من الألياف واللوص وعيدان بعض الأشجار صناعة » فاستفيد من 
خوص الدوم ي صنع أحفاش النساء > والدوم شجر المقل .٠٠‏ واا دومة" . 


تاج العروس )١١١/۳(‏ »> (حار) ۰ 
تاج العروس )۲۳٤٣/۰(‏ » (نمط) ٠‏ 
تاج العروس (۳۷۹/۳) » (عبقر) ٠‏ 
تاج العروس )١۲٤/۷(‏ » (حاك) ٠‏ 
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ا 


واستفيد من لاء اللعزم في صنع الحبال » وبقال لصانعها ( احزام )' > وسف 
الوص على هيأة سفرة › ويقال لذلك السمهة" . وصنعت الحصر من بردى وأسل 
ومن الحوص" . وقيل للحصر سوج من سقف النخل (الفحل ) . وأما الحصير 
المنسوج من الدوم › فيقال له (الطليل )“ . والبارية الحصبر . قال بعضهم : 
الحصر المنسوج من القصب” . 

وتاجر أهل اليمن ب ( الحضاب ) › ويكون ذلك بالحناء » واذا كان بغر 
الحناء قبل : صبغ شعره . وذكر أهل الأخبار أن ر عبد المطلب ) أول من 
خضب بالسواد من العرب » وكل ما غر لونه »> فهو محضوب ` . وكانوا 
مخضبون به الأطراف كذلك" . واخحتضبوا ب ( الوسمة ) كذلك^ . وكانوا اذا 
أرادوا الحصول على لون أسود قاتم > ليبدو الشعر به أسود»خلطوا الحناء بالوسمة. 
والحناء ورق نبات » وكذلك الوسمة > يدقان حى بصران کالطحین الناعم جداء 
أو بطحنان » ثم يعجن الطحين بالماء فيخضب به . وخلطون بالحناء دقيق ورق 
البشام فيسود الشعر“ . 


المخصص ۱۳۹/۱۷ وما بعدها) » تاج العروس (TV£/۸)‏ » (خزم) ° 
تاج العروس (۳۹۲/۹) » (سهم) ۰ 

٠ )٠٤١/۳( تاج العروس‎ 

تاج العروس )٤۲١/۷(‏ ۰ 

تاج العروس (۴/ 1۰ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (T/1‏ »> (خضب) ° 

تاج العروس )۳1/۱( »> (خضب) ۰ 

تاج العروس )۹٤/٩(‏ » (وسم) ۰ 

تاج العروس (۴۲۰۳/۸) »› (بشم) ۰ 


ص چ چ م ن کے کہ ح7 فصفے 


۹ المفصل السابہ ٣٤‏ 


الفصل الثالك عشر بعد المة 


ابات ا 


الصبغ : 


والصبغ ما يلوان به . وقد استخرج أهل الجاهلية الأصباغ من بعض النبات»› 
لاستعالما ي الصناعة أو ني البناء وقي صبغ الانسجة . واشتهرت مواضع من جزيرة 
العرب محذقها ي الصباغة > وباتقانها استخراج الصيغ من النبات وبعض العادن . 
وقد كانت سلعة مطلوبة رائجة » لأنها جيدة ثأبتة لا تتغر بسرعة . 

وقد عصفر الجحاهليون يام بالعصفر . وهو نبات ينبت بأرض المرب › 
سلافته الجريال » صبغ أحر' وبزره ( القرطم ) › الذي يصبغ به منه" . 
وصبغوا ب ( الفرصاد) » وهو صبغ أحر" + وب ( الفوة ) » عروق يصبغ 
ہا . وقيل : هي عروق حر دقاق ها نبت يسمو في رأسه حب أهر شديد 
الحمرة كشر الماء يكتب عائه وينقش . قال الأسود بن يعفر : 

جرت ا الريح أذيالا مظاهرة كا جر ثياب الفؤة العرس. 

واستعملت ( الفوة ) دواء لمعالجحة الجلد . 


تاج العروس )00/۷( < (جرل) 8 
تاج العروس )5۰۸/٣(‏ » (عصفر) ٠‏ 
تاج المروس )5٨١/۲(‏ » (الفرصد) ٠‏ 
ناج العروس )۲۸٠١/٠١(‏ » (الفوة) ٠‏ 
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و (الاحريض ) العصفر › بقال حرض ثوبه إذا صبغه بالاحريض' 

و (النكع) اللون الأحر » وزهرة حراء يصبغ بها . و (النكعة ) مر النقاوى» 
اه تت لر دوه اديت ج كات اه امد رة من النكعة . وهي صمغة 
القتاد رالقناد )" . و (الصرف) صي أجر تصيغ به شرك النعال" . و (الك) 
پات يصغ به ›» وهو صيغ أحر يصيغ به جلود البقر والمعز وغرهاء ور اللكاء ) 
الجلود المصبوغة بالك“ . 

وأكثر أصباغهم » هي أصباغ أخذت من النبات . وهو شيء طبيعي لسهولة 
'استحصال الأصباغ من النبات › ولتوفره لدم ني الحضر وني ال . أما الأصباغ 
المستخرجة من العادن » فهي أقل بكشر من الأصباغ المستخرجة من النبات › لا 
حتاج استخراج الأصباغ منها الى مهارة وحذق وتقدم ني الصناعة والعلم . 


العصر : 


والمصر ¢ هو ما محلب من الشيء اذا عصرته « a‏ 
ماله دهن أو شراب أو عسل » وأمثاله . و (المعصرة) موضع العصر »› والمعصر» 
ما يعصر فيه العنب › والمعصار الذي بجعل E Ea‏ 
والعواصر » ثلاثة أحجار يعصر ما ست »> مجعلون بعضها فوق بعض* 

وتعصر الأشياء الشرب › كاللحمور والآشربة »> أو للتداوي ٠‏ لاستعال العصر 
دواء“ يتداوى به » أو لاستخراج الدهن من المعصور . وقد استعمل المزارعون 
المعاصر لعصر. الأعناب أو لاستخراج الزيوت من البذور وتسمى ( المعصرة ) 
( موهت ) في المسند » من أصل ( وهت )" وسن ساني مله الق الط 
وشدة الدوس»وهي تستعمل ني الحقول كا تستعمل ني البيوت وني لات الانجار 
بالزيوت . 


* ج العروس (۱۹/۰) »> (حرض)‎ 
 )عكن(‎ » )٥۴١/١( العروس‎ e 
٠ (لك)‎ » )١۷٤/۷( تاج العروس‎ 
٠ (عصر)‎ » )٠۰٥/۴( تاج العروس‎ 
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و (القطران) » عصارة الأمل والارز » وهو نمر الصنوبر . بطخ فيتحلب 
منه »م ہنا به الإبل' . ويتخذ القطران من الإثرار › وهو شجر بقتدح سريعاً 
اذا کان يابساً" . کا يتخذ من العرعر" 


والزفت › كالقر » وقيل هو القار › والزفت الملطلى به »> وهو غير القر 
الذي يقر به السفن › انما هو شيء أسود أيضاً تن به الزقاق الحمر . وقد ني 
ف الحدیث المزيت والمقر . والرفت ا دواء. وهو ٿيء حرج من الأرض 
يقع في الأدوية“ . وذكر أهل الأخبار > اہم کانوا یستخرجون (الزفت ) من 
أعجاز شجر (الأرز) وعروقه »› وام کانوا بستصبحون حشب الأرز . وقد 
شر اليه في الحديث* . وقد استخرجوا الزفت من شجر ( التنوب ) وغبره من 
ضروب الصنوبر » وهو قريب من دهن القطران" 


الزيوت والدهون : 


ويستعمل الحضر الزيت في أكلهم وني تزبيت شعرهم »> وفي أمور أخرى . 
E‏ من النبات بعصر لب الثمر المشيع بالزيت . واليمن هي على 

س الأمصار العربية في انتاج الزيت . زيت الزيتون وغبره » وقد كانت تصدره 
ال الحجاز والى مواضع أحرى من جزيرة العرب . والزيت في اللغة دهن › وهو 
عصارة الزيتون" . ويعد التزبيت ٠‏ أي التدهن بالزيت الجيد المطيب من علائم 
العم والرفاه . 

و (السليط) > الزيت عند عامة العرب وعند أهل اليمن دهن السمسم › وقد 
ذهب بعضهم الى العکس . وقيل هو کل دهن عصر من حب . وذکر أن دهن 


تاج العروس ٤۹٩۹/۳(‏ وما بعدها) » (قطر) » نهاية الارب (۲۲۳/۱۱) ٠‏ 
غرام.» أسماء جبال تهامة )٤۰۸(‏ 

عرام' (°۳) ° 

تاج المروس )٥٤١/١(‏ » (زفت) ٠‏ 

تاج العروس )۳/٤(‏ »(ارز) ۰ 

٠ )٠۲٤/۱۱( نهاية الارب‎ 

تاج العروس )٥٤٩/١(‏ » (زيت) ٠‏ 
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السمسم هو السرج والحل' و (السرج ) › هو ( الشيرج 1“ دهن السسم" › 
و (الحل) > هو الشرج > آي دهن السمسم 

ومن الدهون » دهن يستخرجه آهل الیمن من (الکاذى ) . والکاذى شجر 
شبه النخل في أقصی بلاد اليمن » وطلعه هو الذي يصنع منه الدهن . وذكر آم 
کانوا یقلعون طلع (الكاذئ) قبل أن ينشق › فيلقى ني الدهن ويرك حى يأخذ 
الدهن رمه وبطيب* . ودهن الغار › دهن یستخرج من شجر الغار ›» وهو شجر 
الغار » وهو شجر له حمل أصغر من البندق أسود يقشر › له لب يستخرج منه 
الدهن » وورقه طيب الريح بقع ني العطر » ويستعمل نمره أي الأدوية . ويستصبح 
بدهن الغار" 

واستخرج أهل ( الشوع ) دهناً منه »> كا يستخرج أهل السمسم دهناً منه . 
وذكر ان ر الشوع ) شجر البان › الواحدة ( شوعة ) . وهو يريع ويكثر على 
الجدب وقلة الأمطار » وهو مطلوب مرغوب › فكان الناس يسلفون في. مره 
الأموال" . و (البان) » شجر يستخرج من حب مره دهن طيب بستعمل في 
التدهن وني معالحة أمراض عديدة . وقد ذكر في شعر ( امرىء القيس )* . 

وزيت مقتت » اذا أغلي بالنار ومعه أفواه الطيب » ودهن مقتت مطيب طبخ 
فيه الرياحان, » أو خلط بأدهان طيبة . والتقتيت جمع الأفاويه كلها ني القدر 
وطبخها ‏ . : 

واستخرج من موم العسل شع > وهو .ما يستصبح به . ويذكر علاء اللغة أن 
( الموم ) لفظة مولدة جاءت من الفارسية > وأن لفظة ر الشمع ) لفظة مولدة 
كذلك'' . ونظرا لوجود العسل بكثرة ني اليمن وني (السراة ) وي مواضع أخرى 


تاج العروس )٠٥۸/٥(‏ » (ملط) ۰ 
کت قز وزی د 


يھل وریب 
تاج العروس )٤/۲(‏ › (شرع) ۰ 
تاج العروس (۲۸۹/۷) » (حلل) ٠‏ 
تاج العروس (۳۱۲/۱۰( “ (کذا) ۰ 
تاج العروس )/50۷( 0 (غار) 
تاج العروس )٤۰٤/٥(‏ » (شوع) ۰ 
تاج العروس )۱٤۷/۹(‏ < (البؤن) 
تاج العروس )٥۷۱/۱(‏ »> (قت) * 
1۰ تاج العروس )٤۰۲/٥(‏ ›(شىمع) ° 
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من جزيرة العرب ني الجاهلية »> فلا استبعد استخدام أهل الجاهلين شمع العسل 
لصنع الشموع للاستصباح ولأغراض أخرى . 

والحرض » الأشنان تغسل به الأيدي على أثر الطعام . وشجرته ضخمة ورعا 
استظل ها » وما حطب وهو .الذي يغسل به الناس الثياب . وقد مدح الأشنان 
النابت مجو اللحضارم بالمامة . والحراض من محرقه للقلي > أي الذي يوقد على 
الحرض ليتخذ منه (القلى ) للصباغين . حرق الحمض رطباً ثم يرش الماء على 
رماده فینغقد فيصر قلا . قال عدي بن زيد العبادي : 

مثل نار الحراض محلو ذرى امز ن لمن شامه إذا يستطر' 

و (القصيص) نبت ينبت ني أصول الكمأة » مجعل غسلا للرأس . وقد ذكر 

ي شعر عدد من الشعراء > مهم امرؤ القيس › والأعشى وعدي بن زيد العبادي"' . 


الصمغ في تعري علاء العربية : غراء القرظ › وهو الصمغ العربي » ولكل 
شجر صغ »> وهو نضحه فيسيل منه" . وكانوا يشرطون الشجر ليخرج منه 
غراءه ٠‏ أو :کانوا يعصرون بعض النبات › فیخرج منه عصر » يستخرجون منه 
صمغاً . ومن الأشجار الي استخرجوا منها الصمغ ( الصاب ) › يشرط فيخرج 
منه غراء » وهو شيء مر » ينعقد كالصر“ . واستخرجوا صغاً من رالقرظ) » 
وهو شجر معروف ي بلاد العرب » استخرجوه من عصارته › استفادوا منه ي 
الطاب » دعاه الأطباء الاسلاميون : ( أقاقيا )* . و ( الصرب ) »› صغ أحمر 
يستخرج من الطلح » وقيل هو صمغ الطلح والعرفط › وهي حر كأنما سبائك. 
قتكسر بالحجارة" . . 


تاج العروس )١١/١(‏ » (حرض) ۰ 
تاج العروس )٤١١/٤(‏ » (قصضص) ٠‏ 
تاج العروس )۲۲/٣(‏ » (صمغ) ٠‏ 
تاج العروس )۴٤۰/۱(‏ » (صوب) » (۲۲/۱ » (صمغ) ۰ 
تاج العروس )۲١۸/۰(‏ » (قرظ) ۰ 
تاج العروس )۳۳٤/۱(‏ » (صرب) ۰ 
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والعرب تسمي صمغ العرفط عسلا“ لملاوته > وعسل اللبى طيب > وهو ن 
ينضح من شجرة يشبه العسل لا حلاوة له ٠.ويتبخر‏ به . وعسل الرمث شيء 
أبيض خرج منه كال جان' . ) 

و ( الأيدع ) » ”مغ أمر یژتی به من (سقطری ) ویتداوی به . داووا به 
الجراح . وذكر ان الأيدع صبغ أمر » وهو خشب البقم . وقيل هو ١م‏ 
الأحوين . وقيل الأيدع شجر له حب أحر يصبغ به أهل البدو يام . وان 
البقم حمل في السفن من بلاد المند . وقد اشتهرت جزيرة سقطرى بأحسن أنواع 
الأيدع والصر » حى قيل : صر سقطری" . وذکر ان ر( دم الأخوين ) هو 
( القاطر لمكي ) > وهو عصارة حراء" . 

وقد عرفت جزيرة العرب بتصديرها بعض أنواع الصمغ واللى » وهو شيء 
بسقط من شجر السمر'» أو هو ماء يسيل من الشجر كالصمغ .> فإذا جمد ؛ 
فهو صعرور . اوقيل شيء یسیل من الام وغره › والعرفط لى حلو يقال له 
المغافر“ . والمغافير » هو صم شبيه بالناطف ينضحه العرفط »› وقد يكون المغفور 
للعشر والسلم والمام والطلح وغير ذلك . وورد ان المغافر : صمغ الرمث والعرفط»› 
وذكر أن المغافر عسل حلو مثل الرب إلا انه أبيض“ . 

و (العلك) › المضغ »> وصمغ الصنوبر والارزة والفستتق والسر والينبوت والبطم» 
وهو أجودها . بعضغ ني الفم › للتسلية ولنع العطش بظهور اللععاب ي الفم › 
ولأغراض طبة“ . وقد اشتهر علك الضرو › المستخرج من شجر الضرو › الذي 
ينبت باليمن . ويعالج به ي الطب" . 

و (الكندر) البان » وهو ضرب من العلك › يستخدم ني الطب“ . واللبان 
شجيرة شو كة لا تسمو. أکار من ذراعن ويا ورقة مثل ورقة الآس > ونمره مشل 


تاج العروس )7/۸( »> (عسل) ۰ 
تاج العروس )° / (1٤‏ » (أيدع) ۰٠‏ 
تاج العروس )٠٥۰١٠/۴(‏ » (قطر) ٠‏ 
تاج العروس (* ۴/1( “ (لئی) 2 
تاج العروس (fo/Y)‏ “ (غفر) : 
تاج العروس (۲۱۹/۱۰) » (ضرى) ° 
تاج العروس )4/۲( » (الكندر) °٠‏ 
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مرته » وله حرارة ي الفم . وهي من الصمغ . وذكر أن اللبان شجر ال 
وذكر. أن لب مر البان e‏ > وحبه نافع لمعالحة جلة أمراض جلدية 
وأمراض داخلية " . وذكر أنء ر ا! لشوع ) » شجر البان » أو بره . م 
يريع ويکر على الجدب وقلة الأمطار »> والناس يسلفون ني مره الأموال . وأهل 
الشوع يستعملون دهنه » كا يستعمل أهل السمسم دهن السمسم . وهو جبلي › 
وقيل ينبت ني السهل والجبل" . ) 

وورد أن الکندر لا یکون إلا بالشحر من اليمن > ومنابت شجره الجبال » 
وقد استعمل دواء لعالحة أمراض عديدة“ . 


والصر ۰ آنواع فيه الربي والأسقطري ¢ وأجوده ( الأسقطري ) . و 
عصارة شجر » تترك حى تشخن » ويشمس حى جف . وي اليمن نوع منه 
أحمر ملمع بصفرة * 

و (الضجاج) مثل شجر (اللبان) يكون ني أرض عان . وهو صمغ أبيض 
تغسل به الثياب ٠‏ فينقيها مل الضابون" . وذكر أنه نمر نبت ا 
النساء. رۋوسهن" 

والمقل » يستخرج من شجر يشبه الكندر » طيب الرائحة » وأكثر. نباته فما 
بين الشحر وعمان » وذكر :أن المقل المكي » هو صغ اللوم »> لأن الدوم هناك 
يدرك ويصمغ" 

و ( الدبس ) عسل التمر وعصارته » وهو ما يسيل من الرطب . ويقال 
زس لھ امن برت وذ انه اال ن جال ر ٠‏ وأطلق 
أيضا على تحلب من الزبيب والعنب" . و ز الصقر ) ارت ا 


تاج العروس (۲۲۸/۹) » (لبن) ۰ 

تاج العروس )۱٤۷/١(‏ » (البون) ٠‏ 
تاج العروس )٤۰٤/٥(‏ » (شوع) ۰ 
نهاية الارب (۲۹۹/۱۱ وما بعدها) ٠‏ 
نهاية الارب ٠٠٤/۱۱(‏ وما بعدها) . 
نهاية الارب 0 

نهابة الارب (۳۲۱/۱۱ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (\£/٤(‏ » (دیس) ۰ 
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من جلال التمر الي كتزت وسدك بعضها على بعض في بيت مضرج تحتها واب 
خضر ٠‏ فينعصر منها دبس خام كأنه العسل' . 
والصبيب عصارة ورق الحناء والعصفر ۽ وقيل هو العصفر ' 


الدباغة : 


واسباغة حرفة الدباغ » دبغ الإهاب يما يدبغ به" . والإهاب الجلد من 
البقر والغم والوحش »› أو هو ما لم يدبغ“ . وقد استخدم الدباغون في ذلك مواد 
محتلفة »> بعضها بدائية » وعالجوا الجلد قبل دبخه لترقيقه وتنظيفه وصقله . وقد 
أشتهرت في ذلك جملة مواضع » منها : مدينة ( جرش ) ٠‏ وهي من اليف 
البمن من جهة مكة > وقد نسب اليها الأدم المعروف ب ( أدم جرش ) » و (آدم 
جرشي ) ٠‏ وهي مدينة تسقى بالابار ٠‏ يستخرج منها الماء بالدلاء » على الإبل» 
وقد فتحت ي حياة الني ي سنة عشر للهجرة صلحاً على الفيء » وأن يتقاسموا 
اشر ونصف العشر" . وقد اشتهرت بإبلها كذلك › الي نسبت البها “ . ومنها 
(صعدة ) » ي ملاف خولان > وكانت تسمى ني الجاهلية ( جاع ) »> وکان 
ا قصر اقدم ضصخم . ذكر ر( الممداني ) انبا كورة بلاد خولان وموضع الدباغ 
ي الجحاهلية > وذلك انا في موسط بلاد القرظ . وقد اشتهرت أيضاً بالنصال" . 
ونعتها بأنہا. « بلد الدباخ ي الجاهلية الجهلاء »> وهي في موسط بلد القرظ » رعا 
وقع فيها القرظ من ألف رطل الى خسمائة بدينار مطوق على وزن الدرهم القفلةم *. 


والأدم من السلع المهمة المشهورة ني تجارة أهل الجاهلية . والأدم » الجلد 
الذي قذ تم دباغه . وقيل الجلد ما كان أو أحره أو مدبوغه » وقيل هو بعد 


تاج العروس (۳۳۹/۳) » (صقى) ٠‏ 
تاج العروس )۳۳١/١(‏ » (صبب) ٠‏ 
تاج العروس (A/‏ »> (دېغ) ° 

تاج العروس ))۰ (آهب) ۰ 
البلدان )۸٠/٣(‏ . 

تاج العروس )۲۸۷/٤(‏ » (جرش) . 
الصفة ٦(‏ وما بعدها) . 

الصفة )١١۶١(‏ ء 
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الافيتق » وذلك إذا تم“ واحر' . ويدخل ني الحرف الي تقوم على حويل اجلد 
الى .سلع »> مشل الأحذية ٠‏ وصنع القباب . الي تضرب للملوك والسادة وللأشراف 
امارة على الرئاسة والسيادة . وتصيغ جلودها بلون أحر ني الغالب . وكانت غاليةء 
لذلك لم يستعملها إلا أصحاب الحاه والمال . فكان سادة مكة إذا نزلوا منرلا 
ضر بوا قباباً من أده" > وکان حکام عكاظ والسادات الذين محضرون السوق »› 
يضربون همم قباباً > وأما ساثر .الناس » فيضربون هم بيوت الشعر . وببوت الشعر 
أرخض tê‏ من قیاب الأدم 

وقد اتخذ العرب بيوتاً من جلد عرفت ب (القشاعة ) و (القشوع ) »> وذكر 
بعضهم أن (القشاعة ) بيت من أدم . ورعا الخذوا من جلود الإبل صواا للمتاغ". 
وذكر آن البيت من أدم »› هو (الطراف) . وهو بيت من بيوت الأعراب ليس 
له كفاء » قال طرفة بن العبد : 


رأيت بي غراء لا ينکروني ولا أهل هذاك الطراف الممدد؟ 


وقد اشتهرت اليمن بدباغة الجلود وبالاستفادة .من هذه الجلود ني أغراض 
عتلفة » وبتصدير الجلود إلى أماكن أخرى من جزيرة العرب . ولا تزال اليمن 
تصنع الجلود على. الطريقة القدعة > وتصدرها الى اللحارج . وقد ذكر ( ابن المجاور) 
ان الأدم یدبغ في جميع اقلم اليمن والحجاز › وام ببیعونه طاقات بالعدد › 
وقد اشتهرت مكة بدبغ الجلود كذلك » جلود المال والبقر والغزلان* . واشتهرت 
الطائف ني دباغة الجلود كذلك »› وذ کر ان مدابغھا کانت کشرة »› وآن میاهھا 
كانت تساب الى الوادي فتنبعث منها روائح كرة ۆة ° وكانوا يدېغۈن 


١‏ تاج العروس (۱۸۱/۸) »> (ادم) » المفضليات » للضبي )٦(‏ » ( أحمد محمد شتا کر)» 
(دار المعارف ٤٣١١م)‏ ° ٍ 

۳ ابن سعد » طبقات ›٠/١(‏ ص ا١٤) ٠‏ 

م تاج العروس )٤1۷/(‏ وما بعدها) » (قشع) ° 

۽ تاج العروس )۱۷۹/١(‏ » (طرق) ٠"‏ 

° اين المجاور » صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز » المسماة تأريخ المستبصر : 
القسم الاول (ص ٠ )١١‏ 

۽ ٠‏ البلدان ٠١/۹(‏ وما بعدها) ٠‏ 


o۸ 


بصورة خحاصة الأدم الثقيل اليح" . وذكر ( الهمداني ) » انما « بلد الدبَاغ »› 
یدبغ ہا الأهب الطائفية المعروكة »" . 


وقد ذكر علاء اللغة أسماء مواد كشرة استعملت في دباغة الجلود » وذكروا 
أيضاً طرق متعددة في كيفية الدبغ وني أسماء الجلود المديوغة والمواد الي تصنع من 
تلف الجلود" . والواقع ان اعباد العرب الجاهلیین على الجلود کان کبرا ء لأنہا 
کانت متيس رة لدم ¢ وهي أسهل ي العمل من الیشب أو الحديد أو الأشياء 
لأخرى بالنسبة إلى عمال جزيرة العرب في ذلك العهد . 


و (القرظ) من هم ما استعمل ي دباغة الأدمء محلب فيطحن حجر الطواحين» 
٤‏ يستعمل ني الدباغة . ومن (العقيق ) بجلب القرظ الى مكة لاستعاله' في الدباغة؟. 
وقد أشار بعض الأخباريين الى ضخامة حجر الطواحن الي يطحن ہا القرظ° . 
واستعمل (الغرف) في الدباغة كذلك.وعرفت الجلود الي تديغ به بالجلود الغرفيةء 
ومنها جلود مانيسة وجلود محرانية . وسقاء غرني دبغ بالغرف . وكذلك مزادة 


.  ةيفرغ‎ 


ومن المواد الي استعین ا ف دباغة الجلد : رالدهناء) وهي عشبة حراء 
ما ورق عراض يديغ به ' » و (القرضم ) قشر الرمان » ویدیغ به ^ . ورالشث) 
نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به » قيل بنبت في جال الغور ونهامة ونجيد . 
وذكر بعضهم ( الشب) في جملة ما كان يديع به" . و (الأرطى) شجر دبغ 
به » وعرف الجلد الذي يدبغ به ب ( الأروط ) وب (الأرطى ) » وب ر أدم 
مرطی )'' . 


ابن المحاور )6/۷( : 

٠ )٠٠۲٠١( الصغة‎ 

المخصص ٠۰۰ /٤(‏ وما بعدها) ۰ 

تاج العروس )۲١۸/ ١(‏ » (قرظ) » ابن المجاور ٠.)۴۲/١(‏ 
ابن المجاور ٠ )۲١/٠٠١(‏ 

تاج العروس )۲۰۹/١(‏ » (غرف) . 

تاج العروس )۲۰١/۹(‏ » (دهن) . 

تاج العروس )0۲۷/١(‏ » (شث) ٠‏ 

۱۰ تاج العروس )٠١١/١(‏ » (ارط) ۰ 


0n چ‎ n~ 
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وعرف الجلد. الذي يديغ بغر ر القرظ) ب ر الجلد الحوري )' . و (الأفيق) 
الحلد الذي ٤‏ یم دباغه ٤‏ أو الأدم دغ قبل أن رز أو قبل أن يشق . وقيل 
هو ما دیغ بغر القر ظط والأرطى وغبر هما من أدبغة أهل نجد > وقيل هو حان 
خرج من الدباغ مفروغاً منه » وقيل رافحتة » وقیل ما يکون من المحلد ي 
الدباغ " . ۰ 


الحمور : 


وقد اتخذوا من التمور والكروم والشعر والذرة خورآ » وذكر ان الحمسر 
ما أسكر من عصر العنب خاصة . وتستعمل لفظة ر الشراب ) ي معى الحمر 
كذلك . وفي الحدیث حرمت الحمر وما شرام يومئذ إلا الفضيخ البسر والتمر › 
ونزل تحر م الحمر اللي كانت موجودة من هذه الأشياء لا ني خر العنب خاصة ". 
وأما النبيذ » فهو ما نبذ من عصر ونحوه > كتمر وزبيب وحنطة وشعر وعسل» 
يقال نبذت التمر والعنب › اذا تركت عليه الماء ليصر نبيذاً » وقد ينبذ ي وعاء 
عليه الماء ويترك حى بفور فيصر مسکرآ . وسواء أکان مسکرآ او غبر مسکر › 
فإنه يقال له : نبيذ › ويقال للخمر المعتصر من العنب نيد » كا بقال لبي 
خر 

ويظهر من كتب الحديث › ان أكر خور أهل المدينة هي خليط من البسر 
والتمر* . وأن منهم من کان لط الزبيب والتمر » أو الرطب والبسر . وكانوا 
ینتبذونها ي الدباء »> والمزفت › والحنم »> والنقير > والمقرأ . 

وذکر أن اللعليفة رعمر) حدد المواد الي تعمل منها اللحمور خمسة أشياء : 
الحنطة » والشعر »> والتمر » والزبيب › والعسل . وجعل اللحمر ما خامر العقل'. 


۽ تاج العروس )۱1١۱/۳(‏ » (حور) ° 

۲ تاج العروس (۹/ ۲۸۰) » (أفق) 

۽ تاج العروس ۱۷١/۳(‏ وما بعدها) » (خمر) * 

۽ تاج العروس (۲/ )٥۸۰‏ » (نبك) ٠‏ 

° صحیح مسلم (۸۸/7) ۰ 

1 صحیح مسنم ٩۲/٩(‏ وما بعدها) ۰ 

۷ صحیح هسلم )۲٤٥/۸(‏ » ( باب في تحريم نزول الخمر ) ٠‏ 


0° 


وقد ذكر هذه الأشياء لأنا كانت هي الشائعة المعروفة عند أهل مكة ويبرب في 
ذلك العهد على ما يظهر » لأن هناك خوراً عملت من غر هذه الأشياء . 

وكان لهل اليمن شراب عرف عندهم ب ( البتع ) » وهو من العسل ينب 
حی پشتد » وذکر آنېم کانوا يطبخون العسل حى يعقد › فیکون البتع . 
وشراب عرف ب (المزر) » وهو من الذرة' . وخطب (أبو موسى الأشعري)› 
فقال : « خر المدينة من البسر والتمر » وخر أهل فارس من العنب » وخر 
آهل اليمن البتع » وهو من العسل » وخر الحبش السكركة »" . وقد ذكر 
( ابن مر ) الأنبذة › فقال ٠‏ « البتع نبي العسل : والجعة نبيذ الشعبر » والمزر 
من الذرة › والسكر من التمر « والحمر من العنب ٣‏ . وذکر أن المزر لبيك 
الذمرة والشعر والئاطة والحبوب ٴ وقیل بيذ الذرة خحاصة؟ , ویظهر أن اطلاق 
المزر على أنبذة الحجوب > هو من باب التجوز والتعمم » وأن الأصل هو نبيذ 
الذرة . 

و (الضري ) ٠‏ للماء من البسر الأحر والأصفر يصبونه على النبق فيتخذون 
منه نبیذاً" . 

وقد اشتهرت (در"نی) محمورها المصنوعة من الكروم > وقد ذکرها (الأعثى) 
ي شعره . وكان الأعثى > يزورها » وذكر الها هي ر أثافت ) الي ذكرها 
( الأعثى ( أيضاً ني شعره » فقال : 

أحب أثافت وقت القطاف ووقت عصارة أعناما 
وکان کثرآ ما پزورها » وله ما معصر للخمر بعصر فيه ما أجزل له أهل 


أثافت من أعناہم" . وورد اما من قری المامة » کا ذكرت ذلك في موضع آخر. 
من هذا الكتاب 


حرام ) ۰ 

تاج العروس )۲۱۹/١(‏ » (بتع) ٠‏ 
تاج العروس )٥٤١/۳(‏ » (مرز) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۰|/۱۰) » (ضری) . 
الصفة )١(‏ . 
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وآنا ل أستبعد اشتخدام الحاهليين للاء ني ادارة المظاحن » وقد ذكر . (الهمداني) 
آن أهل اليمن بأودية. : سشربة ٠.‏ وشراد »> وپنا ٠.‏ وماوة »> والموفد > وجمع › 
ويصيد › وأودية رعین ووادي. ضهر ¢ کانوا يديرو مطاحنهم بالماء' وم 
يشر (المداني) الى تأريخ انستعال هذه المطاحن الي تدار بالماء » ولكي لا أستبعد 
أحذهم هذه الصناعة من الجاهليين > وقد أشر ال الطحن والمطاحن والطحين في 
نصوص امسند . ورد في بعضهاً ان الحكومات كانت تتقاضى الإتاوة من الناس 
إا نقد > وإما ر ورقا ) »> أي ذهب سبائك » وإما ( طحا ) أي طحيناً ء ۰ 
وهو الدقيتق . ويقال له ( طحم ) و ( طحن ) في المسند » وإما ( دعم ) » 
أي بضاعة > معنى مواد عينية . فذكر (الطحان) أي هذه اللصروص » يشر الى 
وجود المطاحن بكثرة ي اليمن » ورعا كانت تصدر الفائض منه الى الحارج . 


ت 


Handbuch, I, 8. 137. , 


ا لجف 


من الحرف التداولة بين الجاهليين النجارة والحدادة والحياكة والنساجة واللحياطة 
والصياغة والدباغة والبناء وحوها من حرف مترفها الحضر أي الغالب . أما الأعراب 
فقد کانوا يأنفون من الاشتغال اء وينظرون الى المشتغلين بها نظرة احتقار وازدراء 
لألها في عرفهم حرف وضيعة »> خلقت العبد .والرقيتق والمولي > ولا تليق بالحر 
حي إن الشريف منهم وذا الجاه > كان لا محضر وليمة يدعوه اليها شخص من 
أصحاب هذه الحرف » استنکافاً وازدراء ؛ لأنه لیس ني منزلته ومکانته . وقد 
کان عمل الرسول كبر في نظر رؤساء القوم يومئذ » حيا جوز حضور طعام 
المياط. والصائغ وأمثاا » وکان محضر منازهم › فعد القوم ذلك علا غير مألوف 
وعالفا للعرف والتقاليد ' . 


وقد كان أكثر أهل القرى بنظرون الى الحرف والمحترفين مها نظرة ازدراء 
كذللك › ویأنفون لذلك من التزاوج معهم » ويعيّرون من پتزوج ااا 
قىن أو نجار أو باغ أو حياط › وبلحق هذا التعير الأبناء كذلك . وينظزون 
نه النظرة الى المشتغلين بزراعة اللعضر مثل البقول في الغالب » ولا تزال هذه 
النظرة معروفة لي جزيرة العرب وني أحرى خارج حدود هذه الجزيرة 


١‏ «وفيه جواز آكل الشريف طعام الخياط والصائخ واجابته دعوته » » « باب ذ كر 
الخياط » » عمدة القارىء 1۰1¥ وما بعدها) ۰ 


of 


کالعراق . وهذه هي مشکلة من جملة المشكلات الي أثرت ني الاقتصاد العربي 
وني الحياة الاجماعية : وإن كانت قد أخذت حف ني هذه الأيام 

وم يكن العرب وحدهم ينظرون الى الحرف والمشتغلن ما نظرة ازدراء » بل 
کانت . شعوب العام كلها تقريباً تنظر الى طبقة أصحاب الحرف مثل هذه النظرة ؛ 
لأن الحرف هي من أعمال الطبقات الدنيا من سواد الناس الرقيتق والموالي . أما 
لحر > فلل ملق ما ولم خلقى اله . كلك كانت نظرة قدماء اليونان الى هذه 
الحرف » لأنها عندهم من الأعمال الي يقوم ہا سواد الناس ورقيقهم' . 

وهه الحرف م مختص مہا الجاهليون وحدهم »بل كانت عامة معروفة ومتداولة 
.عند جميع الشعوب لتلك العهود. وهي لبساطتها وبداءما متشامبة »لا تجد احتلافا في ٣‏ لاما 
وأدوانما المستعملة عند الشعوب . فأدوات النجار تكاد تكون واحدة» سواء أكانت 
عند النجار العربي الجاهلي » أو النجار العراني > أو النجار النبطي . وكسذلك 
قل عن أدوات الحداد والصائغ وغرها من الطبقات العاملة البي ترتزة» وتعيش 
على هذه الحرف الي تعتمد على اليد . 

ونجد في كتب اللغة والأدب وأمثاا ألفاظا عديدة معربة » استعملها أهل ' 
الجاهلية وذلك بتعريبها ونقلها من أصول عجمية معروفة > فيها الفارسي والارامي 
والبوناني واللاتيني والحبشي والنبطي . وهي مما بدخل في باب الآلات والأدوات 
رالا كل والملابس والبيت والثقافة والعم »> ادخحلت العربيةء لہا كانت مصطلحات 
متداولة عند أهلها معروفة » أخذها العرب منهم باحتكاكهم وبتأثرهم هم › وقد 
صقل بعضها وهذب ووس بسمة عربية » وأدخل على بعض آخر بعض التعديل 
ليتناسب مع أسلوب النطق العربي > وقبل بعض آخر على نحو ما کان في أصله 
واستعمل أي العربية حى صار ني ظن من لا وقوف له على العربية انه عربي 


والألفاظ المعربة الي نعنيها » قدعة > دخحلت قبل الاسلام عثات السنين . 
وقد استعملتها الألسن وتداولتها ¿ وصارت ذا الاستعال ألفاظاً عربية مستساغة . 
ومنها ما هو مستعمل حى الآن . وجمع هذه الكلات وضبط معانيها وتبويبها 
وتصنيفها » عمل مهم نافع أرجو أن يتهيأً له أصحاب العلل والاختصاص › 'فبها 


Hastings, p. 52. 
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نتمکن من اأوقوف على الاتصال الفكري الذي كان بین العرب وغبرهم › وا 
نتمكن أيضاً .من الوقوف على مدى الاتصال ومقدار تغلغله في جزيرة العرب . 
وبأمثال هذه الدراسة سنتمكن أيضاً من تكوين ضورة علمية صحيحة للتأريخ المجاهلي 
وهي صورة ستغر > ولا شلك › کشراً من هذه .الآراء القدععة عند كثر من 
اناس عن الجاهليين » تكونت من دراستهم لروايات آهل الأخبار عن المرب قبل 
الاسلام . 

ولم ف أمر هذه المعربات عن قدماء علااء اللغة »> فقد أدركوا وجودها 
ودخوها ني العرببة قبل الاسلام »> وألفوا فيها » وأشاروا اليها ني معجات اللغة 
ووضع بعضهم عوثاً في معربات القرآن وهي تفيدنا فائدة كبيرة. بالطبع في 
الوقوف على الصلات القافية الي كانت بين العرب والعالم اللحارجي قبل الاسلام؛ 
وإن كانت تلك البحوث والمؤلفات قد كتبت بطريقة ذلك العهد › استناداً الى 
الروابات دون التثبت منها وتعرآف أصوهما وتتبع مواردها بدراسة اللغات 
الأجنبية ومقارنتها ومطابقتها بالأصل . وهي طربقة أوقعتهم ني أغلاط › ولكنهاء 
أفادتنا مع ذلك فائدة كبيرة في معرفة هذا الغريب الدخيل » ولي تكوين رأي أي 
الدراسات اللغوية عند علاء اللغة القدامى' . 

وقد عر الرحتالون والنقبون على ألواح من اللمشب وعلى شبابيك وبواد خشبية 
أخحرى ني اليمن وي حضرموت منقوشة نقشاً بديعاً ومحفورة حفر يدل على دقة. 
الصنعة وإنقان أي العمل . وهي شاهد على تمكن النجار من مهنته » وعلى قدرته. 
فيها » وعلى حسن استعاله ليده وعلى سبطرته عليها في استخدامها للأدؤات النجارية 
أي صنع النفائس والطرائف من اللحعشب . ١‏ 

والحرف وراية ني الغالب ٠‏ يتعلمها الإبن عن والده »> وتنحصر ني العائلسة 
فتتتقل من الآباء الى الأبناء .٠‏ ولا يسح لغريب آن يتعل أتزان لاف وان قف 
عليها وحاصة في الحرف المرحة وني الحرف الي نحتاج الى مهارة ودقة وذكاء خحوفا 
من وقوع المنافسة » وانتقال سر العمل والنجاح الى شخص غريب فينافس أصحاب 
ار فة ي عملم وینترع منهم رزقهم : لذلك حوفظ عل أسرار المهنة ¢ و ببح 
بأسرارها حى لأقرب الناس اليهم > وني حالة اكتشاف رجل طريقة جديدة غر 


۱ المعرب » للجواليقي » الاتقان في علوم القرآن ء للسيوطي ٠ )١۴١/١(‏ 
0 الفصل السابع - ٠١‏ 


معروفة في حرفته »فإنه محتفظ بسره حى لا يتسرب الى الغرباء ومنهم من لايعلم 
حى أولاده سر المهنة إلا في حالة شعوره بعجزه عن العمل أو بقرب وفاتته 
ودنو" أجله » خشية انتقال السر منهم الى رهم » فينافسولهم على رزقهم ومصدر 
قوہم من هذا السر" : 

وينفم أصحاب الحرف بعضهم الى بعض مكوّنن ( صنفاً )»أي طبقة خاصة> 
تتعاون فيا بينها تعاون النقابات الحرفية والمهنية في الوقت الحاضر › يتولى رئاستها 
EE‏ (الصنف ) . وإذا مات أحدهم تعاونوا ني تشييعه ودفنه وني مساعدة 
أهله ومؤاسانهم . وذللك لماية رجال الحرفة من كل سوء قد بقع عليها وللمحافظة 
على حياتہم » ولا يسمح (الصنف ) بدخول غريب بينهم » لأنہم جاعة ورثت 
حرفتها » فلا جوز لغريب مزاحتهم فيها . 

ويتجمع رجال بعض الحرف في أماكن معينةء كا هو الحال في الوقت الحاضر > 
کان بتجمع الحدادون في منطقة معينة ›» والصاغة ي حي » والصفارون في حي 
والنجارون في حي » وذلك للتعاون فا بينهم › وتنسب تلك المحلات اليهم . 

وقد تشتهر مدينة ما حرفة من الحرف › فيكون لمنتوجها شهرة واسعة وتباع 
پأسعار عالية . وقد تشتهر منطقة بجملة صناعات . فقد اشتهرت اليم بالرود 
كا اشتهرت بسيوفها › الي اكتسبت شهرة بعيدة واسعة في كل جزيرة العرب . 
واشتهرت بعقيقها كذلك وبأنواع أحرى من النجارات . واشتهرت مكة ببعض 
أنواع العطور واشتهرت ثقيف بالدباغة وبالأدم . 

وقد كانت أجور العمل معروفة عند الجاهليين . فتدفع لمال والصناع أجور 
يومية » كا تدفع لمم أجور مقطوعة عن عمل معن : وليس ممؤلاء الال من 
أتعاب علهم سوى ذلك الأجر المعفق عليه . أما الرقيق »> فلا يدفع لمم ني العادة 
أي شيء » سوى ما يقدم هم من طعام وملبس وحاية . وعليهم في مقابل ذلك 
الاشتغال بالشغل الذي يوكل اليهم به أسيادهم > ولا حت له بالنسبة لقوانن ذلك 
الوقت الامتناع عن القيام بالعمل الذي كلفوا به . 

والأجور » قد تكون يومية وقد تكون سنوية وقد تكون مقطوعة. ولا يشترط 
في الأجر أن يكون نقداً » فقد يدفع عينة » أي مالا“ مثل طعام » أو كساء » 
لندرة النقد في ذلك الوقت . .ومن أمثلة الحرف الي تدفعم عنها الأجور » حرفة 
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البناء > فيدفع العامل أجر يومي ني الغالب . والنجارة والحصاد »> وتدفع عنها 
أجور مقطوعة على الأ کر. والرعي وأمثال ذلك من حرف ¢ يقوم ما سواد الناس 
لاعاشة أنفسهم منها . 

وعكن تصنيف وجمع الحرف الي عرفت عند الجاهليين ني حرف النجارة. › 
وهي تنجر العشب وتحويله الى متاع وأثاث أو الى عمل البناء أو الى تماثيل وزخحارف 
وما أشبه ذلك › م حرف البناء > وتتناول کل ما یتعلتی بالبناء من آعمال › مم 
حرف الإعاشة » ثم حرف التعدين والعادن » تم حرف الجلود» وحرف الملابس 
وخرف التجميل وحرف أخرى . 


النجارة : 


والنجارة من الحرف القدعة المهمة ني المدن . وقد عار على نماذج من مصنوعات . 
خشبية ني اليمن تدل على حذق النجار وذكاثه وتقدمه ي مهنته . ويظهر من 
روايات أهل الأخبار أن أهل مكة والمدينة لم يكونوا على حظ كبر في النجارة › 
ولذلك كانوا بستعينون بالرقيق وبالأجانب ني أعمال نجارتهم كاليهود أو الروم . 
وني الذي رووه عن تسقيف الكعبة ني أبام الرسول وقبل نزول الوحي عليه ما 
يدل على ندرة النجارين ي مكة ني تلك الأيام . ويعلل أهل الأخبار ذلك بسبب 
أنفة العربي من الاشتغال بالحرف . فاعتمد على الأجانب وأغلبهم من الرقيق ني 
اداء هذه الحرفة . 


والنجار »› هو الذي ينجر الحشب . فيقوم بنشره وحفره واصلاحه وعمله على 
النحو المطلوب وحرفته النجارة . وني هذا الى : نجارة اللحشب' . 

ومادة النجارة › اللعشب . وهو نوعان : نوع مستورد من الحارج > إما 
من المند »> وإما من إفريقية › وهو من النوع الجيد الصلب القوي المقاوم .. وهو 
مين غال . ذا استعمل في صنع الأثاث الفاحر الشمعن وني الأدوات الي تحتاج 
الى خشب صلب مقاوم وي امعابد والقصور وني الأبنية المهمة »> ومن أهم أنواعه 
١‏ اللسان (۱۹۳/۰) Hastings, A dicti. of the Bible, I. p. 356. ٤‏ 
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الساج والآبنوس والعندل . ونوع هومن حاصل أرض جزيرة العرب وناتجها . 
وهو دون الحشبٴ الأول ني المقاومة والجودة » وي الاستفادة منه أي أعال النجارة 
لأن معظمه ليس من النوع الناضج الغليظ الصلد القوي » لا يصلح إلا للأعال 
النجارية الاعتيادية وللوقود. ما خلا أنواعاً قليلة منه استخرجت من بعض الأماكن 
مثل ( النضار ) » وهو خشب غليظ بعض الشيء ينبت شجره ي غور الحجاز » 
وبعض أشجار البمن والناطق الجبلية الأخرى؟ 

ؤترد في كتابات المسند كلمة (عضم ) ( عض ) › ويراد ها (اللعشب) في 
جتنا" » ترد في كتابات البناء بصورة خاصة » أي الكتابات الي هي عبارة 
عن وثيقة بناء » إذ كان أرباب الدور والأبنية يذكرون. المواد الي استخدموها في 
البناء » وفي جملة ذلك اللحشب . وقد وردت لفظة (العضم) ي كتب اللغة ععى 
خشبة ذات أصابع يذرى با الطعام" . ويشترك العرانيون مع العرب الجنوبيين في 
تسمية اللعشب ب ( عض )أ 

وقد استخدم الحشب في تقوية الجدر » استخدموا الحشب القوي الصلد منه . 
ولا تزال آثاره باقية ظاهرة فيا تبقى من أبنية الجاهليین > وبعضه قوي م يث 
به الزمن فساداً » وم یفنه › کا استخدم ي صنع السقوف والابواب وي تقوية 
السلا » وني ت الشبابيلك وأمثال ذلك من الأعمال الي تدخحل في صلب البناء » 
وتكون جزءاً منه . وقد استورد معظم هذا اللاشب الصاد القوي الساج" والآبنوس 
والصندل" من اند ومن افريقية لعدم وجوده ي جزيرة العرب › ولا تزالی آثاره 
وقطع منه باقية على الرغم من مرور مثات من السنعن عليه . 

واستخدم اللعشب ف صنع أثاث البيت وني کشر من الأدوات المستخدمة في 
حياة الانسان . وقد عر على بعض مصنوعات من اللمشب استخدمت أثاثاء تدل على 
مهارة صناعها وعلى حسن تصرفهم ني ضنعها وفي هندستها . ويعمبر عن الأثات 
في المعينية بلفظضة ( رثد ) . وهي في مقابل متاح . وتؤدي أيضاً معى التنظم 


٠ (نضر)‎ >» N ا‎ 
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والترتيب وتنسيتق الأشياء . وني المسند لفظة أخرى تؤدي هذا الى هي لفظة 
( ربب ) ومعناها السناد .والأساس أيضاً' . وبا عى المذكور ترد لفظة (رثد) في 
عربية القرآن الكرم' . 

وقد ذكر في القرآن الكرم أمماء بعض الأثاث » مثل الأرائلك" والسرر 
« متكئن على سرر مصفوفة » > ١‏ وسررآً عليها بتکئون » › و« على سرر 
موضونة » > و « على سرر متقابلن » » و « فيها سرر مرفوعة » »والكرمي". 
وقد تصنع السرر من سعت النخيل › كا تصنع الكرسي في هذه المادة أيضاً › 
وتصنع المشاجب من الأعواد المركبة توضع عليها الثياب” . واذا بوعد بن الأشياء 
المنسوج ا السرير أو غره من سعف النخل > قيل لذللك مرمل › فیقال: سریر 
مرمل اذا کان قل نسج وجهه بالىعف » وبوعد فيه بين الأشياء المنسوج مهاه 

وقصد بالکرسي »› الكراسي الكبرة المرتفعة » وقد استخدم خاصة لجلوس 
الملوك » وفي غرف الاستقبال . وقد أشر الى الكرسي أي القرآن الكرم . فورد : 
« وسع كرسيه السماوات والأرض » . 

والعرش من الألفاظ الواردة في القرآن الكرم كذلك › وهو من البيت سقفهء 
ومجمع على عروش » والعرش شبه المودج أيضاً . وقد يصنع من الحشب ٠‏ يقوم 
بصنعه النجار ¢ .وقد یکون من حجارة أو غر ذلك . ومن ذللن العرش الذي 
ريع عليه الوك » والعرش : الميمة من خشب ونام » والنابوت أيضاً آي سرير 
المت واللعشب تطوى به البثر* › والعرش هو السرير الذي ينام عليه . قد کون 
( عرش ) عند العبرانين . 
Rhodokanakis, Stud. Lexi, IL, S. 63. ۱‏ 
۲ شرح القاموس ٠. )٠۰/۲(‏ 
۽ الفردات في غريب القرآن » للراغب الاصفهاني ( ص )١١‏ » وسبيكون رمزه : 
المفردات »› « وقال الزجاج : فراش في حجلة ۰ وقيل هو السرير مطلقا سواء كان 
في حجلة أو لا ٠‏ او كل ما يتكأً عليه » » شرح القاموس )٠٠١/۷(‏ » شمس العلوم 
(۷۲/۱) ۰ 
ا (ص ۲۲۸) ۰ 
المغردات ٠ )5٤١(‏ 
جامع الاصول )۴٤۷/٩(‏ ء شرح القاموس ٠ )٠۲/۷(‏ 


٠ (عرش)‎ » )۳۲١/٤( المفردات (ص ۳۳۲) » تاج العروس‎ 
Smith, Vol., I, p. 177. 
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وقام النجار بصتع أواني الطعام بضغا > ولا سما الأواني .الكبار الي تستعمل 
ف إطعام عدد من الناس ٤‏ المناسيات » وتدخحل بيوت اللوك وسادات 
والأغنياء الكرماء في الغالب وني بعض الظروف والمناسبات » مثل المآتم والأفراح. 
ومنها ( الحفنة ) »> وهي كا يقول بعض علاء اللغة ‏ أعظم ما يكون من 
القصاع ٤‏ يوضع فيها الطعام » ليتناول منه عدد من الناس وقد افتخر الشاعر 
( حسان بن ثابت ) ب ( الجحفنات ) دلالة على الكرم والجودا CNS‏ 
وهي تلي الحضنة في السعة » يشبع الضخم منها عشرة أشخاص' . م (الصحفة) 
ونجمم على ( صحاف ) وقد وردت ني شعر معزو" للأعشى : 


والمكاكيلك والصحاف من الفضة والضامرات تحت اشن 


وتصنع من الفضة كذللف ›» كإا رانا في هذا البيت المحقدم > وذکر آنا نشيع 

خمسة أشخاص" . ويليها في الحجم والسعة ( المفكلة ) › تشي e E‏ 
م الصحيفة > وتشيع الرجل“ . 

دح بعض هذه الأواني من ا أخری ¢ کالادم ¢ أو من المعدن کا 
قلت أي (الصحاف) حيث تصاغ من الذهب والفضة لبيوت الملوك والأمراء والشيوخ 
والأغنياء . 


وقام النجار » ولا سيا من تخصص بالقداحة منهم > بعمل 'القدح النضار › 
وهو القدح المعمول من النضار. والنضار خشب معروف ني الحجاز في أيام الرسول 
یکون بغور الحجاز › يعمل منه ما رق واتسع وغلظ من الأقداح »وذلك لتحمل 
هذا العشب ما لا تتحمله الأنواع الأخرى من اللمشب المستخضرج من الحجاز . 
وقد کانوا يدفنون هذا اللعشب حى ينضر › ثم يعمل فيكون أمكن لعامله في 
ترقيقه . وقد كان عند الرسول قدح نضار عريض . ويعر أيضا عن الأقداح 
المنحوتة من الحشب ب ر اللحشيب )° 


ا العروس )١١۲/١(‏ * . 
تاج العروس )51۹/٠١(‏ ء٠‏ المعرب (ص ٠ )۲۷٤‏ 
تاج العروس )۱١١/١(‏ ؛ 
تاج العروس ٠ )١١١/١(‏ 
تاج العروس (۲۳۳/۱) › )٥۷۱/۳(‏ ۰ 
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کا جھز اجار ون أصحاب الخرف الأخرى بالأدوات المساعدة الي تساعدهم 
ئي حرفهم › صلع لأهل العام ( الروسم ) أو ( الروشم ) ؛ وهو خثبة فيها 
کتاب منقوش عم په الطعام ثلا يسرق منه ›» ويستخدمه الحتاطون وأمثامم من 
باعة الطعام › وقيل 2 .الذي يطبع به رأس الحاببة . واللفظة من اشا 
المعربة على رأي بعض العلاء' . 7 للمزارعبن ( النورج ) »› وهو المدوس › 
يداس په الطعام »> وقد يصنع من من الحدید أ . و (الماون) » وهي المهراس 
والمنحاز » ويدق به » وقذ ا في المحربات . وقد يصنع من حجر" »› فيدق 
اللحم أو الحبوب فيه لسحقها . 

وصنع النجار (الميتدة) > وهي مطرقة من خشب › يستعملها الأعرابي بصورة 
خحاصة لدق أوتاد خيمته في الأرض . وتعرف ب ( مقبه ) ( مقابه ) عند 


العرانيين؛ 


وصنع النجار أبواب البيوت ¢ وبقال للخشبة اي تدور فیها رجل اباب 
( النجران ) . ويقال لأنف الباب الرتاج › . ولمرسه القتاح' والنجاف . وعمل 
( النجيرة ) : السقيقة من خحشب. ليس فيها قصب ولا غيره" 


وصنع النجار صناديق من خشب » لعزن الأشياء فيها › تقفل بقفل . وقد 
عي بزخرفتها بتلوينها أو بالحفر على أوجهها » وذلك بالنسية 'للصناديق الشمينة الي 
تستعملها الطبقات الراقية . 

وني جملة مصنوعات النجار ( الحدوج ) > مركب من مراكب النساء يشبه 
المحفة » تركبه نساء الأعراب على الإبل . وذكر ان الحدج مركب ليس برحل 
ولا هودج تركبه نساء الأعراب” . والمودج مركب للساء مقبب وغيبر مقبب 


۱ المعرب (ص +1( ۰ تاج العروس (IT/»‏ 8 

۲ المعرب (ص )۳۲١‏ » تاج العروس )٠٠١/۲(‏ 

۳ المعرب (ص )۳٤٠١‏ › د والهاون الذي يدق فيه » فارسي معرب › »› تاج العروس 
1۹/0( ۰ 

Hastings, Dict. of the Bible, Vol. I, p. 291. ٤ 

ه اللسان (۹۳/٥)‏ ۰ 

° تاج العروس (۱۹/۲) »› (حدج)‎ ٦1 


يصنع من العصبي ثم لجعل فوقه اللحشب فيقبب . وذكر انه محمل له قبة قر 
بالثباب بر كب فيه النساء' 

ويستعين النجار بجملة أدوات ني صنعته » بعضها من صنع الحداد › لأنها من 
الحديد » مثل الفأس على اختلاف أنواعها › والمنشار والمحفرة والمحفار › والمنقار 
والمسحل والماقب والكلبتان والمسامر والأوتاد وغر ذلك من أدوات تستعمل في 
قطع اللحشب وني تنظيمه وصقله ؤهندسته لجعله صالاً للمسل' . ومجد ي کتب 
اللغة ‏ ألفاظاً عديدة تعلق ذا الموضوع . 

ومن الآدوات الي يستعن ما النجارون في قيساس تربيع العشب (الكوس ) 
وهي خشبة مثلاة " . 

ويستعمل النجار المنشار في قطم الأخحشاب والأشجار . ويقال لنحت اللحشب 
اللشر كذلك * . أما المنقار › "فهو حديدة كالفأس مستديرة لما خلف ينقر مها » 
ويقطع با الحجارة والأرض الصلبة واللمشب* . ولا سا في نقش اللعشب وحفره. 
والحفرة وتعرف am‏ الشيء" » وتستعمسل في. جفر 
اللحشب لأغراض متعددة » مثل نقشه أو الكتابة عليه i‏ امحل > فالمنحت»› 
آلة ينحت بها اللعشب كا لمرد" . والماقب ٣لة‏ يقب ا“ . والكلبتان آلة يستعملها 
الخار وداد لها السار في اخراج المسامر » ويستعملها الحداد في أذ 
الحديد المحمي؟ . وآما المسامير » ها يشد به ' . 


ونجد في ( الكتاب المقدس ) - ني التوراة والابجيل - أسماء أدوات عديدة 
استعملها النجار ني عمله » منها ما استعمل لقطع اللحشب واعطائه الشكل المطلوب »› 


تاج العروس )١٠١/۲(‏ › (هدج) ۰ 
۲ بلوغ الارب 1/۲ وما بعدها) ۰ 
TT ۳‏ : خشية مثلثة تكون مح النجار يقيش بها تربيسع 
E‏ (1/۴) ۰ 
2 البروس ٠ )٥۸٠/٣(‏ 
تاج المرؤس 0 ٠‏ 
تاج العروس ٠ )۱١١/١(‏ 
١‏ تاج العروس (۲۷۸/۳) ۰ 


مھ Ct‏ کے کے حر سے , 


eo 


ومنها ما استعمل لنشر الحشب وقصه » ومنها ما استعمل لثقبه باستمال المثاقب 
الآلبة أو اليدوية الي تعمل الثقوب بالطرق وبطريقة الحفر » كا أشعر فيه الى 
المامبر' . وقد ذكر في القرآن الكرم ألواح اللمشب الي تستعمل في صنع 
السفن » و (الاسر) وهي المسامير . والسفن ني ذلك العهد من صنع النجارين . 
وآ لات النجارة المذكورة في التوراة وني الأناجيل»معروفة ومستعملة عند الجاهليين. 
وقد تصنع الدسر من اللحشب . 

وهناك بجارون تخصصوا بصنع القوارب والسفن › لاستع اها في صيد السك وني 
#لبحار للتجارة البحرية والنقل . ونظرا لعدم وجود الأنْہر الكبرة والبحبرات ي 
جزيرة العرب ٠‏ انحصرت حرفة صنع القوارب والسفن في السواحل . ويستورد 
آهل هذه ااسواحل الحشب القوي الصلد من افريقية والمند لصنع السفن الكبعرة الي 
یکون في مقدورها الابتعاد عن الساحل والسير الى الأماكن البعيدة . 

ولا يستبعد قيام النجار الجاهلي بصنع العربات والمركبات » وذلك لاستخدامها 
2 السلم وني الحرب . فقد كان المصربون والعراقيون وهل بلاد الشأم پستخدمونماء 
وليس من المعقول عدم وجود عل للجاهليين ولاسا لأهل اليمن بصنعها وبالاستفادة 
منها . والعربة هي ( عجله ) ( ع ج ل ه ) عند الععرانيين وتستخدم في نقل 
الحاصلات . وقد أشبر اليها في التوراة" . وقد عرفت بد (م راكب )٠‏ (مركبه) 
كذلك » وب ( مركب ) أيضاً » من أصل ( ركب ) احدى الألفاظ الي ترد 
ني اللهجات إلسامية . وهي ( مركبة ) في عربيتنا و ( نركبتو يخطوkجة)‏ ني 
الأشورية و ( مر كبشا وططواجو1 ) في السريانية . وقد تعي الحيوان وحده الذي 
ی رکب عليه" . 
وا ا ) » العربة الي تستخدم في تقل الحاصلات إلزراعية في 
الغالب » وقد عر على صور عربات في الآثار المصرية والأشورية واليونانية 
والرومانية . وبينها عربات استخدمت في اقتال . ولبعضها مظلات لتحمي ركاما 
من الشمس والمطر . ويسحب العربات الزراعية ثور أو ثوران في الغالب . وقد 
۱ قاموس الكتاب المقدس (؟/؟؟) › .653 Hastings, P.‏ 
Gen, XIV, 19, 21, Num., VIL, 3, 7,8, Smith, Dict., Vol. I p. 281: ۲‏ 


' Encey. Bibl., Vol. I, P. 724, Hastings, Dict., Vol. I, P. 372. 
Ency. Biblica., Vol. I, p. 724 ff. ۳ 


oof 


تستخدم الحمر والبغال . آما عربات .اقتال فتجرها اللحيل . وقد كانت دواليب 
العربات من الحشب > إلا انبا صنعت من الحديد أيضاً . والغالب أن يكون للعربة 
دولابان › ولکن العربات ذات الأربعة دوالیب کانت معروفة فا ومستعملة 
ولا سما في أمور النقل . وقد كان الأكاسرة يستعملونما النقل عوائلهم › وها ستائر 
وسقّف' e‏ 

وذكر علاء العربية أن العجلة : الدولاب" . وآن (المركب ) واحد مراكب 
ل وال" . والظاهر أن المجلات والمركبات كانت نادرة الوجود ني أكثر 
مواضع جزيرة العرب . إذ لا نجد ها ذكرآ في أخبار الأخباريين عن الجاهليسين 
ولا ني كتب اللغة . 


الحدادة : 


وقد دفعت حاجة الانسان الى المعادن لاستخدامها في أمور حربية وزراعية وي 
البيت على انصرافه الى الاشتغال ما لتحويلها الى أشياء نافعة . فظهرت الحسدادة 
والصياغة وأمثالما »> واشتغل بعض الناس بالبحث عن الحديد وعن المعادن الأخرى 
واستخلاصها من المواد الغريبة المختلطة ها . كا اشتغلوا ني خاط المعادن لإجاد 
أنواع جديدة منها . وقد وقع ذلك بن هل الحضر في الغالب »› أما أهل الا 
الأعراب » فلبساطة حيانهم لم يشعروا محاجة لمم الى هذه الصناعات › واذا شعروا 
بوجود حاجة هم فيها اشتروها من هل المدن » واحتقروا الصناعات وأهل الصناعة 
والمحارفىن بالعرف . 

ويعرف الحدّاد ب (القن) كذلك عند الجاهليين؟ . وهو الذي يعد للزر اع 
الأدوات الي تستعمل تي حرث الأرض»مثل المسحاة والمحراث والمنجل والأدرات 


Smith, Dict., Vol. I, P. 295, Hastings, Dict., Vol. I, P. 357, 

Ency. Bibli., Vol. I, P. 724,‏ 
۲ اللسان ٠ (۲A/۱۱)‏ 
۳ اللسان )5۳۱/۱( ٠‏ 
٤‏ و والحداد ككتان معالجه » أي الحديد » أي يعالج ما يصنعه من الحرف ٠‏ ومن 
المجاز : الحداد السجان ؛ لانه يمنع من الخروج » أو لانه يعالج الحديد من القيود» 
شرح القاموس (TTI /Y)‏ < تاج العروس )1/۲( » (حدد) ° 
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oof 


الأخرى > يصنعها من الحدید › کا أنه يعد للحرف الأخرى ولأهل ١‏ البيوت 
کشراً من الاآلات»يصنعها من الحديد . وكان فضلا عن ذلك اللبر الاختصاصي 
بصنع السلاح على اختلاف أنو اعه وتجهيز الحكومات والأفر اد بالسلاح .الذي يستعمل 
ف الدفاع وفي اهجوم » لذلك كانت حرفته مهمة. خطبرة ٠‏ ولا يزال. اداد 
يعد للناس في جزيرة العرب السلاح » كالسيوف والحناجر والدروع والسکاکن 
والنصال المعدنية وغر ذلك من أدوات كانت تستعمل في الحروب لذلك العهد » 
وسأفرد ما ثا خاصا . 


وذکر بعض علاء اللغة أن القن هو العامل بالحدید . وقال بعض آخحر : إن 

اقرن الذي يعمل بالحديد ويعمل بالکر ٠‏ ولا يقال الصائخ قسن . وذكر بعض 

آخر أن القن الحدادء ثم صار كل صائغ عند العرب قينا . وذكر بعض آخحر: 

آن القن هو الذي يصلح الأسنةء الى غير ذلك من آراء . و کان من بين أصحاب 

الرسول :من كان ق > شل ( خباب بن الارت )1 » ذكر أن کان يشتغل . 

للعاص بن وائل . وکان العاص هذا من الانادقةء ومثله : عقبة بن بي معيط» 

والوليد بن المغرة وبي بن خلف' . وکان. خاب يضرب السيوف المحيساد 

وبدقها » حى ضرب به الئل » ونسبت اليه السيوف" ٠‏ کا اشتھر ہا رجل 
آخر عرف + ( ريش المقعد ) » أي النبل . والمقعد امم رجل کان یریش 

السهام“ . والنبل : السهام » والنبّال صاحب ابال وضانعها » وحرفته النبالة * . 

وتحبس ني الجعبة > محملها صاحبها معه » فإذا أراد الرمي » فتحها ليستخرج 

منھا ما يشاء , ` 
ومن الحدادين الأعاجم الذين ذكرهم أهل الأخبار » الأزرق بن عقبة أبو عقبة 
عدن 

| تاج العروس ۳/١۷‏ ) ( قین) » البلاذري )۱۷٥/۱(‏ وما بعدها) ۰ 

۲ لماه لري" ۲١۸/١‏ وما مدعا ٠ ٠‏ وباب ين الارت ين جندلة ين ند ب 
خزيمة الخزاعي » وقيل : التيمي > وهو أصح » آبو عبدالله » من السابقين في 
الاسام » وشهد بدرا » ثم نزل الكوفة » ومات بها نة سبع وثلائین » » شرح 
القاموس (۲۲۸|/۱) ٠‏ 

۰ )۲۲۸/۱( تاج العروس‎ ٣ 

+ تاج العروس ))۲۸/١(‏ . 

. ("Y/N تاج العروس‎ ٥ 


اللقفي > غلام الحارث بن كلدة الثقفي کر انه کان رومیاً حدادآً' . 


ویرجع بوا ی ال ر ابن اللي ) مدأ الحدادة عند العرب الى 
( الماك بن عبرو بن آسد بن خز عة > فهو ني هذه الرواية أول من عمل الحديد 
من العرب' ٠‏ وکان حدادا » فنسب اليه الحداد » فقيل لكل حداد : هالکي . 
ولذلك قيل لبي أسد القيون › وقال لبيد : 


جنوح المالكي على يديه كبا بجتلي نقب النصال ' 


وعرف القن الذي يقوم بطبع السيوف وصقلها ب (الطباع) و (الصيقل)" . 
وقد عرفت اليمن بإجادما صنع السيوف وطبعها وصقلها » حى اشتهرت بذلك 
ي جميسع أنعاء جزيرة العرب . واشتهرت البوف المصنوعة من حديد بيحان 
بالجودة > لحودة حديدها وقوته“ . ومن الأدوات الي ستعملها ( الصيقل ) ي 
صقل السيوف ( المصقلة ) > وهي خرزة يصقل ما : 

ويقال طیع الطبّاع الق + أي صاغه » وكذلك طبع الطبّاع الدرهم. والطيع 
عند علاء اللغة هو الحم > والتأثر ني شيء ما ». وتصوير الشيء بصورة مثل طبع 
السكة وطيع الدرهم » وهو عندهم أعم من الم راا القن ٠‏ 

ويعتي الحداد باختيار الحديد عند صنعه السيوف الحيدة الثمينة › وګرج منه 
خحېثه › وینفق جهده ي صقل اليف وي اتقان عمل الخحديد الملتهب قبل تريده › 
وللا صار شا قليل القائدة لا يشرى بشن جيد . ويقال ذا التوع من السيوف 
اللعشنة اللعشيب › رتسيل الفظة ني الضد أبضا > فتطلق على اليف الصيقل ٠‏ 
وتطلق على السيف الحديث الصنعة كذلك" . 

ومن أنواع الحديد الحيد الذي بستخدمه الحدآاد ي صنع الصنوعات اللمية “ 
ر الفالوذ) أي ر الفولاذ ) . وبقال له ر بلدو ) «#إوط في السريانية و ( فلده) 


البلاذري )٠١۷/١(‏ » الاصابة (۲۹/۱) ° 

اللسان )٠١۷/٠١(‏ > « الهالك بن مراد بن أسد بن خزيمة › » العمدة (۲۳۲/۲) ٠‏ 
بلوغ الارب (۰۱/۳ وما بعدها) ¢ تاج العروس (۷/*) 8 

بلوغ الارب )۳*٤/۱(‏ ° 

تاج العروس )٤٠۳/۷(‏ * 

تاج العروس )٤٩۸/٩(‏ ' 

تاج العروس (۲۳۳/۱) * 


Saon 


SÎ 


( فلداه ) آي العرانية . وتصنع منه الأسلحة بصورة خاصة' . وهو معروف في 
العربية »> وعرف بقوهمم : «١‏ وهو مصاص الحديد المنقى من حخبثه "١‏ . 

ويستعين الحداد بأدوات في طرق الحديد وني تير شكله على النحو المطلوب. 
ومن أهم هذه الأدوات ( الکر ) »> وهو المنفاخ وهو زق ينفخ فيه الحداد» 
أو جاد غليظ ذو حافات » يستعمل لاثارة النار وإيقادها » کي ترتفع درجات 
حرارما فتؤثر ي الحديد ونجعله لينا يسهل طرقه واعطاؤه الشكل المطلوب" . والكور 
وهو مجمرة الحد اد وهي مبنية بالطن وبالحجارة » وتوقد فيها النار » ويسلط 
غليها الكر »> ويوضع الحديد على النار ليحمى ويلين* . ومن أصل ( كوآر) 
( کور) و (کر) > ويراد ا الموضع الذي نحرق فيه القرابعن من مور وذبائح 
نيأ للحرق تقرباً الى الآة ٠‏ . ويعرف الكور ب ( كور ) عند العبرانيين . وقد 
وردت اللفظة ني التوراة" . 2 

ويطرق القن الحديد المحمى على ر السندان ) » ليحوله الى الشكل الذي . 
يريده . ويعرف ب ( العلاة ) أبضاً" . 
وقد استغل. اليهود انفة أهل الدينة والعرب الصرحاء من الاشتغال بالحدادة > 
فاحتكر وها لأنفسهم > ورمحوا منها رعا طياً » وذلك بإنتاجهم الأدوات والآلات 
الزراعية وبصنعهم الأسلحة اللازمة لكل انسان لحاية نفسه » مشل صنع السيوف 
واللحناجر والدروع . وقد سلحوا أنفسهم ما کا باعوا منتوجهم من غرهم . 
وتصنع الدروع من الحدید القيل » کي تقاوم قراع السيوف^ . وقد تزرد الدروع» 
لتقاوم في الدفاع > ويقال عندئذ ( درع مزرود )' . 

والسرد عند علاء اللغة نسج الدرع › وهو تداخل الحلق بعضها في بعض . 


Smith, Dict. of the Bible, Vol. IIL p. 1377. 

اللسان (۳/ ° ° 

عمدة القارىء ٤ (YY*/۱۱۷)‏ تاج العروس (of/Y)‏ > مجمع الامثال ٩/۷‏ : 
تاج العروس )| (oY «< of°‏ . 

Rhodokanakis, Stud., IL, S8. 33, 170. 

smith, Dict. of the Bible, Vol. I, P. 637. 

.شرح دیوان لبید (ص )٩٩‏ ۰ 

تاج العروس )۴۲٠/۰(‏ ۰ 

تاج العروس (۳۹۳/۲) . 


ص ي چ م نں۔ کے ې ج ŞĞŞھے‏ 


oo¥ 


والسرد اسم جامع الدروع وسائر الحلق . وسمي سردا لأنه يسرد فيثقب طرفا كل 
حلقة بالمسار » فذلك الحلق المسرد . والمسرد هو اعقب . وهو السرّاد' . ويراد 
بالحلقة السلاح عاماً » وقيل : الدرع خاصة » وانما ذللك لكان الدروع ولشدة 
٠‏ غنائه . وقد سمي ( النعان ) دروعه حلقة ' . 

وتصنع النصال من الحديد أيضا . والنصل حديدة السهم والرمح + ويقال نصل 
اليف ونصل السكن . وقد ذكر أيضاً أن نصل السيف حديدة اليف مالم يكن 
له مقبض . فإذا کان ها مقبض > فهو سيف . وقيل : إن النصل السهم العريض 
الطويل > والمفقص على النصف من النصل" . 
ومن المجاز الحداد السجان » لأنه عنع من الحروج أو لأنه يعالج الحديد من 
القيود . وي هذا المعى ورد : 

يقول لي الحداد وهو يقودني الى السجن لا تفز ع فا بك من باس 

والحداد البواب › لأنه نع من اللحروج؟ . 
والحيطان »› وليست ععقفة كالفأس » ولكنها مستقيمة مع الحشبة » أو هي العا 
الضخمة من حديد › هما رأس مفاطح ٠‏ دم ہا الحائط . وقبل : هي جرم 
النجار“ . 

ومن مصنوعات الحداد ( الإبزم ) » وهو حلقة ها لسان بدخحل. ي الحرق 
ني أسفل المحمل » ثم تعض عليها حاقتها > والحلقة جميعها ( أيزع ) . وف 
أدخلها الجواليقي ني باب امعربات" من الفارسية . ومن مصنوعات ال حد اد (المقدحة) ؛ 
الأداة الي استعان ا الإنسان ني إمجاد النار . وهي حديدة بقدح ہا حجر يوضع 
عليه مادة قابلة للالتهاب ولأحذ النار > مثل _الصوف > فيورى منها النار" . 


تاج العروس )۴۳۷٥/۲(‏ ۰ 

تاج العروس (۴۱۹/۱) ٠‏ 

تاج العروس )۱۴١/۸(‏ ° 

تاج العروس )۱/۲( »> (حك) ° 

تاج العروس (۳/۸) ° 

المعرب (ص )۲٤‏ » تاج العروس )۲١۲/۸(‏ ° 
قاج:العرؤس )|( ° 


a 
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وى ء الحداد أقفال لأبواب » وقد يصنعها النجار أيضاً . ويوضع خلف 
الباب وټد من حديد ل لتسمبر ها ¢ فلا عکن فتحه' :» کا ہیا البیت عا يتاج 
اليه من أدوات تستعمل في الطبخ وني الغسيل وني الرينة . وجهز الرجل والمرأة 
بالأدوات المساعدة للتجمي| کک (المدرى) > وهو ٿيءَ یسر ح به شعر الرأس 
محدد الطرف من حديد » وقد يصنع من غبره مثل اللحشب . وهو کسن من 

أسنان المط » أو أغاظ قليلا » إلا أنه أطول" . ۰ 


وقد ذکر أصحاب اللغة بعض أسماء الآلات والأدو ات الي کان يستعملها 
الحدادون في حرفتهم > نذکر بعضاً منها > مث : ( القرزم ) و ر العلاة) . 
والقرزم لوح الإسكاف المدور . و ( المطرقة ) » و (الفطيس ) > وهي اکر 
من المطرقة » وهي ر اليفعة ) أيضاً . و ( المسرد ) الذي يرد به الحديد » 
و ( الرادة ) ما سقط منه" . وأما ( فسالة الحديد ) فا تناثر من الحديد عند 
الضرب اذا طبع > د (المشحذ) مرد الحديد » أعظمها وأخحشنها . وقال بض ٠‏ 
الغويين : المشحذ امسن“ ء و ( الفراص ) وهو للحديسد كالقراض ثوب ب 
والمنقاخ (النفاخة) وهو ما ينفخ به الكر > والكير الذي ينفخ فيه“ . وأما المي 
من الطين ٠‏ فهو الكور . و ( المشرجع ) مطرق لا حروف لنواحيه » ومطرةة 
مشرجعة » مطولة ولا حروف لنواحيها . أما اذا كان الشيء مربعاً » وقد نحتت 
حروفه > قيل له ( شرجعة ) . و ( العسقلان ) » أصغر مطرقات الصائخ . 
و (-الفداف ) الحديدة الي يدخل في أحد طرفيها احاتم ويركزها على الجبأة » 
والحشبة الي بين يديه '. أا (الحملاج ) » فنفاخ الصائغ » وهو حديدة مجوفة ٠‏ 
نفخ فيها الصائغ » اذا أراد النفخ في كره . وله الكلبتان والمغقب* . 

وقد وردت. في اتوراة لفظة (اج ن) (راجن)" ء وهي (اجافة) و راجا 
ي العربية . وهي إناء يعجن فيه العجين» أو يوضع فيه سائل أو أي مادة أخرى . 


. )۲١٤ المعرب (ص‎ ١ 

۲ جامع الاصول )۷١/۷(‏ . 

۰. )٠٤٥/١( شس العلوم‎ ٣ 

4 الغرب ۰/7 

٠ وما بعدها)‎ ٤٤١ /١( أخذت ذلك من بلوغ الارب‎ 
Hastings, Dict. of the Bibl., Val. I, p. 533. ٦ 
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ولا تزال الكلمة حيّة معروفة . وتصنع من المعدن ني الغالب » ولكنها قد تصنع 
من حشب ني بغض الأحيان . 

ويستخدم الحد اد المطرقة ني طرتى الحديد المحمى لتحويله الى الشكل المطلوب. 
ويقال المطرقة الكبرة ( الفطيس ) وتقابلها لفظة ر بطيش ) زاغو > عند 
العرانيين' . وقد أشار علاء اللغة الى ( الفطيس )" . ويستخدم ال (قدوم) ٠‏ 
وهي مطرقة كذلك » تسمى ب ( قردم ) ر قردوم ) عند الععرانيين" . وذکر 
علاء العربية أن ر القدوم ) الي نحت :ا “د ۰ 

ومن أنواع المطارق مطرقة دعيت ب ر جرزن ) عند العرانيين › وتستخام 
في القطع : ني قطع الأشجار والأحشاب الي تىتعىل ي البناء . ويرى بعض العلاء 
ألا أحف من (القردم )* . وبن ر جرزن ) و رارز ) اللفظة العربية تقارب 
وارتباط . وقد ذکر علاء اللغة أن ر الجرز ) من السلاح > والعمود من الحديد 
وأن الجواز عى : قاطع » ولذلك قالوا سيف جراز ومدقة جراز" . وهي 
الفاس ني العبرانية »> ولعلها ذا المعى ني العربية أيضاً . وتستعمل لقطع الأحجار 
والالحشاب ولتکس رها " ۰ 

والمطارق الحديثة المستعملة ني الشرق الأوسط وف بلاد العرب » لا تزال حافظة 
على شكلها وهيئتها الي كانت عليها عند الجاهليين وعند غبرهم قبل الاسلام . 
کا بظهر ذلك من الماذج الي عبر عليها ومن صور المطارق المصورة على بعضص 
الآثار . وبعض هذه المطارق ذات رأسن > وبعضها ذإات حافقنن . وتلف. 
٠‏ كلها باختلاف المهمة الي تمنتخدم فيها . واسغمت المطارق ني الحروب كذلك» 
لها المحاربون معهم ي قتال الأعداء وني فتح الغرات ي الجدر والأسوار وعحطم 
الدبابات والآلات الأخرى المستخدمة في حروب تلك الأيام : 


Hastings Dict, of the Bible, Vol. 1, Pp. 291. 

شمس العلوم )١٤١/١(‏ > المغرب )٣۲٠/۲(‏ ° 

: Smith, Dict., Vol. I, p. 142, 

° )۴۷١/١١( اللسان‎ 

Hastings, Dict., Vol. I, P. 205, Smith, Dict., VoL I, 141 f, 
Ency. Bibli., VoL I, p. 392. 

> اللسان (°/۳1۷( ° 

. The Bible Dictionary, I, D. III. ۷ 
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الصياغة : 


و ر( الصائغ ) ؛ من مترف الصياغة » وذلك أي اللهجة العربية الشالية › 
ويشتغل ني صياغة الذهب والفضة . وقد كان بين أصحاب الرسول من احرك 
هذه الحرفة . وقد ورد عن أبي رافع الصائغ آن. عر بن الطاب کان عازحه 
بقوله : « أكذب الناس الصواغ » يقول اليوم وغداً »'. وكلام عر بن اللحطاب 
هذا يدل على أن الصاغة لذللك العهد كانوا لفون أيضاً في المواعيد › ولا محافظون 
على الأوقات . 

وقد محدث بعض الكتبة اليونان عن. أثاث وحلي مصنوعة ٠ن‏ الذهب والفضة › 
ذكروا أن السبئيين كانوا يستعملونها في بيونهم ٠‏ ولكننا م نقف على شيء مهم 
من ذلك » إلا قطعاً متا كلة من المعدن وصلت الينا > لتتتحدث عن عمل الصاغة 
والحدادين ني العربية الجنوبية . وأكثرها من المصنوعات المعمولة من العرنز . 
فلدينا مصباح من الرتز مصاب ببعض العطب » عبر عليه في ( شبوة) على 
طرفه جسم ( أيل ) جميل > صنع وكأنه متهى ء للوثوب . وهناك قطع أخرى 
ثل احداها جملا » وأخرى حصانا » كا عبر على عصي مصنوعة من الرنز» 
وعلى ألواح من هذا المعدن أيضاً » عليها كتابات . وهي محفوظة ني المحاحف 
الأوروبية . وهذا الذي عر عليه هو شي ء قليل بالطبع بالنسبة الى ما سيعثر عليه» 
مى سمح للاثاريين بالبحث عن الآثار والكشف عن المطمور في جزيرة العرب » 
ولا سا ي العربية الجنوبية حيث تشاهد تلول من الأتربة منتشرة تضم بحتها كنوزاً 
عينة من الآثار . 

ويقال للذهب الأنضر › وقد ذكر بعض علاء اللغة أن لفظة الأنفرٍ اسم 
للذهب والفضة » وكذلك النضار . أما النضرة فإنما السبيكة من الذهب . وتضار 
الجوهر الحالص من التر" . 

وقد عر التر > أنه الذهب كله » وقيل : هو من الذهب والفضة وجميع 
جواهر الأرض من النحاس والصمر والشبه والرجاج وغبر ذلك ما استخرج من 
المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل . وقيل : التر هو الذهب المكسور » وقيل الفتات 


۱ تاج العروس (T/Y»‏ 
۲ تاج العروس )0۷1/7( 


۱ه المفصل السابع - ٣١‏ 


من الذهب والفضة قبل أن يصاغا › فإذا صيغا فها ذهب وفضة . وورد التر 
ا ا الل غو روت فة فرت اير فر عر > وق لق ار 
غ غه الل اقم لفات ااي رادت رار جاص وار 
اختصاصه بالذهب . وورد في الحديث : الذهب بالذهب ترها وعينها › والفضة 
بالفضة ترها وعينها ' . وأما ر الجذاذ ) > فإنه حجارة فيها ذهب » أي الحجر 
الذي يقلع من مناجم الذهب » ثم بسحن بالمساحن لاستخلاص الذهب من المواد 
الآأحرى . والمسحنة حجر يدق به حجارة الذهب" . 


والحلي »› ویراد ہا ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة " ›» هي من 
أهم أعمال الصائغ عند الجاهليين › يقوم بصنعها من الذهب أو الفضة »› ويزينها 
ببعض الحجارة ني بعض الأحبان . وقد اشتهر ( بنو قينقاع ) ني منطقة ( يرب ) 
ب[جادنہم حرفة الصياغة واتقالہم ها . ومن هذه الحي ما يعلق على الصدر»ء ومنها 
ما يوضع اي الأيدي أو ني الأصابع > ومنه ما يوضع حول الساق . وما يعلق في 
مواضع أخرى من الجسد مثل الأذنبن أو الأنف أو على الجبين »> كا ان بعضه 
ما على به المحيوان أو الأشياء النفيسة في البيت . 


ومن الحلي المشهورة عند الجاهلين › القلادة . وتصنع من الذهب أو الفضة 
في الغالب » وقد تكون من ربط حجارة أو عظام أو خرز بعضها الى بعض . 
وتربط حول العتق » وتتدلى على الصدر . على أن القلادة أي اللغة لفظة عامة 
تطلق على أمور كشرة . وقد كان الجاهليون يضعون قلادة. في عنق البدن › مثل 
عروة مزادة > أو خلق نعل» أو غر ذللكف › لیعم أا هدي . کا کانوا بقلدون 
الإبل بلحاء شجر الحرم » ويعتصمون بذلك من أعدائهم؟ . 

والأسورة من أدوات الزينة كذاك . وقد استعملها أهل الجاهلية > تضعها 
المرأة في يدها . ويذكر علاء اللغة أن (السوار ) لفظة معربة »عربت من الفارسية 
وأصلها في الفارسية (ستوار ) » فأخذها العرب وعربوها . واشتقوا منها (سو رت 


٠ )۸۸/٤( اللسان‎ 

المعاني الكبر )۸٤۸/۲(‏ ° 

تاج العروس (/۴۳) ٠‏ 

تاج المروس (£۷0/Y)‏ » جامح الاصول )٤٨۹/١(‏ ° 
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الجارية) و (جارية مسوارة)' . على أن بعض المحاربين كانوا يستعملون الأسورة» 
ويتباهون ہا ي الحروب . 

وأما ( العصمة ) » فقيل إنها القلادة » وقيل إا شبه السوار » توضع حول 
الد. واا المعصم »> فإنه موضع السوار من اليد أو الساعد" . وأما القرط » فن 
حلي الاذن يعلق بشحمة الاذن" » سواء أكان درَة أم ثومة من فضة أم معلاقا 
من ذهب“ . 

واللحلخال من أدوات الزينة الي تستعملها الشباء » يوضع على الساق يصاغ من 
الذهب أو الفضة * . وقد محشى بالقار » كا تحشى الأسورة أيضاً ني بعض 
الأحيان لتبدو غلبظة . ويستعمل القبر والقار في طلي السفن » لع الماء من الدخول 
فيها . والعرب. تسمى اللعضخاض قارا » وهو قطران وأخلاط نهنأ ما الإبسل . 
وقد ذكر انه صعد يذاب ٠‏ فيستخرج منه القار" . ولا يزال أهل البادية والقرى 
يتحلون باللحلخال . وللأجراس الصغرة الي تعلق به رنىن خاص ونغات . وهو 
من أدوات الرينة المستعملة بين شعوب الشرق لأوسط منذ القدم . وقد أشر اليه 
في التوراة" . ۰ 

وقد هى الاسلام تبخر النساء باللحلاحل » واثارمن نغاتها > لما في ذلك من 
اثارة لار جال وتأثر علیھم* 

والحام من تمل وصنع الصائغ » وهو من حلي الاصبع.وحلى بالحجارة الكرعة 
في الغالب » مثل الياقوت والماس والشذر وغبر ذلك . ويستعمل الحم للخم كذلك 
أي للطيع بدلا من التوقيع » وذلك حفر رمز أو كلمة أو .عبازة أو اسم صاحب 


الحام على الحام > فإذا أريد كتابة كتاب أو تصديق قرار أو وثيقة خم به على 


تاج العروس )| (A‏ »> المفردات ( ص ۴٤۷‏ ) »> جامع الاصول ٠ )٤١۸/١(‏ 
تاج العروس )٤۰١/۸(‏ ۰ 
جامح الاصول )٥۲۹/۷(‏ » المخرب )۱١۷/۲(‏ . 
تاج العروس (۲۰۲/۰) ٠‏ 
كأني لم أركب جوادا للذة ولم اتبطن کاعبا ذات خلخال 
تاج العروس (۳۰۹/۷) ٠‏ 
Hastings, Dictt. of the Bible, I, p. 99. ۷‏ 
۸ السسورة ۲١‏ الآبة ٠ ٠١‏ 
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الشيء امراد ختمه : فيقوم اذ ذاك مقام التوقيع والاعتراف بصحة المذكور . 
ويقال لا يوضع على اأطبنة وما اعم على البنة اللانم كلك '. ولذلك عد الحام 
عند الشعوب القدعة ر مزا للتفويض والتصديق واللك . وخم الك › e‏ 
ارادة الإلكف ورضاثه وأمره . ولذلك قیل : خام الماك " . 

وقد يصنع احاتم من ع الشبه أو الصفر أو الحديد » ويعمل على صور وأشكال 
متعددة متنوعة . وقد e‏ الله من حديد ملوي > عليه فضة " 

وي المخاحف وعند الناس عدد كبير من الأختام»عثر عليها ني مواضع متعددة 
من جزيرة العرب . وهي تكون عند علاء الآثار دراسة خحاصة » .لما كان لما من 
أهمية عند الشعوب القدعة و ي بعضها ` من دقة ي الصنعة ومن تفن وابداع . 
وبعض هذه الأختام مستورد من الحارج وبعضه متأثر بالاختام الأجنبية 6 مشل 
الأحتام العر اقية أو الأختام اليونانية أو الفارسية . 

ويقوم الصائغ بعمل الزينة للرأس › ومنها التيجان . وقد كان ملوك الحرة 
يضعون التبجان على رؤوسهم . وقد ورد ني شمر لالك بن نويرة أن تاج 
النعان. بن المنذر كان من الزبرجد والياقوت والذهب؟ . 

ومن حلي النساء الفتخ واللُرص والسيخاب والحلق . وقد حلي ما الأولاد 
كذللك* . وكذلك المسكة: من ذهب والسلسلة والأطواق والأجراس والجلاجل . 
ك ویراد بالفتخ الحواتم الضخام . یکون ي اید والر جل ¢ بفصضص و بغر فص . 
قبل الام ابا جاك > أو فة امن فة٠‏ . وأما المسكة » فسوار من ذبل أو 
عاج › > فإذا كانت من غرهما أضيفت الى ما هي منه' . وتوضع السلسلة ي 
العنتق › وأما الأجراس فتوضع ي الآأرجل^ 


تاج العروس )۲١۹٣/۸(‏ »> اللسان )١١۳/١۲(‏ > « صادر » ۰ 
Smith, Vol. III, p. 1044.‏ 
جامع الاصول )٤٤۲/٥(‏ ۰ 1 
لن يذهب اللوم تاج قد حییت به من الز يرين والتافوت و الع 
المعزب (ص. (٦‏ ء ».قاج العروس ۲/0“ ° 
جامح الاصول ٠٤/٠(‏ ۰ وما بعدها) ۰ 
جامع الاصول )° /۸ °( › تاج العروس A9‏ ۷°( ۰ 
جامع الاصول )٤۹۳/٥(‏ ۰ 
جامع الاصول )٤١٠٠/٥(‏ ۰ 
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ومن الحلي : (الحبلة ) »> ضرب من الحلي يصاغ غلى شكل نمرة ( الحبلة ) 
يوضع ي القلائد ي الجاهلية ' . 

ويقال للنقوش والرينة المزوقة والتصاوير المموهة بالذهب (الزخرف) . وذكر 
علاء اللغة أن ر الزخحرف ) الذهب » وهو الأصل › م قيل لكل زينة زخرف» 
وكذلك کل شیء و ورد في کتب الحديث والأخبار أن الكعبسة 
كانت قد زينت بالزخحرف » أي بنقوش وتصاویر › وکانت بالذهب . فلا کان 
يوم الفتح » لم يدخل الرسول الكعبة » حى أمر بالزخرف فنحي › وبالأصنام 
فكسرت » فدخل بعد ذلك الكعبة" . 

وقد ألف أهل مكة وغرهم استعال الآنية المصنوعة من الذهب والفضة » 
فاستعملوا الأ كواب والأباريق والكؤوس والقوارير والأواني › وبعضها عليه صور 
مرسومة أو محفورة . وقد أشر في القرآن الكرم الى هذه الأواني » وذكرت في 
کتب الفقه » وقد ورد النهي عن الشرب بأواني الذهب ي الحديث" ¢ وي ذلك 
دلیل على وجودها واستع اها عند العرب قبل 

وقد ذکر علأء اللغة أن من لأوافي المستعملة من الفضة الجام ؛ > وعرفوا 
الكوب بأنه كوز لا عروة له » أو هو المستدير ا الذي لا خرطوم له 
وقد ذكر ني شعر عدي بن زيد العبادي* » وي شعر نفر آحر من الشعراء 
الجاهليين ممن ألفوا الحضارة . وورد ( أكواب ) جمع ( كوب ) ني القرآن 
الكرم › دليل على استعال أهل مكة للأكواب . 

واللفظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية . وتقابل لفظة مدت ي الانكليزية . 
وقد أخحذت من هذا الأصل اليوناني . 

والكوب »› هو في معى ( كوس ) عند العبرانيين › آي کاس ی عرسا 
وتصنع الكؤوس من المعدن » كا تعمل من الطن . وعملت كؤوس الملوك وكبار 


الاسان )٠٤١/١١(‏ ۰ 
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الأغنياء من الذهب والفضة . ولبعضها يد أو علاّقة ليحمل الكأس ا" . وقد 
ذكرت لفظة ر كأس ) في القرآن الكرم  .‏ 

واستعمل أهل مكة الأبازيق المصنوعة من الذهب والفضة كذلك . وقد ذهب 
علاء اللغة الى ان لفظة (رابريق) لفظة معربة »> أصلها فارسي هو : ( آب رى ). 
وقد وردت لفظة ر الأباريق ) في القرآن » كا وردت لفظة ( ابريق ) في شعر 
منسوب الى عدي بن زيد العبادي" . 

- وذ تجار مكة من الفارسية بعض الألفاظ الحضارية الي هما علاقة بالصياغة › 
حكر اتصامم بالعراق » مثل لفظة ( زرکش ) » وهي من أصل فارسي معناه 
الرامم والناقش على الذهب" . 

وصاغ الصياغ خرزاً من الفضة » جعلوها على أمثال اللؤلؤ » وعرفت عندهم 
باسم رال مهان) . وقد وردت لفظة (جانة) في شعر منسوب لبيد . وذكر الجواليقي 
أن اللفظة معربة من أصل فارسي › وانما تكلمت ہا العرب قدعاً؟ . 

. ويصنع الصائغ اطارات للمرائي » جمع المرآة › .وهي ما تراءیت فیه»وما تری 
فيه صور الأشياء * . وقد يصنع الصائغ المرآة على هيأة سبيكة مصقولة من الفضة 
اذا نظر اليها بان وجه الانسان.وقد ذكر العلاء نوعاً من .المرائي دعوه (السجنجل)» 
رف وروت اة القفغة ي مطلفة أمري» القن ود كر :الملاء أن الفط رة فن 
أصل رومي“ . 

وقام الصائغ بعمل كل ما طلب منه » فعمل قبيعة السيف من الذهب والفضة 
وزين السيوف بالذهب والفضة › بل صنع بعضهم أنوفاً من ذهب لمن أصيبت 


Smith, Vol L p. 372. ۱‏ 
۽ ودعا بالصبوح يومافقامت ‏ قينة في يمينها ابسريق 
تاج العروس (YA1/‏ »> وورد « فجاءت » » المعسرب (ص ٣؟)‏ » شمس العلوم 
)120/۱( : 
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أنوفهم . فذكر أن صائغاً صنع أنفاً من ذهب لعرفجة بن سعد»و كان قد أصيب 
أنفه يوم الطلاب ني الجاهلية ' . 


وزينت الدروع والدرق بالذهب كذلاك.ووجد الصائغ علا مي“ له ني المعابدء 
اذ أمدها بزخارف موهة بالذهب وضعت على أبواما وعلى الأماكن المقدسة فيها . 
كا أمدها بالاثيل المصنوعة من الابريز وبالقناديل والمصابيح المصنوعة من الذهب 
والفضة . 


ومن أدوات الصاغة المهمة الي يستعملوا ني صناعتهم ( الحاليج ) »› وهي 
المنافيخ « وتستخدم ف إبقاد النار وف زيادة بها کي تتمکن من صهر المعمدن 


و٨ن‏ الأدوات المصنوعة من الحديد ومن الللحاس والرنز أبضاً ( التور ٣)‏ 
و (الطست )“ و ر الطاجن )° » وهي أوان يوضع فيها الماء في الغالب . وذكر 
بعض علاء اللغة الها كلها ألفاظ معربة من الفارسية ' . 


وقد عرف التور بأنه إناء من الأواني » وقيل انه إناء من صفر أو حجارة 
كالإجانة وقد يتوضأً منه" . 


ومن الأدوات الي يضنعها النحاسون ( القمقم ) . ذكر بعض علاء اللغة انه 
الجرة أو ما يستقى به من نحاس^ . واللفظة ما تزال حية معروفة في اعراق » 


جامع الاصول ۱۰/٥)‏ وما بعدها) » اللسان )۲۹/۸( ٠‏ 
المعاني الكبير ٠ )۷١١/١(‏ 
المعرب (ص )۸١‏ » (تاج العروس ٠ )۷١/٣(‏ 
المعرب (ص (A1‏ › تاج العروس )1۴/۱۷( 0 المغفسرب 04/۲ 0 فراند اللفة 
(ص ۲۳۸) ۰ 
ه «الطجن : القلو » دخيل في العربية ٠٠١‏ والمطجن : كمعظم ء.المقلو في الطاجن » » 
تاج العروس (۲۱۸/۹) ۰ 
٠‏ المعرب ( ص )۸١‏ 
اللسأن )1/٤(‏ . 
۸ المعرب ( ص ۲٠١‏ ) : « والقمقم كهدهد : الجرة عن كراع ٠‏ وأيضا آنية من نحاس 
وغيره »> يسخن فيه الماء »> ويكون. ضيق الرآاس ٠‏ قال الاصمعي : هو رومي معرب 
« کمکم » بکافین عجمیتین ۰ وقال عنترة : 
وکاان ربا أو کحیلا معقدا حش القيیان به جوانب قمة 
ومنه استعير لاناء صغير من نحاس آو فضة آو صيني يجعل فيها ماء الورد » تاج 
العروس (۳۳/۹) ۰ 
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تطلق على وعاء يوضع فيه ماء الورد» يسكب منه ني المآتم. خحاصة . 

وقد اشتهرت بعض مواضع اليمن بالمعادن » وتعرف الأرضن المحتوية على 
خامانها ب ر( معدن ) عند آهل الأخبار . ويذكر بعد هذه اللفظة امم المكان 
الذي يوجد فيه المعدن ثم نوعه › فقد ورد مشلا ( معدن عشم ) و ( معدن 
ضنكان ) » وقد اشتهرا بالذهب . وذكر ان ذهبها من النوع الجيد الجليل . أما 
( معدن القفاعة ) > ففيه ذهب كذلك » لكنه دون ذهب المعدنن المذكورينڻ › 
وهو خر من ذهب ( معدن بي محيد )' . 

وقد استغل الناس مناجم الذهب والفضة والحديد »> وعر عند بعضها على 
أدوات استخدمت ني إذابة المعدن » لاستخلاصه من المواد الغريبة العالقة به . وقد 
ذكر ( فؤاد حزة ) في كلامه على جبل ( لل ) مجوار السودة في عسر» وبه 
معدن الحديد " » أنه عر فيها على آثار عشرات النقر لإذابة المعادن . وقد كانوا 
يضعون خام الحديد المستخرج من منجمه.في هذة النقر ومعه اللعشب والأغصان الي 
توقد لامجاد النار الكافية لإذابة المعدن واستخلاصه من المواد الغريبة المختلطة في 
خحامه . فإذا ذاب المعدن وخلص من المواد الغريبة الي كانت متزجة به »> عولج 
معالجة خحاصة لتنقيته ولاستخراج فحمه والمواد الأخرى الي بجعله هشاً قابا“ للكسر 
والثلر بسهولة . وقد بعالج جملة مرّات إن آريد استعاله ي أمور تستدعي استعال 
حديد نقي صاف ني مثل السيوف الميدة الي بجحب صنعها من هذا الحديد . 

واستعمل الأتون أيضا في إذابة المعادن لتنقيتها وإذابتها ولإحالتها الى الشكسل 
المطلوب . وتوقد النران ني أسفل الأتون › لتذيب المعدن وتحيله الى سائل يسيل 
من فتحة تقع في جانبه ليحوله المعدن الى الشكل الذي يريده . وخرج الدخان من 
فتحة تكون في نباية موقد النار » وتقوم هذه المدخنة في نهوية الموقد في الوقت 
نفسه . وطريقة إذابة المعادن وتنقيتها هذه » معروفة عند الرومان واليونان والفرس 
والعرانيين . ويطلق العرانيون على الأتون » لفظة ( تون ) كذلك" . 


وأشر الى معادن أخرى ني اليمن › منها : الفضة ٠‏ وقد وجد في ( معدن 


۰ )۲۰٤/۱( بلوغ الارب‎ 
۰ ) في بلاد عسیر : ( ص ۱۱۳ وما بعدها‎ ۲ 
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الرصاص ) > موضع بان (فهم) من مدان » بين خولان العالية ومراد » ومعها 
الرصاص » وعليه كان اعياد أهل اليمن . وكان في المىضع قرية تسمى ( قرية 
الرصاص ) » وأهلها من العرنيعن . وقد ارتدآوا فقتلهم رسول الله . وعرف 
الرصاص الحالص بالانلك' . وقد ذهب بعض الباحثن الى انها من أصل إرمي هو 
( انكو ) وھ " 

ومن المعادن : الجزع »> واليفران > والعقيق » وهو في مواضع عديسدة من 
اين » بعضه بعدن أبيض »> وبعضه بأرض وأدعة بين صحدة والحجاز » وي 
حزان وبیحان؛ 


والنحاس > هو ( ےت ( ي العرانية ویعرف ب ( صر و ( . Siparu‏ 
ني البابلية . ومن هذه اللفظة TET‏ المتعملة في المراق معني عاس ° 
وذکر علاأء اللغة أن النحاس صرب من الصفر والانية شديدة اة . وذکروا 
أن الصفر : النحاس الجيد »> وقيل ضرب من النحاس . والصفار صانع الصفر". 

وقد عرف ا بالمعادن و ة خلط المعادن » فاستعملوها في أغراض 
شی . فخلطوا ر بن الفضة والرصاص أو الننحاس ف صنم النمي وهي الفلوس . 
وکانت ي الحرة على عهد النعان بن المنذر^“ . وخلطوا الحديد ععادن آخړی ¢ 
لیتناسب ى ا الأشياء الي یراد صنعها مه . ویکون حاط المعادن بنسب مقدرة 
معلومة کي تؤدي الغاية المرجوة منه . ومن هذه المعادن : الشبه . وقد ذكر 
علاء اللغة أنه ضرب من النحاس بلقى عليه دواء فيصفر' 

وي العربية لفظة (فولاذ) › وتعي معى إممغ8 ني الانكليزية »> أي نوعاً 
خحاصاً من أنواع الحديد وتقابل لفظة ر فلدو ) ر بلدو ) في السريانية و (فلداه) 


۰ )۲۰/۱۷( يلوغ الارب‎ 
٠ )۱۷۲ غرائب اللغة ( ص‎ 
٠ )۲۰٤٣/۱( بلوغ الارب‎ 
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ني العرانية . وبظهر أن الفولاذ كان معروفاً عند الشعوب القدعة قبل الميلاد' 

ولم لف أهل اليمن القدماء عن أهل اليمن المحدثن في طرقهم البدائية ي 
استخراج المعادن ااا من خاماتہا » ولا يزال أهل اليمن يضرمون النار 
في الحجارة المحتوية على المعدن » فيسيل المعدن تأر الحرارة » فإذا سال سكب 
عليه الماء » فیرد » وتتکون قطع منه › يستعان ما في صنع ما محتاجون اليه من 
آلات وأدوات . 

ولا يزال كثشر من سكان جزيرة العرب عارسون الصناعات على الطريقة القدغة› 
دون فا عل الأيدي وعلى الآلات البدائبة الي ورثوها من الماضي E‏ 
الأدم على ارم الموروثة »> ويصنعون سرج الحيل وهوادج الإبل »› والأحذية» 
وينسجون الأنسجة من صوف الأغنام أو الماعز أو الوبر › للملابس » ولبيو م 
الي تنتقل بتنقلهم . 

والعطارة من الحرف القدعة المعروفة »> وقد ذكرت ني التوراة" . والعطار 
وإن کان امه قد جاء من العطر بسبب تعاطيه بيع الطيب والعطور » بيع أيضاً 
مختلف الأعشاب والعقاقر والأدوية . فهو صيدلي في الواقسع > واليه تأتي وصفة 
الطبيب ا الأعشاب والعقاقر الي محتاجها المريض . وقد كان العطارون يبيعون 
کوت اک ای أنواع المطور والطيوب » وني جملتها المسك. وقد 
ضرب اأرسول الممل ( بضاحب للمسك ) آي العطار » إذ جعاه مشال الحلبس 
الصالح" للرجل . 


ویییح العطارون عدة أشياء تستعمل ي الطب وي الطعام ¢ 2 اأ زعفران 
والک رم وهو أصغر › وذكر آنه ( ارد ) »> وهو عروق مغ ومثل 
ر المتطكا ) ٤‏ وهو عل رومي > ويدحل أي الأدوية أرز] ° 


وقد حمل العطارون آلتهم معهم » يضعولها في خريطة e‏ يطلقون 


Smith, A dicti. of the Bible, Vol, III, p. 1377. 
: (Y*/۱۱) عمدة القارىء‎ 

المعرب ( ص ۲۹۱ ) ٠‏ 

المعرب ( ص ۲۲۰ ) ٠‏ 
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عليها ( القفدانة ) و (القفدان) وهي لفظة فارسية معربة » وتطلق على المكحلة 
كذلك كا يقول بعض علاء اللغة ١‏ . 


حرف الإعاشة 


وأعي ما الحرف الي ىء الأكل لإنسان من تقدم أكل وشراب وما يتعلق 
جا من أعال مساعدة ني ميئة ذلك . فيدحل فيها طحن الحبوب والطبخ والليز 
. والأواني الي يوضع فيها' الطعام وما شابه ذلك من أمور : 

ولا بد لاإنسان من سح البوب وطحنها ليكون في امكانه أكلها والاستفادة 
منها . لذلك فقسد يدقها دقاً بين حجرين أو بآلات صلبة ٤‏ م يلهم المحبوب 
المدقوقة فا“ أو محمصها على النار أو عزجها عادة أخرى لتكون طيبة المذاق مستاغة 
في الطعم . وقد بطحنها طحا › أي موا الى دقيتق بواسطة : الرحى » وهي 
حجران من حيث الأساس أحدها ثابت وهو الأسفل » والآخر متحرك وهو 
الحجر الأعلى وهو أصغر قليلا من الحجر الأسفل > به فتحة توضع المحبوب با 
فتنزل منها الى سطح الحجر الثاني »فتقع بواسطة حركة الحجر الأعلى بین الحجرين 
وتداس فتسحق > وبواسطة استمرار الحركة وثقل' الحجر الأعلن تتحول المحبوب 
الى طحين مخرج من بين الحجرين الى اللحارج حيث يسقط ف حفرة أمامية عملت 
لتجميع الطحين ہا > وذلك فيا إذا كان الحجر الأسفل مبنياً على قاعدة » أا 
اذا کان متح رکا فيسقط الطحان على أطراف الرحى على قاش أو أي شيء يوضع | 
تحت الحجر الثاني ٠‏ تم مجمع الطحن . 

وهذا النوع من الرحي هو من النوع المحسن الذي مثل تقدماً في صناعة طحن 
الحبوب . وقد عار على نوع هو أبسط من الرحى الحقدمة »> فهو عبارة عن 
حجر ماثل نوعاً ما » أحد طرفيه مرتفع عن الطرف الآخر ٠‏ يوضع الحبر عليه ٠‏ 
م يسحق حجر اسطواني الشكل في الغالب مسك بالأيدي من مقبض نحت من 
على كل طرف من طرفيه م محرك على الحبوب لسحقها ٠‏ وقد يقبض بطرني 
الحجر م حرك نحو الأسفل فالأعلى حى تسحق تلك المحبوب وتتحول الى طحين. 


. )٤۷٤/۲( تاج المروس‎ ».) ۲١۳ المعرب ( ص‎ ١ 


ولا أستبعد استعال العرب الجنوبيعن للطواحبن الكببرة الي تدار بالماء »> وذلك 
بالاضافة الى الطواحبن الي تديرها الحيوانات » وذللك لبيع الطحن ني الأسواق . 
وقد كان الناس يستعماون الرحي ني الغالب للحصول على الطحن › فام يکد لو 
بيت منها » ولذلك كانت صناعة الرحى من الصناعات النافقة المرعحة في ذلك 
الزمان . ۰ ۰ 

والطحن من الأعمال الي تخصص ما النساء » وتقوم به اللحادمات ني البيوت 
الكببرة . وقد توضع جملة رحى ني البيت الكبر حيث بز كميات وافرة من 
العجين لإعاشة أفراد البيت . 

ولكانة الرحي عند القوم يومثذ خصص أناس باصلاح الحجر لتحويله الى 
رحى صاللة الطحن الحبوب أو لعمل الزيوت. وليس يصلح کل حجر لان یکون 
حجر رحى » ودا فعلى الحبر بالرحى اختيار الجر الصالح › م عليه اصلاحه 
ليكتسب الاستدارة وعمل ثقب فيه ونقره وغبر ذلك ما يتعلتق ذا العمل . وتكون 
حجارة الرحى متلفة في الحجم »> باختلاف ال الذي کل اا أداؤه . فيعض 
الرحى كبرة ثقيلة ذات قطر واسع > وتستخدم في طحن بعض المواد الصابة مثل 
العفص ومواد الدباغة الأحرى والمواد الي تستخدم أي إنتاج الزيت والطحين . 
ويستخدم الحيوان لإدارة مثل هذه الرحى . وقد عار على حجارة رحى ضخمة 
استخدمها العرب قبل الإسلام أي تلك الأغراض . 

وبائع الحنطة بقال له الحتاط > يعيش من الإتجار بالحنطة > وقد يبيع معها 
الشعر والحبوب الأخحرى . وقد ورد ذكر (الخناطن ) في كتب إلحديث' . 

واللحبز ي العادة هو من الأعمال البيتية » أي من الأعمال الي تم ي البيت › 
حيث تقوم الزوجة بزه » وبقوم الرقيتق أي اللحدم عبزه ني البيوت الكبيرة الغنية. 
وهو من اختصاص النساء . ۰ 

ول احترف بعض الناس اللحبازة »> وعرف واحدهم ب ( الحجاز ) > إذ 
يصنع اللسبز المصنوع من الحنطة أو المصنوع من الشعبر أو من الذرة ومن الرز . 
والمحبز على انوأ > فيه الغلبظ وفيه الطري وفيه الناشف › وفيه ما يضاف اليه 


المرب ر ص ۱٤۱‏ ) ۰ تاج العروس ( ٠١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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السكر . وقد ذكر أن من الحبز الغليظ ما يقال له ( جرذق ) و ( جردق ) 
و ( الجردقة ) > واللفظة فارسية معربة وأصلها ر( كرده ٠)‏ . 
والحبز المصنوع من المنطة »> هو أجود أنواع الحبز وأغلاها »> ولذلك پعتر 
خبزها خبز الأغنياء وخبز الطبقة المتمكنة . أما خبز الأعراب والفقراء وأهل القرى 
فهو اللبز المصنوع من الشعبر أو من الذرة . ويقتات فلاحو بلاد الشأم واليمن 
محبز الذرة > لوجوده بكکثرة عندهم ۰ ولرخص تمن الذرة بالسبة الى القمح . کا 
يقتات بعضهم بابز الصنوع من (الدخحن) » وهو من الحبوب القدعة وقد أشر 
أليه ني التوراة" . ۰ 
ا أنواع اللبز (المرقق) » أي الرقاق » وقد ورد ذكره في كتب الحديث"» 
وبقال له ( المرقوق ) ني بلاد الشأم > ويعرف ب (رقيقم) أي ( الرقيق ) عند 
الععرانيين؟ . ولا زال معروفا مستعملا . ویکون ناشفا رقیقاً عکن حفظه وخزنه 
مدة طويلة . ولذلك يدخر للشتاء وللأسفار . ويرقتق خحبز الرقاق بآلة تسمى : 
المرقاق" . 
واللبز الجيد هو البز الملصنوع من الطحين المنقى الصاف من قشرة الوب › 
وذلك بنخل الطحن ي منخل فيسةط لب الطحين ویعزل عن القشرة الي تبقی 
في المنخل ›» حيث يستعمل لأغراض أخرى كعلف للحيوان » أو لتنظيف الأواني 
وما شابه ذلك من أعمال . 
يبقى مدة طويلة محافظاً على طعمه ونكهته . وقد ذكره بعض اللغويين ي المعربات". 
والسميذ » نوع من أنواع اللبز اليابس كذلك . ) 
وقد محلى الحبز » بوضع مادة حلوة فيه »> وقد يعجن بالدهن أو الزيت › 
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حزقیال » الاصحاح الر ابع » الاية التاسىعة › .£ 315 Hastings, Dict., Vol, 1, P.‏ 
المعرب (ص ۱۹۷) » فتح الباري 1/0( > اللسان (ء AIA‏ 

Hastings, Dict. of the Bible, Vol. I, Pp. 318, Hastings, a dict. of Christ, and the 
Gosple, Vol., I, Pp. 231. 

تاج العروس )٠٥۹/٦(‏ . 

)۲۹۷ المعرب ( ص‎ » )۱۷٤/۷( تاج العروس‎ ٦ 


“. 4&4 4 


ovr. 


وقد توضع فيه بعض المواد لاعطائه نكهة خاصة » أو يوضع عليه السسم أو 
غره » كا نفعل اليوم . 

و بز المبز عند الحضر وأهل الريف ني ( التنور ) . و(التنور ) من الألفاظ 
الواردة في عدد من اللغات السامية » فهو ( تنورو ) ن٨دوو7‏ لي الآشورية ' . 
و ( تنور ) في الععرانية ' . والتنور العربي هو نفس البابلي القدم نفه" . 

وقد عبر ( حسان بن ثابت ) رهط ر النجاشي ) الشاعر بام لم يكونوا 
أهل حرب ولا طعان ولا فرسان › وانغا هم قوم لا يعرفون غير الأكل وال جلوس 
حول التنانر > بأكلون ما بز فيها ؟ . 

وعاش بعض الناس على بيع الحليب واللين والزبدة والجن . أا ( اللن ) › 
فإنه الحليب العخن » أي الحليب الغلبظ . غاظ بتسخينه وبإضافة خبرة اليه . وأما 
الربدة » فتستخر ج من خحض الحليب وحریکه > فتتجمع مادة دهنه رکون الزبدة . 
وأما الجن > فإنه من أكل أهل القرى والمدن ني الغالب . أما الأعراب » فلم 
پستعملوه بكثرة > ولا زالوا على هذه العادة . وقد يستعمل بعضهم اللن المجفف» 
فبعد حوبلهم الحليب الى لن » بجففون اللعن » ويستعملونه عند الحاجة . وقد 
ذکر الجن في التوراة ب ( جبينه ) من أصل ( جين ) احد الألفاظ السامية 
القدعة ° . 

ويعيش أناس من الجزارة > فكانوا يبيعون اللحم ويتكسبون ذه الحرفة > 
کا انوا بقومون بالجزارة الاس ني مقابل أجر يتقاضونه > قد بكون نصيباً يدنع 
اليهم من الذبيحة » وقد يكون شيا آخر حصل التراضي عليه" . ولكن المادة 
أن يقوم الدبّاحون بذبح الذبائح لأهل البيوت مقابل دفع شيء اليهم من الذبيحة 
أو بعض الأشياء الي عحتاجون الها » وقد يقوم بالذبح أصحاب البيوت أو اللحدم 
أو الطباحون وذلك ي العوائل الكبرة > ومذا فحرفة الجزارة نم تكن من الحرف 


Reallexikon, Bd., I, 8. 5 Lleferung, 8. 387. 1 
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Reuther, Innenstadt von Babylon, 8S. 26, f., 53, 107, 118. 
الا طعان » الا فرسان عادية الا تجشؤكم حول التنانسير‎ 
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الشائعة » لا سما وأن سواد الناش لم يكن ي امكانهم تناول اللخوم في كل يوم» 
لغلائه بالسبة هم » بل كانوا يعيشون على الحبز وبعض الادام الرخحيص › وهمذا 
صار اللحبز الادة الأساسية في معيشة الإنسان » ومن هنا قيل له (العيش) > وقيل 
للطعام : (العيش ) . كا كان الان أساساً لمعيشتهم ›» وقد يتأدمون بالتمر مع 
انبر" . 
وأحسن اللحوم عند العرب لوم الإبل » لا بفضلون شيا عليها » ومنهم من 
كان يستطيب أكل الضب" . وهم في أكل لىم الجمل على عكس مود » الذين 
حرمون أكل لوم الجمل . أما لحوم الم والاعز » فإلما تكون عند أهل القرى 
والمدن » حيث يبيعها الجزارون . وقد يأكلون لموم اللحيل . وني الأدب العرببي . 
قصص عن ذبح فرس لضيف قادم » حن لا يكون لدى المضيف من حيوان 
سوى الفرس . وقد يأكلون الحمر الوحشية » والحيوانات الأخحرى حيث بصطادوا. 
أما الدجاج » فإنه من مآ كل أهل القرى والمدن حيث تربى عندهم ويبيعولما ني 
السوق. . 
وكان مأكومم في غالب الأزمان لحوم الصيد والسويق والألبان » وكان الغالب 
من أهل بادیتهم لا يعاف شيا من المأ كل لقلتها عندهم . وكان الاصطیاد ديداً 
هم »> وسرة فاشية حى كان ذلك أحد المكاسب الي عليها معاشهم ءلاضطرارهم 
الي النقلة ي الغالب وتشاغلهم بالحروب وغزو بعضهم بعضأءولضيق ذات يدهم 
فكانوا يتغلبون على كل ذلك بالاصطياد وعطاردة الحيوانات بكل طريقة ممكنة لأكل 
لحومها " . 
والطباحة من الحرف الي كانت معروفة عند الجاهليین . وقد ورد في کتب 
اللغة والأخبار وكتب الحديث أسماء بعض الأطعمة الى كان يستعملها أهل ال جاهلية 
وها اء أطعمة مفرية ١‏ انها لري مى الفارسة والارمة والوائة وشن 
هذه الاطعمة المعربة »> ( اللحرديق ) ر( الحردق ) » وهو طعام شبيه بالحساء أو 
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( اللحزيرة )' . وقيل المرفة بالشحم . ذكر العلاء آنا من أصل فارسي > هو 
( خورذیلك )' . و ر( الحشنکان )" . 

وتقوم المرأة صاحبة البيت بالطبخ › أما اذا كانت الأسرة غنية موسرة › 
فتستخدم طباحات لاطبخ . وقد بقوم ( طباخ ) بذلك . وني الولائم الكببرة حيث ٠٠‏ 
يدعى عدد كبر من الناس . بصعب على الطبّاحات الطبخ بالقدور الكبرة › 
ولمذا يتقوم الرجال بذلك . 

وقد استخدم أصحاب امال والراء طبتاخين أعاجم لطبخ الأطعمة هم › وذلاك 
لاتقانہم عمل الطبخ ولتفننهم فيه : ولمعرفتهم بأنواع الآ كل الأعجمية الي لا يعرفها 
العرب . وقد ذكر أن ر عبدالله بن جدعان ) جاء بطبّاخ فارسي من العراق 
ليطبخ له مأكولات لا يعرفها أهل مكة وقد أعجبته» ومنها الفالوذج ›» وهؤ من 
مأكولات الفرس . 

وتستعمل القدور في طبخ الأكل . والعادة أن تكون هذه القدور من معدن . 
مثل نحاس أو حديد. ولكنها قد تصنع من الحجارة المنحوتة و طمن مشوي بالنارء 
أي قدور من فخار . وتستخدم المقلاة للقلي > فيقلى فيها أو ني القدر ما يراد 
قليه من لحم أو غبر ذلك . وقد يسلتق الحم › أو اللحضر سلقاًء ويععر عن ذلك 
في العبرانية بلفظة (سلق) كذلك . أما ر المرق ) » فيقال له (مرق ) في العمرانية 
كذلك . وقد اأ الطعام بطريقة الشوي على النار » بآن يشوى اللحم أو الماك 
علي النار » ويععر عن ذلك بالشواء . يعلق اللحم أو السملك بعود أو أعواد أو 
بعمود من حديد ٠‏ ثم يقرب من اللهيب أو الجمر حى ينضج اللحم أو السمك 
فرفع للأكل . 

وقيل للقدر (الرمة) بلغة آهل مكة والجمع ( برام ) . وقد وردت لفظة 
ر قدور ) في القرآن الكرم : « وجقان كالجوابي وقدور راسيات »“ والمفرد : 
قدر . و ( القدير ) ما بطبخ ي القدر . وقيل ما طبخ من اللحم بتوابل › فإن 
م يكن ذا توابل فهو طبيخ . والقدّار : الطبّاخ > وقيل الجز ار » وقيل الجزار 
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هو الذي بلي جزر الزور وطبخها . قال منهلهل : 
}0 لنضرب بالصوارم ھامھا صر ب القدار تقعة القدام' 


وعرفت العرمة بقوهم : الرمة : قدر من حجارة والجمع برم وبرام . وهي 
ي الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن' . 

وبطلق على الحجارة الي تنصب عليها القدر الأثاني » واحدنما أثفية » وعلى 
المسافة بين أثافي القدر الي جتمع فيها الجحر ( الربعة ) . 

وطعام ابن البادية طعام محدود » اضيق أرضه وسذاجة حياته . أما الحضر › 
ولا سما أصحاب الحضارة ومن کان منهم على اتصال بالروم والفرس » فکانت 
أطعمتهم متعددة متنوعة » فيها تفن ومهارة ي الطبخ . وقد يبقى الأعرابي مدة 
لا يذوق فيها طعاماً مطبوخا باللحم » لأن اللحم نادر في البادية » إلا اذا جاء 
ضيف فنحر له › أو وقع له صید. ومذا أکل بعضهم الضباء والأرانب والحيوانات 
لأخرى الي تقع أيدم عليها » لحاجتهم الى اللحوم > وأكلوا الجراد . والأغلب 
شي لموم الصيد » لسهولة ذلك . 

Li‏ الحضر وسادات القبائل وذوو اليسار » فكانوا بطبخون وقد وردت امماء 
بعض أطعمتهم في الشعر وني الحديث النبوي » ومنها الريد وهو لحم مقطع 
يغلى ي للماء » وقد يوضع البصل معه أو ماوة أخرى » وبعد نضجه يترد خبز 
ويلقى اللحم والمرق عليه » فیسمی الأكل ثريداً . وقد كان من الأكل الطيب 
المحبوب . وقد ذكر في كتب الحديث . ويقدم في الولائم والضيوف . واللحيز 
ممدوح عند العرب » ولذلك مدح هاشم حبن هشم المحبز . والريد عام ي 
الأشراف > يقدمونه للناس » ويرون أكل الحبز » سبباً ني صفاء العقل . ومذاا 
ذکروا أن کسری مدحه « حيما مع حديث هوذة بن علي الحنفي معه » فلا 
رأى رجاحة عقل هوذة وحسن ذكائه › قال له : « ما غذاۇك ببلدك ؟ قال . 
الحبز . فقال كسرى : هذا عقل اللبز » لا عقل اللن والتمر . ويقال : إن 
عبدالله بن حبيب العنري » كان يعاف التمر » ولا يرغب في اللنن » ولا يأكل 
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1 إلا الحبز » فقيل ي الئل :د آأقری من ۲آ کل انلز ۾ وکان من 'الأجوادا‎ ٠ 
وني كتاب الأغاني :أن كسرى قال كلامه المذكور المقدم الى غيلان بن‎ 
. سلمة » وهو من ثقيف » وكان قد جاء مع أبي سفيان أي تجارة الى العراق‎ 
وقد حاف آبو سفيان من الفرس ومن احال مصادر مم أموال جارهم » فتقدم‎ 
غيلان » ودخل مع الداخلن الى بلاط كسرى » وتحدث معه » فأعجب“ کسری‎ 
به » وأخحذ يسائله »> حى سر" منه › فاشترئ منه لجارته › وقال له ذلك القول‎ 
المذ كور » وکساه » وبعث له معه من الفرس فن بی لہ اطا بالطائف › فکان‎ 
. "۲ اول اطم بي ا‎ 
وني المآدب الكبرة يكون ( الأريد ) »> هو الطعام الرئيسي . ويا بسلق‎ 
قطع اللحم الملقاة في الماء »> وقد يضاف اليه البصل والحمص »> فإذا سلق اللحم‎ 
ونضج »› وتولد منه مرق › ألقي مع مرقه على اللبز المرود ني قصع وصحاف»›‎ 
. لبأكله المدعوون . والأريد من الأطعمة المحببة الى نفوس أهل مكة والمحجاز‎ 
وقد قسدم ( ابرهة ) الثريد الى الجنود والفعلة الذين أتموا سذ مأرب › وذلك‎ 
يوم الاحتفال بانتهاء العمل . وقد يقابل ذلك ما يقال له (سلوق ) و (سلیقوت)‎ 
) عند العبرانيين" . وقد أشبر الى التريد في قصة ذهاب ( هاشم بن عبد مناف‎ 
. الى بلاد الشأم » والتقائه هرقل > وتتريده لمن معه ولأهل مكة‎ 


ولازدراء العرب من يزرعون البقول والعضر ٤‏ أحجم الناس عن زراعتها ٤‏ 
فقل وجودها أي مطابخ أهل الحضر . أما أهل البادية » فإن مآ كلهم تكاد تكون 
خلوا من الحضر المطبوحة » لندرة اللحضر في البادية > ولألها تحتاج إلى لحم › 
وهو نادر ي البادية أيضاً ت إن الطبخ المعقد » لا يناسب -الحياة ي الصحراء . 
مدا كان المطبخ الجاهلي»مطبخاً يكاد يكون مستغنياً عن اللضرة المطبوخة ' باللحوم. 
لا يستفى من ذلك إلا السادة المتصلون بالروم وبالهرس وأهل اليمن › والأغنياء 
من آهل المدن والقرى »› فقد كان ني امكاہم الحصول عليهاءومن هنا استعملوها 
ي الطبخ › يطبخونما مع اللحم . 


1 
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لذا صار عاد الأ كل الجاهلي والتمر واللين والسمن والدقيق المصنوع من الر 
أو االشعبر والشحوم والعسل › وذلك عند أهل الحضر في الغالب » والجراد والأقط. 
واذا دققنا في قائمة المأكولات الجاهلية › رأينا موادها لا تتعدى هذه الأشياء »› 
وهي تلف باختلاف خلط هذه الواد وباخحتلاف مزجها وطبخها . ولكنها كلها 
لا حرج عن حدود الأشياء المذكورة . 

ونجد في قائمة مأكولات أمل الجاهلية أكلات تقوم على استممال الدقيق ي 
الطبخ . من ذلك الحساء : ١هو‏ طبیخ يتخذ من دقيق وماء ودهن . وق لى 
ویکون رقیقاً محسی' E‏ 

وقد يستعمل الدقيق مع الحليب » بأن يطخ › ومن ذلك الحريرة-: السا 
من الدسم والدقيق » وقيل هو الدقيتق الذي يطبخ بلمن + وقيل الحريرة من الدقيق 
والحزيرة من النخال" . وقد عرفت قريش باكثارها من أكل أكلة عرفت 
ب ( سخينة ) > ولاکار قریش من لھا یرت بجا سی یل غا ( سیت ). 
والسخينةء أكلة ارتفعت عن الساء وثقلت ن أن ُ نحسی وهي طعام يتخذ من 
الدقيق دون العصيدة ني الرقة اوفوق الحساء > وذکر انما دقیق يلقی على ماء أو 


لن فيطبخ م يكل بر أو بحسى » وقيل. تعمل من دقيق وسمن . وذكر أن 
ا بأ کلونَ الخ ى شدة الدهر وغلاء الملعر وعجف. لمال" . 


وك افر اأعار أن ازل فن ق را E‏ 
زھر)» حيتث قول : ٠‏ 
5 شدة ما شددنا غر كاذبة ' ٠‏ على سخينة لولا الليل. والحرم 


فذهب ذلك غل أفواه الناس سی کان من المازح به ما کان بن ا 
سفيان وبين الأحنف بن قيس التميمي » حين قال له : ما الشيء لقف أي 
البجاد ؟ فقال له : السشخينة يا أمر المؤمنين » أراد معاوية قول الشاعر : 


۱ اللسان AYY ٤(‏ “ 
۲ اللسان 0۸٤/٤(‏ “؛ 
۳ اللسان )1/17( ۰ 


0۹ 


إذا ما شات ميت من تم فسرك أن يعيش فجيء بزاد: 
بز ٤‏ أو بلحم > أو بتمر أو الشىء اللفف قي البجاد 


بريد وطب اللعن ٠‏ وأراد الأحنف قول خداش بن زهر » با شدة ما شددنا.. 
البيت ۰ وحی قال رسول وله › صلل الله عليه وسام ¢ لكکعب إن مالك الأنصاري : 
أنرى الله نسي قولك ؟ يعي : 

زعت سخينة أن ستغلب را وليغلن" مغالب الغلاب' ١‏ 


3E 


ومن المآ كل الي بأكلها أصحاب العيال إذا غلب عليهم الدهر : النفيتة › 
وهي الحربقة › أن يذر الدقيتق على ماء أو لين حليب حى ننفت › ویتحسی 
من نفتها › وهي أغلظ من السخينة . وقد قيل عنها : حساء بين الغليظة والرقيقة" . 
والحريقة اسم مرادف للنفيتة “ . 

ومن المآ كل الحدرقة . وهي دقيق بلقى على ماء أو على لن فيطبخ م يکل 
بتمر أو عحسى وهو الحساء » فهي مثل السخينة »› والنفيتة واللحزيرة والحريرة . 
وقيل الحريرة أرق منها* . و (النجيرة) العصيدة : وهي لن وطحين مخلطان' . 
ومنها (الصحبرة ) › وهي' اللمن بغلى ثم يذر عليه الدقيق . ومنها ( المكية ) ٠‏ 
وهي لن يصب عليه الإهالة وهي الشحم .المذاب . ومنها (الغريقة) > وهي حابة 
تضم الى اللن والتمر.وتقدم إلى المريض والتفساء »> ومنها ( الرغيدة ) وهي اللان 
الحليب يغلى ثم يذر عليه الدقيق حى تلط فيلعق" . 

ومن مآ كلهم : (الأصية) » وهي دقيتق يعجن بلين ونر » ومنها (الرهية) ٠‏ 
وهي بر يطحن بين حجرين ويصب عليه لين . ومنها ( الوليقة ) وهر طعاام 


العمدة ( ۷1/١‏ وما بعدها ) » « القاهرة ٠۹٦۳‏ م» ٠‏ 

م العقد الفرید (۲۹۲/۰۱ ) » كتاب التأريخ الكبير »> للبخاري )۷١/١(‏ ء بلوغ الارب 
( ۳۸۱/۱ وما بعدها) ۰ 

۳ اللسان (/*°( ٤‏ بلوغ الارب (FAT/\)‏ 8 

(۳/۱۰) اللسان‎ ٤ 

° )٤+/١١( » )٠*١*/۲( اللسان‎ ۵ 

٠ )۱۹٤/٥( اللسان‎ . 

ب بلوغ الارب (۳۸۳/۱۷) ۰ 


0۸° 


يتخذ من دقيق وسمن ولمن »› ومنها ( الحزيفة ) > وهي شحمة تذاب ويصب 
عليها ماء يطرح عليه دقيق فيلبلك به » ومنها ( الرغيغة ) ›» وهي حسو من دقيق 
وماء وليست ني رقة السخينة » و ( الربيكة ) » وهي طعام يتخذ من بر ومر 
ومن . ومنها ر التلبينة ) ٠‏ وهي حثالة تتخذ من دقيتق أو نحالة ومجعل فيها 
عسل . ومنها ( الوشيقة ) > وهي أن يغلى اللحم ثم يرفع . و (العثيمة) › 
طعام يطبخ ومجعل فيه جراد وهو (الغشيمة ) أيضا . و (البغيث) و (الغلييث) 
الطعام المخلوط بالشعبر' . 

و (العريقة )»وهي شيء يعمل من اللن . و (البكيلة ) السمن لط بالأقطء 
وقبل الدقيتق مخلط بالسويق ثم يبل عاء أو بسمن أو بزيت" : 


ومن ما كلهم (اللزيرة) » وهي أن ينصب القدر بلحم بقطع صغاراً على ماء 
کر > فإذا نضج » ذر عليه الدقيق . فإن لم يكن لحم »> فهو عصدة . وينسشب 
صنعها إلى سويد بن هرمي . ولذلك قال شاعرهم لبي زوم : 


وعلّمم أكل الحزير وأتم على عدواء الدهر صم صلاب" 


وعرفت اللحزيرة : الما اللحم الغاب يؤخذ فيقطع صغار في القدر تم يطبخ 
باجاء الكشر والملح > فإذا أميت طبخاً ذر عليه الدقيق فعصد به م أدم بأي ادام 
شيء » ولا تكون الحزيرة إلا وفيها لحم > فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. 
وقيل الحزيرة مرقة »وهي أن تصفى بلالة النخالة م تطبخ » وقيل الحزيرة والحزير 
الجسا من الدسم والدقيق . وقيل الجسا من الدسم؟ : 
وصنع أهل مكة طعاماً » عد عندهم من رقيق العيش ٠هو‏ لباب ال بصغار 
المعزى* 

وهناك أكلات أخرى بسيطة » مثل أكل تمر مع لن »أو الزبد مع الرطب » 


و بلوغ الارب (۱/ ۲۸۳ وما بعدما) ۰ 

۽ پلوغ الارب )۳۸٤/١(‏ ۰ ' 

م بلوغ الارب ( ۲۸٤/۱‏ وما بعدها) ۰ 
اللسان ٠ )۲۳۷/٤(‏ 
البيان )1۸/۱( »> الحيوان (١/ا۸٤) ٠‏ 


OA! 


أو خلط لن بلين آخر ذكر أسماءها علاء اللغة' > لا أرى جاجة إلى ذكرها » 
e e a‏ 

وقد استورد الحضر بعض ما كلهم من الحارج › لاستساغتهم واستحسامم »فقد 
قیل. إن عبدالله بن جدعان سید قریش کان قد زار العراق » ودخل قصر کسری 
وأكل عنده . وكان في جملة ما أكل (الفالوذج) › فتعجب. منه » وسأل عنه» 
فوضف له . ویقال انه ابتاع غلا بصنعه > وأحذه معه إلى مكة › وصار يأکله 
وأ بو موائده بالابطح إلى باب البيت » ليأكله الناس » وكان ممن أكله 

أمية بن أ بي الصلت » فقال فيه شعراً ومدح صاحبه موده وگرمة" : 


الى ردح من الشيزى عليها اتال لبك بالشهاد 


والردح د الحفنة العظيمة › والشيزى : خشب أسود تتخذ منسه القصاع ٤‏ 
واللباب : ال حالص » والشهاد : العسل" . وقد نسب ( العرقوتي ) ذلك البيت الى 
( ابن الزبعرى )»عبدالله وهو من الشعراء الذين عرفوا مجاهم للرسول وبدفاعهم 

عن المشركين؛ . 

وکان عبدالله بن جدعان من .أغی أغنياء قریش » جمع مالا عظما »-ولکنه 
- كان على حلاف عادة التجار الأغنياء كرعاً جواداً متأنقاً ينفق على طعامه وشرابه. 
کسا بيته بأحسن ما كان ني ذلك العهد »> كانت أواني شربه من ذهب »› وفيه 
ورد ي المخل : أقرى من حامي الذهب° 

ویقال إن ابن جدعان هذا کان ني ابتداء أمره صعلوكا ترب اليدين» شريراً 
فاقطا › لا یزال جي ابمنايات » فبعقل غنه أبوه وقومه ›» حى ابغضته عشر ته» 
ونفاه أبوه » وحلف لا يُؤويه أبداً» فخرج في شعاب مكة تاثهاً حاثراً » فرأى 
شقا في جبل » فدخل فيه ليستريح › وإذا به يعر على مقعرة فيها جثث عليها 


٠ )۴۸٤/۱( اللسان‎ , 

۲ مجمع الامثال E E‏ 
يلوغ الارب )۸۱/۱۷( ۰ 
م الييان ( ۱۷/۱ وما نعدها ) ۰ 
۽ البرقوقي ( ص۷٥‏ ) ` 

7 مجحمع الامثال (/) ° 
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ثياب قد بليت » صارت كالمباء حن لمسها »> ووجد كنز حله معه الى والسده 
ليسترضيه » فرضي عنه › ومن هناك جاء غناه ' . ويقال إنه كان تخا" . 

وروي انه مذ هذا الحادث صار يطعم الناس وبفعل المعروف» وصلع له جفنة 
کبارة جداً بأكل منها القائم والراكب لعظمها » ووضع له جفاناً تي ردحة بيته 
لیأکل منها من يقصده . وورد ان الرسول رعا کان عضر طعامه »› وقد رأی 
جفنته » واستظل ہا لضخامتها " . 
ولکانته هذه ولنزلته في قومه وپىن الناس › آمنت به العرب › ووٹقت به › 
فكانت تدفع أسلحتها اليه » حى تفرغ من التسوق من سوق عكاظ ومن الحج > 
فإذا أرادت الرجوع »› دفع اليها أسلحتها “ . 

وقد عرف السكر عند الجاهلين » ويقال له : المرت بلغة حير . ولا يستبعد 
صنعه في جزيرة العرب أو استراده من المند أو من ا ا و 
(دیوسقوریدس) ٤ ùÎ Dioscùrides‏ المند وني اليمن مادة تشبه الملح في المنظر› 
ترم و کال کل ووی ایی لی ع ا 


حرف أخری : 

ومن الحرف الحلاقة والىجامة . وجمم الحلاآق في الغالب بن حلاقة الشعر 
والحجامة . ويل الحلاق الموسى والمقص ني الحلاقة »> ويتخذ المرآة لإراءة 
الملحلوق شعره وكيفية قصه» وكذلك يتخذ أدوات زينة وطيب لتطييب الشخص» . 
إذ الحلاقة نوع من أنواع الزينة كذلك . وكانت حلاقة الرأس عتلفة » لا تجري 
على طريقة واحدة . فللقبائل عادات عتلفة في طريقة حلاقة الشعر وقصه »> كا 
أن الأعراب متلفون عن أهل المدن ي تنظم شعر رؤوسهم وحلاقته. وهم یدهنون. 


بلوغ الارب ( ۸۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

المعارق ( ص ۲٠۰‏ ) ۰ 

بلوغ الارب ( 1 وما بعدها ) ۰ 

٠ )۷1/۱۹( الاغاني‎ 

شمس العلوم )۱٤۹/۱١(‏ »> ( البرت بالضم الس الطبرزذ > باعجام الذال » وهو 
لغة اليمن ) » تاج العروس )٠٠١/١(‏ › ( برت) ٠‏ 

Ency. of Islam, Vol., IV, p. 510. ۹ 
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شعورهم ویر كولها تتسدلى ي الغالب » وقد مجعلولها ضفائر ٠‏ وجدأئل ‏ تتدلى على 
الاكتاف . 

واعاد الحجام على الموسى يشرط به جروحاً خفيفة عص منها الدم بكأس من 
الزجاج توضع فوق الشرط » ثم يسحب الحجام المواء من الفتحة الضيقة المتصلة 
بقناة داحل الكأس » فيخرج الدم الى داخل الكأس . وقد كانت الحجامة من 
وسائل التداوي ي ذللك الزمن . كذلك عد ر الفصد >»٠)‏ وهو اتحراج الدم من 
عرق ني اليد » نوعاً من أنواع المداوة . وبقال للقائم به ( الفصاد ) . وقد 
يقم بذلك الأطباء . واستعمل نوع “من الديدان في امتصاص الدم كذلك ٠‏ وذلك 
کنوع من أنواع المعالجحات الطبية . ولا تزال هذه الطريقة معروفة عند الأعراب 
وأهل القرى والمدن. وقد حجم الرسول رجل" امه ( بو طببة ) › وأعطاه أجره 
عليه ' ويستعمل الفصاد المبضع ي الفصد" . 

وعاش بعض الناس على بيع الحطب » فكانوا مجمعونه من البادية ومن الجبال 
ويأتون به إلى المدن والقرى مثل مكة ويثرب فيبيعونه . يقوم بذلك (الحطابة)* . 
وقد نعتت امرأة أبي لحب في القرآن الكرم ب ( حمالة الحطب ) › وذلك على 
سبيل الازدراء والتحقبر . ويشد الحطب ويربط عبل » ويوضع على اظهر الدابةء 
وقد محمله الأشخاص لبيعه . والأغلب أن تبيع النساء العاقول والحطب . 

والرتم من الحطب الذي يعطي نار شديدة ذات لحب » يبيعه الحطابون لأهل 
المدن » وبقال له ( روتم ( ئي العرانية . ويتخذ منه فحم > وذلك باطفاء ناره 
قبل احبراقه . فیتولد من ذلك الفحم“ 1 

ومن أنواع الحطب الأطد » وهو : ( اطد ) في الععرانية أيضا . والعوسج» 
والحدق . ويقال له (حدق) ني العرانية كذلك » والسمر » وهو ( شمر ) عند 
العرانيين* . 

وقد كان أكثر من يتعاطى الطبخ واللبازة والجزارة من العبيد . وقد تخصص 


۱ عمدة القاري ( ۲۲۱/۱۱ وما بعدها ) › تاج العروس (۲۴۷/۸) ٠‏ 
Y۲‏ المغرب ( ص ۳٣٩‏ ) ° ّپ 

ج المغرب ( ص ۱۲١‏ ) ۰ 

Hastings, Dict. of the Bible, Vol., I, p. 71. ٤ 

Smith, Dict., Vol., II, p. 1191. 0 
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بعضهم بعمل واحد من الحرفة الواحدة > مل بيع نوع -واحد ن ای ٤‏ فر 
ان رسول الله دعا اليه مرة عبداً »> كان بيع الحرديى' . و ر( القدار ) هو 
( الجرار )" . 

SS‏ توقد فيه النار › ويعرف ب ( میقده ) عند 
العر انين" . وقد کان عرب بلاد ت والعراق يتخذون للمواقد الاصطلاء ا ف 
أيام الشتاء » كا يستعمله الطباخ موضعاً لاطبخ > بضع القدور عليه ويشعل فيه 
النار . 


وقد عاش أناس عل کراء الحمير والإبل للمحتاجن الى ذلك » ويقال لذلك 
الرطسة* . للناس رطس * 


من الحوص ومن سعف النخيل . لوجودها : بعضهم من القتصب 
وذللك قي الأماكن اللي تكثر فيها المياه والرطوبة . ولا تزال هذه الحرف قائمة 
عرفا اوت , بعضها بعضها بنسج الخوص أو ا هو الخال بالنسبة الى (الحص)»› 
جع حصب السوج الفي بيسط في اليوت . وذكر أن المصير : سقيفة تصنع 
من بردي وأسل ثم تفرش" 

ويستخدم ( السفط ) ني حفظ الأوراق والأشياء الشمينة . ويصنع من القصب 
والحیزران ومن الحوص أا ٤‏ حيث يصف صفاً . 


و (القفة) » نوع من السلال أيضا . وتکون محتلفة الحجوم . وتستخدم ني 
أغراض متعددة » ومنها نقل الطن . وتعرف عند أهل العراق ب ( قفة طبن )» 
أو لنقل الأحجار . وتصنع من المعدن هن الأغصان. وأشر الیها ب » Kophinoi‏ « 
Cophinus » « Kophinos » 3»‏ « ي الأناجيلء» من اليو نانية حيٿت تسى Kophinoi »ı‏ « 


تاج العروس )۴۲۷/٣(‏ ۰ 

الفاخر ( ص ۹۸ ) ٠‏ 

Hastings,. Dict. of the Bible , Vol., I, p. 72. 
۰ )٠٣١ شمس العلوم ( < ۱ ق ۱ ص‎ 

شمس العلوم ( < ١‏ ق ١‏ ص )٠١١‏ .۰ 

اللسان ر( 11/٤‏ وما نعدها ) ۰ 


o . 4‏ ے 
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Kophipos » 2‏ > واللائينية > حيث تسمی ب » Cophinus‏ 2 2 ولعل بن لفظة (قفة) 
والتسمية اليو نانية اللاتينية صلة .ومن ٠‏ لفظة » Kophinos‏ « »أحذت Coffen is‏ « 


آي تابوٽ . وبلاحظ ا اللفظة ولفظة ( كفن ) العربية »> صلة كبيرة 
کللاف" . 1 
.وذكر علاء اللغة ان القفة : الز”بيل » ويسمونما القفعة ومجعلون ها معاليق 


پعاقولما مها من آحرة الرحل » بلقي الراكب فيها زاده وتمره »> وهي مدورة . 


وچرفت الها شبه زبيسل صغر من خوص مجتى فيه الرطب وتضع فيها النساء 


الفزل" ٤‏ وعرف الزبيل والزنبيل : بالجراب ٤‏ وقیل الوعاء حمل فيه » والقفة ° . 


وأما السلة المصنوعة من الحوص › فيقال هما ر العلاقة ) ني العراق في الوقت 


2 الاي 1 وتکون صغرة ومتوسظة أا الكبعرة»فيقال ا (الکوشر) و (الزنبیل)› 


۴ 


. المالون ني حمل الأشياء للناس‎ lli 


وتستعمل السلال المصنوعة من الأعواد ومن أغصان الشجر الطرية في حفظ 


١‏ االلإطلهبة والمطبوحات » لدخول المواء اليها > ولنع الطيور والكلاب والقطط من 
لوصول اليها وتکون مثل هذه السلال مر تفعة ذات قاعدة أصغر من الوجه 


ريض الذي يوضع على العرض . 


وقد وردت ني التوراة والانجيل وني الكتب اليونانية واللاتينية وني الآثار المصرية 


أسهاء سلال صنعت ني ذلك العهد.تفيدنا في تكوين فكرة عن السلال عند الجاهليين. 
. وقل.. صنعت بعض تللك السلال من القصب ومن التن ومن احرص ومن الأعواد» 


وجي مختلفة أي الأحجام والسعة . ففي التوراة لفظة هي کش ل ( مل 2 
وهي (السلة ) عندنا . والجمع (سلال ) ) . وتصنع ي بلاد العرب من الخحوص 
أو من الأغصان الطرية.وتستعمل ني نقل اللمبز واللحوم واللحضر والأشياء الأخرى”. 


Hastings, Dict., vol, I, p. 256, Hastings, Dict. of the Christ, vol, lL p. 174, ۱ 
Smith, A Dictionary of the Bible, 1, p. 171. 
The Bible dictionary, vol, IL, p. 283. 
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وهي مثل الكيس أحياناً > عکن ‏ ضمها بعضها الى بعض وتکون ها يد تحمل اء 
وهي أي مقابل ( الطبق ) عند العراقيين . غير .ان الطبق ثابت يصنع من أغصان 
بعض الأشجار مثل الرمانءحيث تكون لينة لا تنكسر . ويكون بأحجام متعددة » 
مته ما هو صغير الحجم » ومنه ما هو وسط ومنه ما هو کر . پستعمل لتقل 
الحضر والفواكه من البساتعن والحقول الى مواضع -البيع . ومنه ما يستعمله القصابون 
التجولون ابيع الحم . 

والسرير :المضطجع والذي مجلس عليه ' . وكانت أكثر الأسرة مصنوعة من 
الجريد » وذلك لتوفر الجريد في كل أنحاء جزيرة العرب » وقلة اللمشب 'فيها . 

ولبست العباءة كذلك . تلبس فوق اللابس . وقد ذكر أن رسول اله كان 
يلبس العباء" . 

والبيطرة من الحرف المعروفة عند الجاهليين . وقد كانوا يستعملون الأدوية 
والکيَ في مداواة الحيوان کا يستعملون بعض الآلات في معالتها » مل (اليزرغ) 
وهو مثل مشرط الحجام" . 


حرف المحلد : 


والدباغة حرفة مهمة اشتهرت ما أماکن متعددة من جزيرة العرب » ولا سما 
بعض القرى والمدن مشل الطائف وجرش مواضع متعددة في اليمسن وني العربية 
الجنوبية . وهي صناعة تقوم على أساس اصلاح الجلد وإبعاد الصوف والشعر عنهء 
للاستفادة منه في أغراض نافعة . وقد استخدم الدباغون مواد مساعدة تعن على 
تف الصوف والشعر من الجلد بسهولة » وبدون أذى له أو للجلد » مثل مادة 
الجر أو مواد أخرى » كا استخدموا مواد تساغد على حفظ الجلد ومنعه من 
اللف لدبغه » مثل العفص وغبره من مواد نباتية دابغة . وقد أنف کشر من 
اللاس من هذه الصناعة ونجنبوها ¢ لما ينشاً عنها من روائح کرب ولاستعال 
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الدباغن ا مواد تعد نجسة في نظر بعض الأديان . كا منعوا إقامة المدابغ ي 
الأماكن المأهولة المعمورة ¢ وحرصوا على عزها وحصرها ي الأماكن البعيدة عن 
أحياء السكنى ولا سا سكنى الطبقات المننفذة الغنية . 


ويقوم الدباغون بیع ما بدبغونه من التجار . وقد حمل إلى أسواق بعيدة 
لاستخدامه في أغراض عديدة » كتحوبله إلى قرب عزن فيا الاء أو عمل أو 
أوعية آعفظ فيها اللحمور والسمن والسويتق والطيب > أو أحذية وسيور وغر ذلك 
من الماجات . وقد عوّله الدباغون أنفهم ال ا ا رک فمن 
ناس عرف تويل الجلود إلى مواد نافعة بستعملها الانسان في حباته اليومية» كالمواد 
اا الدلاء وأمثال ذلك من أدوات . 

والقرب ني ذال الوقت مهمة جداً تي حياة الاندان . فقد كانت عازن متحر كة 
عزن فيها أشياء كشرة ضرورية . فكانت أوعية لحمل الماء في الحضر وي السفر» 
ا کانت ارف الرثيسنة لحفظ الحمور والأنبذة والزيوت والدهون والشحوم 
والدبس والمواد الغذائية الأخرى.عتاج اليها الأعرابي ني حله وني ترحاله والحضري 
ي مستقره وني سفره. کان المصريون واليونان والرومان والعرانيون محفظون اللحمور 
والأنبذة في أوعية القرب . وقد أشار الى خلك بعض الكتبة القدماء . ويعالج اهاب 
القرب معالبة خحاصة ليعطي الشراب نكهة طيبة . وللا يتأثر الشراب من رائحة 
الجحاد ' . 


وذكر علاء اللغة أن ( القربة ) الرطب من اللعن »› وقد تكون للاء »> وقيل 
هي المخروزة من جانب واحر' 

وأما ر الجراب ) فوعاء من اهاب الشاء لا يوعى فيها إلا بابس" . فهو 
وعاء من الجلد إذن خصص لظ الأشباء الجافة كالدقيق وما أشبه لحفظه . كا 
يقال لوعاء الزاد . المرود' 

وتدحل المصارين » و أمعاء الميوانات المذبوحة > ني جماة الأعمال الي 
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يقوم ا الدباغون » إذ يتعهدونما بالرعاية والعناية والاصلاح » فينظفوا ما ا 
من أوساخ ويصلحونا ويعالجونما ٠‏ ثم يبيعونها من التجار أو مولونها إنى مواد 
نافعة مفيدة > مشل الخاذها أوتار" لآلات موسيقية أو للأقواس لرمي السهام » أي 
لأغراض حربية . وكلا كانت العناية شديدة ععالحة هذه الأمعاء »> كانت الأوتار 
ذات قاباية كبرة على الشد والتوتر » وبذلك بكون مجال رمي السهام بالأقواس 
كبراً » وفائدة القوس ني القتال عظيمة . وقد كان القوّاسون : أي الرماة 
بالقرن 2 قو دات :اه اي ص خرب ما فى كك اله 

وتدخحل الجلود في أغراض حربية كذلك . فقد استخدمت لماية الجسم من 
ضربات السيوف ومن تساقط السهام عليه » كا استخدمت في صنع الدروع واللحوذ 
الواقية للرأس » واي حاية الدبابات والمنجنيقات بتغليفها جلود نحخينة مقاومة. وتعالج 
مواد خاصة تكسبها مقاومة خاصة أمام تساقط النار أو الماء الحار أو الزيوت 
الساحنة عليها » وقد تعمل ستائر منها محتمى الجنود المشغلون ها محتها من المواد 
المقذوفة عليهم . وهناك استعالات أحرى للجلود أت للجیوش خدمات کری في 
الحروب . فالقرب » مادة ضرورية في الحرب » لأنها أوعية ومخازن للاء » والماء 
مادة ضرورية للانتصار ني الحروب . والراوية وهي المزادة من ثلاثة جلود » هي 
مادة ضرورية في الحرب وني غير الحرب لا تحمله من ماء' . وصنعت الدرق من 
الحلود > وهيٰ الحجفة تتخذ من جلود ليس فيها حشب وها ءقب". ويراد بالحجفة 
الأروس من جلود خاصة » وقيل من جلود الإبل مقورة بلا خشب ولا عقب . 
وقد كانت معروفة عند الأحباش خاصة " . ويراد بالروس كلل الأسلحة الي 
يتوقى المحارب ہا . والتراسة صنعة التروس › وأما الصانع > فهو اراس . 

وتفرغ أناس لاحتراف أنواع خاصة من أعال الجلود » فصرف بعضهم نفسه 
الى صناعة القرب والدلاء وأدوات السقي » وتخصص قوم بعمل السروج ونحوها 
من الأدوات الي تستعمل ني الحيوان مثل اللجام و (الرسن )كا تخصص آحرون 


٠ ) ۲۲٣ المغرب ( ص‎ ١ 
٠ )۴٤١/٣( تاج العروس‎ ٣ 
٠ )٠٥/١( م الصدر المذكور‎ 
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بصع الأحذية . وذكر بعض آلعلاء أن بعض هذه الأدوات المصنوعة مثل (الرسن)' 
هي من الألفاظ المعربة > وان (الرسن ) لفظة فارسية الأصل »> وقد عربت في 
الحاهلية . وتصنع ( القباب ) »> من الأدم خحاصة" : وقد تکون کبترة ¢ ولکنها 


ومن الأدوات المصنوعة من الجلد ر الجلبان ) »> وهي شبه جراب من الأدم؛ 
يوضع فيه السيف مغموداً » ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته › .ويعلقه بآخر 
الرحل وواسطته " . والغرز وهو ركاب الرحل الذي تركب به الابل > ويصتع- 
من الجلد . فإذا كان من خشب أو محديد فهو ركاب“ . والسقاء وهو 2 
الماء اذا كان من جلد »ويكون ني الغالب من جلد رقيق" . والركوة دلو صغر 
يشرب فيه » ويصطجب في : الأسفار" .. والكنانة ي الجعبة الي يكون 
النشاب“ » والقفّاز ويعمل لليدين وقد محشى بالقطن وتکون لہ آزرار بز ہا 
على الساعدين هن الرد.وقد کان بستعمله النساء ‏ . وأما ( الأرندج) و (الرندج) 
فذکر الجراليقي. ألما لفظة. معربة > وأن أصلها ( رندة ) » وهي كلمة فارشية › 
أويرأد ما الجلد الأسود المديوغ بالعفص حى يسود . وقد وردت لفظة رأرندج) 
ني شعر نوب الي الأعشى '' ) 

وتصنع- الاين م ن اجاور أيضاً . وقد اشتهرت ماين عجر . واللفظة من 
الألفاظ المعربة عن الفارسية '' . ويراد بالمميان الكيس” تجعل فيه النفقة وبشد على 
الوسط . 


٠ )١١٤ المعرب ( ص‎ 

تاج العروس )٤۱۹/۱(‏ ۰ 

جامع الاصول ۲۹۷/٤(‏ » تاج العروس ٠ )۱۸۷/١(‏ 

جامع الاصول )۱۱۹/٩(‏ ۰ 

جامع الاصول )٠٠٠١/١(‏ ۰ 

٠ )۱١١۹/٩( جامع الاصول‎ 

جامع الاصول (۳۲۷/۹) ٠‏ 

جامع الاصول )%/1( ٠‏ 

۰ عليه ديابوذ تسربلل تحته آرندج اسكافه بخالط عظلبا ˆ 
امعرب للجواليقي ( ص ٠١‏ ) » تحقيق أحمد شاكر » ( القاهرة ۱۹٤۲‏ ) > تباج 
العروس ٠ )٥٠*/۲(‏ 

۰ (4/۷ تاج العروس‎ ٠١ 
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ونحلى الجاهليون حلي مصنوعة من الجلد أيضاً . ومن هذه الحي المهانة : وې 
سفينة من أدم ينسج › وفيها خرز من كل لون » تتوشحه المرأة ' 

ويصنع اللحوان من الجلد في بعض الأحيان » ويراد به ما يكل عليه الطعامء 
وهو من الألفاظ المعربة ' وأما ا > یکون ا 
وزاده وما محتاج اليه ا هو مثل الركوة " 

و (العياب) » هي أوعية من الأدم › وبقال للواحد منها ( عيبة ) ٠‏ يوكاع. 
فيها الماع والثياب » وتطلتق أيضاً على الزبيل ».الذي ينقل فيه الزرع المحشيود.. 
إلى الجرين“ . و ( الشن ) الوعاء المعمول من أدم » فإذا ببس فهو شن . ولي 
لمل : « وافقق شن طبقه » . بضرب لكل اثنن أو أمرين جمعتها حالة راخف ٠‏ 
اتصف ما كل منها » وهناك قصص عن أصل هذا المثل* . 

واستعمل النصاری والیهود ( الزنار. ) › بشدونه في وسطهم على القبس أو 2 
الثوب أو السوح الذي يلبسونه » وبتدلى أحد طرفيه الى قريب من القامع . 
وؤيصنع من الجلد أو الحرير أو القطن أو الوبر أو شعر الاعز . وقد يشد عسل ' 
الوسط عدة مرات . وقد يوضع E A‏ 
کان صاحبه من الرهبان ار الكتاب » وقد يوضع خنجر أو سلاح حاد فيك . 
2 يشبه في فائدته الحزام ني الوقت الحاضر . واذا اشتغل الفلاح أو الأعراببي 
أو غر هما بعمل ما رفع الطرف الأسفل من قيصه الى الزنار أو الحزام » اي 
عله الل > وقد يضع في عله أي القسم الواقم فوق الزناد من جهة الفصشر, 
أشياء عديدة محملها معه مثل خبزه وطعامه , أو نقوده أو أشياء أخرى E‏ 
ي ترحاله" . 

وقد كان الجاهليون يستفيدون من جلود السملك أيضاً » يصنعون منها "فاه . 

. فالسفن- مثلا وهو جلد الأطوم »> وهي سمكة في البحر ذات جلد محشن ` 


۱ تاج العروس (۱1۳/۹) ۰ 

۲ ج العروس 8/0 ٠‏ 

۳ امرب ( ص ۳۰٤‏ )۰ 
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يستخرج منه السياط. والسهام . ويكون على قوائم السيوف"' . 

واستخدم الجاهليون كذللف فراء محتلف الحيوانات في الأيام الباردة» ومن أنواع 
الفراء نوع يدعى ( سبنجوة ) . وهي من جلود الثعالب > وهي من الألفاظ 
المعربة" » ونوع آخحر يدعى ( الفنلك ) » وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الفنلك 
دابة يفترى جلدها » وذكر أيضا ان الفنك جلد بابس" . 


ومن آنواع الفراء ) المساتى ( وواحدما ( المستقة ) . وقد ورد ذکرها ف 
کتب المحیدیث حيث قبل إن اإرسول کان يلبس ( مستقة ) > کا ذدکر أن عر 
وانما ( مشته ) بالفارسية . وقيل : الها فراء طوال الأكام“ » وذكر اما جبة 


»0 
واسعة 


ويقوم صانع الأحذية بصنع الأحذية > مثل النعال واللحف ( والقفش ) أو 
(الكفش ) ويراد به العف أو اللحف القصر »> واللفظة من الألفاظ المعربة عن 
الفارسية " . ومن أنواع النعال » النعال السبتية الي لا شعر ها » وتصنع من 
جلود البقر المدبوغة بالقرظ" . و (السبت) كل جلد مدبوغ أو المدبوغ بالقرظ» 
ومنه تصنع النعال السبتية ^ : 

ويقال للخف (الموزج ) أبضاً > وقد ذكر الاسم في كشب الحديث ‏ وكذلك 
(المىق) . وذكر أن ر الموق الحف الغليظ بابس فوق اللحف ) . وقد ذكر 
الجواليقي أن أصل الموزج فارسي هو ( موزه ) ( موزجان ) وأدحل الموق 
أيضاً في باب المعربات" . والجمع (أمواق) » ويظهر من بيت شعر ل ( النمر بن 


المغرب ( ص ۲٠١‏ ) » تاج العروس (۱۸۷/۸) ٠‏ 
المعرب ( ص ۱۸۸ ) ۰ 
تاج العروس (۷۰/۹) :2 
المعرب ( ص ۲۹۸ ) ٠‏ 
جامع الاصول )۳۹۸/٤(‏ ° 
قال عنترة : 
بطل كأن ثياإبه في سرحة يبيحذى نعال السبت ليس بتوأم 
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ثولب ) > أن العباديين > وهم تنصاری الحرة کانوا عشون بالأسواق' . وهناك 
نوع آخر من أنواع الحفاف > يقال ها ( القسوبية ) و (القساب )" » 
و (النعل) هو لباس الرجل المستعمل عند الجاهليين وعند الساميين . وهو (نعلم) 
أي (نعل) في العبرانية . ولا يزال النعل مستعملا“ حى اليوم . يستعمل ني البيت 
وني خارجه » وهو محمي باطن القدمىن من حر الأرض في الصيف ومن الحجارة 
والمواد المؤذية الي تكون على وجه الأرض . وقد يستعمل نعلا من خشب»يستعمله ٠‏ 
أهل القرى وأهل المدن ني البيوت . والعرب تمدج برقة النعال وتجعلها من لباس 
الملوك › ونقدم النعال على سائر أنواع الأحذية " . 

ومن أنواع النعال : ( النعال السبتية ) . وهي المصنوعة من الجلد المابوغ 
بالقرظ . وخص بعضهم جلود البقر > مدبوغة كانت أم غير مدبوغة . وقيل 
نعال سبتية : لا شعر عليها . وذكر اما نعال أهل النعمة والسعة“ . 

وعرفت ( حضرموت ) بعالا » فقيل ( نعل حضرمي ) و ( الحضرمي ). 
وعرفت بأنها النعال المخصرة الي تضيتق من جانبيها » كأنما ناقصة اللعصرين* . 
وقد تفن ي تزيین وزخرفة الجلود . فدهبوها ورس موا عليها صوراً» وضغطوا. 
عليها بآ لات لابراز بعض الصور عليها . ومن الجلود المذهبة : (المذاهب)»› وهي 
جلود كانت تذهب » تجعل فيها خطوط مذهبة » فرى بعضها ي أثر بعض »› 
فكأنما متتابعة . وقيل سيور توه بالذهب” . 

والجلود الي يستعملها الاسكافي هي: جلود البقر والجهال والغم والماعز وقد تستعمل 
جلود الثعابين والسملك إذا كانت كبرة ميكة » وذللث بعد إصلاحها ودبغها . 

و يستعمل الإسكاني والنحات الإزميل . وقد ذكر علاء اللغة ان الازميل حديدة 
تجعل في طرف رمح الصيد لصيد البقر : بقر الوحش . والمطرقة " . وهي من 
الألفاظ المعربة وأصلها ( زميلي ) «نانص2» ني اليونانية" . 

١‏ فترى النعاج به تمشي خلفة مشى العباديين في الاسواق 
٠‏ العرب » للجواليقي ( ص ٠ )۴١١‏ 

٠ ) ١٤١ البرقوقي ( ص‎ 

٠ )1۷/١١( اللسان‎ 

. اللسبان ( ۳١/۲‏ وما بعدها ) » الروض الانف ٠ )۷١/١(‏ 

٠ )۷١/١( الروض الانف‎ » )۲١٠۲/٤( اللسان‎ 

. * )۳۹٩/۱( اللسان‎ 


تاج العروس ٠ )۳٠٠١/۷(‏ 
غراثب اللغة ( ص ٠ ) ٠٠۲‏ 
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الحياكة والاسيج والثياب : 


والحياكة والنسيج »> من الحرف الي لا بنظر ال صاحبها نظرة احرام وتقدير 
ني المجتمع العربي القدم › ويقوم بالغزل النساء في الغالب . والحياكة والنسج في 
الحضر ني الغالب . وقد ذكر أهل اللغة أسماء بعض لات الحياكة والنسج » مثل 
( الحف ) وهي الالة الي تلمظ ا اللحمة أي تلقم وتصفق ليلتقمها السدى 
وقيل : الحفة المنوال » وهو اللحشبة الي يلف عليها الحائك الثوب » وقيلل : 
الحف المنسج' . و ( الوشيعة ) وهي المنسج ›» وهي قصبة في طرفها قرن يدخحل 
الغزل ني جوفها » وتسمى السهم . وقيل لفيقة من غزل »> وتسمى القصبة الي 
مجعل النساج فيها لحمة الشوب للنسج' . و (المشيعة ) ما يلف عليه الغرل" . 
و (الثناية ) الي يشى عليها الثلوب . و (العدل ) خشبة ها أسنان » مشل أسنان 
المنشار » يقسم ہا السدى ليعتدل . و (الصيصية) عود من طرفاء »> كلا رمي 
بالسهم فألحمه » أقبل بالصيصة فأدبر ا » وقيل : إنما شوكة الحائلك الي يسوي 
ا السداة واللحمة ‏ . و (الشر ) لحمة الفوب » وقيل : اللحشبة المعبرضة التي 
فيها الغزل . وقد تنسج الثياب على نرين »> ويكون بذلك أصفق وآبقى* . 
و (الصنار ) رأس' المغزل" . وأما ( المداد ) فالعصا ني طرفها صنارتان مدد 


تاج العروس )۷۲/١(‏ » المعاني الكبير ٠ )٠١/١(‏ 

۲ تاج العروس )٥٤١/٥(‏ ۰ 

۳ بلوغ الارب )٤۰٤/۳(‏ ۰ 

۽ ٠.‏ «والصيصة كذا في سائر النسخ » وهو خطأً » أو هو على التخفيف ٠‏ وفي الصحاح 
والعباب : والصيصية ‏ شوكة الحائك التي يسوى بها السسدى واللحمة » وأنشد 
لدريد بن الصحة : 

فجئت اليه والرماح تنوشه كوقح الصياصي في النسيج الممد 
قال ابن بري : حق صيصية الحائك أن تذكر في المعتل » لان لامها ياء > وليس لامها 
صادا » تاج العروس (£/5°6( ب 

ه تاج العروس )٥۹۲/۲(‏ ۰۰ 

٠‏ «قال أبو حنيفة : وهي فارسية معرب جنار » وقد جرت في كلام العرب ٠‏ وقسال 
اللبث : عو فارسي دخیل ۰ والصنار : رأس المغزل » وبقال : هي الحديدة الدقيقة 
المعقغة التي في رأس المغزل » ولا تةل صنارة ٠‏ وقال الليث : الصنارة مغزل المرأة »› 
وھو دخیں ۰ تاج العروس )٣٤۹۱/٣۳(‏ ۰ 


۹4 


ما الثوب' . و (الكفة) اللمشبة. المعترضة أي أسفل السدي" . و (المجاران) 
يوضعان تحتها رفع السدي من الأرض . و (الملث ) قصبات ثلاث . ورالمرم) 
و ( الرع ) ٠‏ الحجبل الذي جمع بين مفتولن ففتلا حبلا“ واحداً . و (المرم) 
من الثياب المغتول الغزل طاقن › ولذلك اطلقت اللفظة على نوع خاص من الثياب. 
و ( الدعائم ) خشبات تنصب وعد عليها السدي . و ( الشفشقة ) قصبة تشقى 
وتوضع في السدي عرضا › ليتمكن به من السقي . و (الكحمة) ما يلحم به» 
وأداة الحائك المنصوبة تسمى (النوال) »> وهو( النول ) أيضاً" ٠.‏ 
U‏ المادة الي يغزل منها ومحاك وينسج » فهي الصوف بأنواعه » وشعر الماعز 
والوبر والقطن والشاش والبز والكتان والحرير . وأما الي يغزل ا > فهي (امغزل)؟ 
ومنه نوع بسيط حمل باليد . وهو قدم جداً معروف ني العصور المتقدمة قبل 
الاسلام » ولا يزال معروفاً ومستعملا في الزمن الحاضر » ومنه ما هو سريع 
بعض السرعة . وهو على هيأة دولاب يدار بالأرض » فيكون سريعاً بالغزل بعض ٠‏ 
السرعة بالنسبة الى اليد » ويكون مجال الغزل فيه أوسع من جال الغزل بالمغزل ‏ 
اليدوي البسيط . 

ویاف لزل على آلة تسمى (المراوة) » وذلك هيدا لنقدعها الى (التساج) 
لنسجها * . 

ويقال للمغزل : « المردن ) أيضاً . وقيل : ر المردن ) المغرل الذي يغزل 
به الردن . والردن الغزل . وقیل : الغزل يفتل الى قد ام > وقيل هو الغزل 
المنكوس > وثوب مردون : منسوج بالغزل المردون . 

والغزل هو من أعال النساء في الغالب › فهي تساك المغزل وتغزل به . وقد 
قوم الرجال بالغزل أيضاً . وهناك أنواع من المخازل وهي متشاة من حيث ٠‏ 


۱ « والامدة كالاسنة جمع مداد كسنان » وضبطه الصاغاني بكسر الصخرة ٠٠‏ سدى 
الغزل ٠‏ وهي أيضا المساك في جانبي الثوب اذا ابتدىء بعمله » تاج الفروس 

۰ (4/59 

بلوغ الارب ( ٤٠۰٤/٣‏ وما بعدها ) ۰ 

بلوغ الارب ( ٤۰٤/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )٤]۲/۸(‏ ۰ 

المعاني الكبير )٠١/١(‏ ۰ 

۰ (VA) اللسان‎ 
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الأساس والتصمع . وقد عار على أنواع منها في مواضع من جزيرة العرب . 

وي الوراة وصت لكيفية إعدأد الصوف وشعر الماعز للغزل . فقد كان على 
الغرال تنظيف الصوف والطادة المراد غزها قبل غزها > وذلك بير المادة وتنظيفها 
من المواد الغريبة المختلطة ها . وقد تضرب بعصا أو بآلة خاصة » على حو 
ما يفعله (النداف) ني الوقت الحاضرء لتلطيف الادة المراد غزها وجعلها سهلة للغزل. 
وقد تغسل بالاء تم تنشف ثم تنظف . فإذا وجد ان الادة الملراد غزها صارت 
نقية صالحة للغزل » غزلت . وقد عر على صور لمال كانوا بقومون بغسل المواد 
قبل غزها على نهر النيل » وقد صورت على جدران متابر قدماء المصريين' . 

وأهل الجاهلية مثل من تقدم أيضا ي تنظيف الصوف وشعر الماغز والوبر والكتان 
وسار المواد الأحرى المراد غزها » كانوا ينظفونما وعشطونما بأمشاط خاصة › 
لاخراج ما قد يعلق ها فيها من مواد غريبة » ويعا ونما معالحة خاصة . فإذا 
نظفت وخلاصت من الشوائب » غزلت . وقد كانوا يدقون الكتتّان لتهنرىء أليافه 
وتنشقق فتنفصل › ثم شط بالممشقة » حى علص وتبقى فاته وقشوره» ويؤخذ 
الكتان لغزله ونسجه . أما الفتات والقشور » فهي المشاقة › وتستحمل في حشو 
اللفتان وللقبس" ك 

ويقال لمشاقة الكتان وللخشن من ليف الكتان والقنب ( أسطبة )" . ويظهر 
آنا م أصل يوناني هو » Stippi‏ « 

وميا الفتال ( السلك) > وهو الليط . وقد يكون من حریر أو قطن أو 
كتان . وإذا وضع ني اللبيط اللحرز واللؤلؤ > فيقال لذلك عندثل (السمط)* . 

ومن اللوازم المستعملة أي البيوت وني الحياة البومية والتجارية ء الحبال ء يستعملونها 
من لحاء الشجر في بعض الأحيان » يؤخذ فيدق ويفتل منه حبل »› وبقال لذلك 


Hastings, p. 873. ۱ 

۲ ا مغرب )۱۸٦/۲(‏ » « والمشاقة ( كشمامة ) : ما سقط من الشعر أو الابريسم والكثان 
والقطن عند المشط » أي تخليصه وتسريحه » وهي المشاطة أبضا» ٠‏ تاج العروس 
(۷*/۷) ۰ 

م تاج العروس (۲۹۸/۱) ٠‏ 

۽ غراثب اللغة ( ص ٠ ) ۲٠٣۲‏ 
سنلك بحذف الهاء »> جمح الجمع : آسبلاك وسلوك »تاج العروس ٠ )١٤٤/۷(‏ 


۹ 


( القرن ٠)‏ » أو من شعر الماعز أو من الأصواف » أو من عتلف الألياف 
المنتخرجة من النبات › أو من اللحوص . 

أما اليوط » فإنما أدق من الحبل » وتصنع من الكتان أو القطن أو الصوف 
أو الحرير '» وخبط ا . وأما (الاطنب ) و ( الطنب ) > فإنما حبال الحيمة» 
تستخدم لربط الحيمة . وأما ( الوتر ) »> فيصنع من أمعاء الحيوانات › وتوضع 
ني الأقراس » لرمي الهم > وتستخدم في الآلات الموسيقية كذلك . وتستخدم 
المحبال ربط » يربط ا . يربط ما الأسرى والمساجن والحيوانات' 

والصوف مادة مهمة ني صنع البسط والسجاجيد . وأكتر صوف جزيرة العرب 
من النوع اللعشن » الذي و السجاد . وتصنع منه الليام كذلك . والمستعمل 
في صنع الحيام هو من شعر الماعز ني الغالب . أما أصواف الأغنام › فتستعمل ني 
الغزول والأنسجة اللطيغة الي تحتاج إلى صوف ناعم ودقیق . ولا يزال أهل البادية 
يصنعون .خیامهم الشهبرة ذات اللون الأسود من شعر الماعز" . وقد كان عاد 
العرانين في نسجهم على الصوف وشعر الماعز والكتان؛ . وقد عرف البساط الضخم 
المنسوج من الوبر أو الصوف ب ر( الاراخ )* » وبقال للفسطاط ر البلق )" . 

وقد اشتهرت اليمن بالغزل والنسيج › وعرفت بإنتاج ب بعض الرد الي اخحتصت . 
ا حى عرفت ب (الرد المانية ) . وهي من الأنواع لغالية الشمينة الي لا يشر مہا 
ني العادة إلا المرفون اون . وقد جعل الي في جملة ما يدفعه أمل الحرية 
اقياب عوضاً عن النقد إن ن لم يكن في قدرة من فرضت عليه الجرية دفعها نقدا "». 
كا عرفت بصنع ( الحلل ) الغالية »> اشتهرت بجميع أنواع الغزل والنسيج › 
غزل القطن والصوف والحرير › وبأنسجة الصوف والقطن والحرير . وقد كان 
من عادة رؤساء اليمن لبس الملابس الثمينة والحلل الغالية المصنوعة في بلادهم » 


المخصص )٠١/۱۱(‏ › تاج العروس ٠ )٠١/۸(‏ 
Hastings, Dicti. of the Bible, I, p. 479, Smith, Vol., I, p. 352.‏ 
تویتشل ( ص ٣۲‏ ) ۰ 
Hastings, p. 873.‏ 
شمس العلوم (۷۱/۱۷) ۰ 
شمس العلوم ۰٠ )۱۸١/۱(‏ 
« وعلی کل حالم : ذکر أو انث > حر أو عبد » دينار واف أو عوضه يابا » » « اسلام 
بني الحارث بن كعب على يدي خالد بن الوليد › ۾ اي ن هشام )۲٤١/٤(‏ « القاهرة 
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کا کانوا يصدروما الى اللعارج لبيعها ني تلف أسواق بلاد العرب واي العراق 
وبلاد الشأم . 

وعرفت دور النسيج في اللهجات العربية الجنوبية ب ( تعمت ) . وقد ورد 
في كتب اللغة: « عمت الصوف والوبر ... لف بعضه على بعض مستطيلا ومستديراً 
حلقة فغزله » . وورد : « یعمت الغزل ٩‏ 

ؤقد ازدهرت صناعة غزل القطن ونسجه في اليمن وني بقية العربية الجنوية في 
القرن السادس للميلاد" » فصارت صناعة الغزل والنسيج من أهم الموارد الي بتعيش 
علیها عدد كبر من الشعب واي تكون مورداً کبہرآ من موارد الدولة . 
کان للملوك ا ودور نسيج تعمل لحساہم وهم » وقد عرفت دور َ 
لملكية ب ( تعمت ملكن )" e‏ 

وهناك لفظة أخرى في المسند للموضع الذي ينسج فيه وتغزل فيه الغزول › › هي 
لفظة : ( ح ل ل ت ) ( حللت ) . ویری (رودوکناکس) الما ا(حلالة ) . 
وأما النساج > فيقال له (ام) في المسندأ » وهو للمفرد والجمع* . وعندي ان 
اراد ب ( ح ل ل ت ) ( حللت ) » الحلة . والحلة عند علاء اللغة إزار 
ورداء » برد" أو غبره . وقيل : الحلل الوشي والحر واللحز » وقيل : کل 
ثوب جید جدید تلبسه غليظ أو رقيتق » وقیل کل ا لا و د 
الأعراب من ثلاثة أثواب القميص والإزار والرداء" . فراد ا الموضع الذي تعمل 
فيه الحلل . 


۱ « عمت یعمت عمتا من حد ضرب کما هو مقتضی قاعدته ٠‏ لف الضوف بعضه على 
بعض مستطيلا ومستديرا حلقة › ليجعل في اليد فيغزل بالمدرة ٠٠‏ والعميتة من 
ابر القااة م ال د وال عا ی ای ا مرف ک ل ا ا 
قطن وسليلة من شعر ase Bi E RRS EY‏ 
الذي بغزل الصوفء »> فیلقیه في يده ۰ * والاسم العميت ٠۰‏ بعمت يغزل مهن 
العميتة > وهي القطعة من الصبوف ٠٠‏ همت قلان الصوف يعمته غمعا اذا جمضة 
بعدما يطرقه » وینفشه » ثم یعمته لیلویه على يده ویغزله بالمدرة ة ٠٠٠‏ » تاج العروس 
٩٤/۱ (‏ وما بعدها ) ۰ 

Von Kremer, Kulturgeschichte, IL, 8. 326. 

الفقرة الرابعة من النص الموسوم ب : .199 ,192 adlaser 1150, Falevy‏ 

Rhodokanakis, AlJtsab. Texte, I, 8. 74. 

Rhodokanakis, Altsab. Texte, IL, 8. 27. 
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وقد کانت بعضٍ الحكومات تحتكر اغ بعض أنواع النسيج > وذلك بصع 
أنواع فاحرة منه لاستعال الملوك › أو للانعام, به على الأمراء والكراء ورجال 
الدين كالذي. کان في مصر . دم بسمة لمعمل وبشعار الحكومة أو الحا » 
لیکون ني عل الناس انه من صتع الحكومة .. وقد تبيعه الحكومة لتاس وتعد 

هذه الأنواع من النسيج من ا ما تنتجه المناسج » ويعرض ني السوق . 

وقد كان الملوك والكهنة والأغنياء المتأنقون علابسهم > يرتدون أنسجة دققة 
مصنوعة صنعاً خحاصاً پایدہ ماهرة متقَنة لعملهاء لا تع الا الأنسجة الشمينة الغالية . 
ومن هذه الأتمشة ما كان يصنع من الكتان الحالص أو الصوف الناعم الرقيق 
ومته ما کان يصع من الحریر الحالص أو المخلوط مادة أخحرى . وقد يقصب 
القاش بالذهب » يوشى أبه٠»‏ كألبسة اللوك ورجال الدين ٠‏ الكبار الذين: كانوا 
يرتدون ملابس موشاة ومطرقة في أثناء أدائهم الصلوات واقامة الشعائر الدينية : 
وقد كان الملوك والكهان يستوردون الأشة الجيدة من أماكن أخحرى اشتهرت 
باتقانها واجادتما صنع الأقشة الجيدة » مثل بابل وبلاد الشأم وامند ومصر وفارس 
وغبرها لثل هذه الأغراض 

وقد اشتهرت منسو جات ال ي کل مکان من جزيرة العرب »› مجودا . 
وأناقتها > وظلت عافظة على "معتها هذه :الى الاسلام» فكان أغنياء الحجاز وغبرها 
من جزيرة العرب يفتخرون محصوهم عليها ويليسو نها خاصة في أعيادهم وموامهم. 
وكانت الرد المعروفة ب ( الحر ) > وهي برد موشاة مخططة » تعد من أنمن: 
ارد البانية في القرن السادس والسابع الميلاديين › ولا قدم وفد بتجران على الرسول 
کانوا NE‏ توفي الرسول » ووضع مسجى في ناحية من البيت. ٠‏ . 
وضعت عليه الحرة ١‏ 

ويقال للثوب الجديد الناعم ( الحبر ) . وذکر أیضاً ان الحببر العرد الموشى 
المخطط » وأن الحرة ضرب من برود اليمن منمر »› وبائعها حبرى لا حبار" 
وتعد ر ثياب الحرة ) من اباب الغالبة الجيدة الي يلبسها الأغنياء والسادات »> 


Hastings, Pp. 874.‏ 
RN ۲‏ ۰)۰ جالع ااسرل ۷۸/۷7 ٠ا‏ المروم 014/9 عير) 
+ تاج ج اروش (۱۸۸/۲) » ( حبر ) » الطبقات لابن سعد )|۷ < 


۹4 


فلا قدم وفد نجران على اني بالمدينة « فدخلوا المسجد عليهم ثاب الحرة › 
وأردية مكفوفة بالحرير ٠‏ 


واشتهرت اليمن ب ( المراجل ) > وهي ضرب من السرود' . وذکر بعض 
علاء اللغة أن الرد المرجل» فيه صور كصور الرجال . وورد ثوب مرجل ععی 
مع" » وبرد مرحل أي برد فيه تصاوير رحل على تفسر بعض علاء اللغة . 
وورد المرحلات يعي المرط المرحلة > وهي المىشاة » وقد اشر الها ف کتب 
الات بز ر ارات و رب من ات لزه ,رومت فر 
آخر. من ارود المانية يعصب غزله م يصبغ م محاك وينسج ٠‏ فيأتي موشى“ لبقاء. 
ما عصب فيه أبيض ل بأخذه صبغ . وقيل : هي برود مخططة" . ویقال ثوب 
مرج إذا کان وبا ذا تصاوير" 


وقد عرفت ( البرد) > أا أكسية يلتحف ا » وقيل إذا جعل الصوف. 
شقة وله هدب . وقيل : الرد من برود العصب والوشي > وأما الردة > فکساء 
مریع اود افيه صر تلبسه: الأعراة وان الرد ثوب فيه حطوط وخص بعضهم 

۸ 
به الوشي . 


شتهر. بلد المعافر بنوع من الرد والثياب cC‏ حق قیل له : برد معافري و ثوب 
. وأما (الشرعبية) فضرب من الرود'' . وذكر الما من الثياب‌الخحارية . 
والیها شر في شعر امریء القيس : 


فلا دخاناها أضفنا ظهورنا الى كل حاري حدید مشطب'' 


الطبقات » لابن سعد ٠ )٠٠١۷/۷(‏ 
المعرب ( ص ۲۷۲ ) » جام الاصول )٤۰۸/٤(‏ * 
تاج العروسسن (o/V)‏ ۰ 
تاج العروس ٠ )٤١/۷(‏ 
تاج العروس (AT/۱)‏ « و (/£( ° 
شمس العلوم (٥/۱(‏ 
اللسان (AV/Y)‏ ء النها ية في غريب الحديث والاثر » ٠ )۸1/١(‏ 
تاج العروس )/۲( ۰ 
٠‏ اللسان ٠ )5۹٤/١(‏ 
١‏ العمدة ء لابن رشيق ق / °( ° 


ص پ چ مجم ن لے بے ھ۱ 


وعرفت ( صنعاء ) بوشيها وبأنواع أخرى من النسيج' . 

وعرفت اليمن بنوع من الرود سمي ( عَصلًاً ) لأن غزله بعصب » أي 
يدرج » تم يصيغ . وذكر أنا خاصة باليمن › لها تصيغ بالعصب . ولا يبت 
العصب والورس إلا باليمن" . وقيل العصب برود مخططة > اشتھرت ہا اليمن". 

والمسندة والمسندية وأثواب سند » نوع من الرود الهانية “ . والثياب القدمية 
منسوبة الى موضع باليمن* . وثوب (أكباس ) (أكباش ) من برود اليمن" . 

, وهناك ضرب من البرود قيل له (القطرية ) والمهرد (قطري ) . و كان الرسول 
متوشحاً بثوب قطري . كا كان على عائشة درغ قطري نمنه خسة دراهم»وذكر 
أن ارود القطرية حمر ها أعلام فيها بعض اللشونة > وأا تأتي من لر قطر ) 
بسيف البحرين" . 

وعرفت الأنمنجة الهانية المصنوعة من الكتان في كل مكان من جزيرة العرب . 
وقد كانت لباس الأغنياء والوجهاء . وتعطي أنسجة الكتان برودة خاصة ني الصيف ' 
وهذا كانت رائجة ني كل مكان. وقد كانت مصر ذات شهرة خاصة في تصدير 
أنسجة الكتان » فقد كان كتانها لطيفاً ناعاً . وهذا بيع بشمن مرتفع . وذكکر 
علاء العربية أن الكتان لفظة عربية النجار »سمي بذلك لأنه خيس ويلقي بعضه على 

بعض حی یکن“ . ) 

و ( الرجد ) > كناية عن كساء ضخم محطط . وقد ذكر ني شعر طرفة'. 
وذ کر انه کساء من صوف حر '" 

والعباءة » هي مقابل ( س م ل هھ ) رس مله ) رشله ) عند الععرانيين 


٠ )۳١۹۹/۱١( نهاية الارب‎ ١ 

؟ اللسبان )٠٠٤/١(‏ » الروض الانف ٠ )۷١/١(‏ 

۴ تاج المروس۔(۳۸۳/۱) » (عصب) ۰ 

۰ (TYT/Y) اللسان‎ 4 

۰ )٤۷۲/١۲( اللسان‎ ٠ه‎ 

اللسان (۴۳۹/۱) ۰ 

۰ )٠۰١/١( اللسان‎ + 

۸ اللسان )00/۱( ۰ 

۹ ا وري ی 0 د اوو اس ان رجا ی ا ص 
) ° 1 

1° تاج العروس ( )١٠/۲‏ » ( البرجد) ٠‏ 


1۰1 


و « صەتا ھم11 » عند النونان' »وتلبس فوق الألبسة . وتكون بعضها ثقيلة تصنع من 
الوبر أو الصوف » وتستعمل أي الشتاء خاصة وفي الأوقات الباردة ». وبعضها 
خفيف . يصع من الصوف أو من شعر الماعز . وتستعمل ني الأوقات الي 
لا يكون فيها الرد شديدا وني أيام الصيف . وقد يستلقي عليها الانسان » فتكون 
مثابة. فراش له . وقد تصنع العباءة من. قطعتعن من القاش › وقد تصنع من قطعة 
واحدة . وهي أحسنها وأغلاها . وتكون عباءة الأغنياء والرؤساء من قاش جيد 
منسوج نسجاً خاصاً علاة ني الغالب من ناحية العنتق والصدر والجهة العليا من 
اليدين يوط من الحرير أو الذهب يروفها (الروّاف) » بأشكال متعددة فيختلف 
سعرها ذلك باحتلاف الجهد الذي بذله الروّاف ي تطريزها ولي زخرفتها . 

وتصنع أحسن العباءات من الوبر" . وقد تفن فيها »> وتخصصت بعض الأماكن 
بنسجها . ولا تزال هذه الصتاعة باقية تدر على أصخاما رعا يتعيشون منه. »> كا 
تصنع من أوبار المهال أشياء أحرى عديدة . على أن القرن العشرين قد عَم سكان 
الجزيرة تصدير الوبر الى اللمحارج الى المعامل الحديثة لاستعاله مع الأصراف في 
صناعة الغزل والنسيج . 

والشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به كالمشمل . والمشملة عند العرب مثزر 
من صوف أو شعر يؤتزر به » فإذا لفق لفقن » فهي مشملة يشتمل ما الرجل 
إذا نام بالليل . وقيل المشملة والمشمل : كساء له خل متفرق يلتحف بسه دون 
القطيفة . واشتمل الثوب آداره على جسده کله حى لا تخرج منه يده" . 

وقد ذكر أن الجاهلين كانوا يستوردون الجبب والأردية والأقصة والأقشة من 
بلاد العراتى والشأم »> وكانت غالية المن وذات قيمة عندهم »لجسن صنعتهسا 
وإتقان قاشها . وقد كانت للرسول جبة من صنع بلاد الشأم“ » وكان له طيلسان 
مدبج »أي منقوش الأطراف بالديباج*“ . وني جملة ما استورد من مصر من أابسة 


Hastings, Dict. of the Bible, Vol., I, p. 625, Hastings, a dictionary of christ 
: and the Gospels, vol, I, p. 498, ff. 
۰ )۱۱۸/٤( تويتشل ( الصفحة ۲ ) » اللسان (/۱۱۸ ) » المخصص‎ ۲ 

م تاج العروس (۳۹۷/۷) » (شمل  )‏ 
٤‏ عمدة القاري (T/T)‏ <« والحبة : ثوب من المقطعات يلس > »› تاج العمروس 
("V/۱۷) ۰‏ . 

ه الخرب ( ص ٠ ) ١۷٤‏ 


وثياب ٠‏ القباطي وهي ثياب بيض دقيقة رقيقة تتخذ عصر' . والقسي وهي 
ثياب منسوجة من كتنان وابريسم مضلعة » تصدر من مصر › من قرية تسى 
القسي فنسبت اليها . 

وقد بقيت مصر تصدر القباطي حى ني الاسلام . وذكر علاء اللغة أن القباطي 
والفياب القبطبة منسوبة الى القبط › أهل مصر احلاص من ولد القبط بن حام بن 
نوح على رأي بعض النسابين » أو من ولد قبط بن مصر بن فوط بن حام على 
رأي فريق آخر . وذكر أن لفظة قبطية »> وردت في شعر لزهير هو هذا البيت: 


لياح كأن بالأنحمية مسبع ‏ إزارا وني قبطبة متجلبب' 
وورد ذکرها في بیت شعر آخر ینسب له أبضاً هو" : 
لبأتينك مي منطق قذع باق » كا دنس القبطية الود 


وقد ورد ذكرها في كتب الحديث » فقد ذكر أن الرسول كسا ر أسامة ) 
قبطية °“ . 

وأشر الى ثياب بيض قيل ها ر القبطرى ) . وزعم بعض علاء اللغة أن في 
الكلمة غلط › وأن. الراء زائدة* . 

وعرفت ؛بعض الثياب ب (الأنماط ) > جمع (مط) › وهي الثياب المصبغة . 
وني حدیث ( ابن عمر ) أنه كان بحلل بدنه بالأنماط . وذكر أن الأنماط ضرب 
من البسط له خملل رقيق" . 


المخرب )٠١۷/۲(‏ > جامع الاصول. )۴۹۰/٤(‏ > اللسان (۴۷۳/۷) ٠‏ 
تاج العروس (/۰۰) ۰ 
اللسان (۷/ ۰ 
المصدر نفه ٠‏ 
اللسان (۴۷۳/۷) ٠‏ 
قال المتنخل : 
علامات كتحبير النماط 
اللسان ( ٤۱۷/۷‏ وما بعدها) . 
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ويقال للنمط الزوج كذلك . وقيل الزوج : الديباج وال 

وأما السبج »> فالسبجة درع عرض بدنه عظمة الذنراع »> وله صخر حو 
الشر »> تلبسه ربات البيوت . وقيل هي بردة من صوف فيها سواد وبياض ٠.‏ 
وقیل ثوب له جیب ولا کن له » بلبسه الطيّانون . وقيل هي مدرعة كمه 
من غرها . وقیل كساء أسود » أو القميص . وهي لفظة معربة أصلها بالفارسية 
( شي ) . وذکر ان ( السباج ) ثياب من جلود' . 

وقد كانت بعض الثياب المستوردة من بلاد الشأم ومصر ومن الأرضن الي 
تسودها أكثرية نصرانبة ترد وعليها صلبان منسوجة . فلا جاء الاسلام » وأمر 
بطمس الصلبان » كان الرسول اذا رأى الصليب أي ثوب قضبه وقطع موضعه أو 


3 زقشه" ۰ 


وإذا كان الحرير المعروف ب ( اللحسرواني) »> معروفاً حقاً عند الجاهلين › 
فإنه يدل على انه كان مستورداً من العراق » بدلالة اسمه عليه . ويذكر علاء اللغة 
انه منسوب الى الأكاسرة » وانه حرير رقيق حسن الصنعة ؟ . 

ولفظة رحرير ) من الألفاظ المستعملة في العرببة »> غر أن من الصعب تعيين 
أصلها , وقد ذكر ر سترابون ) أن اليوئان أخذوا الحرير من النود.. ولذلك 
أطلقوا عليه لفظة أخذوها من اسم أحد الشعوب المندية . أما العبرانيون فقد أطلقوا 
عليه لفظة ( مسى )* . وقد ذهب بعض الباحثن الى أن لفظة ( سريقوم ) 

« mنءنإمS‏ » الواردة ني النصوص الكلاسيكية تعي الحرير الام . ووردت ي 
العبرانية لفظة )دمشJ(‏ » Demeshek‏ ۾ »یری بعض العلاء آنا تعي حریراً دمشقیاًء 


1 قال الاعشى : 
وکل زوج من الدیباج يلمسه أبو قدامة » محبو بذاك معا 
وقال لبيد : 
من كل محفوف » يظل عصية زوج › عليه كله وقرامها 
اللسان (۲۹۳/۲) ٠‏ 1 
۲ اللسان ٠ )۲۹٤/۲(‏ 
م العرب (ص )٠١‏ 
٤‏ المعرب (ص )٠٠١‏ » « والخسرواني (بضم الاول والثالكث) : شراب ونوع من الثياب 
کالخسروي ۰ قال الزمخشري : منسوب الى خسروشاه من الاكاسرة » › تاج المروس 
(0/۳ ۰ 
اللسان Hastings, Vol. I, p. 624. (1910). . AA /٤(‏ 


i: 


أي معمولا بدمشق . وذهب آخرون الى أن اللفظة » محرفة من لفظة ( دمقس) 
الواردة في العربية ويراد مها نوع من الحرير أو الحرير اللحام' . والديباج من الثياب 
المعمولة من الحرير . واللفظة من الألفاظ الفارسية المعربة" . 

ومن الثياب والأقشة الي تحمل اسما معرباً (الدخدار) . وهو کا يقول (الجواليقي) 
ر مخت دار٠‏ ) بالفارسية . وذكر أنه ورد ي هذا البيت منسوب الى عدي بن 
زيد العبادي : 


تلوح المشرفية ي ذراه وجلو صفح دخدار قشیب" 

وأشر إلى (الديباجة) في شعر ( حسان بن ثابت ) » ويراد ا الثياب المتخذة 
من الابريسم؟ ٠‏ 

وقد. وردت ني القرآن الكرم لفظة (سندس) » وذهب العلاء إلى ان المراد ما 
رقيق الديباج » وذكر بعضهم آنه ضرب من ( البزيون ) يتخذ من المرعزاء » 
واللفظة من الألفاظ المعربة ° . 

وأما الاستعرق » فإنه ما خحشن من الديباج على رأي بعض العلاء . وأصله من 
الفارسية » فهو من المعربات" . 

و كان الأغنياء وسادات القبائل يابسون الألبسة امنسوجة من الحرير » وهي 
ية غالبة ٠‏ ايستوردولها امن المارج ٠‏ ويشئج يعض مها في اليمن » ارق نى 


Smith, Dicti. of the Bible, Vol. I, p. 1310 f. ۱‏ 
المعرب (ص )٠١١‏ » تاج العروس (۳۷/۲) › المخصص ٠ )۷١/٤(‏ 
المعرب (ص )١١١‏ › « الدخدار »› بالفتح : ثوب آبیض مصون » أو أسود ء۰ وقد جاه 
في الشعر القديم *٭ وهو معرب تخت دار › فارسية »› أي يمسكه التخت » أي ذو 
تخت ٠‏ وقال بعضهم : أصله تختار » أي صين في التخت » والاول أحسن ٠‏ » » 
تاج العروس (T°T/Y)‏ ۰ ۰ 

٤‏ المرقوقي (ص )۱٤١‏ » تاج العروس (۴۷/۲) > (ديج) 

ه العرب (ص )١۷۷‏ » « السندس (بالضم) : البزيون ٠٠١‏ وقال الليث : انه ضرب من 
البزيون » يتخذ من المرعزي » أو ضرب من البرود ٠‏ وفي الحديث : ان النبي صلى 
الله عليه وسلم » بعث الى عمرو ( رضي الله عنه ) بجبة سندس ٠‏ قال المغسرون في 
السندس : انه رقيق الديباج ورفيعه » وفي تفسبير الاستبرق : غليظ الديباج » ولم 
يختلفوا فيه ٠‏ معرب بلا خلاف عند أثمة اللغة » » تاج العروس ٠ )۱۹۸/٤(‏ 

٠ )۷١/٤( ائخصص‎ » )١/٠١( اللسان‎ ٦ 


0 


الاسلام عن لبس الحرير » لا في ذلك من ترف عيت الرجولة ومن تشبه رفي 
العجم » ومن تأثر بتركه استعاله في نفوس الفقراء . 

ومن أنواع الثياب الحيدة المصنوعة من القز الأبيض (الدمقس ) » وهو ناعم 
وذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ المعربة القدعة الواردة في شعر لامرىء 
القيس' . ويرى بعض الباحشن أن الدمقس تحريف (مدقس) وهو الحرير الأبيض»› 
ون أصلها يوناني هو : » Metaxa‏ «' 


ويعرف الحرير الجيد بالسّرق » وقيل : السرق شقسق الحزير أو الأبيض أو 
الحرير عامة . وذهب بعض العلاء الى ألا من الألفاظ المعربة عن الفارسيةد» وأن 
أصلها سره أي جيد . وقد ورد في الحديث : انلك في سرقة من حربر » أي 
قطعة من جيد الحرير" . ويقال للسرق ( سریکون ( » Sericum » « Sirikon‏ « 
في اليونانية “ . ويراد ما الحرير عامة . ومن هذا الأصل جاءت لفظة (السرق ) 
على ما أري . 


ھن 


ويعرف الحریر ب (مشی) و (دمشق ) في العرانية . وقد ذهب بعض علاء 
التوراة أن للفظة ر دمشق ) صلة بدمشق الموضع لوف دى المواضع 
المشهورة منذ القدم بنسج الحرير . وذهب آخرون أا من أصل ( دمقس ) › 
تحرف فصار (دمشتق ) ولا علاقة ها بدمشتق . وأما لفظة ( حرير ) > فتعرف 
ب « صنء‌i٣مع‏ » عند اليونان واللاتن کا ذكرت . اما لفظة (حرير) المستعملة في 
العربية > فإن من الصعب تعيين أصلها والوقت الذي ظهرت فبه” 


واللز : EEE‏ تنسج من صوف وإبريسم ¢ وفيسل انه الثياب المعمولة ر 


E فظل العذاری یر تمین بلحمها وشحم کھهداب‎ ٤ 
أو الديبأج أو‎ ٠٠١ الدمقس (كهزبر) »› الابريسم أو القز‎ « + )٠١١ المعرب (ص‎ 
وثوب مدمقس منسوج به » » تأج‎ ٠٠۰ والدمقس والمدقس مقلوب‎ ٠٠٠ الكتان‎ 
٠ وما بعدها)‎ ٠١٤١ /٤( العروس‎ 

غرائب اللغة (ص ٠ )۲١۸‏ 

تاج العروس )۳۷۹/۳٣(‏ > المعرب (ص ۱۸۲) » الخصص )1۸/٤(‏ * 

غرائب اللغۀ ( ص ٠ )۲٠۹‏ 

Smith, A dict. of the Bible, Vol. III, p. 1310 £ 

Hastings, Dict. of the Bibl., Vol. I, p. 624. 
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الإبريسم' . وقيل انه الحرير" . وذكر علاء اللغة آن ر اللاذ ) ثياب من حرير 
تنسج بالصين » وآن ( الاضريج ) الحز الأصفر › وأن الملطرف : ثوب مربع 
من ر اه أعلام" 2 
الاتصال التجاري بالعراق . واللفظة من المعربات . ذكر الجواليقي انها من الألفاظ 
الفارسية الأصل > وان المراد ما ثوب ذو نرين » وأورد شعراً للأعشى جاءت 
فيه هذه اللفظة ؟ . 

وقد وردت ي القرآن الكرم لفظة (سرابيل ) أجمع ( سربل ) . وذكر غلاء 
اللغة أن (السربال) القميص من أي جنس كان ووردت السربال في شعر منسوب 
إل الأعق “: 

مقلاص أسفل السربال معتمر" 


وي هذا المعى لفظة (سروال) > والحمع (سراويل ) والسربال هو (سربالن) 
( س ر ب ل ي ن) ني العبرانية " . وهو أيضاً (السروال ) في العربية و (الشروال) 
من أصل فارسي . وقريب من السربال والسروال (اللباس ) الطويل المستعمل عند 
أهل القرى والفلاحین وبین کثر من أهل المدن ي الوقت الحاضر . يشد عند 


اللسان |o)‏ £0( »> تاج العروس (/( ۰ 

٠ .)0۸/٤( اللخصص‎ 

٠ )۸/٤( اللخضص‎ 

ا معرب (ص ٠۳۸‏ وما بعدها) » « الديبوذ : ثوب ذو يرين ٠٠٠‏ معرب » فارسيته 

دووذ (بالضم) » ونقله الجوهري عن أبي عبيدة › وأنشد بيت الاعشى بصف الثور : 
عليه ديابوذ تسربيل تحته أرندج أسكاف بخالط عظما » » 

تاج العروس )1/۲( ۰ 

۰ )۲۲۸ المفردات ( ص‎ a 

٦‏ برصوم : الإالفاظ السربانية ( ص (TOA‏ < » السر بال » بالکسر : القميص أو الدرع أو 
کل ما لبس فهو سربال والجمع سرابيل ٠‏ قال الله تعالى : وسرابيل تقيكم بأسكمء 
رمنه قول کعب بن زهیر : 

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 

٠ ٠‏ ۰ وقد تسربل به وسربلته اياه » ألبسته السربال ۰ ومنه حديث عثمان رضي الله 
تعالى عنه : لا أخلع سربالا سربلنيه الله تعالى ٠‏ السسرربال القميص وكنى به عن 
الخلافة » » تأج العروس (V/V)‏ 

Hastings, Dict. of the Bible, Vol. I, p. 625 f. ۷ 


ص چ چ n~‏ 
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اللعصر أم يعرض وينتهي بفتحتين ضيقتان لدخول الرجلان منها . ولا زال 
( الشروال ) مستعملا“ بين الايرانينن والأكراد وني بلاد الشأم : وقد ذكر علاء 
اللغة أن السروال لفظة معربة من أصل فارسي . وورد ني حديث أبي هريرة : 
أنه كره السراويل المخرفجة » أي ( الواسعة الطويلة ) . وقد اشتهر الفرس 
ببس السراويل والظاهر أن الرسول كره السراويل الواسعة الطويلة » لأا 
كانت من سنة الأعاجم . فأراد عدم التشبه مم . وأما القميص › فقد يقال له 
(الدرع ) والسربال" . 

وأما ر القز ) (القهز ) > فها ثياب صوف كالمرعزي ورعا خالطها الحرير" . 
وأما ( الزازفية )»فثياب ببض من كتان؛ . وآما رالحنف) فا غلظ من اثياب” . 

ومن الأكسية (الجودياء) » وقد ذكر بعض علاء اللغة أنها لفظة معربة عن 
أصل فارسي أو نبطي »وذكروا أن الأعشى تصرف ا في شعزه فجعلها (اجياد)". 

وهناك نوع من أنواع القميص أو الرد المنسوجة من الصوف فيها سواد وبياض. 
يقال ها ( سبيج ) ( اليج ) و (السبجة) و (السبيجة) . وقد ذكر الجواليقي 
آنا من الالفاظ المعربة " . 

والطيلسان : من الألفاظ العربة I SR E SE‏ 
ثوب عبط بالبدن ينسج لبس » خال عن التفصيل المياطة . وذكر أيضا أنه 
کساء مدور :آحضر › لا أسفل له » مته أو سداه من صوف“^ . وقد اشتهرت 


اللسان )۳۳٤/١۱۱(‏ ۰ 
اللسبان (۸۲/۷) » ٠ )۴۲٠٣/۱۱(‏ 
الخصص SL)‏ : 
النهاية في غريب الحديث ٠ )۳/١(‏ 
النهاية ٠ )٤/١(‏ ۰ 
« والحودياء (بانضم) : الكساء » نبطية او فارسية ٠‏ وعربها الاعشى فقال : 
وبيداء تحسب آرامھا رج ال اياد باجيادها 
وأنشد شمس لابي زبيد الطائي في صفة الاسد : ۰ ا 
حتی اذا ما رآی الانصار قد غفلت واجتاب من ظله جودي سمور 
قال : جودي بالنبطية هي جودیاء » أراد جبة سمور ¢“ تاج العروس (YA/Y)‏ ¢ 
: المعرب (ص ١١١‏ وما بعدها) ٠‏ : 
۷+ المعرب (ص ۱۸۲) » تاج العروس )07٦/۲(‏ * 
۸ المعرب (ص (YTV‏ < المغرب 071/8 ۶ 


س پچ چ م a o0‏ 


1۰۸ 


الفرس پلېسه »> ویسمی عندهم ب ( تالسان ) ٤‏ حی استعمل العرب جملة : 
« يا ابن الطيلسان » أي يا ابن الأعجمي ني الشتم » وذالك من تطلسهم به' . 

والساج : الطيلسان الضخم الغليظ » وقيل : هو الطيلسان المقو ر ينسج كذلك» 
وقيل : هو طيلسان أخضر . وني ٠حديث‏ ابن عباس »› أن الني » كان يلبس 
ف الحرب من القلانس ما یکون من السيجان الحضر » جمع ساج »> وهو الطيلسان 
الأحضر » وذكر ( ابن الأعرابي ) : السيجان الطيالسة السود" . 

و ( الشوذر ) من الألفاظ المعربة القدعة :على رأي بعض العلاء » وراد ہا 

وقد اشتهرت اليمن بصنع الأزر »> واشتهرت مذه الصناعة مواضع أحری 
وقد كان العراق يصدر الأزر إلى جزيرة العرب . واشتهرت ازره عند العرانيين. 
فأطلقوا عليها ر ازرت شنعار ) ( ازرت شنعر ) » أي ( ازر شنعار ) . 
ویریدون بشنعار ما يقال له أرض بابل . وهو من نسیج جید مبروم . وقد عرفت 
ب ( بلي برمه ) « سعط نغاطن] » »وعرف النساج الذي اختص ذا النوع من 
الأزر ب ( اشر برهي ) « Ushbar Biri‏ »“. 

و (القهز) و (القهزى) > ثياب بيض خلطها حرير . وهي من الألفاظ المعربة. 
وذكر بعض علاء اللغة أن الأصل الفارسي هو ( كهزانة )° . 

. واللحميصة : ثوب أسود معلل من خز أو صوف . وأما الأنبجانية فكساء له 
خل » وقيل : الغليظ من الصوف . والفروج : القباء له فرج من وراء أو من 
أمام . وأما المر'ط” فالكساء يتغطى به" . 

ومن أنواع الثياب (القباء) . وقد ذكر بعض العلاء ان .اللفظة فارسية الأصل 

VY 
. ٠ معربة‎ 


۱ تاج الغعروس (۱۷۹/٤(‏ 

۲ اللسان (۲۰۲/۲ وما بعدها) ۰ 
المعرب (ص (Y0‏ « « والشوذر : الملحفة معرب › فأرسيته جادر » »› تاج العروس 
)4/۲( ۰ 

Hastings, Dict. of the Bible, Vol. I, p. 230. 1 

٠ه‏ المعرب (ص )١١۳‏ » « ثياب تتخذ من صوف أحمر كالمرعزي وربما يخالطه الحرير ٠‏ 
وقيل هو القز بعينه ٠‏ وآصله بالفارسية كهزانه » » تاج العروس ٠ )۷۲/٤(‏ 

۰ ۰ )٤۹٩/۷( جامع الاصول‎ ٠٠ 


۷ المعرب (۲۹۲) » تاج.العروس ۲۸٦/۱۰(‏ وما بعدها) ۰ 
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و ( ارمق ) ثباب لينة بيض › وهي من الألفاظ المعربة عن الفارسية › 
وأصلها ( نرمه )' . وأما ر النمرق ) و ل اللمرقة ) » فالوسادة أو الميثرة 
والطنفسة ' . 

ولاحتياج الانسان الى اللابس في كل زمن » كانت حرفة الغزل والحياكة 
منرفها كشر من الناس وتعيش عليها أسر عديدة . وعكن. عدآها من أهم الحرف 
في ذلك العهد » وعد العال المشتغلىن ها من أكثر عمال الحرف الأخرى عددا . 
ولم يكن التعاطون ذه الحرف هم أصحاب معامل اسيج » ولكن أصحاما الأغنياء 
والمتمولون . آما المشتغلون ا »> فعال يشتغلون فيها بأجر بتقاضونه » ومنهم من 
کان رقیقاً ملو کا عمل لحساب سیده ومالکه › ني مقابل قیامه بأوده . والقلیل 
من المال من كان علك مصانع نسيج > تعمل له وتدر الربح عليه . 

بل كان الملوك يشاركون الشعب في امتلاك دور النسيج وينافسو مم ي الإنتاج . 
وي نصوص المسند إشارات عديدة الى دور الحياكة والنسيج الملكية » والى انتاجها 
واشتغاها . ولا يستبعد احتكارهم ها أو احتكار صناعة بعض الأنواع من النسيج 
وبيع الأقشة . وقد علمنا في الجزء السابق من هذا الكتاب أن البطالة كانوا قد 
احتكروا بيع أنواع معينة من النسيج وصناعتها . وقد ظل احتكار حكومات مصر 
لأنواع معينة من النسيج معروةاً الى الاسلام » تنسجها في معاملها » ولا تسمح 
للأهلىن يإنتاجها ٠‏ كا فعل ذلك غر المصريين أيضاً . فصناعة النسيج صناعة مهمة 
ذات أرباح وفوائد» وهي من أهم الصناعات في المجتمع . ولأرباحها هذه ولكونما 
مورداً مها“ » فكرت بعض الدول ني احتكارها » للحصول على أرباحها » کا 
تفعل الدول ني الزمن الحاضر ني احتكار بعض الصناعات والمناجم وبعض المصالح 
العامة مثل سكلك الحديد أو التلفون والرق وغر ذلك لتكون مورد عون الدولة بالمال. 

ومن اء القطن ر الطوط ) > وقيل : الطوط :قطن الردي 1 فزت ي شعر 
لأمية ابن أبي الصلت : 


والطوط نزرعه أغن جراؤه فيه اللباس لكل حول يعضد" 


٠ )۸١/۷( تاج العروس‎ + 


11. 


ولم يقتصر عمل المائك على حياكة الأقشة ونسجها وحدها » بل شمل عله 
کل شيءَ عاك > مث البسط والطنافس والسجاجيد و ا( الدرانلف ) الي هي حو 
من الطنافس والبسط . ويذكر علاء اللغة أن اللفظة من المعربات . وزكر بعض 
العلاء أن ر الدرنوك ) و ( الدرموك ) ضرب من الستور والفرش > يكون فيها 
الضفرة واللعضرة » وقال بعض آخر : انه ضرب من الثياب له خل قصبر كخمل 
المناديل > وبه شبه فروة البعر . وورد انه الطنفسة والبسط ذات الحمل . وقد 
تون كبرة تفرش البيت' . والأنماط > وهي ضرب من اللسط' » وضرب من 
الثياب؛ المصبغة » وثياب من صوف تطرح على المودج" . والنساجة وهي ضرب 
من الملاحف النسوجة ؛ . والقطيفة وهي دثار عمل . وقيل هي کساء مربع غليظ 
له خل ووبر* . والوسادة وهي اللخدة" . والنمرقة وهي الوسادة › وقيل الصغرة 
منها > أو هي الينرة › وتوضع على الرحل كالمرفقة »> غبر .ان مؤخرها أعظم 
من مقدمها .وما أربعة سيور تشد بآخحرة الرحل" . 

وهناك حرفة أحرى هما علاقة بالنساجة والحياكة » هي البيباطة^  .‏ وحرفة 
اللبياط تحويل الأقمشة الى كسوة » وصنع الثياب والمائم بتفصيل الاش وقصه ثم 
خياطته على وفق القياس المطلوب . وهي حرفة تروج ني المان . أما في البادية » 
فتقوم المرأة بعمل الضروريات » ويلتجىء الرجال الى القرى والمان في شراء ما 
محتاجون اليه من ياب . ونجد بن أسماء الثياب » ما هو معرب › مما يدل على 
أنه منقول: مستورد » وأن اللياطن الجاهليين قد رأوه فتلدوا صنعه . 

كذلك نجد بین أمماء أجز اء الثوب آسماء معربة. فذكر علاء اللغة أن (الدخريص) 
و (التخريص ) من المصطلحات المعربة > وأن أصلها فارسي » وهي تعي (البنيقة) 
و (البنة) . وقد وردت (الدحارص) ني شعر منسوب الى الأعشى" . 


المعرب (ص (oY‏ « تاج العروس ١۹/۷‏ 

جامع الاصول (£/ (٥‏ « تاج العروس (YY£/°)‏ ۰ 
المعرب )۲١١/۲(‏ »> تاج العروس ٠)۲۳۶/۳(‏ 

جامع الاصول )۴۹۹/٤(‏ ۰ 

المغرب (۱۲۸/۲) »› تاج العروس (٣/٣۲۶؟)‏ ° . 
جامع الاصول )٤۰۲/٤(‏ > تاج العروس ٠ )٥۳٤/۲(‏ 
تاج العروس (۸1/۷) ٠‏ 

تاج العروس )١١١/١(‏ ۰ 


ےھ مہ چ مھ ن مے که ےھ 


“11 


NT‏ (الحياط) بلفظة (درز ) › و ( بتو درز ) المحياطون والحاكة'. 
و ( اللحياط) الإبرة" . والإبرة » هي الي اط بها » وذلك بإدخال الليط في 
مها آي ني ثقب الإبرة » وغبيط ما يراد تخبيطه ا . والمياطة صناعة اللمائط۴ ٠‏ 
ويقال للذي سوي الابر الأبارأ . و ( الم ) الثقب > ومنه ( سے الحياط ) « 
آي مم الإبرة* . 

ومن أساء الحياط : ( القراري ) . قال الأعشى : 


يشق الأمور ويجتاما كشق القراري ثوب الردن" 


ويعبر عن خياطة اللياط الوب :خياطة متباعدة ب ( ا شهج ) و ( شرج ) » 
وذلك أن يباعد بين الغرز . و ( الشمرج ) الرقيق من اثياب وغبرها" . 
ويععر عن الحيط بلفظة ر السلك ) و ر السلكة ).. 


والثوب اللباس“ » وهو ما يلبس"' . ولذلك فها من الكاهات العامة الي تطلق . 
على أشياء عديدة . وقد اشتهرت بعض اللياب بكونها ثياب رقاق » منها(السبوب) 
والسب : الشقة البيضاء »> وكذلك اللبار . و (الشف) › وهو الوب الرقيق »› 
و ( اللهله ) و (النهنه) › الثوب الرقيق ‏ النسج . وثوب هلهل وهلهال » رقيق 
النسج » وهو المتدارك النسج'' . | 

والمواد الي يستعين ما المياط في صنع الثياب والاكسية هي الأنسجة المصنوعة 
من القطن أو الحرير أو الكتان أو الأصواف أو الشاش أو البز أو الكرباس . 


۰ )2۸/( اللسان‎ 
٠ بكس الخاه‎ 
٠ اللسان (۲۹۸/۰ وما بعدها)‎ 
٠ )٤/٤( اللسان‎ 
٠. )۲ء۴١/١۲( اللسان‎ 
٠ )۷۷/١١( اللسان‎ 
٠ اللسان ( ۳۰۸/۲ وما بعدها)‎ 
° (E/\°) < )۲۹۸/ ٩( اللسان‎ 
٠ )۲٤١/١( اللسان‎ . 
° (A/Y) القاموس‎ ٠ 
ID) الخصص‎ ١ 


ص 4 چ م 0G‏ ت چ 7 7و 
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ولفظة (قطن ) › من الألفاظ الي يصعب تعيين أصلها . وقد ذهب كشبر من 
الباحشن ال آنا من أصل هندي . ويي التوراة لفظة ر کرسن). » Karpas‏ <“ 
أي الكرباس »› فسرها علاء التوراة ععى ( قطن ) . ولفظة ( كرباس ) معروفة 
في العربية . وهي من الألفاظ المعربة المعروفة عند الجاهليين. وترد في لغة بي إزم 
وي العبرانية واليونانية واللاتينية . وقد ذهب بعض العلاءء آنا من آصل سنسکريي 
واا تعي شجرة القطن . وقد ذكرت اللفظة في تأريخ (هرودتس ) » وعرفها 
اليونان الذين كانوا ني حملة الاسكندر الكبر . ودعوها « هاجو » ٠‏ 
و « ھصتعەطعوت »> . وقد آشار الى القطن ( هر ودوتس ) و (سارابو ) وصاحب 
Quintus Curtius » 3 « Lucan » (ily) y « Periplus maris Erythr » le‏ « 
وأشاروا الى صلتها بالمند ' . واللفظة من الألفاظ الواردة ني الفارسية أيضاً . 
وذهب علاء العربية الى ان الكرباس ثوب من القطن الأبيض معرب عن الفارسية". . 
وني حديث عر : ۾ وعليه قيص من كرابس »» جمع كرباس وهو القطن" . 

ومن أسماء القطن اللحرفع واللحرنع . وذكر أن (الطوط) › هو قطن الردي“ . 

والبز عند علاء العربية : الثياب »› وقيل ضرب من اثياب ول ن 
اللياب أمتعة البزاز > والبزاز بائع ابر وحرفته البزازة . والبزة للميشة والشارة 
واللبسة * . وذكر ان ( البز ) ضرب من برود اليمن 

واللباس والألبسة والملبس كل ما بابس" . والكسوة » اللباس أيضاً . والكساء 
ولحد الأكسية ^ . وقد عرفت لفظة الكسوة ني العربيات الحنوبية كذلك › إذوردت 
ي بعض النصوص › ( كسوت ) ( کشوا ) ( کشوي )| '. وذكر علاء العربية 
ان الكساء الدي لا بطانة له > يقال له : ( کساء سمط ٠)‏ 


Ency. Bibl, Vol. I, p. 915, Hastings, Dictlon. of the Bible, Vol. I, p. 623, 
Smith, Dict. of the Bible, Vol. I, p. 360. 


القاموس المحیط (۸۳/۲) » تاج العروس ٠ )۲۳۱/٤(‏ 


_ 


ن ۰۲ ۰ وما بعدها) ۰ 
0 (۲۲۳/۱۰ وما بعدها) ۰ 
Mahram, p. 439.‏ 
۰ اللسان ٠ )۳۲۶٤/۷(‏ 


۲ 

م اللسان )۱۹٥/١(‏ ۰ 

٠ )١۹/٤( المخصص‎ ٤ 

ف (۳۲/۰) ° 

٠ )۱١۷١/۴( الكبير‎ ۹ 
۷ 

۸ 

۹ 
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وني العرانية لفظة (مجد) وتقابل ( مجاد) و (مجد) في العربية › وتعي اللباسن 
عامة » من دون تيز . أما لفظة (لبوش) › فهي من أصل ر( لبس ) » وهي 
في معى ( لبوس ) و ,( لبس ) في العربية ' . والبجاد عند العمرانيين من الألبسة 
الي تستعملها الطبقات الراقية" . ۱ 

وذكر علاء العربية أن البجاد : كساء مخطط من أكسية الأعراب . وقيل : 
اذا غزل الصوف بسرة ونسج بالصيصة › فهو مجاد . ويقال للشقة من البجد : 
قليح وجمعه (قلح) . وقيل البجاد الكساء" . وقيل انه من وبر الإبل وصوف 
الغم خيطة ° . 

ومن أنواع الأكسية : (المشملة) : كساء يشتمل به دون القطيفة . وذكر : 
المشمل : كساء له خل متفرق بلتحف به دون القطيفة . وورد في الحديث : 
ر ولا تشتمل اشمال اليهود » > وهو افتعال من الشملة » وهو کساء يتغطى به 
ويتلفف فيه » والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غر أن يعرف طرفه“. 
وهو (”مله) « طولصا8 » و « طوصاهګ » عند العر انين . : 

و (الرنس) : كل ثوب رأسه منه ملتزق به دارّاعة كان أو ممطرا أو 
جبة . وذكر أن ( اللرنس ) قلنسوة طويلة » وكان النساك يلبسونها في صدر 
الإسلام . وهو من (الرس )ءالقطن . وعرف ذه التسمية أيضا عند العبرانيين". 

والملاءة : الريطة »> وهي الملحفة والإزار“ . وذكر أن الريطة الملاءة إذا كانت 
قطعة واحدة ولم تكن لفقين › وقيل : الريطة كلا ملاءة غير ذات لفقن كلها 
نسج واحد » وقيل : هو كل ثوب لن دقيق . والرائطة : المنديل“ 


Ency. Bibli., Vol. I, p. 1135. f. 

The Bible Dictionary, I, PD. 30. 

٠ )۷۷/٣( اللسان‎ 

شرح المعلقات العش » للتبريزي (ص ۷۷) ٠‏ 
اللسان (۳۹۹/۱۱) ٠‏ 

٠ )۲١/١( اللسان‎ 

The Bible Dictionary, I, p. 96. 

٠ )١١٠١/١( اللسان‎ 

٠ )۳١۷/۷( اللسان‎ 


س ب چ م ب0 کے بے ر ہے 
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. والإزار : الملحفة › والماررة : الإزار ' . والرداء الذي يليس › والجمع 
أردية " . وذكر أن المازر من الصوف أو الشعر بؤتزر به» فإذا انفق فهو (شملة) 
يشتمل ا الرجل اذا نام بالليل" . 

والردن : الك . يقال : قیص واسع الردن . وذكر أن الردن مقدم 
القميص » وقيل هو أسفله » وقيل : هو الك كله“ . 

ويصنع الحياط الاين جح (الهمیان) » ویراد به احزام وبه کیس نجعل قیه 
النفقة ويشد على الوسط . وقد يصنع من الجلود أيضا › وهو من الألفاظ المعربة 
من الفارسية ° . 

أما (الكيس) » فهو لمفظ ولزن ولامل الأشياء . ويعرف ب ( كيس ) 
في العبرانية كذلك › وقد يصنع من الجلد . وأما (اللحريطة) > فما (خريط ) 
ني العرانية . وتعفظ فبها الأشياء الثمينة »> وقد تى وتزخحرف . وأما ( الصرة ٠)‏ 
وهي (صرور) ني العبرانية > فلصر الأشياء“ . ولا تزال هذه الأسماء مستعملة 
معروفة . 

والجاهليون مثل عرب الاسلام ف احتلاف ملابسهم »> فقد كانت ملابسهم 
تختلف باختلاف منازهم ودرجانہم . فللشرفاء والوجهاء أهل المدن والقرى لبس 
حاص میزهم عن الطبقات الدنيا من الناس . والتجار لبس خاص بم ٠‏ أما 
الأعراب » فكانوا بتميزون أيضاً بطريقة لبسهم عن أهل المدن والقرى . م الم 
عموما کانوا متلفون في لبستهم باختلاف أمكنتهم ومسب درجة اتصاهم واختلاطهم 
بالأعاجم . فقد كان عرب العراق قد تأثروا بألبسة الفرس وبألبسة بي إرم › 
فأخذوا منهم . وتأثر عرب بلاد الشأم بالروم > فأخحذوا منهم بعض ملابسهم ۰ 


اللسان ٠١/٤(‏ وما بعدها) ۰ 

اللسبان ( ۲۱١/۱۷۶١‏ وما بعدها) ۰ 

* )۳۷۲/١( الاغاني‎ 

٠ )۷۸/١١( اللسان‎ 

المعوب (ص )٠٤٦‏ » « والهميان دخيل معرب ٠‏ والعرب قد تكلموا به قديما » 
فأعربوه ٠‏ ويقال له هميان أعجر » وهمايين عجر ٠‏ وقد جاء ذكر لفظ الجمع في 
حدبٿث النعمان بوم نهاو ند : تعاهدوا هماینکم في أحقیکم واشساعکم في نعالکم €“ 
Hastings, Dict. of the Bible, Vol. I, Pp. 231. ٦‏ 
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حى أائها » احتفظوا ما » وقد حفظتها لنا كتب الاسلامين . وبعضها لا تزال. 
حية نستعملها هذا اليوم . ولا تختلف ألبسة الرأس المعروفة عند الجاهليين عن ألبسة 
الرأس المستعملة بن الأعراب وني قرى جزيرة العرب . فقد اقتضت طبيعة 
الصحراء » أن ي الجاهلي رأسه بألبسة واقية تقيه من أذى أشعة ‏ الشمس المحرقة 
ومن الرمال الي نذرها العواصف ني العيون وني الأنوف » فأوجد لنفسه ألبسة 
رأس مناسبة له ولبساطة حياته . فستر رأسه بقطعة قاش مربعة الشكل في الغالب» 
تمتد على أطرافه لیتلم ما وقت ظهور العواصف وارتفاع الرمال » أو وقت ظهور 
السموم » فيحمي نفسه منها ومن العطش » كا مي مؤخر رأسه من أشعة 
الشمس »› ولتحميه من المرد في الشتاء كذلك . ويضع فوق هذه القطعة عقالا » 
يصنع من الصوف أو من شعر الماعز أو الوبر › ليمساك قطعة القاش فلا تسقط . 
وتعرف قطعة الاش هذه بالكوفية وب ( الكفية ) في الوقت الحاضر › ويقال ها 
وللعقال ( الكفية والعقال ) و ( الكوفية والعقال ) ني اصطلاح المحدثن . 


أا عرب بلاد الشأم »> فقد کانوا يضعون لبادا فوق رأسهم مصنوعاً من مادة 
مضغوطة من الصوف أو الوبر » بشبه ما يسمى ب ( العرقجين ) في المراق 
(العرقية) › بيلف حوله باش عتلف الألوان » قد عتد اخ طف » ليستعمسل 
لثاماً للوجه وسار للرقبة »> وهو زي الفلاحين والرعاة . 

والمامة من لباس الرأس عند الجاهلين . « والعرب تقول للرجل إذا سود : 
قد عمم . وکانوا إذا سودوا رجلا .عمموه عمامة حمراء. و كانت الفرس تتوج ملو كها 
فيقال له متوج »' . ويقال ها ( السائب ) كذلك . والمامة : (السّب)" . 

وعادة صغ الثياب » من العادات المعروفة عند العرب قبل الإسلام . وکانوا 
يستعملون ني ذلك أصباغاً متلفةء كالقرف وهو قشور الشجر › والجذور يستبخرجون 
ما فيها من مادة ملونة لصبغ ما يضعونه فيها من ملابس » والأصباغ المستخرجة 
من بعض النباتات" . ولألوان العائم أو الملابس دخل ني المناسبات الاجياعية › 
فکانوا يستعملون للحرب مثلا“ نوعاً خاصاً من المائم ذوات ألوان خاصة » تعر 
۽ اللسان ٠ )٤۲٤/١۲(‏ 
۲ اللسبان )٠١۹/٠١(١‏ › الروض الانف ٠ )٥۹/١(‏ 
م المخصص ٠ )١٤/١١(‏ 


1٦ 


عن المواقع »> ويستعملون في الأحزان نوعاً خاصاً من المائم والثياب »> وني الفرح 
ملابس خاصة » _وهكذا »› كا كانوا يقومون بتجمرها ني بعض الأحوال . 

ويقوم بصبغ الثياب وقصرها الصباغون» يصبغون اللابسن كا يصبغون الأقشة 
قبل تفصيلها وخياطتها . وذكر أن الكهان كانوا لا يلبسون المصبغ' › ولعلهم 
کانوا بفعلون ذلك بسبب اعتقادهم أن تابع الكاهن ينفر من الصبغ .. 

وني جملة الأصباغ المعروفة والشائعة عند الجاهليين اضفر 4 وهو ت 
أصفر یستخرج منه . صیغ أصفر > تصغ به الثياب والأققمشة وأمثاها .ومن هذه 
الصبغة جاءت لفظة (المعصفرات) › ويراد ما الثباب المصبوغة بالعصفر". والورس 
وهو صبغ أصفر « يؤخذ من نبت طيب الرائحة تصيغ به اللاب » فيقال ملحفة 
مورسة » إذا كانت مصبغة بالورس" . وقد جاء النهي عن لبس الثياب المعصفرة 
ي الاسلام“ . 

والثوب الأحمر »> هو الثوب المصبوغ بلون أحر أما ( الكرك ) › ا 
الأحر كذلك . و ( ثوب مشرق ) » ثوب بين الحمرة والبياض » و ( ثوب 
قتمة ) و (مقتوم ) ثوب سواده ليس بشديد » و ( ثوب مفروك ) » مصبوغ 
بالزعفران » وزبرقت الثوب زبرقة » صفرته . وقد سمي ( الزبرقان بن بدر ) 
بذالك » لصفرة عامتهه 

ويظهر ان الصباغن کانوا عطلون بالمواعيد ومحلفون > لذللف ضرب م 
وبالصياغىن امل في الللف . وورد في الحديث : « أكحذب الناس الصباغون 
واأضار اعون ¢" 

ويستعمل شعر الماعز في الغالب لصنع الحيام »وذلك للأعراب وللتجار والمسافرين 
وغرهم . والاتجحار بالحيام > من التجارات الي كانت رائجة يوم ویستعمل 
شيوخ القبائل والرؤساء والملوك خياماً خحاصة مصنوعة من أقشة غليظة تتحمل الطر 
والعوارض الطبيعية الأخحرى » وما أسعار غالية عالية » تختلف باختلاف حجمها 


۱ بلوغ الارب )۰۷/٣(‏ » اللسان (EV/M‏ ° 
جامع الاصول E‏ 

٠ )۲٤١۹/۲( المعرب‎ ۴ 

: )£/7( صحیح مسلم‎ ٤ 

٤ )/( المخصص‎ 


٠ ):۳۷/۸( اللسان‎ 


ونوع الاش المصنوعة منه . ولبعضها قواطع تجزىء الحيمة الى أقسام تكون شبه 
غرف يسكن فيها . ويستعمل بعضها مضارب يعقد فيها ديوان الرئيس › وبعضها 
معابد توضع فیها الأصنام والأشياء المقدسة الي تتنقل مع القبيلة › عملها حملها الكهنة 
معهم .وقد أشر الى هذه الأصنام التنقلة مع القبائل في الأخبار الي سجلها الآشوريون 
عن حروہم مع الأعراب» کا کان الععرانيون بصنعون حیاماً واسعة تكون مقدسة 
للحدمة الرب . ومن الحم الكبار ( الفسطاط ) . وبطلق على الأبنية كلكا . 
والبساط » ما بسط . وقد اشتهرت ا خاصة من البسط بين کک 
منها بسط عبقر » والبساط العبقري من الأبسطة الجيدة »> ومن عادة العرب أ 
ا3ا اسما شا أو عجرا من شد ومضاكه وة ال ا( عبقي : 
عندهم أرض من أرض الجن . وورد ( ثياب عبقرية ) نسبة الى عبقر . حى 
قالوا : « ظل عبقري » أي شديد فاحش' . ومن أنواع البسط : ( النخ ) . 
وهو بساط طوله أکثر من عرضه » وهو فارسي معرب › وجمعه لخاخ" . 
وللعرب طرق ني هيأة لبسهم وني كيفية وضعها على أبدانبم »> ولا سا أهل 
الحضر منهم . كا کانوا یکیفون لبسهم حسب المناسبات في مثل الغارات والحروب 
والسقر . ومن ضروب البسهم »› ما يقال له : ( الاضطباع ) › ويقال له : 
(التأبط) » وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمى فيلقيه على منكبه الأيسر؛ 
ومن ضروب اللبس : (التفضل ) › وهو التوشح »> أن الف اللابس بن 
أطراف ثوبه على عاتقه . وأما ر( الفضلة ) فالثياب الي تبتذل للنوم للها فضلت 
عن ثياب الصرف* . وعرف التوشح : أن يتوشح بالثوب» تم مخرج طرفه الذي 
ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى › ثم يعقد طرفيها على صدره . 
وقيل : النوشح بالرداء مثل التأبط والاضطباع » وهو أن يدخل الثوب من تحت 
يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر » كا بةعل المحرم' . 
وأما (الاشتال ) » فهو ادارة الانسان الثوب على جسده كله حى لا تخرج 


المعرب (۸1/۲) » تاج العروس (۱۹۸/۰ وما بعدها) ٠‏ 
الخصص I‏ 8 
اللسان 01/۳ ° 
اللسان )02/۷( »> المخصص )۷/٤(‏ ۰ 
اللسان YS‏ > الخصص (/۹) ۰ 
اللسان A/D‏ ° 


Som agg mq 


“1A۸ 


منه يده . وروي أن ابي هى عن اشمال الصماء . والشملة الصَماء الي ليس 
نحتها قيص ولا سراويل » وذكر أن اشتال الصاء هو أن يشتمل بالثوب حى 
مجحلل به جسده ولا برفع منه جانباً » فیکون فيه فرجة تخرج منها يده » وهو 
التلفعم » ورعا اضطجع فيه غلى هذه الحالة . وذكر الفقهاء : أن الاشتال هو أن 
یشتمل بثوب واحد لیس عليه غبره » م پرفعه من أحد جانبیه فیضعه على منکبه 
فتبدو منه فرجة ' . 

( والسند ) »> ضرب من ضروب اللبس عند العرب » وهو أن يلبس قيما 
بطوبلا" تحت قيص أقصر منه . كا أن السند ضروب من الرود > وضرب من 
اياب . وذكر أن السناد هي الحمراء من جباب ارود" 
. وإذا نام الشخص وأدخل رأسه في ثوبه قيل لذلك الكبس والكباس" . و (الكمكمق 
التغطي بالثياب“ . 

وقد عرف الجاهليون (الكلل ) . و ( الكلة ) : الستر الرقيتق اط كالبيت 
یتوقی فيه من البق" . 
ويعر عن الستر ب ( السجف ) > وهو قاش يسر به . والسجافة السدافة › 
. أي الحجاب . وکل باب ستر بسترين مقرونين فكل شق منه سجف . وقيل 
لا نسمی سجفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعن . 


٠ A۷/٤( ء المخصص‎ )۳1۸/١١( اللسان‎ 

اللسان (۲/ ۲۲۱ وما بعدها) » المخصص 0/9 °۰ 
اللسان ٠ )۱۹۰/١(‏ 

٠ )٥۲۸/۱۲( اللسان‎ 

. )٥۹٥/۱۱( اللسان‎ 

٠ )٤٤/۹( اللسان‎ 
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وقد استعمل الجاهليون قياس الأبعاد والوزن والكيل في معاملامم . وهي متقاربة 
بن الشعوب السامية لاختلاط هذه الشعوب بعضها ببعض › ولمستوى تلك الشعوب 
في الأيام الماضية » ودرجتها ني الثقافة بالنسبة إلى تلك العهود» هذا ونجد الأوزان 
والمكايبل قد تطورت شيئ فشيفا » تطورت بالندريج من أحوال بدائية حسية 
يدر كها الانسان البدائي »> إلى أن اتخذت أشكالا" تستند إلى أسس علمية. ويستعمل 
الوزن لقياس الكميات . أما المسافات والأبعاد » فتقاس بالطبع عقاييس تستند إلى 
أساس تقدير الأبعاد . 

واف أهل الجاهلية في الكيل والوزن » اختلاف الناس في هذا اليوم . منهم 
من يوزن الشيء » ومنهم من بكيله كيلا“ . كان أهل المدينة يكيلسون التمر › 
وهو يوزن ني کشر من أهل الأمصار . وان السمن عندهم وزن » وهو كيل 
في کشر من الأمصار' . وقد بباع الشيء عدا » بيبا يباع وزناً عند قوم آخرين. 
والذي يعرف به أصل الكيل والوزن » أن كل ما لزمه اسم المختوم والقفيز 
والمكوك والما والصاع › فهو كيل . وكل ما لزمه اسم الأرطال والأواتي والأمناءء 
فهو وزن . ودرهم أهل مكة ستة دوانيق » ودراهم الإسلام المعدالة كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل' . 


۲ تاج العروس (۱۰۷/۸) » (کیل) » اللسان ٠١١/٠٤(‏ وما بعدها) ۰ 


1 


وقد كان الجاهليون يستعملون المكاييبل ني الغالب لقياس الجوامد والمائعات على 
حد سواء . وذلك كا يتببن من دراسة أسماء المعاير بالقياس الى المعاير المستعملة 
عند الرومان واليونان . وكا يتببن من مراجعة معجات اللغة > حيث تذ کر المقیاس 
في قياس الحوامد أحياناً وني قياس الائعات أحياناً أخرى . وكا يتبين من عدم 
تفريتق بعض اللغويعن بين الوزن والكيل . 

وقد جاءت أي كتب الحديث والفقه وكتب اللغة أسماء بعض العيارات والموازين 
الي كان يستعملها العرب قبل الاسلام . ويظهر من هذه الكتب أن هذه العيارات 
زالموازين كانت محختلف باختلاف المواضع » وإن اتفقت ني الأمماء . فبين مكة 
والمدينة مثلا اختلاف في تقدير العيارات . كذلك اختلف العرب في وزن الأشياء 
ي بعض الأحيان > فقد ذكر أن أهل المدينة كانوا يكيلون التمر ›» وهو يوزن 
في كشر من الأمصار. ثم إن بعض المواد نكال وتوزن »› فالسمن يكال ي بعض 
الأماكن › ويوزن في أماكن أخحرى > ویکال ویوزن في آن واحد ني أماکن 
غبرها ' . وقد ورد في الحديث : « الوزن وزن أهل مكة »› والمكيال مکیال أهل 


المدينة »" . 


والکیل والوزن سواء في معرفة المقادير . وتعي لفظة ر( كال ) معنى وزن . 
وقد ورد عن الي أنه قال : المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة ". 
وورد : الكيل كيل الطعام » يقال : كلت الطعام إذا توليت ذلك له . وورد 
في القرآن الكرم : ١‏ ويل للمطفضن » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون › 
وإذا کالوهم أو وزنوهم سرون »“ . وذلك إن كان مخصوصا بالكيل ›» فحث 
على نحري العدل . وقد وردت لفظة : ( الكيل ) و ( كيل ) و ر المكيال ) 
و ( کلم ) و ( اکتالوا ) و ( نكتل ) في مواضع من القرآن الکرم" . 

ويعر عن الوزن وعن قياس الأبعاد بلفظة : ر( كل ) ركال ) أي ر كال ) 


جامع الاصول )7۱/۷( ۰ 

جامع الاصضول )۷۱/۱( > اللسان )۰0/1۷( * 

سورة المطففون « الآية ١‏ وما بعدها »› المفردات ٠ )٤٦٠١(‏ 

الانعام » الآية ٠١١‏ ء الاعراف الآية ۸١‏ » يوسف الآية 0۹ » ۸۸١ » 1۳ » 1٠‏ , 
الاسراء » الآية ٠» ٠‏ الشعراء الآية 1۸١‏ » هود » الآية ۸٤‏ وما بعدها ء٠‏ 
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ني المسند . والوحدة ركلت) أي (كيلة)' . أما في عربيتنا »> فققد استعملت 
في الوزن والكيل" . وجاء الكيل : كيل الطعام" . وورد كال البثر » أي قدر 
ما فيها من ماء' . والإسم ( الكيلة ) » والكيل » والمكيل » والمكيال»والمكيلةء 
ما کیل به حدیدا کان أو خشاً . وكال الدراهم والدنانر. وزنما . 

وني معى ( كلت ) ترد لفظة (سفرت) ( سفرة ) . وتستعمل اخاصة في 
قياسات الأبعاد » مثل البعد بين مکانن » أي المسافات والأطوال فهي ععى مرنحلة 
أي وحدة قياسية لبعد“ . ومعدل ما يسافره الانسان أو تقطعه القافلسة في .اليوم › 
أي الدفرة الي تتمكن منها القافلة في اليوم » ضفرت › ا و 
أي مرحلة . 

وتعد قياسات الأبعاد والموازين والمكاييل البابلية من أهم وأدق المكاييل والأوزان 
عند. الشعوب الشرقية . فقد استند البابليون في قياساهم هلهال سس عة 
وهم ي ذلك أدق من قدماء المصريين › ومن اليهود " 

والعادة قياس الأبعاد الصغبرة والمسافات القصبرة »> مقاييبس تتناسب مع هذه 
الأبعاد . وذلك باستعال مقابيس صغرة مثل الاصبع والشر والذراع » صارت 
أساساً للمقاييس الي تقاس ا المسافات البعيدة » مثل المسافات بين مراحل السفر 
أو الأبعاد بن المدن والقرى وما شاكل ذلك . إذ لا بد من ااذ وحدة قياسية 
كبرة ي قياس الأبعاد الطويلة › لسهولة الضبط والمحفظ › ٠‏ اصطلحت الأم 
على اتخاذ وحدات كبرة في قياسات المراحل والأبعاد › 

وقاس الجاهليون مساحات الأرضين الزراعية مقسدار المنثورة وعقدار 
ما محرثه ثور واحد أو حیوان ي بہار . ویراد بذلك متوسط عمل حراث واحد 
في الأرض . فتقدر مساحة أرض عقدار كميات البذور الي تثر في الأرض › 
وتذکر عندئذ مقدار کلات البذور المتثورة » ويدل عددها على مساحة الأرض . 


Rhodokanakis, Stud., I, 8. 79. 

اللسان (1۰2/۱۷ وما بعدها) « دار صادر » ۰ 
المفردات (ص ٠ )٤٦°١‏ 

اللسان (4/۱۷ ۰) « دار صادر » ۰ 

Rhodokanakis, Studi., IH, 8. 79. 

Hastings, Dp. 967. 
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ولو تعمقنا أي دراسة قياس المسافات » فإننا نجد أن الانسان قد استعان بأجزاء 
جسمه ي بادیء الأمر في القياسات » فاستعان بالإصبع » واعتره وحدة قياسية 
صغبرة لقياس البعد»استعمل عرضه كا استعمل طوله . واستعمل .(الكف ) قياساً 
للأبعاد کلللك . وهو ربع أصابع عند الععرانيين' . واستعمل (الشر ) للأبماد 
الي تزيد على الكف . والشر هو مسافة ما بن طرف الإمام وطرف اللحنصر › 
ويساوي ثلاث كفوف . ويعدل من نمانية قراربط الى أحد عشر قاطا . واستعملت 
( الذراع ) وجعلوها تعادل شرين . وتقدر بنحو قدم الى قدمين . ثم (اللحطوة) 
وتعادل ذراعن أو ثلاث أقدام أو اثني عشر كفا . م ( القامة ) »وتعادل خطوتن 
أو أربع أذرع أو ستة أقدام . م ( القصبة) . وتعادل قامة ونصف قامة › أو 
ستة أذرع . وتعادل تسع أقدام أو ستاً وثلاثن کا" . 

والكف ‏ عند العرب - اليد » أو منها إلى الكوع" . والشير ما بن أعلى 
الإبام وأعلى اللحنصر » ويكال به . ومنه ( الشر ) > كيل الثوب بالشر » 
يشر ه شرا ؛ . والذراع من طرف المرفق إلى طرف الاصبع الوسطى › وقيل 
الذراع والساعد واحد . يقال ذرع الثوب وغبره »> قاسه بالذراع . وهو ما يذرع 
به من حدید أو قضيب* . و (الباع) > قدر مد اليدين وما بينها من البدن › 
ويستعمل في قياس الأعماق » مثل الآبار ›» وأعماق ا لاء" . 

واللحطوة ما بين القومن" . والقامة عند العرب »› مقدار هيأة رجل › والبكرة 
بأداتما » وقيل : البكرة الي يستقى ا الماء من البثر^ . والقامة مقياس أيضاً 
تقاس به الأعماق" . 


قاموس الكتاب المقدس )/۱( 9 
قاموس الكتاب المقدس )۱/۲( < .967 Hastings, p.‏ 
تاج العروس )۲۳٤/١(‏ » (كف) ٠‏ 
تاج العروس (۲۲۸/۲) » (شبر) ٠‏ 
تاج العروس (۲۲۲/۰ وما بعدها) » ( ذرع) ٠‏ . 
تاج العروس (۲۸۳/۰) » (بوع) ۰ 
تاج العروس )١٠١/۱۰(‏ » (خطا) ۰ 
تاج العروس )۳١/۹(‏ › (قوم) ۰ 
قول بو ذۇيب : ` 
فلو کان حبسلا من ثماني قامة وخمسین بوعا الها بالانامل 
» وفي الديوان : وتسعين باعاء» وأما بوعا فانه رواية الاخفش » » تاج العروس 
(۲۸۳/۰) » (بوع) ۰ 


ص ي چ مم ن فے بے چ فصھے 
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وذکر a‏ الكرم ني في آية : « في سلسلة ذرعلها سبعون ذراعاً 
فاسلکوه »' . ویعیر به عن اللروع' > أي الممسوح بالذراع" . وقد ذكر بعض 
علاء اللغة أن الذراع من طرف المرفق الى طرف الإصيع الوسطى" . وذکر بعض 
العلاء أن النراع والساعد واحد . وأما المذارعة فالبيع بالذراع؛ . ويقال ذراع 

من الثوب والأرض* . فتستعمل المذارعة إذن في الأموال اقول الي ها اتساع 
مثل الثياب والأقشة والحشب وما شابه ذلك » کا بستعمل ي ذرع الأرض . 
وقد اختلف الذراع الجاهلي عن الذراع ني الاسلام" 


والقصبة من أصل « د - وو » ي البابلية » ومعناها (ساعتان) » N‏ 
تقطع في ساعتن . وورد « جولو هط ۔ وو » ي النصوص البابلية » ويراد 
بالجملة : ما بقابل ( قصبة أرض ) أو ( ميل أرض )' . وقد كان أهل مصر 
ي الاسلام عسحون أرضهم بقصبة طوها خسة أذرع بالتجاري »› فى بلغت المساحة 
أربعائة قصبة » فاسمها : الفدان“ 

و ( الغلوة ) » وكانت مقياساً يوناناً > وتعادل نحو )٠٤١(‏ خطوة › أو 
ن ميل وب ار فرسخا ) أيغا ٠‏ :وفك علا الت أن ر الغلوة ) قدر 
رمية بسهم › وتستعملل في سباق اللحيل' او و ا 
el‏ ذراع . وذکر بعض علاء اللغة »أن الفرسخ التام خس وعشرون إغلوة '' 


٠‏ وقد ذكکر بعض علاء اللغة أن الفرسخ ¿ ساعة من النهار . وقال بعض آخر انه 
المسافة المحلومة »> وهو ثلاثة أميال هاشمية أو ستة أو اثنا عشر ألف ذراع أو 
عشرة آ لاف ذراع 2 واللفظة من الكلات المعربة » وهي » Frasong‏ » (فرسنلك) 


الحاقة » الآية ۲۳ › تفسير الطبري (۲۹/ ٤۰‏ وما بعدها) » « بولاق » ٠‏ 

٠ )۱۷١( المفردات‎ 

تاج العروس (۰/ ۳۳۳ وما بعدها) ۰ 
Ency., L p. 959.‏ 

٠ )۱۷١( المفردات‎ 

تاج العروس MYT/A)‏ > (میل) ۰ 

Schrader, S8. 339. 

تاج العروس )۲۰٠/٠(‏ » (قرط) ۰ 

قاموس الكتاب المقدس (YTY/Y)‏ 

اللستان Q\Y/1°)‏ » صادر ۲ *° 


س ہ چ حم ن ےک < فے اص 
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في الفهلوية . وقد أشير الى هذا المقياس الفارسي ني بعض مؤلفات الكتبة .اليونان 
مثل ( هرودوتس ) و ( کسینوفون ( » Farsong » yg4yg . « Xenophon‏ « 
في الفارسية الحديثة . قطkدووإ۴‏ في لغة بي إِر م 

وأما ر اليل ) » فقياس روماني . وقد اختلف في طوله » فقيل إنه ثلك 
الفرسخ › وقيلل إنه ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف » وقيل أربعة آلاف 
حطوة » كل خطوة ثلاثة أقدام . وقيل إنه سدس الفرسخ . وهو من الألفاظ 
المعربة » من أصل « صما » " . وذكر علاء اللغفة أن اليل هو للمنار يبى 
للمسافر في أنشاز الأرض » وأنه أيضا الأعلام المبنية على الطرق همداية الناس" . 

وقد استخدم الجاهليون مصطلحات خاصة ني تقدير المسافات والأبعاد » ولا سا 
ف الأسفار . فاستعملوا مصطلح ) مسبرة ساعة ( وەسىرة ليلة وەسيرة مهار ومسيرة 
قافلة وأمغال ذلك . وقصدوا بذلك معدل ما بقطعه الانسان والقافلة في المدد 
المذكورة . واستعملوا ( الريد ) في تقدير الأبعاد والمسافات › و ( العريد ) › 
فرسخان » كل فرسخ ثلاثة أميال » والميل أربعة آلاف TS‏ 
وهو النا عشر ميلا . وني الحديث : لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد » 
وهي تة عش فريخا ٤‏ وتي كنب افقه : السفر الذي مجوز فيه القصر أربعة 
برد » وهي مانية وأربعون ميلا بالامیال الماشمية ف طریق مكة؟ . 

وقاس الجاهليون المساحات » مثل مساحات البيت أو ألللك کالأرضن بالذراع» 
إن کانت غر کبرة . أما اذا کانت کبرۃ › فقد قیست عقدار مط ما حره 
رالفدان) ي اليوم . وذكر علاء اللغة أن ر( الفدان) الثوران اللذان يقرنان فيحرث 
عليها » وأن الفدان المزرعة ° » والآلة » ومقدار محدود من الأرض اصطاح الناس 
على تحدید مقداره" . 


› » الباب الثالك‎ « » )٠/١(. تاج العروس (۲/ ۲۷۲ وما بعدها) » البلدان‎ ۱ 
Ency., IL, p. 70, Horn, Grundriss der Iranische Philologie, I, 127. 
Hastings, P. 968. < (1/1) تاج العرؤس (۲۳/۸)) › البلدان‎ 

تاج العروس (۱۲۳/۸) » (میل) ۰ 

تاج العروس (۲۹۸/۲) »› (برد) ۰ 

اللسان (۳۲۱/۱۲) ۰ « صادر » » (فدن) ۰ 

تاج العزوس (۲۹۹/۹) » (فدن) ۰ 


_ المفصل السابعم‎ 1o 


E‏ مجم ت لے 


1 وتفاس الأرض با جريب ضا . قال علاء اللغة : الجريب من الأرض مقدار 
معلوم الذراع والمساحة » وهو عشرة أقفزة » كل قفيز منها عشرة أعشراء › 
فالعشر جرء من مائة جرء من الحريب وقيل : الجريب المزرعة»وقدر ما یزرع 
فيه من الأرض . وقد استعمل للطعام ولتقدير غلة الأرض أي وحدة قياس 
للأرضن ¢ ومكيلة ي آن واحد' وقال يعض العلأء انه عتلف باختلاف 
البلدان' 


ومن وحدات القياس ني اليمن : (امت) ( امت ) . وقد ذکرت هله 
الوحدة في نصوص المسند . وتقاس ما الأبعاد طولا“ وعرضاً" . وذكر علاء 
اللغة أن ر الأمت ) الحزر والتقدير › يقال كم أمت ما بينلك وبين الكوفة › أي 
قدر » وأمت القوم أمتاً > إذا حزرتيم“ . فلامعى اذن صلة بالمحى المفهوم من 
اللفظة في لغة المسند . 

والشوحط من وحدات قياس الأبعاد كذلك . فورد : ( سدثي شو حطم ).. 
آي ستون شو حطاً . وقد ذكر هذا المقياس ي کتابات المعينيين* . ولعله قصبة 
أو خحشبة » حدد طوها › واعترت كالير و ( الياردة ) وحدة أساسية لقياس 
الأبعاد . و ( الشوحط ) ْ ني كتب اللغة ضرب من شجر الجبال تتخذ منسه 
القسي ا صرب من ابع تتخذ منه القياس" . فلا يستبعد وجود صلة بين 
الشوحط المانيء »وهذا ااشوحط » وهو ااذ قضب الشوحط ٠‏ مقياساً معيناً محدداء 
لقاس الأبعاد . 


وترد ي بعض كتابات المسند لفظة ر( ممد ) مع العددء كأنها استعملت للتعببر 
عن قياس . وقد ذهب بعض الباحشن الى أا لا تعر عن وحدة قياسية قائمة 
بذا ا > كا تعر لفظة قدم أو ذراع › بل هي تعر عن معى عام » هو مسافة 


٠ صادر » » (جرب)‎ « » )۲٠١ /١( اللسان‎ ۱ 

۲ تاج العروس )١۲١۹/۱(‏ › المخصص (۱۲/ ۲٣٤‏ وما بعدها) » برصوم ( ص )۱۳١‏ 
+ راجع الفقرة الرابعة من الأنص : .199 ,192 Glaser 1150, Falevy‏ 

۽ تاج العروس )٥۲۲/١(‏ » (آمت) ٠‏ 

ه راجع النص الموسوم ب :352 #81۷ 

۽ تاج العروس )١٦١/٥(‏ »> (شحط) ۰ 
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أو کیل أو وزن . ويفهم ذلك المعى من مكانة الكلمة وموضعها في الجملة' . 

وأما وزن الأشياء » أي تقدير مقدار ثقلها › فيختلف في الغالب باختلاف 
طبيعة الشيء المراد معرفة وزنه وتقدير قله . فإذا كان الشيء ء جافاً قدار ععایر 
حاصة »› واذا کان سائلا" قدّر معاير أخرى . غر ان هذا التفريق ليس يعد 
قاعدة عامة . وانما مختلف باحتاذف الأماكن والأعراف والعادات . فقد يزن 
بعض الناس المائعات معایر توزن ہا الأشياء الجافة عند آناس آخرين › فالسمن 
مثلا“ بوزن ویکال > والتمر بوزن ويكال » وهناك أمثلة عديدة أخرى من هذا 
القبيل" . 

وأما الأوزان » أي معرفة اللفة أو الفقل للأشياء الي يراد وزما لمعرفة 
مقدارها » فقد كانت توزن بوضعها ني إحدى كفي ميزان ووضع الأوزان ي 
الكفة الثانية . وقد كانت للأوزان البابلية شهرة » وعليها كان اعماد العرانيين . 


والميزان الآلة الي يوزن ا . وقد ذكر علاء اللغة أسماء أجزاء الميزان . 
والميزان الذي كان يستعمله الجاهليون لا تلف عن اليزان المستعمل عند الشعوب 
الأخرى . ويقوم الوزن على أساس المعادلة بين الكفتىن" . 

٤ ا أن الجاهليين کانوا قد أخذوا الأوزان من العراق ومن بلاد الشأم‎ ٠ 
ا كلها وبأسمائها الأصلية »> وذلك بدليل ما نجده ي أسماء هذه الأوزان‎ 
ي استعملوها من مسميات بابلية أو إرمية وفهلوية ويونانية ورومانية . لقد أخذوها‎ 
مع أهل العراق ومع أهل بلاد الشأم »> وأدخلوا مسمياتها الى لغتهم بعد‎ 
ادجاهم بعض التحوير والتغير عليها لتتناسب مع النطق العربي . وقد کان لا بد‎ 
هم من استخدام تلك الموازين كلها أو أكرها على حد سواء › لام تعااملوا‎ 
وتاجروا مع العراق وبلاد الشأم منذ القدم . فكان لا بد هم فن ا مع کل‎ 
بلد و عقاييسه »ومن استعال هذه الأوزان ني بلادهم أيضاً حكر ذلك التعامل‎ 
کا نستعمل اليو م الأوزان والماييس الأجنيية ي ت عندنا بدا‎ ٠ والإتجار‎ 
۰ ن الميازين والمقاييس قد‎ 


Rhodokanakis, Kata. Textile, II, 8. 34. 1 
۰ )١۲١/۱٤( اللسان‎ ۲ 
: (Y/ ١۲( الخصص‎ ۳ 


TY 


ومن الأوزان الي يعود أصلها الى الروم : ( الرطل ) > وهو « وج » 
عند .اليونان . والأوقية وتغابل « ورأuاعص0u‏ »> « واع«0 ۾ عند البيز نطيين' . 
و (الدرهم) »> وهو وحلرة وزن > وقطعة نقد » من » «Dhrakhmi‏ ". (وقراط) 
وھ Keration » j^‏ « " 4 

ومن وحدات القياس الى بعود أصلها الى الفارسية : ( الدانتق ) > فإنه من 
( دانلك ) »> وهو سدس الدرهم . وأما ر المقال ) فن أصل آرامي > من 
Matqolo »‏ «° 

والقسطاس : الميزان » ويعبر به عن العدالة » كا يعر عنها a‏ 
العلاء ان القسطاس أقوم الموازين" . و ر القسط ) مكيلال يسع نصف صاع . 
و ( الفرق ) ستة أقساط . وذكر بعضهم ان ر القسط ) أربعائة وواحد وغانون 
درھاً . والقسط الحصة من الشيء › والمقدار^ 

ويقاس الذهب بالوزن » وكنلك الفضة › فكان التجار محملون معهم الموازين 
ليزنوا ا هڏين المعدنين . وقد کان ( الشاقل ) هو وحدة القياس للوزن عند 
الجاهليين . ويقال ي العربية: ٠‏ شقل الدينار وشوقل الدينار » ععبى وزنه وعايره 
رصحت » . وجاء آن اشقل : الوزن . بتال ل : اشقل لي هسنا الدينار » أي 
زنه“ . ر من الألفاظ البابلية الي دخحلت الى لغة بي إرم والى الععرانية 
والعربية '' 


و (الحبة) من العيارات المستعملة عند الجاهليين والي بیت مستعملة ي الإسلام 
ذلك › ولا تزال تستعمل . أا وزنہا فاخحتلف فيه باخحتلاف الأزمنة والأمكنة 


٠ )٠٠٤( غراثب اللغة‎ 

غراثب اللغة )٠١۸(‏ . 

٠ )۲٣۷( غرائب اللغة‎ 

غراثب اللغة (۲۲۷) ٠‏ 

٠ )۱۷١( غرائب اللغة‎ 

المغردات (5۱۳) ۰ 

المخصص ۲١۳/۱۲(‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس ٠| ٠(‏ ۰) » (قسط) ۰ 

اللسان (۹/۱۱) » القاموس )٤۰۱/۳(‏ ۰ 

غرائب اللغة (ص ۱۹۱) »› » برصوم »› الالفاظ السربانية ( ص Schrader, 8. 340. (4V‏ 
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- 


1۸ 


وقد قدرها بعضهم بعشر الدانتق' . وقدرها بعض آخر بسدس بن درهم » وهو 
جزء من نمانية وأرعين جزءً من درهم' 

والقعراط > هو فصق دائق .. وذكر بعض العلاء أنه جره من "أجراء' ألديتارء 
وهو نصف عشره ني بعض البلاد ني الإسلام » وجزء من أربعة وعشرين فى 
بلاد الشأم " . وهو عند الروم أجزء من أربعة وعشرين من أجزاء شيء . وهو 
من أصل رومي هو « صونځوإم » “ ..ویظهر أو وزنه لم یکن ثابتاً » بل اخحتلف 
باختلاف البلدان* 


و (المثقال ) من الأوزان القدعة عند العرب » وقد وردت لفظة ( مثقال ( 
في القرآن الكرم ععى مقدار ووزن" . ويظن بعض المستشرفن ان (المثقال ) ن 
أقدم المعاير عند العرب » ويستعمله العطارون والصيارفة وباعة اللؤلؤ e‏ 
الثمينة : وهو عبارة عن ائنتن وسبعان شعارة . وي بعض الموارد : المخقال 
عشرون قراطاً . وهو يقابل ا » Solidus‏ « عند الروم على وفق النظام الذي أقره 
القيصر (قدطنطن) » Costantine‏ » . وو نظام اتیع ي بلاد ارات العرب 
واستعملوه. . والافظة من الألفاظ المعربة عن الإرمية من أصلرمتقواو | » Matqolo‏ « ` 
على بعض الاراء“ . 

والأوقية من الأوزان الي كانت مستعملة ني ال جأهلية . وقد اخحتلف العلاء أي 
ضبط وزنما وتعيين مقداره . فقال بحضهم : هي سبعة مثاقيسل.. > وانہا أربعون 
کر ھا و فال تتن اکر : هي أربعون درها . وقد ورد تي الحدیث ا 
فها دون خس أواق من الورق صدقة ‏ . وفي حديث الني انه م يصدق امرأة 


من نسائه :کر من اثني عشرة أوقية ونش . قال عاهكد: أربعون درهاء 


تاج العروس (ه | ه °( <« Ency., IL, p.185.‏ 

القاموس (۲۰/۳) » تاج العروس (۱۸۰/۰) » (دنق) ۰ 
اللسان )۴۷١/۷(‏ » (قرط) ٠‏ 

غرائب اللغة (ص ۲۹۷) ٠‏ 

تاج العروس )۲٠٠/٠(‏ » (قرط) ٠‏ 

تاج العروس )۲٤٥١/۷(‏ › (ثقل) ٠‏ 

. Ency., II, p. 558. 

٠ )۷١( غراثب اللغة‎ 

تام العروس )۴۹٦/۱۰(‏ › (وقى) ' 
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والنش" عشرون' . وهي تقابل « واغصن » عند الروم . 

و ( البزمة ) وزن ثلاثن درهاً" . 

وقد أشر في الحديث الى ( نواة من ذهب ) ٠‏ وقد جعل بعض العلاء النواة 
قال بعض آخر : النواة من العدد عشرون أو عشرة › أو هي الأوقية 
من الذهب أو أربعة دنانر أو ما زنته خسة دراهم أو ثلاة دراهم ونصف أو 
لافة دراهم وثلث" . 

وقد كان الجاهليون يبايعون الذهب والفضة بالأوزان الى ذكر ها مثل النواة 
والحبة والشعبرة والمئقال والأوقية . ولا جاء الرسول المدينة وجد اهلها ببایعون 
اليهود الوقية من الذهب بالدنانر » فقال مم : « لا تييعوا الذهب بالذهب إلا“ 
وزناً بوزن ۲“ 

وأما الرطسل » فإنه في مقابل « هزر » في اليونانية > و «وإطياي في 
اللاتينية . وهو قدر نصف (من ) . وهو من الأوزان المعروفة عند الجاهليين . 
وذكر أن الرطل الجاهلي هو ضعف الرطل الإسلامي » وقد اختلف وزنه عند 
المسلمين باختلاف الأماكن والمواضع والناس* . وذكر بعضهم : الرطل اثنا عشر 
أوقية بأواقي المرب » والأوقية أربعون درا » فذلك أربعاثة ونمانون درها" . 

وأما ( امن ( < cMna» <«Manch» «Mina» <Mnh»‏ 
< صو » ( متا ) و (منو) « ند8 » أي البابلية » فإنه خمسة عشر شاقلا » 
وعشرون شاقلا وخسة وعشرون شاقلا" » أي انه ورد أي ثلالة أوزان . فعرف 
کل وزن من هذه الأوزان الثلاثة باسم ( من )" . وهو معروف عند قدماء 
البونان » وعند السريان“ . وهو من الأوزان المعروفة عند المرب الجاهليين . 


اللسان (۰4/۱) » «صادر» »> (وقى) » تاج العروس (T*/»‏ » (بزم) ۰ 
تاج العروس (۲۰۲/۸) » (بزم) ۰ 

تاج العروس (۲۹/۱۰) »> عمدة القارىء .٠.)۱۹٤/١١(‏ 

صحيح مسلم ٤1 /٠(‏ وما بعدها) ۰ 

Ency., IH, p. 1129. 

تاج العروس )۳٤٦۹/۷(‏ » (رطل) ٠‏ 

قاموس الكتاب المقدس )]١/۲(‏ › 

Hastings, p. 970, Shrader, Keil. und das alte Testment, 8. 338. 

۸ غراثب اللغة (۷۰) ۰ 


gAaAon aq 4 


۳° 


وقد ذكر علاء اللغة انه كيل أو ميزان وهو رطلان' . 

والقنطار وزن اربع أوقية من ذهب › وقيل ألف ومثتا دينار » وقيل ألف 
ومثنا أوقية » وقيل سبعوف ألف دينار » وقيل نمانون ألف درهم › وقيل مشة 
رطل من ذهب أو فضة .. زعم بعض علاء اللغة انه سرياني » وزعم آخرون 
انه عربي". ويظهر انه لاتيي الأصل وانه من أصل » Centenarium Pondus‏ « 
أي وزن يساوي مثة ضعف وزن آحر" . وقد اخحتلف العلاء في القنطار » وقد 
ذكر العلاء آراء‌هم فیه. ویظھر ام کانوا قد اختلفوا فيه في الجاهاية کذلك» وسبب 
ذلك على ما يظهر › ام تة دوزا > آي شارا + واستسارة غا آي 
عقدار ما يعادله بالذهب. والفضة » وبالنقد » م بالمقايضة » مثل قوم انه ملء 
ثور ذهباً أو فضة“ . 

وقد ذكر ني الآية : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده لك ٠»‏ 
ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يژده البلك إلا ما دمت عليه قائ »* ..وفي الآبة :: 
» وآنیم إحداهن قنطار' »" . ووزد: « والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة ". 
وني الإشارة الى القنطار ني القرآن الكرم دلالة على استعاله ي لجاز ورا قي 
أماكن أخحرى من جزيرة العرب كذلك . 

والقناطر جمع قلطار . ومعى القناطبر المقنطرة : الال الكثير من الذهب 
والفضة » والمال الكثر بعضه على بعض . ويظهر من احتلاف المفسرين وسائثر 
العلاء ني مقدار القنطار أن العرب لا تحد القنطار عقدار معلوم من الوزن ولكنها 
تقول هو قدر ووزن ؛؟ لأن ذلك لو کان محدوداً قدره عندها يکن بن متقدمي 
أهل التأويل فيه كل هذا الاختلاف“ . 

والمد"ّ مکیال > وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل › 


تاج العروس (۹/ ۲۰۰) › « منن » ۰ برصوم (۱۲۱) ۰° 

٠ )۲١١۹/۱۲( الخصص‎ 

Ency.; I, P. 1022. › غرالب اللغة (۷۹؟)‎ 

تاج العروس )٥۰۹/۳(‏ » (قنطر) ٠‏ : 
آل عمران : الآية ١ ٠ ۲١‏ 
النساء : الآية SÎ‏ 

آل عمران : الآية ٠*١۴‏ . 

تفسير الطبري (۳/ )٠١١‏ » « طبعة بولاق » * 


سے e‏ ب مم ت لے 4ح 


۹۳1 


إذا لھا ومد يده ہا » وبه سمي مدا . وقيل هو ربع الصاع ٠‏ لأن 
الصاع أربعة أمداد . وقد اختلف لي مقدار المد في الإسلام » وقد ورثوا ذلك 
من الجاهلية › فقد اختلفوا في مقداره أيضاً باختلاف مواضعهم" . 

والصاع من المكابيل الي كان يستعملها أهل الحجاز عند ظهور الإسلام . وقد 
عرف خاصة عند أهل المدينة . ويأخذ أربعة أمداد . وهو يأخذ من الحب قدر 
ثلي الصاع في بعض الأماكن . وكان لأهل المدينة صيعان مختلفة . وورد صاع 
المدينة أصغر الصيعان . كا ورد في كتب الحديث والفقه »صاع النبي وصاع عر" 
وقد كالوا به التمر والحبوب؟ . وقد احتلف العلاء في مقداره في الاسلام . ومرد 
ذلك الى الجاهليسة الذين كانوا محتلفون في تقدير الصاع وذكر المفسرون أن 
( صواح اللك ) »> أو ( صاع الك ) حسب قراءة ( أبي هريرة ) كناية عن 
الصاع الذي يكسال به الطعام . وذكر أنه الإناء الذي يكال به الطعام »> وإناء 
يشرب فيه › وكان يشرب اللك › وهو من فضة . وكان للعباس في الجاهلية 
واحد » وهو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه » كانت تشرب فيه الأعاجم* . 

والقفيز من المكاييل القدعة المستعملة لتقدير كميات الأشياء الجامدة » ويتسع 
لحو عشرة ( غالونات ) > وأصله من المكاييل البابلية . وقد ذكره المؤرخ 
( اكسينيفون )" » وهو عند العرب أصغر من القاب « طن »" . 

والوسق من المكابيل الي كان يستعملها العرب قبل الاسلام كذلك ١‏ قيل : 
هو ستون صاع . وقيل : هو حمل بعر . وقيل : الوسق مثة وستون ميا . 
وقال الزجاج : خسة أوسق هي خمسة عشر فيز . وكل وسق بالملجم هو ثلاثة 
أقفزة . وقيل إن الوسق ستون صاعاً . وهو ثلاث مئة رطل وعشرون رطلا عند 


َ1 القاموس (۳۳۲۷/۱۷) » تاج العروس ۰)79 (مدد) ۰ 

۰ (مدد)‎ » )٤۹۸/۲( تاج العروس‎ ٣ 

+ عمدة القاریء ۲٤۷/١١(‏ وما بعدها) » جامع الاصول )۴۷١/١(‏ > المخصص 
۲/۱۲) » اللسان (AT/۱°)‏ »> تاج العروس )°/( > (صاع) ۰ 

۽ صحيح مسلم (۰/ ٦‏ وما بعدها) ۰ 

ه تفسير الطبري )١۳/٠١(‏ » تفسير القزطبي ٠ )۲٠١/|۹(‏ 

Anabasils, I, 5. 1 

J. Abermyer, Die Landsehaft Bobylonien, 8. 221. ff., 241. ۷ 


1۲ 


أهل الحجاز . وأربع مئة رطل ونمانون رطلا“ عند أهل العراق على اختلافهم في 
مقدار الصاع والمد“ . والأصل ني الوستق الحمل . وقيل : الوستق العدال » 
وقيل : العدلان » وقيل هو الحمل عامة ' . 

واستعملوا الحمل كيلا » وقد رأينا ان بعضهم عرف الوستی بأنه عدل › أو 
عدلان » وهو مقدار ما محمله الحيوان . ومذا المعى وردت لفظة ( الوقر ) 
وتطلق على حمل البغل أو الجار أو البعر" ٠‏ فهو شي ء تقديري غر مضبوط تاماً. 
وقد ورد في القرآن للكرم : « كيل بعر ۲" ٠‏ وذلك تعبرآ عن حمل بعر » 
ذوهو مقدار ما حمل . كا ورد فيه « حمل بعر » ي المعى نفسه؟ . 

ولا يزال العرف جارياً بين أهل القرى والبادية ني البيع ر( حولاً ) »> جمع 
رهل ) > وهو حمل (بعر) أو حار أو غير ذلك من الدواب الي تنقل الشيء 
الذي يراد بيعه مثل اللح أو ر العوسج ) أو ر العاقول ) أو ( حطب البادية ) 
أو الزرع الى الأسواق » فتباع حلا لا وزناً > ويشتريه المشترون على هذه الصفة. 

وذكر علاء اللغة » أن الكر » مكيال لأهل العراق » وقد أشر اليه في كتب 
الحديث . وذكر أنه ستة أوقار حار »> وهو عند أهل العراق ستان قفيزاً . 
والقفيز نمانية مكاكيك . والمكوك صاع ونصف . وهو ثلاث كيلجات . وذكر 
( الأزهري ) أنه اثنا عشر وسقا » كل وس ستون صاع أو أربعون أردباً 
محساب أهل مصر* . وهو (كور) ني لغة بي (ارم) » ويعادل عند أهل بابل 
وقر سئة حار . 

وذكر علاء اللغة » أن (المكوك) طاس بشرب به أعلاه ضيتق ووسطة واسع» 
والصاع كهيئة المكوك . وكان للعباس مثله ني الجاهلية يشرب به . وقد ورد في 
الحديث أن الرسول كان يتوضأً مكوك . ويسع صاع ونصفا . أو نصف رطل 


١‏ اللسان )۲١۸/١١(‏ » المخصص ۲٠٠١/٠١(‏ وما بعدها) » المغردات )٠٤١(‏ »> تاج 
العروس (۸۹/۷) » (وسق) ٠‏ 

٠ )۲٣۰/۱۲( المخصص‎ » )۲١۸/۱۲( اللسان‎ ۲ 

٠ ٦٥ سورة يوسف » الآية‎ +٣ 

° ¥ نوسف 0 الآبة‎ ٤ 

ه . شرح القاموس )٥۱۹/۲(‏ » اللسان )۱۴۷/١(‏ ۰ 

J. Obermeyer, S8. 241. ٦ 


ia 


الى اني أواق» أو يسع نصف الويبة › والويبة اثنان وعشرون » أو ربع وعشرون 
مدا مد الي > أو هو ثلاث کكيلجات > وهو صاع ونصف . والكيلجة تسع 
منّا وسبعة أنمان منا . والما رطلان ۰ والرطل انتا عشرة أوقية ¢ والأوقية أستار 
ولا › والأستار أربعة مثاقیل ونصف › والمغقال درهم وثلاثة أسباع درهم › 
والدرهم ستة دوانق › والدانتق قېراطان ٤‏ والقراط طسوجان » والطسوج حبتان» 
والحبة سدس من درهم > وهو جزء من أانية وأربعن جزءاً من درهم . وذکر 
أن الكر : ستون قفيزآ » والقفيز نمانية مكاكيك » والمكوك صاع ونصف»› ذهو 
ثلاث کيلجات' . 

والكيلة مقياس استعمله العرانيون والجاهليرن ؛ وهي « 1طھع8» › و » Saon‏ » 

في اليونانية « نةه » › وهي ختلف باختلاف اصطلاح الأم . فالكيلة العءزانية 
كبرة بالقياس الى الكيلة الرومانية » وهي تعادل كيلة دیع كيلة رومانية . وتبلغ 
ثلث (الأيفة)" . وتعادل اثنعن وعشرين « اجو†»×مي» ". وتستعمل في وزن المواد 
الحامدة مثل الحپوب : 

وأما (الأيفة ) « طوطمع » › فكلمة مأخوذة من اللغة المصرية » ترد كشراً 
ي العهد القدم . وهي تعادل ثلاث كيلات « طومي » . وتستعمل لقياس المواد 
الجافة فقط › وتقابل »> Metretis >» 9 < «< Atrabe‏ » عند اليونان › وهي رأة 
الى عشرة أجزاء > يقال للجزء الواحد (العمر) (عومير) (اومر ) «إمس0» »> 
أو الكومة . ويقال له ( عشر ) « “1888۲0٩۸‏ » أيفا ؛ : وتقسم الى ستة أقتتام 
کذالف یطلق على کل قسم امم ( سدس ) 

ولعل لأومير ( عومر ) » Omer‏ « “¢ صلة ب ( الغمر ) عند الجاهليين . 
وهو عندهم قدح صغر يتصافن به القوم في السفر › اذا م يکن معهم من الماء 


۰ (مك)‎ » )۱۸٠ /۷( تاج العروس‎ ١ 

۲ -التكوين الاصحاح ۸ الآية ٦‏ ء» والاصحاح الثالك عشر » الآية I1‏ ء قاموس الكتاب 
المقدس )۲۸١/۲(‏ » تاج الغروس )۱١۷/۸(‏ » (كيل) ۰ 

Hastings, p. 969 r 

٤‏ االخروج > الاصحاح السادس عشر »› الآية 7 الخرورج ¢ الاصحاح التاسح 
والعشرون » الآية ٠٠‏ › الكتاب المقدس (۲/ Hastings, p. 969. «< )۲۸١‏ 

Hastings, p. 969 ۳ 


i: 


إلا يسر على حصاة يلقونما ني إناء ثم يصب فيه من الاه قذر )ما خر الصا 
کو ب ل و ی ا ا 
على رحله . وقيسل : افر : أصغر الأقداح . قال أعثى باهلة يرثي اه 


تكفيه حزة فلذان ألم ا من الشواء وبروي شربه الغمر 


والغمر بأحذ كيلجتين أو ثلاث » والقعب أعظم منه »> وهو يروي الرجل' . 
و ( الكيلجة ) »> مکیال" . 


و (الكر) من المكابيل المستعملة عند الععرانين . وذكر علاء اللغة أن الكثرَّ 
مکیال امراق . وقد أشبر اليه في كتب الحديث والفقه . وبظهر أنه مکبال 
للائعات . : إذا كان الماء قدر كر" م حمل القذر . ومكيال للجوامد أيضاً. 
وهو ستة ا حار » وهو عند أهل العراق ستون قفيزا . والقفيز عانية (مكاكياك) 
والمكوىك صاع ونصف . وهو ثلاث کیلجات . وذکر الأزهري أنه ائنا عشر 
و > کل وسق ستون صاعاً أو أربعون اردباً مساب أهل مصر' 


واضتعمل الجحاهليون (الزق ) » وحدة عامة لوزن المائعات . فورد: (زق خمر) 
مثلا ويستعمل خاصة في اللحمور' 

وقد عر على عدد من قطع الأوزان المصنوعة من الحديد وبعضها من برونز؛ 
وقد استعملت ني وزن الأشياء . وقد تأثر بعضها بالعوارض ولعيت الأيدي ببعض 
آخر . ونأسف على عدم وقوفنا وقوفاً تام على أسماء الأوزان ومقدار ثقلها › 
لعدم وصول عدد كاف منها الينا عليه كتابة تشر الى امه ومقدار وزنه » ولعل 
الأيام تجود علبنا منها عا قق لنا هذه المعرفة 


أما (الصرة) : فا جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض . 


تاج العروس ٤٥٤/٣۴(‏ › (غمر) ‏ 
بكر الكاف وفتح اللام ٠‏ 

تاج العروس )۸١/۲(‏ »> (كلج) ٠‏ 
تاج العروس )٥۱۹/۲۳(‏ » (کر) ۰ 
تاج العروس )۲۷١/(‏ ۰ 


kes I Soe 


1o 


فهي : الطعام المجتمع كالكومة ' . ومن ذلك E‏ 
ہی الاسلام عن هذا النوع من البيع" ٠‏ 
والفالج وألفلج مکیال ضخم 0 وقبل هو القفيز . وقد ذکر , بعض اباحثن انه 
سرياني الأصل »› وأن أصله ر فالغا ) فعرب . قال الجعدي يصف اللحمر : 


اف ي ن من مسلك دا رین ولج من فلفل, ضرم : 


ومن هنا يقال للظرف لمعد" لشرب القهوة وغبرها (فلجان) ¢ 2 تقول : 
فنجان" ۽ 

و ر الطسق ) مكيال أيضاً؛ . وهو من أصل فارسي › وذکر آنه مکیل 
لکیل زيوت وکل أنواع الدهن” . وهو ضريبة الأرض كذلك » أي في معى 
حراج قي الإسلام . كتب عمر الى ( غان بن حنيف ) في رجلن من أهسل 
المديئة أسلا : ارفع اللحزية عن أ رؤوسها وخذ الطسق من أرضيها" . 

والفرق مكيال .بالمدينة › اختلف فيه. . فقيل : يسع ستة عشر مدا › وذلك 
ثلاثة آصع » أو يسع ستة عشر رطلاة ۾ وهي اثنا عشر مدا وثلائة آصع عند 
الحجاز . أو هو أربعة أرباع » وقيل الفرق خسة أقاط » والقسط نصف 

ع . وقيل غر ذلك" . وذكر أن (الفرق ) هو مكيال لأهل اليمن » وقد 

عهد الرسول لقيس بن مالك بن سعد بن لآي الأرحي الممداني › إذ 
جاء فيه : « وأطعمه ثلاتمائة فرق من خيوان › ماتا زبيب وذرة شطران ومن 
عمران الجوف مائة فرق بر ^ 

وقد ذكر بعض علاء اللغة امم مکیال من مکاییل آهل اليمن دعوه (الذهب)»› 


.اللسان )55/٤(‏ »> « صادر » ۰ 

اصحیيح ٩/(‏ وما بعدها) ۰ 
تاج العروس (۲ AY/‏ »> (فلج) ٠‏ 
اللسان ٠ )۲۲٠٣/٠۰(‏ 
غرائب اللغة (YA)‏ ° 

. تاج العروس )٤۲۳/٣(‏ »> (الطسق) ٠‏ 

تاج العروس (5۳/۷) » (فرق) ۰ 
ابن سسعك » الطبقات N‏ 6 (وفد همدان) ۰ 
المخصص Ka HAMS‏ 1 
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ومن المكاييل المد كورة لي التوراة والمعروفة عند الجاهليين كذلك » والي تکال 
ہا الأشياء الجافة : (القبضة ) » أي كومة اليد . والكومة كيلة عند الشعوب 
الأخرى وهي ععى (صرة) . ولا يزال البدو يستعملومما » ولكنها ليست من 
المكابيل الرسمية » بل هي أي الواقعم كيلة عرفية . وهي ختلف ني المقدار والكمية 
محسب اتساع قبضة اليد . وقد كان الجاهليون يكوّمون ما يريدون بيعه بالتكوم 
كوماً » ولا زال هذا البيع معروفا . وقد كان أهل ال جاهلية › يبيعون قبضة من 
التمر › أو قبضة من السويتق › أو الدقيتق » وذلك محسب ما تقبضه الد › 
آي كفا منها ' . ۰ 


اللآويون : الاصحاح الثاني » الآية الثانية « كومة من ذهب وكومة من فضة » » تاج 
العروس )٥۲/۹(‏ » (کوم) ۰ 
۲ تاج العروس )۷٤/١(‏ » (قبض) ٠‏ 


ثا لف 


الک هرا رعلى 


رار 


منشوزات السماأضي ‏ 


ا 
الل م 
۸ 


الفصل السادس عشر بعد المة 


فن الياملي 


المأارة : 


لظهور الفن وازدهاره في مكان ما لا بد من توفر تربة خحصبة فيه نونة با مواد 
الأولية اللازمة » ولا بد من وجود جو يساعد على نمو بوره وانمائها وازدهارها . 
وجزيرة الغرب أرض كا نعل غلب عابها الجفاف وتحكمت فيها أشعة الشمس 
المحرقة والسموم الحارة الحافة > وهي ذات جو مشرق صاف صاحٍِ ي الغالب › 
ولکنه جاف ابس » لا تبکیه السماء ي الغالب إلا مقدار > فإذا سالت دموعه» 
اہمرت الہاراً > وتحولت الى سيول جارفة عارمة سرعان ما تختفي وتزول › 
بأن تغور في باطن الأرض ٠‏ وقد تتزل الأمطار نزولا“ لا بأس به › فتخضر 
الأرض وآنبت الأزهار والأعشاب > وتضحك ويضصحك الناس معها » ولميسج 
قرانحم لفرحهم وطرہم من حصومم على هذه النعمة الكرى > الي لا تدوم 
طويلا › وهذا أمر يؤسف له › أو قد لا تعود اليهم ثانية إلا بعد“ أجل › 
لاحباس البخار مولد المطر › فيلجاً المخلوق الى خالقه يتوسل اليه أن بغيثه بانزال 
الغيث عليه بكل الوسائل الي بتوصل اليها عقله لاقناعه آلمته بإنزال المطر ليغيث 
الانسان والحيوان والنبات . 
ولظهور العارة وفن النبحت والزخحرف » لا بد من وجود أحجازر صالحة للبناء 
أو لاتحت والحفر » حى يكون في امكان المعار أو النحات تحويلها الى أبنية أو 


أصنام ونماثيل أو ما شاكل ذلك . وآرض سهلة لا حجر طبيعي فيها لا تمكن أن 
يظهر فيها بناء آو فن إلا اذا كانت قريبة من مواطن الحجر أو من مواطن الحضارة 
حيث تستوردها عندثذ من تلك الأماكن . لذا نجد الفن الجاهلي قد تر كز واحصر 
وپرز ي العربية الغربية وي العربية الحنوبية وني المواضع القريبة من مواضع الحجر 
ومن أهل المدر ني الغالب . 

وني اليمن أنواع من الأحجار الصالحة للبناء وللنحت » كا توفرت فيها › 
المواد المساعدة الأحرى الي تدخحل في انشاء المارات مشل الججس ٠‏ وهذا قامت 
فيها بيوت مرتفعة ذات طوابق متعددة»ولا يزال أهل اليمن وبعض أمل المواضع 
الأحرى من العربية الحنوبية نون البيوت والقصور المرتفعة السامقة ›» وما 
بوسعهم ذلك لولا وجود المواد الصالحة للبناء » الي تستطيع البقاء ومقاومة الطبيعة 
أمدا ' . وبفضل المواد المذكورة بقيت أبنبة من أبنية الجاهليين المانيين الى الإسلام 
بقيت مافظة على نفسها وعلى شكلها العام « u‏ لعبت ہا 
وخربت أكثرها لبقيت أزمنة طويلة أحرى ولا شك . ولو كانت تلك الأبنبة قد 
بنيت بالطابوق أو باللن وبالمواد المستعملة في البناء في وسط وفي جنوب العراق » 
ما تمكنت من البقاء طويلا" » للها مواد لا تتحمل معاركة الطبيعة زماناً طويلا» 
لذللك تنهار بسرعة إذا لم ترعاها يد الإنسان دوماً بالاصلاح والتعمير" . 

وقد ساعدت وفرة الرخحام والحجارة الصلدة ي اليمن ي التعويض عن استعال 
اللحشب القوي الصلد ني البناء فاستعمل المعارون 4 العالية الحميلة .ذوات التيجان 
ي رفع السقوف وف إقامة الردهات الكبيرة وني « الطارمات » أمام الأبنبة » وني 
واجهات العابد بصورة خاصة » استعملوها بدلا من الحشب الذي لا يتحمل الثقل 
كا يتحمله الحجر ٠‏ والذي لا يعمر طويلا كا يعمر الحجر . وبفضل هذه 
الحجارة استطاع المعارون أن يستفيدوا من الماء بإقامة السدود القوية الي تتحمل 
ضغط السيول العالي عليها » وهذه ميزة لا نجدها بالطبع في العراق . 

وق ساغدت طببفة المن عامل اللا ي عت الجر وقطعة اوقل وكش 
بالشکل الذي يريده . ومكن بذلك من وضع أحجار مصقولة. بعضها فوق بعض 


A. Grohmann, 8. 140. 
A. Grohmann, 8. 140. ۳ 


لتكوين أعمدة منها أو جدر معبد أو حيطان سدود أو قصور ميث يوضع حجر 
فوق حجر » فيجلس فوقه بصورة يصعب على الإنسان أن يتبين منها مواضع 
اتصال الحجز بعضه ببعض . ولولا وجود الحجر الجيد لديه لما تمكن من القيام' 
بإنشاء الأبنية الضخمة المؤلفة من جملة طوابق والي قاومت الدهر › ولکان پناژه 
من الطابوق › أي م من الل الذي ر بالنار. › والطابوق لا عن آن بقوم 
مقام الجر لي بنا > ولا أن يقاوم الطبيعة وأن يعمر طويلا“ . ونظر لصغر 
حجمه بالنسبة الى الحجر » ولضرورة ربطه بعضه ببعض عادة ,ماسكة مثل الجبس 
فن البتاء به لا عکن أن کون متيناً ›» ولا عکن أن يقاوم الرطوبة والعوامل , 
الجوية الأخرى » فيتا كل ويتداعى » ولا سما في الموأضيع المهلة ذات الرطوبة › 
أو الي تتساقط عليها الأمطار بكثرة» فتكوّن سيولا“ عارمة تكتسح ما تجده أمامها 
من أبنية مبناة بمادة غير متينة متانة الحجر . 

وتفيدنا دراسة المباني المائية في الزمن الحاضر فائدة كبيرة في .تكوين فكرة عن 
البناء عن أهل اليمن قبل الاسلام.ففي هذا البناء الذي نراه عناصر عديدة لا تزال 
حية باقية »> هي من بقايا البناء الماني ال جاهلي . وما قاله «الممداني . في صضة 

بعض المباني والقصور الجاهلية الي كانت قائمة في أيامه ثم زالت › بنطبق على 

a‏ القصور والمباني القائمة الآن » كا أن ني دراسة أسماء أجزاء البناء وما 
يستعمل فيه فائدة كبيرة في حل كشر من المعضلات الفنية المتعلقة بفن المارة عند 
الجاهلين . 

وقد زال أكثر المباني الجاهلية » ويا للأسف > بسبب اعتداء الانسان بجهله › 
عليها . فقد حله كسله وجهله على تدمير تلك الأبنية » لاستعال حجارنها في بناء 
بيوت جديدة ولأغراض أخرى . ونجد ي الأبنية الحديثة > وأكثرها أبنية رديثة 
قبيحة بألقياس الى القصور القدعة » حجارة ضخمة » بعضها مكتوب كتابة كاملة 
انتزعت من الأبنية الجاهلية » وبعضها ناقص الكتابة لتلف الكتابة المكملة أو لنقلها 
لل موضع آخر . ولجد حجارة مكتوبة وقد طليت بالجبس › لاعطاء الجدار الذي 
دحلت فيه وجهاً أملس . ونجد ني الكتب القدعة مثل كتب المداني إشارات الى 
مثل هذه الأعمال » الي ما تزال جارية مستمرة بالرغم من قرار الىكومات المعنية 
مع هذه الأعمال . وقد حطمت تاثيل جميلة عر عليها بن الرمال ولا تزال 
تحطم » لأنما ني نظر العاثرين عليها أصنام لقوم كفرة > وناثيل قوم مسوخين 


۷ 


غضب اله علیهم > فلا جوز الاحتفاظ ا » فهشمت وعبث ما » وبذلك خسر 
العرب کنوزاً فنية وذخاثر لا تقدر بشمن» کان. ي وسعنا الاستفادة منها في تدوين 
تأريخ الجاهليين . 

NEE‏ قصور عظيمة eT‏ بعضها قائمة الى الاسلام» 
مثل قصر (غمدان) بصنعاء . الذي ببالغ أهل الأخبار في وصف ارتفاعه وضخامته» 
وقد کان مۇلفاً من طبقات بعضها فوق بعض › ثم هدم وقل"َ في الاسلام » أمر 
الحليفة ( عمان ) مدمه » فزالت معالمه »> ولو بقي إلى اليوم لكان من المفاخر' »› 
٠‏ ومثل المعابد الضخمة»وقصور الأسر الحاكمة » مثل قصر ( شمر ) بذي ريدان » 
وأبنية أخرى قوضت لأسباب عديدة » فضاع بذلك علينا تراث مهم . وفعل مثل 
ذلك ني الأبنية الأحرى . ففي العراق مثلا »> هدمت قصور الحرة وبيوتهاءلانخاذ 
حجارتما مادة لبناء الكوفة »> و « وجد في قراطيس هدم قصور الحرة الي كانت 
.لآل المنذر . ان المسجد الجاع ا بي ببعض نقض تلك القصور › E‏ 
لأهل الحعرة قيمة ذلك من جريتهم »". وقد أضاعت علينا هذه الأعال i‏ 
من تراث الجاهليين . 


وقد هدم قصر ( ېر ) ( ذي ہر ) بیت حنبص > وهو آثر جاهلي مهم › 
يقي قائ“ الى حوالى سنة )۲۹١(‏ للهجرة » فأمر بإحراقه ( ابن أبي الملاحف ) 
القر مطى > فأحرق » وظلت أحشاره حرق .أربعة أشهر على ما يزغه الرواة › 
مبالغة مم بالطبع " : ۰ 

اليمن عادات جميلة أفادتنا فائدة طيبة » وذلك بوضعهم على الجدر 
حجارة مكتوبة تحمل اسم الدار أحاناً واسم صاحبها وامم الإله الذي ترك صاحب 
بى بتقدعه اليه تيمناً به . حى الرممات والاصلاحات الي قوم ا أصحاب 
البناء دون على هذه الحجارة ٠‏ ولا سا ار ميات والاصلاحات الي تدخحل على 
امعابد والمباني العامة ٠‏ تعن عليها بدقة تامة ,> فیذکر الموضع الذي ابتدا به. 
والموضصع الذي اتهی مته › ورذ کر ممدار ما صرف عليه ف بعض' الأحيان 
۱ تاج العروسن ( ٤٤3/١‏ ) : رغد ) 


+ البلاذري . فتوح البلدان ٠ )۲۸٤(‏ 
۳ الاكليل ( ٠١/١٠‏ ) ر حاشية رقم ٠ )١‏ 


ومن هذه الكتابات أذ معظم علمنا بتأريخ اليمن القدم . 

ويظهر أن أهل الحجاز لم يكونوا على شاكلة أهل اليمن ني بناء البيوت الضخمة 

من الحجارة والمواد البناتية الأخرى الي يعر ہا البناء مرا طويلا“ » بدليل ما 
نشاهده ي اليمن وني مواطن أخرى من ال جزيرة العربية من بقايا معابد ومان 
ضخمة » وعدم وجود شيء من ذلك في الحجاز › وبدليل ما أورده. آهل الأخبارً 
من قصص عن مباني اليمن العادية » وما شاهدوه من بقاياها ي أيامهم هناك › 
وهي تتحدث عن فن عمراني متقدم > على حن خلت أخبارهم من هذا القصص 
عن الحجاز » بل يظهر منها أن أكثر أبنية 'مكة ورب لم تكن إلا أبنية صغرة 
ضيقة › أ كر ها من اللن أو الطىن » وقد عرشت بجريد النخل وبالعيدان وبالأخحشاب 
المحتطبة من التلال والمجبال . وقد عرفت بيوت أهل الحاجة ني مكة ب (عروش 
مكة )' . 

وقد امتازت ( يبرب ) عن مكة بوجود ( الأطم ) ا ›» والأطم »> هي 
قصور تتكون من طابقعن في الغالب » أو ثلاثة طوابق » تكون ضخمة نوعاً ما 
يعيش فيها سادنها » وتكون حصوناً لأهل المدينة يتحضنون ا عند دنو خطر 
علیهم ¢ ومحمون أمواهم ا . وقد بنيت بالاجر وباللن أحیانا ¢ وبالطن أحيا lı‏ 
أخحرى » حيث تجعل الجدر عريضة › لتقف صامدة مام الدهر وأمام المهاجمنء 
وتتخذ في أعلى الأطم مواضع يقف عليها المدافعون لرشق المحاصر بالسهام › أو 
بالحجارة » وبصب الماء الحار أو النار عليه ان قرب من جددار الأطم . وقد 
اتخذت الأطم في يرب » لعدم وجود سور حوها محميها من الأعداء > ولکونہا 
مكشوفة › لا تحميها حواجز طبيعية » يتحصن مأ أهل المدينة عند دنو اللحطر 
منهم › فل مجدوا أمامهم من وسيلة سوى بناء هذه الأطم للدفاع عن أنفسهم 0 
على نحو ما فعل أهل الحرة في مدينتهم » حيث بنوا القصور . 

وتوجد ني أعالي يرب إلى فلسطين بقايا حصون وقصور ومواضع قديممة › 
كانت آهلة عامرة › أما الان فلم تبق منها غبر بقية من آثارها » وهي لا تزال 
مادة (خاماً) لم تكتشف »› ولم تدخلها بعثات علمية منتظمة › وتشاهد عندها بعض 


٤ ) ۳۲۲/٤ ( شرح القاموس‎ 


أحجار مكتوبة › بقل مشتق من المسند » وبلهجات عربية تلف عن هجة رال)». 


آي عن العربية الي نزل ا القرآن › ما ,يدل على الها كانت ني الأصل لقبائل 
كانت مجاما لا هي عربية جنوبية ولا هي عربية من عربية أهل البوادي» ر لكنها 
کانت متأثرة بالثقافة الي تدون بالقلم المسند » م تأثرت بلغة الأعراب الذين 
جاءوها من البوادي وذلك قبيل الاسلام › .فتزلت هذه المواضع › وزاححمت أهلهاء 
م غلبتهم على آمرهم > فاخحتفت اللهجات العربية القدعة »وحلت ملها مجة رال). 
وسيجد المنقبون الذين سينقبون أي المستقبل في هذه المواضع آثارا ستحدد هم 
الاتجاهات الثقافية والحضارية الي دخحلت جزيرة العرب » واللغات الي كانت 

ثدة فيها . 

وفي المسند مصطلحات كشرة خحاصة بالبناء وبالآ لات والمواد الي تستعمل فيه»› 
وني أجزاء البناء . واللهجات العربية الجنوبية هي أغى عصطلحات البناء من العربية 
الي نزل ا القرآن الكرم . وذلاك لأن أهل العربية الجنوبية كانوا حضرا في 
الغالب وآهل مدر » حى أن أعرام كانوا بقيمون ني أكواخ وعشش ثابتة 
مستقرة . هذا كرت في لغتهم ألفاظ الحضارة الي تقوم على الإقامة والاستقرار. 
وظهرت عندهم ألفاظ لواد تستعمل ي البناء هثل أنواع الصخور والحجارة » 
وكيفية قطعها » وآنواع الحشب المستعمل فيه › وآلات القطع أو آلات المعار 
وغبر ذلك من مصطلحات لا جد ها مقابلا ي هذه العربية الي تکل ہا . وذللك 
لأن حضارة البناء اي هرت في اليمن وي بقية العربية الحنوبية للأسباب الم كورة 
يظهر ما عاثلها ني المواضع الأحرى من جزبرة العرب »› حيث قام عمرانما على 
المدر بالنسبة اللحضر . أي کک المتخذة من المدر أو من اللعن أو من الاأجر. 
ومثل هذه الأبنية > لا حتاج ا ی مصطلحات وال آلات كشرة » ولمها كانت 
الحاجة هي أ الاخراع ني اللغات ٠‏ لذلاف قلت مصطلحات العمران في اللغة الي 
نزل ا القرآن الكرم ٠‏ بيا کرت فيها مصطلحات أهل الوبر ومصطلحات 
البداوة » ني مثل أجزاء اللحيمة وما يتعلق عباة الفرس والجمل . حيث قصرت 
دوها هنا لغة المسند . 

وقد درس الآثاريون في الأيام المتأخرة موضوع الفن العربي الجنوبي ووضعوا 
عو فيه » استندت على الملاحظات والدراسات الي قاموا ها ني مواطن الاثار أو 
من ملاحظانہم للقطع الأثرية وللصور الي أخذت ها . وقد وجد بعضهم مشل 


٧۰ 


الباحثة ( جاكلين بيرين ) eصمeء۴1‏ e«ناeسومة[‏ » ان الحضارة العربية الجنوبية الغا 
برزت وظهرت ني القرن الحامس قبل الميلاد » برزت بتأثر الحضارة اليونانية ‏ 
الفارسية عليها . وقد زعمت ان القلم العربي الجنوبي أخذ من اقل اليونافي ني 
ابتداء القرن الحامس قبل الميلاد » وان عناصر الحضارة العربية الحنوبية » وخاصة 
الفن منها مثل النحت والعارة » قد غرفت من مناهل يونانية ‏ فارسية ..أما 
ما قبل هذا الوقت ٠‏ فلم يكن لشعوب الشرق. الأدنى أي أثر حضاري أو ثقاني 
على أهل العربية الجنوبية ' . 

وقد درست باحثة أحرى موضوع الفن العربي الجنوبي + هي (برتا سيكال) 
Berta Segal‏ . ذهب اجتهادها ا إلى أن هنالك مؤثرات حضارية خحارجية ثرت 
على الحضارة العربية الجنوبية » وأرجعت هذه المؤثرات إلى أثر يوناني هيلليي »› 
وأثر سوري حي وأثر فينيقي وإلي عناصر حضارية أخرى . وذكرت ان هذه 
المؤثرات أثرت على الحضارة العربية الجنوبية »> وتولد من هذا المزيسج الأجني 
والعربي حضارة العرب المحنوبيين" . 

لقد تبن من دراسة الفخار الذي عبر عليه ني العربية الجنوبية انه من صنعح 
حلي ومن تصمم علي أيضاً . وقد تبن أيضاً انه لا محلو مع ذلك من المؤثرات 
الأجنبية الي أثرت عليه > ولا سا على المظهر اللحارجي الفخار في مثل الزخرفة 
والشكل . فقد أثر الفخار العراتي والسوري على الفخار العربي الجنوبي . ويظهر 
من الفخار الذي عر عليه في ( هجر بن حميد  )‏ انه قد تأثر مؤثرات شمالية 
سورية ‏ وعراقية " . ۰ 


وتقدمت معارفنا بعض التقدم بالسبة للفن المعاري عند العرب الجنوبين.وتوجد 


Jacqueline Pirenne, La Grèce et Sabe, Paris, 1955, The Bible and the An- , 
client Near East, by G. E. Wright, p. 313, 319. 

Berta, Segall, Sculpture from Arabia Felix, American Journal of Archaeo- ۲ 
logy, 59, 1955, p. 207., Ars Orlentalis, IL, 1957, Pp. 3", Promlems of Copy and 
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The Bible and the Ancient Near East, p. 320, Belletin of the American ۳ 
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لدينا فكرة عامة عن فن هندسة المعابد »> أخذناها من. فحص معابد ( حقه ) 
و ( مارب ) و ( تنم ) و ( حريضة ) و ( خور روري ) . وتقدەت معارفنا 
أيضاً في موضوع أبنية المقابر والأضرحة عند الجاهلين » وكذلك عن هندسسة 
البيوت . وقد وجسد أيضاً أن الفن المجاري قد تأثر عؤثرات . خارجية كذلك . 
عؤثرات عراقية وسورية وفينيقية ويونانية ومصرية ' 

ويظهر الأثر اليوناني على سك العملة عند العرب الجنوبيين . فقد ضرب النقد 
على شاكلة النقد البوناني › لا عتلف عنه إلا ني وجود الحروف العربية الجنوبية 
على ذلك النقد . فالنقد العربي الجنوبي > هو تقليد وعحاكاة للنقد اليوناني › 
الذي ظهر ني أيام ر البطاللة ) و ر السلوقيين) '» ويكاد يكون قال ها » أضيفت 
عليه حروف المسند . فالبومة الي تمشل (أثينا) › والي كانت تضرب على العملة 
اليونانية » ضربت على النقد العربي الجنوبي » الى غير ذلك من آمور بحث عنها 
علا ( النميات ) . 

ولکننا لا نستطيع أن نقول اليوم ان معارفنا عن الحضارة العربية الجحنوبية قد 
تقدمت تقدماً مرضي » والها صارت واضحة مفهومة »> وسوف تبقى معارفنا عن 
هه الناحية وعن النواحي الأخرى ناقصة ما دامت أكر الآثار مدفونة تحت طبقات 
كثيفة من الربة لم تلمسها الأيدي ی اا . لقد تقدمت معارفنا عن ا الواي 
ل و 0 بعض الباحثن اللحدثن بالتنقیب في ر بعض المواضع 
بصوْرة جد بة علمية وبشيء من التعمق في باطن الأرضن ٤‏ ويمکن 8 نتصور ما 
خضل عليه الاسلوت من نعلومات عن الطاهلة قو اح الى في اليب باسازابت 
جدي علمي ني باطن الأرض وني مواطن الآثار . 

استعمل اللحيانيون لفظة ( بى ) ( بنا ) اللتعبير عن بناء شيء . وذلك كا 
نفعل نحن في عربيتنا . وتشمل أللفظة بناء كل الأبنية »> من با بيوت أو قبور 
أو .غير ذللك . وقد وردت في عدد من النصوص' 

ويععر عن الى بالتعبعر نقسه ي العربيات الجنوبية » فبقال ( مبى ) . وإذا 


The Bible and the Ancient Near East, p.320. :: ; 
W. Caskel, 8. 133. : من كتاب‎ ٩۰0 › ۷٤ › ۲1 › ۱7 راجع النصوص‎ ۲ 
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أريد التعير عن تقدم البتاء الى إله أو جاعة » كأن يسى بام الإله وبس 
عليه > فيعر عن ذلك بلفظة (قتدم) أي قدم هذا الى الفهوم منها في عرييتتاء 
وععى أهدى' . وأما الفعل فهو ( بى ) » وذلك كا في هذه الجملة : ١‏ عى 
وى ۲" » أي ١‏ تملك وبى » . و (هبى ) › وذلك كا في هذه الحملة : 
« هبنا عقبتهن قلت »" › أي ه بى قلعة قلت » . ويراد ب (عقبت) (عقبة) 
القلعة . وللفظة علاقة بكلمة (عقبة ) الي نستعملها حن ععى صعوبة وعائق » 
ومجمعها على ( عقبات ) . 

واستعمل اللحيانيون لفظة ( حفر ) بالمعى المفهوم من اللفظة أي عربيتنا . 
استعملت لکل آنواع المفر : حفر الأسس أو الآبار أو العيون » أو الحفر على 
الأحجار واللعشب » لغرض النقش والزخرفة › أو لأي-هدف آخر' . 

ويشتق المماريون أسا ني الأرض للأبنية الفخمة »> كالبيوت المؤلفة من طبقات 
عدة كالمعابد » لتحمل الأرض ثقل البناء . وختلف عمق الأساس .وعرضه باختلاف 
ملك الجدار وثقل البناء . وعفر الال الأرض بالقدر الذي بعينه البناء » حى 
إذا ما بلغوا العمتى القرر » وضعوا المواد اللازمة كالحجارة أو الكلس .المخلوط 
مواد آخری › م يرك الأساس مدة حى جف ويستقر › ثم يقام عليه الجدار . 
ويقال ذا الأساس ني العربيات الجنوبية (موثر)»وهي ععى ( الأس ) والأضاس 
والأسس في عربية القرآن الكرم“ . 

وقد ورد في كتب اللغة > ( والوثر ) : الفراش الواطىء » وكذلك الوثر 
کل شي جلست عليه أو نمت عليه فوجدته وطیئا »› فهو وئر" . 


وتؤدي لفظة ( مبحر ) معى : ( أساس ) وسناد . ف ( ميحر ) كلى بناء 
هو أساسه وسناده ي لغة السبثيين" . 


راجع السطر الاول من النص الموسوم + : ثقب الحجر ٠‏ 

راجع النص المuوسوم‏ ب .208 Halevy‏ ,1060 ,1089 وا وهو من معن 
الجملة الثائية من نص أبن < .48 .8 Rhodokanakls, Stud, I1,‏ 

راجع النصض من كتاب : .183 .8 W. Caskel,‏ 

٠ ) 5۹۸/٣ ( تاج العروس‎ 

Jamme, South Arabian Inscriptions, D. 439. 
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وترد لفظة (برا) ععبى بى وأنشأً وأقام وشق وما شابه ذلك . وترد بعدها 
لفظة : ر( هشقر ) في الغالب . ومن هذا الأصل لفظة : ( مبرام ) ( ميرا) 
معی بریء من الدين › وبراءة الذمة ' . وترد لفظة (برأ) في كتب اللغة عي 
اللحلق . و (العرية) : اللحلتق . وأصله الممن » والحمع العرايا وال ربات. والری: 
الراب" . 

وأما ( هشقر ) فعناها أكمل الشيء انى مه 6 واه اوغطاة وسار ۰ 
وهي من أصل : ( شقر ) ٠‏ وترد من هذا الأصل لفظة (تشقر) و (شقرم) › 
ععى الأعلى والنهاية ٠‏ وذلك كا في هذه الجملة : « بتوربع اد شقرم ٠‏ »› 
أي من الأساس إلى الأعلى » أو إلى النهاية . و ( ربب ) معناها الأساس“ . 

أما أعلى البناء ونمايته » أي تاجه الذي ينتهي عنده › فيقال له ( تفرع ) . 
ؤ ( تفرع ) ناية الجدار وأعلاه » والمكان الذي بنتهي فيه" 

ومن العبارات الواردة في بعض النصوص التعلقة بالبناء »> هذه العبارة : 
( بن موثر هو عدي مرعن ) » وهي ني معى العبارة : ( بن أشرس عد 
شقرن ) الي ترد في النصوص العينية » ومعناها من (الأساس الى أعلى)". فلفظة 
( موثر ) وكذاك لفظة ر أشرس ) هما ععى الأساس أي أساس البناء » و(عد) 
حرف جر عى الى » و ( مرعن ) و ( شقرن ) كلاها عى أعلى ٤‏ أي 
أعلى البناء . 

ويقال لتعلية البناء ( تعلى ) . أما تقوبة البناء والجحدر وحايتها من السقوط » 
فيعر عنه ب ( تصور ) » من أصل ( صور ) ومعناها وضع أوندة وأعذة عند 


Rhodokanakis, Stud., IIL, 8. 87. 
hodokanakis, Bodenwirtschaft, 8. 24. ° ( £ حاشية‎ ٤۷ المصدر نفسه ( ص‎ 
۰ ) ۳٣/۱۷۰ ( شرح القاموس‎ 

الفقرة الخامسة من نص آبنة ° 

Rhodokanakis, Stud., II, 8. 486. 

۷ ) « السطر ٠١١‏ من نص أبرهة » »> 

Mordtmann und mittwoch, Sab. Inschr., §. 45. f. 

Sab. Denkma., 8., 31, CIH 325. :, راجح النص الموسوم‎ ٦ 

Mordtmann und mittwoch, Alt. Inschr., 8. 25. ۷ 
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الجدار أو البناء للتقوية والإحكام' . وهي بذلك قريبة من معى ( الظثر ) في 
مجة القرآن الكرم . 

ويعر عن إتمام بناء ما أو اكإال شيء آحر بلفظة ( تقه ) و ( قه )» ععی 
( وقه ) أي أكمل وأنجز . وهي مرادفة للفظة : ( تفرع ) > وللفظة (هوعب) 
أيضاً . وكلها عى الإجاز والإكال والانتهاء من عمل ما . ولفظة ( قه ) هي 
من أصل (وقه) . وتعي جملة:( إتقه عن ) انتهی" . وقد ذهب (رودو کناکس) 
الى أن لفظة ( وكن ) هي ذا الى أي اكمل وانجز في بعض الأحيان" 

ويعبر عن اصلاح البناء وترميمه بلفظة ( هحدث ) › وهي فعل ماض آي 
ر أحدث ) » ومعناها أقام ورم و رأ وأا اا وط عاط آي من ار 
ما شابه ذلك »› فيعر عنه بلفظة ( تل ) و ر( تلت ) › پومن هذا الأصل لفظة 
(تلو) » أي اللحرائب والتلال › وتقابلها لفظة (خيل) في المعينية › و (ذخبل)؟› 
أي تداعی وسةط ووقع . 

وني معى الاصلاح والترمم أيضاً لفظة (غوث) الواردة في الكتابات المعينية ". 
وقريب من هذا المعى معى (غوث ) أي لمجة القرآن الكرم › ففي الإغاثة معى 
المساعدة والاصلاح وترمم التصدع وإصلاحه . 


ودع ٣‏ اللفظة لفظة أخرى › هي (سعذت ) > وهي فعل ماض ععى 
آعاد واج الشيء إلى ما کان عليه" › ن امل e‏ وأما 2 السن 


فیحولانه إلى فعل ماضٍ . 
ويقال لمقدم كل بناء (صلوتن) ر الصلوة ) . وقد وردت اللفظة في كتابات 


Glaser 1150, Halevy 192, 199. : راجع النص المىسوم ڊ‎ ۱ 
Rhodokanakis, Stud., IIL, 8. 54. : وكذلك‎ 
Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 46. 
٠ ) ٤۷ المصدر نفسه ( ص‎ 
Rhodokanakis, Stud., IL, §. 26. 

Glaser 1144, Halevy 353, : جم النص‎ 
Rhodokanakis, Stud., Tl, 8. 29, 31. 
Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 31. ٦ 
Rhodokanakis, Stud., IL 8. 31. ۷ 
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دو نت لناسبة إقامة سدود كذلك . ووردت في بعض الكتابات هذه الجملة : 
بن ذت هورتن عدي صلوت بين ذن رمن وميسلن )' › ومعناها : « مسن 

هذ الحهة الحلفية الى الجهة الأمامية أو الصالة الأمامية بين هذا الحرم وموقد 
النار ° 


ويقال للجهة الحلضة ‏ من البناء ( هورتن ) . مر من أصل : ( ورت) › ععی 
SCL‏ 


وتؤدي لفظة ( صلوت ) معى (فناء) أيضاً » وقد تؤدي معى موضع منعزل 
أو مكان للصلاة . وقد يراد په فناء يدي إلى ( مبسل ) يقم مقابله ماما " . 


وللفظة ( صلوتن ) ( صلت ) ( صلوت ) معى آخر بعيد عن هذا المحى 
بعد كبر » هو ( وثيقة ) و a E‏ 
و٠(‏ امع ) الي تطلق على هذا المعى أيضاً ي العربيات الجنوبية 

ويقال للباب ( خلف ) و ( خلفن ) ني السبثية . ويراد ب (خلف ) 
و ر( خلفتن ) ر الحلفة ) الشباك كذلك؛ . وقد كان أصحاب القصور يستعملون 
الشبابيلك كشراً في قصورهم » ويزينونما بالرخام الرقيق وبالزخارف لتظهر جميلة 
خلابة : ويقصد ب ( خلف ) و ر خلفتن ) المنافد العلفية كذلك . 

وتتكون الأبواب من (مصرع) » أو من (مصرعي) » ويراد بذلك (مصراع) 
واحد أو مصراعان* 

ويععر عن الباب ب ر( الحلف ) في عربيتنا كذلك" . وأما لفظة ( مصرع 
اباب ) و ( المصرع ) و ( مصراعا الباب ) فعروفة في عربيتنا كذلك" . 

ويعبر عن الباب العظم » أو الباب المغلق وفيه باب صغبر » أو عا يغلق به 


Rhodokanakis, Stud., IL, 8S. 45. ۱ 

Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 46. ۲ 

Rhodokanakis, Stud., II, S. 44, Der Grundsatz der affentlichkelt, S8. 21, 24, ۳ 
Stud., I, S. 63. 

Rhodkanakis, Stud., I, S. 70.‏ و الحملة الرابعة من نص أبنة ٠‏ 

راجع الجملة الثانية من النص : .353 Glaser 1144, Halevy‏ 

°۰ (۹۲ / ٩ ( الاتتىان‎ 

اللسان ( ۹7/۸ ) ° 


۾ © ا < 


الباب بلفظة ( رتج ) ( رتاج ٠)‏ في اللحيانية ' . ولفظة ( رتاج ) لفظة معروفة 
في عربيتنا كذلك . 

ويعر عن السلالم والدرجات بلفظة ر احلين ) › تطلتى على السلالم من أبة مادة 
مصنوعة »> من الحجر أو اللعشب' > كا يعر عنها بلفظة (علوم) و ( علوه ) 
أيضاً » لأنها ٠طريق‏ يؤدي إنى أعلى" 

ولفظة ( علية ) » والجمع ر علالي ) > هي عند أهل الحجاز عى غرفة 
أيضاً » والجمع (غرف) و ( غرفات ) . وقد وردت لفظة (غرف) و (غرفات) 

ني القرآن الكرم“ 

رعر عن الق مطح اباء بفقة ر تن و ( ظل ) أي ( اطقة)* 
و ر( الظل ) . وذلك لاستظلال الإنسان بالسقوف وحايتها للبيوت والغرت من 
وهج الشمس . 

ويعر عن الشيء المسقوف مثل ذي سقف أو ما شابه ذلك بلفظة (مسقفن )"› 
أي ر المسقف ) » من أصل ر سقف )" . ووردت لفظة ( مسقف ) ععی 
الموضع المسقوف* 

ويعرف المكان الي ينفذ منه النور الى مكان ما ( مصبح ) في الحضرمية . 
وعكن أن نقرأها ( مصباح ) كذلك . فالمصبح الكوة أو النافذة الي ينفذ منها 
النور الى مكان ما . والنور هو ( صبحت ) ني الحضرمية » وذللك كا ورد في 
هذه الجملة : ( صبحت عينو ) › أي ( نور عينه )"' 


۱ النص رقم ۲۲ و ۸٥‏ .من كتاب : .134 .8 W. Caskel,‏ 
م راجع الجملة الرابعة هن النص : 

‘Glaser 1144, Halevy 358, Rhodokanakis, ãtud., I, 8. 29, Glaser 283, Halevy 
238. 

Rhodokanakis, Stud., 8. 47. 

البيان ( ۱۹/١‏ ) د لجنة » ٠‏ 

Rhodokanakis, Stud., IT, 8. 29, 30, 54. 

CIH, 1832. 

Mordmann, Him). Inschr., 8. 36. 

Glaser, 799, CIH 132, Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 34. 
۰ Oslander 29. 

Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 28. ,. 
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واما الموضع الذي ينفذ النور اليه > ويستقر فيه » وقد یکون مسقوفاً ورا 


کر ر ا ر . وعلى هنذا المنحل ٠يكون‏ المصبح أي 


ويعر عن الجدار والسوز بلفظة ر جنا ) في لغة المسند" . 


وقد فسر بعض علاء العربيات الحنوبية لفظة ( بره ) عى از . ومن هذا 
الأصل أخحذت كلمة ر ابری )۰ > ولعلها تؤدي معى خارج كذلك . 


وترد لفظة ( أدرف ) ٍ في مصطلحات البناء كذلك" » وتعي طرف البناء › 
STEN‏ 


۰ ویعرف 8 البناء 1 مقدم أي ي ء ب () قدم ) و (انف ) 3 آم الحهة 
المضادة للمقدمة فيقال ها ( معذر ) › فعذر أي بناء أو آي شيء هو الجهة 
الحلفية الذلك البناء أو لذلك 2 > كا تطلق هذه اللفظة على الأسوار اللحلفية 
للمدينة * . 

ويقال للطابق الأعلى من البناء ( علوهو ) ( علوه )" › و (علين) (عليان)ء 

لعلوّه. بالقياس إلى الطابتق الذي تحته . أما الطابق الأسفل »› فيقال له ( سفله ) 
( سفلھو )'' 

ويقال للبيت إذا كان فوق البيت ( علية ) والجمع (علالي ) . وتقابل لفظة 
( علية ) لفظة ( غرفة ) والجمع ( غرف ) و ( غرفات ) . والغرفة عللية من 


9 الجملة الثانية من النص : .208 Glaser 1089, 1660, Falevy‏ 

Rhodokanakis, Stud., IIL, 8. 26. ۳ 

۴ راجع أيضا الجملة الثالثة من نص أبنة ٠‏ 

Rhodokanakis, Stud., IL 8. 36. ٤ 

7 المصدر نتفه ٠‏ 

Müller, in DMG., 37, 383, Rhodokanakis, Stud., I, 8. 36. ۹ 

CIH, 197, Glaser 181, Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 36, ۷ 
Rhodokanakis, Stud., H, 8. 64. ۸ 

CIH 325, Rhodokanakis, Stud., I1, 8. 46 f. : راجع الإنص ال موسوم ر‎ 4 
٠ المورد نفسه‎ ٠ 


البناء . وسميت منازل الجنة ر( غرفاً )' 

ويعر عن العمل الفني القن بلفظة ( نكل) »> ومن هذا الأصل لفظة (نكلو) 
و ( نكلتو ) ني الأشورية ' 

وقد كان أصحاب الأبنية بذكرون المواد الي استخدموها ني الأبنية بكل تفصيل 
لا يكتفون بذكر أسماء المواد حسب » بل بذ کرون حى صفاتما . فإذا كان الحجر 
غر مهندس ولا قصقول ذکروہ » وإذا کان مصقولا ومهند] ومقطوعاً عەروا 
عن ذلك بلفظة ( تقرم )" 

ويقال للحجارة الحادة أو اللساء ر زلت ) > وهي تقابل لفظة ر زلة ) في 
مجتنا “ وهي ععنى أرض ذات حجارة ملساء أو حادة ني اللهجتين 
كذلك › وتعي لفظة. ر صلال ) ألواحا من الحجر ني اللهجة الحضرمية : 
الجمع فهو ( ازلت )° 

وتؤدي لفظة ر زلت ) معى سيلان الزفت أو القار عل أرض ما كأرض 
غرفة مثا أو أرض شارع أو حمام لتبليط الأرض ذه المواد . وذلك كا يفهم 
من هذه الحملة : ( زات اوسطهسن ) آي ( وزات أو وقر الأواسط ) › 
ویراد بالأواسط وسط الأشياء . أو الشيء“" 


ويقال :للحجارة المكسرة النانجة عن تكسير الأحجار الأخرى أو عن القلع 
( جرم ) ( جرب ) . ویراد ہا الحجارة المقطوعة أيضاً . وتوضع هذه 
الحجارة ني أماكنها على نحو ما قلعت من المقلع : فلا تصقل ؛ ولا تمسها آلات 
الصقل . أما الحجارة المقلوعة الي تصقلها الأيدي وتنقحها › فتعرف ب (منهمم) 
( منهمة ) ..وتبى هذه ا م الحجارة الأخحرى. ٤‏ وتوضع بینها مواد البناء 
الي تلزم تلك الحجارة . والعادة هي أن توضع المحجارة المصقولة المعمولة المهندسة 


A البيان والتبيين ) 1/۱ ) « لحنة » » المغردات ( ص‎ 
Rhodokanakis, Stud., I; 8. 26. 
Glaser, 1089, 1660, Halevy 208. : راجع الجملة الثانية من النص الموسوم : ڍ‎ 
CIH, II, p. 23, Rhodokanakis, Stud., TH, S8. 35. 
` aer 144, Fey 353 : راجح الجملة الثالثة من النص‎ 
Rhodokanakis, Stud., IL, S. 36. 
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في جبهة الجدار لتكسبه منظرآ جميلاً حستاً > توضع وراءها الحجارة الأخرى 
المقطوعة › وذلك لأن صقل جميع الحجارة الي تدخل ني البناء يستنفد وقتاً كبراً 
کا یکلف نا باهظا . ويضع المعار الحجارة بالطبع وضعاً متناسباً حیٹ لا تكون 
مرتفعة أو منخفضة وتلا الفرج ومواضع اتصال الحجارة مواد البناء الي تلزمه 
وتمسكه بين الحجارة ' 


وقد توضم الحجارة ل (جرب) على شكل طبقة واحدة في الجدار أو على 
هيأة طبقات وصفوف للزينة . ونجد هذه الطريقة في أبنية الحبشة كذلك' . 
ومن هذا الأصل جاءت لفظة ر جربة ) و ( جروب ) ععى المدرجات الي 
يضعها الفلاحون على الجبل » وذلك لزرعها بأنواع المزروعات » ولا سا الكروم". 
وكذلك الأسوار الي حيط بالبساتن . 


وهناك من برى أن ( منهمم ) من (منهمت ) ( منهمة ) تعي على العكس 
الحجارة المقلوعة غر المصقولة . و ( حجر منهوم ( ععی مقطو ع غبر مصقول؟. 

وهناك لفظة أخرى تطلق على الحجارة المنحوتة المهندسة باليد هي ( تقرم ) من . 
أصل (تقر )* . وهناك نوع آخر من الحجر بقال له (بلق )" . وقد ذکر علاء 
اللغة أن (البلق ) الرخام وحجارة باليمن تضيء ما وراءها كالزجاج" 


ويعبر عن قطع الحجارة من الصخر وعن صقلها لجعلها صالة للبناء › بلفظة 
( اثع ) ي اللحيانية ^ . وأرض اللحيانين أرض صلدة صخربة › لذلك استخرج 
اللحيانيون حجر أبنيتهم منها فبنوا مها بيونهم » كا نحتوا الضخور وجعلوها علي 
هيأة كهوف لکي تکون ملاجیء هم 


Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 43. ۱ 

Rhodokanakis, Stud., I, S8. 44. ۲ 

Rhoedokanakis, Stud., II, 8. 43, SE 48, 92, Ryckmans 340, BASOR, Nu. 83, ۳ 
1961, p. 24. 

Glaser Zwei Inschriften, 47, Rhodokanakis, Stud., IL 8. 47. f. 

Rhodokanakis, Stud., IL 8. 54, 63. 


المصدز نفضسبه ( ص 1٤‏ ) ۰ 
شرح القاموس ( ۲۹۸/٦۱‏ ) ۰ 
النصض من كتاب : .110 .8 W. Caskel,‏ 
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ويعبر عن تكس الصخور ولقبها وعمل خرق ا بلفظة ( جوبن ) › وتعي 
e E E‏ 
نجع ( جوبة ) > ویراد ہا الفراغ بن شیشن' . 
ویستعان بفؤوس ومطارق ي تکسر الحجارة وهندستها ااا لتتخذ الشكل 
الطلوب . فتستخدم المطارق الثقيلة في كسر الحجارة . وتكون ذات رؤوس عتلفة 
الأشكال تناسب المهمة الي تؤدى ا . وتستعمل الفؤوس في هندسة جوانب 
الحجارة وصقلها » وهي ذات أشكال متلفة كذلك » › منها ذات رأس حاد 
نابت يتصل بقاعدة عريضة وتستخدم ني نقر الحجارة » ومنها ذات رأسين حادين 
عريضين » وما خحصر ني الوسط وتستخدم ني شذب أطراف الحجارة وصقلها . 
ولا تزال هذه المطارق والفؤوس مستعاملة في مثل الأعبال الي قام ہا الجاهليون . 
ویعر عن تزين الحائط وزخرفته بالحجارة أو بالأخشاب الي يوضع بين حجر 
الحدار وطابوقه عیٹ ترز للعيان وتوضع ي أبعاد متناسقة > يعر عن ذلك بلفظة 
( موسم ) . ومن هنا لفظة ( وسم ) الي ني ارين وازويق يفا" . فلفظة 
( موسم ) تعي الزحرفة والنقش في البناء" 
وما الحجارة المصنوعة وما. يقال له (. طابوق ) !ا في العراق » أي ا 
امكو نة من الطن المشوي » فيقال ها ( لبم ) ( لبت )؟ . ویراد ا اللان 
'کذلك 4 الطين المجفف . وعادة مزج الحجارة المصنوعة أي الطابوق بالحجارة 
الطنيحة القلوعة سواء أكانت مصقولة أم غر مصقولة هي عادة معروفة في البتاء 
ي الشرق* 
وأما اللن » آي الطن اللجفف بامواء وبأشعة الشمس والمصنوع بقؤالب ولكنه 
يوضم في النار لإجراقه » فيقال له : ( لىن ) أيضا . وقد ورد ( لن شمس) 
يفا" . ويطلق العرانيون لفظة لبنة على اللن »> وعلى الطابوق أي اللعن المفخور 
بالنار . 


Rhodokanakis, Stud., IH, 8. 26. 
Rhodokanakis, Stud., I, 8. 63. 
۰ ) ٤ الصدر نفسه ( ص‎ 
CIH 325, Sab. Denkm.. 31. :  موسولا راجع النص‎ 
Rhodokanakis, Stud., I, 8. 43, 54. 
Hommel, Aufs. und abh., 8. 167, 41". 5. › راجع الحمنة الخامسة من النص‎ 
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وقد عر المنقبون على لن جاهلي في أماكن متعددة من جزيرة العرب . وقد 
کان أهل الحجاز يستعملونه ني آبنيتهم > لم ينفردوا بالطبع في ذلك وحدهم › 
بل کان يفعل ذلك کل الجاهليين » وقد بي مسجد الرسول باللىن .. وكان الرسول 
ينقله مع الناقلان وهو محتلف الحجم . بعضه واسع نخسن > وبعضه متوسط أو 
صغر . ويكار استعاله في الأمكنة الي تقل فيها الحجارة » وتنقلب على طبيعة' 
أرضها الربة الطينية » فيكون من السهل على أهلها اقامة ابنيتهم باللان بارتفاعات 
محختلفة تبعاً متانة البناء ورغبة صاحب البناء في الارتفاع . وقد عار على آثار قلاع 
وحصون وأسوار بنيت بالللن . وعكن لمل هذه الأبنية البقاء مدة طويلة » لجفاف 
أجواء الشرق الأوسط وقلة الأمطار فيه » ولا سا اذا كانت ذات أسس وقواعد 
وجدر نينة وني أماكن جافة بعيدة عن رطوبة الأرض . 


أما الطابوق » أي الجر > فيتكون من طبخ اللن ني الكورة آي الأتون ٠»‏ 
أو بتكديس اللعن طبقات وصفوفاً » ووضع الوقود بينها » فإذا اشتعلت النار 
يصلد اللعن ويشوى فيكون آجراً . وطريقة صنع الجر بإحراق اللن في الأتون » 
لا تزال شائعة معروفة أي جزيرة العرب . وهي طريقة صنع الطابوق عند الفراعنة 
والسومريين والأشوريين والبابليين وغرهم من الشعوب . 


وم يكن ني استطاعة الفقبر بناء بیته باللعن أو بالطابوق » بل کان یشید پیته 
بنفسه بالطين › فيقم جدره بالطن طبقة طبقة » اذا جفت طبقة وضع فوخها طبقة 
أخرى > وهكذا » ورسقف بيته بالأغصان > .وبسعف النبخل › ويضع فوقها طبقة 
من الطبن لتخفف عنه وهج الح في أيام الصيف > ونع عنه سقوط المطر عليه 
عند نزوله . أما الأعرابي فلم یکن له بيت دائم » لا من الجر ولا من اللنء 
بل کان بيته خيمة تتنقل معه حيث يشاء » يسنظل ا وينام تحتها › فهي بيته 
الحقيقي 

ویقوٴی الطين الذي يصنع منه اللن أو تقام به جدر البیوت أو تفرش به 
صقوفٰ البيوت بالتتن » لط مقدار. مناسب منه بالتراب » ثم يعجن اللحليط ويرك 
مدة حى تمر ¢ م يستعمل عندئذ » فيكون أقوى وأدوم بقاء من اللن أو 
الطوف المصنوعان من الراب الصرف . وهذه الطريقة معروفة أيبضاً عند العراقيين 
والمصريين وعند غرهم من الشعوب في العهود القدعة ولا تزال اة ع 


۲۲ 


صت ست 


حفدامم . ويعرف التعن ب ( تبن «طعا ) عند العبرانين' 

وتطن جدر البيوت الفقرة والريفية بألطن : +١‏ وذلك لتكون ما خالية ص 
الثقوب . ويستعمل الطيانون آلة تسمى المسجة . ويذكر علاء اللغة آنه عمانية » 
وآنہا خحشبة يطبن ما > وهي الالح بالفارسية . ويعر عن تطيين الحائط بلفظة ' 
وسج › رذ اذا نا سج الحائط بالطن الرقيتق . وقد ذكر علاء اللغة أن السجة 
والسدة ضبان" 

وبمال للحجارة اة سواء أكانت مقلوعة آم مصنوعة »› e‏ (ربعت) ٤‏ 
ز زبعة ) أي ( مربعة )" . وهي تدخحل في البناء إما مستقلة » وإما مع أنواع' 
أحرى من الطابوق والحجارة . وقد توضع على مسافات وأبعاد متناسبة ومتناسقة › 
لتكوآن نوعاً من أنواع الزحرف ني الجدر . وقد ذكر ( الممداني ) ني صدد ذلك 
هذه الحملة: « المكعب وذلك بكعاب خارجة ي معارب حجارته على هيأة الدروق' 
الصغار »“ . وهذا النوع من الزخرفة مخروف ني اليمن . أما في المحجشة » فقد 
كانوا يضعون حجارة منحوتة على هيأة رؤوس قردة للزينة * 

ویعر عن إدخال الحجارة بين حجارة أخرى للزينة أو الزخرفة أو ملء الفراغ . 
بين جبهي جدار محجارة صغرة لسد الفراغات (ولج ) : أما (مولحم) (مولج)» 
فتعي الموضع الذي وضعت تلك الحجارة فيه" . والايلاج هو إدخال شي ءي شي ء. 

وأما الحفر على الحجر أو الجدار » بقصد التزيعن والزرخرفة »> فيعر عنه بلفظة 
( فتخ )٬وتقابل‏ بلفظة ر بتاخو uطداة‏ ) . والحفر والنقش العميق على الحجارة 
والطابوق من مذاهب التريين المتبعة في الشرق حى الآن . وقد ذهب (رود و کناکس) 
إلى آنا تعي معى ( ولج ) كذلك › أي ادخال الحجارة المحفورة والمنقوشة 
والمنحوتة بن حجارة جدار. ما مثلاً للتزيين والترويق" 


Smith, Vol., III, p. 1386. 
۰ ) ٥١/۲ ( شرح القاموس‎ 
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وتؤدي لفظة : ( فلزتم ) ( فازت ) ( فلزة ) »> معى : أبعاد وطريق 
جانبي واخلاء وحفر. ونقب . وقد آرید ہا عمل ثقب في جدار ي بعض الكتابات'. 

وكأن من عادة أهل ال الرصاص وضبه بین حجارة الأعمدة وني 
أسسها » وذلك لربطها وتقويتها > ويقال لذلك : ( صهرم )" من ( صهر ) › 
الي تعي جعل الرصاص مائعاً يصب ني المكان المراد تقويته أو تشيته » أو لأي 
غرض آخر من هذ الصهر . وقد استعملوا الرصاص المصهور في سد ( مأرب) 
كذلك » استعملوه مادة ماسكة مسك بعض الصخور الي تؤلف الجدر 
وني مواضع آخری من" 

وقد استعمل المهندسون العرب الجنوبيون (القيطران ) القار في البناء . استعملوه 
خاصة في الأماکن الرطبة والي. تسيل عليها المياه وني. الأسس لنع الرطوبة » كا 
استخدموه ي رصف. الشوارع ورصف قيعان السدود . فقد وجدت آثار قيعمان 
بعض السدود وهي مرصوفة ومكسوة بطبقة من القطران . 

وي معی ( قطر ) ترد لفظة ( قر ) > و (قتر ) أيضاً . و ( القتار ) 
ععی الدحان . ومن هذا المعى جاءت جملة: ( قر اللحم ( آي شوي وظهرت 
aS O e‏ 
وي الري لسيلان الماء » وي صهر المعادن ٠‏ 

وفتر بعض الباحثن لفظة ( هيع ) » عى پى » آي انشا بام 0 وي 
مقابل لفظة ( برا ) ي المسند“ . 

واستعملت مواد دهنية مستخرجة من زيوت بعض الأشجار ني منع الرطوبة 
أو الماء من التسرب الى الأسس والجدر: والسقوف . 

والحشب هو (غعض)' ني العزبيات الحنوبية . وقد استعمله العرب الجنوبيون 


Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 47. 

Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 48. 

Wissmann-Hofner, 8. 25. 
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في تسقيف بيوتهم » ولعمل الأبواب » كا أدخلوها ني البناء كذلك لتقويته .. 
أما لفظة ( عضن ) ( العض ) » فقد ذهب (رودوكناكس ) الى أن المراد ا 
نوع خحاص من اللحشب » نوع ذو رائحة زكية »> يستعمل خاصة ٠‏ للحرق في 
مذابح المعابدأ . 

ويلاحظ من فحص بقايا بعض الأبنية القدعة من عهود ما قبل الاسلام أا 
خالية من المواد الماسكة الي توضع عادة بين الحجر لتثبيته بعضه على بعض . ومعى 
هذا أن المهندسين المعاريين كانوا قد وضعوا هذه الحجارة بعضها فوق بعض عل 
نحو بجعلها كالما متداخلة بعضها ني بعض فتثبت مدة طويلة وتهاسك وتصبح وكأنها 
قد لصق بعضها ببعض عادة من المواد المستعملة في العادة في تثبيت الحجارة مثل 
الجص أو الكلس أو الطين » ويسمى ب (اللحلب) عند أهل اليمن اليوم" . 


( Y۱ ص‎ ) Qatabah and Sheba : من تاب‎ 


والحجارة الي أقصدها هي صخور اقتطعت من الجبال » وأكثرها هي صخور 
كبرة وهي بعد أن تسوّى وتشذب ونهذب يوضع بعضها فوق بعض ميث تتثبت 


۱ المصدر نفسه ( ص ۳۹٩۹‏ ) ° 
۲ المعظم ( ص ٠ )١۳۳‏ 


Yo 


بعامل الثقل و ذه .الطريقة تقام الجحدرء وجري ذلك في الباني الضخمة الكببرة الي 


تستعمل فيها الصخور . وأما أوجه الجدر من الداخل فقد تملج عادة كالجص 
تیل ت ا راف در د او 


واستعملت ني مباني أخرى :المواد البنائية الي توضع بن الآجر والصخور 
الصضرة والحىجارة لتشبيتها ولضان تماسكها . ومن هذه المواد الجص والطين والكلس» 
وقد تکحل الفواصل الي بين الأحجار بالكلس وبالجص لس الفرج بينها ولارينة 
أيضا . وأما الجدر الداخلية فتكسى بطبقة لتجعلها جميلة ملسا على نحو ما يفعله 
أهل اليمن وما يفعله غرهم ني الزمن الحاضر . وعد وجدت البعثات الأثرية الي 
نقبت ني العربية الجنوبية بقايا جدران بيوت » وقد كسيت بطبقة ملساء من الجص» 
تدل على مهارة البناء في ذلك الوقت . وقد تزخحرف المواضع البارزة من الجدار 
بزخرف يصع بقوالب خاصة توضع عليها المادة اللينة الي یراد زخرفتها › .فإذا 
جفت رفع القالب عنها » فتظهر بارزة بالحفر الي تكون حوها . 

وتكسى الجدر الحارجية للبناء بال جص والكلس في بعض الأحيان . فإذا كسيت 
با لجص » ظهرت بيضاً ترى من مسافات بعيدة » جاء في شعر لعدي بن زيد : 


شاده مرمرآ وجلله کا قللطر ف ذراه وكور' 


وقد ورد :أن الجص لغ ¢ والعرب تسمیه القصة" . 
ولم يكتف التفنن العربي الجنوبي بلقامة الأبنية حسب » بل استخدم الحجارة 
للتعببر عن شعوره وعن خواطره »> ينحتها على الصخور ويبثها على لواح الحجر. 
وإذا كان العربي الصحراوي قد عر عن شعوره وعن خواطره بالشعر بنظمسه 
أياتً أو مقاطع أو قصائد » يسر نفسه ها » ويسر الآحرين » فقد عبر العربي 
الجنويي عن مشاعره وخواطره بنوع آخر من الشعر » هو الشعر المادي الممشل 
في البناء وني النحت والتصوير بالإضافة الى الشعر المعروف الذي لم يترك لنا أثراً 
کا لأسف . 


as ۱‏ 
۲ ین اللوم ر ا ق ۴ :۰ 


ل 


والعربي الجنوبي متفن بطبعه مذواق » لم يكتف مندسة الحجارة وصقلها 
وتزبينها » بل اهم بالألوان كذلك وبالمظاهر اللحارجية للبناء . فاتخذ الحجارة الملونة 
لابناء » :وكوّن منها مناظر متعددة الألوان ›» عاكاة" للطبيعة » وتأثراً على النظر. 
وبى جدران قصر غمدان من حجارة ذات ألوان عتلفة › فبی ساف بالحجارة 
البيضاء . وبى سافا آحر محجارة سود > وى ساف ثالث حجر :أحر » وساف 
آخر حجر أخحضرا وهكذا » وذلك إمعانا في التفنن وني التزويق ولا شلك . وكسا 
السقوف والأبواب والأعدة وبعض الجدران بصفائح الذهب والفضة وبالحجارة 
الكرعة وبسن العاج والأخحشاب الغالية الثمينة فأ كسب البناء روعة وجالا وخشوعاً. 
ونجد ذلك في المعابد وفي القصور" . 

واستعمل المعار العربي الجنوبي الرخحام لإكساء أوجه الجدران أو في فرش 
ارظن الغرف والمعابد ليكسبها هجة وجالا“ » واستعمله لواحا رقيقة ترخرف. 
بالصور والنقوش » لتعر عن مباهج الياة » كا استعمل ألواحاً رقيقة شفافة منه 
لتكون مكان الزجاج المستعمل في النوافد في وقتنا الحاضر : ولا يزال أهل أليمن 
يستعملون الرخام المرقق في نوافذهم »› توارڻوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم» وهو 
بعطي النافذة رونقا وجلا لا يتوافران في الزجاج . 


وتكون النوافد والشبابيلك في جدار الغرفة المطل على صحن الدار . أما الجدر 
المقامة على الطرقات والأزقة > فتكون خالية منها. وذلك لثلا ينفذ منها اللصوص 
أو الأعداء الى الدار » وليمنع المارة من التطلع الى داخل الغرف والبيوت . أما 
البيوت المرتفعة المكونة من طابقعن فأكر» فقد حليت بالنوافد » ومن هذه النوافذ 
ما کان يصع من اللعشب ومنها ما كان يصنع من الليجارة » ولا سيا الرخام . 
وجعل العربي الجنوبي الطوابق العليا مواضع للدفاع عند الحاجة » ولا سما في 
الأماكن المنعزلة النائية »> وجعل لمزارعه مواضع مرتفعة مبنية أو من الأخشاب أو 
على الأشجار لمراقية من محاول السرقة وسلب الفلاح نمار أتعابه . 


والنافذة ضرورية جداً بالنسبة للأبنية العالية الي عرفت ما العربية الجنوبية »› 


D.H. Müller, Burgen und Schlösser, I, S6. 348. ۱ 
Strabo,-X, 778, Hand. der altar, altir., I, 6. 146. ۲ 
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وذاك الدفاع بواسطتها عن البيوت ولدخول النور والمؤاء اليها » وقد صنعت من 
لرح مرققی هن الرحام » عملت فيه ثقوب › لدخحول المواء منها . وتعمل الألواح 
اللصنوعة من الرخام ألواحاً رقيقة جد » وقد تكون شفافة كالزجاج ». لتنسر 
الغرف . ولا تزال نوافذ بيوت العربية الحنوبية محافظة على طرازها القدم . وقد 
استه ست بعض النوافذ اللحاهلية في البناء . وقد صنعوا النوافذ من اللحشب أيضاًء 
زخحرفوها بزخارف جميلة وأحاطوها بأحجار أو عرمر لتمسكها ولتعطيها منظراً 
جملا . 


a Frama." ° 


قصر الامام أحمد دمدينة « تعز » › وتری نوافذه وهي ذات طابع ماني قديم 
من تاب : Gunther Pawelke, Jemen.‏ ) ص 9۷ ( 


ويعبر في اللحيانية بلفظة ( بت ) › أي ( بيت ) عن معنيين » عن معى 
( بيت ) › أي موضع سكن » وعن معنى معبد . وذلك كأ في هذه الحملة : 
« بنيو بت هصن لذ غبت »' ومعناها : « بوا بيت هصن لذي غابسة »۾ › 


النص رقم 7 من كتاب : .88 .8 W. Caskel,‏ 


۲۸ 


و ( ذو غابة ) هو إله اللحيانيين › أو بتعبر آخر : ( بوا معبد هصن لاله 
دي غابة ) . 

ويعبر عن البناء والبناية بلفظة ( ٠ى‏ ) ني لغة سبأ' . وهي من أصل (. 
( بی ) . 

وقد ذكر علاء اللغة اسماء الدور محسب نوع بنائها من حيث الادة٠‏ أو الماح 
أو الارتفاع وغبر ذلك . ويقال الدار المتزل كذلك والدارة والمتزلة والمياءة والمحعاء 
والوطن والمغنى والموى والمربع'. والصرح هو كل بناء مرتفع . وأما الأطم والأجم 
فا حضن . 

والدار المسكن والبيت»وترد اللفظة في النصوص اللحيانية »> قال ( ابن الكلي> 
« بيوت العرب ستة : قبة من أدم » ومظلة من شعر » وخباء من صود 
ومجاد من وبر » وخيمة من شجر › وقنة من حجر » وسوط من شعر » وهو 
اسر ها م O Cg‏ 
ویکون على عمود أو ثلائة » والبيت يكون على ستة أعمدة الى تسعة . واللحيمة 
ني عرف العرب e‏ بيوت الأعراب مستدير » أو ثلاثة أعواد أو 
أربعة يلقى عليها الام lr e‏ في الحر » أو أعواد تنصب وتجعل هما عوارض 
وتغلل بالشجر فتکون آبرد من الأخبية . أو عيدان تبى علبها الليام » أو ما 
يى من الشجر والسعف يستظل به الرجل اذا أورد إبله الماء. واللحيمة عند العرب 
البيت والمنزل وسميت خيمة " لأن صاحبها يتخذها كالمنزل الأصلي . وورد أن 
اللحيمة لا تكون إلا من أربعة أعواد » م تسقف بالمام ولا تڪون من ثياب › 
وأما المظلة › فن الثياب وغبرها ؟ 

و ( القبة ) من البناء ومن الأدم . وقيل : القبة من اللباء بيت صغبر مستدير 
وهو من بيوت العرب* . و ( المظلة ) : الكبر من الأخبية » قيل : لا تکون 


“Ag 


ر من اياب ٭ وهی کبەرة ذات روافق ¢ ورعا كانت شقة وشقتن وثلاثا » 


Jamme, South Arabian. Inscriptions, p. 439. .‏ 
بلوغ الاإرب ( ۸۹/۲ وما بعدها ) ۰ 
تاج العروس ( 1 )+۰( بیت ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۸٥/۸‏ ) » ( خیم ) ۰ 
تاج العروس ( ٤۱۹/۱‏ ) › (قبب ) ۰ 


on aR —~ 
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ور ما كان نما كفاء »> وهو مؤخرها . قال بعض العلاء لا تكون المظلة إلا ممن 
الشعر خحاصة . إلى غير ذلك من آراء' . والحباء : ما يعمل من صوف أو وبر» 


وقد يکون من شعر › وقد يکون على ممودين أو ثلاث > وما فوق ذلك » فهو 
ت 


ويظهر. من تضارب آراء العلاء تعريف الأسماء المذكورة » الم أخذوا 
معانيها من موارد متلفة من رعاة ومن شبه حضر ومن أعراب › ومن جهات 
ختلفة » فكان کل مورد يفسر الشيء تفسراً محتلف عنه عند مورد آلحر » فتضاربت 
من ثم تلك الآراء . 
ويقال لصحن الدار: حر الدار وقاعتها وباحتها وساحتها وصرحتها ومحبوحتها. 
وفي الدار البيت . والمخدع › وهو البيت في البيت » والنفق والسرب > فالبيت 
تحت البيت ويتألف البيت من غرف . والغرفة في أعلى هي (العلية) والجمع علالي. 
واللحزانة هي الي حفظ فیها الشيء . والمرقد » هو المضجع" 

وما عبط بالبناء هو الحائط والجدار . والأأس هو أصل الحائط . والرهص » 
هو البناء من الطين الموطوء › ينضد بعضه فوق بعض » وبقال للنضدة الواحدة 
دمص » أما النضدة اسغلءفقال ها رهص . واللئط الواحد من الحائط ساف » 
ويقال للصف الواحد من اللبن أيضاً ساف* . وإذا آم الجر بعضه فوق بعض»ء 
فهو السمبط" . ويقال اللحائط حن يبلغ العقد أو الثقيف أو التقبيب »› ارتفع 
الحائط . ويقال لعقد : عقد الأزج وللبيت مغمى إذا سقف بالحشب › وبيت 
مقبب إذا كان ذا قباب . أما إذا کان على هيأة السنام » فيقال له بيت مسم. 
والمرزخ الفرجة بن الأ رجن في صهوة البيت »› والهدف ترس الأزج . 

وتقوى الحخدر بالأوتاد » وذللك برز الوتد في الحائط عند البناء »> وقد عبر 


تاج العروس ( ٤۲۷/۷‏ ) » ( ظلل ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٠١/١‏ ) » ( خبا) ۰ 

بلوغ الارب ( ۳۸۹/۲۳ ) ۰ 

« والدمص بانكسر : كل عرق من الحائط خلا العرق الاسفل فانه رهص » شسرع 
القاموس ( ۳۹٩۱/٤‏ ) » بلوغ الارب ( ۳۹۰/۴ ) ٠‏ 

ه شرح القاموس ( ۱٤۷/١‏ ) ۰ 

۽ شرح القاموس ( ١١١/١‏ ) ۰ 


E 


على أوتاد من الحشب مرزوزة ني بقايا أبنية السبئيين والمعينيين أوغرهم لتقوية 
الجدر » أو لاستعاها لأغراض أخرى › مثل تعلیق أشياء عليهاء أو استعاما عثابة 
السلام للتسلق إلى أعلى . 


وني الدار الصف »> وتسمى بحسب الجهة المتجهة اليها . وبقال صفة فراتية 
إذا كانت الشمس لا تقع فيها رأ . و ( المقنوءة ) مكان ظله دائم ویکون 
بارد الهواء . والزاوية ملتقى الحائطين في البيت . والكوة اللقب في اعا البيت . 
ويقال ها الشاروق . والمشكاة الي ني الحائط . وبقال ها الأوقة ويقال بيت 
مأوتی' 

ويقال للسطح الإجار والصهوة . وسقف البيت أعلاه الداخل . وأما سمكه » 
فا كان بين قراره الى سقفه . والطاية السطح . .والدرج المرتقى الى السطح إن 
کان من خشب دعي ب (سلم) . وكل مرقاة عتبة . والفرغ الحلاء بين المرقاتن. 
والعلاوة هي أعلى الحائط الذي لا يغمى . والتفاريج والطنف آجر أو نحوه مجتح 
به أعلى الحائط ليقيه المطر أن يسيل عليه . وهو الكثة والافريز . والمرادة مسن 
الحشب لأعالي الحيطان » والنجرة سقيفة مشب لا مخالطها غبره" 

وسقف البيت باللحشب › يوضع عليه عترضا » ويسمى ( العراص ) ٤ ٤‏ 
تلقى عليه أطراف اللحشب الصغار" . وقد يطيّن » أو مجصَص › أو بى فوقه 
ليمنع المطر من السقوط من خلال الحشب على البيت ›» وحرّ أشخة لسن مين 
التفاذ اليه . 


وکانت بیوت آزواج النبي من اللعن »> وها حجر من جريد مطرورة بالطين» 
وعلى أبواما مسوح الشعر . وهذه كانت صفة معظم بوت أهل برب والمدينة› 
ما عدا بيوت الأثرياء » فقد كانت من حجر وكلس وها كل وسائل الترفيسه 
واأراحة المتوفرة بالقياس الى ذلك اأزمان 3 


بلوغ الارب ( ۳۹۰/۳۴ ) ۰ 

بلوع الارب ( ۳۹۱/۴ ) ۰ 

٠ ) ١۴۷ البرقوقي ( ص‎ 

طہقات ابن سعد ( ٤۹٩۹/۱‏ وما بعدها) ۰ 


چ 4 ~~ 


۳١ 


يضرب ما والسابل › الأداة .الي ينقل عليها . والسميقان والأنجقة خحشبات 
دخان في السابل . والطوب هو الجر › والطباخ هو الذي یطبخ آتونه»والأطيمة: 
أتون المجرار والقصاع وأمثاا . والبلاط : الحجارة تفرش با الأرض . ويقال 
أرض مبلطة › إذا فرشت بالبلاط' . 

وقد عرف بعض علاء اللغة اللن بأنه المضروب من الطين مربعا للبناء" »وتقابل 
Libbatu a‏ في الأشورية › و ل لبيتو ) و ( لبتتو ) في 
الإرمية" : 

والطيّان › الذي يعمل الطعن » ويطين المحائط أو السطح › ويشتغل بالطن . 
والملاط ما رق من الطين . وجوه السياع . ويقال لالج الذي مسح به وجه 
الحائط المسجة والمسيعة . وأما اللحيط الذي يقدر به البناء ›» فيقال له (المطحر) . 
والشيّد والشص الجص . والحصاصة موضع الجص . واللاآحة مجمد الملح . 
والجيار والكلس الصاروج . والصاروج وأحلاطها . واللاجة مكبس 
افلح“ . 
وتوضع في سطوح الدور میازیب لتسيل منها. مياه الأمطار إلى أسفل › وتعرف 
ب ) الحاعب ) »> وواحدها ( مثعب ) ¢ ویکون من خشب وغره . ويسيل الماء 
إلى ر البالوعة ) ويقال ها ( البوعة ) كذلك* . ولفظة ( مثزاب) و (مرزاب) 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية » ولكنها من الألفاظ القدعة الداخلة إلى العر ٤‏ 

وموضع الطبخ في الدار هو المطبخ . وأما المخبز فهو موضع التنور . 
التنور الوطيس واليلم والمسعر كذاك . والكرامة طبق التنور › والناقة حجره . 
وأمإ الساعور» فتنور صغر ي الأرض" 


بلوغ الارب ( ۴۳۹۱/۴ ) ۰ 

شرح القاموس ( ۳۲۸/۹ ) ۰ 

برصوم ( ص ۲۱۹ ) ۰ 

بلوغ.الارب ( ۳۹۱/۳ ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۳۹۱/۲۳ وما بمدها ) ٠‏ 
للعرب ( صن ۳۲۹ ) ء المغرب ( ص ۱٤‏ ) » شرح القاموس ( ٠ ) ۳٣۹/۲۳‏ 

بلوغ الارب ( ۳۹۲/۳) "٠‏ 


Gg AON 4 


۴۲ 


والسور هو حائط الحصن والمدن . وأما الريض › فحائط حول السور . والشرف 
هو ما أشرف فوق الحائط » ويتشرف اناس من ورائه ' . ويعبر عن (السور) 
ب ( حل ) ۴1 ني العرائية > أي (حائل) »> وهو المحائط الذي عيط. بالمدينة". 
وتطلتى لفظة ر حال ) و ( حويل ) على الحائط ء وعلى الحد الذي يفصل بين 
ملکن » لأنه حائل حول بين الأملاك وبنن الأشياء › فلا تلط وعترزج بعضها 


Fs 


پبعصس 


۰ بلوغ الارب ( ۳۹۲/۲ وما بعدها)‎ | 
Roland de Vaux, Ancient Israel, London, 1961, p. 233. ۲ 
Rhodokanakis, Stud., IL, 8., 31. «< ( 4o /۷ ( تاج العروس‎ ٣ 


۳ 


الفصل السابع عشر بعد الث 


القصو ر والحافل والاطام 


وقد أورد غلاء اللغة العربية » جملة ألفاظ لما صلة بامباني الضخمة وبالمباني 
العالية . منها : ( قصر ) والجمع ( قصور ) » و (مفد) والجمع ( محافد ) 
و ( أطم ) » و (مجدل ) » و ( حصن ) و( برج ) وغر ذلك من ألفاظ 
لبعض منها صلة بالناحية الحربية » لذلك أترك أمرها إلى ذلك الباب » وسأقتصر 
هنا على الكلام على المباني الأخرى الي تخ الياة الاجباعية ي الأكثر . 


والقصر البيت الكبير الفاخر › وتقابل لفظة ( قصر ) كلمة ( قصرو ) في 
لغة بني إرم' . وقد أطلقها علاء اللغة على البيوت الكبيرة لأهل الجاهلية ني اليمنء 
فقالوا : ( قصور اليمن ) . واشتهر من بينها ( قصر غمدان) و (قصر سلحين)» 
وقد أطلقها عرب العراق على حصونيم الي كانوا يتحصنون ها عند دنو حطر 
عليهم » فكانت اليرة مكونة من ( قصور ) › أقامها أشرافها » وانخذوها 
بیوتاً هم ؛ وحاية لأموامم » وملجاً يلجأ اليه أتباعهم عند دنو اللحطر ٠‏ للدفاع 
عن سادتهم وعن أموالهم » يصعدون الى أعلى القصر : فبرمون المهاجم بالحجارة 
والازرف والسهام والنار ٠‏ ويصبون عليه الماء الحار . ولا هاجمها .ر( خالد بن 
الوليد.) » أخحذ حاصرها قصرآً قصراً ٠‏ ويفتحها » وبذللك سقطت المدينة› المؤلفة 


٠ )۲١١( غرائب اللغة‎ ١ 


۳٤ 


من هذه القصور . ولا تزال اللفظة معروفة ي العراق » فيعرف حصن (الأخيضر) 
امرف ني البادية ب ( قصر الأخيضر ) › ويطلق على بعض قرى عن التمر 
القصور » لأا كناية عن بيوت تحمى ب ( قصر ) في الأصل' 

ونڪزن ف غرف الطابق الأرضي من القصر المعرة » وما محتاج اليه > وکذالك 
لماشية › أما الطابتق الثاني »> أو ما بعده > فیتخذ مسكناً › لأهل القصر › وقد 
تعمل به منافذ صغيرة › لرمي منھا المدافعون المهاجمىن بالسهام وبالحجارة > لمعه 
من الدنو من القصر › ويدافع عنه من السطح. كذلك . 

والمحفد من الألفاظ الواردة ني كتب اللغة.» وجمعها ( محافد ) . وتعي في 
العربية الجحنوبية القلعة والحصن › أي المكان الحصن المنيع الذي بتحصن فيه الجنود 
للدفاع' . وتعرف ب ر محفدن ) لي العربية الجنوبية > أي ( المحفد) . 

وترد لفظة ( صجفت ) مع ( محفد ) . وأما ( صحفت ) › فقد فسرت 
ععی المجاز أو الطريتق أو الممر أو الحندق . وهي ني معى لفظة ( ضخف ) 
الي تعي الحفر »> ومنها ( مضخفة ) الي نعي الحا * . ويكون الحندق حول 
المخحفد › مه من غارات الأعداء » فيحول بینهم والوصول إلى سوره . وتۋدي 
ر کک ی و ی کا الحصن يربط بن السور وداحل الحصن؟ . 

والمجدل » هو القصر المشرف* . فهو نوع من أنواع الأبنية الضخمة . و 
الحصن في داخحل المدن عند العرانين » وبقابل لفظة «يااءاوه) لي اللاتبنية ` 
وقد وردت لفظة (مجدل) و ر مجادل ) أي في صيغة الجمع ني اانصوص اللحيانية 
ععی الرج والحصن" [ 

وأما الأطم فالحصن والجمع آطام 3 وهي القصور والحصون. وقال ( الأصمعي) 


۱ راجح الجزء انثالث من آأريخع الطبري » في عتوح المراق » وكذلك فتوح البلدان 
للبلاذري 8 

Rhodokarıakis, Stud., II, 8., 61. 

Rhodokanakl!s, Stud., IL, 8., 61. 

المصدر لنفسه ° 

شمس العلوم ( ا ق۲ ص ۲۰٣‏ ) ۰ 

Roland de Vaux, Ancient Israel, London, 1961, Pp. 235. ٠ 

W. Caskel, S. 88. : في كتا‎ ۲٠ راجع التص‎ ۷ 


چاچ مھ نى 


۳e 


الآطام الدور المسطحة السقوف » موشاة أي منقوشة ' . وهي معروفة عند أهل 
( المدينة ) . وقد تحارب الأوس واللازرج عندها › فأرخوا هذا اليوم . وكانت 
الأوس واللعزرج تتمنع ا › فأخربت في آيام ( عان )" . 


وتقواى الحصون بسكك الحديد أحياناً » وبكل وسائل التقوية والإسناد» لتتمكن 
من الصمود أمام العدو » ومن تحمل ضربات الآلات الي تستخدم للهدم . ويعر 
عن النقوية هذه بلفظة ( سكم ) » أي ( سك )" . 
وقد فسر بعض علاء العربيات النوبية لفظة (صرحت) (صرحة) (صرحس) 
الي ترد في كشر من الكتابات المتعلقة بأعال البناء » بالطبقة الثانية من البناء أو 
أعَلى كل بناء“ . وني كتب اللغة : ( الصرح : بيت واحد يبى منفردا ضخا 
طويلاً ني السماء ) » وقيل ( القصر ) أو كل بناء عال مرتفع . وفي التتزيل: 
إنه صرح مرد من قوارير » والجمع صروح . وقال بعض الفسرين : الصرح 
بلاط احخذ لبلقيس من قوارير* . 

وترد لفظة (رصرحت) هذا الشكل في بعض الکتابات » کا ترد بغر تاء 
آي ( صرح ) . وقد وردت على هذه الصورة : (صرحس) ني بعض الكتابات 
المعينية »> كا وردت على هذا الشكل : (صرحسن ) أي (الصرح) . 

والغالب بين علاء اللغة أن الصرح البيت العالي » وقد قيّد بعضهم ذلك بالبيت 
العالي المزوق" . وحيث .ان البيوت المرتفعة العالية هي ني اليمن وني مواضع من 
العربية الحنوبية الأخحرى في الغالب » ونظراً لورود اللفظة في كتابات العرب 
الجنوبين»فإننا نستطيع أن نقول باحال أخذ الحجازيين لفظة (الصرح) و (صرح) 
من العرب الجنوبيين . 


الاغاني ( ۷١/١‏ ) » « طبعة ساسي » » شمس العلوم ( ١<‏ ق١‏ ص ٠ )۸١‏ 
التنبيه والاشراف ( ص ٠ ) ١۱۷١‏ 

Rhodokanakis, Stud., I, 8. 46. 

Rhodokanakis, Stud., II, 8. 29, 32, f., Glaser 1089, 1660; Halevy 208, Glaser 
1144, Halevy 353, Jamme, South Arabian Inscriptions, Pp. 446. 

ه شرح القاموس ( ۱۷۹/۲ ) ٠‏ «الصرح : بيت عال مزوق » » المغردات ٠ )۲۸١(‏ 
٠‏ الغردات » للراغب الاصفهاني ( ص ٠ ) ۲۸١‏ 


ا 4 ©“ 


۳٣ 


الأعمدة والاسطوانات 


ومن الرخام أقيمت أعمدة جميلة كسيت تيجانها بالنقوش وبالزخحرف الأحاذ . 
وقد كن المعاريون من وضع الصخور بعضها فوق بعض وضعا فنا في غاية الدقة 
جعلتھا تظھر وکأنہا قطعة واحدة . فقد صقلوا الصخور صقلا تاماً بدقة وجناية» 
وجعلوا نهابتها متطابقة تماماً . فإذا جلست بعضها فوق بعض ٠‏ انطبقت على 
يعضها. » وبدت وكأنها قطعة واحدة يصعب التمييز بين مواضع انطباقها . و 
نقروا أحياناً في أواسط الرخام قرا عبقة »> ثبتوا ني داخلها أوتاداً من الرصاص 
أو الحديد » لربط بن قطع الرخام > ولتكون ها سنداً وقوة > فلا تسقط . 
وقد وجدت مثل اه الأوتاد بن الصخور لمكونة لسد مأرب' > وكذلك ي 
قصر ( غمدان )" 

وأقيمت الأعدة على قواعد تحمل الصخور القيلة المؤلفة منها تربط بينها أوتاد 
في الغالب » وتكون القواعد أكر ج من العمود ليستقر قل الأعمدة 

> ولتكون أثيت على سطح الأرض . وة تقوی هذه القواعد بصب الرصاض 
. وقد وجد ان المعاري العربي الجنوبي تعمد ي جعل الجدران المرتفعة 
ميّالة إلى الجدار الداحلي كلا ارتفع البناء > عى انه مجعل الجدران اللحارجية أقرب . 
إلى واجهة الحدران الداخلبة في أعالي البناء من القواعد » فتكون المسافة عندئذ بين 
الجدارين عند السقف أقرب وأقصر منها عند القاعدة " . ويظهر انه تعمد ذلك 
لأغراض هندسية واقتصادية » تستدعيها المحافظة على الحجارة من عبث الطبيعة ها 
وتقوبة ها » وتخفيفاً عنها » واقتصاداً في مواد البثاء .. 

وأقيمت بعض الأعمدة على أرض البناء رأساً من دون قاعدة بارزة يرتكز عليها . 
معنى ان العار لم تحمل قاعدة الممود أوسع وأعرض من هيكل المجموع » فيظهر ‏ 
انعمود وکأنه قد نبت من الأرض . 


وقد عر لمنقبون على أنواع و « تيجان بعضها مربعة أو 


Glaser, Reise, 8. 60, Hand. der Alt., I, 8. 146. j 
D.H. Müller, Burgen und schlësser, I, 8. 345. r 
Hand-der altar. alter., I, S. 146. ۳ 


PV: 


ذات زوايا مستقيمة . منها ما هو بسيط بدؤن زخرفة ولا نقوش › ومنها ما 
هو مزخرف أو عليه بعض النقوش أو بعض المحروف أو الكتابات . ومن جملة 
اازحرف الذي زين تيجان الأعمدة زخرف عثل زهرة الزنبق وأنواعاً أخرى من 
الزهور' . 

وتمثل الأعمدة المربعة الشكل أو المستطيلة والحالية من الزحرف أقدم أنواع 
الأعمدة بالنسبة للفن المعاري العربي الجنوبي . ولجد نماذج منها في خرائب معبد 
) قرنو ) عاصممة معن . وقي (صرواح ) ( اللحريبة ) وقي ( مأرب ) ( حرم 
بلقيس ) ( محرم بلقيس )" وقد اقتطع الممار هذه الأعمدة من الصخور › كتلا 
كتلا » م أمر بصقلها وتشذيبها حى حوّها الى قطع أكسبها شكلا هندسياً » 
قواعدها مربعة أو مستطيلة » وضعها بعضها فوق بعض الى الارتفاع المقصود › 
مكوناً منها اسطوانة تحمل البناء . 


ونرى في هذه الصورة تاج أحد الأعمدة»وقد زخرف عيث ظهر وكأنه كتلة من 
رؤوسخحزفان أوحيوانات ها قرنان كالوعلوقد أبدع الفنان في حفره حى ظهر الحجر» 
كأنه مجموعة حيوانات وقفت بعضها الى جانب بعض »› وزخرفت قاعدة الحجرء 
کا تری ي الصورة ويظن بعضهم أنه رمز الإله القمر . 


. (rte )ص‎ Qataban and Sheba : من تاب‎ 


1and. der altar. alter., I, 8. 147, Deutsche Aksum Expedition, I, 8. 143. ff. | 
A. Grohmann, 8. 209. ۲ 


۳۸ 


وقد ابدع الفنان في الحفر » واجاد بي الزخرفة وي اتقان عمله › واعطى عمله 
روعة » فترى الحفر على مستوى واحد » وقد عمل بدقة ومهارة . واتقان العمل 
والإبداع ني الفن من الزايا الي امتاز ما أهل العزبية الجحنوبية حى اليوم . 

وهناك أنواع من الأعمدة تتكون من نانية أضلاع › وأنواع أخرى تتكون 
من ستة عشر ضلعاً » عر عليها في مدينة ( تلقم ) › وتتكون تيجانماا من ست 
درجات : ثلاث منها على هيثة نصف اسطوانة : بطونها الى اللحارج وقاعدتا 
العمود » وثلاث على هيأة صفائح مستطيلة ذايت ستة عشر ضلعاً . وقد نحتت 
هذه التيجان ورتبت على هذا الشكل : الدرجة السفلى مكونة من مستطيل ذي ستة 
عشر ضلعاً » وفوقه درجة على هيئة نصف أسطوانة يليها مستطيل ذو ستة عشر 
ضلعاً » وهكذا الى أن ينتهي التاج بالدرجة السادسة للتاج' . 

وقد عبر على ماذج من الأعمدة المامنة الأضلاع ني معبد ( صرواح ) 
ب ( آرحب ) » وني ( حقه ) وني ( العرین ) وي ( بیت غفر ) وي (سوق 
النعم ) وني ( شبام کوکبان ) وني ( مأرب ) » وني مواضع أخرى . ويرجع 
عهد هذا النوع إلى ما قبل. الميلاد »> وعتد إلى ما بعده . ویری بعض الباحشن ان 
أكثر هذه الأعمدة قد ظهر ني فترة من الزمن تقع فبا بين القرن الثاني قبل الميلاد 
والقرن الثاني من بعد الميلاد' . 

وقد رأی ( کلاسر ) وا6 عوداً مشمتاً ذا تاج ( . کورني ) في مسجد 
( منقط ) بالقرب من ( یرم ) » یری الباحثون انه من صنع عامل يوناني . 
وهم يرون ان أصله من مدينة ( ظفار ) الي لا تبعد كرا عن هذا المكان › 
جيء به من هناك إلى هذا المسجد . وقد كانت (ظفار ) مركزاً خحطراً وعاصمة 
حمر » وفيها أسس ( يوفيلوس ) كنيسة حوالي سنة )٠٠٤(‏ للميلاد . وصارت 
هذه المدينة مر كزآً لأسقفية تشرف على نجران وهرمز وسقطرى . وقد عبر في هذا 
اللسجد على قطع أحرى أثرية » عليها آثار الصلبان و كتابات حبشية وآثار أخرى 
تشر إلى أصل نصراني » يظهر انها من أيام استيلاء الحبشة على اليمن » والنها 
ترجع إلى ما بين سنة )٠٠١(‏ و )٥۷١(‏ للميلاد . وني خلال هذه المدة كان 
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احتلال المحبشة اللعربية الجنوبية ' . 

ولا استبعد, أن يكون من بين هله الأعدة الي نحت الصليب فوقها › أعدة 
جاهلية حلت من العابد الوثنية › ثم حفر الصليب عليها » لتتناسب مع الطقوس 
النصرانية . أو أنها كانت معابد وثنية قدعة » فلا استولى الحبش على اليمن > 
أو عند اعتناق أهل تلك المواضع النصرانية حولوا تللك المعابد الى كنائس وأحدثوا 
فيها بعض التكييف والنغيبر لتكون في وضع يناسب الكنيسة » فكان في جملة ما 
أدخلوه عليها حفر الصلبان على أعمدة تلك المعابد . 
٠‏ وتظهر الأعمدة المكونة من ستة عشر ضلماً » وكأنها اسطوانة » أي عوداً 
ذا شكل داثري . لأن الأضلاع صارت ضيقة متقاربة أعطت العمود شكل اسطوانة. 
وقد عثر على نماذج من هله الأعحدة في مدينة ( تلقم ) وني معبد (صرواح) 
بأرحب » وني (صرواح ) ( اللرببة ) وي (الفراش) » وني جامع النوكلية 
بصنعاء ۲ : ۰ ۰ 

ويرى بعض الباحشن أن الأسطوانات > أي الأعمدة الموآرة ذات الشكل 
الاسطواني اتام > قد ظهرت بعد الأعمدة المذكورة › وآہا ترجع الى الأزمنة 
المخأحرة لذلك من تأريخ اليمق" 

ومن العربية ‏ الحنوبية انتقلت هذه الأعحدة إلى بلاد الحبشة » حيث نجدها في 
معاید :الحبشة القديمة ٠‏ وقد أحل أل تلك البلاد هذا النوع من الأعمدة ني جملة 
ما لوه من حضارة أهل العربية الجحنوبية “ . وقد رأينا ان أهل سبأً كانوا قد 
أقاموا حكومة لمم في إفريقية » وقد ترك أهل العربية الجنوبية » ولا سما أهل 
سبا. نهم ؛ آثاراً ني اليمن أي مختلف النواحي » ما تزال ظاهرة للعيان ٠.‏ 

وقد استعملت الأعدة المصنوعة من اللحشب حمل السقوف » ولا سما في البيوت. 
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وتوجت هذه الأعمدة بتيجان ني الغالب » جعلت على هيات وأشكال عتلفة . 
ولا يزال الناس يستعملون هذه الأعمدة ني بناء البيوت . 
وقد نوع العار هندسة تيجان الأعمدة والأساطين» بن جعلها أشکالا“ وأغاطاً › 
راعی وحرص على أن مجعلها تتناسب مح فل اتاد الذي سيوضع التاج فوقه» 
أو الاسطوانة الي سيوضع عليها . وقد مر" هذا التنويع في آدوار وآطوار » کا 
مرت صناعة الأعمدة و الأساطين ذه الأدوار كذلك . لقد کان التاج في بادیء 
مره جزءاً اساسا من أجزاء العمود »> أي قطعة منه . هي القطعسة الأخرة من 
قطع العمود . وعلى هذا الجزء قواعد السقف من غر أن ميزه عن الأجزاء 
الباقية من أجزاء العمود بأي د . م بدا له أن بجعل للقطعة الأخرة حافة علا 
بارزة » ون بجعل أعلاها ات من أسفلها الذي هو قاعدة التاج الي ترتكز على 
بقية أجزاء العمود . وذلك لأسباب فنية تتعلق بالبناء وبعقد عقود سقوف المعابد. 
تم أذ مجعل التاج قطعة حجر تكون أوسع مساحة من مساحة القطعة من العمود 
الذي سيوضع فوقها آي أوسع من مساحة العمود نفسه ›» وصار پزحرفه ويتفان 
في زخرفته »حى ظهرت عنده جملة تيجان أقيمت عليها سقوف العابد والقصور . 
وقد عار على تيجان بسيطة هي عبارة عن حجر وضع فوق الغمود » ولكي 
برہط هذا اتاج بالعمود ربطا محكما » وجلس فوقه جلوساً تاماً هندسياً » فقد 
ربط بالعمود بوتد قوم مقام المسمار ني ربط أجزاء اللحشب بعضها ببعض» يدخل 
في الناج وني العمود لبربط بينها ومجعلها وكأنبا قطعة واحدة من حجر . وقد 
توضع بین التاج والعمود مادة بنائية لتشد بن الحجرين وعسلث بينها › فضلا عن 
ر المسيار ) الذي يدخل ني الثقب الموجود في الحجرين »إن كان ذلك ر امسار ) 
متحركاً أي متنقلا“ » أو ني اللقب المحفور في الحجر القابببل › إن كان ذلك 
ر المسمار ) أو الوتد ابت وقد نحت ني أحد الحجرين حى صار مرتفعاً كقطب 
الرحي»ليدحل في التجويف المعمول ني الحجر اثاني المقابل وبذلك يماسك الحجران. 
وقد وجد ( کلاسر) تاج عمود » ظهر آنه کان مؤلفاً من حجرین ؛ حجر 
مربع الشكل أطرافه قائمة الزوايا »> وأضلاعه اللحارجية عدلة »> ثم حجر آحر آم 
ته › أي فوق العمود » أطرافه اللحارجية منحوتة 2 جعل الأطراف مائلة نحو 
العمود »› آي الى الحهة السفلى' ٤‏ ورعا کان هذا النوع من التيجان مرحلة من 
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مراحل تكبير الاج وتطويله مجعله يتألف من جملة طبقات . كا عار على تيجان 
جعلت جملة طبقات » طبقة مصقولة ملساء » وطبقة منحوتة ومزخرفة زخرفة 
هندسية أو بأشكال آخری حسب ذوق المهندس امار الذي وضع تصہم المكان : 

عر على نماذج آخرى عديدة من التيجان » تفن في نحتها وني تكوينها الممار. 
ونش بعض منها شخصية ذلك المعار نمام التمثيل . فهي مستقلة ثل طابع المارة 
العربية الحنوبية. . ولكننا جد بعض التيجان وكأنما تقليد ومحاكاة لتبجان أجنبية .. 
فبينها تيجان تشبه تيجان أعمدة بعض معابد مصر الي تعود إلى ما قبل الميلاد › 
ونجد بعفاً وكأنه محاكاة لتيجان يونانية أو رومانية 8 فارسية أو حبشية . وقد 
ذهب بعض الباحشن إلى ان عددا من تيجان الأعمدة الموجودة اليوم في بعض دور 
الكومة ياء أز في المساجد أو ي بعض البيوت هي من أيام الاحتلال الحبشي 
أو الساساني لليمن . ولا يستبعد أن يكون من بينها تيجان وأعمدة أحذت من 
كنيسة ( القليس )' 

ولا كانت العربية الجنوبية على اتصال بالعالم الحارجي » منذ عصور ما قبل 
الميلاد »وقد شهدت فتوحا أجنبية » کا کانتہ ها صلات تجارية مع الروم والإفريقيين 
والمنود والفرس › فلا يستبعد استخدام العرب الجنوبيين للأعاجم في أعال البناءء 
وتأثرهم بالأساليب الممارية الاجنبية › سما في أثناء الفتح الحبشي لليمن › فقد 
ذكر أهل الأخبار أن الحبش استعانوا بفعلة من الروم ني بناء (القليس ) » كا 
أن الروم كانوا قد شيدوا كنائس ني عدن وني مواضع أخرى من جزيرة العرب. 
وقد بنيت هذه الكنائس وفقاً لأسلوب الفن البيزنطي النصراني ولا شلك . و 
کان بين الفرس من مسن البناء ويتقنه : كا كان لأهل العربية الجنوبية اتصال 
بالفزس قبل هذا الفتح » وكانت فيها جالياث منهم ولا سما ني الأقسام الجنوبية 
الشرقية : قاروا پا بذلك في طراز البناء . 

وما قلته من تفن المعار العربي الجنوبي في تنويع الأعمدة وتيجانها ينطبق أبضاً 
على القواعد الي الأعمدة عليها . فبعد أن كانت قاعدة العمود أو الاسطوانة 
E‏ > بل كانت قطعة واحدة منه » ليست هف 
عن بقية الأقسام أية ميزة > رأى المعار تمييزها عن بقية الأقسام » فجعلها أوسع 
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من العمود > وأعطاھا آشکالہ هندسية , وزخرفية ميزما عن العمود وعن تاجه . 
تج راف اعا کل کر ررم ر من فکل مکیل او من تکل داري 
ثم نجدها بسيطة تماما » ونجدها مزخرفة ومزوقة . ونجدها وقد حتت على شکل 
تظهر وكأنها من طبقات عتلفة . 

وعلى هذه الأعمدة والتيجان والاسطوانات أقيمت سقوف المعابد والقصور وبيوت 
السادات عقدت عقدا على نحو ما نراه ني الوقت الحاضر من بناء المساجد وبعض 
الأسواق القدعة والأبنية الأثرية . ولا يستبعد استعال أهل اليمن للقباب قي معابدهم 
وي قصورهم > فادة البناء متوفرة عندهم > والإمكانيات الفنية موجودة عند 
الممار العربي الجنوبي . عقدت على عقود وأقواس ينتهي مرکز ثقلها بتيجان 
الأعمدة أو برؤوس الأعمدة على طريقة بنائهم للمساجد في هذه الأيام . 

ولم تجر حى الان حفربات علمية واسعة ني اليمن وني بقية أنحاء العربية الجنوبية 
كا أن دراسات المتخصصن الضليعين بعلوم العربيات الجحنوبية قليلة » ومذا كان 
علمنا بالآثار العربية الجنوبية ضحلا“ لا يعن على تكوين رأي علمي واضح صحيح 
في آثار تلك الأرضن وني صلة الحضارة العربية الجنوبية بغرها من الحضارات . 

لقد وضع (کلاسر) عخططات تقريبية لبعض المعابد والأبنية القدمة في اليمن › 
مثل معبد صرواح ومعبد ( حرم بلقیس ) حرم بلقیس > وهو معبد إله سب 
الرئيس ) اله ) وأماكن أخری > کا وضع غره عطلطات أخری . ولکن هذه 
الدراسات تقريبية وغر كاملة . ولا بد من وقت للبحث في هندسة هذه الأماكن 
عا علمياً دقيةاً . ومثل هذه البحوث لا تقوم إلا محفريات عيقة منتظمة» توصلا 
اا تلك الأبنبة وما طمر في الأرض من آثار تتعلق بتلك الأماكن . 


وقد مکن المنقبون في هذا ايوم من تشبيت معام بعض المعابد ولا سما معد 
ا ا ر بعض معالمه > إلا أن محجديده بصورة مضبوطة 
وأضحة > وتعيان مواضع العبادة. فيه › محتاج الى دراسات أثرية واسعة وعقیاس 
کبر . فقد أمكن ملا ی وا ی ا ا 
( مأرب) من الأتربة ‏ التظهر معاله ٠‏ وأمكن بذلك من الول عل معلومات 
أثرية لا بأس ا عنه » غير أن معارفنا عته لا تزال قليلة > لأن البحث العلمي 
م یم على هذا المعبد حى الآن . وترى في الصورة. ایا الأعمدة" الي کانت نحمل 


<۳ 


صقوف العبد » كا تشاهد بعض بقايا جداره » وهو من المعابد المهمة .الي كانت 


معبد آوام يمدينة مارب 
مj‏ تب Qataban and Sheba‏ )ص (ov‏ 


وقد نسي اسم هذا العبد القدم » الذي کان پسمیه السبثيون معبد ( اوم ) 
( أوّام ) . وکانوا يتقربون اليه بالمدايا والنذدور » تقدم باسم رب هذا المعبد : 
( بعل اوم ) . وهو ( القه ) إله سبا.الأكر » إل .القييلة القدم. وهو القر. 
ویسمی معبده في هذا الیوم ب ( حرم بلقیس ) وب ( حرم بلقیس ) > ويقع 
مل ات ی ا ی ر ( ری ا ری ق ا ال 
وجدره وأبنیته حت الرمال . وما لم تر ترفع هذه الكثبان الرملية عنه » فإنه من 
المستحيل التحدث عنه حديثاً علمياً . وقد سرق الناس أحجار السقوف وأعالي جدار 
المعبد ٠‏ .لاستعاما في البناء > ولما زار ( كلاسر ) المعبد ووصفه » رأى سقف 


٤ 


المعبد » أي البيت الذي يتعبد فيه › وكذلك أعالي سوره » وکانت زيارته لسه 
سنة (۱۸۸۸ م) › ولا نجد اليوم من آثار السقف وأعالي الجدران شيا » بسبب 
سرقة الأحجار » ولولا الرمال الي غطت الأرض والجدران وساحة .المعبد › 
وحفظت في باطنها أحجارها وبعض الأعمدة الضخمة الي صعب على الناس قلعهاء 
ما تبقى من حجارة هذا المعبد شيئاً . 


جانب من معبد - آوام - 
وترى أبوابا ونوافذ لقاعة 
من قاعات هذا المعبد ٠‏ 
ويظن آنها ليستمن أصل 


من کتاب 
Qataban and Sheba‏ 
( ص ۲۷۲) 


د 


وقد بي هذا المعبد في أيام ( المكربين ) »› وقد وجدت فيه كتابة تعود الى 
آيام المرب ( يدع ایل ذرح بن سمهعلي ) مکرب سأ . ویری ر( ارايت ) أنه 
حك في منتصف القرن السابع قبل الميلاد : ورا كان هذا المكرب قد جدد بناء 
هذا المعبد الذي أقامه مکربون سبقوه في الیک ' . 

وتجد ني هذه الصورة بقايا جدار معبد (اوم) » وبقايا نوافذ حجربة » وقد 
مخللتها ثقوب الدحول المواء والنور منها » وقد نقشت وزخرفت . وقد جدد وزم 
بناء المعبد مرار؟ » وأضيفت عليه جملة زيادات » كا يتبعن ذلك من الكتابات 
الي عر عليها المنقبون داحل المعبدءوقد دوذت لناسبات التجديد وادخال الإضافات»› 
م من طراز المندسة الذي نراه في البناء ومن تنوع الأحجار ومادة البناء . 

وهذه صورة أخرى » أخحذت أثناء قيام بعثة ( وندل فيلبس ) بأعمال الحفر 


في معبد ( اوام ) وترى الأعمدة قائمة » والمال يشتغلون ني إزاحة الأتربة الي 
طمرت ذلك المعبد القدم : 


(7 ص‎ ) Qataban and Sheba : تاب‎ ùم‎ 


: وما بعدها ) من كتاب‎ ۲٠١ ( راجع الصفحة‎ ١ 
Archaeological Discoveries in South Arabia, 1958, by John Hopkins Press. 
٠ للوقوف على وصف هذا المعبد‎ 


٤٦ 


وهذه صورة أخرى لعبد ( اوم. ) ( اوام ) » أي أثناء قيام بعثة .(. وندل 
فیلبس ) بالخفر فيه . 


ونرى في هذه الصورة' أعمال الحفر لبعثة ( وندل فيلبس ) وهي تجري أي معبد 
(عشتر ) عمدينة ( تمنع ) عاصمة قتبان . ويعود عهده الى القرن الأول قبل الميلاد . 


وتوجد ني خرائب (مأرب) آثار معبد آخر خحصص لبادة (العه ) كذلك › 
هو معید (برن) (بران) . ویعرف موضعه ب (المايد) عند أهل مأرب الحاليين . 
وذللك لوجود أعمدة من أعمدته القدعة ظاهرة على سطح الأرض . ولم يقم العلاء 
بالتنقيب عن هذا المعبد المهم' ۰ 

وقد بقيت ي 
العربية الحنوبية بقية 
من أصول المندسة 
المعارية الجاهلية > 
تظهر معالهاني الباني 
الضخمة الى تكون 
بوت الحكام والأسر ‏ 
الغنية › والي تضم 
في الغالب حجار 
قدعمة مكتوبة وغبر 
مكتوبة ¢ وتراشاً 
قدمآ مورواً ,ورثه 
الممارون من عرب 
ال 
وترى في الصورة 
نموذجا من الريازة 
القدمة النثلة ني 
مسجد ( الأشرفية ) 
بمدينة تعز »> وهي 
ريازة آحذت من 


الفن الجاهلي . وترى ضريح أحد الائمة في مسجد الاشرفية بمدينة تعز 
الضرد بح > وقد قم je‏ ب : Gûnther Pawelke Jemen,‏ ) ص 14 ( 


Archaeological Discoveries in South Arabla, pp. 238, A. Jarame, inscriptions , 


de Al Amyid a Mareb, in Le Muséon, LXVIII, (1955), pp. 317, Jamme 534. 


۸ 


على طراز عربي قدم» لا يشبه الأضرحة الي توجد في البلدان العربية الأخرى»› 
لاستمداده هندسته من هندسة الأضرحة القدعة ني العربية الجنوبية . 

٠‏ ونرى ني هذه الصورة الأخوذة لمامع ر الجندية ) فا > تلف عن فن بناء 
المساجد ني العراق أو في بلاد الشأم »› > فلعقود هذا الجامع ولأعمدته واسطواناته صلة 
بالأبنية العربية الجحنوبية القدعة . وأنت إذا دققت في هذه الصورة ترى طراز بتاء 
القسم الأعن منھا عتلف عن طراز بناء الجزء الان منھاء ومع ذلك فإن للطرازين 
صلة بالفن الغربي. الجنوبي . وترى سطح السقف نى فار 
بالأفاريز الي كان يعملها العرب الجنوبيون على مشل هه المواضع من ا 
مدہم ٤‏ وأبنيتهم الضخمة من دور وقصور . 


جامع الجندية 
من کتاب : (Jamen, das Verbotene land)‏ 
lğlف4 Gûnther Pawelke‏ 9ض 11 ( 


وذرى في الصورة التالية الي هي ي صورة مسجد عدينة ( تعز ) > فنا له 
جذور وأصول قدعة » استمد روحه من الفن العربي الجنوبي الذي يعود إلى 


٤۹ 


ألم ما قبل الاملام . وهو فن له استقلال في الشخصية > ومزايا ميزه عن الفن 
قي المواضع الأخرى من جزيرة العرب. ونرى بعض قباب مساجد اليمن ها شخصية 
مستقلة »> ترشدنا إلى الها من أصل ذلك الفن الماني العريق في القدم . 


مسجد في تعز 
من تاب (Jamen, das Verbotene land)‏ 
Gûnther Pawelke 4lj:‏ )صضtA(‏ 


وعندي إن من الواجب ني هذا اليوم دراسة الفن المماري القائم حالياً في العربية 
الجنويية » المنجلي ني الأبنية القائمة الباقية الي ها طابع عربي جنوبي خاص » 
من قصور ودور ومساجد وأضرحة » ودراسة فن الزخرفة المحمثلة في النقش على 
الحجر » من زخرف قدم وزخرفة حديثة » ودراسة الأعمال الفنية السائدة اليوم» 
مثل النجارة والفر والنقش والرسم وما شاكل ذلك»لأن مثل هذه الدراسة تساعدنا 
کشراً في الوقوف على الفن ار الجنوبي . 

وقد أبدع أهل العربية الجنوبية في فن الزخرفة . و (الزأحرف) في تفسير 
عله العربية الذهب ني الأصل › م ميت كل زينة زخرفا » ثم شبه كل مموه 
مزوّر به . وفي حديث يوم الفتح أنه لم يدخل الكعبة حى أمر بالزخرف فنحيء 
وأمر بالأصنام فكسرت . .الزخرف هنا نقوش وتصاوير' . ومن النقوش الي عر 


۱ تاج العروس ( ۱۲١/١‏ ) › ( زخرف ) ۰ 


عليها ني العربية الحنوبية نقوش حيوانات ٠‏ وأشجار وصور بشر حفرت على الأحجار 
أو المعادن أو الأخشاب » وعلى لواح من الججس »› استعملت ني أغراض عتلفة 
للزينة . ومنها أحجار منقوشة » نقشت عليها عناقيد عنب وأغصان وأوراق › 
وما شاكل ذلك . وجد علاء الآثار أن بعضاً منها يعود عهده الى القرون الأولى 
من اليلاد' . 

وإذا كانت المعابد شاهداً على الفن وعلى التفكر الديي لقوم من الأقوام » 
فإن المقابر هي شاهد كذلك على وجهة نظر القوم الى العام الآحر » عام ما بعد 
الحياة . فا ني القعر من أدوات وأشربة وطعام وآئية › أو من بساطة وسذاجة » 
تشر الى تفكر القوم ني شكل الحياة الآحرة وني كيفيتها وني درجة تعلقهم 
وتمسکهم بالالمة وبالدين 

وخر مثال على ذلك » أهرام مصر وآثارها » فإلما آثار قبورية » تش ميلغ 
تغلغل الدين ني نفوس الحاكمين وني الذعب » ووجهة نظرهم الى عالم ما بعد 
الحياة . لقد أنفق الحاكمون على قبورهم أكثر نما أنفقوه على قصورهم لي الدنيا . 
إن بهم - بعد الموت س حاجةً الى كل ما محتاج اليه الإنسان في الحياة . ولمذا 
ادخروه ي هذه المقابر › ليستفيد منها اميت بعد انتقاله الى العام الآآحر ورجوع 
الحياة اليه . أما العربي » فلم م بقره اهام المصري به » فل يرك (المكربون) 
ولا الوك ولا الأمراء ما تركه الفراعنة والكهان والأمراء في قبورهم » لا کله 
ولا بعضه . إنه لم يكن فل بالياة الآحرة احتفال أهل مصر ا » لذلك جد 
قەره ساذجا » ثم ہو لم یدخل فيه طعاماً ولا شراب ولا ثاثا » وم يدخحل فيه 
کذللف حدما وحشا“ من بقايا الحاشية المسكينة الي أدخحلت الى القر قرا لتخدم 
سيدها ني العام الآأحر » كا خحدمته ني العالم الأول . 

وقد يقال إن لفقر بلاد المرب دخلا“ ني ذالك » ولكن ما بال أهل اليمن › 
وقد كانوا ني سعة وخر » لا بفعلون في قبورهم بعض ما فعله أهل مصر . 
وما بال قبور ملوكهم ساذجة › لا تحوي ذهباً ولا حجارة كرعة ولا تصاوير 
وتماثيل وتوابيت وجا للضحايا الي تدفن مع الميت ؟ إن ذلك › إن دل" على 
شيء » فما يدل على اختلاف في وجهة نظر القوم عن وجهه نظر المصريين مثلا 


Beltrãge, 8. 18. | 


0۱ 


عن الحياة الآحرة . وحن لا نتكهن أي الزمن الحاضر عن وجهة نظرهم في ذلك 
الزمن » لعدم وجود كتابات جاهلية أو آثار تتحدث عن تلك الياة . 
ولذا قلا إن تلك القبور كانت ساذجة خالية من الكنوز الي مجدها الناس ني 
کک مصر » فإن ذلك لا يعي ان قبور الجاهليين » كانت كلها خالية من 
ئس تاماً. فقد عار ني بعض منها على أساور من ذهب وخواتم وتماثيل وجرار 
وعلى سيوف وخناجر وسکاکن > وضعت مم ايت ي قەرہ» کا يروي أهل 
الأخبار ان بعض الحاهليين كانوا بتعقبون المقابر القدعة » فینبشو ما لاستخراج ما فيها 
من أشياء نفيسة » حى ذكروا ان ثراء لر عبدالله بن جدعان ) انما کان من 
القابر القدعة الي كانت عكة ' » ورووا قصصاً عن قبور زعم ان الناس عتروا 
فيها على كلوز » وقد سبب هذا القصص إقدام النتاس على نبش المقابر الحاهلية 
لاستخراج ما .قد یکون في جوفها من . ذهب وکنوز > مما أفسدها وآزال معالمها 
وأضاع علینا تراث الجاهليین . 


وقد ذگر أبو علي لغدة ) الأصفهاني » ان « مجلدان هضبة سوداء » يقال 
ا بتعة » وما قب" ٠‏ کل نقةب قدر ساعة» كانت تلتقط فيه e‏ العادية» 
والحرز » يزعمون أن فيه قبوراً لعاد > وكانوا يعظمون ذلك الجل "٠‏ 
- وقد عر على بعض المقابر الجاهلية في العربية الجنوبية »> ظهر منها ان القبور 
ساذجة لا تكلف فيها ولا تعقيد ف الغالب . ولکنها مختلفة باختلاف الأرضين 
والقبائل وطبيعة الأرض . فقد عر على قبور اتضح منها ان الجاهليين ني بعض 
أماكن من اليمن » وضعوا الميت ني تابوت قائم الزوايا »> مصنوع من الحجر › 
وقد غطي بغطاء من الحجر كذلك . ومثشل هذه القبور بلا تكون في العادة إلا في 
الأماكن التي تتوفر فيها الحجارة. أما في الأماكن الصحراوية والترابية الي لا تتوافر 
ق ی e‏ 
ومذا كانوا يدفنونه. في الأرض في لحد ٬‏ م ال على الميت الراب . وقد عر 
عل جملة قبور تکوٴن مجموعة واحدة حيط مها حائط معقود بالحجارة يراوح ارتفاعه 
من مر إلى خسة أمتار . وهي مدافن أسرة واحدة في الغالب . وقد شر لل 


۰ ) وما بعدها‎ ٩۲/۲ ( الروض الاتف‎ ١ 
°) » ۱۳ ( بلاد المرب‎ YY 


o۲ 


أمثال هذه المقابر في الكتابات . كا عار على قبور هي غرف نحتت في الصخورء 
وقد کنب على باب الغرفة » أي .الق > امم صاحب القر أو أسماء المدفوقين 
في الغرفة ' . وقد وصف (هريس) بعض هذه القبور" . . 

وعار على بقايا مقعرة خارج سور مأرب من ”ناحية الشمال والغرب › تبن من 
فحصها ودراستها ان بعض الموتى قد دفنوا وقوفاً › وبعضهم قد دفنوا على الطريقة 
المألوفة أي اضطجاعاً على الأرض. ومن هذه المقرة العامة الجاهلية حصل (كلاسر) 
على عدد کبر من شواهد القبور yy‏ 
ولتشير إلى صورة صاحب القعر وا 

o oT 
. مقابر » ها أبواب تؤدي اليها . ذات غرف › اتحذت مواضع الوضع الجئث ہا‎ 
وجد أن بعضها كانت مقابر للمكربين وللملوك » فقد عار على. امم ( مه علي‎ 
ف ۲ ( لی ینت ) ( سه علي ینوت )كنوب عل حجر فی عد ور‎ 
وعثر على | سم آخر هو : ( بع امر بین بن يکرب ملك ونر ) وها من الوك‎ 
الذين اعتنوا امعد » فأضافوا اليه اضافات» ولعل الحفريات القبلة ستكشف‎ 

عن أساء ملوك آاحرین قعروا ني هذا المعبد الكبير > الذي كان المعبد الريسي. 
E RT O‏ 


وقد عر في هذه المقابر على مباخر »› ر ایا خت فر ا ا 

دفن الموتى » وفقاً لطقوسهم الدينبة »> كا عار على قطع من الأحجار الكرمة 
وبعض المصوغات لمعمولة من الذهاب › ونظرا لوجودها مبعارة ¢ يظن. أن 
الأيدي قد عبشت ہا > فنهبت ما كان آهل الموتى قد دفنوه مع الميت من أشياء 
ووصف ( فون ريده ) نوع من الأضرحة وجده في ( صهوة ) محضرموت . 
وقد وصفه بأنه بناء على هیأة مکعب » طول کل ضلع منه زهاء ۲٠‏ قدماً » 
وبارتفاع ماثل . وقد شيد من حجارة مربعة كبيرة > ويبلغ ملك حائطه قدمين. 


Handb. der altar. alter., I, 8. 162. 

W.B. Harris, A Journey through The Yemen, London, 1893, p. 273. 
Wissmann-Höfner, 8. 28. 

Archaeological Discoveries in South Arabia, p. 235 


mM f o 


or 


وهو مقسم في الداحل الى قسمين . يكون القسم الواحد غرفة يفصل بينها حائط 
يبلغ ارتفاعه ست أقدام من مدخل البناء . ويتكون السقف من حجارة عرضها 
قدمان . ونجد في جوانبه ثلاثة أهرام للزخرفة . وعلى البناء كتابة قبورية تشير الى 
اقرا . ٤‏ 

ولتخليد ذكرى صاحب القر » ولوقوف الناس عليه» استخدم العرب الحنوبيون 
كضرهم شواخص قبور » هي عبارة عن أعمدة من الحجر رباعية أو غر رباعية 
يكتب ني أعلاها اسم المتوفى . وقد يصور تحت الكتابة صورة نشل الميت › أو 
ترعز إلى شيء دبي . وقد عر (كلاسر) على عدد من هذه الشواهد القبورية في 
مارب" . ۰ 

وقد تكون الشواخحص على هيأة صخور مستطيلة » يكتب عليها اسم صاحب 
القعر . وقد تزخحرف هذه الصخور . وتتتهي الكتابة بلفظة ( صلم ) في بعض 
الأحيان » ععى صم > أي صورة › ويراد ا صورة المتوفى » أو الرمز الدال 
على شيء مقدس . وقد تدوآن الكتابة في القسم الأسفل من الشاهد »ونحفر الصورة 
في القسم الأعلى منه . وعثر كلاسر أيضاً على نوع آحر ساذج من الشواهد» هو 
عبارة عن نصب يشتمل على الكتابة وتحتها عينان فقط" . ونثبت هذه الشواهد في 
الأرض . وقد وجد لبعضها حافة رقيقة كحد السكن »› وذلك لتسهيل تثبيتها ني 
الأرض > ومقاومتها لعبث المواء والآفات الأحرى فبها ‏ . 

ويقال للقر ( مشر ) و ( هقر ) (القر ) في اللحيانية* . وقد عار المنقبون 
على أحجار قبور » كتبت عليها اسماء الموتى » وصورت عليها صور تشر الى 
اميت » وحفرت عليها بعض الرموز والإشارات المستعملة في طقوسهم الدينية . 

وقد وجدت ني المقعرة الملكية للوك أوسان ائيل لبعض ملوك هذه الأسرة 
الصغبرة الي حكمت ملكة أوسان » وقد كتبت على قاعدة الماثيل أسماء الملوك › 
ويتبين من وجودها ني هذه المقعرة › أن آل ليت دفنوا مع اللك المتوفى تمثالاً 


A. von wrede, Reise in Hadhramaut, 8. 245. ۱ 

Handb-der altar-alter, I, S. 163, Wissmann-Höfner, 8. 28 ۴ 
D.H. Müller, Südarrabische Altertuner, 8. 50. ۴ 

Handb-der altar-alter. I, 8. 164 ٤ 

ه النص رقم >٥‏ و ٤٦‏ و ٤۷‏ من كتاب : .133 ,99 .8 W. Caskel,‏ 


له > رعا ليدل على قره . وكتب لذلك عليه اسمه ليعرف › ولم يعر على مواد . 
أحرى نيينة » ويظهر أنه كانتموجودة غر أن السر اق سرقوهاءفلم يبق فيها غير ما 
فات عنهم › فلم يصلوا اليه . . وقد موّنت المقابر الأحرى الي سلمت علاء الآثار ' 
والباحثن بألواح من الجر > حتت عليها صور المتوفن › فوضعت شواخص 
ر > کا عار على مثل هذه الشواخص 
في باطن القر › ما يدل على آنا دفنت مع الميت في الق . 


شواخص قبور حاول صانعوها ابراز معالم أصحابها 
وقد أبدعوا في بعضها وخابوا في البعض الاخر ٠‏ 
من کتاب : Qataban and Sheba‏ )صT'f(‏ 


ونرى في الصورة التالية تماثيل صغرة استخرجت من مقرة قدعة » ويلاحظ 
ان الأنف دقيق » وقد حفرت العيون حفر » وجعلت واسعة نوعاً ما أي بعض 
الاثيل . وقد نقرت بعض هذه القبور نقرآً في الصخور › وهي صغبرة لا تتسع 
إلا ليت واحد » ولكن المنقبن وجدوا مقابر جاعية » تضم أفراد العاثلة 
الواحدة . 


oo 
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تماثيل عثر عليها في مقبرة قديمة 
Qataban and Sheba » la ja‏ « )ص11v(‏ 

وعر ني المقابر الي ضمت جدث ناء على أقراط وحلى نسائية » وعلى أشياء 

أحرى تستعملها المرأة . وقد أمكن بواسطتها من تشخيص صاحبة القر » ومسن 

الوقوف على مكانة أسرنها ومنزلتها . وتوجد بعض الى في الاحف »› وهي 


قلادة مز الذهب الخالص تعود الى القتبانيين » عثر عليها في مقبرة قديمة عند «تمنع» 
من تاب : » Qataban and Sheba‏ « ص)۱1۱7( 


°٦ 


جميلة تدل على مهارة (الصائغ) العربي الجنوبي . وني جملة ما عر عليه قلادة» 
عمل القسم الرئيسي منها على شكل هلال » .بداحله زخارف »› كا ترى أي الصورة 
السابقة الي عر على أصلها في مقرة قدعة من مقابر ( تنع ) عاصمة قتبان . 

ووجدت مصوغات أخحری من ذهب › لا .يزال الصاغة يصوغون من أمثاما 
ني العربية الجنوبية ولي مواضع أحرى من جزيرة العرب. منها ما يعلق على الرأس» 
ومنها ما يعلق على الرقة » ومنها ما يوضع على الزند أو المرفتق أو الأرجل › 
ويلاحظ ان لفن الصاغة في اليمن وني بقية العربية الجنوبية طابع خاص ميزه عن 
فن الصاغة ني البلاد الأحرى. وقد وضع الصاغة شعارات دينية على بعض المصوغات 
ا وتر کا lr‏ . ولمذا فن المستحسن مقارنة المصوغات الحالية مع المصوغات 
الجاهلية الي عر وسيعثر عليها » للتوصل هذه القارنة إلى معرفة تأريخ هذه الحرفة 
عند العرب . 

وقد وجدت عامر قدعة في مواضع متعددة من اليمن . وقد استعمل بعضها 
في المعابد » واستعمل بعض آخر في البيوت حيث حرق فيها البخور أو بعض 
الآخشاب ذوات الروائح الطيبة العطرة لتطييب القادم . ولا تزال هذه العادة المعروفة 
قبل الاسلام مستعملة في اليمن › وفي مواضع أحرى من جزيرة العرب » کا 
ق( بيشة ) مثا ¢ وذلك عل سبیل التقدير والتكر م والاحترام' ة 


في بلاد عسیر : ( ص 1۲ ) ۰ 


oY 


الفصل الثامن عشر بعد الم 


افو 


الغزف : ما تمل من الطين وشوي بالنار فصار فخارآ » وبائعه اللزًاف' . 
والفخار : العزرف . وذكر انه ضرب من اللازف تعمل مته الجرار والكيزان 
وغيرها . وورد في القرآن الكرم : « من صلصال كالفخار ٠»‏ . 

والفخارة من الحرف المعروفة عند الجاهليين . ومادة الفخار الطبن يسوّى على 
الشكل المطلوب . فإذا جف »› فخر بالنار . وأواني الشرب أي الجرار هي من 
اکر الفخار استعالا حيث يوضع فيها الماء » والكيزان" . واستعمل الفخار لعزن 
المواد الغذائية أيضا » ولحفظ الأشياء الشمينة مشل الذهب والنقود والحيولأغراض 
آخحری عديدة » ويكون في كل الأماكن الأثرية مادة مفيدة للآثاريين . 

وقد ذهب بعض علاء اللغة إلى ان ر( الكوز ) لفظة معربة » عربت عن 
الفارسية » وذهب آخرون إلى انما عربية أصيلة “ » وصانعها هو ( الكوّاز ) . 
وعرف العزف بأنه كل ما عمل من طن وشوي بالنار حى صار فخار . أما 
صاحبه ›» فهو ازاف , 


٠ ) 1۷/١ ( اللسان‎ 

الرحمن » الاية ١٠١‏ » اللسان ( ٤۹/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
شرح القاموس ( ٤11/٣‏ ) ۰ 

٠ ) ۷١/٤ ( شرح القاموس‎ 

۰. ) ۸٤/٦ ( شرحالقاموس‎ 


O 


OA - 


وقد عر على جرار على هيأة ر الثومة ) › ا 
أسفلها فواسع > في مواضع متعددة من جزيرة العرب وفي بلاد الشأم . 
E O RA‏ 

وللتربة أهمية كبرة في صنع اللعزف » ومذا اشتهرت بعض المواضع ذات 
التربة الجيدة بجودة فخارها »> فكانت تصدره الى أماكن أخرى . كا أن للعناية 
RR e)‏ 
الفخارة . 


وم ب يشر آهل الأخبار الى الآلات الي يستعين ا اغراف والكواز الجاهلي في 
صناعته . ولکن سکوتہم هذا لا یکون دللا“ بالطبع على عدم استعانة الفخار 
والكواز بالآلات > فليس من المعقول صنع أنواع الفخار بغر آلة . فإن علها 
باليد وبغر آلة › أمر يكاد يكون صعباً . وكل اللازف الذي عبر عليه › يدل 
على أنه صنع بآلة ؛ لأنه على شكل منتظم . والآلة الي يستخدمها اللازاف في 
صناعته » هي دولاب يدير قرصا من الحشب » يوضع عليه الطن ثم مرك › 
فيدور القرص ويدور الطن الذي عليه معه » ويعال جه اللازاف بيده ليعطيه الشكل 
لذي يريده . ولصنع خزف جيد لا بد من العناية بالطين » فیختار ترابه من 
تربة جيدة خالية من الأملاح والرمال › ٤‏ يعجن بعناية » ويرك مدة ليختمر 
جيدا . وإلا كان اللزف ردي . وقد يدهن انزف بعد جفافه بدهن ملون أو 
ینقش بنقوش › م بفخر بالنار . 

واستخدم (الأتون) » لتحويل المواد الي صنعها اللحزاف من الطين الى 
والأتون هو ( كورة) في أسفله موقد توقد فيه النبران › فر تفع بها e‏ 
حرارتہا من خلال فتحات تکون في قاع الأتون الذي هو سقف الموقد الى أعلى. 


مارة بن مصنوعات الطن الم ضوعة ف في باطن الأتون لتشوہا فتتحول بذلاث الى 
حزف وفخار . وتکون: الأتونات فتحة في أعلاها وفتحة في الجانب 


تغلق أثناء العمل ٤‏ وتفتح بعد نضوج الزف والفخار . ولا يزال اللحزافون 
والفخارون يصنعون بضاعتهم ذه الأتونات على النحو المذكور . ويذكر علاء 


Ency. Bibl. Vol. I, p. 600. < 11° <1۹ «|j + 
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العربية أن الأتون لفظة معربة . وأنها تطلق على أخحدود الجبار والجصاص وأتون 
الحمام" 

وقد كان الماهليون يدهنون الجرار أحياناً > لسد مسامانما لمنسع السوائل من 
السيلان منها › فكانوا يضعون النبيذ فيها مثلا والسمن وامثالمن) . وصانعها هو 
الجرّار" . وقد كان أهل يبرب محملون اللحمر في جرار حمر » بطلقون عليها امم 
( الحنتمة ) » وذکر ان ( الحم ) اللغزف الأخضر أو كل خزف" . وورد : 
ا لحنم جرار مدهونة خضر كانت تحمل إلى المدينة فيها اللحمر ثم اتسع فيها فقيل 
للخزف كله حتم . وقد ہي عن الدباء والحنعم . وانمما هي عن الانتباذ فيها 
لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها . وقد أشر اليها في شعر للنعان بن عدي : 


من مبلغ الحسناء أن حليلها مسان بسقی من رخام وحنم؟ 


وطالما استحملت الجرار لعزن الأشياء النفيسة فيها مثل الذهب والنقود والحلي 
وما شاكل ذلك » إذ توضع هذه الأشياء ني داخنل جرة ثم تسد وتدفن حى 
لا يقف عليها اللصوص والطامعون في المال . وقد عثر الجاهليون والمسلمون على 
كنوز كانت عبأة في جرار طمرت تحت التراب . 

والقلال من صنع اللغزاف . وعرفت القلة با الحب العظم » وقيل الجسرة 
العظيمة » أو الجرة غامة . وقيل الكوز الصغر . وذكر الما إناء للعرب كالحرة 
الكبمرة » إلى غير ذلك من آراء > يظهر من غربلتها أن القللة جرة كبرة»بدليل 
ما ورد عنها في الحديث من اشارات تفيد كلها ان القلة كبرة . وقد اشتهرت 
( هجر ) يقلالما › فقيل ( قلال هجر ) . وهجر قرية قريبة من المدينةءوليست 
هجر البحرين . وكانت تعمل ما القلال ٠.‏ واشتهرت الأحساء بقلاها أيضاً* . 

وعرف (الحب ) بالحرة الضخمة وبالطابية » وبأنه الذي مجعل فيه الماء . وذكروا 


۰ ) ۷/۱۳ ( اللسان‎ ١ 

تاج العروس )١۹۲/٣(‏ ° ۰ 

۳ المغرب ( ص ٠١١‏ ) » د الحنتم : الجرار الخضر › كانوا يحملون فيها الخمر » » جامع 
الاصول ( ٠ ) ٠٠١/٠١‏ 

۽ تاج العروس ( ۲۹٤/۸‏ وما بعدها) ٠‏ 

ه اللسان ( ٥٦٥/۱١‏ ) ۰ 


0 


آنه فارسي معرب" . وعرفوا ( اللحابية ) بالحب » سمي بالحابية لله يستر الشيء 


وخفيه" . 
وقد عار المنقبون على قلل وجرار وكۋوس من خحزف ¢ وجدت على بعضها 


كتابات » عار على كثمر منها في المقابر » ما يدل على آنا دفنت مع الموتى في 
الق . وقد يستنتج من ذلك أن أصحاب الموتى كانوا بتصورون أن موتاهم 


سيحتاجون اليها فى حیاہم الثائية لشرب الماء ا > ولذلكف دفنوها معهم ۋق 


يدل دفنها معهم ۰ > على نم أرادوا بذلك وضع ما كان يستعمله ايت في حباته 
لإأظهار تقديرهم للميت › ا يتنازلون عنها إليهم »> ولذلك دفتوا معه حليشه 
وسلاحه وما کان عرر و وعلىی 
سيوف وخناجر » وسکاکن › ولا يعقل دفن هذه الأشياء مع ايت وفي قره 
با » بل لا بد وأن يکون لمم رأي فيه . 

وقد استعملوا القدور المصنوعة من الحجر » كقدور (البرَم ) المصنوعة من 
حجر صلد قوي يستخرج من موضع يسمى (المعدي ) لا ا 

والأعراب أقل من أهل المذر استعالا للفخار » وذلك بسبب وضع وطبيعة 
حیاته . فالفخار ثقيل وهو سهل الكسر > ويحب بذل عتابة في حفظه > وحياة 
الأعرابي حياة تنقل › ولا توجد لديه أوعية لحفظ الفخار من الكسر : ومذا 
استخدم الأدوات المصنوعة من الجلود والمعدن واللحشب بدلا من الفخار : 


ومن أواني الشرب ( الراقود ) > وهو دن » يسيع باطنه بالقار . وذكسر 


( الجواليقي ) ان اللفظة من الألفاظ الفارسية المحربة ‘ . و ( القافزة ) > وهي ٠‏ 


( القاقوزة ) و ( القازوزة ) . وهي مشربة أو قدح › أو الصغبر من القوارير 


والطاس * 

٠ ) ۲۹٣۰/۱ ( اللسان‎ ۱ 

٠ )٦۲/١( اللسان‎ ١ 

۴ ابن المجاور ( ۲٠/١‏ ) ۰ 

4 المعرب ( ص )۱٠١۰‏ » تاج العروس ( ٠ )٠١١۹/۲‏ 
ه العرب ( ص ٠ ) ۲۷٣۲‏ 
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آدرات مصنوعة باليد » تمثل كفاءة وقدرة العامل اليماني ودقته في الصنعة 
من کتاب « اليمن » » Yemen‏ « لمۇلفه : » Günther Pawelke‏ « ( ص )۱١۱‏ ۰ 


ولا بد أن یکون پين الجاهليين أناس غخصصوا بصنع الزجاج وعله » فقسد 
عر على أواني معمولة من الزجاج وعلى قطع زجاج . وقد ذكر علاء اللغة أسماء 
أدوات من الزجاج » مثل (الباطية ) » وهو إناء واسع الأعلى ضيتى الأسفل' . 
اوذكر بعض العلاء أن الباطبة شيء من الزجاج عظم » علا من الشراب ويوضع 


٠)۸٣ العرب ( ص‎ ١ 


۲ 


بين الشّرب يغرفون منها' وهو ( الناجزد) على رأي بعض علاء اللغة " . وتصنع 
الأقداح والقوارير والقناديل والأسرجة من الزجاج أيضاً » والمصباح › هو السراج 
يصنع من الزجاج كذلك,› وفيه موضع لوضع الفتيلة عليه » لتأحذ وقودها الذي 
ساعد على إدامة اشتعالما منه . وهذا الوقود هو الزيت" . 

وقد ذكر الزجاج في القرآن الكرح:٠‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ؛المصباح 
في زجاجةالزجاجة کأنہا کو كب دري يوقد من شجرة مبا ركة »“ . وذكر 
علاء اللغفة أن الزجاج : القوارير » وان الزجاجة القنديل* . وأن القوارير : 
أواني من زجاج في بياض الفضة لصفائها ' . 

والمصباح : السراج » وهو قرطه الذي تراه في القنديل وغبره ‏ . وعرف 
السراج » بأنه المصباح الزاهر الذي يسرج بالل » والمسرجة الي فيها الفتيل“ . 
و ( القندیل ) › لفظة معربة »> عربت عن اللانينية من لفظة Candela‏ . 
في لغة بي ارم . ولفظة ( منوراه ) ( منوره ( Manorah‏ في الععرانية" ۰ 

والقنديل » الفظة أعجمية تخصصت بالمصابيح المحمولة . وقد يعلق القنديل وقد 
يتصل برجل تحمله . وتقابله لفظة ر نرشتا) في لغة بي إرم . أي النعراس ) 
في عربيتنا . و ( منوره ) ( مينوره ) في الععرانية . وقد أشبر إلى القناديل في 
التوراة . وتستعمل في المعابد وفي بيوت الأغنياء . وقد تصنع من الذهب والفضة 
والىرونز » على أشكال متنوعة '' . 


المغرب ( ص ا١٤‏ ) ٠‏ 

۰ )٨۱۷/۲( › ) ۳۷/۱۰ ( شرح القاموس‎ 
٠ ) ۱۷١ › ٥۲/۲ ( شرح القاموس‎ 

النور ء الاية o‏ ۰ 

٠ ) ۷۸۷/۲ ( اللسان‎ 

۰ )۸۷/١ ( اللسان‎ 

٠ ) ٥١١/۲ ( اللسان‎ 

اللسان ( ۲۹۷/۲ ) ° 

Ency. Bibl. Vol. I, p. 644. 

۰ شرح القاموس ( ۸۸/۸ ) »> 

Ency. BIbli. Vol. I, p. 644, ff. Hastings, Vol. I, p. 348. 
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ومن مصنوعات الزجاج رالمرآة) ٠‏ . . وهي( مرات ) قي العبرانية أيضاً . وقد 
صنعت من العادن المصقولة کذلك۔ مل النحاس. ووردت في التوراة لفظة (هجلوتي) 
فسرت ععى ( مرآة اليد ) » وتعي ( المجلاة ) في عرييتنا . والكأس » هو 
إناء الشرب » يشرب به . ويصنع من. مواد متلفة فقد يكون من الزجاج وقد 
يكون من معدن مثلالذهب أو الفضة أو الحديد وقد یکون من فخار . ویقال 
له ( کوس ) عند العر انين" . وقد ينقش ومح بزخارف وباللۇلۇ والجتاة 
الكرعمة . وقد ذكر ( الكأس ) في القرآن الكرم 

والراووق » المصفاة » وقيل : الباطية ا . وذكر بعض علاء اللغة ان 
الراووق الكأس . وقد وردت اللفظة في شعر لعدي بن زيد العبادي : 

قدمته على عقار كعين الدياك صفى سلاف الراووق”" 

وقد عرف آهل العربية الجنوبية (البلور) لوجوده في اليمن وفي أماكن أخرى. 
وهم يستخرجونه من نوع خاص من الحجر ويصقلونه بعناية » والغالب عليه اللون 
الأبيض غير ان بعضه ذو ألوان أخرى » هو لؤن الحجر الذي أحذ منه . 

ولا يزال أهل اليمن مارسون صقل الحجارة الكرعة الي يستخرجونما من بعض 
المحبال » »> مستعملين في ذلك الماء والتراب اناعم على حجار ة ‏ رمليسة ويصنعوما 
بأشكال متلفة ويستعملو با في صنع الحي . وهي ذوات ألوان متعددة : بيض 
وسلود وخضر وزرق وصفر ومر › ومنها ما بجمع عدة ألوان مبازجة . ويعد 
جبل نقم وجبل الغاس من أهم المواطن الي تستخرج منها مثل هذه الحجارة 
من صنعاء ' 

عي العرب الجنوبیون بشق الطرق وتمهيدها » وبعمل القناطر والجسور 
وقد بعض الطرق بالحجارة وعادة تشبه ( السمنت ) »> وتری اليوم بمایا 
قاطر لوا في الأردبة بور عليها » وقد دمر الكشر منها يسبب الحروب 
Hastings, Dict. Vol. IL, p. 181.‏ 
Hn. Dicti. of the Bible, Vol IL p. 9‏ 
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والامال . ونرى فى الصورة بقايا قنطرة جاهلية وقد تطرق الها الحراب من كر 
الي ب وق عاك غل واد فز بن اال 


منظر طربق جبلي قديم 
من کتاب : Jemen‏ )ص (1T1‏ 


1e 


الفصل التاسع عشر بعد الثة 


افون الجميلة 


ون الآثار الي .عار عليها الرحالون 0 نقلت إلى بعض متاحف الغرب »› 
عدد من الټاثيل والصور المنحوتة على الحجارة » وهي قليلنة في الوقت الحاضر 
لا تعطينا فكرة واضحة عن الفن العربي الجنوبي » وبعضها عثل فنا عربياً جنوباً 
أصاا“ > فلا يشبه المنحوتات اليونانية أو الرومانية » أو المصرية › أو الايرانية » 
أو غبرها»وبعض آخر له شبه بفن بعض هذه الشعوب» ما حمل المستشرقن على أن 
يذهبوا إلى أن هذا التشابه هو نتيجة تقليد ومحاكاة لذلك الفن' 3 

ونلاحظ على هذا التمثال الذي عبر عليه في مقعزة قدعة عند ( تمنع ) عاصمة 
( قتبان ) ٠‏ ويعود عهده إلى القرن الأول أو الثاني قبل. الميلاد » ان المّال حاول 
جهد إمكانه اعطاء تثاله الذي صنعه طابعاً عرباً ا » لکنه لم يتمکن من 
ذلك ٠‏ وقد دوآن ئي أسفله اسم صاحبه » وهو ( جبا ام هنعمت ) »> ( جأ 
أوام هنعمت ) . 

ومن الصعب إصدار حك عام على الفن العربي الجنوبي ا ای هذه 
الماثيل والصور المنحونة أو البارزة »> لأنها قليلة غير مغنية وغبر كافية لإصدار حك 


Handbuch, I. §. 165. -, - 


تمتال رجحل اسمه « حبأ آوم هنقمت » 
عثر عليه ني مقبرة قديمة عند « تمنع » 
بعود تاريخه الى القرن الإول آو الثاني 
قبل الميلاد ٠‏ 


(IYE ص‎ ( Qataban and Sheba من کتاب‎ 


في هذا الموضوع ۽ م هي من صنع أيد متعددة » فيها آیدرٍ قوية ذات موهبة › 
وفيها آیدرٍ ضعيفة انتاجها بدائي يشبه فن البدائيین » لا تناسق فيه ولا تناسب بين 
الأجزاء . وقد نشا ذلك بالطبع عن ا واف المشتغلمن هذه الصناعات وعن 
وجرد أناس اتخذوا الحفر ني المرمر حرفة يتكسبون ا » وقد يكون لام وروا 
تلك الحرفة » فاشتغلوا ا » مع عدم وجود قابليات فنية لدم . 


وقد عبر عن النحات > أي المال الذي يصنع الايل بلفظة ( هصنع ) > أي 
لماع في الت العياية . وير عن ص اتال باقة ر ممت ٠)‏ » آي حب 
تعبعرنا عن نحت الماثيل في الوقت الحاضر . وتطلتق لفظة ر هصنع ۲ على الرسام 
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كذلك وعلى المعار' . 

ويلاحظ أن الفن العربي الجنوبي مثل أكثر الفنون الشرقية الأخرىءلا تجاري 
الفن اليوناني في هيأة الجسم في موضوع إبراز جاله" . فإذا ما نظرت الى تمثال 
أو بصورة بارزة أو حفر عربي جنوبي » ترى فرقاً واضحاً بين عمل الفنان في 
هذه الصور وعمل الفنان الملليي اليوناني المعاصر له . ففي عمل هذا الأخبر نرى 
عملا فنياً جميلا راقبا ١‏ يرن جال الفن وروحية (الفنان ) > وهو عمل يقرب 
القطعة المعمولة الى قلبلك » ومجعلها تؤثر فيك تأثراً يق > على حن لا نرى 
مثل هذا الإبداع في الفنون الشرقية في الغالب ٠.‏ ۰ 

وني الفن اليوناني تناس وتناسب بين الأجزاء . راعى الفنان فيه النسب الطريعية 
للجسم فثها ني نماثيله > وأظهرها عظهر يشعرك بقوة فته وبتمكنه من التعببر عن 
أحاسيسه . أما الفن الجاهلي » عوماً عربي جنوبي أو من موضع آحر »› فإنه م 
يتمكن من تحقيتق هذا التناسق ولا النسب ولا الاتساق والتوازن بن الأعضاء .و 
بتمكن الفنان مع كل ما بذله من جهد من اظهار ال مهال الفي على القطع الي 
صنعها » ولا من اعطائها حياة ودماً وروحاً أخاذة تجعلك تشعر انلك أمام فنان 
عبر عن إدراكه الفي وعن الحس الذي يشعر به أحسن تعببر بأية ظريقة أو مدرسة 
من مدارس الفن . وبأية وسيلة من وسال التعبير عن الوق الفي الذي نملك 
الفنان فجعله يعر عنه بطريقته التعبعرية اللحاصة هذا الانتاج المجسم لروحه والذي 
نميه الفن . 

ولا علاك المتاحف ي الوقت الحاضر عتائيل جاهلية بالحجم الطبيعي للانسان . 
وبظهر ان اعتبار کشر من الناس للاثيل أصناماً قد أدى ہم إلى اتلافها والقضاء 
عليها . وهناك أمثلة عديدة تؤيد هذا الرأي ذكرها القدامى والمحدثون . بل إن 
هذه النظرة لا تزال عند البعض . تم إن الناس لم يكونوا يدركون قيمة الأثر ي 
حفظ تاريخ أمتهم » ومذا فلم يكونوا متمون بالمائيل ولا بالأحجار المكتوبة ولا 
بكل أثر من الاثار . وتوجد اليوم قطع نماثيل بظهر الها من تاثيل حطمها الانسان 
بيده وهشمها بنفسه » .إما للقضاء على مالم الوثنية المتجسمة ي نظره في هذا 
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التمثال » وإما الاستفادة من أحجاره ني أغراض البناء أو أغراض أخرى تفيذه . 
ومن بينها رؤوس تايل أو أقدام تمثال › أو جسم تمثال بلا رأس ولا أرجل 
أما الباثيل الصغرة »> فقد وصل عدد منها دون آن عسها آي سوء . وقد استخرج 
عدد منها من باطن الأرض » استخرجه النقبون والمواطنون الذين أحذوا عفرون 
التلول الأثربة للبحث عن أثر يبيعونه لتجار العاديات . ونجد ني دور المناحف وعند 
جاع العاديات عدداً منها . 


ومن بين الماثيل الكاملة الي تستحق الدراسة والانتباه ثلاثة مايل للوك من 
ملكة ( أوسان ) . يبلغ ارتفاع احداها )۸٩(‏ سنتمترا . وقد حتت من المرمر . 
وهي ثل مرحلة من مراحل التطور في فن النحت عند العرب الجنوبيين . وقد 
حاول النحات جهد امكانه بذل أقصى ما عنده من فن وقابلية وموهبة ي اعطاء 
هؤلاء الملوك ما يليق هم من جلال ووقار ومظهر » وإبراز ملاحهم وملابسهم » 
ولکنه فشل ني نواح ووفق قدر استطاعته ي نواح . وقد نحت شعر الرأس 
وجعله متدلياً طویلا“ معدا . وجعل للاثيل قواغد استقرت عليها › دون علیها 
آساء آصحاہا . وقد اختلف الباحثون الذين عثوا ني خحصائص النحت البارزة على 
هذه المائيل في تقدير مرها › فذهب بعض منهم الى ألما ترجع الى القسرن 
السادس أو الى القرن الحامس قبل الميلاد » وذهب بعض منهم الى آنا ترجع الى 
القرن الأول قبل الیلاد › با رأی آحرون آنا من نحت القرن الأول بعسد 
الملادأ . 


وهناك ایل صخر ة لرجال وڏساء وأطفال بعضها من حجر وبعضها ن مدن 
تكشف لنا عن عادات وتقاليد المجتمع في ذلك العهد . في مثل الكشف عن الحلي 
آي كانوا لون ا جيد المرآة وعنقها » أو الي تلى ا الأيدي أو الأرجل › 
كا تكشف بعضها عن ملابس المرأة والرجل والأطفال في تللك الأوقات » ولهذا 
فإن هذه المائيل أهمية كبمرة لا من الناحية الفنية حسب »> بل من الناحية التأر ية 
أبضا لأنها تتحدث عن العوائد الاجماعية كذلك . 

وتعر بعض شواخص القبور عن شعور الحزن والأسى ني نفس من أمر عفر 
A. Grohmann, S8. 222. ۱‏ 
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تللك الشواخحص أو نحتها . فقد حرص صانعها على أن تكون معبرة عن المناسبة 
الي عملت من أجلها على أكمل وجه . وأكملها برموز واشارات دينية لما صلة 
وعلاقة بالحياة الثانية » وتريد في فوائد هذه الشواحص بالنسبة العمسل الباحث › 
الماثيل الي وضعت مع ايت في قره. »تعر عله . فهي عبر آخر عن هذا 
الشعور المؤسف ني شكل آخر من أشكال الفن . 

وقد كانت العادة آنذاك » دفن نماثيل مع الموتى » أو صورآً حفورة على 
الصخر »› فقد عار في مصر وني الحجاز وي بلاد الشأم على مثل هله الايل 
مدفونة في القبور › على مقربة من الأجداث . بعضها نماثيل رجال وبعضها تماثيل 
أطفال » ومن النادر تماثيل نساء » ولعل ذلك بسبب النظرة الاجتاعية الي کانت 
سائدة في ذلك العهد › من إعطاء الأولوية للرجل ًض المجتمعم. ۴ م للأرلاد الذكور . 


ونری ي هذه الصورة رأس رجل عربي جنوبي › حفر النحات عيي الرجل 
حفراً »> وجعلها واسعة ٤‏ فبدتا وکأہ) قد قلعتا . .٠‏ وأوصل اللحية بشعر الرأسن» 

حى أحاط الشعر بالرأس والوجه » وصار كأنه اهالة . أما الفم » فصغر مفتوح»› 
ey‏ حفراً قارب الطبيعة. ¢ وم بتمكن كللك من [براز 
معام الأنف . أما الجبين فأملس؛ » وأما الوجنتان » فلساوان كذلك » وأما الجر 
النحرت > فمن الرخام . 


وإذا قارنت هذا التمثال والاثيل العربية المنوبية بالهاثيل البونانية » أو بالماثيل 
اليونانية الي عر علبها في جزيرة ( فيلكا ) ا في الكويت › نجد فرقاً عظيماً من 
النواحي الفنية > فالفنان اليوناني له. إدراك عظم للق الفنية » له قدرة عظيمة على 
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إبراز الملامح »> وي تقدیر السب بين اللامح وأعضاء الجسد » تم هو متمكن 
تماما من كيفية إظهار الحاجبين وحفر الأنف > وابراز العينعن . ومع مرور مات . 
السنىن على الفن اليوناني»فإنلك تستطيع أن تجد فیة حى يومنا هذا الإبداع والمال 
والاتساق والانسجام . حذ هذه الصورة › الي هي شال من الطبن المحروق: e‏ 
عبر عليه في جزيرة فيلكا > ویعود عهده إلى حوالی ( ۲۰۰ ) سنة قبل الميلاد. 
ثم قارنه بصور الماثيل الي عر علبها ني العربية الجنوبية ترى فرقاً كيرا جداً 
بين الفنىن . 


تمثال من الطبل الملحروق من 
القلعة اليونانية حوالي ۰ق ۰م من 
جزيرة فيلکا ٠‏ 


ولكننا جد مع ذلك أي الفن العربي الجنوبي › ماولة تستحق التقدير › تظهر 
في طموح الفنان العربي الجنوبي ورغبته جهد إمكانه في اظهار شخصیته ومواهبه ۰ 
الفنية ›» وهو لو وجد التقدير الذي كانت يظهره اليونان للفن › ع ۰ و 
ابداعا كبر في عله الفي . 
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وقد عر الفنان العربي الجنوبي عن مشاعره بطريقة أخرى › هي طريقة ا حفر 
على الحجر أو المعدن أو الللشب أ أية مادة أخرى ممكن الحفر عليها . و 
ابطريقتن : طريقة الحفر أي نقش الصورة أو ما يراد تخليد أثره على المادة حفراً 
كأن تحفر صورة إنسان أو حيوان حفراً عليها بأن نجعل معالم الصورة محفورة حفراًء 
عقا نازلا في تللك المادة . فالحفر ني هذه الحالة هو رسع فور . وطريقة الحفر 
البارز »> وذلك مجعل الأثر المراد تخليده بارزاً ظاهراً فوق سطح الادة الي حفر 
عليها . وذلك بأن یؤشر معام ما براد ليده ویرسم » م حفر ما حوله من سطح 
المادة الي رم عليها › فتعرز الصورة وترتفع ذا الحفر عن سطح تلك للادة . 

وعتر على عدد من تاثيل الحيوانات » نحتت من المرمر ومن أحجار أخرى ٠‏ 
فعر على تمثال بقرة > وعنرت بعثة (وندل فيلبس ) على تماثيل ثمران في خحرائب 
مارت ا ر بض الان ع ايل اعرد ا يل بر وقد مک امان 

قفر عن موهبته .الفنية ي ر بعض المنحوتات ¢ وأجاد في إبراز مظاهر بعض 
أعضاء جم تللك الحيوانات الي نحتها . وقد وصلت بعض هذه الاثيل وهي 
٠‏ مهشمة › وقد فقدت بعض منها بعض أجزاء جسمها » فأضاع هذا الفقدان على 
الباحشن امكانية اعطاء رأي في علمي عن. هذه المنحوتات . 
ومن الصعاب الي اعترضت ( الفنان ) العربي الجنوبي مسألة التعبر عن 
الجركات › ورسم الأشياء المتجاورة » والتمييز بين البعيد والقريب › والتفريق 
بان امازل ا »> كالسيدة الممون صاحبة البيت وبين خادمتها . وهي 
مشکلات تواجه کل فنان»ولا یتغلب علیها بالطیع إلا من له قدرة وعلم بالتصوير 
والنحت . ومن جملة النواقص الي نلاحظها على الصور المحفورة أن أكر القعطع 
المحفورة لم تتمكن من التنسيق بين اوضع صاحب الصورة . فبيا نجد الوجه مثلا" 
وهو متجه الى الأمام » کان صاحبها ينظر اليك » نرى الساقين والقدمين جانبيتعن 
وهذا الوضع لا يتناسب بالطيع مع وضع القسم الأعلى من التي 
وقد نشأت عن صعوبة التعببر عن الأشياء المتجاورة»مثل دسم E‏ 
مجران محراثاً ».أو فرسين مربوطتن i‏ یتمکنوا من 
عليها > فلجأوا الى طريقة بداثية في الغالب › بتحدث وضعها عن هذا س « 
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هو رسم أحد المحيوانىن مثلا“ » وکأنه تحت الميوان الثاني المجاور له »> وذلك كا 
نرى في الصورة الي نمثل فلاحا محرثه ويجر عراثه ثوران > فوضع الفنان الثور 
الجانبي الأعن فوق الثور الجاني الأيسر », ظانا ان ذلك قد عبر عن هذا الوضع»› 
فبدا الثوران وكأن أحدهما قد ركب الآحر' . 

وقد عار على لوح عثل وجه انسان مستدیر > رمم کأنه مع المحبين داثرة 
كاملة . وقد حفر الشعر على صورة قوس يكاد يط بالوجه إلا الحنك › وقد . 
برز الشعر متموجا » وقد فصلت بن الأمواج قراطم جعلت الشعر حصالا . أا 
العينان فصغر تان بالنسبة الى الأنف . وبدا الفم مقفلا“ وقد حلتق صاحب الرأس 
ذقنه » وترك له شاربین طويلن يتصلان بالشعر المتدلي من الرأس . أما الأذنان. 
فقد اختفتا تحت الشعر ولا أثر ا في الصورة . والرقية غليظة وقد أحاطت ما 
حيتان ارتفعتا الى أعلى على هيأة قوس . ويظهر في هذه الصورة أثر الفن 
الساساني" e‏ 

وقد عر النحات عن تجعد شعر الرأس محفره بصورة تشعرك انه يعبر عن 
شعر متجعد . وذللك بإحداث ثغرات تظهر الشعر وكأنه عقد » وقد جعله متدلاً 
الى الكتفين > أو نازلا“ على الجبين حى المحاجن > ولأجل أن يريك العينان 
:وكأنها في صورة طبيعية وضع ا ملونة أو أصباغا في بعض الأحيان عل 
باطن الععن لتظهر ' التمثال و كأنه بعينىن حقيقيتن. تنظران الى الأشخاص" . 

وحال حفر الأزهار وعناقيد العنب ورؤوس الحيوانات وبعض کروم هي 
خر من حيث الإجادة من تصاوير الإنسان أو الحيوانات كاملا . وقد عثر على 
قطع. رمت فيها التيوس وهي من الحيوانات الكثرة في اليمن › وقد رمت بصورة 
تتمثل فيها القوة والحيوية أ 

اوقد استعمل العرب الزن الكروم كثراً لازخرفة › ولا يستبعد ذلك مهم 
فالكروم من النباتات المحبوبة الكثرة في اليمن . وقد درّٿت عليهم آرباحاًٍ طائلة 
واستعملت للأكل ولاشرب . وهي ا نبيذا طيباً وخرا ر فلا غرابة إذا 
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٠‏ ما استعملوه بكثرة للزينة » محفرون صوره في اطارات الألواح أو الصور › أو 
پكېسون صوره في .اببس . ٠‏ 

وعثر على قطع فنية نفيسة » من الحجر النفيس الغالي المحفور »أي من الأحجار 
الكرعة > حفرت عليها صور ذات صلة بالأساطبر الدينية > مثل القطعة النفيسة 
المحفوظة في المنحف الريطاني » ويظهر' انها من صنع فنان قتباني » حفر عليها 
أيلن أو وعلين وقد وقف كل واحد منها على جانب؛ وقفا على القدمن اللحلفيتين 
ورفعا القدمين الأماميتن الى أعلى » وصور النحات القدم المقابسل للشخص الذي 
يقابل القطعة أو ينظر اليها وقد عقف » أي. بوضع منحن . أما القدم المقابل للقدم 
العقوف » فلم يتمكن النحات من اعطائها الوضع الصحيح . ونجد رأسي ا لحيوانن 
وقد اتجها الى الداحل » فكأن) يريدان الكلام مع بعضها أو الالتقاء » ولاظهار 
قرني الحيوانعن معقوفعن » نحت النحات عليها نحوتاً على شكل ( الجزر ) > أو 
الورق الرفيع . ووضع للحيوانعن ذيلعن قصرين › وقد جعل آلة الذكر للحيوانن 
منتصبتن . وجعل نحت القدم المرتفع لکل حیوان رمزاً » له فم مفتوح متصل 
برقبة آو جسم يننهي بدائرة صغرة » م يما يشبه كرة قائمة على ثلاثة أرجل . 
ووضع بین الحیوانن ( طغراء ) قراءته : ( اب عم ) » ( ابي عم ) » أي 
( آبۍ ) ( عم ) اله قتبان' . ) 

ون الأحجار الكر عة المحفورة الي عبر عليها. في خرائب اليمن »أحجار أصلها من , 
العراق ومصر ومن أحجار يونانية من أيام القياصرة ومن العصور اليلبنية »> وقد 
حتت على بعض منها حروف بالمسند المعرة عن بعض العاني الدينية أو عن أماء 
أصحاما " . وهي تستعمل خاتماً في الأصابع » وخم مها الوثائتق والرسائل . 

وقد وضعوا (الدمى ) على ألواح الأبواب » إما لازينة > وإما لدفع الشر 
والأُذی أو للترك والنقرب . وقد قيل ان (الدمية ) الصورة المصورة أو الصے'. 
وقد عرفوا (الدمية ) بالصورة وبالصى وبالصورة المنقشة بالعاج » ونحوه . 
وعر"فوها أيضاً بالصورة المصورة لأا بتأنتق في صنعتها ويبالغ في تحسينها‘ . 
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اللسان (/ 1 ° 
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وقد اتخل العرب الجنوبيون من المحجر أثاثا هم » فنحتوا منه أسرة. وعروشا . 
وقد عار على قطع من المرمر ›» هي من بقابا عروش أو كراسي عملت لبعض 
الأغنياء . وعبر على كراسي مصنوعة من أحجار أخرى . كا عر على صناديق 
صنعت من حجر » وقد زواقت واجهاا وزخرفت وحفرت عليه بعض الصور . 
الي نشل الأوراق والنباتات والأزهار والنوافذ أو واجهات البيزت' 

واتخذوا من الحجارة مذابح وواه . وللمذابح مكانة ي الطقوس الدينية ورسوم 
العبادة عند الجاهليين . ويقال هما : ر( ملحت ) و (مذبح ) و ( حردن) . 
تذبح عليها حيوانات كبرة مثل ثران . وقد عار على مادج منها أي تلف 
المعابد' . وقد زين بعض منها وزخرف”بصور احيوانات حفرت عليها أو حتت ٠‏ 
كما حفرت عليها رموز ها علاقة بالعبادة والالمة . وهي تفيدنا من هذه الناحية 

في الوقوف على فن الزخحرف والنقش وعلى كل ما له من علاقة بالحياة الدينية 
عند الجاهلين . 

وللمباخر والمجامر والمحارق أهبة أيضا بالسبة لمن يريد الوقوف على القن 
الجاشلي . وقد عرفت المحارق ب (مصرب ) و (مشود ) . وهي مواضع ارق 
ما يقدم الى العبد من ضحايا عليها " . وعرفت المجامر ب ( ملم ) » وأا 
المبخرة » فهي ( متطر )“ . وقد عبر على نماذج عديدة منها . وقد صنعت من 
مواد عحتلفة من مرمر ومن معادن . مثل الر نز أو الذهب أو الفضة . وقد تفن 
في صنعها » وبعضها مفتوح لیس له غطاء » وبعض آخر له غطاء . وفد نقش 
على بعض منها اسم الطيب الذي عرق بالمجمرة » ؤامم صاحبها والعبد أو الإله 
الذي خصصت به . 

ولم يصل إلينا ويا للأسف من مصوغات الذهب والفضة شيء كثر . والصياغة 
صناعة اشتهر ا العرب الجنوبيون » حى بالغ ني ذلك بعض الكتاب اليونان » 
فأشاروا لل أوان,ٍ وأثاث ٠‏ وأدوات منزلية أخحرى مصنوعة من الذهب والفضةه 


A. Grohmann, 8. 243. 

Arablen, 8. 247 f. 

Arabien, 8. 248. Rep. Epig. 4708, 4839. 

Afabien, 8. 248, A. Grohmann, Südarabien als Wirtschaftsgeblest, I, 115. {.. 
C. Thompson, The Tombs and Moon Temple of Hureidha, 49. 

De Mari Erythraeo, 2, Strabo, XVI, 778, Handb., I, 8. 171. 6 
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اولكننا لم نر شيثا ما ذكروا » ولم يروا هم ذلك أيضاً بالطبع › وإنما رووا ذلك 
عن . طريق الساع . 

ويعرف الذهب ب ( ذهب ) ني العربيات الحنوبية . وأما الفضة ٠‏ فيقال ها 
( صرف ٠)‏ . وقد وردت أرض (شبا) في جملة الأماكن الي مونت العرانيين 
بالذهب » حله اليهم تجار (شبا)" 
وترد في الكتابات جمل مثل : ( قدم تمالا“ من ذهب ) › مما بدل على أن 
العرب الجنوبيين كانوا ينذرون الى آلمتهم إن منت عليهم وأجابت طبهم بان 
يقدموا لما نذرآ هو تمثال من ذهب . غر آن الباحشن لم يعتروا حى اليوم إلا 
على عدد محدود من ائيل صيغت من ذهب › بل عتروا على ائيل من الرثر . 
لذا ذهب بعضهم الى ان العرب الجنوبيين قصدوا بكلمة (ذهين) › أي (الذهب)» 
معدن الرنز » وذهب بعضهم الى ت قصدوا معادن طليت عاء الذهب" 

وني جملة ما هو محفوظ من أعمال الصاغة » قلادة جميلة من الذهب عر 
عليها في خرائب مدينة (تنع )“ سبق أن وضعت صورتا قبل صفحات . وقلائد 
آأحرى وصفائح من الذهب حفرت عليها صور بعض الحيوانات . كا عر على 
معادن مطلية بطبقة من ذهب“ 

وقد وصلت قطع فنية نفيسة مصنوعة من المعادن » تدل على ذوق عال وعلى 
مهارة ي الصنعة واتقان . من ذلك مصباح يةيء بالزیت > مصنوع من الرنر 
يتكىء على قاعدة . أما موضع الزيت › فينساب افسيابا جميلا“ »> وقد صنع 
بشكل متناسق › وارتفع فوق المصباح من الطرف العريض تمثال ( ايل ) جميل 
جد ربطه بالمصباح حزمة انفتحت عند اتصاها بالمصباح على هيثة أصابع يد . 
فلا ارتفعت » اتصل بعضها ببعض على هيأة ضضرة › الى موضع اتصاها بالأيل . 
وقد انكسرت يدا الحيوان وكانت متدة . أما الرقبة والرأس والقرنان ›» فقد 
صنعت بدقة وعهارة»وعلى الجحملة إن القطعة تدل على تطور كبر ي فن الصنعات 
اليدوية عند العرب الجنوبيين » وذلك كا نراه في الصورة المذكورة . 


Rhodokanakis, Stud., IL 8. 167. 

حزقيال : الاصحاح السابع والعشرون» الاية : ۲۲ ٠‏ 
A. Grohmann, 8. 230.‏ 

W. Phillips, Qataban and Sheba, p. 114. 

A. Grohmann, 8. 242. 
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ونرى ني قطعة أخرى مصنوعة من البرتز فا وخيالا »> نرى رجلا قد وضع 
على رأسه غطاء” بيشبه اللحوذة » وأمسك بيديه أسدين > فاليد اليمنى أمسكت بيد . 
أد » والبد اليسرى أمسكت بيد الأسد الآحر وقد أدار الأسدان رأسيها الى 
الجانبین » وکالہا پتلویان من شدة القبض عليها > وإن كانت لا تمل أجزاء 
الأجسام يلا“ كاملا“ » تعطي انطباعا حسا » وتعر عن الفكرة تعبرا طيبا ' . 

وهناك قطعة مصنوعة من الرنز كذلك » تمشل منظرا رمزياً : ففي الوسط 
راقص بشبه شكله شكل الشيطان ني الأساطبر > وقد اتصل فوق رآسه » وعلى 
الغطاء مود حمل طراً مادا جناحيه . ویقابل الطائر يلان › انتصب كل أيل 
عل جانب من جاني الطر » وكأنه) يتقاتلان» وحمل الأيلان حيوانين' . 

ونرى ني هذه الصورة تثالا من الرثز لور يرمز إلى الإله القمر »> وقد عر 
عليه ي (ظفار) . 


اتمثال مصنوع من البرونز يمشسل 


(° 0 صض‎ ) Qataban and Sheba من کتاب‎ 


Handb., I, 8. 172.  , 


۲ راجح الصورة المرقمة ٨‏ والمنشورة على الصفحة ۲ من کقاب : 
Handb., IL, S. 172.‏ 
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ؤنرى في هذه الصورة تثال رجل صنع من النحاس 7 تظهر على شعر رأسه 
نتوء‌ات بارزة کأا الحرز » رعا تمشل زينة »> أو تعر عن شعر صاحبها المتموج. 
أما الوجه » فلا ثل وجه أهل اليمن e‏ 
وجهاً متأثرا بالفن المندي الصيي القدم . الأنف فيه ضخم › والفم كبر › وقد 
غطی لے ا و ا ويصل الى الحنك:ونجد اش مفتوحاً . 
تحت اللحصر > وأما أعلى القميصي فغلق » وقد شد على اللحصر ( خنجر ) مستقي» 
على طريقة أهل اليمن ني حمل اللحناجر الى هذا اليوم » وقد مدت اليد اليمى 
الى أعل » وظهرت أصابع الكف واضحة مفصلة . أما اليد اليسرى › فقد مدت 
الى أعلى قليلا“ » وكفها مقبوض »› مكو نا ثقباً » يظهر أنه صنع لوضع عضا 
في الثقب » أو شيا آحر يرمز الى سيادة ومنزلة اجماعية . ونجد الجسم لا يتناسب 
مع ضخامة الرأس والكتفين › فهو ضثيل ضعيف . ونجد الأذن صغرة بالنسبة الى 
الرأس . وقد وضعت في مقدم الشعر . ونرى ان الوجه حليتق ٠‏ نما يدل على أن 


۷۸ 


بعض الناس كانوا علقون شعر أوجههم ني تلك الأيام . وآما الرقبة فغليظة ' 

وهناك قطع أخرى هي عبارة عن ائيل بشر أو حیوانات مثل حیات أو 
جال أو خيل أو جرذان وأمثال ذلك » وقد صنعت من الرنز كذلك › بعضها 
في غاية الجودة والاتقان . ومن بين هذه القطع المتقنة عصا انتهى طرف نها على 
هيأة أفمی »> ری فیها الأناقة والرشاقة ٤‏ وعصا أخحری رأسها على هيثة حية 
وقد تدل الى أسفل . والقطعتان من الصناعات المتأحرة ومن أواخر أيام دولة 
مرا . 

وبين القطع القدعة المصنوعة من الرنز › تمثال رجل ماش يبلغ a‏ 
a‏ > رجله الیسری متقدمة على اليمى › ويرى القسم العل من الجسم عارياً 
إلا من جلد أسد أو فهد لف على الظهر » ويتصل طرفاه بالصدر . آما الوركان 
فقد غطيا عثزر شد على الجسم محزام عريض . وقد جعل المتال الرأس وكأنه 
قد غطى موذة مجعدة » كناية عن الشعر »> وقد تدلى على الجبين . ووضع شيثاً 
أشبه بالريشة المحافظة على الشعر » وجعل للرجل ية عبر عن اتجاعيد شعرها 
بعقد . وجعل العينون واسعتين » أما الأنف فكبير ملتحم > وأما الفم فصغير 
وأا الجسم عموماً ' > فهو نیف . وقد عر على هذا التمثال في المدحل الؤدي الى 
( حرم بلفیںس )" . ویری بعض الباحشن آنه يعود الى القرن السابعم أو السادس 
قبل الميلاد . وأن صاحبه كان من كبار الموظفن في أبامه » ورا کان بدرجة 
حامل أختام الماك أو كام أسراره » وقد قدم التمثال تقربة وندراً إلى الإله 
(المقه ) . ووجد امم صاحبه مدوّنا على الكتف الأيسر منه »> وهو (معدكرب) 


( معدیکرب ) 


وبين الباثيل المصنوعة من الرنز تمثال امرأة وهي ترقص » وقد لبست فستاناً 
طویلا“ متد على سروال » وكأنه عثل الزي الفارسي القدم › المعروف ني العراق» 


Archaeological Discoveries 1n South Arabla, D. 270. 
Handb., I, 8. 178. 
A. Grohmann, 8. 232. 


Jamme, §Sahaean Inscriptions on two Bronze Statues from Marib, JAOS, 
7T, 1957, 32, 35, A. Grohmann, S8. 232. 
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وقد أبدع صانع التمثال في عله فجعله حياً ينبض بالحياة » وقد ضيتق خحصر المرآةء 
وجعل الساقعن بعضها فوق بعض › ليأحذ جسمها وضع راقصة وهي في حالة 
رقص › کا ترى في هذا التمثال . ٠‏ 


٠‏ تمشال من البرونز لراقصة » عر 
علا في ا طفار.* 


(° )ص‎ Qataban and Sheba تۈپ‎ ùم‎ 


ونجد في مصنوعات المعادن مصنوعات تتحدث عن وجود أثر عراقي عليها › 
ومصنوعاث أخرى تشر الى وجود أثر مصري أو يوناني أو هندي عليها ١‏ وقد 
نسب بعض الباحشن وجود هذا الأثر. الى الصلات التجارية الي كانت تربط بين 
الأرضين المذكورة وبين العربية الجنوببة » كا نسبوه الى أثر الرقيق المشترى من 
تلك البلاد والمستورد الى العربية الجنويبة »> حيث كلف بأداء الحرف اليدوية . 
وحيث أن هذا الرقيق كان من بلاد عتلفةء هذا ظهر التنوع ني هذه الصناعات' . 


ومن المصنوعات الرنزية الي يظهر عليها أثر الفن اليوناني مجموعة الاثيل الي 


A. Grohmann, 8. 230. ff. ۱ 


عار علیها في بیت ر يفش ) في خرائب ( تنع ٠)‏ » ونائیل آخری حفظت ي 
( نظلة الحمراء ) على سساقة خسين كيلومترآ جنوب شرت ( صنعاء ) . وتائيل 
آحرى لبعض الميوانات > مثل تثال حصان وتال آخر لأسد . 


والاثيل الرونزية الي عر علبها في بيت ( يفش ) مدينة ( تملع ) ٠‏ هي 
من الآثار المهمة الي عبر عليها ني أرض تتبان . ونظرا للأثر ر اللي ) البازز ٠‏ 
على جسم الأسد وعلل وجه راكبه المحافظ على الملامح اليونانية يرى الباحثون أا 
من القطع الفنية الي رعا يعود عهدها الى القرن الأول للميلاد » حيث كان اليونان ‏ 
اذ ذاك عخرون عباب البحار › وکان جارهم ينقلون المصنوعات اليونانية الى 
تلف الأناء من العام > لبيعها ولشراء ما محتاجون اليه من النفائس الي لا توجاد . 
ني بلاد اليونان وفيا وراءها . والظاهر ان الفنانن العرب › وقفوا على قطع فنية : 
يونانية » فقلدوها وعيلوا على صنع مثلها› وقد ضربوا على القاعدة الحروف المسندء ' 
الدالة على صاحب البيت . ومن هذه الاثيل تمثال أسد »> امتطی على ظهره ولك . 
بيده اليمى لام » وبيده اليسرى شيء يشبه القفل > وقد صنع الأسد و كأنه بريد 
الوثوب » وذلك کا تراه ي الصورة . وقد قدار تأريخ صنعه فيا بين السنسة 
٠‏ و ٠١‏ قبل الميلاد . ومنهم من بجعله بعد ذلك»أي أي القرن الأول للميلاد' . 


وقد تبن من هذه الباثيل أن العرب المحنوبيين » كانوا بنتعلون نعالا“ على نحو 
أنعلة هذا اليوم » وهي سميكة لتقاوم الأرض فلا تأكلها عند المئي › ك تبسن 
لنا من دراسة هذه الماثيل أن بن ملابس العربية القدعة قبل الإسلام وبين ملابس 
المرب في اليمن وني بقية العربية الجنوبية في الوقت الحاضر تشابه كير . ومن 
الممكن ني هذا اليوم عمل دراسة عن ملابس العرب الجحنوبيين بالاستعانة ذه 
الماثيل وبالصور المحفورة على الأحجار » الي نمثل متلف طبقات المجتمع ي 
ذلك العهد . 


Albright, Archaeological Discoveries in South Arabia, I, 155, ff., B. Segall, ۱ 
Sculpture from Arabia Felix, The Hellevistic Period, AJA, 59, (1955), 210.ff., 
Grohmann, 8. 234. 


. Archaeological Discoveries in South Arabia, p. 155. ۲ 


٠ - المغصل‎ ۸۱ 


طفل قن أخذت الصورة من کتاب : 1 
لمۇلفه وندل فیلہس ( ص ,۱۱۲ ) ۰ 


تمثال الاسد و عليه Qataban and Sheba‏ 


تمثالان صنعا من البر نز » ويرى على التمثال آثر الفن « الهيليني » واضحا بارزا ٠‏ 
من کتاب : 81654 Qataban and‏ (ص ۱1۸۹ )° 


أما اللعشب المرحرف » فهو وجه آخجر من أوجه الفن وأضرابه » وقد استعمل 
ني البناء وني أثات البيت وني صنع الاثيل والألواح المكتوبة وني آغراض آخرى . 
وقد عبر المنقبون على نماذج منه . ولا كان اللحشب معرضا للتلف والملاك أكثر 
من المعدن والحجر > لذلك فإن يد الطبيعة قد لعبت بالكشر منه » كأ استعملته 
يد الإنسان قبل الاسلام وبعده ني أمور أخرى غير الأمور الي خحصصها أصحاب 
تلك الأحشاب ها » لذلك زالت معام الكشر منها » واستعمل بعض منه في الوقود 
وني أعمال البناء . ولا زلنا لا غلك نماذج من الأثاث المعمول من اللحشب » مثل 
.صناديتق لحفظ الألبسة والأشياء الأحرى الي تختاج الى حفظ »وسرر منامة و كراسي 
وغر ذلك ما يستعمله الانسان ني حياته من مصنوعات الحشب . 


إن الفنان العربي الجنوبي حاول جهد طاقته إظهار شخصيته ني أعاله الفنية »> 
وهو وإن کان قد حاکی غره وقلده أي عض الأمور »> غير أنه جح٠‏ في اعطاء 
فنه صورة المحيط الذي عاش فيه . فترى السحنة المانية عل وجوه بعض الاثيل» 
ولا سا في أوجه الرجال.ونجد الطابع العربي الجنوبي يرز على بعض المصنوعات. 
وسوف پزداد علمنا ولا شاك ني المستقبل بالفن العربي الجاهلي ي المستقبل حن 
تدأ الأحوال وتقوم البعثات العلمية بالحفر العلمي النظم ني جزيرة العرب ٠‏ فرجا 
يعار على أعمال فنية تغر وجهة نظر العلاء المكتوبة عنه في هذا اليوم . 


وأما الحديث عن الفن ني الحجاز قبل الاسلام > افحديث مقتضب . محتصر › 
لأن البحث العلمي م يبدأ هناك حى الآن . فاقتصر علمنا عنه على ما ورد أي 
الموارد الاسلامية وحدها . وما ورد في هذه الموارد هو اشارات عارضة ذكرت 
عرضا في أحوال لا علاقة ها بالفن بل ني البحث عن أمور أخرى » مثل : فتح 
مكة » حيث أشر الى وجود تصاوير وأصنام في الكعبة › أمر الرسول بطمسها 
وازالة معالمها وبكسر كل ما كان هناك من أصنام»ومشل ما جاء في کتب الحدیث 
والفقه عن ( الصور والاثيل ) في باب النهي عنها ني الاسلام . وذلك يدل على 
ان بعض أل مكة وسائر مواضع االحجاز الأحرى » كانوا يضعون الصور والماثيل 
ي بيونہم › وان طائفة من الناس كانت تصوّر وتتعيش من بيع الصور » وأن 
طائفة أحرى كانت تنحت وتعمل الاثيل > وأن طائفة من النساجن والحياطين 
کانوا مجعثون صور انسان آو حیوان على الستائر أو الملابس لتزويقها » فنهى غن 


Ar 


ذلك الاسلام' 

ونحن لو أخذنا بروايات أهل مكة عن بناء الكعبة » حرجنا منها على أن 
الكعبة لم تكن عند ظهور الاسلام وبعد تعمبرها الأخبر قبل البعثة » شيا يذكر 
من ناحية الفن والمندسة المعارية » فهي لم تكن سوى بيت مكعب » تحيط غرمه 
البيوت » ولم يكن الحرم واسعاً وله سور » وانما کان ساحة مفتوحة جاوز عليها 
آهل مكة › فأدخلوا جزءاً منها في بيوتهم » ولذلك اضطر اللعلفاء إلى توسيعها › 
بشراء البيوت المجاورة وهدمها لاعادة ادخالما ني الحرم . وحن لا نجد اليوم آثرا 
باق على وضعه وحاله من آثار الجاهلية سوى ر الحجر الأسود ) » وبشر زمزم » 
أما الأشياء الأخرى مثل .الكعبة »> فلا من بناء الاسلام . 

أما بيونها » فلا عل واضح لنا عنها » لأن أهل الأخبار لم يتحدثوا عنها 
حداً فيه إفاضة › وقد ورد ف خير إساءة الجوار لرسول الله > أن رسول الله 
کان مجلس تحت ظلة أمام باب داره > فکان جرانه يرمونه بالحجارة » ما يدل 
على آنہم کانوا یبنون ظللا على أبواب بيونهم مجلسون تحتها على (دكة) ويستظلؤن 
مها من حرارة الشمس حن وقوفهم أمام الباب . ولا بد وآن تکون بيوت تجار 
مكة »› من حجارة وكلس »› وقد تكون من طابقىن أو أكثر > ولكن الأخبار 
لا تتحدث محديث مفصل عنها . ٤‏ 
وي أعالي الحجاز » آثار من بقايا أبنبة ومن ناثيل وكتابات مكتوبة ومن 
تصاوير نقشت على الصخور » تعبر عن حالة .النقاش الذي نقشها › وهو من 
الأعراب . توفي جملة الصور «ناظر إنسان يصيد غزالا“ › أو مجاهد في قتل أسد 
أو حيوان مفترس » أو فارسا قد امتطى ظهر فرسه » أو مناظر قطعان حيوانات 
وحشية أو أليفة'ء وما شاكل ذلك من مناظر نمر على عيون الرعاة . وبعض هذه 
الصور ما يعود عهده الى ما قبل اليلاد . وهي تستحق الدرس وتوجب على عشاق 
الفن دراسة النواحي الفنية والتعبمرية في هذه الصور المرسومة على الأحجار والصخور . 

ويي المتحف الريطاني حجر » رمز اليه ب 120928 .1 .8 كتب عليه بالحروف 
الصفوية ( هف زين بن أحرب ) أي ر هذا لزبان بن أحرب ) . وقد حفر 
صورة جمل تحت الكتابة » جعله لاعباً بذنبه » وله سنام ضخم لا يتناسب حجمه 


۱ قوير الحوالك ( ۲٤۱/۲‏ ) » تأج العروس ( ٤١١/٤‏ ) › ( قصص ) ٠‏ 


Af 


2 جسم الجمل ¢ وله رقبة ورأس»أقرب إلى رقبة الزرافة ورأسها' من رأس ورقبة 
الجمل . ولكن الرمم لا باس به بصورة عامة › إذا أد ركنا أن راسمه من الأعراب 
الذين عاشوا قبل الإسلام . 

ونجد ف الأحجار الصفوية الأخرى > صور فرسان > وهم يتحاربون › أو 
بتسابقون »›» وصور خیل وحیوانات أخحرى . وبعض هذه الصور في غاية من 
الاتقان والإبداع › > وبعضها نمثل فا بدائياً »> لكنه يعر عن وجود قابلية لدى 
راسمي هذه الصور الذين كانوا أعراباً يتنقلون ني البوادي »> وهم مع ذلك كتبة ء 
ت ا م م فل اور کر ا ا د لتدل عليهم . 

وأما العربية الشرقية قىة › فقد عبرت البعثات الي نقبت ہا على أعال فتية عديدة› 
وقد عار ي ر بو ظي ) وني آماکن آحری من الحلیج على آثار م تكن معروفة 
من قبل . وقد أشرت في الأجزاء السابقة من هذا الكتاب إلى عثور المنقبين عن 
الآثار على آثار مهمة في البحرين وني جزيرة ( فيلكا ) من جزر الكويت › وهي 


٠ E‏ وحو في اجزيرة فيلا وحو من متضورات قشم 
المتأاحف والاثار ندولة الكو بت 


Aa 


قشر الى آثر الاحتلاط الذي كان بين اند › وفارس والروم والعراق وبين سكان 
اليج » قبل الميلاد بعهود طويلة . ولا بد وآن تنبت ني هذه الأرضين حضارة 
مختلطة ٠‏ لآلا على ساحل محر >٠‏ وعلى طريتق يعتمر من أهم طرق العالم في النجارة 
وني الموأصلات الدولية في القدم وني الحديث . 

وفي جملة ما عر عليه آي جزيرة ( فيلكا ) بقايا معبد يوناني + بناه جنود 
الاسكندر حن أقاموا واستقروا ہا » وقد تمكنت البعثة ( الدانماركية) الي نقبت 
ف هذه الحريرة من العثور عليه ونظفت ساحته حى ظهر عل هذه الصورة الي 
تراها قي الصفحة السابقة . 

وني جملة ما عثر عليه في جزيرة ( فيلكا ) نقود تعود الى أيام ( السلوقين ) 
خلفاء الاسكندر » وآثار اليونانيين الذين أقاموا في هذه الجريرة مذ جاء جيش 
الاسكندر لفتح اند . فاستقر قسىم منهم با وأنشاً معبداً فيها › عر ي أنقاضه 
على بقايا أعمدة حجرية استخدمت لرفع سقفه > يظهر عليها الأثر اللييي بكل 
وضوح > وعلى أحجار منقورة مزخرفة وعلى كتابات . وقد استخدم الحجر أي 
أعال البناء » كا ترى ذلك في الصورة المأخوذة لموضعه» بعد تنظبفه وإعادة داثرة 


تمثال أفروديت » ويعود عهده الى حوالي السنة ٠٠١‏ قبل الميلاد 
وهو من منشورات قسم الاثار والمتاحف بدولة الكويت ` 


۸٦ 


الآثار والمتاحف ني الكويت للأحجار انى مواضعها . كا عبر في هذه الجزيرة على 
جرار كشرة تعود الى العهد الروتزي » تشبه الجرار اللحزفية الي لا زال التاس 
يستعملوما ني مواضع متعددة من جزيرة العرب . 

ومن أبدع ما عر عليه أي هذه الجزيرة »> تمشال صغبر من الطن المحروق 
عل ( أفروديت ) اود غه ال وان ااه( ع نالا ٠‏ 
وهو تاریخ انشاء هذا المعبد »> وعحربشة جميلة »› ثل شجرة » بظهر اا كانت 
قد وضعت في أعلى واجهة المعبد . وتال رأس الاسكندر › تحيط به الالة › 
وتمثال آحر » صلع من الطين المحروق » وعدد كبر من الأختام» حفرت عليها 
مناظر مختلفة » فيها صور حيوانات »› يعود عهدها الى القرن الثالث قبل الميلاد . 


تمثال رس الاسكندر تحیط به الهالة 
من منشورات قسم الاثار والمتاحف بدولة الكو بت 


أما عن الفن العربي ني العراق » فتحن لا نستطيع أن نتكلم عه إلا بإيجاز 
عل > وسبب ذلك › أن الحرة الي كانت عاصمة المناذرة › والسي کانت من 
کر N‏ العربية » هدمت ني الفتح لابلاي وما بعده لاستخدام طابوقها 


AV 


وأخحشاما في بناء ( الكوفة ) . فقد بي مسجد الكوفة بأنقاض قصور الحرة › 
فزالت بذلك معالم تلك المدينة »> ولم يبق منها أي شيء بتوالي الأيام . 


ويظهر من الأخبار الواردة في كتب أهل الأخبار > أن آهل الحيرة كانوا 
يتخنون ( إيواناً ) ي قصورهم ٠‏ مجعلونه موضعا مجلسون فيه . عرف بالإيوان 
الحري . وقد كانوا يزخرفون الجدر باستعال ر الأجر ) المزخرف.. كا كانوا 
بطلون الجدر على الطريقة العراقية القدعة بطبقة من (الجص) » ليظهر أملس 
أبيض » وكانوا يطلون الجدر اللحارجية البيوت يذه الطبقة »> ومن هنا بدت 
مدينتهم. وكأنها مدينة بيضاء > فقيل هما الحرة البيضاء . 


التصوير : 


وقد عار المنقبون والباحثون عن الآثار القدعة على رسوم بشر وحيوان ونبات 
نقشها الجاهليون على الصخور والحجارة» يرمز بعض منها الى أمور دينية وأساطر 
قدعة . ويعبر البعض الآحر عن مواهب فنية عد خافوي هذه الصور ›» وعسلى 
مقدزة تقدر ني الرمم › وعلى وجود ميول فطرية عند أصحامها في الفن » وفي 
حاولة إبراز العواطف النفسية والتعاببر بلغة فنية يفهمها كل إنسان »> هي لغة 
الرسم والنقش . ۰ 


وني أخبار' أهل الأخبار ان أهل الجاهلية كانوا يتقربون الى الصور»ء كا كانوا 
يزينون بوهم بالصور وبالنسيج المصور › کا کانوا يستعملون ستائر ذات صور» 
ويلبسون ملابس ذات صور ورسوم . ولا فتح الرسول مكة › أمر بتحطے ما کان 
ا من أصنام وأوثان . وقد ذكر أهل الأخبار › انه كانت في الكعبة حامة من 
عيدان فکسرها بيده م طرحها › م وجد صور الملائكة وغبرهم › فرأى ابراهم 
مصوراً في يده الأزلام يستقدم جا »> وصورة عیسی بن مرم وأمه » وصورة 
الملائكة أجمعين . فأمر الرسول بطمس تلك الصور › فغسلت بالماء » ومسحت 
بثوب بل بالماء > فطمست » إلا صورة عيسى بی مرم وأمه » إذ مر الرسول 
بايقائها كا تقول بعض الروايات » فبقيت الى ايام ( عبدالقه بن الزبر ) > فلا 


A^ 


هدم البيت ¢ ہدمت الصورة معدا 
وفي شعر ( امرى القيس ) اشارة الى التصوير . ففي البيت : 
بى رب يوم قد موت وليلة بانسة كالما خط تمفال 


اشارة الى التصوير . فاللحط › الكتابة والرسم › والتمثال الصورة › والصم › 
آي التمثال' المجسد . والاثيل الصور . وقد كانوا يصورون الصور وير موا قبل 
الاسلام" 

ولكننا لا تملك اليوم صوراً زيتية أو صوراً أخرى مرسومة بالألوان او باحر 
او الصبغ الأسود على أدم او قراطيس » او الواح » فإن مثل هذه الصور 
لا عكن أن تعمر طويلا“ تحت الأنربة للك تبلى» ولا استبعد احتال عثور النقيين 
في المستقبل على مثل هذه الصور ¢ لما ذکرته من وجود الصور والتصوير عند 
الجاهليين . 

وقد كان الجاهليون يقتنون الصور يضعونما في بيونهم للزينة »> كا كان هناك 
مصورون يعيشون من بيع الصور الي يرسموما » وصتاع تاثيل » ينحتونها او 
یعملو ا بالقوالب جل عجن الجبس فيها ›» فإذا جف أخحذ شكل التمثال » 
فيباع . وقد أشر الى التصوير وصنع الاثيل في الحديث > مناسبة ما ورد فيه 
من كره الإسلام للتصوير » أو تحرعه كا ذهب اليه البعض » فقد كره في 
الاسلام تصوير كل ذي روح » مشل تصوير إنسان أو حیوان »› وکره بیع 
الصورات › واخاد التصوير حرفة يتعيش منها . وقد سأل بعض المصورين 
( ابن عباس ) رأيه في التصوير » وهي حرفته الي کان تعيش منها » فنهاه 
عنها › إلا إذا صور شجراً أو شيا لا روح فيه . وكانت معيشة هذا المصور 
من صنعة يده › يصنع التصاوير ويبيعها للناس" . 


۱ الازرقي ( ٠١٤/١‏ وما بعدها ) »> السيرة الحلبية ( ۸۷/١‏ ) » ابن هشام » سسيرة 
( ۷4/۲ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) » الروض الانف ( ۲۷٤/۲‏ وما 
بعدها ) » ابن الاثر ( ٠٠١/۲‏ ) »> نهاية الارب ( ۳٠۳/١۷‏ ) » امتاع الاسماع 
( ۳۸/۱ ) ۰ 

٠ ) بولاق‎ ( » ) ١١/١ ( الخزانة‎ ۲ 

۳ ازشاد الساري ( ٠٠۷/٤‏ ) > ر باب بيع التصاوير ) 


۸۹ 


وقد كانت الوثنية لا تتعارض مع التصوير > بل كانت تشجعه وتشجع الفنون 
الجميلة . فقد كانت الأصنام عاد ستتهم »> واليها كانوا يتقربون » وكانوا 
يضعولها في بيوتهم للتقرب البها والتعرك ما > كا نهم لم يكرهوا الغناء ولا 
الموسبقى » لا ها من صلة بأعيادهما وبالطقوس الدينية . 

وقد منع من بيع الأصنام › أي الماثيل في الاسلام > كا حرم بيع الصور 
المنخذة من جوهر نفيس' > وكان بن أهل مكة وغرها من القرى آناس بتعيشون 
من بيعها »> ويتفننون في صنعها » فاتت بذلك هذه الحرفة الي هي من الفنون 
الحميلة › مثل التصوير . 


ارشاد السأري ( ۱١١/٤‏ ) » ( باب 'تحريم بيع الميتة والاصنام ) ٠‏ 


۹ ° 


الفصل العشرون بعد المة 
أمية الجاهليين 


الشائع بين كشر من الناس ان العرب قبل الاسلام كانوا في جهالة عياء وضلالةء 
لا يقرأون » ولا يكتبون » وان الكتابة كانت قليلة بينهم » واستدلوا على رأہم 
هذا باطلاقهم لفظة رالجاهلية) على اامهم › وعا جاء من انم کانوا قوماً (أمين 
لا یکتبون ) . واستدلوا على ذللك محدیث ذکر ان الرسول قاله » هو ٠‏ إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا تحسب'. ٠‏ 


وقد تحدثت في الجزء الأول من هذا الكتاب عن معى ر الجاهلية ) » وعن 
الآراء الي قيلت فيها » حديثاً فيه إفاضة وإحاطة »> وقد قلت فيا قلته ان تفسر 
الجاهلية بالجهل > الذي هو ضد العلل » تفسبر مغلوط » وان المراد من الجاهاية 
السفه والحمق والغلظة والغرور » وقد. كانت تلك أبرز صفات المجتمع الجاهلي 
آنشذ » وتحدثت في کتابي : ( تأريخ العرب قبل الاسلام ) عن معى الأمية 
وذلك ني اثناء كلامي على أمية الرسول وآراء العلاء فيها من مسلمين ومستشرقن'» 
وقلت ان للأمية معى آخحر غر المعى التداول المعروف » وهو الجهلل بالكثابة 
والقراءة . فقد ذكر (الفراء) وهو من علاء العربية الحروفين » ان الأميين هم 


۱ البيان والتبيين ( ۲۸/١‏ ) ء الصاحبي ( ۱١/۸‏ ) » تفسير القرطبي ( ٠/١‏ ) » البقرة 
الصفة ٠۴١‏ وما نعدها ٠‏ 


۹۱ 


المرب الذين م يكن هم كناب . ويراد بالكتاب › النوراة والانجيل . ولذلك 
نعت اليهود والنصارى ني القرآن ب ر اهل الكتاب ) » وهذا المحى يناسب كل 
امناسبة لفظة (الأمين) الواردة في القرآن الكرم » وتعي الوثنين اي جاع قريش 
وبقبة العرب › ممن لم يکن من ود ولیس له كتاب . 

وللعلاء آراء ني الأمية »> وذلك لا ما من صلة بالرسول » ولا كان القرآن قد 
نعت قوم الرسول بالأمين » وجعل الرسول آمياً مثلهم» فقد ذهبوا الى ان العرب 
كانوا قبل الاسلام مين ععى الم کانوا لا پقرأون ولا یکتبون إلا من شذَّ 
منهم وندر » وإلا أفراداً من أهل مكة ء زعو انهم تعلموا إلكتابة من عهد غر 
بعيد عن الاسلام > ولو أخذنا أقوالمم مأحذ الجد » وجب عاينا القول باهم انما 
تعلموها في حياة الرسول اي قبل الوحي بسنعن ليست بكشرة »> وان مكة كانت 
لمدينة الوحيدة الي عرفت الكتابة في جزيرة العرب »› وهو كلام لا يقوم على 

. فقد کان بیرب کتاب يکتبون بكتاب مكة » وكان ني أماكن أحرى 
کاب یکتبون بکتاہم أيضاً » فضلا عن انتشار الكتابة بالمسند ني العربية الجنوبية 
وني مواضع أخرى من جزيرة العرب . ) 

والرسول مي <( يقرا وم يكتب » فإذا أراد كتابة رسالة او عهد او تدوين 
للوحي > أمر كتابه بالتدوين . على ذلك أجمع المسلمون . وقد وردت ني القرآن 
آبات مثل : « اقرأً باسم ربك "٢‏ »› وآية : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيميناك اذأ لارتاب المبطلون »" . اخذها البعض على ان فيها دلالة على 
ان الني کان يقرأ ویکنب » واستدل أيضاً ببعض ما ورد في کتب الحديث 
والسر > وفيه ما يفيد انه كان ملماً بالقراءة والكتابة »> كالذي ورد في صلسح 
(الحديبية) انه « هو الذي كتب الكتاب بيده الشريفة. وهو ما وقع أي البخارى»“. 
وما جاء في السيرة لابن هشام : « فبينا ردول الله صلى الله عليه وسلم »> يكتب 


المغردات ( ص ۲۲ ) ° 

سنورة اقرا › الآية الاولى ٠‏ 

العنكبوت » الاية ٤۸‏ » تفسير الطبري ( ٤/۲١‏ ) ° 

۰ ) وما نعدها‎ Y/Y ( الحلبية‎ » ) ۰° /Y ( الروض الانف‎ 
Nöldeke, Geschichte des Qorans, I, 8. 13. 
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۹۲ 


الكتاب هو وسهيل »' . وما جاء في البخارى : « وأحذ رسول الله صلى الله 
عليه وسل » الکتاب لیکتب › فکتب حلا ما قاض عليه محمد »" . وقالوا ان 
ي هذا المذد كور وي غره من مثل ما ورد من .ان الرسول و لا اشتد وجعه › 
قال : اثتوني بالدواة والكتب اكتب لك كتاباً لا تضلون معه بعدي أبدا ٣»‏ › 


ومثل ما ورد ۾ في حديث آبي بکر رضي الله عنه » انه دعا في مرضه بدواة ٍ 


ومزبر فکتب اسم الحليفة بعده »“بدلالة صرحة على قدرته على الكتابة والقراءة* . 


وللعلاء كلام ني الأدلة امذكورة » ولمم آراء في تفسر الآيات الي تعرضت 
موضوع الأمية . والأمي في تفسبر علاء اللضة من لا يكتب › او المي“ الجلف 


الجاني القليل الكلام . قيل له أمي لأنه على ما ولدته أمه عليه من قلة الكلام 


وعجمة اللسان' › او الجهل التام بالقراءة والكتابة . « لأن أمة العرب م تكن 


تكتب ولا تقر المكتوب »" › او لأن*الكتابة كانت فيهم عزيزة او عدمة^ » 
او الأمي الذي على خلقة الأمة › لم يتعلم الكتاب » فهو على جبلته . وقد ورد 
ني الحديث : ١‏ إنا أمة أمية لا نكتب »" › او «١‏ إنا أمة أمية لا نكتب ولا 


محسب »'' » او و بعشت الى أمة أمية » » فذهبوا الى ان العسرب كانوا على 


أصل ولادة أمهم › لم يتعلموا الكتابة ولا الحعساب » فهم على جبلتهم الأولى . 
وکل شيء للعرب ٠‏ فما هو بدهة وارتجال ... ثم لا بقیده على نفسه ولا 


Noldeke, I, 8. 13. 


۲ الروض الانف ( ۲ ٠١‏ ) » الطبري ( ۸٠/١‏ ) » ( السنة السادسة ) » ( )1٠١/۲‏ . 


( دار المعارف ) ١١‏ بية ( ٠ ) ۲٤/١‏ 
۳ البلاذري ( ٥1۲/١‏ ) » ( التوني باللوح والدواة ‏ أو بالكتف والدواة - اكتب لكم 
كتابا لا تضلون بعده ) » ( أثتوني أكتب كتابا لا تضلوا بعدي أبدا ) » الطبري 
( وما بعدها ) » ( دار المعأرف ) ٠‏ ۰ 
تاج العروس ( ۲۴۱/۳ ) › ( زبر) ۰ 
Nöldeke, I, 8. 12. ff.‏ 
اللسان ( ٤/١١‏ ) » (أمم) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱١۹۱/۸‏ ) › (أمم ) ٠‏ 
اللسان ( ۳٤/۱۲‏ ) » ( آمهم ) ۰ 
٠١‏ تاج العروس ( ۱۹١/۸‏ ) » ( أمم) » المفردات (۲۲) ٠‏ 
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پدرسصه احدآً من ولده . وکانوا امین لا بکتبون ٤‏ ...۰ 

وقد وردت ني القرآن الكرم لفظة "(الأمي)" > و (أميون)" › و (اميین) »› 
ونعت الرسول ب ( الي الأمي )* › .وردت تي سور مكية وني سور مدنية . 
وردت لفظة ر الأمي ) في سورة الأعراف » وهي من السور المكية » ووردت 
لفظة ( أميون ) و (الأميين ) في سورة البقرة » وسورة آل عمران »> وسورة 
الجمعة > وهي من السور المدنية . ويلاحظ ان اليتن المكيتن »خحاصتان بالرسول» 
فنعت فيها ب (٠‏ النبي المي ) > اما الآيات المدنية » فقد قصد ما (الأميين) › 
الدين ليس همم كتاب . ععى المشركان ة ٠‏ 

) وقد محث ( الراغب الاصبهاني ) ني معى (الأمية) فقال : « والأمي : هو 
الي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب وعليه حل:هو الذي بعث في الأميين رسولا 
منهم . قال قطرب : الأمية : الغفلة ‏ والجهالة . فالأمي منه › وذلك هو قلة 
المعرفة . ومنه قوله تعالى : ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا اماني › اي إلا 
ان يتلى عليهم . قال الفراء : هم العرب الذين لم يكن همم كتاب . والنبي الأمي 
الذي مجدونه مكتوباً عندهم ي التوراة والاجيل › قيل منسوب الى الأمة الذين م 
یکتہوا لکولہم على عادم . كقولك عامي لكونه على عادة العامة . وقيل : جي 
بذلك لأنه م یکن بکتب ولا يقرا من کتاب > وذلك فضيلة له لاستغنائه عحفظه 
واعټاده على ضمان الله منه بقوله : سنقرئك فلا تنسى . قيل سمي بذلك لنسبته الى 
أم القرى 2 
٠‏ وقد ذهب بعض العلاء الى ان الأمين من لا كتاب مم من الناس › مشسل 
الوثنيين والمجوس › قال الطعري ني تفسر الآية : « وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ١ : ٠‏ يعي بذلك جل ثثناۋه › وقل 


البیان والتبیین ( ۲۸/۴ ) ٠‏ 

الاعراف 0 الابة ٠‏ وما بعدها ۰ 

البقرة » الآية ۷۸ ٠‏ 

إل عمران » الاية °< ¥0 الحمعة ›» الاية ۲ 5 
الاعراف » الاية ٠١١‏ وما بعدها: ‏ 

المغردات في غريب القرآن 9( ° 

آل عمران » الرقم ٣ء‏ الاية ۲۰ ٠‏ 
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يا محمد للذين وتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين › الذين لا كتاب م 
من مشركي العرب أأسلمم .. »' . وذهب كشر من المفسرين الى ان الأميبن 
الذين لأ كتاب هم » اي الذين ليسوا ودا ولا نصارى . وورد : « ان الني 
صلى الله تعالى عليه وسل » کان يكره ان بظهر الأميون من الملجرس على اهسل 
الكتاب من الروم »" . قال الطري : « وكان الني صلى اله عليه وسل › يكره 
ان بظهر الأميون من المجوس على اهل الكتاب من الروم »> ففرح الكفار بمكة 
وشمتوا » فلقوا اصحاب الابي صلى الله عليه وسلم » فقالوا : انك اهل كتاب 
والنصاری اهل کتاب » ونحن امیون » وقد ظهر. اخواننا من اهل فارس على 
اخوات من اهل الكتاب »" . فالمسلمون اهل كتاب » والمجوس اميون كمشركي 
مكة وبقية العرب المشر كين » لا لكونهم لا يقرأون ولا يكتبون » بل لألہم م 
يۇمنوا بالتوراة والانجيل . 
ويلاحظ ان الآبة : « وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين “٠‏ »> والاية : 
« ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك > ومنهم من من ان تأمنه بدینار 
لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائما » ذلك بأنہم قالوا : ليس علينا في الأميين 
سبيل »* ؛ والآبة : « ومنهم أميون لا يعلمون د إلا اماني »" »:وكذلك: 
هو الذي بعث في الأمين رسولا نهم ۽" » لا تژدي معى الأمية « ععی 
الأمة الجاهلة بالفراءة والكتابة » لعدم انسجام التفشار مع انی :واا تۋدي معی 
وثنية »> اي امة لم تمن بكتاب من الكثب السماوية > اي ني المحى المتقدم . 
«والأمي والأمان -بضمها - من لا يكنب او من هو على خلقة الأمة م بعلم الكتاب» 
وهو باق على جبلته . وفي الحديث: إنا أمة امية »لا نكتب ولا بحسب . اراد انه 


على ,اصل ولادة امهم ٠‏ بتعلموا الكتابة والحساب ۰ فهم على جباتهم الأول . 


۱ فسير الطبري ( ۱٤١/۳‏ ) 
۲ روح المعاني ( ۱۷/۲١‏ وما بعدها . ٠‏ ر كان المسلمون يحبون أن تغلب الردم آهل 
الكتاب » وكان امش ركون يحبون أن يغلب أهل 'فارس لانهم أهل أوثان ) »> اتفسار 
الطبري ( ٠١/١١‏ وما es‏ 

تفسير الطبري (۱۳/۲۷) ۰ 

ال عمران » ارقم ۳ › الاية ٠ ۲١‏ 

ال عمران » الرقم ١‏ » الاية ۷١‏ . 
.البقرة » الرقم ۷ » الاية ۷۸ ٠‏ 

الجمعة »› الرقم ١۲‏ › الآية ۲ ٠‏ 


4 جي ت مر ےج 


4 


ويل ب ع ل او ر ی تکتب 
ولا تقراً المكتوب ٠»‏ وبعثه الله رسولا“ » وهو لا يكتب ولا يقرا من کتاب » 
وكانت هذه اللحلة احدى آياته المعجزة » لأنه صلى ار 
کتاب اله منظوماً تارة بعد احری › بالنظم الذي انزل عليه ٤‏ فلم یغره ولم ببدل 
ألفاظه › ففي ذلك انزل الله تعالى : وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك › اذا لاړتاب المبطلون . وقال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الرافعي 
ان ما حرم عليه صلى الله عليه وسل : الط والشعر » وانما يتجه التحرم ان 
قلنا انه كان اسنها » والأصح انه كان لا محسنها » ولكن يز بين جيد الشعر 
آوردیثه . وادعی بعضهم انه صار بعلم الكتابة بعد ان کان لا یعلمها لقوله تعالی 
من قبله ي الأية . فان عدم معرفته بسبب الاعجاز . فلا اشتهر الاسلام وأمن 
الارتياب عرف حينئذ الكتابة . وقد روي عن ابن آبي شيبة وغبره : ما مات 
رول ات مل ت عي ٠‏ حى كتب وقرأ » وذكره مجالد للشعي" . فقال 
ليس ي الاية ما ينافيه . قال ابن دحية : واليه ذهب ابو ذر الفتح النيسابوري 
والباجي وصنف فيه كتابً » ووافقه عليه بعض علاء افريقية اوصقلية . وقالوا : 
ان معرفة الكتابة بعد اميته لا تنافي المعجزة › بل هي معجزة اخرى بعد معرفة 
اميته وتحقتق معجزته › وعليه تتنزل الآية السابقة والحديث فإن معرفته من غر 
تقدم تعلم معجزة . وصنف ابو محمد بن مفوز کتاباً رد فيه على الباجی وبين 
فيه خطأه › وقال بعضهم متمل ان یراد انه کتب مع عدم علمه بالكتابة وغييز 
الحروف » کا یکتب بعض الملوك علامتهم و > والى هذا ذهب القاضي . 
ابؤ جعفر السمناني ٠‏ ' 
وقد تعرض رالألوسي) هذا المىضوع ني تفسبره الآية : « وما كنت تتلو من 
قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك > اذا لارتاب البطلون . بل هو آبات بینات 
في صدور الذين اوتوا العم > وما جحد آباتنا .إلا الظالمون »" . فقال: « واخحتلف 
ي انه صلى الله عليه وسل > أكان بعد النبوة يقرأ ويكتب ام لا 
الصلاة والسلام لم يكن عسن الكتابة » واختاره البغوي في التهذيب › وقال : 
الأصح . وادعى بعضهم انه صلل الله عليه وسل > صار بعل الكتابة بعد ان كان 


٠ تاج المروس ( ۱۹۱/۸ ) › (أمم)‎ ١ 
) ٤/۳١ ( تفسيي الالوسي‎ » ) 4/۴١ ( تفلي الطبري‎ ١ ٤۸ لاية‎ » ۲١ ١ لكبو‎ ¥ 
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لا يعلمها » وعدم معرفتها بسبب المحجزة هذه الآية > فلا نزل القرآن واشتهسر 
الاسلام وظهر امر الارتياب تعرف الكتابة حبنئذ . وروى ابن ابي شيبة وغيره: 
ما مات صلى الله عليه وسلم حى كتب وقرأً . ونقل هذا للشعبي فصدقهءوقال : 
معت أقواماً يقو لو نه ولیس في الاية ما ینافیه . وروی ابن ماجه عن آنس قال : 
قال صلی الله عليه وسلم رات ای ب کر ف ان : الصدقة بعشر 
امثالما » والقرض بمانية عشر . 

ثم قال : ويشهد للكتابة احاديث في صحيح البخاري وغبره ›» كا ورد في 
صلح الحديبية : فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسل الكتاب وليس مسن يكتب 
فكتب : هذا ما قاضی عليه محمد بن عبدالله »> الحديث . 

ومن ذهب الى ذلك ابو ذر عبد بن احمد المروي »› وابو الفتح النيسابوري › 
وابو الوليد الباجي من المغاربة »> وحكاه عن السمناني . وصنف فبه کتاباً » وسبقه 
اليه ابن منية. ولا قال ابو الوليد ذلك طعن فيه وري بالز ندقة وسب على المنابر» 
ثم عقد له مجلس فاأقام الحجة على مدّعاه »> وكتب به الى علاء الأطراف» فأجابوا 
يما يوافقه » ومعرفة الكتابة بعد اميته صلى الله عليه وسل › لا تنافي المعجزة › 
بل هي معجزة اخرى لوا من غير تعلم . 

وقد رد بعض الأجلة کتاب الباجي ما في الحديٹث الصحيح إن u‏ أمية نكب 
ولا نحسب . وقال : كل ما ورد في الحديث من قوله : کتب › فعناه امسر 
بالکتابة ›» کا يقال : كتب السلطان بكذا لفلان . وتقدم قوله تعالی : من قبله 
E‏ : ولا حطه کالصریح في انه عليه الصلاة والسلام م یکتب 

طلقا . وكون القيد المتوسط راجا لا بعده غر مطرد . وظن بعض الأجلة 
رجوعه الى ما قبله وما بعده » فقال : يفهم من ذلك انه عليه الصلاة والسلام 
كان قادرا على التلاوة واللحط بعد انزال الكتاب › ولولا هذا الاعتبار › لكان 
الكلام خلوآ من الفائدة . وآنت تعل انه لو سم ما ذکره من الرجوع › لا یم 
امر الإفادة إلا اذا قيل معحجية الممهوم › والظان ممن لا يقول محجيته . 

م قال الألوسي في تفنيد هذه الردود ما نصه : 

ولا فى ان قوله عليه الصلاة والسلام : إنا امة امية لا نكتب ولا تسب › 
ليس نصا في استمرار نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام . ولمل ذلك باعتبار 


۹۷ المفصل - ۷ 


انه بعث عاي الصلاة والسلام » وه واكثر من بعث االيهم وهو بين ظهرانيهم 
من العرب امیون › لا یکتبون ولا محسبون › فلا يضر عدم بقاء وصف الأمية 
في الأكثر بعد . واما ما ذكر من تأويل٠‏ كتب بأمر بالمكاتبة ›» فخلاف الظاهر . 
وفي شرح صحبح مسل للنووي عليه الرحمة لقلا“ عن القاضي عیاض : ان قوله في 
الرواية الي . ذكرناها : ولا محسن يكتب فكتب » كالنص في انه صلى الله عليه 
وسل كتب بنفسه: » فالعدول عنه الى غبره مجاز لا ضرورة اليه . ثم قال : وقد 
طال كلام كل فرقة في هذه المسألة وشنعت كل فرقة على الأحرى في هذا »' . 

ومحث ( القرطي ) في هذا الموضوع ايضآ › فقال : « وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ٠‏ الضمير في قبله عائد الى الكتاب » وهو القرآن المتزل على 
محمد » صلى الله عليه وسلم » اي وما كنت يا محمد نقرأً قبله » ولا تختلف الى 
اهل الکتاب ۰ پل أنزلناه اليك في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغبر ذلك »› 
فلو کثت نمن. يقرا كتابا › وط حروفاً لارتاب المبطلون اي من اهل الكتاب › 
وکان مم في ارتیاېم متملتق » وقالوا الذي نجده في کتبنا انه امي لا یکنب ولا 
يقرا ولیس به . قال مجاهد : كان اهل الكتاب مجدون في كتبهم ان محمداً صلى 
الله عليه وسل > لا خط ولا يقرأ. » فنزلت هذه .الآية ؛ قال النحاس : دليلا“ 
على نبوته لقریش › لأنه لا يقرا ولا يكتب ولا الط اهل الكتاب ولم يكن 
مكة اهل الكتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء والأم » وزالت الريبة والشك . 

الثانية : ذكر النقاش في تفسبر الآية عن الشعبي انه قال : ما مات الني 
صلى الله عليه وسلم » حى كتب . واسنسد ايضآ حديت ابي كبشة السلولي ؛ 
مضمنه : انه صلى الله عليه وسل » قرأ صحيفة لعبينة بن حصن »> وأحر معناهاء 
قال ابن عطية : وهذا كله ضعيف » وقول الباجي رحه الله منه . 

قلت : وقع في صحيح مسلم من حديث الراء في صلح الحديبية ان الني 
صلى الله عليه وسل › قال لعلي : اكتب الشرط بينا : بسم الله الرحن الرحم. 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال له المشركون : لو نعم انلك رسول 
الله تابعناك ‏ وفي رواية بايعناك ‏ ولكن اكتب محمد بن عبدالله » فأمر علا 


) وما بعدها‎ ۳١۸ محمد عيد العظيم الزرقاني » مناهل العرفان في علوم القرآن ( ص‎ ٤ 
٠ ) الطبعة اأثانية ) » ( عيسى البابي الحلبي‎ ( 


۹۸ 


ان عحوها > فقال علي : والله لا أعاه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
أرني مكانها » فأراه فحاها وكتب ابن عبدالله . قال علأؤنا رضي الله عنهم : 
وظاهر هذا انه عليه السلام محا تلك الكلمة الي هي رسول الله »> صلل الله عليه 
وسل > بيده » وکتب مکامہا ابن عبداله . وقد رواه البخاري بأظهر س هذا . 
فقال : فأخحذ رسول الله > صلى الله عليه وسل » الكتاب فكتب . وزاد في 
طربتق أخرى : ولا محسن ان يكتب . فقال جاعة › مجواز هذا الظاهر عليه وانه 
کتب بيده » منهم السمناني وأپو ذر والباجي › واوا ان ذلك ضسر قادح في 
کونه میا » ولا معارض بقوله : وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا محطه 
ببمينك » ولا بقوله : إنا أمة أمية لا نكتب ولا حسب » بل رأوه زبادة 
ي معجزاته » واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته » وذلك انه كتب عن غر 
تعلل لكتابة » ولا تعاط لأسباءما واا أجری: اف تعال عل نة وقلمه ح ركات 
كانت عنها احطوط مفهومها ابن عبدالله لمن قرأها »> فكان ذلك خارقاً للعادة ١‏ 
کا انه عليه السلام علم عل الأولن والآحرین من غر تعل ولا اکتساب »› فکان 
ذلك أبلغ معجزاته » وأعظم فضائله . ولا پزول عنه امم الأمي بذلك » ولذلك 
قال الراوي عنه ني هذه الحالة : ولا بحسن ان يكتب . فبقي عليه اسم الأمي مع 
کونه قال : كتب . قال شيخنا أبو العباس احمد بن عمر : وقد أنكر هذا كثبر 
من متفقهة الأندلس وغبرهم > وشددوا النكمر فيه » ونسبوا قائله الى الكفر > 
وذلك دليل على عدم العلوم النظرية > وعدم التوقف في تكفر المسلمين › وم 
يتفطنوا » لأن تكضر المسل كقتله على ما جاء عنه عليه السلام أي الصحيح › 
لا سا رمي من شهد له أل العصر بالعم والفضل والإمامة »> على ان المسألة 
ليست قطمية » بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة»غبر ان العقل لا يلها » 
وليس ني الشريعة قاطع محل وقوعها . 

قلت : وقال بعض المتأحرين من قال هي آبة خارقة » فيقال له : كانت 
تکون آبة لا تنكر لولا الها مناقضة لابة آخرى وهي ,کونه آمیاً لا بکنب» وبکونه 
أمياً ني أمة أمية قامت الحجة › وأفحم الجاحدون » واحسمت الشبهة » فكيف 
بطلق الله تعالى يده فيكتب وتكون آية . وانا الآية ألا يكتب»والمعجزات يستحيل 
ان يدفع بعضها بعضاً . وانما معى. كتب وأحذ القل > أني أمر من يکتب به من 
کتابه» و کان من كتبة الوحي بن يديه صلى اله عليه وسل > ستة وعشرون كاتباً. 


۹۹ 


الالتة ‏ ذكر القاضبي عياض عن معاوية انه كان يكتب بين يسدي الي »› 
صل انه عليه وسل › فقال له : آلق الدواة وح رف الق وأقم الباء وفراق السعن» 
ولا تعور الم > وحسن الله »> ومد الرحن › وجود الرحى . قال القاضي : 
وهذا وان لم تصح الرواية انه صلى اه عليه وسل » كتب » فلا يبعد ان ”برزق 
عل هذا › ونع القراءة والكتابة . 

قلت : هذا هو الصحيح ني الباب انه ما كتب ولا حرفا واحداًء وانما امر 
من يکتب وکذلك ما قرأ ولا تہجی . فإن قل : فقد لہجى الني » صل الله 

عليه وسلم > حن ذکر اللجال » فقال : مكتوب بان عينيه ك اف را » 

وقلع ان المعجزة قائمة في كونه أمياً » قال الله تعالى : وما كنت تتلو من قبله 

من كتاب » الآية . وقال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب . فكيف هذا ؟ 
فالجواب ما نص صلى اله عليه وسل »> في حديث حذيفة » والحديث کكالقرآن 
يفسر بعضه بعضاً . ففي حديث حليفة : بقرأه کل مؤمن کاتب وغر کاتب» 
فقد نص ني ذلك على غير الكتاب من يكون أمياً٠.‏ وهذا من أوضح ما يكون 
جلا )' . 

وقد ذهب (الطبرسي ) أي تفسبره للآبة المذكورة الى ان الرسول ساوى قومه 
في المولد والمنعاً > لكنه جاء ما عجز عنه الآلحرون من كلام الله والنبوة » فهو 
أمي مثلهم . ثم عرض رأي ( الشريف الرتضى ) » القائل : '« هذه الآبة تدل 
على ان الي > صلى الله عليه وسلم » ما كان محسن. الكتابة قبل النبوةء فأما بعد 
النبوة. فالذي نعتقده في ذلك التجويز › لكونه عالاً بالكتابة والقراءة والتجويز لكونه 
غبر عام بها من غبر قطع على أحد الأمرين . وظاهر الآية يقتضي ان النفي قد 
تعلق عا قبل النبوة دون ما بعدها » ولأن التعليل ني الآبة يقتضي اختصاص النفي 
ما قبل النبوة » لأن المبطلين انما يرتابون في نبوته صلى الله عليه وسل » لو كان 
محسن الكتابة قبل النبوة . فأما بعد النبوة » فلا تعلق له بالريبة والتهمة فيجوز ان 

بكون قد تعلمها من جبراثيل عليه السلام » بعد النبوة ۲ . 

وتعرض ( الحاحظ ) ذا الموضوع أبضاً › فقال تقلا عن کلام شيخ من 


٠ وما بمدها)‎ ٠١٠۱/۱١ ( الجامع لاحكام القرآن‎ ١ 
٠ ) ۲۸۹ الجزء الثامن من‎ ١ الطبرسي » مجمع البيان في تفسير القزآن‎ ۲ 
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ابصرين › ١‏ إن الله انما جمل نبیه ما لا یتب ولا محسب ولا نسب › ولا 
ر ا > ولا يتكلف اللعطابة » ولا يتعمد البلاغة › لينفرد الله بتعليمه 
الفقه وأحكام الشريبعة»ويقصره عل معرفة مصالح الدين دون ما تتباهى به العرب › 
من قيافة الأثر والبشر › ومن العم بالأنواء وبالحيل » وبالأنساب وبالأخبار › 
وتكلف قول الأشعار › لیكون اذا جاء بالقرآن الحکم > وتکل بالكلام العجيب» 
کان ذلك أدل على انه من الله . 

وزعم ان الله تعالی لم عنعه معرفة آداہم وأخبارهم وأشعارهم لیكون أنقص . 
حظاً من الحاسب الكاتب > ومن الحطيب لاسب » ولكن ليجمله نيبا » وليتوى 
من تعلیمه ما هو آزکی وآنمی . فنا نقصه لیزیده اوفنعة ليه + وجه تعن 
القبائل ليجلي له الكثشر »' . ۰ 

وقد رد ( الجاحظ ) على كلامه هذا › بقوله : « وقد أحطاً هذا الشيخ وم 
یرد Yj‏ اللحر . وقال عبلغ علمه ومنتهی ريه . ولو زعم ان أداة الحساب 
والكتابة » وأداة قرض الشعر ورواية جميع النسب »› قد كانت فيه تامة وافرة › 
ومجتمعة كاملة » ولكنه صلل اله عليه وسم صرف تلك القوى وتلك الاستطاعة الى 
ما هو أزكى بالنبوة » وأشبه عرتبة الرسالة »> وكان اذا احتاج الى البلاغة كان 
أبلغ البلغاء » واذا احتاج الى اللعطابة كان أخحطب اللحطباء »> وأنسب من كل 
ناسب » وأقوف من کل قائف » ولو کان في ظاهره » والمعروف من شاأنه انه 
کاتب حاسب > وشاعر اسب » ومتفرس قائف » ثم أعطاه الله برهانات الرسالة 
وعلامات النبوة » ما كان ذلك عانے من وجوب تصدیقه › ولزوم طاعته »› 
والانقياد لأمره على سخطهم ورضاهم › ومکروههم و بوم . ولکنه اراد آلا 
يكون للشاغب متعلتق عما دعا اليه حى لا يكون دون المعرفة محققه حجاب وان 
رق » وليكون ذلك أحف ني المؤونة > وأسهل في المحنة . فلذلك صرف تفه 
عن الأمور الي كانوا يتكلفونها ويتنافضسون فيها › فلا طال هجرانه لقرض الشعر 
وروايته > صار لسانه لا ينطلتق به › والعادة توأم الطبيعة . فأما في غير ذلك فإنه . 
اذا شاء کان انطق من کل منطیق » وأنسب من کل ناسب › وأقوف من کل 
قاف . وکانت لته أوفر وأداته أکمل »إلا انبا كانت مصروفة الى ما هو أرد.“ 


٠ ) ٣۲/٤ ( البيان والتہیین‎ ۱ 


۰ وبين ان نضيف اليه العجز > وبين ان نضيف اليه العادة الحسنة وامتناع الشيء 
عليه من طول المجران له » فرق . 

وهن المجب ان صاحب هذه القالة لم يره عليه السلام في حال معجزة قط » 
بل لم يره إلا وهو ان أطال الكلام قصر عنه كل مطل » وان قصر القول اتى 
على غابة كل خطيب » وما عدم منه إلا الحط واقامة الشعر » فكيف ذهب ذلك 
المذهب › والظاهر من امره عليه السلام حلاف ما توهم !؟ ۳ 

فهذا هو ري الجاحظ في امية الرسول . 

واما حديث : ٠‏ إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب » » فیعارضه حدیث آخر 
١ . E E‏ وبقال 
قريش اهل الله » لانم كتبة حسبة "٠‏ . والقرآن الكرمم نفسه » يفند ان قريشاً 
مم يكونوا محسنون الكتاب او الحساب › لا فيه من آيات تناقض هذا الرأي . وني 
الحدیث › أحاديث کشر جب عدم الأخحذ ا لہا ضعيفة » ويشبه ان یکون 
الحديث المد كور واحد منھا . ومن هذه الأحاديث الضعيفة ٠‏ حدیث : ١‏ حق 
الوالد على ولده ان يعلمه الكتابة والسباحة › والرماية » وان لايرزقه إلا طيباًم» 
وحدیث : « حق الوالد على ولده ان حسن امه » ویز وجه اذا أدرك » ویعلمه 
الكتاب “ . والحديث المذ كور من الأحاديث الي برجم سندها ال (اببي هريرة) 
وني الأحاديث المنسوبة اليه احاديث كشرة بجحب عدم الأخحذ ا . 


زلو أحذنا بالحدیث علي علاته » وقبلناه دون نقد ک| يفعل کشر ن 
وجب علينا القول ان الرسول كان يقرأ ویکتب . ورد : «١‏ وذکر صاحب” 
_الشرعة ايضاً » انه صلن الله عليه وسلم » قال لمعاوية رضي الله عنه » وهو يكتب 
ين يديه : أل الدواة > وحرآف القلم » وانصب الباء » وفر اق السن » ولا 
تعوار الى »> وحسن الله » ومد الر من > وجواد الرحم ۲" > وانه قال 
( لزید بن ثابت ) وهو احد كتابه : ١‏ اذا كتبت بسم الله الرهن من الرحم فبين 


البيان والتبيين ( ۳۳/٤‏ وما نعدها) ٠‏ 
الحو 0 أدب ا (A)‏ ° 
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السن فيه »' » فهل يعقل صدور هذا الوصف » وهنه التسمية للحروف» وهله, 
المصطلحات من رجل أمي » لا يقرأ ولا. يكتب . وقد روى الرواة هذين الحديشن 
مع تعارضها لأقوال العلاء »> ورووا ايضاً ان ر ابا ذر ) الغفاري سأل الرسول : 
« يا رسول الله > كل نبي مرسل مم برسل ؟ قال : بكتاب منزآل . قلت : 
يا رسول الله » اي كتاب أنزرل على آدم ؟ قال : ١‏ ب ت ث ج الى آخره. 
قلت : يا رسول الله »> کم حرف ؟ قال : تسح وعشرون . قلت : يا رسول 
الله » عددت مانية وعشرين » فغضب رسول الله »> صلى الله عليه وسلم »> حى. 
ارت عيناه » ثم قال : يا ابا ذر » والذي بعتي باحق نيا ! ما آثرل الله 
تعالی على آدم إلا تسعة وعشرين حرفا . قلت : يارسول الله » فيها ألف ولام. 
فقال عليه السلام : لام ألف حرف واحد » أنزله على آدم في صحيفة واحدة » 
ومعه سبعون ألف ملك . من خالف لام ألف › فقد كفر عا أنزل على آدم ! 
ومن لم يعد لام ألف فهو بريءَ مي وأا پريءَ منه ! ومن لا يمن بالحروف»› 
وهي تسعة وعشرون حرفا لا مخرج من النار ابداً )" . وبعد فهل نقبل محدیث 
من هذا النوع » وكل ما فيه يطعن في صحته ! 


ويظهر صراحة من الآية : « هو الذي بعث ي الأميين رسولا“ منهم › نلو 
علیهم . آیاته ویز کیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة » وان كانوا من قبل لفي ضلال 
مين "٠‏ » ان مرادها من الأمين » ليس الجهل بالكتابة والقراءة » وانما الغرب 
الذين لم يكن عندهم كتاب منزل من الساء . ودليل ذلك ما اورده ر اأطري ) 
في تفسرها من اقوال وروايات . فقد قال : « والأميون هم العرب ۾ › قال 
( قتادة ) : « هو الذي بعث ني الأميين رسولا منهم . قال : كان هذا الحي 
من العرب امة أمية ليس فيها كتاب يقرأونه » فبعث الله نبيه محمد » صلى الله 
عليه وسل » رحمة وهدی دم به » › وقال : « کانت هذه الأمة أميية 
لا يقرأون كتاباً » » وقال : « انما ميت امة محمد صلى اله عليه وسلم الأميين 
لأنه م ينزل عليهم كتاباً ۾ » وقوله : « ويعلمهم الكتاب . يقول وبعلمهم 


الجامع الصغير )۸٠١(‏ » حكمة الاشراق (1۷) ° 
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الله وما فيه من امر الله وميه ؤشرائع دينه»والحكمة يعني بالحكمة السان ». 
١ :‏ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. والىكمة ايضاً »> كا عل هؤلاء . ي زكيهم 
َ والأعبال الصالىة ویعلمهم الكتاب والحكمة ک صنع بالأولىن ۾ » وقال 
في تفسبر ۾ وان کانوا من قبل لفي ضلال مين یقول تعالی ذکره » وقد کان 
هؤلاء الأميون من قبل ان ببعث الله فيهم رسوا منهم ي جور عن قصد السبيل 
وأخذ على غار . هذى :مبان . يقول يبن لمن تأمله انه ضلال وجور عن الحق 
وطريق الرشد ٠‏ . وقال ( ابن کشر ) في تفسبرها : « وذللك ان العرب كانوا 
قدعاً متمسکان بدن ابراهم الحنیل عليه السلام فبدلوه وغبروه وقلبوه وخالفوه › 
واستبدلوا بالتوحید شر کا و بالیقین شك ... فبعث الله محمد صلوات الله وسلامه 
غل شرع شم ال لمج الان رب تار راتان بن ما محتاجون اليه 
من امر معاشهم ومعادهم »" . وقال ( القرطي ) : قال ابن عباس : الأميون 
المرب کلھم › من کتب منهم ومن لم یکتب › لانہم لم یکونوا امل کتاب". 
فالأميون اذن هم العرب » لانم كانوا اهل شرك » ولیس هم كتاب › ولیس 
الفظة صلة بالأمية الي تعي الجهل بالقراءة والكتابة . 
واما حديث : ١‏ إنا امة أمية لا نكتب ولا حب . الشهر هكذا وهكذا : 
مرة تسعة وعشرين ومرة ثلائن »“ . وقد نسب سنده الى ( ابن عر )»فحکمه 
حك الحديث السابق »> وقد فسر الحساب ٠‏ .بأنه حساب النجوم وتسيرهاءلا الجهل 
` وقد ذهب (شبرنکر) الى ان الرسول کان يقرأ ویکتب »› وانه قرأ ( اساطر 
الأولين )° » و (رشبرنكر ) من المستشرقن العاطفيين > الذين يأخذون باحر » 
مها کان شأنه فيبي حکماً عليه . 
وقد ذهب بعض المستشرقن الى ان المقصود من الأميين هنا الوثنيون . وان 
الأمية هذه احذت من اليهود الذين كانوا بطلقون لفظة ر امت ) و ( امم ) 


Lae N Do E ۱ 
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على غبرهم » يريدون بها الوثنيين . كا في جملة : رامت ها عالولام ) ٠‏ 
ا هط mmo‏ ' . وقد أطلق اليهود على الغرباء وعلى كل من 8 

مودي » ( کوي ) رمي الواحد » و ( كوم ) سوم للجمع . 

هذه اللفظة لفظة مانخدمي في اللاتينية . ويقال للغريب عنهم ا Ahrim‏ 

و Nochrim‏ › كذلك» ييز هم عن العرانيين الذين يذهبون الى ١‏ م أمة مقدسة 

مفضلة على العالمن' . 


وذهب بعض المستشرقين اليهود الى ان لفظة (الأميين) معربة من اصل (كوى) 
و ( كوي ) المذكور" . 

والذي أراه ان لفظة ( أمي ) و.( آمية ) م تكن تي عند الجاهليين معى 
عدم القراءة والكتابة والجهل ا > وانما. کانت تعي عندهم : مشر کن ووثنین» 
وهو المعى الذي ورد ي القرآن الكرم . والذي نعت الرسول فيه المي ٤‏ لاه 

من العرب ٠‏ ومن قوم ليس همم كتاب » عرفوا بذلك من قبل امل الكتاب 
اليهود . أما تفسرها بالجهل بالكتابة والقراءة > فقد وقع في الاسام »> أخذوه من 
اهر معی لفظة ( الكتاب ) الواردة في القرآن > فظنوا الها تعي ( الكتابة ) 

بيا المراد منها الكتاب المثزل > لعدم انسجام تفسرها بالكتابة مع معى الآية › 
ر ذلك انهم لما فسروا ( الأمية ) عى عدم القراءة والكتابة حاروا في امجاد 
رج هذا القسر » فقالوا ما قالوه في تفسيرها من الا ميت بالامية لہا على 
خلقة الأمة » او لأنما على الجبلة والفطرة »> وأصل ولادة الأمهات وما شاكل 
ذلك من تفاسر مضطربة باردة » خر ان علاء اللغة م مجدوا ها أصاا ووجوداً 
عند الجاهليين لارا آل لح التعليلات؛ . ولو كانت الأمية معروفة عند اهل 
الجاهلية هذا المعى لاستشهدوا عليها بشعر من: أشعار أو المخضرمين » 
ولا لجأوا .الى هذه التفاسبر المتكلفة > لان من عادتہم الا ستشهاد بالشعر في تفسر 


Shorter Ency. Pp. 764, Horovitz, Koranische Utersuchungen, 1926, 8. 51, ۱ 
` Buhl - Shaeder, Das Leben Muhammeds, Leipzig, 1930, 8. 56, Nöldeke, 
: Geschichte des Qorans, I, 8. 14. 

The Universe. Jewish Ency. Vol. 4, p. 533. ۲ 

Torrey, The Jewish foundation of Islam, New York, 1933, p. 38, Abram ۳ 
I. Katsh, Judaism in Islam, New York, 1934, p. 75. 
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الأفاظ » ولا سيا الألفاظ الغريبة » فعدم استشهادهم بشاهد من شعر او نتر في 
تفسبر الأمية هو دليل على ان الفظة بهذا التفسبر من الألفاظ الي ولدت ي 
الاسلام » والما ل تكن عربية خالصة »> وانما معوها من اهل الكتاب . 
وعندي ان هود يأرب هم الذين أطلقوا لفظة (الأميين) على العرب المشر كين ء 
على عادتهم حى هذا اليوم في نعت الغرباء عنهم بألفاظ خاصة مثل ( كويم ٠)‏ 
لتمييزهم عن أنفسهم › باعتبارهم ( شعب الله المختار ) المؤمن بإله اسراثيل . 
وما يؤيد هذا الرأي » اننا نطلق ني عربيتنا لفظة (الأمي) على .من لا يعرف 
القراءة والكتابة معا › بيا نطلق على الشخص الذي عسن القراءة ولا محسن الكتابة 
قارى»ء » او قارثة»وذلك لوجود جاعة كانوا محسنون القراءة»ولكنهم لا پکتبون . 
ونجد اليوم من النساء من سن" القراءة ولا يكتين» ولا نزل الوحي على الرسول: 
باقر › قال الرسول : ما آنا بقاریء › او لست بقارىء' . ولم يقل : أنا أمي» 
ما يدل على ان الأمية انما صارت تعر عن معى عدم القراءة والكتابة فيا بعد . 
ثم اننا لا جد ني اللغات القدعة لفظة واحدة في معلى (الأمية ) الي نستعملها في 
عربیتنا ي الوقت الحاضر » اي أي معى الجهل بالقراءة والكتابة معا » وانما يقال 


لا يقرا او لا یکتب › او مجهل القراءة والكتابة › فلا يعقل خروج العربية على. 


هله القاعدة . واستعاها الأمية قبل الاسلام مصطلحا للتعببر عن الجهل بالكتاإبة 
والقراءة معا . ولم أعثر ني النصوص الجاهلية على هذه اللفظة او على لفظة اخرى 
تؤدي هذا المعى . 

ولا يعقل ان یکون الیهود او غرهم قد أطلقوا الأمية على العرب » يسبب 
جهل العرب الكتابة والقراءة . فقد كان سواد هود ونصارى جزيرة العرب أماً 
ايضاً » لا يقرأ ولا يكتب»إلا ان القرآن الكرم أخرجهم من الأميين » واستشناهم» 
وأطلتق عليهم ( اهل الكتاب ) » وذلك يدل دلالة واضحة على ان المراد من 
(الأمين) العرب الذين لمم كتاب » اي العرب الذين لم بكونوا ودا ولا نصارى 
لا من لا حن الكتابة والقراءة.والقرآن الكرم هو الذي هدانا الى لفظة (الأمين) 
فل ترد اللفظة في نص من نصوص ال مجاهلية. وبفضله ايضاً عرفنا مصطاح ( آهل 
الكتاب ) دلالة على اهل الديانتعن . 


1 إمتاع الاسماع ( ٠١/١‏ ) » ( ثم قال اقرا : قلت ما اقرا ) » تفسار الطبري 
١١١/۴١ (‏ ) » تفسير النيسابوري ( ٠‏ )»> ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 
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وأنا لا أريد ان أثبت هنا ان العرب. قاطبة كانت أمة قارئة كاتبة > جاعها ٠‏ 
A‏ ذات مدارس منتشرة في کل مکان من جزیرتہم › 
تعلم الناس الفراءة والكتابة والعلوم الشائعة أي ذلك الزمن » فقول مثل هذا هو 
هراء » ما في ذلك شك ٠‏ ولا مكن أن يدعيه أحد ثم ان شيو ع القراءة والكتابة 
با معى المغهوم عندنا » لم يكن معروفاً حى عند أرقى الشعوب إذ ذاك مثل اليونان 
والرومان والساسانيين ني عالم ذلك العهد . فسواد كل الأم كان جاهلا“ لا محسن 
قراءة ولا كتابة » وانما كانت القراءة والكتابة في اللحاصة وني أصحاب المواهب 
والقابليات الذين تدفعهم مواهبهم ونفوسهم على التعلم والتثقف وتزعّم الحركة 
الفكرية بين أبناء جنسهم . ومن هنا كانت كل الأم أمية من حيث الأكثرية 
والغالبية » اعا احتلفت ي نسبة المتعلمين والمتخصصن والمجتهدين ودرجتهم فيها . 
وني هذا تتباين ونختلف أيضاً » فقد كان اليونان والرومان والعالم النصراني ني 
الدرجة الأولى ني العهد الذي قارب الاسلام » يليهم الفرس واليهود والنود . ما 
المرب » فقد كانوا بتباينون في ذلك أيضاً تبايناً حتلف باختلاف أماكنهم كا 
سأبن ذلك . 

فاهل البوادي » ولا سما البوادي الناثية عن الحواضر » هم أميون ما في ذلك 
من شلك»لأن طبيعة البادية ي ظروفها المعلومة لا تساعد على تعل القراءة والكتابة › 
ولا على ظهور العلوم وتطويرها فیها » غر اننا لا تعي الہم کانوا جميعاً مين › 
لا قاریء بینهم ولا کاتب . فقد کان بینهم من يقرأ ویکتب » بدلیل هله 
النصوص المحاهلية الي عبر عليها مبعارة في مواضع متناثرة من البوادي » وني 
أماكن نائية عن الحضارة . وهي کتابات أعراب ورعاة إبل وبقر وأغنام »د ونوا 
تسجیا لحاطر > أو للذکری > أو رسالة لمن قد يأتي بینهم » فيقف على أمرهم ». 
ومن هنا نستطيع أن نقول ان أعراب الجاهلية » كانوا أحسن حالا من أعراب 
هذا اليوم › فقد كان فيهم الكاتب القارىء » الذي er‏ بتسجیل خواطره › 
وباثبات وجوده بتدوینه هذه الکتابات › وأن الأمية المذكورة لم تكن أمية عامة 
جامعة ؛ بل أمية نشبية » على نحو ما نشاهده اليوم في مجتمعاتنا من غلبة نسبة 
الأمية على نسبة المتعلمين . 

وأما أهل الحواضر > فقد کان بینهم من يقرا ویکتب » کا کان بينهم الأمي . 
أي الجاهل بالقراءة والكتابة . كان منهم من يقرأ ويكتب بالق المسند » وكان 
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بينهم من يقرأ ويكتب بالقل الذي دون به القرآن الكرح » فصار القلم الرسمي 
للاسلا » بفضل تدوین الوخي به »> کا کان بينهم من یکتب بقل النبط وبقل 
بي إرم . وکان بينهم من يكتب ويقرأً بقلمن أو أكر . 

وقد سبق ان ذكرنا ان الأحناف كانوا يكتبون ويقرأون » ورأينا بعضاً منهم 
كان يكتب بأقلام أعجمية » وكان قد وقف على كتب أهلل الكتاب › وكانوا 
أصحاب رآي ومقالة ني الدين وني أحوال قومهسم . وذكرت الهم قالوا.عن 
بعضهم > مثل ( ورقة بن توفل ) › انه کان « يكتب الكتاب العراني» فیكتب 
بالعر انية من الانجيل ما شاء أن يكتب ' 

وقد ذكر (الهمداني) ان العرب كانت «تسمي كل من قرأ الكنب أو كتب: 
صابقاً » وكانت قريش تسي الني > صلى الله عليه وسلر » أيام کان يدعو 
اناس عمكة ويتلو القرآن:صابئا »" . فالصباة على تفسر (الحمداني ) »> هم الكتبة 
وكل من قرأ الكتب » وعلى ذلك يكون الحنفاء ي جملة الصباة . 

وقد ذكر أهل الأخبار انه كان لدى ر الأكاسرة ) ديوان خاص يدون فيه 
كل ما مخص عرب البرة وسائر العرب بالعربي » ويتولى أبضآً ترجمة كل . 
ما برد الى الدولة بالعربية الى .الفارسية » ويترجم' ما يصدر بالفارسية من الحكومة 
الى العرب بالعريية »> وان في جملة من اشتغل في هذا الديوان وقام بالرجمة فيه 
ر زيداً العبادي ) » أبا الشاعر الشهير ر عدي بن زيد العبادي ) ٠‏ وزعم (ابن 
الكاي ) ان ملوك الحرة كانوا علکون دواوین فيها أخبارهم ومقدار مدد حكمهم 
وما قيل ٿي مدحهم من شعر » وي خر صحيفة المتلمس وقراءة أحد غلإان الحرة 

للصحيفة الي كان مملها ما يشر الى معرفة غلان أهل الحرة القراءة والكتابة " . 
وني كل هذه الروايات والأخبار تفنيد لزعم من ذهب الى ان العرب قبل الاسلام 
كانوا جميعا ني جهالة وأمية . 


٠ ) ١١١/٣ ( الاغاني‎ ١ 
۰ ) ٤٤/١ ( ۽ الإاكليل‎ 
٠ الفهرست ( ص ۱۲ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ۳۸/۳ وما بعدها)‎ ۳ 
فاعطى المتلمس كتابه بعض الغلمان فقرأه ) » ( فاذا آنا بغلام من أهل الحبرة يسقي‎ ( 


غنيمة له من نهر الحرة » فقلت : يا غلام ٠‏ اتقرا ؟ قال : ز ٠‏ قلت : اقرا ) مجمع 
الامثال ( ٤۱۲/١‏ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ۳۷٤/٣‏ ) » النصرانية وآدابهها 
( ۱۷/۱ ) ۰ 


بل ورد ني روايات أهل الأخبار ني ترجمة عدي بن زيد العيادي المذكور : 
ان كان في الرة معلمون › يعلمون الأطفال القراءة والكتابة » يذهبون الى بيوت 
الأطفال يعلموليم ان شاء أهلهم » أو يعلمولهم في الكتاتيب . وقد ورد أيضاً : 
ان من الكنائيب ما كانت تعل بالمرية ومنها ما كانت تمل بالفارسية . كان ب" 
عدي بن زيد العبادي مثلا ممن تعلم في دار آبيه »> وخرج من أكتب الناس ني 
بومه « وطلب حی صار كاتب ملك النعان الأكر . وکان أبوه زيد ممن ٠حذق‏ 
الكتابة والعربية › ٤‏ عل الهارسية . ولا تحرك عدي › وأيفع › » طرحه بوه ي 
الكتاب » حى اذا حذق أرسله المرزبان مع ابنه شاهان مرد الى كتاب الفارسية» 
فکان حتلف ى اپنه . » ویتعم الكتابة والكلام بالفارسية > حى حرج من أفهم 
الناس ا ¢ وأفصحهم بالعربية »> وقال الشعر وتعلم الرمي بالنشاب »› فخرج مم 
الأساورة الرماة » وتعلم لعب العجم على اللحيل بالصوالجة وغبرها »' 

وذكر أهل الأخبار ان ( لقيط بن يعمر الإيادي ) الشاعر كتب صحيفة الى 
قومه إیاد » محذرهم من کسری' . وکان کات ومارجماً في قصر کسری٬یکتب‏ . 
من الفارسية الى العربية ومن العربية الى الفارسية " » فلا أراد كسرى الانتقام من 
قومه » كتب اليهم قصيدة في صحيفة › فيها : 


سلام ني الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد 


وذکر ان ( سعد بن ملك ) أرسل ابنه ( المرقش ) الشاعر المعروف وأخاه 
الى رجل من أهل الحرة »› فعلمها الكتابة » فكانا يكتبان أشعارهما“ » وذكر 
انه کان یکتب بالىمرية > وانه كتب أبياتا ہا على خشب رحل « الغفيلي الذي 
تر كه وحده لا مرض ٠‏ فلا قرأوا الكتابة ضربوا ( الغفيلي ) حى أقر“ 


وكان جفينة العبادي » وهو من نصارى الحرة > وظثرآً لسعد بن أبي وقاص» 


الاغاني ( ۱۸/۲ وما بعدهاء )۱١١‏ ۰ 

۲ الاغاني ( ا ا افو وال ا و 
TN OME e‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 

+ البكري »› معجم ( ٥۲/۱‏ ) ۰ 

۰)۳۰ hl SO N ٤ 

الشعر والشمعراء (۱۳۹/۱) ۰ 
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كاتباً » قدم المدينة تي عهد مر » وصار يعل الكتابة فيها . وقد امه 
( عبيد الله بن عر ) مشابعة أبي أؤلؤة على قتل أبيه > فقتله وقتل ابنيه' . 


ولا نرل ر خالد بن الوليد ) الأنبار » رآهم بكتبون بالعربية ويتعلمونها › 
ضأمم : ما أنم ؟ فقالوا : قوم من العرب ٠‏ نزلنا الى قوم من العرب قبلا 
- فكانت أوائلهم نزلوها أيام متنصر حبن أباح العرب » ثم لم تزل عنها د 
فقال : ممن تعلمم الكتاب ؟ فقالوا : تعلمنا الط من إياد > وأنشدوه .قول 
الشاعر : 


قومي إياد لو الهم أم أو لو أقاموا فتهزل النعم 
قوم لمم باحة العراق إذا ساروا جميعا وآنلدط والقر' 


ووجد ( خالد بن الوليد ) أهل ر النقعرة ) يعلمون أولادهم الكتاب في 
كنيستها . وهي قرية من قرى ( عبن التمر ) . ومنها کان ر( حمران ) مول 
( عان بن عفان )۳ . ولا فتح ر( خالد ) حصن عبن التمر > وغم ما فيه > ٠‏ 
« وجد في بيعتهم أربعين غلاماً يتعلمون الابجياك › عليهم باب مغلق » فكسره 
عنهم » م أخرجهم » فقسمهم في آهل البلاء > فكان منهم نصر»أبو موسى 
ابن نصبر » وسرین أو محمد بن سبرین ›» وخمران مولن عیان وغبرهم . 

فنحن ني العراق أمام مدارس تعلم العربية ني القرى وني الأماكن الي نكون غالبية 
سكانها من العرب » وتعلمهم أمور دينهم من نظر ني الأناجيل وني الكتب الدينية 
النصرانية والعاوم آللسانية المحعروفة الى غير ذلك من علوم ومعرفة وثقافة . 

وورد ني روايات أهل الأخبار ان عدداً من الشعراء الجاهليين کانوا یکتبون 
ويقرآون . وکان ٬نهم‏ من اذا نظم شعراً دونه م ظل يعمل اي اصلاحه و ننقیحه 
وكيك ما نظمه الى أن يرضى عنه . فينشده الناس . ومن كان يكتب وبقرأً 


۱ الطبري ( ٤۲١/۰‏ ) » ابن سعد » طبقات ( ١/۳‏ ص ۲١۸‏ ) » ( ليدن ) » البلاذري › 
فتوح البلدان ٠ )٤٦٠(‏ 

۰ ) ۲۷٥/۲ ( ۰ الطبري‎ 

م البلدان ( ۸۰۷/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

»۽ الطبري ( ۳۷۷/١‏ ) › ( خبر عين التمر ) ٠‏ 
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سويد ين الصامت: الأوسي ا صاصب بجلا لان 4 واريرةان بن يدر > وکعب 
ابن زهر' »› وكعب بن مالك الأنصاري" ¢ والرييع بن زياد العبسي »> وکان 
هو واخوته من الكملة . وقد كتب الى ( النعان بن المنذر ) شعراً يعتذر اليه فيه“. 


وذكر ان أهل ( دومة الجندل ) كانوا يكتبون ويقرأون » وان أهل مكة 
انما تعلموا الكتاببة من أحدهم . وورد ان قوماً من ( طيء ) تعلمواً الكتابسة 
والقراءة من كاتب الوحي ود . وذكر ان ( بشر بن عبد الملك ) السكوني › 
أخو ( أكيدر بن عبد اللك بن عبد الجن ) السكوني الكندي صاحب دومة 
الحندل » وكان > يأتي الحرة فيقم ا الجن » تعلم الط العربي من 
أهل الحرة » ثم أ ئی مک ف بن شانة» فراه ر سان بن أمية بن عبد هس ) 
CLs‏ فسألاه أن يعلمها 
اللحط » فعلمه)ا المجاء › م أراها الحط » فكتبا . . ان بشراً وسفیان وأا قيس 
أتوا الطائف ني تجارة فصحبهم ( غيلان بن سلمة الثقفي ) > فتعلم اللعط منهم › 
وفارقهم بشر ومضى الى ديار مضر › فتعلم الط منه ( مرو بن زرارة بن عدس) 
فسمي عرو الكاتب . تم أتى بشر الشأم »> فتعل العط منه ناس هناك . 


وتعل الحط من ٠‏ الثلاثة الطائيين : ( مرامر بن مرة ) »> و ( أسلم بن سدرة )ء 
e‏ »> الذين وضعوا الحط وقاسوا هجاء العربية على هجاء 
السرياية » فتعلمه منهم أهل الأنبار = رجل من طانخة كلب > فطمه رجلا من 
أهل وادي القرى › فأتی الوادي پردد › فأقام اء وع الوط قوما من أهلها ". 

وقد وصف الشاعر ( أبو ذؤيب ) المذلي كاتباً من اليمن وهو يكتب كتاباًء 
ولم یکن خط هذا الكاتب بالل العربي › قل أهل مكة » واعا كان بقل هل 
اليمن وهو المسند . وذلك كا بظهر من تعابر هذا الشاعر الواردة في شعره › 
إذ يقول : 


٠ ) ۱۸٠/۲ ( الاغاني‎ 

الشعر والشعراء ( ۱( 

ابن هشام ( ۸۷/۲ وما بعدها ) ۰ 

الاغاني ( ۲۲/۱۹ وما بعدها) » ٠‏ المرتضى » أمالي ( ۱ ° 
فتوح البلدان )٤٥١(‏ › ( آمر الخط ) ء 

فتوح البلدان )٤٥۷(‏ » ( أآمر الخط) ء 


س ب چ مم ن0 


1۱۱ 


عرفت الديار كرَقّم الدوا. ة يزبره الكاتب الحميري 
برقم ووشی کا زخرفت میشمھا المزدهاة المدي 
آدان“ وأنبأه الأو لو ن آن للمدان المي الو 
فنمم ي صحف کالربا ‏ ط فيهن رث کتاب, جي ' 


وهي قصيدة عدتما أربعة عشر بيا »> ذكر ني أوها دروس الديار وطموسها 
الى أن رثى ابن عمه ( نشيبة ) مخمسة أبيات من آخرها " . 

ويظهر من هذه الأبيات ان ذلك الكاتب الحسري كان يكتب بالحر الموجود 
ني دواة على شيء يصلح للكتابة عليه كأدم أو قرطاس » وم يكن يستعمل الزبر 
المعمول من حديد لنقش الحروف على الحجر . وهذا ما يدل على ان أهل العربية 
الجنوبية كانوا يكتبون على مواد الكتابة الأخرى بالحز والقل » فعل أهل مكة 
وأهل الحرة ودومة الجندل . ۰ 

وذكر أهل الأخبار أيضا » ان رجلین من ( بي نہد بن زيد ) يقال مما 
( حزن ) و( سهل ) کانا یکتبان وبقرآان . وکانا قد زارا ر الحارث بن 
مارية ) الغساني > وكان عندهما حديث من أحاديث العرب » وها ظرافة وأدب 
وصحبة › فتزلا متزلا طيباً من قلب الحارث » فحسدهما (زهير بن جناب الكلبي) 
وكان من ندماء اللك › فأراد افساد مكالہا عنده » فقال له : « هما یکتبان 
اليه بعورتك وخلل ما يريان منك ۲" . یرید اخحبارہ اہ کانا یتجسسان عليه 
فیکتبان بأخباره الى خحصمه ر المنذر ) الأكر › ملك الحرة > جد النعان بن 
امغر . 
) وأما عرب بلاد الشأم » فلم يذكر أهل الأخبار شيا عن علمهم بالكتابة 
والقراءة » ولكن ذلك لا مكن أن یکون دلیلا“ على جهلهم ا ولا سا الیم 
کانوا على اتصال ببي إرم ي بلاد الشأم وبعرب بلاد العراق » ثم انه جوز ام 
کانوا يكتبون بقل بي إرم › على عادة معظم شعوب الشرق الأدنى إذ ذاك › 


دیوان۔الهذلیین ( ٦٤/١‏ ) ۰ 
۲ الخزانة ( ۲۹۱/۳ ) » ( بولاق ) * 
۳ الاغاني ( ۱۱۸/٠١‏ ) › ( دار الكتب ) ٠‏ 


۱1۲ 


ني الكتابة به › لأنه كان قل العم واقافة والأدب ي ذلك اخين . م اننا معنا 
ان ملوكهم المتنصرين كانوا برأسون مالس الناظرات ني أمور الدين › ويبحثون 
ى رجال الدين في موضوعات دينية » ويدافعون عن مذهب اليعاقبة ي طبيعة 
المسيح › ومثل هؤلاء الوك لا يعقل أن يكونوا جهلة أميين لا بقرأون ولا 
یکتبون . 
وقد سبق أن تحدثت عن الكتابات الصفوية وعن كتابات عربية شمالية أخرى» 
عر عليها السياح والمستشرقون في مواضع متعددة من ( الصفاة ) وي البوادي » 
کتبت على صخور وهشے صخور منثور > دل" البحث فيها على اما كتابات 
أعراب » کان أصحاہا يتنقلون من مكان الى مكان طلباً للمرعى والصيد . 

وتدل تلك الكتابات الصفوية على ان أعراب الجاهلية كانوا ني أيام الجاهلية 
أحسن حالا“ من حيث علمهم بالكتابة والقراءة من أعراب هذا اليوم . فالكتابات 
الصفوية الكثرة الميعرة في البوادي » هي کتابات أعراب » متجولىن › کانوا 
يرعون الإبل وبقية الماشية»فكانوا يسلون آنفسهم بالكتابة والتصوير على الحجارة ء 
بی لا نكاد نجد بين أعراب هذا اليوم من يكاد يقرأ ويكتب . 

کا تحدثت عن كتابات نودية » ونود قوم من لب الععرب ومادة العرب 
البائدة الأولى في عرف النسابن > وتحدثت أيضاً عن القل المسند بلهجاته ولغاته › 
فهل يصدق بعد هذا قول ٠ن‏ زعم ان العرب قبل الاسلام كانوا في جهالة عمياء» 
لا يقرأون ولا یکتبون . 

ولا يعقل أن يكون المذكورون أميين كتبوا للتسلية والتلهية »> وان الأوامسر 
والقوانن الي دوّنها ملوك اليمن قبل الاسلام وأعلنوها للناس بوضعها ي المحلات 
العامة وي الأماكن البارزة كانت مرد تدوين أو تزويستق وتزین › لا للاعلان 
ولإفهام المواطنين محتوياما . إن تدوين تلك الكتابات ووضع الحجارة الفخمة 
المكتوبة للإعلان : دليل على ان ي الناس قوماً يقرأون ويکتبون ويفهمون › وان 
الحكومات انما أمرت بتدوينها لإعلام الناس معحتوياتها للعمل ا » كا تفعل 
الحكومات ني الوقت إلحاضر عند إصدارها أمراً أو قانوتاً بإذاعته بالوسائل المعروفة 
على الناس للوقوف عليها > وان من بين الحجارة الصفوية واللحيانية والموديسة 
المكتوبة › ما هو رسائل وكتب وجهت الى أشخاص معروفين »› كا نفعل اليوم 
ني نوجيه الرسائل الى الأقرباء والأصدقاء . 


۱1۳ 


ووجد عند ظهور الاسلام قوم کانوا یکتبون ویقرآون ويطالعون الكتب مكة 
وهمم للام بكتب أعجمية › ومن جوؤلاءُ ر الأحناق ) وقد ذکر عن بعض اہم 
كانوا يدون بعض اللغات الأعجمية “ ؤاهم وقفوا على كتب اليهود والنصارى 
وعلى كتب أخرى . وفي معركة (بدر) اشترطء الرسول على من أراد فداء تفه 
ولم يكن موسر من آهل مكة » أن يع عشرة نفر من المسلمن القراءة والكتابة 
کا كان من عادة آهل مكة تدوين ما مجممون عليه وما يازمون أنفسهم به في 
صحف متموما مخوانمهم وبأمائهم لتكون شواهد على عزمهم كالذي فعلوه في 


الصحيفة . وذكر ان أمية بن بي الصلت كان فيمن قرأ الكتب ووقف عليها 'ء ' 


وذکروا غبره أيضاً . 


وذكر آهل الأخبار ان قوماً من أهل يثرب من الأوس واللسزرج » كانوا 
یکتبون ويقرأون عند ظهور الاسلام > ذكروا فيهم : سعد بن زرارة › والنذر 
ان مرو › وأبي بن کعب » وزید بن ثابت » وکان یکتب بالکتابن العربية 
والعرية أو السريانية » ورافع بن مالك وأسيد ين ”حضير »> ومعى ( معن ) ين 
عدي البلوي › وآبو عبس بن کثر » ووس بن خولى » وبشر بن سعيد » 
وسعد بن عبادة > والربيع بن زياد العبسي > وعبد الرحمن بن جر »> وعبداله 
ابن ابي > وسعد بن الربيع › وقد رجعوا أصل علمهم بالكتاية والقراءة الى قوم 
من ېود يرب > مارسوا تعلم الصبيان القراءة والكتابة » دعوهم (بي ماسكة)". 


ويظهر › إن صحت هه الرواية » ان ود يرب كانوا يكتبون بالعربية أيضاًء' 


وام كانوا يعلمونما العرب . وتعرض البلافري لمذا الموضوع فقال : « كان 
الكتاب ني الأوس واللزرج قليلا“ » وكان بعض اليهود. قد عل كتاب المربية › 
وكان تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول > فجاء الاسلام وني الأوس واللحزرج 
عدة يكتبون »" . وبجد هذا الحر في موارد أخرى. » أخذته دون أن تشر الى 
السند ١‏ فظهر وكأنه حقيقة «سلمة وخر متواتر > حى اجاز على المحدثن » 
فبنوا عليه حکماً » هو أن الکتاب کان في يرب قليلا“ » حى جاء الاسلام » 


٠ ) ۲۸ العارف › لابن قتیبه ( ص‎ ١ 


۲ صيح الاعشى ( ٠١/٣١‏ ) 2 
۳ البلاذري » فتوح (2۷۹) ۰ 


۱1٤ 


فانتشر ہا »> وانه لو كانت الكتابة منتشرة عندهم > لا كلف الرسول القارئين 
الكاتبن .من أسرى بدرء بأن يعم كل واحد منهم عشرة من صبيان المدينة القراءة 
والكتابة » فداء“ لنفسه من الأسرأ . 

ویظهر ان ېود يرب › ورا بقية ېود › مشسل ېود خیتر > وتباء وفدك 
ووادي القری › کانوا یکتبون بقلمھم › کا .کانوا یکتبون بالعربية › وبظهر من 
استعال (البلاذري) جملة : « وكان بعض اليهود قد عل كتاب العربية »> وكان 
تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الول »"٠ان‏ ہود یارب کانوا يکتبون بالعربية › 
کا کان بكب ا صبيان المدينة › وكانوا يعلمون الكتابة لصبيان يبرب في 
مدارسهم . وي هذا ار وأمثاله دلالة على ان الكنابة كانت معروفة بين أهل 
يبرب أيضاً قبل الاسلام » وانها كانت قدعة فيهم > ولمذا فلا معى لزعم من 
قال انها انتشرت برب ني الاسلام > وان الكتابة كانت قليلة مها قبل هذا العهد. 

وقصد أهل الأخبار بجملة « وکان بعض اليهود قد عل كتاب العربية › الكتابة 
بالط العربي الثالي » لا بالقل المسند » لأن هذا هو مرادهم من ( الكتاب 
العربي ) و ( كتاب العربية ) > اويظهر ان اليهود قد تعلموا الط العربي من 
عرب العراق وبلاد الشأم»أو من التجار والمبشرين الذين كانوا يفدون الى الحجاز» 
وما القل المسند » الذي هو قلي العرب الجنوييين ٠‏ قل يكن متعملاً في يربء 
وإلا لأشر اليه » مع انها من القواعد المتعصبة للقحطانية › وحاملة اندعوة الى اليمن 
قبل الاسلام وني الاسلام . وهذا يدل على ان المسند كان قد طورد ي جزيرة 
العرب قبل الاسلام > وأن سلطانه كان قد تقلص كشرآ خارج العربية الجنوبية 
قبل, نزول الوحي على الرسول » ورعا كان القلمٍ العربي الشالي قد دخحل العربية 
الجنوبية أيضاً قبل الاسلام » فأخذ ينافس المسند فيه »> ولا سا ي المناطق الي 
”تركزت فيها النصرانية وتحعكمت ني أهلها . فأخذ النصارى يقاومون ذلك اقلم › 
لانه قل الوثنية » ويعلمون أولاد النصارى القلل العربي الشمالي : لأنه قلمهم الذي 
کانوا یعلمون به في کنائس العرب في العراق وني دومة الجندل وبلاد الشأم . 


وقد أطلتى العرب على الذي يكتب بالعربية وسن العوم والرمي»وقيل الحساب 


۱ اين سعد » طبقات ( الجزء الثاني » القسم الإول ) » )1٤(‏ ° 
البلاذري » فتوح )]٥۹(‏ » ( المكتبة التجارية ) ٠‏ 
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أيضاً »› والحلد آي الشجاعة > وقول الشعر › وأصحاب الشرف والنسب :الكملة. 
وجمع بعض أهل الأخبار الى ذلك استواء القامة وكال الانسان . ومن هؤلاء 
الكملة : ( سعد ين عبادة بن دلم ) سيد الزرج » وهو من أسرة خببة تطعي 
الفقراء » وما أطم يأوي اليه الفقراء للأكل . وما قزل النبي يترب » كانت 
جفنة ( سعد ) تدور مع الني » وكان يعشي كل ليلة أهل الصغة" . 

ومن الكملة : الربيع بن زياد العبسي . وکان هو واخحوته من الكملة" . 
و ( رافع بن مالك ) »› و ( أسید بن حضر ) > و (عبداقه بن آبي ) › 
و ( اوس بن خول ) > و ( سويد بن الصامت ) » و ( حضر الكتائب )؟. 

ويظهر من النظر الى قائمة أسماء من أدخلهم أهل الأخبار ني الكملة » ان 
الكتابة والرماية والعوم › لم تكن النروط الأساسية الكافية »› لكي يعد الانسان 
كاملا“ » فقد توفرٹت هذه الشروط ني أناس آخرين. » لم يدخلوا مع ذلك في 
الكملة » وانما هنالك أشياء آخرى بالاضافة الى الأمور المذكورة »> هي الشرف 
وکال الجسم والعقل والامتناع عن المجر ني الكلام . والتحلي بالحكمة وبالفطانة 

واللب وقول الشعر الحم الحکم 

وکان ( عبد الرحمان بن جر ) ٠‏ آبو عبس الأنصاري » يكتب بالغريبة قبل 
الاسلام . ومات سنة آریع وثلائن* : 

وكان ( المنذر ) ١ء‏ ( منذر بن عرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان ) 
الخزرجي من الكتية . وکان أحد السبعن الذين بايعوا الرسول › وأحد التقياء 


) ٥٤۲/۳ ( دار الكتب ) » ابن سعد » طبقات‎ ( » )۲٠/۳( الاغاني‎ » )۲١( المارفق‎ ١ 

۲ ابن سعد طبقات ( 1۱۴۳/۳ ) » الاصابة ( ۲۷/۲ ) » ( رقم ۳۱۷۴ ) » الاستيعاب 
( ۳۲/۲ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) » أسد الغابة ( ۳۷۸/۲١‏ ) » إن 
الاثیر ء الکامل ( ۳۷۸/۲ ) »> ابن هشسام ( ۸٩۹/۲‏ ).۰ 

۳ مالي المرتقضی ( ۱۳۱/۱ ۰ ۱۹۰ ) ء الاغاني ( ۲۲/۱۹ وما بعدها) . 

۽ فتوح البلدان ( ٤٥۹١‏ وما بعدها ) ء ابن سعد » طبقات ( ٥٤١/١‏ ) » الاصاببة 
( ۸/۱ وما بعدها ) » ( رقم ۳۳١‏ ) ء تفسير الطبري ( ۲۳/٤‏ ) » الروض الانف 
۲٣۰/۱ (‏ وما بعدها ) »> الاغاني ( ۱١٤/۲‏ ) ء ابن هشام » سیرة ( ۲٣٣/۱۷‏ ) » 
( حاشية على الروض ) ٠‏ 1 

> ) ٥۰۹۷ رقم‎ ( » ) ۳۸٦/۲ ( آبو عیسى ) > الاصابة‎ ( » )۴۲١( العارف‎ ٠ 
۰ ۰ ) ۸۸۰ رقم‎ ( ۰ ) ۱۰° | ( 
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الائي عشر . « وكان يكتب في الجاهلية بالعربية ٠‏ . قتل يوم بثر معونة . 
وكان ( أبو جبرة بن الضحاك ) الأنصاري > من يكتب . وقد تول الكتابة 
للخليفة ( عر )" . 
وكان ر( قيس بن نشبة ) عم الشاعر ( العباس بن مرداس ) السلعي » أو 
ابن عمه من الكنبة . ذكر انه كان من قرأ الكتب وتأله ني الجاهلية . والعباس بن 
مرداس نفسه کان کاتباً » ذکر انه لما مع ان رجلا“ من آهل مكة اشترى إلا 
لقيس بن نشبة فلواه حقه »> وان ( قيساً ) قام بمكة يقول : 


یا آل فهر کنت في هنا الحرم في حرمة البيت وأخلاق الكرم 
أظل لا عع مي من ظلم 
بلغ ذلك ( عباس بن مرداس ) فكتب اليه أبياتاً منها : 
وآئت البيوت وكن من هلها مدد تلت ابن حرب وتلق المرء عباسا 


فقام .العباس بن عبد المطلب وأحذ له حه › وقال : أنا لك جار ما دخلت 
مكة » فكانت بینه وین بي هاشم مودة " .. 


وني جملة من كان يكتب وبقراً من أهل مكة ر( حرب بن أمية ) . واليسه 
ينسب قوم من أهل الأخبار ادخال الكتابة بن قريش . وهو أبو ( أبي سفيان 
اين حرب ) » فهو جد ( معاوية بن أبي سفيان ) . وورد ان الذي حمل 
الكنابة الى قريش مكة ل أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة ) . فهو ناشر الكنابة 
على هذه الرواية بين أهل مكة ‏ . والاثنان على رأي أهل الأخبار من أقدم كتاب 
مكة اذن »> بل هما ناشرا الكتابة ا . وقد ذهب ( ابن قتيبة ) ان ( بشر بن 
عبد الملك العبادي ) عل ( أبا سفيان بن أمية ) » و ( أبا قيسبن عبد مناف بن زهرة) 


الاستيعاب ( ٤۳۸/٣‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) » الاصابة ( ٤٤٨/٣‏ )» 
( رقم ۸۲۲١‏ ) ۰ 

الجهشياري )١١(‏ » الاصابة ( ۴١/٤‏ ) › ( رقم 1۸۸ ) ° 

٠ )۷۲٤٤( » ) وما بعدها‎ ۲٤۹/۳ ( الاصابة‎ ۳ 

٠ )۷٣( المعارف‎ » ) ١١ الفهرست ( ص‎ ٤ 


۱1۷ 


الكتاب › فعا أهل ر مكة )' . وقد ذكر ( السيوطي ) عن ( أبي طاهر ) 
السلفي ي ( الطيوريات ) بسنده عن (الشعبي) › انه « قال : أول العرب الذي 
كتب بالعربية حرب بن أمية بن عبد شس » . تعلم من أهل الحرة » وتعلم أهل 
الحرة من أهل الأتبار" .. 
ولو أحذنا برأي من قال إن ( حرب بن أمية ) أو ( آبو سفيان بن آمية )» 
ها أول من عل آهل مكة الكتابة » نكون قد جعلنا ( بي أمية ) أول من أدخل 
القلم الى مكة » بفضل تعلم (بشر) لمم هذا القل . ومنهم انتشر بين أهل مكة 
في عهد غير بعيد عن ايام الي . 

وذکر ان في جملة من کان يكتب قبل الأسلام ‏ ( عرو بن مرو بن عدس )". 

وذكر ( ابن الندم ) ان ( أسيد بن أبي العيص ) كان من كتاب العرب. 
وذكر انه كان في خزانة ر الأمون ) كتاب خط ر عبد المطلب بن هاشم ) في 
جلد أدم » فيه ذكر حق ( عبد المطلب بن هاشم ) من آهل مكة على فلان بن 
فلان الحمعري » من أهل وزل صنعا عليه آلف درهم فضة كيلا بإلحديدة ومى 
دعاه ہا أجابه . وكان الط شبه حط النساء“ . 

وكان ( حنظلة بن أبي سفيان ) ممن مسن الكنابة والقراءة عكة . فقد ورد 
في الأخبار انه كتب من مكة الى والده ( آبو سفيان ) > وكان إذ ذال مع 
العباس بن عبد المطلب ينجران » مره خير الرسول* . وكان والده يكي به.. 
وقد قثله ( علي بن بي طالب ) يوم ( بدر )" . 
وکان ( بغیض بن عامر بن هاشم ) من کتاب قریش قبل الالام . وهو 
الذي كتب الصحيفة على بي هاشم" . وورد ان ( أبا الروم بن عبد شرحبيل ) 
واسمه ( منصور بن عكرمة ) هو الذي كتب الصحيفة* . 


المعارف (٣هه)‏ + 

٠ ) ٣٤۲/۲ ( المزهر‎ 

المزهر ( ٠١١۱/۲‏ ) »> ( التوع الثاني والاربعون : معرفة الكتابة ) ٠‏ 
القهرست ( ١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( 7/ °( »> ( دار الکتب ) ۰ 

نسبپب قرش (٣۲ا)‏ ۰ 

کتاب تسب قریش )۲٥١٤(‏ ۰ 

کتاب نسب قریش )۲٠٠(‏ » الروض الانف ( ۲۱۹/۱۷ ) ۰ 
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وكان ر الوليد بن الوليد ) وهو أخو ( خالد بن الوليد ) ممن يكتب ويقراًء 
وکان (خالد) من ويكتب كذلك . وکان الوليد سبب اسلام ر( خالد ) 
فقد كان قد فر من مكة ولتق بالرسول عمرة القضية : وكتب الى أخيه خالدء 
ان الرسول قال له : « لو أتانا > لأكرمناه » وما مثله. سقط عليه الاسلام في 
عقله » › فوقع الاسلام في قلب خالد . وكان سبب هجرته' . 
E Ra‏ 
ممن یکتب . أسلم يوم الفتح . وهو الذي كتب المصاجحف لعمر بن ن الطاب" 
أو المصحف له . وذكر انه ا ا ا 
فيظهر انه كان من نساخ المصاحف › ينسخها للناس . 

وکان ز(حاطب ر بن أبي بلتعة) من الكتاب . وكان حليفا لبي أسد بن: عبد 
المزى ٠‏ ويقال حافت ازير ٤‏ :وقيسل مول ا( عیب افق ہن ید ین زه بن 
الحارث بن أسد ) . وهو الذي كنب كاب الى آهل مكة برهم بتجهيز رسول 
O AR N EA E‏ 
وقد شهد مع علي بن أبي طالب على كتاب رسول الله السلمة بن مالك السلميء 
الي کنب الرسول به اقطاعه ما بین ذات الحناظى الى ذات الأساود* . 


وکان الح ر بن آبي أحيحة سعيد بن العاصي »› وهو الذي ماه رسول الله 
(عبدالقه ) من اولك الذين أمرهم الرسول ان يعم الكتاب بالمدينة . وكان كاتا 
قتل يوم ( مؤتة )` 

يقول أهل الأخبار : ولا تزل الوحي كان « في قريش سبعة عشر- رجلا 
كلهم يكتب : عر بن الطاب » وعلي بن أبي طالب › وعبان بن عفان » 
وأبو عبيدة بن اراح » وطلحة » ويزيد بن آيي سفيان » وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة » وحاطب بن عمرو » أخو سهيل بن عرو العامري من قريش»ء 


نسب قریش )۴۲٤(‏ ۰ 

الاستیعاب ( ٥٠١/٣۴‏ ) > ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

٠ ) ۸1٥۸ رقم‎ ( » ) ٥٠١/۳ ( الاصابة‎ 

الاصابة ( ۲۹۹/۱ ) » ( رقم ٠١١۸‏ ) ء المقريزي » امقاع ( ٠ ) ۳١۲/١‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۸٩/۱‏ ) ۰ 

نسب قریش )۱۷٤(‏ ۰ 
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وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي › وأبان بن سعيد ين العاص بن أمية » 
وخالد ين سعيد أحوه > وعيداقه بن سعد بن أبي سرح العامري » وحويطب بن 
عبد العزى العامري » وأبو سفيان بن حرب بن آمية » ومعاوية بن أبي سفيان » 
وجهم بن الصلت بن محرمة بن المطلب بن عبد مناف »› ومن حلفاء قريش : 
العلاء الحضرمي »' . 

ولكننا لو أحصينا أسماء من كان يكتب من اهل مكةء ممن نص أهل الأخبار 
عل أمائهم > وتمن لم ينصوا على امهم » وانما ذكروهم عرضا ني ائناء كلامهم 
عنهم فذکروا انهم کانوا یکتبون ویقرأون » لوجدنا ان عددهم کر بکشر من 
هذا الرقم المذكور › رقم سبعة عشر كاتا » او بضعة عشر نفراً" › وهو عدد 
ورد اليهم على ما يظهر من خر آحاد » انتشر في الكتب» فصار متواترآ منتشراً 
حى في كتب الؤلفىن في هذا اليوم » اتخذوه ديلا“ على أمية العرب قبل 
الاسلام . 

وقد استعان الرسول بقوم كتبوا له > أشار العلاء الى أسمائهم . منهم من کتب 
له الوحي › فعرفوا من تم ب ( كتاب الوجي ) . ومنهسم من کتب له بریده 
ورسائله»ومنهم من تولی له تدوين المغالم وأمور الزكاة والعرص والصدقة وما الى 
ذلك من امور اقتضاها تطور الظروف والأحوال » ومنهم مثل ( زيد بن ثابت ) 
من كتب له بالعربية وبالعبرانية او السريانية . وذكر ان بعضهم كان مشل زيد 
يكتب بغر العربية أيضاً . وكان ممن كتب له : ( عل بن ابي طالب ) › 
و ( عمان بن عفان ) » و ( معاوية بن أبي سفيان ) » و ر حنظلة الأسيدي ) › 
و ( خالد بن سعيد بن العاص ) › و ( ابان بن سعید ) › و ( العلا بن 
الحضرمي) »> و ( عبدالته بن أبي سرح )" . 

وروي ان « آول من کتب له أبي بن عب » وکان اذا غاب ابي کتب 
له زید بن ثابت » › وکان يكتب ي الحاهلية “ . 


. ) ء ر( أمر الخط‎ )٤٥۷( فتوح البلدان‎ ١ 

۽ فتوح البلدان )٤٥۷(‏ › ( آمر الخط ) » العقد الفريد ( ٠ ) ۲٤١/٤‏ 
التنبيه والاشراف ( ۲٤٥١‏ وما بعدها ) 0 الوزراء والكتاب ) ۲ وما نعدها ) » العقد 
الفرید ( ٠ ) ۲٤١/٤‏ 

٠ >»‏ الطبري ( ١ ) ۱۷١/٣‏ ( دار المعازف ) » المعارف ( ۱١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


۱۲۰ 


وجاء في ترجمة أنس بن مالك : أن أمه جاءت به يوم قدم الرسول يرب 
وقالت له : « يا رسول اه » هنا ابي وهو غلام کاتب ٠۲‏ . ومعی هذا أن 
غلان یرب کانوا یقرأون ویکتبون . 

وقد ورد في آخبار ( بدر ) أنه کان في أسری قریش قوم بقرأون ویکتبون » 
وقد أمر رسول اہ بفك رقاب هؤلاء الأسری على أن يکون قداؤهم تعلم كل 
واحد منهم عشرة من صبيان المسلمين الكتابة والقراءة " . وقد علَّم كل واحد 
منهم صبيان يبرب الكتابة فانتشرت الكتابة بينهم" . 

وذكر ,أن ممن كتب لرسول الله : أبو بكر » وعر > وعمان » وعلي » 
والزبير بن العوّام > وخالد وابان ابنا سعيد بن العاص »> وحنظلة الأسيدي › 
والعملاء بن الحضرمي » وخالد بن الوليد » وعبدالله بن رواحة »> وحمل پن . 
مسلمة » وعبدالله بن سعد بن أبي مرح › وعبدالله بن عبدالله بن آبي بن 
سلول › والمغرة بن شعبة › وعمرو بن العاص › ومعاوية بن أبي سفيان › 
وجهى بن الصلت › ومعيقيب بن أبي فاطمة » وشرحبيل بن حسنة » وعبدالة 
ابن الأرقم الزهري . وذکر أن عدد من كتب للرسول ثلاثة وأربعون کات ؛ 

وأول من كتب لني من قريش ( عبدالله بن سعد بن بي سرح )» وأول 
من كتب. له مقدمه المدينة ( أبي بن كعب ) > وهو أول من کتب في آحر 
الكتاب : وكتب فلان بن فلان . وهو من كتاب الوحي والرسائل . وقد کان 
( عبدالله بن الأرقم الزهري ) من كتاب الرسائل للرسول › وأما الكاتب لعهوده 
إذا عهد وصاحه إذا صالح › فعلي بن أبي طالب“ . وقد وردت في أواخر بعض 
كتب الرسول أساء كتاب تلك الكتب . 

وني طبقات ( ابن سعد ) صورة تاب أمر بتدوينه رسول الله النهشل بن 
مالك الوائلي من باهلة » كتبه ( عيان بن عفان )° . 


ابن سعد » الطبقات الکبری ( ۱١/۷‏ ) ۰ 

٠ ) ۱٤ طبقات ( ۱/۲ ص‎ 

٠ ) ٠١١/١ ( امتاع الاسماع‎ 

الاصتيعاب ( ٠١/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » الجهشيارى » كتاب الوزراء 
والکتاب ( ۱۲ وما بعدها) » العقد الفريد ( ۲٤١/٤‏ ) 

٠ )۳( » الجهشيازرى‎ » ) ١/١ ( الاستيعاب‎ 0 

ابن سعد » طبقات ( ۲۸٤/۱‏ ) ۰ 


“€ 


۲۱ 


وکان ر علي بن أبي طالب ) من كتاب الوحي » والكاتب لعهود الرسول 
إذا عهد » وصلحه إذا صالح' . ذكر أنه تعل الكتابة وهو صغير › ابن أربع 
عشرة. سنة » تعلمها في (الكتاب)" . 


وکان من کتاب رسول الله الذين كتبوا له الرسائل الى سادات القبائل يدعوهم 
فیها الى الاسلام : خالد بن سعید بن العاص" ٤‏ والمغبرة بن شعبة؛ > ومعاوية“» 
وعبداق ين زيد" › وأبي بن كعب" » وعلي ^ . وجهم بن الصلت“ءوالأرقم 
ابن بي الأرقم الملخزومي ' ¢ والزبر بن العوّام'' ¢ والعلاء بن الحضرمي '' ¢ 
وعقبة"' › والعلاء بن عقبة “'»وعمان بن عفان“ > وحمد بن مسلمة الأنصري"' 
وثابت ین قیس بن شماس '' هة 
۰ وعبدالله بن سعد بن بي سرح > من کتاب الرسول > وقد کان أول مرتد 
في الإسلام . ارتد وکان قد خالف ي كتابه إملاءه » فأنزل الله فيه آیات من 
القرآن ہی فيه عن اتخاذه کاتاً »> فهرب › فلا کان يوم (الفتح ) التجأ“' الى 


ر عان ) أخوه من الرضاعة فأجاره » واستجار له (عان) عند النبي فأجاره له . 
وقد عبنه (عان) عاملا“ على مصر ٠‏ وافتتح إفريقية» ومات سنة ست وئلائن › 
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الاستيعاب ( ٠١/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الفصول المختارة » للمفيد ( ٠ ) 1٦/۲‏ ( النجف ) 2 
ابن سعد » الطبقات ( ۳/۱ (VN‏ ° 

ابن سعد » الطبقات ( 7/1 ٠ (CTA:‏ 

ابن سعد > الطبقات ( ۲١۷ » ۲۹٣/۱‏ ) ° 

ابن سبعد » الطبقات ( ۲1۷/۱ ) ˆ 

این سعد » الطبقات ( ۲۹۷/۱ » ۲۷۸ ) ٠‏ 

ابن سعد » الطبقات ( 0/1۷ ° 

ابن سعد » الطبقات ( ۲٣۸/۱‏ ) » الإاصابة ( ۲٣۷/۱‏ )> )°7( ° 
ابن سعد » انطبقات ( ۲۹۸/۱ ۲۱۹۲۰ ) ° 

ابن سعد » الطبقات ( ۲1۹/۱ ) ° 

امن سعد » الطبقات ( ۲۱۹/۱ » )۲۷١‏ ° 

ابن سعد » الطبقات ( ۲۷۷/١‏ ) ° 

ابن سیعد » الطبقات ( ۲۷۱/۱ » ۲۷۳ ) 

ابن سعد » الطبقات ( ٠ ) ۲۸٤/١‏ 

اين سعد » الطبقات ( ۲۸1/١‏ ) ۰ 

این سعد » الطبقات ( ۲۸1/۷ ) ۰ 

رساثل الجاحظ ( ۱۸۸/۲ ) ۰ 


سے ظا 
سے چ چ مم ن > ق 2 


سے سے سے سے سے سے .ص 
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أو سبع وخسين » أو تسع وخسن' . وروي آنه کان أول من کتب له من 
قریش" . 

وهناك رواية يرجع سندها الى ( نس بن مالك ) › تذکر آن و رجلا کان 
یکتب لرسول اه صلی اه عليه وسلم › فکان ذا آملی علیہ سمیعا بصرآ» کتب 
ميم علا » وإذا أملى عليه سميعاً علا » كتب سميعا بصرا . وكان قد قرا 
البقرة وآل عمران » وكان من قرآهما قرا قرآنا کثرا > فتنصر الرجل › وقال 
نما كنت أكتب ما شثت عند محمد .. قال : فات »". ولا نعرف کاتباً بنطبق 
عليه هذا الوصف سوى ( عبدالله بن سعد بن بي سرح ) . فهو المراد ذه 
القصة . وهي قصة لا مكن أن تكون صحيحة › لأن ارتداد ( عبداله )غا 
كان بمكة » فدليل النص عليه في سورة الأنعام“ » وهي سورة مكية » فکیف 
يكون قد قرا سورة البقرة وآل عمران » تم تنصر ›» وهما سورتان مدنيتان . 

وني (عبدالله ) نزلت الآية : , ومن أظل ممن افترى على الله كنبا » أو 
قال : آوحی إل ول يوح اليه شيء .ومن قال : سأنزل مثل الني أنزل الله » *» 
على رأي أكثر المفسرين . « كان يكتب لاني صلى الله عليه و > وکان فیا 
علي عزیز حکم » فیکتب غفور رحم › فیغبره › م يقرا عليه کذا وکذا لا 
حول > فيقول نعم سواء . فرجع عن الإسلام » ولتق بقريش . وقال مم : 
لقد کان يتزل عليه عزيز حكم › فأحواله ثم أقول لما أكتب » فيقول : نعم 
سواء . م رجع الى الإسلام قبل فتح مكة » . وورد في رواية أخرى:« وكان 
يكتب لبي صلى الله عليه وسل » فكان إذا أملى عليه ميا عليما » کتب هو 
عليماً حكيماً : وإذا قال : علا حكها" » كتب يع علا » فشك وكفر . 
وقال : إن كان محمد يوحى اليه > فقد أوحي إل وإن كان الله يتزله > فقد 
أنزلت مشل ما أنزل الله . قال محمد : سميعاً علا“ . فقلت آنا : علها حك“ . 


۱ الاصابة ( ۳٠۹/۲‏ ) › ( رقم 1م 0) ° 

۲ الاستيعاب ( ٠١/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » البلاذري » انساب ( ٠١۸/١‏ ) » 
الجهشیاری (۱۳) ٠‏ 

٠ )١( السجستاني ء المصاحف‎ ٣ 

0 آسباب النزول )76٥(‏ ۰ 

ه الانصام ء الاية ٠ ٩۳‏ 


۴۳ 


a 


فلحق بالمش ركن »› ووشی بعمار وجبر عند اين الحضرمي › أو لبي عبد الدارء ٠‏ 
فأحذوهم فعذًبوا و 

وورد ني رواية أخحرى : « كان ”قد تکل بالإسلام فدعاه ارسول الله صلى الله 
عليه وسل » ذات يوم يكتب له شيا » فلا رلت الآية الي في المؤمنن : ولقد 
لقنا الإنسان من سلالة . أملاها عليه › فلا انتهى الى قوله : م أنشاً خلقاً آخر»› 
عجب عبدالله في تفصيل خلت الإنسان › قال : تبارك اله أحسن الحالقن. فقال 
رسول اقه صلل الله عليه وسل : هكذا أنزلت علي » فشك عبدالله حيتئ» وقال 
لقن كان محمد صادقاً لقد أوحي إلي كا أوحي اليه » ولثن كان كاذبا » لقد 
قلت كا قال . وذللك قوله : ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله . وارتد عن 
الإسلام ٠. . "٠‏ 

وورد أنه كان يقول : كنت أصرف محمد حيث أريد . كان علي علي 
عزيز حكم » فأقول : أو علم حك » فيقول : نعم كل" صواب . فهسدر 
ال دمه" . وذکر أنه « قال لقريش : انا آني عثل ما بأڻي به محمد . وکان 
علي عليه الظالين » فيكتب : الكافرين › على عليه ميع علم » فيكتب : غفور 
رح وأشباه ذلك . فأنزل اله : ومن أظل ممن افترى على الله كذباً » أو قال 
اوي لي“ » ولم وح اليه شيء . ومن قال سأنزل مثل ما آنزل الله . فلا کان 
يوم فتح مکة آمر رسول الله بقتله » فکلمه فيه عتان بن عفان › فأمر رسول 
الله بترکه؟ . 

وقد ذكر (الجاحظ ) أنه « كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فخالف 
في كتابة املاله . فأنزل الله فيه آبات من القرآن نى فيه عن ااذه كاتا › 
فهرب حى مات مجزيرة العرب كافرا »* . والصحيح أنه هرب » فلا کان يوم 
افتح آم النى الناس إلا أربعة نفر وامرأتنن . عكرمة »> وابن خطل » ومقيس 
سرح ٠‏ فأما عبدالته فاختباً عند عمان » فجاء به حى 


/ ۱۸۰ وما بعدها ) ۰ 


۰ (N 
۰ ATA ( بعدها ) » امتاع الاسماع‎ 
٠ ) وما بمدها‎ ٠١ ( آمر الخط ) » المعارف‎ ( » )1 
٠ ) ۱۸۸/۲ ( رسائل الجاحظ‎ 
۲٤ 


۲ 


أوقفه على النبي » وهو يبايع الاس › فاستجار له عبان » فأجاره . وعاش وشهد. 
فتح مصر مع ( عرو بن العاص ) »> وأمره ( عان ) على مصر . واخحتلف في 
وفاته » فقيل مات سنة ( ١۳ھ‏ ) وقيل عاش الى سنة تسع وخسن . وكان 
أا لمان في الرضاعة ' . 

وكان ( جهم بن الصلت بن محرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلي )» 
ممن تعلم الط في الحاهلية » فجاء الاسلام وهو يكتب › وقد كان كتب لرسول 
ا" . ذکر انه کان هو و ( الزبر بن العوّام ) يكتبان أموال الصدقات" . وهو 
الذي كتب كتاب الرسول الى ( عنه بن رؤبة ) بتبوك » وكتابه ليزيد بن الطفيل 
الحارڻي“ . 

وذکر امم ( الأرقم ښ أبي الأرقم المخزومي ) في جملة من كتب للرسول . 
فقي طبقات ابن سعد » آنه کتب له کتابه لعبد بغوٹث بن وعلة الحارڻي“ › 
وکتابه لعاصم بن الحارث الحارثي“ » وكتابه للأجب' > رجل من ( بي سلم)". 
وكان امه ( عبد مناف بن أسد بن عبدالله بن تمر ين مخزوم ) ٠»‏ ويكنى 
( أبا عبدالقه ) . كان من السابقين الأولين » قيل أسلم بعد عشرة » وقیل قیل 
ذلك . وكان رسول اقه مجلس ني داره الي على (الصفا) » حى تکاملوا أربعن 
رجلا“ » وکان آخرهم إسلاماً ( عر ) فلا تکاملوا ربعن رجلا خرجوا ›وأقطعه 
التي دارا بالمديتة ^ . 


و ( عبداله بن الأرقم بن ابي الأرقم ) من كتاب الرسول كذلك . کان ٠‏ 
جيب عنه الوك » وبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب الى بعض اللولك 


١‏ الاصابة ( ۳١١/۲‏ ) ء ( رقم ٤۷١١‏ ) » أسد الغابة ( ۱۷١/۳‏ ) » الاستيماب 
(TA\/Y)‏ ۰ 1 

+ الاصابة ( ١/۷ه٠۲‏ ) » ( رقم ٠ ) ٠۲١١‏ فتوح البلدان )٠٥١(‏ » ( آمر الخط ) »ء 

الاسبتیعاب ( ۲٤۹٩/۱‏ ) »> ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

المسعودي » التنبيه ( ٠٤١‏ ) »> ( كتاب من حضر من الكتاب ) ٠‏ 

ابن سعد » طیقات ( ۲۱۸/۱ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۹۸/۱۷ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲1۹/۱۷ ) : : 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۳/۱ وما بعدها ) ۰ 

الاصابة ( ٤١/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ۷۴ ) ٠‏ 


مم م ے ¿ 7 


Yo 


فيكتب وعم ولا يقرأه لأمانته عنده . و قال عر : كتب الى التي + صلى اق 
عليه وسل كتاب . فقال لعبداقه بن الأرقم اازهري : أجب هؤلاء عي . فأخحذ 
عبدالله الكتاب فأجاهم » ثم جاء به » فعرضه على النبي صلى اه عليه وسلم > 
فقال : أصبت . قال عر : فقلت : رضي رسول الله صلى القه عليه وآله وسلم 
عا كتبت » فا زالتة في نفسي يعي حى جعلته على بيت الال ٠٠‏ . وکتب 
لبي بکر وعمر › وکان على بیت الال آیام عر » وکان آمیرآ عنده . وذګر 
آنه كان إذا غاب عن الرسول > وغاب زيد بن ثابت »› واحتاج الرسول آن 
يكنب الى أحد أمر من حضر أن يكتب . فن هؤلاء عمر وعلي وخالد بن سعيد 
والمغعرة" . 


وکان عبدالله بن الأرقم بن عبد بغوث الزهري » والعلاء بن عقبة › يكتبان 
بين الناس المداينات وسائر العقو د والمعاملات" . وذكر ان ( عبداققه بن الأرقم ) 
الزهري > کان من المواظبين على كتابة الرسائل عن الني“ 


وكان ر حنظلة بن الربيع بن صيفي ) الأسيدي › من كتاب الرسول ء وقد 
نعته الطري ب ( كاتب الني )* . وعرف ب زالكاتب) . وهو من (بي أسيد)»› 
وبنو أسيد من أشراف تم . وهو ابن أخحي ر أكم بن صيفي ) حكم العرب' . 
وقد عرف ب ( حنظلة الكاتب )" . وذكر انه كان و خليفة کل کاتب من 
کتاب الني > اذا غاب عن عله > فغلب عليه اسم الكاتب . وکان' يضع عنده 
خحاتمه » وقال له : ألزمي » واذکرني بکل شيء لثاللة . فكان لا بأتي على 
مال ولا طعام ثلاثة ايام لا آذکره »› فلا بییت رسول الله وعنده شيء منه ٠‏ . 
ومات عدينة الرها“ . 


' ) 1١/۲ ( نزهة الجليس‎ > ) ٥ رقم‎ ( » ) ۲٠١/۲ ( الاصابة‎ 
٠ ) ٤٥٠١ رقم‎ ( » ) ۲٠١/۲ ( الاصابة‎ 

٠ )٠٤١( المسعودي » التنبيه‎ 

الاستیعاب ( ۳۰/۱ ) › ر( حاشية على الاصابة ) ' 

الطبري ( ٥۷١/٣‏ ) « دار المعارف » > المعارف ( ۲۹۹ وما بعدها ) ٠‏ 
الاستيعاب ( ۲۷۸/۱۷ ) » ( حاشية على الإصادة ) ٠‏ 

فتوح البلدان )5٥۹(‏ » الاصابة ( ۳۹۹/۱ ) > (رقم ۱۸٩٩‏ ) ° 
الجهشیارى (1۳) ° 


س e‏ 4 مد 0© ت 


> «< 


۲۹ 


ومن كتاب الرسول : ( شرحبيل بن حسنة ) الطاخي . ويقال الكندي' › 
ويقال التميمي' . وهو ممن سبره ( أبو بكر ) ني فتوح الشأم . وكان آمرا على 
ريع من آرباع الشأم لعمر بن الطاب › وقد مات ني طاعون (رعمواس) . ٠‏ 

وکان ر( خحالد بن سعيد بن العاص ) ( خالد بن سعيد بن العاصي ) ممن 
کتب للرسول . کتب له کتابه الى ( بي عرو بن حير )" . وهو من السابقن 
الأولين . وقد استعمله الرسول على صدقات. منحج“ وعلى صنعاء » فلم يزل 
عليها الى آن مات رسول الله“ . وکان له اخوة هما : أبان ورو بن سعيد بن 
العاص» وكانا ممن عملا للرسول . فلا توفي الرسول » رجعا مع خالد عن آعالممء 
فخرجوا الى الشام" »> وني جملة ما كتبه خالد »> كتاب الرسول لبي .أسد ٠»‏ 
وکتابه للعدّاء بن خالد بن هوذة ومن تبعه من عامر بن عكرمة* › زکتابه لراشد 
ابن عبد السلمي » وکتابه حرام بن عبد عوف من ( بي سلم ) » وکتابه | 
لبي غاديا » وهم قوم من ېود » وکتابه لي عريض » قوم من ېود" » 
وكتابه لثقيف'' »› وكتابه لسعيد بن سفيان الرعلي"' . 


وکان ( ابان بن سعيد بن العاص ) ( العاصي ) › وهو أخو خالد › ممن 
أسلم بعد هجرة الرسول إلى يثرب . ويقال ايام خير . وكان هو الذي تولى 
إملاء مصحف عیان على زید بن ثابت › يوم جمعه في خلافة عيان » أمرها 
بذلك عمان . وذلك في رواية من جعله حياً إلى ايام اللطيفة ( عيان) . وزعم في 


٠ ) آمر الخط‎ ( » )5٥١( فتوح البلدان‎ ١ 

۲ الاصابة ( )۱٤١/۲‏ » ( رقم ۳۸١۹‏ ) » الاستيعاب ( ۱۳۸/١‏ وما بمدما) » 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

۴ ابن سعد » طبقات ( |( > الجهشیارى )١۲(‏ ۰ 

+ الاصابة ( ٤01/١‏ ) »> ( رقم ۲١١۷‏ ) » الاستيععاب ( ۳۹۸/١‏ وما بعدها) » 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ه الاسمتيعاب ( ٤٠٠/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

٠ ) ٤٠٠١/١ ( الاسمتيعاب‎ » ) ۸٤۸ رقم‎ ( » ) ٥۳۲/۲ ( الاصابة‎ 

۷ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۰/۱ ) »> 

۸ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۴۳/۱ ) ۰ 

۰ ) ۲۷٤/۱ ( ابن سعد » طبقات‎ ٩ 

1۰ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۹/۱ ) ۰ 

۱۱ ابن سعد » طبقات ( ۲۸٤/۱‏ ) ۰ 

۱۲ ابن سعد » طبقات ( ۲۸٥/۱۷‏ ) ۰ 


\Y 


روايات. أحرى انه قتل يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة › أو يوم الرموك . وقيل 
قتل يوم مرج الصفر . وذكر ني رواية انه توفي سنة سبع وعشرين ي خلافة 
عيان' : 


وكان ر طلحة ) من الكتبة' . وهو أحد المانية الذين سبقوا إلى الاسلام »› 
وأحد الستة أصحاب الشورى . وکان تاجرا > وكان عند وقعة بدر ي تحارة ف 
الشأم . ولا قدم المدينة آخحی الي بینه والزبر" . وذکر انه آخی بینه وبن 
( كعب بن مالك ) حن آحى بين المهاجرين والأنصار . وكان من الأغنياء › 
كانت غلته ألفا وافاً کل يوم . والوافي وزنه وزن الدينار > وعلى ذللك وزن 
دراهم فارس الي تعرف بالبغلية “ . 

والزبعر بن العوَام في جملة من كتب الرسول . كتب له كتابه لبي معاوية بن 
جرول الطائيين" . 

و ( أبو عبيدة بن الجراح ) » من هذه الجاعة الكاتبة القارثة . وهو من 
الأوائل الذين دخلوا في الاسلام > كان إسلامه قبل دخول النبي دار (الأرقم ): 
وقد آنیی الرسول بینه وبین ( سعید بن معاذ )" . 

و ر العلاء بن الحضرمي ) › وهو ( عبدالقه بن عاد ) > وکان آپوه قد 
صكن مكة وحالف حرب بن أمية > وكان للعلاء عدة إخوة منهم : ( مرو بن 
الحضرمي ) » وهو أول تتيل من المشر كين » وماله أول مال خخس ني المسلمينء 
وبسيبه كانت وقعة بدر . وقد استعمل التي ( العلاء ) على البحرين" . وهو 
الذي كتب للرسول کتابه لبي معن الطائيين* » وکتابه لأسل من حزاعة ‏ .وکان 


الاصابة ( ۲٤/١‏ ) ء ( رقم ۲ ) ٠‏ 

٠ ) ۳١۱/۲ ( امزهر‎ 

٠ ) ٤١١١ رقم‎ ( » ) ۲۲١/۲ ( الاصابة‎ 

الاستيعاب ( ۲٠١/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

امن سعد ء طبقات ( ۲۱۹/۱ ) ۰ 

الاصابة ( ۲٤١/۲‏ ) » ( رقم 5٤٠٠١‏ ) » الاستيعاب ( ۲/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) 
الاصابة ( 5۹1/١‏ ) » ( رقم 4( ° 

ابن سعد » طبقات ( ۲۹۹/۱ ) » ( صادر) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۱/۱۷ ) ۰ 


a 


۸ 


أخوه (ميمون بن الحضرمي ) صاحب بثر ( ميمون ) الي بأبطح مكة› احتفرها 
و I a‏ 


E‏ من الكتاب كذلك توفي سنة 
)1۸( أو (۱۹) للهجرة' . وهو ممن سل يوم الفتح . وقد کان عر قد استخلفه 
على (الشأم ) بعد وفاة (معاذ ) » فلا مات استخلف أخاه (معاوية )" 


وكان ( معاوية بن أبي سفيان ) من كتبة الرسول . وذكر أنه كان ( من 
الكتبة الحسبة الفصحاء )* . ومعى هذا أنه كان يتقن الكتابة والحساب . ولم 
يذکر من ذكر سبرته مى تعلم الكتابة . ولا استبعد أن يكون قد قد تعلمها عكة 
قبل دخوله ني الإسلام . وهو ممن ولد قبل الإسلام وأسل عام الفتح . فتکون 
كتابته للرسول اذن بعد هذا العام . ومن كتبه الي كتبها للرسول كتابه لربيعة بن 
ذي مرحب الحضرمي* › وكتابه لبي قرة بن عبدالله بن أبي نجيح النبهانيين“ › 
وكتابه لعتبة بن فرقد" › وكتابه لوائل بن حجر لا أراد الشخوص الى بلاده* . 


وذكر (المسعودي ) آن ( معاوية ) كتب لارسول قبل وفاته بأشهر' 

و( المغبرة بن شعبة ) من دهاة العرب وشیاطینهم . أسلم قبل عمرة الحديبية. 
وکان يقال له ( مغرة الرأي ) . وكان رسول (سعد) الى (رسمّ ) » آصيبت 
عينه بالىرموك »> وروي انه کان اول من وضع ديوان البصرة > وآول من سل 


٠ )۲٤١( التنبيه‎ 

٠ ) ۹۲١۷ الاصابة ( 11۹/۳ ) » ( رقم‎ 

الاستيعاب ( 11۲/۲ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( ٤١١/٣‏ وما بعدحا ) » ( رقم )۸٠۷٠١‏ الاستيعاب ( ٠۷٠/١‏ وها 
بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) » الجهشسيارى ٠ )١۲(‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۲٣٣/۱‏ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲٣۱۷/۱‏ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۸٣/۱‏ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۸۷/۱۷ ) ۰ 

المسعودي » التنبيه )۲٤١(‏ ٠ء‏ 


mm. 4 4 ص‎ 


© کے که < فھے 


۱۲۹4 المفصل ۹ 


عليه بالامرة' . وهو الذي كتب كتاب رسول اه الى آهل نجران' . وكتابه 
يزيد بن الملحجل الحارثي . وکتابه لبي قنان. بن تعلبة من بي الحارث" »› و کتابه 
لبي جوین الطائيين »> وكتابة لعامر بن الأسود بن عامر بن جوين الطائي“ ¢ 

ا 8 2 1 . 
وكتابه لبي الجرمز بن ربيعة » وهم من جهينة * . وذكر انه والحصين بن عبر 
کانا یکتبان ما بین الناس" . 


و (معيقيب) ابن أبي فاطمة › من ( ذي أصبح ) وقيل من (بي سدوس). 
وكان حليفاً لبي عبد شس . أسلم بمكة . وقد ولاه ر مر ) بيت الال » م 
کان على خاتم ر عڼان ٩)‏ . وورد انه کان حلیف بي سد » وکان یکتب مغانم 
رسول الله* . 


وكان ( عقبة بن عامر بن عبس ) الجهي الصحابتي المشهور من الكتاب . 
وصف بأنه « كان قارا عالاً بالفرائض والفقه › فصيح اللسان › شاعراً كاتباً » 
وهو أحد من جمع القرآن » . وعر على مصحفه عصر على غر تأليف مصحف 
(عیان ) و وي آحره : کتبه عقبة بن عامر بيده »" . ونجد في طبقات ( ابن 
سعد ) صورة كتاب أمر الرسول بكتابته لعوسجة بن حرملة الجهني في آأحره : 
و وكتب عقبة وشهد ۽" 

وجاء ي خر ضعیف أنه کان لارسول کاتب يقال له ( السجل ) › وکاتباً يقال 
له : « ابن خطل » بكتب قدام التي »> صلى الله عليه وسل » فكان إذا نزل: 
غفور رحى » کتب رحع غفور »› وإذا نزل : سمیع علم › کتب علم سمیع . 
وفيه : فقال ابن حطل : ما كنت أكتب إلا ما أريد › ثم كفر ولق بمكة . 


الاصابة ( 5۴۲/۳ ) » ( رقم ۸1۸۱ ) ۰ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۱۹/۱ ) » ( صادر) ۰ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۹۸/۱۷ ) » ( صادر ) ۰ 
الطبقات ( ۲۹۹/۱ ) » ( صادر) ۰ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۷۱/۱ ) ۰ 
الجهشسياري (۱۲) * 

الاصابة ( ٤۳١/۳‏ ) » ( رقم )۸۱1٠1١‏ ° 
الجهشياري (۲( °۰ 
الاصابة ( 1۸۲/۲ ) » ( رقم ٠ ) ٥٦٠۳‏ 
۰ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۱/۱ ) ۰ 


س ب چ e‏ ن مے ب هھ 


۳۰ 


فقال رسول الله صلى اله عليه وسل »> من قتل ابن خطل › فهو في الجنة . فقتل 
يوم الفتح وهو متعلتق بأستار الكعبة »' . وهذا وهم > وقد خلط صاحب هذا 
ار بین (عبدالقه بن بي سرح ) وبين ( ابن خطل ) الذي لم يرد ني الأخبار 


وذکر ( این دحية ) أن ني ر بي النجار ) كاتباً كان يكتب الوحي لارسول 
ثم تنصر" . وهو خير لا نجده ني الموارد الأخرى » ولم ينص على امم الكاتب» 
والأغلب في نظري أنه من الأخبار الموضوعة › وضع على بي النجار لاحساءة 
ايهم » وضعه من کان يتحامل عليهم . 

ويظهر ان كتتاب الرسول قد وزعوا الأعال الكتابية فيا بينهم»او ان الرسول 
هو الذي وزع تلك الأعال عليهم ›» عيث خصص كل واحد منهم بعمل من 
الأعال . فقد روي ان علاً وعيان كانا يكتبان الوحي فإن غابا كتب أبي بن 
کعب وزید بن ثابت . وان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية یکتبان بین يديه 
ي حوائجه › وان امغعرة بن شعبة والحصين بن بر يكتبان ما بين الناس . وان 
عبدالله بن الأرقم والعلاء بن عقبة يكتبان بن القوم في قبائلهم ومياههم وي دور 
الأنصار بن الرجال والساء . وان زيد ين ثابت يكتب الى اللوك مع ما كان 
يكتبه من الوحي . وان معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي يكتب مغانم رسول الله . 
وان حنظلة بن الربيع ( ربيعة ) بن المدقع بن أخحي أكم بن صيفي الأسدي 
( الأسيدي ) » خليفة كل كاتب من كتاب الي » اذا غاب عن عله فغلب 
عليه اسم الكاتب . وكان يضع عنده خاتمه . وقال له : الزمي واذكرني بکل 
شيء لثالئة . فكان لا يأتي على مال ولا طعام ثلاثة ايام إلا اذكره ٠‏ فلا يبيت 
رسول الله وعنده شيءَ منه" . فهو کاتب عام یکتب لارسول تي کل أموره ٤‏ 
وهو خليفة كل الكتاب . وذا غلبت عليه لفظة رالكاتب ) . وقد كانت وفاته . 
في خلافة ر( عمر ) ٠‏ ومات أي ( الرها ) من بلاد مضر . 


ابن سيد الناس ؛» عيون الاثر ( ۳١١/۲‏ ) ۰ 

ابن سيد الناس » عيون الاثر ( ٠ ) ۳١١/۲‏ 

الجهشسياري ( ١١‏ وما بعدها ) » المسعودي ء التنبيه )٠٤١(‏ » المعارف ٠ )١١١(‏ 
المسبعودي » التنبيه )۲٤١(‏ » المعارف )٠١١(‏ ° 


ا 


1۳1 


وذكر أن ر المغرة بن شعبة) و (الحصين بن نمر ) يكتبان أيضاً فيا بعرض 

من حوائجه' . 

و (حذيفة بن البان )( توفي سنة ۳١‏ ه) ممن بكتب خرص النخل' . وخصص 

( المنعودي ) عله خرص الىجاز" 

وذكر ( عبدالله بن زيد ) الضمري في جملة كتاب رسول اله الي الوك . 
'ونجد ني طبقات ر ابن سعد ) صورة كتاب أرسله رسول الله ( لمن أسلم من 

حدس من للحم ) » کتبه له ( عبدالله بن زید )" . ۰ 

وكان ( العلاء بن عقبة ) فيمن كتب لبي . وذكر أن الرسول كان يبعشه 

والأرقم ني دور الأنصار . وكانا يكتبان بين الاس المداينات والعهود والمعاملات". 
وني جملة ما كتبه للرسول كتابه لبي شخ من جهينة ٠‏ »> وكتابه العباس بن 
قبائلهم ومياههم > وني دور الأنصار بين الرجال والنساء" . 

و ( أي بن .کب بن قيس ) من كاب الوحي > وهو من یرب من 
( بي النجار ) من ( المزرج ) . وقد عرف ب ( سيد القر”اء ) » وكان أقرأً 
الاس للقرآن . وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لکتاب اله . وکان ممن کتب 
لني قبل ( زيد بن ثابت ) ومعه يفا . وذکر انه کان أول من کتب لرسول 
اله مقدمه المدينة * وأول من کتب في آخحر الكتاب :٠‏ و وکتب فلان و کان اذا 

م ضر دعا رسول الله ( زید بن ثابت ) فکتب . وکان وزید یکتبان الوحي 


المسعودي » العتبيه )٠٠٠(‏ » نهاية الارب ( ۲۳۹/۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 
المحازف )١١١(‏ » نهاية الارب ( ٠*١ )۲۳٣/۱۸‏ 

المسنعودي ء التنبيه ٠ )٠٤٠١(‏ 

° ) £1٩۰ رقم‎ ( (-0/Y ( الإصبابة‎ 

الطبقات ( ۲٠٠/۱١‏ وما بعدها ٠.)‏ 

الاصابة ( ٤۹١/۲‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) 01٤۹‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۱۷/۱۷ ) ۰۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۳/۱ ) ۰ 

٠ )١١( الجهشسيازرى‎ 
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۱۴۲ 


بین يدي الرسول »› ویکتبان کتبه الى إلناس وما يقطعم وغير ذلك' . ونجدقي 
شات ان خد ٥‏ شرز کب دوا ابی ارسزن > را کا الد بن ناد 
الأزدي » وكتابه لعمرو بن حزم › وهو عهد يعلمه فيه شرائع الاسلام وفرائضه 
وحدوده » حيث بعثه الى اليمن" › ومنها كتابه لجنادة الأزدي" › وكتابه للمنذر 
ابن ساوی » وکتابه الى ( العلاء بن الحضرمي ) › بشأن ارسال ما تجمع عنده 
من الصدقة والعشور“ › وكتابه لجماع في جبل هامة كانوا قد غصبوا المارة من 
كنانة والح والقارة ومن اتبعهم هن العبيد“ › وکتابه لبارق من الأزد . وقد 
شهد عل صحته أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن الان" 
. وزيد بن ثابت من الأنصار › من ( بني النجار ) . ولا قدم الرسول المدينة 
استکتبه » فکتب له الوحي › کا تول له أمر كتابة الرسائل . ذكر أنه تعمل 
الكتابة على أآسرى (بدر ) ني جاعة من غلإن الأنصار . فقد « كان فداء الأسرى 
من أهل بدر أربعين أوقية أربعين أوقية »> فن لم يكن عنده علّم عشرة من 
المىلمىن › »> فکان زید بن ثابت ممن علّم » . وذکر أنه جاء الى بيه وهو يبکي؛ 
E a‏ 
و 


هود › Ee lS‏ ¢ كتابسة 
رسائل الرسول اليهم › والرد على رسائلهم" . ونسب اليه اتقانه الكتابة بلغات 
أخرى . ذكر المسعودي منها : الفارسية والرومية والقبطية والحبشية . وأنه تعم 


ص 


الاستيعاب ( ۲۷/١‏ وما بعدها ) > ( حاشية على الاصابة ) » الاصابة ( ۳١/١‏ ) > 
( ارقم ۳۲ ) » فتوح البلدان )٤٥۸(‏ › ( أمر الخط ) »> 

٠ )٣٣١١( المعارف‎ ٠» ) ١ ( ابن سعد › طبقات‎ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۰/۱ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷٣/۱‏ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۸/۱ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۸۹/۱ وما بعدها ) ۰ 

٠ )١۲( الجهشيارى‎ › ) ٠١/۲ ( الطبقات‎ >» ) ٠١ ١/١ ( امتاع الاسماع‎ 

امتاع الاسماع ( ۱۸۷/۱ ۰ e » ) ۱۹٤‏ > المصاحف (۴) ٠‏ 
بغتوح البلدان ( 5:۷۳ وما بعدها ) ٠‏ 
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FF 


ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن » وكان يكتب الى اللوك وجيب محضرة الي 
ويترجم له ' وقيل إنه كان من أمل الضحابة بالفرائض' . وكان هو الذي تولى 
اقسع غنائم الرموك . وتولى جمع القرآت في أيام أبي بكر » بتكليف من اللعليفة. 
وذكر أنه كان « رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض »" . وقد 
عرض زيد القرآن على رسول الله » « وكان آخر عرض رسول الله > صلى الله 
عليه وسلم > القرآن على مصحفه > وهو أقرب المصاحف من مصحفنا»“ . 
وکان حن قدم رسول اله المدينة ابن احدى عشرة سنة . وكان يوم (بعاث) 
این ست سنن وفیه قتل أیوه . ویظهر انه كان قد تعل الكتابة وهو صغر. ذکر 
انه تي بزيد الني مقدمه المدينة » فقيل هذا من بي النجار وقد قرأ سبع عشرة 
سورة»فقراً عليه فأعجبه ذلك٬فقال‏ : تع کتاب -ہود»فاني ما آمنهم على کتابي . 
فتعلمها » وتولى الكتابة بالعمرانية أو السريانية بين الرسول واليهود »> فضلا عن 
كتابة رسائله وما يتزل عليه من الوحي حين يكون عنده . الذلك عد من البارزين 
ي قراعة القرآن . وبرز في القضاء والفتوى والفراثض »وعد من أصحاب الفتوى» 
وهم ستة : عر وعلي وابن مسعود وبي وآبو موسی » وزید بن ثابت . وهو 


الذي جمعم القرآن* . 


وهو الذي جمع القرآن ني عهد ( أبي بكر ) » وقد اختلف ني سنة وفاته» 
فقيل مات سنة اثتتعن أو ثلاث أو خس وأربعن › وقيل سنة احدى أو اثنتن » 
آو خس وخسن . وقي خس وأربعين قول الأكثر . وذكر ان حسان رثاه 
بقوله : 


٠ ء فتوح البلدان (5۷۹) » السجستاني » المصاحف‎ )۲٤١( التنبيه‎ ١ 
٠ )٥١( تقييد العلم‎ 

الاصتيعاب ( ۲۹/١‏ ) › ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

م الاصابة ( ٥٤١۳/١‏ وما بعدها) » ( رقم ۲۸۸٠١‏ ) » الاصتيعاب ( ٥٠۲/١‏ ) » ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

٠ )٣٠١١( ۽ العارف‎ 

ه الاصابة ( ٥٤١/١‏ ) › ( رقم ٠‏ ) + الاستيعاب ( ٥۴۲/١‏ ) » ( حاشية على 

الاصابة ) » نزهة الجليسن ( ٠١/۲‏ ) » أسد الغابة ( ۲۲۱/۲ وما بعدها) ٠‏ 


۱۳٤ 


فن للقوائي بعد حسان .وابنه ‏ ومن للمعاني بعد زید بن ثابت' 


وعهد رسول الله الى ( زيد ) احصاء الناس والغنائم › وتقسيمها عليهم حسب | 
حصصهم' . 

وکان ( ثابت بن قيس بن شماس ) الأنصاري ممن كتب للرسول . کتب له 
كتابه لوفد نمالة والحدّان . وقد شهد على الكتاب ووقع عليه (سعد بن عبادة)» 
و ( محمد بن مسلمة )" . وكان خحطيب الأنصار . وقد قتل يوم البامة . وهو 
الذي أمره الرسول أن جيب على خطاب .خطيب (٠‏ عم ) ولسانما الناطتق ( عطارد 
ابن حاجب ) . فكان خطيب المسلمين" . 

و ( محمد بن مسلمة ) »> هو من الأوس . ولد قبل البعثة > وهو أول من 
سمي ني الجاهلية محمدا . أسلم قدعاً على يدي ( مصعب بن عبر ) »> وآچى 
الرسول بينه وببن (آبي عبيدة ) . واستخلفه الرسول على المدينة أي بعض غزواته . 
وقد كتب لإرسول كتابه لمهري بن الأبيض . توني سنة )٤۴(‏ أو (٤ه)"‏ . 

وکان ( وس بن خولي ) من کاب يارب › ولا كان صلح ر الحديبية ) 
وأراد الرسول تدوين الصلح و دعا أوس بن عولي يكتب » فقال سهيلل : 
لا يكنب إلا ابن عمك علي“ › أو عان بن عفان » فأمر علب فكتب » . وهو | 
من اللعزرج . ولا آخحی اارسول بن الأنصار والمهاجرین آخى بينه وبع شجاع بن 
وهب“ . وکان من ر الكملة ) »> وما قبض الرسول وأرادوا غسله » حضرت 


١‏ الاصابة ( °۱۷ ) » ( رقم ٠۰‏ ) » الطبري ( ٤۲۱/۲‏ ) » ( مطبعة الاستقامة 
بالقاعرة ) » تهذيب الاسماء واللغات » للثووي ( ۲٠١/٠‏ وما بعدها ) > تهذيب 
التهذيب » للعسقلاني ( ۳۹۹/۲۳ ) › ( حیدر آباد ٥‏ هھ ) » اليعقوبي ( ٠١۷/۲‏ » 
٥‏ ))» (هوتشسما) » ابن هشام » سيرة ( ۱١/۳‏ ) » ( مطبعة حجازي بالقاعرة ٠)‏ 
امتاع الاسماع ( 2۲١/١‏ ) ° 
ابن سعد » طبقات ( ۲٠٤/۱ ( ›» ) ۲۸٩1/۱‏ ) » ( صادر ) ۰ 
الاصابة ( ۱۹۷/١‏ ) » ( رقم ٩۰٤‏ ) ۰ 
الطبري ( ۱١١/١‏ ) » ( قدوم وفد تميم ونزول سورة الحجرات ) ۰ 
الاصابة ( ۳۹۳/۳ وما بعدها ) » ( رقم ۷۸۰۸ ) > ادن سعد » طبقات ( ۲۸۹1/۱ ) ۰ 

( ۲۰۰/۱ )۰ (صادر) ۰ 

ب امتاع الاسماع ز ۲۹71/۱ ) ٠‏ 

۸ الاصابة ( ٩٥/۱‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ )٣٣۶‏ 


چ ن 


Fo. 


لأنصار › وأبت على المهاجرين إلا أن محضر منها أحد » فقيل لمم : 
على رجل متکر » فاجتمعوا على أوس بن خولي » e‏ 
مع آهل بيته . وتوني في خحلافة عمان' : 
وكان ( عبدالقه بن رواحة ) الللزرجي من كتاب الرسول ومن الشعراء 
المعروفن بيعرب ومن السابقعن الأولين من الأنصار وأحد النقباء ليلة العقبة. وكان 
الرسول يقول له : ه عليك بالمشركن » › فينظم الشعر فيهم . وكان يناقض 
( قيس بن اللعطم ) في حروهم › ولا دحل الرسول مكة ني عمرة القضاء كان 
ابن رواحة بين يديه › وهو قول : 
خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربك على تأويله 
ضرباً يزيل الام عن مقيله ويذهل اليل عن خليله 


ومدح الرسول » وکان من جيد مدحه له قوله : 
لو لم تكن فيه آيات مبينة کانت بدېته تنبيلك باللر' 


وذکر بعض آهل الأخبار أنه لما نزلت : د والشعراء بتبعهم الغاوون . قال 
عبدااقه بن رواحة : قد عل الله ا > فأنزل الله : إلا الذين" آمنوا 
وعملوا الصالحات »“ . وسورة الشعراء الي فيها آية : « والشعراء يتبعهسم 
الغاوون. »۽ وما بعدها ›» من السور الي رلت مكة Yj‏ هذه الآية وما بعدها » 
وهي أربع آيات في آخحرها › نزلت بالمدينة في شعراء الجاهلية »> م استلى منهم 
شعراء المسلمان منهم : حسان بن ثابت وكعب بن مالك »› وعبدالله بن رواحة » 
فقال تعالى : إلا الذين آمنوا وعملوا. الصالحات وذكروا اله کثرآء وانتصروا من 
بعد ما ظلموا > وسيعلم اللين ظلموا أي منقلب ينقلبون » فصار الاستثناء ناسا 
له من قوله والشعراء يتبعهم الغاوون“ 


لاستیماب ر 4۹/١‏ ر حاشية على الاضابة ) ٠‏ 
الاصابة ( ۲۹۸/۲ وما بمدها ) ٠‏ 
في الاصابة ( ان الذين ) » وو غلط مطبعي ٠‏ 
ae‏ الاية ۲۲١‏ وما بعدها ٠‏ 
الناشع والمنسوح لانن سلامه اصن ۱ وما بعدھا) › حاشيسة عل اسباب 
النزول ) » (القاهرة ٠١١١١‏ د) ٠‏ 
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۱۳۹ 


وهناك كتبة آخرون كتبوا الكتاب والكتابين والثلاثة للرسول» ذكر (المسعودي) 
أنه م يثبت ا في جملة آسماء من كتب: الارسول لأنه ۾ یکتب من اء کتاب 
الرسول إلا من ثبت على کتابته واتصلت أيامه فيها وطالت مدته ا 
على ذلك من دون من كتب الكتاب والكتابن والثلاثة إذ كان لا يستحق 
بذلك أن يسمى كاتباً ويضاف الى جملة كتابه ' 


وذكر ان كتاب الني كانوا يكتبون بالط المقور > وهو النسخي . أما الط 
ر المسوط ) ويسمى باليابس »› فقد استعمل ني النقش على الأحجار وأبواب 
المساجد وجدران المياني › وفي كتابة المصاحف الكبرة › وما يقصد به الزينة 
والزخرف > وغلب علبه اطلاق لفظ ر الكوفي)" 

وكان بشر بن كعب العدوي ممن قرأ الكتب" . وذكر أنه كان من التابعن؛. 
وکان ( عبدااقه بن مرو ين العاص ) ممن قرأ الكتب » وكان يكنب الحسديث 
بين يدي رسول الله » ويقرأً بالسريانية* 

وذكر أهل الأخبار ان رجلا“ من أهل اليمن كان يقرأ الكتب » وان امزأة 
اسمها ( فاطمة بنت مر ) > كانت قد قرأت الكتب كذلك" . 

وکان من النساء من مسن القراءة والكتابة . منهن : (الشفاء بنت عبدالله بن 
عبد شس ) القرشية العدوية . من رهط رعمر)" ا 
من المهاجرات الأول . وكانت من عقلاء النساء > وكان ( عمر ) يقدمها في 
الرأي . وكان رسول الله يزورها وبقيّل عندها ني بیتها » وکانت قد الخنت له 
فراش وإزار ينام فيه . وقد أمرها الرسول أن تع (حفصة) الكتابة » فعلمتها › 


٠ )۲٤١( المسعودي » التنبيه‎ 

حفنى بك ناصف ( 1۱ وما بعدها ) ۰ 

بضم أوله مصغرا » الاصابة ( ۱۸۳/١‏ ) › ( رقم ۸۲۲) ٠‏ 

الاصابة ( ۱۷۷/١‏ ) » ( رقم ۷۷۸ ) * 

۾ المحارف (۲۸۷) » الاصابة ( )٤۸٤۷( » ) ۳٤١/۲‏ › الاستيعاب ( ۳۴۳۸/۲ وما 
بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الروض الانف ر )٠١٤/١‏ ° 

ب فتوح البلدان ( ٤۷۷‏ وما بعدها ) » )٤٥۸(‏ › (المكتبة التجارية ) ٠‏ 
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۱۴۷ 


کا علمتھا (رقية) تسمى ( رقية النملة ) . وقد تعلمت الكتابة في الجاهلية" . 
وكانت ( حفصة ) زوج الني وابنة ( عمر ) تكتب" . وكانت (أم كاثوم) 
بنت (عقبة ) تكتب“ . وكذلك كانت ر عائشة بنت سعد ) › و ( كرعة بنت 
المقداد )° »> و ( شميلة " 
وورد ان (عائشة) زوج الرسول » انها كانت تقرأً امصحف ولا تكنب" . 
ولا شلك ني الها تعلمتا القراعة في الاسلام ك 
وورد ني بعض الأخبار أن العرب كانت تسمي كل قرأ الكتب أو كتب: 
صابئاً . وكانت قريش تسمي التي يام كان يدعو الناس عكة ويتلو القرآن صابتا *. 
وقد اشتهر آهل اليمن بشيوع الكتابة والقراءة فيهم » فكان غلم يتعلمو نها 
ويرددون قراءة ما يكتبون ويقرأون وقد أشبر الى ذلك ني شعر (لبید) فورد : 
فعاف صارة فالقنان كأنہا ‏ زبر يرجعها ولد عان 
متعود لین" یعید بکفه قلا على عسب »ذبن وبان؟ 


والزبر : الكتب › فقال : كأن تلك المنازل .كتب يرددها وليد عان › را 
غلام عان » لأن الكتاب فيهم › لام أهل ريف . متعود لذلك . : فم › 
ولین" : ععى ا بک ا > يكتب في العسب والبان . وکانوا يکتبون 
في المسب والبان والعرعر'' . فيظهر من ذلك أن أهل اليمن »> حى غلامم » 
كانوا يكتبون » ويردد الأطفال الكتب › للفظها ولتعلمها › على نحو ما يفعلون 
في الكتاتيب هذا اليوم 


٠ ) 1۲١ الاصابة ( ۲۳۳۲/۶ ) » ( رقم‎ 

فتوح البلدان )0۸( <« ) آمر الخط ) ٠‏ 

فتوح البلدان )0۸( 0 ( آمر الخط ) ٠‏ 

فتوح البلدان )٤٥۸(‏ » ( أمر الخط ) ٠‏ 

فتوح البلدان )£0۸( « ( آمر الخط ) * 

البلاذري » > أنساب ( ۱۳۷/١‏ ) » الاصابة ( ۴٠٠١/٤‏ ) › (رقم ٠ ) 1۴١‏ 
فتوح البلدان )£0۸( › (.أمر الخط ) ء 

۰ ) ٤٤/١ ( الاكليل‎ 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري » ( تحقيق الدكتور احسان عباس ) »> ( ص 
(A‏ < و او ۲( ° 

المصدر تنفسه ° 
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۰ 


۱۴۸ 


ويظهر أن ثقيفاً كانت قد حذقت الكتابة وبرزت ا . فقد ورد أن عمر بن 
الطاب قال : ولا ملين ني مصاحفنا إلا غلان قريش وثقيت » › وأن عڼان 
ابن عفان قال : « اجعلوا المي من هذيل والكاتب من ثقيف »' . وذكر أن 
( غيلان بن سلمة بن معتب ) E sl i a‏ 
کان معلا" . 

وورد في الأخبار آن الجاهليين كانوا يضعون الكتب الي ترسل الى الملوك من 
الآفاق » على لوح ضمت اليه . ألواح من جوانبه > فلا تمسها إلا يد الملك : 
يأحذ ما يشاء ويترك ما يشاء وجيب على ما فيها. وني هذا ار دلالة على شيوع 
الكتابة والمراسلات عند الجاهليين »› وعلى وجود ديوان خاص لدى اللوك › يتولى 
النظر في المراسلات . وني هنا المعنى ورد ني شعر لبيد : 


آو مذهب" حدد على لواح هن الناطى المروز والمختوم" 


ويظهر ان قوماً من الشعراء كانوا يكتبون ويقرأون . ومنهم من كان على ثقافة 
وعم . ورد ي شعر للشاعر ( لبيد ) قوله : 
وجلا السيول عن الطلؤل كالما زير تج متولبا أفلامها أ 
ولا مکن صدور هذا البيت ¢ إلا من رجل کاتب له ذکاء حاد » ورعا کان 
ذلك الشاعر اتبا يدون شعره ومحفظه عنده » فوصفه مثل هذا للطلول › لا عکن 
أن يقال إلا من رجل له عل بالكتاية » وحذق ودراية . 
وي البيت Ol‏ 


فدافع الريان عرّي رسمها خاقاً كا ضمن الوحي سلامها 
إشارة الى الكتابة كذلك » فالوحي هو الكتابة » والسلام الحجارة » أي كان 


ابن قارس »> الصاحبي (۸4() ° 

٠ )٤۷٥( الملحبر‎ 

شرح دیوان لیید ( ص ۱۱۹ ) . 

شرح دیوان لبید ( ص ۲۹۹ ) » بلوغ الارب ( ۲ | ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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۱۳۹ 


ما بي من رسمها بعد آن عربت › مثل ما یبقی من الكتابة ي الأحجار'. ويؤخذ 
من ذلك ان الحجارة كانت - كا ذكرت في مواضع من هذا الكتاب - مادة من 


وفي شعر لبيد :. 


فنعاف صارة فالقنان كالما زبر يرجعها وليد عان 
متعود لين" يعيد بكفته قلا على عسب » ذبلن وبان' 
دلالة واضحة على للامه بالكتابة والقراءة »> وعلى وقوفه على خط أهل اليمن › 
وعلى دراسة غلإان اليمن للزبر › وهي الكتب . 

بل ورد : ان لبیداً کان يدون شعره » وذبه بعد کتابته › وانه کان یکتب. 
روي : ٠‏ ان عر بعث الى المغرة بن شعبة > وهو على الكوفة › يطلب اليه أن 
بستنشد من قبله من شعراء الكوفة ما قالوه ني الاسلام . فأجابه الأغلب »> ورد 
عليه لبيد اثلا“ : إن شثت ما عفى عنه - يعي الجاهلية _ فقال : لاء أنشدني 
ما قلت ي الاسلام . فانطلق › فكتب سورة البقرة ني صحيفة › م أت ہا » 
وقال : أبدلني اق هله في الاسلام مكان الشعر . فكتب الغبرة بذلك الى عمر» 
فنقص عطاء الأغلب خمس مثة › وجعلها في عطاء لبيد "٠‏ . 


وكان الشاعر ( المرقش ) › وهو من شعراء الحرة » كاتا قارا › تعلم الكتابة 
والقراءة في (الحرة) مح أخيه ر( حرملة ) عند رجل من أهل الحيرة“ . وكذلك 
كان الشاعر (لقيط بن يعمر الإيادي) كاتباً قارا > وقد عرف بين آهل الأخبار 
ب ر( صحيفته ) الي أرسلها الى قومه (إياد ) › بنذرهم فيها بعزم ( کسری) 
على غزوهم › وهي قصيدة افتنحت ذا البيت : 


شرح دیوان لبید ( ص ۲۹۷ ) ۰ 

م .شرح دیوان لبيد ( ص ۱۳۸ ) ۰ 

۴ شرح دیوان لبید ( ص ۲۸ » ۳٣‏ ) » الاغاني ( ۱۳۱/۱١‏ ) ۰ 
+ الأغاني ٠١١/١(‏ ) » المفضلياث ( ٤٥۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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سلام في الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد' 


حسب » بل کان واقفا على كتب آهل الكتاب كذلك › وکان قرفا » ويقتبس 
منها » وقد استخدم في شعره ألفاظاً ذكر أنه أخذها من كتب أهل الكتاب" . 


ونضيف الى من تقدم : ( الربرقان بن بدر )" › و ( النابضة اللبياني )“ 
al CREE‏ 
ابن زهر ! بن بي سلمی )" 


ودعوى ان الاهليين كانوا آميين وعلن الفطرة والبدمة › لا محسنون كتابسة 
وقراءة حلا نفر عكة وأشخاص بيثرب » دعوى باردة سخيفة » لا بمكن لمن له 
للام بأحوال الماهلية أن يصدق ا . فأهل الأخبار اللين يروون هله الرواية, › 
يعودون فیخطئون آنفسهم » پسرد أسماء رجال من جريرة المزب ومن العراق 
وبلاد الشأم » ذکروا انهم کانوا یقرأون ویکتبون › بل ذکروا أکثر من فاك» 
ذکروا ان منهم من کا يقر الععرانية أو السريانية > كالأحناف ٠‏ ثم البسم 
يذ كرون آخبار مراسلات سادات القبائل £ عتلف مواضیع جزيرة E‏ 
الرسول » ومكاتية مسيلمة مع الني وتألیفه کتاباً زعم انه وجي نزل e‏ من 
السماء مثل ما نزل على الرسول › فهل يعقل بعد ذلك › قول قائل ان العرب 
كانوا أمين '» خلا نفر . وقد رأينا الم تركوا آلاف الكتابات باللهجات العربية 


١‏ ابن قتيبة » الشبعر والشنعراء ( ٠١١/١‏ ) » الاغاني ( ۲٤/٠١‏ ) » مختارات ابن 
الشجرى ( ۲ وما بمدها ) ٠‏ 

ابن هشام » سيرة ( 5۸/١‏ ) » الاغاني ( ۱۲۳/۳ ) » ( ۱١١/۳‏ وما بعدها ) > 

٠١۹/١ (‏ ) » ابن قتيبة » المعارف (۲۸) » ابن سعد » الطبقات ( ۳۷١/١‏ ) » المزهر 

۰ )۰۹/۲( 

٠ ) ۱۸٠/۲ ( الاغاني‎ 

البغدادي » الخزانة ( ۳۹۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( ۲۲/٠١‏ وما بعدها ) » أمالي المرتضى ( ٠ )۱١١/١‏ 

این قتيبة » انشعر ( ۲۳۳ وما بعدها ) » الخزانة ( ٠ ) ٠٠١/۲‏ 

ابن قتيبة » الشعر ( ٩١/١‏ ) » جمهرة أشعار العرب ٠ )۲٤(‏ 
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الجنوبية وبالشمودية واللحيانية والصفوية. > بل قد نجد الكتابة في بعض قبائل 
الجاهلية مثل قبائل الصفاة > أكثر اتساعاً وانتشارآ ما عليه المحال بين قبائل هذا 
وبعد » فالأمية المهاعية الي فرضها أهل الأخبار على الجاهليان »› فجعلوهم 
آميين مائة ته بالالة » لي تكن أمية صحيحة > وإإعا جات من وهم في فهم اراد 

من المواضع الي شرت اليها من القرآن. › بدليل مناقضة آهل الأخبار أنفسهم.» 
بذکر أسماء من ذکرناهم ومن م نذکرهم ممن کان بقراً ويكتب بهذا القل العربي 
الذي دون به القرآن . وبدليل .ما أوردته من أقوال المفسرين ني الأمية » من 
نها الوثنية » لا الأمية عى الجهل بالكتابة والقراءة حا » اعدم انسجام هذا 
الى مح تبر الآيات ء ثم إن قران الكرم تين رض الأية ٤‏ ععی عدم 
القراءة والكتابة » قال : « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب 
يۇمنون به » ومن ھۇلاء من يؤمن به وما جحد باياتنا إلا الكافرون . وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينلك إذا لأرتاب المبطلون »' . فعر بذلك ٠‏ 

تعبراً مبينا عن معنى عدم القرإءة والكتابة » بأفصح عبارة » فقال : و وما 
کت کو من اه من کا ولا له بيلك > ولو كانت الأمية ہنا 
الى لا أهمل ذكرها في هذا المكان . ومن ذلك الوهم جاءت الأحاديث الضعيفة 
من أنه كان من أمة أمية لا تحسب ولا تكتب »› ولعاطفة دينية › شددوا ني أمية 
العرب » فجعلوها جميعاً أميين »› لاظهار معجزة لارسول - هو في غى عنها ‏ 
في أنه ظهر بالنبوة في أمة أمية » وجاء من الله بأحسن بيان »> وهي حجة له 
على أهل الكتاب والمشركن . 

وبعد » فقد فهمنا من روایات أهل الأخبار »> ان أهل مكة انما تعلموا الكتابة 
في عهد غير بعيد عن الاسلام . فهل يعي هذا انبم م يكونوا محسنون الكتابة 
والقراءة قبل هذا العهد أبدا ؟ والذي أراه ان ذلك شيء غبر معقول » وان آهل 
مكة كانوا يكتبون ويقرأون » كانوا يكتبون بالمسند › القلٍ الذي کتب به أکثر 
أهل جزيرة العرب قبل الاسلام » بدليل ما نقرأه في كتب أهل الأخبار من 
زعهم ان هل مكة كانوا جدون بين الحن والحن كتابات مدونة بالمسند ي مقرة 


٠ ) وما بعدها‎ ٤٦ ( العتكبوت >.الاية‎ ١ 
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مكة القدعة وي مواضع أحرى منها > وني عثور الناس على هذه الكتابات دلالة 
على ان سكان مكة كانوا يكتبون بالمسن أو بأقلام مشثقة منه › ولا يعقل عام 
استمال أهل الحجاز لمذا الق »> وقد وجدنه انه والأقلام المشتقة منه › قد كونت 
قل أهل هذه البلاد قبل الاسلام › والظاهر امم وجدوا ان القل الذي كان يكتب 
به النبط وبقية العرب › مثل عرب الحرة كان أسهل استمالا“ ومرونة من القل 
المسند البطيء الحركة » وانه لا يأحذ حجما كيرا بالقياس الى الط العربي 
الجنوبي »› لذلك فضلوه على هذا القلم > واستعملوه عوضاً عنه › دون أن بجروا 
عليه تحويرا أو تغيرآ › لإصلاح ما فيه من .خلل > فلا جاء الاسلام »> أجرى 
عليه ما أجرى من تحوير وتغير وتطوير . 


€۳ 


الفصل الحادي والعشرون بعد المثة 


الخط العربي 


للعلاء الذين اشتغلوا في موضوع نشوء اللعط عند البشر »> والقلم الأول الذي 
تفرعت منه ساثر الأقلام > نظريات في تأريخ الكتابة وظهورها › وفي المراحل 
الي مرت عليها من أول عهد مرت فيه وهو عهد الكتابة الصورıة Pictography‏ 
الى وصوها الى مرحلة الحروف . وهه النظريات 2 آا مرت عناقشات . وحوٹ 
وتحددت حى أصبحت معروفة عند علاء اللتطوط ¢ م تستقر حى الآن . لأن 
ما وصل الينا من نماذج كتابية أثرية > لا يكفي لابداء رأي مقبول أو رأي قاطع 
في أصل العط وني منشثه وني الأمة الي أوجدته . ولا أعتقد آن ني امکان أآحد 
القطع في ذلك › ما لم يعر النقبون ني المستقبل على نماذج عادية غبر معروفة » 
تكون كافية لإبداء رأي علمي ني هذا الموضوع . 

واخحراع الكتابة من الاحىراعات الکری الي غبرت مجرى البشر »وهو اخراع 
لا تقل آهيته عن أعظم الاختراعات والاكتشافات والمغامرات الي قام ها الانسان 
منذ يومه الأول حى هذا اليوم . ومنها هروب الانسان من أحضان آمه الأرض› 
وعقوقه محقها › والتبطر ما › وذهابه الى القمر ثم الى ما وراء القمر من عوالم 
ساحة راقصة ني هذا الذي نسميه المماء . وحن لا نحفل اليوم عوضوع أهميسة 
ابرع الكتابة › بالنسبة الى تقدم العقل البشري › ولا يعرف معظم الناس عنه 
آي شيء ¢ ولا محقلون به > لأنه صار من القدم البائد . وکل قدم بائد یکتب 
عليه النسيان . وسيأتي يوم ولا شك ينسى فيه الجاءون من بعدنا مشات وبآلاف 
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من السنىن » يوم هروب الإنسان من الأرض » ولا بنظرون إلي إلا كا ينظر 
الانسان الأمي الجاهل الى مبدأ الكتابة أو الى اختراع النار أو اختراع الطباعة أو 
غير ذالك من المخترعات الي إذا مضى وقت طويل على احتراعها نسيتها ذاكرة 
البشر » ونسيت كل أثر تركته ني تطور حياة هذا الإنسان المغامر االمغرم بالبحث 
عن المجهول . 

ولعي لا أحطأً إذا قلت إن الإنسان قد فكر ني الكتابة منذ أيامه الأولى .آي 
منذ شعر بنفسه > وصار يعر عا ني ذاته »> فکر ا لآنه كان ي حاجة الى 
تسجيل أعاله ومعاملاته“ وكلامه » ليتمكن من تذكرها عند المحاجة والى مراجعتها. 
کا فکر ي تسجیل حوادثه وشعوره وتأثره بالمرثيات الحميلة أو المحزنة» وبال حواطر 
الي کانت تر عليه › وبکل إحساسه وعواطفه . وکان کلا تقدم عقله وتوسعت 
مدارکه شعر محاجته الى تدوين أعاله وأحاسيسه »> فعمد الى الطرق البدائية في 
التدوين ۰٠‏ ثم طورها تدر بجاً حى وصل الى مرتبة الكتابة اشر ای انت 
استخدم الصور ني مقام الألفاظ . بأن يرم صورة » فإذا رآها أحد عرفها وس ماها 
باسمها.وعرفت هذه الطريقة بالكتابة الصورية . غير أن هذه الطريقة وإن عبرت 
بعض التعبر عن مشاعر الكاتب » إلا ألما كانت عاجزة عن التعببر عن الأمور 
الروحبة وعن الألفاظ المعنوية > وعن الأمور السابية. وغر ذلك . لذلك م يقنع 
ا بل أخحذ يشحذ ذهنه لإبجاد طربقة أخرى عغتصرة وبسيطة وها قابلية على رمم 
المعاني والاحساس»فأوجد من الكتابة الصورية > اختزالا“ نسميه : الكتابة المقطعية. 
أي انه اختزل الصور › وجزأها الى مقاطع . وأحذ منها مقاطعها الأولى . فساها 
بأسمائها الأصلية . فوصل بذلك الى مرحلة المقاطع . وتمكن بسليقته وبذكاثه من 
تعليل ءالأسماء والألفاظ الي يراد تدوينها الى مقاطعم > وتدوين أي كلمة عقاطعها 
الي تتألف حنها . وقد سهلت هذه المرحلة عليه كتابة الكلات الي تعر عن الآراء 
ومن تشجيل جمل وصفحات فيها ألفاظ مادية محسوسة وألفاظ ليست عسميات 
لأشياء مادية وإعا هي تعر عن معان وإحساس .. مثل موت وحياة ورأي وما 
شاكل ذلك . إلا أنه وجد أن هذه الطريقة لا تزال طريقة صعبة عسرة »> وأن 
على الإنسان أن عفظ صور مثات من العلامات الي تعر عن المقاطع لتدوين رسالة. 
لذلك فكر ني اختزاما أيضاً وني غربلتها وجزم القاطع للوصول الى الجذور الأساسية 
للألفاظ وقد نجح ني عله هذا فتوصل إلى إبجاد الحروف . فبلغ بذاك النهاية . 
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وهي المرحلة المقيقية فلكتابة . وبنلك امطاع أن یدوآن کل ما يدور ده من 
آزاء عروف »> يضعها بعضها الى بعض ليولد منها الألفاظ الي تدوّن بعضها الى 
يعض لتعبر عا يريد الكاتب تدوينه . 
وما ذكرته عثل مجمل رأآي العلاء في تلور الكتابة من الرموز والعلامات البدائية 
الى بلوغها مرحلة الكال والمام . وقد أخذوا رآہم هذا من الصور والنقوش الي 
عار عليها ني الكهوف وعلى الصخور وني القابر في تلف ناء العم ولكن 
رأہم هذا يتشعب ويتضارب عندما يتعرض للأصل الذي أوجد الحروف» والمكان ‏ 
الذي صار له شرف امجاد الكتابة » وحل المشكلة الأستعصية الي دوخت الانسانء 
مشكلة تدوين ما يدور مخلده بيسر وسهولة . فذهب بعض الباحثن الى ان الكتابة 
Hi‏ | ظهرت في العراق > وذهب بعض آخر الى الها ظهرت ني لبنان » وذهب 
بعض الى انها من نيت أرض النيل » وذهب آحرون الى الما من نمرات جزيرة 
) کریت ) . ولکل رأي ودليل وحجة تقوم على دراسة الكتابات والنصوص الي 
عبر عليها ني تلك الأرضن . ١‏ 
والدين يرون ان العراق هو وطن الكتابة الأول » يرون ان الط انما ظهر 
بتأثر عبادة النجوم »> وذلك ي أرض (كلديا) » وكان الكهنة قد وضعوا رورا 
النجوم > ومن تلك الرموز أحنت الأبجدية الأولى » وتفرعت الألفباء الساميية 
الغريية الي صارت أا لمجموعة. من الأبجديات » ومن قائلي هذه النظرية والمدافعن 
عنها المستشرق ( هومل )' 
وهناك طائفة من العلاء ا ان الأمجدية الأولى هي وليدة أرض النيل . 
الین أوجدوا الأبحدية اغا أخذوها منھا . وکان المصريون قد استعملوا ي 4 
أمرهم الكتابة الصورية « 3 احتزلوها وأولدوا منها ( الكتابة الممروغليفية ) . 
وهي . كتابة متطورة متقدمة بالنسبة الى الكتابة الصورية . وقد صارت هذه الکنابة 
أا لأقدم الكتابات . إذ تعلمها أهل ر سيناء ) وأهل بلاد الشأمءثم اختزلوها 
وجزموها » حى أوجدوا من هذا :الحزم الحروف المجاثية ' 
Grundriss, I, §. 97, Geschichte Babylonien und Assyrian, 8. 50. 4‏ 
Ency. Britanica, VoL I p. 680, Hubert Grimme, Die Lösung des Sinal-  ç‏ 
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وعثر المنقبون ني طور سيناء ني ( سراببط الحادم ) على كتابة قدبمة يعود 
عهدها الى سنة )۱۸٠١(‏ قبل اليلاد > دفعت بعض العلاء مثل (مارتن اشر نكلنك) 
على القول بآن هذه الكتابة هي وليدة الكنابة المروغليفية > والها الحلقة الفقودة 
الي توصل بين الممروغليفية وين مرحلة الحروف . وذهب الى ان العال الین 
کانوا یشتغاون في مناجم طور سيناء انما اهتدوا الى التدوين بالحروف من معرفتهم 
الهروغايفية . إذ اخترلوا المقاطع > وأخذوا بالجزء الأول من كل مقطع وسموا 
ذلك الجرء بامم من أمماء الصور بلغتهم » فتكونت عندهم مجموعة من الحروف 
كونت الأمجدية الطورسينائية › بلغ عددها اثتين وعشرين حرفا » أصبحت نوذجاً 
للأجديات الأحرى الي اعتمدت عليها ' . 

وقد انتشرت هذه الأمجدية من ر( طورسيناء ) الى الشرق فوصلت الى الشأم 
وجزيرة العرب » وصارتآصل الأمجديات ني هذه الأماكن غير الما لم تستعمل في 
العراق » حيث كانت الكتابة المسارية » ولا ني مصر » حيث كانت الكتاببة 
(المروغليفية) . وقد تغرت أشكالها باستعالما الطويل › وتحرفت عرور الزمن > 
وتبدلت الأسماء الي وضعها کاب طورسیناء لحروفھم »> کا تبدلت من حیث 
الأرتيب وبذلك تولدت منها أقلام جديدة" . ۰ j‏ 

ورأى بعض العلاء ان الط الكنعاني الذي هو من الحطوط القدعة › قد اشتق 
من الحط المروغليفضي > لوجود شبه بين الحروف الكنعانية وبعض الصور 
امعروغلبفية . ورأى بعض آخر انه مشتتى من الكتابة المسمارية . ورأى آخرون انه 
اشتتق من الأمجدية ( الطورسينائية ) » إذ بصعب تصور اشنقاق الحط الكنعاني من 
المروغليفية رأساً لبعد ما بين الكتابتمن» وإن كان هناك شبه ين بعض الحروف الكنعانية 
والصور الروغليفية . ومن الط الكنعاني تولدت بعض الأقلام السامية المخأحرة" . 

وذهب باحثون الي أن الفينيقيين هم أول من اخترعوا الأمجدية > ومن هله 
الأمجدية لفينيقبة تولدت الأمجديات الأحرى » وذهب قسم منهم الى أن الفينيقيينء 
إنغا أحذوا أجديتهم هذه من المروغليفية »> بأن شذّبوها وجزموا مقإطعهاء وأولدوا 


Martin Sprengling. The Alphabet : its Rise and development from the ۱ 
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منها الحروف' . ونظراً الى وجود هوة كبيرة بين الكتابة الفينيقية وبين الع وغليفيةء 
رآی بعض الباحثن » آن الفينيقيين » إا أخذوا خطهم من الط الطورسينائي » 
٤‏ طوروه وحسنوه وأوجدوا منه خحطهم الذي آولد جملة خطوط . 

وطاثفة أحرى من العلاء » رأت أن وطن (الألفباء) الأول هو جزيرة قرس 
أو جزيرة كريت » حيث عر فيها على نماذج قدعة للكتابة اتخذوها حجة پستند 
اليها في هذا الرأي . وقد زعم أصحاب هذه النظرية أن أهل ساحل البحر الأبيض 
إغا تعلموا الكتابة من أهل ل(كريت) أو (قيرس) . وذلك باحتكاكهم ہم » 
وهجرة الفلسطينيين زانط ٠‏ من جزيرة (كريت ) الى سواحل فلسطن 
الي عرفت باسمهم ( فلسطية ) مناناتط۶ » م أطلقتِ على المنطقة الي قيل ها 
فلسطین کلھا . ومن الفلسطينيين أخذ الفينيقيون الأمجدية" . 

وقد عر الباحثون على عدد من الكتابات القدعة في جزيرة (کریت ) » تبن 
من دراسة بعضى منها أنها مكتوبة على طريقة الكتابة البروغليفية ويرجع 'عهدها الى 
ما بين (۰۰۰) الى (۰۰) قبل ايلاد . کا عروا على كتابة صورية يعود 
عهدها الى حوالى السنة )٠۷٠١(‏ قبل اليلاد . وعاروا على كتابات أخزى حلتهم 
على القول بأن ر كريت) كانت الموطن الأول للكتابة » ومنها انتقلت الكبابة الى 
مواضع أخرى من البحر الأبيض" . كا بينت ذلك في الفقرة السابقة . 

وقد عار المستشرق ( كلود شيفر ) ءامواء؟ لمان .4 » العروف بتنقيه 
عن النصوص ( اليغاريتية ) انمويل في شهر ( نوفير ) من عام ۱۹6۹ م على 
آجرة صخرة من الصلصال المفخور بالنار حجمها (ه) ستتيمترات في ٠١‏ ملمترا 
ي موضع ( رأس الشمرة ) الواقع على مسافة عشرة أميال من شال اللاذقية » 
ظهر آنا على صغرها وتفاهتها البادية عليها من أهم ما عثر عليه من 
نصوص . فهنه الآجرة الصغبرة الي لا تلفت اليها الأنظار هي لوح في 


الدراسات الادبية » الجامعة اللبنانية » السنة الثانية » ادد الاول » ٠١١۰‏ م 
( ص ٤٤‏ وما بعدها) '. 
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غابة من الأهمية كتبت عليه الأجدية ر البغاريتية ) المؤلفة من لان حرفا » وهي 
عل الرغم من صغر حروفها کش كتابة واضحة حط قوي جلي . وقد کان 
العلاء يبحثون عن هذه الأمجدية بكل شوق »-والظاهر ان أحد الطلاب. كتبها على 
هذا اللوح > ويرجع عهده الى القرن الرابع قبل الميلاد' 

وهذه الأجدية ( اليغاريتية ) مكتوبة كتابة اسفينية »> ولذللك رأى بعض الذين 
ثوا ي ( اليغاريتية ) الا وليدة الكتابة المسهارية . ورأى بعض آخر الا متأثرة 
ا من حيث تكوين الحروف الصامتة . وأما من ناحية الرسم »› > فا 

ثرة بالكتابة المسبارية . وتتألف من ثلائن حرفا » فهي تتضمن جميع الحروف 
ني الأمجديات السامية الشمالية الغربية المكونة من اثنعن وعشرين حرفا صامتاً . ولجد 
انا أوردت هذه الحروف على ترتيب الأمجدية الإرمية والععر انية » خلا اها وضعت 
خسة أحرف أخرى لم ترد في الععرانية بين هذه المجموعة » فتكوان منها سمة 
وعشرون حرفا تضاهي الأمجدية الكنعائة « م أضاف الها كتبة ( اليغاريتية ) 
أحرفاً أخرى › ی مجموف الروف ثلائن حرفا تألفت منها الأمجدية 
( البغاريتية )" 

نری ۳ تقدم ان آراء علاء الحط تكاد فق عل ان عر عي الأمجديات هم 
ناس بجحب أن یکونوا من أهل .الشرق الأدنى أو من حوض البحر الأيض ٤‏ من 
أهل جزيرة. کریت ) أو ( قرس ) . وآراڙهم هذه هي بالنسبة الى الأقلام 
المشهورة الي تزال مستعملة وحية معروفة مثل الحطوط المستعملة لي اوروبة › 
وي امر کا العط العربي والعراني والسرياني وبالنسبة الى أقلام أحرى 
ماتت ٠»‏ غير ان العلهاء المتخصصن يعرفون عنها شيئ ويقرأون نصوصها مسل 
الكتابات المسمارية وأمثاها . إلا ان هناك أقلاما هي قدعة أيضاًء وها أهمية كبيرة › 


O E O EL ۱ 
» وما بعدها)‎ ٩۲ ( » ) م‎ ۰ ( ۲١ مجلد‎ ٤< : العربي بد مشق‎ 
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ونصوص وكتابات › لذلك جب البحث عنها » لعرفة تأرتخها ودرجة صلتها 
بالأقلام الي نتحدث عنها . للوقوف على البواعث الي دفعت أصحاءها على امجادها 
والمراحل الي مرت جا . فليس من الصواب إهمال تلك الأقلام وغض النظر عنها 
باعتبار انها أقلام بعيدة عن أقلامنا > وهي نمثل ثقافة بعيدة عن تقافتنا . 

کذللاف جب الببحث عن الرسوم والرموز والإشارات الي سجلها الإنسان البدائي 
للتعببر عن نقسه ولتخليد ما کان يدور خلده . ومقارنة ذلك مع أمثاله في كل 
آغاء العام . فإذا فعلنا ذلك وجمعنا كل الأقلام القدعة مثل آقلام الصين والمند 
وبقية أقلام أقطار آسية وأقلام إفريقية وامر كا » ودرسناها دراسة علمية . صار 
في ٳمکاننا تکوين رآي عام علمي تقريي عن تأریخ ظهور اللحط عمد البشر : 
می کان ذلك وآقدم من بدأ به » مع بذل الجهد للبث عن ناذج جديدة من 
الحطوط في كل مكان من العام لتريد ہا على علمنا المتجمع من الكتابات الي 
وصلت الينا ولا نضيف عليه علا جديداً وليكون حك قريباً من المنطق والعل . 


والرأي عندي أنه لأجل الإحاطة بتأریخ تطور اللحط » لا بد من الاستمرار 
في البحث عن كتابات أخرى جديدة ومن درامية مظاهر أشكال .الحروف وكبفية 
ترتيبها وكيفية النطق با » أي الإحاطة بأساء الحروف . فإن هذه الأمور تساعدنا 
كثرآ على فهم تطور الط عند البشر وعن صاته بعضه ببعض ومن التوصل الى 
نتائج علمية قوعة › لا تقاس بالنتائج الي تبى على محرد الظن والتخمين والتصور. 

والذي نلاحظه اليوم أن حروف اللاطوط السامية المستعملة عند الغربيين » تكاد 
تتفق في أسمائها وني ترتيبها » ويشبر هذا التشابه الى وحدة الأصل » والى أن 
الأمجديات المذكورة قد تفرعت كلها من شجرة واحدة » ونبعت من منبع واحد. 
فکلھا تبتدیء محرف واحد ٠‏ ہو (الألف) وکلھا تجعل الباء حرفا ثانیاً ‏ ثم ان 
ي وحدة تسمياتما مع اختلاف الغات الي تدوّن ا دليلا كافياً على إثبات 
آن هته الأمجديات هي من أصل واحد . وعلى أن الأساء الحروف علاقة وثيقة 
بالصور وبالكتابة الصورية للغفة الأم الي اخحرعت تلك العروف وأوجدها من 
مرحلة القاطع . وإذا بتتا أساء الحروف»وعرفنا من أين أخحذت . وإذا استطعنا 
العثور على أقدم نص للأبجدية ءيكون ني إمكاننا ابداء رآي علمي في منشأً الحروف 
وني المكان التي كان له شرف إبجادها » أو الأماكن الي سامت بصور مستقلة 
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في إيجاد الحروف . وهذا ما أراه . لأني أعتقد أن الانسان فكتر في أول ما فكر 
به في إمجاد وسيلة يسجل ہا آعاله وآفکاره > وأن تفکره هذا ل ينحصر أي بقعة 
واحدة » بل وجد ي کل مکان . حى ي البيثات البدائية » إذ جد الشعوب البداثية 
تتخذ وسائل للتعببر عن آراثها وعن تدوين أفكارها بطرق تتفق مع مستواها العقلي 
ودرجتها في الثقافة . 

والحرف الأول »وهو الألف › يعي (ثورا ٠.)‏ ولذلك مشل ني المروغليفية 
وني کتابة طور سيناء بشكل رأس ثور»وأما الحرف الثاني» وهو الباء أو طاه8 » 
فإنه يعي (بيتاً) »وقد صور ي المر وغليفية ويي كتابة طور سيناء بشکل يصور مقدمة 
بيت . وأما الحرف الثالك › وهو 2 » فإنه (کمل) (کیمل) »› أي الجمل»وصورته 
لا ترمز الى الجمل رمزاً تاماً . وأما حرف الدال »فيقال (دالت) »ومعناه باب . وأما 
حرف اماءء فإنه من ۸٨۸٥‏ (هى) ععى شباك . وأما الواو › فهو يشر الى وتد . 
وأما الزاي٤فإنه‏ من زين ععى سلاح . وأما الحاء » فإنه من (حيث) ععى حائط . 
وأما الياء » فإنه من (يود) عمعى يد أو يد مفتوحة . وأخذ حرف الكاف من 
ر کاف ) ر( کف ) اععی کف اليد › أو يد مقبوضة . وما حرف اللام » 
فإنه من ( لمد ) ر لامد ) > ومعناه عصا لضرب الثور . وأما المم > فإنه من 
E ET‏ 

فهو ساءخ › > ععنى آلة يعتمد عليها كالعصا . وقد أخذ حرف العين من عبن » 
Pe EOE ds‏ عى فم » وأخذ حرف 
الصاد من (صادی) › ععی صياد . وحرف القاف من قوف ه٤‏ ععى‌الر أس 
الى العلف » وحرف الراء » من ريش ععى رأس » وحرف الشين من (شين) 
ر شن ) عى سن . وأما التاء > فن كلمة ( تاو ) ( تو ) عى علامة أو 
صليب » وهكذا' . 

ولمسألة ترتيب الحروف أهمية كبرة لا تقل عن أهمية أسماء الحروف . ويظهر 
ان ترتیب ( أبجد هوز حطي ... الخ ) »> وهو ترتيب سار عليه العرب أيضاً » 
هو ترتیب قد م . وقد عرف عند السريان وعند النبط والعبرانین»وعند (بي ارم) 
وبظن اہم أخذوه من الفينيقيين . وقد سار عليه الكنعانيون أيضاً > غر الم 
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زادوا عليه الأحرف الي اقتضى وجودها في طبيعة لختهم . وقد وضع علباء العربية 
بعد ( قرشت ) الي ثل حرف التاء فيها آحر. حروف الأمجدية الحروف الي م 
قرد في ترتيب ( أبجد هوز ) » وهي موجودة أي العربية وبقال ها (الروادف)'. 
آنا اللرتيب السائر اليوم في كتابة الحروف العربية مبتدئن بالألف ومنتهين بالياءء 
فهو ترتيب اسلامي » وقد وضع على ما ميل إلي لتيسر حفظ أشكال الحروف 
للطلاب ٠‏ لأنه راعى الجمع بين الحروف التشاة » ولم يتجنب مع ذلك الرتيب 
الأصل المراعى في نظام ( أمجد هوز ) نجنب تام . وضعه ( نصر بن عاصم ) في 
ايام الحجاج . 
ومن الفينيقيعن الذدين كانوا يقطعون البحار والراري للاتجار مع تلف الشعوب» 
انتشرت الكتابة بالحروف الى حوض البحر الأبيض . فقد کان جارهم يسجلون 
ما يبيعون ويشترون ليضبطوا بذلك آعامم » فظن من کان يتعامل معهم من اليونان 
وغرهم انم کانوا يقومون بأعال سحرية .. ولا عرغوا الهم انما يكتبون ذلك 
لضبط أعاإلمم وتجارتيم تعلموا منهم سر الكتابة . ثم سرعان ما أخذوا يكتبون . 
وبذفك انتشرت الكتابة في اوروبة . ويظهر ان انتقال الط الى اوروبة كان في 
القرن العاشر قبل الميلاد' . وقد حافظ اليونان القدامى على أشكال الحروف الفينيقية 
وعلى طريقتهم في التدوين من اليمين الى اليسار . وحافظوا على أسماء الحروف 
كللك . م وجد اليونان ان الحروف الفينبقية هي حروف صامتة ولا توجد فيها 
حروف تعبر عن الح ر كات. فأكملوها بإضافة الحر كات اليها. م طوروها بالتدريج. 
وكان في جملة التطورات الابتداء بالكتابة من اليسار نحو اليمين . وعن اليونان 
آحذ الرومان وغرهم من الشعوب الأوروبية الكتابة » وأحذ کل قوم منهم یوجد 
منها طرقاً جديدة. تي اللعط حى صارت على نحو ما هي عليه في هذا البوم . 


الط العربي : 


والعرب من الشعوب الي عرفت الكتابة اومارستها قبل الإسلام بزمان طويل 
كذالك . بل عرفوا الكتابة قبل الميلاد ببضع مثات من السنين . وقد عار في مواضع 
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من جزيرة العرب على كتابات دونت باليونانية وبلغات أخحرى . وتبان من دراسة 
النصوص الماهلية » ان العرب كانوا يدؤّنون قبل الاسلام بقلم ظهر في اليمن 
بصورة خاصة > هو اقل الذي أطلق عليه أهل الأخبار ( القلم المسند ) أو ( قل 
حر ) . وهو قلي يباين القلم الذي نكتب به الآن,. ثم تبن انهم صاروا يكتبون 
في الميلاد بقلم آخحر »› اسهل وألن في الكتابة من القلم المسند » أخذوه من اقل 
النبطي المتأخحر وذلك قبيل الاسلام على ما يظهر . كا تبن ان النبط وعرب العراق 
وعرب بلاد الشأم كانوا يكتبون أمورهم بالإرمية وبالنبطية »> وذلك لشيو هذين 
القلمين بين الناس ۽ حى بين من لم يکن من ( بي إرم ) ولا من النبط » 
کالعر انیین الذين كتبوا بقلم إرمي الى جانب القلم العبراني » ولاختلاط العرب 
الشماليين ببي إرم واحتکاکهم ہم › ما جعلهم يتأثرون هم ثقافياً » فبان هذا 
الأثر في الكتابات القليلة الي وصلت الينا مدونة بنبطية متأثرة بالعربية . 

ويظهر من عثور الباحثن على كتابات مدونة بالمسند في مواضع متعصددة من 
جزيرة العرب »> ومنها سواحل الللليج العربي » بعض منها قدم وبعض منها 
قريب من الاسلام > ان قل المسند » كان هو القلم العربي الأصيل والأول عند 
العرب . وقد کتب به کل أهل جزيرة العرب » غير ان التبشر بالنصرانية الذي 
دخل جزيرة العرب ٠‏ وانتشر في مختلف الأماكن » أدخلل معه القلم الإرمي 
المتاحر » قلم' الكنائس الشرقية » وأخذ ينشره. بن الناس لأنه قلمه المقدس »الذي 
به کان یکتب رجال الدین . ولا کان هذا القلم أسهل في الكتابة من المسند » 
وجد له أشياعاً وأتباعا بن من دخل في النصرانية وبين الوثنيين أيضاً › لسهولته 
في الكتابةء غير انه لم يتمكن مع ذلك من القضاء على المسند إذ بقي الناس يكتبون 
به . فلا جاء الاسلام > وكتب كتبة الوحي بقلم أهل مكة الترول الوحي بينهم . 
صار قلم مكة هو القلم الرسمي للمسلمن « وح على المسند بالموت عندئذء فات 
ونسيه العرب » الى أن بعثه المستشرقون » فأعادوه الى الوجود مرة أخرى» ليترجم 
لا الكتابات العادية الي دونت به . 

وهناك أفلام عر علبها المستشرقون في أعالي الحجاز » تشبه القلم المسند شبها 
کبراً ». لذلك رآی الباحثون اما من صلب ذلك القلم ومن فروعه للشبه المذ كور»› 
ولأنما متأخرة بالسبة له > فلا بعكن أن تكون هي الأم . وقد سمي قلم منها 


بالقلم الامودي نسبة الى قوم مود »> وسمي قلم آحر بالقلم اللحياني » نسبة الى 
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رليان) . وعرف. القلم الثالت ب ( الكتابة الصفوية ) » نسبة الى أرض (الصغاة) 
الأرض الي عر ہا على أول كتإبة مكتوبة هذا الق . 

وقد عرف علاء العربية اقلم المسند » ومنهم خضل هذا القلمٍ على اسمه . ولکنهم _ 
م يعرفوا من أمره شيا بذكر . وكل. ما عرفو اعنه أنه خط أهل اليمن القدم › 
وأنه خط حمر.وآن قوما من أهل اليمن بقوا أمداً يكتبون به ني الإسلام ويقرأون 
نصوصه . کا عرفوا القلم الذي دون به القرآن الكرم . ودعوه ( القلمٍ العربي ) 
او ر الط المربي ) حي و ( الكتاب العربي ) أو ( الكتابة العرية ) حي 
آحر تمييزا له عن المسندا . ولم يشروا الى أساء خطوط جاهلية أخرى . ۰ 


وقد تكلم (الممداني ) ومشاځه من قبله عن المسند » ك أشار اليه (ابن الندم)» 
وذكر أن نماذج منه كانت ني خزانة (المأمون) . غير أن علمهم به لم یکن متقتاً 
على ما بظهر من نقوم عنه . کا محدثت عن ذلك ني أثناء كلامي عن (الهمداني). 
ول یکن هم إدراك عن كيفية تطوره . وقد دعوه بالط الحمبري . وعرافوه 
بأنه حط غالف نلحطنا هذاء كانوا يكتبونه أيام ملكهم فا بينهم . قال (أبو حام) 
هو ي آیدم الى “اليوم باليمن" . هذا وم أجد ني المؤلفات الإسلامية المعروفة في 
هذا اليوم ما يفيد بأن أحداً من العرب الإسلاميين كان له عسل متقن بالعربيات 
الجنوبية > أو كان له عل بتأريخ العربية الجنوبية القدم > وي الذي ذكروه عن 
الط المسند وعن لغات العرب الجنوبيعن وتأرعهم ا ا ` 

والعرب تسمي (الكتاب العربي ) أي خطنا : (الجرم) > وذکروا أنه إعا 


سمي جزماً لأنه جزم من المسند › أي قطع -منه وهو نحط جير ني يام ملکهم" 
ولا أستبعد احال كون كلمة (الجزم ) تسمية ذلك القلم في الجاهلية » ٠‏ وأما تفسر 


۱ الفهرست ر( ص ١‏ فما بعدها ) » صبح الاعشى ١١ /۴١(‏ ) » الصاحبي في فقه اللغة » 
لانن فارس ( ص ۷ وما بعدها ) > تاريخ الخط آلعربي وآداجه ». تاليف محمد بن 
طاهر بن عبد القادر الكردي الخطاط » مكة ».۱۹۳۹ م > البلاذري » فتوح ( ٤۷١‏ 

وما بعدها ) » الجهشسياري » الوزراء ( ٠١١١‏ وما بعدهاً) » السجستاني » كتاب 

اللصضاحف ر ٤‏ وما بعدها الصولي » أدب الكتاب ۲۸7 - ۳١‏ ) ء القارة ٠١١١‏ ه) ٠‏ 
الابحاث » الستة ٠۹٥١۲‏ م الحزء الاول ( ص٠١١‏ وما بعذها ) » العقد الفريد 
ر ۲٤۰/٤‏ وما بعدها) - ّ 

۽ تاج العروسن ( ۲۸۲/۲ )۰ (سند) ˆ 

۳ النسان ( ۲ وما یعدما (“ ( جزم€ 0 تاج العروسق: ۲۲۸/۸۰3 (“ ( حزم ( ° 
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أهل الأخحبار لسبب النسمية > فهو من نوع التفاسير المعروقة الألوفة عن أهل 
الأخبار . يضعونما حينا مجاهم شخص يريد معرفة صب تسمية شيء بالامع الذي 
عرف به . ودلیل ذلك ما ذکره ( البطليوسي ) من أن أهل الأنبار كانوا يكتيون 
مشق » وآن أهل الحيرة كانوا يكتبون (رخط الجزم ) وهو خطهم » وهو الذي 
صار خط المصاحف' . و (المثق ) في تفسر علاء العربية مد" حروف الكتابة؟ 
ومعى هذا أن خط أهل الأنبار » كان متصل الحروف مدودها » بيا غلب على 
القمٍ الحري ٠‏ الشكل التربيعي الجاف ذو الزوایا للحروف . وهو شکل تکون 
اأكتابة به أبطاً من الكتابة بالقلم ا مشق . ونظره هو القلم الكوني في الإسلام » 
الذي اخحتص بأنواع معينة من أغر اض الكتابة »ومنها الكتابة على الأحجار واللشب. 
ونظراً لبطء الكتابة به على الغالب ل ايستعمل بكثرة في الكتابة . 


ولعل سيب اختلاف قل الأنبار عن قل آهل الحبرة » هو ني المنبع الذي استقى 
كل من أهل المدينتعن قلمه مته . فقد استعمل نصارى العراق ني كتبهم الطقوسية 
لقم ( السطرنجيلي ). ٠‏ المشتق من القلم التدمري . وكتبوا بة الأناجيل والكتب 
المقدسة وأحجار المباني » مثل الأحجار الي توضع فوق آبواب المعابد کالکنائس 
أو البيوت أو القبور وما شاكل ذلك . وهو خط ثقيل متاج الى بذل وقت في 
نقشه والى جهد لي حفره على اللعشب أو الحجر »> بل وفي الكتابة به أيضا . 
واستعملوا قلا“ آخر سرع منه وأسهل وأطوع في الكتابة به من ( السطرمجيلي ) › 
كتبت به الأعمال النجارية والمخابرات والرسائل والكتب > کتبوا به بقل القصب 
وبالحبر . فكان منه خط النسخ" . 

هذا وقد كتب النبط بقلمين كذلك:قل قدم > ثقيل في الكتابة تكثر فيه 
اللحطوط المستقيمة والروايا والربيعات فهو على. شاكلة ( السطرنجيلي ) » واللاط 
الكوقي . .کتبوا به على الأحشاب والحجارة والمعادن والصخور » حيث حفروا 
الكتابة حفر » كا استعملوه ني ضرب نقودهم . وهو ثقيل ني الكتابة لذلك م 
يستعمل ني الأغراض اليومية كتدوين المعاملات التجارية والمراسلات وما شاكل 


۰ )۸٩( الاقتضاب‎ ۱ 


۲ تاج العروس ( ۷۰/۷ ) » ( مشق ) ۰ 
۳ الانحاث ء الستة ۲ مم “› الجزء الاول ( ص ٠١‏ ) ۰ 


(oo 


ذلك من أمور تدتدعي السرعة ء بل استخدم الكتاب فلا“ آخر لمذه الأغراض › 
هو لقم المدوى الذي يشبه النسخ > والذي نستطيع أن نسميه ( المثق ) › قل 
أهل الأنبار . وهو قلم متأخر . ظهر عندهم بعد القلم الأول' . 

بونجد آکر شعوب الشرق الأدنى على هذه العادة ي اتخاذ قلي خاص يكتبون 
به الحتب المقدسة والأخجار النذكارية ٠‏ الي توضع فوق أبواب المعابد وني داخلها 
أو عل القبور للذكرى والتأربخ . لذلك مجتهد فبه أن يكون مزوقا ذا زوايا 
وتربيعات وزخرف ونقوش ٠‏ باعتبار أنه إنما يدون للتخليد ولتدوين شيء مقدس 
من . ومن هذه النظرة تولدت طريقة رسم الحروف الأولى لكلات الجمل أو 
عنوان الفصول محروف بارزة مغايرة للحروف الأخحرى الي تدوآن ہا الكلات 
التالية . واتخذوا أقلااً أحرى راعوا فيها السهولة والليونة في الكتابة . لتدوين 
الكتب الأخرى الي لا صلة ها بالدين ولتدوين الأعال البومية . جعلوا حروفها 
مدورة أو مقوسة » ليمكن الكتابة ا بسهولة بدون حاجة الى بذل عناية في رمم 

حطوطها المستقيمة والمربعة والزوايا الي تكوآن الحروف . 

وقد تحدث (الجاحظ) عن اللعط » فقال : « وليس في الأرض أمة ا طرق 
أو ها مسسكة » ولا جيل لمم قبض وبنط > إلا وم خحط . فأما أصحاب اليك 
والملكة. والسلطان والباية > والديانة والعبادة »> فهناك الكتاب القن › والحساب 
الح › ولا عرج الحط من الجزم والمسند ممم كذا كيف كان > قال ذلك 
اليم بن عدي واين الكلبي "١‏ . فانط العربي الجاهلي » قلان : جزم ومسندء 
ولا ثالث ها . المسند حط العربية الجنوبية وحط من كتب ذا القلم من بقية 
أنعاء جزيرة العرب » والجزم »> خط أهل مكة والمدينة وعرب العراق وغرهم 

من العرب الشماليين . 

ولا كان عرب العراق قد خالطوا بي إرم وأخذوا من قافتهم » ومنهم من 
اعتنق دينهم > فدخحل في النصرانية . فلا أستبعد استعاا قلمين » أو أكثر في 
الكتابة . قل روعي فيه ما رآه نصارى العراق في ( السطرنجيلي) » والمسمى أيضاً 


۱ الابحاٹ » ۱۹۰۲ ۰ ( < ۱ ص ۱١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الحيوان ( ۷١/١‏ ) » البلاذري » فتوح ( ٤۷١‏ وما بعدها ) » السجستاني »› المصاحف 
٤ (‏ وما بعدها ) » خليل يحيى نامي » أصل الخط العربي وتاريخ تطوره الى ما قبل 
الاسلام »› محلة كلية الاداب › بحامعة القاهرة › مانو ۵ م ۰ 
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بالط الرهاوي » وقلم آحر استعملوه للكتابات السريعة . ولا أستبعد احتال كتابة 
أهل الأنبار أو آهل الحيرة أو غبرهم من عرب العراق بالقلمين مما . القلل الذي 
دعاه البطليوسي بالماق » وهو على حد قوله قل أهل الأنبار > والقل الحيري » 
وهو المحزم على رأيه أيضاً . ويذكر ان القلم السطرنجيلي قد استنبط في مطل القرن 
اثالث للميلاد . وقد استنبطه ( بولس بن عرقا ) أو ( عتقا الرهاوي ) . وشاع 
استع‌اله بن الناس' . 

هذا وللعلباء المسلمين مؤلفات في تأريخ الط العربي وتطوره › ولمم نظريات 
وآراء ئي منشأً الط > منها آراء تنسب الى ( ابن الكلي ) ›» وهو في مقدمة 
علاء الأخبار في هذا الباب . واليه يرجع أكثر من جاء بعده ني رواية أخباره عن 
منشاً الط > وعن كيفية تطوره حى بلغ مباغه هذا في الاسلام . ومنها آراء 
تنسب الى غره کان عباس" . 

ونستطيع تلخيص وجهات نظرهم في منغأً الط العربي ني الملخصات الآنية : 


١‏ ) کان منشأً الط في اليمن » ثم انتقل منه الى العراق حيث تعلمه أهمل 
الىرة > ومنهم تعلمه أهل الأنبار »ومنهم تعلمه جاعة نقلوه الى الحجاز . فالأصل»› 
على رآي هؤلاء » هو الق المنند وكان كا يقولون بالغاً مبلغ الانقان والجودة 
في. دولة التبابعة » لا بلغت من الليضارة والأرف" . 


۲ ) أول من كتب الفط العربي حبر بن سبأً » وكانوا قبل ذلك يكتبون 
بالمسند » سمي بذلك لألہم كانوا يسندونه الى ( هود ) . 


۳ ) أول ما ظهرت الكتابة العرببة عكة من قبل ( حرب بن أمية ) وقد 


۱ مجلة المجمع العذمي العربي بدمشق » ( ۱١١١‏ م) » (ض ٠. ) ٤١١‏ 

۲ راجع أدب الكتأب للصولي ( ۲۸ وما بعدها ) » والفهرست لاين النديم ( وما يعدها ) 
وحكمة الاشراق إلى اختراق الافاق » للسيد مرتضى الزبيدي » نوادر المخطوطات » 
المجموعة الخامسة ( ص ٠١‏ وما بعدها ) » البلاذري فتوح البلدان ( ٤۷١‏ ومس 
بعدها ) والجهشبياري » الوزراء ( ۲١١‏ وما بعدها ) » صبح الاعشى ( ٩/٣‏ وما 
بعدها ) » السجستاني » المصاحف ( ٤‏ وما بمدها ) » العقد الفريد ( ۲١٠/١‏ ) المزهر 
( ۲۹/۲ ) مقدمة ابن خلدون ( ص )۳٤۹‏ ۰ . 

٠ ) ۳٤۹ مقدمة ابن خلدون ( ص‎ » ) ۲٤۹/۲ ( المزہر‎ ٣ 

۳ صبح الاعشی ( ٩/۲‏ ) ۰ 
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أحذما من طارىء طراً على مكة .من اليمن . وقد أخحذ ذلك الطارىء علمه بالكتابة 
من کاتب الوحي مود . 


۽ ) أول من كتب بالعربية اسماعيل" . كتب على لفظه ومنطقه موصولا › 
حى فرق بینها ولده يسع وقیذر" . 


(٥‏ آول من وضع الكتاب العربي ا »> ونضر › وتياء » ودومة . هولاء 
ولد اسماعيل »›» وضعوه موصولا »> وفرقه قادور بن میسم بن قادور“ . 


١‏ ) إن نفيس › ونضر › وتا » ودومة ؛ بي لمماعيسل › وضعوا“ کتاباً 
واحدا وجعلوه سطرآ واحداً غير متفرق » موصول الحروف کلها › م فرقه 
نيٽ › ومیس > وقيذار › وفرقوا الحروف وجعلوا الأشباه والنظائر* 


۷( كان قل ( الجزم ) ي نظر بعض العلاء آساس القل العربي وقد سحي 
بالجزم > لن مرامر بن مرة » وأسلم بن سدرة وعامر بن جسدرة > وهم من 
طيءَ من بولان > سكنوا الأنبار واجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولة . 
فأما مرامر فوضع الصور » وآما أل فقصل ووصل › وأما عامر فوضع الإعجام. 
وقد اقتطع مرامر الط من المسند فسمي الجزم » لأنه جزم أي .اقتطع › ولذلك 
قيل له العزم قبل وّجود الكوفة ¢ فتعلمه متهم أهل الأنبار > وتعلمه منهم أهل 
المحرة وساثر عرب العراق » وتعلمه من أهل الحرة بشر بن عبد اللك أخو 


أكيدر بن عبد الك صاحب دومة الجندل »> وكان له صحبة محرب بن أمية 


لتجارته عندهم في بلاد العراق » فتعلم حرب منه الكتابة > ثم سافر معه بشر الى 


۱ صبح الاعشى ( ٠١/١‏ ) ° 

۲ صبح الاعشى ( ٠١/۴١‏ ) » المزهر ( ١٤۲/۲‏ ) > ( وعنه عليه الصلاة والسلام » أنه 
الوزراء والكتاب ( أو ما بمدها ) ٠‏ 

۳ المزھر ( ۲٤۲/۲‏ ) » ( کان ابن عباس بقول : اول من وضع الکتاب العربي اسمماعيل 
عليه السلام - وضعه على لفظه ومنطقه ) > الصاحبي ٠ )۴٤(‏ 

۽ الفهرست ( ص ٠١‏ ) » ( الكلام على القلم العربي ) ٠‏ 
(۳/) ° 
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غكة فتعلم منه جاعة من أهلها » فلهذا أكثر الكتاب من قريش؟ . 

۸ ) أول من وضع الط العربي ( جد وهوز وحطي وكلمن وسعفص 
وقرشت ) » وهم قوم من الميلة الأخحرة > وقيل : إنهم بتو المحصن بن جندل 
این يصعب بن ملين › وکانوا نزولا“ ع عدنان پن' د »> فکان ( آجد) ملك 
مكة وما يليها من الحجاز » و كلمن وسعفص وقرشت ملو کا دين > وقیل ببلاد 
مضر » فوضعوا الكتاب على اتهم > م وحدوا بعد ذلك حروفاً ليست من 
ائم > وهي الكاء والحاء والذال والظاء والضاد والغین فسموها الروادف" 
کانوا نزولا عند عدنان پن آدد » وکانت أساؤهم جد هوز حطي کلمن 
سعفص قرشت ٠‏ فوضعوا الكتابة والحط على أساتهم › فلا وجدوا ي الألفاظ 
حروفاً ليست ي اتهم ألحقوها ہا »> و”موها الروادف »> وهي مذ ضظغ " ٠‏ 

٠١‏ أول من خط هوأ : مرامر بن مرة من أهل الأنبار > وقيل إنه من 
بي مرة . ومن الأنبار انتشرت الكتابة ني الناس . ذكروا أن قريشا سلوا :. 
من أين لك الكتابة ؟ فقالوا : من الأنبار“ . 

(۱۱) تعل بشر بن عبد اللك الكتابة من أهل الأنبار وخرج الى مكة وتزوج 
( الصهباء بنت حرب بن أمية ) . وتعلم منه حرب » ومنه ابنه سفیان » ومنه 
اين أخيه معاوية بن أبي سفيان » ثم انتشر ني قريش › وهو الط الكوني الذي 
استنبطت منه الأقلام* 


» ) ۹۸4 الفهرست ( ص ا ) هنتخبات في آخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ( ص‎ ١ 
نوادر المخطوطات » المجموعة الخامسة » حكمة الاشراق ( ص‎ » ) ۲١١1/۲ ( المزهر‎ 
صبح الاعشى ( 2/1 ( الجهشيارى > الوزراء () » تاج العروس‎ > (10 
۰ (جدد)‎ ›) ۹۰/۳۲ ( 

۲ المزحر ( ۳٤۸/۲‏ ) » الفهرست ( ص ٠١‏ ) » ( الكلام على القلم العربي ) » المقد 
الفريد ( ۲١١/٤‏ ) ء نزهة الجليس ( 1۳/۲ ) ٠‏ 

۳ نوادر المخطوطات » المجموعة الخامسة » حكمة الاشراق ( ص 1٤‏ ) » صبح الاعشى 
۹/١ (‏ ) » نزهة الجليس ( 1۳/۲ وما بعدها ) » الفهرست )١١(‏ » الكلام على القلم 
العربي ٠‏ 
:؛ لوادر المخطوطات > المجموعة الخامسة » حكمة الاشراق ( ص 1٠١‏ ) » ابن خلكان » 

۳٤١/١ (‏ ) » عيون الاخبار ( ٤١/١‏ ) (الكتب والكتابة ) ٠‏ 

۳ نوادر المخطوطات » المجموعة الخامسة » حكمة الاشراق ( ص 1٤‏ وما بعدها) »> صبح 

الاعشی ( ٠١/۳‏ ) » الجهشیاری » كتاب الوزراء والكتاب ( ۲ وما بمدها) ٠‏ 
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۴ ) كان الكتاب العربي قليلا“ ني الأوس والخزرج › وكان مودي من 
مهود ماسكة قد علمها > فكان يعلمها الصبيان › فجاء الاسلام وفيهم بضعة عشر ‏ 
پکتہون » منهم سعد بن زرارة › والندر بن عرو » وأبي بن کعب » وزيد 
اين ثابت » يكتب الكتابين جميعاً العربية والعرانية > ورافع بن مالك » وأسيد 
اہن حضر »> ومعن بن عدي . وأبو عبس بن کشم ٤‏ وأوس بن خولي » 
ویشر بن سعد . 

۱۴ ) اول من وضع العروف العربية ثلاثة رجال من بولان > وبولان قبيلة 
من طيء › نزلوا مدينة الأنبار »> وهم مرامر بن َة » وأسل بن سدرة › 
وعامر بن جدرة » اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولة › م قاسوها على 
هجاء السريانية . فأما مرامر » فوضع الصور > وأما اسل فقصل ووصل › وأما 
عامر فوضع الإعجام ١‏ ثم نقل هذا العم الى مكة وتعلمه من تعلمه وكثر ني الناس 
وتداولوه" . 

٤ آول من کتب الکتاب العمربي » رجل من بي النضر بن كنانة‎ ) ٤ 
. فكتبته العرب حينثذ"‎ 


٥‏ ) رآى نفر من العلاء ان أهل مكة انما تعلمو! الكتابة من إياد أهل العراق 
وكانوا يكتبون » ورووا في ذلك شعرا زعو ان ر آمية بن أبي الصلت ) 
قالله › منه : 


قوم هم ساحة العراق إذا ساروا جميعاً واللئط والقل 


١‏ ) أول من وضع حروف ۱ ب ت ث نقر من أهل الأنبار من إياد 
القدعة > وعنهم اخحذت العرب* ت 


۲ صبح الاعشی ( ۸/۳ ) » العقد الفرید ( ٠ ) ۲٤١/٤‏ 

۲ صبح الاعشی ( ۹/۳ ) » ( رجل من بني مخلد بن النضر بن كنانة ) » الفهرست 
AP‏ ° 

۽ بلوغ الارب.( ۳۱۹/۳ ) » الروض الانف ( )٤١/١‏ ° 

ه الفهرست ( ص ١١٣‏ ) ° 
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(AY‏ اي ل ك إل رن ك ب ایو ردن دنات بن رر 
وقيل حرب بن أمية ' 
۸) من حمر تعلمت مضر الكتابة العربية ' 


 برعلا أصل الط العربي من الأنبار » وانما سكن الأنبار والحبرة بقايا‎ ٩4 


العاربة وكشر من المستعربة فنقلوا ذلك" . 


الكتاب العربي عبد ضخم وبيض ولد أمى بالحجاز » ولمم بقول 
حاجز الازدي : 


عبد بن ضخم إذا نسبتهم وبيض أهل العلو أي النسب 
ابتدعوا منطقا للحطهم فين الط هجة العربأ 


)١‏ أول من كتب الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها › آدم - عليه 
السلام - قبل موته بثلاعاية سنة » كتبها ني طن وطبخه > فلا أصاب الأرض 
الغرق وجد کل قوم كتاباً فكتبوه » فأصاب إساعيل - عليه السلام - الكتاب 
المربي 


٢‏ ) أول من كتب بالعربية مرامر بن مرة » رجل من أهل الأنبار . ومن 
الأنبار انتشرت ني الناس . 

۴) تعلمت قريش الكتابة من الحرة» وتعم أهل المحرة الكتابة من الأنبار" . 

وذكر بعض علاء العربية أن العرب العاربة م تعرف هذه الحروف بأسائها › 
وأنهم لم يعرفوا نحواً ولا إعرابا ولا رفعا ولا نصباً ولا همزا" . 

وهذه هي آراء علاء العربية في أصل الط عند العرب ١‏ وني كبفية منشئه 
وظهوره . 


٠ ) ١١ الفهرست ( ص‎ 

مقدمة ابن خلدون ( ص ٠ ) ۲٤۹‏ 
الاكليل ( ۱ فما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) ۷۸/١ ( الاکلیل‎ 

الصاحبي )۲١(‏ > » المزهر ( ٣٤٣١/۲‏ ) ° 
ابن رستة » الاعلاق (۱۹۲) ۰ 

۰ )۳٥( الصاحبي‎ 


س چا چ مم ن > 
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وقد ذكر ( ابن الندم ) مختلف الروايات الي كانت شائعة ني أيامه عن القل 
العربي . وذكر منابعها أحيانا وأهمل ذكرها أحياناً أحرى . وني جملة من أشار 
اليهم ( ابن عباس ) » فنسب اليه قوله إن أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال 
من بولان على نحو ما ذكرت قبل قليل' . و (محمد بن [إسحق ) و ( ابن الكابي)» 
و ( ابن الكوفي ) » و ( كعب الأحبار ) و ( مكحول ) و ( عمر بن شبة) 
في كتاب مكة › و ( ابن بي سعد )" . وذکر أنه كان ني خزانة المأمون 
كتاب خط عبد المطلب بن هاشم في جلد أدم . فيه حت عبد المطلب على رجل 
من حير » عليه ألف درهم فضة كيلا“ بالحديدة . وكان خحطه شبه خط النساء . 
وذكر أن من كتاب العرب أسيد بن أبي العيص . وأن الناس عتروا على حجر 
کان على قره کتب عليه امه" .' 

ولدينا رأي آخر يقول : « كانت الكتاب في العرب من أهل الطائف »› 
تعلموها من رجل من أهل الحرة > وأحذها آمل الحرة عن أهل الأنبار 2 
وهو رأي نيع من المابع القدمة . 

وقد جزم قوم من العلاء ان أول من تب بالعربية ( مرامر پن مر ) ۽ 
( مرامر بن رة ) > وذهب قوم ان أول من كتب طنا (عامر بن جدرة) › 
وتوقف قوم هل هو خلاف أو عمکن التوفیق. وذهب آخحرون إلى ان آول من کتب 
بالط العربي عامر بن جدرة ومرامر بن مرة الطائيان » ثم (سعد بن سبل )* . 
وقال (٠‏ شري بن القطامي ) ان أول من وضع خطنا هذا رجال من طيء منهم 
مرامر بن مرة : قال الشاعر : 

تعلمت باجاد وآل مرامر وسودت أثوابي ولست بکاتب 


وانمه قال وآل مرامر » لأنه کان قد سمى كل واحد من أولاده بكلمة من 
أجد » وهي مانية . ءأءل من كتب بالعربية مرامر بن مرة من أهل الأنبار » 


٠ ) ١١ الفهرست ( ص‎ 

الفهرست ( ص ١۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الفهرشت ( ص ١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ (آمم)‎ » ) ۳۶/١۲ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( ٩٠/۳‏ ) » ( جدر ) » حكمة الاشراف )٠٥(‏ » ابن خلكان » وفيات 
CEY)‏ ° 
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ويقال من أهل الحرة . ويقال انه سثل المهاجرون من أين تعلمم الليط؟ فقالوا: 
من المحسرة . وسثل أهل الحيرة من ين" تعلمم الط ؟ فقالوا : من الأنبار' . 

والذين بذكرون ان ر بشر بن عبد. الك ) أحو (أكيدر بن عبد الملك ) 
الكندي صاحب ( دومة الجندل ) > الذي تعل الكتابة من أهل الأنبار » وخحرج 
الى ٠كة‏ » فتزوج ( الصهباء بنت حرب بن أمية ) أحت ( أبي سفيان ) › 
وعلم جاعة من أهل مكة الكتابة فلأ كثر من يكتب عكة من قريش › 
بروون شعراً لرجل من أهل دومة الجندل » زعموا انه قاله إظهارا لمنة قومه على 
قریش »› هو : 


لا تجحدوا ناء بشر عليكمو فقد كان ميمون النقيبة أزهرا 
آنا خط الجزم حى حفظتمو؛ من الال ماقد كان شى» مبعترا 
واتقنتمو ما كان بالال مهملا وطامنتمو ما كان مه منفرا 
فأجريم الأقلام ودا وبدأة ‏ وضاهیتمو کناب کسرى وقبصرا 


e‏ وأغنتمۇ عن مسند ای هر وما زبرت ني الصحف أقيال حمر ا" 


فبشر بن عبد الك > هو الذي نقل (الجزم ) الى (مكة ) . وزم هسو 
اللعط الذي دون به القرآن » أي القلل الذي نكتب به اليوم . فأغی به آهل 
مكة عن الكتابة بقلم المسند قلم حر الاقيل » وصاروا يكتبون بالقلم وبا حر » على 
طربقة الفرس والروم يدوّنون به أمواهم . ويظهر من ذلك أن القلم المسند ء كان 
ثقيلا“ ني الكتابة »> ومذا وجد أهل مكة صعوبة ي تدوين أمورهم به › فعدلوا 
عنه الى الق الجزم . 

ولو صح هذا الشعر » فإن البيت الأخحبر منه يدل على أن أقيال حير وغيرهم 
کانوا یکتبون خطهم : المسند على الصحف › وأنه قد كانت عندهم كتابات 
دونوها به بالحیر والقل على الصحف والأدم ومواد الكتابة الأخرى › ولم يكونوا 
يكتفون بالكتابة به على الأحجار فقط » لأننا جد أن كتابانهم الواصلة الينا إنما 
تاج العروس ( ٥٤١/۳‏ ) › (مرر) › المزهر )۲٤۷/۲(‏ ° 
۽ للمزهر ( ٠ ) ۳٤۷/٣‏ 
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قد كتبت هذه الطريقة حسب . وسبب عدم وصول هذه الصحف الينسا » ألما 
من مادة سريعة العطب ٠‏ لذلك لم تتمكن من المحافظة على حيانها فذهبت مع 
أهلها > وقد يعار على شيء منها مدفون تحت الأرض بصورة عکن .ن يستفاد 
منها كا استفيد من المسند النقوش على الحجر . 
وورد ان رجلا قال لابن عباس : « معاشر قریش › من آين أحذتم هذا 
الكتاب العربي قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسل » تجعون منه ما اجتمع» 
وتفرقون منه ما افترق مثل الألف واللام ؟ قال : أخذناه من حرب بن أمية . 
قال : فمن آخذه حرب ؟ قال : من عبدالله بن جدعان › قال : فمن أخذه 
اين جدعان ؟ قال : من أهل الأنبار » قال : فمن أخذه أهل الأنبار ؟ قال: 
من أهل الحرة » قال : فمن أخحنه أهل الحرة ؟ قال : من طارىء طرأ عليهم 
من اليمن من كندة . قال : فمن أخحنه ذلك الطارىء ؟ قال : من الليفلجان بن 
الوهم كاتب الوحي لود عليه السلام 0 
وذكر بعض الملاء ان أول من وضع اللحط العربي وألّف حروفه وأقسامه 
ستة اشخاص من طم » انوا نزولا“ عئد عدنان ين أدد » وكافت اسماؤهم : 
أبجد » هوز » حطي » كلمن »> سعفص ٠‏ قرشت » فوضعوا الكتابة واللط 
على اسمائهم › فلا وجدوا ني الألفاظ حروفاً ليست ئي اسمائهم القوها ا › 
وسموها الرآوادف > وهي : مذ ضظغ" 
وذ كر بعض اهل الأخبار ان ركلمن) كان رئيس ملوك مدين الذين وضعوا 
الكتابة العربية على عدد حروف اسمائهم » وقد هلكوا يوم الظلة ءفقالت ابنة كلمن 
ترڻي اباها : 
کلمن هدم رکي هلکه وسط المحله 
سيد القوم أتاه الحتف نارآ وسط ظله 
جعلت نار عليه م دارهم كالمضمحله" 


٠ ) ۳٤۹/۲ ( المزهر‎ ١ 
٠. ) 1۳/۲ ( ستة أشخاص من طفيم ) » نزهة الجليس‎ ( » )1٤( حكمة الاشراق‎ ۲ 
٠ ) ۳٤۸/۲ ( ۽ نزحة الجلیس ( 1۲/۲ ) » المزهر‎ 

کلمون هد رکي هلكه وسط المحله 
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ويوم الظلة غم تحته موم »> او سحابة أظلتهم > فاجتمعوا تحتها مستجهرین 
ہا ما تالتهم من الحر »› فأطبقت عليهم' . وقد شر الى عذاب يوم 
الظلة في القرآن الكرم" . وذكر أن هذا العذاب أصاب قوم (شعيب ) لتكذيبهم 
رسالته › فرفع الله غحامة فخرجوا اليها ليستظلوا ها فأصام ہا عذاب عظم . 
التهبت عليهم وأحرقتهم" . ولا کان أجد هوز ملوك مدين › وهل مدين هم 
قوم شعیب > ربط أهل الأخبار مصرهم عصر قوم شعيب »› وجعلوا مايتهم 
يوم الظلة . فالكتابة على رأي هؤلاء تعود الى هؤلاء الملوك › الذدين هلكوا بذاك 
اليوم ۴ 


ورویت الأبيات على هذه الصورة : 
کلمن هدام رکي هلكه وس الله 
سيد القوم أتاه ال حتف نحت ظله 
کونت نارآ » وأضحت دار قومي مضمحله؟ 


ووردت على هذه الصورة : 
کلمن هدم رکي هلكه وسط المحله* 
سيد القوم أتاه الحتف نرا وسط ظله 
جعلت نار عليهسم دارهم كالمضمجله ‏ 


وقد تعرض (المسعودي ) لوضوع الحروف »› فقال : « وقد كانوا عدة 
ملوك تفرقوا في مالك متصلة ومنفصلة › فنهم المسمى بأبي جاد وهوز وحطي 
وكلمن وسعفص وقزشت > وهم على ما ذکرنا بتو المحض ین جندل » وأحرف 


٠ (ضلل)‎ » ) ٤۲۷/۷ ( تاج العروس‎ ٠ ١ 
٠ ۱۸٩١ ء الاية‎ ۲١ » م الشعراء‎ 
٠ تفسير الطبري ( 11/۱۹ وما بعدها)‎ ۳ 
» ) اليعقوبي » مروج ( ۱۲۹/۲ ) »› ( دار الاندلس‎ ٤ 
کلمون هد رکنی هلکه وسط المحله‎ 
٠ ۰ » ) ۳٤۸/۲ ( المزهر‎ 
° بجد)‎ ( › ) ۲۹٤/۲ ( ابن امي هد ركني » » تاج العروس‎ « 5 
° بجد)‎ ( › ) ۲۹٤/۲ ( تاج العروس‎ 
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الجمل على اء ھۇلاء الملوك > وهي التسعة والعشرون حرفا الي يدور عليها 
حساب الحمل ۾ . « وكان جد مللك مكة وما يليها من الیجاز › وکان هوز 
وحطي ملکن پبلاد وج › وهي أرض الطائف > وما اتصل بذلك من أرضٴ 
جد » وكلمن وسعفص وقرشت ملوك عدین > وقیل : ببلاد مصر » وکان 
کلمن على مللك مدین ¢ ومن الناس من رأء/ أنه كان ملكا على جميع من سمينا 
مشاعا متصلا على ما ذكرنا » وآن عذاب يوم الظلة كان في ملاك كلمن منهم» '. 
وأورد ر المسعودي ) أبياا زعم أن ( المنتصر بن المندر المديي ) قالما أي 
ھۇلاء ملوك ¢ هي : 
ألا يا شعيب قد نطقت مقالة أتيت ها عرآ وحي" بني عرو 
هم ملکوا أرض الحجاز بأوجٍ كمثل شعاع الشمس في صورة البدر 
ملؤك بني حنطي وسعفص ذي الندى وهوّز أرباب البنية ‏ والحجر 
وهم قطنوا البيت الحرام ورتبوا خطوراً وساموا ني المكارم والفخر' 


وقد وردت ني ( تاج العروس ) على هذا النحو > وقد نسب قوخا الى رجل 
من اهل مدین »› ذکر انه قاها پرثیهم : 

ألا یا شعيب قد نطقت مقالة سبقت ا مرا وي بي مرو 

ملوك يي حطي وهوآز منهم وسعفص اهل في المكارم والفخر _ 

وروي ان ( عمر بن الطاب ) لقى أعرابياً فسأله هل بحسن القراءة؟ فقال : 

نعم . قال : فاقرأً آم القرآن ؟ فقال الأعرابي والله ما أحسن البنات فكيف 
الأم ! فضربه عمر بالدرة وأسلمه الى الكتاب ليتعلم . فكث حيناً ثم هرب › ولا 
دح لأهله آنشدهم : 


۱ مروج » للمسعودي ( ۱۲۸/۲ ) »› ( دار الاندلس ) ۶ 
۲ المسعودي » مروج ( ٠۲۹/۲‏ ) »› ( دار الاندلس ) » حفني بك ناصف ( ٤١‏ ) » ( أورد 
الابيات مع بعض الاختلاف ) » المزهر ( ٠ ) ۴٤۸/۲‏ 
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أئيت مهاجرين فعلموني الالة أسطر. متتابعات ٠‏ 
کتاب .اله ي رق صحیح وآیات القرآن مفضلات 
فخطوا لي أبا جاد وقالوا : تعل سعفصاً' وقریشات 
وما آنا والكتابة والتهجي وما حظ البئان مع البنات' 


ویرجع أهل الأخبار (الروادف) » أي الجروف : الثاء > والحاء > والدال» 
والضاد › والظاء » والغين الى أيام الوك المدكورين ني بعض الروايات . وهي 
حروف ٤‏ ترد ي ترکیب الأمجديات السامية القدعة ٤‏ لأ غر واردة في کر 
مجانبا » لذلك وضعها أهل الأخبار في آحر الأمجدية » فأكملوا بذلك الأجدية 
العربية . وقد ألمحقها الكتاب ما بعد أن تببن لمم بالطبع أن ني العربية حروفاً غر 
موجودة ني الأمجدية المذكورة » فأوجدوها بوضع علامات على الحروف المذكورة 
الي ۾ تکن معلمة > فععرت عن أسماء الحروف الناقصة واستعملوها في الكتابة 
دون أن يعملوا على إجاد حروف جديدة للتعبر عن الحروف الناقصة . 
ولعلاء العربية مثل (سيبويه) والمرد والسرافي وغبرهم آراء ني الأسماء المذكورة 
إفهم منها ان منهم من جمل بعض تلك الأحاء مثل ( أبا جاد ) و ( هواز ) 
و (حطیا) آسماء“ عربية › وبعضاً منها مث : سعفص و كلمن وقرشنات أعجميات: 
ومنهم من جعلها أعجميات" . ويظهر من مراجعة آرائهم هله الهم کانوا قد 
عرفوا ترتيب حروف الأمجدية على النحو المنقدم > فلا قرأوها على الها كلات › 
کا کان يفعل ( بي لدم ) وغبرهم في تعليمهم .الكثابة والقراءة للمبتدئسين تولد 
عندهم هذا القصص ٠‏ الذي قد يكون مصدره قصص قدم . م تولد لدم 
قصص کوہم ملوکا من مدین »› أو رجالا“ من أهل الأنبار الى آحر ما رأیناه 
من قصص عن منشأً الحروف » e‏ تعليل تلك التسميات . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن أول من أتى أهل مكة بكتابة العربية ( سفيان 
aT‏ > ثم انتشرت" . 


تاج العروس ( ۲۹٤/۲‏ ) › ( بجد) ۰ 
نزهة الجليس ( OND pe >») ٦٤/۲‏ 
۳ نزهة الجليس ( ٠ ) 1٤/٣‏ 
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وترجع أسافيد الزوايات المذكورة الى ( عبدالله بن عباس ) > و ( كعب 
الأحبار ) »> و( الشعي ) و ( أبي ذر ) > و ( عواتة )» و (ابن الكلي)› 
و ( الشرقي بن القطامي ) › و ر الأصمعي ) و ر اليم بن عدي ) . 
ويظهر من هله الروايات ومن روايات آخرى أن رأي علاء العربية أن اللبط 
االعربي لم يكن أصيلا“ في الحجاز » وإنما دخله من اليمن » أو من العراق أو 
أرض مدين . وأن أهل مكة إنما تعلموه من الأماكن المذكورة » في وقت غر 
بعد عن الاسلام › لا بمکن أن يرتقی عنه بأكثر من قرن » إن لم يكن أقل 
من ذلك > اوقا لرواياتہم هذه . وأن أقدم من كتب به هم أهل مكة . ولذلك 
۰ قدم أهل الأخبار حط أهل مكة على سائر اللتطوط الي عرفت في الإسلام . وجعلوه 
أول اللاظوط العربية وبعده المدني » أي حط أهل المدينة" . 
أما أن أصله من اليمن فدعوى لا بمكن الأحذ با > لأن أهل اليمن كانوا 
يكتبون المد » والسند بعيد عن هذا اقلم اللي .بسميه أهل الأخبار : القل 
العربي أو الكتاب العربي أو العط العربي بعداً كبرآً. وقد بقوا یکتبون بقلمهم 
هذا زما في صدر الإسلام . م ان الروايات الي ترجع عل مكة بالط الى اليمنء. 
هي آحاد بالنسية الى الروايات الأخرى التي تنسب أخذ اللحط من العراق . 
وما دعوى مجيثه من مدين › أي من أعالي الحجاز الى مكة » فدعوى أراها 
غر امستبعدة . لأن أهل هذه المنطقة كانوا قبل الميلاد وبعده من النبط . والنبط 
هم عرب . وقد سبق ان تحدثئت عنهسم . وکانوا یکتبون خط أحذ من قل 
( بي إرم ) »> حروفه منفصلة ومتصلة › وترتيب أبجديته هو ترتيب (بي إرم) 
آي ر جد هوز ) . وقد طو روه بعض التطوير » فصار الكاتب يكتب به بار 
بنرعة » وهو سريع وسهل أيضاً عند حفره على الحىجر أو المعدن أو العشب ¿٠‏ 
ويناسب التاجر والكاتب ورجل القكر . وقد وصلتنا تابات کشرة کتبت به . 
وفي ضمتها الكتابات اللحمسة الي اعتبرها العلاء النموذج الأول والأقدم للكتابات 
المدونة بلغة قوم كانوا. يتكلمون بالعربية » غبر ان عربيتهم كانت متأثرة بالنبطية 
عند الكتابة . أو الم كانوا يكتبون بالنبطية » غير ان فبطيتهم لم تكن صافية 


۱ المزحر ( ١ ) ۲٤١١/١‏ ( التوع الثاني والاربعون : معرفة كتابة اللغة) ٠‏ 
۲ الفهرست )٠5(‏ » ( الكلام على القلم الحميري ) . 


4 


نقية »> بل كانت متأثرة بلغتهم اليومية الغربية . وني ضمنها كتابة (الارة ) الي 
يعود عهدها الى سنة (۳۲۸) الميلاد »› وكتابة ( حرّّان اللجا ) الي هي أقرب 
هذه الكتابات الى عربيتنا . ونظرآً الى ما نجده من تشابه في رمم الحروف بين أقدم 
الكتابات العربية وبين الط النبطي > وتي قواعد الإملاه وترتيب الأمجدية .»> فلا 
يستبعد أن يكون أهل مكة قد أخذوا هذا الط فكتبوا به . باحتكاكهم بأهل 
أعالي الحجاز وبلاد الشأم حيث کانوا يتاجرون معهم › أو عجيءالنبط اليهم 
تجار تعلمه أهل مكة منهم . 

وذهب الدكتور ر خليل عب نامي )ءال أن أصل الكتابة العربية من الحجاز» 
لا كان للحجاز من مكانة روحية عند العرب ولاشتغالمم بالتجارة . وال مكانة الروحية 
والتجارة تستدعيان القراءة والكتابة أخذوها من التجار النبط الذين كانوا يتوافدون 
عليهم للإتجار أو من اختلاطهم بالنبط أثناء ذهام الى بلاد الشأم . فهو يرى 
أن اللعط النبطي هو والد الط العربي » ودليله أن ترتيب الحروف على طريقة 
أجد هوز » وترتيبها من حيث حساب الجمل » أي جعل كل حرف من حروف 
جد هوز في مقابل رقم حسابي » ردان في عربيتنا على نحو ما ورد عند النبط. 
ما يدل على أن الط العربي أحذ من ذلك اللحط > أضف الى ذلك تشابه رمسم 
الحروف المنفصلة والمتصلة في القلمين' . 

وما موضوع أخذ أهل مكة خطهم المذكور من العراق »› فرآي لا أستبعده 
أيضا » فقد كان عرب العراق يكتبون»ومم مدارس لتعلى الكتابة ملحقة بالكنائس 
والأديرة » وقد كان بين أهل مكة وبين عرب العراق ولا سيا الأنبار والحيرة ' 
اتصال تجاري وثيتق » وكان تجار مكة يأتون بتجارتيم الى الحرة ويقيمون ہا › 
فلا يستبعد تعلمهم أو تع بعضهم الط من أهل الحبرة ومن أهل الأبار . کا 
كان للتبشر يد ني تقل هذا اللعط الى الحجاز ورعا إلى مواضع أخرى من جزيرة 
المرب . وقد كان هؤلاء المبشرون يكتبون بقل نبطي أو بقل ٳرمي متأخحر › وهو 
والد القلم العربي الذي نكتب به . وقد كان اليشرون من أهل العراق نشطون 
في التبشبر أي جزيرة العرب > فلا يستبعد ان يکون من بينهم مبشرون حبريون 


١ جزء‎ » ٣ خليل يحيى نامي » مجلة كلية الاداب » الجامعة المصرية » ۱۹۲۰ م » مجلد‎ ١ 
۰ ) ص ۱۰۲ وما بعدها‎ ( 
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نقلوا الكتابة الى ( دومة الجندل ) والىجاز ومواضع أخرى من جزيرة العرب . 
وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان كتبة الوحي » إنما كتبوا خط أحذ من 
(الجزم) » أي من خط أهل الحرة . وذلك عك اتصال أهل مكة بالحرة › 
اتصالا جاربا » فتعلموه منهم' . فهم يوافقون بذلك بعض الروايات العربية الې 
e‏ الى الحرة . 


بقي اهل الحرة يكتبون للولاة » ويقرأون عليهم ما يرد اليهم من رسائل 
ا وپلاد الشأم»وذاك لسن خحطهم واتقاہم الكتابة . فكان لأبي موسی 
الأشعري كاتب » ولا سأله* عر ) عن سبب الخاذه كاتباً من النصارى أجابه : 
( له ده ول کاته ) . ولا آراد (عر) ايار کاتب حاذق حاقظ ذکر له 
غلام نصراني من آمل الرة ' 
وما يلفت النظر ويسترعي .الانتباه » هو أن المنطقة الي يذكر أهل ا 
آنہا کانت الأرض الي نبت ہا الليط العربي » وهي الأنبار والحرة » لم تعط 
الباحشن حى الآن أي نص مكتوب . كا أن مكة المدينة الآحذة للخط لم تعطنا 
ضا أي نص جاهلي مکتوب . مع أن نصوص هذه الأرضن همنا بصورة خحاصة› 
ا ا من علاتة بالط المربي التي تكلم م > وباللغة الي نزل ما القرآن 
الكرم ونظم با الشعر الجاهلي › وبالأدب الجاهلي . فلم نم تصل نصوص الينا 
من العراق ولا من مكة مع أن أهل مكة كانوا يكتبون عند ظهور الإسلام › 
وكذلك اهل الحرة کانوا ا ٭ وهم دواوین ف أخبارهم ٤‏ رجح البها 
ابن الكلي > کا نص على ذلك . هل سبب عدم وصوها › آن الذين کتبوا ذا 
القلم إنما كتبوا على مواد سريعة التلف وبالحر > ولذلك › تلفت › ولم تتمکن 
من العش . طويلا“ > کا تلفت عطوطات أهم منها شأناً مثل النسخ الأولى للقرآن 
الكر م » والنسخ الأصلية من رساثل وكتب الرسول الى الملوك والأمراء کک 
وكذلك خطوط العلفاء الراشدين وسجلات دواوينهم وما شاكل ذلك من و 
قد ایکون ما ذکرته هو السب ني عدم وصول نص من هذه الأرضين : 
وقد تكون هنالك أسباب أخرى . على كل » علينا ألا" نيأس من المستقبل» فلعل 


. Dle Araber, IL &. 3857. + 
۰ ) ٤۳/١ ( عیون الاخبار‎ ۲ 


الباحشن سينقبون في باطن الأرض وينبشون الأماكن الأثرية فيجدون أشياء »> هي 
تحت قشرة الأرض ني الوقت الحاضر . فيكون من يأني بعدنا سعداء بالطيع لوقوفهم 
على أشياء حرمنا من رؤيتها نحن فصرنا ني جهل من أمرها › وصاروا هم أي 
نمم من العلم . 

وقد ذهب (جرجي زيدان ) الى أن المضريين الذين تحضروا وأقاموا ني العراق 
وني بلاد الشأم › اقتبسوا الكثابة من جرانهم › فكتب منهم من كتب بالعبرانية 
وكتب منهم من كتب بالسريانية › ولكن القلمين النبطي والسرياني ظلا عندهم 
الى ما بعد الفتوح الإسلامية » فتخلف عن الأول اللئط النسخي (الدارج ) وعن 
الثاني الحط الكوفي نسبة الى مدينة الكوفة . وكان اللحط الكوي يسمى قبل الإسلام 
الحري نسبة الى الحرة > وهي مدينة عرب العراق قبل الإسلام وابتى المسلمون 
الكوفة مجوارها . 

ومعنى ٠‏ ذالك أن السريان في العراق كانوا يكتبون بيضعة أقلام من الط السرياني». 
في جماتها قلم يسمونه ( السطرنجيلي ) كانوا بكتبون به أسفار الكتاب المقدس »› 
فاقتبسه العرب ني القرن الأول قبل الاسلام» وكان من أسباب تلك النهضة عندهم 
وعنه تخلف الط الكوني . وها متشاممان الى الآن' . 

م تعرض الى ناقل الط الى مكة » فقال : « واختلفوا فيمن نقله الى بلاد 
العرب » والأشهر أن أهل الأنبار نقلوه » وذلك أن رجلا منهم امه بشر بن 
عبد الملك الكندي أخو أكيدر بن عبد املك صاحب دومة الجندل > تعلم هذا 
الط من الأنبار وخرج الى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت 
أبي سفيان والد معاوية » فعلم جاعة من أهل مكة » فكثر من يكتب مكة من 
قريش عند ظهور الإسلام »> ولذلك توهم بعضهم أن أول من نقل الحط الى 
العرب سفيان بن أمية" . 

ولا أراد ابداء رأيه ني أصل الط العربي جمع بن الرأيبن : الرأي القائل 
أن أصل الط العربي من العراق » والزأي القائل أن صله من حوران » فقال: 
« واللحلاصة على أي حال ان العرب تعلموا اللعط النبطي من حوران في أثناء 


۱ تاريخ التمدن الاسلامي ( ٥۸/٣‏ ) » ( الخط العربي ) ۰ 
؟ تاريخ التمدن الاسلامي ( ٥۸/١‏ ) » السجستاني » الصاحف ٠ )٤(‏ 
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جاراهم الى الشام » وتعلموا الط الكوفي من العراق قبل المجرة بقليل » وظل 
الطان معروفين عندهم بعد الإسلام . والأرجح ألم كانوا يستخدمون القلمنن 
معا :الكوني لكتابة القرآن ونحوه من النصوص الدينية » كا كان سافه السطرنجيلي 
يستخدم عند السربان لكتابة الأسفار المقدسة النصرانية › والنبطي لكتابة المراسلات 
والمكاتبات الاعتيادية . وما يدل على تخلف الق الكوي عن السطرنجيلي - فضلا 
عن شكله - أن الألف اذا جاءت حرف مد في وسط الكلمة تحذف»وتلك قاعدة 
مطردة في الكتابة السريانية» وكان ذلك شائعا في الإسلام » وخصوصا ني القرآن» 
فيكتبون ( الكتب ) بدل ( الكتاب ) » و (الظلمين ) بدل (الظالمن ٠)‏ . 
والقل الکوني هو من أقدم الأقلام العربية الإسلامية . وهو كا ذكرت قبل 
صفحات » قريب الشبه بالق 'السطرنجيلي » قل المصاحف عند نصارى العراق » 
ومن أجل" أقلامهم لاستخدامه في كتابة الكتابات الدينية » ومنها الأناجيل . وقد 
أحذ من القلم الحبري على ما يظهر › لأن أهل اليرة كانوا يكتبون (الجزم )» 
والجزم وليد السطرنجيلي » ذلك لأن الكوفة نشأت في خلافة (عمر) » فانتقل 
اليها في جملة من انتقل اليها أهل الحرة « الكتاب بالقل الجزم . ومذا صار قل 
الكوفة ثقيلا“ في الكتابة ذا زوايا مربعة وحروفا مستقيمة »> والكتابة تميل الى 
التربيع" . وقد أخذ من ( الجزم )" » ونسب الى الكوفة لظهوره لأول مرة ها 
ولا يستبعد أيضاً أخذد أهل مكة خطهم المدور المسى (النسخ ) من (حوران) 
أو من (البتراء ) و (العلا) فبين مكة والمكانين المذكورين اللذين سكن بها النبط 
اتصال وثيق . أو من الحرة او الأنبار . فاللحط المدور هو قل التبط المتأحر »> 
وقل كتية العراق أيضاً > وهو والد القلمٍ (النسخ ) . ومن العطأً اعتبار (النسخ) 
وليد" الط الكوني“ . لأن الط الكوني هو الجزم أو قلم آحر مثله اشتق من القلم 
المريع الزوايا ( السطرنجيلي ) > بيا النسخ وليد القلم المدور الذي أستطيع تسميته 


تاریخ التمدن الاسلامي ( ٠ ) ٥۹/٣‏ 
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مجلة المجمح العلمي العربي » بدمشق » ۱۹١۲‏ م» ( ص ٠ ) ٤۲١‏ 
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بالمشتق مجاراة للبطليوسي › الذي شخصه بأنه قل أهل الأنبار . 

ویری بعض الباحثین أن الق العربي قد أحذ من, قل بسي إرم . وذلك أن 
السريان الذين هم من ( بني إرم ) كانوا قد طوروا القلم الإرمي » وكتبوا 
بقلمعن : قل قدم كتبت به الأناجيل والكتب المقدسة »> وهو المريعءذو الحروف 
المستقيمة ذات الزوايا المربعمة › الذي هو الحط ر( الاسطرنجيلي ) ¢ وق سهل 
ذو حروف مستديرة آي على شكل آقواس ¢ e‏ . وقد عرف العرب 
القلمن وکتبوا ها » فسموا السهل النسخ والآأحر الكوفي' . 


E PEO EE A E 
. ترتيب وجد في لغة ر يي إرم ) > كا أذ بهذا الرتيب مساب امل‎ 
ترتيب موجود عند بي إرم أيضاً . کا أحث بقواعد من قواعد رمم ارتي‎ 
الإملاء موجودة ني حط ر بي إرم ) › مثل قاعدة ربط أو فصل الحروف عند‎ 
تدوين الكلمة ›» وقاعدة حذف الألف عند وقوعه ني وسط الكلمة › ني رحان‎ 
ومساکین ویتامی ومساجد وکتاب وابراهی واسحاق واماعيل › > فا کتبت في‎ 
حط المصاحف بدون ألف . ومثل حذف ألف فاعل وتفاعل في السريانية وفي‎ 
العربية أيضا » كا ني بارك حيث كتبت (برك) أي خط المصاحف » ومثل حذف‎ 
) الألف من ضمبر الجمع التكلل ر نا ) > كا في ( أرسلنك ) و ( اصطفينه‎ 
و ( بشرنه ) › ني موضع ( ارساناك ) و ( اصطفیناه ) و (بشرناه ) › وفلك‎ 
› آي خط المصاحف » وحذف آلف جمع المؤنث السام في السريانية وف العربية‎ 
کا ( صدقت ) و ( طیبت ) › بدلا من صدقات وطيبات . ومن هذا القبيل‎ 
أیضاً ›» تدوین ( شهد ) و ( کفرین ) › بدلا من شاهد وکافرین . ومشل‎ 
حذف ياء المتكل في السريانية وني الل العربي القدم »> كا ني كتابة يرب في‎ 
کک‎ 

ورأيي ان القول الجزم في أصل قل أهل مكة » هل هو من العراق أو من 
بلاد الشأم ٠»‏ جب أن يكون للكتابات . فى عرنا على كتابات مدونة بالعربية 


» ) م ( ص ۷1 وما بعدها‎ ۱١١٠١ >» الدراسات الادبية » العدد الاول ء السنة الثانية‎ ١ 
٠ ) مقال ”للد كتور انيس فربحة‎ ( 
٠ ) وما بعدها‎ ۷١ السراسات الاديية » السئة الثانية » العدد الاول ( ص‎ ۲ 
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بالحىرة أو بالأنبار أو بالأماكن الأخرى من اعراق تعود الى الجاهلية والى صدر 
!لاسلام وعلى كتابات مثلها من حيث ال من يعر عليها ني بلاد الشام وني الحجاز 
أو نجد أو أي مكان آحر من جزيرة العرب » وقارناها بعضها ببعض › وطابقنا 
فيا بين خحطوطها ورسم حروفها وما شاكل ذلك › جاز لنا حينئذ القول بأصل قل 

مكة والأقلام الأحرى المشامة له . وبأصل اللغة الي دونت به»ءومزاياها والأماكن 
الي کانت تتکل ما . وعندئذ نحل مشكلة أصل اللغة i EE‏ 

من أهم مشکلات تأریخ الأدب الجاهلي ولا شلك . 

وأما جمهرة المستشرقن المعاصرين الذين عنوا بدراسة تطور اللعطوط السامية »› 
ومنغاً اللحطوط العرببة » فقد رأوا ان الليط العربي الذي دون به القرآن أحذ من 
الط النبطي 2 الذي كان بستعمله النبط » وهو خط تولد من القلم الإرمي 
متفرع من ١‏ لفينيقية على رآي المستشرق ( هومل )' . وقد استحعمل في تماء ون 
النبط الذين كانوا بقيمون ني أعالي الحجاز وفي سينا" . وقد عر على كتابات 
دونت به ف مواضع حتلفة من الحجاز واليمن . 


وسند القائلىن ذا الرأي ودليلهم هو عدد من الكتابات عر علیها اسیاح 
كتبت بلهجة غر بعيدة عن اللهجة العربية الي نزل ا الق رآن› وحروف مرتبطة» 
وبالقلم النبطي المىأخر الشبيه جدا بأقدم اللعطوط العربية ولا سما الكوفية منها . 
ومن ميزاته ارتباط بعض حروفه ببعض وكتابة بعض الحروف في نماية الكلمة 
بشكل تلف عن رمم الجروف الي من نوعها المستعملة ني أوائلل الكلمة أو 
أواسطها 0 

وهذه الكتابات على قلة عددها أهمية کبرة لدى العلاء » لا ها من خصائص 
وميزات لغوية تفيد أي دراسة تطور اللهجات العربية »> ويي دراسة تطور القلم 
العربي . وقد تكون مقدمة لعدد آخر من الكتابات المكتوبة ذا اللحط . 


Ency. Brita., I, p. 684, Grundriss, I, S. 154. 

لان اي٠‏ اما الخ امي وتطوره لغاية عهد الخلفاء الا ا 
الخط العربي وتأريخ تطوره الى ما قبل الاسلام » مجلة كلية الاداب ء'المجلد الاول ء 
الجزء ء الاول ٤‏ مأيو 1o‏ م ° 

Ency. Brita, I, p. 684. ۲ 


1 


1۷4 


وأقدم. هذه الكتابات الكتابة الي يقال ها كتابة ر أم الال ) الأولى ويعود 
تأر ها الى سنة )٠٠١(‏ أو )۲۷١(‏ للميلاد . وقد وضعت شاهداً على قر ( فهر 
برسلي ) ( فهر بن سلي ).مربي ( جدعت ) ( جدمت ) ( جديمة ) جذيمة 
ملك ( تنوح ) ( تنوخ ) › وعثر عليها في موضع بقسال له ر آم الال ) » 
في جنوب حوران من أعمال شرق الأردن' . ويعتقد ر( ليان ) » أن تأريخ هذا 
النقش لا يبعد كشرا عن تأربخ كتابة أخرى هي كتابة المارة ( ن م رت ) . 
ونجد في هذه الكتابة جروفاً غير مرتبطة وحروفاً مرتبطة مشاة لبعض حروف 
الط الكوي . وقد كتبت بالإرمية » ومع ذلك فإن هما أهمية لوجود أسماء عربية 
فيها » ولأن القبائل العربية الشمالية كانت تستعمل الإرمية ي الكتابة" 

وقد عر الباحثون على كتابات معدودة سبقت هنه الكتابة » دأوّنت بالقل 
النبطي أيضاً » هي كتابة عر عليها في ( وادي المكتب ) أي طور سيناء > يعود 
تأرخها الى سنة )٠٠١(‏ من سقوط (سلع) › المقابلة لسنة )٠٠١(‏ للميلادء و كتابة 
ثانية يعود تأرنخها الى سنة )٠۲١(‏ من سقوط ( سلع ) أي سنة )۲۳١(‏ للميلاد . 
وقد وجدت في وادي فران بطور سيناء كذلك » وكتابة ثالثة هي من كتابات 
( طور سيناء ) أيضاً » وقد أرحت بسنة )٠٤۸(‏ من سقوط (سلع) أي سنة 
)٠٠۴(‏ للميلاد » وكتابة رابعة عر عليها في الحجر » وتأريخها سنة )۱٦۲(‏ من 
سقوط ( سلع ) » أي سنة )۲٦۷(‏ الميلاد . 


ولكن هذه الكتابات بعيدة بعض البعد عن القلم العربي » وأما لغتها فنبطية ۽ 
ونجد نص (الحجر ) ( مذائن صالح ) » وقد حوى كلات كتبت بقل مودي . 
ولذلك فإن له ميزة من هذه الناحية على الكتابات الأحرى »> ومنطقة الحجر من 


۱ السامية )٠۳۹(‏ › ( سنة ۲۷١‏ ) » خليل يحيى نامي : أصل الخط العربي وتطوره الى 
ما قبل الاسلام ¢ محلة كلية الاداب »ء مابو 1° › 
De Vogue, Syrle Centrale, Inscriptions Sémitique, PL. 15, 11.‏ 

» ) ١٠١١ ص‎ › ۱۹٤۷ مجلة سومر ( م ۳ »> < ١ء كانون الثاني‎ » )٠٤١( السامية‎ ۲ 
Nabla, 4, Littmann, Nabataen Inscriptions from the Southern Hauran, 
Princeton University Expeditions to Syria, in 1904-1905, and 1909, p. 37, 
Cantinean, Nabatéen et Arabe, pp. 72-79, Institut d’Etudes Orientales, 

Annales, I, 1934-1935. 
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المناطتى الي عبر فيها على عدد من كتابات قم مود . ونظراً الى أن خط نص 
ر أم المهال ) أقرب الى اللعط العربي من الكتابات المذكورة الي سبقته › لذلك 
قدمته علیها . 

وتلي كتابة أم المجال الأولى في الزمن کتابة البأارة » وقد عبر عليها المستشرق 
الفرنسي (دوسو) dسوووں0‏ 6دهR‏ .۷ في الارة في الحرة الشرقية من جبل الدروزء 
و (المارة) قصر صخبر كان للروم . وجدها على قر امریء القيس الأول ابن تمرو 
ملك العرب المتوفى ي يوم ۷ بكسلول من سنة ۲۲۳ › المقابلة لسنة ۳۲۸ للميلادء 
وقد دونت سنة الوفاة »> وهي سنة تأريخ الكتابة كذلك وفاً لتقوم ( بصری ) 
وهو التقوم الذي كان يستعمله عرب هذه الأطراف ونبطها . وتعد هذه الكتابة 
أول كتابة وأقدم كتابة عر عليها حى الان مدونة باللهجة العربية الشمالية القريبة 
من مجة القرآن » وإن كتبت بالقلم النبطي التأحر وبأسلوب متأثر بالإرمية ' 

وعر على كتابة في خرائب ( زبد ) بين قنسرين وهر الفرات جنوب شري 
حلب » كتبت بثلاث لغات : اليونانية والسريانية والعربية » يرجع تأرتخها. الى 
سنة )١١١(‏ للميلاد (۸۲۳ ) للتقوح السلوقي" . والمهم عندنا هو النص العربي › 
ولا سما قلمه العربى . أمَا من حيث مادته اللغوية » فإن أكثر ما ورد فيه أسماء" 
الرجال الذين سعوا اي بناء الكنيسة الي وضعت فيها الكتابة " . وقد قرأ العام 
( ليدزبارسكي ) الكلمة الأولى منه ( بسم ) . أما الكلمة الثانية » فهي (الإله) 
فاصبح مبطلع النص : ( بسم الإله ) » فإذا كانت القراءة هذه صحيحة»ء تكون 
لكلمة ( بسم الإله ) أهمية كبر في موضوع الفكرة الدينية . آما العام (ليتمن) 
فقد قرأ الكلمة الأولى منه (بنصر ) » فتكون فاتحة النص : ( بنصر الإله ) 


Fritz ' Homme! ,Grundriss der Geographie und Geschichte des alten ۱ 
Orlents, München, 1904, BD., I, 8. 155, Dussaud, Les Arabes en Syrie, p. 34, 

1 Nabia, p. 4, Revue Archéologique, 31 Série, XLI, (1911), p. 411. 
Grundriss, I ,8. 156, E. Sachau, Eine Dreisprachige Inschrift aus Zebed ; ۲ 
Monatsberichte der Preussiche Akadem! der Wissenschaften, Berlin, 

10 Febr. 1881, S. 169, Zur Trilinguis Zebedaea, in ZDMG., 36, ,1882), 
8. 345 - 352. 
٠ )١١( م السامية‎ 
Lidzbarsky, Handbuch der Nordsemit. Epigraphik, Weirıar, 1898, 8. 484, 
Ephemeris, Giessen, 1902, BD., 2, 8. 35. 
A. Littmann, in | Rlvista degli Studi Orientali, 1911, السامٿة (۱۹1) ° .195 .ص‎ ٤ 
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وقد دون النص العربي على هذه الصورة : 

| - .. م الإله سرحو بر امت منفو وهى برمر القيس . 

. وسرحو بر سعدو وسرو وشرو بتمیمی‎ ٣ 

ومعتأاه : ر بسع الإله . سرحو بن أمت منفو › وهي ء ء بن امرىء القيس › 
SC‏ . موا . 

والنص العربي » ليس ترجمة للنص السرياني أو اليوناني » لذلك ذهب بعض 
الباحشن الى احتال كونه متأخرا بالنسبة الى النصين المذكورين » أي انه كتب 
بعدهما . وهو يتناول تخليد عمل المذكورين في بناء الكنيسة . 


وعبر المستشرقون ني حرّان اللجا في المنطقة الشالية من جبل الدروز على كتابة 
أحرى مدونة باليوانية والعربية قيل ها ( نقش حَران ) › وقد وضعت فوق 
باب کنيسة »> وصاحبها ( شرحیل بر ظلمو ) ( شراحیل بن ظام ) ( شرحیل بن 
ظا ) » ویعود تأريخ الكتابة الى عام )٦۳(‏ من ( الأندقطية الأولى ) » وتقابل 
سنة ( ٥٩۸‏ ) للميلادا . آما النص العربي » فقد أرخ بسنة ( ٤٩۳‏ ) أيضا › 
وأضيف الى هذا التأرر بخ عبارة ( بعد مفسد خير بعم ) أي (بعام) . ومعى هذا 
ان حدئا اا یز ا التأريخ بسنة صار الناس هناللك يؤرخون 
به » فأرخ النص به . ویری (ليتمن ) ان ذلك يعي وقوع غزو على خییر رعا 
قام به أحد ملوك غسان" 

وهذا النص هو من أهم النصوص المتقدمة وأكرها قيمة بالنسبة لمؤرخ اللغة 
العربية » لأنه نص دول بلهجة القرآن الكرم › باستئناء أثر سهل للنبطية برز 
عليه . ولأهميته هذه أدوّنه على نحو ما جاء ي النص العربي : ( انا شرحيل بر 
( بن ) ظلمو بنيت ذا المرطول (سنت ) سنة ٤٦۳‏ بعد مقسد خير ( بعم ) 
( بعام ) . فأنت أمام نص عربي واضح › تفهمه من دون صعوبة ولا مشقة . 


° )۱۹۲( السبامية‎ 
Nabia p. 5, Dussaud, Mission, p. 324, Grundriss, S. 156, Schröder, in ZDMG. 
38, (1884), p. 530. 

٠ )۱١۹۲( السامية‎ ۲ 
A. Littmann, In Revist, 1911, p. 195, Nabla, p. 5, Littmann, in Zeitschrift 
für Semitistik und verwandte, Geblete, Leipzig, 1922, VII, S. 197. 
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على حن نجد النصوص الأخرى وقد كتبت -بنبطية متأثرة بالعربيسة الشمالية بعض 
التأثر . ومذا فإني أفر ق بين هذا النص وبين النصوص السابقة له › وأعدّه أول 
نص وصل الينا حى هذا اليوم كتب بلهجة عربية القرآن الكرمم . 

وتعد الكتابة الي عار عليها ني موضع (آم الجال ) وقيل هما كتابة ر أم المهال 
الانية ) رقا ها جن كتابة آم ابال ORE‏ عليه من کتابات 
ذا القل الذي نتحدث عنه » وباللهجة النبطية المتأثرة بلهجة القرآن › أو باللهجة 
العربية الشمالية و وی ل ا ن 
2 من المستشرقن يرى نما تعود الى القرن السادس للميلاد' . ولغتها قريبسة 

من اللغة العربية المعروفة »> كا نها متحررة من النبطية والإرمية الى حد كبير . 


وعار ني اليمن على بعض كتابات نبطية لعلها من آثار التجار النبط الذين كانوا 
يذهبون الى اليمن بقصد التجارة › ولا سما £ القرنن الأولن للميلاد »> أو من 
آثار تجار أهل الحجاز أو من آهل الین کانوا قد تعلموا الكتابة ذا القلم الذي 
أذ يتتشر بعد الميلاد لأنه أسهل في الاستعال من المسند الذي محتاج الى دقة في . 
الرمم > والى بطء ف الكتابة . .ولوحظ أن إجدى هذه الکتابات كتبت بالة 
لبيل النأغر الني يبه يشبه القلم الذي استعمل في نقش ( فهر بن سلي )" . 

ولكن العلاء لم يتمكنوا من العثور على عدد كاف من الكتابات المدونة ا 
الل »تكفي لإصدار حم علمي عن وقت دخول الفلم النبطي EE‏ واليمن 
ومدی انتشاره بين الناس . ولا کان الق النبطي المتأحر قد ظهر بعد الميلاد على 
راي أكثر العلاء > يكون هذا اللعط قد وصل الحجاز واليمن بعد الميلاد بالطيع 
بالاتصال التجاري والقوافل الي كانت تقوم برحلاتما بين اليمن وبلاد الشأم » 
وبواسطة النصرانية الي وجدت هما سبيلاً الى اليمن . 

ويلاحظ آن السذين كتبوا بالقل العربي الثمالي » الذي أخحذ منه قل مكة » 
هم من العرب النصارى ني الغالب > فأهل الأنبار > والحرة » وعين الشمس › 


Nabia, p. 5, PL. 15, Littmann, in Zeitschrift fur Semitistik und Verwandte  , 
Gebilete, 1922, VII, 197-204. 

Nabla, p. 5, PL. 15, Littmann, in Zeitschrift für Semitistik und Verwandte r 
Gebiete, 1922, VIL, 8. 197-204. 
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ودومة الجندل » وبلاد الشأم > کانوا من النصاری › فلا استبعد احبال استعال 
رجال الدين للقل السرياني المأحر › الذي كوآن القلم النبطي في كتابة العربية » 
لخاجتهم الى الكتاببة ي تعلم أولاد النصارى الكتابة »> وتقيفهم لقافة دينية › 
فكانوا يعلمونها في المدارس اللحقة بالكنائس »› ورعا نشروها في البحرين › أي 
ني سواحل انليج حيث كانت هنالك جاليات نصرانية »> وني الأماكن الأخرى 
من جزيرة العرب الي كانت النصرانية قد وجدت سيلا“ ها بينها » ولا استبعد 
احمال عثور النقبين في المستقبل على كتابات مطمورة كتبت بهذا القلمٍ . 

وتفيدنا. دراسة شكل خط هذه النصوص فائدة كبرة في الوقوف على تطور 
اللعط العربي » فبين رسي هذه اللحطوط وبين دمم أقدم اللحطوط العربية الاسلامية 
تقارب کبر > يشير الى اشتقاق القلم الذي دون به الوحي من هذا القلم › وهو 
اقل الذي کان يكتب به عرب العراق كذلك على ما رى . وهو قل وصل بين 
حروفه »› .وفصل آي مواضع أحرى . وهو تلف بذلك عن القل المسند الذي 
استعمل حروفاً منفصلة فقط › ولم يعرف الحروف المتصلة »> كا ان شكل حروفه 
بعيد جداً عن شكل حروف هذا القل > وهو أسهل وأسرع ني الكتابة على الكاتب 
من المسند . 

ونرئ في هذه الصورة الي تضم رمم الحروف في الط النبطي التأحر والقلم 
العربي القدم » تشاما كبر في الشكل » ينبئك بوجود نسب بين القلمسين › 
وان القل العربي القدم > قد تولد منه . ولا أستبعد ان کون قل أل الحيرة 
اهو هذا القل نفسه » استعملوه أي تدوين العربية . وقد رأينا ان النصوص القليلة 
الملكتوبة بنبطية متأثرة بالعربية » قد كتبت ذا القلٍ > وبينها نص (المارة) الذي 
هو شاحص قر ( امرىء القيس ) أحد ملوك الحبرة . 

وإني لا أستبعد احمال عثور المنقبعن والباحثعن أي المستقبل على كتابات عربية 
قدعة تعود الى الجاهلية الملاصقة للاسلام والى أيام الرسول بكرة تمكن العلاء من 
وضع رأي واضح عن منشأً وتطور الحط العربي القرآني : 

وقد استعملت جملة ر اللحط العربي القرآني ) » لأن القرآن هو أي الواقع 
صاحب الفضل على هذا اللحط في خليده وتشبيته لأمْر الرسول بتدوين الوحي به › 
اي ذا القلر العربي القدع الذي أنحدث عنه » الذي أخذه اهل مكة عن اهنبل 
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(الحرة) > أو عن ( بشر بن عبد الك ) السكوني ٠‏ من ١‏ دومة الجندل ) 
على رواية أهل الأخبار . واني أرى ان للبحث عن الكتابات العربية القدعة أي 
الحجاز وقي ( دومة الجندل ) و (الجرة) و ( الأنبار ) و ( عن التمر ) »> 
وي القری العربية الأخحرى الي آقيمت عل الفرات وي لاد الشأم اة کبیرة 
بالنسبة . بنا ني تاريخ نشوء وتطور اللحط العربي القرآني › لأني أكره طرق 
الي بأحذ ها بعض الباحثن من اللجوء الى الحدس والظن ني وضع آراء علمية 

قاطعة ومهمة > مثل الحط ومنشثه وتطوره وما شابه ذلك › لمجرد رأي ورد عند 
أهل الأخبار > او ظن مال اليه عام » وعندي ان آراءا مثل هذه جب آلا تقال 
إلا باستناد على على دليل مادي ملموس »› مث أثر › او مصدر تأارعي قدم محترم . 


والصورة الي نراها ٍ ي الصفحة المقابلة ثل عاذج من القلمن : مھ النبطي 
المخأخحر ٤‏ والقم العربي e‏ ا .من عتلف الصور الأصلية الي عر عليها 
العلاء في تلف الأحاء من العراق وبلاد الشأم وجزيرة العرب . 


ويرى المستشرق ( وايل ) لفمس أن الترتيب الذي يرد للحروف العربية على 
طريقة : ( أبجد هوز حطي ... الخ ) > هو ترتيب أخذه العرب من النبط أو 
اليهود › وقد أخحذه النبط والعبرانيون من الق الإرمي . وتشر هذه الطريقة بكل 
جلاء الى اشتقاق القلم العربي من القلم النبطي المتفرع عن اللعط الإرمي' . أما 
الأرتيب الذي عند الكنعانين › فهو هذا الترتيب مع زيادة الأحرف الي اقتضى 
وجودها في طبيعة لهم . ويرى بعض العلاء أن العرانيين أحذوا ترتيبهم هذا 

من الكنعانيين" . ونجد هذا ار تيب عند الفينيقيين أيضاً » ومذا یری بعض الباحشن 
العر انين والآرامين أخذوا الكتابة من الفينيقيين »وأخذوا منهم استعال الحروف 
العدد أيضاً > على نحو ما نجده ني الغربية من استماها ني حساب الجمل" . 

وقد وضع علاء العربية بعد (قرشت ) الي عثل حرف (التاء ) فيها آخر 
حروف الأمجدية الي بلغ عدد حروفها اثنان وعشرون حرفاًء الحروف الي لم ترد 


Ency. lL p. 68. ۱‏ 
۲ السامبة )٠١١(‏ ء 
۴ الابحاٹث » ( ۱۹٩۲‏ م ) ( < ۱ ص ٥‏ وما بعدھا) ۰ 


۱۸۰ 


القلم العربى القديم القلم النيطى المتاخر 


نماذج من الةلمين النبطى المتأخر والقلم العربى القديم 
بمثل العمود « »١‏ نماذج من الحروف المربية المستعملة فى‌انقرن 
الأول للهحرة ويمثل العمود ٠٠‏ » » نماذج من حروف کتاہتی زبد 
وحران ٠‏ وأآما العمودان « ٣‏ »وه ٤‏ » فيمثلان نماذج من كتابة 
النمآرة وبطرا ٠‏ 
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ى هذه الأمجدية » ولكنها ترد في العربية »> ودعوها ب (الروادف)' . وضعوها 
بصورة ينفي عنها كل نشاز قد يظهر بین رس مها ورسم الحروف الأخحرى › وذلك 
باعيادهم علي تكرار الحرف » وبذللك أولدوا الروادف المد كورة" : 

ويظهر من الروايات العربية القدعة أن كتاب الجاهلية المنصلة بالإسلام وكتاب 
صدر الإسلام كانوا يسبرون في تعلم الكتابة على طريقة ( أمجد هوز ) أي على 
طريقة الآراميين والنبط والعرانيين . وقد ورد في الأخبار أن الناس ني أيام (عر 
ابن الطاب ) » كانوا بتعلمون الكتابة على طربقة ( أمجد هوز ) . قال 
(القلقشندي) : « وقد جاء آنا كانت تعلم في زمن عمر بن اللحطاب رضي الله 
6 زد لوف ول رای ف ايه ٠‏ 


أنيت مهاجرين فعلموني للاثة أسطر متتابعمات 
وخطوا لي آبا جاد وقالوا : تعلّم سعفصا وقریشات 0 


والترتيب الذي يعمل به الآن ني البلاد العربية من الابتداء بالألف ثم بالباء » 
فالتاء » فالاء › فا جم > فالحاء > فالحاء ... هو ترتيب وضع في زمن ( عبد 
الللك بن مروان ) ٠‏ عمل به ( انصربن عاصم ) »> و ( حي بن يعمر)العدواني . 
وقصد به ضم کل حرف الى ما يشبهه ني الشكل »› وقد ساد هذا الّرتيبومشى . 
وجری عليه أصحاب الصحاح ولسان العرب والقاموس » وتاج العروس»وأصحاب 
معاجم اللغة في هذا اليوم“ . 

أا ما ورد تي بعض الروايات من ان ( أبا ذر الغفاري ) سأل رسول الله 
عن الحروف » فقال له اا تسعم وعشرون › وانما نزلت على ترتیب : ( اب 
ت ث ج ) » أي على الترتيب الذي نسبر عليه في الوقت الحاضر » وانه اعجب 
من قول الرسول له اما تسع وعشرون › لأن حروف العرببة هي نان وعشرون» 


Ency. I, p. 68. 

مجنة المجمع العلمي العربي » بدمشق ۱۹١۹‏ م » ( ص ٥۷١‏ ) 

صبح الاعشی ( ۱۹/۳ ) ۰ 

حفني بك ناصف » تأريخ الادب أو حياة اللغة العربية » ( القاهرة ۱۹١۸‏ م ) » 
( الطبعة الثانية ) » ر الكتاب الاول ) »> ( ص ۲۷) ٠‏ 


e «4 «4 _ 
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ومن تأکید الرسول له الہا تسع وعشرون › نزلت کلها على آدم . فخر غر 
صحیح ولا ا عليه ›» وهو موضوخ > لا ذکرته من ان الر تیب المذكور انما 

هذا وإن مما يۇسف له کشراً اننا لا ملك اليوم كتابة واحدة من الكتابات 
المدونة ي أيام الرسول » ولا غلك اي نسخة من نسخ القرآن او من صحفه 
المدونة في ايامه . فلا نملك اليوم نسخة حفصة .للقرآن الكرم > ولا نسخة (عمان 
ابن عفان ) ولا النسخ الي دونت بأمره لتوزع على الأمصار » ولا أية نسخ 
أحرى من النسخ الي دوّنها الصحابة لأنفسهم. ولا نملك النسخ الأصلية للمراسلات 
الي كان يأمر الرسول بتدوينها لترسل الى اللوك او سادات القبائل والأمراء . 
نعم يقال إن هناك نسخاً من المصاحف ترجع الى ايام الحلفاء » وقد دون بعض 
منها بأقلام أجلّة الصحابة » وان هناك بقية من رسائل الرسول وان هناك كتابات 
يرجع تأرخها الى أيام الرسول" » ولكن التبحرين أي العلم العارفين بكيفية تثبيت 
أعمار الوثائق لم يتمكنوا من البت في صحة هذه الدعاوى » ولم يقطعوا بصحة 
هذه الوثاثق . لذلك فليس لنا أمام هذه الحجج الي أبديت عن هذه الآثار سوى 
التحفظ والتوقف عن ابداء رأي فيها » فلعل الأيام ىء للقادمين من بعدنا وثاثق 
جديدة تعود الى الأيام الي نبحث فيها . 


هذا وان من الممكن التثبت في الوقت الحاضر من صحة الوثائق المنسوبة الى 
آيام الرسول او أيام من جاء بعده » بعرضها على الفحوص المخترية الحديثة › 
الي باستطاعتها تقدير أعارها » وتثبيت أسنانما » ولكني لا أعل ان أحداً عرض 
هذه الوثائق لل هذه الفحوص . 

هذا وللادة الي دونت علبها تلك الكتابات ولندرة الورق إذ داك ولغلاء عنه» 
ولعدم ادراك ز في ذلك الوقت لأهمية حفظ الوثائتق » ولتعرض تلك الوثائق 
الى عوامل عديدة من عوامل التلف والبلى مثل الحريتى والماء والأرضة وما شاكل 


O ME GE AE SE IS ۱ 

۲ لیس فيما يقال عن وجود نسخة عثمان من مصحف عثمان في « استانبول » أو في 
أماكن أخرى أساس من الصحة » وانما هو زعم من غير دليل 

M. Hamidullah, Some Arabic Inscriptions of Medinah of the Early Years ۳ 
of Hiirah, Islamic Culture, Vol. 13. NUM : 4, 1939, p. 427. 
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ذلك » دحل ولا شك ني اخحتفاء الحطوط القدعة الي دونت في الجاهلية المخصلة 
بالاسلام وني صدر الاسلام » ما أضاع علينا فوائد كشرة كنا سنتتفع ها لو كنا 
ملك تلك الوثائتق » ولكن من يدري فلعل الأيام ستعطف على الباحثين المساكن 
المتعطشين دوماً الى الوقوف على أخبار الماضين » فتقدم هم وثيقة أو جملة وثاثى 
تكون خير هدية فولاء » لا يوازبا في نظرهم اي نن من الأنمان الي تقاس 
بالورق وبالحنيهات او الدولارات . 

ولکي أود أن أن بن ان هذه الحقبة من الجاهلية المحصلة بالاسلام وكذلك أيام 
الرسول وأيام اللحلفاء " ااراشدين هي حقبة شحيحة جداً بالكتابات » فا عر عليه 
من الكتابات فيها محدود » مع الا من أهم الأزمنة بالنسبة لنا لأا ذات صلة 
وعلاقة مباشرة بظهور الاسلام . وينطبق ما أقوله هنا على كتابات المسند كذلك 
وعلى الكتابات المدونة باللهجات الجاهلية الأخرى › ولجميعها أهمية كبرة بالنسبة 
للمؤرخ الذي يريد شرح تأريخ تلك الأيام الي ظهر فيها الاسلام . وني جملة هذا 
التأريخ تأريخ تطور اللعطوط العربية . 

واذا کان ما ذکره الد کتور (م. حيد الله ) عن الكتابات الي وجدھا على 
الطرق الجنوبي لجبل سلع في المدينة المنورة › والي يرى ان تأريها يرجع الى 
غزوة اللحندق » اي الى السنة اللحامسة من المجرة »> صحيحاً من الوجهة العلميةء 
فإننا نكون أمام أقدم كتابات عر عليها حى الآن بعربية القرآن الكرم' . وهي 
ستفيك الباحشن ولا شلك في التعرف على تأریخ تطور الط ريي وط اداه 
ورعا يعار الباحثون في المستقبل على كتابات قد تكون أقدم من هذه أو من أيامهاء 
لان الببحث عن الكتابات والآثار بصورة منتظمة وعلمية لم يأحذ مجراه في الحجاز 

حى الان . 

وأشار ر( عمان دسم ( Osman R. Rostem‏ الى وجود کتابات حط کوي 
وحطوط عربية أخرى 4 جبل سلع وي وادي العقيق وعند جبل أ وني مواضع 
أخری ي مۇلفه عن الكتابات المدونة على ا ف الحجاز » لكنه 1 يشر إلى 
تواریخ تلل الكتابات ولم ينشر صورها كلها " هذا وقد أشار غره الى وجود هذه 
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الكتابات . إلا أن أكثر ما كتب عن هذا المىوضوع > م يكتب بقل أصحاب 
الاختصاص ولم يصور تصويراً جيداً أو يدرس دراسة علمية ني مكان وجوده . 
م إن معظم الكتابات لا تزال مهملة غير مصورة ولا منقولة مستنسخة » لذلك 
فإن إبداء رأي علمي عن أصلها وتطورها غبر ممكن أي الوقت الحاضر . ولسل 
الحكومة السعودية ستهم مېذە الناحية المهمة » فبرسل الى الباحثن العرب والمسىلمىن 
أو المستشرقن تستفتيهم ني أمر هذه الكتابات . بعد أن تطلب من المتخصصن 
دراستها في مكانا وأخذ صور جيدة ها »> وطبع نسخ بواسطة الجبس أو پوسائل 
أخرى ذه الكتابات » ليكون من الممكن دراستها دراسة علمية . 


الإعجام والحر كات : 


ولا بد لي هنا من التعرض للاحيتعن مهمتين من نواحي تطور اللحطوط عند 
العرب . هما : الإعجام وال ر کات . 

ويراد بالإعجام » تنقيط الحروف المرسومة بشكل متقارب أو بشكل واحد » 
لتمييزها بعضها عن بعض . وذلك لأن هذه الحروف مثل الباء والتاء والثاء»والجم 
والحاء واللصاء»والدال والذال »والراء والزاء»والسين والشين» والصاد والضاد» والطاء 
والظاء» والعن والغن » والفاء والقاف » إذا كتيت من غر نقط صار من الصعب 
على الإنسان النمييز بينها لأنا تكتب بشكل واحد »> فيلزم على القارىء عندثذ 
الرجوع الى علمه في اللغة وسليقته في الفهم لإدراك الى » لأنها بشكل وبرسم 
واحد . فالباء والتاء والثاء بل وحرفا النون والياء أيضاً ٠‏ » إذا كتبت في الكلمة 
ولا سما في الوسط » بغر نقط » ضار من الصعب تييز هذه الحروف بعضها 
عن بعض ٠‏ وإدراك المعاني الصحيحة والمراد من الكنابة نتيجة الذلك . فللتغلب 
.ملل هذه المشكلة أعجم علاء اللعطوط بعض هذه الحروف » بوضع نقط فوقها 
أو تحتها لتمييزها بعضها عن بعض » وعرف هذا التنقيط بالاعجام' . 

وقد وقع الاعجام في الإسلام على رآي أكثر العلاء . بعمل أبو الأسود الدؤلي 


۱ اللسان ( ۳۸۸/۱۲ ) > ( عجم ) › صبح الاعشى ( ٬ ( ٠٠١١/۴‏ مفتاح السعسادة 
۰)۸۰ 


1A0 


والحليل بن أحد الفراهيدي وآحرون في قصص لا علاقة لذكره في هذا المكان . 
وهو خصص لأقلام الجاهلية . أما بالنسبة الى الجاهلية » فإننا لا مللك وثيقة 
معجمة . ونقش ( حرَّان اللجا ) المكتوب بعربية شالية مشوبة بالنبطية » خال 
من الاعجام أيضاً. » وكذلك النقوش الأخرى المكتوبة بالنبطية التأثرة بالعربية 
الشمالبة . وهذا فإني لا أستطيع الادعاء بأن الإعجام كان معروفاً بالقلم العربي 
الکي الجاهلي ولا بغره من الأقلام العربية الجاهلية . 
غر أن هناك رواية تنسب لابن عباس › تزعم أن اللاثة انذين هم نبوت 
من طيء ومن أهل الأنبار > لما وضعوا الحروف وضعوها مقطعة وموصولة › ¢ 
وضع أحدهم وهو (عامر ) الاعجام' . أي ان العرب وضعوا الاعجام في الوقت 
الذي اخترعوا فيه قلمهم العرببي › وجاء ني كتاب النشر في القراءات العشر : 
د م إن الصحابة رضي الله عنهم › لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط 
E‏ الي صلى الله عليه 
. ونما أغلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الط الواحد على 
8 اللفظن Ta‏ المتلوين شبيهة. بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيعن 
المعقولن المفهومن .. . وني هذا الحر دلالة عل معرفة الصحابة بالنقط والشكل. 


E‏ ¢ بذکر أنه قال : « جو دوا 
القرآن لربو فيه صخر ع > ولا ڀنأی عنه کبر کج » . وقد شرح الزمحشري ذلك 
بقوله : « أزاد تجریده من النقط والفواتح والعشور لفلا ينشأً نشء” فرى 
آہا من القرآن »".فيمهم من هذا اللحر أن التنقبط كان معروفاًء»وأن (ابن مسعود) 
عرفه »> وأنه رأى تجريد القرآن من النقط ليصرف الصغر همه ني فهمه فهماً عيقاً 
وتي إدراکه إدراكاً صحيحاً عن دراسة › لأن تجريده محمل الطالب على بذل الجهد 
ي فهم غامضه ومشکله ومعناه فر سخ فهمه في عقله » آما إذا كانت الحروف 
معجمة ومشكلة » فلا جد الطالب ما مله على بذل الجهد وإجهاد نفسه لفهم 
القرآن . فتفتر مته عن فهمه » ولا يذل نفسه بذلا“ مرضياً ني تع كتاب الله . 


٠ ۱‏ الفهرست ( ص ٠۲١‏ وما بعدها ) » ( الكلام على القلم العربي ) ٠‏ 

۲ (بن الحزري » النشر في القراء!ات العشر ( ٠۲‏ وما بعدها ) » مصادر الشعر الجاهاي 
ر٥؟)‏ » للدكتور ناصر الدين الاسصد ° 

3 الزمخشري » انمائق ( ۱۸١/١‏ ) » 'لاقتضاب في شرح أدب الكتاب (A)‏ : 


NÎ 


وخر آخر يدل على وجود الإعجام عند العرب › رواه ( سفیان بن عيينه ٠)‏ 
يفيد ان ( زيد بن ثابت ) نقط بعض الحروف' . 

وورد ان بعض الباحثین عن الكتابات الاسلامية القدعة عاروا على آثار للنقط 
في بعض الوثائق القدعة . فقد ذكر الدكتور (جروهمن ) انه وجد ني وثيقة من 
وثائق الردي المدونة بالعربية واليونانية ويعود تأريخها الى سنة (۲۲) للهجرة حروئف 
منقطة ‏ . وهذا التنقيط إن صح وثبت › فإنه يدل على وجود التنقيط في هذا 
العهد . كذلك ذكر ( مايس) وم1 .© G.‏ انه وجد حروفاً منقوطة في كتابة عار 
عليها قرب الطائف بعود عهدها. الى سنة )١۸(‏ للهجرة" . وإذا صح ان هله 
النقط قدعة قدم اللعط » فإن معى هذا ان الكتابة على الحجر قد عرفت التنقيط 
أيضاً في هذا العهد وقبله » إذ لايعقل أن تكون أول كتابة على الحجر استخدمت 
التنقيط . 


ونسب بعض أهل الأخبار الإعجام الى ( أبي الأسود الدؤلي ) » كا نسبوا 
اليه النقط.وهو وهم وقعوا فيه من عدم ادراكهم للعمل الذي قام به (أبو الأسود) 
فظنوا انه استعمل النقط ني الحالىن:ي النقط الذي هو الشكلءوني النقط الذي هو 
الإعجام . والذي عليه الجمهور ان الإعجام كان من تمل ( نصر بن عاصم ) . 
فلا كر اللطاً ي قراءة القرآن بسبب عدم تمييزهم بين الحروف المتشامة» وتفشي 
وباء الجهل بعدم التمييز في القراءة بين الحروف المنشاكلة ( فزع الحجاج الى 
كتابه »وسأمم أن يضعوا هذه الأحرف المتشامة علامات تميزها بعضها من بعض »› 
فيقال إن نصر بن عاصم قام بذاك » فوضع النقط أفرادا وأزواجا › وخالف پن 
أماكنها » بتوقيع بعضها فوق الحروف وبعضها تحت الحروف » فغر الناس بذلك 
زمانا لا یکتبون إلا منقوطاً > فكان التصحيف مع استعال النقط أيضاً بقع › 
فأحدثو | الإعجام » فكانو | يتبعون النقط بالإعجام؟ . 


٠ ) وما بعدها‎ ۱۷۲/١ ( » معاني القرآن > للفراء‎ ١ 
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AY 


EEE‏ بن يعمز ) »> وكانا. من أخذا العم 
عن أبي الأسود الدؤلي' نقطا الإعجام بنفس المداد الذي كان يكتب به الكلام » 
حى لا مخلط بنقط استاذهما أبي الأسود » الي كانت مداد عالف المداد الذي 
کتب به الک « وقد انتشرت تلك الطريقة وأضاف الها الناس علامة التنوين 
فکانت نقطتن نقطتعن الواحدة فوق الأخحرى » وزاد أهل المدينة التشديد فجعلوها قوسن 
مجعلان فوق المشدد المفتوح » وتحت المكسور » وعن يار المضموم »> ووضعوا 
نقطة الفتحة داخل القوس » والكسرة تحت حدبته والضمة على شاله » تم استغنوا 
عن النقطة وقلبوا القوس مع الضمة والكسرة » وأبقوه على أصله مع الفتحة . وزاد 
أهل البصرة السكون فجعلوه جرة أفقية فوق الحرف منفصلة عنه »" 

والمشكلة الثانية في العربية »> هي مشكلة الحركات » أي كيفية النطق بمحروف 
الكلمة وبأواخر الكل ليظهر المعى حسب موة قع الكل من الاعراب . والعربية من 
اللغات العالمية الي احتفظت عاصية الاعراب بيا تركتها لغات أخرى كانت لغات 
معربة في الأصل . لأن اهمال الحر كات فيها يؤدي الى وقوع أخحطاء. كبيرة في 
فهم معى الكلام › لذلك وجب التغلب على هذه المشكلة Se‏ 
الحرکات . 

وسبب. وجود هذه المشكلة ي العربية › هو أن أقلام العربية القدعة هي مثل 
الأقلام السامية الأخحرى مؤلفة من حروف صامتة فقط › ولا توجد فيها حروف 
نمثل الح ركات » تكتب ني الكلمة . كا هو الحال في اليونانية وي اللاتينية وفي 
الأبجديات الغربية الأحرى المشتقة منها › فيقراً الإنسان الكلمة قراءة صحيحة بغر 
حطاً لوجود حروف الحر کات م اروف الصامتة › ویکتب كتابة صحيحة » 
لأنه حن يكتب الكلمة ويلفظها یکتبھا حروف صامتة ومحروف الحر كات. ويذكر 
أهمل الأخبار أن العرب كانوا يفهمون معنى الكتابة محدة ذكاثهم وبطبعهم وسليقتهم 
فل امخطثوا في فهم المحى > فلم مجدوا حاجة الى الشکل > فلا جاء الإسلام»ودخل 
الأعاجم بكْزة فيه واختلطوا بالعرب واختلط العرب مء فشا اللحن في الكلام » 


الفهرست ( ص 1۸ ) > ( تسمية من أخذ النحو عن أآبي الاسود السؤلي ) › « ويقال : 
أول من نقط المصاحف ووضع العربية آبو الاسود الديلي > من تلق آمر المۇمنىن 
على بن آبي طالب » > رضي الله عنه » » حكمة الاشراق ٠ )۸١(‏ 

۲ اللسان العربي > ۹م ( ص ۲ه ) ۰ 


AA 


وظهرت الحاجة الى تقوم الألسنة فوضع أبو الأسرد الدؤلي مبادىء النحو والشكل. 
أي علامات الح ركات . وسلك الناس طريقته ووسع من جاء بعده جادة هذا العلم» 
حى صار من أهم العلوم عند العرب . 

وعلينا أن نرق بين التنقيط أي الإعجام عند العرب وبين التنقيط عند غرهم 
من الشعوب السامية. . فالتنقيط عند المرب هو لتوضبح الحرف . عغى ينه 
وتشبيته لتمييزه عن الحرف الآحر المشابه له . أما ني اللغات السامية الأخرى» فقد 
٠استعمل‏ التنقيط فيها للتعببر عن الحر كات . فالحركات في بعض اللغات السامية 
يعر عنها بنقاط توضع فوق الحرف أو نحته . كا استعملت الحطوط المستقيمة وما 
يشبه الضمة للتعبر عن الجر كات عند بعض لغات أخرى . ولم يستعمل الاعجام 
أي تنقيط الحرف لتمييزه عن حرف آحر مشابه له إلا في القليل »> وذلك بسبب 
أن الحروف عندها غر متشاہة کشرا ۰ ولذللك فلا يلتبس أمر قراءما على أحد» 
فلم تظهر الحاجة فيها الى إزالة اللبس بالتنقيط . ومن هنا احتلف مبدأً التنقيط في 
العربية عن مبدأً التنقيط في اللغات السامية الأحرى . 


والتنقيط في كلتا المحالتمن اي في حالة استخدامه للتعبير عن الحركات > اي 
الشكل ء او في حالة استعاله لإإعجام > أي لتمييز الحروف العشاة » هو عمل 
متأخر ڪن الكتابة عند العرب وعند غر هم . وسبب ذلك ان الكتابة صنعة اختص 
ا رجال الدين والعلاء والمخقفون ثقافة عالية »> وهم طبةقة خاصة كانت فوق 
مستوی ال اهر > وکان من مصلحتهم حصرها بأنفسهم وبأولادهم وجعلها صنعة 
خاصة مم جهد الامكان . وعدم الماح لغرهم من سواد الناس بتعلمها ونمارستها. 
بأن جعلوا هما أدبا وقواعد وشروطاً مجحب أن تتوفر فيمن ارس هذا الهن. جمعوها 
في ( أدب الكاتب ) أو ر( أدب الكتاب ) . وكان في جملة قواعد هذا الأدب 
تصعيب الصنعة وتعقيدها حى لا يطرقها إلا الذكي الأريب . وانخاذ أقلام خاصة» 
یکون لکل قل قواعده وأصوله ي رسم الحروف » وإهمال التنقيط أو الشكل » 
لان من مستلزمات الكاتب أن بکون i‏ بستنبط الى بذکائه پربط الكلسات 
بعضها ببعض . وهو ما يعجز عنه القارىء الكاتب الاعتيادي . فتجريد الكتابة من 
النقط والشكل امتحان ميز الكاتب العام عن غبره ممن تعلم كيف يقرا ویکتب 
وكفى. حى لقد وقر في ذهنهم ان من ينقط الكتابة ويشكلها ويرسلها الى كاتب» 
فكأنما أراد بذلك إهانته ورميه بالجهل والغباء » إذ عى ذا التنقيط والتشكيل ان 


۱۸۹ 


المرسل اليه لا يفهم الى إلا إذا نقطت له .الكلات » فكيت الحال اذن اذا كانت 
الرسالة ممن هو دون من أرسلت اليه ي المنزلة والمكانة »> ومن رجل من طبقة 
سوية الى رجل ل الكتاب عندهم الرفع عن مستوی 
القراء الكاتببن » برك النقط والشكل . كانوا يقولون : « كثرة النقط في الكتاب 
سوء ظن في المكتوب اليه » . نظر ( عبدالله بن طاهر ) خط كتاب وقع البه › 
فقال : و ما. أحسنه لولا كثرة شونيزه أي نقطه ٠١‏ 


غير ان الحاجات دفعت بالناس ولا سما بذوي الأعمال منهم الى الاس أيسر 
٠‏ الطرق وأبسطها في تدوين أمورهم . فاختزلوا اللحطوط وبسطوها ودفعوا التعسر 
بالتيسر . وکان م التيسر ¢ وضع علامات للح ر كات ونقط لاإعجام . أا 
اليونان فصاغوا من الحر کات حروفا كتبوها جنب الى جنب مع الحروف الصامتة › 
فحلوا بذاك ت مشكلة من مشكلات الكتابة . وأما الشعوب السامية › فاتخذت 
التنقيط والعلامات فوق ا تحت الرف أو في داخله لتميز بذلك حرفا متشاماً عن 
احرف الذي يشامبه » او لتعيين حركته . وأما الحبشية › الي أحذت قلمها من 
المسند » فاتبعت طريقة اليونان وتغلبت بذلك على المشكاتين وظهرت بذللت أقلام 
شعبية تنقط وتشكل » استعملها السواد » ما أرباب العم من الكتاب › فقد أبوا 
كتابة الكتب المقدسة وكتب العم والراث مخطوط السواد » وأبوا إلا الكتابة بالقل 
القدم › والمحافظة على الضبط القدم » لأنه في نظرهم جزء من النصوص فلا 
ممکن اجراء أي تغير عليها . أما ما سوى ذلك فدوّن بالأقلام الشعبية الي أوجدتًها 
ضرورات النيسبر وتطور الزمن . 

وأغلب روايات اهل الأخبار أن الط العربي الأول لم يكن مشكلا“ . وأن 
الشكل إنما وجد ني الإسلام . وكان موجده ر أبو الأسود الدؤلي ) المتوفى سنة 
(1۹) للهجرة › فاستعمل النقط ٠‏ بدل الحركات » م أبدل ر اللحليل بن أحهد 
الفراهيدي ) » النقط برموز أخرى هي الفتحة والكسرة والضمة . ويرى بعض 
الباحشن أن نقط ر ابو الأسود الدؤلي ) » هو على و النقط في الط النسطوري 
السرياني » ومحتملون تعلمه قاعدة التنقبط منهم" . وكان عندهم نقط كبرة 


۱ تاریخ التمدن الاسلامي ( 1۲/۳۴ ) 
۲ الانحاث » ۱۹۰۲ م ۰ ( < ۱ ص ۱۹) ° 
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توضع فوق الحرف او تحته لتعيين. لفظه او تعن الكلمة الواقع هو فيها: امم هي 
أم فعل أم حرف . مثل قولحم : کتب » فیمکن ان تکون اسما جمع کتاب › 
او فعلا“ ماضياً معلوماً أو مجهولا“ » وكان عندهم ايض نقط هي حر كات وضعها 
يعقوب الرهاوي قبيل ذلك الزمن . وهي عبارة عن نقط كانت ترمم في حشو 
الحروف › م حولت الى نقط مزدوجة تنوب عن الحركات اثلاث » وما زالت 
عندهم الى اليوم . فالظاهر أن أبا الأسود اقتبس هذه الحركات » ويؤيسد ذلك 
انه لما أراد التنقيط أتوه بكاتب فقال له أبو الأسود : إذا رأبتي قد فتحت في 
بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه ؛ وإذا ضممت في فانقط نقطة بين يدي 
الحرف » وان كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف . فكان العرب بعد ذلك 
يستعملون هذه النقط » والغالب ان يكتبوها بلون غر لون الحط . وقد شاهدنا 
في دار الكتب المصرية مصحفاً كوفباً مقطا على هذه الكيفية »> وجدوه في جامع 
مر ومجوار القاهرة » وهو من أقدم مصاحف العام » ومكتوب على رقوق كبرة 
مداد أسود وفيه نقط حراء اللون » فالنقطة فوق الحرف فتحة »> وحته كسرة» 
وبين يدي الحرف ضمة كا وصفها أبو الأسودا . 


ويرى بعض المستشرقىن أن ضبط الكتابة العربية قد بدىء به قبل الإسلام" . 
وذلك لأن عرب العراق وعرب بلاد الشأم كانوا يكتبون بالسريانية » وقد عرفت 
السريانية مشكلة الشكل وعالجحتها » فلا بد وأن يكون العرب الذين أحذوا قلمهم 
من السريانبة او النبطية المتاحرة قد وقفوا على المشكلتن فعالجوهما على نحو ما . 

وأود ان أبن ذه المناسبة ان تنقيط (ابو الأسود ) للحروف لم يكن إعخاماًء 
بل كان شكلا“ » اي ضبط حر كة الحرف من حيث الضم او الفعح او الكسر 
او السكون حسب تكوين الحروف للكلمة . فهذا كان تنقيط رابو الأسود الدؤلي)" 
أما شكل الوقت الحاضر › فهو من اختراع ( الحليل بن احمد الفراهيدي ) . 
ولذللك جب علينا التفريق بين تنقيط ( ابو الأسود ) > وبين الاعجام الذي هو 


| تأريخ التمدن الاسلامي ( ٠/۳‏ وما بعدها ) » الفهرست ( ص 11 ) › الدراسات 
الادبية السئة الثانية » العدد الاول › ۱1۹7۰ م ۰ ( ص ۸۲ ) .۰ 

۲ الابحاث » ۱۹١۲‏ م ( < اص ۲۰٢‏ ) ۰ 

الفهرست ( 1١‏ ) » ( في أخبار النحويين واللغوبين وأسماء كتبهم ) › ( الفن الاول ) ' 
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تنقيط الحروف التشاة لإزالة اللبس بينها > ثم التفريق بين شكل (ابو الأسود ) 
وبن شكل ( الحليل بن أحد ) واضع الشكل ابع الآن »> لوت طربقة 
( ابو الأسود ) » في الشكل » وتخضيص النقط بالاعجام » ومن هنا وقع 
البعض في لبس من أمر النقط والاعجام › فلم يفرقوا بينها . والصحيح هو ما 
قلته من ان النقط هو الشكل ني الأصل › فبهذا المعى كان في أيام ( الدؤلي ) 
الى أن قامت الحر كات الي هي الضمة والفتحة والكسرة مقام نقط الدؤلي» فوجد 
الناس في الحر كات سهولة مكنتهم من التفريق بين إعجام الحروف وتشكيلها › 
فخصصوا النقط بالإعجام والحر كات بالشكل » وبذلك زال اللبس الذي أدى الى 
وقوع أخطاء ني فهم المراد من الإعجام ومن الشكل الذي هو الحركات . 

والتنقيط من الأمور الي کان يراعيها الععرانيون منذ القدم ني قراءة التوراة . 
فقد كانو! ينقطون بعض حروف الكلات لتنبيه القارىء الى أهمية الكامة ولكانتها 
المقدسة»وعرف هذا التنقيط ب وزإورنهإoوإxtه‏ وtءnرPu‏ عند رجال الدين. فقد نقطوا 
لفظة ر عانقه ) في الآية : « فبادر عيسو وتلقاه وعانقه وألقى بنفسه على عنقه 
وقبّله وبكيا »' » ونقطوا لفظة ر فاحي ) > من الآية : « والآن إن غفرت 
حطيشتهم ولا فاحي من كتابك الذي كتبت ۲" » ولفظة (محوها) في الآية : 
« فيكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب وععحوها بالماء الم ٠")‏ وقد فعل ذلك 
في الأناجيل أيضاً › كا في لفظة ر عا ) الواردة أي الآية : ١‏ وعا الصك الذي 
کان علینا عوجب الأقضية الذي كان ملاكنا وأحذه من الوسط وسمره في الصليب» “. 
م زاد علاء التوراة وكتاما زيادات أخحرى في أصول التنقيط ووضع العلامات 
الحاصة على الحروف الي هي الإعجام > وصيروها علماً خاصاً بالتوراة أشر اليه 
ي ( السوفرم ) وني التلمود“ . 

ونجد في ( انجيل مى ) اشارة انى التنقيط في الحروف » جاء : «الحق أقول 
لک : انه إلى أن تزول الساء والأرض > لا تزول ياء أو نقطة واحدة من 


سفر التكوين » الاصحاح )۴١(‏ › الاية ٠ ٤‏ 

الخروج . الاصحاح ٣۲‏ ء الاية ٠ ٣۲‏ 

سسفر العدد » الإاصحاح الخامس » الاية ٠ ٣٣‏ 

رسالة القديس بولس الى أهل كولتى » الاصحاح الثاني › الاية ٠ ٠١‏ 
Hastings, p. 979.‏ 
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الناموس حى يم الكل »' . وني هذه الآية إشارة الى . تدقيقاتم في الكتابة» و مييزهم 
بين حرف وآخر بالنقط" . 

وكان كتاب الأناجيل والكتب المقدسة » اذا أضافوا كلامآ من عنذهم على 
النص ٠‏ أو فسروا لفظة من ألفاظه › كتبوه خط نين عریيض ۰ لیتبعن للقاری 
ان ما هو مدون ليس من صلب الكتاب المقدس › وانما هو إضافة التفسبر أو 
لشرح" . 

وأود أن أبن > ان موضوع النتقط الذي هو الإعجام وموضوع الشكل من . 
الموضوعات الي تدرس دراسة كافية علمية حى الآن . وها مما لا بمكن البت 
فيها الآن » إلا إذا عر على كتابات جاهلية عربية 2 کتابات تعود الى أيام 
الرسول وما بعده » وإلا بعد نشر ما ألفه العلاء عن النقط والشكل . فقد ألف 
العلاء في ذلك كبا »> أشار اليها ( ابن الندم ) › فال : « الكتب الؤلفة في 
النقط والشكل للقرآن : كتاب اللحليل في النقط › كتاب محمد بن عيسى ني النقط» 
كتاب اليزيدي في النقط » كتاب ابن الأنباري ني النقط والشكلء كتاب أبي حاتم 
السجستاني ي النقط والشكل مجداول ودارات ۰ کتاب و ف النقط 
والشكل “٠‏ 

وهناك مؤلفات أخرى دونت ني ر لامات القرآن )"» وني هجاء المصاحف'› 
وني اخحتلاف المصاحف وأمثال ذلك" › تفيدنا كلها في تكوين رآي عن تطور 
الط العربي ني أوليات أيامه ولا سما في صدر الاسلام . 


وقد سار اللحط العربي الشمالي على نستى أغلبية اللعطوط السامية مثل المحط النبطي 
والإرمي والععراني فاتجه من اليمين الى اليمار . ونظراً لوجود حروف منفصلة 


الاصحاح الخأمس › الاإية 1۸ ۰ 

قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) ٤١١/١‏ 

قاموس الكتاب المقدس ( ۲٠٠/۲‏ ) 2 

الفهرست ( ص ٥۹‏ ) › ( كتاب النقط والشكل ) » للخليل بن أحمد الفراعيدي » 
الفهرست ( ص ۷١‏ ) ° 

٠ )٠١( الفهرسبت‎ 

> الفهرست (ا) ٠‏ 

ب الفهرست (۰) ۰ 
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وحروف متصلة فيه ›» دونت كتابة الكلات فيه بالجمع بين النوعن من الحروف» 
وبذلك سهلل أمر الكتابة هذا القلل »> وصار على غرار القلم النبطي في السرعة . 
وللتمييز بين الكلات » لم يستعمل اللعطوط العمودية النازلة بين الكلسات لفصل 
بينها »> على نحو ما كان في المسند » بل سار على طريقة النبط في وضع فراغ 
صخر مناسب بين كل كلمة وأخرى »› دلالة غلى انفصاها بعضها عن بعض . 

أما المسند » فقد اشتهر عند علاء العربية بأنه حط حر »> ولذلك قال له 
بعضهم ر الحط الحميري ) »> و ( القلل الحميري )' > كا قال له المستشرقون 
فما بعد . وهي تسمية مغلوطة على كل حال »› لأن الحمبريين م يكونوا أول 
من أوجد هذا الط » لقد سبقهم في استخدامه السبثيون والمعينيون وأقوم عربية 
احرى »› وقد عرفه بعض غلاء العربية بقوله : « المسند : خط لحر عالف 
للحطنا هذا › کانوا یکتبونه ایام ملکهم فا بینهم ›» قال ابو حاتم : هو ي 
أيدم الى اليوم باليمن ۲" . وقد ذکر ( ابن خلدون ) أن حر كانت تمنسع 
من يريد ان يتعل المسند إلا بإذما" . 

والأحاث الي قام بها الباحثون عن اللحط العربي قبل الإسلام » لا تزال ي 
مراحلها الأولى » ولا عكن ني نظري نضج هذه البحوث والوصول الى نتائج 
علمية مرضية إلا إذا قام المتخصصون بالتنقيب تنقيباً علمياً ني جزيرة العرب كلهاء 
وهذا ما يستغرق بالطيع وقتاً طويلا . ولا يستبعد أن يتوصل النقبون الى معرفة 
أجديات واقلام قد تكون اقدم عهداً من هذه الأقلام الي تحدثت عنها » وقد 
مجدون أقلاما اخرى جديدة تسمى بأسماء جديدة » قد تغر من هذه النظريات 
العلمية الي تلوكها ألسن العلاء قي هذا اليوم . فقد عبر على نصوص يظهر أنه 
بقل مودي في موضع ( ينيع النخل ) الذي بيد مسافة أربعين كيلومتراً عن 
(ينيع )“ . كا وجدت كتابات خطوط جاهلية وخط عربي من صدر الإسلام 
في ( جبل سلع ) عند المدينة » وني ( وادي العقيتق ) الذي لا يبعد كشرآً عن 
المدينة * . وكذلك في ( وادي رانونا ) الواقعم جنوب للمدينة على مسافة نمانية. 


اللسان ( ۲۲١/۲‏ ) » ( صادر ) › ( حمر ) ٠‏ 

مقدمة ابن خلدون ( ص ۲٤۹‏ ) ۰ 

مقدمة ابن خندوں ( ص ۲٤۹‏ ) ۰ 

Rock Inscriptions in the Hijaz, A Report by Osman R. Rostem, Dp. 2. 
Rostem p. 4 
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کیلومترات ›» حيث وجدت نقوش صور حيوانات كذلك' . وني (الصويدرة) › 
و ( بستان شهار ) › وهو موضع بقع على مسافة كيلومترين جنوب الطائف › 
حیث بذکر من رآه انه وجد فيه کتابات تظهر وکانہا کتابات يونانبة ". ووجدت 
كتابات بعضها بدائية او من شكل جديد في مواضع آحری من الحجاز٬قد‏ تکون 
أقلاما جديدة » كتبت بلهجات لا نعرف عنها اليوم شيا . 

لقد کان من الشائع بن الباحشن ان المنطقة الواقعة فا بن المدبتة والطائف 
منطقة فقرة بالکتابات » ولکن عثور بعض الباحشن على کتابات نمودية وعلى 
کبابات آخری وني ضمنها كتابات قدعة نمثل أقدم ٠‏ أنواع الط الذي دوآن بسه 
القرآن الكرم « قد مزق حجب ذلك الشائع > وسوف بقف الباحثون ولا شك 
على كتابات أخرى جديدة في مواضع أحرى من الحجاز ولا سا في المواضع الواقعة 
على طرق القوافل القدعة . وعندئذ سيزيد علمهم عن الأقلام العربية الجاهلية وعن 
عل الناس بلهجات العرب قبل الاسلام» ولا سيا بلهجات أهل الحجاز لا في ذلك 
من فائدة في الوقوف على اللغة الي نزل ا الوحي . 

هذا - وأعود فأقول - إن من اللحطاً مجاراة أهل الأخبار رأم في أن الكتابة 
العربية كانت قد نقلت أول ما نقلت الى مكة » ثم انتشرت منها الى ( يثرب ) 
والى الأماكن الأخحرى . إذ يروي أهل الأخبار أنفسهم أنه كان بيرب قبل 
الإسلام رجال کانوا بقرأون ویکتبون مہذا الق > ومنهم من كتب للرسول . 
وأما ما ذكروه من أن الرسول طلب من أسرى (بدر) ممن لم يكن يستطيع فداء 
نفسه » تعلم عشرة أطفال من أهل يرب القراءة والكتابة في مقابل فك أسرهم» 
فليس فيه دليل على عدم وجود قارئین کاتبین ہا > ونما فعل الني ذلك لتكثر 
الكتابة فيها › ولنشر التعلم بين المسلمين . 

وقد أحطاً ( رحس بلاشر ( ي ریه القائل : « لدينا مصادر أ کر قدماً › 
تدفعتا الى الاعتقاد بآلا کانت کثبرة ة الاستعال في الطائف بعكس انتشارها في 
المدينة الذي لقي صعوبات » ۰ . ل ف الملحوظة (ه) : ١‏ من الحائز أن يکون 
اليهود قد قاوموا انتشار الطريقة الكتابية العربية » » واستدل على الحالتعن باستعانة 


۱ المصدر السابق ۰ 
الصدر السابق ( ص °٠ )١١‏ 


14۵ 


الرسول بانری بدر لتعلم المسلمين القراءة والكتابة › لأن المصادر المحلية كانت 
خير كافية ' . ولا أعرف شيعا عن المصادر القدعة الي کر آنا تشر الى كرة 
الكتابة بالطائف » عكس المدينة > لأنه لم يشر الها > وإغا قال فلولا عام » 
¢ يۋيدە بذکر اسم المورد الذي استقری رأیه منه . ولعله قصد ما ورد ني جدیث 
تدوين القرآن من اجعلوا المملي من قريش » أو من هذيل » والكاتب من ثقيف› 
وهو حديث لا صلة له بقلة أو بكثرة انتشار الكتابة في مكان › ثم إنه يتناول 
مكة كنللك » كا يتناول المدينة › ونحن لو أحصینا عدد من کان یکتب من 
أمل يبرب من الصحافة لما وجدناه يقل عن عدد کاب الطائف قبل الإسلام 
i CT a‏ 
قد قاوموا انتشار الكتابة ني يثرب » فيخالفه ما ورد ني الأخبار من أن احد 
ود ( بي ماسكة ) كان يعم أهل يرب الكتابة › ل الكتابة 
بالعربية › لا يضر البهود شيا »> حى يقاوموا تعلمها > بل رعا كان المكس 

هو الصحيح > لأن ي تعلمهم الكتابة والقراءة مجعلهم أقرب الى التفکر والتأمل 
والاستقرار والميل الى المدوء والوقوف على الكتب من الحهلة الأمين > الذين 
تتحكم العواطف والعنجهيات ني عقوم › فتبعدهم عن حياة المدوء والمساللة . 

ولم يصل الى علمي ان أحداً من الباحثن قد تمكن حى الآن من الحصول على 
کتابات ي العربية الجنوبية مدونة هذا القلم الذي نكتب به » ولكن هذا لا عكن 
ان کون دیا على عدم استعال أهل تلك البلاد له › فقد جوز أن يكونوا قد 
استعملوه في أمورهم التجارية وني مراسلاتهم وأعمام الأخرى .. استعال أهل مكة 
وپارب له › إلا انه م تبق منه بقية بسبب کونڼه قد كتب على الأدم والمواد 
الأحرى السريعة التلف » فل تبق منه بقية » شأن كتابات أهل مكة ويرب 
المكتوبة على هذه المواد . إذ لا يعقل عدم وصول هذا القل الى نجران والى صنعاء 
وال الأماكن الي وجدت النصرانية سبيلا“ ها بينها » وقد کان النصاری بكتبون 
به » وهم من أهم المناصر الي أدخاته الى جزبرة العرب ي 

إن اقم الذي دون به الوحي > والذي صار بفضله الق الرسمي للعرب ولعدد 
كبر من الشعوب الاسلامية »> حمل ني نفسه مثل أكتر الحطوط السامية وغبرها » 


1۱ تأریخ الادب العربي )۷٤(‏ ۰ 


نقاط ضعف » عولحت بعضها وتغلب عليها » كا في موضوع تشابه الحروف ٠‏ 
مثل الباء والتاء والثاء »> حيث تغلب عليها بالتنقيط » وكا ني كيفية التلفظ 
باح رکات » حیٹث عولج بوضم علامات هما فوق او تحت الحروف › ومثل حرف 
( المد ) والتنوين › وأمثال ذلك » مما جعل قارىء الكتاب يلاقي صعوبة كبرة 
ني قراءة الط وني فهم المراد منه > تجلت ني المحاولات الي ظهرت في صدر 
الاسلام لإصلاح هذا اللحلل » الذي ورد اليهم من نقلهم الحط نقلا دون اجراء 
اصلاح عليه » ومع ذلك فلا تزال هناك مواطن ضعف فيه بحب التغلب عليها › 
نجدها مدونة في البحوث الي نقرأها بين الجن والحن ني موضوع إصلاح اللبط 


العربي »› لا جال لسردها ولسرد حججهأً وأدلتها في هذا المكان . 


أصل الط : 


ولقد اهم المسلمون في موضوع أصل الط عند البشر وني منشثه وكيفية ظهوره . 
وذهبوا الى ان أول من وضع اطوط آدم » کتبها ني طین وطبخه › فلا أظل 
الأرض الغرق أصاب كل قوم كتاہم . وقيل ( أخنوخ ) » وهو (ادريس )". 
وقالوا : « كان ادريس النبي عليه السلام أول من خط بالقل وأول من خاط 
الثياب ولبسها » وكان من قبله يلبسون الجلود »" . وعرف عندهم ب (هرمس 
الأول ) » « وهو المثلث النعم » فإنه كان قبل الطوفان . ومعى هرمس لقب» 
کا يقال قيصر وكسرى . وتسميه الفرس في سبرها اللهجد » وتفسبره ذو عدل . 
وهو الذي تذكر الحرانية نبوته » وتذكر الفرس أن جده کيومرٹ »› وهو آدم : 
ويذكر العرانيون أنه أخنوخ . وهو بالعربية ادريس »" . وقالوا : « إن ادريس 
أول من درس الكتب »› ونظر ني العلوم » وأنزل اله عليه ثلاثن صحيفة› وهو 


١‏ صبح الاعشى ( 1/١‏ وما بعدها ) » حكمة الاشراق » للزبيدي ( 1٤‏ ) » ( نوادر 
الخطوطات ) ٠‏ 

عيون الاخبار ر للدينوري ٤۳/١‏ ) > ( الكتاب والكتابة ) ٠‏ 

۴ ابن أبي أصيبعة » عيون الانباء ( ص ۳۰ وما بحدها ) » ( ابنجهبذ ) » ابن جلجل » . 
طبقات الاطباء والحكماء ( ص ٥‏ وما بمدها ) ۰ 
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اون ا ات وھ وود کر اف رف و ری ا 
تمييزا له عن ( هرمس الثاني ) »› وهو ( هرمس البابلي ) »> وعن ( هرمس 
الثالث )»وهو ( هرمس المصري )' . وانه هو باليونانية أرميس وعرب مرمس. 
ومعى أزميس عطارد وانه بالعبرانية (خنوخ ) ورب (أخنوخ) . وسماه الله 
في كتابه العربي الب ادريس . وان معلمهء امه (اغثاذ مون ) المصري . الى غير 
ذلك من قصص" نجده ني كتب آهل الأخبار . 

وهو في زعم آهل الأخبار ( أخنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن نوش 
ابن شيت بن آدم ) . ومولده عصر ف مدينة (منف ) . ووصفوه وص كام 
کانوا معه وقد شاهدوه وجالسوه › فقالوا : « کان عليه السلام رجلا آدم اللون 
تام القامة » أجلح › حسن الوجه »> كث اللحية » مليح التخاطيط ٠‏ تام الباعء 
عريض المنكبين > ضخم العظام › قليل اللحم › براق الععن أكحل » متأناً في 
كلامه » كر الصمت . ساكن الأعضاء › اذا مشى أكثر نظره الى الأرض › 
کثر الفكرة » به حدة وعبسة » محرك اذا تكل سبابته »“. وکان کشر الأسفار . 
زار اند » وجاء الى فارس وبابل . وعرف ب ( ارمس ) عند اليونان . وهو 
د اسم عطارد . ویسمی عند اليونان أطرسمين »* . ١‏ استخرج سائر الصنائع 
والفلسفة والطب >" . وهو. الذي عل ( اسةلمبيوس ) الطب .. وهو أول من تکل 
ي شيء من الطب على طريتق التجربة وامام الطب › وأو أكر الفلاسفة" . 
« وأول من تكلم في الأشياء العلوية من الحر كات النجومية › وان جده كيومرث › 
وهو آدم علمه ساعات اليل والنهار »> وهو أول من بى المياكل ومجد الله فيهاء 
وأول من نظر في الطب وتكلم فيه . وانه أف لأهل زمانه كتبا كثرة» وأشعاراً 


١‏ ابن آأبى أصيبعة » عيون الانباء ( ص ۲۲ ) » ابن جلجل » طبقات الاطباء والخكماء 
( ص ه٩‏ وما بمدها ) ۰ 

۲ ابن جلجل » طبقاء الاطباء والحكماء ( ص ۸ وما بعدها ) » ابن القفطي ء تاريخ الحكماء 

( ص ۲ وما بعدها ) ۰ 

ابن القفطي » طبقات الاطباء والحكماء ( ص ۲ ) ٠‏ 

ابن أبي أصيبعة » عيون ٠ )۴١(‏ 

ابن أبي أصيبعة » عيون ٠ )۴١(‏ 

المصدر نضسه ( ص ؟١) °٠‏ 

ابن آبي اصيبعة » عیون الانیاء ( ص ۲۹ وما بعدها) ٠‏ 


{gaons 


۹۸ 


موزونة وقواف معلومة بلغة أهل زمانه ي معرفة الأشياء الأرضية والعلوية . وهو 
أول من أنذر بالطوفان »> ورآى ان آفة سماوية تلحتق الأرض من الماء والنار › 
وكان مسكنه صعيد مصر › تخر ذلك فبى هناك الأهرام ومدائن التراب» وخاف 
ذهاب العلل بالطوفان فى البر ابي > وهو الجبل العروف بالرابر باهي وصور 
فيها جمیع الصناعات وصناعها نقشاً » وصور جمیع لات الصناع »> وشار الى 
صفات العلوم لمن بعده برسوم حرصا منه على تخليد العلوم لمن بعده > وخيفة آن 
يذهب .سم ذلك من العام ٠‏ . 

ونسبوا له النبوة والقول بالتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحض 
على الزهد والعدل والصيام أياماً معروفة ني كل شهر والجهاد على الأعداء وايتاء 
الزكاة معونة للضعفاء » وغاظ علیهم ي الطهارة من الجحنابة الحار والكلب . 
وحرام المسكر من کل ثيء من المشروبات » وشدد فه أعظم تشديد »›» وجعل 
هم أعيادآ كشرة › وقربانات . ورتب الناس ثلاث طبقات : كهنة وملوكاً 
ورعية . وجعل مرتبة الكاهن فوق مرتبة املك »› لأن الكاهن أقرب الى الله من 
للك والرعية" . 

و ( هرمس ) من ( أرمس) اس8 ۰ امم إله من آلمة اليونان . ويقابل 
الإله (تحوت ) 10 عند عدماء المصريين . وينسب المصريون اليه .اخبراع كل 
عل . ویقابل وںعں ٣ه‏ عند الرومان . وهو ( عطارد ) عند العرب .وقد عرف 
عند المسلمن ب ( هرمس الثلث النعم ) وب ( الحلث العم ) > وقد أحذ ذلك 
عن اليونانية > إذ لقب فیا ب (طريسميجيسطيس) ste5زچ Hermes isn‏ ومعناه 
ثلاثي التعلم . وقد عرّبوه فجعلوه (اطرسمين)". وقد وقف المسلمون على قصص 
قدم شاع بين البابليمن والمصريين والعرانين واليونان والرومان والفرس عن أصل 
امعرفة وكبف ظهرت بين "البشر » فزجوا بينها وجسموها في قصص ادريس . 
وني جملة ذلك اخراع الكتابة »> فنسبوها اليه . 

ولأهل الأخبار آراء في كيفية ظهور الكتابة عن كل أمة من الأم . أخذوها 
من أهل الكذاب أيضاً ومن القصص والأساطر . فذکروا مثلا“ ان الله أرسل ملکاً 


ابن أبي أصيبعة » عيون الانباء ( ص ۲؟) ° 
۲ ابن اة “ تاريخ الحكماء ) .وما بعدها ) 0 
۳ ای جلجل ء طبقات الاطباء والحكماء ( ض 1 وما بعدها E27. 9. 168.  )‏ ۴ 
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امه ( صيمورص ) .» علم آدم الكتابة السريانية › على ما في أيدي النصارى . 
وتفرعت منها لاتة آقلام > وهي : المفتوح ویسمی اسطر نال“ »> وهو جلها 
وأحسنها > ويقال له الحط .الثقيل ونظره قل المصاحف . والتحرير المخفف › 
ویسمی اسكوليثا »› ويقال له الشكل المدور > ونظره؛ قلي الوراقن . والسرطا وبه 
يكتبون الترسل » ونظره في العربية الرقاع' . وذكروا ان أول من كتب بالفارسية 
( جم الشید بن اونجهان ) ( جمشید ) ( جم شید ) » « وکان ینزل أسان 
من طساسيج تسر > فزعمت الفرس انه لما ملك الأرض ودانت له الجن والانس 
وسخر له ابلیس › آمره ان ,حرج ما في الضمبر الى العيان فعلّمه الكتابة" . 
وزعوا ان أول من كتب بالعبرانية عابر بن شالخ » وضع ذلك بين قومه فكتبوا 
به" . وزعموا ان الیونان لم یکونوا یعرفون الط حى ورد رجلان من مصر » 
یسمی أحدها قيمس والآخر أغنور وم مها ستة عشر حرفا » فكتب ا اليونانيون» 
م استنبط أحدهما أربعة أحرف » فكتب ما . ثم استنبط آخر يسمى سمونيسدس 
أربعة أخحر » فصارت أربعاً وعشرين؟ . 

ترى ما تقدم أن أهل الأخبار أخنذوا آخبارهم المتقدمة عن نشوء الط » من 
اهل الكتاب ومن الأساطر المر سبة من القصص الساذج القدم الذي كان شائا 
عند الشعوب القدعة › تم صاغوه صياغة اسلاميةءدون نقد ولا تمحيص› ومراجعة 
لاستخراج عناصر السذاجة واللحرافات منها » وسيب ذلك أن ملكة التقد كانت 
هزيلة عندهم » وقد تقيلت كل ما سمعته من ( أهل العم الأول ) دون نقد ولا 
غخيص ٠‏ تقبلت حى اللعرافات والأباطيل المخالفة لأبسط قواعد المنطق والعقل . 


قر النبط : 


وقلل النبط هو على عكس الأقلام العربية الأحرى الي عرفناها » وهي : المسندء 
ولي اشمودي > والمغري ۽ والحياني ‏ تل برچ آصله ال اقلم الني يي 
اليه لم بي ارم وقلمٍ تدمر » وال المجموعة السامية الشيالية للخطوط . وقد تطور 


الفهرست ٠ )۲٤(‏ 
الفهرست ( ص ٠ ) ۲١‏ 
الفهرست ( ص ۲۸ ) ٠‏ 
الفهرست ( ص ۲۹ ) ٠‏ 
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اقل النبطي « کا تطور غبره من اللحطوط ٤‏ فصار له قل قد وقل متأخر ¢ 
امتاز میله الى ربط حروفه بعضها ببعض » حى اكتسب شكلا بمكن قراء اقلم 
العربي الثمالي من التعرف عليه بسهولة »> وبعد استعراض قليل له . وقد عمل 
مهندسو هذا الط ني تمديد بعض الحروف نحو اليسار › حى ابتعدت عن سمیاما 
في الأمجدية الإرمية بعض البعد . 

إن هذا التطور الذي مر" به اللءط النبطي»بظهر لنا أن النبط لم يكونوا يقنعون 
بالأخذ والاقتباس > ونما کانوا بکیفون ما یتلقونه من غ رهم ویطورونه حی 
ی بکتسب شد شخصة خاصة مستقلة . 

هذا ولا بد لي من الإشارة الى أن الألف في اللهجة النبطية قد تقوم مقام 
اهمزة ف آمجديتنا ي بعض الأحيان»وقد تقوم مقام المدة (آ( ۾ عند وجودها 
في وسط اللفظة وني نهايتها . وقد محل علها الحرفان ال (و) وال (ي) كاي 
ر روفو ) في موضع (رآفو) » و ررٌف) و ( اروس ) في موضع (أرآس) . 
ولا كانت الألف من الحروف الساكنة ني الأمجديات السامية في الغالب › فاستع اها 
ي موضع الألف الممدودة وإحلال بعض حروف العلة في موضعها ني النبطية وي 
بعض الأمجديات السامية ›» يدل على أن الأمجديات السامية المتأحرة نظرت اايها على 
نها من حروف العلة المعرة عن بعض الأصوات' . 

وحرف ال (ج) هو ( كيمل ) ني الأمجديات السامية > وهو قريب ي النطق 

من الكاف رك) (ركاف) الفارسية . غير أن الكتابات النبطية التأخرة استعملت 
هذا الحرف في مواضع كشرة على نحو نطقنا باجم في عربيتنا " . 


r 


Nabataen Inscriptions, Leiden, 1914 ,p. 37 ff, in Publi of the Princ. Univ. ۱ 
Archae. Exped. to Syria, Section A „Semitic Inscriptions, p. XXV. 
° المصدر تفسه‎ ۲ 
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الفصل الثاني والعشرون بعد المئة 


اللسند ومشتقاته 


والمسند من الأقلام العتيقة › وهو أعتق من القلم النبطي المتأحر » وهو أقدم 
الأقلام الي عرفت في جزيرة العرب حى الآن . وقد أظهرت- الاكتشافات الحديغة 
ان استعاله م يكن قاصراً على اليمن حسب ٠‏ بلى لقد كان القلم المستعمل في كل 
أنحاء بلاد العرب . وقد استعمله العرب في خارج بلادهم أيضاًء لأنه قلمهم الوطي 
الذي كانوا به يكتبون فعبر في موضع قصر البنات على طريتق (قنا ) على كتابات 
هذا القر' > كا عبر على كتابة بهذا القلمٍ كذلك بالجيزة كتبت , في السنة الثانية 
والعشرين من حك بطلميوس بن بطلميوس » . وهي ليست بعد سنة )۲٣۱(‏ قبل 
ايلاد بأي حال من الأحوال" . وعثر على كتابات بالمسند في جزيرة ( ديلوس ) 
من جزر اليونان" . 


Le Muséon, LXII, 1-2, (1949), p. 56, M.A.S .Tritton. Nous Signale deyx ۱ 
Graffites, Publlés par A. E. P., Weigall, Travels in the upper Egyptian 
Deserts, London and Edinbourg, .1909, PL. IV, Fig. 13, 14, H.A. Winckler, 
Rock Drawings of Southern upper Egypt. I, London, 1928, Slte L PD. 4 
Ryckmans, In Le Muséon, XLVII, (1935) ,p. 228, J. Lelbovich, Les Ins- 
criptions Protosinaitiques, Le Caire, 1934. 

F. V. Winnett, « The Place of the Minaeans in the History of Pre-Islamic ۲ 
Arabla », in BOASOOR, Num : 73, February, 1939. 

۴ المسادر المذكورة ٠‏ ۰ 


وذكرالسائح الانكليزي (ولم کنت لوتس( William Kennett Loftus‏ ان لاحظ 
فجوة في ( وركاء ) ملول في العراق » فبحث فيها ¿ فتبعن له الها كانت قبراً 
وجد في داخله حجر مکتوب بالمسند › فيه : ان هذا قر ( هنتسر بن عيسو بن 
هنتسر )' . 

ولمذه الكتابة المدونة بالمسند › أهية كبرة جد » لأنها أول كتابة وجدت 
هذا الط ني العراق . وهي تشر الى الروابط الثقافية الي كانت بين اليمن 
والعراق › والى وجود أشخاص ني هذا المكان كانوا يستعملون المسند › سواء أكانوا 
عراین آم مانيين . 

وقد عبر على كتابات بالمسند في مواضع من الحجاز »> ويظهر أنه كان قل 
الحجاز ءن قبل اليلاد . وقد وصل هذا اقل الى بلاد الشأم . فقد عبرت بعثة 
علمية قامت بأعمال احفر ي مبناء (عصیون کر) (عصيون جابر ) Geb‏ 101۸ع 
على جرار عليها كتابات محروف المسند رأئ بعض العلاء أنها معينية » تفصح عن. 
الأثر العربي ني هذا الميناء المهم الذي حاول سليان أن بجعله ميناء اسرائيل على 
| البحر الأحر' . ۰ 

ويظهر من روايات أهل الأخبار آن غر اهل الیمن › م يکونوا يستعملون 
المسند ني كتابتهم › ولا يتعاطونه »> كالذي يستفاد من قصة ( قيسبة بن كلثوم 
السكوني ) » وکان ملكا وقع ني أسر بي عامر بن عقيل › فذكر انه كتب 
بالسكىن على مؤخرة رجل أبي الطمحان حنظلة بن الشرتي أحد بي القن بالمسندء 
خر قومه بوقوعه في الأسر . ولم يكن أحد من غير أهل اليمن يكتب بالمسند › 


Travels and. Researches in Chaldaea and Suslana, by W. K. Loftus, ۱ 
London, MDCCCLVII, p. 233, Corpus Inscriptionum Semiticarum, IV, 
As NUM : 699. 

۲ لم يعين موضع المكان بالضبط ولا يبعد كثيرا عن ( أيلة ) على خليج العقبة ومنهم من 
يظن أنه كان عند موضع ر( عين الغديان ) الذي هو على بعد عشرة أميال من البحر في 
قعر ( وادي العربة ) * وكان ( خليج العقبة ) على ما بظن بعض العلماء يمتد قديما 
الى هذا الموضع »> قاموس الكتاب المقدس ( ۰7/۲ ( “ 
Ency. Bibli., p. 1472, BOASOOR, NUM : "75, p. 19‏ . 
NUM : "1, p. 15, Revue Bibligue, XLVIII, 1939, p. 247, Asla, May, 1939,‏ 
Pp. 294.‏ 
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ظا قراهاققوم › ساروا الى بي عامر › وفتکوا بهم » وأنقذوا قيسبة منهم' . 
ورواية أهل الأخبار هذه لا عكن آن تکون دللا“ على عدم وقوف غير أهل 
اليمن على المسند في العهود البعيدة عن الإسلام . ولا على غدم استع اهم لذاك القلم 
في حيانہم اليومية . لأن عل آهل الأخبار بأحوال الجاهلیین لا یرتتی کا سبق أن 
قلت الى عهود بعيدة عن الإسلام « ولأن في کر الذي ذكروه عنهم > قصص 
ونسج خیال > پستوي في ذلا حی ما ذكروه عن الحاهلية الملاصقة لاإسلام 
م إن في الذي عر عليه الاح من كتابات مدوّنة بالشمودية أو بأقلام أخرى 
مشتقة من قلي المستد ما يفند الرواية المذنكورة في عدم استعال غير أهل اليمن 
للمسند وفي عدم وقوفهم عليه . وعکن حل كلامهم في عدم استعال أهل الحجاز 
أو غبرهم للمسند على أيام الجاهلية القريبة من الإسلام .. حيث ظهر القلم العربي 
الشاي . 
والرواية لا عكن أن ترتقي الى زمن بعيد عن الاسلام . فنحن نعل ان 
( جنظلة بن شرقى ) امروف بالطمحان ۽ وهو من ( بي القون بن جسر )" 
کان شاعراً فاسقاً من الملخضرمين . وكان ندعا للزببر بن عبد المطلب في الجاهليةء 
تم أدرك الاسلام" > ولو صدقنا الرواية المذكورة وأخحذنا جا »> وچب ان تکون 
الكتابة قد وقعت قييل الاسلام » ومعى ذلك ان (قيسبة) وهو من (بي السكون) 
کان یکتب ہا » آي ان المسند كان معروفاً ويكتب به حارج اليمن في هذا 
العهد » ونا يكون قول (الاصبهاني) : ١‏ ولیس يكتب به غبر أهل اليمن »» 
مغلوطاً » لأن ( قيسبة ) لم يكن من أهل اليمن »> حى يصح قوله . 
وکشفت العروض ود وأماکن آحری عن سر کان العلاء يبحثون عنه £ 
شوق > فقدّمت لعلاء عدداً من الكتابات المدونة بالمسند › وبذللاك ث ثبت علما ان 
(المسند ) كان معروفاً قبل لاسلا ف كل جزيرة العرب › ورعا کان القل العام 
للعرب قبل المسيح ` اي قیل ظهور أقلام آخری ولدت على ما يظن بعد اليلاد. 
ففي سنة ۱۹١١‏ للميلاد عر (الكابتن شكسبر) e E‏ 
١‏ (ولیس بکتب به أي بسند عير أجل اليعن )» الاغاني ( ٠٠١/١١‏ ) . 
۲ الاشتقاق ( ٠ ) ۲١۷‏ 
۴ الخزانة ( ۲١/۳‏ ) ال ا ° ) ›ء المؤتلف ( ۱٤١‏ ) > الاغاني 


٠ ) ٣٣۳۲ ( السرط‎ > »)۱0/۱۱( 
BOASOOR, Nub. 102, (1946), p. 4. ٤ 


i: 


كتابتمن با لمسند في موضع ( حنا ) ( الحثأة ٠)‏ وني خرائب ( ثج ) ( ثأج ) 
الي تبعد خسبن ميلا تقريباً عن ساحل الللليج وزهاء مثة ميل من مال غربي 
القطيف' . وقد نشر ترجمة الكتابتعن (ماركليوث)" . وعر بعد ذلك على كتابة 
أخحری في موضع ( ثج ) ر ثأج ) دخلت في ملك أمر الكويت » وقد نشر 
ترجمتها' ( ركمنس )“ . وهي حجر قر لشخص من قيلة ( شذب ) . وعر 
على كتابة أخرى ني هذا الموضع › وقد باغ عدد ما عر عليه ني هذا المكان أربع 
کتابات* . 

وعار عمال شركة البترول العربية السعودية الأمريكية ( أرامكو ) في أئناء 
الحفر على مقربة من ( عن جوان) (جون) (جاوان)" عام ۱٩٤١‏ للميلاد على 
حجر مكتوب تكسرت بعض أطرافه بالمعاول قبل معرفته »> اتضح بعد أنه حجر 
قر لامرأة يقال لما ( جشم بنت مرت ) (عمرت ) بن تحيو من أسرة (عور) 


(حتا: لعل صوابها الحنأة » واحدة الحثأة بتسهيل الهمزة كما هي عادة عرب هذا 
الزمان في الكلمات المهموزة ٠‏ والحناة : موضح بيقع غرب بلدة الجبيل - المعروفة 
قدیما باسم ( عینین ) الواقعة على البحر الشرقي ( الخليج الفارسي ) ٠‏ وتبعد الحنأاة ‏ . 
عن الجبيل ۸١‏ كيلومترا » وتقع على ممر الطريق منه ومن الظهران والأحساء ومن 
يقصد الكويت أو العراق أو نجدا ) » كتاب من السيد حمد الجاسر » تاریخه ٠ ١١‏ 
نوفمبر ۱۹۰۰ م ۰ ( عینین ) » البلدان ( ۲٥۸/۱‏ ) ۰ 

۲ (ثاأج بالجيم : قال الغوري : يهمز ولا بهمز عين من البحرين على اليال ٠‏ وقال محمد ِ 
ابن ادريس اليمامي : ثاج قرية بالبحرين ) » البلدان ( ۲/٣‏ ) › ( ثج ) » وهي التي 
وردت في الشعر العربي القديم ٠‏ وفي ياقوت مهموزة ٠‏ ولكن المرب في هذا العهد 
لا يهمزونها ٠‏ وثآج : موضعح فيه سكان وزروع قليلة » يقع بقرب الحنأة في الجنوب 
الغربي منها بمسافة لا تتجاوز عشرة كيلومترات ) ,»> كتاب من السيد حمد الجاسير » 
تاریخه ۱۳ نوفمیر ۱٩۹۰۰‏ » البكري » معجم ( ۳۲۴/۱۷) ۰ 

Douglas Crruthers ,¢ Captin Shakespear's Last Journy. », in the Geogra- ۳ 
phical Journal, LIX, (1922), 321-323, Corpus Inscriptionum Semiticarum, 
Nos. 984 - 985. 

Ryckmans, in Le Muséon, L, p. 239, Ryckmans 155. ٤ 

Le Muséon, L, p. 237, Ryckmans 155. 0 

٩‏ (عين جوان ‏ الصواب : جاوان ) » ويقع موضح جاوان في داخل الرأس المعروف 
حديثا باصم ( رآس تنورة ) في الجهة الشمالية منه على ساحل البحر » بعد مدخل 
الرس ببضعة كيلومترات ٠‏ وكانت عينه تسقي نخيلا وزروعا ولكن ماء‌ها قل » حتى 
زالت مزروعاتها ۰ کتاب من السید حمد-الجاسر › تأریخه ۱۲ نوفمبر ٠١١۰‏ م ٠‏ 


۰0 


(آل عور ) من قبيلة شذب' 

واستخرج ( کورنول ) الو PB. Gow‏ لوحا مکتوبا بالمسند كان مدفونا 
في أحد بساتن القطيف » دفنه أصحاب البسثان » وقد ذكر أنه نقل من جزيرة 
ر ثاروت ) أو من موضع لا يبعد كشرآً عن القطيف » وقد وجد أن هذا اللوح 
هو مثل الألواح الي عثر عليها قبلا“ »> شاهد قر » وضع على قر رجل يقال 
له ( ايليا بن عيي بن شصر من أسرة سمم من عشرة ذال من قبيلة شذب )' . 
ویری بعض الباحثن أن صاحب القر کان نصرانا ٤‏ عاش في القرن الاس 
أو السادس للميلاد . 

وعار على شاهد قر آخر مدوآن بالمسند » هو شاهد قر ( شبام بنت صحار 
ابن عنهل بن صامت ) من قبيلة (ريدعب ) » وجد على مقربة من القطيف" . 
و (يدعب ) بطن من بطوں قبيلة (شذب) . ويظهر أن قبيلة (شذب) كانت من 
القبائل المعروفة في العروض > وكانت ذات عد من البطون » ولا تحمل الكتابة 
تأرعا › ویری الین درسوها آنا تعزد الى القرن السادس للميلاد . وأما .الرقم 
الذي ذكر في نباية النص وهو رقم )٠٠(‏ » فالظاهر أنه يشير الى مر صاحبة 
القر؟ . 

هذا ما عبر عليه من كتابات بالمسند في العروض . وأما في أواسط جزيرة 
العرب وفي باطنها وفي الأماكن الي ۾ يكن يتصور العثور فيها على أثر لحضارةء 
ق ا ا ق و E‏ 
أول وثيقة تأرخية لا يتطرق اليها الشك » ترد الينا عن هذه المناطق الي لم يرد 
ها ذكر مفصل عند المؤرحين السابقعن » للها أول دليل علي يثبت انتشار هذا 
الط في أواسط جزيرة العرب . عثر (فلي) في هذه الماطتى على فخار وآثار 


BOASOOR, NUM : 102, April 1946, p. 4, « A HimJaritic Inscription from the ۱١ 
Persian Gulf Region », by F.V. Winnett, BOASOOR, Supplementary Studies 
Nos. 7-9, « The Early Arabian Necropolis of‘Aln Jawan », by Richard Lebron, 
1950. 

Geographical Journal, Vol. CVII, 1-2, 1946, « Anclent Arabia : Explorations ۲ 
in Hasa, 1940-1941 », by P.B. Cornwall, Dp. 44. 

۴ المصدر نفسه ( ص١٥٤‏ ) ° 

المصدر نفسه ° 


أرسلها الى المخحف الريطاني ظهر انها تعود الى القرن الثاني قبل الميلاد.. ويظن 
من فحصها انها من آثار السبئين' . كا عر على كتابات وصور › وبقایا مقابر 
وعظام . 

وقد صور ( فلي ) بعض الكتابات » وصور بعضاً آخر رجال شركة الببرول 
العربية السعودية الذين وصلوا الى هذه المواضع للببحث عن البرول . وقد وصلت 
تصاوير عدد منها الى العلاء فنشروا نصوصها وترجانما ٠‏ مثل كتابات (القرية ) 
أو ( قرية الفأو e‏ عنها.. وقد وجد اسم الصنم ( ودا ) 
مکتوباً حروف کبيرة بین تلك الكتابات ٠"‏ وحيث أن هذه الكنوز الثمينة إا 
عر عليها ظاهرة على سطح الأرض > وحيث أن الباحشن لم يفحصوا الكهوف 
فحصاً دقيقاً › وم ينظفوها من الأتربة والرمال الي في داخلها » فإننا نأمل العثور 
على أشياء نمينة ذات بال بالنسبة للتأريخ الحاهلي إذا اهتمت الحكومة العربية السعودية 
هذا الأمر » وقامت بتجهيز بعثة علمية من المتخصصين بالأثريات العربية › أو 
سهلت للعلاء وللبعثات سبل الوصول البها » وحافظت على تلك الآثار من التلف 


وعبٹ العابشن : 


ووجد ا( فلي ( کهوفاً ومقابر ي مواضع أخرى من ( ر ) » وقد 
و المحفورة : ا أن أبنبة ‏ ضخمة کانت ي هذه Ea‏ 


وعرت شر كة (أرامكو ) على رأس نحت من الحجر في (القرية ) كتب عليه 
بالمسند أنه ر ثار ونفسي علزن بن قلزن غلونن )“ » أي ( اثر وقر علزان 
ابن قلزان الغلوني ) . کی وجدت کتابات بہذا الق عند جبل عبید وي حصن 
ناطق وي شال موضع (خشم كمدة ) على مسافة )٠٠١(‏ كيلومر من شمال قرية 


« A Further Journey across the Empty Quarter », by W. Thesiger, ۱ 
in Geographical Journal, CXIIT, (1949), p. 21. 
Geographical Journal, CXIII, (149), p. 91. ۲ 


Geographical Journal, CXIII, (1949), p. 90, Le Muséon, LXII, 1-2, (1949), ۳ 
Pp. 87. 


Le Muséon, LXII, 1-2, (1949), p. 87, Qariya, I, Philby 221a. ٤ 


Ye¥ 


قفاو ي وادي الدواسر' » وفي ( وادي هنن ) ( حن ) على )۱٣٣(‏ ميلا“ 

شمال شري عدن" . وني (عبن قرية) على (۳۰) ميلا“ تقریباً من شمال ( زفر ) 

وي ( متخ ) في جنوب خشم العرض حيث يعتقد البدو أن هذا الوضع هو بثر 
من آبار. عاد؛ ۰ 


لم يفسر علاء العربيسة سبب تسمية (المسند) مسندا » وقد قرآت لإسرائيل 
ولفنسون تعلیلا“ لتسمية هذا القلم مسندا » فقال : و والليط المسند ميل الى رمم 
امروف رسا دق مستقا على هيأة الأعبدة . فالحروف عندهم على ل 
الي تستند الى أعحدة . وعلى العموم فإن لمضارة جنوب بلاد العرب عقلية تنحو 
نعو الأعمدة في عمارة القصور والعابد والأسوار والسدود وأبواب الان . 


ومن أجل ذلك يوجد عندهم ميل شديد لإجاد حروف على هيأة الأعمدة › 
أي ان الحروف كلها عبارة عن خحطوط تستند الى أعمدة . 


وقد تنبه علباء المسلمن الى شكل هذه الكتابات وأطلقوا عليها لفظة المسند ؛ 
لأن حروفها ترسم على هيأة خحطوط مستندة الى أعحدة ٠»‏ 


وهو رأي سبقه اليه ( ليدزبارسكي ) نبهطعهز إذ آشار الى أثر المبارة 
والأعدة ي شکل هندسة حروف اللبط المسند وهو تفسار يشبه تفاسر الأخبارين 
واالغويين للأساء والأعلام الي لا يعرفون من أمرها شيئاً » فيلجأون الى الحيال 
لیہتکر هم سیا وتعلیلا“ يناسب الكلمة»ويتصورون عندئذ آم قل أوجدوا السبب»› 
وآن من ڀاتي بعدهم سيكتفي بذلك ویأخذ به . 

وكذلك كوآنت كلمة ر المسند ) في عيلة ( .اسرائيل ولفنسون ) ولدى 
(ليدزبارسكي) فكرة استناد خطوط الحروف وقيامها بعضها الى بعض استناد المباني » 


Le Muséon, LXIL, 1-2, (1949), p. 99, Philby, Wadi Dewasil, 1, |‏ 
هكذا ورد في مجلة ( د1460 14 ) ( هبن ) ر( هطحا ) بدون نقططة أو عسلامة 
تحت حرف ۴ تدل على آنه (احاء) “ لعل الكلمة ( الحين ) » وهو موضح ذكرء 

انار فی اس ر ارت رض ۰ 

Le Muséon, LXIL, 1-2, (1949), p. 103. 

Geographical Journal, CXIH, (1949), p. 31, 34. 

تأريج اللغات السامية ( ۲٤٢۳‏ وما بعدها) ٠‏ 

Lidsbarski, Ephemeris, I, 8. 114, Hommel, Grundriss, Erste Halfte, 8. 146. 


e @&‏ © لے 


۰۸ 


وقد وجدا من مباني اليمن وقصورها ما قوى هذا اللبيال عندهما » مع ان كلمة 
(المسند) الي تطلق ني المؤلفات العربية الاسلامية على خط أهل اليمن قبل الاسلام 
لا علاقة هما بالقصور والمباني »واستناد أجزاء الحرف الواحد بعضها الى بعض . 
ونما تعني شبغا آحر » تعني خط أهل اليمن القدم لا أكر ولا أقل . وكلمسة 
ر سند ) ( مزند ٠)‏ ني العربية الجنوبية تعني ( الكتابة ) مطلقا »> وقد وردت 
ني مواضع متعددة من الكتابات والنقوش » فورد في نص أبرهة مثلا" ( سطرو 
فن مزندن ) » وترجمتها : ( سطروا هذه الكتابة ) » وتؤدي كلمة (سطرو) 
المعى نفسه الذي يرد في لغتنا »> وهو : (سطروا) » اي کتبوا ودوآنوا › فكلمة 
( مزندن ) الي صارت ر المسند ) ني عربيتنا تعي ني العربية الجنوبية ما تعنيه 
كلمة اللحط او الكتابة في لغة القرآن » ولم تكن عخصصة عند الانيين خط جير » 
او غر حم »وانما حدث هذا التخصيص ني المؤلفات الاسلامية فصار : فيها (المسند) 
۱ عل لبط جير وحده . ولا ندري مى حدث ذلك : أحدث ني الجاهليسة 
المتصلة بالاسلام أم ني الاسلام ؟ 

واذا كان هذا التخصيص قد وقع في الاسلام > فإننا لا نستطيع أيضاً التكهن 
عن الوقت الذي ظهر فيه هذا التخصيص ٠‏ لأننا "لا تملك مصادر اسلامية تشير 
الى هذا ولا مؤلفات من صدر الاسلام عكن ان نجد فيها ما نبحث عنه . 

ويتألف ' المسند من تسع وعشرین حرفا وأجدیته مث الأبجديات السامية الأخرى 
من حيث انها تتألف من الحروف الصامتة ولا حركة في الكتابة فيها ولا ضبط 
في أواحر الكلات ولا علاقة للسكون او للتشديد . ويفصل بين الكلمة والكلمة 
اللي تلبها فاصل هو خط مستقم مودي . وقد يكتب الحرف المشد د مرتەن کا 
في اللغات الأوروبية . 

وما يلاحظ على الكتابات العينية انه ل بطر عليها تغيبر كبر في العهود الي 
مرت با . آما الكتابات السبئية › فيمكن التمييز بين القدم منها والمتأحر في 
الأسلوب » وفي شكل الكتابة" . 
١‏ بحرف الزاي في لغة اهل اليمن لا السين.٠‏ 


> ۱۹۳۰ » ۽ غويدي : المختصر في علوم اللغة العربية الجنوبية القديمة » القاهرة‎ 
>») ۲ ص‎ ( 
Höfner, Altsüdarabische Grammatik, Leipzig, 1943, Weber, 8. 12, 
Pfannmuller, 8. 86, Mordtmann, Beitrige zur Minãischen Epigraphik, 


Weimar, 1896. 


٠١ المفصل‎ ۲۰۹ 


وللمسند میزات امتاز جا عن القلم العربي › فحروفه منفصلة » وهي بشكل 
واحد لا يتغر بتغر مکان الحرف من الكلمة . فإذا جاء الحرف في أول الكلمة 
أو في وسطها أو في آخرها »› كتب بشكل واحد . وقد جعلت هذه اللحاصية 
هذا القل ميزة أخحرى > هي ميزة الكتابة به من أي جهة شاء الکاتب ان یبدا ہا 
فله ان یکتب من اليمن الى اليسار وله أن يكتب من اليسار الى اليمن » وله ان 
عزج بين الطريقتين » بأن يكنب على الطريقة الحلرونية » من اليمين الى البسارء 
م من اليسار الى اليمبن ٠‏ ثم من اليمين الى اليسار » أو العكس» وله أن بكب 
من أعلى الى أسفل أو العكس وهكذا » ثم ان حروفه غير متشاة لذلك م يعرف 
المسند الإعجام » ولو كتب له ان يكون قلم المسلمين ليسّر لنا اليوم وقتاً ومالا“ 
في موضوع الطباعة به . ولكنه أبطأً في الكتابة نوعا ما من الليط العربي لشكل 
حروفه الضخمة بالنسبة الى الحروف العربية المختزلة › فاللط العربي عتاز عليه 
هذه الناحية فقط . أما موضوع الشكل > فالمسند غبر مشکول»بل یکتب حروف 
صامتة فقط , 


وفي القرن التاسع عشر وما بعده كش الميتشرقون النقاب عن أقلام أخرى 
م يعرفها علاء العربية > هي : القلم الشمودي › والصفوي»واللحياني . وكتابات 
آخرى كتبت بلهجات علية عار عليها في الجوف » وفي الحجر وفي العلا وفي 
مناطتی آخحری کجبل شیحان > وکوکبان » وجبل شمر » ها بعض الحصائص 
والمميزات اللغوية . والظاهر ان خط هذه الكتابات کان مستعملا بين السواد في 
الأمور الشخصية ' . 


آا لقم الشمودي » فقد عر على كتاباته في العربية الغربية > وفي الجمهوري 
العربية السورية وفي المملكة الأردنية الماثمية وفي اليجاز » فقد عار على كتابانه 
في مواضع متعددة من الحجاز » فما بن المدينة ومكة وعلى مقربة من الوجه 
والطائف > وفي ( ريع الزلالة ) عند السيل الكبر على طريتق الطائف 


arundriss, L 8. 14”, Transaction of the 9th Inter. Congr. of Orientalists, ٩ 
Vol. I, p. 86, (London), 1893, Uber die Protoarabischen Inschriften, in Aufs 
und AbF., 8. 41, 161, Saudarabische Chrestom., 8. 6, Lady A. Blunt, 
A Pilgrimage to Nejd. London, 1881, Vol. 2. 
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مكة ‏ . وعار على كتابات نمودية في (حائل) واماكن احرى من تجد وني اليمن. 
وني هضبات شبه جزيرة سيناء" . 

هذا وند عبر على كتابات مودية كثرة في ( ريع الزلالة ) (سيل الغربان)» 
الى الشمال من الطائف على مسافة أربعين كيلومارا منها " . وني وادي (الاب)“ › 
وني .مواضع أعرى من الحجاز ونجد » ما يدل على انتشار اللمودين في مواضع 
واسعة من جزيرة العرب . ) 


وأما القل الصفوي »› فقد عار عليه في منطقة الصفاة شرقي الشأم » وفي بادية 
الشأم » ولا يعي هذا ان هنالك قبائل كانت تسى قبائل صفوية »> بل هو 
اصطلاح أطلقه المستشرقون على اللعطوط الي وجدت في ناحية الصفاة › وهي 
تشتمل على كتابات قريبة من كتابة ليان ونمود . كا عبر على كتابات صفوية 
في مواضع من بادية العراق » ويوجد عدد منها في ملك مديرية الآثار القدعسة 
العامة في العراق* . كا عر على عدد كير منها أي المملكة الأردنية الماشمية. وقد 
نشرت نصوص بعض منها في جريدة الآثار للمملكة الأردنية الماشهية ' . 


والموطن الرئيسي للكتابات اللحيانية هو منطقة العلا > ولا سما موضع(اللعريبة) 
والصخور الواقعة الى شرقه »> حيث عار فيها على مثات من الكتابات الي تعود 


(عقبة الزلالة » الواقعة بين مكة وبين الطائف » وهي تنية ينحدر منها القادم من 
الطاثف على السيل الكبير ) › الموضحع المعروف قديما بأاسم ( قرن المنازل ) وتبعد 
عن هذا الموضع خمسة كيلومترات تقريا وتقع في شرقيه » وتسمى الآن ( الريع 
الصغير ) * وقد شاهدت بقربها بينها وبين السيل الكبير جبلا فيه كتابات كوفيه 
قديمة * وحدثت بان ( فلبي ) رأى في تلك الجهة تمثالا من الصخر منحوتا في الجبل 
یمثل رجلا واقفا » وانه اطلح على كتابات قديمة في تلك الجهة ) ٠»‏ كتاب من السيد 
حمد الجاسر » تأریخه ١١‏ نوفمبر ° م ؛ 2 

› ) ٠١١ م » ( ص‎ ۱۹٤۳ »› نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب » القاهرة‎ ۲ 
E. Littmann, Entzifferung der Thamudenischen Inschriften, 1904, Hubert 
Grimme, Die Lösung des Sinaischriftproblems, Die Altthamudischische 
Schrift, Münster, 1926. 

A. Grohmann, Arabic Inscriptions, Louvain, 1962, Dp. 2, ۳‏ 
۽ كتابات من الادب » للدكتور عبدالرحمن الانصاري » مجلة كلية الآداب بجامعة 
الرياض » المجلد الاول » السنة الاولی ( ۱۹۷۰) » ( ص ١١١‏ وما بمدها) ٠‏ 

٠ راجح نشرات مديرية الآتار القديمة في العراق ومجلة سومر‎ 0 
Annual of the Department of Antiquities of Jordan. 1 
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الى شعب ليان . 
والأقلام الصغوبة والشمودية واللحيانبة > مثل المسند » ليس ها علامات لا لفتح 
ولا للكسر ولا للضع ولا للاشباع ولا لانحاد الفتحة والواو والباء ( أي الإمالة 
Diphthong‏ ( الخ ... کا ان حروفها تأخذ صور' متعددة »> فرد الحرف 
الواحد في كل قل من الأقلام المدكورة بصور مخنلفة » ولذلك تجاجنا صعوبات 
كبيرة في محاولتنا قراءة الكلات والجمل قراءة صحيحة. ومحتاج القارىء الى مرانر 
طويل ودراسات للهجات العربية الأحرى لضبط الكلات في هذه اللهجات»› ومعرفة 
معانیها . 
وقد لاحظ المستشرقون مشامبة كبرة بين الأقلام المذكورة وبين المسند »> كا 
وجدوا هذه المشاية بين عدد من الأقلام الي استعملت في غر جزيرة العرب 
والمسند»وبعد مقابلات بينها ودراسات ذهبوا الى تفرعها من المسند . وهذه الأقلام 
المذكورة كلها متأحرة عن المسند » وتعود تواريخ قسم منها الى ما قبل الميلاد › 
ومنها ما یعود تأرغه الى ما بعد الميلاد . 
وما يلاحظ عل هذه الأقلام احتلاف صور کر العروف فيها » فقد تکون 
للحرف صورتان » وأحياناً ثلاث صور أو أكثر » غر ان هذا الاختلاف ليس 
كبيراً في الغالب ميث يتعذر معه تمييز أشكال الحرف الواحد » ولا نجد فيها 
الوضوح والبساطة الني نجدها في المسند »> كا لا نجد فيها. هذه اللحطوط المستقيمة 
المنقوشة بدقة وعناية في الكتابات المعينية او السبثية او الحضرمية او الفتبانيية او 
الحميرية » فكأن كتاهم كانوا يرون العجلة أي الكتابة والاسراع في التسطبر لضبق 
۰ الوقت » لذللك لم تكن حروفهم دقيقة واضحة . 
وأما الأقلام الي تشيه حروفها المسند . واستعملت عند أقوام عاشوا ني أقطار 
م تكن هن جزيرة العرب > فنها القل الحبشي القدم » وقد عار على كتابات به 
ي منطقة (غعا) (ا) وطمز + وهي تمل أقدم نماذج الكتابات الحبشية» وقلمها 
هو القلم السبئي القدم ٠‏ وي ( اکسوم ) وتعود الى القرن الرايع للميلاد " › 
Ency. Vol. 3, p..26, Müller, Epigraphic Denkmaler aus Arabien, XXXVI,‏ 
Jaussen and Savignae ,Mission Archéologique en Arable, I, Paris,‏ ,1889 
p. 263, Vol. IL, Pp. VIII-XIV, 27-77, 361-534, Lidzbarski, Ephemeris fur‏ ,1909 
Semit. Eplgraphic, II, 23-48, 345-361, IIL 214-217, F.V. Winnet, A Study of‏ 


Lihyanite and Thamudic Inscriptions, Toronto, 1937. 
arundriss, I, 8. 148. < ( 0¥ ) السامية‎ + 
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وكتابات نصرانية كتبت باللهجة ( ال معزية ) وتعود الى القرن المحامس للميلاد' . 
وقد استعملت في هذه الكتابات الجعزية الأصوات مع الحروف › وبذلك اختلفت 
عن الأمجديات السامية الي استخدمت البروف الصامتة حسب » وذلك بإضافة شيء 
يشبه ال ر كات ني صلب الحروف يقرأ معها ولا تفهم هي بدولا" . ومع ذلك 
احتفظت بالأشكال الأصلية اللحروف العربية الجنوبية > ولم تبتعد عنها كثرآ . 
وعمکن إدراك أثر المسند ني الكتابة الحبشية المستعملة في الوقت الحاضر دون 
کبر عناء . 
وذهب كشر من المتشرقن الى أثر المسندنضسه أو بالواسطة ني عدد من الأقلام 

الأحرى » منها كتابات عبر عليها ي إفريقة Meroitiche Sehrift‏ ي إحدى 
اللهجات الكوشية أو النوبية" . واللحط الربري القدم الذي يعود الى أيام قياصرة 
رومة . والقلم ıi‏ ي (Brahma Seript — Devanagari Alphbet)‏ ›حيث نلاحظ 
شبھا كبر بین حروف هذا القلٍ والمسند ولا يستبعد أثر المسند فيه ؛ لأن الملاقات 
بين العربية الجنوبية والمند كانت قدعة جداً“ . 

| يظهر أن المسند كان الق الرئيسي ني جزيرة العرب قبل الاسلام » وأن جزيرة 
العرب كانت تكتب به قبل المسيح . وأن أقلاماً تفرعت منه قبل المسيح وبعمد 
المسيح لأسباب لا تزال غر واضحة › وقد .تكون لأشكال الحروف الي تتطلب 
دقة ني الرسم علاقة بذلك » فال الكتاب الى ابتكار أشكال مرنة لا تحتاج 
الى عناية في الرسم > فاستخدموها في الكتاإبة لسهولتها . فتولدت منه الكتابات 
المذكورة . 


Grundriss, I, 8. 148, D.H. Muller, Epigr. Denkmãler aus Abessinien, Wien, ۱ 
1894, Tafel, IL, IV. 
»ء‎ ) ۲٠١ ( ۽ السامية‎ 
` Grundriss, I, S8. 148, Glaser, Die Altabess. Inschr. von Marib, in ZDMG., 
Bd., 50, (1896), 8. 468, Die Abessinier in Arabien und Afrika, 
München, 1895, 8. 168. 
R. Lepsius, Denkmaler aus Aegypten und Aethioplen, VI, Bd., I-II ۳ 
in Bd., XI, Grundriss, I, S8. 149. 
Grundriss, I, 8. 149, Isaac Taylor, The Alphabet, Vol. 2, p. 314, ٤ 
Georg Buhlets, Indian Brahma Alphabet, Wien, 1895, p. 2, 
Ency. Brit. I, p. 683. 
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أصل اقلم المسند :. 


ذکرت آن اکر المستشرقين رأوا آن الق العربي الذي دون به القرآن الكرم», 
أحذ من القل التبعلي المخأحر . أما المنند » فقد رأى كشر منهم أنه اشتق من 
الأمجديات السامية الشمالية كلكا . وذهب بعضهم ان أنه تفرع من الأمجدية 
السينائية ومنهم من قال إن الأمجدية العرببة الجحنوبية تفرعت من نفس الأصل الذي 
آوجد اللعط الفينيقي » فهي لذلك من أقدم الأجديات المعروفة" . وحن إذا أنعمنا 
النظر في شكل الأمجدية الطورسينادة والمسندء نجدها لا تنشاپان إلا في رس حرفن 
أو ثلاثة" . وتنكون الأبجدية الطورسينائية من اثندن وعشرين حرفا كالفينيقية 
والعمرانية . أما الأمجدية العريبة الجنويبة › فتألف م تسعة وعشرين حرفا » آي 
بزبادة سبعة أحرف على أمجدية طور سيناء ,ا 

وحجة القائلن أن المسند قد أذ من الق الفينيقي » وأن الأمجدية الفينيقية هي 
أقدم الأجديات وم الأجديات؛.و لكننا إذا أنعمنا النظر في رمم حروف الأمجديتن» 
جد التشابه بينها في هيأة الجروف ورسمها ليس كبر »> كا أن الأمجدية العربية 
الجنوبية تزيد عليها ني سبعة أحرف»وهذه الأحرف الزائدة لا تختلف عن الأحرف 
المشثركة بين الأيجديدن في هندسة الرسم والشكل . فلمل الأمجديتين قد تفرعتا من 
أصل واحد“ » فلا يعد المسند لذلك فرعا نبت من الفبنيقية . 

وزعم نفر من الباحثين في تطور اللعط أن المسند مشتتق من القل الكنعاني » 
ولكن بعض علاء العربية الجنوبية ينكر هذا الرأي . إذ يرى أن المسند أقدم عهداً 
من الأمجدية الكنعانبة » وآن الكتابات العربية الجحنوبية أقدم زمنا من أقدم الكتابات 
الكنعانية فلا يصح إذن القول بأن المسند مشتتق من القلم الكنعاني . وما يلاحظ على 
الأمجديتعن ان الأمجدية الكنعانية يعوزها من الحجروف : ذ » ض › ظ » س 
( سامخ ) »> ث ٠‏ غ . ولكن الأجديتن تشر كان اشتراكاً تاما في الحروف : 
ج + ط › ل »ن٠‏ ع »> ش > ق > ت »> و. وختلفان في بعض الحروف 


BOASOOR, NUM : 118, April 1950, .p. 13. 

Background, p. 11. 

Ency. Brita. I, p. 680. 

Lidzbarski, Ephemeris, I, §. 109, The Art of Writing, Dp. 11. 
: ۰ Grundriss, 1, 8. 145. 
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اختلاف کبہرا › ولیس عستبعد أن تكون الأمجديتان قد تفرعتا من أصل واحد . 

والزأي عندي ان من الصعب البت ني الوقت الحاضر في موضوع أصل المسندء 
لأن صور الأبجديات القدعة .الواصلة الينا لا تزال قليلة » ولا جد بين صورها 
وبين صور المسند تشاما“ كبر عيث مكن ان نستنبط من هذا النشابه حكماً يفيدنا 
في تغین أصل المسند . والتشابه بين حروف قليلة لا بمكن ان يكون سيا الحكم 
باشتقاق خط من خط . وعندي ان الأمجدية العربية الجنوبية ثل مجموعة خاصة »> 
تفرعت من أصل لا نعرف من أمره اليوم شبثاًءلأن شكل حروف المسند لا يشبه 
شكل حروف الأبجديات المعروفة٠‏ » فلننتظر فلعل المستقبل 'يكشف للعلاء النقاب عن 
أجديات مجهولة ' . ۰ 

ولا يعقل بالطيع ان يكون أهل العربية الجنوبية قد أوجدوا خحطهم من المدم» 
من غير استعانة بعلم مسبتق عن الحروف والأمجديات » بل لا بد ان تكون أجديتهم 
قد أحذت من أبجدية آخحری »> ومن فرع من فروع الط الذي أوجدته البشرية› 
ودليل ذلك ان أسماء الحروف الأساسية الي ترد في كل أبجدية هي واحدة › وني 
وحدة الأسماء دلالة على وجود أصل واحد » تفرعت منه اللعطوط. والمسند بالنسبة 
لنا » هو حط قائم بذاته » يشا ېه الط الحبشي > ومن فروعه الأمجدية اللحيانية 
والشمودية والصفوية . فكل هذه الأجديات هي من فصيلة واحدة رأسها المسند › 
اما ما فوق المسند » فلا نعرف من مره أي شيء 


وني المسند حرف لا وجود له ني أبجديتنا يكون على هذا الشكل : 
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وهو .بين الزاي والسن » ولذاك بجعله البعض سينا حن ينقلون نص كتابة 
عربية جنوبية الى عربيتنا » او الى اللغات الأوروبية . كا يقرأ حرف اجيم (ا) 
ها ٠‏ في المسند على حو نطق المصريين ذا الحرف في السام . 

ومن القل المسند أخذ الأحباش قلمهم الذي يكتبون به » نقله البهم السبثيون 


ر السامية ( ۲٤١۲‏ فما بعدها) ٠‏ 


١‏ الذين هاجروا الى الحبشة قبل الميلاد وأقاموا لمم حكومة هناك وأثروا ني الأحباشء 
فكان من تأثرهم فيهم هذا القلر الحبشي . 
وحروف المسند منقفصلة غر متصلة › أعي انها ليست کحروف الأمجدية الي 
نکتب ا » بل الحروف فيها مستقل بعضها عن بعض غر متصل به . ولتمییز 
الكلات بعضها عن بعض › وضع الكتاب خطوطاً مستقيمة عمودية تشبر الى انتهاء 
الكلمة والى ابتداء كلمة جديدة . وتبداً الكتابة عندهم من اليمين في العادة» وټنتهي 
ي اليسار » غير انهم قد يكتبون من اليسار أيضاً » وينتهون بالمطر في اليمن . 
وقد عزجون. بين الطريقتين فيبتدئون في اليمهن مثلا“ ويتتهون بالسطر ي السار » 
م پبدأون في السطر الذي يليه من اليسار » وينتهون في اليمين » ويبدأون بالسطر 
الذي يليه من اليمين لينتهي بالیسار » ویبدأون في الثالث من اليسار ویتتهون بالیمن» 
وهكذا حى تتنهي الكتابة . أما اذا ابتدأوا بالكتابة من اليسار › فيتتهون بالسطر 
في اليمين › ٿم يبدأون في السطر الثاني باليمين ليتتهوا به في اليسار › وليبدأوا 
بالسطر الثالث من اليسار ولينتهوا به ي اليمين > وھکڌا سرون على هذا المنوال 
حى تنتهي الكتابة . ويلاحظ ان لشكل حروفهم خاصية جعلتها تصلح لأن يكتب 
l‏ ني آول الكلمة او في وسطها او ني أواخحرهًا من دون حاجة لاجراء اي تعديل 
عل جىم الحرف العام ¢ لأا حروف منفصلة غر مربوطة . وهي تمتاز من هذه 
الناحية عن حروف أمجديتنا > الي ترتبط فيها الحروف > فتستعمل حرف العن 
مثلا“ ي أول الكلمة بصورة تلف عن صورة هذا الحرف اذا استعمل ني الوسط› 
وتستعمل هذا الحرف ني آخر الكلمة بصورة تختلف عن استعاله في أول اللفظة او 
ي وسطها ›“ آي انها حدث تغيرآً على جسم الحرف . ولمنه اللحاصية صار في 
الامكان الابتداء حروف المسند من أية جهة أراد الكاتب أن یکتب ہا من ناحية 
اليمين او من ناحية اليسار › او بالجمع بين الطريقتىن من غبر أي تأثر ني قابلية 
القاریء على القراءة » كا صار من السهل على المبتدىء بالكتابة والقراءة تعمل 
الط .بالمسند بكل سهولة ١‏ لوجود شكل واحد لا يتغر للحروف . فهو لذا 
صار أسهل تعلما من الط الذي نكتب نه الآن ذي الأشكال الحعددة الحروفء 
کا انه حال من التنقيط الموجود في عربيتنا لتمييز الحروف المتشامة في هذا الشكل 
بعضها عن بعض ء وهو مما سبب لنا مشاكل خحطرة في كيفية ضبط الحروف 
والألفاظ »> عند وقوع التصحيف » بسقوط نقطة من الكتابة سهواً > او بوضع 


Ab 


وقد راعى الكتاب استعال اللحطوط العمودية للفصل بن الكلات مراعاة تامة » 
لأا هي العلامة الوحيدة الي ترشد القارىء الى انتهاء لفظة وابتداء لفظة جديدةء 
ولم حطر ببامم وضع فراغ بين ماية كلمة وابتداء كلمة جديدة »> أو لهم لأمر 
ما لم يستعملوا هذا الفراغ خشية حصول التباس قد يفسد على القارىء /قراءته » 
وقلیلا ما حالف كتاہم هنه الطريقة فأغفلوا وضع هذه الأعدة الفاصلة . ولم 
يستعمل کتاہم علامةً ما دالة على انتهاء جملة وابتداء جملة أخرى جديدة أو 
انتهاء فصل وابتداء فصل جديد » كذلك لم يستعملوا ما نستعمله حن في الزمن 
الحاضر من علامات فواصل لأداء معاني حاصة يقتضيها الكلام وعلامات استفهاة» 
لأن هذه الأشياء من الأمور المتأحرة الي أدخلت على الكتابات الغربية » ولم تكن 
معروفة عند الأقدمين 1 
وحروف المسند حروف غير مشكلة » فليس فوقها أو تحتھا حر کات کا هي 
الحال في عرييتنا حين نرغب في تحريك الحروف . وهي غر متقطة كناك فلا 
نقط فوق بعض الحروف أو تتها لتمييزها عن غبرها من الحروف المشامة ها كا 
هي الحال في آجديتنا أيضاً > ولم يرمز عن الح ركات مروف أو برموز تستعمل 
مع الحروف الصامتة داخحل الكلمة ليتمكن ما القارىء من النطى بالكلمة النطى 
الصحيح كا حدث ذلك في الأمجديات اللاتينيةء وني الأمجديات الأخر ی الي سارت 
على هجها وسبيلهاء ولم يرمزوا عن حرف المد بشيء ولا عن السكون أو التشديد . 
وهذا مما جعلنا في حبرة من النطق بكلاتہم نطقاً صحیا مضبوطاً » وجعل القاریء 
الحديث يذهب مذاهب عتلفة في كيفية ضبط الكلمة وني كيفية النطى ا . فلفظة 
مؤلفة من حروف صامتة وحدهاء لا بمكن أن ينطق ما النطق الصحيح المضبوط 
ولا عكن معرفة معانيها بسهولة » وقد ولدت هذه الطريقة مشكلات كشرة نا 
من حيث التوصل الى معرفة نحو تلك اللهجات وصرفها' . 
ولا توجد في المسند علامة لتشديد الحرف » وقد يكتب الحرف مرتنن كإ 
هي المال ني الأنجديات الأوروببة الدلالة على أن الحرف مشدد » ويكون ذلك ٠‏ 
ي الكتابات المعينية " . 


. غويدي » المختصر ( ص ؟)‎ ١ 
٠ المصدر نقسه‎ ۲ 
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واقتصار الكّاب على استمال الحروف الصامتة وحدها > جعل من العسبر علينا 
لبت ني حيفية انط بالكلات والتعرف بسهولة على مواضع الكل من الإعراب . 
ولولا الاستعانة باللهجات العربية الباقية المستعملة ني اليمن»وبلخة القرآن الكرم» 
وبالمعجات › وباللفة الحبشية » لكان من الصعب على القارئين للكتابات العربية 
المحنوبية التوصل الى فهم معانیھا' وال قراءها قراءة مضبوطة أو قريبة من القراءة 
الصحيحة » والتوصل الى استخراج القواعد منها . فبفضل هذه المواد المساعدة › 
تمكنا من الوصول الى ما توصلنا اليه عن تلك اللهجات المكتوبة بالق المسندأ . 
ومن جملة المسائل الي جعلت فهم النصوص العربية الجنوبية أمرآ صعباً على 
الباحث في بعض الأحيان » اشتاما على اصطلاحات غير موجودة ني العربية» وعلى 
کلات غر موجودة في اللغات السامية . الأخرى م إن بعضها قد كتب كتابة موجزة 
صرہا غامضة غر مفهومة > ولمذا اضطر علاء العربيات الحنوبية الى تلخيص 
معناها على وجه التقريب" . 
وما يؤسف عليه كشرا أن كتبة المسند لم يركوا لنا كتابة تشر الى ترتيب 
حروف المجاء عندهم > وأسمائها الي کانت تعرف ہا عند قرآّائهم وکتاہم . 
وعدم وصول كتابة ذا الموضوع منهم إلينا » خسارة كبرة › إذأصبح مسن 
الصعب التحدث عن كيفية ظهور الط بين العرب الجنوبيين وعن صلاته باللعطوط 
الأخری > وبنا أشد الحاجة الى معرفة كيفية توصل الإنسان الى هذا الاختراع 
العظم الذي غير تأريخ البشرية وأحدث فيها انقلاباً لا يدركها لمرء إلا إذا تصور 
اليشربة وهي جاهلة لا تحسن قراءة ولا كتابة › فا الذي کان ممكن ان نعرفه 
ولا وجود هذه العلامات الصغرة الملحدودة الي نسميها حروفا والي نكتب با 
وندو“ن ہا کل ما مجول في خواطرنا من آراء دون أن نعرف عظم قيمة هذه 
العلامات الي ميزت الانسان عن الحيوان › ورفعته عنه الى أعل الدرجات ! 
ولو قدر للعلاء الحصول على ألواح فيها الأجديات مرتبة محسب الطريقة الي 
كانت تسر عليها الشعوب القدعة في تعلمها » وخاصة اذا كانت مقرونة . بأمائها 
الي کانت تعرف ہا لصار ني وسع العلاء التوصل الى نتيجة علمية مقبولة 


Hofner, 8. 16. ۱‏ 
م ولفنسون » السامية ( ۲٤١‏ ) ° 
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بشأن نشأة الط وتطوره . فإن ني استطاعتهم عند ذاك الحكم ‏ من نظرهم الى 
أقدم هذه .الكتابات والى أصول كلات المسميات ‏ على أقدم مكان ظهرت فيه 
تلك الكتابة > وعلى تعيين اسم الشعب الذي کان له شرف هذا الاختراع . وهو 
احتراع لم يظهر بالطبع فجأة الى العام » أي انه م یکن من ابتکار رجل واحد 
فاجاً الناس به » بل هو اختراع مرت عليه قرون حى بلغ ما بلغه: من شکل 
الحروف . مر في مراحسل كثبرة بدائية في بادىء الأمر » ثم انتقل من تلك 
الشکال الی اشکال أرقى منها » حى اهتدى عقل الانسان الى معرفة الحروف . 
وم يتوصل بالطیع الى هذه المرحلة بسهولة › إذ يقتضي ذلك وجود عل عند 
الانسان عن تكون الكلات من حروف »وهو م يتوصل الى هذا العلم إلا بعد تعب 
استمر قروناً » وبتعاون کتاب تلف الشعوب لتحليل كلات الانسان الى عناصرها 
الأولى » وعناصرها الأولى هي هذه الحروف . 

وقد كان من الضروري وضع أساء للحروف » ليميز ها حرف عن حرف 
آلحر . وقد وضع محرعو الحروف نلك الأسماء » وهي أساء لا تزال البشرية تعيدها 
مع شيء من الاختصار والتحريف » وقد كن التوصل من تلك الأساء الى أساء 
تلك الشعوب القدعة الي سامت وعملت في ترقية ذلك الاخراع العظع . فزن لتللك ٠‏ 
الأسماء غلاقة وصلة مسميات مإدية › وبالامكان 'تشخيص مواطن تلك المسميات 
بالرجوع الى الأماكن الي عرفت واشتهرت با » ومن ثم نتوصلن الى تعن تلك 
الشعوب على وجه التقريب . 

وتختلف أشكال حروف المسند اخحتلاف کہراً عن حروفنا المألوفة الي نكتب 
ما . وما كانت هذه الحروف حروفاً منفصلة غير متصلة کا هي الحال في حروفناء 
فهي لنلك ني أثناء كتابة الكلات لا تتصل ببعضها ولا ياتقي فيها حرف عرف 
آحر . وهذا السبب كان شكل الحرف في المسند لا يتبدل ولا يتغر بتضر موضعه ٠‏ 
في الكلمة » بل محافظ على وضعه ني أول الكلمة أو ني وسطها أو في آخحرها » 
إلا في بعض الأحيان حن يكتبون من السار نحو اليمبن » فيغرون اتجاه الحرف 
بأن مجعلوه نحو اليمن . ٤‏ 

وقد يتحد حرف النون الماكن مع الحرف الذي يليه ويسقط من الكتابة» ففي 
كلمة ( بنت ) أسقط الكتتاب حرف النون من الكلمة > واكتفوا هذا الشكل : 
( بت ) آي با-لعرفين الباء .والتاء ' . 
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ىء أشكال حروف المسند مرتبة“ على ترتيب حروف المجاء الي نسر 


1 


ولا توجد في المسند تاء قصرة ٤‏ أي التاء الي نکتبها تاء قصبرة في أواخر 
الكل . فالتاء هي تاء طويلة أبداً »> وردت في أول الكلمة » و 
أو في آخرها ٠‏ فلفظة (سنة) تكتب (سنت) »> و (عمرة) » امم امرأة » 
یکتب (عمرت) › وهکذا 


او 


وهناك کتابات برزت حروفها ›» وذللك ان کاتبها خطها على الحجر أولا › 
ثم حفر ما حوا وني باطنها مزير صلد › أو بسكين أو بآلة حادة » فظهرت 
الكتابة بارزة » وقد استخدمت مثل هذه الكتابات لتوضع على أبواب المعابد وعلى 
واجهات الدور وني المناسبات التذكارية» كا فعل الاسلاميون في كتابامم التخليدية 
الي وضعوها على واجهات القصور والمساجد والأبنية المهمة »أما الكتابات المحفورة 
فقد استخدمت في الأعمال الاعتيادية في الغالب » وهي أسهل في الكتابة من 
الكتابة البارزة › ولا تحتاج الى وقت طويل بصرفه الكاتب على الحفر لابراز 
الحروف ة 


وأما الفاصل الذي يفصل بين الكلات » فهو على هذا الشكل : 


ويعبر عن العدد من الواحد الى الأربعة مخطوط حمودية »> فبرمز الحط العمودي 
الواحد عن ( الواحد ) » ويرمز اللحطان العموديان المنوازيان عن الرقم (۲) › 
وإذا أرادوا كتابة الرقم (۳) وضعوا ثلالة -حطوط عودية متوازية للدلالة عليه . 
أما الرقم (4) » فيمثل بأربعة خحطوط عودية متوازية . وأما الرقم (ه) فبرمز 
عنه بالحرف (خ) الذي هو الحرف الأول من كلمة (خس) . وإذا أرادوا الإشارة 
الى الرقم )١(‏ وضعوا خحطاً مودي على ال مانب الأيسر حرف (الماء) الذي يرمز 
عن اللحمسة › ومن هذا اعرف واللعط العمودي. الكائن مكانه ني موضع العشرات 
بالقياس الى حسابنا يتكوّن الرقم )١(‏ . وإذا أرادوا الرقم (۷) وضعوا خحطبن 
عمودین على الجانب الأيسر للحرف خسة › فيعر هذا المجموع المكون من الحاء 
ومن اللعطن العموديين المستقيمين عن الرقم (۷) . وإذا أرادوا الرقم (۸) > 
وضعوا على الجانب الأيسر من الحرف خاء ثلاثة حطوط تشر الى الرقم( )١‏ ء 
فيتكون بذلك من حرف اللعاء الذي يرمز عن اللعمسة ومن الثلاثةءالمجموع غانيةء 
وهو الرقم المطلوب . أما الرقم (4) › فيتكون من مجموع رقم (ه) الذي يرمز 
عنه اللعاء ومن الرقم )٤(‏ الذي تمثله حطوط عودية أربعة . وأما الرقم عشرة › 
فیرمز عنه حرف العبن الذي مثل الحرف الأول من كلمة عشرة . وأما الرقم 
)٠۰۰(‏ یرمز عنه بالحرف الأول من الكلمة مثة › أي مرف الم . وما الرقم 
)٠٠۰۰(‏ قرمز عنه بالحرف آلف ٤‏ أي با حرف الأول من الكلمة أيضاًء فیلاحظ 


۲۲۲ 


من هنا آن العرب الجحنوبيين استعملوا الحروف الأولى من آنماء بعض الأرقام وضاً 
عن الأرقام نفسهاء ولم يتبعوا الطرق آلني نتبعها اليوم في كتابة أمثال هذه الأعداد . 

والظاهر ان استع اهم حرف اللیاء مقام العدد ره ) » جعلهم محارون بعض 
الميرة في التعبير عن العدد ( ٠١‏ ) الذي يبدأ مثل العدد ( ه ) حرف الحاء » 
فتخصيص هذا الحرف بالعدد ( ٠‏ ) جعل من غر الممكن تخصيصه بالعدد )٠١(‏ 
كذلك . ولا كان من الصعب كتابة ال (ه) عشر مرات للتعبر عن العدد (٠ه)‏ 
الذي هو حاصل جمع عشر خسات خحاصة لأن هذا العدد شای ویتكکرر » 
فکروا في حل آحر محل مم هذه المشكلة . مشكلة امجاد حرف أو علامة ترمز 
عن الرقم (*) . وقد وجدوا ذلك الحل من حفيقة العدد ( ٠١‏ ) الرياضية ء 
فالعدد )٠۰(‏ هو نصف ال )٠٠٠١(‏ ک|إ هو معلوم . ولا کان حرف الم یرمز 
عن المثة » والثة هي حاصل جمع خسن مع خسن » فيكون حرف المى هو 
حاصل جمع خسان مع خسن . ولا کان حرف المي في المسند هو على شكل 
خط عمودي يرتكز عليه مثلثان قاعدتبا ملتصقة على ذلك العمود » فإن كل مثلث 
من ذينك المخلشن يعر في الواقع عن الرقم ( ٠١‏ ) > فهداهم تفکر هم هذا الى 
رفع الخلث الأسفل ليبقى مثلث واحد هو الخلث الأعى مرتكزآ على الط العمودي» 
ليعر عن قيمته المتبقية وهي خمسون » وصار هذا الرمز الذي هو نصف حرف 
امم رمز عندهم للعدد .)٠١(‏ . وبذلك أوجدوا هم .حلا" لتلك المشكلة الي لا بد 
اہا شغلت بال کتاہم مدة من الزمن . 

وأما الأعداد الي تلي العشرة فيبداً ما حرف العن آولاً ومعناه عشرة » م تليه 
بقية الزيادة أي مقدار زيادة ذلك العدد عن العشرة. فإذا أرادوا الرقم )١١(‏ مثا“ 
بدأوا حرف العن » ثم وضعوا بعده أي على یساره خطاً وديا واحداً ععی 
واحد » ويكون المجموع أحد عشر . أما اذا أرادوا الرقم ( ١١‏ ) > فليم 
يضعون مستقيمين تموديين على يسار حرف العين ليدل ذلك على عشرة زائد النن 
وهو اثنا عشر . واذا أرادوا ( ٠١‏ ) وضعوا ثلاثة خطوط عودية مستقيمة لتدذل 
عليه . أما اذا أرادوا )٠١(‏ فإنهم يضعون أربعة خطوط عمودية » ليكون مجموعها 
مع العشرة أربعة عشر . آما اذا أرادوا )٠١(‏ » فإنهم يكتبون حرف العن ثم 
إضعون من بعده وعللى جهة ساره حرف الاء الذي هو عى خسة . واذا 
أرادوا ء(١١)‏ وضعوا بعد حرف العن ما يرمز عن الستة » وهكذا بقية الأعداد 


Y۴ 


الى العند (۹) . ما العدد )٠١(‏ فانم يكنون عنه بكتابة حرف العبن مرتين › 
ومعى ذلك عشرة مضنافاً اليها عدد عشرة والجمع عشرون. واذا آرادوا الرقم )۲١(‏ 
کتبوا حرف العين مرتين لرمز عن العشرين م وضعوا خحطاً عمودياً واحداً على 
جهة يساره لرمز عن الرقم () » فيكون المجموع عشرين وواحداً » وهكذا 
يكتبون بقية الأعداد ابتداء بالعشرين أي غرفي الععن مضافا المدد المقصود حى 
الرقم )۳٠(‏ فيضعون له ثلاثة أحرف من حرف الععن . أما ال )٤١(‏ فيضعون له 
أربعة أحرف من حرف العن م يستمرون على طريقتهم في العدد بعد الأربعن 
على الطريقة الألوفة في الابتداء بالعدد العشرات »› ثم كتابة الرقم المقصود الذي 
هو دون العشرة من بعده الى الرقم التاسع والأربعن . فإذا أرادوا الرقم )٠١(‏ 
وضعوا الرمز اللعاص الذي تحدثت عنه »> وهو نصف حرف الم . أما الرقم )٠٠(‏ 
یرمز عنه ذا الرمز »> أي نصف حرف الم مضافاً اليه الحرف عبن رمز العشرة 
لیشر الى مجموع العددين وهو ستون . أا الرقم ( ۷۰ ) فیتکون من هذا الرمز 
مضافاً اليه حرفان للععن . وأما الرقم )۸٠(‏ فيكون بإضافة ثلاثة أحرف عن على 
الجهة اليسرى لارقم )٠٠(‏ . وأما الرقم )٠١(‏ فيتكون من رمز )٠١(‏ مع إضافة: 
أربعة أحرف عبن اليه . ) 
وتكتب الأرقام ما بعد المئة الى الألف على الرتيب الآني : يكتب الحرف 
رمز المعة في الأول » ثم يوضع الرقم الذي بلي المئة على جهة يساره على النحو 
الذي شرحته الى حد الرقم )۱۹۹٩(‏ فإذا أرادوا كتابة )۲٠٠(‏ كتبوا حر مم › 
٠‏ وإذا أرادوا )٠٠٠(‏ وضعوا ثلائة أحرف من حروف الم > وإذا أرادوا )٤٠١(‏ 
وضعوا أربعة أحرف من حروف الم > وإذا أرادوا )٠٠٠(‏ وضعوا خسة أحرف 
من حروف المي وهكذا تزاد كتابة الم بزيادة عدد الات حى تصل الى تسع؛ 
ويكون الرقم عندثئذ تسع مثة . أما الألف»فرمز عنه حرف الألف کا ذكرت . 
وطريقة التعببر عن الأعداد ني حالة الآحاد وني العشرات وي الات هي طريقة 
واضحة مفهومة بعض الفهم کا رأينا » إذ عر عن الأرقام من واحد الى أربعة 
خطوط مستقيمة » وعر عن اللحمسة حرف اللحاء تزاد عليه خحطوط بزيادة الأرقام 
المطلوبة »حى تصل الى الرقم )٠١(‏ › فيعر عنه عرف عن . وني باب العشرات 
يقدم حرف العن الذي هو عشرة على الأرقام المقصودة الي هي دون العشرة › 
وقتیع هذه الطريقة الى الئة . أما في حالة المحات الى الألف فيبتدىء العدد با مئات» 


Y4 


م تلیه العشرات » فالآحاد »> فهو في نفس المبدأً الذي وضعه علاء الرياضيات 
عندهم للعشرات » أي على قاعدة تفضيل العدد الأكر من ناحية العد“ على العدد 
الأصغر » فقدموا العشرات على الآحاد » وقدموا الات على العشرات » مم 
الآحاد . أما ني حالة. الاعداد الالوف › فلم يتقيد كتاب حسابمم ذه القاعدة » 
بل ساروا على طرق أخرى » فكتبوا حروف الالف بعد الاعداد الالوف الي 
أرادوا كتابتها . فللتعببر عن ألفن وضعوا حرفي ألف » وها مجموع الف مع 
ألف أخرى»وللتعببر عن ثلاثة آلاف وضعوا ثلاثة أحرف ألف » وهكذا ساروا 
في كتابة بقية الاعداد الآلاف . غر ألم سازوا على طريقة أخرى في كتاة 
العدد ستة عشر ألفا مثلا . فوضعوا ستة أحرف ألف »› ووضعوا الى الجانب 
الأيسر من الحرف الألف الأخر الحرف عبن رمز العشرة > وقد رمزت العشرة 
هنا عن العدد )٠١ ٠٠٠(‏ »> ورمزت الحروف الستة عن ٠٠٠(‏ 1) › ومن مجموع 
الستة آلاف والعشرة آلاف يتكون العدد )٠١٠٠١(‏ . وفي كتابة العدد(٠٠٠ )۴١١‏ 
كتبوا حرفا واحداً من حروف الألف ليدل على الرقم ألف » ووضعوا على الجهة 
٠‏ اليسرى منه ثلاثة أحرف عبن وتعي ثلاثن ألفاً . ومن الألف والثلائن ألفاً يتكون 
العدد )۳١٠٠٠١(‏ . أما في حالة كتابة الرقم )٠ ٠٠٠(‏ » فقد اكتفوا بكتابة أربعة 
أحرف من حروف العن > مع أن هذه الأحرف تعي مجموع أربعع عشرات › 
ي أربعن › بيا أرادوا ذه الأحرف العدد ر٠٠٠ )٤٠‏ في هذا الموضع . أما 
في رقم مثل )٤٥۰۰۰(‏ فقد كتبوا خسة أحرف من حروف الألف أولا » مم 
وضعوا أربعة آحرف من الععن في یسر آخحر آلف › والمجموع هو خسة آلاف 
وأربعون ألفاً . وفي الرقم )۳٠٠٠(‏ وضعوا ثلائة أحرف من ( الألف ) لتعي 
ثلاثة آلاف » ووضعوا نصف حرف ٣م‏ وهو رمز اللحمسان > وفي آيسره حرف 
العن رمز العشرةءوبذلك عبروا عن الستعن . ولورود هذا الرقم بعد عدد آلاف 
قصلوا به ستين ألفاً. ومن مجموع ثلالة آلاف والستن ألفاً » يتكون العدد ثلاثة 
وستون ألفاً . وقد اكتفوا في كتابة الرقم )٠٠١ ٠٠٠(‏ بكتابة الرمز الحمسان وهو 
نصف حرف مم › ووضعوا الى الأيسر منه حرف مم رمز الملة » وقصدوا بذللك 
خسن ومثة ألف . ولو كانوا قد كتبوا حرف المي ولا > ثم وضعوا نصف 
حرف الم الى ساره » لکان حاصل جمع العددين خسن ومثة . وبتقدم نصف 
حرف الى وبتغير اتجاه مثلي حرف الم ومثلث نصف حرف الم مجعله نحو اليمين› 


٠١ المفغصل‎ Ye 


عبروا عن الرقم )٠٠١ ٠٠٠(‏ . آما في كتابتهم الرقم ۲٠٠٠٠١‏ فقد كتبوا 
ميمين » وقد عبر کل مم في هذا اوضع عن ملة مفة ألف . 

ويرى بعض المنخصصن بقراءة: النصوص العربية الجنوبية ان كناب المسند لم 
يتر كوا كتابة حروف الألف الي تشر الى الأعداد الآلاف إلا إذا كأن الممدد 
مدورآ » وآلافاً خالية من الأرقام الآحاد » کإ رأينا في الرقم ( ٤٠٠٠٠‏ ) » 
CERO gC‏ 

وقد سار كتناب المسند على قاعدة كتابة N‏ > أي كتابة مقداره 
بالكلات » وتدوين المقدار المكتوب بعد الرقم > وقد حلهم على اتباع هذه 
الطريقة خوفهم من الوقوع في اطا في قراءة الأرقام والرموز إل خصصوها 
بالأرقام » کا اہم اصطلحوا على رسم مستطیل تتخلله خطوط تجعله على هيأة 
شباك نقريباً » يوضع في من الرقم »> أي. قبل ابتدائه » ومستطیل آخر یوضع 
في يسراه أي في ناية الرقم ‏ تاماً للدلالة على ان ماهو مکتوب بين هذين الرقن 
هو عدد » وبذلك تسهل قراءته . 

ولم يصل الينا ان كتاب المسند استخدموا علامات خاصة بكسور الأعداد › 
كالأنصاف أو الأرباع أو الأثلاث أو,الأخهاس أو ما شاكل ذلك » او الم 
استعملوا علامات خاصة للجمع او الطرح او القسمة او الضرب او علامات للتربيع 
او للجذور وأمثال ذلك من العلامات المستعملة في علوم الرياضيات . وقد عروا 
عن كسور الأعداد بذكر ألفاظها . واذا لم تصل الينا كتابات في موضوعات 
رياضبة › فلا نستطيح ان نجزم في موضوع أمثال هذه العلامات عند العرب 
الجنوبيين . فلعل الأيام تكشف لنا عن كتابات رياضية ترينا ان رياضي العرب 
الجنوبين کانوا أرقی كرا ما نظن الآن . 


وللوقوف عل ا الأعداد عند العرب الجنوبيعن أدرن عاذج من الأرقام ¢ 
مقرونة عا يقابلها من الأرقام الي نستعملها عندنا في الحاب : 
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وأما الفواصل الي تشر الى الأرقام وتوضع في آول الرقم وعند:منتهاه» فهي 


على هذا الشكل : 
E‏ ا 


ومادة الكتابة عند العرب الحنوبيعن »> هي الحجارة والصخر واللحشب والمعادن». 
يكتبون عليها بالحفر » ولم أسمع أن أحدا من الآثارين حى الآن عر على كتابات 
بالمسند مدوّنة بالسر على القراطيس وال جلود والرق أو على ورق الردي على حو 
ما كان يفعله المصريون وغرهم . والظاهر ألهم لم يكونوا بتبعون طريقة كتاب 
بابل في الكتابة على ألواح الطبن الي تجفف بعد ذلك بالشمس أو بالنار › فتكون 
كتابة ثابتة مدوّنة على مادة صلبة > لأن الباحثين م يعتروا على كتابات بالمسند 
مدونة على هذه الطريقة . 

غر ان عدم وصول كتابات بالمسند مدونة على القراطيس او الجلود › لا يعي 
ان العرب الجنوبيين م يكونوا بعرفون الكتابة عليها وعلى مواد مشامة لها »> إذ 
لا بعقل عدم وقوف العرب الجنوبين على استعال الجلود والقراطيس وعظام اليو انات 
مادة للكتابة » وقد كان استعاما في العام غا تاا روا 4 ورد الت 
في عدم وصول شيء من الكتابات المدونة على تلك المواد › الى قابلية هنه المواد 
للتلف » وحاجتها الى العناية الشديدة » بدليل عدم وصول شيء ما من الكتابات 
المدونة على الجلود وغلى جريد النخل وعلى اللخاف والعظام والقراطيس من صدلر 
الاسلام ومن أيام الرسول خاصة مع أهميتها وقدسيتها . وليس في استطاعة أحد 
أن ينكر ان القرآن الكرم قد كتب على هذه المواد المذكورة » وان الرسول قد 
مر فکتبت له عدة كتب وعقود ومواثيق » ولكن بادت أصوها . 

والبحث في أصل المسند مثله في أصل اللط» ما زال موضع جدل بين الطلاء. 
الباحشن في العربيات الجحنوبية . فنهم من يرجع أصله الى الط الفينيقي › ومنهم 
من برجعه الى كتابات سيناء حيث عر فيها على كتابات قدعة جداً يعد ها الباحثون 
أقدم عدا من الكتابات العربية الجنوبية »> وقد وجد بين بعض حروف هله 
الكتابات وحروف المسند شبه جعلهم يذهبون الى اشتقاق المسند من خطوط سيناء'. 
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ومنهم من يذهب الى اشتقاق المسند من الحط الكنعانيء للتشابه بن بعض حروف 
اللحطين . وللتوصل الى معرفة متشا اللبط المسند » لا بد من تعيين تأريخ لأقدم 
كتابة مدونة بالسند » ولم يتفق العلاء على تأريخ ثابت معن . انما رجع بعضهم 
تاریخ أقدم الكتابات الى سنة ٠٠١٠١‏ أو ٠‏ قبل اليلاد » على حين م يرتفع 
آلحرون بتأریخ أقدم كتابة عير عليها بالمسند الى أكثر من ۷٠١‏ أو ۸٠١‏ قبل 
ايلاد . ولضبط هذا التأربخ أهمية جد عظيمة أي البحث عن أصل منشاً ذلك 
الط . ثم انه لا بد في تعيين أصل الط المسند من النص على أسماء الحروف 
نصا ليس ني أمره شك ٠‏ ثم لا بد أيضاً من النص على نظام ترتيب حروف 
المسند عند العرب الجنوبيين . وكل هذه الأمور غر متفق عليها › واذن فليس 
من الممكن في مثل هذه الظروف التوصل الى حل علمي يوافق عليه جميع الباحثن 
في العربيات الجنوبية . 

واذا كان أغلب الكتابات في موضوع واحد » هو التقرب الى الآلهة دايا 
وبنلور » کان اسلوہا يکاد يکون واحدا » فهي تبداً عادة بام المهدي أو بأسماء 
المهدين › ثم يعقب ذلك فعل يشر الى التقم مثل اتال فعل ققدم أو أهدى 
وما شاكل ذلك من أفعال مناسبة » ثم اسم الإله أو أسماء الآلمة الي قدمت ها 
المدايا » يليها بيان السبب الذي من أجله قدمت » مثل شفاء من مرض أو وفاء 
لنذر › أو طلباً من الإله أو الآة ان تطيل عمر المهدي ٠‏ أو تشفيه من مرضهء 
أو لتحل له فشكلا وقعفیه آو مشکلات تحط به . 


الل الحياني: 

ومن القلم المسند اشتتق القل اللحياني » والقلم اللمودي » والقلم الصفويء وذلك 
لأن اقلم المسند متقدم ي الوجود على هذه الأقلام »> فلا بمكن أن يكون قد أحذ 
منها . ثم إن المناطق الي وجدت فيها الكتابات اللحيانية والكتابات الشمودية › 
كانت٠‏ في حك 'المعينين والسبئيين » بدليل عثور العلاء على كتابات معينية فبها . 
وهذه الكتابات أقدم عهداً من الكتابات اللحيانية والشمودية › ولذللك ذهب الباحثون 
ي اللحيانيات والئموديات الى اشتقاق خطها من اللعط المسند . 

ولم يتفل أهل أعالي الحجاز القلم المسند نقلا“ تاماً » بل عدّلوا بعض حروفه 
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وغيّروا فيها بعض النغير > فظهر من ذلك الق الق اللحياني والقل المودي › 
غر أننا جد أن كتابات القلم اللحياني تختلف بعض الاختلاف . وقد قسمها (ورنر 
كاسكل ) الى نوعن : كتابات لميائبة متقدمة »> وكتابات ليانية متأحرة . وقد 
ب تقسيمه هذا على أساس قدم الكتابات وتأحرها ي التأريخ . والواقع أننا جد 
الكتاب قد تعحرروا في كتابة حروفهم أي جميع العمهود › أي العهد المنقدم وني 
العهد المتأحر » محيث م بتر كوا لنا مجالا“ للأحذ هذا التقسم . فراهم وقد کتبوا 
بعض الحروف بأوضاع قد تزيد على اللحمسة . غير أننا إذا ما تصفحنا هذه 
الحروف امختلفة الأشكال بلا نجدها تختلف اختلافاً بيا » إنما يرجع هذا الاختلاف 
في الواقع الى ضعف وقوة يد الكاتب الذي حفر تلك الكتابات على الحجارة أو 
اللعشب أو المواد الأحرى الي حفر الكتابة فيها . فنهم من کان قويا في حفره 
الحروف » ومنهم من كان ضعيفا › فبان هذا الاختلاف ني هيئات رسع الحروف.. 
ومن هنا أرى ان اخحتلاف صور الحروف »› لا يدل حا“ على تطور الحط › بقدر 
ما یدل عل مهارة أو ضعف الكاتب ني الكتابة . 

والقل اللحياني مشل المسند حال من الشكل » وخال من الرموز أو الحروف 
الي تشبر الى المد" أو التشديد أو الإشباع أو الإشمام أو الإمالة وما شابه ذلك . 
وقد أوجد هنذا النقص لقراء الكتابات اللحيانية ٠‏ مشكلات كشرة ني فهمها وي 
ضبط الكلات والأسماء فيها . فلفظة ر زد ) مثلا المكتوبة رفن » قد تقرأعلى 
شكال مختلفة » قد تقر (زد) و (رازد) و (زه ) و (زاد) و(زاید) 
و ( زود ) الى غير ذلك من أشكال . وهي قد تکون اسا » کا قد نکون 
فملا أو مصدرا » وعلى القارىء استخراج نوعها من موقعها في الجحملة ومن 
مقتضى الحال . ومثل ذلك عن (شم ) الي تعي (شم ) اسم رجل › و(کتب) 
معی ( کاتب ) اسم رجل ضا › مع أن للكلمة عدة معان يفهمها الأنسان من 
٭وقع اللفظة في النص . a‏ 

ولم يتقيد كتاب الكتابات اللحيانية تقيدا تام بكتابة الفواصل العمودية الي 
تستعمل الفصل بين الكثابات » كا تقيد ها كاب المسند . غير أنجم م يسبروا 
ني کتاباتہم على وترة واحدة » فتراهم خالفو ما أحيانا فيفصلون الألفاظ بفواصل. 
وقد رفعت الفواصل عن الألفاظ المؤلفة من مقطع واحد » مشسل هع »> وكتبت 
مع اللفظة الي تليها . أما إذا اجتمعت لفظتان » كل واحدة منها ذات مقطع 
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واحد مل (و) حرف عطف و (ل) فالكتاب يكتبونها على طريقة كاب المسند 
أي ممزوجين » على هذا الشكل : (ول)' . 

٠‏ وتجد ني هله الصورة كتابة ليانية متأخرة » بظهر منها وكأن ‏ صاحبها قد 
کتبھا على عجل > فالحط فيها سريعم ضعيف يدل على عجلة » والحروف غر 
واضحة' » وقد كتبت بطريقة المفر بقل من حديد أو سكين أو لة حادة أخرى 
على الحجر » حفراً سريعاً › كا نكتب بسرعة في القلم . ومن هنا لف القلم 
اللحياني عن القلم المسند » محتلف عنه ني عدم مسك كتابه بكتابة الحروف بصورة 
واضحة بينة وط قوي واضح يقرا بسهولة . ولعل لوقع اللحيانيين ولوقع من 
کتب مثلهم بسرعة وبغبر نظام ثابت وتقيد ہندسة الحروف وأشكالما > فيا بسن 
الأجديات الشمالية › والأجدية العربية الجنوبية أثراً ني هذا التغر » إذ نكاد نلمس 
من قراءتنا هذه اطوط انها تحاول المروب من نظام المسند › المستند على الشكل 
المندمي المرتب للحروف » الذي يفصل بين الحروف + والذي متاج الكاتب فيه 
ال التأني ي كتابة الحرف ٠‏ فيضيع بعض الوقت بسبب ذلك » کا عتاج الى 
إشخال مكان, واسع للحروف . بيا نرى الأمجديات الشالية تقلص من حجم حروفها 
وتحاول جھد امکاہا ربطھا بعضها | بعض احتصار؟ في الوقت وني المكان وني الجهد. 
وخزوف هذه الأمجديات وإن بقيت مافظة على استقلاما وعلى أشكالما الدالة على 
اما من نبت المسندء إلا انپا انت 2 متعددةء کا انها لم تتقيد ما تقيد به المسند 
في نظامه من السر على طريقة السطور ›» وهو نظام يسهل على الققارىء قراءة 
الكتابة من اليمين الى اليسار » أو من اليسار نحو اليمعن » أو بطريقة (حلزونية)» 
بل حرجت على هذا النظام » ولا سا ني حالة الكتابات الثمودية والصفوية › 
فكتبت بصور غبر منتظمة » على صورة هلال » أو كرة » أو نسيج العنكبوت» 
مما جعل من الصعب على القارى فهم الكتابة »> ويظهر ان ذلك انما وقع يسبب 
ان الكتبة. كانوا من الرعاة أو الفلاحمن » وان الكتابات الي عر عليها هي من 


W. Caskel, 8. 60. 


۳۲ 


کتابانہم » وقد کتبوها تعبراً عن خاطر عن مم » فهي لا تمشل اذن كتابات 
رسمية أو كتابات جاعة من الملقفن الذين يعتنون بحسن اللحط › وانما هي خواطر 
دونت على أي حجر وجده الكاتب » ودوّنها بالشكل الذي وجده يناسب ذلك 
الجر . 


وهذه الكتابة الي تراها ي هذه الصورة هي كتابة محفورة عل لوح من الحجر٬ء‏ 
وهي من الكتابات اللحيانية المتأحرة > المححافظة عل نظام السطور . وخطها وإن 
كان ضعيفاً غير أنه واضح نوعاً ما ونجد الشبه كبيراً بينه وبين المسند . 


كتابة لميانية متأخرة رمن كتاب : 2 ,ا ,ايه ) 


ارا 


أما هذه الصورة › فتمشل كتابة 
ليانية قدعة » وقد تفن أي كتابتها 
كاتبها »> وحفر الحروف فيها حفراً 
جعلها بارزة » وقد حافظ فيها على 
نظام السطور . ونرى الشبه بين 
أشكال هذه الحروف وأشكال المسند 
بيا › إذ م تكن الكتابات اللحيانية 
القدعة قد اپتعدت بعد بعداً کبراً 


عن الط العربي الجنوبي . 


۳٤ 


۰ 


Caskel, Nr. I : 


الحط اشمودي : 


واللئط اللمودي مثل الط المسند والحط اللحياني والحط الصفوي › خالل من 
الشكل ومن التشديد ومن الإشباع ومن علامات للحر كات تكتب مع الحروف في 
صلب الكلمة . ومذا يلاي قارئه من الصعوبات ما يلاقيه قارىء القلم المسند والقلم 
اللحياني . فكلمة ( بت ) عكن أن نقرأً بأوجه متعددة كأن تقر (بات ) فعلا 
ماضيا » و ( بيت ) اسما . ولفظة ( عف ) › تكتب ذه الصورة » ويقصد 
ما ( عوف ) إن كتبت مع الأسماء . ولفظة ر زد ) هي ( زيد ) ›» ولفظة 
( ۴ ) هي ( تم ) › ولفظة (منت) هي ( مناة ) › وقد يراد بها (منيت)» 
أي المنية . وجملة ( قنص اسد ) تحتمل أن تكون على هذا اللحو : ( قتصر 
أسد ) » وقنص امم رجل »› وهو مبتداً خره ( أسدٌ ) . وعتمل أن تکون 
على هذه الصورة : ( قنص أسداً ) فتكون جملة فعليية ( قنص ) فيها فعل 
ماضٍ › والفاعل مستتر تقدیره هو »› وأسداً مفعول په . 

غير أن بعض الكتابات قد استعملت حروف العلة : الواو والألف والياء » في 
بعض الأحيان لسد النقص الحاصل من عدم وجود الجر كات » كا في (نور) » 
و ( اموت ) ر( أموت ) حيث قامت ر الواو ) بأداء واجب ال ( او ) (ت ) 
وكا في لفظة ( دين ) › وعظم » حيث قامت الياء بأداء الحر كة ( إي ) (ة) 
(ي) › وکا ي ( موت ) ( بیت ) و (علیت ) ععسی کنت معلا »› 
و ( رضو ( امم ) الله » و ( مو ) ععى ماء » و (لی) مع (لي) » 
و ( ذی ) عى (هذا) › و ( اتا ) معی (آتی ) › وأمشال ذلك . غر 
أن هذا الاستعال لم يكن عاما » وإنما كان خاصاً يرد ني بعض الكتابات . ونجد 
هذه الكلات الي ذكرنها »> خالة من الحروف المذكورة » ني نضوص أخرى › 
مما يدلى على أن هذه حالات كتابية خحاصة » ولم تكن قاعدة عامة متبعة في كل 
الكتابات . 

ومن ميزات الق اللمودي أنه لم پتقید باستعال الحطوط العمودية للفصل بين 
الكلات › ومذا نجد الحروف والكلات متصلة بعضها ببعض في كثر من الكتابات 
لا يفصل فاصل بينها . وقلا نجدها تستعمل بعض العلامات مثل النقط أو اللحطوط 
الصغرة لتحديد الجمل . م إنه أطلق -لنفسه العنان في اتباع الجهة الي يسر عليها 


Ye 


الط » فتراه تارة يسبر سبرنا ني الط أي من الين الى اليسار وباتجاه أفقي» 
وتارة أحرى يتجه من اليسار الى اليمين . وأحياناً من أعلى الى أسفل»ومن أسفل 
الى أعلى ني أحيان أحرى » كا تراه يتخذ شكل قوس في بعض الأحيان » أو 
آشکالا“ أحری › کأن عزج بين هذه الطرق بحسب رغبة الكاتب وشكل المادة 
الي يكتب عليها . وعلى قارىء النص لذلك الانتباه الى هذه الاتجاهات › لعرفة 

ونجد بعض الكتابات الشمودية » وكأنها رموز أو طغراء ؛ إذ نجد حروفها 
وقد تداحل بعضها في بعض » أو بعض حروف منهاه وقد تشابکت ميث بصعب 
على القارىء حلها . وقد ذهب بعض الباحشن إلى ألما نوع من ( الوسم) » غير 
أن من المهتمين بالشمودیات من لا يوافقو م على هذا الرآي » وإنما يرون آنا 
ثل رموزا ديتية » أو الأحرف الأولى من أسماء كاتبيها > أو أسماء بعض الآلهة› 
أو ما شاكل ذلك ما کان له معى معروف ني نفوس أصحابه »> وقد خفي ذلك 
علينا › لعدم وجود مفاتیح لدينا حل لنا هذه الكتابات المتخذة طابع الرموز 
والإشارات . 

ونيد الكتابات اشمودية تعاف بعض حرو الكلات أحياتا وتخترها » كا ني 
ر ب ) » الي تعي ( ابن ) > فقد تركت حرف النون واكتفت بالباء . 
ویستطیع القاریء ادراك معنى (ب) من القراءة . وكا في ر( ل ) عى ( لا ) 
و ر لي ) › و (ب ) ععى ( بني ) » أي انما تقطع الضمبر اللاحق حرف 
الجر ني بعض الأحيان' . 


الأمجدية الضفوية : 


والأمجدية الصفوية مثل الأمجدية اللحيانية والأمجدية الثمودية » أصلها من القلم 
العربي الجنوبي . وهي تتألف من ثانية وعشرين حرفا » غر ان كتاب هذا 
الق قد تلاعبوا به کا تلاعب کتاب اقل اللحياني والثمودي محروف المسند › 
وأوجدوا مم منها .شكال أخرى ميزنها عن الأصل » فأخذ الحرف الواحد أشكالا 


Grimme, 8..34. ff ۱ 


۳١ 


متعددة » تباعد أشكال بعضها تباعدا كرا عن الأصل » حى عسرت على 
القارىء قراءة النص › وهذا مما أوجد مشاكل لقراء هذه النصوص في قراءتما 


قراءة صحيحة ۰ 


و (هاليفي ) الذي هو أول من تكن من تشخيص الأمجدية الصفوية › وأول 
من سماها مده التسمية »م يتوفق ني الواقع إلا في معرفة )۱١(‏ حرفا من الحروف 
المانية والعشرين الي تتكون منها الأمجدية الصفوبة . أما الحروف الباقية » فقد 
أحطأً في تشخيصها » حى جاء ( بريتوريوز ) فتمكن من تشخيص خسة أحرف 
أحرى » كا تكن الأستاذ ر ليان ) من تشخيص هوية سبعة أحرف » فاكتمل 
المدد نانية وعشرين حرفا" . 


ومن الصعوبات الي تعترض قارىء الكتابات الصفوية في قراءة هذه الكتابات 
وني فهمها أن للحروف فيها كا قلت آنفاً جملة رسوم » وان بعض رسوم الحرف 
الواحد هي روم لحرف. آحر . فبعض صور الباء هي أيضاً صور لاظاء » ولمذا 

قد تقراً (باء ) » کا تقر (ظاء) . ویتشابه كذلك رم الحاء مع التاء > واللام 

مج النون »> واهاء م الصاد » وكذللث رسوم حروف آخری > فکانت من هذا 
صعوبات کبہرة تعرض الباحث في قراءة هذه النصوص وني تيت معناها › 
ولا سيا ان هذه الأمجدية هي كالأمجديات الأخحرى خالية من الشكل ومن التشديد 
ومن حروف العلة ۴ کر الأحيان ومن المقاطم > فلا فرق فيها في الكتابة بين 
الفعل والاسم والفاعل والمفعول به » وفيها مصطلحات وتراكيب حوية غر معروفة 
في عربيتنا أو في اللهجات السامية الأحرى . وعلى الباحث إعمال ذكاثه في كشف 
المعاني ومواقع الكل ني هذه النصوص 


وهناك صعوبة أخرى تعترض الباحث في قراءة النصوص الصفوية تكمن ني 
عدم وجود قاعدة معينة للابتداء في اللحط . فالكاتب بمذا القل حر كا يظهر من 


Semitisk, Dritter Band, Zweiter und Dritter Abschnitt, 1945, 8. 213. ۱ 


رينه ديسو » العرب في سوريا قبل الاسلام ( ص 1١‏ وما بعدها ) » ( تعریب عبد 
الحميد الدواخلي ) ۰ 


YY 


الكتابات ني اختيار الحهة الي يبدا ہا في الكتابة › فله. أن يبدا بكتابته من اليمين 
الى اليسار » أي على نحو ما نفعله حن أي كتابتنا وعلى بحو ما فعله أكثر كاب 
المسند » وله أن يكتب من اليسار الى اليمبن » أي على نحو ما يفعله الكاتبون 
بالأجدية اللاتينية › وله ان زج بين الطريقتن کا رأینا ذلك ي بعض کتابات 
۰ کا ات له ان دا لکا من امل اله نعل ۰ وله ان پمک انع 
فيكتب من أسفل الى أعلى » وله أن يبدا بالكتابة من أيسر الجهة السفلى للحجر 
ويتجه الى اليمان ¢ الى اليسار وني أي اتجاه أحب واشتهى › وله أن مختار 
المكس › أو أية جهة شاء » حى انك لتری بعض الکتابات وکأہا خیوط 
متداخلة » ؤعلى القارىء ان ينفق جهدا طويلا“ أي استخراج رأس اللميط واستلاله 
لوصول الى متتهاه . 


والكتابات الصفوية مثل الكتابات الشمودية واللحيانية هي ني أمور شخصية ›فهي 
إما في بيان ملكية شيء › أو ني تعيين قر أي كتابات قبورية > أو ني رجاء 
وتوسل الى الآمة . وإما تسجيل خاطر » مشل تذكر أهل أو صديق أو حبيبة أو 
نزول ني مکان أو في تعليق على كتابة قدمة . وكتابات مثل هذه تكون قصرة 
ني الغالب » وقد تكون من كلمة واحدة في بعض الأحيان . ولا كان معظمها 
في هذه الأمور » صارت أساليبها ني الإنشاء متشامة > لا تختلف أحيااً إلا في 
أماء أصحابا . وهي لذلك لا تفيدنا كشرا من ناحية الدراسات اللغوية > غير 
نها مع ذلك أفادتنا فائدة كبيرة ي نواحي أخرى » من مثل الكشف عن أساء 
آلمة العرب ا لجاهليین» أو أسماء القبائل والأشخاص والنبات والميوان وبعض العادات. 
وغر ذلك ما يتصل عياة العرب قبل الإسلام . 


وترى ني هذه الصورة كتابة صفوية وقد كتبت على شكل عبان › إذ لم يسر 
كاتبها على طريقة الكتابة بالسطورءتكتب بعضها فوق بعض . وهي من الكتابات 
المؤرخة » وترى بعض الحروف مشأمة لحروف المسند » أما البعض الآأحر » فقد 
ابتعد كثراً عن الأصل . 
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۳۹ 


والصغوية مل اللهجات العربية الأخحرى في خلوّها من الشكل » لذلك تجابه 
"باحث في قراءة کتابانہا ما مجاه قاریء اللهجات الأخرى من مشكلات في فهم 
الكتابات فها صححاً واضحاًء فلا بد من الاستعانة بعربية القرآن الكرم وباللهجات 
السامية لفهمها فها صحيحاً . وم فل الكتاب بتثبيت الحروف في صاب الكتابة 
باعتبارها تعبرآ عن الح ر كات › ولم يستعملوا المقاطع المعرة عن الأصوات» لضبط 
النطق . وقد يكتب فيها الحرف مرتن في مواضع نستعمل هما الشداة في عربيتنا 2 

ومادة الكتابات الصفوية » هي الحجارة الطبيعية بأشكاها المختلفة »> يأخذها 
الكاتب فيحفر عليها بآلة دات رأس حاد الكلات الي يريد تدوينها . آما الورق 
أو المواد المشاة الأخرى المستعملة في الكتابة > فل يعثر على شيء منها مكتوب 
هذه الأمجدية . 

وجب ان أن ان هذه الكتابات اللحيانية والثمودية › والصفوية › لا تعي 
انا خحطوط ر( بني ليان ) > و ( قوم مود ) بالضرورة > فيان الكتابات 
المنسوبة الى مجموعة من هاتن المجموعتين ما لا بعكن عده من كتابة قوم من 
( بي ليان ) ولا من قوم تود › وانما هي من کتابات قبائل أخری › وقد 
أدخحلت تي اللعط اللياني او في القلم الشمودي › لمجرد تشابه الحط . وقد ذكرت 
ان الكتابة الصفوية › انما عرفت ذه التسمية » بسبب عثور العلاء عليها في 
(الصفاة) في الغالب › فنسبوها الى هذه الأرض › مع انها قبائل وعشاثر محتلفة . 

ويلاحظ ان التباين في أشكال الحروف داخحل المجموعة الواحدة مثل اللحيانيةء 
والثمودية والصفوية › لا يقل عن التباين الذي نراه بين صور اروف المكونة 
لمذه المجموعات . فأنت ترى. في هذه الصورة وقد كتب حرف الألف في الصفوية 
بصور متباينة ›» تكاد نجعل من الصعب التوصل الى انها ثل كلها هذا الحرف »› 
ثم ترى. الحرف نفسه في ( الشمودية ) »> وقد كتب بصور متباينة › ويقال نفس 
الشيء بالنسبة لمذا الحرف في الكتابة اللحيانية . ونجد هذا التباين في كل الحروف 
الباقية كذلك . أما المسند »› فلا جد فيه هذا التباين › مما محملنا على ارجاع سببه 
الى ضعف وقوة يد الكتاب > والى تباين القلمٍ الذي يكتب به . فالمسند قلم › 
استعمل في تدوینه قل حاد قوي > حفر الكتابة على الحجر حفراً وبعناية » بسبب 
انها وثائتق وكتابات ذات أهمية بالنسبة لكاتبها » أما الأقلام الأخرى»فقد استعملت 
في التعبر عن خواطر في الغالب » لذلك سجلها كاتبها بأي أداة وجدها او 


3 


کانت عنده تؤدي الى إحداث خدش آو حفر على الادة الي وجدها أمامه صالية . 
للكتابة » فنقش عليها رأيه بسرعة وبغر تأنتق » فظهرت اطوط متباينة متغايرة 
هذا السبب › كا ترى في هذه الصورة : 

الاأقلام الصفوية والثمودية واللحيانية والعربية الجنوبية والعيرانية ‏ 
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ارقم : 


لقد تحدثت عن ارقم عند الصفويين ›» وذكرت آم ساروا فيه من الواحد 
الى اللحمسة على أساس وضع خطوط عودية > ثل كل خط منها العلد (ا) . 
فإذا أرادوا كتابة الرقم )١(‏ › وضعوا حط واحدا مثله . وإذا أرادوا كتابة (۲)» 
وضعوا خحطن عموديين . وإذا أرادوا العدد )٣(‏ » وضعوا ثلاثة أعمدة . وإذا 
أرادوا المدد ( » كتبوا أربعة حطوط عودية . وأما إذا أرادوا الرقم (ه) 
وضعوا خمسة خحطوط . 

وكتابة الأر قام من المسائل العويصة الي جات الكتاب في الأزمنة القدعة . 
وقد کان کتاہم يکتبون بالحروف »› ولكنهم كانوا إذا أرادوا تدوين الأرقام 
تحروا: هل يكتبونها كتابة بالحروف أو مجعلون لما رموزا خاصة تشر الى الأعداد . 
وقد وجدنا أن العرب الجنوبيين كانوا قد اختاروا الط العمودي لتمثيل الرقم 
)١(‏ › فإذا أرادوا الرقم (۲) ». وضعوا خحطين › وإذا أرادوا الرقم (۳) » 
وضموا ثلاثة لحطوط . وإذا أرادوا الرقم )٤(‏ » وضعوا أربعة خطوط . ولصعوبة 
الاستمرار على هذه الطريقة » بسبب كر الأعداد » اختاروا الحرف الأول مسن 
لفظة خسة وهو اللعاء التمثيل المدد (ه) > واختاروا الحرف (رع) وهو الحرف 
الأول من العدد عشرة لتمثيل هذا العدد » واختاروا رموز أحرى كا رأيناً لمعالحة 
مشكلة المدد عندهم › فحلوا بذلك عقدة انرقم بعض الحلءولم يبلغوا نه الام . 

وقد اخحتارت بعض الشعوب النقط » بدلا“ من اللعطوط . فالرقم (۷) مثلاً 
نثله سبع نقطءوالرقم (۴) تمثله ثلاث. نقط . وسارت شعوب أخرى على طريقة 
الحطوط فرمزوا عن الرقم (ه) مخمسة خحطوط » وعن الرقم )٠١(‏ بعشرة خطوط 
تمودية ,» وعن الرقم )٠١(‏ مخمسة عشر خطاً عودياً . ودفعتهم صعوبة كتاببة 
الأرقام الكبيرة هذه الطريقة › الى التفكر في طريقة أخرى تكون مختصرة بعض 
الاختصار وسهلة في النعبير عن قم الأرقام > فاختار بعضهم النقطة رمزاً عن 
العدد )٠٠(‏ » واختار بعض آخر خطاً أفقياً ليكون ذلك الرمز » وبذلك سهلت 
عليهم كتابة الأرقام الآحاد مع العشرات . فإذا أرادوا كتابة الرقم (١٠)»وضعوا‏ 
نقطة واحدة. )٠(‏ أو طا أفقاً على هذا الشكل ‏ ليشبر الى الرقم )٠١(‏ » 
وإذا أرادوا الرقم )۱١(‏ » كتبوه على هله الصورة : )٠١(‏ أو ( س )١‏ . 
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وإذا أرادوا الرقم )٠١(‏ › كتبوه على هذا الشكل )١١١١١١(‏ او على هذا 
الشكل : ( - ۱١١١١‏ ) . 

وغيّر الفينيقيون وبنو إرم وأهل تدمر بعض التغيبر في شكل الط الأفقي 
الدال على العدد )٠١(‏ » بأن جعلوا في ظرفه الأعن خطا متد؟ الى الأسفل قليلا“ 
على شكل زاوية متجهة نحو اليسار . ثم أجرى النبط تعديلا“ يسراً في هذه العلامة 
الجديدة بأن جعلوا رأسها متجهاً الى أعلى اليمين › اي نحو الزاوية اليمنى للادة الي 
,يكتب عليها . آما مؤخرتها » فقد وجهوها نحو الجهة الجحنوببة اليسرى' . 

وقد سار الفينيقيون وبنو إرم على طربقة الترقم باللحطوط العمودية للأعداد | 
من )١(‏ الى العدد (4) . ولتسهيل قراءة الأعداد الي تزيد قيمتها العددية على 
ثلاثة » جعلوا كل ثلالة خحطوط متقاربة »حيث تظهر في شكل مجموعة واضحة › 
ونمثل هذه المجموعة الرقم (۳) > ووضعوا على يسار هذه المجموعة ما يكملها 
لتكوين العدد المطلوب . فكانوا اذا أرادوا مثلا“ كتابة الرقم (ه) » كتبوه على 
هذه الصورة : ( ١١ ١١١‏ ) اي الرقم (۳) الذي تثله ثلاثة خحطوط عودية ا 
منضمة بعضها الى بعض ٠‏ م الرقم (۲) الذي عثله خطان منضم)ان › وبين هذين 
الرقين فراغ قليل يفصل بن العددين . واذا أرادوا الرقم )٦(‏ كتبوه مجموعتن 
متجاورتن > كل مجموعة ذات ثلاثة خحطوط منضمة » وبين المجموعتان فراغ . 
صغر . غير ان بعض الكتابات كتبت الرقسم )١(‏ على هذا الشكل : 
أي انا وضعت الرقين ثلاثة أحدهما فوق الآحر » ليشبر هذا الوضع الى حاصل 
جمع العددين ›» وهو ستة" . 

وقد اصطلح النبط على اتخاذ علامة خاصة بالعدد )٤(‏ جعلوها على هيأة التاء 
في المسند > أي على هذا الشكل : (×) » كا اصطلحوا على انخاذ علامة أخرى 
خاصة بالرقم (ه) » شكلها قريب من شكل الرقم ( ٠‏ ) في الحروف اللانينية › 
اي على هذا الشكل تقريبً : (5) . على حين رمز غبرهم منل آهل تدمر عن 
الرقم (ه ) برمز يشبه حرف ال ( ¥ ) في الأمجدية اللاتينية . فإذا أرادوا كتثابة 
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الرقم (ة) »> وضعوا الرقم الذي يرمز عن العبد (ه) > ووضعوا خحطاً على يساره 
ليشعر بذاك الى العددين خسة زائدا واحداً ( ه + )١ ¥ ( ) ١‏ ومجموعه)| 
ستة . واذا آرادوا الرقم ( ۷ ) » كبوا خسة زائداً خطن يوضعان على یسار 
ارقم (٥)»لیتکون‏ من إاملدين العدد (۷) » ( ¥ ١١‏ ) » وهكذا الى العدد (4) . 
وقد سار الكتاب في ترقم الأعداد الي بعد العشرة على طريقتهم الي اتبعوها 
في السر أفقاً في الرقم ٤‏ في حالات قليلة ساروا على طريققة وضع الأرقام 
بعضها فوق بعض ٠‏ وجعلوا للرقم )۲١(‏ علامة تتألف من نقطتين إحداها . فوق 
الأخرى › او من خحطن أفقين أحدهما فوق الآحر على شكلل علامة 
مساو ( = ) في عم الحساب » أو من علامة تشبه حرف الشين في المسند (و)» 
او من علامة تشبه حرف ال ( ١‏ ) في اللاتية . ووضع النبط للعشرين علا 
تشبه ال ( 3 ) اللاتيي في بعض الأحيان › وتشبه الرقم (8) اللاتيي في أحيان 
آخری »غر انهم فتحوا النهاية السفلى من الرقم ' (8) جعلوها مفتوحة في الغالب' . 
وتكتب الأعداد الآحاد على الجهة اليسرى من العشرات › فإذا أردنا كتابسة 
الرقم )١١(‏ » كتبنا الرقم )٠١(‏ أولا“ ثم العدد )١(‏ من بعده ويكتب الى يسار 
الرقم ( ٠١‏ ) . فإذا أردنا كتابته على الطريقة الفينيقية او الإرمية »> كتبناه على 
هذه الدسورة : ( ١‏ ) . واذا أردنا كتابته على طريقة أهل تدمر او طريقة 
النبط » وضعنا العلامة الي وصفتها اللحاصة بالعشرة » ووضعوا الى يسارها خحطاً 
.واحدا عثل العدد )١(‏ > واذا أرادوا العدد (۲٠)»وضعوا‏ خحطين بعد الرقم(١٠)»‏ 
واذا أرادوا )٠۴(‏ وضعوا ثلاثة حطوظ . واذا أرادوا ( ٠١‏ ) › وضعوا أربعة 
ع . أما اذا أرادوا الرقم )٠١(‏ › فإن منهم من وضع خسة خطوط بعد 
الرقم عد EMRE ECE A‏ 
العدد عخطوط . فوضع خمسة عشر خطاً هذا قحد ونوم من وع بد العامة 
الحاصة بالرقم )٠١(‏ العلامة الحاصة بالرقم (ه) کالبط وأهل تدمر . 
أما مكررات العشرة » فتكتب على هذه الصورة . إن كان العمدد العشرات 
من الأعداد الزوجية فيكتب العدد بقدر احتواء العدد المراد تسجيله على العدد 
عشرين . فإذا أردنا كتابة الرقم )٤٠(‏ › كتبتا الرقم )۲١(‏ مرتعن . وإن كان 
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العدد )٦۰(‏ : کتبنا العدد )۲١(‏ ثلاث مرات . وإن کان العدد (۸۰) › کتبناه 
أربع مرات . أما إذا كان العدد العشرات من غير الأعداد الزوجية كا في مشل 
ثلاثن » فإننا نكتب العدد )۲١(‏ أولا“ ثم نضع الرقم )٠١(‏ على يساره» فيتكون 
من مجموع قيمة العددين )۳٠(‏ . أما إذا أردنا الرقم )۷٠(‏ مثلا »> كتبنا العدد 
)۲٠(‏ ثلاث مرات ٠‏ ثم العدد )٠١(‏ على الجهة اليسرى من الأرقام الثلاثة . وقد 
كتب هذا اعدد في بعض الكتابات الإرمية بست قط : ثلاث نقط في أعلا 
وثلاث نقط في أسفلها » ونقطة على الجهة ٠‏ اليسرى من المجموعتىن وفي مقابل 
الموضع الوسط الذي يكون الحد الفاصل بين المجموعشين وعلى هذا الشكلر ٠“‏ 


أما العدد مثة » فقد رمز عنه بعلامات متعددة » منها هذه العلامات : )٠°(‏ 
و (3) و (>) . ونرى أن العلامة الأولى هي توسيع للرقم الذي رمز اليه عن 
المشرة . وقد اتخذ النبط علامة تشبه الرقم (4) › أو الحرف (م) في اللاتينية . 
وقد سبق أن ذكرت ان العرب الجنوبيعن كانوا قد اتفقوا على اعتبار الحرف 
الأول وهو الم من لفظة مثة هو الرمز الذي يشير الى العدد » واعتروا نصف. 
هذا الحرف رمزا على العدد )٠٠(‏ باعتبار ان اللحمسين نصف اة »فنصف الحرف 
مم هو رمز عن هذا العدد . 

أما العدد الألف » فقد وجدت له في بعض الكتابات علامات خاصة . وقد 
رمز عنه الفنيقيون وبنو إرم بعلامة هي عبارة عن خط ماثل يتصل به ما يشبسه 
نصف القوس من جهة اليمين › ورا س اللحط مائل الى اليمن »› أما أسفله فتجه 
حو اليسار" . 

ولم ترد في الكتابات الصفوية أرقام كشرة » لذلك لا نستطيع أن غ على 
طريقتهم في الترقم وفي العد . غبر أن في استطاعتنا القول » استناداً الى هذه 
الماذج القليلة الي وصلت الينا › انهم اتبعوا في الترقم الطريقة النبطية وطريقة أهل 
تدمر › ولم يتبعوا طريقة العرب الجنوبيمن في تدوين العدد . ويمكن ارجاع سبب 
ذلك الى اتصاهم اتصالا مباشراً بالنبط ُ تدمر » والى تأثرهم بثقافتهم . 


س 
دراجم الالواح الخاصة الملحقة بكتاب : اskعوطعةف11‏ .× والخاصة بالنصوص 
۲ راجح آخر المصور الملحق بكتاب اكعوطعةاا .۸ اللوح الخاص بالارقام ٠‏ 
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ولا كانوا تاجىن الى تدوين الأرقام اضطروا الى اقتباس طريقة النبط وأهل تدمر 
في كتابة الأعداد بالأرقام : 

وتجد في الجدول المقابل كيفية تدوين الأرقام في الفينيقية والآرامية» والتدمرية › 
والنبطية . وهي تختلف اختلافاً بين عن صور الأرقام الي نستخدمها اليوم في 
عرييتنا . ونلاحظ آن من بين ارقم في المسند › وبين الرقم في هذه الأمجديات 
تشابه كبر الى حد الرقم () » ثم تلف » فقد أخذ العرب الجنوبيون الحرف 
الأول من لفظة رخسة) » وجعلوه رمزاً الى العدد (ه) » بيا اتبع الباقون طريقة 
الفخطيط بالرقم )١(‏ الى العدد (4) في الفبنيقية » ثم بداوا الطريقة . وسلكت 
هذا المسلك الأمجدية الآرامية » أما الابجدية التدمرية والامجدية النبطية › فقد اتبعتا 
سبیلا آحر ف اختلاف في بعض الأعداد ٤‏ ولکن ينها جانا بوجه عام : 
ما يدل على أنه) أخذا الترقم من منبع واحد . 


الفصل الثالث والعشرون بعد المة 


الكتابة والتدوين 


لا حلاف في آن التدوين کان معروفاً عند العرب قبل الإسلام » بدليل ما 
نحدثنا عنه من وجود الألوف من النصوص الجاهلية الي عثر عليها ني العربيسة 
الجنوبية وني العربية الغربية وني أنحاء أخحرى من جزيرة العرب . كتبت بلهجات 
عربية متنوعة » تختلف عن عربية القرآن الكرم › اخحتلافاً متبايناً > أقرما الى 
عربيتنا الكتابة الي وسمت ب ( نص المارة ) أو كتابة البارة » الي هي شاهد 
قر ( امرىء القيس ) › المتوفى سنة (۳۲۸) للميلاد › والكتابات الأخرى الي 

ولا خلاف بين العلاء أي أنهم لم يتمكنوا حى الآن من العثور على أي نص 
جاهلي مکتوب هده اللهجة المي نزل ا القرآن › والي ضہط ا الشعر الجاهليء 
لا من الجاهلية البعيدة عن الإسلام > ولا من الماحلية القريبة منه » مع آم 
تمكنوا من العثور على كتابات جاهلية مدونة بلهجة عربية أخحرى » تعود الى عهد 
لا يبعد كشراً عن الإسلام » مثل النص المعروف بنص ر حران ) المدوان سنة 
)4۸م( 

وإذا صح أن الكتابة المعروفة ب ( أم الال ) الثانية > هي كتابة جاهلية 


جواد علي » تآریخ العرب قبل الاسلام ( ۱۸۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 
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أأصيلة » تكون آول نص عكن أن نعترة حى وحقيقة من النصوص المدونة بلخة 
القرآن والشعر الجاهلي . ويرجع العلاء الذين درسوه تأرخه الى أواخر القرن السادس 
للميلاد . وقد جاء فيه : 
الله غفرا لالیه 
بن عبیده کاتب 
الحليدا على بى 

؟> ‏ عمری کتبه عنه من 

و يقروه' 

ولكن عبارة واسلوب تدوين الكتابة » يوحيان للمرء › أا من الكتابات 
المدونة في الإسلام . وأنا أشلك ني كونها من مدونات أواخر القرن السادس للميلادء 
حى إذا ذهبنا أن صاحبها كان نصراناً »> وأن لفظة (غفرا ) من الألفاظ الدينية 
الي كان يستعملها النصارى ٠‏ فلا غرابة من ورودها ي نص جاهلي > لأسا 
كتابة نصرانية . وحجي أن أسلوا يفصح عن اسلوب الكتابات الإسلامية القدعة 
الي دوّنت في صدر الاسلام . وقد تکون في القراءة بعض المفوات والشطحات» 
على ل“ فإن اازمن بين العهدين غير بعيد > ثم ان استعال (التاء القصبرة ) في 
( عبيدة ) الاسم الوارد ني السطر الثاني من النص لم يكن معروفاً ني هذا العهد 
ولا في صدر الاسلام » لذلك أرى ألا من الكتابات الاسلامية . وفيها هفوات , 

وبناء على ما تقدم نقول إننا لم نتمكن من الحصول على نص جاهلي مدوان 
بلغة عربية قرآنية » لا شك ني أصالته > ولا شبهة في كونه جاهلي . وأن أقدم 
ما عار عليه من كتابات هذه العربية » هي كتابات دوّنت في الاسلام . في 
رأسها الكتابات الي عثر عليها مدوانة على جبل ( سلع ) قرب المدينة » . يرى 
د الدکتور 'حید الله ) آنا ترجع الى السنة الحامسة للهجرة" . 

ثم الكتابية الي كتبت على شاهد قر رجل امه ( عبدالله بن خیر ) ١‏ أو 
( عبدالله بن جر ) الحجازي أو الحجريبالمحفوظة في دار الآثار العربية بالقاهرة ' 


1 
ص ي چ 


٠ء‎ ) ۷٣ مقابل الصبغفحة‎ ٠ ريجيس بلاشير › تأريخ الادب العربي ( الشنكل رقم‎ 1۱ 
H. Hamidullah, Some Arabic Inscriptions of Medinah of the Early Years of r 
Hijrah, in Islamic Culture, Vol. 13, No. 4, 1939, p. 427. 


€۹ 


ويعود عهدها الى ( جادى الآخحرة ) من سنة احدى وثلاثن' . 
ولا خلاف بين الباحثين ني أن كل ما وصل الينا من نصوص جاهاية إغا 

هو بلغة الذر > إذ لم يعر حى الآن على نص مكتوب شعرا . ونظراً الى وجود 
التدوين عند أصحاب هذه النصوص ٠»‏ ونظراً لأن الشعر » شعور › لا ختص 
پإنسان دون إنسان » وبعرب دون عرب٬فأنا‏ لا استبعد احمال » تدوين الجاهليین 
الشعر أيضاً » متسل تدوينهم اللمواطرهم وأمورهم ترآ . دوآنوه بلهجانهم" الي 
كتبوا ها . وهي بالنسبة لمم مجاهم الفصيحة المرضية . أما سبب عدم وصول 
شيء مدوّن منه الينا »> فقد يعود حسب رأيي > الى أن تدوين الشعر والنر 
يكون ني العادة على مواد قابلة للتلف »› مثل الجلود واللحشب والعظام وما شاكل 
ذلك » وهي لا تستطيع مقاومة الزمن › لا سيا إذا طمرت تحت الأتربة > ۴ 
هي معرضة لالتهام النار لما عند حدوث حريق » أو للتلف إن أصاما الماء » 
أضف الى ذلك آم كانوا يغسلون الجلد المكتوب » للكتابة عليه مرة أخرى › 
لغلاء الجلود » وهو ما حدث عند غر الجاهلين أيضا . ونجد ني المؤلفات 
الاسلامية أمثلة كثبرة على غسل الصحف اللمكتوبة للكتابة عليها من جديد . ورسائل 
اني وکتبه وأوامره الى عماله ورسله على القبائل » فقد فقدت وضاعت مع ما هما 
من أهمية ني نظر المسلمين » وقل مثل ذلك عن كتب الحلفاء > فلا نستخرب 
إذن ضياع ما كان مدو نا من شعر جاهلي»فقد نص ملا“ على ان الشاعر (عدي 
ابن زيد ) العبادي » وكان كاتا مجوداً بالعربية وبالفارسية حاذةا باللغتين قارا 
لكتب العرب والفرس »› کان يدون شعره وهو تي سجن النعان ویرسل به الى 
اللك » يتوسل اليه فيه آن يرحم به » وآن بعد اليه حريته » وکان الشعر يصل 

الى اللك » فلا طال سجنه صار يكتب الى أخيه أبي بشعر" › لم تبق من أصوله 
المكتوبة أية بقية » وقد ضاعت أصول شعره المكتوب المرسل الى النعان كذلك» 
حى أننا لا نجد أحداً من رواة شعره يروى أنه رجع الها فنقل منها > ما يبسث 
على الظن آنها فقدت سذ عهد بعيد عن بداية عهد التدوين . 


ويدفعنا موضوع التدوين الى البحث عن تدوين الأدب والعم عند الجاهليين » 


ولفتسون » السامية ( ۲١۲‏ ) ٠ء‏ 
۳ الطيزي ( ۱۹۷/۲ وما بعدها ) » ( ذكر خبر ذي قار ) ۰ 


۰017 


وعا إذا كان للجاهليين أدب منثور وعلم مدوّن ؟ لقد ذهب بعض الباحشن الى 
وجود هذا الأدب عند أهل الجاهلية » وتوقف بعض آخر » فل پبد ریا ي 
الموضوع »> وتوسط قوم »> فقالوا باحمال وجود تدوین أو شيء منه عندهم › 
إلا أنہم أحجموا عن الح على درجة تقدمه واتساعه ني ذللك العهد . لعدم وجود 
أدله ملموسة عكن اتخاذها سنداً لابداء رأي واضح علمي في هذا الموضوع . 
وقد ذهب بعض المستشرقن الى أنه لو كانت هنالك مدوّنات ني الأدب »)ا 
خفي ذكرها وطفى اسمها حى من ذاكرة أهل الأخبار » ومن أحاديث الرواة . 
إنه 4 كان أهل الجاهلية قد زاولوا التأليف وتدوين العلل › لما اقتصر عل أمل 
الأخبار في الأدب على ذكر قطع من الحكم » يشك تي صحتها »> وعلى إيراد 
الشعر رواية وعلى رواية بعض القصص والأمثال » وسردهم كل شيء يتعلق بأمر 
الجاهلية رواية . وانه لو كان لدجم تأليف منظم »› لسار على هدم من جاء 
بعدهم في الاسلام > ولسلكوا مسلکهم في التدوين : تدوين الكلام المنثور وتدوين 
الكلام الموزون المقفى › وحيث أن أحداً م یذکر .امم مدوّن من مدوّنات أهل 
الجاهلية »> وحيث أن المسلمين لم يشرعوا بالتدوين إلا بعد حين » فلا عكن لأحد 
النص بکل تأکید على وجود تدوين عند الجاهليين' . 


وم نعتر على حر ني كتب أهل الأخبار يفيد أن أحداً من الرواة والعلاء أحذ 
ا ارو ا 
أو من كتب ورثوها من ذلك العهد . هذا ( قس بن ساعدة ) الايادي » مع 
ما قيل عنه من أنه كان كاتا قارئاً للكتب › واقفاً على كتب أهل الكتاب »› 
خحطیباً عاقلا حکا » وان العرب کانت تعظمه وضربت به شعراؤها الأمثال › 
وأنه كان خطيب العرب قاطبة » نجدهم مختلفون في خحطابه المعروف » ويروونه 
عختلف الروايات » حى ذكر أن الرسول كان قد سمعه » ومع خطابة »› فلا 
جاء ذكره .» وأراد أن يتذكر خطابه »> وجد بين الصحابة اختلافاً في تلاوته » . 
لأنه م یکن مدوَاً » ولو کان مدو م تلف فيه" . 


۱ هاملتون جب » دراسات في حضارة الاسلام ( ۲۹٤‏ وما بعدها ) › ( دار المملم 
للملابين ) ٠‏ 
۲ الاصابة ( ۲١٤/٣‏ ) > ( رقم ٠ ) ۷٣٤۲‏ 


91 


وليس ي الاأخبار عن الجاهلية خر فيد أن السدنة أو غرهم من الساهرين 
على الأصنام والأوثان وبيوتما > ألفوا كتباً في الوثنية وني أحكامها وقواعدها . 
اا اليهود والنصارى » فقد كان مم علاء يشرحون للناس في معابدهم أحكام 
دینهم » ویعلمو ېم الكتابة والقراءة وما في کتبهم من أوامر ونواه . فکان 
« أبو الشعثاء » وهو رجل ذو قدر في اليهود »> ر س اليهود الي تلي بيت 
الدراسة اللتوراة »' . وهو من مهود بي ماسكة . E‏ آخحرون بینهم یعلمو ېم 
أحکام دينهم في بيت المدارس . 
وني لغة الجاهليين مفردات تستعمل ني القراءة والكتابة > مثل : قلي وقرطاس» 
ودواة > ومداد » ولوح » وصحف »› وكتاب » وبمجلة »> وغير ذلك لا يشلك 
ي استعال الجاهليین ها > لورودها في القرآن الكرم , 3 فيه » دلیل على 
استعا هم ها . وورد بعضها ٠‏ أبضاً في الحديث النبوي وني الشعر الجاهلي . ويفيدنا 
حصر هذه الألفاظ وضبطها ي تکوین ري علمي صحيح سديد ني الكتابة والقراءة 
عند الجاهليين » والمؤثرات اللحارجية الي أثرت في العرب ني هذا الباب » وي 
تكوين رأي قاطع في الجهة الي أمدت العرب کر ا قلیاا“ بعلمهم في فلم 
العربي الشمالي الذي يكتب به الى هذا اليوم . 
وأعتقد ان من واجب علاء العربية في هذا ايوم » العمل على حصر ألفاظ 
العلوم والحضارة والثقافة الي ثبت لدم استعال الجاهليين ا »> وتعيين تاریخ 
استعالما وأصوها الي وردت منها إن كانت أعجمية دخيلة › والاستشهاد بالاماکن 
الي وردت فيها » ففي هذا العمل العلمي » مساعدة كبرة للباحشن على تشعب 
علومهم وموضوعاتہم ني الوقوف على تطور الفكر العربي قبل الإسلام . ولا 
أقصد الإحاطة بالمفردات الواردة في الشعر الجاهلي أو القرآن الكرم أو الحديث 
النبوي أو معجات اللغة وغبرها من الموارد الاسلامية وحدها »> بل لا بد من 
اضافة الممردات الواردة ني الكتابات الجاهلية الي عبر والي سيعبر عليها الى تلك 
المادة لها مادة العصر الجاهلي وجرثومة اللغة » وبدونما لا تسعنا الاحاطة بلغفة 
آهل الجاهلية وبتطور فكرهم أبدا, ` 
ومن يراجع الموارد العربية وعلى رأسها المعجات › يدرك الصعوبات الي يلاقبها 


۰ ) ٠١/١١ ( الاغاني‎ ۱ 
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المرء ني الحصول على مادة ماءلعدم وجود الفهرسة للألفاظ والمواد في معظم هذه 
الموارد » فعلى المراجم قراءة صفحات وأجزاء أحياتا للحصول على شيء زهيد . 
ولمذا زهد معظم المؤلفين في مراجعة ما هو مطبوح مع أهيته ودسم مادته » لگن 
الصر قاتل » والاكثار من المراجعة عمل شاق مرهق › والحياة تستلزم الرعة 
والانتاج بالحملة . وقد ماتت همم الاضين » وحلت عغلها عجلة المستعجلين الذين 
يريدون الانتاج السريع اللفيف الجالب للام والمال . 


وبعض الألفاظ اللحاصة بالكتاية والقراءة > هي ألفاظ معربة » وإن وردت عند 
الجاهليين واستعملت قبل الاسلام بزمن طويل » عراب بعضها عن اليونانية › 
وعرب بعض آحر عن الفارسية أو السريانية أو القبطية › وذلك محسب ال لحهة الي 
ورد منها المعرب ووجد سبيله الى العربية » وعكن التعرف عليه عقابلة اللفظ 
العربي مع الفظ المقابل له عند الأم المدكورة » وبضبط الزمن الي استعمل فيه 
والظروف المحيطة به » اللتأكد من أصله › فقد يكون عرب أصيلا اقل من 
العرب الى تلك الأقوام » وقد يكون العكس » نتمكن من الحصول على دراسة 
علمية قيمة أي باب المعربات والتبادل الفكري بين الجاهليين والأعاجم . 


والقلٍ > هو من أدوات الكتابة الم كورة عند الجاهليين . وقد ذكر ني القرآن 
الكرم . أقسع به ي سورة ( ن والقمٍ ) > وعظم وفخم شأنه في سورة العلق' . 
بکتب به على الورق والرق والحلود والقر اطيس والصحف ومواد الكتابة الأحرى» 
وكان يتخذ من القصب ني الغالب » فتقطع القصبة قطعا يساعد على مسكه باليدء 
ثم رى أحد رأسيها » ويشتق ني وسطه شقا لطبا خفيفاً يسمح بدخول الحر فيه» 
فإذا أريدت الكتابة به »> نمس تي الحعر » م كتب به . ويعرف هذا القل بقل 
القصب › تمييزا له عن الأقلام المستعملة من مواد آخری . 

ولفظة ر الق ) من الألفاظ المعربة عن أصل يوناني › فهو ( قلاموس ) في 
النونانبة » ومعناها القصب › لان اليونان اخذوا قلمهم منه" . 


۱ سورة العلق » الاية > » سورة الققلم » الاية ١‏ ء لقنان » الاإية ۲۷ ء المغردات 
( ص 5۲۲ ) + شر) القاموس ( ۳١/۹‏ ) » صبح الاعشى ( ٤٠٤/٣‏ وما بعدها ) ۰ 
۽ الأب رفائيل تخلة اليسوعي ( ص ۳۱۹ ) » فراتد اللغة ( ص ۲۹۲ ) » 
Ency. IL, p. 675.‏ 
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وينبت القصب ني مواضع من جزيرة العرب حيث تتوافر المياه . وقد أشار 
( بلینیوس ( Pliny.‏ < ي تأر غه الى قصب Kalamus‏ عربي > وقصب ينمو 
في المند٠»‏ وذكر ألهم يستعملونه ني عمل الأنسجة . 

وهناك نوع من القصب قوي متعن › يطول فيستعمل في أغراض متعددة › 
يقال له (قنا) > ومنه (القى ) و (القناة ) الي يستعملها المحاربون › وتعرف 
ب ( قنة ) ني الععرانية . وكانوا يستوردونه من ( صور )" 

وقد وردت لفظة ( القلمٍ ) و (قلمٍ) في شعر عدد من الشعراء الجاهلين ف 
شعر لبيد وعدي بن زيد العبادي والمرقش وأمية بن أبي الصلت وغرهم ممن 
وقفوا على الكتابة وكانت مم صلات بالحضارة وبأصحاب الديانات . وذكر أن 
الط یکون بالق" . 


is RRR 
في الحديث النبوي" . ويعرف ب ر المرقم ) أيضا “» إذ هو أداة للرقم » أي‎ 
. .الكتابة‎ 


ويقط القلم عقطة ° › وتستعمل السكين ني بريه أيضاً ويك فة ر 
TT‏ في الكتابة" . ويقال للسكين : المدية على بعض جات 
المرب" . والقلم قبل أن تريه : أنبوبة › فإذا بريته > فهو قل . وما يسقط منه 


Smith, Dictionary of the Bible, IL, p. 241. ۱‏ 
٣‏ قال عدي : 
ما تين الفين من آباتما a ei E‏ 
الاغاني ( ۱۱۹/۲ ) OT o ger‏ 
وورد في شعر لأمية بن أبي الصلت : 
قوم لهم ساحة اعراق اذإ EES‏ والقلم 
سيرة ابن هشبام ( ٤۸/١‏ ) » بلوغ الارب ( ۲۹۹/١‏ ) » المرزباني > معجم ( E ١‏ 
. الاغاني ( ۱۲۷/٠١‏ ) » النقائض ر ٠١١‏ ) » شرح المعلقات » للتبريزي ٠ )١۱١۸(‏ 
O SE E ۳‏ ۰ ))۰ الفائق ( ۲۲/۱ ) » تاج 
العروس ( ۲۳۱/۳ ) » (زبر) ۰ 
بلوغ الارب ( ۲۷۲/۳ ) » تاج العروس ( ۳۱۹/۸ ) » (رقم) ۰ 
شرح القاموس ( ۲۰۷/۰ ) 
السمعاني › أدب الاملاء والاستملاء ( ص )1١١‏ ° 
صبح الاعشى ز ٤٥٥/۲‏ وما بعدها ) ۰ 


«< ھ“”‎ © ee 
١ 
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عند اللري: البرايةً . والمقطً : ما يقط عليه . والقط : القطع عرضا › والقد:. 
أن يقطع القيء طولاً' . 

وهناك آنواع أخحرى من الأقلام غر قل القصب › صنعت من الحديد . وقد 
استعمل الععرانيون وغرهم أقلاما من حديد ذات روس من الماس › ليكتب ہا 
على صفائح من الحجر أو من المعدن » كا استعملوا القلم الحدید أو اقل الرصاص 
وأقلاما من معادن آخرى للكتابة بها على صفائح من المشب مغطاة بشمع . ومذا 
اقلم . رأسان : راس محدد للكتابة » ورأس” مفاطح' لمحو الغلطات وتسوية سطح 
الشمع ثائية > كا استعملت الفرشاة رم الحروف' . واستعمل أيضاً ريش الطيور. 
وقد عرف القلم المصنوع من الحديد. ب ( عيت ) ۳ عند العرانيين" . 


وذکر ان ( زيد بن ثابت ) دحل على رسول الله وهو علي ي بعض حوائجهء 
فقال : « ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي به “٠‏ . 

وقد استعملوا السكين والآلات المحادة ني الكتابة على العشب أو الحجر » كا 
«استخدموا الفحم وكل ما يرك أثرا على شيء › مادة للكثابة . وذلك حين يعن 
مم خاطر أو حين يريدون ابلاغ رسالة . أو نقبيد آمر هام › مثل وقوع اعتداء 
على شخص » فيكتب ما وقع له »> وهو لا زال متمكتاً من الكتابة » على ما قد 
بکون عنده » حى بعل عصره من قد عر به ميا . وقد حفر ( قيسبة بن 
كاثوم السكوني ) على رحل ( أبي الطمحان القيي ) رسالة » دوا بسكين' . 
ودوٴّن أحدهم ٤‏ وهو محتضر › خر قتله على راحلة قاتله › بعد أن غافله ¢ 
ذکر فیها ام قاتله" . وهناك أمثلة أحرى من هذا القبيل › توسل فيها كاتبوها 
عختلف الوساثل لایصال رسائلهم الى من یریدون وصوها هم . وقد وصلت بعضها 
وجاءت پالنتائج الي کان يريدها أصحاما منها . 


بلوغ الارب ( ۳۷۰/۳ وما بعدها ) ۰ 

قاموس الكتاب المقدس ( ۳/۲ ) › .981 .ص HA§T1NG8,‏ . 

Hastings, p. 981. 

عيون الاخبار ( ٤۲/١‏ ) ۰ 

ابن سعد » الطبقات ( ۳/۳ ص ٠١١‏ ) » المفضليات ( ٠٥۹‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاغاني ( 1 N‏ *° 

المفضليات ( ٤٥۹‏ وما بعدها) ٠‏ 
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وما المادة الي يكتب ا » فهي عديدة » أهمها : الحر.» ويعرف أيغاً 
بالمداد' . ويصنع من مواد متعددة تترك أثرا ني المادة الي يكتب عليها . من 
ذلك افراج وسخام المصابيح › عزج مع مادة لزجة مثل صمغ العفص أو صم آخر» 
فیکتب به . ولا کان الحر أسود › قل له ( ديو ) في العرانية » وقد عرف 
ہذا المعى آي ( سواد ) ني اليونانية كذلك" وعرف ب صسامءص وغه في اللاتينيةء 
وهي ني المعى نفسه" . 

وقيل للمداد (نقس ) › وقد وردت اللفظة في بيت شعر للشاعر ( حيد بن 
ثور ) حيث قیل إنه قال : 


لن الديار مجانب الحبس كخط ذي الحاجات بالنقس“' 


وأشر الى ر المداد ) ني شعر ل ( عبدالله بن عنمة ) » حيث يقول : 


فم يبق إلا دمنة ومنازل” كا رد تي خط الدواة مدادها“ 


وقد ذكر (المداد) في القرآن : « قل لو كان البحر مداداً لكلات ربي 
لنفد البحر › قبل أن تنفد كلات ربي »۰ « يقول ع ذكره لنبيه محمد صلل 
الله عليه وسل › قل يا محمد لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلات 
ربي للفد ماء البحر قبل أن تنفد كلات ربي )" : فالمداد إذن من الألفاظ 
الي كانت مستعملة قبل الإسلام . 

وقد صنع الر من مواد متلفة » صنعه العرانيون من سخام المصابيح › أما 
الصريرن فصنعوه من مواد متعددة » فصار اتقن من المداد العبراني » ولدذلك 
حافظ على يريقه ولونه »> كا أنه لا عحى بسهولة › بيا كان الجر العراني 


شرح القاموس ( 5۹۸/۲ ) »> ( ۱۱۷/٣‏ ) » المفردات ( ص ٠ ) ٠١٤‏ 

Smith, A Dict, IIL p. 1802. < بلوغ الارب ( ¥/¥¥؟(‎ 
Hastings, A Dictionary, IL p. 472. 

مصبادر الشعر الجاعلي وقيمتها التأريخية › للدكتور ناصرالدين الاسد ( ص ٠) ٠٠١‏ 
المغضليات ( ٠ ) ۷٤٣‏ 

:الكهف » الآية ٠١۹‏ : 

تفسير الطبري ( ۳١/١١‏ ) » صبح الاعشى ( ٠ ) ٤۷١/۲‏ 
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قابلا“ للغدلل بكل سهولة ' . ولا جد بين العلاء اتفاقا ني أصل عى ( الحر ٠)‏ 
ما يدل على أن اللفظة' من العربات . أما المداد » فذكر علاء اللغة »> أنه ما 
مددت به السراج من زیت ووه > م حص باحر . والظاهر آلا أخحذت من 
سخام الزيت الذي عرق ني السراج > وآنېا نعي (سواد) » على حو ما مجده 
ني لفظة وام اللاتينية › الي تعي السواد » سواد السراج»ء وخحصصت بالحر" . 

وليست لدينا أخبار عن كيفية صنع الحر عند الجاهليين › ولم يصل الينا ص 
جاهلي مدون با حر نتمكن بتحليل مادته من الوقوف على تكوينه . ولكننا نستطيع 
أن نقول إن حر الجاهلين م يكن تلف عن أنواع الحر المستعملة عند الشعوب 
الأحرى ني ذلك العهد وأبسطها الحر المصنوع من الفحم المسحوق » مضافا اليه 
الماء وقليل من الصمغ في بعض الأحيان . والر المصنوع من بعض الواد المستخرجة 
من زيوت بعض الأشجار وعصاراتها » أو من مسحوق عظام المحيوانات المحروقة 
أو من بعض الأوراق المؤكسدة بالحديد وببعض العادن . ويراد باحر »الحر الأسود 
ني الغالب » غر ان القدماء كانوا يستعملون أصباغا مثل الأحمر والأخضر › في 
تدوين الشروح والملاحظات والأمور المهمة الي تلفت النظر › كا استعملت في 
التصوير وني رمم بعض الرسوم التوضيحية » كا بظهر ذلك من الأوراق القدعة 
الي عر عليها ني مصر وني اليونان وغبر ذلك من الأماکن . وقد ورد في کتب 
الحديث النبوي وموارد اسلامية أحرى » ان الجاهليسين كانوا يستعملون الصور 
والنقوش . ويريدون بالنقش تلوين الشيء بلونن أو عدة ألوان . ويقولون له : 
النمنمة كذلك“ . وكان منهم مصورون يصورون الانسان والمحيوان والأشجار وغبر 
ذلك . وقد هى الرسول عن تصوير كل ما هو ذو روح . وهذا التحرم هو 
دليل شيوع التصوير واصتعال الصور عند الجاهليين . 


وحفظ الحر ني أداة » يقال ها (الدواة) و ر المحرة )* » مملها الكاتب 


Hastings, p. 383. 

تاج انعروس ( 5۹۸/۲ ) ۰ ( مدد) ۰ 

: Hastings, p. 383. 

شرح القاموس ( ۳٥۸/٤‏ وما بعدها ) 

قاج العروس ( ٠۳۳/۱۰‏ ) » تفسير ابن عباس ( ٠ )٤١١‏ 
قأج العروس ( ٠ )١۱١۷/٣‏ 
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مه › فيعلقها معزامه » أو يضعها .تحت ثیابه » ویکون ها غطاء عنع الحر أن 
ينساب منها › ویکون ہا نجويف تحزن فيه الأقلام والمقطة . وقد تكون المحرة 
NI TT‏ 
( کاست هاسیفر ) > أي ( کأس الكتاب ) في السعرانية ' . وقد بقي الكتاب 
وطلاب العم والعلاء يستعملون تللك المحابر القدعة الى عهد قريب » إذ حلت علها 
الأقلام الحديشة. المحملة بالحر » وما زال بعض رجال الدين ومن يعنون جال 
العط وحسينه يستعملون أقلام القصب والحر القدم على الطريقة القدعة المذكورة. 


وقد عرفت المحرة الكببرة الي محفظ فيها الحر والأقلام والممطة ومواد الكتابة 
الأخحرى ب ( قلارين ) ( قلاريون ) ( قل م رين ) في ر المشنا ) أي المقلمة 
في العربية › تييزاً ها عن أداة أخرى عرفت ب ( ترنتوق ) » وهي مقلمة توضع 
فيها الأقلام والمراة . وهناك لفظة أخحرى > هي (لبلرين ) وتlaبٺJ Libelari‏ 
ي اللاتينية يطلقها المتأدبون على القلمة" . 


وقد أشر الى الدوي » أي المحابر في بيت شعر ينسب لأبي ذۇيب : 


عرفت الديار کہخط الدوب ي حبتره الكاتب" الحمري" 


وذکر آن س آساء المحرة (ن) وأن. رن والقل ) ععي الدواة والقل؛ 

وقد كان من عادة الكتاب ترميل الكتابة لتجف » وكانوا يضعون الرمسل 

وأما المواد الي يكتب عليها » فعديدة » تتوقف على ظروف المكان ومقدرة 
أهله المالية > منھها الحجر والحشب وعتلف أنواع المعادن واأطبن وورفق الشجر 
والجلود والقراطيس واکتاف الإبل واللخاف والعسب والقضم وغر ذلك* . وال 
الحجر المكتوب ٠‏ يعود الفضل الأكر ني حصولنا على معارفنا عن عرب اليمن 


Smith, A Diction., I, Pp. 1802. 

Smith, A Dictio., II, p. 1789. 

٠ ) ۲۷۹/۱۲ ( النسان‎ 

اللسان ( ٤۲۷/١١‏ ) » تنوير المقياس من تفسير ابن عباس » للفيروز آبادي ٠ )]٥١(‏ 
الغهرست ( ص ١‏ وما بعدها ) » صبح الاعشى ( ٤۷٥/۲‏ ) » الفائق ( ٠ )٠١١/۲‏ 
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قبل الإسلام ¢ E‏ يلاد الشأم وأعالي الحجاز . فلولاه لكان علمنا r‏ زرا 
<<a 1‏ 
يسر 


والعسب » جريد النخل » وهي السعفة ما لا ينبت عليه الحوص . ولوفرته 
ي الىجاز استعمله کتاب الوحي وحفظة القرآن ي تدوین الو حي عليه . وقد رجم 
اليه زيد بن ثابت ني جملة مارجع اليه من مواد يوم كلف جمع القرآن الكرم'. 
وقد ورد ( عسيب ماني ) في شعر لامرىء القيس › هو قوله : 

لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور ني عسيب ماني" 

وقد ورد عن ( زید بن ثابت ) » ان ( أبا بكر ) لا أمره بجمع القرآن › 
أخذ يتتبعة من ( الرقاع والعسب واللخاف ) » واللخاف : حجارة بيض. وورد 
في حديث ( الزهري ) : ۾ قبض رسول اله صلى الله عليه وسلا » والقرآن في 
العسب والقضم والكرانيف »" . 

وذكر ( لبيد ) العسب في شعره حيث ورد : 

متعود لن" 

والجريد من مادة التدوين عند أهل الحجاز . والجريدة السعفة »> بلفة أهل 

الحجاز › وف الحديث : كتب القرآن في جرائد > جمعم جريدة ° . 


یعید بکفه قلا على عسب ذبان وبان؛ 


واستعمل (الكرناف ) (الكرانيف ) و (الكرب) مادة للكتابة كذلك . وقد 
و أن كتبة القرآن استعملوا الكرانيف مادة لتدوين الوحي" . والكرانيف 
والكرب » أصول السعف“ الغلاظ العراض الي تلاصق الجذع » وتكون على هيأة 
الأكتاف ٠‏ . قال الطعري قبض رسول الله › صل الله عليه وسلم > « وم یکن 


صبح الاعشی ( ٤۷٥/۲‏ ) › تاج العروس ( ۳۸۱/۱ ) › ( عسب ) ۰ 
دیوان امریء القيس ( ۰ () ء تاج العروس ( )۱۲۹/۰٩‏ * 

٠ )٠١١/۲ ( الفاق‎ 

° ) ٥/١ ( الامالي‎ 

السسان ( ۱۱۸/۳ وما بعدها ) » ( جرد) ۰ 

تفسير الطبري ( ۱ )»۰ الفائق ( ٠٠۰/۲‏ ) ۰ 

۷ تمسر الطبري ( 1۳/١‏ ) ° 
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القرآن جع »> ولا كان ي الكرانيف والعسب »' . 

واستعمل انماهليون كتف اليوان أيضاً » وهو عظم عريض يكون في أصل 
كتف اليوان للكتابة عليه » وقد كتب عليه كتبة الوحي . وني الحديث : اثتوني 
بكتف ودواة أکتب لک کتاباً لا تضلون بعده. أو اثتوني باللوح والدواة والكتف'. 
ولا كافت العظام مادة مبذولة ميسورة في استطاعة الكاتب الحصول عليها بغر 
نمن » وهي صالحة الكتابة بكل سهولة على شكلها الطبيعي أو بعد صقل وتشذيب 
قليلن » لذاك استعملها الكتاب بكرة . فكانت مادة مهمة استعملها كتبة الوحي 
ي تدوين القرآن . وقد ذكر ( ابن الندم ) أن ني جملة العظام .الي كتب عليها 
المرب : أكتاف الإبل" . 

وکانوا إذا. كتبوا في الأكتاف حفظوا ما كتبوه ني جرة أو في صندوق حى 

محفظ » ويكون في الامكان الرجوع اليه . وقد كانت الأكتاف في جملة المواد 
المكتوبة الي استنسخ ( زيد بن ثابت ) منها ما دون من القرآن . 

واستعملوا اللود مادة من مواد الكتابة : الج المدبوغ والجلد الغبر المابوخ . 
وقد كانوا يدبغون الد أحياناً ويصقلونه ويرققونه حى يكون صالاً مناسبا للكتابة. 
وقد یدبغونه ویصبغونه»وقد ذكر علاء اللغة أنواعا من أنواع الجلود الي استعملوها 
القضم » جمع قضع ٠‏ الجحلد الأبيض يكتب فيه . وقيل الصحيفة البيضاء › 
أو .أي أدم كان . وقد أشر اليه في شعر التابغة : 


کان مجر" الرامساټ ذيوها عليه قضع نقته الصوانع؛ 


وني شعر ( امریء القيس )" . 


تفسير انطبري ( 1۳/۱ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۲۹/٦۱‏ ) ء الطبري ( ۱۹۳/۳ ) ( حوادث السنة الحادية عشرة ) ء 
الفهرست ( ص ۳۱ ) ۰ _ 

تأج العروس ( ۲۹/۹٩‏ ) » ( قضم ) » الفاق ( ٠٠١/۲‏ ) * 

دیوان زهیر ( ۲۳۱۷ ) ۰ 

دیوانه ( ص ۸1) ۰ 
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ويظهر من تفسبر العلاء للكلمة › ان (القضيم) الصحف البيضاء المستعملة من 
الجلد . وذلك بأن تقطع وتصقل حى تكون صالحة للكتابة . وقد ورد ان كتبة 
الوحي استعملوا القضم في جملة ما استعملوه من مواد الكتابة ' . 


وأما الأدم » وهي الجلود المابوغة » فقد كانت مثل القضم من مواد الكتابة 
الثمينة . وقد استعان ها كتبة الوحي ني تدوين القرآن" . كا كانت مادة لتدوين 
المراسلات والعهود والمواثيق" . وقد أشر الى (رالأدم) ني شعر للمرقش الأكبر؟. 
وذکر ان بعضه کان آدعاً أمر » أي مدبوغ عادة حراء » ومن أنواعه ( الأدم 
اللحولاني ) . والظاهر انه كان من أوسع مواد الكتابة استعالا“ ني أيام الجاهليسة 
وصدر الاسلام» لوجوده عندهم > ولرخحص ننه بالنسبة الى الورق المستوردمن مصر 
أو من بلاد الشأم“ . وقد جاء في بعض الأخبار ان بعض مكاتبات الرسول كانت 
ي الأدم" . 

وكان الدباغون يدبغون الأهب ويصلحونما بصقلها › فإذا ديغ الإهاب صار 
دا . وقد ذكر ان أهل مكة كانوا يشترون قطع الأدم»ويكتبون عليه عهودهم 
ومواثيقهم وكتبهم . ولا توي ( سعيد بن العاص ) جاء فى من قريش يذكر 
حقاً له في كراع من أدم بعشرين ألف درهم على (سعيد) » خط مولى لسعيد 
کان یقوم له على بعض ففقاته > وبشهادة (سعيد) على نفسه خطه . فأعطي حقه 
على ما كان مدونا ني قطعة الأدم" . 

وذكر بعض علاء اللغة أن القرطاس : الكاغد » يتخذ من بردي يكون عصر.٠‏ 
وذكر بعض آحر أن القرطاس الصحيفة من أي شيء كانت » يكنب فيها › 


الفثق ( ٠٠١١/۲‏ ) ° 
تفسير الطبري ( ١‏ ) » السبجستاني ء٠‏ كتاب المصاحف ( ۲٣‏ وما بعدها ) ۰ 
نسب قریش » للزبیري ( ۱۷۷ وما بعدها ) ۰ 
الدار وحش والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قيلم .. 
المرزباني » معجم ( ۲١١‏ ) ء الاغاني ( ٠ ) ٠۲۷/١‏ وورد : الدارقغر ) ».عوضا عن 
( الدار وحش ) » المفضليات ( ص ١١١‏ ) ( بقلم السندوبي ) ( القاهرة ۱١۲١‏ م) › 
البيان والتبيین ( ۲۷١‏ ) ° 
° نقييد العلم ( ۷۲/۲٠۲‏ ) » مسند أحمد ( ٠٤١١/٤‏ ) » الطبقات ( ٥٤/۷‏ ) » نسب 
قريش ( ۱۷۷ وما بعدها ) » المصاحف ( ۲۳ وما بعدها ) ٠‏ 
٦‏ صبح الاعشى ( ٤۷٥/۲‏ ) 
۷ نسب قریش ( ۱۷۷ وما بعدها ) ۰ 
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والجحمع فراطيس'. وقد وردت لفظة. ( قرطاس ) و ( قراطيس ) في القرآن الكرم". 
وورود اللفظة ني القرآن الكرم دليل على وقوف العرب عليها . وهي من الألفاظ 
الي دخلت الى العربية من مصر أو من بلاد الشأم » حيث استورد أهل مكة 
والعربية الغربية تلف التجارة منها » ومنهسا القراطيس › ويعرف القرطاس في 
اليونانية ب haris‏ " . 
ويظهر أن أهل بلاد الشأم كانوا قد استعملوا اللفظة ‏ اليونانية » فلا نقل الجاهليون 
القرطاس منهم وتعلموه عنهم »> استعملوا المصطلح اليوناني بشيء مسن التحريف 
والتحویر ليناسب النطق العربي . وقد نص بعض علاء اللغة على أن اللفظة من 
الألفاظ المعربة . 
وتقابل لفظة (قرطاس ) لفظة نإرموم في اللغة الانكليزية . وقد كان القدماء 
ي مصر وي حوض البحر النوسط يكتبون على القراطيس . وهي على صورة 
لفات تلف كالأسطوانة تحفظ في غلاف حفر تلفها وتمزقها . وأسفار اليهود هي . 
على هذه الصورة* . ولا زالت معابدهم تستعمل تورامهم المكتوبة على هيثة (سض) 
أي مكتوبة على هيأة صفحات متصلة بعضها ببعض على شكل اسطوانة » تچب 
أحد طرفيها الذي يوصل باسطوانة أخرى > م يقرأ من السفر م 
وذكر علاء اللغة أن ( الرقاع ) »> هي. القرطاس” . 
ووردت لفظة (رق ) ني القرآن الكرم : « والطور وكتاب مسطور في رق 
منشور »" . وقد فسر العلاء الرق بأنه ما يكتب فيه شبه الكاغد » أو جلد رقيق 


1 المعردات ( ص ٤0۹‏ ) » تاج العروس ( ٠٠١/٤‏ ) » صبح الاعشى ( ٤۷٤/١‏ ) . 
الجواليقي ( ص ۲۷١‏ ) » شفاء الغليل ( ص ٠١١‏ ) » ابن خلدون » مقدمة ( ٤۷١‏ 
وما بمدھا ( ° .1036 Ency., Il, Pp.‏ 

۲ (ولو نزلنا عنيك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ) » الانعام » الاية ۷ » ( قل من 

أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 

وقخفون كثيرا ) » الانعام ‏ الاية ٩‏ » صبح الاعشى ( ٠ )۸٥/١‏ 

غرائب اللغة ( ص ۲٠٤‏ ) » فرائد اللغة ( ص ۲۴۷۷ ) . 

انجواليقي ( ۲۷١‏ ) » الخفاجي » شفاء الغليل ( ص ٠٠ ٠٠۹‏ 

Hastings, p: 676, 978. 

تاج المروس ( ٠٠۰/۰‏ ) . 

سصورة الطور » الاية ۲ وما بمدها + ' 
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يكتب فيه » أو الصحيفة البيضاء' . وقد اشتهرت جملة مواضع لي الحجاز وي 
اليمن برقيتق الجلد ودباغته » ليصلح العمل » وني جملته الرق المستعمل أي الكتابة. 
ويعرف الرق ب ( رقو ) مو8 و ( رق ) وه ي الإرمية . وتؤدي اللفظة ي 
هذه اللغة المعى نفسه الممهوم منها في عربيتنا > ولمذا ذهب بعض العلاء الى ان 
اللفظة من أصل إرمي' . ومن أجود أنواع الرق » الرق المعمول من جلد الغزال. 
وذكر ان الصحابة أجمعوا على كتابة القرآن ني الرق »› لتيسره عندهم » ولطول 
بقاء الكتابة فيه" 


وقد كان الكتاب يستعملون الرق أي المراسلات وني السجلات وني الكتب 
الدينية . فقد استعمل الفرس جلود البقر المدبوغة لكتابة کتبهم الدينبة عليها › 
واستعمل العبرانيون جلود الم والمعز والغزال لكتابة التوراة والتلمود علبها . وقد 
اشترطوا ني الجلود أن تكون من جلود اللحيوانات الطاهرة . استعملوها صحائف 
منفصلة ٠‏ واستعملوها ماح على هبأةه الكتب » كا استعملوها مدورة ملفوفة 
قطعة واحدة يتصل كل رأس منها بقضيب » فتكون لفتن متصلتن » وذلك بربط 
قطع الجلود بعضها ببعض وتثبيتها لتكون صحيفة واحدة طويلة اة > قال ما 


( مجلوت ) ر( م ج ل و ت ) ٠‏ أي المجلة »> من أصل ( جلل ) › عى 
لف وأدار . 


وني الشعر الجاهلي إشارات الى استعالهم ( الرق ) ني كتابانبم . وقد أشار 
بعضهم الى سطور الرق » وكيف رقشها كاتبها ونمتى الكتابة مسطرها . وكيف 
خط ملي الكتاب ما أريد إملاؤه ي الرق . وقد عبر عن اللحطاط الذي خط السطور 
على الرق بالمرقش وبالكاتب* . ومن أنواع الرق الجيدءالرق المصنوع ب (خولان) 
والذي عرف ب ( الأدم اللحولاني )" 


Nh a E a ٠ المغردات ( ص‎ ۱ 
۰ ) ۳۷۸/۳ ( بلوځ الارب‎ 

برصوم ( ص ۷۲ ) N‏ 

صبح الاعشى ( ٤۷٥/۲‏ ) ° 

Smith, A Dictlo., II, p. 1802. 

دیوان الهذلیین ( ۷۰/۳ ) » الآمدي » المؤتلف والمختلف ( ۲۷ ) » ديوان طرفة 
٩۸ (‏ ) » دبوان حاتم الطائي ( ۲٣‏ ) ۰ 

فييك الحم ( ۷٣‏ + 
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ونجد الشاعر المخضرم ( معقل بن خويلد ) المذلي » يشر الى ( ملي كتاب ) 
علي على كاتب » خط على رق » وذلك بقوله : 
فإني كا قال مملي الكنا ب ي الرق إذ خطه الكاتب 
يرى الشاهد الحاضر المطمثن من الأمر ما لا يرى الغأثب ١‏ 


ومعقل من سادات قومه » ومن شعرائهم المعروفن > وکان أبوه رفیق ( عبد 
المطلب ) الى ( أبرهة )" . ۰ 


وأما ( القتب ) » فالإكاف الصغبر الذي على قدر سنام البعبر" . ويصنع من 
۔الحشب . وقد کتب الناس على (القتب ) . وقد استخدم (الرحل ) مادة للكتابة 
عليها » عند الاجة والضرورة* . 

وقد استعملت الألواح مادة للكتابة > ومن هذه الألواح ما صنع من الحجرء 
بنشر الجر وصقله › ومنها ما صنع من اللحشب .. ومنه من لوح الكتف أي 
العظم الأملس منه .. واللوح كل صفيحة عريضة خشباً أو عظا* . وأشر ني 
القرآن الكربم الى اللوح ء فورد : « بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ "٢‏ . 
وورد « وکتبنا له في الألواح من کل شيء موعظة »" وغير ذلك . فيظهر من 
ذلك أن الألواح کانت تکتب فیحفظ ہا ما یراد حفظه من آراه وأفکار . 
وقد كان بعض الصحابة والتابعين يستعملون الألواح لتفييد ما يريدون حفظه 
وتقییده من أقوال الرسول ومن سرته أو غير ذلك . فدكر أن ر ابن عباس ) 
کان بتي ( آبا رافع ) ویسأله : ما صنع رسول الله يوم کذا؟ ومع ابن عباس 
ألواح يكتب فيها . وآن مجاهدا کان يسال ( ابن عباس ) عن تفسر القرآن 


دیوان (لهذلیین ( ۷۰/۴ ) ۰ 

الاصابة ( 4/٣‏ )4 ( رقم ۸1۳۷ ) ° 

تاج العمروس ( ٤٠١/١‏ وما بعدها ) » ( قتب ) » السجستاني » المصاحف ( °( ° 
ابن سعد » انطبقات ( ۲/۳ ص ٠١١‏ ) > تقیید العلم ( ٠١۲‏ ).۰ 1 
المفردات ( ص ٤۷١‏ ) ؛ تاج العروس ( ۲٠۸/۲‏ ) » صبح الاعشى ٤۷/۲(‏ وما 
بعدها ) » شمس العلوم ( ٠ )٠٤/١‏ 

٩‏ البروج » الاية ۲١‏ وما بىدها ه* 

۸ البروج ء الاية ۱ وما بعدها ۰ 
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ومعه ألواحه » يكتب فيها ما عليه عليه ' . وعرف اللوح ب (السبورجه ) › وهي 
لفظة فارسية الأصل" . 

وقد ورد في حدیث زید بن ثابت عن جمع القرآن أنه جمعه من الرقاع 
وافلّخاف اوالعساب . وقصد بااللخاف: تجارة بيضاً رقاقاً > واحدها فة" . 
كان يكتب عليها أهل مكة . 


والحجارة هي المورد الرئيسي الذي استخرجنا منه علمنا بتأريخ العرب الجنوييين 
وبتاريخ أعالي الحجاز وأماكن أخرى من جزيرة العرب.ويضاف الى ذلك الصخور 
الصغرة والحصی الكبرة» فقد نمش عليها الحاهليون أوامرهم وأحكامهم وخواطرهم 
ورسائلهم وذکری نروم ني مکان › فالفضل يعود الى هذه الكتابات في حصولنا 
على أخبار الجاهليين المذكورين . 
وقد كتبوا على العزف ٠‏ وبقي الناس يكتبون على الحجارة والعزف الي 
الاسلام . فقد كان ر أبو الطيب ) اللغوي » وهو ( عبد الواحد بن علي ) »› 
يعلق عن ( أبي العباس ) علب على حزف » ثم مجلس فيحفظ ما دونه عليه . 
ويقال لما يكتب في الحجارة وينقش عليها (الوحي) . والوحي الكتابة واللحط . 
وسذا المحى ورد ي شعر شعراء جاهایین واسلامیین » مشل شعر ( لبيد ) 
حیث قال :, 
فدافع الريان عرّي رسمها خلقاً كا ضمن الوحي سلامها ° 
وشعر ( زهیر ) حیث یقول : 
لن الديار غشيتها بالفدفد كالوحي في حجر المسيل المخلد 


١‏ ١٠تفسير‏ الطبري ( ۳١/١‏ ) » البغدادي » الخطيب » تقييد العلم » ( تحقيق يوسف 
العش ) » ( دمشق ۱۹٤۹٩‏ ) ( ص ٩۱‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ٠ )۷۲( تقييد العلم‎ 

٠ ) ١١ ( الفهرسبت‎ › ) ۲٤٤/٦ ( تاج العزوس‎ 

ارسالة الغفران ( ۰)۹۳ 

اللسان ( ۳۷١/٠١‏ ) ( صادر ) ١‏ البرقوقي ( ص ١٤‏ ) 

۰ ) ٠٥۰ ۰۱۲٩١ ( دیوان زهیر‎ 


“4g o“ “4 « 


1 


وأما الورق » فأريد به جلود رقاق يكتب فيها › ورق المصحف' . 
ويظهر انهم أطلقوا اللفظة على القطع الرقيقة من الجلود أو من المواد الأخرى الي 
کانوا پکنبون علب »> تشبيهاً بورق الشجر . ولذلك فلا لا تعي نوعا معيناً من 
الورق . کا جوز ان يكون المراد من الورق المستورد من بلاد الشأم أو من مصر» 
أو لصنوع من صقل الكتان ونسيج القطن وغبر ذلك . 

ولقلة وجود القصب الصالح لصنع الورق في جزيرة العرب › لا نستطيع آن 
نذهب الى وجود صناعة ورق من هذه الادة في هذه البلادء بل كانوا يستوردونه 
من مصر مصدر الورق المصنوع من القصب › والمعروف ب ( البابروس ) . 

والصحيفة الميسوط من الفيء + والي: يكب فاا والكاب > وجا 
صحائثف وصحف › ومنها « إن هذا لفي :لزق ؟ حف اراج 
وموسی ۾" » و « رسول من الله يتلو صحفا مطهرة » فيها كتب قيمة ۾" 
وقد أشير الى الصحيفة في كتب السبرة حين اتفقت قريش على مقاطعة بي هاشم » 
وكتبت بذلك صحيفة › كتبها ( بغيض بن عامر بن هاشم ) > أو ( منصور بن 
عبد شرحبيل ) المعروف بأبي الروم على بعض الروايات“ . والمصحف ما جعل 
جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتعن . والتصحيف قراءة الصحف وروايته على غر 
ا و ٤‏ 

وقد قيل للقرآن : المصحف › وإنما سمي المصحف مصحفاً لأنه أصحف أي 
جعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتعن" . ونقرا في الأخبار أن بعضاً من الصحابة 
والتابعىن کانوا ملکون صحيفة أو صحفاً دوّنوا فيها حديث الرسول أو آمراً من 
مور الشعر وآخبار العرب وأمثال ذلك . فكان ر( عبدالله بن عرو بن العاص ) 
قد كتب حديث الرسول في صحيفة ؛وقد أذن الرسول له أن يكتب حديثه فيها ٠‏ 


تاج العروس ( ۸1/۷ ) » المغرب ( ۲٤٣/۲‏ ) > صبح الاعشى ( ٠ ) ٤۷1/۲‏ 

صورة الأعللى » الاية ٠۸‏ وما بعدها ۰ 

سسورة البينة » الابة ۲ وما بعدها ء 

نسب قریش ( ص ۲٥٤‏ وما بمدها ) » ابن هشام ( ۲۷٥/۱‏ وما بعدها) ۰ 

المفردات ( ص ۲۷۱ ) › المغرب ( ص ۲۹۸ ) ء تاج العروس ( ١١١/١‏ ) »> صبح 
الاعشى ( ٤۷٤/۲‏ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ۴۷۱/۳ ) ۰ 

اللسان ( ۱۸٦/۹١‏ ) وما بعدها ٠‏ 

پ تذكرة الحفاظ ( ٠ )١/١‏ 
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وقد 3 شر الى الصحيفة في شعر (المتلمس)' ¢ ويظهر من الشعر الذي ذ کرٹ 
الفظة فيه » أنه قصد بها رسالة » أي كتاباً أمر ملك الحرة ر مرو بن هند ) 
بتدوينه › وأعطاه اليه » ليحمله الى عامله على البحرين على حو ما ورد تي خيره. 
کا شر الى الصحيفة ي شعر شعراء آنحرين' 

ويقال للصحيفة طرس › وبجمع على طروس" . ريقال إن الطرس الصحيفة 
الكتوبة “ » وقيل: الكتاب الممحو الذي يستطاع أن تعاد فيه الكتابة . والتطريس: 
E ES O SADE‏ 
طرسا . والتطريس اعادة الكتابة على الكتوب' المىحو' 

ورآی بعض العلاء أن یت ا کدی را . وذهب بعض آخر 
الى آنها من جلد أو قرطاس . وأن القرطاس والصحيفة » ها أي معنى واحد » 
وهر الكاغد" . 


وذكرت ( الصحيفة ) في شعر للقيط بن يعمر الإيادي » هو قوله : 
سلام في الصخيفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد 


› کتبھا الیهم »> رهم فیها سیر ( کسری ) علیهم‎ E 
وار‎ 


١‏ أودى الذي علق الصحيفة منهما ونجا حذار حياته المتلمس 
ألق الصحيفة » لا أبالك انه يخشبى عليك من الحبا النقرس 


ورهنتني هندا » وعرضك في صحف تلوح کانها خلل 
الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( ص )١١۲‏ »ء الاغاني ( N)‏ ° 
۲ الشعر والشضعراء ( ٠١١/١‏ ) » ديوان قيس بن الخطيم ٠١(‏ ) » ديوان الهذليسين 
۹٤/۱(‏ ) ۰ المرزباني ا ٠‏ ) > الاصمعيات ( 1۴ ) ٠‏ 
۳ صبح الاعشى ( ٠ ) ٤۷1/۲‏ 
٤‏ فراند انلغة ( ص ۲۷۷) ء ورد في شعر 
فاجازني منه بطرس ناطق CTT Oe‏ 
شرح دیوان بيد ( ص ٠٥١‏ ) ۰ 
ه بلوغ الارب ( ۳۷۱/۳ ) » الاقتضاب ( ٩۳‏ ) » الفائق (۲/ )۸١‏ > اللسان )١۲١/١(‏ » 
تاج العروس ( ۱۷۷/٤‏ ) ( طرس) . 
٦1‏ بلوغ الارب ( ۳۷١/١‏ ) » مبادىء اللغة ( ص ٠۰‏ ) » ( مطبعة السعادة ٠٠١٠١‏ ه) ء 
۷ صبح الاعشی ( ٤۷٤/۲‏ ) ۰ 
۸ الشعر والشبعراء ( ۱۲۹/۱۷ ) » الاغاني ( ۲۳/۲۰ ) ۰ 
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كا ذكرت في شعر لعدي بن زيد العبادي »> وصف فيه قصة .( الزباء ) 
و ( جلذعة ) و ( قصبر ) › حيث يقول : 


ودست في صحبفتها اليه ليملك بُضعها ولان تدينا' 


وكان من عادة أهل الجاهلية تدوين أحلافهم في صحف » توکیداً للعهد › 
وتيت له . وقد أشر الي ذلك في الشعر وفي الأخبار . ورد في شعر قيس بن 
الحطم : 


لما بدت غدوة جباههم حنت الينا الأرحام والصحف' 


وأشبر اليها في شعر ينسب لدرهم بن زيد الأوسي » خاطب اللعزرج عا كان 
بينهم من عهود ومواثيق › إذ يقول : 
ون ما بنا وينک حن يقال الأرحام والصحف" 


وما قاطعت قريش ( بي هاشم وبي المطلب ) » كتبت بذلك كتاباً عرف 
ب ( صحيفة قريش ) »› وختموا عليها ثلاثة خواتم »وعلقوها في سقف الكعبة › 
وقيل : بل كانت عند أم الجلاآس عربة الحنظلية » خالة أبي جهل »› وقييل 
عند هشام بن عبد العزى؟ . ّ 


وترد. الصحف ععى الوثائتق » وكل تسجيل يراد الاحتفاظ به للرجوع اليسه 
عند الحاجة » فالديون تسجل في صحف وكتب »› والأمور المامة تسجل فيها 
كذلك › هذا ( علباء بن أرقم بن عوف ) الشاعر اليشكري > پذکر ديا دون 
في صحيفة › فيقول : 


أحذت لدين مطمثن صحيفة وخالفت فیها کل من جار أو ظل* 


الشعر والشعراء ( 319/۱ ( e‏ الاغاني ( ٠١١/۲‏ ) 
دیوان قیس ( ۱۹ ) ۰ 
مصادر الشبعر الجاهلي ( ٠ ) ١١‏ 
امتاع الاسمااع ( ٠ ) ٠٠/١١‏ 
الاصمحيات ( 1 ) » الخزانة ( ۳۸١ +: ٠٠١/٤ ( » ) ۲٠٤/۲‏ ) » المرزباني » معجم 
( ۱7۹۹ ) ۰ ( فراج ) ۰ 


Ong A = 


۲۹۸ 


وقد ورد أذكر . صحف الدين هذه في كتاب الرسول الى ثقيف» إذ جاء فيه : 
«وما کان لثقيف من دين في صحفهم اليوم الذي أسلموا عليه في الناس فإنه هم » '. 

وذكر أن الناس كانوا يكتبون بالمهارق قبل القراطيس في العراق . وقد ذ كر 
(المهرق ) في شعر حسان : 

ک للمنازل من شهر وأحوال كا تقادم عهد المهرق البالي ˆ 

وكانوا يغسلون الصحف المكتوبة للاستفادة منها › بكتابة شيء جديد يراد 
كتابته عليها » وذلك لغلاء مادة الكتابة وصعوبة الحصول عليها ›» فيطمسون معام 
الكتابة السابقة بغسلها بالماء مثلا » فإذا جفت كتبوا عليها. وقد تسبب هذا الغسل 
الى وقوع ححسارة كبيرة بالنسبة لتدوين العم > إذ غسل هذا الماء مادة علمية عينة 
کانت ستفیدنا كثراً بالطبع لو بقيت مدونة على الصحف . فخسرنا نحن خسارة 
نمينة ولا شك لا تعوض . 

واستعمل الجحاهليون السبورة في الكتابة . ويريدون ا جريدة من الألواح من 
ساج أو غبره » يكتب عليها . فإذا استخنوا عنها عحوها »> وهي معربة .. وقد 
رواها جاعة من أهل الحديث (ستورة ) . وذا المعى وردت السفورة » وهى 
معربة كذلك" . 

والمهارق من الألفاظ المعربة » يرى علاء اللغة الها من الفارسية » وان أصلها 
( مه ركترده ) ( مهركرد ) » أي 'صقلت باللمرز . وقد عرفها بعض علاء 
اللغة بآنها ثياب بيض أو حربر أبيض › تسقى بالصمغ وتصقل › م يكتب عليها . 
وقيل : هي الصحائت »> الواحد مهرق . وذكر الحاحظ ان الكتب لا يقال ها 
مهارق ۰» حی تکون کتب دين › أو کتب عهود > أو میثاق ومان . 

الدكتور محمد حميدالله ء مجموعة الوثائق السياصية ( ٠ ) ١١١‏ 

تاج العروس ( ٠٩/۷‏ ) » ( هرق ) ۰ 
شرح القاموس ( ۲٣۲/۲‏ » ۲۷۰ ) ۰ 
قال الحارث بن حلزة اليشكري : 
لمن الديار عفون بالحبس اآياتها كمهاارق الرس 
المعرب ( ص ۳٠۴١‏ وما بعدها » الحيوان ( ۷١/١‏ ) ( تحقيق عبدالسلام هارون ) » 
صبح الاعشى ( 5۷٩1/۲‏ ) » المفضبليات ( ص ٥۳‏ ) ( طيعة السندوبي ) » غراثب 
اللغه ( ص ۲١١‏ ) » شرح ديوان الحماسة ( ١۴١١/٤‏ ) » شر القصائد العشر 
(۲۸) ( انطيعة المنرية ء الخصص ( ٠١/٤‏ ) ء (ياتها كهارق الحبش ) ء 
تاج العروس ( ٠٥/۷‏ وما بعدها ) » ( هرق ) » الخيوان ( ۷١/١‏ ) ء اللسان 
( ۳۱۸/۱۰ ) ۰ (هزق ) ۰ 
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ويظهر من الشعر المنسوب الحارث بن حازة اليشكري » ان أصل المهارق من 
الفرس وهذا عبر عنها بقوله : ( كمهارق الفرس ) . ولعله قصد كتباً وصحفاً 
دينية من ديانتهم المجوسية . وقد وردت اللفظة ني شعر ينسب للأعشى ' ويي شعر 
آحر ينسب للحارث بن حازة اليشكري المذكور' 

قال ر الجاحظ ) : « والمهارق » ليس يراد ما الصحف والكتب › ولا 
يقال للکتب مهارق حى تکون کتب دين › أو کتب عهود › ومیثاق»وأمان». 
وقال قبل ذلك : « لولا اللعطوط” لبطلت العهود والشروط والسجلات والصكاك» 
وكل إقطاع » وکل انفاق > وکل آمان » وکل عهد وعقد »> وکل حوار 
وحلف »› ولتعظم ذلك » والثقة به والاستناد اليه » كانوا يدعون في الحاهلية من 
یکتب هم ذكر الحلف والهدنة » تعظما اللأمر » وتبعيداً من النسيان » ولذللك 
قال الحارث بن حازة » في شأن بکر وتغلب : 


واذکروا!ا حلف ذي المجاز وما قد م فيه » العهود والكفلاء 
الجور والتعدي » وهل ينقض ما في المهمارق الأهواء "٢‏ 


وقد أشار ر الحارث بن حازة ) اليشكري الى ( مهارق الفرس ) » وذلك 
ي قوله : 


لمن الديار عفون بالحبس اانا كمهارق الفرس؛ 


ونوع آخر من ( المهارق ) عمل من الكرابيس » أي من الثياب المصنوعة من 
الكرباس وهو القطن الأبيض »> وذلك بسقي الكرباس » بصمغ أو بطلائه بشيء 
آحر يسد المسامات » م يصقله باللحرز* . فهو إذن من النوع الجيد الغالي بالنسية 


١‏ ېي کربم لا كدر نعمة واذا يناشد بالمهارق انشدا 
دیوان الاعشی ( ۲۲۹ ( ) القاهرة ۱۹0° م(“ أدب الكتاب ( ٠١١‏ ) » ( واذا 
تنوشد ) » اللسان ( ۳۹۸/۱۰ ) » (هرق ) ۰ 

۲ حفر الحور والتعمسدي وهل ينقض ما في المهارق الإهواء ؟ 
شرح المعلقات السبع » للزوزني ر ص ۱١۷‏ ) » المفغضليات ( ۲١‏ ) » شرح المعلقات» 
للتبریزي ( ۲٦۸‏ وما بعدها ) ۰ 

۴ الحيوان ( 1۹/١‏ وما بعدھا ) ۰ 
المغضليات ( ٠ ) ١۳٣‏ 

هه شرح المعلقات ( ۲۰۰ وما بعدها » ۲۹۸ وما بعدها ) ۰ 


¥۰ 


الى مواد الكتابة » ولدلك كانوا يستعملونه ني الأمور الكتابية الجليلة . 

وقد أشبر في شعر ( الأسود بن يعفر ) الى سطور ودين في مهرقيها مجيدين 
في الكتابة » هما من آهل (تماء) أو من ( أهل مدين )' . ولم يشر الى نوع 
القلم الذي کتبا به > وأغلب الظن أنه قل عبراني . 

وقد استعمل الجاهليون (الصكوك) في تعاملهم . وذكر علاء اللغة أن (الصك) 
الذي يكتب للعّهدة ›» وكانت الأرزاق تسمى صكاكا لأنما كانت تخرج مكتوبة . 
ومنه الحديث ني النهي عن شراء الصكاك » وفلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس 
بأرزاقهم وأعطيانهم كتباً » فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها معجلا » ويعطون 
المشتري الصك ليمضي ويقبضه › فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض . وذكروا 
أن اللفظة من الألفاظ العربة » أصلها فارسي" . واستعملت الصكوك في الدين . 
فورد ( صلك دین )" . 

وقد أمدتنا جزيرة العرب محجارة كشرة مكتوبة »ولكنها لم مدنا باللن المكتوب 
أو الطبن المكتوب المشوي بالنار إلا في النادر . مع أن الكتابة على الطبن أسهل 
من الكتابة على الحجر . ولعل وجود الحجر بكرة في العربية الغربية والجنوبيسة 
ومقاومة الحجر للبلى والتلف ها اللذان دفعا أهل هذه البلاد على تفضيل الحجر في 
الكتابة على الطن . ولا يستبعد عثور الآثاريين والمنقبن ني المستقبل على كتابات 
جاهلية مسجلة على الطبن ولا سا ني الناطتى الماحلة أو الي يقل فيها وجود الحجرء 
هي الآن ءطمورة في باطن الأرض . 

وأعطوا الصحف أنماء اذا كانت قد كتبت ني أغراض خاصة . فإذا كانت 
الصحيفة اعطاء أرض لشخص » كلقطاعه أرضا » يعطى الشخص صحيفة مدونة 
بذلك » تثبت له تسجيل الأرض المقطعة باسمه يقال ها (الوصر) و ( الاصر ) . 
وقد ذكر علاء اللغة ان الاصر : العهد والعقد . وقيل العهد اللقيل؟ . وان 


سطور بهوديين في مهزقيهما مجيدين من تيماء اهل مدين 
مصأدر الشعر الجاهلي ( ۸۲ ) ۹ 

۲ اللسان ( ٤٥۷/٠١‏ ) » ( صكك ) » مفاتيح العلوم ( ص ۲۸ ) ٠‏ 

+ مجالس ثعلب ( ۲۷ ) ۰ 

۽ تاچ العروس ( ٠٤/۳‏ ) › ( أصر) ٠‏ 


۲۷1 


(الوصر) الصك الي تكتب فيه السجلات . والأصل اصر » سمي به لأن 'الأصر 
العهد ويسمى كتاب الشروط كتاب العهد والوثائق»ويطلق غالبا على كتاب الشراء. 
قال عدي بن زید : 

فایک تله عرف نائله دثرآ سواما وي الأرياف أوصارا' 


أما افا كانت الصحيفة صحيفة جوائز »> کان عطي املك جوائز لأصحابه 
وأتباعه » قيل للصحف الي يدون قدر الجاثزة أو نوعها عليها القطوط والفرد : 
القط . وقد ذكرها الأعشى في شعره : 


وورد ذكرها في شعر التلمس › إذ قال : 
وألقيتها بالئى من جنب كافر كناك ألقى كل قط مضلل" 


وقد عرفت (القط) اها الصلك بالحاثزة ›» وهي الصحيفة للانسان بصلة يوصل 
ا . وقبل القط الصحيفة المكتوبة وكتاب المحاسبة . قيل : سميت قطوط للها 
كانت تخرج مكتوية في رقاع وصكاك مقطوعة“ . 

وقد كانت الراجة جة تدفع الكتاب الى تدوين ما يريدون تقييده وكتابته على 
ملابسهم وعلى راحة أيدہم » > بل على نعالمم أحياناً . روي عن (سعید بن چبر ) 
انه قال : د کان اين عباس على علي في الصحيفة حى آبلأها وأكتب في نعلي 
حی آملڈها »* . وقد کانوا یکتبون على المودج آو عل آي شيء مجدونه أمامهم» 
مثل الرحل » لندرة الورق عندهم ولماجتهم الى تسجيل ما يسمعونه » أو ابلاغ 
قومهم بسر أو برسالة » فيغافل المرسل من يعرف أنه قاصد الجهة الي يريدها 


تاج العروس ( 1٠۲/۳١‏ ) » ( الوسر ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۰۹/۰ ) » ( قطط ) ۰ 

البطليوسي » الإقتضاب ( ٩١‏ ) » مصادر الشعر ( ۷١‏ وما بمدها) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۰۹/۰ ) » ( قطط ) ٠‏ 

تقييد العلم ( ٠١١‏ ) * 
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فيحفي بسكينه على الراحلة ما یرید تبلپغه من سرا . وورد عن (سعید بن جب ). 
O N E‏ کانوا يکوت غل کته باقمب 
عند الراء » وان (الزهري ) رعا كتب الحديث في ظهر نعله عافة ان يفوته" . 
CS GE AO‏ اشتقت لفظة ر( كتابة ) 
و( ا ) وکاتب وأمثاها > هي من من الألفاظ العربية الشالية المعروفة المتداولة 
عند الجاهليين . وقد وردت لفظة ر( كتاب ) ععان متعددة » منها هذا المعى 
المعروف » ومنها الصحيفة مع المكتوب فيها . وقد قصد ا التوراة في مواضع 
من القرآن الكرم . وأريد ب ( أهل الكتاب ) اليهود والنصارى › أهل التوراة 
والاميل" . 


o‏ ا 
عندهم » ومجوز الہم کانوا ينطقون ا على SS‏ 
( هاكتاب ) » أي : ر( الكتاب ) و ( الكتابة ) . 


ومى فكر الإنسان في الكتابة تذكر رالقراءة ) . فالكتابة التدوين ‏ › والقراءة 
قراءة الشيء المدوآن . ولمذا يقال : القراءة والكتابة » كا يقال : قارىء كاتب» . 
آي محسن وبجيد الحالتن . فققد كان البعض بقرأون ولا يتبون . روي أن 
ر عائشة ) كانت تقر المصحف » ولا تكتب > وأن ر أ سلمة ) كانت لها 
تقر ولا تکتب“ . 


ونجد لفظة ركتاب) ني شعر عدد من الشعراء الجاهليين . وقد استعمل (عدي 
ابن زيد العبادي ) ( كتاب الله ) في شعره" › ولا كان هذا الشاعر نصراناً 


لالمفضلیات ( ٤٥۹٩‏ وما بعدها ) » الطبقات ( ۲/۴ ص ٠١١‏ ) » تقييد العلم ( ٠١١‏ )» 
المصأحف ( ۲١‏ ) ء 

٠ ۱١۷ » ٠٠٠١ › ۱٠۰۲ تقيید العلم‎ 

المفردات ( ص ٤١٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

راجح النصین ٤۸‏ و ٤٩‏ من كتاب : .99 Lihyanisch, S8.‏ 

فتوح البلدان ( ٤٥۸‏ ) » ( آمر الخط ) ٠‏ 

وناشدتنا بكتاب الله حرمتنا ولم تكن بكتاب الله ترتفع 

شيعراء النصرانية ( ص ٠ ) ٤۷۲‏ 
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يكو فصد ب ( كتاب الله ) الإجيل ولعله قصد التوراة والإنجيل معا . وجاءت 
جملة : ( آيات الكتاب ) في شعر ( تم بن أبي بن مقبل العامري )' . أا 
زهر » فقد استعمل لفظة ( كتاب ) أيضاً ني معى الشيء الذي يكب ويدوان 
عليه ليحفظ لوقت الحساب' . 

وتؤدي لفظة ر( كتاب ) معى رمالة . فقد كانوا يطلقون على الرسالة لفظة 
( كتاب ) » وال يمع ( كتب) . ومن ذلك ما ورد في خر ( کتب رسول الله 
الى الملوك )" و ( خر كتاب مسيلمة الى رسول الله والجواب عنه )أ 

ولفظة (دفر) > ي معى جاعة الصحف الضمومة > وهي الكراريس 
وني قول عمرة : « ولو انطبق عليك الدفتر » » يعي ولو أن تكتبوا آخر الناس. 
ولا أظن أن اللفظة قد دخلت العربية في أيام تمر » بل لا بد وأن تكون من 
الألفاظ المستعملة في الجاهلية . وذكر أن الدفتر جريدة الحساب والكراسة" 

والكراسة الحزء من الصحيفة والكتاب . يقال : « هذا الكتاب عدة كراريس »» 
و ر کر اس اسفار ¢ . وترد اللفظة ني لغة بي إرم ¢ ععی ( کتیب ) وجزءُ 
من کتاب محتوي ف الغالب ماني ورقات۹ 

و کانوا يسجلون عقودهم وأخبارهم في كتب » أي صحف » من ذلك ما ورد 
في قصة النعان مع ر الحارث بن ظالم ) » فقد ورد انه کتب اليه کتاباً وکان ۰ 
يومشذ بمكة يؤمنه إن عاد اليه › فلا جاء الى (النعان) > وقال له : أنعم صباحا 
أبيت اللعن »> انتهره الك بقوله : لا انعم الله صباحك , . فقال الحارث : هذا 
كتابك ! قال النعان : كتابي والته ما أنكره أنا كتبته"' . وكان ( عبد الرحن 
ابن عوف ) » قد كاتب ( أمية بن أخلف ) في أن محفظه في صاغيته بمكة › 


٠ )۴۳١۸ ( جمهرة أشعار العرب‎ ١ 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر لوم الحساب أو بعجل فينقم‎ ۲ 
۰ ) ۱۸ ( دیوان زهر‎ 
٠ ) وما بعدها‎ 1٤٤/۲ ( تأريخ الطبري‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١١/١ ( الطبري‎ 
٠ ) دفتر‎ ( ›» ) ۲۸١/٤ ( النسان‎ 
۰) اج امروس ( ۲ /۲۰۹) ۲( دقتز‎ 
۰ ) تاج العروس ( ۲۰۹/۲ ) » ( دفتر‎ 
CO ON 
٠ ) ۲٠۳ ( غرائب اللغة‎ 
° (° /١١ ( الاغاني‎ 1٥ 
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وأن محفظه في صاغيته بالمدينة » وكتبا هذه المكاتبة ني كتاب' 

وترد لفظة ركتاب) ععی اعلان واحقاق حق » کالذي ورد ي خەر (رۋیا) 
( عاتكة بنت عبد المطلب ) »> عن مصير معركة ( بدر ) > وقول قريش 
هباش : ١‏ يا ي عبد الاب ١‏ آما رضي أن يتا رجالک حى تتنباً نساؤ ک1 

قد زعمت عاتكة أي رؤياها انه قال ' : انفروا من ثلاث » فستربص بك هذه 
اثلاث » فإن يك حت ما تقول فسيكون » وإن تمض اثلاث ونم يكن من ذلك 

شيء » نکتب علي كتاباً انكر أكذب أهل بيت في المرب ۲" 

ويعبر عن الكتابة بالط > وتعبي لفظة خط 4 کت . ي القرآن الكرم 
وک وس کی ی کی هل د ۲ و 
بالق کذللف › فق : : لهل العربي › اقل الحمري . ويراد بالقمٍ ا لحمري 
وقد بقي ناس من أهل اليمن یکتبون 
به في الإسلام“ . وقد وردت لفظة زغ > أي الحط والرسم » ني النصوص_ 
الصفوية* . وهذا يدل على أن هذه اللفظة هي من الألفاظ الي كان يستعملها 
امرب الشالبون . وافاء ي ( مخطط ) أداة اتعريف (ال) في عرييتا . 


وتعير كلمة (سطر) عن معنى حط وكتب . و (المطر) اللحط والكتابة . 
ووردت لفظة (يسطرون) ني القرآن الكرم ني سورة (ن) عى يكتبون' . ووردت 
لفظة ر سطر ) في نص ر أبرزهة ) هذا انى أبضا . كا نجدها في نصوص عربية 
جنوبية أخرى » ما يدل على ورودها ي اللهجات العربية الجنوبية كذلك . وتقابلها 
لفظة ( سرتو ) مهي و (سورتو ) ه5 من الفعل ( سرت ) ه5 
في الإرمية . ومن هنا ذهب بعض الباحشن في الإرمية الى أن (سطر) العربية هي 


٠ ) ۲١/۲  قئافلا‎ » الزمخشزي‎ 

ابڻ هشام ( 1۲/۲ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

سورة العنكبوت › الاية ٤۸‏ » المفردات ( ص ٠١١‏ ) ° 

تاج العروس ( ۳۸۲/۲ ) » ( سند ) ٠‏ ۰ 

CIH, Pars Quinta, I, p. 27, NU : 141,۰Dunand, 1249a, p. 385, NU : 3943, 0 


3. Ryckmans’, Inscriptions Safaltiques, Louvain, 1951, p. 3, Littmann, Safa., 
P. 80, 82. 
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( كلمة سريانية الأصل )' . وهو رأي مشل وجهة نظر طائفة من الباحثن ترجع 
أصول أكر المصطلحات الحضارية والتقافية الواردة في العربية الى أصل سرياني . 
٠‏ وفيه قرع وبعد عن العم . 
والسطر » الضف من الشيء. والتسطر › كتابة بسطور » أي اللحط والكتابة' . 
وقد کان معظم الجاهلیین مجعلون کتابتهم سطوراً سطراً فوق سطر » لیکون من 
الممكن تتبع الكتابة إلا بعض الكتابات الصفوية والشمودية واللحيانية الي اتخذت 
أشكالا"“ عتلفة » تارة على هيأة هلال » وتارة أخرى على شكل .دائرة » وحي 
على شكل غير منستق ولا منظم › إذ كان أصحاا رعاة في الغفالب متنقلين » 
فلم تكن كتنابتهم متقنة › کا آنہم لم یکونوا علکون ورقاً وقرطاساً › فکتبوا على 
أية حجارة وجدوها › فاختلف شكل الط لذلك . 
والتسطبر التخطيط . أي تدوين السطور وتخطيطها على شكل خطوط . ومن 
المجاز خحططت. عليه ذنوبه » أي سطرت" . ووردت لفظة ر اسطرن ) (الأسطر) 
عى الوثيقة والسطور في كتابات المسند“ . 
ونجد في شعر للشاعر (الشماخ) » وصفاً للخط » کتبه حبر بتهاء من أسطر » 
عرض فيها وأثبج . إذ يقول : 
أتعرف رما دارساً قد تغرا بذروة أقوى بعد ليلى وأقفرا 
ك خط عرانية بيمينه ‏ بتماء حر ثم عرض أسطرا 


0 والتعر يض أن يثبج الكاتب ولا يبن الحروف ولا يقوم الحط ۾“ . 


وترد لفظة : ( النقش ) ععى الكتابة والتدوين والتخطيط . ورد : رجع 
النقش › والوشم » والكتابة : ردد خطوطها » وترجيعها أن يعاد عليها السواد 
مرة بعد أخرى . ومنه رجع الواشمة . قال لبيد : 


١‏ برصوم ( ص ۸٣‏ ) » الآب رفائيل نخلة اليسوعي » غرالب اللغة العربية ( بروت 
11°( ( ص Smith, A Dietlo. II, p. 1789. « ( (AV‏ 

تاج العروس ( ١٠١١/١‏ ) › ( خط ) 

Le Muséon, 1953, 1-2, p. 114. 


تاج العروس ( ٥۰/٩‏ ) › ( عرض ) ۰ 
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أو دجح واشمة أسف تؤورها كففا » تعرض فوقهن وشامها 
وقول زهر : 
مراجیع وشم اي نواشر معصم' . 
وني هذا المعنى أيضاً لفظة ر زَبّر ) . و ( الزبر ) الكتابة . ويذكر علاء 
اللغة الها تعر عن معنى النقش ني الحجارة كذلك . وأما (المزبر) › فهو (القل) 
كا ذكرت ذلك قبل قليسل . وقد ورد في حديث وفاة الرسول انه دعا بدواة 
ومزبر ›» أي قر" . وذكر ان الزبور الكتاب" . وقد وردت اللفظة ني الققرآن 
الكر م . فلفظة ( زبر ) بالفتح اذن فعل ماض ععى كتب ٠‏ وتي هذا المعى 
أيضاً لفظة (ذمَر] . فنقول ( ذمرت الکتاب ) » أي زبرته وکتبته“ . وقصد 
ب ( الزبور ) في القرآن الكرم › المزامر »> أي ( مزامير داوود ) Ll‏ 
( زمره ) ( زمراه ) ي ,الععرانية ° 
ويظهر من البيت المنسوب الى لبيد : 
فنعاف صارة فالقنان کانہا زبر يرجعها ولید مان" 


ومن البيت المنسوب الى ( أبي ذؤيب ( 
عرفت الديار كرقم الدوا ة يزبرها الكاتب الميري" 


ان أهل اليمن كانوا قد اشتهروا بالكتابة والقراءة بين الجاهليعن وان ولدان 
آهل الیمن کانوا يرجعون آي ڀقرآون ويڪررون ما هو مزبور آمامهم لفظه . 
وأن ( الكاتب الحمري ) » آي كاتب آهل اليمن كان معروفاً مشهوراآ › > حمل 


اللسان ( ١٠١١/۸‏ ) ء ( رجع ) 
تاج العروس ( ۲۳۱/۲۳ ) ء (زبر) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۳۷۷/۳ ) ۰ 
الاشتقاق ( ص ۲۰ ) ٠‏ 
A Dictionary of Islam, p. 698.‏ 
دیوان لیید ( ۱۳۸ ) ۰ 
ديوان الهذليين ( 1٤/١‏ ) ° 
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الدواة ويكتب مار على مادة الكتابة . و قال .أعرابي مري : نا أعرف تزبرتي 
أي کتابي' . 


وأشر الى ( خط زبور ) في شعر امریء القیس : 
أتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان' 


وذكر علاء اللغة أن ( الزبور ) الكتاب › وفي هذا المعنى ورد قول لبيد : 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تحد متوها أقلامهما 


وذکروا أن الزبور قد غلب على کتاب (داوود) › أي (المزامر ) » وكل 
کتاب زور . وقيل : هو الكتاب المصور على الحكمة العقلية دون. الأحكام 
الشرعية" . 

واستعمل (الممداني ) جملة : ( زبر حمر القدعة ومساندها الدهرية ) » وقال 
إن ( أبا نصر ) الحنبصي > كان قد قرأها وكان عاثة عالvاً‏ ما , وقد فرق ۷ 
بن (الزبر ) وبين (المساند )؟ › مما يدل على أنه قصد بالزبر شيدا آلحر تلف 
عن المساند » رعا أراد بالزبر صحفاً أو مجموعة صحف ٠‏ أو كتاب » أما 
المساند » فالكتابات المدوّنة على الحجر . 

ومن المصطلحات المعرة عن معى كتب ونقش وخم لفظة (رقم ) . ؤزكتاب 
مرقوم ) » ععى مكتوب › وآما المرقم فالقل > لاله يرقم به" . وذکر بعض 
علاء اللغفة أن الرقم : الحط الغليظ › وقيل : تعجم الكتاب . وقد ورد في 
القرآن الكربم : ( كتاب مرقوم )" . وذكر أن: رالرقم) ءالكتاب . والكتابة واللم' . 


الامالي » لىقالي ( ۱۷۲/۲ ٠.)‏ 

دبوان امریء القیس ( ۱۲١‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۴١/١‏ ) ء ( زبر ) » راجع معلقة لبيد ٠‏ 

٠ ) 1۳/١ ( الاکليل‎ 

تاج المروس ( ٠٠١/۸‏ وما بعدها ) » ( رقم ) » التهمانوي » كشاف اصطلاحات 
الفنون ( ٠ ) ٠١۲/١‏ 

۹ سصمورة المطففين ء الآية ٩‏ ء المغردات ( ٠ ) ۲١١‏ 

۷ بلوغ الآارب ( ۳۷۱/۲۳ ) » اللسان ( ۲٤۸/۱۲‏ وما بعدها ) ۰ 
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' وني الحديث أنه كان يسوي الصفوف حى يدعها مثل القدح أو الرقم > أي‎ ٠ 
. مثل السهم أو سطر الكتابة » . وليس بين الرقوم واللحطوط فرق‎ 

يقول علاء العربية : « ورقم الكتاب : أعجمه وينه » أي نقطه وبن 
حروفه . وکتاب مرقوم : قد بيّنت حروفه بعلاماما من التنقيط »" . وإن 
٠‏ الإعجام التنقيط بالسواد » مثل التاء عليها نقطتان " . وأن التنقيط ععى وضع 
النقط على الحروف » أي إعجامها“ . وحملنا قولمم هذا على الذهاب الى أن 
الاعجام کان معروفاً بين الجاهليين . ٤‏ 


وني هذا الى » أي الرقم والترقم والرقم ترد لفظة ( الترقين ) › و(الرقن)» 
و (المرقون) > و (الرقين ) . و (ترقن الكتاب : المقاربة بين السطور . وقيل 
نقط اللعط واعجامه ليتبين › وأيضاً تجسن الكتاب وتزيينه )° . « والترقن تسويد 
مواضع ني المحسبانات للا یتوهم آنا بیضت كيلا بقع فيه حاب ) ٠.‏ 


وقد وردت لفظة (المنمق ) وجملة ( الكتاب المنمق ) في شعر ينسب لسلامة 
ابن جندل » هو : 


لمن طلل" مثل الكتاب المنمق خلا عهده بن الصليب فطرق' 


وذكر علاء اللغة ان معنى ( نمق ) كتب . فيقال : نم الكتاب ينمقه > أي 
كتبه وحسنه وزيّنه بالكتابة وجوده“* . وني هذا المعى نبق » فيقال : نبق الكتاب 
ونمقه اذا سطره“ . أما لفظة › دبج › فتعي النقش والتريين'" . 


اللسان ( ٠٥١١/۲‏ ) » الحيوان ٠ )۷١/١۷(‏ 
تاج العروس ( ۲۱١/۸‏ ) › ( رقم ) . 
تاج العروس ( ۳۹۰/۸ ) »ء ( عجم) ° 
تاج العروس ( ۲۲٤/۰‏ ) > ( نقط ) 
تاج العروس ( ۲۱۸/۹ ) › ( رقن ) ٠‏ 
المأصدر نفسه °٠‏ 
الاصمعيات ( ٦‏ ) > ( دار المعارف ) ٠‏ 
قال التابغه : 
كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع 
تاج العروس ( ۸١/۷‏ ) › ( نمق ) ٠‏ 
۽ تاج العروس ( ۷٤/۷‏ ) › ( نبق ) ۰ 
1۰ تاج العروس ( ۳۷/۲ ) › ( دیج ) ۰ 


> < AON 
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وذكر عله العربية ان. ( الرقش ) البط المحسن » وان الرقش والرقيش : 
الكتابة والتنقبط › وان (رقش) » ععى نقط اللنطوط والكتاب . وأن الترقيش : 
التسطر ني الصحف' . ويظهر ان للكلمة علاقة بتنميتق اللحط وتحسينه وتجويده › 
وان الط المرقش » هو الط المنمم المزوآق المنقط المعتى به . قالوا : ومن هنا 
سمي الشاعر ( المرقش ) مرقشا . وهو المرقش الأكر عم ( المرقش الأصغر ) . 
ويدل هذا التفسير لى (الترقيش ) على ان التنقيط كان معروفاً عند الجاهلين . 
ورووا له قوله : 
الدار قفر والرسوم كا رقش في ظهر الأدم قر" 


وقد وردت لفظة (رقش) في شعر ينسب للأخنس بن شهاب التغلبي › هو : 
لابنة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان في الرق كاتب" 
کا وردت في شعر لطرفة › هو : 
کسطور الرق رقشه بالضحی مرقش بشمه؛ 

و ( اللمق ) الكتابة في لغة ( بي عقيل ) › وسائر ( قيس ) يقولون : 
اللمق : المحو . وقال بعضهم : « لمقه بعدما نمقه › أي ماه بعدما كتيه » . 
فهو ضد . يقال لمقه اذا كتبه ولقه اذا عاه* . 

و ( النبق ) الكتابة » مث النمق . ونبق الكتاب ونقه اذا سطره” . 

و (القرمطة ) في الط .دقة الكتابة وتداني الحروف والسطورء وقرمط الكاتب 
إذا قارب بين كتابته . وكان الامام رعلي ) »› يقول للكاتب : « فرج ما بین 
السطور وقرب بين الليروف ۾" . 


اللسان (۰۰/۲ ) » تاج العروس ( ۳۷٤/٤‏ ) » ( رقش ) ۰ 

الاضمعيات ۲۴۷١(‏ ) » ( دار المعارف ) »ء تاج العروس ( ۴۱٤/٤‏ ) › ( رقش ) ۰ 
الخزانة ( ٠١١/۳‏ ( ° : 

الامالي » لنقالي ( ۲٤٩/۲‏ ) ء 

تاج العروس ( 1۴/۷ ) » ( لمق ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۷٤/۷‏ ) » ( نبق ) ۰ 

تاج .العروس ‹ ۲۰٤/٩‏ ) » ( قرمط ) 


CaAaonag 4 


۸° 


و ( النمنمة ) »> خطوط متقاربة قصار » وكتاب منمم › منقش »› ومرقش 
ومزخرف » أي به زخرفة . ولكل وشي ننمة . فيظهر من ذلك أن بعض 
صحف وكتب أهل الجاهلية كانت منمنمة ذات رقوش ونقوش ووشي . وقد 
نعمت ر الجاحظ ) الحط المسند ب ( المع )' . 


ويعر عن الكتابة بلفظة (النقر ) على سبيل المجاز.وقد ورد ( نقر في الحجر ) 
ععى كتب" » وذلك لأن الحجر المكتوب » هو حجر منقور »> ظهرت الكتابة 
عليه بطريقة النقر . وكل ما ورد الينا من الكتابات الجاهلية قد كتب على الحجر 
أو اللحشب بالنقر والحفر . 

والمشتق السرعة ني الكتابة . وقيل مشق الط مشه مشقا : مده . فالمشر 
الليط الممدود الذي کتب بسر عة وبعجلة ۰ ولذلك عبر عن القلم السريع الجرى 
في القرطاس ب ( قلم مشاق )۳ . وورد أن أهل الأنبار كانوا يكتبون بالمشق . 


٤ 


وهو خط فيه خفة 

ویعر عن الكتابة الفاسدة المكتوبة عط رديء فاسد ب ( كتابة خربشة ) 

وب ( كتاب مخربش )* . ومذا المعى أيضاً ( الحرمشة ) . فاللعربشة واللحرمشة 
في فعى واحدا 

وقد كانوا بستنسخون الكتب والصحف والأسطر کا نفعل. فقد ورد ان منهم 
من استنسخ كتباً في الجاهلية والاسلام » أي ينقلون الكتابة قلا بنتصها وحروفها 
حرفا حرفا حى تكون عند الناقل نسخة كاملة تامة للكتابة الي نقل عنها. والكاتب 
تاسخ ومتتسخ . والاستنساخ اکتتاب کتاب عن کتاب حرفا حرفا . وني هذا المعى 
ورد ي القرآن :« إفا كنا نستنسخ ما كتم تعملون » » أي نستنسخ ما تكتب الحفظة". 


اللات ( 0۹5/٠١‏ وما تا +( )> قاج الروس ( 0۸9/١‏ :م20 
الحيوان ( ٠ ) ۷١/١‏ 
تاج العروس ( ۳| ٥۸۰‏ ) ء ( تقر ) ۰ 
الان ( ۴/۰ وما بعدها ) » ( مشق ) » تاج العروس ( ۷۰/۷) » »> ( دمشق )۰ 
الاقتضاب ( ۸٩‏ ) > المصاحف » للسجستاني ( ١١١‏ ) * 
اللسان ( ۲٣۹۱/۰۱‏ ) » تاج المروس ( ٤/٤‏ ۰ وما بعدها) » ( خریش ) »> ( خرمش)۰ 
اللسان ( ٠ ) ۲۹٥/۱‏ 
الجاثية » الآبة ۲١‏ » تفسير القرطبي ( ٠۷٠١/١١‏ ) ء ( قال ابن عباس : هل يكون 
النسخ الا من کتاب ) » تاج العروس ( ۲۸۲/۲ ) » > ( نسع) ° 


ت 
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وترد لفظة ( الأرقن ) › ععى ترقين الكتاب وهو تزبينه »> وقيل ( رقن 
الكتاب ) قارب بسن سطوره › والارقن ف کتاب السبانات . والمرقسن : 
,الكاتب . وقال بعضهم : ۾ الترقن حط مط ني التأريخ أ و العريضة اذا خلا 
باب من السطر › > لكي يكون الرتيب عفوظا به . وهو عتزلة الصفر في حساب 
المند وحساب الجمل › واشتقاقه من ( رقان ) وهو بالنبطية ٠‏ الفارغ »" . وقيل 
الأرقن : قط الحط وإعجامه ليتبەن »> وتسويد مواضع ف الحسبانات لثلا يتوهم 
انا بیضت کیلا يقع فيه حساب" . 

ولفظة ر(قرأً ) من الألفاظ الجاهلية المحروفة . وهي أصل لعان عديدة ذوات 
صلة بالقراءة . وتعر جملة ( ارا ارا وقراء ) عن مجى ES‏ 
الأصل النقدم قارىء وقرّاء وقراءة“ . ولفظة ( اقرا ) »> هي أول لفظة نزل 

ا الوحي »> وأول كلمة من القرآن . كا ذكر ذلك أكثر المفسرين وأصحاب 
کتب السر والاخبار* . كا وردت لفظة (قارىء) في حديث أول نزول الوحي 
على الرسول . وي تفسر سورة ( اقرا ) . وأما ( المقارىء ) فبمعى الذي قرأً 
الكتب" . 

وتؤدي لفظة (تلا ) معى قرأ › والتلاوة القراءة" . وترد لفظة مروز عى 
منشور › استشهد على ذلك بشعر للبيد > هو. : 


الناطق المروز والمختوم“ 
ومن أصل (درس) المدرس ودارس ومدارس ومدراس »وهي تقابل (درش) ي 


العمرانية والسريانية . وقد ذكر علاء اللغة أن المدأراس الموضع الذي يدرس فيه 
كتاب الله » ومنه مدراس اليهود»وأن المدارسة والدارسة القر اءة » وأن المدراس 


a O 

مفاتیح العلوم (۳۹) ٠‏ 

ج العروس ( ۲۱۸/٩‏ ) » ( رقن) * 

راجع تفسير سورة : اقرا باسم ربك * 

تاج المروس ( ٠١۰/٤‏ ) › ( درس ) ۰ 

O GP FD ( تاج العروس‎ 
٠ ) ٠٤١/١ ( شمس العلوم‎ 
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صاحب دراسة اليهود » كا ذكروا أن الآية : « وليقولوا دارست » في قراءة 
ابن کشر وأبي عمرو » معناها « 'قرأت على اليهود وقرأوا عليك » » وتعي 
دارس النبي اليهود . وقيل:دارست ذاكرتيم' . و (المداراس ) › من (مدراش) 
ي العبرانية »> وتعي المدارسة بالمعنى العلم . وخصصت بالشروح والتفاسر الي 
وضعها الأحبار على الأسفار " . وتؤدي لفظة (درس) و ( درش ) الدراسة العميقة 
الفهم والتعل فهي أعمق غوراً من معى قراأً . وقد کان العمرانیون پعرون ہا 
عن دراسة الشريعة والتوراة : 
٠‏ وقد كان (تمرو) من ( بي ماسكة ) > وهو المعروف ب (أبي الشعثاء) 
قد رأس اليهود الي تلي بيت الدراسة اللتوراة . وكان ذا قدر فيهم" . 

وقد أشار علاء اللغة الى كتب كانت عند الجاهليين ذكروا أنْها عرفت 'عندهم 
بالرواسم جمع روسم؟ » ولم يذكروا محتوياتہا ومضامينها . و ( الراشوم ) في 
السريانية لوح منقوش نحم به البيادر من ( رشو ) مصطںم» ععى العلامة . 
والآلة (رشمه) مسطءچ کا أن (رشم) مساو معناها رسيم » ومنها الراسم والمرسوم 
المستعملتان ني النصرانية في رسم الأسقف* . ولا أستبعد أن يكون مراد تلك الكتب 
كتباً دينية مستعملة عند النصارى الجاهليين 


وعرفت لفظة ( الوضائع ) عند الجحاهليين › فذكر علاء اللغة أن الوضيعة 
كتاب فيه الحكمة . وقد ورد في الحديث :إنه نبي وإن امه وصورته في الوضائم. 


وقد ذكر علاء اللغة أن ( السفر ) الكتاب الذي يسفر عن الحقائق  .‏ وقيل 
الكتاب الكبر > والجزء من أجزاء التوراة . وأما ( السفَرة ) فبمعنى الكتبة › 
وسفر الكتب كتبها . وقد ذكر علاء اللغة أن السفر »> يقابلها ( سافرا) بالنبطية". 


۱ تاج العروس ( ٠٠١/٤‏ ) ( درس ) » اسباس البلاغة ( ۲۸/۱ ) › برصوم 
(ص ل1 

A Religious Ency. IIL, p. 1504. 

۰ ) ٠١/١١ ( الاغاني‎ 

تاج العروس ( ۳۱۲/۸ ) ۰ 

برصوم ( ص ۷١‏ وما بعدها ) » غراثب اللغة ( ص ۱۸۳ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٥٤٥/٩‏ ) » اللسان ( ۳۹۹/۸ ) » (صادر) » ( وضع ) ۰ 

غاج العروس ( ۲۷۱/۳ ) » (سغر) ٠‏ 
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وقصد ب ر أسفار ) الواردة في القرآن الكرمم › التوراة . وب (سفرة) كبة' . 
وقد قال السيوطي : إن الأسفار الكتب » والكتاب بالنبطية يسمى سفراً" . 


وقد وردت لفظة (هسفر ) أي ( الىفر ) في اللهجة الصفوية معى الكتابة . 
فورد في أحد النصوص ( وعور لذ يعور هسفر )" » ومعناها ( وعور الذي 
يعور الكتابة ) »> وبعبارة أوضح ( وعور للذي يوذي هذه الكتابة ) . والعور 
في اللهجة الصفوية عى عوارة أي أذية وأذى . ولا بد أن يكون مدلول (سفر) 
عندهم کندلول کیت في عربيتنا . وقد وردت لفظة (سفر ) ععى كتابة وحط 
ي نصوص أحرى » إذ ورد فيه : « ووجد سفر دده ۲ »› أي وووجد كتابة 
آبیه » . و «ووجد خط آبیه » . 


وترد اللفظة في العبرانية أيضا . فلفظة (س ف ر) ( سافور ) تعي خط 
ویکتب ومن هذا الأصل ) سیفر ) Sepher‏ ويراد ہا کتاب کاب پلف 
فيکون علي هيأة شيء ء ملف > أو أوراق نجمع بعضها الى بعض وتربط* . 
ومن العبرانية أحذ السريان لفظة ( سفرو ) مهي ععى سفر . ومن هذا 
الأصل ( سفر ) rمSf‏ ععی درس وکتب ونفقه وتعلم .< yھا soir‏ 
فیمعی الكتاب ¢ أي المسجلون والفقهاء والأساتذة ا ¢ والجمع (سوفرة ) 
Sofroutho lÎ, . Sofre‏ فهي الكتابة › أي حرفة الكاتب والفقه والعلم 
والجذاقة ` . وعرف علاء اليهود حملة الشريعة ب ( سوفرم ) نععطمميع » 
لانم يكتبون الشريعة " 


۱ المفردات ( ص ٣٣٣‏ ) ۰ 

؟ التوكلي فيما ورد في القرآن باللغة الحبشية والفارسية والهندية والت ركية والزنجية 
والنبطية والقبطية والسريانية والمبرانية والرومية والبربرية » دمشق ٠١١۸‏ 
( ص ۷١‏ ) ۰ 

CIB, Pars Quinta, Tome, I, p. 13, NUM : 58, p. 23, NUM : 105, Dunand, 1229. 

CIS, Pars Quinta, Tome, I, p. 19, NUM : 93, p. 19, NUM : 93, p. 1, NOM : %4, ¢, 
95, Littmann, Saf. p. 27. 
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و ( السفسر ) الكتاب ٤‏ و (السفاسره ) أصحاب الأسفار > وهي الكتب . 
وبه فسر قول ( أبي طالب ) عم التي : 


وقد وردت ني القرآن الكرم لفظة (السجل )" » وذهب بعض المفسرين الى 
اا ععی الصحيفة والكتاب" . وذهب بعض آخر الى الها حجر يکتب فيه › أو 
کل ما یکتب فيه“ . ولکنهم م بذكروا شكل السجل وهیأته . وقد جعلھا بعض 
العلاء من الألفاظ المعربة . ورجع السيوطي أصلها لى الحبشية › فقال انها عندهم 
ععی الرجل* . وذهب بعض آخر الى انها من أصل فارسي" . ولا تزال اللفظة 
حية مستعملة في الدوائر » وتطلتق على الأضابر والأوراق المحفوظة بان دفتين في 
دواثر الحكومات والش ر كات والأعمال الأخحرى › كا تؤدي لفظة ( مسجسل ) 
و ( يسجل ) معى مكتوب ويكتب . فلفظة سل اذن عى کتب ودوان . 
واللفظة من الألفاظ المعربة عن اللاتينية » محرفة من سسالنعاء ععى خم > أي حم 
العقود والوثائق وأمثال ذلك" . ولا علاقة هما بالحبشية أو الفارسية . وقد تعي عند 
العرب كتاب العهد“ . وذكر بعضهم ان ( السجيل ) › اسم كاتب لني" . 

وروي ان السجل : الكتاب يكتب اللرسول أو المخبّر أو الرحال أو غيرهم 
باطلاق نفقته حيث بلغ فيقيمها له كل عامل مجتاز به . والسجل أيضاً المحضر 
يعقده القاضي بفصل القضاء"' . وهذه العاني » هي من المعاني المتأحرة الي عرفت 
وشاعت في الاسلام . والظاهر ان أهل مكة لم يكونوا على عل تام ععى اللفظة › 


تاج العروس ( ۲۷۲/٣‏ ) » ( سفر ) ٠‏ 

"الانبيأء »› الآية £ ° 

الطبرسي ( 11/۷ ) » الاققان ( ۲۳١/١‏ ) » تفسير الطبري ( ٠ ) ۷۸/٠١۷‏ 
الغردات ( ص ۲٣٣‏ ) »> الاب هنريكوس لامنس اليسوعي » فرائد اللغة في الفروق 
المطبعية الكاثونيكية ( ببروت ۱۸۸۹ ) ( ص ١٠١١‏ ) مادة ٠ ٤٦۲‏ 

المت وكلي ( ص ٩‏ ) » الاتقان ( ٠ ) ۲۳٣/۱‏ 

٠ ) ۲۳٣/۱ ( الاتقان‎ 

غرائثب ( ص ۲۷۸ ) » فرائد اللغة في الفروق ( ص ۱۳۰ ) › .408 .۲ ,1۷ E۸7.‏ 
بلوغ الارب ( ۳۷۱/۳ ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۷۰/۷ ) » ( سجل ) ۰ 

۰ مفاتیح العلوم ( ۳۸ وما بعدها ) » تفسير القرطبي ( ۳٤۷/١١‏ ) » سورة الانبياء 
( ۰)۷۰ 
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لذلك .اختلفوا في تفسبرها اختلافاً يرد ني كتب التفسر .في تفسبر معى .(السجل) . 
٠‏ ولا أستيعد استعال الجاهلين للكتب الي تلف لفاً » وذلك لسهولة المحافظة 
عليها ونقلها »> كالذي كان يفعله العرانيون ولا يزالون يفعلونه في كتبهم المقدسة. 
ولا استبعد آن يكون السجل المذكور ني القرآن الكرم على هذا الشكل إذ يطوى 
ويلف لفاً »> وتوضع الكتب داخحل غلاف للمحافظة عليها » وقد زين أهل الكتاب 
أغلفة كتبهم المقدسة مبالغة أي احترامها وتقديسها وتعظيمها . واذا أرادوا فتحهاء 
أخذوها باحترام وتبجيل وقبلوها › ثم تلوا منها على التعبدين ما شاؤوا . 

واذا ثبت إن لفظة (مصحف ) › هي. من الألفاظ الجاهلية » فإن ذلك يدل 
على ان المصاحف » أي الكتب المؤلفة من صحائف منضدة ومجلدة بين دفتعن › 
كانت معروفة عند الجاهليين . وأنا لا شك لدي في وجودها ذا المعنى في أيام 
الرسول . غر اننا نلاحظ ان المسلمين خحصصوا ر المصحف ) بالقرآن الكرم . 
و ر المصاحف .) بالقرائن جمع قرآن . وحبن يقولون ( خطوط المصاحف )'ء 
فإنهم يقصدون كتابة القرائن . 

ولفظة ر القرآن ) › و ( قرأان ) > نفسها تدل على وقوف الجاهليين على 
المعى المفهوم من اللفظة › وهو القراءة . ولا بد أن يكون منهم من “مع من 
اليهود لفظة ر مقرا ) الي تعي القراءة و ر( قرآن ) » أي تلاوة الكتاب المقدس 
وقد کانوا يتداولومما فبا بينهم › ومنهم مود اليمن والحجاز . 

وترد لفظة (الفهرس ) في العربية »> وهي من الألفاظ المعربة . ذكر بعضهم 
انها الكتاب الذي تجمع فيه الكتب" . وعرفت كلمة ( الفهرست ) » ب ( ذكر 
الأعال والدفاتر تكون في الديوان » وقد يكون لسائر الأشياء )" . وهي من 
الألفاظ المعربة عن الفارسية » ععى جدول » ومواد كتاب أو نجوه“ . ولكننا 
لا نستطيع اثبات انها من الألفاظ الي عرفت ذا المعى عند الجاهليين . 

وذكر ان ر( الديوان ) » مجتمع الصحف ٠‏ وانها لفظة فارسية معربة . وفي 


الفهرست ( ص ٠١‏ ) ء تاج العروس ( ٠١١/١‏ ) › ( تصحف ) ٠‏ 

اللسان ( ۱۹۷/٦‏ ) » ( فهرس ) ( صادر ) › تاج العروس ( ۲۱۱/٤‏ ) » (فهرس) ٠‏ 
مغاتیح العلوم ( ۴۹ ) ۰ 

٠ ) ۲٤١ ( غرائب اللغة‎ 
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الحديث : « لا بجمعهم ديوان حافظ » . وقيل الدفتر الذي يكتب فيه أعماء 
الجيش وأهل العطاء . وأول من دون الدواوين عمر . وذكر بعض العلاء ان 
الديوان الدفتر ثم قيل لكل كتاب . وقد مخص بشعر شاعر معان وعجموع 
ال 
و (التأريخ) و (الإراجة) : شيء من كتب أصحاب الدواوين » و(الأوارجة) 
من كتب أصحاب الدواوين ي اللحراج وجوه" . وقيل : التأريخ لفظة فارسية › 
معناها النظام > لأن التاريخ يعمل للعقد لعدة أبواب محتاج الى علم جملها > لأن 
التأريخ يعمل للعقد شبيهاً بالأوراج › فإن ما ثبت تحت کل امم من دفعات 
القبض يكون مصفوفا ليسهل عقده بالحساب . وهكذا يعمل التأريخ" . 

والدفتر جاعة الصحف المضمومة › وواحد الدفاتر‘ . وهي من الألفاظ المعربة 
عن الفارسية . ومعناها ي الفارسية كتاب وسجل وحساب . ومن هذا الأصل 
لفظة ر دفر حانة ) » أي البيت الذي تحفظ فيه الدفاتر والوثائتق ونحوهاء ولفظة 
( دفتردار ) »> ععی الحازن » وازن الدفاتر "° . وما مصطلحان استعملا ي 
الإسلام ا[ 

والكراسة واحدة الكراس والكراريس من الكتب“ . فهي مجموعة صحف 
وجزء من كتاب . لأن الكراسة من الكتاب › والكتاب مجموع كراريس 

وقد ذكر علاء اللغة أن المجلة › الصحيفة يكتب فيها شيء من الحكمة . 
وقال أبو عبيدة : كل كتاب عند العرب » فهو مجلة ^ . وقد وردت هذه اللفظة 
ي شعر للنابغة » هو : 


مجلتهم ذات الإله ودينهم قوم فا برجون غير العواقب" 


اللسان ( ۱۹٩۹/۱۳‏ ) » ( دون ) » تاج العروس ( ۲۰۶/۹ ) › ( دون ) ۰ 

اللسان ( ۲۰۸/۲ ) » ( صادر ) › ( آرج) ٠‏ 

٠ ) ٣۷ ( مفاتیح العلوم‎ 

اللسان ( ۲۸۹/٤‏ ) › ( صادر ) ( دفتر ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ۲۲۸ ) °٠‏ 

تاج العروس ( ۲٣۲۲/٤‏ )۰ ( کرس ) ؟ 

شمس العذوم ( الجزه الاول ‏ القسم الثاني ) ء ( ص ۲۸۱ ) 2 

برصوم ( ص ۱٦۳‏ ) » بلوغ الارب ( 4۳۷۱/۳ » ( وروی محلتهم بالحاء » أي آنهم 
يحجون فيحلون مراضع مقدسة ) » تاج العروس ( ۲١١/۷‏ ) ء ( جلل ) * 


س چ چ م نت لے ب اص 


وقد قال النابغة اذلك ني مدح الغساسنة . ولا كان الغساسنة نصارى » فالمراد 
من المجلة إذن في هذا المكان › الكتب المقدسة . وتخصيص علاء اللغفة المجلة 
بالصحيفة الي يكتب قيها الحكمة » هو تفسير نشا عن عدم فهمهم للكلمة . 
وذلك آنا من الألفاظ المستعملة عند أهل الكتاب ععى كتاب ملفوف على طريقة 
تلك الأيام ني استعال الكتب اللفوفة > فظنوا ألما نوع خاص من الكتب خصص 
بالحكمة » لوجود مواعظ وحك فيها » يستعملها رجال الدين ني مواعظهم » 
ففسروها بهذا التفسر . 

وقد أشر في كتب السبر والأخبار الى ر مجلة لقان ) » وقيل : إنها حكمة 
لقان . وأشبر الى أمثال لقان . والمجلة هي ر مكلوت) : و( مكلتو) 0طالعه 
في الععرانية والسريانية ' ۔ ویراد ہا کراس ملفوف وملف عطوطات ۰ وکتاب 
من أصل Goo‏ ععى لف" . وقد ذكر أن ر( سويد بن الصامت ) كان علك 
( مجلة لقان ) > ر( حكمة لقان ) ٠‏ وأنه لقي الرسول يوما » فدعاه الرسول 
الى الإسلام فقال له سويد : لعل الذي معك مثل الذي معي . وكانت معه 
( مجلة لقان ) ر حكمة لقان ) . فقال له الرسول : إن هذا الكلام حسن › 
والذي معي أحسن منه وآفضل؟ . ] 

و ( سويد بن الصامت ) المذكور »> رجل مقف مهذب > ذو عل وفهم ي 
یامه وين قومه . وقد عرف عندهم بالکامل > للخلال الحميدة الي کانت فيه . 
ولا يلقب ب (الكامل) ني الجاهلية إلا من كانت له صفات معينة . وصفه صاحب 
كتاب الأغاني › فقال : « وکان يقال له الكامل في الإاهلية ية . وكان الرجل في 
الجاهلية اذا كان شاعرا شجاعاً كاتا ساعا راما موه الکامل . وکان سويد أحد 
الكملة ° . 

وکان کا یذکر ھل الخبار حکیہاً کشر انکر في شعرہ › حى قیل إن قومه 
انما موه ( الكامل ) لحكمة شعره وشرفه فيهم . وقد رووا له شرا في ذلك . 


Ency., IL, p. 53. 

برصوم ( ص ۱1۴ ) ۰ 

غرائب اللغة ( ص ۱۷۷ ) ء 

البلاذري ر (CTA‏ “ الروض الاتف ر( ا 
الاغاني ( E‏ ) ( طبعة الساصي ) ٠‏ 
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هذا ويشك ني اسلام ر( سويد بن الصامت بن خالد بن عقبة ) الأؤسي » إذ 
ذكر انه لا انصرف من مقابلة الرسول له » عاد الى قومه بيبرب فقتل . قتله 
ز المجذر ) ني الجاهلية " . 

ونا لا أستبعد احیال قدوم يوم > قد يعر فيه الباحثون على وثائق 'تبعن ان 
عرب العراق كانوا قد وضعوا أسساً لقواعد العربية » وكانوا ‏ أصحاب رأي ي 
أساليب الكتابة وصوغ الكلام بنوعيه : من ثر وشعر . إذ لا يقل ني نظري أن 
يكون ظهور علوم العربية ني العراق قبل الأمصار الاسلامية الأخرى » طفرة من 
غر سابقة ولا أساس . وأن يكون تفوق الكوفة والبصرة على المدن الأسلامية 
الأحرى وتي ضمنها مدن جزبرة العرب في علوم العربية صدفة وفجأة ومن غير 
عل سابق ولا حث في هذه الموضوعات قبل الاسلام . اني أعتقد ان عل العروض 
وعلم التحو وعلم الصرف وسائر علوم العربية الأخحرى م تظهر أي العراق إلا لوجود 
أسس ذه العلوم فيه تعود الى أيام ما قبل الاسلام > وهذه الأسس القدعة الجاهلية 
هي الي صبرت العراق الموطن الأول مده العلوم ني الاسلام . واني لا أستطيع ‏ 
أن أتضور ان ني مقدور انسان مها أوتي من العلم والدكاء > استنباط أوزان الشعر 
ومحوره من نقرات مطارق النحاسعن أو من التأمل والتضر › فشخص مثل هذا ء 
لا بد وأن يكون قد وقف. على البحور وأوزان الشعر وعلى مقدمات وعوث ي 
فوضوع الشعر » منها استنبط علم المروض ٠‏ وقل هذا الشيء عن عل الحو وعن 
ضار .علوم العربية الأخرى . 

وقد كان العرانيون يكتبون التوراة على جلود البقرء تم يافولها لف على قضيب ٠‏ 
أو قضيبين تكوّن لفة واحدة أو لفتن متصلتين بعضها ببغض › ويطلقون علیها 
(نجلوت) ر مكلوت ) . وتعي لفظة ر( كلل ) لف ودو"ر" . وقد كانت کتب 
ذلك العهد تكتب وتلف ذه الطريقة »> فلا يستبعد وجود هذه المجلات > أي 
الكتب اللفوفة عند الجاهليين . 

وقد أورد الأخباريون نصوص رسائل نسبوها الى بعض اللولك الجاهليين وسادات 
القبائل » وهي رسائل مسجعة ني الغالب موجزة . ولي اثناء حديثهم عن وسائل 


) ۳۸۱۸ ( » ) ۱۳۲/۲ ( الاصابة‎ 1 
° .) ۷۷۲۸ وما بعدها ) » ( رقم‎ ۳٤۳/۳ ( ۽ الاصابة‎ 
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:الرسول الى فيصر وكسرى ذكروا ان الصحابة آشاروا على الرسول ان بتخذ خا 
خم به کتبه › لأن الروم لا يقرأون كتاباً غير توم . ويظهر من كلامهم هذا 
ان آهل مکة لم یکونوا ع ن رسائلهم مام »وانما کانوا یکتفون بتدوین الاسم . 
والذي يتبان لي من ملاحظتهم هذه عن الروم امهم قصدوا بالحاتم الحم » على 
الكتب > اضافة الى الاسم »> وهو ما بقال له سدالزعزی عندهم» کا أشرت الى 
ذلك آنفا . وهو يقابل خم الدوائر في الزمن الحاضر + وطبع شعار الدائرة على 
الورق » ليكون ذلك تعبرآ عن صفة الورقة الحكومية . فالغاية من إشارة الصحابة 
على الرسول محم كتابه » هو اكسابه صفة رسمية » ليكون ذلك متفقاً مع طريقة 
الروم . ولا بد أن يکون رؤسناء مكة قد راعوا هذا الأسلوب ي مراسلا م مح 
البيزنطيين . 

وقد استعمل اللاتم ني الغالب لتصديق الأوراق الشخصية والمعاملات الحكومية. 
فإذا آرید تصديق معاملة أو ارسال کتاب أو خم صندوق » خم بالحام > وعلى 
الحم شيء من الكتابة يأمر صاحب العام محفرها »> كي يظهر أثرها على الورق 
أو الشمع أو الطين . وكان منح الحاتم لموظف ديلا على منحه الثقة وتعيينه في 
وظيفته الي اختر ها" . 

وقد كان رجال التجارة والأعال وأصحاب المصالح يشتون أعامم وعقودهم 
في صحف وكتب . واذا أرادوا عقد عقد » مشل اتفاق على شيء أو تدوير * 
ميثاق » دو نوه على صحيفة وأشبهدوا على ذلك » ليكون أوثتى وأثبت للعقد. وقد 
عرف كتاب الشراء بالعهدة' . وأما كتاب العهد › فهو ما يعهد به. وقد وردت 
في القرآن الكرمم إشارة الى الكاتب بالعدل . أي الكاتب الذي يتولى كتابة العهود 
والمواثيق بين الناس . 

وقد ورد في كتاب ( البيان والتبين ) للجاحظ : ان الرسول قال : و اذا 
کتب أحدج فلیرب کتاپه "٢‏ › أي : ان الکاتب اذا انتھی من کتابة کتابه » 
فليضع الراب عليه » ليجفف حره . 


Smith, A Diction., III, .ض‎ 1188. « ( £٠0/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 


۳ بلوغ الارب ( ۳۷۷/۳ ) ۰ 
م البیان ( ۲۰٤/۲‏ ) ۰ 


4۰ 


الفصل الرابع والعشروت بعد المة 


الدراسة والتدريس 


الكتاتيب : 


وني العربية لفظة ر الكتاب ) ٠‏ ويراد ا في عرف هذا اليوم المدرسة الي 
يتعلم فيها الأطفال القراءة والكتابة ومبادىء العرفة . وهي من الألفاظ العربية 
المستعملة ني العهود الأولى من الاسلام . وعندي الما من الألفاظ العربية الي كانت 
مستعملة في الجاهلية »وهي في معى بيت (ها سيفر) ٣6طم86-a]‏ 1غ8 أي ( بيت 
الكتاب ) في العرانية . وقد كان العرانيون بطلقوما على المدارس الي تدرس 
القراءة والكتابة ومبادىء المعرفة » ييز ما عن المدارس الي نعل الديانة والعبرانية 
والمعارف الي ها علافة بالديانة . ويطلقون عليها ( بيت ھامدراش( Beth FHa-Midrash‏ 
أي ر بيت المدراش ) » و ( بيت هاتلمود ) » أي ( بيت التلمود ) ي بعض 
الأحيان' . | ۰ 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار أسماء جاعة ذكروا انم كانوا من العلمين ي 
الجاهلية وكانوا من أصحاب الوجاهة والمكانة » منهم على سبيل الخال : ( بشر 
ابن عبد اللك السكوني ) » أخو ( أكيدر ) صاحب ( دومسة الجندل ) » 
و ( سفيان بن أمية بن عبد شمس ) » و ( أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة ) 
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و(عصرو بن زرارة بن عدص بن زید ) › وقد کان یسمی (الکاتب) »و (غیلان 
أبن سلمة بن معتب اللقفي ) وهو محضرم' ¢ تما يدل على وجود المدارس والتعام 
خند الجاهليعن . 


وقد ورد ان الرسول أمر (عبدالقه) واسمه الح بن سعيد بن العاص بن أميةء 
بأن بعل في الكتاب بالمدينة" . كا ورد ان (جفينة) › وهو 2 ى الحرة» 
جاء المدينة فصار بعل الكتابة ا" . وورد أي رواية رت ا 
احتف الى الكتاب ٠‏ فتعم الكابة به وله ذؤابة وهو ابن أ ربع عشرة ة2 
وورد ان رجلا نزل بوادي القری › وعلم الليط ا . وورد ان غلاما جاء 
« يبكي الى أبيه » فقال : ما شأنك ؟ قال : ضربي معلمي › قال : اللحبيث !! 
يطلب بذحل بدر, > واه لا تأتيه أبداً ۲ ` . واذا صح هذا انر > نکون قد 
عثرنا على كلمة (المعلم) بالمعى المفهوم منها أي الوقت الحاضر في الأيام الأولى من 
ظهور الاسلام . 


وورد آن ر عبداله بن سعيد بن العاض بن أمية ) > کان ممن ۳ يوم بدر › 
ار الرسول آن يعم عشرة من غلان الأنصار الكتابة › ولیه لسبیله » فيومثذ 
الكتابة زيد بن ثابت ني جاعة من غلان الأنصار . وکان کاتباً حستا " . 
آن الموارد الأخرى » تذكر أنه كان قدم على رسول الله مهاجرا › فقال 
ما املك ؟ فقال : الحكم . فقال : أنت عبدالله . فغر رسول اله امه 8 
أنه أمره أن يعلم الكتاب بالمدينة وكان كات . ونذكر أنه قتل يوم بدر شهيداً . 
آي ن اسلامه کان قبل يوم بدر . ولكن أكثر الروايات تذكر أن وفاته تأخرت؟. 
وذكر بعض أهل الأخبار »أن المدينة كانت متأخرة بالنسنبة الى مكة في الكتابة 


1 الح رضي 05۷ لعي النفيسة » لابن رستة )۲١١(‏ ء 

۴ ابن حزم ۽ ٠»‏ جمهرة (۷۳ ) + 

م الطبري ( ٤٤/۰‏ ) »ابن سعد »› »> ظبقات ( ۴ القسم الاول ص ۲۶۸ ) ٠‏ 

* ) 11/١ ( الول الار ة من الميون والمحاصن » » للشسيخ المفيع » النجف‎ ٤ 
٠ )٠١١/١ ( امتاع الاسماع‎ ٦ 

۷ الشرق » السنة العاشرة ( 5۷۸ ) ء 

۰ )۱۷۷۷ رقم‎ ( › ) ۲٤۳/١ ( الاصابة‎ ٩ 
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والقراءة . بسل ذهب بعضهم الى أنه لم يكن في الأنصار من مسن الكتابة' . 
وکلامهم هذا يصطدم م ما ذکروه أنفسهم من أن (سوید بن الصامت )الأوسي» 
وسعد بن زرارة » والمنذر بن مرو › ا بن كعب » وغبرهم ممن أشرت 
اليمم في مواضع أخرى من هذا الكتاب ٠‏ كانوا .من الكتاب . 


ويفهم من قول (الشاخ ) : ۰ 
كا خط عرانية بيمينه بتماء حبر" ثم عرض أسطرا 


ان هذا الشاعر کان قد زار تماء »> وقد وقف عل خط اليهود › ورأی أحدهم 
وقد عرض أسطر الكتابة ودوما بیمینه "' . وقد وصف غبره كتابة اليهود وتعلمهم 
الحط في مدراسهم بالمستوطنات اليهودية . 

و کانوا پستعينون بصبيان الكتاب في بعض الأحيان لكتابة چملة نسخ ما يراد 
نشره واذاعته أو حمظه . فورد أن النجاشي الشاعر » لما هجا (. بي النجار ) 
من الأنصار شكرا ذلك الى حسان » فقال قصيدة في هجائه وني هجاء قومه ٤‏ 
ثم ١‏ قال اكتبوها صك وكا وألقوها الى صبيان المكاتب » فا مر بضع وخسون 
ليلة حى طرقت بنو عبد المدان حسان بالنجاشي موقا معهم » › وذلك لاإعتذار 
اليه واسىرضائه" . 


وقد كان للديانتمن اليهودية والنصرانية فضل كبر على أهلها ي نشر الكتاببة 
والعلوم ينهم إذ صارت معابدهم مدارس تع فيها التاس أصول دیانتهم ومبادیء 
المعرفة. والكتابة والقراعة لمن يرغب من الأطفال » كا أدت جاجة الديانتمن الى 
رجال دين يقومون بتشقیف الناس وتعليمهم أصول دينهم ونشر دیانتهم بن الوثنين› 
أو بين أصحاب الديانات الأخرى »الى تكوين معاهد خاصة لتخريج هؤلاء الرجالء 
لقت بالعابد » درسوا فیها الكتب القدسة وما وضع عليها من تفاسر وشروح»› 
وما يتعلق بشرحها م دراسة للغات فة وجدل وآمور أحرى ا علاقة. ٠‏ وصلة 
بالدیانات . وقد کان من بن هؤلاء الرجال أناس آذكياء ذوو نظر واسع » فلم 


٠ ) ٠١١/١ ( امتاع الاسماع » للمقريزي‎ ١ 
۰ )( »ء دیران زهر‎ )۲١( دبوان الشماخح‎ ۲ 
) شرح دیوان حسان ( ض ۲۱۲ وما بعدها ) ( البرقوقي‎ ٣ 
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یکتفوا عفظ ما ورد اليهم »› وبالتعصب لكل ما تلقنوه»بل تتبعوا ثقافات غيرهم 
وعلومهم > ودرسوا اللغات والفلسفات الأحرى»وكوآنوا لمم آراء خاصة اعتمدت 
على استعال العقل والمنطق › فظهر النقد عندهم ٤‏ والنقد لتق الرأي . 

والبيت هو المدرسة عند الجاهليين وعند غرهم من شعوب ذلك 'الزمن › فيه 
يتعم الطفل ‏ واليه يرد العلل لتعلم أولاد الموسرين ما محتاجون اليه من كتابة وعلم 
بأجرة تدفع اليه » وفيه قد يتعلم الطفل الكتابة من الرقيتق المجلوب الذي كان له 
حظ من الملم . وفیه تشرف آمه على ترببته وادارته ما دام صغراً » م شرف 
عليه أبوه فيلقنه شؤون الصنعة وأمور الحياة مى تجاوز الحامسة أو السابعة من تمره. 
. وني البيوت والطرقات والأزقة يلعب الأطفال » أما الشبان »فقد كانوا يتبارون 
بالألعاب ني الساحات العامة خارج المدن » والقرى في الغالب . يتسابقون بر كوب 
اليل وبالمصارعة وبالجري وبرمي السهام . وقد مخرجون الى الصيد ولا يزال أطفال 
جزيرة العرب يلعبون بعض الألعاب الي كان أطفال الحاهلية وشبانهم يلعبوما قبل 
الاسلام :2 

وقد قامت العابد بدور فعال ناشط ني نشر القراءة والكتابة . واذا كنا نجهل 
اليوم موقف معابد الوثنيين من تعلم القراءة والكتابة ها » فنا لا نستطیع آن نکر 
موقف ( الكئيس ) و ( المدراش ) ( المدارس ) عند اليهود » و (الكنائس) 
عند النصارى من تنشيط التعلم ونهيئة الأطفال لعل القراءة والكتابة » للحدمة الدين › 
أو للأغراض التفقيفية والشؤون الحاصة بالحياة . وقد قام ( المدراش ) وقامت 
الكنيسة: بدور فعال ني تعلسم اناس أمور دینهم وشرح ما ورد ني التوراة وني 
الامجيل الى المؤمنىن ا . فقد کان حبار هود (یرب) وقری (وادي القری ) 
مجلسون ني العابد ليفسروا لتاس أحكام شريعة هود . 

والمدراس » لفظة عبرانية الأصل ». هي ( مدرش ) طموجة11 › وتعي محث 
وشرح نص . وقد أطلقت على المكان الذي تدرس فيه التوراة . فصار عثابسة 
لمدرسة » يقصده البهود للتفقه فيه والتعل » وقد قصده الجاهليون أبضاً ليسمعوا 
ما عند هود . كا قصده المسلمون . وقد كانت لليهود جملة بيوت عبادة بجلس 
فيها أحبارهم للافتاء ولشرح الكتب المقدسة التلامہم ولاس . فكانت ببوت 
عبادة ومدارس للتعلم : 


Hastings, p. 140, 


وقد کان الجاهليون يسآلون اليهود عن تواريخ الماضبن وقصص الأولين والأنبياء 
والمرسلين . وعن بعض المشكلات الدينية مثل الحياة بعد الموت وأمثال ذلك مما 
رشت له اليهودية . وقد لمأ اليهم أهل مكة الوئنيون يسألولهم عن أشياء عويصة 
االليهود علم ها » ليمتحنوا ما الرسول' . 

وقد ورد في الأخباز أن « بعض اليهود قد عل كتاب العربية . وكان يعلمه 
الصبيان بالمدينة ني الزمن الأول »فجاء الإسلام وقي الأوس واللزرج عدة يكتبون »". 

وقياساً على ما نعرفه من نحخصيص الكنائس مواضع خاصة ملحقة بالكنائس 
لتعلم الأطفال القراءة والكتابة » فإننا نستطيع أن نقول إن الكنائس الي كانت 
ي جزيرة العرب في نجران مثلا“ أو ني صنعاء أو في عدن أو في قطر › م تكن 
مستثناة من هذه العادة. وإن كنا لا ملك دللا“ نستند اليه في إثبات قيام الكنائس 
ي جزيرة العرب بتعلم الأطفال القراءة والكتابة . 

أما بالنسبة الكنائس العرب في العراق»فإن لدينا شواهد بينة تثبت قيام الكنائس 
بتعلم الأطفال القراءة والكتابة ومبادىء الدين . وتثبت وجود مكان خاص خصص 
بالأطفال ليتعلموا فيه . فقد جاء في أخبار ( عبن التمر ) أن خالد بن الوليد ما 
دخل حصن عن التمر وغم ما فيه وجد في بيعتهم ‏ أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل 
عليهم باب مغلق » فكسره عنهم" . وذكر أن تلك البيعة كانت ني النقيرة من 
أطراف عن التمر؟ . 

وورد ني الأخبار أن من أهل الحرة من كان بتعلم العربية » يقرأ ما ويكتب 
ويتفقه ويتأدب » کالدي حدث لزید والد ( عدي بن زيد العبادي ) »٠١‏ ولابنه 
( عدي ) > وأن منهم من كان يتعلم الفارسية » إذ فيها جاعة من الفرس › 
ومنهم من يتعلم الإرمية ٠‏ لغة ( بي إرم ) > ومنهم من نعل العرببة والفارسية 
وأجاد ها كتابة ونطقاً.» وتولى الكتابة ا عند الفرس مثل ( عدي بن زيد 


۱ ابن هشام ( ۲۷٤/۱‏ ) ۰ 
۲ فتوح البلدان ( ٤۷٩‏ ) » المحارف ( ۱۹١‏ ) » الطبري ( ۳۷۷/١‏ ) » ( دار المعارف ) » 
البلدان ( ة/ ۸۰۷ وما بعدها ) » الاغاني ( ٠١١/۲‏ ) » المجدل لعمرو بن متى ( ١١‏ » 
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۳ الطبري ( ۷۷/۲ ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
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العبادي ) وابنه ( زید بن عدي ) وغرهما من آل ( زید ) والعبادیین نصاری 
السرة ١‏ 

ولا فتح خالد ر الأنبار ) : « رآهم يكتبون بالعربية ويتعلموا > فسأمم : 
ما ثم ؟ فقالوا : قوم من العرب » نزلنا الى قوم من العرب قبلنا > فكانت 
أوائلهم نزلوها أيام ختنصر ححين .أباح العرب » م لم تزل عنها » فقال : ممن 
تعلمم الكتابة ؟ فقالوا : تعلمنا الط من إباد > وأنشده قول الشاعر : 


قومي إياد" لو أمم أم أو لو أقاموا فتهزل النعم 
قوم هم باحة العراق إذا ٠‏ ساروا جميما والبط والقرء" 


وهو شعر نسب قوله الى الشاعر ( أمية بن أبي الصلت ) › ذكر أنه مدح 
به بي إياد" . ومعى هذا » أن ( بني إياد ) كانوا عد عرفوا بالكتابة في 
اعراق » ولهذا وضعوا هذه القصة ني كيفية نشوء الكتابة العربية »> وإباد من 
القبائل العربية القدعمة الي نزحت من البحرين الى العراق . 

وقد كان العرب ني الأنبار »> والحرة » وعين التمر والمواضع الأخرى معتمون 
بأبنبة محصنة » يقم بها سادانبم » وتكون مواضع دفأعهم أبام اللحطر » بقولون 
نما ( القصور ) . وقد كانت الحرة مؤلفة من جملة (قصور) › ولا يزال عرب 
الفرات يطلقون لفظة ر( القصر ) على المواضع الحصينة المقامة في البادية » لصد 
غارات المهاجمين »› مثل. ( قصر الأخيضر ) » و ( قصر العين ) › في ناحبة 
ر عبن التمر ) . وتحتمي الكنائس وببوت الناس ذه القصور › ولا فتح ( خالد 
٠ابن‏ الوليد ) ( عبن التمر ) » بعث الى ( كنيسة اليهود » فأخذ منهم عشرين 
غلاماً وصار الى الأتبار ۾ » وهو خحطاً › لأن الذي نجده في الموارد الأخحرى › 
ان. ر خالد بن الوليد ) › لا فتح حصن ( غين التمر ) وجد ي كنيسة جاعة 
يتعلمون سباهم › فكان من ذلك السي : ( حران بن آبان بن خالد ) التمري» 


٠ ) ٠١١/۲ ( الاغاني‎ 

الطبري ( ۲۷٥/۲‏ ) ء ( حديث الانبار ) ٠‏ 
ابن هشام » صيرة ( ٤۸/١‏ ) ° 

اليمقوبي ( ۱۲۳/۲ ) » ر( النجف ٠ ) ۱١۹١٤‏ 


ل ي“ 


۲۹١ 


و ( سرين ) أبو ر محمد بن سبرين ) المشهور بتفسبر الأحلام » و (أبوعرة) 
جد ( عبد الأعلى ) الشاعر » و ( يسار ) جد ( محمد بن اسحاق ) صاحب 
( السرة ) » و ( نصر ) أبو ( موسى بن نصر )' › وذكر (الطري ) أن 
( خالد بن الوليد ) وجد « ني بيعتهم أربعين غلاماً يتعلمون الا جيل »› عليهم 
باب مغلق » فكسره عنهم › وقال : ما أن ؟ قالوا : رهن › فقسمهم ي 
أمل البلاد" . وقد كان كل مؤلاء من الكتاب القارثمن للانجيل الدارسن لعلوم 
الدين » فأساموا وبرز أبناؤهم في المجتمع الاسلامي . 


وي خر ) وفد نجران ) الذي قدم على الرسول 0 إفادة بو جود مواضع لتعلم 
امون الدين » وتثقيف الناس عا يلرم من ثقافة »> فقد ورد أن أسقف نجران کان 
حبرهم ۰ وإمامهم فا مدار سهم ( صاحب مدراسهم )۳ ¢ آي الموضع 
الذي يتدارسون فيه » والغالب أن يكون ذلك المكان في الكنيسة على الطريقة امب 
ي ذللث العهد » كا صار المسجد موضعاً للتعام . 

وقد كان مود الحجاز والمواضع الأخرى من جزيرة العرب يلحقون بكنيسهم 
كتاباً يعلمون به أطفاحم آصول القراءة والكتابة » کا كان أحبارهم يتخذون به 
مجاساً لتعلم اليهود أمور دينهم وللافتاء بينهم ني أمور الشرع »> وفض ما قد 
يقع بينهام من خلاف . وكذلك کان شأن نصارى العرب اتخذوا من كنائسه 

مواضع للتدريس ولتعلم القراءة والكتابة كالذي رأيناه بین نصارى العراق . ولا 
استبعد احټال اذم مدارس ني قرى البحرين › الي کانت ہا جاليات نصرانية 
كبيرة وكذلك ي البامة التعلم الأطفال القراءة والكتابة وأصول الدين . 


مواد اللمراسة : 


م نععر على آي نص جاهلي فيه شيء عن التدريس وعن مواد الدراسة عند 
الجاهلين لنستنبط منه مادة عن الدراسة عند عرب الجاهلية » غير أنتا اذا ما 


۲ الطبري ( ۳۷۷/۳ ) ۰ 
٣‏ طبقات ابن سعد ( ۲٠۷/١‏ ) ( طبعة صادر ) ۰ 


4۷ 


اخذا عا جاء ي الموارد النصرانية الشرقية عن الربية والتعلم عند نصارى العراق 
وعن مواد المعرفة الي كانوا يعلمولما التلاميذ ولطلاب المدارس العالية > فإننا 
نستطیع أن نقول إن مدارس الأنبار والحرة والقرى العربية الأخرى »لا بد وان تکون 
قد سارت وفقاً منهج أهسل العراق في تعلم أبنائهم ني ذلك الوقت . من تعلم 
مبادىء القراءة والكتابة وإجادة اللعط وشيء من الحساب والأمثال والحک ومبادیء 
الدين . وهي المواد الرئيسية الي كانت تعلم ني الكتاتيب ني بلاد الشرق الأوسط 
ي ذلك الوقت › والي لا تزال تدرس ني الكتاتبب القدعة حى اليوم . 
والعادة ني الكتاتيب حى الآن ي تعلم الط للأطفال » أن خط لمعمل أو 
ر خليفته ) أو من يقوم مقامه من التلامذة المقدمين » سطراً من الحسك والأمثال 
أو من الكتب الساوية » لينقش النلميذ سطوراً مثها على لوح حاول الاجادة جهد 
امکانه ي كتابتها لنقوبة يده على الط . وقد كان العرانيون يعلمون الآبسة : 
و رأس الحكمة محافة الرب » > ١‏ رأس الحكمة معرقة اله > و محافة الرب 
رس الحكمة ب »> ني اول ما کانوا بعلمو نه لتلامذ م " . ويعلمو م أمفال ذلك 
من الحكر والأمثال الواردة في التوراة . ولا يستبعد 0 تكون هذه الأمثال والح 
ني مقدمة ما كان يدرسه المعلمون اليهود في مستتوطناتہم في بلاد العرب بتياء ووادي 
القرى وقرى للمدينة . 
وورد ان نصاری العراق › درسوا ي مدارسهم لغة بي إرم > لفة الثقافة 

والعلم آئذاك > در سوا مفردات اللغة وقواعدها وأصوطما » وعلموا معها مبادىء 
العربية وقواعدها وآداا ني الأرضن الي كانت غالبية سكانها من العرب" . 
في الموارد النصرانية اشارات تشر الى تدريس العربية في الأنبار وني الحرة › 
يعقل آن بکون امراك من العربية »> الكتابة والقراءة ہا فقط ٤‏ بل لا بد وأن' 
بعل معھا ڻيء من أصول الكتابة من كيفية قط القلم ودم الحروف ٠‏ وأنواع 
اللطوط ٠‏ م الأمثال والح > وقواعد اللغة وآدامما > أي منهج المدارس المقرر 
ي الشرق الأدنى في ذلك العهد . وقد كان رجال الدين یسرون عليه ويتبعونه ي 
مدارسهم . وكان لمم علم بقواعد وبلغة بي إرم . 


۱ سفر الامثال » الاصحاح الاول » الآية ¥۷ 
Hastings, p. 204. ۲‏ 
۴۳ تاریخ کلدو وآثور ( ۷/۲) ۰ 


۲۹۸ 


اما عن تعلم الأطفال في جزيرة المرب » فلا نستطيع التحدث عنه بصورة 
جازمة لعدم ورود شيء عن ذلك ي الكتابات الجاهلية أو في روايات أهل الأخبار. 
ويمكن أن نقول باحمال تعلم الأطفال في المواضع الي وجدت النصرانية اليه 
سيلا » مثل مدينة ( نجران ) وبعض مواضع من سواحل اللليج » على النمط 
الذي كان متبعاً عند نصارى العراق وبلاد الشأم من تعلم مبادىء القراءة والكتابة 
ونحسين اللحط ومبادىء أمور الدين . ثم المعارف العالية مثل اللغة والعلوم اللاهوتية 
والطب وما شاكل ذلك » للمتفوقعن من الطلاب من أصحاب المواهب والقابليات» 
وذلك لأن الكنيسة كانت تتبم نظا واحداً ني التعلم » ولأن الذين انوا يبشرون 
بالنصرانية بين العرب » كانوا من أهل العراق في الغالب » وقد درسوا عرب 
اعراق وعرب مواضع أخرى في جزيرة العرب » وقد درسوهم على طريقة تدريس 
الكنيسة الشرقية › فيحتمل لذللك أن يكون التدريس على نمط واحد في مدارس 
الكنيسة » ولا أستبعد احتال تدريس السريانية لاء الطلاب . باعتبار الها لغة 
الدين وتساعد أي فهم الأناجيل والكتب النصرانية والعلوم . 

وقد ورد أن : حر بن اللحطاب »> كان يقول في تربية الأولاد وتثقيفهم :. 
علموا أولاد ج العوم والرماية »> ومروهم فليشبوا على اللحيل وثاً > ورو وهم ما 
مجمل من الشعر »' . وذكر "أنه كتب الى الأمصار:« أما بعد ٠‏ فعلموا أولادك 
العوم والفروسية > ورووهم ما سار من المل وحسن من الشعر »" > وأن 
الرسول دعا لمعاوية » فقال : « اللهم علمه الكتاب والحساب "٠‏ . ويظهر أن 
هذا التوجيه في تربية النشء كان معمولا به عند الجاهلين . 

وبظهر أن الحث على تعلم السباحة » نما ظهر في الاسلام » بعد الفتوح › 
وذلك بعد أن اتصل العرب. بالأنمار الواسعة العميقة وبالبحار » فأجرهم السواقع 
على تعلم العوم . ونجد ( الحجاج ) بقول لمعم ولده : « علّم ولدي السباحة 
قبل الكتابة » فإنهم يصيبون من يتكتب عنهم ولا بصيبون من يسح عنهم ۲ . 


المبرد » الكامل ( 10/1( ۰ 

البيان ( ۱١١/۲ ١( » ) ۱۸٠/۲‏ ) > ( القاهرة 7۲ م( ° 
البيان ( ۲/ 7( + )۹ م( ° 

٠ ) ۱۷۹/۲ ( البیان‎ 


ص چ چ - 


وقد كان ر( عر ) يتهيب البحر » فأوصى قواد جيشه بالتاني في ركوب البحر» 
خحشية غرق المسلمن . 

والمئل والشعر من أهم المواد الي كان يعتني ا الجاهليون . و كان أهل الكتاب 
يعتنون بامئل وا ورد في الكتب المققدسة من حك › وبالشعر كذلك ني تعلم 
أطفامم ني الكتاتيب . 

وذكر ر الممداني ) » أن ر عمر بن اللحطاب ) » قال : « تعلنمون من 
النجوم ما پتدون به ›» ومن الأنساب ما تعارفون به وتواصلون عليه ›» ومن 
الأشعار ما تکون حکاٴ › وتدل على مکارم الأحلاق , ' 

ويقوم بالتعلم معلمون ۰ امتهنوا التعلم واحذوه حرفة هم . ومنهم من احذه 
حرفة رئيسية له »> إذ كان ارس حرفا أخرى › ليتمكن بذلك من إعاشة نفسه. 
ولا کان التعلم الابتدائي الذي يقوم على تعلم الحط والقراءة والكتابة وبعض المبادىء 
GEE‏ ومعرفة » لذلك لم يشترط في متعاطيه 
آن یکوں من أصحاب العم › بل بل ةم به من وجد في نفسه قابلية تعلم الأطفال 
من رجال الدين ومن غرهم > على نحو ما بجده في المدارس القدمة الي تقوم 
بتعلم الأطفال آلقراءة والكتابة هذا اليوم . 
ولم يرد في الكتابات الجاهلية شيء ا الجاهايين . لذلك لا نستطيع 
آن نذکر امم معلم من معلمي الجاهلية بالاستناد اليها . أما أهل الأخبار »> فقد 
تعرض تفر منهم لذكر بعض المعلمين الذين عاشوا قبل الإسلام »> والذين أدر رك 
بعض منهم الإسلام . فذكر ( محمد بن حبيب ) ني القفصل الذي سماه : (أشراف 
المعلمين وفقهاؤهم ) › امم ( بشر بن عبد الملك السكوني ) آحو ر( أکیدر 
اين عبد الك ) صاحب ( دومة الجندل ) › فذكر أنه كان تي جملة المعلمن'. 
واليه ينسب أهل الأخبار نشر الكتابة ممكة على نحو ما بينت ذلك ني موضوع 
تأريخ الط . 
ولشار ( این حبیب ) الى ( آبي قيس بن عبد مناف بن زهرة ) » وهو 
جاهلي » على انه من آشراف المعلمين . كا أشار الى ( مرو ين زرارة بن عدص 


, الاکلیل ( ١‏ /ا وما بمدها) ۰ 
۽ المحبر ٤۷٥(‏ ) ۰ 


ابن زيد ) » وهو جاهلي كذلك ني جملة من أشار اليهم من المغلمين . وذكر. 
اه کان يسمى (الكاتب) . وأشار أيضا الى ( غيلان بن سلمة بن معت اللقفي ) + 
وهو من المخضرمين . على انه كان من أشراف العلممين؟ . وهو من الشعراء 
الحكاء » إذ كان أحد حكام ( قيس ) ني الجاهلية . وكان أحد وجوه ثقيف» 
وقيل انه أحد من نزل فيه : « على رجل من القريتن عظم » »› وانه کان 
ضاحب تجارة »وقد سافر في قوم من نجار ثقيف وقريش وعلى رأسهم (أبو سفيان) 
الى العراق » للتجارة » فوصلوا الى ( كسرى) فتکل فعه بام التجار » فأعجب 
به » واشترى منه التجارة بأضعاف ينها وبعث معه من بى له اطا بالطائفق » 
فکان أول اطم بي ہا . وذکر ان کسری لا کلمه ووقف على حکمته قال له: 
و هذا كلام الحكاء » وأنت من قوم جفاة لا حكمة فيهم فا غذاؤك ؟ قال : 
خبز الر » قال : هذا العقل من الر لا من اللن والتمر »" . أي حديث يقصه 
أهمل الأخبار وکام کا ود ن 1 

ولا بد وأن يكون ني ثقيف قوم كانوا مهرة ني الكتابة » لمم خط حسن 
وإملاء صحيح › وذلك فيا اذا أخذنا بصخة الأخبار الواردة عن تدوين القرآن 
وجمعه من قولمم إن اللحليفة ر عمر ) أو (عتان) » قال : « اجعلوا المملي من 
هذيل والكاتب من ثقيف » » إذ لا يعقل النص على أن يكون الكاتب من ثقيف 
من غر سبب » اللهم اذا اعتعرنا اللحعر من المىوضوعات الي صنعت في أيام 
الحجاج ٠‏ للتقرب اليه »> ولرفع شأن ثقيف › بعد أن ظهرت أخبار في أيامه » 
رجعت نسب ثقيف الى قوم نود » وصبرت ( أبا رغال ) خائن العرب الى غر 
ذلك من أخبار تحدثت عنها في أثناء حديي عن نود وعن قبيلة ثقيف . 
وكان ( جفينة ) العبادي من أهل الحمرة > وكان نصرانياً > قلم للمدينة › 
وأخذ يعل ا الكتابة ني أيام الحليفة (عمر ) . وكان ظثرآً لسعد بن أبي وقاص. 
فانمه ( عبدالله بن عمر ) مشايعة ( أبي لؤلؤة ) على قتل أبيه فقتله" . 


° )٤۷٥ه(ربحملا‎ | 

۽ الاصابة ( ۱۸7٦/١‏ وما بعدها ) » ( رقم 1۹۲١‏ ) » الاستيعاب (۱۸1/۳ وما بعدها)ء 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

م فتوح البلدان ( ٤٦٠١‏ ) »> ( أمر الخط ) » ابن سعد »› الطبقات ( ٠‏ القسم الارل ص 
۸ ) »> الطبري ( ٤۲/١‏ ) ۰ 


وورد في كتب الحديث « عن .الأسود بن يزيد بن قيس -النخمي › آنه قال : 
أنانا معاذ بن جبل » رضي الله عنه باليمن معلا“ وأمرا »' . وقد أرسل الرسول 
معاذا الى اليمن ليعلمهم الفرائض وأحكام. الدين . وإذا صح النص › صار دليلا“ 
على شيوع لفظة ر معلل ) ني ذلك العهد . 

ووردت لفظة ( العم ) في رسائل ر( عمر ) الى عماله > ففي رسالة له ( الى 
أهل الكوفة ) : ٠‏ إني قد بعثت اليك عار بن ياسر مرا » وعبدالله بن مسهود 

معلا“ ووزيرا ۲" . وأراد بلفظة المحم > من بيعل الناس وبرشدهم ويفقههم ي 
أمور الدين . وكانوا يطلقون على من بعلم الكتابة ني ( الكتاب ) : معلم كتاب. 
والكتاب والمكتب › الموضع الذي يتعلم به . 

ولست أعل شيئا عن مدى تقدم علم الحساب عند الجاهليين . وكل ما أستطيع 
آن أقوله › هو الهم كانوا يعلّمون أولادهم مع اللحط مبادىء الحساب المعروفةء 
وهي المع والطرح والضرب والتقسم › وذاك لاجتهم البها في حيانهم اليومية › 
ولا سيا بالنسبة الى التجار أصحاب المصالح الكبعرة »> إذ تدفعهم الحاجة الى ضبط 
أعاهم وحساهم . وقد ذكر أهل الأخبار أن الجاهليين استعملوا حساب عقود 
الأصابع في حسام » فوضعوا كلا منها بإزاء عدد خصوص »م رتبوا لأوضاع الاصابع 
آحاداً وعشرات ومثات وألوفا » ووضعوا قواعد يتعرف ا حساب الألوف فا 
فوقها بيد واحدة . وقد أشمر الى حساب اليد في الحديث » كا استعملوا اعد 
با حصی › وبه غسبون المعدود" . والعد برسم خطوط »› فیدل کل خط على 
غدد » ومجموع الحطوط هو المعدود . 

وورد في الأحبار ان الرسول دعا لمعاوية بقوله : ٠‏ اللهم علّمه الكتاب 
والحساب “٠‏ › وقد نعت بأنه كان من الكتبة الحسبة الفصحاء* › والحديث الم كور 
من أخاديث أهل الشأم" » وهم أحاديث أخرى في الثناء على (معاوية ) »> وهي 


۱ ارشاد الساري ( ٤۲۹/٩‏ ) 

۲ خوؤرشید !حمد فاروق » حضرت عمر (۱۱۹) » ( رقم ۲۰۷ ۲۰۸۰ ۰ ۲۰۹ ) ۰ 
۳ بلوغ الارب ( ۳۷۹/۳ وما بعدها ) ۰ 

۽ البیان والتبیین ( ۱١١/۲‏ ) ۰ 

٠ )۸٠۷١ رقم‎ ( ) ٤١١/٣ ( الاصابة‎ ° 

٠.) حاشية على الاصابة‎ ( ) ۳۸١/٣ ( الاسشيعاب‎ ٠ 


۳.۲ 


من الأحاديث الي أوجدنما العصبية السياسية › على نحو ما جد من أحاديث في 
( عبدالله بن عباس ) وفي العلوين . وقد روي الحديث المذكور في حق أشخاص 
آنحرین . وقد وضعت أحاديث في مدح معاوية وبي أمية . وأرى أن الحديث 
المذكور وضع في مقابل حديث « اللهم٠‏ علمه الحكمة » » الذي روي أن الرسول. 
قاله في ( ابن عباس ) » وحديث : ١‏ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأوي » أو 
« اللهم علمه الحكمة ٠‏ وتأويل الكتاب » > و « اللهم بارك فيه وانشر منه ٠‏ » 
وأحادیث آخری ذکر آنہا قیلت فيه ' . 

١وأما‏ ما نسب الى الرسول من قوله N‏ 
الشهر هكذا وهكذا » فإنه حديث ضعيف »› وقد ورد أبيضاً أن رجلا قال : 
ما كنت أظن أن عدداً يزيد على ألف" » وهو قول ينطبق على حالات فردية 
لأعراب »> ولا عکن أن ينطبق بالنسبة للحضر »> ولا سما لأهل مكة الذين كانت 
هم تجارة ضخمة وقوافل تذهب الى تلف الأنعاء » تحمل تجارة تقدر مانا 
بعشرات الألوف » فهل يعقل صدور مثل هذا الحديث من الرسول ؟ 

وقد کان الجاهليون يتراسلون بينهم > فیکتبون کتبا الى من یریدون مراسلته. 
والكتاب هو صحيفة قد تكون من جلد »› أو من مادة أخرى . وقد ذكر أن 
الرسول كتب كتاباً الى ( بي حارثة بن عرو بن قريظ ) » فأخذوا الكتاب 
وغسلوه» م رقعوا به دلوهم" K‏ ويدل هذا على أن الكتاب كان صحيةة من جلد . 

والرسائل من حقول التدوين المهمة عند الجاهليين . وهي رسائل قد تكون في 
أمور خاصة » ك سائل أب الى ابنه أو العكس ورسائل أصدقاء وأقارب من ذوي 
الأرحام » وهي تتناول مسائل شخصية خاصة نهم المتكاتبن . وقد تتناول الأحداث 
الي يكون ها شأن عند الناس وخطر » فيكتب المتكاتبون عنها > لما فيها من 
أهمية ولذة بالنسبة هم . وقد تكون الرسائل إخبارية > كأخبار عن تجارة ومعاملة 
و عن حدث وقع أو غزو أو قرب وقوع حرب أو اخبار جوم عدو ومقدار 
قوته وما شاكل ذلك من أمور > ذات أهمية خاصة بالنسبة للمرسل اليهم. 


٠ ) ٠٠٠١/٣ ( الاصابة‎ ۱ 
٠ ) ۱۹۲ ( الاحكام السلطانية‎ ۲ 
٠ ) ٤٤١/١ ( امقأاع الاسماع‎ ۳ 


ونجد ف كتب أهل الأخبار صور رسائل ني أمور ذات طابع إخباري . منها 
رسائل دو نت بعبارات واضحة صرعة > يظهر آن اصحاہا کائوا مطمثنن مسن 
عدم إمكان سقوطها ني أيدٍ عدوة فتقف على ما جاء فيها » لذلك كتبوها بعبارات 
مفهومة مكشوفة . ومنها ما كتبت شعرآ الذي روي من ارسال شعر کتبه 
( لقي بن يعمر الإيادي ) لقومه محذرهم فيه من كسرى' . أو نرا وقد كتبها 
أصحاها على شيء لا يلفت النظر ٠‏ كحدوج الال الملسافرة الى جهة معينة › 
لتقرأ هناك » أو رسائل لا تلفت النظر ولكنها ذات معان مفهومة عندما ترسل 
اليه » وقد تحمل الرسالة لرسول لينقلها شفاماً الى من يراد اخبارهم خخراً» وذلك 
ني الأمور المامة بالطيع » الي لا بعكن الإفصاح عنها » ما ها علاقة مخروب أو 
غزو أو وضع أسر واقع في عذاب أسر آسریه» ویرید ابلاغ أهله بذالث ليخلصوه 
ei‏ السيء . 

ومن رسائل الإحبار » الرسائل الي كتبها المسلمون المغخفون أو المشركون 
مالين للمسلمان على قريش › يرون فيها الرسول وأصدقاءهم المسلمن بأمر قريش 
وعورتېم واستحدادهم ليكونوا على حذر منها » والرسائل الي كتبها بعض المسلمن 
الذين م يكن الاسلام قد تمكن بعد من قلوم › أو كتبوها شفقة لبعض أصدقائهم 

من المشركين عن الاسلام والمسلمين . ومنها كاب ( حاطب بن أبي بلتعة ) 
MG‏ بن عمرو » وعكرمة بن أبي جهل . يمول فيه : 
ن رسول اله قد آذن في الناس بالغزو » ولا راه یرید غر کج وا 
آن یکون لي عند ید بکتابي الیک @ ۰ وأعطى الكتاب ال امرأة من مزينة › 
وجعل هما ميلغاً من الدنانبر على أن تبلغه قريشاً » وقال : : أحفيه ما استطعت »› 
ولا تمري على الطريق فإن عليه حرعاً ا 
وسلكت على غير نقب » فبلغ الرسول أمرها » فأرسل من قيض على الرسالة . 
وتوسل حاطب الى الرسول » بأن يعفو عنه » لأنه كان رجلا“ ليش له في القوم 
أصل ولا عشرة > فصاروا له أهلا واعتروة ولداً فصانعهم فعفا عنه . ونزل 
الوحي في شأنه في سورة الممتحنة' . 


| ابن قتیبة » انشعر ( ٩۷‏ وما بمدها ) » الاغاني ( ۲۳/۲۰ وما بعدها) ٠‏ 
+ الآية ١ء‏ امتاع الاسماع ( ٠ ) ۳١١‏ 


a: 


وفي كتب الس والتواريخ إشارات الى محابرات أرسلها مسلمون الى ذوي 
رحهم »› يطلبون اليهم الدخول ني الاسلام » وبآن الرسول سيعفو عنهم ويغفر 
لمم ما بذر منهم من إساءة اليه إن جاءوا اليه مسلمين › من ذلك » ما كتبه 
( جر ) الى آخيه ( كعب بن زهبر بن أبي سلمى ) » يطلب منه الدخول في 
الاسلام » والتوبة > وإلا فصيره كمصبر ( ابن خطل ) الذي كان عن ني هجاء 
الرسول » فقتل' . ومن ذلك كتاب ( الوليد ين الوليد ) انى أآحيه ر خالد بن 
الوليد ) » يدعوه الى الاسلام » فجاء ملعا" . 


ويذكر أهل الأخجبار ان أهل الماهلية كانوا يستفتحون كتبهم بجملة : (بامك 
اللهم ) » ويذكر بعضهم ان أمية بن. أبي الصلت كان هو الذي ابتدع هذه 
البدعة . فشت بين الناس . وصارت ستة لأهل مكة في تدوين رسائلهم. فجعلوها 
ي ول کتبھم . فکافت قریش تکتب ہا . وا افتتح الرسول کتبه ي بادیء 
أمره : ثم أبدلت باسم الله بعد تزول سورة هود ٠‏ ثم ياسع الرحن » بعد نزول 
سورة اسرائيل » م بسم الله الرحن الرحم » بعد نزول سورة النمل" . 

وکان من رمم الجاهلين اذا كتبوا أن يبدأوا بأضهم من فلان الى فلان . 
ونجد هذا الأسلوب ني كتب رسول الله“ . 

ونحخى الرسالة حاتم کاتبها أو بتدوين امه في نهايتها . کان قول : (وکتب 
فلان ) أو ( كتب فلان ) . وقد ورد في كتب السبر »> ان الرسول حن هم" 
بتوجيه الكتب الى قيصر وكسرى وغبرها » قيل له : إن الروم لا يقرأون كتاباً 
غبر توم خم صاحب الرسالة » فأمر بصنع خاتم له » خم به کتبه. وورد ان 
قريشاً حين اثتمرت عقاطعة بي هاشم وبي المطلب » وكتبت بذلك صحيفة › 
ختمت عليها ثلاتة خواتم » وعلقوها في سقف الكعبة * . 


٠ ) ۷٤١١ ( الاصابة ( ۲۷۹/۳ ) ء‎ ۱ 

۲ نسب قریش ( ۲۲۶ ) ۰ 

۳ الجهشياري ( ١١‏ وما بعدها ) » الاقتضاب » للبطليوسي ( ٠١١‏ وما بعدها ) » آدب 
الكتاب » للصولي ( » الاغافي ( ۱۲۳/۳ ) > تفسبير الطبري ( ٥۹/۱۹‏ وم 
بعدها ) » تقسير الطبري ( ٠۲١/۱١‏ وما بعدها ) ۰ 

€ القرطبي ء الجامع ( ۱۹۲/۱۳ وما بعدها) ٠‏ 

ه اممتاع الاسمآع ( ٠ ) ۲١/١‏ 


N°? 


وأشر الى العام في شعر لامرىء القيس . فورد فيه : 
ترى أثر القرأح في جلده كنقش اللعواتم ني الجرجس 


.والجرجس : الشع > وقيل هو الطن الذي عم به » وقيل هو الصحيفة. 
وبكل هن ذلك فسر قول الشاعر المذكور' . ومن معاني ( الجرجس ) البعوض 
الصغر' . ويظهر ان اللفظة من المحعربات » عربت عن الإرمية . فهي تعني البعوض 
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ويذكر بعض أهل الأخبار ان أول من خم رسائله ( مرو بن هند )“ . 
وذكر علاء اللغة ان خانم الك الذي يكون في يده يسمى ر الحلق ) . وأنشدوا 
ي ذلك : 


وأعطى منا الحلق أبيض ماجد رديف ملوك ما تغب نوافله 


كا أنشدوا بيتاً للشاعر جرير ›» ذكر فيه ( الحلتق ) : حلق المنذر بن محرق 
إذ قال : 


ففاز ملت اندر بن حرق فى منهم رخو النجاد كرم' 


٠‏ وذكر أيضاً ان الحلتق حاتم من فضة بلا فص" . ويظهر من ذلك ان الملوك» 
کانوا یصطنعون خاغا هم بکون ديلا“ على صدق رسائلهم وأوامرهم > حملونه 
معه » او يودعونه عنه کاتم أسرارهم > وعلى ذلك جرى الأمر ني الاسلام . 
فقد سار اللعلفاء على سثّة الرسول من اتخاذه خاتا م به الرساتل › والكتب 
والأوامر » وبقي الأمر كذلك عند من جاء بعده من الحلفاء . 


ديوان امرؤ القيسس ( ٠٠١١‏ ) » ( سندوبي ) » الاقنضاب › للبطليوسي ( ٩۷‏ ) 
برواية أخرى » تاج العروس ( ۱١۱۸/٤‏ ) › ( الجرجس ) ٠‏ 

۲ تناج العروس ( ۱۱۸/٤‏ ) › ( الجرجس) ٠‏ 

م غرائب اللغة ( ١۷١‏ ) ۰ 

۽ الاقتضاب » لنبطنيوسي ( ٠ ) ٠١١‏ 

تاچ العروس (۴۲۶/1) + (سلق) ٠‏ 

۽ تاج العروس ( ۴۲٤/١‏ ) › (حلق) ' 


۳۰۹ 


والحاتم ما يوضع على الطينة وما عم په . و الطن آو ا الشمع آو ا لحر آو 
أي مادة أحرى تترك أثراً خم مها على الشيء' . وحم الأوراق والرسائل" من 
العادات القدعة المستعملة عند الشعوب . ويقوم الام مقام التوقيع ني وقَتنا الحاضرة 
وخم رسالة معناه المصادقة عليها وتصديقها . واستعمل الحاتم في حم الأوراق 
العامة والأوراق الشخصية والعقود والمعاملات . وكان الشخص اذا أراد ارسال 
رسالة ختمها » ولذلك كانوا محملون خواتمهم معهم > لما ي جيو سم وإما في 
أصابعهم وقد يضعو نها ني سلسلة يعلقوما حول أعناقهم' 

وقد صنع احاتم من مواد محتلفة . صلع من ذهب ومن فضة ومن معدن آحر 
ومن الحجر . وقد كتب على بعض اللحواتم امم صاحبه » ونقشت أمثلة وحم 
وعبارات دينية أو أسماء الآلمة على بعض الحواتم . كا حفرت علي بعض منها 
صور ترمز الى رموز مقدسة أو صور حيوانات . وعر على خواتم في العربية 
الجنوبية » وما فصوص من أحجار بينة من أحجار اليمن الشهرة . وقد كان 
يستعملها الناس إذ ذاك في التوقيع على رسائلهم ومحابرامہم ومعاملاتہم . ولا زال 
الناس بعارون على خواتم جاهلية في اليمن وفي. بقية العربية الجنوبية » فيستعملو نما 
لتریین أصابعهم ا . 


وبعد أن خم الرسالة » توضع داخل ظرف > حى لا بطلع عليها أحد ثم 
يغلق › > م خم على موضع فتحه بالطين أو على المواضع الي متمل أن يفتح منها 
حى نکون في مأمن تام . فلا يقف عليها إلا من أرسلت له . فإذا وصلته › 
ووجد ان خاتمها سلم > كسره » ليستخرج الرسالة من ظرفها . وكانت الكتب . 
على هبأة لفائف . وكان من عادة الشعوب القدعة أن المكتوب إذا أريد ارساله 
الى اشخص من طبقة أذئى من طبقة الكاتب » أي صاحب الرسالة ءأرسل المكتوب 
اليه منشوراً ٠»‏ أما اذا کان ا الى شخص مكافىء لصاحب الكتاب أو أعلى 
منزلة منه › أرسل توم وموضوعاً في شن 2 

ولهاية الأشياء من التطاول والتجاوز عليها لحأوا الى طبعها وختمها » فختموا 


Hastings, p. 833. ۲ 
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۳۰۷ 


الأكياس الي تلا بالنقود أو باي شيء آخر > وختموا زق الحمرة حىلا يتطاول 
عليه متطاول . قال الأعشى : 


وصھباء طاف ہودہا وآبرزها وعليها تم" ' 


كا خحموا الطعام بالروسم » وهو خشبة مكتوبة بالنقر . آو لويح فيه كتاب 
منقور » تخم به الأكداس' . وقيل له (الروشم ) أيضاً ني لغة السواد" . وكلمة 
( رشم ) » تعي ( كتب ) ني الإرمية . و ( راشوم ) » عى لوح منقوش 
حم به البيادر في لغة بي إرم > مصطعسمR‏ › وتعي علامة ° 

وكان من عادتهم خم الأمور المهمة أيضاً خشية ضياعها أو التطاول عليها أو 
لفظها . فلا كنب أھل مک فیا بینهم کاب يتعاقدون فيه آلا پناکحوا بي هاشم 
وبي المطلب ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا جالسوهم خی سلا کک 
كتبوا بذاك صحيفة ختموا عليها ثلاثة خواتم > وعلقوها في سقف الكعبة* 
ویظهی اہم بعد أن کتبوا الصحيفة زکرم ي ر ارد وختموا عليسه 
ثلائة خواتم > حى لا يفتح الظرف . أو انهم طووها بعد أن كتبوها م ختموا 
عليها حى لا تفتح › > فلا أرادوا فتحها وجدوا الا قد تهرأت وتلقت من فعل 
لعب الأرضة ا . ومجوز اہم ختموا عليها ثلاثة خواتم . وات الكنبة الثلاثة 
الذین نسبت کتابتها الى كل واحد منهم ۰ مسب اختلاف الروايات . وهم : 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم » أو النضر ين الحارث » أو بغيض بن 
عامر بن هاشم . 


الكاتب : 


مصادر الشعر انجاهلي ( ٠ ) ۷١‏ 

تاج العروص ( ۳۱۲/۸ ) ۰ ( رسم ) ۰ 
تاج العروص ( ۳۱۳/۸ ) ۰ ( رشم ) ۰ 
غرائب اللغة ( 1۸۳ ) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( ۲/۷ ) ۰ 


Om GA 4 © 


کتابې »أو من شتهر وعرف حذقه ي فن الكتابة . وذكر علاء اللغة أن الكأتبينء 
هم الكتبة وحرفتهم الكتابة . وذگززا أن الكاتب في أيام الجاهلية : العام . «وني 
کتابه الى أهل اليمن : قد بعفت بعثت الیک كاتا من أصحابي . أراد عالما سمي به 
لأن الغالب على من كان يعرف الكتابة أن عنده الع والمعرفة »' . والواقع آن 
نسبة العم للكتاب ٠‏ لم تكن نظرة أهل الجاهلية ية وحدهم بالنسبة الى كتتاہم » بل 
كات وجهة تظار شوب العلل كلها أا الكبة ني اذك اليب . لأن کر کاب 

تللك الأيام كانوا من أبناء العوائل المتمكنة ومن أبناء طبقة رجال الدين » وكانوا ‏ 
يتعلمون الى الكتابة في الغالب علم اللسان > كالعربية بالنسبة الى العرب 
والإرمية بالنسبة الى بي إرم»وشيئاً من الدب من منظوم ومنثور وحساب وآمثال 
وحم ¢ لذللك رج لمعل »> وقد تلقف بثقافة نجعله فوق مستوی آقرانه» فیکون 
بعلمه هذا أعل من غره وأدرك منهم بشؤون الياة . ومن هنا صار آعم من 
بقية الناس . ونظر اليه نظرة تقدیر وتبجیل . 

ومن هنا نجد أن الأحناف » وهم الدعاة الى الاصلاح والى رفع مستوى الحياة 
في الحاهلية > كانوا كلهم من الكتاب بالعربية . وقد نسب إليهم آم کانوا 
یکتبون ا بالعرانية أو بالسريانية أو بالغتعن أيضاً » كا عرف عن بعض 
المعطباء والشعراء أنهم كانوا پقرؤون ویکتبون» ومنهم من کان له اطلاع ا 
واللغات a‏ حی بان ذلك على کلامه e‏ نشور » وخر مثال على 
هؤلاء : عدي بن زيد العبادي › وأمية بن ابن الصلت والأعشى ولبيد . 

وقد عرفت حرفة احتراف الكتابة بين الجاهليين أيضاً » كالذي كان من أمر. 
( زید ) والد ( عدي بن زيد العبادي ) مع الفرس » وکالدي کان من مسر 
١ابنه‏ عدي نفسه مع الفرس أيضاً » ثم ما كان من أمر ابن عدي معهم. وکالذي 
کان ابر ( لقيط بن بعمر الإيادي ) » وغبرهم . وقد رأينا ان الناس أطلقوا 
على ( حنظلة بن الربيع ) » كاتب الرسول (الكاتب) » حى عرف ب ( حنظلة 
الكاتب ) › ن کان قد قضی معظم وقته في الكتابة لارسول › فکان يکتب له 
اذا غاب کاتب من کتابه عنه . فهؤلاء اذن > هم کتاب »> صارت الكتابة 
حرفتهم › ولا بد ون نتصور انهم كانوا قد أنقنوا حرفتهم لطول مرانہم ا 


| تاج العروس ( ٤٤٥/۱١‏ )۰( کتب) ۰ 


۳۰۹4 


وخروها على خير وجه . ومن المؤسف ‏ اننا لا للك عاذج من رسائلهم ولا 
من خطوطهم في هذا اليوم . كا لا نملك من خطوط غبرهم شبئا » وسبب ذلك 
هو ندرة مواد الكتابة وغلائها بالنسبة لذلك الوقت . فكانوا يغسلون الصحيفة 
المكتوبة وعحون ما كتب عليها ٠‏ ليكتبوا عليها من جديد + ثم عدم ادراك الناس 
إذ ذاك لأهمية وقيمة الوثائق . حى بالنسبة الى الوثائق المهمة كرسائل الرسول 
وأوامره وأحادیثه وأمثال ذلك » فضاعت الأصول بسبب هذا الإهمال »وهي أصول 
سريعة التلف » لأنها كتبت على الجلود وعلى مواد تبلى بسرعة » وتحتاج الى عناية 
وحرص كي غافظ على. حياها ٠‏ مدة طويلة . 

٠‏ وقد سار الكتاب الجاهليون على الجادة الى سلكها الكتاب الآحرون الكاتبون 
بالأقلام السامية من عدم وضع علامات الحروف التشامة مثل الباء والتاء والثاء > 
ميث نهم کانوا اذا کتبوها › لم يضعوا علیها نقاطا لتمییز حرف منها عن 
حرف مشابه له أو علامة أخرى فارقة » تفرق هذا الحرف عن الحرف الأخر . 
کا ساروا على الحادة الي سار علبها غر هم من عدم وضع علامات خاصة 
با حر كات . فکتبوا ما كتبوا من غبر إعجام ولا حركات . تاركن أمر القراءة 
الصحيحة وفهم المكتوب الى عل القارىء وفهمه وذكائه وحذقه باللغفة وبالمهنة . 
ولعلهم فعلوا ذلك محاكاة لغبرهم مثل الكتبة النبط والآرامين والعرانيين » الذين 
تمسكوا ذا الأسلوب » على اعتبار أنه سنة قدعة ورثت عن الآباء » وقد كتبت 
مما الكتب المقدسة . أو لأن القارىء بجحب أن يكون عالاً بفنه بارعا په > فلا 
يكتب له ما يشعره أن مستواه "ي فهم المكتوب « e‏ 
ممن تعلموا القراءة والكتابة وكفى . فكتبوا من غر اعجام ولا حركات . 
جعلوا ذلك خاصة في محاطبة ذوي المكانة والح > أما إذا كان الانسان کوب 
اليه مسن سواد الكتاب القر اء » فكانوا يبيحون لأنفسهم حرية إعجام الكتابة 
وتحريكها . ومن هنا أيضاً › > ظهرات غاذج من اطوط » خحصصت بكتاب العامة . 

وكانوا ميزون بن اللحطوط »ويرجحون اللحط القوي السوي على اللحط الضعيف . 
والعط الجيد هدو الحط الذي مجود فيه . ولا يستبعد أن نكون ممم مدارس في 
كيفية تدوين المعط . فقد أطلقوا على حط أهل الأنبار المشق . وقد عرفوا هذا 
الط › بأنه فيه حفة . ولا يعقل بالضبط أن يكون هذا اللحط خطاً رديثاً وهذا 
سمي مشقا » بل هو طريقة خاصة من طرق رسوم اللعطوط الي امتازت مد 


۳1۰ 


الحروف وعفتها ني الكتابة أي سهولتها > ولا تزال هذه الطريقة المعروفة ب (ط 
المشق ) معروفة . وهي تستعمل عند اللحطاطان أي كتابة بعض الأمور الي يناسبها 
هذا الحط . ذكر أن اللحليفة (عر ) ذكره فقال : ١‏ شر الكتابة المشق وشر 
القراءة الممذرمة ٠‏ . لا في الائنين من السرعة والتسرع . فاهذرمة السرعة . 
وذكر أبضا أن ( ابن رين ) كره كتابة المصاحف بالمشق' . 

والنوع الثاني الذي نعرفه من أنواع الحطوط » هو الجزم . وهو خط أهل 
الحرة . وهو خط المصاحف" . 

وبحب أن نضيف الى هذين القلمبن قل أهل مكة > الذي دعاه (ابن الندم) 
ب ( اللحط المكي ) > م الط المدني . وقد ذكر ان ما بعدهما اللعط البصري تم 
الكوفي . وما خطان اسلامیان » وان کنت لا استبعد من ونا قد أحذا من 
خط عرب العراق ني الجاهلية »> ولعلها قد طعا بشيء من قل أهل مكة أو المدينة. 
وقد وصف ر( ابن الندم ) بعض خصائص القم لمكي والقم المدني » فقال :. 
« فاا الكي والمدني › ففي ألفاته تعويج الى عنة اليد وأعلى الأصابع وني شكله 
انضجاع يسر . وعكن استخراج بعض خواص رمم خطوط أهل الحجاز في 
القرن الأول للهجرة من الكتابات الي عر عليها بعض الباحشن ني مواضع متعددة 
من الحجاز » والي قد بعر عليها في المستقبل . 

والصفة الي يذكرها ( ابن الندم ) عن ألفات أهل مكة وأهل المدينة » تدل 
على ان أهل المدينتين قد أخذوا خحطهم من أهل العراق والنبط » لأن الصورة 
المذكورة هي صورة كتابة الألف في اللحط الشمالي » ولم يعدل الألف»عيث صر 
مستقیا إلا في الاسلام. 

وأنا لا استبعد احټال تدريس مبادىء اللغات وبينهسا مبادىء اللغة العربية أي 
الحرة وفي الأنبار وي مواضع حضرية أخرى ؛ فليس يعقل اقنصار التعلم في 
هذه المواضع على تعلم الط والقراءة ثم لا يتجاوزهما الى مراحل أخرى ومراني 
أرفع . خاصة وأن السريانيمن كانوا قد اقتبسوا من اليونان اجرومية النحو وأصول 


۱ الصولي » أدب الكتاب ( ٥١‏ ) ؛ 

۲ تاج العروس ( ٠١١/١‏ ) » ( هذرم ) ء المصاحف » للسجسقاني ( ٠۴١‏ ) . 
۳ الاقتضاب › للبطليوسي ( ٠ ) ۸٩‏ 

+ الفهرست ز٤ا‏ ) . 
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الشعر وفلسفة قواعد اللغات بترجاالهم الكتب اليونانية الى اللغة السريانية . وأن 
جاعة من النصارى العرب كانوا يزورون القسطنطينية وبلاد الشأم ويقرأون الكتب 
الدينية من آرامية ويونانية التعل والتثقف » وهؤلاء هم الذين تولوا تثقيف أبنائهم 
العرب وتعليمهم . وأناس من هذا الطراز لا بد وأن یکونوا قذ تأثروا عا تعلموه 
من اليونان ومن السريانية فطبقوه على العربية » ووضعوا القواعد لصيانة الألسنة . 
ولتقوعها ٠‏ وسلكوا سبلا“ ني البيان ترتفع فوق مستوى تفكير السواد والسوقة 
بدرجات . وترجموا الموضوعات الدينية ولا سما الكتب الدينية ‏ الى الناس لتفقيههم 
بأمور دنهم . 

ورجل مشل ( عدي بن زيد العبادي ) » ولي ديوان الرسائل والانشاء عند 
کسری وهو دیوان مهم › م یکن الفرس يسلمون أمره إلا لرجل أديب حاذق» 
ا يعقل أن یکون مجرد قاریء خطاط ناقش للحروف » لا بد وأن یکون صاحب 
فن وحنق له أسلوب ني تنميق الكلام والتحبر » قوي البيان > بكتب وفق قواعد 
اللغة وأصوغا . درس القواعد والأدب وأساليب العرب والعجم ني التعببر والبيان» 
فصار من ًم كاتباً بالعربية وبالفارسية كا يذكر أهل الأخبار . 


۳1۲ 


الفصل الخامس والعشرون بعد المة 


الكتاب والعلاء 


والعم المعرفة . ورجل عالم وعلم » صاحب معرفة » وأصحاب المعرفة وا 
هم 'لعلاء ويقال ي جع عام : علام 6 کجھال ف جاهل . قال یزید بن 
الحكم : 


ومسرى القصائد والمضاهي سواء عند علام الرجال' 


وذكر علاء اللغة ان ( الناخع ) العام > وقيل هو المبين للأمور » وقيل هو 
الذي قتل الأمر علماً . قال شقران السلاماني : 
إن الذي ربضا أمره سرا وقد بين للناخع 
لكالي عسبها هلها عذراء بكرا وهي ي التاسع" 
والعلا مة 4 والعلاًم والتعلمة » والتعلامة العام جد ا ¢ وذللث للمبالغة ي 
سعة علي العام . وذكر علاء اللغة ان و العلامة والعلام : النسابة "٠‏ »> ويظهر 
انهم انما قالوا ذلك » بسبب ان النسب كان عند الجاهليين من أهم علومهم الي 


۱ تاج العروس ( ٤٨٥/۸‏ ) » (علم) ۰ 
۲ تاج العروس ( ٠۲۰/١‏ ) ۰ 
۴ ل 


تلج العروس ( 0٨1/۸‏ ) » (علم) ٠‏ 


۳۹۳ 


برعوا وتخصصوا ہا . حى صار النسب مرادفاً للعلم عندهم . وني القرآن : 
و انما مخشى الله من عباده العلاء ٠‏ > و (علاء بي اسراثيل )" › وألفاظ 
كشرة ها اصلة بالتعل والعم > وني ورودها فيه دلالة على وقرف الجاهليين على 
العلل والنعم وعلى وجود العلاء عندهم . 
وترد لفظة (الكاتب ) ععى العام . « قال الله تعالى : أم عندهم الغيب » 
فهم پکتبون »۰« وقي کتابه الى أمل اليمن : قد بعشت الیم کابا من اأصحابي› 
آراد عالاًء مي به لأن :الغالب على من کان يعرف الكتابة أن عنده العم والمعرفة» » 
والكاتب عندهم العام . والاكتاب الإملاء . تقول : اكتبني هذه القصيدة › أي 
املاها علي" ؛ > و (الكاتب ) عند الشعوب الأحرى » ععى العام كذلك »› وقد 
كانت للكتاب منزلة كبرة لي مجتمعهم > إذ كانوا يعدون من الطبقات العالية 
الممتازة . وذلك لأن الكاتب لا يكون كاتا إذ ذاك » ولا ينال العلمٍ › إلا إذا 
كان من الطبقة العالية المحمكنة ومن آسرة عرفت بالعل . والملم إذ ذاك محصور 
في العواثل > وني رجال اادين وني الطبقة الي تتولى الكتابة في قصور الملوك . 
ونجد في القرآن لفظة : ( كتب) و ( تبت" ) و (کتبلت) و (کنا)» 

و (کتبناها) » و (فسأکتبها) › و (تکتبوه) › و (نکتب ) › و(یکتب) › 
و (یکتبون) و (أکتب) » و (فاکتبها) › و (فاکتبوه) » و ( کتبا ) 
و ( ستکتب ) › و (اکتتبها) › و (فکاتبوهم ) › و ( کاتب) › و (کاتا) 
و (کاتبون) › و (کاتبین) › و (الکتاب) › و ( کتاباً) › و (کتابك)» 
و (بکتاہم ) » و (کتابنا) » و (کتابه ) > و (کتاما) › و (کتابي) › 
و (کتابیه) » و ( کب ) » و (رکتيه ) » و (مکتوباً) .وني ورود هله 
الألفاظ فيه معرة عن معان مختلفة ما صلة بالكتابة وبالعل . دلالة على أن الجاهليين 
کانوا على عل » وأنہم كانوا يكتبون ئي أغراض مختلفة من أغراض الياة » 
وأنيم م بكونوا على نحو ما يقص عنهم أهل الأخبار من الجهل والأمية . 


فاطر » الاية ۲۸ » تفسير الطبري ( ۸1/۲١‏ ) » تفسيير الالوسي ( 1۷1/۲١‏ ) ° 
الشعراء » الاية ۱۹۷ ٠‏ 

الظور » الاية 5١‏ » القلم » الاية ٠ ٤۷‏ 

تاج العروس ( ٤٤٥/۱‏ ) » ( كتب) ۰ 
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وذكر علاء اللغة ان (الشهر ) وجمعها ( شهور ) ععى العام » واستشهدوا 
على هذا المعى ببيت شعر ينسب الى أبي طالب › هو : 


فإني والضوابحج كل يوم وما يتلو السفاسرة الشهود' 
قال الصاغاني : هكذا آنشده الأزهري لأبي طالب » ولم أجده في شعره" . 
ولكن الرواة يروونه على هذا النحو : 
فإني والسوابح کل یوم وما تتلو السفاسرة الشهود" 


والسفاسرة أصحاب الأسفار > وهي الكتب » والشهود أنسب ني تفسر الشعو 
من الشهور » لأننا لا نعم ان أحداً قال إن الشهر : العام » وأرى ان تضحيما 
قد وقع ي البيت حول حرف ر الدال ) ر راء ) > ففسرت لفظة الشهور 
بالعلهاء » لعدم تصادم هذا التفسر مع المعى » وني العربية مثات الأمثلة على مثل 
هذا التصحيف . 

وترد لفظة (الفقه ) ععى العلم بالشيء والفهم له . وبظهر ان الجاهليين کانوا 
يستعملون لفظة ( فقه ) ومشتقانها في معان ها صلة بالعلم . ودليل ذلك ما ورد 
في القرآن الكرم من قوله « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اليتفقهوا فى 
الین “٠‏ » ومن ورود (تفقهون) » و (تفقه) » و (يفقهوا) » و (یفقهون) 
و ( بفقهوه ) ي مواضع منه . وورد في كتب اللغة والأدب والأخبار : ٠‏ فقيه 
العرب : عالم المرب » » و د فقهاء من العسرب »” . وورد في الحديث : 
, أبغضک إلي الرثارون المتفيهقون » » أي الرثارون المدّعون الملل والفقه . 

ويفهم يفا من روايات أهل الأخبار »> انه قد کان للجاهليین أئمة وفقهاء 
يقضون بيهم ۰ ویفتون لي دینهم » وعافظون على دینهم . فهم عندهم سدنهم 
وأمناۋامم . وقد ذكر ( ابن حبيب ) أسماء نفر من ( مې ) تولوا المومم والقضاء 


تاج العروس ( ۲۷۲/۳ › ۲۲۰ ) › ( سفر ) » ( شهر ) ۰ 
تاج العروس ( ۳| ۲۲۰ ) › ( شهر ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۷۲/۳ ) » ( سغر ) ٠‏ 

٠ ١١١ الآية‎ » ٩ التوبة الرقم‎ 

اللسان ( ٥۲۲/١۳‏ ) › (فقه) ۰ 

شمس العلوم »,الجزء الاول » القسيم الاول ( ص ٠ ) ۲٤۲‏ 
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س چ چ ممن 


بعکاظ . فکانوا مجلسون في مح من الوق »١‏ بين المتخاصمين وللافتاء فا بشکل 
عليهم من مر دینهم . وکان منهم من خصص بالإجازة با لومم . ومنهم من 
تخصص بالفتيا والقضاء . ومنهم من جمع بين الاثنين' . ۰ 

وانا لا استطیع أن أتحدث عن كتب ومؤلفات نقول إن المجاهليين كتبوها 
بالعربية على مط البونان واللاتن والقرس والسريان ني الكتابة والأليف ›» ذلك 
لقصور علمنا في الموضوع »› ولعدم وصول أي خير الينا عنه حى الآن . 

» لقد شرت الى وجود ما يسمى (بجلة لقأان,) و ر حكمة- لقان) والى 

كب امتلكها بعض الماهلين » إلا أن الاخبارين م يصفوا كيف كانت مجلة 
لقان › ولم يتطرقوا الى ما كان فيها »> ك أن الظواهر تشر الى أن تلاك الكتب 
هي مولفات جيء بها من بلاد الشام والعراق واليمن » أغلبها ني موضوعات دينية 
وتأرية وقصص . وأما لغتها »> فيظهر أن بعضها بعربية القرآن الكرم › كمجلة 
لقان » وبعضها بلفة بي إرم . 

أما ما قيل له ر الأساطر ) أو ( كتب الأساطبر ) » فهو كتب قصص ومر 
وحکایات وتواریخ . وتدل التسمية على آنا من أصل يوناني › هو : Historia‏ 
و ونرماء ني اللاتينية وتعي التأريخ > عربت فصارت ر أسطورة ) وجمعت 
عل آساطر » واستعملها الجاهليون استعال اليونان واللانن > أي أرادوا ہا تواريخ 
الماضن وحکایاہم وقصتهم 

وأما ما قيل له (السفاسرة) + فالسفسبر الحاذق بالشيء . والسفاسرة أصحاب 
الأسفار » وهي الكتب . والكلمة من أصل ( إرمي ) على ري علااء اللغة . 
و ( سفسر ) ممعی ر مسار ) في لغة ( بي إرم ) ۰ أي المساوم" . والظاهر 
ان ( السفاسرة ) »> من ( سفر ) > و (اسفر ) (صيفر) عى كتاب ي عدد 
من اللغات السامية . وتقابل ( سفرو ) ني لغة بي إرم ععى کتاب" . وقد 
كان مكة' وبغعرها رجال بتلون الكتب ويقرآون أسفار آهل الكتب من دينية وغبر ها 
قل الاسلام وني الاسلام . و وتي الحديث : لا تعلموا أبكار أولادم كنب 


۱ المحبر (أئمة العرب ) » ( ص ۱۸١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۽ غرائب اللغة ( ص ۱۸۷ ) ° 
م غرائب اللفة ( ص 1۸۷ ) ٠‏ 


۳1٦ 


النصارى : يعي أحداڈ "٠‏ . وني هذا الحديث إن صح دلالة على ان قراءة 
الكتب كانت متتشرة ني ذلك العهد . ولا تعي جملة ( كتب النصارى ) الكتب 
الدينية بالضرورة » إذ قد تعي كل ما كان يتداوله النصارى من كتب ني ذلك 
العهد . وقد يكون من بينها مؤلفات في الفلسفة وني الطب وفي فروع المعرفة الأحرى 
الي كان الناس يتدارسونما إذ ذاك . 

وفي الاية : « وقالوا : أساطر الأولن اكتتبها » فهي علي عليه بكرة وأصيلا. 
قل : آنزله الذي يعم الس في السموات والأرض . انه کان غھوراً رحا ۰"۲ 
دلالة صرعحة على وجود الكتب والأساطبر عند الجاهليين . فلا نزل القرآن › قال 
المشركون : « إن هذا إلا افك افتراه محمد صلى اه عليه وسل > هذا الذي 
جاءنا به محمد أساطر الأولن » يعنون أحاديثهم الي کانوا يسطرونما في کتبهم. 
اكتتبها محمد صلى اله عليه وسل > من ېود > فهي على عليه › يعنون بقوله : 
فهي على عليه › فهذه الأساطبر » تقرأ عليه > من قولحم آمليت عليك الكتابء 
وأمليت بكرة وأصيلا“ » يقول وتلى عليه غدوة وعشياً . وقوله : قل أثرله الني 
عل السر ي السموات والأرض . يقول تعالى ذكره: قل يا محمد هؤلاء المكذبن 
بيات الله من مشر كي قومك ما الأمر كا تقولون من أن هذا القرآن أساطر 
الأولن > وأن عدا صلل اه عليه وسل > اقیراه وأعانه عليه قوم آحرون »> بل 
هو التق أتزله الرب الي يعم سر من في السموات ومن في الأرض ولا محخفى 
عليه شيء »” . وزعوا ان الرسول اكمتب القسرآن من ( أساطبر الأولن ) » 
وهي آحاديث سطرها التقدمون كأخبار الأعاجم > ١‏ فهي تقرأً عليه أو كتبت 
اله ٠‏ > وقالوا : و« ما هذا الني جتنا به إلا كذب الأولين وأحاديثهم 2 
وکانوا يروون الأساطر *وأحاديث الحلق » وهي اللحرافات من الأحاديث المفتعلة› 
فرمى المشركون الرسول ذه الفرية" . 


تاج العروس ( ٥۷/۳‏ ) » ( یکر ) ۰ 
الفرقان » الآبة ه ٠‏ 

تعسیر الطبري ( ۱۳۷/۱۸ وما بمدها) ۰ 

تفسير التيسابوري ( ٠۲٠١/٠۸‏ وما بعدها ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) » قفسير 
الالورسي ( ٠ ) ۲١۳/۱۸‏ 

0 تفسير الطبري ( ٠١/٠١‏ ) ء قفسير الالوسي ( ٠ ) ٠٠١/١١‏ 

> اللسان ( )۸۸/١٠١‏ » ر( خلق ) ٠‏ 


mn aA 4 


PV 


وقد ذهب (شرنكر) - وهو من الزاعين أن الرسول كان بكتب ويقرً - 
الى أن الني قرأ كتابا في العقائد والأديان وأخبار الماضين ›» وقد زعم أن اسم 
هذا الكتاب هو : ( أساطر الأولن )'. وقد أحذ رأيه هذا من الآية: « وقالوا: 
أساطر الأولن اكتتبها » فهي نمل عليه بكرة وأصيلا“ »" . وهذه السورة هي 
من السور المكية . فهي تشر الى زعم قريش ني أن القرآن » هو شيء اكتتبه 
الرسول » وقد أملي عليه من الأساطر . وقد سبتى أن قالوا إنه يتعلمه من أناس 
عاونوه وساعدوه عليه . قالوا إن هذا القرآن , إفك افتراه محمد صلى الله عليه 
وسل »هذا الذي *جاءنا به محمد أساطر الأولن يعي أحاديثهم الي كانوا يسطرونما 
في کتبهم »> اكتتبها محمد صلى الله عليه وسلم » من ود › فهي ملي عليه . 
يعنون بقوله : فهي تملى عليه › فهذه الأساطبر تقر عليه » من قو لمم أمليت 
عليك الكتاب وأمليت » بكرة وأصيلا“ . يقول وتلى عليه غدوة وعشياً » › 
۾ وأعانه عليه قوم آحرون . قول : وأعان مدا على هذا الإفك الذي افراه 
ود )" . وقد رد على هذا الرآي ( نولدکه ) ي کتابه : ( تاریخ القرآن ) › 
وعده قولا“ لا أهمية له“ . 

وقد ذكر علاء اللغة أن الأساطر هي الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا نظام 
ما »> وهي جمع ( أسطار ) و ( أسطر ) و ر أسطور )* . واللفظة من الألفاظ 
المعربة . وهي Istoriya‏ ) استوريا ) في اليونانية > و هموع ني اللاتينية › 
وقد أطلقت عندهم على كتب الأساطبر والتأريخ . ويظهر أن الجاهليين قد أحذوها 
من الروم قبسل الاسلام » واستعملوها بالشكل امذكور وبالمعى نفسه » أي ني 
معی تأریخ وقصص . 

ولا أستبعد وجود الكنب التأرعية بالبونانية وباللانينية في مكة › فقد كان في 
مكة ولي غر مكة رقيتق من الروم »> كانوا يتكلمون بلغتهم فبا بينهم وينطقون 


Noldeke I, S. 16, Ency. of Islam vol. IV, p. 1016. 

٠ ٥ الفرقان » الآية‎ . 

تفسير الطبري ( ٠١۷/۱۸‏ وما بعدها ) » أسباب النزول » للنيسابوري ( ٠ ) ١١١‏ 
Noldeke, I, 8. 17.‏ 

تاج العزوس ( ۲۹۷/۳ ) » المغردات ( ١‏ ) » البيضاوي > تفسیر ,( ۱٤٤/۱١‏ ) > 
تفسير الطبرسي ( ۳۲/۷ ) > ( 11/١٤‏ ) : 
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ما إذا تلاقوا » كا كانوا عتفظون بكتبهم المقدسة وبكتب أخرى مدونة بلختهم. 
وقد ذكر علاء التقسير اسم رجل زعمت قریش آنه كان هو الذي يعل. الرسول 
ويلقنه القرآن . وليه الإشارة ي الآية : « لسان الذي بلحدون اليه أعجمي "۰ 
وهي ني سورة النحل ›» وسورة النحل من السور المكية . « كانوا يزعون أن 
الذي يعم عمداً هذا القرآن عبد رومي » » « وکان صاحب کتب » عبد لابن 
الحضرهي ۾ . « فكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم »> حسين 
يدخل عليه وحن ګرج هن عنده » فقالوا : اعا يعلمه ۾" . 


وقد ذهب ( شر نکر ) الى وجود ( صحف ابراهم ) عند الجاهليين > زعم 
ان الرسول قرأها وأخذ منها . وقد رد على رأیه هذا ( نولدکه ) » بقوله : 
لو فرضنا أن مدا أخذ من هذه الصحف » ونسبه لنفسه وادعاه » على أنه وحي 
أوحى الله به اليه » لو فرضنا ذلك › فإن من غير المعقول عندئذ ذكر محمد 
لتلاك الصحف ني القرآن . لأن ذكرها فيه معناه إرشاد الناس الى المورد الذي أحذ 
منه وانهام نفسه » ومذا فلا يعقل الأحذ بکلام (شرنکر )" . 

وورد في كتب أهل الأخبار أن ر الأحناف ) كانوا يقرأون الكتب»وتبحروا 
ف التوراة والانجيل منم من وقف عل لغ ) بي ادم ) وعلل العرانية 
ومن هؤلاء ( ورقة بن نوفل بن أسد ) »> « الشاعر صاحب العلل ني الجاهلية . 
وكان قد قرأ الكتب وتبحر في التوراة والانجيل › وهو الذي لقيته خحدجة في 
1 اللي ۽“ 
چو ۰ 

وورد أي بعض الأخبار في تفسر الآبة: « ومن الناس من يشتري لمو الحديث 
قوم کانوا يشرون الكتب من أخبار السمر والأحاديث القدعة ¢ ويضاهون ا 
القرآن » ويقولون إنها أفضل منه" . وني هذا اللر دلالة على وقوف الجاهليين 


النحل » الرقم ١١‏ ء الآية ٠٠۴۳‏ . 

تفسیر الطبري ( ۱۱۹/۱٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
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على الكتب واستم امم اء وخحاصة كتب السمر والأحاديث القدعة » إذ لا يعقل 

آن يکون شرأؤهم هما احادثاً طارثا » ظهر عندهم بتزول القرآن . 
وذكر بعض الفسرين أن الآية المذكورة تزلت في حى « النضر بن الحرث 

وکان يتجر الى فارس › فيشتري کتب الأعاجم : : رسم واسفندیار فیحدث ا 
قريشاً . وقيل كان يشتري الغنيات › فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به 
الى قينته »> فيقول اطعميه واسقيه وغتيه » ويقول هذا خر مما يدعوك عمد اليه 
من الصلاة والصيام » وأن تقاتل بن يديه » ۰ 

٠‏ وإفا صح ما ذهب اليه بعض المفسرين من أن هذه الآية قد نزلت محتق (النضر) 
الأنه كان يعاند الرسول ويعارضه وقت يكون مجتمعاً بنفر من الناس يلقي عليهم 
مبادىء الإسلام » فيقرأً عليهم من كتب الأعاجم ومن قصص : رسم واسفنديار 
فإن ذلك يدل غلى أنه كان يتقن الفارسية » وأنه كان عتلك كتب الفرس ويقراً 


پا وهو عة » ويترجم ما جاء فيها لن يتجمع حوله . وأنه اشترى جملة كتب 
خلال کاراته مع العراق . 


فنحن افذن أمام أقدم مرجم يصل الينا خره من مارجمي العرب قبل الإسلام 
. يقوم بارجمة كتب من الأعجمية الى العريية . ویکون بذللك قد سبق 

امىلمىن يزمن ظويل ي ترجمة کتاب رسم واسفندیار ای العربية . غر آننا جب 
أن نتحفظ ونحترز کشر في قولنا هذا . نحن لا تقصد آنه ترجم کاب رسي 
واسفنديار ترجمة تدوين وتبر »> وبالهام والكال . فقول مثل هنا يكون قولاً 
O N‏ . ونما أقصد ترجمة شفوية على نحو 
ما ذكره وأورده المفسرون وأصبحاب السبرة . وقد ترجم هذا الكتاب ني الإسلام . 
ترجمه جبلة بن سال . 

ولا أعبقد أن رجلا" مثل الحارث بز كلد التقفي » أو ابنه اضر › وها 
من العلاء بالطب») يرجعا الى مؤلفات في الطب مدوّنة بلغة من اللغات الأعجميةء› 
الحصول على علمها في الطب . وكيف عمكن ذلكءوقد درسا في مدرسة لم تكن 
تفسير النيسابوري » حاحية غ تفت الطلتري ١/١١‏ ) » سيرة ابن هشام 

( ۳۲۸۳/۱ وما يعدا ) » تفسبي القرطبي ( )٥۲/۱١‏ : 
الفهرست ( ۲۳۸ ) ۰ 


PY 


مدرسة عربية ›» هي مدرسة ( جنديسابور..) › عرفت واشتهرت ني الطب . وقد 
كان عاد دراستها في الطب ما ألفه اليونان ›» وما نقله منها علاء السريان . ولا 
أعتقد آنْبا كانا في جهل عؤلفات أبقراط وجالينوس وغرهما ممن بنوا صنعة الطب» 
ووضعوا فیها المؤلفات. بل لا أعتقد أن رجالا“ ي مكة 8 في يبرب أو الطائف كانوا 
على جهل بأسماء مشاهير حكاء اليونان » وبينهم من كان له اتصال ببلاد الثقافة 
والعل وبالأجانب على نحو ما ذكرت » وإن اغفل عن ذكرهم أهل الأخبار . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار - مثل رواية ابن الكلي عن وجود دواوین 
فیها ما مدح به آل للحم وما قیل فیهم من شعر ومقدار ما حکم کل واحد متهم »› 
وروايات غبره عن تدوين الشعر قبل الاسلام أن الجاهليين کانوا قد شرعوااي 
تدوین الأخبار والشعر وما لفت انتبامهم قبل الاسلام » وقد يكون ذلك قييل 
الاسلام بعهد غر بعيد » ون التدوين كان ذه اللغة الي رل ا القرآن الكر مء 
أو بلهجات قريبة منها . ومعى هذا أن هذه اللهجة كانت قد اكتسبت قوة في 
هذا المهد › حلت الناس على التدوين وعلى نظم الشعر ها . ولكن الذي رفعها 
وجعلها لغة للعرب أجمعين » هو القرآن الكرمم من غر شك » ففضله صارت 
هذه اللخة لغة العرب كلهم ولغة المسلمين الدينية . 

ويظهر من القرآن الكرم أن هذه اللغة كاتت قد عرفت ألفاظ e‏ 
ي يوم نزوله » لورودها فيه . ولورودها فيه أهمية کبرة ي إعطاء فكرة عن 
مستوی آهل الحجاز العقلي في ذلك اليوم افا مثل العلل والعلاء 
والأساطبر والأمثال الخ ... وألفاظ ذات صلة بالكتابة والتدوين تحدثت عنها. 
ومصطلحات أعری » ولا عکن ورود ثل هذه الكلات في لثة قوم ما » ما 
م يكن م أو لهاع منهم على الأقل > حظ من ثقافة وتفكبر وعلم . 

ولا أقصد أن الجاهليين استعملوا نلك الألفاظ عدلوها المفهوم في الزمن الحاضرء 
أو بالمعاني المفهومة منها عند اليونان . فلفظة (عل) مثلا“ ak.‏ باللصطلح 
الحدیث أي في مقابل Science‏ في الانكليزية > وا تع تعي العرفة غامة . 
رق رعلا > لا تعبي المشتغلين بالعلوم خحاصة أي ما ry‏ 

في الانكليزية » وإتما يراد م العارفون أصحاب المعرفة والفهم . وقد صار 
فين مداولان خاصان في اسر الباني > ولكن هذا لا يعي أن لقظة (عل) 
أو (علاء) » لم تكن تعي معى خاصا عند الجاهلين › وإلا ما استعملت التعبر 


۲١ - المفصل‎ ۳۲1 


عن معان معيتة. ي القرآن الكرم» وما. ميز -القرآن الكرم والحديث النبوي العارفن 
بلفظة علاء › ليزم عن السواد . وہذا المعى وردت لفظة ( عام ) وعم عند 
المرانين' 

ولا أُستبعد تأثر المنقفين الجاهليين ومن كان على اتصال بالعجم E‏ 
بالاراء الفلسفية والدينية وبالجدل الذي وقع بين المذاهب النصرانية ني أمور عديدة. 
فقد خالط :ا لحاهليون » ولا سما ني بلاد العراق وبلاد الشأم » أقواماً عديدة-ذات 
لقافات متباينة › واحتكوا ا » وأخذوا منها » فلا يعقل ألا يتأثروا ببعض 
آرائهم في الكون وني .المحياة وني ساثر نواحي التفكر : وقد وردت ني شعر للأعشى 
وني شعر لبيد » فكرتان متناقضتان عن الجر والاختيار » فذهب الأعشى ني 
هذا البيت : 


استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامة الرجلا 


مذهب القائلين بالاختيار» أي أن الانسان مختار قادر على أفعاله . أما الأعشى 
فذهب مذهب الحرية القائلعن بأن الإنسانء مجر » مسر » وذلك في قوله : 


إن تقوی ربنا خر نقل ‏ وبلذن الله ريي وعجل. 
من هداه ل الار اهتدی ناعم البال »ومن شاء أضل"' 


وقد سبق أن ذكرت ني مواضع متعددة من هذا الكتاب أن اكثر من تسب 
الى النوحيد ٠‏ أي من ينعتهم أهل الأخبار بالحنفاء » كانوا يقرأون ويكتبون » 
و كانت عندهم كتب أهل الكتاب » وان أكثرهم كانوا أصحاب رأي وفكر أي 
اعلق ءوفي هذا العالم. ولكنهم لم يدخلوا في مودية ولا أي نصرانيةءلأنبم لم مجدوا 
ف الديانتن شا یضر ج ویرفه عما کان مجول ي رۋوسهم من آراء ومقالات عن 
العالق والكون . وقد جالس هؤلاء رجال اليهود والنصارى » وتكلموا معهم في 
أمور عديدة ؛ من أمور الفكر والدين في جزيرة العرب وني بلاد العراق وبلاد الشأم. 
وینسب 6 بن مرو بن حممة » وهو من دوس ٠‏ أنه كان يقول في الجاهلية : 
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إن للخاتق خالقا لا أعل ما هو . ثم جاء الى الرسول » فأسلم . وقد ذكر أن 
ورقة بن نوفل»وهو واحد من المذكورين »> كان قد قرأ الكتب وكتب بالعرانفي 
أو السرياني » وإنه كتب بالسريانية (الععرانية ) من الإنجيل ما شاء أن يكتب . 
وكان قد امتنع عن أكل ذبائح الأوثان ‏ . وذكر أيضا : أن زيد بن عر بن 
نفيل » وهو ممن كان على الحنيفية » كان ينقد قريشا » ولا يأكل ذبائحها »› 
لأنبا حت للأصنام والأوثان" ؛ وأن عبدالقه بن عبد الملك بن عبدالله بن غفار 
المعروف بأبي اللحم الغفاري كان يأبى أن يأكل اللحم › ومذا سمي : ( آبي 
اللحم ) . وكان شريفاً شاعراً . وقد سل : وشهد حنینا" . وکان لکل هؤلاء 
وقوف على كتب أهل الكتاب » ولمم عل بأقلامهم . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن وهب بن منبه وأخاه كانا يستوردان الكتب القدعة 
من بلاد الشأم . ويرد مصطلح ( الكتب القدعة ) ي كتب السر والأار“: 
ووهب بن منبه وأخوه من الاسلاميين > ولکن استمر اد هما للكتب › ۾ يکن بدعا 
واکتشافاً ءنها » بل لا بد أنه کان قدعاً معروفاً عند الجاهليين . 


وقد ذكر أهلل الأخبار عبد عرو بن صيفي النعان المعروف بأبي عامر الراهب 
في جملة من كان يناظر أهل الكتاب»ويتتبع الرهبان › وبألفهم » ويكر الشخوص 
الى الشأم . ومن هنا قيل له : الراهب“ . وقد عار بذاك عل أهل الكتاب . 


وورد أن أهل الكتاب » وهم البهود ›» « كانوا بقرأون التوراة بالعرانية 
ويفسرونما بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تکذبوهم » وورد جواز تفسر التوراة والإنجيل باللغة العربية". 
وکان اهود مجادلون رسول الله في أمور الدين › وقد أشبر الى جدالحم له ي 
القرآن الكر م : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالي هي أحسن إلا الذين ظلموا 


الاغاني ( ۱٤/۳‏ ) ۰ ( ۱۲۰/۳ )۰ (9۲/۱۲) ۰ 
الاغاني ( ٠١/۴‏ وما بعدها ) ۰ 
الاصابة ( ٠١/١‏ ) › الاستيعاب ( ١‏ ) ( حاشية على الاصابة ) ۰ 
شرح القاموس ( ٠ )٤١١/١‏ 
نسب قویش ( ص ۲۸۱ ) ۰ 
+ ارشاد الساري ( ٠ ) ٤1٩/٠١‏ 
۷ الملصدر نه ( ص ٤٦٥‏ ) ° 
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نهم . وقولوا tî‏ بالذي أتزل الينا وأنرل اليم وإفتا وإفكم واحد وحن له 
مسلمون ۾ »› وکانوا يستعینون ني جدلم يالتوراة » يفسر وما بالعربية للمسلمان" : 
وقد فسر يعضهم الآية : اليقولوا دارست ۾ › « بقوله : قرأت على البهود 
وقرآوا عليك » » وفسرها بعضهم بذاكرتہم ٠‏ أو قرآات كتب أهل الكتاب" » 
فنحن إذن آمام أقدم أخبار تشر الى ترجمة العهد القدم الى العربية » ليفهمها العرب 
المشركون . وقد كان جدال اليهود مح الي على أمور واردة في التوراة »> فلا 
بد وآنہم كانوا يستعينون بالترجمة في هذا الجدال . 
وني أخبار أهل الأخبار هذه مواضع تشر التساؤل وتوجه الانتباه الىقضية وقوف 
آهل الماهلية وصدر الإسلام على كتب أهل الكتاب » ونقلهم عنها وشرحهم 
لبعض ما نقلوه باللغة العربية . فققد وقفنا توا على ما ورد عن بعض الأحناف 
من وقوفهم على كتب أهل الكتاب ومن معرفتهم بالعرانية والسريانية » وقد وقفنا 
من أخبارهم على أن ر( عبسدالقه بن عرو ين العاص ) كان قد قرأ ر الكتاب 
الأول )؟ . وآنه كان يقرأ بالسريانية* » وآنه استأذن رسول اله في أن يكتب 
ما سمعه منه »> فأذن له » فدوّنه في صحيفة سماها : (الصادقة ) » وروي أنه 
كان يقرأ الكتابين : الوراة والإنجيل" . وأنه « كان فاضلا“ عالما قرأ الكتاب 
واستاذن ابي ني آن يکتب حديثه » فأذن له » فکتب عنه حديثه وحفظ عه 
آلف مثل* . وروي أنه كان على عل بالئناة » و (الئناة) (المشنا ) في تفسر 
التوراة » وآنه جمع كتا حصل عليها يوم ( الرموك) › وکان له عل اء" 
وروي آن ر( عر ) انتسخ كتابا من كتب آهل الكتاب ووضمه بي آدم › 
وجاء به الى رضول اله » فقال له : « ما هذا في يدك یا عمر ؟ قال : يارسول 


العتكيوت ء الآية ٠ ٤٦‏ 
تضسبيز الطبري ( ۲/۲١‏ وما بمدها ) ٠‏ 
تاج المروس ( ٠١۰/٤‏ ) › ( درس ) ۰ 
الطبقات ( ۲۹۷/٤‏ ) ( صادر) ٠‏ 
الطبقات ( ۲٣٦/٤‏ ) ر( صادر ) » المعارف ( ۲۸۷ ) ۰ 
الطبقات ( ۲١۲/٤‏ ) ( صادر) ٠‏ 
الاصابة ( ۳٤١/۲‏ ) » ( رقم ٠.) 5۸٤۷‏ 
الاستيعاب ( ۳۴۹/۲ ) » ( حاشية على الاصابة ) * 
تاج العروس ( 1۱/١۰‏ ) › ( ثنی ) ۰ 
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الله كتاب استنسخته لترداد به علماً الى علمنا . فغضب رسول اله حى احرّت 
وجتتاه » . وورد أيضاً أن رجلا“ من ( بي عبد القیس ) سکنه بالسوس» کان 
قد فسخ ر کتاب دانیال ) › وکان یقرأه ويقسره لفناس > وقلك في أيام مر 
فنهاه عن ذلك » وشدد عليه قي وجوب محو ما کتبه ' . وورد آن. ( عر ) کتب 
الى عامله ر( أبي موسى الأشعري ) كتاباً نسخته : ٠‏ إغسلوا دانيال يسدر وماء 
الرعان " 

وورد آن ر( عمر بن الحطاب ) > قال للني : انا نسمع أحاديث من مهود 
تعجبنا » أفرى أن نكتب بعضها ؟ فنهى الرشول عن ذلك" . 

ورد امم ر کتاب دانیال ) في خر .آخر » فقد ورد عن ( عرو بن میمون 
الأودي ) » أنه کان جالساً مع قوم › فجاء رجل ومعه کتاب ›» فقالوا له : 
ما هذا الكتاب .: قال كتاب دانيال؟ . 

ولم یرد امم ( دانیال ) في القرآن ولا في الحدیث » ولکنه معروف جداً عند 
اللمين » بأنه نبي » وله قصص ني أخبار الرسل والأنبياء * . وقد وصلتهم 
قصصه ممن أسلم من بود ومن بود الذين عاشوا بعن الجاهليين وبين المسلمين . 
حیث اکتسبت رؤیاً E‏ تنبۋاته وتفسبره للم ( نبوخذ نصر ) شهرة خحاصة 
عند ېود »› واتتقلت منهم الى اسل . ويعد ( دانيال ) أحد الأنبياء الأربعة 
ق »۽ وتوف مناصب عند البابلين والميدين ) الماديين ) »> وقد اشتهر 

بتعبر الرؤيا وبالتتبؤ عن المستقبل » والظاهر أن شهرته هذه عند أهل الكتاب › 
اون رد 


وورد أن (ابن قرة) جاء بکتاب من بلاد الأم الى ( عبدالقه بن مسعود)ء 
وکان قذ أعجب به › فأمر ر( عبداقه بن مسعود ) بطست فيه ماء › محا به 
أثر الكتابة ‏ 


الخطيب البقنادي » تقييد العلم ( ٠ ) ٥١‏ 

كنز العمال ( ۴٠٠١/١‏ ) » خورشيد أحمد ( ٠۴١‏ ) ء القسم العوبي ( رقم ٠ ) ۲٤١‏ 
الفائق ( ۲۱۸/۳ ) ۰ 

تقييد العلم ( ٠٦‏ وما بعدها ) ۰ 

راجح قصص الانبياء ( ص ۷ ) ° 

قأموس الكتاب القدس ( ۲/۱ وما بعدها) ٠‏ 

سنن الدارمي ( 1۲۲/١‏ ) » تقييد !لملم ٠ )٥١(‏ 
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وذكر أن ر( عر بن اللحطاب ) قال: « أا الناس » إنه قد بلغي أنه ظهرت 
ي أيديك كتب »› فأحبها الى الله أعدها وأقومها « فلا يبقعن أحد" عنده کتاب 
الا تي په ۽ فار فيه رأيي . فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها > ويقو مها على 

مر لا یکون فيه اختلاف ؛ فاأتوه بكتبهم . فأحرقها بالنار »' . وبظهر. أن هذه 
هي من كتب أهل الكتاب » فعندنا أخبار عديدة تذكر حصول الصحابة 
على كتب كدرة وقعت اليهم في الغزوات والحروب التي جرت ني باد الشأم . 

وقد ورد ي شغر بعض الشعراء الجاهليين ما يفيد وقوف أصحاب ذلك الشعر 
على كتب أهل الكتاب . کالزپور و :ا( خط زبور ) و ا( مضاحف الرهیتان) 
و ( التوراة ) و ( المجلة ) أي الانجيل وأمثال ذلك » ما يدل على أنبم کانوا 
قد وقفوا على رها وشأها » وأن اليهود والنصارى وهم عرزب على اليهودية 
والنصرانية كانوا يتداولو نما فبا بينهم » باعتبار أنها كتبهم المقدسة 

وقد وجد المسلمون مصاحف لليهود ي مستوطنامم فيها التوراة وفيها كتبهم 
الأخحرى . فذكر ان المسلمين لا فتحوا (خير) « وجمعت مصاحف فيها التوراةء 
م ردت على اليهود ۲" . 

وأنا لا أستبعد احيال ترجمة الكتاب المقدس بقسميه » كلا أو جزءاً منه الى 
العربية » فقد كان اليهود - كا سبق أن قلت - سرون ليهود ارب ولعرا 
التوراة و كتبهم الدينية بالعربية ء کا كان المبشرونيفسرونه بالعر بية »وقد ا 
اموا الرسول بأنه کان یستمع الى رجل نصراني › وبأحذ منه . و نهم ذکروا 
ان الأحناف كانوا يقرأون التوراة والانجيل » وان عرب العراق رضن 
في الكنائس والأديرة بالعربية » فلا أستبعد احال وجود ترجات عرية للكتب 
الدينية قبل الاسلام » تلفت لأسباب عديدة » منها الها لم تكن اسلاميةءولأسباب 
آخحری › فلم تصل الينا لذلك . 

وقد ورد ي بیت شعر ينسب الى ( بشر بن أبي خازم ) »> دکر کتاب 
کان عند بني تمم »› إذ جاه فیه : 


تقييد العلم )٥٣(‏ ۰ 
۲ خزانة ,الادب ( ١۱١/۳‏ ) دیوان السموأل )١۲(‏ » اللسان ( ۱١١/١۲‏ ) «صادرء ۰ 
متاح الاسماع ( ۷ )° 


آو ف 


وجدنا في کتاب بي تمم أحى اليل بال ركض العار' 


ولو أخذنا بظاهر العبارة » دل البيت على وجود كتاب عند بي تمم ٠‏ قد 
يكون صحيفة وقد يكوان كتاباً مۇلفاً 5 صفحات . ولو أخذنا بالتأويل وقلنا 
معناه : وجدنا هذه اللفظة مكتوبا » ان أحق اللحيل بال ركض المعارء انتفى وجود 
كتاب لدم" . وقد نسب هذا البيت الى ( الطرماح بن حكم ) » وهو شاعر 
اسلامي . واذا صح ان هذا البيت هومن شعر الطرماح » جاز أحذ لفظة (ركتاب) 
بالمعی الحقيقي ٠‏ إذ كانت الكتب معروفة في هذا الوقت 

وجاء في كتاب ر( إمتاع الماع ) › أن الرسول د كتب هذه السنة المعاقل 
والديات » وكانت معلقة بسيفه »" . وأشار الطري الى هذه الصخيفة بقوله : 
« وقيل : ان هذه السنة كتب رسول الله » صلى الله عليه وسل » العاقل فكان 
معلا بسيفه »“ › والسنة المشار اليها هي السنة الثانية من المجرة . واللئر أشبه 
ما يكون خر ( الصحيفة ) النسوبة الى ( علي بن أآبي طالب ) »› فقد ورد 
في ( صحيح البخاري ) : « عن أبي جحيفة › قال : قلت لمعي : هل عندم 
كتاب ؟ قال : لا » إلا كتاب اله »> أو فهم أعطيه رجل مسل » أو ما ي 
هذه الصحيفة . قال :قلت : وما ني هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسر 
ولا بقتل مسل بکافر » ا ا ااا 
أو استحضارآً » » وورد « فأخرج کتاباً من قراب سیفه ۲ . ویکاد یکون 
ایر واحداً » فالصحيفة صحيفة المعاقل والديات > وموضعها في اللعترين السيف»› 
معلقَة به » أو ي قرابه.ویظهر من روایات آخری أن فيها أحاديث عن الرسول: 
مثل : المدينة حرام ما بين عاثر الى كذا » فن أحدث حدثاً أو آوی محدثاً » 
فعليه لعنة الته والملائكة والناس أجمعين › لا يقبل منه صرف ولا عدل » وذمة 
دامن واحدة بسمى ا أدناهمءفن أخفر مسلا فعليه لعنة الله واللائكة والناس 


المفضليات )٩۸(‏ » الموشح )١۷١۹(‏ ء تاج العروس ( ٤۳٤/٣‏ ) › ( عير ) ۰ 
( فمعناه وجدنا هذه اللفظة مكتوبة ) ء المرزباني » المىوشح ٠٠ )0۷١(‏ 
المقريزي » امتاع الاسماع ( ٠ ) ٠١۷/١‏ 

٠ ) 5۸7/۲ ( الطبري‎ 

ارشاد الساري ( ۰/1 وما بعدها ) ۰ 
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أجمعن > لا يقبل منه صرف ولا عدل . ومن والى قوماً بغر إذن مواليه فعليه 
لعنة اله والملالكة والناس أجمعن لا يقبل مته صرف ولا عدل ١‏ . وورد انه 
كان فيها آشياء من الجراحات وأسنان الإبل' . 

ولم نجد في الأخبار ما يفيد آن الصحابة كانوا على علي بصحيفة الي » ولو 
كافت لارسول صحيفة فيها أحكام المعاقل والديات » كان الرسول قد علقها على 
سبفه ٠‏ دلالة على اهمامه ها » لا سكت عنها الصحابة » مع ما ها من الأهمية 
بالنسبة لاصدار الأحكام > ولأا بجحب أن تكون المرجع المطاع الثاني بعد القرآن. 
ولذلك فأنا أشك في أمر هذه الصحبفة » وني صحبفة الإمام كذلك الأخوذة من 
كلام الرسول ١‏ ولو كانت صحيفة الإمام » هي صحيفة الرسول نفسهاء صارت 
اليه بعد وفاته » لا سكتت الأخبار من الإشارة اليها وعن انتقاها الى (عليً) لما 
ها من أهمية » ولا سما بالتسبة الى الشيعة الذين يفتشون عن هذه الأمور باعتبارها 
منقبة تضاف الى مناقب الامام»وحجة ني اثبات إمامته واعباد الرسول عليه وحده. 
ولو كانت الصحيفة صحيفة الامام » دو نما بنفسه + معتمداً على خديث الرسول» 
و كانت عنده معلقة بسيفه ٠‏ حرصا عليها » لتکون معه وحت متناول يده »› 
يراجعها مى شاء»فلا يعقل أن تكون مقتصرة على المعافل والديات وأسنان الابل › 
وهي آمور يعرفها الامام » وهو فقيه »> ومرجع من مراجع الافتاء »> دون حاجة 
الى أن يكتبها في صحيفة حرص على حلها محه معلقة بسيفه ٠‏ ثم للها إذا كانت 
على هذه الأهمية بالنسبة للإمام > لا تركها أصحابه » فل ينقلوها بالنص والحرف» 
وهي آخطر وثيقة » مع آم رووا عنه آحادیث كشرة » حى نسب الاس له 
خطباً وأشياء لا يصح صدورها منه . ومنها صحيفة تسى : ( الصحيفة الكاملةء 
أو زبور آل محمد وإنجيلى أهل البيت »" . 

ورآيي ان ما ورد من ان اللحليقة ( آبو بكر ) كان عتلك صحيفة فيها حديث 
الرسول” » هو خر غر صحيح كنلك » ولو کانت لديه صحيفة » لما خضي 
أمرها عن الصحاية » فلل مفظوها ولم ينقلوا عنها . وأما ما ورد من أمر صحيفة 


1 الكاقي تلکليتي »> )۸٩(‏ » الارشاد (۲۵۸) » أبورية 0 أضواء على السنة المحمدبمة 
٩٤ (‏ وما بمدها) ء ١‏ 

۰ ) 1۸۴/۱١ ( بروکلمن‎ ۲ 

۳ الذهبى » تذكرة الحفاظ ( ٠ )١/١‏ 


۳۸ 


( عبدافله بن عمرو بن العاص ) > المساة بالصحيفة الصادقة » وما كتب فيها من 
حديث الرسول » ومن انه قد جمع ألف مثل من أمثال الرسول' »› وماآورد من 
صحيفة ( همام بن منبه ) ٠‏ المسماة بالصحيفة الصحيحة › فقد بحث في أمر هذه 
الصحف العلاء" 


وقد عد ( الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان ) التميمي المجاشعي» 
في جملة علاء العرب وحكامهم . قال عنه بعض العلاء : « وكان عام العرب في 
زمانه »" . كان عا بالنسب وبأخبار الناس » وهذا كانوا بتنافرون اليه . وكان 
شربفاً في الجاهلية والاسلام . وقد حك ني المنافرة الي وقعت بين ( جرير بن 
عبدالله ) البجلي » وبين ر خالد بن أرطاة ) الكلي . وکان ( خالد ) زعم 
( قضاعة ) يومثذ › فنفر (الأقرع) جريراً على خالد » بمضر وربيعة “ . وكان 
ن ا لمؤلفة قلو ہم * ٠‏ 

والنسب هو من أهم العارف الي عرف ا أهل الجاهلية . وهو عل يرتقي 
ای عهد بعيد عن الاسلام من دون شك لا له من عاس مباشر حياهم الاجماعية 
وبنظمهم السياسية » ولأنه الماية بالنسبة الى الجاهلي في تلك الأيام . وأستطيع ن 
أدخل في عل السب » العم بأنساب اللحل » فقد عنوا بالحيل عنايسة كبيرة » 
وحفظوا أنساما » ووضعوا شجرات أنساب ها . كا عنوا بأنساب الإبل » لا لهذا 
السب من صلة بالاصالة وبسعر بيعها وشرائها . ونجد في الأخبار ما يشر الى وجود 
ناس حصصوا عفظ نسبها . 

والنسًاب : العام بالنسب » وهو النسابة . أدخلوا الماء للمبالغة والمدح . 
۾ وني حديث أبي بكر » رضي اله عنه : وكان رجلا نسابة » النسابة : البليغ 
العام بالأقساب »" . 


١‏ الاصابة ( ۳2۳/١‏ ) » ( رقم 5۸٤۷‏ ) » الاستيعاب (/۳۳۸ وما بعدها ) » ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد الثامن والعشرين ٠ )١١١١(‏ 

٠ ) بولاق‎ ( » ) ۲۹١1/۳ ( الخزانة‎ 

الخزانة ( ۲۹1/۳ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ٣٣١ رقم‎ ( › ) ۷۲/١ ( الاصابة‎ 

٠ نسب)‎ ( » ) ۷١١/١ ( اللسان‎ 
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والتسب : نسب القرابات . یکون بالآباء » ویکون. بالقبائسل › ویکون الی 
البلاد » ويكون في الحرف والصناعة' . 

وقد غ بين القبائل والقرى آناس تخصصوا مفظ النسب »› منهم من برع ي 
حفظ نسب قيلته » ومنهم من برع في حفظ أنساب جملة قباثل » ومن اشتهر 
وعرف من قريش عفظ النسب وبالعلم به > ( أپو بکر ) . وکان علمه بعلم 
الأنساب » ثم بأمور الناس » ثم الشعر . قيل إنه « كان أنسب قريش لقيش 
وأعلمهم ما کان منها من خير أو شر » »> وقيل إنه كان أنسب العرب » وأعلم 
قریش بأنساا » وأنسب هذه الأمة" . و ١‏ كانت قريش تألف منزل أبي بكر 
رضي الله عنه » اللحصلتين : العلل والطعام »" . ولا مر الرسول حسان بن ثابت 
بالرد على شعراء قريش قال له : « إئت أبا بكر » فإنه أعل بأنساب القوم 
منك . فكان مضي الى أبي بكر ليقفه على أنساہم » . فلا معت قريش شعر 
ر حسان ) »› قالت : « إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة »“ . ولا 
مر" بالناس ني معسكرهم بالجرف » جعل ينسب القبائل" . 

وکان ( جير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ) » وهو أحد 
أشراف قريش وحلائها من علاء :السب في قريش » وكان ممن أخحذ السب من 
أبي بكر . وكان من يؤخذ عنه النسب لقريش وللعرب عاءة" . 

وعرف ( آبو جهم .بن حذيفة ) القرشي العدوي بعلمه بالنسب » وكان من 
المعمرين ني قريش . عاش ني الجاهلية وأدرك الاسلام . وكان من مشيخة قريش 
وصحب النبي" . وكان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم السب“ . 


اللسان ( ۷٠١/١‏ ) » ( نسب ) ١‏ تاج العروس ( ٤۸١/١‏ ) » ( نسب) * 
الاصابة ( ۳۳٤/۲‏ ) » ( رقم 5۸۱۷ ) » البيان زالتبيين ( ٠ ) ۳۱۸/١‏ 

٠ ) ۷١/١ ( البيان والتبيين‎ 

الاصتيعاب ( ٠٠٠/١‏ ) » ( حاشية على الإاصابة ) ٠‏ 

الفاق في غريب الحديث ( 1۸٤/١‏ ) ° 

الاصابة ( ۲۲۷/١‏ ) › ( رقم ۱ ) » الاضتیعاب ( ۲۲۲/۱۷ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) » كتاب نسب قريش )۲١٠(‏ » البيان والتبيين ( ۳۱۸/١‏ ) »› تاج العروس 
٤٤/۹ (‏ )۰ (الف) ° 

+ نسب قریش (۳۱۹) ۰ 

۰٠) ۲١۷ رقم‎ ( › ) ۴١/٤ ۾ الاصابة:(‎ 


a o0 n ص ب و‎ 


r» 


ومنهم : ( محرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف ) . وقد أحذ عنه النسب . 
وکان عالاً پأنصاب الحرم" . قال عنه ( أو عبدالقه المصعب بن عبدالته الزبمري) ‏ 
« وکان له سر وعل وکان يۇخذ عنه النسب ۲ »› وقد أرسله ( عر ) مع 
( سعید بن يربوع ) » و ( أزهر بن عبد عوف ) » و ( حويطب ين عبد 
العزى ) لتجديد أنصاب الحرم » فجددوها » ويقال إن (عمان ) بعثهم كنلك . 
وهو راوي خير قصة استسقاء ( عبد المطلب ) > وما ورد فيه من الشعر" . 

قال (الجاحظ) : « أربعة من قريش كانوا رواة الناس للأشعار > وعلاۋهم 
بالأنساب والأخبار : مرمة بن نوفل بن وهب بن عبد مناف بن زهرة › 
وأبو الجهم بن حنيفة بن غانم بن عامر بن عيدالله بن عوف » وحوبطب بن 
عبد العزى » وعقيل بن بي طالب . وکان عقيل أكرهم ذکراً لمخالب الناس» 
فعادوه لذلك › وقالوا فيه وحمقوه ۾ . و ( حويطب ) من مسلمة الفتح ومن 
المؤلفة قلوہم* . ومات زمان معاوية » وهو ابن عشرين وماثة سنة . وباع من 
معاوية دار بالمدينة بأربععن ألف ديار" . وتوني سنة ( ٤ه‏ هى" . 

وروي ان غنائم الحرة لما وصلت الحرة وفيها سيف النعان بن المنذرء استدعى 
( حر ) ( جبیزاً ) » فسأله عن نسب ( النعان ) فقال له : انه أشلاء قنص بن 
معد . فأعطاه ن > وذکر. انه کان نسب العرب» وعنه أحذ (سعيد بن المسيب» 
النسب* . 

ومن نابي قريش ( عقيل بن أبي طالب ) . ولا وضع ( عر ) الديوان» 
استعان بعقيل وعرمة » وجبر في ترتيب عطاء الناس على مناز هم »> فبدأوا ببي 
هاشم وعقيل هو أخ ( علي بن آبي طالب ) » ذکر أنه و کان عالاً بأنساب 


۰ ) ۷۸٤ رقم‎ ( > (T° /Y) الاصابة‎ 

نسب قریش )۲٣۲(‏ ۰ 

الاصابة ( ۳/ ۲۷١‏ ) » نكث الهميان (۲۸۷) ٠‏ 

البيان والتبیین ( ۴۲۴۳/۲ ) . 

البيان والتبیین ( ۲۲۴۳/۲ ) . 

نسب قریش ( ٤٤١‏ وما بعدها ) ۰ 

الاصابة. ( 1/1 )۰ ( رقم ۱۸۸۲ ) ۰ 

الاصابة ( ۲۲۷/١‏ ) ۰ ( رقم ۱۰۹۱ ) ٠‏ الاستيعاب ( ۲۲۲/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية 
على الاصابة ) » الفائثى ر( ١‏ وما بعدها ) » البيان والتبيين ( ۴۳/۱ ۰ 

ابن سعد ء المجلد الثالث » الجزء الاول )۲١١(‏ . 


a 


ھے 


۳۳۱ 


قريش ومآثرها ومثالبها »> وكان الناس يأحذون ذلك عنه مسجد المدينة » » فهو 
من شيوخ العم الذين ‏ نصبوا أنفسهم لعل الأنساب والمآئر والحالب . قبل «كان 
في قريش أربعة بتحاكم الناس إليهم أي النافرات: عقيل »> وعخرمة > وحويطب» 
وأبو جهم . وكان عقيل يعد المساوي » فن كانت مساويه أكر يقر صاحبه عليه» 
ومن کانت ماسنه أکثر بقره على صاحبه ۾" > ونظرآ لتكلمه مع الناس ونحدثه 
عن مساو مم فقد عودي وحمق' . 

وقد صار مسجد الرسول في المدينة موضع دراسة المسلمين » ققد رأينا ( حسان 

٠ابن‏ ثابت ) » وهو أينشد الشعر فيه » وهذا (عقيل) بعلم الناس الأنساب فيه › 
وهناك غبرها من كان يعم الناس ني هذا المسجد . 

ومن عرف واشتهر بعلم النسب»وأخذ اللسب عن الجاهلين » دغفل السدوسي 
من بي شيبان > وعمبرة أبو ضمضم › وابن لان الحمرة من بي تم اللات « 
وزيد بن الكيس النمري › والنخار بن أوس القضاعي › وصعصعة بن صوحان» 
وعبدالقه بن عبد الحجر بن عبد المدان » وعبيد بن شريه وغبرهم" . 

وذكر عن ( دغفل بن حنظلة ) النسابة المدوسي الشيباني » انه كان مالا 
بالعربية والأنساب والنجوم > وقد اغتلبه النسب . وقد أعجب به ( معاوية ) لا 
سأله مورا كشرة أي هذه العلوم؟ . ولا بد وأن يكون قد أخحذ علمه ممن أدرك 
الجاهلية من رجال > ومن عاصر الرسول . وذكر انه و ( زید بن الکيس ) 
النمري 0 کانا ممن آثارا أحاديث عاد وجرهم » ولداك قال فيها الشاعر : 

أحاديث عن أبناء عاد وجرهم يثورها العضان زيد ودغضل* 


وروي ان معاوية ۾ قال لدغفل ين حنظلة الناإبة . مم ضبطت ما أرى ؟ 


۽ الاصابة ( ٤۸۷/۲‏ ) » (رقم ٠ )01۳١‏ 
۽ البیان والتبیین ( ۲۲١/۲‏ ) » نكث الهميان )٠٠١(‏ ” 
۳ الاصابة ( ٤1٤/١‏ ) » ( رقم ۲۳۹۹ ) ء البيان والتبيين ( ۱۱۸/١‏ ) ء بلوع الارب 
۱۹٦1/۲ (‏ ) ء التمدن الاسلامي ( ٤۰/٣‏ وما بعدها ) »> الفهرست ( ١١۷‏ وما 
بيعدها) ء البيين والتبيين ( ۲۲۲/١‏ وماابعدها) ٠‏ 
۽ الاصاية ( ٤12/١‏ ) » ( رقم ۲۳۹۹ ) ء الاستيعاب ( ٠ ) ٤1۷/١‏ 
e‏ المسبكري » جمهرة ( ۱١١/۲‏ ) »> ( رقم ٠١١۸‏ ) ء الميداني ( ٠ ) ۲٤/۲‏ 


TY 


قال : عفاوضة العلاء . قال : وما مفاوضة العلاء ؟ قال : كنت اذا لقيت عا 
آخنت ما عنده » وأآعطیته ما عنديٰ »' . وذکر ان ر آبا بکر ) › سأل قو 
E E RL‏ (دغفل) » وكان غلاماً إذ ذاك » > فلا انتهى . 
أبو بکر من استجواہم » سأله ( دغفل. ) عن به › فأفحمه" . 
وقد اشتهر ( دغفل ) ني اللسب » حى ضرب به الملل ني النثر وني الشعر 
بسعة علمه به » وقد ذکره (الفرزدق ) بقوله : : 
أرصی عشية حن فارق رهطه عند الشهادة ني الصحيفة دغفل ‏ 
أن ابن ضبة كان خر والداً وآنم ني حسب الكرام وأفضل" 


ونجد امه في شعر شعراء آحرین؛ 

وکان ممن أدرك الي ¢ وم يسمع منه. . واسمه (الحجر ب بن الحارث) الکاني؛ 
ودغفل لقب له" . 

و کان ( صحار ( العبدي من النسابن البلغاء ¢ E‏ عحاورات . 
وكان من المقربن الى معاوية ون المطالبين بدم (عمان)" 

و ( صعصعة ) بن صوحان ) العبدي ¢ و کان مسلا“ TEE‏ 
يره . وشهد صفن مع (علي ) > وكان خطيباً فصيحاً » له مع معاوية مواقف. 
« قال الشعي : كنت انع منه اللعطب E ٠»‏ بن 
صوحان) العبدي › کان أحد الآمراء ي قتال ي أل الردة * ومهم ( زید بن صوحاا) 
و كان سيدا ي قومه » وقد شهد الجمل مع (علي)" . 


٠ ) ٠٠٤/۲ ( الفائق‎ 

٠ ) ۸٤/٣ ( الفاق‎ 

٠ ) ۱۸۹/١ النقاثض ر(‎ 

ديوان القطامي (۳۱) » البیان والتبیین ( ۲۲۲/۱ وما بمدها ) ۰ 
الفهرسمت )١۳۷(‏ » ( المقالة الغالغة ) ء٠‏ 

الاصابة ( )“) ۰ ( رقم ٤٥٤١‏ ) ۰ 

٠. ) ٤١١١ رقم‎ ( » ) ١۸۲/١ (٠ الاصابة‎ 

٠ ) ۳٣۹۳۰ رقم‎ ( » ) ٠١۰۲/۲ ( الاصابة‎ 

الاصابة ( ٥٦٥/۱‏ وما بعدها ) » ( رقم ۲۹۹۷ ) ٠‏ 


ص م چ د 
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ومن نسابي ( کلب ) : ر محمد پن .السائب ) الكابي › وابنه ( هشام بن 
محمد بن السائب ) »> و ( شرتي بن القطامي ) > و ( الشرني بن القطامي ) ۽ 
امه ر الوليد بن الحصين ) › وقد ام بالكذب" . وقد ذكر ر الحاحظ ) 
و ( ابن الندم أماء عدد ممن عرفوا ياشتغاهم 'بالأنساب . 

وقد برز بعض النسابین في ذكر مثالب الام ا وف ان عل ن ابي 
طالب ) منهم › Nell‏ 
كتاباً في المالب » ودفعه الى ولده » اثلا لمم : استظهروا به على العرب فام 
يكفون عنكر ” . ومن طلاب المالب وناشرها بين الناس ( أبو عبيدة معمسر بن 
الى ) التيمي » من تم قريش . . وکان مکروها فلا مات لم سحضر جنازته أحد» 
لانه م یکن سل منه شریف ولا غر 

وعد الشعر عند أهل الجاهلية علماً من علومهم › يقوم عندهم ( مقام الحكمة 
وکثير العم ) ۽ « ولم يکن هم شيء يرجعون اليه من أحكامهسم وأفعالمم إلا 
الشعر . فيه کانوا ختصمون وبه يتمثلون »> وبه. يتفاضلون ويتقاسمون » وله 
تناضلون › وبه مدحون ويعابون »* . وقد أوردوا آشخاص عرفوا بسع بسعة 
علمهم وبتبحرهم بالشعر . 


الملاحن والالغاز : 


وما أثر عن أهل الحاهلية مما بتعلتق باستعال الذكاء والفطنة واختبار العم › 
الملاحن والألغاز . واللحن عند العرب الفطنة . وقد وضع ( ابن درید ) کتاباً 
َڼ الملاحن > ماه : ر( کتاب الملاحن " . وقد كانت العرب تتعمد الملاحن 
وتقصدها » إذا أرادت التورية أو ( التعمية )" . وقد ذكر أمل الأحبار آم 


۽ البیان والتبیین ( ۲۲۲/۱ ) ۰ 

۽ الفهرست (۱۳۸) ۰ 

م الفهرست )١١۷(‏ › ( المقالة الثالثة ) » تهذيب الاسماء واللغات للنووي ( ۲٣۹/۱‏ ) 
کتاب المعارف لابن قتيبة (۱۷7) » برو کلمن )۲٠۰(‏ ۰ 

)۸٩( الفهرست‎ 

ال لیعقوبی ( ۲۳۰/۲ ) » (النجف ۱۹۹٤‏ م) * 

المزهر ( ٥1۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 


E dn چ‎ ee. 
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استعملوها استعال (الشفرة ) » أو الرسائل السرية المماة في نقل الأخبار » كالذي 
رووه من أن طعا انت رجا“ شاباً من المرب » فقدم أبوه وعمه لیفدیاه »› 
فاشتطوا عليه في الفداء » فأعطيا هم به عطية لم يرضوها » فقال أبوه:لا والذي 
جعل الفرقدين سيان ويصبحان على جبلي طيء لا أزيدم على ما أعطيت » م 
انصرفا . 

فقال الأب العم : لقد ألقيت” الى ابني كليمة » لفن كان فيه خير الينجون. 
فا لبث أن نجا وأطرد قطعة من إبلهم » فكأن أباه قال له : إلزم الفرقدين على 
جبلي طيء فل) طالعان عليه لا يبغیان عنه' . 

ورووا قصصاً أخرى من هذا القبيل" ٠‏ تحلل تحابل الاس إذ ذاك في كبفية 
إبلاغ خر > أو ايصال رسالة من أسر وقع في أسر » أو من شخص اعتدی 
عليه » أو من رجل طعن » فأراد ابلاغ قومه باسم طاعنه . فيعمد الشخص الى 
الكلام المعمى الدال على سذاجة ١‏ لإيصاله الى أهله » لعلمه بأن في وسع أهله 
استنباط ألغازه وحل معاه . 

وأما الألغاز > فهي لامتحان الذكاء في الغالب »› ولتمضية الوقت والتسلية . 
ونکون شعراً کا تکون نرا" . و ( الا لغوزة ) ما يعم به من الكلام . 


٠ )٥٦۷/١ ( المزهر‎ 

المزهر ( ٦۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
المزهر ( ٥۷۸/١‏ وما بعدها ) 

تاج العروس ( ۷۸/٤‏ ) » ( اللغز ) ٠‏ 


ro 
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الفصل السادس والعشرون بعد المة 


الفلسفة والحكمة 


أما مؤلفات ني العلوم والفلسفة » منقولة عن اليونانية أو اللاتينية الى العربية › 
فلا أدري أن أحداً من أهل الأخبار ذكر وجودها عندهم بلغة بي ارم › أو 
بلغة اليونان » ذلك لأن اقفن وأصحاب الرأي والعزم كانوا على اتصال بالعالم 
الحارجي » وکانوا یدارسون الأعاجم وبأخذون عنهم > وقد درس بعضهم ي 
مدارس الفرس والعراق وبلاد الشأم»ولغة الدراسة في تلك البلاد السريانية واليونانية 
والفارسية » فلا يستغرب أن يكون من" هؤلاء مَن" درس بلغة من هذه اللغات في 
الحجاز أو في اليمن . أما في بلاد العراق وبلاد الشأم » فالأمر لا محتاج فيها الى 
نظر > فقد رأينا أن عرسا أسهموا ني الحر كة العلمية قبل الاسلام لكنهم أسهموا 
بلغة السريان » لا باللغة العربية ؛ لأن العربية لم تكن عربية واحدة يومثذ › وانا 
كانت جملة مجات » ثم إنها كلها » لم تكن قد وصلت الى درجة من الاستعال 
والانتشار تجعلها لغة للترجمة والتأليلف . 


الحكمة : 


وأما. (الحكمة ) » فقد ذكر أهل الأخبار أمثلة عديدة منها زعوا الا لىكاء 
جاهليین »> آوردوا أسماءهم » ولکتهم ) يفيضوا ي بيان سرهم وتراجم حياہم» 


۳۹ 


بعض ما نسب اليهم سجع قصبر » وبعضه كلام منظوم وبعضه مثل زعم ام 
ضر بوه فسار بن الناس . 

وقد اشتهر الشرق بالحكمة »› وهو ما زال على حبه لما باعتبارها أداة 
للتعام والتثقيف . والحکم > هو (حكيمو ) )11ي الإرمية » ععى عام . 
ونرى ني التوراة اصحاحات مثل : .الأمثال وأيوب ونشيد الأنشاد وغبرها » ملثت 
حكمة . والحكى هو (حكمم) عند العبرانيين . وأما الحكمة » فهي : ( حوكاه) 
THokhmah ( aay )‏ . 

و (الحكم ) في تعريف علاء اللغة العام وصاحب الحكمة › المصيب برأيه › 
الذي يقضي على شيء بڎشيء > فيقول : هو كذا وليس بكذا. وهو الذي محسن 
دقائق الصناعات ويتقنها . وقد ورد في الحديث : إن من الشعر كما » أي إن 
في الشعر كلاماً نافعاً عنع من الجهل والسقه وینهى عنها › قيل أراد به المواعظ 
والأمثال الي ينتفع ا الناس . ويروى إن من الشعر لحكمة . وقد مى الأعثى 
قصيدته المحكمة حكيمة » أي ذات حكمة »› فقال : 

وغريبة تأتي الوك حكيمسة قد قلتها ليقال من ذا قالما " 


وقالوا ان من معاني : الحکم الجا » وهو القاضي > أو هو الذي حم 
الأشباء ويتقنها ›» وان الحكمة : العدل ورجلل حکم > عدل حکم . وان 
ر المحكم ) هو الشيخ المجرب النسوب الى الحكمة »> ولذلك يقال للرجل اذا 
كان حكيماً : قد أحكمته التجارب . والحكم : القن للأمور“ . وني هذه 
التعاريف دلالة على الهم كانوا يسمون الحكمة بالتبصر في الأمور » وباستقراء 
الحوادث ودراستها لاستخراج التجارب منها » والتكم موجبها > ومن هنا أدخلوا 
المح بين الناس » والنظر في الأحكام ني جملة أمور الحكمة . 


۱ غرانب اللغة ( ص )١۱۷١‏ ° 

Hastings, Diction., I, p. 648, A Dictionary of christ, and the Gospels, Vol., ۳ 
IL p. 825. ff., B.W. Anderson, understanding the old Testament, p. 467. 

م تاج العروس ( ۲٣٣١/۸‏ ) › ( حکم) ۰ 

٠ وما بعدها)‎ ٠٤١/١۲ ( اللسان‎ ٤ 


۷ 


عند غبرهم أيضاً فنجد الحكاء ء عندهم حکاباً حكمون في اللحصومات وني المنازعات: 
بفضل ما أوتوا من فطتة وصبر وذكاء وعم ٤‏ وهي من آهم صفات الحم . 
ونجد في أدب الشرق الأدنى القدم أآشخاصاً مثل ( أحيقار ) الشهر › بجمعون 

بين الحك والحكمة > وقد ضرب مهم الئل في بجاحهم في اصدار الأحكام . 

والحكم ني الشرق عنزلة الفيلسوف عند اليونان . وما (ارسطو) الفيلسوف 
اليوناني الشهير وكذلك أفلاطون > غر حكاء في نظر الشرقيين . ولذلك ادخلوا 
في (الحکاء) . والحكم هو مؤدب ومرشد وواعظ يعظ الناس ویرشدهم ي هذه 
الحياة » وهو خير مستشار في كل شيء »› لأنه بفضل ما علكه من عقل ومن 
تجربة يستطيع أن يفصل بين الح والباطل وبين الصواب والحطاً . ولذلك كان 
الحکاء هداة قومهم واسانذهم وفلاسفتهم › أقواهم حكمة للناس ودرس ني كيفية 
السر تي العام . 

ولکننا لا نستطیع أن نرادف بين (الحكمة) وبين ( الفلسفة ) . فبين الاثننن 
فرق كبر ني المفهوم . ولا بمكن أن نقول إن الفلسفة بالمعنى اليوناني » هي ني 
مفهوم ( الحكمة) عند شعوب الشرق الأدنى . لأن بن الفيلسوف وبين (الحکم) 
تباین کبر ي اسلوب البیحث وي كيفية التوصل ای النتائج اة وي مفهوم 
کل واحد منها مدف الآخر > وني الغاية المقصودة من كل منها . فالغاية من 
الحكمة العرة والإتعاظ والأخذ عا ا فيها من حك ٠‏ أي غايات عملية وتأديبيةء 
بيا الغاية من الفلسفة البحث عن مع الحكمة وعما يكون وراء الطبيعة من خفايا 
غر مكنشفة وأسرار' . 

وقد وردت لفظة (الحكمة) في القرآن الكرم' . وقد ذكر العلاء ن الحكمة 
N OG‏ 

: ععى العم والتفقه . وهي بذلك ذات حدود واسعة.» بل لا نكاد نجد هما حدوداً 
معينة فاصلة » فقد شملت أموراً كشرة ٠‏ اطلقت على رجال اشتهروا بالحك بين 
الئاس . أي بالبت فيا ينشاً بينهم من شجار وخصومة . وأطلقت على أناس ذكر 
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أنہم كانوا كهاناً > وأطلقت على . جاعة عرفت بأن ها رأياً ني الدين » وآطلقت 
على نفر كان هم رأي ني المعالجحة والتطبيب .. وأطلقت على نفر عرفوا بقراءة 
الكتب القدعة > أي الكتب الساوية وغبرها ما کان عند هود والنصاری وعنسد 
الروم والفرس > وأطلقت على غير ذلك » فهي إذن كا ترى ذات معان واسعة 
شاملة . 

ويلاحظ ان القرآن الكرم »› قد أورد لفظة (الحكمة) بعد لفظة ر الكتاب.) 
وني حالة العطف › أي على هذه الصورة : ر( الكتاب والحكمة ) › واستعملها 
بعد لفظة (الملك) ني الآية : « وقتل داود جالوت وآناه الله الك والحكمة وعامه 
مما يشاء E a‏ الحكمة من يشاء ›» ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خرآً كثراً » > وني مواضع أخرى . وقد ذهب المفسرون الى 
ان المراد من الكتاب القرآن > م اختلفوا في معى الحكمة » فنهم من قال انما 
السنة > ومنهم من من قال المعرفة ا والفقه » ومنهم من قال : الحكمة العقل 
في الدين . أو الاصابة ي القول والفعل »ء الى غير ذلك من أقوال" > تدل على 
ان تفسبرها ععى السنة والتفقه في الدين من التفسرات الي ظهرت في الاسلام . 
أما معناها عند الجاهليين » فكان ععى اللحرة الكتسبة من الملاحظات العميقة الى 
الأغا ار التكطلمة جن ارت ١‏ وععی العمل E‏ الصائب. وممذا المعى 
جاءت اليكمة عند الساميين . فقد کان الیک م عندهم العام الذكي الفطن الذي 
ينظر بعين البصبرة الى أعماق الأمور بتؤدة i,‏ > فيبدي ريه ي کل شيء 
في هذه الياة » من سياسة واقتصاد » ومن أمور تخص السلم أو الحرب › أو 
الحدع > والح بين الناس . وهمذا كان الحكاء في أعلى الدرجات قي مجتمعهم من 
ناحية الفقافة والرأي . 

ويظهر من دراسة ما ورد ني المؤلفات الإسلامية عن الحكمة والحكاء أ 
الجاهيين أرادوآً با لحكمة حكايات وأمثلة فيها تعلم ووعظ للإنسان » بقولو ا 
e E ERE‏ 
تجارب علية » ومن ملاحظات وتأملات ني هذه الحياة . وهذا نسبوا الحكمة الى 
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أناس مجربين أذكياء لهم صفاء ذهن وقوة ملاحظة مال : ( أكم بن صيفي ) 
و ( قس بن ساعدة الإيادي ) وغبرها ممن سبأتي الكلام عليهم . روي أن (عر 
اين اللحطاب ) قال لكعب الأحبار وقد ذكر الشعر : « يا كعب » هل تنجد 
للشعراء ذكرآ ني التوراة ؟ فقال كعب : أجد ني التوراة قوماً من ولد اسماعيل» 
أناجيلهم في صدورهم » ينطقون بالحكمة » ويضربون الأمشال » لا نعلمهم إلا 
٠‏ العرب "٠‏ . فالعرب هم أصحاب حكمة وأمثال على رأي ر( كعب الأحبار ) 
ان صح ان هذا القول النسوب اليه هو من أقواله حقاً » والأمثال باب من أبواب 
الحكمة › بل تكاد تؤدي معناها عند الجاهلين »› فالحكى عندهم هو الذي ينطق 
باحك يقرما بالأمثال » وبالقصص والنوادر . 

وإذا محثت عن الحكمة في العهد القدم تجدها ني الأمثال » وني سفر أيوب» 
وني نشيد الانشاد »> وني سفر الجامعة والحكمة وي ( سراخ ) › وني حكمة 
( سلهان) الي هي ني المزامر" . وهي أمثال في الغالب نبعت من تجارب أخذ 
العرانيون بعضها من غبرهم ٠‏ وبع بعض آخحر من نجار ہم الحاصة » وظهرت 
عندهم أمثال إنسانية عامة تخطر على بال كل إنسان » فهي عامة مشركة › م 
يأحذها قوم من قوم › وإنما هي خاطرات وتجارب تظهر لكل إنسان » فضرب 
ها المئل في كل لسان . 

ونحن لا ملك في هذا اليوم كتابة جاهلية » فيها حك من حك الجاهليين . 
وكل ما ورد الينا من حكمهم مأخوذ من موارد إسلامية . ولذلك صار كلامنا 
على الحكمة ني الجاهلية مشل كلامنا على سائر معارف الجاهليين » ضيقاً محدودا » 
منبعه ما ورد عنها عند المسلمين . 

ويظهر من بعض التكر المنسوبة الى الجاهليين » الما ترجع الى أصل يوناني › 
حيث نجدها مدونة ني كتب فلاسفتهم مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو › مما يدل 
على انها دخلت الى العربية عن طريق النرجمة من اليونانية أو من السريانية» وعن 
طریتی بلاد الشأم في الأغلب » حيث كانت الثقافة اليونانية قد وجدت هما سبيلاً 
هناك » حك خضوعها لليونانبمن قبل اليلاد وبعد الميلاد > ومحكم وجود جاليات 
يونانية كبيرة هناك . 
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ويظهر من دراسة بعض آخحر من الحكم المنسوبة الى المجاهليسين الها من أصل 
فارسي . ولا يستبعد ان تكون قد دخلت من الأدب الفارسي الققدم الى عرب 
العراق » وقد عاشوا قبل الاسلام في اتصال وثيق مع الفرس. و كان بعض العرب 
قد أتقنوا انفارسية وأجادوا فيها » كا ان من الرس من كان قد تمل العربية 
وی فيها . م إن بین ذوي المرب والفرس تشابه ي نواح من الأدب > ودا 
کان أثر الأب الفارسي في الأدب العربي كر وأظهر من أثر الأدب اليوناني فيه. 

ونجد في النكم النسوبة الى ر أحيقار ) » شبهاً ما في المحكم العربية القديمة » 
وترجمة أصيلة لبعض حكمه أحيانا . خذ قوله : « يا بني إذا أرسلت الحكم 
في حاجة » فلا توصه کشرآً » لأنه يقضي حاجتلك كا تريد . ولا ترسل الأحق» 
بل امض أنت واقض حاجتك »' . ولو درست بقية حكمه »> وما ورد في 
ا لحك المنسوبة الى الجاهلين » ترى شبهاً كبر في المعى بل وفي اللفظ في الغالب» 
ما يدل على نها ترجمة أخذت من السريانية فعربت ونسبت الى الجاهليين » أو 
آن الجاهليين وقفوا عليها فصاغوها بلسانهم » فنسبت البهم . وأكثر سحكمه موجهة 
الى ابن اخته ( نادان ) » حیث يعظه فقول : « يا بي ... » . 


غبر أن علينا ألا ننسى ٬ءبأن‏ من الحكر » ما هو عام » يرد على خاطر أغلب 
الشعوب > وعلى لب کر الناس » حى وان ( یکونوا من المخقفن الدارسين 
لأنه ما يتشارك فيه العقل الإنساني » فيكون عالياً إنساناً . ومذاءفنحن لا نستطيع 
أن نردّه الى أحد » ولا أن نرجعه الى مرجع معبن . ولا نستطيع أن تقول ان 
٠‏ العرب أخنوه من غرهم » أو أن الأعاجم أخذوه من العرب . بسبب ما ذكرته 
من كونه من نتاج عقل واحد » هو القاسم المشترك بين عقول الإنسان . 
واذا صح ما روي من أن ( سويداً ين الصامت ) المعروف ب ( الكامل )» 
كان علك ( ججلة لقان ) › وقد أراها ' الرسول مقدمه عليه عكة > وما ذکر من 
الها كانت في الحكمة" . فتكون هذه المجلة »> أو الكتاب › أقدم شيء يصل 
امه اليا من الكتب الي تداوما أهل اللحاهلية . ولم يذكر الرواة ويا للأسف ‏ 
١‏ اغناطيوس افرام الاول برصوم » اللؤلؤ المنثور في تأريخ العلوم والاداب السريانية 
(1۷) » ( حمص ۱۹٤٩‏ ) > تاریخ کلدو وآثور ( ۱۱۲/۱ وما بعدها ) » ( ٤۰٨/۲‏ )۰ 
۽ الروض إلاتف ( ٠ ) ۲٣١/١‏ 


۳٤١ 


محويات تلك المجلة ونوع الحكم الي احتونما . 

فقد روي « ان سويد بن صامت قدم مكة حاجاً أو معتمرآً » وکان سوید 
انما يسميه قومه فيهم الكامل لجحلده وشرفه ونسبه ... فتصدی له رسول الله صل 
ايله عليه وسل » حن مع به » فدعاه الى الله والاسلام » فقال ,له سويد : فلعل 
الذي ٠حك‏ مثل الذي معي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم › وما الذي 
حك ؟ قال : مجلة لقان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمء أعرضها علي“ 
فعرضها عليه » فقال له : إن هذا الكلام حسن » والذي معي أفضل من هذا »› 
قرآن أنزله الله علي ؛ هو هدى ونور . فتلا عليه ارسول الله القرآن › ودعاه 
الى الاسلام فلم يبعد منه . وقال : إن هذا لقول حسن . تم انصرف عنه» فقدم 
لمدينة على قومه » فلم يلبث ان قتلته اللعزرج » وكان قتله قبل يوم بعاث' 

والمجلة : الصحيفة فيها الحكمة » وكل كتاب عند العرب مجلة" » وقيل : 
١‏ كل كتاب حكمة عند العرب مجلة م . قال النابغة : 


مجلتهم ذات الإله ودیېم قوم فا يرجون غر العو اق" 


وبالنظر الى اشتهار لقان في الأدب العربي بالحكمة عن طريتق ضرب الأمثال . 
ونظرا لظهور أمثال كشرة في الإسلام نسبت اليه »> فإن من المحتمل أن تكون 
تللف المجلة الي زعم آہا کانت عند (سويد) مجموعة من حم وأمثال . لاندري 
من جمعها فنسبها اليه »› لعدم اشارة أهل الأخبار الى ذلك › ولا يستبعد أن 
تكون هذه الأمثال من الأمثال المنترعة من التوراة أو من الإنجيل أو من كليهاء 
فدوآنت ني مجلة أي في كراسة أو كتاب فنسبها أهل الأخبار اليه . نظراً لما جاء ٠‏ 
في القرآن الكرم من نسبة الحكمة اليه . وقد تكون تلك المجلة من حك الحكم 
(أحيقار ) » الحكى الشهير صاحب الأمثال الذي كان مقرباً الى الك (سنحاريب) 
ومتشار! له . فله في أدب ( بي إرم ) ذكر خاص » وله أمثال ني الإرمية 
طبعت وترجمت الى جملة لغات . وعرفت أمثاله في العربية کذللكف » ي يام 
| ابن هشسام » سرة ر( ۲٣٣/۱‏ ا ا ا ف ا > الفائق )۲٠١١/۱۷(‏ 


+ تاج العروس ( ۲٣۱/۷‏ ) » ر( جلل ) ۰ 
۳ الفائق ( ٠ ) ۲٠١٣/۱‏ 
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الجاهلية » فأشار ( عدي بن زيد العبادي ) اليه والى قصته' . 
ولقان : شخصية ذكرت في القرآن » وني القرآن الكرم سورة “ميت باسمه . 
ووروده في کتاب الله › دليل على وقوف الجاهلين بقصصه وشيوع خره وأمره 
بينهم . ونجد ني كتب التفسر والأدب والأخبار وكتب المعمرين قصصاً عنه" . 
وقد عرف ب ر لقان الحكى ) . وقد محث عنه المستشرقون » وحاولوا محليسل 
القصص الوارد عنه وإرجاعه الى أصوله . وقد حث في ذلك المحدثون ي مصر 
وني غير مصر من البلاد العريية " . ۰ 
قال رالجاحظ) : « وكانت العرب تعظم شأن لقان بن عاد الأكر والأصغر 
لقم بن لقان ني النباهة والقدر » وقي العم والح > وفي اللسان والح . وهذان 
غر لقان الحكم المدكور في القرآن على ما يقوله المفسرون . ولارتفاع قدره وعظم 
شأنه » قال النمر بن ثولب. : 
لقم بن لقان من أخته فکان ابن حت له وابا 
ليالي حمق فاستحضنت عليه فغر با مظلا 
فغر ا رجل مک فجاءت به رجلا“ حکا ؛ 


وقد أشار ( المسيب بن علس ) الى (لقان) في شعره* »> كا ذكره (٠‏ لبيد 
ابن ربيعة ) الجعفري في شعره كذلك" > وأشار اليه ( يزيد بن الصعق ) الكلاإبي 
في شعر هو : 


الحماسة ء للبحتري › (۸71) » ( بروت ۱۹١١٠١‏ م) ٠‏ 

۲ «لقمان بن عاد » » مجمع الامثال ( ٠ ) ۳١۳/۱‏ 

فجر الاسلام ( ۷۸/١‏ وما بعدها ) » الدكتور عبد المجيد عابدين › الامثال في النشر 
العربي القديم مع مقارنتها في الاداب السامية بلاخرى ( ص ٤‏ وما بغدها ) » مجمع 
الامثال ء للميداني ( ٠ ) ۳۷/١‏ 

۽ البيان والتبيين ( ٠ )۱۸٤/١‏ 

ه البیان والتبیین ( ۱۸۸/۱ ) ۰ 

البیان والتبیین ( ۱۸٩/۱‏ ) ۰ 
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اذا ما مات ميت من نم فسرًك آن يعيش فجیء بزاد 
عبز أو بلحم أو بتمر .أو ألشيء اللفقف ني البجاد 
تراه یطورف الآفاق حرطا ليأ کل راس لقان بن عادر 
وقيل إن هذا الشعر هو لأبي مهوش الفقعسي' 
وورد ذكر ( لقان ) ي شعر ( آفتون ) التغلي" » وني شعر ( سليان پن 
ربيعة بن دباب بن عامر بن ثعلبة )" » وفي شعر شعراء آخحرین.. 
وعرف لقان عند الجاهليين کذللكف بالتباهة والذكاء وبالعم وبقوة اللسان والحلم 
وعلال آخحری وف آنا من سجایا الحكاء حی زعم آن احا له » وکانت 
محمقة > حايلت عليه » فاتصلت به اتصال الزوجات › طمعاً في الحصول على 
ولد ذکي حکم منه یکون على شاکلته › فأحبلها بولد عرف ب (لقع ) »› ذکر 
ي شعر سا الى .اللمر بن تولب.ولأهل الأخبار قصص عنه وعن آحت لقان . 
وذكر (الجاحظ ) أن (لقان) قنل ابتته »> وهي صحر أحت لقع » وقال 
حن قتلها : ألست امرأة ! وذلك أنه كان ”قد تزو ّج عدة نساء » كلهن خته 
في أنفسهن › فلا قتل آخراهن ونزل من الجبل » كان أول من تلقاه صحر ابنته» 
فوثب عليها فقتلها “ وقال : وأنت أيضاً امرآة ! وللجاحظ قصص عنه" . 
وي سورة (رلقان) ¢ 3 ولقد آتینا لان العكمة : أن اشکر لله »> ومن 
يشكر فلا يشكر لنفسه »> ومن كفر فإن الله غي حيد . وإذ قال لقان 
لابنه »> وهو يعظه : يا بي لا تشرك باقه »> إن الشرك لظل عظم »" ٠.‏ فلقان 
إذن حکم من الحکاء ¢ وهب الحكمة وصواب الرآي . له ولد وعظه ونصحه. 


>» ) ۱١۹/۳ ( الخزانة‎ » ) ۱١۹٠/١ ( البيان والتبيين‎ » )5۸٠١( المرزباني » معجم‎ ١ 
٠ ) ۱٤۲/٣ ( بلاقتضاب (۴۸۸) » العقد الفريد‎ 

۲ البیان والتبیین ( ۱۹۰/۱ ) ٠‏ 

م المصدر نفسه )۱١۹٠١/١(‏ ۰ 

۰ ) لوغ الارب ( ۲۱۲/۲۳ وما تعدها‎ ٤ 

۰ ) ۲١/۷ ( الحيوان‎ 

٠ )١١١( المحاسن والاضداد‎ > 

۷ الابة r‏ وما نمدها ۰ 


۳٤٤ 


وني كتب قصص الأنبياء وكتب الآخبار والأدب وصايا لقان »› وعظ با ابنه » 
وأدبه .› هي قطعم ي التأديب وتي قواعد السلوك' . 

وني جملة ما رواه أهل الأخبار من حکمه ان مولاه قال له یوما « اذبح لنا 
هله الشاة > فذحها . قال : أحر ج أطيب مضغتين فيهاءفأحرج اللسان س 
ثم مكث ما شاء الله » ثم قال : اذبح لنا هذه الشاة > فدعها . فقال : احرج 
ا مضغتن e‏ فرج اللسان . فقال له 2 : ر رع 
فقال له لقان : ey‏ طابا N‏ 
یا 

وقد ذكر أهل الأخبار امرأة يقال ما : ( صحر بنت لقن ) › قالوا : 
انہا اشتهرت بالعقل والكال والفصاحة والحكمة » وان العرب كانت تتحا م عندما 
فما ينوم من من المشاجرات ني الأنساب وغبرها . وقالوا الها كانت ابنة لقان ٠‏ 
ومنهم من زعم انما احته لا ابنته". 


وذكر آهل الأخار أن ( لقان ) هو من آمن ب (هومم » وأما لقان المذكور 

في القرآن » فهو غبره . وكان لقان القرآن ابن حت يوب »> او ابن خالته › 
وقیل کان من ولد (آزر ) > وأدرك داوود وأخدذ منه الم > وکان يفي قیل 
مبعث داوود » فلا يعث قطع الفتوی > وکان قاضياً ني بي اسراثیل › وکان . 
حکا و يکن نیا . وورد آنه کان راعاً أسود . فرزقه .الله العتق »> وقيل : 
کان أسود من سودان مصر حیاطاً > وقيل کان بارآ . وذکر (الجاحظ ) : 
أن ر لقان ) من السودان ›» وهو الذي يقول : ثلاثة لا تعرفهم ا عند ثلالة : 
الحلم عتد الغضب ٠‏ والشجاع عند اللحوف > والأخ عند حاجتلك . 

وقال لابه : إذا أرذت أن تخالط رجلا فأغضبه قل ذلك › فإن أنصفك 
وإلا فأحذره . ۰ 


٠ ) ٠١١/۳ ( العقد الفريد‎ ۱ 

۲ تفي الطبري :7 ٤١/۲١‏ وه بعدها ) ۰ 
بلوغ الارب ( ۳٤۲/۱‏ ) ۰ 

»۽ الخزانة ( ۷۸/۲ ) » (بولاق ) ٠‏ 


go 


وم يرووا ذللڻ عنه إل وله أشياء کثرة ۰ وأکثر .مل هذا اچ الله باه 
وتسمیته الحکم › وما أوصی به ابنه ۲ . ل 

ویشبه قصص ( لقان ) وما يضرب على لسانه من أمثال » قصص ( ايسوب) 
عند الأوروبين . وهو الباحث عن الحكمة عن طریق ضرب الأمثال وقول الألغاز 
والقصص" . وقد رأى بعض الباحشن أن لأمثال لقان وحكمه صلة ب (احيقار) . 
وذهب بعض الستشرقن الى وجود صلة بن لقان وبين بعض الشخصيات القدعة 
الي يرد اسمها ي الأدب قد( Lucian » Alkmaion 9 Prometheus Jie‏ 
و (سلهان) »› وبلعام . 

وقد ضرب ( أبو الطمحان حنظلة بن الشرقي القيني ) الئل بتشتت حي لقانء 
وبتفوقهم أفراقاً اذ يقول : ۰ 

أمست بنو القعن أفراقً موزعة کانہم من بقايا حي لقان" 


وقد اشتهر (سليان) عند المرب بالحكمة أيضاً » فعرف عندهم ب ر سليان 
الحكى ) » وقد أشر اليه ني القرآن الكرم . وكان اليهود والنصارى هم نقلة 
أخبار هذه الحكمة الى الوثنيين . وكان مود المدينة مصدر هذه الأخبار بالدرجة 
الأولى » فقد كانوا حكر اختلاطهم بأهل يأرب قد أذاعوا بينهم قصصا اسراثيلبا 
ومنه قصص داوود وسلمان . 

و ( سلیان ) آحک الحکاء عند الیهود . یذکرون و ان حكمته فاقت حكمة 
جميع العلاء ني عصره . وكان أحكم من جميع الاس »“ . ويذكرون انه أآف 
الأمثال . ونطق بثلائة آلاف مثل » وألف خمس نشائد“ . ووضع نشيد الأنشاد 
والجامعة . وذاعت حكمة سلبان وانتشر خرها ي کل الأنحاء عیث آنی آناس 
من الأباعد ليشاهدوها وکانوا متحنونه مسائل عسرة" » ي جملتهم ملكة سباً 


٠ ) فخر السودبن على البيضان‎ ( » ) ۱۷١/١ ( رسائل الجاحظ‎ ١ 

Shorter Ency., p. 290. ۲ 

+ البيان ( ۸۸۷/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ٠٠ ) £۲١/۳‏ 

£ قاموس الكتاب المقدس ( ۹/۱ 4^ ( سلیمان ) ٠‏ 

ه اللوك الاول » الاصحاح الرابح » الاية ۳۲ ٠‏ 

« ( 4/١ ) الایام الثاني ¢ الاصحاح التاسحع « الاية اء قاموس بلكتاب المقدس‎ ٩۹ 
۰ ) سلیمان‎ ( 


۳4 


الي معت محكمته فجاءت تتحنه كا جاء دلك ي التوراة . 
ونقترن لفظة ر مجلة ) عادة بالحكمة . قال علاء العربية : « والمجلة » بفتح 
EI a‏ 
الكتاب ‏ . وذكر علاء اللغة ان « الوضيعة : كتاب تكتب فبه الحكمة . 
الحدیٹث انه ني وان امه وصورته ي الوضائع "٢‏ 
وقد ذكر أهل الأخبار أن ( قيس بن نشبة ) »> كان منجا متفلسفا قي 

الجاهلية . وهو ممن أدرك أيام الرسول" . وذكر أنه من ( بي سم ) »> وانه 
كان يعرف الرومية .والفارسية ويقول الشمر“ . وانه جاء الى الرسول « بعد اللحندق 
فقال : إني رسول من ورائي من قومي » وهم لي مطيعمون وني سائلك عن 
مسائل لا يعلمها إلا من يوحى اليه ! فسأله عن السموات السيع وسكانبا وما 
طعامهم وما شرامم » فذكر له السموات السيع والملائكة وعباد م » وذکر له 
الأرض وما فيها فأسل ورجح الى قومه » فقال : يا بي سلم | قد معت ترجمة 
الروم وفارس وأشعار العرب والكهان ومقاول حير » وما كلام محمد يشبه شيا 
من كلامهم فأطيعوني ني محمد فإنكم أخواله فإن ظفر تنتفعوا به وتسعدوا وإن 
تكن الأخحرى » فإن العرب لا تقدم علي . فقد دخات عليه وقلي عليه أقسى 
من الحجر » فا برحت حى لان بكلامه . وقيل عنه إنه كان بتأله في الجاهلية 
وينظر ني الكتب » فجاء الى الرسول لا مع به » وسأله » فآمن به . ولعلمه 
ماه رسول الله : ( حر بي سلَّم ) »> وکان إذا افتقده يقول : يا بي سلم 
أين حرم . وهو عم الشاعر العباس بن مرداس › أو ابن تمه .. ولا اسل قال 
قال هذه الأبيات : 

تابعت دين محمد ورضيته كل الرضا لأماني ولديي 

ذاك امرؤ نازعته قول العدا وعقدت فيه عينه بيميي 

قد کنت آملله وانظر دهره فالله قدر اة هديي 

أعي ابن آمنة الأمعن ومن به أرجو السلامة من عذاب الهون 


تاج العروس ( ۲٣۱/۷‏ ) » ( جلل ) ٠‏ 
تاج المروس ( ٠٤١/١‏ ) » ( وضع ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٩٩/۸‏ ) » ( کحل ) ۰ 
الىلدان ( ۰/۲ ) ° 
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وذكر أنه كان قد قدم مكة في الجاهلية فباع إبلا له فلواه المشتري حقه » 
فکان یقوم فیقول : 
يا آل فهر كنت ني هذا الحرم ني حرمة البيت وأخلاق الكرم 
اقل لا عع مسي ن ل 
فسمع به عباس بن مرداس » فكتب اليه أبياتاً منها : 
وائت البيوت وكن من أهلها ودداً تلتق ابن حرب وتلق المرء عباسا 


فقام العباس بن عبد المطلب وأحذ له عه . وقال : أنا لك جار ما دخلت 
مكة › فکانت بینه وبين بي هاشم مودة ' . 

وذكر ان ر أبا العاصي بن أمية بن عبد شمس ) > کان حکیمہاً . وقد عد“ 
من حکاء قریش وشعرائهم' . کا ذکر ان ر الیک بن سعيد بن العاص بن آمية ) 
الأموي » وكان من الكتاب عكة في الجاهلية »> والذي عل الكتابة بالمدينة بأمر 
الرسول » كان يعم الحكمة " . وذکر ( ابق حبیب ) › ان ( الحم بن سعید ) 
كان من أمراء الرسول ( على قرى عرية ) » وذكرر أيضاً ان الرسول ماه 
( عبدالله وجعله يعلّم الحكمة ) » وقد استشهد يوم مؤتة* . 

ويظهر ان الحكمة المنسوية الى ( قيس بن نشبة ) » أو الى ( الحكم بن سعيد ) 
كانت نوعاً من العلوم الي يدرسها الفلاسفة والحىكاء في ذلك الوقت » أي علوماً 
يونانية » وتأملات وملاحظات عن هذا العام › فهي دراسة منظمة تلف ني 
طرازها عن الحكمة القائمة على القصص وضرب الأمثال . وقد تكون قد أحذت 
من الكتب اليونانية أو السريانية › أو الفارسية » فقد رأيتا أهل الأخبار يذ كرون 
ان ( قيس بن نشبة ) كان يعرف الرومية والفارسية ›» كا ذكروا مثل ذلك عن 
النضر بن حارث بن كلدة وعن الأحناف › وأنا لا أستبعد احال ذلك › لأن 


الاصابة ( ۲٤۹/۲۳‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) ۷۲٤٤‏ 
کتاب نسب قریش )٩(‏ » المعارف )۷٣(‏ ۰ 
الاصابة ( ۳٤١/١‏ وما بعدها ) ء ( رقم ۱۷۷۷ ) ٠‏ 
المحبر ٠ )١١١(‏ 

٠ )٤١1٠١( المحير‎ 


ON a 


بعضهم کان قد وصل العراق وبلاد الشأم وخالط الأعاجم» كا كان من الأعاجم 
من سكن مكة والقرى العربية الأخرى لأغراض متلفة » ومنهم من كان على فقه 
بعلوم قومه » ومعرفة علمية بلغتهم » فلا يستبعد اذن تعلم من كان فيه ميل من 
العرب الى العم والثقافة » العم والفلسفة والنظر من تلك البلاد الي زاروها » ومن 
ھۇلاء . 

وذكر ان ( النضبر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ) العبدري 
القرشي كان من حكاء قريش . وقد استشهد يوم الرموك في رجب سنة خس عشرة. 
وكان أخوه ( النضر بن الحارث ) »› شديد العداوة للرسول » فقتله علي" يوم 
بدر كافرا » قتله بالصفراء' . 

وروی ( عمران بن حصن ) »> ( عمران بن الحصين ) » حديثاً عن رسول 
الله »> هو : ١‏ الحاء لا يأتي إلا خر » › فقال « بشر بن كعب › وکان قد 
قرا الكتب إن ي الحكمة : أن منه ضعفاً . فغفضب -عمران »› وقال : أحدثك 
ما معت من الني » وتحدثي عن صحفك هذه اللبيثة »" . ويظهر ان (بشيرآ) 
هذا كان ممن طالع كتب أهل الكتاب ووقف على الحكمة . 

وقد ذكر الأخباريون أنمتاء أناس آخحرين عرفوا بالحكمة كذلك › مثل : 
أكم بن صيفي النميمي » من رؤساء تمم ومن (حكام المرب )" . ويلاحظ أن 
الأخباربين مخلطون في الغالب بين الحكى والحام » فيجعلون (رحكام العرب ) 
من ( حكاء العرب ) ويذكرون أحكامهم ي باب الحكر . كلك نسبوا معظم 
حطباء الحاهلية الى الحكمة كذلك » ما يدل على أن للحكمة عند الأخبارين معى 
واسعاً » يشمل كل ما فيه عظة وتعلم” . وقد كان العبرانيون وبقية الساميين 
مجعلون الحكام من طبقة الحكاء > لأن الماک لا بد وان یکون حکا آي 
مدر كا فطتا نافذاً الى بواطن الأمور > حكر عن عقل ناضج وعن رأي مصيب › 
فهم أولى وأقدر على ابداء الأحكام الصحيحة مى غبرهم » ولمهذا جد ارتباطاً 
كيرا في الى وفي اللفظ بين لفظي حا وحكم . 


٠ )۸۷١١ رقم‎ ( » ) ٠٠١/۳ ( وما بمدها ) » الاصابة‎ ٠٠٠/١ ( الاستيعاب‎ ١ 
۰ ) مصادر الشعر ٫لجاملي ( ۱۹۸ وما بعدها‎ ۲ 
۰ م بلوغ الارب ( ۱۷۲/۳ وما بعدها)‎ 
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ومن حكام العرب الذين ذكرهم أهل الأخبار » ونتبوا اليهم الحك والاصابة 
في الرأي وصدق الأحكام ( عامر بن الظرب العدواني ) حکم قيس» وقد عدوه 
( من حکاء العرب » لا تعدل بفهمه فهماً ولا حکمه حکماً ) . وقالوا : انه 
هو المراد في قول العرب : « إن العصا قرعت لذي الحم » . أما (ربيعة) › 
فتقول : انه ( قبس بن خالد بن ذي الجدآين ) . وأما تمم »> فتنسب هذا الفخر 
الى رجل منها هو ( ربيعة بن اشن أحد بي أسيد بن مرو بن تى ) . وأما 
اليمن » فتقول : انه ( تمرو بن حمة الدوسي ) ٠‏ ويذكر بعض آحر انه 
( مرو بن مالك بن ضبيعة » أخو سعد بن مالك الكنافي )' . 


وني كتاب ( العقد الفريد ) » قصة اجماع وقع بين عامر بن الظرب العدواني 
وحممة بن رافع الدوسي وبين ملك من ملوك حر » ورد فيها : أن الك قال 
ها : تساءلا » حى أسمىع ما تقولان ؟ ودوآن رواة هذه القصة ما جرى في 
الاجماع من أسثلة وأجوبة. ومدارها خاطرات عن الحياة وعن الناس وعن الأدب» 
بالسجع ال ألوف" . وما جاء فيها ان اح الناس « من صمت فاذ كر » ونظر 
فاعتعر » ووعظ فازدجر » » وان أجهل الئاس من رأى اللحرق مغنا » والتجاوز 
مغرماً .۰ ۰ 


وذکر أنه کان قد جمع قومه ( عدوان) » فنصحهم بقوله : « يا معشر 
عدوان : ار ألوف عروف » وإنه لن يفارق صاحبه حى يفارقه › وإني 
م کن حکھا حی صاحبت الحكاء » ولم أكن سید . حی تعبدت لک . وکان 
كا يقول ( ابن حبيب ) »› آخحر حكام العرب وقضاتهم وأئمتهم قبل انتقال 
الحكومة الى ( بي تمم ) بعكاظ* > وروي له حك ي ر( الحنى ) › وأيد 
الإسلام حكمه” . ورووا له شعراً في اللحمر »› يقول فيه : 


>» وما بعدها ) » الامدى‎ ۳۹/١ ( ان العصا قرعت لذي الحلم » » مجمع الامثال‎ ١ 
٠ ) ٠١٤ المؤتلف ( ص‎ 

العقد الفريد ( ۲٠١/۲‏ وما بمدها) ٠‏ 

الامالي ( ۲۷١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

الامالي ( ٠١۷/۲‏ ) » البيان والتبيین ( ٤٨١۱/١‏ ) ۰ (1۹۹/۲) ° 

٠ )1۸١( المحبر‎ 

المحبر (٣۳٣؟)‏ ٠ء‏ 


“on 4 «4 
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إن أشرب اللحمر أشرا للفتبا وإن أدعها فإني ماقت قال 
لولا اللذاذة والفتيان لم أرها ولا رأتي إلا من مدى الفال 
سثالة للفى ما ليس علكه ذهابة بعقول القوم والمال 
مورئة القوم أضغاث بلا احن مزرية بالفى ذي النجدة الحال 
أقسمت بالله أسقيها وأشرها حى بفرق ترب القر أوصالي' 


وفيه يقول ذو الاصبع العدواني : 
ومتا حك بقضي فلا بنقضي ما يقضى" 


ومن حكمه: « الرأي نائم > والموى يقظان » فن هنالك يغلب الموى الرأيء" . 
وله جواب على خطاب ر( صعدة بن معاوية ) حين جاء اليه مخطب ابنته“ . 
وان له ت عدت من ۔حکات ارت ی جاوزت آي ذلا مقار 
( صحر بنت لقان ) »و ( هند بنت اللحس ) » و ( جمعة بنت حابس بن 
لیل ) الایادین* . 
وذكر آهل الأخبار أن من حكام تمم ني الجاهلية : أكْم بن صيفي»وحاجب 
ابن زرارة » والأقرع بن حابس › وربيعة بن اشن » وضمرة بن ضمرة . 
ویذکرون أن (ضمرة ) حم > فأخحذ رشوة › فغدر . والغدر عيب كبر › ومن 
أذم المفات عند الجاهليين" . 


وقد نسب أهل الأخبار حك“ وأمثلة لأكم بن صيفي > منها المئل : ١‏ مقتل 
الرجل بين فكيه » يعي لسانه" » ومن الأقوال المنسوبة اليه »> قوله : ه تناءوا 
ي اندیار ¢ وتواصلوا ٤‏ المزار ê‏ ¢« وقوله J:‏ تباعدوا ي الديار تقار بوا ي 


المحبر (۲۳۹) ٠ء‏ 

البيان وبلتبيين ( ۲٠٤/١‏ ) › ( حاشية ۳ ) ٠‏ 
البیان والتبیین ( ٠ ) ۲٣٤/۱‏ 

٠ ) ۷۷/۲ ( البيان‎ 

البيان والتبيين ( ۳۸/۳ ) ٠‏ 

٠ ) ٤١/١ ( مجمع الامثال‎ 

خلق الانسان ( ص ۱۹٥‏ ) ° 

٠ ) ۲٠٠/۳ ( البيان والتبیین‎ 


> o on 4 o 


إ۳ 


المودة». وقد عد أسلوب كلامه من أرشق أساليب الفصحاء › ومن حم کلام» 
فيه نصائح وحك مع بلاغة متناهية وفصاحة . ونسبوا له خطباً منمقة" » هو في 
نظري من هذا النثر المصنوع ٠‏ الذي وضع على لسانه في الاسلام . 

وقد اشتهرت ( تمع ) بكثرة حكائها" » ونلاحظ ان هؤلاء الحکاء کانوا 
حكاءا كذلك » حکمون بین الناس فیا يقع ببنهم من شجار . ومعى هذا ان پين 
الحكمة والحشك عند العرب الجاهليين صلة متينة . وقد رأيت ان تما“ كانت قد 
احتكرت لنفسها لنفسها الحكومة في سوق عكاظ على ما يذكره أمل الأخبار . وهم من 
القبائل المتقدمة ' بالنسبة الى القبائل الأخرى الي كانت عند ظهور الاسلامء انتقلت 
اليها هذه الحكومة من ( بي عدوان ) » الذين کان آحر حکامهم ( عامر بن 
الظرب ) العدواني . 

وقد كان لاتصال أهل الأخبار بتمم ›» دحل ولا شك ني كثرة أمماء حكائها 
الي وصلت الينا من خلال دراستنا لكتبهم » فقد كان اتصالحم ا کر من 
اتصالمم بأية قبيلة أخرى » لوجودها على مقربة من الكوفة والبصرة › ولذلك 
أكثروا اللغة عنها »> حى صرنا نعرف من أمور نحوها ولغتها ما لا نكاد 
عن نحو ولغة أية قبيلة أخحرى . ولرجال تمم خحطب طويلة »> في المحم › 
تأملات وخاطرات وضعت على ألستتهم أي الاسلام > إذ لا یعقل کا e‏ 
قلت ني مواضع متعددة من هذا الكتاب وصول نصوص نر > هذا النوع مسن 
الضبط والتحري عن أهل الجاهلية حى حكر بصحة نصوص ما نسب الى حكاء 
تم NEO RRR‏ 
الى ( کتاب ي م ٠)‏ > فلا یستبعد آن یکون ( بنو تمم ) قد سجلوا حطب 
وأشعار سادتهم فيه » ولكني أقول إن من العلاء من نسب هذا الشعر الى ( الطرماح 
ابن تحكم ) وهو شاعر إسلامي › توني في حوالى السنة ٠ )٠٠١(‏ واننا حى 
لو فرضنا أن ذلك الشعر هو للظرماح › وآنه يدل على وجود كتاب قدم عند 


البيان ( ۲/ ۷۰ ۰ 

بلوغ الارب ( \VY/Y‏ ) ° 

Goldziher, History of classical Arabic Literature, p. 7. 
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( بي تم ) > فإننا لا نستطبع ان نأخذ بالظن » ونقول بصحة مثل هذه اللتطب 
المنسوبة الى خطباء وحكاء تى ا لمجرد وجود اشارة الى كتاب عندهم لا نعرف | 
من آمره شيعا ¢ غر اشارة الى اسه وردت ي شعر »› لا ندزي مبلغ درجته 
من الصحة والاصالة . 

ومن نسبت اليه الحكمة ( الأفوه الأودي ) » وهو شاعر امه ( صلاءة بن 
مرو ) من (رأود) . وله قصيدة دالية › فيها رأيه ني النكم وني الناس وني اللحر 
والشر' . وذكر انه هو القائل : 

ملكنا ملك لقاح أول وأبونا من بي أود خيار" 


والعادة أن تنسب التكم الى المسنين » وقلا نجد حك" صادرة من شبان وأحداث 
وذلاك ان المقل لا يكتمل إلا بتكامل العمر وبتقدم الانسان في الس › وبتقدمه ي 
السن تزيد تجاربه واختباراته في هذه" المحياة » فيكون عندثئذ أهلا“ للنطق بالحكمة . 
وم يكتف أهل الأخبار بيلوغ الحكاء سن ااشيخوخة الطبيعية »> بل صبروا مر 
معظم العمرين فوق الملة > بل جعلوها مثات . وعمر مثل هذا كفيل بأن يكون 
مصدرا للحكم والأمثال . وجد تي ( كتاب المعمرين من العرب ) للسجستاني أمثلة 
من عمر هولاء الحكاء . 


١‏ الاغاني ( 2/1 ) » الشعر والشعراء )١١١(‏ > دیوانه » الامالي ء للقالي 
(YA/Y۲)‏ > تاریخ آدابپ اللغة العربية » لزيدان ( ١١٤/١‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۲۹۲/۲ ) »› ( آود) ۰ 


"or 


الاثال 


و ( امل ) لون من ألوان الحكمة . وهو يقابل ( مشل ) في العرانبة»ومعى 
آخر هو الحكمة والأساطر والقصص ذو المغزى . ولا يشترط ني الئل أن يكون 
نر » فقد يكون شعرا . وني الموارد الاسلامية أمثلة جاهلية كثمرة من النوعين»› 
۾ يصل آي مثل منه مدوناً في نص جاهي' . 

وللحكاء المذكورين أمثلة كشرة ترد في كتب الأدب والمواعظ والأمثال . وقد 
شرح غرضها أصحاب الموارد الي ذكرنهاء وتعرض الرواة للقصص المروي عنها . 
غير ان من الصعب التقبت من صحة نسبة تلك الأمثال الى أولئك الحكاء والتثبت 
من صحة هذا القصص المروي عنها . 


وكلمة الئل من المائلة . وهو الشيء اميل لشيء شاه » والثيء الذي يضرب 
لشيء مثلا » فيجعل مثله" » والأصل فيه التشبيه »-وبقابله (مشل ) ( مشال) 
Mashal‏ المرانية › ر مإمطوجوط ني اليونانية » ومعناها الماثلة والمشامة › 
أي المعى. الوارد للفظة ني العربية . والغاية من الإهتداء عا فيه من حكمة ومن 


۱ ه والمئل : الشيء الذي يضرب لشيء مثلا فيجعل مثله » » اللسان ( 1٠١/١١‏ وما 
بعدها ) « صادر » » نهاية الارب ( ۲/١‏ وما بعدها ) » كتاب جمهرة الامثال » لاني 
هلال المسكري »› ( القاهرة ۱١١٤‏ م) › ( ٠ ) ۷/١‏ 

اللسان ( ۱۰/۱١‏ وما بعدها) » ( مثل ) ۰ 


of 


حسن توجيه » ومثل أخلاقية للسر على هدا في المحياة' . وقد ضربت التوراة 
الأمثال لتاس للاتعاظ ما والأحذ عا فيها من عر . ورد في سقر (حزقيال) : 
« هو ذا كل ضارب مثل يضرب مشلا عليك قاثلا : مثل الام بتتها "٠‏ > 
وجاءت الأمثال في الأناجيل فورد : « ني هذا يصدق القول : إن واحدآً يزرع 
وآحر محصده ۲" . 

وقد لص الاصحاح الأول من سفر ( الأمثال ) الغاية من ضرب الأمثال بقوله: 
« لمعرفة حكمةر ودب > لادراك أقوال الفهم > لقبول تأديب المعرفة والعدل 
ولتق والاستقامة > لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا » لفهم المخل 
واللغز أقوال الحكاء وغوامضهم :معافة الرب رأس العرفة . أما الجاهلون فيحتقرون 
الحكمة والأدب »“ . فالأمور المذكورة » نمثل الغاية الي بتوخاها ضراب الأمثال 
من الأمثال : وقد جعلت أسفار الأمثال الل : مافة الرب رأس المحرفة أول 
أمثالما : وهو لي العربية : رأس الحكمة محافة الله . 

ونجد في سفر ر أمثال ) كلاماً للحكاء » هو مزيج من أمثلة وحكم وألغاز › 
دون أن يشر الى أسماء أصحابه* » ونجد مثل ذلك ني الأدب العربي . وقد 
اشتهر أبناء الشرق بالحكمة عند العرانيين . 

والمئل بعد » هو عقل ضاربه › وثقافة البيثة اني ظهر فيها . ولمذا نجد الأمثال 
متباينة متلفة حسب تنوع القوم الذين ظهر بينهم . ففي الببثة النجارية يكون الئل 
من هذه البيئة في الأغلب» وني البيثة الزراعية يكون الئل مشرباً بروح المزارعين» 
وني البادية تكون الأمثال ذات طبيعة بدوية . ومن هنا اخحتلفت أمثال قريش عن 
أمفال الأعراب » وأمشل عرب العراق عن أمثال أهل العربية الجنوبية »> وهكذا. 
ولمذا فإن للمثل ي نظر المؤرخ قيمة كبيرة' من حیث انه یرشده الى مظاهر تفکر 
من ضري بينهم › وبعرفه مبلغ ثقافة قائليه . | 

ولا كانت الأمثال مرآ لعقلية زمانما ولعقلية من بنسب قول الئل اليه » أو من 


Hastings, p. 767. 

حزقیال 1 الاصحأاح السادس عشحر » الابة ££ ° 

٠ ٣۷ الاية‎ » ٤ رنجيل يوحنا‎ 

أمثال » الاصحاح الاول » الاية الاولى وما بعدها ٠‏ ,ٍ 

أمثال » الاصحاح الثاني والعشرون » والاصحاح الرابع والعشرون ٠‏ 
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خرب به المحل . تباينت في البلاغة وني قوة التعبر وعمق الى » وني الفكرة » 
فصار بعضها آية في الحكمة وني قوة البيان وني عمق المغزى والمعى » وصار بعض 
منها بسيطاً تافهاً . . ونجد هذه الحالة في أمثال كل الأم . إذ ان الخل لا يصدر 
عن طبقة معينة > بل قد بأني من رجل جاهل بسيط » وقد ينسب الى غي بليد 
أو الى شخص من سواد الناس اتخ رمزآ التعببر عن ناحية من نواحي الحياة › 
أو غوذجاً يعبر عن طبقة من الطبقات واا المهم في رواج لمل وي بقائه» أن 
يکون منبعثاً عن واقع حال » معرا عن رآي سدید » قصر قدر الامکان مركز 
له وقع حسن على المع » بصلح أن يكون مثلا لكل زمان ومكان . فروج 
ويدوم » وقد بتخذ مثلا“ من أمثلة الحكمة » وهو كلا قصر » سهل حفظه وطال 
مره . 


وأفضل الخل السائر › أوجزه » وأحكمه أصدقه »› وقوهم : مشل شرود › 
وشارد » آي ساثر لا يرد كالجمل الصعب الشارد الذي لا يكاد عرض له ولا 
يرد . وقد تأني الأمثال محكمة إذا تولاها الفصحاء من الناس › وإذا جاءت ني 
الشعر » سهل حفظها ' . 
والأمثال مادة مهمة غنية في الأدب الجاهلي والاسلامي . وني القرآن الكرم 
أمثلة كشرة ضربت للناس اللتفكر والتعقل » وهي تدل على ما ها من أهية تعليمية 
ني العقل العربي . والأمثال الملضروبة مرجع لمن يريد الوقوف على بعض الأمثلسة 
الي استعملها الجحاهليون . وني الحديث النبوي مادة مهمة تمد هذا الباحث عادة 
غزيرة عن المخل عند الجاهليين" . 

و و الأمثال من حكمة العرب في الجاهلية والاسلام » وها كانت تعارض 

کلامھا › فتبلغ ہا ما حاولت من حاجاتما في النطى بكناية بغر تصريح» فيجتمع 
ها بذلك ثلاث خلال : ابجاز اللفظ . واصابة الى » وحسن التشبيه "٠‏ . 
فالأمشال اذن عند الجاهليين نوع من أنواع الحكمة الساثرة بن الناس . يقوها 
السيد والمسود ٠‏ البارز والحامل. »> وهي تحفظ بسهولة ولا محتاج المرء لتعلمها الى 


۱ العمدة ( ۲۸٠١/١‏ وما بعدها ) ء 
۲ المستطرف في كل فن مستظرف ( ۲۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۴ المزحر ( ٠ ) ۲۴۳٤/۱۷‏ 


o٦ 


مهارة وذكاء . وكان اظ الأمثال مقام عندهم »› لأنهم ممن وهبوا بيان ناصعاً 
وقوة ني اللسان»تمكن صاحبه من ضرب المئل في موضعه » ومن قوله في مكانه . 
والعادة أن يكر الحكم من الأمثال في كلامه » لأنها المادة الي يستعان ہا £ 
إظهار حکمته وعقله » يضيف عليها آمثالا من عنده » هي من وحي تجاربه 
وقوة ملاحظته . 
وقد وردت كلمة (مثل ) و ر( أمثال ) في مواضع كشرة من القرآن > وي 
ورود الكلمتعن ذه الكرة دلالة بالطيع على ما كان للمثل من أهمية کبرة عند 
الحاهليين . وفيه أمثلة کشرة ضربت للعبرة والنذكر › لتكون ت بتعظ a‏ 
الألباب . ويلاحظ ان آلف يضعون لفظة (ضرب) قبل كلمة المخل. ڼ الغالب › 
ورد ي ارات الکرم ١‏ ألم تر كيف ضرب الله مشنلا“ > و «ضرب اله 
مفلا "٢‏ » وورد « وضربنا لك الأمثال "٢‏ > و « فلا تضربوا فه الأمثال ٠»‏ 
و « تلك الأمثال نضرا للناس »* › وني مواضع أخرى منه . وضرب اسل 
ایراده لیتمثل به ویتصور ما أراد المتكل بيانه للمخاطب . يقال : ضرب الشيء 
مثلا“ وضرب به ونثله وتمثل به . وضرب الثل اعتبار الشيء بغبره وتثيله به" . 
وقد أشاد العللاء با للأمثال من أهمية ني الحث على إصلاح النفس › فقال 
بعضهم : « انما ضرب الله 9 في القرآن تذكراً ووعظا » › وقال بعض 
آخر : « ضرب الأمثال في القرآن اد شه انور كشرة : النذكر » والوعظ» 
والحث »› والرجر »> والاأعتبار › والتقرير › وتقريب المراد من العقل › وتصويره 
بصورة المحسوس ... الخ » . وروي ان الزسول قال : « إن القرآن نزل على 
خسة أوجه : حلال › وحرام ¢ وحم » ومتشابه › وأمثال . فاعملوا بالىلال »› 
واجتنبوا الحرام » واتبعوا المح » وآمنوا بامتشابه » واعتروا بالأمشال ٠»‏ 
وجعل ( الماوردي ) الأمفال من أعظم عل القرآن* . 
١‏ ابراهيم » الرقم ١٠ء‏ الاية ٠ ۲٤‏ 
۽ اللنحل ارق ١‏ الا ا ا و حجري 
۳ ابوا ا 2 
1 الل ار ا 
ه المشر > الرقم ٥۹‏ » الاية ٠ ۲١‏ 
٦‏ تاج العروس ( ۳٤۷/۱‏ ) ؛ ( ضرب) ٠‏ 
۷ 
۸ 


الملصدر نفسه ٠‏ 


Fo 


ولارسول أمثال كثرة > وذكر عن ( عرو بن العأص ) » أنه حفظ عن 
النبي ألف مثل' . ونجد في كتب الأمثال أمثالا" نسبت الى الرسول .' منها : 
« إن من البيان لسحراً ب" > و إن ما ينبت الربيع لا بقتل حبطاً أو بل »" . 
و « ليا وخضراء الدمن »و « من کر کلامه کر سقطه ۲" » و «آنصر 
أخاك ظالما أو مظلوماً » » ويروى أنه من أمثلة أهل الجاهلية ‏ .وقد نسبت 
أمثلة جاهلية أخرى الى الرسول . 


والأمثال أقوال مختضرة » يراعى في وضعها الامجاز والبلاغة والتأثر . وقد 
يكون الثل كلمتين › وقد يكون أكثر من ذلك . ولكن العادة ألا يكون طويلا 
لأن طول الشل یفقده روعته وتأثره › فلا یکون مثلا » ولا عکن حفظه عندئذ 
فيضیع . ویراعی آن يكون سجعاً أو طباقا . وآن يرتب في جمل متوازية . بسيطة 
العبارة > أو مزدوجة أو أكتر من فلك قليلا“ . وأن تكون هنالك مناسبة بين“ 
الجمل حى يبدو الممل جميلا“ متناسقاً . 

والقاعدة في الأمثال الا تغر » بل تجري كا جاءعت . وقد جاء الكلام بالثل 
وأحذ به وإن كان ملحوناً . لأن العرب تجري الأمثال على ما جاءت»ولا تستعمل 
فيها الإعراب" ن والأمثال قد جرج عن القياس › فتحکی کا معت » ولا 
يطرد فيها القياس › فتخرج عن طريقة الأمثال . ١‏ قال المرزوتي : من شرط 
الممل ألا بغر عا يقع في الأصل عليه »“ . 

وقال المرزوتي « في شرح الفصيح : الل جملة من القول مقتضبة من أصلها 
أو مرسلة بذانها » فتتسم بالقبول › وتشتهر بالتداول » فتنقل عا وردت فيه الى 
کل ما يصح قصده ہا من غر تغير يلحقها أي لفظها » وعا بوجبه الظاهر الى 


الاسبتیعاب ( ۲۳۹/۲ ) > ( حاشية على الإاصابة ) ٠‏ 

العمسكري ء جمهرة الامثال ( ٠ ) ۱١/١‏ 

: ٠ )۱١/١ ( امصدر نفسه‎ 

المسكري » جمهرة ( ۱۷/١‏ ) ء الميداني ( ۲١/١‏ ) » المستقصي ٠ )۱۸٠(‏ 
.العمسكري »> حمهرة ( (٧0۱1‏ ۰ 

العسكري ء جمهرة ( ۱ ) » الميداني ( ۱۹٤/۲‏ ) » الفاخر )۱٤۷(‏ » السيوطي » 
الجامع الصغير ( ٠ ) ۱۸۸/١‏ 

المزهر ( ٤۸4۷/١‏ ) » ( النوع الخامس والثلائون ٠‏ معرفة الامثال ) ٠‏ 

المزهن ( ٤۸۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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أشباهه من العاني »› فلذلك تثضرب وإن جهلت اسباجا الي خرجت عليها › 
واستجيز من الحذف ومضارع ضرورات الشعر فيها ما لا يستجاز ني ساثر 
الكلام 7 . 

ويلاحظ ان العرب قد أجازت لضارب الثل اللعروج فيه على قواعد اللغة › 
کا أجازت ذلك للشاعر بدعوى ضرورات الشعر » ليستقم الشعر مع القواني والوزن . 
أجازته ني الئل لأنه قد يصدر شعرا »› وقد يصدر سجعاً › وقد يصدر من أفواه 
أناس جهلة لا يبالون بالقواعد » أو ليس لمم .عل بها »> وقد يصدر من قبيلة 
لا تتبع ني لغتها قواعد الإعراب . 

ونجد في كتب الأمثال وني كتب الأدب أمثالا“ وضعت لأغراض عتلفةء يغلب 
عليها الطابع التعليسي » أي تعلم من يقرأها حكمة الحياة » وتجارب. الماضين حى 
يستفاد ويتءظ . بعض منها ابع من عيط البداوة ومن الطبيعة الأعرابية » وبعض 
منها تجارب علية عامة تنطبق على كل الناس وتصلح لكل الأوقات" . 

والأمثال عند بعض الشعوب صنف من أصناف الشعر »› لما فيها من اللحصائص 
المتوفرة في الشعر عندهم . وقد روعي في المل بصورة عامة أن يكون قصراً 
موجزاً وبليغا معبرآً عن حكمة › فيه نغمة وترنم . ليؤثر في النفوس . وحمل 
الطبع قائل الممل على مراعاة هذه الأمور من غير تفكبر ولا تصنع »> وهو إذا 
كان صادرآً من قلب وسجية » ومعرآً عن نفس جياشة وعن حس بشري عام» 
يشعر به كل إنسان تقبله الناس بسرعة » ووجد له مجالا من الانتشار › وعمر 
عراً طويلا . 

والأمثال > هي ي صدر المؤلفات الي وضعها المسلمون > فقد روي : أن 
عبيدا بن شَرأية” لري »> وهو من أل ( صنعاء ) باليمن » من أوائل 
المۇلفىن في الأخبار وملوك العرب والعجم › ألف كتاب ر الأمثال ) وقد رآه 
( ابن الندم ) في نحو خسن ورقة . كذلك ألف صحار بن المباس العبدي » 
وهو من بي عبد القيس › ومن أدرك الرسول › ( كتاب الأمثال )" . وذكروا 


۱ المزهر ( 4/1 وما بمدها ) ۰ 

۲ الامالي ( ۱۱/۲ ۰ ۲۸ » ١١‏ » ۷۷ ومواضح أخرى ) » المستطرف ( ۲۷/۱ وما 
بعدها ) > المزهر ( ۸۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م الفهرست ( ص ۱۳۸ ) › ابن الاثیر ( ۱٤۹/۱‏ ) ° ' 
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أن ر علاآقة الكلابي. ) جمع الأمثال في عهد يزيد بن معاوية ' » وأن (المفضل 
الضي ) (۵۱) من مشاهر علاء الكوفة ني الشعر واللخة ألف كتاباً في الأمثال 
دعاه : کتاب الأمثال" › وآن. أا عبید القاسم بن 2 (AYY) (^T)‏ “ 
آلن کتابا في الأمثال كذللك" . 


وأ ( پونس بن حبیب ) ( ۱۸۳ ھ ) کتاباً دعاه ( كتاب الأمثال )ء 
وتف ر أبو المنهال ) كتاباً في الأمشال » عرف ب ر كتاب الأمثال السائرة ) 
وقف عليه ( ابن التدم )° » ولأبي عبيدة ( ۹١١۲ه‏ ) (١٠١۲ه)‏ (اا٣ه)‏ 
کتاب ف الأمثال > اعرف بکتاب الأمثال“ › وللأصمعي ( ۲۱٣۷‏ ھ ) کتاب ف 
الأمثال كذلك' › وللشوری › وهو ممن أحذ عن الأصمعي كتاب في الأمثال* » 
ولأبي اسحاق اراهم بن سفيان » من تلامذة الأصمعي » كتاب ني الأمثال" . 
وألّف غر هؤلاء س قلا کا ی علا شرم کے کش ب جال ھر ۲ 
مثل كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسکري ( ۳۹۰ ھ ) وکتاب 
الأمثال الميداني ( ١١۱۸‏ ه )'' » وقد أخذ ر أبو هلال العسكري ) أمثالا وردت 
في كتاب لحمزة الأصبهاني في الأمثال » وهو كتاب توجد نسخة حطية منه أي 
القاهرة '' . 


وبين المؤلفات في الأمثال رسالة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 


۱ الفهرمبت )٠١(‏ » بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ۲١١/١‏ ) » فجر الاسسلام 
( ص ١١‏ ) « الامثال » » د الطبعة الغاشرة » ٠‏ 

Wiüstenfeld, Geschichtschr., 11, Goldsiber, Muh. Stud., IL, 204. 
٠ )۱١۸( الفهرصت‎ 

٠ )١١١( الفهرصت‎ 

° )0١۹( الفهرصت‎ 

٠ )۷۸( الفهرست‎ 

۰ )۸٩( الفهرست‎ 

الفهرست (۸۸) ۰ 

٠ )١١( الفهرست‎ 

* )١۲( الفهرست‎ 

کارلو نلینو » تأریخ الاداب العربية ٩(‏ ۰ 

العمسكري » جمهرة ( 1/١‏ ) » ( حاشية رقم ٠ ) ٠‏ 


۳۹۰ 
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( ۳۹۰ھ ) » طبعت بعنوان : ( كتاب أبيات الاستشهاد ) › دون فيها بعض 
الشعر الذي استشهد به الناس ني أمثالمم . ورسالة أخرى ألفها ر أبو العباس 
محمد بن يزيد المرد ) الأزدي ( ۲۸١‏ ه ) »> بعنوان : م رمالة ي آعجاز 
بيات تغني في التمثيل عن صدورها ۽" 

وهنالك مؤلفات عديدة أحرى » وضعت ني الأمثال . وني إقبال المؤلفىن على 
التأليف ما هذه الكثرة » دلالة على ما كان للمثل من أهمية » وعلى ما کان له 
من قيمة ي نظر أهل الجاهلية . حفظوه حفظهم للشعر › > بل أكثر من الشعر › 
لأنه يرد على كل لسان » Ba‏ يرد على لسان الغي 
والجاهل > م نه توجيه وتربية وتعلم › فلا نستغرب إذا ما وجدنا کت 
الأمثال في صدر الكتب الي ظهرت يي الاسلام . وقد رأيت آنا ظهرت في عهد 
( معاوية ) وبأمره » فهي حى من أوائل المؤلفات الي وصلت الينا بالعربية . 
وكان معاوية مولعاً بسماع الأمثال والقصص وأخبار الماضين والشعر . 

والأمثال > هي أيضاً مادة مهمة لفهم التأربخ الجاهلي . فقد تعرض جامعوها 
لأصل المل وللأسباب مضربه › وجاؤوا بشروحهم هذه عادة تأرخية استعتا ہا 
عل فهم موایع من ذلك اتأرخ . ولکنا بجحب أن نأخذ هذه الأمثال وشروحها 
محذر . ففي أکر الشروح تكلف تكلف وضعف »› يدلان على عدم .امان الاعاد عليها 
في تکوین حکې علمي . 

ونجد ني الأمثال الجاهلية أمثالا“ ضربت بالناس » مثل : أسخى من حاتم » 
وأشجع من ربيعة. بن مكدم » وأدهى من قيس بن زهبر › وأعز من كليب وائل» 
وأوفی من السموآل » وحجام ساباط » وقوس حاجب » وغرها . ونجد آمثالا 
نمثل فيها بالبهائم » وغبر ذلك . ولكل مثل قصة تروي منشأ ضرب ذلك الل 
وما وراءه من خر . وهي تعببر عن روح الزمان الذي قيل فيه وعن نفسية 
المتمثلين به . وكشر من الأمثال الجاهلية ما زالت داثرة على ألسنة الناس . وني 
وجودها دلالة على ان الأحوال الي قيلت فيها لا تزال قاثمة › ودليل ذلك اعتبار 
الناس ا والاستشهاد ہا ي الناسبات . 


۱ سلسلة نوادر المخطوطات ( المجموعة الثانية ) » ( ٠١۷‏ وما بعدها) » ( تحقيق عبد 
السلام هارون ) » ( القاهرة م ) ° 
+ لوادر المخطوطات ر( المجموعة الشانية ) » ( ١١١‏ وما بعدها) ء 
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وبين أمثال العرب أشعار جاهلية الأصل صارت مثلاً » ولا يزال بعض منها 
جي يضرب به مثل » لما فيه من حكمة ومن ملاءمة لكل وقت وزمان'. وضرب 
الممل بعجز البيت أحياناً أو مجزء منه »> كا ني الل : « بعض الشر أهون من 
بغض » . فهو من بيت ينسب لطرفة هو : 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض' 


ومن الأمثلة القدعة المشهورة حى اليوم : (آخحر الدواء الكي ) › و (آخر 
الطب الکي ) › زعم أنه من أمثلة ( لقان بن جاد ) . وقد ذكر (الزعخشري) 
سبب ضرب ( لقان ) له › وارب اا ن امرأة خانت زوجها ٠»‏ وکلاماً 
مع زوجها و کیف عرفه فأرشده الى خیانتها له " . وآورد مثلا ضرب بكرة أكل 
(لقان) › هو:آکل من لقان . وکانوا یزعون أنه کان بتغدی مجزور» ویتعشی 
بأاحری » ویتخلل عوار . وانه ضاجع امرأته یوما » وقد أکل جزوراًء وأکلت 
فصيلا » فا قدر على الإفضاء اليها » فقال : كيف أفضي اليك وبيي وبينك 


بعران؟ . 


ويظهر من القصص المنسوب اليه » أنه قد انترع من قصص قدم › کان 
معروفا عند الجاهليين › مروياً بينهم . فإذا أعدنا قصته المذكورة مع المرأة » وقد 
وواه ربن الكلي € عن ( عواتة ٠‏ حدما وقد خضت بالا »> وبطريقة 
الجاهليين ني التفسر والتعليل › ما بجعل الإنساإن يرى آنا من القصص الماهلي 
القد م > الذي احتفظ ععناه ومضمونه › وإن صغ بلغة حاكيه . 


ورووا لقس بن ساعدة الايادي »› أمثالا » منها : إذا خحاصمت فاعدل › 
وإذا قات فاصدق › ولا تستودعن سرك أحداً > فإنك ان فعلت .تزل وجلا 
وكان بالميار » إن جى عليك كنت أملا لذلك › وان وفى لك كان الممدوح 


E be N LN OE ۱ 

٠ ) 1۷/١ ( لمسكري > جمهرة‎ ۲ 

hE E E RE ۳ 
1 ° (ET » ۷| ( المسكري > جەهرة‎ 

٠ ) ۷ المصدر نفسه ( ص‎ ٤ 

م العمسكري جمهرة ( ٤۲٤/١‏ وما بعدها ٠)‏ 
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دونك . وكن عف العيلة » مشترك الى تسد قومك . الى غير ذلك من أمثال 
نسبوها اليه ' . 

وني ( كتاب الجوهرة ني الأمثال ) من "( العقد الفريد ) » باب خاص عنوانه: 
و أمثال اکم بن صيفي وبزرجمهر الفارسي »" . وهي تستحق الدرس والنقد ». 
لمعرفة أصوهما وعلافة هذه الأمثال بالأدبين العربي والفارسي . 

ونجد في كتب الأدب طائفة من الأمفال ني الأدب والحكمة » نسبت الى 
( أكم بن صيفي ) > منها : رب عجلة نهب ريثا » وادرعوا اليل فإن اليل 
آخفی للويل » والمرء يعجز لا المحالة »> ولا جاعة لمن اخحتلف »› ولكل امرىء 
سلطان على أخيه حى بأخذ السلاح فإنه كفى بالمشرفية واعظاً » وأسرع العقوبات 
عقوبة البغي » وشر النصرة التعدي » ورب قول أنفذ من صول › والحر حر 
وإن مسه الضر › والعبد عبد وإن ساعده الجد › واذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد › 
ورب كلام ليس فيه اكتتام » وحافظ على الصديق ولو في الحريق » وليس من 
العدل سرعة العذل » وليس بيسبر تقوم المسر » واذا بالغت ي النصيحة هجمت 
بك على الفضيحة › ولو أنصف المظلوم لم يبق فينا ملوم" . 

ولیس. في امکان أحد اثبات ان هذه الأمثال وغرها هي لأ كم بن صيفي حقاًء 
وبينها أمثال انسانية عامة نجدها عند تلف الأم » وبينها أمثال قيلت في اليونانية 
وني بعض اللغات الأحرى قبل أيام ر( أكم ) بزه‌ان طويل . إلا ان نسبة هله 
الأمثال اليه » تشر الى انه كان من حكاء الجاهلية البارزين ومن ذوي الرأي 
والحكمة عند قومه . 

والأمثال النابعة من صمم الحياة الانسانية ومن النجارب العملبة »> والاختبارات 
الطويلة » تكون ذات طبيعة حكيمة عامة » فتظهر لذلك عند كل الناس »› وتخرج 
على کل لسان »› فلا كن أن يقال إا من مترعات الأمة الفلانية > ومن 
مبتكرات العقل الفلاني » لأا كا قلت خواطر إنسانية »> تخطر على بال كل 


٠ ) ۷١/١ ( الميداني‎ » ) ۲٤۹/١ ( العسكري » جمهرة‎ ١ 
وما بعدها ) » ومن أمثاله : « مقتل الرجل بين فكيه » و « ريما‎ ٠٠/٣ العقد الغريد ر‎ ۲ 
أعلم فأذر » » يريد أنه يدع ذكر الشيء وهو به عالم لما يحذر من عاقبته » المقد‎ 
۰ )۸١/٣ ( الفريد‎ 
٠ وما بعدها)‎ ٥١٠/١ ( المزهر‎ ٣ 


۹۳ 


شخص » له رآي سديد » وفكر صاب . وإن نسبت الى شخص معن ›'لذاك: 
يصحب علينا إرجاع الأمثال الانسانية العامة الى جاعة معينة . قال ر الجاحظ ) : 
وقد کان الرجل من العرب يقف الموقض فبرسل عدة أمثلة سائرة » ولم يكن 
الناس جميعاً ليتمثلوا جا إلا لما فيها من المرفق والانتفاع ؛ ومدار العم على الشاهد 
وال ٠١‏ 

ومن آمثال أهل المحاهلية : إن من البيان لسحراً » وإن الجواد قد يعارء وان 
البلاء مو كل بالمنطق » وان أخا الميجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعلك . 
وآنف في الساء وأنف في الماء . وأجع کلبك يتبعك » واشتدي أزمة تنفرجي › 
ورب" رمية من غر رام ¢ ورب" أكلة منم قلات › واستراح من لا عقسل 
له » وسبتق السيف العلل » الى غر ذلك من أمثلة" . 

ومن الأمثال الماهلية الباقية حى اليوم المئل : مواعيد عرقوب » مثل يضرب 
لمن يعد ولا يفي . فقد ورد في شعر المتلمس › إذ قال : 


الغفدر والآفات شيمته فافهم فعرقوب" له مثل 
وورد في شعر كعب بن زهر : ) 
كانت مواعيد عرقوب لما مثلا“ وما مواعيدها إلا الأباطيسل 


قیل SEO‏ > فضربت 
به العرب المثل . وقيل : رجل من الماليتى تاه أ اځ له يساله فقال له عرقوب: 
إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها ا : دعا حى 
تصر بلح > فلا بلحت قال : دعها حى تصبر زهواً › فلا أزهت قال: : دعها 
حی تصر رطا » > فلا أرطيت قال : دعها حى تصبر تمر » فلا أنمرت عمد 
ايها عرقوب من اليل فجذاها › ولم يعط أخاه منه شيا › فصار مثلا » وفيه' 
يقول الأشجعي : 

وعدت وكان الف منك سجة مواعيد عرقوب أخاه بیثرب 


°* ) ۱ ( لطبيان والتبيين‎ ١ 
٠ وما بمدها)‎ ۲۸/١ ( المستطرف‎ 


۳€ 


و قال آحر 
وأكذب من عرقوب يأرب لمجت“ وأبن شما في الحوائج من احلا 


وذکر ان امه ( عرقوب بن صخر ) › أو ( عرقوب بن ښعبد (معیاد) بن 
أسد ) » رجل من المالقة على القول الأول . قاله ابن الكلي > وعلى القول 
اني › فهو رجل من ( بي عبد مس بن سعد ) »> وقیل انه کان من الأوس . 
کان أکذب اهل زمانه » ضربت به العرب الل في اللعلف › فقالوا : مواعيد 
عرقوب" . 

ومن الأمثال القدعة : صحيفة المتلمس > روی ان الرسول کیب کتاباً 
لميينة بن حصن » فلا أخذه › قال : « يا محمد أتراني حاملا“ الى قومي كتاباً 
كصحيفة الخلمس ». هي احدى الصحيفتين اللنعن كتبها ( عمرو بن هند ) لطرقة 
والمتلمس › الى عامله بالبحرين ني إهلاكها » وخيلها الا كتابا جاثزة › فننجى 
المتلمس عله على الحرم وهربه الى الشأم » وسارت صحیفته مثلا" ني کل کتاب 
محمله صاحبه رجو منه خبراً وفیه ما پسوءه" . ۰ 

ومن الأمثلة القدعة ( عنقاء مغرب ) »› والمل به «طارت به عنقاء مغرب 
زعموا انه طائر كان على عهد ر( حنظلة بن صفوان الحميري ) نبي أل الرس 
عظم العتق » وقيل كان في عنقه بياض ولذلك سمي عنقاءء اختطف غلامآ فأغرب 
به ٠‏ ولذاك سمي المغرب » فدعا عليه حنظلة فرمى بصاعقة . وقد ذكر الئل في 
الشعر . 

ومن الأمثال الجاهلية الحية الي لا تزال ترزق › الل : « تسمع بالمعيسدي 
خر" من أن تراه »۾ ا مثلا لمن ره خير من مرآه . ذكر رابن الكلي) 
ان هذا العل ”رب ر للصقعب بن عمرو ) النهدي . قاله له النعان بن المنلر . 
وقال (المفضل) : الخل للمنذر بن ماء ألساء › قاله لشقة بن ضمرة مع بذ کره» 
فلا رآه اقتحمته عينه فقال : تسمع بالعيدي خير من آن راه » فأرسلها مشلا 


المزهر ( ٤۹٤/١‏ وما بمدها ) ٠‏ 
الفائق ( ۱١/۲‏ ) ۰ 
الزمخشري › المستقصي ( ٠ ) ٠١١/۲‏ 


“e 


4 4 


فقال : له شقة : أبيت اللعن ! إن الرجال ليسوا مجزر يراد منهم الأجسام › 
وا ا قلبه ولسانه فذهب مثلا“ »> وأعجب المنذر عا اا من عقله 
وبیانه › مم ماه باسم أبيه فقال: أنت ضمرة بن ضمرة . وقيل إن المخل للنعان 
ابن المنذر »› قاله لشقة بن ضمرة' 


وقد أورد ر ابن الكاي ) قصة تأريخ الئل على هذا النحو : وفد 
o‏ 
وكان ( الصقعب ) رجلا قصراً دميماً تقتحمه الععن › شريفاً بعيد الصوت › 
وكان قد بلغ النعان حديثه » فلا أحبر النعان م قال للآذن : إثذن للصقعب › 
فنظر الآذن الى أعظمهم وأجملهم › فقال : أنت أنت الصقعب ؟ قال : لا 
فقال : الذي يليه ني العظم والميئة : أأنت هو : فقال : لا . فاستحيا فقال : 
أي الصقعب ؟ فقال الصقعب : هأنذا ! فأدخله الى اللعمان » فلا رآ قال : 
تسمع بالمعيدي خبر من أن تراه ! فقال الصقعب : أببت الان ! إن الرجال 
ليسوا بالمسوك يستقى فيها › انا الرجل بأصغريه بلسانه وقلبه » إن قاتل قال 
مجنان » وإن نطق نطق ببيان . فقال له النعان : .فلله أبوك ! ثم سأله أسثلة امتحنه 
lr‏ > لری عقله » فکان مجيه أحسن جواب . فقال له النعمان : آنت آنت !' 
فأحسن صلته. وصلة. أصحابه" . 


وينسب الئل : « ألوى بعيد المستمر » › الى ( النعان بن المنذر )» وأخوه 
ر طُفيل الغنوي ) فأدخله شعره" . ومن الأمثلة الشهيرة القدعة قومم : « على 
أهلها جنت براقش » > يضرب مثلا“ للرجل لك قومه بسببه . 


و يتسب المثل :0 إن الشقي وافؤل الراجم € لعمرو بن هند »› ملك ابر ة» 
حلف ليقتلن مائة من نمم › فقتل تسعة وتسعين رجلا منهم إحراقاً بالنار» وبقي 
واحد › فلا دنا رجل من الراجم من الك » وسأله عن أهله » فقال : من 


٠ ) (بولاق‎ » ) ٠١١/١ ( الخزانة‎ 

۲ المزعهر ( ٤۹٥/١‏ وما بعدها ) » الممدة ( ٠ ) ۲۸١/۱‏ 

م الفيتني آلوى بعيد لتر احمل ما حملت من خي وشار 
العسكريي » جمهرة ( ۲۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲۸١/۱ ( العمدة‎ ٤ 


۳٦ 


اللراجم > قال : إن الشقي وافد الراجم > ومر به فألقي ني النار' . 

ومن الأمثال المشهورة قوم : « عند جهبنة اللحر اليقعن » . وقيل : « عند 
جفيئة اللعر اليقن » ( حفينة ) . وكان من حديثه آن ( حصان بن مرو بن 
معاوية بن عرو بن كلاب ) خرج»ومعه رجل من (جهينة ) يقال له (الأخنس) 
فتزلا متزلا > فقام الجهني الى الكلابي فقتله > وأحذ ماله » وکانت أخته 
( صخرة ) بنت ( عرو ) تبکیه في الموامم » وتسأل عنه فلا تجد من ضرهاء 
فقال الأخحنس فيها : 


كصخرة إذ تسائل في مراح وني جرم وعلمها ظنون 
تسائل عن حصین کل رکب وعند جهينة الحسر البقن" 


ومن أمثالمم المشهورة قوهم ؛ عثل جارية فلتزن الزانية > وذلك أن ر جارية 
بنت سليط بن الحرث بن يربوع بن حنظلة ) كان أحسن الناس وجها وأمدهم 
قامة . وأتى سوق عكاظ فأبصرته فتاة" من خثعم فأعجبها فتلطفت له ٤‏ حى 
وقع عليها ›» فعلقت منه »› فلا ولدت أقبلت هي وأمها وخالتها تلتمسه بعكاظ › 
فلا رأته الفتاةً قالت : هذا جارية ! فقالت أمها : عثل جارية فلتزن الزانيسة 
سرا أو علانية » فذهب مثلا" . ۰ 


ونسب الل : « رسل حكها“ ولا توصه » الى ( الزبر بن عبد المطلب)؟٠‏ 
ونسب المثل « استنوق الجمل » لطرفة بن العبد“ . ومن الأمثلة القدعة : « على 
أهلها دلت براقش » » و «١‏ عش رجباً تر عجباً »" › و «العصا من العصية» 
و « أعز من كليب والل » › و « أعز من بيض الأنوق » و و أعز من 


۱ المسكري » جمهرة ( ۱۲۱/۱ ) » ( يذكر ۹۸ شخصاء ثم يتم العدد » بذكر هذا 
الأرجل » ثم اكمله بالحمراه بنت خمرة » حيث أحرقها » وتحلل من يمينه » وتذكر 
الموارد الاخرى خلافه ٠‏ وقد تحدثت عن هذا المئل ) ° أ 

المزهر ( 2۹۸/١‏ وما بعدها ) » المسكري »ء جمهرة ( >٤/۲‏ ) 8 

٠ ) ٤1۹/١ ( المزهر‎ 

العمسكري » جمهرة ( ۹۸/١‏ ) ۰ 

العمسكري » جمهرة ( ٥٤/١‏ ) » الاغاني ( ٠١۲/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ٠٠١١/١‏ ) 
العمسكري » جمهرة ( ٠٠۲/۲‏ وما بعدها ) » الميدرني ( ۳١١/١‏ ) > الحيسوان 
۲٣١/١ (‏ ) » العقد الفريد ( ٠ ) ٥٤/۳‏ 


چ م و 


۳۹۷ 


الغراب الأعصم ۾ »> و ٠‏ أنصف القارة من راماها » .. امل : ١‏ أرسل حكهاً 
ولا توصه » › هو أي الواقع مثل قدم › لا بد وأن يكون قد وضع في العربيةء 
قبل أيام ( الزبر ) > إذ ينسب الى الحكم (أحبقار) > ورعا نقل من السريان 
الى العرب . ` 

وقد غرب ال پشتصیات جاعلة » ارت ارا ف ایا » فرب ی 
الل . مثل : « أبلغ من قسن ۾ › ويراد به قس بن ساعدة اللحطيب الشهير › 
ومان ال و جل ر لاد > وقيل من ربيعة . اشترى ظبباً بأحد 
عشر درها »› فر" بقوم فقالوا له : بكم اشتريت الظي ؟ فد يديه وأخرج لسانه 
يريد أحد عشر » فشرد الظي حن مد يديه » وکان تحت ابطيه' . وضرب 
المثل ببخل مادر »› فقيل : أل من مادر » وبفصاحة سحبان » فقيل : ٠‏ أحطب 
من سحبان › وهو القاثل : 


لقد عل المي اليانون آني اذا قلت آم بعد أني خطيبها " 


وضرب ال محاهلیون الأمثال بکل ما وجدوه حومم من حیوان ومن نبات وصخور. 
ولذا نجد على أمثالمم طابع عحيطهم › فالحيوان الذي ضربوا به الل › هو من 
حيوان جزيرة العرب › ومن النوع الألوف عندهم › مثل الضب والحية والعتز 
والإبل وما الى ذلك . ومن هنا اختلفت أمثلة الأعراب أهل البادية عن أمثلة 
الحضر › أهل المدر »› لاختلاف طبيعة البادية عن طبيعة الريف » ولوجود أشياء 
ني أحدهما يندر وجودها في المحيط الآخحر . 

وني شعر ( عدي بن زيد ) العبادي أمثلة كثرة › تيز شعره عن شعر بقية 
الشعراء الجاهليين . ولو درسنا شعره »› نجد أن فيه ما يشر الى مواعظ ترد ي 
النصرانية كا ترد على خاطر كل إنسان يصاب بنكبة › فتهز مشاعره فتجعله ينظر 
الى الذنيا نظرة زاهد فيها › ولا استبعد احمال تأثره بالکتب الي کان قد وقف 
عليها » فقد كان نصراناً « وقد .قرأ كتب العرب والفرس ۲" . ولم يذكر آهل 


۰ ) ٥۰۳/١۷ ( الزهر‎ ١ 
۰ )٠١٤/١( م الزحر‎ 
” ) دار المعارف‎ ( » ) 1۹١/۲ ( الطبري‎ + 


۳۹A 


الأخبار شيا عن ( كتب العرب ) » هل أريد بها كتب دينية وضعت ني العربية؛ 
آم قصد ا كنب ني القصص والمثال وني الشعر والأخحبار وما شابه ذلك » 
ولعلهم أرادوا بكتب الفرس » الكتب الي تبحث عن قصص ملوكهم . وقد 
ترجم قسم منها في الاسلام » وقصص الأساطر . وقد رأينا ألا كانت معروفة 
عند العرب وان (النضر ) كان يقص منها لأهل مكة » وكانوا يسمو) الأساطر. 

ونجد في شعر الشعراء الآحرين أمثلة عديدة دخلت شعرهم »› أخلوها مسن 
امل السائر »> ومن الحم الي كانت شائعة في أيامهم > أو من القصص › أو من 
مبتكرانهم ومخترعالہم »> ولا تزال بعض الأمثال الشعرية حبة ترزق » يضرب بها 
الناس المثل فما يريدون التمثيل به . 

ومن الوارد الي مدت الأدب الجاهلي بالمئل » الكهان » و كلام الكهان قصير 
مسجع ميل الى الرمز والألغاز ›» يتجنب الصراحة »› لتكون فيه قابلية التفسير 
والتأویل واعطاء کشر من الاحالات » وذلك لا تقتضيه طبيعة الكهانة من تأويل 
الفكهن حسب الأحوال والناسبات . ونجد ني كتب الأدب أمثلة عديدة منسوبة الى 
ھؤلاء الكهان . ولا کان كلامهم مسجوعاً › قیل له : و سجع الكهان » . وقد 
اء في الحديث النبوي : ١‏ هذا من سجع الكهأن ۽" . وني الكهان جاعة من 
الكاهنات »› عرفن بالتکهن › مثل : الشعثاء الكاهنة » وطريفة »› ويذكرون انها 
هي الي آنذرت عمرو بن عامر أحد ملوك اليمن بزوال ملكه » وأخبرته مخراب 
سد مأرب" » وزبراء الكاهنة " » وسلمى الممدانية الحمعرية‘ » وعضراء الكاهنة ‏ 
الحميرية * > وفاطمة بنت مر الللشعمية > وقد ذكروا الها كانت قد قرأت الكتب . 

ومن الأمثلة الواردة أي كتب الأدب : « إن العصا من العصية » > وهو 
مثل ينسب الى ر الأفعى الجرهمي ) » وهو من الكهان . قاله لا احتم اليه أولاد 
ر نزار ) عدينة النجران" . و « الصيف ضيعت اللين » > وأول من قاله (تحرو 


بلوغ الارب ( ۲۷۲/۴ ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۲۸۳/۳ وما بعدها ) ۰ 
بلوغ الارب ( YA۸/Y‏ وما بعدها ) ۰ 
بلوغ الارب ( ۲۹۰/۳ وما بعدها ) ۰ 
بلوغ الارب ز ۲۹1/۲۳ وما بعدها ) .۰ 
بلوغ الارب ( ۳۰٠/۳‏ وما بعدها ) ۰ 
نهاية الارب ( ۷/٣‏ وما بعدها) ٠‏ 


GAMO # — 


۳۹۹ 


ابن عدس )' » والثل « أوسعتهم سباً وأودوا بالابل » وینسب الى ( کعب بن 
زهبر بن أبي سلمى )" » والثل « ان الشقي وافد الراجم " . الى غبر ذلك 
من أمثلة تجدها في كتب الأمثال والأدب.. ولا يزال بعضها حياً يتمثل الناس به 
وبعض منه يرد على لسان كل إنسان . أي أمثلة تنطبق على كل البشر › لأا 
صادرة من نفس انسانية عامة»فلا تعد من الأمثلة المحلية أو القومية » أي أمثلة 
نبعت من ميط أمة معينة . للك نجد هما شبهاً عند أم أخرى . ولا نستطيع أن 
نقول إن الأمة أخذتها من تلك . 


٠ وما بمدها)‎ ٠۳/۳ ( نهاية الارب‎ ١ 
٠ ) ۱۷/۳ ( نهانة الارب‎ 
٠ ) ۱۸/۳ ( نهاية بلارب‎ ۴ 


PV: 


الفصل الثامن والعشرون بعد المئة 


القصِص 


والقصص ٠»‏ مظهر من مظاهر الفكر الجاهلي > أشر اليه ني القرآن الكرم › 
وکان شائعاً عند الجاهليین . وذراسته تمكن الدارس من ليلل عقلية صاحب 
القصص ۰٠‏ وفهم عقلية الزمن الذي شاع فيه . وقد ورد في المؤلفات الاسلامية 
شيء منه » وني بعضه ملامح ممکن ارجاعها الى عناصر أعجمية : دينية ›» وغر 
دينية > تسرب الى الجاهليين من اتصاهم بالأعاجم »> واتصال الأعاجم مم . 


والقص البيان › والقاص من يأتي بالقصة على وجهها » كأنه يتتبع معانيها 
وألفاظها . وقيل : القاص بقص القصص لأتباعه »> خحراً بعد خير وسوقه 
الكلام سوةا . وقد کان القص شائہ] متفشاً بن الجاهليىن والاسلاميين › وكانوا 
يقبلون عليه اقبالا شديداً » ومن هنا ورد ني الحديث « ان بي اسرائيل لا قصوا 
هلكوا . وني رواية لا هلكوا قصوا » أي اتكلوا على القول وتركوا العمل › 
فكان ذلك سبب هلاكهم » أو بالعمكس ٠‏ لا هلكوا بترك العمل أخلدوا الى 
القصص '٠‏ . ولا نزل القرآن : و قالوا : يا رسول الله : لو قصصت علينا › 
قال : فتزلت : نحن نقص عليك أحسن القصص »'. وذكر ان أصحاب رسول 
الله سألوه أن بقص عليهم »› فتزل : « حن نقص عليك أحسن القصص » › 


تاج العروس ( ٤۲۲/٤‏ ) › ( قصص) ٠‏ | 
۲ سورة يوسف » الأية ٣‏ » تفسير الطبري ( ٠۰/١۲‏ ) : 


۳۷۱ 


« من الكتب الماضية وأمور القه السالفة في الأم » . وورد البسم قالوا له : 
« يا رسول الله ! حدثنا فوق الحديث ودون القرآن › يعنون القصس ازل 
الله الآبة المذكورة' . وني هذا الالحاح على الرسول بأن يقص عليهم › دلالة على 
ملی حب الجاهليين واعجام بالقصص . 


وللجاهليین غایات من الاسماع الى القصص › منها : الععرة والاتعاظ . والى 
ذاك أشبر في القرآن الكرم : « لقد كان في قصصهم ععبرة لأولى الألباب "٠‏ 
وقد كان في مكة وني غبرها قوم يقصون على الناس ويعظونهم › ولا جاء الاسلام 
كانوا على عادنهم يقصون لإثارة العقول الى أنباء الماضن وأخبار السالفىن »ولإثارة 
تفكبرهم ني الكون وني الحلتق وني شؤون المياةء كالذي يظهر من القرآن الكرم: 
« فاقصص القصص لملهم يتفكرون »" و ١‏ نحن نقص عليك أحسن القصص »“ 
و « تلك القرى نقص عايك من أنبائها »* . ويدخل ني هذا النوع القصص الذي 
يدخلونه في باب ر الحكمة ) › ومعناه القصص التعليمي › الذي يتعظ به »› 
ویستفاد منه › إذ يعد دروا تعل الانسان في حياته وترشده الى النجاح » ويشمل 
قصص الماضين › ما قاموا به من خير > وما عملوا في أيامهم من شر » فأصام 

من أجله الملاك وسوء المضر » وقصص الأشخاص . أما القصص المروي على 
اة الليوانات على مط تصص ر علي وصنة ) ١‏ لتا لا تيد مته مات غرية 

في القصص المروي عن الجاهليين > وهو قليل المادة أيضاً ني الأدب الاسلامي 
ولا سا في القصص الطويل . وقد نجد بقابا قصص على ألسنة الحيوانات مروياً 
في كتب الأدب » لكنه من النوع القصر الذي لا ثل نفا طويلا“ في القص . 
اك ت ق بسبب قدمه » فبقیت منه 
هذه البقايا . 


ومن آہواب القصصس »> الال عل ألسنة الحیوانات ¢ کالقصص الال على 
لسان "ر النعامة ) » من الما ذهبت تطلب قرنين فرجعت بلا أذنين . والقصص 


٠ ) ۹٠/١۲١ ( تنفسير الطبري‎ 
٠ ١١١ يوسف » الاية‎ 

الاعراف ء الاية ١۷١‏ ء 
بوسف »› الابة ٣‏ 

٠ ٠١١ الاعراف » الإية‎ 


ong 4 


۴Y 


الذي وضعوه عن الغراب »> وعن الضفدرع > والمدبهد › والهديل » وغر ذلك 
ما ميل اليه العامة بصورة خاصة › "لما يي ركه من أثر ني نفوسهم' . 
ومن القصص › قصص. الوك والاًبطال وسادات القبائل والأيام ٤‏ ویلعب 
قصص الأيام الدور الأول ني هذا القصص › لا له من أثر في العصبية . وكان 
هذا القصص من أحب القصص الى نفوسهم ۽ وقد زوق ونمق › وتولی قصه 
قصاصون کانت هم مواهب خاصة وقابلية ٠‏ على القص والتأثر ني النفوس »› و كان 
أصحاب الرسول حن يتسامرون يتناشدون الشعر ويتذاكرون الأيام »> جريا على 
ستتهم ي الجاهلية » وقد استمر هذا القصص الى عهد قريب » ولا زال معروفاً 
ني القرى وني بعض الأقطار العربية > لا سيا ني أيام رمضان » حيث تقرأً قصص 
أو زيد الملالي وقصة عنترة وغبرها في المقاهي » يقرأها قصاصون متخصصون 
بأسلوب مۇثر جذاب » يتلاعبون به ني عقول السامعين » ويشرون فيهم الجاس» 
ینصتون بکل خشوع الى صوت القاص › بریدون منه ماع المزيد من الأخبار . 
وني قصص أهل الأخبار المنسوب الى الجاهلية » قصص عن الأسقفار وعن 
مشقات السفر وعن الأهوال الي كان يلاقيها المسافرون في ذلك العهد من الجن 
والسعالن والغيلان » وقد رصع بأبيات من الشعر وبقصائد أحيانا » في وصف تلك 
المخلوقات الرهيبة المفزعة » ولم ينس بعض هذا القصص من ايراد شعر لها في 
عاورة الأشخاص الذين تعرضوا لما » تجد فيه الجن والسعالى والغيلان»تنظم الشعر 
بلسان عربي مين > وتجيب فيه الشعراء بشعر مثل شعرهم > قد .تظهر رقة وأدباً 
فيه » مع ما عرف عن هذه القوى من اليل الى الأذى والشر . 
وتي قصصهم قصص له أصل تأر غي > لكنه لم محافظ على نقاوته وأصله ٤‏ 
وانما غلب عليه عنصر اللحيال فحوآله الى أسطورة »> رصعت بالشعر ني الغالب »> 
وبا لجنس » لتشر الغرائز » فتقبل الأنفس على سماعها »> ومن هذا القبيل قصص 
وجديس" » وقصص الزباء > والتبابعة › والأقوام الغابرة »> حيث جد قصصهم 
ي کتب الأخحبار والأدب 


وني .أبواب القصص باب للمجون واللحلاعة » وأحاديث الموى والتشبب . 


۱ فجر الاسلام (07) › ( ۱۹10 م) ° 
۲ المحاسن والاضداد (۱۳۸) ۰ 


vr 


وهو پاب يقدم على ماعه الشبان » طلاب هذا الفن في هذا الدور من أدوار 
الحياة > آما الشبيبة ومن تقدمت سهم السن »> فإن الجنس › يكون قد ابتعد عنهم 
وترکهم في الغالب › وما مسکهم به وهم في أرذل العمر » إلا من باب التذكر 
بأبام ازمان » وذكريات الشباب » لعطربة العمر »> والترويح عن كربة النقدم في 
السن .. : 

والقاص من الشخصيات المحببة الى نفوس الجاهليين » بقص على أبناء حيّه 
القصص المسلية » فستمدا مادته من الأساطبر والحرافات السائرة التنقلة بن الأم» 
ومن الأخبار والأحاديث الحرافية والتأرحية المأثورة عن العرب»أو عمن جاورهم . 
ومن ذلك قصص الأقوام القدعة الي بقيت ذكريانما في أذهان الجاهليين» وقصص 
الملوك مثل الزباء › الي کیفت قصتها » وابتعدت عن التأريخ وقصص جذعىة 
الأبرش ¢ وقصر > وعمرو بن عدي » والتبابعة وغبر ذلك من قصص؛٤‏ له صل 
تأرعي » لکنه تغر وتبدل حى صار من الأساطر . وهو يصلح أن يكون اليوم 
موضع دراسة اة للوقوف على مقدار عناصر الابتکار واللحيال فيه › ومقدار 
النحوير الذي أل په » وسببه ومن آدخله عليه من جاهلیین أو مسلمن . 


وقصص النوادر والنكات من القصص العروف عند أهل الجاهلية . وقد اذ 
الملوك والأشراف ندماء عرفوا بإغراقهم أي قول املح والنوادر والأمور الغريبة 
المضحكة » حى اشتهر آمرهم بين الناس » وحى بالغ الناس في نسبة النوادر 
اليهم ¿ وحوآلوا بعضهم الى شخصيات أسطورية »> من كرة ما تقولوا عليهم 
وما نسبوه اليهم ٠‏ ومنهم من سجلت كتب أهل الأخبار والأدب أسماءهم < lU‏ 
حصلوا عليه من شهرة بن الناس ني أيامهم . منهم (سعد) المعروف ب ( سعد 
القرقرة ) هازل ر النعان بن المنذر ) ملك العرة » كان يضحك منه' . ذكر 
أنه كان من أهل (هجر) »› فدعا النعان بغرسه اليحموم › وقال له : ارکبه 
واطلب الوحش » فال سعد اذن واه أصرع . فأبى النعان إلا أن يركبه . 
فلا رکبه سعد نظر الي بعض ولده قال : وا بأبی وجوه الیتامی › م قال : 

نحن بغرن الودي أعلمنا متا بر كض الحياد في السدف"' 


۱ تاج العروس ( ٤۸4۹/۳‏ ) » ( قرر) ۰ 
۲ تاج المروس ( ۱۳۹/١‏ ) »› ( سدق ) ۰ 


V€ 


وفيه قال الشاعر ( أبو قردودة ) » وكان ر( سعد القرقرة ) قد أكل عند 
النعان بن المندذر مسلوحاً بعظامه : 
بين النعام وين الكلب منبته وي الذئب له ظفر وأخوال" 


ومنهم ( النعمان بن عمرو بن رفاعة بن الجرث ) من ( بي النجار ) من 
يرب » المتوفى ني أيام ر معاوية ) . كان هازلا“ ومازحا لطيفاً . ذكر أنه كان . 
لا یدخ| ل المدينة طرفة إلا اشترى منها ّم جاء ما الى الي » E‏ 
لك ٠‏ طا جاء ماديا بطب تمان بشتهاءأحضره :ال الي ؛ وتال : 

هذا من متاعه » فیقول : أو لم ېده لي ! فیقول e‏ 
ولقد أحببت أن تأكله » فيضحك ويأمر لصاحبة بشمنه . ودخل أعرابي على 
اني > وأناخ ناقته بفنائه » فقال بعض الصحابة للنعمان لو عقرما فأكلناها » فإنا 
قد قرمنا الى اللحم . فقعل . فخرج الأعرابي وصاح واعقراة يا محمد ! فخزج 
التي »› فقال : من فعل هذا ؟ فقالوا النعمان فاتبعه يسأل عنه حى وجده قد 
دحل دار ضباعة بنت الزبر بن عبد المطلب واستخفى تحت سرب ها فوقه جريد. 
فأشار رجل الى الي حيث هو فأخرجه » فقال له : ما حلك على ما صنعت ؟ 
قال : الذين دلوك علي“ يا رسول الله »> هم الذين أمروني بذلك . فجعل عسح 
الراب عن وجهه ويضحك » م غرمها للأعربي . وروي أن (عرمة بن نوفل) 
كان قد كر وقد عمي»فقام في المسجد يريد أن يبول » فصاح به الناس المسجد ' 
المسجد ! فأخذه نعيان بيده وتنحى به »> ثم أجلسه في ناحية أخرى من المسجد 
فقال له : بل ههنا . فصاح به الناس . قال : ومحكم فن أنى بي الى هذا 
الموضع ! قالوا : نعمان . قال : أما إن له علي" إن ظفرت به أن أضربه بعصاي 
هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت . فبلغ ذلك نعان . فكث ءا شاء الله « تم أتاه 
a e E e‏ . فقال لمخرقه : هل لك في عبان . 
قال : نعم . فأحذ بيده حى أوقفه على عيان » وكان إذا صل لا يلتفت . 
فقال : دونك هذا نعیان فجمع يده بعصاه فضرب عیان فشجه » فصاحوا په 
ضربت أمىر المۇمنىن' 


٠ ) ۱٤۷/١ ( الحيوان‎ ۱ 
٠ )۸۷۹۰ (رقم‎ » ) ٥٤١/۲ ( الاصابة‎ + 


Ye 


وروي ان ( آبا بکر ) خرج تاجراً الى (یصری) ومعه (نعان) و ( سوببط 
ابن حرملة ) » وكان ( سويبط ) على الزاد › فجاءه ( تمان ) › فقال : 
أطعمني . فقال : لاءحى بجيء ( أبو بكر ) › فقال : لأغيظنك › فذهب الى 


ناس جلبوا ظهراً . فقال : ابتاعوا مي غلاماً عربياً فارهاً » وهو ذو لسان ولعله 


يقول آنا حر > فإن كنع تاركيه لذلك فدعوه لا تفسدوا علي غلامي . فقالوا : 
بلى نبتاعه منك بعشر قلائص › فاقبل ہا يسوقها » وأقبل بالقوم حى عقلها »› 
م قال : دونك هو هذا . فجاء القوم . فقالوا : قد اشتريناك › فقال سويبط: 
هو كاذب أنا رجل حر . قالوا : قد أخترنا خىرك » فطرحوا الحبل ي رقبته 
فذهبوا به . وجاء بو پکر > فأخبر . فذهب هو وأصحاب له فردآوا القلائص 
وأخذوه . فضحك اني وأصحابه من ذلك حرلا ' . 


وبعض القصص الشائع المتواتر عن الجاهلين > مثل قصة يومي البؤس والنعم»› 
وقصة ( شريك ) مع اللك (المنذر) › وقصة ( سار ) وأمثال ذلك » قصص 
وان اقترن بأسماء جاهلية » إلا ان أصوله غير عربية » دخحلت العرب من منابع 
خارجية » من منابع يونانية وفارسية » ونضرانية › وهو أيضاً من القصص الوارد 
عند شعوب آخری »> بدليل وجود شبه ومثيل له ني أساطر الأعاجم » وني 
حکایات النصاری' . ` 


وقاص ذلك اليوم » هو أديب الحي » وأديب القوم » وهو لا بد أن يكون 
من أصحاب المواهب والفطنةءوممن رزق موهبة التأثر على القلوب بفضل ما رزق 
من حسن عرض الكلام ونخريج القصص ٠‏ وتنسيقها » واظهار الأدوار البارزة 
للأبطال » وعرضها بأسلوب مشوق مرغب ٠‏ تنسي السامع كل شيء إلا تتبع 
الحكاية . ولا بد وآن ُعلح القاص قصصه بادخال شيء من الشعر فيها ‏ لا سما 
شعر الفرسان والحروب والمخامرات . 

ولا نعرف من أسماء قصاص الماهلية أسماء كشرة» وأشهر اسم نعرفه هو اسم 


( التضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ) » ( النضر بن الحارث 


٠ ) وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة‎ ٥٤١/٣ ( الاستيعاب‎ ١ 
۰ م)‎ ۱۹٩۰٥ ( > )1۷( فجر الاسلام‎ 


۴۷٦ 


( شباطین قریش ) ٤‏ ا ا ¢ يۇذون اا > وکان حدث 8 
بأاحادیث 8 تعل في بلاد قارس من نارم ¢ ویز ۶م ان ا 
ورعن ال من ری عل اق کاب » او قل آوسي اة وم وح اليه شيء » 
ومن قال ساأنزل مشل ما آنزل الله ۲" »› وذکر ان کل ما ذکر في القرآن من 
ر الأساطىر ) »› فإنما قصد به ( النضر ) »> وقد نزلت ني حقه عاني آيات؛ ¢ 
تدل على انه کان بتحدى الرسول ومخاصمه ويقول ني القرآن انه من صنع محمد › 
وکان يأتي بقصص يزعم انه يضاهي ہا کتاب الله . وقد آرسلته قريش مع 
( عقبة بن أبي معيط ). الى هود ( يترب) ليأخذا منهم من أمور التوراة والدين 
ما بجادلا به الرسول > فعلموهما ما حب آن يألا به » فجاءا وسألا الرسول 
وحاججاه » وقد شر الى هله الجا ي القرآن* 
وقد أمر الرسول بقتل ( النضر ) » فقتله (علي) وهو بالصفراء » فقالت فيه 
(ليى ) ابنته > أو ( قتيلة ) ابنته »> وهي ابنته في رواية » أو أخته في رواية 
آخری » شعراً تبکیه وتتوجع فیه على قتله . أوله : 
يا راكباً ان الأليل مظنة من صبح خامسة وآنت موفق 
أبلغ ا ميا بأن قصيدة ما ان تزال بها الركاثب تخفق 
فليسمعن النضر ان ناديته إن كان يسمع ميت لا ينطق 
ظلت سيوف بي أبيه تنوشه له أرحام هناك تشقق 
قسراً بقاد الى النية متعباً رسف المقيد وهو عان موثق 
أحمد ها أنت ضن نجيبة في قومها والفحل فحل معرق 
۱ الاشتقاق )٩٩(‏ » کتاب نسب قریش )۲٠٥٥(‏ » ابن هشسام ( ۱۸۸/۱ وما بعدها ) » 
( حاشية علي الروض ) ٠‏ 
؟ الروض الانف ( ٠ ) 1۸۸/١‏ 
بعدها ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
۽ ابن هشام ( ۱۹١/١‏ ) » ( حاشية على الروض) ٠‏ 
ه ابن هشام ( ۱۹٠/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
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ما كان ضرك لو مننت ورعا من الفى وهو الغيظ المحنق 
فالنضر أقرب" من ت ركت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق' ' 


وورد اسم رجل أدخل للمسلمين القصص الديي » هو ( تمم بن أوس بن 
خارجة ) الداري" » ذكر أنه أسلم سنة تسع من المجرة » وآنه كان نصرانياً » 
وانه لقي الني › فقص عليه قصة الجساسة والدجال . وذكر انه كان يترهب 
ويسلك مسلك رجال الرهبانية حى بعد إسلامه » وانه استأذن الحليفة رعمر) أو 
الللليفة رعان) ني أن يذكر الناس أي يوم الجمعة » فأذن له »> فكان يقص 
ي مسجد الرسول . وكان بذلك أول من قص ئي الإسلام . وروي أنه ول من 
أسرج السراج في المسجد" . وكان قد قدم مع أخيه ( نعم ) الداري في وفسد 
الداريين على الرسول منصرفه من تبولك“ . وکان مقامه ي الشام ¢ ور عا وضع 
القصص على امه" . 

وهلا النوع من التذ کر والوعظ والارشاد القائم على الترغيب والترهيب بذكر 
أساطر الأولعن والقصص والحكايات والغرائب والعجاثب والقصص المتعلق بالحيوانات 
أو المدون على . الستتهاءهو نوع من الوعظ الذي كان بقوم به رجال الدين اليهود 
والنصارى ني نهذيب أبتاء دينهم٠‏ وي ارشادهم الى سواء السبيلءعلى نحو ما كانوا 
یتخیلونه ویتصورونه . ومن مدرستهم ي الوعءظ > تعلم صاحبنا نے علمه هذا على 
ا هر 

وعكن الوقوف على طبيعة قصص ( تم ) ونوعيته وعلى درجة ثقافته ومقدار 
عقليته بالرجوع الى ما نسب اليه من قصص »> وما ورد على لسانه من وعظ . 
ولكننا لا نجد ني الكتب مادة من قصصه تكفي للح عوجبها على نوعيته . ولكننا 


بيان ر( 1 وما بعدها ) » الحصري » زهر الاداب ( ۲۷/١‏ ) » الاغاني )/١(‏ > 
العمدة ( ٠ ) ۳١/١‏ 

۲ «تميم بن أوس بن حارثة » وقبل خارجة بن سود » وقيل سواد بن جذيمة بن دراع 
ابن عدى بن الدار » آبو رقية الداري » > الاصابة ( ۱۸١/١‏ ) »› ( رقم ۸۴۷) ٠‏ 

م الاصابة ( ۱۹۱/١‏ ) » أسد الغابة ( ١٠١/۲‏ ) » ابن سعد » الطبقات ( ٠ ) ۷١/١‏ 

۽ الإصابة ( ٥۳١/١‏ ) » ( رقم ۸۷۷١‏ ) » صحيح مسلم » شرح النووي › ( ٤٠١/١‏ 
وما بعدها ) ۰ 

ه مسالك الابصار ( ۱۷۲/١‏ ) > البخلاء )۴١١(‏ ء 
The Journal of the Palestine Oriental Society, Vol. XIX, No. 3-4, (1941).‏ 
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لا نستبعد أن يكون قد خلط بين القصص النصراني وبين الأساطر العربية . فقد 
کان نصراناً » يسمع أقوال وعاظ الكنائس › فتعل منهم › وطبق ما تعلمه ي 
الاسلام . ۰ 

وذکروا ان ( الأسود بن سريع بن حير ( خير ) بن عبادة بن الترال ) 
التميمي السعدي > کان قاصا » وکان شاعرا مشهوراً » وهو من الصحابة » وكان 
ول من قص ني مسجد البصرة . قیل انه مات سنة ائنتہن وآربعین . ولعله کان 
من النصارى كذلك . 

وجب أن نشبر الى قاص آخر هو ( عبيد بن شرية الجرمي ) » وان كان 

من المأحرين . فقد كان ني أيام ( معاوية ) ¢ وقد كان من الملازمين له . 
وكان: اللحليفة حن اليه » وبتلدذ قصصه عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب 
والعجم وسبب تبلبسل الألسنة » وأمر افتراق الناس في البلاد . وهو شخص 
لا نعرف من أمره شيثاً يذكر . وذكر ر ابن الندم ) أنه عاش الى أيام ١‏ عبد 
الك بن مروان ) » وأن معاوية أمر غلانه بتدوين ما كان يقصه وينسب اليه 
وله من الكتب : كتاب الآمثال »> وكتاب اللوك وأخبار الماضين' 


الاصابة ( ٥۹/١‏ وما بعدها ) > ( رقم ٠١١‏ ) ء الاستيعاب ( ۷۲/١‏ ) › البيان 
والتبيين ( 1۷/١‏ ) ۰ 
۲ الفهرست ( ص ۱۴۳۸ ) ۰ 


۳74 


اافصل التاسع والعشرون بعد المئة 


الطب والبيطر ت 


والطب من العلوم امطلوبة ي کل زمان ومكان » لا له من. صلة عياة الانسان. 
ولعلاء اللغة آراء ي معی ) الطب ) وقد دُکروا آن من المجاز ٤‏ الطب ععی 
السحر > قال ابن الأسلت : 


آلا من مبلغ حسان عي أطب کان داۋك آم جنون' 


فوجدوا أن بين الطب والسحر صلة . وهو تعببر عن مداواة الأمراض في 
لابق بالسحر > فقد كان الساحر طبيباً : يداوي المرض ويشفي المريض بسحره 
وكذلك کان الكهان يداوون المرضى › ولا زال الناس يعتقدون بأثر السحر في 
مداواة المرض › فراجعون من يدعي العم با لسحر لنیل الشفاء" . 

وكان الطب » في ذلك الزمان > شرف » فللطبيب مكانة كبرة عند الجاهليين. 
قال (المرتضی) في حدیثه عن زهر بن جناب : د کان منید قومة > وشریفهم»› 
وخحطیبهم ¢ وشاعر هم ¢ ووافدهم ان الملوك ٠‏ وطبيبهم . والطب يي ذلك الزمان 


۱ وورد : « اصحر کان طبك » » تاج العروس ( ۲٣۱/۱‏ ) » ( طب ) ۰ 
۲ ارشاد السازي (۳۱۰/۸) ۰ 


۳۸° 


شرف » وحازي قومه » والحزاة الكهان »' . فهو قد جمع خلالا“ كشرة وق 
جملتها الطب والكهانة . وقد كان الكهان يداوون المرضى › فكان كهنة مصر 
يعالحون المرضى ویطببو جم ¢ لاعتقادهم ان الأمراض هي من الآلمهة › تصيب 
الانسان فلا تشفيه منها إلا التوسلات اليها باشفاثه »> وحيث ان المقربين اليها هم 
الكهنة › لذلك لا المرضى اليهم لاشفائهم . ونجد ني النصوص العربية الجنوبيسة 
توسلات كشرة وتضرعات الى الآلمهة › لأن تمن على المتوسلين اليها بالصحة 
والعافية »> وبالشفاء من الأمراض الي نزلت سهم »> وأن تحميهم من الأوبئة الي 
تمشت بین الناس > فأخذت عیتهم 

ولا بد وأن يكون السحرة والمزاة والكهنة ني الجاهلية »> هم الذين مارسوا 
الطب » وعال جوا المرضى › بالسحر وبالأدعية » أو بالأدوية الي أخذوها تمن 
سبقهم ومن نجار مم اللحاصة . وحن نأسف لأن نقول إن النصوص الجاهلية نم 
تعطنا حی الآن نصوصاً طبية » أو نصوصا فيها وصفات آدوية الشفاء من 
الأمراض . 

والطب » هو من فروع العلم المحظوظة بالسبة الى فروع العلم الأخرى عند 
الجاهايين . فقد أشر اليه » وأشر الى امم تفر من الأطباء »> هم : الحارث بن 
كلدة الثقفي > والفلر بن الحارث › و ر اين أبي رمثة التميمي ) و (ضاد) 
وکلهم ممن عاصر الرسول وأدرك زمانه »> وبقضل هذه المعاصرة › ذكرت أمماؤهم 
في كتب الحديث والسر والأخبار » ولولاها لكان شأہم شأن غرهم ممن م يصل 
امهم الي أحد › فصاروا تسيا منسياً . 

وذكر ان رجلاء جاء الى الي › فرآى بين كتفيه حاتم النبوة . فقال : إن 
أذنت لي عالجحتها فإني طبيب . فقال له الني > طبيبها الذي خلقها › معناه العام 
ها خالقها الذي خلقها لا آنت" . 

أما الحارث بن كلدة الثقفي > فإنه من ثقيف ومن أهل الطائف . ذكر. أنه 
سافر إلى البلادوتعلم الطب بناحية فارس على رجل من أ جد پلسابور»وغبرهاء 


مالي ( ۲۳۸/۱۷ ) ۰ 
۲ اللسان ( ٠٥۳/١‏ ) » ( طبب ) » تاج العروس ( ٠٠۲/١‏ ) » ( طبب ) » « فان يك 
بك طب داويتك » فاني أطب العرب » » الطبري ( ۲۹۷/۲ ) : 


FAY - 


ومرن هناك ›» وطب بأرض فارس ٠۰‏ وعالج وحصل له بذلك مال »› وعرف 
الداء والدواء . وكان صاحب حس" مرهف » وموسيقياً يضرب بالعود . تعلم 
ذلك بفارس واليمن . 

قيل إن سعد بن أبي وقاص مرض بمكة » فعاده رسول الله »> فقال له : 
ادع الحارث » فإنه بتطبب . فعاده الحارث وداواه فشفاه . ونسبوا له L0‏ 
مع کسری أنو شروان . وقيل : إنه هو القائل : « الطب : الأزم > والبطنة 
بيت الدواء › والحمية رأس الدواء » وعو دوا کل بدن ما اعتاد » » وأشياء 
أحرى تنسب الى قلاسفة. متقدمين > ولحكاء من العرب غير الحارث' 


وقیل إن من حکمه : « خر الدواء الأزم > وشر الدواء إدخال الطعام على 
الطعام » . وقیل إنه وصی ولده بقوله : « يا بي عوّد نفسلك الأثرة ومجاهدة 
الشهوة › ولا تنهش سن السباع › ولا حضم خضم الراذين > ولا تدمن الأكل 
إدمان النعاج » ولا تلقم لقم الال . إن الله جعلك إنسانا فلا تجعل نفسلك يمةء 
واحذر سرعة الكظة وسرف البطنة » فقد قال بعض الحكاء : إذا كنت بطينا 
فعد نفساك مع الزمی ۲" . ومن حكمه قوله:ء لا تنكحوا من النساء إلا الشابةء 
ولا تأكلوا من الحيوان إلا الفى »› ولا من الفاكهة إلا النضيج »" 
وقد نسبوا الى الحارث كتابا > هو كتاب المحاورة في الطب بينه وبين كسرى 
آنو شروان؟ ٤‏ ولم يشروا الى مضمونه ومتوياته وحجمه . والظاهر أنه هذه المحاورة 
الي دجوها في ترجمته » ونسبوها اليه » وزعموا آن کسری أمر بتدوین ما 
نطق به ° ۰ 
۱ عون الانباه لابن آبي اصیبعة ( ٠ ٩/۱‏ وما بعدها ) » آخبار الحكماء ( ص ۱١١۷‏ وما 
بعدها ) » ابن تصاعد ( ص ٤۷‏ ) » ابن جلجل. ( ص ٥٤‏ وما بعدها ) » ابن بلقفطي 
تأريع الحكماء زص 11١‏ واا مدعا ١‏ ابن العبري زص ۱١١‏ وها دعا ٠‏ ان 


حجر » الاصابة ( CAA‏ »> بلوغ الارب ( ۲۲۸/۳ وما بعدها ) » شرح دیوان 
لبيد ( ص ؟ ۰( °۰ 

الجمان في تشبيهات القرآن ))١١(‏ : 

المحاسن والاضداد )١١١(‏ ° 

عيون الانباء ( ۱٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن آبي اسیب ر 311/۱ (“ بلوع ! الارب ) A/Y‏ وما بعدها ) » بلعقد الفربد 
CV / 7 (‏ ۰ 


on 4 «4 


۳A۲ 


وقد ذكر أن الحارث بن كلدة كان شاعرآ ذا حكنة في شعره » وقد أورد 
الآآحدي له أبيات ني آثناء ترجمته له . 'وذكره ( أبو العلاء المعري ) ي (رسالة 
الغفران ) »> ولسبپب له قو له 
فا عسل ببارد ماء مزن على ظا » لشاربه يشاب 
بأشهى من لقيكر الينا فكيف لنا به ومى الإياب" 


وذكر الأخباريون »› ان ( الحارث ) هذا » كان قد داوى اللك (أبا جر) 
الكندي » وکان ملکاً شدید البأس › فخرج الى کسری بستجيشه على قومسه 
. فأعطاه جیشاً من الأساورة » فلا بلغوا ( كاظمة ) موه » م ترکوه وعادوا »› 
فسار ( أبو جر ) الى (الطائف) » ليداويه ر( الحارث بن كلدة ) ويشفيه › 
فداواه فیریء وارتحل بريد اليمن فنكس ومات . فرثته عمته ( كبشة )" . 

وقد عاصر رسول اله »> وني بعض الروايات أنه أسل ومات مسلا في خلافة 
رعمر) » وأنه أکل مع ر أبي بکر ) وانه شهد ان (ابا بکر ) مات مسموماً 
وأنه حرج مع النساء حي حاصر المسلمون الطائف سنة تمع الهجرة . وأنه عاش 
الى أيام معاوية في رواية . وان ر( آل ناقع ) و (آل أبي بکرة ) کانوا یز مون 
آنہم من نسله* . 

وأما النضر بن الحارث بن. كلدة اللقفي فهو ابن خالة الرسول . وكان النضر 
قد سافر البلاد أيضاً كأبيه » واجتمم بالأفاضل والعلاء بعكة وغبرها »> وعاشر 
الأبار والكهنة » واشتغل وحصل من العلوم القدعة › واطلع على علوم الفلسفة 
وأجزاء الحكمة » وتعل من أبيه ما كان يعلمه من الطب وغبره وكان يؤاتي 
أبا سفيان ني عداوة الني » ومحسده » ویکثر الأذی له › ویتکل فيه بأشياء 
کشرة > ومحط من قدره عند أهل مكة . فلا كانت وقعة بدر > کان على راس 


المؤتلف والمختلف ( ص ۱۷۲ ) ٠‏ 

٠ ) تحقيق بنت الشاطىء‎ ( » )۱٦١( 

٠ ) ٤۸٤/١ ( نزمة الجليس‎ 

الطبري ( ٤۱۹/٣‏ ) « ذكر مرض آبي بكر ووفاته » ۰ 

الاشتقاق ( ص ۱۸١‏ ) » مختصر ابن العبري ( ص ٠١١‏ ) » أخبار الحكماء » لاإين 
القفطي )11\( <« .33 .8 Die Araber IV,‏ 
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۸ 


امش ركن » فوقع أسبرآ »> ولا كان الرسول بالصفراء أو الأثيل › آمر بقتله › 

وقد نسب بعض أهل الأحبار ( النضر بن الحأرث ) على هذه الصورة : 
( النضر بن الحارث بن كلدة بن عيد مناف بن عبد الدار )" › وقالوا إنه من 
أشراف قریش وأسيأدها ¢ و کان من مطعمي ) بي عبد الدار (" »> ونصوا آنه 
« كان من كفار قريش شديد العداوة لرسول الله »“ › وانه كان ابن خالة 
الرسول » ومذا فلا بعكن أن يكون هذا النضر. ابن للحارث بن كلدة الثقفي › 
الذي هو (الحارث بن كلدة بن مرو بن علاج ) على رواية من ضيط نسبه من 
أهل الأخبار* . م إن ( الحارث بن كلدة اللقفي ) ٠‏ لم مخلف إلا ابنة يقال هما 
أزدة » على ما ذكره ( أبو عبيدة )° » لذلك فلا مكن أن يكون ( النضر بن 
الحارث ) ابت له » كا ذهب الى ذلك ( ابن آبیى أصبيعة ) وغره" > لا سما 
وان ر( ابن بي أصبيمة ) نفسه قد جعله في عداد المشر كين من قريش الذين 
آذوا الرسول » وذكر انه ابن خالة الي » وأنه آذاه وساهم مع المشركن في 
ر ا ل ق ف رر و 
وما دونه عنه › دونه غره من ترجمة ( النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد 
مناف بن عبدار) القرشي ٬وتجده‏ مذكوراً مع شعر الرثاء في كتاب (نسب قريش) 


۱ عیون الانباء ( ۱۱۳۲/۱ وما بعدها ) » البلاذري ( ۱٤۱/۱‏ ) ¿ شمس العلوم (۷۹/۱) 
بلوغ الارب ( ۳۳٠/۴‏ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص ٠ ) ۹٩‏ شرح نهج البلاغة » 
لابن آبي الحدید ( ۲٤۸/۲‏ ) » البیان والتبیین ( ٤١/٤ ( › ) ۲۳١/۲‏ ) › ( عبد 
iC LN‏ الحماسة » للتريزي ٠‏ حاشية 
الشهاب على تفسير البيضاوي ( ٠ ) ٤١/٤‏ 

۲ نسب قریش ٠ e LOE‏ )»+ (النضر بن 
الحارث بن عنقمة بن كلدة بن عبد مناف ) ٠‏ 

۰ )۲۲۰|/۲ (۰ ) ۲۲۰ |۱ ( سبیرة ابن هشام‎ ٣ 

۽ الاشتقاق (۹) ۰ 

۰ )۱۸٥( الاشتقاق‎ 5 

۰ )۱۸٥( الاشتقاق‎ ٩ 

عيون الانباء )۱١۷(‏ » ( النضر بن الحارث بن كلدة بلثقفي ) ٠‏ 

عیون الانباء ( ۱٩۷‏ وما بعدها ) » سیرة ابن هشام ( ۲۹۷/۲ وما بعدها ) ۰ 


< 


> 


Af 


لاز ببري' . وهو من العلاء بنسب قريش ومن النقدمين على ( ابن أبي أصبيعة)". 

رووا بر مدعا اي (الکلي ) و ( مقاتل ) » أن في حت ( اتر 
ابن الحارث ) » نزلت الآية « ومن الناس من بشتري لمو الحديث "٠‏ . ففقد 
قیل : « انه کان حرج تاجراً الى فارس» فيشتري أخبار الأعاجم فبرو مہا ومحدث 
مہا قریشاً » ویقول هم : إن محمدا » عليه السلام » محدثكر ديت عاد ونمودء 
وآنا أحدثک محدیث رسم م واسفنديار وآخبار الأكاسرة»فیستملحون حدیثه ویر کون 
اماع القرآن . وقد نزلت ني حقه ماني آیات"» بفهم من تفسر علاء التفسر 

ما » أنه کان ذكیاً لبقا و (شيطاناً ) من شاط قریش › له عل بالشمر اعبار 
الأم »> يراجم أحبار اليهود وعلاء النصرانية » ليزيد بذاك علا على علمه» وكان 
بعتقد لذكائه وعلمه أنه أحق بالدعوة من الني ›» وحسده وصار يعاكسه في كل 
مکان . 

ووصف بأنه صاحب آحادیث ونظر ني کتب الفرس . کان محداث » م 
يقول : أينا أحسن حديثاً : آنا أم محمد ؟ وبقول : إنغا بأتيكر محمد بأساطبر 
الأولن . وقيل : إنه کان بقول غا يعينه على ما بتي به ي کتابه هذا جر » 
غلام الأسود بن المطلب »› وعد اس e‏ : غلام عتبة 
ابن ربيعة » وغيرها . فأنزل الله : ١‏ ولقد نعل ا ا ا 
اسان الذي بالحدون اليه أعجميٴَ وهذا لسان عربي مین ۲" . وكذللكف و قال 
الذين كفروا إن ا الا إفك افتراه وأعانه عليه قوم دوك فقد جاؤوا 
وزوراً . وقالوا : أاطر الأولن » اكتتبها > فهي لى عليه بكرة وأصيلا ٠"‏ 
وروي آنه کان محدث مه ادك رك ارس ا رسم ے واسفندیار^ 
ولل هذا »> فلم یکن النضر > ني عداد الأطباء »> وإنما كان أي عداد الواقفين 
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° ھ)‎ ۲۳۹٣ ۱ ( ۲ 

م سورة لقمان » الاية ٠ ٦‏ 

۽ أسباب النزول )۲١۹(‏ » ( سورة لقمان ) ٠‏ 

ه سبرة ابن هشام ( ۲۲۰/۱ وما بعدها) ۰ 

٠ ٠١۳ النحل » الاية‎ ٦ 

ب الفرقان › الايه ٤‏ و.ا بعدها » البلاذري ( ۱ ) : 
۸ ابن هشسام ( 1/°( ۰ 


TAO 


على اأساطبر القرس ولفتهم › ولا تستبعد مع ذاك عته مزاولة الطب › لأن اقفن 
في ذقك الرقت » كانوا يعاليون ويدرسون تلف العلوم والحرفة . 
وآما اين أبي رمثة النميمي › فكان طبيباً على عهد الرسول مزاول“ لأعال 


اليد وصناعة المبراح' . ولم يذكروا عنه شيا غير هذا المذكور . وذكر من الأطباء 
طبيب يقال له ابن حدم » من تم الرباب . قيل : إنه حاز على شهرة واسعة 


بين الجاجليین » وانه ذکر في شعر لأوس بن حجر » هو : 
فهل لك فيها لل »> فإني طبيب عا أعيا النطامي حذع" 


وزعم انه کان أطب العرب »› وانه كان أطب من الحارث بن كلدة » حى 
ضرب بطبله الملل > فقيل : أطب من حذم . وذكر آنه کان بارعا في الکي » 
فقيل : أطب في الكي من ابن حذم' . وقیل هو انه کان من ( تے الرباب) 
وكان متطبباً عالاً » وهو أقدم من الحارث بن كلدة . وقد جعله بعضهم ( ابن 
حلام ) ( ابن حام ) الشاعر المذكور في شعر ( امرىء القيس ) »> وهو خحطاً 
ورد من باب التصحيف؟ ,. ٠‏ 


ويظهر من كتب الحديث والأخبار والتراجم › ان هناك نفرآ آحرین مارسوا 
التطبيب. في أيام الي . فقد أشبر الى نفر من قبيلة أنمار زاولوا الطب ني أيام 
الرسول * . وذكر ان الي بعث الى بي بن كعب طبيباً » فقطع له عرق » 
وکواه عليه" . 


وأشر ای امم طبیب آخر > عرف ب (رضاد بن ثعلبة الأزدي ) > ذکر أنه 
کان يداوي » وانه جاء الی رسول الله" . وانه کان صدیتا لني في الجاهلية » 


١‏ عيون الاطباء لابن أبي أصيبعة ( ۱١١/١‏ ) » ابن جلجل ( ص ٥۷‏ ) » ابن صاعد 
( ص ٤۷‏ ) » ابن بلقفطي )٤٣١(‏ » تهذیب التهذیب ( ٩۷/۱۲‏ ) »> مسمند ابن حنبل 
(1۳/٤ (‏ »> اللسان ( ٠ ) ۴۲/١‏ 

تاج العروس ( ۳۳۸/۸ ) › ( حذم) ۰ 

بلوغ الارب ( ۴۳۷/۳ ) ۰ 

الخزانة ( ۲۴۲/۲ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

ابن جلجل ( ص ٥٤‏ ) ۰ 

ابن جلجل ( ص ٩۸‏ ) ۲ زاد المعاد ( )۸٤/۳‏ ۰ 

نهاية الارب ( ۷/١۸‏ وما بعدها ) < (Yo NV)‏ ° 


gaAMAon 4 «4 


۳۸٦ 


وکان من أزد شنوءة . وکان رجلا بتطبب ویري ویطلب العم »> ويداوي من 
الريح . وقد أسلم . وکان منرم مقدراً . ذکر أن بع بعثه رسول-الته أو ایو بكر › 
مر ببلاد ضاد »> فلا جاوزوا تلك الأرض . وقف أمرهم › فقال : أعزم على 
كل رجل أصاب شيا من أهل هذه الأرض إلا رده » لمكانة هذا الرجل ولشرفه 
ولصداقته للرسول ' . « وروي انه قدم مكة معتمراً » فسمع کفار قریش يقولون: 
محمد مجنون » فقال : لو أتيت هذا الرجل فداويته . فجاءه فقال له : يا محمد 
اني أداوي من الريح فإن شثت داويتك لعل الله ينفعك . فتشهد رسول الله › 
صلى الله عليه وسر »> وحد الله ونكلم بكلات فأعجب ذلك ضاداً › فقال : 
أعدها علي » فأعادها عليه فقال 1 مع مثن هذا الكلام قط > لقد معت 
الكهنة والسحرة والشعراء فا معت مثل هذا قط »" . 

ولا يستبعد تع هؤلاء الأطباء في جنديسابور مركز الطب والعلوم ي الانر اطورية 
الساسانية » او ني أماكن من بلاد الشأم . فقد كان الطبيب الحاذق محتاجاً في 
هذا اليوم الى تعلم هذا الع ني أماكن متعددة للاستفادة من تجارب الأطباء . وقد 
كان السفر متصلا غير منقطع »فلا يستبعد قدوم الأطباء وطلاب الطب من جزيرة 
العرب الى هذه الأماكن للتعلم فيها . 

واشتغلت النساء بالمعالحة والتطبيب أيضاً. فقد قامت ( رفيدة ) تداوي جرحى 
المسلممن يوم ذهاحم الى ( بي قريظة )" . وكانت امرأة تداوي الجرحى وتحتسب 
بنضسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين . وكانت هما خيمة لي المسجد» 
مسجد الرسول بيعرب تداوي ا الجرحى . ولا جرح ( سعد بن معاد ) يوم 
اللحندق » قال رسول الله : « اجعلوه ني خيمة رفيدة الي ني المسجد حى أعوده 
من قريب » » وكان الرسول يزوره أي خيمتها في الصباح وي المساء؟ ه٠‏ 

واشتهرت (زينب ) » وهي من ( بي أود ) بالطب . كانت تطبب وتعالج 
الععن والجراح* . 


الاصابة ( ۲٠١۲/۲‏ ) › ( رقم ۷ ) » الاستیعاب ( ۲۰۹/۲ ) » حاشية على 
الاإصابة ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۲٤١/٤‏ ) ۰ 

نهابة الارب ( ۱۹۱/۱۷ ) ٠‏ 

٠ ) ٤۲٤ رقم‎ ( › ) ۲۹۰/٤ ( الاصابة‎ 

زيدان » تاريخ آداب اللغة العربية ( ٠۹١۷ ( ٠) ٤۰/١‏ م) ٠‏ 
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والوجع المرض الوم ' » والعرب تسمي كل مرض وجعاً" › ويعبر عنه بالسقام 
كذلك" . وذكر أن (الوعلك) الحمى او ألمها وأذاها ومغثها أي البدن »> وذكر 
آن. الوعلك لا يكون إلا من الحنّى دون سائر الأمراض؛ 


وقد عالج الأطباء الجروح بوضع اللحرق بعضها فوق بعض على الجرح » أي 
بتضميده مها » ويقال لذلك ( الغميل ) . وكانوا إذا ارادوا تعريق المريض»غلوه*» 
اي غطوه بالثياب ليعرق > فيشفى* من العرد والز كام . والضاد العصابة او العرقة 
تشد فوق اجرح او الرأس . او اي موضع من الجسم يشتکي من وجود ألم به» 
فکانوا يضمدون الرأس للصداع » كا كانوا يضمدون العبن » بوضع الدواء في 
الععن » أو على اللحرقة ثم تضميد العن ما > ورد ان ( طلحة ) ضمد عينيسسه 
بالصبر > كذلك کانوا يضعون الأدهان على الضاد»لتضميد الجروح > أو الأورام 
او موضع الألم" . 

ويذكر علاء اللغة أن ر النطامي ) › العالم الشديد النظر في الأمور" » فهي 
ععى الحاذق . يمال : طبيب نطيس ونطاسي » وورد : نطس' الاطباء . وهي 
کُر ما ترد مع ااا > للدلالة على الحذق والفهم ي هذه الصناعة . وذكر 
علاء اللغة ان اللفظة من المعربات » عربت من أصل (نسطاس ) » وهي من 
لغة الروم . وطس ا الاطباء الحذاق » والعالم بالطب بالرومية ^ 


ولعدم وصول كتب او صحف او أحجار هما علاقة .بالطب عند الجاهليين › 
اضطررنا الى أحذ معارفنا في الطب من الموارد الاسلامية »> مثل كتب التفسبر 
والحديث والادب › ففيها إشارات الى بعض الامراض › وفي بعضها اشارات 
الى معالحة بعض منها . هذا » وتفيدنا الموارد الاعجمية في هذا الباب کثراً ٤‏ 


تاج العروس ( ٥۳۳/۰‏ ) › ( وجم ) ۰ 

ارشاد الساري ( ۳٤۳/۸‏ ) ۰ 

تاج المروس ( ۳۳١/۸‏ ) › ( سقم ) 

ارشاد الساري ( ۳٤۳/۸‏ ) » تاج العروس ( ۱۹۲/۷ ) › ( وعك ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٠١/۸‏ ) » ( غمل ٠٠)‏ 

قاج العروس ( ٤٠٥/۲‏ وما بعدها ) » ( ضمد ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۳۴۸/۳ ) ۰ 

تاج المروس ( ۲۰۸/٤‏ ) » ( نسطاس ) »› ( نطس ) » ( ۳۱۰/٣‏ ) ۰ 
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اورود أمراض فيها وطرق معالجة » كانت معروفة وشائعة أي الشرق الأوسط قبل 
الإسلام . ونجد ني المعجات اللحاصة بالعهدين القدم والجديد وني تواريخ الطب 
القدم معلومات ذات أهمية كبيرة بالنسبة الينا > لأنها تعيننا على تكوين رأي في 
الطب عند الحاهلين . 

والمذكورون » هم أطباء نشأوا ني المدن › وأقاموا ني الحضر › وتعلموا من 
آطباء محر فين . أما الأعراب › فقد كان مم أطباء » ولكن طبهم .» هو طب 
العرف والعادة . طب موروث »يداوي بالوصفات الي داوی ہا الآباء والأجدادء 
دون تغیار وتبدیل وجدل ونقاش . ولمهذا » فهو طب بدائي تقليدي موروٹ »› 
يعتمد ني مداواته على قدرة القبيلة»وعلى ما بجده الطبيب حوله من نبات وأعشاب 
وحیوان ونار فیداوی ا . وما زال الأعراب على طبهم هذا ء يداوون به على 
حو ما داوی أجدادهم وأجداد أجدادهم في الاسلام وقبل الاسلام . 

لفن لطب البادية اتصال بالطب الحارجي › إلا ما كان من طب القباشل 
القاطنة على مقربة من الحواضر > أو القبائل الي كان لما اقصال مباشر متتظم أو 
غير متتظم بالعالم الحارجي . فقد تسرب الى علم (العوارف ) فيها تقح من الطب 
الغريب › عالج به (عوارف) القييلة » واستمروا على المعالحة به > حى صار سنة 
مم وط قبل . ومن أهم صفات الطب القبلي › انه طب لا يث إلا بنقسه » 
ولا يرى الشفاء إلا من أطبائه وبأدويته المتعارفة عنده . والمريض الأعرابي لا يعمل 
إلا بطب أصحاب اللحرة من الشيبة والعجاثز الذين عرفوا عإارستهم معالبة المرضى : 
وللسن عندهم قيمة ي بجاح المعالجة والحصول على الشفاء › فالسن تجربة وعلم . 
ولنلك فللمسن العالج الذي يرجع اليه عند الشكاية. من الألم والمرض › تأثر كير 
على المريض من الناحية النفسية »لاعتقاده بأن السنعن تزيد ني خحرة الانسان وتضيف 
الى علمه القدم علماً جديداً . لذلك ااا به » مع ان طب الأعراب 
لا يعرف البحث والمطالعة لزيادة العم > ولا يركن الى التجديد بالحصول على 
معارف طبية جديدة » بدراسة أثر أعشاب البادية بصورة مستمرة أي شفاء المرضى 
واستخلاص النتائج من مراقبة تأثر الدواء على جالة المريض . 

وقد عرف طب البادية ب ( طب الأعراب ) وبطب البادية > وعرف دواء 
الأعراب بدواء أهل البادية . وهو دواء نابت من محيطهم يستند على العالجة 
بالأعشاب وبالرماد وبالألبان وبأبوال الإبل وبال عرز . ومن أدويتهم (النهاء ) دواء 


۳۸۹ 


کون بالبادية بتحال یون به ویشریونه . ویظهر انه من حجر بقول له ( النهاء ) › 
: وهو حجر أبيض أرخى من الرخام ›» يكون بالبادية »> ومجاء به من البحر . 
وضرب من ارز 
و (العقار ) و (العقاقر ) الأدوية . وقيل ما يتداوى به من النبات أو أصوها 
والشجر" . و (العقار) ني الآرامية ما يتداوى به من النبات » أي دواء" 
وطب مثل هذا › لا عكن أن يأتي بتتائج اجابية في معالحة الأمراض الصعبة 
I‏ ولا سا مشایخ 
القبائل › كالعقم وتقوية الشهوة الجنسية » وهمذا .كانوا يلجأون الى أطباء الحضر . 
وقد أدرك الرهبان والمبشرون أثر هذه الحالات المرضية» ولا سما الأمراض النفسية 
منها في نفوس أولثك الرؤساء » وجلهم ممن درس الطب وقرأً الكنب المؤلفة فيه 
ومارسه علا » فذهبوا بأنفضسهم إلى القبائل للتبشر »وعال جوا الرؤساء معالحة نفسانية 
ني الغالب » وأثروا فيهم » ونجحوا ني مثل هذه الحالات في كسب عطفهم علبهم 
وتأييدهم لمم › وني الدحول في جوارهم ٠‏ للقيام بالتبشر . ونجد ي التتف الباقية 
عن حياة المبشرين الذين بشروا بين العرب قصصاً من هذا النوع روي في معاللية 
بعض الرؤساءءيذكر آنهم نجحوا في معالمحتهم وآن نجاحهم هذا هو كرامة ومعاجز 
قد تمت بفضل الله ومنة المسيح . 
ويكون الشفاء عند العرب ني ثلالة : شربة عسل وشرطة محجم وكية نار . 
واذا عجز الطبيب من اشفاء مريضه عا عنده من وسائل لجا الى ( الكيَ ) » 
ولذلك جاء : و آخر اهواء الكي » . وكان أهل الجاهلية يرون انه حسم الداء 
بطبعه فيبادرون اليه قبل حصول الاضطرار اليه ويعالجون به أكر الأمراض . 
وروی في الحديث قوله : « الشفاء ي الالة : شربة عسل › وشرطة حجم › 
وكية نار » وآنہى أمى عن الكي “٠‏ 
والمسل من الأدوية والوصفات الي أمر ا الأطباء في معالحة بعض الأمراض» 
ولا سا أمراض المعدة > عولج به وحده › وعولج به ممزوجاً مواد أحرى › 


تاج العروس ( ۲۸۲/۱۷۰ ) › ( نھی ) ۰ 

قاج العروس ( ٤۱۷/٣‏ ) »› ( عقر ) ٠‏ 

غرتب اللغة ۹۲( ۰ 

ارشاد الساري ( ۲٣۱/۸‏ ( » کتاب الطب » ٠‏ 


nG 


۳4۰ 


لتكوين عجائن ولصقات منه' . واستعملت العجائن المكونة من الدقيق والتمر' 
والسمن ني معالحة أمراض الجلمد وآلام المفاصل › والتزلات . كذلك استعملت 
لصقات كونت من مواد أخرى ني معالجة مثل هذه الأمراض . والمناقع هي من 
طرق المعالحة أبضاً > ومنها مناقيع الحل والزيوت . 

وقد ورد في رواية : ان الرسول أرسل عكَة عسل الى لبيد الشاعر الشهر 
حین عل کر ضه »> فشرب منها › وبریء" 0 وي هذا الحر دلالة عل تدار م 
بالسل . 


وقد أقام أهل مكة والحجاز وزناً كبراً للمداواة بالعسل . ونجد في كتب 
الحديث وفي كتب الأدب والأخبار [إشارات الى هنه المداواة . وقد استعملوا العسل 
ني مداواة و المبطون» الذي يشتکي بطنه من الاسهال المفرط › ومن سوء المضم» 
لاحراج الفضول المجتمعة في المعدة وي الأسساء ۴ 


وي جملة معالحات الأطباء ووصفام للمرضی »> استعال الحجامة › آي 
استخراج مقدار من الدم بكأس يسحب هواڙها بالملص » فيخرج الدم من الشروط 
الي عملت ني ظهر الرقبة . وقد استخدموها في معالحة الرأس والشقيقة والصداع؟. 
والفصد . واستعال ديدان خاصة لامتصاص الدم“ . والشقيقة صداع يصيب شقي 
الرأس » وان أصاب الصداع قنة الرأس أحدث داء البيضة . وأما الصداع 
1 عا 1 
فهو عام 


والفصد » هو شت العرق لإخراج مقدار من الدم للمعالجة من بعض الأمراض. 


١‏ عمدة القاریء ( ۲۳۲/۲١‏ ) › « عليكم بالشفاءين : القرآن والعمسل » العقد الفريد 
۲۷۳/١ (‏ ) ۰ 

۲ شرح دیوان لبيد ( ص ۲١‏ مقدمة ) ۰ 

+ ارشاد الساري ( ۲۷۸/۸ » ۳۹۳ ) ۰ 

۽ عمدة القاریء ( ۲٤١١/۲١‏ وما بعدها ) » « أن عيينة بن حصن دخل على رسول الله » 
صل الله عليه وسلم » وهو بحجم في نأس رأسه » فقال : ما هذا ؟ قال : هذا خر 
e SE KEG EA‏ 
الساري ( ۳۷٠١/۸‏ ) ۰ 

ه عمدة القارىء ( A‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 

ارشاد السأري ( ۳۷۰/۸ ) ۰ 
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وقد عرف عند العرب ك| عرف عند غبرهم' . وقد ذاووا الصبيان ب (الفصيدة). . 
تمر يعجن ويشاب »أي لط بده" . والظاهر أن هذا الدم »> هو من دم الفصد . 
وقد کان الجاهليون بأکلون دم الحيوان » مجففونه بعد خلطه مع مادة أخرى › 
أو وضعه ني أمعاء ليجف فيؤكل »› أو مع الشعر ثم يأكلونه » ومنهم من كان 
يشرب الدم > للقوة . و « وني حديث عكرمة : كان طعام أهل ال جاهلية العلهز . 
قال ابن الأثر : هو طعام من الدم والوبر » > وذلك أن مخلط الدم بالوبر › 
أو الصوف ينفش ويشرب بالدماء ويشوى ويؤكل . وقد نسب أكله الى الفقراء 
ولل آيام المجاعة » وزعم آم انوا مخاطون فيه القردان › أو دم الحم . ونسب 
أكله الى القحطانيين › وذلك ي شعر هجاء » هو : 
وإن قرى قحطان قرف وعلهز فأقبح هذا ويح نفسلك من فعل" 
وهو من الشعر المنبعث عن عاطفة العصبية ولا شك . 

وكان الفصد عند العرب من جملة وسائل القتل الي تستعمُل ي قل اللوك 
والأشراف . تييزآً هم عن السوقة وسواد الناس الذين يقتلون مد اليف . فقد 
كان الشريف إذا سقط في أيدي عدوه ووجد نه أنه مقتول لا عالة > أوصى 
بإسقائه اللحمر » حى يسكر »› فيخف بذلك آله ثم يفصد عرق اليد فيخرج منه 
الدم حى موت ميتة الأشراف . 

واستعمل الكي" ني معالبة أمراض المفاصل › مثل الر ثية «الروماتزم» » وقد 
برع ني ذلك الأعراب بصورة خاص”. وهو معالحة أخذ ا أطباء أهل الوبر أيضآًء 
وطريقتهم هي كي الجزء المريض مديدة عجاة » أو حجر محمى . وقد استعمل 
الکي أيضا تي معالحة الجروح والقروح ووجع الرأس . وني العربية مثل قدم › له 
علاقة به > هو : آنحر الدواء الكي . فالكي اذن معالجة يلجأ اليها حي يعيا 
الدواء عن الشفاء . واستعمل في معالحة الاستسقاء › بالكي على البطن“ . وينسب 
أهل الأخبار المل المذكور الى ر لقان بن عاد )“ » وف نسبتهم هذه العا جة اليه 


اللسان ( ۲۳١/٣‏ ) » ( فصهد) ° 

اللسان ( ۳۳١/٣‏ ) » ( فصد) » تاج العروس ( ٤٥١/١‏ ) » ( فصد) ۰ 
تاج المروس ( 1١/٤‏ ) » ( العلهز ) ٠‏ 

٠*٠ ) ١١١ » ٥۸ الفاخر ( ص‎ 
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دلالة على قدمها عند العرب . وهي معالجة لا زال الأعراب يستعملونما في مداواة 
أمراض عديدة عندهم > ل سا في معالسسة أمراض الروماتزم . وقد ورد أن 
( خباب بن الأرت ) اکتوی في بطنه سبع كاتا . 

و (الرثية) وجع المغاصل واليدين والرجلن › وقيل وجع الركبتمن والمفاصل › 
أو ورم وظلاع ف القواثم »> أو هو کل ما منعك من الالتفات أو الانبعاث من 
کر أو وج" . | 

وقد استعملوا ر الكي ) للشو كة . والشوكة حمرة تظهر في الوجه وغبره من 
الجسد . وقد كوى ( أسعد بن زرارة ) من الشوكة" . وقيل الشوكة داء 
كالطاعون » وكانوا يسكنون الشو كة بالرتي كذلك؛ . ۰ 

والبصل والثوم والكمون والكرفس والحردل هي من التباتات الي عولج ا 
فاستعمل البصل لعالحة الترلات الصدرية وبعض آنواع الحميات وللقضاء على الديدان 
ف دال الجسم . واستعمل الثوم لعالحة أمراض المعدة والديدان أيضاًء وتي معالمة 
أمراض القلب* . واستعمل الكمون في معالة التزلات الصدرية كلك . وهو من 
الأدوية المعروفة عند غير العرب أيضاً » فقد كان العبرانيون وستطبون به“ » 
و کانوا محصلون عليه بواسطة الفينيقيين والعرب . وأحسنه هو الكمون المستورد من 
( سيلان )" . وعالجوا به ني الادرار > وني مطاردة الريح في المعدة وللهضم* . 

وعولج بالسنا وبالشرم وبالزييب »› ويرون آن الزبيب يذهب النتصب» ويشد 
العصب ٠‏ ويطفىء الغضب »› ويصفي اللون » وبالسفرجل ويرون أنه يشد القلب» 
ويطيب النفس ويذهب بطخاء الصدر“ . وعالجوا بالتعن » استعملوه لمعالحة الإمساك 
والكبد والطحال'' » وعالجوا بالرمان'" . 
ارشاد الساري ( ۲۰٦/۸‏ ) . 
تاج ولعروس ( ۱٤٤/۱۰‏ ) » ( رثی ) ۰ 
الطبري ( ۳۹۸/۲ ) » النهاية لابن الاثر ( ۲٤۲١/٤‏ وما بعدها) . 
تأج العروس ( ٠١۲/۷‏ ) » ( شوك ) » اللسان ( ٤٥٥/٠١‏ ) › ( شوك ) 
« الثوم : ويسمى ترياق البدو » » شمس العلوم » الجزء الاول » القسم الاول ( ص 
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و (الحالبة) من النبات الذي عولج به في أمراض كثرة › فعولج به أمراض 
الصدر مثل الربو والسعال والبلغم» وعولج به الكبد والمثانة والبواسر وآلام الظهر . 
وذكر آن (الحلبة ) طعام أهل' اليمن عامة » وبالغوا في فوائدها حى رووا أن 
حدیثا ورد فیها : لو بعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزنجا ذهبا » . 

وتطيب بالسعوط والنشوق . وقد استعملوا لذلك جملة مواد › منها : دهن 
الحردل »> ودهن البان » والقسط المندي والبحري > وبالعود المندي والكافور . 
وقد استخدم الود المندي ني معالجة ذات الجنب" . ويرى بعض الباحثن أن 
النشوق من أصل آرامي هو ) Nsk j^ ( Nosko y5i‏ ععی أسال في 
شيء › أي دواء سکب ي الأنف" . واستخدم ( السنبل ) > وهو نبات طیب 
الرائحة في النداوي كذلك » ويعرف ب ر سنبل ) ي السريانية بض“ . 

وذكر أن ( السعوط ) امم الدواء بصب ني الأنف . وذلك بأن يوضع الدواء 
في إناء مجعل فيه السعوط ويصب منه ني الأنف وبقال لاجناء المسعط والسعيط 
والمسعط* . ويستعمل السعوط من طفق الدهون اوقد اشتغمل ي سداواة 
(العذرة) › وهو وجع يأحذ الطفل ني حلقه » يج من الدم أو في ( الحرم ) 
الذي هو بين الأنف والحلتق » وهو سقوط اللهاة . وقيل قرحة تخرج بن الأنف 
والحلتى تعرض للصبيان غالبا عند طلوع العذرة.وهي خس كواكب نحت الشعرى ٠‏ 
آي العبور وتطلم وسط الحر . 

و ( القسط ) عود بجاء به من المند »> فعرف لذلك بالقسط المندي › وعود 
يۇتى به من اليمن › ويعرف بالقسط البحري . وعود عرف ب ( قسط أظفار ) 
وقبط عرف ب ر( القسط ار ) وهو كشر ببلاد الشأم . ويقال للقسط رالكست) 
و ر كشط ) . وذكر ان الرسول آشار الى ( القسط ) فقال : و عليکم ذا 
العود المندي » فإن فيه سبعة أشفية : بستعط به من العذرة ويلا به من ذات 


تاج بلعروس ( ۳۱۲/۲ ) » ( طبعة الکویت ) » ( ۲۲۲/۱ ) ٠‏ ( حلب ) ٠‏ 
عمدة القاریء ( ۲۲۸/۲۱ وما بعدها ) » العقد الفريد ( ۲۷١/١‏ ) > 
غراثب اللغة ( ص ٠ ) ۲١۷‏ 

غرائب اللغة ( ص ۱۸١‏ ) ° 

رللسان ( ۳۱٤/۷‏ وما بعدها ) » ( سغط ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( ۳۱۷/۸ (- ° 


ہے ہپ 4 م o0‏ سے 


۳4٤ 


الجنب' . وقد استعمل القسط عورا ودواء . وهو من نبات أصله من الند › 
يقال له ( قسطس ) »› وهو معروف عند غر العرب أیضاً ویداوی به" . 

وعالجحوا ب ر( العيد ) »> شجر جبلي ضمدوا بلحاثه الجرح الطري فيلتتم" . 
وب ( السى ) › نبت پتداوی به . وقد جاء ذکره في الحدیث . وقد خلطوه 
بالحتاء لتقوية اللون وتسويده؛ . وداووا ب (السعر) ( الصعتر )* » وبالقرطم » 
في معالحة أمراض عديدة“ . 

وقد كانت النساء تعالج الصبيان من العذرة بالغمز » وذلك أن المرأة كانت 
تأحذ خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في حلق الصي وتعصر عليه » فينفجر 
منه دم أسود ورعا أقرحته" . 

وعرف ( الدرياق ) (الرباق ) ني التطبيب به . استعمل لدفع الم من الأدوية 
والعاجين » والعرب تسمي اللحمر ( تراق ) و ( درياقاً ) لأنها تذهب باهم . 
و (الرياق) > فارسي معرب . ويقال درياتق . بالدال أيضاً . « وني الحديث 
إن في عجوة العالية ترياقاً . الترياق ما يستعمل لدفع الم من الأدوية والمعاجين»*. 

والبلسم > من المواد المهمة في المعالجات الطبية » وقد اشتهر كشراً في الطب 
القدم » ليس عند العرب فقط » ولكن عند أكزر الأم الأخرى . اشتهر في 
معالحة الجروح خاصة › اذ هو مادة صمغية تضمد ما الجراحات . ووطنه بلاد 
الحبشة » واشتهر من أنواعه الجيدة ( بلسم جلعاد ) عند العرانيين » وهو ذو 
رائحة عطرة . وقد مدحه الأطباء وأثنوا عليه في معالجحة الأمراض والجروح٠‏ 

وذكر علاء اللغة أن (البلسم ) » هو ( البلسام ) وهو الرسام » والموم . 


ارشاد الساري ( ۳1۷/۸ ) » اللسان ( ۳۷۹/۷ ) . 

غرائب اللغة ))٠٦٠٥(‏ * 

تاج*العروس ( ٤۳۸/۲‏ ) › ( عود) ۰ 

تاج العروس ( ۱۸٩/۱۰‏ ) » (سنی ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۱۹/۲ ) » ( السعتض ) . 

تاج العروس ( ۲٤/٩‏ ) » ( قرطم) . 

ارشاد الساري ( ۳۱۹/۸ ) ٠‏ 

اللسان ( ۲۲/۱۰ ) » ر( ترق ) ۰ 

Hastings, p. 872. £. ° ) ٥/١ ( قاموس الكتأب المقدس‎ 
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والبلنسم : : القطران' . و ( البلسم ) هو (بلسمون ) › و (بلسان ) Valsamor‏ ". 

وقد استعمل لاء ر العقد ) لتضميد ابرح الطري › فبلتحم اللاصية فيه" : 
وعال موا ب ( البان ) » وهو شجر معروف › ذكر ني شعر ( امریء القيس ٠)‏ 
وللیں مره دهن > وحبله نافع لراش > والنمش > والكلف > والحصف › 
والبهق › والسعفة › والجرب > وتقشر الجلد » واستعمل في الاسلام لمداواة' أمراض 
عديدة ؟ . 

و (السفوف) کل دواء يۇخذ غر معجون › مثل سفوف حب الرمان وغبره" . 
وترد اللفظة ني الآرامية بالمعى نفسه > وهي من المحربات عنها 

واستعملت الزيوت في معالجة عدد من الأمراض والجروح»فاستعملت في معالية 
البطنة مثلا“ . وقد تخلط بغرهاء كاللحمر أو الل أو املح »وقد تغلى تم توضع علي 
اجرح لقطع التريف منه ولتعقيمه . والمعالجة بالزيوت › قدعة معروفة عند المصريعن 
والعرانيين واليونان وغبرهم › »> شر اليها تي كثر من الموارد القدعة " وعولج 
( الباسور ) بدهنه بزیت الزیتون“ . ۰ 

وعالجوا باستعال ( الحبة السوداء ) . استعملوها ليلا » راه ولطوخاً »› 
کا سحقوها وخلطوها بالزیت ا قطرات ني معالحة أمراض الأذ. . وقد 
کانوا يبالغون ني منافعها »› فاستعملوها في معالحة أمراض كثرة باطنية وخارجية' 
وذكروا أن الرسول قال : « إن هذه الية السوداء شقاء من كل داء > إلا 
السام ) ¢ والسام الموت'' 

وعولج بالألبان » ولا سا ألبان الإبل . وهم يفضلون لن الإبل على ساثر 


تاج العروس ( ۲۰۹/۸ ) »› ( بلسم) ° 

٠ )٠٠٠١( غرائب اللغة‎ 

تاج العروس ( ٤۲۷/۲‏ ) > ( عقد) › ( ٤۳۸/۲‏ ) ۰( عود) . 
تاج العروس ( ۱٤۷/۸‏ ) » ( بون ) * 

تاج العروس ( ۱۳۹/۱ ) “ ( سف ) 

غرائب اللغة (۱۸۷) ٠‏ 

The Bible dicti, vol, IL p. 154. 

المقد الفريد ( ۲۷٤/٠١‏ ) ° 

عمدة القاریء ( ۲٠٠/۲۱‏ وما بمدها ) ٠‏ 

برشاد الساري ( ۲٠١/۸‏ وما بمدها ) ٠‏ 
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۳۹٦ 


الألبان . وقد عولج به تلف الأمراض > ومن ذلك (السقم)" . 

وعال جوا بأبوال الإبل أيضاً . وورد ني شعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) آم 
عالجوا بول الإبل » وكانوا بغلونما أحياناً ليشرا المريض" . 

وعولج ب (التلبينة) » حساء من نالة ولن وعسل › وقيل حصاء بتخذ من 
ماء النخالة فيه لين . وذكر ألما نحم فؤاد المريض وتذهب ببعض الزن وتنظف 
المعدة “ . وعالجوا يالوساء لغسل البطن وننظيفها من سوء المضم" . 


وعولج بإهراق الماء عل المريض ¢ وذلكٍ ف أمراض الحمى ¢ ولي الأمراض : 


الي يشعر المريض بأن في جسمه حرارة والتهاب > فيجلس على كرسي ويصب 
الماء عليه » حى محفف من شدة حرارة المريض" . كا عولحت الحمى بنصح 
المريض بالاكثار من شرب الاء البارد وغسل الأطراف" . 

وللمحافظة على الأسنان ولظهورها بيضاء نظيفة › استعملوا السواك وبعض 
الأعراد لاستخراج الفضلات الي تتخلل الأسنان > وما زال الحجاج يستوردون 
المساويك من مكة . وقد اشتهرت مكة منذ الجاهلية بالسواك » یستخر ج من آغصان 
أشجار تنبت هناك » لأغصانما رائحة طيبة » وتساعد على تبييض الأسنان . ومن 
مواد الي عملت منها المساويك : اشام » والضرو » والعم > والأراك » والعُرجون › 
والحريد »› والإسحل^ : 

وقد حث الاسلام على تنظيف الأسنان بالمسواك . ورد في الحديث : ١ء‏ السواك 
مطهر ة للفم » أي طهر الفم وأشر الى المسواك ي الشعر › إذ ورد : 


وكأن طعم الزنجبيل ولذة جهباء ساك سا المسحر فاها 


۱ عمدة القارىء ( E1‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ۳٣٤/۸ ( ارشاد السازي‎ ۲ 

۴ شرح دیوان بيد ( ص ۱۱١‏ ) › عمدة القاریء ( AA‏ .ما بعدها ) » ارشاد 
الساري ( ۲۱2/۸ وما بعدها ) ۰ 

ارشاد الساري ( ۳۹۹/۸ وما بعدها ) » اللسان ( ۳۷۹/۱۳ ) »› ( لبن ) ۰ 

ارشاد الساري ) ۳1/۸ وما بعدها ) ۰ 

ارشاد الساري ( ۳۷۷/۸ ) . 

ارشاد الساري ( ۲۸۱/۸ ) ۰ 

° ١١١/۳ ( البيان‎ 


م © کے که حح 


۳۹۷ 


وهو للشاعر ( عدي بن الرقاع ) » وورد ي شعر آخر : 
إذا آحذت مسواكها ميحت به رضاباً كطعم الزنجبيل المعسل' 


واستعمل الإنمد والكحل ني معالجة الرمد" » كا استعملوا قطرات من أدوية 
استحضروها مثل ماء الكمأة ني معالحة أمراض الععن" . وذكر ان الإنمد معد 
البصر › ويقوي النظر“ . 

والكحل › من جملة مواد تطبيب العيون > ومن جملة وسائل الزينة كذلك . 
يستعمله الرجال والنساء . وقد كان معروفاً عند الشعوب الأخحرى » يصنع من 
حرق اللبان أو قشور اللوزءومن السخام النبقي من حرق بعض الدهون والزيوت*. 
وقد عرفت مكة بصنع الكحل قبل الإسلام > ولا تزال مشهورة به . وقد کان 
الاس محملون المكاحل في جيوہم ومحتفظون ما في بيوهم › يعملوا من القرون 
أو المعادن » وببالغ الأغنياء منهم في زخرفتها وني تزيينها للتبجح ا عند اخراجها 
أمام الناس" 

ونصحوا بتنقبط نقط من ماء بارد ني العن. عند النهوض من النوم > لملائها 
وإزالة الغشاوة عنها » كا نصحوا بوضع القدمين رالیدین في ماء بارد أو حار » 
وذلك لمعالحة الععن »> ولمعالجة القدمعن واليدين ا . وقد عرف العبرانيون هذه 
المعالجة كذلك" . 

و کانوا یعالحون الماء السود الذي عحدث ني الععن بالنقب › آي القدح . وقد 
EET‏ نھ فک أن قي ۸ . و (الناقب) 


° (سوك)‎ › ) ۱٤1/۷ ( تاج العروس‎ ١ 

۲ عمدة ,لقارىء ( fo‏ ) » ارشاد الساري ( (TV/۸‏ 

۳ عمدة القاریء ( ۲٤۸/۲١‏ ) » د ان الكمأة من اكمن » وماؤها شفاء للعين » وهي شفاء 
من السم » » العقد الفريد ( ٤ ) ۲۷۲/١‏ 

a DIE SS OS LE شمس العلوم » الجزه‎ 1 

النوم » فانه يحد البصر » وينبت الشعر » العقد الفرید ( ٠ ) ۲۷۳/١‏ 

The Bible dictlo., vol., IL p. 234. 

Hastings, Dict., vol, I, p. 814. 

Ency. of Relig. knowledge, vol, III, p. 1456. 


تاج العروس ( ٤۹٩/۱‏ ) ( نقب ) ٠‏ 


» «4 ~~ © 


۴۹۸ 


و (الناقبة ) داء يعرض للإنسان من طول الضجعة » وقيل هي القرحة الي تخرج 
بالجنب' . وعالجوا الماء الأبيض باستعال الأشياء الرفيعة الحادة مثل السكن آو 
العاقول . لرفع الغشاء الرقيتق وسحبه عن للععن » بعد اكتال ترول الماء مها , 


ولقطع نزيف الدم المنبعث من الجروح › استعملوا الرماد" »> والزيوت الغلية 
تسكب على الجرح ٠‏ لقطع نزيف الدم . أما النريف النازل من الأنف » وهو 
الرعاف » فقد استخدموا الماء البارد لقطعه . وقد عرفوا كذلك ربط الجروح 
بشدة حى بقف الدم فينقطع > واستعملوا الضاد والمناديل لح الدم من الحروج» 
ومن ذلك قوم : ضمد الجرح › أي شده" . واستعملوا حرق الحصبر والمواد 
القابلة للاشتعال لاستعال رمادها لقطع التريف؛ › أو وضع الملح على الجرح لابقاف 
نزيف الدم منه . ولعرفة عمق الجروح ومقدار غورها ›» استعملوا آلة يسموا 
المسبار“ . والسبار" > فتيل مجعل ني الجرح" . ويعرون عن مداواة الجرح بقوهم 
اسا اجرح » أي داواه وشفاء* 


وقد عولج الإمساك بالحقن » أي حقن المريض ٠‏ وباستعال المسهلات لتلييين 
المعدة" . 


والباسور من الأمراض المعروفة عند الجاهليين » وقد أشر اليه ني کتب الحدیث"'. 
واو دی ران بن حصن © وان مورا ٤‏ أي به پواسر » . واللفظة 
معربة . والبواسر جمع (باسور)"' . والناسور علة تحدث في حوالى المقعدة » وعلة 
تحدث ني المآتي » وني اللفة"' . 


تاج العروس ( ٤۹۳/١‏ ) › ( نقب ) ۰ 
FENA a NE‏ 
غرائب اللغة ( ص )١۱۹۳‏ ٠ء‏ 

ارشاد الساري ( ۳۸۰/۸ ) ۰ 

٠ )٠٤٠١( المغرب‎ 

شرح القاموس ( ۲٥۳/٣‏ )۰ 

راب اللغة ( ص ٠ )١۷١‏ 

المخرب )۱١١(‏ » تاج العروس ( ۱۸۲/١‏ ) » ( حقن ) * 
۱۰ ع ااي 7 رة ة ( ٠٠٠١/١‏ ) > المعرب للجواليقي ٠ )٥۸(‏ 
۱ تاج العروس ( ٤۲/۲‏ ) › ( بسر ) ۰ 

۲ تاج العروس ( 07٩2/۳‏ ) › ( نسر ) ۰ 


س چ چ مەن ے ې جهھ 


۳۹۹ 


وعولحت الآورام الي تصيب الجلد بالمناقيع واللصقات . ولا سيا اللصققات 
الحارة › کي تعجل في اخحراج الصديد من العضو المتورم . واستعملت هذه اللصقات 
م سح بعض المحبوب ذات الادة الدهنية . مثل حب الكتان أو حب البخور»ء 
وبعد سحقها توضع على النار تم تفرغ في قاش لتوضع فوق الورم لازالته» ومحويله 
الى صديد . واستعملت من مواد أخرى مثل التمر م الزبد وأمثاها > وکلها عل 
أساس ان الدفء الذي يكون فيها بسبب زوال الورم وتحوّّل الدم الفاسد الى صديد 
رج آو جف . ) 

واستعمل (الزقوم ) ني معالحة الجروح . وهو مر شديد المرارة > وأشيبر الى 
( شجرة الزقوم ) و ( شجر من زقوم ) في القرآن الكرم' »> وللا نزلت الآية 
تعرف قريش معى الكلمة » ٠‏ فقال أبو جهل : إن هذا الشجر ما ينبت أي 
بلادنا »> فن متم يعرف الزقوم ؟ فقال رجل قدم عليهم من أفريقية : الزقوم 
بلغة أفريقية : الزبد بالتمر . فقال أبو جهل : يا جارية هاني لنا زبدا ونمراً 
نزده » فجعلوا يأكلون منه ويقولون : أفبهذا خوفنا محمد ني الآخرة ! »" . 
والزقوم نبات بالبادية له زهر ياسميي الشكل . وقيل شجرة غراء صغرة الورق 
مدور نما لا شوك هما ذفرة مرة لما كعابر في سوقها كشرة وما وريد ضعیف جداً 
جرسه اللحل ونورنها بيضاء ورأس ورقها قبيح جد . وي رعا شجرة يقال هما 
الزقوم هما نمر كالتمر حلو عفص »ءولنواه دهن عظم المنافع في حليل الرياح الباردة 
وأمراض البلغم وأوجاع المفاصل والنقرس وعرق السا ›» وذكر أن أصلها من 
المند » جاءت به بپنو أمية من أرض اند وزرعته بأرعا " 

وعول بت كسور العظام بالجبائر» وبالدلك » ووضع المناقيع فوق العضو المصاب 
عظمه بالکسر »> والجبرة العيدان الي تجر ا العظام ¢ وذللك بعد جر 
الملجر فما“ . 

ومن المصطلحات ااطبية المتعارفة عند الجاهليین : (البطلة ) > وهي التبخمة . 


٠ ٠١ الواقعة » الآية‎ » ٤١ الصافات » الآية 1۲ » الدخان » الآية‎ ١ 
٠ (زقم)‎ › ) ۳۲١/۸ ( تاج العروس‎ ٣ 

م تاج الغروس ( ۳۲۹/۸ ) »› ( زقم) ۰ | 

۽ شمس العلوم » الجزء الاول » القسم الثاني ( ص ۲۹۷ ) ° 
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وتعالج بالحمية وبالمنتقعات والحقن . وقد عرف الجاهليون اثر المهدة في الصحة 
العامة » فعُدّت بيت الداء » والحمية ا کل دواء . 


والأمراض الي تعرض ها الجاهليون. عديدة » منها : العمى » والعور »› 
والتهاب العيون »› والرمد › ومنها : ما يصيب الجلد » مثل الرص والوضح › 
والبهق » والحكة » والدمامل > والبثور » والجرب » والقرح > ومنها أمراض 
داخلية » ثل أوجاع المعدة والكبد والير قان والصداع والشقيقة » وذات الحنب 
وأوجاع المغاصل والعظام › والفالج > والسل » والحمى » وأمراض أجهزة البول 
والحمى والبرداء . وأمراض القلب والرعشة والجنون والأمراض العصبية الأخرى 
وغبر ذلك من أمراض لا تزال معروفة . 


ومن الأمراض العروفة عند الجاهليين الوص »› وهو مرض يصيب الجلد » 
وهو غبر الجذام ويطلقون عليه (الوضح) كذلك » لبياض يظهر في ظاهر البدن ' 
ومنه قيل لحذعة الأبرش جذعة الوضاح" . وقد كان معروفاً أي الشرق الأدنى › 
وأشبر اليه في التوراة > وهو نوع من ( البسورياس ) ونمونمموم أو ( اللرا ) 
TLepra, Leprosy‏ . ویظهر انه کان کشر الانتشار » ومن أصيب به ( الحرث 
ابن حلزة اليشكري )“ ›» وجاعة آحرون من الأشراف والمعروفين ذكرهم 
أهل الأخبار“ . 

وقد نعت الرص ببعض النعوت »فقيل لمن به برص ( المحجل )"٠و‏ (الوضاح)› 
و (الوضح ) الرص . وقد كان الناس. يكرهون مجالة البْرأص خشية العدوى »› 
فكان الك ( مرو بن هند ) بتجنب مؤاكلة الرص » ويأمر بنضح الأمكنة 
الي مجلسون عليها حذر العدوى" . وكانت قريش قد أخرزجت ( أبا عزة › عرو 


۱ تاج العروس ( ۳۷۴/٤‏ ) : : 

۲ «ويكنى به عن البرص » ومنه قيل لجذيمة الابرش : الوضاح٠‏ وسياتي الكلام عليه 
وفي الحديث : رجل بكفه وضح » أي برص » تاج العروس ( ۲٤۷/۲‏ ) 9 

۳ قاموس الكتاب المقدس ( ۲۲١/١‏ وما بمدها ) »› 
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شرح المعلقات اسبح » للزوز ني د دار صادر » ( ص ۱٥٤‏ ) ۰ 

المحبر ( ص ۲۹٩۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠° ) ۳١١ المحبر ( ص‎ 

شرح المملقأات السبح » للزوزني ( ص ٠ ) ٠١٤١‏ 


< ص"‎ © e 


١ 


٠‏ أبن عبدالله بن تحير بن وهيب بن حذافة ) »> وهو من الترص » من مكة 
محافة العدوى . فكان يكون بالليل في شعّف المجبال » وبالنهار يستظل بالشجر ' . 

وما الجذام > فإنه من الأمراض المعدية » وقد كان معروفاً بن الجاهليين » 
وقد ورد النهي عن. الاخحتلاط بالمجذومىن ي حدیث : ١‏ فو من المجذوم فرارك 
من الأسد » مما يدل على شدة عدواه واخحتلاط المجدومين بن الناس ني ذلك 
العهد . وذكر علاء اللغة أن الجذام علة تحدث من انتشار السوداء أي البدن كله » 
فيفسد مزاج الأعضاء وهيأنما » ورععا انتهى الى تقطع الأعضاء وسقوطها عن 
تقرح" 

و ر رن ل اا ر اا ف ا ا 
الجسد » وهو (زرعة) ني العرانية . ويدعى رومممو" 

٠‏ وقد كانت أمراض الحلد من الأمراض المتفشية بالنسبة الى تلك الأزمنة › لقلة 
العناية الطبية وللفقر وعدم توفر وسائل النظافة والتنظيف بين معظم الناس . واسوء 
تغذیتهم ببب فقرهم العام . 

و (السفعة ) من أمراض الجلد > وهي سواد أو حرة يعلوها سواد أو صفرة › 
تظهر ني الوجه . وقد علل حدوما بإصابة الععن؟“ . والثؤلول » بتر صغر صلب 
على صور شى تصيب الحسد“ . وقد مات ر أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب ) من ثولول كان برأسه » حلقه حلاق فقطعه فمات منه" 

ومن الأمراض اللعطرة الي أشبر اليها في كتب الحديث والأخبار : الحمى »› 
وقد كانت شديدة الانتشار في المدينة ‏ »> حى أضعفت أجسام معظم أهل المدينة 
والمهاجرين . وهي علة يستحر بها الجسم .. وقد أهلكت کشراً من الناس» ولذلك 


المحبر ( ض ۰ وما پعدها ) ۰ 


تج امروس ( ۲۲۲/۸ ) ٠‏ تفس الطبري ي ) °|‘ °( ° 


Hastings, A Dictionary of Chirst and The Gospels, IL, 
۰ ) ۳۹۰/۸ ( ارشاد الساري‎ 
) الل‎ ( ٠ ) ۲٤۳/۷ ( تاج المزوس‎ 
۰ ) 0۳۸ رقم‎ ( › ) ۹۰| ٤ ( الاصابة‎ 
والحمى والحمة : علة بستحر بها الحسم من الحمم › > قيل سميت لا فيها من‎ « 
) ۲٣۱/۸ ( الحربرة المفرطة » ومنه الحديث : الحمی من فیح جهنم » » تاج العروس‎ 
° (حمم)‎ 


“41 CO «4 e 


قيل : الحمى رائد الموت › أو بريد الموت › وقيلل : باب الموت' . وقد 
اشتهرت خير بنوع خاص من الحمى ,عرف باسمها » فقيل : حى خيبرية وحى 
خير وحی خيري" . وذكر علاء اللغة أسماء للحمى تحكي صفاما و كيفية ظهورها 
وتعکمھا في البدن » فقالوا : حى الغب » وذلك اذا أحذت المريض يوماً وتر كته 
يوا" > وی الريع > وحهى الصالب > وهي الحمى الي ڀکون معها صداع ٤‏ 
والنافض » والراجف الي تكون معها رعدة ونفضة » وحى مغبطة ومردمة » أي 
دائمة عليه لا تقلع » وتسمى الحمى المطبقة أيضاً > والوعك الحمى » وحى الروح» 
وى الدق أن يغمى عليه ني الحمى > والورد هو يوم الحمى . ويقال للعرق 
اللي مضت ب ان : الرأحضاء »> ولأول ما بحس بالحمى : المثى؟ . 
ويقال ني السريانية للحمى ( حتو ) ماسم1 ععى حرارة " 


وذكر أن ر حى صالب ) » أو ( الصالب ) حى معها حر شديد وليس 
معها برد . وقال بعض علاء اللغة : الصالب من الحمى الحارة خلاف النافقض . 
وقيل هي الي فيها رعدة وقشعريرة' . و (الحمة) ني تعريف العلاء علة يستحر 

E SE SCL E 
وهو العرق . ورد ني الحديث : الحسى من فيح جهر'‎ 

وقد لاقى الرسول“^ والصحابة شدة من ( حى ) المدينة »وقد ذكر أن (أبا بكر) 
كان إذا أصابته الحمى ‏ وكانت تزوره مناوبة ‏ قال : 


کل امریء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 


۱ تاج العروس ( ۲۱۱/۸ )ء (حمم) ٠‏ 
۲ « قال الشاعر الاخنس بن شهاب : 
کما اعتاد محموما بخیبر صالب » تاج العروس ( ۱۹۹/۳ ) ۰ 
+ تاج العروس ( ٤٨۴/١‏ ) › (غب) ٠‏ 
٤‏ بنوغ الارب ( ۲۳۹/۲۳ وما بعدها ) ۰ 
ه غرائب اللغه ( ص ۱۷١۹‏ ) ° 
٩‏ تاج العروس ( ۲۳۸/۱ ) › ( صلب ) ۰ 
+ تاج العروس ( ۲۹۱/۸ ) » ( حمم) ۰ 
۸ ارشاد الساري ( ۲٤۹/۸‏ وما بعدها) ۰ 


۳ 


وکان بلال › إذا آقلعت عنه الحمی › قول : 


ألا ليت شحري هل بين ليلة بواد وحولي افخر وجليل 
وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل 


وکان عامر بن فهءرة »> يقول : 


قد وجدت الموت قبل ذوقه كل امرىء ماهد بطوقه 
کالشور محمي جسمه بروقه' 


الى غر ذلك ما خر عن شدة وقع تلك الحسى ني أجساد المهاجرين > ولا 
رأى الرسول ما حل بصحابته من هذه الحمى ومن ضجرهم من الإقامة بيعرب 
بسببها توسل الى الله أن عفف عنهم أذاها وأن يزيل عنها هذا المرض وأن 
پرآها منه" . 

ويقسم العرب الحمى الى نوعين : حى يشعر الانسان فيها محرارة شديدة تصيب 
الجسم » قد نجعله يتصبب عرقاً من شدة وقع الحسى على الجسم » ولا يكون معها 
برد » وقد يصاب المريض ا بصداع ووجع شديد ي الرأس › وحى يشعر 
الانسان فيها بنفضة ورعدة 'وقشعريرة » يقال مها ( نافض ) و ( النافقض ) > 
و ( حى نافض )" >٠‏ وهي حى الرعدة › لوجود رعدة وقشعريرة ا تصيب 
الجسم . ويقول العرب لقرة الحمى ومسها ني أول »عدتما ( العرواء ) » وقيل 
أول ما تأحذ من الرعدة* . ويقال لمذه الحمى ر( الراجف ) > لأنما ذات رعدة 
ترجف مفاصل من هي به" . و (القعقاع) › وهي حى نافض تقعقع الأضراس' . 
و (القفة)^ . 


٠ ۰ ) ۳٤۷/۸ ( ارشاد الساري‎ ۱ 

۲ « اللهم حبب الينا بلمدينة كحبنا مكة أو أشد » اللهم وصححها وبارك لنا في مدها 
وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة » ارشاد الساري ( ۳٤۷/۸‏ ) ° 

تاج العروس ( ۹۲/١‏ ) » ( نفض ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲٥٤/۲‏ ) › ( رعد) ۰ 

تاج العروس ( ۲۳۹/۱۰ ) › (عری ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۱۳/١‏ ) › ( رجف ) 2 

تاج العروس ( ٤۷۷/١‏ ) › (قع ) ۰° 

تاج العروس ( ۲۲٣/۹‏ ) › ( قف ) ۰ 
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a: 


وقد كانت الحمى منتشرة في المواضع الي تكون فيها الينابيع والمستنقعات والمياه 
الآسنة الواقفة وما شاكل ذلك من أمكنة » ولا كان العرب في حاجة شديدة الى 
اماه >¿ كانوا بشربون منها اضطراراً » فأصيبوا بسبب ذلك بأنواع من الأمراض : 
وقد كانت وسال مقاومة البعوض الناقل للحمى غير معروفة » كا ان وسال 
المناية بالصحة وتنظيف الجسم لم تكن متوفرة عندهم بسبب فر أكثرهم » لذلك 
صارت أجسامهم معرضة لمختلف الأمراض » ولا سما بين أهل المدر الذين م تكن 
بيونهم صحية » ولا مياههم نقية » وكانت بيونهسم ضيقة غر صحية » فكانوا 
يصابون بالسل وبالأمراض الأخرى » أكر من .الأعراب المتباعدين ني السكن › 
والذين لا يعرفون البعوض » ويستنشقون المواء النقي › وتقيهسم الشمس من شر 
الجراثم . 

والذحة » وهي داء بأخذ بالحلق » وقد كان معروفاً بين الجاهلين › و كانوا 
بعال جونما بالكي . ذكر أن الرسول كوى ر أسعد بن زرارة ) ني حلقه مسن 
( الذعة ) > وقيل (الشوكة )' . وأنه عاد ر( الراء بن معرور ) » وأخذته 
الذعة › فأمر من لعطه بالنار" . 

وقد أشر الى مرض عرف ب (خبط ) أي نصوص المسند > وقد فسر أنه 
برد شدید ي الرس" : 

وقد كانت الأوبئة تفتك بالناس فتكاً › فكان الأغنياء والموسرون يفرون من 
الأماكن المزدحة الى أماكن بعيدة > ويلجأون إلى الصحارى ابتعاداً عن المصابن 
ہا . وکانوا یرجعون أسباما وأسباب الأمراض عوماً الى غضب الآلغة على الناس»ء 
والى أرواح شريرة تصيب الجسم من الأكل والشرب › والى أنواع من الموام 
وللشرات . ومن 'أشهر أنواع هذه الأوبئة 'الطاعون والجدري واميضة . 

والطاعون المرض العام والوباء » وقد أشير اليه في كتب الحديث . ويظهر انه 
كان .منتشرآ معروفاً في الحجاز وني سائر أنحاء جزيرة العرب آذ“ . وقد جعل 


٠ )١١١ رقم‎ ( » ) ٠١ /١١( ذبع ) » الاصابة‎ ( » ) ۳۸/١ ( اللسان‎ 

اللسان ( 2۳۸/۲ ) › (ذیع) ۰ 

۰ Mahram, p. 437. ۳ 

۽ تاج العروس ( ۲٣۱۹/۹‏ ) » د طاعون عمواس » في آيام عمر »> ارشاد الساري 
A /۸ )‏ وما بعدها ) 
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بعض العلاء الطاعون نوعاً من أنواع الوباء » وفرق بينها بعض علاء اللفة › 
0 ااوباء المرض العام عاممة » مها كان »> مشل انتشار الحمى والجدري 
والطاعون والنزلات والحكه والأورام . وقد ذكرت اذوبثة في كتب الحديث' . 
و ( الدبل ) الطاعون" . 


ونسب الجحاهايون حدوث الطاعون الى ( وخر الجن ) › فهو بقع لان الجن 
تطعن الشخص ونحخزه فيصاب بالطاعون . وقد أشار الى هذا الرأي ر حسان بن 
ثابت ٠٠)‏ أشار اليه ني أثناء حديثه عن أعاصر تزلت ب (بصری) وب (رمح) 
وعن ( دخان نار ) حى ثرت في کل قصر ومتزل تي ذينك المكاننن » م 
أعقب ذلك ( وخز جن بأرض اروم )" » أي بلاد الشأم وفيها المكانان المذكوران 
إذ کانت تحت حك الروم > كا أشار الى هذه الفكرة شاعر آخر اسمه (الغساني)؟. 
ونجد في كتابات المسند إشارات الى أوبثة نکتسح البلاد فتفي عدداً کبراً من 
الناس . فنجد فيها أن فلاناً محمد آلمته لأنها منت عليه بالعافية وأنقذته u‏ 
الذي تفشى ني أيامه فأهلك الناس.وقد کان القدراء من الناس ہربون من الأرضين 
الموبوءة إلى أرضن أخرى بعيدة سالمة ليتخلصوا من الوباء . وبجد ني الكتابة 
ا ب (343 )C18‏ رجلا امه ( محمد ) یشکر لله ( تألب ريام )» لأنه 
من عليه بالعافية وشفاه من المرض الذي نزل به ي وباء انتشر فا بین (هوزن) 
( هوازن ) ( هوزان ) و (سهرتن ) ( سهرت ) . وقد كانت الأوبئة تكتسح 
المناطى الواقعة عند قواعد الجبال وفي المناطى الحارة الرطبة » ولا سا e‏ 
وتقع (هوزن) (هوزان) ( هوازن ) عند مرتفعات ( حراز )° 


وقد کانت الحروب من المصادر الي غذت العربية الحنوبية عمادة دسمة من 
لوبت . قد انت تاتي عل علد کر من الناس » فتر كهم جشناً تتعفن على 
ظاهر الأرض > کا کانت تأني على مواطن السكن ومواضع المياه وتأني على کل 


د حرج الامو 2 

۲ تاج انعروس ( ۳۱۷/۷ ) »> ( دیل ) ° 

٣‏ فآعجل انقوم عن حاج هم شغل ‏ من وخز جن بأرض الروم منكور 
البرقوقي ر عص ۲۱۹ ) ٠‏ 

4 البرقوقي ( ص ۲۱۹ ) › دیوان حسان ( ص ۷٩‏ ) » عرشغىد» . 

Beitrage, 8. 119: 6 


٤ء٦‎ 


ما بملكه الناس » وتزيد ني مشكلة الفقر مشكلة › وتبعد الاس عن النظافة › 
فتهىء بذلك للأوبثة أمكنة جيدة > لتلعب ا كيف تشاء . ودليل ذلك ما نجده 
في كتابات المسند من اشارات الى أمراص وا تعم المناطق المنكوبة بالحروب » 
E Rm LR e‏ 

وذكر الأخباريون نوعاً من البثور مخرج بالبدن » دعوه : المدسة » عرفوه 
أنه : ببرة صغبرة شبيهة بالعدسة » تخرج بالبدن مفرقة » كالطاعون » فتقتسل 
غالا » وقلا يسلم منها . وقد رمي ا أبو لحب فات . والظاهر أن هذا امرض 
كان منتشرا بمكة » فقد روي أن قريشاً كانت تتقي العدسة » وتخاف عدواها '. 

وقد کان الجاهلیون يعرفون عدوی بعض الأمراض › فکانوا يتجنبوبا ولا 
يقتربون من المريض المصاب ا » وبطلقون عليها العدوى" › فكانوا إذا أصيبوا 
بأوبغة » فرّوا الى أماكن اة سليمة هربا منها » وحجروا على المريض ٠‏ للا 
يقرب منهم » فينتقل المرض اليهم . وذلك لما كانت الجاهلية تعتققده ي بعض 
الأمراض من آنا تعدي بطبعها » مثل الجذام" 

والحصبة » من الأمراض المعروفة عند الجاهليين“ . وكذلك الجدري . و 
ذكر بعض الأخباريين أن أول جدري ظهر هو ما أصيب به أبرهة* . وهو قول 
من هذه الأقوال المعروفة عند الأخبارين » فالجدري من الأمراض القمدعة المعروفة 
عند الجاهليين قبل أبرهة بزمان ٠.‏ : 

وذكر ان العرب عالجت الحصبة والجدري رار الشجر › وبالحنظل والحرمل" 

و ( السل ) من الأمراض العروفة بين الجاهليين . ذكر بعض أهل الأخبار 
انه عرف ب ( داء الياس ) » لأن ر الياس بن مضر ) أول من مات من السل»ء 
فسمي بذلك › وسمي ب ( ياس ٣)‏ 


تاج العروس ( ٬(‏ الاشتقاق ( ص ۱٤۳‏ ) ۰ 

ارشاد السأري ( ۲۷۳۲/۸ ) ۰ 

٠ )۸٩/٣ ( شرح القاموس‎ 

الاشتقاق ( ص ٠١١‏ ) ء 

الروض الانف ( ۷/١‏ ) » تاج العروس ( ۳۷۸/۷ ) » ( سلل ) ٠‏ 


“ 4A o nw A 4 


¥ 


. ون العلل :: العرقان . والصداع . و ( الشقيقة ) > وهو وجع يكون في 
شق الرس ٠‏ و (االلعال ) وجع في الصدر ١‏ والزكام › والزحبر » والحصر 
وهو اتقباض البطن ١‏ والأسر وهو احتباس البول والحصى ني مجرى البول:والحكة » 
والحصف » والحمرة » والشرى » والحاق » والقوّباء » والثؤلول » والمُر" 
وهو المرب الأبيض › وداء اللعلب ويصيب الشعر ‏ وداء الفيل ويعتري الرجلين» 
والداو"ّار » والميفة »> وتسمى الفضجة + والنملة »> وهي بثور صغار مع ورم 
يسر ثم تتقرح فتسمى وتتسع *» وتسمى أيضاً الذباب › والجنون واللحدر » والفالج» 
والخزاز وهي القشرة الي تصيب الرأس » والحدبة › والطرش ٠‏ والطلق »› والجحشاء » 
والباسور » والناسور › والبهق › والكلف › والمغسٍ > والمخص ١‏ والاستسقاء › 
والإغاء ¢ والاختلاج »> والبخر » والفواق › والجحشاءة » والقلس' . 

وعرفت الق و باء بأنها الحزازة » وذكر أنه كانت بوجه أبيض بن حمال بن 
مرثد بن ذي لحيان الأربي لني حزازة » توسعت فالتقمت أنفه" . والقوباء 
هو الذي يظهر ني .المجسد ومخرج عليه » بتقشر وبتسع » يزعون أنه بعالج 
بالريق . وقالوا ٠:‏ 


يا عجباً هذه الفليقة هل تغلن القوباء بالريقة " 


ودم الملوك › دواء ينفح ويفيد ني معالجحة من يعضه كلب كلب في نظر 
الجاهليين . فإذا أصيب إنسان بداء الكلب » فشفاؤه ععالجحته بدم الملوك . وقد 
عرفه ( ابن دريد ) بقوله : « والكَلّب داء يصيب الناس والإبل شبيه بالحنون. 
وکانت العرب £ الحاهلية إذا أصاب الرجل الكَلب > قطروا له دم رجل من 
بي ماء السياء » وهو عامر بن علبة الأزدي » فيسقى » فكان يشفى منه . 
قال الشاعر : دماۋهم' من الكلب الشفاء »“ . 

وكانوا إذا خافوا على المرأة الحامل »> ووجدوا أن ولدها ميت في بطنها› 


بلوغ الارب ( ۳۳۹/۳ وما بمدها) ۰ 
لاصأبة ( ٠ ) ١۷/١‏ 

م تاج العروس ( ٤٤١/١‏ ) › ( قوب ) ۰ 
۽ الاشتقاق ( ص ١٤‏ ) ° 


°۸ 


استخرجوه منها . وجوّزوا قيام الرجل بذلك . وعبّروا عن ذلك ب (السطى" : 

وبلعب التطبيب بالسحر والرتي والتعويذ دور حطر ني حياة الجاهليين » كا 
يظهر ذلك من الأخبار الواردة في كتب الحديث والأدب » حى عد السحر نوعا 
من الطب" . وقد منع الاسلام أكثرها وحرمها > ومع ذلك بقيت حبة مستعملة 
ببن الأعراب والجهلة من آهل القرى الذين لا تساعدهم أحوالحم المعاشية على مراجعة 
الأطباء . وبقوم هذا التطبيب على التأثر ني المريض › واستعال بعض العرز أو 
عظام بعض الميوانات والسحر » حجة وجود علاقة بين المرض والأرواح › وآن 
هذا النوع من التطبيب يطرد الروح اللحبيثة الي تدحل الجسم فتصيبه بالمرض من 
ذلك الجسم . وهذا الرأي ي المرض › رآي شرتي قدم » سيطر على: كل الشعوب 
القدعة . فقد كان في رأي الأطباء » أن المرض روح شريرة تستولي على الجسم 
المريض بذخوها فيه » وان واجب الطبيب العمل بعلمه وبفنه لاخسراج الروح 
الشريرة من الجسم" . 

وني جملة الوسائل الي استعملت لمكافحة امرض والتغلب على الأرواح الشريرة 
أو النظر » آي إصابة الانسان بالعن من حاسد تصيب عينه إصابة مؤذية» الاستعانة 
بالرتي .والتعاويذ . وقد كان الععرانيون بطلقون على التعاويذ لفظة ( حرط )“ »› 
وهي أنواع › بعضها على هيأة قلب يعلق بسلسلة ني العنتق » ويتهدل القلب الى 
الصدر » 'فيكون من جملة وسال الزينة › وبعضها يربط بالعضد وني مواضع 
آحری من الجسم . 

وم يقتصر الجاهليون ني الخاذ هذه الوسائل على حاية أنفسهم فقط »بل اخذوها 
لماية ما علکونه أيضاً من حيوان وزدع وملك › فعلقوا العظام أو المحادن أو نعل 
الحيوان مثل نعل الفرس > ورس موا الععن واليد على الجدر وفوق الأبواب» لمايتها 
من العيون المؤذية ومن حد الحاسدين » ولا يزال الناس يستعملو نما اللباية أنفسهم 
ومقتنيانہم من الاصابة بأذى العبن وحسد الحاسدين . ۰ 


۱ تاج العروس ( ۱۷۷/٠١‏ ) » (سطا) ٠‏ 

+ عمدة القاریء ( ۲٣۳/۲۱‏ وما بعدها ) شرح القاموس ( ۳٥۱/۱‏ ) ۰ 

A. Jeremias, Altorlentalische Geisteskultur, 8. 55. ff., The Universal Jewish ۳ 
Ency., Vol, 7 pp. 434. 

Hastings Dict., Vol. I, p.88. ٤ 
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والجنون وساثر الأمراض العصبية معروفة بين الجاهليين ابا > وهم عدولا 
من الأمراض الي تحدث لانسان بسبب دخول الجنون والشياطين ني جسد الانسان 
فتتملکه » ولا عکن شفاء من أصابه مس من الجنون أو لوثة في العقل › إلا 
ب[خراج الأرواح المسطرة على المريض من جسده. ولذلك کان علاج هذه الأمراض 
من واجب الكهان والسحرة ني الغالب » بسبب كونما أمراضاً لم تقع من آفة في 
الجسد › وإنما وقعت من عارض خارجي » هو دخول الأرواح الى الأجساد » 
ومهمة اخراج تلك الأرواح من وظائف المذكورين . 

وقد عالج العرب الجنون والمحبل بشرب دماء من دماء الملوك . ومن أقواهم : 
دماء الملوك شفاء من عضة الكلب الكتلب والجنون وانلحبل . ومعالجة داء الكلب» 
بلعق دم الوك أو الأشراف من الأدوية المشهورة عند الجاهليين في مداواة هذا 
المرض . ونسب الى ر الحليل بن أحمد) ر أنه قال : دواء عضة الكَلّب الكتلب 
الذراريح والعدس والشراب العتيق . وقد ذكر كيف صنعته وك يشرب منه 
و كيف يتعالج به »" : وذكر أهل الأخبار أن ر الأسود بن أوس بن الحخمرة) 
آی النجاشي ) فعلمه دواء الكَلب > وقد ورٹ ولده هذا الدواء . ومن ولده 
(المحل) . وقد داوى ( عتيبة بن مرداس ) فأخرج منه مثل جراء الكلب" . 
و ( الأسود بن أوس ) > هو من ( بي الحمرة ) »> وهم من ( لعلبة بن 
يربو ) . وقد ذکر ( ابن دريد ) ٠‏ أن ( الأسود بن أوس ) تعلم من 
(النجاشي ) » دواء الكلب › وأن نسله يداوون به العرب الى اليوم »> أي الى 
يومه » وقد صار منهم اليوم الى ( بي المحل ) › فهو فيهم أبضاً" . 

وقد ظن الجحاهليون ان النوم يؤدي الى امتداد الم في جسد اللايغ » فكانوا 
يعلقون الجلاجل والحلى على اللديغ تم محرك لثلا ينام فيدب السم ني جسده“ . 
وبقولون انه اذا علق عليه أفاق » فيلقون عليه الأسورة والرأعاث » ويت ر كولم 
عليه سبعة أيام ونع من النوم . قال النابغة : 
١‏ عیون الاخبار ( ۷۹/۲ ) ۰ 
۲ عیون الاخبار ( ۸۰/۲ ) ۰ 
۴ الاشتقاق (۱۳۸) ۰ 
: اللمعاني الكبير ( ٠ ) ۱١١۸/۲١‏ 
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يسهد في وقت العشاء سليمها الى النساء في يديه قعاقع' 
وتي جملة ما داووا به اللحدر الذي يصيب الرجل »الهم كانوا يذكرون أحب 
الناس الى الشخص › فيذهب الحدر عله" . 
وزعموا انه اذا ظهرت بشفة الغلام بثور › يأخذ منخلا“ على رأسه وعر بين 
بيوت الحيي » وينادي : الحلا الحلا » فيلقى في منخله من هاهنا رة » ومن 
هاهنا كسرة » ومن ثم بضعة لحم »› فإذا امتلا » نره بين الكلاب › فيذهب 
عنه البعر » وذلك الببر يسمى : الحلا" . 


وإذا أراد أحدهم دخول قرية » فخاف وباءها » أو جنها › فله سبيل سهل 
محميه وبقيه » هو أن بقف على باب القرية والموضع الذي يريد دخوله > م 
ينهق نيق المهارء م يعلق عليه كعب أرنب » فيدخل عندثئذ الموضع دون حوف . 
فقد فعل ما بتقي به الأذى والسوء . وبسمون ذلك التعشبر . قال عروة بن الورد: 

لعمري لئن عشرت من خشية الردى هماق الحمير إني زوع 


واذا أردت المرأة المقلاة أن يعيش ولدها » ففي إمكانا ذلك اذا تخطت القتيل 


۵ 


الشربف سبع مرآات»وعندئذ بعيش ولدها . وفي ذلك يقول بشر بن أبي خازم : 
تظل مقاليت النساء يطانه يقلن ألا يللقى على المرء مثزره 


والجاهليون » مثل غبرهم من شعوب ذلك الزمن › وي جملتهم العرانيون › 
كانوا يرون أن الأمراض هي غضب يسلطه الآهة على الانسان لتنتقم منه ٬لسيب‏ 
ما » مثل عدم قيام المريض بواجباته جاهها » ولمذا كانوا يسرعون بتقدم النذور 
والقرابن اليها ترضية ها . ويرد المرض اليهم » بتساط الموام وبعض إلديدان 
والأرواح الشريرة على الانسان » فتصيبه بالمرض . ومذا كان الطب من واجب 


نهاية الارب ( ٠ ) ٠۲٤/۳‏ 
نهاية الارب ( \0/Y‏ ( 4 
نهاية الارب ( ٠ ) ١٠١١/۳‏ 
نهابة الارب ( ۱۲١/۲۳‏ ) » بلوغ الارب ( ٠ ) ۲٠٣/۲‏ 
نهاية الارب ( ٠ ) ٠١١/۳‏ 


سے چ پ ص ن 
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الكهان ورجال الدين بالدرجة الأولى » هم يداوون المريض ويعطونه الوصفات 
الي بيعتقدون أن فيها الشفاء للمريض › كا كانوا يعتقدون بالنظر > أي بإصابة 
الإنسان » فيلحقه المرض' . 

وقد مارس التطبيب بن العرب المبشرون » وذلك بعد ايلاد بالطبع»وأكثرهم 
من الأعاجم » وكانوا قد درسوا الطب وتعلموه على الطربقة البونانية في الغالب › 
فلا أرسلوا الى بلاد العرب أو جاءوا هم أنفسهم للتبشر ٠‏ مارسوا تطبيب امرض » 
وقد شفوا جاعة من سادات القبائل » وأثر شفاؤهم هذا عليهم فاعتنقوا النصرانية. 
واشتهر ( العباديون ) بالتطبيب كذلك" » ولل ذلك بعامل تنصرهم »› فقد كان 
أكثر رجال الدين النصارى يدرسون محتلف العلوم » وني جملسة ذلك الطب › 
ومنهم من ترجم كتب العلوم اليونانية إلى السريانية » فدرس العباديون هذه العلوم . 
وكان طبهم مبنياً على العلوم والتجارب السابقة » ومتقدماً جداً بالنسبة إلى طب 
أهل البادية » لذلك نجح المبشرون والنصارى ني معالجحة أمراض الأعراب » ولا سما 
سادتهم » الذين صاروا بقصدو ٣م‏ لنيل الشفاء على أدبم . ومن ¢ اشتهر اانصارى 
بالطب ٠‏ ولا جاء الاسلام »> كان أكثر الأطباء من النصارى » وعلى أيدهم تخرج 
الأطباء المسلمون . 

وقد استخدم الجحاهليون النساء لتمريض الجرحى في غزوهم وغارانهم › وقد 
فعل المسلمون فعلهم . قالت ( بنت معوذ بن عفراء ) : « كنا نغزو مح رسول 
الله صلى الله عليه وسل > نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة ."٠‏ 
وقد كان ني مسجد الرسول موضع يعالج فيه المرضى والجرحى › وكان الرسول 
والصحابة بتفقدون المرضى النازلن به“ . 

وليس ني الموارد المتوفرة لدينا ما يدل على إقدام الأطباء الجاهليين على التشريح › 
للاستمادة منه في زيادة علمهم بالطب . وقد كانت شعوب الشرق الأدنى تنقر 
من تشربح الإنسان › وتعداه مثلة واهانة للمتوفى . وعملا“ محال لأحكام الدين › 


Hastings. Dict. of the Bible, p. 597. ff. ۱ 
۰)0۸ ۽ الفاخر ( ص‎ 

۳ ارشاد الساري ) ۳۱/۸ ( ° 

4 کتاب ولجهاد ٠‏ 


ولدلك لبت عنه' . والجاهليون لا لفون من هذه الناحجية عن غبرهم إن م يزيدوا  .‏ 
عليهم في هذه الأمور الي يعدّوما حرمة وكرامة اللإنسان . وتشريح اميت وتقطيع ٠‏ 
بعض أجزاء جسمه » اعتداء على حرمة الميت › واهانة له اولأهله الأحياء» ذا 
لا نطمع ني الحصول على موارد قد تفيد بوجۆد رة علمية عند الأطباء الجاهليين 
نانجة من تجارمهم وحونيم الي حصلوا عليها من التشريح . ET‏ 

وم برد الينا أي شيء مفبد ني الكتابات الجاهلية عن الطب والأطباء »> وإن 
أملنا وحيد أي الحصول على معارف عن الطب » متوقف على المستقبل يوم 
يقوم علاء الآثار بالتنقيب ننقيباً علمياً عميقا في باطن الأطلال الأثرية › للكشف 
عن تأريخ لاضن . وعندئذ يكون من الممكن العثور على ا قد تکشف 
اللقاب عن الطب الجاهلي وعن العلوم الأخرى وعن متلف نواحي الثقافة عند 
الحاهليعن . 


ويقال للمرض ( مرضم ) أي مرض ثي الكتابات الجاهلية ' . وتؤدي لفظة 
( حلصم ) ( حاظم ) ( حلظ ) معی مرض وء باء" . ویتبین من بعض الکتابات 
ان أوبثة شديدة وأمراضاً مهلكة كانت تفع في بعض الأحيان » فتفتك بالناس . 
وقد کانوا بتجنبوسما بالتضرع الى الآلمة للرحمة هم وتخليصهم من الضر › كا كانوا 
پر کون المدن والأماكن الزدحة إى علات بعيدة مكشوفة غير موبوءة حى ينكشف 
الوباء . وني جملة هذه الأوبئة الطاعون . 

وبعر عن امرض ني المسند بلفظة أخحرى هي (شن) › وهي في معى (شعين) 


طك ي الأثيوبية و ( سيعون ) ون”مي لي العبرانية و ( شينو ) يuمعط8‏ 
في البابلية » وذلك كا ني هذا النص السبئي : « تشن شن ارجلهو ۲ » آي 


Hastings, Dict., p. 598. ۱ 
Rhodokanakis, Katab. Texte, II, 8. 33, Jamme, Sabaen Inscriptions, p. 441. ۲ 
م خليل بحيى نامي » نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرقها » ( ص‎ 
۳ ٠ ۲۲ السطر السادس من النص رقم‎ » ) ١ 
Rhodokanakis, Kata. Texte, II, 8. 33, CIH, 407, Mardtmann und mittwoch, 
alt. Inscrl., 8. 47. 

Repe. Epi. Semi., Tome VII, Prim. Livr., p. 30. f. Num. 3991. ٤ 
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المرض الذي مرض أرجله » و, ( تشن ) معنى امرض . وكا في هذه الحملة : 
« بن هوت تشن »' » أي و« ني هذا امرض › و « من هذا المرض م . 
وتعي (شبن) أذى ومكروه ومعتى سوء كذلك » وهي في عربيتنا العراقية ضد ' 
لر ای ان فر زین رن آي خو بے ار 
ومکروه . 
ووردت لفظة (عوس ) ععنى وباء أو طاعون . وأما ( خوم ) » فتؤدي معی 
(وخم ) و (خامة) » ویراد ہا انتشار الأمراض والأوبثة » أي وباء . جاء 
ي بعض النصوص ( عوس ذكون بأرضن ) » أي ر الأوبئة الي انتشرت 
بالأرضن ۳ . وورد ( خوم وعوس وموت کون بأرضن )" » أي (الوخامة) 
الوحم ) والأوبئة والوفيات الي تفشت ني الأرضص - ورد « كن ضلم وعوسم 
باشعين وهكرن » » أي ١‏ وكانت أو وتفشت أمراض وأوبئة بالقباثل والمدن »؟. 
وورد « خوم ذکين بکل ارضنْ ) » أي « الوخامة ( أوبئة ) تفشت في كل 
أرض »* . ويفهم من هذه النصوص أن العربية الجنوبية » كانت معرضة لأوبثة 
عامة » تأتي فتكتسح البلاد اكتساحاً» ميث الأعراب » أبناء القبائل » كا ميت 
أهل المدن»فتشمل مناطق واسعة من البلاد . وقد كانت تظهر خاصة بعد الحروب 
الي كانت تفي القرى والمدن » وتدمر مواضع للمياه > وتترك الجثث ءلقاة على 
سطح الأرض حى تننن وجيف » فتتفشی منها الأمراض › وتظهر الأوبئة »› 
وتتسرب الى مواضع نائية لتضيف الى خسائر الحرب خسائر أخرى فادحة ي 
الأرواح . 
وقد وردت في نصوص نُودية اشارات إلى أمراض كانت معروفة في ذلك 
الوقت" . 


۱ المصدر نفسه ء الفقرة : ٠ ١١‏ 

۲ خليل يحيى نامي » نقوش عربية جنوبية » مجلة كلية الآداب» القاهرة ۷١۱۹ء‏ (ص 
۱ ۲ قسم ۲ › ۱7 ) ۰ ( ۱۹٩‏ ) ( ص ۲۱ وما بمدها) ۶ 

CIH 81, 4, Jamme 645, Ma. Mb. 215. 

Ja 645, 13-14 

CIH 541, 72-73. 

Rep. Eplg., 4138, 4-5. 

arimme, 8. 40. 
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ويي العربية الفاظ عديدة تعر عن الآوجاع والآلام والأمراض والأسقام الي 
تصیب الانسان > وتستعمل اللتعبير عن منزلة ودرجة من درجات الأمراض الي 
تصیبه » من نفسية وغر نفسية . وتحديد مدلولاما وحدودها » بفیدنا کدرا ي 
تکوین رأي ني مدی تأثر الجاهليعن بالنواحي الطبية والنفسية في ذلك العهد . 


وقد کان اتان شائوا بن العرب € ویستعمل ) الموسى ( للختان › ولوقف 


الدم تستعمل أدوية خحاصة من مراهم ومواد ۰ کا يستعمل الاد أا .و( یکن 
اللیتان من أعال الطبيب EI.‏ يعقوم به الحتان »› والحىلاقون والحجامون 


وقد عرف الجاهليون طربقة تغطية ت أو الاصابات الي تلحق بأعضاء 

الجسم » بالاستعانة بالوسائل الصناعية . فشدوا الأسنان وقووها بالذهب » وذلك 
بصنع أسلاك منه تربط الأسنان » أو بوضع لوح منه في محل الأسنان الساقطة ' . 
وامحذوا أنوفاً من ذهب > لتغطية الأنف ا »> کالذي روي عن عرفجة بن 
أسعد من انه اذ أنه من ذهب . وکان قد اض اة ) يوم الطلاب ) ف 
الجاهلية " . 


وخصص نفر من الجاهلين ععالجة الحيوان ء وهم البياطرة . يعالحون أمر 
فيصفون الأدوبة > يقال للواحد منهم البطر والبيطر واليطار » وقد أشر ا 
في أشعار الجاهليين" . ويعالجون الجروح الي تصيبها . وني جملة ما کانوا يعابيون 
به الکى . والاة باستعال القطران ٠‏ وذلك بطلي الحيوان المريض به . ومن 
هله الا اجرب . ويقال الحيوان المطلي بالقطران ر المقطور ) أما اذا كان 
ف - مثل ناقة › فيقال : «مقطورة »* . ويقال إن الجرب › هو العر" 
والعر بر في الإبل » .ويعالج بالقطران . قال إلقمة الفحل : 


قد أذبر العر عنها وهي شاملها ‏ من ناصع القطران الصرف تدس" 


المعارف ( ص ۸۲ ) ° 

العقد الفريد ( ٠٠١/١‏ ) » الطبقات » لابن سعد ( ٠ ) ٤٥/۷‏ 
تاج العروس ( ٥۱/۳‏ ) › ( بطر ) ۰ 

تاج العروس ( ٥۰۰/۲‏ ) » ( قطر ) ۰ 

شرح دیوان لبید ( ص ۲۲ ) ۰ 

الفاخر ( ص 17 ٠)‏ 


سے پم چ مي ني ى 


$o 


وكان بعضهم إفذا وقع الع" في إبلهم و اعرضوا بعر صحيحا من نلك 
الإبل » فكووا مشفره وعضده وفخذه » يرون ألهم اذا فعلوا ذلك ذهب العرّ 
عن إبلهم » . ويقال إلهم كانوا يفعلون ذلك ١‏ وبقولون : تؤمن معه العدوى : 
قال النابغة : 


وکلفي ذنب امریء وترکته کذي العر بکوی غره وهو راتما 


والمناء : صرب من القطران تطلل به الإبل > لمعالحة الجرب وغر ذلك . 
ويقال الجرب عند أول ظهوره : النقب" . ويقال للبعبر المهنوء بالقطران 
( امرف )" . 
وعال جوا أمراض الجلد الي تصاب ا الإبل بطليها بالنفط . وبقال لذلك : 
( الكحيل )“ . 

ومن الأمراض الي تصيب (الإبل) مرض ( الدبرة ) » يظهر ني سنام الإبل 
فلا یزال ‏ پأکل سنامه حی حب > أي يقطع » وإلا نزل على السناسن فيصيبها 
وعوٹ الحيوان . واذا كان السنام مكشوفا » فإن الطيور تنقره فيتأذى الحيوان 
ويتام وقد بموت › ولعل ذلك هو الذي حمل الجاهليين على التشاؤم من (الأخيل) 
وبعض الطيور الأخرى الي كانت تحط على ظهور الإبل فتنقر سنامها . ويقال للجمل 
الذي يقطم سنامه ( الأجب )”° . 


ومن الأمراض الي كانت تصيب الإبل ر السوّاف ) » وقد عرف بأنه داء 
يصيب الإبل فتهلك" . و ( الجارود ) »> وهو مرض معد ٠‏ إذا فشا أهلك 
الإبل . وقد ظهر في ( بكر بن وائل ) › فأهلك إبلها . وهم يعلمون انه من 


٠۹۸/۱ ( نهاية الارب ( ۱۲۳۲/۲۳ ) » اللسان ( ۲۳۰/۹ وما بعدها ) » صبح الاعشی‎ ١ 
۰ ) ۳۰۹/۲ ( وما بغدها ) » بلوغ الارب‎ 

٠ ) ٠١۷/١ ( البيان‎ 

شرح دیوان لبيد ( ص ۱۱١‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۳۲/۱ ) › ( صبب ٠.)‏ 

شرح دیوان لبيد ( ص ۱ ) ۰ 

٠ ) ۳١١/۲١ ( الاشبتقاق‎ 


E e‏ ي gg‏ ا 


الأمراض الي تعدي » وتنتقل بالعدوى' . وذكر أهل الأخبار ان ( الجارود 
المبدي ) » وهو رجل من الصحابة من عبد القيس ٠‏ إا سمي ( جاروداً ) لأنه 
فر بإبله إلى أخواله من ر بى شيبان ) وبإبله داء » ففشا ذلك الداء في إبسل 
أحواله فأهلكها » وفيه ل : 


لقد جرد الجارود بكر بن وائل 


ولذلك ”مي المشؤوم جارود؟" 

ومن أمراض الدواب مرض بقال له (العقل) »> يصيب رجل الدابة »> إذا 
مشت ظلعت › وأكر ما يعتري ني الشاء" . ومرض ( الحلممة ) › دودة تقع 
ني جلد الشاة الأعلى وجلدها الأسفل » وقيل : دودة تقع في الجلد فتأكله › 
فإذا دیغ وھی موضصع الأكل وبقي رققاً . وقيل : القراد أول ما يکون صغراً 
ققامة » ثم يصر حنانة » ثم يصر قرادا » م حلمة . 

وکانوا ینقون رحم القرس أو الناقة من النطف » ومحرجون الولد من بطن 
الفرس أو الناقة ويعر عن ذلك بلفظة (مسى )* 

ويذهب بعض الباحثين الى أن لفظة ( بيطار ) > هي من أصل يوناني › هو 
Ippiyatros‏ ` 


ومن الذين عرفوا بين الجاهلين ععرفتهم بالبيطرة ( العاص بن وائل ) › 
وکان يعالج الحيل والإبل" . وقد برع البياطرة ععرفتهم خاصة بالحيل والإبل › 
لأنها أنمن أموال العرب . وعناية العرب بالحيل » هي الي حلت الإسلاميين على 
وضع مؤلفات خاصة فيها . ومن جملة من ألف ني اللحيل ( أبو عبيدة ) 


الاشتقاق ( ص ۱۹۸ ) ۰ 
اللسان ( ۱١١/۳‏ ) › ( صادر ) » ( جرد) ٠‏ 
اللسان ( ٤1۳/۱۱١‏ ) » تاج العروس ( ۲۸/۸ ) » و 
تاج العروس ( ۲٣۹/۸‏ ) »› (حلم) ۰ 
تاج ا عروس ( (FE/\:‏ »> ( هسی ) ° 
غرالب اللغة ( ص ۲٠١٣‏ ) ° 
۷ المعارف )٥۷٦(‏ » ( إخراج ثروت عكاشة ) ° 
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و ر( آبو زيد الأنصاري ) و (الأحممي) وآخرون' . وللأعمعي كتاب في الإبل' . 
ولأبي عبيدة كتاب ق الابل کذلك" . ولآبي زید الأنصاري کاب ف, ھا 


آأخحری؟ . وقد طبعت بعض هذه الكتب . 


الفهرست ( ص ۸٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الفهرست ( ص ۸۸) ٠‏ 
الفهرست ( ص ۸7) ٠‏ 

الفهرست ( ص ۸۷ وما بمدها ) ٠‏ 


nn A a 
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الفصل الثلائون بعد اة 


ولا بد أن يكون للجاهليین عل بطرق السبطرة على الاه > وبطرق استنباطها 
والاستفادة منها . ففي مواضع من اليمن والحجاز والعربية الجنوبية آثار سدود مثل 
مارت > لا مکن أن تکون قد أنشثت بغر عل ودراية وخبرة . فقيها فن 
في كيفية جمع الياه لي خزاناما > وفن أي كيفية تصريفها وتوزيعها وقت الحاجة 
بقدر » وفيها أبواب تتحك ني سبر الماء . كذلك كان ممم عل ني حفر الآبار 
وإنشاء الصهاريج لجر المياه الى الأماكن الي تحتاج اليها . وقد اشتهرت ثقيف 
بعلمها بطرق استنباط المياه . واشتهرت قبائل أخرى هذا العم أبضاً » وذكر أن 
بعضها كانت تتفرس وتحدس بوجود الاء من نظرها الى لون الربة ومن مهسا 
ومن علامات أخحرى عرفوها وأدركوها بالتجربة . 


ونجد اليوم بقابا سدود استخدمت لبس (السيول ) اللاستفادة منها ي الشرب 
وني الزراعة . وتقع أكثر هذه السدود ني الأودية الي تكون مسايل تسيل منها 
الأمطار المتساقطة ني موسمي المطر في العربية الجنوبية . فتعمل الأحباس بين طري 
الوادي لتحبس الاء »> فلا يندفع إلى المواضع الأنخفضة فيذهب عبشا › وبذلك 
يرتفع مستواه » فيسقي الزرع عل جانبيه » وتعمل سواتي لتسيل منها المياه إلى 
الأماكن المنخفضة الي تقع حت هذه الأحباس وهكذا تسقى بقية المزارع. ومحتلف 
هذه الأحباس من حيث جودة العمل والاتقان » فبعضها أحباس بدائية بسيطة › 


2۹ 


و و والصخور » على شكل ( سكر ) ٠‏ منم 
الماء من لمرور » وبعضها عملت بصورة فنية متقنة من الحجر الموضوع بعضه فوق 
بعض » مع استخدام مواد ماسكة لشد الحجر بعضه إلى بعض › وقد بطلى السد 
عادة نع الماء من اللعب به . وتعمل به منافذ ذات أبواب تسد وتفتح حسب 
الحاجة للتحك بالماء . وتلاحظ بقايا هذه السدود اليوم ني وادي مبلقه . وي وادي 
بيحان » وني وادي حريب ٠‏ وي أودية أخرى عديدة . 

أما أهل المواضع المرتفعة مثل المضاب والجبال » فقد عمدوا الى عمل حواجز 
وحوائط منخفضة › لع المطر من الاحدار . إذ تحصره هذه الحواجز › فيسيل 
الى المزارع ليسقيها » وقد تعمل له جار ليسيل الزائد منه والذي لا محتاج اليه 
الى أسفل > فلا يغرق الزرع . وقد ت انی کھهوف وآرار محفورة وکھاریس ۰ 
لتمتلىء باماء » للاستفادة منه في موامم الحباس الأءطار . 


تحت الأرض تؤدي الى صهاريج تخزن فيها مياه الأمطار . وقد عثرت بعثة (وندل 
فيلبس ) الأمبر كية على مواضع خزن الاء قي معد مأرب العروف في الكتابات 
ععبد ( اوم ) > ( اوام ) المخصص لعبادة ( المقه ) إله سباأً الرئيس . ونجد 
مثل هذه المخازن في المعابد الأخرى أيضا . وخزن الاء على هذه الطريقة»أسلوب 
متبع في فلسطين وني المواضع الأخحرى ذات الأرض الصلدة الحجرية ٠.‏ حيث تنقر 
الأرض وتعمل ا كهوف كبرة تخزن فيها المياه ' . 

اوقد مخصص قوم وتفرسوا ععرفة مواطن المياه واستنباطها وساعدوا ي حفر 
الابار وني حفر القنى وإنشائها . وني كتنب اللغة ألفاظ أطلقت على الأدلاء اللحراء 
أصحاب العلل ممواضع وجود الماء في باطن الأرض . مثل جواب الفلاة . وذلك 
لأنه كان لا حفر صخرة إلا أماهها » والقناقن . وهو الدليل المادي البص بالماء 
ارش ي قر اى ولاف اوه عدا عا على اا عل الد 


وتوجد ني المعابد فوهات تدفع مياه الأمطار حن سقوطها. انى مجاري بنيت 


الذي بعرف موصعم الاء من الأرض"' 5 


والماء في الأرضن الحافة القاحلة » نعمة كيرى وحاة لأهلها . فكانوا بغر حون 


Archaeological Discoveres In South Arabla. Dp. 226. 
٠ ) وما مده‎ ٠١/۱۲ المخصص ر‎ 


ويشكرون آلفمتهم ويتقربون اليها بالذبائح والنذور عند عثورهم على الماء ني الأرضين . 
الي محفرون فيها الآبار . ولمذا قدسوا الآبار وأسبغوا علبها القدسية » وتقربوا ها 
بالنذور والمدايا »وعد وا مياهها شافية نافعة مقدسة . والبثر ثروة تدر على أصحامما 
امال . وقد يبارك الكهان والرؤساء تلك الآبار ٠‏ لتنعم على أصحاما بالماء الغزير. 
وقد كان ر المحققون ) ( عققع ) > وهم الرؤساء عند الععرانيعن » حضرون 
الاحتفالات » ويشكرون إله اسرائيل عند ظهور الماء في الآبار »على نحو ما يفعله 
المرب في مثل هله الأحوال' . 

وقد لا الجاهليون الى التحايل في استصلاح الماء الأجاج أو الكدر » للاستفادة 
منه ني الشرب » فذكر إذا كانت بهم حاجة ماسة الى الماء » ولم مجدوا إلا ماء 
البحر أو الماء الأجاج املح » وضعوه ني قدر » ووضعوا فوق التدر قصبات 
وعليها صوف منفوش › ًم يوقد تحت القدر » حى يرتفع البخار » فدخل 
مسامات الصوف »› وعتلىء به . فإذا کر > عصر ي إناء » ولا يزال على هذا 
الفعل حى تتجمع كمية من الماء العفب » وتنرسب الأملاح ي القدر . وذكر 
أیضاً آم کانوا عفرون في الشاطىء حفرة واسعة » ليترشح اليها ماء البحر ٠‏ ًم 
الى جانبها وقريب منها حفرة آخحرى يترشح اليها الماء من الثانية > ثم حفر حفرة 
ثالفة » وهكذا حی يعذب الاء . 

أما الماء الكدر » فقد كانوا يتخلصون من كدرته بإلقاء مواد فيها لتعلق 
الكدرة ها » فإذا رسيت › رسبت الكدرة معها ١‏ وبذللك يتنقى الماء . وني جملة 
المواد الني استعملوها الحمر المتهب » يلقى به في الماء > فإذا انطفاً وتحول الى 
فحم > أخذ معه ما مجده من الكدرة > فيصفو بذللث الماء » واستعملوا نوعاً من 
الطعن وسويتق الحنطة ' . 

وقد عرفت هذه الفراسة » فراسة استنباط الماء من الأرض › بالأمارات الدالة 
على وجوده » على نحو ما ذكرت من شم العربة > أو يراثحة بعض النباتات فيه» 
أو عراقبة حر كات الحيوان » ويقال ها : الريافة " . 
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وتوجد اليوم آبار قدعة في مواضع متلفة من جزيرة العرب عيقة جدأ » ولا 
زال الناس يستقون منها الماء . وهي عادية » أي قدعة تعود إلى ما قبل الاسلام. 
و كانت عليها مستوطنات تعيش على ماء هذه الآبار . ومذا فلا غرابة إذاما وجدنا 
القدماء يقدسون الآبار ويعتروما من مصادر الياة بالسبة لمم » لأنها تمدهم ومد 
إبلهم وكل ماشيتهم بعرق الحياة وروحها . ويدل عقها على مقدار ما بذله 
الحفارون من جهد حى توصلوا إلى تلك الأعماق بوسائلهم البدائية الي كانت 
متوفرة عندهم في ذلك العهد . 

والآبار هي من مصادر الحضارة والتخضر في جزيرة العرب » فلولاها ولولا 

موارد الماء الأخرى > لما ظهرت المستوطنات › ولا ظهر زرع › ولا عاش ضرع . 
ولمذا صارت البوادي أرضين قفرا لا يسكنها ساكن إلا إذا استنبط ماء فيها › 
أو سقط غيث عايها . ولقيمة الماء في حياة جزيرة العرب » نجد نصوص المسند 
تذکرها وتشر إلى الأرضن الي تسقى منها » وتعتعرها من مصادر النعمة والتراء. 

ولأهمية لماء > كانؤا يتقربون إلى آلمتهم بالقرابين وبالأدعية والتوسلات » لأن 
تمنحهم المطر » وتسقي أرضهم على أحسن ن :وجه » وقد کان من واجب رجال 
الدين الإستسقاء » وذلك بأن يتوسلوا إلى آلمتهم بأن تمن على عبيدها بالمطر » 
يعومون به بإجراء طقوس دينية خحاصة › ورعا استعانوا بالسحر في هذا الاستسقاء. 
وقد كانت الشعوب الأخرى تستسقي كذلك › وتستعين بالسحر في إرضاء الآلهة 
لکي زل الغيث على المحتاجين اليه اغ الاتقا عكة وعند ساثر العرب» 
كا تحدثت عن ذلك في مواضع من هذا الكتاب . والأغلب أن الكهنة كانوا هم 
الذين يقومون بالاستسقاء » لأنه من صمي أعاهم وواجبانم' 

وقد سبق آن دثت عن شو و ي .الهضاب وي جبال اليمن › لايصال 
القرى والمدن بعضها ببعض . وقد باع المهندسون في ذلك الوقت ني شت الطرق 
في الناطق الجبلية » ويسمونها (مسبا)" » ولا تزال آثار بعض منها موجودة حى 
اليوم . ووردت لفظة (مذهب) يي نصوص المسند » ععى الممر والطريق والمعر" . 


Rhodokanakis, Katab. Texte., Il, 8S. 53, amm. 2, 5, R. Smith, Religion der ۱ 
Semiten, 8. 59, Goldziher, im Festschrift für Th. Nöldeke, &. 300. 
: من كتاب‎ ۲۷١ المنشور في الصفخحهة‎ ٤1۲٤ راجع التض رقم‎ ۲ 
REP. EPIG., VII, IL. 
Jamme 618, 16, Mahram, p. 119. ¢ 


a2 


وقد قام المهندسون بإصلاح الطرق, › ونجد لفظة ( درك ) هجهن أي العرانية 
ععنى ( الطريق ٠)‏ . والدرك في العرببة أسفل كل شيء › ومراتب ابوط" › 
ولعلها أي الأصل الطريتق المنحدر إلى أسْفل . وأما السبيل › فااطريتق . وتقابل 
هذه اللفظة لفظة ر شبيل ) في العرانية" . و ر السراط ) ( الصراط ) الطريق 
الممهد المعبد »> واللفظة من الألفاظ المعربة عن اللاتبنية »> من أصل ماسب › ععى 
طریق مبلط » وطریتق كبر واضح؟ . 


النوء والتوقيت : 


ومعارفنا بالأنواء والتوقيت عند الجاهليين قليلة ضحلة . وهي مبعترة في كتب 
اللغة والأدب وفروع الحرفة الأحرى › مثل كتب الجغرافيا والأنواء . ولم يصل 
الينا شيء منها في نصوص المسند . غير ان ما نجده في المؤلفات المذكورة على 
قلتته وضاآ لته يدل على ان الجاهلين كانوا أصحاب عناية ودراية بالأنواء والتوقيت 
وانہم کانوا على عل أو شيء من العم بالأنواء عند غر هم > مثل أهل العراق أو 
أهل بلاد الشأم . ولعلهم كانوا على اتصال مباشر أو بالواسطة بعلم اليونان واللاتن 
بالأنواء . 


وعدم وصول شيء - ني كتابات المسند - من عل النجوم والأنواء وما يتعلق 
بعلم الفلك ۔ لا بمکن آن یکون دلیلا“ بالطیع على عدم وجود عل لأهل العربية 
الجنوبية الجاهليىن بالفلك › ولا يعقل ألا يكون لمم علم به . فقد كان العرب 
الجنوبيون أصحاب زراعة ونجارة > وكانوا يركبون البحر . وركوب البحر محتاج 
الى عل بالنجوم وبتقلبات الو كا كانت ديانتهم تقوم على أساس تقديس النجوم. 
ومذه الملاحظات لا بد أن يكون لأهل اليمن وغرهم من أهل العربية الجنوبية 
عل بالأنواء . وقد يعر ني يوم ما على نصوص مدوأنة بلهجانم فيها شيء ما 
من أمر هذا العم . 


Hastings, extra volume, p. 368. ۱ 
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والنوء عند الجاهليين هو النجم إفا مال للغروب » أو هو سقوط النجم من 
المنازل ي ال مع الفجر وطلوع رقیبه وهو نجم آخر يقابله من ساعته ي 
المشرق . وانًا س ا لأنه إذأ سقط الغارب ناء الطالع > وذلك الطلوع هو 
النوء . وبعضهم بجعل النوء هو السقوط . وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح 
والحر والرد الى الساقط منها » فتقول : مطرنا بنوء كذا' . قال الشاعر : 


ینعی امرءا لا تغب الحي جفنته إذا الكواكب أخطا نوءها المطر' 


وذكر أن من طلوع كل نجم الى طلوع رقيبه » وهو النجم الآخحر الذي يليه 
ثلائة عشر يوما » وهكذا كل نجم منها الى انقضاء السنة > ما خلا الجبهة › 
فإن ها أربعة عشر يوماً > فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة . وذلك التكمل السنة 
لاعاثة وخسة وستن يوماً . وذكر بعض العلاء أن العرب لا تستيء بالنجوم 
کلھا › إنما یذکر في الأنواء بعضها . وقال (ابن الأعرابي ) : ء لا يكون نوء 
حی یکون مطر معه › وإلا فلا نوء ٣‏ . 

وقد زعوا ان لكل نوء أثر في هذا الكون وي الاننان . فإذا حدث شيء 
ووقع أمر نسبوه إلى نوئه . وني جملة ما نسبوا أثره إلى الأنواء : حدوث المطرء 
فإذا أمطرت الساء نسبوا المطر إلى أثر النجم الطالع ني ذلك الوقت . فيقولون 
مطرنا بنوء كذا . وقد ذهبوا إلى أن الأنواء (۲۸) نوءاً أو جما اعتقدوا الا 
علة الأمطار اراج والحر والبرد* . وقد ذكروا الأنواء الممطرة ومواسع المطر. 
ونظرا إلى أن السنة أربعة أجزاء » الكل جزء منها سبعة أنواء » ا ثلاثة 
عشر يوما » إلا نوء الجبهة فإنه أربعة عشر يوم » فيكون مجموع أيام السنة 
)۳٠١(‏ يوم » وهو المقداز الذي تقطع الشمس فيه بروج الفلك الاثي عشر" 


ونظراً لأهمية المطر في حياة جزيرة العرب » اهتموا عراقبة مظاهر الأنواء 
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ولوان اا > وقد علمتهم جار م ان السحب البيضاء : لا تكون ممطرة › 
وأن السحب السوداء نكون هطلة » مطل الأمراض وتغيث الناس' . 

هذا وتجد للسحب أسماء كشرة من حيث ترتيبها وأوصافها وقر ما أو بعدها 
عن الأرض ومن حيث لونها واحمال وجود الغيث فيها" . وني كثرة هذه الأسماء 
دلالة على شدة اهام العرب بالسحاب لا له من أثر في حيانيم > لا سيا بالنسبة 
الى نزول الغيث . فقد كانوا يستسقون بالنوء»ويرجعون سبب سقوط المطر إليه . 

ولتعارض عقيدة الجاهليين هذه مع عقيدة الإسلام في الحلق والأسباب » جاء 
النهي عنها في الإسلام . ورد في الحديث : « من قال سقينا بالنجم » فقد آمن 
بالنجم و كفر باه »" . وجعلت الأنواء من الأمور الثلاثة الي عرفت بالجاهلية 
والي هى عنها الإسلام : الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء“ . 

وكانوا يكرهون نوء الماك » ويقولون فيه داء الإبل . قال الشاعر : 


ليت الماك ونوعه لم لقا ومشى الأفرق ني البلاد سلا“ 


والساك ء سماكان : الأعزل والرامح وما نان نيران : و سمي آعزل لأنه لاشيء 
بن يديه من الکواکب » کالأعزل الذي لا رمح معه . ويقال لأنه إذا طلع 
لا یکون في آيامه ريح ولا برد » وهو أعزل منها . وهو من منازل القمر ¢ 
والرامح ليس من منازله ولا نوء له > وهو إلى جهة الشال . والأعزل من 
كوا كب الأنواء وهو الى جهة الجنوب . وها في برج الميزان . ويقول الساجع : 
إذا طلع الماك . ذهب العكاك » فأصلح قتاك > وأجد حذاك » فإن. الشتاء 
قد تاك" . 


وقد تخصص قوم بالنوء » ورد أن ( عبر بن الطاب ) » نادی العباس : 
کم بقي من نوء الرياء ؟ فقال : إن العلاء ا يزعمون الما تعترض في الأفق سبع 


° ) ۱١١۹/۷ ( الميذاني‎ 
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الانواء ( ص ۱۲ وما بعدها) ۰ 
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بعد وقوعها . فوالله ما مضت تلك السبع حى غيث الناس »' . وكانوا إذا 
أرادوا الوقوف على ظواهر الحو لمأوا إلى العالمسين بالأنواء » وكانوا إذا أرادوا 
ایر عن خبیر با > قالوا مثالا“ ا > أي أعل بالانواء 
مته »" . وذكر أهل الأخبار أن ر الحارث بن زياد بن ربيع ) » لم يكن آي 
الأرض عربي آبصر منه بنجم" 

واعتقاد راسخ مثل هذا في الكواكب والنجوم › لابد أن حمل ال جاهليين على 
تتبع ما ورد عند الأم الأخرى من عل الأنواء > للاستفادة منه في حيانيم العملية» 
وقد عاش بينهم عدد كبر من اليهود › ولمؤلاء علم أيضاً بالأنواء »> وم اهام 
هذا العم > لما له من علاقة بشؤونهم الدينية . م كان بينهم نصارى وقفوا على 
هذا العلم أيضا » وكان هؤلاء قد هضموا علم الشرقيين به وطعموا علمهم وعلم 
الشرقيين عا ورد في کتب الیونان واللاتىن من علم به . 

وقد اتخ الجاهليون النجوم دليلا“ لهم ببتدون بها في ظلات الر والبحر . 
ار الاد ف رر م : د وهو الذي جعل لک ف 
ظلات الر والبحر »“ . ولا بد للاهتداء ا من الوقوف عليها › ووضع أماء 
ا > وتعيان البارز منها › ووضع معام لما > ليکون ي الامكان معرفتها ومعرفة 
اتجاهات السبر ها » والاستعانة ا وبالجهات الأربع في معرفة الاتجاه المؤدي إلى 
_ المكان المراد . فكانوا إذا سأهم سائل عن طريق قالوا : « عليك بنجم كذا 
وکا ا « خذ بين مطلع سهيل ويد الجوزاء اليسرى العاقد لما .. »“ لى 
آحر ذلك من إشارات تفيد استدلالمم بالنجوم والكواكب وبالمطالع لعرفة الطرق . 


وي الشعر الجاهلي بيات تشر ال اھجداء الناس ي سرهم بالنجوم فورد ي 
شعر لسلامة بن جندل ۽ ي امي ليلا 
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ويقصد بالمصابيح الكواكب' 

وقد سار أهل الجاهلية مثل غرهم من الأم القدعة على فكرة تقس السماء الى 
( بروج ) . وقد أشبر إلى الىروج ني القرآن في سورة الحجر : « ولقد جعلنا 
ي السماء بروجا ب" > وي سورة الروج : « والمماء ذات الروج "٠‏ . وقد 
قسم اليونان واللاتين الماء الى ( بروج ) . وعرف كل برج عندهم بلفظة : 
( برکس ) ۰ مںچںںع . ومن هذا الأصل أخذت لفظة (الرج ) و (الروج). 
أحذت إما من اللاتينية أو البونانية مباشرة » وإما من السريانية بالواسطة ؟» وذلك 
قبل الإسلام بأمد > فتعربت وصارت من الألفاظ العرببة الأعجمية الأصل › مثل 
ألفاظ آخرى دخلت العربية من أصل يوناني ولاتيي قبل الاسلام بسنین . 

وللكواكب أفلاك تدور فيها » وقد أشر اليها ني القرآن » فورد : « وهو 
الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل ني فلك يسبحون »“ . وهي عندهم 
مدارات داثرية على هيأة حجر الرحى > تدور الشمس والقمر والكواکب ہا » 
كل ي فلك مقدر له" . 


ویری ( الينو ) » ان ما ورد ي القرآن الكرم عن (الروج ) › وكنلك 
ما ورد في اللعطبة المنسوبة إلى قلس بن ساعدة الإيادي من قوله : « وسماء ذات 
أبراج » لا يعي بالضرورة وقوف الجاهليين على الروج الاي عشر » وأخذهم 
هذه النظرية الفلكية » وذلك لأمور ذكرها »> وحجج أوردها . وفي جملتها أن 
أسماء كل المروج » ما عدا الجوزاء منرجمة من أماثها اليونانية والسريانية . ثم 
إن هذه الروج م تكن ذات فائدة عملية للجاهليين » وذا ل عتمل اهماهم اء 
وأخذهم ا » ولا سيا ان معارفهم الفلكية لم تكن واسعة عميقة . وهذا فهب إلى 
أن ما ورد في القرآن عن الروج » لا يراد به الصور المعروفة الموجودة عند 


٠ ) ۱۸١ الانواء ( ص‎ 

السورة رقم ۱١‏ ۰ 

سورة البروج ٠‏ 

كتأب صور الكواكب الثمانية والاربعين » تاليف عبد الرحمن بن عمر الروزي 
الصوفي » المطبعة العثمانية ٤‏ م » كتاب الانواء ( ص ط) » المخصص ( ۱۲/۹ ) 
Ency. I, PD. 7096, Frinkel, Dile Aramaische Fremdwörter in Arabisch, 8. 235.‏ 
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اليونانيعن والي وقف عليها العرب في عصور الرجمة . وا هي جرد جوم . 
وقد استشهد ببعض مقطفات من كتب التفسر > في تفسر لفظة را بروج )' 
وقد ذكر (الطري ) أن (المروج ) الواردة في (سورة الروج )" الكواكب» 
والنجوم > والأصوب : منازل الشمس والقمر . « وذلك أن الروج جمع برج» 
زیی ازل لعو چن از برض ٠‏ رین نه فترل ت درو کے 
في بروج مشيدة . وهي منازل مرتفعة عالبة ي السام وهي ثا عشر برجا ۽ 
فسر القمر في کل برج منھا ومان وثلٹ › فذلك عانية وعشرون متزلا < 
ثم يستسر ليلتعن . ومسبر الشمس في كل برج منها شهر "٠‏ 
واف اة ن٠‏ ابی a‏ والكواكب » وقد ورد في 
الأخبار : أن الرسول أنشد قوله : 


ز حل" وثور بحت رجل ينه والتسر للأحرى وليث يرصد؛ 


وقي هذا الييت › إن صح قول الرواة » أن الرسول أنشده دلالة على وقوفه 
على شيء من هذا بالفلك . 

ویذ کر ی ان القمر بأخذ كل ليلة في متزل من المنازل حى يصبر هلالا 
وقد آشبر إلى المنازل في القرآن : ٠‏ والقمر قدارناه منازل حى عاد كالعرجون 
القد م »* . والمنازل نانية وعشرون منزلاً في كل شهر ينزها انقمر" . وكل من 
الشمس والقمر مجريان في فلكها » « لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر › ولا 
القمر ينبغي له آن يدرك الشمس .٠‏ وكل في فلك يسيحونه . والغرب تزعم أن 
الأنواء المنازل › وتسميها نجوم الأحذ » لأن القمر بأخذ كل ليلة في منزل منها 
حى يصبر هلالا > وهي منسوبة إلى المروج الاثي عشر . وفي كل برج من 


1 و ع وا 

۲ البروج ء الرقم ۸٥‏ * 

م تقفسير الطبري ( ٠‏ ) » قفسير النيسابوري ( ۰ ) » ( حاشية على تفسیر 
الطبري ) » تفسي این كث ( ٠ ) ٤۹1/٤‏ 

٠ )١۱۲۹/۱ ( الاصابة‎ 

سورة پس »> الآية ۴۹ ٠‏ 


الحمان تشبيهات القرآن )۲۰١(‏ °۰ 
ا )| وما بعدها ) ۰ 
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الروج منزلان وثلت من منازل القمر > وهي نطاق الفللك » والفلك مدار ها . 
و سمي فلكاً لاستدارته ١‏ ۰ 

وأول ما يعد العرب من ر المنازل ) ر الشرطان ) » وما کوکبان بقال ها 
قرنا احمل ›» ویسمیان النطح واللاطح » وبينها في رأي العن قاب قوس › 
وأحدھا في جهة الشمال والآخحر في جهة الجنوب والى جانب الال کو کب صغر 
يعد معها أحياناً فبقال الأشراط > وقد يعرف ب ( الأشرط ) . و (الشرطان) 
مجان من الحمل » وها قرناه » والى جانب الشمالي منها كوكب ضغر" : ومن 
المرب من يسمي هذه النجوم الثلائة لأشراط . وقيل ها أول جم الريع + دمن 
ذلك صار أوائل کل أمر بقع أشراطه" > والربيع أول الأزمنة للعرب ›» فيه 
ار والر كة هم : وإذا نزلت الشمس هذا المنزل فقد حلت برا س احمل »> 
وهو أول نجوم فصل الربيع › وعند ذلك يعتدل الزمان » ويستوى اليل والنهار 
فإذا استؤى اازمان » يليه نهاية الربيع » وعودة العرب الى الأوطان . « يقول 
ساجع العرب : إذا طلع الشرطان استوى الزمان وحضرت الأوطان » ولادت 
الجبران . أي : رجع الناس الى أوطانهم من البوادي بعد ما كانوا متفرقن ي 
النجم »“ 

م ( البطين ) » وهو ثلالة كواكب خفية » يقال : هي بطن الحسل › 
م ( الريا ) > وهي أشهر منازل القمر ء ويسمونها : النجسم . وقد أكر 
الشحراء من التشبيه ا“ . ولمم في فعلها أسجاع . منها : « إذا طلع النجم › 
فالحر في حدم » والعشب ني حطم » والعانة في كدم » > و « إذا طلع النجم 
عشاء ٠‏ ابتغی الراععي کساء )۾ »و « إذا طلع النجم غدية ابتغی الراعي 
شكبة ۽“ : 1 : 9 

وعرفت (الريا) ب ( كيمه ) ومز عند العرانيين وعند السريان ٠»‏ وعرفت. 


الجمان في تشبيهات القرآن ٠ )۲١٠١(‏ 

الجمان في تشبيهات القرآن ٠ )٠٠۲(‏ 

تاج العروس ( ۱۹۹/٥‏ وما بعدها ) » ( شرط ) ۰ 
الجمان ( ۲١۲‏ وما بعذها) ٠‏ 

المصدر نفسه ( ۲۰۳ وما بعدها ) ٠‏ 

الجمان ( ۲١٠‏ وما بعدها ) * 
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أب ( للجم ) كلكا . وقد ذكرت ب ( الجسم ) وب ( النجم الثاقب ) لي 
اققرآن الكرمم . وقد ذکرت الریا ئي شعر امریء القيس" › وي شعر ( قيس بن 
الأسلت ) » و ( قيس بن اللحطم ) . و ( أحيحة بن الجلاح )" > کا ذکرت 
في شعر شعراء آخحرین من جاهايین وإسلامین . 

ويرى المرب أن ها أرآ في الصحة وي وقوع الأوبئة . وأوبا أوقات المنة 
عندهم ما بين مغيبها إلى اطلوعها . « قال طبيب العرب : اضمنوا ما بين مغيب 
الأريا إلى طلوعها ». وأضمن لكر سائر السنة . ويقال : ما طلعت ولا أت إلا 
بعاهة في الناس والإبل وغروا أعوه من شروقها » . وني الحديث : « إذا طلع 
النجم لم يبق ني الأرض من العاهة شيء إلا رفع E E E aE‏ 0 
لأنها تطلع بالحجاز وقد أزهى البسر » وأمنت عليه الافة وحل بيع النخل ٠»‏ 


م الدبران > وهو کوکب أحر مر ویسمی تایع اللريا ء ثم القعة» 
وهي ثلاث کواکب صغار › يقال الا رأس الجوزاء » م اة » وهي کو بان 
أبيضان » ومنها الشعرى العبور › الي ذکرت ني القرآن : « وانه هو رب الشعری» ۰ 
وکان من العرب من يتعبد هما » وأول من عبدها ( آبو كبشة ) » الذي كان 
المشركون ییون الرسول اليه . ر > والنارة“ ٠‏ م الطرف ٠‏ م الجبهة› 
م الزبرة ¢ . الصرفة › ۴ العواء ¢ ¢ الاك الأعزل 1 م الغفر > تم الزبانی » 

م الإكليل > ثم القلب » ثم الشولة » ثم العولة > تم النعائم › ثم البلدة » تم 

سعد الذابح e‏ م لمر ۽ ٤ a a‏ 

ثم الیواء > ثم الفرغ المقدم > ثم الفرغ المؤخر ٠‏ ثم بطن الحوت 

وقد جعلوا لكل متزل من المنازل المدكورة أثرآ في حياة الناس › يتمثل أي 
أسجاعهم المروية ني كتب الأدب وفي كتب الأنواء . أحذوها من الظروف والأحوال 


Hastings, Dict., Vol, 1L, p. 192.‏ 
اذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المغصل ٠‏ 
الجمان في تشبیهات القرآن (۲۰۴) ۰ 
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الجمان ( ۲٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الجمان ( ۲٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


م الجمان في تشبیهات القرآن ٠ )۲٠٤(‏ 
۽ الجمان ٠ )۲١۷(‏ 

0 النجم e‏ الاية ۹ ° 
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والتجارب العملية الي كانت تقع هم عند طلوع الكواكب المذكورة . فنسبوا القعل 
الها » من جفاف ورطوبة وحر وبرد »> وهطول مطر أو احباسه ومن حصول 
أوبثة إلى غر ذلك من أثر . 

ويظهر من دراسة ما ورد عن أنواء أرباع السنة وعن عدة المنازل وصفاتا 
ومن الأسماء الي أطلقت عليها على أن الجاهليين كانوا على عل ها وبالروج' . 
فالمصطلحات المستعملة في هذه الأنواء وكذلك الأسماء هي مصطلحات أخذها المسلمون 
من لغة أهل الجاهلية » وأخذهم ها عنهم » كلا أو بعضاً » هو دليل على وجود 
عل للجاهليين بالأنواء والفلك . ولا يستبعد ذلك عنهم . لأن الجاهليين كانوا في 
حاجة شديدة الى معرفة الأنواء وعم الفلك » وقد كان لأهل العراق ولأهل يلاد 
الشأم عم ها » يعود بعضه الى البابليين ويعود بعض آخر الى اليونان » وقد 
کان السریان يدرسون الفللك › والعرب على اتصال rr‏ > ولا سما عرب النصاری 
مثل أهل الحرة » حيث درسوا علوم تلك الأيام > ولا كانت معارف الأنواء 
والفللكف ضرورة هم > فلا يستيعد أخحذ الجاهليين معرفتهم ا من المكانن . 


والأجرام السماوية هي كواكب ونجوم » وقد أشبر اليه ني القرآن الكرم . 
و (الکو کب) من التسميات الي ترد ني اللهجات السامية الأخرى. فهي (كو كب) 
( كوكاب ) في العرانية » و ( كوكبا ) ني السريانية » و ( کوکب ) في 
المحبشية » و (ككبو) kk abu‏ ني الأشورية " . ويراد بالكوكب النجوم المتحر كة 
الي تتغبر مواضعها . أما الأجرام الي تبدو ثابتة لا تترك لاما » فهي النجوم. 

وقد اشتهرت مجموعة من النجوم باسم ( بنات نعش ) عند العرب. ولا تزال 
هذه التسمية دائرة على ألسنة الناس يطلقوما على المجموعة نفسها المعروفة هذه 
التسمية عند الجاهليين » وللأخباريين قصص أوردوه عن هذه التسمية يرجع إلى 
ما قبل الاسلام . وتعرف بنات نعش ب (عش ) ( عاش ) و ( عيش ) عند 
العرانيين" . 


وعرفت مجموعة أخرى من النجوم باسم (جبار) . وتسمی (جبارا) ووططو6 


٠ » د باب ذكر منازل القمر‎ )٠٠۲( العمدة‎ ١ 
Hastings, Dict., Vol, I, p. 191. ۲ 
Hastings, Dict., Vol, I, p. 191. ۳ 


£۳1 


في السريانية »> وب ( نفله ) ماطمز في الكلدانية >»١‏ و ( فسيل ) ي العمرانية ٠‏ 
وبظهر اا من الأبراج السماوية القدعة المعروفة عند الساميين' 

وعرفت ( ازحل) و (سهيل) عند الجاهليين كذلك . وكذلك (عار) معبودة 
العرب الجنوبيين . و ( العقرب ) أحد الروج . 

وقد وردت ني سفر (أيوب )" جملة ر( حدرى تيان ) › ومعناها ( لار 
الجنوب ) أو ( ادع الجنوب )۳ ٠‏ ما يدل على أن المراد جا نجوم تقغ في 
الجنوب » أي ني جنوب فلسطن . وقد ورد في العربية ( وسهيل بان ) » آي 
جنوبية » وذلك بالنسبة الى أهل الحجاز . 

و (الز هر ) > هي من الكواكب الظاهرة البارزة الي تعرف بسهولة . وهي 
( هلل ) عند الم انيين ٤‏ 

وهناك کو کب امه ںموسووج عند الأشوريين . ویراد به (کيون) ہuرKiy‏ 
عند الععرانيين . ويقابل ( كيوان ) في العريية . وهو معروف عند المنجمن . 
ومن المعربات؛ 3 والتاط ون من الكواكب Eo‏ عند بعضص الشعوب السامة* 2 

أما الشمس ٠‏ فهي أعرف الأجرام وة > وها استدل على الوقت على 
الساعات والأيام والسنين والموامم . وي القرآن الكرم آيات توضح لنا رأي الجاهليين 
e‏ ) 

وأما القمر » فن آلمة العرب الجنوبيين البارزة . ويعرف عندهم ب ( هلل ) 
أي ر( هلال ) . والقمر من التسميات العربية الشمالية . وأما الملال » فإنه القمر 
في أيامه الأولى عند أهل الحجاز . وللقمر أسماء نطقت ا العرب . نها : 
الطوس والباهر والغاسق والزبرقان والواضح والزمهرير والستار والساهور' . والساهور 
هو القمر ني الارامية › من صطهء" 


Hastings, Dict., Vol, I, p. 192. 

* ايوب » الاصحاح التاسع » الاية التاسعة‎ 
Hastings, Dict., Vol, IL p. 192. 
Hastings, Dict., Vol., I, p. 193. 
Hastings, Dict., Vol, I, p. 193. 
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وقد اشتهر بعض الجاهلين بعلمهم مواقع النجوم » منهم : ( بنو مرآة بن 
همام الشيباني ) و ( بنو مارية بن .كلب )' . : 


الكسوف والحسوف : 


والكسوف واللسوف من الظواهر المعروفة عند الجاهليين . وقد عد وقوعها 
من الأمارات الي تشر إلى وقوع حوادث جسيمة في العام . شام ي ذلك شان 
شعوب العالم الأحرى في ذلك العهد . 


فقد كان بعض الجاهلين برى أن كسوف الشمس آية دالة على موت رجسل 
عظم . فقد ورد أن الشمس كفت ني عهد رسول الله > ووافق ذلك موت 
ابر اهم بن رسول الله » فقال الناس : انما كسفت الشمس لأجله . فقال الي : 
« إن الشمس والقمر آبتان من آیات الہ تعالی وف ہا عبادهءوانہ) لا یکسفان 
لوت أحد ولا للياته »" . وقد حدث ذلك تي المدينة . وورد ني الاحبار أن 
الانصار كأنوا يقولون في النجم الذي يرمى به > مات ملك »› ولد مولود" . 
وکانوا یتصورون آن الکھان کانوا یستعینون على معرفة المغيبات واللتفايا بواسطة 
شياطينهم الذين كانوا يصعدون إلى السماء فيأحذون أخبارهم . وأن الرعد صوت 
الو كل بالسحاب يزجر السحب من أن تالف أمره > حیث یسوقها من بلد إلى 
بلد كا يسوق الراعي إبله“ . 


ويظهر من الموارد الإسلامية أن الجاهليين كانوا يثبتون الوقت معوقع ظل الشمس. 
ويستعن أهل البادية بالظل » ظل إنسان أو عصا أو ظل خيمة » ويد ركون من 
هذا الظل مقدار الوقت بصورة تقريبية . وعلى هذا المبدأً قدر الفقهاء أوقات 
الصلاة . ولا يستبعد استعانة أهل القرى والمدن مزاول ابتة في تققدير الوقت . 
وذلك بأن تخطط درجات على جدار ثابت أو على أرض › أو تعمل فتحات في 


البيروني )۲٤۱(‏ » زيدان : اداب اللغة ( ٠ ) ۲۰٣/۱‏ 
نهاية الارب ( 5۸/١‏ ) ° 
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جدار » ويعين الوقت برؤبة ظل قضيب أو عحود مثبت غلى الدرجة المرسومة أو 
الفتسحة › ويستدل من الظل على مفزلة الساعة من النهار . ن 
وقد كان الجاهليون مثل غبرهم من الشعوب يلجأون الى 'المنفرسين ني دراسة 
الأجر ام الساوية لمعرفة الأمور اللحافية عليهم من حاضر ومستقبل »وذلك بالاستدلال 
عليها من ظواهر الكواكب والنجوم . والكهان » هم المتخصصون سنه المعرفة 
عند المجاهليين » فكانوا پتنبأون هم عا سيقع من أمور وأحداث بالاستدلال عر کات 
تلك الأجرام > وما نجمع عندهم من فراسات وتجارب ورثوها في هذا الشأن . 
وقد كان الجاهليون يبالغون في ذلك کثراً ويۇمنون بالتنجم وبتأثر الطالع في 
حياة الانسان»وهذا ذم الاسلام المنجمين وکذہم ومنع المسلمن من التصديق ہم . 
وكان لأهل الجاهلية رأي ني نساقط الشهب والنيازك » ويرون ان لتساقط 
النجوم أثر ي الإنسان وني العام . ذكر أنهم كانوا يرون أنه إذا انقض شيء من 
الروج الاي عشر › فهو ذهاب الدنيا » وٳن م ينقض منها شيء > بل رأوا 
انقضاض النجوم وسقوطها › فإن ذلك يدل عز, حدوث أمر عظم في الدنيا ' . 


اتوقیت : 


وقد اهم الجاهليون بأمر التوقيت » أي تعيين الأوقات وضبط الأزمنة» لعوامل 
ضرورية عديدة . فالزراعة خاضعة لتقلبات الجو وتبدل المواسم > والاعیاد وکشر 
من الشعائر الدينية وأمور العبادة ها علاقة بالنوقيت كذلك » كا أن للتجارة وللسر 

في الير وي البحر صلة كبيرة عمعرفة الأنواء . ولذا عنوا بتتبع سر الكواكب 
ودراسة ملامح الساء وظواهر الطبيعة الي ها علاقة بالرياح والامطار وبأمثال ذلك 
للاستفادة منها في الحياة العملية . ٠‏ 

ومحدثنا الجاحظط في كتاب الحيوان عن حاجة الأعرابي إلى معرفة حال السياء 
وتقلبات اجو » فيقول : « عرفوا الآثار في الارض والرمل › وعرفوا الأنواء 
ونجوم الاهتداء › لأن كل من كان بالصحاصح الأماليس › حيث لا أمارة ولا 
هاوي مع حاجته إلى بعد الشقة »> مضطر إلى الاس ما ينجيه ويؤديه . ولحاجته 


٠ ) سورة والنجم‎ (  ) وما بعدها‎ ۸۲/١۷ ( تفسمير القرطبي » الجامع‎ ٩ 
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إلى الغيث » وفراره من الجدب وضنه بالحياة »> اضطرته 'الحاجة إلى تعرف شأن 


الغيث » ولأنه ي كل حال برى الساء وما بجري فيها من الكواكب › ويرى 
التعاقب بينها والنجوم الثوابت فيها › وما ر منها مجتمعا وما يسر منها فارداً » 
وما يكون منها راجا وسستقيماً ٠۲‏ . وني هذا وني غبره تفسبر لسبب اهبام 
الجاهليين بالتوقيت ودراسة الأنواء" . 

وقد اعتعر القدماء أمر التوقيت من واجبات رجال الدين » فكان رجال المعابد 
والکهتان هم الذين بقومون بضبط الوقت وتشيت الأعياد وأوقات العبادة . ظلوا 
على ذلك أمدا طويلاً : ولا تزال آثار ذلك باقية حى اليوم . وكان هؤلاء الرجال 
قد احتكروا المعرفة والعم لاعتقاد الناس أم أقرب البشر الى الآمة » وأن ما 
پتکلمون به انما هو وحي منها › يوحي الى هؤلاء » فعلمهم اذن اع من مصدر 
صادق لا بتطرق اليه الشك . 

وإذا كانت كتابات المسند م تتحدث عن الموقتن ضصباط الزمن ي العربيسة 
الجنوبية > فإننا لا نعتقد بشذوذ العرب الجنوبين عن غبرهم ي هذا الباب »> 
حاصة وأننا نرى أن الكهان وسدنة الكعبة ومن هم صلة بالأصنام »> كانوا هم 
الذين يقومون ني الحجاز بضبط المواقيت والنسىء » فليس مستبعد أن عختص 
رجال الدين ني العربية الجنوبية بالتوقيت 7 ۰ 


مقدمة كتاب الانواء في مواسم العرب » لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبمة 
الدينوري » طبعة دائثرة المعارف العثمانية بحيدرآباد »> سنة ۱۹١٩‏ م ( ص ١‏ وما 
بعدها ) » وسیکون رمزه : الانواء ۰ 

ت العمدة » لابن رشيق ( ۲٠١۲/۲‏ ) « القاهرة ١٠١١۴٤‏ م» ° 
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الفصل النادي والثلاثون بعد اة 


الوقت والر مان 


يقول علاء العربية : الوقت مقدار من الرمان » وکل شيء قدرت له حیناء 
فهو موقت . والوقت نحديد الاوقات كالتوقيت' . واختلفوا ني الزمان › فقالوا: 
الرمان الدهر » وعارضه آخرون . إذ قالوا : يكون الزمان شهرين إلى ستة أشهر 
والدهر لا ينقطع. والزمان يقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولاية الرجل 
وما أشبهه" › ويظهر آن بين العلاء خلافاً في تحديد المراد من اللفظتن ثم ني تحديد 
معى كل لفظة منها » وني معى (الدهر) » وذلك بسبب مسألة القدم والحدوث» 
وم الاسر من صلة بها > وأثر ذلك ني مسائل ذات صلة بعل الكلام . 

وروي عن الرسول قوله : ٠‏ لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر » » وني 
رواية آخری : ١‏ فإن اله هو الدهر » » وورد في الحديث عن ( أبي هريرة )» 
و قال الله تعالى : يؤذيي ابن آدم بسب الدهر وإنما أا الدهر . أقلب الليسنل 
والنهار »" . فالدهر الزمان الطويل » أو الدائم . وقد عر عنه في الاسلام بالأبديةء 
الي هي الله . 

ويقاس الوقت بالسنين . والسنة أطول وحدة قباسية له . وتنقسم الى أجزاء . 


۱ تاج العروس ( ۹٤/١‏ ) › ( وقت ) ٠‏ 
۲ تاج العروس (۲۲۷/۹) › (زمن) ۰ 
۳ تاج العروس ( ۲۱۸/۳ ) » ( دهر ) ۰ 


۳۹ 


ولفظة رسنة ) من الألفاظ العربية القدعة » وترد في جميع جات الجاهليين ٠٠‏ 
وهي من الألفاظ السامية الي ترد في كل لغاتها > مما يدل على آنا من الكلات ِ 
السأمية القدعة . وبعر عن كثرة السنين عصطلحات »› مثل : (عصر) ؛ وهو 
كل مدة متدة غر محدودة تحتوي على أم تنفرض بانقراضهم › وي القرآن الكر م : 
« والعصر إن الإنسان لفي خسر "٠‏ . وقد ذهب بعض المفسرين الى أن (العصر) 
الدهر" . وتقابل لفظة (العصر ) لفظة (دور) م في العبرانية . ومنها جملة 
( دور وآدهور ) طف۷ 0۲ ۰ ععی الدهر والدهور » أي الزمان الدائم . 
وذلك بالنسبة له" . لأن الزمن لا شيء بالنبة له . « لأن ألف سنة ني عينيك 
مثل يوم أمس بعد ما عبر وكهزيع من اليل ٠٠‏ > و « أن يوما واحداً عند 
الرب كألف سنة » وألف سنة كيوم واحد »* . وقد أيد القرآن الكرم هذا 
الى » فذكر أن الوقت لا شيء بالنسبة الى أبديته : « وإن يوماً عند ربك 
كألف سنة ما تعدون ۾ . 
ولفظة سنة لفظة عربية مالية » ترد أي عربية القرآن الكوم » كا ترد في 
النصوص العربية الشمالية » مثل نص المارة الذي يعود عهده إلى سنة ( ۳۲۸ ) 
للميلاد » ونص ر حرّان ) الذي يعود تأرعخه إلى سنة )٥٦۸(‏ للميلاد » أي إلى 
عهد لا ببعد كشراً عن أبام مولد الرسول . وقد كتبت لفظة ( سنة ) على هه 
الصورة ( سنت ) » أي بالتاء الميسوطة . وقد وردت هذه اللفظة ني الكتابات 
الصفوبة وني اللهجات العربية الشمالية الاخرى أيضاً" . 
ولدينا لفظة أخحرى مرادفة للسنة هي العام » فيقال لعامنا هذا » أي لسنتنا . 


۱ سورة والعصر » تاج العروس ( ٤٠٤/١‏ ) ء ( عص  )‏ 
۲ تفسير الطبري ( ٠ ) 1۱۸۷/١١‏ 


۳ « من دور الى دور » › .288 kn Hastie, Pp.‏ aزمور‏ العاشر » الاية ١ء‏ 
« وخلاصي الى دور الادوار » » اشمياء » الاصحاح » الاية ۸ » المزمور التسعون »› 
الاإية N‏ 


المزمور التسعون » الاية ٤‏ * 

رسالة القديس بطرس الثانية » الإاصحاح الشالث » الاية ٠ ١‏ 

سورة رلح » الرقم ۲۲ »› الابة ٤۷‏ ۰ 

« سنت حرب نبط » » « سنة حرب النبط » « سبنة محاربة النبط » » تأريخ اللغات 
السامية ( ص 1۸١‏ ) ° 
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وذكر علاء اللغة ان العام أخص مطلقاً من السنة » فتقول كل عام سنة » وليس 
كل سنة عاماً . وذكر بعض المعلاء أن العام كالسنة » لكن كثرا ما تستعمسل 
السنة في الحول الذي يكون فيه الجدب والشدة »> ولحذا يعر عن الجحدب بالسنة › 
والعام فیا فيه الرخحاء واللحصب . وقال بعض آخحر : السنة أطول فن العام » وهي 
دورة من دورات الشمس « الما يطلق على الشهور العربية علاف السنة . وذكر 
بعضهم آن لە يكون إلا شتاء وصيفا › وانلك إذا عددت اليوم إلى مثله فهو 
سنة ' . 

وقد وردت لفظه (عوم) في نص واحد من نصوص ا > عى سنة » 
أي في معى (عام ) في لساننا" . ولكن الغالب أن يعر عن السنة بلفظة (خرف)› 
أي (الحريف) ‏ ويظهر نهم أطلقوا على السنة (اللحريف) ٠‏ لأن اللحريف هو 

من آبرز امواسم في العربية ا وله أهمية خاصة بالنسبة لهم »> ولذاك غلبوا 
a a‏ ۱ 


و (الحول) السنة اغتبارا بانقلاب الشس ودوران الشمس في مطالعها ومغارما. 
وقد وردت في, القرآن الكرم . ويظهر الما من الألفاظ ال جاهلية القدعة . والحولي: 
ما اتی عليه حول من ذي حافر وغره › وبقال جمل حولي ونبات حولي" -. 

وذكر علاء اللغة أن (اللحريف ) السنة والعام »> أي بالمعى المفهوم من اللفظة 
في كتابات المسند . وذهب بعض العلاء الى أن اللحريف هو الفصل المعروف . 
وأما ورود اللفظة عى السنة والعام في أحاديث الرسول » فلأن الحريف لابكون 
في السنة إلا مرة واحدة » ولذلك قصد باللفظة المسافة تتقطعم من اللحريف الى 
الحريف > وهو السنة أ . 


ويستعمل العرب المحنوبيون لفظة ( خرف ) ( خريف ) في مكان سنة في 
لغتهم . وترد في النصوص المؤرخة › حيث تفيد وريخ حادث ما وتشيته بذكر 
السنة الي وقع ا من سي الملك أو الزئيس الذي أرخ الحأادث به . فيكتب : 


٠ ) ٤۱۲/۸ ( تاج العروص‎ 

Le Muséon, 66, p. 119, Beeston, p. 20, 44, CIH. 575, 8, Rep, Epig. 2958 A. 
٠ ) ۲۹۳/۷ ( تاج المروس‎ 

تاج المروس ( ۸۳/١‏ ) ۰ 
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( ب خرف .. ) ( عرف .. )» أي ( بسنة ... ) »ثم يذكر بعدها اسم 
المؤرخ به . كا ترد عى اللحريف ٠‏ الفصل المعلوم من السنة . 

وتؤدي لفظة ر(كر) معى سنة في بعض الأحيان » وقد رأينا أن اللفظة تعي 
ر كبر ) » وهي كناية عن وظيفة كبرة في الحكومة > والظاهر أن الناس قد 
تجوّوزوا ني الاصطلاح › فأطلقوه ععى السنة »> لاهم كانوا يؤرخون بسي حم 
الكراء »> فصاروا بطلقونها على السنة أيضاً »> ويفهم معناها عندئذ من الجملة . 
کا في جملة : و عد ورخ وکر نجو ذت هقنیان ۲" »> ومعناها : « إلى شهر 
وسنة إعلان ذلك التمليك "٠‏ . ۰ 

وتؤدي لفظة رالحقبة) معى السنة عند بعض علاء اللغة »> وتجمع على حقب»› 
وذكر أن الحقب مانون سنة »> وقيل أكثر » والجسع آحقاب . وتؤدي لفظة 
( الحجة ) معى السنة كذلك" . 

وصألف السنة عند المرب وسائر المجم من الي عشر شهراً“ ٠‏ وأيام السنة 
ثلمائة وأربعة وخسون يوما » تنقص عن السرياني أحد عشر يوماً وريع يوم » لان 
أيام السنة عند السريان ثلائة وخمسة وستون يوم وربع يوم . وقد كانت العرب 
ي الجاهلية تكبس في كل ثلاث سنن شهراً وتسميه النسيء وهو التأخير* . 


الفصول الأربعة : 
وتقسم السنة إلى فصول أربعة محيث بتكون كل فصل من هذه الفصول .٠ن‏ 


لاه أشهر » تكون ربع السنة . وهذه الفصول هي : الشتاء »> والربيسع › 
الصيف ٠‏ والمربت . رقا الضيف افيظ أيضا“ . وبظهر من هذه ميات 


ومن هذا النوع من التقسم أنه تقسم بي على أساس التقوم الشسي › لا التقوم 


M. Tawfik, Les Monuments Ue Main, Plate, 32, fig. 65. (Calro 1951). 
Beeston, p. 20. 

الخصص ( 1/۹ وما بعدها ) ٠‏ 

هروج الذهب ) ۱۷۷/۲ )¢ ° 


مروج الذهب ( ۱۸۸/۲ ) . ( ذكر سني العرب وشهورها ) ٠‏ 
Reste, 8. 95.‏ 
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اققعري . وهو تقسم بقي مستعملا في الاسلام › مع أن التقوع الرسمي الاسلامي 
هو تقوم قري › لأنه نقسم طبيعي مبي على طبيعة التغبر الذي يطراً على شهور 
السنة . ولو بي تقسى الفصول على الشهور القمرية › لما كان أي الامكان السر 
عليه بالقياس إلى الحياة العملية المبنية على الزرع والتلجارة والتنقل في المراعي»وكل 
هذه هما علاقة بتبدل طبيعة الشهور . 
والعقسم المذ كور قائم على أساس ملاحظات الانسان للطبيعة ودراسته ما وعلاقة 
الرد والیر عحیاته وبزرعه وحیوانه . فقسم السنة إلى مو من موسم زړرع يبذر 
فيه ویزرع › وموسم حصاد عحصد فيه زرعه وجي مره . وهو موسم بدأ فيه 
ازرع بالأفول وبالذبول » حى إذا ما جاء المرد » تساقط فيه الورق › وتعرت 
الأشجار من اللحضرة ويقابل هذا الرد الجر »> وهو موسم واضح ظاهر في جزيرة 
العرب حياته فيها أطول من بقية الفصول . فأدرك الانسان من تأثر الطبيعة عليه 
وجود أربعة فصول . وقد عبرت التوراة عن هذه الفصول بقوها : و مدة كل 
أيام الارض زرع وحصاد وبرد وحر وصیف وشتاء ونار وليل ٠۲‏ . 

ولكن الؤاضح من الفصول في بلاد العرب : الصيف . ويستأثر بالنصيب الاكر 
من السنةلامتداد حره › ثم الشتاء . ولذلك نجد الناس يقسمون السنة إلى نصفين: 
صيف وشتاء . 

ونجد هذه الفكرة عند العبرانيين كذلك»فالصيف والشتاء هما الفصلان الواضحان 
البارزان عندها . ويسمى الصيف ب ( قيز ) ( قيض ) غندهم »› أي بالتسمية 
الواردة عند العرب › أما الشتاء » فهو ( خرف ) في العبرانية" . 

وبعض العرب يقسم السنة نصفن : شتاء وصيفاً » ويقسم الشتاء نصفين › 
فیکون الشتاء أوله › والربیع آخره . ويقسم الصيف نصفن »› فيجعل الصيف 
آوله > والقيظ آحره" : 


وذكر أهل الاخبار وعلاء اللغة أن المسرب تبتدىء بفصل اللحريف وتسميه 


۱ التكوين 6 الاصحاح الاول 6 الاية £ الاصحاح الثامن ¢ الاية a!‏ قاموس ٫لكتاب‏ 
المقدس ( ۸/۲ ) ° 

W. Smith, A Dictionary of the Bible, I, p. 315. 

۴ الانواء ( ص ٠١١‏ ) ء بلوغ الارب ( 4/Y‏ )° 
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الربيع » لأن أول الربيع » وهو المطر » يكون فيه › م يكون بعده فصل الشتاء. 
م يكون بعد الشتاء فصل الصيف › وهو الذي يسميه الناس الربيع › وقد بسميه 
بعضهم الربيع الثاني » م يكون بعد فصل الصيف فضل القيظ » وهو الذي يسميه 
الناس الصيف' . وذكر ر( اليعقوبي ) أن العرب اختلفت , ني أسماء الأزمنة 
الأربعة : فزعمت طائفة منها أن أوما الوسلمي > وهو اللحريف ٠‏ تم الشتاء » ثم 
الصيف » مم القبظ » ومنهم من يعد الاول من فصول السنة الربيع » وهو الاشهر 
والأعم » والعرب تقول : خرفنا تي بلد كذا » وشتونا في بلد كذا » وتربعنا 
في بلد كذا » وصفنا في بلد کذا »" . 

وأول وقت الربيع عندهم ›» وهو اللحربف »› ثلاثة أيام خلو من يلول . 
وأول الشتاء عندهم ثلاثة أيام خلو من كانون الاول . وأول الصيف عندهم › 
وهو الربيع الثاني » خمسة أيام تخلو من آذار . وأول وقت القبظ عندهم أربعسة 
أبام تخلو من حزيران . واللعريف عندهم لطر الذي بأني ني آحر القيظ | ولا 
یکادون مجعلونه اسما للزمان" . ۰ 

وهناك أسماء أخرى مده الفصول › ف (الصفرية ) هو الجزء الاول من السنة 
وسمي مطره الوسمي »والشتاء هو الجزء الثاني منها . أما الصيف فهو الجزء الثالك . 
وأما الجزء الرابع ›» فهو القيظ » وسوا مطره الحريف . وقد حددوا مبداً کل 
فصل ومتتهاه بالفصول . 

وهناك کا تبن من روايات علاء اللغة اخحتلاف في تشخيص الربيع > منهم 
من يذهب إلى أنه الفصل الذي يتبع فيه الشتاء > وبأتي فيه الورد والتور » 
١‏ ومنهم من مجعل الربيع الفصل الذي تدرك فيه المار وهو اللعريف وفصل الشتاء 
بعده . ثم فصل الصيف بعد الشتاء وهو الوقت الذي تدعوه العامة الربيسع » ثم 
فصل القيظ بعده وهو الذي تدعوه العامة الصيف . ومن العرب من يسمي الفصل 
الذي تدرك فيه البار وهو الحريف الربيع الاول ›» ويسمي الفصل الذي يتلو الشتاء 
ويأتي فيه الكمأة والنور الربيع الثاني . و كلهم مجمعون على أن اللحريف هو الربيم». 


الانواء ( ص ٠١١‏ وما بعدها) » المخصص ( ۷۹/۰۹ وما بعدها ) ۰ 

مردج ( ۱۹۲/۲ ) ۰ 

الانواء ( ص ٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۲٤۳/۳‏ وما بعدها ) » صبح الاعشى ( ٤١٤/۲‏ وما بعدها) ۰ | 


ص ي“ 


٤ا‎ 


) وهناك من مجعل السنة ستة أزمنة : الوسمي ٠‏ والشتاء › والربيع »> والصيف› 
والحمم »> واللعريف' . وحصة كل زمن من هذه الأزمنة شهران . 
- وذكر بعض العلاء أن السنة عند العرب ستة أزمنة : شهران منها الربيع الأول 
وشهران صيف وشهران قيظ وشهران الربيع الشاني » وشهران خريف وشهران 
شتاء . وذكر بعضهم أن السنة أربعة أزمنة : الربيع الأول وهو عند العامة اللحريف »› 
ثم الشتاء » ثم الصيف وهو الربيع الآحر › ثم القبظ . وهذا هو قول العرب 
في البادية . والربيع جزء من أجزاء السنة > وهو عند العرب ربيعان : ربيع 
الشهور وربيع الأزمنة . فربيع الشهور شهران بعد صفر . ميا بذلك لأا حدا 
في هذا الزمن فلزمها في غبره . ولا يقال فيها إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع 
الآحر . وأما ربيع الأزمنة . فربيعان : الربيع الأول وهو الفصل الذي بأتي فيه 
النور والكمأة » وهو ربيع الكل . والربيع الثاني » وهو الفصل الذي تدرك فيه 
الار . ومن العرب من يسمي الفصل الذي تدرك فيه الار > وهو اللحريف : 
الربيع الأول » ويسمى الفصل الذي يتلو الشتاء ويأتي فيه الكمأة والنور الربيع 
الثاني . وكلهم مجمعون على أن اللحريفت هو الربيع' . 

وقسم بعضهم الشتاء الى ربيعين : ربيع الماء والأمطار وربيع النبات لأن فيه 
ينتهي النبات منتهاه . والشتاء كله ربيع عند العرب لأجل الندى" . 


ويظهر من المسند أن العرب الجنوبيين كانوا بقسّمون السنة الى فصول كذللك» 
وم كانوا مال غرهم بقسمونما الى فصول أربعة : الشتاء وااربيع والصيف 
والحربف . ولا يعي هذا التقسم الرباعي أن الجو ثي العربية الحنوبية أو في أي 
مكان آخحر في جزيرة العرب كان تلف اختلافاً واضحاً بيناً من حيث التطرف 
أو الاعتدال باختلاف هذه الفصول الأربعة ٠‏ وآن شهور الفصول هي متساوية 
بالفعل ‏ وأن عدة كل فصل ثلاثة أشهر » بل هو في الواقع تقسم علمي نظري. 
أما من الناحية العلمية ء فإن فصلى الصيف والشتاء هما أبرز الفصول وأوضحها 


٠ ) ٤٠٥/۲ ( ؛ صبح الاعشى‎ ) ۲٤١٤/۳ ( بلوغ الارب‎ ١ 

۲ تاج العروس ز ٠٤١/١‏ وما بعدها ) » ( ربع ) ٠‏ صبح الاعشى ( ٤٠١/۲‏ وما 
بعدها ) ۰ 
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في جزيرة العرب كلها . ولا سيا فصل الصيف الذي يعد أطول الفصول وأوضحها 
فيها . وهذا هو الذي دفع العرب ولا شاك الى تقسم السنة الى نصفن › شتاء 
وصيف . يبتدثون بالشتاء ومجعلونه النصت الأول > ویبتدیء عندهم بابتداء النهار 
في القصر وابتدائه ني الزيادة . وآما الصيف › يبدأ عند انتهاء النهار بالطول 
وابتدائه بالنقصان' . 

والشتاء هو ( صربن ) في المسند . أما الربيع › فهو (دثا) . وأما الصيف»› 
ف ( قيضن ) » أي القيظ › وآما اللحريف ٠‏ ف ( حرفن ) › أي اللحريف"'. 
ويذكر علاء اللغة أن القيظ هو أشد الح » ٠وأن‏ اللعريف ليس ني الأصل بام 
للفصل » إنما هو أسم لطر القيظ › تم سمي الزمان به فجرى" . 

وترتبط مسميات الفصول ارتباطاً متا مع مواس الحصاد . ففي أحد النصوص : 
( صرم وقیضی ٠)‏ »> ومعناه ( شتاء وصيف ) › ويظهر أن صاحبه قصد من 
لفظة (صرم) الحصاد الذي يم ني أول موس الشتاء * . وأما ( قيض ) » فهو 
الصيف ٠‏ حيث تشتد الحرارة فيه . وني نص آخر:( قيض ودا وصرب ومیل)" 
وكلمة ( ميلم ) مجحب أن تؤدي معى اللحريف»إذ القيض › هو الصيف ور دثا) 
الربيع و (صرب) الشتاء » فتكون لفظة ( ميم ) عى الحريف إذن » ورها 
الحصاد » أي الحصاد الذي مجمع في آخر الشتاء › قبل هطول أمطار الربيع" . 

وفي الربيع واللحريف تتساقط الأمطار الفصلية في العربية الجنوبية » تتساقط 
الأمطار الربيعية في شهري آذار ونيسان وأما أمطار اللحريف القوية الثقيلة › فتهطل 
في تموز ( جولاي ) وآب ر أغسطس ) وأيلول ( سبتمر ) . وتعرف أمطار 
الحريف فتسمى ب (خرف) ( خريف ) . دعيا بلك لنزوا ني هذين الموسمين . 
والى هذبن الفصلن أشار ( بليتيوس ) هنام حن قال إن العرب الجنوبيين 


٠ وما بعدها)‎ ٠١١ الانواء ( ص‎ » ) ۷1/١۹ ( المخصص‎ ١ 
Mitt., 8. 62, 65, 71, Rep. Epl., 4250. ۲ 
° )۸٠۰/١( المخصص‎ ٣ 
Rep. Eplg. 4230/8. 4 
Beeston, Pp. 20. ٥ 
CIH 174/4. ٦ 

Beeston, P. 20. ۷ 


يسمون غلة البخور الي جمعو ما ي فصل الحريف بام Dathiathum‏ “< و يمو 
الغلة الي جمع من هذه المادة في فصل الصيف ب Carfiathum‏ . والكلمة الأولى 
هي تحريف لفظة (رخريف) . وأما الثافية > فتحريف للفظة (دثا ) › أي الربيع'. 

وقد دخحلت التسميتان بواسطة التجارة والتجار الى اليونان › ولا شلك . وها 
تسمیتان واضحتان صحیحتان . 

وتؤدي لفظتا (دثا) و (خرفن ) معى الأمطار الموسمية في الغالب» أي أمطار 
الربيع وأمطار اللحريف في بعض الكتابات' . وقد تؤديا معى ر( الغلات ) أي 
( فرع) > الي تجمع في موسي الربيع والحريف" . 

ولدينا نص طريف يفيد أن أصحابه قد أذنبوا بعدم ايفائهم عا نذروه لآهتهم 
و کان عليهم الوفاء به في ( ذ موصعم ) کا عاهدوا آلمتهم . ولمخالفتهم عهدهم 
هذا » أرسلت الآلههة عليهم سيلا“ جارفاً من أمطار شديسدة سقطت في مو سمي 
الربيع واللحريف » فأتلفت زرعهم وأصابتهم بضرر كبر» واعترافاً منهم بتقصبر هم 
هذا وبذنبهم » كتبوا النص المذكور » وقدموا نذرهم كاملا“ » راجن من الآلهة 
الصفح عن دنهم والعفو عنهم > وأن تارك في زرعهم > وأن تعوضهم عن 
خسارنہم الي أصابتهم بغلة وافرة وحاصل غزير“ . 


الشهور : 


وتتألف السنة عند العرب الشماليين من اثي عشر شهراً » وقد أشر الى ذلك 
في القرآن : , إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله . يوم 
خلت السهاوات والأرض › منها أربعمة حرم »* . وهو التقسم الشائع المعروف 
عند بقة الساميين واليونان وغبرهم . والمعمول به حی اليوم و ترد إشارة الى 
هذا التقسم في نصوص المسند » ولكن ورود ذكر السنىن والشهور في كتابات 


Pliny, Hist. Nat., XII, 60, Beesten, p. 19, CIH 540, 547. 
CIH 547, 540. 

CIH 2. 

CIH 547, Beeston, p. 20 f. 
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المسند > واستعال العرب الشماليين وغرهم التقسى الاثي عشري للسنة »> محملنا 
على القول إن العرب الجنوبيين کانوا يقسمون السنة الى اثيي عشر شهرا آبفا 
وان م ينص على ذلك ي النصوص . 

وقد لاحظ (رودوكناكس ) أن المزارعين المحدثن ي العربية الجنوبية يسبرون 
عوجب تقوم فلكي 4erمeلھC‏ 1ھەrۋز$‏ › قىم السنة الى نمائية وعشرين شهرا › 
مدة كل شهر ثلالة عشر يوم » فاستتتج من ذلك احتال كون هنا التقوم من 
بقايا تقوم عربي جنوبي كان العرب الحنوبيون. يسبرون عليه قبل الإسلام . وهذا 
رأی أن ( ذ فرغ ) و ( فا جي ) ( ذا جو )لا بمثلان شهرین من شهور 
السنة » وإغا عثلان وقتاً من أوقات العمل والزرع › بالمصطلح المستعمل الآن ني 
العربية الجنوبية. »> أي جزین من (۲۸) جزءآ من أجزاء السنة' . وذهب ( بيسآن ) 
E‏ نوين الشهر الى ثلاتة اقام > یتکون کل قم منھا 
من عشرة أيام' 

ويرى ( رودو كناكس ) أن سنة العمل عند القبائل تبدأً باليوم الأول من شهر 
( ذ فرعم ) ( ذو فرعم ) ( ذو القرع ) » وغد الى اليوم السادس من 
( ذ فقحو ) > ويرى أن السنة عند الفلاحين » تتکون من )۳٦۰(‏ یوما › أما 
الأيام الباقية وهي ما بين (ه) و )١(‏ » فتضاف الى أحد الأشهر وتأخذ امه » 
فتڪون السنة ذا العمل سنة شمسية كاملة . ومحتفل القلاحون عند. انتهاء تقو عهم 
الزراعي بانتهاء السنة » حيث يعيدون عيداً يسمونه ( مصب ) ›» ( مصوب )» 
ويعد شهر ( فرعم ) الشهر الأول من السنة الزراعية > حيث تزهر الأشجار »› 
وتظهر الأوراق . وتتلف هذه السنة عن سي التقو م الر سمي الذي تسار عليه 
الحكومة في جباية استحقاقها من حاصل الزرع" . 

والإهلال هو البدأً الذي سار عليه الجاهليون في تعيين أوائل الشهور“ . فإذا 
اختفى القمر ني آخحر الشهر ولم بظهر > خرجوا لمراقبة الملال وتثبيت مبداً الشهر . 


Beeston, p. 4, R.B. Serjeant, Star Calendero and an Almanac from South ۱ 
West Arabia, in Anthropos, Bd. 49, 1954, 8. 433. 

Beeston, Pp. 5. ۲ 
Rhodokanakis, Katab. Texte II, S. 19 ff. 


و صبح الاعشى,( ۳۱۹/۲ ) » نهاية الارب ( ٠ )٠١١/٣۳‏ 


$o 


وقد كانوا بعدون الرؤية من الحوادث المؤثرة في حياة الشخص . من حيث جلب 
النلحس والسعادة للمستهل . ومذا كانواً ينظرون الى المناظر الجميلة حن الاستهلال» 
لاعتقادهم آن ذلك بجلب لمم العركة واللير . والشهر كا جاء ني الحديث : «مرة 
تسعة وعشرين ومرة ثلائن »' › أي يوماً . . 

ویعر عن الشهر بلفظة ر( ورخ ) ني العربيات الجنوبية . والجمع ( اورخم ) 
( اورخ ) . ولفظة ر( ورخ ) تعي القمر ني عربية القرآن الكرم . وهي من 
الألفاظ السامية القدعة > وتؤدي معنى ( ارخ ) وتأريخ أيضاً" . فكان العرب 
الجنوبيون إذا أرادوا التأريخ بالأشهر › قالوا : « ورخ كذا... » »> أي 
« شهر كذا ... » . والتوریخ بالشهور لا يعي أن العرب الجنوبيين أو غر هم 
من العرب +¿ كانوا لا يؤرخون إلا بالتقوم القمري › وأنہم م يكونوا يستعملون 
غر هذا التقوم . فقد كان غبرهم يؤرخون بالشهور القمرية كذلك › وكانوا 
مع ذلك يؤرخون بالتقوم الشمسي › أو بالتقوعين . 

ولا تعي لفظة ( ورخ ) الي هي ( الشهر ) أن العرب الجنوبيين کانوا یتبعون 
تقوعا قري » بسبب أن لفظة ر( ورخ ) تعي ( قر ) ني الأصل › فالانكليز 
يستعلمون لفظة ee Month‏ الشهر » وهي من أصل Moon‏ أي القمسر › 
ومع ذلك فإن شهورهم مسية > ولفظة ( الشهر ) نستعملها في عربيتنا »> هي 
في معلی ( وړخ" ) في الأصل . فالشهر : القمر ٠‏ والملال" . أي مرادف 
( ورخ ) اسسا . وقد سمي الشهر به ٠‏ لالم کانوا بوقتون به »> فالمدة الي 
مضي بن هلال وهلال جديد » هي شهر . نسي المعى الأصلي للكلمة »> وبقي 
الاصطلاح ومن ذلك قولحم : أُشهروا ععی آتی عليهم شهر › وشاهره مشاهرة 
وشهار؟ » استأجره للشهر؟ . 

ووردت لفظ ( شهر ) عى هلال أي العربيات الجنوبية > وذلك كا في 
هذه الجحملة : « بيوم شهرم ويوم ثنم ذنم »* » أي « بيوم املال › وبيوم 


۱ ارشاد الساري )۹/۳( ۰ 

Rhodokanakis, Stud. II, 8. 48, Bruno Meissner Supplement نص اننة‎ ۳ 
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اللطر الثاني ۾ : أو بعبارة أخرى . « يوم الآهلال » وزمان سقوط المطر الثاني ». 
وقد وردت في كتابات المسند أسماء عدد من الأشهر ٠‏ يتببن من دراستها أن 
بعضها وارد ني نصوص لمجتعن مثل طمجة معن وسبأً > ومجة سبأً وقتبان > مما 
بال ل اا کا ف ومستعملة عند المعينيين والسبثيين » أو عند السبئين 
والقتبانيین . ولكن الأغلب ا كل هجة بتسمية شهر › بدلیل ما نجده ي 
ابات اکل ف ن انلهجات الي نعرفها من أسماء أشهر لا ترد في الكتابات 
الأحرى . ومن الأشهر المشار كة الي ورد اسمها ي كتابات سبثية ومعينية » شهر 
( ذ دثا ) وشهر ( ذ سحر ) » وقد ورد. امه في كتابات سبئية وقتبانية › 
و ( ذ اى ) (ذ اہو) ٠‏ وقد ورد في كتابات معينية وسبثبة وقتبانية كذلك'. 
وعر على أسماء هذه الشهرر ني النصوص المعينية : (ذ اہى) ر( ذو اہی )۰ 
و ( د ابرهن ) »و ( ذ اثرت )۰ (ذو عثرة) »و ( دثا )» و (ذحض)» 
و ( ذ طنفت ) . و ( ذ نور ) » و (ذ مم ) > و (ذشس )۲ 
ومن الشهور الواردة في كتابات السبئين المنقدمة : ( ورخ ذا مي ) ئ 
شھر ذو اہی › و ( ورخ ذ دنم )۳ »> و ( ورخ دشا ) » (ذها) » 
و ( ورخ ذ نیلم ) » و ( ورخ ذ نسور ) » و ( ورخ ذ سحر ٩)‏ و(ورځ 
e Ca a aS‏ 
E‏ > و ( ذعشر ) »> و (ذموصم)» 
و ( ذ محضدم )* . وشهور أخرى . 

أما الشهور : ( ورخن ذ الالت ) » و ( ورخ ذ داون ) و (ورخو 
ذ حجان ) و (ورخ ذ خرف) و (ورخو ذو مذران ) و ( ورخن ذ مهلتن ) 
و ( ورخن ذ حجن ) و ( ورخ ذ معن ) و ( ورخ ذ صربن ) و (ورخو 


| تاریخ العرب قبل الاسلام » جواد علی ( ۲۳٤/۰‏ وما بعدها ) » 

Rhodokanakis, Kataba. I, 8. 133, Beeston, p. 10, 
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ف يفن ) ورخ د بت) > فما من الشهور الواردة أي الكتابات السبثية 
الخآحرة ' 


ويظهر من امم الشهر ( ورن ذ الالت ) رذ الل الت" »> و (ورخن 
ذ حجنن ) › أن لا صلة بالحياة الدينية عندهم . فورخحن ذ الالت معناه شهر 


الآلمة . فالظاهر أنه شهر خحصص بالآلمة » كانوا يتقربون فيه اليها بالنذور مثلا“ 
أو العبادة . فهو شهر مقدس › رعا بکون مثل شهر ( رمضان ) في الإسلام . 
وآما ( ورن ذ حجان ) › فعناه ( شهر الحج ) › فهو شهر مج فبه الى 
الأصنام » على نحو ( شهر ذي الحجة) ي الإسلام . 

أما الشهور القتبانية الي وردت أماؤها في كتانام > فهي : ( ورخس 
ذ اہو ) و (ورخس ذ برم ) و (ورخس ذ بشمم) و ( ورخس ذ مسلعت ) 
و ( ورخس ذ سحر) و ( ورحس ذ عم ) و (ورخس ذ نع ) و(ورخس 
ذ فرعم ) » و. ( ورخ ذ فقهو )" . وبلاحظ أن اللهجة القتبانية تضع حرف 
ر( و ) في نہایة ( اہی ) ( فقهی ) › فقول : ١‏ ذ امو ) › و (ذفقهو) 
بدلا CEE‏ 
ما يدل على ان هذا الحرف > هو من خصائص هذه اللهجة؛ 

وذكر ( بيستن ) أن الكتابات yT‏ الشهور إلا اسم 
شهر واحد ›» هو ( ورخس ذ صید )° 

ويلاحظ ورود لفظي ( قد من ) و ر اخرن ) مع أمماء بعض الأشهر كا 
في هذه الجمل : ( ورخ ذ نسور قد من ) و ( ورخ ذ نسور اخرن ) › 
و ( ورخس ذ برم قد من ) › و ( ذ برم احرن ) . ومعناها : ( شهر 


Beeston, p.131. 4 
Jamme 642, 6, Mahram, p. 141. ۲ 
Rhodokanakis, Katab. I, 8. 96, II, 8. 5, Glaser, 1396, 1310, Die inschrl. ۳ 
an der Mauer von Kohlan — Tamna’ 1924, 8. 15, SE80, Beeston, p. 11 f. 
Beeston, p. 41, note + 4 4 
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Rhodokanakis, Die Inschri. an der Maner von Koblan —- Timna’ 
1924, 8. 52 ff, Glaser 1609, Beeston, pp. 11, 19, REP. EPIG. 3688, 3879. 
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ذو نسور الأول ) و ( شهر ذو نسور الشاني ) و ( ذو نسور الآاحر ) › 
و ( شهر ذو برم الأول ) و ( شهر ذو برم الآحر ) . وذلك أن لفظة : 
( قد من ) تعني ر الأقدم ) و ر الأول ) . وأما ر اخرن ) › فتعي المتأخر 
والفاني والآلحر » . وذلك كا نفعل نحن اليوم إذ نقول ( شهر ربيع الأول ) 
و ( شهر ربیع الآخر ) و ( جادی الأولى ) و ر( جادى الآحرة ) ني التقوم 
المجري › و ( كانون الأول ) و ( كانون الثاني ) ني التقوم الميلادي . 

ويتبين من استعال اللفظتين المذكورتن أن بعض العرب الجنوبيين »> ومجوز 
أن يكونوا كلهم » كانوا كالعرب الشاليين ومثل بعض الساميعن » قد استعملوا 
اما واحداً لشهرين › وللتفريتق بينه] أطلقوا لفظة ( قد من ) بعد اسم الشهر 
الأول » لتمييزه عن سيه الشهر التالي له » ولفظة راخرن ) أي المتأحر والتالي 
أو الثاني بعد اسم الشهر الثاني لتمييزه عن الأول المتقدم عليه . 

ويظن أن شهر ( ذ برم اخرن ) > ( ذ برم الآحر ) ر( ذ برم التالي ) 
أو ( الثاني ) إنما هو من شهور (الكبس ) › ولمذا فهو لا يكون في كل سنة» 
بل ني السنعن المكبوسة فقط' . 

ويظهر من دراسة بعض الأسماء أن لبعضها معاني ذات علاقة بالجو » ولبعض 
آخر علاقة بالمحياة الدينية أو بالناحية الزراعية . ومن النوع الأول : رذ دثا )» 
( ذو دثا ) وله معى الربيع »> وهو مثل شهر ( ربيع الأول ) أو (ربيع الآخر) 
في التقوم المجري . ف ( دثا ) هو الربيع ني المسند' . وأما شهر ( ذ خرف) 
فإن له صلة موس .الحريف » وقد يكون من شهور هذا الموسم . و ( خرف ) 
ععنى ( اللحريف ) الموسم المعروف بلغتنا »> وععى سنة" . وأما شهر (ذ قيضن) 
فإنه من أشهر القيظ » والقيظ هو الحر »> فهو شهر من أشهر الصيف . 
و ( القيض ) ٠‏ ععى الصيف كذلك › والمومم الذي تنضج انار الصيف فيه“ . 

ومن الشهور الي هما علاقة بالزراعة » شهر ( ذ مذرن ) »> ( ذ مذران ) 


Beeston, Pp. 12. 
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Mahram, p. 437. 

Mahram, Pp. 447. 


ص چپ چ م 


<۹ 


( ذو مذران ) › ومعناه شهر البذر . ولعله دعي بذلك لأن الزرااع كانوا 
يبذرون بذورهم الزرع فيه . وشهر ( ذ صربن ) »› ( ذو صرين ) . وهو من 
أشهر اللريف › قد يكون في أوله وقد يكون في أواحره » أي في ابتداء الشتاءء 
وهو يقابل شهر ( صراب ) من الأشهر المستعملة في العرببة الجنوبية في أيامنا 
هله . و (صربن ) (صراب) › عغعی أنغار الحريف وحاصل اريف > أي 
غلة الحريف' . 

ويرى بعض الباحشن أن لشهر ر ذ ثبتن ) علاقة بالزراعة كذلك > وأنه 
يعي الشهر الذي تتهاطل فبه الأمطار » وتجمع فيه السيول اللزلما في السدود » وأن 
لشهر ( ذ مهلتن ) علاقة بالزراعة كذلك › وأن في معناه ( المهلة ) أي التأخبر 
في عمليات الزرع أو جمع الحاصل"' . 

ويظن أن للشهرين ( ذ دوم ) ( ذ دم )" و (ذ نيل ) علاقة بالزراعة 
كذلك . وقد ذهب بعض الباحثن الى أن معی ( دوم ) ( ديم ) الدين > وأن 
المراد ها الشهر الذي تجمع فيه ديوان المعبد . أي ضرائب العبد . وذهب بعض 
آحر الى أن اللفظة من أصل (دون) › ومعناها الإرواء والإسقاء > وآن هذا 
الشهر علاقة اذن بشؤون الري . وأما ر ذ نيلم ) ء¿ فإنه شهر حصاد الغلات 
وجمع الخبوب؟ . 

ومن الشهور الي مها علاقة بالياة الدينية »> ( ذ عثتر ) و (ذالالت ) 
و ( ذ حجان ) و ( ذ حجان ) و ( ذ شسی ) وغرها . وشهر ( ذو عشر ) 
منسوب الى الإلله رعشر )* . وأما ر ذ الالت ) > فين الدلالة على للمعى 
الديي كذلك . فإنه يعي شهر الآلة . وأما ( ذ حجان ) و ( ذ حجن ) › 
فهو مثل شهر ( ذي الحجة في التقوم المجري وني معناه . وما ( ذ شمسى ) 
( ذو شمس ) فيجوز أن يكون نسبة ال الآهة الشمس من الناحية الدينية » ومجوز 
أن يكون نسبة الى الشمس من ناحية تأثرها ني الجو » أي من ناحية تأثبر حرارة 


Jamme 594, 617, 631, 651, 655, 719. 
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أشعتها ني الناس وف المزروعات . وذلك بكونه من أشد الشهور حرا . فيكون 
هذا الشهر بذلك من أشهر الصيف . 

ويفهم من جملة : « ورخ ذ هبس وعثتر ٠»‏ › أن هناك شهراً امه شهسر 
( هوبس وعثتر ) › أو شهراً امه (هوبس) > نسبة إلى الإله (هوبس) وشهراً 
آخر اسمه ( عفر ) > نسبة إلى الإله (عثتر)' . وورد اسم الشهر (ورخ ذعثر) 
في جملة نصوص" . 

والأشهر الي ما صلة بالحياة الدينية »> هي : ( شهر الآلمهة ) ( ورخ ذ 
ال ا ت ) ( ذ الالت ) > و ( شهر ذ حجن ) › ( ورخ ذ حجن ) » 
و ( شهر ذ حجنن ) » ر( ورخ دحجتن ) > أي شهر المحجة . ويصعب في 
الوقت المحاضر علينا تثبيت أوقات هذه الأشهر المقدسة بالسبة للمواسم ولرتيب 
الشهور » لعدم وجود أدلة مكن أن نستخرجها من النصوص لتثبيت زمن الحج 
عندهم مثلا" » أو زمن الشهر المخصص للالة . 

ونجد أسماء بعض الشهور مثل : ر ذ مع ) » تمثل صفة من صفات الآلمة . 
ف ( ذ مع ) يعي ( ذو المع ) »> فالآلة تسمع الناس وتجيب دعوامم . كا 
جد أسماء شهور أخرى تشر الى أمور دبنية وطقوس . مثل شهر ( ذ حضر ٤)‏ 
فإنه شهر الأضاحي » من (حضر) ععى ضحى › أي ذبح ذبيحة اللالمة > ومثل 
شهر ( ابر ) » ومعناه ( شهر حرق البخور ) > أو تقدم النذور » أو النذور 
الي تقدم لمحارق الآلمة . ورعا أدی اسم شهر ( ذ نور ) هذا المعنى أيضاً . 
ف ( نور ) عى نار . فيكون المعى شهر النبران . ۰ 

وقد ورد امم الشهر ( ورخ ذ ملت ) ( ورخ ذ مليت ) ي عدد من 
النصوص" . وهو من الأشهر الي ما صلة عوسم الزرع والمواسم . وهذه الأشهر 
هي : ( ذ دئا ) › و (ذملت ) (ذمليت ) › و (ذقيضن ) ؛› 
و (ذ دم ) ( ذ دوم ) › و (ذليم) . 

ومن الشهور الواردة في نصوص (هرم )»شهر رذ سلام) (ورخ ذس لا م). 


Jamme 611, MaMB8 277. : راجح السطر ۷ ۸ من النص‎ ۱ 
Jamme 567, 6-7, 607. ۳ 
Jamme 613, 10, 653, 10, 14. ۳ 


وهناك احتال بأن : ( ذ موص ب م ) » و ( ا ذ عفر ) » و (افغضدې) › 
هي أجاء شهور كذلك . وقد ورد : ( حين ذ مخضدم قد متن ) » مما يدل 
على أن اسم هذا الشهر هو مؤنث » وهو الشهر الأول » لوجود لفظة ر( قد متن) 
وأن هنالك شهراً آخر » کن تسمیته ب ( حن مخضدم الكاتي ٠)‏ . 
وبظهر من أسماء هذه الشهور المقدمة » أن العرب انو بین » کانوا يسمون 
بعض أشهرهم عا بقع فيها من حوادث مهمة » > مثل موسم جمع الديون أو التبد 
اة أو لإله معن » أو للحج إلى المعابد » أو بالظواهر الطبيعية الي نمتاز ا 
مثل الحر أو الرد » أو عوسى الصيد . 


وقد حاول (بیسن) تثبيت بعض شهور العرب الجنوبيين بالنسبة إلى المواسم 
وإلى الأشهر مرت ا ا 
بکون هو شهر آذار أو شهر نيسان » وأن شهر (ذ قيضن) › أي شهر القبظ › 
ععى الحر » الذي يقابل ( رمضان ) قد یکون شهر ( مایس ) أو حزيران › 
وأن شهري ( ذ خرف ) » و ( ذ مذرن ) قد يکونا تموز إلى ايلول » وأن 
شهر ( ذ داون ) » قد یکون شهر ( اکتوبر ) ( تشرین الأول ) » ون شهر 
( ذ صربن ) قد کون شهر (نوفر) ( تشرين الثاني ) › وأن شهر (ذمعن ) 
قد يقابل شهر ( دسمر ) » آي ر کانون الأول )" 

ولیس في امکاننا ني الزمن الحاضر وضع تقاومم ثابتة كاملة للشهور ني العربية 
الجنوبية ی م ا ا ای اا ی را دف 
نقدم > وذلك بأن نجعل الشهر الفلاني في الفصل الفلاني من فصول السنة مثلا“ . 
ولکننا عاجزون عن ترتيب كل الشهور الإثني عشر نرتيا زمنياً صحيحاً لقص 
في علمنا بالشهور . ومن أجل الوصول الى ذلك » لا بد من أن نثريث حى 
تتهيأ لنا نصوص كشرة جديدة » قد تكون من بينها نصوص فلكية » أو نصوص 
أخرى ترد فيها أسماء شهور جديدة » وأسماء .شهور مرتبة ترتيباً زمنيا يساعدنا على 
تر تيبها وتنظيمها ي تقاوم منتظمة لمختلف القبائل العربية الجنوبية ودويلالما . و 
بد لي هنا من الإشارة الى وجوب الاستعانة بالتقاوم المستعملة عند بقية الساميين 


Beeston, Dp. 12. ۱ 
Beeston, p. 24. ۲ 


وعند القبائل العربية الشمالية وعند القبائل الإفريقية الي كانت ها صلات بالعرب 
الجنوبيعن > الطابقة شهورها على شهور التقاوعم العربية الجنوبية وتثبيتها عندئذ على 
هذا الأساس . 

ول ترد في كتابات المسند أسماء الشهور المستعملة عند الشعوب السامية الشمالية› 
وهي : نیسان ومایس وحزیران وغوز وآب وایلول وتشرين الأول وتشرين الثاني 
وكانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار . 

ويظهر أن سنة العرب الجنوبین » كانت تتكون من )۳٠١(‏ بوماً » مقسمة 
عل الي عشر شهرا » ولأجل جعل هله السنة سنة طيبعية كاملة » متفقة مع 
الدورة السنوية الحقيقية للأرض » كانوا بعال جون ذلك بالكس . إما بكبس بقية 
الأيام على السنة نفسها › ويم ذلك في كل سنة › وإما بإضافة شهر إضافي على 
التقوم ني نہابة كل ثلاث سنن . 

وريا يدل اسع الشهر ( ذ برم اخرن ) »> ر ذو برم الآحر ) » وهو من 
شهور تبان » على انه شهر کبس »› بضاف إلى سنة الكبس لتكون سنة شمسية 
تامة . ورعا أدى اسم الشهر : ( ذ انسور احرن ) › وهو من شهور السبئيين 
هذا العنى كذلك . وهناك شهر اسمه ( بين خرفنهن ) آي ( بن الشهرين ) › 
رعا يدل على الكبس › واضافة شهر بين الشهرين > لتكون السنة كاملة » أي 
كبس شهر على السنة الاعتيادية > فتكون عدتها ثلاثة عشر شهرآ > وذلك بعد 
السنين اللازمة » لإصلاح التقوم » حى يكون مطابقاً لدورة الأرض حول الشمس' . 
وقد كان العمرانيون بضيفون شهراً على تقو عهم بسبب أن الشهور الاثي عشر 
القمرية لم تكن إلا ( ٤‏ ) يوماً وست ساعات » فضقصت بذلك السنة اليهودية 
أحد عشر يوماً عن الرومانية »> ولسبب ذلك أدخل اليهود شهراً ثالث عشر كل 
ثلاث سنوات » موه ر فيادارا) » أي ر آذار الثاني ) »> وهكذا جعلوا طول 
السنة القمربة يعادل الشمسية تقريباً " . 


وقد ورد أي النصوص اللحيانية امم ر مر ) » بظهر أنه اسع شهر › بقال 


Beeston, p. 18. , 
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ter 


له ( مر ) ۽ أي ( مر )' . وامم آخر هو (سمر) » يظهو انه امم شهر 

أما النصوص العربية الشمالية ٠‏ فهي يلة كل البخل ني ايراد أسماء الشهور › 
فلم برد في النصوص العربية اللحمسة المدوآنة بعربية قريبة من عربية القرآن الكرم 
من أسماء الشهور »> الا اسم شهر واحد » هو (کسلول) . وقد ورد اسمه في 
( نص المارة ) . ويقابل هذا الشهر » كانون الأول . وبدل استعال النص فمذه 
التسمية على أن العرب الشماليين » كانوا يستعملون التقوع البابلي في التأريخ . 

و (كسلول ) » هو الشهر التاسع من الشهور الممداولة في العراق وي بلاد 
الشأم . وأصله ر كسلو) > وهو بابلي . وهذه الشهور هي : نيسان › وزيو » 
وسیوان » ووز » وآب » وایلول » وایثانم » وبول » وکسلو » وطیبیت › 
وشباط » وآذار . وهي الشهور المقدسة عند العرانين" . ويقال لشهر نيسان شهر 
( یب ) » ولشهر ( زیف ) ( أیارا) › وأما (سیوان ) فهو ( سیوان ) 
وتموز هو موز ›» وآب هو آب » وأما ابلول فهو آبلول › وآما ايثانم 
فهو تشری .( تسری ) و ( تشریتو ) » وأما ( بول ) فهو مرشوان » وکسلو 
هو ( کسلو ) » و (طیبت) هو ( تبت ) » ویسمی ب ( مطرو ) أبضاً 
وأا (شباط ) فهو (سبت ) (شبات ) »› وآما (اذار) فهو آذار" . 

وقد ذكر الأخباريون أسماء أشهر ترك استعاها في الاسلام » ذكروا انما كانت 
مستعملة عند قدماء الجحاهلية > وهم العرب العاربة »> كا ذكروا أسماء شهور قالوا 
انبا كانت أسماء الشهور عند مود > وأسعاء شهور قالوا الا الشهور الى كان 
يستعملها العرب عند ظهور الاسلام . 

أما الشهور الي زعموا انما كانت شهور العرب العاربة » فهي : المؤر» وقد 
زعموا انه في مقابل المحرم » وناجر » وهو في موضع صفر » وخوّان ( وروي 
حوٴّان ) ویقابل ربیعاً الأول »> ووبصان ( ويقال صوان وبصان ) »> وهو ي 
مقابل ربيع الآحر > والحنین أو شيبان » وهو جادی الأولى » وملحان وهو 
caskel, Lihyan, 8. 129, 13.‏ 
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جادى الآخرة : والأصم > وهو شهر رجب : وعاذل رعادل) » وهو شعبان ؛ 
وناتق »> وهو شهر رمضان › ووعل وهو شوّال » ورنة > وهو ذو القعدة ٠‏ 
وبرك وهو دو الحجة . وذكر بعضهم أن خوّاناً اسم يوم من أيام الأسبوع ٠‏ 
وآن شیبان اسم كانون الأول » وأن ملحاناً هو كانون الثاني . وهذا الر تيب الذي 
ذکرته هو کا جاء ني رواية ابن سيدة ‏ 

وذكر الفر”اء أن من العرب من مى المحرم المؤ تمر »> وصفر ناجراً » وربيع 
الأول خواناً » وربيع الآنحر بصان أو وبصان أو بوصان» وجادى الأولى الحنن'» 
وجادى الآحرة ورنة ( ورنى ) > ورجب الأصم > وشعبان وعلا › ورمضان 
ناتقا » وشو ال عاذلا“ »> وذو القعدة هواعا » وذ الحجة بركا" . وذكرها 
غبره على هذا النحو : المؤتمر وهو المحرم > وناجر وهو صفر . وخوان » 
وهو ربیع الأول » ووبصان وهو ربيع الآخر > وحنن وهو جادى الأول . 
وربي وربة لمادى الآخحرة . والأصم وهو رجب . وعادل وهو شعبان 
وناتق وهو رمضان . ووعل وهو شوال : وورنة وهو ذو القعدة › 
وبر وهو ذو الححة؟ . 

ورتب المسعودي أماء الشهور الحاهلية على هذا النحو : لاتق » وتقيل > 
وطليق » وناجر »> وسماح ر أسلخ ) » وأمنح ( أميح ) > وأحلك » وكسع› 
وزاهر . وبرط > وحرف > ولعس . وجعلها ني «تابل المحرم > وصفر > فبقية 
الشهور . وذكر أن ( نعا ) هو ذو الحجة . 

ورتبها البعروني على هذا النحو : الموؤعر > وناجر » وخوّان ( حوان ) › 
وصوان › وحنم أو حنین > وزباء ٠‏ والاصم > وعادل » ونافق » وواغل ٠‏ 


7 ا a”‏ 
وهواع او رده » وبر ك 


۱ المخصص ( ۳/7۹ ) » الايام والليالي والشهور › للفراء » القاهرة ۰ ٠۹١۱‏ م ( صن 
۸ ) » المزهر ( ۲۱۹/۱ ) ° 

۲ بالفقح وبالضم »› المرزوقي ( ۲۷۹/۱ وما بعدها ) » المزهر ( ۲۲٠١|١‏ ) › نزهة 

° ) ۲۱۸/۱١ ( الجلیس‎ 

الايام والليالي والشهور » لنفراء > ( ص ۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

مروج الذهب ( ۱۱۰/۲ ) ۰ ( ۱۹۱/۲ ) › ( دار الاندلس ) ٠‏ 

الاثار الباقية ر ٦٠/١‏ ) « طبعة سخاو ٠‏ » « لايبزك 1۸۷١‏ م » › التقاويم ( ص 

: ° (۷¥ 
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ورتبها آخرون على هذا النحو : مؤتمر » وناجر > وحوّان ر( بالحاء المهملة 
والاء المعجمة ) »> وصوان ويقال فيه وپصان › ورن ٤‏ وأيدة والأصم 
وعادل » وناطل ¢ وواغل »> وورنة »› وبرك' 0 أو على هذا الحو : ناتق ¢ 
ونقيل » وطليق » واسنح »› وانخ » وحلك » وكسح › وزاهر › ونوط ٤‏ 
وحرف » ویغش . 

وذکرها بعض آخر على هذا النحو : مؤتمر » وناجر » وخوّان » وصوان» 
أو ( وبصان ) » و ( حنٽين ) ورابي > وأيدة » والأم » وعادل » وناطل»› 
وواغل » وورنة »› وبرك . أو هي : ناتق » ونقيل ٠‏ وطلبق ¢ وأسنح » 
وانخ » وحللك » وکسح »› وزاهر > ونوط » وحرف » ويغش . وهناك من 
يقول : مۇر » وناجر > وخحوان » وصوان › وحنم > وزيا » والأصم ¢ 
وعادل » وناقق › وواغل ۰ وهواع > وبرك › وما شاکل ذلك . وهناك آراء 
أحرى في ترتيب هذه الشهور وني ضبط هذه الأسماء٠"‏ . ٠‏ 

وذكر علاء اللغة أن اللحالص من الشتاء عند العرب شهران » بطلقون عليها 
( قاحاً ) » ويقال للشهرين : ملحان وشيبان " . 

ويسمون شهري القيظ الذي مخلص فيها حره» شهري ناجر » رذكر ألها: 
وقدة وعكان . وهذان الشهران ها بيضة الصيف . ١‏ 

وذكر علاء اللغفة كذلك » أن شهرا ر قاح ) شهرا الكانون لأا يكره 
فيها شرب الماء الا على ثفل . قال مالك بن خالد المئلي : 

فى ما ابن الأغر" إذا شتونا وحب الزاد في شهري قاح* 


و (ملحان) اسم شهر جادى الآخرة > سمي بذلاف لايضاضه » قال الكميت: 


. ) ٠١۷/١ نهاية الارب ر(‎ ١ 


۲ وصیان وبصان اذا ما. عددته وبرك لعمري في الحساب سواء 
صبسح الاعشی ( ۳۹۸/۲ وما بعدھا ) ٠»‏ تاج العروس ( ٤٤/٤‏ ) » اللسان 
(V/A)‏ ۰ 


الانوء ( ص ٠٠١‏ وما بعدها ) » المرزوقي ( ۴۷۹/۱ ) . 
٤‏ الانواء ( ص ٠١١‏ وما نمدها ) ٠‏ 
ه تاج العروس ( ۲۰۹/۲ ) . 


e 
o 
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إذا أمست الفاق حرا جنوما لشيبان أو ملحان واليوم أشهب 


شیبان جادی الأولى › وقيل كانون الأول » وملحان كانون الثاني . وورد 
أن (شیبان) »> شهر فيه برد وغم وصراد »و (قاح) أشد الشهور برداً . وها 
اللذان يقول من لا يعرفها كانون الأول وكانون الثاني" . 

ويتبعن من البيت المنسوب الى ر( الكميت ) الها كانا معروفن ني أيامه . 


وأما شهور مود على حد زعم الأخبارين > فهي : موجب » وموجچر › 
ومور ( مورد ) »> وملزم »> ومصدر » وهوبر » وهوبل » وموها » وذر 
( دعر ) ٠‏ ودابر ( دابل ) » وحیقل › ومسیل ( مسل )۳ . وضبطها بعض 
آخر على هذا اللحو : موجب » وموجز » ومورد» وملزج › ومصدر »› وهوبر» 
ومويل » وموهب » وذعر » وجيقل » ومحلس » ومسبل . وموجب هو المحرم » 
وموجر هو صفر . ویذکرون الهم کانوا يبدأون ي تقوعهم بذعر » وهو شهر 
رمضان » فیکون آول شهور السنة عندهم* . 

وذکر أن (ملصلدر) من اء جادی الأول" . 


وحن لا نستطيع في الوقت الحاضر التأكيد على أن هذه الشهور »> هي شهور 
( مود ) » کا لا نريد أن نقف منها موقفاً سلبياً » فنقول إنها من مخترعات 
أهل الأخبار »> وضعوها على لسانهم وضع . وعندي أن من اللر لنا ي الوقت 
الحاضر وجوب البحث عن كتابات بودية علنا نجد فيها أسماء أشهرهم . 


أما الشهور الي ذكر الأخباريون آنا كانت مستعملة عند العرب حن ظهور 
الإسلام » فهي : المحرم » وصفر » وربيع الأول » وربيع الشاني › وجادى 


؛ تاج العروس ( ۲۳۰/۲ ) »› ( ملح ) ۰ 
۲ وقد عاد ذكر بيت الكميت ولكن على هذه الصورة : 
اد' 'مست الافاق غبرا جنوبها ٠‏ بشيبان أو ملحان واليوم أشيب 
تاج العره س ( ۸/۱( 0 ( شاب ) 5 
م بلوغ الارب ( ۷٦/۳‏ وما بعدها ) » الاثار الباقية ( 1١/١‏ ) » صبح الاعشى 
( ۳4/۲( ۰ 
٤‏ المرزوقي ( ۲۸۳/۱ ) 
ه بلوغ بلارب ( ۷1/۳ وما بعدها ) ۰ 
+ اللسان ( ٤١١/٤‏ ) (صدر) ۰ 
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الأولى»وجادى الآأحرة . ورجب ١‏ وشعبان » ورمضان + وشوال › وذو القعدة» 
وذو الحجة . زعوا أن أسماءها وضعت على هذه الصورة باتفاق حال وقعت ي 
كل شهر منها » فسمي الشهر ما عند ابتداء الوضع . وذكروا التعليل الذي رووه 
عن كل تسمية . وذكروا أيضاً أن أول من ساها نه الأساء هو كلاب بن 
مره . ومن هذه الشهور أربعة حرم لا جوز فيها غزو ولا قتال' . وقال (الطري) : 
و وكان المشركون يسمون الأشهر : ذو الحجة › والمحرم > وصفر » وربيع › 
وربیع » وجادی > وجادی » ورجب » وشعبان » ورمضان › وشوال › 
وذو القعدة" . 

ويذكر الأخباريون ان الاسم القدم للمحرم هو صفر›‌وانه کان يعرف عندهم 
ب ر( صفر الأول ) » ثم قيل له ر( المحرم ) . وقد عرف الشهران : المحرم 
وصفر لذللك ب ( الصفرين )" . ويظن ان هذه التسمية الجديدة : أي المحرم 
لصفر الأول انما ظهرت في الاسلام“ . وذهب بعض علاء اللغة إلى أن لفظة 
ر موجب ) هي الاسم العادي للمحرم . أي التسمية القدعة هذا الشهر عند قدماء 
العرب* . فلفظة ( مرم ) اذن > لم تكن تسمية لذلك الشهر › وانما كانت صفة 
له > لمحرمته » ثم غلبت عليه » فصارت عنزلة الاسم العلم عليه . وأما امه عند 
اهلان في ٠‏ مر أي عفر لأر © عبرا له عن فر اللاي د اللي 
احتص ذه التسمية أي (صفر ) بعد تغلب لفظة ( المحرم ) على صفر الأول . 
عيث صار لا يعرف إلا به > فصار صفر لا يعرف بعد ذلك إلا ب (صفر) . 
وقد تغلبت لفظة رعرم ) عليه › لأنه شهر من الأشهر الحرم » فهو ( صفر ) 


۱ بلوغ الارب ( ۷۸/٣‏ ) » صبح الاعشى ( 14/۲ وما بعدها ) » نهاية الارب 
( ۱۸/۱( ۰ 

م تفسير الطبري ( ۰ )»صب الاعشی ( ۲۷٤/۲‏ وما بعدها ) ۰ 

۳ اللي اتر ف إعلقى لي اد افر ٠‏ الصفر الاول » ونسأت الاخر العام 
المقبل » ابن هشسام ( 0/۱ ) »> « أول من نسا الشهور » › اللسان ( ٠١٣١/١‏ ( “< 
البخاري ) Y0¥/۲‏ (“ تاج العروس ) 7/۲ ) ° 

٠ ) ٣٣٣۹/۳ ( ۽ تاج العروس‎ 
Reste, 8. Raccolta, vol. V, p. 169, Winckler, Zur Altarabischen 
zeitrechnaung, in Altorlentalische Farschungen, IL Reihe, Bd. 2, 

8. 324, 1900, Arabisch — Orientalish, Berlin, 1901, 8. 81, in MVG., 
VI, 4-6, 1901. 


ه تاج العروس ( ۷ )’° 
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المحرم › ميبزاً له عن (صفر) الثاني › الذي لم يكن من الأشهر الحرم . تم غلب 
المحرم عليه » وماتت لفظة صفر منه . قال ر السخاوي ) : « إن المحرم ”مي 
بذلك لكونه شهراً رما » وعندي انه سمي بذلك تأكيداً لتحرعه » لأن المرب 
کانت نتقلب به فتحله عام وحرمه عاماً ۲" . 

وذكر أن المحرم لم يكن معروفاً في الجاهلية » « وإنما كان يقال له ولصفر 
الصفرين » وكان أول الصفرين من أشهر الحرم » فكانت العرب تارة تر مه» 
وتارة تقاتل فيه »> وحرم صفر الثاني مكانه » »> « فلا جاء الإسلام » وأبطل 
ما کانوا يفعلونه من النسيء › ماه النبي صلى الله عليه وسلم »> شهر الله المحرم". 

ويتبن من دراسة أساء هذه الشهور أن منها ما هو تكرار للام الواحد»وهي 
دبیم الأول وربيع الثاني وجادى الأولى وجادى الآخرة » ومجموعها أربعة أشهرء 
فهي ثلث السنة إذن . وتقع في النصف الأول من السنة وعلى التوالي » تليها أشهر 
مفردة » م شهران يبتدىء اسماها المر كبان بكلمة (ذو) ›» وها : ذو العقدة وذو 
الحجة » وهما آخر شهور السنة . وإذا صحت رواية من قال ان الاسم القدم 
للمحرم هو صفر الأول ٠‏ كانت الأشهر المكونة للنصف الأول من السنة أشهراً 
مزدوجة تتألف من ثلاثة آزواج > هي : صفَران ور ايعان وجاديان" . 

وإذا درسنا أساء هذه الشهور الجاهلية الي ذكرها أهل الأخبار » وجدنا آنا 
لا تشبه أساء الشهور البابلية ولا الشهور السربانية والععرانية . وهي لا تشبه كذلك 
أساء الشهور الواردة في المسند. فليس في الذي بين أيدينا من أساء للشهور العربية 
الجنوبية على اختلافها ما يشبه هذه الشهور . 

وقد انتبه علاء العربية الى أن أساء بعض الأشهر الي استعملت ني الاسلام » 
مثل رمضان ٠‏ لا تنطبق مع العاني الي يفهم منها ›» فرمضان من الرمض»› وهو 
الحر الشديد › ما يدل على انه من أشهر الصيف ٠‏ با هو شهر متنقل › يأتي 
في كل المواسم » فلجأوا الى تعليل مصطنع » على عادہم عند وقوفهم على اسم 
لا يعرفون عن أصله شيئاً » فقالوا : « يقال الهم لا نقلوا أساء الشهور عن اللغة 


۰ (£/۲( تفسمیر ابن کثر‎ ۱ 
Reste, 8. 95, Shorter, p. 409. ۳ 
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القدعة سموها بالأزمنة الي وقعت فيها » فوافق شهر رمضان أيام رمض الجر › 
فسمي بذللك “۰ وم يعرفوا آن ذللك بسبب اتباع الاسلام التقو م القمري ¢ ¢ 
دعا الى حرك الشهور وتنقلها في الفصول » لكون الشهور القمرية غير ثابتة على 
مط الشهور الشمسية . 

ويبدأً الجاهليون بالمحرم » فهو أول السنة عندهم' > وهو أيضاً الشهر الأول 
من شهور السنة المجرية ني الاسلام . وأرى ان اتخاذ المسلمن للمحرم > مبذها 
اللسنة الأولى من ا لمجرة » وجعله الشهر الأول من التقوم المجري › هو من الأمور 
الي أبقاها الاسلام من أمور الجاهلية »> لأآن هجرة الرسول الى المدينة لم تكن ي 
شهر ر حرم ) حى نقول إن المسلمن جعلوا ( المحرم ) الشهر الأول من السنة 
المجرية › هذه المناسبة »> إذ كانت المجرة في شهر ربيع الاول » وآرخ ا ٠"‏ 
لذللك يكون الابتداء بشهر حرم »› هو اقرار لا كان عليه الجاهليون من ابتدائهم 
ب (محرم ) » مبدءاً لشهور السنة . وقد قبل إن وصوله المدينة كان يوم الائنين 
الثامن من ربیع الاول » وقيل لني عشرة منه › وقيل دحل لال ربیع الاول › 
وقیل غر ذلك . ٍ 

وقد أورد العلاء شروحاً وتفسیرات معاني الشهور المتقدمة الجاهلية » والشهور 
الي استعملت ني الإسلام واقنرنت بالتقو م المجري . فذكروا مشلا أن المؤغر 
معتاه ن ڀانمر بکل شيء ما تأتى به السنة من أقضيتها . وناجر من النجر › وهو 
شدة الحر »> وخوان من اللحانة > وصوان من الصيانة › والزباء ععى الداهية 
العظيمة المتكاثفة سمي بذلك لكثرة القتال فيه وتكائفه › والبائد سمي لأنه كان 
يبيد فیه کشر من اناس » وکانوا بستعجلون فيه ویتوخون بلوغ ما کان هم من 
الثأر والغارات قبل دخول شهر رجب وهو شهر حرام › والأصم لأنہم كانسوا 
یکفون فيه عن القتال فلا يسمع فيه صوت سلاح . والواغل الداخل على شراب 
ولم يدعوه »> وذللث مجومه على شهر رمضان » وکان یکر في رمضان شر ٣م‏ 


٠ )؟٣٠١/١ا(رحزملا‎ ١ 

٠ ) مروچ الذهب ( ۱۸۸/۲ ) » ( ذكر سني بلعرب وشهورها وتسمية أيامها ولياليها‎ ٣ 

۲ تأريخ الطبرتي ( ٠ ) ۳۸/٤‏ اليعقوبي ( ١ ) ٠١١/١‏ ه أيام عمر بن الخطاب » ٠‏ ابن 
هشآم » سيرة ( ٠١/۲‏ ) » ( حاشية على الروض) ٠‏ 

٠ ) ٤٤/١ ( امتاع الاصحاع‎ ٤ 
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للخمر »› لأن ما يتلوه شهور الحج » وناطل مكيال للخمر » سمي لإفراطهم في 
الشرب وكثرة استع اهم لذلك المكيال > والعادل من العدل » لأنه من أ شهر الحج» 
وكانوا يشتغلون فيه عن الناطل > والرنة كانت الأنعام تر فيه لقرب النحر ٭٠‏ 
وبرك سمي لروك الإبل إذا أحضرت المنحر' . 

وعللوا تسمية الحرم ذا الاسم › > لكونه من جملة الحرم » وصفر بالأسواق 
الي كانت باليمن تسمى الصفرية »> وشهري الربيع لازهر والأنوار وتواتر الأندية 
والأمطار > وهو نسية الى طبع الفصل الذي نسميه ن الحريف › واا وه 
ربیعاً > وشهري جادى لممود للماء فيها › ورجب لاعادهم الح ر كة فيه › .لا من 
جهة القتال › أو للوفهم إياه » يقال : رجبت الشيء » اذا خفته ›» وشعبان 
لتشعب القبائل فيه » ورمضان للحجارة ترمض فيه من شدة الجر" > وشوال 
لارتفاع الحر" وادباره » وذي القعدة للزومهم مناز لمم » وذي الحجة لحجهم فيه " . 

وعلل بعضهم تسمية الاشهر بقوله : سمي المحرم بحرم تأكيدا لتحرعه » لأن 
العرب کانت تتقلب به » فتحله عاماً وحرمه عاما » وسمي صفر بذلك » اللو 
بيوهم منهم حبن عرجون للقتال والأسفار . وشهر ربیع الارل > سمي بذلك › 
لارتباعهم فيه › والارتباع الاقامة ي عمارة الربع > وربیسع الآآحر کالاول . 
وجادی : سمي بذلك لجمود E‏ 
وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغفارة . ورمضان من شدة اارمضاء » وهو 
الحر . وشوال من شالت الإبل بأذناما الطراق » وذو القعدة » لقعودهم فيه عن 
القتال والترحال › وذو الحجة : لايقاعهم الحج فیه" 

ويظهر من تفسبر أمباء بعض الاشهر وتعليلها أن لتسميانبا علاقة بالمواسم 
وبالعوارض الطبيعية الجوية مثل الرد والير والاعتدال في الجو > وأن مسمياتها » 
أي الشهور المسماة ها » كانت شهور أ ثابتة في الاصل › وإلا فلا يعقل تفسبرها 


۱ الاقار الباقية ( 1١/١‏ ) > المرزوقي ( ۲۷٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الاثار الباقية ( 1۰/۱ ) » الفراء ا( ص/٩‏ وما بعدها ) ٠‏ بنوغ الارب ( ٨۷۸/۴‏ . 
المسمودي ٭ مروج ( ۱۸۸/۲ وما بعدها ) » ( ذكر سنى العرب وشهورها وتسمية 
أيامها ولياليها ' ) » وتجد قفسيربت عديدة آخریى في تعليل تسمية هذه الاشهر» تدل 
على آنها مما وضعه. الرواة فيما بعد > ينما احتاج الاس الى التعرف على سيب 
التسميات » صبح الاعشى ( ٠۷٠١/۲‏ وما نعدها ) ۰ 

+ ابن كثير ( ۲٠٤١/١‏ ) » المسعودي » مروج الذهب ( ۱۸۸/۲ وم بعدها) ٠‏ 
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بغر هذا التفسر . فكيف يسمى رمضان رمضان مثلا لرمض الحجارة من شدة 
الحر فيه ٤‏ إن م یکن ابت وشهراً من أشهر الصيف الحارة ؟ وكيف يسمى 
جادی ادى مود الماء فيه › إن ۾ يکن هو والشهر التالي له والمسمى جادی 
الآحرة ابتعن » ومن أشهر الشتاء ؟ وهكذا بجحب أن يقال عن بقية الشهور » 
وإلا لم يصح ما قيل فيها من التفاسر ' . وقد فطن (المسعودي ) إلى ذلك فقال: 
ه٠‏ وجادى : لحمود الماء فيها أي الزمان الذي سميت به هذه الشهور › لام م 
يعلموا أن الحر والرد يدوران فتنتقل أوقات ذلك "٠‏ . فأدرك ان شهور العرب 
في الحاهلية كانت آشهراً ثل ظواهر ا مثل الحرارة والرودة ني ألاصل » 
لكنه لا وجد - کا وجد غبره أيفاً - أن أوقات الشهؤر هي متضبرة >١‏ معي 
لا تستقر على قرار في الموانم > ذهب إلى أن الجاهليمن لم يكن لمم علي بأن الجر 
والرد یدوزران » مع اہم کانوا على عل تام بذلك » فكانت أشهرهم ثابتة ٠‏ وم 
يفطن المسعودي إلى ا > لأنه أتحذ حكمه من الوضع الذي كانت عليه الاشهر 
في الاسلام ٠‏ ولم يفطن إلى أن إبطال النسيء ني الاسلام > هو الذي أطلتقى هذه 
الحرية للأشهر فصارت تدور محرية وتدحل لي كلل المواسم » ولم نتقيد بالوقت 
الذي خحصصت به . ولا تكلم ( المسعودي ) عن الشهور قال : د شهور الروم 
مرسومة على فصول السنة دون شهور العرب : وشهور العرب ليست مرتبة على 
فصول السنة ولا على 'حساب سنة الشمس »› بل المحرم وغبره من الشهور العربية 
فد يقع تارة في الربيع وتارة في غبره من فصول السنة "٠‏ 

وعد شهر. شوال ٠‏ أول شهر من أشهر الحج و كانت العرب نتطر من عقد 
المناكح فيه ¿ وتقول :إن المنكوحة تمتنع من ناكحها » ولدلك كانت الحاهلية 
تكره التزويج فيه لما فيه من معى الاشالة والرفع الى أن جاء الاسلام سمدم ذلك . 
الاسبوع : 
ويقسم الشهر الى أربعة أقسام » كل قسم منها هو اسبوع » ویتكون من 
'لانار الباقية ( ٠ ) 1۲/١‏ 

المسعودي » روع ‏ / ۹ شی این کی( ۲۵2 ما بعدها ) ۰ 

مروج ( ۱۹۲/۲ ) ۰ 

ناج العروس ( ٤٨٠/۷‏ ) » ( شول ) »> صبح الاعشى ( ٠ ) ۲۷١/۲‏ 


ah 
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سبعة أيام . وتعزى فكرة هذا التقسع الى البابلين . ولكن ضبط الأسابيع وتتابعها. 
على النحو المعروف حى اليوم هو نظام ظهر بعدهم بأمدا . وقد ذكر الاسبوع 
( شبوعة ) امي ني التوراة »> في سفر التكوين' . وعلى أساس الجمع بين 
السبت اليهودي وقصة الحلق › نظم الاسبوع محسب العرف الشائع اليوم". 

ولا أعرف للاسبوع اسا في المسند › إذ م ترد لفظة ( اسبوع ) أو أية لفظة 
أحرى مرادفة ها ني تلك النصوص“؛ . غر أن هناك نصا من نصوص قوانين البيع 
والشر ا كر أن إشانا إذا شار راا > ثم مات ذلك الحيوان بعد سبعة 
أيام من يوم البيع » فلا يكون الباثم مسؤولاً عن وفاته » ولا يتحمل آي ضرر . 
عنها * . فلعل النص على هذه الأيام السبعسة » يشر الى وجود فكرة الاسبوع 
عند العرب الجنوبيين . 

وقسم الاهليون الشهر الى عشرة . بتالف کل قسم منھا من ثلاث لیال . 
هي : غرر . والغرر : ثلاث ليال من ول کل شهر AE‏ ليلة استلال 
القمر" . ونفل أو شهب وتسع أو ہر . وهي الليلة السابعة والثامنة والتاسعة 
وعشر وبيض ودرع وظل وحنادس أودهم ودادیء ( داد ) وحاق“ . ویذکر 
أهل الأخبار « أن العرب أي الجاهلية إذا كان يوم المحاق من الشهر بدر الرجل 
الى ماء الرجل اذا غاب عنه فينزل عليه ويسقي به ما له » فلا یژزال قم الماء ذللك 
الشهر وربه حى ينسلخ › فإذا انسلخ کان ربه الاول أحق به . وكانت العرب 
تدعو ذلك المحيق ۾" 


Universal Jewish Encyclopaedia, vol. 10, p. 482. ۱ 

؟ التكوين الاصحاح السابع » الاية ٤‏ وما بعدها » والاصحاح النامن الاية ٠١‏ وما 
بعدها > قاموس الكتاب المقدس ( ۷۹/۱ ) ٠‏ 

Universal Jewish Encylopaedia, 10, p. 482. 

Beeston, D. 3. 

Rep. Epigr. 8910. 

٠ (غرر)‎ » ) ٠١/١ ( اللسان‎ 

٠ ) بهر‎ ( › )۸١/٤ ( اللسان‎ 

اللسان ( ۸/1 ) » ( حتدس ) . اللسان ر( :۹/1( ( محق ) › ( اسماء آيام 
الاسبوع وأسماء العدد وتفسير معانيه ) » لائیس فريحة » الايحاث » السنة AY»‏ 
الجزء الاول ( ۱۹١۸‏ م ) ( ص ٣۲‏ ) ° 
۹ اللسان ر( ۰ )+( محق ) ۰ 
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وذكر بعض أهل الاخبار » أن المرب كانت «تسمي الثلاث الاولى من ليالي 
الشهر » فتقول : ثلاث غرر ٠‏ والثلاث الي تليها ثلاث مر ٠‏ والثلاث الي 
تليها ثلاث زهر ٠‏ والثلاث الي تليها ثلاث درر ٠‏ والثلاث الي تليها ثلاث قر › 
ؤثلاث بيض » وتقول أي النصف الثاني من الشهر ني الثلاث الأول ثلاث درع» 
وني الثلاث الي تلیها ثلاث ظلٍ > وني الثلاث الي تلیها ثلاث حنادیس > ولي 
الثلاث الي تليها ثلاث دواري » وني الثلاث الي تليها تلاث عاق . وقيل انه 
يقال لليالي الشهر : ثلاث ملل › وثلاث قر » وست نقل › وثلاث بيض › 
وثلاث درع > وثلاث er‏ > وست حنادیس > وليلتان داريتان › وليلة حاق' . 


الأيام : 


واليوم ني عرف علاء اللغة من طلوع الشمس الى غروا ' . ولكنهم يتوسعون 
ني معناه أيضاً » فيقصدون به معاني أخرى » مثل الدهر . أما ني الاصطلاح 
فإنه جزء من أيام الاسبوع والشهر والسنة . وهو ليل ونار »وها مجتمعان يكونان 
اليوم . فاستعمل اليوم على وجهين : أحدھا أن مجعل اسما للنهار خاصة . والوجه 
الآحر أن يكون اليوم اسما للمدة الجامعة للزمانين جميعا » أعي الليل والنهار" . 

واعتر الجاهليون مبدأً اليوم من وقت غروب الشمس . وأما انتهاؤه فبابتداء 
الغروب التالي له . فصار اليوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن الأفق 
الى غروما من الغد » فصارت الليلة عندهم قبل النهار“ . 

ومذا السبب غلبت العرب الليالي على الايام في التأريخ ؛ « لأن ليلسة. الشهر 
سبقت يومه » ولم یلدها › وولدته » ولان الاهلة لليالي دون الايام » وفيها دخول 
الشهر »* . والعرب تستعمل اليل في الاشياء الي بشاركه فيها النهار › فيقولون : 


۱ مروج ( ۱۹۰٩/۲‏ ) » وتختلف هذه التسميات باختلاف روایات اهل الاخبار ٠‏ صبح 
الاعشی ( ۲/ ۲۷۰ وما بمدها ) ۰ 

۲ اللسان ( 1٤۹/۱۲‏ ) « صادر » « يوم »> » صبح الاعشی ( ۳۲۹/۲ ) 

الازمنة والانواء » لابن الاجدابي ( ص ۲۸ ) » ( الدكتور عزة حسن ) » ( دمشق 
6 م( ° : 

+ الاثار الباقية ( ٠/١‏ وما بعدها ) » ابن الاجدابي (۲۸) ٠‏ 

ه بلوغ الارب ( ۲۱۹/۳ ) ۰ 
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أد ركني اليل مموضع كذا » وصنا عشراً من شهر رمضان › وإعا الصوم لاڈيام» 
ولكنهم أجازوه إذ كان اليل أول شهر رمضان؛ . 

أما البونان » فقد عدوا مبداً اليوم عند شروق الشمس »> وأما منتهاه فابتداء 
شروق آحر » وذلك غلاف الرومان الذين عدوا منتصف اليل هو ابتداء اليوم. 
ومنتهاه عند منتصف ليل تال له" . وقد عد التقوم العراني ( لوح ) ا 
اليوم من وقت غروب الشمس . وأما انتهاؤه فابتداء الغروب التالي له" . 

وذکر أن العرب خحصصوا من الشهر ليالي بأساء 'مفردة كاحر ليلة منه »› فما 
تسمى ( السرار ) لاستسرار القمر فيها. »> وتسمى ( الفحمة ) أيضاً لعدم الضوء 
فیها ¢ ويقال ها البراء ¢ وکآحر يوم من الشهر › فام يسمو نه انحر » و كالليلة 
الفاللة عشرة > فإنها تسمى السواء »> والرابعة عشرة ليلة البدر“ . 
( ليم ) > أي ر ليل ) لتعبر عن الليل » أي اللفظة ذاتما الي تستعملها عربية 
القرآن الكرم . ووردت فيها لفظة ر صبحم ) عى صبح وصباح . ولا بد أن 
تکون ي مجات العرب الجنوبيين مسميات لأقسام الإيل والنهار على حو ما بجده 
8 عربية القرآن الكرم . ولا يستبعد أن بظفر بها الباحثون بعد قيام العلاء بحفريات 
علمية منظمة ني العربية الحنوبية . 

وقد أوردت كتب اللغة والاخبار أسماء الايام الى كان يستمملها بعض الجاهليين؛ 
ويتبین منها أن الجاهايسن كانوا يسمون الأيام بأساء عتلفة متباينة بحسب تباین 
الأماكن والقبائل . وقد مانت تلك الاساء الجاهلية > وحلت علها أسماء متأحرة 
م تکن معروفة عتد قدماء الجاهليين . فأساء الايام عند بعض الجاهليين ممن أخحذ 
علاء اللغه عنهم ٠.‏ هي کا زعموا : (شیار ) ویراد به السبت »› وأول ویراد به 
الاحد . وأهون : وأوهد ويراد ا يوم الائلن : وجبار ويراد به الثلاثاء » 


U LAR 5 ٤‏ سے ا 
ودبار ویراد به الأربعاء »> ومؤنس ويراد به الحميس ›» وعروبة أو العروبة 


Dictionary of Classical Antiquities, p. 110. ۲ 
The Jewish Encyclopaedia. lll, p. 501. ۳ 


الاثار البقية ر( 1٤/١‏ ) ` 


٣١ - المفصل‎ ds 


أي بالتعريف ويراد به الحمعة' . 
وقد جمعت أساء الايام المدعة المذكورة في هذين البيتمن : 


أؤمل آن أعيش ۽ ون يومي بأول او بأهون آو ا 
أو التالي ديار » فإن أقه فنس فالعروبة أو شيار 


وهي بيات > يرى بعض علاء اللغة الما موضوعة ' . وقد زعم ( ابن كثشر) 
ان البيتين. الذكورين من شعر العرب العرباء التشدمن" . 
٠‏ وقد نسب بعض هذه الأخبار هذه الأيام إلى العرب العاربة من بي قحطان 
وجرهم الأول؟ 

ويذ كر علاء اللغة أن أيام الاسبوع المعروفة والحداولة عندنا في الزمن الحاضر› 
وهي : الاحد والائنن والثلاثاء والاريعاء واللحميس والجمعة والسبت » أساء 
3 عرفت وظهرت في الإسلام* . ولكنهم یذکروا » ویا نلأسف › می کان 
ظهورها ولا في أية سنة كان ذلك » أكان ذلك في مكة أي قبل المجرة أم بعد 
المجرة الى المدينة ؟ وقد ذكر (المسعودي ) هذه الابام » ثم قال : « وكانت 
العرب تسميها في الجاهلية : الاحد أول » والاثنىن هون > والثلاثاء جبار » 
والاربعاء دبار » واللحميس مؤنس » والجمعة عروبة ›» والسہبت شيار ۾“ 


۱ الخصص ( ٤١/١‏ ) » « اسماه الايام في الجاهلية » » نهاية الارب » لنتوييسري 
۶١/١ (‏ ) ء مروج الذحب ( ١١/۲‏ ) » الاثار الباقية ( 1٤/١‏ ) » الايام والليالي 
والشهور للفراء ( ص ۱ ) ۰ شرح القاموس ( ٤۹/۲‏ ) » ( ۰ |۲۰۹ ) » ص 
الاعشی ( ٠٠۶/۲‏ ) » نهاية الارب ( ۱٤۸/١‏ ) » بلوغ الارب ( ۲۷١/١‏ ) » المزهن 
Ency. IV, p. 1210. < (14/۱)‏ 

۲ اللسان ( ۹۴/١‏ ) » ( عرب ) » المسعودي » مروج ( )۱۹١/۲‏ » تفسير ابن كثر 
)۳٠۰/۲(‏ ۰ صبع الاعشی ( ۳٠٣/۲‏ ) » اللسان ( ۲۷١/٤‏ ) » ( دير ) » نزهة 
الجليس ( ۲۹١/١‏ ) » وتجد بعض الاختلاف في التص . 

۳ تفسیر ابن کثیر ( ۲٠٥۵/۲‏ ) ۰ 

۽ صبح الاعشى ( ٠ ) ۳٣۹٤/۲‏ 

ه الاثار الباقية ( 1۴/۱ وما بعدها ) › بلوغ الارب ( 1/1 وما بمدھا ) > الابحاث 
۱۹٩۸ (‏ م ) ( ١<‏ ص ۴۴ ) » نهاية الارب » للنويري ( )٤١/١‏ . 

۰ )۱۹۱/۲ ( المبسعودي › مروج‎ ٦ 


۹ 


وهناك من اللغويين والأخباريين من برى أن هذه الأسماء المتداولة مروية عن 
أهل الكتاب > وأن العرب المستعربة لما جاورتيم أخذما عنهم » وأن العرب العاربة 
۾ تكن تعرف هذه الأساء' . 

وذكر بعض أهل الأحبار > أن الايام المذكورة » هي ما نطقت به العرب 
المستعربة من ولد اساعيل » وهي مروية عن أهل الكتاب » وأن العرب المستعربة 
لا جاورنہم أخذما عنهم › وأن الناس قبل ذلك لم يكونوا يعرفون إلا الأساء الي 
وضعتها العرب العاربة »> وهي أبجد هوز حطي کلمن سعفص قرشت" . 

ولا ملك الاخباريون دليلا“ مقنعاً يشب لنا بجلاء أن أيام الاسبوع المعروفة اليوم 
إا وضعت ني الاسلام . وفي رواياہم عن يوم الجمعة ما حالف زعحهم هنا . 
م إن كلمة (السبت) وردت ني آبة مكتبة " . وورودها ني آية مكية دليل على 
وقوف أهل مكة عليها ومعرفتهم ا . أما لفظة ( الجمعة) > فقد وردت في 
سورة مدنية » أي آنا نزلت بعد المجرة؟ . 

وعندي أن أساء أيام الاسبوع المستعملة عندنا كانت معروفة أي يبرب وي 
مكة قبل الاسلام . وقد تعلمها أهل يرب من اليهود > من اختلاطهم م . فإن 
هذا الرتيب للأسبوع مبيي على قصة الللتى الواردة في التوراة . ولا بد لذلك 
لمستعملي هذا ازتيب من أن يكونوا قد تعتموه من مصدر مودي أو من مصدر 
له صلة باليهود » أو من النصارى الساكنين بيثرب أو مكة . فإننا نعرف أن 
الع انيين كانوا لا يسمون أيام الاسبوع بأسماء خحصوصية » ولكنهم کانوا یعدونہا 
حسب ترتيبها › فيقولون اليوم الأول والثاني والفالث كا هو ني العربية »> إلا 
يوم الحمعة والسبت»فقد كانوا يسمون الجمعة ( عريب شبات ( Ereb Shabat‏ ‘ 
ومعناه ( مساء السبت ) و ( عشية السبت ) . وأما السبت › فهو ( شبت ) 
) شبات ) ومعناه الراحة بيجم › وذلك لاعتقادهم ولا ورد ني سفر التكوين: 
أن الله خلت العام في ستة أيام »> واستراح ني اليوم السابع . فسموا هذا اليوم : 


بلوغ الارب ( ۲۷٣/۱۷‏ ) ° 
صبح الاعشی  )۳٠١/۲(‏ 
النحل : الاية ٠ ٠١١‏ 

الجمعة : الاية ٩‏ * 
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( يوم الراحة ) ( یوم ها س شبات ) اaطhashab yom‏ . واختصرت 
ب ( شبات ) أي السبت' . 

ولست أعرف نصا من نصوص المسند › ورد فيه اسم من يوم من آبام 
الاسبوع مثل المعة أو الت أو الاحد وغر ذلك . وکل ما نعرفه ف التصوص 
آن العرب الجنوبيين كانوا يذكرون موقع اليوم من الشهر . فيكتبون في اليسوم 
السايع من الشهر الفلاني ¢ أو ې اليوم الحامس عشر هه CC‏ أو ي اليوم العشرين 
منه » وهکذا . وذلك لتعيين مکان اليوم من الشهر وطريشتهم هذه طريقة 
معروفة عند الساميین وعند عبر هم > وهي ١‏ تزال مستعملة حی ف هذه الأيام 
كتابة وي الاستعال الاعتيادي وي التوريخ ¢ وذلك للسهو لة والاختصار . 

ولا اع أن نتحدث عن اليوم المهم ي الاسبوع مثل يوم السبت عند البهود 
أو يوم الأحد عند النصارى وعند الوثنيين ون کان في بعضص الروايات ما 
بفید آن بوم الحمعة کان م ن الايام المعظمة في نظر قريش › وقد عرف عندها 
E MS‏ كعب بن لؤي بن غالب 
فییخطب فیها » وأنه هو الذي سمی یوم العروبة يوم الحمعة > وذلك لتجمع الناس 
حوله في ذلك اليوم" 

وقیل : إن يوم الحمعة : بعرف ہذا الاسم إل ي الاسلام" وأن الانصار 
م الذين بدلوا ا ) :وم العروبة ) فجعلوه ) الحمعة ( ¢ ذلك آم نظروا 
مإذا لليهود يوم ي الاسبوع مجتمعون ازى يوم مجتمعون فيه هو الاحد» 
فقالوا : مالنا لا کون لنا يوم كيوم اليهود أو النصارى »› فاجتمعوا انى سعد 
ابن زرارة > فصل ہم رکعتن وذكرهم »فسموا ذلك اليوم يوم الحمعة لاجماع4م 
فمه ٠‏ وأنزل الله سورة الحمعة » فهي على حد قول. أصحاب هذه اأروارة اول 
جمعة في الإسلام eS aS‏ رأي من ذهب الى أن بوم 
ا-لحمعة اما سحي ېذه التسمية ي الاسلام ¢ فقال إن يوم الحمعة کان سمی ذا 
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الاسم قبل أن يصلي الأنصار الجمعة ' . 
٠‏ وقد انتبه علاء العربية الى اسم (يوم عروبة ) › فقالوا : حو اسم a‏ 
( وكأنه ليس بعربي ).و ( عروبة ) عى غروب في السريانية وي العبرانيةء 
وقد سمي اليوم السابق للسبت (عروبة ) » لأنه غروب › أي مساء نهار مقدس" . 

وذكر أهل الأخبار › أن كل أربعاء يوافق أربعاً من الشهر » مثل أريع 
خحلون > وأريع عشرة خحلت ٤‏ وأريع عشرة بقيت › وأربع وعشرين ٤‏ واربع 
بقن »> فهي : ( أيام تسات )° . ونظرا لورود الاشارة الى هله الأيام ي 
كتب أهلل الأخبار » ولاعتقاد الجاهليين بالنحس » وبوجود نجمين لاسعد وللنحس»› 
كا في قول الشاعر : 

يومن غيمين ويوما شمسا نجمين بالسعد ونا نا * 

فإن ي أستطاعتنا القول بوجود الأيام النحسات عند الجاهليين . 

ويقسم النهار والليل الى اثي عشر قسماً > كلل قم متها ساعة » فيكون 
مجبوع ساعات اليوم أربعا وعشرين ساعة . وساعتنا المعروفة مأخوذة من الساعة 
السومرية البابلية » فقد قسم البابليون الليل والنهار الى ساعات متساوية هي انتا 

وذكر بعض علاء اللغة أن ر الآناء ) الساعات . وكان الجاهليون اذا شغلوا 
انسانا بالساعات » قالوا لذلك ر المساوعة )" . 

ويروي الأخباريون أن العرب وضعت لساعات النهار والليل أساء غر مستعملة 
عندنا » فأما ساعات النهار » فهي : (الذرور) (الدرور) ثم البزوع (البزاغ) › 
م الضحى E‏ الغزالة › م الماجرة ٤ ٤‏ الزوال › ¢ الدلوك ¢ م العصر ¢ 
¢ الأصيل ¢ . الصبوب .. ¢ الحدود › م الغروب . وبقال فيها أيضاً : البكور 
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المسمودي »۽ مروج ) ۹1/۲ )¢ ° 
تفسير الطبري ( 1۷/٤‏ )۰ 
Alfred Jeremilas, Handbuch der Altorientalischen Geisteshultur, Leipzig,‏ 
.29 .8 ,1929 


۹ ) ٤٤/١ ( اللخصص‎ 


م چ چ مم ن 


< 


م الشروق › م الأشراق ١‏ م الرأد ٠‏ ثم الضحى . ثم المتوع . ثم الماجرة . 
م الأصيل > م العصر ١‏ ثم الطمل ١‏ ثم العشي . ثم الةروب' 
وأما ساعات اليل » فهي على حد قومم : الشاهد' . ثم الفسق » ثم العتمة: 
م الفحمة » ثم الموهن . ثم القطع » ثم الجوسر ( الجوس ) ( الجوشن ) > لم 
العبكة > م التباشر > م الفجر الأول . م المعترض ٠‏ م الإسفار . وأسماء أخرى 
يذكرها اللغويون" . حیثٹ يروون أن الجاهليين كانوا يقسمون اليوم الى آربع 
وعشرين ساعة . غير ان من الصعب العثور على دليل يفيد وجود هذا التقسم 
عندهم؟ . 
ويقول أهل مكة بوجود فجرين » أحدهما قبل الآلحر . فالفجر الأول هو 
الفجر الكاذب ٠‏ ويسمى ( ذنب السرحان ) لدقته . والفجر الاني هو الفجر 
الصادق + ويقال له (المستطر) > ومنه الحديث : ١‏ ليس بالمستطيل › يعي 
الفجر الأول » ولكن المستطر » » يريد المنتشر الضوء . ومع طلوعه يتين اللحيط 
الأيض من الحيط الأسوده 
وهناك شفقان » أحدها قبل الآخر : الشفق الأحر › والشفق الأبيض . وهو 
يغرب في نصف اليل . ا 
ويقال لليوم الذي بسبق اليوم الذي نحن فيه . يوم أمس › أو الأمس » ونار 
أمس . أما البارحة » فبراد ها أقرب ليلة مضت » أي الليلة الماضية . ؤأما اليوم 
الذي بلي اليوم الذي نحن فبه » فهو نهار الغد . والغد.» وبكرة . 
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الفصل الثاني والثلاثون بعد المئة 


الاشهر الحرم 


قم الجاهليون شهور السنة الى قسمان : أشهر اعتيادية هي مانببة شهور . 
وأشهر أربعة حرم مقدسة حصت بآهتهم › لا جوز فيها قتال ولا بغي ولا انتهاك 
لحرمات . وکانوا بقاتلون ي الشهور الانية يغزون بعضهم بعضاً › وبغرون بعضهم 
على بعض . ثم بتوقفون عن القتال في الشهر الحرم الباقية . 

والأشهر الحرم هي أربعة : ثلاث متواليات سرد ›» وهي : ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم »> وشهر منفرد هو شهر ر( رجب )' . فهي ثلث السبة اذن . 
وکان الجاهلیون بعظموم) › ولا يستبیحون القتال فيها » حى إن الرجل بلقى فيها 
قاتل آبیه وأخیه فلا يجه > استعظاما لحرمة هذه الأشهر الي هي هدنة تسريح 
فيها القبائل فتنصرف الى الكيل والامتيار والذهاب الى الأسواق »وهي آمنة مستقرة 
لا شی اعتداء“ ولا هجوم مفاجاً . وتحرم هذه الأشهر ضرورة من الضرورات 
استوجبتها طبيعة الحباة في البادية » فأهل البادية عا هم فيه من فقر وضنك عيش 
يتنافسون فیا بينهم ويتقاتلون على الكلأً والماء وعلى أخذ حق المرور من القوافسل 
وعلى الغزو والغارات يعيشون . وحباة عاصفة هذا شأنما لا بد ها من فبرة تساريح 


۱ بلوغ الارب ( ۸۲/۳ ) > روح المعاني ( ٠) ٠‏ كتاب الازمنة والامكنة للمرزوقي 
( ۸۸/۱۰ ) » تفسیږ ابن کثیر ( ۲٣۵/۲‏ ) 
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فيها » ونمتار فيها › وتصفي فيها حساما بدفع أعان الديات دوء وبتسوية 
الشكلات بالمساومة والمفاوضة › وتللك الفترة هي الأشهر الحرم . 
هذا ما يذكره ويرويه العلاء عن الشهور بصورة عامة . وجب حمل كلامهم 

هذا على قريش ومن والاهاءوعلى القبائل الي كان للعلاء اتصال- ا وعل ا 
أما القبائل البميسدة عنهم » والقبائل الي لم يتصلوا ہا اتصالا“ وثيقاً » فنحن 
لا نستطیع أن ندخلهم ي هذا الكلام فنقول الم كانوا محرمون أشهراً ومحرمون 
ا و ر ا لے هر 
لنا دلیل يژبده أو يفيه . 


والمذ کورون قوم محرمون إذن شهوراً وعحلون أخری › لا يقاتلون ولا بغزون 
ي شهور » حرمة وتقدياً ها » إلا عن ضرورة ولحاجة » ويقاتلون ويغزون في 
الأشهر الأخحرى المتبقية من السنة » فيقصرون نشاطهم ني الغزو وني الأخذ بالفأر 
على أشهر الحل فقط . 

قال ( الطبري ) في تفسبره الآية : «فإذا انسلخ الأشهر الحرم › فاقتلوا 
المشر كين حیث وجدغوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم چ مر صد : 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم ۽ وهي الأربعة الي عددت لك › يعي عشرین من 
-ذي الحجة والمحرم وصفر وربيعا الاول » وعشراً من شهر ربیع الآحر . وقال 
قائلو هذه المقالة : قيل لمذه الأشهر الیرم » لأن الله عز وجل حرم على المؤمنين 
فيها دقاء المشر كين والعرض هم إلا بسبيل خبر »" . وقسال ( النيسابوري ) في 
تسیر ها : « واختلفوا في الأشهر الأربعة » فعن الزهري أن براءة نزلت ني 
شوال . والمراد : شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وقيل : هي عشرون 
من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من دم الآخحر . وكانت 
حرما لالم أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتاهم > أو ميت حرماً على التغليب لأن 
ذا الحجة والمحرم منها . وقيل : ابتداء المدة من عشر ذي القعدة الى عشر من 
ربيع الأول › لگن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان . 


٠ ٠ الاية‎ ١ التوبةء الرقم‎ ١ 
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ثم صار ني السنة الثانية في ذي الحجة »'. فلحل صفر وربيع الأول وربيع الآأخر 
في الأشهر الحرم »حسب هذه الروايات ,. مع. آنها ليست من الأشهر الحرم المقررة 
المعروفة عند الجاهليين . وقد رأيت تعليل ذلك في تفر (النيسابوري ) لاء وهو 
فعل عامل النسيء 


ولا وصل (الطري ) الى الآية : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرآً 
في كتاب اله > يوم خلق السموات والأرض . منها أربعة حرم . ذلك الدين 
القم ب" » قال : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً . منها أربعة حرم 
متواليات : ذو القعدة وذو الحجة › والمحرم > ورجب مضر الذي بين جادی 
وشعبان . وهو قول عامة آهل التأويل "٣‏ وقال (النيسابوري ) : « منها أربعة 
حرم : لاثة سرد »› آي مسرودة : ذو القعدة وذو الحجة » والمحرم > وواحد 
فرد هو رجب »“ . وورد في خطبة الوداع : « آلا إن الزمان قد استدار کهیته 
يوم خلت الله السموات والأرض . السنة اثنا عشر شهراً . منها أربعة حرم . 
ثلاث متواليات : ذو القعدة » وذو الحجة والمحرم > ورجب مضر الذي بن 
جادی وشعبان »* . فهنه هي الشهور الحرم . أما ما تقدم » فقد كانت عرمة 
عوجب ما كان قد وقع عليها بفعل النسيء . فقد كانت العرب قد نسأآت النسيء» 
فكانوا محجون في كشر من السنين › بل أكثرها في غير ذي الحجة" . 


وعرف المحرمون للأشهر الحرم ب (المحرمين) » وب (البسل ) أيضاً . ذكر 
ان من معاني (البسل) : الحرام والشجاعة » وهي معاني نجدها في لفظي (هس) 
و ( حرم ) . وذکر علاء اللغة ¢ أن « البسل مانية أشهر حرم كانت لقوم 
هم صيت . وذ کر ام من غطفان وقیس ال : اهبا آت " . وذکر 
أن البسل : ( بي عامر بن لؤي )“^ › أو ( عوف بن لؤي ) › أو ( مرة بن 
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عوف بن لوى ) . وكانوا محرمون نانية أشهر من السنة . وقد امتنعت بعض 
القبائل من الاغارة عليهم في هذه الأشهر' . فالبسل اذن جاعة تعظم نمانية أشهر 
من السنة > وتحرمها فلا تقاتل فيها . فهم متلفون اذن عن ( المحرمين ) من 
قریش ومن دان بدينهم َ ام محرمون بمانية أشهر من أشهر السنة ومحلون الأربعة 
الباقية » أي على العكس منهم > يفعلون ذللك تعمقاً وتشديداً" . 
والبسل کا يتببن من تفسبر علاء اللغة هما : الحرام . وهذا قالوا : الإبسال : 
التحرم ومن ذلاف فقيل للأشهر الحرم ( البسل ) . وهي الأشهر المأنية اي حرمها 
. قوم من (غطفان) و (قيس) . ودا الى وردت ي قول الأعشى : 
أجارتك بسل علينا حرم وجارتنا حل لكم وحليلها " 
وذکر آ2 تعي الحرام وأيضاً اليلال . وهي من الأضداد؛ 
فنحن اذن أمام طائفتين من العرب المحرمين للشهور . طائفة اقتصرت على 
E‏ . وطائفة ة جعلت عدة الشهور 
الحرم نمانية » وعدة الشهور الحل أربعة > وهم قل عدداً من الطائفة الأولى . 


ولكننا نجد طاثفة آخری من الجاهليين » استهارت حرمة. كل الأشهر › فل 
حرم آي شهر من شهور السنة › وم تعر ف ها بقدسیته › وساوت بن جميع 
أشهر ‏ السنة » بأن أحلتها كلها » فعرفوا بالمحلين وهم عكس (المحرمين ) . فقد 
نص أهل الأخبار على وجود قوم من العرب هم : خشعم وطيء »> ذكروا آم 
كانوا يستحلون الأشهر الحرم فيقاتلون فيها » ولا يقدسونما ولا يرعون للحرم ولا 
للأشهر الحرام حرمة . وذكر بعضهم أن أحياء من قضاعة ويشكر والحارث بن 
کعب کانوا على مذهب هؤلاء . فهم لا بفرقون بن الأشهر > ولا میزول 
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بینها › وهي كلها ني نظرهم سواء . فلا يژمنون بوجود أشهر حرم مقلصة » 
ولا بوجود أشهر حل » > بل الأشهر عندهم كلها حلال . ولا عتنعون من القتال 
في أي بوم أو شهر من السنة . فهم اذن على نقيض (المحرمين) للأشهر المعظمين 
للحرم وللأشهر الحرم قوم لا عهد م ولا ذمة بالنسبة الى شهور السنة . 

والظاهر ان (المحاين) کانوا بتحارشون با محر من وبغر م ف الأشهر الحرم » 
وما کان من شرع ( المح رهسن ) الامتناع عن القتال ي تلك الأشهر > فلادفاع 
عن النفس أباح النسأة لقلد م اللحرمين مقاتلة المحلين اذا تعرضوا همم . إذ جاء: 
« کان الذین ينسأون الشهور أبام الموسم يقولون : حرمنا عليكر القتال في هذه 
الشهور إلا دماء المحاان . فکانت تستحل دماءهم ي هذه الشهور ١‏ 
وجاء : e J«‏ دماء المحلين م من طسيء وخثعم فاقتلوهم حیث 
وجدعوهم اذا عرضوا لک » 

وجب ا اف على هؤلاء طائفة من العرب من ذي البانة والصعاليلك وأصحاب 
التطاول » وأمثاهم تمن كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للأشهر الحرام قدراً" . 
فکانوا. يغىرون ني هذه الأشهر ومحلون القتال فیها وي کسل وقت › کا کانوا 
ل يؤمنون على الحرم . فإذا وجدوا فرصة سرقوا ي الحرم وأخذوا ما بقع في 
أبدمم دون استحباء ولا مبالاة حرام وحلال » نظراً لما هم فيه من جوع وفاقة 
وحاجة › دفعتهم إلى الكفر بكل قانون وعقيدة وعرف . 

وجب أن نضيف الى المحلين العرب الذين م يكونوا على دين أهل الشرك » 
مثل النصارى واليهود . فقد كانت النصرانية قد وجدت سبیلها بین تغلب » وشیبان»› 
وعبد القيس » وقضاعة » وغسان » وسليح » والعباد » وتنوخ » وعاملة » 
ولحم ١‏ وجذام . وکشر من بلحارٹث بن کعب؛ > وبعض طيء ونمم . فهؤلاء 
۾ یکونوا على شرك ۰ > لذلك م يراعوا حرمة تلك الأشهر > ولم تحجوا الى محجات 
امش ركن ١‏ وإنما كانوا ينقربون الى قبور شهداء الكنيسة وال أضرحة القديسن » 


سسس یمس 
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ولمم أعيادهم اللحاصة ممم لا ڀقاتلون فيها إلا دفاعا عن نفس › e‏ اليهود 
كذلاك لتلك الأشهر المقدسة حرمة › إذ كان السبت › ا ا ٤‏ 
لا محل فيه قتال > وكذلك كانت أعيادهم أيام حرمة › لا مجيزون فيها قتال 
أي مهاجمة أحد » إلا إذا هوجموا › فيحل عندثذ لمم القتال دفاعاً عن نفس > 
ونا وعت المناوشات بينهم وبين المسلمين كانوا بتجنبون فيها انقتال أيام السبت 
والأعياد ة 

وذ کر آن قریشاء کانت لا تتاجر إلا من ورد اليها ني مكة أي الأشهر ا 
لا ترح دارها ولا تتجاوز حرمها . وذلك, لتحمسها ني دينها والحب لمحرمها . 
وكانت حاف على جاربا من لصوص. الطرق وصعالياك الأعراب وطلاب الطلائب 
وذؤبان العرب » لأنہم كانوا يرون للشهور الحرم حرمة »ولا للشهر الحرم قدرأ ء 
ولا للحرم حرمة › اا الإيلاف » والفت القبائل › وقاومت بذلك المحلمن . 

وقد قسَم ( المرزوي ) العرب الى ثلاثة أهواء بالنسبة الى أشهر الحج . منهم 
الملحاتون » الذين كانوا يستحلون الكعبة والأشهر الحرم ويسرقون ويقتلون في 
( الحرم ) » ومنهم من مرم الشهور الحرم > ومنهم ( أهل هوى ) على شرع 
( صلصل ) . وهو ( صلصل ين اوس پن اشن بن معاوية بن شريف ) من 
بي“ عرو بن تم )' . وهو الذي أحل" للعرب تال المحلين في الأشهر الحرم" . 
وکان من حكام العرب ومفتوهم ومن اجتمع له المومم والقضاء في عكاظ . 

والمحزمون هم : الحمس والحلة . أما ر المحلون ) › فالقبائل الي لم حبرم 
حرمة الكعبة ولا الأشهر الحرم ¢ آي أولئلك .الذين باح النسأة دمهم > وجوازوا 
قتاهم ني الأشهر الحرم . وأما اولئك الدين كانوا على شرع (صلصل ) › فلا 
ندري مذهبهم وهواهم › فلم يتحدث (المرزوقي ). عنهم" . وقد کان (صلصل) 
من اجتمع له الموسم وقضاء عكاظ من بي م ٤‏ ولم ید کر ( اہن حبیب ) 
الأمور الي أوجدها وأحدہا > حی كوّن له طائفة خحاصة ها رأي ٤‏ الحرم وني 
الأشهر الحرم . 


&steإ,‎ 9. 143.  )اهدمب المحبر (۱۸۲ وما‎ » ) ٠١١/١ ( المرزوقي » الامكنة‎ 
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وتجويز مقاتلة (المحلمن) في الأشهر الحرم » هو دفاع عن النفس »> وضرورة 
واجبة . لذلك نص عليه النسأة ي آمرهم السنوي الذي يعينون فيه (النسيء ) ي 
الموسم . لبقف الناس على موعد الأشهر الحرم ومكامما من السنة في السنة المقبلة . 
إذ لا يعقل بالنسبة للمحرمين الامتناع من قتال مقاتل في الأشهر المذكورة › لالا 
أشهر حرم مقدسة . وإلا عرضوا أنفسهم وأهلهم وأموالمم الى التهلكة » خاصة 
وان المقاتلىن هم مر ن أهل عميدة محالفة لعقيد- ہم تام > فشرعة الدفاع عن 
النفس أباحت هم حى قتال المحلين . 

ويلاحظ ان شهري ذي القعدة وذي الحجة هما الشهران الأخحران من السنة › 
يليها ني الحرمة الشهر الأول من السنة الجديدة وهو المحرم » فهذه الأشهر الثلاثة 
هي أي الواقع زمن واحد متصل . أما ( رجب ) › فهو الشهر الوحيد المنفرد 
بالحرمة . ولذلك عرف ب ( رجب الفرد ) > و ( بالفرد ) . وقد علل أهل 
الأخبار سبب ذلك بقومم : « وانما كانت الأشهر المحرمة : أربعة . ثلاثة سرد 
وواحد فرد » لأجل أداء مناسلث الحج والعمرة » فحرم قبل أشهر الحج شهراً › 
وهو ذو القعدة › لم يقعدون فيه عن القتال . وحرم شهر ذي الحجة N‏ 
بوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسلك . وحرم بعده شهراً آحر › وهو 
الملحرم » لمرجعوا فيه الى أقصى بلادهم آمنين » وحرم رجب في وسط الحول : 
لأجل زيارة البيت والاعمار به لمن يقدم اليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره › 
م يعود الى وطنه فيه آمناً ' 


ولكن تعليل أهلل الأخبار لحرمة (رجب) التعليل المذكور لا بتناسب مع 
تعليلهم لحرمة الأشهر الثلاثة المحرمة › فإذا كانوا قد حرموا ذا القعدة والمحرم 
سبب الاستعداد للحج »> ويسبب العودة منه الى ديار هم کا زعموا » فإن حرم 
( رجب ) سیب جيءَ العرب فيه م ن أقصی جزبرة العرب للعمرة فيه » بستوجب 
ارفا اعطاء المعتمرين مده مناسبة قبله وبعده للاعیار فيه حی يصمنوا ذهاہم 
الل مكة وعودتمم منها بأمان » فالسفر سفر واحد لا يتضر من حيث الطول أو 
القصر ثي وني الحج أو في موم العمرة : لأن المسافات لا تتبدل بتبدل الطقوس 


٠ ) ۲٣١/۲ ( تسر ابن کشر‎ ١ 


ي لعوامل اقنصادية ومنافع مادية . جاز قبول هذا التعليل . ولكن م لم يفعلوا 
هذا الفعلل بالنسبة لرجب . الذي تحتاج العمرة فيه الى مدة أطول من الشهر 
لوصول ي خلالما من أقصى مكان في جزيرة العرب الى ٠ة‏ . وللعودة منها الى 
مواطنهم . إذ لا يعقل أبداً بلوغ مكة والعودة اليها سالمن الى مواطنهم ي العربية 
الجنوبية أو اليج أو العراق ني خلال شهر واحد . بل هو ي نظري زعم من 
مزاعم أهل الأخبار . وما كان الحج انى مكة إلا من القبائل القريبة منها » وإنما 
صار الحج اليها عام ومن كل مكان ني الاسلام وبفضله وحده . وعندي أن شهر 
رجب > کان شهراً مقدمآ محرماً » تعر فيه العتائر »> عند قبائل مضر وقبائل 
ربيعة »> وها حلفان ني الأصل » وقد تناول قبائل متجاورة » م انفصل:فصار 
ربيعة ومضر . وني هذا الشهر كانوا ينقربون :الى (الله ) بالعتاثر › ومنهم من 
يعتمر › فيبقى عكة ما يشاء » ولم تكن العمرة على شاكلة الحج من حيث العدد 
والكثرة »> بل كانت قاصرة على المتمكنين الذين هم عهود ومواثيق مع أهل مكة 
وغيرها من سادات قبائل مضر وربيعة . فلا خحوف على أمثال هؤلاء من الرجوع 
الى وطنهم ني أي وقت شاؤوا › إذ لا يطمع فیهم طامع بسبب ما کانوا محملونه 
من تجارة > كالذي كان يفعله التجار الذين يذهبون الى الاتجار بالأسواق وي 
جملتها. سوق مكة في موسم الحج الذي هو تجارة وحج » لاهم كانوا من عامة 
القبائل ومعهم تجارة » فكان من الضروري تطويل الموسم ليكون أمناً هم عميهم 
من الأذى الى عودتيم الى مواطنهم , 

وني هذه الأشهر الترم تعقد الأسواق مثل سوق عكاظ وذي المجاز وذي المجنة 
ودومة الجندل وغبرها > فيقصدها الناس من مواضع بعيدة» وتكتظ أرضها مجموع 
غفبرة لم تكن تقصدها ني غير هذه ( المواسم ) . 

وقد عرف شهر ( ذو القعدة ) ذا الاسم › لأن الناس - کا يقول علاء 
اللغة ‏ كانوا بقعدون فيه عن الأسفار والغزو والميرة وطلب الكلاً وحجون أي 
ذي الحجة '. وهو تفسر أحذ من ظاهر النسمية › ودليل ذلك قومم : « لقعودهم 
فيه عن القتال والعرحال . فالقعود فيه عن القتال جائز بالنسبة للمحرمين 3 


۱ تاج العروس ( ٤1۹/۲‏ ) ۰ ( قعد ) » تفسیر ابن کثیر ( ۳٥۹/۲‏ ) ' 
۲ تفسیر ابن کثیر ( ۲٥٤/۲‏ ) ۰ 
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ولكن قعودهم عن الترحان خطأ . إذ كانوا على العكس يتهيأون فيه للأسفار الى 
الاتجار والحج » فهو شهر ترحال لا شهر قعود وجلوس . 

5 ( ذو الحجة ) » فقد عرف بذلك لايقاعهم الحج فيه . وقد رأينا ان 
في نصوص المسند اسم شهر عرف ب ( ذ حجان ) » أي ( في الحجة) » 
وب ( ذ حجان ) » أي ( ذي المحجة ) » ما يدل على أن له صلة بالحج . 
ولم تعن نصوص المسند موسم حج العرب الجنوبيين » ولم تذكر اسم عجتهم » 
ولكننا نستطيع أن نقول انها كانت الى محجات آلمتهم المعروفة المنصوص عليها في 
نصوصهم » وهي غير آل أهل مكة من غير شك . 

وقد ذكر بعض علاء اللغة أن العرب کانت تسمي شهر رجب ( رجب الأصم) 
و (المحرم ) » وذكر بعض آخر أن المحرم لم يكن بعرف هذا الاسم إلا في 
الاسلام > فقد كان الجاهليون يسمونه صفرا . ولذلك کان ي تقوعهم صفران» 
کا کان عندهم شهران باسم ربیع الأول وربیع الآخر »> وشهران بامم جادی 
الاولى وجادى الآخرة . وصفر الأول هو المحرم في عرفنا » وصفر الآحر هو 
صفر ي اصطلاحنا اليوم . وقد كان الجاهليون يؤخرون المحرم الى صفر ني 
حر که »> فیکون شهراً حرام" . 

ويظهر أن لدخول رال ) أداة التعريف على (المحرم ) أهمية في تثبيت هذا 
الشهر . فإن للفظة (حرم) دلالة دينبة » يراد ما كل شهر من الأشهر الحرم . 
فكل شهر من هذه الشهور الحرم هي حرم وحرام » ومن ضمنها ( المحرم) . 
وقد دخلت (ال ) على هذه اللفظة التخصيصها وجعلها علمية خاصة هذا الشهر . 
وإلا دحلت على الشهور الأخرى العلمية » مثل زجب وشات وزمشان وصفر › 
فلا يقال فيها الرجب والشعبان والرمضان والصفر »> بل يقال قدم شهر رجب . 
وقدم شعبان وشهر رمضان وصفر . وهذا یفسر قول ( ابن کشر ) : «وعندي 
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أنه سمي بذلك » تأكيداً لتحرعه»لأن. العرب کانت تتقلب به فتحله عاماً وحرمه 
عام »" أي انه كان قلقا متنقلا » ولم يكن ابا > م ثبت أي الإسلام . 

وقد ورد ني کتب الحدیث أن قریشاً کانت تصوم یوم عاشوراء › کا کان 
اليهود يصومون ذلك اليوم . ويوم عأشوراء هو اليوم العاشر من الملحرم . وأن 
الرسول حين قدم المدينة وجد اليهود يصومونه . ون الرسول كان يصومه ي 
الجاهلية أيضاً . ولا قدم المدينة » كان يصومه » وأمر بصيامه . فلا فرض 
رمضان » ترك عاشوراء » فن شاء صامه » ومن شاء تر که" ووو وان قرغا 
كانت تعظم هذا اليوم » وكانوا يكسون الكعبة فيه > وصومه من عام تعظيمه . 
ولکن انما كانوا يعدّون بالأهلة » فكان عندهم عاش المحرم . فلا قدم المدينة › 
وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه »› فسأهم عنه » فقالوا : هو اليوم الذي 
جى الله فيه موسی وقومه من فرعون »" . 

وذکر أيضاً : أن رسول الله »> کان بتحرى يوم عاشوراء على سائر الأيام ٠‏ 
وکان يصومه قبل فرض رمضان . فلا فرض رمضان › قال : من شاء صامه › 
ومن شاء ترکه » وبقي هو یصومه تطوعا » ققیل له : « يارسول الله انه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى » فقال : صلى اله عليه وسل : اذا کان العام المقبل إن 
شاء الته صمنا اليوم التاسع » فلم بأت العام المقبل حى توي رسول الله » . 

ویرجع حدیث صيام قریش يوم عاشوراء الي ( عائشة ) » وقد رواه عنها 
( عروة بن الز بر بن العام ( . فقد روی اہا « قالت : کان يوم عاشوراء 
تصومه قريش ني الجاهلية »> وكان رسول الله يصومه . فلا قدم المدينة صامه وأمر 
الناس بصيامه > فلا فرض رمضان › ترك يوم عاشوراء » فمن شاء صامه ومن 
شاء قرکه »* . ویروی أيضاً عن معاوية > فقد ورد عن ( حيد بن عبد الرحن 
ابن عوف انه سمع معاوية بن أبي سفيان » رضي الله عنها › يوم عاشوراء › 


۱ ابن کشر » تفسیر ( ۲٠٣٤/۲‏ ) ۰ 
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م زادالعاد ( ۱۹٤/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

»ء الطبري ( ٤۱1۷/١‏ وما بعدها ) » امتاع الاسماع ( ۱ ) : زاد المعاد ( ۰)۱۹٤/۱‏ 

0 ارشاد الساري ) ۱/۴ ( 9 


tA 


عام حج على انر » يقول : يا آهل المدينة أين علاؤ م ؟ “معت رسول الله › 
صلى الله عليه وسل › بقول : هذا یوم عاشوراء ولم یکتب غلیک صیامه > وأا 
صائم فن شاء فلیصم » ومن شاء فليفطر ۲ . 

وقد حاول شراح حديث (عائشة ) إمجاد حرج له › فقالوا في شرح: ١‏ کان 
يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية » » « متمل أنهم افتدوا في صيامه بشرع 
سالت »› ولذا کانوا یعظمونه پکسوة البيت الحرام فيه » . وقد وضع بعضهم 
بعد « وكان رسول الله »> صلى الله عليه وسلم يصومه » جملة ر في الجاهلية ). 
وحاولوا إمجاد خرج آخر لحديث ( معاوية ) » بقولمم : « والظاهر أن معاوية 
قاله لما مع من يوجبه أو محرمه » أو يكرهة » فأراد إعلامهم بنفي الثلائة › 
فاستدعاؤه لمم تبيه لمم على انكر أواستعانة عا عندهم على ما عنده ». وقالوا: 
« ان معاوية من مسلمة الفتح » فإن كان مع هذا بعد اسلامه › فما يكون 
معه سنة تع أو عشر » فيكون ذلك بعد نسخه لمجاب رمضان » ويكون المعى 
م برض بعد امجاب رمضان » جمعاً پينه وبين الأدلة الصرعة في وجوبه ›» وان 
کان سمعه قبله فیجوز کونه قبل افتراضه ۲ . م ذکروا بعد هذین الحدیشن › 
حديثاً يناقضها تاماً» وهو أن ابي حين قدم المدينة فرآى اليهود تصوم » فقال: 
ما هذا الصوم › قالوا : هذا يوم صالح › هذا يوم نجى الله بي اسرائيل من 
عدوهم » فصامه موسى . قال الثبي : فأنا أحق موسى منك فصامه »> وأمر 
بصیامه »" . وهو حدیث للعلاء عليه کلام . 

وحديث معاوية لا يدل على صوم قريش ليوم عاشوراء في الجاهلية »> وقد 
استدل به ( ابن الجوزي ) على أن صوم عاشوراء م يكن واجباً › ولا يفهم 
منه بدا أن فريشاً كانوا يصومونه قبل الاسلام . ولو كان معروفاً لما خفي أمره 
عليه وعلى غبره من قريش » وحديث (عائشة ) حديث مفرد » ومجوز أن يكون 
قد وضع على لساما » ولا يعقل انفرادها به وعلمها وحدها بصيام قريش في 
ذلك اليوم » وخفاء أمره على غبرها من الرجال والنساء تمن عاش معظم حياته في 
الجاهلية . ۰ 


۰ ) ٤۲۲/۳ ( ارشاد الساري‎ ١ 
° ( | ) ارشاد الساري‎ ۴ 
°) 1 | ( ارشاد الساري‎ ٣ 


A1 


ویوم (عاشوراء) هو یوم ( ع ش و ر ) ںی۸“ ( عشور ) ( عشورا.) 
عند العرانيعن › ويقع ي اليوم العاشر من شهر ( تشرى )' . وهو يوم خاص 
بيهود . وآنا أشك تي صحة رواية آهل الأخبار القاثلة ان قريشاً كانوا يصومونه 
تي الماحلية › إذ ما هي صلة قريش الوثنيعن اللين لم يكونوا من آهل الكتاب 
بصيام يوم هو من مم أحكام ديانة E‏ هو ان آهل 
الأبار أنقهم يذكرون ان الرسول « حين قم النينة > رأى بود تصوم يوم 
عاشوراء › اهم › > فأخروه انه اليوم التي غرق اله فيه آل فرعون › ونجی 
نوس ومن ممه متهم » فقال : نحن أحتق عوسى متهم › فصام » وأمر الناس 
بصومه . فلا قرض صوم شهر رمضان › لم يامرهم بصوم يوم عاشوراء › وم 
ينههم عنه ۲" . فلو كان الصيام معروفا عند قریش › لا سأل الرسول مهود يرب 
عن صومهم صیام عاشوراء ›» وما جاء من قوله : وحن أحق عوسی منهم » 
فصام › وآمر الناس بصومه ۾ الى أن فرض رمضان »› فرفع عنهم صومه › وجعلهم 
أحرارآً إن شاءوا صاموه وإن شاءوا أفطروا ›. أي صار تطوعا »› وهو حديث 
يشك فيه العلاء كنللك . وهنم الرواية تناقض اا رواية صيام قريش يوم عاشوراء. 
م اننا لا نجد ني القرآن ولا ني الحديث غر حديث عائشة ‏ ما يشير الى 
وجود ذلك الصرم عكة قبل المجرة » ولو كان ممروقا لا سكت عنه . ویرجع 

بعض المستشرقين دعوى صيام قريش لذاك اليوم الى محاولة ارجاع الأصول الاسلامية 
الى الحنيفية القدعة والى قدماء العرب تم الى ابراهم» فصبروا قریشاً تصوم عاشوراء 
لارجاع الصيام الى آصل قدم" . 

ولا يعقل وجود الصيام عند المشركفن › > لانم لم يكونوا أهل كتاب › وانما 
كان الصيام معروةاً عند الاحناف لاتصاهم ہم » وتأثرهم بکتبهم وعا کان عندهم 

من أحکام > ومن ذلك ترههم وزهدهم > وقد كان الرهيان یکرون من الصوم : 
والاعتكاف . 

وآنا لا استبعد آن لفظة (رعرم) هي نمت لما الشهر لا اسا“ له > عرف ا 
لکونه شھرآ حرام . تقعم عليه الحرمة »> ومن حرمته أن الجاهليين كانوا يبتدئون 
Shorter Ency., Dp. 41. ۱‏ 
۽ الطبري ( £1۷/۲ ) ° 

Shorter Ency. p. 4. ۳ 


AY 


سننهم به . فالمحرم » هو أول شهر من شهور السنة ي حساهم» ولابتدالهم به» 
فقد تکون له حرمة خاصة عندهم . 

وقد نسب آهل الأخبار شهر رجب الى مضر» فتإلوا رجب مضر ؛ وقد أشر 
الى ذلك في الحديث أبضاً » مما يدل على أن هذا الشهر هو شهر مضر خاصة . 
وقد ذكر العلاء أنه إعا عرف بذلك لأہم كانوا أشد تعظما له من غرهم » 
و کہم اختصوا به" . وذكروا أيضاً ألم كانوا يرجبون فيه » فيقدمون الرجبية» 
وتعرف عندهم بالعتعرة » وهي ذبيحة تنحر في هذا الشهر . ويقال عن أيامه هذه 
أيام ترجيب وتعتر" . 

ويذكر علاء الأخبار أن تأكيد الرسول على « رجب مضر الذي بين جادى 
وشعبان» في خحطبة حجة الوداع»هو أن ربيعة كانت حرم ني رمضان وتسمیه رجبا» 
فعرف من م ب ( رجب ربیعة ) »> فوصفه بکونه بین جادی وشعبان تأکید 
على أنه غير رجب ربيعة المذكور الذي هو بين شعبان وشوّال . وهو رمضان 
ايوم " . فرجب اذاً عند الجاهليين رجبان ر مضر ورجب ربيعة » وبين 
الطائفتن اختلاف في مسائل أحرى كذلك . 

وما بيد ان شهر (رجب ) كان شهر مضر المحرم عندهم بصورة خاصة › 
ما ورد في أقوال علهاء التفسبر من ان ( الشهر الحرام ) .الوارد ي الآية : « يا أا 
الذين آمنوا لا لوا شعاثر الله ولا الشهر الحرام » ولا المدي ولا القلائد ,“ › 
هو شهر (رجب) » وهو شهر كانت مضر تحرم فيه القتال* . وما ورد في الأية: 


١‏ «رجب مضر : انما أضيف رجب الى هذه القبينة » لانهم كانوا يحافظون على تحريمهء 
آشد من سار العرب » » عمدة القارىء ( ٤۲/١۸‏ ( “ تاج العروس ( ۲٣٣/۱‏ وما 
بعدها ) » روح المعاني ( ٠ )۹٠/١٠١‏ 

: ٠ ) ۷۲/٣ ( تاج العروس‎ 

۴ الروض الانف ( ۴١١/۲‏ ) ( حجة الوداع ) » بثوغ الارب ( ۷١/٣‏ ) » قفسير 
الطبري ( ۸۸/٠١‏ وما جهدها ) » تفسير ابن كثير ( ٠٠١/۲‏ ) » « وان عدة الشهور 
عندالله اننا عشر شهرا ٠‏ منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين 
جمادی وشعبان » » ابن هشسام » سبرة ( ٠١١/۲‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

٠ ۲ الاية‎ » ٠ المائدة » الرقم‎ ٤ 

٠ه‏ تفسير الطبري ( ۳1/١‏ وما بعدها ) » روح بلعاني ( ٤۷/١‏ ) . 
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« يسألونلك عن الشهر الحرام . قتال فيه ؟ ۲ › واجاع علاء التفسبر والأخبار 
على انه شهر ( رجب ) » وان الآية نزلت في أمر قثل ( اين الحضرمي ) في 
آحر یوم من جادی الآحرة » وأول ليلة أو يوم من رجب . وقد كان المسلمون 
ماب ونه ویعظمونه » وکان التي بحرم المتال ي الشهر الحرام ¢ حی رلت الأية 
ني حتى القتال فيه وي بقية الشهور . وقد ذهب المفسرون أيضاً الى ان ر الشهر 
الحرام ) َ هو کل شهر حرام من هذه الأشهر الأربعة »> وان الآبة لا يراد ہا 
التخصیص › وان ما ذکر من انه شهر رجب » فلأجل وقوع الحادث الم ر فيه ". 

وعرف ( رجب ) ب ( منصل الأل ) والألة والألال ني الجاهلية . أي 
رج الاسنة من أماكنها . كانوا إذا دحل رجب نزعوا أسنة الرماح ونضال السهام 
ابطالا للقتال فيه » وقطعاً لأسباب الفتن محرمته » فلا كان سبباً لذلك سمي به › 
اعظاماً له » فلا بغزون ولا بغر بعضهم على بعض" وعرف أيضاً ب ( مزع 
الأسنة ) للسبب المذكور . 

ومن دلائل حرمة شهر ( رجب ) ومکانته العظيمة عند أهل الجاهلية » تقدعهم 
العتاثر فيه والاضاحي الي عرفت عندهم ب (الرجبية ) > ووقوع أكر المناسبات 
N Rr‏ 
لعدم ساع استغاثة أو قعقعة سلاح فيه > لان العرب كانت لا تقرع فيه الاسنة › 
فيلقى الرجل قاتل أبيه أو حه فيه › فلا يجه » تعظما له“ . وعرف ب(رجب 
الفرد ) وب ( الفرد ) > لانفراده وحده من بن بن الاشهر الحرم الاخحرى" . 


ویری (وموزن) » استناداً الى بعض الموارد اليونانية وغبرها ان العرب كانوا 
حرمون شهر ا واحداً منفرداً »> هو ( رجب و »> وهو م٧ن‏ شهور الربيع ¢ 
وشهرین آخرین متصلن يقعان ي القبظ › أي في .أوج الصيف . أما الشهر الثالث 


البقرة » الرقم ۲ » الاية ۲۱۷ ٠‏ 

تفسير الطبري ( ٠٠/۲‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۳۷/۸ ) » ( نصل ) * 

تاج العروس ( ٠ ) ٠ ٠/١‏ ( عتر ) » اللسان ( ٥۴۳۷/٤‏ ) »> المعاني الكبسير 
(11۳/۲) ۰ 

قفسير الطبري ( ۲۰٠۱/۲‏ ) ° 

تاج العروس ( ۲٤١/۸‏ ) » ( حرم ) » الازمنة والامكنة ٠‏ للمرزوقي ( )۸١9/١‏ ° 
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الذي ألحق بالشهرين . فصارت به ثلالة أشهر حرم متسلسلة متداخلة » فمد حرم 
ي عهد متأحر لا يبعد كشراً عن الاسلام > وهو المحرم' . 

وبلاحظ ان الوارد الاسلامية قد وضعت بعض الأحداث المهمة في شهر مرم 
مثل صوم بوم عاشوراء . ومثل اختيار القدس قبلة للمسلمين » فقد ذكروا إن 
ذللك . کان ٤‏ اليوم السادس عشر ھن المحرم » ومثل ذکرهم ان وصول حملة الفيل 
الى مكة كان في اليوم السابم عشر منه > وان ابتداء السذة الهجرية» كان في أول 
المحرم" » مع اننا لو دققنا ذلك تدقيقا تميقا > وجدنا ان أكثر هذا المروي لم 
يثبت وقوعه ني هذا إلشهر . 

ونجد في كتب الحديث والأخبار ما يفيد بأن الجاهليين كانوا يعظمون شهري 
شعبان ورمضان تعظيماً یکاد يضاهي تءظيمهم للأشهر الحرم . وسشبب ذلك ي 
نظري » هو بفعل النسيء في الشهرين » وتلاعبهم بالأشهر وتسميتهم ها تسميات 
كيضة › ووقوع ذلك التلاعب على الشهرين المذكورين دون بقية الشهور . وقد 
يكون بسبب أن العسرب كانوا يقدسون الشهرين ومحرمولها أيضا › وأن قريشاً 
انف ر افا و ها ف ان ن على بقية الأشهر المانية مع 
اا من الأشهر الاعتيادية على حسب رواية أهل الأخبار . ولم يدخلوهمافي جملة 
الأشهر الحرم . ونجد للشهرين حرمة كبيرة في الاسلام . 

وقد كان عرب العراق وبادية الشأم بتجنبون أيضاً مثل عرب الحجاز القتال 
اھ عة اا اهر مقدسة حرم عندهم » كا يفهم ذلك من مؤلفات 
الروم والسر يان . فقد أشار المؤرخ ( افیفانوس ) وینصوطمزمع الى وجود شهر 
عند العرب » قال إن العرب حتفل فيه . وهو ,عندهم شهر مقدس › ويقع ف 
شهر تشرين الثاني ١‏ ويريد به شهر ( ذي الحجة ) على ما بظن . وقد دعي 
ب ( حجت ) في بعض الموارد البهودية" . كا ذكر ( بروكوبيوس ) 
Procopius‏ أن عرب المناذرة . يکو نوا لیحار بوا ي شهور هم المقدسة » وقال 
إهم كانوا قد جعلوا شهرين ني السنة حرماً لآهتهم لا يغزون فيها ولا يقاتلون 


Reste, §. 100. ۱ 
Shorter, Pp. 410. ۲ 
Aboda Zara, II b., Epiphanius, Haer., 51, 24. ۳ 
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بعضوم بعضا › ويقعان في تموز وآب' . وذكر ( فوتيۆس ) أن العرب محجون 
الى معبدهم مرتين ني السنة: مرة في وسط الربيع عند اقعران الشمس برج الثور» 
وذلك لمدة شهر واحد » ومرة أخرى ني الصيف › وذلك لمدة شهرين" . 

وتي هله الإشارات معلومات قيمة › تشر الى وجود الاشهر الحرم عند العرب 
الثاليين . ويفهم منها أن الاشهر الحرم كانت ثابتة لا تتغر > فلا بقع حجهم 
مرة قي شتاء ومرة ني صيف » وأخرى في زبيع »> ومرة في خريف . فحجهم 
ابت » وأشهرهم ثابنة . وما يؤسف له أن أولثك المۇرخىن لي يشىروا الى أساء 
المواضع الي ٠‏ كانوا محجون اليها . 


الشهور الحل : 


وأما الشهور المانية الاخرى › غير الحرم > فهي : صفر › وشهر ربيع الأول » 
وشهر دیع الآحرء وجادی الأولى > وجادی الآحرة > وشعبان »> وشهر رمضان»› 
وشوال . وقد استحل فيها القتال والغزو ي„ أ 

وقد عرفت هله الشهور : الحرم منها والشهور الحل بشهور معد" . وكان 
آهل مكة يستعملونها عند ظهور الاسلام . والظاهر ان القبائل المجاؤرة لمكة 
كانت تستعملها أيضاً . وہذه الأشهر أرخحت رسائل الرسول وأوامره »> وصارت 
ياستمال الرسول ها الشهور الرسمية في الاسلام » عليها يسر كل المسلمين على 
احتلاف ألوالهم حى اليوم لما ها من صلات بأمور دينهم في مثل الصوم 

والحج . 

٠‏ وصفر › هو الشهر الذي بلي المحرم. « قال بعضهم : انما سمي لاهم كانوا 
عتارون الطعام فيه من المواضع › وقيل لاصفار مكة من أهلها اذا سافرواءوروي 
عن رؤبة انه قال : سوا الشهر صفراً لام کانوا بغزون فيه القبائل یتر کون 
من لقوا صفراً من المتاع. »> وذلك ll‏ بعد المحرم › فقالوا صفر الناس منا 


Reste, 8. 100. f., De Bello PersL, 11, 16, Photius, Bibl. Cod., 3. 1 
Reste, 8. 101, Winckler, Alt. Orient. Forsch, I, Reibe, I Band, 8. 336. ۲ 
: قال قائل من بني كنانة‎ ۳ 

السا التاسثي عل ممة شهور الحل نجعلها حراما 

تاج «لعروس ( ۲۲/٤‏ ) ۰ 
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صفراً . وکانوا اذا جمعوا المحرم مع صفر ¢ قالوا صفران : وي ذلك 


آقامت به کمقام الحنيف شهري جادی وشهري صفر' 
وکان أهل مكة بفتتحون سنتهم بالمحرم . فهو أول شهر عندهم ن أشهر 
السنة . وقد أقر الإسلام هذا i‏ > فجعل المحرم أول شهر من شهور السنة 
اهجرية " . 


ويذكر أهل الأخبار أن أول من مى الشهور المحرم وما بعده بأسائها هذه 
هو ( كلاب بن مر ٥)‏ 


۽ تاج العروس ( ۳۳۱/۳۲ ) › (صغر) ۰ 

۲ المصدر نفسة ٠‏ 

۳ « قال أو جعفر : فاذا كان الامر في تأريخ المسلمين كالذي وصفت › › فانه وان کان 

من الهجرة » فان ابتداءهم اياه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهرين 

وایام > هي اثنا عشر » وذلك ان أول السنة المحرم » وكان قدوم إلنبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة » بعد مضي ما ذكرت من السنة » ولم يؤرخ التأريخ من وقت 
قدومه » بل من اول تلك الست » » الطبري ( ۲۸۸/۲ وما بمدها ) ء « ذكر الوقت 
الذي عمل فيه التأريخ » » روح المعاني ( ۰ وما بعدها ) » الإيام والليا 
والشهور ( ص ٩‏ ) » القاهرة > ٠٠١١‏ م » المرزوقي ( Rese, 8. 97. › ) ۲۸۲/١‏ 

۽ بلوغ الارب ( ۷۸/۳ ) ٠‏ 
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عرف علاء العربية النسيء بقوهم : « والنسيء المذكور ي قول الله تعالى : 
انما النسيء زيادة في الكفر' . شهر كانت تؤخره العرب ني الجاهلية » فنهى الله 
عز وجل عنه ي کتابه العزبز حيث قال : اغا النسيء زيادة ي الكفر > الآيةء 
وذلك ابم کانوا اذا صدروا عن مى بقوم رجل"“ من كنانة › فبقول : أنا الذي 
لا برد لي قضاء » فيقولون : أنسثنا شهرآ » أي أخر عنا حرمة المحرم واجعلها 
في صفر فيحل لمم المحرم )" . وعرف النسيء بأنه تأخر بعض الأشهر ابحرم الى 
شهر آلحر . وذلك من ر نا ) . والنسء تأحر الوقت" . وجعله بعضهم عى 
ر الكبس ) » المعروف؛ . وقد ذهب العلاء الى ن النسيء كل زيادة حدثت 
في شيء › فالشيء الحادث فيه تلك الزيادة بسيب ما حدث. فيه نسيء* . فالنسيء 
تأر حرمة المحرم الى صفر » وجعل المحرم شهرآً حلالا“ » جوز لمم القتال 
فی لالہ کانوا یکرهون آن تنوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم › لا يغرون فيها 


التوبة » الآية ٠۷‏ » تفسير الطبري ( ٩١/٠١‏ ) » روح المحاني ( ۴۸/٠٠١‏ ) ء تاج 
المروس ( ٤٥٦/١‏ ) » ( طبعة الكويت ) » اللسان ( ۱۹۷/١‏ ) » الكشاف »)١۳/۲(‏ 
الاعشى ( ۳١/۲‏ ) » ( صادر ) » المختار من صحاح اللغة ( ٠ )٠١١‏ 
۽ اللسان ( ۱١۷/١‏ ) » ( صادر ) » ( تاج المروس ( ٤٥١/١‏ ) »› ( الكويت) ٠‏ 
۳ بمفردات ( ١١‏ ) ءالروض الانف ( ٠ )۸١ » ٤١/١‏ 
۽ ابن الاجدابي ( * ) ٠‏ 
0 تفسبي الطبري ( ٩١/٠١‏ ) » القرطبي » الجامح لاحكام القرآن ( ٠ )١۱١۷/۸‏ 
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ولا يغزون »› ومعاشهم على الغارات والغزو . ففعلوا النسيء > لإحلال ذمتهم من 
حرمة محرم » ولتجويز القتال فيه»فكانوا يؤخرون تحرح المحرم الى صفر فيحرمونه 
ويستحلون المحرم فيمكثون بذلك زماناً » ٤‏ یزول التحرم. ای المحرم »ولا يفعلون 
ذلك إلا ني ذي الحجة' . وقد عرف بعض العلاء النسيء بأنه تأخر حرمة شهر 
الى شهر آخر" . و «العرب تقول : نأ الله ني أجلك › وأناً لله أجلك » أي 
أحر اله أجلك ۽" 


فهم کانوا يستحلون ترك الحج ني الوقت الذي هو واجب فيه » ويوجبونه ي 
الوقت الذي لا مجحب فيه »وجو زوا ذلك عليهم حى ضلوا باتباعهم هذا التجويز . 
بأن جعلوا الشهر الحرام حلالا » إذا احتاجوا الى القتال فيه »> وجعلوا الشهر 
الحلال. حرافاً » ويقولون شهراً بشهر › وإذا لم محتاجوا الى ذلك ل يفعلوه؛ 
فكانوا « محجون في كشر من السنبن > بل أكثرها ني غير ذي الحجة ٠»‏ > ومن 
هنا تلاعبوا بالأشهر وأحرجوها عن حقيقتها » بآن جعلوا الشهر الحرام حلالا 
والشهر الحلال حراماً » فخالفوا بذلك ما اتفق عليه من تحرم أشهر بعينها هي 
من الأشهر الحل » ومن ليل أشهر هي الاشهر الحرم . 


واذا أخذنا عا جاء على لسان بعض الشعراء عن النسيء » مثل قوم : 
ألسنا الناسشن على معد شهور الحل نجعلها حراما 
وقول أحدهم : 


وكنا الناسشن على معد شهورهم الحرام الى الحليل 


٠ ) ٤/١ ( ء ( طبعة طهران ) » الافالي » للقالي‎ ) ١/١ ( تفسير الطبرسي‎ ١ 

۲ تفسير الرازي ( ٥٥/١١‏ ) > تفسير .البيضاوي ( ۲٠٠/١‏ وما بعدها ) » الكشافق 
(۲/۲ ) » العسهيل لعلوم التنزيل » محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ( ۷9/۲ ) . 
i‏ 

۳ الامالي > لنقالي ( &/١‏ ) 

٠ ) طهران‎ ( > ) ۲۹/٩ ( تفسیر الطبرصې‎ ٤ 

ه تفبسیر ابن کنیر ( ۳٥٤/۲‏ ) ۰ 


۸۹ 


وقول الآحر : 
انسثوا الشهور مها" وكانوا أهلها من قبلك والعز لم يتحول" 


واعترناه صحيحا » نستنتج منه أن النسيء كان خاصا محج (مكة) › وبالقبائل الي 
عرفت بقبائل ( معد ) . وقد عرفنا قبائل وعشائرها وي جمالتها قريش . 

واذا أخذنا النسيء ذا المعى » صار معناه مجرد تبديل شهر بشهر » وتأخر 
حرمة شهر الى الشهر الذي يليه . وليس هذا بزيادة › أي زيادة أيام أو ت 
على شهور السنة »> وهي الأيام الي تتخلف فيها السنة. القمربة عن السنة الشمسية» 
لتتساوى با » فتشبت الأشهر قي مواضعها من الفصول › وهو ما يعر عنه بالكبس 
فليس هذا النسيء كبا اذا . 

وقد تعرض (الببروني ) لموضوع النسيء عند العرب »› فقال : « وكانوا في 
الجاهلية يستعملونها على نحو ما يستعمله هل الاسلام . وكان يدور حجهم ي 
الأزمنة الأربعة . م أرادوا أن محجوا ي وقت ادراك سلعهم من الادم والحلود 
والیار وغر ذلك ».وأن يثبت ذلك على حالة واحدة » وني أطيب الأزمنة وأخصبها. 
فتعلموا الكبس ء ن اليهود المجاورين لمم . وذلك قبل المجرة بقريب من مثي 
٠‏ سنة . فأخذوا يعملون مها ما يشاكل فعل اليهود من إلحاق فضل ما بين سنتهم 

وسنة الشمس شهراً بشهورها اذا تم ... ويسمون هذا من فعلهم النسيء › لا 
كانوا ينسأون أول السنة في كل سنتن أو ثلاث شهرا » على حسب ما بستحقه 
التقدم 1 
- وتعرض ( ابن الأجدابي ) لموضوع (الكبس ) والسنة ( الكبيسة ) عند العر انيين 
واليونانيين كذلك » فقال : ١‏ وقد كانت العرب ني الجاهلية تفعل مشل هذا »› 
وتزيد في كل ثالثة من سنيها شهرآء على نحو ما ذكرناه عن العرانيين واليونانيين. 
وكانوا يسمون ذلك النسيء. وكانت سنة النسيء ثلاثة عشر شهراً قرية . وكانت 


۱ مرجع الضمرير فيه « مكة » ٠‏ 

الامالي ء للقالي ( ٠ ) ٤/١‏ 

م الآثار الباقية ( ۱۱ » ۱۲ » ١ ) ٠۲١ » ٦۲‏ ابن الاجدابي ( ۲۲ ) ء القانون المسعودي 
١١ ۹۲ (‏ ) ءالتفسير الكبير » للرازي ( ٤٤۷/٤‏ ) › روح المعاني ( ١ |١٠١‏ وما 
بمدها ) ۰ 
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شهورهم حينئذ .غير دائرة في الأزمنة » كان لكل شهر منها زمن لا يعلوه .. 
فهذا كان فعل. الجاهلية حين أحدثوا النسيء ›» وعلوا به . فلا جاء الله تعالى 
بالإسلام بطل ذلك > وحرم العمل به .. فقال : إغا النسيء زيادة في الكفر' . 
وقال عز وجل : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كاب الله" . 
فسنة العرب اليوم اثنا عشر شهرآً قمرية داثرة في الأزمنة الأربعة »" . 


والنسيء الذي ذكره (الببروني ) و (ابن الأجدابي ) » هو كبس صحيح»› 
وليس محرد تقدم شهر وتأخبر آحر على نحو ما رأيت . غايته تبيت الأزمنة › 
وجعل الحج في موسم ثابت معن › فلا يكون في شتاء مرة > وي صيف مرة 
أحرى » وي ربيع مرة » وني خريف مرة أخرى » مجعل السنة سنة قرية شمسية 
على نحو فعل مود بستتهم . وهو ذا الى في رواية (المسعودي) . فقد قال: 
« وقد کانت المرب ني الجاهلية تكيس في كل ثلات سنين شهراً وتسميه النسو,ء 
وهو التأحبر » وقد ذم الله تبارك وتعالى فعلهم بقوله : « إا النسيء زيادة في 
الكفر ٤‏ ° 

وكان النسيء الأول للمحرم » فسمي صفر به . وشهر ربيع الأول بامم صقر 
م والوا بین أساء الشهور . وكان النسيء الثاني لصفر › فسمي الذي كان يتلوه 
بصفر أيضاً . وكذلك حى دار النسيء ني الشهور الائي عشر»وعاد الى المحرم 
فأعادوا ہا فعلهم الأول . وكانوا يعدون أدوار النسيء » ومحدّون ا الأزمنة . 
فيقولون : قد دارت السنون من زمان كذا الى زمان كذا دورة . فإن ظهر هم 
مع تقدم شهر عن فصله من الفصول الأربعة لما مجتمع من كسور سنة الشمس 
وبقية فضل ما بينها وبين سنة القمر الذي ألحقوه ما »> كبسوه كبساً ثانياً . وكان 
يبن لمم ذلك بطلوع منازل القمر وسقوطها حى هاجر النبي عليه السلام» و كانت 
نوبة النسيء كا ذكرت بلغت شعبان » فسمي مرماً » وشهر رمضان صفراً › 
فانتظر الني > صلى الله عليه وسلم > حينئذ حجة الوداع » وخطب بالناس › 
وقال فيها : ١‏ ألا › وإن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلت اله السموات 


صورة بلتوبة » الآية ¥۷ ° 

التوبة 6 الآية ٣٣‏ ۰ 

ابن الاجدابي ( ٣٣۳‏ ) ۰ 

مروج الذحب ( ۱۸۸/۲ ) » ( ذكر سني العرب وشهورها ) ٠‏ 
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والأرض » وزن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ي كتاب الله > منها أربعة . 
حرم › ثلائة متوالية : ذو القعدة » وذو الحجة والمحرم ¢ ووت الذي يدعى 
شهر مضر الذي جاء بین جادی الآخرة وشعبان > والشهر تسعة وعشرون وثلاثون'. 
ومنذ ذلك الجن ترك النسيء . ١‏ وعى . بذلك ان الشهور عادت الى مواضعها »> ' 
وزال عنها فعل العرب ا . ولذلك سميت حجة الوداع الحج الأقوم . تم حرم 
ذلك .. وأهمل صلا“ " . وقد دکر ( الأسعودي ) ان عدة الشهور عند العرب 
وسائر العجم اثنا عشر شهرآ" . وتقسم السنة الى اثي عشر شهراً » هو تقسم 
قدم يعود الى ما قبل الميلاد . 

وذأكر أن نسيء العرب كان على ضربن : .أحدهما تأخر شهر المحرم الى 
صفر حاجتهم ای سن الغارات وطلب الثارات ¢ والآحر تأحر احج عن وقته 
تحربا منهم للسنة الشمسية » فكانوا يؤخرونه أي كل عام أحد عشر يوماً » حى 
يدور الدور فيه اى ثلاث وثلاثن سنة ١‏ فيعود الى وقته“ . وهذا الرأي يلخص 
ما أورده أهل الأخبار ني النسيء . وبتلخص ني شيشن : النسيء تأر الشهور› 
وذللك بإحلال شهر في مكان شهر آخر » لاإستفادة من ذلك بي التحليل والتحرم» 
والنسيء ععى الكبس » وهو إضافة الفرق الذي يقع بين السنة الشمسية والسنة 
القمرية الى الشهور القمرية لتلاي النقص الكائن بين السنتعن » ولتكون الشهور 
القمرية بذللك ثابتة لا تتغر »> تكون بي موا مها المعينة › فلا يقع حادث ي شهر 
من شهورها ي الشتاء > ثم يتحول رور السنين › فيقع بعد أمد في الصيف أو 
ي الربيع » كا يقع ذلك ني الشهور القمرية الصرفة المستعملة ي الاسلام . 

وتسمى الطريقة الثانية »> وهي إضافة فرق الأيام بن السنتعن الشمسية والقمرية 


الى ,السنة القمرية ٠‏ (الكبس ) أي اصطلاح العلاء . وقد كانت شهور اليهود › 
وهي شهور فمرية ¢ تساو ي (of)‏ و ما وست ساعات »› فهي اذك أنقص بأحد 


۱ امتاع الاسماع ( ٥۳١/١‏ ) » وبختلف هذا النص في مختلف الموارد » راجع عمدة 
القاریء ( 2۱/۱۸ ) » محالس علب ( ) » سیرة ابن هشام ( ۲١۱/۲‏ ) › 
ر حاشية على الروض الانف ) » الروض الانف ( ٠ ) ٠١١/۲‏ 

۽ الآثار الباقية ( ٠۲/١‏ وما بعدها ) » روح المعاني ( ٩۱/۱۰‏ وما بعدها ) ۰ 

۳ مروج الذهب ( ۱۷۷/۲ ) » ( ذكر سني العرب والعجم وشهورها ٠.)‏ 

۰ ) بلوغ الارب ( ۷1/۲ ( “< نهابة الارب (۱11/۱۰ وما بعدها‎ ٤ 
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عشر يوما عن السنة الرومانية » فأدخلوا شهراً ثالث عشر في كل ثلاث سنوات»› 
سوه (فيادار ) أو (آذار الثاني ) › وہذه الطريقة جعلوا السنة القمرية مساوية 
للسنة الشمسية' . وقد ذكر (المسعودي ) »› أن آيام السنة « ثلماثة وأربعة وخسون 
يوما » تنقص عن السرباني أحد عشر يوماً وربع يوم » فتفرق ي كل ثلاث 
وثلاثین سنة › فتنسلخ تلك السنة العربية ولا یکون فیها نروز › وقد کانت العرب 
ني الجاهلية تكبس أي كل ثلاث سنن شهرا » وتسميه النسيء وهو التأحر »" . 
وذكر ر القلقشندي ) › آم کانوا یؤخرون ني کل عام أحد عشر یوما حی 
يدور الدور الى ثلاث وثلائن سنةء فيعود الى . وقته»فلا كانت سنة حجة الوداع» 
وهي تسع من المجرة »> عاد الحج الى وقته اتفاقاً في ذي الحجة كا وضع أو“ 
فأقام رسول الته»صلى الله عليه وسل » فيه الحج › ثم قال في خطبته الي خطبها 
يومثذ : إن الزمان قد استدار کهيثته يوم خلق الله السموات والأرض > ععى 
أن الحج قد عاد في ذي الحجة "٢‏ . وذكروا ان المشر كين کانوا « محجون ني 
كل شهر عامن » فحجتوا في ذي الميجة عامين ٠‏ ثم حجوا ي المحرم عامين » 
ثم حجوا ني صفر عامين » وكذلك ني الشهور كلها حى وافقت حجة أبي بكر 
الي حجها قبل حجة الوداع ذا القعدة من السنة التاسعة »> مم حج النبي صلى الله 
عليه وسلم > ني العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة » فذلك قوله ي 
حطبته : ان الزمان قد استدار ... الحديث . أراد بذاك أن أشهر الحج رجعت الي 
مواضعها » وعاد الحج الى ذي الحجة وبطل اللسيء“ . 

وورد ني خر پرجع سنده الى ( إياس بن معاوية ) » أن المشركين كانوا 
« محسبون السنة اثي عشر شهراً وخسة عشر يوما »> فكان الحج يكون ني رمضان 
وني ذي القعدة » وني كل شهر من السنة حك استدارة الشهر بزيادة اللحمسة عشر 
يوا » فحج أبو بكر سنة تسع في ذي القعدة حك الاستدارة » ولم محج الي › 
صلى الله عليه وسل › فلا كان ي العام المقبل وافقق الحج ذا الحجة ي العشر › 
ووافق ذلك الآهلة »* . وقد ورد في الحديث : « الشهر هكذا وهكذا » يعي 


مروج ( ۱۸۸/۲ ) » ( ذكر سني المرب وشهورها وتسمية ايامها ولياليها ) ٠‏ 
صبح الاعشی ( ۳۹۷/۲ ) ۰ 

القرطبي ٤‏ الجامع لاحکام القرآن ) ۱۳۷/۸ ( ° 

٠ ) ١۴١۸/۸ ( اللصدر نفسه‎ 
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مرة تسعة وعشرين ومرة ثلائن »' » كا ورد : و« شهران لا بنقصان شهراً عيد 
رشان وذو الحجة )" . فإذا أحذنا بذلك » كان الفرق بين أيام السنة القمرية 
وأبام السنة الشمسية » هو ما نجب اضافته على السنة القمرية التكؤن سنة ية » 
ذات أشهر ثابتة . 

واذا صحت رواية بعض الأخبارين عن إضافة الجاهليعن آحد عشر يوماًء الى 
السنة القمرية » ليضمنوا بذلك ثبات الأشهر » وعدم تغر أوقاسا . فإن ذلك 
يكون كبا صحيحاً بالمعى المفهوم من الكبس » مؤدياً للغاية المتوخاة منه . وعندئذ 
تكون سنة أولثلك الما هليبن المستعملعن للكبس سنة قرية شمسية . وأنا لا أستبعسد 
شيوعها عند أهل المدينة » بسبب اختلاطهم باليهود » ولا أستبعد كذلك اتفاقهم 
مع هود يرب في استعال السنة المستعملة عند اليهود نفسها › وابتدائهم بالشهر 
الذي كان يبدأ به أولئك اليهود . 

ويؤيد هذه الرواية ما ذكره أهل الأخبار كلهم من ان الغاية الي حلت العاملعن 
ايء على استماشم له ۾ انم کانوا بون ان يکون يوم صدارهم عن الج 
في وقت واحد من السنة » فكانوا ينسثونه . والنسيء التأحر » فيؤخرونه في كل 
سنة أحد عشر يوماً » فإذا وقع في عدة أيام من ذي الحجة » جعلوه في العام 
لمقبل لزيادة أحد عشر يوماً من ذي الحجة » م على تلك الأيام يفعلون كذلك 
في يام السنة كلها . وكانوا عرمون الشهرين اللذين يقع فيها الحج» والشهر الذي 
بعدما » ليواطثوا في النسيء بذللك عدة مأ حرم ا عرمون رجا كيف 
وقع الأمر . فيكون ني السنة أربعة أشهر حرم" 

أا التفسر الأول للننيء » وهو تفسره عى غليل شهر a‏ 
حلال › وتأخر شهر وتقدم شهر « قإنه لا عقت ما ذكر من رغبة الناس يومثذ 

في حجهم ني وقت ثابت لا يتغر ولا يتبدل › لان الحج يتغر فيه »› فيكون 
أحیانا في الصيف ٠‏ وأحياناً في الشتاء » وأحياناً في الربيع > وأحيانا في اللحريف. 
وهذا لا يتفق مع زعم آهل الأخبار في السبب الذي دعا الى الأخذ بالنسيء . 

والنسيء ذا التفسبر » لا بفيد إلا من ناحية التحايل والتلاعب في ابجاد حيل 


برشاد الساري ( ۲۹۹/۲۳ ) - 
۲ المصدر نفسه ° 
م تاج العروس ( ١۲١/۱‏ ) › (نساً) ۰ 
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و ف ی ج ا الحرم » وذلك كأن تكون قبيلة قوية 
تريد القتال ي شهر عرم › لاستعدادها له فيه تعمد الى هذا الحل »› والتحايل 
على العرف بائتوسل الى (القلمس) لتغير الشهور › فيصبر الشهر الترام حلالا ء 
وبذلك يتاح هما القتال فيه . 

وإتي آرى ني هذا التفسبر تكلفاً ظاهرآ › وهو يعارض مع ما ذكر من الغاية 
من النسيء . واذا جاز إحداثه في سنة ما للغايات المذكورة › فلا يعقل إحداثه 
ني كل سنة بانتظام . ولا لم يبق له معى ما ولا فائدة ترجى عندئذ منه . 
وقد جاء معى النسيء ء في الآية : « إنا النسيء زيادة في الكفر › يضل به 
الذين كفروا › علونه عاماً وحرمونه عام . ليواطثوا عدة ما حرم الله » فيحلوا 
ما حرم الله . زين لمم سوء أعالمم › واه لا مدي القوم الكافرين "٠‏ . فقال 
بعض علاء التفسبر : كانوا مجعلون السنه ثلاثة عشر شهرآء فيجعلون المحرم صفراء 
فيستحلون فيه الحرمات » فأتزل لته إنما النسيء زيادة في الكفر" . « وكان 
المشر كون يسمون الأشهر : ذو الحجة » والمحرم > وصفر › وربيع »> وربيع؛ 
وجادی > وجادیى » ورجب › وشعبان » ورمضان » وشوال » وذو القعدة › 
وذو الحجة »> محجون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه ٠‏ ثم يعودون 
فيسمون صفر صقر ع یسمون رجب جادی الآاحر ء م یسمون شعبان رمضان»› 
ثم يسمون رمضان شوّالا“ » ثم يسمون ذا القعدة شوالاً > م يسمون ذا الحجة 
ذا القعدة »م يسمون المحرم ذا الحجة » فيحجون فيه » واسمه عندهم ذو الحجة. 
ثم عادوا شل هله القصة › فكانوا حجون في كل شهر عامين »> حى وافق 
حجة أبي بكر » رضي اه عنه > الآحر من العامين تي ذي العقدة » م حج 
التي > صل اله عليه وسل »> حجته الي حج » فوافق ذا الحجة » فذلك حن 
يقول. التي RS‏ > ي حطبته إن الزمان قد استدار کهيثته يوم 
خاتق اله الياوات والأرض »". فالنسيء هو المحرم > وكان عرم المحرم عامآء 
وبحرم صفر عام » وزيد صفرآ ي آخر الأشهر الحرم » وكانوا يؤخرون الشهور 


٠ ٣۷ التوبة » الآبة‎ 

٠ ) ٩۳١/١۷٠١ ( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطيري ( ۰ وما بعدها ) » تقسیر النسقي ( ۱۲١/۲‏ وما بعدها ) »> 
تقسر این کثیر ( ۲٠۲/۲‏ وما بمدها ) » > ققفسير القرطبي ( ٠۳۷/۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 


«< | 


1° 


حى جوا صفر المحرم > فيحلوا ما حرم الله . وکانت هوازن . وغطفان › 
وبنو سلم › » یعظمونه > وهم الذين کانوا يفعلون ذلك ف الجاهلية ' . وهکذا 
كانوا مجعلون سنة المحرم صفراً » فیغزون فيه › فیغنمون فيه اویصیبون وحرمونه 
سنة" . وذكر أ ہم کانوا یسکتون عن المحرم ولا يذكرونه › م یعودون .فیسمون 
صفرا" . 

وقد نحدث (الطرسي) عن النسيء فقال : و قال مجاههد : كان المشركون 
محجون في كل شهر عامين » فحجوا في ذي الججة عامين ثم حجوا ني المحرم 
عامين ٠‏ م حجوا في صفر عامين » وكذلك ني الشهور حى وافقت الحجة الي 
قبل حجة الوداع في ذي القعدة » م حج النبي > صلى الله عليه وآله وسل » 
ي العام اققابل حجة الوداع > فوافقت ي ذي الحجة › فذلك حن قال الي ¢ 
صلى الله عليه وسل > وذکر في خطبته ألا ون الزمان قد استدار کهيشته يوم حلق 
الله السماوات والأرض . السنة اثنا عشر شهراً . منها أربعة حرم . ثلاث منواليات : 
ذو القعدة › وذو الحجة › والمحرم ١‏ ورجب مضر الذي بن .جادى وشعبان . 
أراد عليه 3 الأشهر الحرم رجعت الى مواضعها وعاد الحج الى ذي الحجة 
وبطل النسيء »“ 

وهذا الفعل النيي هو النسي ء > هو الذي جعل العلاء يقولون : إن الصفر 
النسيء الذي كانوا يفعلونه ني الجاهلية » وهو تأر هم المحرم الى صفر في تحر عه 
ومجعلون صفراً هو الشهر الحرام“ . فهم يدحلون شهراً جديدا على السنة بعد 
ذي الحجة » يكون مقامه بن هذا الشهر وبين شهر صفر الأول » الذي هو 
الحرم من الأشهر ا . وبذلك يكونون قد فصلوا بن الأشهر الحرم الثلاثة › 
أن جعلوا شهرا حلال“ جديدا بن الشهرين المحرمن ذو القعدة وذو الحجة ¢ 
وبين الشهر الثالث المتصل ا › وهو الحرم › ففصل عن الشهرين › وصار 
حيداً . فعلوا ذلك ليحافظوا على وقت الحج » بجعله ثابتاً . ولا كان ذلك معناه 


تفسیر الطبري ( ۰ وما بمدها ) ۰ 
قفسير الطبري ( ٠ ) ۹۲/١٠١‏ 

تفسیر ابن کثیر ( ۳٥۷/۲‏ ) . 

قفسیر الطبرسي ( ۲۹/۰ ) ٠‏ 

تاج المروس ( ۴۳۱/۲ ) » ( صغفر ) ۰ 


On a 


۹٩ 


تغير حرمة الأشهر ارم الثلاثة مجعل الشهر الحلال شهراً حراماً »> والشهر الحرام 
حلال“ > حرم النسيء ی الاسلام . فابتعدت السنة ب السنة الشمسية» وصار 
الحج يدور باحتلاف المواسم لان السنة صارت سنة مرية وبذلك تغر وقت 
الح عا ان علو ايء يعد ابآ على حو ما کان عليه عند الجاهلين. 


وفراراً من اسم النسيء ¢ الذي هو زيادة في الكفر کانوا في صدر الاسلام 
يسقطون عند رأس كل ثلاث ولان سنة عربية »> سنة ويسمو نما : سنة الازدلاق 
لأن كل ثلاث وئلاثن سنة عربية تساوي النتعن ولان سنة شسية تقريباً ' 


مدا النسيء : 


ویرجع أهل الأخبار مبدأً ادخال النسيء الى الجاهليين الى ( مرو بن لمي ) 
او الى ( قلس ) ٠‏ وهر ( حليضة بن فقم بن عامر بن اطارث ) » أو 
CG E‏ > أو ( نعم بن علبة )"أو ( قلع بن حذيفة بن 
غیل بن فقم ) » أو آخرون' . وذلك ان المرب كانوا لا يكبسون › الى أن 
اليهود ي يرب » فأ رادوا و« أن کون حجهم ني أخحصب وقت من 
السنة وأسهلها لذردد ني التجارة » ولا يزول عن مكانه › فتعلموا الكبس من 
البهود »° . فصار النسي ء ء عادة من عادات العرب منذ ذلك الحن الى منعه في 
الاسلام . 

وكانت. السََأة في بي مالك بن كنانة » وكان أومم القلمس حذيفة بن عبد 
ابن قم بن عدي“ بن عامر بن علبة بن اللارث: بن مالك بن كنانة » م ابه 
قلعم بن حذيفة »> ثم عباد بن فلع > ثم ( قلع بن عباد قلع ) ثم أمية بن قلع 


صبح الاعشی ( ۳۹۸/۲ ) ۰ 

۲ بلع ارت ( ۳ 0١‏ ا ار 6 ا ن عب بن ی غت 
اين عامر بن تعلبة بن الحارت بن مالك بن كنانه ) ٠ aT‏ تاج العروس 
( ۶| ۲۲۲ ) » تفس الطبرسي ( ۲۹/۰ ) › ( طبعة طهران ) ٠‏ 

٣‏ ارو الا ا ا و ن اي 9 و ي 
NO TT‏ 

٠ ) الکویت‎ ( > a ٤ 

2 نلوغ الارب ( ۷١/٣‏ ) ۰ 


AY 


تم عوف بن أمية » ثم جنادة بن أمية بن عوف بن قلع" . وذکر أن أول من 
نسيء قلع » نسأً سبع سنن » ونسأً أمية إحدى عشرة سنة" . وذكر عن (ابن 
اسحاق ) أن أول من نسأً عند العرب (القلمس) > وهو ( حذيفة بن عبد فقم 
اين عدي بن عامر بن علبة بن الحارث بن مالك بن كنانة ) > م قام بعده 
على ذلك ابنه (عباد) » تم من بعد عباد ابنه ( قلع بن عاد ) › ثم ابنه (أمية 
ابن قلع ٠)‏ تم ابنه رعوف بن أمية ) ثم ابنه (أبو نمامة) ( جنادة بن عوف)» 
وکان آخرهم وعليه قام الإسلام" . وذكر (القرطي ) عن ر ابن الكلي ) أن 
١‏ أول من فعل ذلك رجل من بي كنانة » يقال له : نعم بن ثعلبة » ثم كان 
بعده رجل يقال له : جنادة بن عوف › وهو الذي أدركه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقال الزهري : حي من بي کنانة ۾ من بي فقم منهم رجسل 
يقال له القلمس › واسمه حذيفة بن عبيد . وفي رواية مالك بن كنانة . وكان 
الذي يلي النسيء بظفر بالرياسة اريس العرب إياه . وني ذلك يقول شاعرهم : 
ومتا نامىء الشهر القلمس 
وقال الكميت : 
ألسنا الناسشن على معد شهور الحل بجعلها حراماى 


وذكر (اليعقوبي) » ان آول من نسأ الشهور : ( سرير بن ثعلبة بن الحارث 
ابن مالك بن كنانة ) . وهو والد ر هند ) الي تزوجها ( مرة بن كعب ) » 
فولدت له (کلابا) . وشرف ( كلاب بن مرة ) وجل قدره واجتمع له شرف 
الأب > وهو ( كعب بن لؤي ) » الذي كان أول من سمى يوم الجمعة بالجمعة» 
وکانت المرب تسميه ( عروبة ) » وشرف الحد من قبل الأم » لأنہم كانوا 


١‏ تاج العروس ( ۱۲١/۱ ( ) ٤٥۷/١‏ ) » ( نشا ) » مروج الذهب ( ۳۹۷/١‏ وما 
بعدها ) » بلوغ الارب ( ۷۲/۳ ) ء نهاية الارب ( ٠١١/١‏ ) » ( حذيفة بن عبد بن 
نهم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن بلحارث بن مالك بن كنانة ) » المحبر )٠١۷(‏ ء 

۲ تاج العروس ( ٠٥1/١‏ ) » تفسير الطبرسي ( ۲۹/١‏ وما بعدها ) » تفسير سورة 
التوبة ء الآية ٠١‏ وما بعدها » تاج العروس ( ١٠١١/١‏ ) » ( نساً) ۰ 

۴ تفسیر ابن کشر ( ۲٥۷/۲‏ ) ۰ 

٠ ) ۱۳١۸/۸ ( تفسير القرطبي‎ : 


4۹۸ 


مجيزون اجج ورمون الشهور وحللونما »> فكانوا يسمون النسأة والقلامس' 

وذكر (الزبري) »› ان (سريراً) أول من نساً الشهور › وقد انقرض سرير؛ 
ونساً الشهور بعده ابن أخيه القلمس ٠,‏ واسمه عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث 
ابن كنانة . م صار النسيء في ولده . وکان آخرهم جنادة بن عوف" » وهو 
( آٻو نعامة ) . وورد في رواية أخحرى › ان آحرهم هو ( فق بن ثعلبة ) › 
أو هو غبره . وقد ذكروا أن ر أبا نمامة ) > وهو ( جنادة بن أمية ) من بي 
( المطلب بن حدثان بن مالك بن كنانة ) » من نسأة الشهور على معد » كان 
يقف عند ( جمرة العقبة › ويقول : اللهم اني ناسیء الشهور وواضعها مواضعها 
ولا أعاب ولا ر أحاب ) أجاب : اللهم إني قد أحللات أحد الصفرين وحرمت 
صفر المؤخر » وكذلك ني الرجبين › يبعي : رجباً وشعبان . ثم يقول : انفروا 
على اسم اله تعالی . وفيه يقول قائلهم : 

ألسنا الناسثن على معد شهور الحل نجعلها حراما " 


وذ کر أن أول من نأً بعك ( القلمن ) القلمسين : ( حذيفة بن عبد نعم 
ا کور کو ری ف ررد افق عار ا 
( عياد بن حذيفة ) › ثم ( قلع بن عياد ) » ثم ( أمية بن قلع ) »م (عوف 
ابن أمية ) » ثم ( جنادة ) فأدركه الإسلام؛ 

وذکر ( الطري ) > و« أن جنادة بن عوف امس الكناني > کان واي 
الوسم کل عام » وکان يكن أبا نمامة » فينادى : ألا ان با عامة لا جاب 
ولا يعاب » ألا وان صفر العام الأول حلال » فيحله الناس » فيحرم ا 
ولحرم المحرم عام ۲ ° و ي مامة صفوان بن أمية) » أحد ( بي فقم 


| اليعقوبي ( ۲١۷/١‏ ) » ( طبعة النجف ) ٠‏ 

۲ نسب قریش (ض ۱۲) ۰ 

» نساً)‎ ( ›» ) ٠٠١/١ ( القلمس ) » تاج العروس‎ ( » ) ۲۲۲/٤ ( تاج العروس‎ +٣ 
> ) ١۱١۷/١ ( ينسب هذا البيت الى « عمير بن قيس بن جذل الطعان » » اللسان‎ 
° )١١١/١ ( صادر ) » نهاية إلارب‎ ( 

٠ )١۲١۷ (رقم‎ » ) ۲٤۸/١ ( الاصابة‎ + 

0 تفسير الطبري ( ٩١/١١‏ ) ۰ 


۹ 


اين الحارث » م أحد بي كنانة )1 . وذکر أنه « کان رجل من بي کنانةء 
يأټي کل عام في الموسم على حار له » فيقول : أا الناس + اني لا عاب ولا 
جاب > ولا مرد لا أقول . انا قد حرمنا المحرم » وأخرنا صفر . ثم مجيء 
العام المقبل بعده » فيقول مثل مقالته . ويقول إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم 
فهو قوله : ليواطثوا عدة ما حرم الله" » . وكان هذا الرجل يقال له:القلمس" . 

وكان آخر السأة » ( جنادة بن عوف بن أمية بن قلع بن عيّاد (عباد) بن 
حذيفة بن عبد بن فقم بن عدي بن زيد بن عامر بن علبة بن الحارث بن مالك 
أبن كنانة ) » أبو ( تامة)؛ ( أبو أمامة ) الكناني . نسأً الشهور أربعن سنة › 
وأدرك الاسلام . وكان أبعد النسأة ذكراً › وأطومم أمداً . وذكر ان اسمه 
( أمية بن عوف بن جنادة بن عوف بن عاد بن قلع بن فقم بن عدي بن عامر 
ابن الحارث بن ثعلبة )* »> وذكر أيضاً انه ( القلمس بن أمية بن عوف بن قلع 
اين حذيفة بن عبد بن فقم )" . 

وورد ي خر ينسب الى ( ابن عباس ) › انه قال : النسأة في كندة" . 
وانهم كانوا النسأة الأول ٠‏ قبل المذكورين^ . وذهب ر الجاحظ ) الى ان النسيء 
كان في كنانة ». وأما السدانة » فكانت في ( مر بن أذ ) « من رهط صوفة 
والر بيط منها أصحاب المزدلفة »> وكانت عدوان وأبو سيارة عيلة بن أعزل » 
تدع الناس »“ . ويكاد يكون الاجاع على أن النسيء كان من حق ( كنافة )» 
م یتوه غبرهم . 

وذکر آن الناسيء » كان حل للمحرمين قتال (خلعم ) و (طيء) › « لام 
كانوا لا حرمون الأشهر الحرم > فيعبرون فيها ويقاتلون . فكان من نسأً الشهور 


قفسير الطبري ( ۹/۰( ۰ 

قفسير الطبري ( 1/1۰( 

تفسير الطبري ( ٩۳/۱۰‏ ) » تفسیر ابن کثیر ( ۲٥٣۱/۲‏ وما بعدها) ۰ 

تاج العروس ( ٠ ) ٠۲١/١‏ ( نسأً) » ( ٤٥١/١‏ ) » « طبعة الكويت » » نهاية الارب 
( ۱1/۱ ) » الروض الانف ( ٠ ) ٤١/١‏ 

الاصابة ( 1 )»۰ ( رقم ۱۲۳۷) ۰ 

نهابة الإارب ( ۱1 )»۰ تاج العروس ( ۱۲۴/١‏ ) » (نسا) ۰ 

اللسان ( ۱١۷/١‏ ) » ( صادر ) ۰ 

٠) ۱۱۸/١ ( الازرقي‎ 

٠ ) ۲٠١/۷ ( الحیوان‎ 


“gg چ‎ 


© ف به <7 هھ 


من الناسئن بقوم ۰ فيقول : ني لا أحاب ولا أعاب > ولا برد ما قضیت به» 
وإني قد ك دماء المحللن من طيء وخثعم › فاقتلوهم حيث وجدغوهم إذا 
عرضوا لم ۲ 

ویذکر أهل الأخبار أن أولغلك الناسشن كانوا ناين ني قومهم › لمم مركز 
عظم وشان . فکان (القلمس ) ۽ ثلا“ ملكا ئي قوه ۽ وهو من بي کنا 
وکان عام قومه ني الدين » وكان الذي يلي النسيء يظفر بالرياسة لريس 
العرب إياه" . وبظهر أ ہم کانوا أصحاب عل ونظر ومكانة محترمة » في أمور 
الدين » في قومهم وي ا الي محج الى 

وكلمة ( قلس ) على ما يتبعن من روايات الأخبارين > تکن 
وإعا هي لفظة يراد ا عند ا لجاهليعن ما يراد من معى الفقيه والمغي في الاسلام؟. 
وقد ذكر علاء اللغة أن من معاني القلمس : السيد العظم › والرجل احبر المعطاء 
والمفكر البعيد الغور › والداهية من الرجال » ونحو ذلك من معاد تشر ال صفات 
عالية ني الرجل الذي أطلقت عليه » وقد تكون ععى العام العارف» وقد أطلقت 
بصورة خاصة على هذه الماعة › لسعة علمها ذا الموضوع وغره > ولوقوفها 
على التوقيت وعلم الفلك ني تلك الأيام* . وقد تكون لفظة من جملة الألفاظ 
المعربة الي دخلت العربية قبل الإسلام . 

وطريقة الناسىء في اعلانه النسيء ء على الناس في الحج » أن يقوم رجل من 
كنانة فيقول : أنا الذي لا برد لي قضاء » فيقولون : أنستا شهرآ » أي غر 
ا المحرم واجعلها ني صفر فيحل لمم المحرم »' . وهذا الرجل هو الناسىء» 
أو أن يدعو الناسىء الناس ني آخر موسم الحج الى الاجماع حوله » فإذا اجتمعوا 
ارتقى موضعا مرتفعاً ظاهراً ‏ أو قام على ظهر جمله لبراه الناس م بقول بأعلى 


تاج العروس ( ۱۲۹/۱ ) › (نساً) ۰ 
۳ ا ا 
۴ نفسير القرطبي ( ۱۳۸/۸ ) ° 
E ٤‏ . تاج العروس ( ۲۲۲/٤‏ ) › ( القلمس ) > تفسبر الطبسري 
C۰‏ ° 
راجع معني « القلمسن » في اللسان )١۸۲/١(‏ 2 
١‏ تاح العروس ( ٤٥١/١‏ ) (الكريت ) ° 


9°۰۱ 


صوته : ١‏ اللهم إني لا أعاب ولا أحاب » ولا مرد لما قضيت . اللهم » إني 
آحالت شهر كذا ( ويذكر شهرآً من الآشهر الحرم » وقع اتفاقهم على شن الغارة 
فيه ) » وأنسأنه الى العام القابل » أي أخرت حرعه » وحرمت مکانه شهر کنا 
من الأشهر البواتي > فکانوا حون ما أحل ورمون ما حرم » . فإذا انتهى من 
هذا الطاب وأمثاله » أباحوا لأنفضهم الغارة في ذلك الشهر › وغزوا من نووا 
غزوه . فإذا جاء العام القاببل » مض الناسىء ليقول : إن لمع قد حرمت 
عليك الشهر الفلاني › وهو الشهر الذي أحله في العام الماضي فح ر موه» فيحرمونه' .. 

وورد ي بعض الروايات > انه کان يقوم فيقول : « إني لا أحاب ولا أعاب 
ولا يرد ما قضيت به › وني قد آحلات دماء المحللين من طيء وخثعم ٬‏ فاقتلوهم 
حيث وجدموهم اذا عرضوا لج ۾ . وذلك )ا ذکر من عدم تحرم طيءَ و خثعم 
للشهور الحرم » فكانوا بغبرون ويقاتلون فيها › ولذلك استثناهم القلامسة من 
عدم مقاتلتهم في تلك الشهور > وذلك لضرورات الدفاع عن النفس" . : 

وقد نسب الى بعض القلامسة شعر » قيل الهم قالوه يفتخرون فيه باحتكارهم 
النسيء > وبارشادهم الناس الى مناسك دينهم › زقیادہم الحجاج › یسرون تحت 
اوائهم » پبینون م شهور الل والأشهر الحرم » کا ورد شر متسوب الى بض 
كنانة يفتخر فيه بأن قومه ينسثون الشهور على معد » فيجعلون شهور الحل حرام 
والشهور الحرام حلالا " . 

وقد قال ( عير بن قيس ين جذل الطعان ) » شعرآً افتخر فيه وتعرض لأمر 
النسيء › فكان ما جاء فيه قوله : 


آلسنا الناسثىن على معدا شهور الحل › بجعلها حراما؛ 


۱ المعاني الكبير ( ۱۷١/۳‏ ) » بلوغ الارب ( ۷۴/۴ ) »> نهاية الارب ( 1 CC‏ ۰ 
« آنا الذي لا أعاب ولا أخاب ؟ ولا برد لي قضاء » فيقولون : نعم ٠‏ صدقت انسفنا 
شهرا ء أو أخر عنا حرمة المحرم » واجعلها في صفر وأحل المحرم » فيفعل ذلك » . 
تفسمير .الطبرسي ( ۲۹/٩‏ ) » ( طهران ) ۰ 

۲ تاج العروس ( 5٨۷/١‏ ) » ( الكويت ) » مأدة : « نسأآء ء٠‏ 

٠ ) ٤٥۷/١ ( تاج العروس‎ ٣ 

4 اللسان ( ٠١۷/١‏ ) » ونسبه ( الطبرسي ) الى الكميت ٠‏ تفسير الطبرسي .)۲٩/ ٩(‏ 
( طهران ) » تفسیر ابن کثیر ( ۳٠۹/۲‏ ) » سنن ابن ماجة ( )۱۸٠ |١‏ » السنن 
الکبری ( ۱٣١/١‏ ) » 


هم A‏ عشول ن لوائه . حل إذا شاء الشهور ورم" 
نسوء الشهور ا وكانوا أهلها من قبلك والعز لم يتحول" 
آلستا الناسئن عل EY‏ شهور ا لحل" جعلها حراما 


وقد استمرت طريقة النسيء هذه الى أيام الإسلام » فحج أبو بكر في السنة 
التاسعة من الهجرة »› فوافق حجه ذا القعدة » تم حج رسول الله في العام القابل 
الموافتق للسنة العاشرة للهجرة › المصادفة لسنة )١۳١١(‏ للميلاد › فوافق عود الحج 
ني ذي الحجة . ثم نزل الحكم بإبطال النسيء في الآيات : « إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً ني كتاب الله » يوم خلتق السماوات والأرض منها أربعة 
حرم . ذلك الدين القم > فلا تظلموا فيهن أنفسك . وقاتلوا اشر كين كافة کا 
يقاتلونک كافة » واعلموا أن الله مع المنقن . إغا النسيء زيادة ي الكفر» يضل 
به الذین کفروا » غلونه عاماً وحرمونه غا او ا ا کک 
ما حرم الله . زين هم سوء أعاهم والله لا ېدي 2 الكافرين »“ . وخطب 
الرسول في جموع الحجاج خطبته الشهرة الي بين فيها مناسك الحج وسننه 
وأموراً أخرى أوضحها هم » فكان مما قاله هم : ٠‏ ہا الناس إنا النسيء زيادة 
ي الكفر » وإن الزمان قد استدار كهيأته بوم حلت الله السموات والأرض »› وان 


۰ (إلکویت)‎ ›» ) ٤٥۷/١ ( تاج العروس‎ ١ 

۲ تفسیر بحر المحیط ۳۹/۰ ) ٠‏ 

۳ تفنیر القرطبي ( ۱۴۳۸/۸ ) ٠‏ 

:1 سورة التوية : الاية ١‏ وما بعدها » راجع تفسير الطبري ( ۹۱/1۰ وما بعدها ) › 
تفسبير الرازي ( ٤٤1/٤‏ وما بعدها ) › تفسير الطبرسي ( ۲۲/۲ وما بعدها ) ¢ 
الكشساف ( ۲/ ۰ وما بعدها ) ۰ 


o۰ 


عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا »' . فألفى الإسلام -منذ ذلك الح النسيء» 
وثيت شهور السنة وجعل التقوم القمري هو التقوم الرسمي للمسلمين . 

وروي كلام الرسول عنه على هذه الصورة : ا الناس . ان اسي ء زيادة 
في الكفر » يضل به الذين كفروا محلونه عاما وحرمونه عاماً › ليواطأوا عدة 
ما حرم الله » فيحللوا ما حرم الله > ومحرموا ما أحل الله . وإن الزمان قد استدار 
كهيأته يوم خلتق اله السموات والأرض . وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرآً »> منها أربعة حرم . ثلالة متوالية » ورجب مضر الذي بين جادى وشعبانء". 
فالفی الاسلام منذ ذلك لحن النسيء 6 وجعل التقوم القمري الالص هو التقو م 
الرسمي المسلمين . 

دیظهر من ن القرآن N‏ ان سیب تحر م 2 ي الاسلام هو تلاعب القلامسة 
و ذلك التلاعب بتحر م النسيء › وااذ السنة . سنة فرية ذات اي عشر شهرا 
لا غبر . کا صبرها الجاهليون ثلاثة عشر آو أربعة عشر شهرا". وما كان الزرع 
يعتمد على المواسم الطبيعية » وعلى الأشهر الشمسية › لذلك صار اعباد المرارعين 
ي الزرع وي على الشهور الشمسية › أي على السنة الشمسية . أما الأمور 
الديتية › مثل الحج والصيام › فالاعاد بالطيع على الشهور القمرية ؛ ۰ 

واتخاذ التقوم القمري تقوعا رسميا للاسلام »> هو من السات الي امتاز ا 
الاسلام عن الجاهلية» واعتر من النقاط الفاصلة الي قصلت بن الجاهلية والاسلام . 
وهكذا زال الكبس كا زال النسيء عن السنة القمرية وعن الشهور لتحويلها الى 
سنة شمسية على تحو ما رأيناه من فعل الجاهلييعن . 

ويرى بعض المستشرقين أن النسيء والناسىء من الألفاظ المعربة عن الععرانية . 


۱ ابن الاثير ( ١١١/١‏ ) » الواقدي ( 5١١‏ ) ر( طبعة ولهوزن ) » ابن كثير ( ٠٠۴/۲‏ 
وما بعدها ) » وقد رويت خطبة الرسول بصور مختلفة » بختلافا يدل على أن الرواة 
لم يکو نوا قد ډونوا النص > وانما رووا عن ذاكرة وحفظ » فاختلفوا من ثم في 
رواية النص ٠‏ 

۲ ابن شام ( ۲٣۱/۱‏ ) »> ( حاشية على الروض الاتف ) ٠‏ 
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وقد دخلت الى العربية بتأثر مهود يبرب . والنامىء عند اليهود هو الرئيس الديي . 
وکان يقوم عندهم بتقدم' وتأخر الشهور » ويعين مواعيد الأعياد والصيام» ويذيع 
النتيجة بواسطة وفود الى الطوائف اليهودية المختلفة' . والناسىء يقابل رئيس قبيلة 
عند بني اسرائيل" » وهذا التعريف ينطبق تماما مع ما ذكره أهلل الأخبار عن 
( النامىء ) عند الجاهليين . 

وقد محث عدد من المستشرقين في حساب السنين عند الجاهليين وني النسيء › 
فجاؤوا ٻآراء متباعدة غر متفقة » لكل واحد منهم رأآي ومذهب ني طريقة العرب 
قبل الإسلام في حساب الشهور وني السنين القمرية والشمسية والكيس والنسيء . 
وقد ناقشها وللحصها ( نالينو ) ني . كتابة : « عل الفلك تأرخه عند العرب في 
القرون الوسطى » . وهو من يرون أن البحث في هذا الموضوع صعب عسر » 
ون البت فيه غير ممكن ني الزمن الحاضر » لقلة الموارد وعدم وجود أخبار 
وروايات واضحة صرعة عکن آن يستند اليها ي ابداء ري علي ناضج في 
الموضوع" . 

والذي آراه ان أهل الحجاز كانوا يتبعون التقوم الشمسي مع مراعاة الإهلالء 
أي تقوعاً شمسياً قري » بدلبل ان لأساء الأشهر علاقة بالجو من برد وحر » 
وربیع وخریف . فقد ذكر علاء اللغة ان الربيع انما سمي ربيعاً » لارتباعهم فيه 
والارتباع الاقامة في عمارة الريع > وآن ( جادى ) سمي بذلك لجحمود للماء فيه › 
أي انا من أشهر الشتاء . قال الشاعر : 


وليلة من جادى ذات أندية لايبصر العبد ني ظلائها الطنبا 
لا ينبح الكلب فيها غر واحدة حى يلف على خرطومه الذنبا ؛ 


وأن رمضان من شدة الرمضاء » وهو الحر . ولا يعقل أن تكون هذه التسميات 
قد جاءت عفوا ومن غر ارتباط مالة من حالات الطبيعة . وقد انتبه الحقدمون 


۱ ولفنسون : تأريخ اليهود في بلاد العرب ( ص ۸۱) ٠‏ 

۲ الخروج > الإاصحاح ec‏ الإية »> العدد » الاصحاح ۷ » الاية ۲ ٣‏ تاریخ اليهود 
في بلاد العرب ( ص ۸۱) ۰ 

۰ وما بمدها)‎ ٩٤: ص‎ ( ٣ 

4 تفسیر ابن کثیر ( )۴٥٤/۲‏ ۰ 


اليها » ففال بعضهم ١‏ وكانت الشهور ي حسام لا تدور » . ولکن بعضهم 
م يقبل بلك إذ قال : « وني هذا نظر . إذ كانت شهورهم بلأهكة ٠‏ فلا ب 
من دورالها» » وقال في تفر اسم جادى ٠‏ فلعلهم سوه أول ما حي عند 
جمود للماء في الرد »' . 


والذي أراه ان تلك الأشهر كانت ثابتة لا تدور » ععى اما كانت ثابتة في 
مواسمها . یسرون عوجبها في زراعتهم وي أسفار هم > ولکنهم کانوا یسرون 
على الإهلال أي الشهور القمرية في أمورهم الإعتيادية وني الأعمال المالية » مثل 
الدیون › حیث بسهل تیت المدة بعدد الأهلة » ومن هنا اختلط الأمر على أهل 
الأخبار فخلطوا بن التقوعين » بسبب عام وضوح الروايات . وكان شأہم ي 
ذلك شأن العرب الشماليعن الذين كانوا محجون في وقت واحد ثابت »› هو ي شهر 
ر في الحجة ) › الذي تعدثت عنه ني مكان آنحر » وشأن العرب الجنوبين الذين 
کانوا حجون ي شهر ( ذي الحجة ) الذي كان وقته ثابتا أيضآ » فلا يكون في 
صف ثم یکون في ربیع أو في خریف أو في شتاء > ولا يعقل خروجهم على 
هذا الاجاع الذي نراه عند العرب الشماليين »> أي عرب بلاد العراق وعرب بلاد 
الشأم > وينفردون وحدهم بانخاذ تقوم قري حت . 


ما ذكرناه عن النسيء وعن الكبس بخص عرب الحجاز » وأهل مكة بصورة 
اة » ولا يتناول العرب. الجتوبين . ولا عرب بقية أنحاء جزيرة المرب » 
لعدم وجود أخبار لدينا عنها تتناول المواضع الأخحرى » لا في النصوص الجاهلية 
ولا ني آخبار أهل الأخبار . ولكن الذي يظهر من النصوص العربية الجنوبية المتعلقة 
بالزراعة ومن اسا الور :ا كانت شهورآ ابتة » أي شهوراً شمسية لا هرية» 
وأن السنة الي كانوا يسرون عليها سنة شمسية > غير أن هذا لا عنع مع ذلك 
من سرهم على مبدأ الإهلال ي حيام الاعتيادية » أي على الشهور القمرية › 
میٹ تكون الرؤية مبدهاً للشهور . وذلك لوضوح الأهلة وإمكان رؤيتها بسهواة 
وتشبیت الأوقات عوجبها ععی آم کانوا يسبرون على التقو من : التقو م 
الشمسي ني الزراعة وني دفع الغلات ٠‏ والتقوم القمري ني الأمور الاعتيادية . 


ت 


تفسیر ابن کنیر ( ۳٥٤/۲‏ ) ۰ 


ولا نستطيع آن نتحدث عن كيفية احتساب العرب الجنوبيعن للسنة الشمسية » ولا 
عن الكيس عندهم » لعدم ورود شيء عنها أي النصوص . 


ويظن أن سنة العرب الحنوبيعن كانت من )۳٣١(‏ بوا > مقسمة الى اي 
عشر قسما" » أي شهرآً » نصیب کل شهر متها (۰» يوماً . وخيث آن هذا 
المقدار من الأيام » وهو )۴٠١(‏ يوا هو دون الآيام الي عضيها الأرض في 
دورانبا الحقيقي حول الشمس »> لذلك كانوا يعوضون عن الفرق إما بإضافة 
الأيام اللازمة على أيام السنة لتكبسها فتجعلها مساوية للسنة الطبيعية »> وذلك في 
كل سنة > وما بإضافة شهر كبيسة مرة. واحدة في نهاية كل ست سنوات' . 


ويظن ( بيسن ) » أن القتبانيين قد أخنوا بالطريقة الانية : طريقة إضافة 
شهر زائد کامل على التقوم في کل ست سنوات > لتتعادل السنة بذلك مع السنة 
اللييعية ء وان ذلك الشهر المضاف هو الشهر المسمى ب ( ذ يرم اعرن  )‏ أي 
ب ( ذى برم الآحر ) > أو ( فى برم الشاني ) » عند القتبانيين وبشهر 
(نسور اخرن ) » أي ( فى نسور الآخر ) » أو ( ذى نسور الاني ) عند 
السبشين . 


ووردت في احدى الكتابات جملة ( بين خرفهن ) > أي بين السنتن . وقد 
رأی (ونکلر) › الما تعي الأیام الي تضاف الى ناية السنة لكبسها حى تكون 
سنة طبيعية كاملة . أي سنة شسية » ولفلك عر عنها ب ( بن الستن ) > 
أي الاضافة الي توضع فها بين السنتمن . السنة التقدمة والسنة التالية ها" . وذهب 
( کرعه ) الى اها تعي شهرآ › هو الشهر الذي يضاف عل التقوم لكبس 
السنەن » ویری ( بيستن ) > ان هذا الرأي يصعب قبوله » لأنه لو کان شهر؟ 
كاملا » لسموه بام معن » أو لرمزوا اليه برمز ميزه عن شهور السنة الأخرى » 
کان یقولوا له ( اخرن ) » أي الآخحر » أو الثاني" . 


أما اليهود > مهود جزيرة العرب » فقد كانوا يسلكون طربقتهم الحاصة ي 
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التوقيٽ » ويسلکون منهجهم في تعيين الشهور » كا بتأيد ذلك من الأخبار الي 
نجدها عنهم ني كتب الأخباريين 

وأما اللصارى العرب »> فقد کانوا بتبعون التقاو م الشرقية ¢ ویسرونك عل 
الشهرر السريانية المعروفة ›» وعل وفق شعائر الكنيسة ¢ ومحتفلون بأعيادهم عل 


وفق ما ثبت عندهم ي كنيستهم . وقد أشر اليها ي بعض الاشعر الجاهلي وي 
کتب الأخبارین . 


الفصل الرابع والثلانون بعد المة 


التقاويم والن وار يخ 


التقاو م : 


هناك نوعان من السنين : سنن بنيت على أساس الشهور الةمرية الي تثبت 
عراقبة القمر > وسنتها سنة قرية جومل ممن . والتقوم الذي يقوم عليه تقوم 
قري . وسنون بنيت على أساس شمسي ١ء۲‏ حمامء . والتقوم القائم عليها › 
تقوم شسي . » شهوره ثابتة لا تتغر . وعدة الشهور عند العرب اثنا عشر شهراً › 
سواء کانت السنة شمسية آم قرية' . 

ولقد قلت فيا سبق : بظهر من النصوص الجاهلية › أن أهل العربية الحلوبية 
کانوا ييملون بالتقوم الشمسي › وفقاً للمواسم الزراعية > لأننا نراهم في هذه 
النصوص يزرعون ويبذرون ومحصدون في شهور معينة › ويدفعمون الضرائب ني 
مواسم > کا نری آن أساء الشهور › عندهم ذات معان متصلة بالطبيعة »› 
مثل الحغاف > والمطر › والحر › والرد ¢ والربيع > والحريف » ولو كانت 
سنتهم سنة قمرية محضة » لما سوا أشهرهم بأساء اشتقت م٠‏ الجر والرد واعتدال 
اجو وحلول اللحريف ٠‏ إذأ لا يعقل وقوع العاني المذكورة مع تغبر الشهور 
وعهم استقرارها على حال من الأحوال . إلا أن توار هم بالسنة الشمسية › 


۰ )۱۷۷/١ ( اليمقوبي‎ ١ 


منعهم من التؤريخ بالتقوم القمري ني أمورهم الاعتيادية > كا في وفاء الديون› 
وذ الديات » والبيع والشراء » والأسفار » لوضوح الشهر القمري › وامكان 
حساب الأهلة وضبط عددها بسهولة ويسر » فيسهل على المتعاقدين التعاقد عوجب 
عدد الأهلة » أما الزراعة » وتربية الحيوان ودفع الضرائب وما شابه ذلك » فلا 
ضلة ها بالأهلةءوإنما صاتها بالمواسم والفصول » وهي من مكونات السنة الشمسية. 
إذن كان العرب الجنوبيون يؤرخون ويعملون بتقوعين : تقوم قري » وآخر 
مسي . 

استعمل العرب ال جنوبيون التقوم الشمسي في الزراعة » واستعملوا التقوم القمري 
للأغراض الي ذكرنها › والتقوم النجمي » أي التقوم .الذي بقوم على رصد 
النجوم لأغراض دينية وللوقوف على الأنواء الجوية لما لها من صلة بالزراعة وبالحياة 
العامة ' 


ویتبن م النصرص الثمودية واللحيانية والصفوبة »> ومن اللصرص النبظية ¢ 
ومن نص الارة » ان أصحاما كانوا يتعاملون وفققا للتقوم الشمسي ني الأمور 
:الي م اتصال مباشر بالطبيعة ¢ ووفقاً للتقو م القمري £ الأمور الأخرى»› أسهولة 
ضبطا' االأهلة > > وتحقيتق العقود موجبها . واذا كان الحال على هذا المنوال عند 
هؤلاء وعند العرب الجنوبين > فبامكاننا القول ان بقية الجاهليين » ممن لم يركوا 
لنا نصوصاً » كانوا بتبعون التقو معن كذلك » جرياً على سنة الناس أي ذلك العهد » 
ومنهم الأعاجم » من اتباعهم التقوعين المذكورين ني تنفيذ العقود والالتزامات وني 
ضبط الأزمنة . 

وما يۇید اتباع العرب الشمالينن للتقوم الشمسي › ما ذكره الكتاب اليونان 
واللاتن »> من أن العرب كانوا بقيمون طقوسهم الدينية ويؤدون شعائرهم المقدسة 
کالحج الى المحجات ني أوقات ثابتة » فقد ذكر ( أفيفانيوس ) > ان للعرب 
شهرآ محجون فيه الى محجامم » ويقع ذلك في شهر ( تشرين الثاني )" » كا 


Rhodokanakis, Studien zur Lexikographie und, Grammatik des Altsüdara- ۱ 
pischen, Band., 2 8S. 145, Sab. Denkm., 8S. 21, Glaser, Zwei Inschriften, 8. 47, 
Note 7, ZDMG., 46, 322, Glasser, Die Sternkunde der Südarabischen Qabylen 
in SBWA., Winckler, AOF., 2, 8., 351. 

Epiphanius, Haer., 51, 24, Reste, S. 85, 100, Ency. Religi., 10, p. 10. ۲ 
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ذکر (بر و کوبیوس) > ان العرب كانوا قد جعلوا شهرين ني السنة حرا لآلهتهم 
لا يغزون فيها ولا اجم بعضهم بعضاً » ویقعان ني موز وآب' » وذکر 
(فوثيوس) › أن العرب كانوا متفلون مرتين في السنة بالحج الى معبدهم المقدس: 
مرة في وسط الربيع عند اقبران الشمس برج الثور » وذلك لمدة شهر واحد »› 
ومرة أخرى ني الصيف › وذلك لمدة شهرين" . وني هذه الاشارات الى الأشهر 
المقدسة » والى كوا ثابتة لا تتغبر بتغبر المواسم ٠‏ دلالة على سر العرب لي 
تقو عهم > وفقاً للتقو م الشمسي 1 

وقد عرف التأربخ عند الجاهليين » بدليل عثور الباحثين على نصوص كثرة 
مؤرخة . وقد زعم علاء اللغة ر أن التأريخ الذي يؤرخه الناس ليس بعربي 
محض » وأن المسلمين أخذوه من أهل الكتاب »" › وفي كلامهم صحة » إذا 
کان قصدهم التأريخ العام للعالم » الذي يبدأ وفقاً لما جاء عند أهل الكتاب من 
الحلق وظهور آدم فالأنبياء والرسل والملوك الى أيامهم »> وفيه خط » إذا قصدوا 
به ٤‏ النأريخ مطلقا » أي تيت الوقت » على نحو ما نفهم من قولنا ارت 
الجحادث » وأرخحت الكتاب » فقد عرف التأريخ عند الجاهليين » بدليل وروده 
في نصوصهم . واستمالهم لفظة (بورخ) > التأريخ . وكلمة ( ورخ ) » مسن 
الكلات الواردة بكثرة ي النصوص » ومنها لفظة ( توربخ ) و ( ورآخ) معى 
رخ في عربيتنا . ولفظة (رأرخ) نفسها هي من هذا الأصل . 

وقد عرف ر( الجحاحظ ) أن الجاهليين كانوا يؤرخحون إذ قال : « وکانوا جعلون 
الكتاب حفراً ني الصخور » ونقدا أي الحجارة > وخلقة مركبة في البنيان ؛ فر ما 
کان الکتاب هو الناتىء » ورعا كان الكتاب هو الحفر » إذا كان تأرعا لامر 
جسم » أو عهداً لأمر عظم » أو موعظة يرتجى نفعها » أو احياء شرف يريدون 
ليد ذكره › أو نطويل مدته » كا كتبوا على قبة غمدان ... وعلى عود مأرب 
وعلى ركن المشقر»وعلى الأبلق الفرد ... يعمدون الى الأماكن المشهورةء والمواضع 
المذكورة » فيضعون اللحط ني أبعد المواضع من الدثور » ,أمنعها من الدروس » 


Procopius, IL, Pp. 16. ۱ 
Reste, 101, Winckler, Alt. Orient. Faroch., IL, Reibe, 1 Band, 8. 336. ۲ 
۰ ) أرخ‎ ( » ) ۲٠۰/۲ ( تاج العروس‎ ۳ 
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وأجدر أن يراها من ٠ر‏ ہا > ولا تنسى على وجه الدهر »' 

ثم قال : « وکانت العرب في جاهلیتها حتال في تخليدها » بأن تعتمد ذلك 
على الشعر الموزون › والكلام المففى » وكان ذلك هو ديوالما ... تم إن العرب 
أحبت أن تشارك العجم في البناء > وتنفرد بالشعر »› فبنوا عمدان » وكعبة نجران 
وقصر مارد » وقصر مأرب › وقصر شعوب ٠‏ والأبلق الفرد »› وفيه وي مارد» 
قالوا : تمرد مارد وعز الأبلق »> وغبر ذلك من البنيان "٠‏ . ثم تعرض لأهمية 
الكتب ولشأنها في تحليد ال كر فقال : ر« والكتب بذلك أولى من بنيان الحجارة 
وحيطان المدر. ٠‏ لأن من شأن الملوك أن يطمسوا على آثار من قبلهم » وأن عيتوا 
ذکر أعدائهم > فقد هدموا بذلاك السبب أكثر المدن وأكثر الحصون . كذلك 
كانوا أيام العجم وأبام الجإهلية ٠‏ وعلى ذلك هم لي أيام الاسلام »> كا هدم 
عیان صومعة مدان » وكا هدم الاطام الي كانت بالمدينة »> وكا هدم زياد کل 
قصر ومصنع کان لابن عامر»و کا هدم أصحابنا بناء مدن الشامات لبي مروان »". 

وتتناسب أساليب التأريخ مع درجة عقاية المؤرخ ومستواه العقلي » لذلك نجد 
التواريخ بالأمور العادية بن الرعاة والأعراب والسوقة من الناس › بيا 
جد غبرهم ممن هم فوقهم درجة ني العقل والثافة يؤرخحون مناسبات ها شأن 
وأهمبة » مثل التقاوم العامة المهمة > المبتة بدا > حيث يۇرخ عوجبها . 


وقد تبن لا من دراسات صوص مسك أن أصحاہا استعملو أ جملة طرف 
في تأرعهم للحوادٹ » وتثبیت زماما › فأرخوا عك الملوك »> فکانوا يشر ون 
آیٰ الادث يانه حدث ي أيام املك ولان هل غر لعريذّه بسنەن ¢ وذلك کا 


س 


في هذا الئل : «١‏ بوم اليفع يشر ملك م ٠‏ » آي رم الع شن ا 


e‏ »> و J)‏ دم يذمر ملك وترال ° . ومعناها ي ١‏ أيام حك اليفع ا 
ملك معان 4 ¢ أو 1 و کان ذلك ف 2 کک بر ملك معان (i‏ بالنسبة للغترة 
الأولى و « ني أيام يذمر ملك و 8 في حکم يذمر ملك ووتر ایله» 


۱ الحيوان ر 1۸/١‏ وما بعدها  )‏ المحاسنن والاضداد (۴) » ( مجلس الكتابة والكتب ٠)‏ 
۽ الحيوان ( ٠ ) ۷۲/١‏ 
۳ الحبوان ( (CVY/1‏ ۰ 
REP. EPI. 2289. ٤‏ 
الصدر نقسه الرقم Beeston, p. 2% (VE‏ 
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أو و وکان NS‏ بالنسبة للجملة الثانية . 
بذ كر النص السنة الي دون فيها الفص "أو أرخ فيها النص من سي حم اللك 
المذكور . وهي سنون قد تكون قصبرة ٠‏ وقد تكون طويلة . ولفظة (يوم) 
هي عى : ( حک ) و ( ام ) . 

وقد پؤرخ کم موظف من کپار موظفي اليكومة من حل درجة ( كر ) 
( کییر ) › ثلا > أو غيرها من الدرجات العالية ني الحكومة أو في المجتمع . 
کا أرخوا بأيام الرؤساء والسمادات وأرباب الأسر . وليس. العرب الجنوبيون بدعاً 
ي هذا اباب » فقد كان غبرهم يؤرخ مذه. الطرق . وذلك قبل توصلهم الى 
احا تقوم واحد ثابت له بداية معينة تؤرخ به . 


والغالپ ذكر اب سم الشهر مع حكر الكبر أو الرئيس أو أي انسان آحر » کا 
ي هذا الال : ٠» e‏ ومعناها « بشهر 
ذو طنفت من کبارة آم ذو عرقن » › وبعبارة أوضح ١‏ بشهر ذو طنفت من 
حم الكبر أيم ذو عرقن » > و ( ذو طنفت ) > اسم شهر من ألشهور . 

والكتابات المؤرخة هذه الطريقة » على انها أحسن حال في نظرنا من الكتابات 
المهملة الي لم يؤرخها أصحاما بتأريخ » إلا اننا قلا نستفيد منها فائدة تذكر : 
إذ كيف يستطيع مؤرخ أن يعرف زمانما بالضبط »› وهو لا يعرف شيثاً عن حياة 
املك الذي ارت به الكتابة ¢ أو خکغه ا زمانه » أو زمان الرجال الذين 
أرخ ہم ؟ لقد فات أصحاب هذه ان شهرة الانسان لا تدوم » وأن 
املك فلاناً » أو رب الأسرة فلانا › أو الزعم فلانا سینسی بعد أجيال » وقد 
يصح نسياً منساً » لذلك لإ جدي التأريخ به شاا »> وذاكرة الانسان لا تعي 
إلا الحوادث الجسام . هذا السبب م نستفد من کٹر من هذه الكتابات المؤرخة 
على وفق هذه الطريقة » وإن استفدنا منها ني أمور أخرى لا صلة ها بتشبت 
توارعحها . 

وقد تجمعت لدينا أمياء أشخاص أرخ الناس بأبامهم لاهم كانوا أصحاب جاه 
ونفوذ ٠‏ لكننا لا نعرف اليوم من أمرهم شيا . لأن النصوص م تذكر شيا 


REP. EPI. 3608, 3, Beeston, P. 26. ۱ 
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عنهم › وعن آيامهم»منهم : (عم على ) من (آل رشم ) من عشرة رقفعن)'» 
و ( موهم ذ ذرحن ) › آي ( موهب ذو فذرحان )"' . و (غوث ايل ) 
من ( آل بیحان ) ( بیحن )". و ( شهر مجر )° › و (ذران) (فرعان)"» 
و ( اب على بن شحز ) »› أي (أبو على ) من قبيلة (شحر )" . وکل هولاء 
الذين أرخ م هم من قتبان . 


ومن الاسر الي أرخ بأيامها أسرة (نبط ) و (مبحظ)' و (حزفرم كير 
خلل ) ( حزفر کبیر خلیل ) و ( حذمت ) و ( فضحم ٥)‏ 

كا تجمعت لدينا أساء عدد من الأشهر ني اللهجات العربية الجنوبية المختلفة › 
نحتاج الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسبة للمواسع والسنة. ويظهر الهم كانوا يستعملون 
احياناً مع التقوم الذي يؤرخ مك الرجال › تقو حر هو التقوم الحكومي › 
وتختلف أساء شهور هذا التقوم عن أساء شهور التقاومم الي تؤرخ بالرجال“ 

وقد تخر الحال في كتابات E ES‏ 
غالبية الباحثعن » أو السنة (» ۰) على ري ( ریکمنتس ) » لذ أرخت بتقو م 
ابت آرخت عوجبه الى قبيل الاسلام . ميدأه سنة سقوط حكومة سباً وتكوين 
حكومة ( سباً وذي ريدان ) » على رأي بعض علاء العربيات الحنوبية › فأرخ 


: السطر الثاني والعشرون من النصس المنشور في‎ ۱ 
Rep. Epig., VL L p. 218, Glaser, Alt. Nachr., 8. 162. ff. Grundriss, & 33, 
Glaser 2566. 
Glaser 1601. وأآول الفقرة ۷ من النص‎ ٦ راجح نهاية الفقرة‎ ۲ 
Rhodokanakis, K-T.B., 1L 8. 8. f. 
Rep. Epig, 3693, Tome VL, Il, p. 375. ۳ 
Rhodokanakis, K-T.B. I, 8. 122. f, Rip. Epig. 3663, Tome VL, II .p. 2359. ٤ 
SE. 80a, Glaser 1398, 1609, Rep. Epig. 3879, Vol., VI, IL, p. 334. 6 
Halevy 504, Rhodokanakis, K. T.B., I, 8. 34, IL, &. 7. ٦ 
A.F.L. Beeston, Epigraphic South Arabian Calenders and Datings, London, ۷ 
1956, AG. Lundin, Eponymat Sabéen et Chronologie Sabéene, 26, Congr. 
Intern. des Orilentalistes, Conf. Prés. par la délégation de 'URSS, Moscou, 
1963, Le Muséon, 1964, 3-4, p. 429. 
Le Muséon, 1964, 3-4, p. 496. / 
` Rhodokanakis, KTB., I, 8. 81. f. «q 
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ہذا الحادث » ولا سا ني الكتابات الرسمية المتأحرة ' . ويرى (بيستن) ان مدأ 
هذا التقوم غبر مضبوط »> .وأن مبدآه فا بين السنة ٠ ٠١۸‏ قبل اليلاد . 
ويرى أيضا ان العرب الجحنوبين م يۇرخوا به في هذا العهد › لأن النصوص الي 
تعود الى القرن الأول قبل الميلاد كانت لا تزال تؤرخ بالتأريبسخ القدم > آي 
بالتواريخ الغر الثابتة » مثل التأريخ بأيام الملوك والكراء والكهنة وأمثاهم 2 
کانوا يژرخون به لا أهملوه . ویری الهم انما أرخوا به بعد ذلك » في حوالي 
القرن الثالث اللميلاد . 

وقد ساعدنا هذا التقو م على تثبيت تواريخ عدد٠من‏ النصوص أرخحت موجبه» 
وعلى معرفة تأريخ هذه الحقبة الي أرحت ا . ولكن النصوص المؤرخحة قليلة 
العدد › ثم لتنا لا نملك نصا واحداً منها من ابتداء العهد a‏ > کذلك 
لا نملك نصوصا ءؤرخة يعود عهدها الى قبيل ايلاد »> أو الى القرن الأول أو 
الثاني منه : 

وأقدم نص مۇرخ بهذا لتقو م > هو النص الموسوم ب 46 C114‏ » وتأرعه 
سنة )۳۸١(‏ من هذا التقوم > وهو يساوي السنة (۲۷۰) أو )۲۷٣(‏ للميلاد . 
ا ا ا 
( شمر رعش ER a‏ ( شمر رعش ) الال 
على رأي ( فون وڙمن ) ' . ونص آخر للمللك ( ياسر متعم ٠)‏ تاره سنة 
)۲۷٤(‏ أو (۲۸۰) للميلاد . والنص الموسوم ب 448 NM 50 = C1۴‏ > وهو 
يساوي سنة (۲۸۱) أو (۲۸۷) بعد الميلاد ٠.‏ 

وهناك نصوص مؤرحة أخرى من أيام الملك ( شر رعش ) › ونصوص 
من بعد أيامه حى أيام تملك المحيشة اليمن . Î‏ ءا بعد أيام الحبشة في اليمن › 
أي أيام استيلاء الفرس عليها ثم أيام دخوطما في الإسلام ء فلم يصل الينا متها 
نص › لا مۇرخ ولا غىر مۇرخ" 


Mordtmann und Eugen Mitwoch, Sabaische Inschriften, Hamburg, 1931, ۱ 
8.1L 

Le Muséon, 1964, 3-4, p. 484, Jamme, Sabaean Inscriptions, D. 353. ۲ 

Mordtmann und Eugen Milttwoch, Sabaische Inschriften, Hamburg, 1931, ۳ 
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وآحر هذه النصوص المؤرخة » هو النص الموسوم ب 525 C1۴‏ » وتارمخسه 
سنة )1٦4(‏ من التأريخ الحميري . وهو يقابل سنة )٠٥٤(‏ للميلاد . وبمكن أن 
نقول إن هذا النص هو آحر نص مؤرخ عبر عليه لا تي المسند وحده » بل في 
كل اللهجات العربية الأخرى » وهو أقرب تلك الكتابات عهدآً بالاسلام . 

ويلاحظ ان بعض الكتابات المؤرخة تذكر لفظة ( بورخ ) أو ( ورخسن ) 
( ورخ ) » ثم تذكر بعدها امم الشهر الذي أرخ اللص به ء م عدد السنن 
بالسبة للتقوم . ويراد با معى (شهر) › وذلك ك في هذه العبازة : « ورخس 
ذو سحر .. ۾ ٬‏ أي « ني شهر ذو سحر .. » » و « پورځ ذو خرف .م 
آي و بشهر ذو الحريف .. ۾ › أو « بورخ ذ معن » ¢ آي « بشهر ذڏي معان .. » 
« بشهر ذڏي معنن » »> ١‏ بشهر ذي معون » › وهناك كتابات مۇرخة استعملت 
لفظة «١‏ ( ورخهو ) ععى ر وتأره ) . كا ني هذه الجملة : «ورخهو ذ لي 
وسی وسٹ مام ce‏ أي 1 وتأرعه لاڻي وستن وست مثة »» وبعبارة أوضح : 
« وتأرحه لسنة اثنعن وستعن وست مثة » . فاستعملت لفظة ( ورخهو ) اذن.» 
بالمعى العلمي الذي نستعمله اليوم حن نۇرخ عهودنا ووثائقنا » فتقول : 
( أرخت ب .. ) أو ر( تأرعها .. ) 

وترد لفظة (خرفن ) › أي سنة قبل عدد السنبن في بعض النصوص › مثل: 
« حرفن ذ لثلشت واربعي وخمس اتم "٠‏ > ومعناها : « السنة الثالثة والأربعن 
بعد الحمس مثة » ٠‏ وقد تلحق لفظة ( خرفع ) » بعد عدد السنين . كا في 
هذا الخال : « ورخهو ذ حجن ذل اربعي وسٹ ماتم خرفم »" . ومعاه :+ 
« تاره أو شهره ذو اليجة لأربع وساثة سنة». وتقاتل هذه السنة سنة (4۸۹) 
أو )٤۹٥(‏ للميلاد . 


ويلاحظ آن النصوص البثية المؤرخة قد أرخحت بتقوعين : تقوم عرف 
بہ ( خريفم بن خريف نبط ) ۰ ( خرف بن خرف بط )* ۽ أي ب ( سنن 
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من سنة نبط ) > ومعناه أن هذه السنين المذكورة » هي وفقاً للتقومم الجاري على 
سي ( نبط ) › أو تقوم (نبط) › ونقوم آخر قدآرت السنعن فيه وفقاً لسي 
( مبحض بن امحض ) › ( ذ حرفن ذل بن خرف مبحض بن اعظ )' . ویشبر 
ذلك الى وجود مبدأین للتأريخ عن السبثيين : التأريخ بتقوم ( نبط ) › والتأريخ 
يتقوم ( مبحض بن أحض ) . وذلك في الكتابات الي تعود الى القرن الشالك 
ونهايته لما بعد الميلاد . كالكتابات الي تعود إلى أيام ( ياسر نعم ) و ر( شر 
مهرعش ) » أما الكتابات المنأخرة » فقد اختفت منها هاتان التسميتعن » ويظن 
أ نم أخنوا بالأربخ بتقوم (مبحض) ولذاك اهلوا الاشارة الى الأمم . لاأنه 
کان ترما ننم ٠‏ وري امان أف ارق بن قرع مر رة ت 
قرن أو ثلائة أرباع قرن" 


وأسلوب التوريخ ني النصوص السبثية المتأحرة هو أن تذكر لفظة ( ورخن ) 
A a SS E‏ : « ورخهن ذ مذرن 
ذل ۳۱۹ خرفع بن خرف نبط »" » أي « وبشهر ذ مذران ل ۳۱۹١‏ سنة من 
سنة نبط » > أو « وبتأريخ ذ مذران من سنة ۳٠١‏ من سي نبط » › أو مثل 
« ورخهو ذ داون ذ لحرفین ذل اربعت وسبعی وخمس مام ۾ »› أي « وشهره 
ذ داوان للسنين الي هي ٥۷٤‏ ۾“ › و « وتار ذ داوان للسنة ٥۷٤‏ م » 
ومثل : « خرفن ذل ثلشت واربعى وخسمس مات ۾ » آي « سنة ٤ه‏ »* » 
ومثل : « وخرفهو ذ حجان ذل اربعی وسٹ ماتم حرفم »" »› آي « وشهره 
ذو الحجة لأربعن وستائة سنة ۾ » أو « وتأرخه ذو الحجة الموافق ل ٠٤١‏ 
سنة مضت » » ومشل : « وخرفهو ذل ی وسی وسث مام “e‏ آي و وتأرعه 
لائنىن وستعن ومائة * 1 ۰ 
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ومن الغريب ان أهل الأخبار قد أغفلوا الاشارة الى هذا التقوم فلم يذكروا 
نه شع ¢ وم يشرو الى آن العرب الجنوبيعن کانوا يۇرخون به » ع ميته 
وکونه تقوعا رسيا . 

هذا » وان ني استطاعتنا القول بأن اليمن لم تسر رسميً على التقوم الععراني 
أو التقوم النصراني » حى ني أبام احتلال الحبش الأحر لليمن »> أو في أيام 
استيلاء الفرس عليها » وذلك بدليل توريخ أبرهة عامل الحبشة على اليمن »> وهو 
نصراني > نصوصه بالتقوح الماني المستعمل ي اليمن الذي تحدثت فا سلف عن 
مبدئه » مع أنه حام اليمن ومثل الحبش فِها وهو نصراني . وبدليل توریخ عدد 
ص كتابات المسند اللأخرة من عهد لا پبعد کشراً عن الاسلام ذا التقوم . 
ولیس بالتقو عن المذكورين »أو بي تقوم آخر من التقاو م المستعملة عند الشرقيين . 

ولكن ما أذكره لا يعي بالطبع عدم احال توريخ ود اليمن أو نصاراها 
أو غرهم بتقاوم أخرى » مثل التقوم العبراني أو الميلادي » أو غبرهما . وما 
أقوله هو عن التقومم الرسمي المدون في المسند » ورعا سيعر أي المستقبل على 
نصوص تعود الى عهد احتلال الحبش لمن » يرد فيها التأريخ بأبام الحجش فيهاء 
أو بالتأريخ الرسمي الذي كان يتبعه الأحباش ني ملكتهم . 

أما العرب الشاليون » عرب العراق وبادية الشأم وبلاد الشأم > فلم يرد الينا 
من نصر »م المؤرخحسة إا عدد دود › منھا نص البارة الذي یعود عهده ای 
السنة (۳۲۸) للمیلاد . وهو مؤرخ بتقومم بصری › وبصری مرکز مهم › کان 
يقصده عرب الحجاز للاتجار وقد وصل اليه الني . وكان عرب هذه المنطقسة 
يؤرخون به . ويبدأ هذا التقوبم بدخول بصرى في حوزة الروم سنة )٠٠١(‏ أو 
)٠١١(‏ اللميلاد »> أي السنة الي تم فيها القضاء على حكومة النبط والحاق (بترا) 
ب ( الكورة العربية )' . 

وهذا فإذا أردنا تحويل سنة من السنن الي أرخ ا وفقاً لتقو م بصری › 
فعلينا اضافة الرقم )٠٠١(‏ أو )٠٠١(‏ على سني تقوم بصرى » فيكون حاصل 
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لجع السنة وفقاً لتقوم الميلادي تقريباً . فتأريخ نص البارة هو سنة (۲۲۳) من 
تقوم بصرى › وقد أضفنا اليه الفرق وهو )٠٠١(‏ › فصار الحاصل (۳۲۸) » 
وهو ما يقابلها من سي لليلاد . 

وقد أرخت كتابة ( حرّّان ) البونانية بسنة أربع مئة وثلاث وستن من 
الأندقطية الأولى » وهي تقابل سنة ۸٠ء‏ للميلاد › والأندقطية هي _داثرة غاني 
سنن عند الرومانيين » وكانت تستعمل ي تصحيح تقوم السنة . أما النص العربي 
فقد أرخ بسنة ( ٤٦۳‏ ) » بعد مفسد خير بعام . ويراد بجملة : «١‏ بعد مسد 
خير بعم ۾ » غزوة قام ها أحد أمراء غسان أو غبره لير » وذلك في رآي 
الأستاذ ر( ليان )' . وعندي ان السنة )٤٦۳(‏ > الي آرخ مها النص العربي » 
هي من سني تقوم بصرى » بدليل اننا لو أضفنا الها الرقم (ه٠٠)‏ المذكور » 
صار الحاصل )٠٦۸(‏ » وهو كناية عن سي الميلاد › المقابلة لسي بصرى . وعلى 
ذلك يکون تدوين هذا النص قد تم بعد غزو خير بعام » أي ان هذا الغزو قد 
وقع سنة ( ٥٦۷‏ ) للميلاڊ . وقد كان ر الحارث بن جبلة ) مح ر( غسان ) 
آنذاك » فتصدق رواية ( ابن قتيبة ) حينئذ الي تذكر انه غزا خير › وسبا 
آهلها م أعتقهم بعدما قدم الشام" . 

وقد استعمل النقوم الذي يؤرخ حك (الاسكندر ) تقوعاً عند اليونان وني بلاد 
الشأم » .وعند عرب بلاد الشأم أيضاً. ومبدأه الأول من شهر نیسان لسنة )۳١١(‏ 
قبل الميلاد" » ونجد أثر التأريخ ذا التقوم أي الروايات الي يروجا أهل الأخبار 
عن عرب بلاد الشأم والعراق . وقد بقي الناس يؤرخون به الى أن حل القوم 
الميلادي مله » فنسي ذلك التقوم . وذكر (المسعودي ) أن ما بين الاسكندر 
الى الميح ثلياثة سنة وتسع وستون؟ . 

وقد کان الصفویون مثل غبرهم بژرخون بالحوادث الي یکون هما شان عندهم» 


جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۱۸/١‏ ) » السامية ( ۱۹۲ ) » 
Rivista degli stud. Orlentalî, 1911, p. 195.‏ 
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مثل حرويم بعضهم مع بعض »› أو حرويم مع غرهم مثلى النبط أو الروم . 
وقد أرخ بعضها محوادث ذات صفة خاصة وغائلية »> مثل ( سنة قثله خاله ) ٤‏ 
أو ) سنة وفاة والده ) ٠‏ حوادث لا عکننا الاستفادة. منها ف استنباط تأريخ 
۽ لأننا لا نعرف من أمرها شيا . غر أن نالك نضرضاً مۆرخە أفادتنا 


بعض الإفادة في الوقوف على التوقيت عند الصغرين ففي نض لرجل اتمه 


( انعم بن فخش ) » ما يفيد أنه استولى على غناثم ر( سنة الحرب مع النبط ). 
ويقصد بسنة الحرب مع النبط . السنة الي قضى فيها الرومان على مملكة النبط › 
وهي سنة (ه٠٠)‏ أو )٠١١(‏ للميلاد . وقد صارت هذه السنة مبدءً للتأريخ ي 
(بصرى) » وعند العرب الصفوين' . 

ولدينا نص صفوي آحر > رخ ب « سنت حرب دی 
و سنة محارية الميدين الروم NT‏ و سنة حرب الميدين ن السروم »۾ 
(لیټان) انه قد توصل الى ضبط تاریخ هذه الحرب . رهناك فنص أرخ ب « سنت 
قتل ال حد » » ويظن انه يشر الى معركة دارت على قبيلة تسمى (آلخد) . 
وصاحب النص رجل من قبيلة تسمى ( الرمحبة )" » ولا زال الأعراب يؤرخون 
ايام تتام بعضهم مع يعض .| ) 

ومین لا نعم اليوم كيف کان يۇرخ آمل الحرة أو الخساسنة > لعدم ورود 
نصوص مدونة عن ذلك سوى ما ذكرته من نص الارة المؤرخ عوجب تقوم 
بصری . ولا آستبعد احتال استعال آهل الحرة التقاو م العراقية أو الفارسية الي 
كانت شائعة عندهم ي ذلك العهد أساساً التأريخ . وقد یکون من ببنها التقوم 
النصراني بالنسبة للنصارى › وينطبق ذالك على نصارى الخساسنة أيضاً » كا لا أستبعد 
٠‏ استعال الغساسنة تقوم الروم . وللتقاوم العربية الألوفة الي تستعملل الأساليب 
المحلية في تثبيت التواريخ . ويظهر من .تأريخ ( اين الكليي ) لموادث الحرة 
وعرب العراق بتقوم الساسانيين لتواريسخ ملوكهم » ان آهل الحرة كانوا قد 
دوٴنوا توار هم عوجبها ۰ ولگن هذا لا عنع من احيال أخذ ابن الكلي أقراله 
في توار هم من تواریخ الفرس ومن رواہم رسا ۰ فلا پکون عندئذ ذکره 


٠ ) ٠١۳ المرب قي سوريا قبل الاسلام ( ص‎ ٠ رينيه ديسو‎ ١ 
٠ ) ٠١٠١ العرب في سوريا قبل الالام ( ص‎ ۲ 
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لتوارمخهم دللا“ على تاربخ أمل رة بنقوم الفرس . 

ويروي أهل الأخبار آن العرب كانوا يؤرخون باليوادث العظام الي تحسدث 
هم ٠‏ من ذلك عام اللنان . وهو عام وقع فيه کا يفولون مرضن شطر عضال 
فقلك بالناس وبالإبل » فارخوا به » ورووا ني ذللك شعراً للتابغة الجعدي' . وقف 
وقح زمن انان في غهد المندر بن ماء المياء »> وماقت الإبل منه . فضار ذالك 
تارعا مم" . ويظهر أنه کان وباء فتلث بالناس وبالإبل » وانئشر في العراق وفي 
نجد > فارخ به لأهيته بالسبة مء والأريخ بالأوبثة شيء مألوف »› وأهل بغداد 
كانوا يؤرخحون بطاعون وقع غندهم في عهد العانين وقبل الحرب العالمية بسنوات 
ولا زال الشيبة يۆرخون به . 
حادث ومضی عهد عليه » ووقع هم حادٹ آخر أ کر أهمية وشعبية منة » أرخوا 
به . فتوالت لمم عدة تواريخ » نسخت بعضها بعضاً › فأرخوا كا يذكر أهل 
الأحبار بعام رثاسة عمرو بن ربيعسة المعروف بعمرو بن لحي »> وهو الذي يقال 
انه يدال دين ابراهم » وحمل من مدينة البلقاء صم هبل" > وعل إسافاً وثاثلةء 
ولك کا يقال في زمن ( سابور ذي الأکتاف ) . وروا بعام موٿ کب بن 
لؤي الى عام الغدر » وهو الذي نهب فيه بنو يربوع ما أنفذه بعض ملوك جير 
ال الكعبة من الكسوة » ووثب بعض الناس على بعض ني الموسم . ثم أرخوا بعام 
الغدر الى عام الفيل الذي أرخوا به" . قال (الجاحظ ) : « ومن اللخطباء القدماء 
كعب بن لؤي » وكان مخطب على العرب عامة » ومحض كنانة على ار » فلا 
مات أکروا مسوته » فلم تزل كنانة تؤرخ توت كعب بن لي الى عام 
الفيل 2 


١‏ فمن يحرص على كبري فاني من الشبان ايام الخنسان 
بلوغ الارب ( ۲۱۴/۳ وما بعدها) ٠‏ 

۲ تاج العروس ( ۱۹۳/۹) ( خنن) » بلغ الارب ( ۲۱۶/۳ ) » اللسان ( )۱٤١/١١‏ 
« ضبادز ¿ : ( خنن ) ۰ 

+ الآثار الباقية ( ٠٤/١‏ ) . 

۽ البیان والتبیین ( ۳٥١/١‏ ) * 
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وذكر (اليعقوبي ) . آن قريشا کانوا يۇزخون بالسنىن › يۇرخون وت 
(قصي ) لملالة قصي عندهم › فسنة وفاته هي مبداً تأرعهم الى أن کان عام 
ميل › فأرحوا به لاشتهار ذلك العام' . 
وذ کروا آہم أرخوا بعام وفاة هشام بن المغبرة المخزومي »وهو والد أبي جهل»› 
وکان من رۋساء بي زوم › وله صيت عظم عكة : کا کان سید قریش 
في زمانه" . وقد مات بالرعاف › ذکر آنه کان آخر من مات به من سادة 
قريش . وزعوا آن الرعاف من منايا ( جرهم ) أيام جرهم » وآنه أهلكهم › 
فارخحوا به . قال بشر بن الحجر الإيادي : 
وحن إباد عبناد الإله ورهط 'مناجيه ني سم 
وحن ولاة حجاب العتيتق زمان الرعاف على جرهم" 


وورد ( زمان النخاع ) ني موضع ( زمان الرعاف) › وهو داء أيضآً » زعم 
أنه فتلك جرهم »› فهلك منهم نمانون كهلا“ ني ليلة واحدة سوى الشبان؛ . فهو 
واه ضا زعم أن الناس أرخوا به . ) 

وأرخوا بعام الفيل » بقوا يؤرخون به الى أن أرخ بالهجرة“ . وقد ترك 
الحادث أثراً مهما ني ذاكرة قريش › ومذا ذكروا به في القرآن » حى يتعظوا 
به . ومجعلون عام الفيل في الثانية والأربعن من ملك کسرى أنو شروان › وقبل 
ولاية النعان بن المنذر المعروف ب ( أبي قابوس ) بنحو من سبع عشرة سنة › 


۱ اليعقوبي ( ٤/۲١‏ ) » (مولد رسول الله ) ٠‏ 

۰ بلوغ الارب ( ۲۱۰/۲۳ ) » ( واتخذت قریش موته تاریخا ۰ وله یقول بجر بن عبد 
الله بن عامر بن صلمة بن قشير : ۰ 
فاصبح بطن مكة مقشعمرا كأن الارض ليس بها هشام ) › 
المحیر ( ٠ )١۱۴۹‏ 

٠ ) ١١١/١ ( الحیوبن‎ ۳ 

۰ ) ٠١١۱/١ ( ااحيوان‎ ٤ 

۾ بلوغ الارب ( ۲٠١/۳‏ ) ۰ 


وهي احدى ونمانن وغانماقة لغلبة الاسكندر على دارا »> وهي سنة ألف وثلانائة. 
وستة عشر لابتداء ملك مخت نصر' . وهو العام الذي ولد فيه الرسول على أغلب 
الروايات . 

وأرحت قريش بيوم الفجار ومحلف الفضول . 

و کانوا يسمون السنين بالحوادث المحطرة الجليلة الي تقع فيها . وقد فعل 
ذلك المسلمون أيضاً ني صدر الإسلام »> فسموا كل سنة تما بين المجرة والوفاة 
باسم مخصوص ما مشتق ما اتفق فيها للنبي . فسموا السنة الأولى للهجرة سنة 
الأذن › والثانية سنة الأمر بالقتال › والثالثة سنة التمحيص » والرابعة سنة الترففة » 
واللحامسة سنة الزلزال » والسادسة سة الاسئتناس › والسابعمة سنة الاستغلاب › 
والثامنة سنة الاستواء » والتاسعة سنة العراءة » والعاشرة سنة الوداع»فكانوا يستغنون 
بذ كرها عن عددها من لدن الهجرة" . 


وأما الأعراب > فتوار هم برئاسة سادامهم » وبالأحداث الي تقع م من 
أفراح وأتراح » ومن غزو أو نكبة » وبالعوارض الطبيعية » مل سقوط مطر 
غزبر » أو احباسه مدة طويلة » أو هزة أرضية › أو ظهور جراد > أو وقوع 
وباء » وما شه ذلك من أمور . وهم على هذا النوع من التاريخ حى اليوم . 

وليس في الذي رواه أهل الأخبار عن أهل ال جاهلية ما يشير الى وقوف العرب 
على كتب في التأربخ بونانية أو لانينية أو سريانية أو عرانية › أو على معربات 
ها . وليس في كل الذي ذكروه اسم مؤرخ من المؤرخين الذين نجلتهم الشعوب 
المذكورة . غير ان هذا لا مكن أن يكون دللا“ على عدم وقوفهم على تواريخ 
تلك الأم وأخبارهم ¢ ففي القصص النسوب الى الجاهليين »> قصص يدل على 
انه مأخوذ عن تلك الأم مستورد منها . ثم ان أمل الأخبار أنفسهم أشاروا الى 
نفر ذكروا عنهم انم نظروا في كتب الأساطر ورووا منها أخبار العجم » والى 
نفر ذكروا عنهم انهم نظروا في الكتب القدعة وحذقوا لغات أهل الكتاب › 
ورووا في شعرهم أو في كلامهم شيا مقتبساً من قصص أهل الكتاب » يضاف 


٠ ) ٤/١ ( امتاع الاسماع‎ ١ 
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الى ذلك وجود الكنائس والنصرانية في بلاد العرب . والتأريسخ > ولا سما تاریخ 
الكنيسة موضوع مهم من الموضوعات الي استعان ها الميشرون ورجال الدين ي 
الوعظ والارشاد . ولا يستبعد أن تكون كتب التاريخ الي كتبها آباء الكنيسة › 
مثل ( أوسبيوس القيصري ) وآمثاله › في جملة الكتب الي استعالت ا الكنيسة 
لافهم الناس تأرخها وتطورها وتطور العام على نحو ما دوآنوه بالاستناد الى الثوراة 
والأنجيل .. 


of 


الفصل الخامس والثلاثون بعد الم 


اللغات الساشة 


اللغة الي نزل ا القرآن الكرم ٠‏ وهي الي يقال هما اللغة العربية الفصحى 
وكذلك ساثر لمجات العرب الأخرى » هي فروع من مجموعة لغات عرفت عند 
المستشرقين ب ( اللغات السامية ). وقد أولع بعض المستشرقين بدرس هذه اللغات» 
فألَموا فيها ك وآعاثا » وأنشأوا لات عدة تفرغت هما » وما زالوا يسعون ي 
توسیعها وتنظیمها وتبویبهاء وقد عرفت دراساہم هذه عندهم بالسامیات « ناوناندع؟ ». 
وهي تتناول بالدرس کل اللغات الي محشرها علاء الساميات في حموعة اللغات 
السامية : تتناو لما بغخض النظر عن وجود اللغة أو عدمه ني هذا اليوم » فالبحث 
عم » والعلوم تبتغي المعرفة دون قيد بزمان أو مكان . 

وينفق علاء الساميات مهودآً كبرآً ني المقارنة بن اللغات السامية وفي معرفة 
ميزات كل لغة »> وما بينها وبين اللغات الأخرى .من فروق أو تطابق أو تشابه » 
وال عثهم ني تفدم وتوسع » خاصة بعد أن أخذ هؤلاء العلاء بأساليب البحث 
الحديئة الي تعتمد على الفحوص والاختبارات والملاحظات والنقد' . 

وقد جاءت نظرية ر اللغات السامية ) من التسمية الي أطلقها ( شلوتسر ) 
« إمzقلطعء‏ » على العبرانيعن والفينيقيعن › والعرب والشعوب المذكورة في التوراة 
على آنها من نسل ( سام بن نوح )" . ولم تقم نظرية التوراة تي حصر اولاد 
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سام على آساس عرقي › > بل بيت على عوامل جخرافية وسباسية ¢ وهذا أدحلت 
المىلاميين واللوديين » Lud‏ « ي آبناء رسام ) ¢ مع آنا ليا من الساميين 
ولا تشابه لغتها لغة الععرانيين' 


بن اللغات السامية واضحة وضوحا بيا » وهي أوضح وأمتن وأوثق 

ن الروابط الي تربط بین فروع طائفة اللغات المسماة باللغفات الهندوأوروبية 

E „Sprachen »‏ « أو اندو جر مان » Indogermanischen Spraden‏ « 
على حد تعبير بعض العلاء " . وقد أدرك مستشقو المرن السابخ عشر بسهولة 
الوشائج الي تربط بروايط متينة ما بين اللغات السامية » وأشاروا اليها » ونوهوا 
بصلة القربى الي تجمع شلها . بل ف ذلك علاء عاشوا قبلهم عثات 
السننن هداهم ذكاؤهم وعلمهم الى اكتشاف تلك الوشائح والى التنويه ها . فقد 
حدث عا ودي امه : ( ودا بن قریش ( » jehuda ben Koraish‏ » “ وھو 
من عاشوا ي أوائل القرن العاشر » عن القرابة الي تجمع بين اللغات السامية » 
وعن اللحصائص اللغوية العديدة المشتر كة. بعن تلك > کا أبدی ملاحظات 
قيمة عن الأسس اللغوية الي مجمع شمل تلك اللغات" 


٠‏ والأساس الذي بني عليه رأي العلماء تي حشر من يرون حشره في عائلة 
٠‏ الساميات › آو إخراج من يرون احراجه متها »> هو قرب لغة من يروك فیحصه 
لترشيحه لعضوية تلك العائلة من* اللغات السامية » أو يعد لغته عنها ٤‏ ٠م‏ قرب 
عقلية من یرون إدخاله في السامبة من العقلة العامة الي رمت ودا لعقلسة 
الساميين »> من دين وأساطر وحياة اجماعية ودب م ذلك ما عدد عقلات 
الناسن . وسپذه الطر ية ييحت العلاء اليوم موضوع الساممات 
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وقد حلت اللعصائص المشر كة والألفاظ المهمة الضرورية لشؤون الياة الي ترد 
ني كل اللهجات السامية بعض العلاء على تصور وجود لغة أم » ني الأيام القدعةء 
تولدت منها بعوامل مختلفة متعددة محموعة ( اللغات السامية ) . ويؤدي يل 
وجود هذه الأم الى ميل وجود موطن قدم لاساميین کان مجمع شلهم › ويوحد 
بین صفوفهم > الى أن أدركتهم الفرقة لعوامل عديدة » فاضطروا الى المجرة منه 
الى مواطن جديدة » والى التقرق»فكانت هنه الفرقة يفا بتبلبل ألسنة البابلين » 
وسبباً الى تفرق ألسنتهم وظهور هذه اللغات . 

ولا يعي تصور وجود لغة سامية آم » gl < Ursemitish‏ راي بض لاء 
ضرورة وجود لغة واحدة بالمعى الفهوم من اللغة الواحدة »> كانت أماً حقيقية 
لجميع هذه اللغات البنات . بل الفكرة في نظرهم جرد تمر قصد به شيء مجازي 
هو الإفصاح عن فكرة تقارب تلك اللغات وتشابها » واشتراكها في أصول كثرة 
اشتراکاً یکاد مجمعها ني أضل واحد » ويرجعها إلى شجرة واحدة هي الشجرة 
الأم . فالسامية الأولى أو السامية الأم » أو السامية الأصلية »> هي ذا المحى 
تعبر محازي عن أقدم الأصول المشتر كة الي جمعت بين اللهجات السامية القدعة 
£ الأيام القدعة » أيام كان المتكلمون lr‏ يعيشون ي أمكنة متجاورة وفي اتصال 
وتقارب عر عنه بفكرة النسب المدكور ني التوراة' . 

وليس من السهل علينا آن نتصور كيف كانت اللغة السامية الأولى . ولكتنا 
لا نستطيع - بسيب قدم زمان هه اللغة إن كانت هنااه لغة سامية أولى وبسيب 
الأحوال البدائية الي كانت تبط بالتكلمين ا شأن البشرية جمعاء في ذاك العهد 
ولقلة مستلزمات المعيشة يومئذ وانخفاضها - أن نتصور أن هذه اللغة كانت واسعة 
جداً عفردانها غنية عسميانما > وفي قواعد صرفها وحوها وني أساليب بياها › 
لأن ما فذكره لا مكن أن يتوفر إلا في تمع متطور متقدم » وإلا بعد تطور 
استمر آمداً طویلا“ > و یکن الساميون الأولون في ذلك العهد على درجة کبرة 
من التطور والتقدم .حى تكون لختهم الأولى على نحو ما نذكره من اتساع وارتقاء . 

وتسوقنا إشارتنا العمابرة هذه الى السامية الأم الى الإشارة الى الوطن السامي 
الأول الني عاش فيه السامون . أيام اجتاعهم وتكتلهم ني وطن واحد › وأيام 


٠ وما بعدها)‎ ٠١/۷( » وما يعدها)‎ ٠١1/١( جواد علي تأريخ العرب قبل الاسلام‎ ١ 


oV 


تكلمهم بلببان واحد أو بألسنة متقاربة متشاية » يفهم أحدهم الآخر يسر وسهولة. 
ثم عن الأيام الي نزلت فيها المكاره على أولئك الساميين القدماء فأجرتم على 
ترك ذللك الوطن في دفعات وي هجرات متعددة والارتحال عنه الى مواطن أجرى 
جديدة . 


وقد اختلف الملاء ي ي تعين اق الأصلي للساميين » وذهبوا لي فی ذلك مذاهب > 
جرجنا الحديث عنها عن صلب موضوعنا هذا . والمفروض ي هیا الوطن أن 
بكون المهد الأول الذي ضم الشعوب السامية > والمكان الذي اتصلت فبه تلك 
الشموب بعضها ببعض > الأثر الذي نراه في اللغة وني الدين وني النواحي العقلية 
وما شاكل ذلك . | 


وعا أن من غير الممكن التعرف على اللغة. السامية الأم »> لأن الكتابة لم تكن 
معروفة ٤‏ ذلك المهد ›» فكّر المستشرقون في دراسة أقرب اللفات السامية الى 
الأصل » فذهب بعضهم الى أن العرانية هي أكثر تلك اللفات شبها بالسامية 
الأولى > وهي لذلكف أقرب ٻناٽت سام البها , وذهب آنحرون ال تقد م لغة بي دم 
ا جاعلين إياها البنت الأو لى الي اجتمعت فا السامية الأصلية اکر 

من اجياعها في أبة لغة أخرى » ويذا استجقت في رأيم هذا التكرم والتقدم . 
وذهپ آنجحرون الى تقدم لمربية على سار اللغات الأحرى ٠‏ لمجافظتها أكير من 
بقية اللات السامية على اللحصائص السامية الأولى وعدم تنصلها منها وتركها ها . 
کالڼډې نړاه من استع اها للمقاطم القصبر ة الصامتة ومن کبرة تعدڊ قواعدها الي 
زالتټت ى قواعد بقية اللغات , غر ان هذه الامتيازات والحصانات الي تتمتع lr‏ 
هله اللغة ؛ يقابلها من جهة أخری میز ات في العربية لا نجدها في اللهجات البامية 
الباقية ؛ مما يبعث على الظن انما طرأت غلبها فيا بعد » وأنِ اللغة العربية قد مرت 
اواز تطورت فيها كشرا » والنطرر هذا معنام ابتعاد هذه اللفة عن الأصل . 
ثم اننا نجد في العبرانية وني لغة بي إرم قطعا من الكلام قدعا ا 
مشلا“ في العربية » وهذا ما يدعو الى حسبان اللغتعن المذكو رتين أقدم عهداً من 
اللغة العربية . غير اننا لا نستطيع مع كل ذلك آن ننكر أن معرفتنا e‏ 
العربية لا تكاد تدانيها معرفتنا وإحاطتنا ببقية اللغات السامية . ومن هنا صارت 
اللغة العربية بلهجاما المنعددة حقلا مهما لإجراء التجارب والاختبارات في ميدان 
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مقارنات اللغات السامية ودراستها » فيه من الامكانيات والقابليات ما لا نجده في . 
بقية الحقول' . 

وقد ذهب (نولدكه) الى أن من الضروري ني دراسة مقارنات اللغات السامية 
البدء باللغة العربية » وذلك بأن نأحذ ني تسجيل خصائصها وميزا ها وقواعدها 
وكيفية النطتق بألفاظها وما الى ذلكء ثم نقارن ما سجاناه عا يقابله ي بقية اللغات 
السامية › لقف بذلك على ما بين هذه اللغات من مفارقات ومطابقات . ولا بأس 
في رأبه من الاستعانة باللهجات الحالية أيضاً › لأنبا مادة مساعدة جداً ومفيدة ‏ 
کشر في الكشف عن خصائثص اللغات السامية وعن ميزاها وتطورها في عتلف 
المصور . وني رأيه ان دراسة من هذا النحو ليست بالأمر اليسر » فإنها تتطلب 
جلد وعلماً وإحاطة باللغات السامية كلها وبآئارها القدمة » وأن يقوم ا 
علاء لغويون متخصصون » على جانب كبر من العم والذكاء والإحاطة 


بالساميات" . 
وليس بين اللغات السامية لغة واحدة تستطيع أن تدعي انها سامية صافية نقية › 
وانا لم تتأثر قط باللغات الأخرى الي تنتمي الى مجموعات لغوية غير سامية ‏ 


وقضية صفاء لغة ما من لغات العا و من الألفاظ والكلات الغريبة » قضية 
لا عکن أن يقو هما رجل له للام بعلوم اللغات ولو يسرآ جداً . واذا كانت اللغات 
السامية قد تأثرت باللغات الأخرى بسبب اخحتلاط الشعوب واتصال ألسنتها ia‏ 
ببعض نتيجة ذلك الاحتلاط › فإن من الطبيعي أن تكون اللغات السامية قد أثرت 
بعضها ني بعض › ولمذا نجد ني كل لغة من اللغات السامية ألفاظاً أحذنما من لغة 
ما من لغات أبناء سام . 

وخر ما بمكن أن نفعله الآن ني موضوع اللغة السامية وأقرب اللغات السامية 
اليها » هو ان نقوم باستخلاص ' القدم المشراة من کل اللغات السامية › م نکوّآن 
من هذا المجتمع لغة نعدها أقرب اللغات السامية صورة الى اللغة السامية الأولى . 
وتعد" للضاثر وأسماء العدد وأسماء. أعضاء الجسم الأساسية المهمة وجملة ألفاظ تخص 
الحياة الانسانية الأساسصية » مثل بيت وسماء وأرض وجمل وكلب وحمار وعدد 
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من حروف الجر » من جملة القدم المشترك في بجميع اللات السامية أو في 
أكثرها » وهو لذلك بفيدنا من هذه الناحية کثراً في تكوين فكرة عن اللغة السامية 
القدعة وعن أقرب اللغات السامية الى الأصل . 

ويقسم علاء الساميات اللغات السامية الى قسمين : لغات سامية شالية » ولغات 
سامية جنوبية ¿ ويقسم بعض العلاء اللغات السامية الشمالية الى جموعتين : مجموعة 
شرقية » ومجموعة غربية . ويقصدون بالمجموعة الشرقية اللغات السامية المح ركزة 
ف العراق » ويقصدون بالمجموعة. الغربية اللغات السامية ال ركزة في بلاد الشأم . 
وقد تأثرت كل مجموعة من المجموعتن بالمؤثرات اللغوية والحضارية للمكان التي 
عاشت فيه » ومن هنا حدب بعض الاختلاف بن الجاعتن . 

ومن آهم العصائص الي امتازت ا اللغات السامية من غبرها من اللغات : 


اعیادها على الحروف الصامتة » Î « Consonant » = « Konsonant‏ من 
اعیادها على الأصوات » Vokale » = « Vocal‏ « > فتری أن أغلب کلاہا تتألف 
من اجتاع ثلائة أحرف صامتة . آما الأصوات › فلا جد ما حروفا تمثلها في 
اللغات السامية '. وهي بذلك على عكس اللغات الآرية الي اهتمت بالأصوات › 
فدونتها مع الحروف الصامتة.وقد اضطرت اللغات السامية نتيجة لذلك الى الاستزادة 
من الحروف ٠‏ فزادت في عددها عن العدد المألوف ني اللغات الآرية »> وأوجدت 
ما حروفاً التفخم والرقيق وإبراز الأسنان والضغط على الحلق' . 
ويتولد أي اللغات السامية من تغير حر كات الأحرف الثلاثية الصامتة وتبديلهاء 
معان جديدة . ولمذا كان من أهم واجبات الأصوات ني اللات السامية غير 
ح رکات الحروف لتوليد معان جديدة . فالأحرف الثلائة الصامتة إذن هي الي 
تکون مفهوم الكلمة وهيكلها » ولكن مفاهم هذه الأصول الثلائية لا تبقى على 
حالما مى تغبرت حركات هذه الزوف . فكلمة (فعل) المؤلفة من ثلاة أحرف 
صامتة > هې حروف الفاء والععن واللا > هي أصل > غر أن هذا الأصل غر 
ثابت . بل هو عرضة للتغير »ويكون تغره بتغیر حر کات أحرفه > فإذا تغرت 
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حر كات هذه الأحرف تغعرت معانيها حا . فكل تغيبر إذن في حركات أحرف 
الأصل يعقبه تغر ني معنى ذلك الأصل . فلفظة (فعل ) > محتلف في الى 
عن لفظة ( فعل ) › واللفظتان ( ( قعل ) و (فعل ) تتلفان أيضاً في 
الى عن معى لفظة ( قعل ) . وقد تولد هذا الأحتلاف من تغہر حرکات 
حروف الأصل وتبدها . 


ومن الممكن إحداث معان جديدة في اللغات السامية » وذلك بإضافة زواد 
تتألف من حرف أو أکر الى الأصول الللائية » فيتبدل بذلك معى الأصسل . 
فإذا أضفنا حرف الألف بين حرفي الفاء والعن من ( فعل ) »> تخر المعى › 
وصارت اللفظة ر فاعل ) » وإذا وضعنا حرف الواو بين حرفي الععن واللام من 
فعل › تغبر المحى » وصارت اللفظة ر فعول ) > وهكذا . 

فیری ما تقدم ان المعاني المشتقة من الكلات ذات الأصل الثلاڻي مھا تغرت 
وتولدت نتيجة لتغير حركات تلك الحروف الثلاثة الصامتة › فنا لا تتنصل من 
هذه الحروف ولا تترکها » بل E‏ 
فكلمة (قتل) العربية مثلا المؤلفة من لاثة أحرف صامتة » ممكن أن نولد منها 
معاني جديدة › أي كلات جديدة » بتغير هذه الأحرف الثلاثة > أو بادخال 
زوائد علبھا › أو بتشدید بعض حروفھا کا ذکرت » غر انتا لا نستطیع أن 
نترك حرفا من هذه الأحرف اللاثة الي هي الأصل . 

فألفاظ مثل قاتل»وقتيل »وقتال »ومقتول » وقتل » وقتّل » وقتل » وكلها 
مشتقة من الأحرف الصامتة الثلاثة : القاف والتاء واللام »> لم نتمكن من الاستغناء 
عن حرف من هذه الأحرف اللاثة » بل اضطررنا الى ابقائها كلها فيها . إلا 
أنا أجرنا على التفريتق بينها بسبب دخول الزيادات' . 

وليس ني اللغات السامية ادغام للكلات » أي وصل كلمة بأحرى » ل#نكون 

من الكلمتين كلمة واحدة يكون ها معى مركب من معى الكلمتن المستقلتن كا 
ي اللات الأرية . وأما ما نراه من عد“ كلمتعن مضافتعن كلمة واحدة تؤدي 
معى واحداً > فإن هذا النوع من الر كيب بين الكلمتن شيء جديد ي اللغات 
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السامية › لم يكن معروفا عند أجدادهم القدماء' . وهو معروف في اللغات الآرية» 
كا في حالة ال « مسنانومى » أي اللاتينية حيث تتولد معان جديدة باضافة لفظة 
الى لفظة أحرى › فتتولد من هذا التعاقب دلالة جديدة لمعى جديد . 


هذا » ونجد أن بين اللغات السامية وبين اللغات الآرية اخحتلافات في كثشر من 
الأمور › فاللفظة ي اللغات السامية ذات مدلول عام › وقد يكون ها جملة مدلولات 
تدل على معان عامة مطلقة » آما اللغات الآرية » مثل السنسكريتية › واليونانية › 
والألمانية » فكل جذر فيها هو كلمة ذات معى مقيد دود › أحذت منه المصادر 
والنعوت. وهناك اختلافات أحری ف موضوع » Substansive » Js « Conjuctions‏ « 
وال « جماصرة » › وال » Interdependence of sentences‏ « وغر ذلك من مور 


بعرفها علاء اللغات والنحر والصرف ۹ 


ويرى العلاء أن الفعل قد تطور في اللغات السامية تطور ا حطراً « اشرق 
قروناً طويلة › وأن ما نعرفه من تقسم الأفعال الى ماضر ومضارع وأمر») یکن 
معروفا على هذا اللخو عند قدماء الساميين + ويرى بعضهم أن الصيغة الأصلية 
للفعل إنما كانت صيغة الأمر › فهذه الصبغة هي أقدم صيغ الأفعال عند الساميين. 
وقد كانت هذه الصيغة تستعمل للدلالة على جميع صيغ الفعل من الماضي والمضارع 
والأمر › م تخصصت فصارت تشر الى حدوث الفعل ني صيغة الأمر › وذلك 
بعت ظهور صيغي المضارع والماضي . 
.ومن اسيغة فعل الأمر > اشتق فعل المضارع . وذللك بزيادة حرف على آول 
e‏ > ندل على حالة الإسناد الى الفاعل أو الضمر مثلاً . وقد 
سبقت هله الزيادة الزيادة الي لحقت آخحر الفعل › فن فعل (قم ) مثلا تولد 
افمل (أقوم ) و (یقوم) و (نقوم) و (تقوم) ٤‏ يقومون وتقومون ' 


ومن علاء اللغات من يرى أن صيغة المضارع كانت أمداً تدل على جميع 
الأزمنة » وأن هذا الأداء كان مستعملا“ عند قدماء الساميين استعال اللغة الصينية 
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واللغة المندوجرمانية الأصلية له' . 

ونجد اليونانية تغر معاني الفعل «بإدحال حرف ال حر عليه » فإذا دحل حرف 
جر على الفعل تغعر معناه . 

ویظن ٤‏ الكللات المؤلفة من حرفين “صامتن › أي الألفاظ الثنائية الأصل مثل 
وأم وا خ وید کانت أقدم م الأفعال المشتقة من للائة أحرف مثل فعل»› 

صنع › ذهب » وأن الأفعال الكلاثية أقدم الأفعال الرباعية . وقد ذهب 

بعض الباحشن إلى ان الأفعال الرباعية المؤلفة من أربعة أحرف كانت مؤلفة في 

ا من حرفين اثنن › ثم تطورت بالاستعال ني خلال العصور الطويلة حى 
صارت رباعية الأصل"' . 

وني الععرانية صيغتان للفعل الماضي : الصيغة المألوفة للاضي »› وصيغة انية مشتقة 
من المضارع مع إضافة واو العطف › وهي صيغة قدعة جد . وهي موجودة ي 
البابلية القدعة وني الكنعانية العتيقة . ولعلها كانت صلة بين المضارع وبين الماضي. 
وليس لمذه الصيغة وجود في العربية الشمالية وي العربية الجنوبية والحبشية وني لغة 
بي رم" . 

ويلاحظ ان الععرانية تشارك اللهجات العربية الحنوبية في أمور عديدة غر معروفة 
في عربية القرآن الكرم > كا توجد أوجه شبه بين ألفاظ حبشبة وعرانية ؛ 

وللدلالة على الجمع استعملت العرانية حرفا ( م ) للمذکر › و ( واو وتاء ) 
المؤنث . أما الآرامية » فاستعملت حرفا ( ين ) علامة للجمع › وأما العربية 
فاستعملت ( الواو والنون ) للجمع المذكر الال > و ( الألف والتاء ) في لجع 
المؤنث السام » وهناك جموع تکسیر كذرة كرة لا نکام نری ها مشيلا في 
اللغات السامية الأخحرى* . وذلك بسبب أن هذه الجموع هي ني الواقع جموع 
وردت في جات عربية متعددة » وردت ماعا » فلا جمعها علاء العربية ودونوها 
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في كتب اللغة والمحاجم ٠‏ لم يشروا TS‏ > فظن اما جموع 
استعملت في هذه العربية الي نزل مها الوحي . 


ومن أهم الإختلافات الي نراها بعن اللغات السامية . اختلافها في التعريف . 
فبيا نرى بعض اللغات كالاشورية والبابلية والحبشية لا أداة للتعريف فيها » نرى 
العرانية وبعض اللهجات العربية مثل الشمودية واللحيانية تستعمل حرف ال (ه) 
أداة له تضيه آي أول. الكلمة » وبين نرى السبئية والهجات العربية الحنوبية 
الأخرى تستعمل أداة أخرى للتعريف هي حرف (النون) » تضعها في آخر الكلمة 
المراد تعريفها » نجد العربية الفصحى تستعمل رال ) أداة للتعريف » تضعها في 
أول الكلمة . وتشارك السريانية العربيات الجنوبية ني مكان أداة التعريف »› فكانما 
عندها في نهاية الكلمة أيضاً » غر أنها تختلف عنها في استعالها أداة أخرى هي 
حرف ال (ه) أي الواو . 


وقد درس بعض المستشرقن أوزان الأسماء ني اللغات السامية »> كا درسوا 
اشتةاقها وأصوهما الى احلا ۽ وحثوا في حالات التصغر أي ني الأسماء 
المصغرة وطرق التصغر عند جميع الساميين > والأسماء البسيطة والأسماء المرٍكبة › 
ليستخرجوا منها قواعد قدماء الساميين في كيفية تكوين الأسماء » ولا سما تلك 
الأماء الي ترد في جميع اللغات السامية . ففي اللغات السامية أسماء مشتركة ترد 
ي كل اللغات › منها ما هو بسيط مؤلف من كلمة واحدة » ومنها ماهو 
مركب ٠‏ آي أسماء مؤلفة من أكثر من كلمة بطريقة الإضافة . ودراسة هله 
الأسماء بأنواعها » تفيدنا كثرآً في الوقوف على العقلية السامية وعلى اللحواص 
لمشتركة الي كانت تربط بن السامين . 

ونجد الإعراب ني اللغة العربية الفصحى » ويذهب العلاء الى أن الإعراب كان 
موجودآ ني جميع اللغات السامية » ثم حف حى زال من أكثر تلك اللغات . 
ونرى له أثرآً يدل عليه في العبرانية ني حالي المفعول به وني ضمر التبعية » وني 
السريانية والبابلية في ضمر التبعية » فإن هاتمن الحالتعن تدلان على وجود الإعراب 
في أصوها القدعة ' ٤‏ 


٠ )١١ ولفتشىون » السامية ( ص‎ ١ 


of 


ونجد العربية ذات حروف يزيد عددها على حروف اللغات السامية الأخرى . 
ولعل اللغات الأخحرى كانت نملك حروفاً أحرى ٠‏ ثم قل استعا لها فزالت من 
أمجديتها » ولم تبق هما حاجة ا . فالعمرانية لا تلك الحروف : (ذ)» ورع)» 
و (ظ) > و (ض) . والبابلية لا تلك أيضاً الحروف : العىن والعاء والغن 
والماء وهي من أحرف الحلق > ولا الأحرف : الطاء والظاء والصاد > وهي 
من أحرف التضخم والتفخم » ولا الققاف . ونجد ود السامرة لا يستعملون 
حرف السبن' . وهناك أمثلة أحرى تثبت حدوث تطور في عدد الحروف في 
اللغات السامية » مما سيب حدوث اختلاف في عددهاءولمذا حدث هذا الاختلاف 
الذي نراه ونلاحظه "بين أبجديات تلك اللغات . 

ونجد العربية الحنوبية تلك حروفا لا نمتلكها العربية الفصحى » وفلك يسبب 
اخحتلاف طبيعي اللهجتن . 

ولا بد أن تكون هنالك عوامل عديدة دعت الى حدوث تغير في عدد الحروف 
في لغات الساميين . وقد عزا بعض الباحشان سقوط الأحرف الي ذكرتما من 
الكتابة البابلية الى استعال البابليين للكتابة المسارية" . غر أن هذا رأي بجحب أن 
يدرس بعناية » وأن يكون مبنياً على دراسات عديدة أصيلة » ليكون ني الامكان 
تكوين رأي صحيح ني هذا الموضوع . 

واللغة العربية اليوم »> هي من أعظم اللغات السامية الباقية » بكثرة من تکل 
ویکتب ہا > وبكرة ما ألّف ودوان ا . وهي تستعمل اليوم قلماً اشتق من 
قل سامي شمالي > وكان ما ي الماضي قل قدم كان مستعملا عند العرب من 

آيام ما قبل اليلاد الى ظهور الاسلام » مات بسبب اتخاذ الاسلام القلٍ الجزم قلا 
للوحي ٠‏ دون به القزآن الكر م > فصار بذللك اقل الشرعي الرسمي » وأمات 
بذلك الأقلام الجاهلية الأخرى المشتقة من القلمٍ (المسند) . ونجد في المعاجم اللغوية 
مثات الألوف من الألفاظ المععرة عن معان »> وقد قدّر بعض العلاء عدد ألفاظ 
العربية بنحو من ( ٠١٠١٠١٠٠١١‏ ) كلمة" . ويعود سيب غتاها في الألفاظ الى 
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كثرة وجود المرادفات فيا › الي هي من بقايا لفات قبائل › والى خاصية 
جذور الكل فيها في توليد الألفاظ الحديدة بتحريك هله الجلور . 

۰ وهناك لمجات تستحق الدراسة ›» فهي من اللهجات السامية المفرعة عن جات 
قدعة » وهي لجات منبوذة لم محفل مها علاء اللغة » مثل اللهجة ( الأمهرية ) 
واللهجة ( المررية ) لغة آهل ( هرر ) . وهي من بقايا جات م بعتن بها العلاء 
إلا منذ احتكاك الغربيين با متكلمين ا . ومع ذلك فلا تزال البحوث العلمية عنها 
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الفصل السادس والثلاثون بعد المئة 


العر بية لسان أدم في الجنة 


رأى علاء العربية آن' العربية قدعة › وهي أي نظرهم أقدم من العرب آتفسهم› 
فلا کان آدم ني الجنة كان لسانه العربية » ولا عصى سلبه الله العريية فتكلم 
بالسريانية » فلا تاب رد الله عليه وعلى بعض أحفاده العربية . ونظرية ان اللسان 
الأول الذي تزل به آدم من الحنة كان عرياً › > فلا بعد العهد وطال » حرف 
وصار سريانياً » وكان يشاكل اللسان العربي › إلا انه حرف »› وهو كان لسان 
جميع من في سفينة نوح إلا رجلا واحداً يقال له جرهم › فکان لسانه لسان 
العرب الأول »› فلا حرجوا من السفينة تزوج إرم بن سام بعض بناته » فنهم 
صار اللسان العربي ي ولده عوص بي عاد وعبیل›وجاثر بي غود وجدیس» 
وسميت عاد با سم جرهم ؛ لأنه كان جدهم من الأم > وبقي اللسان السرباني في 
ولد أرفننا بن سام » الى أنن وصل الى بشجب بن قحطسان نن فريته وكان 
باليمن › فتزل هناك بتو اسماعيل > فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي' . 

وقد تحدث (العري) على لسان ( آدم ) ئي موضوع لسانه » وما روی من 
شعر نسب البه » فجعله قول  :‏ أبيم إلا عقوقا وأذية »> إنغها كنت" أنكم 


1 « عن ابن عباس »> ان آدم عليه السلام »> > كان لغته في الجنة العربية » فلما 
ملبه الله المربية فتكام بالسريانية ؛ > فلما تاب رد الله عليه العربية » المزهر 
(۰)۳۰/۱۷ 
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بالعربية وأنا تي الحنة »> فلا هبطت الى الأرض ٠‏ نقل لساني الى السريانية » فلم 
أنطتى بغبرها الى أن هلكت » فلا ردني الله سبحانه وتعالى ‏ الى الحنة › 
عادت على العربية » فأيَ حبن نظمت هذا الشعر : في العاجلة أم الآجلة ؟,' 
وذللك ردا على من زعم أن آدم كان يعرف الشعر العربي ›» وقد نظم شعره 
بالعربية » ورووا له شعراً زعموا أنه قاله لتأبيد صحة دعواهم . 

وقد ذهب قوم من العلاء الى أن لغة العرب »> هي أول اللغات » وكل لغة 
سواها حدثت بعدها إما توقيفاً أو اصطلاحاً » واستدلوا بأن القرآن كلام الله هو 
عربي“ » وهو دليل على أن لغة العرب أسبتق اللغات" . 

ومنهم من قال : لغة العرب نوعان : 

أحدهما : عربية حمر » وهي الي تکلموا ہا من عهد هود ومن قله › 
ؤکانت- قبل ا”ماعيل . 

والقانية : العربية المحضة الي تزل ما القرآن » وأول من أنطى لسانه ا 
إسماعيل › فعلى هذا القول يكون توقيف امماعيل على العربية المحضة محتمل أمرين: 
إما أن يكون اصطلاحاً بينه وبين جرهم النازلن عليه بعكة › وإما أن يكون 
توقيفاً من اله " 

والعربية المحضة هي العربية اللحالصة » وهي العربية الأصيلة عربية الجاعيل »› 
وقد نعتت بالعربية الخينة . قالوا : أول من فى لسانه بالعربية المحينة اسماعيل » 
وهو ابن ريع عشرة صنة ‏ . « أن رسول الله صلى الله عليه وسل > تلا 
قرآناً عربياً لقوم يعلمون » تم قال : ألم اسماعيل هذا اللسان إلماماً »* . والعربية 
لي تکل جا (اسایل) وي E ET‏ 
التي > تلف عن عربية حير وبقايا جرهم »> وذکر آن ( مر بن الحطاب ) › 


رصالة الغفران ( ۳١١‏ وما يبعدها ) ٠‏ 
المزهر ( ٠ ) ۲۸/١‏ 
اازحر ( ۲۸/۱ ) ۰ 
اازحر ( ۳٤/۱‏ ) ۰ 
خازعر.( ۳۳/۱ ) ۰ 
لمزحر ( ۳۳/۱۷ ) ۰ 


م پ چ oOo eRe‏ 
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قال للارسول : يا رسول الله ؛ مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟ قال 
E‏ بي اعاعل فد فرعت اء ما جربل عه ام 
فحفظنيها » فحفظتها ' 

والعربية بعد » ني اصطلاح أئمة العربية : العربية المينة . أما عربية أهل 
اليمن : عربية أبناء قحطان فعربية أخرى . وعلى هذا فنحن أمام عربيتتن : عربية 
قحطانبة » وعربية عدنانية امماعيلية . وبالعربية المتينة تكلم عرب الحيرة » كا 
يظهر ذلك من خر دونه (الحاحظ) ي کتابه ( البیان والتبيین ) ٤‏ والطري ي 
تاره » فقد ذكر (الجاحظ) ان ر خالد بن الوليد ) سأل ( عبد المسيح بن تحرو 
ابن قيس بن حیان بن بقيلة ) : « أعرب أتم آم نبط ؟ قال : عرب استنبطناء 
ونبط استعر ینا ت ا تم آم سلمٍ ؟ قال : سل ۲ » أو انه قال هم: 
e‏ الل ار رارت نف 

من الإنصاف 8 ! فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعربةء فقال : 
لو کم کا تقولون لم خاد ونا وتكرهوا أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على 
ما نقول انه ليس لنا لسان إلا بالعربية "٠‏ . فلسان أهل الحرة عربي لیس 
حم لسان سواه . با كانوا ينظمون الشعر وما كتبوا . فهذه العربية هي عريية 
الحرة وعرب العراق . 

وساير ٠‏ كشر من المستشرقن علاء العربية ي تقسى اللهجات العربية الى عربيتن: 
عربية جنوبية » هي العربية القحطانية . وعربية شمالية » هي عربية القبائل العدنانية . 
ولكل مجموعة لمجات علية › لم تكن تلف فبا بينها اختلافا كبرآً » وتتياين 
بوناً شاسعاً » وانما اخحتلفت أي أمور بسيطة من الفروق اللسانية > حيث لا نستطيم 
آن نضعها ني مجاميع لغوية جديدة“ . 

ومن الكتابات الجاهلية الي يعود عهد بعض منها الى ما قبل اليلاد »> حصل 
الياحثون على علمهم بلغة العرب المنوبيين ومحضارتيم » وقد تبين لمم منها أن 
تلك الكتابات ثل لغة متطورة ذات قواعد غوية وصرفيةء واا كانت لنة التدوين 


٠ )۴١/۷ ( المزحر‎ 

البيان والتبيين ( ۱٤۸/۲‏ ) » أمالي المرتضي ( ٠١١/١‏ ) ء 

الطبري ( ۳1١/۲۳‏ وما بعدها) ٠‏ 
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عندهم »> وقد استعملت مصطلحات فنية تدل على وجود حضارة لدى الكاتبين 
٠‏ ا > وقد دام التدوين ا الى ظهور الاسلام' . 


أا علمنا بقواعد نحو وصرف اللغة العربية الشمالية › الي نسميها اللغة الفصحى › 
فستمد من الموارد الإسلامية فقط › لعدم ورود نصوص جاهلية مدو نة ما . ومذا 
اقتصر علمنا با على ما جاء عنها في الموارد الاسلامية اليس غير . أما النصوص 
المعدودة القصبرة › الي بدا ب بنص المارة » وتنتهي بكتابة (حران اللجا) الي 
یمود عهدهاً الى سن )٤٩۳(‏ من سقوط ( خر ) ( خير ) » القابلة اة 
)١۹۸(‏ للميلاد › فإعها وان كانت قد كتبت بعربية قريبة من العربية المحضة › 
إلا آہا نمثل في الواقع لمجة من اللهجات العربية الشالية . » متأثرة بالإرمية (النبطية) 
ولذاك لا أستطيع اعتبارها نصوصاً من نصوص العربية الفصحى الحالصة » ثم إنها 
قصبرة أطوها نص البارة › المدوآن محمسة سطور فقط . ويعود عهده الى سنة 
(۳۲۸) للميلاد . وذا ل نتمکن من استنباط شيء مهم منها › بفيدنا في تعيين 
صرف ونحو العربية الفصحى › أو هذه العربية الي دو نت ا . وهذه الأسباب 
صار علمنا اليوم بقواعد وبنحو كتابات المستّد » والكتابات الشمودية واللحيانية 
والصفوية والنبطية » مستمد من موارد هي أقدم جداً من الموارد الاسلامية» يعود 
تأريخ بعض منها الى ما قبل الميلاد . ووثائق هذه العربيات جاهلية أصيلة »لا يشك 
أحد في أصالتها › أما العربية الفصحى فنصها الوحيد › الذي لا يشلك أحد ني 
أصالته هو القرآن الكرم › فلا نص ما قبله » وهو ألول نص ورد الينا هذه 
العربية وبسائر العربيات الأخرى بغر استثناء . 

هذا وقد سبق لي أن .تحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن حديد لفظة 
العرب » وعن معانيها » وعن ورودها في مواضع من القرآن » مثل : ١‏ ولقد 
تم انهم یقولون انا یعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي › وهذا لسان 
عرهي مين ۲" . ونيه ه وانه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على 
قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبن »" . وفيه : ٠‏ أأعجمي وعر بي 
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۲ الفحل + الرقم ١١‏ > الآية ٠ ٠١١‏ 
۴ الشعراهء الرقم ۲١‏ ء الآية ۱۹۳ وما بعدها ٠‏ 
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قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ») . وفيه : « إنا أنزلناه قرآنا عريا لعلكم 
تعقلون »" . و « كذلك أنزلناه حكما عربياً ۲" . و ١‏ كذلك آنزلناه قرآنا 
عربياً وصرفنا فيه من الوعيد »“. و ١‏ قرآنا عربياً غر ذي عوج لعلهم يتقوذ»". . 
و « كتاب فصلت آياته قرآنا عربباً لقوم بعلمون »" . وكذلك أوحينا اليلك قرآناً 
عرياً ٠»‏ . و ١‏ إنا جعلناه قرآناً عرباً لعلك تعقلون »* . و « وهذا کتاب 
مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا 2 

فاللسان الذي نرل. به القرآن » هو اللسان العربي « الفصيح الكامل الشامسل 
ليكون بيناً واضحاً ظاهراً قاطعاً للعذر مقيماً للحجة دليلا الى المحجة »'' . وقد 
نزل « محكماً معرباً »"' . وذلك تمييزا ذا اللسان عن ألسنة الأمم الأحرى الي 
نسبت الى العجمة » فصارت ألسنتها ألسنة أعجمية""' . 
فاللغة العربية إذن »> هي لغة (العرب ) » وهم ميت وعرفت فأخذت تسميتها 
من امهم . وقد عرفنا أن المدلول الأول للفظة ( العرب ) هو البداوة والأعرابية» 
ثم توسع في مدلوا »> حى شمل كل سكنة جزيرة العرب من بدو وحضر › 
فأهل المدر عرب › وأهل الوبر عرب كذالك » وعرف أمل اأبوادي بالأعراب»› 
تمبيزا هم عن أهل القرى » أي الحضر »'وصارت اللفظة سمة خاصة بهم . أآما 
لسانهم ولسان الحضر » فهو اللسان العربي وكفى . ۰ 

ووسمت هذه العربية بسمة أحرى »> صارت ترادفها حی البوم > هي (العر بية 


الفصحى ) و (اللغة الفصحى ) › يريدون ما هذه اللغة الي نزل مها القرآن الكرم. 


فصلت » الرقم ٤١‏ ء الآية ٠ ٤٤‏ 
بوسف » الرقم ١١‏ › الآية ۲ ٠‏ 
الرعد » الرقم ١١‏ › الآية ٠ ٣۷‏ 
طه » الرقم ۲١‏ » الآية ٠ ١١١‏ 
الزمر › الرقم ۳۹ › الآية ۲۸ ٠‏ 
فصلت » الرقم ٤١‏ › الآية ٠ ٣‏ 
الشورى > الرقم ٤۲‏ › الآية ۷ ٠‏ 
الاحقاف » الرقم ٤٦‏ » الآية NN‏ 
۱۰ تفسیر ابن کثير ( ۳٤۷/٣‏ ) › ( تفسير سورة الشعراء) ٠‏ 
۱۱ تفسیر ابن كثير ( ٩۱۸/۲‏ ) » ( تفسير سورة الرعد) ٠‏ ۰ 
۲ الجزء الاول ( ص ۱۳ وما بعدها ) من هذا الكتاب » والجزء الاول من كتابي القديم : 
تأريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 
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تمييزا ها عن بقية اللغات واللهجات . والفصح والفصاحة البيان' . وعا أن اللفة 
العربية بينة بليغة قيل ها ذلك . وهي في معى ( لسان عربي مين ) » أي لسان 
عربي فصيح أو بين . وبذلك لا ينصرف الذهن الى لغات العوام ولا الى لمجات 
القبائل ني الحاهلية أو لغات أهل العربية الجنوبية » لأنها لا تتصف بصفة الفصاحة 
في نظر علاء اللغة . 

واللغة العربية الي نكتب ها » لغة واسعة > ما في سعتها من شك : ألفاظها 
کشر ة > حى لتجد فيها مثات وعشرات من المسميات وضعت كلها لمسمى واحد 
على ما يذكره أهل اللغة . فللأسد وللفرس وللجمل وللسيف وما يتعلتق ما ألفاظ 
كشرة » بجدها في كتب اللغة والمعجات . وحن لا ريد الشلك في ذلك › ولكننا 
لذا أردنا آن نبحث بأسلوب علني حديث مستند الى لمجات القبائل » والى منا 
ورد ني النصوص الجحاهلية » فإننا سنضطر الى القول بأن هذه الكثرة من الألفاظ 
ليست مسميات لشيء واحد ني لغة واحدة »> هي لغة القرآن الكرم > وما هي 
مسميات لذلك الشيء في لجات عربية آخرى » جممها علاء اللغة في الاسلام من 
أفواه أناس ينتمون .الى قبائل متعددة » أشاروا الى أسماء القبائل الي ل 
آحياناً » وم يشروا اليها في أغلب الأحيان . فذهبت بين الناس على نها مات 
لمسمى واحد ني لغة واحدة » هي هذه اللغة الي فزل ها القرآن الكرم » أي 
انهم جعلوها من الألفاظ المترادفة . 

وم تعين الموارد الأعجمية شكل اللغة العربية » ولم تنص على لسان واحد من 
ألسنة العرب > على انه اللسان العربي الفصيح العام الذي كان يتكلم به كل العرب. 
وم ي يعن القرآن هوية اللسان العربي » ولم محصصه بلسان معن من ألسنة العرب 
المتعددة > وانما جاءت التسمية فيه عامة شاملة » لا خص لساناً واحدا » ولا لغة 
معينة محددة . قال المفسرون ني تفسر الآية : و« وكذلك أنزلناه قرآناً عرياً » » 
م فأنزلنا هذا القرآن عرياً اذ كانوا عرب "٠‏ »› وقالوا في تفسبر الآبة: « وكذلك 
آنزلناه حکماً عرناً » ¢ « كذللت أيضا أنزلنا الحم والدين تخكما غرباً » وجعل 
ذلك عرب ووصفه به لأنه أتزل على محمد صلى الله عليه وسلم › وهو عربي 


تقفسير الطبري ( ٠٥۹/۱۰٩‏ ) 


ot 


فنسب الدين اليه » اذ كان عليه نزل فكذب به الأحزاب »' »> وقالوا في تفسعر 
الآية : « وكذلك أوحينا اليك قرآناً ءعريياً لتنذر أم القرى ومن حوها » : «يقول 
تعالى ذكره وهكذا أوحينا اليك يا محمد قرآنا عربيا بلسان العرب لأن الذين 
أرسلتك اليهم قوم عرب فأوحينا اليك هذ! القرآن ”بألسنتهم ليفهموا ما فيه من 
حجج الله وذكره لأنا لا نرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبن مم لتندر أم القرى 
وهي مكة وما حوما »" 


وقال (الطمري ) في مقدمة تفسبره « فإن كان ذلك كذلك » وكان غر مبين 
نا عن نفسه من خاطب غبره ما لا يفهمه عنه المخاطب » كان معلوماً انه غر 
جائز أن مخاطب جل ذكره أحدا من خلقه إلا عا يفهمه المخاطب » ولا يرسل 
الى أحد منهم رسوا“ برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل اليه > لأن المخاطب 
والمرسل اليه إن م يفهم ما خوطب به وأرسل به اليه فحاله قبل اللعطاب وقبسل 
عيء الرسالة اليه وبعده سواء » إذ لم يفده اللحطاب والرسالة شيا كان به قبل 
ذلك جاهلا . والله جل ذكره يتعالى عن أن حاطب خطابا أو يرسل رسالة 
لا توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت البه » لأن ذلك فينا من فعل آهل النقص 
والعبث والله تعالى عن ذلك متعال . ولذلك قال جل ثثناۋه ني محک تنزیله : 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن م . وقال لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسل : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتببن همم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحة لقوم 
بؤمنون . فغر جاثز أن یکون به مھتدیاً من کان عا ہدی اليه جاهلا . فقد 
تبن اذن عا عليه دللنا من الدلالة ان كل رسول لله جل ثناؤه أرسله الى قوم » 
فإنما أرسله بلسان من أرسله اليه » وكل كتاب أنزله عل ني ورسالة أرسلها الى 
أمة » فزغما نز له بلسان من أرسله اليه »وكل كتاب أنزله على ني ورسالة أرسلها 
الى أمة فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله اليه . واتضح عا قلنا ووصفنا ان 
كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسل › بلسان محمد صلى الله 
عليه وسل » وإذ كان لسان محمد صلى الله عليه وسل عرباً > فبیّن ان القرآن 
عربي . وبذلك نطق کم تنزیل ربنا » فقال جل ذكره : إنا أنرلناه قرآنا عرياً 


۰ ) ۱١١/١۳ ( تفسير الطبري‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 1/۲١ ( تفسير الطبري‎ ۲ 


o 


لملم تعقلون » وقال : وانه لتنزيل رب العامين » نزل به الروح الأمين على 
قلبلك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبعن »' . 

وقد تعرض علاء العربية لمعى ( العجم ) والعرب »> فقالوا : .( المجم ) 
. حلاف العرب › والأعجم من لا یفصح ولا ببین کلامه وإن کان من العرب »› 
ومن في لسانه عجمة وإن أفصح 'بالعربية »> « وفي التتزيل : ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين »" . ؤكل من لم يفصح بشيء فقد أعجمه > وأعجم الكتاب خلاف 
أعربه » أي نقطه بالنقط » وورد في شعر قبل هو لرؤبة ويقال للحطيلة : 


الشعر صعب وطويسل سامه إذا ارتقى فيه الذي لا بعلمه 
زلت به الى الحضيض قدمه 


والشعر لا يطيعه من يظلمه بريد أن بعربه فيعجمه 


ا یا ر اھ ا 
لا بیان له" . 


وقالوا : العرب خلاف العجم » ورجل معرب › إذا كان فصيحا وان كان 
عجمي النسب . والإعراب الإبانة والإفصاح عن الشيء . وأن يعرب بن قحطان 
هو أول من تكلم بالعربية » وأول من انعدل لسانه عن السريانية الى العربية › 
وبه سمي العرب عرباً . وقيسل : « ان رسول الله صلی الله عليه وسلم > تلا 
قرآنا عربيً لقوم يعلمون تم قال : لمم إسماعيل هذا اللسان العربي ماما » » 
وقيل إن يعرب أول من نطق منطق العربية > واسماعيل هو أول من نطق بالعربية 
الحالصة الحجازية الي أنزل عليها القرآن “ . الى غبر ذلك من أقوال تحاول ربط 
لفظة (العرب ) بالإعراب والافصاح والإبانة » وربط العربية » أي لسان العرب 
بقحطان »› وباماعيل » ووراء كل هذه الأقوال المصطنعة عصبية تتحزب لقحطانية 


تفسير الطبري ( ٥/۱‏ وما بعدها) ۰ 

الشعراء ء الرقم ۲١‏ ء الآية ۱۹۸ ء تفسير الطبري ( 1۹/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس ( ۳۹۰/۸ ) › ( عجم ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۷٣/۱‏ ) ۰ ( عرب ) 8 
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أو لعدنانية › الي هي اصطنعت هذه الأقوال في الاسلام »> وحذلقة مصطنعة 
باردة استغلت المجانسة اللفظية بن عرب ويعرب وأعرب »› لإبجاد صلة بين معاني 
هذه الألفاظ وني جنذورها . 

وتشمل لفظة ( المجم ) كل من ليس بعربي »> وهي في“ مقابل لفظة : 
د صونموطبهط > في الغة الانكليزية الأحوذة من أصل بوناني »وهي لا تعي التوحشين 
وإنما ر أعاجم ) و ( غرباء ) بتعبر أصح › الذين كانوا لا عسنون التكل بلغة 
المهذبين > بل کانوا یرطنون ني کلامهم › ویتکلمون بلهجات ردیئة > م أطلقها 
الیونان على کل من لا مسن التکل باايونانية ؤعلى كل من يتكلم بلغة غر يونانية. 
ولا دحل اليونان تي حك الرومان »> صارت الكلمة تطلق على كل الشعوب الأخرى 
الي لا تنكل باليونانية > أو اللاتينبة ا . ولا استبعد احال مجيء هذه النظرية 
عند العرب من اليونان » وإن كان اليونان › لم ينفردوا ا وحدهم »› فقد کانت 
الشعوب القدعة تعرف مثل هذه الصطلحات › ومصطلح : (كريم) « صاوق » 
الععري »> الذي بعي » Gentiles‏ « ي الانكليزية ›» وغرباء > وشعوب ›ومش ر کن 
عبدة أصنام" › يعر عن هذه النظرة . فكل الشعوب باستناء ( العبرانيين ) هم 
( کویم ) » والعرانيون هم الخكلمون بالعرانية » وغر هم هم الذين لا یتکلمون ہا . 

ولفظة ر العجم ) › وإن كانت لفظة عامة »> قصد ا كل من هو ليس 
بعربي » لكنها أطلقت ني اغالب على الفرس واليونان »> وهم أرقى الشعوب الي 
احتلك ا العرب ني ذلك الوقت . وأطلقت على الفرس بصورة خاصة › لا كان 
الساسانين من اتصال خاص بالعرب قبيل الاسلام . أما سكان إفريقية › فلم تطلق 
عليهم هذه اللفظة إلا قليلا“ » لأن العرب لم ينظروا اليهم نظرة احترام > وهذا 
عرفوا عڼدهم بالعبيد » وبالحبش » وبالسودان . وقد نعتوا بالطمطانبة »> فورد 
( طمطم حبشيون ) » بإلنظر الى لغتهم » وعدم نمكنهم من الافصاح بالعربية . 
وقد ورد لي معلقة ( عثعرة ) : ر أعظم طمطم ) › ني هذا البيت: 
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ومن اققرآن واللغة استنبط علاء اللغة قولمم في آن العرتية من الإبانة والإفصاح » 
واا انما دعيت بذاك لن ( عرب بن قحطان ) کان أول من أعرب پلسانه 
فنسب هذا اللسان اليه . فقد رأينا ان الآيات المقدمة الي أشرت اليها » ذكرت 
ان اققرآن. نزل بلسان عربي مبین »› وقد جعلته في مقابل اللسان الأعجمي » 
فاستنتجوا منها ان العربية عى الافصاح والإبانة » وان التسمية انما جاعت من 
هذا القببل » مع ان الوصف راجع اللغة القرآن › لا للعربية نفسها » ثم وجدوا 
آن الإعراب في اللغة عمى الإفصاح والإبانة > فربطوا بين هذه الفظة وبين لفظة 
(العرب) > وقالوا ان ( عرب ) ععى فصح › وآن ( العرب ) من هذاالأصلء 
مع الهم يذكرون أيغاً ان تعرب معناها أقام بالبادية » وآن تعرب واستعرب » 
ععى رجع الى البادية بعد ما كانءمقيماً بالحضر فحق بالأعراب . وآن تعرب 
ععی تشه بالعرب وتعرب بعد هجرته » آي صار أعرابياً » ون في الحديث : 
ثلاث من الکبائر > منها التعرب بعد المجرة » وهو أن يعود الى البادية ويقع مع 
الأعراب » بعك أن کان مهاجرا > وكان من رجع بعد المجرة الى موضعه من 
غير علر يعدونه كالرتدأ » ومعى هذا ان صاتها بالأعرايية وب (العرب ) ععى 
اليدو أهل البادية » أقرب الى المنطق والمعقول من صلتها بالإباتة والفصاحة ٤‏ أي 
الإعراب . وقد سيق أن ذكرت ان معى اللفظة في النصوص الأشورية وني كتب 
اليونان واللاتىن والعرانيین والسريان » وقي المسند > هو ( البداوة ) والأعرابية' 
لا غبر ء ثم أطلقت على جميع سكنة جزيرة العرب ‏ لغلبة الحياة الأعرابية عليها 
حى صارت لفظة ( العربية ) ععى بلاد العرب › تدحل قيها مواطن أهل المحر 
وهل الوبر > وصارت لقظة ( العرب ) عل على جنس وقوم . 

وإذا أحذنا ذا التفسر التأرعي المستمد من التصوص » ازم علينا القول إن 
العربية من (عرب ) (العرب ) » أهل العريية » وهم (الأعراب ) › وقد أطلقت 
على الستتهم جميعاً من غبر تيز » فكل لمجات العرب : لجات بدو أو لمجات 
حضر ».هي لمجات عربية » لأنهم عرب ومن. سكنة بلاد العرب »› ومذا عرفت 
( جزيرة العرب ) كلها ( بالعربية ) في كتب اليونان واللاتن على نحو ما تحدثت 
عن ذلك ي المحرء الأول من هذا الكتاب › لا نستي منها لمحجة من اللهجات › 
مها كان قرا أو بعدها من العريية الي تزل ها الوحي . 
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فا ذكره علاء اللغة من تخريج أي وجه تسمية العرب ہنا الاسم »> من اشتقاق 
اللفظة من ( عربة ) الي قالوا إلا باحة العرب » أو من ( يعرب ) »أو من 
اعراب لسام > أي ايضاحه وبيانه »> لأنه أوضح الألسنة وآعرب يا عن المراد 
بوجوه من الاختصار » أو عا شاكل ذلك »> هو كله خريج متكلف ٠ء‏ عشل 
تخيطهم فيه > كتخبطهم في تفسبر الأسماء الي لم يعرفوا من أصلها شيتاء فوضموا 
ها تخرجات أوجدوها لإظهار علمهم با › ووقوفهم عليها »> وعلى كل شيء 
قد ' ٤‏ 

وني العربية الحالية : الإعراب . وهو تخر أواخحر الكلات بتغبر العوامل الداخلة 
عليها بالرفع والنصب والجر والسكون . احتفظت العريية به على حين فقدته معظم 
اللغات السامية › باستفناء البابلية القدعة ' . ويظهر من القرآن ومن الشعر الجاهلي» 
أن الإعراب كان من سمة هنه اللغة الي نزل .با الوحي . 


ویری بعض أالمستشرقر أن الإعراب كان موجوداً ني جميع اللغات السامية › 
م حف حى زال من أكثر تلك اللغات . ونرى له أثرآ يدل عليه أي العبرالية 
في حالي المفعول به وني ضمير التبعية »> وني السريانية والبابلية ني ضر التبعية › 
فإن هاتین المالتین تدلان على وجود الإعراب ني أصوها القدعة " . 

ولعلاء العربية محوث مستفيضة ني ( الإعراب )“ »> كا ان للمستشرقن عوثا 
فيه . وقد ذهب بعض منهم الى أن بعض اللهجات العربية القدعة › مثل لمجة 
قريش م تكن معربة » أو الها م تكن على هتا النحو من الإعراب اللي ثي 
وضبطه علاء العربية في الاسلام > حى ذهب ( کارل فولرس ) الى آن القرآن 
یکن معرباآ ي آول آمر تزوله › لته تزل بلسان قريش › وهو لسان غبر 
معرب » وانما أعرب حبن وضع علاء اللغة والنحو قواعد العربية على وفق لغة 


٠ ) ٤١/١ ( الرافعي » تاريخ آداب العرب‎ ١ 
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الأعراب المعربة » الي أخذوها من تتبعهم الشعر الجاهلي وكلام الأعراب' . 

وقد لمس ( كاله ) هذا الموضوع كذلك » وتطرق الى ما ورد في الروايسة 
من آعبار تحث المسم على وجوب مراعاة قواعد الإعراب عند قراءته القرآن . 
فاستنتج منها ان كتاب الله لم يكن عند نزوله معربا »> فلا جعل الإعراب من 
مات العربية » أعرب وفقاً لقواعده . وساق دللا على رأیه هذا ما ورد من 
آراء بهذا الوضوع للفراء (۲۰۷ه) . وهو يرى ان علاء العربية استنبطوا قواعد 
الإعراب من الشعر ومن لغات الأعراب « ٤‏ ضبظوا ا اص القرآني بموجبها» 
وبذللك سعوا للعدمة القرآن' . 

وقد خالف ( کایر) » R. Geyer‏ « و (نولدکه) » Th, Nöldeke‏ « رأی 
( فوارس ) » وفعبا الى أن ما ذهب اليه من أن القرآن لم يكن معرباا ء ثم 
أعرب » رأي لا يؤبده دليل » لا من حديث ولا من خر أو لغة > وذهبا الى 
احیال حدوث اختلاف في القراءات » بسبب كون الحروف صامتة › فلا كان 
الرسصول تلو افقرآن > وكان الصحابة يدوآنونه حروف صامتة » لا حركات فيها 
ولا علامات تيز الحروف التشاة بعضها من بعض > وقع اخحتلاف في التلفظ 
بسبب عدم وجود الف ر کات ء ووقع البحن من بعضهم في القراءة » ولكن القرآن 
معرب » وآية ذلك وجود آيات عديدة لا عكن فهم معانيها إلا بقراء نها معربة ". 

في القرآن آیات لا ترك مالا للشلك في أنه نزل معرب > ففي آبة ,« إا 
مخشى اق من عباده العلاء »“ » وني آية « أن اله بريء من المش ركنن ورسولى *» 
وآبة وإذ ابتلى ابراه ریه وآبة وإذا حضر القسمة” أولؤا القربی ٠"‏ 
وغبرها » براهين واضحة تفيد أن موقع الكل فيها کان معرب » وأآن هذا ار کيب 
الذي تختلف معانيه باحتلاف تحريك أواخر کلمه » لا بد وآن یکون کلاماً معریاً 
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ني أصله » وليس من التراكيب الي أصلحت فا بعد وفقاً لقواعد الإعراب ' . 

وروي ان عراب سمع إماماً يقرأ : « ولا(تنكحوا) امش ركن حى يؤمنوا »» 
بفتح تنکحوا! > ففال : سبحان الله هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده ! فقيل 
له : إته لحن والقراءة : ۾ ولا تنكحوا » > ققال : قبحه اله > لا نجعلوه 
بعدها إماماً > فاته محل ما حرم الله" . 

والعربية المحضة ›» هي عربية معربة › فيها كل خصائص الإعراب › غر أن 
الإعراب يتباين فيها بعض التباين محسب تباين اللهجات » نقول ذلك استناداً الي 
با ضبطه علاء اللغة من وجوه الاحتلاف بن .لغات العرب . وترى أثر الإعراب 
ني النص العروف بنص ( حران ) لصاحبه ر( شرحيل بن ظلمو ). (شراحيل بن 
ظا ) » فضي جملة ر( بنيت ذا المرطول ) الواردة فيه » واللكتوبة بصيغة الفعولية 
بنصب لفظة ر ذا ) لوقوع الفعل عليها »› دلالة على وجود الإعراب في لخة هذا 
التص .. أما جملة ( انا شرحيل بر ظلمو ) » فقد دونت وضَاً لقواعد النبطية 
لا العربية الفصيحة › ما يدل على تأثر الكاتب بافلهجة النبطية . 

آما بالنسبة الى عربية المسند › فإننا لا نستطيع آن نتحدث عن وجود من يتكلم 
ا على نحو ما كانت ني الماهلية من الصفاء والأصالة » ولأن المسند لا يستعمل 
الر كات ني الكتابة ولا أية علامة تدل على تغبر أواخر الكلات › فلا ندري كيف 
کانوا رکون أواخر الكل > وعلى معرفة هذه الحركات يتوقف بالطبع معرفة 
وجود الاعراب من علم وجوده ني لمجة من اللهجات . 

وآما بالنسبة الى النبطية ›» وهي لحجة عربية شمالية » أقرب الى العريية القصحى 
من العربيات الجنوببة » ققد ذهب الباحثون في قواعدها › الى آن أواخر الكلات 
فيها › تتغعر يها حسب مواقعها من الإعراب » حى ذهب بعضهم الى وجود 
الجر كات فيها » وهي الضمة في حالة الرقع › والفتحة في حالة النلصب » والكسرة 
في حالة الجر » غر اہم م یکونوا بعقبون هذه .ا لحر کات بالنون . 

والإعراب وإن سقط اليوم من لغاتتا الدارجة »> ومن لجات الأعراب › غر 
أن حتالك قباثل في جزيرة العرب » لا تزال تتكلم بلهجة عربية معرية › إعراما 
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موافق لإعراب هذه العربية الفصحى : وحن تسف لأن علاء العربية ف هذا اليوم» 
تموا حى الآن بدراسة جات هذه القبائل › ودراسة أصوغا وآنسا ہا > ول 
يعتنوا :يوضع خريطة عواضع القبائل موز عة على حسب لمجانها وخصائص الستتهاء 
تي الماضي وني الحاضر » مع ان في وضع هته اللحرائط أهمية كببرة في تعين لغات 
العرب › وي كيفية تثبيت الناطق الي انتشرت فيها العرببة القصحى › والناطى 
الي لآ ترال تتحدث با بطبيعتها » لا عن دراسة وتمرين . 

والعربية لخة واصعة › « قال بعض الفقهاء : كلام العرب لا عيط بے إلا 
ي »' . و « أن الذي انتهى الينا من كلام المرب هو الأقلء ولو جاءتا جميع 
ما قالوه انا شعر کثیر وکلام کشر ۲" . وني کلام. علاء اللغة هذا حق › 
فالألمَاظ وهي مادة اللغة وسداها ولحمتها لا عكن أن يساير عمرها عر اللفة › 
فنھا. ما موت » لذهاب الحاجة .اليه » ومنها ما يقل استعاله فيهمل › ومنها ما 
یولد > لظهور الحاجة اليه › وقد تتبدل معاني الألفاظ وتتغبر » الى غر ذلك 
من أمور تطرأً على الألفاظ محث عنها علاء اللغة » وهي لا تدخحل في موضوعنا 
هذا » في هذا المكان . 

هذا وليس من السهل على أحد التتحدث ني هذا الوقت عن مبدأً نشوء العربية 
الفصحى › وعن الأدوار الي مرت عليها حى بلغت المرحلة الي وصلت اليها 
بتشبیتها ي القرآن الكرم . وذللك بسیب عدم وجود نصوص جاهلية مدونة ذه 
اللهجة . فالقرآن الكرم هو الذي ثبتها وعر فنا عليها » وبفضل كونه كتاباً مقد 
قبل العلاء على دراسة لغته»واضطروا على جمع قواعدهاءفصارت لغتنا الفصحى › 
أا الشعر الجاهلي » فع انه أقدم عهدا من القرآن » لکنه ثبت ودون بعده » 
إذ م يصل الينا حى الآن أي أثر منه مدون تدويناً جاهلياً » وهذا فالقرآن والشعر 
هما آقدم ما عندنا من نصوص ذه العربية في النر وني النظم » ولولاهما لما کان 
ي وسعنا الوقوف عليها . 

ولعربيتنا بعد » ي نظر علاء العربية خصائص وميزات › ميزنها كا بقولون 
عن بقية اللغات منها : اتساعها من حيث الفردات » ومنها تخصصها دون غبرها 


٠. ) ٤۷ ( ء الصاحبي‎ ) ٤/١ ( المزهر‎ ۱ 
. )01/١( المزحر‎ ۴ 


على حد قوم بالاعراب » ومنها » تفردها بالترادفات ›» وبالأضداد » أضف 
الى كل ذلك اتساع حجم قواعد حوها وصرفها . قال (ابن فارس ) : « ظا 
حص جل ناه - اللسان العربي بالبيان عل ان ساثر اللغات. قاصرة عنه 
وواقعة دونه . فإن قال قائل : فقد يقع البيان بغبر اللسان العربي » لأن كل 
من افهم بکلامه على شرط لغه قد بین › قیل له : إن کتت ترید ان 
بغر اللخة العربية قد قد يُعرب عن نفسه حى يفهم السامع مراده فهذا أخس مراتب 
البیانء لن الأب قد يدل بۈشارات وحرکات له على اکر مراده › مل يسمى 
متکلماً » فضلا عن أن يسمى بيا أو بليغاً . 


وإن أردت آن ساثر اللغات تيين إبانة اللغة العربية فهذ غلط › لأا لو احتجنا 
الى أن نعبر عن السيفٍ وأوصافه بالفارسية لا أمكننا ذلك إلا ياسع واحد » ونحن 
نذكر للسيف بالعربية صقات كشرة > وكنلك الأسد والفرس وغبرها من الأشياء 
المسماة بالأسماء الرادفة . فأين هذا من ذاك ؟ وأين لساثر اللغات من السعة ما 
للغة العرب ؟ ب . 


المرادفات : 


وني العربية ألفاظ عديدة يراد ها معى واحد › فللعسل ( ۸١‏ ) اماً› 
وللأسد )۳٠۰(‏ › وقیل )٥۰۰(‏ » وقیل )٦۷٠(‏ » وللحية )۲٠١(‏ › وقيل )٠٠٠(‏ › 
وللداهية )٤٠٠٠(‏ › وقيلل أربعة آلاف › وللحجر )۷٠١(‏ › وللكلب )۷١(‏ »> 
وللسيف )۳١(‏ › وقيل )٠٠٠١٠(‏ > وللتاقة ( ٠٠٠١‏ ) > وللبعير ( ٠٠٠١‏ ) > 
وللشمس )٥۲(‏ › وللخمر )۱٠١(‏ › وقیل (۲۰۰) › وللبثر (۸۸) › وللاء )۱۷١(‏ 
وغر ذلك » وخاصة ما يدحل في باب الصفة › وما يدخل ي باب اميل الجنسي › 
ټلا نكاد صصفح مادة تي معجم » حى تصیب من مارادفانه لفظاً أو اکر 

ويقال مده الألفاظ الي تدل على شيء واحد : ( المنرادفات ) . والمنرادف 


۱ الصاحبي ( ٤١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ الرافعي ( ۱۹١/١‏ ) › المزهر ( ٤0۷/١‏ ) » « جمعت للأسد خمسمائة اسم وللحية 
مائتين » « حفظت للحجر سبعين اسما » » الصاحبي ( ٠ ) ٤٤‏ 
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أن تکون آسماء لشي ء واحد » وهي مولدة ومشتفة من تراكب الأشياء' . وعرف 
بعض العلاء النرادف > بآنه الألفاظ المغردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد' . 
ولعلا اللغة کلام و ي المرادفات . متهم من يقول بالترادفات » وبأن الألفاظ وإن 
اختلفت فڑہا ترجع الى معى واحد » ومتهم من أنکر الترادف » وزعم ان کل 
ما يظن من الترادفات » فهو من المباينات الي تتباين بالصفات" > وان في کل 
واحدة معى منها معى ليس في الأخرى؛ . ومن قال بالترادف » نظر الى اتاد 
دلالتها على الات > ومن عنع فظر الى اختصاص بعضها عزيد معى » فهي تشبه 
المعرادفة ي الذات والحتباينة £ الصفات . وجعل بعضصهم هذا قا“ آخر > ماه 
المحكافعة ° 


والذين ينكرون الرادف » يقولون : إن كرة :الألقاظ للمعى الواحد إذا ۾ 
تکثر ہا صفات هنا المعنى كانت نوعاً من العبث تجل عنه هذه اللغة . ويرون 
أن كل لفظ من العرادفات فيه ما ليس في الآاخحر من معى وفائدة » وان کل 
حرفين أوقعتها العرب على معى واحد فقي كل اواخد متها مى ليس ي صاحيه". 


وهم يعتەرون المترادفات آساء“ تزيد معى الصفة › ومختلفون بذلك عن غبرهم 

من آنکر الترادف وقالوا إن المىوضوع المعى الأصلي اسما واحداً والبايي صفاتٍ 
ا ¢ فأسماء اليف كلها أصلها اليف وسائرها صفات له » كالمهند > 
والصارم والعضب وغرها  ٤‏ تنوسیت هنه الأحوال بالتدریج »و کادت تتج ر د 
هذه الألفاظ من تلك الفروق والأوصاف بالاستمال » وغلبت عليها' الإسمية ^ . 


ومقعب آخر يرى إثبات الرادف » لكنه مخصه بإقامة لفظ مقام لفظ آخر 
لمان متقاربة مجمعها معى واحد . كا يقال أصلح الفاسد » ولم الشعث » ورتق 


تاج العروص ( ۱١١/١‏ ) » (ردف) ٠‏ 
المزحر ( ٠ ) 5١۲/١۷‏ 
المزعر ( ٠ ) ٤١۴١/١‏ 
المزحر ( ٤۰٥/١‏ ) ۰ 
امزحر ( ٤۰٥/۱١‏ ) ۰ 
الراقمي ٠ )۱۹٠١/١(‏ 
الراقمي ( ١۹۰/١‏ ) ۰ 
محمد هاشم عطية ء الأدب العربي ( ٠ ) ٠۷‏ 
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القت » وشب الصدع » ونحوها . آما اطلاق الأسماء على المسى الواحد › 
فيسمونه التوارد : كاللسمر › والعقار › واليت » والأسد . 

ومنهم من آثبت الرادف مطلقاً يدون قيد ولا اعبار » ولا تقس ؛ وعلیه 
أكثر اللغويين والنحاة' . ) 

ومن أهم أسباب الرادف في العرية » ان العرب كاتوا قبائل ها لمجات 
وألسنة مخلفة › فباينت بتباين ألستتها اء الأشياء . قالسكين لخة تي الملية » 
والمدية لغة في السكين عند دوس . وتي حديث أبي هريرة : « واقه م أكن ' 
سمعتها إلا يومثذ » › وفلك حين قدم من دوس ولقي الرسول › وقد وقعتا من 
يده السكين › فقال له : تاولي السكين ء فلل يفهم ما المراد باللقظ » فكرر له 
القول ثانية وثالئة » تقال : آلدية تريد ؟ وأشار اليها غقيل له : نعم › ققال: 
أو تسمى عند السكين ء واقه نم أكن متها إلا يومثف" . ققد تكون قبيلة 
استعملت كلمة لم تستعملها الأحرى » أو استعمّلت غبرها » خصوصاً وان يعض 
البثات الطييعية والاجاعية لقبيلة قد تالف ما قلقييلة الأحرى » قبيلة على الساحل 
وأخرى ني جبل › وثاللة ني بادية »> وقد تأحذ قييلة اما من الأعاجم لشيء ۾ 
يعرف امه عندها فتعربه » فيكون اسما له » وقد تأحذ قبيلة اسما أو أاء توجد 
في سانا من لسان قبيلة أو آلسنة قبائل آحرى » فلا جمع علاء اللخة ألفاظ العريبة 
ودونوها » ولم يفطنوا الى أصلها ولا الى القبائل الي استعماتها ء ولا الى تأرهاء 
لعدم وجود هذا الحو من البحث عندهم في ذلك الوقت › فدوتت على الا 
معرادفات » وهم ي ذلك على صواب › ولکنهم کانوا على خطاً » من حیث 
انهم ن يدركوا الا كانت لات قباتل › زان جمعهم للألفاظ »> وإحامم الاشارة 
الى أسماء القباثل المتكلمة ا »> جعلها مترادفات بالمعى الذي ذهيوا حم اليه . 
وبقلك اتسعت مادة مقردات للعجم العربي اتساعا كبرآ » وهو في حقيقته حاصل 
جمع لمجات » أخذ من اخحلاف الألسنة ومن تلف اللهجات » فضم كله الى 
معجم العربية » وظهر على انه مفردات هذه العريية › لعدم إفصاح علاء اللفة 
١‏ الراقعي ( ٠ ) 1١١/١‏ 

۲ تاج العروس ( ٠ ) ۲۳۸/١‏ ( سكن ) ء الاصابة ( ٠٠١/٤‏ وما يعدها) » ( رقم 


٠‏ ) » الاستيعاب ( ٠٠٠١/٤‏ وما بمدها ) » ( حاشية على الاصاية ) » قجر 
الالام ( ٠١‏ ) ء جواد علي ء تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۲٤/١‏ ) ء 


0 oF 


عن أصل كل مترادف وعن اسان الذي نطق به في الغالب»فعمي الأمر علينا › 
وصرنا نعتر هذه الألفاظ الي تقصد مسمى واحداً من المرادفات . 

ويرى بعض علاء اقلغة آن من آسباب وقوع الرادف أن الصفات قد تتحول 
بتفشي الاستمال وبكثرة ورودها على الألسنة فتتزل هذه الصفات متزلة المقائق 
العرفبة ‏ . وقد تضخمت كتب اللغة كثشرآ بكلات استعملها الشعراء وصفاً لأشياءء 
فذكرها الفغوبون على آنها أسماء لتك الآشياء > ٠‏ فثلا إذا أطلتق شاعر كلمسة 
ايلعم على الأسد من المصم وهو الكسرء وأطلق عليه آخحر المراس من الهرس» 
وهو الدق » وضع أصحاب العاجم الكلمتين على آنہ] امان مرادفان للأسد ". 

ولا يعد" ثراء لغة بكثرة مفرداتها ومترادفاتها دليلا على ثراء تلك اللغة > ولا 
امارة على تقدمها من الناحية العقلية › فإن اللغة تستمد مادا من جميع محصولات 
اللغة اللحاصة بالحرف »› والمهن > ويالحياة الروحية » كا تستمدها من جميع هجات 
القبائل > وما نجده من كثرة مفردات ومترادفات في العربية › لا يعود الى كون 
هذه العربية لغة قبيلة واحدة » أو عرب من العرب > وا پسبب کونه حاصل 
جمع لغات » جمعه العلاء من ألسنة متعددة فدوآنوه ›» فظهر الشيء الواحد وقد 
يكون له عشرة أسماء أو أكثر من ذلك أو أقل حسب كثرة أو ندرة استعاله بن 
العرب » فا كان مألوفاً عندهم > وكانوا في حاجة ماسة اليه > وكان استعاهم 
له کثراً > وفوائده بالنسبة لهم عديدة > کرت مسمیاته »> بل مسمیات أجزائه 
کا کرت عندهم صفاته › الي تتحول رور الزمن الى أسماء »> ومذا جد في 
المريية كثرة من الأساء والالفاظ > هي ني الأصل صفات ونعوت الصائص 
اشا" :ب 

ومن أمثلة الغرادفات في العربية : القح » والر » والحنطة > قال علاء 
اللغة : القمح : الر > لغة شامية » « وأهل الحجاز قد تكلموا ها » وقد تكرر 
ذکره ي الحديث . وقيل لغة قبطية »“ › والر بالضم الحنطة ... قال المتنخل 
المنلي : 


المزهر ( ٤1۰١/١‏ وما بعدها ) » الرافعي ( ٠ )۱١۹۲/١‏ 
فجر الاسصلام ( ٠ ) ٩٤‏ 

۰ ) ٤۳/۱١ ( بروکلمن‎ 

تاج العروص ( ۲١۸/۲‏ ) › ( قمح) ° 
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لادر دري إن أطعمت زلم ` قرف الحی وعندي ار مکتوز 


قال ابن دريد : « البر أفصح من قولحم الحنطة واحدته رة »' » «والحتطة 
يالكسر الْر الحب العروف »" . وهي ني الواقع ألفاظ وردت تي لغات » حن 
ضبطها علاء اللغة » فات عليهم انها لم تكن مستعملة في كل لغات العرب › وانما 
هي في لخات بعض منهم . فالقمح مثلا > لفظة وردت ني لغات عرب الثم 
والحجاز » لألها من أصل آرامي » هو ( قحو )" ء وقد كان أهل المجاز في 
الجاهلية يستوردون القمح من بلاد الشأم › فأبقوا التسمية الآرامية على حالها » بعد 
أن آجروا عليها بعض التعديل . وأما ر الحنطة ) > فننجد طا مقابلا في العبراقية 
هو « ططفانياع > في العبرانية “ »> ما يدل على ان اللفظة كانت مستعملة أي العربية 
الغربية . وآما لفظة (ير) » فهي من الألفاظ الي وردت في نص ( أبرهة ) » 
فهي لغة عانية وحجازية › وقد نص علاء اللغة على ورودها في لخة آهل الحجازء 
ورعا آخذوها من آمل اليمن > الذين عرفوا بزراعتهم للبر قبل الاسلام . ووردت 
لفظة (بر) عى حنطة في التص الموسوم ب « 670 عسصث » إذ ورد فيه : (برم 
وشحرم عدى ارضهمو )* ء أي ( حنطة وشعير في أرضهم ) ( حنطة وشعبر من أرضهم ). 
وما یکر في هنه العربية (المشترك) › وحده : اللفظ الواحد الدال على 
معنيين متلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة . ولعلاء اللغة موث 
فيه › فنهم من يؤيد وقوه ومنهم من ينكر : ومن المشارك : العم > فالعم 
أحو الأب › والعم : الحسع الكثر » ومشى » فشى عشي من الشي » ومشى 
إذا كرت ماشيته » وللنوى مواضع » وللروبة والرؤبة معان » وللأرض معان » 
ولافظة الملال معان › وللفظ الععن معان كثرة ومواضع عديدة » الى غر ذلك 
من ألفاظ بجدها ني كتب اللغة" . 


تاج العروس ( ۳۸/۴ ) » ( برر ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۲۱/١‏ ) › ( حتط ) ۰ 

غراثب اللغة ( ۲٠۲‏ ) . 

راجع سفر التكوين » الاصحاح °١‏ . الآية ١٤‏ > صفر الخروج » الاصحاح ٠١٤‏ » 
الآية ۲۲ » الأصل « العبري » ٠‏ 

هه السطر ۲١‏ - ۲۷ من التص ء 

٠ ) )ء (التوع الخامس والعشرون‎ ۳۹۹/١ ( المزحر‎ ٠ 
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وقي العربية : الأضداد . وهو أن يكون للكلمة معى » ثم يكون لها معى 
آحر مضاد له . وهو ما اتفتق لفظه واخحتلف معاه »> مثل جلل للكبر والصغر › 
والعظم وللحقر . ومثل الجون » للأسود والأييض . والقوي › القوي والضعيف»› 
والرجاء للرغبة واللحوف . والبسل الحلال وللحرام . والتامل لعطشان » والناهلء 
اللي قد شرب حى روي . والسدفة في لغة عم : الظلمة » والسدقة بي لغفة 
قيس : الضوء . واللمق : الكنابة في لغة بي عقيل › والمحو في سائر قيس . 
والجادي : السائل > والمعطي . والرس' : الإصلاح بين الناس › والإقصاد أيضاً . 
والشرى : 'رذال الال » وآيضاً خحياره . الى غير ذلك من أمثلة ذكرها علاء 
العريية ' 


٠‏ وليعض علاء . العربية قصة يضربوتها مثلا“ على الأضداد › فيقولون : « خحرج 
رجل من بي کلاب › أو من سائر بي عامر بن صعصعة › الى تي جدن › 
فلع على مطح » واللك عليه » قلا رآ الك اخحرء ٠‏ قال له : ثب" أي 
اقعد . فقال : العم الك إني سامع مطيع › > م وثب من الطح : تقال الملك: 
ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللعن ! إن الوثب. ني كلام نزار الطمر . ققال 
E 5‏ ۽ من ظفر حر . آي من آراد آن يقم بظفار 
يتك العريية »" . ورواها (السيوطي ) ني كتابه (المزهر ) الي أخحذت مته 
فقمة نا لكل أبغا : « وروي أن زيد بن عبدالله بن دارم » وفد على 
بعض ملوك حبر »› فالفاه ي متصید له على جيل مشرف ٠‏ فلم عليه وانتسب 
له » فقال له الك : ثب" > أي اجلس ٠‏ وظن الرجل آنه آمر بالوثوب من 
امل »> فقال : ستجدني أا اللك مطواعاً ؛ ثم وثب من الجبل فهلك . فقال 
الك : ما أنه ؟ فخروه بقصته وغلطه في الكلمة . فقال : آما إنه ليست عندتا 
عرييّت » من دحل ظفار مر . أي فليتعل الحمبرية »" . وذكر أن « عامر 
اين الطفيل ) قدم على الرسول › فوثِه وسادة › والوثاب الفراش بلخة 


۱ المزحر ( ۲۸۷/۱۷ ) » (النوع السادس والعشرون : معرفة الأضداد ) ٠‏ 
۽ للمرهر ( ۳۹۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 


م الرهر ( ۲٠٠/١‏ وما بعدحا ) » تاج العروس ]۹٩/١(‏ ) » ( وثب ) > الصاحبي 
( ۷ ) ء الفائق ( ۱٤٤/۳‏ ) ۰ 


وهم يسمون اللك إذا کان لا يغزو موئبان»یریدرن أنه يطيل الوس ولا يغزو' . 
ومن الأضداد ألفاظ قليلة » واضحة الضدية بطلقها الناس على الضد لاعتبارات 
لبهم ٠‏ مثل اطلاق لفظة ( البصيز ) على الأعى ء و ( السلم ) على اللديخ . 
ولعلاء العربية حوث وآراء في علة ظهور الأضداد . منهم من یری ان الحرف 
اذا وقع على معنيين متضادين ٠‏ فالأصل لمعى واحد » ثم تداحل الاثنان على جهة 
الاتساع »> فن ذلك الصرم > يقال لليل. صرم › وللنهار صرم › لان اليل ينصرم 
من النهار » والنهار ينصرم من اليل » فأصل العنيين من باب واحد وهو القطع. 
ؤقال آخحرون : اذا وقع الحرف على معنيين متضادين › فحال أن يكون العربي 
آوقعه عليها مساواة منه بينها > ولكن أحد انين لي من العرب والمعى الآلحر 
يي غره" ۽ فلا سجل علاء اللغة مفردات الألفاظ لم يسجلوا في الأكر امم 
القبيلة أو القبائل الي كانث تنطق ا » فظن أن هذا النضاد هو مما وقع هله 
العرببة » وانما هو في الأكثر حاصل جمع لغات . 
وقد أنكر ناس مذهب الأضداد > ومذهبهم ان الشيء لا ممکن آن يدل على 
الشيء وضده › ون النقيضن لا يوضع لها لفظ واحد »> ومن هؤلاء : (أبو محمد 
عبداله بن جعفر بن درستویه ) › ( توي نيف وثلاثن وثلاماثة ) › وهو من 
علاء البصرة ومن التعصبين لأهل البصرة ›» وهو صاحب مؤلف في الأضداد » 
ذکره ( این الندم )۲ »> فهو تمن ذهب الى انكار الأضداد؟ » وأثيته رون ' 
قاثلين : جوز أن يوضع لها لفظ واحد من قيياتن . وأن المشترك يقع على شين 
ضصدين » وعلل محتلفىن غر ضدين* . ومن المبتتن له : قطرب » وابن الأنباري»› 
و ( ابن فارس ) › وغرهم" . 
وقد ألف في الأضداد قوم من العلاء > منهم : أبو علي محمد بن ”المستثر » 
ویقال أحمد بن محمد » ويقال اسن بن محمد » المعروف بقطرب المتوفى سنة 


٠. )١١ ( الصاحبي‎ 

المزحر ( ٤٠٨١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )۳۸۷/١ ( وما بعدها ) » المزهر‎ ٩٩ ( الفهرست‎ 
٠ ) ۳۹٩/۱ ( المزحر‎ 

المزهر ( ۳۸۷/۱ ) ۰ 

المزهر ( ۳۸۷/۱١‏ وما بعدها) ٠.‏ 
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)۲٠١(‏ للهجرة » فله كتاب في هذا الموضوع »> پسی : کتاب الاضداد › کا 
أن له كتاباً مها“ في علل النحو »> امه كتاب العلل قي النحو »> وله مؤلفات 
أجرى ذكرها ( ابن الندم )' . ومنهم ( الأصمعي )" › و( التوزي ) > وهو 
( آبو عمد عبدالقه بن مسد ين هارون ) المتوفی سنة ۲٤۰(‏ ه)" › و (اين 
السكيت)“ › و (السجستاني )* » واين الأنباري › أبو بكر محمد بن القامم 
الترفى سنة (۸۳۷۸) > صاحب مۇلف ي الأضداد دعاه ( ابن الندم ) کتاب 
الأضداد في النحو . وهو ممن اشتغل بجمع دواوين من أشعار العرب الفحول" › 
وغیرهم . 

وعد" علإاء اللخة القلب › والإدغام » والابدال من خصائص العربية الي امتازت 
ا على اللغات الأحرى" . وهي آمور تحتاج الى دراسة عيقة › لأن دراسة علاء 
اللغة لما › لم تنبعث عن دراسات علمية لبقية اللهجات »ثم الها ملاحظات سطحية 
أحذت من أشخاص » وليس من دراسة لقبيلة كلها > إذ كان ذلك إذاك آمراً 
غر ميسور ولا ممكن . ولو درسنا الأمور المذكورة › نجد الها حاصل لمجات › 
لا من تبدیل شخص عرف آو قلبه حرةاً أو ما. شاكل ذلك › واتباع الناس بعد 
ذلك له . ' 

وما يلاحظ في هذه العربية هو كثرة ما فيها من جموع التكسبر . وقد نجد 
فيها لفظة واحدة » وقد جمعت قي عدة جموع »› وهو دليل ي نظري علي انه 
من يقايا اللهجات . فلا شرع العلاء بالتدوين »ءوراجعوا الشعر والأخبار والأعراب» 
وجدوا امهم جموعا لكلمة واحدة » ضجلوها دون أن يشبروا الى الحهة الي 
أحذوا الجمع منه › والى قبيلة الأعرابي الذي نطق لمم به » فظن الہا جموع 
هذه العريية › ولا يعقل أن تكون كل هنه الجموع حاصل لنة واحدة . وهي 


الفهرست ( ۸٤‏ ) » المزهر ( ۳۹۷/۱ ) ٠‏ 
الفهرست ( ۸۸ ) ء المزحر ( ۳۹۷/۱ ) ٠‏ 
المزحر ( ۳۹۷/۱ ) ۰ 

الفهرسصت ( ۱١١‏ ) » المزهر ( ۳۹۷/۱ ) ° 
الفهرست ( ٩۳‏ ) » المزهر ( ۳۹۷/۱ ) * 
الفهرصت ( ۱۱۸ ) » المزهر ( ۳۹۷/۱ ) ° 
الصاحبي ( ٤۰‏ وما بعدها ) ۰ 
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والقواعد الألوفة . 

ومن هذا القبيل بعض الجموع اللحقة بجمع المذكر السام » مثل : آرضون »› 
وآهلون › وعالمون »> وسنون » ومثون » وعضون » وعزون » فهذه من قايا 
قواعد قدعة » ترجع الى لمجات > حان شرع علاء اللغة في تدوينها م يفطنوا الى 
تلوین امم اللسان الذي نطق ہا 

وطبيعي أن تكون العربية فقبرة في الألفاظ الي لا تدخحل معانيها ٿي ضمن 
حياة أهلها » كألفاظ الرف الي ينعم ا المنغمسون ني الحضارة » والألفاظ 
الستعملة في الحكومات وني أنواع الدواوين والضناعات وما شاكل ذلك مما يكون 
عند الحضر › ولا يألفه أهل الوبر › لدم وجوده عندهم › ولكن العربية › 
إذا شعرت بالحاجة اليها › أو اضطرت الى استعالها > أحذ أملها أماععا عن 
يعرفها » واستعملوها معربة أو بأصوغا في لغتهم » ومن هنا كثر الدحيل في 
العربية في الإسلام' . 

وحيث أن للغة دلالة على طراز حياة الأمة وعلى مقدار درجة حيانها العقلية › 
نجد العربية غنية غى مفرطاً في الحدود الي رسمتها مم بيهم › فهم أغنياء في 
الجحمل » يعرفون كل جزء مته > وقد وضموا ألفاظاً لكل عضو من أعضاه مها 
دق فيه . وهم أغنياء فيا يتعلق بالصحراء وني المطر > وٺي کل شيءَ يتصل 
مام »> فهي من هنا لغة تمثل عقلية التكلمن بها » غليت مصطلحات البداوة 
فيها على مصطلحات الحضارة » سنة كل أمة قكون حيانها على هنا النمط من 
المعيشة . 

وليست اللغة العربية غنبة عفرداتبا فحسب » بل بقواعد نحوها وصرفها أيضاآء 
فجموع التكسبر وأحيااً الأفمال كثبرة كثرة زائدة عن الحاجة " . وهي « غنية 
باشتقاقها وتصريف. كلاها » فوضع صيغة فعلية لكل زمن » والمشتقات المديدة 
للدلالة على أنواع متافة من العاني والأشخاص ›» کل هنا یشعرنا شعورا تام 
بغى اللغة وصلاحيتها للبقاء »" . 


. )٠٥( فجر الاسلام‎ ١ 
. ) ه٤‎ ( فجر الاصلام‎ ۲ 
. )٠٥( فجر الاسلام‎ ۴ 


وليس غى العربية بامفردات بدليل: حي على سعة هذه الللة . وانما هو غى 
نتج من حاصل لغات العرب ومن كثرة تعدد لمجانبم . فلا كانت القبائل تتصل 
بعضها ببعض وتكوّن مموعات وكتل وأحلاف سياسية › للافاع عن نفسها 
وللغزو »> ولا كان الشعراء وسادات القبائل وغبرهم > يزورون غبرهم ويتنقلون 
من مکان الی مكان » وقد بقيمون اقامة طويلة في مكان ما › بجاورون ويوالون»ء 
اشتبكت الستتهم > فأحذت وأعطت »› وزاد هذا الأشتباك 8 تنافس المناذرة 
والغساسنة على الزعامة »> وتدخل الروم والفرس والحبش في شؤون جزيرة العرب» 
وعيء الممشرين النصارى الى القبائل للتبشر بينها »> واختلاط اليهود بالعرب » 
وهم أصحاب دين » واختلاط التجار الأعاجم بالعرب. ني السواحل وني البواطن» 
وسفر أهل القرى وسادات القبائل الى الشأم والعراق للتجارة ولازيارة وللرويج | 
عن النفس » وأمثال ذلك » فكان أن أوجد كل هذا المذكور وغيره وعاً وحاً 
وشعورا بوجوب التكتل والتجمع وبالم من أمة واحدة » وبأن ني حياتبم الي 
ونما من جميع نواحيها ما محتاج الى اصلاح وتغیر ونظر . وقد مجسد هذا 
الوعي ني لغانهم الي تقاربت › وني آراء الأحناف وأصحاب الرأي »› وني أقوال 
الحکاء ولا سیا التأمن والمتعقلين منهم > وني الشعر الجاهلي » ولا سيا ي شعر 
أولئك الشعراء الدين زاروا الحضر واتصلوا بأهمل الحضارة » وجالسوا أهل الديانات 
واطلعوا على مقالاہم وآرائهم وکتبهم > فنجد فيه أثر الأحذ والتأثر »> حى في 
استعال الألفاظ › إذ سمحوا لأنفسهم باستعال الألفاظ الأعجمية »كا ني شعر الأعشى 
وأمية بن بي الصلت »› الذي أدخحل ألفاظاً ني شعره غر مألوفة عند العرب ٤‏ 

م جاء الإسلام > بكتاب “اوي » صار لسانه لسان المسلمين » فظهرت 
الحاجة الى التدوين والبحث والتنقيب لشرح كتاب الله وحدیث رسوله وتسر أخکام 
الله . فكان حاصل ذلك علوم اللسان . من مفردات جمعت من القرآن ومن 
الحديث ومن الشعر ومن ألسنة العرب > ضبطت ني كتب اللغة والمعاجم »وك ونت 
بذاك هيكل العربية الفصيحة . وهو بناء لاق لم يعمل من مادة واحدة »› وإغا 
من مواد أساسية عديدة »> هي لمجات القرآن والشعر ولغات القبائل الي رجع 
علاء اللغة الى أفرادها واليها للأحذ منها > فهذا الغنى الملحوظ ني مفردات العر بية 
الفصحی » إذن هو غى سببه كونه حاصل لغات قباثل > لا حاصل لغة واحدة 
أو لسان عربي معن . 


0۰ 


وتولدت ني الاسلام معان حاصة لألفاظ جاهلية غلبت عليها واخحتصت ہا › 
والى معانيها الحديدة قصد ني الاسلام > کا ماتت ألفاظ جاهلية أمانما الاسلام › 
بسبب الها كانت تؤدي معاني خحاصة بالنسبة لذلك الوقت › فقد روي ان الني 
قال : « لا تقولوا دعدع ولا لعلع › ولكن قولوا : اللهم ارقم وانفع . فلولا 
آن للكلمتعن معى مفهوماً عند القوم ما كرهها الي ٠»‏ »› وروي انه ٣ہی‏ عن 
قول : خحبشت نفسي > واستأثر الله بفلان' . 

ومن الألفاظ الاسلامية : المؤمن › والمسلم > والكافر » والمنافقق" › وعخضرم› 
وصلاة › وصوم؛وغر ذلك . ومن الألفاظ الي کانت فزالت بزواپل معانیها : 
المرباع > والنشيطة › والفضول › والإتاوة > والحلوان » وأبيت اللعن»› والنوافج› 
للإبل تساق ني الصداق »> وحجرآ محجورآً › لمعنين : الحرمان » اذا سثل الأنسان 
الا جور » والوجه الآحر الاستعاذة ‏ › وأنعم صباحاً » وأنعم مساء » 
وأنعم ظلاماً > وعموا صباحا > وعموا ظلاماً > اذ حل السلام محلها .ي الاسلام“. 

وظهرت الحاجة ني الوقت نفسه الى وضع قواعد في نحو وصرف هذه اللغة > 
لصيانة اللسان من العطأً » وليتعم الأعاجم ما كبفية النطتق بفصاحة وسلامة ذا 
اللسان الحديد عليهم . فكان ما كان من وضع النحو مستعينن بالأسس النحوية 
(الغراماطيقية ) › الي كانت قد وجدت سبيلها الى العراق من أصول قدععة › 
م بتتبع کلام العرب وبالاستقراء » وقياس القواعد بعضها على بعض وبالتعليل » 
يعللون النحو ویعترون به کلام العرب » م م یکتفوا بذللك کله»فأخذوا دروب 
البادية » للأخحذ عن القبائل الي اشتهرت بالفصاحة وبالمحافظة على سلامة لاما › 
وتلقوا الأعراب الذين يطرآون من البادية على الحضر › فأخذوا من هؤلاء ومن 
هؤلاء علا كشرآ باللغة وبالشعر وبالغريب وبالنوادر وبكل ما يتصل بالعربية من 


أسباب حى جمعوا ما جمعوه من تراث هذه اللغة الحالد في بطون الكتب . 


الصاحبي ( ۷۰ ) ۰ 

۲ الصاحبي ( ٩۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ۷١ ( الصاحبي‎ ۳ 

٠ ) وما بعدها‎ ۸٩ ( الصاحبي‎ ٤ 

للمزهر ( ۲۹٤/۱‏ وما بعدها ) » ( !لنوع العشرون : معرفة الألفاظط الاسلامية ) ٠‏ 


e 


الفصل السابع والثلائون بعد المئة 
ا 


قال ( الطري ) في تفسره : ١‏ كانت العرب وإن جمع جميعها اسم نم 
عرب ٠‏ فهم متلفو الألسن بالبيان متباينو المنطق اوالكلام »' . وأن ألسنتهم 
كانت كثرة كثرة يعجز عن احصائها" . وقد ذكر غره مل ذلك > ذکر 
آن لفات الت كانت متباينة » وأن بعضها كانت بس بسا را عر ا 
كالألسنة العرببة المحنوبية ومنها الحميرية . قال ( أبن جني ) : ٠‏ وبعد فلتا 
نشك في بعد لغفة حير ونجوها عن لغة بن قزار م" > وقال ( آبو عرو بن 
العلاء ) ١‏ ما لسان حير بلساننا ولا لختهم بلغتنا » . وذکر ( ابن فارس ) › 
أن ولد ( امماعيل ) » يريد م العدنانية ۾ يعبرون ولد قحطان آنہم ليسوا عرب 
ومحتجون عليهم بان لسانہم الحيرية » وآنهم يسمون اللحية بغر اسمها مع قول 
اله جل ثناڙه - ئي قصة من قال : لا تأحة بلحيي ولا پرآسي » وام 
يسمون الذئب القلوب مع قوله : وأحاف أن يأكله الذثب ... وما أشبه ذلكى ٠‏ 

وقد عرف ذلك الكبة ( الكلاسيكيون ) وغرهم . فذکر مؤلف کتاب 


۱ تفسمير الطبري ( )۹/١‏ › ( بولاق ) ٠‏ 

تفسير الطبري )٠١/١(‏ . 

۳ ااخصانص ( ۳١۲/١‏ ) » « وقال أبو عمرو بن العلا : ما لسان حمير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا » » ابن سلام » طبقات ( ٤‏ وما بعدها) . 

. ) ٠٥١ ( الصاحبي‎ ٤ 
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) الطواف حول البحر الأريiري‏ ( » Periplus mare Erythrae‏ ۾ ان سکان سواحل 
البحر الأحر الذين كانوا يقيمون بين مدينة « مصهK‏ مم1 > > وميتاء 
وون »> يتكلمون بلهجات عتلفة ولغات" متباينة »> قل منهم من يفهمها عن 
الثاني > وبعضها بعيد عن بعض بعدآ كبرآ' . وقد عاش مؤلف هذا الكتاب 
ني القرن الأول للميلاد »> والساحل الذي ذكره هو ساحل الحجاز . 


وأصبح اليوم من الأمور المعروفة أن أهل العربية الجنوبية كانوا يتكلمون بلهجات 
تلف عن لمجة القرآن الكرم › بدليل هذه النصوص الجاهلية الي عر عليها في 
تلك الأرضين »› وهي بلسان مباين لعرييتنا > حیث تبن من دراستها وفحصها 
ألما كتيت بعربية تختلف عن عربية الشعر الجاهلي › وبقواعد تختلف عن قواعصد 
هذه اللغة" . وهي لو قرئت على عربي من عرب هذا الیوم » حى إن کان 
من العرببة الجنوبية »> فإنه لن يفهم منها شيئ » لالا كتبت بعربية بعيدة عن 
عربية هذا اليوم »> وقد ماقت تلك العربية ٤‏ بسبب تغلب عربية القرآن عليها . 
كا عفر ني العرببة الغربية وني مواضع آخرى من جزيرة العرب على نصوص 
معينية ولليانية ومودية وغرها > وهي تلفة بعضها عن بعض » وغتلفة أيغاً 
عن (العربية ) لغة القرآن الكرم . | 
ومع إدراك الرواة وعلاء اللغة وجود الحلاف ي ألسنة العرب › فام م يدو "نوا 
اللهجات على ہا مجات مستقلة ذات طايع لغوي حاص › هما قواعد نحوية 
وصرفية > تختلف اختلافاً متباينا عن نحو وصرف عربية القرآن الكرم »> وإعا 
و تناقلوا من ذلك أشياء كانت لعهد الإسلام > وأشياء أصابوها في أشعار العرب 
ما صحت روايته قبيل ذلك . آما سواد ما كتبوه »> فقد شافهوا به العرب في 
بواد ېا و“معوه متهم › وهو بلا ريب من بقايا اللهجات الي كانت لعهد الجاهلية» ". 
على انهم م يدونوا من كل ذلك إلا كفاية الحاجة القليلة ني تصاريف الكلام 
أو ما تنهض به أدلة الاحتلاف بين العلاء التناظرين من شواهد تي الغريب والنادر 
وي القواعد . أما تدوين اللهجات على الها أصل من أصول الخة »> وأما تسجيل 


The Periplus of the Erythrean Sea, %4.  , 
°٠ ) ١۴١٤ ( الصغة‎ + 


or 


قواعد صرف ونو تلك اللهجات › فهذا ما ل محفل به أحد » ولم يقدم عليه عام 
فيا نعم من أخبار الكتب الي وصلت الينا »> لن أکر غرضهم من جمع اللغة 
وتدوينها يرجع الى علوم القرآن والحديث » ولغتها اللغة الفصحى › اللغة الي تعلو 
على اللغات » أما ما دونها فلغات دونما في المتزلة والفصاحة › وألسنة شاذة غر 
فصيحة » ليس من اللاثتق بالعالم إضاعة وقته في البحث عنها › وفي التنقيب ني 
قواعد حوها وصرفها > وهي فوق ذللث لغات بطون وعشائر وقبائل ومواضع 0 
ليس هما أتباع کشرون » وقد آقبلوا على استعال عربية الاسلام » وفي إحياء العربيات 
الأحرى إحياء للجاهلية ' . 

« رأينا علاء اللغة وأهل العربية قد ا طرحوا أمثلة اختلاف اللغات في كتبهم › 
فلا قيمة لما عندهم إلا حيث يطلبها الشاهد وتقتضيها النادرة :في عرض کلامهم› 
لام م يعتروها اعتباراً تأرعياً » فقد عاصروا أهلها > واستخنوا هذه المعاصرة 
عن توريث تأرخها لمن بعدهم > ولو ان منهسم من نصب نفسه لجمع هذه 
الاختلافات وإفرادها بالتدوين بعد استقصائها من لمجات العرب » ويز أنواعها 
حسب المقاربة والمياعدة ¢ والنظر ي نساب القبائل الي تتقارب ف جا والي 
تتباعد» و تعيمن منازل كل طائفة من جزيرة العرب والرجوع مع تأرتخها الى عهدها 
الأول الذي يتوارث علمه شيوخ القبيلة وأهل آنساهاء لحر ج من ذلك عل صحيح 
ي تأريخ اللغة وأدوار شاا الاجماعية › برجم اليه على تطاول الأيام وتقفادم 
الأزمنة » ولكان هذا يعد أصلا“ فا عكن أن يسمى تأريخ آداب العرب » يفرعون 
منه ومحتذون مثاله في الشعر وغره من ضروب الأدب . 

ولکن القوم انصرفوا عن هذا وأمثاله لاعتقادهم أصالة اللغفة » والها حلقت 
كاملة بالوحي والتوقيف > وان أفصح اللهجات انما هي مجة اسماعيل عليه السلام» 
وهي العربية القدعة الجيدة كا قال سيبويه "٠‏ . 

5 وعلى هذا اعتروا جات العرب لعهدهم کأنہا آنواع منحطة حرجت عن 

أصلها القرشي عا طرأ عليها من تقادم العهد وعبث التأريخ » فار مجيئوا بيعضها 
إلا شاهداً على الفصاحة الأصلية ني العربية وخلو ها من التنافر والشذوذ . وام 


۱ الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠۲۳/١‏ وما بعدها ) ۰ 
الرافعي ( ۱ وما بعدعا) ۰ 


على الذي جمعوه من أصول العربية » وتفصيلا“ لكل شيء إلا التأريخ »' . 

و ومع أن الرواة قد وضعوا كتباً كشرة ومصنفات ممتعة في قبائل العرب 
ومنازا وأنشاما وأسمائها واشتقاق الأعماء وألقاها ومدحها وأشعارها وفرساا 
وأيامها » ونحو ذلك ما يرجح الى التأريخ التحدد > فلو ألم اعتقدوا اللغات 
بسيب من ذلك ولم يعرفوها بالوصف الديي الثابت الذي لا يتغبر في حقيقته › 
لأجروها مجری غير ها من آثار التاريخ > ولكن ذلك الزمن قد طُوي بأهله › 
ولمحتی فرعه بأصله »› فبقي ذلك العطأً التار خي كأن صوابه من بعض التأريخ الذي 
هو حديث الفيب ! "٠‏ . 

ويستمر ( الرافعي ) ي حديثه هذا > فيقول : « نقول هذا وقد قرأنا ما 
پين أيدينا من كتب الفهرست والتراجم والطبقات على كرما > وتبینا ما يسرد 
فيها من أسماء الكتب والأصناف » عسى أن نجد من آثار أحد الرواة أو العلاء 
ما يدل على وضع كتاب ني تأريخ لمجات العرب وغييز لغاها على الوجه الذي 
آومأنا اليه > أو ما عس آن نستدل به على آم کانوا یعترون ذلك اعتباراً 
تأرعيا ؛ ولكتا حرجنا منها على حساب ما دخلنا فيها : صفر ني صفر ؛ وم 
يزدنا تعداد” أسماء الكتب علا" موت هذا العلم وأنه لا كتب له ٠‏ للسيب الذي 
شرحناه من اعتبارهم أصالة العربية »" . 

وني كتاب (الفهرست) لابن الندم › وني المؤلفات الأخحرى أماء كتب وضعها 
علاء اللغة في اللغات › من ذلك ر كتاب اللغات ) ليونس بن حبيب (۱۸۳۴٠ه)‏ 
من علباء العربية > وكان أعلم الناس بتصاريف النحو؛ > و ( كتاب اللغات ) 
لأبي زيد الأتصاري ( ۲۱۰ھ )° › و ر( کتاب اللغات ) للأصمعي ( ۲۱۳ھ )»› 
( ۲۱۷ هھ )" › و ( کتاب اللغات ) لابن دریدا ( ۳۲۱ھ )" › و ( کتاب 


الراضعي » تاريخ آداب العرب ( ٠ )۱۴١۶/١‏ 

الرافعي » تاریخ آداب العرب ( ٠ )۱١٤/١‏ 

الرافمي » تاریخ آداب العرب ( ٠١٤/۱‏ وما بمدها) ٠‏ 
الفهرسصت ( ص 1٩‏ ) ٠ء‏ ۰ 
الفهرست ( ۸۷ ) ٠‏ 

٠ )۸۸( الفهرست‎ 

٠ ) ٩۷ ( القفهرست‎ 
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اللغات ) لأبي عمرو الشيباني ( ۳١۲ه‏ )' › و ر( كتاب مجرد الغريب ) على 
مثال الغبن وعلى غر ترتيبه › « وأوله هذا كتاب ألفه في غريب كلام العرب 
ولغاها على عدد حروف المجاء المانية والعشرين » › وهو لعلي بن الحسن › 
ويكى أبا الحسن اناي" » و ( كتاب الاستعانة بالشعر وما جاء ني اللغات ) 
لعمر بن شبة ( ۲۹۲ھ )" › الى غير ذلك من مؤلفات دونت في هذا الباب . 

لكننا لا نستطيعم أن نتحدث عا عالجته من موضوعات وعما ورد فيها من 
محوث » بسبب اننا لا نملك نسخاً منها » فلا ندري إذا كانت قد وضعت ني 
خصائص لفات العرب من نحو وصرف ومفرداته » أم آنا ألفت في الشواذ 
والنوادر وني الأضداد واخحتلاف الألفاظ »وما يتعاور الأبنية من الاحتلاف الصرني 
والنحوي»لأن كل وجه من ذلك إا هو أثر من لغة . والأصح › أنها لم توضع 
ي خصائص لغات الجاهليين وفي قواعد نحوها وصرفها لضبطها › كالذي فعلوه 
في دراسة عربية القرآن الكرم > فهذا عمل كبر ٠‏ تاج الى استقراء وتتبسع 
لألسنة العرب تي الجاهلية وعند ظهور الإسلام › وإنما كانت قد ألفت فيا جاء 
في الشعر الجاهلي وفي نوادر الأعراب وکلامهم من اختلاف وتغایر وشواذ »نما 
يغاير لغة القرآن الكرم . ودليل ذلك » أننا نرى أن المؤلفات السي نقلت من 
تلك الكتب في باب لغات العرب ٠‏ لم تتحدث بشيء عن أصول نحو وصرف 
تلك اللغات » وإنما .محدثت عن أمور ذكرت آنما خرجت فيها على قواعد العربية 
الفصحى » وشذت ما عنها ء ما يدل على أن علاء اللغة لم يوجهوا عنايتهم نحو 
تلك اللغات لدرسها بذا ما دراسة مستقلة »> كا فعلوا بالنسبة للعربية الفصحى 
ونما أرادوا إظهار بعض مواضع خلافها مع العربية > أو مواضع الانفاق معها 
لإثبات قاعدة نحوية أو صرفية » أو لإظهار سمو هذه العربية وعلوها على العربيات 
الأخرى من حيث السليقة والذوق والسلامة . 

وقد بي سبب اهماهم اللهجات الأخرى > على اعتقادهم انبا هجات رديشة 
فاسدة » وأن اللغة الفصحى هي اللغة الوحيدة الي بجحب حفظ قواعدها والعناية 
ا e‏ لاا لغة القرآن الكرم » وأن البحث في اللهجات الأخحرى يودي الى تثبيت 
١‏ الفهرسصت ٠ )١۱١۷(‏ 
۲ الفهرسصت ( ٠. ) ١۴١‏ 


٠ ) 1١۹ ( الفهرصت‎ ۳ 
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لغات فاسدة الى جانب لغة الوحي » ولم يكن هذا علا مطاقا ولا مقبولا بالنسية 
الى ذلك الوقت . ولذلك احصر علهم في المجال اللغوي على التوسع والتبسط ي 
هذه اللغة الي أسموها اللغة العالية أو الفصحى › وعلى ما تحتها من لمجات › وما 
احتلفت فيه بعضها عن بعض »› وهي لمجات كانت قريبة من مواطن علاء اللغةء 
ا اللهجات البعيدة عنهم › فلم تنل منهم أية رعاية أو عناية » ونجد مواضع 
الاحتلاف مسجلة ني كتب اللغات والنحو وشواهده وني كتب النوادر والغريب › 
ومجالس العلاء > حيث كانوا يتباحثون في أمور اللغة والشعر وأيام العرب وما كان 
يتلذذ بسماعه اللحلفاء والحكام الذين كانواء يثيبون. من يستمعون اليه »> مما حمل العلاء 
وأهل الأخبار على تطلب الغريب والتنقر غن الشارد والمارب لتفوق به على 
أصحاب الحرفة المتنافسين فبا بيهم في عرض بضاعتهم على أصحاب النكر والمال . 

وأجمل ما ذكره هنا علاء العربية من مواضع اختلاف العربيات الأخرى عن 
العربية المحضة ني الأمور الائية : 

أحدها الإخحتلاف ني الحركات » غو نستعين ونستعين بفتح النون وكسرها 
فهي مفتوحة ني لغة قريش › وأسد وغبرهم يكسرها »> ونو الحصاد وال لحصاد . 

والوجه الآخر » الإحتلاف في الحركة والسكون غو معَم ومك . 

ووجه آحر هو الإختلاف في إبدال الحروف › نحو : أولئك وأولالك . 
ومنها قوم : أن زيداً وعن“ زيداً . 

ومن ذلك : الإحتلاف ني الممز والتليين نحو مستهزئون ومستهز ون . 

ومنه : الاحتلاف ني النقدم والتأحر › نحو صاعقة وصاقعة . 

ومنها : الإختلاف ني الحذف والاثبات › غو استحييت واستحيت › وصددت 
وأصددت . 

ومنها : الاحتلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفا ملعتلا » نحو أمّا زيد » 
وأعا زید . 

ومنها : الإحتلاف ني الإمالة والتفخع مشل قضى ورمى ›» فبعضهم يفخم 
وبعضهم ميل . 

ومنها : الاحتلاف ني الحرف الساكن يستقبله مثله فنهم من يكسر الأول ¢ 
ومنهم من بضم › نحو اشروا الضلالة . 
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ومنها : الاختلاف في التذكبر واأنيث ؛ فإن من العرب من يقول : هذه 
البقر » وهنه النخل › ومنهم من بقول : هذا البقر ›» وهذا النخل . 

ومنها : الاختلاف في الإدغام نحو : مهتدون ومهدون . 

ومنها : الاحتلاف في الإعراب نحو : ما زيد“ قا » وما زبد قائم » ون 
هذين » وإن هذان . وهي بالألف لغة لبي الحارث بن كعب . 

ومنها : الاختلاف ني التحقيق والإختلاس نو : یمرک ویأمر کج > وعفي 
له > وعفی له . 

اومتها : الاخحتلاف ني الوقف عل هاء التأنيث مثل : هذه امه“ وهذه أمّت 

ومنها : الاحتلاف ني الزيادة نحو : أنظر » وأنظور . 

ومن الاخحتلاف اختلاف التضاد » وذلك كقول حمر لقائم : ثب ب آي 
اقعد ›» وثب ممعى اقفز ' 

ومتها الاختلاف في الكلمة > فقد يقع فيها ثلاث لغات » نحو : الزجاج » 
وااز جاج »والز جاج . وقد يقع ي الكلمة ريع لغات ٠‏ نحو الصداق » والصسّداق» 
والصدةةء والمّدقة . ويکون فيها هس چ > ا حو : الالء والشسملل ءوالشمال ¢ 
والشيلمل ¢ والشَّمَل : ویکون فيها ست لغات » نحو : قسلطاس»وقسلطاس» 
وقسطاس › وقستاط »› وقساط > وقستاط › وقسًاط > ولا يكکون أکر 
من هذا" . 

ومنها الاختلاف في صورة الجمع > نحو أسرى وأسارى » ومنها الاختلاف 
ني التحقيق والاخحتلاس » نحو يأمر ج ويأمر ج » وعفى وعفى له . ومنها الاختلاف 
في الوقت على هاء التأنيث مشل : هذه أمه وهذه آمت . ومنها الاختلاف في 
الزيادة نحو : أنظر وأنظور" 

وقد آشار ر أيو العلاء ) المعري في رسالة الغفران الى أن ر عدي بن زيد) 
المبادي » كان بجمل ( الجم ) ( كافا ) › فيقول : ( یا مکبور ) یرید 
( يامجبور ) »› « وهي لغة رديثة يستعملها أهل اليمن . وجاء في بعض الأحاديث 


۱ المزهر ( ٠٠٠/١‏ وما بعدها) . > الصاحبي ( ٤١‏ » 2۸ وما بعدها ) ٠‏ 


٠ ) ۲١١/١ ( المزحر‎ 
ء٠‎ ) ۲١١/١ ( المزهر‎ » ) ٠١ ( م الضاحبي‎ 
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ان الحارث بن هانىء بن أبي شمر بن جببة الكندي › ام يوم صاباط » 
فنادی : يا حكر يا حكر » يريد يا حجر بن عدي الأدبر » فعطف عليه 
فاستنقذه » ويكب في موضع جب ۲" . و(الحارث بن هانىء ) من كندة »وهو 
من الصحابة » وكندة من العربية الجنوبية في الأصل" » فلا يستبعد منه نطق الجم 
كاف على الطريقة المصرية في الوقت الحاضر » إذ يقول العرب الجنوبيون هكن 
في موضع ( هجر ) ؛ ولکن ( عدي بن زید ) من ( تمم ) » ولیست (غ) 
من العربية الجنوبية » تم إن ر المعري ) » يقول عنه : ١‏ فيقول عدي بعباديته 
يا مكبور لقد رزقت ما يكب أن يشغلك عن القريض ۲" > أي : ٠‏ يا مجبور 
لقد رزقت ما بجحب أن يشغلك عن القريض » فجغل قلب الحم کافاً من مات 
لغة العباديين . 


وحص بعض العلاء الوجوه الي تتخالف با لغات العرب » في سبعة أا 
لا تزيد ولا تنقص : الوجه الأول ابدال لفظ بلفظ كالحوت بالسمك وبالمكس» 
وكالعهن النفوش » قرأها ( ابن مسعود ) كالصوف النفوش . الثاني : إبدال 
حرف حرف كالتابوت والتابوه . الثالث : تقدم وتأخر ما في الكلمة > نحو : 
سلب زید ثوبه » وسلب ثوب زید . وآما في الحروف نحو : أفلم بيأس الذين › 
وأفلم يايس. . الرابع زيادة حرف أو نقصانه نحو : ماليه وسلطانيه » وقلا تلك 
في مرية . الحامس : اخحتلاف حركات البناء نحو تحسين بفتح السعن وكسرها . 
السادس : اختلاف الأعراب حو ما هذا بشر بالرقع . السايع : التفخى والإمالة . 
وهذا اختلاف في اللحن والتريين لا تي نفس اللغة . والتفخم أعل وأشهر عند 
فصحاء العرب . فهذه الوجوه السبعة الي با اخحتلفت لغات العرب“ . 


وجمع (مصطفى صادق الرافعي) أنواع الاحتلاف الواردة في كتب اللفة » 
فحصرها قي خمسة أقسام : 


. ) ٠١١ ( رسالة الغفران‎ ١ 

٠ )٠٠١۲ (رقم‎ >» ) ۲۹۲/١ ( الاصاية‎ 

+ رسالة الغفران ( ۲٠١/١‏ ) ٠ء‏ 

4 سر النيسابوري ( ۲۲/١‏ ) » ( حاشية على تفسير الطبري ٠‏ بولاق ) ٠‏ 
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. لغات منسوبة ملقبة‎ - ١ 

۲ - لغات منسوبة غير ملقبة تجري ي إبدال الحروف . 
۳ - لغات من ذلك ي تغر الحركات . 

؛ - لغات غر منسوبة ولا ملقبة . 

ه -. لغة أو لثغة في منطق العرب' . 


انوع الأول : 

وقد عدّه علاء اللغة من مستبشع اللغات ›» ومستقبح الألفاظ › ولذلك أطلقوا 
على اللغات الي تمارسها : اللغات المذمومة" › من ذللف : 

( الكشكشة ) وهي ابدال الشن من كاف الخاطب للمؤنث خاصة »› كعليش 
ومنش وبش » ني عليك »٠‏ ومنك » وبك » ني موضع النأنيث › أو زيادة 
شن بعد الكاف المجرورة . تقول عليكش » واليكش » وبكش »› ومنكش « 
وذلك ني الوقف خاصة . ولا تقول عليكش بالنصب . وقد حکی کذا كش 
بالنصب . وإنما زادوا الشن بعد الكاف المجرورة لتبين كسرة الكاف فتؤ كد 
الثأنيث » وذلك لأن الكسرة الدالة على التأنيث فبها تخفى ني الوقت فاحتاطوا للبيان 
أن أبدلوها شين » فإذا وصلوا حذفوا لبيان الحركة » ومنهم من بحري الوصل 
جرى الوقف فيبدل فيه أيضاً . ورعا زادوا على الواو ني الوقف شيناً حرصاً على 
بيان أيضاً »> فإذا وصلوا حذفوا الجميع ورعا ألمقوا الشين فيه . وذكر أن 
( الكشكشة ) ني بي أسد وني ربيعة . « وني حديث معاوية تياسروا عن كشكشة 
تم > أي ابدالهم الشين من كاف الطاب مع المؤنث »" . 

, و الكشكشة ني ربيعة ومضر . مجعلون بعد كاف اللعطاب ني المؤنث شيناً . 
فيقولون رأيتكش ومررت بكش . والكسكسة فيهم أيضاً »> بجعلون بعد الكاف 
أو مكانا سينا في المذكر ۲“ . وورد : « والكسكسة لغة لتمم لا لبكر › كا 


۱ الرافعي » تاريخ آداب العرب ( ٠١۷/١‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ الصاحبي ( ٥۳‏ ) » المزهر ( ۲۲۲/۱ وما بعدها ) ۰ 

۽ تاج المروص ( ٠٠٠١/٤‏ ) » (كشش ) » الصاحبي ( ٩۲‏ ) › المزحر ( ۲۲۲/١‏ وما 
مدها ) ۰ 


> ) ٠۳۸/١ ( المقصد الخامس ) » تاریخ آداب العرب‎ ( » ) ۸/١ ( تاج العروس‎ ٤ 
٠ )۲۲٣/۱ ( لصطفى صادق الرافعي ) » المزهر‎ ( 
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زمه ابن عباد » وإنما هم الكشكشة بإعجام الشن . هو إلاقهم بكاف الؤنث 
سينا عند الوقف دون الوصل . يقال : اكرمتكس ومررت بكس » أي أكرمتك 
ومررت بك . ومنهم من يبدل السن من كاف الطاب › فيقول أبوس وأمس» 
أي آبوك وأمك . وبه فسر حديث معاوية رضي الله عنه تياسروا عن كسكسة 
بكر . وقيل : الكسكسة وازن »' . « ومنهم من بجعلها مكان الكاف ويكسرها 
في الوصل ويسكنها ني الوقف ؛ فيقول : مش وعليْش "٠‏ . 

والديش بالكسر .: الديك » لغة فيه عند من يقلب الكاف شيناً » شبه كافه 
بكاف المؤنث لكسرتها" . 

وذكر ( السيوطي ) أن الكسكسة في ربيعة ومضر » بجعلون بعد الكاف أو 
مكانما ي خطاب المذكر سينا . وذكر بعضهم ان الكشكشة في لغة تى » 
والكسكسة في لغة بكر . وذكر بعضهم أن الكسكسة لبكر لا لربيعة ومضر»وهي 
زيادة سين بعد كاف اللحطاب ني المؤنث لا في المذكر* . 

. والوم في لغة اليمن »> بجعل الكاف شيئ مطلقاً . كلبيش اللهم لبيش‎ ١ 
الوتم ني‎ ٠ : ومن المرب من مجعل الكاف جيماً كالعبة يريد الكعبة »" . وقيل‎ 
لغة اليمن » بجعل السعن تاء كالنات في الناس »" . « والشنشنة في لغة اليمن›‎ 
. *» تجعل الكاف شينا مطلةاً كلبيش الهم لبيش › أي لبيك‎ 

وقد استشهد علاء اللغة على الوتم بشعر نسبوه الى ( علباء بن أرقم )٠هو‏ : 


يا قبح الله بي السعلات تمرو بن یربوع شرار . النات 
ليسوا أعفاء ولا أكيات 


۱ تاج العروس ( ۲۳۶/١‏ ) » ( كش ) » الصاحبي )٠۳(‏ . 
۲ المزهر ( ۲۲١/١‏ ) » (النوع الحادي عشر ) ٠‏ 

۳ تاج العروس ( ۳٠۲/٤‏ ) » ( الديش ) . 

٠ )؟٣١/١(رهزملا‎ +4 

٠ ) ۱۴۳۸/١ ( الرافعي‎ 

٠ ) المقصد الخامس‎ ( › ) ۸/١ ( تاج العروس‎ ٦ 

۷ المزہر ( ۲۲۲/۱ ) ۰ 

. ) ۲۲۲/۱١ ( المزہر‎ ۸ 
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قاستعمسل انات بدل الناس ¢ والأكيات بدل الأكياس : ولكنن الشاعر من 
ر( پکر ) لا من حر . 

و ه اقفحفحة في لغة هذيل › بجعلون الحاء عيناً . وال وج والوهم کلاهما في 
هغة بي كلب . من الأول يقولون : علیکم وبکم حیث کان قبل الکاف ياء 
أو كسرة ني موضع عليكم وبك »> ومن الثاني يقولون : منهم وعنهم ويينهرم > 
وإن لم يكن قبل الماء ياء ولا كسرة "٠‏ . « وهم یکمون الکلام بکسر الكاف 
من يكمون » آي يقولون السلام علي بكسر الكاف »" . ومن أمثلة الفحفحة 
قولمم عياة في موضع حياة » وعلى لغتهم قرأ ( ابن مسعود ) عتى عن في 
قوله تعالى : حى حن . فكتب اليه (عر) إن القرآن لم يتزل على لغة هذيل « 
فأقرىء الناس بلغة قريش؟ . ومن الفحفحة قولحم : العسن ني الحسن › واللعم أي 
اللحم . وذكر ان قفا كانت تفحفح ي کلامها > فتقول عى في موضع حى . 
وقد ورد في ( تاج العروص ) › آن ( الوم ) « لغة أهل الروم الآن »“ › 
ولعل هذه اللخة انما جاءمهم من ( كلب) > وهم من عرب بلاد الشأم القدماء . 

« قال الفر”اء : حى لغة قريش وجميع العرب إلا هذيلا وقيفا › فام 
يقولون : عى . قال : وأنشدني بعض آهل البامة : 

لا أضع الدلو ولا أصلي عى آرى جلتها تولي 
صوادرآ مل قاب ال 

قال آبو عبيدة : من العرب من يقول : أقم عتي عى آنيك › وأتى آنيك؛ 
ععى حى آنيك › وهي لقة هذيل »" . 

و ر( المجعجة ) ي قضاعة كالعنعنة في تمم . محوآلون الياء جا مع العين . 


شوقي ضيف > العصر الجاهلي ( ٠ ) ١۲١‏ 

تاج العروس ( ۸/١‏ ) » ( المقصد الخامس ) ء المزحر ( ۲٣۲۲/۱۷‏ ) ۰ 
تاج العروس ( 1٩/١‏ ) » ( وكم) ٠‏ 

الفاثق ( ۱۱۳/۲ ) ۰ ۰ 

تاج العروسص ( 1۹/١‏ ) » ( وكم) ° , 

٠ ) ۱١١/۲ ( الفاثق‎ 
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يقولون : هذا راعج خرج معج› أي راي خرج معي . وقيل : ١‏ العجعجة 
في قضاعة . مجعلون الياء المشددة جيا: بقولون في تميمي تميمج »".وكانت قضاعة 
إذا تكلموا غمغموا »› فلا تكاد تظهر حروفهم . وقد سمى العلاء ذلك غمغمة 
قضاعة " . : 

والاستنطاء ›» قول آنطی بدل أعطى . و قال الجرهري : هي لغة امن : 
وقال غبره : هي لغة سعد بن بكر . والجحمع بينها أنه جوز كون ما لها » ¢ 
وقيل : « هي لغة سعد بن بكر › وهذيل › والأزد ›» وقيس › والأنصار 
مجعلون للعبن الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء ... وهؤلاء من قبائل اليمن » ما 
عدا هذيل . وقد شرفها ابي صلى الله عليه وسل »> فما روى الشعبي" أنه صلل 
الله عليه وسل » قال لرجل : أنطه كذا وكذا »› أي اعطه . وني حدیث آخر 
آن مال الله مسؤول ومنطى »أي معطى . وني حديث الدعاء : لا مانع لا آنطيت. 
وي حديث آخر : اليد المنطية حر من اليد السفلى . وني كتابه لوائل : وأنطوا 
الثبجة . وني كتابه التمم الداري : هذا ما آنطی رسول الته صلى الله عليه وسل 
الى آخره . ويسمون هذا الانطاء الشريف . وهو محفوظ عند أولاده . وقرىء 
ہا شاذاً إنًا انطيناك الكوثر »“ . 


وعرفت لغة ( مہراء ) بوجود (التلتلة) مها . وتلتلة مہراء کسرهم تاء تفعلون . 
مثل كسر تاء تعر » في موضع الفتح . وكسر التاء من (تكتب)* . وذلك الم 
يكسرون أحرف المضارعة مطلقا . « ونسب ابن فارس في فقه اللغة هذا الكسر 
لأسد وقيس ٠‏ إلا انه جعله عاماً في أوانل الألفاظ » فشل له بقوله : مل 
تعلمون وتعلم وشعير وبعر )' . 


وعرفت « القطعة في لغة طيء : وهي قطع اللفظ قبل نمامه › فيقولون في 


۱ تاج العروس ( ۸/١‏ ) > ( المقصد الخامس ) » ( ۷١/١‏ ) » ( عى ) › لمزهر 
( ۲/۱ ۰ 

تاج العروس ( ۸/١‏ ) *( المقصد الخامس ) › المزهر ( ۲۲۲/۱ ) ٠‏ 

الرافعنی ( ۱۳۹/۱ ) ء 

تاج العروس ( ۳۷۲/۱۰ ) » ( نطا ) » المزهر ( ۲۲۲/۱ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲٤۱/۷‏ ) › ( تل ) ؛ 

۰ )۱٤١/١ ( الرافعي‎ ١ 
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مل يا آبا الك : يا أا الحكا . وهي غر الرخى المعروف آي كتب النحو › 
لأن هذا مقصور على حذف آخحر الامم النادى › أما القطعة فتتناول سائر أبنية 
الكلام )' . 


ومن لغة تمم كسر الشين ني شهيد › وكذا كل فعيل حلقي العبن سواء كان 
وصفاً كهذا » واسماً جامداً كرغيف وبعر . ١‏ قال الممداني في اعراب القرآن : 
أهل الحجاز وينو أسد يقولون رحم ورغيف وبعر بفتح أوائلهن . وقيس وربيعة 
ومع يقولون : رح ورغیت وبعبر بكسر أوائلهن . وقال السهيلي ني الروض : 
الكسر لغة تمع في كل فعيل عبن فعله همزة أو غبرها من حروف الخحلق»فيكسرون 
أوله كرحم وشهيد . وني شرج الدريدية لابن خالويه : كل امم على فعيل ثانيه 
حرف حلقى مجوز فيه اتباع الفاء الععن كبعر وشعبر ورغيف ورحم . وخکی 
الشيخ النووي في تحريره عن الليث أن قوم من العرب يقولون ذلك وإن لم يكن 
عینه حرف حلق ککبیر وکرم وجلیل ونحوه . قلت : وهم بنو عم کا تقدم » ". 


وما اختلفت به تم عن قريش آنا تذكر السوق والسبيل والطريق والزقاق 
والصراط والكلاء »> وهو سوق البصرة › آما أهل الحجاز فذكرون الكل " . 

ومن. ميزات لمجة تمم »> ألا تنطق بالممزة إذ وقعت في أول الكلمة عي . 
فيقولون في سل عسل ويسمي العلاء ذلك (العنعنة ) . ١‏ وعنعنة آم ابدالحم العين 
من الممزة . يقولون . عن موضع أن » . « قال الراء : لغة قريش ومن 
جاورهم آن »وتم وقيس وآسد ومن جاورهم مجعلون ألف أن إذا كانت مفتوحة 
عينا . بقولون أشهد عنلك رسول الله > فإذا كسروا رجعوا الى الألف . وني 
حديث قيلة : تحسب عبن نائمة » وني حديث حصنن بن مشمت أحرنا فلان 
عر" فلات حدثه . آي أن فلات حدثه . قال اين الأثمر رحمه الله تعالى : كالم 
يفعلونه البحح ني أصواتم . والعرب تقول : لأنك ولعنك › معى لعلك . قال 
ابن الأعرابي لعنك لبي تمم › وبنو تى اله بن علبة يقولون رعنك . ومن 


الرافعي )١٤٠/١(‏ ۰ 
تاج العروس ( ۳۹۱/۲ ) › ( شهد) .۰ 
۳ تاج العروس ( ۲۷۱/٦‏ » ۳۸۷ ) » ( زق ) » ( ساق ) ۰ 
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العرب من يقول رغنك ععى لعلك »' . ١‏ قال الفر اء : العنعنة في قيس وتم. 
نجعل الممزة المبدوء با عينا » فيقولون في انك عنك وني أسلل عسل »" . 

وذكر ان العنعنة في كثر من العرب » في لغة قيس وتم » وقيل في لغفة 
قضاعة أيضاً » وني لغة أسد ومن جاورهم » جعلون الممزة المبدرء مها عينا » 
فيقولون في انك عنك » وي أسلم عسل » وني أذأن عفن » وني ظننت أنت 
ذاهب » ظننت عنك ذاهب" . 

ومن مواضع الاختلاف بن لغة أهل الحجاز » ولغة عم > الاخحتلاف في عمل 
ما وليس النافيتعن . وتزدد الكلمة بين الإدغام والفك » وبين الإتمام والنقص › 
أو بين الصحة والإعلال والإعراب والبناء > فثلا“ أهل الحجاز يفكون الثلمن من 
المضارع المجزوم بالسكون وأمره > وعم تقوها بالإدغام » وخثعم وزبيد تنقص 
نون من الجارة » فيقولون : خرجت ملبيت ني قولمم : حرجت من البيت 
وغیرهم يتمها ؟ . 

و (ضللت) بفتح العن في الماضي وکسرها في الضارع . وهذه هي اللغة 
الفصيحة > وهي لغة نجد . و « ضللت تضل مثل مللت تمل » أي بكسر العن 
ي الماضي وفتحها في المضارع › وهي لغة الحجاز والعالية . وروى كراع عن 
( بي تمم ) كسر الضاد في الأخبرة أيضاً . قال اللحياني : وا قرىء قوله 
تعالى : قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي . الأخبرة قراءة أبي حيوة » وقراً 
حي بن وثاب اضل بكسر الممزة وفتح الضاد . وهي لغة تمم . قال ابن سيده: 
و کان مې بن وثاب يقرا کل شيء ني القرآن ضللت وضللنا بسر اللام. ورجل 
ضال تال »” . و ر الضلالة والتلالة )° . 

والللخلخانية العجمة ي المنطق » وهو العجز عن ارداف الكلام بعضه بيعض . 
ورجل لهلخاني غر فصيح . ويعرض ذلك في لغة أعراب الشحر وعمان . كقوهم 


۱ تاج العروس ( ۲۸۳/۹ ) » (عتن ) ۰ 

۲ تاج العروس ( ۸/١‏ ) » ( المقصد الخامس في بيان الافصح ) ٠‏ 
۳ المزهر ( ۲۲١/١‏ ) » الصاحبي ( )٠۴‏ . 

. )۴۹ ( محمد هاشم عطية » الأدب العربي وتأريخه‎ ٤ 

ه تاج العروس ( ٤۱۱/۷‏ ) » (ضلل ) ۰ 

. ) تل‎ ( » ) ۲٤۱/۷ ( تاج العروس‎ ٦ 
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ني ما شاء الله مشا الها . والطمطانية تعرض ني لخة حير »> كقولمم طام هوا » 
أي طاب المواء" . ١‏ وطمطانية حير بالضم ما في لغتها من الكلات المنكرة › 
تشبيهً ها بكلام العجم . وني صفة قريش ليس فيهم طمطانية حبر » أي الألفاظ 
المنكرة المشبهة بكلام العجم . وذكر أن الطمطانية كانت أيضاً عند بعض 
عشائر طيء » « وهي ابدال لام التعريف ميا . فيقولون في السهم وال والصيام : 
امسهم › وامبر › وامصیام > وهذا ليس ابدالا » ونما هي لمجة عنية › إذ 
كانوا يعرفون بالألف والمىم > ولعل في ذلك ما يدل على صحة ما ذهب اليه 
النسابون من أن طيء قبيلة عمنية »“ . ولكن حير لا تعرف بالألف والمع » وان 
تعرف ب (ان) رن) » تضع هذه الأداة ني آخر الكلمة الي يراد تعريفها . 
ومذا » أخحطأ من ذهب الى أن هذه الطمطانية اببدالا“ »> أو و ليس ابدالا » 
وإغا هي لمجة عنية > إذ كانوا يعرفون بالألف والمى»* > لا ذکرته من أن 
التعريف يلحق أي الحمبرية أواخر الكل > ولا يكون في أوها › ويكون بالأداة 
(ن) ران) ¿ لا بالألف واللامء كا هو الحال ني عربيتنا »> وان التنكير عندهم 
یکون بإلحاق حرف ر المم ) أواخر الألفاظ الي يراد تنكرها › ولم يصل الى 
علمي أن أحداً من الباحشن عر على نص جاهلي في العربية الجنوبية عرف ب رال) 
أداة التعريف ني عربية القرآن الكرم . 

ومن الشائعم بين الاس » أن الرسول قال : « ليس ميرم صيام فم سفر ٠»‏ 
أي « ليس من الر الصيام في السفر »" » وعندي ان هذا الحديث من الأحاديث 
الضعيفة أو المكذوبة » وقد وضع ليكون شاهداً على ( الطمطانية ) المذكورة › 
جاءوا به شاهدا على تکل الرسول بلسان حبر › ولکن لسان حبر لم یکن یعرف 
الغر معرف ذه الأداة من التعريف » وقد يكون لمجة من جات بعض القبائل 
عل نحو ما نسب الى بعض عشائر طيء » كا ذكرت ذلك قبل قليل . 


تاج العروص ( ۲۷۷/۲ ) » ( لخ ) » المزهر ( ۲۲۳/۱ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۸/١‏ ) » ( المقصد الخامس ) » « طاب امهواء : أي طاب الهواء »> » 
المزهر ( ۲۲١/١‏ ) » ( معرفة الردىء المذموم من اللغات ) ٠‏ 

تاج العروش ( ۳۸۱/۸ ) » ( طم ) ۰ 

شوقي ضيف » العصر الجاهلي ( ٠ ) ٠١۳‏ 

شوقي ضیف ( ۱۲۲ ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۷/۳ ) › ( برر) ٠‏ 
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ومن العرب من مجعل الكاف جيماً كال معبة يريد الكعبة . ومنهم من يستعمل 
الحرف الذي بين القاف والكاف كا ني لغة تمى > والذي بين الحم والكاف في 
لغة اليمن › وإبدال الياء جيم ني الاضافة نحو غلامج » وي النسب نحو بصرج“ 
وكوفج' . ومن ذلك الحرف الذي بين الباء والفاء »> مشل بور اذا اضطروا 
قالوا : فور" . 

NRG SEES 
إبدال ( فق ) الياء جي جيماً » ولغتهم في ذلك أعم من لغة قضاعة الي مرت‎ 
. في النوع الأول » لأنها غبر مقيدة » فيقولون في ى وعلي ۴ اتج وعلج‎ 
: وقال ابن فارس ني فقه اللغة‎ ١ . وحجتج ني حجى »› وبج في موضع بي‎ 
بقولون غلامج » أي غلامي ۽‎ ٬ ٳن الياء تجعل جيا ئي النسب عند بي تمم‎ 
وكذلك الياء المشددة حول جما ي النسب » يقولون صر ج وكوفج في بصري‎ 
aS وکوني . وعكس هله اللثة في آم‎ 
"» اہم يقولون : : صهلري والصهاري » في صهريج والصهاريج‎ 

في لغة مازن يبدلون المم باء والباء ما »> فيقولون قي بكر : مكر »› وي 
اطمثن اطبشن › ويقولون باامك ؟ مكان مااسملك ؟ 

وني لغة طيء يبدلون تاء الجمع هاء إذا وقفوا عليها › إلحاقا هما بتاء المهرد؛ 
وقد مع من بعضهم : دفن البناه من المكرماه › يريد : دفن البنات من المكرمات. 
وحكى قول بعضهم : كيف البنون والبناه »> وكيف الإخوه والأخواه ؟ 

وني لغة طيء أيضاً بقلبون الياء ألفاً بعد إبدال الكسرة الي قبلها فتحة »وذلك 
من کل ماضر الاي مكدور ال ولو اا ار جار ا الي 0 
الفعل مبنباً للمجهول › فيقولون ني رضی وهدی : رضا وهدی › بل ینطقون 
ها قول العرب : فرس حظية بظية فيقولون : حظاة بظاة » وكذلك الناصاة» 
في الناصية . 


ومن لغتهم أنهم محذفون الياء من الفعل العتل مها إذا أكند بالنون » فيقولون 
١‏ المزهر ( ۲۲۲/۱ وما بعدها) ٠‏ 
۲ الصاحبي ( ٥٤‏ ) ء٠‏ 
۴ الرافعي ( ٠٤١١/١‏ وما بعدها) . 
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ي اشن وارمين : الحشن وارمن . وجاء في الحديث على لغتهم : « لتؤدن 
الحموق ال آهلها يوم القيامة حى يقاد لاشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها ». 
وتنسب هذه اللغة الى فزارة أيضاً . 

وورد ي بعض الروايات انهم يبدلون الممزة ني بعض المواضع هاء » فيقولون 
هن فعلت › يریدون إن فعلت ' . 

وورد أن بعض ( طيء ) كان يقلب (العن ) هزة › فيقول : دأني بدلا 
من دعي . 

وني لغة تىم ا مجيثون بامم الفعول من الفعل الثلاثي إذا كانت عينه ياء 
على أصل الوزن بدون حذف › فيقولون في نو مبیع : مبيوع » ولکنهم 
لا يفعلون ذلك إذا كانت عن الفعل واو إلا ما ندر » بل يتبعون فيه لغة 
الحجازيين » نحو : مقول » ومصوغ . 

وفي لغة هذيل لا يبقون ألف المقصور على حالما عند الاضافة الى ياء المتكل» 
بل يقلبولها ياء“ تم يدغمونما » توصلا الى كسر ما قبل الياء » فيقولون ني 
عصاي وهواي : عصي وهوي . ولا يفعلون ذلك إذا كانت الألف قي آخر 
الاسم للتئنية » كا ني نحو ( فتياي ) > بل يوافقون اللغات الأخرى . 

وني لغة فزارة وبعض قيس » أنهم يقلبون الألف في الوقف ياء » فيقولون: 
ادى" وأفمى وحبل“ » في مكان المدى وأفعى وحبلى . 

ومن عم من يقلب هذه الألف واوا » فقول : المدو" وأفعو E ٤‏ 
وسهم من يقلبها همزة » فيقول : المد وأفعا وحبلاً . 

٠ي‏ لغة خثعم وزآبيد محذفون نون ( من ) الجارة إذا وليها ساكن . وقد 
شاعت هذه اللغة في الشعر واستخفها كشر من الشعراء فتعاوروها" . 

في لغة ( بلحرث ) ( بلحارث ) مذفون الألف من ر على ) الجارة واللام 
الساكنة. الي تليها » فيقولون ني على الأرض علأرض . 

في لغة قيس ورييعة وأسد » وهل نجد من بني تم > يقصرون ر( أولاء ) 
الي يشار بها للجمع ويلحقون ما ر لاما ) » فيقولون : أولالك . 


٠ ) ۱٤١/١ ( الرافعي‎ ١ 
۰ ) وما بعدها‎ ٠٤١/۷ ( الرافعي‎ Y۲ 
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ي لغات أساء الموصول : 

بلحرث بن كعب وبعض ربيعة محذفون نون اللذين واللتعن في حالة الرفع . 
وعم وقیس يثبتون هذه النون ولكتهم يشددونا › فيقولون : اللذان واللتان » 
وذلك ني أحوال الإعراب اثلاث . 

وطيء تقول في الذي : ذو » وني الي ذات › ولا یغرونپا ي أحوال 
الإعراب الثلاث رفا ونصباً وجرآً' . وقد عرفت ب (ذي) الطائية . وترد (ذ) 
( ذو ) هذه هذا المعى ني الصفوية واللحيانية والشنودية . 

:ني لغة ربيعة يقفون على الاسم المنوأن بالسكون في كل أحوال الإعراب » 
فیقولون : رأیت خالد" » ومررت عالد" » وهذا خالد ›» وغبرهم یشار کهم إلا 
ي التصب . 

وني لغة الأزد يبدلون التنوين في الوقف من جنس حركة آخحر الكلمة ء فيقولون: 
جاء خالدو » ومررت عالدي 

وني لغة سعد يضعفون الحرف الأخير من الكلمة الموقوف عليها إلا اذا كان 
هذا الحرف همزة أو كان ما قبله ساكتاً » فيقولون : هذا خالد » ولا يضعفون 
ي مثل رشأ وبکر . 

في لغة بلحرث وخثعم وكنانة » يقلبون الياء بعد الفتحة ألفا » فيقولون في 
اليك وعليك ولديه : إلاك » وعلاك › ولداه » ومن لغتهم أيضاً إعراب المئى 
بالألف مطلقاً » رفع ونصباً وجرا » وذلك لقلبهم كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها 
ألفا » فيقولون : جاء الرجلان › ورأيت الرجلان » ومررت بالرجلان . 

وورد ي بعض الروايات أن بي سعد بن زید مناة » ولحم ومن قارا 
يبدلون الحاء هاء“ » فيقولون في مدحته » مدهته . وأن بي أسعد بن زيد مناة 
ومن وليهم يبدلون من الماء فاء » فيقولون فودج ني موضع هودج . 

وورد أن أزد شنوءة تقول : تفكهون › وتم يقولون : تفكنون › عى 
تعجبون" . 
وورد أن ر الكلابيين ) يلحقون علامة الإنكار ني آخر الكلمة › وذلك ي 


۱ الرافعي ( ۰)۱ 
۲ الرافعي ( ٠٤١/۱‏ وما بعدها ) ۰ 


استغهام ٳذا آنکروا .آن يکون رآي الكل على ما ذكر في کلامه آو یکون على 
خلاف ما ذكر . 

قإذا ت : رأيت زيدا » وأنكر السامع آن تكون رأيته > قال : زيداً 
آنه ! بقطع الال وتن اون »> وبضهم بقرل : زید نب ۱ کانه بكر أن 
یکون ريك على ما ذکرت' 

وذكر ( الرافمي ) الأمور التالية على النوع اثالث » من تغير الحركات في 
الكلمة الواحدة حسب اختلاف اللهجات : 

هلم في لخة أهل الحجاز تلزم حالة واحدة منزلة رويد › على اخحتلاف ما 
تسند اليه مفرداً أو مه مشی أو جمعاً » مذ كرا أو مۇنا ¢ وتلزم و 
وتي لغة نجد من بي تمم تتغير بحسب الإسناد ء فيقولون : هل يا رجل٬‏ وهلمي»› 
وهلا » وهلموا » وهلممن“ ؛ واذا اسندت لفرد لا یکسرونما . فلا يقولون : 
هلم" يا رجل » ولكنها تكثر في لغة كعب وغى. 

وني لغة مم يكسرون أول قعيل وقعل إذا كان ثانيها حرفا من حروف 
الحلق الستة » فيقولون ني لئم ونحيف ورغيف ويل : لئے > وحیف بکسر 
الأول > ويقولون : هذا رجل لعب" » ورجل حك" > کل ذلك بالکسر 
es‏ 

ني لغة خزاعة يكسرون لام الجر مطلقاً مع الظاهر والضمير » وغبرهم یکسرها 
مع الظاهر ويفتحها مع الضمبر غير ياء التكل ؛ فيقولون : الال ل ول 

هاء الغائب مضمومة ني لغة. آهل الحجاز مطلقاً إذا. وقعت بعد ياء ساكنة » 
فيقولون : ليله وعلَيه ؛ ولغة غبرهم كسرها . 

في لغة الحجازيين محكون الاسم المعرفة في الاستفهام اذا کان علماً کا 
به › فإذا قیل : جاء زيد ›» ورآیت زيدا > ومررت بزید »> يقولون : 
زید ؟ ومن زیدا ؟ ومن زید ؟ اما اذا کان غر عل جني لرل ۰ ار 
کان علماً موصوةا : کزید الفاضل > فلا يستفهمون إلا بالرفع › يقولون : 
الرجل ؟ ومن زيد الفاضل ؟ ني الأحوال الثلاث . 


۱ الرافعي ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) ۰ 
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واذا استفهموا عن النكرة المعربة وزتفوا على أداة الاستفهام » جاءوا تي 
السؤال بافظة (من ) ولكنهم في حالة الرفع يلحقون با واوا لمجانسة الضمة في 
النكرة المستفهم عنها » ويلحقون بها ألفاً في حالة النصب › وياء في حالة الجىء 
فإفا قلت : جاءني رجل › ونظرت رجلا > ومررت برجل » يقولون ي 
الاستفهام عنه : متو ؟ وما ؟ ومني ؟ وكتاك يلحقون ہا علامة الأتيث 
والتئنية والحمح . فيقولون : مه ؟ في الاستفهام عن الؤنة > ومنان ؟ ومنن ؟ 
للمشى المذكر > ومتتان ؟ ومتتىن ؟ للمثى المؤنث : ومنون ؟ ومنن ؟ الجمم 
المذكر > ومنات ؟ للجمع المؤنث . وهذا كله اذا كان المستفهم واقفا › فإذا 
وصل أداة الاستفهام جردها عن العلامة » فيقول : من يا فى ؟ في کل 
الأحوال . 

وبعض المجازيين لا يفرق بين امهرد وغبره في الاستفهام » فيقول : متّوء» 
ومنا »> ومني ٠‏ إفراداً وتثنية وجمعا في التذكر والتائيث . 

وحفظ عن آهل الحجاز انهم يعاقبون أآحياناً بعن الواو والياءء فيجعلون احداها 
مكان الأخرى › فيقولون ني الصوّاغ : الصياخ » وقد دوآخوا الرجل وديخوه. 
ومع عن بض أهل العالية قوم » لا ينفعي ذلك ولا يضورني » آي يضبرتيء 
ومع عن قوم قولمم : في مريح الأوبة : سريع الأيبة . ومنهم من يقول قي 
المصايب : مصاوب › ويقول حكوت الكلام » أي حكيته . وأهل العالية بقولون : 
القصوى » ويقول أهل نجد : القصيا . 

وقد وردت آفعال ثلاثية ”محكى لاماہا بالواو والياء » مثل عزوت وعزیت › 
وكنوت وكتيت . وهي قريب من مائة لفظة . 
في لغة بكر ين واثل وأناس كثر من بي تم › يسكنون التحرك استخفافاًء 
فيقولون ي قخذ ¢ والر جل ¢ وکرم ٤‏ وعلم فخذ › وکرم ٤‏ 
والر جل » وعم . وهذه اللغة هي ني كثبر من تغلب . تم اذا تناسيت الضمتان 
أو الكسرتان قي كلمة خففوا أيضاً » فيقولون في الع والإبل » الى » 
والإبْل . 

وحكى أن ني لغة آزد السراة تسكين ضمر النصب التصل' . 


. وما بعدها)‎ ٠١١/١ ( الرافعي‎ ١ 
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ولبعض اقباتل لغات ني کلات : فتمم جد يقولون ار ل 
يفتحها . والونر ي العدد حجازية » وال وتر بالكسر في الناحل : الثار » وتم 
تكسرها جميعا » وأهل العالية يفتحون ني العدد فقط . 

ویقال ود » ووت > وأهل تنجد يدغونما فيقولون . ود . وبعض 
الكلابيين یقولون : الدأواء» وغرهم يفتحها . والعرب يقولون شواظ من نار» 
والکلابيون يكسرون الشن . 

والحجازيون يقولون لعمري › وعم تقول : وععملي . واللص ي لغة طيء « 
وغرهم يقول : الصت' . 

وهناك لغات ي الإعراب : 

EG‏ > مع من بعضهم 

: خر جھا مى كمه › آي من كمه . 

وني لغة غم ينصبون تميبز ( ج ) اللحرية مفردا » ولغة غرهم وجوب جره 
وجواز افراده وجمعه › فيقال : کک درم عندك » وم عبيد ملكت ! وتمم 
یقولون : م درهاً » وم عبدا ! 

في لغة الحجازيعن ينصب الحر بعد (ما) النافية نحو : ما هذا بشرآ » وتم 
يرفعونه . 

ي لغة أهل العالية ينصبون اللحر بعد إن النافية »> مع من بعضهم قوله : 
إن أحد“ حرا من أحدرٍ إلا بالعافية . 

الحجازيون ینصبون حر لیس مطلقاً » وينو ت پږفعو نه إذا اقترن إلا ¢ 
فیقول : ليس الطيب إلا المسلك » وبنو غم : إا المسلك . 

ي لغة بي أسد يصرفون ما لا ينصرف فا علة منعه الوصفية وزيادة النون»› 
فيقولون : بنكران »› ويلحقون مۇنثه التاء » فيقولون : سكرانة . 

ني لغة ربيعة. وغم يبنون ( مع ) الظرفية على السكون » فيقولون : ذهبت 
مع ٠‏ وإذا وليها ساكن يكوسرنما للتخلص من التقاء الساكنن › فيقولون ذهبت 
مع الرجل . 


°* )) ۷ ( الرافغخي‎ ۱ 
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ي لغة ( بي قيس بن ثعلبة ) يعربون ر لدان ) الظرفية ٤‏ وعى لنتهم 
قریء ( من دنه علا ) »> وغبرهم پینیها . 

الحجازيون يبنون الأعلام الي على وزن فعال : كحذام ›» وقطام » على 
الكسر في كل ححالات الإعراب ؛ وتى تعرمما مالم يكن آخرها راء وتنعها 

من الصرف للعلمية والعدل » فإذا کان آحرھا راء کوبار ¢ اس قب قبيلة وظفار 
اسم مدينة فهم فيها كالمحجازيعن 

وتعرب هذيل (الذين ) اسم الموصول إعراب جمع المذكر السام > فيقولون : 

نحن الذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا 


ومن لغة هذيل أيضاًءفتح الياء والواو في مثل بَيلضات › وهيآت » وعورات» 
فيقولون : بيضات › وهيآت » وعوآرات » وبقية العرب على إسكانما ' 

وذكر (الرافعي) بعض الأمثلة على المثأال الرايع من قبيل : إبدالهم أواخر بعض 
الكلات المجرورة ياء » كقومم في الثعالب والأرانب والضفادع : : الثعالي والأراني 
والضفادي . وقد یبدلون بعضص الحرؤوف ياء كقوهم : سادس : سادي ¢ وي 
خحامس : خامي" 

ومن العرب من مجعل الكاف جما > فيقول شلا TT‏ 
o‏ > في أفلتي » وهي لغة تيمية . 

وتقول بعض العرب أردت عن" تفعل كذا » وبعضهم بقول : لألي» في 
( لعي ) . وني لعل لغات بقوها بعض العرب دون بعض » وهي اللي ٠‏ 
ولعي » وعلي » وعلي » ولعتي » ولفي . ورعن » ورعن" »> وعن » 
وأن »› ولعاء . 

وورد تلعم وتلعزم في لغة بعض اناس » وتضيفت الشمس اللغروب › 
و تة تصفت" . 

وي (عند) لغات » هي : عندي » وعندي › وعندي › وي لدن ماني 
۱ الوانعي ٠١١ ١‏ وا تجا ٠‏ 


۰ )٠٥١/۱( الرافعي‎ 
٠ ) ٠٥۷/١ ( الرافمر‎ ۳ 
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لغات › وهي لدان ¢ ولدان > ولداآی › ولد“ ¢ ودن ¢ ولدن » ولد 
ولدى ؛ وقي رالدي) : الني › واللذ › والتذ > واللنيٴ » وني التثنية اللذان › 
واللنان › واللنا › وي اح : الذين › والنون › والملاعون » واللاعو »› 
واللاتي › - باثبات الياء ني كل حال والألى ؛ وللمۋنث اللاثي › واللاء › 
واللاتي : واللتٍ > واللت » واللتان › والكا › واللتان" ¢ ا الي اللاتي ¢ 
واللات » واللواتي › واللوات › واللوا > واللاء » واللات 

ومن لفات ( هو ) و ( هي ) : هوا » وهي ۽ وهو » وهي 
وه >ه. 

ومن لات لاجرم : لاجر » ولاذا جرم > ولافاجر › ولا إن ذاجرم › › ولا 
عن" ذاجرم . 

ومن لفات نعم » حرف الاجاب : تم » ونعم » وتس . 

وبعض العرب ذل هاء التأآنيث تاء في الوقف » فيقول : هذه أمت > ي 
أمة > وبقرت في بقرة » وآيت ي آي" 

وذكر ( الرافعي ) ان النوع الحامس › هو النوع اللاص بالثغة من المتكلم . 
كالاألفاظ الي وردت بالراء والغعن ومروف آخرى" . 

ومن مواضعم الاحتلاف الي ذکرها ( ( الرافعي ) ¢ والي وقعت ي القرآن 
يسبب القراءات : تحقيق الهمز ونخفيفه » والمد والقصر ›» والفتح والإمالة وما 
بينها › والاظهار والادغام ء وضم لاء وكسرها من عليهم وإليهم وللاق الواو 
وني لفظي منهمو وعنهمو > وإلحاق الياء ني اليه وعليه وفيه » ونحو ذلكء 

فکان کل آمل لحن يقرمونه بلحو هم“ 

والتضجيع : الإمالة »> وكانت تم وقيس وآسد تيل إلى إمالة الألف»ء وكان 
الحجازيون ينطقو نما بتفخم فلا عیلون > ويظهر أن ذلك لم يكن عاماً ني القبيلة 
الواحدةءفقد كان بعض منها ميل وبعض منها لا ميل » وي ذلك قول سیبویه : 


الرافعي ( ۱۷/۱۷ وما بعدها ) ۰ 
الرافعي ( ٠١١/۱١‏ ) ء 

الراقع ر 1 وما بعدها ) ۰ 
الرافعي ( ٠ ) ٤4/۲‏ 


ص 4 4 


oA 


« اعم أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غبره من العرب ممن ميل › ولكنه 
قد مالف كل واحد من الفريقعن صاحبه » فينصب بعض" ما ميل صاحبه »> 
وعيل يعض" ما ينصب صاحبه . وكنلك من كان النصب ني لته لا يوافق غبره 
من ينصب » ولكن أمره وآمر صاحبه كأمر الأولين ني الكسر ر الإمالة فإذا 
رأيت عربياً كنلك فلا. ترینه خلط ني لغته ولکن هذا من آمرحم ۲ . 

وذكر ( ابن فارس ) »› ان من اختلاف العرب ني لغالهم > اختلافهم «في 
التذكبر والتأنيث »› فإن من العرب من يقول : هذه البقر ›» ومنهم من يقول : 
هذا البقر ›» وهفه النخيل › وهنا النخيل » ›.واختلافهم « في الإعراب»نحو : 
ما زيد قائ » وما زيد قائم » وإن هذين » وإن هذان » وهي بالألف لغة 
لبي الحارث بن كعب »»واختلافهم « ي صورة الجمع »› نحو آسری وأساری»". 
وني هذه اللغة فسر المغسرون الآية : و إن هذان لساحران » > اذ قالوا إا 
تزلت على لغة بي الحارث بن كعب ومن جاورهم > ووم مجعلون الائنن في 
رفعها ونصبها وخفضها بالألف.وقد أنشدني رجل من الأسد عن بعض بي الحارث 
ابن کعب : 


فأطرق اطراق الشجاع ولويرى اغا لناباه الشجاع لصما" 


ويظهر من اخحتلاف العلاء - الذي رأيناه - في نسبة الأمور المذكورة الى ألسنة 
القبائل وي عدم اتفاقهم ي کشر من الحالات في تشبيت اللغات المذكورة الى قبيلة 
معينة أو حصرها في قبائل وترددهم ني أقوالمم » ان ما ذكروه من اخحتلاف م 
یکن حاصل دراسة استقراثية عة › وانما هو حاصل اتصال بأفراد أو بعدد قليل 
من الأعراب ومن المبعن بالعل في ألسنة العرب » ومذا جد التناقض باديا تي 
أقوالمم » وصارت دراسايم المتقدمة ناقصة غير كاملة » لا تتناول إلا مورا 
جانبية لا تمس صلب اللغة ولا تنال قواعدها في الصمى . وعلى علاء اللغة في 
الوقت الحاضر واجب الحروج على الحادة القدعة الي یسرون عليها اليوم ني دراسة 


۱ العصر الجاهلي » دكتور شوقي ضيف ( ٠ ) ١1١١‏ 
۴ تفسير الطبري ( ۱۳١/١١‏ ) ۰ 


-SAe 


تة » بالذحاب بأنفسهم من جديد الى مواطن اللغة› للأخذ من أحجارها المكتوبة 
إن وجدت ومن ألسنة الأحياء الباقعن » آخناً علمياً مقروناً بدراسات حديثة مبنية 
على تسنجيل الأصوات › للاستعانة ا في الكشف عن لغات العرب بأسلوب علمي 


لنت . 


ويلاحظ يفا آن علاء اللغة » قد جمعوا بعض اللاحظات الي ظهرت م» 
من دراسانيم للغة آهل الحجاز » وللغة تمم . فسجلوها في كتب اللغة والقواعد» 
وقد آشرت اليها فيا تقدم بامجاز . واذا قلت أهل الحجاز » فلا آعي لغة قريش 
وحدها » وانما لغات القبائل الحجازية » الي تكوان مجموعة القبائتل الساكنة في 
الحجاز . فإن العلهاء حين شرعوا بتدوين الغة » وجدوا ان لغة أهل مكة لم تعد 
صافية نقية بسبب اختلاط أملها بالأعاجم > وظهور الفساد على لسانم » لذلك » 
لا نجد مم ذكراً بارزآ عند علاء اللغة » وانما حل لهم مصطلح : أهل الحجاز. 
ویظهر ان عرب ( نے ) من علاء اللغة » ووجود عدد من عشائرها في العراق 
على مقربة من المصريين › ونزول رجال منها البصرة والكوفة » ثم اشتهار رجال 
من بم بالفصاحة والبلاغة واللحطابة قبل الاسلام ٠»‏ كل هذه وأمور أخرى مكلت 
العلاء من تسجيل ملاحظات كثرة عن لغة تمم > زادت بكشر عن اللاحظات 
الي دونتها عن القبائل الأخرى > وقد ذكر العلاء في مقابلها ما كان محختلف فيه 
أهل الحجاز عنهم › فتجمعت لدينا بذلك ملاحظات لغوية ونحوية ميزت جات 
نعم عن لمجات ر أهل الحجاز ) > وبعض القبائل الأخرى . وقد دلت هذه 
الفروق ني قراءة القرآن › فقراً بعض القراء على لغة الحجازيين » وقرأً بعض 
آخر الآيات نفسها على مجة تمم . كل قرأ على لسانه ونمسلك بقراءته » وقد 
ساعد ذلك عدم وجود الجر كات الضابطة للحروف » ولو كانت هناك حركات 
في مبداً التدوين تضم الحرف أو تكسره أو تفتحه » لضاق نطاق هذا الاخحتلاف 
إذ كان على الناس القراءة وفقاً للمصحف المحرك المشكل الذي انخذ إماماً هم « 
ولکن عدم وجود مصحف إمام استعمل الشكل والإعجام » سل ظهور 
القراءات . 

والعلاف بين ( آهل الحجاز ) ( لغة أهل الحجاز ) وبين ( تمم ) » هو 
حلاف ني إطار مجموعة واحدة من القبائل » هي مجموعة ( مضر ) . فالقبائل 
الحجازية الي ذكروها هي قبائل مضرية » و ( تمم ) من قبائل مضر كللك › 


o۸٦ 


في عرف آهل الأنساب . وكان بين أهل مكة » أي ( قريغاً ) وبين ( اتم ) 
اتصال وثيق قبل الاسلام » و كانت بينهم مصاهرة . وقد عرفت ( تم ) واشتهرت 
بالفصاحة » ولو أحذنا برأي أهل الأخبار ¢ وا ذكروه عن فصاحة ( غم ) 
وعن كارة وجوت اليطباء والشعراء فيم »> وعن حکومتهم ي (عکاظ ) ¢ وما 
ذكروه عن ( قريش ) فإننا خرج بتتيجة هي أن ( تما ) » كانت أكثر شهرة 
ي بضاعة الكلام من ( قريش ) › وهي نتيجة تناقض زعهم أن قريشا كانت 
أصفى العرب لغة » وأن لسانما هو اللسان العربي الفصيح الذي نزل به القرآن › 
وآنپا كانت تجتي أحسن الألفاظ وآعذہا من بین سائر لغات العرب حى صار 
لسانها أفصح الألسنة > وذلك بدليل استشهاد علاء الغة بلخة تمم من فر وشعر 
في شواهدهم وأدلتهم على قواعد اللغة »> كرة لا تقاس با الشواهد الي استشه. 

سا العلاء على ضبط اللغة والقواعد › المترعة من لسان قريش 

ولو استقصينا ما دونه علاء اللغة عن مواطن الاختلاف بن لغات العرب › 
نصل الى نتيجة أخحرى › هي ان لغات كر من القبائل تيل الى ترجيح كفة 
ر( لغة تمم ) على لغة أهل الحجاز › ففي الفتح والكسر »> كا في ر الوتر ) 
و ( الوتر ) » نجد الفتح لغة أهل الحجاز »> والكسر لغة فم وأسد وقيس! . 
وقد قرا بالقراءنين في سورة : « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر »" 
قال ( الطري ) : و« واختلف القراء في قراءة قوله“ والوتر“ ٤‏ فقراته عامسة قراً. 
المدينة ومكة والبصرة وبعض قراء الكوفة بكسر الواو . والصواب من القول ني 
ذلك » آنا قراءتان مستفيضتان معروفتان ني قراءة الأمضار » ولغتان مشهورتان 
ني العرب فبأيتها قراً القارىء فصيب ۲" . فرى من رواية (الطري ) المذكورة 
ا اغالبية القراء ء› انا قرأت بقراءة غم وأسد a‏ وان كانت القراءة الثانية 
الي هي بالفتح لغة مكة صحيحة . 


والقبائل : ( تمم ) و ( قيس ) و"( أسد ) > هي من القبائل الي أكثر 
علاء العربية آذ اللغة عنها » ونصوا على اسمها بالذات » فقالوا : « والذين 


الامالي » للقالي ( ۱۳١/١‏ ) ۰ 
سورة الفجر » الرقم ۱١ ۸٩‏ لآبة ٠ ٣‏ 
تفسير الطبري ( ۱١١/۳۰‏ ) ۰ 


BAV 


حنهم تقلت اقغة العريية وهم اقتدى › وعنهم أحذ اللسان العربي. من بين قباتل 
المرب هم : قيس › وتم » وأسد › قإن هولاء هم الذين عنهم أكثر ما أحذ 
ومحظمه › وعليهم اتكل ني الغريب وتي الإعراب والتصريت › م هذيل وبعض 
كتاتة » وبعض الطائيين › ولم يؤحذ عن غرهم من سائر قبائلهم »' . فهي ي 
مقدمة اققبائل الي ركن اليها علاء اللغة في أحذ اللغة عنهم »› يليهم هتيل ء 
فكنانة › وبعض الطائيين . 

ومحنى هذا أن بناء العربية » الذي قام به علاء اللغة > اعا آحذ معظم مادته 
من لغات اققبائل اثلاث المذكورة ›» وهي قبائل أقامت في مواضع متجاورة من 
القدم »و کانت بطونها قد توغلت ني بوادي العراق في الجاهلية القريبة من الاسلام 
وني الاسلام > وي البحرين ونجد وبعض مناطق البامة . فهي تكوآن جزءا كبراً 
من جزيرة العرب والعراق . 

٠‏ ولتجاور القبائل الثلاث الم كورة ني القدم › آثر کبر ني تشابك اللغات وتي 
تقار ہا > لأن لفجوار أثرآ حطر ني تطور اللغة ونغوها . وحن في حاجة اليوم الى 
وضع صورة مضبوطة لتوزع القبائل في الجاهلية قي جزيرة العرب وبادية الشام على 
مر" الأدوار › لتتمكن بواسطتها من تَتيع الأثر السياسي والتقاني نه القبائل وذلك 
فا قبل الاسلام » ومن دراسة ما ذكره علاء اللغة من فروق بين اللغات بصورة 
علمية دقيقة مضبوطة › بتسجيل كل ما ذكروه واحصائه بالضبط › م تطبيق 
ما ذكروه على مواطن هذه القبائل الي ضبطت ضبطاً صحيحاً على هذه الصورة . 

ونيد ني كتب اللغة والمعاجم أمورآ لغوبة كشرة » مبعرة ل يشر اليها الملاء 
إلا عرضآ » مث قول بي أسد (ييجع.) بكسر أوله » مع علم قوم (يعل) 
استتقالا" للكسرة على الياء وأمثال ذلك" ٠‏ ما عتاج الى جمع وتصفية الوقوف على 
قدم اللغات . 

وقد عرفت ( بتو أسد ) ببروزها في شقي الكلام : الشعر والنر . « قال 
پونس بن حیب : ليس ني بني أسد إلا حطيب › أو شاعر » أو قائن › 
أو زاجر » أو كاهن » أو فارس . قال : وليس ي هذيل إلا شاعر أو رام » 


و المزحر ( ۲۱١/١‏ ) ° 
۽ تاج امروس ( ۰ )٥۳۴/‏ › (وجع) ° 


eAA 


أو شديد العدو »' . وهي قبيلة شهرة . أرى أا قبيلة « نصماويم » المذكورة 
في جغرافية (بطلميوس)› بعن « مصاينهه] » الي تقع أرضها شال « مو۸ ٠»‏ 
وهي ( جديس ) < Mnasemanes » la‏ « الي تقع مناز ما في شال غرها 
في خريطة بطلمیرس ¢ وبين » Thaemae » 31 « Laeeni‏ « الواقعتىن الى الشرق 
منها › وموضصع » Baeti fl. Fontes‏ « الواقع الى الجنوب وة » Thanuitae‏ « 
الي تقع مناز ما جنوبي هذا الموضع › م موضع « وسلوي » > وهو ي اللحريطة 
موضعان : موضع بقع شمالي » Mnasnemanes‏ » ›» وموضع يقع جنوب غربي 
Baeti fl. Fontes »‏ <" . 


وأما (هذیل ) › فواطنهم ( جبال هذیل )" » وهم جران ( سعد بن بکر )“ 
وجيران ( كنانة )° » و ( هوازن ) » وهي كلها من القبائل الي أثى العلاء 
على لغتها . وهذيل من قبائل مضر › ومن القبائل الي اعرقت ني الشعر" › وقد 
استشهد العلاء بشعر شعرائها ني اللغة وفي القواغد » ومن هنا عدت في القبائل 
الي أخحذ علاء العربية اللغة منها . وأما ( سعد بن بكر ) » و ( كنانة ) › 
و ( هوازن ) فهي مثل ( قریش ) و ( هذيل ) من مجموعة ( خندف ) من 
( مضر ) . ) 

وأما ( 'بعض الطائين ) الذين أخذ عنهم علاء العربية العربيةء فقد نص العلاء 
على أسمائهم حن استشهدوا بشعر شعرائها . وطيء › من القبائل البانية في عرف 
اللسابن . وهم من القبائل القدمة الي كان ها شأن يذكر قبل الاسلام ». بدليل 
آن ( بي إرم ) والفرس » أطلقوا على العرب عوما كلمة ( طايه ) ( طيايو ) 
من أصل (طيء) اس هذه القبيلة . وأن العرانين أطلقوا (طبعا) (ط ي ي ع ا)» 
(طيايا) (طياية) في مرادف (رعرب ) ما يدل على انها كانت أقوى قبائل العرب 


البیان والتبیین ( ۱۷٤/۱‏ ) ۰ 

۲ راجع خريطة « بطلميوس ٠»‏ جواد علي » تاريخ العرب قبا الاسلام ( ٠ ) ۳۷١/۳‏ 

۳ بلاد العرب » للاصفهاني ( ۱١‏ وما بعدها » ۲۰ وما بعدها» ۲۳ وما بعدها » ٠١‏ وما 
بمدها » ۳۲ ) ۰ 

»۽ المصدر نفسه ( ص ٠۳‏ وما بمدها ) ٠‏ 

0 كذلك ( ص ۱۹ وما بعدها » ۲۱ وما بعدها) ۰ 

> تاج العروسص ( ۱١۹۹/۸‏ ) ۰ 


o۸۹ 


قبل الاسلام بزمن طويل' › ورعا كان هذا شأانهم قبل الميلاد . 

ولا يهم من آقوال علاء اللغة عن لختهم › الها كانت ذات صلة بالعربيات 
الجنوبيه » وأما ما ذكروه من (ذي ) الي نعتوها ب ( ذي ) الطائية › فليس 
ا صلة ب (ذ) الواردة في العربيات الحنوبية › وانما هي سمة خاصة بلهجة (طيء) 
الي هي من العربية الشمالية › أو من مجموغة عربية ( ال ) في اصطلاحي الذي 
أطلقته على العربية الشمالية » لامتيازها بأداة التعريف هذه عن بقية اللهجات العزبية 
الي استعملت أداة أخرى للتعريف . ولمذا فإن قبيلة ( طيء ) هي قبيلة عربية 
من القبائل المتكلمة بعربية ( ال ) » وإن عد النسابون نسبها من الجنوب . 

وما ذکرته من فروق واختلاف › فما هو مما يتناول الاخحتلاف الكائن بين 
اللهجات العربية الشمالية ›» وأكثره ما يتناول مجات القبائل في عهد التدوين › في 
الأيام الي ظهر فيها الوعي بوجوب تسجيل علوم اللغة وضبطها > فكاز. أن أخذ 
علاء اللغة من الفصحاء ومن اشتهر بالعل باللغة من الصحابة والتابعن » کا أخحذوا 
من الأعراب الذين كانوا يفدون على البصرة والكوفة › وهم من قبائل متلفة › 
لكنهم: على الأكثر من أعراب البوادي القريبة من العراق »> ومن القبائل الضاربة 
في البادية » فقد ذهب قوم من علاء اللغة الى البادية معدن اللغة للأخحذ من ألسنة 
أهلها مباشرة » ولاستقراء لمجانما التوصل بذلك الى معرفة اللغة والقواعد . فكان 
من هذا الحمع ومن مراجعة القرآن والشعر والحديث »› هذا المدوآن ني الكتب من 
علوم العربية . فهو كله إذن تدوين ظهر ني الاسلام . 

ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن ذهاب عدد كبر من العلاء الى البوادي 
لدراسة لمحجات القبائل »كا لا نستطيع التحدث عن الطرق والأساليب الي سلكوها 
ي جع اللغة وني البحث عنها وأخذها من أفواه أصحاہا > لعدم وجود شيء 
من ذلك ني الموارد الموجودة لدينا الآن . نعم لقد ذكروا أن أقدم من ذهب الى 
البادية : يونس بن حبيب (۸۳٠ه)‏ »> و ( خلف الأحر ) )۱۸١(‏ » ور اللليل 
ابن أحد ( )1۷6 ھ) »› و ( أو زید) الأتصاري ۲٠۰(‏ ھ).›» و ( الكسائي ) 
(۸۹ ه) النني ذهب الى وادي الحجاز ونجد وبمامة » ورجع وقد أنفد خس 


٠ ) ۴١ الجزءالاول من هذا الكتاب ( ص‎ ١ 


04° 


عشرة قنينة من الحر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ' »> ولکتنا لا نعرف 
شيت عن وهم وعن استقراءانہم ولا عن طرقهم الي اتبعوها في محثهم وتنقيرهم 
عن اللغة » والأغلب آنها تناولت الغريب والشعر › تم إننا لا نستطيع التحدث 
عن هذه الرحلات بشيء من الاطمثنان والثقة > لا قد يكون أي كلام روا ما 
من المبالغة والاضافة والافتعال يسبب العصبية الى المدينة والى العلأء . 

ويلاحظ ان معظم الملاحظات المدونة عن اللغات تناولت قبائل ألف علاء 
العربية الأحذ عنها والاستشهاد بكلامها » وهي قبائل يرجع النسابون نسبها على 
طريقتهم الى ( معد ) › ویظھر من ملاحظات العلاء عن مجاتہا انہا كانت تنكل 
بلهجات متقاربة › ترجع الى المجموعة الي تستعمل ( ال ) أداة للتعريف . أما 
القبائل الي رجع أهل النسب نسبها الى قحطان › والي استشهد بشعرها فهي : 
الأزد » وحير » وبعض طيء » وخثعم . أما كندة > ومنها الشاعر ( امرؤ 
القيس ) › فلا نجد نما ذكرآً في هذه اللغات › وإن استشهد بشعر شاعرها وبشعر 
غره من شعراء هنه القبيلة »> وقد أشر الى اليمن › ولكنهم لم يذكروا قصدهم 
منها » ويظهر الهم أرادوا بهم أعراب اليمن »› وهم مهاجرون ي الأصل هاجروا 
من باطن الجزيرة الى اليمن بعد أن ضعف الككر فيها على أثر تدخَّل الحبش في 
شؤون اليمن وتقاتل اللوك بعضهم مع بعض » مما أفسح المجال للأعراب بدخول 
العربية الجنويية › فكوآنوا قوة خحطبرة فيها »> أشر اليها ي كتابات المسند 
ب ( واعرم ) . ( واعرهمو ) كا أشرت الى ذلك في الأجزاء السابقة من هذا 
الكتاب . 


ولا تزال بعض اللهجات باقية » تنكل ما القبائل على سليقتها الأولى » وآسف 
لأن أقول ان علاء العربية في الوقت الحاضر › لم يوجهوا عنايتهم نحوها لدراستها 
قبل انقراضها وزوالما » مع ان دراستها من الأمور الضرورية بالنسبة هم › لألها 
تساعد في تعيين أصول العربيات وني تثبيت المجموعات اللغوية العربية »> وقد 
نستنبط منها أمورآً علمية كشرة فات على علاء العربية القاامى يومثذ تسجيلها » 
لأنها لا تزال باقية » فبواسطة الطرق الحديثة ني البحث عكن العثور على ما فات 
عل أولثك العلاء من أمور . 


۱ الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ۲٤٤/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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وقد لاحظ ر فواد حزة ) › ان آهل نجد أصرح ني الوقت الحاضر لغة من 
آهل الحجاز » لقرب هولاء من الحرمين واختلاطهم بالأجانب » وبعد أولثك عن 
كل تقك العوامل . ولكن آفصح اللهجات وأقرا الى الفصحى هي اللهجات المانية 
الواقعة ما بين جنوبي الحجاز واليمن . وقد ذكر الهم يتكلمون الألفاظ من 
عارجها الصحيحة » ويتكلمون عا هو آقرب الى الفصيح من سواه . ویتکل بعض 
البداة منهم بكل معرب فصيح' . 

ولاحظ آن لغات القبائل لا تزال متلفة » فنهم من يقلب (الجم ) ياء فيقول: 
( المسيد ) › بدلا من ( المسجد ) » وهم قوم من اليمن والنمور في وادي 
حرم ›» ومنهم من بقلب القاف والکاف ( تس ) › فقول (حکی ) (حتسی )» 
وهم من أهل نجد » ومنهم من بقلب (الكاف) ( تش ) › فیقول : (بکى) 
( بتش ) › ومنهم من بقلب (القاف ) (گافاً) مفخمة › فقول (ګال ) في 
موضع ( قال ) » وهي من لغات آهل نجد › ومنهم من يقلب ر( الكاف) (سيتآ)» 
فبقول (عبيسي ) » ني موضع (عبيکي ) ومنهم من يقلب (القاف) (جما) › 
فيقول ( العجر ) في موضع ( العقر ) » ومنهم من يقلب ر الظاء ) ( لاما )» 
فيقول ( اللهر ) في موضع ( الظهر ) > ومنهم من يقلب ( الضاد ) (لاماً)» 
فيقول ( اليف ) في موضع ( الضيف ) » ومنهم من مجعل ( الاء ) بين الألف 
والیاء » فیقول ( امطایر ) في موضع ( مطر )" . 

ويلاحظ أن قبائل العراق لا تزال تستعمل مثل هذه اللجهات وغرهاء فيستعمل 
بعضها حرف العبن في موضع الممزة › فيقولون ( سعال ) في موضحع ( سوال ) 
وتستعمل بعض اقبائل حرف (الياء) في موضع ر المي ) › فتقول ( يومن ) › 
في موضهع (مومن ) » آي (مؤمن) » وغبر ذلك » وتستعمل بعضها الياء في 
موضع (الجم ) » فتقول : (ربال ) في موضع (رجال) »› أي (رجل) . 

وذكر ان أهل اليمن يستعملون ( المي ) ني موضع ( ال ) أداة التعريف ء 
فيقولون ( أم بيت ) ني موضع ر البيتء )" . وقد أشبر في الحديث الى هله 


۱ قلب جزيرة العرب ( )٩٩‏ ۰ 
٣‏ قلب جزيرة العرب ( ٠ ) ٠٠١‏ 
قلب جزيرة العرب ٠ )٠٠١(‏ 


اللغة » ويظهر آنا لغة خاصة » رعا كانت حاصل ادغام حرف الجر ( من ) ني 
الكلمة الي دخحلت عليها » ف ( أم بيت ) ›» هي ( من البيت ) أو آنها لمجة 
من اللهجات الي تکل ا آهل اليمن الشاليون » جعلت ر المم ) أداة للتعريف . 
لأتنا نعم - كا سبتى أن ذكرت _ أن حرف ر الى ) أداة للتنكر في اللهجات 
العربية المحنويية » فيقال ( بم ) تي موضع ( بيت ) › وتلحق آخر الاسم . آما 
أداة التعريف فحرف ر ن ) يلحت آخر الكلمة كذلك > ولا يدخل على أولا 
کا في (ال) › يقال ( بیان ) ي موضع (البیت) ›» و( ملکن ) ني مقابل 
(رالللكف) . 

وذكي ( فاد حزة ) أن قبيلة ( فهم ) › وتقع منازها اليوم بين بي ثقيف 
شال“ والجحادلة غرباً ¢ تتکل بعربية قريبة جداً من العربية الفصحى > وهي 
مشهورة بالفصاحة ' . 

وني العربية الجحنوبية قبائل تتكلم اليوم بلهحات يرجع نسبها الى اللهجات العربية 
الجنوبية القدعة › لأن في ألفاظها وني تراكيب جملها » ودراستها في هذا اليوم» 
ضرورة لازمة لمن يريد الوقوف على تأريخ اللغة العربية قبل الإسلام »ومن الضروري 
كذلك وجوب دراسة اللهجات ( الشحرية ) و ( الهرية ) و ( السواحلية ) 
و ( السقطرية ) › ولحجات السواحل الافريقية المقابلة لجزيرة العرب للوقوف على 
تطور اللغات العربية الجنوبية > وعلى حل رموزها الي لا تزال مغلقة غير معروفة 
عند علاء هذا اليوم . لا لبقه اللهجات من صلات بالعربيات المذكورة . 

وأرى من الضروري دراسة اللهجات العرببة الحالية في كل مكان من أمكنة . 
جزيرة العرب » ولا سما ني المواضع الي استخرج العلاء من باطنها نصوصاً مدو نة 
بلهجات عربية قدعة » مثل أعالي الحجاز لنتمكن ذه الدراسة من حل معضلات 
تلك الكتابات ومن تكويل رأي علمي واضح عن تطو ر تلك اللهجات فيا قبل 
الاسلام . ۰ ۰ 

وأرى من الضروري ني هذا اليوم وجوب تأليف معجم لغوي › يضم اللهجات 
العربية القدعة > أي اللهجات المجاهلية الي وردت ني النصوص الجاهلية» للوقوف 
عليها » ولأ سما على اللفظ الغريب منها » ومقارنتها بالألفاظ الي ترد في اللهجات 


٠ )۱۷۸( قلب جزيرة العرب‎ ١ 


۳ 


االعربية الآخرى لإحياء ما عكن احیاۋه من اليت منها › واستعاله في هذا اليوم › 
للأدياء الي قصرت العربية الفصحى عن وضع مسميات هاءأو'آن مسميانها حوشيةء 
لا تتنسجم مع الذوق › وادخال الألفاظ الواردة في النصوص ني المعماجم الموسعة 
العلمية الي تؤرخ الألفاظ › يأن تشبر الى ورودها, لأول مرة في الشعر أو ني 
النصوص الناهلية . كا أرى من الضروري وجوب العناية بدراسة ما ذكره العلاء 
عن افلهجات دراسة علمية نقدية تقوم على المقابلة والمطابقة والمقارنة باللغات الأخحرى 
عع تسجيل قواعدها حا أمكن . 
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الفصل الثامن و الثلاتون بعل المئة 


لغة الفر آن 


ولتشخيص لغة القرآن صلة كبرة في تعيعن وتثبيت المراد من العربية الفصيحة 
أي المربية المبينة . وما فأنا مضطر الى التعرض ها > وإن كان الموضوع مشا 
إسلاميا › فأقول نزل القرآن منجا“ ( بلسان عربي مبين ) . ولكن العرب كانوا 
ولا زالوا يتكلمون بلهجات › فبأية لمجة من لمجاتها نزل القرآن الكرم ؟ 

لقد تطرق ( الطعري ) ني مقدمة تفسره الى هذا الموضوع بعد أن تعرض لرآي 
من زعم آن في القرآن كلل أعجمياً » وآن فيه من كل لسان شيا »> فقال : 
« قال أبو جعفر : قد دالا على صحة القول عا فيه الكفاية لمن وقق لفهمه › 
على أن اه جل" ثناؤه أتزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن 
ساثر آجتاس الم » ؤعلى فاد قول من زغم أن منه ما ليس بلسان العرب 
ولغتها . فنقول الآن : إذا كان ذلك صحيحا في الدلالة عليه > فيأي ألسن العرب 
آنرل ؟ آبألسن جميعها أم بألسن بعضها ؟ إذ كانت المرب وإن جمع جميعها 
امم آم عرب » فهم متلفو الألسن بالبيان › متباينو المنطق والكلام . وإذ كان 
ذلك كنلك » وکان الله جل ذکره قد آحر عباده آنه قد جعل القرآن عریاً › 
وآنه آتزل بلسان عريي مبین » تم کان ظاهره محتملاً خصوص] وعوماً › )یکن 
السييل الى العم عا عى الله تعالى ذكره من خصوصه وعومه إلا ببيان من جعل 
اليه بيان القرآن » وهو رسول الله صلى اله عليه وسلم . قإنذا كان ذلاك كذلك › 
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وکانت الآخبار قد تظاهرت عنهء صل الله عليه وسل › عا حدثنا خلاد بن سل 
قال : حدثنا أنس بن عياض عن آبي حازم عن أبي سلمة › قال : لا أعلمه 
إلا عن أبي هريرة › أن رسول الله صلى اله عليه وسل » قال : آنزل القرآن 
على سبعة أحرف» فالمراء في القرآن كر“ > ثلاث مرّات . فا عرفتم منه فاعملوا 
به » وما جهلم منه فرداوه الى عاله ۲ . 

واستمر الطري بعد ذلك في تعداد الطرق الي ورد فيها هذا الحديث: حديث 
« أنزل القرآن على سبعة أحرف » » ورواية بعض الأخبار الواردة .في حدوث 
اختلاف بين الضحابة في حفظ بعض الاآيات وقراءتما . ثم حلص بعد هذا السرد 
الى نتيجة » هي أن القرآن « نزل بألسن بعض العرب دون ألسن جميعها › وأن 
قراءة المسلمين اليوم ومصاحفهم الي بين أظهرهم هي ببعض الالسن الي نزل ا 
القرآن دون جميعها ۽" > فلم جزم بتعيين اللهجة الي نزل ا القرآن الكرم . 

وحديث « أنزل القرآن على سبعة أحرف » حديث معروف مشهور › يرد 
ي كتب التفاسبر وني كتب المصاحف والقرأءات . ورد بطرق متعددة » وبأوجه. 
محتلفة . وهذه الطرق والأوجه > وان اختلفت في سرد مين الحديث وي ضبط 
عباراته » قد اتفقت في الفكرة › وخحلاصتها نزول انقرآن الكرم على سيعة أحرف. 
ويقصدون بالرف وجهاً من أوجه الأاسنة › آي هجة من اللهجات" . 

ا رجال سند هذا الحديث › فعديدون » وني حال بعضهم كابن الكلي 
وأبي صالح مغمز“ . وهم جميعا يرجعون سندهم الى جاعة من الصحابة > هم 
ہاية سلسلة السند › قالوا : إنهم سمعوا الحديث من الرسول » ويعنون م : 
مر بن الحطاب » وعمان بن عفان » واين عباس » وان مسعود » وأبي بن 
كعب » وأناً > وحذيفة بن الان » وزيد بن أرقم » ومرة بن جندب » 
وسلیان بن صرد » وعبد الرحن بن عوف » وعرو بن آبي سلمة » ورو بن 
العاص > ومعاذ بن جيل › وهشام بن حکم » وأبا بكرة > وأا جهم » وأبا سعید 


۰ وما بعڌها)‎ ٩/۱ ( تفسير الطبري‎ ١ 

۲ قير الطبري ( ۲٠/١‏ ) ء 

تفسمير الطبري ( ۹/١‏ ) › تاج العروس ( 1۸/١‏ ) » ( حرف ) » ابن كثير » فضائل 
القرآن ( ٠۳‏ وما بعدها ) » الصاحبي ( ٠ ) ٥۷‏ 

٠ ) ۲۳/١ ( تفسير الطبري‎ ٤ 


۹ 


الحدري » وأبا طلحة الأنصاري › وأبا هريرة » وأيا أيوب > وجملتهم واخد 
وعشرون صحابياً على بعض الروايات' . 

وورد ني الحدیث › حدیث آخر یرجع سنده الى ( این عباس ) فيه تاد 
له »> نصه أن رسول اله قال : أفرآني جريل على حرف فراجمته فل أزل 
آستریده ویزیدني حى افتهى الى سبعة أحرف » » وحديث آحر » نصه : وإن 
ربي أرسل إل آن آقراً القرآن على حرف »فرددت إلیه : آن هون عل آمي ء 
فأرسل الي : أن اقرا على حرفين » فرددت إليه : آن هون على آمي › فأرسل 
إل أن أقرأه على سبعة حرف » » وحديث ثالث نصه : ٠‏ إن جريل وميكاثيل 
آتياني > فقعد جريل عن عيي ومیکائيل عن يساري ؛ فقال جربل : اقرا القرآن 
على حرف » فقال ميكائيل : استرده ... حى باغ صبعة أحرف » »> « وي 
حديث أبي بكرة عنه : فنظرت الى میکائیل فسکت . فعلمت أنه قد اتتهت 
العدة "٠‏ . وهناك أحاديث أخرى ذا المعى" . 

ونجد ني كتب التفسبر والحديث والأخبار آحاديث وأقوالا“ تشر الى أن بعض 
الصحابة کانوا بقرأون قراءات متباينة وکانوا يتعززون بقراعنّہم ویتمسکون ہا » 
ومنهم من کان يقرآها على الرسول فلل یعترض علیها »> بل روی آنه قال : 
و اقرأوا کا علمم ۲“ . وروي آنه « جاء رجل الى رسول اله › صلل اه عليه 
وسل > فقال : أقرآني عبداله بن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها بي بن 
کعب » فاختلفت قراءہم › فبقراءة ہم آخذ ؟ قال : فسکت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . قال : وعلي" الى جنبه » فقال علي" : ليقرأ كل إنسان عا علم“ 
کل حسن جمیل » . ورووا على لسان عمر بن اللحطاب قوله : « معت هشام 
این حکم بقراً سورة الفرقان ني حياة رسول اله صلى الله عليه وسلم » فاستمحت 
لقراءته »> فإذا هو بقرؤها على حروف كثرة لم يقر ثنيها رسول الله صلى الله 
عليه وسم > فكدت أساوره في الصلاة » فتصبرت حى سم . فلا سلم ». لبيته 
بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة الي معتك تقرؤها ؟ قال : أقرأنيها 


السيوطي » الاتقانفي علوم القرآن ( ٠ ) ۱١١/١‏ 
السيوطي » الاتقان ( ٠۳١/١‏ وما بعدها ) » ابن كثير » فضائل القرآن ( ٠ ) ٠٤‏ 
الزرقانى » مناهل العرفان ( ٠١۲‏ وما بعدها) ء 
تفسير الطبري ( ٠ )١۹/١‏ 


ng 


رسول الله صلى اه عليه وسل . فقلت : كذبت › فوالته إن رسول الله صلى 
اه عليه وسل > لحو أقرأني هذه السورة الي “معتلك تقرؤها . فانطلقت به أقوده 
الى رسول اله صلى الله عليه وسل » فقلت : يا رسول اه › إني معت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرثنيها » وأنت أقرأتي سورة الفرقان ! قال: 
فقال رسول اقه صلى الله عليه وسل : أرسله يا عر . اقرا با هشام . فقراً عليه 
القراءة الي سمعته يقرؤها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرا يا تمر . 
فقرآت القراءة الي أقرأني رسول اله صلى الله عليه وسل . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : هكذا أنزلت . م قال رسول القه صلى الله عليه وسلم : إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرؤوا ما تيسر منها »' . وكالذي ذكروه من 
أن رجلا“ قرأ عند ر عر ) فغر عليه » « فقال : لقد قرأت على رسول الله 
صلى اله عليه وسل » فلم بغبر علي . فاختص) عند الي صلى الله عليه وسلم . 
فقال : يا رسول اله ألم تقرئي آية كذا وكذا ؟ قال : بلى .. فوقع في صدر 
عر شيء . فعرف النبي صلى اله عليه وسل › ذلك ي وجهه .. فضرب صدره. 
وقال : أبعد شيطانا ! قالا ثلاثاً . ثم قال : يا عمر : إن القرآن كله صواب» 
ما م تجعل رحة عذاباً » أو عذاباً رة »" . 


وروي « أن رجلين اختصا ي آية من القرآن وکل يزعم أن الني صلى الله 
عليه وسل أقرأه » فتقارأا. الى أبي“ فخالفها أبي فتقارأوا الى الني صلى الله 
عليه وسل › فقال : يا ني اله اخحتلفنا ني آية من القرآن وكلنا يزعم أنلك أقرأته ! 
فقال لأحدها : اقرا » قال : فقراً » فقال : أصبت . وقال للآحر : اقرا » 
فقرأ حلاف ما قرأ صاحبه » فقال : أصبت . وقال لأبي : اقرا » فخالفهاء 
فقال : أصبت . قال أبي : فدخلي من الثك أي أمر رسول اله صلى اله 
عليه وسل > ما دحل ي من أمر الجحاهلية . قال : فعرف رسول الله صلى الله 
عليه وسل » الذي ني وجهي › فرفع يده فضرب صدري »› وقال : استعذ بالله 
من الشيطان الرحم . قال : ففضت” عرقا » وكاني أنظر الى الله فر قا »وقال: 


۱ تفسير الطبري ( ٠١/١‏ ) » ابن كثير » فضائل القرآن ( ۷۲ وما بعدها ) » الاصابة 
( 0۷۷/۳ ) ۰( ۷۱/۳ ) › (رقم ۸٩7۰‏ ) ۰ 


٠ ) ٠١/١ ( تفسير الطبري‎ ۲ 


e۹۸ 


إنه أتاني آت من ربي » فقال :. إن ربك يأمرك أن تقرأً القرآن على حرف 
اواحد . فقلت : رب » خفف عن أمي . قال : م جاء » فقال : إن ريك 
يأمرك آن تقرأً القرآن على حرف واحد» فقلت" : رب خفف عن أمي . قال: 
م جاء الثاللة » فقال ھک تقراً القرآن على حرف واحد.فقلت: 
رب خفف عن أمي . قال : ثم جاءني الرابعة » فقال إن ربك يأمرله أن تقراً 
ار ا 

وروي عن زید بن وهب » قال : آتیت ابن مسعود استقرئه آبة من کتاب 
اله › فأقرآنيها كذا وكذا . فقلت : إن عر أقرآني کذا وکذا حلاف ما قرأها 
عبدالله . قال : فبکی حى رایت دموعه خلال الحصی › م قال : إقرآها کا 
أقرآك عر »› > فوالته لمي أبين من طريق السيلحن' . 


وأورد العلاء أحاديث أحرى ہنا المعى » تظهر كلها وقوع الللاف بین 
الصحابة في قراءة الق رآن ¢ وعم الرسول به ¢ وتجويزه لحم القراءة بقرامتہم کل 
إنسان عا عا عل" . 


وقد. احتلف العلاء ني معى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال . 
جمعها القرطبي على خسة وثلالين قولا“ » وجعلها (السيوطي ) على نحو ربعن 
قولا* » تحدث هو وغبره عنها › والحديث عنها في هذا الكتاب مخرجنا من 
حدود مثنا المرسومة › وهو التأريخ الجاهلي > لذلك فسوف لا اتک ي هنا 
المكان إلا عن الأقوال الي عينت تلك الأحرف ونصت على أسمائها بالنص والتعين» 
فأقول : 


قد رأينا الأحاديث المذكورة والأخبار المروية » وهي عامة » م تنص على 
إن المراد م من الأجرف السبعة حرفا معينا › ولسانا خاصاً من ٠‏ ألسنة العرب »> غر 
آنا جد یار > نصت على تلك الأحرف ر »> إذا تتبعنا سندها 


تفسير الطبري ( ۱٤/١‏ ) ۰ 

ابن صعد ( ۲۷۰/۱ ) » 

تفسی الطبري( ٩/۱‏ وما دعا , » این کشر ا قان اران 9 وتا ن ` 
بن کثير he ML a‏ > السيوظي » الاتقان ( ٠ ) ۱۳۸/١‏ 

٠ ) ١۳١/١ ( ال » الاتقان‎ 
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ورجالما نجدها تتتهي ب ( ابن عباس ) . وأكثر القائلين ها هم من علاء العريية 
مل ( آبو عبید ) و ( آبو عرو بن العلاء ) وثعلب › والأزهري » وسند هله 
الأخبار (الكلي ) هن ر أبي صالح ) عن ( ابن عباس ) › أو عن ( قتادة) 
عن ابن عباصس » وآمثال ذلك من طرق . فقد ورد عن ( ابن عباس ) قوله : 
ترل. القرآن عل#مبع لغات › منها خمس بلغة العجز من هوازن › قال أبو عبيد : 
وافجر »> هم ينو سعد بن بكر › وجشى بن بكر » وتصر بن معاوية»وثقیف» 
وهڙلاء كلهم من هوازن . ويقال مم : عليا هوازن . ومڌا قال آپو عرو ين 
لعلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تمم › يعي بني دارم" » « وآخرج 
آبو عبيد من وجه آحر » عن ابن عباس » قال : نزل القرآن بلغة الكعبين : 
کعب قریش وکعب خزاعة . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الدار واحدة» 
يعي آن خزاعة كانوا جران قريش » فسهلت عليهم لغتهم »" . 

« وقال آبو حاتم السجستاني : نزل بلغة قريش وهنيل > وتم > والأزد ء 
وربيعة » وهوازن › وسعد بن بکر»" . وذکر بعض آخر آنه نزل بلغة قريشء 
وهذيل › وثقيف › وهوازن › وكنانة › وگم ¢ واليمن“ وسعف بن بڪر» هم 
من عليا هوازن* . ومعى هذا أنه نزل بلغات عدنانية ‏ ولغات قحطانية > آي 

وقد تعرض ( الطري ) للأقوال المذكورة » فقال : « وروى جميع ذلك عن 
بن عباس » وليست الرواية عنه من رواية من جوز الاحتجاج بنقله › وذلك 
أن الذي روي عنه أن خسة منها من لسان العجز من هوازن : الكلي عن آبي 
صالح ¢ وآن الذي روي عنه آن اللسانن الآحرين لسان قريش وخزاعة : قتادة» 
وقتادة لم يلقه ولم يسمع منه »" . وقد ضعف ( ابن الكلي ) » ورفض علاء 


٠ ١‏ تفسير الطبري ( ۲۳/١‏ ) »ابن كثير » فضائل القرآن ( 1۷ ) » السيوطي » الاتقان 
٠٠١/١ (‏ ) » الصاحبي ( ٥۷‏ ) ۰ 

تفسير الطبري ( ۲۳/۱ ) » السيوطي » الاتقان ( ٠٠١/١‏ ) ء 

٠ ) ١۴١/١ ( السيوطي » الاتقان‎ 

الزرقاني » متاهل العرفان ( ۱۷۳ ) ٠‏ 

المزهر ( ۲٠١/١‏ وما بمدها) ٠‏ 

تفسسير الطبري ( ۲۳/۱ ) ٠‏ 


MoO م‎ 4&4 4 


الفقه والحديث الأحذ عنه' .. وضعف (رأبو صالح ) كنلك وانہم بالكذب : 
« قال ابن معن : إذا روى عنه الكلي فليس بشيء"' » 

وأما (قتادة) > فذكر (الطبري ) عنه آنه لم يلق ( ابن عباس ) » ولم يسع 
منه " فحديثه عن اين عباس إذن ما لا جوز الأخذ به . فروایته ي « زل القررآن 
بلسان قريش ولسان خزاعة » » رواية لا يعتمد عليها هذا السبب . ولقتادة رواية 
آخری هذا المعى نسبها الى ( أبي الأسود الدؤلي ) › زعم أنه قال : « تزل 
القرآن بلسان الكعيين : كعب بن عرو » وكعب ين لوي » . وقد علق ( خالد 
ابن سلمة ) على هذا الكلام فقال : « ألا تعجب من هذا الأعى يزعم أن القرآن 
نزل بلسان الکعبین؟و[نما نزل بلسان قریش » قال اطبا به ( سعد بن ابراه)؟. 
وقد رمي قتادة بالتدليس* 8 

ويتتهي سند هذا الحديث: « آنزل القرآن على سبعة أحرف » الى (أبي هريرة)" 
وقد کر القول عن أبي هريرة » وأكثر ( أبو هريرة ) الحديث عن رسول 
الله > حى قال الناس أكثر أبو. هريرة الحديث عن رسول الله » وكان يقول 
مم : « اني كنت امرءا مسكيتا » آصحب رسول اله صلى الله عليه وسل على 
ملء بطي . وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق » وكانت الأنصار يشغلهم 
القيام على أموالهم » > وذكر أن مسند « تقي بن ملد » احتوى من حديث 
أبي هريرة على خسة آلاف وثلمائة حديث وكسر "٠‏ » وقد يكون بعض ما 
اسند البه ما أکٹر علیہ » آکثره علیہ من جاء بعده ٠‏ ثم إن علینا تقد حديث » 
فليس هو شرع ولا معصوم » حى قبل منه کل ما روي عنه“ . بل روي 
أن ر عمر بن الطاب ) قال له : « أكثرت يا أبا هريرة من الرواية »> وأحر 


۲ ميزان الاعتدال ( ۲٠۹/۲۳‏ ) » لسان الميزان ( ٠ ) ۱١١/١‏ 
۲ ميزان الاعتدال ( ۱۳۷/۱ وما بعدها) ۰ 
۳ وقد تحدثت عنه بالمناسبة في بحث « موارد تأريخ الطبري » المنشور في مجلذات 
مجلة المجمح العلمي العراقي » تفسير الطبري ( ۲۳/١‏ ).٠ء‏ 
تفسير الطبري ( ۲۳/۱١‏ ) ۰ 
ميزان الاعتدال ( ۲٤٥/۲‏ ) ۰ 
٠‏ تفسير الطبري ( ٩/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاصابة ( ۲٠۲/٤‏ ) » (رقم ٠ )۱١۹٠١‏ 
محمود أبو رية » أضواء على السنة المحمدية » وكتابه شيخ المضيرة ٠‏ 
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بلك آن تکون کافياً على رسول الله . م دده وأوعده إن لم يرل الحديث عن 
رسول الله فإنه یتفیه الى بلاده . 


وقد أخرج ابن عساكر من حديث السائب بن يزيد : لتتركن الحديث عن 
رسول اله أو لأللقنك بأرض دوس ٠‏ 

وهناك رأي ثالث يقول إنه نزل بلغسة عضر > لقول (عمر) : نزل القرآن 
بلغة مضر وعين بعضهم فیا حکان - اين عبد ال" السبع من مضر › آم 
هليل » وكانة » وقيس » وضبة » وتم الرباب » وأسد بن خزعة»وقريش. 
فهذه قبائل مضر › تستوعب. سیع اغات ۲" . وذکز أن ز عر ) لا أراد ۾ آن 
يكيب الإمام » أقعد له تفرآً من أصحابه ء اوقال : إذا اختلقتم ي اللغة فاكتبوها 
بلغة مضر › ا . ولا كان القبائل المذكورة 
من مجسوعة ( مضر ) ٠‏ تكون لفة القرآن > اوغا نا الرأي اة مضر > لا لته 
قریش » وروي عن ( عبدالله بن مسعود ) » آنه کان ي يستحب آن کون الذين 
يكتبون الصاحف من. مضر . 

وعندنا أخبار أخرى تفيد أن القرآن نا أنزل بلغة قريش . من ذلك ما روي 
من قول عر : « لا علن" في مصاحفنا هذه إلا غلان قريش › أو غلان ثقيف»* 
وفسروا ذلك بأنه يعي أن القرآن إنما نزل بلغة قريش . وما روي من قول 
( عبان ) الرهط القرشين الذين أو كل الهم جمع القرآن وکتابته : « إذا اختلفعم 
آم وزیسد بن ثابت ٿي شيء من القرآن » فاکتبوه بلسان قریش › فظنا آنزل 
بلسانېم . ففعلوا TE‏ > من أنه لما استفى في اخحتلاف 


أضواء على السنة المحمدية ( ٠٠١‏ وما بعدها ) ء٠‏ 
السميوطي » الاتقان ( ٠ ) ۱۳١/١‏ 
ابن کثیر » فضاتل القرآن ( ۲۰ ) ۰ 
الصاحبي ( 0۷ ) ٠ ١‏ 
این کئير » فضائل القرآن (۲۰) » « وقال عمر : لا يملين في مصاحفنا الا غلمان 
قريش وتقيف » . الصاحبي ( 8۷ وما بعدها ) » السجستاني » المصاحف ( )١١‏ › 
السيوطي » اتقان ( ٠ ) ٥۹/١‏ 
٦‏ این کئیر ‏ » فضائل القرآن )۴١(‏ » ( اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في عربية من 
عربية القرآن ء فاكتبوها بلسان قريش » فان القرآن أنزل بلسانهم » » المصاحف 
(۲۰) ۰ 
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( زيد ) مع الرهط ني كابة ر التابوت ) أيكتبونه .بالتاء أو الماء » وقال الثلائة 
القرشيون إعا هو التابوت › وقال زید إعا هو التابوه »> قال : « اكتبوه بلغة 
»> فان القرآن نزل باتهم "۰ وما روي , عنه اشا من قوله لارهط الذين 
آمرهم بكتابة القرآن : « إذا احتلقعم آم وزی في عربية من عربية القرآن › 
فاکتبوها بلسان قريش » فإن القرآن تزل بلسالہم ففعلوا » 

واستنكر ( ابن قتيبة ) قول من قال إن القرآن نزل بلغات أحرى › فقال : 
« لم يتزل القرآن إلا بلغة قريش » › واحتج بالاية : « وما أرسلنا من رسول 
ل بلسان قومه »" . واحتج آخحرون بقول ر( عر ) لعبدالله بن مسعود : « إن 
القرآن م ينزل بلغة هذيل » فأقرىء الناس بلغة قريش »“ . 

وروي ني (البخاري) » أن القرآن نزل بلسان قريش والعرب . وقريش 
خلاصة العرب* . وذكر بعض العلاء أنه تزل « بلغة الحجازيين إلا قليلا » فإنه 
نزل بلغة التميميعن كالإدغام في ومن يشاق الله » وي : ومن يرتد منک عن 
دينه ؛ فإن ادغام المجزوم لغة عم ولذا قل » والفلك لغة الحجاز ولمذا كر »". 

وذكر بعض العلاء « إن في القرآن من أربعين لغة عربية وهي : قريش › 
وهذیل »> وكنانة › وخلعم ¢ والخزرج ¢ وأشعر ٤‏ ومر > وقیس عیلان »› 
وجرهم › واليمن ¢ وآزد شنوءة » وكندة وم > وحمر ۰ ومدين » ولحم » 
وسعد العشرة > وحضرموت » وسدوس › والعالقة »› وأغار » وغسان» ومذحج» 
وخحزاعة > وغطفان › وا > وعأن » وبنو حنيفة › وثعلب › وطيء › وعامر 
ابن صعصعة » وأوس ٠‏ ومزينة › وثقيف » وجذام » وبليَ »> وعذرة › 
وهوازن » والنمر › والمامة " 


۱ این کثير › فضالل القرآن ( ٠ ) ٠١‏ تفسير النيسابوري » غراثب القرآن ورغائب 
الفرقان ( ۲٤١/١‏ » » ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 

ابن کشر » »> فضائل القرآن ( ۱۹ ) » ارشاد الساري ( ۸/٦‏ وما بعدها) ۰ 
السيوطي » الاتقان ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 

٠ )۱١۳١/۲ ( الفائق‎ 

ابن کثیر » فضانل القرآن ( ۱۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ٠٠۳١/۲ ( السيوطي › الاتقان‎ 

الزرقاني » مناهل العرفان ( ٠۷١‏ ) » السيوطي » الاتقان ( ٠١١/١‏ ) » الصاحبي 
٩۸ (‏ وما بعدها ) ۰ 
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وذکروا آن ما وقع في القرآن من غير العربية : الفزس » والروم » والنيط› 
والبشة › والعربر > والسريانية › والععرانية »> والقبط' . 

وقال بعض العللاء : ١‏ ازل اققرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من 
العرب القصحاء ٠‏ ثم أبيح العرب أن يقرآوه بلغاتهم الي جرت عادنبم باستع اها 
على الحلافهم أي الألفاظ والإعراب › ولم يكلف أحد منهم الإنتقال عن لخته الى 
لغة أخرى لامشقة › ولا كان فيهم من الحمية » ولطلب تسهيل فهم المراد »". 

وذهب (الباقلاتي ) الى أن « معى قول عان إنه نزل بلسان قريش › آي 
معظمه › ولم يقم دلیل على آن جميعه بلغة قریش کله › قال اله تعالی : قرآنا 
عریاً ¢ ولم يقل قرشا > قال : وام العرب بتناول جمیع القبائل تناولا واحداً 
يعني حجازها وعنها > وكذا قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر » قال : لأن لغة 
غير قريش موجودة في صحيح القراعات كتحقيق الممزات فإن قریشاً لا ہمز › 
وقال اين عطية : قال ابن عباس : ما كنت أدري معى فاطر السماوات والأرض» 
حنی معت أعراببً يقول لبشر ایتدا حفرها : آنا فطرما »" . 

وسند القائلىن : ان القرآن نزل بلسان قريش »› كون الرسول من مكة»ومكة 
موطن قریش . فلا بد من نزول كتاب اله بلسانهم » ليكون حجة عليهم واعجازاً 
لفصحائهم > ودليل ذلك قوله تعالی : « وما أرسلتا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبعن هم »“ > فعلى هذا تكون لغة القرآن لغة قريش* »› ولما جاء في الأخبار 
الي رویت عن (عر) و (عان) من أنه فزل بلسان قریش . 

ومن حججهم أيضاً ما رووه عن ( أبي .عبيد الله ) من قوله « أجمع 
علاؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلاء بلغانہم وأيامهم ومحالهم أن قريغاً 
أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة . وذلك أن الله - جل ثناؤه - اختارهم من 
جميع العرب واصطفاهم واختار منهم تي الرحة محمداً صلى الله عليه وسل » 
فجعل تريش قطان حرمه وجران بيته الحرام وولاته . فكانت وفود العرب من 


السيوطي » الاتقان ( ٠١۲/١‏ ) » الصاحبي )1١(‏ : 
السيوطي » الاتقان ( ٠ )۱١١۹/١‏ 

ابن كثير » فضائل القرآن ( ۷۷ ) ۰ 

سورة ابراهيم » الآية ٠ ٤‏ 

٠ ) ٠١١/١ ( السيوطي » الاتقان‎ 
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حجتاجها وغبرهم يفدون الى مكة للحج ويتحاكمون الى قريش ني أمورهم.وكانت 
قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم . ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم» 
وتسميها أهل الله»لأنہم الصريح من ولد اسماعيل عليه السلام » ولم تشبهم شائبة › 
وم تنقلهم عن مناسبهم ناقلة » فضيلة من اقه جسل اه ء لمم وتشريفا » إذ 
جعلهم رهط نيه الأدنن وعرته الصالحن . وکانت قریش مع فصاحتها وحسن 
لابا ورقة ألستتها إذا اتهم الوفود من العرب جروا من كلامهم وأشعارهم 
أحسن لغاہم وأصفی كلامهم . فاجتمع ما روا من تلك اللغفات الى حاثرهم 
وسلاتقهم الي طبعوا عليها » فصاروا بذلك أفصح العرب . ألا ترى أنك لا تجد 

في كلامهم عنعنة تمي » ولا عجرفية قيس .» ولا كشكشة أسد › ولا كسكسة 
ربيعة » ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس ٠٠‏ ۰ 

وروي عن ( قتادة ) قوله : « كانت قريش تجتي › أي تخار » أفضل 
لغات العرب » حى صار أفضل لغاتہم لغتهم › فنزل القرآن ہا "٢‏ 

م إنها كانت بعيدة عن الأعاجم ›» فصان بعدها عنهم لسانما عن الفساد » 
وحفظها من التأثر بأساليب العجم » حى إن ساثئر العرب على نبة بعدهم من 
قريش كان الاحتجاج باتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية" . 

ولکننا نجد خرآً یذکر أن رعان) قال للرهط الذدين أمرجم محجمع القرآن 
وکتابتہ : و اجعلوا الملل من هذيل 1 والکاتب من ثقيف ° ولیست هذیل 
ولا ثقيف من قريش . ونجد حرا آخر يذكر أنه كانت غغمة في لغة قريش »› 
والغمغمة من اللغات الرديثة الي أخذها علاء اللغة على اللغات العربية الأخرى* » 
فكيف تتفق الغمغمة مع ما ذكروه من صفاء ونقاء وسهولة وبيان لغة قريش ! 
کر را ا مجمع القرآن » بعد إلحاح 


>» ) ۲١١/١ ( وما بعدها ) » ( باب القول في أفصح العرب ) » المزهر‎ ٠۲ ( الضاحبي‎ ١ 
۰ ) ٠١/١ ( غریب القرآن‎ 

اللسان ( ۷۷/۲ ) ۰ ( 0۸۸/۱ ) › ( صادر) » (عرب) ۰ 

٣‏ مقدمة ابن خلدون » الفصل الثامن والثلاثون من القسم السادس ١‏ الهلال » السنة 
۰٩‏ (اکتوبر ۱۹۱۷ م) »۰ )٤۳/۱(‏ ۰ 

٠ )٥۸ ( الصاحبي‎ ٤ 

ه تاج العروس ( 1/۹ ) › (غمم) ۰ 


(رعر) عليه بذاك › «١‏ أجلس خسة وعترين رجا من -قریش > وخسین رجلا 
من الأنصار › وقال : اكتبوا القرآن » واعرضرا على سعيد بن العاص › فإنه 
رجل فصبح ١‏ › ولو كان القرآن قد نزل بلغة قريش » لا اخحتار هنا اعدد 
الكثر من الأنصار › وهم من غير قریش »ومن منافضسي مكة ي الماهلية والاسلام› 
إن صح هنا انر › الذي أشك في صحته . ١‏ 

ثم نجد خبرآ آحر يناقض ار المقدمءيقول : ١‏ ا كنبت المصاحف عرضت 
عل عيان ¢ فوجد فيها حروفاً من اللحن › فقال : لا تغيروها ؛ فإن المرب 
ستضبرها - أوٴ قال ستعرها - بالستتها » لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من 
هذيل › لم توجد فيه هله المروف ٠»‏ . وهو خر أشك تي صحته › وللعلاء 
فيه آراء . 

وأما ما قالوه من اختلاف ر زيد ) مع اللفر القرشيين الذين أشركوا معه في 
جمع القرآن من “كتابة ( التابوت ) بالتاء أو بالماء » وكان من رأيه كتابتها 
(التابوه) » ومن رأي ر عبان ) ر( الابوت ٩)‏ › فقد ذكر الملاء أن (التابوه) 
لغة ني التابوت أنصارية“ . واللفظة هي من المعربات»أخذها الأنصار من الععرانيةء 
فهي عندهم ( تب ھ) ( طبه ) «طط1» «هطء]» عى صندوق" . 
وقد كتبت ني القرآن . بالتاء . وقد وردت اللفظة في سورة (طه) › وهي مكية"› 
ووردت قي سورة البقرة وهي مدنية." . 

وأقرب الأقوال المذكورة الى النطق »> هو قول من قال إنه تزل بلسان عربي 
وکفی . فاءم العرب يتناول جميع القبائل تتاولا“ واحدا » يعي حجازها وعنها 
وكل مكان آحر من جزيرة العرب* › م ما بالنا نقسر ونؤول »> ونلف وندور 
في تقر : و أنزل اققرآن على سبعة أحرف » » وهو حديث » روي بروايات 


اليعقوبي ( ٠٠٠/١‏ ) » ( خلافة آي يكر ) ٠‏ 
السيوطي » الاتقان ( ۲/ ۲۷۰ ° 

٠ )۱٤١/١( الزينة‎ 

تاج المروس ( ٥۳۲/۱۷‏ ) » (تیت) ۰ 
غرائب اللغة ٠ )۲١١(‏ 

السورة رقم ۲۰ » الآیة ٠ ٠۳۹‏ 

السورة رقم ۲ ء الآية ۲٤۸‏ ۰ 

ان كثبر » فضائل القرآن (۷۷) ٠‏ 


SD GC Aon 4 4t 


نحتاج الى نقد » وفيها ضعف »› وأخبار ضعيفة > لا تقف على قدميها » ثم نترك 
كتاب الله القائل : ه نزل به الروح الأمن . على قلبك اتكون من المنفرين . 
بلسان عربي مبين »' » و ۾ هڌا لان عربي مين »" و ه إنا أترلناه قرآئا 
عريا لعلک تعقلون ۾ “و و كنلك آنزلناه حکا عريا * و « كلك أن لناه 
قرآناً عربیاً وصرفنا فيه من الوعيد »* » و « قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم 
يتقون »" » و « كتاب فصلت آياته قرآناً عريبآً لقوم يعلمون ۲" » و « كذلك 
أوحينا إليك قرآناً عرياً »* » و ١‏ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعل تعقلون » › 
« وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا 4 > ولم يقل قرش" › 
ولو زل بلغة قريش لما سكت اه تعالى عن ذلك » لا في التنويه بلسانهم إن 
كان أفصح ألسنة المرب من حجة على العرب ني فصاحته وبيانه وكونه معجزة 
بالنسبة لقريش ٠‏ أفصح الناس وألسنهم » وليس بكلام المرب عامة الذين هم 
على حد قول آهل الأخبار دون قريش في اللغة والكلام . 


وما آية : و وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين همم ء"' > إا 
دلا وحجة علي نزول القرآن بلسان قرت > لا بلسان قریش »> أو بلسان قبيلة 
معينة » أو قبائل خاصة . فالاية تقول : ه ما أرسلتا الى أمة من الأم يا محمد 
من قبلك ومن قبل قومك رسولا إلا بلسان الأمة الي أرسلتاه اليه ولختهم » ليبن 
لمم . يقول : ليفهمهم ما أرسله الله الهم من أمره وميه وليثبت حجة اه عليهم 


الشعراء » الرقم ٠١‏ > الآبة ٠۹١‏ ء 
النتحل » الرقم ١١‏ ء الآية ٠١١‏ ء 
يوسمف » الرقم ١١‏ ء الآبة ) ٠‏ 
الرعد » الرقم ١١‏ > الاية ٠ ٣۷‏ 
طه » الرقم ٠١‏ » الاية ١١١‏ ء 
الزمر » الابة ۲۸ 

قصلت > الرقم ٤١‏ > الاية ٠ ٣‏ 
الشورى » الرقم >١‏ » الاية ۷ ٠‏ 
الزخرف ء الزقم ٤١‏ ء الاية ٣‏ ء 
الاحقاف » الرقم 1 » الابة ١١‏ ء 
این کثبر » فضائل القرآن (۷۷) ۰ 
سورة .ارايم ء الاة ٤£‏ . 
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ثم التوفيق واللعذلان بيد اله » ' . ولا كان الني عريياً » وقد نمت في القرآن 
a‏ > الذي أرسله اله الى الأميين » « هو الذي بعث في 
الأميين رسولا“ منهم "١‏ › والأميون هم العرب » العرب كلهم › ولا كان الله 
قد آرسله الى قومه العرب ٠»‏ وجب أن يكون الوحي بلساليم المفهوم بينهم › 
يلسان طاثفة متهم › يؤيد ذلك ما ورد في القرآن الكرم نفسه من أنه نزل بلسان 
عربي مبين . « قال الأزهري : وجعل الله »> عز وجل › القرآن المتزل على 
النبي المرسل محمد > صلى الله عليه وسل » عرياً » »> لأنه فسبه الى العرب الذين 
آنزله يلساہم > وهم الني والمهاجرون والأنصار الذين صيغة لساہم لغة العرب »› 
في باديتها وقراها » العربية » وجعل النبي » صلى الله عليه وسل > عربياً لأنه 
من صربح المرب »“ . وقال ( ابن خلدون ) : « إن القرآن نزل بلغة العرب» 
وعلى أساليب بلاغتهم › فکانوا کلم يفهمونه ›» ویعلمون معانیه ي مفرداته 
وتراكيبه »* . وقال (الطري) ني تفسره للآية : و انا أنزلناه قرآنا عرييااً 
ملک تقون “۰ « یقول تعالی ذکره : انا أنزلنا هذا الكتاب المبين قرآاً 
عربياً على العرب » لأن لسالہم وكلامهم عربي > فأنزلنا هذا الكتاب بلسالبم 
ليعقلوه ويفقهوا منه . وذلك قولة ع وجل لعل تعقلون »" 

« قال ابن أبي داود في المصاحف : حدثنا العباس بن الوليد > حدثنا آبي» 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز : أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص» . 
لأه كان أشبههم لمجة برسول الله صلى اله عليه وسل ۾ »> وما ندبه عیان فيمن 
ندب لكتابة القرآن* . ونعت أنه كان أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء والقصاحة» 
وفي هذه الاشارة دلالة على أن لمجة الرسول › لم تكن مجة عامة قريش › وإغا 
كانت بالعربية الي نزل ا القرآن » ولمذا نص على أن طمجة (سعيد) كانت 


قفسير الطبري ( ٠ ) ۱١١/١۳‏ 
الأعراف > الآبة ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 
الجمعة ء الرقم 1۲ ء الآية ۲ ٠‏ 
اللسان ۸۸/١(‏ ) » (عرب) ٠‏ 
المقدمة )۳٣۷(‏ » ( ۱۹۳۰ م ) ٠‏ 
صورة يوصف > الآية ۲ ٠‏ 
ققسير الطبري ( ٠ ) ۸٩/١١‏ 
الاصابة )٤/۷(‏ › ( رقم ۳۳۹۸ ) ۰ 
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مشاہة للهجة الرسول » وكان من آفصح رجال قریش › ولو کانت عربية القرآن 
عربية قريش › لا كان هنالك معى لقوم : إن عربية القرآن أقيمت على لسان 
سعید › لأنه کان أشبههم لمجة برسول الله » إذ لو کانت عربية القرآن عرية 
قريش ۰ انص عليها > م لكان ل ني وسع آي رجل کاتب من قریش › تدوينه » 
لفصاحة قریش › ولکن سيدا کان من فصحاء قریش » لأته کان يقكل بعرية 

فصيحة › هي العربية الي نزل ہا القرآن » واي عرف فصحاء ری اء 
فاعترفوا. للاك بتزوله بأفصح لغة وأبن بيان . 


وقد ذهب ( نولدكه ) الى أن القول بنزول القرآن بلسان قريش › إعا ظهر 
في العصر الأموي ٠‏ لإظهار عصبيته منها على الأنصار . ونظراً لكون القرآن كتاب 
الله فلادعاء نزوله بلغة قريش أهمية كبرة بالسبة لحم › ولتأيبد سياستهم المناهضة 
للأنصار للقحطانين' : 
وبلفت حديث : « آنزل القرآن على سبعة أحرف » النظر إليه حقا » فقد 
حصر القراءات في ( سبعة أحرف ) . والأحرف الألسنة » مع أن العلاء يذ كرون 
ry‏ كل لغة » وأآن فيه خسن لغة" . فإذا كان فيه هذا العدد أو 
نجوه »› فا پال هذا الحديث محصرها في سبعة فقط' لا تزيد ولا تنقص وهي آخرف 
ثبتها العلاء ونصوا عل اعاتيا نصا . هل أخذوا هذا الحديث من ( السيعم س 
ني القرآن. الكرم › من قوله : :0 ولقد آنيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم "٠‏ 
1 أخذوه من عدد سبعة الذي يرد ي مواضع عديدة من القرآن الكرم ؟ شل 
سبع “ماوات؟ »> وسم سنابل" > وسیع سنبلات" > وسیع بقرات" > وسیع سنەن* ¢ 


١‏ ولفنسون ء السامية ( ۲١۸۷‏ ) ء 

؟ «وقال ابو بكر الواسطي في كتابه : الارشاد في القرا«:ت العمشر : في القرآن من 
اللغات خمسون لغة : لغة قريش > وهذيل » وكنانة » وخثعم »ء والخزرج ٠٠١‏ الخ »» 
السيوطي » الاتقان ( ٠ ) ٠١۲/۲‏ 

الحجر E‏ > تفسير الطبري ( ٠٠/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

البقرة » الآية ۹ ۰ 

٠ ٠٠١ البقرة » الآية‎ 

٠ ٤۴ يوسف + الآية‎ 

٠ ٤۴ يوسف » الآية‎ 

يوسف » الآبة ٠٠٤۷‏ 
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وسيع شداد' » والسهاوات السبع" » وسيع ليال" › وسبعاً شداداً“ » وسبعة 
أبواب* » وسبعة أعر" > والعدد سبعة هو عدد الأيام الي آم اقہ فيها الحاق 
کله › وعدد آيام الاسبوع »> ونحو ذلك : والعدد سبعة علد لعب دوراً خطراً 
عند الشعوب القدعة › فالأرض سبع طبقات » والسموات سبع طباق » وأنغام 
الموسيقى سبعة »› والعدد سبعة عدد مقدس » لعب دورآً في الرياضيات القدعة وني 
نظريات ( فيثاغورس ) ٠‏ وعيون الشعر الجاهلي هي مبعة › هي القصائد السيع 
الطوال » أو المعلقات السيع » فهل اقتصر الحديث على هذا العدد ليب من هذه 
الأسباب أو و ما شاہها » من أسباب ؟ 

وقد ذهب بعض العلاء الى أن العدد سبعة لا عثل. حقيقة المدد »› بل المراد 
التيسبر والتسهيل والسعة . ولفظ (السبعة ) يطلق على إرادة الكثرة ني الآحادء كا 
يطلق السبعون في العشرات والسبعائة في الممن › ولا يراد العدد المععن . ويرده ما 
في كتب الحديث والأخبار من النص على العدد سبعة بصورة لا تقبل الشلك أي 
أن المراد منه حقيقة العدد وانعصاره › م تعيين هذه الكتب اللهجات السبع 
بالأسماء" » وقد ألف (الصفدي ) كتابا في عدد السبعة > سماه ( عيبن النبع على 
طرد السيع › قال فيه إن السبعة جمعت العدد كله » وهذا العدد مشل الكال › 
فأنا لا استبعد أن يكون هذا الحديث قد جاء من هذه الفكرة ^ 


القراعات السيع : 


ومن الأحرف السبعة ظهرت نظرية القراءات السبع » القراءات المعتبرة المعتمدة 
عند افقراء » وهي ترجم الى أثمة ارتبطت القراءات بأسمائهم » وعليها يقتصر في 


يوسصف »ء الآبة £۸ 8 

الاسراء ء الآبة ٤٤‏ ء المؤمنون الآية ۸٦‏ » فصلت » الآبة ١١‏ » الملك » الآية ٣‏ » 
توح » الآية ٠:١١‏ 

الحاقة > الآية ۷ ٠‏ 

التبا ء الآية ° 

الحجر » الآية 4 ° 

لقمان ء الآية ۲۷ ٠‏ 

السيوطي » الاتقان ( ۱۳۱/۱ وما مدعا ) ٠‏ 


٠ ›/( ( الرافس‎ 
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القراءات . وهي نتيجة تطور سابتق لقرّاء سبقوا هؤلاء الأئمة الذين اعتمد علهم 
في القراعات ' » وعلى قراءاتہم يقرا من يستحق لقب (مقریء) أو (قاریء)"» 
وإن كانت هنالك روايات تزيد بعض الزيادات على هفه القراءات . 

ولأجل تكوين فكرة علمية صحيحة عن هذه الأخبار وعن درجة سعة هذا 
الاحتلاف ومقدارها وما بحب أن يقال فيها › لا بد من نقد كل ما ورد ي 
هذا الباب من حديث وروايات » وغربلته غربلة دقيقة . وتكون أول هذه الغرباة 
ني نظري بنقد سلسلة رجال السند» آي الرواة » لعرفة الروابط الي كانت تربط 
بينهم وصلة بعضهم ببعض وملاقانہم » وما قيل وورد فيهم ؛ إذ نسيت أحاديث 
الى أشخاص قبل ہم رووها عن آناس ثقات » ثبت من النقد أن بعض رجال 
السند لم يلتقوا في حياهم عن حدثوا عنهم كا في حديث تتادة عن ابن عباس » 
أو آم رووا ما رووه تسرعاً وبدون سند او إجازة لمجرد سماعهم برواية ولتك 
الأشخاص لتلك الروابات" . 

م إن هذا النقد لا يكفي وحده › بل لا بد من نقد متن الحديث من حيث 
لغته وأسلوبه ومضمونه وروحه › ومن حيث انطباق بعض الروايات على جوهر 
القرآن الكرم وما عرف عن الرسول . فبهذا النقد للمتن » نتمكن من الحم على 
إمكان صدور الحديث عن الرسول أو عدمه . 

وبعد كل ما تقدم › علينا حصر أمثلة الاختلاف الي ذكرها العلاء > وضبط 
كل ما ورد في الأخبار من هذا القبيل »› لنتمكن من الح على مقدار ما اختلف 
فيه وسعته ودرجة موافقته لما جاء في ذلك الحديث وني تلك الأخبار › م دراسة 
هذه الكلات الي قيل انها تمثل لجات قبائل والها حرف من هذه الأحرف السبعة 
المذكورة في الحديث . 

لقد حص ر( ابن قتيبة ) الأحرف السبعة بالأوجه الي يقع ا التغاير : 

فأو ما : ما تتغبر حر کته » ولا یزول معناه ولا صورته › مثل : ولا یضار 

كاتب" بفتح الراء وضها . 
١‏ ابن عبد البر » جامح بيان العلم وفضله ( ٠۲١‏ ) » النشر ( ۳٠/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
كولدزيهر > المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن (۴۷) ء 
۴ تفسير الطبري ( ۷۲/٠١ ( » ) ۲١/١‏ ) > المذاهب الاسلامية ( ۸١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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بوقايها ‏ : ما يتير بااقعل مش َد وباعد ء بلفظ الطلب والاضي . 

وثالنها : ما يتغبر باقفظ مثل : تنشزها وننشرها بالراء المهملة . 

رايعها : ما يتغبر بإبدال حرف قريب المخرج مثل طلح منضود وطلع منضود . 

خامسها : ما يتغر بالتقدم والتأخبر مثل: وجاءت سكرة الموت بالحتق» وجاءت 

سكرة المت يالوت . 

وسادشها : ما يتغبر بالزيادة والنقصان » مثل : وما خاق الذكر والأنى » 
والذکر والأنى »› بنقص لفظ ما خحلق . 

سابعها : ما يتغر بإبدال كلمة بأحرى » مثل : كالعهن اقوش »و كالصوف 
المنفوش 

وأجمل ( ابن الجزري ) الأوجه السبعة ب : 


١ ٠‏ - وذلك إما في الجر كات بلا تغبر في المعى والصورة نحو : البخل بأربعة 


وجه > وحسب بوجهین . 

۲ - أو بتغر ني الى فقط نحو : فتلقى آدم من ربه كلات › برفع آدم 
ونصب لفظ كلات وبالعكکس . 

۳ - واما في الحروف بتخبر المعى لا الصورة نحو : تيلو › وتتلو . 

. وعكس ذلك »› نحو بصطة وبسطة »› ونو الصراط والسراط‎ - ٤ 

ه _ أو بتغبرهما نحو فامضوا › فاسعوا . 

٦‏ - وما ي التقدم والتأخبر > حو فيقتلون › ويقتلون ¢ بفتح ياء المضارعة 
مع بناء الفعل الفاعل في إحدى الكلمتن»وبضمها مع بناء الفعل للمفعول 
في الكلمة الأخرى 

۷ - أو ني الزيادة والتقصان . 


وقد أوجز (أبو الفضل ). الرازي › الحروف السبعة في : 
١‏ اختلاف الأسماء من إفراد » وتثنية »> وجمع »> وتذكير › وتأنيث . 


مثل : والذين هم لأماناہم وعهدهم راعون » قریء ھهکذا جمعاً » 
وقرىء لأمانتهم بالإفراد : ٠‏ 


الززقاني » متاهل ( ٠١۲‏ ) ۰ 


` ۲ 


۴ اخحتلاف تصریف الأفعال من ماضٍ ‘ ومضارع ‘ وأمر . مثل : فقالوا : 
را باعد بين أسفارنا » قرێء کنا بنتصب لفظ ربتا على آنه متادی » 
وبلفظ باعد قعل آمر »> ويعبارة نك بالمقام فعل دعاء . وقریء هكذا: 
ربا N‏ » فعلا“ ماضياً مضعف. 

۴ - احلاف وجوه الإعراب . مثل : ولا يضار“ كاتب ولا شهيد“ . 
قرىء بفتح الراء وضمها » فالفتح على أن لا ناهية » فالفعل مجزوم 
بعدها › والفتحة الملحوظة في الراء هي إدغام الخلعن . اا الفم" فع 
أن لا نافية › فالفعل مرفوع بعدها . 

۽ - الاختلاف باللقص والزيادة . مثل : وما خحلق“ الذكر والأتى » قرىء 
هنا الفقظ . وقرىء أيضاً والذكر والأنى › بنقص كلمة ما خاق . 

ه _ الاختلاف بالتقدم والتأخر . مثل : وجاعت سكرة اميت بالحق › 
وقریء : وجاءت سكرة احق يالوت . 

- الاحتلاف بالإبدال . مثل : وانظر الى العظام كيف ننشرها »› بالزاي» 
وقرىء ننشرها بالراء . ومثل : وطلح منضود > بالحاء »> وقرىء طلم 
بالعمن . فلا فرق ني هتا الوجه أيضاً بين الاسم والقعل . 

۷ اختلاف اللات . آي اللهجات » كالفتح والإمالة › والرقيق والتفخم»› 
والإظهار » والإدغام ونحو ذلك . 


ونحن إذا تعمقنا تي درس مواضع الاختلاف » وهي أهم ما يتصل بلهجة 
القرآن الكرع.› وسجاتاها تسجا دققا شاملا“ > جد آہا ليست ي الواقع اختلااً 


ني أمور جوهرية تعلق بالوحي ذاته > وإغا هي في القالب مسائل ظهرت بعد 


تزول الوحي من خاصية القل الي دون به القرآن الكرم . فرسم أكثر حروف 
| اقل متشابه > والمميز بين الحروف الخشامة هو النقط > وقد ظهر النقط 
بعد تزول الوحي بأمد كا يقول العلاء > ثم إن هنا القلمٍ كان خاليا في بادىء 


الزرقاني » متاهل العرفان ( ٠١۸‏ وما بعدها) ٠‏ 


- ۳ 


مره من الحر کات › وخلو" الكل من الح ركات حدث مشکلات عديدة في الضبط 
من حيث إخراج الكلمة » أي كيفية النطق ما » ومن حيث مواقع الكل من 
الإعراب . 

كل هذه الأمور وأمور أخرى تعرض ها العلاء » أحدثت ي الغفالب القسم 
الأعظم ما يعد اختلافاً ني القراءات . 

ويعود القسع الباقي من مواضع الاحتلاف الى سبب أراه لا يتعلق أيضا عن 
النص ¢ وإغا هو › کا یتبین من الإمعان ي دراسته ومن لیل الآيات الممختلف 
فيها » زيادات وتعليقات من ذهن المحفاظ والكتاب على ما أتصور٬لعدم‏ وضوح 
المعى لدم » لعلها كانت تفسراً أو شرحاً لبعض الكل دوّنت مع الأصل › 
فظنت فيا بعد من الأصل . واثبات التفسبر مع المعن » جاثز على بعض الروايات". 

ویعود قسم آخر منه الى استعال کلات قد تكون مالفة لكلمة من حيٺ 
شكلها » ولكنها متفقة معها في معناها » والى استعال كلات متباينة في الشكل 
وني المعى . وهذا القسم هو » ولا شك » أهم أقسام الاختلاف » واليه بجحب 
أن توجه الدراسة . 

هذه الأمور المذكورة ¢ حصر جم ما ورد من .اخحتلاف ف کلات أو آیات 
من القرآن الكرم . أما ما ذكره العلاء من الأوجه التفسرية للحديث : حديث 
أتزل القرآن على سبعة أحرف » ومن جعلها خسة وثلائن وجهاً أو سبعة أوجه 
أو أقل من ذلك أو أكر" ¢ فاا تفاسر متأخرة ¢ وأوجه نظر قيلت لإجاد 
عارج مسو غة لتفسر هذا الحدیٹ 

ويصعب في هذا الموضع ذكر أمثلة ذه الأمور > فهي عديدة كثرة» ذكرت 
ي كتب المصاحف وني كتب التفبر » وأورد شواهد منها ( کولد تزہر) في 
كتابه عن ( المذاهب الاسلامية ي تفسر القرآن ) »عكن الاطلاع عليها في الصورة 


۰ ) وما بعدها‎ ٤ ( المذاهب الاسلامية‎ › ) ٠١۲/۸ ( الهمداني » الاكليل‎ ١ 

۲ « جواز اثبات بعض التفسر على المصحف » وان لم يعتقده قرآنا » » المذاهب 
الاسلامية ( ١‏ وما بعدها ) » الزرقاني على الموطاً ( ۰)۱ 

۴ النشر ( ۲١/١‏ وما بعدها ) » السيوطي › اتقان ( ۷۸/١‏ وما بعدها ) » تفسر 


القرطبي ( ۱( ۰ 
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العربية له المطبوعة عصرا . فن آمثلة الاحتلاف الحادث من الحط ( تستكرون ) 
بالباء الموحدة و ( قستکارون) بالثاء المخلفة في الاية : « ونادى أصحاب الأعراف 
رجالا يعرفو-ہم بسباهم > قالوا : ما أآغى عن جمعكم ما کم تستکرون»". 
و ( بشرآ ) أو ( نشرآ ) ني الآية : « وهو الذي يرسل الرناح بشرآ بين 
يدي رحته ۲" . وكلمة (لیاه) ي الاية : و وما کان استغفار * ابراهم لأبيه 
إلا عن موعدة وعدها إياه » » إذ وردت أيضاً ( أباه ) بالباء الموحدة“ . 
وأمثال ذلك ما كان سببه النقط . 


وبعد ملاحظة ما تقدم » وحصر كل ما ورد في المصاحف وما قرأه القراء 
من قراءات »› نجد أن ما محتص منه باللهیجات وباللغات قلیل کن تعیینه» ومعظمه 
مترادفات في مثل : أرشدنا واهدنا » والعهن والصوف » وزقية وصيحة » وهل 
وتعال وأقبل » وعجل وأسرع* » والظام والفاجر » وعى وحى" » وأمثال ذلك . 
وهذه الأمثلة هي كلات عتلفة لفظاً » ولكنها في معى واحد . وهي كا ترى 
مفردات لا دحل هما في قواعد اللهجات . 


وأا الاحتلاف ي الاظهار › والإدغام ¢ والإشام « والتفخم »> والعرقيق › 
والمد » والقصر › والإمالة » والفتح › والتحقيق › والتسهيل › والإبدال . فهذا 
ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعى ؛ لأن هذه الصفات المتنوعة 
في أداثه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً" » وليس هو من قبيل الإختلاف 
المؤثر ني قواعد اللهجة » إنغها هو اختلاف ني الصور الظاهرة لمخارج حروف 
الكلات» فلا يصح أن يعد فارقاً کبیرآً عکن أن یکون حداً يفصل بن اللهجات» ١‏ 
عیث يصيّرها لغة من اللغات »تم إن بعضه يعود الى اللحط » وبعضه الى التجويدء 


( القاهرة ٤‏ م ) » ( علي حسن عبدالقادر ) ۰ 

٠ ٤۸ الأعراف » آية‎ 

الأعراف » آية ۷ه ٠‏ 

التوبة » آية ١١١‏ ء 

النشر ( ۲۹/١‏ وما بغدها ) » القرطبي ( ٠١/١‏ ) » السيوطي › اتقان ( ۷۹/١‏ وما 
بعدها ) ۰ 

Noldeke, Geschichte, I, 5l. < E ٦1 

ب النشر ( ۲٣/۱‏ وما بعدها) ۰ 


on og a ص‎ 


آي طريقة التلاوة والآداء ' 
ولحم على أصل المعرادفات » بجحب مراجعة سلسلة السند للوصول الى صحة 
تسلسل الأخبار من جهة » والى معرفة راوي اللحر والقبيلة الي هو منها لعرفة 
القراءة الي قرأها » وهل هي من لمجة قبيلته » آم هي مجرد كلمة من اللهجة 
الي نزل ا القرآن الكرمم نفسها » تلقتاها القارىء على الشكل الذي رواها في 
قراءته . 
لقد أشار العلاء الى أمثلسة من کلات غبر قرشية وردت في القرآن الكرم › 
ذكروا آنا من لمجات آخرى ٠‏ ومنها : الأرائك» ولا زر » و (حور)» 
وأمثال ذلك رجع بعضهم أصوغخا الى خسن لمجة من جات القبائل › كا أشاروا 
الى وجود كلات معرية أخحذت من لغات أعجمية مثل الرومية » والفارسية »› 
والنبطية » والحبشية › والسريانية › والعرانية وأمشال ذلك" › وألفوا ني ذلك 
كبا » منها : كتاب لأبي عبيد القامم ین سلام المروي المتوفى سنة (۲۲۳ ه) 
(E ATA)‏ > وامه : و رسالة ف ما ورد ي القرآن من لغات القبائل ۴" ٤‏ 
و كتاب لغات القرآن » لأبي زيد الأتصاري المتوفی سنة ( ۲۱٤‏ ۵) (۸۲۹م)“ء 
وغبر هما . ولكن حوث هولاء العلاء اعصرت ني دراسة المهردات » آي الكلات . 
لا غر . م إن الين تتاولوها لم يكن لمم عل بأكثر اللات الي رجموا أصوها 
الها > ولا سا اللغات الأعجمية مثل الرومية › والسريانية » والتبطيةء والبشية . ` 
غر آن من الجاثر أن یکون ولاه قد سمعوا عنها. من الأعاجم الذين دخلوا تي 
لأسلام . ولكن طريقة الماع هله لا تكفي لإعطاء ك عل أصل لتت »بلا 
لا بد من وجود عل ومعرفة بقواعد تلك اللغة وتأرعخها وتطورها » والإحاطة 
بالملاقات التأرعية يعن العرب وغرهم قبل الإسلام لعرفة كيفية دخول تلك الكلات 
الى العرب > وإبجاد وجه صحيح للمقارنة بن اللغتعن . وها ما ۾ حدث ي 
تلك الأيام . 


N E N e ED ۱‏ ا ی ایی اران 
جفري » > ( القاهرة ۱۹۲۳٩١‏ م ° 

۲ السیوطي » اتقان ( ۲۲۹/۱ و نعدها ) ۰ 

۳ طبع مح كتاب الديريتي المسمى ( التيسرر قى علم التفسي ) > في القاعرة ستة 
٠‏ هم » ومع تفسير الجلالين المطبوع ق القاهرة كذلك سنة ٠٠١١١‏ م ٠.‏ 

۽ الفهرست )٥١(‏ ۰ 
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وا كانت قراءة عبدالله بن مسعود من القراءات المشهورة المعروقة » وكان 
عبدالله بن مسعود من قبيلة هذيل' » وجب علينا البحث في لمجة هذيل لمعرفة 
خصاتصها ویز انپا وما انفردت به عن غبرها من اللهجات . وهذيل من القبائل 
الي عرفت مجودة مجتها » في تدوين القرآن الكرم" . ولدذلك رأى اللحلبفة عبان 
أن يكون المملي من هذيل والكاتب من ثقيف . وقد ذكرت لمجتها ني جملة 
اللهجات الي نص عليها ني الحديث المذ كور على نحو ما أشرت اليه » كا أحرجت 
عدا من الشعراء جمع بعض العلاء أشعارهم في ديوان » وقد طيع في القاهرة 
ديوان شعراء هذیل" . ويفيدنا شعر هؤلاء الشعراء بالطبع ني الوقوف على لمحجة 
هذه القبيلة . ولكن هذا الشعر هو مثل شعر ساثر الشعراء الجاهليين الآحرين » 
مصقول مهنب › هذاب على وف قواعد اللغة العربية الي ضبطت في الإسلام » 
م هو مضبوط برواية رواة هم في الأغلب من غر هذيل . ومذا قلا جد في 
شعر هؤلاء الشعراء وغبرهم ما تلف عن قواعد اللهجة العربية » حى أننا 
لا نستطيع في هذه الحالة أن ندعي ان هنا الشعر هو بلهجة هذيل . وقد حرمنا 
العقل الوقوف على لجات القبائل الي حرجت أولثلك الشعراء ومعرفة مؤثراتا 
في شعر أولثك الشعراء . 

ومن أهم الأمثلة الي أوردها العلاء ي قراءة ( اين عباس ) ما له علاقة 
باللهجات »› قراءته كلمة (حى ) (عى ) في الآية : « م بدا مم من بعد ما 
رأوا الآيات ليسجنته حى حين »“ . وقد ذكر المغسرون وعلاء اللغة أن 
هته القراءة هي بلهجة هذيل“ » وآن (عى ) هي (رحى ) عند هفه القبيلة ؛ 
ذلك لأن هته القبيلة تستعمل حرف الععن بدلا من الحاء ني لمجتها " . ولم يشر 


۰ )۴۷۲( عیون الاخبار‎ ۰) ۱۰٥/۳۰ » ) ۱٠١/۱ ( طبقات ابن صعد‎ ١ 
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۲ الصاحبي ( ۲۸ ) » « وقال عمر : لا يملين قي مصاحفنا الا غلمان قريش وثقيف . 
وقال عثمان : اجعلوا المحلى من هذيل > والكاتب من ثقيف »ء .79 . ,«أطوR‏ 

م الخصائص )۱۳۰/۱۱ ) » ديوان الهذليين : القاهرة ٥‏ .ء» مطيعة دار الكتي 
المصرية ٠‏ 

. ٠۵ آبة‎ > ١۲ سورة يوصف الرقم‎ ٤ 

ه البيضاوي ( 51٠/١‏ ) » اين مالك » التسهيل ( ٥۷‏ ) . 

1 مزر ( ۱۳۳/۱ ) » ( ۲۲۲/١‏ ) » (القامرة ٠۹١۸‏ م ) » ( الباب الحادي عشي ) » 
Rabin, p. 84.‏ 


4 


العلاء الى موضع أخحرى استعمل ( ابن مسمود ) فيها كلمة (عى ) في موضع 
رحى ) الواردة في مواضع كثرة من القرآن الکرم › کا ننا م جد في كتب 
اللغة الحقدمة إشارة الى استبدال هذيل حرف العن عرف الحاء . ونظرية (فحفحة) 
هديل › رأي متأخر ۾ بقرن بأدلة وأمثلة » فهو رأي لا بمكن الأخذ به' . 
وآظن أن هذه القراءة المنسوبة الى ( ابن مسعود ) »› هي من القراءات المحولدة 
من حدوث اشتباه ي القراءة » من جراء عدم حصول التمييز بن (الععن) و رالحاء) 
في (حى ) . ووقوع الاشتباه بن الحرفن ني ابتداء الكلات » مر ليس بصعب»› 
وإلا قل انفرد ابن مسعود ني هذا الموضع فقط › باستعال (عى ) » ولم يستعملها 
ي المواضع الأحرى وهي كثرة في القرآن الكرم ؟ 
> لقد ورد في روایات ان ابن مسعود قرأ ( نحم ) بدلا من ( نعم ) 
في القرآن الكرم" » وآنه قرأ ( عر ) عوضاً عن ( بعر" . وهذه الروايات 
تناقض الروايات السابقة الي تزعم أنه قرأ (عى ) في موضع (حى ) ني الآبة 
المذكورة»إذ نجده ني هذه الروايات يقرأ (الععن ) حاء » أي عكس تلك القراءة 
المنسوبة اليه . ثم إن المفسرين وعلاء القراءات » لم يشبروا الى قراءات أخرى 
له من هذا النوع قلب فيها حرف العبن حاء“ مع تعدآد ورود حرف العين في 
اقرآن الكرم . 
وهناك روايات تفيد أن أسداً وتم استعملوا حرف الحاء في موضع العبن في 
بعض الالات › فقالوا : ( محهم) بدلا" (معَهم ) و ( آآحهد ) ني موضع 
(أأعهد)“ . ولکنها م تشر الى أمثلة أخرى من هذا القبيل . وهذان المالان 
لا یکفیان بالطبع لإعطاء حك في هنا الإبدال عند القبياتن . ولكن هناللك رواية 
متأحرة لا نعرف مرجعها تفيد أن هذا الإبدال واقع في لمجة سعد بن بكرء وهي 
قبيلة تقع مواطنها ني شمالي المدينة * . ولكن ما صلة ابن مسعود هذه القبيلة وهر 
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من هذيل ؟ هل نفترض أنه أحذ قراءته تلك من أفواه رجال هذه القبيلة ؟ إو 
آخذنا هذا الظن“ »> وجب علينا اثبات ذلك بدليل » وذکر آماء الصحابة الذي 
أخذ ا مسعود منهم قراءته . وجب حینئذ رجم تلك القراءة الى أولثلك الصحابة 
لا الى ابن مسعود . والواقع أننا لا فستطيع أبداً الاتيان بدلیل ما شت استمال 
هذل حرف امین في كلامها في موضع الخاء وبالعكس . 

ورأيي أن ما نسب الى ابن مسعود في هذه القراءة أو القراءات الثلاث» سببه 
وهم وقع فيه من نسب تلك القراءة إليه وهو ناتج من كتابة المصحف اسوب 
إليه ٠‏ وللا ٠‏ فلا يعقل أن يقتصر ابن مسعود على هذه القراءة أو القراءات الي 
هي ليست من همجة أهل مكة ولا أهل يرب ولا هذيل ٠‏ م يترك ساثر المواضع. 
ولا يعقل كذلك تلفظ الرسول هذه اللهجة الشاذة الي لا نعرف من كان يستعملها 
على وجه ثابت > وقد نزل القرآن بأفصح اللهجات . 

والى أمثال هذه القراءات الشاذة » الي بجحب نقدها وعحيصها بعناية » استند 
( کارل فولرس ) ني نظريته القائلة محدوث تغير في نص القرآن الكرم . وهي 
نظرية م يقر اها عليه بعض کبار التشرقين . ولو فحصت ودققت » لتبن أنبا 
بنیت على روایات لا نشت آمام التمحيص » أخذها لمجرد ورودها في الكتب , 
ولکن لیس کل ما یرد في التب پامر مسل په . 


وقد حث العلاء في اللغات الي وقعت ني القرآن بغر لغة قريش » وني جملتها 
لغة حير ء ورجمت الى وليم > فوجدت أن ما فسب الى الحمرية من كلات» 
لا حمل طایع اميرية ء وليس من لغة المرب المنوييين بشيء . وقل ميل ذاك 
عن لغة ( جرهم ) » فقد دوّنوا ألفاظاً زعوا آنا وردت پلغة ( جرهم )۰ ونجن 
نعم من أقوال أهل الأخبار آنفسهم أن ( جرا ) کانوا من الشعوب العربية البائدة 
الي کک ل م رین رل وھد با لم س بام ون 
کن العلاء من تشخبص هذه الألفاظ ومن إرجاعها الى جرهم ؟ وقد وجدت 
أبضاً ان ما ذكروه من أمثلة أخرى على لغات القبائل الي وردت ألسنتها في 
القرآن هو من هذا القببل » ولا سما القبائل المالكة مثل ( مدین ) » فالعلاء 
الذين شخصوا تلك اللهجات الي زعوا آنه وردت ي القرآن» یذ كرون آن بعض 
اات هذه اللهجات هم من العرب ع ن ا رادو وو 


1۹ 


انهم وهم » فا يذكرونه من ألفاظ لخاہم الواردة ي القرآن ٤‏ هو ما لاأصل 
له إذن.. م ام نسبوا آلفاظاً ال یر ) > وجدنا آنا ليست حيرية أبدا » 
فف الى ذلك آلہم لم یدرسوا المربيات الجاهلية دراسة علمية > ولم يكن لمم 
م > ولمذا فا لبتوه ودوّنوه عن اللغات العربية أي القرآن > لا ممكن الأخذ 
ج لاه لا بتعا عل طلم بالوضوح » ولا عل فرسات الاك اجات . 
ومن أمدلة ما ذكروه على أنه من لسان (حير) > الأرائلك » ولا وزر › 
ععى لا جبل “٠‏ وخوز > فر م فل االراة ‏ ولا غلا :وع وماع ؟ 
وزيلا »> ومرجواً »› ومام وغير ذلك » وذکروا آن ر باءوا ) › وشقاق › 
وخیرآ وکداب › وأراذلتا > ولقيغا > وغر ذلك من لغة جرهم > وهي کلها 
من تخرصات من نسبها الى جرهم > ا قالوه أتقهم من هلاك جرهم قل 
لالام يزان طويل > فن آبلغهم اذن أن هذه الألفاظ من ألفاظ جرهم › 
وي زات ني القرآن » وقد تزل الوحي للأحیاء ولیس للأموات ! 
رتد ذعب البمض منحبا بيد ني اققات الواردة تي القرآن »> قحب الى أن 
ر غساق ) › عمنى اتن بلسان ارك > وهو بالطخارية* » وآن ( سا 
زوجها بلسان القبط > وأن (الأرائك) بالمبشية »> وأن (سبحى ) بلسان الحبشةء 
وأن ر الجبت ) الشيطان بلة الميش » وآن (حرم) على وجب باش ٠‏ 
ون ( سکر » عى اتل“ بلغة الأحباش › وآن ( سينين ) عى اسن 
يلان البشة > وآن ( شطر )“حبشية > وان ( العرم ) حي > وآن قنطار 
بلسان آهل إفريقية › الى غبر ذلك من ألفاظ؟ . 
وتجد رواية تذكر أن الصحابة لا تشاوروا ني آمر تسمية افقرآن › ما يسمونه؟ 
, تقال بعضهم : موه الفر > قال ذلك اسم تيه البهود > فكرهوه > فقال 
رأيت مظه بالمبشة يسمى المصحف ٤‏ فاجتمع راحم عل آن يسموه الصحفء“ › 
فجطوا اللفظة حبشية . 


ا 
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ولو درسنا الألفاظ المعربة المذكورة » جد أن العلاء قد أحطأوا ني تشخصها 
وخلطوا في الغالب بين أصوها » بسبب آنيم لم يكونوا عسنون اللغات الأعجميةء 
ما عدا الفارسية » وآنيم لم يراجعوا أهل العم والتخصص في اللخات الأعجمية › 
من رجال الدين من أهل الكتاب » أو المتبحرين بالأدب من الروم والسريان » 
بل اكتفوا عراجعة أيا كان ممن کانوا يعرفو ہم من نصاری وود » وحیث أن 
م يکن لدى هؤلاء علم المتبحرين في الدين والأدب > جاءت أجوبتهم فة أو 
مغلوطة » ودوّنت على هذه الصورة . ا 

ونظرا لعدم وقوف العلاء على اللغات العربية الجنوبية » جعلوا ألفاظاً عربية 
واردة في القرآن مثل ( العرم ) لفظة حبشية ' » مع ألما لفظة عربية جنوية » 
مدوآنة في النصوص » وجعلوا ألفاظً أخرى من هذا القبيل » من الألفاظ المحربة 
عن لغات أعجمية 

وقد اتخذ بعض العلاء حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف دليلا على نزول 
القرآن بلغة قريش » فقد قالوا : إن الوجوه السبعة الي نزل ا القرآن واقة 
كلها في لغة قريش > ذلك أن قريشاً کان قد داوروا بينهم لغات العرب جميعا 
وتداولوها » وأخذوا ما استملحوه من هؤلاء وهؤلاء في الأسواق العربية ومواعهاء 
وأيامها ووقائعها » وحجھا ورتا » م استعملوه وآذاعوه » بعد آن هذبوه 
وصقلوه . وہذا كانت لغة قریش مجمم لفات محتارة منتقَاة من . بين لغات القبائل 
كافة » وکان هذا سبباً من أسباب انتهاء الزعامة اليهم » واجتاع أوزاع العرب 
عليهم > ومن هنا شاءت الحكمة أن يطلع عليهم القرآن من هنا الأفق » وأن 
يطل عليهم من سماء قريش" . 

وهو استنتاج غر مقلع » لا أورده العلاء نهم من أقوال وتقسر للحديث 
المذكور ٠‏ ولا أوردوه من أن الصحابة من قريش » کان يشكل عليهم اللفظ 
من القرآن مثل ( آبا ) فيسألون عنه » لأنه م يكن من لغة قريش . فقدذكروا 
آنه ( عر ) ١‏ قرا بر پس وتول )سی آنى على هده الآية : وفاكهة وأيًاء 
فقال : قد علمنا الفاكهة فا الأب . ثم قال : لعمرك يا ابن اللظاب ان هذا 
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مو التكلف . وذهب البعض الى أن المراد من اللفظة ما أنبتت الأرض للانعام › 
وذكر بعض العلاء نها بلغة المحبش' . وذكروا أشياء أحرى من هذا القبيل › 
تعارض بول ها الاستتتاج . 

والذي أراه أن نص القرآن يعارض حديث الأحرف السبعة » فيه : « بل 
هو قرآن ميد ¢ تي لوح عفوظ ۾" » وفه : « قل : ما یکون لي آن أبدله 
من تلقاء تفي › إن اتيع إلا ما يوحى إل“ › اني حاف إن عصيت ربي عذاب 
يوم عظم "١‏ وفيه « إا تزلنا الذكر > وإتا له افظون » . فليس الرسول أن 
يضر أو يبدل ما نزل به الوحي عليه » ثم إنه کان لا يتتهي من الوحي > حى 
یأمر من یکون عنده بتدوینه بلسانه حال نزوله عليه » وإذا لم يكن هناك کاتب 
آمو من يستدعي له كاتباً ليدونه » فكيف يتفق ذلك مع هنا الحديث ؛ وسح 
الأمثلة الي ذكروها في القراءات ؟ ورد أن الرسول علي ( الراء بن عازب ) 
دُعاء فيه « ونبيك الذي أرسلت » › فلا أراد الرّاء أن يعرض ذلك الدعاء 
عل رسول اله قال : « ورسولك الذي أرسلت » » فلم يوافقه الي على ذلكء 
بل قال له: لاء ونييك الذي أرسلت » . وهكذا ناه أن يضع لفظة رسولء 
موضع لفظة ني » مع أن کابها حتق لا ميل مى > إذ هو رسول وني اء 
فکبف کان ”یز آن يوضع في القرآن مکان عزيز حکم » غقور رحع » أو 
سميع على » وكيف نقبل هذه الرواية لني تذكر أن ( عبداقه بن مسعود) أقراً 
رجلا“ كلمة ر الفاجر ) بدلا“ من كلمة الأثم في الآية : إن شجرة الزقوم طعام 
الأئم » مع ورود المع عن تغير أي حرف من حروف القرآن » وهل يعقل 
قیام (ابن مسعود) بذلك > وسكوت الصحابة عن عله » لو صح" أنه فعل ذلك . 

ولو كان القرآن قد نزل بلغة قريش وحدها › فم كان الصحابة من قريش 
مثل ا( بو بكر ) و عر ) وغرها » تحرو في تفر ألفاظ وردت فیهء 
أو يلجأون الى الشعر يستعينون به في تفسبر القرآن › والشعر هو شعر العرب > 
لا شعر قريش وجدها . قال ( اين عباس ) « إن الشعر ديوان العرب ٠ء‏ و كان 
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إذا سثل عن عربية القرآن أنشد الشعر' > وقال : ١‏ إذا قرآتم شيا من كتاب 
اله › فلم تعرفوه › فاطلبوه في أشعار العرب ٠‏ قإن الشعر ديوان العرب » وكان 
اذا سثل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرآ ٠»‏ . 

قال ( ابن قَتيية ) : د العرب لا تستوي في العرفة بجميع ما في القرآن من 
غريب والمشابه يل لبعضها الفضل في ذاك على بعض » والدليل عليه قول اله 
عز وجل" : وما بعل تأويله إلا الله » والراسخون في العم" ... ويدل عليه قول 
عشم : يا رسول اله : إنك اتأتينا بالكلام من كلام المرب ما نعرفه» ونين 
العرب حا . ققال : إن ربي علمني فتعلمت » . 


- سے 
۱ مقدمتان في علوم القرآن ( ۱۹۸ وما بمدما) . 
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افصل التاسع والثلاثون بعد اة 


العرية الفصحی 


نطلق اليوم علن العربية الي ندوّن با أفكارنا : ( العربية الفصجى ) »> وهي ٠‏ 
کا نعم لغة الفكر والإدارة ني العام العربي . والعريية الفصحى »› هي لنة الفصاحة 
والبيان »› ومدار ترکیب الفصاحة على الظهور والإبانة . يقال : أفصح إذا تكلم 
بالفصاحة . وفصح الأعجمي فصاحة » إذا تكلم العربية وفهم منه . وهي اللغة 
العربية العالية الي لا .تدانيها لغة عربية أخحرى من اللغات العربية الباقية › والاسان 
الذي عاول آن ينطق به کل مثقف مهلاب > وآن يلف ویعر عن مراده به . 
وعرقت العربية الفصيحة بالعربية العالية وكان علإء اللغة إذاء وسموا كلمة 
بسمة الفصاحة › قالوا : كلمة فصيحة > وكلمة عالية »> وإذا وسموها بالة لضعفت 
وبال ركاكة» قالوا : ليست بعربية فصبحة » أو ليست بالعالية . «قال ابن سيده: 
أدكد لغة ليست بالعالية »" . وقالوا ني ر لغة رديثة ) > وقالوا : ١‏ وهي لغة 
آهل العالية »" . « والعالية ما فوق أرض نجد الى بامة والي ما وراء مكة › 
وهي المىجاز وما والاها .. وقيل عالية الحجاز > أعلاها بلدا وأشرفها موضعاً وهي 
بلاد واسعة > والمسمى بالعالية : قرى بظاهر المدينة المشرفة › وهي العوالي »> 
snna‏ 
۱ تاج العروس ( ۱۹۷/۲ ) ء ( فصح) * 
۲ تاج العروس ( ۳۹۰/۲ ) ء» ( شكد) ٠‏ 
۳ تاج العروس ( ۲۲۸/۲ ) » (ملع) * 
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وأدناها من المدينة على أربعة ٠‏ أميال وأبعدها من جهة تنجد نمانية »> والتسبة اليهلا ٠‏ 
عالي على افقياس » ويقال أيضاً علوي بالضم » وهي نادرة على غير قياس ٠‏ . 
وعرفت هذه العربية العالية بالعربية الميينة » دعيت بفاك › لأن (اسماعيل ) آول 
من تی لسانه ہا ء فأبان وأفصح' › وآری آنا إا نعتت بذلك » من القرآن 
الكرم » ففيه « بلسان عربي مين »" ٤‏ و « هذا لسان عربي مين »“ . 
وقصد العلاء من قوم : ٠‏ ليست بالعالية » » ععى ليست بفصيحة» وم يقصدوا 
النسبة الى (العالية ) الي هي الأرض المذكورة . غير أننا نجدهم آحياناً يقصدون 
با آهل العالية › فترى (الطبري) يذكر في تفسبره في قراءة « فيسحتك  :٠‏ 
« والقول في ذالث ,عندنا آنا قراءتان مشهورتان ولغتان معروفتان ععنى واحد › 
فبأيتها قرأ القارىء فصيب . غبر أن الفتح فيها أعجب إل > للها لغة آهل 
العالية . وهي أفصح » والأحرى وهي الضع في نجد »* . والعالية ما فوق أرض 
نجد الى أرض -امة والى ما وراء مكة . وهي الحجاز وما والاها « وقيل : 
عالية الحجاز أعلاها بلدا وأشرفها موضعاً »> وهي بلاد واسعة »> والمسمى بالعالية 
قرى بظاهر المدينة المشرفة > وهي العوالي » . « وعليا مضر بالضم أعلاها › 
وقیل قریش وقیس › وما عداهم سفلى مضر »" .. 

ونجد علاء العربية يستعملون مصطلح : «وليس بالمالي » › أو « ليس ني 
اللغة العالية » »> و ١‏ القفصيح ... » › أو « والقصحاء بقولون ٠»‏ › في تقيم 
الكل » كا استعملوا : « وليس بالمعروف » › أو « والأول أعلى » » وو لخة 
مجهولة » › أو و متروكة » > أو و « محتمل أن يكون من أمثلة المنكر » › 
و « كلام قدم قد ترك » > و « وهنا لا يعرف في أصل اللخة » »> أو 
و « المعروف »*ء وأمثال ذلك من مصطلحات لتعببر عن درجة الكلمة ومكانتها 


قاج العروس ( ۱۰ ۲٠۰|‏ ) > (عا ۰ 

۰ )۸۱/١ ( المزحر‎ 

٠ ۱۹١ الآية‎ » ۲١ الشعراء » الرقم‎ 

النحل » الرقم ١١‏ ء الآية ٠١٠١‏ ء 

تفسمير الطبري ( ٠ ) ۱۳١/۱١‏ 
تاج العروسص ( ۲٠۰/۱۰‏ وما بعدها ) » (علی)۰ 
المزهر ( ۲٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المزحر ( ۲٠٤/١‏ وما بعدها) . 
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ي مقابيس علاء اللغة من حيث الفصاحة والر كاكة وما بينها من درجات . والفصيح 
ني نظر علباه العربية « ما كر استعاله في ألسنة العرب ودار في آكثر لغاتہم » 
لأن تکراره عى الألسنة المستقلة بطبيعتها في سياسة المنطق دليل“ على ا 
. الفطرية فيه ٠‏ 

ويسوقنا الببحث في موضوع اللغة العربية الفصحى الى النفكر ي و له 
صلة وثبقة ذا الموضوع › > بل هو في الواقع جزء منه »> هو : لغة الأدب عند 
الجاهليين > وهل کان لأهمل الحجاهلية لسان عربى واحد مبين » استعملوه ي 
التعبر عن عواطفهم شعرا أو نثراً ؟ وإذا کان مم ذلك اللسان »> فهل کان فوق 
سائر جام المحلية أو مجات القبائل المنعددة ؟ أو أنه كان ههجة خحاصة ؟ واذا 
كان همجة عالة خاصة › فلهجة من يا ترى كانت هذه اللهجة ؟ وبأي موطن 
ولدت ؟ وهل كانت هجة عامة مستعملة عند العرب عامة مق عرب وین 
وعرب مالين » أو آنا كانت فمجة خاصة بالعرب الشماليين ؟ م ھل کانت 
هذه اللهجة هي العربية الي نزل ا القرآن » أم كانت عربية أخرى لا صلة ها 
ا ؟ آماتا الإسلام کا أمات أموراً من. أمور المحاهلية . لصلتها بالوئنية» وأحلَ 
حلها لغة القرآن ٠‏ لغة قريش ؟ م هل كانت هذه العربية > هي عرببة الشعر » 
ععی أن الشعراء كانوا إذا أرادوا النظم » نظموا شعرهم ذه اللغة العالية » 
متجاهلین لغتهم القبلية » لما لغة الأدب الرفيع » وما كان مخطب الحطباء ؟ 

لقد عي عدد من المستشرقن بالإجابة عن أمثال هذه الأسئلة . فكتب (نولدكه)» 
رأيه في الموضوع ني کتابه : تاریخ القرآن ي باب القراءات واللهجات الي نزل 

ہا القرآن الكرم » »> كا تطرق اليه أيضاً في أثناء كلامه على الشعر الجاهلي ولغفة 
الأدب عند الجاهليعن و أن الفروق بين اللهجات في الحجاز ونجد 
ومناطق البادية المتاخمة للفرات لم تكن كبرة > وأن اللهجة الفصيحة شلت جميع 
هذه اللهجات" . وذهب (غويدي ) الى أن اللغة الفصحى هي مزيج من جات 
تکل ا أهل جد والمناطق المجاورة ا > ولكنها تکن جة معينة لقبيلة معينة". 


° )١١١/١( المزهر‎ 

Nöldeke, Geschichte des Korans, Zweite Auflage, Erste Tell, S., 42, Neue ۲ 
Beitrãge zur Semitischen sprachwissenschaft, Strassburg, 1910, S. I - 14 

Guidi, Mix. Ling., Torino, 1901, p. 323. ۳ 
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ورأى ( لينو ) › أن العربية الفصحى تولدت من إحدى اللهجات النجدية › 
ولهذبت ني ملكة كندة وني أيامها » فأصيحت اللغة . الأدبية السائدة . وعزا سبب 
ذلك الى ملوك هذه المملكة الذين أغدقوا على الشعراء وشجعوهم مما کان له وقع 
ئي نفوسهم > ثم الى توسع رقعة هذه المملكة الي ضمت أکر قبائل معد وکان 
ها فضل توحيد تلك القبائل وجمع شتانہا » فشاعت هذه اللهجة على رأيه في 
منتصف القرن السادس للميلاد » وخرجت خارج نجد > وعت معظم آغاء 
الجزيرة ولا سيا القسم الجنوبي من الحجاز الذي فيه يبرب ومكة والطائف »› مع 
بقاء اللهجات العامية في منطى الناس المعتاد » وكان للعواصم المشهورة وللوك الحبرة 
وغسان شأن لا ينكر في هذا الانتشار البريع العجيب" . ٠‏ 


وذهب ( هارعن ) » gy « Hartmann‏ ) فولرس ) » dl « Vollers‏ أن 
العربية الفصحى هي مجة أعراب نجد والمامة . غير أن الشعراء أدخلوا عليها 
تغیرات متعددة" . وذهب ر( لندبرك ( » Landburg‏ « الى أن الشعراء هم الذين 
وضعواً قواعد هذه اللهجة › وعلى قواعدهم سار المتأخحرون » ومن شعرهم 
استخرجت القواعد ›» ومن قصائدهم تلاك استنبط العلاء أصول النحو . 

وزعم ( فولرس ) » أن القرآن لم بتزل بلغة أعراب نجد والهامة »> وإعا فزل 
عحلية › فلا دوّنت قواعد العربية وثبتت طبتى الاعراب على القرآن » وصقلت 
لغة قريش وفقاً لمذه القواعد . 

ولم يعن ( فيشر ) اللهجة الي نبعت منها العربية الفصحى »> غر أنه رأى 
نها مجة خاصة" . ول ( بروكلمن ) و (ویتزشتاین ) آراء ني نشوء هذه اللغة 
وتطورها › ولكنها م يتحدثا عن علاقتها ببقية اللهجات؟ . 

ذهب ( برو كلمن ) الى أن لغة الشعر الجاهلي لا عكن أن يكون الرواة والأدباء 


۱ الهلال » السنة السادسة والعشرون » اكتوبر ۱۹١۷‏ ( ص ٤١‏ وما بعدها ) » جواد 
علي » في كتاب الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ٠‏ 

Völlers, Völkssprache, S§., 184. ۲ 

Rabin, p. 17. ¢ 

Rabin, p. 17. ٤ 
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اخترعوها على أساس كثرة من اللهجات الدارجة » ولكن هذه اللغة لم تكد تكون 
لغة جارية في e‏ العام »> بل کانت لغة فنية قائمة فوق اللهجات › وإن 
غذما جميع اللهجات' 

وذهب ( برجيه ) ألى أن العربية كانت لمجة قبلية صغبرة وصلت ي وقت 

من الأوقات يفضل ظروف علية الى درجة من الكال خارقة للعادة »> وهي مدينة 
بانتشارها الى الاسلام" 

و ( رججیس بلاشر ) من المستشرقن الذين يدوا رأي من ذهب الى وجود 
لغة عالية عند أهل الجاهلية » فقال : ١‏ إن وجود لمجات ولغة علبا ليس فيه 
شيء مالف للعادة » كا أن نمو لمجة شعرية ليس فيه أيضاً شيء خحارق” 
واللغة المذكورة همجة شعرية تنطبق على اللهجات المحلية » بل هي امتداد ها » 
« وهي في اللحملة موضوعة للأغراض النبيلة والتعبر الي عن بعض أنواع التفكر» » 
ها حصائص اللهجات في وسط الجزيرة وشرقيها » ولم تكن هذه اللهجة العالية 
قاصرة في الاستعال على أهل جزيرة العرب » بل كانت لغة الشعر أيضاً عد 
عرب العراق وعرب بلاد الشأم . ولمذا كأن الشعر مفهوماً عند جميع الجاهليين» 
أ کانوا : سواء كانوا ي جزيرة العرب > أم ي العراق ويي e‏ الثأم 
وكانت الفوارق بين هذه اللهجة وبقية اللهجات تلف تبعاً للمجموعات اللغوية . 
فالفارق ضثيل بينها وبين لمجات أواسط جزيرة العرب وشرقيها » وما حصائص 
الأقسام لثرتية والوسطی من جزيرة العرب . وكان الشاعر ١‏ يتزع دوماً الى 
الابتعاد عن مؤثرات هجته القبلية › والارتفاع عنها » الى لغة الشعر المتعارفة بين بن 
الجاهليين ااا > لکولا اللغة الرفيعة في نظر أهل الجاهلية » وكافنت تدل على 
ہذیب الشاعر ومو مدارکه وثقاف؛ 


ویری ( بلاشر ) آن علاء اللغة والنحو حبن أخذوا بضبط قواعد اللغة » غربلوا 
اللهجات » وتوغلوا بين الأعراب مدفو عبن بعقلية تنهبج وتنقية اللغة ما أدى مم 


٠ ) ٤١/١ ( بروكلمن » تأريخ الأدب العربي‎ ١ 

۲ ريجيس بلاشير » تأريخ الادب العربي ( ۸71 ) ٠‏ 

۴ تاريخ الآدب العربي ( ۸۸ ) › ( تعريب ابراعيم كيلاني ) ٠‏ 
٤‏ ريجيس بلاشير » تأريخ الأدب العربي ( ۸۷ وما بعدها ) ٠‏ 


YA 


الى توحيد لخي القرآن والشعر الجحاهلي ٠»‏ في الوقت الذي نظموا فيه واستخرجوا 
قواعد العربية القصحى » ما أدى الى إضاعة أشياء قليلة من اللهجة الشعرية الجاهلية 
في سبيل التوفيق يينها وبين لغة القرآن . وما العريية الفصحى المالية إلا هجة 
ولدت من لغة الشعر ولغة القرآن > والقرآن والشعر الجالي المضبوط تي شكله 
الحاضر لا عثلان اللغة الشعرية في شكلها القدم » وانغا بيتعدان بعض البتعاد عن 
تك اللهجة » يسيب ما فعله علاء النحو والصرف » ني تلك اللهجة من تشذيب 
ومذيب لتلتئم مع لغة القرآن ومع قواعدها وقواعد لغة الشعر الي رسخها علاء 
اللغة . 

وما رآي علاء العربية »> فخلاصته أن لغة قريش هي الأصل › « انما صارت 
لختهم الأصل > لن العريية آصلها اماعيل عليه السلام. » وکان مسکنه مکة 8 
وعندهم ان العربية قحطانية وحبرية وعربية محضة » ويه الأخبرة تزل القرآن » 
وقد اتفتق ها لسان امماعيل' » وهي العريية الفضحى › لسان اماعيل » آم ا 
اماعیل إغاماً " . رووا عن ( عر ) انه قال : « يا رسول الله ما فك أقصحتا 
ولم تخرج من بين آظهرنا ؟ قال : كانت لغةٌ اماعیل قد درست فجاء ہا 
جبريل غليه السلام فحفظتيها ›. فحفظتها »“ . وهم يقولون إن  :‏ آول من 
تكلم بالعريية اجاعيل بن ابراحم » ٠‏ أو ان « أول من تكل بالعربية ونسي لسان 
آبيه ماعل بن ابراحم » »> بل جاوز يعض منهم » وبالغ حى زعم أن «العرب 
كلها ولد اسماعيل › إلا حبر وبقايا جرهم » » وأن افعريية الصحيحة القصيحة 
هي العربية الي قزل بجا القرآن » أما لسان حبر وأقاصي اليمن » فليس « بلسافنا 
ولا عرییتهم بعربیتنا " . 

ورآہم أن قريغاً أفصح العرب ألستة ¢ وأصفاهم لخة › وأقاهم لساناً » 
« وذلك آن اله تعالل اختارهم من جميع العرب ٤‏ واختار منهم مدا صلى اله 
عليه وسلم » فجعل قريشاً قطان حرمه » وولاة بيه » فكانت وفود العرب من 


الراقعي » تاریخ آداب العرب ( ۱| ۸۰) ۰ 
الرافعي » تأريخ آداب العرب ( )۸٠/١‏ ء 
المزحر ( ۳۲/١‏ وما يعدها) - 

الأزهر ( ۳٤/١‏ وما يعدها) - 

ابن سلام » طيقات ( ٤‏ وما بعدها ) ۰ 
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حجاجها وغرهم يفدون الى مكة للحج > ويتحاكمون الى قريش ني أمورهم › 
وکانت قریش › مع فصاحتها وحسن لغالا > ورقة ألسنتها > إذا أتنهم الوفود 
من العرب روا من كلامم وأشعارهم أحسن لالم › وأصفى كلامهم ؛فاجتمع 
ما يروا من تلك اللغاتر إلى سلاثقهم الي طبعوا عليها ؛ فصاروا بذلك أفصح 
العرب . ۰ 

ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة مى ولا عجرفية قيس › ولا كشكشة 
ك ولا نة رمعة © ولا کسر سوفن ۾ + 

و وقال أبو نصر الفارابي ني أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف : كانت 
قر أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ » وأسهلها على اللسان عند النطق» 
وأحسنها مسموعاً » وأبينها إبانة عا ثي النفس "٠‏ . وقال ابن خلدون : كانت 
لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجم من جميع جهاممء 
فصانا بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأثر بأساليب العجم » حى إن سائر العرب 
على نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغتهم ني الصحة والقساد عند أهل 
الصناعة العربية " . 

وروي أن (معاوية ) قال يوماً : « من أفصح الناس ؟ فقال قاثل . قوم 
ارتفعوا عن اللعلخانية الفرات » وتيامنوا عن عنعنة تمم + وتياسروا عن كسكسة 
بكر . ليست هم تمغمة قضاعة »> ولا طمطانية حر . قال : من هم ؟ قال : 
قریش »“ . وقال ( علب ) : « ارتفعت قريش ني الفصاحة عن عنعنة تمم » 
وكشكشة ربيعة » وكسكسة هوازن » ونضجع قيس › وعجرفية ضبة » وتلتلة 
مہراء ۽“ . وورد کلام (معاویة ) عع الأعرآبي على هذه الصورة : أن (معاوية) 
و قال : أي الناس أفصح ؟ فقام رجُل فقال : قوم ارتفعوا عن فراتية العراق٠‏ 


, المزهر ( ۲١۹/١‏ وما بعدها ) » ( الفصل الثاني في معرفة الفصيح من العرب ) » 
الصاحبي في فقه اللغة ( ٥۲‏ ) » ( تحقيق مصطفى الشويمي ) ٠‏ : 

٠ )۲ ٠۱۱/۱ ( المزهر‎ 

ابن خلدون » مقدمه )٤۰۹(‏ » « الفصل.الثاني والثلاثون من الفصل السادس » ٠‏ 

٠ ) ۲١۳/۳ ( البيان والتبیی‎ 

محالس علب )۸١(‏ ءالمز هر ( ۲٣۱/۱‏ ) » ابن جنى » الخصائص ( £١١‏ ) > 

الصاحبي )5٤(‏ » الخزانة ( ٥٠١/٤‏ وما بعدها ) ۰ 
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وروي : للخانية العراق › وتياسروا عن كشكشة بكر » وتيامنوا عن كسكسة . 
غم » ليست فيهم غمغمة قضاعة » ولا طمطانية حمر . قال : من هم ؟ قال: 
قومك قريش . قال : صدقت . ممن أنت ؟ قال : من جرم »'.. واللخلخانية 
اللكنة في الكلام » والغمغمة : ألا يبن الكلام > والطمطانية : العجمة . و« قال 
الأصمعي : وجرم : فصحاء العرب . قيل : وكيف وهم من اليمن ؟ فقال : 
لجوارهم مضر "٠‏ فضر هم أهل الفصاحة على رأيه . 

ورووا « عن أبي بکر الصد يق › رضي الله عنه › انه قال : قریش هم 
أوسط العرب في العرب دارا > وأحسنه جواراً › وأعربه ألسنة . وقال قتادة : 
كافت قريش تجتي » أي تخار أفضل لغات العرب » حى صار أفضل لغاا 
لختھا › فتزل القرآن ہا ۾" . 

وقد استدلوا نزول القرآن بلغة قريش بأدلة أخرى » منها قول عر : ولا علعن 
في مصاحفنا إلا غلان قريش وثقيف “٠‏ 

وزعوا ان العرب ہ کانت تعرض اشعارها على قریش › فا قبلوہ منھها کان 
مقبولا › وما ردوه منها کان مردوداً » ققدم علقمة بن عبدة التميمي»فأنشدهم 
قصيدته : هل ما علمت وما استودعت مكتوم . فقالوا : هذا سمط الدهر ٠‏ تم 
عاد اليهم العام المقبل فأنشدهم قصيدته : طحا بك قلب ني الحسان طروب » 
فقالوا : هاتان سمط الدهر »° . فا كان علقمة ولا غرره ليكلف نفسه مشقة 
الذهاب الى قريش » والى سوق عكاظ » لو لم تكن لغتها أفصح لغات العرب 
وأعنما وأسلسها » ولو لم يكن هما عل بالشعر يفوق علم غبرها به . 

وزعوا أيضاً أن العرب كانوا في جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر فلا يع 
به ولا ينشده أحد » حى يأتي مكة في موسم الحج » فيعرضه على أندية قريش 
فإن استحسنوه زوى » وكان فخراً لقائله وعلق على ركن من أركان الكعية حى 


۽ الفائق ( ٤0۹/۲‏ ) ۰ 

۲ المصدر نفسه ٠‏ 

۳ اللسان ( ٥۸۸/١‏ ) » (عرب) . ( طبعة دار صادر ) » تاج العروس ( ۳۷٤/١‏ ) »> 
( عرب ) ۰ 

٠ ) وما بعدها‎ ٥۷ ( الصاحبي‎ ٤ 

. ) ۱١١۲/١١ ( الآغاني‎ . 
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ينظرٴ اليه ٠‏ ون لم يستحسنوه طرح وذهب فيا يذهب. وقال ه آبو عرو بن العلاء: 
كانت العرب تجتمع في كل عام وكانت تعرض أشعارها على هذا المي من قريش'. 
وكان العرب يعلقون أشعارهم بأر كان الكعبة › > كا فعل أصحاب العلقات السيعء› 
واا کان پتوصل الى تعطيتى الشعر ا من له قدرة علىذلك بقومه وبعصییته ومکانه 
تي مضر" . 

فقريش أفصح العرب » ومعدن الفصاحة ومر كزها وينيوعها »› ا 
وقارہم » تم من جاء بعد لاء › فكلا بعد قوم عن قریش › بعدت لغتهم 
عن الفصاحة » ونا كان احتجاج علاء اللغة بلغات العرب على نسبة بعدهم عن 
قريش » « فاعتروا لغة قريش" أفصح الغات وآصرحها » لبعدهم عن بلاد 
المجم من جميع جهام ء م من اكتنفهم من ثقيف » وهيل > وخزاعة » 
وبي کتانة » وغطفان » وبي سد » وبي غم . ثم تركوا الأخذ عن بعد 
عنهم من ربيعةء ولحم ¢ وجنام > وغان » وإياد +¿ وقضاعة » وعرب اليمن › 
لمجاورمهم القرس » والروم » والحبشة »" . 

وآما رأي المحدثن من علاء العربية عندنا » فهو رآي الموافق الود . هذا 
الدکتور ( طه حین ) يقول قي کابه : ( ي الآدب اللاعلي ) و ما آن 
هذه اللغة العربية الفصحى الي نجدها في القرآن والحديث وما وصل إلينا من النتصرص 
اللا ي ااه اه و فا ري عل ك و ۽ ققد 
آجمع العرب على ذلك بعد الإسلام » واتفقت كلمة علأتهم ورواتيم وعدثيهم 
ومفسرهم على أن القرآن نزل بلغة قريش ٠‏ أو قل على ان هذا الحرف التي 
بقي لنا من الأحرف السبعة إنغا هو حرف قريش.وقد یکون من التکلف والتحذاق 
آن مجمع" العرب كافة على أن لغة القرآن هي لغة قريش . وألا يظهر تي العصر 
الاسلابي الارل ولا في يام بني آبية ولا ئي ايام ڀئي الاس من ڀتکر هنا آو 
مجادل فيه رغم ما كان من الشعويية الأعجمية ومن الشعويبة الحمبرية ومسن 
الللصومات السياسية بين قريش وغبرها من قبائل مضر » ثم يزعم زاعم آن هذه 


۱ خزانة الآدب ( ٠ )۸۷/١‏ 
مقدمة ابن خلدون ( 0۰۹/١‏ ) » (١٥۷ا)‏ ۰ء 
م الرافعي ( ۲٣۹/۱‏ ) ۰ 
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اللغة ليست لغة قريش › ونما هي لغة مقبيلة أخرى مها تكن هذه القببلة ٠»‏ . 

م عضي قاثلا : « فنحن مضطرون آمام هذا الاجاع من جهة » وآماء 
قرشية النبي من جهة أخرى وأمام نزول القرآن تي قريش من جهة ثالةء ومام 
فهم قريش لفظ القرآن في غير مشقة ولا عنف من جهة رابعة » وأمام اتقاق 
القرآن في اللغة واللهجة مع ما صح من حديث النبي القرشي ومن الرواية عن 
أضحابه القرشيين من جهة خامسة » الى آن نل بان لغة القرآن انما هي لنة 


قریش . 

ستقول : ولكن هذه اللغة قد كانت تفهم في غبر قريش من قبائل الحجاز 
ونجد › ومن هذه القبائل المضري كقيس وتم › ومنها اليني كخزاعة والأرم, 
واللزرج » بل منها قبائل لم تكن عربية پوجه من الوڃوه وهي هذه اليهودي ۾ 
الي کاتت تستعمر مال الحجاز . ولكنلك تعرف رأينا في النسب وني اتاء «نه 
اقبائل الى اليمن أ الى مضر . ومع هنا ققد قلا إن لقة قريش مادت قير 
الاسلام . وحن إن فكرنا عرفتا ان سيادة اللغات اغا تتصل عادة بالسيادة السياسية 
والاقتصادية . فلتبحث عن البيثات الممتازة من الوجهة السياسية والاقتصادية ني شمال 
البلاد العربية قبيل الاسلام . 

الحی اقنا لا ستطيع آن تفكر تي هذه السيادة الفارسية قي الحرة أو هذه السيا. ة 
الرومية تي آطراف الشأم > فقد كانت هتاك آسر عربية عثل هفه السيادة »و كانن 
هذه الأسر ضروب من الملطان » ولكن هذه الأسر لم تكن فيا يظهر حجازية » 
وم تکن بیثانہا بیثات عريية خالصة » اعا كانت بيثات متلطة أقرب الى الأعجمية 
متها الى أي شيء آخحر . فلم تبق إلا بيتات أريع : بيثة كندية في نجد » ولكن 
هته البيثة كانت عتية إن صح ما زعم الرواة والمؤرخون . وسیادہم م قطل وم 
يكن ها من الضخامة ما عكتها من أن تساط سلطالما السياسي والاقتصادي والديي 
على مال البلاد العربية . وييثة أخرى قرشية تي مكة » كان ها سلطان سياسي 
حقيقي » ولکنه قوي تي مکة وما حولما » وهنا السلطان السياسي كان يعتر 
بسلطان اقتصادي عظم » فقد كان مقدار عظم جداً من التجارة في يد قريش » 
وكان هذا السلطان يعتر بسلطان ديي قوي مصدره الكعبة الي كان عحج اليها أل 


۱ طه حسين ٤‏ ف الآدب الجاهلي )۰٥(‏ ۰ 
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الحجاز وغبر أهل المحجاز من عرب الشمال . فقد اجتمع لقريش اذن سلطان 
سياسي واقتصادي وديي . وأخلق من مجتمع له هذه السلطات أن يفرض لغته على 
من حوله من أهل البادية . وبيثة ثالثة هي بيشة الطائف > کان ما شيءُ من 
الساطان الاقتصادي ولكنها ن تكن تداني البيثة ا مكية . وبيثة رابعة في شمال الحجازء 
هذه ي اليثة العربية في يثرب وما حوفا . ولكتا نظن ان أحدا لا يفكر في أن 
يقول ان هذه العربية الفصحى كانت لغة هؤلاء الناس من اليهود أو من الأوس 
واللازرج فضلا“ عن أن هذه البيئة على ثروتها وقوتها ل تكن تداني قريشاً فيا كان 
ما من سلطان . ٠‏ 

لغة قريش إذن هي هنه اللغة العربية الفصحى > فرضت على قبائل الحجاز 
فرضآ لا يعتمد على اليف وإعا بعتمد على النفعة وتيادل الحاجات الدينية والسياسية 
والاقتصادية . وكانت هذه الأسواق الي يشار اليها ني كتب الأدب › كا كان 
احج > وسبلة من وسائل السيادة للغة قريش "۰ 

وبعد ان انتهی (الدکتور طه حسان ) من إصدار قراره »¿ قال : « ولكن 
ما صل لنة قریش ؟ وكيف نشأت ؟ وكيف تطورت في لفظها ومادا وآداا 
حى انتهت الى هذا الشكل الذي نراه في القرآن ». وکان جوابه على هله 
الأسثلة قوله : , كل هله مسائل لا سبيل الى الإجابة عليها الآن ء فنحن لا 
نرف أكثر من أن هذه اللغة لغة سامية تتصل به اللغات الكثرة الي كانت 
شائعة في هذا القسم من آسيا . وحن نكاد نبأس من الوصول في يوم من الأيام 
الى تأريخ علي عمق ذه اللغة قبل ظهور الإسلام . وكيف والقرآن أقدم نص 
صحيح وصل الينا ي هذه اللغة ٤‏ وحن نرى اللغة فيه كاملة متقنة تامة التكوين 
قد تجاوزت الوجود الطبيعي الى هذا الوجود الفي الراي الذي بظهر ني الآداب»". 

وحلاصة رآي ر الدكتور طه حسن ) أن عربية قريش هله > الي تزل ہا 
القرآن الكر م > إا سادت قبيل الاسلام » ولم تکن سادا تتجاوز الحجاز . 
إذ يقول : , فالمسألة إذن هي آن نعم : أسادت لغة قريش ولمجتها في البلاد 
المربية وأحضعت العرب لسلطانها ني الشعر والنر قبل الإسلام آم بعده ؟ آما تحن 


٠ ) وما بعدها‎ ٠١٠ ( في الأدب الجاهلي‎ ١ 
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فنتو سط ونقول : اما سادت قبل الإسلام حن عظم شأن قریش وحن أحذت 
مكة تستحيل الى وحدة سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية الني كانت تلط 
على أطراف البلاد العربية . ولكن سيادة لغسة قريش قبيل الإسلام لم تكن شيا 
یذکر ولم تکد تتجاوز المحجاز . فلا جاء الإسلام عمت هذه الميادة وسار سلطان 
اللغة واللهجة مع السلطان الديي والسياسي جنب الى جنب »' . 


و کان المرحوم ( مصطفی صادق الرافعي ) > قد تعرض هذا الموضوع ومحٹ 
فيه قبل ( الدکتور طه حسين ) » في کتابه : وتأريخ آداب العرب » »الذي 
طبعه سنة 1۹۱١(‏ م) » فذهب مذهب الأسلاف في أن العريية بدأت ب (اسماعيل) 
فلا خرج آولاده من ديارهم وانشعبت الهم › تنوعت مجاهم › وتباينت 
آلسنتهم > حى ظهرت قريش من بيتهم » فأخذت وأعطت » وهذبت الألسنة 
واستخلصت منها أعذہا وأسماها 2C‏ لا تزال بهذب ني الاغة. وتشذب حى بلغت 
ما الكال عند ظهرر الإسلام > بتزول الوحي ا . وكانت القبائل : ٠‏ بطبائعها 
متباينة اللهجات »متلفة الأقيسة المنطقية المودعة في غراثزها » فكان قريش يسمعون 
لغاہم ويآخذون ما استحسنوه متها فيدیرون به آلستتهم ورون على قياسه ۽ ولو 
کانوا بادین کسائر القبائل ما فعلوه » ولكن نوع الحضارة الذي اكتسبوه من 
تأرخهم آلان من طباعهم و کسر من صلابتهم › فاتفقت في ذلك حياهم اللغوية 
وحیاہم الاجماعية القائمة بالتجارة وتبادل العروض مع أصناف الناس . فلا اجتمعم 
لمم هذا الأمر ارتفعت لغتهم عن كثر من مستبشع اللغات ومستقبحها » وبذلك 
مرنوا على الانتقاد حى رقت أذواقهم > وسمت طبائعهم > وقویت سلائقهم › 
وحى صاروا ي آخر أمرهم أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ » وأسهلها 
على ”اللسان عند النطى » وأحسنها مسموعاً » وأبينها إبانة عا في النفس ٠»‏ . 

فهذا دور من أدوار تهذيب اللغة وتنقيتها > قامت به قریش > قامت به ي 
مسكنها وموطنها مكة » وقامت بدور آحر > كان آخحر الأدوار الي قامت فيها 
قريش في ليب العربية »هو الدور العكاظي » وهو « حالة من أحوال الحضارةء 


ولذللك اقتضى الصناعة اللسانية » فكان العرب يرجعون الى منطق قريش » كا 


۱ قي الآدب الجاهلي ۰۰)0۰٥(‏ 
۲ الرافعي تأريخ آإداب العرب ( ۸٠/١‏ وما بعدها) . 
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کان ھۇلاء يبالغون ي انتقاد اللهجات وانتقاء الأفصح منها ٠‏ وها هو الدور 
الأخر من أدوار التهذيب اللغوي إذ يدحل في حالة عامة يشيع فيها الط الفصيح 
وتبلغ ہا اللغة درجة عالية من النشوء ليس بعدها إلا موت الضعيف وتحوله الى 
شكل أثري لا منفعة منه للمجموع المكوأن على هذه الطريقة »> ولکته يدل على 
أصل التكوين »' . 
ثم توج عمل قريش تي تهذيب افغة بتزول القرآن بلسانها « فإن هذا القرآن 
لو م يكن بلسان. قريش ما اجتمع له العرب البتة ولو كانت بلاغته مما عيت 
وجي “ م كانوا لا يعدون ني اعتبارهم ااه انه ضرب من تلك الضروب الي 
کاتت لمم من خوارق العادات : كالسحر والكهانة وما اليها» وهو الذي افرته 
اقريشر” ليصرفوا به وجوه العرب وعيلوا رؤوسهم عن الإصغاء الى الي "٠‏ . م 
أو ان القرآن لو تزل بغر ما ألفه الي صلى اق عليه وسل > من اللغة القرشية 
وما اتصل ہا > كآن ذلك مغمزاً فيه > إذ لا تستقم لم القابلة حينئذ بهن القرآن ۾ 
وأساليبه »> وبين ما يأثرونه من كلام النبي صلى اقه عليه وسل > فيهوّن ذلك 
على قريش ٠‏ ثم على العرب » فيجدون لكل قبيلة. منحباً.من القول فيه » فتنشق 
افكلمة › ثم يصب الأمر من العصيية والشاحنة والبغضاء ¢ الى حال لا يلتعم عليه 
بدا › ولو آن شاعرآ من شعراهم ظهر بهم بدين خيالي وأقامهم عليه > لكان 
في الرجاء والاحتال آن يستجييوا له دون صاحب القرآن الذي يتزل عليه بلقة غير 
لغة قبيلته ۾" 
ومجمل حجج الباقون اقائلن ان العربية القصحى هي عريبة قريش › ان قريثاً 
و كانت مهوى أفئدة العرب في الجاهلية › وكان لها عليهم نفوذ وامع بسيب 
مر کڑها الديي الروحي والاقتصادي الادي» إذ كانت حارسة الكعبة بیت عبادہم» 
وكات قوافلها تجوب آنحاء الجزيرة العربية»وكان المرب مجتمعون اليها ني أعيادها 
الديتية وني آسواقها القريبة والبعيدة . 
و ذلك ان هناللك أسباباً دينية واقتصادية أعدت لمجة مكة لتود اللهجات 


1 تاريخ آداب العرب ( ۸۷/١‏ وما بعدها ) > ( أسواق العرب) ٠‏ 
۲ تاریخ آداب العرب ( ٠ ) 11/١‏ 
۳ المصدر تفسه ( 2۷/١‏ ) ۰ 
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القبلية في الجاهلية » وقد تداحلت فيها أسباب سياسبة » فإن القبائل العربية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول المجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافهاء 
كا كانت ترى هجوم الديانتن المسيحية واليهودية على دينها الوثي › فتجمعت 
قلوها حول مكة » وهوت أفثدتما اليها . وبذلك كله نميا للهجة القرشية أن يعلو 
سلطانما ني الجحاهلية اللهجات القبلية المختلفة » وأن تصبح هي اللغة الأدبية الي 
يصوغون فيها أدعيتهم الدينية وأفكارهم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 
الدلالة سوق عكاظ » فقد كانت سوقاً أدبية كا كانت سوقاً نجارية » وكان 
اللعطباء يرتجلون فيها خحطبهم وينشد الشعراء قصائدهم » ولم يرو ذلك عن سوق 
سواها » وما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن المرب « كانت تعرض 
آشعارها على قریش › فا قبلوہ منها کان مقبولا » وما ردوه منها کان مردوداً 
فقدم عايهم علقمة بن عبدة التميمي »فأنشدهم قصيدته: هل ما علمت وما استودعت 
مکتوم . ر : هذا سمط الدهر › ثم عاد اليهم العام المقبل فأنشدهم قصيدته : 
طحا بك قلب ي الحسان طروب > فقالوا : هاتان سمطا الدهر . 

واذن فنحن لا نعدو الواقع اذا قلنا إن لمجة قريش هي الفصحى الي عمت 
وسادت في الجاهلية لا في الحجاز ونجد فحسب » بل في كل القبائل العربية شالا 
وغربا وشرقاً > وني الماممة والبحرين » وسقطت الى الجنوب وأخحذت تقتحم 
الأبواب على لغة حير واليمن وخاصة في أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد وخاحم 
و*مدان وبي الحارث بن كعب ي بجران . وما يؤكد ذلك ان الوفود اليمنية الي 
وفدت على الرسول صلى اله عليه وسلم > لم محدثنا رواة الأخبار والسرة النبوية 
الها كانت تجد صعوبة في التفاهم معه» وأيضاً فإنه كان يرسل اليهم دعاة يعظو م 
ويعلمو هم الشريعة الاسلامية من مثل معاذ بى جبل › ولو الهم لم يكونوا يعرفون 
العربية الفصحى لكان ارسال هؤلاء الدعاة عبتا . وكللى هذه دلائل تدل على أن 
حركة تعريب واسعة أي الجنوب حدثت قبيل الاسلام . 

ما ني الشمال فقد كانت الفصحى معروفة في كل مكان > وكان الشعراء 
يتخذوا لغة لشعرهم » وما يدل على ذلك دلالة قاطعة سره استجابتهم للقرآن 
الكرم ودعوته » فإنهم كانوا يفهمونه عجرد سماعه > فإذا عرفنا أنه نزل بلخة 
قریش تح أن تكون هي اللغة الأدبية الي كانت سائدة "١‏ . 


٠ وما بعدها)‎ ٠١١ ( شوقي ضيف » العصر الجاهلي‎ ١ 
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وبعد » فلقد عرضت عليكف رأي المستشرقين في العربية العالية : عربية القرآن 
الكرم › وعربية الشعر الجاهلي . ثم عرضت عليك رأي علاء العربية فيها من 
متقدمين ومن معاصرين › وقد رأينا آن المستشرقين وعلاء العربية معا » م يستندوا 
كلهم على سند جاهلي مكتوب » ولا على نص مدوآن هذه العرببةء لسبب واحد 
مفهوم معقول + هو ,عدم ورود نصوص جاهلية مدوالة بيده اللغة فلم يكن آمامهم 
من سبيل سوى. اللجوء الي الموارد الإسلامية للاستعانة دما ئي استنباط ري علمي 
ذا الموضوع > وهذا ما فعلوه . 

أما قول علاء العربية إن عربية القرآن الكرمم عربية ( اسماعيلية ) » ععى آنا 
عربية أحرى تختلف عن عربية العرب الجنوبيين » فرأي مقبول » على شرط 
أنه اصطلاح يضر عن معى اصطلح عليه . فقد أشر الى (الاماعيليين ) في 
التوراة . وهم کے کا شی ان قلت - قبائل عرببة شالبة كانت تقطن ني القسم 
الثمالي الغربي من جزيرة a o a‏ حدودهم الغربية على اتصال بالعر انيين. 
ولا أعتقد أن أحداً من أصحاب الفقه ني العربية » يركبه الشطط فيقول إنه نزل 
بلغة عربية جنوبية › 9 بلغة مود أو ا الصفويين » أو يقول إن الشعر 
الجاهلي > قد نظم بلهجة من هذه اللهجات › فکلام مثل هذا حى لو صدر 
من أحد » فإنه هراء يدل على جهل قائله بأبسط الأشياء . 

وأما دعوى أن هذه العربية وحدها هي العربية الفصيحة الصحيحة»وآن ما عداها 
من عربيات › فلغات فاسدة رديئة » فدعوى ممكن قبو ما والتسلم بصحتها > لو 
ان ني وسم القائلعن ها اثبانما بالأدلة المادية الملموسة » أي بأدلة النصوص ال حاهلية 
المكتوبة › مع اثبات ان هنه اللغة الفصيحة كانت وحدها لغة الأدب والتدوين 
عند جميع العرب › وان ال جاهليین کانوا لا يتبون إلا مہا > وآن ما سواها من 
اللهجات » كانت لمجات كلام > أي لغات العامة والسواد » تكلموا جا كا 
نتكل نحن اليوم فيا بيننا بلهجات علية ا ات ا د وا را 
يالعربية الفصيحة . ولكنهم عاجزون عن اثبات ذلك › م ان اللصوص الحاهلية 
تتاهض دعواهم هذه › فکل ما لدینا من نصوص eT‏ 
عريية أخرى » خلا خسة نصوص كتبت بعربية نبطبة » أي بعربية فيها ألفاظ 
واردة ي العربية الفصحى » ولكن الإرمية أو النبطية متحكمة في أسلوما وي 
قواعدها وني الكرة 'غالبة من لاما محيث نعها من أن تعد في عداد العريية 
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الفصيحة . لذا »> فنحن لا حالف المنطق والام > إن أظهرنا اعتراضنا علبها 
ورفضناها » وما كان لنا لنعترض عليها › لو ان الأمر كان على العكس »> لو 
ان غالبية النصوص الجاهلية كانت ذه اللغة » أو ان بعضاً منها على الأققل › 
ولو بعضاً قليلا » كان ذه العربية اللحالصة » أو اننا لا غلك نصا جاهلباً بتاتاء 
أبة عربية كانت » لا هذه العربية > ولا بالعربيات الأحرى » أما وأن. لديا 
اليوم الألوف من النصوص الجاهلية » وهي كلها بلهجات عربية آخرى › ولا 
ملك نصا واحداً مدوناً ذه العربية اللحالصة »> لذا »> فنحن لا نظلم أنفسنا > ولا 
نظلل غبرنا » ان رفضنا دعواهم المذكورةء وقلنا ان اللغات الي موانتنا باأنصوص 
الذكورة » هي لغات فصيحة بالنسبة لناطقين بجا »وني نظرنا أيضاً > وهي لغة 
أدب بالنسبة لأصحامما الكاتبعن ا . 


والقول بأن العربية الفصيحة هي وحدها العربية الصحيحة السليمة الفصيحة › 
وأن ما عداها من لغات عربية فلغات رديئة فاسدة › أو آنا دوا في الفصاحة› 
قول مكن قبوله بالنسبة لأيام الإسلام»حيث صارت هذه العربية لغة الدين والح 
والفكر » ما تقوم الألسنة »> وما يدون الناس آراءهم . أما بالنسبة الى أيام 
e‏ ا N‏ 

مثلا ۰۰ کانوا یکتبون وینطقون بلغا م ¢ فلغام هي غه التدوين والأدب عندهم» 
بقوا یکتبون ہا £ ا ا الاسلام » فأبدلوها عندئذ مله العربية > 
حك الدين . ودليل ذلك » هذه الصرص المتأخحرة المكتوبة بالمسند » والي لا يبعد 
تأرخها عن الاسلام كثراً . فلو كانوا يرون أن هناك عربية أفصح متها »> أو 
أنهم كانوا يعلمون أن هناك عربية أرفع من عربيتهم شأناً » يدون ويكتب ہا 
بقية «عرب الجزيرة ونما لغة الثقافة والعلي » لا نبذوها وعدلوا عنها ألى عربيتهم» 
وشذوا عن بقية اخوانهم العرب » بتمسكهم بالكتابة ا وحددها . وينطبق هذا 
القول على قوم نود اتون واللحيانيين والنبط »› فقد كتب كلل قوم منهم 
بلغتهم › ولم يكتبوا ذه العربية » وتدوبنهم بلغانہم › ليل على ثبوت فصاحتها 
عندهم »> ولیس يي قول ر( ابو عمرو بن العلاء ) : و ما لسان حمر وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا ٠‏ › ما يدل على ازدراء شأن الحمبرية . أو 


۱ طبقات ابن سلام ( ٤‏ وما بعدها) ۰ 
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الغضر' متها > وإنغا هو تعبر عن حقيقة تأرمخية »> هي أن انلمبرية عريية أخرى» 
وهي حقيقة لا مجادل على صحتها أحد »> كإ أن الشمودية واللحيانية والصفوية 
والنبطية عربيات أخرى . وكل هذه العربيات » هي عربيات ' فصيحة بالنسبة 
لأصحاما » لأنْها لغة التدوين عندهم »> حيث لم يكن لأهل جزيرة العرب » لغة 
أدب واحدة » دون ا جميع الجاهليين » حى نقول إن النصوص ' اللمارجة عليهاء 
آي النصوص المدو نة بلهجات أخرى » هي نصوص عوام وسواد » كتيوا بلغا م 
کا یکتب العامة. بلغاہم هڌا اليوم > وجود العربية الفصيحة . اپ 

وأما قولمم ان هذه اللغة العربية الفصحى هي لغة قريش »> لاجاع العرب 
كافة على ان لغة القرآن هي لغة قريش » وعدم ظهور أحد أنكر هذا الاجاع › 
أو جادل فيه » رغم ما كان من الشعوبية الأعجمية ومن الشعوبية الحمبرية » 
ومن اللحصومات السياسية بن قريش وغبرها من قبالل مضر' › فقول لا يستند 
الى حجج تأرية جاهلية » بل هو يصطدم مع واقع النصضوص الإماهلية الواصلة 
الينا »> ويعضها نصوص لا تبعد عن الاسلام يكثر › وقد كتيت كلها بلهجات 
تختلف عن هته افغة الفصحى اني نزل بها القرآن > وني اخحتلافها عنها دلالة » 
على أن الشعوب الي تثيت تلك النصوص لم تكن تكتب بعريية القرآن . وني هذه 
الدلالة تفنيد لقول من قال « إن لمجة قريش هي الفصحى الي عمت وسادت في 
الجاهلية لا في الحجاز ونجد فحسب » بل في كل القبائل العريية شالا" وغري 
وشرقاً > وي المامة والبحرين » وسقطت الى الحنوب وآخذت تقتحم الأبواب على 
لغة حبر واليمن › وخاصة ني أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد وخثعم وهمذان 
وبي الحارث بن كعب ني نجران ۲" « ثم اي لم أتمكن من المثور على هذا 
الاجاع الذي أجمع العرب كافة عليه » والذي ل يعارضه أحد حى من الشعوبيين 
والعاقدين على قريش › وانما وجدت القرآن > وهو خر الشاهدين يقول : 
« وهذا لسان عربي مبين »" . و ٠‏ إا أنزلناه قرآناً عرياً لعلك تعقلون »“ . 


طه حسين : قي الأدب الجاهلي ( ٠ ) ٠٠١‏ 
العصر الجاحلي » شوقي ضيف ( ٠.) ٠١١‏ 
النحل » الرقم ٠١‏ ء الآية ٠ ٠١١‏ 
يوصف » الرقم ١١‏ > الآية ۲ ۰ 


. 4 4 “© 


1° 


و وكذلك آنزلتاہ حکماً عریاً ' «" وكذلك أوحيتا اليك قرآناً عربیا ۲" ۲ ۱ 
غر ذلك من آیات نصت نما صرعا على آن لسان القرآن a‏ ¢ 
فعينته بذلك وبتته › وم أجد ي القران آية واحډة ذکرت انه تزل بلسان قريش 
ولو کان قد نزل .بلسانہم وكان لالم خر الألسنة وأفصحها › لما سكت عن 
I‏ الى المرب والى قريش المكابرين 
المناهضن للرسول » ثم اني وجدت أن العلاء يذكرون أن في القرآن لغات.أخرى 
ليست من لغة قريش » وآن فيه ألفاظا هي بلفة تم » » أو بلغات أخرى عالفة 
للغة قريش و وأهل الحجاز » وان هم آراء“ في الأخبار الواردة في انه نزل بلغة 
قريش ٠‏ مشل أخبارا تنسب الى رعر) تارة . وتنسب الى ( عیان ) والی غره 
تارة أخرى » وهي أخبار لا ندري مبلغ درجتها من الصحة أو الباطل » بظهر 
انا وضعت تحت تأثر من العصبية السياسية الي ظهرت منف أيام الرسول فيا بين 
الأنصار والمهاجرين › ثم صارت عصبية قحطانية عانية » جعلت العرب عربين : 
فإما الى قحطان وإما الى عدنان » ولیس بينها جد ثالت . 


م انه لو کان قد نزل بلسان قریش › و کان لسان فریش أفصح ألسنة العرب 
وأبينها وأبلغها وأكملها » ولذلك كان نزوله ا حجة للخصوم وإفحاما اللمشر كين 
٠ e a‏ فل م یذکر القرآن ذلك »› ولم يبن آنه تزل بلسان 
قريش أفصح الفصحاء > وأبلغ البلغاء > وإنه انما تزل بلسانہم کون حجة عليهم 
واعجازا لمم في أن بأتي أبلغهم بابة مشل آياته » وني ذک قريش اذن إفحام 
لكل العرب . ولكنا نجده على العكس ماطب قريشا والعرب بقوله : « وإن 
کتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله »" + و ١‏ قل لثن اجتمعت 
الإنس والجن على أن بأتوا ثل هذا ر ياتون عثله »“ » فهو عاججهم 
على أن بأتوا عثله » وباللسان الذي تزل به وهو لسان عربي مبن : لا لسان 
بعض منهم › أي بلسان قريش . ولو كان لسان هذا البعض هو أكمل الألسنة 
وأباخها وأعذہا وأسلسها وأنقاها كان من الضروري ذكر ذلك إفحاماً للخصوم » 


الرعد » الرقم ١۳‏ ء الآية ۴۷ ٠‏ 
الشورى » الرقم ۲> » الآية ۷ ٠‏ 
البقرة » > الرقم ؟ > الآبة ٠ ٣‏ 
الاسراء > الامة AA‏ 
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ale‏ هو آبلغ جواب على آنه م پتزل به » وع آن 
نهم .المذكور م یکن أکمل لسان عربي . 

وأما العوامل الي أوجدها المحدثون في تفسعر سبب سيادة . لغة قريش على 
غرها من اللغات عند ظهور. الاسلام »> وهي : :السيادة السياسية › والسيادة الاقتصادية 
والسيادة الدينية » وهي عوامل تتصل ا عادة سيادة اللغات ' » فهي عوامل 
وضعوها وضعا وتخيلوها من غر سند أو دليل › أقاموها على تصورات أخذوها 
من آقوال لأهل الأخبار »لا يركن اليها » ولا يعتمد عليها . وقد حاولت جهدي 
أن أعبر في مؤلفات القائلن ها على سند واحد يثبت سيادة قريش السياسية على 
غبرها من القبائل عند ظهور الاسلام » سيادة قوة وفتح › أو سيادة نفوذ واعتبار 
فل أجد فيها دلبلا“ واحداً عکن أن يكون حجة لإثبات تلك السيادة . وكل ما 
وجدته فیها آحکاماً عامة مطلقة لم تقم على حجة ولا دلیل' . م راجعت الموارد 
القدعة علبي أجد فيها شيا › ثبت هذا التفوق › فلل أجد فيها أي شيء أيغاً 
يدل عليه » بل وجدت العكس » وجدت أن سادات مكة مثل عبد الطلب 
وغبره كانوا يراجعون حكام اليمن ويتقربون اليهم » لينالوا منهم العطف والرعايةء 
والمبات والألطاف » وكانوا إذا سمعوا بتبوء ملك منهم e‏ الحم » ركضوا 
اليه نثونه » داعين له بالعمر الطويل ‏ وبالتوفيق ني الحكر » ثم وجدت فيها 
أن سادتها كانوا يراجعون حكام العراق وبلاد الشأم واليمن والحبشة » ويتوددون 
O GL O DG E‏ 
الاتجار مع الأرضن الي كانوا محكمونها » وأنهم كانوا يصانعون سادات القبائل 
ويۋالفو ٣م‏ > لضان حق مرور جار ا بأمن وسلام » ي مقابل اتاوات 
تدقع هم e‏ هدايا تحمل الهم › > تم رأیت ما کان من آمر (هاشم ) راوه 
من عقدهم الإبلاف الذي أشر اليه في القرآن" . م وجدت ان آهل الأخبار 
يقولون ان ر( قيصر ) أعان قصياً على خزاعة“ »> وأن ر( عمان بن الحويرث ) 


٠ ) وما بعدها‎ ٠١١ ( في الاآدب الجاهلي‎ ١ 

في الادب الجاهلي ( ٠١١‏ وما بعدها ) » شوقي ضيف ( ٠۴١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۴ سورة قريش > الرقم ٠ ٠١١‏ 

۰٠ ) ۳۹/٤ ( جواد علي » المغصل‎ » )٠٤١( المعارف‎ ٤ 
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قد توسط لدى البيزنطيين لتنصيب نفسه ملكا على مكة ' . ورأيت أن أهل الماهليةء 
کانوا يرون قريشا بأہا لا تحسن القتال » وانها تجاري وقساير من غلب » واا 
لا تخرج إلا" مفارة حفر ء وعلف حليف ٠‏ وميل من هذه البال الي عقدما 
مع سادات القبال . فلا مع ( النعان بن قبيصة بن حية الطائي ) اين عم 
( قبيصة بن ياس بن حيّة الطائي ) صاحب الحرة » ب ( سعد بن أآبي وقاص)» 
سال عنه » فقيل : « رجل من فريش › فقال : أما إذا كان قرشياً فليس 
بشيء » والته لأجاهدنه القتال . إنما قريش عبيد من غلب ›» والله ما عنعون 
ضرا » ولا خرجون من بلادهم إلا عفر ٠ "٠‏ فهل في هذا الكلام بعد - إن 
صح بالطيع ا ما يشير الى قوذ ساي ٠.‏ | 

بل وجدت أن أهل الأخبار يذكرون أن ر( قصي بن كلاب ) › وهو مجمع 
قريش وموطد حكمها على مكة إا بط نفوذه عليها عساعدة الروم له . حيث 
يقولون : « وجاء قصي بن كلاب › فجمع معدا - وبذلك سمي مجمعا ‏ 
واستعان ملك الروم فأعانه > وحارب الأزد فغلبهم واستولى على مكة »" .وكان 
الأزد على حدً قول هذه الرواية قد طردوا جرهم عن مكة واستولوا عليها › 
فجاء ( قصي ) وأزاحهم عنها »> معونة ( ملك الروم ) » فا كانت قريش 
لترعهم عنها لولا هذه المعونة » وقوم يستعينون بالأجانب للاستيلاء على قرية 
GSS E‏ 
تصوروه وذکروه ! 

وقد وجدت الهم كانوا يصطعون الأحابيش والقبائل › للدفاع عن مديتتهم » 
والهم استعانوا بالقبائل يوم ( الأحزاب ) في قتالمم المسلمين . وليس ني هذا 
دلالة على سيادة سياسية › وانما هو دليل الضعف وشراء القلوب وتأليفها 

. فإذا كان في هذا الشراء معى السيادة السياسية > فهو اذن آمر آلحر . 

وقد رآينا الهم كانوا يصانعون الصعاليك واللحلعاء ¿ للاستقادة منهم› وللاستعانة 

ہم في حاية أنفسهم“ » ورأينا ان قريش الظواهر كانوا يفخرون على قريش مكة 
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بام آصحاب قال › وا نهم بقاتلون عنهم عن البيت' »ثم رأينا آشياء اآخری من 
اضر تدل لھا ھل ان۶ با اترا ضعفاء غىر ارين › شان کل 
الحضر ٠»‏ بالنسبة الى الأعراب > والہم عدوا لضعفهم نا الى رشرة ساذات 
القبائل بالمدايا وبالمال وبإشراكهم برأمال قوافلهم »› لتأمن مرور أموالهم وتجارامم 
بارضهم بأمن وسلام . فهل يقال بعد کل هذا انه قد اجتمع لقریش سلطان 
سيامي » صار ف جملة عوامل سيادة لغة قريش ي جزيرة العرب قبيل الاسلام ؟ ' 
وحن نعم › ان من آهم مقومات السيادة السياسية »ضرورة وجود القوة العسكرية» 
فالقوة العسكرية > هي الي بسطت اللغة اليونانية في العام القدع » وهي الي نشرت 
اللخة اللاتينية في أنحاء الانبراطورية الرومانية »> وهي الي أوصلت اللغة العربية في 
آسية الى حدود الصين > وقي اوروبا الى الأندلس وسواحل المحيط › وهي الي 
جعلت الانكليزية اليوم لغة عالمية » فكيف نتصور اذن خحضوع المرب الشماليين 
قبل الاسلام أو قبيله » للغة قريش »› مع ما نعرفه من ضعف قريش ني قدرتما 
على القتال » ولا سا في ذلك العالم الدي كان القتال فيه شيا مألوفاً » بل هو 
عنده من مستلزمات اخياة » لانه من وساثل الرزق بالنسبة للأعراب المساكين الذين 
حرمتهم الطبيعة من خرانما > بل حى من ضروریات E‏ 
إلا القوي الجبار . 

ونحن إذا أخذنا بأثر ااسلطان السيامي ني سيادة اللغات » وجب علينا حينشذ 
البح عن البيثات الي جمعت بین الموة والرهبة العسكرية والنفوذ السياسي »وهي 
بيثات توفرت في اليمن › وني ملكة الحرة » الي بلغت حدودها ني یام (امریء 
القيس ) صاحب نص الارة » المعوفى سنة e)‏ حدود نجران » والي 
هيمنت على المامة والبحرين . وملوك الحرة.عرب » لغتهم ولغة أتباعهم العريية . 
ففيٰ مثل هؤلاء » انذين كان مم سلطان سياسي وسلطان عسكري » بب التفكر 
لا ي آناس حضر مسالمين قليلين مثل قريش › وحن نعم آن قریشا کانوا یتوددون 
الى ملوك الحرة » والى ساداما » وأن شعراء جزيرة العرب كانوا ERE‏ 

من تلف أغائها »> باستثناء العربية الجنوبية > لإنشادهم شعرهم في مدحهم › 
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رجاء تحقيتق مطلب ١‏ أو نيل جائزة » كا كاذت الوفود تقدم اليهم »> وتخطب_ 
ماهم > وکان ديوان بالعربية وبالفارسية ¿ لكتابة الرسائل الى عالمم على 
الأمصار والى سادات القبائل بالعربية » والى .الفرس بالفارسية »> كا كان القرس 
يتبون اليهم ا > كا أجمعت على ذلك الموارد العربية والموارد الفارسية الي 
نقل منها المؤرخحون أخبار الحرة الى العربيةءوكان لمم - كا بتول أهل الأخبار - 
دبوان شر فه. آشعاز الفحول وما مدح به النعان بن المنذر وأهل بيته '» وكانت 
هم مدارس تدرس الأطفال العربية »› و كذلك كانت لأهل الأنبار ولأهل عن 
انتمر مدارس تدزس العربيةء كا تحدثت عن ذلك ي موضع آخر من هذا الكتاب» 
وما جاء ( خالد بن الوليد ) الى الحمرة وسأل سادتها : ١‏ وكرم ! ما آم ! 
أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ! ا الإنصاف a‏ 
فقالوا له : بل عرب عاربة وأخرى متعربة » فقال : لو كتم كا تقولون م 
تحادّونا وتكرهوا أمرنا . فقالوا له : ليدلك على ما نقول انه ليس لا لسان إلا 
ار قا م . فقال تكلم ( خالد ) معهم بالعربية » وتفاهم معهم 
وأيدهم ي أن لسانم هو اللسان العربي الذي لا لسان مم غبره . ك أن لسانه 
هو اللسان العربي . وہذا الاسان كان نکل ملوك الحرة ويسمعون الشغر › 
وتخاطبون الوفود > به نوا آنسهم باظمون امعارهم . لم مجدوا 
e‏ أحد “ ولم جد أها ل مكة ولا غبرهم ممن کان بأتي الحرة» 
بة في التخاطب ولاهم بع اهلها > فهل يبعي هذا آن أهل الحرة کانو' 
ا بلغة قريش وأ ہم بقضل تکلمهم مهذه اللغة كانوا يتفامون ٠م‏ الوافدين 
ايهم من مکة وغ رها من أعاء جزيرة العرب ! وأنم لولم يكونوا يعرفون عربية 
قویش .۰ لكان أمز ر التفاهم معهم صعاً ! !ذن فعربية أهل الحرة »> هي عربية 
قریش › اوها متهم بسیب نقوذهم السياسي : وغلبة سام على ألسنة العرب ! 
ولکن لو کان الا لامر كذلك : فل کان جواب آهل الحيرة للحالد حن سام : 
وتك ما أتم ! أعرب ؟ نحن عرب عاربة وأخرى متعربة ٠‏ وليدنك على ما 
نقول . إنه ليس لنا لسان إلا بالعرية . ولم يقولوا له ٠‏ إنه ليس لا لسان إلا 
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بالقرشية » أو بعربية قريش أو بعربية قومك »› وآمثال ذلك من عبارات بقتضيها 

الموقف اقرب من القائد المتصر › ولإئبات آنېم. مثله > وهو قرشي يتکلمون 
بعربيته القرشية المبينة ! فهل يعتزون بتكلمهم بلسان قريش › أفصح ألسنة المرب 
ويتباهون به ! ولو كان ذلك اللسان لسان الأدب الرفيع عندهم لما سكتوا من 
تسمیته بلسان قریش بدا ! 

م خذ ما ذكره آهل الأخبار عن فتح ( الأنبار ) تراهم يقولون : «١‏ ولا 
اطمأن خالد بالأنبار والمسلمون » وأآمن آهل الأنبار وظهروا › رآهم یکتبون 
بالعربية ويتعلمولها » فأفم : ما أن ؟ فقالوا : قوم من العرب › نزلتا الى 
قوم من العرب قبلنا » فكانت أوائلهم نزلوها أيام ختنصر حن أباح العرب » 
ثم لم تزل عنها › فقال : ممن تعلمم الكتاب ؟ فقالوا : تعلمنا الحط من إباد › 
وأنشدوه قول الشاعر : 

قومي إياد لو الم أم أو لو أقاموا فتهزل النعم 
قوم هم باحة العراق اذا ساروا جميعاً واللبط والقل' 


ولو كان آهل الأتبار يكتبون بلغة قريش » لا قال أهن الأخبار ان (رخالد) 
وجدهم یکتبون بالعرببة ویتعلمونہاءولقالوا حتماً الهم کانوا یکتبون بلسان قریش. 
٤‏ ان نصهم دوماً عل ان لسانہم کان عرياً » وديوان آهل الحرة انما كان 
بالعربية » وان کتابتهم اعا كانت بالعربية » دليل في حد ذاته على ان المراد 
بالعربية » العربية المطلقة › لا المقيدة » أعي عربية قريش . 

الحتى أقول : اني اذا فكرت تفكبر عللاء العريية المحدثن › الذين فسبوا 
تفوق اللغات على اللهجات الى اليادة السياسية واليادة الاقتصادية وآمثال ذلك من 
سيادات » فإني لن أفكر ني موطن أينعت فيه العربية ني تلك الأيام سوى بلاد 
الشأم والعراق » فقد أمدتتا بلاد الشأم بنصوص وإن کانت ‏ کا سب أن قلت ۔ 
قد دونت بلهجة نبطية »> لكنها لم تتمكن مع ذلك من التستر على هجة اصحاہا 
الأصلية . فقي نص ( البارة ) مثلاً الذي يعود تأرخه الى سنة ( ۳۲۸ م ) i‏ 
عبارات مثل ( ملك العرب كله ) . و ر( ملك الأسدين ونزرا وملوكهم ) ¿ 
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و ( هرب ملحجو ) ۰ و ( مدينة شمر ) » و ( ملك معدو ) › و (تزل 
بنيه الشعوب ) ›» و ( فلم يبلغ ملك مبلغه ) > و ( هلك سنة ) > يفهم منها 
بكل جلاء ووضوح ان أصحاا كانوا يتكلمون بلهجة عربية شالية » هي هذه 
اللهجة الي نسميها العربية الفصيحة › والي تستخدم ر ال ) أداة لتعريف . وفي 
نص ( شرحيل بن ظالم ) › الذي يعود تأرعه الى سنة ( ٥٦۸‏ ) للميلاد الذي 
هو : « انا شرحيل بر ظلمو بنيت ذا المرطول سنت ٤٦۳‏ بعد مفسد خير 
بعام » > وهو نض لا ييعد عن ميلاد الرسول إلا بستتين » ترى عريية (ال ) 
واضحة ظاهرة طاغية على هذا النص » عيث تشعرك ان النص وان كان كالنص 
اسايق قد دون بلهجة متأثرة بالنحو النيطي » غبر ان٠‏ أصحابه كانوا يتكلمون 
بعرببة شمالية » فهم اذن ممن كانوا يتكلمون بعربية (ال ) بكل تأكيد › بدلالة 
هذه النصوص . وعربية (ال ). هي عربية الشعر الجاهلي . 

وحيث ان صاحب نص ر( المارة ) هو اللك ر( امرؤ القيس ) › من ملوك 
الحرة » وقد كتب أصحابه شاهد قره »› باللغة الي بينتها »> ووضعوه على قره» 
فلغة أصحابه اذن » هي لغة ر ال ) » أي العربية الفصيحة . فنحن نستطيع أن 
فستنبط من ذلك › ان عرب الفرات في العراق كانوا يتكلمون ذه اللغة في القرن 
الرابع الميلاد » أي قبل أن تظهر سوق ر عكاظ  )‏ وقيل أن يولد ( النابغة ) 
الذبياتي » حا هذه السوق على زعم أهل الأخبار »> وقبل أن تقوم قريش 
بالغربلة المزعومة للغة ›» وقبل بروز قريش وولادة ( قصى ) بزمن طويل . 

ثم إن ملوك الحرة على الأحص تم ملوك الغساسنة كانوا كعبة الشعر والشعراءء 
اليهم كان يذهب الشعراء » يقفون على أبواهم ساعات وأياماً ليسمح هم (الحاجب) 
بالدحول على اللك لإنشادحم أشعارهم نامهم > وقد کانوا قد اخنوا ‏ کا یقول 
آهل الأخبار _ أياما يسمح فيها للشعراء بالتباري ني انشاد أشعارهم انهم « 
وعرض ما عندهم من بضاعة نفيسة ني الشعر لراها الشعراء المجتمعون عتده » 
ولم نسمع أن الشعراء كانوا يقصدون تجار قريش لتباري أمامهم بإنشاد الشعر » 
أو أنہم كانوا قد انخذوا موسماً يقصده الشعراء من ساثر آنحاء جزيرة العرب لفتباري 
بقول الشعر » لا تي مومع الحج ولا في غبره . إن سادة مكة تجار › والتاجر 
لا يغرف إلا الكسب وج الال » وما ناله وبضاعة الشعر 1 تقد كان ملوك 
الحعرة وملوك الغساسنة قدوة للوك بي أمية ولبي العباس في تبنيهم الشعر والشعراء» 
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وني ترويج سوقه وتنشيطه . وإعطائه قوة وصولة . قد يكون عن طبيعة فيهم 
وطب . وقد يكون غن سياسة وغرض . لاذ الشعراء عطات اذاعة أو صحف 
للترويج. بسياسة ملك . وللحط من شأن خحصه ومنافسيه > ولارد على الشعراء 
المعارضىن . على كل فقد كانوا يستذوقون الشعر وعيزون الحيد منه من الفاسد › 
هرون عبوبه أمام الشعراء. ولحسنون الى الشعراء أجاد منهم » ومن لم جد 
فکان هذا التشجيع ف جمنة العوامل المشجعة على نظم الشعر . وإذا كان لبي 
أمية فضل على الشعر الجاهلي بالاستاع إليه من أفواه الرواة › وبالحث على حفظه 
وتدوينه . وإذا كان لبي العباس فضل على الشعر والعربية والعلوم بتشجيعهم العلاء 
واستدعائهم الى مجالسهم للاساع اليهم » فصاروا بذللك جميعاً حاة العربية › فإن 
ملوك الحرة وملوك عرب الشأم . كانوا قد مهدوا الجحادة قبلهم لمن ذكرت »› 
ورفعوا بعملهم المذكور من مستوى العربية » وعملوا عملهم في صقلها وني توحيدهاء 
وني تقريب الألسنة بعضها من بعض والناس على دين ملوكهم » وأكر شعراء 
الجاهلية كانوا على اتصال إما ہؤلاء الملوك ٠‏ وإما بأولئك . 

وإذا أضفنا الى هذا التشجيع . والسيادة السياسية. الي كانت للوك الحرة على 
نجد والبحرين » عامل التقدم الثاني الذي كان لعرب الحمرة والأنبار والقرى العربية 
ني العراق وني بلاد الشأم على آهل البوادي › بل وعلى أهل مكة كذلك » الذين 
تعلهوا خحطهم من أهل الحرة » ازم علينا القول ان العربية المبينة الي درست في 
مدارس عرب العراق » كانت قد تقدمت ني العراق أكر من أي مكنان آخر 
في جزيرة العرب بالنسبة لأيام الجاهلية » ولعل هذا التقدم هو الذي أكسب العراق 
شرف وضع علوم العربية » وتفرده من بين سائر الأقطار الإسلامية > مجمع الشعر 
الجاهلي وقواعد العربية وعلوم الشعر واللغة . وإلا فلا يعقل ظهور هذه العلوم ني 
هذه الأرضن من غر ماضٍ ولا عل سابق» ولا اسن بی علیھا المسلمون بتاءهم 
الحديد . 

وأما ان تلك السيادة السياسية » كانت ني حدود ضيقة » ني حدود القبائسل 
القريبة من قريش . والواضع الي كانت هما مصالح ہا » فذلك موضوع آخر » 
له ما بعرره . فقد كان لسادات مكة مصالح اقتصادية في الطائف . وكان هم 
أملاك وبساتن > وم بیوت بقضون ہا صيفهم » كا كانت همم مصالح مشامة 
مع المواضع الأخرى ومع القبائل » لا جال لنكرانها أبداً . ولكن ما صلة هذ 
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الأمور باللغة : ومن قال من القدماء إن قريشاً فرضت لغتها على أهل تلك المواضع 
والقبائل فرضا › أو ان أدباء تلك المواضع أو تلك القبائل ›» أخذوا لغة آدہم من 
قریش ؟ أو ان سياسة قریش کانت ذات نفوذ واسع عميق » ت ركت أثرآ کبراً 
ني النفوس جعلت العرب من أجل ذلك ععجدون لغة أهل مكة › ويعترولما اللغة 
العالية » أما لغانهم فلغات رديئة دولما في التزلة وا مكانةءمع اننا نعلم ما العصبيات 
القبلية من أثر ني التعصب الى اللهجات » تم اننا نرى ان كتب أهل الأخبار 
واللغة » تذكر ان القبائل الي كانت نجاور مكة » كانت تتکل بلهجاما اللحاصة 
بها » وان أهل الطائف > أي ثقيف »› كان لمم لسانهم الحاص »› وان ر أهل 
الحجاز ) » أي قريش وغرهم › كانوا يتكلمون بلهجات خاصة › سماها علاء 
اللغة لغات ( حجازية ) » ولم يسموها ( قرشية ) › ولو كانت تلك اللهجات» 
لغة قريش » لا دعاها العلاء ر لغة أهل الحجاز ) › أو (حجازية) › وقالوا : 
( ما الحجازية ) » وعلى ( لغة أهل الحجاز ) » ولقالوا : ر( لغة قريش ) 
وعلى ( لغة قريش ) » وهكذاء أضف الى ذلك اننا قلا نقرأً أمثلة على اختلاف 
لغة قريش عن بقية لغات العرب . وانما نقرأً أمثلة على اختلاف لغة أهل الحجاز 
تما يدل على وجود فرق بين اللغتعن » وان لغة قريش › هجة من مجات أهل 
الحجاز » لا الا الأصل . وقد رأينا وجود ( الغمغمة ) في لغة قريش » وقد 
نص علاء اللغة أنفسهم على وجودها ني تلك اللغة' . 

م من ني استطاعته اليوم اثبات ان عرب الامة أو عرب جد › أو عرب 
البوادي » کانوا تحت تأشر لغة قريش ٠‏ أو تحت تأثرها السياسي »› ولذلك 
کانوا ينظمون شعرهم ہا » ومخطبون ا » والنصوص الي عر عليها ي البامة 
وتي مواضع من جد تثبت خلاف ذلك » تثبت بالدليل القاطع ان لمجة نصوصيم 
م تكن على شاكلة لغة قريش » فكيف نصدق رآي من يرى ان آعراب باطن 
جزيرة العرب »› كانوا يتظمون الشعر بلسان قريش ! مع وجود هذه النصوص 
الجاهلية الي عر عليها »> واي لا يزال العلاء يعرون عليها الى يومنا هذا »› 
لا في نجد والهامة والبحرين فقط ٠‏ وانما في أرض الحجاز نفسها ء وعلى مسافات 
غير بعيدة من برب ومن مكة »> ومن الطائف » وهي بلهجات تختلف عن جة 


۱ « الغمغمة : الكلام الذي لا يبين » ومنه صفة قريش فيهم غمغمة » » تاج العروس 
( 1/۹ ) ۰ (غمم) ۰ 
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ققرآن الكر عم > وخط تلف عن الحط الذي دون الوحي به ! وليست هذه 
النصوص مخرقة أي القدم > حى يعرض معترض ٠‏ فيقول انتا نقول : إن لغة 
قريش »> صازت لغة الشعر »> ولغة الأدب » مع ظهور الشعر الجاهلي › أو قبله 
بزمن غير بعيد » لأن بين هذه النصوص › نصوص لا برتقي عهدها عن الاسلام 
إلا بزمن يسر ! 

وأما ما يقصونه غلينا من نفوذ السلطان الاقتصادي الذي كأن لقريش وعن 
أثره في سيادة لمجة قريشى على لمجات العرب ٠‏ فأنا قرأ آن مكة كانت مدينة 
تجار ونجارة » وبيع وشراء » واستعراد وتصدير » ولیس من حق أحد أن 
ذلك » بعد آن نص القرآن على انجارهم » وعلى ونجود Cas.‏ 
الشتاء » ورحلة الصيف . وبعد أن زخرت كتنب الأخبار والتأريخ بأخبار i‏ 
رجالا . ولكن هل كانت مكة » المدينة المتاجرة الوحيدة في جزيرة العرب ؟ 
والجواب : كلا » فقد كانت لأهل اليمن تجارة مع تلف أعاء جز جزيرة العرب: 
وكان سادات المامة والبحرين من الأثرياء اللقال ني بلادهم > وکانوا آصحاب 
تارات »› وکانت المامة خاصة » ريف مكة وا بالمىرة والمنافع « وکان ساداما 
إذا غضبوا عليها قطعوا المبرة عنها » فيصيبها من ذلك غم كبر > وتضطر عندئذ 
الى مصالحتهم . فلا جاءهم تمامة بن أثال الحنقي » سید آهل المامة > وقالوا له: 
و با تمامة صبوت وتر كت دين آبائك › قال DE‏ > إلا ني 
أقسمت برب هذه البنية لا يصل الم من المامة شيء ما تنتفعون به حى تتبعوا 
عمداً من آح رک . وکانت معرة قریش ومنافعهم من من المامة ۰ م خرج افحبس 
a e‏ > ظا غر" بم ۽ کتبوا الى رسول 
القه صلى الله عليه وسم › > ان عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم وتحض عليها. ٠‏ 
وان نمامة قد قطع عتا مبرتنا وأضر بنا > فإن رأيت ان نکب ابه آن علي پا 
وبين مرتنا فافعل > فكتب اليه رسول اله صلى القه عليه وسل : أن حل بين 
قومي ومر ٣م‏ . وكان جار البحرين محملون تجارنهم من أقشة ومن تجارة 
البحر الى مكة »> كا كان ملوك الحرة يبعثون بلطائمهم الى الأسواق ومنها سوق 
عكاظ » وكان الحضر وأهل القرار ني كل جزيرة العرب تجار » ومنهم أهل 


الاستيماب ( ۲١٠/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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یرب > وہودها وهود وادي القرى › ويعود سبب اشتهار مكة بالتجارة دون 
غبرها من قرى ومدن جزيرة العرب » الى القرآن الكرم » فإليه وحده يعود 
فضل اشتهارها بالتجارة › لما جاء فيه من ذكر عن قساوة تجار قريش وغلظهم 
تجاه الفقراء » ومن أكلهم أموال اليتامى والأرامل والبنات » ومن تعاظيهم الرباء 
ومن اتجارهم برحلي الشتاء والصيف الى غبر ذلك من أمور حملت علاء التفسر 
والأخبار على التنقبر عن أخبار تجارة مكة وعلى جمع ما حصلوا عليه في كتبهم» 
ولو تزل ني القرآن الكرم شيءعن تجارة وتجار مواضع أخرى مسماة باسمها تلص“ 
تلك المواضعم بعنایته م من دون شلك ولا ريبة٬‏ م إن مدينة الرسول > وقد . اشتغل 
الرسول نفسه بالتجارة » وكان والده وبقية عشرته تجارآ » وکانت زوجه دة 
تاجرة » فحمل كل هذا علإاء السبرة على البحث عن تجار مكة وعن تجارتما قبل 
الإسلام » وعن المواضع الي تاجروا معها . فظهرت مكة من م وكألها المدينة 

الوحيدة التاجرة في جزيرة العرب ! 


وآما ما يذكرونه عن النفوذ الديي الذي كان لقريش على العرب › فالذي 
أعرفه من آمر الدين عند أهل المجاهلية › الهم كانوا بين مشرك » وهم الكثرة 
الكاثرة ٤‏ وین ېود » وهم قله > وبين نصاری > وهم کر من اليهود عدداًء 
وبين جالية مجوسية ٠‏ قلدها ني دينها نفر من العرب لا يعبأً بعددهم . أما الشرك 
فقد تتيعناه تي الحزء السادس من هذا الكتاب » فوجدنا ان لكل قبيلة صنماً . 
کانت تتقرب اليه وتنذر له وتستعون به في حرا وغزوها » ولم تكن العرب تحج 
ای صم واحد » هو صم قریش › بل كانت تحج الى أصنامها » ووجدنا ان 
(هبل) هو صم أهل مكة وكفى . ثم رأينا ان لأهل نجران كعبة › ولأهل يرب 
حجة » ولإياد كعبة › ولثقيف حجة ١‏ وللقبائل الأخرى جات » ولانبط حجة» 
ولأهل العربية المحنوبية معابدهم » ولم نقرأً في أي نص من نصوص أهل ال ماهلية 
انبم حجوا الى مكة » أو ان أحداً منهم ذهب اليها لغرض من الأغراض الدينية 
أو آي غرض آخر » ولم يرد اسم مكة في أي نص من هله التصوص . ولم 
نسمع أي أخبار آهل الأخبار » ان قوافل من عرب العراق أو عرب بلاد الشأم 
آو جد أو العروض » كانت ترحل في موسع الحج الى مكة لقرض تأدية الحج » 
أو أداء العمرة في رجب » وم أقف على اسم ملك من ملوك الحرة قيل انه حج 
الى مكة ء ولم أقف على اسم ملك من ملوك كندة أو بقية العرب ذكر انه حج 
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تي جاهلية الى مكة › اللهم إلا ما زعموه من حج التبابعة اليها > وقد تعرضنا 
لطبيعة أمثال هذه الدعاوى القحطانية الي وضعتها العصبية الى اليمن في الاسلام › 
وكلها أساطبر وخرافات . ولو كان الحج الى مكة عاماً عند كل مشركي جزيرة 
العرب. ء لا سكتت الأخبار عن ذكر من كان يفد الى الحج من الأماكن البعيدة› 
ولظهر أثره في الشعر على الأقل . 

وأا اليهود والنصارى والمجوس » فقد كانوا على دينهم » لا محجون البيت 
ولا يتقربون اليه . فلهم عبادتهم اللحاصة هم . فلا نفوذ لقريش اذن عليهم من 
ناحية الدين . 

نعم » قد بقال لي : ولكن ما قولك في هذا الاجاع الذي نراه في كتب 
التواريخ والأخبار من حج التبابعسة الى مكة ومن تقرم الى الكعبة بالكسوة 
رالألطاف > وقد كانوا أول من كساها من العرب ؟ ثم ما قولك أي هذا الشعر 
الذي قالوه ي مدح البيت وني التقرب اليه وفي الاعان باقله وبرسوله قبل ظهوره 
بل قبل مولده عثات من السنين ؟ ثم ماذا تقول من اشادة ( عدي بن زيد ) 
العبادي بالبيت وقسمه به في شعره » وهو مخاطب النعان بن المنذرء املك الغاضب 
عليه ؟ وماذا تقول في قول القائلين » من الشعراء الجاهليين الآخرين في تعظم 
البيت وني التقرب اليه » وقسمهم بة"؟ ومن مجيء العرب الى مكة من كل حدب 
وصوب للعمرة أو للحج ؟ ثم ماذا ستقول ني أشياء أخرى من هذا القبيل تفند 
کلھا قولك » وتثيت وجود نفوذ قريش على القبائل وخضوع الفبائل لما في مور 
الدين ؟ 

آما حج التبابعة البيت » فهو حج ولد في الاسلام › أولدته العصبية القحطانية 
العدنافية . الي تحدثت عنها › وأا الكسوة » فهي من مولدات وعیرعات هذه 
العصيية أيضا . وأما الشعر الذي نسب الى التبابعة » فهو من فصيلة الشعر الذي 
روي على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن" > وآما اللحجات » فقد محثت عنها ي 
اجره اللادصس من هذا الكتاب" . وقد سبتى لي آن تحدثت عن مخترعات أخرى 


و تاج العروس ٥۴٤/۰٩(‏ )۰ (ودع )۰ 
i‏ مثل هير ء والتايغة ء وعوف ين الاحوص > جواد علي » المغصل ٠ )٤١١/١(‏ 
(ص ٤٤1٤1‏ وما بمدها) ۰ 
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كشرة غر هذه › أوجدنما العصبة القحطانة العدنانية » منها خلتى أنبياء قحطانيين »› 
وجعل العربية الآولى » عربية قحطانية > وجعل العرب العدنانيين عرباً «شتعربة » 
الى غر ذلك من ابتكارات أوجدها القحطانيون › يعد أن ذهب الح منهم ٤‏ 
وصاروا تبعاً لقريش في الاسلام » فأخنوا ينبشون الماضي ويبحثون قي الدفاتر 
العتيقة » ويضعون ويفتعلون » للغض من خصومهم ›» ولإظهار امم كانوا هم 
اللب والأصل » وان خصومهم جاء اليهم الح عفواً » من غير أصالة ولا مجدر 
تلد » فهم أصل كل جد وفخار . 
وقد تعرض العلاء لمذا الموضوع القائم على العصبية ١‏ فقال ( ابن فارس) : 

« فأما من زعم آن ولد اسماعیل e‏ ولد قحطان آنہم ليسوا 
عرباً وسحتجون عليهم بان لسانهم الحمبرية ... فليس اختلاف اللغات قادحاً في 
الأنساب . وحن ون کا نعم ا القرآن تزل بأفصح اللغات فلسنا ننكر أن تکون 
لکل قرم لَه . مع أن قحطان تذکر آم العرب العاربة وأن من" سواهم العرب 
المتعربة »> وأن اسماعيل - عليه السلام - بلسانهم نطق » ومن لختهم أخذ» وإغا 
كانت لغة أبيه صلى الله عليه وسل > الععرية »' . فأنت أمام رآيين متناقضين › 
يدعي أصحاب کل رآي منها آم م العرب » وأن السام هو اللسان العربي 
الفصيح المين »> وأن من سواهم فغع > وأصحاب ألسنة فاسدة رديثة . 

وآما ما زعموه وحكوه عن أدوار نهذيب اللغة »> ومن انفتاق العربية بلسان 
اسماعيل الى اختتامها بالدور العكاظى » وهو آحر أدوار التهذيب اللغوي » فأقول 
انها أقوال بنيت على أبار متها العواطف والمشاعر العصبية الضيقة الي ظهرت 
جلى مقاعرما ار صر اإبامم . عصبية قبلية قدعة كانت ين يبرب ومكة ٠‏ 
أو بعن اليمن ومكة › إزدادت شدة وقوة في الإسلام » بسبب استيلاء قريش 
على الحم » فاستغلت العواطف الدينية لتأبيد هذه العصبية السياسية . مجعل قريش 
تاجرة جزيرة العرب ٠‏ وزعيمتها في اللغة » وموطن الفصاحة والبلاغة > ومجمع 
علاء اللغة الذين كانوا بأخحذون ويعطون ويقررون کل ما هو سلس من الكل 
وما هو بليغ وفصیح » حى جعلوا كلام الله المتزل ءل رسوله بلسان عربي 
مبين » لسان قريش ٠‏ والله تعالى بقول : « قرآناً عربياً ‏ ولم يقل قرشي ۲" . 


۱ الصاحبي )٥7(‏ ۰ 
۴ ابن کشر » فضائل القرآن (۷۷) ۰ 
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والعربية عربية المرب جميعا من أنصار ومهاجرين » أهل بادية وقرى . « قال 
الأزهري : وجعل الله عز وجل › القرآن المنزل على التي المرسل محمد » صلى 
اه عليه وسل > عرنياً » لأنه نسبة الى العرب الذين آنزله بلسانہم cC,‏ وهم الني 
والمهاجرون والأنصار الذين صيغة لساہم َة العرب › ي وقراها العربية› 
وجعل النبي » صلى الله عليه وسل »> عربا لأنه من صربح العرب ٠‏ . فلسان 
القرآن » لسان العرب جميعاً من مهاجرين وأنصار » لا لسان قريش خحاصة › 
والني وان کان من قریش › لکنه کان عربیاً من صربح العرب » ودعوته » 
م تكن دعوة ضيقة خحاصة بقريش » إنغا كانت دعوة عامة جاءت الى كل العرب»› 
قوم الي » ولمذا نزل بلسانهم ومهذا جاءت الاية : « وما أرسلتا من رسول إلا 
بلسان قومه " ٠‏ م الى التاس عامة لحديث : « أعطيت خا لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قلي : نصرت بالرعب مسبرة شهر > وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورا › وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي › وأعطيت الشفاعة » وكان 
النبي يبعث الى قومه ا خحاصة › وبعثت الى الاس عامة " 

وما ما زعوه من تخر قريش وانتقائها أفضل لغات الوب > حی‌صار لسانہا 
أعرب الألسنة ¢ e‏ و روي عن أبي بكر الصديق » رضي الله 
عنه » انه قال : قريش" هم أوسط العرب ي العرب دار؟ » وأحسنه جواراً ¢ 
وأعربه ألسنة »“ > وعلى خر ينسب الى قتادة نصه : « كانت قريش بتي « 
أي فار انل لات فرب ى ر ال لغاها لغتها › فنرل القرآن 
ا »* . وهو خر لا زال یردد ویکرر یوضع بین أقواس تارة وبغر آقواس 
تارة آحری ¢ استشهاداً به حی وکأنه صار ية“ نزلت من الساء »› مع کون 
( قتادة ) من ااضعفاء > وقد تحدث عن ( ابن عباس ) مع انه م يلتق به › 
ونسب له آقوالا“ شاعت بن الناس ›» مع انه م يره ولم يسمع منه › فهل يؤخ 
بعد بقوله على انه حجة »› أو كأنه آية تزلت من الساء ! وهل نقبل خره عن 


۽ اللسان ( ۸۸/١‏ ) » (عرب) ٠‏ 

۲ شروو را ا ٠‏ ند الللري ۴ 0 05ن الاو 
‘COM/W)‏ 

۴ تفسیر ابن کثیر ( ES ) ٥۲۳/۲‏ ابراعيم ) ٠‏ 

۽ اللسان ( 0۸۸/١‏ ) » (عرب) ٠‏ 

هه اللسان ( 0۸۸/١۷‏ ) » (عرب) ٠‏ 
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اجتباء قريش أفضل لغات العرب » على انه حجة بستدل ا على أدوار التهذيب! 
وانت او رجعت الى خر : م أجمع علاؤنا بكلام المرب » والرواة لأشعارهم 
والعلاء بلغايم وأيانهم وحالهم ان قريشا أفصح العرب وأصفاهم لغة . وذلك ان 
الله جل ثناؤه - اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نبي الرحة 
مدا صلل لله عليه وسل > فجعل قریشاً قطان حرمه وجران بیته الحرام وولاته. 
فكانت وفود العرب من حجاجها وغرهم يفدون الى مكة للحج »› وبتحاكمون 
ای قريش في أمورهم . وکانت قریش تعلمهم مناسکهم وحم بينهم .. الخ 
تجده متقولا“ قلا“ حرفا في كل موضع تعرضٍ الى أفصح العرب ٠‏ أو العربية 
الفصحى » أو اللغة الي نزل ما الرآن » بسند أحياناً وبغر سند أحيانا أخرى» 
حى ظهر وکأنه خر متواتر » و[جاع لم مخرج عليه عام من العلاء » فأخحذ به 
المحدثون » وقالوا قولمم المذكور > ولكنلك لو تتبعت اللحر » وعملت رأيك أي 
حرفية نصه في كل الموارد » م وقفت على آحر مورد قدمم ذکره » تری انه 
خر آحاد » ورواية واحدة ليس غر » اكتسب هذا الاجم|اع بسبب وروده 
بالحرف في تلك المؤلفات › فهو لا يفيد قطماً »> وانما حكمه حك الأخبار الآحاد. 
م ان ما ذكروه من صفاء مجة قريش ومن فصاحتها › يعارضه قولحم بوجود 
(غمغمة) في لغتها . فقد قالوا : الغمغمة : « الكلام الذي لا يبين › ومنه صفة 
قريش فبهم عمغمة »" » كا يعارضه قولمم بوجود التضجع في لغة قريش > فلا 
تحدث (ثعلب) عن معايب اللغة » قال : « ارتفعت قريش ني الفصاحة عن عنعنة 
عم » وتلتلة راء » وكسكسة ربيعة » وكشكشة هوازن › وتضجع قريش › 
وعجرفية ضبة »" › مما يدل على انه قصد ب ( تضجع قريش ) » عيبا من 
العيؤب في الفصاحة . وني وصف لغة قريش بالتضجع مناقضة لابتداء كلامه 
ب ١‏ ارتفعت قريش ي الفصاحة عن .. ٠‏ » كا لا حفى . وعلاء العربية 
والأخبار يناقضون أنفسهم بأنفسهم > وهو شيء مألوف عنهسم › لانم كانوا 
يعمدون الى الرواية والاملاء عن ظهر قلب ني الغالب » لا عن كتاب. مسدوان 
وصح .مكتوبة : فلا غرابة إن ظهر هذا التباين ي كلامه في هذا المكان . 


۰ )٥۲( الصاحبي‎ ١ 
۰ (غمم)‎ › ) 1/٩ ( تاج العروس‎ ۲ 
۰ ) ٣١١/١ ( للمڑزہں‎ ٣ 
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ثم ان علباه العربية ٠‏ حن بيحلون في النحو أو في الصرف › أو في مفردات 
فة عن . الغريب والشاذ » يذكرون فا يذكرون لغة قريش › ولغة أهل الحجازء 
فيقولون : «... لغة قريش "٠‏ › و «بلغة قريش » › كا يقولون: « لغة مم »» 
ولغة اطيء › ولغة عانية > ولغفة أسد > وغبر ذلك . ولكنهم يقولون أيضاً : 
«١‏ يقول آهل الحجاز : قتر يتر »> ولغة فيها أخحرى يقر بضع الثاء »> وهي 
“أقل اللغات »" » وجاء : « وني أمالي القالي : لغة الحجاز ذّأى البقال يذآى » 
وآهل نجد يقولون : ذوى يذوي »" الى غير ذلك »> وتي ذكرهم لغفة قريش 
ولغة أهل الحجاز » مع اللغات الأخرى ني مثل هذه المواضع دلالة بينة على ان , 
العربية القفصحى ليست عربية قريش » وإنما عربية أخحرى › هي العريبة الي نص ٠‏ 
عليها في القرآن ».أي العربية الي نزل ا الوحي › وإلا كان من السخف ذكر 
لغة قريش »› حن الإشارة الى الغريب والشاذ ومواضع الاختلاف . 

وأما استشهادمم محديث : « آنا أفصح العرب » يد اني من قريش » أو 
« آنا أفصح العرب » بيد اني من قريش + واني نشت في بي سعد » > آو 
« آنا أفصح من نطق بالضاد › بيد اني من قريش »“ » لإثبات أن قريشاً كانوا 
أفصح العرب » بل أصل القصاحة › فالحديث من الأخاديث الغزيبة الضعيفة › 
رواه أصحاب الغريب » كا نص على ذلك العلاء* »> فهو لا يقيد حك علا 
لضعفه هنذا › ولا یصلح آن یکون آساساً لاستشهاد . وقد یکون من موضوعات 
العصبية العدنانبة القحطانية» وقد يكون من الأحاديث الي رويت من باب الاشادة 
بةريش لكونهم قوم الرسول »› وبالإشادة بذكرهم وتعظيمهم ي كل شيء وجعل 
لسالہم أفصح الألسنة خحدمة ني راحم لاإسلام ولارسول وللقرآن الكرمم . وليس 
هذا بشيء غريب › فقد عهدنا آهل الأخبار يروون شعراً ونر على ألسنة التبابعة 
والأقوام الماضية بل والجن والكهان ني الحث على الاعان بالرسول » قبل ميلاد 


تاج العروس ( ۱۷٤/۹‏ ) »> ( حزن ) » المزهر ( ۲٠١/۱‏ ) و 

المزهر ( ۲٠٠/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ۲٠١/۱ ( المزهر‎ 

المزهر ( ۲۰۹/۱ وما بعدها ) » مجالس علب )۱١(‏ »> ( عبدالسلام محمد هارون ) » 
وورد « ميداني » » ( من أجل اني ) » أنا أفصح العرب » تربيت في آخوالي بني 
صعد » بيد آني من قریش ) ۰ 

@ المزهر ( ۲١۹/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 


4 4~ 


10 


الرسول بزمن › وقبل ظهور الاسلام . وهو مقبول عندهم »› ودليل ذلك تسطره 
في کتبهم وروایتهم له . 

ولو تجوزنا وقبلنا بالحديث › واعتعرناه حديثاً صحيحاً » فإننا لا نستطيع مع 
ذلك أن نفهم منه ما فهموه هم من انه عى ان قريشا أفصح العرب › وانه صار 
أفصح العرب » من أجل انه من قريش » لأن معى ( بيد ) على تفسر علاء 
العربية هو : ( غير ) و ( على ) > والأول أعلى . ه بقال رجل كثر الالء 
بيد انه ميل . معناه غبر انه ميل »' › ولو أخذنا بالتفسعرين المذكورين قلا 
مجحب أن يكون معى الحديث على هذا انحو .: « آنا أفصح العرب » غير اني 
من قريش » واني نشآت في بي سعد » › أو « أنا أفصح العرب »› على اني 
من قريش » واني نشت ي بي سعد » > ومعناه بعبارة ميسطة آنا أفصح 
العرب » وان كنت من قوم منهم › هم قريش › مم لساہم › وقد نشت في 
بي سعد . وقريش كا نعلم بعض العرب › لا كل العرب . وليس تي هذا المعى 
أية دلالة على تخصيص قريش بالفصاحة » وعلى ان لسانما أفصح الألسنة . وكل 
ما فيه إشادة بفصاحة الرسول وحده » وإفادة بأنه أفصح العرب» فلا أحد أفصح 
وأنطق منه »> فهو حديث يقيد التخصيص لا التعمى »وهو خاص بقصاحة الرسول . 
وهو لذلك لا عكن أن يكون حجة علي تفضيل لسان قريش على الألسنة الأخرى» 
ولأجل تحويله الى حجة فسّروا لفظة ربيد) تفسراً جعل الفصاحة للرسول ولقومه 
فقالوا : « ويأتي بيد ععى : من أجل . ذکره ابن هشام ۲" ۰ فصار معی 
الحديث : ه أا أفصح العرب » من أجل اني من قريش › وني نشأت في 
بي سعد بن بكر » . فالرسول وف تفسبرهم هذا » أفصح العرب من أجل انه 
من قريش » ففصاحته مستمدة منهم ومن ( بي سعد بن بكر ) » وصارت 
قريش في نظرهم أفصح العرب لساناً » وأصفاهم لغة . مع الهم يذكرون فا 
يذكرون عن كلام الرسول » ان ر عمر بن الطاب ) قال للرسول يوم : 
« يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من ظهورنا .. ۲" › وان رجلا“ آخر 
سأله بقوله : « يا رسول اله ما أفصحك ! فا رآينا الذي هو أعرب منك . 


۱ تاج العروس ( ۳۰۸/۲ ) » ( یاد) ۰ 
تاج العروس ( ۳۰۸/۲ ) » ( باد) ۰ 
م المزحر ( ۲١۹/۱‏ ) . 
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قال : حت لي » أنزل القرآن علي بلسان عربي مين . وقال الخطابي : 
اععل ان اله لما وضع رسوله موضع ابلاغ من وحيه ›» ونصبه منصب 
البيان لدينه E ٠‏ > ومن الألسن أفصحها وأيينها ٠‏ م 
أمده جوا مع الكل . قال : ومن فصاحته أنه تكل بألفاظ اقتضبها لم تسمع من 
la E TOE‏ 
الوطيس ... الخ "٠‏ . وني حديث (عمر) إن صح : « ولم تخرج من بن أظهرنا ' 
صراحة بتعجب عمر من هذه الفصاحة الي كانت للرسول مع آنه لم حرج من 
ين أطهرفم ٠‏ آي من مكة ٠‏ اواو كان لان قري اشح الال ٠ا‏ قال هر 
ارسول قوله المذكور » الذي يدل على أن الفصاحة ي خارج قريش » وعند 
الأعراب . وني جواب الرسول على الرجل من قوله : «حق لي »> فإنما أفزرل 
القرآن علي بلسان عربي مين » " > إن صح هذا الحديث - تفنيدا لقول 
القائلمن بنزوله بلغفة قريش ٠‏ ولو كان قد تزل بلغتهم لقال : و بلسان قرشي 
مبين » ولم يمل أحد من العلاء إن اللسان العربي > هو لسان قريش > بل مجدهم 
يقولون دائماً : لسان قريش › ولغة قريش › ونزل بلسان قريش › وید كرون 
هذا اللسان مع الألسنة الأخرى » مثل لسان تمم » وهذيل » وبي سعد بن بكر . 


وأما ما قالوه من أن الوفود اليمنية الي وفدت على الرسول › لم جد صعوبة 
ي التفاهم معه »وان الرسول حين أرسل معاذ بن جبل الى اليمن ليعظهم 
ما وجد صعوبة في التفاهم معهم › وأنهم لو لم يكونوا يعرفون العربية الفصحى › 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة < ۰ ۴ هذه دلائل تدل على أن حر كة تعريب 
واسعة أي الجنوب حدثت قبيل الاسلام »“ > فیعارضه ما ذکروه من آنه « حن 
جاءته وفود العرب ¿ فكان عاطبهم e‏ احتلاف شعوہم وقبائلهم وتباین 
بطو ہم وأفخاذهم > وعلى ما ني لغانّم من اخحتلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات 
في المعاني اللغوية » على حين ان أصحابه رضوان اله عليهم ومن يفد عليه من 


٠ )۲١۹/۱( ۽ المزهر‎ 

۰ )٠١/۱( المزهر‎ 

م الزہر )٠٣/۱(‏ ۰ 

شوقي ضيف . العصر الجاعلي ( ٠۲۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
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وفود العرب الذين لا يوجه اليهم اللحطاب › كانوا بجهلون من ذلك أشياء كثرة» 
حى قال له علي بن ابي طالب » کرم اه وجهه . وممعه حاطب وقد 
بي نهد : يا رسول اله » نحن بنو أب واحد » ونراك تكلم وفود المرب عا 
لا نفهم أ کره ! فکان رسول اله » صلی الله غلپه وسل » یوضح مم ما يسألونه 
عنه عا مجهلون معناه من تلك الكلات » ولكنهم كانوا يرون هذا الاختلاف 
فطرياً في العرب فلم يلتفتوا اليه »' . وي هذا الحر - إن صح - دلالة على 
الضد »› دلالة على ان العرب كانت على سجيتها ولساما في كلامها »> وانما م 
E EEE DRS‏ 
الرسول مع القبائل وعدم كتنهم هم من فهم كلامهم › مع انه واياهم من 

واحد » آي من قريش e‏ 
م جد صعوبة ني تفامه مع أهل اليمن » وان وفود اليمن لم تجد صعوبة ني تفامها 
مع الرسول » ومن أين جاء هذا التأكيد ؟ والذدي نعلمه ان الموارد لم تتحدث 
عن ذلك ٠‏ بل الذي رأيناه هو العكس › وهو ما ذكرته في خر علي مع الني. 
ما لو أخذنا عا نجده ني الموارد من كلام الوفود مع الرسول وجواب الرسول على 
کلامهم » وکله ېله العربية المبينة » فقد قلت مراراً إن الصحابة ني ذلك الوقت 
ل يكونوا يدونون اضر جلسات الرسول مع الوفود › ولا كلام الوفود ممع 
الرسول : بل ولا كلام الرسول وحده » أي حديثه »> وان ما نقرأه من نصوص 
لا عثل الأصل > 4 مثل المعى ٠‏ وقد يكون لا هذا ولا ذاك › واتما روايات 
موضوعة » قد محتمل أن يكون مع الوفود أناس مسنون التكلم بالعربية المبينة › 
وان بين آصحاب الني من كان من العربية الجنوبية ومن القبائل الي كانت تتكل 
بلهجات متباينة › فكانوا بقومون له بدور التفاهم والتقريب بين كلام الرسول 
وکلام الوفود . 


وأما ما زموه من دور (عکاظ) ي تهذيب اللغة › وأثر قریش فبه › فلن 
كان لعكاظ أثر في تباري العرب في النثر وني الشعر > فإفك لا تستطيع إرجاع 
هذا الأثر الى عمل وفعل جاعة معينة > وليس في الذي تخدث به الرواة من آخبار 
عن (عكاظ ) ما محصر فعل هذا النهذيب بقريش › وما قريش إلا كغرهم من 


٠ ) (رواية اللغة‎ > ) ۴٠٠/١ ( الرافعي > تأريخ آداب المرب‎ ١ 
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قصاد هذا المكان من حيث الجيء للبيع والإتجار . لم تكن الحكومة هم 
بعکاظ > ونما كانت لتمم » وعم من أشهر الناس ي فنون اللطابة والكلام . 
ودليل ذلك › ما یورده آهل الأخحبار عن خطبائهم وحکاتهم من کلام »> وما 
ينسبونه اليهم من حك وخطب بليغفة > ثم إن هذه السوق لم تظهر إلا في يام 
الرسول وقيل نمس عشرة سنة من الإسلام . وقيل إنها اتحذت سوقا بعد الفيل ‏ 
خمس عشرة سنة » وتر كت عام خرجت الحرورية عكة مع (المختار بن عوف) 
سنة تسع وعشرين ومائة ' . وقد ذكر أهل الأخبار أن (عكاظ ) سوق «كانت 
تجتمع فيها قبائل العرب فيتعاكظون » أي يتفاحرون ويتناشدون ما أحدثوا من 
الشعر م يتفرقون» › وآنہم کانوا «يقیمون شهرآً يتبایعون ویتفاخحرون ویتناشدون 
شعراً > فلا جاء الاسلام هدم ذلك "١‏ › وذكروا ان الشاعر النابخة الذبياني كان 
يأتيها فينشد الناس من شعره » « وكان النابغة تضرب له قبة حمراء من أدم پسوق 
عكاظ » وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها » فأنشده الأعشى أبو بصير ١‏ م 
أنشده حسان بن ثابت ٠‏ ثم الشعراء > ثم جاءت الحنساء السلمية " فأنشدته "٠‏ » 
وذكروا أن في شعر ( أمية بن خلف ) اللزاعي › اشارة الى مكانة هذه السوق 
عند الشعراء » حيث يقول : 


آلا من مبلغ حسان عي مغلغلة تدب الى عكاظ 


فأجابه ر( حسان ) ني أبيات تشر أيضا الى هذه الأهنية : وذلك بقوله : 


آناني عن أمية زور قول وما هو ي المغيب بڏي حفاظ 
سأنشر ان بیت لک کلااً يتشر ي المجنة عکاظ 
قواي كالسلاح إذا استمرت مر من الصم المعجرفة الغلاظ؛ 


فلم يشر حسان الى أ ثر قريش ني هذه السوق » ولم يشر آمية انى قريش كذلك› 
والذني يفهم من الشعرين أن ذكر عكاظ فيها > هو بسبب بجمع الناس في هذه 


٠ ) وما بعدها) » ( بولاق‎ ٥۰۳/۲ ( الخزانة‎ ١ 

تاج العروص ( ۲٠٤/١‏ ) > ( عكظ ) » اللسان ( ٤٤۸/۷‏ ) » (عكظ ) ٠‏ 
۴ الشعر والشعراء ( ۲١١/١‏ ) ء ( خنساء بتت عمرو ) ٠‏ 

۽ تاج العروس ( ۲٠٥٤/۰‏ )۰ (عکظ) ۰ 
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السوق » فا يقال فيها ويصرخ على رووس الأشهاد ينتشر ني كل مكان » ويأخذ 

صداه بين الحاضرين › ثم يذهب الى الغائبين » ومذا كانت أيفاً الموضع الذي 

يعلن فيه الناس خلع من يريدون خلعه للترۇ من جرائره » شأنہا ني ذلك شأن 

وأنت تری ان ر حسان ) قد ذکر أنه سینشر شعره فیها وني عکاظ . ما پدل 

على آنا كانت ذات أهمية أيضاً من حيث النشر والاعلان › وأنلہا مثل عكاظ » 

ومثل أي سوق أخرى كبرة من حيث تجمع الناس فبها والاعلان عا بقع هم 
وأما ما ذكروه من انشاد حسان للنابغة شعره : 


لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


ومن رد النابغة عليه بقوله : أنت شاعر » ولكنلك أقلات جفناتاك وأسيافك ¢ 
وفخرت عن ولدت » ولم تفخر عن ولدك . فحكاية شلك فيها العلاء » وإن كان 
هذا الشاهد من شواهد سيبويه . لأن الاعتراض لا يدور على الشاهد » وانما على 
القصة . وقد ذهب بعض العلاء الى الا حبر مجهول لا أصل له . وهناك قوم 
آنکروا هذا البيت أصلا » ومنهم من روى ملاحظة النابغة المزعومة بشكل آحر"» 
وني الشكلن ما يوحي الى ان القصة مفتعلة » وضعها الرواة لإمجاد مخرج للبيت . 
ولم أجد أي المراجع المعتبرة القدعة نصا »> يفيد ان الأمر كان لقريش ني الح 
بن الشعراء أو اللحطباء ني سوق عكاظ . والنابغة الذي جعلوه حكما عك في أمر 
الشعر م يکن من قريش » بل هو من ( بي ذبيان ) » وهو الحكم الوحيد الذي 
نص أهل الأخبار على امه » وزعموا انه كانت له قبة حمراء من أدم » وکان 
ينشد شعره » واليه تتحام الشعراء في pri‏ أشعر : › وكل الشعراء الذين ذكروهم 
هم : الأعقّى » واللحساء » وحسان في قصة منمقة طريفة ". ولم أعار حى الآن 
على اسم حاكم آخر » آلت اليه حكومة الشعر في عكاظ » لا من قريش ولا من 
غر قريش . فأين اذن موقع قريش في هذه السوق من الإعراب . 
تاج العروس ( ۱1٤/۹‏ ) » (جنن ) ۰ 


۲ خزانة ( ٤٠١/۳‏ وما بعمدها ) ۰ 
۳ المزحر ( ٠۰ )۸۹/١‏ 


و ا ی س الأحبار من ان العرب ني الجاهلية كان يقول الرجل 

منهم الشعر ني أقصى الأرض ٤‏ فلا نا به خی بأتي مكة فيعرضه على 
وش > فإن استحسنوه روي وکان فخراً لقاثله › ELS‏ طرح 
وذهب فيا ذهب ؛ وما روي عن ( أبي عرو بن العلاء ) من قوله : كانت 
العرب تجتمع في كل عام بمكة » وكانت تعرض أشعارها على هذا الحجي من 
قريش ٠‏ . فروايات من نوع الروايات الي لا تتمكن من الوقوف E‏ 
ولم نجد ني كتب التأريخ والأخبار ما يؤيدهاءوضعت لترير القصص الذي نسجوه 
عن أسطورة تعليق المعلقات . ثم إننا م نسمع خر الشعر الذي استحسنوه وأجازوه › 
غر شعر المعلقات » ولو كان ما نسب الى ( أبي عمرو بن العلاء ) أو غره 
ا هن امان شمر طرخ خر 6 لا سكت زواة اشر من الإارة ان 
الشعر الذي استحسنه أهل مكة فنال بذلك شرف الاختيار والسيادة والرفعة » ولا 
غضوا النظر غضاً تاهما عن الاشارة الى الشعر الذي لم يستحسنوه فسقط وذل. › 
وني ذكر الشعر الفاشل أهمية كبيرة ني نظر الشعراء اللحصوم »> وني نظر القبائل 
الي کانت تبحث ونتجسس على المفوات ۔والسقطات لاتخاذھا مغمزاً تنال ہا 
القبائل بعضها بعضآً ! م كيف سكنت قريش غن هذا Ss‏ 
قبل الاسلام »> وقد رووا آنا نظرت فإذا حظها في الشعر أيام الجاهلية قليل 
فاستکثرت منه ي الاسلام »> وآنہا أضافت کا الى شعر ( حسان ) 
من تبسط 
ني تأريخ مكة أو كب في البرة سن الاتارة له لا فيه من أفية كيرء 
بالنسبة للتأريخء م اننا لا جد في القرآن الكرم شيت يشر الى ذلك + مع تعرضه 
للشعراء » كا لا جد ي كتب الحديث أي شيء E‏ 
تعرضت لاشعر › ولساع الرسول له » وقد ذكرت أنه كان يسأل الصحابة أن 
ينشدوا شعر الشعراء له ء الى غر ذلك مما هو مدوان ي بطون هذه الكتب . 

وأما ما زعموه من ان العرب كانت تعرض أشعارها على قريش » فا قبلوه 
منها كان مقبولا » وما ردوه منها كان مردوداً » فقدم عليهم علقمة بن عبدة 
ا فأنشدهم قصيدته : هل ما علمت وما استودعت مكتوم »› فقالوا : 


4 الرافعي ثأريخ آداب اللغة ( ٠ ) ۱۸7/١‏ 


1Y 


هذا سمط الدهر » ثم عاد اليهم العام المقبل » فأنشدهم قصيدته : طحا قلب ني 
الحسان طروب » فقالوا : هاتان سمطا الدهر »' . فخر آحاد › وان تواتر ي 
التب › لم يروه ( ابن سلام ) ولا ( ابن قتيبة ) › وهو من نوع خر تعليق 
المعلقات من الموضوعات الي أولدها أهل الأخبار . 


وني الجدل الذي وقع بين علاء النحو وغبرهم في جواز آو عدم جواز الاحتجاج 
بالشعر على غريب القرآن ومشکله »> دلالة بينة على اجاع الطرفن على ان كتاب 
الله انما تزل بلسان عربي مين › ولم يتزل بلسان قريش › الذي هو حرف من 
اللسان العربي . فقد قال المنكرون للاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر › 
إن معى ذلك جعل الشعر صلا للقرآن »مع ان الشعر مذموم ني القرآن والحديث › 
فرد عليهم القاثلون به بقولمم : و ليس الأمر كا تزعون من انا جعلنا الشعر 
أصلا للقرآن » بل أردنا تبيعن الحرف الغزيب من القرآن بالشعر › لأن اله تعالى 
قال : إنا جعلناه قرآا ر > وقال : بلسان عربي من" 


وقال ابن عباس : «الشعر ديوان العرب ؛ فإذا خفي عليتا الحرف من الق رآن 
الذي آنزله الله بلغة العرب رجعنا الى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك مته ». 


ولو كان القرآن قد نزل بلسان قريش » لا احتاج الناس الى الشعر للاستشهاد 
به على فهم المشكل والغريب » وكان عليهم الرجوع الى شعر قريش ونرهم 
للاستشهاد به آي توضيح ما فيه من مشكل وغريب »لا الى شعر العرب وكلامهم 
من غر قريش ٠‏ م إن ني قولمم بوجود مشكل وغريب فيه : وحروف خفي 
E E‏ 
واغا بلسان عربي مبين : فلو کان قد تزل بلساېم لما خفي آمره على رجاهم » 
من مثشل أبي بكر وعمر وغبرهما من رجال قریش . 

ونجد في المسائل المنسوبة انى ( نافع بن الأزرق ) . الي سألما على ما يذكر 
الرواة ( ابن عباس ) في تفسبر القرآن بالشعر » دلالة على آنه کان یری آن 


الاغاني ( 11/۲1 ( ° 

الزخرف » الاية ۲ ٠‏ 

٠ ٠١۴ النحل » الاية‎ 

٠ ) ٠١/۲ ( السيوطي » الاتقان‎ 


“e س‎ 


۳ 


القرآن نما نزل بلسان عربي » لا بلسان قريش»فقد روي ان ( نافع بن الأزرق ) 
قال ل ر نجدة بن عور ) : « قم بنا الى هذا الذي بجترىء على تفسر القرآن 
a N‏ 
الله فتفسرها لنا ؛ وتأتينا مصادقة من كلام العرب > فإن الله تعالى إنما آتزل 
القرآن بلسان عربي مپين .. فقال SE‏ 
نافع : أخبرني عن قول الله تعالى : عن اليمين وعن الشمال عزين' > قال : 
العزون : احق الرقاق » قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ؛ أما 
سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 


فجاءوا هرعون اليه حى یکونوا حول منره عزیناں ' 


وهي أسثلة مهمة اقترن جواب كل سؤال منها بشعر » من شعر شعراء الجاهلية 
والمخضرمين مثل : ( عبيد بن الأبرص ) »> و (عنترة ) »> و (أبو سفیان 
ابن الحارث بن عبد المطلب ) » ور لبيد ) > و ( طرفة بن العبد ) »و ( مالك 
ابن عوف ) »> و ( عبدالله بن الزبعری ) › و ( حسان بن ابت ) » و (عدي 
ابن زيد ) العبادي » و ( أمية بن آبي الصلت ) > و ( آبو فيب ) › 
و ( أبو حجن الثقفي ) » و ( امرؤ القيس ) › و ( الأعشى ) بو( النابغة ٠)‏ 
و ( حزة بن عبد المطلب ) . و ( زيد بن تحرو ) > و ( عبدالله بن رواحة)» 
و ( زهر بن أبي سلمى ) »و ( مرو بن كلثوم ) > و (عبيد بن الأبرص)»› 
و ( كعب بن مالك ) » و ( أحيحة الأنصاري ) » و (بشر بن أبي خازم)» 
و ( مالك بن كنانة ) > و ( أبو طالب ) و ( مهلهل ) > و ( الحطيثة ) > 
و ( أوس بن حجر ) › وشعر آخر لشعراء لم يشر الى أسمائهم » وما کان 
يقول : « أما معت قول الشاعر ۾ » وقد أمكن تشخيص بعضه » ولم تد الى 
قائل البعض الآخر » كا استشهد بشعر نسبه الى التبابعة " . وهي أجوبة مهمة » 
ان صح بالطبع الها صحبحة » وأنها من أسثلة ( نافع ) وأجوبة ( ابن عباس)» 
تفيد ي تشخيص ذلك الشعر : وي تشيته » وإن كان من الصعب علينا التصديق 


۱ المعارج › »> الاإية ¥ ۰ 
۽ السيوطي ؛ الاتقان ( ٠٥/۲‏ وما بعدها) . 
۳ السيوطي › > الاتقان ( ۰)٩١ ٥1/۲‏ 


1٤ 


بصحة هذه الأسثلة والأجوبة » الي أرى آنا وضعت ني أيام العباسيين » وعكن 
بالطيع التوصل الى تثبيت زمان وضعها › بالبحث عن أقدم مورد وردت إشارة 
فيه اليها » فحينئذ حكن تعيين الزمان الذي وضعت فيه بوجه تقريي . 
وني تفسبر الغريب والمشكل من القرآن بالشعر » وقول علاء التفسر إن اللفظة 
من ألفاظ قبائل أخرى غبر قرشية » وني استفهام رجال قريش » وني جملتهم 
رجال كانوا من أقرب الناس الى الرسول » مثل ( أبي بكر ) و ( عر )عن 
ألفاظ وردت ف القرآن لم يعرفوا معناها »> مثل ( أَبَاً » وي رجوع ( ابن 
عباس ) الى الأعراب » يسأهم عن ألفاظ وردت ني القسرآن أشكل عليه فهم 
معناها » وني اعماده في تفسره للقرآن على الشعر ٠‏ أقول ني كلل هذا وأمثاله 
دلالة واضحة على ان القرآن لم ينزل بلسان قريش » وانما تزل بلسان العرب » 
ولو كان قد نزل بلغة قريش › كان استشهاد العلاء بالشعر وبلغات العرب في 
تفسر القرآن شيا عبثاً زائداً» و کان علیهم تفسره وتبین معناه وتوضیحه بالاستشهاد 
بلغة قريش وحدها » لا بالشعر الجاهلي الذي هو شعر العرب » وبكلام العرب . 
ولو رجعنا الى كتب التفسبر والسر > نجد اما قد فسرت الغامض من ألفاظ 
القرآن بالشعر . فقد استعان قدماء المفسرين في تفسير لفظة ( سجى ) بالشعر > 
فأورد ( الطبري) مثلا ببتاً من شعر ( أعشى بي لعلبة ) ني تفسر معناها » هو 
قوله : 
فا ذنہنا إن جاش محر ابن مم وحرلكة ساج ما يوارى الدعامصا 
وبقول أحد الرجاز : 
يا حبذا القمراء والليل الساج وطرق مشل بلاء اساج" 
واستعان ( ابن هشام ) ببيت شعر لأمية بن الصلت » في تفسرها » وهو 
قولڵه : 
إذ آتی موهنا وقد نام صحبی وسجا الیل بالظلام البھے" 


۱ « وفاكهة وآبا » سورة عبس » الاية ۳١‏ » الاتقان ( ٠ ) ٤/۲‏ 
۲ تفسير الطبري ( 1/۰( ° ٍ 
٣‏ سية ( ١١١/١‏ ) › (حاشية على الروض ) ٠‏ 


٥ 


وفسّر ( الطري ) ر عاثلا ) بقول الشاعر : 
فا يدري الفقعر مى غاه وما يدري الغي مى يعيل' 


ونجد ني تفر الطري » وي كتب التفسبر الأخرى أمثلة لا تعد ولا تحص 
من هذا القبيلء فسر فيها العلاء غريب ألفاظ القرآن وما صعب فهمه من الألفاظ 
بالشعر » حى لا تكاد تقر صفحة أو جملة صفحات من كتب التقسر .» إلا 
وتجد فيها شعرآً » استشهد به في تفسبر كلمة أشكل فهمها على العلاء » فاستعانوا 
بالشعر لتوضيح معناها " . 


ولم يقف الاستشهاد بالشعر الجاهلي على الناحية المذكورة وحدها » بل استعين 
به ي تفسر وتعليل أمور أخحرى وردت ني القرآن أشكل فهمها على العلاء » من 
ذلك وجه العربية وقواعد النحو » فللا استقرى علاء العربية الشعر الحاهلي ولغات 
العربُ » واستنبطوا منها القواعد › وجدوا ان بعضها لا يماشی مع ما جاء ي 
كتاب اله »> فعمدوا الى التأويل والبحث عن مرج يوجهون ما جاء فيه وفق 
قواعد النحو الي قرروها » ا سا امواضم الي اخحتلف علحء الحو فيها › 
وجاعوا فيها يآراء عتلقة › في التوفيق بن القراءات في الققرآن مثلا » أو ي 
الأمور المعضلة مته بالشعر »> فقد . احتلف قراء مكة > وقراء البصرة › والكوفة 
والشأم ني الاية : « فلا اقتحم العقبة > وما أدراك ما العقبة . فلك رقبة › أو 
إطعام ي يوم ذي مسخبة »" . وأورد ( الطري ) آراء علاء اللغة والنحو » تم 
استشهد بقول طرفة بنالعبد : 


آلا أا الزاجري أحضر الوغى وآن أشهد اللذات هلل أنت علدي؛ 


وأورد ( الطري ) بيتعن من الشعر اللنابغة ني تأويل الآية : «ومالأحد 
عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعللى » ولوف ترضى » > اختلف 


۱ قفسير الطبري ( (O{/°‏ ° 
ورد ه الطبري » آراء المغسرين المختلفة في تفسير لفظة : « عضين » » وللت وكيد على 
المعتى جاء بالشعر في تفسيرعا » راجح تفسيره ( ٤٥/١٤١‏ ) ۰ ( نولا ) °۰ 
۴ سورة اليلد » رقم ٠٠‏ الاية ١١‏ وما بعدها ٠‏ 
4 تفسير الطبري ( ۱۳۰/۲۰ ) ۰ بولاق ۰ 


TI. 


في تأويلها علاء النحو' . وأورد بي شاهداً على جواز وضع ( افعل ) في موضع 
( فعيل ) الوارد ي تفسر كلمة واردة في سورة « والليل اذا بغشى »" . وهناك 
مواضع كشرة اخحتلف علاء النحو في تأويلها بالنسبة لمذاهيهم في أوجه الحو » 
فاستشهد كل عام منهم بشاهد من الشعر › لتأييد رأيه في صحة ما ذهب اليه 
على زعه » وقلا استشه- المفسرون والعلاء بشعر من شعراء قريش » أو بكلام 
من کلامهم » في تفسر القرآن › فلو کان کتاب الله قد تزل بلغتهم لكان من 
اللازم › امجاد عارجه بالاستشهاد بلغة قريش › لا بالشعر الجاهلي وبكلام القيائل 
الأخحرى . 

وأنا لا ابتعد عن الصواب » إذا ما قلت إن القرآن قد ساعد في جمع الشعر 
الجاهلي وني حفظه » بسيب اضطرار العلاء على الاستعانة به » تي دراسة كتاب 
الله وفهمه »> وي تثبيت قواعد اللغة الي وضعت لتحصن العربية »> وجعلها ي 
متناول ید من لا علم لہ ہا › یستعین ہا على النطق ہا ت وققاً لمنطق العرب»ورعا 
حل ذلك البعض على انتحال الشعر للاستشهاد به في ابجاد مخرج ني تأويل آية أو 
تفسبر كلمة وردت ئي كتاب الله . 

إذن فقول من يقول ان لغة القرآن هي لغة قريش » وإن لغفة قريش هي 
العربية القصحى ٠‏ وانا لغة الأدب عند الجاهليين » قول بعيد عن الصواب » 
ولا عكن أن يأخذ به من له أي للام بتأريخ الجاهلية ووقوف على نصوص 
الجاهليين > آخذ من روايات آحاد » وجدت ها انتشارآ ني الكتب القدعة بنقلها 
بعضها عن يعض من غبر نص على امم السند والمرجع › فصارت وكأنما آخبار 
متواترة صحيحة أضاف المحدثون عليها عامل النفوذ السياسي والاقتصادي» والديي » 
لإكساء الفكرة القدعة ثوباً جديداً يناسب العصر الحديث » لتأحذ شكلا مقبولا 
آما لو سألتي عن لغة القرآن الكرم » فأقول إن القرآن قد ضبطها وعينها » إذ 
اها ( لساناً عرياً ) > واللسان العربي »> هو لسان كل العرب » لا لسان 
بعض منهم › أو لسان خاصة منهم » هم قريش › ولو كان هذا اللسان » هو 
لسان قريش لتزل النص عليه في كتاب الله . 


۱ والليل » الرقم ٩١‏ » الاية ( ٠١‏ وما بعدها) »ء تفسير الطبري ( ٠٤١/١١‏ ) »> 
( بولاق ) ۰ 
۲ تفقسير الطبري ( ۱٤٥/۳۰‏ ) ۰ 


. ¥۷ 


إن قريشا قوم من مضر ني رأي علاء الأنساب › فلسانم على هذا لسان من 
ألسنة مضر . وقد ورد و« عن ابن مسعود : آنه کان تحب أن يکون الذين 
يكتبون. المصاحف من مضر » وورد عن ( الأصمعي ) قوله : « جرم : 
فصحاء العرب . قيل : وكيف وهم اليمن ؟ فقال : لجوارهم مضر ۲" . فإذا 
كافت الفصاحة والعربية في مضر»فحري إذن نزول القرآن بلغة مضر »› لا بلسان 
قریش . 

لقد تمسك علاء :اللغة بقول بعضهم : « أجمع علاؤنا بكلام العرب » والرواة 
لأشعارهم > والعلاء بلغانہم وأيامهم ومالسم أن قريشا أفصح العرب ألسنة » 
وأصفاهم لغة »> وذلك ان الله تعالى اختارهم من جميع العرب › واختار منهم 
مدا صلى اله عليه وسل » فجعل قريشاً قطان حرمه › وولاة بيته › فكانت 
اوفود العرب من حجاجها روغرهم يفدون الى مكة للحج»ويتحا كمون الى قريش › 
وکانت قریش مم فصاحتها وحسن لغاما »> ورقة ألسنتها › اذا أنتهم الوفود من. 
المرب روا من کلانهم وأشعارهم أحسن لغاہم وأصفى کلامم فاجتمم 
ما تبروا من تلك اللغات الى سلائقهم الي طبعوا عليها › فصاروا بذلك أفصح 
العرب ٣۲‏ . کا تمسكوا بقوهم : ١‏ كانت قريش” أجود العرب انتقاداً للأفصح 
من الألفاظ » وأسهلها على اللسان عند النطتق » وأحسنها مسموعاً » وأبينها إبانة 
عا في النفس › والدين عنهم نقلت . العربية وهم اقتدى » وعنهم أخذ اللسان 
العربي من بن قبائل العرب هم: قيس ٤‏ وم ¢ وأسد > فإن هؤلاء هم الذين 
عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وي الإعراب والنصريف 
ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائين › ولم بؤخذ من غبرهم من ساثر 
قبائلهم . وبالجحملة فإنه م يؤخحذ من حضري قط › ولا عن سكان الراري ممن 
کان یسکن آطراف بلادھم المجاورة لسائر الأم الذين حوهم › فإله لم يؤخسذ 
١‏ من لحم ٤‏ ولا من جذام ٤‏ لمجاور م أهل مصر والقبط »١‏ ولا من قضاعة › 
وغسان › وباد »› لمجاو رم أهل الشأم ¢ وأكرهم نصاری بقرأون بالعرانية › 
ولا من تغلب واليمن » فانم كانوا بال جزيرة مجاورين لليونان » ولا من بكر 


° ) ۲١١/١ ( المزهر‎ . ١ 
Ren ۲ 
٠ ) ۲٣١۰/۱۷ ( م المزحر‎ 
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لمجاور-هم للقيط والفرس › ولا من عبد القيس وآزد عانء لأہم كانوا بالبحرين 
مخالطن للهند والفرس › ولا من أهل اليمن للمخالطتهم للهند والحبشة » ولا من 
بي حنيفة وسكان الهامة > ولا من ثقيف وأهل الطائف » لمخالطتهم تجار اليمن 
المقيمعن عندهم › ولا من حاضرة الحجاز > لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حان 
اء دوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غرحم من الأم » وفسدت ألستتهمء والذي 
نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها تي كتاب فصرها علماً وصناعة هم 
آهل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب »' . وعلة ذلك و ما عرض 
للغات الماضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد واللطل › ولو غل ان أل 
المدينة باقون على فصاحتهم › ولم يعترض شيء من الفساد للختهم لوجب الأخحذ 
عنهم كا يؤخذ عن أهل الوبر > وكا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة 
أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالما » وانتقاص عادة الفصاحة وانتشارها »› 
لوجب رفض لغتها › ترك تلقي ما يرد عنها »" . 

« وقد شك بعضهم ني هذا القول » لأن قريشاً كانت تسكن مكة وما حوها 
وهم من آهل المدر > وقريش نجار » والتجارة تفسد اللغة »> وكان هذا ما عيب 
على اليمن من ناحية لغتهم » لان رسول اه نشا ٿي بي سعد بن يکر بن هوازن 
واسترضع فيهم » فتعلم الفصاحة منهم > وآن كثرً من غلان قريش. تي عهد 
محمد صلى الله عليه وسلم > كان يرسل الى بي سعد لتعلم اللغة والفصاحة ء ومن 
أجل هنا ظنوا أن هذا الرآي موضوع لإعلاء شأن قريش ني اللغة » لأن رسول 
الله منهم . 

والذني يظهر لي أن سلامة اللغة من دخول الدخيل فيها أمر غير الفصاحة › 
وأن سلامة اللغة كانت في بني سعد خير مما هي في قريش لأہم هل وبر › 
وأبعد عن التجارة وعن الاختلاط بالناس » وعلى العكس من ذلك قريش فهم 
آهل مدر > وکشر منھم کان يرحل الى الشأم ومصر وغبر ها ويتاجر مع أهلها › 
ويسمع لغتهم » فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق عليهم ما انطبق على غبرهم تمن 
حالط الأم الأخرى "٠‏ . 


۱ المزهر ( ۲۱۱/۱ وما بعدها » ٠ ) ۳٤۳‏ 
۽ الخصائص ( ٤٠٥/١‏ ) ۰ 
۴ ضحى الاسلام ( ۲٤۷/۲‏ ) ۰ 
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فا الوه من ان الاتصال والاخحتلاط بالأعاجم › يولد الفناد في اللغة ‏ يتناول 
قريشاً قبل غبرهم من العرب نظرآ لا كان لمم في الجاهلية من اتصال ببلاد الشأم 
واليمن › وبالعراق وبالحبشة » ولوجود جاليات أعجمية » وعدد كبر من الرقيق 
بينهم » وما وجود المعربات في لختهم إلا حجة على تأثر لام بالأعاجم وأخذهم 
منهم » فهل كن أن يكون لسان قريش اذن أصفى ألسنة العرب وأنقاها 
وجود هذه الأمور الي أخذناها من ألسنة أهل الأخبار ؟ 


¥۰ 


الفصل الار بعون بعد المخة 


اللسان‌العر بي 


والآن فلسان من » هو هذا اللسان العربي » لقد علمنا انه لم يكن لسان 
العرب الجنوبيين » ولا لسان قوم تود أو اللحيانيين»أو الصفويين » لأن نصوصهم 
تشبت انه قد كان همم لسان آحر » تلف عن هذا اللسان . وذكرنا انه ليس 
بلسان قريش » واتما قريش كغرهم عرب من العرب » فهل هو لسان العدنانيين؟ 
وجوابنا : كلا » فقد علمنا ان العدنانية عصبية ظهرت ني الاسلامء وامما مضرية 
ميت عدنانية » وقلنا ان الثقات من الرواة وقفوا في ذكر النسب عند (عدنان) 
ورووا ان الني ہی عن الانتساب الى ما بعده » وقلنا ان امه لم یرد ي شعر 
شاعر جاهلي » خلا ما نسب الى الشاعر ر العباس بن مرداس ) › من قوله : 


وعك بن عدنان الذين تلعبوا عذحج حى طردوا کل مطرد' 
وما نسب الى لبيد » وهو من المخضرمين › من قوله : 
فإن ٤‏ جد من دون عدنان والدا ' 
وقلنا أشياء أحرى تثبت ان ( العدنانية ) لم تظهر إلا ني الإسلام > وان امم 


۱ وقي رواية بغسان » مکان « بمذحج » » ابن هشسام ( ٦/١‏ ) »› ابن سلام > طبقات )٥(‏ 
٣‏ طبقات ابن سلام )٥(‏ ۰ 


۹۷1 


( عدنان ) لم يكن معروفً في الحاهلية » ورعا ظهر قبيل الاسلام » ولمهذا فلا 
يعقل أن تكون العربية » عربية العدنانيين . 

إذن » فهل هي عربية مضر ؟ ققد ورد تي الأخبار أن ر عر بن الطاب )» 
و ل أراد آن بکتب الامام > أقعد له نفرآ من أصحابه › وقال : إذا اختلفم 
قي اللغة فاكتبوها بلخة مضر › فإن القرآن قزل بلخة رجل من مضر »' › وبجد 
أهل الأخبار يذكرون أنه قال : « لا علین" ني مصاحفنا هذه إلا غلان قريش › 
آو غلان ثقيف »" . ولیس بن ارين تناقض › لأن قريشآً من مضر › فيمكن 
ل اللرین على آنا قصدا شيا واحدا »> هو آن القرآن تزل بلسان قریش › 
وقريش من مضر » ولكن مضر قبائل عديدة »> سبق أن تحدثت عنها ني الجزء 
الأول من هذا الكتاب » فيجب أن يكون نزول القرآن إذن بلغات هذه القبائل 
على هذا التفسر »وتكون العربية الفصحى اذن عربية (مضر) › أي عربية القبائل 
الي يرجع آهل الأخبار نسبها الى (مضر) › أو حلف مضر بتعبر علي أآصح» 
وليست عريية جاعة معينة منها » مثل قريش . 

ولكن آهل الأساب » مجعلون لمضر أخاً هو ( ربيعة ) » وأخوين آخرين ٠‏ 
ها ر ياد ) و ر( آنمار ) على رآي من جعل ( آنارا ) ابناً من آبناء قزار › 
فا هو حال لسانہم ؟ هل يعد لسالهم لسان مضر » أم كانت همم ألسنة أخحرى؟ 
أما النصوص الجحاهلية : فلا جواب فيها على هذا السؤال »> لأنها لا تعرف عن 
لسان هؤلاء الأخوة شيا » ولم يرد فيها أي شيء من أسمائهم وأسماء قبائلهم › 
ثم ان هقه القبائل لم ترك لنا كتابة نستنبط منها شيا عنهم » اذن فنحن لا نستطيع 
آن تتحدث عنهم ولا عن لسام بي شيءَ يستند ای دليل جاهلي مکتوب . وأما 
الموارد الاسلامية » فتجعل لسانهم لسان مضر » وكيف لا تجعل لسانهم مثل لسان 
مضر : وهم اخحوة من أب واحد. فإذا قلنا إن لسان مضر > هو اللسان العربي 
القصيح ›» وجب علينا القول بآن لسان إخوته كان مثل لسانه > وإذن فاللسان 
العربي الفصيح › هو لسان هه المجموعة المكونة من ولد (تزار) وهي من ولد 
اسماعيل ني النهاية على رآي أهل النسب والأخبار . 


۱ امن کشر » فضائل القرآن (۲۰) ۰ 
۲ این كثير » فضائل ١ )۲١(‏ المزهر ( ۲١١/١‏ ) ° 
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اذن فتحن أمام مجموعتىن من العړبیاٹ »> محموعة تک ون العربية الحنويية › 
وججموعة تكو ن العربية الشالية » وهي عزبية الاسماعيليين » وذلك على مذهب أهل 
الأخبار ٠.‏ 

أما آنا » فأسمي هذه العربية » عربية ( ال ) › من سمة (ال) أداة التعريف 
الي تنفرد وتتميز ما عن بقية المجموعات اللغوية العربية : مجموعة (ن) ران) » 
أي المجموعة العربية الجحنوببة » ومجموعة (ه) رها) > أي المجموعة الي تعرف 
الأشياء هذه الأداة : (ه) (ها) › وتشمل اللحيانية › واللمودية » والصفوية . 
فكل متا استعمل ( ال ) أداة للتعريف » هو ي نظري من الناطقن ذه اللغة 
مها کان نسبه وي أي مكان كانت اقامته » ولذلك فالعربية النصحى هي عربية 
مضر وعربية ربيعة » وعربية إياد وعربية أغار وعربية كلب وكندة والأزد وكل 
المستعملن منه الأداة › حی يظهر المستقبل نصوصاً جديدة» قد تأي بأداة آخحری 
لتكوّن مجموعة جديدة من المجموعات اللغوية . 

نعم إن عربية ( ال ) جات › ها خصائص وميزات › تحدثت عن بعضها 
ني فصل ( لغات العرب ) » ولكن الفروق بينها لا تحختلف عن الفروق الي نجدها 
بن لمجات مجموعة ( ن ) » أو بين لمجات مجموعة (ه) » لأنها فروق ليست 
كبرة محيث ترتفع الى مستوى الاستقلال عن بقية اللهجات . 


العربية الشمالية والعربية الجنوبية : 


اصطلح المستشرقون على رجع اللغات الي ظهرت في جزيرة العرب الى 
: أصل مالي يقال للغات الي تعود اليه : اللغات أو اللغة العربية س 
جنوبي يقال للغات الي ترجم اليه : اللغات أو اللغة العربية الحنوبية 
وهذا التقسم التقليدي للهجات العرب اعا خطر ببال المستشرقن من النظرية 
العربية الاسلامية الي ترجع العرب الى أصلين : أصل عدناني > وأصل قحطاني. 
ونظراً الى عثورهم على كتابات عربية جنوبية تختلف في لغتها وي خطها عن 
العرببة القرآنية » رسخ ني أذهاليم هذا التقسى»وقسموا لغات العرب الى مجموعتين 
لسهولة البحث حين انظر ني اغات واللهجات . 
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وبين العربيتن تباين واخحتلاف › ما في ذلك من شك . من ذلك ان الفعل ي 
العربيات الجنوبية وليد المصدر » وان أداة التعريف فيها تكون في أواخر الكل » 
لا ني أوائلها كا هو الحال في عربيتنا > وان حرف (المي ) هو أداة التنكير في 
العربيات الجنوبية » الى فروق أخرى » تحدثت عنها في الجزء السابع من . كتابي 
القدم ) تاریخ العرب ي الاسلام € 


وإذا كنا لا نزال في جهل عن حقيقة اسم ( عدنان ) › الذي لم نعر غليه 
حى اليوم في نص من نصوص المسند » فإن ني وسعنا التتحدث عن ( قحطان )» 
الذي سبتى أن أشرت الى أن أهل الأنساب أخذوه من التوراة . فهو اسم مها 
قيل فيه » فقد أحذ من مصدر قدم يعود الى ما قبل الميلاد . ثم انه أورد في 
اللص العربي الجنوبي الذي وسم ب ( 635 e#سسه3‏ ) »› الذي دونه قائد 
الجیش ( ابکرب احرس بن ابل ) › ( آبکرب حرس بن ابل ) › أو (أبکرب 
أحرس ) من ( آل ابل ) ر آل ابال ) » وذللك لناسبة عودته سالا من حرب 
قادها بأمر ملكه وسيده الملك ر شعر أوتر ) ملك سبأً وذي ريدان › ابن الملك 
( علهان نهفان ) ملك سبأً وذو ريدان . وقد شمل القتال أرضاً واسعة »> هي 
ر أشعران ) » أرض الأشعريين و ر( محر ) » والقبائل القاطنة حول مدينة 
ر نجران ) » ثم الأحباش الذين كانوا معحاربون معهم ويؤازرونهم ي قتالمم ضد 
السبئيين » ثم سكان مدينة (قريع ) ١‏ قرية ) الذين كانوا من ( كاهل ) (كهلم)» 
ثم في الصدامين اللذدين وقعا مع ( ربعت ) ( ربيعة ) ( ذ آل ثور ) » (ربيعة) 
من ( آل ثور ) » ملك ( كدت ) ( كندة ) وقحطان ر قحطن ) » وكذلك 
ضد ( أبعل ) أي سادة مدينة ( قريم )' . 

ويقهم من النص ان ( ربعت ذ اثورم ) » هو اسم رجل » امه (ربيعة ) 
من ( آل ثور ) . وکان کا بقول النص ملكا على (كندة) و ( قحطان )" . 
ويذكر أهل الأخبار » ان ر( كندة ) اسم قبيلة وأبو حي من اليمن » وهم من 
نسل ( ثور بن مرة بن أدد بن زيد ) › وقیل ( بنو مرتع بن ثور ) › أو 


٠ الاسطر ۲۲ ۲۹ من النص‎ ١ 


السطر ۲١‏ ۲۷ من التص > ( ربعت ذالئورم ملك كدت وقحطن ) › 
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( كندة بن ثور ) » وقبل ان ثوراً هو مرتع »> وكندة هو أبوه › الى غير ذلك 
من آراء" » تريك ان شيئ من الواقع كان عند أهل الأخبار عن هله القبيلة › 
غبر انہم لم یکونوا بعرفون شیا واضحاً عنه . وتری من هذا النص ان (آ ل ثور) 
اسم أسرة كانت تحكم قبيلي ( كدت ) ( كندة ) و ( قحطان ) + وان رئيسها 
إذ ذاك هو ( ربيعة ) الذي لم يرد امم والده . وقد جعلل أهل الأخبار من 
( آل ثور ) رجلا“ جعلوه أب لقبيلة كندة › ثم حاروا في نسبه . ويتبين من 
هذا النص ان ( قحطان ) كانوا ني هذا العهد تحت حك ( ربيعة ) الذي هو من 
( آل ثور ) . 

وقد جعل ( جامة ) حك ر شعر أوتر ) الذي سبق أن نحدثت عنه بتفصيل 
ي الجزء الثاني من هذا الكتاب" ني حوالى السنة (ه٠)‏ قبل اليلاد" » وقد بنيت 
آراء بقية الباحشن ني وقت حكمه › فنكون بذللك قد وقفنا على اسم قحطان وكندة 
في نص بعود عهده الى حوالى القرن الأول قبل الميلاد . وقد كانتا مثل أهل 
( قرية ) وأهل ( نجران ) ني حرب مع السبثيين . وهذا النص هو أقدم نص 
عربي جنوبي وصل فيه اسم ( قحطان ) و ر كدت ) ( كندة ) الينا حى 
الان . 

ونحن لا نستطيع أن نتحدث عن لمجة (قحطان) و ( كدت ) ( كندة) › 
وذلك بسبب عدم وصول كتابات منها الينا » ولکننا لا نستبعد احمال کون لغتها 
من مجموعة اللغات العربية الجنوبية » لأن مواطنها كانت ني العربية الجنوبية في 
هذا العهد » أما بطون ر كندة ) الي نزلت (نجداً) والي ذهب بعضها الى 
العراق » فنحن لا ندري إذا كانت ممجتها قد تغرت › فصارت عربية شالية › 
بدليل نظم ( امرىء القيس ) الكندي وبقية شعراء الكندة الشعر ذه العربية › 
آم آنا كانت تتكل بالعربيتن » إلا آن شعراءها كانوا ينظمون الشعر بالعربية 
المعهودة مجاراة للقبائل الشالية الي كانت تجاورها والي احتکت ہا ›» وقد تکون 
هذه البطون قد هاجرت من العربية الحنوبية قبل الميلاد › فأقامت بنجد » وتعربت 
من ثم بالعربية الشالية » وقد تكون ( كدت ) قبيلة عربية جنوبية غبر (كندة)» 


۰ کند)‎ ( ۰ ) ٤۸۷/۲ ( تاج العروس‎ ۱ 
۰ ص ۲۱۹ وما بعدها)‎ ( 
JAMME, Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqts, p. 391. ۳ 
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بقيت في اليمن الى الاسلام > إذ ورد اسمها في نص ر( أبرهة ) أيضا » ونظراً 
الى التشابه فا بين ر( كدت ) (كدة) و ( كندة ) ربط النسابون بين الإثنن» 
وجعلوا تسب كندة ( كدت) . فتكون (كندة ) بذلك من القبائل العرببة الثماليةء 
و (كدت) من القباثل العربية الجنوببة » أقول هته الآراء على سبيل الاحالات 
لاني من الأشخاص الذين يكرهون البت ني الأمور العلمية لمجرد حدس أو ظن» 
ومن غبر دليل علمي مقنع . والبت ي مثل هذه الأمور لا يكون مقبولا" عندي 
إلا إذا استند على نص جاهلي » أو بدليل معقول مقبول » وحيث أننا لا ملكه 
الآن » فأترك هذه الاحالات الى المستقبل عله يتمكن من العثور على نصوص 
جاهلية تكشف القناع عنها › وتأتي الينا بالجواب الواضح الصحبح . 
ولكننا نجد ني الوقت نفسه - وكا سبتى أن ذكرت ان هنالك لمجات عربية 
مثل الشمودية والصفوية ›» تستعمل ( الماء ) أداة تعريف بدلا“ من الألف واللام 
في عربيتنا » فيقال ر( ملك ) »> و ( هدار ) عى (اللك) و (رالدار) . وذلك 
كا في العرانية › إذ تستعمل الماء فيها أداة للتعريف » ويقوم ( ذ ) فيها مقام 
الاسم الموصول كا عند طيء ني قدم الزمان » الى خحصائص أخرى تجعلها مجموعة 
أخرى لا هي عربية جنوبية ولا هي عربية شمالية . 
کا تبعن من دراسة بعض الكتابات الجاهلية » مثل الكتابات الي عبر عليها في 
( القرية ) وني جبل ( عبيد ) > وني شمال خشم كمدة ان ها خصائص.انفردت 
ها عن المجموعتين > وقد وردت فيها أسماء كثبرة لم ترد في الكتابات العربية 
الجنوبية وني عربية ( ه ) > ما مجعلها أهلا“ لأن تكون موضع دراسة خاصة في 
المتقبل »› لعلها تكون مجموعة لغوية جديدة قائمة بذالها »> أو حلقة مفقودة بين 
اللغات الحاهلية المندثرة . 1 
ووجود مثل هذا التياين الذي اكتشف من الكتابات › هو الذي دفعي إلى 
التفکر تي اعادة النظر في تقسم اللغات العربية الى مجموعتين »وعلى التفكر بتقسيمها 
الى مجموعات ذات خحصائص لغوية متشاةتستنبط بالدرجة الأولى من داق التعريف 
الي هي الميز الوحيد الني بيز بين لجات الماهليين . 3 
ونلاحظ ان عريية ال رن) ران) مصطلحات غير موجودة تي العربية الفصيحة 
لكنها موجودة ني العمرانية . وفيها عدد غير ليل من الكلات المجهولة في اللغات 


¥1 -- 


السامية الأخرى » صعب على العلاء إدراكها بسبب ذلك › فاكتفوا باستخلاص 
معناها من وضعها ني الجمل › وذلك بصورة تقريبية ' . كا نلاحظ ان الأسماء 
فيها »> تختلف عن الأسماء المعروفة عند العرب الشماليين › وان الأسما. الواردة في 
كتابات المسند المتأحرة » تختلف بعض الاحتلاف عن الأسماء الواردة في النصوص 
القدعة » فقد تغلبت البساطة على الأسماء المتأحرة »> حى صارت تشاكل أسماء 
العرب الشماليين الألوفة عند ظهور الاسلام . وقد لاحظ (الممداني) هذه الظاهرة» 
فعبر عنها بقوله : « فرعا نقل الاسم على لفظ القدمان من حبر > وكانت أسماء 
فيها ثقل فخففتها العرب وأبدلت فيها الحروف الذلقية » ومع بها الناس محففة 
مبدلة . فإذا معوا منها الامم الموفر » خال الجاهل انه غبر ذلك الاسم وهو هو" . 

وخر ما عكن أن نفعله ي نظري لعرفة المنكلمين بالعربية الفصحى › هو أن 
نقوم بالبحث عن اللعصائص النحوية ٠‏ والصرفية واللفظية الي تميزها عن بقية العربيات» 
فإذا ضبطناها ‏ استطعنا تعيین من کان بتکل ا . ولا كتا لا للك نصوصا جاهلية 
مدوّنة ها »> صار من الصعب علينا التوصل الى نتائج علمية امجابية مرضية» نحدد 
القبائل والأماكن الي تكلمت ہا تحديد صحيحاً مضبوطا » غير أن المثل العربي 
يقول : ما لا يدرك كله لا يترك جله » فإذا عسر علينا الحصول على نتائج 
كلية مقنعة » فلا بأس من الرضا بالحصول على جزء أو بعض من نتائج قد 
تقدم لنا معرفة وعلا“ . ونحن إذا سرنا وفق حكمة هذا الل » ودرسنا خصائص 
هذه العربية » نجد أن من أولى ميزاما استع اا رال ) أداة للتعريف » تدخلها 
على أول الأسماء النكرة » فتحيلها الى أسماء معرفة > بيا نجد العربيات الأخرى 
الي عر على نصوص جاهلية مدو نة ا تستعمل أدوات تعريف أخرى . ولا 
كتا نعرف المواضع الي عبر فيها على هذه النصوص »› صار ني إمكاننا حصرهاء 
وبذلك نستطيع التكهن عن المواضع الي كان بتكل أهلها بالعربية الي تستعمل 
رال ) أداة للتعريف > أي هذه العربية الفصحى . ولا كانت العربية الجنوبية قد 
استعملت ال (رن) (ان) أداة للتعريف » تلحقها ني أواخر الأسماء المنكرة » 
وحيث أننا م نتمكن حى الآن من الحصول على نص في هذه الأرضين استعمل. 
رال ) أداة للتعريف فباستطاعتنا القول : إن سكانما لم يدو نوا بالعربية القرآنية » 


۱ ولفنسون » السامية ( ٤٦‏ ۲وما بعدها ) ٠‏ 
+ الاکلیل )۱۳/١(‏ ۰ 


VY 


بل کان تدوینهم وکلامهم بالعربية الجحنوبية الي كانت تضم جملة لجات . و ولا 
کان آلحر نص عر عليه مدوٴن بالمسند » يعود تأرعه الى سنة (٤٥ه٠)‏ للميلاد'»› 
صار في إمكاننا القول بأن العربية الجنوبية كانت وبقيت لساناً للعرب الجنوبين 
الى ظهور الأملام ٠,‏ ّ 

ونظرآً لعثور الباحثين على كتابات مدوّنة بالمسند » في ( القرية) أو ( قرية 
الهأو ). وني مواضع أخری من روادي الفأو) » وني مواضع من (وادي الدواس)»› 
وني مواضع تقع جنوبي خشم العرض ٠‏ فإن في استطاعتنا القول إن أهل هذه 
الأرضين كانوا يكتبون بامسند" » ويتكلمون بلغات عربية جنوبية » اختلفت بعض 
الاختلاف عن العربيات الجنوبية المستعملة أي العربية الجنوبية . فهي إذن من المناطق 
الي لم بتكل أهلها بالعربية القرآنية . ونظراً لما نجده من وجود بعض الاختلاف 
بين عربية هذه المنطقة وعربية العربية الحنوبية » فإننا نستطع القول باہا تکون 
ر وسطی بن العربيات الحنوبية والعربية القرآئية » وحيث آن کشر من هذه 
الكتابات م یکتب ها اللشر › ولوجود كتابات أخری م يتمکن الباحثون من 
نقشها أو تصويرها » فن المحتمل في رأيي مجيء يؤم قد يعثر فيه على لجات 
جديدة » قد تزبح الستار عن أسرار اللغات عند الجاهلين » وقد تكون مجموعات 
لغوية جديدة من مجموعات اللغات العربية عند أهل الجاهلية . 

وقد عر في العربية الشرقية على كتابات جاهلية مدوّنة بالمسند هي وإن كانت 
قليلة »> إلا آنا ذات أهمية کبرة بالنسبة لإباحت في تاریخ تطور الكتابة عند 
العرب » وللباحث في الليجات العربية الجاهلية . فقد ثبت منها أن أصحاب هذه 
الكتابات كانوا يتكلمون بلهجات غر بعيدة عن اللهجة العربية القرآنية ›» وإن 
كتبوا بالمسند . ويلاحظ من النص الذي هو شاهد قر رجل اتمه ( ايليا بن عن 
ابن شصر ) أنه استعمل لفظة (ذ) عى ( من ) ونأسف لأن هذه النصوص 
القليلة قصارة» وفي أمور شخصية › قد حلت من أداة التعريفت » لذلك لا نستطیع 
تثبيت فجتها بصورة أكيدة " 


۱ جواد على » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۲/۱ ) ٠‏ 
۲ جواد على » تآريخ العرب قبل الاسلام ( ٠۹١/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 
٣‏ جواد على » تاریخ العرب قبل الاسلام ( ۱۹۳/۱ وما بعدها) ٠‏ 


1۹YA 


واستنادا الى النصوص الشمودية واللحيانية والصفوية » الي یاف ال ره) 
e‏ نستطيع آن نقول إن أصحاب هذه اللهجات يكوّنون 
مجموعة من اللغات قائمة بذاتها › ار الحنوبية وعن العربية القرآنية. 
وهي تار العرانية في استعال الأداة المذكورة في التعريف»ولكنها نقارب عربية 
ر ال ) في استمال المفردات . 

وأما النبط » وهم عرب من العرب الشماليين › فقد استعملوا أدانن للتعريف»› 
أداة هي حرف الألف للممدود اللاحق بآخر الاسم » مثل (ملكا) معنى راللك) » 
و ( مسجدا ) » عى ( المسجد ) › وأداة أخحرى »› هي أداة ر ال ) الي 
نستمملها ي عربيتنا . وني استمال النبط لأداتسن اللتعريف › دلالة على تأثرهم 
بالآراميین وبالعمرب المتكلمين باللغة العربية القرآنية > أو العرب المستعملين لأداة 
التعريف (ال) ب بتعبر أصح . والنبطبة نفسها » لغة وسط » جمعت بن الآرامية 
والغرفية 6 فا نجدها تستعمل الأرامية > اذا ہا لط معها ألفاظاً و 
فصيحة . وذللك يسبب اخحتلاط النبط بالآرامیین وتأثرهم بثقافتهم › وانحتکا کهم 
بالأعراب» و کونہم عرباً في الأصل' . ومعى هذا ان العرب الذين كانوا مجاورون 
النبط » وهم عرب البوادي كانوا من المتكلمين بأداة التعريف ( ال ) » سمة 
العربية الفصيحة . 

وأما النصوص المدونة بنبطية مشوبة مصطلحات عربية »> وأهمها نص (حرّان) 
الذي يعود تأرخه الى سنة (۳۲۸) للميلاد » فإنه يفصح عن قوم عرب أو نبط 
لاستعاحم ر( ال ) أداة للتعريف لي الألفاظ : ( التج ) عى ( التاج ) › وني 
( الأسدين ) » عى ( أسد ) » وني ( الشعوب ) . وأرجح كونهم عرب › 
لاستعاهم جملا عربية فصيحة بينة في هذا اللص › مشل : ( ملك العوب ) › 
و ( مدينة شمر ) »> و ( نزل بنيه الشعوب ) »> و ( فلم يبلغ ملك مبلغه ) »› 
فهذه جمل عربية › أصحاما عرب » وإن كتبوا بالنبطية . وقد تفصح عن عربية 
آهل الحرة في ذلك الوقت » لأن املك المتوفى > وهو ( امرؤ القيس ) › 
من ملوك الحرة › والنص المكتوب »› هو شاحص قره » فن المعقول 2 
الكتابة كتبت بلغة أهل الحرة في ذلك العهد' . 


۱ جواد على » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٥/۷‏ ۰ وما بمدها ) ۰ 
۲ جواد على ء تأريغ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۳/۷ وما بمدها) ٠‏ 


“۹ 


ويظهر من استعال كتابة (زبد) الي يعود عهدها الن سنة. (۲٠ه)‏ للميلاد › 
لجملة ه بسم الإله » » أن صاحبها وان كتب بالنبطية » غر أنه كان من البط 
المستعملىن ل ر(ال) أداة للتعريف . وأما الكتابة المعروقة بكتابة ( حران ) › فبا 
أقرب هذه النصوص الى العربية القرآنية . كا يتبعن ذلك من نصها العربي » وهو : 

انا شرحیل بر ظلمو » بنيت ذا المرطول سنت ٤٩۳‏ » بعد مفسد خير بعم , 
أي : (أنا شرحيل ) ( شراحيل ) بن ظالم » بنيت هذا المرطول سنة ٤٦۳‏ » 
بعد خراب (غزو ) خير بعام . ويقابل تأريخ هذا النض سنة )٥٦٩۸(‏ للميلاد ' . 

وعربية هذا النص › عربية واأسحة » ليس فيها ما محاسب عليه بالقياس الى 
عرببتنا » إلا جملة ( بر ظلمو ) المكتوبة على وفتق القواعد النبطية . ويلاحظ 
أنها استعملت رال ) أداة للتعريف » ولاحظت قواعد النحو في جملة : « بنيت 
ذا المرطول ) المستعملة في عربيتنا » مما يدل على أن صاحبها كان يراعي الإعراب 
في لسانه . وأنه من قوم كانوا براعون قواعد الإعراب ني كلامهم . 

إذن فنحن أمام قوم عرب » نبط » لسانهم العربي من مجموعة (ال )» أي 
من العربية المستخدمة ل (ال ) أداة للتعريف »> منازمم أطراف بلاد الشأم » 
وشواطىء الفرات العربية . واذا تذكرنا أن السريان كانوا على الحرة ( حرتا 
دي طياية ) » وم كانوا بطلقون لفظة ر طياية ) ني مرادف ( عرب ) » 
عرفنا إذن » أن أهلها كانوا من العرب" » ولا كان نص (المارة ) قد كتب 
بنبطبة متأثرة بعرببة ( ال ) » نستطيع أن نقول ان عرب الحبرة كانوا من المتكلمين 

هذه العربية . 

يتببن لنا تما تقدم » ان العرب الذين كانوا بقطنون الحبرة والأنبارء أو عرب 
العراق بتعبر أصح . عرب بلاد الشأم > وعرب البوادي » وجزيرة العرب 
باستثناء المواضع الي آمدتنا بالكتابات » كانوا يتكلمون بعربية ( ال ) أي العربية 
الي نزل ا a‏ الكرم » ودوّن ا الشعر الجاهلي . وهي عربية أساسية » 
جمعت شمل لغات وطمجات »› على نحو ما وجدنا في العربية الجاوبية من اشماها على 
جملة لمجات »> وما وجدناه في اللهجة العربية الشمالية الغربية › المستعملة ل (ه) 
( ها ) أداة للتعريف . 

جواد على » تأریخ العرب قبل الاسلام ( ۲۸۰/۷ ) ٠‏ 

۲ المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام ٠ )٠١١/۳(‏ 


A 


فأهل نجد وبادية الشأم > وعرب العراق وبلاد الشآم والحجاز »› كانوا هم 
المتكلمين نه العربية الي تعرف النكرة بأداة التعريف ر ال ) » وذلك قيسل 
الاسلام » آما المواطن الأخرى » فلها لمجانا اللحاصة » وبينها لجات تأثرت 
مخصائص بجموعة (ال) . وقد غلب الاسلام هذه العرية على اللهجات الأخرى » 
فصارت الأ كثرية تتكل بها > إلا ني المواضع المعزلة › الي بقيت شبه مستقلة › 
حيث احتفظت ببعض خصائص فجانما القدعة » كالذي نراه اليوم ني مهرة ولي 
الشحر وني مواضع أخحرى من العربية الجنوبية الي تنكل بلهجات لا نفهمها عنهم 
هي من بقابا اللهجات الجاهلية . 

وللوقوف على خصائص اللهجات المكونة لعربية ال رن ) ر ان ) › أرى ان 
من الضروري وجوب ارسال بعثات علمية الى العربية الجنوبية لدراسة اللهجات 
المحلية » وهي عديدة وتسجيلها على الأشرطة من أفواه المتكلمين ما » ولدراسة 
قواعدها. النحوية والصرفية وأصول نظم الشعر عند المتكلمين ا › وتفيدنا دراسة 
a‏ خاصة ‏ عند العرب الجنوبيعن الحاليين فائدة كبر ة ا ي الوقوف على 
أسس نظم الشعر عندهم آيام الجاهلية »> وعلى الفروق الكائئة بين نظمهم قل 
الاسلام » ونظم بقية العرب الجاهليين . ولا بد أيضاً من مقارنة نظمهم في الوقت 
الحاضر ٠‏ بنظم الأعراب ني المملكة العربية السعودية » للوقوف على الفروق بين 
اللظممن » وستكون هذه الفروق هادا لنا ي الوقوف على الفروق الي کانت بین 
النظم عند شعراء الجاهلية في بلاد الشأم والعراق ونجد والبحرين رالا راان 
والعربية الجنوبية . 

وسوف تساعدنا دراسة جات المملكة الأردنية الماشية › المملكة الي كانت 
تعرف ب ( ادوم ) أي التأريخ » وكذلك جات أعالي الحجاز في .الوقت الحاضرء 
فائدة كبرة ي ي الوقوف على خصائص فجة عربية ال (ه) (ها) › وي استنباط 
قواعدها منها . فلا بد وأن تكون في اللهجة (البلقاوية )' › وي اللهجات المحلية 
الأحرى بقايا من تلك اللغة » مندمجة مع عرية (ال ) الي تغلبت على لساليم 
منذ الفتح الاسلامي الذي بدا لتك البلاد عام (۳۳) للميلاد" . ولا بد من دراسة 
أ نسبة الى البلقاء 
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صضول نظمهم في لغاہم الدارجة هنه لاإهتداء با على آصول النظم عندهم قبل 
الاسلام > وعلى المؤثرات الي أثرت على نظمهم أي الوقت الحاضر »› مع دراسة 
خحصائص نظمهم وما عتاز به عن أصول النظم عند بقية العرب في الوقت 
الحاضر أيضاً . 

ولا كنا لا نملك نصوصاً جاهلية بعربية (ال ) غر ما ذكرته من النصوص 
النبطية المشوبة بعربية (ال) . ولا كانت هذه العربية ذات جات ولغات»عرفت 
أسماؤها وضبطت ني الاسلام » وبينها فروق وميزات » كا بينت ذلك في الملاحظات 
E E LS‏ اللهجات 
غر تلك الملاحظات الي أوجزتها في فصل : لغات العرب › فإن مر ن اللازم ضم 
دراسة ما سيقوم به علاؤنا في المستقبل عن اللهجات الحالية في تلف أحاء جزيرة 
العرب الى دراسة العلاء المتقدمين » لتكمل احداهما الأخرى » وستتولد منها ولا 
شك دراسة علمية قيمة » تفيدنا ني الإهتداء الى معرفة خحصائص اللخات العربيسة 

لقد توصلت من دراسة ملاحظات أولثك العلاء » الى أن هذه اللهجات لم تكن 
نختلف ي كيفية النطق بالحروف » وني القواعد الصرفبة فقط » لكنها كانت 
تختلف فا بينها ني القواعد النحوية أيضا » مثل حذف الياء من الفعل المعتل با 
ذا كد پنون في الغ طيء وفزارة' » ومشل ( ذو ) الطائية الي يلازم اعرامهسا 
بالواو في کل موضع" > ومثل إعراب الى بالألف مطلقا » رفعاً و 
في لغفة بلحرث » وخثعم » وكنانة" > ومثل ( هلنم( في لغة آهل الحجاز 
الي تلزم حالة واحدة على اخحتلاف ما تسند اليه مفرداً أو مثى أو جمعاًء مذكراً 
أو و > بيا تتغعر بحسب الإسناد في لغة جد من 
ب تے' > الى غير ذلك من أمور تحدثت عنها ني فصل : لغات العرب » وهي 
لو جمعت ي مکان واحد ودرست بعناية ودقة »> دلت على أن الفروق بن هذه 


اللهجات في القواعد هي أعمتى بكشر ما بظن . 


الرافعي » ارح ادات ارت( ۱ °*)C›°‏ 
الملصدر نفسه ( O‏ 
كذلك ( )۱٤١/۱‏ ۰ 
آیضا ( ۱٤۸/۱‏ ) ۰ 
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ومع وجود هذه الاختلافات والفررق › کان بإمکان المتكلمين جنه الغات 
الثانوبة المتفرعة من المجموعات اللغوية › التفاهم فیا بینهم › کا يتفاهم العراقيون 
والمصريون وأهل ارت بع مع شر و ا ذات کک 
فكان في استطاعة أهل نجد التفاهم مع عرب الحرة > وي استطاعة أهل م«كة 
التفاهم مع آهل الحرة » والعكس e‏ > مع وجود صعو بات بالطع ي فهم 
النطى باللهجة » ويي إدراك حارج ب بعض الحروف واختلاف القبائل في النطق اء 
N LAE DE‏ . إلا ان هذه الفروق 
م تكن شديدة عيقة » محيث جعلت فهم العرب بعضهم بعضا أمرآ صعاً » أو 
صبرت اللغات وكأما لغات أعجمية > لا يفهم المتخاطبون ا أحدهم الآحر . 
ودليل ذلك اننا نجد الوفود الي وفدت الى المدينة > لمبايعة الرسول على الاسلام» 
تکل الرسول وتتفاهم معه ومع أصحابه > وتخطب أو تنشد الشعر أمامه > وهو 
يفهمهم » وهم يفهمونه من دون صعوبة ولا كلفة كبيرة » لأن أمر هذه اللغات 
مم يكن على نحو ما تصوره بعضهم من التباين والاختلاف » والبعد بين الألسنة . 
الهم إلا ما کان من أمر أهل العربية الجنوبية » فقد كانوا یرطنون » بدلیل 
ما جاء ي کتاب رسول الله الى ( عياش بن أبي ربيعة اللخزومي ) حن أرسله 
برسالة الى أبناء ( عبد كلال ) ) الحمبري › فقد قال له فيها : « وهم قارئون 
عليلك » فإذا رطنوا » فقل : ترجموا »' . ورا کان منهم من لا يفقه عربية 
المسلمين » الناطقين بعربية ( ال ) »› فكان يرجم هم بعض من هم علم وفقه 
بالعربيات الحنوبية وبعربية القرآن . 

وبدليل ثان ٠»‏ هو أن المسلمين لما حاصروا القصر الأبيض من قصور الحرة» 
معوا أهل القصر »> يصرخحون : « علي اللحرازيف » « « فقال ضرار : تنحوا 
لا ينالكم الرمي » حى ننظر ني الذي هتفوا به » فلم يلبث أن امتلأ رأسٴ القصر 
من رجال المخالي » يرمون المسلمين بالحزازيف ‏ وهي المداحي من 

من اللعزف ۲" » فلم يفهم المسلمون معنى ( الحزازيف ) في بادىء الأمر لكنهم 
عرفوا م يعنون شيا له صلة بالدفاع عن القصر › > م عرفوه > بعد نزول سیل 
من ( الخزف ) عليهم . وكان أهل ( الحرة ) ينطقون بالعربية »> فلا قال 


۰ م)‎ ۱۹٥۷ ابن سعد » طبقات ( ۲۸۲/۱ ) › ( ببروت‎ ١ 
۰ وما بعدها)‎ ۲٦۰/۲ ( الطبري‎ 
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ر خالد ين الوليد ) لأصحاب عدي ين العبادي : « وع ! ما آتم ! آعرب؟ 
فا تقون من المرب ! أو عجم ؟ فا تتقمون من الانصاف والمدل ١‏ فقا له 
عدي : بل عرب عاربة وآخرى متعربة ¿ فقال : لو کنم کا تقو تقولون م تحاد ونا 
وتکرهوا آمرنا » فقال له عدي" : ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا 
بالعربية » فقال : صدقت »' . وقد كانت لمم مدارس تدرس العريية › کا 
تحدثت عن ذاك ني موضع آخحر ومنهم آحذ أهل مكة كتابتهم « کا یذکر 
ذلك أهل الأخبار . فنحن نجد أن العرب كانوا يتكلمون على مقتضى سجيتهم 
الي فطروا عليها » ومع ذلك فقد كانوا يتفامون ويدركون المعاني »› ولو كانوا 
من قبائل متباعدة » ومن أماكن متنائية . « قال ابن هشام في شرح الشواهد : 
كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض » وکل بتكلل على مقتضى سجيته الي 
فطر عليها » ومن ههنا كثرت الروايات في بعض الأبيات " 
ولا حاصر ( خالد بن الوليد ) الأنبار » « تصايح عرب الأنبار يومثذ من 
السور » وقالوا : صبح الأنبار شر »" . ولا اطمأن بالأنبار « وأمن أهل الأنبار 
وظهروا › رآهم يكتبون بالعربية ويتعلمو ما“ »> فسأمم : ما آم ؟ فقالوا : قوم 
من العرب . نزلنا الى قوم من العرب قبلنا »“ . فأهل الأنبار مثل أهل الحرة 
عرب » كانوا يتكامون العربية »> وهي عربية فهمها خالد ومن كان معه من 
رجال“ قبائل ٠‏ ولو كانت عربيتهم عربية قريش »› لما سكتوا من النص عليها › 
لما في ذلك من تقرب الى قريش . قال الأزهري : « وجعل الله » عز وجل 
القرآن المتزل على الني المرسل محمد » صلى الله عليه وسلم » عرب › لأنه نسبه 
: 2 الذر بن آنزله بلسا+م » وهم الني والمهاجرون والأنصار الذين صيغسة 
ہم لغة العرب > في باديتها وقراها العربية »> وجعل الني > صلى الله عليه 
ب > لانه من صربح العرب > ولو آن قوناً من الأعراب الذين يسكنون 
البادية حضروا القرى العربية وغبرها » وتناءوا محهم فيها›» موا عراً ولم يست | 


٠ ) حديث يوم المقر وفم فرات بادقلي‎ ( » ) ۳١١/۳ ( الطبري‎ ١ 
۰ ) ١١/١ ( المزهر‎ 
۰ ) ۳۷٤/۳ ( م الطبري‎ 
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أعراباً » . « والعريية هي هنه اللغة » . « واارب : هنا الجيل »' . 

أما او سألتي رآيي ني هنه الطب الي دوّنها أهل السر والتواريخ والأخبار 
للوفود الي وفدت على الرسول لبايعته » أو عن حديث الصحابة معه قبل المجرة 
أو بعدها > فأقول لك بكل صراحة › إن هذه التصوص : نصوص كلام الرسول 

الصحابة » ونصوص كلام الصحابة معه »> هي نصوص وردت اليا بأفواه 
الرواة » كلامها كلامهم > وعباراتہا عباراہم > أما المعاني » أي المضامين › 
فهي الي أحذت بالرواية »> وي بعضها زيادات أو نقصان » ظهرت بسبب طبيعة 
الاعاد على الذاكرة لا الكتابة والتدوين . فنحن اذن أمام نصوص »۰لا عکن أن 
نقول انها أصيلة » لأا ل تؤخحنذ من عاضر جلسات › ولا من کتاب کانوا 
یکتبون کل ما کان بقع وحدث › وينقلون الكلام تقلا أمينا صادقا » كا ينقل 
الشريط المسجل للأصوات > أصوات المقكلمين » وانا رويت بعد الحادث بأمدء 
قد يكون قصرآً وقد يكون طويلا“ » وبعضها أحاديث شخصية › ليست مهمة › 
وقد تكون من الموضوعات » ولا غرابة في ذلك فكتب التراجم والحديث والسير» 
مليثة بتكذيب کشر من هذه الأمور › الي افتعلت » إما من الرواة أنفقسهم › 
وإما من آلمم » وإما عصبية » أو عن مذهب وعقيدة . 


أفصح العرب : 


وموضوع أفصح العرب موضوع لا ری انه قد کان لأهل الجاهلية عل به › 
إذ کان لكل قوم منهم لسان يستعزون به ویتعصیون له › يرون انه لسامہم العزيز. 
ولا يكون فصاحة إلا اذا كان هنالك لسان أدب رفيع > یکوّنه رجال الدب 
من ناثرین وشعراء » يكون لساناً مقرراً عترماً يتبعه الجميع » تعقده وحدة شاملة 
وشعور بوجود أواصر دم وتأريخ واحد وثقافة واحدة » وقلم یکتب به › فٳذا 
اجتمعت کل هذه وأمثالما وأضيفت اليها وجود حكومة كبرة تتخذ ذلك اللسان 
لاتا عاماً لما ثم تقوم بتشجيع الأدباء والعلاء وتحسن اليهم » صار ذلك اللسان 
اللسان المحظوظ الأثور المقدم على سائر الألسنة » وصارت اللهجات الأخرى › 


۽ اللسان ( ۸1/۱ وما بعدها) » (عرب) ۰ 
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ألسنة ثانوية بعده » تعد دون اللغة المذكورة في الرتبة والمنزلة والفصاحة »> كا 
حدث في الاسلام > حيث اعتبر اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكر م » لسان 
الاسلام والمسلمين > لسان الدين والدولة › به تكتب دواوين الدولة › وبه يلف 
العلاء ويكتب الأدباء > وينظم الشعراء »> وعوجب قواعده المقررة يتعل اللسان 
كيفية الكتابة والنطق»من خالفها أو أحذ بألفاظ خارجة على قواعد نحوها وصرفها 
عد عامياً جافاً من سواد الناس وسوقتهم . 


ومدار الفصاحة في نظر علاء العربيية كرة استعال العرب للكلمة »> سشل 
( آبا مرو بن العلاء ) : ١‏ كيف تصنع فا خالفتلك فيه العرب وهم حجة ؟ 
فقال : أحل على الأكثر » وأسمي ما خالفي لغات . فا أكثرت العرب من 
استعاله من غبره » فهو فصيح . وأما الفصاحة في المفرد : فخلوصه من تنافر 
الحروف ٠‏ ومن الغرابة » ومن محالفة القياس اللغوي . والتنافر ما تكون الكلمة' 
بسببه متناهية ني الثفل على اللسان وعسر النطق ما ء مشل (المعخ) و (مستشزر) . 
والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها » فيحتاج في معرفتها الى أن 
ينقر عنها في كتب الغة › أو أن تكون قليلة الاستمال » وأضاف بعضهم الى 
ما تقدم : ألا تکون الكلمة مبتذلة" . وآراء أخحرى لا جال للبحث عنها في هذا 
الكتاب › لعدم وجود مکان ي حدوده . 


وقد وضعت هذه الحدود في الاسلام »> أما ما قبله فلا عل لنا برأي ال جاهليين 
ي الفصاحة وني الفصيح ٠‏ ولكننا نستطيع بالقياس الى ما عندنا من كتابات » أن 
نقول : إن العرب الجنوبيين کانوا یدونون بلهجام المعروفة > وهي : المعينية 
والسبثية والحضرمية والقتبانية › وفقاً لقواعد جاتيم وبألفاظهم > فهي بالنسبة هم 
لخام الفصيحة . لغة التدوين والكلام ولا قضى السبثيون على استقلال حكومات 
معين وحضرموت وقتبان وأوسان » وتكونت منها حكومة واحدة » ضعفت 
اللصائص اللغوية الي ميزت لمجات هذه القبائل بعضها عن بعض » واندجت 


۱ من قول امریء القیس : 
غدائره مستشزرات الى العلا 
المزحهر ( ٠ )۱۸١/١‏ 

۲ المزهر ( ۱۸٤/١‏ وما بمدها) ٠‏ 
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بلغة السبثيين الى صارت لغة الحكومة » وصار العرب الجنوبيون يكتبون مها الى 
ظهور الاسلام . فهذه اللغة »> هي اللغة الفصحى عندهم وقلمها هو المسند . 

أما بالنسبة الى العرب الآحرين » فالظاهر أن عربية رال ) » كانت قد تغلبت 
عند ظهور الاسلام على العربيات الأخحرى » وفي ضمنها عربية ال (ه) (ها) ء 
وذللك بقوة وضخامة القبائل المتكلمة ا » وباستعال حكومة الحرة وحكومة 
الفساسنة وخكومة كندة هما > ما حمل اللحطباء والشعراء والكهنة والسحرة على النطق 
ا > وبلهجانم اللحاصة م > وهي لجات كانت متقاربة لكنها مختلف فيا بينها 
في استعال بعض الألفاظ وني فية النطق بالکی > أي في مارج الحروف»› وي 
خحصائص نحوية وصرفية » إلا أن هذه الفروق والاخحتلافات لم تخرجها مع ذلك 
عن وحدة اللغة > وهي كلها ني نص أصحاما عربية فصيحة » وقد كانت تتقارب 
باحتكاك القبائل بعضها ببعض ٠‏ وبتر سع نفوذ ملوك الحرة في جزيرة العرب » 
وبتنقل الشعراء واللعطباء بين القبائل » ربتأثر العرب بالأحداث السياسية العالمية › 
وبظهور الترعة الى تكوين حكومات مدنبة حل محل" الحكومات القبلية الضيقة › 
وبتوغل المبشرين والمقفين العرب بين القبائل ›» يدعوم الى النصرانية الي كانت 
قد جاءت من الحرة » بنصرانية شرقية عربية » متأثرة بالإرمية » لكنها اضطرت 
الى التعرب بالتدریج > وبقي الحال لى هذا المنوال إلى أن ظهرت كلمة الاسلام 
بلغة ر ال ) » فصارت بنزول الوحي ا أفصح ألسنة العرب ›» وصار قلمها 
قر الاسلام المقرر . وبدلك نبد المسند » وماتت الكتابة به منذ ذلك الحان»ومات 
الراث العربي الجنوبي موت لسانه وقلمه . 

وبانتصار الاسلام على الشرك › والاسلاد دیز ودولة » دعوته الى ( أمة (“ 
المواطنون فيها اخحوة ›» وله لسان »> ه االء ن¿ ي نزل به القرآن » صار هذا 
اللسان أفصح الألسنة منذ ذلك الحن > ,' اد أهل الجنة > وصار من الواجب 
على المسلمين تثبيت قواعده ودراسته لفه ب اله المتزل به > خدمة لدين الله 
الذي شرف هذا اللسان باتخاذه لسانا له دة قلمه الذي ثبت كتاب الله » 
وقام العلاء بضبط قوإاعده وجمع مفرداته » والبحث في كل ما يتعلق باللسان من 
عل . قام ذه المهمة علاء المصرين : البصرة والكوفة › وکان لا بد هم من 
رسم حدود » ومن وضع قواعد ني كيفية تثبيت العربية > وفيمن يصح أخذ هذه 
القواعد من ألستتهم › الى غبر ذلك من أمور اتبعوها في جمع علوم العربية . 
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وحن شرع بوضع قواعد العربية »> كان الاسلام قد حطم حدود جزيرة 
المرب » وتحخطاها » قد غلب الساسانيين ¢ وأبعد الروم عن بلاد الشأم ومصر 
وما ورامها » وقد جمع العرب بالأعاجم » والعجم بالعرب»وشبك ألسنة الأعاجم 
بلسان العرب » ولسان العرب بألسنة العجم » واضطر العلاء الى وضع قواعد 
فيمن بجحب أخذ لسان العرب منهم من العرب ¢ وفیمن لا جوز الأحذ منهم »› 
يسيب اتصالمم بالعجم » وما طرأً على لسان بعضهم من خحبث نتيجة هذا الاتصال. 
فکانت تعاليمهم ألا .تؤخذ العربية إلا من عرب بقوا ععزل عن الأعاجم > فلا 
« يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان الراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم 
المجاورة لسائر الم الذين حولمم » فإنه لم يؤخذ لا من للحم ولا من جذام » 
مجاورتيم آهل الشأم › وأ کرهم نصارى يقرأون بالعرانية » ولا من تغلب 
واليمن › فام كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان » ولا من بكر لمجاور مم للقبط 
والفرس › ولا من عبد القيس وآزد ُعان » لام کانوا بالبحرین محالطان للهند 
والأفرس › ولا من آهل اليمن لمخالطتهم للهند والبشة » ولا من بي حنيفة 
وسکان اليامة > ولا من ثقيف وآهل الطائف » لخالطتهم تجار اليمن المقيمن 
عندهم > ولا من حاضرة الحجاز › لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غرهم من الأم » وفسدت ألستتهم » والذي نقل 
اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثيتها في كتاب فصرها علا“ وصناعة هم أهل 
البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب »' 

وذكر أن قريشا كانوا أفصح العرب ألسنة » وأصفاهم لغة » وأجود المرب 
انتقاداً للأفصح من الألفاظ › آما الذين نقل عنهم اللسان العربي من « قبائل 
المرب » هم : قيس » وتم > وأسد »> فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكر ما 
آخذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وني الإعراب والتصريف › e‏ 
وبعض كنانة > وبعض الطائيين › ب زط من غرم من مار ایم ۲ا 
وروي أن أفصح العرب علا هوازن » وسفلل م 

وروى (الماحظ ) أن (معاوية) قال يوم : « من أفصح العرب ؟ فقال 
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قاثل : قوم ارتفعوا عن اللحلخانية القثرات » وتيامنوا عن عنعنة تى وتياسروا 
عن كسكسة بكر › ليست لمم غمغمة قضاعة ولا طمطانية حير . قال : من هم؟ 
قال قریش ge‏ 

وقد تحدث (رالحاحظ ) عن أثر المحيط في تكوين اللغة ء قال : «وكاختلاف 
ما بين الکي والمدني > والبدوي والحضري › والسهلي والجبلي > وکاخحتلاف ما 
بين الطائي ال بلي والطائي السهلي › وکا بقال:ان هذیلا أکراد العرب »و کاختلاف 
ما بين من نزل البطون وبين من نزل الحزون » وبين من تزل النجود وبين 
مئ نزل الأغوار . 

وزعت أن هؤلاء وان اختلفوا في بعض اللغة > وفارق بعضهم بعضاً في بعض 
الصور > فقد تخالفت علي م > وسفلى قيس > وعجز هوازن وفصحاء الحجاز› 
في اللغة > وهي ني أكثرها على حلاف لغة حبر ء وسكان اليف اليمن » وكذلك 
ني الشمائل والأخلاق . وكلهم مع ذلك عربي" خالص › غر مشب ولا معلهج 
ولا مذرع ولا مزلج . ولم محتلفوا اختلاف ما بن بي قحطان وبي عدنان ». 
من قبل ما طبع الله عليه تلك البرية من خصائص الغراثز « وما قم الله تعالی 
لأهل كل" جيزة من الشكل والصورة ومن الأخحلاق واللغة »" . 

فرآى (الجاحظ) ان بين المدنانيين والقحطانيين فروقا كبيرة في اللغة > غير ان 
ين كل مجموعة من هات المجموعتن فروقاً لغوية »> كالذي أورده من أمثلة على 
الفروق الي تکون ٻين من يتزل الجبال » أو من يتزل السهول › وبين من يتزل 
النجود > ومن ينزل الأغوار » ثم العلافات الي تقع بين بطون القبائل عند تشتتها 
وتفرقها . ثم تحدث عن لغة عليا تمم » وسفلى قيس » وعجز هوازن » ولغات 
آهل الحجاز . وهي قبائل تحدث عنها علاء اللغة . 

وقد ذكر ( الرافمي ) ان ٠‏ الفصاحة اشتهرت في مضر » حى عرفت اللغة 
بالمضرية » ومن أشهر قبائلها كنانة - ومن بطونما قريش - م تمم » وقيس › 
وأسد » وهذيل > وضبة » ومزينة ٠»‏ . وقال أيضاً : « وأفصح القبائل الذين 
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هم مادة اللغة فيا نص عليه الرواة : قيس > وم > وأسد» والعجز من هوازن 
الدين يقال هم :عليا هوازن » وهم خس قبائل أو أريع » متها سعد بن بكر > 
وجشم بن بکر > ونصر بن معاوية » وثقيف . قال أبو عبيدة : وأحسب أفصح 
هؤلاء بي سعد بن بکر > وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : lÎ‏ 
ب و ای ص رین بوا شات زو ست ی کر ا وکر 
مسترضعاً فيهم - وهم أيضاً الذين بقول فيهم بو مرو بن العلاء؛ أفصح العربي 
عليا هوازن وسفى مى »' . 

١‏ وتلك القبائل كلها كانت تسكن في بوادي نجد والحجاز ولہامة »وقد بقیت 
معادن الفصاحة زماً بعد الاسلام > والبها كان يرحل الرواة » حى إن الكسائي 
جرج الى البصرة فاقي اليل بن أحد » وجلس في حلقته » قال له رجل من 
الأعراب : تركت أسداً ونيا وعندهما الفصاحة وجثت الى البصرة ! فقال 
للخليل : من أن أحذت علملث ؟ قال ٠‏ من بوادي الحجاز وجد ومهامة . فخرج 
لبهم ولم برجم حى أنفد خس عشرة قنينة حرا في الكتابة عن المرب . 

ولم تزل هوازن وتم وأسد متميزة مخلوص النية وفصاحة اللغة الى آحر القرن 
الرابع اللهجرة "٠‏ . 

وقد ترك الأحذ عن ( حاضرة الحجاز ) أي مكة « لأن الذدين نقلوا اللغة 
صادفوهم حن ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غرهم من الأم » وفسدت 
ألستتهم فل يأخذوا منهم . وقد قرأنا قبل قليل أسماء القبائل الي أدخلها 
علاء اللغة ني القائمة السوداء المقاطعة الي لم مجوآزوا الأخذ منها » وذللك حن 
شروعهم بتدوين اللغة أيضاً للسبب المد كور وهو اتصالا بالأعاجم > وتأثر ألسنتها 
بلغات من اتصلت ہم من عجم . 

واللغات في نظر (ابن جي ) على اختلافها كلها حجة « ألا ترى أن لنة 
الحجاز في [عال ما » ولغة تمم في تركه » كل منها يقبله القياس » فليس لك 
أن ترد إحدى المغتين بصاحبتها » لأنما ليست أحتق باك من الأخرى » لكن 
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غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقوا على أختهاء وتعتقد ان أقوى القياسين 
أقبل ما » وأشد نسباً ہا > فأما رد إحداهما بالأخحرى فلا ٠‏ 


أعود الآن فأكرر ما سبتى أن قله من اننا اليوم ني حاجة ماسة » الى وجوب 
تسجيل كل ما أورده علاء اللغة عن لغات العرب ولمجانما »> فصيحة كانت تلك 
اللغة أو رديئة »> ولا سا ي الأمور الي شذت ميها هذه اللهجات بعضها عن 
بعض ٠‏ في الشعر أو في الثثر » تسجيل كل الأسماء الجاهلية الي عرف ما العرب 
الاسلام » مع بيان أسماء الرجال الذين تسوا ا وأسماء القبانل الي هم 
> والمواضع الي كانوا ا > لتتعرف بدذلك على أصول هذه القبائل ؛ء 
5 جاءت منها » والأثر الذي تأثرت به من القبائل المجاورة مها › 
فنحن نعرف اليوم » ان u‏ العربية الجنوبية » كانت هم أسماء وردت ني المسند 
م كن شالعة دن المرب الحالن ٠‏ وف كانت حاص يم > م نعرف اليوم ان 
ا الواردة ني النصوص العربية الجنوبية المتأحرة المقاربة للاسلام » اختلفت 
بعض الاختلاف عن الأسماء القدعة المر كبة المضافة › مما يدل على وقوع تغير في | 
ا اللغوي عند المرب الجنوبین قبيل الاسلام » وعلى الميل الى اختزال الأسماء 
وتبسیطها > على نحو ما كان عند العرب الشمالين » ومثل هذه الدراسة »> تكون 
ذات قيمة كبرة في الوقوف على التطورات السياسية والثقافية والاجماعية الي مرت 
على جزيرة العرب قبيل ظهور الاسلام . وهذا التغبر الذي أشبر اليه هو شيء 
طبيعي » وقع قبل الاسلام » كا وقع في الاسلام > فقد ماتت الأسماء الجاهلية › 
مثل ( امرؤ القيس ) › و ( معدي کرب ) › و (شرحبیل) › و (شرحثیل)» 
و ر( عبد عوف ) » و ر( عبد مناة ) » و (عېد اسد) > في الاسلام › 
وحلت محلها أسماء إسلامية › وماتت ألفاظ جاهلية › بسبب إماتة الاسلام ها › 
أو إعراضه عن استعالما » أو بسبب تغبر الذوق »› فلل تعد تصلح للاستعال » 
وولدت ألفاظ إسلامية لم تكن معروفة عند الجاهليين » ونشأت معان جديدة لألفاظ 
جاهلية قدعة لم تكن تعر عن هذه المعاني قبل الاسلام . 
كذلك » نحن ني حاجة الى تدوين شعر الشعراء على حسب القبائل الي ينتمي 
اليها قالة الشعر » لنتمكن بذلك من دراسة خصائص شعر كل قبيلة > وما ورد 
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فيه من لغتها › > على آن نم بصورة خاصة » بالأصول الأولى ذا الشعر » أي 
بأقدم الروايات الي ورد فيها »> تم ندون الى جانبها الروايات المختلفة الي ورد 
فيها على ألسنة علباء الشعر واللغة »٠‏ والتعديلات الي أدخلها العلاء عليه » لنرى 
ما فعله العلاء ؛ ي الشعر الجاهلي ء وطبيعة ذلك الشعر بالنسبة الى اللغات »> وخحصائضص 
کل شعر . 

ونجد في كتاب (الإكليل ) ملاحظات نمينة تفيدنا كشرآ في دراسة اللهجات 
العربية الحنوبية › وقد أخحذها من کلام التاس ي نامه ف ذلك ما ذکره ي 
كتابه ( الإكليل ) من قوله نقلاً عن كلام ( أبي نصر ) : إن « حمر تطرح 
مثل هذه الألف في كلامها › فنقول : إذا أردت أن تقول لر جل : امع واذهب: 
و SS a E‏ . وهي لغة لا تزال 
تستعمل في بعض القبائل المانية " . ومن ذللك استعاله لفظة ر القدمان ) ني قوله : 
« وقراً زبر حمر القدعة ومساندها الدهرية »> فرعا نقل الاسم على لفظ القدمان 
من حر > وکانت أسماء فيها ثقل فخففتها العرب وأبدلت الحروف الذلقيةء 
وسمع بها الناس" مخففة مبدلة . فإذا سمعوا منها الاسم الموفر » خال الجاهل أنه 
غر ذلك الم > وهو هو »" . ولفظة رالقدمان) من الألفاظ العربية الحنوبية 
الي ترد 6 في كتابات المسند » ترد مع أمماء بعض الأشهر الي يتكرر اسمهاء 
على نحو قولنا في العربية : (ربيع الأول ) و (رييع الثاني ) »> و (جادى الأولى ) 
و (جادى الآخرة ) › فيستعملون ر( قدمن ) ( قدمان ) للأول »> آي الأقدم 
والمتقدم » ويستعملون (اخرن ) ر( اخران ) لاني » أي الآخحر والتأحر ›» وتعي 
( قدمان ) القدامى والقدماء كذلك . 

ونجد في ثنايا كتابه مصطلحات وألفاظا أخحرى من هذا القبيل استعملها هو »› 
أو هلها عن غبره ٠‏ أو من الكتب » وهي ترجع الى اللهجات العربية القدعة » 
وقد لا جد ما وجوداً في معاجم اللغة . كذلك بحب البحث في كتب ( سعيد 
ابن نشوان ) الحمبري وني كتب غره من المؤلفعن من أهل العربية الجنوبية الى 
يومنا هذا » لنلتقط ما قد يکون في ٿنااها من کلم عربي جنوبي قدم » ومن 
١‏ الاکلیل ( ٤۸/۲‏ ) ۰ 
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أمثلة وجمل > وأسماء أشهر وغبر ذلك »› إضافة الى دراسة جات الأحياء منهمء› 
ووجوب المفر حفرآ علمياً في مواضع الآثار لاستخراج ما فيها من نفائس مكتوبة 
أو غر مكتوبة لنعيننا ني الوقوف على أصول لغة العرب الجنوبيين قبل الإسلام . 

ولا بد لنا اليوم من وجوب القيام عسح لغوي جغراي › للغات جزيرة العرب 
ولقبائل العراق وبلاد الشأم › لمعرفة ما تبقى عندها من أثر للهجانما القدعة . مسح 
عام لكلامها الذي تتت به » ولشعرها الذي تنظمه ني الوقت الحاضر » وللأحماء 
الغريبة الي تسى ا > وسح مشل هذا سيعين الباحثين كشرآ ني الوقوف على 
أسرار اللهجات العربية قبل الإسلام . 
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والاختلاط بين الأم > عختلف وسائله » ومن ذلك الاتصال التجاري» يؤدي 
الى حدوث تفاعل ني اللغة » فقد يولد هذا الاحتكاك ألفاظاً جديدة يطلقونها على 
أشياء لم يكن لأهل تلك اللغة عل ما » وقد يضطر أصحاما الى استعال المسميات 
الأجنبية كا هي » أو بشيء من التبديل والتغير ليناسب النطق بتلك اللغة . وقد 
وقع ما أقوله في كل الغات › ويقع الآن أيضاً » وسيقع في المستقبل الى ما شاء 
الله > لا استثناء ي ذلك › ولا تفاضل › ولا امتياز . فاللغفات كلها › ومنها 
اللغة العربية في جاهليتها واسلاميتها » ضع هذا الج والقانون , 

وليس الأخحذ والعطاء دليلا على وجود نقص ني لغة ما › أو وجود ضعف 
في تفكير المتكلمين ما . فكل اللغات مها بلغت من النمو والكال والسعة » لا بد 
ا ا تأحذ وأن تطور مدلول مفرداتہا أو تضع مفردات جديدة لأمور م تكن 
معروفة وموجودة عندها . ولا نعرف لغة ما من اللغات الميتة أو الحية » انفردت 
بنفسها انفراداً تاا » فلم تأخذ شيا ولم تعط شبثاً . 


والعربية مجميع مجانما وألسنتها مثل اللغات الأخرى» وني جملتها اللغات السامية 
أحذت وأعطت > قبل الاسلام وبعد الاسلام > ولا تزال تأخذ وتعطي ما دام 
أصحاب الاسان العربي باقن ني هذا الكون . والأخذ والعطاء ووضع مفردات 
جديدة في لغة ما »> ها من دلاثل الحيوية ومن أمارات القوة والتكامل ني تلك 
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اللغة . ومن دلائل هذا الأخحذ والعطاء » ما حدث في العصور الاسلامية : من 
أذ وعطاء بن العربية واللغات الأعجمية › فطعمت العربية الفارسية والركية 
والرومية وغبرها عادة غزيرة من الكلات › كا أحذت هي حاجتها منها . ومن 
دلائله أيضاً ما بقع اليوم من وضع المصطلحات لعاني لا عهد للعربية ها من قبل 
كمخترعات تظهر دوماً ومعاني علمية ليس للعلاء عهد ا »› ولا بد من وضع 
ما يقابلها ني العربية » بوضع لفظ عربي › أو تعريب المصطلسح وتكييفه وفق 
النطق العربي إن كان من غر الممكن إخحضاعه للمفردات العربية . 


وقد يزعج هذا الرأي فريقاً من الناس يذهبون الى أن العربية لغة نقية صافية 
م تتأثر بغبرها من اللغات » فلم تأخحذ من اللغات شيئ » ولم يدخحل اليا لفظ 
أجني › أو ان ما دحل اليها من دخيل معرب هو قليل › وهم ني منطقهم 
هذا عافظون متزمتون لا يعترفون بنظرية الأحذ والعطاء ي اللغات . فإذا قلت 
هم إن اللفظة الفلانية لفظة معربة وأصلها أعجمي › أجابوك : ولكنها وردت في 
القرآن الكرم > ووردت في شعر فلان » وفلان من الشعراء الجاهليين . واذا 
قلت لمم : ولكن دخوها العربية كان قبل الاسلام بزمن › وقبل ذلك الشاعر بزمن 
طويل » وآن ال جاهليين نسوا أصلها واستعملوها استعال الألفاظ العربية »> فحكمها 
اذن حک الألفاظ العرببة في أيام ذلك الشاعر » وعند نزول الوحي › أجابوك 
أيضاً : وكيف نؤمن أا معربة »> أفلا جوز أن تكون عربية في الأصل › وقد 
أخذها الأعاجم أنفسهم من العرببة »> ومن أين لك الدليل على العكس ؟ واذا 
ذکرت هم أن اللفظة الفلانية عبرانية في الأصل أو سريانية أو كلدانية » قالوا : 
وکیف تثبت ذلك » وهذه اللغات والعربية كلها من أصل واحد ودوحة واحدة» 
فل تكم بانها من أصل سرياني آو عبراني أو كلداتي أو غير ذلك » ولا تح 
بها عربية أصيلة » وان وجودها ني للك اللغات » هو بسبب اشتراكها والعربية 
في الأصل السامي . فهي ني العربية أصيلة اذن »> وهي ني تلك اللغات أصيلة أيغاً 
وقدعة بسبب مشار كتها للعربية في الأصل السامي . 


وقد فات مثل هؤلاء ان القدامى من العلاء لم يفتهم أمر هذه" المعربات» فأشاروا 
اليها » ومنهم جمهور أصحاب كتب النفاسر والحديث والمعجات» وأن من العلاء . 
من أف ني هذا الموضوع » فألّف أبو منصور المعروف بال جوالبقي كتاباً ي هذا 
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الباب دعاه : ( المعرب. من الكلام الأعجمي )' . ولم ينتقده مع ذلك علاء يومه. 
ولا من جاء بعده لإقدامه على تأليف کتابه هذا » ولم يقل أحد انه کان جاهلاً 
أو متحاملا على العربية » مسي اليها » لأنه أنكر أصول الألفاظ المذكورة في 
مؤلفه . فعدها أعجمية معربة مع الما عرية أصيلة » لا شك في عرببتها ولا 
شبهة . قال ر الجاحظ ) : « آلا ترى ان أهل المدينة لا تزل فيهم ناس من 
الفرس ني قدح الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم » ولذلك يسمون البطيخ اللحربزء 
ويسمون السميط الرزدق » ويسمون المصوص المزور › ويسمون الشطرنج 
الاشترنج » في غير ذلك من الأسماء ب" . وتجد ي تفسعر (الطءري) › وهو من 
العلاء الثقات المحققن وقي تفاسر غره من العلاء الماققن إشارات الى أصول ألفاظ 
وردت في کتاب اله ذكروا انها من المعربات »وقد نصوا على أصوها الي أخذت 
منها » حسب علمهم واجتهادهم ني ذلك الوقت » لم مججدوا قي ذلك بأآً ولا 
انتقاصا لحرمة القرآن ٤‏ أو مسا به : 

وقي القرآن ‏ كا يذكر العلاء _ أكثر من مائة لفظة معربة » فصوا على 
أصوها حسب علمهم واجتهادهم واستفسارهم من الأعاجم > وهي کلات دخل 
بعضها العربية قبل الاسلام بعهد لويل لعدم وجود مثيل ها تي لغة العرب ءفأخر جتها 
العرب على أوزان لغتها وأجر نها في فصيحها » فصارت بذك عربية»وانما وردت 

في القرآن لاا كانت قد تعربت وجرت عند العرب مجرى الفصيح > ولم تكن 
لدم ألةاظ غبرها " . وتي بعض هته المعربات ألفاظ ل تكن مألوفة أو معروفة 
عند الوثتيين » لأنما من ألفاظ أهل الديانات » ونظراً لکونما تعر عن أمور ديثية 
ضرورية لا مثيل ها في العربية » وكان من اللازم تعلم الناس اياهاءلذلك وردت 
ي القرآن . 

وقد رجع العلاء أصول المعربات الواردة في القرآن الى لغات كانت شاثعة 
آنذاك ومعروفة للعرب » أخذها العرب منها باحتكاكهم بأهلها » مثل اليونانية › 
والفارسية » والسريانية › والعرانية » والحبشية »> واهندية > والقبطة > والنبطيةء› 
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ج دھع و این ف . وهو من العلاء الابعين الى أن , في القرآن كل 
لسان » » وروی مثله عن ( سعید بن جبر ) » و ( وهب بن منبه )'. ولو 
راجعنا أقوال العلاء ي هذه المعربات الي درسوها وتحدثوا عنها لوجدنا آم قد 
أخطاوا في تشخيص الكثبر منها » فلم يتمكنوا من الوقوف على أصوا » لعدم 
معرفة أكثر علاء العربية اللغات الأعجمية . نعم تمكن العارفون منهم بالفارسية من 
تشخيص المعربات عن الفارسية » غر آن منهم من زاد عليها وبالغ فيهاء فأدحل 
في المعرب عن الفارسية ما ليس من الفارسية يشيء . وأدخل ألفاظاً عربية أصيلة 
تي طائفة المعربات»مع آنا عربية جاهلية » وردت تي نصوص السند وني النصوص 
الأخرى" »وسيب ادخالهم ها ضمن المعربات »> هو عدم احاطتهم باللهجات العربية 
الجحتوبية » وباللهجات الجاهلية الأخرى . فتخبطوا ني تعيين الأصول › فترى بعض 
متهم يرجع معرياً الى أصل عبراني » وتجد آحر يرجعه الى أصلل يوتاني › بيا 
يرجعه ثالث الى أصل حبثيٰ > وقع ذلك يسبب عدم وقوف العلاء على اللغات 
الأجتبية واكتفاتهم بالاستفسار من الأعاجم > من لم يكن لمم عل بعلوم اللغات » 
وإعا كانوا يعرفون الكلام جا > إذ لم يكوتوا من أصحاب التضلع واتخصص »› 
كا أن عصبية البعض منهم اللسانبم دفعتهم أحياتاً إلى الاختراع وصنع الأجوبة 
الكاذبة > يضاف الى ذلك عامل الادعاء بالعلم والفهم > ما حمل صاحبه على 
الوضع والكذب . 

وبين الباحشن في العربات الواردة في القرآن جدل في وجود المعرب فيه» منهم 
من قال بوجوده » ومتهم من رد القول به ومنعه » فقال ا « انما أترل القرآن 
بلسان عربي مبين » فن زعم ان فيه غر العربية » فقد أعظم القول » ومن 
زعم ان كذا بالنبطية › فقد أكر القول » » وقالوا : « ماورد عن ابن عباس 
وغبره من تفسبر ألفاظ من القرآن الها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو 
ذلك > انما اتفتق فيها وارد اللغات » فتكلمت ا المرب والفرس والحبشة بافظ 
واحد » . وبالغ بعضهم ي نفي المعربات »> حى قال : « كلل هذه الألفاظ 
عربية صرفة » ولكن لغة العرب متسعة جد » ولا يبعد أن تخفى على الأكابر 


۱ السيوطي » الاتقان في علوم القرآن ( ).۱۰١/۲‏ » ( تحقيق محمد آبو الفضل 
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الجلة > وقد خفي على ابن عباس معى فاطر وفاتح ٠»‏ . 

والذين ذهبوا الى وقوعه فيه » يرون بأن الكلات اليسبرة بغبر العربية لا خرجه 
عن كونه عرب . وعلل بعضهم سبب وقوعه ني القرآن بقوله : « إن حكمة 
وقو ع هذه الألفاظ ٤‏ القرآن » انه حوی علوم الأولن والاخحرين › ونا کل 
شيء » فلا بد آن تقع فيه الاشارة الى أنواع اللغات والألسن ليم إحاطته بکل 
شيء »› فاختر له من كل لغة أعذما وأخفها وأكثرها استعالا للعرب ٠٠٠‏ 
, وأيضا الني صلى الله عليه وسل > مرسل” الى كل أمة »> وقد قال تعالى : 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه › فلا بد وأن يكون ي الكتاب المبعوث به 
من لسان کل قوم > وإن كان أصله بلغة قومه هو ب" . وقال ( ابن سلام ) : 
و والصواب عندي مذهب فيه تصدیق القو لىن جمیماً > وذلك ان هذه الأحرف 
أصوغما أعجمية كا قال الفقهاء » لكنها وقعت اللعرب » فعربتها بألسنتها وحو لنها 
عن ألفاظ العجم الى ألفاظها » فصارت عربية › م نزل القرآن وقد اختلطت 
هذه الحروف بكلام العرب > فن قال الها عربية فهو صادق »› ومن قال أعجمية 
فصادق . ومال الى هذا القول الجوالبقي وابن الجوزي وآخحرون "٠‏ . 

وقال ( ابن النقيب ) : ومن خصائص القرآن على سائر کتب الله تعالی 
المنزلة »> انها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم › ولم يتزل فيها شيء بلغة 
من الروم والفرس والحبشة شيء كشر »“ . فهو من الذين يرون ان ي القرآن 
کل لسان . 

ولا يقوم جدل المانعين من وقوع المرب ني القرآن › أو القائلين به على 
أساس اختلافهم ي وقوع المعرب في العربية » وانما انصب كل اختلافهم على 
وقوع المعرب ني كتاب الله . فالانعون بقولون - كا رأينا - ان الله بقول : 
م قرآزاً .۔عریاً )* و « ولو جعلناه قرآنا أعجماً لقالوا : لولا فصلت آياته أعجمي 
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وعربي »' » فکل ما فيه هو عربي اذن »› والذین یزونه » يقولون إن هذه 
الأحرف أصوهما أعجمية » لكنها وقعت للعرب » فعربتها بألستتها وحولتها عن 
ألفاظ المجم الى ألفاظها > فصارت عربية » م نزل القرآن وقد اخحتلطفت هذه 
الحروف بكلام العرب » فن قال الها عربية فهو صادق » ومن قال أعجبية 
صادق" . فالحلاف اذن خلاف عقائدي لا صلة له باللغة > وبوقوع المعرب أو 
عدم وقوعه ني العربية . 

وهناك فریق آخحر جاعته من المحدثن في الغالب ومن غر العرب » ذهب 
مذهباً معاكساً لمذهب من ذكرت تاماً . تطرف ي ريه تطرفاً مسرفا وبالغ في 
أحکامه مبالغة منكرة . رَجع ألفاظا عربية استعملها الجاهليون الى أصول أعجمية» 
وادعى انما من الألفاظ المعربة عن السريانية أو اليونائية أو اللاتينية أو العبرانية أو 
الفارسية » لمجرد ورودها أو ورود مشابه ها في تلك اللغات » وحجته في ذلك 
أن الجاهليين أميون أعراب وثنيّون » وأن الألفاظ الي رأوا عجمتها هي ألفاظ 
حضارة ها مدلولات دينية أو سياسية أو اجاعية أو حرفية أو غر ذلك » ومذا 
لا بمكن أن تكون من صم العربية »> بل لا بد أن تكون طارئة ليها دخيلة في 
الأصل » ثم عربت . وني هؤلاء المتعصب لجنسيته »> مشل أن يكون سرياناً أو 
وديا > هذا رجع تلك الألفاظ الى لغته لتعصبه هاء والتأثر بنظرية جهل الجاهليين 
وعدم وجود أي عل أو ثقافة لديم > والمنعصب على الاسلام » لذا رجع أكثر 
الألفاظ الحضاربة الى النصرانية أو اليهودية أو الفارسية › لإثبات أخحذ الاسلام منهاء 
وتعلم الرسول ديانته من تلك الديانات . 


أما البحث العلمي الحالص » فهو ما كان بعيداً عن كل الميول والانجاهات . 
والتزعات ودوافع التعصب › قاثا على الحقائق والوقائم وفكرة البحث عن الحق 
للتوصل اليه . فالرأيان في نظري باطلان › بعيدان عن جادة العم . وواجب الباحث 
ي مثل هذه الأمور أن يتريث أولا » وألا يبت ني قرار إلا اذا كان متأكدا 
من سلامة السبل الي سار عليها ني الوصول الى قراره »> ولا سا أن العربية 
والعرانية رالسريانية كلها من هذا الأصل الذي بطل علاء الأجناس واللغات عليه : 
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الأصل السامي › وتشترك كلها أو آكثرها في کشر من الألفاظ » والنكر بآن هذه 
أحذت من هذه أو تلك »> حك فج ناقص إذ لم يستند الى موارد ونصوص مرتبة 
ترتيباً تارا . م ان العربية ليست عربية واحدة ؛ فإن هناك ألسنة عربية أخرى» 
مثل عربيات اليمن » وهي لمجات عربية قدعة ذات نصوص بعود تأريخ بعضها 
الى ما قبل الميلاد > فلا جوز التعمم بالاستناد الى لغة القرآن الكرم وحدها » بل 
لا بد من تتيع ما جاء في اللغات العربية الأحرى . أضف الى ذلك أن أهل اليمن 
كانوا أصحاب حضارة وحضار م أرقى وأعلى درجة من حضارة بعض الساميين. 
ولذالك يدفعنا الواجب الى دراسة ما جاء في نصوصهم من آلفاظ ومسمیات وآراء 
. ومقارنتها عا جاء في التصوص الواردة ني اللغات السامية الأخرى » للحصول على 
رأي علي ني هه الأمور . ولكننا مع ذلك نحن تي وضع لا نتمكن فيه من 
البت في هذه الأمور > لأن ما لديتا من نصوص جاهلية أغلبه من النوع الذي 
عار عليه على ظاهر الأرض ٠‏ لأن الظروف لم تمكن العلاء حى الآن من التنقيب 
تقيا علا عيقا في باطن مواطن الآثار» لاستخراج اللطمور من الكتابات والآثار 
الأخرى > والغالب أن يكون المطمور ذا ية كبرة »> وسيعين المؤرخين ي 
كابة الأجزاء المفقودة من تأريخ العرب قبل الاسلام . وقد يكون من ينن ما 
يعر عليه ما هو أقدم من النصوص الي بين أيدينا . وعلى هذه التصوص ان 
رتبت ترتیباً زمتاً یوی به » عکن آن يكون اعتادنا في تثبيت الفردات وي تعيين 
زمن استعاا ني العريية وني كونا عربية أصيلة أو معربة . 

إن وجود المعربات دليل على اتصال الجاهليعن بغر هم »> واتصال غرهم م 
وعلى الروابط الفكرية الي كانت بين العرب وبقية الساميين »وبين العرب والشعوب 
الأحرى وجمعها وتصنيفها لذلك قي مجموعات حسب الموضوعات يعطينا رأياً عن 
النواحي الي تأثر ا الجاهليون في .مور الياة . غير ان هذا العمل عمل شاق › 


ومجب أن يستند الى معجات جاممة مرتبة ترتياً تأراً » تذكر الكلمة» ثم تذكر 
آصلها ومن آي آصل آخنت وتي أي زمن كان ذلك » وأول من استعملها آو 
أقدم نص عرزبي وردت فيه › وي أي معى استخدمت » وهكذا . ولكننا 
لا نملك »> ويا للأسف › مثل هذه المعجات . وكل ما لدينا معجات قدعة > 
م تتتبه مله الأمور > ولم تميز الجاهلي من الاسلامي » ولا اللقظ الوارد ني عريبة 
القرآن الكرمم من اللفظ الوارد ني اللهجات العربية الأحرى . فذكرت الألفاظ 
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الواردة في اللهجات العربية الأخحرى على اا مرادفات » ترد في عربيتنا على حن 
انها مسميات للشيء ذاته في اللغات العربية الأخرى . 

والذين يقولون بعدم وقوع المعرب ني كلام العرب » كانم يتصورون ان 
العرب كانوا معزل عن العام وانقطاع عن الناس . ومذا لم يتأثروا برهم » ولم 
يۇثروا ني برهم › وأن عرقهم لذلك بقي صافياً نقياً سليما » ل تدنسه أء اق 
أعجمية » ولم عازج دمهم دم غريب » ولم تدخل لغتهم لفظة غريبةء بل بقرت 
نقية صافية على ما خلقها الله يوم خلتق اللغات . وقد تكون في اللغات الأخرى › 
كلات دخيلة » أما العربية فحاشاها من ذلك ! 

وهؤلاء لايدرون انه قد كانت في سواحل جزيرة العرب قبل الاسلام مستوطنات 
يونانية » نشأت في مواضع عديدة من سواحل البحر الأمر وسواحل البحر العربي 
والحليج العربي »› وقد بقي أصحاب تلك المستوطنات في مستوطناتهم فلم يعودوا 
الى ديارهم » ونسوا أصوم وعاداتہم » وصاروا عرباً مل سائر العرب»يرجعون 
آنساہم انى أصول عربية على عرف العرب والأعراب . وأن منهم من بقي عرقه 
الدساس عن الى أصله»فقد ذكر المؤلفون اليونان ان بعض القبائل العربية الساكنة 
على السواحل » كانوا يرحبون ببعض اليونان » لاعتقادهم الم بجمعهم واياهم 
لت واحد:. 

يضاف الى ذلك الرقيق من الجنسين » وقد كانت بلاد العرب تجلب عدداً 
کبراً منه في کل عام > تشتريه من أسواق العراق ومن أسواق بلاد الشأم » 
وتوكل اليه القيام بأعال محتلفة » ولا سا الأعمال الي تحتاج الى خحررة ومهارة 
فنية ودراية . وحن نعل آن العربي الصريح بأنف من الاشتغال بالحرف وزراعة 
اللضر › ولذلك وأكل الى هذا الرقيتى مر القيام ما » فأدخحل الى العربية كشراً 
من الألفاظ الحاصة بالزراعة وبالحرف » لم تكن معروفة في العربية > كا سأتحدث ٠‏ 
عن ذلك فما بعد . 

يضاف الى ذلك أيضاً » التجارة . فقد كان التجار من عرب وغرباء يتعاطوما' 
ي جزيرة العرب وني خارجها » يصدرون منها حاصلاتها وما تجمع فيها من سلع 
مستوردة من سواحل افريقية الشرقية والمند › ويأتون اليها عا تحتاج اليه قبائلها 
وأهل مدرها وأهل إفريقية من بضائع مصنوعة أو منسوجة من حاصل الاراطوريتن 
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الساسانية والرومية والأرضين المصاقبة لا . ومن الطبيعي أن يؤدي ذهاب التجار 
العرب الى أسواق العراق وبلاد الشأم » واحتكاكهم بالفرس والروم › الى الوقوف 
على أحواهم والاتصال ہم والأخحذ منهم والتأثر بثقافتهم وحضارتيم واقتباس ما 
يلائمهم منهم ؛ ومن الطبيعي أن يؤثر التجار الروم والفرس بعض الأشر ي 
نفوس زملائهم العرب في الأماكن الي ول جوها من جزبرة المرب » وأن ينقلوا 
الهم شیا من آرائهم وأفکارهم وتجار ہم ي اللياة» ون يعطوهم شيا من مصطلحات 
لغتهم الي لا تعرفها العربية > ومن الأسماء الحاصة بالنجارة وبالبضائع الي يأتون 
ا الى جزيرة العرب لبيعها في أسواقها . 


وكان للمبشرين شأن مهم ني نقل التراث اليوناني والإرمي الى جزيرة العرب 
في أيام الجاهلية » ومجهادهم المضي التواصل وعلهم المتوالي» دخحلت النصرانية في 
آماکن متعددة قاصية من بلاد العرب»حى تمكنوا من تنص قبائل وأمراء ورؤساء 
قبائل » بطريقتهم العاصة في الاقناع والأثر » وبالتطبيب » وبالتقرب الى ضعاف 
الحال من الناس.وقد اتبعوا في التبشبر وني إدارة' المؤسسات التبشمرية النظم الإدارية 
والدينية التبعسة في الكنيسة » فجعلوا ( بيث قطرايا ) » أي ( ققطَرا) الموضع 
المعروف اليوم على ساحل الحليج » كرسياً ل ( مطرابوليطي ) › بقع فيه › 
ويشرف على إدارة خسة أساقفة > يقيمون ي ( ديرن ) و ( مشمهيغ ) أي 
( ماهيج ) وهجر وبلاد ر( مازون ) و ر( حطا ) المسماة ( يبط أردشر )' > 
وهي الط . 

وني موضع مثل نجران غلبت النصرانية على أهله»نظمت الكنيسة شؤون المدينة» 
فتولى رئيسها الديي » وهو بدرجة (أسقف) › الأمور الدينية › وتولى (السيد ) 
أمور الحرب وادارة المسائل اللحارجية المتعلقة بعلاقة نجران بغرهاء وتولى (العاقب) 
الأمور الداخلية »> وهم جميعاً يؤلفون معا مجلس المدينة فيديرون معا آمور الناس»› 
وينظرون في کل ما محدث بينهم من نزاع وخصومات . وهكذا نظمت العلاقات. 
بن كنبسة المدينة وحكامها »> وانسجم الحم بين الجاعتن . 

وقد أدخحل التبشر ألفاظاً يونانية وسريانية ترد ني الديانة وني الحياة اليومية الى 


۱ أدي شير » تأريخ كلدو وآثور » المجلد الثاني » ( المقدمة ) ٠‏ 
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اللغة العربية › ولا سا المصطلحات .الحاضة بتنظم الكنيسة وبالياة النصرانية » كا 
كان لبعض الشعراء الجاهليين يد في إدخال بعض المصطلحات النصرانية الى العربيةء 
کالذي نجده ي شعر ( اەریء القیس ) والأعشى وعدي بن زيد العبادي وغر هم 
من کلات ترد پکہرة عند النصارى » نتيجة اتصاهم واحتکاکهم er‏ > فصارت 
بذلك تلك الكلات من المعربات . 


ويضاف الى من ذكرنا اليهود ٠‏ فقد كان لمم أثر في الجاهليين » في بهود 
العر بية الغربية خاصة ٠‏ أي ني الحجاز » في البقعة الممتدة من (یترب) حى بلاد 
الشأم > وي اليمن . فقد سکن اليهود ي هذه االمواضع »> وپتوا هم مستوطنات 
فيها » واختلطوا بعرما » واحترفوا الحرف كا ذكرت ذلك ني الأجزاء المتقدمة 
من هذا الكتاب . 


وقد كانت ( مدراشات ) اليهود في يبرب وني المستوطنات اليهودية الأحرى 
تلقن اليهود أحكام دينهم » وتعل أطفاحم القراءة والكتابة . وقد قصدها العرب 
وجلسوا فيها رستمعون الى هود . وقد شاهدها الرسول بعد هجرته الى المدينة »› 
وحضر جدلا کان قد وقع بين جاعة من مهود » كا حضرها أبو بكر ونفر 
آخرون م٠ن‏ الصحابة . وكان أحبارهم یدرسون فیها ویفتون ›» کا کانوا بقیمون 
الصلوات واحتفالات الأعياد ني (الكنيس) . ومن هؤلاء اليهود ومن (مدراشام) 
انتقلت الألفاظ الععر انية الى العربية فعربت » وي جملة ذللك لفظة (رمدراس) › 
و ( سفر ) › و ( توراة ) › و ( تابوت ) » و ( حر) › و ( کاهن ) 
وغر ذلك من مصطلحات : لأ كثرها صلة بشؤون الدين . 

ان الحاجة > هي الي تحمل الناس على الأخذ والعطاء » وما نفسر اقتباس 
العرب للمعربات . فأسماء بعض اللات والأدوات والطرق الفنية والأنسجة الدقبقة 
المصنوعة من الحرير وأسماء المأكولات النفيسة وأسماء النبات الي هي من أصل 
مالي وبعض المشروبات وما شابه ذلك ٠‏ إنما دخلت العربية وعربت لأسباب 
عديدة » أهمها أن الحياة ني جزيرة العرب حياة عادية » تكاد تجري على وترة 
واحدة » فلم تساعد على ظهور الأمور المذكررة » فاضطر الناس م الحاجة الى 
أخذها من غر هم واستراد اشا مادية وغر مادية من جراہم » حی في الأمور 
الفكرية والروحية ٠‏ مثل المعربات الدينية »> فإلها خحضعت م الحاجة › فالنصارى 
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العرب استعملوا محربات من أصل سرياتي » لألهم اضطروا الى استعاها » لآنها 
تابر دينية لا وجود نا عند العرب الوثنيعن ولا › م هي مصطلحات رسمية 
كسية » لم تساهل الكنيسة ني تغيبر أسمائها > ولمذا استعملها العرب جلى الحو 
المرسوم » كا يستعمل الأعاجم المسلمون المصطلحات العربة » لآلها مصطلحات 
اسلامية ليس هما مقابل في لغتهم » أو للها مصطلحات دينية حب الحافظة على 
نسميتها وان وجد لما مقابل ني لغات الأعاجم . 


وأكثر للغربات الماهلية »> هي من أصل يرجع الى لغة بي إرم أو الى لغة 
الفرس » ثم تليها المعربات الأحوذة من لغات أخرى مثل اليونانية والعبرانية 
واللاتينية والمحبشية والقبطية »> وكشر من الألفاظ اليونانية إا دخحل الى العربية عن 
طريتق السريانية > ققد كان السريان قد أدخلوها في لختهم » لأنها لم تكن معروفة 
عندهم › ومن لغتهم هذه تعلمها الجاهليون . 

والمعربات السريانبة الأصل › هي ني الزراعة في الغالب » وني التوقيت › م 
ي موضوعات دينية وصناعية وتجارية وني أمور أخرى . أما المعربات عن الفارسية 
فهي ني موضوعات زراعية كذلك وني أمماء الأكول واللبوس وأمور اجاعية . 
وما المعربات عن العرانية › ففي مور خاصة بسكتاهم بن العرب وبأمور دينهم 
وشۇو »م . وأا المقتبس ‏ عن اليونانية فهو في أمور حرافية »> وي مصطلحات 
دينية ومصطلحات زراعية ومصطلحات تستعمل ي شؤون البحر وما شاك ذلك . 

وتفسر وجود المعربات السريانية والفارسية بنسبة تزيد على فسبة وجود المعربات 
الأخرى » هو ان المتكلمين بلغة يي إرم كانوا مزارعين في الغالب» وكانوا على 
اتصال بالعرب › وقد خحالطهم العرب وعاشوا بينهم > واقتيسوا منهسم > حی 
اہم کتبوا بلسا ہم > ودخل الكشر منهم ي دينهم > دين النصرانية › ولا سما 
قبيل الاسلام . وقد كانت أحوالم الاجتاعية مشابة للأحوال الاجاعية عند 
العرب » ولا سيا عرب بلاد الشأم والعراق . ووضع مث هذا يؤدي بالطيع الى 
الاقتباس والأخحذ والعطاء . وأما الفارسية » فقد كان الفرس عتلون بلاد العراق 
وکان هم نفوذ على العرببة الشرقية » وقد استولوا على اليمن قبيل الاسلام» وهم 
تجارة مع أهل مكة وأماكن أخرى » وع هذه الصلات دخلت ني العربية ألفاظ' 
فارسية وصارت في عداد المعربات . 
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وحن اذا تتبعنا صورة توزع المعربات بين العرب »› جد ان توزيعها تلف 
باختلاف الأمكنة » فهناك آمكنة تأثرت بالمعربات الفارسية بالدرجة الأولى» وهناك 
مواضع تأثرت بالعربات السريانية في الأكثر » وهناك أقالم تأثرت بالمعريات عن 
اليونانية أو الحبشية بالدرجة الأولى . م نجد ظاهرة أخرى قي كيفية توزع المعربات 
وظهورها ›» هي ظاهرة الحاجة والظروف السائدة تي مكان ما. فيمكننا اذن ارجاع 
تأثر لمجات العرب الجاهليين بالمؤثرات اللغوية الأعجمية اذن الى عاملين : عامل 
الاختلاط بالأعاجم عن طريق الجوار أو السكن معهم في موضع واحد » واستخدامهم 
مم وتجيء الأجانب من تجار ومبشرين اليهم » وعامل الحاجة الي كانت تدقع الى 
أحذ أشياء غر معروفة في بلاد العرب » فتدخحل العربية بأسماثها الأعجمية › فإذا 
انقضى زمن عليها » تدخل في ضمن اللسان العربي وتعرب » حى ليخيل الى من 
لا يعرف أصلها انبا عربية الأصل والنجار . 

ولا تقدم نرى ان المعربات عن السريانية والفارسية هي أظهر وأبرز ي جات 
عرب الجراق من المحعربات الأخرى»وان المعربات عن السريانية واليونانية - اللاتينية 
أبرز وأوضح في لغة عرب بلاد الشأم من المعربات المنقولة عن الفارسية أو الحبشية. 
وان المعربات عن المبشية واللهجات الافريقية › هي أوضح وأكثر ظهوراً في جات 
العرب الجنوبيين من المعربات الأخرى » وذلك يسبب اختلاط المرب الجنوبيين 
بأهل الساحل الافريقي الشرتي ووجود جاليات افريقية ني العربية المنوبية وجاليات 
عربية جنوبية في السواحل الافريقية المقابلة منذ أيام ما قبل ايلاد › فأذى هذا 
الاحتلاط والتجاور الى الأحذد والعطاء في اللغة . كا جد العربات عن المندية 
والفارسية والإرمية ظاهرة بارزة على ألسنة أمل الحليجح » لاتصام بالمند وبقارس 
ٍوبالعراق . 

وأما مثال ظهور المعربات بسبب الحاجة » فهو ما نجده ني لمجة أهل يبرب 
ونما حوطلما من مؤثرات فارسية وسريانية في الزراعة بصورة خاصة وتي نواح آخرى 
من نواحي الياة الاجباعية › فقد استعمل أهل المدينة ألفاظاً فارسية في لمجتهم › 
بسبب حاجتهم وظروفهم . فأرضهم آرض خصبة ذات آبار ومياه » ولما کانوا 
في حاجة الى أيدي عاملة لتشغيلها لاستغلال مواردها استعانوا بالرقيق »و كان معظم 
الرقيق الذي جيء به › من رقيتق العراق الذي يرجم الى أصل فارسي › أو نبطي 
متأثر بالفارسية » لأرخحص تنه بالنسبة الى رقيتق الروم»ولفطتته ولهارته تي الحرف 


Y0 


بالنسبة لرقيق افريقية » وعن طريتى هذا الرقيتق دخلت المعربات الفازسية والنبطية 
المستعملة أي الزراعة وني أمور أخرى عرف با الفرس والنبط الى ( يرب )' . 

أما أهل مكة » فلم تظهر المعربات الزراعية عندهم » لعدم وجود حاجة هم 
اليها ›» بل استخدموا معربات أخحرى في الأمور الي كانوا محاجة اليها > والني م 
يكن هما وجود عندهم » وقد دخلت اليهم من أماكن متلفة »> كان مم تعامل 
معها » ومن الرقيقى والتجار الغرباء الذين كانوا يعيشون ہا . 


ولبعض المحدثن محوث ني الدخيل من السريانية على العربية » من جملتها 
محث للمستشرق ( فرنكل ) [ملمةإع ءدعاه ( الألفاظ الآرامية الدخيلة على العربية) 
Die Aramdischen Fremdwörter im Arabischen‏ . و تابه هذا هو شهر کتاب ألفه 
المستشرقون في هذا الباب . كا ان لآباء الكنيسة الشرقيين مؤلفات وعوثاً ني 
الألفاظ السريانية في العربية » وضعوها بالعربية » نشر بعضها في مجلة المشرق › 
ونشر بعض آخر في مججلة المجمع العلمي العربي بدمشق › ونشر بعضه في كتب» 
مثل كتاب : ( غرائب اللغة العربية ) » تأليف الأب رفائيل نلة. اليسوعي » 
وفيه باب خاص بالكلات الدخيلة في العربية الداخلة فيها من الآرامية والعرانية 
والفارسية واليونانية ومن الر كية واللاتينية والايطالية والفرنسية ومن لفات اعرا 
وني بعض هذه البحوث تسرع في الأحكام » إذ فيها ألفاظ نسبت الى أصسل 
سرياني » وهي من الألفاظ الواردة ني اللهجات العربية القدعة » وفيها مما يرد 
في العربية وني اللغات السامية الأحرى »> لأنه من المشترك الذي يرد ي أصول 
الساميات . 

وقد رأيت اختيار ألفاظ في الزراعة أو ألفاظ هما علاقة ما »> من القائمة الى 
أوردها ( الأب رفائيل نخله اليسوعي ) » اللألفاظ الآرامية الداخلة في العربية > 
وذلك للوقوف عليها » ولتكوين فكرة عنها »> وبعض هذه الأاماظ هو أي رأيي 
ما استجمله العرب قل الإسلام » ووارد ني النصوص الجاهلية »> فن الصعب 
ارجاعه الى أصل آرامي من غر نص أو دلبل منطقي مقبول » وبعضه من النوع 
الوارد بي العربية وله أصل عربي » فلا يمکن أن يقال إنه من أصل آرامي » 


٠. )٠١/١ البيان والتبيين .ر‎ ١ 
۰ ۱٩۹٩۰ الطعة الكائو ليكية › روت‎ . 


لمجرد وجود مرادف له أو لفظ مقارب له »> وبعض آحر هو .من الألفاظ الي 
ترد في كشر من اللغات السامية فلا جوز تخصيضه بالسرياني » وارجاع أخذ العرب 
له من هذا الأصل 


ومن اللهجات في الزراعة وما يتعلق سما وبالفواكه والحبوب والأزهار وماشاكل 
ذلك : (آس) وهو من أصل سرياني هو (اسو) > و ( أب ) عى ممرة من 
( أو ) » و (ارف ) و (آرفى ) من أصل سرياني كلك عى قسم 
الأرض وحددها » ومن مسح الأرض وحددها و کار ععی حرَّاث » 
أي من محرث الأرض من أصل ١ ۸١‏ و ( أنبوب ) › من ( أبويو) 
اط۸ عى قصبة وأنبوب أجوف وما بين عقدتين من القصب ٠‏ و ( اندر ) 
بمعی بیدر » من ( ادرو ) مع و ( باسور) ععی عنب غير ناضج › 
و ( باكورة ) ويراد بها أول الثمر من 8k۲١‏ و ( بطيخ ) » أي البطيخ من 


مطتاطة > و ( بور ) صفة للأرض من ( بورو ) 0ur0ط‏ و ( بیب )۰ ععی 
قناة ومجرى الماء الى الحوض من أصل ( بيبو ) ازا ›» و ( بیدر ) من 
لمارا و ( تين ) من ( تبنو )۰ و (تخم) عى حدا من آصل (تجومو) 
مصسمطة و ( ترعة ) »> عى قناة عيقة من ( ترعتو ) و ( توت ) من 
( توتو ) فانم و ( ثوم ) من tomo‏ و ( چن ) من أصل goubno‏ 
والجريب من مطنع » و ( جرام ) عى نواة من أصل oستەع‏ › و ( الجرن) 
ویراد به حجر منقور لاء وغبرہ من مہرںمB‏ » و (الحب) ععى الجرة الكبيرة 
من (حبو) #۴00 و ( مص ) من ( حمصو) مویسم] و ( حندقوق ) من 
Handqouqo‏ › و ( خبيص ) › ععی حلوی حبوصة » من طحبن ومن وعسل 
وأصلها ( حبيصو ) منطو > و ( اللحردل ) من ( حردلو ) مقعم » 
و (خس) من ( خسو ) مع ٠‏ و ( الحوص ) الذي يكون على العف 
من ( حوصو ) موم » والحوخ من مطسم و ( الدبرة ) البقعة المزروعة 
أي المحقل من ( ديرو ) اهل و ( ديس ) أي الدبس من 10عطمك و(دبق) 
من وەطەف و ( درس ) » کأن نقول درس الحنطة من dac‏ و ( دقلة ) 
أي نخلة من ٠ال‏ و (رب) وهو ما ر من حصو المار من أصل اام 
و ( رحی ) من yطهR‏ و ( رمان ) من أصل Rourmono‏ و ( ران ) 
من 0طت و ( زین ) عى باع الثمر على شجره من موطاد2 ععى .باع 


VV 


و (زبوں) تعنی مشتري من دام و ( زفت ) من أصل 20 و (زق) 
من م2 و ( زمارة ) . قصبة بزمر ہا من 0اامسه2 و ( زیت ) من 
هار2 و ( زيتون ) من هار2 و (سكة ) مثل سكة المحراث من ماعمك 
و ( سکر ) ما يسد به النهر ء من لوطع و (سلاء ) أي شوك النخل من 
Salwo‏ 3 ر سماق ) من أصل oو0ص Saw‏ ۰ وستبل a‏ امك و (ستبل) 
ععى نبات طيب الرائحة من Sanboul‏ و ر( شتلة ) ما قلع من التبات ليغرس 
في ء‌کان آخر من أصل ماما ۰› و ( شرعوف ) نبات ومر من أصل 
Sour‘afo‏ و ( شالم ) و ( شوم ) و ( شيلم ) من 0صارهف) و (صعر ) 
من مامي و (صفصاف ) من 0)موهء و ( مطمورة ) ٠‏ وهي حفرة حفر في 
الأرض يوع أسفلها لحفظ الحبوب من (Jie) 9 matmourto‏ أي عنقود عنب 
أو تخل من ( عدق ) وول و ( عفص ) من ووهه » و (عقار) خر 
ونبات یتداوی به » وقد مى العرب اللحمر دواء من أصل «مء؛ › و (عتب) 
من مطدء“ »> و ( عنقر ) جذر القصب من اموه عى جڌر و ( عود ) 
وهو العود الذي يتبخر به من وإسن“ و ( غابة ) من أصل ‘“obto‏ عى غابة 
کشر ة الأشجار > وغدير ععى هر وبركة ير كها السيل من نلع »و(غرب) 
نوع من الحور من أصل rboە‏ › و ( فجل) من ماوںه ۰ وفدان من صل 
صله › و ( فرث ) › من ٤0‏ و ر( الفروج) من مoوںوعم‏ ۰ و(الفرخ) 
٥ن‏ 0اطھrو؟‏ و ( فرع ) عى غصن من ( فرعو ) 0ء۴ ›» و ( ققح ) 
مثل ر فقح النبات ) ععى أزهر من أصل (فقح) طم › و ( فقاح النبات ) 
أي زهره من أصل ( فقحو ) 0طعه؟ > و (فقد ) › ععی شراب من زبیب 
أو عسل من ( فقودو ) مډمې؟ › و (فل) وهو زهر يشبه اليامين من ( فلو ) 
مو۴ › و ( قثاء ) من مانماې › و ( قش ) من oطعم»‏ › و ( قصر ) 
وهو ما ببقی ي ي الغربال من التفاية > من أصل (قصرو) مروز أي قشرة الحنطة» 
و ( القطران ) وهو سائل زيي يستخرج من بعض الأشجار من أصل (قطرون) 
ومام ۰ و ( القفیز ) وهو مکیال من ( ققیزو, ) معاي › و( قفص ) من 
( قفو ) موو › و ( قلة ) ععى جرة کبرة من (قلتو) ao‏ › د ج( 
أي حنطة › من ( قحو ) مطصهي > و( کاث ) وهو ما ينبت مما انتر 
من الزرع المحصود من ماو > و ( كداس ) الحب المحصود المجموع من 
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( کو ) ,مطعنډه › و ( کر ) عع حل ستة أوقار حار » أو ستون قفيزاً 
من (کورو) په › و (کرب) من أصل ( کرب) ط× › و (کراث) 
من اە× ۰ و ( کرخ ) ععی أجری وحول من ( کرخ ) عبج › 
و ( کرفس ) من ( کرفسو ) ۰ موگه»× و ( کزبرة ) من ( کوزبرتو ) 
Kouba‏ › و ( کمیری ) من ( کومترو) Komatto‏ › و )( معین ) نعت 
للاء الجاري على وجه الأرض من ( مينو ) noص‏ ۰ و ( مجر ) من ( جر ) 
ھە ومنها النجار » و (نشوق ) من ( نسکو ) موه و ( نطر ) ععی 
حرس من ( نطر ) ا۸ ومنها الناطور أي الحارس › و ( نطار ) وهو 
ما يكون على هيأة رجل ينصب بين الزرع لإخافة الطبور. وإبعاد الحيوانات المضرة 
به من ( نوطورو ) مهماهم > و ( نیطل ) ععی دلو من (نطاو) notlo‏ “¢ 
ونعناع من mon'o‏ “> و J)‏ نورج ( سكة المحراث من ( نورجو ) g0إص×‏ » 
و ( فر ) وهي خشبة معترضة في عنقي ثورين مجران مراثاً من (نرو) م٥‏ » 
و ( هرطان ) من مصماعںمې ۰ وبل ووابل ععی المطر الشديد من ( يبل ) 
لاز۷ ۰ و (ورد) من ( وردو ) ملعو ۰ و (وسق ) عى حمل بغر من 
( وسقو ) موووس ۰ و (يتوع ) » کل نبات له لن » آي سائل أبيض في 
داخله یشبه الان من ( یتوعو ) اول ' . 


وقد وردت لفظة (الأاب) في القرآن الكرم: « وفاكهة وأبًا . متاعاً لک ". 
وقد ذكر ان (عمر) قال : « قد عرفا الفاكهة فا الأب ؟ قال : لعمرك يا 
ابن اللحطاب إن هذا هو التكلف »" » وقد اختلف المفسرون قي المراد منها › ما 
يدل على أن اللفطة لم تكن معروفة عندهم معرفة واضحة » وي كلام عمر : 
« إن هذا لمو التكلف » › أو قوله : « ما كلفنا آو ما. أمرنا هذا »“ دلالة 
على عدم وضوح معناها عنده وعند الناس . وهي عى ( رة ) ني الإرمية من 


غرائب اللغة ( من الصفحة ١۷١‏ الى الصفحة ۲٠٠١‏ ) . 

+ عبس »> الاية ۳١‏ » 

تفسير الطبري ( ۲۸/٠١‏ ) » تفسير الالوسي ( 5۷/٠١‏ )» تفسير ابن كثير ( ٤۷۲/٤‏ 
وما بعدها ) ۰ 

۽ تاج العروس ( ۱٤۲/۷‏ ) › (آب) ۰ 


۷۰۹ 


ماع » وقد ذهب العلاء الى أن ر الأب ) ما تنبت الأرض للأنعام والماشية'» 
فهي ني معى آخر › مخص العشب والكلا وما تنبته الأرض ليعلفه 'الييوان في رأي 
غالبية العلاء » غير ال الوارد ها في السريانية . 

وأما ( الأرف) » فبمعى تقسم الأرض وحديدها » ويقال لمن عسح الأرض 
ویععن حدودها (ارفو) مره ني الارمية" » وقد ذكر علاء اللغة أن الارف 
ادود بمن الأرضين » أو معام الحدود بين الأرضن . « وني حديث عان زضي 
الله عنه » الارف تقطع الشفعة »> وهي المعالم والحدود . هذا كلام أهل الحجاز » 
وكانوا لا يرون الشفعة للجار "٠‏ . 


وأما ( الأكار ) فيذكر علاء اللغة آنها من أصل (أكر ) » عى (حفر)» 
والأكار ععى الحفار والحر اث والزارع . ومن ذلك حديث و أبي جهل : 
فلو غر آکار قتلي » »> أراد به احتقاره وانتقاصه“ . وتقابل هذه اللفظة لفظة 
( اكورو ) 0۲ ي الأرمية الي هي «اكار»* . 


وبين الألفاظ الي ذكرنما ألفاظ لا يوجد دليل على انها معربة من أصل إرمي 
لأننا نجد ان ما جذراً عرب ٠‏ وهي ليست من المسيات الي لم يعرفها العرب 
حى نقول انا استوردت من الحارج » أو ان الحاجة حملت العرب على تعلمها 
من الرقيتق الذي كان عندهم أو من المبشرين أو التجار الغرباء . 

وأما معرب عن الفارسية ما بخص الزراعه » فأكثره ني أسماء عار أو أزهار 
أو روائح وعطور > مثل ( الحربز ) عى البطيخ » من أصل ( خربوزة ) . 
وني الحديث عن آنس قال : « رأيت الي صلى اله عليه وسل مجمع بين اللحربز 
والرطب » . وني حديث عن عائشة : « يأكل البطيخ بالرطب "١‏ . و (السيسني) 


الموارد المذكورة ٠‏ 

غراثب اللغة (¥۲( ۰ 

تاج الغروس ( ۲۹/۱ ) › ( أرف) ۰ 

تاجر العروس ( ۱۷/۳ ) »› ( اکر ) ۰ 

غرائب اللغه )1۷٣۳(‏ * . 

الجواليقي : المعرب ( ص ۱۳۷ ).. فتح الباري ( ٤۹1/١‏ ) » عون المعبود ( ٤2۲۷/٣‏ 
وما بعدها ) ۰ 
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نوع من الرحان' » و ( الجل ) ععى الورد" > و (الجلاب) أي ماء الورد .. 
وقد وردت اللفظة ني حديث عائشة عن الرسول" . وذلك دليل على ان اللفظة 
كانت معروفة قبل أيام الرسول . ويلاحظ ان لفظة ( بطيخ ) هي من الألفاظ 
المعربة كذلك »> عربت من أصل ( فطيخو ) بلغة بي إرم؟ . 

وقلیل منه ما مخص لات الزراعة أو الأرض > مشل ( بستان ) والجمع 
( بساتين )* » وذلك لأن غالبية الذين كانوا يفلحون الأرض ويزرعونما في العراق 
وني بلاد الشأم » هم من بي إرم أو من الحكلمين بلغتهم » وباحتكاك العرب ہم 
تعلموا أسماء الآلات والأدوات وطرق حرث الأرض وزرعها › وأسماء کشر من 
الزروع ومقاييس الأرض وطرق الاستفادة من الأرض › فدحلت الى العربية . أما 
الفرس ني العراق » فلم يكونوا يباشرون زراعة الأرض وفلاحتها ني العراق»وانغا 
کان ( مرازبتهم ) وأئریاۋهم متلكون الأرضين الواسعة »> ويسخرون أهل البلاد 
ي استغلاها لهم »> ونا لم تترك لغتهم. أثرآ کبراً يشبه الأثر (الإرمي) من ناحية 
افرراعة في العربية . 

أا المعربات في الزراعة عن اليونانية › فأقل عددا > إذ لم يكن العرب على 
اتصال مباشر بالمزارعین اليونان > هذا لم يأحنوا عنهم كثرآً . والمعروف من 
المعربات ني هذا الباب هو تي أسماء نمر نبات أو بذور > أو ما يتعلتق محاصل 
عنب » مثل الحمور »> فقد کان أمل الحجاز یستوردون اللحمور من بلاد الشأم» 
وقد تعلمها أهل هذه البلاد من الروم بأسمائها اليونانية . ولا أخذها العرب من 
بلاد الشأم > حرفوا الأسماء بعض التحريف لتلائم المنطق العربي . 

ومن هنه العربات : (الاسفنط ) : وهي أجود اللحمر المطيب من عصبر 
العنب › من أصل ( افسنتن ) ەنطانوع۸ ›» کان اللحمر یطیب په" . 
و ( ختدروس ) » وراد ما نوع حنطة > أو حنطة مجروشة من صل 
 Khapdhros‏ “< و( خندریس ) ویراد ہا خر معتقة » ونعت حمر مصنوعة من 
١‏ الجواليقي ( ص ٠۸ء ٠٠١‏ ) ء غرائب اللغة ( ص ۲٠١‏ ) . 
الجواليقي ( ص ٠٠١‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲۲۳١‏ ) . 


الجواليقي ( ص ٠١١‏ ) فتح الباري » لابن حجر ( ۳١۷/١‏ ) » المزهر ( ۲۷١/١‏ ) ۰ 
غرائب اللغة ٠ )١۷٤(‏ 
الجواليقي ( ص ٥۳‏ ) . 
الجواليقي ( ص ۱۸ ) » غرائب اللغة ( ص ٠٠٠١‏ ) . 
غراثب اللغة ( ص ۲١۷‏ ) » « وأخبرنا عن يعقوب أن « الختدرس » : القديمة ٠‏ 
يقال : حنطة خندريس > أي قديمة » » الجواليقي ( ص ٠ )٠٠١‏ 


۷11 


gabon 


الكرم امه مامدطامةع' . و ( زجبيل ) › وهي من أصل نrعvاعمزع‏ . ومن 
الألفاظ الواردة في القرآن الكرم وقد زت ي شغ وت ال الاأغتى" 
و (القرتفل ) › من أصل Kariofilon‏ " . و ( کافور ) من aبںەگە×‏ . وي 
السريانية gafouro‏ ° . و (المسطار) › ويراد ہا الحمر الي اعتصرت من آبکار 
العنب حديفا* » وأصلها ( مسطس ) وما" . و ( نرجس ) من أصل 
Narkisos‏ . 

وبلاد الشأم أكثر شهرة من العراق في الأعناب »> وهي مادة صالحة لصنع 
آنواع متعددة من اللحمور . آما أهل العراق »› فقد استخرجوا خرهم من التمرء 
فل يعرف لمذا السبب بتنويع الحمور . وقد استغل سكان جزيرة العرب التمور 
أيضاً لاستخراج اللحمور منها > وذلك ني الأماكن الي تكثر فيها النخيل › وتقل 
أشجار الكروم . ولاتصال الحجاز ببلاد الشأم ا الكببرة » كانت اللحمور 

من أهم السلع الي تستوردها القوافل من تلك البلاد . 

ومن الألفاظ الآرامية الي دحلت في العربية » وها معان دينية لفظة ( ابل ) 
معى تنك من «لوطي» › و (تأبل) عى (حزن) من «لطات» › و ( أبيل ) 
عمعی راهب من ( آبيلو ) <«abilo»‏ الإرمي معی ناسك وراهب“ . وقد جعلها 

( الجواليقي ) فارسية الأصل ¢ زف ا .و ( الباعوث ) > صلاة لثاني 
عيد الفصح ي بعض الطوائف من أصل «bo’outo»‏ ععی صلاة وطلب'' . 
و ( برخ ) ععی زيادة وعاء من. ( برختو ) 0اطrںمط‏ ععی بر كة وعطية '' . 
و (البيعة) من ( بيعتو ) م8" . و ( الدنح ) > ويراد ما عيد الغطاس »› 


غراثب اللغة ( ص ۲٠١۷‏ ) ۰ 

الجواليقي ( ص ۱۷٤‏ ) › غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١۹‏ 
غرائب اللغة ( ص ٠ ) ٠٠١‏ 

غرائب اللغة ( ص ۲۹۷ ) » الجواليقي ( ص ۲۸١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الجواليقي ( ص ٠ ) ٣۲١‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١۹‏ 

غراثب اللغة ( ص ٠ ) ۲۷١‏ 

IR ag 

٠ ) ۳١ الجواليقي ( ص‎ 

۱۰ الجواليقي ( ص ٥۷‏ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) 1۷۴١‏ 

vs a Sg ۱۱ 
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من آصل ( دحو ) مدعل ' . و ( دير. ) آي بيت الرهبان » من أصل دار" 
و ( ديراني ) نسبة الى ( دير ) > من أضل 0yoصDayro"‏ . و (رباني ) ً 
ععنى عالم بشريعة البهود » وحاخام آي معلل من أصل ( رونو ) 0و0طهم؟ 
و ( روح ی( ا Rouhqoudcho‏ ° . و (مزمور ) من 
) gajeرg‏ ( Mazmouro‏ . و ( اسلاق ) عید صعود السيد اليح + Souloqo j^‏ 
أي صعود" . و ( صلاة ) من ( صلوتو ) هی ^ . و (قس ) ( قسیس ). 
من ( قشيشو ) Qachicho‏ ^ . و ( القوس ) ويراد ا الصومعة › من أصل 
Kaucho‏ “¢ عى عزلة '' . و ( اقوس ) من أصل noqoucho‏ "` 


وهناك ألفاظٍ أخحرى هما معان دينية › لم تكن شائعة معروفة إلا بين النصارى» 


لذلك لم أرَ حاجة الى الاشارة اليها » تم إن من الصعب الرهنة على الها كانت 


وبعض الألفاظ المذكورة معروف » وقد ذكر في الحديث › وهذا ما يدل 


علي شيوعه عند أهل الحجاز عند ظهور الاسلام » وبعضه مما ورد ي القرآن الكر م 
من آيات تعرضت للنصرانية ي ذلك العهد . 


وباتصال العرب باليهود في الحجاز » دخحلت في العربية ألفاظ ومصطلحات 


) آسین ) من أصل ( امن )۳ » و ( اسرائیل‎ ( : E 
٥) و (اسرائن ) من ( یسرائیل ) ( ي س‌رال )" › و(تابوت) (ت ب‎ 


م 4 ne‏ بی کے که 7 8ے ۰٠۰‏ 
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الجواليقي ( ص ٠١٤١‏ ) » الاثار الباقية ( ص ۲۹۲ وما بعدها ) » غراثب اللغفة 
( ص ۱۸۱ ) ۰ 

الجواليقي ( ص ۱۸۷ ) › غرائب اللغة ( ص 1۸۲) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ۱۸۲ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ۱۸۲ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۱۸٤‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۱۸١‏ 

الجواليقي ( ص ۱۹١‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۱۸۸ ) ٠‏ 
N‏ 

غرائب اللغة ( ص ١‏ °( ° 

الجواليقي ( ص ۲۷۸ ) » غرائب اللغة ( ص ۲ )° 
الجواليقي ( ض ۲۲۹ ) » غرائب اللغة ( ص ۸ OS‏ 

غرالب اللغة ( ص ٠ ) ۲١١‏ 

الجواليقي ( ص ١١‏ وما بمدها) » > غرائب اللغة ( ص ۲١١‏ ) ء 
غرائب اللغة ( ص ۲١١‏ ) ء٠‏ 
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ععی صندوق خشب و ( تلمود) ' و ( توراة ) من ( تورا ) ععی تعلم 
وشريعة ' » و ( جهم ) من ( جي هم ) » عى وادي هم › وهو جنوب 
أورشلم .٠‏ أي القدس › وقد كثر فيه قبل الميلاد إحراق الأطفال تضحية لإله 
العمونيين“ . و ( حر ) من ( حر ) (ح ب ر ) ععى (الرفيق) ني الأصلء 
م شصصت* بعالم . و ( اسرافیل ) من ( سرافم ) ( س رفي م ) › ملك 
من الملائكة الكبار“ . و ( سيت ) امم يوم > من ( شبث ) ععى يوم الراحةء 
واستراح" . و (سبط ) › قبيلة من قبائل اليهود الاي عشر › من (شبط ٠")‏ 
و ( مدراس ) › ععى معهد تدرس فيه التوراة » من ( مدرش)› (مدراش)» 
آي محث وشرح نص“ . 

رلفظة ٠‏ ( نبي ) ( نابى ) اطم الستعملة ني عربيتنا من الألفاظ الواردة 
قي التوراة »> وردت )۳٠١(‏ مرة في مواضع محتلفة منها" . وترد في لغة بي إرم 
أيضاً » حيث وردت على هذه الضورة : رط '' . وقد ذكر علاء اللغة الا 
من العربات"" . 

وآخذت العربية من الععرافية ألفاظا قليلة ذات صلة بالحرف » مثل (تابوت) 
ععی صندوق من ( تبا ) ط۲ ۰ ویراد ہا معى صندوق في العرانية"' . 
و ( فطيس ) من ( بطيش ) نادم ععى مطرقة "'. و (قدوم) من (قردم) 
( قردوم ) صمقمې ععی فاس » و ( کرزن ) من ( کرزن ) ععی فاس 
کبرة؟' . 


غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١١‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١١‏ 

الجواليقي ( ص ٠١١۷‏ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۴١١‏ 
ولفنسون » اليهود في جزيرة العرب ( ص ٠ ) ۲١‏ 
الجواليقي ( ص ۸ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١۲‏ 
غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١۲‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١۲‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١۳‏ 

Hastings, p. 767. 

اغرائب اللغة ( ۲١١‏ ) ء٠‏ 

الرافصي » تأريخ آداب العرب ( ٠ ) ۲٠١/١۷‏ 
غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١١‏ 

غرالب اللغة ( ص ۲١١۲‏ ) . 

اخصدر نقسه ۰ 


ص 
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وقد احرف اليهود الحدادة والصياغة والنجارة في الحجاز » وتكسبوا منها > 
ورآهم الجاهليون » وهم يعملون بآلانہم »> فتعلموا منهم أحماء لآلات المذكورة 
وغبرها » واستعملوها على النحو الم ا 

ويلاحظ ان الباحشن ني المعربات من المستشرقين والشرقيين » رجعوا أصول 
ألفاظ مهودية الى ادرا > وهي ودية ٤‏ الأصل > وقد أخذا السريانية من 
العرانية بواسطة النصرانية › بدليل ورودها ي اليهودية قبل ظهور النصرانية بزمن. 

أما المجوسية » ديانة الفرس » فلم ترك أثراً بذكر في العربية من ناحية 
المعربات ذات العاني الدينية › لقلة اتصال العرب اء وعدم اهام المجوس بنشر 
دينهم » وقلة عددهم في جزيرة العرب . ومذا كانت أكثر الألفاظ الدينية الي 
عرفها الجاهليون » قد دخلت فيهم من اليهودية والنصرانية » بسبب اتصال اليهودية 
والنصرانية بالجاهليين اتصالا“ مباشراً . 

ولفظة (المجوسية ) نفسها هي من الألفاظ المعربة › فهي من أصل طكuعة"‏ 
ي م القدعة > و طعں في الفارسية الحديثة > و osطعMa‏ ي اليونانية › 
وقد انتقلت من الإرمية الى العربية' . وي الحدیث : د کل مولود يولد عل 
الفطرة حى یکون أبواه عجسانه » أي يعلانه دين المجوسية »" . وذكر أن اللفظة 
قد وردت ي بيت شعر جاهلي هو : 

أحار أريك برقاً هب وهنا كنار مجوس تستعر استعارا 

يقال إن صدر البيت لامرىء القيس وعجزه للتوآم اليشكري › « قال أبو عمرو 
اين العلاء : كان امرؤ القيس معتا عريضا ينازع كلمن قال إنه شاعر»فنازع 
التوأم اليشكري » فقال له : إن كنت شاعر فط أنصاف ما أقول وأجزها » 
فقال : نعم » فقال امرؤ القيس : 

أصاح أريك برقا هب وها 
فقال التوأم 


کنار مجوس تستعر استعارا 


Shorter Ency., P- 298. ۱‏ غرائب اللغة (1۹)) ۰ 
تاج العروس ( ۲٤١/٤‏ ) › ( مجس ) ۰ 
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قال آمرۇ فقيس : 
: أرقت له ونام بو شربح 
قال التوآم : 
إذا ما قلت قد هدا استطارا » 
الى آخحر الشعر' . وإذا صح هذا التمليط » تكون هذه اللفظة قد وردت فيه 
الأول مرة ني شعر جاهلي . 
ومن الألفاظ الي هما صلة بالمجوسية لفظة "ر موبذ) و ( موبذان ) » ععى 
الرئيس الديني المجوس . من أصل ( موبد ) »> معى كاهن ورجل دين عند 
الفرس القدماء" . 
وني باب الأ كولات والمشروبات وما يتعلق ها › نجد المعربات عن الفارسية 
أبرز وأظهر من المعربات المأحوذة من لغة بي إرم »> او من لغة الروم واللغات . 
الأعجمية الأخرى . ف (الباذق) » وهو ضرب من الأشربة » من أصل فارسي»› 
هو (باذه) (باده) ععىی خر » أي شراب مسكر" . ولفظة ( باطية ) ويراد ا 
۰ إناء زجاج للشراب › من أصل ( باديه ) أي جرة؛ . و ( البالغاء ) » ف 
الأکارع من أصل ( پاما ) ععى أرجل* . و ر الجلاب ) أي ماء الورد › 
من أصل ( کل" آب) › و (کل) ععی وردءورآب) ععی ماء" . و(الجوزینج) 
( الجوزيتق ) من الحلاوات › وتعمل من الجوز . من أصل ( كوزينة )" . 
و ر اللمعربز ) البطيخ » من أصل (خربوزة )^ و (اللحشكتان )" » ورالشكار) › 


۽ اللسان ( ۲۱۲/۱ وما بعدها) » ( مجس ) ۰ 

م غرائب اللغة ٠ )۲٤١(‏ 

۳ المعرب » للجواليقي (. ص ۸١‏ ) » غراثب اللغة ( ص ۲١۷‏ ) › الخفاجي » شفاء 
الغليل وما دخل في كلام العرب من الدخيل ٠‏ 

۽ المعرب ( ص ۸١۲‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲١۸‏ ) » الدراسات الادبية » ۱١١١‏ ء الجزء 

( ۲ و۴ ) » ( ص ٩‏ ) ء التبادل اللغوي بين العربية والفارسية » لجلال الدين 

همايوني » السنة الثانية ۱١٠١١‏ م ٠‏ ( ص ۲۷١‏ ) › ( صور من التعريب ونقل 

المعاني من الفارسية الى العربية ) ٠‏ 

المعرب ( ص ٩١‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲١۸‏ ) ء 

المعرب ( ص ٠١١‏ ) »ابن حجر » الفتح ( ۳۱۷/١‏ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲۲٣‏ 

المرب ( ص ٩٩‏ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲۲٤‏ 

المعرب ( ص ۱۳۷ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲۲١‏ 

٠ ) ١٣٤ المعرب ( ص‎ 


e‏ ے که < ھے 


\AbÎ 


أي خبز مصنوع من قشر اخنطة والشعر » من أصل (خشك) › ععى يابس 
وآرد ›» ععی طحین' . و ( خوان ) عمعی مائدة" » و ( دوق ) ععى لن 
استخرج زبده » من أصل ( دوغ ) › ععی لن حامض" . و ( فالوذج ) 
( الفالوذ ) ر الفالوذة ) » نوع من الحلواء » من أصل ( فالوده ) (پولاد) . 
ويذكر أهل الأخبار : أن عبدالله بن جدعان كان يطعم العرب هذا الطعام › 
فدح" . و ( القند ) > السكر“ » و ( الكعك ) › من أصل ر( كاك )' 
و ( اللوزینج ) نوع ن الحلواء. »> من أصل ر( لوزينه )^ › و (الأنبار) أهراء 
الطعام »> واحدها ( س و ( نابر ) جمع الجمع؟ « من أصل ( انباشان ) 
ععی خزن'' . و ( الدرملك ) »> وهو الدقيق الأبيض > أي لباب الدقيق » 
و (الجردق) » و (السميذ)" . 

و ( السكباج ) » وهو لحم بطبخ مخل › من أصل ( سره باچة ) » 
ور و ر ف وو ول 
فيها صغار'' > و (الزيرباج) › و (الاسفيداج) > و (الطباهمج) > و (النفرينج) 
من ألوان الطبيخ""' . 

وسبب ذلك ان الفرس كانوا أرفع مستوى من بي إرم في الحياة الاجباعية › 1 
وأكر تقدما في الحياة البيتبة منهم » فتفننوا في المأ كل والمبس»وتنوعوا في المطيخِ 
وافتتوا في تنويع الأكل › وأوجدوا لكل طعام اسما » لم تعرفه لغة بي إرم > 


غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲۲١‏ 
المعرب ( ص ۱۲١۹‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲۲١‏ ) » الخفاجي ( ص ۸۷ وما بعدها) ء 
المعرب ( ص ٠١٣١‏ ) »غرائب اللغةَ ( ص ۲۲۹ ) ء 
المعرب ( ص ۲٤۷‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲۴۳۹ ) ء 
مجمع الامثال ( ۷۴/۲۷ ) ٠‏ 

المعرب ( ص ۲١١‏ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲٤١١‏ 
المعرب ( ص ۲۹۷ ) ء غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲٤١‏ 
المعرب ( ص ۲۹۹ ) » غرائب اللغة ( ص ۲٤٤‏ ) ٠ء‏ 
المعرب ( ص Te EA ) ۲١‏ 

غرائب اللغة ( ص ۲۱۷ ) ٠‏ 

٠ ) ٣۷٠/١ ( المزحر‎ 

تاج العروس ( ٥۹/۲‏ ) » ( سکیج ) ۰ 

٠ ) ۲۷١/١ ( المزحر‎ 


ص 4 چ مم gg‏ کے ب FT‏ ف۱ °` 


سے ل بے ت 
4“ 


VIVY 
NN 


لأنہم م يكونوا يعرفون تلك الأطعمة › ا المرب بالفرس وببي إرم الذين 
اقتبسوا من الفرس بعض تلك الأكولات تعلموا منهم أنواع الأطعمة › وأخحذوا 
منهم أسماءها أيضاً › ودخلت على e‏ > التحويلها ٠‏ وفتق قواعد النطق 
العربي . 

وینطبق ما قلته عن المعربات الفارسية ني الأكل والمشروبات وما يتعلق ا > 
على المعربات من الفارسية ي العطور والروائح والطيب وما يتعلق اء وعلى بعض 
العوائد الاجماعية » ولا سا بين العرب الذين كانوا على اتصال مباشر بالفرس . 
فقد تأثروا حكر هذا الاتصال هم » واقتبسوا منهم بعض عوائدهم» مثل استخراج 
ماء الورد المسمى ( جلاب ) › وهو ( ماء الورد ) للتطيب به . وقد وردت 
لفظة ( الجل ) › ومعناها الورد ي بيت شعر للأعشى" . وكذلك رالجلسان) › 
وقد ذكر ان ر الجلسان ) من ( كلشان ) ( كلشن ) » أي ما ينر من الورد 
على الحاضرين في العرس » وذكر الما الورد » أو قبة معلون عليها الورد" . 
و ( القمقم ) ٠‏ قنينة لاء الزهر أو نحوه ( ققمة ٠)‏ . وتي .افظة ك وكوميون 
Koukkoumion‏ “ وهي ر ققم ) وعاء من نجاس تسخن الماء ي اليونانية 
ولعل احدى اللغتن ة قد استعار ها من الأخرى . وقد رجع بعض علاء اللغة اللفظة 
الى الرومية » أي اليونانية > وذكر ان الفظة وردت في بيت شعر لعنترة" . 
و ( مسك ) من ( مشك )" . و (نافجة) وعاء الماك » من أصل ( نافه ) 
من ( ناف ) عى سرة * 

واستعارت العربية من الفارسية ألفاظاً من الألبسة والأنسجة واللحياطة › وذلك 


٠ )٠١١ العرب ( ص‎ ١ 
٠ ۽ وشاهدنا الجل والياسمين والمسمعات بقصابها‎ 
٠ )١١١ المعرب ( ص‎ 
٠ ) ۲۲۳ وما بعدها ) » غرائب اللغة ( ص‎ ٠١١ المعرب ( ص‎ 
ء‎ ) ۲٤١ ء غرائب اللغة ( ص‎ ) ۲٠۰١ المعرب ( ص‎ 
ء‎ ) ۲١١ غرائب اللغة ( ص‎ 
وکآن ربا أو کحیلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم‎ 
٠. ) ۲١١ المعرب ( ص‎ 
ء٠‎ ) ۲٤١ غرائثب اللغة ( ص‎ >» ) ۲۲١ العرب ( ص‎ ۷ 
ء‎ ) ۲٤١ غرائب اللغة ( ص‎ > ) ۳١١ ۾ المعرب ( ص‎ 


o» 
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مثل (ابريسم ) وهي من أصل ( أبريشم )' و (استرق) من أصل (استرك) › 
أي ثوب حرير مطرز بالذهب" . وقد ذكر علاء اللغة أنها من ( استفره ) 
و ( استروه )۳ . و ( برکان ) ( برنکان ) ›» کساء ›» من ( برنیسان )* . 
و ( تخريص ) ( دخريص ) من أصل ( تريز )° » وورد أن ( البنيقة ) معربة 
كذلك من أصل ( بنيك ) في معى ( التخربص ) و(الدخریص)" . و (جربان) 
ويراد ا جيب القميص من أصل ( كريبان )" » و ( الجوالق ) » من أصل 
( کوال ) ( جوال ) » ومعناها عدل کر منسوج من صوف أو شعر“ . 
و (اللحسرواني) ›» وهو الحرير الرقيق الحسن الصنعة »> وهو منسوب الى الأكاسرة 
أي اللوك' . و ( الدحدار ) وهو الثوب » من أصل ر تخت دار ٠")‏ . 
و ( الديباج ) من أصل ( ديوباف ) أي نساجة الجن » ور السبيج ) › 
وهو قیص بلا کمن ولا جیب › من أصل (شى) › آي لیلی"' . و( سربال )» 
من أصل ( سر بال )"" . و ( سروال )“' . و ( الشوذر ) الملحفة والإزار »› 
من أصل ( جادر )*' . و ر( الطيلسان ) من ( طيلسان ) ر تالسان )"' . 
و ( الفرند ) »› الحریر من ( برند )"' . و (الکرباس ) »› ثوب خشن مسن 
( کرباس )*' . 


غراثب اللغة ( ص ۲١١‏ ) » المعرب ( ص ۲۷ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١١‏ 

٠ )١٠١ المعرب ( ص‎ 

المعرب ( ص ٩1‏ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١۸‏ 

المعرب ( ص ۸۷ » ۱٠٤١‏ ) » غراثب اللغة ( ص ٠ ) ۲٣١٣‏ 
المعرب ٠ )١٤١(‏ 

المعرب ( ص ۹٩‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲۲۲ ) ٠‏ 

المعرب ( ص ۱۱۰ ) › غرائب اللعة ( ص ٠ ) ۲۲٤‏ 

المعرب ( ص ٠١١‏ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲۲١‏ 

المعرب ( ص ٠٤١١‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲۲۷ ) ٠‏ 

المعرب ( ص ۱٤۰‏ ) › غراثب اللغة ( ص ۲۲۹ ) ٠‏ 

المعرب ( ص ۱۸۲ وما بعدها ) » غراثب اللغة ( ص ۲۴۳ ) ٠‏ 
غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲٣۳‏ 

ا معرب ( ص ۱۹١‏ ) ء غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲٣٤‏ 

المعرب ( ص ۲۰١‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲۳۷ ) ٠‏ 

المعرب ( ص ۲۲۷ ) » الجمهرة › لابن درید ( ٤1۱۳/۳‏ ) ›» غرائب اللغة ( ص ۲۳۹ ) 
ا معرب ( ص ۲٤۳‏ ) » غراثب اللغة ( ص ۲۳۹ وما بعدها) ٠‏ 
المعرب ( ص ۲٣٤‏ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲٤١‏ 
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وقد عرف الجاهليون آلقاب بعض القادة المسكريين والاداريين في الانبراطوريتن 
اليونانية والفارسية ¢ فأدحلوها ف العربية ¢ لاا لقاب رسمية نعت l‏ أولئك 
الموظفون الكبار ‏ وعرفوا , بعض الرتب الكنسية كذلك 
اليونانية واستعمل عند الجاملین لفظة ( بطريق ) › من أصل وناسروم ' 
وردت. في بعض الرسائل المنسوبة الى الغساسنة »ويراد ا درجة E‏ 
اليبزنطبة . ولفظة ( أسقف ) ٤‏ وقد ورد تي کتب السر : : ان وښد نجران حن 
قدم على الرسول › کان يتألف من رؤساء المدينة انات الحل والعقد » ويلقبون 
ب (السيد ) و ( العاقب ) و ( الأسقف ) . والسيد عندهم صاحب رحاتهم » 
والعاقب آمرهم وصاحب مشور مم الذي يصدرون عن رآیه > والأسقف حرم 
وإمامهم وصاحب مدارسهم" . ولفظة ر أسقف ) هذه من أصل يوناني هو 
"Episkopos‏ . 

وأما (قيصر) الي يراد ا ني العربية (انبراطور) الروم » أي ملكهم » فإنما 

من أصل لاتيي هو (سيسر) موت . وترد في كتب السبر في معرض الكلام 
على الكتب الي أرسلها الرسول الى الروم والفرس والحبشة وبعض الأمراء“ . 

ومن الصطلحات المأخحوذة من الفارسية في هذا الباب » ( الأسوار ) » وهو ' 
الرامي »> وقيل الفارس »وقائد الفرسان * › من أصل ) سب سوار ) › و (اسب) 
الحصان » و رو ل > ومعناها راكب النصان آي 
فارس" » وتجمع ( أسوار ) على ( أساورة ) . وترد في الكتب أحيانا مضافة 


( أساورة الفرس ( “ وتجمع عل ( آساور )' و ) أساورة ( أا »> وقد وردا 
جەيعاً ي الشعر" . 


وأما ( الأشائب ) › وعفردها ( أشابة ) › فعناها الأخلاط من الناس من 


غراثب اللفة ( ص ٠ ) ٠٠١‏ 

ات ان د ( ٠۰۷/۷‏ ) 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲٥۲‏ 
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الجواليقي ( ص ۲١‏ وما بعدها ) » الجمهرة ( ۲٠١/۲‏ ) > اللسان ( 0١/۷‏ ) ء 
غراثب ۱ غة ( ص ۲١١‏ ) ء 

الجواليقي ( ص ۲١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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أصل ( آشوب ) . وذكر آنا عرببة خالصة»من ( أشب الشيء ) ععنى خلطه'. 
وترد لفظة ر أنبار ) و ( الأنبار ) » وتعبي أهراء الطعام ويقال للواحد ( نر ) 
أيفا وأا ( الأنابر ) جمع الجمع . وقد اشتهر موضع ( الأنبار ) على نهر 
الفرات على مقربة من الفلوجة » وكان مأهولا بالعرب عند ظهور الإسلام » 
وقد ذكرت ني الجزء الأول من هذا الكتاب أن بعض أهل الحجاز ينسب أخحذ 
أهل مكة الكنابة الى قوم منهم ذكروا أنهم تعلموها من أهل الأنبار" . 


و ( الإيوان ) ني العربية › الرواق . وهو مكان متسع من بيت بحبط به 
ثلاثة حيطان » من أصل ( أيوان ) موسرم " . وأما ر الدهقان ) » فحاك 
ا ی( ی ا و ر عى رئيس قبيلة « وذلاف ي 
الفارسية القدعة . وقد وردت اللفظة يي بيت شعر للأعشى . وجمع على (دهاقین)؟. 
وآما ( کسری) ٤‏ فلك من ملوك الفرس › وهو ( خسرو ) سroیمط×‏ ي 
الفارسية . ولكن الجاهليين جعلوا اللفظة لقباً ملوك إيران » يقابل ( شاه ) أي 
الك » وصارت عندهم مشل : ( قيصر ) للروم › ونع اليمن > والنجاشي 
للحبشة ° . واما ر( المرزبان ) » فالرئيس من الفرس › وتفسبرها ( حافظ الحد) 
ني مقابل حاكم ووالي ولاية »> وتجمع على (المرازبة)" 


وأما لفظة (المربذد) وتجمع على (المرابذة) ›» فخادم النار عند المجوس . وقيل: 
رئيس خدام النار الذين بصلون بالمجوس › وقد تكلمت ما العرب قدعاً . وقد 
وردت هذه اللفظة ني بيت شعر لامرىء القيس" . وأما (موبد) و ( موبذان ) 
فحاتم المجوس » بثابة القاضي عند المسلمين »> من ( موبد ) وهو الكاهن ورجل 
دين عند الملجوس^ 


الجواليقي ( ص ۲۷ ) ٠‏ غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١١‏ 

الجوالیقي ( ص ۲۰ ۰ ۲۹ ) ٠‏ غرائب اللغة ( ص ۲۱۷ ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ۱١‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲۱۷ ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ۱٤١‏ ) » اللسان ( ۲۱/۱۷ ) › غرائب اللغة ( ص ۲۲۹ ) ٠‏ 
الجواليقي ( ۲۷۱ » ۲۸۲ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲٤۲‏ 

الجواليقي ( ص ۳۱۷ ) › غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲٤١‏ 

الجواليقي ( ص ۲٠١۱‏ ) › غراثب اللغة ( ص ٠ ) ۲٤۸‏ 

غرالب اللغة ( ص ٠ ) ۲٤١‏ 
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اما أسماء النقود » فإلما معربات يرجم آصلها الى الفارسية أو اليونانبية أو 
اللاتينية . فقد كان الجاهليون يتعاملون مع الفرس والأرضين اللحاضعة للانراطورية 
الرومية › ولمذا تعاملوا بنقود هاتين الانراطوريتين . وهي نقود ٠ضروبة‏ من 
المعادن . وتعاملوا ها في بلادهم أيضاً كا نتعامل نحن بالنقود الأجنبية. ف (التمي) 
ثلا » هي فلوس رصاص كانت تتخذ أيام ملك بي المنذر › يتعاملون با ي 
الحرة > هي من أصل رومي ۰ آي يوناني »> هور دoرiصسصmس0uږ‏ . وقد وردت 
في بيت للنابغة : 
وقارفت وهي لم تجرب وباع ها من الفصافص بالنمي سفسر' 
وقد نسب هذا البيت لأوس بن حجر أيغاً' 
فيظهر من ذلك ان ( بي المنذر ) كانوا قد أخذوا الافظة من اليونانية »> أي 
من نقود بحاس ضرا الروم » فضربوها هم ني الحرة » وتعامل بها الناس . 
وأما ر الدينار ) » وهو نقد کان معروفاً متداولا بين الجاهليين »> مستعملاً 
في ا اق مكة وبقة مواصع الحجاز وجزيرة العرب عند ظهور الاسلام . وقد 
ذکر ي القرآن الكرم" ¢ فإنه قل روماني يساوي عشرة دراهم ¢ ویعرف 
denarius 4‏ ف اللاتينية “ ٠‏ 
وأما (الدرهم ) فاسع نقد يوناني » يسمى دراخي نصطدطه في اليونانية» وقد 
شاع استعاله إذ ذاك . وقد وردت التسمية في بيت شعر هو : 
وتي کل أسواق العراق إتاوة وي كل ما باع امرۇ مکس درهم“ 
وبفيد هذا البيت أن الحكومة كانت تأخذ إتاوة من الأسواق من التجار والباعة» 
وأن ۶ باع يدفع عنه مک »> قدره درهم' 0 


انجوالیقي ( ص ۱۸۰ ) » اللسان ( ۲٤۳/٠١‏ ) » غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲۷١‏ 
الجواليقي ( ص ٠ ) ۴۳۰ ۱۸١‏ 

آل عمران » الاية ۷١‏ « ومنهم من آن تأمنه بدینار » ۰ 

الجواليقي ( ص ٠۳١۹‏ ) » غراثب اللغة ( ص ۲۷۸ ) » « وقيل : أصله بالفارسية 
دين آراي : الشريعة جاءت به » » المغردات في غريب القرآن ( ص ۱۷١‏ ) 5 

٠ ) ٠٤۸ الجواليقي ( ص‎ e 

٠ )١١1۸ «الدرعم الفضة المطبوعة المتعامل بها » » المهردات في غريب القرآن ( ص‎ ١ 
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ولفظة ( مكس ) »> هي أيضاً من الألفاظ المعربة » عربت من أصل 
( مكسو ) مول تي لغة بي إرم' . 

و ( الدانتق ) نقد أخحذت تسميته من الفارسية › من ( دانلك )" . وقد بقي 
مستعملا“ ني الاسلام . وقد عرف الحليفة ( أبو جعفر المنصور ) ب (الدوانيقي) 
نسبة الى هذا النقد . 


وأما ( الفلس ) وتجمع على ( فلوس ) » فإنه نقد من نحاس » وأصله في 
اليونانية ( فولس ) لاع " . وقد عبر عنه عى نقود أيضا › فقيل أي العامية 
( فلوس ) »› وقصد ہا نقود . 

ومن المعربات المستعملة في تقوم النقد وفحصه » لفظة رشقل) ععى الوزن 
أي وزن النقد لمعرفة مقدار معدنه المؤلب منه . ولفظة ( قسطار ) »ومعناها ناقد 
الدراهم » أي الناقد الماهر العارف بالنقد » من أصل لاتيبي هو ماوعةسي * . 


وتظهر هذه المعربات ان أهل الحجاز ونجد والعرب الشماليعن كانوا قد استعملوا 
النقد البيزنطي والساساني ي أسواقهم وقي تجار نهم > وكانوا عالة على الأعاجم في 
استعال النقد . وذللك مما يدل على ان تعاملهم التجاري مع الانراطوريتن کان 
وثيقاً . وقد بقيت هذه النقود الأعجمية مستعملة ني الاسلام كذلك»وبقيت أسماؤها 
حية حى بعد تعريب النقد »› ولا يزال اسم الدينار والدرهم والفلس الى هذا 
اليوم . 

أما العرب الجنوبيون » فكان همم نقد حاص م . تحدثت عنه في الجزء الثامن 
من کان تأريخ العرب قبل الإسلام . وقد ذكرت أن بعض العلاء رجع 
تأريخ أقدم نقد عربي جنوبي عر عليه سنة )٠٠١(‏ قبل اليلاد" . ويظهر أن 
آهل الحجاز لم يتعاملوا به کشر اء بدلیل عدم وجود ذكر له في المؤلفات الاسلاميةء 
وني الأخبار الواردة عن أيام الرسول . وقد ذكرت أن أسماء تلك النقود أسماء 


غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲١١‏ 

الجواليقي ( ص ٠٤١‏ ) › غرائب اللغة ( ص ۲۲۷ ) ٠‏ 
.غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲٣۳‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۱١۹۱۷‏ 

الجواليقي ( ص ۲۱۲ ) › غرائب اللغة ( ص ۲۷۹ ) ٠‏ 
الجزء الثأمن ( ص ۲٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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عربية جنوبية لا صلة ها بأسماء النقود الي تحدثت عنها » ومن تلك الأسماء : 
( بلط ) ومجمع على ( بلطات ) ۽ وهو اسم نقد من ذهب . و( خبصت ) 
( خبصة ) »› نقد من حاس » و (رضی ) › قیل إا امم نقد › وقیل إا 
صفة للنقد نا زمیک شر ارا بر کا کاش 
ساس الوزن والنوع في ذلك العهد . وذكرت أيضاً بعض الألفاظ الي استعملوها 

ي الصرفة وي نقد النقود . 

ومن الألقاظ اللاتينية الي دخلت الى العربية ( لرجد ) »> وهو ثوب مزدان 
بالذهب » وثوب غليظ مخطط من أصل ملددههةءةط ' . و (برذون ) من أصل 
Burdonis J burdo‏ " »> و ( دینار ) من أصل rius‏ 2هل » وهو نقد من 
معدن" » و (سجل) وقد تحدثت عنها* و (سجلاط ) من أصل (سجلاّطس) 
صسساماانواء »> ثاب كتان موشاة » وكأن وشيها خاتم وتزدان بصور صغبرة ° 
و ( سجنجل ) › وتعبي المرآة » أو سبيكة فضة مصقولة › استعملت استعال 
المرآة » من أصل دسلسعممه×مء الي تعي ر المسدس الزوايا ) ني اللاتينية . وقد 
وردت ني بيت لامرىء القيس؟ . و (الصراط) › عى الطريق > من أصل لاتيي 
هو واد)؟ ععی طریق کر مبلط" . وقد عرف الرومان براعتهم أي شق الظرق 
العسكرية لاستعالما في التجارة وني الأغراض العسكرية . و ( الصاقور ) الفآس 
لكسر الحجارة » من أصل لاتيني هو كاصاممي ^ 

ويظهر أثر الأحذ من اليونانية واللانينية والفارسية والارمية في المكاييل والموازين 
كذلك » وذلك عند عرب الحجاز ونجد والعراق وبلاد الشأم . Li‏ عرب الحنوب 
فقد كانت مم أسماء لامكابيل والموازين خاصة ہم » اختلفت عن الأسماء المستعملة 
عند العرب الشمالين المذكورين وذلك كا تحدثت عنها ي الموضوع الحاص بالمكاييل 


AA lk 

غرائب اللغة ( ص ۲۷۷ ) ٠‏ 

الجوالیقي ( ص ٠۳۹‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲۷۸ ) ٠‏ 

E E a e والسجيل‎ « 
۰ ) ۲۲۳ القرآن ( ص‎ 

الجواليقي ( ص ۱۸٤١‏ ) › غرائب اللغة ( ص ۲۷۸ ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ۱۷١۹‏ ) » ا و 

غرائب اللغة ( ص ۲۷۸ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ۲۷۸ ) ° 
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والموازين عند الجاهليين في الجزء الثامن من كتابي : تأربخ العرب قبل الإسلام'. 


ومن هذه العربات (المد) » وهو نوع مكيال للحبوب » وهو من أصل 
لاتيني هو نةه" و ( الجريب ) » من أصل إرمي هو ب( جريبو ) انى ". 
و ( الرطل ) من أصل يوناني هو : هازا؛ » و ( الأوقية ) من أصل يوناني 
uncia, ounguiya y~‏ ° > و (مثقال ) من أصل oامواوص‏ » وهو وزن ي 
الإرمية ` .3 ( قراط ) ۽ وهو جزء من أربعة وعشرين مسن آجزاء شي ء 
أو حبة واحدة من أربعة وعشرين حبة .. وكان القدماء يزنون بالحب . واللفظىة 
من أصل يوناني هو صەناھءەع" ٠‏ و ( قنطار ) » وهو مئة رطل » من أصل 
لانيي هو Centenarium Pondus‏ ^ . و ( الكر ) › وهو ستة أوقار حار » وهو 
مكيال لأهل العراق » وقد ورد ذکره في الحدیث › هو ( کرو ) سمج في 
لغة بي إرم" . وغبر ذلك من أسماء ذكرتها في الجزء الفامن من هذا الكتاب . 
ولا حاجة بنا الى اعادة ذكرها . 

وأحذت العربية من اللغة ( السنسكريتية ) بعض الألفاظ اللحاصة بالمحاصيل 
الحاصة بالمند » مل الفلفل وبعض الأسماء المتعلقة بالتوابل والعقاقر والأطياب 
والجواهر'"' . 

وقد أشار علاء اللغة الى ألفاظ شائعة على الألسنة ›» لكنها أعجمية الأصل 
تاتي في نوع المعرب . ذكر (الشالبي) أمثلة منها في كتابه ( فقه اللغة ) »> وقال ‏ 
عنها الها : « أسماء فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة »> هي : الكف »› 


۱ ( الصفحة ٤١٠١‏ وما بعدها ) ء 

۽ غراثب اللغة ( ص ۲۸۰ ) ٠‏ 

م . غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۱۷١‏ 

٠ ) ۲٥۹۸ غرائب اللغة ( ص‎ ٤ 

Ency. Islam, II, p. 1025 <. ( ٤١٤/۸ ( العرب قبل الاسلام‎ 4 
٠ ) ۲٠٤ غرالب اللغة ( ص‎ 

۹ غرائب اللغة ( ص ١۱۷١‏ ) ° 

۷ غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲٣۷‏ 

۸ غرالب اللغة ( ص ۲۷۹ ) ° 

۰ ) ٤11۹/۸ ( العرب قبل الاسلام‎ . ٩ 
٠ ) ۲۰١۳ غرائثب اللغة ( ص‎ 
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الساق » الفرش ٠‏ البز از > الوزان » الكيال » المستاح-» البيّاع › الدلاآل » 
الصر اف > البقال » الجمال » الحمال .» القصاب › البيطار › الرائض › 
الطر از » اللحراط ٠‏ الحياط ٠‏ القزاز » الأمعر » الحليفة » الوزير > الحاجب» 
القاضي > صاحب الريد » صاحب العر » السقاء » الساقي » اشراب » 
الدحل » الحرج » الحلال » الحرام ۾ الى غر ذلك من ألفاظ تجدها ني كتابه 
وني كتب آللغة الي نقلت منه' . 


وټي بعض الذي ذکره »› ما هو فارسي حقاً » آو من مصدر أعجمي آخر › 
لم يعرفه ( الثعالي ) › لأنه لم يعرف من اللغات الأعجمية غر الفارسية » فتسب 
أصل تلك .الألفاظ الها » ولكن البعض الباتي هو عربي › ما في أصله العربي 
من شك » ولا عكن أن يكون من المعربات . 

ونجد في المعاجم وني كتب اللغة كلامآ عن هذه المعربات» ففي كتاب (المزهر) 
وكتب اللغة المعتعرة صفحات نص فيها على الألفاظ المعربة من متلف اللغات" . 
فلا أرى بي حاجة هنا الى ذكر تفاصيل آخرى عن الألفاظ المعربة بتفصيل كل 
ما نص عليه العلاء من المعربات . ولكني أود أن أبين ان. علاء اللغة لم يكونوا 
على على باللغات الأعجمية › ولذلك لم يتمكنوا من رجع المعربات الى أصوها 
الحقيقية » فأخطأوا في ذكر الأصول . ونظرا الى ان فيهم من كان يتقن الفارسية 
فقد رجع أصول كثر من الألفاظ الى أصل فارسي » لأنه وجد أن الفرس نطقوا 
ا » ولم یعلموا اہم أخذوها هم بدورهم من غرهم › فصارت من لغة الفرس» 
أو انهم وجدوا بعض الألفاظ قريبة من أوزان الفارسية للكلات › فظنوا الما 
فارسية » مع الها من أصل آخر . وفعل بعض منهم ذلك عصبية منهم الى الفارسية 
لأنهم من أصل فارسي » فتمحلوا لذلك تكشراً لسواد المعربات من لغة الفرس 
وتعصباً هم" . 

وفي شعر الأعشى معربات عديدة مقتبسة من الفارسية » قد يكون أخذها من 
عرب الحرة وبقية عرب العراق » وقد يكون أخذها من الفرس مباشرة لاتصاله 
١‏ المزهر ( ١٣٣۳/١‏ ) . 
المزعر ( ۲۷١/۱‏ وما بعدها) . 
الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠ ) ۲١٣/١‏ 


V٦ 


واختلاطه ہم في العراق . واقتيسها إما ليحكي عا شاهده ورآه ي الفراق»فاشتعيل 
الألفاظ الفارسية الشائعة هناك › وإما أن يكون قد تعمد إدخاطما ني شعره لر ي 
اناس أنه حاذق بثقافة الفرس واقف على حضار مم ولغتهم ›» كالذي يفعله بعض 
من يدرس ني بلاد الغرب من استعاله ألفاظاً أعجمية ي لغته ليلمح للناس بأنسه 
قد تثقف بثقافة الأجانب › وتلك في نظره ميزة يفتخر ما على الناس . 


وقد زعم ان الأعشى رحل الى بلاد بعيدة » فبلغ عان وحص وأورشلم 
الحبشة وأرض النبيط وأرض العجم > وقد ذكر ذلك ي بيتن من الشعر' . 
زبارته هذه للہ راق ولأرض العجم ينسب : my‏ . 


وني بعض المعجات وكتب اللغة مثل لسان العرب والمعرب للجواليقي » أبيات 
للأعشى يرد فيها وصف لأحوال الفرس وعرب العراق » وقد استعمل فيها ألفاظاً 
فارسية ها مناسبة وصلة بذلك الوصف . منها ما يتعلق بالملابس › ومنها ما يتعلق 
بالأشربة واللحمور والأفراح »› ومنها ما يتعاتى بالمناسبات مثل الغناء والأعياد' 


وشاعر آخحر نجد ني شعره معربات فارسية » هو ( عدي بن زيد العبادي) . 
وهو من أهل الحرة » المقربين الى ملوكها والى الفرس » الحاذقن بالعربية وباخة 
الفرس . وقد كان كاتاً باللغتعن > کا کان أبوه بلیغاً باللسانىن » وتولى رئاسة 
ديوان العرب عند الأكاسرة . وهو نصراني » ولهذا استعمل في شعره ألفاظاً 
نصرانية اقتبست من السريانية » وأشار م نصرانيته الى عادات نصرانية ›» كا 
كان حضرياً مترفا غنياً أدخل الى بيته وسائل اللرف والراحة المعروفة في ذلك 
اليوم »> ومذا فإن لحمع شعره جمعاً تاماً ونقده وتحلیله واستخراج صحيحه من 
منحوله أهية كبرة في اعطاء رأي عن الحياة الفكرية والثقافية لعرب العراق قبيل 
الاسلام . 


وبعد » فإن اللغة الي عشت عن وجود المعربات فيها »> هي اللغة العربية الي 


۱ وطوفت للمال آفاقه عماان فحمص فأورشلم 
أتيت النجاشي في داره وأرض النبيط وأرض العجم 
راجح ديوان الاعشى » المعرب ( ص ٠ ) ٣۲‏ 


VYV 


قزل اققرآن ما . آما اللهجات والألسنة العرببة الجنوبية »> فإن اثر هده المعربات 
فيها كان قليلا“ » ونجد ني كتابانما ألفاظاً عرببة جاوبية » مكان تلك العربات . 
ومعنى هلا بعد تلك اللهجات عن المؤثرات الأعجمية الشالبة . وسبب ذلك رتي 
المحكلمعن ا › وتقدمهم في الحضارة بالقياس الى بقية سكان جزيرة العرب والى 
ابتكارهم أنفسهم لكشر من الأشياء » فكان من الطبيعي أن تكون أماؤها بلغة 
الصانعين هما . 

رلدي ملاحظة » هي ان وجود المعربات في العربية الحجازية » يدل دلالة 
صرحة واضحة » على ان المتكلمين ا كانوا قد تأثروا بالحضارات الشالية أكر 
٠‏ من تأثرهم باخوانيم العرب الجنوبيين »> وان اتصالحم الفكري كان بالثمال أكثر 
منه بالجنوب › ولا بقتصر هذا التأاثر على المعربات فقط »بل يشمل كل المؤثرات 
القافية الأخرى » كالذي رأيناه ني مواضع متعددة من الأجزاء المتقدمة من هذا 
الكتاب . فكاننا أمام ثقافتىن متلفتعن وشعبین متباينین ٬بالرغم‏ من اتصال حدود 
الحجاز باليمن » وقرب المسافة بينها » حى ‌الاغة جد بوناً شاسعاً بينها وبين اللغات 

العربية الحنوبية » وهذا ما حمل بعض العلاء على القول : ما لغة حمر بختنا ء ولا 
سانيم بلساننا > ففرق بين اللسائين . 1 

أما ( أمية بن أبي الصلت ) فقد وردت في شعره معربات من أصل سرياني 
في الغالب › يظهر أنه أخذها من المنابع النصرانية الي قيل إنه وقف عليها. فقد 
ذکر أنه کان قد قرا کتب آهل الكتاب » ووقف على أخبارهم وعقائدهم › 
وإن اتصاله بهم أثر ني رأيه الذي كونه لنفسه ي الأديان . وأرى أن من اللازم 
توجيه العناية لدراسة ما تبقى من شعره للوقوف على أصوله » وعلى درجة تأثره 
بالتيارات الفكرية والآراء الدينية لأهل الكتاب »› وعلى الألفاظ المحربة عن السريانية 

أو غبرها الي ترد ني شعر هذا الشاعر > وذلك بعد التأاكد من صحة الشعر . 


ومن المعربات الواردة ي شعر ( أمية ) لفظة ر تلاميذ ) جمع تلميذ › وذلك 
في هذا الشعر المنسوب اليه : 
والأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقامتنا وفيها نولد 
وها تلاميدذ على فاا حبسوا قياماً فالفرائص ترعد 


V۸ 


صاخ الساء ف ر را م ب عل جل ود هرم 
لا كشفت مرة عتا ولا بليت فيها ثلاميذ ني أقفائهم دغم 


وذكر أن ر التلمد ) الواردة في شعر ينبب له أيضاً » ععى متلمذ > وأن 
لفظة (التلاميذ ) قد ترخم في الشعر على (تلام) »> كا جاء ي شعر (الطرماح)» 
و (غيلان بن سلمة ) الثقفي ›» وهو من الشعراء المخضرمن' . ووردت لفظة 
(التلاميذ ) ني شعر لبيد »› ني هذا البيت : 


فالماء جلو متولهن کا جلو التلاميد لۇلۇآً فشا " 


وقد ذكر علاء اللغة أن التلاميذ : غلان الصاغة » وهي فارسية " 


معرفة المعرب : 

قال علاء العربية : تعرف عجمة الإسم بوجوه : 

. النقل بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية‎ )١ 

۲) خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو إبريسم » فإن مثل هذا الوزن مفقود 
ني أبنية الأسماء في اللسان العربي . 

۳) أن بكون أوله نون ثم راء نحو نرجس › فإن ذلك لا يكون ني كلمة 
عربية . 


)٤‏ أن یکون آخحره زاي بعد الدال » نحو مهندز › فإن ذلك لا يكون في 
كلمة عربية . ۰ 


. آن مجتمع فيه الصاد والجم ¢ حو الصو لحان والجص‎ (o 


١ 


۲ 
۳ 


رسالة التلميذ > للبغدادي »> نوادزر المخطوطات ) المحموعة الثانية ) ( ص YY‏ وما 
بعدها ) ۰ 

شرح دیوان لبید ( ص 81( القصيدة رقم ٤‏ 4 البيت ° ٠‏ 

شرح ديوان لبيد )۴١(‏ » رشالة التلميذ ٠ )۲۲١(‏ 
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1( أن مجتمع فره الجم والقاف غو المنجنيق »وال جر دقة» والحرموق »> والحوسی»› 
والجلاهق » وجانبق . 
¥( أن کون اسا أو رباعياً عارياً عن حروف الذلاقة > وهي : الباء » 
والراء > والفاء › واللام والأم > والنون . فإنه می کان عریاً › فلا 
بد أن یکون فيه شيء منها . نحو سفرجل » وقرطعب » وجحمرش . 
هذا وقد تتم بعض علاء العربية کلام العرب > فوجدوا بعض حالات ذا 
اجتمعت فيها حروف معينة دلت على أصل أعجمي » من ذلك قوم : 
۱( احم والتاء لا تجتمعان في كلمة من غير حرف ذي لقي »> ولمذا ليس 
۲) الج والطاء لا تجتمعان ني كلمة عربية » ولهذا كان الطاجن والطيجن 
مولدين > لن ذلك لا يکون ي کلامهم الأصلي : 
۴) لا تجتمع الصاد والطاء ني كلمة من لغتهم › أما الصراط » فصاده من 
السعن . 
ئ( بندر اجماع الراء مع اللام إلا ي ألفاظ حصورة 5 کو رل ووه . 
ه) قال (البطليو مي ) a‏ بوجد ي کلام العرب دال بعدها ذال إلا قلیل› 
ولدللك أبى البصريون أن يقولوا بغداذ . 
) ليس في كلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية محضة » الشينات كلها 
ي كلام العرب قبل اللامات' . 


أقسام الأساء الأعجمية : 


« قال بو حيان ني الارتشاف : الأسماء الأعجمية عل ثلالة أقسام : قىم 
غرته العرب” وألحقته بكلامها فح آبنبته في اعتبار الأصل والزائد والوزن حك 


٠ ) بعدها‎ 


VY. 


أبنية الأسماء العربية الوضع » نحو درهم ورج . وقسم غرته ولم تلحقه بأبنية 
كلامها » فلا يعتر فيه ما يعتر ني القسم الذي قبله »> نحو آجر وسفسير . وقسم 
ټرکوه غر مغبر » فا لم یلحقوه بأبنیة کلامھم م بعد منها »> وما آلحقوه مما عد 
منها > مال الأول خراسان » لا يثبت به فعالان » ومثال الثاني : حرم ألحق 
نم » وك ركم ألق بقمقم' . 


إبدال الحروف : 


وهناك حروف لا تتکلم ہا العرب إلا" ضرورة » فإذا اضطروا اليها حوٌلوها 
عند التکل ہا الى أقرب الحروف الى مخارجها » وذلك كالحرف الذي بين الباء 
والفاء مثل (بور) إذا اضطروا قالوا ( فور ) . لأن ( بور ) لیس من کلام 
العرب . وحرف (ب) حرف غر عربي . وقد محولون ال (پ) الى (ب) > 
کا في ( سابور ) » وأصله ( شاپور ) . 

وقد حول حرف ال (پ) الى( ۲) الى رف) عند تحويل الأعلام الأجنبية الى 
عربية . مثشلل «ماوا۴ »› اسم الفيلسوف اليوناني < ) (e. PEV — EV‏ 
الذي حول الى ( افلاطون ) . وذللكف بتحویل حرف ر الباء ) الى رف) > 
وبتحويل حرف (التاء ) الى (رطاء) . وقد اتيع المعربون قاعدة حويل ( التاء ) 
الواردة ي الأعلام الأعجمية الى حرف ر( طاء ) ني الغالب > فحول يهاعاماءاA‏ 
۳۸٤ (‏ - ۴۲۲ ق م ) الى ر أرسطو طاليس ) . و ومدنام!ط الاسكندري 
( ۲۰۵ ۲۷۰م ) > الى ( فلوطنن ) . ولو زالت هله الطربقة معروفة 
ف ( ران ) عاصة ايران › هي ( طهران ) . 

والعرب يعربون الشعن سينا » فيقولون : نيسابور » وهي نيشابور . وقد 
أبدلوا بالإضافة الى حرف ( الشن ) حرف ر( الپاء ) (باء) . فالأصل (نیشاپور) » 
ومثل ذلك : ( سابور ) > فالأصل هو ( شاپور ) . 

و وقال بعضهم : الحروف الي يكون فيها البدل ني المعرب خشرة : خسة 
بُطرد إبدالما »> وهي : الكاف » والجى » والقاف » والباء »> والفاء . وخسة 


۱ المزهر ( ۲۹۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 


v1 


لا يطرد إبداا . وهي : السين . والشن . والععن > واللام » والزراي . 
فالبدل المطرد : هو في كل حرف ليس من حروفهم كقوهمم : كرأبج › 
الكاف فيه بدل من حرف بنن الكاف والجم > فأبدلوا فيه الكاف ؛ أو 
القاف نحو قربتق . أو الجى نحو جورب » وكذلك فرند هو بن الباء والفاء 
فرة بدل منها الباء ومرة تبدل منها الففاء . وأما ما لا بطرد فيه الإبدال › 
فكل حرف وافق الحروف العربية كقوهم اسماعيل أبدلوا السمن من الشين » والعمن 
من اهمزة ¢ وأصله إمائيل . وكذلك قفشلیل أبدلوا الشن من الجم واللام م 
الزاي » والأصل قفجليز . وأما القاف ني أوله فتبدل من الحرف الذي بن 
الكاف والجم E‏ 


. ) ۲۷٤/١ ( المزهر‎ ١ 


yf 


الفصل الثاني والاربعون بعد المئة 


انش 


النر هو الكلام المرسل الذي لا يتقيد بالوزن والقافية »> وهو الجزء المقابسل 
لاشعر »> من أجزاء الكلام . .وهو أقدر. من الشعر على إظهار الأفكار وعلى التعبر 
عن الرأي > وعلى الإفصاح عن عم ومعرفة › لكونه کلاا مرسلا حرا لا یتقید 
بقیود > خالياً من الوزن والقافية ومن المحافظة على القوالب » إلا انه دون الشعر 
٠‏ ني اتأثر في النفوس وني اللعب بالعواطف » لا ني الشعر من سحر الوزن والقافية 
والإنشاد بأنغام متباينة مؤثرة »> لا سها اذا ما اقترن بعزف على الات طرب . 
ولوجود القافية والوزن أي الشعر > ولكونه أبياتاً »> سهل حفظه»وصار من الممكن 
حزنه ني الذاكرة أمدا طويلا »> ومن هنا امتاز على الثثر » الذي لا ممكن حفظه 
بسهو لة > ولا خحزنه في الذاكرة › لعدم وجود مقومات الزن المذكورة فيه . 

والنتر الذي نقصده ونعنيه › هو ار الذي يبحث عنه مؤرخ الآداب» لکونه 
قطعة فنية » تعر عن عاطفة انسانية »> وعن مظاهر الجج إل والذوق والتأثر ني 
النفوس › فيه صياغة وفن ي حبك القول » وتفن ني طرق العرض »> وإغراء 
ي تنمیق الک ودبج الكلات » وحلاوة وطراوة وسحر وبيان ›» فهر کلام عالر 
لا يشبه كلام العامة › ولا ما يتخاطب به الناس » ولا ما يتعامل به أي التجارة 
والمكسب أو ني الدوائر › وانما هو من قبيل كتب الأدب » ومن قبيل الأمثال 
واللاطابة والمراسلات الأدبية وما شاكل ذلك من وجوه : وذا » استبعد هن هذا 
النر » ما وصل الينا من نصوص جاهلية »> لألا كتبت في أغراض أخرى. › 


Vr 


کتبت ي تفدم نذور > ولي معاملات : من بيع وشراء » وتثبيت ملك › آو 
تحديد حدود »› أو في قوانن وأوامر > ولم تكتب ني أغراض أدبية خالصة . 

وبين آيدينا خطب طويلة ومتوسطة وقصرة » نسبها الرواة الى خحطباء جاهليين»› 
زعوا آم کانوا ي آيامهم آية في الفصاحة والبلاغة والبيان » وأساطر وقصص 
زعم أهل الأخبار آنا أخبار صحيحة وروايات مروية»وأصول منافرات ومفاخرات 
ومعاتبات ومشاتمات » زعوا أا جرت ني الجاهلية » وانتقلت أصوها بنصنها 
وفصها وحروفها وکلمها من رواتبا الى الإسلاميين » فدوآنت في كتبهم » کا 
رووا حکا وآمثالا“ وآقوالا > زعموا آنا لحكاء من أهل الجاهلية حفظها الناس 
حفظاً » ورووها رواية رجلا“ عن رجل » وجیلا عن جيل » حى وصلت 
مرحلة التدوين . وكل هذا المسجل الذي نتحدث عنه » هو من مدوّنات أهسل 
الإسلام » ليس فيه من مدونات أهل الجاهلية أي شىء . 


وبين هذا النر » خطب منمقة مزوّقة > نسبت الى ملوك وسادات العرب 
البائدة » الذين بادوا قبل الإسلام بعهد طويل > ومات معهم أدہم بالطبع »› 
وخطب نسبت الى التبابعة » وقد هلكوا أيضا قبل الاسلام > وکلام نسب الى 
آنہياء جاهليين » والى الجن أبضاً > رواه أهل الأخبار » دون أن يكلفوا أنفسهم 
مشقة الإفصاح عن كيفية وصول تلف اللحطب وذلك الكلام الهم »> مع آم 
کر روا القول بأن کلام بعضھم کان کلاہا آخر حالف كلامنا » وأن عربيتهم 
لا تشاکل عربیتنا » فکیف نقلوها ودو نوها إذن في الاسلام ؟ ان نرا من هذا 
انوج هو نر مصطع بالطيع صنع على لمان أولئك الاضين » من غير شك ولا 
شبهة » فهو من هذه الناحية مكذوب مرفوض . 


واا ار المنسوب الى العرب الذين عاشوا قبيل الاسلام › أو أدر كوا الاسلام» 
فالصحيح فيه أقسل من المصنوع »> خاصة نصوص الطب والح والمواعظ » 
والقصص والأيام »> والوفادات والحطب الطويلة » لان من المستحيل على الذاكرة» 
حفظ الكلام المنثور بالحروف والكهات حفظ أشرطة التسجيل له أو للغناء أو الموسبقى» 
مها وهب اله تلك الذاكرة من قوة في قدرة الأخذ والحفظ . ثم هي إذا حفظته 
ايوم > فلا بد وأن تعر به غداً » ثم يزداد تعثرها به بعد ذلك . هذا رسول 
اه بكر ( قس بن ساعدة الإيادي ) » فقول : « رحم الله قساً كأني أنظر 
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اله على جمل أورق › تکل بكلام له حلاوة لا أحفظه ۲" > وإذا راجعت نص 
حطبة (قس ) بي الموارد > تجد الرواة على اخحتلاف شديد فما بينهم في ضط 
نصتها" » وهذا حديث رسول الله التام » أي المروي بالنص » وبالطرق الصحيحة 
تراه يرد أحياناً بعبارات متلفة مع انحاد المحى › ما يدل على أن رواته قد أجهدوا 
أشسهم جهد طاقتهم في حفظه » لكنهم عجزوا عن حفظه حفظ الكتاب للمكتوب . 
حذ صيغ التشهدات في الصلاة مثلا“ »> وهي قصرة العبارة > لا طول فیها ء› تنجد 
الصحابة والفقهاء حتلفون بع ذلك آي ضبطها » فبری نص تشهد ( ابن مسعود ) 
تلف بعض الاختلاف عن نص تشهد ( ابن .عباس ) » وعن نص تشهد (4ر) ؛ 
وعن نص تشهد '( أبي سعيد المعدرني ) »> وعن تشه (٠‏ جابر ) ؛ عع قول 
( ابن مسعود ) : « علمي رسول الله التشهد وكفي بكفه » كا يعلمي السورة 
من القرآن » > وقول ( أبي سعيد الحدري ) : و وکنا لا نکتب إلا القرآن 
والتشهد ۽ » وقول ( جابر ) : , كان رسول الله بعلمنا التشهد كا يعلمنا السورة 
من القرآن ۽" » بل خذ القرآن » وهو کتاب الله المحفوظ المدوآن » الذي حفظه 
بعض الصحابة » وتلوه على الرسول »> وحرصوا على المحافظة على نصه حرصم 
على حيا م > بل أشد منها > ودونوه ساعة الوحي » وأمام الرسول » ظهرت 
مع ذلك فيه قراءات نشب اختلاف مدارك الصحابة ني فهمه ولي حفظه › 
وبسبب اللهجات وعيوب الط » فإذا كان هذا ما حدث ني أيام الرسول وبعد 
وفاته بقلل > وقد وقع في أعز كلام بالنسبة للمسلمين »> فهل بعقل بعد التصديق 
بصحة النصوص المروية لحطب طويلة » زعم آنہا قيلت ني قصور کسری › أو 
حضرة ملوك الحررة > أو الغساسنة » أو تبابعة اليمن › أو الكلام المروي عن 
قوم د وود » وقوم لوط > وغبرهم وغبرهم من هلكوا وبادوا قبل الاسلام 
بزمن طويل . 

م كيف نصدق عطب زعم انما قيلت ني الجاهلية »> مثشل خطبة ( النعان بن 
لمنذر ) أمام كسرى > أو خحطب الوفد الذي أرسله هذا الملك الى ( كسرى ) 
ايكلمه ني أمر العرب؟ » وهي حطب طويلة منمقة »> عى حين يذكر العلاء ان 


—— 


٠ ) ۷۲٤٣ رقم‎ ( › ) ۲٠٦١/۳ ( الاصابة‎ ۱ 

۲ الجزء السادس من هذا الكتاب ( ص ٤1٤‏ وما بعدها ) ۰ 
۳ أبورية » أضواء على السنة المحمدية ( ۸۲ وما بعدها) ٠‏ 
٤‏ بلو غ الارب ( ۱٤۷/۷‏ وما تعدها ) ۰ 
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« الأحاديث ل تنقل كا معت من النبي صلى اله عليه وسلم :ونما رويت بالمعى». 
وسيب ذلك › اہم وجدوا ان من غير الممكن اثبات النص بالرواية من غر تبديل 
ولا تغيير قد يقع عليه > وخشية وقوع هذا اللحطا في كلام الرسول » وهو أعز 
كلام » وعليه تترتب الأحكام ني الحلال والحرام » جوزو الرواية بالمعنى. وهذا 
تر کوا الاستشهاد. بالحدیث « على إثبات القواء. الكلية في لسان العرب ٠»‏ › ولو 
وثتى العلاء من أن لفظ الحديث > هو لفظ الرسول حقا , لجرى مجرى القرآن 
الكرم أي إثبات القواعد الكلية . وانما كان ذلك لأمرين : أحدها ان الرواة 
جو زوا النقل بالمعى »> فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه صل الله عليه و 
م يقل بتللك الألفاظ جميعها » نحو ما روى من قوله : زوجتکها عا معك من 
القرآن » ملكتكها عا معك من القرآن » خذها عا معلك من القرآن » وغر ذلك 
من الألفاظ الواردة » فتعل يقيناً انه صلى اله عليه وسلم » م يتلفظ مجميع هذه 
الألفاظ > بل لا جزم بأنه قال بعضها » إذ محتمل انه قال لفظاً مرادفاً هذه 
الألفاظ › فأتت الرواة بالمرادف » ولم ثأات بلفظه إذ المعى هو المطلوب »ولا سيا 
تقادم الماع وعدم ضبطها بالكتابة والاتكال على الحفظ . والضابط منهم من ضبط 
المعى . وأما من ضبط اللفظ فبعيد جداً > لا سا في الأحاديث الطوال . وقد 
قال سفيان الثوري : إن قلت لكر اني أحدثك كا معت » فلا تصدقوني » الما 
هو المعى . ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العم اليقعن انهم يروون بالمعى»" . 
« وفي سان الترمذي »> عن مكحول عن وائلة بن الأسقع قال : اذا حدئناج على 
المع فحسبک »> ورواية الذهبي في سر أعلام النبلاء : اذا حدثنك بالحديث على 
معناه فحسبک "٩‏ 

لقد وجد الصحابة ان من الصعب عليهم حفظ کلام الرسول بالنص والحرف»› 
وهم معه ي کل وقت › محدېم ومحدثونه » فیشق علیهم ضبط کلامه » وهم 
لا یکتبونه ولا یکررونه عليه » ولیس من الممكن أن مجلس رسول اله » ثم 
يطلب من أصحابه إعادة کل کلام کلمهم به » فسأله أحدهم : « پا رسول اللہ 
ني امع مناث الحديث لا أستطیع أن أۇديە کا عه منك » يزيد حرفا أو ينقص 


٠ ) (طبعة بولاق‎ » ) ١/١ ( خزانة الادب‎ ١ 
. ) ۲٥۹/۴ ( وما بعدها ) » ( بولاق ) » اعلام النبلاء » للذهبي‎ ٠/١ ( خزانة الادب‎ ۲ 
. ء٠‎ )۸١( ابورية » أضواء على السنة المحمدية‎ ۴ 
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حرفا . فقال : اذا لم تحتوا حراماً وم تعرموا حلالا وأصبم الى فلا بأس + . 
وكان من الصحابة من يروي حدیثه تاماً »> ومنهم من بأتي بالمعى » ومنهم من 
يورده مختصرآ » وبعضهم يغاير بين اللفظبن ويراه واسعا اذا لم تالف المحى . 
وروي عن ( مکحول ) ل و ا وو الأزهر على وائلة بن الأسقع 
فټلنا له : حدئنا محدیث معته من رسول الله ليس فيه ولا تزید ولا نسیان ! 
فقال : هل قرأ أحد منكر من القرآن شيئ ؟ فقلنا : نعم وما تحن له حافظن 
جدا . إنا نزيد الواو والألف وننقص ۽ فال : هذا القرآن مكتوب بين أظهر م 
لا تألونه حفظا » وانک تزعون انکم .تزیدون وتنقصون > فکیف بأحادیث 'معناها 
من رسول اله صلى الله عليه وسلم › ا بكون معنا ها منه إلا مرة واحدة؟ 
حسبک اذا حدثناکم بالحديث على المعى . ۰ 

وکان ابن آي لى يروي الشيء مرة هكذا ومرزة ھکذا بغر إسناد. »> واعا 
جاء هذا من جهة حفظه » لأن أكثر من مفى من اهل العلر کانوا لا یکتبون» 
ومن کتب منهم فنا کان یکتب هم بعد الساع»وكان كر منهم يروي با عى 
فکشرآ ما يعر عنه بلفظ من عنده فبأتي قاصراً عن أداء المعى امه > وکثراً 
ما یکون آدنی تغیر له سحلا“ له وموج لوقوع الإشكال فيه » وقد أجاز الجمهور 
الرواية بالمعى "٠‏ . 


ولتجويزهم رواية الحديث بالمعى › لم محتج أئمة النحو المتقددين من المصرين 
بشيءَ من الحديث في الحو » واعتمدوا ني ذلك على القرآن وصربح النقسل عن 
العرب « ولولا تصريح العلاء مجواز النقل بالمعى ي الحديث » لكان الأولى في 
اثباته فصيح اللغة كلام الني > صلى الله عليه وسلم »> لأنه أفصح العرب "٠‏ . 
جرى على ذلك الواضعون الأولون لعل النحو المستقرثين للأحكام من لسان العرب 
کأبي عمرو بن العلاء »> وعيسى بن مر › والحليل » وسیبويه من أئمة البصرة› 
والكسائي » والفراء > وعلي بن المبارك الأحر › وهشام الضرير من أئمة الكوفة . 
فعلوا ذلك لعدم وئوقهم أن ذلك لفظ الرسول › إذ لو وثقوا بذلك جرى مجرى 


۱ انعراقي » فتح المغيث بشرح الفية الحدیث ( ٩١/۳‏ ) » أبورية (۷۸) ٠‏ 
۲ أبورية ٤‏ أضواء على السنة المحمدية (A1)‏ ۰ 
۳ الخزانة ( ٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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القرآن الكرم في اثبات القواعد الكلية" . 

وإذا كان هذا موقف ذاكرة الصحابة من کتاب الله ومن حدیث رسوله » 
فهل يعقل أن تکون حافظتهم آقوی وأشد حفظا واکثر دقة في رواية كلام هو 
دون کلام الله وکلام رسوله » فنصدق قول من قال إن. ( سلمة بن غيلان ) 
اثقفي مثلا دحل في ناس من العرب على كسرى » فطرح لمم اد عليها 
صورته »> فوضعوها تحتهم › إلا سلمة بن غيلان فإنه وضعها على رأسه » فقال 
له : ما صنعت ؟ قال : ليس حق ما عليه صورة الملك أن يبتذل » وما أجد 
تي جسدي عضواً لا أكرم ولا أرفع من رأسي فجعلتها فوقه . فقال له : ما 
أكلك ؟ فقال : الحينطة . فقال : هذا عقل الحنطة" . أو أن نصدق يكلام 
وفك ( طي ) إلى ( سواد بن قارب ) الدومي » وامتحاليم إياه » ثم جوابه 
المىجم عل سجعهم" » أو كلام الكاهنة (عضبراء) الحمبرية ؟ » أو كلام ( ابنة 
الس )° › أو كلام ( عبد المطلب) » وغره من سادات قريش مع تبابعسة 
اليمن وحكامها الحجبش > وهو کلام مضبوط بالحروف والکلات » ترویه کتب 
أهل الأخبار على أنه کلام صحیح صادق م نله تغیر ولا اعتراه تبدیل » 
وکانه قد سجل على شربط ( تسجیل) » أو عل اسطوانة » م تلعب ما يد 
إنسان . 

جاء ي ( لمان العرب ) : « قبل لسيدنا محمد رسول الله > صلى الله عليه 
وسل » الأمي لأن أمة العرب لم تكن تكتب ولا تقر المكتوب »وبعثه الله رسول“ 
وهو لا یکتب ولا يقرا من کتاب » وکانت هذه الحلة احدى آياته المحجزة › 
لأته »> صلى الله عليه وسلم ٠‏ تلا علبهم كتاب الله منظوماً > تارة بعد أخرى > 
بالنظم الذي آنزل عليه فلم يغبره ولم يبدل ألفاظه » وكان اللعطيب من العرب » 
اذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها ونقص ۲ » فإذا کان هذا شان اللطيب » 


الخزانة (۰)/۱ 

لصون (۱۹۸) . 

لوغ الارب ( ۲۹۹/۳ وما بعدها) . 

بلو غ الارب ( ۲۹٩/۳‏ ) ۰ 

في جملة كتب ١‏ علب » : كتاب : تفسير كلام ابنة الخس » الفهرست 0١۷(‏ . 
ر الفن الثاني من القالة الثانية من کتاب الفهرست ف أخبار العلماء) ۰ 

. )۲٤/ ١١ ( اللسان‎ 


on 4 4 ص‎ 
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وهو مرتجل اللحطبة > وصاحبها لا يستطيع إعادة نصها » فكيف يكون حال السامع 
الذي يسمعها ماعا ولا يكتبها على صحيفة » فهل جوز اذن لنا التصديق بصحة 


صوص هذه الطب الجاهلية وما يروونه عن الجاهليین من أدب منثور ! 


السجع : 

وقد جعل (الجحاحظ) كلام العرب أنماطاً > جعله « ني الأشعار ٠‏ والأسجاع»› 
والمزدوج › والمنثور "٠‏ . 

والسجع ي تعريف العلاء له : الكلام المقفى › أو موالاة الكلام على روي 
واحد . وقيل : السجع أن بأتلف أواخر الكل على نسق كا تأنلف القوافي . 
وسجع پسجع سجعاً : نطتی بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن" . 
وقد آلف (الكهان) النطق بالسجع » حى غلب على كلامهم » واختص مم ٠‏ 
كا احتص الشعر بالشعراء » فعرف لذلك ب ( سج الكهان ) . « ولا قضى 
اني صلى الله عليه وسل > في جنين امرأة ضربتها الأحرى » فسقط ميت بغرة 
على عاقلة الضاربة »> قال رجل منهم : كيف ندذى من لا شرب ولا اکل ولا 
صاح » فاستهل . ومشل دمه بطل . قال صلى الله عليه وسل : أسجع كسجع 
الكهان . وني رواية : إباكر وسجع الكهان . وني الحديث انه »> صلى الله عليه 
وسل » بى عن السجع في الدعاء . قال الأزهري : انما كره السجع في الكلام 
والدعاء لمشاكلة كلام الكهنة وسجعهم فا يتكهنونه » فأما فواصل الكلام المنظوم 
الذي لا يشاكل السجعم » فهو مباح ي اللعطب والرسائل ۲" . وروي الحديث على 
هذه الصورة : « اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت احداهما الأخرى حجر › 
فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا الى رسول الله » صلى الله عليه وسل ا 
رسول الله ان دية جنينها رة » عبد أو وليدة > وقضى بدية المرأة على عاقلتها. 
وور نها ولدها ومن معهم . فقال حمل بن النابغة المذلي : يا رسول الله كيف أغرم 
من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل › فثل ذلك بطلل › فقال رسول 


۱ اللحيوان ( ۲٠١/۷‏ وما بعدها ) » ( عبد السلام محمد هارون ) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ۲۷1/١‏ ) › ( سجع ) ' 
۳ تاج العروس ( ۰ ۴۷٣|‏ )› (سجم ) ° 
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الله ؛ صلى الف عليه وسل : انما هذا من اخوان الكهان ٠:‏ من أجل؛ سجعه الذي 
۱ 


سەجچهھ ۾ 
س 


قال الجاحظ في معرض کلامه على السجع وقول الرسول : أسجع كسجم 
الجاهلية " . « وكان الذي كره الأسجاع بعينها وإن كانت دون الشعر ني التكلف 
والصنعة » أن كهان العرب الذين كان أكر الجاهلية يتحاكمون اليهم » وكانوا 
يد عون الكهانة » وأن مع کل واحد منهم رئاً من الجن » مثل حازي جهينةء 
ومشل شق وسطیح ¢ وعز ى سللمة ¢ وأشباههم : کانوا بتکهنون ۰ ومحکمون 
بالأسجاع » كقول بعضهم : والأرض والمماء والعقاب الصقعاء » واقعة ببقعاء» 
لقد نفر المجد بي العشراء » للمجد والسناء . 

وهذا الباب کشر الک تری آن ضمرة بن ضصمرة › وهرم بن قطبة » والأقرع 
ابن حابس » ونفیل بن عبد العزى » كانوا محكمون. » وينفرون بالأسجاع ؟ 
وكذلك ربيعة بن حذار . 

قالوا : فوقع النهيٴ في ذلك الدهر » لقرب عهدهم بالجاهلية » ولبقيتها في 
صدور کر منهم > فلا زالت العلة > زال التحرم . : ۰ 

وقد كانت الحطباء تتکل علد الحلفاء الراشدين « فیکون في تلك الطب ' 
أسجاع كثرة فلا بنهوليم" . ) 

وقد کان الکهنان حکتاماً كذلك » يفصلون ني اللعصومات بين الناس . يأتي 
اليهم المتخاصمون » وبعد أن يؤكدوا هم رضاهم وقناعتهم محکمهم › حکمون بينهم 
فما يرونه . وينسب الناس الى الكهان إدراك الغيب برثي يأني اليهم فيلقي همم عا 
يراه ويعلمهم من الغيبات عا يسألون › ولذلك ورد : أن الكهانة هي ادعاء عل 
الغيب » كالإخبار عا سيقع » وورد : الكاهن القاضي بالغيب » وكل من أدل 
بشي ء قبل وقوعه؟ 


۱ شرح الامام النووي على صحيح مسلم ( ۱۹١/۷‏ ) » ( حاشية على ارشاد الساري ) › 
صحیح مسلم ( ۱۱۰/١‏ ) ۰ 

۲ البيان والتبيين ( ۲۸۷/١‏ ) › ( لجنة) . 

۳ البیان ( ۲۸۹/۱ وما بعدها ) « لجنة » ۰ ( ۲۲۹/۱ ) » ( عبد السلام هارون ) ٠‏ 

۽ بلوغ الارب ( ۲٣۹/۳‏ ) . 
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ويفهم من روايات أهل الأخبار ومن كتب الحديث والموارد الأخرى »› أن 
كانت شائعة ني الناس»فكانوا يقصدوم ي كل شيء لاسنشار م وللأحذ 

برأم وللفصل أي والمنازعات . وقد منعها الاسلام > حى ورد ي 
کب الحدیث : إن من آتى كاهناً أو عراف فقد كفر' . 

ونجد في بطون الكتب أمثلة من سجع الكهان . وهو بستحق الدرس والبحث» 
لتحلیل عناصره › وبیان صدقه من کذبه ٤‏ وصحیحه من فاسده . وي بعضه 
مثل ما نسب الى ( زبراء الكاهنة ) › محاكاة لأسلوب السور القصبرة من القرآن 
الكرم" . وهو مرحلة مهمة من مراحل تطور اسلوب الكلام عند المرب »> وهو 
حري اذن بالدراسة وبالبحث . 

وقد أشر الى قول الكهان في القرآن الكرم في آبة : « فذكر فا ا 
ربك بکاهن ولا مجنون ۲" › و اقول وجول کر وا و 
قلیلاˆ ما تؤمنون »› ولا بقول کاهن › قلیلا ما تذکرون ۾“ . فقد زعموا انه 
کاهن › وزعموا انه مجنون* » فووا لزعمهم هذا > وقیل مم ان « محمد لیس 
بکاهن فتقولوا هو من سجع الكهان »* . ۾ وكانت قريش بدعون ال٣م‏ أهل 
النهي والأحلام ٠»‏ > و« فقال الله آم تأمرهم أحلامهم هذا أن یعبدوا ,< 
TE‏ تنفعهم أحلامهم حن كانت لانياهم »* 
فانزعجوا منه وقالوا عنه انه کاهن › وانه شاعر »› وانه مجنون . وي اامهسم 
الرسول بأنه كاهن » وبأن القرآن « هو من سجع الكهان »“ »› دلالة على وجود 
السجع عند الجاهليين › وانه كان من نط الكلام الذي اختصوا به . فلا جال 
اذن للشك ني وجود السجع عندهم > وان كنا نشك ني صحة نصوص السجع 
الملسوب اليهم : 


بلوغ الارب ( /٣‏ ۷۰( ° 

۰ ) وما بعدها‎ AE EN ENG E a E راجع کلامها‎ 
٠ ۲۹ الاية‎ >» ٥۲ الطور » الرقم‎ 

الحاقة » الرقم 1٩۹‏ » الاية 5۲ » تفسير الطبري ( ٠ ) ٤١1/۲١‏ 

تفسير الطبري ( ۱١۹/۲۷‏ ) ° 

تفسير الطبري ( ٤١1/۲۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 

* ) حاشية على الطبري‎ ( > OT 

تفسير الطبري ( ۱۹/۲۷ ) ٠‏ 

٠ ) ٤1/۲۹ ( تفسير الطبري‎ 
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ويذكر أهل الأخبار » أن ) لما قدم مكة معتمراً > ١‏ مع کفار 
قريش يقولون : محمد نون . فقال : لو أتيت هذا الرجل فداويته › فجاءه 
ET‏ > فإن شثت داويتلك لعل الله ينفعك . 
فتشهد رسول الله > صلى الله عليه وسلم > وحمد الته وتکلم بكلات فأعجب ذلك 
ضمادا فقال : أعدها علي" ء فأعادها عليه » فقال : لم أسمع مثل هذا e‏ 
لقد معت كلام الكهنة والسحرة والشعراء فا معت مثل هذا قط »' . فالكهنة 
والسحرة والشعراء هم طبقة خاصة » كانوا يۇثرون ي عواطف السانمن باستع اهم 
أسلوباً حاص من الكلام » هو أسلوب السجع › بالنسبة الى الكهنة' والسحرة »› 
والشعر بالنسبة الى الشعراء . أما اللحطباء » فقد كانوا سجاعاً في الغالب » لكنهم 
كانوا يستعملون المرسل من الثثر أبضا بأساليه المختلفة . 

وقد ذكر (الحاحظ ) أن (الكهان ) كانوا « يتكهنون ومحكمون بالأسجاع ٠»‏ 
هذه ( زبراء) تنذر ( بي رام ) » عن أنباء ستقع »› فتقول « واللوح الحافق 
والليل الغاسق › ولاح الشارق › والنجم الطارق » والمزن الوادق » إن شجر 
الوادي ليأدو تاا > ومحرق أنياباً علصلا > وإن صخر الطود لينذر تكلا › 
لا تجدون معه معلا » فوافقت قوم آشاری سکاری » فقالوا : ربح خجوج » 
بعيدة ما بين الفرأوج » أنت زبراء بالأبلق التتوج . فقالت زبراء : مهلا“ 
يا بي الأعزة » والله إني لأشم ذفر الرجال تحت الحديد › فقال ها فى منهم 
يقال له هذیل بن منقذ: يا خذاقٍِ ٤‏ والله ما تشمين إلا ذآفر إبطيك» فانصرفت 
عنهم وارتاب قوم من ذوي سنانہم ۰ فانصرف منهم أربعون رجلا وبقي ثلائون 
فرقدوا في مشر ہم » وطرقتهم e‏ وبنو ناعم فقتلوهم أجمعن »" 

وهذا کاهن ( بي أسد ) ( عوف بن ربيعة ) › يأتيه ( ره ) » فيتکهن 
لقومه قائلا : « يا عبادي ! قالوا : لبيك ربنا » قال : من الك الأصهب »› 
الغلاب غير المغتب ٠‏ في الإبل كأنما الربرب » لا يعلق رأسه الصخب » هذا 
دمه يتشعب » وهذا غداً أول من سلب » قالوا : من هو پا ربنا ؟ قال + 


۱ ابن سعد » طبقات ( ۲٤١/٤‏ ) > ( !لطبقة الثانية من المهاجرين والانصار ) - 
۲ البیان والتبیین ( ۲۸۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 
۳ الامالي للقالي ) 1/۱1 وما تعدعا ) ۰ 
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لولا : آن تجيش نفس جاشية » لأحرتم انه حجر ضاحية . فر كبوا كل صعب 
وذلول فا أشرق لمم النهار حى أتوا على عسكر حجر فهجموا على قبته ٠»‏ . 
وهذا ( خنافر بن التوءم ) الحمري الكاهن » وكان قد أوتي بسطة أي الجسم › 
وسعة ني المال » وكان عاتيا » يأتيه ر رئيه ) بعد غيبة طويلة » فيقول : 
( افر ) فیجیبه : (شضار ؟ ) › فقال : امع أقل ۽ > قال خنافر : 
قل امع » فقال : عه تقم » لكل مدة نهاية > وكل ذي أمد الى غاية . قال 
حنافر : أجل » فقال : كل دولة الى أجل ء ثم يتاح مها حول ٠‏ انتسخت 
سحل » ورجعت الى حقائقها الملل » انك سيير" موصول»والنصح لك مبذول» 
وإني آنست بأرض الشأم نفراً من آل العذام ¢ حکاما على الحكام ¢ يذبرون 
ذا رونق من الكلام > لیس بالشعر المؤلف › ولا السجسع المقكلف :¿ فأصغیت 
فزجرت > فعاودت فظلفت » فقلت م تهيمنون › وإلام تعرون ؟ قالوا : 
حطاب” كبار » جاء من عند اللك الجبار »> فامع با شصار »عن أصدق الأخبار › 
واسلك أوضح الآثار » تنج من أوار النار »> فقلت : وما هذا الكلام ؟ فقالوا : 
فرقان بين الكفر والاعان > رسول من مضر ٠‏ من أهل المدر » ابتعث فظهر ء 
فجاء بقول قد ہر »> وأوضح بجا قد د اثر > فيه مواعظ لمن اعتر» ومعاذ لمن 
ازدجر » ألف بالآي الكر › قلت : ومن هذا المبعوث من مضر ؟ قال : 
أمد خر البشر » فإن آمنت أعطيت الشر » وان خالفت أصليت سقر › فآمنت 
با خنافر » وأقبلت اليك أبادر » فجانب كل كافر » وشايع كل مؤمن طاهرء 
وإلا فهو الفراق » لا عن تلاق » قلت : من أين أبغي هذا الدين ؟ قال : 
من ذات الإحرّين › والنفر المانعن > أهل الماء والطين » قلت : أوضح » قال: 
الى بيعرب ذات النخل »> والحرة ذات النعل » فهناك أهل الطول والفضل > 
والمواساة والبذل » ثم املس عي . فبت مدعوراً أراعي الصباح › فلا برق لي 
النور امتطيت راحلي > وآذنت أعبدي » واحتملت بأهلي حى وردت الجوف » 
فرددت الإبل على أرباجا محوها وسقاما » وأقبلت أريد صنعاء » فأصبت با 
اال اضرا یرل لله »> صلى الله عليه وسل > فبايعته على الاسلام 
وعلمې سوراً من الق رآن » فن الله علي باهدى بعد الضلالة › والعم بعد الجهالةء : 


٠ )۸٤/١ ( الاغاني‎ ۱ 
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وھکنا اسل - على حد قول أهل الأخبار - والفضل يعود في ذلك الى ( ره 
( شصار ) الذي أسلم قبله » وهو من الجن » والجن مثل البشر » منذ ظهر 
الاصلام بين مسلم وكافر . ولا اسل (خنافر ) » قال شعرآً محمد الته فيه على آن 
من عليه بالاسلام + ویذکر ( رثیه ) ( شصار ) باللسر » إذ لولاه لکان ني 
نار جهنم" . : 

وأسندوا له قوله : 


ألم تر أن الله عاد بفضله وأنقذ ا ا خنافرا 
دعاني شصار للي لو رفضتها لأصليتجمرآً من لظى المون جائرا 


وهو خبر يرج سنده الى ( ابن الكلبي ) . وقد ذكر ي الأخبار المثورة 
لابن درید . وقد ذکر انه اسل على يد معاذ بن جبل باليمن" . لا أدري كيف 
حفظه ( ابن الكلي ) ورواه عن والده » الذي صنعه ووضعه › إلا آن کون 
والده قد حضر المحاورة فكان يسجلها > وهو ما يعد من المستحيلات . 

وقد أمات الاسلام ر الكهانة) > فقد اجتثها وحاربما » وحث على نب سجع 
الكهان وأساليب الكهان في المبس ٠‏ فكان منهم من قاوم » ثم انخذدل » بدخول 
قومه في دين الله » فدخل معهم فيه . وني كتب آهل الأخبار قصص على مط 
قصة اسلام ( خنافر ) »> وكلام دار بينهم وبين (رئيهم ) » دونه أهل الأخبار 
بالحروف والکل ٤‏ م یتر کوا مته حرفا » وکأنہم کانوا کتاب ضبط عضر جلسات 
أمروا بتدوین کل محضر ساعة وقوعه . وتجد أخيار الكهان > وما لاقوه من 
عنت من (رئيهم) حين أدركوا الاسلام » وما أخروا به من قرب ظهور الرسول 
_كأخبار العراف اللهي ( العائف)" > و (الغيطلة ) الكاهنة “ > والكاهن رخط*» 


ا الامالي ( ٠۳٤/۱‏ وما بعدها) . 1 
۲ الاصابة ( )۲١١۲( » ) ٤9۷/١‏ » الاستيعاب ( ٤٥۹/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على 
الاصابة ) ء : ۰ 
م ابن هشام » سيرة ( ۱۸/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) » ( ٠٠١/۱‏ وما بعدها) , 
( أخبار الكهان ) . 
؛ ابن هشمام ( ۱۳۷/١‏ ) › الروض الانف ( )۱۴۳۷/١‏ . 
0 ابن هشام ( ۱۳۸/۱ ) ۰ 
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والكاهن ( سواد بن قارب ) الدوسي' » و (ابن الميبان )" »› وال أمور الحارثي"٠‏ 
وقرا و 

ولسجع الكهان › طريقة خاصة به » ميزته عن سجع غرهم » فهو قصر 
الفقرات » يلتزم التقفية وتساوي الفواصل من كل فقرتين أو أكير » يعمد الى 
الألفاظ العامة المبهمة المعاة » والى تكوين الجحمل الغامضة»ء ليمكن تأويلها تأويلات 
متعددة › وتفسبرها بتفاسر کشر ة > لا تلزم الكاهن فيقع ي حرج » کالذي 
يقع لو تكلم بكلام واضح صربح . فيظهر عظهر الجاهل الكاذب . أما السجع 
المنسوب الى اللخطباء > ففقره أطول » وكامه أوضح » طويل النفس › متحرر 
نوعاً ما من قيود سجع الكهان › بين الفقر تطابق في الطول » وني فقره بيان 
مشرق » فواصله كفواصل الشعر من دون وزن . جهد صاحبه أن بعل الفواصل 
واضحة صافية » ذات مقاطع مستقلة ني الغالب ععناها > وينتهي الكلام بانتهائا 
من غر التزام قافية > وقد يكون مرسلا“ »> خالصاً من تساوي الجمل والترام 
القافية ›» فهو بين سجع وازدواج وترسل . وقد کون مزدوجا ›» فهو سجع 

وبالاضافة الى السجع > واستعال الألفاظ الغامضة المبهمة › والإعاءة والرموز 
والنكنية عن الأشياء » نهرباً من التصريح » وحذر افتضاح الأمر » كان الكاهز 
يلحف ني الأسثلة وععن في الاستفسار » حى يستنبط من ذلك بفطنته وذكائه 
ما يريد السائل » فيعطيه جواباً مائعا »> شأن جواب السحرة والعراففن »> كا كان 
يعمد الى القسم بظواهر الطبيعة من كواكب ونجوم»وشمس وقرءورياح وعواصف 
وسحب » وليل ومپار » وشجر وحجر›وآمثال ذلك ما نجده ي حطبهم وأقواهم» 
وهو شيء يلفت النظر » ويبعث على التعجب من قسم القوم هذه الأمور . ولكن 
المتتيع الدارس لعقائد القوم ني الجاهلية »> ولحياعيم الاجماعية لا يعجب من ذلك › 
کا لا يعجب من قسمهم بابز > والملح > واللان > والقوس »› والعصا › فإن 
لمذه الأمور وأمثاما معاني عيقة عند آهل الجاهلية > فقدت أكريتها معانيها في 


۱ ابن هشام ( ۱٤۰/۱‏ ) ۰ 
۲ امن هشام ( ۱٤١/۱١‏ ) ۰ 
۳ الامالي ( ۲۷۹/١‏ ) » الاغاني ( ٠ )۷١/٠١‏ 
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الاسلام »> بسبب إبطاله لتلك العقائد » وان بقي حشد منها ثي نفوس الناس الى 
هذا اليوم » بسبب رسوخه ني العقل والدم . 

وني القرآن قسم بالسماء » وبالعاديات › وبالتعن والزيتون »> وبغسير ذلك » 
ذهب المفسرون ني سبب القسم مها مذاهب » ففسروا وتأولوا » ولو فکروا ان 
هذا النوع من القسم > هو أسلوب من أساليب المرب ني القسع قبل الاسلام › 
وأن القرآن انما نزل بلسان العرب » ولذلاك اتبع طريقتهم في القسم » لأنه حاطبهم 
على قدر عقوم وبلغتهم » عرفوا السبب » ولا زال الأعراب على سجيتهم التدعة 
في القسم هذه الأشياء » يقسمون ا كا يقم المخحضر بأعز شيء عنده . 

والسجع ي الواقع باب من أبواب الشعر » والمرحلة الأولى من مراحله» والبذرة 
الي أنبتت الشعر العربي . ويتكون من فقرات . واذا أخذنا الشعر البدائي الذي 
يكون المرحلة الأولى من الشعر » نرى انه لا تلف اختلافا كبر عن السجع . 
و ( الكلام المسجع ) ›» هو ضرب من ضروب الشعر عند غير العرب . وقد 
طوّر الشعراء السجع > وأوجدوا منه الشعر » واذا درسنا أول الشعر الععراني »› 
أو أوليات الشعر عند الشعوب السامية » وعد الشعوب الآرية » جد انه عط من 
أنماط هذا الكلام الذي نسميه (السجم)" وهو لا رال بد شغرا عند کشر من 
شعوب هذا اليوم . 

والمزاوجة والازدواج ععبى واحد ..وازدوج الكلام وتزاوج أشبه بعضه بعضاً 
في السجع أو الوزن" » والازدواج لون من ألوان الإفصاح عن الشعور بأسلوب 
من أساليب الأدب النثور » أخحف على النفس من السجع. > وأسهل انقياداً لأنامل 
الکتاب منه . وهو على کل حال لون من آلوانه »> خففت قیود قوافیه » حى 
صار على هذا الشكل . ومن الازدواج قول أحد بي سد حاطب رجلا کا 
مات ابن له : و« اصرر أبا أمامة » فإنه فرط افبرطته » وخر قدمته » وذخر 
أحرزته ۲ ا ا « ولد دفنته » وثکل تعجلته > وغيب واعدته 
والته ئن لم أجزع النفس » لا أفرح بالمزيد “٠‏ 


Goldziher, History of Classical Arabic Literature, PD. 8. 
۰ (زوج)‎ › ) ٥٥/۲ ( تاج العروس‎ 
۰ ) ١۱١١/١ ( البيان والتبيين‎ 
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وقد تحدث (الجاحظ ) في أثناء حديثه عن الشعوبية ومطاعنها على خطباء العرب 
عن أساليب الجاهاين ني الكلام ني أمورهم ال جليلة مل المنافرة والمفاخرة » وعقد 
المعاقدة والمعاهدة وأمثال ذلك › م عن أحذهم الملخصرة > علد مناقلة الكلام 1 
فقال : « وعطاعنهم على حطباء العرب : بأحذ المخصرة عند مناقلة. الكلام » 
ومساجلة اللعصوم بالموزون والمقفى › والمنئور الذي م يقَفٗ »> وبالأرجاز عند 
انح » وعند 'جاثاة اللحصم »> وساعة المشاولة > وني نفس المجادة والمحاورة . 
وکذللك الأسجاع عند المنافرة والمفاخرة » واستعال المنثور أي حطب المالة »> وفي 
مقامات الصلح > وسل السخيمة › والقول عند المعاقدة والمعاهدة > وترك اللفظ 
مجري على سجيته وعلى سلامته › حی مخرج على غر صنعة ولا اجتلاب تأليف» 
ولا الاس قافية › ولا تكلف لوزن . مع الذين عابوا من الاشارة بالعصي › 
والاتكاء على أطراف القسي > وخد وجه الأرض ا » واعتادها عليها إذا 
اسحنفرت في كلامها » وافتنت يوم الحفضل في مذاهبها › وازومهم المائم في 
أيام الجسوع > وأخذ المخاصر في كل حال »> وجلوسها في خطب النكاح › 
وقيامها ني خحطب الصلح وكل ما دحل في باب الحالة »> وأكد شأن المحالقة › 
وحقتق حرمة المجاورة »> وخطبهم على رواحلهم في الموامم العظام » والمجايع 
الكبار » والماسح بالأكف » والتحالف على النار › والتعاقد على الملح > وأحل 
العهد المو كد واليمين الغموس »› مثل قوم ما سرى نجم وهبت ريح »> وبل 
محر صوفة » وخالفت ر درة »' . فنحن إذن أمام طرق من الكلام > کل 
طريتق منها يؤدي الى نوع من الكلام > يستخدم في حالة من الحالات › فساجلة 
الحصوم »> تكون بالموزون والمقفى » والمنئور الذي لا يقفى › أي المرسل › أما 
في حالة الشدة والعمل › مثل الح › أي الاستقاء من البثر »> وني حالات البناء 
ورفع الحجر » وني القتال » فتستعمل الأرجاز » لتنشيط المهمة . وأما المج » 
فيستعمله الكهان » ويستخدم ني المنافرة والمفاخرة » وآما المنثور > أي الكلام 
لمرسل » اللحالي من السجع والازدواج › فيستعمل في الحالة > أي تحمل ديات 
قوم لا مال لمم › فيقوم غبرهم بتحمل مبلغ الدية » وني مقامات الصلح › ودفن 
الأحقاد والصغائن › الى غبر ذلك من حالات . فالسجع › إذن غير الننر» وغر 
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المراوجة . وغر الرجز . وقد جعل ( الجاحظ ) الكلام المنشور : أسجاعاً . 
وازواجاً . ومتثورآ' . فهذه ي نظره أساليب النتر . 
واا د اضف انارت النر عند الجاهليين » لا أعي اني أثى بصحة هذا 
اثر المنسوب اليهم » وأثبت صحة نصه » وآنما أنا أصفه مستنداً ي وصفي هذا 
على المدون المعمول عليهم » الوارد الينا في بطون الكتب » لأنه وإن كان في 
نظرنا مصنوعاً موضوعاً » لكنه صيغ على كل حال وفق أسلوب الجاهليسين » 
- وعلى بمط كلامهم » إذ لا يعقل أن يكون الرواة قد اخارعوا تلك الأماط من 
الكلام اختراعا » وأوجدوها من العدم امجاداً > فهم إذ وضعوا على ألسنة أهسل 
الألسنة من العرب » فإنما وضعوا عن تقليد ومحاكاة» وعلى نمط كلام سابق كان 
- مألوفاً عند أهل الجاهلية الذين أدر كوا الاسلام. ودليل ذلك أثره في خطب الحطباء 
الذين خحطبوا أمام الرسول > وي خحطب اللحطباء الذين عاشوا في صدر الاسلام . 
فنا حن أرفض النصوص » لا أزعم انه لم يكن همم نثر > وان الثثر انما ظهر 
وعرف ني الاسلام › بل أقر انه قد کان هم نر » وکانت مم خحطب وکان هم 
كلام » ولكن أقول إن هذه النصوص الثبتة المدوآنة > هي نصوص لا جوز 
العقل أن تكون صحيحة أصيلة مضبوطة > لما قلته من عدم قدرة الذاكرة على 
المحافظة على أصالة النثر . 
وأود آن أستئي الأمثال الجاهلية من هذا التعمم الذي عممته على نصوص النثر 
الجاهلي > فالأمثال حك امجازها وكثرة انتشارها على الألسنة » ولكونما أداة تعليمية 
تحفظها الذاكرة > ولا تخطىء فيها كشراً » حافظت لذلك على أصلها ونصها »› 
ودلیل ذلك انتا لا نزال نضرب الامثال ہا حن الیوم »ثم إن منها ما قد ضرب 
به مثلا في القرآن الكرم وني الحديث النبوي » وني خحطب اللعلفاء الراشدين 
وکتبهم > وهذا فنحن لا نبتعد عن العم إن قلنا بصحتها من حيث النص والمعى » 
أي من حيث الضبط بالكل ومن حيث المحافظة على الى" . أما بقية النار ٤‏ 
فنا على رآيي من عدم إمكان القول بصحة نصوصه»وإن كنت أوافق على جواز 
بناء بعض النصوص على معان جاهلية › فيكون النص في هذه الحالات من وضع 
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االروة > أما المضمون فجاهلي > تطور وتزوق حسب الأفواه الي روته. وديجته ٠٠‏ 
عیٺ ظهر على الصورة الي وصلت الينا . 

وإذا كان الحال على هذا المنوال » فأين یا ترى جد انر ؟ وجوابي أناك ` 
لا تجد النعر الصحيح المنثور ذه العربية البينة الفصيحة إلا لي القرآن الكريم . 
فالقرآن الكر م »> لكونه كتاب الله وقد دون ساعة نزوله » دونه كتبة عند 
نزول الوحي > وأخذه عنهم كتبة آخرون وحفظه الحفاظ ». وقرأً الكش منهم 
ما کتبه من آي أو ما حفظه منها ومن السور على الرسول ٠‏ فأيد قراء م »وثبت 
کتابتهم > فهو هذا الكتاب الوحيد المنزل بلسان عربي مبين . لا شبهة ي ذلك 
ولا شلك . أرشدنا الى أساليب الجاهليين في فنون القول » عخاطبته مم بلسام 
وبطرق بیاہم > وبأسلوب معاججتهم »> وضرب فم الأمثال بأمثاهم »> كي نكون 
عبرة مقبولة عندهم »> وخاطبهم على قدر عقوم > بلسان عربي مين › يفهمه , 
كل العرب » ففيه إذن جد نر العرب > وإن كان هو أبلغ انر > وفيه نبد 
حياة الجاهليين وعقليتهم . 

وقد وصف ( الجاحظ ) أسلوب القرآن بقوله : « خالف القرآن جميع الكلام . 
الموزون والمنثور »> وهو منثور غر مقفى على حارج الأشعار والأسجاع .. وكيف 
صار نظمه من أعظم الرهان »> وتأليقه من أكير الحجج ٠‏ . 

م جد هذا الثر ي الحديث » ني الحديث النبوي » وي الحديث موضوع . 
وضعيف › إلا ان فيه ما لا يشك ني صحته . وفيه ما روي بالمعى › لتجويزهم 
الرواية عن الرسول بالعنى » خحشية اطا ني النص › والتقول عليه » ومن تقه ل 
على رسول الله متعمداً › تبوأً مقعده ي اا وف رزوي الحا روا آي 
مشافهة »> غير ان من العلاء من ذكز ان ر عبدالله بن عمرو بن العاص ) »› كان 
قد كتب حديث الرسول » وذلك انه استأذنه ني آن یکنب حديثه فأذن له . 
وروي عنه انه قال حفظت عله ألف ل > وروي عن ( ابي هريرة ) قوله: 
« ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم » أكثر حديثا مي ٠‏ إلا 
ما کان من عبدالله بن عمرو » فإنه کان يكنب ۲" . ونا م نع مما حل 
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بالصحف الي دون ہا (عبدالله) حديث الرسول » ولا دري اذا کان ما روي 
عنه ي المساند > مثل مسند ( أحمد بن حنبل ) قد نقل من تلك الصحبفة نقل 
أم رواية ' . 

وهناك روایات تذکر ان ر( همام بن منبه ) > أخذ عن ( أبي هريرة ) › 
حدیث رسول الله » وكتب ما أخذه في صحيفة غرفت ب ( الصحيفة الصحبحة) 
ي مقابل ( الصحيفة الصادفة ) المنسوبة لعبدالله بن العاص » ونجد نقولا منهااني 
البخاري » وقي مسند ر أحمد بن حنبل )" . وقد نشرت هذه الصحيفة في مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق" . وهذه الصحيفة > إن صح اہا من وضع 
( هام بن منبه ) وانها أصيلة » ذات أهية كييرة بالطبع » لالا أقدم صحيفة 
نعرفها في الحديث بعد صحيفة ( عبدالله بن سرو بن العاص ) » وان كانت 
دونما أي التزلة » لأنها أحذت عن لسان ( أبي هريرة ) » وأخذ ( عدا 
حديثه من فم الرسول » ومن الجاثز أن يكون حديك أبي هريرة بلسانه » أما 
حدیث (عبدالته) » فرعا کان بلسانه أیضاً > غر انه کان ینقله من فم الرسول 
فيحفظه م يدونه » فهو أقرب الى الصحة من صحيفة ( همام ) . ورا كان 
( عبدالله ) » قد دون حديشه محضرة الرسول › فإن هذا المىوضوع »› لا زال 
مهولا ء م يبحث ما علا صحيحا › وهو ينتظر من الباحشن من يقوم 
بالبحث عنه . ۰ 


ويظهر من أحاديث تنسب الى الرسول مثل حديث : ١‏ لا تكتبوا عني شب 
سوى القرآن » فن كتب عي غر القرآن فليمحه »“ »> ومن أخبار تنسب الى 
( أبي بكر ) و (عمر) ني النهي عن كتابة الحديث › مثل ما نسبوا الى رع 
من انه کتب الى الأمصار من کان عنده شيء من الحديث فليمحه » ومن انه 
أنشد الناس أن بأتوه بصحف الحديث › فلا أتوه بأ أمر بتخريقها » ثم قال : 


٠ راجع في موضوع الحديث : أبورية » أضواء على السنة المحمدية‎ ٩ 

۲ مسند الامام أحمد بن حنبل ( ۳۱۲/۲ وما بعدها ) » لقد تحدثت عن « همام بسن 
منبه » في آئناء حديثي عن « موارد تأريخ الطبري » › المنشور في مجلة المجمع العلمي 
العراقي › المحلد الاول فما بعده ٠‏ 

۴ المجلد الئامن 'والعشرين (۹۲) » ( الجر ءالثاني والثالكث ) » مصادر الشعمر 
الجاهلي ٠ )٠٤١(‏ 

٠ )٤١( آبورية » أضواء‎ 


مثناة كمثناة أهل الكتاب ! ومشل ما نسب الى (علي) من قوله : « اعزم على 
کل من عنده کتاب إلا رجع فحاه › فإنما هلك الاس حيث تتبعوا أحاديث 
علائهم وتركوا كتاب رهم ۲ › وأمثال ذلك ما نسب الى الصحابة ني النهي 
عن كتابة الحديث › وني الحث على محريتق ماقد كان عندهم من صحف وكتب 
أو إحائه › انه قد كان عند الصحابة صحف فيها حديث رسول الله كتبت ني 
آیام الرسول وبعدہ › کانوا پراجعونما ویستعزون ہا » وکان ني بعضها ما يشك 
في صحته وني صدوره من الرسول »› ولوف اارسول وصحابته من أن بأني يوم 
تكون فيه تلك الصحف مرجعاً للناس مثل رجوعهم للقرآن › يتخذونها سنداً هم» 
الخاذ اليهود للمشناة » أي ر المشنا ) › أمروا باتلافها وبالنهسي عن التدوين . 
والاكتفاء بالحديث مشافهة » وبنشره بالرواية . وهي طربقة غر مأمونة أيضاً › 
فالتدوين أضمن منها وأسل > ولكنها طريقة كانت متبعة في ذلك ا لحن » لأسباب 
لا أستطيع أن أنحدث عنها في هذا المكان » لأن الحديث عن تدوين حديث رسول 
الله وعن ورود النهي عن تدوينه خرجنا عن الحدود المرسومة هذا الكتاب . على 
كل فإن أحذ المحدثن عبد رواية حديث الرسول بالمعى » كان هو السبب الذي 
حل علاء النحو واللغة على عدم الاستشهاد به في شواهد القواعد واللغة » كا بينت 
ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب . 

وني رسائل الرسول وكتبه ووصاياه وخطبه وأوامره › وتي خحطب الوفود الي 
كانت تفد عليه » وني خحطب الصحابة › أمثلة على طبيعة وأسلوب اللحطب عند 
الجاهليين > ولا سا القدم من تلك اللحطب الذي ألقاه اللحطباء آمام الرسول قبل 
٠‏ دخومم أي الاسلام › فهو أي الواقع استمرار لأسلوب اللعطاب في الجاهلية › ألقي 
بالطريقة المألوفة عندهم الي نمثل التفكر الجاهلي »› والعقلية الجاهلية أيام ظهور 
الاسلام . وإن كنت أشك في صحة كشر من اللحعطب والرسائل المنسوبة الى الرسول 
ذلك لأننا إذا درسنا نصوص هذه الرسائل » نجد أصحاب لسر والتواريخ يرووا 
بصور متلفة » وني اختلافهم هذا » دلالة على أن الرواة لم ينقلوها من أصسل 
مكتوب »ونما أخذوا النص بطريق المحنى والرواية > فوقع من م هذا الاختلاف. 
أضف الى ذلك فعل التروير » فقد نص المؤرخون وأرباب السعر على أن بعض 
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اهل الكتاب وسادات اقبائل والرجال »> قدموا للخلفاء كتباً مزورة فيها إقرار 
قرار وإحقاق حى . للمطالبة بتنفبذ ما جاء فيها » وفي حديث : « من كذب 
على متعمدا » فليتبوأً مقعده من النار »' › وحدیث آخر يشبهه هو : إن 
الذي يکذب علي يبي له بيتا من النار » « وأحاديث أخرى من هذا القبيل" › 
دلالة على وقوع الكذب على الرسول في حياته وبعد وفاته . 


وقد ورد أن الرسول « حن جاءته وفود العرب » فكان ماطبهم جميعاً على 
اخحتلاف شعوہم وقبائلهم وتباين بطومم وأفخاذهم > وعلى ما اي لخاتہم من 
احتلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات ني المعاني اللغوية > على حبن آڻ أصحابه 
رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من وفود العرب الذين لا يلوجته اليهم اللحطاب 
كانوا مجهلون من ذلك أشياء كشرة : حى قال له علي بن أبي طالب کرم 
الله وجهه وسمعه حاطب وفد بي ېد : يا رسول الله › نحن بنو آب واحد 
ونراك تكلم وفود العرب ما لا نفهم أكثره؟فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
يوضح مم ما يسألونه اعنه ما بجهلون معناه من تلك الكلات » ولكنهم كانوا 
يرون هذا الإختلاف فطرياً أي العرب فلم يلتفتوا اليه "٠‏ . 

فإذا كان الأمر من اختلاف لغات العرب على هذا النحو » وإذا كان الصحابة 
ومنهم الحلفاء » وهم عل ما هم عليه من فصاحة وبلاغة ۾ يفهموا كلام 
الوفود › فها صحيحاً » حى كان الرسول يفسر لمم ما كان يقوله للوفود › 
وما كانت الوفود تقوله له » فكيف نصدق بصحة نصوص خطبهم وكلامهم › 
وقد ألقيت بلهجاتهم اللحاصة › ولم يكن هناك كتبة ولا مدوآنون » يدونون عاضر 
جلسات الرسول مع الوفود > وحاضر کلامه معهم ¢ وما کان يقع محضرته. مسن 
قاش وکلام ؟ ۰ 


ونت إذا راجعت خحطب الرسول الي خطبها في ( حجة الوداع ) تجدها وقد 


٠‏ خليفة بن خياط » كتاب الطبقات )١۲۲(‏ »› ( تحقيق اكرم ضياء العمري ) › ( من 
كذب علي » فليتبواً مقعده من النار ) »> « والله ما قال متعمدا » وأنتم تقولسون 
متعمدا » » أبورية » أضواء (1۲) : ٠‏ 

۲ آبورية » أضواء ( ٥٩‏ وما بعدها) ٠‏ 
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رويت بصور محتلفة ' > وي هذا الاختلاف دلالة ببنة على ألما م تقل من أصول 
مكتوبة » وإنما أحذت من الأفواه » رإلا لما جاز عقلا وقوعه أبداً . وسبب 
ذلك » أن الناس ني ذلك الوقت › لم يكونوا قد تعودوا لا لي الجاهلية ولا ي 
الاسلام اتخاذ كاب لتدوين ما كان بقع هم من أحداث » ولم يكن عندهم 
مراسلون يرافقون الملوك والحكام وسادة القبائل والوفود » لوصف مواكب الملوك 
ومشاهدهم وحرومم › وخطبهم ومفاوضام مع سادات القبائل . وكذلك كان 
الحال ني الاسلام > بل ولا رواة هم ذاكرة قوية »> لحفظ أحاديث المجالس 
والأحداث › واذاعتها بين الناس » لأن العناية محفظ الأحداث والتواريخ ونخليدها 
تقتضي وجود وعي بأهمية تدوين التأريخ ›» ولم يكن هذا الوعي معروفا آنذاك . 
ومذا جاءت أخبار الحوادث عن طربتق شهود عيان رووا ما شاهدوه لأصحاجم» 
کا يروي أي إنسان ما قد يقع له من أمور لأصدقائه»وهؤلاء قصوا تلك المروبات 
على أصحاہم وعلى من جاء بعدهم بلغتهم » ومذه الطربقة وصلت الأخبار الى 
المد ونين عندما بدىء بالتدوين.وليس من المعقول بالطبع حافظة الذاكرة على النصوص 
الأصلية للخطب وللكلام > ولقول الراوي الأول للأحداث . وليس من المعقول 
أيغاً وصوهما سالمة نقية من كل تغيبر أو تبديل أو تحربف » ولا سيا في الأمور 
العاطفية الي تضرب على أوتار العصبية . ولمذه الأسباب وغبرها فنحن لا نستطيع 
الاطمثنان إلى صحة هذه الأخبار المروية من الأفواه »› لما عتمل آن يكون قد 
وقع فيها من زيف أو من تحريف عن عمد أو من غير عمد . ولو كانت الذاكرة 
تعي کل کلام وتحفظ كل حديث بالحرف والكلمة › لا أجاز العلاء رواية حديث 
الرسول بالمعى › إذ كان من الصعب حفظه بالحرف . ولا أظن أن أحداً يقول 
إن حفظ أخبار الجاهلية ونصوص كلام رجاهاءأهم عند العرب من حفظ حديث 
الرسول . 


وأنا أشك ني صحة أكر ما نسب الى ( مسيلمة ) من كلام وقرآن . 
وهو ( مسيلمة بن حبيب الحنفي ) › المكى ب ( أبي يامة ) › والمنعوت بين 


۱ راجح كتب السير والتواريخ قي خطبة الوداع » الطبري ( ٠٤۹/۳‏ وما بعدها) » 
البيان والتبیین ( ۳۱/۲ ) »ابن الاثير ٠ )١٤١١/۲١(‏ 


Vor 


الاسلمان ب ( الكذاب )' . واسمه الصحيح ( مسلمة ) » وقد صغر 2 الاسلام» 
ازدراء پشأنه . فقد روي انه صنع قرآناً مضاهاة للقرآن > غبر انہم لم پتحدثوا 
بشيء عن قرآنه . واذا صح ما ذكره أهل الأخبار من انه ادعى الوحي مكة أو 
باليامة قبل الاسلام » وانه زل على نفسه آيات زعم انا تنزيل من الرحمان » 
فیکون قد باشر بتألیف قرآنه قبل الوجي" . 

وذكر ان في حقه نزلت الآية : «٠‏ ومن أظلم ممن افترى على الله كلب » أو 
قال أوحي إل › ولم يوح اليه بشيء . ومن قال سأنزل مثل ما آنرل الله )" . 
فقد ذكر علاء التفسبر ان عبارة : « أو قال أوحي الي ولم بوح اليه بشيء ٠»‏ 
نزلت في مسيلمة أي بني عدي بن حنيفة » فيا کان يسجع ويتکهن به . ومن 
قال : سأنزل مشل ما أنزل الله نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح » أي 
بي عامر بن لؤي » كان يكتب للابي صلى الله عليه وسل » وكان فيا علي : 
عزیز حکم » فیکتب : غفور رحم فیغره › ثم قرأ عليه کذا وکذا لا حولء 
فیقول : نعم سواء ٤‏ فرجع عن الاسلام > ولحق بقریش . وقال هم : لقد 
کان ینزل عليه عزیز حکم > فأحوله ثم أقول لما أكتب»فيقول : نعم سواء؟. 

وكان من حديث (مسيلمة) ان قريشاً فالت للرسول : « باغنا انه انما يعلمك 
هذا رجل بالمامة » يقال له الرحمان » وإنا والله ما نؤمن بالر همان أبداً »* » 
وذكر أهل الأخبار ان قریشاً « حن معت : بسع الله الرحن الرحى › قال 
قاثلهم : دق فوك › انما تذكر مسيلمة رحان الهامة »“ › لام کانوا قد سمعوا 
بدعوته لى عبادة الرحان > قبل نزول الوحي على الرسول . وورد ٠‏ ام لما 


| «وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هفان 
ابن ذهل » بن الدول بن حنيفة ٠‏ يكنى أبا أمامة ».قيل أبا هارون » وكان يسمى 
بالرحمان فيما روى عن الزهرى قبل مولد عبدالله والد النبي » ٠‏ الروض الانف 
٠ ) ۳٤١/۲(‏ الاشتقاق )۲٠۹(‏ » ( كذاب اليمامة ) » مروج الذهب ( ٠٠٠/۲‏ ) > 
المعارف ( (fof « VE440 TV\ cT «¢ ۷° ›» ٩۹۷‏ « اليعقوبي 
(۲/ ۱۲۰ )۰ (النجف ۱۹۹٤‏ م) ۰ 

تحدئت عنه بتفصيل في الجزء السادس من هذا الكتاب في فصل : أنبياء جاهليون ٠‏ 
الانعام » الرقم 1 » الاية ٠۹٩۳‏ 

٠ )۱١١/١١ ( تفسير الطبري‎ 

اليعقوبي ( ٠١١/١‏ ) . الروض الانف ( ٠٤١/۲‏ ) . 
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سمعوا الني صلى الله عليه وسل يذكر الرحمن قالت قريش : أتدرون ما الرحن ؟ 
هو كاهن المامة ! » . وقد قالوا لمسيلمة : رحان »› وقالوا أيضاً فيه : رحان 
المامة' . 

وأنا لا أستبعد احتال مجيثه الى مكة قبل الاسلام . فقد ذكر انه تزوج (كبشة) 
( كيسة بدت الحارث بن كريز بن حبيب بن عبد مس )" » وهي من مكة » 
فلا يعقل عدم مجيه الى مكة وإقامته ما بعض الوقت › وجيثه اليها بين الحسن 
والحن . ومن هنا کان لأهل مكة علم بدعوة مسيلمة الى عبادة ر الرحمان ) . 

وقد زعم أنه « كان يقول : آنا شريك محمد ني النبوة » وجبريل عليه السلام 
يتزل علي کا بنزل عليه » وكان رجال بن عنفوة من رائشي نبله › والحاطبين 
في حبله » والساعين في نصرته . وكان مسيلمة بقول : با بي حنيفة » ما جعل 
لله قريشا بأحتق بالنبوة منک » وبلادکم أوسع من بلادهم » وسوادکم کار من 
سوادهم » وجریل بتزل على صاحبك مثل ما بتزل على صاحبهم . ولا قدم الني 
صلی الله عليه وسم المدينة وجد الناس يتذاكرونه وما يبلغهم عنه من قوله وقول 
بي حنيفة فيه › فقام يوم خطيباً » فقال بعد حمد الله والثناء عليه . أما بعد » 
فإن هذا الرجل الذي تکثرون ني شأنه كناب ني لان كذآاباً قبل الدجال › 
فسماه المسلمون مسيلمة الكذاب » وأظهروا شتمه وغيبه وتصغره > وهو بالبامة 
ير كب الصعب والذّلول ي تقوية أمره ويعتضد برجال بن عنفوة » وهو ينصره 
ويذب عه ويصدق أكاذيبه » وبقرأً أفاويله الي منها : والشمس وضحاها › 
في ضوثها ومنجلاها . والليل إذا عداها » يطلبها ليخشاها > فاد رکھا حى تاها 
وأطفاً نورها فحاها ۲" . 

ومنها : سبح اسم ربك الأعى » الذي يسر على الحخبلى »> فقأخرج منها 
نسمة تسى » من بن أحشاء ومعى » فنهم من موت ويدس لي اللرى » ومنهم 


الخزانة ( ۲۸٥/۲‏ ) » (هارون) ۰ 

۲ کتاب نسب قریش (۲۰) » الروض الانف ( ۱۹۸/۲ ٠١١‏ ) > المحبر )٤٤١(‏ › 
امتاع الاسماع ( ۲٤۷/١‏ ) » كتاب نسب قريش )٠٤۷(‏ » الجزء السادس من هذا 
الكتاب ( ص ٠ )٩1‏ 

۳ ثمار القلوب ( ٠١١‏ وما بعدها ) » البيان والتبیین ( ٠٠١/۱‏ ) » المعارف (۱۷۸) » 
التنبيه »› للمسعودي )٤۷(‏ ۰ 


من یعیش ویبقی الى أجل ومنتهى › واقه يعم السر وأحفى › ولا نخفى عله 
الآحرة والأولى . 

ومنها : اذكروا نعمة اه علي واشكروها ؛ إذ جعل لک الشس سراجاء 
والغيث نجاجاً > وجعل لک كباش ونعاجا » وفضة وزجاجا » وذهباً وديباجا » 
ومن نعمته علیک أن أخرج ل من الأرض راا 6 وع ۰ ورعاناً »> وحنطة 
وزۋاناً . 

وکان اپو بکر إذا قرع سمعه هله الترهات يقول : أشهد أن هذا الكلام م 
حرج من لله ٠‏ . 

« وكان رجال بن عنفوة صاحب مسيلمة قدم المدينة مرارآ » وقرأً القرآن 
وأظهر. الاعان » وأسر“ الكفر . ویروی ان النبي صلى الله عليه وسل » بيا هو 
جالس ني أصحابه » إذ مع وطاً من خلفه » فقال : هذا وطء رجل من أهل 
النار » فإذا هو رجال بن عنفوة . فلا قدم. وفد حنيفة على الي صلى الله عليه 
وسل - وفيهم مسيلمة إلا انه لم یلقه - وأظهروا الاسلام وأرادوا الانصراف » 
آمر هم عليه الصلاة والسلام مجوائز كعادته في الوفود » وقال : هل بقي متنك 
أحد ؟ قالوا : لا » إلا رجل منا محفظ رحالنا - يعنون مسيلمة ‏ فقال صل 
لله عليه وسل : لیس بشر کج مكانً . فلا رجع الوفد الى مسيلمة وقد بلغه كلام 
اني صلى اله عليه وسل » قال لمم ٠:‏ قد معام قول محمد في : ليس بشر © 
مکانا » وقد أشر کي في الأمر بعده » فعلیکم به . ولا انصرفوا الى الامة أعلن 
مسيلمة النبوة » وادعى الشركة » وفتن أهل المامة › وانقسموا بين مصداق 
ومكذآب » وراض وساخط . وكتب مسيلمة الى الي صل اه عليه وسل › 
كتابا قال فيه : الى الي محمد رسول الله من مسيلمة رسول الله »> آما بعد » 
فإني قد أشر كت ني الأمر معك » وان لنا نصف الأرض ولقريش تصفها › 
ولکن قريشاً قوم" یعتدون ولا یعدلون . وخم الكتاب وأنفذه مع رسولن › فلا 
قرىء الكتاب على التي صلى الله عليه وسل » قال ا : ما تقولان ؟ قلا : 
نقول ما قال أبو نمامة » فقال : أما والله لولا ان الرسل لا يقتلون لقتلتكا . 


مار القلوب ( ۱٤۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 


ik] 


وأملى ني الجواب : من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب › سلام على ف 
اتیع المدى » أما بعد » فإن الأرض لته يورا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

ولا صدر الرسولان الى مسيلمة الكذاب افتعل كتاباً يذكر فيه انه جعل له 
الأمر من بعده » فصداقه أكثر بي حنيفة . 

وبلغ من ركهم به الم كانوا يسألونه أن يدعو لمريضهمءوببارك لمولودهم؛ 
وجاءه قوم عولود مم فسح رأسه فقرع . وجاءه رجل يسأله آن يدعو لمولود 
له بطول العمر › فات من يومه . 

وكان ممامة بن أثال الحنقفي يقشعر جلده من ذكر مسيلمة › وقال يوماً 
لأصحابه : إن عمداآً لا ني معه ولا بعده »> کا ان اله تعالی لا شريك له في 
ألوهيته » فلا شريك محمد في نبوته . ثم قال : أين قول مسيلمة : يا ضفااع 
نقي نقي »> کم تنقین ! لا الماء تكدرين › ولا الشرب“ تنعين»من قول الله تعالی 
الذي جاء به محمد صلى اله عليه وسلم : حم . تتزيل الكتاب من الله العزيسز 
العلع . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو اليه 
الصبر . الوا : أوقح من يقول مثل ذلك مع مثل هذا 1 ٠‏ . 
وقد روي قول (مسيلمة ) في الضفدع على هذا النحو : ١يا‏ ضفداع ينت 
ضفدعين : نقي ما تنقين . نصفك ني الماء ونصفك في الطين › لا الماء تكدرين 
ولا القارب تنعين »" . وروي أن وفد البامة لا قدم على ( أبي بكر ) بعد 
مقتل مسيلمة › ۾ قال لمم : ما كان صاحبكم يقول ؟ فاستعفوه من ذلك › فقال : 
لسقولن” . فقالوا : يا ضفدع نقي كم تنقين › لا الشارب" تنعين > ولا الماء 
تکدرین ... في کلام من هذا کشر . فقال آبو بكر : ومک ! إن هذا الكلام 
م خرچ من إل“ ولا بر » فاین ذهب بج ؟ > أو آنه قال : ۾ هذا کلام 
ما أتى من عند أل » آي من عند اله . وهو تي الأماء الأعجمية إيل › مثل 
إسرافيل » وجريل › ومیکائیل > وإسرائيل » واسماعيل »* . وقيل الإل : 


ثمار القلوب ( ۱٤۸‏ وما بعدها ) ۰ 

الرافعي › تاریخ آداب العرب ( ٠ ) 1۸4٠/۲‏ 

في الاصال « الشراب » ء وقي الموارد الإخرى الشارب ٠‏ 
الفائق ( ٠ ) ۱١۲/۳‏ 

الاکلیل ( ۷/۲ ) ۰ 
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الربوبية » والأصل الجيد والمعدن الصحيح › أي لم ىء من الأصل الذي جاء 
منه القرآن . وبجوز أن يكون عمعى النسب والقرابة ›» من قوله تعالی : « لا يرقبون 
٤‏ مۋمن ر“ ولا ذمة ۾» . وقول حسان : 


لعمرك إن إلّك من قريش إل السقب من رأل النعام 


وقد ذكر (الطري) في مقدمة تفسره › أن القرآن لما نزل على الرسول » 
« أقر جميعهم بالعجز وأذعنوا له بالتصديق » وشهدوا على أنفسهم بالنقص »› 
إلا من نجاهمل منهم وتعامی › واستکر وتعاشی »› فحاول تکلف ما قد عل أنه 
عنه عاجز » ورام ما قد تیقن آنه غبر قادر عليه » فأبدی من ضعف عقله ما 
کان مستوراً ومن عي" لسانه ما کان مصونا » فأتى عا لا يعجز عنه الضعيف 
الأحرق > والجاهل الأحق » فقال : والطاحنات طحا »> والعاجنات عجاً » 
فالحابزرات خبزا » والشاردات. ثرداً »> واللاقات لقا ... ونحو ذلك من الحاقات 
المشبهة دعواه الكاذبة .ب" . والطري وإن لم يصرح بام قائل هذه الماقات › 
لكنه قصد به مسيلة من غر شك . ۰ 

أما أن تللك الآيات آيات قالما (مسيلمة ) حقاً > فتلك قضية لا عكن إثباماء 
فلا قتل » وضع أصحابه عليه أموراً كشرة > قد يکون ي جملتها هذه الآبات . 
أما قرآنه الذي قيل إنه وضعه يضاهي به القرآن »› فقد هلك ہلاکه » ولم أجد 
أحداً ذكر أنه وقف عليه »> ونقل منه » ولعله کان کلاماً م يسجل في حیاة 
مسيلمة ٠.‏ وإنما كان محفوظاً في صدر صاحبه وني صدور أتباعه » ودخل من 
دحل من أصحابه تي الاسلام طمس أثر ذلك القرآن . : 

وقد دون ( الرافعي ) الآيات الي أحذنا من تفسبر الطري » على هله 
الصورة: « والمبذرات زرعاً » والحاصدات حصداً » والذاريات قمحا › والطاحنات 
طحناً » والعاجنات عجنا > والحابزات خبزا » والقاردات ثردا » واللاقات لا 
إهالة وسمناً ... لقد فضلم على أهل الوبر » وما سبقك آهل المدر»ريقك فامنعوه» 


٠ ) ۱۲١/۳ ( الفائق‎ ۱ 
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والمعنر فآووه » والباغي فناوثوه ۲ . 
ونسب ( الرافعي ) له قوله : « والشاء وألوالبا » وأعجبها السود وألبانما » 
والشاة السوداء » واللين الأبيض » انه لعجب محض › وقد حرم المذق فا لم 
لا تمجعون . 
وقوله : « الفيل ما الفيل › وما أدراك ما الفبل » له ذنب وبيل › وخرطوم 
طويل » . وروي انه ٠‏ جعل يسجع همم الأساجيع ويقول لمم فيا يقول مُضاهاة 
لقرآن : لقد أنعم الله على الحجلى > أخرج منها نسمة تسعی » من بن صفاق 
وحشا ٠»‏ » أو انه قال : « أم تر" الى ربك كيف فعل بالحبلى »> أخرج منها 
نسمة تسعى › من بین صفاق وحشى ۽" . روي انه قال هذه الآيات لسجاح 
لا أراد الدخول با » فقالت : « وماذا أيضاً ؟ قال : أوحى إل : ان الله 
خلت النساء أفراجاً » وجعل الرجال لمن أزواجا »> فنولج فيهن قلعا إيلاجاً » م 
خرجها اذا نشاء إخراجاً » فينتجن لنا سخالا“ انتاجاً . قالت أشهد انك نبي › 
قال : هل لك أن أتروجك فآ كل بقومي وبقومك العرب ! قالت : نعم › 
قال : 
ألا قومي الى النيلك فقد هي لك المضجع 
وإن شثت ففي البيت وإن شثت ففي المخدع 
وإن شثت سلقناك وإن شثت على ربع 
ون ششت بلئے وإن شثت به أجمع 


قالت : بل به أجمع . قال بذلك أوحى إلي" . فأقامت عنده ثلاثاً ثم انصرفت 
الى قومها » فقالوا : ما عندك ؟ قالت : كان على الحتی فاتبعته فتزوجته › 
قالوا : فهل أصدقك شيا ؟ قالت : لا » قالوا : ارجمي اليه > فقبيح مثلك 
أن ترجع بغبر صداق ! فرجعت › فلا رآها مسيلمة أغلق الحصن > وقال : 
ما لك ؟ قالت أصدقي صداقا » قال : من مؤذنك ؟ قالت : شبث بن ربعي 


۱ تاریخ آداب العرب (۱۷۹/۲) ۰ 

۲ سيرة ابن هشام ( ۳١٠/۲‏ ) » ( حاشية على الروض ) » ابن كشي » البداية 
۲۲۹/٦)‏ ) » الباقلاني » اعجاز ٠ )۲٤١(‏ 

+ الباقلاني » اعجاز )۲٤۰(‏ ۰ 
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. اارياجي ۰ قال : علي به + فجاء . فقال : ناد في أصحابك ان مسيلمة بن 
حبیب رسول الله قد وضع عن صلاتن ما آ٤‏ به محمد : صلاة المشاء الآأحرة 
اوصلاة. الفجر ۲" . وآما (سیف) فذکر انه صالحها « على أن حمل اليها الصف 
من اغلاات البامة »> وأبت إلا السنة المقبلة يسلفها › فباح ها بذاك » وتال : 
حلفي على السلف من مجمعه لك › وانصرتي آنت بنصف الام > فرجع افحمل 
ايها الصف .» فاحتملته وانصرفت به الى الجريرة »' 

وذکړ أن ر( سجاح ) لا دلت قبة (مسيلمة ) » « قالت له : احبرني عا 
ينيك به جريل ؟ ققال ها : اسمعي هذه السورة : انكن معشر النساء خلقسن 
راجا ء وجل الرجال لکن أزواجا » يولحن فيكن إيلاجاً »> لا ترون فيه . 
فتور آ ولا إعوجاجاً › م خرجونه منكن إخراجا » فقالت له : صدقت › واه 
إنك لني مرس » > وهي قصة أخذت من موارد سابقة « مثل الطعري > غر 
آنا غرت فیها بعض النغیبر › > تتتهي بأنه رفع عن قومها صلاة المشاء والصبح 
لأجل المهر" . 

وزعم أن « من قرآن مسيلمة الذي يزعم أنه نزل عليه » لعنة الله عليه 

والنازعات نزعا » والزارعات زرعا » والناصدات حصداً.» والذاريات ذروا » 
فالطاحنات طحا » والازلات نرلا › فا لخامعات جمعاً » والعاجنات عجتاً » 
فاللمابزاث خبزآ » والشاردات ثرداً ء فالآكلات أكلا » والاضغات. مضغاً » 
فالبالعات يلعا »° . 

وقد اتخذ قتل ( مسيلمة ) فخرآ › فادعى تله بنو عامر بن لؤي › وادعى 
بعض اللازرج تتله » وادعى ( بنو النجار ) قتله › وادعی ( حبشي ) قاتل 
حزة قتله » وكان ( معاوية يدعي قتله ) ويدعي ذلك له ( بو أمية ) . وذكر 
أن ر عبد الللك بن مروان ) قضى لمعاوية بقتل مسيلمة * ¢ E‏ 
لا آصل له بالطبع . 


الطبري ( ۲۷٠۲/٣۳‏ وما بعدها ) ۰ 
الطبري ( ۲۷١/۳‏ ) ء 
ازع اليس ( ۷١/١‏ وا يع ۰ 
نزهة الجليس ( ٠ ) ٤۷٤/١‏ 
البلاذري » a‏ 
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ويظهر ان بي حنيفة بقوا على تعلقهم مسيلمة > حى بعد مقتله وذهاب أمره. 
قفي حبر ينسب الى ( ابن مير ) السعدي انه مر على مسجد بي حيفة › 
فسمعهم یذکرون (مسیلمة) » ویزعون انه ي › فاتی ( ابن مسعود ) فأخره » 
فبعث اليهم الشرط » فجاموا ,يم فاستتابوا فخلي عنهم » وقدم ( اين النواحة ) 
فضرب عنقه' هذا »> ويدل تعلق ( بي حنيفة ) وغبرهم من عرب اليامسة 
عسيلمة › واستاتههم في الدقاع عله »: وتذکرهم له حى بعد هلاکه » عل انه 
كان شخصية مو مؤثرة قوية » سحرت أتباعها > حى انقادوا له هذا الانقياد . وقد 
نص ( اين حجر ) على قتل ( ابن مسعود ) لابن النواحة › إلا انه لم يذكر 
ان ذلك کان بسبب اعتقاده بتبوة ( مسيلمة ) › وانما ذکر انه « کان قد سل 
ثم ارتد فاستتایه عيدالله ین مسعود » فلم یتب فقتله على کفره ورداته ٢‏ . وام 
( ابن النواحة ) ( عبادة بن الحارث ) أحد بي عامر بن حنيفة" . 


O O 
مفاً عليك أبا غامة على ركني" شامه‎ 
ابق لك فيم‎ ٤ 
وكان ( الضبعي ) شاعرآً » زعم انه ادعى النبوة »> وكان يقول : لمضر‎ 
صدر النبوة > ولنا عجزها » وقد ضرب عنقه ( عر بن هبعرة ) » ومن شعره:‎ 
النا شطر هذا الأمر قسمة عادل مى جعل الله الرسالة ترا‎ 
. آي راتبة في واحد‎ 


وسثل ( الأحنف بن قيس ) رأيه في مسيلمة » فقال : « ماهو بني صادق 
ولا عتنیء حاذق * . : 


الغائق ( ٠٠١/١‏ ) » الاصابة ( ۱٤۴١/١‏ ) ء ( رقم )٠١١‏ . 
الاصابة ( ٠٤١/١‏ ) » ( رقم 11١١‏ ) ء 

البلاذري » فتوح (۷) ۰ _ 

٠ )۲۲( المؤّتلف‎ 

آمالي الرتضی ( ۲۹۲/۱ ) ۰ 
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وآنا لا استبعد ما نسب الى ( مسيلمة ) من دعوى نزول الوحي عليه » وتسمية 
ذلك الوحي (قرآناً) أو كتابا أو سفرآً » أو شيا آحر » ولكني استبعد صحة 
هذه الآيات الي نسبتها الكتب اليه »› وأرى أن أكثرها ورد بطريق آحاد › 
فلا نقلها اللحلف عن السلف » وكثر ورودها ني الكتب ظهرت وكأنها أخبار 
متوابرة »> وصارت ي حك ما أجمع عليه . وقد رويت بعض الآيات مثل : آية 
الضفدع › بصور متعددة عتلفة > آنا أشهر وأعرف آية أو آیات نسبت اليه » 
فا بالك بالآبات الأخحرى » ثم إننا نجد الرواة يناقضون أنفسهم كشراً فبا نسبوه 
اليه » وبعضه نما لا يعقل صدوره من مسيامة »› مثل شعره الذي قاله لسجاح › 
حن أراد الدخول ہا . وهل يعقل أن يقول إنسان يدعي النبوة مثل هذا الكلام 
الفاحش مام الناس ٠‏ ليدون ويسجل عليه ! 

وقد ذكر ( ابن الندم ) أن لابن الكابي مؤلفاً حاص ألفه في مسيلمة دعاه : 
و كتاب مسيلمة الكذاب » > لم يصل الينا › وله کتاب آخر في بي حنيفة اسمه: 
و كتاب أيام بي حنيفة » > وهم قوم مسيلمة › وكتاب دعاه : « کتاب أيام 
قيس بن ثعلبة )' . 

وزعم أن من كلام (طليحة ) الأسدي الذي قاله لأصحابه : « واللجام والهامء 
والصرد والصّوام » قد صمن قبلك بأعوام » ليبلغن ملكنا العراق والشام "٠‏ . 

وروى (الطري ) سجعاً من سجع ( سجاح ) » وكانت نصرانية راسخة ي 
النصرانية » قد علمت من عل تغلب » هو قولما لأتباعها : « عليك بالهامة » 
ودفوا دفيف الحامة > فاا غزوة صرامة »› لا بلحقك بعدها ملامة » > فلا 
جاءت مع قومها الهامة »> قال لجا مسيلمة : « لنا نصف الأرض » وكان لقريش 
نصفها لو عدلت » وقد رد الله عليلك النصف الذي ردت قريش › فحباك به › 
وكان "ها لو قبلت . فقالت : لا يرد النصف إلامن حنف » فاحل النصف الى 
خيل تراها كالسهف . فقال مسيلمة : مع الله لمن مع » وأطمعه بالحر إذطمع» 
ولا زال آمره ني کل ما سر نقسه مجتمع . رآ م ربک فحياج » ومن وحشة 


۱ الفهرست ( ص ٠ ) ١٤۸‏ 
۲ الطبري ( ۲٠٠١/۳١‏ ) > ( دار المعارف ) ٠‏ 
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خلام » ووم دنه آنجام » فأحيام علينا من صلوات معشر أبرار » لا أشقياء 
ولا فجتار > يقومون الليل ويصومون 'النهار › لربم الكبار > رب الغيوم 
والأمطار . 


وقال أيضاً : للا رأيت وجوههسم . حسنت ٠"‏ وأبشارهم صفت » وأيدمم 
طفلت » قلت لمم : لا النساء تأتون » ولا اللحمر تشربون › ولکنک معشر أبرار 
تصومون يوماً » وتكلفون يوماً » فسبحان الله ! اذا جاءت الحياة تحيون » والى 
ملك السماء ترقون ! فلو انها حبة خردلة » لقام عليها شهيد بعلم ما ي الصدور» 
ولأكبر الناس فيها الثبور . 

وكان ما شرع لمم مسيلمة ان من أصاب ولداً واحداً عقباً لا يأني امرأة الى 
أن موت فلك الاين فبطلب الولد » حى يصيب ابن ثم بمسك» فكان قد حرم 
النساء على من له ولد ذكر »' . 

وبلاغة الكلام معروفة عند الجاهليين ›» فقد كانوا ينعتون المتکل الإجيد بالبليغ › 
وني القرآن الكرم : ١‏ وقل لمم في أنفسهم قولا“ بليغاً »" . والبليغ الفصيح الذي 
يبلغ بعبارته کنه ضمره ونہاية مرامه" . سأل (معاوية ) ( صحار بن عياش ) 
العبدي“ › ما البلاغة ؟ فقال : لا تخطىء ولا تبطىء . أو أنه قال له : ما 
البلاغة ؟ قال : الإبجاز . قال : ما الامجاز ؟ قال : أن لا تبطىء ولا تخطىء . 
وکان قد دهش من فصاحته وبلاغته » فقال له : ما هذه البلاغة فيك ؟ قال : 
شيء محتلج في صدورنا فنقذفة كا يقذف البحر بزبده* . 

وقد ميز ( الطري ) وغيره من العلاء بين اللحطباء وبين الفصحاء والبلغاء » 
فال حطباء هم من جاعة صناع الكلام > وصناعتهم صناعة اللحطب » وذكر بعدهم 
( البلغاء ) » صناع البلاغة » تم ( الشعر ) والفصاحة » فجعل للشعر في مقابل 
الفصاحة» م السجع والكهانة « وقال : « کل خطیب منهم وبلیغ > وشاعر منهم 


الطبري ( ۲۷١/۳‏ وما بعدها) . 

النساء » الرقم £ » الاية ٦۲‏ . 

تاج العروس ( ٤/1‏ ) > ( بلغ ) ٠‏ 

هد صحار بن عباس ؟ » ۰ 

تاج العروس ( ١/١‏ ) › ( بلغ ) » الاصابة ( ۱۷١/۲‏ ) » ( رقم ٠ ) ٤٠٤‏ 
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وفضیح ۽ فالحطيب هو الذي طب بامم الوفد أو القوم » وله لذلك عندهم 
امقام جلیل › لانه عقل من يتكلم . با مهم ولساہم ٤‏ والبليغ من بتحدث ویتکل 
في المجالس والأندية › بكلام بليغ رصين > والفصيح من يفصح ويعرب بلسانهء 
ونجدهم بقولون أحيانا خطيب فصيح › وشاعر فصيح ؛ فالفصاحة صفة تلحق 
باتک ناثر کان أو کان شاعراً . 

والبيان عند العرب مقام كبر . وقد أشاد القرآن بالبيان › فقال : « الرحمن 
عم القرآن > لتق الانان »> علمه البيان »" . فجعل البيان ي جملة ما علمه 
الله الانسان . ونعت القرآن بأنه نزل و بلسان عربي من »" » ووصف القرآن 
بقوله : « طسءتلك آبات القرآن وکتاب میین ٠۲‏ . ویب الى الرسول قوله: 
و إن من البيان لسحراً ۲" . وورد ي الثل : جرح اللسان كجرح اليد . 
هو آي شعر امریء القیس › . يضرب ني تأثر الوقيعة” › وني أثر القول ي 
فعل الناس . 

وروي أن ذوي الفهم والعلم من قريش تأثروا بيلاغة القرآن وفصاحته» فروي 
أن رالوليد بن المشرة) » وكان من بلغاء قريش وفصائحهم ومن علائهم بالشمر» 
لا دحل على ر آبي بكر ) يسأله عن القرآن , فلا أخبره خرج على قريش . 
فقال : يا عجبآً لا يقول ابن أبي كبشة › فوالته ما هو بشعر »> ولا يسحر > 
ولا مذي من الجنون » > أو أنه قال لا سمع القرآن : « والله لقد نظرت فيا 
قال هذا الرجل > فإذا هو ليس بشعر وان له لحلاوة > وإن عليه لطلاوة ء وانه 
ليعلو وما يعلى »وما أشلت أنه سحر & cC‏ آو أنه قال: « معت قولا“ حلواآً أخحضر 
مشمرآ » بأخذ بالقلوب . فقالوا : هو شعر . فقال : لا والله ما هو بالشعر “ 
ليس أحد أعل بالشعر مني » أليس قد عرضت علي الشعراء شعرهم ! تابقة 
وفلان وفلان . قالوا : فهو کاهن . فقال : لا والله ما هو بکاهن › قد عرضت 


٠ ) ٩/١ ( تفسير الطبري‎ 

سورة الرحمن » تفسير الطبري ( 1۷/۲۷ ) ٠‏ 

النحل » الاية ٠١١‏ ء الشعراء » الاية 1%60 ° 

النمل ء الإية ٠ ١‏ 

البیان والتبیین ( ۳٤۹/۱‏ ) > العسكري » جمهرة ( ٠ ) ٠۴١/١‏ 
الزمخشري » المستقصى ( ٥١/۲١‏ ) » ( رقم 14۷) * 
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علي الكهانة . قالوا : فهذ سحر الأولن اكتتبه . قال : لا أدري ٳِن کان شيع 
فعسی هو اذا سحر بؤثر » '» او أنه قال أشياء احرى من هذا القبيلء اتفقت. 
في المعنى والمقصد » واختلفت ني العبارات . 


کا روي أن قوما من قريش ومن غرهم › أسلموا بتأثر بيان الفرآن عليهم» ' 
فقد روي ان ( عر بن الحطاب ) اسل على ما يقال حن مع القرآن . روي 
عنه انه قال : « حرجت أتعرض لرسول اقته صلی الله عليه وسل »> فوجدته قل 
سبقبي الى المسجد » فقمت خلفه › فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أتعجب من 
تأليف القرآن . فقلت هذا وافه شاعر » كا قالت قريش . فقرأً : انه لقول 
رسول کرم » وما هو بقول شاعر › قلیلا“ ما تؤمنون . فقلت کاهن . قال : 
ولا بقول کاهن قلیلا“ ما تذکرون حى خم السورة . قال : فوقع الاسلام في 
قلي كل موقع »" . وهي رواية الف ما جاء ني خر . اسلامه » من انه کان 
قد خرج يريد قتل الرسول » فتلقاه ( نى بن عبدالله ) النحام » وكان من 
المسلمعن » فقال له : أين تريد يا عر ؟ فقال له : « اريد محمد هذا الصابىء 
الي فرق ار فرش وس ألا ب عات ها رسي ا 6 فاك 0 
فقال له (نعم) : « أفلا ترجع الى أهل بيتك فتقم أمرهم ؟ قال : وأي آهل 
بيي ؟ قال  :‏ ختنلك وابن عمك سعيد بن زيد بن عرو وأخحتك فاطمة بنت 
الطاب » فقد والله أسلا وتابعا محمداً على دينه فعلبك ا » » فرجع مسر 
عامدآً الى اخته وختنه وعندهما ( خباب بن الأرت ) معه صحيفة فيها ( طه ) 
يقرئها اياها » فلا “معوا حس عر » أخذت ر فاطمة ) الصحيفة . فلا دحل 
(عمر) »› قال : ما هذه المينمة الي معت ؟ قالا : ما معت شيا « ثم قال 
لأخته : اعطي هذه الصحيفة الي “معت تقرأونما أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. ٠‏ 
فأبت أخته اعطاءها. إلا أن يغتسل » فاغتسل عر » فأعطته الصحيفة وفيها (ط) 
فقرھا وتأثر ہا فاسل" . 


٠١ تفسير الطبري ( ۹۸/۲۹ وما بعدها ) > سورة المداش‎ ١ 

+ الإاصابة ( 0١۲/۲‏ ) »> ( رقم ٥۷۴۸‏ ) » الروض الانف ( ۲١۸/١‏ ) › ورووا له 
شعرا » ذکروا آنه قال بعد اسلامه » رواه « ابن اسحاق » الروض الانف (۰)۲۱۸/۱ 

+ ابن هشام ( ۲٠١/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) › الروض الانسف 
( ۱۹/۱ ) ۰ 
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ورووا أن ( سويد بن الصامت ) »> صاحب صحيفة لقان » كان ممن أعجب 
بالقرآن » ورووا آن ( جبر بن مطعم بن عدي“ بن نوفل ) » وکان من أکابر 
قريش ومن علاء السب » قدم على الاي » فسمعه يقرأ ( الطور ) » فأثرت 
القراءة فيه » وقد أسلم فيا بعد » بين الحديبية والفتح » وقيل في الفتح' . 

والفصاحة في معى البلاغة »> فهي مرادف هما أي الاستمال . والفصيح هر 
ابن ني اللسان والبلاغة »› ولسان فصيح » أي طلق' . وقد اشتهر ( قس إن 
ساعدة الايادي ) في الفصاحة حى ضرب به المئل فيها » فقيل : أفصح من قس» 
وأنطق من قس" › وأبين من قس » أي أفصح؟ › وأبلغ من قس . وقد ذکره 
(الأعشى ) بقوله : 


وأبلغ من قس. وأجرآ من الذي بذي الغيل من خفان أصبح خادرا 
كا ذكره الحطيئة بقوله : ) 
وأبلغ من قس وأمضى إذامضى من الريح إذ مس" التفوس نكاها" 


ونسبوا الى ( قس ) قوله ينصح ولده : « إن المعا تكفيه البقلة . وترويه المذقة؛ 
ومن عيّرك شيا ففيه مثله > ومن ظلملك وجد من بظلمه › ومى عدلت على 
نفسلك عدّل عليلك من فوقك » وإذا نيت عن شيء فان نفسك »› ولا مجع 
ما لا تأكل › ولا تأكل ما لا حتاج اليه » وإذا ادرت فلا يكونن" كنزك 
إلا فعلك . وكن عف العيلةءمشترك الغنى » تسد قوء اك . ولا تشاورن مشغولا. 
وإن کان حازماً » ولا جائہاً »> وإِن کان فھا » ولا مذعوراً ون کان ناصحاً 
ولا تضعن في عنقاك طوةا لا ممكنك نزعه إلا بشت نفسك . وإذا خاصمت فاعدل» 


الاصابة ( ۲۲۷/۱ ) ۰ ( رقم ۱۰۹۱ ) » الاستیعاب ( ۲۳۲/۱ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (۱۹۷/۲) » ( فصح) ٠‏ 

الزمخشري › المستقصى ( ۳۹۲/۱ ) › ( رقم )١١۷۷‏ ° 

المصدر نفسه ( ۳۲/۱ ) » ( رقم ۹۹ ) » العسكري ›» جمهرة ( ۲٤٣۹/۱‏ ) › ( رقم 
۴( ° 

5 الملستقصى ( ۲۹/۱ ) › ( رقم ۸۸) ° 
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وإذا :قلت فاقتصد . ولا تستودعن أحداً دينك وإن قربت قرابته › فإنك اذا فعلت 
ذلك لم تزل وجلا“ > وكان المستودع بالحيار في الوفاء والغدر » وكنت له عبداً 
ما بقيت . وإن جى عليلك كنت أولى بذلك › وان وفى كان الممدوح دونك '. 

وقد اشنهرت ( إياد ) بالفصاحة والبيان ›» وبقدرة في اللسان . وقد ظهر منهم 
جملة خحطباء" . واشهرت ( بنو أسد ) باللعطابة كذلك › قال (يونس بن حبيب) : 
« ليس ني بي أسد إلا خحطيب › أو شاعر » أو قاثف » أو زاجر › أو 
کاهن › أو فارس . قال : ولیس في هذيل إلا شاعر أو رام » أو شديد 
العدو ۾" . 


والآن » وبعد أن انتهينا من الكلام على الثثر > نقول هل كان اللجاهليسين 
أدب منثور ؟ أي مدونات من الأدب المنثور . لقد ذهب البعض الى انه لو كان 
للجاهليين أدب منثور مدون » لعد عجياً اختفاء آثاره هذا الاختفاء الكلي» حى 
من أحاديث العرب المنقولة . والواقع ان من غر الممكن في الوقت الحاضر البت 
علميا ني هذا الموضوع » لأننا لا ملك أدلة علمية » لنستنبط منها أحكاماً تؤيد 
أو تنفي وجود التدوين في الجاهلية . أما مسألة عدم ورود نصوص أدبية منثورة 
الينا » أو عدم ورود إشارات الى وجودها في الجاهلية » فإنما أمور لا عکن آن 
تكون حجة على اثبات عدم وجود الندوين عند الجاهليين » إذ لا جوز الا 
كانت ١‏ ولکنها تلفت » بسبب كوا كانت مكتوبة على مواد سريعة الثلف » 
فهلکت » کا هلکت مدونات صدر الاسلام > حيث لم يصل من أضوها إلا التزر 
ايسر » وهو نزر يشلك في أصالته وصحته . 


وذهب بعض الى وجود أدب منثور » إذ لا يعقل وجود أدب منظوم » ثم 
لا يكون للعرب أدب منثور . وبتجلى طراز هذا الأدب في الأمثلة الك الملسوبة 


۱ أبو أحمد الحسن بن عبدالله العمسكري » المصون في الادب ( الكويت )١١۹٠١‏ » 
( ص ۱۷۹ وما بعدها) ۰ 

۲ البيان والتبيين ( ٤١/١‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ )۱۷٤/١ ( البيان والتبيين‎ ۴ 

٤‏ هاملتون جب » دراسات في حضارة الاسلام ( ص ٤‏ وما بعدها ) » ( دار العلم 
للملایین ) » ( بروت ۱۹٩٤‏ ) . 
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الى الجاهليين . أما مؤلفات وكتب . وصحف مدونة فلم يصل نها الا آي شي ء. 
ولکن ذللك ا ينفي عدم وجودها عند أهل الحاهاية . وقد O‏ عن موضوع 
التدوين عند الجاهليين ي موضع آخر من هذا الكتاب . 

وللجاحظ رأي تي كلام العرب > فهو پری أن « کل ٿيء ء للعرب فما هو 
بدپة وارنجال > وکأنه مام » ولیست هناك معاناة" ولا مكابدة » ولا إجالة 
کا ولا استعانة »> وإما هو أن يصرف وهه الى الكلام « فتأتيه المعاني آرسالا) 
وتنثال عليه الألفاظ انالا ¢ < یقیده على نفسه › ولا یدرسه أحد من ولدهم ۰ 
على جن یکون کلام العجم «عن طول فكرة وعن احتهاد داي ¢ وطول خلوة»› 
وعن مشاورة ومعاونة » وعن طول التفكر ودراسة الكثب » . وقد حصر 
أصناف البلاغة عند العرب بالقصيد والرجز » وهما من الشعر » وبالمنثور »> وهو 
ا المرسل ¢ وبالاًسجاع ٤‏ وبالمزدوج وما لا يزدوج من الكلاء" 


أما موضوع وجود ترجات جاهلية عربية للتوراة والانجيل والكتب الشرعية 
الأخرى المعتبرة عند أهل الكتاب › فوضوع يتفق عليه الباحثون حی الآن . 
نعم ورد في الأخبار أن الأحناف كانوا قد وقفوا على كتب الته» وقرأوها بالعمرانية 
وبالسريانية › وأنہم کتبوا ا وبالعربية" » ولكن هذه الأخبار غامضة غر 
واضحة > بحب أخذها محذر > كا ورد أن بعض الرقيق من أل الكتاب من 
کان مکة کان بقراً کتاب الله » وکانت قریش تری رسول لله عر" عليه ومجلس 
عنده ويستمع اليه › فقالت إنما بتعلم ( محمد ) منه“ » ولكن الأخبار الواردة 
عن هذا الموضوع لا تش تشر الى أن هذا الذي زعم آنه کان یعلم الرسول » کان. 
قد دوّن. ترجمة كتب الله > أو تفاسرها بالعربيية » وأن الناس قد وقفوا 


عليها . 


وأما ما ورد من أمر ( عمرو بن سعد بن أبي وقاص ) ( مرو بر سعد 


۰ ) البيان والتبیین ( ۲۸/۳ وما بعدها‎ ۱ 
۰ ) ۲۹/۳ ( البیان والتبیین‎ 
Georg Graf, Geschichte der Christlischen Arabischen Literatur, I, 8. 34 ۳ 


+ النحل » الاية ۰۲۳٠ء‏ تفسير الطبري ( ۱۱۹/۱٩١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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بر بي وقاص ) المذكور ني تأريخ اقل لري زا لوف م 1 
للميلاد ) البطريق ( البطريارك يوحن ) بطريتى اليعاقبة »> ترجمة ( الاجيل ) من 
الريانية الى العربية م ما جاء من وقوع حلاف ہین ر عمرو ) وبين (البطریارك) 
بشأن الترجمة » م من استعانة ( البطريارك ) بعد ذلك برجال من ( تنوخ ) ٠‏ 
و ر عاقولا ) › و ( طيء) > كانوا بتقنون العربية والسريانية القيام بالرجمة . 
ولأرجمة التوراة »> مع رجل مودي > فإنه خير غير مؤكد > وقد شك فيه 
بعض الباحثين »› ورعا وضع للطعن ني ( البطريارك ) > وضعه خصو 
عله" . 


وم تأت جهود ( بومشتارك ) وتلامدته بنتائج مؤكدة مقبولة عن اثبات وجود 
كنب للصلاة بالعربية »> ترجمت من السربانية الها قبل الاسلاء" . ومن المحتمل 
أن رجال الدين کانوا بعظون نصاری العرب ي الجاهلية بالعربية » أما نصوص 
الصلاة » فكانوا يلقوا عليهم بالسريانية . ورا كان الحال على هذا المنوال 
بالنسبة الى رجال الدين المتنقلن مع الأعراب › فقد کانوا یتنقلون معهم › یعلمو ٣م‏ 
ویرشدوم بالعربية » ولكنهم لم يكونوا قد ترجموا كتب الصلوات ترجمة مدونة 
اش ف ورواو ل ا وا ار ر ف 
القبائل > لترتيل الصلوات على المذابسح امتنقلة > فعل ذلك رجال الدين مسح 
( بي ثعلب ) وقبائل من اليمن وغرها ". وينطبق ا أقوله على العرب الجنوبيين 
أيضا » فلل بعر حى الآن على دليل بثبت وجود ترجات بعربيات جنوبية اتور اة 
أو الإنجيل أو الكتب الدينية الأخرى . ولكن هناك أخبارا يذكرها أهل الأخبار 
تشر الى وجود مثل هذه الترجات › غر اننا لا نتمکن من التسلم ہا > لا 
فيها من عناصر تدعو الى الشك ني أمرها وعدم إمكان الأحذ ا ني الوقت 
الحاضر . 


Michael der Syrer, chronique de Michel le Syrlen, IL, p. 326, Paris, 1855, ۱ 
Georg Graf, I, 35, F. Nau, un Colloque du Patriarche Jean avec emir des 
Agaréene in Journal Asilatique, IT, Ser., 5, (1915), 225 - 279. 
: ٠ وجعله « لامافس » ه سحيد بن عار‎ ٠ » وق له « عمرو بن العاص‎ 

Islamic, 4 (1931), 562. ff, ۲ 
Georg Graf, I, 8. 38. 
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وقد ورد ان عرب بلاد الشأم من لحم وجذام وغشان وقضاعة ونغلب و کلب 
وغبرهم » « وأکارهم نصارى بقرأون بالعرانية ٠»‏ » وقتصد بالمر اة السربانيت 
ولمذا لم يأخذ علاء اللغة عنهم . غر اہم )۾ بشیروا الى ما کانوا يقرأون» ویظهر 
ام قصدوا بذلك الصلوات والكتب المقدسة » بقرأول عليهم بالسريانية ورا 
ترجموا ما قرأوه عليهم الى العربية . 


_- سے 
١‏ المزهر ( ١١/١‏ . 
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الفصل الثالك والاربعون بعد المثة 


الخطابة 


الدفاع عن قومه والذب“ عنهم والتكل با" مهم > فهو ني هذه الأمور مثل الشاعر ٠‏ 
لان القبيلة ووجهها . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء جاعة من اللحطباء > اشتهروا 
بقوة بيام وپسحر کلامهم وأوردوا تماذج من خطبهم . ومنهم من اشتهر 
بشم اش ٠‏ وعدا من اقول »> مثل عرد بن کا 

قال (رالحاحظ) , , وكان الشاعر أرفع قدرا من الحطيب ؛› وهم اليه أحوج 
ارده مآثرهم عليهم وتذكرهم بأيامهم > فلا كر الشعراء وکر الشعر ضار 
اللطيب أعظم قدراً من الشاعر ٠,‏ . وذكروا ان الشعراء كانوا في أرفع منزلة 
عند العرب»وما زال الأمر كذلك حى أفضى الشعر الى قوم اذوه أداة للقكسب 
وسعوا به في کل مکان > فوضعوه أمام الوك والسوقة > سلعة في مقابل تمن > 
واستجداء“ لأكف الناس > فأنف منه الأشراف وبجنبه إلادة » ونبهت الحطابة . 
وصار للخطیب شأن كبر › ارتشع على شان الشاعر . ولص ر الا ) ذلك 
بقو له . , كان الشاعر ني الجاهلية يقم على اللعطيب ٠‏ لفرط حاجتهم الى الشعر 


س 
۱ بلوغ الارب ( ٠ ° )۱۷٤/۳‏ 
۲ اا رایت ا0 ا1 و 
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الذي يقيد عليهم مآثرهم ویفخم شاہم » وول على عدوهم ومن غزاهم » 
ویب من اسم دوف من كثرة عنحمم ۽ وام حامر خرهم راب 
شاعرهم . فلا کر الشعر والشعراء > وانخذوا الشعر مكسبة ورحلوا الى السوقة » 
وتسرعوا الى أعراض الناس » صار اللحطيب عندهم فوق الشاعر » , 

وکانوا عبون ي الطب آن کون جهر الصوت ¢ ويذمون الضثيل الصوت. 
وأن يکون مؤثرا شدید الأثر في نفوس سامعيه حی يسحرهم وپأخذ بألباہم . 
وکانوا مجعلون مثل هولاء اللنطباء السنتهم الناطقة إذا تفاحروا أو حضروا المجالس 
أو تفاوضوا في أمر > أو آرادوا تأجيج ران الحروب » أو عقد صلح › أو 
ابت في أي أمر جللل . ولذلك صارت الحطابة من امارات المترلة واللكانة » 
فصارت في ساداہم وأآشرافهم الذين بتكلمون باسمهم ي المحافل والمجامع العظام . 

وقد ذکر (الحاحظ ) › أن حل العصا المخصرة دليل على التأهب الخطبة . 
والتهيژ لاإطناب والإطالة » وذلك ٿيء حاص £ حطباء العرب »> وعقصور عليهم » 
ومنسوب ایهم . حى الم ليذهبون في حوائجهم والمخاصر بأیدہم > إلفاً ها › 
وتوقعا لبعض ما يوجب جلها : والإشارة ا 0 . ولا عحطب أحدهم إلا وعنده 
مما آر رة جری على فاك عرفهم سی في ارا . و قال عبد الك 
ابن مروان : لو ألقيت الميزرانة ٧ن‏ يدي لذهب شطر کلامي » » وآراد معاوية 
سحبان واثل على الكلام > فلم ينطق حى أتوه عخصرة" > وکانوا یعتمدون على 
الأرض بالقىي ˆ , › ویشرون بالعصا والقا > ومنهم من يأخذ المخصرة ني حطب 
السلم » والقسي ني الطب عند الحطوب والحروب . وذكر أن من عوائدهم أن 
یکون ب على زي" صوص في المامة والباس؟ . وأن عخطب اللطيب رعو 
رآسه عحامة > علامة المكانة والمترلة عند الجاهليين . وذكر أيضا آن من عوائدهم 
ألا بطب اللطيب وهو قائد إلا في حرطبة اكام '. کا ذکر آن منهم من کان 


. ) ۲٤۱/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 

O RE 
) م) ۰ البیان والتبیین ( ۱۱۷/۳ ) » ر هارون‎ ۵ 

۳ البيان والتبيين ( ٠٠۹/١‏ وما بعدها ) ۰ 

* وما بعدها ) » البیان ( ۲۷۰/۱ وما بعدما)‎ ۱١۲/۳ ( وع الادب‎ ٤ 


¥۲ 


خطب وهو على راحلته ١‏ > وذكر ( الجإحظ ) أن الشعوبية طعنت على « أذ 
المرب ني خطبها المخصرة والقناة والقضيب » والاتكاء والاعاد على القوس »> 
والحد من الأزض > والإشارة بالقضيب ٠‏ . وذكر أن من المستحسن ني اللطيب 
آن يكون جهوري الصوت ٠‏ قليل التلفت » نظيف البزة » وأن مخطب قافا على 
نشز من الأرض > أو على راحلته > وأن محتجز عامته » ویكمل هذه اللصال 
شرف الأصل وصدق اللهجة" . 

وقد كان بين الحطباء من كان يقول الشعر بالإضافة الى علو شأفه بالنثر. غر 
:ان العادة » ان الشعراء م ببلغوا في الطابة مبلغ اللحطباء » وآن الللطباء دون 
الشعراء .ي الشعر > ١‏ ومن مجمع الشعر واللحطابة قليل »" . ومن الشعراء الحطباء: 
( رو بن كلثوم ) التغابي » و ( زهر این جناب ) > و (لبيد )“ » و (عامر 
ابن الظرب العدواني € 

وذکر (الحاحظ) ان العرب استعملت الموزون › والمقفى > والمتثور في مساجلة 
العصوم » والرجز › في الأعمال الي تحتاج الى تنشيط وبعث همة » وعند بجاثاة 
اللصم > وساعة المشاولة » وني نفس المجادلة والمحاورة » واستعملت الأسجاع 
عند المنافرة والمغاخرة > واستعملت المتثور أي الأغراض الأخرى” » وقال أيضاً: 
٥‏ وکل شيء للعرب فإغا هو بدية وارتجال » وكأنه لهام » وليست هناك معاناة 
ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعانة » وانما هو أن يصرف وهمه الى جملة 
المذهب › والى العمود الذي البه يقصد ٠‏ فتأنيه المعاني أرسالا»وتنثال عليه الألفاظ 
انثالا » م لا یقیده على نفسه » ولا بدرسه أحد من ولده . وکانوا امین 
لا يڪتبون > ومطبوعن لا يتكلقون » وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثرء 


٠ ) ۲۰/۲ ( › ) ۱۱۸/۱ ( البیان‎ ۱ 

۲ البيان والتبیین (۲۲) » ( بروت ٨١‏ م ) » ( انتقاء الدكتور جميل جبر » المطبعة 
الكاثوليكية ) » البيان والتبيين ( 1/٣‏ وما بمدها) ٠‏ 

البیان والتبیین ( ٤٥/۱‏ ) . 

4 ومن شعر لبيد » قوله : 
واخلف قسا ليتني ولو أنني 
البیان والتبیین ( ۱۸۹/۱ )٠٠١‏ ۰ 

0 البیان والتبیین ( ٠٠٠/۱‏ ) . 

۹ البیان والتبیین ( 1/۳ وما بعدهاء ۲۸ ) . 


وأعيا عل لقمان حكم التدير 
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وهم عليه آقدر » وله أقهر »> وكل واحد في نضنه أنطق › ومکانه من البيان 
أرفع > وخطباؤهم للكلام أوجد » والكلام عليهم أسهل › وهو عليهم ايسر من 
أن بفتقروا الى حفظ › وعتاجوا الى تدارس » ولیس هم کمن حفظ عل غره؛ 
واحتذی على کلام من کان قبله › فلم معفظوا إلا ما علق بقلوم › والتحم 
بصدورهم › واتصل بعقوم › من غبر تکلف ولا قصد » ولا تحفظ ولا طلب»'. 

ويظهر ان من اللحطباء من استعمل السجع في حطبه » ولا سا ني المفاخرات 
والمنافرات وأمور الحکے' > وهو في الغالب . ومنهم من کان يستعمل الكلام 
المرسل وذلك في الأمور الأخرى . ولغلبة الجع على اللحطب > قال بعض علاء 
اللغة : ١‏ العطبة عند العرب : الكلام المنارر امسجم وحوه 7 

وقسم ر الحاحظ ) الحطب على ضربعن > فقال:« اعلم ان جميع خحطب العرب 
من أهل المدر والوبر والبدو والحضر على ضربان »> منها الطوال › ومنها القصارء 
ولكل ذلك مکان بلیق به » وموضع مسن فيه . ومن الطوال ما يكون مستوياً 
في الجودة » ومتشاکلا في استواء الصنعمة »> ومنها ذات الفقر الحسان والنتف 
امياد . وليس فيها بعد ذلك شيء بستحتق الفظ > ونما حفظه التخليد في بطون 
لصحف . ووجدنا عدد القصار أكثر > ورواة العم الى حفظها أسرع “٠‏ . 

وقد اقتضى النظام الاجناعي والسياسي ي الجاهلية أن بقم المرب للخطابة وزناً 
حاص] ني المفاوضات الي تكون في داحل القبيلة للنظر ني آمورها وني شوم 
اللحاصة ما ي أيام السل وي أوقات الغزو والغارات > في حالبي المجوم والدفاع . 
وأقاموا نها وزنا حاص بالناسبة للمفاوضات الي جرت بن القبائل » أو بين القبائل 
والملوك . م ني المفاحرات وفي المنافرات . فكل هذه الأمور وأشباهها ٠‏ استدعت 
ظهور اناس بلغاء اعتمدوا عل حسن تصرفهم في تنظم الكل وني تنسيق الجمسل 
وني التلاعب بالألفاظ للتأثر على القلوب والأخحذ مجامع الألباب . فرب كلمة 
كانت تق قبيلة وتقعدها لتلاعب اللعطيب بقلبها بسحر بيانه وني كيفية اختيار 
ألفاظه واستخدامه مواضع الإثارة الي يعرف آنا ستشر النار الدفينة ني أفثدة سامعيه. 


, البیان والتبیین ( ۲۸/۳ وما بعدعا) ٠‏ 
۽ البیان والتبیین ( ۲۹۰/۱ ) ° 

۳ تاج العروس ( ۲۳۸/۱ ) » ( خطب) ٠‏ 
۽ البيان والتبيين ( ۷/۲ ) ٠‏ 


VVE 


ولمذا كانوا لا مختارون لمن يتكلم بامم قومه إلا من عرف بسحر لسانه وقسوة 
بيانه» ليتمكن عا وهب من مرونة وتفن في كلامه من التغلب على خحصمه وافحامه» 
وما مات ر( أبو دليجة ) ( فضالة بن كلدة ) رثاه ر أوس بن حجر ) بكلمة 
مؤثرة تعر عن مبلغ شعوره وشعور قومه للفاجعة الأليمة الي جعلت قوم اللحطيب 
في لبس وپلبال › لعدم وجود من سيحل عله ي الدفاع عنهم > اذ حفلوا لدی 
الملوك › فيقول : 

أبا دليجة من يكفي العشرة إذ' أمسوا من اللحطب ني لبس وبلبال 

أم من يكون حطيب القوم إذحفلوا لدى اللوك ذوي أيد وافضال' 


وندحل في اللحطباء جاعة عرفت بإلقاء المواعظ والنصائح ني أمور الديسن 
والأخلاق والسلوك وني التفكر » وهم قوم تأثروا بالمؤثرات الثقافية الي كانت 
في أبامهم بسبب وجود اليهود والنصارى بينهم »وبسبب اتصالمم بالرهبان والميشرين. 
في داخحل جزيرة العرب وني خارجها » فأخذوا عون قومهم علي التعقل والتأمل 
والتفكر في مور دینهم ودنیاهم > وترك ما هم عليه من عبادة الأصنام والتقرب 
ال الأوثان > وهي حجارة صلبة » أو من .خشب أو معدن لا يسمع ولا مجيب. 
وينسب اليهم » انهم كانوا على دين ابراهمءعلى ألسنة العربية الأولى دين الفطرة 
دين التوحيد . وينسب اليهم أيضاً › الهم كانوا يقرأون ويكتبون » لا بالعربية 
وحدها » بل بالعبرانية والسريانية أبضاً »> وانم كانوا يتدارسون التوراة والانجيل 
وكتب الأنبياء »> الى غير ذلك من دعاوی قد تكون وضعت عليهم . وهم قوم 
سبق أن تحدثت عنهم » وقلت عنهم الهم الأحناف . 

واذا درسنا الأغزاض الي توخاها أهل الجاهلية من اللحطابة » نجدها تكاد 
تتجمع أي الأمور الآتية : التحريض على القتالءوإصلاح ذات البن › وم شعث »› 
لكثرة ما كان بقع بينهم من تنافر وتشاحن » ثم السفارات الى القبائل أو الوك 
لأغراض متلفة » مثل التهنئة والتعزية » أو طلب حاجة » وحل معضل › أو ٠‏ 
انہاء خصومة › مم الجلوس لحل الديات وانهاء نبران الثأر > ثم التفاحر والتنافر 
والتباهي بالأحساب والأنساب والمآثر والجاه والمال » ثم لي الوفادات حيث تقنضي 


۱ کارلو نالینو )٩۸(‏ » دیوان آوس (۱۰۳) › نقد الشعر لقدامة )٠١(‏ ۰ 


VVoe 


المخاسبة إلقاء اللعطب > و في الحث على التعقل والتفكر وتغير رأي فاسد ›» كا 
تي خحطب قس بن ساعدة الإيادي وني خطب الأحناف » م في المناسبات الأخحرى 
مل تعداد مناقب ميت » أو خحطب الإملاك وما الى ذلك . 


ومن أشهر الطب المنسوبة الى الجاهليين › الطب الي زعم ان ر( کم بن 
صيفي ) › و (حاجب بن زرارة ) › وما من (عی) > و ( الحارث بن ظالم )› 
و ( قیس بن مسعود ) » وها من ( بکر ) > و ( ځخالد بن جعفر ) › 
ENE GOO EC‏ 
ي مجلس کسری › يوم أرسلهم ( النعان بن المنذر ) اليه »> لعريه درجة فصاحة 
المرب ومبلغ بياہم وعقلهم › ما أثار إعجاب (کسری) ہم » حى عجز عن 
تفضيل أحدم على الآعر ٠‏ ما جعله يقر ويعرف بذكاء العرب وبقوة بيام 
وبقوة عقلهم » فقدرهم لذلك حق قدرهم وأكرمهم . وهي خطب مصنوعة 
موضوعة » قد تكون من وضع جاعة أرادت ما الرد على الشعوبيعن الفين كانوا 
ينتقصون من قدر العزب ٠‏ ومن لسان العرب » ومن دعوى الإعجاز ي لختهم» 
فصنعت هذا المجلس › وعملت تلك المحاورة e.‏ عليهم »وهي تتناول 
صم ذلك الجدل . 


وأكثر ما نسب الى زيد وأمثاله من الأحناف متلق » وضع عليهم فبا بعد . 
وأکثر ما ورد عنهم في شرح حياجم هو من هذا النوع الذي محتاج الى إثبات . 
وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر من الجاهليين قالوا عم إہم كانوا من 
حطباء الجاهلية المشهورين المحروفين » وقد أدخلوا بعضهم ي المعفرين »والمحمر 
في عرفهم من بلغ عشرين ومثة سنة فصاعداً > وإلا »> لم يعدوه من المعمرين' . 
وعلی رأس من ذکروا : ( دوید بن زد بن لهد بن ليث بن أسود بن أسل 
الحسبري )» فهو إذن من حير . وقد ذكر أنه عاش أريع مثة سنة وستاً وخسن 
سنة » ونسبوا اليه وصية أوصی ہا بنيه" . ولکنهم لم یذکروا مى عاش › وي 
أي زمان مات » و كيف أرصی بنيه هذه اللهجة الحجازية > جة القرآن الكر م» 
وهو من حمر » وحير لما لسانما وكتابتها . 


۱ بلوغ الارب ( ٠١۷/۲۳‏ وما بعدها ) ۰ 
بلوغ الارب ( ٠١۷/۴‏ وما بمدها ) ٠‏ 


A4] 


وذكر أهلٍ الأخبار امم ( زهبر بن جناب بن هبل ) في ضمن المشهورين في 
قوة البيان والفصاحة والمنطق عند الجاهليين › ویذکرون أنه کان على عهد ر(کلیب 
ابن واثل ) › وانه کان لسداد رأیه كاهتاً » ولم تجتمع قضاعة إلا عليه وعلى 
( رزاح بن ربيعة ) > وقالوا إنه : « کان سید قومه وشریفهم > وخطيبهم › 
وشاعرهم » وأوفدهم الى اللوك » وطبيبهم ›» وحازي قومه » وفارس قومه › 
وله البيت فيهم والعدد منهم )' . وقد ذكروا له وصية أوصی ہا بنيه» وأبيات 
شعر › زعموا أنه نظمها . 

وذکروا أیضاً (مرثد ار بن ینکف بن نوف بن معدیکرب بن مضحی)» 
زعوا آنه کان قلا حدیاً على عش ر ته »عا لصلاحهم . وکان من أفصح الفصحاء 
وأحطب الحطباء > وزعوا أيضا أنه أصلح بين القيلعن : ( سبيع بن الحرث ) 
و (ميم بن مثوب بن ذي رعين ) » وأوردوا ما دار بيهم من نقاش وحوار" 
ضبطوه وسجلوہ › حتی لکأن کاتب ضبط کان حاضرا بینھم كلف تسجیل" 
محضر ذلك الحديث . 

وعد" ( الحارث بن كعب المذنحجي ) من هذه الطبقة البليغة الي اشتهرت 
بسحر البيان . وقد زعم أهل الأخبار أنه كان على دين (شعيب ) الي »وهو 
دين لم یکن قد دخل فيه غبره وغبر ( أسد بن خزعة ) و ( تمم بن مر ) . 
وقد ذكروا له وصية لأبناثه › أوصاهم ا حن شعر بدنو أجله »› بعد أن 
عاش على زعمهم ستعن ومثة سنة " . 

ولم يذكر آهل الأخبار شيئ عن هذا الدين » دين شعيب . وليس في الوصية 
الملسوبة اليه ما ميزه عن غبره من اللحطباء > مثل قس بن ساعدة الايادي أو غبره 
من المتأهين الر افضين لعبادة الأوثان . 

وعد علاء الأخبار كعب بن لؤي في جملة اللحطباء القدماء › وذكروا انه كان 
مخطب على العرب عامة » وحض كنانة على البر . وكان رجلا“ طيبا حرا » 


الاغاني ( ٩۳/۲۱‏ وما بعدها ) ۰ بلوغ الارب ( ۱١۹/۳‏ ) ۰ 
۲ بلوغ الارب ( ١١١/۳‏ وما بعدها ) ۰ 
م بلوغ الارب ( ۱۹٤/۳‏ ) ۰ 


VVY 


فلا مات » أكروا موته » فلم تزل كنانة تؤرخ موت كعب بن لؤي الى عام 
الفيل' . 

وکان ابن عمار عمرو بن عمار الطائي خحطيب مذحج کلها » وکان شاعراً 
کذللف › فلغ النهان حسن حديثه » فاستدعاه » وحله على منادمته . وکان النمان 
أحمر العينن والجلد والشعر » وكان شديد العربدة » قتالا“ للندماء » فنهاه أبو قردودة 
الطائي عن منادمته » ولكنه لم ينته > فلا قتله انان »> رثاه أبو قردودة »> وهجا 
النعان" . 

وعدّوا ر( عبد المطلب ) في جملة خطباء قريش ٠‏ الذين كانوا مخطبون في 
اللات وني الأمور العظيمة » وكان وافد أهل مكه على ملوك اليمن »> فإذا مات 
ملك منهم › أو تولى ملك منهم العرش » ذهب الى البمن معزياً ومهنتاً . فهو 
خحطيب القوم اذن" . 

ومن خطباء (غطفان) ني الجاهلية : (خويلد بن عمرو) › و ( العشراء بن 
جابر ) من ( بي فزارة ) »> وخويلد خطيب يوم الفجار؟ . 

وأما بقية من ذكر أهل الأخبار من خطباء الجاهلية » فهم : ( أبو الطَسَحان 
اقبي ) » واسمه حنظلة بن الشرقي من ( بي كنانة بن القعن )° › و (ذو الاصيع 
العدواني ) وهو من حكام العرب كذلك“ » و (أوس بن حارثة ٠)‏ › و ( أكم 
ابن صيفي التميمي ) » وهو من حكام العرب أبضاً . وقد ذكر ان ( يزيد بن 
المهلب ) كان يساك طریقته في خحطبه ووصایاه“ » ر ( عمرو بن کلثوم ) › وهو 
من اللطباء الشعراء البارزين في الفنعن . وقد ذكروا له خطبة نصح ووصية ذكروا 
انه أوصى ا بنيه » ني الأدب والسلوك؟ › و ( نعم بن علبة الكناني ) › 


البیان ( ۲٥۱/۱‏ ) › (هارون) ۰ 

البیان ( ۲۲۲/۱ وما بعدها » ۳۲٤۹‏ ) » البیان والتبیین ( ۲٤۹/۱‏ ) »› ( هارون ) ۰ 
الاشتقاق ٠ )٤٣١(‏ 

٠ ) ۲١٠/١ ( البيان والتبيین‎ 

بنوغ الارب ( ۱۹۸/۲۳ وما بعدها ) ۰ 

بنوغ الارب ( ۱1۹/۲۳ وما بعدها ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۱۷۰/۲۳ وما بعدها ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۱۷۲/۳ وما بعدها ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۱۷٤/۳‏ ) ۰ 


سے چ چ e‏ نے ي ص 
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وكان ناسا » ينسىء الشهور » وقيل : انه أول من نسأها . وكان طب في 
الوس" > و ( أبو سيارة العدواني ) » واسمه ر عيلة بن خالد الأعزل )" 
و ( الحارث بن ذبيان بن حأ بن م منهب الاني )" . 

وني الممات والأوقات العصيبة وني الوفدات على اللوك 'مختار خبرة اللنطباء 
المتكلمين المعروفن بأصالة الرأي وبسرعة البدمة والجواب › ليبيضوا الأوجه »› 
ويؤدوا المهمة على أحسن وجه . ولا قدم النعان بن المنذر الحرة » بعد زيارته 
لکسری»وتفاخره عنده بقومه العرب» وي زفسه ما فيها مما مح من کسری من تنقص 
العرب وهجن ن أمرهم »> بعث الى أكم بن صيفي وحاجب بن زرارة التميميين › 
وان اشرت بن ساد از لاوت رن غ ¢ وقيس بن مسعود البکرین » وای 
خالد بن جعفر وعلقمة ب بن علاثة » وعامر بن الطفيل العامريين › والى تحرو بن 
الشريد السلمي > وعمرو بن معديكرب الزبيدي › والحارث بن ظا المري » وهم 
خبرة من عرفهم ني أيامه بالأصالة ني الرأي وبقوة البيان » وطلب منهم الذهاب 
الى کسر ی والتکل معه » لیعرف عقل العرب وصفاء ذهنها . فذهيوا وتکلموا »› 
فأعجب ہم › وقدرهم حق تقدير؛ 

وذكر عن حاجب بن زرارة : آنه وفد على کسرى لا منع تما من ريف 
العراق » فاستأذن عليه » وتحدث معه » فأرضاه » وأذن عندثذ لتمم 0 
الريف . وقد وفد اينه عطارد على کسری أيضاً بعد وفاة والده* | 

وأدرك ( الربيع بن ضبيع الفزاري ) الاسلام كذلك › ويذكر أهل الأخبار 
آزه و يام عبد الملك بن مروان" . واذا کان هذا صحیحاً › فیجب أن يکون 

قد عاش معظم یامه ي . أما في الجاهلية > فقد كان طفلا » أو غاب 
ون ذکر أهل الأخحبار انه کان من المعمرين . 


بلوغ الارب ( ۱۷١/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۱۷١/۳ ( بلوغ الارب‎ 

بلوغ الارب ( ۱۷۷/۳ وما بعدها ) ۰ 

العقدالفريد ( ٤/۲‏ وما بعدها ) « وفود العرب على كسرى » ٠‏ 

العقد الفرید ( ۲۰/۲ ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۱١١/۳‏ ) > أمالي الم تضی ( ۱۸۳/١‏ ) الاقتضاب )۴١۹(‏ » الدرر 
اللوامع ( ٠ ) ۲٣١/۱‏ 3 


o e چ‎ e ص‎ 
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ومن الحطباء عطارد بن حاجب بن زرارة » وقد خطب أام الرسول' . 
ومن خطباء غطفان في الجاهلية : خويلد بن مرو » والمشراء بن جابر بن عقيل 
وكان السود بن كعب . المعروف بالكذاب المنسي » الذي ادعى النبوة من 
التطباء كلللك" . 


. وذكر أهل الأخبار امم : ( قيس بن عامر بن الظرب ) > و ( غيلان بن 
سلمة التقفي ) في جملة حكام العرب . وذكروا انه كان قد خضص يوا له 
محکې فيه بن الناس + ویوماً ینشد فيه شعره . وذکروا من حکام قریش عبد 
المطلب » وهاشم بن عبد مناف ‏ وأبا طالب والعاص بن وائل؟ . 


وعد وا ( قيس بن زهر العبسي ) من خطباء الجاهلية المعروفين » وقد ذكروا 
عنه انه جاور ( النمر بن قاسط ) بعد ( يوم المباءة ) »> وتزوج منهسم . م 
رحل عنهم الى (غمار) » فتنصر ہا » وعف عن المآ كل » حى أكل المحنظل 
الى ان مات“ . وله أمثلة مذكورة ني كتب الأمثال . وقيل فيه : « أدهى من 
قيس بن زهر » > ومن أقواله : « أربعة لا بطاقون : عبد ملك ء ونذل شيم 
وأمة ورثت ٠‏ وقبيحة تزوجت » > وله أمثال عديدة" . وذكر اله طرد ابلا 
لبي زياد › وباعها من عبدالله بن جدعان › وقال في ذلك شعرا* . 

وأا ( سحبان بن زفر بن إياس ) المعروف ب ر سحبان بن وائل الباهلي )» 
نإنه خحطيب ضرب به الئل ني الفصاحة فيقال : ر أحطب من سحبان وائل ) »› 


. ( أفصح من سحبان وائل ) › و ( أنطق من سحبان ) › و ( بلغ من 
محبان ) > لمن يريدون مدحه واعطاءه صفة البيان . وذكر أنه عاش في الجاهلية 


٠ ) ۳۲۸/۱۷ ( البیان‎ 

البيان ( ٠٠١۰/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ٠٥۹/۱۷ ( البیان‎ 

مجمع الامثال ( ٤1١/١‏ ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۱٣١/۲۳‏ وما بمدها ) ۰ 

آبو هلال العسكري » جمهرة الامثال ( ۲۱۸/۰۱ » ۲۹۹٩‏ ) ء 
جمهرة الامثال ( ٠ ) ٤٥۷/١‏ 

جمهرة الامث ل ( ۲٤٤/١‏ ) . 


YA* 


وعاش ني الاسلام حى أدرك أيام معاوية ' . وق عرف خطبته ( الشوهاء) › 
ROS O ET‏ 
ET‏ 

بل کان یسیل سيلا“ . وقد ورد انه توفي سنة ( ٤٥ھ‏ )؟ 


ذکر انه دحل عل معاوية وعنده خحطباء القبائل › فلا رآوه خرجوا » لملمهم 
بقصورهم عنه »> فقال : 1 


) لقد عل الحي الهانون اني اذا قلت أما بعد اني خطيبها 


فقال له معاوية : أخطب » فطلب عصا » فلا أحضرت له خطب جملة 
ساعات › فقال له معاوية : أنت أخطب العرب › قال : أو العرب وط 
بل أخطب الجن والانس“ ! 

وقد اشتهرت إیاد وغم بالحطابة وبشدة عارضة خطباثها وبقوة بیاہم" . وقد 
ذکر معاو ية ذکر عیماً › فال : « لقد أوتيت تى الحكمة »مع رقة حواشي 
. وهناك قبائل أخرى أحرجت خطباء مشهورين » نسبت البهم خحطب 
بليغة . وقد بكون من الأعال المفيدة النافعة »> وضع دراسة خاصة بعدد الطباء 
نبغوا في القبائل » وبدراسة خطبهم » وعساكن أولثك اللعطباء ومهاجر 
قبائلهم > فإن دراسة علمية مثل هذه تعيننا كشرا على الوقوف على تطور هله 
اللغة العربية الي تزل ما القرآن الكرم . والقبائل الي تکلمت ہا 2 
وطبعاً . | 


وذكر ( الحاحظ ) أن شأن ( عبد القيس ) عجب › د رفك آم مید 


a O Ca LSE ۱‏ ثمار القلوب 
( ۱۰۲ وما بعدعا) ۰ 
البيان ( ۳١۸/١‏ ) » ( لجنة ) » وعرفت خطبة قيس بن "ارجة بالعذراء ٠‏ | 
الاصابة ( ۱۰۸/۲ ) › ( رقم ۳٣۹۳‏ ) ۰ 

کارلو نالینو (۱۱۸) ۰ 

أبو هلال العسكري » جمهرة الامثال ( ۲٤۸/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ )٥۳/١ ( البيان والتبيين‎ 

البيان' والتبيين ( ٠٤/١‏ ) 


KG f4gAO o mM « 


VAY 


محاربة إياد تفرقوا فرقتان : ففرقة وقعت بان وشق عمان »> وهم اخطباء العرب» 
وفرقة وقعت الى البحرين › وهم من أشعر قبيل ني العرب » ولم يكونوا كذلك 
حن کانوا ي سرة البادية وني معدن الفصاحة . وهذا عجب »' . وذكر (الجاحظ) 
أن ( معاوية ) كان يعجب من فصاحة ( عبد القيس .) »> ولا اجتمع ب (صحار 
ابن العباس ) ( صحار بن العياش ) » المعروف ب ( صحار العبدي ) »> عجب 
من بلاغته وفصاحته › فقال له » ما هله البلاغة فيك ؟ قال : شيء تلج في 
صدورنا » فنقذفه كا يقذف البحر بزبده . قال : فا البلاغة ؟ قال : أن تقول 
فلا تبطىء » وتصيب فلا خطىء" . وورد أي ر كتاب الحيوان ) › للجاحظ > 
أنه قال له : « ما الإجاز ؟ قال : أن تجيب فلا تبطىء › وتقول فلا تخطيء". 
وله كلام فيا بحب أن يقال عند تذكر الاحسان ٠.‏ ۰ 


وكان نسابة » وله مع (دغفل) النسابة سحاورات* . وقد ذكر ( أبن الندم (“ 
أن له من الکتب : ر( کتاب الأمثال )" > وقد أشاد ر( الحاحظ ) بعلمه في 
الأنساب » وذكره فيمن ذكر ممن ألف ني كتب النسب » من أمثال (ابن الكابي) » 
و ( الشرفي بن القطامي ) › و ر( أبي اليقظإن ) › و ( أبي عبيدة ) › 
و ( دغفل بن حنظلة ) الشسابة : و ( ابن لان الحمرة ) > و (ابن النطاح) 
اللخمي" . : 

وکان لبي عبد القيس » اتصال بمكة قبل الاسلام > هم معها تجارة . يرسلون 
ليها التمر والملاحف والثياب والنجارة المستوردة من المند . وقد أشبر اليها في 
خبر إسلام ر الأشج ) : ( أشج ) عبد القيس »> واه ر المنذر بن عائ بن 
الحارث بن المنذر بن النعان) العبدي . فقد أرسل ابن أخته ( عرو بن عبد القيس). 


"البيان والتبيين وآهم الرسائل » انتقاء الدکتور جمیل جبر › ( بیروت ۱١١۹‏ م) > 
( المطبعة الكاثوليكية ) » ( ص )۲٤‏ * 

۲ الاصابة ( ۱۷١/۲‏ ) » ( رقم 5۰٤١‏ ) » البيان والتبيين ( ۹1/١‏ ) › المصون (۴۹)* 

م الحیوان ( ٩۰/۱‏ وما بعدها) ۰ 

٠ ) ۳١۷/۳ ( الحیوان‎ ٤ 

ه الاصابة ( ۱۷١/۲‏ ) > (رقم )٤٨٤١‏ ° 

٠ ) المقالة الثالثة‎ ( » )١۱۲۸( الفهرست‎ ١ 

+ الحیوان ( ۲۰۹/۲۳ ) ۰ 


VAY 


الى مكة. عام المجرة »› ومعه بجارة من تمر وملاحت »› فلقیه اني > وهداه الى 
الاسلام » وكان مثل قومه نصرانينا › فاسل > وتعل سورة الحمد واقراً باسم 
ربك »› فلا باع تجارته وعاد. أخر خاله (الأشج ) بإسلامه › فاسل و کم إسلامه 
حيناً » فلا كان عام الفتح › حرج مع وفد من “أهل ( هجر) وعبد القيس › 
وصل المدينة » وقابل الرسول › وأعلنوا إسلامهم › فقدموا بلادهمء وحو لوا 
( البيعة ) مسجداً' | 


ومن اشتهر من ( بي عبد القيس ) باللعطابسة والفصاحة : ( صعصعة بن 
صوحان ) العبدي › وأحواه : ( سیحان ) و (آزید ) . وقد شهد (صفتن) 
مع ( علي ) » وکانت له مواقف مع معاوية » وقد مات في خلافته . « وقال 
الشعبي كنت أنعلم منه اللعطب » » وله شعر"' . 


وذكر ني أثناء تحدث أهل الأحبار جن ( الردة) وادعاء ( لقبط بن مالك ) 
الأزدي النبوة » ان ر الحارث بن راشد ) › و ( صيحان بن صوحان ) العبدي 
جاء! على رأس مدد من ( بي ناجية ) و ( عبد القيس ) »› لمساعدة (عكرمة) 
و ( عرفجة ) › و ( جبير ) › و ( عبید ) › فاستعلاهم > فلا وصل الماد 
امزم ( لقيط ) »› وقتل ممن كان معه عشرة آلاف" . ولعل ( صيحان ) هذا 
هو أخ ( صعصعة بن صوحان ) . ١‏ 


ومن منازل ( عبد القيس ) ( دارين ) و ( الزارة ) »> وكان ما رهبان 
وبيع“ » ويظهر ان النصرانية كانت متفشية بين ( عبد القيس ) > وردت اليها 
من العراق . وكان ر بنو عبد القيس ) من العرب المتحضرين بالنسبة الى أعراب 
البوادي » ولمم اتصال بالعام اللحارجي › وقد قام المبشرون بنشر الكتابة بينهم » 
ولا بد وآن تكون كتابتهم بالقلم العربي الشاي › الذي كان يكتب به النصارى 
العرب . ونجد في قرى البحرين أناساً من محتلف الأجناس › بسبب اتصاها بالبحر 


۰ )٥۹۰۴ (رقم‎ )) ٥/۳ ( ۰) ٤۰٤١ الاصابة ( ۱۷۱/۲ )› ( رقم‎ ١٠ 
جمهرة الامشال‎ › ) ۹1/١ ( البيان‎ » ) ٤١١١ رقم‎ ( » ) ۱۹۲/١ ( الاصابة‎ ۲ 
۰ )/( 

۴ الاصابة ( ۱۹۳/۲) > )5۱۳١(‏ ء 
٤‏ الاصابة ( ۱۷١/١‏ ) › ( رقم ا٤٠٤‏ ) ٠‏ 


VAT 


وجي ء الأقوام اليها من المند وايران والعراق » فظهرت فيها ثقافة › امتصت غذاءها 
من مختلف الثقافات . 

وهناك من اشتهر باللحطابة وكان قريب عهد من الاسلام > أو أدركه وأسلء 
منهم : ( قس بن ساعدة الإيادي ) . وقد رآه الرسول » وسمعه يتكلم » وهو 
راكب على جمل أورق . ويذكر أن الرسول قال : ١‏ يرحم الله قا » إني 
لأرجو يوم القيامة أن يبعث أمة وحده »' . وقد عداه بعض الباحثن من النصارى» 
ولكن معظمء أهل الأخبار پری آنه كان على الحنيفية » أي على التوحيد ›» لا هو 
من ود »> ولا هو من النصارى' 

وقد ذكر أهل الأخبار أنه « كان من حكاء العرب وأعقل من مع به منهم 
وهو أول من كتب من فلان الى فلان » وأول من أقر بالبعث من غير على »› 
وأول من قال : أما بعد » وأول من قال : البينة على من ادعى واليمعن على 

من أنکر ۲" . وأنه أول من خطب على شرف › وأول من اتكأً عند خطبته 
على سيف أو عصا؛ . وكان أحك حكاء العرب » وأبلغ وأعقل من مع به من 
إياد . وبه ضرب الل في اللحطابة والبلاغة * . روي أن الرسول سمع كلام ( قس 
ابن ساعدة ) الإيادي ورواه › ذكر ر( الجاحظ ) أن رسول الله «١‏ هو الذي 
روی کلام ( قس بن ساعدة ) وموقفه على جمله بعكاظ ا 
رواه لقريش والعرب » وهو الذي عجب من حسنه وأظهر من تصويبه »" 
وذکر ي موضع آخر من کتابه ( البیان والتبیین ) أن اارسول قال : « رأيته 
بسوق عكاظ على جمل أحر وهو يقول : Î‏ اناس اجتمعوا وامعوا وعوا . 
ن عا مات > وین مات قات وکل ما ھی کے ات 


بلوغ الارب ( ٠٠١/۳‏ ) » نزهة الجلیس ٠ )٤۲۹/۱(‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 

م مجمع الامثال ( ۱۱۷/۱١‏ ) »> جمهرة الامثال ( ٠ ) ۲٤۹/۱‏ 

۽ الاغاني ( 0/٠١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ٩٠/۲‏ )» (عبد السلام محمد 
هارون ) * 

ه مار القلوب ( ۱۲۱ وما بعدها » ۱۲۷ ) ۰ 

٠ )٥١/١ ( البيان والتبيين‎ ٩ 


VAS 


وهو القائل ني هذه : آبات“ محکات » مطر” ونبات » وآباء وأمهات 
وذاهب وآت › ضوء وظلام > وبر وأثام ٤‏ ولیاس وم رکب »› ومطعم ومشرب» 
ونجوم تور + وحور لا تغور » وسقف مرفوع > ومهاد موضوع ۰ وليل داج » 
وسماء ذات آيراج . مالي أرى الناس عوتون ولا يرجعون ,» أرضوا فأقاموا. » 
آم حيسوا فتاموا . ٠‏ 


وهو القائل : يا معشر إياد › آین غود وعاد » وآين لآباء والأجداد . آين 
المعروف الذي لا يشكر > والظل. الذي لم يذكر » أقسم قس قساً باق > إن لله 
دیناً هو أرضی له من ديت هذا . | 

وأنشدوا له .۰ 


في الذاهيين الأولين من القرون لا بصافر 
لما رأيت مواردا للموت ليس مها بصائر 
ورأيت قوسي نحوها عضي الأصاغر والأكابر 
لا يرجع الاضي ولا ببقى من الباققين غابر 
يقت أنى لا محا لة حيث صار القوم صاثرا: 


وقد اشتهر قس محخطبته الي خطبها بسوق عکاظ » وبأبیات من الشعر رویت 
عن ( آبي بكر الصديق ) . وبفصاحته وبلاغته ضرب اللل > فقيل: « أبلغ من 
قسص "٠‏ . وقد استشهد ببعض شعر (قس) ني كتب الشواهد" . وذكر انه أول 
من قال : أما بعد ني العرب . 


وي رواية من روایات أمل الأخبار : ان أول من قال J:‏ أا بعك : ¢ 
هو كعب بن لؤي. بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة“ . زعم 
قریش › وأنحد خحطبائها المشهورين . ٠‏ 


۰ ) ۲۰۸/۱ ( البیان والتبیین‎ ١ 

۲ مجمع الامثال ( ۱ /)/) » البیان والتبیین ( ۲۰۹/۱ ) . 

٠ . ) بولاق‎ ( › ) ۲1۳/١ ( الخزافة‎ ۴ 

. ) بولاق‎ ( ») ۲۶۷/٤ ( الخزانة‎ » ) ۳٤١ معجم الشعراء ( ص‎  ينابزرلا‎ ٤ 
| . ) الشاحد السابع والستون بعد الثمانمائة‎ ( 


VAe 


وذكر بعض أهل الأخبار : أنه قيل لقس بن ساعدة : ما أفضل المعرفة : 
قال : معرفة الرجل نضه » قيل له : فا أفضل العلل ؟ قال : وقوف المرء عند 
علمه . قيل له : فا أفضلٌ المروءة ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجه أ . 

وقد وردت في الحطبة المنسوبة الى قس بن ساعدة الإيادي هذه الحملة : إن 
في الساء لحرا » . ويلاحظ أن العرانيين كانوا يراقبون الساء لأحذ الأخبار عا 
سيقع مم من أحداث منها . وقد مخصص بذلك نفر منم > عرفوا ب ( خری 
شام ) > أي المخرون عما بقع ني السياء ؛ و ( قيرى شام ) > أي قراء 
لاء" . وكان العرب يراقبون الساء كذلك »> استطلاعاً للأخبار > وني الجملة 
امنسوبة الى ( قس ) تعببر عن ارتقابه وقوع أمر مهم . 


و ( قس ) من المعمرين » زعم بعض أهل الأخبار أنه عمر سبعائة سنة › 
وزعم بعض آخر أنه عاش ثلمائة ونانىن سنة > و وقال المرزباني : ذكر كثر 
من أهل العم أنه عاش سماثة سنة » . وقال بعضهم انه أدرك نبينا › وسمعه » 
وجعله بعضهم في الصحابة »> وأماته بعضهم قبل البعثة . وقال قوم إنه 
أول من آمن بالبعث من أصل الجاهلية " . وني الذي يرويه أهل الأخبار عن 
خحطبة قس ورواية الني هاا تصادم في الروايات . وقد ذكر ذلك العلاء“ » واني 
أرى أن القصة موضوعة ›» وهي من هذا النوع الذي وضع للتبشر بةرب ظهور 
دین جدید . 

وقد أشر الى قس ني أبيات نسبت الى الحطيثة والأعشى ولبيد . وقد ضرب 
الحطيئة به امل في البيان » وبقوة تأثره ني نفوس السامعين . أما الأعشى فقسد 
وصفه بالحل » وأما لبيد فقد قال فيه : 


وأحلفن تسا لبتي ولعابي وأعيا على لقان حك التدبر 


۱ العقد الفر ید ( ۲۹٤/۲‏ ) ° 

Hastings, Dict., Vol, I, p. 194 ۲ 

م الخزانة ( ۸۹/۲ وما بعدها ) » ( عبد السلام محمد هارون ) › البيان والتبيسين 
٠) ٠۲/١ (‏ ( عبد السلام محمد عارون ) » الخزانة ( ۲١۳/۱‏ ) ۰ ( بولاق ) ٠‏ 

۽ السيرة الحلبية ( ۲٠١/١‏ ) » اللآلء ( )٠١/١‏ ° 


YA 


ويقولون : وانما قال ذلك لبيد » لقول قس : 
وما قد تولى فهو لا شلك فائت فهل ينفعي ليتي ولعلبي ؟ 
نسبوا اليه أبياتاً من الشعر' . 


وورد ان ( الجارود بن عبدالله ) من ( بي عبد القيس ) › وکان سيدا ي 
نومه لا قدم على رسول الله » وأسلل مع قومه › قال له الرسول : « يا جارود 
هل في جاعة وفد عبد القيس من يعرف لنا قا ؟' قالوا : كلنا نعرفه يا رسول 
أله › وأا من بين بدي القوم کنت أقفو أثره . کان من أسباط ' العرب 
فصیحاً » عر سبمائة سنة » أدرك من الحواريين معان »> فهو آول من ٿأله من 
المرب » كأني أنظر ايه يقسم بالرب الذي هو له ليبلغن الكتاب أجله 2 
کل عامل عله » م أنشأً يقول : 


و‌ | 


هاج للقلب من جواه اد کار وليال خلا هن تار 
في أبيات آخرها : 
والذي قد ذكرت دل" على الله نفوسا لما هدى واعتبار 


فقال النبي »> صلى الله عليه وسلم : على رسلك با جارود › فلست أنساه 
IES O o‏ . فقال 
أبو بكر رضي اله عنه : يا رسول اله »> فإني أحفظه : كنت حاضر ذلك . 
اليوم بسوق عكاظ فقال ني خحطبته : يا أا الناس ام معوا وعوا › فإذا وعم 
NS‏ 
آحر ما أورده. من الوعظ » 
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؟ الخزانة (۸۹/۲) » سيرة ابن سيد الناس ( ٠ ) 1۹/١‏ 
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ر أبو اللعلى ) » ( الحارث بن زيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة )" > وقيل: 
( الجارود بن العلى ) » ويقال ابن عرو بن العلى » وقيل الجارود بن العلاء ؛ 
وقیلی الجارود بن عرو بن حنش »› وقیل امه بشر بن حنش > الى غر ذلك 
من آقوال تدل على اضطراب آهل الأخبار في معرفته »> وکان نصرانيا ›» وکان 
شاعرآ » وأوردوا له شعراً یعلن [عانه بالرسول › وبآنه حنیف حیث کان من 
الأرض . قيل إنه قصل بفارس ني أيام عمر سنة )۲١(‏ » وقيل بقي الى خلافة 
عان" . 

وذكر ر الحاحظ ) أن من خطاء العرب : ( الصباح بن شفي ) الحميري»› 
زعم آنه کان من أخحطب العرب » وقیس بن ماس › وثابت بن قيس بن 
شماس » خطيب النبي › فقد أوكله الرسول بالرد على خطاب من کان حطب 
أمامه من الوفود » فهو الناطق باسمه بالثثر »> كا كان ( حسان ) الناطتق بام 
الرسول شعرا . وذكر أن من خطباء العرب ( الأسود العضسي ) »> و ( طليحة 
ابن خويلد ) الأسدي »تنبا في خلافة أبي بكر في بي أسد بن خزعة » وعاضده 
( عيينة بن حصن ) الفزاري > فوجه ( أبو بكر.) اليه خالد بن الوليد»فهزمه» 
وأسر ( عيينة ) سنة )١١(‏ للهجرة › وقد أسلل ( طليحة ) » واستشهد بنهاوند 
سنة )۱١(‏ من المجرة" . وذكر رالجاحظ ) : ( مسيلمة ) بعد ( طليحة ) > 
فقال : « وكان مسيلمة الكذّاب › بعيدا عن ذلك كله »“ › أي انه نفى 
الحطابة عنه . 

ومن اللحطباء النامن أصحاب الرآي والبيان » خحطيب عاش في الحاهلية والاسلام 
وقد أسلم وحسن إسلامه » هو : سهيل بن مرو الأغل > أحد بي حل بن 
معیص . بقال انه کان مؤثرآ جدآ »› آخاذاً یأخحذ بعقول الناس › حى ذکر ان 
عر قال لني »> صلى الله عليه وسل : يا رسول اله » انزح نيتيه السفليين حى 
يدلع لسانه » فلا يقوم عليك خطيبً بدا . فقال رسول لته »> صلى افته عليه وسل : 


خليفة بن خياط » كتاب الطبقات )1١(‏ ء 
الاصابة ( ۲۱۸/١‏ ) ء ( رقم ٠.) ٠١٤١‏ 
البیان والتبیین ( ٠ ) ٠٠٥۹/۱‏ 
البیان والتبیین ( ٠ ) ٠٥۹/۱‏ 
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لا أمشل » فيمثل الله بي » ون کنت نيبا . دعه پا عر » فعسی آن قوم 
مقاماً تحمده . فلا هاج أهل مكة عند الذي يلغهم من وفاة رسول اله صلى اله 
عليه وسل » قام خطييا » فقال : « أا الناس » إن يكن محمد قد مات ) 
فاته حي لم عت » وقد علمم آني أكثرك قبا في بر » وجارية” في مر » 
فاقروا میرک وآنا ضامن » إن م يم الأمر ان اردها علي » . فسكن 
الناس' 
س 


وهو الذي قال يوم خرج آذن عمر » وبالباب عيينة بن حصن › والأقرع بن 
حابس » وفلان » وفلان » فقال الآآذن : أين بلال ؟ ين صهيب ؟ آين سلان ؟ 
أبن عار ؟ فتمعرت وجوه القوم » فقال سهيل : م تتمعر وجوه ؟ دعا 
ودعينا » فأسرعوا وأبطانا > ولثن حسدوهم على باب مر » لا عدا الله هم 
في الجنة أكثر" . وني هذا الجواب دلالة على عقتل فاهم للواجب مدرك لهات 
رئيس الدولةء ولا مجحب أن تقوم الحكومة عليه » لا يبالي بالعنعنات القدعة وبالمرف 
اقبي ااهل . | 

ورت أنه لما ماج أهل مكة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم > وارتد 
من ارند من المرب ٠‏ قام سهيل بن مرو خطيبً . فقال : والتم إني لأعل أن 
هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها الى غروما » فلا يغرنک هذا من 
تضم - يعي أبا سفيان - » فإنه ليعلم من هذا الأمر ما أعلم « ولکنه قد 
جم على صدره حسد بي هاشم . وأتی ني خطبته ثل ما جاء به آبو بکر 
الصديق رضي الله عنه بالمدينة »" . وقد کان علصا ني عقیدته مطیعاً لامر الحاک» 
ذکر آنه حضر « الناس باب عر بن اللحطاب رضي اله عنه » وفيهم سهيل بن عرو 


َ1 البیان ( ۳۱۷/۱ ) » ( من کان عبد محمدا » فان محمدا فد مات » ومن کان يميد 
الله فان الله حي لا يموت ) ءالاصابة ( ۲۹/۲ ) » ( وقم ٠٠۷١‏ ) > الاستيعاب| 
(۲/ °۷ وما بعدها ) » البيان والتبيين ( (٠ ) ۸/١‏ عبد السلام محمد هارون ٠)‏ 

٠ لجنة»‎ « ) ۳۱۷/١ ( البيان‎ ۲ 

۳ الاستيعاب ( ٠١١/۲‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » البيان والتبيين ( )٠۱۷/١‏ . 
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وأبو سفيان بن حرب » وأولثك الشيوخ من قربش »› فخرج آذنه . فجعل يأذن 
لأهل بدر › لصهيب وبلال وأهل بدر وكان عبهم . وکان قد أوصى ہم . 
فقال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم قط ! انه ليؤذن لاء العبيد وحن جلوس» 
لا يلتفت الينا ! فقال سهيل بن مرو › وقال الحسن : ويا له من رجل › ما 
کان أعقله » أا القوم اني والله قد آرى الذي في وجوه » فإن كنم غضاباًء 
فاغضبوا على نفك : دعي القوم ودعيم › فأسرعوا وأبطأم . LÎ‏ کک 
به من الفضل أشد عليكر فوتا من بابك هذا الذي تتنافسون فيه . م : أا 
القوم ! إن هؤلاء القوم قد سبق وم ما ترون » ولا سبیل لک واه الى e‏ 
اليه › فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله عز وجلى أن برزقک شهادة › م 
نفض ثوبه وقام ولق بالشام » ' . فالرجل ممن › صاحب مبدأً > یری الفضل 
لأصحابه بأعالمم » لا بالرئاسة والنسب وال جاه » كا كان يريد أبو سفيان وقومه . 

وقد نعت ب ( خحطيب قريش )" › لفصاحته ,وقوة بيانه »> ولهذا اختارته 
قریش لیکون لسانہا حن فاوضت الرسول على الصلح ني الحديبية . وقد تكلم 
فأطال الكلام وتراجعم مع الرسول حى وافق على تدوين كتاب الصلح" . وكان 
هو لسان قريش يوم وضع الرسول يده على عضادتي باب الكعبة > فقال : 
و ما تقولون » ؟ فقال سهیل : « نقول خبراً ونظن خراً أخ کرم وابن 
أخ کرم » وقد قدرت ۲ 

وتعد ( ابنة الحس هند الإيادية ) ›» وهي بنت ( الحس بن حابس ) › رجل 
من یاد » من النساء المحروفات بالفصاحة . وقد رووا عنها الأمثال . وذكر ان 
والدها هو ( خحس بن حابس بن قربط ) الإيادي . وقال بعض أهل الأخبار 
ان ابنة الحس من ( العاليق ) . والإيادية هي ( جمعة بنت حابس ) الإيادي › 


الاستیعاب ( ۱۰۹/۲ وما بعدها) ٠‏ 
الاصنابة ( ۹۲/۲) » ( رقم ٠ ) ٠٠۷۴‏ 
الطبري ( 1۳۳/۲ وما بعدها ) . 
الاصابة ( ۹۲/۲ ) › ( رقم ٠ ) ٠٠۷۳‏ 


mm 4 «tt 


AE 


وکلتاما من الفصاح . وذکر بعض آخحر »> ان الصواب ان أبنة الحس الشهورة 
بالفصاحة وأاحلة ¢ وهي من ) بي یاد ) 2 واختلف ؛ ي امها › > فقيل هنل 
وقيل جمعة . ومن قال اما بنت حابس »› فقد نسبها الى جدها' . 

وتمن ضرب به الل ني الفصاحه ( سحبان بن زفر بن لياس ) الوائلي » 
واثل باهلة . خطيب مفصح يضرب به امل في البيان > أدرك الجاهاية وسل » 
ومات سنة ( ٤ه‏ ه)' . شهرته في الاسلام »> كشهرة ( قس ) في الجاهلية .. 
واشتهر ( هیذان بن شیخ ) ( هيدان بن سنح ) » بکونه خطیب ( عبس ٥)‏ 
وذکر أن النبي قال للنابغة الجعدي : لا يفضض الله فاك »> وقال ميذان : رب 
ا 


واللحطابة عند الجاهليين حقيقة ل يستطیع أحد أن مجادل في وجودها » وبل 
ذلك خطب الوفود الي وفدت على الرسول » وهي لە تختلف ني أسلوب صباغتها 
وطريقة إلقائها عن اسلوب الجاهليين ني الصياغة وني طرق الإلقاء . ثم إن حطب 
الرسول ني الوفود وي الناس وأجوبته الخطباء > هي دلیل يفا على وجود اللعطابة 
هذا الاسلوب وده الطريقة عند الجاهليين . بل نجد أن الحطابة كان ها شان 
في الحياة العربية في الجاهلية وفي الاسلام . ففي المناسبات مثل عقد زواج > لا بد 
للخاطب من خطبة مخطبها أمام العروس والحاضرين › يذكر فيها مناقب موکلسه 
ومناقب الأسرة الي رغب العروس في مصاهرتما ولعلها هي الي حلت اناس على 
و و وی ۰ کی ل : « جاء 
لطب فلانة لفلان » ›» وان فرق العلاء بين (الحطبة ) الي هي الموعظة والكلام» 
وبين ( الحطبة ) الي هي طلب المرأة »> بالحركة » فذكروا أن الأولى هي بم 
الجاء والثانية بكسرهاأ . 


تاج العروس ( ۱۳۷/٤‏ ) » ( خس ) ۰ 

الخزانة ( ٠٤١/٤‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

البيان والتبیین ( ۲۷۳/۱ ) » الاصابة ( 0۸۱/۳ ) » ( رقم ٠ )۹٠۲۸‏ 
المغفردات ؛ للراغب الاصفهاني ( ص 0°( ۰ 
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ونهد قي كتب الأدب والآخبار نصوص خطب نبت الى خطباء جاهليين › 
مخوج المره من قراعتها ومن قراءة ما ذكره أهل الأخبار عنها » بألا تصوص 
دقيقة ثل الأصل تام التمثيل » أو كأنها نسخ استنسخت عن نسخ أصلية كتبها 
الحطباء بأنفسهم »> آو دو ّنا كتاب شهود كانوا حضوراً وقت القاء الطب . 
ونحن, وإن تعودنا على اعتبار هه اللعطب »› وكانها خحطب أصيلة لا شك عندنا 
ني آصالتها ولا شبهة : لكننا لا نستطيع اقناع أنفسنا ولا غبرنا بصحة رأينا هذا . 
واذا كنا قد قبلنا ما قيل لنا عن الشعر الجاهلي» فإننا لا نتمكن من قبول ما يذهب 
اليه الأدباء القلدون من أن اللحطب المنسوبة الى خطباء الجاهلية › هي نصوص 
دقيقة صحيحة » أو ان أكثرها صحيح لاشك لأحد في صحته » وذلك لأسباب: 
منها ما ذكره آهل الأخبار أنفسهم من قوم « وكان اللحطيب من العسرب اذا 
ارتجل خحطبة“ م أعادها زاد فیها ونقص ٠۲‏ ۰ م ما نجده من اختلاف في رواية 
حطبة ( قس بن ساعدة ) » ومنهم أناس حضروا خطابه »> فكيف نصدق صحة 
نصوص خحطب لأناس جاهليين تبلغ عدة صفحات . 


وكيف يصدق انسان بصحة ما ينسب الى الجاهليين من خحطب وأقوال » وهو 
بعل ان خطبة ر( حجة الوداع ) » قد احتلف الرواة في رواية نصها اخحتلافا 
کہرا" > وافا كانوا قد اختلفوا ي ضبط نص خطبة تعد من أهم خطب 
الرسول »› لا جاء فيها من بيان وأحكام › وكلام الرسول أفضل کلام للمسل › 
فهل يعقل أخحذ موضوع صحة نصوص خطب الجاهلين »› على انه كلام صحيح 
بالنص والعرف والمعى ! واذا كان المسلمون قد جوزوا رواية حديث رسول الله 
بالمعى » لصعوبة الرواية بالحرف والكل والنص »› فهن يعقل ضبط الناس لحطب 
الجاهلين › ضبطاً تاا كاملا بالحرف والمعى »مع ان كلام أهل الجاهلية لا يقاس 
بكلام الرسول ني نظر المسلممن من دون شك . 


۱ اللسان ( ٤١/١۲‏ ) » (أمم) ٠‏ 
۲ راجع نصها في تاريخ اليعقوبي ( ۹٩/۲‏ وما بعدها ) » ( طبعة النجف ) ٠‏ 
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والأمر بالنسية الشعر الماهلي من حيث الصنعة والافتعال أهون مرا في فظري 

من موضوع الطب الجاهلية » فالشعر كلام موزون مقفى وهو عبر طويلل »| 
مكن حفظه بسهولة » وعكن خزنه في انحن أمدآً طوياك » آما اثر » فليس 
من السهل حفظه حرفا ؛ واذا حفظ » فلا عكن للذاكرة مها كانت قوية أن 
غافظ على صفاثه الى أجل طويل » لا سيا اذا كانت اللعطب طويلة ».لا تعاد 
قراءتها إلا ني المناسبات . وللسيب المذكور ولوف المسلمين من التقول على الرسول 
ا ٤‏ يقله من حروف وألفاظ وجمل › جو زوا رواية حديثه بالمعى من 
حفظ النص ٠‏ فهل تعد خحطب الجاهليين أكثر أهمية من حديث الرسول > حی| 

نقول اا نصوص مضبوطة صحيحة » لا غبار على صحتها » ولا شك من 
ا 1 
وطابع اللحطب »> السجع وقصر الحمل والإكثار من الح والأمثال والفصیل 
والإزدواج . ويرد غالب السجع في كلام الكهان لذلك وسم م »> فقيل ( سج 
الكهان ) . والسجع ني كلام العرب أن بأتلف أواخر الكلر على نستق كا تأئلف: 
القواني » وآن يكون ي الكلام فواصل الشعر من غير وزن . وذكر ان 
الرسول قال لأحدهم وکان پتکل سجعا : أسجع کسجع الکهان | وي رواية 
یاک وسجع الكهان » وني الحديث أنه نهى عن السجع ني الدعاء . ونما کره 
السجع أي الكلام لمشاكلته كلام الكهنة' . قال ( الحاحظ ) : « وكان الذي| 
کر الأسجاع بعينها وإن كانت دون الشعر ني التكلف والصنعمة ›» أن کھان | 
العرب الذين كان أكر الجاهلية يتحاكمون اليهم » وكانوا يدعون الكهانة وان 
مع كل واحد منهم رئيا من الجن" > مثل حازي جهينة › ومثل شق وسطیح « | 
وعزى سلمة وأشباههم › کانوا یتکهنون ومحکمون بالأسجاع ؛ قول : والأرض | 
والسماء » والعقاب الصقعاء > واقعة ببقعاء » لقد نفر الملجد بي العشراء» للمجد | 
والسناء »> . ١‏ فوقع النهي في ذلك الدهر لقرب عهدهم بال جاهاية > ولبقيتها فيهم , 


تاج العروس ( ۲۷۱/۰ )» (سجع) . 
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وني صدور کشر منهم › فلا زالت العلة زال التحرم » . وقد كانت الءطباء 
تتکل عند اللحلفاء الراشدين › فيكون في ذلك الحطب أسجاع كشرة › فلا ينهو ممأ . 
واتیع اللحطباء في الاسلام وبعض الكتاب اسلوب السجع ني خطبهم وفي كتبهم › 
ولا زال السجع محبوباً عند كشر من الناس »› ومذا فهم يکتبون به . 

وأغلب اللحطباء هم سادات قبائل وأشراف من أهل القرى ومن أصحاب المكانة 
والجاه والكهنة والحكام . ومنازمهم حى عليهم العطابة في المناسبات ٠‏ لام 
ألسنة قومهم » فللكلام أثر في نفوس العرب » بشر الحرب ومدىء الأعصاب 
ويعقد السل »› ويفض امكل » فصار من ثم للخطيب أثر كبر في الجاهلية . 
وکانت القبائل تفتخر بكثرة ما عندها من خطاء . وذكر ر الجاحظ ) أن رجلا 
من حبر قام في مجلس لمعاوية اجتمع فيه الحطباء » فقال : إنا لا نطيتق أفواه 
الکہال > عليهم” المقال »> وعلينا الفعال" . ومعناه : إنا لا نستطيع الكلام کا 
يفعل غرنا > ولذلك فأنا لا أريد أن أتسابق مهم > م اننا معشر عمل لا قول. 
و ر( الكال ) > ععى المهال »> جمع جملء نطق بها بالكاف على لفة أهل اليمن 
القدعة > لن لسان حمر ينطق الج كافاً مفخمة 1 

ويلاحظ أن اكثر الذي ذكره أهل الأخبار من كلام اللحطباء »> هو وصايا 
زعم آهل الأخبار أن أولئك اللحطباء أوصوا ها أبناءهم »> وذللك حين تقدمت 
مهم السن » وحن شعروا بدنو أجلهم . وهي نمثل خلاصة مجارب الموصى ومجمل 
ما حصل عليه من اختبارات ني هذه المحياة . وهي على الجملة حك » وآراء في 
الدنيا »> ومواعظ > لا تخطر إلا على بال رجل سثم من الحياة ويثس منها › أو 
من زاهد متصوف متدين يؤمن بإله ومحساب وكثاب »> وجد ان المحياة مدبرة › 
وانها زائلة فانية › لا تدوم لأحد » لذلك يريد أن يوصي أبناءء عا وجده فيها 
وخبره ورآه . 


وم همل أهسل الأخبار ذكر أهل المي والبلادة »> وهم على قلتهم وضآ لة 
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عددهم مجتمع حاص قائم بذاته » فاشاروا الى نوادرهم وبعض قصضهم»› وجلوا 
رأسهم وحامل لوائهم ني الجاهلية شخصاً ضربوا به امل ني المي > دعوه (باقلا) 
وجعلوه من قيس بن علبة . وقالوا : إن من حاقته وعيه أنه اشترى عنزآً امن 
الظباء بأحد عشر درها » فقيل : بک اشتربتها ؟ فاأطلق كفيه ومد أصابعبه 
وأخرج لسانه » أي يعده بلسانه وأصابعه » فنفرت العتز › فر بذلك . وفيه 
يقول الشاعر : 


يلومون في حمقه باقلا“ كأن الماقة لم تخلق' 
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الفصل الرابع والاربعون بعد الثة 


| الاعراب والعربية واللحن 


ولا بد لنا وقد حدثنا عن لغات العرب وعن العربية الفصحى من النحدث 
عن ( الإعراب ) لما له من صلة بها . فأقول الإعراب ني تعريف علاء اللغة : 
الإبانة والافصاح عن الشيء . يقال لعربي : أعرب لي أي بين لي كلامك . 
وأعرب الكلام وأعرب به بيّنه . روي عن الني أنه قال : ١‏ الثيب تعرب عن 
نفسها » » أي تفصح . وني رواية أخرى : اليب يعرب عنها لسانما » والبكر 
تستأمر ني نفسها . وإنما "سمي الإعراب إعراباً لتبيينه وايضاحه . ومن هنا يقال 
للرجل الذي أفصح بالكلام : أعرب . ويقال أعرب الأعجمي إعراب] » أي 
أفصح وأبان . وعرآبه : عللّمه العرببة . « وفي حديث الحسن أنه قال اله الي" : 
ما تقول في رجل رأعض ني الصلاة ؟ فقال الحسن : إن هذا يخرب الناس › 
وهو يقول رأعف > أي يعلمهم العربية ء نما هو رعلف » . وتعرب واستعرب 
:أفصح › قال الشاعر : 


ماذا لقنا من المستعربن ومن قباس نو هم هذا الذي ابتدعوا ' 
وعرف الإعراب » بأنه آن لا تلحن في الكلام . يقال أعرب كلامه اذا م 


( عرب ) ۰ 


يلحن في الإعراب' . فربطوا هنا بين الإعراب واللحن . وذكروا أيضاً « أن 
الإعراب الذي هو النحو › انعا هو الإبانة عن العاني والألفاظ ب" › « وانغا 
سمي الإعراب إعراباً » لتبيينه وليضاحه »" »> « وعرب منطقه أي هذبه من 
اللحسن »“ . وروي عن ( آبي هريرة ) قوله : ١‏ أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه » » والمراد بالغريب أن تكون اللفظة حسنة مستغربة ني التأويل »لا يتساوى 
في العلل بها أهلها وسائر الناس . وقد عدوا من ذلك ني القرآن كله سبعائة لفظة 
أو تزيد قليلاً * . ۰ 

ورد في تأريخ ( الطري ) ان رجلا“ من العباديين مر مجمع من المسلمين 
أصابوا جراباً من ( کافور ) فحسبوه ملحا › فأحذوا پلقون منه ني طعامهسم › 
فقال هم : « يا معشر المعربين › لا تفسدوا طعامك » فإن ملح هذه الأرض 
لا خير فيه »' » فاستعمل العربين. ني معى العرب > ولعصل العباديين › وهم 
نصارى الحرة كانوا يطلقون على العرب اللحلص معربين » لوضوح لسانهم بالنسبة 
لغبرهم ممن كان لا يعرب على طريقة العرب اللحلص من أهل البوادي . 

وقد ذهب ( ابن فارس ) الى وجود ( الإعراب ) عند العرب العاربسة »› 
إذ يقول : « وزعم قوم“ آن العرب العاربة لم تعرف هله الحروف بأسمائها » واليم 
م يعرفوا نحوآً ولا إعراباً ولا نصا ولا همزا ٠»‏ . وقد رد على من أنكر وجود 
الإعراب عند العرب قبل الاسلام“ »> وأورد حديثا في ذلك › إذ قال : « وقد 
زو ڪن ورل الله صلى الله عليه وسلم > انه قال : اعربوا القرآن ۽ . وقد 
ورد ان ( عمر. بن اللحطاب ) » وجه كتابا الى ( أبي موسى ) الأشعري » 
عامله على البصرة فيه : « أما بعد » فتفقهوا ني السنة › وتفقهوا في العربية › 


تاج العروس ( ۴۳۷۲/۱ ) › (عرب) ۰ 
تاج العروس ( ۳۷۱/۱۷ ) » ( عرب ) › اللسان ( 0۸٩/۱‏ ) > ( صادر ) » ( عرب ) ۰ 
اللسان ( 0۸۸/۱ ) » ( عرب ) ۰ 
المصدر نفسه ( 0۸١۹/١‏ ) » ( عرب ) ٠‏ 
الرإفعي ( ٠ )٥۷/۲‏ 
الطبري ( ٠ ) 5۹۷/٣‏ 
الصاحبي ( ۲٥‏ ) ۶ 
الصاحبي ( ۲۷ وما بعدها ) ٠‏ 
الصاحبي ( 17 ) ›» (اعربوا القرآن » فاني عربي ) ء الزينة ( ۱١۷‏ وما بعدها) ٠‏ 
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وأعربوا القرآن » فانه عربي »> وغعددوا إن معدیون ۲ »›» ووجه اليه کعاباً 
آحر فيه « أما بعد › فتفقهوا ني الدين › وتعلموا السنة › وتفقهوا في العربية › 
وتعلموا طعن ‏ الدرية ›» وأحسنوا عبازة الرؤيا » وليعلم أبو الأسود أهل البصرة 
الإعراب »". غير ان من العلاء من فسّر الإعراب ي القرآن بأن المراد به معرفة 
معاني ألفاظه »> وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل 
اللحز" ٠ ٠.‏ 

وعرف الإعراب » بأنه : ٠‏ الفارق بن العاني المحكافئة في اللفظ >. ويه . 
یعرف ار الذي هو أصسل الكلام »> ولولاه ما میز فاعل من مفعول > ولا 
مضاف من منعوت › ولا تعجب من استفهام » ولا صدر من مصدر › ولا 
نعت من تأكيد . وذكر بعض أصحابنا أن الاغراب ختص بالإخبار . وقد يكون 
الإعراب في غير اللسر أيضاً » لأا نقول : أزيد“ عندك ؟ وأزيداً ضريت ؟ 
فقد عمل الإعراب” وليس هو من باب اللحر » ٠‏ فبالإعراب تيز المعاني ويوقف 
على أغراض المتكلمين* . وأنواع الإعراب رفع » وتصب › وجر » وجزم »› 
فالإعراب عبارة عن الح ركات' . وقد جغل الإعراب من العلوم الجحليلة الي اختصت 
سا المرب" . والإعراب في الواقع »> هو التعرب » آي التكلم بالعربية وفق طريقة 
العرب الحلص ني مراعاة أواخر الكل » ومراعاة التصرف الإعرابي . 

والإعراب ني نظري › آن يتكلم الانسان بطريفة العرب ني كلامهم » وذلك 
بأن يبين وفقاً لقواعد لسانهم › وقد عرفنا ورود لفظة ( عرب ) و ( عربية ) 
ي النصوص الآشورية واليونانية والسريانية › فالإعراب إذن من هذا الأصل › أي 
من العربية » تم اطلق على النطق وفقا لأساليب العرب في كلامهم ووفقاً لقواعد 
لسالجم ٠.‏ 


SS NDE IE E ۱ 
٠ المربي)‎ 

حضرت عمر ( ۱۳۹ وما بعدها ) » ( القسم العربى ) ٠‏ 

السيوطي » الاتقان ( ۳/۲ ) ٠‏ کي 

ابن فارس ء الصاحبي ( 77ء ۷۷ ) ٠‏ 

الصاحبی ( ٠۹۰‏ وما بعدها ) 

السيوطي » الاشباه والنظائثر ( ۷۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ۳۲۷/۱ ( المزحر‎ 
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وللوقوف على معى : (العربية) » بحب الرجوع الى ما ورد عنها في الأخبار. 
فقد ورد أن از « دخل المسجد فرآی جمعا من الناس على رجلر > فقال: 
ما هذا ؟ قالوا : يا رسول الله »> رجل علاّمة » قال : وما العلاّمة ؟ قالوا : 
أعل الاس بأنساب العرب » وأعلم الناس بعريية › وأعل الناس بشعر > وأعل 
اناس عا اخحتلف فيه العرب » فقال. رسول اله > صلى الله عليه وسل : هذاعل 
لا نفع وجهل لا یضر »' . وهو خر یرجع سنده الى ر أبي هريرة ) . 

ووردت اللفظة في روايات أخرى برجم الرواة زمانها الى أيام اللحليفة (عحر بن 
الحطاب ) . فقد روي عن ( عيان المهري ) › انه قال : « أتانا كتاب عمر 
ابن اللحطاب رضي اله عنه › وحن بأذربيجان يأمرنا بأشياء » ویذکر فيها : 
تعلموا العربية فما E‏ في المروءة »" . « وقد روي أن أعرابيا 
مع قارثاً يقرأ : إن الله بريء" من المشر كين ورسوله » مجر رسوله > فتوهم 
عطفه على المش ركن . فقال 8 بریء الله من ره و فع د مر بن 
الحطاب رضي الله عنه › فأمر أن لا يقرأ القرآن إلا من عسن العربية »" . وروي 
N‏ > يوصیه ›» فکان 
مما قاله له : و« خذ الناس بالعربية › فإنه يزيد ني العققل ويثبت المروءة »“ 
ونسبت الى ر عر ) رسائل أخحرى › ذکر انه وجهها الى عامله المذكور فيها 
« ما بعد : فتفقهوا ني السنة » وتفقهوا ني العربية › واعربوا القرآن فإنه عربي 
ومعددوا فإنم معديون »' » و « أما بعد : فتفقهوا في الدين › وتعلموا السنةء 
وتفهموا العربية › وتعلموا طعن الدرية »> وأحسنوا عبارة الرؤياء وليعل أبو الأسود 
أهل البصرة الإعراب »" » أو انه قال : « تفقهوا في الدين »> وأحسنوا عبارة 
الرؤيا » وتعلموا العربية »" . وفسر ( شن العربية » بألا التنقيط › أي 


۰ )۸۷/١ ( اعلام الموقعين‎ e 
°) ۱ ( صبح الأعشى‎ 
° ) ۱۹۹/۱ ( صبح الاعشی‎ 
(هرا) » > خورشید أحمد‎ » ) ١١۷/١ ( الا و تأج العروس‎ 
٠ ) النص العربي‎ ( » ) ٠١١ ( فارق‎ 
٠ ) خورشيد أحمد فارق ( ۱۳۹ ) »> ( النص العربي‎ » ) ۲۲۸/۰١ ( کنز العمال‎ ° 
٠ ) ۱۳۹ ( خورشید أحمد فارق‎ » ) ۱٦/۱ ( القفطي » انباه‎ ۹ 
€ ٠٤١ ( السجستاني › المصاحف‎ 
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ان ينقط المصحف بالنحو' . وذكر ان الني قال : « عليكم بتعلم العربية »> فإنما 
تدل على المروءة وتزيد ني المودة" . وروي أن عمر كتب : و أما بعد : فإني 
آم رکم عا آمربم به القرآن › وأنہاکم عما نېا عنه محمد » وآم رک باتباع الفقه 
والسنة والتفهم في العربية »" ٠‏ و « مر من قبلك بتعلم العربية »> فإنها تدل على 
صواب الكلام » ومرهم برواية الشعر .» فإنه يدل على معالم الأخلاق »“ . 

وورد أن ( عبدالله بن مسعود) كان يتعاطى العربية والشعر » وقد كان يسأل 
آي ذلك ( زر بن حبش ) > وكان من أعرب الناس* . و قال عاصم : کان 
من أعرب الناس . وكان ابن مسعود يسأله عن العربيية »" . وورد : « كان 
بعض اليهود قد عل كتاب بالعربية »و كان تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول»". 

وورد أن أهل الحرة كانوا يتعلمون (العربية ) في الكتاتيب › وان همم ديوااً 
بكتب بالعربية »> كا كان للفرس ديوان يدون الرسائل الى العرب بالعربية » وأن 
أهل الأنبار كانوا يكتيون بالعربية ويتعلمونا . 

وبعد » فا هي تللك العربية الي كان ر العلامة ؟ ) المزعوم يعلمها في المسجد 
وكان من أعل الناس بها ؟ وما هي تلك العربية الي كان اللعليفة يوصي حكتامه 
وأصحابه بأخذ الناس ا ؟ أو العربية الي علمها اليهود بيترب ؟ عربية عى 
الإبانة والافصاح وتحريك الفم تحريكاً كفيلا“ بإخحراج الحروف من عارجها إخراجاً 
واضحا ؟ أم عريية آخرى ؟ أم عربية الكتابة . أي تقلع الفط › أم بالمعى 
الذي دفع ( أبا الأسود ) على وضع العلامات لضبط الحر كات ولصيانة الألسنة 
من الوقوع ني اللحن . ولو سألتي رأيي › لقلت لك حالا : انها العربية الثانية. 
العربية الكفيلة بضبط الألسنة وتعليمها كيفية النطق الصحيح وفقاً لقواعد العربية › 
أي الإعراب وتفسبر معاني الألفاظ › أي اللغة »> وأوضح دليل على ما أقوله » 
ما جاء أي الرواية المتقدمة من أن ( عمر بن اللحطاب ) لما تمع خط الأعرابي 


٠ ) ۱٤١ ( السجستاني » المصاحف‎ 

٠ ) ٠١۳/۳ ( الفائق‎ 

خورشید آحمد فارق ( ۱٤١‏ ) › ( النص العربي ) . 

کنز العمال ( ۲٤۱/٩‏ ) » خورشید أحمد فأارق ( ۱٠٤١‏ ) ۰ 

ابن سعد ( ۷۱/١‏ ) ۰ 
الاصابة ( ٥٦1۰/۱‏ ) › ( رقم ۲۹۷۱ ) ٠‏ 

فتوح البلدان » للبلاذري ( ٤٥٩‏ ) » المعارف لابن قتيبة ( ٠ ) ١١١‏ 
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.الفاحش ني قراءة الآية أمر « أن لا يقرأ القرآن إلا من عحسن العربية » » ومن 
وصيته بأحذ الناس بالعربيةءومن قوله أيضا : « تعلموا الفرائض والسان والتحلن 
کا تعلمون القرآن » › و « تعلموا انحن في القرآن کیا تتعلمونه » بريد تعلموا 
لغة العرب ني القرآن » » أو : « تعلموا اللحن والفرائض فإنه من ديت »' 
فلم يكن خطأً ( الاعرابي ) هو خطأً ني كيفية اخراج الحروف من مخارجها › 
ولا ني كيفية الافصاح وإبانة الكل › وإنما ي جره رسوله » وتوهمه عطفها على 
المشر كين »> ما أخحرج الآية الى عكس ما أراده الله منها . أي غلطه في اللغة » 
وهذا فزع الحليفة فحث الاس على تعلم العربية » لتكون دليلا لمن يتعلمها وهاديً 
له في صون لسانه من الوقوع ني اللحطاً »> وني هذا الحث دلالة على وجود علم 
. سابق عند العرب بكيفية حفظ الألسنة من الوقوع في اللحطأً ومجانبة القواعد العامة. 
ويعود هذا العلل الى ما قبل الإسلام . 


أضف الى ذلك ما ذكرته سابقا من قول عمر : و أما بعد : فتفقهوا ني 

الدين » وتعلموا السنة › وتفهموا العربية › وتعلموا طعن الدرية » وأحسنوا عبارة 
الرؤيا » وليعم أبو الأسود أهل البصرة الإعراب ۲" . فإذا صح هذا الر دل 
على وجود الإعراب في زمن عمر » وعلى ان المراد من الإعراب الذي كلف 
: ر آبا الأسود ) أن يعم آهل البصرة به > هو النحو » أي قواعد صيانة اللسان 
2 من الوقوع ي اطا ي الكلام . 

ولو تساهلنا فأخحذنا ( العربية ) الواردة تي قول ( عمر ) وغبره بالمعى اللغوي 
الظاهر من اللفظة »> وهو الإفصاح والإبانة وإخراج الكل حسب أصول النطق عند 
العرب ٠‏ فإن هذا المحمل مملنا على الذهاب الى وجود عل سابتق » كان الناس 
براعونه ویسرون عقتضى اعتباراته وقواعده في كيفية النطق بالكل » ويسمونه : 
العربية . 

ویتین مما ذكره أهل الأخبار من أن ( أبا الأسود ) « كان أول من وضع 
العربية »" »› أن مرادهم من العربية المكورة هذه العلامات الي تدل على الرقع 


۰.) ۱٤۸/۱ ( اللسان ( ۳۸۱/۱۲۳ ) > ( لحن ) »> صبح الاعشی‎ ١ 
۰ ) ۱۴۹ ( القفطي » انباه ( ۱۹/۱ ) » خورشید آحمد فارق‎ ۲ 
٠ ) ۴۷ ( الصاحبي‎ » ) ٤١٤ ( المعارف‎ ۳٤ 


1۰ 


والنصب والجحر والجرم والضم والفتح والكسر والسكون» تلك العلامات الي استعملها 
ني المصحف › وأن هذه الأمور لا توسع العلاء فيها بعد وسوا كلامم غواً 
سبوا اسم النحو على ما كان قبل من أبي الأسودا . وذا المعى نستطيع فهم 
ما ورد في الحديث والأخبار من وجوب الإعراب في القرآن . أي إظهار حر كات 
الكل عند القراءة . فالعربية »> تعبي النحو. « وما وضع أبو الأسود النحو وأطلق 
عليه لفظ العربية ... »" » كان بقصد منه صيانة اللسان من اللحطاً »› والنطق 
بصححة . فقد ورد ان الرسول قال : اعربوا القرآن » أو اعربوا الققرآن فإنه . 
عرني » وأن ر عمر بن اللحطاب ) « قال : تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون 
حفظه" » » وروي انه قال : « تعلموا النحو كا تعلمون السأن والفرائض ›“ . 


ومذا المعى وردت ر العربية ) في حديثهم عن الشاعر ( عدي بن زيد ) 
العبادي » فقد ذكروا انه تعلم (العربية ) في كتاب باليرة حی غدا من أکتب 
الناس مها › فلا حذق ومهر فنه بالعربية » أرسل الى كتاب الفارسية » فتعلم مع 
أولاد المرازبة* . وذكروا انه « قرأ كتب العرب والفرس »“ › إذ لا يعقل 
أن یکون مرادهم تعمل حروف المجاء وحدها › أو الط › أو جرد معانسي 
الألفاظ . 

وقد تحدثت عن التنقيط عند أهل الكتاب في أثناء حدييي عن نشأة الط 
العربي . ويظهر أن كتاب المصاحف »لم يكونوا على اتفاق في موضوع العواشر» 
أي تعشر القرآن » والتنقيط واللعواتم » والفواتح » والألفاظ المفسرة في المصحف› 
بدليل ما ورد عنهم من اختلاف رأي ني هذا الموضوع › فتهم من کان يأمر 
بتجريد القرآن من كل ذلك ومنهم من جوز › ومنهم من کره نقط القرآن 

۷ 
بالنحو . 


۱ ضحی الاسلام ( ۲۸۷/۲ ) ° 

۲ الرافعي » تاريخ آداب العرب ( ۳۲٠//۷‏ ) ۰ 

م الزينة ( ۱١۷‏ وما بعدها) ٠.‏ 

۽ البیان والتبیین ( ۲۱۹/۲ ) ٠‏ 

الاغاني ( ۹٦/١‏ وما بعدها ) » (دار الكتب المصرية) »> شعراء النصرانية ٠)51 /١(‏ 
٠‏ الطبري ( ۱۹۳١/۲‏ ) › ( دار المعارف ) ٠‏ 

۷ السجستاني » المصاحف ( ۱۳۸ وما بعدها ) ٠‏ 


۱۱ 


وقد اختلف العلاء ي تفسبر معى جملة « يريد أن بعريه فيعجمه ۾ الواردة 
ي شعر ينسب لرؤبة ويقال للحطيثة »> هو : 
الشعر صعب وطويسل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به الى الحضيض قدمه 


وقوله : 
والشعر لا يسطبعه من بظلمه يريد أن يعربه فيعجمه 


فذهب بعضهم الى أن مراد الشاعر أنه يأتي به أعجمياً › يعني يلحن فيه › 
وقیل یرید آن یبینه فیجعله مشکلا لا بیان له » وقیل آزال عجمته بالنقط ' . 

والذي أراه أن قول العلاء : « العجم النقط بالسواد مثل التاء عليها نقطتان» 
يقال : أعجمت الحرف والتعجى مثله » »> وقولمم": « معجم اللحط هو الذي 
أعجمه كاتبه بالنقط » تقول : أعجمت الكتاب أعجمه إعجاماً »" » هو نعريف 
جب أن يكون قد وضع بعد وضع الإعجام » أي التنقيط » فإذا كان الإعجام 
من وضع ( آبي الأسود ) الدؤلي › فيجب أن يکون ظهوره منذ آيامه فا بعد» 
أما إذا كان قبله فيجب أن يكون من مصطلحات الجاهليين . 

ویذکر علاء اللغفة أن « آعجم الكتاب خلاف أعربه ٤‏ أي نقطه » فأزال 


. الكاتب عجمة الكتاب بالنقط" . ومعى هذا أن النقط قد أزال الغشاوة عن الحروف 


المعجمة » أي التشاة ني الشكل » بوضع النقط 'فوقها »> فصارت حروفا معربة 
واضحة . ولولا الإعجام لا استبان الكلام » ولوقع سوء الفهم واللبس ني كثر 
من الألفاظ الي ترد فيها الحروف المعجمة › ففي الإعجام لبس ووقوع في خحطأء 
وني الللحن مثل ذلك أيضاً »> وهذا أرى وجود صلة كبيرة بين اللحن ٠‏ الذي 
هو اللحطاً في الكلام » بسبب الجهل بالاعراب . وقد رأيت قول العلاء : «أعجم 
الكتاب خلاف أعربه » » أي وضحه وصححه بالنقط . فبين الاثنعن ترابط في . 
الأصل » فالاعجام حلاف الاعراب » واللحن خلاف “الإعراب كذلك . 
۱ تاج العروس ( ۳۹۰/۸ )۰ (عجم) ۰ 

تاج العروس ( ۳۹۰/۸ ) › (عجم) ۰ 

م تاج العروس ( ۳۹۰/۸ ) › ( عجم) 


۲ 


وقد صار النقط › أو وضع الحر كات على الحروف لإرشاد القارىء الى القراءة 
٠‏ الفصيحة الصحيحة » ضرورة لازمة › بدوما قد محطىء الانسان فهم المعى › وقد 
يقع في أحطاء جسيمة لو أخليت الكتابة من النقط والإعجام . وقد خرب العلاء 
الأمثال على أخطاء وقع ا الناس بسبب طريقة الكتابة القدعة الي لم تكن ننقط 
الحروف ولا تعجمها › فکان القاریء يقع في أخحطاء . 

والإعراب بعد » لا مختص بالعربية وحدها ›» بل نجد آثاره في لغات سامية 
أحرى » وانما ظهر وعرف ني عربيتنا » لأن اللغات الأحرى قد ماقت ني الغالب» 
فلل يبق أحد من الناطقعن ا > النتبمن كلامه »> ولأن نصوصها غبر مشكلة» وهي 
خالية من الحروف الي تدل على الشكل والح ركات » لذلك لا نستطيع التحدث 
عن وجود الإعراب ها . ولكن بعض النصوص البابلية تشر الى وجود لللإعراب 
ما . واللاتينية مع من اللغات الآرية فهي لغة معربة»يراعي الكاتبون والمتكلمون 
ہا خصائص الإعراب > واليونانية القدعة هي معربة كذلك . ومحيل لي ان معظم 
لغات الأدب ي العام القدم کانت تراعي الإعراب » لرتفع بذلك عن ألسنة 
العامة > ولتكون اللسان الرفيع الذي مخاطب الانسان به أربابه » تم خفت حدة 
الإعراب فيا بعد »> مجاراة لتطور العقل الانساني . ونجد معظم الشعوب في الوقت 
الحاضر » تبسط لغتها ونختزل قواعدها وجمل كلامها ليتناسب الكلام مع عقلية 
السرعة الي أخحذت تسيطر على الانسان الحاضر . 

وما قلته عن اللغات الأخرى من صعوبة التکل عن إعراہا» بسبب عدم وجود 
نصوص مشكلة عندنا تشر الى طرق الإعراب ها » ينطبق. كذلك على اللغات 
العربية الجنوبية » وعلى اللغات الأحرى » مثل الصفوية › والشمودية واللحيانية »› 
لعدم وجود الجر کات ہا أو العلامات الدالة على الإعراب . وخلو هذه اللغات من 
العلامات الي ت تقوم الإعراب » لا عكن أن يتخذ دليلا على عدم وجوده في تلك 
اللغات » لأن الماد في الإعراب › هو بالنطق ي اللسان » وهو ما لا مكسن 
استخراجه من الكتابة العربية الجنوبية » فاللسان هو الذي يشكل ورك الألفاظ 
وفق مقتضيات قواعد الألسنة “ أما النبطية »> وهي من اللهجات العربية الشمالية > 
ففيها ظواهر بارزة تشبر الى اها كانت لغة معربة » وهي ني نظري أقر ب اللغات 
العريية الحاهلية الى عربية القرآن الكرم > فالا سماء في النبطية ء معروفة في عربيتنا 
قليلة في العربيات الأخرى »وهي قرببة من هذه العربية في أمور أخحرى نحوية وصرفية. 


۳ 


للحن : 


من معاني اللحن : اللغة . « روي أن القرآن تزل بلحن قريش »أي بلغتهم . 
وي حديث عمر رضي الله عنه : تعلموا الفرائض والسنة واللحن › بالتحريك »› 
أي اللغة » » ومنه قول ( عمر ) : « تعلموا الفرائض والسنن واللحن » كا 
تتعلًمون القرآن ۲" . ومن معانيه اللعطأ في الكلام . « قال أبو عبيد ني قول عمر 
رضي الله تعالى عنه : تعتموا اللحن » أي اللحطاً في الكلام لتحترزوا منه » › 
وورد : « وآما قول عمر رضي الله عنه : تعلموا اللحن والفرائض »فهو بتسكان 
الحاء »> وهو اللحطاً في الكلام ... قال أبو عدنان : سألت الكلابيين عن قول 
عمر : تعلموا اللحن ني القرآن كا تعلمونه » فقالوا : كب هذا عن قوم ليس 
نهم لغو كلغونا » قلت : ما اللغو ؟ فقال : الفاسد من الكلام . وقال الكلابيون: 
اللحن : اللغة . فالمعحى ني قول حمر : تعلموا اللحن فيه › يقول : تعلموا كيف 
لغة العرب فيه الذين نزل القرآن بلغتهم "٠‏ › « وجاء في رواية تعلموا اللحن 
ي القرآن كا تتعلمونه › يريد تعلموا لغة العرب بإعراما »“ > ووردت اللفظة 
ععان آخحری . وقد أجمل العلاء ما جاء فيها من معان بستة معان : اللعطاً ني 
الإعراب » واللغة › والغتاء » والفطنة » والتعريض › والمعنى* . 


وقد ذكر أن الرسول لا أرسل ( سعد بن معاذ ) » وهو يومثذ سيد الأوس 
و ( سعد بن عبادة ) » وهو يومثذ سيد العزرج الى ( کعب بن سد )٬وکان‏ 
قد نقض عهده الذي عهده للرسول وبریء ما کان بینه وبين رسول الله › قال 
١ :‏ انطلقوا حى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا » فإن كان 
حقاً فالحنوا إل“ لتا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس »› وإن. كانوا على الوفاء 
فا يننا وبينهم فاجهروا به للناس » › فلا أتياهم وجداهم على أخبث ما بلغها 


» ) لحن‎ ( » ) ۳۳١/۹ ( اللسان ( ۳۸۰/۱۳ وما بعدها ) » ( لحن ) › تاج العروس‎ ١ 
۰ ) ٤٥۷/۲ ( › ) ۹۹/۲ ( «لفاثى‎ 
٠ ) ۲١٠١/۲ ( السيوطي » الاتقان‎ › ) ٥/١ ( الأمالي » للقالي‎ 
٠ ) لحن‎ ( » ) ۳١١/١ ( وما بعدها ) » ( لحن ) » تاج العروس‎ ۲۸٠۰/١۱۳ ( اللسان‎ 
٠ء ء ( لحن)‎ ) ۳۳١/۹ ( اللسان ( ۳۸۱/۱۲ ) » ( لحن ) ء تاج العروس‎ 
لحن ) ء‎ ( >» ) ۲۳٠/۹ ( اللسان ( ۳۸۱/۱۲ ) » ( لحن ) » تاج العروس‎ 


on 4 «4 


٤ 


عنهم › نالوا من رسول الله › « وقالوا : من رسول الله ! لا عهد بیننا وبين 
محمد ولا عقد ۾ » فلا عادا الى رسول الله قالا : « عضل والقارة . أي كغدر 
عضل والقارة. » › فاللحن هنا ععى الإعاءة والاشارة والرمز' › فاللحن هنا أن 
تريد الشيء فتورى عنه" 


والذي أريده من اللحن › الحطأً في الكلام › والزيغ عن الإعراب » وهو 
معی ل نستطیع فهمه من النصرص الحاهلية » جلو تلك النصوص من الحر کات› 
ومن الاشارة الى قواعد لغاتها . ولذلك فلا مناص لنا لفهمه إلا بالرجوع الى 
الموارد الاسلامية . وهي تذكر أن اللحن هذا المعى » لم يظهر إلا في الاسلام ء 
ظهر بسبب دخول الأعاجم في دين الله > واختلاطهم بالعرب » وأخذهم لغتهم 
واتصال العرب بهم » ففسدت الألسنة > وظهر اللحن بين الموالي وبين العرب . 
وقد عيب ظهوره ني العربي ›» حى عبر من ظهر اللحن على لسانه › فلا فشا 
وكثر » صار شيا مألوفاً حتى غلب على ألسنة الناس . وهم يذكرون ان العربي 
القح الأصيل › لم يكن خطىء في كلامه > لأنه يتكلل عن طيع وسجية › ومن 
کان هذا شأنه » لا بقع اللحن ني كلامه » أو لانم كانوا يتأملون مواقع الكلام 
ويعطونه في كل موقع حقه وحصته من الإعراب عن ميزة وعلى بصيرة " 


يقول العلاء : وكان أول لمن ظهر بين العرب على عهد النبي » فقد رووا 
أن الرسول سم رجلا يقرا فلحن › فقال : ارشدوا أخاک؛ › أو ارشدوا أخحاج 
فإنه قد ضل* › ثم فشا وانتشر ني مواضع الإختلاط خاصة » حيث اختاط 
العجم بالعرب » كالعراق وبلاد الغام ومصر › حى دحل أعمال الحكومة › 
فأخحطأً الكتاب في النحو › وأفحشوا في الإعراب » فكتب كاتب من كتاب 
( أبي موسى ) الأشعري كتاباً فيه › ( من أو موسنی .. E‏ ذلك 
من خحطا في القول » فكتب ر عر ) الى عامله : « سلام عليلك . ما بعد » 


۱ الروض الانف ( ٠١۹۰/۲‏ ) » ابن هشام » سيرة (۲/ )٠‏ » (حاشية على الروض)٠‏ 

٠ ) ١/١ ( الأمالي » للقالي‎ + 

۳ الرافعي ( ٠١ /١‏ ) » « وبهذا الاعتبار نقطع بأن اللحن لم يكن في الجاهلية البتة » ٠‏ 
الراف ( ۲٤۲/١‏ 

۽ کنزالعمال )۱٠١١۱/۱(‏ 

ه ابن جنى » الخصائص ( ۸/۲ ) » (دار الكتب ) ٠‏ 


1٥ 


فاضرب كاتبلك سوط واحداً » وأخر عطاءه سنة »' : أو : « إذا أتاك كتابي 
هذا . فاجلده سوطاً واعزله عن علك ۲" › أو « قنع كاتبك سوطا ۲" » آو: 
« ان كاتبلك الذي كتب إلي لحن »› فاضربه سوطا »* »> وذكر (الجاحظ) » 
أن ر الحصين بن أبي الجر ) كتب الى ر مر ) كتابا « فلحن في سرف منه» 
فكتب اليه عمر : أن قنع كاتبلك سوطاً » . 

وسبب ذلك اہم كانوا يرون ان اللحن عيب مشن . قال و عبد الملك بن 
مروان : اللحن هجنة على الشريف › والعجب آفة الرآي . وكان يقال : اللحن 
ني المنطق أقبح من آثار الجدري ني الوجه »“ . 

ولا بمكن تفسر قول القائل ان « اللحن ععى اللحطأً مححدث › م يكن في 
العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم السليمة »ءالا أن یکون مراده أن الجاهلين 
کانوا يتکلمون بطباعهم السليمة بلغاہم »> کل یتکل بلغته » ووفق سجیته ولسانه 
الذي أخذه من بيته » فهو ينطق وفق ما سمع وحفظ » فلا يلحن أي الكلام 
بلسانه الذي أخحذه من أهله »> وهو رأي أقول انه على الجملة مقبول معقول . 
أما اذ أريد به » أن العرب كانوا جميعاً يتكلمون بلسان واحد » فلا مخطىء 
أحدهم فيه ولا يلحن » فإن ذلك يتعارض مع قوم واوو الغا و بان :تلاك 
اللغات كانت تتباين ني أمور كبرة ني جملتها قواعد ني النحو والإعراب »› 
كا ني ( ذي ) الطائبة »> وني اعراب انى بالألف مطلقا» رفعاً ونصباً وجر”أ 
وذللب ي أخة ر( بلحرث ) و ( خثعم ) و(كنانة) › فيقولون : جاء الرجلان › 
وريت الرجلان » ومررت بالرجلان" » وكا في ( م) اللحرية »> حيث بنصب 
( بنو تمم ) تيز ( ج ) > ولغة غبرهم وجوب جره وجواز إفراده وجمعه »› 
وكا في إعراب ( الذين ) من أسماء المىوصول إعراب جمع المذكر السام في لغة 


مراتب النحوبین (1) » الرافعي ( ٠ ) ۲٤۳/۱‏ 

كنز العمال ( ۲۲٤/١‏ ) »> حضرت عمر ( ۱١۷‏ ) » (القسم العربي ) ٠‏ 
أدب الكتاب » للصولي ( ۱۲۹ ) » حضرة عمر ( 1۴۸ ) ٠‏ 

حضرت عمر ( ۱۳۸ ) ۰ 

٠ ) ۲١١/۲ ( البيان والتبيين‎ 

ابن فارس › معجم مقابیس اللغة ( ٠ ) ۲۳۹٣/۰‏ 

الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠٤٤/١‏ وما بعدها ) ۰ 


4 #آMAOoO‎ e 4 e 


۱٦ 


( هذل ) » أو ( عقيل ) وني قول بعضهم هذه النخيل وقول بعض آخحر هذا 
النخيل الى غر ذلك من مواطن خلاف وتباين محث فيها العلاء" »> لا جال لاببحث 
فبها ي هذا المکان > ووجود هذا الاخحتلاف ›» هو دلیل ي ا على خر وج 
القبائل على قواعد اللغة » واللدروج على القواعد هو اللحن . 


لقد أقر علاء العربية بوجود خلاف بن القبائل المتكامة بلهجات عربية شمالية» 
وقد أشرت الى مواضع روا ى هذا اا كق علا الخو عن لاف 
في قواعد النحو » ني مشل اختلاف القبائل ي النذكر والتأنيث » كا ني مشل 
الطريق والسوق والسبيل والتمر » فهي ألفاظ مؤنلة عند أهل الحجاز ٠‏ > وهي 
مذكرة عند قباثئل أخحرى : وكشفوا عن أمور أخرى ٠‏ إن تكلم امكل أو كتب 
ما عد صدور ذلك لا منه » ا العربي میک بلهجة من هذه اللهيجات 
الملخالفة مالفا لقواعد العربية » أي لحانا »> كا نعد الأعجمي الذي بقع في 
الحطأً نفسه » أم نعده فصيحاً » عربي اللسان والسليقة ؟ أما الأعجمي ق 
يقع ي اللحطاً ذاته فنعده لحان لحنة ! 


لقد ذکروا ان الرسول « حن جاءته وفود العرب > فکان EEE‏ 

على اختلاف شعومم وقبائلهم وتباين بطو م وأفخاذهم > وعلى ما ي 
احتلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات في المعاني اللغوية > على حين ان أصحابه 
رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من وفود العرب الذين لا يوجه اليهم الحطاب» 
كانوا مجهلون من ذلك أشياء كثرة » حى قال له علي بن أبي طالب کرم الله 
E OS‏ 
تكلم وفود العرب عا لا نفهم أكره ؟ a a‏ 

يوضح لمم ما يسألونه عنه ما مجهلون معناه من تلك الكلمات »" > فهل يعقل 
بعد » أن يقال إن العربي كان لا يلحن ولا مخطىء ني كلامه ولا يزيغ عن 
العربية المبينة »› والعرب هم على ما هم عليه من اختلاف اللهجات › الذي يدفع 
حتماً على وقوع اللحن > لو تكلموا بالعربية القرآنية › أي هذه العربية الي يسميها 
علاء اللغة لغة قريش » والي هي اللسان العربي المبين على تسمية القرآن ها . 


1 الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ۱۲١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ المزہر ( ۲۲٠/۱‏ ) ۰ 


۱۷ المفصل - ۲ 


ثم کیف نفسر حدیث : « ارشدوا خاک » › أو و ارشدوا أحاک فإنه قد 
ضل » مع قومم إن العربي لا مخطىء ني كلامه ولا يلحن » لأنه يتكل عن طبع 
وسليقة » ولم يكن هذا الذي لحن أمام الرسول » أعجمياً » وانما كان عرياً » 
فإذا كان الأمر كذلك › فكيف وقع اللحن إذن ؟ ثم كيف نفسر حير سماع 
الإمام (علي ) أعرابيً > وهو يلحن في القرآن ويقراً : « لا يأكله إلا الحاطئين مء 
أو خير ذلك الأعرابي الذي قرأ « إن الله بريء من المشر كين ورسوله» با لجر 
لأن رجلا من أهل؛ المدينة أقرأه إياها على هذا النحو › فبلسغ ذلك ( تمر ) 
فامر آل يقرىء القرآن إلا عام باللغة»وأمر أبا الأسود أن يضع النحو"» والأعراب 
هم لب العرب » وصفوتهم ي الكلام » فكيف وقع هذا الأعرابي ني اللحن 
یا تری ؟ م كيف نفسر قول من زعم أن في القرآن آبات فيها لحن › مثل : 
٠‏ إن هذان لساحران" » والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة؛ »> وان الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون »* » ومواضع أخحرى تحتاج الى تأويل لیستقے إعراہا " > أو 
الى اصلاح املائها لتنجو من اللحن" . 

ثم كيف اختلف قراء القرآن في نصب (الطر ) ني الآية : « يا جبال أوبي 
معه والطبر » أو رفعها ^ › واختلافهم ني ضم الفاء أو فتحها ي الآية : و لقد 
جاء کم رسول من نفس »“ » واختلافهم ي بناء الفعل للمجهول أو للمعلوم آي 
الابة : « الم . غلبت الروم »"' > وغير ذلك من مواضع اختلاف > اختلف 
فيها القرّاء »> مع كولمم من العرب الأقحاح . 

ثم كيف نفسر اضطراب العلاء وذهام مذاهب في قراءة الآية : « قالوا : 


نزهة الألباء (۸) » ( محمد أبو الفضل ابراهيم ) ٠‏ 

المصدر نفسه ء 

طه » الآية ٦۳‏ ء 

النساء ء الآية ١١١‏ ء 

٠ ٩ المائدة » الآية‎ 

٠ ) ۲٣۹/۲ ( السيوطي » الاتقان‎ 

٠ ) ۲۷١/۲ ( السيوطي » الاتقان‎ 

سبا » ۳٤‏ » الآية ٠١‏ > تفسير الطبري ( ٤1/۲۲١‏ وما بعدها) ٠‏ 

التوبة » الآية ٠۲۸‏ . تفسير الطبري ( ٥١/١١‏ ) » تفسبر الآلوسي ( ٠ ) 5۷/١١‏ 
٠‏ سورة الروم » الرقم ٠١‏ > الآية ١‏ وما بعدها ٠‏ 


)س چ مم ن کے که <7 هھ 


1۸ 


إن هذان لساحران يريدان أن مخرجاكم من أرضك ويذهبا بطريقتكم الى ' »> 
وتأويلهم القراءة جملة تأويلات › لأن القاعدة النحوية تقول : ١‏ ان هذين » 

بسنا القراءة : « إن هذان ۾ › فعللوها جملة تعليلات › منها أن هذه القراءة 
O a‏ 
في رفعها ونصبها وخفضها بالألف › كا في قول بعض ( بي الحارث بن كعب) : 


فأطرق اطراق الشجاع ولو يرى مساغا لناباه الشجاع لصما 


وقيل إن هذه القراءة » هي قراءة بلحارث بن كعب » وخثعم» وزبيد ومن 
وليهم من اليسن" . ونسبها ( الزجاج ) الى كنانة › وابن جى الى بعض 
بي ربيعة " 

ثم ما ورد في خر آخحر عن سعيد بن جير »> من قوله : ١‏ ني القرآن أربعة 
أحرف ن : الصابثون؛ » والمقيمين” > وفأصداق وأكن من الصالحن' › 
وإن هذان لساحران ٠»‏ الى غير ذلك من أخبار . ثم ما ورد من قول (عتان) : 
E EE ELSES‏ 
من أن ر( أبا بكر ) » كان يستحب أن يسقط القارىء الكلمة من قراءته على 
aT‏ > أفلا يدل هذا اللحر > على أن اللحن كان معروة]ً ومتفشيا في 
عهد ( آبي بكر ) ل : و لا كتبت المصاحف عرضت 
على عمان رضي الله عنه » فوجد فيها حروةاً من اللحن › فقال : لا تغعروها 
فإن العرب ستغبرها » أو قال ستعرما اا > لو كان الكاتب من ثقيف 


۽ سورةطه » الرقم ٠١‏ > الآية ۳ ٠‏ 

۲ تفسير الطبري ( ۱۳۹/۱۰۹ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ تفسير النيسابوري ( ۱٠۱۸/١‏ ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) » السيوطي » 
الاتقان ( ۳۳/۲ ) ۰ 

المائدة » الرقم ٠‏ » الآية ۷۲ ٠‏ 

٠ ١١١ الآية‎ » ٤ النساء » الرقم‎ 

٠ ٠١ الآية‎ › ٦٣ المنافقون » الرقم‎ 

سورة طه » الرقم ۲١‏ › الآية 1۳ > السيوطي » الاتقان ( ۲۷۳/۲ ) ٠‏ 

الملصاحف ( ۳۴ ) » السيوطي » الاتقان ( ۲۷۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) ۲٤۰١/۱ ( الرافعي‎ 


۾ ۵© ف که ح7 هھ 


۱۹4 


والمملي من هذيل م يو جد فيه هذه 8 ¢ 3 ما ورد ُن وقوع اللحن ص عرب 
أقحاح ¢ ومنهم من ولي الحم وادارة آموز: المسلمىن' > ومنهم أنه (آبي الأسود 
الدؤلي ) الي لذت أمامه > فعمل باب التعجب على ما يزعمه الرواة" . 


وتوحي الأحاديث الواردة في الحث على إعراب القرآن » والكتب الي ألفها 
العلاء في إعرابه › أن من العرب : من أهل مدر وأهل وبر » من كان يقرأ 
القرآن بغر إعراب » إما لأن لغته لم تكن معربة > وإما لأن إعرام ا كان 
لا بتجانس مع إعراب القرآن » وسببه أن الجاهليين لم يكونوا بتقيدون جميعا 
بقواعد الإعراب › فنهم من كان يتحلل منه › ومنهم من يعمل به وفق قوأعد 
لغته ومجته » ودليل ذلك قراءة الصحابة القرآن بألسنتهم › مما سبب في ظهور 
مشكلة القراءات › وهذا ما أخاف الصحابة » وجعلها تخشى من احتال ظهور 
قرائن محتلفة » مما حمل ( عيان ) على توحيد لغة القرآن » وتدوين كتاب الله 
حسب التوصيات الي أعطاها الى اللجنة الي كلفها بتدوينه . 

أضف الى ذلك ما نجده ي الكتب من إجازة اصلاح اللحن والحطاً في الحديث. 
من مشل ما نسب الى الأوزاعي من قوله : « لا بأس بإصلاح اللحن واللنطاً ي 
الحديث » » وقوله : « اعربوا الحديث فإن القوم كانوا عرباً ۾ »> ومثل ما 
نسب الى ( حى بن معن ) من قوله : « لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على 
العربية » والى ( ابن أبي رباح ) حن سثل عن الرجل بحدث بالحديث فيلحن» 
هل محدث به کا مع منه آم عرب » فقال لسائله : لا »> بل اعربه . وماورد 
ني أقوال العلاء ي جواز أو عدم جواز اصلاح اللحن ي الحديث » واختلافهم 
فيه“ » هو دليل على آن من العرب من كان بقع ني اللحن أيضاً » وان اللحن م 
ا 


۱ مفتاح السعادة ( ۲۷۷/۲ ) ٠‏ 

۲ « وزعم المدائني أن خالد بن عبدالله قال : ان کنتم رجبیون فانا رمضانيون ۰ ولو لا 
آن تلك العجائب قد صحت عن الوليد ما جوزت هذا على خالد » ء البيان والتبيين 
( ۲/۲ )۰ 

۳ « كان الذي حداه على ذلك أن ابنته قالت له : با أبت ما أشد الحر » وكان في شدة 
القيظ ٠‏ فقال ما نحن ديه ! فقالت : انما أردت أنه شديد ٠‏ فقال : قولي : ما أشد 
فعمل باب انتعجب » › الاصابة ( ۲۲۳/۲ ) » ( رقم ٤۳۲۹‏ ) ‹ 

ء٠ وما بعدها)‎ ۱١۸ ( محمود أبو رية » أضواء على السنة المحمدية‎ ٤ 


٢۰ 


ثم ان من غبر العقول ألا يقع اللحن من آهل اليمن ومن بقية عرب العربية 
الجنوبية » الذين كانوا بتكلمون بألسنة عربية جنوبية » رأينا أنها تختلف عن 
عربيتنا في مفردات الألفاظ وفي قواعد النحو والصرف . 


إن كل من صدر منهم اللحن › ممن أشرت الهم ومن م أشر › كانوا من 
المرب » منهم من كان من أهل المدر › ومنهم من كان من أهل الوبر > مم 
بدأ اللحن » أما لعن العجم » فقد بدأ بعد اللحن الذي ظهر في أيام الرسول › 
وني أيام ( عمر ) بدأ بالطبع بالفتوح » فلحن العرب اذن أقدم عهد من لحن 
العجم » يؤيد ذللك ما برويه العلاء من وقوع الشعراء الجاهلين في أخطاء نحوية» 
هي لحن وخروج على القواعد في نظرهم . والشعراء الجاهليون عرب »> ومن 
لسانهم استمد علاء اللحو نحوهم وصرفهم . فقد زعموا ان ( النابغة ) أخطأً في 
قوله : « ي أنياا الم ناقع » > ولحن لحا شنيعا » وكان عليه أن يقول : 
واستشهدوا به في قواعد النحو والصرف . 

وأخحذ ) حفص بن ابي بردة ) > وهو من أهل الكوفة ومن أصحاب (هاد) 
الراوية على ر المرقش ) » انه كان يلحن › زعم انه لحن في شعره » وقد أشر 
الي زعمه هذا في شعر هجاء هجوه به ۽ هو : 


لقد كان ني عبنيك با حفص شاغل وأنف كثيل العود عا تتيع 
شعت لتا ي كلام مرقش وخلقلك مبني" على اللحن أجمع 
فعيناك إقواء“ وأنفك مُكفا” ووجهك إيطاء" فأنت المرقع' 


وزعم علاء الشعر > أن ر( امرأً القيس ) حامل لواء الشعر » ومن جاء بعده 
من الشعراء ؛» مثل ( النابغة ) > و ( بشر بن أبي خازم ) EEN‏ 
أقووا في شعرهم > والإقواء : هو اخحتلاف إعراب القوافي > وهو أن تحتلف 
حر کات الروي › فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور . ويکر وروده ي 


۱ ضحی الاسلام ( ۲۸۸/۲ ) : 

۲ الشعر والشعراء ( 1۰١/۲‏ ) » المرزباني » معجم ( ۲۸۰ ) » السمط ( ۳۹/۳ ) › 
يوهان فك ( 1٤‏ ) > ( فعينك اقواء ) › البيان والتبيين ( ۲٠٠/۲‏ ) » الشعر للشاعر 
« البردخت » » وهو ١‏ علي بن خالد الضبي العكلي > › العقد الفريد ( ٤۸١/۲‏ ) ° 


۲١ 


جاع الرفع مع الجر » واما الإقواء باللصب فقليل . وهو ي نظر هم عیب" 
وزعموا أن بعضاً من شعراء الجاهلية أكفأوا في شعرهم . والإكفاء »> المخالفة بين 
حركات الروي رفعاً ونصباً وجرا › أو المخالفة بين هجائها ›» آي القوافي > فلا 
يلزم حرفا واحداً تقاربت ارج الحروف أو تباعدت » ومثله أن مجعل بعضها 
ميا وبعضها طاء » وقال بعضهم : الإكفاء في الشعر هو التعاقب بين الراء واللام 
والنون . وهو أحد عيوب القافية الستة الي هي : الإيطاء › والتضمن» والإقواء» 
والإصراف > والإكفاء > والسناد" 


وقد روى أهل الأخبار قصة زعموا انها وقعت للنابغة > وكان لا يعرف شيعا 
عن لقواثه بشعره › فلا وقعت له عرف به فعافه و ان الناس خافوا تنبيه 
الشاعر إلى إقوائه » وبقي هو عليه »> حى دخل يرب › فأرادوا إظهار عیبه له 
فأمروا قينة م ان تغنیه شعره › فغنته : 
آمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغر مزود 
زعم البوارح أن رحاتنا غدا وبذاك حدثنا الغراب الأسود" 


ففطن اليه ولم يعد الى إقواء . « قال أبو عمرو بن العلاء: فحلان من الشعراء 
کانا یقویان »> النابغة وبشر بن أب بي خازم » فأما النابغة فدخحل يبرب فغى بشعره 


ففطن فلم يعد EE SS N‏ سوادة : انك تقوي › قال : 
وما الإقواء ؟ قال : قوللك : 


آم تر أن طول الدهر يسل وینسى مثل ما نسيت جذامً 
م قلت : 
وكانوا قومنا فبغوا علينا فسقناهم الى البلد الشآم 
فلم يعد لاحقواء ٠»‏ 
تاج العروس ( ۲۰۷/۱۰ ) › ( قوی ) ۰ 
تاج العروس ( ۱١۸/١‏ ) »› ( كفاً) ۰ 


الشعر والشسعراء ( ١٠١١/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١۹۰/۱‏ ) » ( دار الثقافة ) »> الخزانة ( ٠ ) ۲٣۹۲/۲‏ 


ص چ 4 ص“ 


۲۲ 


ورويت قصة إقواء ( بشر بن أبي خازم ) بشكل آخر › فقد زعم ان أخاه 
( سوادة ) قال له : إنلث تقوي › قال : وما الإقواء ؟ قال : قولك : 


آم تر أن طول الدهر يسلي وينسي مثل ما نسيت جذام 
ثم . قلت : 
وكانوا قومنا فبغخضوا علينا ضسقناهم الى البلد الشآم 


فلم يعد للاقواء » أو آن آخاه ر( سمر) > قال له : و« أكقأت وأسأت . 
فقال : وما ذاك ؟)" . 


وقد ذهبوا الى أبعد من ذلك » فزعموا أن المصاحف لا كتبت «عرضت على 
عيان » فوجد فيها حروفاً من اللحن › فقال : لا تغيّروها > فإن العرب ستخرها 
أو قال ستعرها - بألسنتها » لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هديل 
۾ توجد هذه الحروف "٢‏ » وقد کان كل من اختارهم الحليفة لكتابه القرآن من 
حالص العرب » ولم يكن من بينهم من هو من المولدين أو الموالي » وقد كانوا 
من الفصحاء الألباء » فكيف وقع منهم اللحن إذن ؟ 

بل زعموا أن (عمر) ضرب أولاده لا لحنوا » وأن (معاوية ) کلم ( عبید الله 
ابن زیاد ) » فوجده کیا عاقلا على انه یلحن فکتب الى والده بذلك“ »وزع موا 
ان ر الحجاج ) كان يلحن »› زعموا انه لحن في القرآن › فقرأً : « إنا من 
المجرمون منتقمون »* » وزعموا انه لحن أي آيات أخرى" › والحجاج من ثقيف»› 
ولم يكن أعجمياً » حى يظهر اللحن منه » مع انهم جعلوه أحيانا من أفصح 
العرب » ومن لم يلحن في حياته في جد ولا هزل . قال (الأصمعي) : « أربعة 
لم يلحنوا في جد ولا همزل : الشعبي » وعبد الللك بن مروان » والحجاج بن 


۱ الشعر والشعراء ( ۱۹٠١/١‏ ) > الموشح ٩١‏ > الخزانة ( ۲١۲/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ مصادر الشعر الجاهلي “(2۹) * 

۳ السيوطي » الاتقان ( ۲۷۰/۲ ) ٠‏ 

1 الفائق ( ۹۹/۲ ) » البيان والتبيين ( ۲/ ۲٠٠١‏ ) › الخزانة ( ٠٤/۳‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 
ه البیان والتبیین ( ۲۱۸/۲ ) › ( عبد السلام هارون ) ۰ 


۳ 


يبوسف » وابن القرية . والحجاج أفصحهم »' . وزعموا ان ( الوليد بن عبد 
املك ) > وأخاه ( محمد بن عبد الملك ) كانا لتانين" . ذكر ان ر( الوليد) 
خطب الناس يوم عيد » فقرأ في خطبته « با ليتها كانت القاضية » بضم التاء» 
فقال عمر بن عبد العزيز : عليلك وأراحنا منك" . ورووا قصصاً عن لمنه 
وذكر أن ر عبد الك ) قال : « أضر بالوليد حبنا له > فلم نوجهه الى البادية 
يقصد انه كان يلحن بسبب عدم ارساله الى الأعراب ليأخذ عنهم اللسان الفصيح. 
وقد كان آخوه محمد لاتا كذلك » وذكر انه لم يكن في ولد عبد الملك أفصح 
من هشام ومسلمة “ . قال ر الجاحظ ) : و وكان الوليد بن عبد المللك لحنة › 
فدخحل عليه أعرابي يوماً » فقال : أنصفي من ختني يا أمير المؤمنن . فقال : 
ومن خحتنلك ؟ قال : رجل من الحي لا أعرف اسمه . فقال عر بن عبد العزيز : 
ان أمبر المؤمنين يقول لك : من ختنك ؟ فقال : هوذا بالباب . فقال الوليد 
لعمر : ما هذا ؟ قال : النحو الذي كنت أخبرتك عنه , قال : لا جرم : 
فإني لا أصلي بالناس حى أتعلمه »* . وذكر ر الحاحظ ) أمثلة على اللحن" . 
وروی آن كتب (الوليد) كانت تخرج ملحونة . فسأل ر( اسحاق بن قبيصة ) 
أحد موالي رالولید) ما بال کتبک تأتینا ملحونة وأنم أهل الحلافة ؟ فأخيره المولى 
بقولي » فإذا كتاب" قد ورد علي" : أما بعد فقد أخرني فلان عا قلت › 
وما أحسبك تشك أن قريشاً أفصح من الأشعرين > والسلام ٠»‏ . 
وقد ورد في شعر ( مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري ) قوله : 


وحديث" الذه هو مما يعت الناعتون يوزن وزنا 
منطق صاثب وتلحن أحيا اا وخر الحديث ما كان لتا 


وقد ذكر أنه لم يرد اللحن في الإعراب الذي هو ضد الصواب › وإنما أراد 


القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية (0۸) ٠‏ 
البيان والتبيین ( ٠ ) ۲٠٠١/۲‏ 

٠ ) ۲٤٩/۱ ( الرافعي‎ 

البیان والتبیین ( ۲۰۶/۲ وما بعدها » ۲۷١‏ ) . 
المحاسن والاضداد ٠ )١(‏ 

المصدر نفسه ء 

٠ ) ۲٠١/۲ ( البيان والتبیین‎ 


N 


۲٤ 


الكنايسة عن الشيء والتعر يض یذکره › والعدول عن الافصاح عنه . قيل : 

تكلمت ( هند بنت أسماء بن خارجة ) > أخحت الشاعر المدكور فلحنت ›» وهي 

عند الحجاج > فقال ها : آنلحنان وآنت شريفة ي بیت قيس ؟! فقالت : 

أما سمعت قول أخحي ماللك لامرأته الأنصارية ؟ قال : وما هو ؟ قالت : قال : 
منطتى صائب وتلحن أحيا اا ور الحديث ما كان حجنا 


فقال ها الحجاج : إنما عى أخحوك اللحن ني القول » إذا كتى المحدث عا 
يريد » ولم يعن اللحن ني العربية » فأصلحي لسانك . غير أن منهم من رأى 
أن المراد مهذا اللحن » اللحن المخالف لصواب الاعراب' . 

وقد ذكر ( السهيلي ) » أن الجاحظ قد أخحطأً حبن قال في كتابه ( البيان 
والتبيين ) ٠‏ ان الشاعر م يقصد اللحن الذي هو اللمحطا ني الكلام وانما أراد 
استملاح اللحن من بعض نسائه »> وخحطأه ني هذا التأويل" »› قال : فلا حدث 
الجاحظ عديث (الحجاج) » ١‏ قال : لو كان بلغي هذا قبل أن األف كتاب 
البيان » ما قلت ني ذلك ما قلت ! فقال له : أفلا تغبره ؟ فقال : كيف وقد 
سارت به البغال الشهب › وانجد في البلاد و قال السبرافي : ما 
عرفت حقيقة معنى النحو إلا من معنى اللحن الذي هو ضده > فان اللحن عدول 
عن طريتق الصواب »› والنحو قصد الى الصواب ۲" . 

وذكروا أن بعض شعراء الدولة الأموية كان يلحن › ومن وقع منه اللحن 
ر الفرزدق ) . رووا أن ( عبدالته بن يزيد الحضرمي ) البصري › كان ينتقده 
ويتعقب لحنه » فهجاه الفرزدق › بقوله : 

فلو كان عبدالله مولى هجوته ولكن عبدالته مولى المواليا 


فقال له الحضرمي : لحنت .. ينبغي أن تقول مول موال؟ . 


آمالي المر تضى ( ٠١/١‏ ) › الامالي » للقالي ( )٥/١‏ ۰ 
البيان والتبيين ( ٠ ) ٠۶۷/١‏ 

الروض الانف ( ۱١۹۰/۲‏ ) ° 

٠ ) ۲١٣/۱ ( الرافعي‎ 


~m q4 ص‎ 


١‏ وقالوا : تربع ابن جؤية في اللحن »> حبن قرأ : هؤلاء بناتي هن أطهرَّ 
لک > وجعلوه حالا » يعني : أطهر . ولیس هو کن قالوا ... ٢‏ » 
و ١‏ تکل معاوية بن صعصعة بن «معاوية يوماً »> فقال له صالح بن عبد الرحن : 
لحنت . فقال له معاوية : أنا لحن يا أبا الوليد > والله لتزل ا جريل من 
الجنة »" . 


وقد فشا اللحن وانتشر حى بين العلاء »> وبين علاء النحو واللغة أيضآًء حى 
غلط بعضهم بعضاً > ونسب بعضهم اللحن الى البعض الآخر » قال (ابن فارس) : 
د وقد كان الناس قدعاً مجتنبون اللحن فيا يكتبونه أو يقرأونه اجتناہم بعض 
الذنوب . فأما الآن » فقد تجوزوا حى إن المحدآث محدث فيلحن »والفقيه بؤلف 
فيلحن » فإذا بها قالا : ما ندري ما الإعراب ! وانما نحن محدثون وفقهاء ٠١‏ . 
ولا كر اللحن في الحديث > جوزوا . إعرابه . قال ( الأوزاعي ) : « لا بأس 
بإصلاح اللحن واللحطأً في الحديث » ء وقال أيضا : « اعريوا الحديث فزن القوم 
کانوا عرب » . وقال ( النضر بن ميل ) : « کان ھشے لمانا فکسوت لک 
حديثه كسوة حسنة» يعي بالإعراب »“ . 

وبعد » فقد رأيت من روايات أهل الأخبار أنفسهم » أن اللحن لم يكن 
قاصراً على العجم > بل كان قد عرف بين العرب كذلك » وعلى هذا بحب ألا 
نلقي مسؤولية ظهوره على الأعاجم > بل على العرب أولا »> لانم هم الذين 
بدأوا بائلحن » بدأوا به قبلهم بأمد طويل » لحنوا في الجاهلية » أي قبل دخحول 
المجم ني الاسلام . فنحن نظلم الأعاجم اذن » إن ألقينا على عاتقهم مسؤولية 
إشاعة اللحن بين العرب . ولكن هل يعقل وقوع اللحن من عرب كالجاهليمن › 
ومن شعراء فحول » استمد علاء اللغة قواعد النحو والصرف من شعرهم مشسل 
( النابغة ) الشاعر المعظم » أو من غبره ؟ لقد سبق أن ذكر علاء اللخة أن 
العربي > لا یزال ي کلامه وحاشا له آن يلحن أو مخطىء بي لسانه › لأنه إذا 
تكلم تكلم عن سليقة وطيع»وقد حاه اله من الوقوع في زلل الكلام ! إذن فكيف 


مجالس ثعلب )٤۳(‏ ۰ 

مجالس علب )٤۷(‏ ۰ 

انصاحبي 1( ۰. 

آبو رية » أضواء على السنة المحمدية ( ۱١۸‏ وما بعدذها ) ء٠‏ 


ص م چ e‏ 


۲٢ 


نسر ما ذكروه من وقوع النابغة أي اللحن > ومن وجود الإقواء في شعره وني 
شعر غبره » ومن ظهور اللحن ني أيام الرسول ؟ هل نرجع ذلك الى خطأً الرواة 
في رواية شعر النابغة وأمثاله › أو نرجع ذلك الى التزوير »> فنقول إن ذلك الشعر 
مفتعل »› وإنه ليس من شعر النابغة > وإعا هو شعر منحول وضع عليه »> ومن 
ثم وقع اللحطأً . ولكن الذي نعرفه أن من كان ينحل العرب الشعر وينسبه للجاهليين» 
كان من أنقن الناس لشعر الجاهلية ومن أعرف الناس بالعربية » ومن البارعسين 
الحاذقين بقواعدها » وأناس على هذا الطراز من الفهم ولعم > هل بعقل وقوع 
مثل .هذا الغلط منهم ؟ أو هل نرجع ذلك الى اللحطأً في التدوين والاستنساخ ٠»‏ 
ولكن كيف غفل العلاء من النص على ذلك ؟ 

وجوابی أن القول بان اللحن ععی اللطا ف الكلام »> پستوجب وجود لغة 
فصيحة. ذات قواعد نحوية وصرفية مقدرة ومقننة وثابتة تعد اللغة الفصيحة العالية 
في نظر أصحاما » من حالف قواعدها يعد لمانا لا حسن القول ولا الكلام . 
وهو قول لا يعارضه أحد بالنسبة الى وجوده قي الاسلام »› بعد آن فرض الاسلام 
دين الله على المؤمنن به كتاباً سماوياً ولسانا عربياً مبيناً › تشبتت قواعد نوه 
وصرفه ني الاسلام . فن سار عليها عد فصيحاً › ومن خالفها عد لان عامياً . 
أما بالنسبة لأهل الجاهلية » فالقول بوجود اللحن عندهم › يقتضي التسلم بوجود 
asa SD A n CSS‏ 
درجة إعرابه وملكته ني اللغة »> ومن خالفها عد عاميا جلفاً . وقد أكد علاء 
اللغة »> وجود هذه العربية الفصيحة > الي هي عندهم عربية قريش »› عند ظهور 
الاسلام » وقالوا : إن با كان نزول عربية القرآن » وا نظم الشعر الجاهلي › 
وها نتر الكلام الجاهلي المتثور . أما اللحن › فقد أنكروا وجوده › ولم يسلموا 
بوقوعه » وحجتهم ما ذكرته من أن العربي فصيح بطبعه » اذا تكلم تكلم عن 
سجية فيه وسليقة › لم يلحن ولم بحطىء أي كلامه في الجاهلية » الى أن كان 
الاسلام > فاختلط العرب بالأعاجم »> ودخل الغرباء بين العرب › ففسد الطبع 
وظهر الحطاً في اللسان » وفشا اللحن . 

وقد يعقل تصور وجود هذه العربية الفصحى »› اذا افرضنا - مع امغر ضين 
الأخباريين ‏ ان تلك العربية »> هي عربية هل مكة ومن عاش حوهم » وانما 
كانت عربية قريش » وآن المتكلمين ا كانوا بشرا عصموا عن الحطاً في اللسان 


۲Y 


وجبلوا على التكل مها على الفطرة » ولكننا .لا نستطيع القول انا كانت عربية كل 
عرب جزيرة العرب ٠‏ إذ رأينا العرب الجنوبيين » وقد كانوا يتكلمون بلغات 
أخرى » ووجدنا عرب أعالي الحجاز » ولمم ألسنة تباين عربية انقرآن » ورأينا 
للقبائل هجات » تلف بدرجات عن هذه العربية . فكيف يتصور اذن اتفاق 
العرب كلهم على التكلم بلسان قريش › وبغير خحطأً أو زلل في اللسان . 

وني نفي علاء اللغة وجود اللحن عند الجاهليعن تعارض مع روايانم القائلة 
بوجود الإقواء والإكفاء في شعر بعض الشعراء الجاهليين »> وبلحن ( النابغة ) في 
قوله : « في أنياا السم ناقع » » وبلحن الأعرابي في حضرة الرسول » وبتباين 
لغات العرب » تباينا تحدثت عنه ني فصل ر( لغات العرب ) وقد وقع في كشر 
من صم خصائص اللغات › ومن بينها أمور تخص قواعد الإعراب »› وفيه تعارض 
أيضاً مع القرارات الشهعرة والشاذة للقرآن » .وبينها أمور تخص قواعد النحو 
والصرف والإعراب › وفيه تعارض مع ما ذكروه من أن « أطراف الجزيرة م 
تكن خالصة العروبة ني القدم › بل كان أهلها مغلوبين على أمرهم ؛ فلم یکن 
هم من معى اللغة إلا تعاور المنطق والاستبداد بالكلات يتلقفونها ممن حوهم »> لأن 
ملکات الوضع العربي فيهم غبر صحيحة » وشروطه غر تامة»وليس كل عربي 
الجنس عربي اللسان » وإلا فا بال الحمبريين ومن قبلهم من الأم السالفة ؟)". 

وكيف يعقل نفي اللحن عن العرب مع وجود اللغات » ووجود التعارض 
والإحتلاف الببن بين قواعد هذه اللهجات » هل يعقل أن بتکل العربي الجنوبي» 
باللغة العربية الفصيحة من غير خطاً ولا لحن » ولسانه غير لساننا » وعربيته غر 
عربيتنا » وقواعده على حلاف قواعدنا » وإعرابه على حلاف إعرابنا > کا أثيت 
ذلك بالرهان القاطع من الكتابات الجاهلية » وبأقوال علاء العربية أنفسهم > وي 
مقدمتهم ( أبو عمرو بن العلاء ) > القائل : « ما لسان حير بلساننا »> ولا لغتهم 
بلغتنا ۾ . تم اننا إذا أخذنا القراءات المتنوعة .الي قرىء ا القرآن » والشواهد 
الشعرية الكشرة الي أوردها علاء العربية والنحو على الشواذ »> وما يذكره العلاء 
من حلاف ني النحو » فإننا لا عكن تفسبر خروجها على القواعد إلا بانا أثر 
من أثر بقايا اللهجات . وخروجها على القواعد » هو لن . ومن خرج على 


۰ ) ۲٥۸/۱ ( الرافعي‎ | 


۲۸ 


القواعد عد انا » مها کان عصره أو جنسه » جاهليا كان أم مسلا > عربياً 
كان آم أعجميا » لأن اللحن لا ختص بعصر أو جنس . 

ان ما دعوه باللحن » وما أخذوا الأعاجم عليه > من عدم تمكنهم من النطق 
ببعض الەروف › أو من وقوعهم في أحطاء نحوية » نراه قد وقع للعرب القصحاء 
ني الجاهلية وني الإسلام ٠‏ فا كان ينطقه بعض العرب من اشام الصاد صوت 
الزاي » أو من النطق بالجم ( كافاً) على اللهجة المصرية › يعد لا » إن صدر 
من أعجمي » اما ان صدر من عربي ‏ » فلا يقال لذلك لحا »> بل يقال انسه 
لغة من لغات المرب . واذا تصورةا ان عربية الجاهلين » كانت عربية عالية 
واحدة » على نحو ما يراه أهل الأخبار وعلاء اللغة »> وجب اعتبار هذه اللغات 
لغات عامية › لمتكم ہا خارج على قواعد اللغة »> فهو ممن يلحن ومحطىء سواء 
كان عرب » أم أعجميا » جاهليا أم اسلامياً »> فنحن نتكلم هنا عن اسلوب 
كلام » لا عن رس وأصل . 

ننا حبن نقول ان اللحسن لم يكن معروفا بين أهل الجاهليية » نكون قد 
حصناهم بالعصمة : بعصمة اللسان »> ونكون قد جعلناهم بذلك شعبا تارا › 
فضل بعصمة لسانه على ألسنة ساثر البشرءولكن العم لا يعرف عصمة ولا حصانة 
في لسان » وهو یری ان اللحن لا بد وأن يقع عند أي شعب » أو قوم › أو 
قبيلة > حى ان كانت القبيلة في سرة البادية »> وني معزل ناء » لأن الطبيعة توجد 
من احتلاف قابليات أفراد القبيلة ومن اختلاف مستوى عقليانہم وئقافالہم وتباعد 
سكنهم بعضهم عن بعض › خروجاً على اللسان » فيظهر اللحن الشاذ » ويبرز 
النشاز في اللغة > مها كان موطن هذه القبائل » في جزيرة العرب أو في أي موضع 
آحر من العام » فاللحن » أي التبلبل في الألسنة من الأمور الطبيعية › الي توجدها 
طبيعة البشر وطبيعة الاقلم »> وأمور أخحرى بحث فيها علاء اللغة والاجماع › ولا 
عكن أن يكون العرب عنجاة منها ! 

لقد محر ( السيوطي ) وغره في تفسبر خر ورد عن ( سعید بن جر ) من 
انه « كان يقرأ : والمقيمين الصلاة » ويقول : هو لحن من الكاتب » . فقال: 
, وهذه الآثار مشكلة جداً > وكيف يظن بالصحابة أولا الهم يلحنون ني الكلام 
فضلا“ عن القرآن › وهم الفصحاء الد ! تم كيف يظن جم ثانياً في القرآن الذي 
تلقوه من الذبي صلى الله عليه وسل ›» کا آنزل » وحفظوه › وضبطوه › وأتقنوهه 
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ثم كيف يظن ہم الا اجاعهم كلهم على اطا وکتابته ! ... الخ ۲ > وني 
بعض هذه القراءات خطا حصل من الكتابة » قال « هشام بن عروة عن أبيه › 
قال .: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى : إن هذذان لساحران" » 
وعن قوله تعالى : والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة" . وعن قوله تعالى : إن 
الذين آمنوا والدين هادوا والصابئون؟ » فقالت : يا ابن «أخي» هذا عمل الكتتاب 
احطتوا ي الكتاب »° » أي من الرسم » وهو في الأكثر » فهذا اللحطأ ي الرمم 
القدم للكتابة › هو الذي جعل العلاء يسمونه لحا » وهو ليس بلحن ني الأصل› 
: وانما جاء اللحن من قراءة القراء بألانم » أي على حسب لغانمم وإلا فلا يعقل 
تطاومهم على القرآن بقراءمم له قراءة مالفة لاإعراب. ولما تزل به الوحي. وهكذا 
٠‏ كان الأمر بالنسبة للمواضع الأحرى مثل : « انتا عشرة عيناً » » فقد قرىء 
بسكون الشان وهي لغة تمم » »> وكسرها وهي لغة الحجاز » وفتحها وهي لغة"» 
٠‏ ومشلل ( الصراظ ) » فقد قرأت بالسعن وبالصاد » والقراءتان هجتا قبائل » 
ومثل ( حى ) » فقد قرثت ( عى ) » قرأها ( ابن مسعود ) على لسانه » 
إذ کان من هذیل . 

وقد ذكر ( المعري ) أمثلة على قراءات في القرآن قرأها علاء مشهورون مثل 
( هزة بن حبيب )٬هي‏ منكرة ي نظر غبره. من العلاء › « ینکرها عليه أصحاب 
العر بية» كخفض الأرحام ني قوله تعالى : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » ور 
الياء في قوله تعالى : وما أنم عصرخي » وكذلك سكون الممزة في قوله تعالى : 
استکبارا في الأرض ومكر السيء ٠‏ »وجاء بأمثلة أخرى من قراءات غره للقرآن". 

واللحلاف الذي نلاحظه ني أمور النحو بين علاء أهل البصرة وعلاء أهل الكوفةء 
ي مثل عمل الأسماء والأدوات : آدوات الجر“ 0 أو الحفض ¢ وأدوات التصب»› 
وأدوات الجزم » وأمثال ذلك » هو في حدٌ ذاته دليل على وجود إعراب متعدد 


السيوطي › الاتقان ( ۰/۲( 
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للعرب »› وقف العلاء على شيء يسر منه »> فوقعوا من ثم ني بلبلة من أمره › 
بسبب عدم اهتامهم بأمر تلك اللغات › واقتضارهم في جمعهم قواعد النحو على 
جات الأعراب الذين اتصلوا ہم » فظهر مم وكأنه نشاز »> ولو فطنوا يومثذ 
الى أنه من إعراب لغات »› لكان حكمهم حك آخر ولا شك . ومن هؤلاء 
الأعراب الذين أحذ عنهم البصريون : قيس » وتم > وأسد »> « فإن هؤلاء 
هم الذين أخحذ عنهم أكر ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل ني الغريب »› وفي 
الإعراب » والتصريف . ثم هذيل ›» وبعض كنانة »> وبعض الطائيين › ولم يؤحذ 
عن رهم من ساثر قبائلهم »' › والقيائل المذكورة باستئناء الطائيعن » هم من 
مجموعة ( مضر ) » وليس فيها قبيلة من ( ربيعة ) › لذلك نستطيع القول ان 
العربية قد بنيت على لمجات مضر » وحيث أن علاء اللغة أهملوا لغات القبائل 
الأخحرى وبينها قبائل من مضر كذلك › فل بأخذوا منها إلا عرض] » تولد من 
عملهم هذا بناء العربية على تلك اللهجات وعوجب اجتهاد واستقصاء أولئك العلاءء 
فظهر من أجل ذلك الغريب والنشاز » والاخحتلاف في الإعراب » الذي أشار الى 
قىم منه العلاء »> وهو الذي احتاجوا اليه للاستشهاد به ي الشواهد والمناظرات » 
وأكثره من لغات مضر › وأهملوا البياقي › ولو هم سجلوا کل ما عرفوه من 
نشاز لتجمع من ذلك تراث كبر كشر من تراث اللغات الجاهلية من اختلاف ني 
الغة وقواعد اعراب وصرف . 

لقد نمسكت القبائل بقواعد ألسنتها حى ني الاسلام » فكان أفرادها ينطقون 
بلهجتهم » من ذلك ما ذكره ( الزجاجي ) من اختلاف ( عیسی بن تمر ) 
التقفي » و ( أبو عمرو بن العلاء ) في رفع أو نصب .: ٠‏ ليس الطيب إلا 
المىك » »> ومن احتكامها الى ر أبي المهدي ) › فلا ذهبا اليه وجداه لا يرفع › 
فلا حاولا اقناعه بالرفع » أبى عليها ذلك وقال : «١‏ لا » ليس هذا من لحي 
ولا من لحن قومي » ٠‏ فلا ذهبا الى ر( المنتجع ) التميمي > وجداه لا ينصب 
وأبى إلا الرفع »> وذكر ( الزجاجي ) : ١‏ ليس ني الأرض حجازي إلا وهو 
ينصب » ولا في الأرض تيمي إلا وهو يرفع "٠‏ . وقع ذلك ني الاسلام وبعد 
تثبيت القواعد ›» وكان هذا حال قبائل الحجاز › وحال غم في الحاهلية ولا شلك»ء 
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فهل يعد هذا الاختلاف دلالة على عدم وجود اللحن عند أهل الجاهلية › أم يعد 
دلیلا على وجوده عندهم ؟ 

لقد أدى اقتصار العلاء ني أخذهم العربية عن القبائل الي ذكروها وني تعسكهم 
برأم ني أن تلك القبائل » هي صاحبة اللغة الفصيجة »› الى نبد اللهجات العربية 
الأخحرى > لاعتبارهم اياها هجات مستقبحة »› ولغات حشوية »> فخسرت العربية 
بذللك خسارة كرى > وظهر بسبب ذلك التنابذ في مذاهب علاء العربية » بسبب 
اعمادهم على لفات م رة > ولیس على كل اللغات العربية القريبة من لغة 
القرآن » ليتمكنوا بذلك من استقرائها كلها واستنباط القواعد الكلية منها . 

ومن جملة الأمور الي خب أن نشب اليها وننتبه اليها > هو أن علاء العربية 
حبن كانوا يشرون الى هجة من اللهجات » مثل لمجة أهل الججاز » أو لمجة 
شت > أو »> وأمثاها » کانوا یشرون الیھا بالتعىم > مثل : جاء هذا على 
لغة أهل العالية : أو على لغة أهل الحجاز » أو على لغة تمم » مع ان حكمهم 
هذا لم يؤخحذ من دراسة لغة القبيلة المشار اليها » وانما أخحذ من لسان أعرابي أو 
أكر » بيا الحكم على منطق إنسان واحد أو انين أو ثلاثة »> لا بعكن أن بتخذ 
حجة للحم على منطق قبيلة بأكملها » أضف الى ذلك أن القبائل الكبرة » كانت 
موزعة منتشرة » والحجاز » وحده ذو قبائل كشرة › متعارضة اللغات » فكيف 
يقال : جاء هذا على لغة أهل الحجاز » وكانت أسد وتم متجزئة منتشرة في 
مناطق واسعة »> وهذا نما جعل مجاما تتأثر بالاقليمية وبالجوار »> فام يكن هما 
لسان واحد › غر أن علاء العربية لم يقطنوا الى هذه الأمور » فوقعوا من م 
في أخطاء » فأخذوا من بعض تمم » ونسبوا ما أخذوه على كل تم مثلا . 

م انم لم يستخلصوا الحو من القرآن رأسا » وقد كان عليهم الاعياد عليه 
أو لأنهم انما اتخذوا النحو لصيانة اللسان من اللحطاً ني القرآن وني لغة التنزيل » 
وإنما مالوا عنه الى الشعر » والى كلام عراب من قبائل معينة وثقوا بصحة كلامهم 
وزاد ابتعادهم عن الاسلوب العلمي › بأخذهم بالعصبية العلمية » فظهرت الآراء 
المنعصبة للمدن وللعلاء » فهذا رجل حب لابصرة › مفرط ني حبها »> لا يقدم 
على علائها عام > وهذا كوي متعصب لنحو الكوفة ولعم الكوفة » لا يقدم على 
أهل الكوفة أحداً . م زاد هذا التعصب التعصب لعلاء > فهذا تلميذ عام بتعصب 
لهه »> ویأخذ برآیه کأنه رأی نزل من الساء > وهذا عام كبر يعيب عل عام 
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منافس له › وبتهجم هو وتلامذته عليه » وهذا نحوي يعيب نحو الآخرين » وقد 
دفعت هذه العصبية .> بعض العلماء الى الابتعماد عن العلل › باللجوء الى الوضع 
والافتعال والالبام > لإفحام اللحصوم »> حى جاء بعضهم بشواهد نحوية وصرفية. 
مفتعلة » وبشهود من الأعراب » تكلموا باطلا" لتأييد عام على عام > وني المسألة 
الزنبورية الي وقعت بين سيبويه والكسائي » وني مجالس الجحدل الي تجادل فيها 
العلاء في محضر اللحلفاء في قضايا النحو واللغة والشعر أمثلة عديدة على ما أقول' . 

وعندي أن ما نسب الى بعض الشعراء الجاهليين من وقوعهم في أغلاط نحوية 
أو لغوبة أو شعرية » لم يكن خطأ بالنسبة لحم ». وإنما بان اللحطاً عند علاء العربية › 
حبن قاسوا الشعر عقياس واحد » هو العربية الي جمعوا قواعدها ودونوها في 
الاسلام » والعروض الذي ضبطه ر الحليل ) ومن جاء بعده »> ولو كانوا قسد 
درسوا مجات القبائل » وعلموا أن الشعراء » كلهم أو بحضهم كان ينظم شعره 
بلسانه »> وان الشعر الجاهلي ›» جاء بألسنة متعددة » لعلموا إذن سر وقوع هذا 
الاحتلاف ني الشعر › ولأراحوا أنفسهم من دراسة كشر من هذا الغريب والشاذ 
الذي أدحلوه كتب النحو واللغة » بعد صقل الشعر ولمذيبه . وقد فطن الى ذلك 
( المعري ) > فاعتذر عما نسب الى ( امرىء القيس ) من خروج عن القواعد 
بسوء الرواية وبالفصحيف" › وباہم في الحاهلية كانوا لا يعدآون ذللك خحروجاا 
على قاعدة » وانما كان ذلك شيا مألوفاً عندهمءفلا جاء « المعلمون في الاسلام » 
غروه على حسب ما يریدون ٣۲‏ » وجعله يقول غن (الاقوياء ) : «لانكرة 
دي الا راعلى فا ي ال هوو م اران ى ون ااه 
علاء الاسلام عليهم » بان قال إن هذه لم تكن من العيوب في أيامهم ٠‏ » وإغا 
هي صارت عيوباً في الإسلام . 

لقد اعتمد علاء العربية على الشعر الجاهلي وعلى لغات العرب الي وثقوا منها 
أي جمع قواعد العربية وتشيتها »> كا استشهدوا بالقرآن »› الذي نزل باسان غربي 
مبين » والذي ثبت العربية . أما (الحديث ) » فقد اختلفوا ني جواز الاستشهاد 
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به > وذلك لأن الحديث لم ينقل كا سمع من النبي وانما روي بالمحعى » ومذا فإن 
أئمة النحو المتقدمن من المصرين : البصرة والكوفة لم حتجوا بشيء منه ›» وقد 
جوز بعض العلاء الاستشهاد به على تقدير التسلم بأن النقل كان بالمعى › انما كان 
في الصدر الأول » وقبل تدوينه في الكتب وقبل فاد اللغة » وغايته تبديل لفظ 
بلفظ » وهذا جوز الاحتجاج به » لأن السلاثق العربية لم تكن قد فسدت بعد . 
وموضوع الحلاف » هو ان النقل لم يكن بالحرف . وانما بالمعى » ولو كان 
بالأول لا وقع الحلاف ني وجوب الاستشهاد به > ولجرى ذلك مجرى القرآن الكر م 
في اثبات القواعد الكلية عوجبه. قال « سفيان الثوري : إن قلت لم اني أحدثم 
کا معت » فلا تصدقوني › انما هو المحى . ومن نظر في ا حديث أدنى نظر عل 
العم اليقعن انهم يروون بالمعى » . وقد وقح اللحن كشراً :فا روي من الحديث 
لأن كشراً من الرواة كانوا غبر عرب بالطبع ويتعلمون لسان العزب بصناعة النحوء 
فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون» ودخل في کلامهم وروايتهم غر الفصیح 
من لسان العرب » فدخحل من تم هذا اللحن في الحديث» وهذا امتنع علاء المصرين 
من الاستشهاد بالحديث في النحو . وقد جوز بعض المتأحرين الاستشهاد بالأحاديث 
والأمثال النبوية الفصيحة › ولم مجوزوا الاستشهاد في غر ذلك" للسبب المذكور . 

هذا وقد أف العلاء كتا عديدة في إعراب القرآن وني معانيه وغريبه» وصل 
بعض منها الينا . وقد أشار ر( ابن الندم ) الى أسماء عدد من تلك المؤلفات”" . 
وهي مرجع هام بالنسبة لعلاء العربية » لورود آراء لغوية ونحوية قَيّمة فيهاء تفيد 
ي شرح النحو العربي . 
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والنحو في اللغة الطريق والجهة والقصدءومنه نحو العربية . وهو اعراب الكلام 
العربي . أخذ من قوم : انتحاه إذا قصده . وهو انتحاء سمت كلام العرب 
في تصرفه من اعراب وغبره ليلحق به من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها ي 
الفصاحة فينطق ما » وإن ل يكن منهم أو ان شذ بعضهم عنها رد e‏ 
وهو في الأصل مصدر شالع » أي نحوت وآ » كقولك قصدت قصداً م خص 
به انتحاء هذا القبيل مع العم . وقيل لقول علي بن أبي طالب بعدما عل الأسود ‏ 
الاسم والفعل وأبواباً من العربية : «١‏ انح دا الکو چ ای لان ابا لاسرد 
لما وضع ما وضع ي النحو وعرضه على (علي ) > قال (علي ) له : « ما أحسن 
هذا النحو الذي نحوت ! ولذللك سمي النحو نحوا »" . ولكننا جد ر الجاحظ ) 
يشر الى وجود اللفظة ني أيام (عمر) » إذ يقول : «وقال تمر رضي الله عنه: 
تعلموا النحو كا تعلّمون السنن والفرائض ۲" › ويشبه هذا اللعر حرا آخر نسب 
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اليه أيضا ›» فقد ذكروا أنه قال : « تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون حفظهم » 

ای وال 6 ا اوت القران 6 و 
أن الكتاب قد صحفوا في خر رعمر ) > فخلطوا بين (اللحن) و (النحو) »› 
وعلى كل فإن بين اللفظتين صلة . وإذا صح خير (الجاحظ ) » واعتمرنا لفظة 
( النحو ) أمفظة صحيحة غر محرفة » دلت على وجود هذه التسمية علا فمذا العم 
اام > وقبل أبامه » أي في أيام الجاهليين . 


والجمهور من أهل الرواية ان النحو علي ظهر ني الاسلام . ظهر بظهور الحاجة 
الماسة اليه لضبط اللسان وصيانته من الطأً > ولتعلم عط الكلام بالعربية. 
ورج أكارهم مصدره و آساسه الى الإمام ر علي بن ا بي طالب ) » ويقولون ان 
أبا الأسود ا ) ۸۹ ) آخدذ هذا العم عنه . وان الإمام ھی عليه شقا من 
أصول الحو . فاستأذن التلميذ استاذه أن يصنع حو ما ار »> فأذن !ِه به » فسمي 
ذللف وا" : وذکر بعصم ان الإمام دفع ال بي الأسود رقعة مکتو را فيها : 
« الكلام كله اسم وفعل وحرف » فالاسم ااا ف اس > والقفعل ما انىء 
به ›» والعرف ما أفاد معی . واعل ان الأساء ثلاثة ٠‏ : ظاهر » ومضمر › وامم 
لا ظاهر ولا مضمر » وانما بتفاضل الناس فيا ليس بظاهر ولا مضمر . ثم وضع 
آبو الأسود بابي العطف والنعت م بابي التعجب والاستفهام »الى أن وصل ای 
باب إن وأخواتما ما خلا لكن » فلا عرضها على علي" أمره بضم لكن اليها › 
وکلا وضع باب من آبواب النحو عرضه عليه »“ . وذکر بعض آخحر ان أول من 
أسس العربية وفتح باا »> وأنىج سبيلها » ووضع قياسها » أبو الأسود الدؤلي » 
وضع العربية « حن اضطرب كلام العرب فغلبت السليقة > فكان سراة الناس 
يلحنول ¢ فوضصعم باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الحر والرفع والنصب › 


۱ الزينة ( ۱١۷‏ وما بمدها) ٠‏ 

۲ الامالي › للقالي ( ۱ ) ›الاتقان ( ۲۹۰/۲ ) ۰۰ 

۳ الفهرست ( ١١‏ ) » الروض الانف ( ٩1/١‏ ) . ابن خلكان 11۲/١(‏ ) » الحلبي » 
الزبيدي » طبقات ٠١١(‏ وما بعدها ) » الفائق ( ۱١/١‏ ) » طبقات » ابن سلام »)٥(‏ 
باقوت ارشاد ( ۲۸٠١/٤‏ ) » المثل السائر (۷) ٠‏ 

4 ضحى الاسلام ( ۲۸١/۲‏ ) . ( القاهرة ۱۹١١‏ ) » ابن الانباء ي » نزهة ( ٤‏ وما 
بعدها ) ۰ 


۳٣ 


والجزم ١‏ . وقال ( ابن قتيبة ) : « وهو أول من وضع العربية »" . وذكر 
(ابن حجر) » انه أول من وضع العربية ونقط المصاحف" . وروى (ابن الندم ) 
ان أربعة أوراق » وجدت فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود الدؤلي» 
وکانت حط ( عحی بن یعمر ) > وتحت هذا حط علان النحوي › وحته هذا 
خط النضر بن شمیل؛ . ففي هذه الأوراق دلالة على ان هذه الأوراق من کلام 
( أبي الأسود ) » وانه كان صاحب عل النحو ٠.‏ 


وزوی ( ابن الندم ) رواية أحرى » ذكر فيها أن ر الطعري ) قال : « إعا 
سمي النحو نحواً لأن أبا الأسود الدؤلي قال لعلي عليه السلام »> وقد ألقى عليه 
شيا من أصول النحر . قال أبو الأسود : واستأذنته آن أصنع نحو ما صنع › 
فسمي ذلك نحواً . وقد اختلف الناس في السبب الذي دعا أبا الأسود الى ما رسمه 
من النحو . ففال أبو عبيدة أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو الأسود » 
وکان لا عخرج شیا آخحذه عن علي کرم الله وجهه الى أحد » حى بعث اليه 
زياد أن اعمل شيئاً يكون للناس إماماً ويعرف به كتاب الله › فاستعفاه من ذلك 
حى سمع أبو الأسود قارا يقرأ إن الله بريء من المشر كين ورسوله بالكسر » 
فقال : ما ظننت أن أمر الناس آل الی هذا فرجع الى زباد › فقال : افعل ما 
أمر به الأمبر فليبغني كاتباً لقنا يفعل ما أقول » فأتى بكاتب من عبد القيس 
فل يرضه فأتى بآخحر . قال أبو العباس الميرد أحسبه منهم » فقال أبو الأسود : 
إذا رأيتي قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه »> وان ضممت في 
فانقط نقطة :بين بدي الحرف » وان كسرت فاجعل النقطة من حت الحرف . 
فهذا نقط أبني الأسود . قال أبو سعيد رضي الله عنه ويققال : إن السبب ني 
ذلك 1a,‏ آنه e‏ بابي الأسود سعد » وکان رجلا فارسا من أهل زندخان » 
كان قدم البصرة مع جاعة من أهله فدنوا من قدامة بن مظعون وادعوا ألم 
أسلموا على يديه › وانهم بذلك من مواليه . فر سعد هذا بأبي الأسود وهو 
يقود فرسه . فقال : ماللك يا سعد لم لا تركب ؟ قال : إن فرسي ضالعم أراد 


٠ ( YAY/Y ( ضحى الاسلام‎ 

المعارف ( ص ٣۴١‏ ) ° 

الاصابة ( ۲۳۳/۲ ) › ( رقم ۳۲۹ ) ٠‏ 
الفهر ست ( ص ۷ وما بعدذعا ) ٠‏ 


mm MM qq 


ظالعاً . قال فضحلث به بعض من حضره . فقال أبو الأسود هؤلاء الموالي قد 
رغبوا ي الاسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا إحوة » فلو عملنا مم الكلام . فوضم 
باب الفاعل والممعول »' . 


« وقیل ابی الأسود من أين لك هذا العم + يعنون النحو ‏ فقال : 
لقنت حدو ده من علي بن ا طالب بت عايه السلام د و کان آبو الأسود من 
القراء ج قرأ على أمر المۇمنىن عله السلام : 


وتذكر رواية أخرى » ان ر أبا الأسود ) دحل على ( علي ) فوجده مطرقاً 
مفكراً » فسأله عن سيب ما به » فذكر له أمر اللحن وما فشا من اللحطا في 
اة الامى د وانه ريك أن يصنع كتابا في أصول العربية » فانصرف عنه ›» وهو 
مغموم › ثم عاد اليه بعد أمد > فألقى الإمام عليه رقعة كتب فيها : «.الكلام 
کله اسم وفعل وحرف » فالاسي ما آنأ عن السمى » والفعلل ما أنىء به » 
والحرف ما أفاد معى » » م أمره آن ينحو نجوه » وان بزبد عليه » فجمع 
( أبو الأسود ) أشياء وعرضها عليه ›» فكان من ذلك حروف النصب » فذكر 
منها : إن › وأن > ولیت > ولعل › وکأن « و يذ كر لکن فأشار الإمام 
عليه بإدخاا عليها " . 


وذكر ( ابن الأنباري ) ( ۷۷١ه‏ ) » « ان من وضع عام العربية» وأسس 
قواعده » وحدد حدوده » مر المؤمنىن علي ات طالب رضي الله عنه › 
وأخحذ عنه أبو الأسود ١ . ٠‏ وسبب وضع علي رضي الله عنه هذا العلم» ما روى 
أبو الأسود › قال : دخحلت على أمر المؤمنعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فوجدت في يده رقعة ›» فقلت : ما هذه يا آم المؤمنين ؟ فقال : اني تأملت 
كلام الناس فوجدته قد فسد عخالطة هذه الحمراء ‏ يعي الأعاجم - فأردت أن 
أضع همم شيا برجعون اليه » وبعتمدون عليه »> ثم ألقى إل الرقعة » وفيها 


۱ الفهرست ( ٠١‏ وما بعدها ) » القفطي » انباه الرواة ( ٠ ) 1/١‏ (ذكر أول من وضع 
الحو ) » أخبار النحويين » للسيرافي ( ٠١‏ وما بعدها ) » الاصاإبة ( ۲۴۳/۲ )› 
٤۳۲۹ (‏ ) ۰ 
القفطي » انباه الرواة ( ٠ ) ٠١/١‏ 

۳ القفطي ( ٤/١‏ ) » ( ذكر آول من وضع النحو ) » معجم الادباء ( ٤۹/١١‏ ) » ابن 
الانباري » نزهة الالباء (ه) . 


۳۸ 


مكتوب : الكلام كله اسم »> وفعل > وحرف > فالاسع ما أنبأً عن المسى › 
والفعل ما أنىء به » والحرف ما جاء لعنى . وقال لي : نح هذا النحو »› 
وأضف اليه ما وقع اليك › واعلم يا أبا الأسود ان الأسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر 
وامم لا ظاهر ولا مضمر » وانما يتفاضل الناس يا أبا الأسود فما ليس بظاهر 
ولا مضمر » وأراد بذلك الاسم الميهم . 


قال أبو الأسود: فكان ما وقع إلي : إن وأخواتها ما خلا لكن › فلا عرضتها 
على علي رضي الله عنه › قال لي : وأين لکن ؟ فقال ما حسبتها منهاءفقال : 
هي منها فألحقها ›» ثم قال : ما أحسن هذا النحو الذي نحوت »› فلذلك سمي 
الحو نعو 1 1 

وتذ كر رواية أن ( أا الأسود ( “ وضع بابي المعطف والنعت ,› ¢ بابي 
التعجب والاستفهام ؛ الى أن وصل الى باب إن وأخواتما" . 


وهناك رواية تنسب الى الأصمعي تذكر أنه قال : « معت أبا مرو بن العلاء 
يقول : جاء أعرابي الى علي عليه السلام »> فقال » السلام علاك يا أمىر المۇمنىن. 
كيف تقرأً هذه الحروف ؟ لا يأكله إلا الحاطون » كلنا والله خطو »> قال : 
فتبسم أمبر المؤمنين عليه السلام » وقال : يا أعرابي : لا بأكله إلا الحاطثون . 
قال : صدقت والته يا آمر المؤمنىن » ما كان الله ليظلم عباده > ثم التفت أمر 
المۇمنىن الى آي الأسود الدؤلي › فقال : إن الأعاجم قد دخحلت في الدين كافة 
فصع للناس شيئاً يستدلون به على صلاح ألسنتهم > ورسم له الرفع والنصب 
واللعفض "١‏ . : 


و « روي من حديث علي رضي الله عنه مع الأعرابي الذي أقرأه المرىء : 
إن التهطأبريء من المشر كين ورسوله : حى قال الأعرابي : برئت من رسول 


۱ ابن الانباري ٠‏ نزحة  (‏ وما بعدها) ٠‏ 

ابن الانباري » نزهة )٥١(‏ »> ( حاشية رقم ۲ ) ٠‏ 

›» )۷۲( الزينة في الكلمات الاسلامية والعربية » لابي حاتم أحمد بن حمدان الرازي‎ ٣ 
عبد‎ » )۱۹١۷( » ) تحقيق حسين بن فيض الله الحرازي ) »› ( دار الكتاب العربي‎ ( 
ابن الانباري»‎ › )٥۲( العال سالم مكرم » القرآن الكر يم وأثره في الدراسات النحوية‎ 
٠ )۸( نزهة‎ 


۳۹ 


الله »> فأنکر ذلك علي عليه السلام » ورسم لأبي الأسود من عمل النحو ما رسمه 
ما لا مجهل موضعه ۲ ' 

ونجد رواية أحرى تذكر أن ر أبا الأسود ) »> كان أول من وضع العربية » 
وأول من أملى في الفاعل والمفعول به › ٤ EOE‏ والرفع » والجرء 
والحزم . وكان قد أخذ العم من ( علي بن أبي طالب ) . وحدث ان ابنته 
لحنت في فمل التعجب » فقالت لأبيها كان الوم حار شديد الح" TE‏ 
اشر“ الجر ۾ » وكانت تقصد « ما أشدَ الجر ۾ »› أي على باب التعجب . 
فلا علم ( أبو الأسود ) مخطأها »> نبهها الى موضع الحطا . ثم ذهب الى (زباد) 
والي البصرة » وطلب منه السماح بوضع عل الحو > فلم يسمح له . وللا أخطأً 
رجل أمام ( زياد ) » کر عليه ذلك روه ( أبو الأسود ) قواعد النحو . 
فأحذ عنه ( اللي ) هذا العم ووسعه » ثم وسعه ( عیسی بن عمز ) ني کتابیه 
الجامحع والملكمل' . 

ورويت قصة وضع النحو بشكل آخحر » « روي أيضاً ان زياد بن أبيه بعث 
الى ای الأسود » وقال له : ياأبا الأسود»إن هذه الحمراء قد كرت وأفسدت 
م لن العرب »> فلو وضعت شيا يصلح به الئاس کلامهم › ویعرب به کتاب 
الله تعالى ! فأبى أبو الأسود » وكره إجابة زياد الى ما سأل > فوجه زياد 
رجلا“ وقال له : اقعد على طريتق أبي الأسود › فإذا مر بك » فاقرأ شيقاً من 
القرآن » وتعمد اللحن فيه . فقغد الرجل على طريقق أبي الأسود : فلا مر به 
رفع صوته فقراً : ان الله بريء من المش ر كين ورسوله » الجر ٠‏ فاستعظم 
لاسرد فلك » وقل + عر وج اقه أن يرا من وله ١‏ وجح من حال 
الى زياد » وقال : يا هذا » قد أجبتك الى ما سألت » ورأیت أن أبدأً بإعراب 
القرآن » فابعث إلي ثلاثين رجلا » فأحضرهم زیاد » فاختار منهم أبو الأسود 
عشرة ٠‏ تم لم يزل ختارهم حى اختار منهم رجلا من عبد القيس › فقال : 


۰ )٩۹/۲( الخصائص‎ ١ 
SS GS BRE CL LE ACODER ۳ 


راللغات )١١(‏ » ( القاهرة ٤‏ ) » طبقات » لابن لام ( -الفشكري» الصون 
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خذ المصحض وصبغاً الف لون المداد » فإذا فتحت شفبي فانقط واحدة فوق 
احرف » واذا ضممتها فاجعل النقطة الى جانب الخرف ٠‏ واذا كرتا فاجعل, 
النقطة في أسفله › فإن أتبعت ois‏ 

« وقیل : انه دخل الى متزله » فقالت له بعض بناته : ما خن الها 
قال : أي بنية نجومها » فقالت : إنى لم أرد أي شيء منها أحسن ؟ وإءا 
تعجبت من حسنها ؛ فقال : إذا فقولي ما أحسن الساء ! فحينئذ ا 
و « قيل : وأتى أبو الأسود عبد الله بن عباس › فقال : إني أرى ألسنة العرب 
قد فسدت ؛ فأردت أن أضم شيا هم بقوامون به ألسنتهم . قال : لعلك تريد 
الحو ؛ أما إنه حق » واستعن بسورة يوسف »" . و « قال أبو حرب بن 
أبي الأسود : أول باب رسم أبي من النحو باب التعجب . وقيل : أول باب 
` رم باب الفاعل والمفعول » والمضاف » وحروف الرفع والنصب والجر والجرم» “. 

« ومن الرواة من يققول : إن أبا الأسود هو أول من استنبط النحو › 
واستخرجه من العدم الى الوجود »› وأنه رأى محخطه ما استخرجه » ولم بعزه الى 
أحد قبله »* . وكان « أول من أسس العربية وفتح باما وأنهج سبيلها ووضع 
قباسها »“ . وروي عن ( أبي سلمة موسى بن اسماعيل ) ۾ عن أبيه » قال : 
کان أبو الأسود أول من وضع النحو بالبصرة ۽" . 

وتذكر رواية ان ر أبا الأسود ) الدؤلي » انما وضع النحو بأمر من اللعليفة 
رعمر) » روت ان أعرابياً قدم المدينة في حلافته » فقال : ١‏ من بقرثني شیا 
ما آنزل e a‏ رجل سورة E‏ 
« ان الله بريء "من المشر كين ورسوله » بالجر »> فقال الأعرابي أو قد بریء 
لله من رسوله ! |ن یکن اله بريء من رسوله فنا برأ منه ا فلغ تر ري 
الله عنه مقالة الأعرابي »› فدعاه فقال : يا أعرابي : أترأً من رسول الله ! 


ابن الانباري » نزهة )٩(‏ . الاصابة ر( Y/Y‏ ( “< ) رقم ۹ )° 
القفطي › ااا 11/۱1 ) » الاصابة ( ۲۲۳/۲ ) » ( رقم ٠ ) ٤۳۲۹‏ 
المصدر لنفسهة ٠‏ 

٠ كذلك‎ 


O o › القفطي‎ 
٠) ١٠٤/١ ( المصدر نفسه‎ 
٠ )٠١( ابن الانباري » نزهة‎ 


< Mo n 4 


فقال : يا أمير المؤمنن » اني قدمت المدينة > ولا علم لي بالقرآن » فسألت من 
يقري › هذا سورة براءة ؛ فقال : إن الله بريء من المشر كبن ورسوله» 
فقلت : أو قد بریء الله تعالی من رسوله ! إن یکن بریء من رسوله › فأنا 
آبرأ مته . فقال له عمر رضي الله عنه : لیس هکذا یا آعرابي › فقال : کف 
هي ا أمر المۇمنىن ؟ فقال : « ان الله بريء من المشر كين وو ۾ » فقال 
الأعرابي : وأا والته برآ ممن بریء الله ورسوله منه . فأمر عر رضي الله ألا 
یقریء اران إلا عالم باللغة > وأمر أبا الأسود أن يضع النحو م ٠.‏ 

وذكر أن ر( تمر بن الحطاب ) كتب الى ( أبي موسى ) الأشعري » كتابً 
فيه : « أما بعد : فتفقهوا ني الدين وتعلمواآ السنة »> وتفهموا العربية › وتعلموا 
طعن الدر ية » وأحسنوا عبارة الرؤيا » وليعلم أبو الأسود أهل البصرة الإعراب»". 

ويفهم من هذا الكتاب › أن ر أباالأسود) » كان على على بالنحو وبالإعراب , 
قبل أيام (علي ) » ومذا طلب اللحليفة من عامله أن يكلف ر أبا الأسود ) بتعلم 
أهل البصرة الإعراب . 

ويظهر من الرواية الي ذكرا عن التقاء ر آي الأسود ) بعبدالله بن عباس» 
وقوله له : « إني أرى ألسنة العرب قد فسدت ؛ فأردت أن أضع شباً هم 
يقو مون به ألسنتهم » ومن رد ( عبدالله بن عباس ) عليه بقوله له : « لعلك 
تريد النحو »" › آن ( ابن عباس ) » كان على علي بالنحو › ودليل ذلك نصه 
على اسمه » ما يدل على أنه كان معروفاً . وذلك إن جاز لنا التصديق بصحة 
هذه الرواية › الي أرى أا من المصنوعات . 

كاف ر ابو لاسرد ل اغوم الفرت اقام بك الى واللانن. 
روي عنه آنه ذكر اللحن 0 « إني لأجد للحن غمزاً كغمز اللحم 

ولأبي المحسن أحمد بن فارس المتوفى سنة ۳٠١‏ للهجرة » وهو كا نعلي من 
مشاهر علاء اللغة > رأي طريف في منشاأً هذا العم خحلاصته : ان أبا الأسود كان 


۱ ابن الانباري » نزهة ( ۸ ) ١‏ الكشاف » للزمخشري ( ٠ )۱۹١/۲‏ 

۲ القفطي » انباه الرواة على انباه النحاة ( ۱١/١‏ ) » خورشيد أحمد فارق » حضرت 
عم ر کي سر کاري خطوط ( دهلي ۱۹۵٩‏ ) ؛ ( ص ۱۴۳۹ وما بعدها ) ۰۰( القسم 
العر بي ( « .14 John A. Haywood, Arabic Lexicography, PD.‏ 

۰ ) ۱١/١ ( القفطي‎ ٠ م‎ 

۽ عيون الاخبار ( ٠ ) ۱٥۸/۲‏ 


۲ 


آول من وضع العربية » لكن هذا 0 قدعا ».وات تت علبه الأيام »وقلًَ 
في أيدي الناس » تم جدده هذا الإمام' ا ا الدؤلي هو مجدد هذا العلم 
وباعثه » ولیس موجده وحرعه . 


فنحن اذن آمام رأيٍجديد › رأي يرجم ع العربية الى ماقبل الاسلام وكفى 
لكنه لم بفصل ولم يشرح ولم يتعرض لموضوع می کان ظھور هذا 1 ي القدم 
و کف وجد وهل کان للألسنة الأعجمرة كاليونانية أو السريانيسة آثرِ ي ظهوره 
ونشوئه ؟ ثم انه لم يتعرض للأسباب الي جعلت الأيام قأتي عله کي فل ي 
أيدي الناس » الى أن ظهر أبو الأسود فأعاده الى الوجود › ولم يذكر كيف عار 
أبو الأسود على هذا العم ومن لقنه به حى بعثه وجدده ؟ 


تعرض ( ابن فارس ) لبحث منشاً عل النحو ني أثناء كلامه على اللحط العربي 
فقال : «وزعم قوم ان العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسمائها > والہم م 
يعرفوا نحواً ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصا ولا همزا »" . وهو یری ان رأمسم 
باطل » وان بين. العرب من کان يقرأ كا كان بينهم من كان أميا »وجاء بأمثلة 
ني تفنيد دعواهم » تم خلص الى هذه النتيجة : « فنا لم نزعم ان العرب كلها 
مدراً ووبراً ‏ قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها . وما العرب في قدم 
الزمان إلا كنحن اليوم » فا كل يعرف الكتابة واللحط والقراءة "٠‏ . ثم قال : 
« والذي نقوله يي الحروف »› هو قولنا ني الإعراب والعروض»والدليل على صحة 
هذا وان القوم قد تداولوا الإعراب أنا نستقرىء قصيدة الحطيئة الي أوهما : 


شاقتلث أظعان لليلى دون ناظرة بواكر 
فنجد قوافيها كلها عند العرمم والإعراب تجيء مرفوعة › ولولا عم الحطيشة 


بذللك لأشبه أن تلف إعراما لأنِ تساوما في حر كة وأحدة اتفاقاً من غبر قصد 
لا یکاد یکون . 


فإن قال قاثل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العرببةء 


۱ الصاحبي ( ص ۲۷ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الصاحبي ( ص ٠ ) ۴١‏ 
۳ ( ص ۲١‏ ) ۰ 


e۳ 


وأن اللعليل أول من تكلم في العروض » قيل له : نحن لا ننكر ذللكء» بل نقول: 
إن هذين العلمين قد كانا قدعاً > وأتت عليه" الأيام وقلا في أيدي الناس › تم 
جددهما هذان الإمامان . وقد تقدم دليلنا ي معى الإعراب' . 

وقال ( این فارس ) : « ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغرهم 
العربية كتابتهم المصحف' على الذي يعلله النحويون في ذوات الواو والياء » والهمز› 
والمد » والقصر › فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا 
الهمزة اذا كان ما قبلها ساكناً في مثل : الحبء » والدفء » والملء »" . 

وقد استخدم ( ابنفارس ) لفظة (العربية ) في معى : الإعراب . وذكر 
لفظة ر النحو )٠‏ قبل كلمة : ( الإعراب ) »> حيث قال كا ذكرت ذلك قبل 
قليل : « وانہم لم يعرفوا نحواً ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصباً ولا همزا ». وذكر 
غبره أيضاً ان ( أبا الأسود ) « أول من وضع العربية » و « أول من نقط 
المصحف ووضع العربية ٠‏ »" . وقد استنتج المرحوم ( أحمد مين ) من ذلك الاستعال 
ام يعنون بالعربية هذه العلامات الي تدل على الرفع والتصب والجر والحزم والضم 
والفتح والكسر والسكون والي استعملها أبو الأسود في المصحف» وان هذه الأمور 
لما توسع العلاء فيها بعد وسموا كلامهم ( نوا ) سحبوا امم النحو على ما كان 
“قبل من أبي الأسود وقالوا : انه واضع النحو للشبه في الأساس بين ما صلع 
وما صنعوا »› ورعا لٺم يکن هو يعرف امم النحو بتاناً »“ . ففرق رحد آمىن ) 
بين (العربية) و ( النحو ) »> وجعل للعربية سابقة على على النحو »> وجعل الحو 
وليداً ولد من العربية . وهو رأي لا يتفق مع رآي ( ابن فارس ) » الذي نص 
على النحو بذكر امه » كا نص على الإعراب من بعده . 

هذا هو المشهور المعروف المتداول بين أكر الناس عن منشاً علم الحو . وقد 
تعرض ( ابن الندعم ) هذا الموضوع فقال : « قال محمد بن اسحاق : زعم 
أكثر العلاء ان النحو أخذ عن أبي الأسود الدؤلي » وان أبا الأسود أخحذ ذلك 
عن مر المۇمنىن علي بن بي طالب عليه السلام ۾ › م روی روایات أخرى › 


الصاحبي ( ص ۲۷ وما سدها ) ۰ 

٠ )۳۹( الصاحبي‎ 

ضحى الاسلام ( ۲۸۷/۲ ) » الاصابة ( ۳۳۳/۲ ) › ( رقم ٠ ) ٤۳۲۹‏ 
ضحی الاسلام ( ۲۸۷/۲ ) ۰ 


ص “ 
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عام الدؤلي » ويقال الليي . قرأت خط أبي عبدالله بن مقلة عن علب › انه 
أول من وضع العربية » وكان آعل الناس بأنساب قريش وأخبارها وأحد القراء'. 


وقد رد ( این الأنباري ) على من ذهب الى أن عل النحو من صنع رجل 
آخر غر ( أبي الأسود ) » إذ قال : فأما زعم من زعم ان أول من وضع 
النحو عبد الرحمن من بن هرمز الأعرج ونصر بن عاصم فليس بصحيح › لأن عبد 
ی ار و أيضاً نصر بن عاصم 
أخحذه عن ایی الأسود » ويقال عن ميمون الأقرن »" . وكان قذ ذكر ماورد 
في الأخبار من قيام ( a‏ على غبرها بقوله : « والصحيح 
ان آول من وضع النحو علي بن أآبي طالب رضي الله عنه › لأن الروايات كلها 
سند الى بي الأسود . وأبو لاد بسند الى علي بن أبي طالب رضي اله 
ق ا ف 


فقال : لفقت حدوده من علي بن أبي طالب رضي الله عنه "٢‏ 


ويلاحظ ان الذين رجعوا سبب وضع و الى النطاً في قراءة الآية : « إن 
الله بريء من المشر كين ورسوله ۾ › ا ي ا الذي لىن 
فيه قارىء الاية في قراءتها » فنهم من جعله ي عهد ر( عر )° » ومنهم من 
صبره في غهد (علي)' TOE a‏ 
أمام رواية واحدة » لكنلك تراها وقد نسبت الى ثلاثة عهود»ومثل هذا الاختلاف 
مر غر غريب بالنسبة الى مراجعي الموارد الاسلامية »> إذ نجد فيها أمثلة کشرة 

من أمثاله > ويظهر ان الرواة تلاعبوا في ابر »> فنسبه كل واحد منهم الى عهد 
ا أرادها > من هذا التحريف والتغيبر . 


٠ ) ٦١ الفهرست ( ص‎ 

نزهة الالباء )٠١(‏ » ( تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ) . 
الملصدر نقسه ٠ )۸١(‏ 

٠ ٣ التوبة » الآية‎ 

٠ )۸( نزهة‎ 

٠ )١/١ ( الخصائص‎ 


a 


f0 


وفد رجح ( أحمد آمين ) نسبة النحو الى أبي الأسوڊ » اذ بقول :« ويظهر . 
لي ان نسبة النحو الى آي الأسود ها أساس صحيح » وذللف ان الرواة يكادون 
يتفقون على ان أبا الأسود بعمل من هذا النمط »وانه ابتكر شكل المصحف .. 
وواضح ان هذه خطوة أولية ثي سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء » رمکن ان 
تأتي من أبي الأسود > وواضح كذلك ان هذا يلفت النظر الى النحو .... وعلى 
هذا فمن قال إن أبا الأوة وفع الجر OTT‏ > وهو 
انه وضع الأساس بضبط المصحف حى لا تكون فتحة موضع كسرة » ولا ضمة 
موضع فتحة » فجاء بعد م ن أراد أن يفهم النحو على المحى الدقيق › فاخبرع 
تقسم الكلمة الى اسم وفعل وحزف » والاسم ای ظاهر > ومضمر » وغبر ظاهر 
ولا مضمر » وباب التعجب وباب إن ۾" 


وقال : « فالذدي يظهر انهم بعنون بالعربية هذه العلامات الي تدل على الرفع 
والنصب والجر والحزم والضم والفتح والكسر والسكون والي استعملها أبو الأسود 
في المصحف » وان هذه الأمور لما توسع العلاء فيها بعد وسموا كلامهم نحواً 
سحبوا اسم النحو على ما كان قبل من أبي الأسود » وقالوا : انه واضع النحو 
للشبه في الأساس بين ما صنع وما صنعوا > ورعا م يکن هو يعرف اسے النحو 
بتاتاً ... فالظاهر ان عمله كان في أول الأمر ساذجاً بسيطا » وهو وضع علامات 
الرفع والنصب وما اليها ولم يزد على ذلك » فلا سمى العللاء بعد بعض ضروب. 
الرفع فاعلا » وبعض ضروب النصب مفعولا » قالوا : ان أبا الأسود وضع 
باب الفاعل والمفعول › وان كان أبو الأسود نفسه يعرف فاعلا ولا مقعولا « 
بل رعا لم يعرف أيضاً رفعاً ولا نصباً » فلم يروون انه قال لكاتبه : اذا رأيتي 
قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة غوقه › ون ضممت في فانقط بين يدي 
الحرف › وان كسرت فاجعل النقطة من تحت . وهو تعبر ساذج يتفق وزەن 
أبي الأسود 


ولإبراهم مصطفى › رأي قريب من رأي ر أحمد أمنن ) . فهو برى ان 
المصطلحات والقواعد الي ذكر ان ر أبا الأسود ) وضعها بأمر علي ) لا عكن 


. ضحی الاسلام ( ۲۸۹/۲ ما بعدها)‎ ١ 
۰ ) ضحی الاسلام ( ۲۸۷/۲ وما بعدها‎ ۲ 


٦ 


أن تتفق وزمنه » لأن المصطلحات النحوية انما ظهرت ني وقت متأخر . ويذكر 
ان الآراء النحوية » لم تظهر أيضاً في عهده › بدليل اننا لا نجد في كتاب سيبويه 
ولا في كتب النحو الأخرى رأياً له . ويستنتج من ذلك ان عمل أبي الأسود » 
كان وضع الإعراب وضبط المصحف' . 


وقد درس المستشرقون موضوع نشأة عل النجو وأصله › فنهم من قال انه 
نقل من اليونان الى بلاد العرب › وقال آخحرون برآي علباء العربية »من انه عربي 
الأصل والنجار »> وقد بت کا تنبت الشجرة ي أرضها ك وتوسط آرون ¢ 
فقالوأ : انه كان من إبداع العرب ٠‏ ولكن لا تعلم العرب الفلسضة اليونانية من 
السريان في بلا العراق » تعلموا أيضاً شيا من النحو » وهو النحو الذي كتبه 
( ارسطوطاليس ) › وبرهان هذا ان تقسم الكلمة تلف » قال ( سيبويه ) : 
9 فالكل اسم وفعل وحرف حاء لمعی لیس بام ولا فعل ( > وھا تقسم أصلي» 
أا الفلسفة فيقسم فيها الكلام الى اسم وكلمة ورباط » أي الاسم هو الاسم » 
والكلمة هي الفعل . كا يقال له في اللغات الأوروبيسة طي۷ » والرباط هو 
الحرف) کا يقال له ي اللغة الأوروبية Conjunction‏ أي ارتباط > وهذه الكلات 
امم وفعل ورباظ > ترجمت من اليوناني ای السرياني » ومن السرياني الى العربي « 
فسميت هكذا في كتب الفلسفة لا في كتب النحو » أما كلات اسم وفعل وحرف 
فما اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت" . 

م ان ( القياس ) هو من أهم الأسس والأصول ني المنطق اليوناني »> وحيث 
انه کان من هم أدوات علاء النحو في تفريع علم النحو »> حى صار من ميزات 
كان فيها علاء يدرسون علوم اليونان » ومنها المنطق والنحو » فلا يستيعد تأثر 
ي الأسود ( الدؤلي ومن جاء بعده مده الدراسات › ودلیل دللڻ » هو 
ظهور هذا العم في البصرة دون ساثر المدن الأخحرى » ومنها مدن الحجاز مهد 
الاسلام . 


ویری ( فون کرعر ) » ان ما يقال من أن ظهور اللحن » كان ااسبب في 


۱ مجلة كلية الآداب › المجلد العاشر ( ص ۷۱ ) » (دسمیر ۱۹٤۸‏ م) ٠‏ 
۲ ضحو الاسلام ( ۲۹۲/۲ وما بعدها ) ۰ 


4Y 


وضح النحو » دعوى لا يعول عليها » ولا أساس ها »> وانما هو وليد المحاجة 
. الي أحس ہا الأعاجم من آراميین وفرس › لتعلم العربية » وللتکلم ہا على وجه 
صحیح' . 

وقد ألّف بعض المستشرقين عوثا في موضوع النحو العربي ومدارسه » منهم 
المستشرق ( فلوكل )" ›» و ر( هول )" › و ( رایت )* » وغرهم » وقد 
تطرقوا فيها الى قواعد العربية وآراء علائها فيها . 

وقد ذهب بعض المحدثن مذهب امستشرقنن القائلين تأثر النحو العربي بالنحو 
اليوناني ›» وذلك لأمور »> منها : ان تقس الكل الألوف التبع ني اللحو » هو 
تقسم يوناني › واعتبار القياس ا من أصول النحو » ووجود مدارس سريانية 
كانت تدرس علوم النحو أي مدارسها عند ظهور الاسلام » ووجود يونان وأديرة 
ي العراق » فهذه الأسباب وأشباهها تحمل الانسان على القول ان النحو العربي 
قد تأثر بالنحو اليوناني وعنطق ( ارسطو ) خاصة »> لا سما وان النحو قد ظهر 

في العراق » وهو ملقى الحضارات . وقد تأثر خحاصة في عهد (اللطیل بن أحمد) 
الذي كانت له صلات وثبقة مع العلاء السريان » مثل حنن بن اسحاق وأضرابه » 
حى ذهب بعض الباحشن الى وقوف ر الحليل ) على اللغة اليونانية . 


وقد ذهب ( مصطفى نظيف ) الى أن (يعقوب) اارهاوي . كان من معاصري 
( أبي الأسود ) الدؤلي » وكان من تلامذة ( سويرس سيبخت ) »› ومن البارعين 
في الفلسفة والنحو والتأريخ > ومن المؤلفىن في النحو السرياني » ومن الذين أدخلوا 
التنقيط والير كات . وكان ني البصرة » والبصرة ملتقى الثقافة »> وحوها أديرة 
ومدارس »› وهي غير بعيدة عن (جنديسابور) » فلا يستبعد اذن تأثر ( بي الأسود) 
ہڏه التيارات اليونانية الي كانت هناك“ . 


٠ ) تعريب مصطفى بدر‎ ( › )1٠( » فون كريمر » الحضارة الاسلامية‎ ١ 
Flügel G., Die Grammatischen Schulen der Araber, 1862. 
M. 8. Howell, Grammer of the Classical Arabic Language, 7 Vols., Allahabad, ۳ 
1880-1911. 
` W. Wright, Arabic Grammer, Cambridge, 1896-8. ٤ 
عبد العال سالم مكرم » القرآن‎ » ) ۲٤۸ ه مجلة المجمع اللف ي » المجلد السابع ( ص‎ 
٠ )ه٥( الكريم وآثره قي الدراسات التحوية‎ 


۸ 


وآنا على رأي ر ابن فارس ) القائل ان الإعراب كان قدعاً عند العرب » 
قدم معرفتهم بالحروف » وان عل العربية كان قدا » ثم جدده ر أبو الأسود 
الدؤلي ) على نحو ما حكيته من قوله في ذلك قبل قليل. وعندي ان عل (العريية) 
کان معروفاً في العراق » وانه كان يدرس ني مدارس الحرة وعين التمر والأنبار 
ورعا في مواضع ا اغا اا ت ری کان ر 
نمم رجال الدين » الذين كانوا يتقنون الإرمية > وكانوا قد أخذوا علومهم ي 
اللحو من اليونان › بتأثر النصرانية ودراسة الأناجيل والكتب الدينية المؤلففة 
باليونانية . ولا كان أهل المواضع المذكورة من العرب » فلا يستبعد ظهور جاعة 
من رجال الدين النصارى العرب » اتخذت من مبادىء النحو الي وضعت للسريانية 
والقولة عن الؤنانة ٠‏ قراغ شيط اريه عوجها > كا بطر الكابة ا 
بالأمجدية الي صارت الأمجدية لني انتشرت بين أهل مكة ويرب وأماكن أخرى. 
وبن هذه الأمجدية وبين العربية » من حيث هي قواعد صلة متينة . فلا يستبحد 
قيام رجال الدين بتعلى العربية واللحط للعرب » لألہم کانوا يقومون بالتبشبر › و کان 
من مصلحتهم نشر الكتابة بين من يبشرون بينهم › وتعليمهم أصول اللغة» ليكون 
آي وسع من يعتنق النصرانية تشقيف المش ركن »> وکانت هذه طريقنهم ني التبشر 
في المواضع الأخحرى من العام . 

وأنا لا أستبعد احال وقوف ر( علي بن أآبي طالب ) › أو ( أبو الأسود ) 
الدؤلي على تقسم الكل الى اسم وفعل وحرف . وقفا عليه باتصاهم بالحرة أو 
بعلاء من أهل العراق كانوا على عل النحو وعلوم اللغة في ذلك العهد › وقد كان 
ذلك في الأسس والمبادىء › فلا جاء الاسلام > وأحذ الىلمون عل العربية عن 
المتقدمين > زادوا فيه وفرعوا واستقصوا وقاسوا › وأخذوا من كلام العرب ومن 
الشعر »> حى تضخم النحو فرز على الصورة الي نجدها ي ( كتاب ) سيبويه 
وني الكتب الي وضعت بعده . 

وما يۇسف له کشراً ان المؤرخىن البونان واللاتمن والسريان م يذ کروا آي شيء 
عن علوم العربية عند العرب › وي ضمنهم المؤرخون الذين أرخوا تأريخ الكنيسة 
والنصرانية › بسبب الہم لم يكونوا عفلون کشر بأمور العرب» وأکمر ما ذكروه 


٠ ) الصاحبي ( ۳۸ وما بعدها‎ ١ 


عنهم انا تناول الغزوات الي کانت تقوم ہا القبائل على حدود الانراطوريتن » 
فأضاعوا علينا بذلك فوائد كبرة › کان عکن الاستفادة منها في تدوين تاریخ 
ظهور الكتابة وعلوم العربية عند العرب . LÎ‏ الموارد الاسلامية » فقد رأينا رآہا 
أي أول ظهور النحو » وقد رأيناه حاصل روايات مضطربة › يكتنفها غموض › 
م هي عاجزة ني النهاية عن بيان كيفية ل الإمام (علي) أو ر أبو الأسود ) 
الى استنباط هذا التقسى الثلاڻي الكل > الببحث في ر( العطف ) و ر( النعت ) 
والتعجب والاستفهام » وباب إن وأخوانيا » والفاعل والمفعول »> ونحو ذلك من 
قواعد » لا ممکن لإنسان استنباطها عفرده من غر علم سایق له بقواعد اللغات › 
مها وتي ذلك الانسان من ذكاء خارق وقوة إبداع ! 


وأنا لا أستطيع أن أتصور ان انساناً يستطيع أن مجلس عفرده ثم جيل النظر ي 
عبط اللغة الي بتكلم با قومه > وهو غير مسلح بعلم سابق باللغات ولا ععرفة" 
مسبقة بقواعدها .م تنغال عليه المعرفة ویستخرج منها بنفسه القواعد المذكورة › 
¢ يضع لأبواہا تللك الأسماء الي لا عكن لأحد وضعها إلا اذا کان ذا عل بقواعد 
اللغات عند الأم الأخرى » للها مصطلحات علمية منطقية » لا مكن آن ترج 
من فم رجل لا عل له عصطلحات علوم اللغة والمطىء ولأا ليست من الأفاظ 
الاصطلاحية البسيطة الي ممكن أن يستخرجها الانسان من اللغة بكل سهولة وبساطة 
حى نقول اما حاصل ذكاء وعقل متقد . وكیف يعقل أن يتوصل رجلل الى 
استنباط إن الكلمة إما اسم > أو فعل » أو حرف > م يقوم حصرها هذا الحصر 
الذي لم يتغر وم یتبدل حى اليوم > مجرد إجالة نظر وإعمال فكر › من دون 
أن يکون له عل هذا التقسم الذي تعود جذوره الى ما قبل اليلاد و کیف 
يتوصل الى إدراك القواعد المعقدة الأحرى الي لم يبتدعها انسان واحد» وانما هي 
من وضع أجيال وأجيال > اذا م یکن له علم بفلسفة الفعل وعمل الفاعل وما يقع 
منه الفعل على المفعول » وكذللك الأبواب لمذكورة الي لا بعكن أن e‏ 
عقل انان واحد أپداً. 

لقد کان للبابليين ولخرهم من اهل العراق علم ياللغات » و کان مم ساس ي 
انحو وفي دراسة اللغة »> كا كان لليونان ولغرهم عل بالمنطق والتحو واللغات › 
وصل الى العراقيين قبل النصرانية وبعدها » بطرق لا تال للتحدث عنها ي هذا 
لكان . وبقي هذا العلم العراتي اليوناني الى الاسلام » ومته جاء في نظري عل 


النحو وعلوم العربية » وبسببه صار العراق القطر الاسلامي الأول الذي نبت فيه 
عل العربية والنحو > لا يسيب لحن وقع من أعاجم »> أو من أعراب جهلاء › 
. ولا يسبب تلك القصص الي ساقوها ني أسباب اختراع النحو » وانما بسبب وجود 

سايق في العربية عند أهل الحبرة والأنبار والقرى العربية الأحرى › وبسبب 
ظهور الحاجة اليه » لتعلع العرب وغرهم أصول لغتهم وكيفية صيانة اللسان من 
الوقوع في الحطأً > فكان ما كان من وقوف (علي) أو ر أبو الأسود ) » وها 
من أصحاب الذ كاء اللحارق والتعطش الى البحث والاستقصاء » فأخذا به » وتوسع ‏ 
من جاء بعدهما في تفریعه وي تشبیته في کتب » کملت ونمت بالتدريج › فهي من 
حاصل ذلك التراث العربي الجاهلي . 

ولسابقة العراق هذه ني الجاهلية بر ساثر الأقطار الاسلامية في علوم العربية › 
حى (یرب) و رمکة ) > وهنا موطنا الاشلام ومهبطه › م ينافساه فيها . قال 
( السيوطي ) : « فأما. مديئة الرسول صلى الله عليه وسلر »> فلا نعل ما إمامآ في 
العربية . قال الأصعي : أقت بالمدينة زماناً ما رأيت ما قصيدة واحدة صحيحة 
إلا مصحفة أو مصنوعة . وكان ا ابن دأب » يضع الشعر وأحاديث السمر »> 
وکلاماً ینسبه الى العرب » فسقط وذهب علمه » وخفيت روايته ' . « ومن 
كان بالمدينة أيضاً علي الملقب بالجمل » وضع كتابا ي النحو لم يكن شيئا". وأما 
مكة » فكان ا رجل من الموالي يقال له : ابن قسطنطن » شدا شيثا من الننحو 
ووضع كتاباً لا يساوي شيا » . وني انفراد العراق › وتفوقه على غيره من 
الأمصار ي هذه العلوم › دلالة علي وجود البذور القدعة ها في هذه الأرض قبل 
الاسلام > فلا دخل العراق ني الاسلام أينعت واتسعت »› فکان ما کان من 
ظهورها فيه . 

وقد تأثر النحاة والمناطقة في الاسلام منطتى (أرسطو) . هذا الإمام (الشافعي) 
يشر الى تأثر القوم عنطقه» إذ قال : « ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لر كهم لسان 
العرب » وميلهم الى لسان أرسطوطاليس »" . وقد توي الشافعي سنة ( ۲٠٤‏ ) 


المزهر ( ۱۳/۲ وما بمدها) ٠‏ 
۲ المزحر ( ٠ ) 51٤/٣‏ 
( مطبعة السعادة ) ٠‏ عي مي 


١ 


للهجرة' »› فلا بد اذن من أن يكون ميل الناس الى هذا المنطتى قد كان هذا 
المهد . ولعله قصد ب ر لسان أرسطوطاليس ) العلوم اللسانية الي كان قد برع 
بها اليونان . فتكلموا عن أقسام. الكلمة وعن بناء الر كيب القياسي وعن الموضوع 
والمحمول وأنواع الإعراب بحسب لغتهم وعن النعت والضماثر والأفعال وما الى ذالك 
من قواعد . 


و ( أبو الأسود ) الدۇلي » هو ( ظالم بن عمرو بن سفيان ) » أو ر عرو 
ابن ظالم بن سفيان ) أو ( عور بن ظلم ) » من أشياع (علي بن أبي طالب) 
ومن أصحابه . استعمله ( تمر ) و (عيان) على البصرة > ثم استعمله ( علي ) 
عليها بعد ( ابن عباس ) . وقد ذكر (أبو عبيدة) › انه کان کاتباً لاہن عباس 
على البصرة > وکان ( ابن عباس ) یکرم ( أبا السود ) لا كان عاملا" بالبصرة 
لعلي ويقضي حوائجه . وقد أشترك مع ( علي ) في وقعة صفان . ويذكر انه 
توي ي وباء سنة ( تسع وستىن ) > وقيل مات بعد ذلك »› توي بالبصرة . 
قال عنه ( الحاحظ ) : « أبو الأسود الديلي » معدود ني طبقات الناس » وهو 
فیا كلها مقدم » ومأثور عنه الفضل في جميعها . كان معدوداً ني التابععن والفقهاء 
والمحدثن والشعراء والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحويين »› والحاضري 
اران > والشيعة » والبخلاء > والصلع الأشراف »" . وله أجوبة مسكتنة مع 
معاوية » ومع أشخاص آخرين أرادوا التحرش به" » تدل على بدهة وذكاء . 


ولأبی الأسود الدۇلي شعر » وقد طبع شعره ف دیوان »> وقد استشهد بسه 
ي شواهد اللغة والنحو » ونجد نتفآ منه في الكتب الي تعرضت لسرته؛ » وليس 


1۱ الفهرست (۲۰۹) ۰ 

۲ وقد اختلف في اسمه » فقيل أيضا « عمرو بن عمران »» و « عثمان بن عمرو» » 
الاصابة ( ۲٣٣٣/۲‏ ) » رقم ٠ ٤١۲١‏ أدب الكاتب » لابن قتيبة )1١١(‏ » الخزانة 
(۱۳/۱)› ( ولاق ) »› الاغاني ( ٠٠٠١/١١‏ وما بعدها ) » انباه الرواة ( ١۲/١‏ 
(1°/۷)› الشعر والشسعراء ( 11/۱ ۰ 

۳ أمالي الم ر تضی ( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) ۰ 

۽ السيوطي » شرح شواهد ( ٥٤۲/۲‏ وما بعدها » ٩۲٤‏ ) > الخزانة ( ٠١١/١‏ وما 
بعدها ) » كتاب خلق الانسان » لابي محمد ثابت بن ثابت )۲٤١(‏ › ( الکو ست 
٥9‏ ) » ( عبد الستار أحمد فراج ) » خلق الانسان » للاصمعي. (۰۲۱۲ 
المخصص ( ۱۸/۲ ) ٠‏ 


er 


شعره على مستوی رفیع من الرجهة الفنية › ولا يتعزرض للأحداث ا الي 
وقعت ف آيامها 


وقد أحذ عن أبي الأسود جاعة من التلامذة »> صاروا من مؤسسي عل النحوِ 
عند العرب » ومن مبوبيه ومصنفيه . منهم اينه (عطاء) . وكان قد بعج العربية 
وبرز ہا" . ومنهم ( می بن یعمر ) وهو من عدوان بن قيس › وکان عدده 
ي ( بي ليث بن كنانة ) › ولقي ابن عباس وابن عمر » وروی عنه قتادة . 
RIG GS‏ 
ابن عاص ) أخذ عن ن أبي الأسود" > وأخذ عن ( نصر ) ( أبو مرو بن العلاء ) 
e‏ بن أحمد ) » وأخذ عن الحليل 
( سيبويه ) » وأخذ عن سيبويه ( الأخفش E ٠)‏ 
( ميمون الأقرن ) » و ( عبد الرحمن بن هرمز )° 

وني رواية : ان الذي برع بعد أبي الأسود ميمون الأقرن » وبعمد ميمون 
عنبسة الفيل »› وبعده عبدالله بن أبي اسحاق »› فقاس وأکہر > م برع رعذه 
أبو عمرو بن العلاء » ولحقه اللحليل بن أحد › إلا أن نظر بي عرو أقدم من 
نظر اللليل . 

ثم أتى اليل ني الحو عا لم بأت مثله أحد قبله في تصحبح القياس» واللطافة 
والتصريف 

وكان يونس في عصر اليل » وبقي بعده مدة طويلة » وبقال ان سیبویه 
مات قبل پونس . 

وکان عیسی بن عمر ني عهد أبي عمرو وعهد اللحليل » وکان a‏ 
وكان ر عنبسة ) الفيل » من أبرع أصحاب ( أبي الأسود ) الذين كانوا 


بروکلمن » قاريع الادب ا 

°“) E › القفطي‎ 

الفهرست (1۸) » ( تسمية من أخذ النحو عن أبي الاسود الدؤلي ) ٠‏ 
القفطي ( ٠ ) 1/١‏ 

ابن الانباري » نزهة )١١(‏ » طبقات » لابن سلام (9) ٠‏ 

٠ )1١١۹( العسكري » المصون‎ 


سے پچ چ مي ن لے 


of 


يتعلمون منه العربية ١‏ . وذكر ان الناس اختلفوا اليه بعد ر( أبي الأسود ) › 
وان من بينهم ( ميمون الأقرن ) الذي كان من أبرع أصحابه . وقد ذكرت 
رواية تنسب الى ( أبي عبيدة ) امم ( ميمون الأقرن ) قبل عنبسة . 


وأما ( نصر بن عاصم ) الینی ( ٩۰ ( ) ۵ ۸٩‏ هھ ) » فنه کان فقیها 
عا بالعربية » فصيحاً قرأ القرآن على ( أبي الأسود ) » وقرأً ( أو الأسود ) 
على ( علي ) » فكان ر أبو الأسود ) أستاذه في القراءة " . 

و ( ابن أبي اسحاق ) الحضرمي » هو ( أبو حر عبدالله بن أبي اسحاق ) 
١١۷ (‏ ه ) » وكان قَيّماً بالعربية والقراءة » شديد التجريد القياس . وبقال 
انه كان أشد نجريدا للقياس من ( أبي عرو بن العلاء ) »> وكان ر آبو عمرو 
ابن العلاء .) أوسع علماً بكلام العرب ولغاا وغريبها . ويقال انه أول من علل 
النحو . وکان قد قرأ على ( می بن يعر ) » وعلی ( نصر بن عاصم ) » 
وزعم انه كان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل؟ . 

وأما ( حى بن يعمر ) العدوانفي » ( ۱۲۹ ه ) »> فكان عالملا بالعربية 
والحديث » لقي ( عبدالله بن تمر ) > و ( عبدالله بن عباس ) وغرها من 
الصحابة . وكان يستعمل الغريب في كلامه* . وقد لحق مخراسان » وكتب ليزيد 
ابن المهلب » ألحقه ها ( الحجاج )" . 


وكان ( عيسى بن حمر ) الثقفي ( ۱٤١‏ ه ) »› ثقة عالما بالعربية والنحو 
والقراءة »> ؤصنف كتابين في النحو ›» يسمى أحدها : الجامع ٠‏ والآتحر الإكالء 
وقد ذكرهما ر اللحليل بن أحمد ) بقوله : 


1 ابن الانياري » نزحة ( ١١‏ وما بعدها ) » انباه الرواة ( ۲۸١/١‏ وما بعدها ) » بغية 
الوعاة ( ٠ ) ۲٣٣۳/۲‏ 

۲ ابن الانباري » نزهة ( ۳١ء ٤٤71‏ ) ۰ 

٣‏ ابن الانباري » نزهة ».)١١(‏ انباه الرواة ( ۳٤١/٣‏ ) » بغية الوعاة ( ۱۲/۲ وما 
بعدها) ٠‏ 

٤‏ ابن الانباري » نزهة ( ۱۸ وما بعدها ) » انياه الرواة ( ٠١٤/١‏ وما يعدها ) » بغية 
الوعاة ( ٤۰/۲‏ ) » المزهر ( ۳۹۸/۲ ۰ ٤۲١‏ ) » طبقات » لابن سلام (ا) ٠‏ 

ھ_ بغية الوعاة ( ۲٤٥/۲‏ » المزهر ( ۳۹۸/۲ وما بعدها ) » ابن الانباري » تزهة 
۱١ (‏ وما بعدها ) ۰ 

. طبقات » لاين سلام ۳) ۰ 


of: 


ذهب النحو جمیعاً کله ٠‏ غر ما أحدث عيسى بن ”عر 
ذاك إكمال وهذا جاممىع فها للناس شمس وقر' 


وبلغ النحو درجة كببرة من التقدم > حين انتقلت الزعامة فيه الى ر اللحليل 
ابن أحمد ) الفراهيدي › الذي , كان غاية قي استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القياس »" . « فهو الذي بسط النحو ومد اا ا 
وأوضح الحجاج فيه حى بلغ أقصی حدوده . ثم لم رض آن يؤلف فيه حرفا 
أو يرسم مذه رسا ... واكتفى في ذلك عا آوحی الى سیبویه من علمه» ولقنه من 
دقائق نظره ونتائج فکره » ولطائت حکمته › فحمل سیبویه ذلك عنه وتقلده › 
وألّف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم قبله » وامتنع على من تأخر بعده "٠‏ ة 
وقد كان عل الحليل »› > في جملة المنابع الي غرف منها ( سيبويه ) في كتابه : 
الکتاب . وقد ذکر ( سیبویه ) اسمه قي ( ٤٤٩‏ ) مواضع من کتابه » وأشار الى 
آرائه دون أن يذ کر امه في )۱۷٤(‏ مکانا آحر > وهو وان لم يشر الى امه » 
لكن العلاء ذكروا انه قصده“ 


وأورد (سیبویه) له في کتابه آراء استاذه ي إعراب آيات من القرآن الكرم › 
وتأويلها » کا جاء له بشواهد من الشعر في شرح قواعد نحوية › منها أشعار 
نص على أسماء قائلیها > مثل أمية بن أبي الصلت » وطرفة والنابغة والأعشى › 
وغبرهم . ومنها أشعار لشعراء مخضرمين واسلاميين > ومنها أشعار لم يذكر أسماء 
اصحاا ° 


ونعت أنه « نحوي عروضي » استنبط من العروض وعلله ما نم بستخر جه 
ا وا تد و د ا 


۱ ابن الانباري » نزهة ( ۲١‏ وما بعدها ) » بغية الوعاة ( ۲۲۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ )۷١( الفهرست‎ 

۳ « کلما قال سیبویه سألته › او قال : قال من غير أن يذكر قائله » فهو الخليل » 
ابن الانباري » نزهة )٥٥١(‏ » السيوطي »> بغية ٠ )۲٤٤(‏ 

Wofgang Reuschel, Al-Halil ibn Ahmad der Lehrer Sibawaih’s, Als 1 
Grammatiker, Berlin, 1959, S8. 9. 
Reuschel. وسارمز اليه ےا‎ 

Reuschel, 8. 55, 59. 


بالعروض ٩‏ . وذکر انه كان « الغايه في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو 
وتعلیله » › « وكان أول من حصر أشعار العرب » . دحل عليه ولده وهو 
يقطع العروض »> فخرج الى الناس وقال : إن أبي قد جن » فدخحل الناس عليه 
فرأوه بقطع العروض > فأخبروه عا قال انه » فقال له : 
لو كنت تعل ما أقول عذرتي أو كنت تعلل ما تقول عذلتكا 
لكسن جهلت مقالي فعذلتي وعلمت أنك جاهل فعذلتكا ' 


ويظهر من دراسة ( کتاب ) (سیبویه) ان أثر ر الحلیل ) عليه کان کبراً» 
لا يدانيه أثر أي عام آخر عليه » وان عل اليل بالنحو »> کان غزيرا جداً » 
يۇیده استشهاد ( سیبویه ) بارائه أکثر من استشهاده برآي أي عام آخحر من علاء 
هذا العم > مثل ر أبو عمرو بن العلاء ) ( ۱١۴١‏ هھ ) › و ( عیسی بن عمر 
الثقفي ) ۰ ( ۱٤۹‏ هھ ) › و ( یونس بن حبیب ) » ( ۱۸۲ ھ ) . ویظهر 
ان ( الحليل ) لم يدون علمه بالنحو في رسائل آو کتب › وانما کان يعم من 
يقصده مشافهة" » فکان تلامذته يسمعونه ومحملون العم عنه > وذلك على طريقة 
أكثر العلاء في ذلك العهد . 


. وللخليل بعد » آراء خحاصة في النحو ›» ونجد ( الحوارزمي ( یتک ي الفصل 
الثاني من فصول النحو › بقوله : « في وجوه الإعراب وما يتبعها على ما محكى 
عن الحليل بن أحمد ۲“ › مما يشير الى وجود آراء خاصة له به » أشر اليها في 
كتب النحو » ورعا وضعها بعضهم ني مؤلفات خاصة بآرائله ني النحو . ومن 
آرائه استعاله مصطلح الرفع ي الاسم المضموم المنون > ومصطلح الحفض في الاسم 
المجرور المنون » والنصب ي الاسم المفتوح المنونء على حن يسمي بقَية الحر كات 


۱ القفطي » انباه الرواة ( ٠ ) ۴٤۲/١‏ 

۲ ابن الانباري » نزهة ( ٤٥‏ وما بعدها ) » انباه الرواة ( ۲٤١/١‏ وما بعدها ) » بغية 
الوعاة ( ٠0۷/١‏ وما بعدعا ) » المزهر ( ٤0۰١/۲‏ وما بعدها ) » مراتب النحويين 
( ۲۷ وما بعدها ) ۰ 

Reuschel, 8. 63. f, John 8ib, Sibawaihs Buch über die Grammatik, Berlin, ۳ 
1984 — 1900, Bd., I, 2, I, 2. 


۰ )۳۰( مفاتیح العلوم‎ ٤ 


٦ 


العارية من التنوين في الأحوال والصيغ المختلفة بأسماء الح ر كات العامة » أي : 
الضم » والكسر » والفتح » كا انه يسمى بالجر حركة الكسر الي تربط بين 
آخحر الصيغة الفعلية وبين هزة الوصل . ولا ايوجد عنده ما يدل على تأثر النظرية 
القائلة بأن اختلاف حركات الكلات المتصرفة متوقف على العامل النحوي » إلا ني 
النفرقة الي جعلها بمن التوقيف › أي عدم الحركة في أواخحر الحروف وما شاكلهاء 
والجزم »> أي سكون الفعل المجزوم' . 

وكان سند علاء العربية ومنبعهم الذي أخحذوا منه علمهم ي وضع قواعد العريية 
کتاب الله والشعر وكلام العرب . ويكون كلام العرب » المنيع الأول الذي استمدا | 
منه علمهم ي اللغة وفي وضع القواعد » وهو ما أخذ عن القبائل والأفرادء ونجدا 
للهجات أهل الحجاز وتم أهمية كرى في كتب الشواهد والقواعد" . ونظراً لاعاد 
العلاء على هذا المورد أكر من غبره » وقعوا ني مشاکل > جعلتهم يتحایلون ني 
حلها » ويرجعون الى التأويل والتفسر » من ذلك ما وقعوا فيه من عدم تمكنهم 
من التوفيق بن القواعد الي وضعوها ء وبين ما جاء ني القرآن أو الشعر من أمور 
لا تنسجم مع هذه القواعد . وكل هذه الموارد المذكورة » هي موارد أخذ منها 
بالسماع » وهناك قواعد وضعها العلاء قياساً على كلام العرب » استنبطوها بطريق 
( القياس ) . و ( القياس ) من أهم الميزات الي ميزت البصرة على الكوفة في 
وضع قواعد اللغة . 

والقياس ركن من ركنن مهمين › قام عليها علي النحو . أما الركن الأول › 
فهو الماع . وللدور الحطر الذي قام به القياس في تكوين أصول وقواعد النحو› 
قال المسنشرقون وغبرهم بتأثر النحو العربي عنطق (ارسطو.) . وممن أخحذ وعمل 
به أي النحو ( عبدالله بن أبي اسحاق ) الحضرمي › قيل عنه « وکان شديد 
التجريد للقياس . ويقال انه كان أشد بجريداً للقياس من أبي عمرو بن العلاء ". 
وفرع النحو وقاسه“ > وكان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل” . 


مفاتيح العلوم )٠١(‏ » يوهان فك » العربية ٠ )١١(‏ 

Reuschel, 8. 63. 

نزهة (۱۸) » مراتب النحويين (۱۸) » بغية ( ٠ ) ٤١/۲‏ 
المزهر ( ۳۹۸/۲ ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات ( ٦‏ وما بعدها ) ۰ 


oO nq 4 


o¥ 


- وكان ر اليل بن أحمد ) رأس العاملعن بالقياس ني. فتاوى النحو . كان 
قیاساً بارعا فيه . قیل عنه « انه سید قومه » وکاشف قناع القیاس ني علمه»'. 
وقد تأثر ‏ (سيبويه) بقياس اللحليل » فاستعمله في تثبيت العربية . فتجد في كتابه 
جملا“ مثل : « والقياس كذا » أو « والقياس يأباه » و « سألت الحليل عن 
قول العرب ما أميلحه » فقال : لم يكن ينبغي أن يكون في القياس لأن الفعسل 
لا عقر › واا حقر الأسماء »". 


وقد انقسم علاء اللغة والنحو الى فتن بالنسبة لاستعال القياس في اللغة والنحو. 
ولكن الأغلبية معه » وقد وقع فعلا“ » وأثر في وضع القواعد أثرآً حطر . فبه 
أوجد النحاة كليات القواعد . « قال ابن الأنباري : اعلم ان انكار القياس ي 
النحو لا يتحقتق لأن النحو كله قياس » فن أنكر القباس فقد أنكر النحو » ولا 
بعل أحد من العلاء أنكره . وينسب الى الكسائي انه قال : 


انما النحو قباس يتبع وبه في كل أمر ينتفع" 


ولعلاء اللغة › کلام طویل ي مدی جواز استعال القياس › وي حالة ورود 
الماع > لأن اللغة في نظر بعض منهم سماع »› فإذا كانت ماعا » وجب الأخذ 
بالسماع » فإذا ورد الماع بطل القياس“ . وقد تحدث العلاء عنه . قال ( أبن 
فارس ): « أجمع أهل اللغة - إلا من شذ عنهم - ان للغة العرب قياساً » وأآن 
العربة تشتق بعض الكلام من بعض » . غير انه قال : « وليس لنا اليوم أن 


نخترع » ولا أن نقول غبر ما قالوه » ولا أن نقيس قياساً م يقيسوه » لأن في 


ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها › ونكتة الباب ان اللغة لا تؤخذ قياساً نقيسه 
الآن حن ۾ 

ولابن جني رأي في القياس . قال : « واعلم انه اذا أداك القياس الى شىء 
ما » ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غبره » فدع ما کنت 


الخصائص ( ۳٦٦/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ضحی الاسلام ( ۲۹۲/۲ ) ۰ 

ضحی الاسلام ( ۲۸۱/۲ ) ۰ 

البغدادي » خزانة ( ٠٥۹/۳‏ ) » أحمد تيمو باشا › السماع والقياس ٠ )١١(‏ 
الصاحبي (1۷) » المزهر ( ۲٤٥/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 


on — 


oA 


عليه الى ما هم عليه » فإن معت من آخر مثل ما أجزته › فأفت فيه خر » 
تستعمل آہا شثت > فإن صح عندك ان العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على 
ما أجمعوا عليه البتة وأعددت ما كان قياسلكت أداك اليه لشاعر مولد» أو لساجع» 
أو لضرورة ٠‏ لأنه على قياس كلامهم a‏ 

والاجاع ان النحو لم مجمع ولم يرتب ترتيا علمياً إلا في الاسلام > وإلا ني 
أيام العباسيين > حيث أظهر علاء العربية نشاطاً عظيما في تتبع ٠‏ القواعد واستنباطها 
من المظان الي أشرت اليها . وقد استقر وثبت › بعد أخذ ورد بين علائه يي 
المنائل الفرعية الي أثارت الاختلاف فبا بينهم » فكانت ردود وتخطلة بعض منهم 
لبعض › م استقر ي كتب تمش اليوم ثروة قَيّمة تدر ني هذه اللغة الواسعة العرية 
بألفاظها وبقواعدها . َ 

ولا بد في نظري لمن بريد فهم النحو العربي فهماً صحيحاً واضحا » من 
دراسة نحو اللغات الجاهلية من عربية جنوبية ومن بمودية ولليانية وصفوية ونبطية › 
لبا وإن فارقت العربية القرآئية في أمور » إلا الها عرببة في النهاية » ودراستها 
تفيدنا فائدة كبرة في الوقوف على تأريخ تطور عربيتنا والعربيات البعيدة عن 
الاسلام » وهي کا نعل من أقدم اللهجات العربية الي أفادتنا في تقدم کتابات 
مدونة في تلك الأيام » يعود تأريخ بعض منها الى ما قبل الميلاد . وقد تحدثت 
عن نحو اللهجات العربية الجاهلية وعن أمور من صرفها ني الجزء السايع من كتابي 
الأول المعروف بتأریخ العرب قبل الاسلام ¢ المطبوع ببغداد . 

هذا وقد عبر حديثاً على آثار ني إمارة ر أبي ظبي ) وني مواضع آخسرى 
من سواحل اللحليج » قد تقدم لنا علماً جديدا عن جات عربية قدعة لا نعرف 
اليوم من أمرها شيئاً »> وبذلك يتسع علمنا عن لمجات العرب قبل الاسلام » وقد 
نستطيع بواسطتها الوقوف على كيفية تطور اللغة العربية القرآنية وعلى حصر المواضع 
الي کان سکانہا يتکلمون ا › أو بلهجات قريبة منها . 

بل ری ضرورة دراسة اللغات السامية للاستفادة من هذه الدراسة المقارنة في 
فهم خصائص اللغة العربية ولحل بعض مشاكلها أي النحو والصرف والألفاظ . 
وقد بذل المستشرقون ‏ والحق بقال ‏ جهوداً يشكرون عليها في دراسة هذه 
اللغات دراسة مقارنة . ولدينا اليوم مۋلفات كشرة في هذه الدراسة » تعرضت 


٠ ) ۱١١/١ ( الخصائص‎ ۱ 


۹ 


للحروف بنوعيها »الروت الصامتة » The Consonant Sounds‏ « “ والحروف المتحر كة 
a‏ 3 
The Vowels «»‏ » › وللةماثر > وللاععاء الميصولة وأدوات الوصل» وللا ماءء وللجموع 
وللأفعال » ولحروف الجر »> وغير ذلك من الموضوعات الي تجدها في الكتب الي 
نها 2 
ومن أهم المىوضوعات الي مجحب توجيه العناية اليها » موضوع : علم الأموات 
والإمالةء والتفخى ء والإشمام ي العربية على وجه خاص › دراسة صرف هذه اللغات 
Morphology »‏ « ؛مثل جذور الألفاظ الي يغلب‌عليها الطابع الثلاثي « Triconsonantal‏ « 
المكون من الحروف الصامتة » بيا تقل فيها الجذور المكونة من حرفن صامتن أو 
من أربعة حروف صامتة . ومثل دراسة كيفية تكون الأسماء » وأبنيتها » زدراسة 
الجنس في هذه اللغات ٠‏ والعلامات الي تيز الجنس : المؤنث عن المذكر › م 
العدد المغرد ¢ والمئى ¢ والجمع جموع التذ كر وجموع التأنيث ¢ وجموع 
التكسير › ٤‏ الظرف » وحروف الجر > والعطف » ودراسة الأفعال بانواعها ¢ 
وحالات الجمل » وغر ذلك من أمور تخص عل اللغات" . 
E. Renan, Histoire Générale des Langues Semitigues, Paris, 1855, Wiliam ۱‏ 
Wright, Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages,‏ 
Amsterdam, 1966, Zimmern Verlelchende Grammer D. §Semitischen Sprache,‏ 
Berlin, 1898, De Lacy O’leary, Comparative Grammar the §Smitic Languages,‏ 
London, 1923.‏ 
۲ وللوقوف على آسماء المؤلفات المىوضوعة في مثل هذه الدراسات أرجح الرجوع الى 
المصادر الإ تية : 
H Zimmern, Vergleichende Grammatic der Semitischen Sprachen, Berlin,‏ 
Barth J., Sprachwissenschaftlche Untersuchungen zum S§emitischen,‏ ,1898 
Lelpzing, 1907-11, G. Bergstrãsser, Einfuhrung in die Semitischen Sprachen,‏ 
München, 1928, C. Brockelmann, Grundriss der Vergleichenden Grammatik‏ 
der Semitischen Sprachen, 2 Bande, Semitische’ Sprachwissenschaft 2‏ 
Auflage, Leipzig, 1916, P. Dhorme, Langues et Ecritures Sémitiques, Paris,‏ 
Fleisch, Introduction 2 I'étude des Langues Sémitiques, Paris, 1947,‏ ,1930 
I. H. Gray, Introduction. to Semitic Comparative Linguistics, New York,‏ 
B. Spuler, Handbuch der Orientalistik, III, Semitistik, Leiden, 1953-‏ ,1934 
J. H. Kramers, De Semietische Talen, Leiden, 1949, Levi Della Vida,‏ ,54 
Linguistica S§emitica, Roma, 1961, Nöldeke, Beitrage zur Semitischen‏ 
Sprachwissenschaît, Strsbourg, 1904, Neue Beitrãge zur Semitischen Sprach-‏ 
wissenschaft, Strasbourg, 1910, G. Rolandi, Le Lingue Semitiche, Torino,‏ 


1954, Sabatino Moscti, An Introduction to the Comparative Grammer of 
the Semitic Languages, Phonology and Morphology, Wiesbaden,. 1964. 


۰ 


وقد عالج بعض العلاء موضوعات خاصة من موضصوعات النحو والصرف» مثل 
موضوع الفعل في اللغات السامية ' . وموضوع الصلة بن العربيات الجحنوبية وبين 
اللغة الحبشية ' . والصلة بن العربيء وبين اللغات السامية الأخرى » أو بين لغة 
سامية ولغة سامية أخرى من حبث قواعد النحو والصرف" . 


G: Bertin, Suggestions on The Voice — Formation of the Semitic Verb, In ۱ 
Journal of the Royal Astlatic, vol. XV, 4. Frithlof Rundgren, Erneurung des 
Verbalaspekts’ im Semitischen Funktionell-Diachronische Studien zur 
Semitischen Verblehre, Upsala, 1963, G3. P. Castellino, The Akkadian Per- 
sonal Pronouns and Verbal System in the light of Semitic and Hamitic, 
19862, Barth J.„ Die Nominalbidung in den Semitischen Sprache, Leipzig, 
1894, Hurwitz, Root Determinatives in Semitic Speech, New York, 1913. 

A. Murtonen, Early Semitic, A Dlachronical Inquiry into the Relatlonship ۲ 
of Ethiopic to the other §o-Called South-East Semitic Languages, Leiden, 
1967. 

De. Lagarde, Ubersicht Uber cie im Aramaischen, Arabischen und Heb- ۳ 
raischen Ubliche Bildung der Nomina, Gottingen, 1889 Barth, Die Nomi- 
nalbîldung in den Semitischen Sprachen, Leipzig, 1889. 


۹۱ 


الثعر 


الشعر والحكم والكهانة واللحطابة وأضراما « هي آهم المظاهر الي تحدد لنا معام 
العقلية الجاهلية » وتعطينا فكرة عامة عن العقل ال مجاهي . 

أا الشعر الجاهلي »> فلم يصل الينا من الجاهلية مدونا قط ٠‏ وانما وصل الينا 
مدوتا تي الاسلام . وأقصد اننا لم نعثر حى الآن على أي شيء منه مکتوباً بقل 
جاهلي » أو محفورآً على نض جاهلي . وكل ما نحفظه ونعرفه من ذلك الشعر › 
هو مما وصل الينا بنقول الاسلاميين . 

وللعلاء › من اسلاميىن قدامی ومحدثین » ومن مستشرقین > آراء في هذا 
الشعر . منهم من يبالغ في اليقين » فبرى ان كل ما وصل الينا منه صحيح › 
ومنهم من ببالخ في الشك » فبرى ان أكثر ما وصل هو شعر منتحلل فاسد 
موضوع » وضع لأغراض عديدة يذكرونها : دينية وسياسية وجنسية وغبر ذلك > 
ومنهم من یتوسط فری أن فيه الصحيح وفيه الفاسد المدسوس › وان من الحر 
البحث فيه من نواح متعددة ودرسه دراسة علمية حديثة ونقده نقد عمياً لتمييز 
صحيحه من فاسده » ولكل فريق حجج وأدلة مدونة » وكتب أفردوها › فيها 
رأہم وحججهم > اليها استحسن رجوع من يريد الوقوف على تلك الآراء . 

ومن الكتب المؤلفة في الأدب الجاهلي > واشتهرت خاصة بين أدباء. العربية 
بنقد الشعر ال جاهلي وبتوجيه الشك الى صحة أكثره » فأثارت لذلك ضجة كبرة 


1Y 


کتاب ألفه الدکتور طه حسن في العربية بعنوان : و في الأدب العربي » . وقد 
رد عليه أدياء عديدون في مصر وغبرها من البلاد العربية الأخحرى . وقد أوضح 
الد کتور في کتابه العوامل الي حلته على تكوين ريه المذكور ني الأدب الجاهلي . 

وليس مرجع هذا الاختلاف هو ني حقيقة وجود شعر جاهلي صلا »> أو ني 
عدم وجوده . فوجود شعر للجاهليين » حقيقة لا يشلك فيها أبداً » لأن الجاهليين 
هم مثل سائر الناس › لمم حس ولمم شعور > وما دام الحس موجوداً » فلا 
بد أن يظهر على شكل شعر أو ثر . ونما الاحتلاف هو في هذا الشعر المروي 
لنا » والمدون ني بطون الكتب . هل هو جاملي حقا > أو هو منحول فاسد 
محمول على الجاهليين ؟ أو وسط بين بين » وني كمية الصحيح منه »> بالنسبة الى 
مقدار الماد منه ؟ هذا موضع الاختلاف بين العلاء . 

وقد وصف القديس ( نيلوس ) المتوفى حوالى السنة ٤٠١‏ للميلاد غارة بدوبة 
على دير سيناء » وقعت سنة ١٠م‏ › وتحدث عن تغبي الأعراب بأشعارهم وهم ` 
يستقون الاء . كا أشار المؤرخ ( سوزعوس ) الى تغي العرب بأشعارهم وذلك 
في المعارك الي وقعت بينهم وبين الروم أي حوالى سنة ( ٤4١‏ م ) > وهي أغانرِ 
تشبه ٠‏ الأشعار الي كان يتغى ا الأعراب ني حرو هسم وغزواتېم » مشسل يوم 
ذي قار" > والمعارك الي وقعت في فتوح المراق والشأم . ولا زال الأعراب 
ير عون بالشعر عند غزوهم بعضهم بعضاًء لأن الشعر عندهم سلاح مهم من أسلحة 
اقتال . 

م إن شعر المخضرمين » هو في حد ذاته دليل على وجود شعر سابق جاهلي» 
فشعر مشل هذا لا بمكن أن يكون قد ظهر فجأة من غر شعر سايق ومن غير 
شعر اء ماضن مهدوا الجادة لمي جاء بعدهم ووضعوا هم البحور المعروفة › وقد 
وجدها المخضرمون »> فنظموا عليها . 

وي القرآن الكربم سورة تسمى ( سورة الشعراء )" › وهي تدل على كثرة 
الشعراء » وعلى تأثر الناس ہم » وعلى تأثر شعرهم في النفوس وتلاعبه بأفئدة 


۰ )۱۳۳( غرونباوم‎ ¦ 
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الجاهليين . وتجاسر بعض الكفار على الرسول » فوصفوه بأنه شاعر . ووصفه ذه 
الصفة دليل على ما كان للشعر من أثر ني نفوس القوم . وقد ورد أي الحديث : 
ان الرسول قال : « إن من البيان لسحرآً › وان من الشعر لحكماً » › أو ان 
من الشعر لحكمة' . وني الأخبار انه كان يرفعم آناساً ویذل آحرین › وان من 
الناس من كان يشتري ألسنة الشعراء . وورد في الحديث › ان الرسول ذكر الشعر 
فقال : « إن من الشعر لحكمة » فإذا ألْبّس عليبكم شيء من القرآن فالتمسوه 
في الشعر » فإنه عربي )" . ووردت عنه أحاديث أخرى ني حق الشعر" . 
وورد في خير آحر ان ( العلاء بن الحضرمي ) > لا وفد على رسول الله › 
قال له الرسول : أتقراً شيا من القرآن ؟ فقرأ سورة عبش › تم زاد فيها من 
عنده : وهو الذي أخرج من الجلى نسمة تسى بين شراسيف وحشى > فقال 
رسول الله كف فإن السورة كافية » ًم قال : أنقول شيعا من الشعر ؟ فأنشده: 
وحي ذوي الأضغان تسب قلومم تحيتك الأدنى فقد يدبغ النعسل 
فإن دحسوا بالكره فاعف تكرماً وإن أخنسوا عنلك الحديث فلا تسل 
فإن الذي يؤذيلكف منه استاععه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل 


فقال الي : إن من البيان لسحرآ »> وإن من الشعر لحكماً“ . 

وورد أن الرسول كان يسأل الصحابة أن يسمعوه شعرآً » سأل مرة ( الشريد 
ابن سويد ) الثقفي أن ينشده شيا من شعر آمية بن أبي الصلت > فأنشده مائة 
بيت » فقال الرسول : كاد أمية بن أبي الصلت أن يسل » أو ان كاد ليسل”. 
وكان الرسول بقول : أشعر كلمة تكلمت ما العرب كلمة لبيد : ألا كل شيء 


بلوغ الارب ( )۱۳٤/۳‏ ۰ 

۲ اللسأان ( ٤١١/٤‏ ) » (شعر ) » العمدة ( ص ۲۷ ) » ( اذا اشتبه عليكم شيء من 
القرآن فاطلبوه في الشعر ) » مجالس ثعلب ٠ )١١۷(‏ 

۳ العمدة ( ص ۲۷ ) °٠‏ 

٤‏ بلوغ الارب ( ٠۳۳/۳‏ وما بعدها ) » ( ان من الشعر حكما » وان من البيان سحرا) 

. وقي هذه الابيات روايات متباينة » عيون الاخبار ( ۱۸/۲ ) » ( طبعة دار الكتسب 

المصرية ) » كنز العمال ( ٠ ) ۱۷۸/۲١‏ 

ه ارشاد الساري ( ٠١١/۹‏ وما بعدها ) » الاصابة ( ۱٤1/۲‏ ) » ( رقم ۳۸۹۲ ) > 
المزهر ( ۳۰۹/۲ ) » ( مائة قافية ¿ » ابن سعد » ( ٠ ) ۴۷١/١‏ صحيح مسلم 
( 5۸/۷ ) ء ( كتاب الشعر ) ٠‏ 


“٤ 


ما حلا الله باطل » أو ان أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء 
ما حلا الله باطل' 


وورد أنه استشهد ببيت شعر لطرفة بن العبد »> هو : 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا“ وتيك بالأحبار من م تزود' 


وورد أنه جلس ني مجلس من اللازرج › فاستنشدهم شعر: (قيس بن اللحطم) ٠‏ 
فأنشدوه بعض شعره" . وللرواة أخبار عديدة تشر الى سماع اسول الشعر وال 
وقوفه عليه وعلمه به › وأنه كان يكلف الصحابة بأن ينشدوه من شعر الشعراء › 
وذكر أنه هى من رواية رثاء ( أمية بن أبي الصلت ) قتلى قريش في معركة 
بدر » لا فيها من رثاء لمش ركن ومن حريض على الإسلام“ . وورد أن الشاعر 
a‏ > شهد مع الني حنيناً على فرسه (العبيد) › فأعطاه 
الني ا دیع بع قلايص › فقال : 


أنجعل ٣ي‏ وہب العبيد بين عبينة والأقرع 
وكانت نابا تلافيتها ‏ بكري على المهر ني الأجرع 


فقال الرسول : اقطعوا عنا لسانه“ . ولسانه هو شعره . 


وروي عن (عر) قوله : ١‏ نعم ما تعلمته العرب الأبيات من الشعر يقدمها 
الرجل آمام حاجته فيستنزل ا الكرم » ويستعطف ا اللئم > مع ما للشعر امن 
عظم المزية » وشرف الأبية » وعز" الأنفة »> وسلطان القدرة ') . 


وقدماً قال ابن عباس : « إذا أعيام تفسير آية من كتاب الله › فاطلبوه في 


ارشاد الساري ( ٠۰٠۱/۹‏ وما بعدها ) > صحيح مسلم ( 5۹/۷ ) » ( كتاب الشعر ) 
معجم الشسعراء (۲۰۲) ٠‏ 

٠ ) ۷/٣ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( ۲۲/٤‏ وما بعدها ) » الفائق ( ٠۲/٣‏ ( > الاغاني ( ۲۳/۸ ) › ابن 
سعد ( ۲۷٣/۰‏ ) » المزهر ( ۳۰۹/۲ ) ° 

0 الشعر والشعراء ( 1٠٤/۲‏ ) » الاشتقاق (IAA)‏ ° 

1 بلوغ الارب ( ۸۲/۳ ) 
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الشعر › فإنه ديوان العرب »' . وقيل إنه - أي ابن عباس - ما فسر آية من 
كتاب اله » إلا نزع فيها بيتاً من الشعر. وروي آن غبره كان محفظ شيثاً وافراً 
من الشعر » الشعر المروي عن أناس عاشوا قبل الاسلام وأناس أدركوا الاسلام» 
ولېم کانوا يتداولونه ویتطارحونه وعفظونه لصلته بکل فرد منهم . ففیه أخبار 
القبائل وأيام العرب وما قيل فيهم من مدح أو ذم » والمحتق آننا بفضل هذا الشعر 
حصلنا على كشر من هذا القصص النسوب الى آهل الجاهلية › وبفضله عرفنا 
أخبار الشعراء والقبائل والأيام والحروب » فهو كا قلت ني الجزء الأول من هذا 
الكتاب مورد مهم رئيسي يرد منه المؤرخ ني تدوينه تأريخ العرب قبل الإسلام . 

وحن لا نكاد نقرأً قصة من قصص ( أيام العرب ) › إلا ونجد فيها شعراًء 
ينسب الى بطل من الأبطال الذين ساهموا فيها ›» أو من شاعر يذكر قومه أو 
حصوم قومه أو خحصومه بالأيام الي انتصروا فيها على خصومهم . وقد ساغد هذا 
الشعر على تثبيت تلك الأيام في ذاكرة رواهما » حى وصلت الى أيام التدوين 
فدونت › على نحو ما نقرآها ني هذا اليوم . 

م ان كتب الأدب بأنواعها ملوءة بأخبار المساجلات والمطارحات الي وقعت 
بن الشعراء قبيل الاسلام وني أبام الرسول واللحلفاء. وقد رويت فيها أشعار وقصائد 
لشعراء جاهليين » ولشعراء مخضرمان . وقد تحدث معظم المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والاسلام عن ذكريانہم في الجاهلية »> ورووا ما نظموه فيها من أشعصار 
وما وعوه من المناسبات الي نظموا فيها . ثم ان هذه الكتب ملوءة أيضاً بأخبار 
مجالس سمر تناولت الحوادث والأيام والشعر والشعراء » وفيها نقد ومفاضلات 0ا 
ذكر ني تلك المجالس من شعر . وقد روي : ان الرسول كان بجالس أصحابه 
ويتحدث معهم ويصغي اليهم » ويستمع الى ما يروونه وما يتذاكرونه من الشعر"» 
وروي : ان الحطيثة » وهو شاعر معروف »› كان يتذاكر الشعراء ولحفظ أشعارهم ". 


وقيل للحسن البصري : ١‏ کان أصحاب رسول الله > صلى الله عليه وسل › 


۱ المزهر ( 2۷١/۲‏ ) » الاخبار الطوال (۳۳۲) ء طبقات الشعراء » للجمحي ( ص ٠١‏ ) 
بلوغ الارب ( ۸١/١‏ ) » جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۳١/١‏ ) › العمدة 
)٠٠(‏ » التبريزي » شرح الحماسة ( ١‏ وما بعدها) ° ., 

1 ۰ ) ٥٥/٠١ ( الاغاني‎ ۲ 

م الاغاني ( ٩٤/٠٠١‏ ) ۰ 
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مزحون ؟ قال : نعم ويتقارضون » أي بقولون القريض وينشدونه . والقر يض 
الجر ۽ . وروي آن آصحاب رسول الله »> کانوا یتناشدون الأشعار ویذکرون 

نر جاهليتهم » وأن رسول الله كان مجالسهم في المسجد › يتناشدون الشعر 
ا من أمر الجاهلية » فرعا تبس" . وعن (أبى « م یکن أصحاب 
رسول اته صل الله عليه وآ له ٠‏ متحزقین ولا ر يتناشدون الأشعار › 
ویذکرون آمر جاهليتهم › » فإذا أريد أحدهم على شيء من آمر دینه دارت حاليق 
عليه کأنه مجنون ê‏ 


وقد ذٴکر أن من الأعاجم من تعل الشعر العربي ورواه وعشقه »> فزعم 

( ابن الكلي ) مثلا“ آن ( خرخسرة ) > وهو ابن ( المروزان ) > كان قد 
تعرب » أعجبته العربية فتعلمها وروى الشعر » وكان والب على اليمن في عهسد 
(کسری) › ثم بلغ ( کسری) تعربه » وروایته الشعر › وتأدبه بأدب العرب» 
فعزله » وول پاذان؛ 


وللشعر أثر خطر في نفوس العرب »› کان ہز عواطفهم هزاً » ويفعل فيهم 
فعل السحر » فلا عجب اذا ما قرن ( رؤبة ) الشعر بالسحر »> وجعله مثله في 
التأثر لتلك العلة : 


لقد حشیت” آن تكون ساحرا راوية مرا ومَرا شاعرا * 


قال (الجاحظ) : و وكان الشاعر أرفع قدراً من اللحطيب » وهم اليه أحوج 
لرده مآثرهم عليهم وتذکرهم بأبامهم »فلا كر الشعراء و كث الشعر صار اللحطيب 
أعظم قدراً من الشاعر" 
الناس ي کک . فکان مدےح 8 لقوم »> من امار LG‏ ¢ وکان ذمه 


اللسان ( ۲۱۹/۷ ) » الفائى ( ۴/۲( ° 

ابن سعد »› اللات ر ۲/۱ ص ٩٩‏ وما بعدها ) ۰ 
الفائى ( ۷/1( ° 

٠ ) دار المعارف‎ ( >» ) ۲٠١/۲ ( الطبري‎ 
٠ ) ۲۷/١ ( العمدة‎ 

٠ )۸۳/٤ ( البيان والتبيين‎ 


س م چ on‏ 
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تما يشن ويسيء الى المهجو . فلا هجا ( جرير ) ( بي تر ) بقوله : 
فغض الطرف انك من نمر فلا كا بلغت ولا كلاباً 


أخحذ بنو نمر ينتسبون الى ( عامر بن صعصعة ) » ويتجاوزون أباهم مرا 
الى أبيه » هربا من ذكر ( مير ) وفرارآ تما وسم به من الفضيحة والوصمة . مع ٠‏ 
انهم كانوا قبل ذلك اذا سثل أحدهم من الرجل فخم لفظه ومد صوته وقال : 
من بي عر »> وکانوا جمرة من جمرات العرب . وکان أحدهم اذا ری ریا 
وأراد نبزه والإساءة اليه قال له : غمض وإلا جاءك ما تكره » وهو انشاد هذا 
البيت' . وصار الرجسل من بي نمر اذا قيل له : ممن الرجلل ؟ قال : من 
بي عامر" ! 
قال الحاحظ : « وفي نمر شرف كثر. وهل أهللك عنزة » وجرماً » وعلكلا 
وسلول » وباهلة » وغناً › إلا المجاء ؟! 
وهذه قباثل فيها فضل" كشر" وبعض النقص » فحق ذلك الفضل كله هجاء 
الشعراء . وهل فضح الحبطات > مم شرف حسكة بن عتاب » وعباد بن الحصىن 
وولده › إلا قول الشاعر : 
E ER‏ من شر المطايا ‏ كا الحبطات شر بني نے" 
وقد هلجيت فزارة بأكل أير الجار » وبكثرة شعر القفا . وكان (حذف ) 
الفزارى قد أطعم جردان الجار » فقتل الذي أطعمه . وقال : طاح مرققه › 
فذهبت مثلا . ففزارة تعر بذلك الى اليوم . قال الشاعر : 
إن بني فزارة بن ذبيان قد سبقوا الناس بأكل ال ردان 
وقال آخحر : 
أصيحانية عت بزأبد أحب اليك أم أير الجار‘ ؟ 
الخزانة ( ٠٠/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) » البيان والتبيين ٠ )٠٠/٤(‏ 
البیان والتبیین ( ٠ ) ٠۸ ۰٠٠/٤‏ 
البيان والتبيين ( ٠٠/٤‏ وما بعدها) ء 


الاشتقاق ( ١۷١/١‏ وما يبعا ) » البيان والتبيين ( ۳۲۸/٤‏ وما بعدها ) » الخزانه 
) 1/۱( > سمط اللآلىء )۸٦٠١(‏ ۰ 
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وبين الشعر والسحر صلة » حى ذهب بعض الباحشن في الشعر الى أن الشعر 
هو فن من الفنون اللي كان عارسها السحرة ٠‏ في النأثر ني مشاعر الناس > إذ 
کانوا بتخذونه وسيلة من وسائل تأر ني النفوس › لا يستعملونه فيه من كلام 
مۇر ساحر بنرك أثرآ حطر ني نفس سامعه . ومذا عدوا السحرة ي جملة أوائل 
من كان ينظم الشعر من القدماء »> كا ذهب بعض الباحثن الى أن الشعراء كانوا 
( أهل المعرفة ) والقهم > لما كان لمم من ذكاء وصفاء ذهن ي فهم تجارب 
الحياة »> وني نظم خلاصة تلك التجارب على شكل عل أو حك تفيد في التهذيب 
وني التوجيه وني وعظ الناس»وهمذا كان همم رأي ني السياسة ني السلم وفي الحرب. 

وني كتب الأدب والأخبار أمثلة كشرة عن أثر الشعر ني القبائل وني الأشخاص 
من مدح وذم » برینا کیف کان العرب پتأثرون به » وکیف کان يلعب دوراً 
خحطرآً ني حيانہم > والعرب قوم عاطفبون » تلعب العاطفة دور خطرآ أي حيام» 
وما الشعر إلا نتيجة لهذا الطبع التوارث تي العربي . وقد كان أثر الشعر في 
المغازي وني الحروب أثر السيف في اللحصوم » محرض القاتلن على الاستبسال ي 
القتال . ولا وقعت الوقائع بين المسلمين والفرس » لعب الشعر والنثر دوراً خطرآً 
فيها » ففي يوم ر أرماث ) ملا“ »> أرسل سعد الى قادة الكلام > من رجال 
الاثر والشعر » يدعوهم الى استخدام سلاحهم في. هذه المعارك » فكان ممن حضر 
عنده : ( طليحة ) > و ( قيس بن هببرة ) الأسدي › و ( ا حذيفة ) › 
و ( غالب ) » و (عمرو بن معديكرب ) > و ( ابن المذيل ) الأسدي › 
و ( عاصم بن مرو ) » و (ربيع بن البلاد) السعدي » و ( ربعي بن عامر ) 
وهم من اللحطباء » و (الشهاخ) › و ( الحطيفة ) » ( أوس بن مغراء ) › 
و ( عبدة بن الطيب ) وأمثالمم »> وهم من الشعراء › فلا تجمعوا »> قال هم 
ر سعد ) : « قوموا ني الناس عا حت عليكم وحتق عليهم > عند مواطن البأس» 
فإنج من العرب بالكان الذي آم به ۰ وآنم شعراء العرب وخحطباؤهم وذوو 
رأہم ونجد مم وسادمم ٤‏ فسروا ف الناس ¢ فذ کروهم وحرضوهم على اقتال '. 
فالشغر#سلاح ماضر عند العرب » مثل الأسلحة الأخرى ورعا كان أمضى منها 
أثرآ ني نفوسهم لا كان يفعله فيهم › وكذلك الثر من أثر ني النفوس عملهم 


۹ 


على الإقدام وعدم التهيب من الموت . 
وتحن لا نعرف حرباً أو غزوآً وقع للعرب »ثم لم يقترن خبره بشعر أو بأبيات 
منه » 'فققد كان المحاربون » عاربون خحصومهم بألسنتهم وبسيوفهم ويسهامهم 
ورماحهم في الوقت نفسه › وقد رأینا آنه قد کان للشعر الفضل الأكر في كثر 
من الأحايين ني حفظ أخبار الحروب وبقاء ذكرها الى هذا اليوم . ونستطيع القول 
ان قطا کر من الشعر الجاهلي » هو من شعر القتال . ولذلك نستطيع جعله 
صنفاً قاثا بذاته نسميه شعر القتال والحروب . 


ومن هذا الأثر الذي كان يعرفه الشعراء حق المعرفة »> كانوا يستعلون ويترفعون 
به عن غرهم » كتب ( هوذة بن علي ) الحنفي » الى الني مجيبه على رسالته 
الي أرسلها اليه : « ما أحسن ما تدعو اليه واجمله »> وآنا شاعر قومي وخحطيبهم 
والعرزب تهاب مكاني »'فاجعل لي بعض الأمر أتبعلك »' › فهو شاعر قومه 
وخحطيبهم »> وله مكانة في العرب > فهو یری ان میز عن غبره عیزات عنح له» 
وكان الشعراء تون على قومهم بآنہم ألسنتهم المخرسة الناطقة المهاجمة المدافعة › 
فهم من الطبقة المئقفة الممتازة الي حظيت بالتقدير ونالت .الاحثرام » بسبب قدرة 
اللسان » وآثر الشعر في الناس . 

ولا زال الشاعر ينال مكانة حبرمة عند أهل الحضر وعند أهل الوبر › فهو 
لسان القبيلة حى اليوم » يدافع عنها » وجو أعداءها » ويرد على شعراءها » 
ویشید بفغال قومه . وللهجاء عندهم مکانة › إلا انا أخذت تترلرل عن مکالماء 
بفعل التبحضر الذي أحذ يغزو البوادي › وتغبر العقلية »> وعدم الاهمام بالقيل 
والقال » ما أثر على مكانة الشعر والشاعر أيضاً › > فلم يعد ا عشون لسان 
الشاعر » كا كانوا مخشونه أيام الجاهلية » يوم كانوا يسترضون الأعثى والحطيتة» 
خوفا من لسانيه) السليطن . 


ويطلق على الشعر الذي قيل قبل الاسلام : الشعر الجاهلي» لأنه قبل ني الجاهلية" 
الي شرحنا معناها ني الجزء الأول من هذا الكتاب › وأصحابه كلهم ممن عاشوا 
وماتوا قبل الاسلام . أما الذين أدركوا الاسلام وأسلموا › فهم الشعراء المخضرمون 
١‏ ابن سعد » طبقات ( ۲٠۲/١‏ ) » ( ذكر بعثة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 

الرسل بكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام ) ٠‏ 
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لام أدركوا عهدين › فعاشوا ردحاً من عمرهم ني الجاهلية» وقضوا البقية الباقية 

واذا قلنا الشعر الجاهلي » أو شعر الجاهليين » فلا نريد أو يريد أحد منا 
الغض من شأنه › أو الحط من قدره » فإننا على العكس › نجد علاء الشعر 
والأدب » يرفعون من قدره » ويرون انه الأوج الذي بلغه العرب ني الشعر › 
ولا سا الشعر المختار منه مثل العلقات › فقد بلغ القمة ي نظرهم »› وقد بلغ . 
من تقدير بعضهم للشعر الجاهلي » الهم كانوا « أحياناً يذهبون بعيدا في تدقيقهم ٠‏ 
الى احد التهوين من قيمة شاعر لا عكن إنكار تفوقه › لمجرد أن ولادته كانت 
بعد ظهور الاسلام ۾ 

وروي أن عمر قال : و الشعر عل قو ۾ یکن هم عل" عل منه ) وآنه 
كتب الى ( أبي موسى الأشعري ) : « مر من" قيلك بتعلم الشعر › فإنه يدل 
على معالي الأخحلاق » وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب »" . ولقد قال الحاحظ : 
و وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها » بأن تعتمد في ذلك على الشعر 
الموزون › والكلام المقفى »و كان ذلك هو ديوالما » وعلى أن الشعر فيد فضيلة 
البيان » على الشاعر الراغب › والمادح > وفضيلة المأثرة > على السيد المرغوب 
اليه » والممدوح به ۲ . وقال العسكري : « لا تعرف أنساب العرب وتوارها 
وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها › فااشعر ديوان العرب وخزانة حكمتها 
ومستنبط آداہا ومستودع علومها »“ › والشعر هو ديوان تسجیل من لا تسجیل 
له > لجأت اليه الشعوب القدعة حن لم تعرف الكتابة › ليقوم مام الكتابة ي 
تخليد المآثر والأحداث وما يستجد لما من أمور عظام ¢ عا فيه من آثر على 
القلب » وس نغم يساعد على الحفظ › فقام الشعر عند العرب مقام الكتابة › قبل 
أن تتفشى الكتابة بينهم“ . 

والواقع ان هذا الشعر ال جاهلي قد أفاد المؤرخ الباحث في تأريخ ال جاهلية فائدة 


۹ ٧۳/1 ) بروکلمن‎ 

العمدة (۲۸) ° 

الحيوان ( 7/١۷‏ ( عبد السلام محمد هارون ) »> المحاسن والاضداد (۷) ٠‏ 
كتاب الصناعتين ٠ )١٠٠٤(‏ 

کارلو نالیتو ( ٩٩‏ وما بعدها ) » 


on 4 4 
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لا تقدر بثمن › ورعا زادت فائدة هذا الشعر من الوجهة التأرعخية على فائدته من 
الوجهة الأدبية › لأنه حوى أمورا مهمة من أحداث العرب الجاهليعن » لم يكن 
في وسعنا الحصول عليها لولا هذا الشعر' . 

ولكن كشراً من هذا التراث الذي أريد تخليد عمل العرب به قد ضاع › قبل 
الإسلام »> يسبب عدم تدوینه وګلیده في کتاب واعماد الناس ي روايته على. 
الحافظة وحدها » والحافظة لا تحفظ المحفوظ لأمد طويل » فضاع منه ما ضاع» 
ووصل بعض منه بصورة يرتاب منها » وآفة كل ذلك هو المرض الذي يصيب 
الذاكرة : مرض النسيان . « قال ذو الرمة لعيسى بن عمر : اكتب شعري ؛ 
فالكتاب أحب إل من الحفظ . لأن الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها 
ليلته » فيضع ني موضمها كلمة في وزما ۽ م بتشدها الناس E‏ 
ولا يبدل کلام بکلام "٢‏ 


والشعراء الجاهليون کشرون > ونجد ني كتب اللغة والمعاجم > أسماء شعراء » 
۾ يرد مم خر في موارد أخحرى » ذكروا لناسبة الاستشهاد بشعر هم »> وجد ي 
كتب السبر والرجال أسماء رجال هم شعر › لم يرد امهم أي كتب الشعر . 
قال ( ابن قتيبة ) : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهسم ي 
الجاهلية والاسلام»أكثر من أن عيط ہم عيط أو يقف من وراء عددهم واقف» . 
ولو أنفد عمره في التنقر عنهم ؛ واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال . ولا أحسب 
أحداً من علائنا استغرق شعر قبيلة حى لم فته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه 
ولا قصيدة إلا رواها )" . 

وآنت اذا قرأت بعض الكتب مثل كتاب : ر( الاشتقاق ) › و (المحس) › 
وكتب المجالس والأمالي والشواهد » تجد أمامك أماء عدد كشر من الشعراء 
اإجاحلين » لم يرد امهم في كنب الشعر الجاهلي » ولم محل مم علاء الشعر مع 
نهم كانوا في أيامهم من الشعراء المعروفين › وقد نص على الهم كانوا من 
الشعراء . 
Charles James Lyall, Anclent Arabian Poetry, London, 1930, p. Introduction. ۱‏ 


۽ الحيوان ( ٤١/١‏ ) » ( نعت الكتاب ) ٠‏ 
۳ الشعر والشعراء ( ٠ 4۸/١‏ 
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ولا أجد في كلام قدماء العلاء القائل ان الذي وصل الينا من أمر الشعر ال جاهلي 
والشعراء الجاهليين » هو قليل جد من كشر جداً» وأن الذي فات عن عل العلاء 
من آمر الشعراء الجاهليعن کر بکشر ما بقي » أية مبالغة أو هويل > لأننا جد 
ي الموارد الي تتحدث عن الصحابة أو عن الأخبار » أسماء رجال كانوا شعراءء 
لا نجد هما وجوداً في كتب الشعر > م ان علاء الشعر أنفسهم يعنرفون أي كتبهم 
ودفاترهم » الېم لم یدونوا من أسماء الشعراء إلا من اشتهر أمره وعرف بغزارة 
شعره » آما من كان دون هؤلاء › فم م بتحرشوا ہم > إذ لو تعرضوا مم 
لاحتاجوا الى تدوين كتب ضخمة في الشعر والشعراء . أضف الى ذلك موت ذكر 
کثر من الشعراء » بسبب عدم وجود التدوين قبل أيام التدوين وعجز الذاكرة 
عن المحافظة على أسماء الشعراء وعلى شعرهم الى أمد طويل . ثم ان الشعر سليقة 
عند العرب »› وبدة » وقلا نقرأً اسم رجل .من أهلل الجاهلية » إلا وقد نسب 
له أهل الأخبار البيت أو البيتعن »› أو أكثر من ذلك من الشعر . 

ونحن لا نذكر هنا من الشعراء إلا من نبه منهم»وترك أثرآ ني الأدب العربي 
الى يومنا هذا . 


وقد جرت العادة بآن يدرس الشعر الجاهلي على أسلوب الجادة القدعة » بالاعاد 
على الروايات المدوآنة عنه في الموارد الإسلامية القدعة > وهي روایات لاقت رواجا 
کبراً بين المعنيين إي الشعر الجاهلي »> حى صارت في درجة القضايا البدمية المسلم 
بصحتها » مع آنا ني الواقع أخبار آحاد » وردت في كتب اسلامية قدعمة نقلها 
عنها المؤلفون التأخرون عن الؤلفين القدماء . مع أن الصحيح هو في وجوب 
درس الشعر الجاهلي » على ضوء شعر المخضرمان والشعراء الاسلاميين الذين عاشوا 
ني صدر الاسلام > وعلى ضوء الدراسات المعروفة عن الشعر عند الساميعن »> مثل 
شعر السريان الذي يأخحذ أيضاً بالوزن والقافية وله مصطلحات قدعة في الشعر تعود 
الى ما قبل الاسلام » ثم الشعر العبراني والشعر البابلي وشعر بقية الساميين . 

وني دراسة شعر القبائل الحاضرة المتزوية في جزيرة العرب › فائدة كبيرة في 
تشخيص الشعر الجاهلي » لأنها - ولا سما القبائل القابعة في العربية الجنوبية ‏ 
لا زالت تنظم الشعر متأثرُة بالقوالب القدعة وببحور جاهلية م محفل بها ( اللحليل ) 
أو أنه م يقف عليها » ففات أمرها على العلاء > وعدت من الشعر العامي المبتذل : 
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الذي لا يليتق بالعالم المترن أن مضل به . وقد تفيدنا دراسة شعر القبائل العربية › 
الناطقة بلهجات بعيدة عن عربيتنا بعض البعد » فائدة كبرة في الحم على طبيعة 
ونوع الشعر عند العرب الجنوبيين قبل الاسلام » فألسنة هذه القبائل هي من وحي 
الألسنة العربية الحنوبية الجاهلية » ونظم الشعر ا بأسلوب خاص وببحور متميزة › 
هو دليل قاطع على وجود الشعر عند العرب الجنوبيين »> وهو شعر لا نعرف 
اليوم من رة أي شيء › لعدم وصول عازج مدو نة منه الينا حى الآن › ولعدم 
اهمام العلاء القدامى به » لاختلافه عن عربية القرآن الكرم » وني الشعر الماني 
القدم الذي بد عازج منه ي المؤلفات المانية › مثل مۇلفات ( الهمداني ) › فائدة 
في تشخيص الشعر الباني الحاهلي » وإن كان هذا الشعر قد صي وفقاً للشعر العربي 
القرآني نجل دح ول آهل العربية المحنوبية ي الاسلام ٤‏ ا بلغة القرآن 
الكرم . 

ولا استبعد احتال ترك علاء واللغة كشراً من الشعر الجاهلي » > لأنه شعر 
ينظم وفق عربية القرآن الكر م أو وفق البحور ( الكلاسيكية ) المعروفة الي 
اعتعرت الصور الرفيعة لور اشر العربي الصحيح › نبذوه لأنه كان في أعينهم 
من الشعر العامي المبتذل الذي لا يليتق بالعالم المدقق توجيه عنايته اليه »> على نحو 
ما فعلوه بالنسبة الى اللهجات العربية الأخرى الي كانت تختلف عن العربية المألوفة 
الي أخذوها من أفواه القبائل الي اعتبروا لسالها هو اللسان العربي الفصيح › وأما 
ما سواها فألسنة رديثة لا يؤخذ ا ولا محتج عا ورد فيها من نر أو نظم . 


خر شعراء الجاهلية : 


وقد حصلنا على أسماء شعراء الجاهلية من الموارد الاسلامية › فقد ریت ان 
النصوص الجاهلية ل تتعرض لأمر الشعر الجاهلي ولا للشغراء الجاهلين . ونجد أسماء 
هؤلاء الشعراء في مختلف الموارد »> ني كتب الأدب وني ضمنها دواوين الشعر ٠»‏ 
وني كتب النر الباحثة عن الشعر »› وني كتب التفسبر والحديث واللغة والمعاجم > , 
بل وني الشعر الجاهلي كذللكث › إذ ذكر بعض اسماء الشعراء . ونجد في شعر بعض 
الشعراء الذين ظهروا ني العصرّ الأموي أسماء شعراء جاهليين › فنجد آي شعر 
لفرزدق أماء شعراء جاهليين » إذ يقول : 
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وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا 
والفحل علقمةٌ الذي كانت له 
وأخو بي قيس وهن قتلنه 
والأعشيان كلاهما ومرقش 
وأحو بي أسد عبيد إذ مضى 
وابنا آبي سلمی زهير وابنه 
والجعفري . وکان بشر قبله 
ولقد ورثت لآل آوسرٍ مط 
والحارڻي أخو الاس ورثته 


وأبو يزيد وذو القروح وجرول 


حلل اللوك كلامه لا ينحل : 


ومهلهل الشعراء ذاك الأول 
وأخحو قضاعة قوله بتمشل 
وأبو دواد قوله بتنخل 


وابن الفريعة حين جد امقول 


لي من قصائده الكتاب المجمل 


کالم خالط جانبيه الجنظل ٠‏ 


صدعا كا صدع الصفاة المعول' 


( سراقة ) الباري » ذكراً لأسماء بعض الشعراء الجاهليين إذ يقول : 


ولقد أصبت من القريض طريقة“ 
بعد امرىء القيس المنوّه باسمه 
وأبو دواد كان شاعر أمة 
وأو ذۇيب قد أذل E‏ 
وأرادها حسان يوم تعرضت 
م ابنه من بعده فتمنعت 
وبنو آبي 'سلمى يقصر سعيهم 
وأو . بصبر ثم م پبصر با 
واذكر لبيد في الفحول وحاتاً 
ومعقرا فاذکر ون ألوی په 
وأميّة البحر الذي في شعره 
واليلمري على تقادم عهده 


أعيت مصادرها قرين مُهلهل 
أيام لذي بالدخول فحومل 
افكت نجومهم ولا يأفل 
لا ينصبتك رابض لم يذلل 
بردی يصفق بالرحيق السلسل 
وإخال أن قرينه لم ذل 
عتا کا قصرت ذراعاً جرول 
إذ حل من وادى القريض عحفل 
يلومك الشعراء إن لم تفعل 
ريب لالنون وطائر بالأخيل 
حکم كوحي في الزبور مفصل 
من قضيتٌ له قضاء الفيصل 


دیوان الفرزدق (۷۲۰) » النقاثض ( ۱۸۹/۱ وما بعدها) ٠٠‏ 
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واقذف أبا الطمحان وسط خوانهم وابن الطرامة شاعر لم اجهل 
لا والني حجت قریش بيته لوشثت إذ حدثنک م j‏ 
ما نال محري منهم من شاع من معت به ولا مستعجل' 


وجمع رواة الشعر شعر الشعراء الجاهليعن وأخبارهم من موارد متعددة »> من 
الشعراء أنفسهم > مثل الحطيغة الذي أدرك الاسلام » ومشل حسان وبقية الشعراء 
المخضرمن » فقد أمدّوا الحلفاء وعشاق الشعر بأخبار من تقدم عليهم من الشعراء» 
وعا حفظوه من شعرهم › وعا استحسنوه من أشعارهم »> كا مونوهم بأخبارهم 
الي بقيت عالقة في آذهانهم عن الجاهلية »> وعن أيامهم ني الإسلام . كا جمعوا 
أخبارهم من أبناء الشعراء الجاهليين ومن ذوي رحمهم وآلهم »> ونجد في كتب 
الأخبار والأدب أخبارآ كشرة من شعراء جاهليين › نقلها الرواة من أبناء أولثلك 
الشعراء »> أو من ذوي قرابتهم > فقد جاء قسط كبر من شغر الشاعر ( تم 
ابن مقبل ) عن ابنته أم شريك » وجاء جزء من شعر ( حاتم ) وأخباره عن 
ابنه ( عدي )" . 

وأنحذ الرواة شعر الشعراء الجاهليين من قبائلهم كذلك » فقد كان ني القبيلة 
من عفظ شعر شعرائها أو شعر البارزين منهم . وقد رأينا كيف استعزت تغلب 
بقصيدة ر عمرو بن کائوم ) فکانت ترددها دوا حى عيبت على ذلك" »› وکان 
ني القبائل الأحرى من حفظ شعر شعرانها > ونجد كتب الأدب والأخبار تنص 
على أسمائهم » فتذكر اسم الشخص »› وتنص على امم قبيلته > وقد تذ کر جملا 
مثل ۾ سمع أشياخحا من طيء € آو « حدثڻي الطائيون »° > وأمفال ذلك › 
من جمل تنص على اسم المورد الذي استقى منه الرواية خيره أو شعر الشاعر 
من القبيلة . ّ 

ونجد ني كتاب طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ( ١۲۳ه‏ ) > وي 


ديوان سراقة ( ٦٤‏ وما بعدها ) ۰ 
٣‏ دیوان حاتم )۴۱١(‏ ۰ 

٠ ) ٥٤/١١ ( الاغاني‎ ۳ 

٠ )۷١( المحمرون‎ : 

ه دیوان حاتم (۳۰) ۰ 


۷٦ 


كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ۲۷٣‏ ه ) > أسماء شعراء جاهليين > وقد آحذا 
علمها ہم ممن تقدم عليهم فألف قبلهم ي موضوع الشعر والشعراء > ودوان 
( اليعقوبي ) في تاره جريدة بأسماء شعراء العرب » وقد جعل أومم (امرىء 
القيس ) › وذكر ( النابغة ) الذبياني بعده » وانتهى بالمخضرمن' »> ولکنسه 
٠لم‏ ينص على اسم المورد الذي أحذ تلك الأماء منه . 

ولا جد بين آسماء الشعراء الجاهليين اسم شاعر واحد نظم شعره وعاش ني 
العربية الجنوبية أو نظم بلهجة متأثرة باللهجات العربية الجنوبية»فأكثر من ذكروهم 
من الشعراء انما هم من الشعراء الذين قضوا أكر حيانہم خارج العربية الجنوبية» 
وقد كان في هذه العربية شعراء ولا بد » فليس من المعقول خلوها من الشعر 
والشعراء » ولكن علاء العربية م يعتنوا إلا بشعراء القبائل الي احتكوا ا والي 
أحذوا العربية عنها » وال اعتبروا لسانما من أفصح ألسنة العرب » فضاع بسيب 
ذلك شعر القبائل الي كانت بعيدة عنهم أو الي کان لسانها بعيداً بعض البعد عن 
العربية الي ارتضوها واي نزل ما القرآن الكرم . 

ولا نجد ني الشعر الجاهلي الواصل البنا شعراً نظم في أغراض دبنية وثنية » 
أي ني عبادات القوم قبل الاسلام › اللهم إلا ما نسب الى بعض الشعراء الأحناف 
من شع فيه تحنف › وإلا ما نسب الى بعض آخر من شعر فيه اشارات عابرة 
الى عقائد مودية أو نصرانية . أما شعر وثي خالص» من شعر فيه ترنم بالأصنام 
والأوثان » وتحميد ها وتقديس » أو وصف لطقوس دينية وثنية › فهو شعر م 
يصل الينا منه شيء › وسبب عدم وصوله الينا هو الاسلام › الذي اجتث كل 
ما بعت الى الوثنبة بصلة قريبة » وقضى عليه › فامتنع المسلمون من رواية هذا 
النوع من الشعر 


الشاعر : 
والشاعر متعاطي الشعر وحترفه ومن يقوله »> أو يكر القول منه . ذكر علاء 
اللغة أنه إنعا مي شاعراً » لأنه يشعر ما لا يشعر غبره » أي يع » أو لفطنته". 


۱ اليعقوبي ( ۲۴١/١‏ وما بعدحا ) »> ( شعراء العرب ) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ١٠/١‏ ) » (شعر ) » العمدة ( ٠ )١١١/١‏ 
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ومن هنا قال البعض ان الشعراء ي الجاهلية كانوا أهل المعرفة › يعنون أنهم كانوا 
من أثقف أهل زمانہم »> وأنم كانوا على مستوى عال ني الفكر والرأي وني 
فم الأمور' 

وجعلوا للشعراء مزايا » ومنحهم العلاء امتيازات خاصة > وقالوا عنهم 
« الشعراء أمراء الكلام ›» يقصرون الممدود » وممدون المقصور › وبقدمون 
ويۇخرون › ويۇشرون ویشرون > ومحختلسون ويعرون ویستعرون . فاما لسن 
ي إعراب » أو إزالة كلمة عن نهج صواب › فليس همم ذلك »' 

وني كتب أهل الأخبار أخبار تدل على اعتداد الشعراء بأنفسهم من ناحية الرتي 
العقلي » وعلى تقدير الناس لمدارك الشعراء . جاء أن « الطفيل الدوسي قدم مكة 
ورسول الله مہا » فحذره رجال من قریش من ماع الني حى لا یتأثر بقوله . 
قال الطفيل : فا زالوا بي حى أجمعت ألا أسمع منه شيئ » ثم قلت ني نفسي : 
واثكل أمي ! والله إني لرجل لبيب شاعر » ما خفى علي" الحسن من القبيح › 
فا عنعي من أن ا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته» 
وان کان قبیحاً تر کته "٢‏ › وجاء في حبر آخر »> « ان الطفيل لما قدم مكة » 
ذکر له ناس من قريش آمر الني صلی الله عليه وسل Es‏ 
فتاه فأنشده شعره » فتلا النبي الإحلاص والمعوذتن فأسلم “ . وني هذا اشر 
ان صح دلالة على تقدير الناس لفطنة الشاعر ولسمو مداركه . وقد رأينا ما 
كتبه ( هوذة بن علي ) الحنفي › > للرسول من أنه شاعر قومه وسيدهم ›» ونجد 
ي خر ( جلاس بن سويد ) الصامت الأنصاري»› أن قومه توا عليه « فقالوا: 
إنك امرؤ شاعر ..»* »> وني هذه الأخبار وغبرها دلالة على أن الشعراء كانوا 
يرون انهم ډق ا ي الفطنة والفهم > وأن الناس كانوا يرون هذا الرأي . 
فيهم › لا مجدونه فيهم من فطنة وذكاء . 


فجر الاسلام ( ٠١‏ وما بعدها ) ء٠‏ 

٠ ) ٤۷١/١ ( المزهر‎ 

ابن هشام » سيرة ( ۲٠٠/١‏ ) » فجر الاسلام ٠ )0١(‏ 
الاصابة ( ۲١۷/۲‏ ) » ( رقم 6٤‏ ) »> الاستیعاب ( ۲۲۳/۲ ) » ( حاشية على . 
الاصاية ) ٠‏ 

ه الاصابة ( ۲٤۳/١‏ ) »ء ( رقم ٠ )١١۷١‏ 
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ولا يعني هذا ان الشعراء كانوا كلهم من أرقى الناس عقلا » ومن أفهم 
الناس إدراكا » ومن أعلمهم بالأمور وأبصرهم بالمعرفة » فبينهم ولا شلك تفاوت 
ي الإدراك » وي مجتمعهم من هو أرق منهم عقلا“ وأکیر منهم [دراکا › وهم 
مع ذلك لا يقولون الشعر أو لا عارسونه > مثل الحكام والكهنة »وأصحاب الآراء. 
وانما الشعر »> ملكة › لا تكون إلا عند صاحب حس مرهف » ولا تظهر إلا ي 
انسان ذكي فطن لبيب › يذل الألفاظ والأبيات › لتنصاع لإرادته > فيخرجها 
أبياتاً وقصائد تعر عن مشاعره ومدارکه . فالشاعر من هنا من أذكى الناس ء. 
ومن أهل الإدراك والمعرفة . 

والشعراء ككل البارزين من طبقات سعتلفة تباينت في السويات » منهم من 
نبت من عائلة شربفة » ومنهم من نبت من عائلة أعرابية » ومنهم من نبغ من 
بیت فقر . وقد سمى آهل الأخبار شعراء بأمائهم کانوا من آشراف قومهم › 
وسموا شعراء كانوا من أوساط أقوامهم › أو من النابتة . فالنبوغ لا مختص بجاعة 
دون جاعة › ولا بطبقة دون طبقة . 

وشعر الشاعر هو دليل عقليته ومقدار مدا ركه »› ومذا تباین واختلف » فنجد 
ني شعر شعراء البادية الروح الأعرابية واللحشونة تتجسم ني العاني وني الألفاظ › 
ونجد في شعر الحضر أثر النفس الحضرية › ونرى ني شعر الجوابن القاصدين 
الملوك » والذاهبن الى الحضر والأعاجم » أثر اختلاطهم م تي شعرهم » كا 
هو ني شعر الأعشى . 

والشعراء الجاهليون » هم من قبائل متعددة ذات لمجات وحروف ني الكلام 
مختلفة » ولكننا نرى أن لغة شعرهم وطريقة نظمهم واحدة › لا فرق فيها بين 
قحطاني وعدناني » ولا بین شاعر من عرب العراق أو بلاد الشأم وشاعر من أمل 
اليمن أو الحجاز أو نجد . ومعى هذا ان الشعراء كانوا اذا نظموا شعرآًء نظموه 
ببحور معروفة مقررة »> وبلغة عالية »> سمت فوق جات القباثل» على غو ما نفعل 
ني الزمن الحاضر من استعال لغة عربية فصيحة هي لغة القرآن الكرع في النظم 
والنر والاذاعة وما شابه ذلك من وسائل الإيضاح والإعلان » ومن استعال هجات 
علية ني الحياة اليومية الاعتيادية في مثل البيت والسوق والتفاهم بين الناس . 


ولكن هذا لا بعني أن الشعراء لم يكونوا ينظمون الشعر بألسنتهم القبلية › 


۷۹ 


ووفق قواعد منطقهم › فقد ثبت من أقوال علاء الشعر » ومن أخبار أهل الأخبار 
أن الجاهليین كانوا ينظمون بلهجاتہم › e‏ ن غبرهم › وقد 
تحتاج الاذن الى تأمل وتفکر > لإدراك كلات ومعاني ذلك الشعر . قال ( ابن 
هشام ) في شرح الشواهد : « كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض » وكل 
بتكل على مقتضى سجيته الي فطر عليها » ومن ههنا كرت الروايات في بعض 
الأبيات . فالشاعر التميمي › ينظم بلهجته » والشاعر الأسدي ينظم بلهجة 
بي أسد قومه الذين ولد بينهم › والشاعر الثقفي ينظم بلهجة ثقيف › ولكنه إذا 
أنشده في غر قومه » فهم وعرف معناه » وان احتیج الى ترقیع أو تعديل في 
بعض الأحيان . 

ودليل ما أقول : هو ما نجده في شعر الشواهد من اضطراب ني القواعد › 
وخحروج عل أصول النحو والصرف > وورود ألفاظ ي الشعر الجاهلي دعاها علاء 
اللغة غريبة أو وحشية »› أو ألفاظ خاصة ذكروا آنا وردت ني شعر الشاعر › 
لہا من ألفاظ قبيلته» الي انفردت ہا دون ساثر القبائل » ولو كان نظم الشعر 
بغر لغة القبائل › لا شاهدنا فيه هذه اللعصائص اللسانية الي وجدها علاء اللغة في 
شعر بعض الشعراء » ولجحاء الشعر كله بلا خحصائص قبلية وبلا ألفاظ غريبة › 
أما وقد صقل العلاء الشعر وحسنوا في بعض ألفاظه › ونقحوا منه ما نقحوه » 
فإن ذلك دليل ني حد ذاته على أن الشعراء كانوا ينظمون الشعر بألسنتهم › وهي 
غير متباينة تبايناً كبيرا »> فلا ضبطه العلاء »> ودونوه » هذبوا ما شذً منه وفق 
القواعد الي تشبتت في الاسلام . ففي الأخبار أن رواة الشعر » كانوا بجرون 
تغيرآً في نصوص الشعر ا وتصليحه » فقد رووا أن ( الأصمعي ) 
رفع لفظة ر زنديه ) من هذا البيت المنسوب الى ( امرىء القيس ) : 


رب رام من بي عل عرج زندیه من ساره 
فجعله كفيه" » ورووا اجراء اصلاحات آخحری › أدخلها علاء اللغة على شعر 


امرىء القيس وغره » اقتضتها قواعد الاعراب أو البلأغة واليان" 


۱ الوصن ( 0۲00/١‏ الوح الاد عر ٠)‏ 
2 الموشح (۲۲) ٠‏ 
۳٤‏ . الموشح ( ۲۲ › (o <Ao <A <c‏ مجالشن لب را + 
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وجحد ي (رسالة الغضران) ملاحظة طر بقة عن التغير الڏي کان جره (المعلمون) 
ي نصوص الشعر › فقد تصور ان ر امرىء القيس ) قد سثل عن كبفية وجود 
( الزحاف ) في شعره » ثم أجاب على لسانه بقوله : « فيقول امرؤ القيس : 
أما آنا فا قلت ني الجاهلية إلا بزحاف : 


لك منهن صالح 


أوأما المعلمون في الاسلام » فغيتروه على حسب ما بريدون ٠»‏ 

وورد ان رواة الشعر كانوا ينقحون حى في شعر الشعراء الاسلامين »وحجتهم 
في ذلك ان « الرواة قدعاً تصلح من أشعار القدماء »" . وقد يقوم بذلك رواة 
الشاعر نفسه . ورد ان رواة الفرزدق كانوا « بعدلون ما احرف من شعره »۾ › 
وآن رواة جرير » فعلوا مثل فعلهم ي إصلاح شعر صاحبهم" 

والتصحيح المذكور »وان كان جزئياً » تناول ألفاظاً في الأكثر› لكنه و في الواقع 
حریف وتزييف › وتغيءر للتصوص وتبديل ما »> حرمنا من الوقوف على قواعد 
اللهجات العربية عند الجاهليین > بسیب ان المعدلن اللصححن « يشر وا ٤‏ 
کشر من الأحاين الى المواضع الي وا التصحيح فيها »> ولو فعلوا 
ذلك » لكان الأمر علينا سپا“ هيا » إذ يكون ني وسعنا إرجاع الأمور الى 
نصاما والوقوف على النصوص »›وإن كان عملهم هذا هو عمل حالف للذمة وللحق» 
حى في هذه الحالة » لأن من قواعد الأمانة وجوب المحافظة على الأصل . 

وعندي آن اللغة الي نظم ما الشعر الجاهلي هي لغة الأعراب » وهي أصل 
اللغة العربية › ولغة أهل البوادي والقرى الي غذما البادية. بالسكان . وهذا قال 
( الجاحظ ) : « ومن نام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابياً »* > دلالة على 
ما للبادية والبداوة من صلة به . وهذا أيضاً جعل العلاء مقياس الشعر أن يكون 
عربياً بألفاظ نجدية » أي أعرابية خالصة » وهذه العربية كانت تتد فتشمل لغة 
أعراب بادية الشأم » عا في ذلك قرى الفرات العربية » الي جاء سكانما العرب 


: e رسالة الغفران‎ 
٠ )١۲١( الموشح‎ 

الاغاني ) |0۸( 

البيان والتبيين ( ١‏ )۰ 


س« 


٦  لصغملا‎ ۸۱ 


من البادية .. ومذا أيضاً حفلوا بالشعر الصلب الصلد › المنظوم بألفاظ بدوية صميمة 
تمشل الغلظة والشدة والمتانة > ولم عيلوا الى شعر شعراء أهل القرى » لأنه شعر 
سهل سلس » خال من صلابة البوادي ومن غلظة الشعر الأعرابي 

وشعراء الجاهلية بعد » إما شعراء ظهروا بين ا ار شعراء أعراب 
عثل شعرهم نفس البادية : وطبيعة البداوة وعقليتها »> وإما شعر أهل مدر » 
وهم الحضر » المستقرون » وسكان القرى . ولشعر شعرائهم طابع خحاص عثل 
الطبيعة الحضرية حسب درجاتما ومراتبها واختلاط أهلها بالأعاجم » أو انعزالمم في 
مستوطنات حضرية ظهرت ني البادية . فن سافر من شعرائهم واختلط بالأعاجم » 
وشاهد بلاد الشأم والعراق » تأثر عا شاهده › فبان ذلك الأثر في شعره › کا 
يظهر ذلك ي شعر الأعشى 6 وعدي بن زيد العبادي › وأمية بن أبي الصلت . 

وطبيعي أن یکون بن الشعراء تنافس وتخاسد وتقدم وتأحر وتفضيل . و 
كتب الأدب أمثلة على منافرات ومناظرات جرت بين شعراء » لبيان رأهم ي 
شعر شعراء آخحرين . وطبيعي أيضاً أن يكون بين شعراء الجاهلية كالذي وقع في 
كل زمان ومكان » شعراء فحول »> وشعراء دونهم في المثزلة والدرجة وني القدرة 
في الشعر . 

وذكر أن شعراء الجاهلية كانوا يتفاخرون بعضهم على بعض » ويتعارضون ي 
قول الشعر » وعالطون . والمالطة : أن بقول رجل نصف بيت ليتمه الآخر » 
وبقال لذلك التمليط » وأن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قسيماً وهذا قسيما » 
لینظر أہا ينقطع قبل صاحبه' » وهو نوع من التفاخر والتنافر والتعجيز وإظهار 
النفس بالتغلب على المنافس . 

وللشعراء بعد منازل ني قول الشعر » فنهم الشاعر الفحل ٠‏ الذي لا يبارى ٠‏ 
ذکر .نم كانوا لا يسمون الشاعر فحلا » إلا إذا كانت له حكمة . ومهم 
الشاعر اللمنذيد . واللحنذيد : الفحل › والشاعر المجيد المفلتق » وتطلق اللفظة يض 
على اللحطيب البليغ المفوه المصقع وعلى العام بأيام العرب وأشعارهم" . وقيسل : 
۱ العمدة ( ۲۰۲/۱ ) ۰ ( ۹۱/۲ ) > «مالط فلان فلانا اذا قال هذا نصف بيت وأتمه 

الاخ .بيتا ٠‏ يقال ملط له تمليطا » » اللسان ( ٤0۰۹/۷‏ ) »> (ملط) ٠‏ 

+ تاج العروس ( ٥۹۱/۸‏ ) » (الخنذيذ ) » المزهر ( ٠ ) ٤۸۹/۲‏ 


AY 


الشاعر الحنديذ » هو الذي مجمع الى جودة شعره رواية الجيد من شعر غره . 
والمفلق » هو الذي لا رواية له » إلا أنه مجود كاللحنذيذ في شعره » وقيل : 
هو الذي يأني في شعره بالفلق » وهو العجب . ثم يليه الشاعر فقط ٠‏ وعرآفوا 
الشاعر » أنه الذي لم ينعته علاء الشعر بنعت من هذه النعوت ومن كان فوق 
الرديء بدرجة . وأما الشعرور › فهو لا شيء › والشويعر ›» هو من كان دون 
الشاعر في الشعر' . ويذكرون أن الشعراء أربعة . ذكروا في شعر » يبه بعضهم 
الى الحطيثة »> هو : 

الشعر'ء فاعلمسن از فشاعر لا برتجى لنفعه 

وشاعر ينشد وسط المعمعه وشاعر آخر لا بجری معه 

وشاعر يقال خمر في ده ٠‏ 


وقالوا : رابع الشعراء » إزدراء ونحقراً : 
يا رایع الشعراء كيف هجوتي وزعت أني مفحم لا أنطق"' 


وقسم بعض العلاء الشعر أء : ثلاث طقات : شاعر 4 وشو رعر ¢ وشعرور" . 

ورووا : أن امرأً القيس بن حجر أطلتق لفظة ر الشويعر ) على ( محمد بن 
هران بن أبي حران ) » وهو ممن سمي محمد ي الجاهلية »> وهو شاعر قدعم»› 
فقال فيه : 

فسمي ذا البيت الشويعر . 

قال (الحاحظ) «” والشعراء عندهم ربع طبقات . فأوهم ؟ الفحل الندذيذ . 
واللحنذديذ هو التام . قال الأصمعي : قال رؤبة : الفحولة هم الرواة . ودون الفحل 


٠. وما بعدها)‎ ۱١٠٤/١ ( العمدة‎ ١ 

۲ العمدة ( ٠١١/١‏ وما بعڊها ) » البيان والتبيین ( ٩/۲‏ ) » المزهر ( ٤۹0/۲‏ وما 
بعدها ) ۰ 

٠ )١۱۳١/١ ( الخزانة‎ » ) ٠١/۲ ( البيان والتبيين‎ ۳ 

aE ٤ 
۰ ) 


AY 


الانذيذ الشاعر المغلتق » ودون ذلك الشاعر فقط » والرابع الشعرور . ولذلك قال 
الأول ي هجاء بعض الشعراء 3 
یا رابع الشعراء كيف هجوتي وزعت أني مفحم لاأنطق 

فجعله سكيتاً ملفا ومسبوقاً مۇخراً . 

وسمعت بعض العلاء يقول : طبقات الشعراء ثلاث : شاعر » وشويعر › 
وشعرور . قال : والشويعر مثل محمد بن حمران بن أبي حران » ماه بذاك 
امرؤ القيس بن حجر »' . 

ويظهر من القول المنسوب الى (رؤبة) » ان الشعراء الرواة » كانوا في نظره 
أرفع منز لة من بقة الشعراء › ولعل ذلك سیب طول حفظهم للشعر » ما أكسبهم 
يكونوا محفظون شعر غرهم من الشعراء »> ولم يكن مم عل بأساليب غبرهم من 
الشعراء . فبسبب الحفظ › طو عوا الشعر والكلم ورکبوا ظهره بکل سهولة» حى 
صار طوع آیدہم . 
هو تقسم اسلامسي كذلك . فقد قسموهم الى أصحاب العلقات » وأصحاب 
المجمهرات »> وأصحاب المنتقيات › وأصحاب المذهبات »› :وأصحاب المرائى › 
وأصحاب المشوبات › وأصحاب اللمات" . 


عدد الشعراء : 
ر 


وقد أحصى بعض الباحشن المحدثن عدد أسماء الشعراء الجاهليين الذين ذكروا 
ي کتب الأدب « فبلغ عدد ما أحصوه (1۲°( شاعر؟" . وهناك أسماء جاهليین 
استشهد الرواة ببيت أو بأبیات من شعر هم ف کتب الأدب واللغة › لو أحصوا 


۽ البیان والتبیین ( ٩/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
؟- زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية ( ۷۹/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
م زيدان » ( ۷۷/١‏ ) تأريخ آداب الملغة العربية ( ٠ ) ۷١/١‏ 


Af 


واعترناهم من ضمن الشعراء » لاضطررنا إلى تغيبر هذا الرقم »> بإضافة هؤلاء 
عليهم . ومع ذلك › فإننا لا نستطيع القول بأن هذا الرقم هو رقم نئي ومضبوط 
لشعراء الجحاهلية » فالمنطق محملنا على تصور وجود عدد آخر من الشعراء فات 
خرهم عن رواة الشعر › لأسباب عديدة » منها قدم أولثاك الشعر اء > حي م 
تتمكن ذاكرة حفظة الشعر من استيعاهم » ثم بعد بعضهم عن الأرضين الي 
حصر علاء الشعر فيها نشاظ عشهم عن الشعر الجاهلي وعن شعرائه »> ثم كون 
قسع منهم من الشعراء المحليعن »› أو الشعراء المقلن الذين لم ينتشر شعرهم بين 
التاس . 

وقد فطن الى ذلك القدماء » فقال ( أبو مرو بن العلاء ) : ١‏ ما انتهى 
الیک ما قالت العرب إلا أقله »> ولو جاءكم وافراً لجاء م عل وشعر کشر »' . 
وذكر غبره ان العلاء على حرصهم على العناية مجمع شعر الشعراء › لم بتمكنوا مع 
ذلك من جمع أشعار قبيلة واحدة » فكيف بشعر كل القباثل' ! والواقع ان ي 
العرب قابلية على قول الشعر » وبين الصحابة عدد كبر نظموا شعرآً روي في 
الكتب »ومع ذلك › فلم يعداهم العلاء في جملة الشعراء » وكذلك الحال بالنسبة الى 
أهل الجاهلية » فقد كان بينهم عدد كبر ينظم الشعر . 


انشاد الشعر : 


وللشعراء طربقة خحاصة في انشاد الشعر . يذكرون ان الشاعر منهسم كان افا . 
أراد إلقاء شعر »› نميا لذللك واستعد له » وأظهر للناس انه يريد إلقاء شعر. ومن 
أصوهم في الإلقاء أن ينشد الشاعر شعره وهو قائم" . وآن يلبس الوشي والمقطعات 
والأردية السود وكل ثوب مشهر؟ . 


وذكر أن من عادة الشعراء في المجاء » أن أحدهم كان إذا أراد الممجاء 


المزهر ( ٤۷٤/۲‏ ) » ابن سلام » طبقات (۲۳) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲١/١ ( العمدة‎ 

البيان والتبيين )1١٠(‏ » ( انتقاء الدكتور جميلل جبر ٠)‏ ( بيروت » المطبعة 
الكاثوليكية ۱۹٠١‏ م ) » البيان والتبيين ( ٠٠١/۳‏ ) » ( هارون) ٠‏ 


N. f 0 


Aa 


« دهن أحد شقي را > وأرخحى إزاره » وانتعل نعلا واحدة ۽ . وقد ذكر 
( المرتضى ) > في خر وفود العامريين على النعان بن المنذر > وكان فيهم ( لبيد 
ابن ربيعة ) ›» وهو يومثذ غلام له ذؤابة » وكان القيسيون قد صدوا وجه النعان 
عنهم › فأرادوا تقدم ( لبيد ) رجز بالربيع بن زياد رجزآً ملا مضا › وكان 
هو الذي صرف الك بالطعن فيهم وذكر معايبهم › فحلقوا رأسه وتركوا له 
ذۇابتىن وألبسوه حلة وغدوا به a‏ > فدخلوا على النعان . فقام وقد دهن أحد ' 
شقي رأسه وأرخی إزاره وانتعل ذ نعلا واحدة عل فعل شعراء الجاهلية إذا أرادت 
امجاء > ثم أنشد , جزه الذي أثر ني النعان »> حى صار سبباً في ابعاد ( الربيع 
ابن زياد ) عن" ٠‏ 

واذا أراد شاعر انشاد شعر »وقف وأنشد شعره » بأسلوبه الحاص في الإنشاد". 
وقد يترنمون في انشادهم ليكون الإلقاء أوقع أثرا ني نفوس السامعين . وقد يلقي 
راوية الشاعر شعر شاعره إذا كان أقدر منه على الإنشاد . وذكر أن ر النشيد ) 
هو الشعر المتناشد بين القوم ينشد بعضهم بعضاً » ومنه نشد الشعر وأنشده » إذا 
رفعه . وأنشد ہم »> هجاهم . « وني اللعر أن السليطن قالوا لغسان : هذا 
جرير بنشد بنا » أي مجونا »“ . ولا لو الانشاد من ارم على اللحن الذي 
يتسمح e CENG‏ 
وتأثر جميل على المنصتين له 

وذكر ان الشعراء كانوا لا ينشدون إلا قياما » وقد يعلو ا موضعاً 
مشرفا › أو یرکب ناقته » لیدل على نفسه › وب بعلل انه المتكلل دون غبره» وكذلك 
كان يفعل اللحطيب* . وقد استدل بعض e‏ هذا الوصف على أن 
الشعراء انما أخنذوا تقليدهم هذا من السحرة : الشعراء الأوائل ومن الكهنة › لأن 
السحرة والكهنة كانوا ينظمون الشعر وينشدونه على هيأة خحاصة»يلبسون فيها أردية 
حاصة ويقفون في وضع خاص حن إنشاد الشعر . 


٠ ) ۱١۸١/١ ( أمالي المرتضى‎ 

أمالي المرتضی ( ۱۹۱/۱ ) » الرافعي ؛ تأریغ آداب العرب ( ۲۴/۴ ٠.)‏ 
العمدة ( ٠ ) ۲١/١‏ 

اللسان ( ٤۲۲/۲۳‏ وما بعدها ) » ( نشد) ۰ 

٠ ) 1١/١ ( العمدة‎ 


on gE nd 


۸٦ 


وذكر ان الملوك كانوا بجلسون خلف الستور حين يستمعون الى شاعر . فروي 
ان ( عرو بن هند ) كان يسمع الشعراء من وراء سبعة ستور' . وان الشاعسر 
ر الحارث بن حلزة ¿ اليشكري لا طلب قومه منه انشاد قصيدته أمام , مرو بن 
هند ) »› قال لمم : « والته إني لأكره أن آتي اللك فيكلمي من وراء سبعة 
ستور » وينضح أثري بالماء »> اذا انصرفت عنه » وذلك لرص کان به ۾ . فلا 
مع قصيدته أمر برفع الستور سترآ سترآ » حن صار مع الك في مجلسه » وأمر 
أن لا ينضح أثره بالماء .. ۾ « وأمره أن لا ينشد قصيدته إلا متوضاً "٠‏ . 

ولكن العادة أن الشاعر يقف أمام الك › الذي قد يكون جالساً على سرير » 
فينشده شعره بعد أن يكون قد استأذنه بذلك . وقد يكون ني المجلس جملة شعراءء 
أذن مم بالدخول عليه جملة واحدة » لينشدوا اللك شعرهم وما جاءوا به من 
شعر في مدګه . ويكون المجلس عامراً بأهل الحظوة من المقربين الى اللاك ومن 
الشعراء الملازمين له . وكانت مجالس ملوك الحرة » عامرة ذه المناسبات › أ كر 
بکثر من مجالس الغساسنة » لغلبة التزعة الأعرابية على ملوك الحرة وقلة تأثرهم 
بالحضارة » وتغلب ١-لياة‏ الحضرية على الغساسنة وتأثرهم بالحياة اليومية لأهل الشأم» 
وبتزعة الروم في الحم وني آداب السلوك » حى نهم كانوا يتلذذون في الاسماع 
الى غنائهم › ولمم قيان في قصورهم وبيوهم يغتبن هم بغناء الروم . 

وكان من عادة الأعراب الطواف حول قبة الملك مع رفع الصوت بالرجز »› 
ليسمع الملك صوت الراجز » فإذا عرفه أو أعجبه رجزه » اذن له بالدخحول . 
وكان الملوك يضربون قبة على أبواجم » يقعد فيها الناس حى يؤذن مم" وقد 
يكون هذا الرجز مقدمة لدخول الشاعر على الملك حى يلقي عليه ما یکون نظمه 
ني مدحه وفي مدح آله من شعر . ۰ 

وكان من عادة الملوك وسادات القوم والأشراف ابت اذا ا اقات 
واستحسنوا شعره » طربوا حى يظهر الطرب عليهم وأظهروا استجادنهم لشعره › 
ورعا شربوا اذا كانوا في مجلس الشرب › وأدنوا الشاعر الهم › وأسقوه من 


۱ شرح المعلقات › للزوزني )٠١٤(‏ »› ( صادر ) ۰ 
التغليي ) ٠‏ 
+ الخزانه ( ٠١۸/٤‏ ) » ( بولاق ) » ( الشاهد الثامن والثمانون بعد السبعمائة ) ٠‏ 


AY 


شرام حى يطرب . وقد يطلبون من الشاعر إعادة إنشاد الأبيات المستجادة . 
وكان الشاعر يستأذن. صاحب المجلس أولاً ليسمح له بانشاده شعره . ولا استأذن 
( النابغة ) الجعدي رسول الله » أن ينشده شعره › قال له الرسول : أجدت 
لا يفضض الله فاك > أي لا يكسر أسنانك »› والفسم هنا الأسنان . ولا زال 
الناس يرددون هذه العبارة وعبارة : أعده أحسنت وأجدت › أو أعد أعد » 
يقولو ا ماس وبصوت مرتفع ارتفاعاً بتناسب مع حس الاستحسان اذا قال الشاعر 
قولا يستجیده العارفون بالشعر 


ومن مرويات آهل الأخبار » ان الشعراء الجاهليعن كانوا بفدون الى عكاظ » 
« فيتعاکظون » أي يتفاحرون ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر › م يتفرقون »". 
وذكر ان (النابغة) الذبياني » كان ممن يأتيها » فتضرب له قبة حراء من أدم » 
وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها »> وكان ممن تحاكم اليه › الأعشى › أبو بصبرء 
فأنشده » م آنشده ( حسان بن ثابت ) ٠‏ م الشعراء » م جاعت ر اللحنساء ) 
فأنشدته »> فقال هما ر النابغة ) : واله لولا أن أبا بصبر أنشدني آنفاً لقلت انك 
أشعر الجن والإنس : فقال حسان : والته لأنا أشعر منلك ومن أبيك ومن جدك. 
فقبض النابغة على يده » تم قال : يا ابن أخحي » انلك لا بحسن أن تقول مشل 
قولي : 


فإناك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت" أن المنتأى عنلك واسع 


ثم قال للخنساء : أنشديه » فأنشدته » فقال : والله ما رأيت ذات مثانة أشعر 
منك »› فقالت له الحنساء : والله ولا ذا خحصين ۲" 1 


| تاج العروس ( 1٩/٩‏ ) › (فض ) ۰ 

۲ تاج العروس ( ۲٠۶/۰‏ ) ء ( عكظ ) ٠‏ مسجم البلسدان ( ۲٠۴/١‏ ) » البلسدان 
( ۷۰/۳ ) > اللسان ( ٤٤۷/۷‏ ) › (عکظ ) ۰ 

م الشعر والشعراء ( ۲١۷/١‏ ) > الاغاني ( ۸ ی ا 
۲٥٣۱/۱ (‏ وما بعدها ) › تاج العروس ( ۲٠٣/۵‏ ) .۰ 


AR 


وروي أن ( حسان ) کان قد أنشده شعره : 


لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا بقطرن من نجدة دما 
ولدنا بي العنقاء وابي حرق فأكرم بنا خالا واكرم 


فقال له ( النابغة ) : أنت شاعر » ولكنلك أقللت جفناتلك وسيوفك»وفخرت 
عن ولدت ولم تفخر عن ولدك' . 

وهو خر مصنوع > شلك فيه العلاء › « قال أبو علي : هذا خر مجهول 
لا أصل له » . وقد روي عن الآمدي قوله : « أجمعت العرب على فضل 
النابغة الذبياني » وسألته أن يضرب قبة بعكاظ » فيقضي بن الناس في أشعارهم 
لبصره ععاني الشعر » فضرب القبة وأنته وفود الشعراء من كل أوب م . م 
ذكر القصة » وروي أن الذي فد حسانا وعاب عليه بيته »> هو الحنساء" . 
والقصة مطعون فيها . « حكى ابن جى عن أبي علي الفارسي »› أنه طعن في 
صحة هذه الحكاية ٠»‏ . فالقصة موضوعة»وما هذا القصص المروي عن (عكاظ)› 
إلا من روايات أهل الأخبار » وضعوه مع قصصهم الموضوع عن اختيار قريش 
للغة » ورها آحسن الألفاظ › وحکیمها في الشعر 

وذکر أن ( عمرو بن کلثرم ) کان ممن حضر سوق ءکاظ وقد أنشد 
فيها قصيدته الشهبرة : 

آلا هي بصحناك فاصبحینا ولا تبقي خور الأندرينا 


وهي معلقته الشهبرة » وهي قصيدة طويلة » ذهب الكشر منها > قيل اما 
کانت تزيد على ألف بيت . وقد ذکر أن الرسول ”مع الشاعر ينشد قصيدته هذه 
بسوق عکاظ° . 


١‏ العسكري » المصون ( ۴ وما بعدها ) » خزانة الادب ( ٤٤١/٣‏ وما بعدها ) » ديوان 
حسان ( ۳۷١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ۱۸۰/۷ ) ۰ 

٠ ) ٤۳١/۳ ( خزانة الادب‎ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۲٠٠۱/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ۲١۷/١‏ 

الاغاني ( ٥٤/١١‏ ) » زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ )١۲۲/١‏ 


on 4 4 


۸۹ 


ولم نسمع ان أحداً من الشعراء حكر في الشعر في سوق عكاظ قبل ر الابغة ) 
ولا بعده . وسوق عکاظ سوق لم تقم إلا قبيل الاسلام » ولعل هذا التحکے من 
القصص الذي أوجده أهل الأخبار » وقد يكون (النابغة ) قد نظر حقاً ي شعر 
(حسان) » ولكن ذلك لا عكن أن يعد حكومة دائمة لسوق عكاظ » احتصاصها 
النظر والتحكم في شعر الشعراء الجاهليين » واذا كان (التابغة) حاک سوق عكاظ 
حا ¢ فل لم نسمع بأحکام أخرى له ٤‏ حق شعر شعراء آحرین bl‏ دام کان 
محضرها في كل عام » وتضرب له قبة من أدم » مجعلها مقراً له ولدكومته » 
ومن محضر اليه من الشعراء رجاء النظر في شعره . 

وذكر ان القبائل كانت تفد الى (عكاظ) وتبحث عن عتلف الأشياء وتتداول 
أا ف ي محمودة » وان الرسول حضرها ٠‏ للدعوة الى الاسلام . 

ولم نسمع بأن الشعراء كانوا يتوافدون الى مكة موسم الحج » لإنشاد شعرهم»' 
على حو ما ذكر عن سوق عکاظ » مع أن موسم الحج من المواسم المحعهودة بالنسبة 
الى قريش والى من كان يعيش حوما من قبائل » وشرف إلقاء الشعر ني موسم 
الحج ھی ولا شك من شرف إلقائه بسوق عكاظ وني الأسواق الأخحرى › فلو 
كان الشعراء كا زعم أهل الأخبار يقیمون وزناً کبراً لحك قريش لي أشعارهم » 
فلم لا نجد في أخبارهم خير يشير الى تجمع الشعراء في مكة التباري ي انشاد 
الشعر وني الحصول على شرف التقدير والتقیم من قريش »› لیتباهى الفائز بالتقدير 
على ساثر أقرانه الشعراء ؟ ثم لي لم نسمع بأسماء القصائد الي نالت منهم شرف 
التقدير والتعظم > خلا المعلقات السبع » الي شك في صحة تعليقها حى المحافظن 
من أمثال المرحوم (الرافعي) ! 


یرب : 
واذا كانت سوق عكاظ موضع تعکم على النحو الذي رأيناه » وافا كانت 


مكة » قد نظرت ني شعر شاعر » أو شاعرين » فقد كأنت يأرب موضع تقدير 


۱١‏ التأريخ الكبير ( ۲۲١/١‏ ) > البداية والنهايية ( ٠٤١/١‏ ) » معجمم البلدان 
( ۷*7 ) › الاغاني ( 1/۱١‏ ) › المرزوقي ء شرح ديوان الحماسة ( ٠١١٤/٣‏ وما 
بعدها ) » ( القاهرة ۱۹٥۲‏ ) ۰ء 


۹۰ 


وتقيم للشعر كذلك . فقد ذكر أهل الأخبار ان و النابغة قدم المدينة »> فدخل 
السوق » فتزل عن راحلته. » ثم جثا على ركبتيه › م اعتمد على عصاه م أنشأً 
يقۆل : 

عرفت منازلا بعربتنات فاأعلى الجزرع للحي المبن 


حی اذا انتهی من شعره » قال آلا رجل نشد ؟ فتقدم ( قيس بن اللعطم ) 
فجلس بين يديه وأنشده قصيدته الي مطلعها : « أتعرف رما كاطراد المذهب » 
حى فرغ منها » ًم استمع الى شعر حسان . وذکر انه قال لكل واحد مھا 
و آنت أشعر الناس ا 

وروي ان (الني) وضع لسان منرآ في المسجد يقوم عليه قائماً جو الذين 
كانوا هجون الني" » وذلك لا كان للشعر من أثر في نفوس الناس آنذاك . 
آو شعرهم بأسلوب مۋثر » ذکر ان منشداً أنشد یوما رسول الله : 


لا تامتن ون سيت في حرم حى تلاتي ما عي لك الماني 
فالحر والشر مقرونان ني قرن بكل ذلك بأتيلك الجدیدان" 


تطواف الشعراء : 
4 


وكان الشعراء يتنقلون من مكان الى مكان » فكان ( الأسود بن يعفر ) › 
« يكثر التنقل في العرب بجاورهم » فيذم ومد »“ »٠وجاب‏ (الأعشى ) معظم 
أعاء جزيرة العرب والعراق وبلاد الشأم » وكان النابغة يتنقل » فيزور ملوك 
الحرة والغساسنة »> ويسافر الى مكة وسوق عكاظ > وکان ( مرو بن کلثوم ) 
من المتنقلة كذلك »› وقد علمت أمر ( امریء القیس ) وتنقله بین القبائل» وأمر 


الاغاني ( ٠۰/۲۳‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 
الاصابة ( ۳۲١/۱‏ ) ء ( رقم ۱۷۰٤‏ ) ۰ 
الفاثئق ر ٠ ) ٥٣/٣‏ 

ابن سلام 6 طبقات (Y9‏ ° 


ص e‏ و م“ 


۹۱ 


( الصعاليك ) ٠‏ الذين كانوا يتنقلون من مكان الى مكان للحصول على رزقهم › 
وأمر ( حسان ) وقصده ملوك الغساسنة ووصوله الى الحرة » بل اننا لا نكاد 
تدرش اة شاع ال٠۲‏ اکى راه رابا 6 قاد من مکان الى مکان» حی 
صار اقل ن اء ء الشاعر عند الجاهليين » وكان, هدفهم في فى الدرجة الأولى 
ملوك الحرة ثم ملوك الفساستة » أما ملوك اليمن » فقلا نجد في أخبار الشعراء 
وصوهم اليم وانشادهم شعرهم آمامهم > وذلك بسبب أن لسانہم کان لایشاکل 
لسان الشعراء » وأما ما نسب اليهم من شعر »› وما قيل من بعض الشعراء 
هم > فهو من القصص الذي لا يرجع الى أصل › إلا ما ذكر من شعر في مدح 
بعض أذواء اليمن»فإن هؤلاء لم يكونوا ملوكا › وإنما كانوا سادة مواضع وقبائل 
تقع شمال اليمن ني الغالب » وقد كانت على صلة بالعرب الشماليعن » وبلغة (ال) 
في ذلك الحن » ومع ذلك فإن صلتهم هم لم تكن على مط صلة الشعزاء بساداة 
العرب الشماليين . 
كان الشاعر يتنقل بين القبائل › رع و ا ا 
ملوك الحرة خحاصة › لا كان هم من نفوذ ف جزيرة العرب › ولينال عطاياهم › 
أو لبتو سط في حل ما بين الملوك وما بين قبيلة الشاعر»ء أو قبائل أخحرى من أمور 
معقدة ومشكلات مستعصية » كا كان يزور الريف والقرى للمبرة ولنيل هبات 
سادانہا من تمور أو دقيتق أو أي شيء آخحر يكون عند الحضر . فيمدح ويذم »› 
وينشد شعره ني أسواق الةرى وفي نوادمها ومجتمعاتما »> فكان سوق ( يرب ) » 
وهو المحل الذي يتجمع فيه الناس للبيع والشراء الموضع الذي يقصده إلشاعر لإنشاد 
شعره به » م حل مسجد الرسول عله ني الاسلام . 

وقد ورد في الشعر الجاهلي ذكر بعض المواضع الي نزل ما الشاعر » أو الي 
ارتحل اليها ليزورها » وقد طمست أمماء بعض منها › وبقيت أسماء بعض آخر . 
وقد أمدتنا هذه الأسماء ممادة طيبة » أفادتنا ني الحصول على معارف تأرخية 
وجغرافية عنها . ففي شغر ( الأعشى ) »> وهو من الشعراء المتنقلة الذين أكثروا 
من الأسفار » وتنقلوا من مكان الى مكان » نجد أسماء أماكن عديدة وردت في 
شعره » مثل ( عانة ) » و ( بابل ) > و (الحرة ) > ومواضع في المامة 
وفي اليمن . وتطرق ني شعره هذا الى أحوال من مر ہم »› وذكر أسماءهم وأماء 
قبائلهم > فصار شعره لذلك مورداً هاما بالنسبة لنا › أفادنا ني الوقوف على 


۹۲ 


نواح مهمة من التأريخ الجاهلي . 

رحل (الأعشى) الى الغساسنة ملولك عرب الشأم › والى المناذرة ملوك عرب 
العراق » والى ( قيس بن معديكرب ) » والى ( ذي فائش ) في اليمن »› والى 
( بي الحارث بن كعب ) في نجران » فدحهم ونال عطاءهم »وأقام عندهم 
يسقونه اللحمر ويسمعونه الغناء اارومي' > تما يدل إن صح هذا انحر - على 
تأثر سادة نجران بالئقافة الرومية » الي رعا أخذوها عن طريتى ارتباطهم بالروم 
بروابط النصرانية »> وعلى وجود جالية من الروم ني نجران أو رجال دين من 
الروم »> عينتهم الكنيسة لتعلم الناس أمور الدين » فقد كان الروم يرسلون رجال 
دينهم الى هذه المواضع والى غبرها للتبشر »› ولأغراض سياسية في الوقت نفسه : 

ونجد ني شعر (الصعاليك ) أسماء المواضع الي غزوها › والطرق الي سلكوها 
ني طربقهم الى الغفارات > أو في طرق عودتهم منها الى ديارهم » ونظرا الى 
كثرة تنقلهم وخرتهم بالمواضع » وبأبعادها وبأصحاما » لا في هله اللحرة من 
العلاقة بنجاح سوقهم وتجارتهم » أفادتنا إشارتم الى المواضع والقبائل فائدة كببرة 
إذ حصانا بواسطتها على معارف عن أحوال أهل الجاهلية › e‏ 
الثلم الكشرة من ثلم بنيان التأريخ الجاهلي . 


طباع الشعراء : 


والشعراء في الطبع عحتلفون › منهم من يسهل عليه المديح ويغسر عليه الهجاء» 
ومنهم من تتيسر له المراثي ويتعذر عليه الغزل » ومنهم من مسن الوصف › فإذا 
صار الى المديح والهجاء » أو الى الح والموعظة › خانه الطيع > وتأخر عن غبره 
من الفحول" . ومن هنا لم يرز فحول الجاهلية »> ومن عد في الطبقة العليا من 
طبقات الشعراء في كل درب من دروب الشعر وطرقه وفنونه . بل ظهروا وبرزوا 
ني أمور › وتأخروا أو م يرزوا ي أمور أخرى › فذكروا مقلا“ ان (النابغة ) 
الجعدي » كان أوصف اناس لفرس" . وورد عن ( ابن الأعرابي ) قوله : 


۰ ) ۳۰/٣ ( الاغاني‎ ١ 
(الثقافة ) ء‎ » ) ۲۷/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
° (۷( ابن سلام ¢ طبقات‎ ۳ 


۹۲ 


« لم يصف أحد قط الل إلا احتاج الى أبي دواد » ولا وصف الحخمر إلا 
احتاج الى أوس بن حجر » ولا وصف أحد النعامة إلا احتاج الى علقمة بن 
عبدة »> ولا اعتذر أحد قي شعره إلا احتاج الى النابغة الذبياني' 

وقد قال من قدام ( امراً القيس ) على غبره من الشعراء »> انه « سبق 
العرب الى أشياء ابتدعها استحسنتها العرب واتبعته فيها الشعراء » منه استبقاف 
صحبه واليكاء في الديار » ورقة النسيب »> وقرب الأخذ » وشبه النساء بالظباء 
والبيض والحيل والعقبان والعصي > وقد الأوابد ؛ وأجاد في التشبيه » وفصل بین 
اللسيب وبن المعى » وكان أحسن طبقته تشبيهاً »" . فهذه هي المزايا الي ميزت 
شعره عن شعر غبره من الجاهليين . 

وقال علاء الشعر الذين قدآموا النابغة على غره › انه كان أحسنهم ديباجة 
شعر » وأكترهم رونق كلام » وأجزهم بيا > کأن. شعره کلام لیس فيه تکلف" . 
وأا الذين قدموا ( زهیراً ) على غبره »› فقالوا : « کان زھر آحکمهم شعراً 
وأبعدهم من سخف ٠‏ وأجمعهم لكثبر من الى في قليل من المنطى » وأشدهم 
مبالغة في المدح »أ 

وقلا نجد الشاعر الجاهلي يعى بوصف الطبيعة أو مظاهرها بشعر حاص » كأن 
يصف المطر وحده » أو الشمس والكواكب والأجرام السماوية » أو الجبال أو 
السهول أو الحيوانات أو النبات » وصفاً خاصاً لا ہرب منه الى أمور أخرى 
لا صلة ها ذا الوصف » ثم إنه قلا يتعمق ني الوصف » فيصف الأجزاء والفروع 
وكل ما ي المىوصوف من ميزات » وهو إذا وصف الطبيعة » أو تعرض لوصف 
. مشهد بارز منها أثر عليه»فإنه لا يفرد ذلك الوصف في كلمة خاصة به لا يشاركه 
فيها مشارك محيث يكون شعره وصفياً خاصاً بالطبيعة » وإنمها بقحم الوصف في 
القصيدة جريا على العرف الشعري الذي سار عليه الشعراء » وليس عن عمد وتقصد 
٠‏ لوصف ما يراد وصفه بالذات . ثم هو لا يصف من الشيء الموصوف ككل »› 
وإعا يصف منه ما يلقت نظره › وما يژثر على حسه وبصره . فهو إذا وقف 


الاغاني ( ۳/۱ ) ۰ 
e‏ :5 بعدها ) ۰ 
ادن سا۔۔ » طبقات (۱۷) ۰ 

این سلام « طبقات (\A)‏ " 


س چ چ n‏ 


A 


أمام شجرة لا ينظر اليها ككل » إنما بستوقف نظره شيء خاص فيها › كاستواء 
ساقها أو جال أغصاا ۽ وإذا کان أمام بستان لا محيطه بنظره › ولا يلتقطه 
ذهنه كا تلتقطه ر الفوتوغرافيا ) › إا يكون كالنحلة يطبر من زهرة الى زهرة 
هذه اللحاصة في العقل ااعربي هي السر الذي يكشف لك ما ترى في أدب 
العرب ‏ حى في العصور الإسلامية م من نقص › وما ترى فيه من جال . 
فأما النقص فا تشعر به حن تقر قطعة أدبية ‏ نظما أو ثرا د من ضعف" 
المنطق » وعدم تسلسل الأفكار تسلسلا“ دقيقا »> وقلة ارتباطها بعضها ببعض ارتباطاً 
وتا > حى لو عمدت الى القصيدة - وخاصة في الشعر الجاهلي ‏ فحذفت منها 
نجملة آنات: أو قدآمت متأخراً أو أخحرت متقدماً » لم يلحظ القارىء أو الساسع 
ذلك وإن كان أديباً ‏ ما لم يكن قد قرأها من قبلا 
و وهذا النوع من النظر هو الذي قصّر نفس الشاعر العربي » فل يستطع 
أن يأتي بالقصائد القصصية الوافيةءولا أن يضع الملاحم الطوبلة كالإلياذة والأوديسا. 
آنا ما أفادهم هذا النوع من التفكير » وخلع على آداہم جال خحاصاًء فذلك 
ان هذا النظر لا احصر ني شيء جزئي خاص جعلهم ينفنون الى باطنه › فيأتون 
بالمعاني البديعة الدقيقة الي تتصل به » کا جعلهم يتعاورون على الشيء الواحد › 
فيأتون فيه بالمعاني المختلفة من وجوه متلفة » من غير إحاطة ولا شمول › فامتلاً 
آد جم بالمح .القصار الراثعة والأمثال الحكيمة . وأنقنوا هذا النوع الى حد بعيد » 
غني ب به عقلهم » وانطلقت به ألستتهم » حى لينهض اللطيب فيأتي خطبته 
كلها من هذه الأمثال الحيدة القصرة » والح الموجزة الممتعة › فلکل جملةٍ 
معان کثرة تر کزت في حبة > أو مار منتشر تجمع في قطرة . و a‏ 
تقدم هذا النوع من الأدب » واقتبسوا كشرآً من حك الفرس واهند والروم »". 
وأكر الوصف الوارد في الشعر الجاهلي »> وصف لم يرد لأن الشاعر قصده 
وأراده » وما هو وصف ورد عرضا في القصيدة على النستق الذي زعوا أن 
( امراً القیس ) وضعه وحاکاه فيه غبره ممن عاصره أو جاء بعده من الشعراء . 


۱ فجر الاسلام ( ٤١‏ وما بعدها ) » ( الطبعة العاشرة ۱١١١‏ ) ء 
۲ فجر الاسلام ( ٤٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 


4° 


فالشاعر يبدأ بتذكر الديار وبالبكاء على الأخبة وعلى من فارقهم » فيدفعه ذلك 
الى الوصف › بأبيات بجعلها مقدمة لغرض آحر »› فهي إذن مقدمة ›» وليست 
غاية » م هو إذا افتخر وأراد الاشادة بنضه وما قام به من عمل بطولي »م يصف 
نفسه وصفاً شاملا عاماً » ونما يصف من نفسه بعض ما يعجبه وما يريد التبجح 
به » من مغامرات عجيبة قام ا » ومن صر وتحمل للجوع .وللمشقات وللأهوال 
ومن عدم تيب من اقتحام الصحارى الموحشة المخوفة »> وحده » لأنه لا يرهب 
أحداً » ولا خشى وحشا › فإذا جاه وحش » وصفه وصفاً » لا يتعدى النواحي 
اللحاصة الي يراها تظهر شخصيته وترز شجاعته ثم يبالغ ويبالغ ني وصف المخاطر 
والمهالك الي لم يبال ا » للوصول الى هدفه . وهو اذا اصطاد صيداً» بالغ 
في الحهد الذي صرفه في صيده › ونوه مجودة حصانه » وبالطريقة الي صاد ما 


قریسته . 


وهو اذا ما أراد مدح انسان » قدم لمدحه مقدمة تزيد على شعر المدح في 
الغالب » يذكر فيها الأهوال والمخاطر وحر الشوق › والتلهف الشديد وما شاكل 
ذلك من آمور »› لتکون شرح حال له یبن مبلغ حبه له واخحلاصه لمن سیمدحه» 
ذي الجود والكرم والسخاء › الذي جود ماله وعا عنده » ولا بحسب لنفسه ولأهله 
سا ¢ جود خاصة أي السنة الاد » وي مواسم القحط والعرد الشديد حيث 
توت الاشية والأنعام > ومع ذلك فإن الممدوح > لا يعبأً بكل ذلك › ويسخر 

من الحوف من العواقب السيثة الي ستحيق به إن بذر ماله . وقد يبالغ الشاعر 
نفسه ي مدح نفسه › ویشید بسخائه وجوده › ويتخذ من ذلك قصص شجار 
يقع بینه وبین زوجه ني الغالب + يشار كها ولدها فيه › بسبب تبذير الرجل لما 
عنده من مال » وعدم اهمامه عا سیحیق بأهله من جوع وفقر . 

وهو اذا تغزل › فوصف عبوبته › فإتعا يصف منها ما يلفت نظره › من 
أجزاء في الجسد » أو لون أو ما شاكل ذلك مما يلفت نظره » وقد يقارن بينها 
وپن بعض الحيوانات الي تعجبه مثل المها والظباء » والحيل والعقبان » وقد زعم 


>» ) وما بعدها‎ ٠۰ ( غرونباوم‎ ۱ 
G. E. Von Grunebaum, Dile Wıirklichkeiîitweite der Fruh-arabisch Dichtung, 
Wien, 1937, 8. 148. i. 


۹٦ 


أهل الأخبار ان ( امرأ القيس ) كان قد سبق العرب الى أشياء ابتدعها استحسنتها 
العرب واتبعه فيها الشعراء »> منها انه شه النساء بالأمور المذكورة» فصار تشبيهه 
هذا هن سنة لمن جاء بعده من قالة الشعر'. وقد يصف الليل وشدة طوله وسهره 
فيه ومبلغ ما ألم به من أرق لفراق مبوبته » أو من شدة تذكره ها » وقد بذكر 
حزنه على فراقها وكيف انه كان يقضي لياليه ساهراً يناجي بجوم الساء » ويعدهاء 
بنظر ذهاب کابوس ليله عنه حى بتراءی له نور الصباح › وفيه الأمل والرجاء. 
ووصفه كله › ليس وصفاً كلا عام ميطا › وانما وصف جزثي › جاء تعبراً 
عن خاطر الشاعر وحاكاة للطريقة التقليدية الي توار ما الشعراء بعضهم عن بعض. 

وقد برز بعض الشعراء في وصف بعض الحيوانات » كا أشرت الى ذلك في 
مواضع سابقة » فقد اشتهر ( أبو دؤاد ) بوصف اليل »> حى صر بطل 
الشعراء أي هذا الميدان » واشتهر النابغة الجعدي بوصف الفرس » واشتهر أوس 
ابن حجر بوصف الحمر » وعرف علقمة بن عبدة بوصف النعامة ' . وقد وصف 
غبرهم من الشعراء هذه الحيوانات وغبرها > كا جد ذلك ني الأشعار المنسوبة 
اليهم . 

ومن آبرز المواضيع الي تطرق اليها الشعراء في وصفهم لظاهر الطبيعة: المطرء 
والنخيل »والسحب »› ومشاهد من فصول الشتاء › والغدران ومواضع المياه والسيول 
والنحل والعسل الري » وبعض الصخور الغريبة > والطيور » أما البحر والسفن »› 
فعردان عل لسان الشعراء الساكنين على السواحل » حيث يرون البحر وسفن" . 
ولكننا لا نجد وصفاً خاصاً ہا › يظهر فيه تأثر الشاعر وإخساسه بالبحر » أو 
بالسفن » من حيث هي سفينة › وإنما ذكر وها عرضاً على سبيل الفخر »ولأمور 
عرضية أخرى . فالوصف ال جاهلي لعناصر الطبيعة خالا من المشاعر اللحاصة » ومن 
التصورات المعرة عن لام الشاعر الذاتي“ . | 

وذکر آن من الشعراء من کان يتأله في جاهليته ويتعفف في شعره »> ولا 
يستبهر بالفواحش ولا ہم في المجاء › ومنهم من کان ينعي على نفسه ويتعهر › 


ابن سلام » طبقات ( ١١‏ وما بعدها ) ۰ 

ابن سلام » طبقات (۲۷) » الاغاني ( )٩۹۲/۱١‏ ۰ 
غرونباوم (۱1۲) ۰ 

غر ونباوم )1١(‏ ۰ 
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۹۷ المغصل - ۷ 


ومنهم امرؤ القيس والأعشى' »› وأن منهم من كان يأتي با لح ني شعره » مثل: 
زهر والأفوه الأودي » وعلقمة بن عبدة » وعبيد بن الأبرص ›» وعدي بن 
رعلاء الغساني وغبرهم . والحكمة عندهم » هي خلاصة تجارب الشاعر ني هذه 
الحياة »> وما حصل عليه من رأي استوحاه من الواقع أو من أفواه الناس وتجارجم. 
وهي بدة من البدميات صيغت شعراً . قد يبدع في صياغتها الشاعر فتسر بين 
الناس مثلا“ »> كقول ر عدي بن رعلاء ) الغساني : 


ليس من مات فاستراح ميت إا المت ميت الأحياء" 
ویظهر من بیت یتسب الى ( زهر ) »› هو : 
ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من لفظنا مكرورا 


إن شعراء الجاهلية كانوا قد وصلوا الى حالة جعلتهسم بقلدون من سبقهم في 
الشعر وحاكون طرقهم أي النظم > فهم يعيدون ويكررون ما قاله الشعراء قبلهم . 
وهو كلام يژيده قول علاء الشعر ني القصيدة > من انا کانت تسر على هدی 
الشعراء السابقعن في نظمها بده بذكر الديار والبكاء على الأحبة والأطلال الى 
غر ذلك من وصف > حى سارت نه اة جادة يسر عليها كل شاعر» 
ما أثر على الراعة والابتكار وجعل الشعر قوالب معروفة معينة »› تار الشاعر 
قابا منها يعبر به عما يريد أن بقوله نظماً . ومن هنا ثار ( ابو نواس واضزانه 
من الشعراء الاسلاميين على (التقليد) في النظم › لتبدل العقلية ونغبر الزمن › وإن 
كنت أجد في هذه الثورة مبالغة وإفراطا ني الامهام . فالقصيدة الجاهلية وإن غلب 
عليها التقليد والمحاكاة › نما ضيتى عليها المعاني »› إلا انا لم تكن كلها على عط 
واحد على نحو ما يقوله علاء الشعر والأدب »› كان الشعراء يراعون الوزن والقافية 
والروي » وهي أمور ميزت الشعر العربي عن غبره » ولكنهم كانوا يتحللون 
فیا عدا ذلك » فيأتون بالمعاني الي تدركها عقوهم > وهي معان استمدت من 
حيط » وهو حيط واحد >¿ هم الشعراء شعرهم > فن م تقارب الإمام وقربت 
المعاني » ولو تعددت طبيعته » لا غلب على شعر أولئلك الشعراء ما نأخذه عليهم 


۱ ان سلام » طبقات )۱٤(‏ ۰ 
٢‏ الاصمعيات (۷۱( ۰ 


۹۸ 


وقد كان تغبر وتنوع معاني ال عر في الاسلام › نتيجة حتمية لتغر المحيط . 
المغلبون : 


ومن. الشعراء من كان لا يستطيع الوقوف أمام خحصمه » فيغلب » فذكر ان 
( النابغة ) الجعدي » كان محتلف الشعر مغًاً . وكانت العرب اذا قالت مغلا 
فهو مغلوب » واذا قالب غلب › فهو غالب » وقد غلبت عليه (لبلى الأخيلية) 
و ( أوس بن مغراء ) القريعي' . وذکروا ان ( تمم بن آبي مقبل ) وهو شاعر ` 
(خنذیذ) خلب عليه النجاشي » ولم يكن اليه في الشعر » وقد قهره في المجاءء 
م ھاجی النجاشي عبد الرحمان بن حسان فغلبه عبد الرحمان » وكان « ابن مقبل 
جافياً ي الدين . وكان في الاسلام يبكي أهل الجاهلية ويذكرها » فقيل له تبكي 
أهل الجاهلية وأنت مسل » فقال : 
وما لي لا أبكي الديار وأهلها وقد زارها زوار علك وحمیرا 
وجاء قطا الأجباب من کل جانب فوقع في اعطاننا ّم طبرا" 


ومن المغليين : الزبرقان » غلبه مرو بن الأهتم »> وغلبه المخبسل السعدي › 
وغلبه الحطيثة › وقد أجاب الإثنمن ولم بجحب الحطيغة" . 

والممجاء فن › لا يستطيع كل شاعر أن يرز فيه › لا بجحب أن يكون في 
الشاعر من ذكاء وسرعة خحاطر وقابلية على إسكات الحصوم . وشذا کان محشی 
جانب الهجاء فلا يتعرض له إلا من وهب قابلية على المجاء . وإلا غلب على 
أمره » وصار من الغلبين؛ » وهو من أهم أبواب الشعر عند الجاهلين » لما له 
من أثر ي حيانهم » حيث بغض من منزلة المهجو . 

وذكر أن الشعراء كانوا ينازعون بعضهم بعضاً على التقدم في الشعر » فذكر 
آن ( امرأ القيس ) نازع ر الحارث بن التوأم ) اليشكري »› فقال : إن كنت 


ابن سلام » طبقات ( ۲١‏ وما بعدها ) » العمدة ( |( ° 
ابن سلام » طبقات )۲٤(‏ ۰ 

٠ ) 1١۷/١ ( العمدة‎ 
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شاعرا › فأجز أنصاف ما أقول فأخذا يتسابقان ني ذلك' . وذكر أن ( عبيد بن 
الأبرص ( الأسدي ¢ لقي ( امراً القيس ) یوما > فقال له عبيد : كيف معرفتك 
بالأوابد ؟ فقال له : إلق ما شفت › وأخذا يتسابقان . وکان آحر ما أجاب 
به ( امرؤ القيس ) هذا البيت : 


تلك الرازين وارسان أرقا ررب الربة بن الاس ااا 


وهو بيت مفضوح › محدثلك عن أصله وفصله »> وعن هذه القصة » وقد 
فات وضاع القصة أن هذا الشعر لا عكن أن يقع من شاعر جاهلي › لا سا إذا 
کان على شاكلة امریء القيس 

والأبيات الجيدة من الشعر » في نظر نقدة الشعر هي الأببات الي إذا معت 
صدر البيت فيها ›» عرفت قافيته " . 


۰ بدء الشاعر : 


يبدأ الشاعر بالشعر بعد إحساسه بوجود ميول له الى الشعر »› تدفعه دفعا على 
الاقبال عليه » فيبدأً محفظ الشعر المقال » وبنظمه »> ويكون هذا النظم نظا 
تجريباً غر متقن ي بادىء أمره » ويقال ذه المرحلة (الغرزمة) . و (الغرزمة) 
أن بقول الشاعر الشعر قبل أن بستحك طبعه وتقوى قرعته“ . فإذا قوي به وتعكن 
منه صار من الشعراء المجيدين . 

وقد كان الشاعر الجاهلي مثل الشاعر الاسلامي > يبدأ لكي یکون شاعرا حفظ 
شعر غيبره › ولا سيا شعر المشهورين من الشعراء المنقدمين عليه » حى يرويه 
رواية » اوقد يتصل بشاعر يعجبه من شعراء قبیلته أو من غبرهم » فیلازمه وباخذ 
عنه شعره » حى يصر راوية له »> ومی شعر هذا الراوية الحافظ لشعر غبره › 
ان عوده قد استوی » وآن له قابلية في النظم » أظهر شعره للناس › ورعا بعد 


۱ الشنقيطي » شرح المعلقات العشر ( ٠١‏ وما بعدها) ' , 
۲ المصدر نقفسه ( ١۷‏ وما بعدها ). ٠‏ 

٠٠) ۱١١/١ ( م البيان والتبيي‎ ٠ 
° ) ۲۲٠۰/۱ ( الخزانة‎ ٤ 


أن يكون قد وجد التشجيع ممن اتصل هم من الشعراء ومن المتذوقة للشعر › 
العارفعن به »> ولا كانت الشاعرية موهبة يصقلها المران ومرور الزمن » فإن كشراً 
من الشعراء نظموا الشعر وهم صغار › ولا سما أولعك الذين نشأوا في بيت برز 
ت شاعر > أو ف بوت عرفت بنبوغ جاعة من أفر ادها بنظم الشعر»فهنالك بيوت 
معرقة توارثت الشعر آنا عن جد . وقد سبق أن ذكرت قول (رؤبة) :« الفحولة 
هم الرواة ) » أي ان فحول الشعراء هم الذين كانوا ني بادىء أمرهم رواة 
شعر . 

فحفظ الشعر وروايته هو مران كان لا بد منه لتهيثة شاعر فحل . وقد وجدت 
هذه النظرة عند الفرس كذلك »› قال صاحب ( چهار مقالة ) : « ولا يبلغ 
الشاعر هذه المنزلة إلا أن حفظ في عنفوان الشباب وريق العمر عشرين ألف بيت 
من أشغار المتقدمين ومجعل نصب عينه عشرة لاف كلمة من آثار لمتأحرين ويدم 
القراءة أي دواوين الأئمة وبلتقط منها ليع کف صقرا ى مضايل اقول ودقاتق 
الكلام حی يرتسم ي طبعه صور الشعر وطرائقه » ويتجلى له مزايا الشعر ونقائصه»› 
فرتقي قوله ویعلو طبعه دا ریخ سه ي ي ار ٤‏ وانقاد له الكلام 
عمد الى عل الشعر وقرأً العروض ... وةرأً نقد المعاني والألفاظ a‏ والتراجم 
وآنواع هذه العلوم على أستاذ محذقها ليكون جديراً بالأستاذية »" . وهذا الرأي 
الفارسي الاسلامي > ثل ولا شلت ري قدماء الفرس کذالف . 

وم يكن الشاعر الجاهي یعرف بالطيع هذه العلوم والقبود الي عرفت وشاعت 
ف الإسلام ٤‏ بل یکن الشاعر العربي الإسلامي لیحفل بالعروض وبعلوم البيان 
والبديع »> لأن الشعر طبع وموهبة › وإذا لم تكن الموهبة موجودة أي إنسانء فان 
یکون هذا الشخص شاعرآً موهوباً مرموقاً مها حفظ من الشعر » وبلغ من علم 
العروض ومن الصناعة الأخحرى الي ها مساس بالشعر . فقد برز شعراء 
جاهليون قالوا شعر شعرآً وهم بعد أحداث »> واشتهروا به بين قومهم وهم عد شاب 
وطرفة الشاعر المشهور »> كان لا زال شاب حين قتل > ومع ذللك » نجد ترنيبه 
د افریء القیس ي ترتيب المعلقات » ويي ترتيبه هذا دلالة على تقدير قصيدته› 
واشتهار أمره بالشعر . وقد نظم ر اللحليل بن أحد ) شعرآً »› وهو صاحب 


البیان والتبیین ( ٩/۲‏ وما بعدها) . 
۲| غرونباوم )٤۸(‏ ۰ 


العروض ٠‏ ونظم غبره من فحول هذا العم > ومن فحول اللغة شعرآ » لم يعد 
من عيون الشعر العربي ¢ ونظم الفقهاء شعراً عرف بين نقاد الشعر › وأهسل 
البصر به ب ( شعر الفقهاء ) ازدراء به . بل جد الشعراء الإسلاميين مزأون 
من قواعد العروض . 


ألقاب الشعراء : 


ويذكر أهل الأحبار ويؤكدون ان أهل الجاهلية لقبوا شعراءهم بألقاب »مث : 
المهلهل › والمرقش › وذا القروح » والفقب › والمنخل > والمننخل › والأفوه› 
والنابغة . قيل عن المهلهل › انه انا سمي مهللا لهل شعره » أي رقته وخفته› 
وقيل لاختلافه ›» وقيل : بل سمي بذلك لقوله : 

لما توقل ي الكراع شريدهم هلهلت أثار جابرا أو صنبلا 
وقيل لأنه كان أول من هلهل الشعر وأرقه وألان ألفاظه' . 
وذكر ان ر( المرقش ) الأكر › اما عرف بذلك › بقوله : 
الدار قفر والرسوم كا رقش في ظهر الأدم قل 
أو لأنه كان قد عي بتنمیق شعره ورقشه" 
رددن تحية وكنن أخرى وثقىن الوصاوص للعيون" 
فهذا أوان العرض حيًا ذبابه ‏ زنابسره والأزرق المتلمس* 
۱ العمدة )۸١(‏ » ( ويروي لاتوغر ) و « لما توعر في الكلاب هجينهم » » و ( توعر ) » 
المزهر ( ٤١٤/۲‏ ) » الاغاني ( ٠ )٥۷/٠١‏ 


E ON OD E AA Is ۲ 
OMe: |١ ( الفاات‎ ٠ 5۷9/١ ( واي‎ 


۳ الشعر والشعراء ( ۳١١/١‏ ) ء٠‏ 
»4 الشعر والشعراء ( ١٠١/١‏ ) » البيان والتبيين ( ٠۷١/١‏ ) ء 


1۰۲ 


زت مزق هذا اللقب لقوله : 

فإن كنت مأكولا“ فكن خير آ كل وإلا فادركي ولا آمزق' 
وعرف (النابغة ) بالنابغة بقوله : 

وحلت في بي القن بن جسر وقد نبغت لنا منهم شؤون' 
وذكر أن ( منبه بن سعد ) › إنما عرف ب ( أعصر ) ٠‏ بقوله : 

أعر إن أباك غير لونه مر" اليالي واختلاف الأعصر 
وان معاوية بن تمم »› إنغا عرف ب ( الشقر ) بقوله : 

قد أحمل الرمح الأصم كُّعوبّه به من دماء القوم كالشقرات" 
وأن ر( خالد بن عمرو بن مرة ) » إنما قيل له ( الشريد) » بقوله : 

وأنا الشريد لسن يعرفني ٠‏ حامي الحقيقة ما له مثل 
وأن ( صرم بن معشر ) التغلبي » إنما عرف ب ( أفنون ) بقوله : 

متيتنا الود يا مضنون مضنونا أزماننا إن للشبان أفضونا؛ 
وآن معاوية بن مالك » سمي معود الحكام لقوله : 

أعوّد مثلها الحكام بعدي إذا i‏ الأمر في الأشياع نابا * 


وذكر ر الماحظ ) » أن ( ترو بن رياح ) اللي أيو خنساء ابت روء 
غلب عليه الشريد » لقوله : 


| تول لخوتي وبقيت فردا وحيداً تي ديارهم شري دا" 


٠ ) ٠۷١/١ ( البيان والتبيین‎ » ) ۳٠٤/١ ( الشعر والشعراء‎ 
٠ ) ٤۳١ ١ ٤۳۲/۲ ( المزهر‎ › ) ۹۸/١ ( السعر والشعراء‎ 

° ) ٤١٤/١ ( المزهر‎ 

٠ ) ٤٠١/۲ ( المزحر‎ 

٠ ) ٤۳١/۲ ( المزهر‎ 

البيان والتبیین ( ٠۲۷١/٠‏ ) ۰ 


ے e E e‏ نے 


وعرف ( خداش بن بشر ) › ( خداش بن لبید بن بیبة ) »› ( خداش بن 
بشر بن خالد بن بيبة ) من بي مجاشع بالبعيث › لقوله : 


تبعث مي ما تیعث بعدما امرت حبالي کل مرنہا شزارا ا 


وذکروا ان ( الفند ) »> واسمه ( شهل بن شببان ) » انما سمي القند » لأنه 
قال يوم ( قضة ) : أا ترضون أن أكون لك فنداً . وأن طفيلا الغنوى › 
ا ف و را را فل 
لأنه تزوج امرأة امریء القیس » بعد أن حكمت له بتفوقه على زوجها ي الشعر 
أو لأنه كان ني قومه علقمة آخحر عرف ب (علقمة ) الحصي > وان (الأعشى) 
انما عرف بصتاجة العرب » لكثرة ما تغنت ألعرب بشعره"»وأن عنترة انما لقب 
بالفلحاء لفلحة كانت به“ 


وأما الأغربة من الشعراء ¢ فهم عنرة > وخفاف بن ندبة السلمي » وأبو عبر 
بن الاب اللبي » وسيك بن السلكة > وقبط شر » والشنفری » وکلهم من 
الشعراء الجاهليين* 

الى آخر ما ذکروه من تعلیلات عن أسباب تلقيب الشعراء الجاهليين بألقا+م 
اي عرفوا ا > تجد بقيتها مدونة في كتب الأدب واللغة والأخبار" 

ولعلاء الشعر بعد › آراء في أحسن وأجود ما قيل من شعر ني فن واحد من 
فنون الشعر تیل آری بیت قبل تي الجاعلة » قول وس بن حجر : 


أيتها النفس اجملي جزعا إن الذي نحذرين قد وقعا 


وقيل : سمى البعيث لقوله : 
تبعث مني ما تبعث بعدما استمر فؤادي واستمر عز يمي 
البيان والتبيين ( ٤ > ۲٠١۶/١‏ ) »> المۇتلف (07) ° 
المزهر ( ٤۳١/١‏ ) ۰ 
اا 
المزهر ( 21۳۲/۲ ) ٠‏ 
المزهر ( ٤١١/۲١‏ ) ° 
المزهر ( ٤۳٦/۲‏ وما دا : 


پد چت ي ن0 ل 


وهذا على رأي الأصمعي' ¢ وقدم غبره قول عبدة : 
فا کان قيس" هلكه هلك واحد ولکنه بیان قرم دسا" 


ومنهم من قدم شعر الحنساء" . 
وقيل إن قول امرىء القيس ني الماء »> هو أحسن ما قيل فيه“ . وان وصف 
( أوس بن حجر ) للسحاب »› هو أحسن ما قيل فيه“ ES‏ 
ا و الأعشى : 
ٿبيتون ني المشى ملا“ بطونک وجاراتم غرٹی یبن خائھا " 
ون آمدح بیت قالته العرب قول زهر : 
تراه إذا ما جثته متهللا كأنلت معطيه الذي أنت سائله 


وت التابغة : 
بأنلك شمس واللوك کواکب إا طلعت )يبد منهن کو كب" 
ولكنك لو أطلت النظر في كتب الأدب »› تراها تختلف في هذا الاختيار وني 
اسم الشاعر > وسبب ذلك اخحتلاف أمزجة العلاء »> واختلاف وجهات نظ رهم ف 
نقد الشعر" . 


وللعلاء كلام في أوصف الشعراء للدرع »> أو للفرس ٠‏ أو للنجوم والكواكب»_ 
أو للدنيا الى غبر ذلك من أشياء" 


٠ )١١( المصون‎ » )١١( دیوان أوس‎ 

٠ )١١( الصون‎ 

٠ )۱۷( المصون‎ 

الملصون (۱۸) » دیوان امریء القیس (0۱1۱ ۰ 

المصون (۱۹) ء 

دیوان الاعشی )۱۹٩(‏ ۰ 

« أكأنك » » ( لانك ) » ديوان النابغة )١۳(‏ › المصون ( ۲١‏ وما بعدها) ٠‏ 

راجع لصون ( ۲۲ وما بعدها ) » تری العلماء يختلفون في أمدح بیت ورد في شعر 
الجاهليين ء 

لصون ( ص ۲٤۲‏ فما بعدها) ۰ 


ZZ & "O mm gt e 


ھے 
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وقد عرفت القصائد الي يكون الشاعر فيها منصفاً في شعره › بالمنصفات > 
والمنصمة هي القصيدة الي يكون الشاعر فيها قد أنصف من تحدث عنه › فإذا 
کان في فخر واستعلاء على قوم » فخر بقومه › وذکر ني الوقت نفسه فضاشل 
٠‏ خحصوم قومه ›» وشجاعتهم واستبسالهم في معاركهم مع قومه . ومن المنصفات 
قصيدة ( العباس بن مرداس ) السينية الي قالها في يوم (تثليث ) › حيث غزت 
( 'سلم ) مراداً » فجمع مم ( عمرو بن معدیكرب ) › فالتقوا بتثليث » فصر 
الفريقان » ولم تظفر طائفة منها بالأخرى ›» فصنع العباس بن مرداس قصيدته 
الملكورة' . 
وزعم علاء الشعر › ان الشعراء الجاهليين كانوا في سرقة الشعر مشل الشعراء 
الاسلاميین » فقد کان منهم من يسطو على شعر غبره » فیدخله في شعره › 
وینحله نفسه » أو يضمن شعره من. معانيه » ولمم :في ذللك محوث . وذکروا ان 
٠‏ من الشعراء الاسلاميين من سطا على شعر الشعراء الجاهليعن > أو أخذ منه" . 


الشهرة بالشعر 


يقول الرواة والعلاء بالشعر : من أراد الغريب فعليه بشعر هذيل › ومن أراد 
النسيب والغزل من شعر العرب الصلب › فعليه بأشعار عذرة والأنصار > ومن 
آراد طرف الشعر وما محتاج الى مثله عند محاورة الناس وكلامهم فذلك لي شعر 
الفرسان . 
وأشعر الفرسان : دريد بن الصمة › وعنثرة › وخفاف بن ندبة › والزبرقان 
ابن بدر › وعروة بن الورد » ويكة بن إساف › وقيس بن زهر » وصخر 
ابن عمرو » والسليك بن سلكة » وأنس بن مدركة » ومالك بن نويرة › يزيد 
ابن الصعق › ويعدّ م الفرسان الأشراف » ويزيد بن سنان بن أبي حارثة" . 


٠. ) ۲۱۷/۲ العمدة(‎ ١ ١ 
٠ ) .المصون ( 11 وما بعدها‎ ۲ 
. وما بعدها)‎ ٠۷۳١ ( م المصون‎ 


التکسب بالشعر 


یذکر آهل الأخبار أن العرب كانت لا تتكسب بالشعر » أنفة وتعززاً » وإنما 
يصنع أحدهم ما يصنع مكافأة عن يد لا تستطيع على أداء حقها إلا بالشكر إعظاءاً 
ها . بقوا على ذلك دهرا »> حى نشاً النابغة الذبياني فدح اللوك » وقبل الصلة 
على الشعر » وخحضع للنعان بن المنذر » وقد كان أشرف بي ذبيان » وكان 
قادرا على الامتتاع منه عن حوله من عشر ته » وله مال یکفیه » فسقطت منزلته › 
وكسب مالا جزيلاً حى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانبي 
من عطايا الملوك . وذكر عنه من التكسب بالشعر مع النعان بن المنذر ما فيه قبح 
من مجاعلة الحاجب وجاملته والتودد اليه تقرباً وترلفا ليوصله الى النعان » ومن 
دس الندماء على ذكره بين يديه »> وما أشبه ذلك . هذا > و[تما امتدح ملكا 
فكيف بشاعر ممدح من هم دون الوك والأشراف من السوقة وسواد الاس » 
طمعاً تي صلة وعطاء" ! 

وتکسب زهر بن آبي سلمی پسرآً مع ( هرم بن سنان ) > ونال ( أمية 
ابن أبي الصلت ) عطايا ( عبدالله بن جدعان ) لمدحه ايا » فلا جاء الأعشى 
جعل الشعر متجراً بتجر به نحو البلاد »> وقصد حى مللك العجم فأثابه » لعلمه 
بقدر ما يقول عند العرب > واقتداء ہم فيه » علن آن شعره لم محسن عنده حن 
فسر له » بل استخف به واستهجنه لکنه حذا حذو ملوك المرب" . 

ثم إن الطيثة أكثر من السؤال بالشعر وانحطاط الحة فيه » حى مقت وذل 
آهله » واستصغر شأنه » وعرف بتکسبه بشعره؟ . 

وقد « من تکسب بشعره والتمس به صلات الأشراف والقادة » وجواثر 
الملوك والسادة > ي قصائد الباطعن »* . وانما المقبول ما جاء عا لا پزري بقدر 
ولا مروءة »> مثل الفلتة النادرة » والمهمة العظيمة › وعن باب التودد والتلطف 


بلوغ الارب ( ٩۰/۳‏ وما بعدها ) » العمدة ( “٠ )۸٠ |١‏ 
العمدة ( ٤2٠۰/١‏ وما بعدها ) ۰ 

بلوغ الارب ( ٩١/١‏ ) » العمدة ( )۸١/١‏ . 

العمدة ( )۸١/١‏ ء 

البيان والتبيين ( ۱۴۳/۲ وما بعدها ) ۰ 


on a4 4 


1۰¥ 


والتذكر › فأما من وجود الكفاف والبلغة فلا وجه لسؤاله بالشعر' . 

ومن هنا زعم أهل الأحبار ان أشراف أهل الجاهلية » كانوا يأنفون من قول 
الشعر › وكانوا ينهون أولادهم من قوله › فلا خالف ر( امرؤ القيس ) › وهو 
شریف وابن ملك › آمر والده من وجوب ترك الشعر » واستمر على قوله › طرده 
بسپبه من بیته » وأخحرجچه من داره › فصار من الضليلين › وهو زعم عارضه 
( ابن رشیق ) ورد عليه بقوله : « وقد غفل أكر الناس عن السبب › وذلك 
انه کان خليعاً » متهتكا » شبب بنساء أبيه »> وبدأً ذا الشر العظم › واشتغل 
باللحمر والزنا عن اللك والرياسة »> فكان اليه من أبيه ما كان » ليس من جهة 
الشعر » لكن من جهة الي والبطالة › فهذه العلة »> وقد جازت کشرآ من الناس 
ومرت علیهم صفحاً ۲" . فلم یکن طرد امریء القیس من بیت آبيه اذن يسبب 
قوله الشعر » وإصراره عليه » وانما بسبب أعماله من خلاعة ونك واستهتار › 
وهي أعمال تنائي أخحلاق الأشراف . 


وقد قيل في الشعر إنه يرفع من قدر الوضيع الجاهل › مثل ما يضع من قدر 
الشريف الكامل . وإنه أسنى مروءة الدني »> وأدنى مروءة السري . وقيل ان 
الشريف كان يتحاشى قول الشعر » وعنعم أولاده من قوله . لأن قول الشعر 
مثلبة للرجل الشريف . وقد فسر هذا الزعم بعض العلاء بقوله : «١‏ إن الشعر 
لجلالته يرفع من قدر الحامل إذا مدح به > مثل ما يضع من قدر الشريف إذا 
اتخذه مكساً » كالذي يؤثر من سقوط النابغة الذبياني بامتداحه النعان بن المنذر» 
وتكسبه عنده بالشعر › وقد كان أشرف بي ذبیان › هذا » واعا امتدح قاهر 
العرب » وصاحب البؤس والنعم ۽" . مدحه ولم يكن في حاجة اليه »> وكان 
کله وشربه ي صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك . وبين الشعراء 
الجاهلين من كان من السادة الأشراف » ولم جد مع ذلك غضاضة في قوله الشعر» 


۱ بلوغ الارب ( ٩۱/۳‏ وما بعدها ) ۰ 

٠.) ٤۳١/١ ( العمدة‎ ۲ 

۳ في قول « ابن رشيق » « وصاحب البؤس والنعيم » هفوة » لان صاحب البؤس 
والنعيم » هو « المنذر بن ماء السماء ٠‏ > وصاحب النابغة هو « النعمان بن المنذر » »› 
العمدة ( ٤١/١‏ ) » البيان والتبيين ( ۷ ^ °*)›O‏ 


۰۸ 


ومن غض من قدره » هو من استجدی بشعره › واتخذ شعره سپباً من أسباب 
وما يقوله أهل الأخبار عن التكسب بالشعر عثل وجهة نظرهم حسب » وهو 
رأي لا أساس له » بسب أن علمهم بالشعر لا يستند الى دليل جاهلي مكتوب» 
وإنغا هو من رواية ولدت ني الإسلام لاكتها الألسن » وتناولتها الكتب » حى 
صارت في حک الإجاع » يردده الحلف عن السلف الى هذا اليوم . والشعراء تي 
نظرنا قبل النابغة وبعده بشر › فيهم الترفع وفيهم المستجدي الذليسل › الذي 
لا يبالي آن تتهن کرامته ني سبیل الحصول على مال . ولذا کان في هذا اليوم 
شعراء مدحون ويذمون لغاية الكسب والحصول على مغم » فلم نجعلل شعراء ما 
قبل أيام النابغة الذبياني ملاثكة » لا عدحون إلا الشريف المستحق للمدح > ولا 
يذمون إلا الحقر الذي يستحق الذم » وما شعراء تلك الأيام > إلا كشعراء يام 
النابغة »› وما بعده » فيهم الشاعر المرفع ¢ وفيهم الشاعر المعرذل › وفيهم من 
لا يبالي بشعره » بدح اليوم هذا » ثم لا يبالي من ذمه بعد حن . وني حقهم 
جميعا جاء في القرآن : « والشعراء يتبعهم الغاوون .. ألم تر آم ي کل واد 
یمون . وام يقولون ما لا يفعلون »۾ ... ونعن نظل ( النابغة ) ان جغلتاه أول 
المتكسبين بالشعر » ونخرج عن المنطق ان ذهبنا هذا المذهب . 

وذكر ان ممن رفعه الشعر من القدماء : ر الحارث بن حازة ) اليشكري › 
وكان أبرص ٠‏ فلا أنشد الك ر عمرو بن هند ) قصيدته : 


آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو عل منه الثواء 
ری ج ب فا زال یرفعها حجاباً فحجاباً حسن ما يسمع من 


شعرہ حی م بیق بینها حجاب ¢ م أدناه وقربه . وأمثاله ممن رفع من قدرهم 
الشعر كثر' . 


فوا ان للحلتق كان ممن رفعه الشعر بعد اللحمول»وذلك ان الأعشى قدم مكة 


. وما بعدها‎ ۲۲١ الآية‎ » ۲١ سورة الشعراء » الرقم‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ٤١/١ ( العمدة‎ ۲ 


۱۰۹ 


وتسامع الناس به » وكانت للمحلق امرأة عاقلة » وقيل بل آم > وكان المحلق 
فقرآ خامل الذكر » ذا بنات » فأشارت عليه » أن يكون أسبتى الناس اليه في 
دعوته الى الضيافة » ليمدحهم » ففعل »> فلا أكل الأعشى وشرب › وأخذت 
منه الكأس » عرف منه انه فقعر الحال » وانه ذا عيال › فلا ذهب الأعشى الى 
عکاظ آنشد قصیدته : 


ثم مدح المحلق › فا آتم القصيدة إلا واللاس ينسلون الى المحلق نثنونه › 


والأشراف من كل قبيلة يسابقون اليه جريا مخطبون بناته » لمكان شعر الأعشى!. 


هذا, ما يرويه أهل الأخبار عن أثر الشعر ني الناس . وروي أن الأعشى أنشد 
قصيدته المذكورة (کسری) › فقال  :‏ إن کان سهر من غر سقم ولا عشق 
فهر لص 8 

و قال أبو عمرو بن العلاء : كان الشاعر ني الجاهلية يقدم على الحطيب ؛ 
لفرط حاجتهم الى الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شأنهم » وول على 
عدوهم ومن غزاهم > ویب من فرسام وعحخوف من كارة عددهم ¢ وام 
شاعر غرهم فراقب شاعرهم . فلا كثر الشعر والشعراء »> واتخذوا الشعر مكسبة 
ورحلوا الى السوقة » وتسرعوا الى أعراض الناس › صار الحطيب عندهم فوق ٠‏ 
الشاعر » ١‏ ولقد وضع قول الشعر من قدر النابغة الذبياني ›» ولو كان ني الدهر 
الأول ما زاده ذلك إلا رفعة البيان "٠‏ . 


ويذكر الرواة أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر احتفلت به »> وفرحت 
بنبوغه » وأتت القبائل فهنأنبا بذلك » وصنعت الأطعمة ›» واجتمعت النساء يلععن . 
بالمزاهر › وتباشروا به أنه حاية هم › ولسام الذاب «عنهم المدافع عن أعراضهم 


و 


وأحساہم وشرفهم بان الاس . وکانوا لا ہنأون إلا بغلام يولد آو فرس تنتج 


العمدة(١/۹٤) ٠‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ٠ ) 1۸٠١/١‏ 
۳ البيان والتبيين ( ۲2١/١‏ ) » العمدة ( ۸۲/١‏ وما بعدها ) ۰ 
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أو شاعر ينبغ فيهم' . فالشاعر هو صحيفة القبيلة و ر( محطة إذاعتها ) »> وصوته 
حط ويرفع وعد لا سما إذا كان مؤثراً » فرويه الناس جلا بعد جيل . 
وکان أثره في الناس آثر السيف في الحروب › بل استبخدمه المحاربون أول 
سلاح ی المعارك . فيبدأً الفارس بالرجز »> ثم يعمد الى السيف أو الرمح أو 
آلات القتال الأخحرى . ولأثره هذا »> ورد في الحديث عن الرسول قوله : 
ي لأا تنضحوم بالنيل ما تقولون هم من الشعر »' 
اطا يذلك د شعراء المسلمين » الذين حاربوا الوثنيين ذا السلاح الفتاك › E‏ 
الشعر . وقد کان الوثنيون قد أشهروه أف وحاربوا به المسلمين . 


وطالا قام الشعراء بدور السفارة والوساطة في التزاع الذي كان يقع بن الملوك 
وبين القبائل › و بين القبائل والقبائل » فلا أسر ر الحارث بن ن ابي ر 
ای ری ا رنه وا ےم ا 
( علقمة بن عبدة ) » قصد ر الحارث ) › فدحه بقصيدته : 


طحا بك قلبً با خسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشیب 


فلا بلغ a‏ الحارث : نعم وأذنبةء 
وأطلق له شأساً آحاه > وجاعة أسر 1 بي تمم › ومن سال فيه أو عرقه من 


۳ 


ee 
ول بقل آر الشاعر في السلم وني الحرب عن أثر الفارس + الشاعر يدافع عن‎ 
قومه پلسانه > ماجم خحصومهم وجو سادتهم »> وبحث المحاربين على الاساتة في‎ 
القتال » ويبعث فيم الشهامة والنخوة لاوقدام على الت حی اللصر »› والفارس‎ 
النتيجة . بل قد يقدم‎ RES) ٤ يدافع عن قومه بسیفه‎ 
الشاعر عل الفارس > لما يع ركه الشعر من أثر دائم ي نفوس العرب »٬يبقى عحفوظاً‎ 
e ي لار وي اللسان » يرويه الحلف عن السلف‎ 


۱ بلوغ الارب ( )۸٤/٣‏ »> العمدة › (5۹/۱ > ٠٠‏ ) > المزهر ( ۲۳١/٣‏ ) » العقسد 
الفريد ( ٠ )٩۴/۳‏ 

۰ ) ۲٣/۱۷۰١ ( الاغاني‎ ۲ 

۳ اة ( ۷/۱ ) ۾ ( ار الحارت بن اي شمر الفساني مع سبعين رجلا من بني 

اا ا ا 3/۱ وما بعدها ) 
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بذهاب فعله في المعركة » فلا يترك ما يتركه شعر المديح أو المجاء من أثر في 
النفوس › ميجها حن یذکر » وکان من أثره ان القباشل كانت اذا تحاربت 
جاءت بشعرائها ٠‏ لتستعان مم ني القتال . فلا کان يوم (أحد) › قال (صفوان 
ابن أمية ) لأبي عزة عمرو بن عبد الله الجمحي : ه يا أبا عزة انك امرؤ شاعر 
فأعتا بلسانك » فاخحرج معنا . فقال : إن مدا قد من" علي فلا رید أن أظاهر 
عليه . قال : فاعنا بنفسك فلك اله علي إن رجعت آن غنيك › وإِن أصبت آن 
أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصاہن من عسر ويسر > فخرج أبوعزة يسر 
ي امة ويدعو بي كنانة » شعرآ الى السر مع. قريش لمحاربة المسلمين' . 

وكان للرسول شاعره ( حسان بن ثابت ) يدافع عن الإسلام والمسلمن ء 
وكان للمشر كن من أهل مكة شاعرهم ( عبدالله بن الزبعرى ) يرد عليه وماجم 
المسلمين ني السلم وني المعارك » وقد دوّنت كتب السر والأخبار والتواريخ أشعارهم 
وما قاله أحذهم في الآخر › وقد فات منه شيء كشر » نص رواة الشعر على 
آم تر كوه لا كان فيه من سوء أدب وخروج على المروءة.وكان الى جانب الشاعرين 
شعراء آخرون »› منهم من ناصر المسلمين لأنه كان منهم › ومنهم من ناصر 
لمش ركن لأنه كان منهم . بل كان المحاربون إذا حاربوا » فلا بد وأن ييدأوا 
حرام بتنشيطها وبتصعيد نارها برجز أو بقريض . 


ومن خوفهم من لسان الشاعر » ما روي من فزع ( أو سفيان ) › لا حع 
من عزم ( الأعشى ) على الذهاب الى يرب ومن اعداده شعرآ ني مدح الرسول» 
ومن رغبته ني الدحول ني الإسلام . فجمع قومه عندئذ › وتکلم فيا سیر که شعر 
هذا الشاعر من أثر ني الاسلام وني قريش خاصة إن هو أسلل »› 'ولمذا نصحهم 
أن يتعاونوا معه ني شراء لسانه وني منعه من الدحول أي الإسلام بإعطائه مائة ناقة 
فوافقوا على رأیه وجمعوا له ما طلبه » وتمکن بو سفيان من التأثر عليه »> فعاد 
الى بلده ر منفوحة ) ومات ا دون آن يسل" . 

قال (الجاحظ ) : ١‏ ويبلغ من خوفهم من المجاء ومن شدة السب عليهم › 
وتخوفهم أن يبقى ذكر ذلك ي الأعقاب » ويسب به الأحياء والأموات > ابم 


۱ الروض الانف ( ٠١١/١‏ و-: بعدها ) » (غزوة أحد) ٠‏ 
م الشعر والشعراء ( ١١١‏ وما بعدها ) » زیدان » آداب ( ۱۱۹/۱ ) ۰ 
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اذا أسّروا الشاعر أخذوا عليه المواثيق » وريا شدوا لسانه بنسعة » كا صنعوا 
بعيد بغوث بن وقاص المارئي حبن أسرته بو تم يوم الكلابا . و (عبدیغوث 
این وقاص ) شاعر قحطاني » كان شاعرا من شعراء الجاهلية » فارسا سيد قومه 
من ( بي الحارث بن کعب ) > وهو الذي قادهم يوم الكلاب الثاني فأسرته 
بنو تم وقتلته . وهو من أهل بيت شعر معروف ني الجاهلية والاسلام » متهم 
( اللجلاج ) الحازثي » وهو طفيل بن زيد بن عبد يغوث » وأخوه (مسهر ) 
فارس شاعر » ومنهم من أدرك الاسلام : ( جعفر بن علية بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد یغوٹ ) » وکان شاعرا صعلو کا" . 


ولا مدح (الحطيثة ) ( بغيض بن عامر بن لاي بن شماس بن لاي بن أنف 
الناقة ) > واسمه ( جعفر بن قریع بن عوف بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تم ) »> وهجا ( الزبرقان ) » واه ( الحصین بن بدر بن امریء القيس بن 
خلف بن عوف بن کعب ).» صاروا بفخرون وپتباهون بأن يقال هم ( أنف 
ااناقة ) » وكانوا یعبرون به ویغضبون منه » ویفرقون من هذا الاسم » حتی ان 
الرجل منهم كان بسأل ممن هو فيقول من ( بني قريسع ) فيتجاوز جعفرا أنف 
الناقة »> ويلغي ذكره فرارا من هذا اللقب › الى أن قال ( الحطيثة ) هذا الشعر 
فصاروا يتطاولون ذا النسب وعدون به أصوانہم في جهارة » إذ قال : 


ا الأنف والأذناب غبرهم ومن يسوي بأنف الناقة ' الذنا" 
ومهم ب عارهم ومن يسوي 


وقد تعزز الأعشى على قومه > وبين مکان فضله عليهم »ء إذ" كان لساہم 
الذاب عنهم المدافع عن أعراضهم › الماجي لأعدائهم بشعر هو كالقراض بقرض 


ادقع عن أعر اض وأعر ج لا کمقراض الحفاجي ملحا 


. ) ٤٥/٤ ( البيان والتبيين‎ ١ 

الخزانة ( ۳۱۷/۱ ) » ( بولاق ) ۰ 

۴ قوم هم الانف والاذناب ,غيرهم ومن يساوي بأآنف الناقة الذنبا 
البيان والتبيين ( ۳۸/٤‏ ) » ( هارون ) » الاشتقاق (۱) » زهر الاداب (۱۹/۱)» 
الخزانة ( ٥1۷/١‏ ) » العمدة ( )٠١/١‏ ۰ 

٠ ٠١ البیت‎ » ١٤ القصيدة‎ › )١١۷( دیوان الاعشى‎ ٤ 


۸ المفصل‎ Ar 


وذکر أن ر بي تغلب ) کانوا يعظمون معلقة ( عمرو بن کلثوم) ویرووما 
صغارآً وکبارا » حى هجاهم شاعر من شعراء خحصومهم ومنافیهم : بکر بن 
وائل » إذ قال : 
هى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالما حرو بن كلفوم 
يروونها أبداً مذ" كان أولمم يا للرجال لشعر غير مسثوم ا 


ولسلاطة ألسنة بعض الشعراء › ولعدم تورع بعضهم من شم الناس ومن هتك 
الأعراض » ومن التكل عنهم بالباطل » تجنب الناس قدر امكانهم الإحتكاك مء 
وملاحا م والتحرش ي أمورهم ¢ خحوفاً من كلمة فاحشة قد تصدر منهم› جرح 
الشخص الشريف فتدميه > و و جرح اللسان كجرح اليد » ¢ کا عر عن 
ذلك ر امرؤ القيس ) أحسن تعر" . ولأمر ما قال طرفة : 
رأيت القواني تتلجن موالجا تضايق عنها أن تو مها الإبر 
وني هذا المحى دون ر الحاحظ ) هذه الأبيات : 
وللشعراء ألسنة حداد“ على العورات موفية دليله 
ومن عقل الكرم اذااتقاهم وداراهم مدارة جميله 
اذا وضعوا مکاو م عليه -وإن کذبوا-فلیس هن حیله" 


و و كان عر بن اللحطاب رضي الله عنه عا بالشعر » قليل التعرض لأهله: 
استعداه رهط تمم بن أبي مقيل على النجاشي لا هجام > فاسل النظر في أمرهم 
الى حسان بن ثابت » فراراً من التعرض لأحدهها » فلا حك حسان أنفذ عر . 
حكمه على النجاشي كالمقلد من جهة الصناعة > وم يكن حسان - على علمه 
بالشعر - أبصر من عمر رضي الله عنه بوجه الحكر » وان اعتل فيه ما اعتل ٠‏ 


۱ الاغاني ( ٥٤/۱۱١‏ ) > الاشتقاق )۲۰٤(‏ > وقد روى هذا الشعر بأوجه مختلفة > 
البيان والتبيين ( ٠ ) ٤1/٤‏ 

°٠ ) ۷۸/١ ( العمدة‎ 

°٠ ) ۷۸/١ ( العمدة‎ ۳ 

۽ العمدة ( ۷١ ٥۲/١‏ ) > ( باب تعرض الشعراء) ٠‏ 
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« وكذلك صنع في هجاء الحطيثة الزبوقان بن بدر : سأل حسان » ثم قضى 
على الحطيثة بالسجن »' › وقد كان عمر قد كره أن يتعرض للشعراء » فاستشهد 
حسانا » فلا بين حسان رأيه ي الشعر › انفذ حكمه › فتخلص ( عر ) بعرضه 
سلا" . 

و( تم بن مقبل بن عوف بن حنيف ) العجلاني › من الشعراء الذين أد ركوا 
الاسلام فاسل » وکان مٻاجي. (النجاڻي) O‏ 
( تمم ) ( حمر ) عليه EINE ECO,‏ 
O ES‏ 
فقال : الا آعم بین اشمراء العا »شيل ل : میات اھ ماد ملا ما 
تبين لك ! فقال : آنا من لم يتبين له هذا 1٩‏ ۽“ وذلك خوفاً ولا شك من 
لسان الشاعر الجي . «ولسير الشعر على الأفواه هذا المسر نجنب الأشراف مازحة 
الشاعر خوف لفظة تسمع منه محا فتعود جداً »* 


وكانوا مهابون الشاعر المجاء البذيء اللسان المحمكن من شعر المجاء » أكر 
من غبره من بقية الشعراء » لا كان يتركه هجاؤه من أثر فيهم »> حى الشعراء 
البارزون كانوا يتقون شر الشاعر الهجاء ويبتعدون عنهم . فلا هجا ( عبدالله بن 
الزبعری ) » بي قصي > حاف قومه من هجاء ( الزببر بن عبد المطلب ) > 
فرفعوه برمته الى ( عتبة بن ربيعة ) » فلا وصل اليهم أطلقه ر( حزة بن عبد 
الملطلب ) وكساه »> وكان ر( الزبر ) غاب بالطائت » فلا. وصل مكة وبلغه اللحر 
هجا قوم ( ابن الزبعری ) هجاء مرا" › بقوله : 


فلولا تحن ٤‏ يلبس رجال ثياب أعزة حی وتوا 


العمدة ( ۷1/١‏ ) ء ابن سلام » طبقات ٠ )٠٠(‏ 

البیان والتبیین ( ۲٤١/۱‏ ) . 

الاصابة ( ١۱۸۹/١‏ )۰ ( رقم ۸7۲) » البیان ( ۲۳۹/۱ ) » الخزانة ( )١۱١۳/١‏ ء 
العمدة ( ٠ ) ۷١/١‏ 

العمدة( ۷۷/١‏ ) ء 

العمدة ( ٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


O nee E‏ ا 


اہم سمال" أو طر" ہا صم کا دسم الحمیت 

ولكتا خلقنا إذ خلقنا لا الحرات والمسك الفتيت 
وکان عبدالله پن الزبعری قد قال حن أطلقه حهمزة : 

لعمرك ما جاءت بنكر عشر تي وإن صالحت إحوانما لا ألومها 

فود جناة الشر أن سيوفنا بأعاننا مسلولة لا نشيمهسا 

فإن قصيًاً أهل عزَ ونجدة وأهل فعال لا یرام قدعها 

هم منعوايومي علكاظ نساءنا كا منع الشول المجان قرومها' 


ونظرا لأثر شعر المجاء ني الناس »› من أفراد وقبائل › صاروا يصطنعون 
الشعراء ومحسنون جهدهم اليهم خحشية ألسنتهم › بفعلون ذلك بشعرائهم وبشعراء 
القبائل الأحرى ممن شون سلاطة ألسنتهم . يفعلون ذلك حى اذا كان الشاعر قد 
أساء اليهم » على أمل التكفر عن ذنبه » ممدحهم بشعر ينفي أثر ما قاله فيهم 
من هجاء . حى اہم کانوا يعفون عن شاعر قد بقع سرا ني أيدهم › اذا أعطاهم . 
المهود والمواثيق ألا يعود الى هجوهم » وألا بقول شعرآً في ذمهم . وقد يغدقون 
عليه بالمدايا والألطاف تأليفاً للسانه » وأملا“ في مدحه لحم » والقاعدة عندهم ان 
أثر المجاء عحوه المدح . 

وبين الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي فروق واضحة في الأسلوب وني الاتجاه 
وني الجزالة والحتيار الكلات » اقتضتها طبيعة اخحتلاف الزمان .وتغعر الحال واتصال . 
العرب بغرهم »› وخلود أكترهم الى الحضارة » الى غر ذلك من أسباب . 

وما امتاز فيه الشعر الجاهلي عن الشعر الاسلامي ›» هو أن شعراءه كانوا من 
العرب » إلا بضعة شعراء > كانوا من أصل خليط »› مثل الأغربة › الذين كانت 
أمهاتہم من أصل افريقي . ولا أعل امم شاعر جاهلي ›» يرجع أصله الى فارس 
أو الروم » إلا ما ذكره ر اين الكلي ) من أمر (رخرخسرة) . أما في الاسلام 
فقد زاحم الفرس بصورة خاصة العرب على تراهم التليد » وهو الشعر » براز 
منهم فيه ٠فحول‏ » طوروا الشعر ولوّنوه »> وأضافوا اليه معاني جديدة › اقتضتها 


۱ بلوغ الارب ( ۸٤/۳‏ وما بعدها ) ۰ 
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طببعة a‏ بن العقليتن والتطور الاجماعي اداي ظهر ي المجتمع الجحديد» 
جتمع العرب ولا 

ولعلاء الشعر آراء ي الشعر الجاهلي وني شعراء الجاهلية > وفي ا وي 
الاستشهاد بالشعر الجاهلي . ولمم آراء في ذلك دوّنوها في كتبهم . من ذلك أن 
العرب كانت لا تروي شعر شاعر » آو لا تعجب به إذا كانت ألفاظضه ليست 
بجدية . ذكروا أن « العرب لا تروي شعر أبي دواد وعدي بن زيد . وذلك 
لان ألفاظها ليست بنجدية » . وذكروا عن شعر ( عدي بن زيد العبادي )»ان 
: العرب لا تروي > لأن ألفاظه ليست بنجدية . وكان نصرانياً من عباد 
الحرة قد قرأ الكتب »" . وقالوا عنه أيضا « وكان يسكن بالحرة » ويدخضل 
الأريات > فشقل u‏ > واحتمل عنه شيء کشر جداً » وعلانا لا یرون شعره 
حجة ٣‏ 

وجزالة الألفاظ وشدة وقعها على الأسماع وغرابتها » هي من أهم المعاير الي 
اتخذها علاء الشعر في تقدير م الشعر الجحاهلي »والقصيدة الميدة الحسنة هي القصيدة 
الجزلة الفخمة الألفاظ الي لا تت تتس بالسهولة والليونة › والي لا تفهم إلا بالر جوع 
الى الشروح والتعليقات والاعامات والإشارات . ومن هنا فوٴقوا شعر الأعراب 
على شعر الحضر › > الوجود لين ني شعر أهل المدر» ولسهولته ›» ومن هنا قالوا: 
إن ي شعر قریش لينا وسهولة > وني شعر آهل الحرة وأهل القرى مثل ذلك . 

وقد تعرض ( ابن رشيتق ) لموضوع الشعر الجاهلي a‏ والشعر الإسلاءي 
الملحدث > فقال : « إا مثل القدماء والمحدثين كمثل راجلين ابتدأا هذا بنا 
ارات غ 1 e a‏ ظاهرة على هذا وان حسن» 
والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خحشن » 


الحمر والشعر : 
وقد كان الشعراء يقبلون على شرب اللحمر » إقبال أكر الجاهليین على شرا 


الشعر والشعراء (Y1)‏ 2 
الشعر والشسعراء )١٠١(‏ » الاغاني ( °٠ )٩۳/٠١١‏ 
| الشعر والشعراء ٠ ۸0١١(‏ 
العمدة ( )٥۷/١‏ ء 
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لتنسيهم مومهم وفقرهم > حى آن منهم من کان بيع ما عنده ليشتري اللحمر . 
وقد كان الشعراء يشربون ليستوحوا الوحي من الشرب ›» حى ان الأعشى لا قدم 
ليسم »> فقيل له ان الاسلام حرم الحمر > توقف › و يسم » إذ شق عليسه 
هذا التحرم › ولم یتمکن بعضھم من ترکھا › فحدآوا على شرا . وقد هرب 
( ربيعة بن أمية بن خلف ) الجحمي » من بلاد الاسلام ولتق بالروم > لأن 
مر جلده الحد ي اللحمر »> وکان من آنن العرب وأسخاهم » فحلف أن لا يقم 
بأرض حد فيها ولا يدين من حده › فحمله الأنف الى أن أتى الروم مات ہا 
نصرانباً ' . وپروی انه قال : 

حقت بأرض الروم غر مفكر برك صلاة من عشاء ولا ظهر 

اذا أمرت تيم بن مرة فيك فلاخير في أرض الحجاز ولا مصر 

فإن يلك اسلامي هو الحق والمدى فزني قد خليته لأبي بكر 


ویذکر (المعري) انه قد جری له م ) أبي بکر ) خحطب ۰ فلحقی بالروم". 


شيطان الشاعر : 


ولا بد لي هنا من أن أشر الى ما كان يعتقده الجاهليون من أن الشعراء كانوا 
يستلهمون وحيهم بالشعر من ( شیطان ) » کتوا عنه ب ( شیطان الشاعر ) . 
فقالوا : , لکل شاعر شيطان » . وهم يعرون بذلك عن الحس الذي يصيب 
کل انسان حساس شاعر عندما ہز مشاعره وإحساسه شيء ما يژئر عليه فيستولي 
على عقله وشعوره ویستهویه » ولا رکه پستقر وہجع حى پعر عن شعوره 
هذا الذي سیطر عليه وملکه » بشعر بأتیه وکأنه وحي ينزل عليه تنزیلا» وعندئذ 
فقط يستقر وهجع » بعد أن يكون قد نسب هذا الشعور المرهف الذي آم به الى 
وحي ( شياطن الشعر ) . 


۰ )۱۱۲/١۴ ( الاشتقاق ( ۸۰ وما بعدها ) » الاغاني‎ ١ 
وما يعدها) ء‎ ٤٤١ ( رسالة الغغران‎ 


1۸ 


ERASE‏ : إن الشياطمن كانت تأتيهم' > فهم مثل 
الشعراء بعتقدون بأن وحیاً يوحی اليهم عا يقولونه ناس ۽ بتجلی شم عل صورء 
( ري ٬ ٤‏ الرثي يقول سجعاً » والشيطان ينظم شعر . 

وقد بلغ من اعتقاد بعضهم بوجود ( شياطبن الشاعر ) أن رووا قصصاً تذكر 
کیف آن ا الشعر ) كانوا يعلمون الشعراء قول الشعر ححين ينحبس الشعر 
عنهم وحين نقف قرمحتهم حى ليصعب على الشاعر أن ينظم بيتاً واحدا » حى 
إذا حار في أمره > استجار بشیطانه وتوسل اليه لإنقاذه من عنته › فرق شیطانه . 
عليه > ويلقي عليه الشعر إلقاء فيأني على لمان الشاعر وكأنه سيل متدفق . 
ولاعتقاد الشعراء هذا بوجود قرين لمم من الشياطينء »أو من الجن > موا شياطينهم 
پاسماء « فکان اسم شیطان الأعثی ( مسحلا ) ۽ وقيل هو تابعه وجنه الذي 
کان بی ال بای ب کا ار ی ال ی :: 


دعوت خليلي مسحلا »> ودعوا له جهنام ¢ جدعا للهجن المت" 

وللأعشى أشعار أخرى ذكر فيها فضل شيطانه عليه ني قول الشعر . من 
ذللك قوله : 

وما كنت ذا قول ولكن حسبتي إذا مسحل يبري لي القول أنطق 

خليلان فيا بيننا من مودة شريکان جي وإنس موفق" 

وجتيه هو الذي حباه بموهبة الشعر » وبفيض اللعواطر > ينظمه كلاماًعبو كا 
فهو پشکره ویفدیه بنفسه : 

حباني أي الجي“ ني فداه بأفيح جياش المشيات مرجم* 

وام ہاجس الأعشى ٥.شیطانه‏ ( مسحل بر بن أوثاثة ) »> وکان هو الذي اي 
الشعر على لسان الأعشى . وقد رآه ( ا ودخل خباءه وهو من شعر » 


مجالس علب (۲۰) ۰ 
اللسان ( ۳۳۱/۱۱ ) » ثمار القلوب )۷١(‏ » (جهغام جدعا) الحيوان )۲۲١/١(‏ . 
ثمار القلوب ٠ )۷١(‏ 
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وكان الأعشى ني أول أرض اليمن يريد الذهاب الى ( قيس بن معدي كرب ) 
حضرموت . فضل طريقه › فأبصر هذا اللسباء »> فذهب اليه » وسأله الشيخ أن 
ینشده شعر > فکان اذا تلا عليه مطلع القصيدة أوقفه » واستدعى جارية من 
جواربه لتتلو عليه بقية القصيدة » حى سقط في يدي الأعشى وتحر › واغتشته 
رعدة › فلا رأى الشيخ ما حل به » قال : « ليفرج روعك أبا بصير › انا 
هاجسلك مسحل بن أوثاثة الذي ألقى على لسانك الشعر » . ثم ودعه وأرشده 
الطريق' . 

وكان للأعشى شيطان » امه ر جهتام ) › وهو تابعة »> أي شيطانة أنى . 
وكان لقب ( عمرو بن قطن ) من ( بي سعد :ن قيس بن ثعلبة ) »› وكان 
ماجي الأعشى ¢ وقال فيه الأعشى : 

دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعاً للهجين الملل" 
وقیل إن ( جھنام ) کان شيطان الأعشى. الأول » ثم اتخذ الأعشى مسحلا 


بعده٣‏ َة 


وزعم ان ( امریء القيس ) کانت له قصائد ومطارحات م ( عمرو الجي). 
وان اسم شیطان ( امریء القیس ) هو ( لافظ بن لاحظ ) . وان اسم شيطان 
ر عبید بن الأبرص ) هو ( هبید ) »> وهو اسم شیطان ( بشبر بن أبي خازم ؟ ) 
( بشر بن أبي خازم ) كذلك . وان اسم شيطان ر النابغة ) الذبياني »> هو 
ر هاذر بن ماهر ) . وان اسم شيطان ( المخبل ) السعدي » هو ( مرو ) . 

وقد بقي هذا الاعتقاد ني شياطبن الشعراء الى الإسلام » فكان الشيطان الذي 
يلقي الشعر الى ( جرير ) » هو (ابليس الأباليس ) › وكان اسم شيطان الفرزدق 
ر مرو ) » واسم شیطان بشار بن برد ( شنقناق ) . وکان جي ( حسان ) 
وصاحبه الذي يوحي اليه الشعر من ( بي شيصبان ) » « وكانت الشعراء تزعم 
أن الشياطمن تلقي على أفواهها الشعر › وتلتتنها إباه » 'وتعينها عليه > وتدعي أن 


السيوطي » شرح شواهد ( ٩1۸/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۲۹/۸ ) › ( جھنام ) ۰ 

الرافعي » تأریخ آداب انعرب ( 5۰/۲ ) ° ا 
الرافعي › تاریخ آداب العرب ( ٥١/٣‏ ) > الشنقيطي › شرح المعلقات العشر (۸) ٠‏ 


۱1۰ 


a 


لكل فحل منهم شيطاناً بقول الشعر على لسانه » فن کان شیطانه أمرد کان شعره 
أجود e‏ > وورد أن ر( الفرزدق ) کان یری أن للشعر شيطانين › یدعی أحدھا 
(الموبر ) والآخر ( الموجل ) » فن انفرد به ر الموبر ) جاد شعره وصح 
کلامه » ومن انفرد به ( الموجل ) فسد شعره" 
وقد زعم ( أبو النجم ¢ أن شيطانه الذي يوحي اليه الشعر شيطان ذكر » 
أا e E e‏ فأناث : 


اني وکل شاعر من البشر شيطانه أنى وشيطاني ذكر 


وقال آنخر : 


إثي وإن كنت صغير الن“ّ ؤكان ي العين نبو عي 
فن شيطاني أمر الجن يذهب بي ني الشعر حل فن؛ 


وروي ان السعلاة لقيت ( حسان بن ثابت ) في بعض طرقات المدينة » وهو 
غلام قبل أن قول الشعر « فر کت على صدره › وقالت أنت الذي يرجو قوملف 
آن تکون شاعرهم ؟ قال : نعم . قالت : : فأنشدني ثلاثة بيات على روي واحد 
وإلا قتلتك »> فقال : 
اذا ما ترعرع فين الفلام ٠‏ فا أن يقال له من هوه 
اذا لم يسد قبل شد الازار فذلك فينا الذي لاهوه 
ولي صاحب من بي‌الشيصبان فحيتاً أقول وحيناً هوه“ 


فخلت سبیله . فهذه الأبيات هي على زعم أهل الأحبار أول شر سان . 
EE E‏ 


۱ ثمار القلوب ( ٩‏ وما بعدها ) ۰ 

الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠ )١١/١‏ 

۳ الحیوان ( ۴۲۹/1 ) E‏ القلوب )۷١(‏ »> ديوان المعاتي ( ۱۱۳/١‏ ) »> الراغب » 
محاضرات ( ۲۸۰/۱ ) ۰ 

CNA LSa )۷۲( تمار القلوب‎ ٤ 

ا ۷ وما بعدها ) » ( بولاق ) ۰ 


۱۲۱ 


وليس هذا الشيطان الذي تصوره الجاهليون › بلهم الشعراء وحيهم ويلقي اليهم 
الشعر إلقاء بقذفه ني قلويم » ليخرج على ألسنتهم › هو من وحي الجاهليين ومن 
تصور اليونان أن للشعر آلمة تقذف الشعر ي نفوس الشعراء » فينطلق على ألستتهم '. 
والرئي الذي يوحي الى (الكاهن ) علمه بالكهانة »> هو ضرب من هذه الشياطن 
الي تخيلوها للشعراء » فبفضل ( الرئي ) بقول الكاهن سجعه لمن بطاب منه أن 
بتكهن عن أمر سأله عنه > وهو بحيب السائل عا بلقيه رليه عليه . بلقيه سجماء 
أما شيطان الشاعر > فیلقیه على شاعره شعرآً › ومن هنا وقع الفرق بان قول 
الشاعر وبين قول الكاهن . 

وکانوا يسمون الشعراء ( کلاب الي ) »> وهم الذیں ينبحون دو هم »ومحمون 
أعراضهم : وني ذلك يقول عمرو بن كلثوم : 

وقد هرت کلاب المي متا وشذبنا قتادة من یلین ' 


۱ وآما كلاب الجن ) » فشعراؤهم »> وهم الذين ينبحون دوليم وحمون 
عراضهم ‏ . 


B. Snell, Die Entdeckung des Geistes, Hamburg, 1946, 8. 117, ff. ٠١ 
٠ ) ٠٠٠١/١ ( الخيوان‎ ۲ 
٠ )٥۲/٣ ( الرافعي » تاريخ آداب العرب‎ ۳ 


۱۲۲ 


حل الشعر 


عرف علباء العربية الشعر بقولمم : « الشعر : منظوم القول » غلب عليه 
لشرفه بالوزن والقافية » وإن كان كل علم شعراً من حيث غلب الفقه على عل 
الشعر » . وعرآف (الأزهري) الشعر بقوله : « الشعر القريض المحدود بعلامات 
لا مجاوزها » والجمع أشعار > وقائله شاعر »› لأنه يشعر ما لا يشعر غبره » أي 
. يعم »' . وعرآفه ( ابن خلدون ) بقوله : « الشعر هو الكلام المبي على الاستعارة 
والأوصاف > المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي » مستقل كل جزء منها ني 
غرضه ومقصده ا قبله وبعده » الجاري على أساليب الغربية الملخصوصة به » . 
فهو مجعل التقغية والوزن من شروظ الشعر » ویشترط أيضاً استقلال کل بیت منها 
بغرضه" .| 

وعرف بأنه الكلام المقفى الموزون قصدا > والتقييد بالقصد حرج ما وقع 
موزوناً إتفاقا » فلا يسمى شعرا" . وقد قصد بمذا التعريف الإسلامي » إخراج 
من قال الشعر إتفاقاً لا عن قصد واحتراف . بل عفواً وسجية . ولما جاء في 
القرآن الكرم > من رمي المشركين الرسول بأنه شاعر بقول الشعر » فتزل الوحي 


۱ اللسان ( ٨٠١/٤‏ ) ۽ ( صادر ) » ( شعر) » الصاحبي » ر٠۷‏ . 
۲ زيدان ؛ تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ۹/١‏ 
۴ ارشاد الساري ( ۸۸/۹ ) ۰ 


\۴۳ 


بنفي ذلك عنه . وحدد العلاء صفة الشاعر بأنه الذي حرف الشعر ويقوله قصداًء 
حى لا تنطبتق هذه الصفة على من يقول سطراً بوزن اتفاقا من غير قصدا . 
وقد عرفه بعضهم بقوله : « الشعر كلام موزون مقفى » دال على معى ٤‏ 
ويكون أكثر من بيت »" . وهو تعريف وضعه علاء الشعر أي الإسلام »> وهو 
لا ينطب بالطبع على وصف الشعر عند الأعاجم من الآريين والساميين > لأن 
للشعر عند هذه الأم مفاهم أخحرى » تختلف باختلاف وجهة نظرها الى الشعر . 
فقد يكون الشعر سجعاً عند الأم الأخرى » وتعد الأمثال عند بعض الشعوب 
في جملة أبواب الشعر" » كا أنه لا عكن أن ينطبق على الشعر الجاهلي القديم › 
إذ ليس ني استطاعة أحد حق التحدث عن الشغر الجاهلي المنقدم على شعر أقدم 
من وصل امه إلينا من الشعراء الجاهليين » لعدم وجود نصوص مدوّنة أو مروية 
عن ذللك الشعر »وما دمنا لا ملاك نصوصاً منه »> فلا حت لنا اذن ني التحدث عنه. 
وعندي ان الشعر الجاهلي المروي والمدون أي المؤلفات الاسلامية ببحوره المحروفة 
انما عثل المرحلة الأخبرة من مراحل تطور هذا الشعر » أي مرحلة الكلام الموزون 
المقفى الدال على معى » ولكننا لا نستطيع كا قلت سابقاً الزجم بأن الشعر الجاهلي ‏ 
الأقدم كان على نفس هذه البحور »› أي انه كان متمسكا بالوزن والقافية إذ من 
الجائز أن يكون قد كان على شاكلة الشعر القدم الذي نظمه الشعراء الساميون > ٠‏ 
من عدم تقد بالقافية وبوزن الأبيات ¿ كا جد ذلك ني العبرانية وي اللغات 
السامية الأحرى وانما كانوا يراعون فيه النغم › محيث يتغى يبه › أو التأثر في 
العواطف » عراعاة نستق الكلام المبي على البلاغة . ولمهذا عد السجع نوعاً من 
آنواع الشعر » لأن ني السجع من الوصف والعاطفة والحس ومعالجة الموضوع › 
ما مجعله شعرآ » وني بعضه نغم مجعله صالا لآن يتغى به › وبين الغناء والشعر 
صلة ونسب . وقد جعل بعض العلاء الشعر وليداً من أولاد الغناء »> لأن الشعوب 
القدمة كالبابليين » والمصرين »› واليونان › والعبرايين › كانت تقرن شعرها 
ا « وف هذا الشعر بالإنشاد › وقد کان الإنشاد ي المعابد » نوعا من 


۱ الصاحبي (¥( ° 


٠ معرفة الشعر والشعراء)‎ ٠ النوع التاسع والاربعون‎ ( > ) ٤1۹/۲ ( ۽ المزهر‎ 
: The Bible Dictionary, II, p. 305. ۳ 


۱۲۴4 


التراتيل الرجية الى الآلهة » كا كان يستخدم في الحروب . وهمذا رأى العلاء ان 
الموسبقى « > أولدت الإنشاد > والإنشاد هو والد الشعر . 


والشعر معروف عند كل شعوب العام » معروف موجود حى عند الشعوب 
البدائية ٠‏ لأنه نوع من أنواع التعببر عن الحس . والإنسان مها كانت قافته 
ومنزلته لا بد له من التعببر عن إحساساته عختلف الصور » ويش الوسائسل › 
من کلام او تدوين او قش او ضراع أو غناء أو رمز » الى غير ذلك من 
الأنواع ٤‏ وي جملتها الشعر . فهو لا حص إذن شعاً معا > ولا جنساً حاصاً» 
|3 هو تعیر إنساني « يديه . كل إنسان › می کانت عنده المواهب ووجداعنده 
الحس الرهف الذي يدفعه الى تأليف الشعر دفعاً > يديه على نحو ما ڀتأثر به 
إحساسه وذوقه » ني أسلوب تلف عن الكلام المعتاد الألوف » ولكنه ليس على 
عط واحد عند جميع البشر » فقد يكون الشعر شعراً عند أمة » وهو ليس شعرا 
عند أم أخرى › الال العربي الذي ذكرته للشعر › e E‏ 
المفهوم للشعر عند اليونان مثلا أو عند الرومان أو عند البابلين E‏ آپوابه 
وأنواعه قد تلف بين أمة وأخرى . 


فقد کان العرانيون محبون الشعر »> حب العرب له > ويقولون له : (هھس 
ش ) » آي ااشعر وكانوا ينظمون أشعارآ رتلوها ني تلف المناسبات»ني الأفراح 
وي الأتراح ف الماح وي المجاء »> ويي الغزل وي الوصف » وي تجيد الرب»› 
وکانوا پستعینون بالشعر ي القتال » ينشدونه في قتالمم ومجعلونه عو هم ي شح 
الهمم وني تقوية الزائم النصر ذلك في أسفار التوراة' . ونجد ثلث 
التوراة شعراً > لا سا ي آسفار أيوب والمزامير والأمثال وال جامعة ونشيد الانشاد . 
وي مواضع من ( القکوین ) وكتب الأنبياء . ولكن شعرهم ليس وزاً وقافية › 
على مط الشعر العربي»بل هو شعر من طراز آخر . هو شعر بالنسبة للهرانين › 
وهو لیس بشعر بالنسبة لمصطلحنا المحدد لاشعر . 


وقد بدا الشعر بداية متحررة ¢ فم يکن الإنسان ي بادیء آمره بالشعر يتقيد 
بالوزن والقافية > وإنما كان يز بينه وبين النر بالنغم الذي بجعله فيه » وبالنرات 


٠ والقضاة » الاصحاح الخامس وفي المزامير‎ » ٠١ الخروح » الاصحاح‎ ١ 
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الي عر جها حارج الغناء »> ولمذا نجد المقطوعات الشعرية القدعة الي وصلت الينا 
مدوّنة في كتابات تلف الشعوب لا تشبه الشعر المعروف › إذ فيه حرر › وفيه 
اعاد على التر تم والإنشاد وعلى فن الإلقاء » أما الاعتبارات الفنية المعروفة »> فهي ٠‏ 
من عمل الشعراء المتأحرين الذين أحلوا الوزن حل الإلقاء »> ووضعوا قواعد فنية 
ني نظم الشعر . فلم تكن الأبيات الشعرية ني الشعر القدم متساوية › ولم تكسن 
هناك قواني بالضرورة › حى أنك لا تستطيع نيبز القطعة الشعرية عن غبرها › 
إلا بالإنشاد' 


والشعر من أقدم الأحاسيس الي عر ا الانسان عن نفسه › فهو يعار عن 
عواطفه وعن أحاسيسه > من سرور أو حزن » أو ألم »> وعن اهتامه بالأمور 
وعن تصوراته » وعن کل ما يدور .في رأسه من أمور تسترعي حسه › فيشعر 
عندئذ بالرفيه عنه بإحراجها كلام فيه نغم « سطارطچ » > آي إيقاع ووزن › 
وفيه توازن ونظام بن أجزائه »> على غرار ما يفعله الراقص ي رقصه › من 
اقران رقصه محر كات موزونة . وهو من العواطف المولودة في الانسان . ولمهذا 
تعد العواطف اليي يعر ا الانسان عن نفسه شعرا » وإن حرجت بغر مور »› 
وبدون وزن ولا قافية . فقي كلام ( سارة ) : و وقالت سارة قد أنشاً الله لي 
فرحا فكل من مع يفرح لي » وقالت من کان بقول لإبراهم إن سارة سترضع 
ابا . فقد ولدت ابا ني شیخوخته ۾" » وي الآيات « ثم أخذت مرم النبية 
أحت هارون الدفً ني يدها وخحرجت النساء كلهنن وراءها بدفوف ورقص . 
فجاوبتهن مرم : سيحوا الرب » لأنه قد تعظم بالمجد . الفرس وراكبه طرحها 
في البحر ۽" » وني مباركة یعقوب أبناثه عند شعوره بدنو أجله » وتي كلام 
موسی حن قهر (فرعون) » معان شعرية » وتعد من أقدم أنواع .الشعر السامي 
التصويري . 

وذلك لأن الشعر السامي القدم › لم يكن يتقيد بالقافية (عصرطم) > ولا 
پ|lتêعيںڈت  (Feet)‏ أو بالمقاطع القصرة »Short Syllables»‏ › وان حاول ولا سا 


Hastings, Dictionary of the Bible, VoL, IV, p. 7. ۱‏ 
٣‏ التكوين » الاصحاح الحادي والعشرون » الآية ٠‏ وما بعدها ٠‏ 
۳ الخروج » الاصحاح الخامس عشر » الآية ۰ وما بعدها ۰ 
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aE‏ ا 
mS‏ البيت الثاني منها › ليتولد من ذلك الوزن 

م الغربيون الشعر عادة ال « زوع » » وهو شعر الملاحم حیث عتاز 
8 قصائده وفخامة أسلوبه»وبقصصه الذي يدور حول أبطال الملحمة والأحداث 
الي تعرض ها هذا النوع من الشعر . وشعر بقال له « منامسةء5 » » وهو شعر ٠‏ 
مسرحي › أي تشي . وشعر يقال له « نمر » » وهو شعر غنائي . وشعر 
يقال له Didactic ٠‏ » »› وهو شعر تعليمي »> ارید به التعلم ووعظ الانسان »> 
ونجد انوع الأول منه عند اليونان والرومان والمنود والفرس وال مان وهم من الشعوب ' 
المندوأوروبية > أي الشعوب الارية . 


ولا نجد من شعر الملاحم » ومن ONE‏ رک نه 
ما پشبه رالدراما) » Semi Dramatic‏ » ¢ سقر يوب . ويكثر الشعر ( الغنائي 
امعد للعرتيل والرنم منبر1 فيه . ففي كلات موسى على البحر لمر الي ب 
غناء النصر » Triumphal Odes‏ چ › وي غتاء ( دبورە ) « طھإمطاەD‏ » › وي 
المزامر » أشعار غنائية معدة لر تيل" 

وقد أشبر إلى إنشاد الشعر جاعة ني التوراة » فلا وصل العبرانيون الى (البشر) 
الي قال الرب فيها لموسى اجمع الشعب حى أعطيهم ماء «حينئذ ترام اسرائيل 
هذا النشيد : اصعدي يا بشر تجاوبوا لما . بثر احتفرها الرؤساء » احتفرها أشراف 
الشعب عخصرة ة عصيهم ) »“ . وقد لازم النرلم الشعر منذ أوائل أيامه » فقي التر تم 
به تقوية له . وما اللغم سوی (ايقاع ) عله نوعاً من أنواع الغناء ( نوطته ) 
التفعيلات | الي تكون عوره ني الأدب العربي . ومذا جد الشعر قد رافق الغناء 
بل هو نوع منه منڏ نشأته : 

ونجد القديس ( نيلوس ) « وس1زا× » ( المتوفى حوالى سنة ٤۳١‏ م ) »> يصف 
غارة بدوية على دير سيناء وقعت سنة ۰م ونحدث في أثتاء حديثه عنها عن 
إنشاد الأ٠راب‏ آزاشید بترانم عندما کانوا یأخذون الماء > وهي ترانم م ايشر 


John D. Davis, A Dictionary of the Bible, London, 1958, p. 616. ۱ 
John D. Davis, A Dictionary of the Bible, p. 616. ۳ 
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القديس الى نوعها › ولكني لا استبعد أن تكون من الرجز › الذي يقال ني 
امناسبات » في استنباط الماء »> وتي حفر الآبار › أو رفع الأثقال › أو في بناءء 
وأمثال ذلك مما لا يزال مألوفاً » ويشاهد حى بن أهل القرى . وان كان بعضها 
ترانم غبر فنية ولا مصقولة » ولكنها ذات ايقاع على كل حال . 


ومن هذا القبيل الأشعار الي أنشدها العرب في انتصارهم على الرومان سنة 
۲م ٠»‏ والي أشار اليها المؤرخ ( سوزومن ) في كتابه ( تأريخ الكنيسة ) › 
فقد ذكر أن العرب كانوا ينشدون الشعر في قتالمم هذا مع الرومان' . والواقع 
أننا لا نكاد نقرأً خير معر كة إلا ونجد الشعر فيها ي مقدمة الأسلحة الي تستخدم 
فيها » وقد سبق السيف ي الضرب › حيث خرج الفارس وهو يرتجز رجزاً 
يشید فيه بنفسه › وېقومه › مهوت من آمر من سینازله م یقابله من پتباری معه 
برجز آحر » یشید فيه بنفسه › ردا على خصمه . ۰ 


والشعر الععراني القدم نوعان : النوع المعد“ للعرتيل › والنوع التعليمي e‏ 
النوع الأول المراسر »> ومن النوع الثاني الأقسام الشعرية من كتب الأنبياء . 
والمزامبر « وسلوءط » »> هي من أفصح الأشعار الدينية أي التوراة » وهي تعر 
عن الحس الديي عند الانسان › وعن شعور البشر نجاه خالقهسم ٤‏ وهي ڪجيد 
وحمد له » واعراف بضعف الانسان جاه خالقه › فهو يرتل فيها حمد الله والشتاء 
عليه . أما الأمثال والجامعة »> وبعض أقسام كتب الأنبياء » فهي وإن كانت دينية 
ي الأصل > إلا انها وضعت لغايات تعليمية » لإرشاد الناس وتقدم النصح هم . 

ولا توجد القواني والبحور في هذا الشعر »> ومع ان بعض الأشعار العبرانية قد 
نظمت أحياناً على الحروف الأمجدية » لكن أشطرها لم تنضمن عددآ ماثلا من 
المقاطع > ليتولد منها الوزن » أي النغم . واغمها نظمت على مقابلة الأفكار أي 
الشطر الأول والثاني » أو ني الشطرين الأولن والثالث . وقد يشرح فكر الشاعر 
على نوع مقابلة فكرين > إما لوجه المشاة بينها › وما لوجه المخالضة. بينها . 
ومن أمثلة أوجه المشابة : 


غرونباوم ( ۱۳۲ وما بعدها ) ۰ 
غرونباوم )۱۳٤(‏ ۰ 


A 


فن هو الانسان حی تذکره 
أو ابن آدم حى تفتقده' 


وما جاء في المزمور التاسع عشر من قوله : 
السموات تحدث عجد الله 
والفلك ګر بعمل يديه 
يوم الى بوم يذیع كلاما 
وليل الى ليل يبدي علا" 


ومن أوجه المخالفة بينها : 


لأن عامل الشر بقطعون 
والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض" 


وما جاء ني الأمثال : 


الجواب اللىن يصرف الغضب 

والكلام الموجم يج العمل 
لسان الحکاء جسن المعرفة 

وفم الجهمال ينيع حماقة؛ 


وقد ذهب بعض العلاء الى وجود (التفاعيل ) « عع » و(الوزن) « ۲ا۷ » 
ني الشعر العراني»وذهب بعض آخر الى عدم وجود التفاعيل فيه » وذهب بغعض 
ا وجود القافية » Rhythm » İjgلlو « Rhyme‏ « ي الشعر الععراني . وهو 
شعر مختلف عن شعرنا الألوف » وهو وإن أمكن تقسيمه الى أشطر وأبيات »› 
إلا أن له خصائص تلف مها عن الشعر العربي . فرى مثا“ أن الأبيات في 


المزامير » المزمور الثامن » الآية ٠ ٤‏ 

الآية ١‏ وما بمدها ۰ 

المزمور ۳۷ء الآية ٠ ٩‏ 

الامثال » الاصحاح الخامس عشر » الآية ١‏ وما بعدها ٠‏ 
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القصيدة العرانية غر متساوية »> فقد يطول فيها بيت › وقد يقصر فيها بيت آخحر . 
وقد ترتب الأبيات على تر تیب حروف اهجاء › کا 5 الأمثال وق المزامعر' . 

ومن أهم أبواب الشعر العبراني »باب يقال له : « صوناءال مط » ني الانكليزية » 
أي التطابق . وهو أنواع . وقد بح فيه العلاء" 


وقد یکون الشعر على . صورة أفکار متسلسلة متتابعة ¢ فتتقدم الفكرة تدر ياء 
وتوضح الأبيات التالية السابقة مثل : 


ناموس الرب كاملل يرد النفس 
شهادات الرب صادقة تصبر الجاهل حكيا 
وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب 
أمر الرب طاهر ينر العينن 
خحوف الرب نقي ثابت الى الاد 
أحكام الرب حق عادلة كلها 
أشھی من الذهب والابريز الكثر 
وأحلى من المسل وقطر الشهاد" 
ومن أنواع الشعر في التوراة » ما نقول له ( ترادف الحطابققات ) 
Synonymous. Parallelism »‏ » » وذللك أن تکون فكرة الشطرين مبرادفة » وكذلك 
المصطلحات الواردة فيها › فترتبط فكرة الشطر الأول بالشطر الثاني من البيت › 
مثل : « وقال لآمك لامرأته عادة وصلة : اسمعا قولي يا امرأني لآملك واصغيا 
لکلامي . اني قتلت رجلا جرحي وفی لشدحي ۾“ > فالشطر الأول هو : 
د وقال لآملث ... الخ » > والشطر الثاني المتمم هو : « اني قتلت رجلا 
جرحي » » ومثل : ١‏ انقذ من السيف نفسي . من يد الكلب وحيدتي» خلصي 
من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي »* . ومثل : 


The Bible Dictionary, Vol., I, p. 305. ff. 

John D. Davis, A Dictionary of the Bible, p. 616. 

المزمور ۱۹ › الآية ۷ _ ٠١‏ »> قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 1۲١۷/١‏ 
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كيف ألعن من مم يلعنه أله 
و كيف اشم من لم يشتمه الرب' 


وما نقول له ب ( تناقض امتطابقات ) ».أو ( تضاد الطابقات ) 
Ahtithetie Parallelism »‏ » . وذلك أن یکون ااشطر الثاني مثل الشطر الأول ي 
احتوائه على الحقيقة »> أي الفكرة » ولكنه جاء ها بصورة أخرى » أي متضادة 
Contrast‏ . فالشكل متطابق تماما »> وأحد جزئي الشطر مترادف »> أما الجزءان 
الآحران » فتعارضان . وأكثر ما بيقع ذلك ني الئل : 8 


الابن الحکم ت باه 


والابن الجاهل حزن أيه" 


ونوع آحر يقال. له ( الايقاع المتصاعد ) › أو ( الوزن" الصاعد ) › 
Ascending Rhythm »‏ « « keنانةاء‏ » »> وهو شعر يرد ني الشطر الثاني منه 
جزء نما ورد ني الشطر الأول › أو مختصر الشطر الأول » ليضاف عليه شيء 


حى يعر شعبك یا ېوه 


حى بعر الشعب الذي اقننيته 


۳ 


ونوع يقال له (المتطابقات المر َة( » Synthetic Parallelism‏ » أو » Constructive‏ « 
وذلك بان يكون ما يرد في الشطر الثاني مالفا » أو على الأكثر لا ورد ني الشطر 
الأول . على ان المتطابقات في الشرطن تكون موجودة . مثل : 

لا تجاوب الجاهل حسب حاقته 

شلا تعدله انت 
جاوب الجاهل حسب حاقته 
للا يکون حکيما في عيي نفسه؛ 


العدد » الاصحاح ۲۴ > الآية ۸ » 

الامثال » الاصحاح العاشر » الآبة ١‏ 
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ومشل : ارفعن آيتها الأرتاج رؤوسكن وارفعنها أيتها الأبواب الدهريات فيدخل 
ملك المجد . 

من هو هذا ملك المجد . رب الجنود هو ملك المجد . سلاه' ٠‏ 

ومن انوع llعzرgف‏ إ » Progressive Parallelism‏ » » ما ورد ي ( یوب ( 
من قوله : « هناك يكف المنافقون عن الشغب وهناك يستريح التعبون . الأسرى 
بطمثنون جميعا »> لا يسمعون صوت المسخر . الصغر كا الكبر » والعبد حر 
من سيده "٠‏ . وقد جاء الشطر الثاني معان ايضاحية جديدة »> لما صة عا ورد 
في الشطر الأول من معى" . 

ومن النوع الذي يقال له: « صوناالوء عناهسناع » › ما ورد أي (المرامير) : 
٠‏ صوت الرب يولد الأيل »> ويكشف الوعور وني هيكله الكل قاثل المجد : 
الرب بالطوفان جلس وبجلس الرب ملكا الى الأبد . الزب يعطي عزاً لشعبه › 
الرب ببارك شعبه بالسلام »“ » وقوله : صوت الرب بالقوة . صوت الرب 
بالجلال . صوت الرب مكسر الأرز ويكسر الرب أرز البنان »> وعرحها مشل 
عجل . لبنان وسريون مثل غرير البقر الوحشي »* . حيث تعاد الألفاظ فيه 
حسب سل ارتفا المعاني . 

ويتكون ال « صوناللهوط » ني العادة من بيتعن » أو شطرين » فهو من 
نوع ( دوبیت ) »> « طمناوز» ›» غر أنه يتكون أحيانا من ثلاثة أبيسات 
j^y ‘“ « Tristichs »‏ أربعة أبيات » Tetrastichs‏ » › ومن خسة بيات 


* « Pentastichs » 


ولا يرد الشعر العراني على صورة مقطوعات أو قصائد بالضرورة › ومع 
ذلك فقد ورد أي بعض المزامر على شكل قصيدة مكو نة من ثلائة أقسام متساوية 
یربط بین أجزائها رابط » هو بیت مکرر « مم۷ Rr‏ » . ونری ان 
أحد المزامر قد تألف من ثلاث مقطوعات » كل قطعة منها بثلاثة أبيات » وني 


المزامير ء المزمور ۲١‏ ء الآبة ٩‏ وما بعدها ء 
أیوب < الاصحاح الثالث ء الآبة ۱۷ وما بعدها ٠‏ 
John D. Davis, A Dictîonary of the Bible, p. 616.‏ 
المزامير ¢ المزمور c(% <c‏ الآية ٩‏ وما بمدها ۰ 
المزامير « المزمور ۹ ۰ الآبة o‏ وما بعدها ٠‏ 
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سہاية کل مجموعة علامة ( سلاه ) « طوآهء » ' . وقد تنتهي المجموعتان بعبارة 
تتكرر على نحو موصول في قصيدة أو أغنية « نوه » . 

ونجد في المزامبر شعراً ورد منظوماً على ترتيب الأمجدية » فقد ورد مكونا من 
اثنتین وعشرين قطعة » أي بعدد حروف المجاء › کرت کر ا 
نمانية بيات » Verses‏ » › وتبدأً كل قطعة بالحرف العددي . ونجد ا 
ال » Lamentations‏ « > قد رتب على الحروف' > وهي مقاطع شعربة حزينة 
ومراڻي « ننا » عثل شعر المراثي الأصيل » q « Threnody‏ الععرانية . ويتوقف 
وزمما على بناء كل بيت . ولكن البيت فيها لا يشبه بيت الشعر ني اللغة اللاتينية 
من نوع الأبيات المكونة من ستة تفاعيل » Hexareter‏ « < و من الڃاسي التفاعيل 
Pentameter »‏ » » وانما يتكون من خمسة ألفاظ أو ستة. أو سبعة»مكونة ما يعادل 
آحد عشر مقطعاً » Syllables‏ « . پتکون کل بیت منها من شطرین غر متساویین 
أحداما من ستة ء والآعر من خت ء أو من أريعة والح من لاله ٠‏ يفصل 
بينها الاحساس والقواعد النحوية " 

ونجد j^ Sirach‏ 'أسفار ( الأبو كريفا ) » aطpرءمAp‏ » »› وقد نظم على 
ية (دوبيت) هنهی من حيث الوزن وعدد المقاطع . وهو من الشعر التعليمي : 
Dindactie »‏ < 

وقد قَسَّم بعض بعض العلهاء الشعر العبراني الوارد في التوراة الى أقسام : شعر بتمثل 
ما ورذ منه في أسفار ز أيرب ) «طه[» وي نشد (سلمان ) » ونوع يتمثل 
عا جاء في ( الزامر ).وهو شعر غناثي » آي بتغی به » وقد بنشد على [يقاع 

( المزمار ) »> وهو يقال له « عر » في الإنكليزية > وشعر ثالث يتمثل في 
) الأمثال ( وي أسفار الحكمة » Ecclesiaticus‏ « الي هي ي التهذيب وي تعلم 
الإنسان » Didactic‏ « “ وني الحم الموجزة المفيدة (Sententious)‏ . والنورع 
الأول هو شعر فني » وأما النوع الثاني فختصر موجز » نظم لبنشد »-وأكسل 
م طرق وعور* 


المزامير » المزمور الزابع والعشرون » المزمور السادس والشلاثون 
John D. Davis, A Dictionary of the Bible, p. 616.‏ 


Hastings, p. 527 
Hastings, Vol., 4, Pp. 7. 
The Bible Dictionary, Vol, I, p. 305. 
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ولأجل إحلال الإبقاع أو النغم ني الشعر»فةد يضطر أحياناً إلى مزج كلمتين 
قصر تین > ليتلفظ ها ككلمة واحدة . كا يفعل ذلك لأسباب ار منهامراعاة 
( القافية ) الي يقال ا (ميقف ) ( مقف ) » طاطءهېهM‏ » e‏ .أا 
إذا كان العكس » وذلك بأن تكون الكلمة ثقيلة وطويلة ›» فقد تقرأً وكأنما ذات 
مقطعين » او جزعين . 

وإذا كان الشعر مؤلفاً من أبيات عديدة » تكون وحدة واحدة » فبطلق عليها 
( مقطوعة شعرية ) « #طممياء » . ولكن للمراد ا ي الغالب القطعة الكبرة من 
الشعر » أي ر القصيدة ) . وأما الشعر القصر › المؤلف من بيتن › أي مسن 
( دوبیت ) وهو يقال له » Couplet‏ « أو »  « Distich‏ الانكيزية ›» فإنه 
يكون الطايع الغالب على الشعر ني هذه اللغة .' يتكون من « صوناءلتوءوط ۾ » أي 
( موازنات ) أو ( متطابقات ) . وقد نظمت الأشطر والأبيات › عيث تتناسب 
فا بينها ٠‏ ي الألفاط والجمل والمعاني . فرد ي الشطر الثاني جزء مما ورد ي 
الشطر الأول بنصه أو باختيار لفظة منه › لتذکر القارىء بالشطر المتقدم؛ فيتخرط 
مراد ذلك الشطر' 

ونجد أي التوراة قطعاً عدّها العلاء مقطعات شعرية › بيا هي خالية من النغم»› 
أي الوزن »› ونجد قطعاً ذات نغمة موسيقية › آي ذات وزن » فهي من الشعر 
الصحح > المقرون بنغم . والنوع الأول هو نر « مومع » خالص » لكنه تاز 

عن النر الألوف ا المجاز والاستعارة والكناية والتعابر الفنية والألفاظ المؤثرة 

E‏ . فهو يعر عن شعور عميتق كامن ني اللنفس بأسلوب أدبي 
رفيع لذللك عد“ من الشعر »> مع انه نتر في الواقع . 

ویتکون البيت من شطرين . ومن مقاطم »« مه8 » ومن « eطمهما8»‏ ۰ 
أي مقطوعة . ويتكون الشطر والبيت من مقاطع »> أي من ألفاظ نظمت بعضها 
الى بعض ميث اذا ما قرئت بصوت مرتفع › فإنها تقرأً بنغمه » وعوسيقى مؤثرة. 
ويقتضي ذلك تنظم E‏ بشكل منسق ذي نغم › لتتولد منه موسيقية 
الشعر . فللشعر ارتباط وثيتى بالموسيقى والغناء . ونجد موسيقى الأشطر والأبيات 
متناسبة ومن O‏ القطعة الشعرية › 


Hastings, Dp. 737, «Poetry». ۱ 


۳4٤ 


على هذه الموسيقى » حى لا يقع تنافر فيها » فتبدو متنافرة ابية على السمع »› 


ويدخحل ( الترنم ) في باب الشعر الذي يقرأ مع الموسيقى › وتعد (الأمثال ) 
في جملة أنواع الشعر . ونظراً لدم وجود نصوص شعربة في العرائية > وني 
اللغات السامية » مدو نة بصورة واضحة تبن مقاطعها كيفية التغي أو النطق اء 
ونظرا لجهانا أصول الايقاع عند القدماء وطرق الغناء الي تغى ا » ليس من 
السهل علينا ني الوقت الحاضر ابداء رأي واضح عن الشعر عند قدماء الساميين ٠»‏ 
وني تجماتهم العرب بالطيع . 

فنحن لا نعرف اليوم عن الشعر العربي القدم › الذي سبق الإسلام بعصور 
كشرة » أي شيء . وليس ني النصوص الماهلية الي وصلت الينا »> نص فيه 
. شعر أو فيه تلمیح عنه . وکل ما يقال عنه › هو حدس ومين وظن وقياس 
قيس على ما نعرفه عن الشعر عند بقية الساميين » وما نعرفه عن ذلك الشعر هو 
معد ذاته شيء قليل . وما م بعر على انصوص شعربة جاهلبة > فإن من غر 
الممكن التحدٿ عنه بشيء ذي بال . 

والشعر هو شعور وتعبير عن أحاسيس وخواطر قائله » واذا كان الأمر كذلك 
فلا بد من آن يتناسب مستواه من الرتي أو السذاجة مع مستوى الشاعر المقلي . 
ومع هذا انه بدأ ساذجا بسيطاً » م نما وتطور بنمو وبتطور عقل قاثله. وعلى 
هذا فشعر کل آمة بدا کا يبدا كل مولود ساذجاً بسيطاً » م نما وتطور» وهو 
لا يزال يتطور ما دام العقل الانساني خاضعا لسنة التطور » وما دام الانسان حياً. 
ولد من هذا الكلام الاعتيادي المرسل المنثور » بأن ميز عنه بعض التميبز » ثم 
زادت هذه الميزات أو العلامات الفارقة »> حى صار صنواً لار » يث صار 
الكلام : نرا ونظا . 


وقد أشبر الى (الشعراء) ني العهد الجديد » أي ني الانجيل . ورد ني رأعال 
الرسل ) « لأننا به با ونتجرك ونوجد . کا قال بعض شعرائك أبضاً ٠‏ . 
مما يدل على أهمية الشعراء أي ذلك العهد . 


۰ ۸ 


ê 


١‏ أعمال الرسل » الاصحأح السابع عشر » الا 


\o 


والشعر أوقع أثرآ على النفس من النثر ».لا فيه من سحر النغم ومن جاذبية 
في الموسيقى » ومن توازن وتطابق ني بنائه »> ومن انسجام في تکوين أجزائه › 
حيث إذا أسقط جزء من شطر بيت أو وضع جزء غريب في موضع الساققط »> 
وهو ليس ني وزنه اختل النوازن فيه أي النغم : ولهذا اقبرن الشعر بالغناء › 
لوجود النغم فيه »> والنغم من أسس الغناء . فكان الشاعر ييرم بشعره ويتغى به» 
ويقرأه بنغخمة خاصة ليؤثر بذلك على سامعيه » وقد يقرن ترنيمه هذا بتحريك 
رأسه أو يديه أو جسمه من شدة انفعاله وتأثره بشعوره › ليؤثر بذلك ني السامعين 
فيشبه موقفه هذا موقتف السحرة أي الأيام الققد عة . ونظرا لتغي اليونان ا 
عند تلاولهم أشعارهم > قالوا : غى شعرآً » ععی نظم شعرآً' › أو قال شعراً 
أو صنع شعرآً . ونحن نقول ني عربيتنا « أنشد شعراً » نريد : قال شعراً › 
وقرأ شعراً » وأنشد الشعر » قرأه .> وأنشد ہم > أي هجاهم . « وي اللحر 
أن السليطيين قالوا لغسان هذا جرير ينشد بنا ›» آي ميجونا . فتناشدوا أنشد 
بفشنهم بعضا ",و « النشيد رفع الصوت . قال أبو منصور : وما قيسل 
للطالب ناشد لرفع صوته بالطلب » وكذلك المعرآف يرفع صوته بالتعر يف يسمى 
منشداً . ومن هذا انشاد الشعر › إنما هو رفع الصوت ٠»‏ . وفي هذا التقسبر 
دلالة على أن الشعراء كانوا يرفعون صوتهم عند قولحم الشعر ويترنمون به»والرنم 
والترتيل والإنشاد من ألوان الغناء . ولا استبعد كون قدماء الشعراء الجاهليين كانوا 
يتر نمون ني أشعارهم › أي ام كانوا ينشدونما انشاداً > بطريقة غنائية »> قسد 
تصاحب بآ لة موسيقية » ورعا كانوا يتغنون بالشعر أمام الأصنام » تمجيدا مها 
وتقرباً اليها » ومن هنا جاء مصطلح : « آنشد شعراً » ولا استبعد أن يکون 
هذا شأن العرب الجنوبيين تي معابدهم »> نظرآ لما كان مم من معابد ضخمة 
وطقوس دينية وتقرب الى الأصنام . 

ولا یستبعد احمال ترنم بعض الشعراء الجاهليين شعرهم على نغم آلة من آلات 
الطرب » على نحو ما يفعله اليوم بعض الشعراء الذين ينشدون أشعارهم بالعامية 
على (الرباب) (الربابة) » ينشدونه عند أبواب البيوت ني الأعياد وفي المناسبات › 


۱ زيدان » تأريخ آداب !للغة العربية ( ٠ ) 1٤/١‏ 
۲ تاج العروس ( ٥۱٤/۲‏ ) »› ( نشمد) ۰ 
م تاج العروس ( ٥۱٤/۲‏ ) › (نشد) ۰ 


۳۹ 


بستجدون به أصحاب البيت والناس الذين قد مجتمعون حومم لسا الغناء . وقد 
يكون هؤلاء من ترسبات أولثك الشعراء الجاهليين . 

وقد بدأ الشعر بداية أي شعر آخر » بدأ بداية بسيطة » بدأ جملا مقفاة » 
الكلام فيه يوالي بعضه بعضاً على روي واحد » أي سجعا' . أو كلاماً يشبهه › 
فيه نغم وايقاع وتعببر عن إحساس . ثم تفن فيه > وزيدت أنغامه » أي حوره 
وأغلبها من الأنغام البسيطة السهلة » المتناسبة مع الحياة الأولية > م تقدم بتقدم 
الحياة » واتخذ صوراً متعددة تتناسب مع حياة الأم وظروفها وعقلياتما » وماتت 
أوزان ٤‏ وتولدت أوزان » وظهرت فيه أساليب عند أمة > م تصرف عند آم 
أخری » لاختلاف الحياة والأذواق والأجواء الي يولد فيها الانسان . 

والشعر الجاهلي الواصل الينا » إما أبيات » نسبت الى شعراء » وقد لا تتسب» 
وإما جملة أبيات يقال ا ( قطعة) » Fragment‏ » › وإما ( قصيدة ) « 0d‏ » 
وهي ما زاد عدد آبیاتما على حدود القطعة الي رسمها نما علاء الشعر . 

وقد لعب ( السجع ) دوراً هاماً ئي حياة الجاهليين » تكلم به الكهان بصورة 
خحاصة » وهذا اشتهر وعرف باسمهم فقيل : « سجع الكهان ١‏ . ونطق به اللحطباءء 
وقد تعمقوا فيه فاستعملوا أقصى ما ملكته بلاغتهم من أساليب التأثر على النفوس» 
لسحر عقول المستمعين لمم . فصار نوع من أنواع الكلام المقفى › ظاهره القافية 
والروي › وباطنه سحر معاني الشعر . فهو في الواقع شعر مقفى بنقصه الوزن 
ليكون شعراً تام . و ( الروي ) » حرف القافية » الحرف الذي تبنى عليه 
القصيدة › ويازم ي كل بيت منها في موضع واحد' . فلا أضيف اليه النغم › 
أي الوزن صار شعراً › له أوزان وحور » على نغمها بنظم الشاعر شعره . 

والسجع »وان ظهر أي عربيتنا كلام مقفى حال من الوزن » إلا أنه في الواقع 
کلام موزون » روعي فيه » آن یکون الشطر الثاني من الجحملة مواز .أي مساو 
للشطر الأول منها » محيث يكون بوزنه وبقافیته . ومن هنا عد شعراً عند الأم 
الأحرى لأنك إذا قرأت السجع الأصيل المعتى به » آو السجع الذي استرسلت 
به السليقة › والحارج من قلب نسان ذي حس مرهف › بد فيه الميزان الصحيح 


تاچ العروس )۴۷٥/۰(‏ ۰ (سجع) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۱۹۹/۱۰ ) › (روی) ۰ 


۳۷ 


والمةابلة التامة والمطايقة الصحيحة بين الأجزاء »> كل كلمة فيه تقابل كلمة مثلهاء 
وکل عیار فيه یقابله عيار ني وزنه وقله . وي معانيه معان شعرية وسحر بیان » 
م إنك إذا قرآته بصوت مرتفع »ومحر كات صوتية ذات ترم » بنغم فيه حر كات 
وسكنات » صار شعرآ . ومن هنا رمت قريش الرسول بقول الشعر »> وبآنه 
شاعر لا معت القرآن . فرد عليهم بقوله تعالى : « وما علمتاه الشعر وما 
ينبغي له ۲' . و « إنه لقول رسول کرم . وما هو بقول شاعر › قلیلا ما 
تؤمنون . ولا بقول کاهن ليلا ما تذکرون ۲" . 


وما كانت قريش لارمي الرسول بقول الشعر » وتزعم ان القرآن شعر أو أن 
فيه شعرآ »› لو اما كانت تعتر الشعر الكلام الموزون المقفى حسب ولا غير ولا 
تدحل التخيل فيه > أي المعنى الشعري . ومن هنا قال المفسرون : و لأن انتفاء 
الشعرية عن القرآن أمز كالببن المحسوس . أما من حبث اللفظ فظاهر > لأن الشعر 
کلام موزون مقفی › وأافاظ القرآن ليست كذللك » إلا ما هو أي غاية الندرة 
بطريتى الاتفاق من غبر تعمد . وأما من جهة التخيل › فلأن القرآن فيه أصول 
کل امعارف والمقاتق والراهين والدلائل المفيدة للتصديق اذا كان المكلف من 
يصدق ولا يعاند . وانتفاء الكهانة عنه أمر يفتقر الى أدنى تأمل يوقف على ان 
کلام الكهان أسجاع لا معاني تحتها وأوضاع تنبو الطباع عنها »" . وهذا المذهب 
الذي ذهبت قریش فيه ي تسر الشعر »هو الذي حل علاء التفسر على الاحراس 
کدرا في تفسر معنى الشعر وفي تحديده » وتحديد مفهوم الشاعر . فقالوا : «الشعر 
وهو الكلام المقفى الموزون قصداآ . والتقييد بالقصد حرج ما وقع موزوناً اتفاقا» 
فلا پسنى شعرآ »> وما جوز من الرجز > وهو نوع من الشعر عند الأكر »“ . 


على أن علاء العربية لم يغفلوا أو لم يشاءوا أن فوا حقيقة واقعة »> هي آن 


۱ سورة يس » الآية ٩‏ » تفسير الطبري ( ۱۸/۲۳ ) » ابن كثير » تفسير ( ٥۷۸/۴‏ 
وما بعدها ) ۰ 

۲ اللحاقة » الآية ٤٠‏ وما بعدها » تفسير ألطبري ( 2١1/۲۹‏ ) »> 

م تفسير النيسابوزي » ( ۲۷/۲۹ ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) > ( بولاق ) » 
( وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش » ولا كهانة ولا مفتعمسل 
ولا سحر يؤثر » كما تنوعت فيه آقوال الضلال وآراء الجهال ) » تفسير ابن كشير 
٥۷۸/۳ (‏ ) » ( في تفسیر سورة یس ) ۰ 

. ) ۸۸/٩ ( ارشاد الساري‎ ٤ 


۱۳۴۸ 


ف القرآن آبات > إذا تأملت فيها وجدنها وكأنا شعر منظوم > أو من قبيل 
الشعر المنثور . مثل سورة الانفطار : 


ا الا ار 

ولذا الکواکب انتارت 

| وإذا البحار فجرت 

| وإذا القبور بعرت 

علمت نفس" ما قدمت وأخرت'ا 


والجواب على ذللك»ان ما نجده ي القرآن من آیات تبدو وکأنها شعر موزون » 
هر من قبل ما بقع في کلام الناس عفواً ومن غير تعمد من کلام » لو تأملت 
فيه وجدته کلام موزوناً » ولکن م یقصد به أن یکون شعرا » والشعر لا ہر“ 
شعراً إلا إذا کان قد صدر عن تفکر وعتمل خاطر » وإعال رأي > ومن رجل 
انخذ الشعر صنعة له . 

وليس لدى أي أحد عل بكيفية تطور الشعر العربي من حالته البدائية الى بلوغه 
درجسة البحور . ولا يستطيع أحد اثبات أن هذه البحور الي بتها ر اللحليل ) 
والأخفش »› وحدداها » هي كل عور الشعر الجاهلي ٠‏ فرعا وجدت مور أخرى 
م يصل رها الى علي هلين الملمين أو غيرحا > ولا سيا في الشعر اقبلي الي 
م بشتهر أمره > ولم يعرف إلا بين السواد > ومنه الشعر العامي » أي الشعبي » 
أ اللي ٠‏ النظوم بالهجات اللاصة » إذ لا يعقل عدم وجود شعر شي فى 
ذللك العهد ٤‏ نظمه سواد الناس > على غرار الشعر العامي الذي يقال له الشعر 
النبطي في جزيرة العرب > فالشعر هو شعور » ولا يقتصر الشعور على طبقة من 
الناس دون إأخرى . ۰ 

وحن لا نملك في الوقت الحاضر تعريفاً علمياً للشعر » نستطيع أن نقول جزم 
وہتأ کید انه من تحديد الجاهليين له .. والتعريف الالوف له » هو كا ذكرت 
تعريف اسلامي محض . وقد رأبنا کین احارس علاء التفسر في تعريفه» فقيّدوه 
یکونه ‏ الکلام المقفى الموزون قصداً » لإخراج ما وقع موزوناً من الكلام افا 
O ER‏ 


۱ سورة الانفطار » ۸ » الآية ١‏ _ ه . 
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من الشعر > وهو ما وقع في القرآن وني كلام الرسول > ما يدل على ان العرب 
ي آيام الرسول کانوا آوسع إدراكا لمفهوم الشعر من الاسلاميين »› وانهم كانوا 
يدخلون فيه ما أحرجه من جاء بعدهم ني الاسلام منه > بسب فرية قريش على 
القرآن والرسول . وبسبب هذه الفرية »> وقع جدل فیا بين الاسلاميین في موضوع 
الرجز » هل هو شعر > أو هو باب خاص من أبواب الكلام لا يدخحل ني باب 
الشعر » لثبوت ورود الرجز على لسان الرسول ! 

وقد أدرك العلاء ان هنالك فروقاً بين العرب وبين العجم ي نظرنهم الى الشعر. 
قال ( الجاحظ ) في معرض كلامه على ميزات اللسان العربي وتفوقه على ألسنة 
الأعاجم : و« والأمثال الي ضربت فيها أجود وأسر . والدليل ان البدة مقصور 
عليها ›» وان الارتجال والاقتضاب خاص فيها » وما الفرق بين أشہارهم وبسىن 
الكلام الذي تسميه الروم والفرس شعرا » وكيف صار النسيب في أشعارهم وي 
کلامهم الذي أدخلوه في غنائهم وني الام انما يقال على ألسنة نسائهم › وهذا 
لا يصاب ني العرب إلا القليل اليسبر »و كيف صارت العرب تقطع الأ-لتان الموزونة 
على الأشعار الموزونة ›» فتضع موزوناً على موزون › والعجم طط الألفاظ فتقبض 
وتبسط حى تدحل ني وزن اللحن فتفع موزونا على غبر موزون »' . فهذا ري 
( الجاحظ ) في الشعر العربي وني الشعر عند الأعاجم . 

وللشعر أوزان » هي وره . ضبطها ( المحليل بن هد ) الفراهيدي في 
الاسلام م من جاء بعده . استنبطت من الشعر المألوف الذي كان سادا في أيامه» 
وضہطت بأوزان هي ( التفعيلات ) . بيد أننا لا نستطيع أن نقؤل إن الأوزان 
الي ضبطها الاسلاميون › ثل جميع حور الشعر المحاهلي > وأن علاء الشعر كانوا 
قد استعرضوا کل ذللث الشعر ›» وحصروه حصراآً »> ودرسوه درساً » قوجدوه 
لا رج خارج هذا الحصر › فلم يفتهم منه ولا بحر والح . فقول مثل هذا 
لا ممکن آن بقال » وهل هناللك من دليل بيده ویسنده ؟ وأنا لا استبعد احمال 
عدم وقوف علباء الشعر على حور أخرى > م يصل علمها اليهم بسبب موا قبل 
الإسلام »> أو لقلة من كان ينظم با > ألا لآلما كانت من الأشعار الي لم يصل 
علمها الى علاء الشعر » لكونا من أشعار العرب الجنوبيين الذين كانوا يتكلنون 


۽ البيان والتبیین (۴۲) › ( بيروت › : نطلبعة الكاثوليكية ۱۹١۹‏ م ) » ( انتقاء الدكتور 
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بالهجات العربية المنوبية» أو لكونها أشعار مناطق بعيدة لم يألف علاء اللغة والشعر 
الذهاب اليها > أو لأنها من الشعر ( العامي ) › البعيد عن العربية المصطفاة › 
ولأسباب أخرى . 

وھا ی غ ر م ن ات ھی ا افرر ت ت و 2 ا 
ورجزا » نستطيع أن نقول انه - إن صح - ثل مرحلة من مراحل الشعر عند 
الجاهليين › تفیدنا در استها فائدة كبيرة في الوقوف على تطور الشعر الجاهلي . فقد 
ذكر انه مع الكاهن ( خطر بن مالك ) > وکان من اعم کهان ( ٻي مب ) »› 


قول : 


عودوا الى السحر اثتوني بسحر 
أحرک الر الل آم ضرر 
م لأمن أو حذر 
وذکر انه مع الكاهن يقول : 
| أصابه أصابه خامره عقابه 
| عاجله عذابه أحرقه شهابه 
زایله جوابه پا ويله ما حاله 
| بلبله بلباله عاوده خباله 
فقطعت حباله وغرت أحواله 
ثم أمسك طويلا“ » وهو يقول : 
يا معشر بي قحطان أخرک بالق والبيان 
أقسمت بالكعبة والأ ركان والبلد الممن والسدان 
قد م السمع عتاة اجان بثاقب بكف ذي سلطان 
منآجلمبعوٹ عظم الشان ‏ ببعث بالتتزیل والقرآن 
وباهدى وفاصل الفرقان تبطل به عبادة الأوثان 
¢ قال حطر : 
آری لقومي ما أرى لنفسي أن يتبعوا حبر ني الإنس 
برهانه مثل شعاع الشمس' 


الاصابة ( )۰ ( رقم ۷٥۱٤‏ ) » الاستیعاب ( ۳۱۲/۲ وما بعدصا) , 
( حاشية على الاصابة ) . 
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وهو کلام مصنوع »> لكنه يفيدنا مع ذلك ي الوقوف على نماذج من الشعر»› 
روعي ي صنعه محاكاة طربقة الكهان ني نظم الكلام . فهو يفيدنا من هنا في 
الوقوف على أسلوب من أساليب نظم الکهان في آيام الحاهلية » کا انه يفيدنا ي 
دراسة موضوع صلة الكهانة والسحر بالشعر . 

والشعر بعد › تعبر عن اللحواطر والأحاسيس وخوالج النفوس ›» فلا ممكن 
أن تنحصر أغراضه في غرض واحد » لأن التعبر عن المحياة العامة للإنسان بحتأاج 
الى ألوان كثرة من ألوان التعبر الشعري » والشعر ال جاهلي على كونه ضيقاً › 
لضيى أفتى الياة المحاهلية وبساطتها » فقد تنوعت فنونه > تنوعاً انبلق من بم 
حياة الجاهلين » وأدى بنلك المعاني الي كانت تتطلبها حيانيم آداء بتناسب مع 
درجة عقليتهم ومستواهم المعاشي وأوضاعهم الاقتصادية والاجياعية . وقد استعرض 
الإسلاميون تلك الأغراض الي قيل الشعر فيها فحصرها ( آبو تمام ) وهو نه 
من مشاهر الشعراء ني الاسلام في عشرة أبواب: هي الجاسة »> والمراثي » والأدب» 
والتشبيب ( النسيب ) > والمجاء » والإضافات > والصمات › والسر ¢ والملح ¢ 
ومعرفة النساء . وجعلها غ ره : الغزل » والوصف > والفخر › والمدح»› والمجاء»ء 
والعتاب » والاعتذار > والأدب » واللعمريات » والأهديات › والمراثي ءوالبشارة؛ 
والتهاني > والوعيد > والتحذير › والتحريض › والملح > وباب مفرد للسۇال 
والجواب' . وحصرها رابن رشيق ) في النسيب › والمديح > والافتخار › والرثاءء 
٠‏ والإقتضاء > والاستنجاز › والعتاب › والوعيد › والانذار »> والمجاء » والاعتذار'. 
وورد في ر( ديوان المعاني ) ان و أقسام الشعر أي الحاهلية خمسة : المديح › والمجاء» 
والوصف » والتشبيه » والمراثي »> حى زاد النابغة فيها قا“ سادساً وهو الإعتذارء 
فأحسن فيه e‏ 

وقد تعرض ( أبو العباس ثعلب ) > مده الأغراض فجعلها : الأمر والنهي» 
والإخبار » والاستفهام . وهنه الأغراض الأساسية للشعر تتفرع الى المديح › 
والمجاء › والرثاء » والإعتذار > والغزل » والتشبيه › والوضف“ . وجعل 


الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ۷1/۳ ) ٠‏ ۰ 
العمدة ( ١١١/۲١‏ وما بعدها ) » ( باب قي آغراض الشعر وصنوفه ) ٠‏ 
دیوان المعاني ( ٩1/١‏ ) ۰ 

جوستاف فون جرو لاوم »› حضارة الاسلام (TTT)‏ 
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( أبو هلال العسكري ) أغراض الشعر : امنيح » والمجاء > والفخر » والقرل» 
وجعلها. : المديح > والمجاء > والرثاء › والغزل» والوصف › ي موضع آخر' 


ونلاحظ ان بعض هذه الأبواب مثل الفخر والمدح والمجاء > عامرة » وبعض 
متها فق 2 حی لا نکاد نجد فیھا ما حص الشعر القصصي مuېزم8‏ غر نزر 
يسار > وني هذا القليل ما هو مشكوك في صحته . وأما الشىسر الديي اللحاص 
بالأضنام والأوثان > فلا جد منه أي الشعر الواصل الينا لا قطعة ولا قصيدة . ولا 
يعقل بالطبع 1 يكون للجاهليين شعر ني هذا الباب » إذ انوا بتوسلون ويلوذون“ 
ہا ويتقربون اليها بالنذور > فلا يعقل آلا يكون هم شعر في همتهم . ولا يعقل 
أيضاً قول من قال إن الجاهلي رجل مادي › لم محضل بالدين ولا بالعاني الروحية 
ولا بالآة » وهو من أبعد الناس عن الدين والتدين › لذا لم محفل ما في شعره. 
فلو کان الحاهلي على هذا النحو المذكور من الابتعاد عن الدين والتدين › لا تقرب 
اليها بالندور وبالقرابين وهو فقر تاج » وبالحج » وهي عبادات. لا بمکن آن 
ينكر وجودها عند الجاهليين أحد > لورود ذكرها في النصوص الجاهلية > وني 
القرآن الكرمم . والذي راه ان مبب عدم وصول شيء من الشعر الديني الولني 
الجاهلي الينا » لا بعود الى تقصبر الجاهليين في هذا الباب » بل الى انصراف 
الرواة عنه › وامتناعهم من تدوينه بسبب الاسلام»لأنه من صمي ديانة أهل الجاهلية 
الي اجتثها الاسلام › إلا أن يكون ذلك الشعر من .النوع الذي يتفق مع مبادىء 
الاسلام » آو لا يتعارض معها » فلم مجدوا غضاضة من روايته ›» ولذلك رووه. 

وقد ذكر علاء الشعر « أن مقصد القصيد إنما ابتدأً فيها بذكر الديار والدمن 
والآثار › فبکی وشکا > وخاطب الربع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سبباً 
لذكر أهلها الظاعنن › إذ كان نازلة العمد ني الحلول والظعن على حلاف ما 
عليه نازلة ادر لانتقاهم من ماء الى ماء » واتتجاعهم الكلاً وتبعهم مساقط أ 
الفيث حيث كان ٠‏ ثم وصل ذلك بالنسيب »› فشكا شدة الوجد وألم الفراق » 
وفرط الصبابة والشوق » ليميل نحوه القلوب ويصرف اليه الوجوه »" . وذكر 
آن ( امراً القیس ) « اول من فتح الشعر واستوقف » وبكى أي الدمن»ووصف 


1 ديوان المعاني ( ١١/١‏ ء ) » حضارة الاسلام (TT)‏ ° 
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الشعر والشعراء ( ۲١/١‏ ) . 
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ما فيها › تم قال : دع ذا - رغبة عن النسبة - فتبعوا أثره > وهو آول من 
شبه اليل بالعصا واللقوة والسباع والظباء والطر » فتبعه الشعراء على تشبيهها ذه 
الأوصاف م . وكان أول من بكى الديار' . 

والشاعر المجيد عندهم و من سلك هذه الأساليب » وعدال بين هذه الأقسام 
فلم مجعل واحداً منها أغلب على الشعر > ولم يطل فيمل السامعين > ولم يقطع 
وبالتفوس ظما الى المزيد ٠٠‏ . « وليس لتأخحر الشعراء آن خرج عن مذهب 
امتقدمين ني هذه الأقسام »> فيقف على منزل عامر › أو يبکي د ا 
البنيان » لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر » والرمم العافي » أو يرحل على 
حار أو بغل ويصفها > لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعر > أو يرد على 
الما العذاب الجواري › لأن التقدمن وردوا على الأواجن الطوامي > أو يقطع 
الى الممدوح منابت الأرجس والآس والورد »> لأن المتقدمين جروا على قطع منابت 
الشيح والحنوة والعرارة »" . 

وقد جعل علاء الشعر ( النسيب ) باب من أبواب الشعمر › ودعاه بعضيم 
( الشبيب ) »> وجمل بعضهم ( الغزل ) بابا من أبواب الشعر »> بآن أدخل 
(النسيب) فيه“ . وطالا نجد الناس عاطون بين الغزل والنسيب والتشبيب . والغزل 
ني رأي بعض علاء اللغة اللهو مع النساء > وقيل مادثة النساء »> وقيل : الغزل 
واللسيب هو مدح الأعضاء الظاهرة من المحبوب أو ذكر أيام الوصل والمجر أو 
عو ذلك »> وذكر بعضهم ان الغزل والنسيب والتشبب كلها عى واحد › وقيل : 
إن النسيب والتشبيب »> والغزل لاثتها متقاربة » ومذا يعسر الفرق بينها حى يظن 
انبا واحد* . وذكر ان النسيب التخزل. » وان قول الرجل نسب الشاعر بالمرأة » 
معی شبب ہا ني الشعر وتغزل وذلك ني أول القصيدة › ٤‏ رج الى المديح ء 
والنسب هو الغزل ي الشعر »> والنسيب في الشعر » هو التشبيب فيه" › والتشبيب : 
ذكر أيام الشباب واللهو والغزرل › ويكون ني ابتداء القصائد »> وسمى ابتداؤها 


الشعر والشعراء ( ٦۸/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ۰ 
الشعر والشعراء ( °٠ ) ۲١/١‏ 

الشعر والشعراء ( C/1‏ 8 

العمدة ( ١١١/١‏ وما بعه‌ها ) ۰ 
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مطلقا وإن لم يكن فيه ذكر الشباب. وقيل تشبيب الشعر ترقيتق أوله بذكر النساء'. 

ولو دققنا النظر في معاني هذه المصطلحات »› نجد أن هناك فرقاً بن الغزل 
وبين النسيب › والتشبيب ني الأصل › غير أن اناس خلطوا بين معانيها » فل 
يفرقوا بينها . فالنسيب مصطاح استعمل ي الشعر للتعبعر عن ذكر الديار والأحبة 
في ابتداء القصيدة » فكأنه أحذ من النسب » حيث بقص الشاعر نسب أحبته 
ومکاہم > ومرایع الأحباب ومناز نمم واشتياق المحب الى لقائهم ووصاهم وغسر 
ذلك ما فصلوه وسموه التشبيب" » فهو ليس بغزل إذن »› فقول امرىء القيس : 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


لا يعد غزلا بالمعى المفهوم من الغزل › وإنما هو تذكر وتوجع على الأحبة 
والأصدقاء > لمفارقته الديار › أوتركه الأحباب . آما الغزل » فهو شيء آخر › 
ثل عاطفة الحب نحو المرأة > وما يتعلق مها » وهو ما يمال 4 : Lovo Poem‏ 
في الانكليزية . وأما التشبيب › فهو تذكر أبام الصبا والشباب » والغزل فيه لما 
فيه من المغازلة والمنادمة" › ونظراً لما بن هذه الأمور من تداحل » تداحلت 
امعاني في الإسلام » وأحذت تعبي معاني متقاربة » أو شيا واحداً . 


وشعر اهجاء « دنهمو » ۽ هو من هم أبواب الشعر المهمة عند الجاهليين. 
ويتناول هجاء الاشخاص وهجاء القبائل . ونظرا لما كان ير كه المجاء من أثر في 
النفوس ؛ كان قوم الشاعر يروونه ومحفظونه للحط من شأن المهجو . ولمذا الأثر 
الحطر الذي كان ير كه المجاء في المهجو من كسر ني الاسم وتحطم في المنزلة › 
فسر ( كولدزمير ) لفظة (قافية) عى ( نحطم القفى ) »> أي رطم الجمجمة). 
وذهب الى ان القافية »> كانت هذا المعى ني الأصل » ثم فسرها العلاء بعد ذلك 
تفسرهم الألوف » وهو تفسر مالف للأصل؟ . e‏ 

قال آهل الأخبار : « وليس ني العرب قبيلة إلا وقد نيل منها » وهجيت › 


۰ ) تاج العروس ( ۲۰۸/۱ ) › ( شیب‎ 
٠ نسب)‎ ( » ) ۱١/١ ( تاج العروس‎ 
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وعبرت » فحط الشعر بعضاً منهم موافقة الحقيقة » ومضى صفحاً عن الآخرين 
لما ل يوافق الحقيقة ›» ولا صادف موضع الرمية . 

فن الذين لم حك فيهم هجاء إلا قليلا“ على كثرة ما قيل فيهم: تم بن مرة» 
وبكر بن وائل » وأسد بن خزعة » ونظراؤهم من قبائل اليمن . 

ومن الذين شقوا بالهجاء » ومزقوا كل مزق - على تقدمهمم ي الشجاعة 
والفضل - أحياء من قيس : ر( حو غى وباهلة ) »> ( وتحو ارب بن خصفة 
ابن قيس عيلان »> وجسر بن محارب ) » ( ومن ولد طامحة بن الياس بن مضر : 
تم وعُكل ابنا عبد مناة بن أد ) : ( وعدي بن عبد مناة ) › کانوا قطيناً 
لحاجب بن زرارة»وأراد أن يستملكهم ملك رق بسجل من قبل المنذر» والحبطات». 
ولم تمدح قبيلة قط في الجاهلية من قريش كا مدحت زوم . 

وقد تعرض ( الجاحظ ) لمجاء الشعراء للأشراف › فقال : « وإذا بلغ السيد 
في السؤدد الكال » حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق به » وفخرت به 
عشرته » فلا يزال سفيه من شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد 
عشرته فهجاه . ومن طلب عيبا وجده . فلن لم جد عيبا وجد بعض ما إذا. 
ذكره » وجد من بغلظ فيه وعمله عنه . ولذلك هجي حصن بن حليفة › 
وهنجي زرارة بن عدس »۽ وهجي عبدالله بن جدعان » وهجي حاجب بن زرارة»". 
فالحسد ني نظر (الجاحظ ) من جملة ءوامل المجاء . فالنباهة والشرف والظهور 
في المجتمع من العوامل الي تكون سباً دافعاً إلى المجاء > بسبب داء الحسد » 
ولمذا أمن اللحامل من هجاء المجائن » وسلم من أن يضرب به المل أي قلة ونذالة 
ول » إذ ليس فيه ما حمل الشاعر على النيل منه وعلى ما يغيظه » ولا .محسده 
حاسد » حى يدفع الشاعر على التحرش به وهجائه . وقد هجيت قبائسل بأقذاع 
آنواع المجاء مع ما ما من شرف وفضل ومكانة وخر عم » ببب حسد الحساد » 
وغیظ القبائل الضعيفة › أو الي لا خير فيها منها » فتحرش شعراؤها ا ؛ 
ودفع الحسد الهجائن إلى هجائها » على كوم من غمار الناس ومن الحاملىن ٤‏ 
الحسب والنسب" . 


۱ العمدة ( ۱۸١/۲١‏ وما بعدها ) ۰ 
۽ الحیوان ( )٩۳/۲‏ ۰ 
م الحیوان ( ۳٥۷/۱‏ وما بعدها ) ۰ 
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وقد هجيت اللوك › فتناولتهم ألسنة الهجائين › ولا سما أولعلث الملوك الذين 
رزقوا طبعاً حادا » وعصبا حساساً متوترآ » مثل عمرو بن هند »› والنعان بن 
المنذر الذي نال أكر نصيب من المجاء . ونما قيل فيه : 


ملك" يلاعب أمه وقظيته رخو المفاصل أيره كالمرود 


وقد نسب قوله الى ر النابغة ) الذبياني » وعكن أن يكون قد صنعه غره 
ودسه عليه حسدا له » لقاع به عند اللك . ونسب اليه قوله : 


قبح الله مم ٹثى بلعسن وارث الصائغ الجبان الجهولا 
من يضر الادنى ويعجز عن ضر الاقاصي ومن حون الحليلا 
مجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزأً ادو فتيلاا 


وقيل ان قائل تلك الأبيات هو : ( عبد قيس بن خفاف ) التميمي › 
على لسانه للايقاع بينه وبين النعان" 

وللهجاء عند الجاهليين وقع شديد . ولقد بکی قوم من الأشراف من شدة 
هول المجاء عليه" . ولا أمعنت قريش ني هجاء الرسول والمسلمين »> وجندت 
الشعراء لانيل من الاسلام » أعد الرسول ( حسان بن ثابت ) » و (اكعب بن 
مالك ) »> و ( عبدالله بن رواحة ) للرد عليهم »› وقد قال الرسول سان : 
« اهجهم - أو هاجهم ‏ وجتريل معلك “٠‏ › وقال : إن قوله فيهم أشد 
عليهم من وقع النبل »“ . « وكان حسان وكعب بن مالك يعارضامہم ثل قوم 
في الوقائع والأيام والمآئر ويذكران مثالبهم . وكان عبدالله بن رواحة يعرهم بالكفر 
وعبادة ما لا يسمع ولا ينفع › فكان قوله يومثذ أهون القول عليهم . وكان قول 
حسان وكعب أشد القول عليهم . قلا أسلموا وفقهوا » كان أشد القول عليهم › 


۱ الشعر والشعراء ( ۹٩/۱‏ ) › ( لعن الله ثم ثنى بلعن ) › الحیوان ( ۳۷۹/٤‏ ) » 
الاغاني ( ٠١۸/۹‏ ) ۰ 

٠ ) ۴۷۹/٤ ( الحیوان‎ ۰ ) ٩٩/۱ ( الشعر والشعراء‎ 

الحيوان ( ٠٥۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ )۱۷۰٤ رقم‎ ( > ) ۳۲١/١۷ ( الاصابة‎ 

الاسصتيعاب ( ۲۳۷/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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قول عبدالله بن رواحة ٢‏ . وورد ان الرسول قال اسان : و هيج الغطاريف 
على بي عبد مناف › والله لشعرك أشد عايهم من وقع السهام » ني غبش الظلام ٠"٠‏ 
وي هذا المعى ورد ي شعر ( عبد قيس بن خفاف ) الرجمي : 


فأصخت: أعددت للنائيا ت عرضا بريئاً وعضباً صقيلا 
ووقع لسان كعد السنان ورعاً طویل المناة عسولا" 


وني هذا الى ورد أيضاً قول طرفة : 

حسام سيفك أو لسانلك والكلٌ الأصيل كارغب الكل؛ 
وقول امرىء القيس الكندي : 

ولو عن تا غىره جاءني وجراح اللسان كجرح اليد“ 
وقول طرفة : 

رأيت القوافي يتلجن موالجاً تضايق عنها أن توَلجها الإبَّر " 


وعڪکس (اهجاء) هو شعر الفخر والمدح » وله أهمية عند العرب لا تقل عن 


أهمية المجاء » لا له من مكانة في المجتمع . وقد لعب دوراً حطررا ني السياسة 
كذلك » ولا زال يلعب دوره هذا فيها الى هذا اليوم . ولا يعي هذا المدح أن 
الشاعر كان صادق اللهجة ني مدحه » لصا في مدحه لمن مدحه » انما المدح هو 
في مقابل إحسان أو طلب إحسان في الغالب » فإذا قطع المحسن إحسانه عن الشاعر 
أو اذا حرض اسان الشاعر على من مدحه وأعطاه ليهجوه › هجاه › وقد -هجوه 
بأقذع هجاء » ومن هنا كان الأشراف وأصحاب التستّر » يبتعدون عن الشعراء» 
لا يريدون مدحهم ولا حدهم » لأمم لا يعلمون مى سينقلب الشاعر عليهم › 


سے چ ا مم نتن کے 


الاستيعاب ( ۳۳۷/١‏ ) › ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
البیان والتبیین ( ۲۷۳/۱ ) ٠‏ 

٠ )۳۸١( المفضلیات‎ 

ˆ ٠ )1١( ديوان طرفة‎ » ) ٠١١/١ ( الحيوان‎ 

٠ )٠١١/١ ( الحيوان‎ 

٠ ) ٠١۸/١ ( الحيوان‎ 
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فبهجوهم بأشد هجاء » أو ينهش أعراضهم › لتقصبرهم في اعطائه الال . ومن 
هنا نعتوا بالتلون وبالكذب : « والشعراء يتتبعهم الغاوون . ألم تر الهم في كل 
واد یمون . وام يقولون ما ¥ يفعلون ٠‏ 

وسبب هذا التلون عامل اقتصادي »› فققد كان الشاعر مثل غره من الناس 
يتعيش بشعره › يبذله لمن يعطيه » وحجبه تمن لا يعطيه » وإذا مدح أمل 
الإثابة »> ليعيش عليها » وإن حرم منها » أو وجد أن شاعراً آحر نال من 
مدوحه أکثر ما أعطاه غضب › وقلب مدحه ذماً » فیشتمه وینتقص من شأنه 
وان کان قد أغرق بالأمس في مدحه له . وقد بشره حساد الممدوح » بأن يعطوه 
أكثر مما أعطاه ممدوحه » فيغريه المال »> ولا بجد عندئذ رادعاً أخلاقاً عنعه من 
التهجم عليه ومن هجائه بأقبح هجاء › فالموضوع موضوع مال » ولو كان للشعراء 
ثراء وى أو سوق رائجة تباع فيها دواوينهم › لما ركب الشاعر ولا شك هذا 
المر كب » ولا تزلف وتقرآب » ولكان حاله حال الشعراء الغربيعن . بعتمدون 
على الرأي والفكرة والإبداع والفن › فيشتري الناس شعرهم للاستمتاع به » فا 
همهم لذللك مدح هذا أو ذاك . 

ویری ( بروکلمن ) أن « كشرا ما كان الشاعر يتجه بفنه أيضاً الى مسدح 
بطل أو أمبر من قبيلته > ولكنه لم يكن بفكر قدعاً ني ال جاثزة الرنانة « ا 
نزلت عكانة شعراء ا المحترفين في بعض الأحيان ‏ منذ عهد النبي - 
درك التسولن بالغناء »" . وهو مجاري بذلك آهل الأخحبار القائلدن بان 
المتقدمين م کا عدحون طمعاً ي مغم ومال » ونما كانوا عدحون عن رأي» 
5 ل رل بشعره الأعشى › فحط بعمله هذا من قدر الشعراء > تم 
أفرط الحطيثة في ذلك » حى أهان نفسه » فصبروا المتقدمين من الشعراء ملائكة» 
ورموا الأعشى خطيثة التسول » بأن جعلوه رأس المتسولين » وما الأعثى إلا 
بشر »وما المقدمن عليه إلا بشر رل ا ی و ت ات 
كان أول من تسول » وإن خطيثة الول لم تكن معروفة بين المنقدمعن عليه 

والرثاء ريه!ع من سن الجاهليين القدعة » يقال رثيت اللميت رئيا ورثاء 


۽ سورة الشعراء» رقم ۲١‏ › الآية ۲۲٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


۰ ) ٥۷/۱ ( بروکلمن‎ ۳ 
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ورثاية » ومرثاة » ومرثية ›» ععى بکیته وعددت عاسنه » أو نظمت فيه شعراًء 
والمراد به المدح' . وهو من أبواب الشعر المهمة كذلك › لا كان لرثاء اميت من 
أهمية كبرة عند آهل الجاهلية . وقد كانوا يوصون أهلهم بأن بقيموا ( النياحة ) 
عليهم »› ليقال فيها ما يقال من الشعر ني حقهم" . ونجد في الشعر الجاهلي قصائد 
وأشعاراً في الرثاء . وقد نبغت النساء الراثبات ني هذا الباب» واستنبطن فيه أساليب 
بديعة لم يتنبه ها الفحول لما طبعن عليه من رقة الطباع وشدة الجزع ي المصائب› 
وصدق الحس › ورفة العاطفة " . وقد جمع الأب ( لويس شيخو ) مراڻسي 
الشاعرات الحاهليات › في کتاب » جمع فيه مراڻي احدی وستن شاعرة عدا 
شعر الحنساء . والضساء »> هى من أشهر شاعرات الرثاء» اشتهرت برثاء أخوما: 
صخر ومعاوية ؟ . ۰ | 

وشعر الرثاء وإن كان من واجب' النساء النائحات ني الغالب » وقد بلغ الغاية 
في شعر ( الحنساء )»إلا آنه كان من واجب الشعراء كذللك . فلكشر من الشعراء 
رثاء لآبائهم ولاخوانهم ولأقار هم ولأصدقائهم ولذوي الفضل عليهم › وقد ترك 
( أوس بن حجر ) جملة مراثي رائعة»وترك غبره قصائد في رثاء الملوك وسادات 
القبائل والآباء والاخحوة »> ويلاحظ أن رثاء الشعراء إنما كان ني رثاء الأموات 
الرجال يي الغالب › وذلك نايع عن طبيعة المجتمع ¢ الي تمجد الرجل»› ولا تری 
ذكر النساء الحرائر إلا ي المدح والفخر . 


أما شعر التوجع والتأم « ماعء[اع » د « رلمومطإ » الذي بده ني كتاب 
) المراثي ( » Lamentations Book‏ « “ المنظوم ي الكارثة الي أنزها ) حتنصر ( 
ف اليهود عام )٥۸٦(‏ قبل الميلاد »› فلا جد مثله في الشعر الجاهلي ؛ إنما جد 
أبياتا في النكبات الي كانت تحل" بالقبائل بسبب الغارات والغزوات » وأروعه 
ما جاء لي رثاء قتلى بدر . وهو ذو طابع شخصي في أآکر الأحيان » إذ يدور 
حول انفعال الشاعر وتأثره لمصرع شخص کان عبه أو يقدره . ویدخل ماوضع 


۰ ) رثی‎ ( › ) ۱٤٤/۱۰ ( تاج العروس‎ ١ 

Goldziher, History of classical. Arabic Literature, p. 9. ۲ 

م لويس شيخو » رياض الادب في مراثي شواعر العسرب ( ص ١‏ )› ( بيروت 
7 م ) ٠‏ 

۽ کارلو نالینو (۸۱) ۰ 
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من شعر حول. تخرب سد مأرب » وأمثال ذلك أي هذا الباب بالطيع . 

وقد رثى بعض الشعراء أنفسهم حن شعروا بدنو أجلهم » ونجد في كتب 
الشعر والأدب شعرا من هذا النوع > فكأن الشاعر أراد أن يفتتح به راء الراثيات 
والنائحات » ليكون هن مقدمة ينسجن عليها شعرهن ي رثائه . 

وتعد (المراثي) من عيون الشعر والتراث اللعالد عند الشعوب القدعة » ولا زال 
الناس يقيمون للرثاء وزناً كبر » لأنه خليد وتقدير لشأن الميت . ونجد في الأدب 
القدم مكانة کبرة له فيه . وني التوراة وصف لرئاء الناس لموتاهم . وهو سجع 
أو رجز يناسب ظروف الميت وحاله ومكانته » يرم بأنغام حزينة مؤثرة » ومنه 
جاء شعر المراثي . ويلاحظ ان شعر الرثاء في العربية لا تلف من حيث الوزن 
عن بقية الشعر » فهو يقال ي كل البحور › والفرق بينه وبعن غره هو أي المعى» 
وفي غلبة التوجع والألم فيه على المعاني الأخرى . 

ولم يصل الينا شعر جاهلي طويل › ملف من مثات أو آلاف من الأببات › 
مشل الشعر القصصي الذي نجده عند الشعوب ( الآرية ) في سرد حكايات الآلة 
والأبطال والحروب ونحو ذلك »› ومثل الشعر الغنائي « عوبر » »> ومثل الشعر 
التمثيلي « عںوناوسهإ » ٠‏ الذي يستند على التمثيل والحوار والغناء »> وشعر 
الجاهليين شعر قصبر في الغالب » لا تتجاوز القصيدة فيه > وهي أطول قطعة من 
الشعر ماثة بيت . 

آما القصة الشعرية القصرة » فنجدها في قصيدة الأعشى الي وصف فيها وفاء 
السموآل . ونجد في شعر ( عدي بن زيد ) قصصاً قصرة عن أحداث تأرعية › 
أوردها في شعره على سبيل العظة والاعتبارء كا نجد في شعر ( أمية بن أبي الصلت) 
قصصاً » أخذ بعضه من قصص أهل الكتاب » وأخذ بعض آخر منه من أساطر 
العرب القدعة . وكل هؤلاء هم ممن نستطيع أن نقول عنهم إلم من الحضر › 
أو من المتأثرين بعقلية أهل القرى والحضارة . وعکن عد قصة الأعشى عن 
السموأل من هذا النوع المسمى « إوإلوع » في الانكليزية . ويرى ( بروكلمن ) 
أن و« عاولة الأعشى إنشاء شعر القصة ملوللو8ع و1 واختراع أسلوب الملحمة › 
في إشادته بوفاء السموأل › فقد بقيت عملا فذا لم ينسج أحد على منواله ‏ . 


۱ بروکلمن ( 1۲/۱ ) ۰ 


ونجد في شعر للنابغة قصة ( زرقاء المامة ) > وقصة الحية › إذ يقول : 


تذکر آنی مجعسل الله فرصة فيصبح مسال ويقتل , واتره" 
فلا وقاها الله ضربة فأسه وللير عن لا تغمض ناظره 
فقالت : معاذ الله أعطيك إني رأبتك غدارآ مينك فاجره 
أبى لي قر" لا یزال مقابلي وضربة فأسٍ فوق رأسي فاقره 


والقصة : ان بلدة امتنعت على أهلها بسبب حيّة غلبت عليها »> فخرج أخوان 
يريدانها » فوثبت على أحدهما فقتلته » فتمكن هما أخوه في السلاح » فقالت : 
هل الك أن تؤمتني فأعطيك کل يوم دينارآ ؟ 

فأجاما الى ذلك حى أثرى › ثم ذكر أخاه › فقال : كيف منؤني العيش 
بعد. أخحي ؟ فأخذ فأساً وصار الى جحرها » فتمكن ما » فلا حرجت ضرا 
على رأسها › فأثر فيه ولم معن SS E‏ 
إنه ما دام هذا القر بفنائي وهذه الضربة برا سي فلست آمنك على نسي ! وکانت 
العرب تضرب مثا“ على ألسنة المهوام' 


وللحية قصص عند الشعوب القدعة ›» وقد صوروها بصور مختلفة» وأشبر اليها 
ي التوراة . وقد ات را للل والإغراء والشر والغدر" › والأرجح ان 
El E‏ الكتاب . 
ونجد ل ( عرو بن آلة بن اللضساء ) شعراً حكى فيه قصة ( سابور ) › 
و ( الحضر ) » منه : 


ألم ينبثلك والأنباء تنمي ما لاقت سراة بي العبيد 
ومصرع ضيزن وبي أبيه وأحلاس الكتائبمن شريد 
أتاهم بالفيول مجللات وبالأبطال سابور الجنود 
فهدم من أوامي الحضر صخر كأن ثقاله زبر الحديد" 


٠ )١7/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٤٠٠/١ ( ۽ قاموس الكتاب المقدس‎ 
٠ ) ٥۹/١ ( م الروض الانف‎ 


\oY 


as lG EC a 
: دواد ) ء الذي يقول‎ E 
صر عته ل من بعد ملك ونعم وجوهر مکنون'‎ 


ونجد ( عدي بن زيد ) العبادي › يذكر قصة الحضر في شعره كذلك. ذكرها 
ي القصيدة الي تنسب اليه ومطلعها 


أرواح مودع أم بكور فنظر لأي ذاك تصر 


تم يذكر القضة » ويصف قصر الحضر › ثم يذكر قصصاً آحر أورده على 
سبيسل العظة والاعتبار › قالمما وهو ني سجنه › لتأثر على النهان لحمله على 
العفو عنه" . 
وذكر ( عدي بن زید ) الحضر في شعر آخر ينسب اليه » منه : 
والجحضر صابت عليه داهية فن فوقه أيد مناكبها 
ربية لم توق والدها لينها إذ أضاع راقبها 
إذ غبقته صهباء صافية والحمر وهل م شارا 
فكان حظ العروس إذ جشر الصبح دماء نجري سبائبها 
وخرب الحضر واستبيح وقد آحرق ني خحدرها مشاجبها" 
وقد ورد ي هذه القصيدة : 
رفعها من بی لدی قزع مزن وتندى سكا محار ما 
محفوفة بالجبال دون عرى الكائد ما ترتقي غوار هاا 
يأنس فيها صوت النهام إذا جاوما بالعشي قاصبها 
ساقت اليه الأسباب جند بي الأحرار فرسانها مواكبها 


۱ الروض الانف ( ٠ ) ٥١/١‏ 
۳ الروض الانف ( ٠ ) ٥۸/١‏ 
م ابن هشام »> سيرة ( ٥۹/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 


\or 


وفوزت بالبغفال توسق بالحتف وتسعى ہا توالبها 
حى رآها الأقوال من طرف للنقل عخضرة كتائبها 
یوما پنادون آل بربر والیکسوم لا بفلحن ھار ہا 
وکان پوما باقي الحديث وزالت أمة ثابت مرتبها 
وبدل افيح بالزرافة والأيام جوؤن جم عجائبها 
بعد بي تبسع ناورة قد اطمأنت ا مرازمساا 
والأعشى » ممن أدخحل قصة الحضر في شعره أيضاً » تطرق في شعره الى 
محاصرة المدينة » وكيفية عشق ( نضرة بنت الضيزن ) لسابور لا أبصرته»فقال : 
أقفر الحضر من .نضرة فالمرباع منها فجانب الرثار" 
م تطرق الى اقامة ر( شاهيور ) ( شابور ) ( سابور ) حولین في الحضر » 
م الى ما لاقته ( نضرة ) من جزاء » بسبب خيانتها لوالدها » وذلك بقوله : 
ألم تر للحضر إذ أهلسه بنعمي وهل خالد من نعم | 
أقام به شاهبور الجنو د حولن تضرب فيه القدم 
فلا دعا ربه دعوة أناب اليه فلم ينتقم" 
ونجد قصة (الغار) مسجلة في شعر . ومجمل القصة ان رجلا من (بي ضبة) 
كان له في الجاهلية سبعة بنون » فخرجوا بأكلب همم بقتنصون › فأووا الى غار 
فهوت عليه م صخرة فأتت عليهم جميعاً » فلا استراث أبوهم أخبارهم اقتفی 
آثارهم حى أتى الى الغار فانقطع الأثر » فأيقن بالشر » فرجع وأنشأً يقول : 
رزئتهم ني ساعة جرعتهم كؤوس المنايا حت صخر مر ضم 
وتأتي بيات بعدهم ي وصف حزنه » ثم لم يلبث أن ءات كمداً؟ . 
ابن هشام »> سيرة ( ٥۳/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الروض الانف ( )٥7/١‏ ۰ 


سيرة ابن هشام ( ٥٩/١‏ ) ۰ 
الامالي » للقالي ( ) ۰ 


ي 4 س 
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وجب ألا ننسى شعر العارك والحروب › وهو شعر نستطيع أن نسميه شعر 
ر الحجاسة ) . فالعادة عند العرب نهم ينشدون الشعر عند الغزو وي أثنائه »> وي 
المعارك والحروب . فالقاتل حن يندفع بين المحاربين ليقاتل خصمه ٠»‏ ينشد شعراً 
يفتخر فيه بنفسه وبعشرته وبقبيلته » ويكون في الغالب من الرجز › لأنه شعر 
سهل مطاوع » بصلح لفل هذه المواقف . ونجد في أخبار الأيام وني الفتوح 
الأسلاسة شرا وافراً من شعر المعارك من الرجز ومن مور الشعر الأخرى . 

ومن أبواب الشعر عندهم : شعر الوصايا والحكر . فنجد بين الشعر المنسوب. 
الى الجاهليىن شعر ا فيه وصايا يوصي الشاعر ا ولده وأقاربه أو عشر ته خلاصة 
ما حصل عليه ذلك الشاعر ني حیاته من تجارب . کا نجد بینه حکماً عرف ہا 
بعض الشعراء مشل زهبر بن أبي سللمى » والأفوه الأودي وآخرون . 

وقد تغى الجاهليون بشعرهم › فكانوا ينشدونه بنغم خاص» قد يصحب با لة 
موسيقية » وقد يشربون ويغنون » أو يسمعون مغنياً يغنيهم بشعر . فلا انتهى 
ر خالد بن الولید ) الى ( سوی ) وأهله من ہراء » وجد ناسا منهم پشربون 
خرآ هم في جفنة قد اجتمعوا عليها » ومغنيهم يقول : 


ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب وما ندري 


ونجد في الأخبار ان ملوك الحرة والغساسنة والأثرياء كانوا يستمعون الى الغناء 
وهو شعر ينشد على نغم > توقعه قينة على آلة من آلات الموسيقى » مثل الصنج 
والربط » والدف » والمزهر »> وآلات أخرى أخحذت من الروم والفرس › وقد 
سبق أن تحدثت عن وجود قينتمن بمكة كانتا لعبدالله بن جدعان › تغنيان. له › 
واتحخذ غبره من الموسرين والشعراء قياناً »> يغنن همم الأغاني » وأكترهن من الموالي 
من روم وفرس . 


والغناء كلام بحب آن یماشی مع النغم > ولمذا ينظم نظماً يتناسب مع الإيقاع. 
ونجد عند اليونانيعن شعراً ينظم للغناء خحاصة »> يقال له (الشعر الغنائي) « عنبر] » › 
۱ الطبري ( ٤۱۷/٣‏ ) » فتوح البلدان )۱١۸(‏ » ( ذكر شخوص خالد بن الوليد الى 
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وهو محتلف عن الشعر الألوف الذي لا مکن أن بتغی به دائہاً لثقله »> وعدم 
اتساقه مع الإيقاع . ونجد ني التوراة شعراً نظم خحصيصا للنشاد وللتغي به » وهو 

ولم يشر أهل الأخبار الى وجود شعر من هذا النوع عند الجاهليين » وإن 
ذكروا ان الجاهليين كانوا يتغنون بالشعر » وكانت قياہم يتغنىن بشعر الشعراء . 
ومعی هذا الیم كانوا يغنون ببحور الشعر المألوفة » لا بشعر غنائي حاص . ونجد 
ي خر ر أحد ) ان ( هنداً ) قامت في النسوة اللواتي معها > وأحذن الدفوف 
يضربن خلف الرجال وبحرضومم »› فقالت (رهند) فيا تقول: 

إن تقبلوا تعانق ونفرش الارق 


.2. . 0 -. 0 
أو تدبروا نقارق فراق عر وامق 


وتقول : 
وسا بي عبد الدار وا حاة الأدبار 
ضرباً بکل بتار' 


فهذا شعر » ينسجم التغني به مع الإيقاع على الدفوف › ووزنه يناسب ذلك 
النغم » ا ر ا ا د ع 
ارتفاع واخفاض الصوت › وعلى التغير في النرات » وعلى الجر والطً 
والقصر وال جزم »> وما شاكل ذللث من ات يقتضيها إيقاع اشراك a‏ 
دفعة مع الشعر الذي بتغى به أي وقت واحد » ورعا اشترك ني الغناء جملة 
مغتِن . 

ويذكر آهل الأخبار أن الغناء قدم في الفرس والروم » ولم يكن للعرب إلا 
ر الحداء ) و ( النشيد ) وكانوا يسمونه ( الركبانية ) »> « وأول من نقسل 


الغناء العجمي الى العربي من أهل مكة سعيد بن مسجح »ومن أهل المدينة سائب 
خاثر › وأول. من صنع المزج طويس »۰ وهو كلام قصد به آن الغناء العربي 


۱ الطبري ( 0۱۲/۲ ) ٠‏ 
۽ نهاية الارب ( ٠ ) ۲۴۳۹/٤‏ 


Î 


قبل الإسلام لم يكن كشر التنويع » وإنما كان مقصوراآً على طرق معينة » ثم . 
تطور ني الإسلام بدخول الأعاجم فيه › وباحتكاك العرب بهم . فالشعر اللجاهلي 
إنما كان يتغى به بتلك الطرق المحدودة . وج لا نستطيع البت في هذا الموضوع» 
لأنه من أخبار أهل الأخبار » ولكن لا يعقل ني نظري أن بقتصر غناء الحضر 
على هذه الأنغام البدوية » وبينهم مغنون أعاجم وقيان استوردن من فارس والروم» 
وكن بحسن الغناء »> ويتغتن بالشعر » فكان لعبداله بن جدعان قينتان أعجميتان» 
تغنیان له ولضیوفه ›» وکان لغره قيان » وقد ورد ان بعضهن کن يغنن ہجاء 
الرسول. تم إن ملوك الحرة كانوا على اتصال بغناء الفرس وغناء بني إرم والنبط» 
فلا يعقل الا بتأثروا بدروب غناء الأعاجم » فيدخلوها في غنائهم › وينوعوا ي 
التغي بالشعر » والا يرز بينهم من يضع أشعارآ تنسجم مع ألحان الغناء . 

وكان من غناء العرب ( النصب ) » وقد عرف به الأعراب »> وهو غناء 
بشبه الحداء » إلا أنه أرق منه . وهو العقعرة . يقال : رفع عقبرته إذا غى 
اللصب' . فهو غناء يتغى به بشعر على طريقة معلومة > اشتهرت ا العرب » 
أمل البوادي . : 

وقد لعب الجمل دور خطرآً ي الشعر الجاملي 0 وکیف لا یستأٹر عكانة 
مهمة في الجر اجاملي > وهو مرافق الأعرابي » والجيوان الوحيد الذي رضي 
عصاحبته ومرافقته ي الصحاري الموحشة المتعبة » وهذا نال حقه من المدح والثناء 
لک ات اغ غر ا کی فا ا ی رو ریا کو ی 
أجزاء جسمه" » وحظيت اللحيل KC‏ مرموق أيضاً في ملكة الحيوان المد كورة في 
الشعر » فالفارس لا يكون فارسا إلا بفرسه » وكان يقدم فرسه على E‏ 
في الطعام »> لأهمية الفرس تي حياته » فلا عجب اذا ما أبدع الشاعر الجاهلي أي 
وصف الفرس ٠‏ وأشاد بذكر الل ني شعره . وحظيت الحيوانات الوحشية مثل 
المها والظباء > والمار الوحشي »› والأسود > على مكانة في الشعر الجاهلي كذلك» 
لما ها من صلة محياة العربي 


يقول (بروكلمن ) : « والقصيدة » المؤلفة على نظام دقيق » ينبغي استهلاهما 


۱ اللسان ( ۷1١/١‏ وما بعدها ) » ( نصب) ٠‏ 
۲ بروکلمن ( ٥٦/۱‏ ) ۰ 


\oV. 
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بالنسیب »› والحنن الى الحبيبة الناثية ›» ذلك الحنن الذي يعبري الشاعر عند رؤية 
أطلاها الداثرة وهو راكب ني القفار . م يتحول الشاعر في تحلص عموذجي من 
موطن لوعته وذکرياته الى وصف مسره ي المفاوز دون انقطاع » وهو وصف 
قد خرج أحياناً الى جرد تعداد لأسماء ما مجتازه من أماكن . ثم خلص من ذلك 
الى وصف راحلته › فإذا هو عمد في هذا الوصف الى تشبيه راحلته ببعض حيوان 
الوحش استطرد أحياناً الى وصف هذا الحيوان وصفاً شاملا . ثم لا يتجه الشاعر 
الى التعبعر عن حقيقة قصده إلا في آخحر القصيدة . 


هذا المنهج لا بد أن يكون قد رسخ منذ زمن طويل . وقد ذكر امرؤ القيس 
سلفاً له في الشكوى والبكاء على الأطلال › یدعی : ابن خذام » وان لم يستطم 
آدياء العصر العبامي تعيين هذا الشاعر . وبع امتأحرون هذا المنهج ولم يكادوا 
مجسرون على تغییره ۲" 

وقد أكثر الشعراء من استعال بعض الجحمل في افتتاح شعرهم › مثل ( بانت 
سعاد ) . ذكر أن ( بندر الأصبهاني ) كان محفظ تسعائة قصيدة أول كل منها 
( بانت سعاد )" 


والشعر الجاهلي » شعر صلد متبن» ميل الى الرصانة والى استعال اللفظ الرصين» 
الذي يغلب عليه طابع البداوة » وشعر هذا طابعه » لا بمكن أن يتحرر › وأن 
يعر عن المعاني محرية > إذ يكون الشاعر مقيداً بقيود اللحضوع للعرف وللثكليات 


الي اي علبها 2 و ل یکن لحرا : ا 


الشعر ¢ وچزالته را" > من رات هذا لر ومن # e‏ وکلا 


كان الشعر غريب وبألفاظ غريبة › نال التقدير والاستحسان »› لقد عمل (الأصمعي) 


قطعة كبيرة من أشعار العرب » لكنها لم تنل الاستحسان ولم يرض عنها العلاء 
و لقلة غربتها واخحتصار روايتها »" . والشعر الذي ينال التقدير ›» هو الشعر 
اللحشن » الذي روي بألفاظ نجدية » ولذلك لم محفل العلاء بشعر عدي بن زيد» 


۱ بروکلمن ( ٦۰/۱‏ ) ۰ 
السيوطي » شرح شواهد ( ٥۲۹/۲‏ ) ۰ 
م الفهرست )۸٩(‏ ۰ 
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لأن فيه ليونة ' » والعلاء ببحثون عن الشعر اللحشن › الذي على العام أن يفكر 
فيه ویعمل رآیه فيه طویلا » ویفکر ویغوص فيه حى جد معناه . 
واشتهر بعض ااشعر بشهرة عرف ونعت مها »› مش قصيدة : ( سويد بن 
أبي كاهل ) » واسمه ( عطيف بن حارثة ) اليشكري ويقال الوائلي » وبقال 
الغطفاني » الي عرفت ب ( اليتيمة ) > وهي قصيدة عينية . قيل عرفت بذلك 
لا اشتملت عليه من الأمشال . وهو من الشعراء المخضرمن' . وعرفت القصيدة 
الي نظمها ( خداش بن زهر ) » ني هشام والوليد ابنا ( المغبرة ) المخزوميان» 
وني ( عبدالله بن جدعان ) بالمنصفة " . وذلك لإنصافه خصومه ي شعره . ومن 
المنصفات قول ر( الممضل ) الشكري : 
كأن هزيزنا يوم التقينا هزيز أباءة فيها حريق 
وج من سيد متا ومنهم بذي الطرفاء منطقه شهيق ' 


لقد مر الشعر مراحل » سنة كل شيء في هذه الدنيا . بدأ بدائيا لبداءة 
أصحابه » ثم تطور بتطور الناس › تطور من حيث معانيه وأفكاره » وتطور من 
حيث قوالبه وأشكاله » أي عوره . واقتضى هذا التطور ومرور الزمن وتغر 
الانسان » ظهور أوزان جديدة » أوجدها الشعراء هروباً من التقليد » وخروجاً 
على التقاليد » وابتداعاً من الشاعرية » لتقدم لعشاق الشعر لون جديدا من ألوان 
النظم » عتاز على المعروف المألوف المتوارث » بنفس جديد » وكوسيقية حديثة 
تناسب الزمان والمكان » كا هو شأن الشعر عند كل أمة › فتعددت ألوانه ومحوره» 
حى اذا كان الاسلام ضبطت ألوانه في حور جمعها ( عل العروض ) المعروف . 

أما أسماء أولثلك المجددين ني الشعر الجاهلي » فقضية لا بمكن البت ا » ولا 
اصدار حك فيها . فنحن لانعرف من أمر الشعر الجاهلي إلا هذا الذي يرويه أهل 
الأخبار عنه » وهو لا يستند ‏ كا قلنا - الى سند جاهلي مدون» ولا الى كتاب 
من كتب أهل الجاهلية ولا الى ديوان من دواوينهم » بل روي روايسة وحكى 
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حكاية » وأقام الاسلاميون على هذا المروي قواعد نظرياتهم في الشعر الجاهلي . 
ولم يرد ني هذا المروي أي شيء عن كيفية ظهور حور الشعر الجاهلي › ولا عمن. 
جد وأوجد هذه البحور . وليس لتا أي أمل ني إمكان الحصول ني المستقبل على 
عل جديد عن تطور ذلك الشعر وعن ابتكار رجاله الجاهليعن فيه › ما دام سند 
علمنا هذا المورد القائم على الرواية القدعة . أما اذا عر على نصوص مدفونة 
عربية جاهلية أو أعجمية فيها محوث عن الكلام المنظوم عند العرب › فذللك شيء 
آخر بالطيع . ومثل هذه النصوص هي الي يكون ني وسعها وحدها تقدم صورة 
علمية واضحة عن الشعر الجاهلي . 

ومن رأى بعض أهل الأدب » « أن مقصد القصيد إنغا ابتدأ فيها بذكر 
الديار والدمن والآثار > فبكى وشكا »> وخاطب الربع » واستوقف الرفيق › 
ليجغل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنن عنها ... ثم وصل ذلك بالنسيب » فشكا 
شدة الوجد وألم الفراق » وفرط الصبابة والشوق ... لأن التشبيب قريب من 
النفوس ٠‏ لائط بالقلوب › لا جعل الله في تركيب العباد من ححبة الغزل › وإلف 
النساء » فليس يكاد أحد لو من أن يكون متعلقاً منه بسيب › وضارباً فيه 
بسهم > حلال أو حرام . فإذا استوثق من الاصغاء اليه » والاساع له > عقب 
بإ جاب الحقوق ٠‏ فرحل في شعره ›» وشكا النصب والسهر » وسرى اليل وحرّ 
الجر > وانضاء الراحلة والبعبر . فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء» 
وذمامة. التأميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسر »› بدأ في المديح »› 
فبعثه على المكافأة»وهزه للساح » وفضله على الأشباه »> وصخر ني قدره الجزيل . 

فالشاعر" اللجيد من سلك هذه الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام > فلم 
ل وا و ا ل ع ل ل > فيمل السامعين › ولم يقطع 
بالنفوس ظماً الى المريد ٠‏ 

وزعموا ان هذا كان مهج شعراء الجاهلية أي نظم شعرهم › وهج شعراء صدر 
الاسلام > حى اختاط العرب بالعجم » وانتقل العرب من حياة الى حياة» وظهر 
الشعراء الأعاجم الذين لم يتمكنوا من غسل أدمغتهم من المعاني الأعجمية › ومن 
التفكير الأعجمي > فنظموا الشعر بالعربية » ولكن ععان أعجمية جديدة » وجاءوا 


۱ الشعر والشعراء ( ٠٠/١‏ وما بعدها ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 
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ومن تأٹر بالحضارة العربية الجديدة الي ظهرت في البلاد المفتوحة باآراء مستجدة » 
وظهر التجديد في الشعر العربي » وابتعد بذلك عن أسلوب الشعر الجاهلي . 

وبتوقف طول الشعر وقصره على ( نفس الشاعر ) » أي على الظروف النفسية 
الي حيط بالشاعر حبن ينظم شعره › وبالمؤثرات الي أثرت عليه . وقد سشسل 
( آپو مرو بن العلا ) »> ١‏ هل كانت العرب تطيل ؟ قال : نعم اليسمع منهاء 
قیل : هل کانت توجز ؟ قال : نعم ليحفظ عنها . ويستحب عندهم الإطالة 
عند الإعذار والإنذار والترغيب والترهيب والإصلاح بین القبائل کا فعسل زهر 
والحارث بن حازة ومن شامها > وإلا فالقطع طبر ف بعض المواضع والطوال 

للمواقف المشهورة »' . ۰ 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى امكانية تقسم الشعر الجاهلي الى مدارس أدبية 
متميزة » جعلها ستة مدارس أو اتجاهات أو مذاهب بتعبر أصح . تضم الشعراء 
الذين ولدوا ما بن سنة ٤٤١‏ و ٠١۳٠م‏ على وجه التقريب . « وليس معى هذا 
أنه ليس هنالك شعراء تنجافى طبيعتهم نفسها عن مثل هذا التقسم وتشذا عنه . 
فإن الشاعرين الصعل وكىن الشهرين تأبط شرا والشنفرى » هما اللان البارزان على 
مثل هذه المواهب الفردية . ولعل من أمتع الأمور » ما يتجلى في آثار تلك الفثة 
من الشعراء > الذين عاشوا في بلاط الحرة »> من مظاهر الحضارة الساسانية . 
فاأبو دۋاد الایادي ( حوالی ٤۸۰‏ _ ۰ م ) » والشاعر النصراني عدي بن زيد 
( حوالی 0N — ٥‏ م ) »> يتجلى ي شعرهما خليط من العقلية البدوية والتفكر 
الحضري . وطرفة ( حوالى ٠۳۸ ٠٣۴١‏ م ) وكذلك الأعشى ١‏ بنقلان الى 
اعراق سيافاً فنيً آحر لمدرسة أخرى ينتمي أعلامها الى قبيلة قيس بن ثعلبة »> من 
بي بكر بن وائل ؛ هذا وليس من شك ني أن الأعشى هو أكر مالك لأزمة 
اللغة بين شعراء الجاهلية > وان المشاهد البهجة في قصائده تم عن تأثر الشعراء 
الساسانيين . م إن امرأً القيس بن حجر الأمبر الكندي ر حوالى ٠٠١‏ ١٤٠م)‏ 
أشهر شعراء العرب المحاهليين وأبعدهم آثرآًء قد كان نظر طرفة » صاحب احدى 
القصائد النموذجية المعروفة بالمعلقات . ومعاصره عبيد بن الأبرص شل قة مدرسة 
أخرى من هذه المدارس . 


۱ العمدة ( ۱۲/۱ ) » بلوغ الارب ( ٠ )۸۳/٣‏ 
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وقبل. أن يتجرم القرن السادس » كانت وحدة اللغة واقساق الاسلوب › قد 
قطعا مرحلة واسعة نحو التبلور . وقد تداحلت هذه المدارس عن طريق تجمع 
المهردات وتوارد الصور الشعرية » لكن هذا التطور لم يتسع فيشمل جاعات الشعراء 
الي عاشت الى جانب التيار الرئيسي الذي جرى فيه الشعر العربي . وأهم مدارس 
هذا العصر المتأخر هي مدرسة الشعراء المدليين الي 'برزت آثارها ما بين سنة 
— ۷م . 2 من الموضوعات الي احتصت ہا هذه الجاأعة وصف 
النحل والعسل . ومثل هذه الأوصاف قد استتبعت ضرباً من اللحصوبة في مشاهد 
الطبيعة لا سما حيث ألحت بالشاعر الرغبة في جمع العسل الري . 

ويشتمل ديوان المذلين على قصائد كشرة لأفراد ما نظموا الشعر إلا لاما . 
ولا بد ههنا من التأكيد أنه كان الى جانب الشعراء ر المحترفن ) »> عدد عظم 
من الشعراء ( الهواة ) والذين عمدوا »› بن الفينة والفينة › الى التعبعر بالشعر غن 
عواطفهم ورغبانہم . وهذا يعلل لنا ما نجده داثا“ من أبيات هي من حيث التأريخ 
وليدة عصر واحد » لكنها ليست كذلك من حيث درجة الاتقان . فشعر غر 
المحترفين يغلب أن يكون دون شعر المحترفين بنحو من جيل على أقل تقدير . 
وما لم تكن هذه الظواهر قد أحذت حى الآن بالاعتبار الكاني » فقد ساعد ذلك 
على استمرار الاعتقاد جمود الشعر القدم ي سياقه المىوحد . وقد بقي ي مۇخرة 
الركب ‏ لكن ثقافاً لا فيا - الرجز الذي هو أقرب الى الأدب الشعبي . على 
أن الفاصل ما بين الرجز والقريض - وهو الشعر بالمعنى المعروف ‏ قد ظل 
حاد؟ الى عهد متأحر جداً ب 


وبعد» فهناك مسائل تتصل بتطور الشعر الجاهلي أرى ان. من المستحيل حلها في 
الوقت الحاضر › لعدم وجود أدلة علمية مقبولة بمكن أن يركن اليها لحل ما عندنا 
من عقد مستعصية » مثل نشأة وتطور الشعر العربي › وكيف نشأت القصيدة › 
وعدد الأوزان والبحور العروضية الي سار عليها الجاهليون في وزن الشعر» والتزام 
القافية أو عدم النقيد ها في الشعر » ومى نشأات القصيدة › م هل كانت لغة 
الشعر لغة واحدة » خاصة كا نراها في الشعر الجاهلي المدون › أم لم قكنء وانما 
كان الشعراء ينظمون بلهجاهم من الوجهة اللفظية والنحوية والصرفية › ولكن علاء 


۱ غرونباوم ( ۱٤١‏ وما بعدها ) ۰ 
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الشعر ي الاسلام > هذّبوا تلك الأشعار حى جعلوها بلهجة واحدة » هي اللهجة 
الي وصلت الينا » واذا كان هذا هو ما جرى » فا هي نسبة التحوير الي أوقعها 
العلاء على ذلك الشعر ؟ 


القدم و الحدیث : 


مشكلة القدم والحديث › وتصادم الحديث مع القدم » وتفضيل الناس القدم , 
على الحديث » من المشاكل الي شغلت الانسان منذ ظهوره على سطح الأرض 
حى اليوم . فالحديث ينافس القدم » ليحل مله » والقدم يصر على حقه في 
البقاء وفي جدارته في اللحلود . والجيل الجديد يريد أخذ القيادة من الجيل القدم »› 
والجيل القدم لا يريد إعطاءها لأحد إلا اذا كان من جيله › لأنه أقدر ي نظره 
على إدراك الأمور»وأكثر تجارباً وخبرة وحكمة من الأحداث جاع الجيل الجديدء 
مع ان کل قدم هو محدث ي زمانه بالاضافة الى من کان قبله » وکل جدید 
سيصبر قدعا بالسبة الى من يأتي بعده » ولسبب آحر › هو ان القدم »هو الحا 
المتنفذ › فلا هون عليه التنازل عن حقه لمستجد . 

وقد شغلت هذه المشكلة أذهان الجاهليين ولا شك » كا شغلت أذهان الاسلاميينء 
فشعراء العصر الأموي » كانوا يرون ني شعرهم إبداعاً لم يكن عند من سبقهم 
من المخضرمين والجاهليين »> غير ان الناس ني أيامهم » لم يكونوا يعطون شعرهم 
من التقدير ما أعطوه للشعر القدم › كانوا يرونه ( مولداً ) بالاضافة الى شعر 
الجاهلية والمخضرمين › وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين' . 

وكان الشعر القدم ›» هو الشعر الممتاز المقدم عند علاء الشحر واللغة »> فكان 
( أبو عمرو بن العلاء ) يقول : « لقد أحسن هذا المولد حى ممت أن آمر 
صبیاننا بروایته » لكنه لم يستشهد به » ولم بجعل الجيد المتاز من الشعر المولد في 
منزلة الشعر القدم » لسبب واحد هو قدم الشعر الجاهلي . ٠‏ قال الأصعي : 
جلست اليه ماني حجج فا سمعته محتج ببيت إسلامي » وسئل عن المولدين » 
فقال : ما کان من حسن فقد سبقوا, اليه »> وما کان من قبيح فهو من عندهم» 


۰ )۹٠/١( العمدة‎ ١ 


ليس النمط واحدآً » ترى قطعة ديباج › وقطعة مسيح »› وقطعة نطع . هلا 
مذهب بي عمرو وأصحابه : الأصمعي > واین الأعرابي ¢ أعي أن کل واحد 
منهم يذهب في أهل عصره هذا المذهب » ويقدم من قبلهم › وليس ذلك الشيء 
إلا لحاجتهم الى الشاهد › وقلة تقتهم عا بأتي به المولدون » ثم صارت لحاجة »'. 

وقد رجح ر الحاحظ ) سيب هذا الركض وراء الشعر الجاهلي الى لجاجة 
علاء اللغة في البحث عن كل شعر يستفاد منه في الشواهد › إذ بقول : وو 
أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب » ولم أرَ خاية رواة الأشعار إلا كل 
شعر فيه غريب آو معى صعب متاج الى الاستخراج » ولم أر غاية رواة الأخبار 
إلا كل شعر فيه الشاهد والمئل "٠‏ . ويقول : ١‏ طلبت عل الشعر عند الأصمعي» 
فوجدته لا يعرف إلا غريبه » ( الألفاظ والمعاني العربية ) » فسألت الأخفش » 
فلم يعرف إلا إعرابه » فسألت أبا عبيدة فرأيته لا ينفذ إلا فيا انصل بالأخبار ؛ 
ولم أظفر عا أردت إلا عند أدباء الكتاب » کالسن بن وهب وغره »" . 

لقد كان القدم » هو المقياس الأول في تقدير الشعر في ذلك الحن . فالشعر 
القدم حبوب مطلوب »› مقدم على الحديث » مها كان في الشعر الحديث من 
إبداع ي المحى وي القالب . قال عبدالته التميمي ٠‏ « كنا عند ابن الأعرابي ء 
فأنشده رجل شعراً لأبي نواس أحسن فيه فسكت . فقال له الرجلل : أما هذا 
من أحسن الشعر ؟ قال : فقال : بلى » ولكن القدم أحب الي »“ . 

وقد بلغ من تعظم بعضهم للقدم »انهم كانوا يرون العاني على مقادير أصحاما 
من الشعراء › فالمعى الذي يكون لامرىء القيس يكون. كامرىء القيس ني اعتباره 
وإجلاله ونحأميه أن يتلقى بالرد والمواجهة › ولذا فشا الغلط بينهم أي تفس الشعر 
وأخحذ منه التصحيف كل مأخحذ° . ۰ 

فالقدم وحاجة العلاء الى الشعر القدم للاستشهاد به › والببحث عن الغريب 
كانت كلها من العوامل الي أعطت للشعر القدم متزلة لم ينلها شعر المعاصرين › 


۱ العمدة ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۳/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البیان ( ۲٤/٤‏ ) ۰ 
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فأغاظ ذللك الشعراء المحدثن ¢ وجعلهم محنقون عل علاء اللغة » ويسخرون منهم 
ومن عروضهم ونحوهم » ولم مخفف من غلواء هؤلاء العلاء إلا تغبر الزمن» وبروز 
الأدباء الذين نظروا الى الأدب نظرة أحرى » نظرة تقدر (الجيد) من الشعر من 
غر نظر الى زمانه أو قائله . 

ولابن قتيبة رأي في الشعر حالف رأي ( أبي عرو بن العلاء ) وأصحابه › 
ریه ف قيمة الشعر ري الحا حظ اني ذکرته > وقد عرضصه بقوله : « رایت 
من علائنا من بيستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله › ويضعه في متخره » ویرذل 
الشعر الرصان › ولا عیب له عنده إلا انه قیل في زمانه » أو انه ری قاثله . 


وم يقصر الله لعل والشعر والبلاغة على زمن دون زمن › ولا حص به قواً 
دون قوم » بل جعل ذلك مشر کا مقشوماً بین عباده في کل دهر » وجعل کل 
قدم حديثاً ني عصره » وكل شرف خارجية في أوله » . 


وقال : « ولم أسلك › فیا ذکرته من شعر کل شاعر تارا له ›» سبيل من 
قد »> أو استحسن باستحسان غبره » ولا نظرت الى المتقدم منهم بصن الجلالة 
لتقدمه » والى المتأحر بعن الاحتقار لتأخره » بل نظرت بعن العدل على الفريقن» 
وأعطیت کلا" حظه » ووفرت عليه حقه ٠۲‏ . 


قال خحلف الأحمر : قال لي شيخ من أهل الكوفة : أما عجبت من الشاعر ‏ 
قال : 


أنبت قيصوماً وجشجاثا 
فاحتمل له » وقلت آنا : 
أنبت إجاصاً وتفاحا 
فم حنمل لي ٩‏ ۲ . 
- ومن شدة عجب الناس بالشعر الجاهلي انبم جعلوه انموذجاً لشعرهم ودليلا" هم 


۱ الشعر والشعراء ( ٠١/١‏ وما بعدها ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲۲/۱١‏ 


وهاديا ني آصول نظم الشعر » من عافظة على مظهر القصيدة وعلى (عمود الشعر). 
وجعلوا الشكل الحارجي » الذي رسم للقصيدة من ذكر الديار والدمن والآثار الى 
آحر ما قالوه عن ترتيب المراحل الي بجحب أن تمر ما القصيدة › مم عمود الشعر 
مقياسين »› قاسوا عوجبها الشعر الجيد من الشعر الرديء › وميزوا بينها مذيسن 
المقياسين . « فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب › وعدال بين هذه الأقسام» 
فلم مجعل واحداً منها أغلب على الشعر > وم يطل فيمل" السامعين > ولم يقطعح 
وبالنفوس ظمأً الى المزيد »' . 

وكان ر الحاحظ ) وهو من شيوخ الأدباء » يرى مذهب الأديب ني تقدير 
الشعر وتشمينه »> يرى أن الشعر مواضع الحسن منه › وبالحاني الجليلة الي فيه › 
وعلى الألفاظ العذبة الي تشتمله »> وني ذلك يقول:« وقد أد ركت رواة المسجديين 
والمربديين ؛ ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعغراب › ونسيب الأعراب» 
والأرجاز الأعرابية القصار » وأشعار البهود » والأشعار المنصفة - فإلهم كانوا 
لا يعدونه من الرواة . تم استر دوا ذلك كله ووقفوا على قصار الأحاديث والقصائد 
والفقر والنتتف من کل شيء › ولقد شهدم وما هم على شيء أحرص منهم 
على نسيب عباس بن الأحنف »› فا هو إلا أن أورد عليهم خلف الأحر نسيب 
الأعراب » فصار زهدهم في نسيب العباس بقدر رغبتهم ي نسيب الأعراب » 
ثم رآیتهم منذ سنيات وما يروى عندهم نسيب الأعراب إلا حدث السن قد ابتداأ 
ني طلب الشعر أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى آبي عبيدة والأصمعي وميى بن م وأبي مالك مرو بن 
کر کرة مع من جالست من رواة البغداديين > فا رأيت أحداً منهم قصد الى 
شعر في النسيب فآنشده » وكان خلف بجمع ذلك کله . 

ولم أرَ غاية النحويين إل كل شعر فيه إعراب › ولم أرَ غاية رواة الأشعار 
إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب معحتاج الى الاستخراج » وم أرَ غاية 
رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمال › ورأيت عامتهم ‏ فقد طالت 
مشاهداتي مم - لا بقفون على الألفاظ المتخبرة والعاني المنتخبة » وعلى الألفاظ 
العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكرعة »› وعلى الطبع المتمكن › وعلى السبك 

٠ ) ۲١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۱ 
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الجيد» وعلى كل كلام له ماء ورونق ٠»‏ وعلى المعاني الي ان صارت ني الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القدم » وفتحت للسان باب البلاغة »> ودلت الأقلام 
على مدافن الألفاظ » وأشارت الى حسان المعاني . ورأيت البصر ذا الجوهر من 
الكلام في رواة الكتاب أعم » وعلى ألسنة حذاق الشعر أظهر ؛ ولقد ريت 
أبا مرو الشيباني يكتب أشعاراً من أفواه جلسائه ليدخلها في باب e‏ 
ورعا يل إل أن أبناء اق الشعراء لا يستطيعون أن يقولوا شعرا جيداً › 
کان إغراقهم ف أولعك الاآباء > ولولا أن کون عاب ¢ للعلاء خاصة » لصورت 
لك ني هذا الكتاب بعض ما معت من أبي عبيدة »> ومن هو أبعدٌ في وملك 
ا 

وكانت نظرة المبالغة هذه في تقدير الشعر القدم من جملة العوامل الي حملت 
جهابذة العلاء اللراء بأشاليب الشعر الجاهلي المتقنىن له على وضع الشعر على ألسنة 
الجاهليين وعلى اذاعته ونشره بن الناس . فقد وجدوا ان سوقه رائجة › وان 
ما بقدمونه منه لطلابه یقدر تقدیرا عظیا » وان ما ینظمونه هم وینشرونه باهم 
لا ينال مثل ذلك التقدير . وقد محفل به . وان بعض خلفاءُ بني أمية كان هم 
عشق حاص بشعر الجاهلية » وانهم كانوا يبحثون عنه > واذا موا بوجود راوية 
عرف عفظه ذلك الشعر » أرسلوا اليه › ليتحفهم عا عنده » ثم مجزلون له 
العطاء » على حن كانوا لا يعطون على الشعر الذي ينظمونه أو بنظمه الشعراء 
الأحياء إلا قليلا » وإلا اذا كان مدحا لمم وتزلفاً اليهم . فدفعهم حرصهم 
المادي هذا على صنع الشعر وإسناده الى الشعزاء الجاهلين . وهم لو نسبوه اليهم 
لصار فخرا هم »› يثمنه هم من مجيء بعدهم » ولکنهم ما کانوا ليحصلوا عليه 
شيا مغرياً » ففضلوا المادة على الشهرة الي تأتي اليهم بعد الموت . 

وقد اتخذ بعض علاء الشعر ورجال الأدب موقفا وسطاً بين المحدثين » من 
الشعراء الذين قيل لشعرهم : المولدءوبين الشعراء اتقدمين » فقال ( ابن رشیق ):۰ 
« ليس التوليد والرقة أن يكون الكلام رقا قا باردا غا » کا ليست 
الجزالة والفصاحة أن يكون حوشاً خحشا > ولا أعراباً جافاً » ولکن حال بن 
حالن . 


۱ البيان والتبيين ( ۲۳/٤‏ وما بعدها ) » الرافعي ( ٤۲١/١‏ وما بعدها ) ۰ 
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و يتقدم امرؤ القیس والنابغة والأعشی إلا محلاوة الكلام وطلارته ¢ 2 
البعد من السخف والر كاكة » على آم اغا لكان ذلك مولا عنهم › 
ٳذ هو طيع من طباعهم > فالمولد المحدث ‏ على هذا إذا صح كان لصاحبه 
الفضل البين محسن الاتباع » ومعرفة الصواب › مع أنه أرق حَوكا » وأحسن 


ديباجة ' . 
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القريض وال _ جز والقصيد 


ويقال للشعر : القريض وهو الاسم كالقصيد › والقرض : قول الشعر خحاصة» 
والتقريض صناعته : وقد فرق ( الأغلب العجلي ) بين الرجز والقريض بقوله : 


أرجزآً نرد آم قريضا ؟ كليها أجد مستريضا ' 


وقد ورد أن أصحاب رسول الله كانوا يتقارضون ›» آي بقولون القريض 
وینشدونه . وورد أن ر النلر ) ملك الحبرة حين أراد قتل (عبيد بن الأبرص) 
قال له : أنشدني من قولك › فقال عبيد : حال الجريض دون القريض»› فذهب 
قوله مثلذ“ . و و قال النحاس : القريض عثد أهل اللغة العربيسة الشعر الذي 
لیس برجز ۲" . 


ويلاحظ ان المرب وإن قالوا : « نظمت الشعر ونظمته ۾ > وقصدوا 


» اللسان ( ۲۱۸/۷ وما بعدها‎ ١ 
آرجنزا ترید آم قصيیدا لقد طلبت هينا موجسودا‎ 
٠ ) قرض‎ ( » ) ۷١/١ ( تاج العروس‎ » ) ۹۷/١١ ( الاغاني‎ 
۰ ) ۽ اللسان ( ۲۱۸/۷ وما بعدها ) » ( قرض‎ 
۰ )۱۸٤/١(ةدمعلا م‎ 
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ب (النظم ) الشعر »> وعرآفوا الشعر بأنه « منظوم الكلام ١‏ »› غير الهم كانوا 
يقولون أيضاً : « قال شعرا » » و « وهو يقول الشعر » > وني القرآن : 
و وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون »" > و « والشعراء يتبعهم الغاوون »› 
آم تر اہم آي کل واد یمون . وانہم یقولون ما لا يفعلون »" . ویقولون : 
قول شاعر . 

والشعر ي تعريف علائه : « منظوم القول »غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية ‏ » 
وهو « الكلام المقفى الموزون قصداً “٠‏ »> ومن صروا الكلام نوعىن : کلام 
منظوم » وكلام منثور . والفرق بينها هو ني وجود الوزن والقافية ي الشعر » 
وقي عدم وجودهما في الكلام المنثور . وتوجد هذه النظرة عند ( أفلاطون ) » 
و ( فيثاغورس ) » وهي تختلف بعض الاختلاف عن رأي (ارسطو) في الشعر. 

« وزعم الرواة أن الشعر كله إا كان رجرا و ا وأنه إا صد على 
عهد هاشم بن عبد مناف » وكان أول من قصّده مهلهل وامرؤ القيس › وبينها 
وبين ججيء الإسلام مائة ونيف وخسون سنة . ذكر ذلك الجمحي وغره . وأول 
من طول الرجز وجعله كالقصيد الأغلب العجلي شيا يسرآ » وكان على عهد 
الي صلى الله تعالى عليه وسلمء تم أتى العجّاج فافتن فيه فالأغلب العجلي والعجاج 
في الرجز كامرىء القيس ومهلهل ني القصيد "٠‏ 


والقصيد من الشعر ما تم شطر أبياته »> سمي بذللك لكاله وصحة وزنه . قال 
( ابن جي ) : « سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد وإن کان ما قصز منه واضطرب 
بناۋه نحو الرمل والرجز شعرآً مراد مقصوداً . وذلك ان ما تم من الشعر وتوفر 
آثر عندهم وأشد اتقدماً في أنفسهم ما قصر واخحتل » فسموا ما طال ووفر 
قصیداً آي مراد مقصوداً > وإن كان الرمل والرجز أيضا مرادین مقصودين› 


٠ ) ٥۷۸/١ ( اللسان‎ 

الحاقة » الآية اج ٠‏ 

الشعراء » الآية ۲۲٤١٠‏ وما بعدها ٠‏ 

۰ )۸۸/۹ ( شعر ) » الصاحبي ( ۲۷۳ ) > ارساد الساري‎ ( >» ) ٠١ /٤ ( اللسان‎ 
Poetics, C. I, (1447A), Borinskl, Die Antike in Poetik und Kunstheorie, I, 43. 
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والجمع قصائد »' . وذكر علاء الشعر : « سمي الشعر التام قصيدآ » لآن قائله 
جعله من باله قصداً ولم حتسه حسیا على ما خحطر بباله وجری على لسانه » بل 
روّی فيه خاطره واجتهد ني تجويده » ولم . يقتضبه اقتضاباً » فهو فعل. من القصد» . 
« وقالوا شعر قصيد اذا نقح وجواد وهلب »" . 


جاء في قول شاعر : 


قد وردت مث الماني المزهاز تدفع عن أعناقها بالاعجاز 
أعيت على مقصدنا والرجاز 


يقال : أقصد الشاعر وأرمل وأهزج وأرجز » من القصيد والرمل واهشزج 
والرجز؟ . ۰ 

والرجز عند العرب كل ما كان على ثلاثة أجزاء »> وهو الذي يترنمون به في 
عملهم وسوقهم وامدون به . هذا هو تعريفه عند بعض العلاء . وعرفه بعضهم : 
أنه محر من محور الشعر معروف ونوع من آنواعه یکون کل مصراع منه مفرداًء 
وتسمی قصائده أراجیز > واحدتها أرجوزة » وهي كهيئة السجع إلا أنه في وزن 
الشعر ›» ویسمی قائله راجزاً کا یسمی قاثل عور الشعر شاعرآً وعرفه آخحرون 
أنه شعر ابتداء آجزائه سببان ثم وتد»وهو وزن يسهل ني السمع ويقع ني النفس؟. 
وذكر أن كل شعر تركب تركيب الرجز سمي رجزآً* . والرجز في الوقع سجع 
موزون . ونجد شبهاً في التوراة » حيث ورد على آلسنة الحكاء العرانيين في سفر 
الأمثال“ وعلى لسان بلعام الحكى" » الذي جعله بعض العلاء لقان الحكم المذكور 
في القرآن . 


تاج العروس ( 11۷/۲ ) ۰ 
الملصدر نفسه ( 11۸/۲ ) ٠‏ 
تاج العروس ( 111/۲ ) ٠‏ : 
اللسان ( ۲٠۰/١‏ وما بعدها ) » ( رجز ) » البيان والتبیین ( '»)۱۳١۳( » )۱۸٤/۲‏ 
العمدة ( ٠۲١/١‏ وما بعدها ) » كارلو نالينو » تأريخ الآداب العربية ( ٠ ) ۱۸١‏ 
اللسان ( ۴٠١۱/١‏ ) ۰ 

٠ الآية ۲۷ وما بعدها‎ › ۲١ الامثال » الاصحاح‎ ١ 
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وذكر بعض العلاء ان الرجز انما سمي رجزا لأنه تتوالى فيه في أوله حركة 
وسكون تم حركة وسكون الى أن تتتهي أجزاؤه » يشبه باارجز في رجل الناقة 
ورعدتها » وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن' » وقيل سمي بذلك لتقارب 
أجزاثه واضطراہہا وقلة حروفه » وقيل لأنه صدور بلا أعجاز. وقيل الرجز ضرب 
من الشعر معروف وزنه مستفعلن ست مرات › فابتداء آجزائه سپبان تم وقد » 
ولذلك جاز أن يقع فيه المشطور وهو الذي ذهب شطره والمنهوك › وهو الذي قد 
ذهب منه أربعة أجزاء وبقي جزءان" . وذهب بعض العلاء الى ان الرجز ثلاثة 
آنواع غبر المشطور › والمنهوك › والمقطع" ۰ 

وهو تام ومختصر . والمختصر › آنواع : المجزوء والمشطور والمنهوك . وأذكر 
ان الذي جرى على لسان الرسول من الرجز ضربان : المنهوك والمشطور“ . 
والأرجوزة القصيدة من الرجز » وهي كهيأة السجع إلا انه في وزن الشعر » 
والجمع أراجيز . ويسمى قائله راجزا ورجازآ »> ورجازة » ومرتجز* . وقد فرق 
علاء الشعر بين الشاعر والراجز » فأطلقوا لفظة ر الشاعر ) على من يتظم الشعر» 
أي ر القصيد ) » وأطلقوا كلمة ر الراجز ) على من يرتجز الرجز . فنجدهم 
يقولون : الأغلب الراجز »› والعجاج الراجز » وأبو الزحف الراجز ودكن الراجز 
وغیر هم 

وقد اختلف العلاء في طبيعة الرجز » فنهم من جعله شعرا صحيحاً » وضرباً 
من الشعر » معروف وزنه » ومنهم من جعله صنفاً من أصناف الكلام قاثا بنفسه 
ليس بشعر › ولا بسجع »› وإعا مجازه جاز الشعر . ونسب الى (الحليل ) قوله : 
الرجز شعر صحيح تي رواية » وقوله : إنه ليس بشعر » وإنما هو أنصاف أبيات 
وأثلاث ني رواية أحرى" . ومرد اختلافهم فيه هو ما ورد على لسان الرسول 
من الرجز المنهوك والمشطور › وما ورد ني القرآن الكرمم من قوله : « وماعلمناه 


اللسان ( ۴١۱/١‏ ) »› ( رجز ) ۰ 

٠ ) ۱۸۲۷/١ ( العمدة‎ 

٠ ) ۴٠٠/١ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( ۳۷/٤‏ ) › ( رجز ) ۰ 

الشعر والشعراء ( 1۹۳۲/۲ › 0۰۸ » 0۱١‏ > 0'۸ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲٣۱/٤‏ ) › ( رجز ) › اللسان ( ۰| ۲٠۰‏ ) › ( رجز ) ۰ 
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الشعر وما ينبغي له »' › و و اله لقول رسول کرم . وما هو بقول شاعر 
قلیلا“ ما تۇمنون . ولا بقول کاهن › قلیلا ما تذکرون ۲" . وما ورد في کتب 
الحديث والأخبار من أن الرسول لم يكن ينشد الشعر ولا يقوله وينظمه › لأنه م 
یکن شاعرآً وما کان له أن يقوله » وأنه إذا استشهد بالشعر » لم يقمه على وزنه» 
وإنما كان ينشد الصدر أو العجز »م مجيء بالنصف الثاني على غر تأليف الشعر» 
لأن نصف ابیت لا يقال له شعر ولا بيت › ولو جاز أن يقال لنصف البيت 
شعرآ لقيل لجزء منه شعر . وقد جرى على لمان النبي : آنا النبي لا كذب » 
أنا ابن عبد المطلب . فلو كان شعراً لم مجر على لسانه" . وجاء على لسانه . 


هل آنت إلا اصبع“ دميت وني سبيل الله ما لقيت؛ 


فالرجز اذن ليس بشعر . 


وقد رد من يقول إن الرجز شعر على قول من يقول إنه ليس بشعر › بقوله: 
« معنى قول الله ع وجل : وما علمناه الشعر وما ينبغي له > أي م عله 
الشعر فيقوله ویتدرب فيه حى ينشیء منه کتبا > ولیس ني انشاده صلي الله عليه 
وسلم البيت والبيتعن لغبره ما بيطل هذا لأن الى فيه أنا لم نجعله شاعراً »° › 
- مطبوعاً على نظم الشعر وقوله »> ومذا فلا صلة لموضوع أصل الرجز › هل هو 
نوع من الشعر » أو ليس بنوع منه مع ما جاء من نفي الشعر عن الرسول ٠.‏ . 


وورد ني الحديث » ان الرسول كان يرتجز برجز (عبدالته بن رواحة الأنصاري) “ 
الشاعر النقيب » وهو بنقل الراب يوم اللحندق ويول : 


۱ سورة يس » الآية ٩‏ » تفسير الطبري ( ۱۸/۲١‏ ) › تفسير الأالوسي ( ٠ ) ٤۳/۲١‏ 

م الحاقة > الآية ٤٠‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( ٤1/۲١‏ ) » تفسير الألوسي 
( ۰)۲۹ 

۳ تاج العروس ( ۳٣/٤‏ ) > ( رجز ) » ارشاد الساري ( ۸۸/۹ ) ١‏ اللسان iD)‏ 
( رجز ) ۰ 

' ٠ )۱۸٥/١(ةدمصلا‎ ¢ 

> ) وما بعدها‎ ٠٠۰/۰ ( وما بعدها ) » ( رجز ) » اللسان‎ ۲٠/٤ ( تاج العروس‎ e 
۰ ) وما بعدها‎ ٥۲/٠١ ( تفسير القرطبي‎ 


۱۳ 


الهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأعداء قد بغوا علينا اذا أرادوا فتنة أبيتا ' 


ورويت الأبيات بصورة أخرى . فقد روي انه « لا حرج عامر بن الأكوع 
الى خير جعل يرجز بأصحاب النبي صلى اله عليه وسلم يسوق به الركاب » وهو 
يول : 
تا الله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا 
الكافرون قد بغوا علينا اذا أرادوا فتنسة أبينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا ‏ فلبت الأقدام إن لاقينا 
وآنزلن سكينة 'علينا " 


وموضوع أصل الرجز اذن » موضوع ظهر في الاسلام » لما ورد في الأخبار 
من ارتجاز الرسول بعض الرجز › ولا ورد ني القرآن الكرم وني الحديث من نفي 
قول الشعر ونظمه عنه . فرآى فريق من العلاء إخراج الرجز من الشعر › لا بينته 
من أسباب . ورأى فريتق آحر » ان الرجز جزء من الشعر » وان ارتجاز الرسول 
الرجز ٠‏ لا يتعارض مع ما جاء ني القرآن الكرعم » لأن الرسول لم يتدرب عليه 
ولم يتعلمه ولم ينشأً منه أراجيز › وانما ارتجز منه قليلا“ من غير قصد ولا عمد » 
ولا علاقة لذلك بالانكباب على تعلم الشعر والتخصص به . والدليل على ان الرجز 
نوع من أنواع الشعر » هو ما يرويه أهل الأخبار أنفسهم من أن قريشا اجتمعوا 
الى ( الوليد, بن المبرة ) وكان ذا سن فيهم › ليتدبروا أمر الناس اذا حضر 
الموسم » ولإجاد جواب موحد لمم ني أمر القرآن وفيا بجحب قولمم فيه . فلا قالوا 
له : نقول انه قول كاهن »> قال : واه مأ هو بكاهن › لقد رأينا الكهان 
فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول مجنون . قال + ماهو عجنون 
لقد رأينا الجنون وعرفناه فا هو مخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول 
شاعر » قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه وقریضه 


۱ ارشاد الساري ( ٠١۷/١‏ ) » السيوطي › رح شواهب ( ۲۸٩/۱‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۸۷/۱ ) ۰ 
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ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر »' . فالرجز ‏ إن صح هذا الحر - هو مثل 
المزج والقريض والمقبوض والبسوط صنف من أصناف الشعر » ولون من ا 
ومن هذه الأصناف المد كورة تكون الشعر في نظر الجاهليين . 

فالرجز إذن صنف من أصناف الشعر »> ومحر من حوره > له وزن وإيقاع › 
هكذا كانت نظرة أهل الجاهلية اليه . وهو ني الواقم شعر . و « الرجاز شعراء 
عند العرب وي متعارف اللسان ب" 


« وليس متنع اارجز على المقصد امتناع القصيد على الراجز > آلا تری أن ` 
کل مقصد بستطیع أن يرجز وان صعب عليه بعض الصعوبة » وليس كل راجز 
بستطیع آن يقصند » وامم الشاعر وإن عم المقصد والراجز فهو بالمقصد أعلق » 
وعليه أوقعم » فقيل ذا شاعر » ولذلك راجز » کأنه لیس بشاعر ›» کا بقال 
خطيب أو مرسل أو نحو ذلك »" 


ولسهولة الرجز على اللسان لم ينظر اليه نظرة إكبار مشل نظرمم الى الشعر . 
هذا ر أبو العلاء ) المحري › بجعل جنة الشعراء جثة سامقة » ها بيوت عالية » 
أما جنة الرجز » فجنة أبيالما ليس ها سموق أبيات الجنة »> جعل فيها : أغلب 
بني عجل » والعجاج › ورؤبة » وأبو النجم » وحيد الأرقط » وعذافر بسن 
أوس ٠‏ وأبو نخيلة » م يقول : « تبارك العزيز الوهاب ! لقد صدق الحديث 
المروي : إن الله حب معالي الأمور ويكره سفاسفها . وإن الرجز لمن سفساف 
القريض › قصرتم أا النفر فقصر بك م“ 

ويعد الرجز من أقدم أنواع الشعر > ومن أبسطه وأيسره على الإنسان . مم 
هو خفيف على النفس »› فيه طرب وتأثر » 
ويصلح لأن يعر عن أحاسيس متنوعة »> حى يكاد أن يكون مطبّة الشعراء » 
ر کا کل ن ل ا اودر وین مرو ون هاا ار ار ن کان 
لا قول الشعر أو لا محضره إلا ني اللات والأزمات . 


٠ ) ٠٠٠١/١ ( اللسان‎ » ) ۱۷۳/١ ( الروض الانف‎ 
٠ )۱۸١/١ ( العمدة‎ 

٠ ) 1۸١/١ ( العمدة‎ 

رسالة الغفران ( ۳۷۳ وما بعدها ) ٠‏ 
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وهو في نظري أقدم من ر القصيد ) › لأنه أبسط منه وأسهل على النظم › 
فهو عثل المرحلة الأولى من مراحل الشعر الألوف . وقد تكون سهولته في النظمء 
هي الي جعلت كبار الشعراء يأنفون من النظم به › فهو باب عكن أن يلجه 
الشعراء الصغار » ورعا يتغليون به على كبار أهل القصيد » ولعل سهولته هذه 
قصرت في مره » إذ جعلت الذاكرة تنساه بسرعة » لسهولته هذه » کا يسرع 
نسيان السجع والكلام الاعتيادي من الذاكرة . فضاع بسبب ذلك الرجز الجاهلي » 

واستعمل الرجز ني أحوال البدة والارتجال » وقد ارتجز في القتال » وني 
الحداء والمفاخرة » وما جرى هذا المجرى > واستعمل تي الأعال الي تحتاج الى 
تنشيط واثارة همم » لا فيه من ملاءمة لذلك . فلا بى المسلمون مسجد الرسول 
بالمدينة »> وكان الرسول محمل (اللعن) معهم › كان الصحابة يرتجزون الرجز لإثارة 
الممم وللتخفيف من وطأة العمل . قال « أبو عبيدة : انما كان الشاعر يقول من 
الرجز البيتعن والثلاثة ونحو ذلك » اذا حارب أو شاتم أو فاخر »حى كان العجاج 
أول من أطاله وقصده » ونسب فيه » وذكر الديار » واستوقف ال ركاب .عليها 
ووصف ما فیها ›» وبکی على الشباب »› ووصف الراحلة »> كا فعلت الشعراء 
بالقصيد . فكان ني الرجاز كامرىء القيس في الشعراء ... وقال غبره : أول من 
طول الرجز الأغلب العجلي » وهو قدم » وزعم الجمحي وغره انه أول من 
رجز › ولا أظن ذللك صحیحاً »› لأنه انما کان على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وحن جد الرجز أقدم. من ذلك . 

ويعد ( الأغلب بن جشم بن عمر بن عبيدة بن حارثة العجلي ) أول من نا 
بالرجز منحى القصيد › فأسبغه وأطاله . وهو من المخضرمين . وقد قتل بنهاوند 
سنة (١۲ه)‏ . وهو الذي جاء الى ( المغعرة بن شعبة ) › فقال له : 


أرجزاً تريد أم قصيدا لقد طلبت هينا موجودا 
وكان اللطيفة ( عر  )‏ على ما يذكره أهل الأخبار ‏ كتب الى المغرة وهو 


۱ العمدة ( ۸1/١‏ وما بعدها ) » ( < 2ة محمد محيي الدين عبد الخميد ) » الأغاني 
۱1٤/۱۸ (‏ ) ۰ 


۱۷٩ 


على الكوفة أن استنشد من قبلك من الشعراء عما قالوه في الإسلام مكان الشعر « 
فكتب بذلك الى (عر) فكتب اليه أن أنقص من عطاء الأغلب خسمائة فزدها ني 
- عطاء لبيد' . 


وروي أن ر العجاج ) > وهو ( عيدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن 
كثيف بن عمرو ) أبو الشعثاء التميمي › والد الشاعر ( رؤبة ) > هو أول من 
رفع الرجز وشبهه بالقصيد » وجعل له أوائل' . وهو من شعراء الإسلام» وكان 
يفد على ملوك بي أمية من أمثال الوليد بن عبد الللك"ءوسلمان بن عبد الملك؟ . 

وهو قليل الورود في شعر الشعراء الجاهليعن » فقلا استعمل ( نوابغ الشعراء 
في زمان الجاهلية ) « الرجز » كأنه ليس أهلا لمترلتهم. ففي ديوان امرىء القيس 
لا نعر إلا على أربع مقطعات صغرة منه . أعي اثنتعن من المشطور وائنتن من 
غر المشطور . وأكتر من امرىء القيس ارتجازاً لبيد بن ربيعة من الذين أدركوا 
الاسلام تنسب اليه هس عشرة مقطعة في الرجز المشطور » تدور على المفاخحرة 
والحكمة والمعاتبة والمديح والرثاء > وتشتمل إحداها وهي أطوهما على ستة عشر 
بيا . 


أا دواوين النابغة الذبياني > وزهر بن بي سل وعنعرة بن شداد » 
وطرفة بن العبد › وعلقمة الفحل » فلا شيء فيها من الرجز . وعلى كل حال 
م يكن الارتجاز ني زمان الجاهلية إلا بصفة قطع صغبرة يقوها الناس غالبا في المجاء 
أو في الحرب وعند اللقاء . أما في القرن الأول للهجرة › فأخذ بعض الشعراء من 
الفحول بنظمون الشعر في ذللك البحر المحتقر فإلى هذا التغبر شار ابن رشيق القر واني 
في كتاب العمدة حين قال : قال أبو عبيدة انما كان الشاعر يقول من الرجز 
البيتن والثلاثة ونحو ذلك اذا حارب أو شام أو فاخر حى کان العجاج أول من 
أطاله وقصّده ونسب فيه وذكر الديار واستوقف الركاب عليها ووصف ما فيها ' 


١‏ المؤتلف والمختلف ( ۲۲ ) » طبقات الشعراء ( ٠١۸‏ وما بعدها ) › الأغاني 
٤/۱۸ (‏ وما بعدها ) » بروكلمن » تاريخ الأدب العربي ( ۲٠٠/١‏ ) > الشعر 
والشعراء (( ١١/۲‏ ) » الاصابة ( ۷١/١‏ ) » ( رقم ۲۲١‏ ) > الخزانة ( ۲۳۳/۱۷ ) »> 
أسد الغابة ( ٠ )٠٠١/١‏ 

۲ السيوطي » شرح شواعد ( ٠ ) ٤۹/١‏ 

.۰ ) ۲۲٣/۱۷ ( بروکلمن‎ ۴ 

° ) 2۹۳/۲ ( الشعر والشعراء‎ ٤ 


١١ - المغصل‎ ۱۷۷ 


وبکی على الشباب ووصف الراحلة كا فعلت الشعراء بالقصيد › فكان ني الرجاز 
كامرىء القيس ني الشعراء . وقال غبره أول من طول الرجز الأغلب العجلي » 
وهو قدم . وزعم الجمحي وغبره انه أول من رجز > ولا أظن ذلك صحیحاً › 
لأنه انما کان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل > وحن بجد الرجز أقدم 
من ذلك . 


ولكن لا شك ي وقوع سهور ي آحر كلام ابن رشيقق » لأنه من الواضح 
آن الجمحي إغا. أراد بقوله استعال عر الرجز ني نظم الشعر مثل القصائد » فليس 
من الممكن أن رجلا عالاً بتأريخ الشعر ودقائقه مثل الجمحي جهل ما هو متداول 
عند كل العلاء أن الرجز ا فنون الشعر عند عرب الجاهلية . وقول الجمحي 
صواب تؤيده عدة نصوص منها شهادة العجاج من أشهر شعراء الأراجيز الذي 
قال مفتخراً : 


وإن يكن أمسى شبابي قد حسر وفترت مي البواني وفر 
إني أنا الأغلب أضحى قد 


يعي أنه أحيا طريقة شعر آلأغلب . وهو الأغلب بن جشم العجلي عاش ي 
الحاهلية مدة وأدرك الاسلام وأسلم وله شعر ف سجاح تز وجت 
. ۱ 
الكذاب € 


و ( ازج ) نوع من أعاريض الشعر » من الأغاني وفيه ترم" . وهو باب 
معروف من أبواب الشعر عند الجاهليين » كباب الرجز ٠‏ بدليل جعل ( الوليد 
ابن المغرة) اياه صنفاً من أصناف الشعر .وقد عرف من كان يقول المزج ب (الزاج) 
و (أهزج ) إذا هزج المزج › أي قال به . والمزاجون طبقة امتازت عن . 
غر ها بقوها ازج > وکانوا یرددونه تردید الغناء > ولذلك عد“ من الأغاني ٤‏ 
وقالوا : المزج صوت مطرب . قيل سمي بذلك تشبيهاً مزج الصوت » وقيسل 
لطيبه لأن ازج من الأغاني" . فهي إذن من الشعر الغناثي » Lyric‏ « 


۽ کارلو ناليو » تأريخ آداب اللغة العربية ( ۱۸١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ اللسان ( ۳۹۰/۲ وما بعدها ) » ( هزج ) ° 
۳ تاج العروس ( ١۱١١/۲‏ ) › (هزج) ° 
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وقد استعمل العرب المزج أي أناشيد التنشيط للقتال > وي المناسبات العامة > 
مشل الأفراح e CS E‏ 
مقرون بغناء وترنم . 


و ( الرمل ) من الشعر كل شعر مهزول غير مؤتلف البناء . قال بعض العلأء 
عنه : « وأما الرمل فإن العرب وضعت فيه اللفظة نفسها » عبارة عندهم عسن 
الشعر الذي وضعه أهل الصناعة » لم ينقلوه نقلا“ علمياً ولا نقلا تشبيهياً . وبالجملة 
فإن الرمل كل ما كان غير القصيد من الشعر وغر الرجز . وقد أحذ علاء . 
العروض اللفظة والمعى كا سمعوها من العرب ولم محدثوا عليها آي تغیر .ما 
يدل على انه كان من الأبواب المميزة المعروفة عند الجاهليين . وذلك مثل الرجز 
والقصيد" › والمقبوض والمبسوط › على نحو ما ذكرت قبل قليل . 

وأما ( القصيد ) من الشعر » فا تم شطر أبياته أو شطر أبنيته » سمي بذلك 
a‏ ما قصر منه 
واضطرب بناۋه نحو الرمل والرجز شعراً مراداً مقصوداً » وذلك ان ما تم من 
الشعر وتوفر آثر عندهم وأشد تقدما ني أنفسهم نما قصر واختل » فسموا ما طال 
ووفر قصيداًء آي مراداً مقصوداًء و إن کان الرمل والرجز أيضاً مرادین مقصودین". 
وقيل « القصيد من الشعر المنقح المجوآد المهذب الذي قد أعمل فيه الشاعر فكرته 
ولم يقتضبه اقتضاباً كالقصيدة »“ 

والقصيد » جمع القصيدة » وقيل : الجمع قصائد وقصيد . سمي قصيداً لأن 
قائله احتفل له فنقحه باللفظ الجيد والمعى المختار » وقالوا : سمي الشعر الام 
قصیداً لان قائله جعله من باله فقصد له قصدا ولم تسه حسیا على ما خطر بباله 
وجری على لسانه » بل روي فيه خاطره واجتهد في بجویده ولم يقتضبه اقتضاباً'. 
ويقال قصد الشاعر وأقصد » اذا أطال وواصل عمل القصائد : والذي ني العادة 
أن يسمى ما كان على ثلالة أبيات أو عشرة أو خسة عشر قطعة › فأما ما زاد 


اللسان ( ۲۹۹/۱۱ ) › تاج العروس ( ۴١١۱/۷‏ ) › (رمل ) ٠‏ 

اللسان ( ۲۹۹/۱۱ ) ء 

اللسان ( ٠٠٤/٣‏ ) » ( قصد) › تاج العروس ( ٤1۷/۲‏ )» (قصد) ٠‏ 
تاج العروس ( ٤1۸/۲‏ ) ۰ 

٠ (قصد)‎ » ) ٠٠٤/٣ ( اللسان‎ 
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على ذلك فما تسميه العرب قصيدة' . « وقيل : إذا بلغت الأبيات سبعة فهي 
قصيدة » وهذا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من. الناس .. ومن 
التاس من لايعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد. ويستحسنون 
أن تكون القصيدة وتر » وأن بتجاوز ما العقد ›» أو توقف دونه »" . فالقصيدة 
اذن كلمة طويلة بالسبة الى القطعة » غيها وحدة أطول هي وحدة القصيدة› الي 
تعرف بفتافيتها " . ويعر عنها بلفظة ر كلمة) (الكلمة) مجازا »> كا عبر عنها 
في المؤلفات القدعة ؛ 

وينسب الى ( الأخغش ) قوله : « القصيد من الشعر هو الطويل » والبسيط 
التام » والكامل التام » والمديد التام »> والوافر التام » والرجز التام »> والحفيف 
التام » وهو كل ما تخى به الركبان »ولم نسمعهم يتخنون بالحفيف »* . و(القصد) 
مواصلة الشاعر عمل القصائد وإطالته كالإقصاد . قال الشاعر : 


قد وردت مثل الماني المزهاز تدفع عن أعناقها بالاعجاز 
أعيت على مقصدنا والرجاز" 


و كلمة (قصيدة) من الكلات المستعملة ني الشعر الجاهلي . جاء ان أحد شعراء 
( بکر بن وائل ) سخر من تغلب لا کانت تتباهی به من ترديدها لقصيدة شاعرها 
( مرو بن کلثوم ) في مدح نفسه وقومه › فقال : 

أهى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالما عمرو بن كلثوم 
يروو ہا آبدا مذ کان أوهم يا للرجال لشعر غر مسوم" 
وورد لي شعر للمسيب بن علس قوله : 


فلأهدين مع الرياح قصيدة مي مغلغلة الى القعقاع* 
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٠ )۱۸۹/١ ( العمدة‎ 

و 0 

تاچ اروس 40۷/۲7( صد 

تاج العروس ( ٤11/۲‏ ) »› (قصد) ۰ 

٠ ) ٥٤/١١ ( الاغاني‎ 

٠ ) 1١ ( المفضليات‎ 


p KK Mon aA «4 


۱۸۰ 


1 


فاللفظة إذن من الألفاظ الي استعملها الجاهليون › ععناها المفهوم . وقد بحث 


؛ في أصلها علباء اللغة » وذهبوا ني تفسرها مذاهب" . وللمستشرقين كلام في أصلها . 


وتي معناها . ذهب بعض منهم إلى آلا من القصد والغرض › وانها قيلت في 
شعر الطلب أولا › م أطلقت على کل شعر آحر ٠)‏ ومذا اقرح بعضھم ترجمتھا 
ب ر( شعر الطلب ) أو ( شعر التسول ) » وعارض هذا التفسر بعض آحر › 
لآن التسول ني رأہم لم يكن الغرض الأول من نظم الشعر » ونما كان غرضاً 
من أغراضه ٠‏ م إن أقدم الشعراء الذين قصّدوا القصائد لم يكونوا من الشعراء 
المتسولىن > ولغا کانوا من المرفعين ا > ولمذا رفضوا تفسر القصيد بشعر 
التسول والطلب'»وقال ( بروکلمن ) : « إذا صح أن لفظ القضيد. بعيد القدم» 

فن الممكن أن يكون الغرض والقصد عب الأصل غرضاً من أغراض السحر › 
ON as‏ م صار يستعمل بأوسع معاني 
الكلمة ني جميع أغراض الحياة الاجاعية » وان كان من الحتى أنه استعمل أبضاً 
منذ عهد قدع ني أغراض أنانية محضة »" . 

وتعرف ( القصيدة ) ب ( القافية ) كذلك . واستشهد العلاء على ذلك بقول 
الحنساء : 


فنك بالقواني من هجانا ونضرب حن تختلط الدماء 
وبقول آخر : 

نشت قافية قيلت تناشدها قوم سأترك في أعراضهم نديا 
وذكروا ان ر القافية ) في قول حسان بن ثابت : 

فنحك بالقواي من هجانا ونضرب حن تحتلط الدماء 


قد تعني ( القصيدة ) › وقد تعي البيت منها. « قال الأزهري : العرب 


> ) 9٩/١ ( بر وكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ۱ 
Goldziher, History of Classical Arabic Literature, p. 10. 


۲ بروکلمن ( 0۹/۱ ) ۰ 


> 
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تسمي البيت من الشعر قافية »> ورعا موا القصيدة قافية › ويقولون رويت لفلان 
كذا وكذا قافية ' . والقافية هي ( ميقف ) في الععرانية . 

وأطلقت على القصيدة لفظة ( كلمة ) › وقد استعملها ( ابن سلام ) في 
مواضع من كتابه ( طبقات الشعراء ) . فتجده يقول : ١‏ ومن شعر حسان ااراثع 
الجيد ما مدح به بي جفنة من غسان ملوك الشأم ني كلمة » »م ذكر القصيدة»› 
ثم يقول : « وقوله ني الكلمة الأخرى الطويلة "٠‏ »> وه قال ني يوم أحد كلمة 
قال فيها »" › وبقول « وكان أبو الصلت عدح أهل فارس حن تتلوا البشة 
في كلمة قال فيها »“ » و « السموأل بن عادياء يول ي كلمة له طويلة ٠»‏ 
ووردت في مواضع عديدة أخحرى ذا الى وني بقية كتب الشعر والأدب . 

وتتألف القصيدة من أبيات . والبيت هو بيت الشعر“ . ويتكون البيت من 
شطرين . و ( الشطر ) نصف الشيء . فشطر البيت نصفه" . والبيت ني القصيدة 
الجاهلية وحدة معنوية مستقلة قائمة بذاتها » إذا انتزعت بيتاً منها › أو تركت 
ببتاً » أو قدمت فيها بيت على بيت » آو آخرت ني أبيانها » فإنك لا تكاد تفصم 
عرى القصيدة ولا تؤثر على ترابط معناها في الغالب » لأن كل بيت منها اوحدة 
قائمة بذاتها لا تتصل عا قبلها أو عا بعدها إلا بسبب الوزن والقافية . 

وقد عرفت بعض الأبيات بالأوابد . والأوابد من الشعر : الأبيسات السائثرة 
كالأمثال^ . وذكر أن الأوابد الشوارد من القواني“ » ورد في كتب اللغة : 
« ومن المجاز أبد الشاعر يأبد أبوداً » إذا أتى العويص تي شعره . وهي الأوابد 
والغرائب وما لا يعرف معناه على بادىء الرأي م" . 


تاج العروس ( ۲٠٠/٠١۰‏ ) › (قفو) ٠‏ 
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وتكون القصائد طويلة ي الغالب › أما (القطعم) › فهي أآقصر من القصيدة . 
وقد کان ( اہن الزبعری ) › لا ينظم القصائد الطوال › وعیل الى القتطع 
وكان عذره و ان القصار أولج ف المسامع > وأجول ي المحافل » . وللشتراء 
الطوال والقصار »> كل حسب الناسبة ' . وقد اختتمت بعض القصائد الجاهلية 
باحك والأمشال وبالأقوال المأثورة . وللقصائد الطوال المحبوكة حبكاً حسناً » 
والمنظومة نظماً جيدا > سابقة وقدم على مثيلانما من القصائد الوسط أو القصرة › 
ومن هنا اختار ( حاد ) الراوية ( السيع الطوال ) ( السيع الطول ) من الشعر 
الجإاهلي » وزعم ني أصلها ما زعم . ونظم القصيدة الطويلة » محتاج الى نفس 
طويل » والى تمكن من الشعر » وإلا أصاما الوهن والعجز » ومن هنا عد أصحاب 
المطوّلات الجيدة من أحسن الشعراء . 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى أن القصيدة العاشرة من القصائد المنسوبة الى 
( حرو بن قيئة ) > رعا تكون أقدم قصيدة تامة وصلت الينا من الشعر الجاهليء 
« على آنا لم تكن بعد تفي مجميع مقتضيات النقاد النظريين › لأنها لا تشمل › 
في الأبيات التسعة عشر الي تلي النسيب »› إلا على وصف سحابة تمطرة » ومدح 
رجل يدعى امرأً القيس بن عمرة . ولو أن هذه القصيدة تأحرت عن العصر » 
بوقت قصبر » لاعتعرت أثرا غثا . وليس السبب ني ذلك أن عدد أبيات القصيدة 
فد قد ازداد الى ضعفين أو ثلاثة أضعاف » أو بلغ أو جاوز الاثة » ونما 
هو ني كئرة المشاهد الي حشدت حى نحققت هذه المنظومات الرائعة . ومن شواهد 
ذلك قصيدتان للأعشى (حوالى ٠۲١۹ ٠٦١‏ م ) هما الأولى والسادسة من ديوانه» 
وأولى قصائد أبي ذؤيب المي ر ت حوالى ٠٠١‏ م ) » وفيها تصوير لسلطة 
القدر المحتوم ي ثلائة مشاهد مؤثرة ثل مصرع حار الوحش القوي وثور الوحش 
المائج » والفارس الشاكي السلاح المستجن بدرعه . وإذ كان الحافز لقول القصيدة 
هو وفاة ابن الشاعر » فقد جمعت هذه القصيدة جمعاً موفقاً بين مزايا المرثية 
وخصائص القصيدة »" . 

وقد بلغ الشعر الجاهلي ذروته عند ظهور الاسلام . كان الشعراء ني هذا العهد 
بنظمون القصيد ببحوره الي ضبطت وبتت في الاسلام » في مقاصد أشرت اليها 


۱ العمدة ( ۱۸١/١‏ وما بمعدها) . 
٣‏ غرونباوم (۱۳۹) ۰ 


۱A۳ 


ي موضع آحر من هذا الجزء من الكتاب » كا كانوا قد طو اروا الرجز وتفننوا 
فيه . وقد أدى ظهور الاسلام الى إحداث تغبر في مط نظم القصائد » لأن الاسلام 
حدث تارعي جاء برأي في شؤون الياة جديد › فكان لا بد لاشعراء من جاراة 
هذا التيار الفكري › لا سيا بعد خروج العرب من جزيرتهم وانتشارهم في أرضين 
جديدة غنية » وحكمهم لأقوام كانت همم حضارة » فكان لا بد من تأثر النفس 
بالوضع. الجديد › والشعر تعببر عن النفوس والأحاسيس . 

والقافية من الشعر الذي يقفو البيت › ميت قافية لأنها تقفوه» أو لأن بعضها 
يتبع أثر بعض . وقيل : هي آخحر كلمة ني البيت »> أو الحرف الذي تبى عليه 
القصيدة » وهو المسمى روياً . وعرأف ر الحليل ) القافية بقوله : « القافية من 
آلحر حرف ساكن فيه » آي ني البيت » الى أول ساكن يليه مع الحركة الي قبل 
الساكن » . وأرى ان هذا التعريف قد أخذه ر الحليل ) من أهلل الكتاب . 
فالقافية ذا التعريف تقابل طممووهN‏ ( مقف ) ( مقيف ) عند العر انين" ٤‏ 
و (المقيفات) هي الي مدد الشعر » وتجعل من الكلام المؤلف من ( مقيفات ) 
شعرا > ولا يستبعد استعال الجاهليين مذا المصطلح 5 العرانيعن والسربان لهء 

فلا دون ر اللحليل ) ) عل العروض أخحذ هذا المصطلح منهم › ودليل ذلك ورود 
نظ ( تابة )و ( اقرا ) في ار قبل آم انیل" ٠‏ ثم اعااف ا 
وتباين آرائهم ني معى القافية ؛ 

ويذكر أهل الأخبار أن ر ا بن ربيعة ) » وهو خال (امرىء القيس) 
الشاعر »> وج ( عرو بن كلثوم ) هو أول من قصد القصائد . وقد قال 
( الفرزدق ) فيه : 

ومهلهل الشعراء ذاك الأول 
فهو أول شعراء القصائد » وهو متقدم على ( امرىء القيس ) 


تاج العروس ( ۲۰۰/۱۰ ) » ( قفو ) ۰ 
Hastings, p. 737.‏ 
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ویری ( فون غرونباوم ) ان الشعراء حرصوا منذ حوالى السنة ٠٠٠م‏ على 
التصريع في المطلع › ثم الترم قافية واحدة في جميع أبيات القصيدة »> من أوها 
الى آنحرها » ميث يسوغ القول : إن القافية الواحدة أدل على وحدة القطعة 
الشعرية من المعاني الواردة فيها . 

« ويتجلل في أقدم المحفوظ من الشعر العربي تنويع عظم في الوزن ›» وصقل 
بارع ني التعبعر اللغوي . وهذا يعي أنه كان قد نشا » قبل ذلك » مذهب شعري 
ينص على التنويع والصقل المشار اليها . وأحذت الأقطار المختلفة تؤثر أوزاناً ختلفة› 
ويكاد يكون من المرجح أن الفرس قد تركوا »> في شعر الأقدمسان من شعراء 
العراق » تأثراً بالغ ني الطريقة الفنية . فهنالك وزنان على الأقل › امتاز ا 
ھؤلاء الشعراء هما الرمل والمتقارب » ورعا زدنا اليها الحفيف . ويبدو اا 
اقتبست من أصول فارسية بلوية » وحورت عا يلائم الأوضاع العربية . 

ورعا كان للسريان فضل ما في وضع المصطلحات الفنية الأولى مثل كلمة 
( البيت ) أي (الحيمة ) لتدل على الوحدة الجزئية من القصيدة . لكن كان لنظرية 
الفن العروضي › على العموم نشأة مستقلة › فالحليل بن أحمد ( ت ١۷٠ھ‏ 
١م‏ ) » وضع قواعد العروض العربي بعد ذلك بزمن طويل › وقد بقيت 
قواعده معتمد الأدباء عبر القرون . فقد آقر اللحليل ستة عشر وزنا » واطرح 
بعض الأوزان المزيلة الي كان القدماء قد استنبطوها . ثم إنه جرى على طريقة» 
جرى عليها النحاة من بعد في الرمز الى صيغة اللفظة » فأشار الى وحدة الإيقاع 
الشعري بصيغة مشتقة من فعل »' . ۰ 

وقد تكلف الناس كشرآ > وحمّلوا نهم حا ثقیل > باعتذارهم عن أمور 
متكلفة وردت ني شعر زعم انه كان للقدماء من الشعراء » فالتصريع مثلا“ » 
اذا کر استعاله ني القصيدة دل ني نظر العلاء بالشعر على التكلف › إن كان من 
المحدثين » أما اذا كان من المتقدمين » فلا يعد متكلفاً في نظرهم › واعتذروا 
عنه بأنه جرى على عادة الناس › لثلا عخرج عن التعارف . ومن هذا القبيل 
التصريم المنسوب الى امرىء القيس : 


۰ وما بعدها)‎ ۱۳٤١ ( غرونباوم‎ ١ 
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تروح من المي أم تبتكىر وماذا عليك بأن تنتظر 
أمرخ خيامهم أم عشر أم القلب في إثرهم منحدر 
وشاقك بين اللعليط الشطر وفيمن أقام من الحي هرا 
ونسبوا الى ( امرىء القيس ) ر( المسمط ) من الشعر . والشعر المسمط الذي 
يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو منهوكة مقفاة ›» وتجمعها قافية الففة 
لازمة للقصيدة حى تنقفى . وقيل : أبيات مشطورة تجمعها قافية واحدة »> وهو 
الذي يقال له عند المولدين (المخمس) . ومن أنواعه المسيع والممن » وقيل المسمط 
من الشعر أبيات تجمعها قافية واحدة مالفة لقواني الأبيات . وقيل المسمط من الشعر 
ما قفى أرباع بيوته وسمط قافية عالفة . يقال : قصيدة مسمطة وسمطية . ومن 
الشعر المسمط المنسوب الى امرىء القيس قوله : 


ومستلشم کشفت بالرمح ذیله آقت بعضب ذي سفاسق مله 
فجعت به في ملتقی الیل خیله ٠‏ تر کت عتاق الطبر تحجل حول 
کان على أثوابه نضح جریال ٤‏ 
ونسب له قوله : 
تومت من هند معام أطلال عفاهن طول الدهر في الزمن اللحالي 
مراع من هند خلت ومصايف بصبح عغناها صدى وعوازف 
وغيرها هوج الرياح العواصف وکل مسف تم آخحر رادف 
بأسحم من نوء السماكين هطال" 
وتعرض ( المعري ) للتسميط في رسالة الغفران »> حن التقى بامرىء القيس › 
فسأله : « أخرني عن التسميط المنسوب اليك » أصحيح هو عنك ؟ وينشده 
الذي يرویه بعض الناس : 


١‏ العمدة(١/٤۷١)‏ ء 


تاج العروس ( ١١١/١‏ ) » ( ى .مل ) » (كأن على سرباله » نفح جريال ) » اللسان ٠.‏ 


( ۳۲۲/۷ وما بعدها ) » ( سمط ) ۰ 
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يا قوم إن هوى إذا أصاب الفسى 
في القلب مم ارتقى 'فهد بعض القوى 
فقد هوی الرجل 
فيجيب ( المعري ) على لسانه بقوله : « لا والله ما سمعت هذا قط FT‏ 
لقری لم أسلکه »> وان الكذب لكثر » وأحسب هذا لبعض شعراء الإسلام » ٠‏ 
ولقد ظلمبي وأساء الي ! أبعد كلمي الي أوها: ۰ 
ألا نعم صباحا أہا الطلل البالي وهل ينعمن من كان ني العصر اللحالي 
وقولي : 
خليلي مرا بي على أم جنسدب لأقضي حاجات الفؤاد المعذب 


يقال لي مثل ذلك ؟ والرجز من أضعف الشعر » وهذا الوزن من أضعفت 
الرجز »' . 

ونسبوا اليه كثرة التصريع في غر أول القصيدة »> وكثرة استعال. الضرب 
ا مقبوض ني الطويل + وكثرة الإقواء في القافية " . ويعد الاقواء من عيوب'انشعر» 
“غر آنا لا نستطيع مجاراة علاء العررض في هذا الرأي › إذ مجوز أا یون الاقواء؛ ». 
عيبا عند أهل الجاهلية » ونما صار عي في الإسلام » بعد تثبيت تواعد اللفة ٠‏ 
والبحور . ونجد هذا الرأي مثبتاً ني رسالة الغفران ,. ' 


1 رسالة الغفران ( ٠۳٠۹‏ وما بعدها) ٠‏ 


۰ ) ٩٩/۱ ( بروکلمن‎ ۲ 


\AY 


ولا بعكن أن نتصور ان القصائد الحاهلية الطويلة قد نظمت على نحو ما يروا 
آهل الأخبار »> دون اجراء آي تغير أو تحوير عليها . فقد كان الشاعر ينفعل 
فينم قصيدته ومحفظها راويته ويذیعها بین الناس ٤‏ م حدث آن تخطر له خحواطر 
أو يسمع نقدا لبعض أبيابا » أو توجيهاً يبديه له بعض أصدقائه أو يسمع تنيهاً 
موجهاً اليه بوجود شيء في قصيدته غفل عنه » فيجري بعض التغيبر عليها من 
تعديل أو زيادة أو نقصان › قد عفظ ويروى › وقد ممل ويترك › ومذا فنحن 
لا نستطيع الإدعاء : ان نظم القصائد كان نظماً تام » لم يشمله أي تعديسل أو 
تبديل »وان الشاعر لم يكن ينشد قصيدته إلا بعد أن يكون قد اطمأن منها وضبطها 
ضبطا تاماً . 

« ومن الشعراء من حك القريض ولا بحسن من الرجز شيشا » ففي ال جاهلية 
منهم : زهبر » والنابغة › والأعشى . وأما من بجمعها فامرؤ القيس وله شيء 
من الرجز » وطرفة وله كمشل ذلك » ولبيد وقد أكار ٠٢‏ 


ولیس ي مستطاع أحد اثبات ان البحور المدونة في علي العروض »› هي كل 
حور الشعر الجاهل وأوزانه » م مل منها وزن » ولم ينس منها محر › لأن 
على من يدعي هذه الدعوى »› إثبات ان الاسلاميين الذين جاءوا بعد الجاهلين قد 
أحاطوا علما بكل الشعر الجاهلي » والبم أحضرة عدا > فل یتر کوا منه بیتاً ولا 
قطعة ولا قصيدة . وعلاء الشعر ينفون 4 ويقولون : « والشعراء المعروفون 
بالشعر عند عشاثرهم وقبائلهم في الجحاهلية والاسلام » أكثر من أن عيط سم 
حيط › أو بقف من وراء عددهم واقف »› ولو أنقد عمره ي التنقر عنهم › 
واستفرغ مجهوده أي البحث والسؤال . ولا أحسب أحداً من علائنا استغرق شعر 
قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه › ولا قصيدة إلا رواها ٢‏ 


ويرى ( غرونباوم ) أن الشعر الجاهلي قد تطور : « وتتجلى فيه معالم التطور 
بصورة واضحة : فن ذوبان اللهجات التعددة في لغة واحدة › نجع فیها تراث 
المدارس المختلفة واللهجات التباينة بصورة متزايدة حى تحقق حوالى سنة ٠٠١‏ › 
الى زيادة القيود في نظام العروض الفي › فإن ظفر بعض الفثات باستنباط تعابر 


البيان والتبيين ( ٠ ) 2/٤‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ۷ وما بعدها ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 


AA 


جديدة لم تلبث أن شاعت تدريجيا ني أوساط أخرى » وأخراً الى اتجاه سياق 
الشعر نحو .الإتساع وعدد أبيات القصيدة الى الازدياد . إن تحليل هذا النمو السريع 
س N pu N EG‏ 
تأريخ معن محدد بدء الشعر العربي الفي أمر متعذر » ولكن الغالب على الظن 
أن أوائل هذا الشعر لا تتخطى أقدم المدوّنات الي بلغتنا بزمن طويل . وهذا 
الح لعا ينطبق على الطبقة الشعرية الثالثة والأخبرة ك غر . ولئن تعاصرت هذه 
الطبقات الشعرية الثلاث معا في الفترة الجاهلية المذكورة > فن البدهي آنا م ترز 
الى الوجود في وقت واحد ,' 


التمليط : 


وهو أن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قيا وهذا قسما لينظر أا بنقطع قبل 
صاحبه" » وني الحكاية أن امرأً القيس قال للتوأم اليشكري : إن كنت شاعراً 
كا تقول فط أنصاف ما أقول فأجزها م . فقال امرؤ القيس : 
أحار تری بريقاً هب وهنا 
فقال التوأم اليشكري : 
کار مجوس تستعر استعارا 
فقال امرؤ القيس : 
أرقت له ونام أبو شريسح 
فقال التوآم : 
إذا ما قلت قد هدا استطارا 
فقال امرؤ القيس : 
کان هزمه بوراء غيث 


. 
ٍ 


۰ ) وما بمدها‎ ۱۲۰١ ( غرونیاوم‎ ١ 
۰ (ملط)‎ » ) ٤0۹/۷ ( اللسان‎ ۲ 


۸٩ 


فقال التوأم : 

عشار” وإلّه” لاقت عشارا 
فقال امرؤ القيس : 

فلا أن علا كتفي أضاخ 


فقال التوأم : 

وهت أعجاز ربيه فحارا 
فقال امرؤ القيس : 

فلم يترك بذات السر ظبياً 
وقال التوآم : 


وم بيرك ججھلت ها همارا 


فلا رآه امرؤ القيس قد ماتنه »> ولم يكن في ذلك الرس من عاتنه » آل . 
ألا ينازع الشعر أحداً آحر الدهر . 

وذكر ان شعر التوأم في هذا التملیط › آقوی من شعر امرىء القيس › لأن 
امراً القيس مېتدیء ما شاء » وهو ف فسحة نما أراد ¢ والتوأم محکوم عليه بأول 
البيت »> مضطر ني القافية الي عليها مدارها جميعاً » ومن ههنا عرف له امرؤ 
القيس من حق الماتنة ما عرف . ونازع أيضاً علقمة بن عبدة »> فكان من غابة 
علقمة عليه ما كان . 

والماتنة المعارضة ني جدل أو حصومة »› والمباهاة ني الجري أو في الشعرء» بأن 
يان شاعران أو أكثر ليتبن أهم أشعر" . 

وقد تحن الشعراء بعضهم بعضا قول الشعر» كأن يقول أحدهم پيتاً أو نصف 
بيت » م بقول لصاحبه : أجز » لبقدم مثله » قيل : قال زهير بن أبي سلمى 
بيا ثم أكدى » ومر" به النابغة الذبباني » فقال له : يا أبا أمامة » أجز » قال : 


ماذا ؟ قال : 


۱ العمدة ( ۲١۲/۱‏ وما ؛ ها ) » ( 01/۲) ° 
۽ تاج العروس ( ۲٤١/٩‏ ) ء (مټن) ۰ 


14۰ 


تزال الأرض إما مت خف وتيا ما خييت ا يلا 
نزلت عستقر العز منها Qa «® a e rE ê‏ 


فاذا قال ؟ فأکدی النابغة أبضاً » وأقبل کعب بن زهر > وهو غلام « 
فقال له أبوه : أجز يا بني › فقال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول ومن الثاني 
قوله : نرلت عستقر العز منها » فقال كعب : 


فنمنع جانبيها أن يزولا 
ومن الإجازة قول حسان بن ثابت : 
متاريك أرباب الأمور اذا اعنرت أحنذنا الفروع واجتنبنا أصوها 
وأجبل »› فقالت ابنته : يا أبت › ألا أجيز عنلك › فقال : أو عندك ذاك؟ 
قالت : بلى › قال : فافعلي » فقالت : 
مقاويل للمعروف خرس عن اللا کرام بعاطون العشرة ما 
فحمى حسان عند ذاك »> فقال : 
وقافية مشل السنان ردفتها تناولت من جو السماء نزوطا 
فقالت اپنته : 


يراها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثالمها أن بقولا" 


۱ آمالي الم تضی ( ٩۷/۱‏ وما بعدها) ۰ 
۲ العمدة ( ٠ )۸١/۲‏ 


1۹۱ 


والعروض ميزان الشعر »سمي به لأنه به يظهر المتزن من المنكسر عند المعارضة 
ما . وذكر الأخباريون جملة تفسبرات لسبب تسميتهم العروض عروضا » منها 
أنه عل الشعر » ألمم اللحليل به بمكة » ومكة من العروض > فقيل لمذا العم 
عروضاً' » ومنها أنه انما سمي عروضا لأن الشعر بعرض عليه » ومنها أنه انما 
عرف بعروض الشعر › بقوهم : فواصل أنصاف الشعر » وهو آخر اللصف 
الأول من البيت . فالنصف الأول عروض » لأن الثاني يبى على الأول»والنصف 
الأحر الشطر . أو لأن العروض طراثق الشعر وعموده مثل الطويل » فيقال هو 
عروض واحد . واخحتلاف قوافیه یسمی ضرو)" . أو لأنه إن عرف نصف البيت» 
وهو العروض سهل تقطيع البيت حينئذ » ولذلك قيل له العروض" . وذهب البعض 
الى أنه إنما عرف بذلك من العرض ٠‏ لأن الشعر يعرض على هذه الأوزان فا 
وافق کان صحیحا وما خالف کان سقما . وقيل من العروض » أي الطريق الي 
في الجبل ٠‏ والمراد الطريق الي سلكتها العرب »› وقيل لا شبهوا البيت من الشعر 
بيت الشعر » شبهوا العروض الذي يقم وزنه بالعروض >»٠‏ وهي اللحشبة المعدرضة 


۱ تاج العروس ( ٤١/٠‏ ) › ( عرض ) ٠‏ 
۽ اللسان ( ۱۸٤/۷‏ ) » ( عرض ) ` 
۳ الخوارزمي » مفتاح العلوم ٠ )١١(‏ 


1۹۲ 


ي سقف البيت ›» كا شبهوا الأسباب بالأسباب والأوتاد بالأوتاد »> والفواصل 
بالفواصل ' . وعلم العروض »› هو علي الشعر والقافية » ويرادفه علم الوزن : وزن 
الشعر » ويدل احتلافهم الشديد ي تعريفه على و وجود رأي واضح عند العلاء 
عن منشأه وعن كيفية ظهوره" 


وعندي ان ي اختلاف العلاء هذا الاخحتلاف الشديد في سبب تسمية العروض 
عروضآ » دلالة على ان اللفظة من الألفاظ الي كانت مستعملة قبل الاسلامءوانما 
۾ تكن من وضع (الحليل) » وانعا كانت لفظة قدعة جاهلية قصد ا النظر في 
الشعر والتبصر بدروبه وأبوابه وطرقه » فلو كانت الكلمة اسلامية ومن وضع 
(الحليل) لا وقع بينهم هذا الاحتلاف . وما كان (الحليل ) ليهمل السبب الذي 
حله على اختيار هذه التسمية › ولسأله العلاء حا عن السبب الذي جعله يسمي 
هذا العل عروضاً » فقد عوادنا العلاء »> الم اذا وقفوا أمام أمر قدم جاهلي » 
وهم لا يعرفون من خره شيعا > جاعوا باراء, متباينة وبتعليالات عتلفة » لبيان 
العلل والأسباب 9 کان العروض من العلوم أو المسميات الي وضعت في 
الاسلام > لما اختلفوا ي تعريفه هذا الاحتلاف » وي اختلافهم هذا الاختلاف ي 
تعريفه » دلالة على قدمه قياس على ما عرفناه عنهم » من اختلافهم أي تفسر 
المصطلحات والمسميات القدعة . 

وقد قال قوم في الإسلام لا حاجة الى العروض » لأن من نظم بالعروض شق 
ذلك عليه وأتى به متكلفا »> ومن نظم بالطيع السلم والسليقة جاء شعره طبيعياً 
سلما" . ولا بد وأن تكون هذه المعارضة قد ظهرت بعد ظهور عل العروض 
وتدوینه وتثبیت قواعده » وحاولة العروضين فرض ساطان قواعدهم عل الشعر 
والشعراء »> ولما كان الشعراء .ينظمون الشعر بسلبقتهم وفق عرفهم الذي ألفوه 
وتعودوا عليه » وعن طبع أوموهبة فيهم › لم محفلوا بالعروض »> وصار البووض 
علا عفظه من لا يقرض الشعر الرفيع العالي المبعث عن شاعرية وعاطفة وهيجان 
خاطر » وصار شعر العروضبي شعراً متكافا ني الغالب ›» لا يداني شعر الشعراء 
١‏ نزهة الجليس ٠ )١٠٠١/١(‏ 
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+ نزهة الجليس ٠ )١١١/١(‏ 

٠١ - المفصل‎ ۹۳ 


الذدين يقولون الشعر »> وهم أحرار طلقاء »> لعدم وجود الموهبة الشعرية فيهم › 
والبصر بالعروض بجعل من حافظه شاعراً . 

والمعروف بن الناس أن العروض وضع ني الإسلام > وضعه ( أبو عبد الرحن 
اليل بن أحمد بن عرو بن تىم ) الفراهيدي الأزدي اليحمدي ( ٠۷١-٠٠١‏ »› 
٥‏ )۱ . استخرج الأوزان » ودوّن البحور » « وكان غاية في استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس . وهو أول من استخرج العروض وحصن به أشعار 
العرب »" . وقد عرف ب ر( صاحب العروض )" . وقيل عنه : كان « الغاية في 
تصحیح القياس » واستخراج مسائل النحو وتعليله »“ »> « وهو أول من استخرج 
عمل العروض » وضبط اللغة ... وكان أول من حصر أشعار العرب ... روي 
عنه آنه كان بقطع العروض فدحل عليه ولده ني تلك الحالة فخرج الى اللاس 
وقال : إن اس قد جن" . فدخحل الناس عليه وهو يقطع العروض فأحر وه ا 
قال ابنه » فقال له : 


لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تلم ما أقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالي فعذلتي وعلمت أنك جاهل فعذلتکا »° 


و ر الحليل ) نفسه من الشعراء > وقد أورد العلاء له شعراً" . وقد أورد 
( ابن قتيبة ) له أبياناً > عقب عليها بقوله : « وهذا الشعر بين التكلف رديء 
الصنعة . وكذلك أشعار العلاء » ليس فيها شيء جاء عن إسماح وسهولة» كشعر 
الأصصعي » وشعر ابن المقفع » وشعر اللليسل » خلا خلف الآر » فإنه کان 
أجودهم طبع وأكترهم شعرا" . 


وقد تعرض ( أبو الحسين أمد بن فارس ) لموضوع نشأة النحو والعروض في 
الاسلام »> فقال : ٠‏ فإنا لم نزعم ان العرب كلها - مدراً وبر قد عرفوا 


الف ت ا و OS Da‏ 
ا 0 

تزهة لاء" < لان الانباري 0 “< ) بغداد ۱۹0۹ e‏ 
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الكتابة كلها والحروف أجمعها . وما العرب في قدم الزمان الا كنحن اليوم : 
فا کل يعرف الكتابة وانلعط والقراءة > وأبو حيَة كان أمس » وقد كان قبل 
بالزمن الأطول من بعرف الكتابة وط ويقرأ » وكان يي أصحابس رسول الله » 
صلى الله عليه وسل ET‏ أفيكون جهل أبي حية باليكتابة حجة على 
هؤلاء الأثمة + 


والذي نقوله في الحروف ¢ هو قولنا ثي الإعراب والعروض والدليل عل 
صحة هذا وان القوم قد تداولوا الإعراب٠‏ أا نستقرىء قصبدة الحطيئة الي أوا: . ٠‏ 


O a dE 


فنجد قوافيها كلها عند الترتم والإعراب تجيء مرفوعة ٠‏ دلولا عل الحطيئة 
بذلك لأشبه أن تلف إعرامما لأن تساوما في حركة واحدة اتفاق من غر قصد 
لا بکاد یکون 


فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العر بيةء 
وأن اليل أول من تكلم ني العروض » قيل له : نحن لا نكر ذلك » بل نقول 
إن هذين العلمعن قد كانا قدعا » وأتت عليه الأيام »> وقلا أي أيدي الناس › 
م جددهما هذان الإمامان » وقد تقدم دليلنا في معنى الإعحرآب , وأما العروض 
فن الدليل على انه كان متعارف معلوما اتفاق أهل العم على ان المشر كين لا سمعوا 
القرآن قالوا - أو من قال منهم - انه شعر . فقال الوليد بن المغرة منكرا عليهم» 
لقد عرضت ما يقرأه محمد على أقراء الشعر : هزجه ورجزه وكزإ| وکذا › فل 
أره يشبه شيا من ذلك . أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف مود الشعر ؟ وقد 
زعم ناس" ان علوما كانت ني القرون الأواشل والزمن المتقصادم » وانما درست 
وجددت منذ زمان قريب » وترجمت وأصلحت منقولة من لغة الى لغة . وليس 
ما قالوا بیعيد ۽ . 


« ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغبرهم بالعربية كتابتهم الملصحف 
على الذي يعلله النحويون ني ذوات الواو والياء والممز والمد والقصر . فكتبوا ذوات 


۱ الصاحبي ( ص ۳١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


KE 


الياء بالياء »> وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا الهمزة اذا كان ما قبلها ساكنا 
ني مثل ( الحبء ) و ر( الدفء ) و ر( للملء ) فصار ذلك كله حجة » وحى 
کره العلاء ترك أتباع اللصحف من کره "٢‏ ة 


فابن فارس إذن من الذين رأوا أن العرب الجاهليمن كانوا على عل بالعربية 
وبعروض الشعر › قبل ( أآبي الأسود الدؤلي ) و ر الحليل بن أحد الفراهيدي). 
وأن فضل الرجلين على العم » إنما هو ي جمع عل الأوائل وتشيته وتدوينه» وهو 
فضل لا ينتقصه عليها منتقص . وهو استنتاج بتفتق مع قواعد المنطق عام الاتفاق . 
لأن من غير المعقول أن يضع إنسان قواعد لغة أو قواعد شعر » من غر أن 
یکون له عم سابتق بأنواع الكلام وباختلاف الاقراء وبالأسس اللغوبة والنحوية الي 
لا بد من تعلمها حى بتمكن للمرء من بناء قواعد أساسية عليها ومن حصر داثرة 
العم والإحاطة بأغصان شجرة ذلك العم »> ويكاد يكون من المستحيل وضع قواعد 
العربية » أو عل العروض على النحو الذي يعرضه علينا علاء اللغة والشعر » من 
رجل لا علم مسبتى له بقواعد اللغة وبأمور الشعر . 

وني حر أن رسول الله دحل المسجد فرأى رجلا“ محدث الناس بأنساب العرب 
وأيامها وبالاشعاز اوالفر نة 4 ففال بز سل اك + ذا عل لا يضر من جهله 
ولا ينفع من علمه' » واا العم ثلانة : آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة 
وما خلاها فهو فضل "٠‏ . والأمور المذكورة هي ما كان يتحدث به أهل العم 
والثقافة من الجاهليين . والشعر في طليعة تلك الموضوعات »> ولا يراد به انشاده 
فقط › بل كانوا ينشدونه ويذكرون المناسبات التعلقة به ومزاياه وعيوبه > ولا 
أعتقد ان المراد بالعربية محرد تفسر المفردات »› بل كل ما خصها من أمور . 
E A E ES‏ 

ویذ کر أهل الأخبار ان الذي همل رالحلیل) على وضع .العروض > هو انه مر 
بسوق الصقارين أو عحارة القصارين » فسمع الدق بأصوات عتلفة » فأعجبه › 
وقال : والته لأضعن على هذا المعى علا غامضاء فصنع هذا العروض على حدود 


الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ( ۳۸ وما بعدها) ٠‏ 
۽ الکليني (۱۲) ۰ 


۱۹٩ 


الشعر وجعل محورها ستة عشر عرآً' . وهي قصة باردة من قصص أهل الأخبار» 
فقد كانوا يضعون مثل هذا القصص حن يسألون عن أمور > لا یکون هم عل 
ما »> وهل يعقل أخذ الحليل حوره من دى مطارق الصفارين المزعجة > الي 
خرش الأذن » وتبعد الانسان عن التفكبر » وتطر من الدماغ ما قد يكون فيه 
من عل . فالقصة من عترعات أهل الأخبار وضعوها ني امجاد سبب لوضع هذا 
العم > فربطوا بن دق مطارق الصفارين وبین تقطيع الشعر . 

ولا بعقل ي نظري آن يكون الحليل قد وضع العروض من غر علي مسبق 
بأصول نظم الشعر عند أهل الجاهلية . اذ لا عكن للحس المرهف وحده أن ببتكر 
العلم ابتكارا من غير عل قوواط انف بوأصرل مقر هرو و ولا ل 
أن يكرن الحليل قد وضع الأسماء والمصطلحات والتعاربف بنفسه من غير رجوع 
الى علم سبق للشعراء الجاهليين أن وضعوه » ومن رجوع الى قواعد ومصطلحات 
سبق ان كانت مقررة » ففي أخبار أهل الأخبار أن أهل الجاهلية كان هم علم 
بالشعر » كالذي ذکرته من مثل ١‏ حال الحجريض دون القريض » › وما روي 
على لسان ( الوليد ين المغرة ) من قوله ي انام قريش لارسول من أنه شاعر : 
« لقد عرفت الشعر ورجزه وهزجه وقریضه فا هو به »" . وما روي عن إسلام 
( أبي ذر الغفاري ) : ومن قول أجيه ( أنيس ) له : « لقيت رجلا على 
دينك يزعم أن الله أرسله ۽ فلا سأله ر أبو ذر ) « فا يقول الناس ؟ قال : 
يقولون ساحر كاهن شاعر . وكان أنيس أحد الشعراء » فقال : والله لقد وضعت 
قوله على اقراء الشعر فلا يلتئم على لان أحد» أي على طريق الشعر ومحوره »". 
وقد ورد أن أهل ( يبرب ) كانوا يعرفون (الاقواء ) و (الإكفاء ) ني الشعرء 
وكانوا بعد وما من عيوب الشعر“ . وقد علمنا أن مصطلح (الرجز ) ورارج) 
و إاارمل) و (القصيد) وأمثال ذلاك هي من مصطلحات أهل الجاهلية . ثم إن 
کر مصطلحات العروض هي مصطاحات كانت معروفة في الجاهلية ١‏ وقد أخحذت 


٠ )١۲٤/١ ( تزهة الجليس‎ 

۰ ) ۳٠۰/۰ ( اللسان‎ 

+ الطبقات ( ۲۲۰/۶ ) « صادر » » تاج العروس ( ۲۷١/١‏ ) « الكويت »» الفائق 
9۱۸/١ (‏ ) » تاج العروس ( ٠٠١۴/١‏ ) › ( قرأ ) » الاصابة ( ۸۸/١‏ ) » (رقم 
۹ ) ۰ 

+ لط لموشح (۹) ۰ 


ا 


۱۹۷ 


من حيانم » فهي ليست مصطلحات مبتكرة »> حى نقول إن اللليل أوجدها 
من عنده » وان علم العروض عل مستحدث نتيجة لذلاك » أوجده اللحلیل علاحظاته 
وذکاثه من دون عل سابتى بأصول الشعر . 

وورد أبضاً > ان ( عتبة بن ربيعة ) لما مدح القرآن » لما تلاه رسول الله › 
قالت له قريش : هو شعر » قال : لا لأني عرضته على أقراء الشعر » فليس 
هو بشعر . أقراء الشعر : طرائقه وأنواعه' . وسئل (الحطيثة) عن (زهر بن أبي 
ای ) » فقال : « ما رآيت مثله ني تكفيه على أكناف القواني › وأخذه بأعتتها 
ا وكلام مثل هذا لا عكن أن يصدر إلا من رجال ممم عل بالشعر 
وبدروبه وحوره وانواعه . 

والذي أراه»ان شعراء الجاهلية كان هم علم سابق بالشعر وضعوه قبل الاسلام» 
وهم قواعد ورثوها من أسلافهسم :القدماء في كيفية نظم الشعر ببحور . كانوا 
بعرفون البحور » ورعا كانوا قد وضعوا لما أسماء > على نحو ما يفعله شعراء 
الشعر العامي في هذا اليوم »> وأكثرهم ممن لا بحسن الكتابة والقراءة > غير الم 
يعرفون طرق الشعر العامي ودروبه » سموها بأسماء »> وعرفوها » ووضعوا ها 
أوزاناً وزنوا ها شعرهم » وحكموا عوجبها حكمهم على الشعرء فراهم ينتقدون 
شاعراً فرفعون شعره » أو يذمونه » يزنون حكمهم ميزان علمهم المتوارث 
والمتعارف عليه عن الشعر . وقد وضع بعض المحدثن كتا ني هذا الشعر » وي 
ضبط دروبه وتسجيل قواعده . والذي فعله ر المحليل ) لا حرج عن هذا العمل»› 
حصر وسجل ما کان معروفاً بين الشعراء عن عور الشعر وأبوابه وقواعده » ًم 
جمعه في كتاب فع بعمله هذا مؤسس علم العروض . وانما هو ي الواقع جاع 
شتات هذا العم ومسجل قواعد الشعر وعوره . فهو بذللك أول من فعل هذا الفعل 
على ما أعلم . وهو عمل يشكر بالطبع عليه . 

والذي أعانه وساعده على هذا الحصر والجمع »> هو وجوده في العراق؛ و كان 
أهل العراق يتدارسون النحو والشعر واللغة قبل الاسلام . كانوا قد نقلوا الى 


۱ اللسان ( ٠۷١/٠٠١‏ ) > ( قرا ) » ( اقرأً الشعر أنواعه وطرقه وبحوره ) > تاج 
العروس ( ۱۰۴/۱ ) » ( قرا ) . الفاق ( ۱۸/۱ ) »ابن سعد » طبقات ( ١/٤‏ 
ص ۱۱١‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ )۸١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 


۱۹۸ 


السريانية - لنة الثقافة والعلم - عل اليونان باللغة والنحو والشعر » فساعدهم هذا 
النقل علي تهذيب ما ورثوه من رجالمم من علي نه المعارف » وقاسوه بأقيسة 
ونظموه تنظيماً علمياً »> وظلوا بتداولونه » فلا دحل متهم من دحل في الاسلام» 
أو احتلك بالمسلمين » وكان عند العرب كلام في اللغة وني الشعر » ولا سما عند 
عرب العراق النصارى »> فلا يستبعد عرض هۇلاء ما کان عندهم من علم باللغة 
والشعر الى من كان له ميل لمل هذه الدراسات > كأبي الأسود الدؤلي زاللحليل 
ابن أهمد » فصار هذا العرض سبباً لظهور الأسس ني النحو وي العروض . وقد 
أدرك ذلك العلاء » فقال ( الصفدي ) : « إن الشعر اليوناني له وزن مخصوص ` 
ولليونان عروض لبحور الشعر . والتفاعيل عندهم تسمى الأيدي والأرجل »› قلت 
ولا يبعد أن يكون وصل الى الحليسل بن أحد شيء من ذلك أعانه على ابراز 
العروض الى الوجود »' . فهو من م « أول من استخرج عل العروض وحصر 
آشعار العرب فيها ۲" » ولکنه لم يكن عترع هذا العم وموجده من العدم . وقد 
ذهب بعض المستشرقن الى ان ( عروض ) Prosody‏ ) أرسطو ) هو الذي علّم 
-( الحليل ) طربقة وضع ( العروض ) واستنباط تفاعيل الشعر وعوره" . 

ولابن خلکان رأي طريف ني النبع الذي استمد منه (الحليل ) علم العروض»› 
تراه يتحدث عنه فيقول : « وله معرفة بالإيقاع والئغم › ونلك المعرفة أحدثت 
له عل العروض ٠»‏ فما متقاربان في الأخحذ ب“ . وكان الحليل صاحب عل 
بالموسيقى › ومن بين كته ( كتاب النغم ) » فرجل ذو عل بالموسيقى » وبتقاطيعها 
وأوزانما » يكون له ميل الى الشعر وأوزانه»خحاصة وأن بعن الشعر والغناء والموسيقى 
روابط قدعة . فققد « كانت العرب تغي النصب » ونمد أصواتما بالنشيد › 
وتزن الشعر بالغناء . فقمال حسان : 


تغن"ٗ بالشعر لما أنت قاثله إن الغناء لمذا الشعر مضارء* 


٠ ) ١١١/١ ( نزهة الجليس‎ ١ 

٠ ) ١١٤١/١ ( نزهة الجليس‎ ۲ 

Freytag, Darstellung d. Arabi, Verskunst, 8., 18, William Lindsay Alexander, ۳ 
A Cyclopaedia of Biblical Literature, Vol., I, p. 188. 

۰ ) ابن خلکان ( ۲۱۹/۱ وما بعدها‎ ٤ 

ه المرزباني › الموشح ٠ )۴۹٩(‏ 


4۹4 


وروي أن اللحليفة (عمر ) قال يوما للنابغة الجعدي : « أسمعي بعض ما عفا 
الله لك عنه من غنائلك . فأسمعه كلمة له › قال له : وإنك قائلها ؟ قال : 
نعم . قال : لطالما غنيت ها خحلف جال الحطاب »' . فإذا كان العرب قد إ 
وزنوا الشعر بالغناء»فلا يستبعد أن يكون اللحليل قد أهم من فعل العرب هذاقبله. ٠‏ 

وقد ذكرت ني الجزء اللحامس من هذا الكتاب" » أنه قد كان لاشعر علاقة 
كبيرة بالغناء » فالغناء هو التغى بالشعر » ولذلك قالوا : تغى بالشعر › وفلان 
بتغنى بفلانة إذا صنع فيها شعرآ . وله علاقة بالحداء أيضا . قالوا : حدا به » 
إذا عمل فيه شعراً" . فالغناء نغم ووزن ويكون لذلك بكلام موزون . وهو الشعر 
الذي يناسب نغم الغناء . قال (الجاحظ ) : « العرب تقطع الألحان الموزونة » 
والعجم طط الألفاظ فتقبض وتبسط حى تدخحل في الوزن اللحن › فتضع موزوتاً 
على غر موزون؟ . وقال ( ابن رشيق ) : ١‏ وزعم صاحب الموسيقى أن ألذ 
الملاذ كلها اللحن > وحن نعم أن الأوزان قواعد الألان والأشعار معایر الأوتار 
لا حالة » مع أن صنعة صاحب الألحان واضعة من قدره »› مستخدمة له »> نازلة ' 
به مسقطة لمروءته . ورتبة الشاعر لا مهانة فيها عليه » بل تكسبه مهابة العلر » 
وتكسوه جلالة الحكمة »° . 


ولا يستبعد تغي الشعراء الحاهليين بشعرهم › واستع الحم آلات الموسيقى مثل 
الرباب لنرافق غناهم بشعرهم » كا يفعل شعراء البادية لي هذه الأيام . وقد ذكر 
ان الشاعر ( عروة بن أذينة ) »> وهو من شعراء العصر. الأموي « كان شاعراً 
لبقاً في شعره » غزلاً . وكان صوغ الألحان والغناء على شعره :في حداثته وينحلها 
المغنين . وكان من شعراء لمدينة" . 


٠ )١٠١/٤ ( العقد الفريد‎ 

( ص ٠۰۵١‏ وما بعدها ) ۰ 

اللسان ( ۱۲۰/۱۰ ) » (غنی ) › تاج العروس ( ۲۷۲/۱۷۰ ) ٠‏ 

رسائل الجاحظ ( ۱١٥۸/۲‏ ) ۰ 

° ) ۲١٣/١ ( العمدة‎ 

العقد الفريد ( )١7/٤‏ ° 

الاغاني ( ٠۰٥١/۲۱‏ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ۸١/١‏ وما بعدها) › 
الم تضى > أمالي ( ۷ :- وما بعدها ) » السمط )۲۲١٣(‏ » درة القواص )١(‏ › 
المعارف )٤١۹٣(‏ ٠ء‏ 


< گے‎ o * n د‎ 


ومن آیات عل الجاهليين . بصناعة الشعر وبفنونه وحذقهم بأسالیبه > استع اهم 
حور الشعر حسب المواقف والمناسبات واتخاذهم الايقاع والنغم وجرس الألفاظ 
اساسا ي النظم ليكون الشعر مطابقاً للمناسبة الي سينظم ها . فللغناء حور ٠‏ وللقتال 
حور تشر القلوب وتلهبهاءوللسفر وزن»وللمناسبات المؤ له مثل الرثاء والتوجع وزن 
يناسبهاء و كل ذلك ناتج عن طبع وتطبع وعلى بالمناسبة ›» وقد أشر الى هذا الاستعال 
ني الأخبار . وهذه المناسبات هي الي خلقت تلل البحور . ١‏ 

ومن آبات عل الجاهليين بالشعر » ما نقرأه ي الأخبار عن عل أهل الجاهلية 
بطر ائ الشعر وأبوايه وبعيوبه وضعفه » ومن_أخذهم على الشعراء ني أيام الجاهلية 
وقوعهم في الأخطاء > أو عالفتهم لأصوله ونغمه وخروجه على ما هو متعارف 
عليه . وأمثال ذلك نما يدل على ان الشاعر وإن كان ينظم الشعر عن طبع وسليقة» 
وعن موهبة كامنة فيه › لكنه كان يراعي ني نظمه قواعد موروثة معلومة»وأصولا 
حفوظة » علي نحو ما نراه اليوم عند الشعراء الشعبيعن › الذين ينظمون الشعر 
العامي ( الشعر النبطي ) › المقال باللهجات .العامية > وفق قواعد مقررة عندهم 
معروفة » وأبواب مسماة عندهم موسومة » محفظونما حفظاً › لأنما هي غير مدونة» . 
ثم إن أكترهم ممن لا يقرأ ولا يكتب . 

وما يؤيد هذا الرآي ما جاء في رلسان العرب) : « قال أبو الحسن الأخفش : 
اللصب ني القوافي » أن تسل القافية من الفساد » وتكون تامة البتاء » فإذا جاء 
ذلك في الشعر المجزوء > م سم نصا › وإن کانت قافیته قد تمث › قال : 
معنا ذلك من العرب »› قال : وليس هذا مما سمى اللحليل » ونما تؤحذ الأسماء 
عن العرب ٠»‏ . فالأسماء والأصول أحذت من العرب » ومعى هذا أنه قد كان 
للعرب عل سابتق بأصول الشعر وبقواعده » وقد تمکن ر الحلبل ) بذکائه وبتتبعه 
للعلوم من جمع تلك القواعد » ني العروض ومن أخحذ ما كان عند الشعراء 
والعارفن بفنونه من مصطلحات وعلم » فكوآن من كل ذللك. : العروض . 

هذا وان المعلوم أن ر أرسطو ) كان قد ألف كتاباً في الشعر وي العروض 
رلمومإ وقد تطرق فيه الى الوزن «۲١‏ أي وزن الأبيات والقصيدة ›» كا 7 
عن ( التفعيلات ) » وعن أنواع النظم › وقد درس كتابه علاء ذلك الوقت › 


اللسان ( ۷1١/١‏ ) » ( نصب ) - 


ووقف عليه السريان .قبل الإسلام »> ونقل الى العربية في الإسلام > قال ( ابن 
الندم ) : « الكلام على أبوطيقا : ومعناه الشعر٬نقله‏ أبو بشر می ٥ن‏ السرياني 
الى العربي › ونقله حى بن عدي »' . وتوجد ترجمة كتاب (الشعر ) في 
العربية مطبوعة في هذا اليوم »› وت غا ان البابليمن وغبرهم من أهل العراق» 
كانوا قد وضعوا قواعد في نظم الأشعار وفي الف ااا وی اطول فحن 
فلا استبعد وصوها الى المتأحرين من العراقيين الذين عاشوا الى أيام الإسلام » 
فوقف عليها (الحليل ) » واستنبط منها فكرته ني وضع العزروض . 

والذدي آراه أن للبت ني منشاً عل العروض »لا بد من البحث عن المصطلحات 
العر بية الحاهلية الي كانت شائعة عند العرب ي الجاهلية وعند ظهور الإسلام ¢ 
عن تكوين الشعر وأصول نظمه »› ثم تتبع مصطلحات الشعر عند الساميين » مثل 
الكلدانيين والعر انين ومقارنة مسمیا ہا باللسمبات العربية المنسوبة ای ( الحليل ) 0 
لمعرفة صلتھا بعضها ببعض و٥ن‏ دراسة البحور ¢ وتفاعيلها ¢ وأصول نظمها»› 
فقد ثبت أن لتلك الشعوب قواعد في نظم الشعر » راعاها الشعراء في نظمهم 
شعرهم" . 

ولفظة ( عر ) و (البحور) المستعملة في العروض » هي من الألفاظ المعروفة 
عند الجاهليين . ورد في كتب اللغة ان الشاعر اذا اتسع في القول» قالوا استبحر". 
ولا جا ٠‏ غار بن معاد بن عفرا عل( اف بن ا ) as:‏ 
هجاء ر النجاشي ) الذي هجا الأنصار › ألقى عليه ر( حسان) بانية أبيات › م 
توقف ومکٹث طویاد“ على الباب يمول : وألله ما أعرت“؛ : وذکر ان ( أہا بکر) 
sS‏ ذلك قال : « هو أحسنهم 

شعرآًء وأعذهم عر » وأبعدهم قعراً » . ومن هذا المعى e‏ 
و ر( مور الشعر ) و ( مور العروض ) 

وکان المحاهليون أصحاب عل اذن بطرق الشعر وببحوره وعقاصده وانحائه » 


الفهرست ( ص ۳٦۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 

Otto Weber, Dile Literatur der Babylonter und Assyrer, Leipzig, 1907, 8. 35. 
: ٠ ) £2/٤ ( اللسان‎ 

خزانة الادب ( ٥٥/٤‏ وما بعدها ) » دیوان حسان ( ۱۳۱١‏ وما بعدها ) ۰ 

العمدة ( ص ٠١١ » ٩۰٩‏ وما بعدها) ٠‏ 
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وكانوا يطلقون على آنواعه وعلى ما ذكرت ر أقراء الشعر )' . وکكانوا ينقحونه 
وحککون به حى يرضون عنه . وبقال للشعر الذي لم حك ولم جود (شعر خحشیب) 
و ( شعر محشوب ) » عكس الشعر المنقح المجواد:. ورد على لسان (جندل بن 
الممى ) قوله : 

قد عل الراسخ ني الشعر الأرب 

والشعراء أني لا أختشب 

حسری رذایاهم ولکن اقتضب" 


والاقراء ني الشعر طرائقه وأنواعه » واحدها قرو وقرى" 

والإكفاء أحد عيوب القافية السنة الي هي : الإيطاء » والنضمين › والإقواء » 
والاصراف »› والإكفاء » والسناد . وقد عرفه العرب القصحاء » أنه الفساد في 
آحر البيت والاختلاف . وكانوا يقولون لمن مالف بين حر كات الروي : (أكفأ) 
أو ر أكفاً الشاعر ) . وقد كان ر النابغة ) يكفىء في شعره . وقد لبه الى 
ذلك » فتجنب بعضه وهذ به ' 

والإقواء عيب آخحر من عيوب الشعر . وللنابغة في هذا خر. فلا دخل (يثرب) 
وأنشد داليته المشهورة > عيب عليه فيها »> فلم يفهم موطن العيب فيه » وهو 
(الإقواء) »› فلا غنته المغنية بالقصيدة مطلت واو الوصل › فأحس بالإقواء واعتذر 
منه وغبره فما يقال الى قوله : 

وبذاك تنعاب الغراب الأسود 

م قال : و دخحلت يرب وني شعري صنعة > م حرجت ها وأنا أشعر 

العرب »* . وكان ( بشر بن أبي خازم ) بقوي في شعره كذلك" . وذکر ان 


اج العروس ( / ۲۴۷ ء الكويت » ٠‏ 

٠ ) ۲٠٤/۲ ( تاج العروس‎ 

تاج العروس ( ۲۹۳/۱۷۰ ) » ( قرو ) ۰ 

ENE RC‏ وما بعدها ) » الموشح 

۰ C1۰( 

e‏ اللسان ( ٩/۱۰‏ ۰ وما بعدها ) TT‏ ۱۰,) » ( دار 
ss E‏ 

٠ )١١( الموشح‎ 1 
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أحاه قال له : انك تقوي' 

وبيها نرى أهل الأخبار يرمون ( النابغة ) بالوقوع ي الإكفاء وني الإقواء › 
وبعدم [دراکه لاإقواء مع تلمیح الناس له ۰ حی دبر آهل يارب حيلة » أظهرت 
لقواءه له › فعلمه » وخرج » وهو يقول : ر دخحلت وي شعري صنعة ٠‏ ًم 
حرجت منها وأنا أشعر العرب » »› يذكرون ان ( با ذكوان ) » وهو امن العلاء 
بالشعر يقول : ۾ ما رأيت أعلم بالشعر منه . م قال : لو آراد کاتب بلیغ ان 
-ينشر من هذه العاني ما نظمه النابغة ما جاء به إلا في أضعاف كلامه . وكان 
يفضل هذا الشعر على جميع أشعار الناس "٢‏ 

والإقواء أن تختلف حر كات الروي » فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور. 
وقيل نقصان الحرف من الفاصلة يعي من عروض البيت . وأقوى ني الشعر » 
حالف بين قوافيه . وقيل هو رفع بیت وجر آخر . وذکر ان الاقواء کثر ي 
كلام العرب » لكن ذلك في اجاح الرفع مع الجر وأما الإقواء وان كان عيبا 
لاحتلاف الصوت به » فإنه قد كر في كلامهم ۲" »> وکان و اپو عمرو بن 
العلاء يذكر أن الاقواء : هو اختلاف الإعراب ني القوافي » وذلك أن تكون 
قافية مرفوعة ›» وأخحرى عفوضة ١‏ كقول النابغة : 

قالت بنو عامر : خالوا بي أسد با بؤس للجهل ضرارا لأقوام 
وقال فيها : 

تبدو كواكبه والشمس طالعة لاالنورنور ولا الإظلام إظلام ' 


i‏ وبعض الناس يسمي هذا الإ كفاء : ویز ۶م أن الإأقواء قضان" جر مز 
فاصلة البيت» كقول حجلل بن نضلة »> وکان اسر بنت مرو بن کلقوم و رکب 
ها المهاوز » واسمها النوار 


٠ )١٤١( الشعر والشعراء‎ 

الباه الرواة ( ٠١/١‏ ) » ديوان المعاني ( ۱۷/١‏ ) » المصون )٠١١(‏ » بغية الوعاة 
(۷0؟() ۰ 1 

م تاج العروس ( ۲۰۷/۱۰ ) »› (قوو) ۰ 

٠ ) دار الثقافة‎ ( › ) ۳۹/١ ( الشعر والشعراء‎ ٤ 
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حَتَّت نوار ولات هتا حنت وبدا الذي كانت نوار أجتت 
لما رأت ماء السلا مشروبا والفرث يعصر في الإناء ٠أرنت ٠‏ 


ي اقواء لأنه نقص من عروضه قوة ۾ . « وکان يستوى البيت بأن. تقول : 
متشرباً ٠۲‏ 

وقد تعرض ( المعري ) لموضوع الاقواء وأمثاله في رسالة الغفران » إذ بسال 

( امرأً القيس ) عنه » ثم بحيب على لسانه . بقول للشاعر : و كيف نشد : 


أتقول : حرام فتقوي ؟ أم تقول : حرام فتخرجه رج حذام وقطام ؟ 
وقد كان بعض علاء الدولة الثانية مجعللك لا جوز الاقواء عليك . فيقول امرؤ 
اليس : لا نكرة عندنا في الاقواء »" . فهو يرى ان الاقواء لي يكن منكرآعند 
أهل الجاهلية : وإغا عيب عليه في الإسلام . 

ومن مصطلحات علاء الشعر : ر الإيطاء ) › قال العلاء : أطأً كرر القافية 
فضا ومعى مع الاتحاد ني التعريف والتنكر > فإن اتفتق اللفظ واختلف المعى فليس 
بإيطاء »> وكذا لو اخحتلفا تعريةا وتنکرآً . وقال بعضهم الإيطاء رد كلمة قد 
قفيت ما مرة نحو قافية على رجل وأخرى على رجل فهذا عيب عند العرب » 
لا حتلفون فيه ›» وقد يقواونه مع ذلك . ووجه استقباح العرب الإيطاءء انه دال 
عندهم على قلة مادة الشاعر ونزارة ما عنده حى اضطر الى إعادة القافية الواحدة 
في القصيدة بلفظها ومعناها فيجري هذا عندهم مجرى العي والحصر »› وأصله أن بطأً 
الانسان ني طريقه على أثر وطىء قبله فيعيد الوطء على ذلك ار > وكذللك 
إعادة القافية من هذا . وقال ( أبو عمرو بن العلاء) : «الإيطاء ليس بعيب عند 
العرب » وهو إعادة القافية مرتہن ۾ »> آما اذا کر الإيطاء في قصيدة مرات فهو 
عیب عندهم" 


۱ الشعر والشعراء ( 0 بعدها ) ۰ 

٠ )۴۲٠١( رسالة الغفران‎ 

م اللسان (١/ء‏ ۰ ۰ (وطی») ۰ تاج المروس ۲۱۲٩/۱۱‏ ۲ (وطی») ‏ السر 
والشعراء ( ٠ ) ٤١/١‏ 
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والمضمن من الشعر ما لا يم معناه إلا في البيت الذي بعده . وقد اخحتلف العلاء 
فيه » فنهم من عدآّه عيبا »> ومنهم من لم يعدآّه عيبا › ويراه مذهباً أجازه العرب 
لسببعن : الماع » والآنجر القياس . أما الماع فلكثرة مايرد عنهم من التضمين؛ 
وأما القياس فلأن العرب قد وضعت الشعر وضعاً دلت به على جواز التضمين 
عندهم . وحجة من قال بتقبيح التضمين : ان كل بيت من القصيدة شعر قاثم 
بنفسه » فن هنا قبح التضمعن شيا . وقد أوردوا للنابغة ولغره من الشعراء أمثلة 
من التضممن' . وهو هذا المعى معروف عند غير العرب من الساميين والآريين » 
إذ ان الأببات عندهم ترتبط معانيها بعضها ببعض › فلا بفهم معی بیت إلا 
بالبيت الذي يليه . وهذا تكون أبيات القطعة أو القصيدة مرتبطة بعضها ببعض › 
ولا سا في أشعار لملاحم والغناء . 

والإصراف ني الشعر › إذا أقوي فيه وخولف بن القافيتتن' . وأما السناد »> 
فاحتلاف الأرداف . وقال ر الأخفش ) أما مسا معت من العرب ي الستاد » 
فإہم مجعلونه کل فسادر في آحر الشعر ولا عدون في ذلك شيثا وهو عندهم 
عيب » . وقد أشبر اليه في قول الشاعر : 


قیه سناد واقواء وتحرید" 


وتحريد الشيء تعوبجه . 

وقيل : السناد : هو أن تلف إرداف القوافي » كقولك علينا في قافية 
وفينا في أخرى؟ , ٠‏ ۰ 

وقد تحدث ر الجاحظ ) عن الأوتاد » والأسباب »> واللحرم والزحاف»فقال: 
و وکا وضع الحليل بن أحد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقاباً لم تكن العرب 
تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب › وتلك الأوزان بتلك الأسماء ٠ء‏ كا ذكر 
الطويل » والبسيط » والمديد » والوافر »> والكامل » وأشباه ذلك » وكا ذكر 


اللسان ( ۲٥۸/۱۲‏ وما بعدها ) » ( ضمن ) » تاج العروس ( ۲٠١/۹‏ ) » ( ضمن )» 
العمدة ( ۸٤/۲‏ ) ء ( باب التضمين والاجازة ) ٠‏ 

۽ اللسان ( ۱۹۳/۹ ) ۰ 

٠ ) ۲۲٣۳/٣۳ ( اللسان‎ ۳ 

۽ الشعر والشعراء ( ٠ ) ٤٨/١‏ 


الأوتاد » والأسباب » واللحرم » والزحاف . وقد ذكرت العرب في أشعارها 
السناد > والإقواء > والإكفاء » ولم امع بالإيطاء . وقالوا في القصيد › ١‏ الرجز»›. 
والسجع » واللحطب » وذكروا حروف الروي والقواني » وقالوا هذا بيت“ وهذا 
مصراع ا 

وقد أباح علاء الشعر للشاعر ما لم يبيحوه للناثر من ( ضرورة ) دعوها : 
( ضرورة الشعر ) . وقد جاءوا بأمثلة على ذلك » اعتذروا عن بعضها › وأوجدوا 
ها حارج ي الإعراب » وعداوا بعضاً منها من ( العيب في الإعراب )" » وورد:: 
و الشعراء أمراء الكلام > بقصرون الممدود › وععدون المقصور › ويقد مون 
ويۇخرون » ویومئون ویشرون »› وتلسون ويعرون ويستعرون . فما لحن في 
إعراب » أو اإزالة كلمة عن لبج صواب فليس لحم ذلك ٣»‏ . 


وقد تعرض ( برو كلمن ) لموضوع ( العروض ) › فقال : « وعلى الرغم 
من انه لا تزال تعوزنا محوث شاملة لفن العروض عند قدامى الشعراء »> عكن أن 
نقرر اليوم حت ان هذا الفن کان يعتمد عندهم على قواعد ثابتة . ر ف 
بعض قصائد الشعراء الأقدمين أبياتاً خارجة عن ٠‏ العروض الذي وضعه اللحليل بن 
أحمد > وما وضعه سعيد 3 مسعدة الأخحفش الأوسط ي کتابه العروض »› کا ي 
قصائد المرقش الأكر » وعبيد > وعرو بن قيثة »> وامرىء القيس » وسلمى 
ابن ربيعة . ويبدو ان هذه الظواهر آثار قليلة لمرحلة من النمو لم نقف على 
کنھها بعد . ۰ 


وبذل الشعراء التأحرون محاولات للتخلص من قوانين العروض العربي ولكنهم 
قلا خرجوا عليه“ . 


وقد تعرض ( الممداني ) لموضوع الشعر العربي وقواعد العروض » وخروج 
الشعر على سلطة هذا العم » فقال : « أنشدني سعيد بن أعر الممداني » وكان 
شاعراً بدوياً مطبوعاً : ۰ 


البیان والتبیین ( ۱۳۹/۱ ) * . 

الشعر والشعراء ( ۲/۱ وما نعدها ) ۰ 
المزعر ( ٤۷١/١‏ )° 

برو كلمن » تأريخ الادب العربي ( ٥٤/١‏ ) 
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يا سمع يا بصري لو جاء کم ري لكان ي عتر ناع على كور 
وي بي عامر ناع على خاطر وفي قرى صافر حزن وتشبير 
وكان للجاهلية الجهلاء مذهب ني الشعر من الأزحاف وغبره ما پستنکره الناس 
ايوم كقول علقمة : 
ومنا الذي نودي بسبعة آلاف غلام] صغرآ ما يشد إزارا 


وكقوله : 
کأن به سيد حلاحلل و دونه ااطروف 


وقول بعض حر ي آيام جدیس > اللصف الأول من روي والنصف الآاخر 
من روي »> قصيدته : 
له عینا من رأى حسان قتيلا ني سالف الأحقاب 
ومن ذلك شعر مالك بن الحصيب اللعوي »> وهو قدم في حلف ربيعة › 
وأوله : 


أنا مالك وأنا الذي جددت حلفا لكندة قبلنا قد كان سلفا 


الشعر » وني وزنه زيادة حرفن »' . 
وقد محسن العلاء ني المستقبل بدراستهم لا ورد في مؤلفات الممداني وغيره ٣ن‏ 
شعر قد م ينسب الى قدماء شعراء اليمن والى الشعراء المانين والعرب الجنوبيسين 
عامة الذين نظموا بأسلو٣م‏ الحاص » لاني هذه الدراسة من فائدة كبيرة ني إعادة 
ناء نظريات العلاء الحالية عن الشعر الجاهلي . 
وني الدواوين وكتب الأدب أمثلة على أمور خر ج فيها الشعر على قواعد العروض 
أو النحو . من ذلك قول امرىء القيس : 


كأن أبانا في أفانن وده كبر اناس ني ماد مزمّل 


۽ الاکلیل ( ٤۹/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


فقد ص الام ف هاية البيت ¢ وهي مكسورة ف المحلقة جميعها ' . ورؤوا 
مورا أخری وقعت بي شعره أف" > وي قصيدة ( عبيد بن الأبرص ) 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب" 


آ 


فهي من ملع البسيط » فلا خلو بيت منها م حذف في بعض تفاعيله أو 
زيادة " . وني قصيدة المرقش الأكر : 
ھل بالدیار أن تجیب صم لو کان رسے“ ناطقاً کالم 
5 أ * 
فهي ٣ن‏ السريع »> وقد خرجت شطور آبیاما على هدا الوزن » كالشطر الثاني 
من هذا البيت : 
ما ذنبنا في أن غزا ملك" من آل جفنة حازم مرغم 
فإنه من الكامل“ ورووا اضطراباً وقع ٤‏ شەر ) عدي بن زيد العبادي ( ¢ 
على النحو الم كور »> خرج فيه E‏ الى وزن مديد » وني شعر غره 
كذلك مثل نونية ( سلمي" بن ربيعة ) : 


إن شواء ونشوة وخيب البازل الأمون 
فهي خارجة عن عروض اليل" 
ورووا وقوع مث ذلك ف فصيدة عدي بن زيد العبادي 
تعرف أمس من ليس الطل من الكتاب الدارس الأحول' 


| دكتور شوقي ضيف : العصر الجاهلي )٠۸١(‏ . 
۲ راجح قصیدته : 
عيناك دمعهما سجال کان شأنيهما أوشال 
دیوانه ۱۸۹ » العصر الجاهلي (\A٤(‏ ۰ 


+ العصر الجاهلي ۸٤(‏ . 
٤‏ الصدر نفسه ٠‏ 

۰ كذلك‎ ٥ 

1 


كذلك ( ص ۱۸٩‏ ) ۰ 


٠٤  لصفملا‎ ۹ 


فهي من وزن السريع > وخحرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثاني 
من هذا البيت : 


أنعم صباحا علقم بن عدي أثوبت اليوم أم ترحل 


فإنه من وزن المديدا 


وتستحق هذه الأمور وأمثاما أن تكون موضع دراسة حاصة » لا لما من أهمية 
في تكوين رأي علمي دقيق عن تطور العروض ني الحاهلية . ولا يعقل أي نظري 
أن يكون الشاعر الجاهلي قد كان بغفلة عن تلك الأمور الي عداها الإسلاميون 
من مواطن الاضطراب والحروج عن القواعد . وإذا قسنا ا اللحروج ي ي الوزن 
على مقاييس وزن الشعر عند الساميين › نری آنه لم یکن خروجاً ». لعدم تقيسد 
ذلك الشعر بالوزن في كل القطعة أو القصيدة › وإنما كانوا يتقيدون بوزن البيت»› 
فالقطعة أو القصيدة عندهم منسجمة ذات نغم ووزن وإن تکونت من عر أو من 
جملة حور › ورعا کان هذا شأن E‏ کذللكف . م انه في هذه 
الاضطرابات دلالة على أن ني العروض الجاهلي ما فات أمره عن على (اللحليل ٠)‏ 
وأن العروض الاسلامي لا عثل كل عروض الشعر الجاهلي . 


وللخليل كتاب ني العروض > امه ( كتاب العروض ) لا أعرف من أمره 
شيا . وهو أول كتاب آلف ني هذا الباب » وحمل هذا الاي »> على ما علي » 
وله کتاب امه (کتاب النغم ) > وکتاب آخر اسمه ( کتاب الإيقاع )» و کحتاب 
اسمه : ( کتاب الشواهد ) › وکتاب امه ( کتاب النقط والشكل .) > وکتاب 
باسم ( كتاب فائت العن )" 


ولأبي en)‏ ن سعيد بن مسعدة الأخحفش ( ۲٣‏ ھ) ¢ (a11)‏ » وهو 
أحد أصحاب ( سیبویه ) > كتاب ي العروض > امه : ( کتاب العروض )" 


۱ شوقي ضیف ٤‏ العصر الجاهلي )(1۸0٥(‏ ° 
۲ الفهرست ٠ )۷١(‏ 
۳ الفهر ست )A1(‏ ۰ 
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_ وعرف ( اللحليل ) بسعة علمه باللغة » واليه ينسب وضع أول معجم في اللغة 
العربية »> هو كتاب ( الععن ) . وقد نظمت حروفه على ما خرج من الحلق 
واللهوات' . وهو ترتيب يرى بعض المستشرقن احتال. أخذ ر الحليل ) له من 
ترتيب الأمجدية السنسكريتية وذالك عن طريتى ( خراسان.). الي ها صلة وثيقة بثقاقة 
لهند" . وقد نسب بعض العلاء كتاب الععن الى غسره » نسبه الى ( الليث بن 
نصر بن سيار ) اللحراساني » ومنهم من زعم أن ( اللليل ) عمل قطعة من 
كتاب العین من أوله الى حرف الغن وكمله ر الليث ) وهذا لا يشبه أوله 
آنحره" . 

وقد كان للهنود حب شديد للشعر › وقد نظمت كتبهم الدينية شعرآ » وقد 
درك (. الببروني ) الواسع الاطلاع بأحوال المند هذا االعب الشديد له » فقال : 
« أكثر امنود ترون لنظومهم وعرصون على قراءته »> ون لم بعړفوا معناه › 
ويفرقعون أصابعهم فرحاً به » واستجادة له » ولا يرغبون في المنثور وإن سهلت 
معرفته ۾ . وقد کانوا یزنون شعرهم ميزان > ف و عملوا من التفعيلات قوالب 
لأبنية الشعر » وأرقاماً للمتحرك منها والساكن › يعبرون مها عن الموزون» فكذلك 
مى اند لما تركب من الحفيف والثقيل » أسماء يشبرون ٣ا‏ الى الوزن الفروض؟. 
فذا كانت للهنود تفعيلات وزنوا ها شعرهم › وهي أقدم عهداً من تفعیلات 

ر اليل ) > أفلا بجوز أن يكون ر اللحليل ) قد اقتبس a‏ من تلك 
التفعيلات > وبین الهند و ( الابلة ) الي حلت البصرة محلها في الاسلام اتصال 
جد قدمم » وقد کان بين سکاما عدد كبر جاءوا قبل الاسلام من اهند . 


وحيث أن العلاء ينصون على أن ر اللحليل ) »> هو موجد البحور المعروفة ي 
العروض » وهو واز نها ›» وحيث أن أساس المعاير الي قيست ما الأبيات » 
للوقوف على البحور هي ( فعل ) فيجب أن تكون هذه التسمية من ابتكاراتسه 
إذن . ولم أجسد أحداً وضح كيف اهتدى اللحليل الى إبجاد هذا. المعيار > ولم 


۱ الفهرست ( ۷۰ وما بعدها ) ۰ 
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م القفطي » انباه الرواة ( ۲٤١/١‏ ) »> المزهر ( ۷١/١‏ ) ۰ 
٤‏ البيروني » تحقيق ما للهند من مقولة ٠ )١١(‏ 


۱۱ 


اه هذه التسمية » إن من المستحسن في نظري الاهمام ذا الموضوع › ودراسة 
موازين الشعر عند المنود » لمحرفة أمماء معاير الشعر عندهم » الوقوف عليها › 
فقد تكون لمذه التفعيلات صلة بتفعيلات شعر المنود . ويلاحظ أن ر ابن جي )»› 
كتى بالتفعيل عن تقطيع البيت الشعري » لأنه إا نرنه بأجزاء مادتها كلها 
(فعل )' . 


تاج العروس ( ٦٥/۸‏ ) ۰ (فعل ) ۰ 


1۲ 


الفصل اخسون بعد المخة 
البصصة والكوفة 


لا پد لا ن التعرض لأثر البصرة والكوفة في عمل القواعد وفي رواية الشعر 
الجاهلي > إن أردنا فهم هذا الشعر وكيف جع ودوآن » وكيف مل المنحول 
منه » فقد كان للمدينتعن الأثر الأكر في جمع هذا الشعر وني و ولف 

ولا بد من التحدث أولا“ عن أثر العصبية القبلية في هاتمن المدينتعن . فقد بنيتا 
على أساس هذه العصبية a‏ : قسم لليمن » وقسم 
لنرار » وكانت الأغلبية لليمن . ووزعت المحلات والسكك حب القبائل' › 
وكذللك کان الأمر بالبصرة حفن شرع ببنائها » فقد روعي في بنائها » توزیسع 
أحیائها على حسب السب والقبائل" > فکانت عصبية الجي للعشبرة أو“ » ولاقياة 
انيا › م للمدينة tt‏ . وھکنا غرست بذور الفضبية ٠ي‏ ار المدينتن > منك 
شرع بوضع أساس التأسيس 

ونجسمت العصبية القبلية في العصبية للمدينة » فتعصب عرب الكوفة ومواليها 
للكوفة ء وتعصب عرب البصرة ومواليها للبصرة » « بفخر كل منها بطبيعة الأرض 
وموقعها المغرافي › ویفخر کل عا کان على يده من فتوح البلدان »› ویفخر کل 
عن نزل عندهم من صحابسة رسول الله > ويعبر كل الآخر عا نبت عنده من 


۱ البلاذري ٠‏ فوح البلدان ( )۲۷١‏ » ( تمصير الكوفة ) » ( طبعة رضوان محمند 
رضوان ) ۰ 
۲ ابلاذري )۴٤١(‏ » ( تمصر البصرة ) 


1۳ 


دعاة للضلالة »> وآخراً كانوا يتفاحرون بالعلم . وظهرت هذه المفاحرات العلمية 
والمناظرات وتعصب كل مدينة لعلائها » ظهورا بيناً في كشر من فروع العم › 
فالبصريون والكوفيون في المذاهب الدينية وعلم الكلام › والبصريون والكوفيون في 
الأدب ؛ بقول أعشى همدان : 


اكسع البصريً إن لاقيته 
واجعل الكوفي في الحيل ولا 
وإذا فار تمونا فاذكروا 
بين شيخ خاضب عنونه 
جاءنا حطر ني سابغة 


إعما یکسع من قل وذل" 
جعل البصري إلا ني النفل 
ما فعلنا بكر يوم الجمل 
وفى أبيض وضاج رفل 
فذعناه ضحى ذبح الحسل 


وعفونا فنسیم عفونا وکفرتم نعمة الله الأجل ٠‏ 

والكوفة بظاهر الحرة . المدينة الي كان يقصدها الشعراء والتجار » وفيهم 
تجار مكة وأشرافها » مثل عبدالته بن جدعان » وأبو سفيان . ومنها انتقل الحط 
الى مكة»على جحد قول أهل الأخبار»ومنها انتقلت النسطورية الى العرب النساطرة »› 
وقد اشتهرت برجال برزوا فيها ني العاوم الدينية النصرانية وبالعلوم اللسانية ني لخة 
بي لدم > وپکنائسها وبأدیر ا الي كانت تعل الأطفال مبادىء القراءة والكتابة › 
وتهى ء الطلاب للتبحر في علوم الدين وني العلوم الدنيوية المعروفة في ذلك الوقت› 
ولا أنشفت الكوفة انتقلت اليها بأبنيتها وأناسهاءفقد هدمت منازهها ونقلت حجار ما 
الى الكوفة › بی بیوہا ہا »> وانتقل أهلها الى الكوفة > لأنما أحذت مكسانما 
في الحم > وصارت مقر الولاة » فشايع أهلها أهل الكوفة ني السكن وني الالتفاف 
حول قصر الوالي › وانتقل ما كان قد تبقى من بقية عل من الحرة الى الكوفة 
كذلك » وتجسم ني هذا الذي نسميه بعلم آهل › أو عدرسة الكوفة . 

وقد كان ني أهل المحرة قوم من النبط » آي من بي لرم أمسل العراق › 
وقوم ممن الفرس » فتأثر لسان أهلها العرب بلسان النبط وبلسان العجم» كا تأثروا 
عياة الحضارة والاستقرار › فلان السام وسهل منطقهم" ؛ وثقل نطقهم بالعربيةء 


٠ ) وما بعدها‎ ٠١۳ ( البلدان » لابن الفقيه‎ » )۱۸١( فجر الاسلام‎ ١ 
۰ )۴۱( این سلام » طبقات‎ ۲ 
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فلم يعد ينطق لسانهم نطق الأعراب من حيث الوضوح والإفصاح' . والذي عند 
علاء العربية ان في لسان الأعراب جفاء وشدة وغلظة »> دخلت عليه من خحشونة 
البادية ومن طباعها › فإذا خالط أهل البادية البلديين والأعاجم › لان جفاؤهم 
وسهل لساهم »› فيبتعد بذلك عن اللسان العربي القح » ومذا طلب علاء اللغغفة 
أجفاة الأعراب وأهل الطباثع المتوقحة » وأخذوا عن القبائل الي بعدت عن أطراف 
الجزيرة » وبقيت ني سرة البادية أو فاضت حواليها » وعليهم اتكل ني الغريب 
وني الإعراب والتصريف' 


أما البصرة » فأخذت مكانة ( الأبلة ) المدينة الشهيرة المعروفة باسم ر 
i Ubulum‏ الكتابات الأ كادية » وب كuعماەمى‏ ر اوو کش ) ي النصوص 
الكلاسيكية " » وهي أقرب الى جزيرة العرب من الكوفة »> وها اتصال ببلاد 
الحليج وباهند » فكانت سفن المنسد وسيلان تأوي اليها » وسكن قوم من المند 
ہا »> كا سكن ا قوم من الفرس ٠‏ خالطوا المرب » ولعي لا أخطىء اذا 
قلت ان شأن الموالي بالبصرة كان أقوى منه بالكوفة » لاتصال البصرة بالمند وببلاد 
فارس » وبعد الكوفة عنها › وقد أثّر هذا الاتصال تي لسان عرب البصرة › ما 
أدى الى ظهور اللحن ني الكلام » وظهور أثر للغات أهل المند في لسان أهل 
رالأبلة) ثم البصرة » بسبب نزوح جاليات كبيرة من اند الى (الأبلة ) » وذلك 
قبل الاسلام : 


وأما (بغداد) الي ظهرت بعد المدينتعن بأمد » فقد أسسها (أبو جعفر المنصور) 
المباسي » فإنها كانت مدينة ملك » ولم تكن مدينة علي » وما فيها من العم »› 
فجلوب للخلفاء وأتباعهم > « قال أبو حاتم : آهل بغداد حشو عسكر الحليفةء 
م یکن ہا من يوثتق به في کلام العرب » ولا من ترتضی روایته › فان آدعی 
أحد منهم شيا رأيته مخلطا صاحب تطويل وكرة كلام ومكابرة “٠‏ . وللأصمعي 
E‏ 


E E E /١ ( الشعر والشعراء‎ ۱ 
E 

٠ ) ۲٤۳١/١ ( الرافعي‎ ۲ 

+ تتابي هذا » الجزء الثاني ( ص ٠ ) ۲١‏ 

٠ ) ٤11٤/٣ ( المزهر‎ ٤ 
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محسن شيا من العم > لقد جاءني قوم يسألوني عن الجعطرى > فأخرليم أنه 
المكتل . قالوا : وما المكتل ؟ قلت : هو المعضل ! قالوا : وما المعضل ؟ 
و کان بةربي بقال ضخم » فقلت : هو مثل ذلك البقال ! فرووا عي ,' 

وحد ر( المعري ) يتهم. رواة بغداد بعدم الفهم ي الشعر > تری رأیه هذا 
فيهم ني رسالة الغفران » حيث يسأل ( امرأً القيس ) : « يا أبا هند ٠.‏ ان 
رواة البغداديين ينشدون في قفا نبك » هذه الأبيات بزيادة الواو في أوما » أعبي 
فقولا : 


وكأن ذرى رأس المجيمر غدوة 
وكأن مكاكي ال جواء 
و کان السباع فيه غرقی 


فيقول : أبعد الته أولئك ! لقد أساءوا الروابة . وإذا فعلوا ذلك فأي فرق 
يقع بين النظم والنثر ؟ وانمها ذلك شيء فعله من لا غريزة له قي معرفة وزن 
القريض ٠‏ فظنه المتأحرون أصلا ني المنظوم ›» وهيهات هيهات »" . 

وأما المدن الأحرى ف تبلغ ني العم شاو البصرة والكوفة م بغداد . فلم 
يعرف أحد من علاء العربية بوجود امام أي العربية نشی او یرت او امىة: 
وقد زعم ( الأصمعي) > انه آقام بالمدينة زماناً ما رأى ا قصيدة واحدة صحبحة 
إلا مصحفة أو مصنوعة » وكان ما ( عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب ) المعروف 
بابن دأب » يضع الشعر وأحاديث السمر » وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر . 
وكان ها ( علي ) اللقب بالجمل »> وضع كتاباً ني النحو لم بكن شيا . 

« وأما مكة »> فكان ا رجل من الموالي » يقال له : ابن قسطنطن ›» شدا 


شيا من النحو » ووضع كتابا لا يساوي شیا ۲" . 


ُ‌ 
وقد دفعت العصبية الى المدن » أهل المدينتعن على التحاسد والتفاخر والتنافر › 
فادعی أهل کل مدينة انبم أرسخ علما من أهل المدينة الثانية » ولمم أكر إحاطة 
۱ اإرافعي ( ٠ ) 5٨1/١‏ 

رسالة الغفران ( ۳١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) وما بمدها‎ ٤١١/۲ ( المزهر‎ ٣ 
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به من خصومهم » ومن مم صار أهل الكوفة بتمرأون خصومهم › فينتقصو بم 
ويلصقون بعلمهم وبعلائهم التهم › ويغمزون فبهم ›» وصار أهل البصرة يكيدون 
لأهل الكوفة وينتقصونهم » وكانوا « يرون ان أصحاهسمم لو ركبوا ني نصاب 
رج واحد ما بلغوا أن يعداوا أضعفت رجل ني البصرة » وقد رموهم في باب 
الكذب بقمص الناجر » والأخذ عن كل بر في الرواية وفاجر » وجعلوهم من 
علاء الأسواق › وتلامذة الأوراق »' . ووجدت هله المنافسة أرضاً صالحة في 
قصور الحلقاء والوزراء والأكابر ببغداد »> حى حولت الى مؤامرات ومهاترات » 
ابتعدت عن أدب العل والعلاء » حى نزلت أحياناً الى درك مهاترات العامة : والى 
التروير » والاستعانة بالشهود الزور لتأبيد عام على عام » كالذي وقع ني المسألة 
الزتبورية في الحلاف الذي كان بين سيبويه والكسائي . 


وقد وقعت العصبية بعن المدينتمن حى في قراءة القرآن » ففضل أهل كل 
مدينة قارىء مدينتهم » واعتروا قراءة صاحبهم أحسن القراءات » فأهل الكوفة 
يتعصبون لقراءة ( عبدالله بن مسعود ) ويرون أن مصحفه أصح المصاحت»وأهل 
البصرة بتعصبون لأبي موسى الأشعري » ويأخذون بقراءته وبلحنه »> ١‏ وكانوا 
يسمون مصحفه لباب القلوب »" . والكوفيون بكتبون والضحى بالياء »> وأهسل 
البصرة يكتبونها بالألف " . 

وکانت أولية العر بية بالبصرة > ولأن أا الأسود الدۇلي قد نزل ہا وأحذد 
عنه جاعة هباك ` > فكان كل أصحابسه الذين شققوا العربية بعده بصرين ٤‏ ¢ 
انتقل النحو الى الكوفة ٠‏ . م استفاض نحو الكوفين › فنبغ فيه من سكنة الكوفة 
اپو جعفر الرؤاسي »> ومعاذ اهر اء ۰ واضع التصريف › والكسائي ٤‏ والفراء “. 
وذکر آنه م بعلل آن أحداً من علاء ر اا من النحو واللغة عن أحد 
من أهل الكوفة ¢ یا أحذ الكوفيون عن أهل البصرة ¢ وما من أساتذنہم أحد 

إلا وقد تلمذ لبصري * . وقد قدم ( ابن سلام ) أهل البصرة على غبرهم أي 


٠ ) ٤۲۹/١ ( الرافعي‎ 

٠ ) ۱۷/١ ( الرافعي‎ 

المقتنع )٠١(‏ » القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ٠ )٠٠١(‏ 
الرافعي ( ٤٠٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الرافعي ( ٤٠۳۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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العربية » قال : « وكان لأهل البصرة في العربية قدمة بالنحو وبلغات العرب 
والغريب عناية »' . و ( ابن سلام ) نفسه من علاء البضرة »> ومن المتعصبسسين 
ها على أهل الكوفة . 

وروي أن ر آبا اللحطاب ) المعروف بالأخفش ›» وهو من علاء البصرة › 
کان أول من فسر الشعر تحت كل بيت › و»ا كان الناس بعرفون ذلك قبله › 
ونما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها" › فلأهل البصرة قدمة على أهل 
الكوفة في هذا المضار . 


ومن أهم ميزات أهل البصرة › هو استعالمم القياس ني النحو » فقد سبقوا 
به أهل الكوفة . أما أهل الكوفة › فقد أحنوا بالقياس ني الفقه . فالقياس من 
هم وسائل استنباظ الأحكام الشرعية في فقه ( أببي حنيفة ) ›» وهو من علاء 
الكوفة . كان علاء البصرة يطبقون القباس على النحو واللغة › فما يسمعونه بقيسونه 
على ما جمعوه من قواعد استنبطوها من القرآن ومن الشعر ومن لغة العرب > تم 
حكمون حكمهم عليه . آما أهل الكوفة › فقد تحرروا منه » وكانوا على ما قيل 
عنهم » بأخذون بالشاذ والغريب » ولو خالف القياس. ومن هنا اموا بالضعف»› 
وبعدم النروي ني البحث والاستقصاء » وبالأخذ بالابر من غر نقد ولا محيص.. 
وهو انهام > قد يكون للعاطفة يد فيه . وقد صار هذا القياس سبباً ني إخضاع 
اللغة الى حك قواعد ثابتة اتفق عليها › استنبطت من الاستقراء »> ومن تطبيق حك 
القياس عليها »› إلا انه صار في الوقت نفسه سب ني إهمال اللهجات المخالفة الي 
سمآها العلاء لغات شاذة أو غريبة » 'وتركها لعمدم استحقاقها في نظرهم شرف 
اللسجيل والتثبيت › وم يقدروا آنذداك أهميتها بالنسبة لمن يريد تتبع تأريخ لغات 
الغرب وتطورها منذ الجاهلية الى الاسلام . 


و کان لأهل البصرة ميزة قرم من أعراب جد والېوادي ۰ فکانوا بأخذون 
منهم القواعد واللغة » أما أهل الكوفة › فقد اعتمدوا على أشباه الأعراب من 
المقيمعن ني أطراف البادية »> وهم ممن رفض آهل البصرة الأحذ عنهم > لام 


۽ طبقات (ه) ۰ 
۲ المزحر ( ٤٨٨١/٣١‏ ) ه٠‏ 


۲1۸ 


ممن خالط أهل الريف » وأقاموا على أطراف الحواضر' . كا أن قياس أهل البصرة 
تي النحو › بي على قواعد بنوها هم وأقاموها »> وفق دراساتّہم » وأخذهم عن 
الأعراب من نر وشعر > ولمذا سخروا من عل أهل الكوفة ومن علم علائهم ي 
الحو » وتتجلى سخريتهم ني أشعار نظموها ني آهل الكوفة وتي شيخهم (الكسائي). 
تری استهزاء أهل البصرة بعل وبقياس وبعلاء أهل الكوفة في مثل هذا الشعر : 


كنا نقيس النحو فيا مضى على لسان العرب الأول 


فجاء أقوام بقيسونه 
فكلهم يعمل في نقض ما 
إن الكسائي وأشياعه 


على لغى أشياخ قطربل 
به صاب الحق لا يأتلي 
يرقون ني النحو الى أسفل' 


وتراه ي شعر آخر ۾¿ هو ٠.‏ 
وقل لمن يطلب علا ألا 


يا ضيعة النحو » به مغرب 
أفسده قوم 


ناد باعل شرف ناد 
عنقاء أودت ذات إصعاد 
وأزروا به من بن أغتام وأوغاد 
ذوي مراء وذوي لكنة لام آباء وأجداد 
هم قياس أحدثوه هم 
فهم من النحو » وإن عمروا 


قياس سوء غر منقاد 
أعمار عاد ¢ ي بي جاد' 


والكسائي ٠‏ الذي طعن البصريون ني علمه » وقدموا صاحبهم ( سيبويه ) عليه» 
ناظر خحصمه محضرة ( الرشيد ) أو في مجلس البرامكة على رواية › وغلبه عۋامرة 
يقال إنما حكيت ٬للجيقاع‏ به . وذلك في المسألة الي عرفت ب (المسألة الزنبورية ) 
في كتب العلاء" . وكان (الكساثي ) قد أخذ النحو عن ( أبي جعفر ) الرؤامي» 
وهو أول من وضع من الكوفيين كتابً في النحو » وقيل إن كل ما ي كتاب 
سيبويه : « وقال الكوفي كذا ... » إا عى به الرؤامي هذا » وکتابه يقال 


1 نزهة الالباء )٠٠۸(‏ » بغية » للسيوطي )۴٠١(‏ » ارشاد ( ۲۹١/۷‏ ) » يوهان فك 


۲ السيرافي » أخبار النحو ين (۲۳) » يوهان فك (1۲) ۰ 
۳ مجالس العلماء ( ۸ وما بعدها ) » السيوطي » الاشباه والنظائر ( ٠ )٠١/۳‏ 
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له الفيصل »› وکان له عم بقال له معاذ بن مسلم الهرآاء » وهو نحوي مشهور › 
وهو أول من وضع التصريف . وقد طعن رواة البصرة في عل ( الرؤاسي ) . 
قال ( أبو حاتم ) : « كان بالكوفة نحوي بقال له : أبو جعفر الرؤاسي ٠‏ وهو 
مطروح العم ليس بشيء > وأهل الكوفة يعظمون من شأنه » ويزعمون آن كثراً 
من علومهم وقراء تم مأخوذ عنه »' 

وسبقت الكوفة البصرة ني رواية الشعر » وقد حاطب (علي بن أبي طالب) 
أهل الكوفة بقوله : « إذا ت ركت عدتم الى حالسك حلقا عزين » تضربون الأمثال» 
وتناشدون الأشعار »" › فالأمثال والشعر ٠ن‏ أهم الموضوعات الي كان بتدارسها 
أهل الكوفة ي أيام نشآ ا الأول > فهم على سنن الجاهليين في ضرب الأمثال 
ورواية الشعر . روي أن المفضل کان يروي للأسود بن يعفر لاعن ومائة قصبدة»› 
و کان أهل الكوفة 4 له کر من غبرهم » ویتجوزول فيه اکر م ن غر هم" « 
وقد انفردوا برواية شعر امرىء القيس »> حلا نتف أخحذت م ن بي مرو بن 
العلاء وبعض الرواة الأعراب“ . وروي آن « الشعر بالكوفة آکر وأجمع منسه 
بالبصرة»ولكن أكثره عن ومنسوب الى من لم يقله › وذلك بين في دواوينهم» * 1 
وقد زعم أهل الكوفة > أن علمهم بالشعر القدم » إنما ورد اليهم ا 
وهي الكراريس الي أمر ر النعان بن المنذر ) بتدوين أشعار العرب عليها › وما 
مدح به هو وأهل بیته › ا فلا كان ر المختار 
ابن أبي عبيد ) »> اأحتفرها » « فأخحرج تلك الأشعار « فن م أهل الكوفة' 
أعل بالشعر من آهل البصرة "٠‏ 

وكان حاد الراوية رأس أهل الكوفة ي راوية الشعر وتدوينه » فقد بلغ الغاية 
ني العم بشعر الجاهليين . يقابله فيه ( خلف الأحر ) عند أهل البصرة › وكان 
علف أول من أحدث الماع ف البصرة »> «وفلك انه جاء الى حاد الراوبة فسمع 


المزهر ( ٠ ) ٤٠١/٣‏ 
الرافعي ( ٠ ) ۳۸۲/١۷‏ 
ابن سلام » طبقات )۲٤(‏ ۰ 
الرافعي ( ۷ م *° 
المزهر ( ٠ ) ٤٤۷/۲‏ 
الخصائص » لابن جنی ( ۳۹۲/۱ ) ٠‏ 
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منه الشعر » م تابعه البصريون فأخذوا عن حاد بعد ذلك » لانقراده بروايات من 
الشحر » فإنه هو الذي أخحذ عنه كل شعر امرىء القيس » إلا شيعا أحذوه عن 
أبي. مرو بن العلاء »' . وذكر ان ر الحعمي ) > و ( أبا البلاد ) كانا من 
رواة أهل الكوفة في الشعر قبل (حاد) »> وكانا في خلافة عبد الك بن مروان" . 


ونسب الى بعض العلاء اضافتهم البيت أو الأبيات ع ألسنة الشعراء » لتوجيه 
الحجة وتزيين اللحر » والاستشهاد على قاعدة نحوية أو صرفية . وذكر ان بعضاً 
منهم قد اعرف بذلك > وأقر الوضع" . وفي هذه الاعترافات المنسوبة اليهم › 
ما هو باطل مصنوع ٠‏ صنعه عليهم حسادهم ومنافسوهم ني الصنعة › ورموه بين 
الناس على انه إقرار من أولثاك العلاء بالوضع ءولا يعقل صدور مشل هذه الاعبرافات 
منهم » لشهر مم ولمكافتهم بين الناس » وللحوفهم من السمعة السيئة › واشتهارهم 
بالكذب والانتحال . ولیس معى هذا اہم يضعوا ولم يصنعوا شيا على الشعر 
الجاهلي » انما أشك في صحة ما قيل على ألسنتهم من اعترافهم بالدصس والوضع . 

وذكر أن أهل الكوفة كانوا بقدمون الأعشى › وأن علاء البصرة كانوا بقدمون 
امرأً القيس » وأن أهل الحجاز والبادية يقدمون زهيرآً والنابغة “ . وقد كان من 
اللازم أن يتعصب أهل الكوفة لامرىء القيس › فقد روى أكثر شعره حاد ورواة 
آحرون من أهل الكوفة . وقد كان ( يونس بن حبيب ) » وهو من البصريين 
ومن المتعصبين لمدينته يقول : « يا عجباً للناس » كيف يكتبون عن ماد وهو 
يصحف ویکذب ویلحن ویکسر »° . 

وقد الهم الكوفيون بام کانوا اکر الناس وضعا للأشعار الي بستشهد اء 
١‏ لضعف مذاهبهم وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم منها أصولا“ يقاس عليها » . 
« وأول من سن لهم هذه الطريقة شيخهم الكسائي » قال ابن درستويه : كان 
يسمع الشاذ الذي لا جوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه. فأفسد 
اللحو بذلك » . و « قال الأندلسي ي شرح المفصل : والكوفيون لو نمعوا 


الرافمي ( ٠ ٠ ) ٤۳۲/١‏ 
الملصدر نفسه ء 
الرافعي ( ۲۸۳/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسائل الجاحظ ( ۲۲٣/۱‏ ) » ( كتاب البغال ) ٠‏ 
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البصريين »' . : 


واهموا انهم كانوا يصنعون الشاهد من الشعر فيا لا يصیبون له. شاهداً اذا 
كانت العرب على خلافهم ›» ولذلك تنجد في شواهدهم من الشعر ما لا يعرف 
قاثله » بل رما استشهدوا بشطر بيت لا يعرف شطره الآحر" »> ورعا أخذوا من 
ار رة »> وون أجل عدا راتاله كان الصربون يترون عل الكر فين 
فيقولون : غن نأخذ اللغة عن حَرشّة الضباب وأكلة البرابيع وأثم تأحذو نا عن 
أكلة الشواريز والكوامخ" . ومن الأعراب الذين أخذ ر الفرّاء ) » عام الكوفة 
بعد الكسائي عنهم اللغة » ( أبي الجراح ) > و ( أبي مروان ) » وأهل البصرة 
متنعون من الأخذ عن أمثال هؤلاء الأعراب › ولا يرون في قولهم حجة . «قال 
أبو حاتم : اذا فسرت حروف القرآن المختلف فيها »> وحكيت عن العرب شيئاء 
فإغا أحکیه عن اللقات منهم › مثل أبي زيد « والأصمعي « وأبي عبيدة ویونس 
وثقات من فصحاء الأعراب وحلة العم > ولا التفت الى رواية الكسائي > والأحمر 
والأموي » والفراء > ونحوهم »“ . 


وانموا بأنہم كانوا يكثرون من الشعر » يقولونه على ألسنة الشعراء » قال 
( ابن سلام ) في أثناء حديثه عن ( الأسود بن يعفر ) الشاعر الجاهلي : «وذكر 
بعض أصحابنا انه مع اللفضل بقول : له ثلاثون وماثة قصيدة. »> وحن لانعرف 
له ذلك ولا قريباً منه . وقد علمت ان أهل الكوفة يروون له أكثر نما نروي » 
ويتجوزون في ذلك أكثر من تجوزنا »° . وكان الأسود › يكر التنقل في العرب 
مجاورهم > فيذم ومحمد . وله في ذلك أشعار . له قصيدة جيدة ›» طويلة رائعة 
تعد من أول الشعر » وهي : 


نام اللحي فا أحس رقادي وام محتضر لدي“ وسادي" 


الراقعي ( | )° 

الرافعي ( ۳۷٠۰/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الرافعي ( 1/۱ ) ° 

٠ ) ٤1١/١ ( المزهر‎ 

ابن سلام » طبقات ( ۲۲ وما بعدها ) 2 
- این سلام » طبقات (I;‏ ج 
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ونسمع قصصاً عن تغايط علاء البصرة والكوفة بعضهم البعض »› فنجد خلفاً 
الأحر » وهو شيخ البصرة في الشعر » يذكر أنه أخذ على ( المفضل ) الضي 
في يوم واحد تصحيف ثلائة أبيات' . ونجد ( الأصمعي ) »> وهو من علاء البصرة 
كذلك » عمل على علم (الضي ) في الشعر > ويرميه بعدم الفهم" . ونجد قصصاً 
روي عن علاء مشاهر مثل ( علب ) وغیره › حمل فيه أولثك العلاء بعضهم 
على بعض » وبنتقص بعضهم على البعض الآخر" . 


وحن إذا أردنا الوقوف موقةا عاميا »> فلا نستطيع إلا أن نقول :إننا لا نستطيع . 
تعرئة أهل الكوفة من الصنعة والوضع › كا لا نستطيع ترئة أهل البصرة منها » 
لأن ني كل مدينة من المدينتمن منافسات بين العلاء » وتزاحم على الرئاسة»وحسد» 
يدفع الإنسان على الوضع والصنعة والأخذ باحر مه) كان شأنه لإفحام اللعصوم » 
والتغلب عليهم . فإذا كان ر حماد) عام الكوفة في الشعر من الوضاعين ›» وكان 
يصحف ويكذب ويلحن ويكسر؟ › فقد كان ( خلف الأجر ) »> وهو عام 
البصرة » مثله أي الصنعة والوضع والكذب . وكان ( شوكر ) وهو من أهل 
البصرة ›» ومن رجال المائة الثانية » ممن يضع الأخبار والأشعار »> وفيه يقول 
خحلف الأحر : 


أحاديث ألفها شو كر وأخرى مؤلفة لابن دأب* 


وقد نقح علاء الشعر من المدرستين والمدارس الأخحرى ما أخحذوه من الشعر 
الجاملي > وأجروا على ما لا بتفق منه والقواعد الي ثبتوها للنحو وللعروض تمذياً 
وتشذيبا » وعابوا منه أموراً مثل الإقواء والزحاف > واخةلال الوزن › وما شاكل 
ذلك . وقد تحدث عن ذلك (المعري ) في رسالة الغفران » وهو شاعر ومن نقدة 
المصون ( ۱۹۱ وما بعدها) ٠‏ 
لصون ( ۱۹۲ وما بعدها) ٠‏ 
المزهر ( ۲١۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
رسائل الحاحظ ( ۲۲٣/۱‏ ) » ( كتاب البغال ) ٠‏ 
لسان المیزان ( ٤0۰۹/٤ ( » ) ٠١۸/۳‏ ) » رسائل الجاحظ ( ۲۲١/۱‏ )» ( كتاب 
البغال ) ٠‏ 
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الشعر » في أحاديثه الي وضعها على ألسنة الشعراء في الجحنة أو في النار »> وي 
لته الي وجهها اليهم › أو وجهها غبره اليهم . كا ني استفساره من ( امرىء 
القيس ) عن رواة أهل بغداد ني انشادهم أبياتاً من قصيدته : , قفا نبلك بزيادة 
الواو في أولما » فوضع الجواب على لسانه » بقوله : و أبعد الله أولثلك ! لقد 
أساءوا الرواية . واذا فعلوا ذلك فأي فرق بقع بين النظم وار ؟ وانما ذلك شي ء 
فعله من لا غريزة له ي معرفة وزن القريض ٠‏ فظنه المتأحرون أصلاً في المنظوم» 
وهيهات هيهات ! ١‏ . ثم يقول : « لوشرحت لك ماقال النحويون ني ذلك 
لعجبت »" . 


ونرى ر( المعري ) يوجه أسثلة الى ر( امرىء القيس ) .» فيقول له : « أخبرني 
عن كلمتك ( الصادية) » و (الضادية ) » و (النونية ) الي أوما : 


لمن طللل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب عان ؟ 
لقد جثت فيها بأشياء ينكرها السمع »> كقولك : 

فإن مس مکروباً فیا رب غار شهدت على قب رخو اللبان 
وكذللك قولك ني الكلمة الصادية : 

على نقنتق هيقق له ولعرسه عنقطع الوعساء بيض” رصيص 
وقوللڭ ? 

فأسقي به أحي ضعيفة إذ نات وإذ بعد المزدار غير القريض 


ني أشباه لذلك » هل كانت غرائز م لا تحس ذه الزيادة ؟ آم كنم مطبوعین 


على تان مغامض الكلام وأتم عالمون عما بقع فيه ؟ كا أنه لا ریب أن زهراً 
کان يعرف مکان الزحاف ني قوله : 


۱ رسالة الغفران ( ۱۳؟ وما بعده ) ۰ 
۲ رسسالة الغفران )۳۱٤(‏ ۰ 


YE. 


يطلب شأو امرأين قدما حسباً نلا الملوك » وبذا هذه السوقا 


فن الغزائز تحس يذه المواضع "١‏ 

م جیب ر المعري ) على لسان ( امرىء القيس ) بقوله : « در كنا الأولن 
من العرب لا محفلون عجيء ذلك » ولا أدري ما شجن عنه « فأما آنا وطبقي 
فكنا نمر ني البيت حى اني إلى آحره » فإذا فى وقارب » تبن أمره للسامع» ". 

م نراه پسأل ( امریء القیس ) عن قوله : 

ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيا يوم بدارة جلجل 


آتنشده : لك منهن صالح 0 تنشده على الرواية الأحرى . فيجيب على 

انه بقوله + ١و‏ آم آنا فا قلت ي الجاهلية إلا بزحاف : 
لك منهن صالح 

وأما. المعلمون ي الإسلام ¢ فغبروه على حسب ما بريدون ٣‏ 

وقد سأله ( المعري ) عن الشعر المسمط المنسوب اليه » فأنكر على لسانه أن 
کون قد سمع به قط › قائلا « وانه لقری N‏ 
وأحسب هذا لبعض شعراء الاسلام > ولقد ظلمبي وأساء إلي »“ . ولا سأله عن 
( الإقواء ) في شعره »> قائلا“ له : « وقد كان بعض علاء الدولة الثانية مجعلك 
لا جوز الإقواء عليلك » › أجاب على لسانه : « لا نكرة عندنا ي الإقواء »“. 

وقد كان من أصعب الأشياء على بعض رجال المدرستين ألا مجيبوا على أسثلة 
توجه اليهم إجابة تفيد بوجود علي لمم عنها > ولمذا كانوا يعمدون الى الصنعة 
والافتعال . نجد ذلك عند أهل الأخبار » وعلى رأسهم ( ابن الكلي ) ٠».‏ كا 
نجد ذلك عند رواة الشعر مثل حاد الراوية »> وخلف الأحر » كا نجده عند علاء 


رسالة الغفران ( ٠٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
رسالة الغفران )۴١۷(‏ ء 
رسبالة الغفران ( ۳١۷‏ وما بعدها) ۰ 
رسالة الففران ٠ )۴١۹(‏ 
رسالة الغفران ٠ )۲٠١(‏ 


oO n E n س‎ 


٠١ - المفصل‎ Yo 


اللغة . وقد أشرت في صفحات هذا الكتاب الى أمثلة عديدة من هذا القبيسل » 
اضطر فيها المجيب على افتعال جواب وصنغه › ليظهر نفسه عظهر العارف 
کل يم 

وجب الانتباه الى ان علاء البصرة أو الكوفة أو غبرهم » مها موا في العلم 
وارتفعوأا › فإجم بشر > م يرزقوا العصمة » وهم ني التأثر والانفعال مشل أي 
کائن حي › فقد يتأثر عام من عام متقدم عليه » فيحاول الغمز في علمه أو 


الطعن به . e‏ « رآني الكرى' ومعي دفر »› فقال : ما هذا ؟ 
قلت شمر لغری . قال : والى أين تمضي ؟ قلت آقرآه على أبي البساس 
أمد بن عى . قال : رأیت أبا عباسكم هذا منذ أيام > فلل آر له عل بالشعر 


ا e‏ تقد له > ورأيه يتشد ياء صالة ويميدها ٠‏ إلا الا لا تستوجب 
الرديد 'والإعجاب فيها »' . وروی ر آحمد بن عى علب ) › خر مناظرات 
وقعت بن ( أبي عمرو الشيباني ) > والأصمعي > ترينا مبلغ التنافس الذي كان 
بن العالمين > واستهتار الأصمعي حصمه > استهتارآ تجاوز الحد" . 

وقد حاول (السيوطي ) اجاد عذر لغمز العلاء بعضهم ني بعض » بأن قال : 
« فن قلت E E CE‏ 
کشر ما هجن بعضهم بعضا › فلا بترك له ي ذلك سماء رلا ارفا فقتل 
هذا أدل دليل على كرم هذا الأمر ونزاهة هذا العم > آلا تری انه إذا سبق الى 
أحدهم ظنة و رھت وة هة ت" ہا » وبریء الى الله منه کالما › 
وامل أكثر ما يُرمى بسقطة في رواية » أو غمزة في حكاية » محمي جانب الصدق 
فيها » بريء عند الله من تبعتها ؛ لكن أخحذت عنه إما لاعتناق شبهنة عرضت 
له »> أو لمن أخحذ عنه » وإما لأن ثالبه ومتعيبه مقصر عن مغزاه » مغموض 
الطرف دون مداه > وقد عرض الشبهة للفريقين » ويعمرض على كلا الطريقعن» › 
ثم أخحذ يعتذر عن ذلك » بأنه وقع ني سبيل العم والمحتق > ثم قال : وإذا 
كانت هذه المناقضات والمنافسات موجودة بين السلف القدم ... جاز مل ذلك 
أيضا ني عل العرب "٢‏ 
المصون (2) ٠‏ 


۲ المصون ( ١۹۳‏ وما بعد ) ۰ 
م المزهر ( ٤١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


Aa 


ومن هنا بحب الاحتراس کشرآً حن قراءتنا الطعون الي ترد على ألسنة العلاء 
يطعن فيها بعضهم ببعض » فأكثر هذا المروي عنهم » صادر عن طبيعة بشرية ء 
تظهر بين. الزعماء نتيجة التنافس الذي بقع بيهم على الزعامة والصدارة > ولو في 
زعامة العم . ولا تقتصر هذه الطعون والمغامز على طعن علاء البصرة بعلاء أهل 
الكوفة » أو العكس » بل نجدها بين علاء المدينة الواحدة أيضا » لأن الموضوع 
موضوع زعامة ورئاسة » والتحاسد بین المتحاسدين لا ينحصر بقوم دون قوم › 
وقد يقع بين الاخوة الاشقاء . 


Y۷ 


الفصل الحادي والمسون بعد المخة 
العصبة والشعر 


رآيت أن آهل الكوفة كانوا يفضلون بعض الشعراء الجاهليعن على غرهم » 
وأن أهل البصرة كانوا يرجحون غبرهم عليهم »> فلا يرون التقدمة لمن اختارهم 
آهل الكوفة » ورآيت أن أهلى الحجاز بقدمون شعراء آخحرين على الشعراء الذين . 
قدمهم أهل الكوفة أو أهل البصرة . 

وموضوع من هو أشعر شعراء أهل الجاهلية » موضوع تضاربت فيه الآراء 
كثرآ » وكرت فيه الأقوال › لا له من تماس بروح العصبية › والعصيية اذا 
دحلت قضية أفسدتها . م انه قائم على أحكام الأذواق » وأذواق الناس ني الشعر 
وني الذوق والتذوق متفاوتة متباينة › ٤‏ هو لا يستند الى أسس مقررة تعود الى 
أيام الجاهلية » كنقد علمي ودراسة عامة شاملة قام ما الجاهليون في أيامهم ء 
وانما مرجعه أقوال قیل انها صدرت من خراء الشعر وعلاؤه › لا أدري مقدار 
ما فيها من صدق أو کذب . وکل ما أستطیع ان أقوله : انها آراء دونت في ٠‏ 
الاسلام » وهي مرسلة » محمولة على المبالغة في الاستحسان لقصيدة أو لقطعة أو . 
لبيت » بل ولنصف بيت أحيانا » وهي تمفشل استذواقً شخصا › لالة من ٠‏ 
الحالات » لا لغالب شعر الشاعر وعامة ما روى عنه > ولا فيه مى فن وإبداع؛ 
م انك تجدها أحيانا متناقضة متضاربة » تجد رواية تقول إن الشاغر الفلاني › أو ' 
عام الشعر فلان قال : أشعر الناس فلاناً » م جد زواية ثافية تلكو انه ء 
شاعرآً حر مله فجعله أشعر الشعراء » ثم لا تلبث أن نجد رواية ثاللة »> تذكر 


۲۲۸ 


أنه احتار شاعرا برها »> فجعله أشعر شعراء الجاهلية » وأشعر الناس › فتحتار 
في أمر هذا التناقض » كيف وقع » وكيف حدث والحام رجل واحد ؟ هل 
وتع هذا حقاً » أو أنه كان من وضع المتعصيين للشعراء » آرادوا تقدع شاعر . 
هم على ساثر الشعراء » فاحتاجوا الى حجة وسند واثبات » لإثبات دعواهم > 
وتأکيدها › فاختلقوا قولا“ نسبوه الى عام معروف وصنع قوم غبرهم مثل ما 
صنعوا » فاختلقوا قولا نسبوه الى هذا العام أيضاً » فن ثم تعددت الأقوال 
وتصادمت » فليس للعلاء اذن يد ني هذا التناقض أو أي ذنب › وإتما الذنب 
هو ذنب المختلقعن الذين دسوا دسهم على العلاء . 

وقد لا يكون لاإختلاق يد ني ظهور هذا التناقض › وإعا سبيه٠»‏ أن شخصاً 
يسال عن شاعر > فیخطر بباله خاطر عن شعره › جعله بستعذبه أو يستعذب 
جزءاً منه » يراه أنه أحسن ما قيل من نوه »> فيرجحه على الجميع »> وحم من 
هذه الناحية على أنه أشعر الناس › ثم عضي وقت > ینسی فيه ما قال › فیسأله 
أشخاص : من أشعر الناس : فيتخطر خاطرآ > أو ممله المجلس الذي كان 
يدور فيه الحديث إذ ذاك على خاطر › حمله على الم بتفوق شاعر آحر» وهکذا 
ومن هنا كان سبب هذا التناقض والاحتلاف ني الرأي . 

وقد كان من السهل وقوع مثل هذا التناقض ٠٠‏ لأن العم كان بالمشافهة › ولم 
يکن عن تدوين وقراءة كتب » وكان بالذاكرة والنذکر »› وکان حکمهم بنصف 
البيت وبالبيت وبالقطعة وبالقصيدة › أو مجملة قصائد »> لا عراجعة شعر كل 
شاعر » وعقابلته بشعر الشعراء الآخرين » واستنباط ما ي مجموع شعر كل شاعر 
هن مزايا » للمقابلة بينها › لم للحك للمتفوق الأجود . فذلك أمر لم يكن من 
الممكن حدوته »› لعدم وجود التدوين عندهم › م انه لم یکن معروفاً عندهم . 
فلا وقع التدوين »> وأخحذ علاء الشعر ني التنقر ني كل جهة مثا عن الشعر وما 
قیل فيه » ظهر ذلك التناقض وبان › ودوٴن کل ما أمکن تدوینه › بعد أن ضاع 
من الشعر ومن الآراء الي قيلت عنه ما ضاع» وكانت الحلاصة هذا الواصل الينا . 

وقد أشار أهل الأخبار الى ما كان للعصبية من أثرها ي تفضيل الشعراء بعضهم _ 
على بعض : عصبية قبلية»وعصبية علية »> وعصبية منافسة وتراكض على الزعامة . 
فالقبائل تقدم شعراءها على شعراء غبرها وتجعل أي أيد م ألوية الشعر » وقيادة الشعراء في 
معارك القصيد » وأمل العصببة الى عدنان › بقدمون شعر ( ربيعة ) وأوهم 


فا 


( المهلهل ) على غبره»ويرون أنه مفتق الشعر ومهلهله > وأول من قصد الفصائد'ء 
وهل اليمن يرون تقدمة الشعر لليمن › بزعون أنه بدأ في الجاهلية بامرىء القيس»› 
وني الإسلام مسان بن ثابت » وني المولدين بالحسن بن هانىء » وأصحابه : 
مسلم بن الوليد » وأبي الشيص > ودعبل » وكلهم من اليمن › وني الطبقة الي 
تليهم بالطائيين : حبيب » والبحتري » وختمون الشعر بأبي الطيب » وهو خاتمة 
الشعراء لا حالة » ويرجعون نسبه الى اليمن" 

قال ( ابن رشيق ) في ( العمدة ) : د والشعراء أكثر من أن حاط بم 
عدداً » ومنهم مشاهر قد طارت أسماۋهم »> وسار شع رهم ¢ وکر ذکرهم ٤‏ 
حی یا عل ساو ی انق ازا هم »ولكل أحد منهم طائفة تفضله وتتعصب 
له > وقل ما بجتمع على واحد ٠‏ إلا ما روي عن الني صلى اه عليه وسل » في 
امرىء القيس أنه أشحر الشعراء ... »". . 

وكان علاء البصرة يقدمون امرأً القيس » أما أهل الكوفة فكانوا يقدمون 
الأعشى > وأا أهل الحجاز والبادية » فقدموا زهراً والنابغة . وكان أهل العالية 
لا يعدلون بالنابغة أحداً » كا أن أهل الحجاز لا بعدلؤن بز هر أحدا . وهذا 
ما أتت به الرواية عن ( يونس بن حبيب ) النحوي“ . 

ولكنك إذا تتبعت وأحصيت ما قل على ألسنة أهل البصرة أو الكوفة أو 
الحجاز ص أقوال تری تناقضا بن هذه الرواية وبن ما حصلت عليه من دراسة 
تلك الأقوال . تناقضا بنبثلك أن هذا المروي » هو وجهات نظر وآراء أشخاص » 
ولا ثل إجاع أهل الكوفة »> أو اجاع أهل البصرة ولا اجاع أهل الحجاز » 
أو اجاع آهل البادية › م هو کله آراء وردت ي الإسلام » وان حاولت إرجاع 
أصلها الى الجاهلية . 

ویذکر من بقدم امراً القيس ) على غره > أن الرسول ذکره یوما › فقال : 
« ذلك رجل مذ کور ي الدنيا » منسيَ ني الآخرة > مجيءَ يوم القيامة وييده 


العمدة ( ۸1/١‏ وما بعدها ) » ( باب تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 

راجع راي علماء DS E‏ > العمدة ( ۸٩/١‏ وما بعدها ) ۰ 
الممدة ( )١۹ ٤/۱‏ »> المزحر ( ۷۸/۲ ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات )١١(‏ » العمدة ( ۹۸/١‏ ) » المزهر ( 1۸۲/۲ ) ٠‏ 


ص چ چ م“ 


۳° 


لواء الشعراء يقودهم الى النار »' . آو آنه قإل : « إنه آشعر الشعراء» وقائدهم 
الى النار . يعي شعراء الجاهلية والمشر كين "٠‏ . 


وروي أن ر عبر بن اللحطاب ) ”كان يفضل ( امرأ القيس ) على غبره › 
ذكر أنه قال للعباس بن عبد المطلب › « وقد سأله عن الشعراء : امرؤ القيس 
سابقهم : خسف لمم عبن الشعر » فافتقر عن معان عور أصح بصر "٠‏ . 
« يريد أنه أول من فتتق صناعة الشعر وفنن معانيها واحتذى الشعر على مثاله »؟. 
وذكر أن ( علي بن أبي طالب ) کان یری له التقدم على غره › وذلك بقوله: 
« رأيته أحسنهم نادرة » وأسبقهم بادرة » وأنه لم بقل لرغبة ولا لرهبة ٠‏ . 
فأنت ترى أن الرسول وعمر وعلي" » قدّموا ( امرأً القيس ) على غبره > وهم 
من أهل الحجاز . ولكتنا جد ني الوقت نفسه رواية تذكر أن ( ان عباس ) 
و قال : قال لي عمر : أنشدني لأشعر شعرائك . قلت من هو يا أمر المؤمنن؟ 
قال : زهير › قلت : ولي كان ذلك ؟ قال : كان لا يعاضل بين الكلام › 
ولا يتتيع حلوشيه » ولا بمدح الرجل إلا عا فيه »". فهو يفضل ني هذه الرواية 
زهیراً على غبره » عا فيهم امرىء القيس › إذ لم يشر اليه باستئناء . 
تم جد رواية أخرى تذكر أن ر عبر بن الطاب قال : أي شعراثكم بقول : 
ولست مستبق أحاً لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب 


قالوا : النابغة . قال هو : أشعرهم . « وکان أبو بكر رضي الله عنه» 
يقدم النابغة » ويول : هو أحسنهم شعرآ › وأعذ ہم عراً ¢ وأبعدهم قعرآً » *. 
فأبو بكر وعمر ني هذا الموقف سواء » فضلا النابغة على. ساثر الشعراء . 


بلوغ الارب ( ۹۳/۳ ) » المزهر ( ٤۷۸/۲‏ ) ۰ 

٠ )١٤/١ ( العمدة‎ 

٠ ) ۳٤۳١/١۷ ( الفائق‎ > ) ١٤/١ ( العمدة‎ 

تاج العروس ( ٤۷٥/۳‏ ) › ( فقر ) ٠‏ 

العمدة ( ١/١‏ وما بعدها› ٠ ) ٤‏ تاج العروس ( 5۱۲/۷ ) » ( ضلل ) ۰ 
طبقات ابن سلام (۱۸) » العمدة ( KSLA‏ الفائق ( ١١١/۲‏ ) > الشعر والشعراء 
(۷1/۷) ۰ : 

۷ ابن سلام » طبقات (۱۷) » السيوطي » شرح شواهد ( ۷٩۹/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

۰ )٩٥/ا۷(ةدمعلا‎ ۸ 


سے e‏ ا م gg‏ ل 


۴١ 


ولو استعرضنا رأي الشعراء في أشعر الشعراء »> وجدناه غر ی 
شاعر شاعرآ » وقد محالفه فيه شاعر آخر › وقد بنسب لشاعر رأي م پتسب 
له رآي حالف . سثل ر لبيد ) : « من أشعر الناس ؟ قال : المللك الضليل ٠‏ 
ENES E GER‏ 
يعي نفسه »' . و «روی الجىحي أن ساثلا“ سأل الفرزدق : من أشعر اناس ؟ 
قال : ذو القروح › قال : حن بقول ماذا ؟ قال : حن يقول : 

وقاهم جدهم ببي آبيهم وبالأشقن ما کان العقابٌ 
وأما دعبل فقدمه بقو له ٤‏ وصف عقاب : 
ويها من هواء الحو طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب 

وهذا عنده أشعر بیت قالته العرب و 

وقد سثل الفرزدق مرة : « من أشعر العرب ؟ فقال : بشر بن أ بي حازم؛ 
قل له : عاذا ؟ قال : بقوله : 

ریق لوه لا بد مه کی ا اا واا 

م سثل جرير » فقال : بشر بن أبي خازم › قال : عاذا ؟ قال: بقوله: 

رهن بلی › وکل فی سیبلی فشقي الجيب وانتحي انتحابا 

اشا کل بر ا ي خازم کا تری »" . وقد رآيت أن الفرزدق كان 
قد سثل السؤال نقسه ص اشر الناس ٩‏ فأجاب 2 دو القروح ¢ آي امریء 
القیس . بسبب بيت فو قه به على غره من الشعراء . بيا هو يقدم ( بشر بن 


أبي خازم في هذه الرواية . وينسب أهل الأخبار لجرير رواية أخرى تز عم آنه 
سثل من أشعر الناس » فقال : النابغة “ . فخالفت هذه الرواية ما جاء ني الرواية 


الأخرى . 

٠ )0١( ابن سلام » طبقات‎ » ) ٤1۷۹/۲ ( المزهر‎ » ) ۹١/١ ( العمدة‎ ۱ 
OA A E ER العمدة‎ ۲ 
°٠ )٩71/١ ( العمدة‎ ۳ 

° )0۷/١ ( العمدة‎ ٤ 


۲۳۲ 


« وكتب الحجاج بن يوسف الى قتيية بن مسلم يسأله عن أشعر الشعراء قي ٠‏ 
الجاهلية وأشعر شعراء وقته » فقال : أشعر شعراء الجاهلية امرق القيس»وأضر مم 
مثلا طرفة . وأما شعراء الوقت » فالفرزدق أفخرهم > وجرير أهجاهم » 
والأحطل أو صفهم . ١‏ وفضل النقاد العرب طرفة على ساثر الشعراء بإجأدته 
وصف الناقة في معلقته على نحو لم يسبق اليه > وعيل بعضهم الى عده أشعر شعراء 
الجاهلية ب" '. 

وقيل لكثر أو لنصيب : من أشعر العرب ؟ فقال : امرۋ القيس إذا 
رکب » وزهير إذا رغب » والنابغة إذا رهب » والأعشى إذا شرب »" . فهو 
رأي قدم الشعراء المذكورين على غبرهم في حالات معينة » ولم يقدم (امرأ القيس) 
على غبره بصورة مطلقة . و « زعم ابن أبي الطاب أن آبا عمرو كان بقول: 
أشعر الناس أربعة : امرؤ القيس ٠‏ والنابغة »> وطرفة » ومهلهل »“ . 

« وقالت طائفة من التعقبين : الشعراء ثلاثة : جاهلي : واسلامي » ومولد؛ 
فالحاهلي امر القيس › والاسلامي ذو الرمة »> والمولد ابن المعتز . وهذا قول من 
يفضل البديع وعاصة التشبيه على جميع فنون الشعر »“ . 

وحجة من قدم أمرأً القيس على غبره « ان امرأً القيس لم يتقدم الشعراء لأنه 
قال ما لم يقولوا » ولكنه سبق الى أشياء فاستحسنها الشعراء » واتبعوه فيها › 
لأنه أول من لطّف العاني ›» ومن استوقف على الطلول » ووصف النساء بالظباء 
والمها والبيض ٠‏ وشبه الحيل بالعقبان والعصي › وفرق بين النسيب وما سواه 
من القصيد › وقرب مأخذ الكلام › فقيد الأوابد وأجاد الاستعارة والتشبيه ۾" » 
وکان آحسن طبقته تشبيهاً " . 


٠ ) ٤۸١/١ ( المزهر‎ » ) ۹7/١ ( العمدة‎ 

: ۰ ) ٩۲/۱ ( بروکلمن‎ 

٠ ) ٠١/١ ( العمدة‎ 

٠ ) ٤۸١1/١ ( المزهر‎ ») ۹۷/١ ( العمدة‎ 

٠ )٠٠١/١ ( العمدة‎ 

الشعر والشعراء ( ٤۷۸/١‏ وما بعدها ) » العمدة ( ۹٤/١‏ ) »› ابن سلام » طبقات 
۱١ (‏ وما بعدها ) » الروابة ترجع الى « يونس » وقد دونها « ابن سلام » و « اين 
قتيبة » المتوفى بعده ( ۲۷١‏ ه ) »> مح شيء يسر من الاختلاف في النص ٠‏ 

۷ ابن سلام » طبقات ( ۱١‏ وما بعدها ) ۰ 


son gg 


۳ 


ووجد ( زهر ) له آنصارآً وٴعوااً 6 المعجبون به ي الاسلام بالطيع ٤‏ 
قدآموه على غبره من شعراء الجاهلية . وقد سبتى أن شرت الى رواية زعت أن 
ر عمر ) فضله على غبره من شعراء أهل الجاهلية ' . وذكر أن ( عكرمة بن 
جریر ) سال آباه جریراً : من أشعر الاس ؟ قال : أعن الجاهلية تسألني أم 
الإسلام ؟ قال : ما أردت إلا الإسلام ؟ فإذا ذكرت الجاهلية فأجرني عن 
أهلها › قال : زهير شاعرهم ۽" . وزعم أن ر ابن عباس ) سأل ر الحطيثة ) 
عن أشعر الناس » فقال : الذي يقول : 
ومن مجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا بتسق الشم یشم 
وليس الذي يقول : 
ولست عستبق أحا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب ؟ 


بدونه »> ولكن الضراعة أفسدته »> كا أفسدت جرولا » والله لولا الجشع 
لكنت أشعر الماضبن > وأما الباقون فلا شك اني أشعرهم . قال ابن عباس : 
کذللك آنت یا أبا مليكة »" . وقائل البيت الأول زهر ›» وقائل البيت الثاني 
هو النابغة . 

ولكتا نقرأً ني رواية أحرى ما الف هذا الرأي » نقراً فيها آن ساثلا“ سأل 
الحطيغة عن أشعر الناس »› فقال بو دۋا حیث يقول : 


٠‏ لا أعد الإقتار دما » ولكن فقدٌ من قد رزئنه الإعدام 


وهو رأي لم يقبل به أحد من النقاد “ . وجعل بعده (عبیدا )۰ 


ورجح بعضهم ( الأعشى ) على غبره > رجحه الشاعر ( الأحطل ) مثلا › 
فزعم أنه قال : و الأعشى أشعر الناس ‏ . وكان خحلف الأحر يقول : الأعشى 


° )۹۸/١( العمدة‎ 

° )١7/١ ( العمدة‎ ۳ 

° ) ٤۸1/۲ ( المزعر‎ » ) ۹۷/١ ( العمدة‎ ۳ 

1 العمدة ( ۹۷/١‏ ) ء المزعر ( ٤۸1/۲١‏ ) ° 

0 الشعر والشعراء ( ۲٤١/١‏ ) » ( دار الثقافة > بيروت ) ٠‏ 
1 العمدة ( ٩۷/١‏ ) » المزهر ( ٤۸1/۲‏ ) ° 


۳4 


أجمعهم .. وقال أبو مرو بن العلاء مثله مث البازي يضرب كبر الطر وصغره»› 
وکان آبو الطاب الأخفش بقدمه جدآًء لا يقدم عليه أحداً' . ١‏ وقال,بعض 
متقدمي العلاء : الأعشى أشعر الأربعة »" ٠‏ والأربعة »> هم : امرق القيسن › 
وزهير › والنابغة »› والأعشی « أو زهير › والنابغة › والأعشى »> وعنيرة" . 
» یک الأصممي عن ابن أبي ا كفاك من الشعراء أربعة : زهر إذا 
رغب ٠‏ والنابغة إذا رهب › والأعشى إذا طرب » وعتترة إذا كلب . وزاد 
قوم : وجرير إذا غضب » › « وقبل لكشر › أو لنصيب › من أشعر العرب؟ . 
فقال. : امرؤ القيس إذا ركب» وزهير اذا رغب › والنابغة إذا رهب»والأعشى” 
إذا شرب ۲“ . 

وحجة من قدم ( الأعشى ) » آنه کان أکترهم عروضا وأذهبهم ي فنون 
الشعر › وأكترهم طويلة جيدة › وأكترهم مدحاً وهجاء ونظراً وصفة كل ذلك 
عنده ° ê‏ 

ووجد ( النابغة ) من فضله على غبره من شعراء الجاهلية ›» وفيهم الحليفة 
( أبو بكر ) الذي كان يققول عنه « هو أحسنهم شعراً ¢ وأعذہم مرا » 
وأبعدهم قعرآ »" و ( حمر )" والشاعر (جرير )^ » وحجة من قدم الثابغة على 
غبره أنه : « كان أحسنهم ديباجة شعر › وأكثرهم رونق كلام »> وأذهبهم ني 
فنون الشعر > وأكثرهم طويلة جيدة » ومدحا » وهجاء»وفخرآ » وصفة م“ » 
« وأجزمم بیت . کان شعره کلام لیس فيه تکلف »"' . 


وزعم أن ( الكميت ) كان يقول : ( عرو بن كاثوم أشعر الاس ) » 


العمدة ( )٠٠/١‏ ء 

٠ )۹۹/١ ( العمدة‎ 

٠ )٠٠١/١ ( العمدة‎ 

٠ )٠٠٥/١ ( العمدة‎ 

ابن سلام » طبقات ( ۱۸/۱١‏ ) ۰ 

٠ ) ٠٠/١ ( العمدة‎ 

ابن سلام » طبقات (۱۷) ۰ 

« وقال جرير : النابغة أشعر الناس » » المزعر ( ٠ ) ٤۸١/١‏ 
العمدة ( ٠ )44/١‏ 

۰ ابن سلام ۲ طبقات (۷ ۰ 


س چ چ E E mm‏ و 


وأن الشاعر ( ذو الرمة ) فضل ر لبيداً ) على كل الشعراء' . 

و «کان ابن أبي اسحاق » وهو عام » ناقد »> ومتقدم مشهور › بقول : 
, أشعر الجاهلية مر قش ۾ » وسأل عبد اللك بن مروان الأحطل : من أشعر 
الاس ؟ فقال : العبد العجلاني » يعي تم بن أبي بن مقبل »" » وهو من 
اللخضرمين" › وقل لع رة ٠‏ فن اتر الرت ؟ فاك : الحو كم 
يمى علقمة بن عبدة > وقيل أوس بن حجر + وليس لأحد من الشعراء بعسند 
امرىء القيس » ما لزهر والنابغة > والأعشى ني النفوس »“ . 


وذكر ( ابن سلام ) أن ر أب عمرو بن العلاء ) کان بری آن ( خداش 
ابن زهر ) « أشعر ني قرعة الشعر من لبيد »> وأبى الناس إلا تقدمة لبيد . 
وکان م فا ولل هذا المجاء هو الذي جعل الناس يأبون تقدعه ي 
وروي عن (الأصعي ) » أن ر آبا عرو بن العلاء ) كان يقول : « كان 
أوس بن حجر فحل العرب > فلا أنشاً النابغة طأطاً منه ) ›» وذكر عنه أيضاً › 
وقد سعل عن النابغة وزهر > أنه قال : و ما کان زهیر بصلح أن یکون آخیذاً 
للنابغة > يعي راوياً عنه ۾ . وروي أن أهل البصرة أجمعوا على امرىء القيس 
وطرفة بن العبد » وأجمع أهل الكوفة على بشر بن أبي خازم والأعشى الممداني› 
وأجمع أهل الحجاز على النابغة وزهير" 

وليونس النحوي رأي ي أشعر الشعراء » قيل إنه سثل « عن أشعر الناس 
ال-٠‏ لا أو الى رجل به اولكي. اقل ا ارق اليس إا غص > 
والنابغة إذا رهب »› وزهر إذا غضب ۽" . فربط الشاعرية عالة من الحالات 
القسبة . وورد التفضيل على هذا النحو : « أشعر الاس امرق القيس إذا ركب» 


1 


° ) ٤۸1/۲ ( المزهر‎ 

العمدة ( ٩۷/١‏ ) »ابن سلام » طبقات 0( ° أ 
الشعر والشعراء ( ۴۱ ) ۰ 

العمدة ( ٩۷/١‏ وما عدها ) ۰ 

ابن سلام » طبقات ( ۳۲ وما بعدها ) ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۸۰/1(“ 

ياقوت › ارشاد ( ۳۱۰/۷ ) : 


<“ ME O e f e 
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وزهير إذا رغب ٠‏ والنابغه إذا رهب » والأعشى إذا طرب . وكان زهر أ 
التاس للكثر من المعاني ي القليل من الألفاظ »و أحسنهم تصرف ف المدح والحكمةم". 

ترى اما تقدم أن موضوع من كان أشعر شعراء الجاهلية موضوع حساس » 
لما كان للعصبية وللدوق الشخصي دحل فيه ٠‏ ثم إلهم لم يكونوا محكمون من 
دراسة الكل » آي بدراسة كل ما ينسب الى الشاعر من شعر » وانما كانوا 
رعا حكلوا على الشاعر ببيت أو ببيتن » وحك مثل هذا لا مكن أن يتخذ 
حك علمياً » أضف الى ذلك آنم م ميزوا بين ما نسب الى الشاعر من شعر» 
وبرن ما صح له من شعر » ولا یکون الم ني مثل هذه الأمور حكماً علمياًء 
إلا بدراسة عيقة لشغر كل شعر » بعد نيبز صحيحه من فاسده » ثم مطابقته 
ومقابلته بشعر الشعراء الأحرين . الى أمور أخرى من هذا القبيل » يطرقها نقاد 
الشعر والأدب '» يمقاييس ثابتة » أما مقاييس تلك الأيام فقد اختلفت» وخضعت 
العواطفض والأهسسواء »> و ر السيوطي ) على حق حن يقول في هذا المىوضوع : 
و وهذا بدلك على اختلاف الأهواء وقلة الاتفاق »" . 

وقد يعمد علاء الشعر الى بيت من شعر » فيجعلونه اأحنن بيت قيلل في 
الجاهلية » أو عند المرب ٠‏ فقد قالوا : ان الاتفاق قد وقع على أن أمدح بيت 
للجاهلية ٠»‏ هو قول زهير : 


تراه إذا ما جثته مهللا“ كاأنلك تعطيه الذي أنت سائله" 


ولكنهم ‏ قالؤا ان الشاعر ( دعبل ) قال :إن أمدح بیت قالته العرب ني 
الجاهلية قول أبي الطمحان القيني : 


ون بي وس بن لأم أرومة علت فوق صعب لا ترام مراقبه 
أضاءت هم أحساہم ووجوههم دٴجی اليل حی نظم الحز ع ثاقېه 


پلوغ الارب ( ۹۸/۳ ) ۰ 
المزهر ( 4۸8/۲ ) ۰ 
بلوغ الارب ( )۹٩/۳‏ ۰ 
بلوغ الارب ( ۱۲۸/۳ ) ۰ 


> “f e سي‎ 


FY 


وروي عن الأصمعي قوله إن بيت ( أبي فؤيب ) اللي : 
والتفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد" الى قليل تقنع 
هو أبرع بيت قالته المرب" 
وقد کان ( بشار بن برد ) حذراً حین سثل : أخرنا عن أجود بيت قالته 
العرب ؟ فقال : إن تفضيل بيت واحد على الشعر كله لشديد” »> ولكن قد 
أحسن کل الاحسان لبيد ي قوله : : 
وأكذب النفس“ إذا حداثتها إن صدق النفس يزرى بالأمل 
وإذا رمت رحيلا فار تخل وأعصی س يأمر توم الكسل" 


وقد ذهب علاء الشعر الى أن أشعر أهل المدر » أهْل يرب » مم عبد القيس 
م ثقيف ؛ وأن أشعر ثقيف ر أمية بن أبي الصلت ) ا ا ل رب 
فهو حسان بن ثابت في نظر كشر من رواة الشعر . وورد ي , بعض !الأخار أنه 
أشعر أهل المدر" 

نقد الشعر : 

وذ کر أن الشعراء الجاهلين > کانوا پراجعون شعر ا وينقدونه 
لا كان بيهم من تايتق على فيل الشهرة والالم » أو لما كانوا مجدونه ي شعر 
الشاعر من هنة أو غقلة أو هفوة » کالذي ذکروه من أمر الشاعر e‏ 
ذكر أن ( طرفة بن العبد ) › مع قوله : 

وقد اتناسی الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 
وكان إذ ذاك صباً » فقال : استنوق الجمل فصار مثلا“ . 


۱ بلوغ الارب ( ۱٤١/۳‏ ) ۰ 

۽ بلوغ الارب ( ٠ ) ۱۳١/۳‏ 1 

۳ الاغاني ( ٠° |١‏ > ( ۳/6 ) > العمدة ( ۸٩۹/١‏ ) › ( باب تنقل الشعر في 
القبائل ) ٠‏ 

۽ الشعر والشعراء »)١٠١/١(‏ وتسب هذا البيت خطا الى المسيب بن علس > الموشح 
)۷١(‏ » الاغاني ( ٥٥۹/۲۳‏ ) ۰ 


۴۸ 


أو م کانوا پنقدونه عند التحکم . ليقتنع الشعراء بصحة حم الک کالذي 
كان من أمر ( النابغة ) في سوق عكاظ › وكالذي روي من تنازع ( امرؤ 
القيس ) مع ( علقمة ) الفحل على الشعر » وقول كل واحد منها لصاحبه : 
« آنا أشعر منلك » »> ومن قبوھ| بتحکى ( أم جندب ) > زوج ( امریء 
القيس ) بينها . وقبول ر أم جندب ) الح بینھا . فذكر آنا قالت فا : 
« قولا شعو تصفان فيه اللحيل على روي واحد وقافية واحدة » فأنشداها ٠‏ تم 
حكمت برجيح شعر علقمة على شعر زوجها »> وأظهرت هما العوامل الي حلتها _ 
على هذا الرجيح » فغضب امرؤ القيس عليها وطلةها » فخلف عليها (علقمة )': 
وهي قصة من هذا القصص الموضوع على ر امرىء القيس ) . 

ويقتضي ذلك أن الشعراء كانوا محفظون شعر غبرهم » فقد كان منهم من 
إذا قابل شاعراً » وجادله ني شعره » أنشده شعره » وبين له ما یړاه فيه مسن 
عيوب . وقد رأيت كيف زعوا أن ( النابغة ) لما جاء ( يرب ) » أراد أهلها 
آن يظهروا له ما في شعره من (إقواء) ›» وهو من عيوب الشعر › فأمروا قينة 
فغنت به »' وأبانت له موطن الإقواء » فأحس به » ویقال له إنه ترکه من 
يومثذ . 

آما استحسان العلاء لشعر شاعر » أو تخبيثه أو تسخيفه ونقده » فقد خضع 
عندهم لعوامل عديدة»قامت ني بادىء أمرها على الذوق والمزاج › فهذا يستحسن 
شعراً لورود بیت فيه استحسنه واستعذیه على حن یری آخر آنه لا يساوي شیا › 
وليس فيه ما يدعو الى المدح والثناء عليه › ثم على العروض » فارى العسكري 
يعترض على اختيار الأصمعي ليمية المرقش » وقد سبق لابن قتيبة أن اعنرض على 
اخحتيار الأصمعي القصيدة أيضاً > وقال الآمدي انه ليس محاجة الى ذكر العيوب 
العروضية فيها لکہر ہا "٢م‏ على النحو والبيان والبديع وغر ذلك من علوم الصناعة 
الي وضعت في الاسلام > وقد کان عليهم ملاحظة أن هذه العلوم إنمما وضعت 
أو ثبتت في الإسلام » وان الذوق الجاهلي تلف عن الوق الإسلامي » وان 


٠ ۱‏ الشعر والشعراء ( ٠٤١/١‏ وما بعدها ) » ( علقمة بن عبدة ) » الاغاني ( ۲٠۲٠/۲۱‏ 
وما بعدها ) » الموازنة ( ٠ ) ۴۷/١‏ 
۲ الصناعتين (۶) » غرونباوم (۱۱۲) ۰ 


ارفا 


(اللحليل ) لم مجمع كل عور الشعر الجاهلي > بل طرح بعض الأوزان المزيلة الي 
كان القدماء قد استنبطوها ' > ولعله لم يتمكن من الوقوف على أوزأن آخرى »› 
للها لم قكن مألوفة بين عرب العراق › Cs e E‏ يرتح 
من شعرها > لأنه من الشعر القبلي اللحاص . 

وفضل العلاء الشعر الذي يكون فيه البيت تاماً مستغنيً ععناه عن 
لذلك : البيت المقلد . لأنه قائم بذاته غني عن غبره » يضرب به امل" . 
واوا ي القصيدة الجيدة » أن تكون أبيانا مقلدة » إذا قدمت بيتاً منها ۴ 3 

أو أبيات » أو اذا أخرت بيتاً منها » أو حذفت بيت منها أو آكر › فإما 
لا تتأثر ذا التغير والتبديل . ولعل ذا الرأي صلة بقولمم : « ومقلدات الشعر 
وقلائده البواتي على الدهر »" . 

وقد أورد (الجخاحظ ) رآيا ني القصيدة للف الأحمر »> فقال : « أما قول 
خلف الأحر : 


فإنه قول : إذا كان الشعر مستكرها » وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا بقع 
بعضها ماثلا لبعض › كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلآات . وإذا كانت 
الكلمة ليس موقعها الى جنب أختها ا را موافةاً »> كان على اللسان عند إنشاد 
ذللث الشعر مؤولة . 

قال : وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج › فتعلم بذلك أنه 
قد أفرغ إفراغا واحدآ » وسبك سبكا واحداً.» فهو محري على اللسان كا بحري 
الدهان ۾“ . ۰ 

وقد رأينا أمثلة كلرة ي استيحسان شعر شاعر > أو ني المفاضلة بين شعر 
الشعراء »> والموازنة بينهم بينهم » وقد بنيت على أبيات » أعجبت الناقيد المفاضل » 


: ۰ )۱۲١( غرونباوم‎ ۱ 

۲ ا بعدها ) > ( دار المعارف ) » الجرجاني » الوساطة 
(( ۰ 

E SD O a a ۳ 

) وما بعدها‎ ٦٦ ( البيان والتبيين‎ ٤ 


° 


ففضل شاعره الذي جعله أشعر الشعراء على غبره » ثم رأيتاه انفسه » لکن ي 
موقف آخر يفضل غبره عليه » بسب بيت أو.أبيات أعجبه أو أعجبته . وقد 
تبدلت هذه النظرة في أيام العباسيين» فنجد لابن سلام مقاييس جديدة في القدء 
وي وضع الشعراء وتصنيفهم الى طبقات . ونجد لابن قتيبة رأياً ني النقد بستنسد 
على آراء من تقدم عليه وعلى ملاحظاته الشخصية في النقد والموازنة بين الشعراء» 
وقد حالف غبره على رأيه. خذ ما قاله من نقد مرير في (الاصمعي ) حيث بقول: 
« ومن هذا الضرب أبضاً قول المرقش : 

هل بالدیار آن جيب صمم' لو آن حيا ناطقاً کلم" 

بأبى الثباب الأقورين ولا تغبط أحاك آن يقال حك 


والعجب عندي م الأصمعي › ٳذ أدخله ف متەخر ه »> وهو شعر لیس بصحیح 
الوزن › ولا حسن الروي » ولا متخر اللفظ » ولا لطيف المعى > ولا أعل 
فیه شیا يستحسن إلا قوله : 


النشر مسك" والوجوه دنا نر وأطراف الأكف عا 


ویذکر آهل الأخبار آن من الشعراء من كان يستحسن بيت شاعر > فيسطو 
عليه . ونجد ( ابن قتيبة ) يذكر في كتابه ر الشعر والشعراء ) ما أحذه الشعراء 
بعضهم من بعض › فذكر مثلا أن (طرفة) > و (النابغة ) الجعدي» والشتاخ » 
و ( أوس بن حجر ) > و (النجاشي ) » وزهير » والمسيب › وزيد الحل 
أحذوا من شعر ( امریء القیس ) > فنظموه لي شعرهم" . وإذا صح ذلك » 
كان معناه أن أولثك الشعراء كانوا قد حفظوا شعر (امرىء القيس ) › وألم 
کانوا عفظون أشعار رهم من الشعراء المقدمن عليهم أو المعاصرين هم » وبذلك 
سطوا على ذلك الشعر أو على معناه . 

عبر أننا لو درسنا الأمثلة الي ذكرها (ابن قتيبة ) وغبره على آنا من سرقات 
الشعرٍ » نرى أن أكثرها لا عكن أن يعد سرقة » لأن للسرقة الشعرية علامات» 


۱ الشعر والشعراء ( ۱۸/۱ وہا بعدها) ۰ 
۲ الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ وما بعدها) . 


١١ المغصل‎ ۰ ۲4۹ 


ولا نكاد نلمس من هذه العلامات شيا ني الشعر المتهم بأنه شعر مسروق . وإنما 
نجده من قبیل توارد اللاطر لا غر » أسرع نقاد الشعر » فجعلوه سطواً وسرقة . 

وحن لا نعل من أمر نقد الشعر عند الجاهليين إلا ما جاء لي الموارد الاسلامية 
وهو شيء قليل » وهو شيء لا ندري أيضاً مكانه من الصحة . وكل ما لدينا 
من قم للشعراء ای طبقات ومن تفضيل شاعر عل شاعر ۰ ومن تفضيل شعر 
على شعر هو ما عمل ي الاسلام» صنع وفق قواعد نهد دو ا العلأء . وقد ظهرت 
بواكر النقد العلمى للشعر الجاهى عند علاء اللغة والنحو والعروض › م تولاها 
علاء راعوا أصول البيان والبلاغة والبديع آي نقد الشعر » ولما كان هذا النقد 
لا حص موضوعنا بالذات » وقد كتب عله المتخصصون > فأنا ترك أمره اليهم» 


وقد وضهت فيه مۇ لفات حديثة > وضعها عرب ومستشرفون 
آشعر الناس حا : 


ويروي أهل الأخبار أن أشعر الناس حيًاً هذيل . وقيل : ٠‏ أفصح الشعراء 
لان وأعذهم أهل السروات »› وهن ثلاث . وهي : الجبال المطلة على مامة ما 
یل البمن ٤‏ فأوطا هڏڌيل › وهي تلي السهل م هامة »› ٤‏ محيلة ي السراة الوسطى 
وقد شر کتهم ثقيف ني ناحية منها » ثم سراة الأزد »> أزد شنوءة > وهم : 
بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد . وقيل : أفصح الناس : 
علا عم وسفلل قيس ¢ وقبل : سافلة العالية وعالية السافلة › يعي ّ عجز هوازن. 
وأهل العالية ١‏ أهل المدينة ومن حوهما ومن يليها ودنا منها ›» ولغتهم ليست بتلك 
عند ز أبي. زید )' .. 

ويلاحظ أن هنالك قبائل كشرة لم برو لاء الشعر ها شعر؟ › أو آم رووا 
شعراً قليلا“ ها »> بينها قبائل كبعرة معروفة » كان ما تقدم ونفوذ » مثل : 
(الغساسنة ) و (تنوخ) و (للحم ) و (ہراء) » و (کلب) › ولا بعقلل أن 
يكون الله قد حرم هذه القبائل من قول الشعر »> فلم تبت في أرضها شاعر › 
ولم يقم بينها من جارى القبائل الأخرى ني قول الشعر » وهم عرب مثل غبرهمء 


۱ العمدة ( ۸۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


۲ 


هم حس وشعور › فلا يعقل عدم ظهور شعراء بينهم : ویظهر آن سبب اهمال 
رواة الشعر لشعر هذه القبائل هو اعتبارهم هذه القبائل دون القبائل الأخرى ي 
اللغة والفصاحة › للبم كانوا على اتصال بالحضر » فلم يسائلوهم » ولم بقيموا 
لشعرهم وزنآ » وهذا لم يصل منه الينا شيء › أو إلا القلبل منه > فظهرت تلك 
القبائل ني جملة القبائل المقلة في الشعر . 

وقد روي لبعض الشعراء شعر كشر » فيه قصائد طويلة » وصل لنا في 
دواوين » أو في كتب الشعر والأدب » فوقفنا بذلك على شعرهم . وهناك شعراء 
اشتهر آمرهم وعرف ذكرهم » إلا أن معظم شعرهم قد ذهب معهم » فلم يبق ا 
منه إلا القليل » محيث لا يتناسب هذا الباقي منه مع الشهرة الي أحاطت ہم . 
وقد عرف هؤلاء بالشعراء المقلن' . 

ومن المقلين ي الشعر : طرفة بن العبد»وعبيد بن الأبرص » وعلقمة الفحل› 
وعدي بن زيد » وطرفة أفضل الاس واحدة عند العلاء . وهي المعلقة : 

للعولة أطلال بعرقة مهمد 

وله سواها يسر .ومن المقلين المحكمين سلامة بن جندل » وحصين بن الحام 
المري > والمتلمس > والمسيب بن علس»› ومنهم عر ة > والحارث بن حلزة › 
وترو بن كلثوم » وترو بن معدي كرب ٠‏ والأسعر بن أبي حران الجعفي › 
وسويد بن أبي كاهل › والأسود بن يعفر" . 


الشعر و الاسلام : 


ورد ي الحديث : لأن ممتلىء جوف الرجل قيحاً يريه » خر من أن متلىء 
شعرآ » » وورد أن رسول اله بینا کان بالعرج » إذ عرض شاعر ینشد ٠‏ فقال 
رسول الله : خلوا الشيطان » أو امسكوا الشيطان لأن ىء جوف الرجل قبحاء 
خير له من أن عتللء شعراً ۲" . وني القرآن : « وما علمناه الشعر وما بتبغي له 


۱ المزهر ( ٤40/١‏ ) » ( المقلون من الشعراء) ٠‏ 

۲ العمدة ( ٠١۲/١‏ وما بعدها) . 

۳ صحيح مسلم ( ٠١/۷‏ ) » ( كتاب الشعر ) » زاد المسلم ( ٠٠١/١‏ وما بعدها) » 
کتاب خلق الانسان ( ۲۷١‏ وما بعدها ) » ( لابن آبي ثابت) . 


° ۳ 


إن هو إلا ذکر وقرآن مبين » و د بل قالوا : أضغاث أحلام › بل افراه 
بل هو شاعر » فليأتنا بآية كا أرسل الأولون "٠‏ » و « يقولون أثنا لتاركوا 
آلمتنا الشاعر مجنون ۾" »> و »آم يقولون شاعر نتربص به ريب النون ۾“ » 
و « ما هو بقول شاعر › قليلا ما تؤمنون »° » و « الأشعراء يتبعهم الغاوون . 
ألم تر آم في کل واد يمون . وأنہم بقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثراً وانتصروا من بعد ما ظلموا » وسيعل الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون »" . 


وورد عن ( عالشة ) قوهما »> وقد قیل ما : « هل کان رسول الله صل 
الله عليه وسلم يتمشل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان آبغض الحديث اليه . غير 
آنه کان یتمشل ببیت حي بي قيس › فیجعل آخره أوله » وأوله آخحره . فقال 
له أبو يكر -: إنه ليس حكذا ! غقال ني الله : إني والله ما آنا بشاعر ولا 
ينبغي لي ٠٢‏ . وورد ي تفسر ت ا ن اا 
بل هو شأعر » . « بل قال بعضهم هو أهاويل ريا رآها ني النوم . وقال 
بعضهم : هو فربة واختلاق افتراه واختلقه من قبل نضسه » وقال بعضهم : بل 
محمد شاعر . وهذا الذي جاک به شحر »* . وورد تي معی + ١‏ :ویقولون ثا 
لتار كوا متنا لشاعر مجنون ۾ »> أن قريشاً قالوا : « أنبرك عبادة آلمتنا لشاعر 
مجنون ... يعنون بذلك ني الله صلى اله عليه وسم . وقالوا في معنى « أم 
يقولون شاعر نتربص به ريب النون م » « قال ذلك قائلون من الناس : تربصوا 
عحمد صل الله عليه وسلم » الموت يكفيكموه كا کفا م شاعر بي فلان وشاعر 


بي فلان » > و « قال قائل منهم احبسوه ني وثاق م تربصوا به المنون حى 


سورة يس »> الرقم ۲١‏ > الآية 1۹ ٠‏ 


۱ 

۲ 

1 « ۳ 

٠ ٠١ ء الآية‎ ٥۲ الطور » الرقم‎ ٤ 

ه الحاقة » الرقم 1۹ > الآية ٠ >١‏ 

الشعراء » الرقم ۲١‏ > الآبة ۲۲١‏ وما بعدها ٠‏ 
ب تفدبير الطبري ( ۱۹/۲۳ ) » ( بولاق ) »> صحيح مسلم ( ٤۸/۷‏ وما بعدها) ٠‏ 
۸ تفسیر الطبري ( ۲/۱۷ ) ۰ 
۹ تفسير الطبري ( ٠ ) ۴۳/۲٣٣‏ 


3: 


ملك كا هلك من قبله الشعراء زهير والنابغة » نما هو کأحدهم »' . وفسر قوله 
تعال : « وما هو بقول شاعر ۾ »› ب «١‏ ما هذا القرآن بقول شاعر »> لأن 
محمد لاا محسن قيل الشعر فنقولوا هو شعر "٢‏ > وقوه : ١‏ والشعراء يتبعهم 
الغاوون ۾ » « الغاوون الرواة » » وذكر آم في كل لغو مخوضون » وان 
الله استٹى منهم شعراء المۇمنىن" 

وقد كره ناس الشعر لا ورد عنه أي القرآن الكرم وني الحديث » وامتنع بعض 
الشعراء من قوله كالذي ذكروه من نرك لبيد الشعر بعد دخوله في الإسلام» ومن 
قوله للخليفة ( عمر ) أو لعامله على الكوفة »> وقد سأله عما قاله من الشعر ني 
الإسلام : « ما كنت لأقول شعرآً بعد إذ علمبي الله سورة البقرة وآل عمران»“. 
وأهمل بعض الصحابة رواية الشعر » لما فيها من تذكر بأمر الجاهلية وبأيامها » 
وأقبل آخرون على القرآن مفظونه بدلا من الشعر الجاهلي > ورآی آخرون أن 
في حفظه وني انشاده إثارة لنعرة الجاهلية بعد أن حرمها الله »> كراهية وقوع 
الفننة » وحدوث القتال كالذي كان بقع ني الجاهلية» لا سيا ما يتعلتق منه بالمدح 
وبامجاء وبالاًيام > ولهذا قال (عمر) لحسان بن ثابت يوم مر به وهو ينشد 
الشعر عسجد رسول الله : أرغاء كرغاء البكر ؟ فقال حسان : دعبي عنلك يا عمر 
فوالله إنلك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هو خر ملك فا يغر علي 
ذللق › فقال عمر : صدقت ,° 

فهذا الشعر المغرق المسبب لفن أو الثالب للأعراض › هو الشعر الذي كره 
الناس روایته آو نظمه » ودا كان ر عر ) محاسب المجائين »فلا هجا ر الحطية) 

( الزبرقان بن بدر ) » وشکاه ( الزبرقان ) عليه > حکم ( تمر ) ( حسان بن 
ثابت ) فيه » فحک عليه أنه ١‏ لم جه » ولکن سلح عليه » › فهو أشد يلاء 
من المجاء » فحبسه ( عر ) » وقال: « يا خبيث لأشغلنك عن آعراض المسلمين» 


تفسیر الطبري ( ۲۹/۲۷ ) ۰ 

٠ ) ٤۲/۲۹ ( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطبري ( ۷۹/۱۹ وما بعدها ) » الصاحبي ( ۲۷٣‏ وما بعدها ) : 
E‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) ۲۸/١ ( العمدة‎ 

O OE GS ET O EE 
۰ )۲٠( طبقات‎ 


ص چ چ م 0ف 


« 
a 
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ولا هجا ر النجاشي ) ( ي العجلان ) » فشكوه الى ( تمر ) »> حكم (عمر) 
( حسان بن ثابت ) » و (الحطيثة ) في آمر هذا الهجاء › فلا حکا بأنه همجاهم » 
قال له ( تمر ) : « إن عدت قطعت لسانلك ۲ . وروي أن رجلا مر يباب 
رجل > وقد کان فتمثل : 
هل ما علمت وما استودعت مکتوم 

فاستعدی رب البیت عليه (عمر) › فأمر به (عر) فحد 

وذكر أن الني قال : « من قال في الاسلام هجاء مقذعاً فلسانه هدر »" 
ونه لا بلغه هجاء الأعشى ( علقمة بن علاثة العامري) › ہی أص‌حابه أن رووا 
هجاءه “ . وروي آن المع عن رواية الشعر » كان خاصاً بالشعر الذي هجي به 
اني“ : 

ولا هجا (ضابىء بن الحارث ) وكان رجلا بذياً كشر الشر » وكان بالمدينة 
EGE EE‏ 

. فكان حبسه فجاثه لا أشعره . 

وع ذللك » فقد اجى الشعراء ي أيام الأمويين وتنازعوا فا بينهم ۰ وتطاول 
بعصهم على بعض ¢ وجرأت السياسة مذا امجاء وأمدته بوقود ريك ي حدته 
حدة »› لعصبیات وسياسة ٠‏ وجرا ابعض ي هجاء الحكومة وي هجاء المعارضن › 
رحرض ( یرید بن معاوية ) الشاعر ( الأخطل ) على هجاء الأنصار ›» وفي 
محبط مثل هذا المحيط ٠‏ انقسم الى أحزاب وفرق » متخاصمة شديدة عنيفة في 
اللحصومة ¢ لا بد وآن مجد الشعر فيه أرضاً طيبة ¢ ومنبةا حصا مساعءدا . فکانت 
a E aS RS‏ کک 


الشعر والشعراء ( ۲١۸/١‏ ) »› (النجاشي ) ٠‏ 
ابن سلام »> طبقات )۳١(‏ ۰ 

٠ )١۱۷١/١ ( العمدة‎ 

۰ ) 11٤/١ ( الفاثئق‎ 

الفاثق ( ۳۸۹/۲ ) ۰ 

ابن سلام » طبقات )٤۰(‏ ۰ 


سے چ کا مم ن E‏ 


آ3 


ET‏ الشعراء عن ذكر النساء ي أشعارهم » لما في ذلك 

من الفضيحة › وكان الشعراء پکنون عن النساء بالشجر وبالنخلة > لثلا تشهر 
1 أ » وخوفاً Ù".‏ هلها وقرابتها ' 

أما الشعر الآآأحر ‏ الذي م ا ينال اللا + ولا تذكر ت والأوثان 
وأمور الجاهلية الي حرمها الإسلام » فلم يتعرض له الإسلام بسوء > بل كان 
٠‏ الرسول نفسه بسمع الشعر» ويطلب من الصحابة انشاده له » وقد ورد أن الرسول 
مع ( مرو بن كلثوم ) »> وهو بعكاظ ينشد معلقته الشهبرة" › ومع شعر 
ر أمية بن آبي الصلت ) كا تحدثت عن ذلك أي موضع آخر » واستمع الى شعر 
( قیس بن اللحطم ) » والی شعر شعراء آخحرین » وکان يستملحه ویستعذبه » 
ولا سا شعر الحكمة والإرشاد . « جاء النابغة الجعدي الى رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقال : هل معلك من الشعر ما عفا الله عنه ؟ قال : نعم . قال 
أذشدني منه » فأنشده : 


وإنا لقوم ما نعود خيلنا إا ما التقينا أن تحيد وتنفرا» 

فلا أنشده قوله : 

ولا خر اي جهل ٳذا لم يکن له حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

ولا خر ني حلم ذا ې تکن له بوادر تحمي صفوه أن کدرا 

قال رسول الله : و لا فض الله فاك " 
۰ ومن سء اهمام الاسلام بأمر الشعر > أن الشعر الجاهلي اعا دون وثبت ي 
أيامه . وأن الصحابة كانوا مفظونه ويروونه » وآن دواوينه > إنما ظهرت و 
آيام الأمويين . فلم حرم الاسلام الشعر > ولم بظهر کرهه له » ولا كره الشعر 


الوثي الذي جد الوثنية ¢ فطرح ول برو ۰ ولعل هذا هو السب الذي جعلنا ۰ 
لا نقرأً ني كتب الأدب والأحبار شعراً فيه إشادة بضم > أو بأمر من أمور 


َ۱ الخزانة ( ۱۹۳/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الاغاني ( ۱۷۱/۹ وما بعدها ) » ( ساسي ) » ( ٥٤/۱۱١‏ ) ۰ 
۳ رسائل الجاحظ ( ۳۹۳/١‏ وما بعدها ) » ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد) ٠‏ 


4¥ 


الجاهلية المناهضة للإسلام . وقد روي عن النبي قوله : « إن من البيان لسحراًء 
وإن من الشعر لحكمة › أو قال : حك مأ »› وآنه آمر حسان بن ثابت »› 
وعبدافله بن رواحه ¢ وکعب بن ماللك هجاء قفریش . وأنه قال سان : اهجوا 
قربشا » فنه أشد عليها من رشق النبل' . 

وقد اعتذر العلاء عن سبب نفي الشعر عن الرسول ٠‏ بأن .الشاعر » لا يكاد 
يکون إلا مادحا ضارعا › أو هاجیاً ذا قذع > وهذه أوصاف لا تصلح لني › 
م إن فيه إيقاعاًء والايقاع ضرب من اللاهي › ومن هنا لم بصلح الشعر للرسول" . 
وقد بحث ر القرطبي ) ني موضوع نفي الشعر عن الرسول ›» فرجع ذلك الى 
أربع مساثل : الأولى أنه كان لا يقول الشعر ولا يزنه > وكان إذا حاؤل إنشاد 
بیت قدم متمثلا کسر وزنه » ونما كان محرز العاني فقط » وذلك ردا لقول 
من قال من الكقار انه شاعر » وإن القرآن شعر . وقد كان رعا أنشد البيت 
المستقىم في النادر؟ . 

الثانية : اصابته الوزن أحيانا لا يوجب انه بعلم الشعر» وكذلك ما يأتي أحياناً 
من نر کلامه ما يدخحل اي وزن » کقوله يوم حنىن وغره : 

هل أنت إلا إصبع" دميت وني سبيل الله ما لقيت 
وقوله : 
أنا الني لا كذب أا ابن عبد المطلب 


فقد يأتي مشل ذلك ني آيات القرآن » وني كل كلام » ولیس ذلك شعر 
ولا ي معتاه »> کقوله تعالى : « لن تنالوا الر حى تفقوا مما محبون ٠»‏ وقوله: 
« نصر من الله وفتح قريب » › وقوله : و« وجفان کالجواب وقدور راسات» 
الى غير ذلك من الايات' 


٠ )۲۷٤( الصاحبي‎ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ )۸٥۲/۲‏ 
المزحر ( 11۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

نفسير القرطبي ( ٥١/٠١‏ وما بعدها ) ۰ 
تفسير القرطبي ( ٥۲/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ھر چ دچ ٠ھ‏ 


4۸ 


الثالثة : إن ما روي من عدم قوله الشعر › لا يعبي عيب الشعر » وإنما 

الرابعة : ان قوله تعالى : « وما ينبغي له » » يعي نفي الشعر عنه › لثلا 
يظن آنه قوي على القرآن عا ني طبعه من القوة على الشعر' 

فالرسول لم يكره الشعر لكونه شعراً › ولم يعبه أو هى عن قوله > وإنما 
كان النهي خاصاً به . قال « الحليل بن أحمد : كان الشعر أحب الى رسول الله 
صلی اله علیہ وسلم › من کشر من الکلام › ولکن لا پتأتی له ۲" . 


۱ المصدر نفسه ( ٥٤/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ كذلك ( ٥۲/۱١‏ ) ۰ 


4۹ 


الفصل الثاني و اخسون بعد المغة 


ليس في الشعر الجاهلي بيت واحد يستطاع أن يثبت انه كان مدوناً ني الجاهلية 
وان رواة الشعر وحفظته وجدوه مكتوباً بأجدية جاهلية » فقلوه عنها . ولم يتجاسر 
على ما أعل أحد من رواة الشعر أو حافظ من حفَاظه على الادعاأء بأنه نقل ما عنده 
من شعر جاهلي من ديوان جاهلي › أو من قراطيس جاهلية » أو من مادة مكتوبة 
أخرى تعود أيامها الى الجاهلية . فكل ما وصل الينا من هذه البضاعة » انما هو 
من عهد الكتابة والتدوين » وعهد التدوين م يبدأ إلا في الاسلام > وأول تدوين 
للشعر > اعا کان ني عهد الأمن . 

وعدم وصول شعر جاهلي الينا مدون ني أيام الجاهلية » أو منقول عن مكتوبات 
جاهلية › تم عدم ادعاء أحد من قدماء الرواة انه قد نقل من دواوين أو قراطيس 
جاهلية » مملنا على القول بعدم تدوين الجاهليين لشعرهم وبعدم اهيامهم بتسجيله. 
فلم وقع ذلك ؟ ولم أحجم الجاهليون عن تدوين شعرهم › وهو تراليم الحالد 
وسجلهم وديوانهم الذي به حفظت الأنساب وعرفت المآثر » ومنه تعلمت اللغة» 
وهو حجة فما أشكل من غريب كتاب الله » وغريب حديت رسول الله وآثار 
صحابته والتابعن ؟ وقال علاء الشعر : ١‏ كان الشعر علم قوم لم بكن لمم عل 
أصح منه »> فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب › وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم ولحت عن الشعر وروايته › فلا كار الاسلام وجاءت الفتوح » واطمأن 
العرب بالأمصار > راجعوا رواية الشعر » فم يثلوا الى ديوان مدون » ولا كتاب 


0° 


مكتوب » وألفوا ذلك وقد هلاك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا 
أقل ذلك » وذهب عنهم كشر ٠‏ . « قال أبو عمرو بن الععلاء : ما انتهى 
ايکر ما قالت العرب إلا أقله ولو جاء م وافراً لجاء ج م وشعر کشر" . 

ومعنى هذا ان الشعر الجاهلي لم يكن مدوناً > وانما كان محفوظاً في الصدور » 
وقد ورد رواية باللسان » فكانوا بتلونه حفظاً لا عن صحيفة أو كتاب »› يؤيد 
ذلك ما ورد ني الأخبار من ان ر بي أمية ) > وقد کانوا شغوفین جداً بالثعر 
القدم » رعا اختلف الرجلان منهم ني بيت شعر > فرسلان راكباً الى (قتادة) . 
يسأله » عن خر »› أو نسب » أو شعر » وكان قتادة أجمع الناس . ولقد قدم 
عليه رجل من عند بعض أأولاد الحلفاء من بني مروان » فقال لقتادة : من قتل 
عمرا وعامرا التغلبيين يوم قضة ؟ فقال : قتلها ( جحدر بن ضبيعة بن قيس بن 
ثعلبة ) . قال فشخص ا تم عاد اليه . فقال : أجل قتلها جحمر » ولكن 
جمیما ؟ فقال : اعتوراه فطعن هذا بالسنان » وهذا بالزج فعادى بينها " . وعل 
ما في هذا ار من أثر الصنعة والتكلف » فإن فيه دلالة على شغف الأمويين 
بسماع أحبار الأيام الماضية ›» وبعدم وجود مدونات ني ذلك الوقت > تفم الشعر 
والأخبار واللسب ٠‏ لذلك > کانوا یرسلون الى خاصتهم و٬ن‏ یرون فيه الع ہذه 
الأمور للاستفسار منهم عما يريدون الوقوف عليه . 


ويؤيد ذلك أيض] ما ورد من أن اارسول كان اذا أراد ماع شعر شاعر » 
سال من کان في حضرته من محفظ من شعز فلان ؟ فینشده عليه من قد کون 
حافظاً له » م ما یروی من ان الصحابة كانوا محفظون الشعر » ومن الم كانوا 
اذا أرادوا الوقوف على شعر شاعر لم محفظوا شعره » سألوا غرهم ممن محفظسه 
عنه . ولم نسمع في الأخبار »> ان أحدا من الصحابة » كان علك ديوانا » أو 
كتاباً فيه شعر » أو خر » أو نسب » وأنهم كانوا يرجعون الى المدونات » في 
مثل هذه الحالات . 


ولكن ما ذهبنا اليه من عدم وجود تدوين للشعر الجاهلي ولأخبار الجاهلية » 
۱ المزهر ( ٤۷۳/٣‏ وما بعدها ) » ( ذهاب الشعر وسقوطه ) ٠‏ 
۲ المزهر ( ٠ ) ٤۷٤/۲١‏ ( ذهاب الشعر وسقوطه ) ۰ 
٣‏ العسكري » التصحيف والتحريف )٤(‏ » مصادر الشعر الجاملي (۱۹۸) ٠‏ 


۱ 


تنفيه روايات تزعم ان الجاهليين كانوا يدونون أشعارهم »› فقد روي ان ( النعان 
ابن المنذر ) مر « فنسخت له أشعار العرب ني الطنوج وهي الكراريس › ثم 
دفنها في قصره الأبيض › فلا كان المختار بن عبيد الثقفي › قيل له : إن تحت 
القصر كنزاً »> فاحتفره › فأخرج تلك الأشعار » فن لم أهل الكوفة أعل بالشعر 
من أهلل البصرة »' . وروايات تذكر انه ١‏ قد كان عند آل النعان بن المنذر 
ديوان فيه أشعار الفحول »وما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى بي مروان 
أو ما صار منه »" . وروايات تقول ان العرب كانت شديدة العناية بشعرها »› 
ميالغة في المحافظة على اليد منه»فأمرت بكتابتها عاء الذهب على القباطي وبتعليقها 
على الكعبة › إعجاباً ها وإشادة بذكرها . وقد عرفت تلك القصائد بالمذهبات 
وبالمعلقات وال وروايات تذكر ان الللك كان اذا استجديت قصيدة يقول: 
و علقوا لنا هذه لتکون ني خرانته ۾ . : 

وتنفيه أيضاً روايات أخرى تفيد-أن بعض الشعراء الجاهليين كانوا يقرأون 
ويكتبون» كالذي جاء عن ( عدي بن زيد ) العبادي » وعن ( المرقش الأكر ) 
من آنه كان قد تعلم الكتابة من رجل من أهل الحرة ان بت حار 
وكالذي يظهر من بيت لابن مقبل يفيد أن عرب أواسط جزيرة العرب كانوا 
يدو نون أشعار الشعراء ° .. وقد ذكر أن ز سعد بن مالك ) والد (المرقش ) › 
أرسله وأخاه الى رجل من أهل الحرة فعلمها الكتابة " . وروي أنه ٠‏ كان يكتب 
با حمر ية" » فلا يعقل إذن أن بن أمثال هؤلاء الشعراء الكتاب القراء شعر هم٤‏ 
أو بعض شعرهم المستجاد على الأقل ! 

وتنفيه الرواية القائلة إن ( لقيط بن بعمر ) الإيادي » كتب قصيدة وأرسلها 


> معرفة المغاريد ) » ابن جني‎ ٠ (النوع إلخامس عشر‎ » ) ۲٤١۹/١ ( المزهر‎ ١ 

۲ المزحر ( ٤۷٤/۲‏ ) › ( ذهاب الشعر وسقوطه ) » تاج العروس ( ۷١/۲‏ ) > الجمحى 
طبقات (۰) . 

۳ المزهر ( 5۸0١/۲‏ ) > ( مشساعير الشسعراء) ٠‏ 

+ المزهر ( 5۸0١/۲‏ ) > ( مشساهير الشعراء ) > العمدة » لابن رشيق ( )1١1/١‏ ° 

ه٠‏ جواد علي ء قأريخ العرب قبل الاسلام ( ١٠١/١‏ ) » مجلة المجمع العلمي العمراقي 
( المجلد الرابع > الجزء الثاني ) » ( ۱١١١‏ م) » ( ص ٠ )٥٣۲‏ 

1 الاغاني ( ٠١١ /٦‏ ) ء المفضليات ( .٤٥۹٩‏ وما بعدها) ٠‏ 

۷ الشعر والشعراء ( ۱۴۹/۱) ۰ 


YoY 


الى قومه ( إياد ) محذرهم فيها من مجيء جيش كسرى اليهم › لإيقاع ہم › 
وذلك في قصيدته الى استهلها بقوله : 


سلام في الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد' 


وتنفيه روايات أخرى تشبر الى أن العرب في صدر الإسلام » كانوا يدونون 
الشعر ويوزعونه بين الناس لينتشر بينهم › فلا هجا (النجاشي ) الأنصارء اجتمع 
سادنہم وتذاکروا أمره 2 ذهب قوم الى ( حسان )» فنظم شعرآ في هجائه › 
کتبه غلان الکتاب' > وما كانت الغاية من تدوين الغلان له > إلا اذاعته ونشره 
بن الناس . وروي أن ( عبدالله بن الزبعرى ) »> و ( ضرار بن الحطاب ) 
الفهري › قدما المدينة فتلاحيا مع ( حسان ) » في أمر الشعر › وقالا شعرآ مما 
كانا قالاه ني الأنصار » وكان عر قد هى عن روابة شعر المجاء حذر الفتنة › 
فغضب ( حسان ) منها »> وذهت الى ر( عر ) ٠‏ فأخبره عا وقع › فأرسل 
وراء هما » وطلب من حسان آں ينشدهما مما قاله ها » فأنشدهما » فلا انتهى من 
إنشاده كتب ذلك » وحفظ مع شعر الأنصار ›» وكانوا يكتبونه حذر بلاه" 
وروي أن (طلحة) › أنشد قصيدة »› فا زال شانقاً ناقته حى کتبت له“ . 


غر اننا اذا ما تتبعنا تاریخ ورود هذا الذي ذكرته عن وجود التدوين في 
الحرة وارتفعنا به حتی نصل به الى أصله » نجد انه جاء كله نقلا > وقد أخذه 
المتأخرون عن التقدمين »› والمنقدمون عن طبقة أقدم » حى نصل الى مرجع واحد 

هو آخر ساسلة السند » الذي بنتهي ب ر حماد الراوية ) و ر( ابن الكلي ) . 
فحاد هو صاحب الزعم المتقدم › القائل ان النعان بن المنذر › ا 
أشعار العرب ني الطنوج* » وابن الكابي هو صاحب اللحر القائل ان العرب علقت 
القصائد السيع على الكعبة »> وان العرب اختارما من بين القصائد الجاهلية N‏ 
فوضعتها على آركان الكعبة »> إءجاباً سما وإشادة بذکرها ! 


'الشعر والشعراء ( ۱۲۹/۱ ) › الاغاني ( ۲۳/۲۰ ) ٠‏ 
مصادر الشعر الجاهلي ٠ )٠٠١(‏ 
الاغاني ( ٠٤١/٤‏ وما بعدها ) ۰ 
الزمخشري » الفائق ( 1۷۷/١‏ ) . 
المزعر ( ۲٤۹/۱‏ ) » (النوع الخامس عشر ) ٠‏ 


س چ چ nn‏ 


Yor 


وهتالك روایه اخحری مشاه لرواية حاد عن تعليق المعلقات » برجم سندها الى 
e‏ ) > هذا نصها : « قال ابن الكلي الو س ۰ 
أول شعر علق في الحاهلية شعر امرىء القيس > علق على ركن من أركان 
الكعبة آيام الموسم حى نظر اليه › ٤‏ أحدر فعلقت الشعراء ذلك بعده » وكان 
ذللك فخرآً للعرب ني الحاهلية e‏ سبعة نفر »> إلا ان عبد 
املك طرح شعر أربعة مهم وآثہبت E‏ أربعة ٠.)‏ وزاد بعضهم اہم کانوا 
يسجدون ها کا پسجدون لأصنامهم ١‏ . ولابن الكلبي زعم آحر له علاقة هذا 
الموضوع › فقد ذكر انه كان يقول : « كنت أستخرج أخبار العرب ا 
کک نصر بن ربيعة › e‏ ا من ولي منهم لآل کسری › 8 
م کتبهم باحر ة 0 

فنحن اذن أمام رجلءن يرجع اليها خير وجود تدوين للشعر الجاملي » كان 
أحدها من آمرس الناس بالشعر الجاهلي » وكان انها من أشهر رجال الأخبار . 
ولا نعرف أحداً تقدم عليه : زعم هذا الزعم › أو ادعی هذه الدعوی ! م ' 
اننا لا نجد في مؤلف من المؤلفات الاسلامية الي وصلت الينا ما يفيد ان أحداً قد 
aT‏ 
انه کان يست خر ج آل نصر وتأريخ من حم منهم ومدد أعارهم وما الى 
ذلك من بيع الحرة ‏ 

ولا يعقل بالطبعم تصور انفراذ تاد وحده ععرفة أمر ديوان النعان بن المنذرء 
دون ساثر الرواة وعشاق الشعر » وبينهم من كان لا بقل حرصا ولا تتبعاً لسه 
عن حماد . ولا يعقل أيضاً تصور بلوغ الحرص والأنانية بآل مروان درجة 
جتعلتهم يضنون حى بالتلويح أو باراءة ذلك الديوان الجاهلي بعضهم بعضاً . 
ولو کان عند آل مروان ذلك الديوان حةا »> لافتخروا بوجوده لدہم» ولعرضوه 
على الناس » ولأخذوا منه الشعر القدم › ولا استعانوا بالرواة من حماد وأمثاله 
لرووا لمم الشعر الجاهلي وليجمعوا مم ذلك الشعر »> وحماد نفتتة شاهد على ذلك. 


الرافعي › تاریخ آداب العرب ( ۱۸۷/۳ وما بعدها ) 2 
الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠ ) ۱۸١/۳‏ 

تأريغ الطبري ( ۳۷/۲ ) ٠ء‏ 

تآريخ الطبري ( ۲۷/۲ ) ٠‏ 


ص چ چ ى“ 


of 


حيث کانوا يستدعونه من العراق ليسألوه أمر شعر > خفي عليهم > أو شعر 
لا يعرفون عنه شيئ » ثم كيف يسكت رواة أممل الكوفة عن هذا الديوان » 
فلا پشرون في أخبارهم وروایام اليه » ولا يلحقون به سندهم في روايتهم للشعر؟ 
قال ( ابن الندم ) : « قال أبو العباس ثعلب : جع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنساما ولغاتها الوليد بن يزيد بن عبد الك » ورد الديوان الى حماد 
وجناد أ »› ET‏ لدی آل مروان دیوان جاهلي قد م > فهل يعقل ترك 
الوليد ذللف الديوان وذهابه الى حماد وجتاد يستعەن عا عندا من دواوين شعر › 
أو من ديوان شعر ليجع له دیواناً پأشعار القدماء » فلا جمم له دیواناً من ديواني 
حاد وجتاد أعادهما عليها ! ولو فرضنا أنه کان قد استعان ہا لہا کانا 
قد جمعا شعر شعراء م یکن عنده شعرهم > فإن الرواة ما كانوا ليسكتوا هذا 
السكوت المطبق عن ذلك»ولقالوا على الأقل إنه قد كان عنده ديوان شعر جاهلي» 
لكنه لم يكن تام » يضم كل أشعار الجاهليين »› فاستعان مها لد هذا النقص . 
ولو کان دیوان حماد أو ديوان جناد من دواوین أمل الجاهلية » لا سكت العلاء 
عن ذلك » ولا سكت حاد نفسه » أو جتاد من التنويه به »> لا هذا التنويه من 
أهمية بالنسبة ها » ولإثبات آنا كانا صادقن ني رواية الشعر » والنا استقيا 
الشعر من منابع أصيلة لا برتقي البها الشك . ) 

م انه لو کان لاد أو غبره من أهل الكوفة ديوان جاهلي ›» أو ان 
أهل الكوفة كانوا قد وقفوا على ديوان النعان بن المنذر أو على كتب من كتب 
أهل الحرة في الشعر أو في التواريخ والأخبار » لا سكتوا عن ذلك أبداءولأسندوا 
روایتهم الى تلك المدونات » ردا بذللكث على أهل البصرة الذين انہموهم بالافتعال 
وبنحل الشعر على ألسنة الشعراء الجاهليين » وبأخذهم من أفواه أعراب لا بطمثن 
اليهم » على الأقل . . 

إن سكوت اارواة وعلاء الشعر عن أمر هذا الديوان » واقتصار حر وجوده 
على روايات حاد » محملنا هذا السكوت الغريب » على الشك في هذا المروي عنه 
وعلى الربث ولو مۇقتا في تصديقه »› حی دلیل جدید مقنع بوصول شيء 
من مکتوبات أهل الحرة الى الاسلاميين ممكننا من إبداء ري علمي واضح ني هذا 
الموضوع . 


٠ )٠٤١( الفهرست‎ ١ 


1 


وقد سكتت كل الأخبار الي تحدثت عن (طنوج) النعان بن المنذر »> عن 
الجهة الي دحل الديوان في ملكها . كا سكتت عن مصبره النهائي . فين ذهب 
یا تری ذلك الدیوان ؟ ولم لم ينقل منه E‏ 
آخحر غير حماد ؟ 


ولم أعثر حى الآن على خر يفيد عل أحد من المتقدمين على حاد بوجود 
ديوان شعر جاهلي مدوآن » ولا بنقل أحد من الرواة وبضمنهم حاد نقسه من 
هذا الديوان أو من ديوان آخحر یعود تاره لى أيام الحاهلية . مع أن بين عشاق 
الكتب من كان يقتي الكتب والقراطيس القدعة › ويتهالك ويستهر في المحافظة 
عليها وني العناية ا » وبينهم من كان علك ما شاء الله منها . وقد قص ( ابن 
التدم ) الورّاق المتهالك ني البحث عن الكتب قصصاً عن القراطيس والكتب 
القدعة وعن استهتار الناس بجمح اللحطوط العتيقة > ولم يشر الى عثوره هو أو 
غبره على اصفحة واحدة مكتوبة قبل الإسلام قي الشعر أو في الثر . ولو كان 

قدا ع له الارراف ا ركا ر سبيلها » فلا يراها أو بسمع عنها ممن 
وقف عليها ورآها على الأقل' نعم : ذکر آنه و کان في خزانة المأمون كتاب 
ای کا ا ف بن هاشم من 
هل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل وزل صنعا › 
فضة كيلا بالحديدة » ومى دعاه ہا أجابه شهد الله والملكان . وكان اللحط شبه 
خط النساء "٠‏ . وهو خير تظهر عليه آثار الصنعة » والوضع . 


وقد یکون خر الديوان » وخر (الطنوج ) من مفتعلات ر( حاد ).و ( ابن 
الكلي ) » لإظهار سبب تفوفق أمل الكوفة على أهل البصرة بالعم بالشعر › کا 
يظهر ذلك جلياً من ن NS‏ 


۰ آهل البصرة " > ولإظهار سبب تفوق ( ابن الكاي ) على غبره من أهل الأخبار 


في رواية أخبار ملوك احبر ة ¢ غر ا مع ذلك وجود دفاتر وکتب 
في خزائن ملوك الحرة وني قصورها وکناشسها ›» قد کان فيها شعر ونر وأخبار 


٠ ) الفهرست (1۷) » ( المقالة الثانية من كتاب الفهرست‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) » ( الكلام على القلم العربي‎ ١١ الفهرست ( ص‎ ۲ 
< ۰ ) ۳۹۲/۱ ( م الخصائص‎ 
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ومراسلات وسجلات بالأموال وما شابه ذلك » لوجود ديوان حکومي عندهم 
ټولاه ( عدي بن زید ) »› ووجود علاء ورجال دين عندهم ألفوا الكتب في . 
أمور الدين وني العلوم الي كانت سائده ني ذلك الوقت › لكنها تلفت وهلكت 
بسبب الأحداث الي وقعت ني الحرة أيام الفتح الاسلامي ها > وارنحال الناس 
عنها وي جملتها رجال الدين › وہذم کنائسها وبيو مما بسبب نقل حجار ا الى 
الكوفة لبناء بيونها سا > تما سبب تاف تلك المدونات المكتوبة على أدم وقراطيس 
سهلة التلف » والي لا عكن لما مقاومة مثل هذه الأحداث . ولا يستغرب ذلك» 
فقد تلفت نسخ القرآن الأولى مثل نسخة لر حفصة بنت تمر ) » ونسخة (عمان) 
وهلكت رسائل الرسول وكتبه على أهميتها » وذهبت الصحف القدعة الي دون 
ها الحديث أو سرة الرسول » وغير ذلكءفي أيام الراشدين دي أمية » فهسل 
يستغرب بعد ذلك ذهاب ما دون ني أيام ملوك الحرة وانطاس أثره ! 

وقد تعرض (بروكلمن) لموضوع تدوين الشعر ا عدم تدوینه عند الجاهلیین» 
فقال : « ومن م يعد خطاً من مرکلیوٹ وطه حسن ان آنکرا a‏ 
في “مال الجريرة العربية قبل الاسلام بالكلية » ورتبا على ذلك ما ذهبا اليه من ان 
جميع الأشعار المروية لشعراء جاهليين مصنوعة عليهم › ومنحولة لأسمائهم . 

ولکن بدہاً ان الكتابة لم تقض قضاء كلا على الرواية الشفوية . فقد كان 
لكل شاعر جاهلي كبر على وجه التقريب راوية يصحبه ›» يروي عنه أشعاره › 
وينشرها بين الناس > ور ما احتذی آثاره الفنية من بعده › وزاد عليها من عندهء 
وكان هؤلاء الرواة يعتمدون ني الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة 
إلا نادراً . 

وعن الرواة كانت تنتشر الدراية بالشعر ني أوساط أوسع وأمل » بعد أن 
يذيع لي قبيلة الشاعر نفسه انا | عك اترو ن وا والتحريف › وإن 
لاحظنا ان ذاكرة العرب الغضة في اازمن القدم کانت أقدر قدرة لا تعد عل اظ 
والاستيعاب من ذاكرة العام الحديث »' 


وقد تعرض الستشرق ( كرنكو ) لموضوع الكتابة والتدوين عند العرب'» وقد 
ذهب الى أن نظم الشعر مرتبط بالكتابة › بدليل آن بعض القوافي تظهر حقيقتها 
١‏ بروکلمن ( ٦٥/۱‏ ) ۰ 
Yo‏ المفصل _ ١۷‏ 


للعيان أكثر منه للسمع » بحيث أن الحروف وليست الأصرات › هي الي ثلعب 
دور هاما ني الشعر' . غر أن رأيه هذا لم ينل تأبيدآ من غالبية المستشرقن . 
من الشعر من أهية عندهم » فإن في شعر الشاعرة (ليلى ) الأخيلية : 


آتاني من الأنباء أن عشرة بشوران يزجون المطي المذللا 
پردوح ويغدو وفدهم بصحيقة ليستجلدوا ٺي»ساء ذلك معماا" 


وي شعر ابن مقبل : 
بي عامر » ما تأمرون بشاعر تير بابات الكتاب هجائيا" 


غر آن بعضه م یری أ صعوبة تصور ذلك › لعدم وجود أدلة مقنعة تبت هذا 
u‏ 
وقد توقف (بلاشر) أيضاً في قضية تدوين الرواة لشعر الشاعر الذي مخصصوا 
به » أو برواية شعر أي شاعر كان . يرى احال تدوين بعض الرواة الحضر 
لبعض عيون الشعر » غر أنه يعود »> فبرى أن ذلك مجرد احال » وإن من 
ال ا ی و ا د 0 ا 
کكذلك؟ . 
ولا استبعد احمال تدوين الشعراء الجاهليين الذين كانوا محسنون الكتابة والقراءة 
لأشعارهم » كا لا استبعد احبال تدوين رواة الشعر للشعر » ولا سها ما لبه 
وشرف منه » غر أننا لا عکن آن نقول إن الشاعر كان إذ ذاك يدون كل 
شعره › أو أن الزواة » كانوا یدونون کل ما حفظوه من الشعر » لأن هذا 
النوع من التدوين لم يكن مألوفا عندهم » كا كان يكلف متا باهظاً » لا قبل 
للشاعر أو للراوية بتحمله › تم إن القرطاس کان نادرآ عندهم » والتدوين على 


بلاشير » تأريخ الادب العربي ( ٩٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

المصدر نفسه ( ص ٠ )٩۹۸‏ 

العمدة ( ٠١۹/۲‏ وما بعدها ) » الحيوان ( ۱١۲/۷‏ ) » ديوان ابن مقبل ٠ )٤١٠١(‏ 
بالاشیر ( ٩۸‏ وما بعدد ۲ ۰ 

بلاشیر (۱۰۱) ۰ 
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الأدم » غالا ¿ ينوء بثمنه الشاعر أو الراوية »> ويأحذ مكانا »> ولا سا اذا 
كان الشاعر من الأعراب » وأنا لا استيعد احيال وجود مثل هذه المدوآنات عند 
الحضر »› مثل أهل الحررة » لانتشار الكتابة بينهم ولشيوع التدوين عندهم › 
ولكن الأحداث وعوامل الطبيعة أتلفت تلك المدوآنات > فلل تسقط هذا السبب 
ني أيدي رواة الشعر والأخبار . 


ولا تزال الرواية الشفوية مستعملة حى اليوم » مع وجود التدوين وكثرة الورق. 
فلأغلب شعراء العراق اليوم مثلا“ رواة يدونون شعر الشاعر ومحفظونه في الوقت 
نفسه حفظاً › فإذا حضروا مجلا » وجاء ذكر الشعر » أو شعر شاعر يروون 
شعره تلوه حفظا على السامعين . وني النجف رواة شعر »› دونوا شعر شعرائها 
الملحدثين مثل الحبوبي وغره في دواوین » وحفظوه ني الوقت نضه حفظا في 
قلوہم » ومنهم من حفظ شعره من غر تدوین له ¿ وقد يزيد ما محفظونه على 
ما هو مدون » بسبب ان الشاعر قد عضر مناسبة هزه فيقول فيها شيثا» فيحفظه 
رواته والمعجبون به » وقد يفوت تسجيله على رواته الذين يلازمون الشاعر > فلا 
يقفون على ره » ويدفع الإعجاب بالشاعر المعجبين به على التقاط شعره وحفظه 
ئي أدمغتهم حى كانم أشرطة تسجيل حساسة » لا يفوها من التسجيل أي شيء. 


وبسبب عدم لجوء الجاهليين الى تدوين شعرهم في الغالب › لأسباب عديدة › 
منها ندرة الورق » وغلائه » واعيادهم ي حفظه على الذاكرة › هلك أكره 
موت حفاظه › وأصیب قسے منه بتحریف وتغیر › وزید بعض منه › ونقص 
منه بعض آخر » وصنع شعر على التقدمين لأغراض عختلفة > ونسب الشعر الى 
جملة شعراء » ورويت أبيات بروايات متلفة »> وما كان ذلك ليحدث » لو الم 
کانوا قد عمدوا الى تدوینه وتشیته . « قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى اليج 
ما قالت العرب إلا أقله ولو جاكيم وافرآً لجاء تم علي وشعر كشر . وما يدل على 
ذهاب العم وسقوطه › قلة ما بقي بأيدي الرواة الملصححين لطرفة وعبيد » والذي 
صح لا قصائد بقدر عشر » وان لم يكن ها غرهن فليس موضعها حيث وضعا 
من الشهرة والتقدمة . وإن كان ما يروى من الغثاء ها فليسا يستحقان مكانبا على 
أفواه الرواة . ونرى ان غبرهما قد سقط من كلامه كلام كثر > غر ان الذي 
ناا من ذلك أكثر . وكانا أقدم الفحول » فلعل ذلك لذلك › فلا قل كلامها 


6۹ 


حمل علیھا حمل کشر ٠‏ . وقد ذکر ( ابن سلام ) ان « عبد بن الأبرص 
قدم عظم الذكر » عظم الشهرة > وشعره مضطرب لا أعرف له إلا قوله : 
أقفر من أهله ملحوب 0 فالقطبيات فالذنوب 

ولا أدري ما بعد ذلك ». 

وذكر أنه قد سقط من شعر شعراء القبائل الشيء الكشر › وفات على علاء 
الشعر منه ما شاء اله »> ما لم محمله الينا العلاء والنقلة . وقيل عن الأصمعي : 
« كان الاثة احوة من بي سعد م يأتوا الأمصار › فذهب رجزهم › يقال هم : 
منذر ونذير ومنتذر › ويقال إن قصيدة ( رؤبة ) الي أوها : 

وقاثم الأعماق خاوي المخترق 

تلز »" . 

وينسب الى ( أبي عرو بن العلاء ) قوله : « لا راجعت العرب في الإسلام 
رواية الشعر بعد أن اشتغلت عنه بالحهاد والغزو » واستقل بعض العشائر شعر 
شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم > وکان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم› 
فأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائع والأشعار ؟ فقالوا على ألسن شعرائهم . م 
كانت الرواية بعد فز ادوا في الأشعار الي قيلت » وليس بشكل على أهل الحم 
زيادة ذلك » ولا ما وضعوا ولا ما وضع الولدون ؛ وإغا عضل ٣م‏ أن بقول 
الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم › فيشكل ذلك 
بعض الأشكالء ؛ ۰ 

وقال ( ابن قتيبة ) : « والشعراء المحروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم 
ني الجاهلية والإسلام > أكثر من أن عبط ہم حيط أو يقف من وراء عددهم 
واقف > ولو انفد عمره ي التنقعر عنهم ¢ واستفرغ جهو ده ف اللبحث والسۇال . 


ابن سلام » طبقات )٠۰(‏ ۶ 

ابن سلام » طبقات 7( ° 

الشعر والشعراء () ٠‏ 

المزهر ( ١۷٤/١‏ وما بعدها ) » ابن سلام » طبقات )١٤(‏ ۰ 


™ a e 


%۰ 


إل عرفه > ولا قصيدة ا رواها ۾ . 

وورد عن ( أبي عبيدة ) قوله : « ان ابن دؤاد بن متمم بن نويرة قدم 
الأشعار > ويضعها لنا » وإذا كلام دون كلام متمم »> وإذا هو معحتذي على 
كلامه » فيذكر المواضع الي ذكرها متمم › والوقائع الي شهدها › فلا توالى 
ذلك علينا عبمنا أنه يفتعله "٠‏ . 

وقد ينسب قوم شعراً لشاعر › بيا ينسبه قوم لشاعر آخحر »› وقد تلف في 
ذلك أهل البادية عن أهل الحاضرة › فقد روي مثلا“ ان أهل البادية من(بي سعد) 
يروو البيت : 


لازبرقان بن بدر » بيا يرويه غبرهم للنابغة . وقد ذكر الرواة » ان من 
المحتمل أن يکون (الزبرقان ) استزاده في شعره كالمل حن جاء موضعه لا مجتلاً 
له »> وقد تفعل ذلك العرب » لا يريدون به السرقة " . وقد حدث مثل ذلك ي 
تلك المكارم لا قعبان من لين شيبا اء فعادا بعد أبوالا 
بيا ترويه بنو عامر للنابغة الجعدي؟ . 
ونسب : 
وبعد غد » يا حف نفسي من غد إذا راح أصحابي ولست برائح ` 


الى ر( هدبة بن خشرم ) »> وعزاه آحرون الى ( أبي الطمحان ) من 


الشعر والشەراء (A‏ ۰ 

المزهر ( ۱٥/۱‏ ) » ابن سلام » طبقات )۱٤(‏ ۰ 
این سلام ٠‏ طبقات (۷( ۰ 

این سلام » طبقات (۷) ۰ 


N E e ص‎ 


المخضرمين › ثرب الزبر بن عبد المطلب' . 
وروي آن .البيت : 
الحمد لته لا شريك له من لم بقلها فنفسه ظلا 
وهو بيت بنسب الى ( أمية بن أبي الصلت ) ›. وكان معروفاً عند حفظة 
الشعر مثل ( الحسن بن علي بن أبي طالب ) أنه له › إلا أن الرواةأيذكرون 
أن ر النابغة ) الجمدي » قال للحسن : « يا ابن رسول الله »> والله اني لأول 
الناس قالها » وان السروق من سرق أمية شعره 7 . وروي بضغا آن ايت : 
من سبأً الحاضرين مأرب إذ ينون من دون سيله العرما 
هو من قصيدة اللنابغة الجعدي » غير أن قبما“ من علاء الشعر يروما لأمية بن 
أبي الصلت › وقسما“ آحر » كان منردداً »> فقد ذكر أن راوية سأل ( خلف 
الأحر ) عن القصيدة » فقال : للنابغة » وقد يقال لأمية " . ويظهر من هذين 
المغلين » أن الرواة كانوا غخلطون بين شعري الشاعرين . 
ومن ذلك نسبة الشعر الذي فيه : 
دان مسف فویق الأرض هیدبه يکاد يدفعه من قام بالراح 
فن بنجوته کسن بعقوته والمشتكي کمن عشي بقرواح 
الى عبيد بن الأبرص » أو أوس بن حجر“ . 
ونسبة الشعر : 
اى رؤبة والى الحطيثة ° . 


ابن سلام » طبقات (۲۷) ° 

ابن سلام » طبقات (۲۷) ° 

*. ) ۱۴۳۲/١ ( الحیوان‎ 

تاج العروس ( ۳۹۰/۸ ) > ( عجم ) . 


oO nN aA 


۲ 


ويقع من ذلك شيء كشر مذكور ي كتب الشعر والأدب › وهو يدل على 
ان الشعر ٤‏ یکن مدونا ي بادىء آمره > وانما كان پروی حفظاً > ولو کان قد 
آخذ من کتاب لا جاز عقلا“ وقوع مثل هذا انشا والاشتباه . 

ومحدث ان شاعرین بصنعان قصیدتن من حر واحد وروي واحد ¢ فیختلط 
مرها على الرواة » يدخلون ااا فن هذه ني تلك › فتختاط سبة الأبيات' 


وقد وضع على لسان ( عدي بن زيد ) العبادي شعر كشر . وقد علل 
( ابن سلام ) سبب ذلك بقوله : « كان بسكن الحرة ومراكز الريف › فلان ٠.‏ 
لسانه » وسهل منطقه » فحمل عليه شيء کشر › ونخلیصه شدید؛ واضطرب فيه 
حالف » وخلط فيه المفضل فأكر . وله آربع قصاثد غرر وروائم مرزات » وله 
بعدهن شعر حسن »" . وقد تكون للعصبية يد في هذا الوضع . فعدي من أهل 
الحرة » وقد تعصب أهل الكوفة للحرة » إذ انتقل أكر أهل الحرة الى الكوفة 
فأقاموا ها » وتعصبوا لتأرعخهم القدم » فلعل هذه العصبية هي الي حلتهم على 
وضع الشعر على لسانه لرفع شأن نصارى الحرة في الشعر . 

ومع اشتهار الحرة بالكتابة » واشتهار ( عدي ) بها خاصة › إذ كان من 
کكتاب ( كسرى ) بالعربية » فإننا لم نعر على خير يفيد ان الرواة آخذوا شعر 
( عدي ) عن ورقة جاهلية » أو ديوان جاهلي مدون . ولو کان لعدي ديوان 
مدون › لا وقع ي شعره ما قاله ( ابن سلام ) . 

وقد يسأل سائل : كيف يعقل أن يضع شاعر مثل حاد الراوية شعرآً فخا 
جزلا“ يستعز به ثم ينسبه الى الجاهليين ؟ ولو نسبه الى نفسه لكان اليوم فخراً له 
ولعد من أكابر الشعراء فأقول : كان طلب آل مروان للشعر الجاهلي شديداً . 
وهلا ما صر رواية الشعر من الحرف النافعة الي كانت تدر أرباحاً طيبة لأصحاما 
تزيد على الأرباح الي عحصل عليها الشاعر من شعره . وقد كسب حماد من حرفته 
هذه مالا حساً . غير أن الإلحاح في طلب هذا الشعر والإغراء الذي أبداه عشاقه 
للرواة » أفسد الرواة » وحلهم على وضع الشعر وحله على القدماء للحصول على 
الأجر » ولنيل الحظوة › ولإظهار العم وسعة الحفظ . وقد زاد في هذا الوضع 


۽ الحیوان )۱١۳۲/١(‏ » (حاشية رقم ۳ ) ٠‏ 
۲ ابن سلام 0 طبقات (۳۷) ۰ 


۹۳ 


المنافسة الشديدة الي كانت بن الرواة »> فخلقت هذه الظروف وأمثاها شعراً جديداً 
منحولا“ حسب على ملاك شعر الجاهليعن . 

ونجد في نايا كتب الأدب وني كتب الشعر أشعارا كشرة منحولة وضعت 
قدعاً على ألسنة ال جاهليين» وضعت لگن الناس کانوا بومثذ ني شوق عظم وتعطش 
اف ماع أشعار من قبلهم» كانوا يقبلون عليها أكثر من إقبالهم على شعر معاصر مم 

من الشعراء » ومجزلون له العطاء أكثر من إجزالمم لسماع شعر شاعر معاصر › 
إل ما قد يكون منه في المدح والذم . وكان ربح الراوية القدر المتبحر بالشعر 
ابجاهلي المنجر به العارف بنظم الشعر لا بقل عن ربح الشاعر العظم ان م يزد 
عليه في أكر الأحيان . والعادة أن مكافأة الشاعر المعاصر على شعره » لا تكون 
إلا في آمور مها صلة بالمجتمع » مثل المدح والهجاء والمزل .والاستخفاف والتضحيك»› 
أا في غر ذلك فتقديره الى العلاء وأصحاب الذوق » وهم لا يثيبون على هذه 
الأمور إلا قليلا > وهذا يكون تقدير الشاعر الذي لا بمدح ولا هجو ولا يتقرب 
لأحد بالأمور المدكورة » بعد موته في الغالب › فلا ينال مثل هذا الشاعر من 
اعيش ما يكفيه . ثم إن الراوية مطلوب ني كل وقت » مرغوب فيه > وسوقه 
رائجة . فإذا غتت مغنية بيتاً قدعا » أراد السامعون معرفة صاحبه »› وأكثر 
الناس خبرة بأاصحاب الشعر القدعم هم الرواة »> وهم قلة » لما بجحب أن يكون 
في الراوية من خصائص تجعله من نوادر الرجال . فالذدكاء الحارق > والعلم بالشعر 
وبأساليبه » والتمكن من العربية عفردانما وبلهجانما وبالقبائل وبأيام العرب ويأمثال 
ذلك » هي من اللوازم الي لا تنهياً لكل إنسان » ولذلك لم يكن آمشال هؤلاء 
الرواة إلا أفراداً نص العلاء على أسمائهم نصا . وقد نالوا ني أيامهم شهرة لم تكن 
أقل منزلة من شهرة أفذاذ الشعراء > وقد تدرب عليهم فحول الشعراء » وتخرج 
من مدرستهم أعاظم شعراء العرب في الإسلام . فرواية الشعر إذن وحفظه وصنعه» 
تكن حرفة سهلة يسبرة » ولا منزلة صغبرة بالنسبة الى منزلة الشاعر » إلا 
لا تقل تي السمو عن أرفع متزلة وصل اليها الشعراء ني ذلك العهد . ولم يقل 
دحل الراوية من عطايا الملوك وهداياهم بأقل من دخل الشاعر » إن لم يزد عليه 
في بعض الأحبان » ومذا فليس بغريب إذا ما رأينا الشاعر ينسب شعره للجاهليين» 
ویرویه على آنه من شعر شاعر جاهلي قدم » ولا ينسيه لنفسه . 

وآفة ما تقدم عدم التدوین والتقييد » ولو كان الشعر مدونا ي ا کت 


٤ 


ومقيدا على حجر » لا ضاع هذا الضياع » ولا اعتوره هذا التغيبر » اللحطر › 
فحوار فيه وغيّر › وقد أدرك أثر هذا المرض على الشعر » شاعر اسلامي » هو 
ذو الرمة » فقال : « لعيسى بن عر : اكتب شعري » فالكتاب أحب إلي من 
الحفظ لأن الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها ليلته » فيضع في موضعها 
كلمة في وزنہا » م ينشدها الناس › والکتاب لا ینسی ولا پبدل کلاما بکلام ', 

وقد كان الشعراء الذين ظهروا في أيام الأمويين رواة » روون شعرهم » کا 
کانوا مېذبونه وينقحونه ويدخلون بعض التغير عليه » بعلم الشاعر وعوافقته › لعلة 
فاتت عليه › فقد کان لجریر رواته ›» وکان للفرزدق رواته » وکانوا يقوّمون 
ما احرف من شعرهم وما قد بكون فيه من سناد وعيوب » خفي أمرها على 
الشاعر » فأدرك أمرها الرواة" . 


رواة الشعر : 


وقد ذكر علاء الشعر ان الشعراء في الجاهلية كانوا يتخذون همم رواة فظو هم 
شعرهم حفظاً ويروونه رواية.ومعى هذا ان أولثلك الرواة كانوا يلازمون الشعراءء 
فإذا نظم الشاعر شعراً تلاه على راويته ليحفظه فلا ينساه > واذا غير الشاعر في 
شعره أو عدال فيه أشار على راويته يما غير وعدال حى يعدل هو ويغيّر في 
الذي حفظه . فراوية الشاعر » هو نسخة ثانية حافظة لشعر الشاعر » أما النسبخة 
الأولى › فهو الشاعر نفسه . وقد يتهاً للشاعر جملة رواة. ويقال لمن محفظ الكثر 
من الشعر › وللكشر الرواية هو « راوية. للشعر »" . 

وأولئك الرواة » هم دواوين شعر ناطقة › نحفظ المتون »أي أصول الشعر › 
كا حفظ الناسبات » أي الظروف الي قيل فيها ذلك الشعر . وهم أنفسيم ذوو 
حس مرهف > وفهم عال للشعصر . إذ لا يقبل على رواية الشعر وحفظه إلا 
أصحاب الحس المرهف الموهوبون › الذين لمم طبع شاعري » وميل غربزي فيهم 
اليه . و ذا تنتهي الرواية بالراوية في الأغلب الى قول الشعر ونظمه › فيكون ني 


۰ ) عبد السلام محمد هارون‎ ( » ) ٤١/١ ( الحيوان‎ ١ 
۰ وما بعدها)‎ ۲٠٠/٤ ( الاغاني‎ ۲ 
۰ (روی)‎ » ) ۱٥۸/۱۰ ( تاج العروس‎ ۴ 
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عداد فحول الشعراء . والرواية هي رين وإعداد لقول الشعر »› ولفهم دروبه › 
تساعد الموهوب ي إظهار مواهبه . « فقد وجدنا الشاعر من المطبوعىن المتقدمعن أ 
يفضل أصحابه برواية الشعر . » ومعرفة الأخبار »> والتلمذة لن فوقه من الشعراء › 
فيقولون : فلان شاعر راوية » يريدون انه اذا كان راوية عرف المقاصد» وسهتّل 
عليه مأحذ الكلام › ولم يضق به المذهب › واذا كان مطبوعاً لاعلم له ولا رواية 
ضل واهتدی من حیث لا يعم > ورعا طلب المحى فلم يصل اليه وهو ماثل بن 
يديه » لضعف آلته : كالمقعد جد ني نضسه القوة على النهوض فلا تعينه الآلة . 

وقد سثل رؤبة بن العجاج عن الفحل من الشعراء »> فقال : هو الراوية » 
یرید آنه إذا روی استفحل . 

قال يونس بن حبیب:وإنما ذلك لأنه بجمع الى جيد شعره معرفة جيد غبره › 
فلا حمل نفسه إلا على بصبرة ... وقال الأصمعي : لا يصر الشاععر في قريض 
الشعر فحلا حى يروي أشعار العرب »' . 

والشعراء جميعاً » هم في أول أمرهم بالشعر رواة شعر › ولا يكون الشاعر 
منهم شاعرآ حى عفظ الشعر ويروبهءلأن الحفظ يساعده على قول الشعر ونظمه » 
ويكون ريا له » ولا زال أمر الشعراء عندنا على هذا النحو »> فأكثر شخراثنا 
هذا اليوم هم رواة في الأصل » حفظوا من الشعر ما ساعدهم على النظم »يضاف 
اليه موهبة الشاعر وسليقته فيه . وقد بقال إن الشاعر الراوية أمكن في الشعر وأقدر 
عليه من الشاعر » الذي لا يروي من الشعر إلا يسرآ »› أو لاحفظ منه شيا › 
لأن الشاعر الراوية بتعلم من فنون الأقدمين ومن خبرهم وتجارمم ي النظم ما 
محفى على من لیس له عل سابق به . 


الشعراء الرواة : 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من شعراء الجاهلية » بدأوا حيانہم في قول 
الشعر پروايته وحفظه › م صاروا من أکابر الشعراء . متهم زهر بن أبي سلمى» 
فقد بدأ حیاته ي الشعر راوية لشعر ( أوس بن حجر ) »› وكان أوس راويسة 


۱ العمدة ( ۱۹۷/١‏ وما بعدها ) » ( باب في آداب الشاعر ) ٠‏ 


۲٦ 


الطفيل الغنوي وتلميذه ' : ومنهم (كعب بن زهير بن أبي سلمى) »› فقد کان 
راوية لوالده > تم ( الحطيئة ) » فقد بدأ الشعر برواية شعر (زه)' وآل زهير". 
وكان (زهر ) راوية (طفيل ) الغنوي أيضا » وكان ر امرؤ القيس ) راويسة 
) ا دواد ) الإيادي" » وكان الأعشى راوية لشعر ( المسيب بن علس ) › 
والمسيب خال الأعشى“ . 

ولا نکاد نجد شاعراً لم عفظ شعر غبره من الشعراء المقدمين عليه » أو من 
المعاصرين له . والشاعر العربي حى اليوم » لا يكون شاعراً فحلا“ في الشعر » . 
إلا اذا حفظ من شعر غبره من الشعراء الفحول › فحفظ الشعر يدربه ويقويه 
على نظم الشعر » وكذلك كان أمر الشعراء الجاهليين . ويؤيد هذا الرأي ما نجده 
في الأخبار ٠ن‏ حفظ الشعراء شعر غرهم ومن مناقشتهم للشعراء في شعرهم › ما 
یدل بالطیع على حفظهم له . 

قال « رۉبة : الفحولة هم الرواة » »> « يريد الذين يروون شعر غيرهم » 
فیکار تصرفهم ي الشعر. ونقوون على القول »“ » فروايتهم للشمر أكسبتهم علا 
أبوابه وبفنونه » ومکتتهم منه حى صار مخرج على ألسنتهم سهلا قوياً جيدا » 
لما صار هم من علم به ومران ني حفظه . 

ویکاد یکون لکل شاعر جاهلي راوية يصحبه › « يروي عنه أشعاره » وينشرها 
بن الناس . ورعا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد علیها من عنده . وکان 
هؤلاء الرواة يعتمدون ي الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة إلا 
نادراً »" . ومن رواة (الأعشى) › الراوية ( عبید ) »› وکان بصحب الأعشی 
وروي شعره › وکان عالاً بالإبل ›» وکان یسأله عن شعره وعن معانیه وألفاظه» 
وعنه أخحذ الرواة مثل ر( سماك ) أخبار الأعشى وشعره" . و ( ماك ) ٠»‏ هو 
( سماك بن حرب ) » وهو من مشاهير الرواة . 


الشعر والشعراء ( ۷١/١‏ ) > بروكلمن ( ۹/۱ : 
الاغاني ( ٠١١/۲‏ ) › ( دار الكتب ) »> (41/۸) ۰ 
العمدة ( ۱۹۸/۱ ) ء بروکلمن ( ٩٥/۱‏ ) . 
الموشح )0١١(‏ » الشعر والشعراء ( 1 )©) ° 
البيان والتبيين ( ٩/۲‏ ) » العمدة ( 1 )»> ( باب في الشعراء والشعر ) ۰ 
بروکلمن ( ٩٤/۱‏ وما بعدها ) ۰. 
الشعر والشعراء ( 1 )° 
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وکان من روآۃ (الأعشی ) ( عى بن می ( > وهو من أهل الحرة › 
وکان نصرانياً عبادیاً معمرآ' › وله راوية آخر امه ( يونس بن می )۰ وهو 
کا يظهر من اسمه من التصارى كذلك › وقد يكون هذا الشخص › هو الأول 
آي ( حى ) » حرف النستاخ امه » فصار (یونس )" 

ولا كان بعض الرواة من الكتبة »> فلا استبعد أن يكون من بينهم من دون 
شعر شاعره الى جانب حفظه لشعره » وذلك لرجع اليه فا إذا خانته حافظته › 
أو شلك ي شيءَ منه › أو لإجراء تنقیح ي شعر شاعره » وتوجد روایات نشر 
الى وقوع مثل هذا التدوين > غر أننا لا نستطيع أن نسل بتأكيدها أو أن نةوم 
بنفيها في الوقت الحاضر »› فثل هذه حتاج الى أدلة قوية مقنعة »> ولا 
عکن لنا التسلم بصحة تلك الروابات أو بردها في الوقت الحاضر؛ 

وقد تخصص بعض الناس برواية شعر جملة شعراء »> وتخصص آخحرون برواية 
شعر قبيلة > أو شعر جملة قبائل . 

ويظهر ان أسلوب الحفظ والتسجيل لي الذاكرة › كان الأسلوب الشاثع ب 
الجاهليين في ذلك الزمن في الإبقاء على الثثر أو الشعر »> وقد كان هذا الأسلوب 
متبعا عند غبر العرب ني تلك الأيام » إذ كانوا يقيمون وز كبرآً للرواية» حى 
ام كانوا يفضلون الحفظ على القراءة عن كتاب أو صحيفة > ولا سما بالنسبة 
للكتب المقدسة والكتب الدينية الأخحرى وني الأمور الناہة مثل الشعر . يرون ان 
ني القراءة ثواباً وأجرآ عظيما » وتعظيما لشأن المقروء . ولا أستبعد أن تكون هذه 
النظرة هي الي جعلت أصحاب الرسول محفظون القرآن ويتلؤنه تلاوة من غير قراءة 
عن کتاب ولا نظر ي صحيفة › يتلونه أمام الرسول وبين أنفسهم وبين الناس › 
ولا یقرآونه عن کتاب »› مع ان منهم من کان يقرا ویکتب وقد جمع القرآن . 
وکان تقدیر العام آنذداك محفظه › لا عا یکتبه من صحف وعا يۇلفه من مۇلفات› 
ولمذا اشتهر كثر من العلاء بسعة علمهم > مع انہم ل یتر کوا أثرآ مکتوباً » > لان 
العم بالحفظ لا بالتدوين » وقد ينتقص من شأن العام اذا تلا علمه عن كتاب › 


الاغاني ( ۱۱۲/۹ ) ۰ 

المعرب » للجواليقي )٤1(‏ ° _ 

الشعر والك راء ( ۲٠١‏ حاشية ١‏ ) » مصادر الشعر الجاعلي ( ۲١٠١‏ وما بعدها ٠)‏ 
بلاشير )1۰١(‏ ۰ 
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حى ان كان ذلك الكتاب كتابه » لأن القراءة عن كتاب لا تدل على وجود عل 
عند القارىء » وشأنه اذن دون شأن الحافظ › اللحازن العم في دماغه المملي لعل 
املا“ > وكانوا اذا انتقصوا عالاً قالوا : انه يتلو عن صحيفة » أو يقرأ عن 
صحيفة أو كتاب » ومن هنا قيسل للذي يقرأ في صحيفة ومخطىء في قرعلا 
المصحفون › قال ( ابن سلام ) ٤‏ « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق 
ومثل ما يروي الصحفيون ما كانت اليه حاجة » ولا كان فيه دليل على على ». 
وقد حمل « أبن سلام على رواة الشعر الذين تداولوه من کتاب الى کتاب › 
يأخذوه عن أهل البادية > ولم يعرضوه على العلاء » وانما العلل عل العلاء بالشعر 
وأهل الرواية الصحيحة » أما أهل الصحف » الذين يروون من صحيفة › فلا 
بروی عنهم › إذ لا پروی عن صحفي»". وانتقصوا من عل ( القامع بن محمد بن 
شار ) الأنباري » ومن روى عنه مثل ( أحد بن عبيد ) اللقب ( أبا عصيدة )» 
لان ھۇلاء ( و أصحاب أسفار ) ٤‏ فهم لا یذکرون م العلاء حفظة العمل" ٠‏ 
والرواة أصحاب السفر » والصحفيون › انما كانوا يعتمدون على الصحف»وعلون 
منها > ولذلك فقد بقع اللحن أو اللعطا منهم سهوآ » آما الرواة الحفاظ » فلا بقع 
ذلك منهم إلا في النادر » ثم الهم ينشدون الشعر من مارجه وحروفه › وهذا هو 
تفسر قول ( ابن سلام ) وأضرابه : ٠‏ ليس لأحد أن يقبل من صحيفة › ولا 
پروی من صحفي ۲“ . وني جملة ما آخحذ به ( اين سلام ) الصحفيين › أي 
الذين يكتبون ويدونون ما يقال هم › دون نقد »› انهم ل یکونوا أصحاب رأي 
وعم » بل کانوا یقبلون کل ما يقال هم ›» کا هو واضح من قوله في ( ابن 
اسحاق ) : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق » ومثل ما رواه 
الصحفيون » ما. كانت اليه حاجة »› ولا فيه دلیل على عل ° 2 

وۇلاء الرواة فضل كبر ولا شك على الشعر الحاهلي وعلينا أيضاًء فبحفظهم 
لذلك التراث القم وبإذاعته وبنشره بن أبناء زماہم > أمكن وصوله الى من جاء 
بعدهم من عشاق الشعر والمتيمين به »> حى وصل الى أيدي المدو نين فدوّنوه . 


٠ )۱۷٤/١ ( المزهر‎ 

ابن سصلام » طبقات ( ٥‏ وما بعدها ) ۰ 
المزحهر ( ٠ ) 1۱۳١/۲١‏ 

طبقات ( ٥‏ وما بعدها ) ۰ 

۰ )۱١۷( طبقات‎ 
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وصل بأفواه متعلددة » ومن الصدور > ولمذا تعددات الروايات واختلفت القراءات 
وهذا شيء لا بد أن حدث » وهو أمر غر مستغرب » فحفظ الصدور لا يكون 
كحفظ السطور . ولو كان الشعر قد دون في ذلك العهد › وسجل في صحف 
ودواوین ل احتلف الرواة الإسلاميون ي ندوينه يوم شرعوا ف جمع ذلك الشعر 
وتدوينه في دواوين . فنجد الرواة. قد متلفون في عدد أبيات القصيدة وفي ترتيبها 
وي نص البيت » فرى روايات متعددة س بيتاً واحداً < عمس شکل الكلمة» 
محیث نرجع ذلك الى خط النساخ > وما تمس اللفظة نفسها » أو جملة ألفاظ 
شطر البيت أو البيت نفسه » وكتب الشعر والأدب مليئة بأمثال هذه الأمور الي 
هي من حاصل الاعباد على الرواية الشفوية في حفظ الشعر . 
ومی آنشد شاعر شعره › وأذاع روایته بین الناس » حفظ وطار بين طلاب 
الشعر وعشاقه » لا سما إذا كان مما يتصل بالناس . هذا رعيرة بن جعيل ) 
(عميرة بن جعل ) > ېجو قومه › ثم یندم على ما قال » فیقول : 
ندمت على شى العشبرة بعدما مضت واستتبت للرواة مذاهبه 
وني هذا المعى جاء شعر : ( المسيب بن علس ) : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مي مغلغلة الى القعقصاع 
ترد المياه ف تزال غريسة ي القوم بان ثل وماع" 
فالشعر حمله الرياح وتنشره بین الناس ¢ فحفظ »> ویروبه الرواة 
وكا كان همم فضل على الشعر في تدوينه ونخليده › فكذلك کان لهم يد في 
إفساده وي غشه وتزييفه . فقد كان منهم من لط في الشعر › ومنهم من کان 
يضيف عليه أو ينقص منه > أو يصنع الشعر فينحله الشعراء ء ولا قيل للحطيثة ٠»‏ 
وهو من المخضرمن أوصِ قال : و ويل للشعر من الرواة السوء و وقي قول 
۱ الشعر والشعراء ( ٥٤٤/١‏ ) » المفضلية رقم ٠ )1١(‏ 
۳ الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲۳١/۱‏ ( دار الثقافة » ببروت ) ٠‏ 
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هذا الشاعر الحببر بدروب الشعر وفنونه » شهادة كافية على ما كان لرواة الشعر 
من أثر في رواية الشعر > غر أن منهم من كان مسن الشعر ويقومه » ذكر 
عن ( ابن مقبل ) قوله : « إني لأرسل البيوت عوجاً › فتأني الرواة بها قد 
آقامتها »' . 

وقد تحدث ر الجاحظ ) عن رواة الشعر في أيامه > وعن ألوان الشعر الي 
كان الرواة يبحثون عنها » فقال : ١‏ وقد أدركت” رواة المسجدين والمربديين 
ومن لم يرو أشعار المجانعن ولصوص الأعراب » ونسيب الأعراب › والأرجاز “ 
الأعرابية القصار » وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة › فاليم كانوا لا يعدآونه 
من الرواة . ثم استر دوا ذلك كله ووففوا على قصار الحديث والقصائد » والفقر 
والتقف من کل شيء . ولقد شهدتېم وما هم على شيء أحرص منهم على نسیب 
العباس بن الأحنف » فا هو إلا أن أورد عليهم خلف الأحر نسيب الأعراب » 
فصار زهوهم ي شعر العباس بقدر رغبتهم في نسيب الأعراب . مم رأبتهم منڏ 
سات > وما يروي عندهم نسيب الأعراب إلا حدث السن قد ابتدأ ني طلب 
الشعر › أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة » والأصمعي > ومحبى بن المنجم » وأبي مالك 
مرو بن كركرة مع من جالست من رواة البغداديين » فا رأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر ني النسيب فأنشده > وكان خلف مجمع ذلك كله . 

ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب . ولم أر غابسة رواة الأشعار 
إلا كل شعر فيه غريب أو معى صعب تاج الى الاستخراج . ولم أر غاية 
رواة الأخبار إلى كل شعر فيه الشاهد والمخل »" . 


التصحيف والتحريف : 


أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة » ولم يكن سمه 
من الرجال فيغبره عن الصواب . وقد وقع فيه جاعة” من الأجلاء من أثمة اللغة 


۱ مجالس ثعلب )٤۸۱(‏ ۰ 
۲ البيان والتبیین ( ۲۳/۳ وما بعدها) . 
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اة الحديث» حى قال الإمام أحمد بن حنبل : من 2 من اللحطاً والتصحبف؟ 
قال ابن دريد : صحف اللعليل بن أحمد › فقال : يوم اث بالغن المعجمة» 
وانما هو بالمهملة . أورده ( ابن الجوزي )' . وهو شيء لا مکسن وقوعه من 
الحليل »> صاحب العلم الغزير بأحوال العرب »› وقد يكون من فعل النساخ > إن 
صح كلام ( ابن الجوزي ) › فنسب التصحيف الى الحليل . 

وسببه اللحط > إما لتشابه الحروف > وإما بسبب عدم وجود ال ر کات › فن 
النوع الأول حديث ينسب الى الرسول هو : ١‏ تسمعون جرش طبر الجنة ۾ › 
وكان ( الأصعي ) قد سمعه في مجلس ر شعبة ) » فقال : ( جرس ) بالسن 
لا بالشن' . ومن هذا القبيل : ما وقع من تصحيف ني شعر للحطيثة هو قوله: 


وغررتي وزعمت انك لابن بالصیف تامر 
أي كشر اللعن والتر »> وقد قرأ : 
وغررتي وزعمت انك لا تي بالضيف تامر 
أي لا تنوانی عن ضيفك بتعجيل القرى اليه . 
ومثل ذلك تصحيف الأصمعي ني بيت لأوس : 
يا عام لو صادفت أرماحنا لكان مثوى خحدك الأخرما 
فقرأه (الأحزما) » وانما هو (الأحرما) بالراء »> وهو طرف أسفل الكتف" . 
ومن ذلك ما وقع بين الأصمعي والمفضل عند ( عيسى بن جعفر ) › فقد ناظر 


IE ah 
وا مم عار نواشرها تصمت بالماء تولا جذعا‎ 


فقال له الأصعي : « هذا تصحيف » لا يؤصف التولب بالإجلاع › واعا 


٠ وما بعدها)‎ ٠٠٠/۲ ( المزعر‎ ١ 
٠ )٠٠٤/۲( ۽ المزهن‎ 
۰ )۴٣١/۲( م الزهر‎ 
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هو جدعا . الجدع : السيء الغذاء . قال : فجعل المفضل يشغب › فقلت له : 
تكل كلام النمل وأصب . لو نفخت في شبور ودي ما نفعلك شيا »' . 
بأسفل ذات الدير أفرد جحشها 


فقال أغرابي حضر المجلس للقارىء ضل ضلالك أا القارىء ! انما هي ذات 
الدبر > وهي فة" عندنا »> فأخحذ الأصمعي بذلك فا رل" 

وقد أوردت الكتب أمثلة کشر على التصحيف > وقع فيه کشر من العلأاء » 
من ذللث ما وقع لأبي مرو وللاأصمعي ولأبي حاتم ولكبار علاء اللغة › ويعود 
سببه الى التنق مطل ¢ فالحروف مثل الجےء والحاء ¢ واللياء ¢ یز بینها النقط > 
فإذا أخطأ الكاتب في وضع النقطة في محلها » وقع التصحيف . وقد بقع » ولا 
بقع خلل في القراءة » وإنما يتبدل الى » دون أن يشعر القارىء بوجود ارتباك 
3 معی المقروء > وقد يقع ي الأعلام من أسماء الرجال والنساء والأمكنة »> وقد 
وقع التصحيف في الكتب بسبب السهو في النسخ » أو جهل النساخ › ومن ذلك 
ما وقع في كتاب (العن ) وي كتب لغوية وأدبية نينة » أمكن رد بعضه الى 
الصحيح > ولم مکن تصحیح بعض آخر لصعو ية تعرین مراد" . 

وقد روى ( العسكري ) قصة طريفة على التصحيف والتحريف » ذكر أنه 
و کان حیان بن بشر قد ولي قضاء بغداد » وكان من جملة أصحاب الحديث 
فروی يوه أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب › فقال له مستمليه : أا القاضي » 
انما هو يوم الكلاب › فأمر محبسه » فدخل اليه الناس » فقالوا : ما دهاك ؟ 
قال : قطع أنف عرفجة أي الجاهاية › وابتليت به أنا ي الإسلام “٠‏ . 


» )٠٠١٤( العسكري » التصحيف والتحريف‎ » )٠٤( مجالس العلماء » للزجاجي‎ ١ 
انباه الرواة‎ » ) ٠٠/٤ ( الفاضل والمغضول (۸۲) » المصون (۱۹۲) › الحيوان‎ 
۰ : ۰) ( 

٠ ) ۲۷/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 

۳ المزحر ( ٠٠۳/۲‏ وما بعدها ) › النوع الثالسث والاربمون معرفة التصحيف 
والتحريف ) ٠‏ 

٠.) ٠٠١۳/۲ ( ۽ المزحر‎ 


٠۸ - المغصل‎ ۲۷۴ 


الحلط بن الأشعار : 


وبسبب اعتاد الرواة على الذاكرة ني حفظ الشعر وروايته »> وأنفضة المحقدمن 

منهم من تدوينه » ومن الرجوع الى الصحف »> وقع الحلط ي شعر الشعراء › 
فصاروا بنسبون شعرآً لشاعر › بيا هو من شعر شاعر آخر . ونجد ي کتب 
الأدب أشعارآً تنسب الى شاعر »› ثم تنسب الى شاعر آخر › أو الى شاغر ثالك 
في موضع آخر من الكتاب e‏ 2 
القدماء قد أخذوا العم بطريتى الكتابة والتدوين . من ذلك مثلا الشعر : 


تللك المكارم لا قعبان من لبن شببا اء فعادا بعد أبوالا 
فإنه ينسب لأبي الضلت بن أبي ربيعة اللقفي › ويسبه بنو عامر للنابغسة 
الحعدي' . ومن ذلك قصيدة : 
تطاول ليك بالأعد ونام اللي ولم ترقد 
فقد نسبت لامریء القيس الكندي »> ونسبت لعمرو بن معدي کرب »> ونسبت 
لامریء القيس بن عانس" 
وللسبب المتقدم وقع حلط ني عدد أبيات الشعر »› فقد زاد بعض الرواة ي 


قصيدة شاعر › بيا نقص رواة آخحرون عدد آبیاتہا > وقد بدخلون ي ا 


ما ليس منها بسيب اختلاط الشعر على الراوية » وما كان هذا ليقع لو ورد الشعر 
مدوناً منڏ أيام الجاهلية . 


ومن ذلك أيضاً ورود الشعر بروايات وبأوجه مختلفة »> فقد ورد الشعر المنسوب 
لأفنون التغلي 

لو أي كنت من عاد ومن ارم غذى سخل ولقانا وذا جسدن 

بروايات متلفة » كا قرئت بعض ألفاظه بأوجه تلفة من وجه الإعراب" » 
1 المزهر ( ۷[ )C‏ ° 
۲ اظ O E‏ 2 


م محالس العلماء ( ٤١‏ وما بعدها ) 


€ 


وما کان ليقع هذا الإحتلاف لو كان الشعر قد ورد مدوّنا أولا ومشكولا ثانياًء 

فلا جاء رواية بالألسن وقع فيه هذا الاحتلاف . ونجد العلاء يغلط بعضهم بعفاً 

في اعراب ألفاظ الشعر › تتغر معانيه بقراءتما بأوجه متعددة من الأعراب » كا 

غلط بعضهم بعضاً وهاجم بعضهم بعضا هجوماً عنما خرج عل حدود الأدب 

واللياقة بسبب الاعجام » كا ني ( تعر ) و (تعنز) في بيت الحارث بن الحلزة : 
عتتا باطلا“ وظلا كا تع نر عن حجرة الربيض الظباء' ٠‏ 


ونجد علاء الشعر والأدب يروون شعر شاعر بصور متباينة في كتبهم › فتجد أ 
ر الجاحظ ) مثلا » يروي أبيات شعر لشاعر › ثم يروما بشكل تلف عا 
ذكره لذلك الشاعر ني موضع آحر من كتابه » وذلك إما سهوآً » وإما باخحتلاف 
رواية » واما من وقوع الزلل ني اللسان . وتجد وقوع مثل ذلك في كتب اللغة » 
فقد ذکر ( ابن منظور ) بيا للأعثى هو : 
فأصبح لم منعسه كيد وحيلة بساباط حى مات وهو محرزق 


م ذكره بعد سطرين على هذه الصورة : 
هنالك ما أغنته عزة ملكه بساباط »حى مات وهو محرزق' 
وقد بقع ذلك عن تعمد » بسبب الاستشهاد في تأييد مسألة نحوية أو لغوية . 
فقد روي أن ساثلا“ سأل ر أبا عمرو بن العلاء ) عن جمع يد من الإنسان » 
فقال : أيد » وأنكر أن تكون الأيادي إلا ني النعم » وقال ر الأخفش ) : 
١‏ أما للها في علمه »> غر آنها لم تحضره › ثم أنشد بيت ( عدي بن زيد 
العبادي ) : 
أنكرت ما تبينت في أيادي نا واشناقها الى الأعناق 
بيا یروی : 
ساءها ما بنا تبن ي الأيدي واشناقها الى الأعناق" 
۱ مجالس العلماء (۱۸) ۰ 


اللسان ( ۳۱۱/۷ ) › ( سبط ) ۰ 
م مجالس العلماء > للزجاجي )١1۲(‏ . 


Vo 


وقد كان العلاء يتحذلقون ني مثل الأمور»ويبحثون جهدهم عن الشاذ والغريب 
في الشعر » بل أخذ بعضهم يفتعل الغريب › ويضع الشاذ » فينسبه الى المتقدمين 
لإفحام اللحصم » ولإظهار مقدرته العلمية وبراعته في علوم اللغة أمام اللحلفاء والحكام 
وهذا ما أساء بالطبح الى العم > إذ أدى الى دخول المصنوع في الشعر › والى 
الإساءة الى سمعة العلاء . وتجد في ر مجالس العلاء ) للزجاجي ›» مالس فيها من 
استهتار كبار العلهاء بعضهم ببعض › ومن وضع أحدهم على الآخحر » ما يبعث 
على الشفقة على حال قم منهم > لما بلغوه في کلامهم وني تصرفاہم من الإسفاف 
يسيب حاولتهم التقدم عند الحكام › بالمنزلة والجاه ونيل المال . ۰ 

غل کل ال فت شف وى 0و 6 م فال الا غل ادون > 
وتحبر الشعر وأمالي المجالس وأقوال العلاء وآرائهم على القراطيس » خاصة بعد 
شيو ع الاستنناخ وظهور جملة نسخ للكتاب . الواحد » فضبطت ذه الطريقة الرواية 
بعض الضبط » وصرنا آمام روايات متعددة للقطعة أو للقصيدة » وقد سدد هذه 
الطربقة وزاد في تثبيتها إقبال العلاء على نشر المخطوطات نشراً حديةا بواسطة الطباعة 
فوفرت هذه الطريقة نسخ المخطوطات القدعة للباحشن » ويسرت مم بذلك الوقوف 
عليها ما مكنهم من إبداء نظرهم على ما جاء فيها من روايات عن الشعر العربي 
القدم : 


فا 


الفصل الثالك والسون بعد الخ 


اشتهر ( مخرمة بن نوفل بن أهيب «وهيب » بن عبد مناف بن زهرة ) › 
وهو من قريش برواية الشعر وبالعلي به . ١‏ وكان من مسلمة الفتح »› وله مر 
وعم > كان يؤخحذ عنه النسب' › ولا سما نسب قریش إذ کان من العالمين 
يه . وكان عالاً بأنصاب الحرم . فيعثه ( مر ) هو وسعيد بن يربوع اش 
ابن عبد عوف » وحويطب بن عبد العزى › فجددوها . وكانت أمه ( رقيقة 
بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف ) شاعرة ›» وكانت N‏ 

وعرف ( آبو الجهم بن حذيفة بن غام بن عامر بن عبدالله بن عوف ) بالعم 
بالشعر . وهو من ( بي عدي ) . وکان من معمري قريش ومن مشيختهم › 
وكان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب . وكان شديد العارضة»› 
وکان (عمر) منعه حى كف من لسانه . وكان من مسلمة الفتح ›» وكان مقدماً 
e e‏ 


۱ کتاب نسب قریش (۲۱۲) › (وهیب) › زیدان » تأریخ آداب اللفة العربية 
(۱۰۱/۱۷) ۰ 

۰٠ ) ۷۸٤۲ الاصابة ( ۲۷۰/۳ ) »> ( رقم‎ ۲ 

۴ الاصابة ( ٠٠/٤‏ وما بعدها ) » ( رقم ۲۰۷ ) › الاستيعاب ( ۳٠/٤‏ وما بمدها ) › 
( حاشية على الاصابة ).» نسب‌قریش ( ٠ ) ۲۷۲ › ۳٣۹‏ 


YY 


ابن بي وداعة ( عن حدذه قال : رات رسول الله BB‏ الله عليه ولم وآبا بکر 
رصي الله تعالی عنه عند باب بي شيبة › فر رجل" وهو يقول : 


يا أا الرجل المحول رحله ألا نزلت بآل عبد الدار 


قال : فالتفت رسول الله صلى اله عليه وسلم » الى أبي بكر فقال : أهكذا 
قال الشاعر ؟ قال : لا والذي بعثلك بالحتق » لكنه قال : 


با أما الرجل المحوآل رحله ألا نزلت بآل عند مناف 
هبلتك أماك لو نزلت برحلهم معوك من عدم ومن إذراف 
الحالطن ف بخنیهم حى یعود فقرهم کالکاني 
ولون جفاہم بسديفهم حى تغيب الشمس ي ‌الرجاف 
منهم علي و ی محمد القائلان هل للأضياف 


قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسل › وقال : « هكذا ”معت الرواة 
ینشدونه ۲" 

وكان أبو بكر أحد العلاء بالنسب في قريش › وكانوا إذا أرادوا الوقوف 
على نسب رجل جاءوا اليه يسألونه »> فهو عالم من علاء قريش فيه . 

وكان ( عمر بن الحطاب ) ممن مفظون الشعر ›» ووصف بأنه کان عالاً به" 
وبأنه « كان أعلم الناس بالشعر » > وکان محم على الشعر وینتقده » ولا يکاد 
بعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر" »> ونه کان بصراً به » حى قيل عنه 
إن کان ا کا رکیل اھر إل اف ف ت شر وروا د اك 
كشرة من حفظه للشعر ومن حسن نقده له › ونفاذه ني باطن معانیه وعاسنه* 


الامالي » للقالي ( ۲٤١١/١‏ وما بعدها ) - 

العمدة ( ۷1/١‏ ) » البيان والتبیین ( ۲۳۹/۱ ) ۰ 
البيان والتبيين ( ۲2۱/۱ وما تعدها ) ۰ 

البيان والتبيين ( ۲/۱( ٠‏ 

العقد الفريد ( ٠۲١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


o e ا‎ € 


TVA 


وذكر أنه كان يقدم ( امرأً القيس ) على بقية الشعراء' . 

وكانت ( اة )من رواة القعر »وكات غفظ مه ما اد اق قل 
اها قالت : « إني لأروي ألف بيت لبيد » وانه أقل ما أروي لغره" .. وانما 
كانت نحفظ من شعر كعب بن مالك شعراً كثرآ » منها القصيدة فيها أربعون 
ا ودوت دلت کو كانت مل بالاشجار د ورا دشل علا سرن اق 
فوجدها تنشد الشعر“ . قال ( أبو الزناد ) : E‏ أحداً أروى لشعر من 
عروة . فقيل له : ما أرواك »› فقال : روايي في رواية عائشة » ما كان ينزل ۰ 
ها شيء إلا آنشدت فه شعراً › » وورد عن (عروة) قوله : د ما رأیت أحدا 
أعلل بفقه » ولا بطب » ولا بشعر من عائشة »* . وروي انما كانت تحث على 
تعل الشعر وروايته › بقوها : « رووا آولاد £ الشعر تعذب ألسنتهم 0 

وكان ( ابن عباس ) من رواة الشعر وحفاظه . سأله ( عر ) أن ينشده 
a a SS‏ لينشد له شعره » فقال زهي بن أبي 
سلمى » فأنشده « الى ان برق الصبح » ۲" ۽ وزعم انه کان یفسر کلات کتاب 
الله بالشعر › قال ( آبو عبید ) « انه کان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر »*. 
وزعم أهل الأخبار ان ( نافع بن الأزرق ) » و ( نجدة بن عور ) > سألا 
( ابن عباس ) عن كلات واردة ني القرآن ›» فجلس ها بفناء الكعبة »> وأخذ 
(نافعم) يسأله الكلمة تلو الكلمة وهو يشرحها لمم بشعر » وقد دون نصها العلاءء 
أخرج بعضها ( ابن الأنباري ) في كتاب الوقف ٠‏ والطراني في معجمه الكبر» 
ویرجع سند ( ابن الأنباري ) الى ( میمون بن مهران ) > ويرجع سند (الطراني) 
الى ( الضحاك بن مزاحم ) » وقد أحذ (السيوطي) بالروايتن وسجلها في کتابه 


۰ ) ۲٤۳/۱ ( الفاثق‎ › ) ۱۹٩۹/۸ ( الاغاني‎ 

٠ ) ٠٠١١/١ ( العقد‎ 

٠ ) ۳۰۹/۲ ( المزهر‎ 

الاغاني ( ۱۱۷/۳ ) ۰ 

٠ e SL‏ ) » الاستيعاب ( ۳٤۸/٤‏ وما بعدها ) » ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

۰ ) ٠١١/١ ( العقد‎ ٦1 

۷ الاغاني ( ۲۹۱/۱۰ ) ۰ 

۸ 'لسيوطي » الاتقان ( ٠٥/۲‏ ) ۰ 


oO n gg 4 
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( الاتقان في علوم القرآن ) » بعد أن حذف منها نحو بضعة عشر سالا" . 
وقد وردت هذه الرواية بصور متلفة" » وذكر ان ( أبا عبيدة معمر بن المئى ) › 
أحذ أسثلة نافع وأدخلها في كتابه ي غريب القرآن" . 

وكان ( معاوية ) ممن يروي وعفظ الشعر الجاهلي › وقد رووا عن حفظه 
الشعر الجاهلي واستشهاده به في کلامه شیا کشر › فزعوا أنه کان متحن الناس 
بأشعار الجاهليين »> فإذا وجد ني أحدهم علماً ها زاد ي عطاثه وقدمه عنده 
وأجزل عليه * . ورووا آنه کتب الى ( زیاد ) بشأن ابنه » وقد وجده عاللاً 
بكل ما سأله عنه إلا الشعر : « ما منعك أن ترويه الشعر ؟ فوالله إن كان العاق 
لرويه فير » وإن كان البخيل لرويه فيسخو › وإن كان الجبان لبريه فيقاتل" . 
RS I E CE OS A U‏ 
آن أجمع كلام الله وكلام الشيطان في صدري > فقال : أعزب ! والله لقد 
وضعت رجي في الركاب يوم صفتن مرارا » ما عنعي من الإنزام إلا أبيات 
ابن الإطنابة » وتثل ہا کب الى أبيه أن روه الشعر » فروّاه فما كان 
سقط عليه منه شيء" . 

وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع الشعر الجاهلي فقال : « والعرب أوعى لا 
تسمع » وأحفظ لا تأثر » وما الأشعار الي تقيد عليها مآثرها » وتخلد ها حاسنها. 
وجرت من ذلك في إسلامها على مث عادنها في جاهليتها » فبنت بذلك لبي مروان 
شرفاً کدرا ومجدداً کہراً وتدبرآً لا عصی ۾" . وقد کان لبي سفیان وآل مروان 


م 


۰ ) ۸۸ - ٥٥/۲ ( الاتقان‎ 


۲ الكامل » للمبرد ( ٠٩٦١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ السيوطي » الوسائل في مسامرة الاوائل )١١١(‏ » القرآن الكريم وآثره في الدراسات 
النحوية(۳٤۲) ٠‏ 

٤‏ الاغاني ( ٠۰۰/۲۳‏ وما بعدها ) › البیان والتبیین ( ۲۲۲/۱ ) ۰ ( ۹/۲) » الفائق 
۲٤۰/۱ (‏ ) ۰ 


٠ ) ١١١/٠١ ( العقد الفريد‎ 

> وما بعدها ) » وتروى هذه القصة بروايات أخرى » راجع,المصون‎ ۳٠٠١/۲ ( المزهر‎ ٠ 
عيون الاخبار‎ » ) ٠١۸/١ ( مجالس ثعلب (۸۲)الامالي » للقالي‎ » )١۳١( للعسكري‎ 
فراج ) » عيون‎ ( ›» )٩( ء المرزباني » معحجم‎ ) ٠١/١ ( دیوان العا‎ › ) ۱۲۹/۱ ( 
۰ ) مجالس ثعلب (1۷) › ( عبد السلام محمد هارون‎ ٠ ) ۱۹۹/۲۳ ( الاخبار‎ 

۷ البيار والتبيين (۸۸) » ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) > ( بہ وت ۱۹١١‏ م » المطبعة 
الكاثوليكية ) ٠‏ 


A۰ 


عناية فاثقة بالشعر الجاهلي » فقد كان ( معاوية ) كا ذكرت غفظ کشراً من 
ذلك الشعر › وينقب عنه » وكان يسأل من جد فيه العم عنه »> حى زعم آنه 
ذكر قصيدتي ر( عمرو بن كلثوم ) و ( الحارث بن حازة ) اليشکري > وقال 
کانتا : « من مفاخر العرب » وكانتا معلقتين بالكعبة دهراً » أ . وزعم آن 
( ني آبة ) « كوا رعا افوا وهم باكام في يت من الشعر ۰ أو خر ۽ 
أو بوم من يام العرب » فيبردون فيه بريدآً الى العراق ۲" > وآم کانوا یسألون 
الوافدين عليهم من سادات القبائل ومن الأعراب ومن امارفن بالف عن الشعراء» 
وقد بذکرون بیتاً و شعرآً حفظوه لا یدرون اسم قائله » فکانوا يستفسرون عن 
قائله »> وعن المناسبة الي قال الشاعر شعره فيها » ومحسنون جاثزة من له عل 
بالشعر والأخبار" 


وكان ر عبد الملك بن مروان ) من العلاء بالشعر الجاهلي › قيل انه كان 
تحن الناس به » ومنهم ( الحجاج بن أبي يوسف ) الثقفي“ . وقد ذكر انه 
استدعى اليه ( عامر بن شراحيل ) الشعبي › ليحدثه عن المحلال والحرام »> وعن 
أشعار العرب وأخبارهم > وکان ( ل ) من ذلك الطراز البارع ني الشعر 
وفي أخبار العرب وني الحلال والحرام“ »> وروي ان ر عبد الملك ) > كان قد 
طرح Sl‏ مكانهم أربعة ` > واذا صح هذا اللحر 
دل على وجود القصائد المساة بالمعلقات يي ذلك العهد . 


وروي انه كان يقول : اذا أردتم الشعر الجيد › فعليكم بالأزرق من بي قيس 
اين علبة »> وبأصحاب النخيل من يرب » وأصحاب الشعف من هذيل". ويظهر 
انه کان من المعجبين بشعر (الأعشى) > روي انه قال لمؤدب ولده : « ادم 
برواية شعر الأعشى فإن لكلامه عذوبة »“ . والأعشى هو من بي قيس بن ثعلبة» 


٠ ) ۱١۲/٣ ( الخزانة‎ 
Ei i ee العسكري‎ 
: )41/۳( الاغانی‎ 
۰ ) ٠١/١ ( الامالي » > للقالي‎ » ) ۲۷/۱١ ( یاقوت » ارشاد‎ 
۰ ) (هارون‎ » ) ۲٠۰/۲ ( وما بعدها ) » الخزانة‎ ٩1/١ ( ارشاد‎ 
ONS OA N O o 
٠ )١۲١/١ ( العقد‎ 
° O جمهرة آأشعار العرب‎ 


س ل ا O nme‏ لے کک -ح 


A1 


وقد کان يقم وزتاً كبر للاشعر في تأديب الأولاد وصيته لمۇدب ولده : 
« روهم الشعر »› روهم الشعر › عجدوا وينجدوا »' . وروي انه تمل وهو 
Se ES‏ ( الشعي ) › فانشده 
( الشعبي ) شعرآ من شعر ( لبيد )" . 

ونجد ي الأخبار a‏ إذا شك ني شعر » أو أراد الوقوف 
عليه وعلع ظروفه » كتب الى العلاء به > يسأمم عنه »> أو يستدعي من يعرف 
أن له عل به » فيسأله عنه › أو بسأل آل الشعر أو أحد أفراد قبيلته غنه . 
وکان کشر الحفظ له »> حی کاد لا یدانیه فیه کشر من حفاظ الشعر › وکان 
بجمع اليه الشعراء في يوم » حى يستمتع بإنشاد شعرهم » وشعر التقدمين عليهم. 
وكان له ذوق في الشعر ونقد دقیق له » ذکر أنه قال يوماً للشعراء وقد اجتمعوا 
٠‏ عنده : « تشبهوننا بالأسد والأسد أعر » وبالبحر والبحر أجاج » وبالجبل ر 
والجبل أوعر » أقلم كا قال أبن بن خرم » > م ذکر شعره في بي هاشم" 
TT ys‏ 
فاستمع مي » ہ إن کنت إنا ث شبهتي بالصقر والأسد فلا حاجة لي في مدحتك»› 
ون کنت کا قالت آحت بي لأخحيها صخر فهات . فقال الأخطل : 
وما قالت يا أمبر المؤمنين ؟ قال : هي الي تقول : 


وما بلغت 0 امریء متناول من المجد إلا حيث ما نلت أطولء ° 


ثم قرأ عليه الأبيات . ولا دحل (جرثومة ) الشاعر على عبدالملك بن مروان»ء 
فأنشده والأخطل حاضر › « قال عبد الللك للأحطل : هذا الماح ويلك يا ابن 
النصرانية "٠‏ 

وكان بجمع بن الشعراء » ويستمع الى شعرهم » بجمعهم حى إن كانوا 


٠ )١٠١/٠١ ( العقد‎ ۱ 

الخزانة ( ۲٠٢۱/۲‏ ) › (هارون ) ۰ 

e E aS UDOT E ED ۳ 
° ) م‎ 717۲ O 

٤‏ يعني الخنساء 

٠ (MY) اون‎ 0 

٦1‏ الملصون )1٤(‏ ء 


YAY 


متعادين متنافسىن › فقد جمع بين جریر > والفرزدق › والأحطل › في مجلس 
واحد » وذکر أنه سأل أعرابياً شاعر؟ عن أهجى بيت ي. الإسلام »> وعن أرق 
بيت في الإسلام : فأشار الى أبيات لحرير»وفضل جريراً عليها » فأيده عبد الملك 
ي هذا الرآي' . 

وقد وصف ر( عامر ) الشعبي › ر( عبد الملك بن مروان ) وصفاً يدل على 
شدة إعجابه به ؛ إذ يقول في وصفه له : و فلا فرغ من الطعام وقعد ني مجلسه 
واندفعنا في الحديث » وذهبت لاتکل > فا ابتدأت بشيء من الحديث إلا استلبه “ 
مي فحدث الناس به » ورعا زاد فيه على ما عندي › ولا آنشدته شعراً إلافعل 
مثل ذلك . فغمي ذللك › وانكسر بالي له » فا زلنا على ذلك بقية نهارنا » فلا 
کان آخر وقتنا التفت إلي وقال : يا شعي ٠‏ قد والله تبينت الكراهية ني وجهلك 
لما فعلت » وتدري آي شيء حلي على ذلك ؟ قلت : لا يا أمر المۇمنن . 
قال : لثلا تقول : لثن فازوا بالمللك أولا“ لقد فزنا نحن بالل > فأردت أن 
أعر فك آنا فزن بالك وشار كناك فما أنت فيه "٠‏ » ولمذا اجتمع اليه الشعسراء 
وعلهاء الأخبار ورواة الناس » حى حفلت ہم مجالسه » وکان یذاکرهم وعادېم 
وينوه بهم ويدني مجالسهم" . وذكر ان عبد اللك أرسل الى الحجاج أن يرسل اليه 
الشعي) ٠‏ فأرسله اليه » فلا دحل عليه كان ر الأخطل ) عنده › فأخذ بسأله 
عن الشعر » ويسأل الأخطل عنه »> حى اذا انتهى »› قال له : يا شعي » انما 
أعلمناك هذا › لأنه بلغي ان أهل العراق بتطاولون على أهل الشام ويقولون : 
إن كانوا غلبونا على الدولة » فلن بغلبونا على العلم والرواية » وآهل الشام أعلم 
بعل أهل العراق من أهل العراق »“ . وكان الشعبي قد جعل اللحنساء أشعر النساء 
أما عبد اللك ففضل ليلى الأخيلية عليها . فشتق ذلك على الشعبي ٠‏ فقال له ذلك 
القول » وردد عليه أبيات الأخيلية حى حفظها . والرواية المنقدمة الي أحذنها من 
( الرافمي ) هي هذه الرواية بشيء من التغير . ّ 


وكان بتمشل بالشعر الحيد » ويثي على الحسن منه > ومحسن نقده . نمثل بشعر 


السيوطي › شرح شواهد ( ٤٥/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الزجاجي » مجالس العلماء )۲١۹(‏ . 

٠ ) ٤٨۷/١ ( الرافعيي‎ 

أمالي المر تضى ( ٠١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


ص 4“ 


YAT 


هذيل بن مشجعة البولاني »٠‏ وقال : « هذا والله شعر الأشراف . نفى عن نفسه 
الحسد واللؤم والانتقام عند الإمكان » والمسألة عند الحاجة ' . وله مجالس كان 
يسأل فيها الناس عن الشعر » عتحنهم > وذكر أنه سأل رجلا وهو بالكوفة 
عن شعر ( ذي الاصبع العدواني ) وعن آخباره » وکان من عدوان › فلا وجده 
جاهلا“ حط من عطائه" » وذكر أنه اجتمع بالربيع بن ضبيع الفزاري » وسأله 
عن أخباره"»وأنه كان ببدي ملاحظات قيمة على أشعار الشعراء الجاهليين وا معاصرين 
له“ . وروي أنه كان يبحث عن شعر الشعراء عا فيهم الشعراء المعاصرون له › 
فا قدم (الأجرد) (الأحرد ) »> وهو من شعراء ثقيف ني نفر من الشعراء » 
قال له : إنه ما من شاعر إلا وقد سبق الينا من شعره قبل رؤيته فا قلت ° . 

وكان ر الوليد) و ر(سلمان ) ابا رعبد المللك ) من المولعن بالشعر كذلك › 
وذكر أن ر الوليد) كان يقدم ( التابغة ) على غبره من الشعراء > وكان (سلهان) 
يقدم ر امرأً القيس ) » فذكر ذلك لعبد اللك > فبعث الى أعرابي فصیح › 
لیکون الح بینها“ . ورویت القصة بشکل آخر › ورد فیها آن ( الولید بن 
عبد الك ) تشاجر مع أخحيه ر( مسلمة) في شعر ( امرىء القيس ) و (النابغة) 
الذبياني ني وصف طول اليل أا أجود » فرضيا بالشعي فأحضر › فصار 
الحم بينها " . 

وكان ر( هشام بن عبد اللك ) من المولعين بالشعر كذلك » ذكر أنه كتب 
الى عامله ني أشخاص رحاد ) الراوية اليه لبيت سمعه لم يعرف اس قائله . 

وكان ( الوليد بن يزيد ) من المتيمين بالشعر » وهو نفسه شاعر مجيسد »› 
وكان يستدعي (حاد) الراوية ليسأله عن الشعر › وقد قتل في سنة ست وعشرين 
وماثة . وكان منهمكا ني اللهو وشرب اللحمر وسماع الغناء » ذكر انه استفتسح 


رسائل الجاحظ ( ۲٣۲/۱‏ وما يعدها ) » ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد) ٠‏ 
آمالي المرتضی ( ۲٤۹/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

آمالي المرتضی ( ۲٣۲/۱‏ ) ۰ 

آمالي الرتضی ( ۲۷۸/۱ ) ۰ 

٠ ) ٧۲١/۲١ ( الشعر والسعراء‎ 

آلز جاجي مالس العلماء (١۷۲؟)‏ ء 

اللخزانة ( ۲۲٠/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سے چ E‏ مس ن ا" “< 


A4 


القرآن » فخرج له : « واستفتحواوخاب کل جبار عنبد ۲ › فألقاه ونصبه 
غرضاً ‹رماه بالسهام ›» وقال : ر 
مدني بجبار عنيبد فها أنا ذاك جبار عنيد 
اذا ما جثت ربك یوم حشر فقل: یا رب مزقي‌الوليد' 


وكان اذا أراد الاستضار عن شعر جاهلي خفي أمره عليه › أرسل الى (حاد) 
بسأله عنه" » کا کان بسأل غبره عنه كذلك . 


وروي انه نشر بوا المصحف › وجعل بر ميه بالسهام > وهو قول : 
تذكرني الحساب ولست أدري أحقاً ما تقول من الحساب 
فقل لله عنعي طعامي وقسل لله عنعي شرابي 

وانه قال : 


اسقباني وابن حرب واسرانا بلزار 
فلقد أبقنت اني غر مبعوث لار 
واتركا من طلب الجتة يسعى ني خسار 
سأسوس الناس حى بر کبوا دین الجار' 


الى غر ذلك من أشعار وأخبار »› وروایات تتهجم عليه > نسبت بعضها الى 
هله وأقاربه › بل زعم ان الرسول لعنه ي حديثه * »> ومثل هذه الأحاديث من 
الحديث الموضوع . 


٠ ٠١ ابراهيم » الآية‎ 

الخزانة ( ۲۲۸/۲ ) ء ( هارون ) » الخزانة ( ۳۲۸/١‏ ) »› ( بولاق ) ٠‏ 

۳ 'لخزانة ( ٠١١۹/٤‏ ) » ( بولاق ) »> وورد بصورة آخرى تختلف بعض الاختلاف عن 
هذه الرواية » أمالي المرتضى ( ٠ )١١١/١‏ 

؛ ‏ مالي المرتضى ( ۱٠١۹/١‏ ) » ورويت بصور آخرى › الاغاني ( ٤٦/۷‏ ) » رسصالة 
الغفران ٠ )٤٤٤(‏ 

0 امالي المرتضی ( ۱١١۹/١‏ ) » راجع رسالة الغفران حيث تجد بعض اشعاره ( 4٤٤‏ 

وما بعدها ) ۰ 


ص « 


YA 


وف شعرز الو ليد سلاسة وطيع › وعدم مبالاة 6 فالحياة ٤‏ نظره ¢ ماع غناء» 
وخر طيب › أما الحكم والملك » فلا يساوبان شيثاً : 


أنا الأمام الوليد مفتخرا أجر بردي › وأسمع الغزلا 
أت ذيلي الى مناز مها ولا أبالي من لام أو عذلا 
ما العيش إلا سماع محسنة وقهوة ترك الفى ملا 
لا أرتجي الحور ني اللحلود وهل بأمل حور الحنان من عقلا ؟ 
إذا حبتلك الوصال غانية فجازها بنها كمن وصلا 


ویقال U‏ به »> دخل القصر وأغلتق بابه وقال : 


دعوا لي هندا والرباب وفرتي ومسمعة ¢ حسي بذلك مالا 
حذوا ملكلا ثیت اله ملک فليس يساوي بعد ذاك عقالا 
وخلوا سبيلي قبل عبر وما جرى ولا تحسدوني أن أموت هزالا' . 


وكان ر ابن شهاب الزهري ) من رواة الشعر »> وكان من المؤلضن › وقد 
توي سنة ( ٤۲١ھ‏ )' > وكان راوية للشعر » محفظ الكشر منه »> حى كان 
الأمويون إذا أشكل عليهم أمر من أمور الشعر › أرسلوا اليه يسألونه عنه " 


وكان ( عروة بن الزببر ) من رواة الشعر › ويعد من أشهر رواته عند أهل 
الحجاز ٠‏ رو عن عاقشة ٠.‏ وكان يقول : « روايي ي رواية عالفة »“ › 
وقد روی عن اختها (أسماء) بنت أبي بکر » روی عنھا شعراً لزید بن مرو بن 
نفيل » ولورقة بن نوفل" »> وکان یزور آل مروان › رآہ الحجاج « قاعداً مع 
عبد الك بن مروان »> فقال عروة : آنا لا أم لي ! وأنا ابن عجائز الجنة ! 
ولكن إن شثت أخرتك من لا أم له يا ابن المتمنية ! فقال عبد الملك : أقسمت 
عليك أن تفعل » فكف عروة . والحمنية »> هي الفريعة بنت همام > أم الحجاج 


٠ ) ۷٣ » ٤11/۷.( وما بعدها ) » الاغاني‎ ٤٤٤ ( رسالة الغفران‎ 
٠ )٤۷٣( المعارف‎ 

٠ (6 ( الاغاني‎ 

۰ ) ۷۰٤ رقم‎ (, >») ۲٤۹/٤ ( الاصابة‎ 

الاغاني ( ٠۲٣/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 


O ng a س‎ 


۲۸٦ 


وهي القائلة 
هل من سبیل الى خر فأشرما آم من سبل الى نصر بن حجاج' 
وللمتمنية قصة › لا تخلو أن تكون من وضع أعداء الحجاج . 


وقد نسب أهل الأخبار الى بعض رواة الشعر حفظ الشيء الكشر من ذلك 
الشعر » نسبوا الى بعضهم حفظ آلاف القصائد عدا القطع والأراجيز . ذكروا 
مثلا ان ر حاداً ) الراوية كان محفظ (۲۷) قصيدة على كل حرف من حروف.“ 
المجاء ألف قصيدة" . وان ( الأصمعي ) > کان عفظ )١١(‏ ألف أرجوزة" › 
وان ر( آبا ضمضم ) » كان يروي لائة شاعر امم کل منهم ( عرو ) › وآن 
(أبا مام ) حفظ )٠٤(‏ ألف أرجوزة من أراجيز الجاهلية غبر القصائد والمقاطيع » 
الى أمثال ذلك من أرقام لا تخلو من مبالغات أهل الأخبار . 


وروي أن فتياناً جاءوا الى ( أبي ضضم ) بعد العشاء > فقال مم : ما 
جاء ء بک با خبثاء ؟ قالوا : جئناك نتحدث › قال : كفبم »› ولکن قلم کر 
الشيخ فنتلعبه عسى أن E a a‏ لمائة شاعر › وقال مرة أخرى 
مرو" . وقال ر الأصمعي ) : و« فعددت أنا وخلف الأحمر 
فلم نقدر على ٿن . فهذا ما حفظه آبو ضمضم › ولم یکن بأروی الناس »› وما 
آفرب أن يكون من لا يعرفه من المسمين بهذا الإمم أكثر ما عرفه » . 


ولا نشا التدوين بالمعى المفهوم من هذه اللفظة ني الإسلام »> كان الشعر في 
طليعة المىوضوعات الي عي الناس ا ني أيام الأمويعن فا بعد . فجمعوا شعر 
الشعراء على انقر اد ¢ وجمعوا شعر جاعة مهم ¢ أو شعر قبيلة أو قبائل »و جمعوا 


۱ الفاثئق ( ٥۲/۴‏ وما بعدها ) . 

۲ النجوم الزاهرة ( ٤٠١/١‏ ) › زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ۷۷/١‏ 
۳ ابن خلکان ( ۱۲۱/۱ ) » طبقات الادیاء )٠١۱(‏ » زیدان ( ۷۷/۱ ) ۰ 

: الشعر والشعراء (1) . زيدان ( ٠ ) ۷۷/١‏ 

ه ابن خلکان ( ۱۲۱/۱ ) » زیدان ( ۷۷/۱١‏ ) ۰ 

۹ الشعر والشعراء (۹) » ( الثقافة ) ٠‏ 


AV 


شعر طبقة من الطبقات الاجياعية » كا عنوا بالاختيارات وغير ذلك . 


وقد أذ بعض رواة الشعر الجاهلي من منابعه »> أي من القبائل › ١‏ قال 
آو اعباس أحمد بن مى علب : دحل أبو عمرو اسحاق بن مرار البادية ومعه 
دستيجان من حر »فا خرج حى أفناهما بکتب ماعه عن ا . (وأبو عمرو) 
هذا » هو أبو عمرو الشيباني . 

وقد أشار ( ابن التدم ) والعلاء الذين عنوا بالشعر الى أسماء نقر من العلاء 
عنوا واشتغلوا مجمع الشعر »> وذكروا أسماء كتبهم واختيارالهم . وقد وصل الينا 
بعض ما اشتغلوا فيه وجمعوه » فطبع » ومنه ما لا زال اطوط عفوظاً في 
خزائن الكتب . وهو معروف يعرف الناس المواضع الي يوجد فيها »> وقد بيأ 
له من يقوم بطبعه وتيسره بذللك للناس » غر أننا لا نزال نجهل مصر عدد 
کبر من الدواوين والأشعار والاخحتيارات الي ذكر ( ابن الندم ) وغره آماءها 
مع٠‏ أسماء جامعيها » لا ندري إذا كانت اليوم ني خزائن الكتب لا يعرف الناس 
من أمرها شيا » لعدم إحاطة المسؤولين بأمر تللك اللحزائن العلل مها > أو نما عند 
أسر لا تعرف من آمر الخطوطات شيا » لجهلها ا وبالعلم > أو آنا تلفت وولت 

لعوامل عديدة » فلا أمل إذن من بعثها ونشرها . 

وقد تحرش (الجاحظ) بنموذج من رواة الشعر بالبصرة » فقال : « وقد أد ركت 
رواة المسجديين والمربديين ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب» ونسيب 
الأعراب » والأرجاز الأعرابية القصار › ايار اليهود › والأشعار المنصفة › 
فم کانوا لا یعدونه من الرواة . > م استردوا ذلك كله ووقفوا على قصار 
الحديث والقصائد » والفقر والنتف شي ء . ولقد شهدم وما هم على ٿيء 
أحرص منهم على نسيب العباس بن الأحنف › فا هو إلا أن أورد عليهم خلف 
الأحر نسيب الأعراب › فصار زهدهم ني شعر العباس بقدر رغبتهم ي نسيب 
الأعراب . مم رأيتهم منذ ستیات »› وما یروی عندهم نسیب الأعراب إلا حدث 
السن قد ابتدأ في طلب الشعر » أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة > والأصمعي » ومحى بن المنجم › وآبي مالك 


۱ بر وکلمن » تاریخ الإدب العربي ( ٠.) 1۷/١‏ 
: ازعة الالباه ‏ صي 1١‏ وما بعدها) . 


YAA 


مرو بن كركرة » مع من جالست من رواة البغداديين » فا رأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر في النسيب فأنشده . وكان خلف بحمع ذلك كله »' . 

وم يقتصر عمل الراوية على رواية الشعر وإنشاده للناس › بل كان بقوم أيغاً 
بشرح غامض ألفاظه وبإجلاء ما قد يكون ني الشعر من معان خفية غامضة › 
کا كان يقوم بشرح الظروف والمناسبات الي نظم الشعر فيها » الى غر ذلك 
من أمور تتعلق بالشعر . ولمذا فإن راوية الشاعر »> هو ديوان حي للشاعر » فيه 
كل ما يتعلق بشعر ذللك الشاعر . 


ولم يقتصر جمع الشعر على عشاقه ورواته والعلاء به »> أو على الرواة الشعراء» 
بل ساهم فيه أناس تخصصوا بأمور أخحرى»› کان لاختصاصهم اتصال متبن بالشعر » 
مثل علاء النسب وعلاء الأيام والأخبار . فقد أمدنا هؤلاء عادة لا بأس ما من 
الشعر الجاهلي » لي الجاهلية وني الاسلام . كانوا إذا تحدثوا عن نسب قبيلة أو 
عن نسب رجل معروف › ذکروا ما قيل تي حقها أو ني حقه من مدح أو 
هجاء » وكانوا إذا تكلموا عن أيام الجاهلية »> اضطروا الى سرد ما قال فيها 
أبطاما وفرسانها من شعر . فقد كان من عادة الأبطال إنشاد شعر التبجح بالنفس 
وعقاخحرها و عقاخر القبيلة حين تزوهم ساحة القتال » وكان من عادة المنتصر 
تخلياء. نصره بأشعار ينشدها أبناء القبيلة » لتكون تسجيلاً مفاخحره بن الناس . 

وساهم علاء العربية : علاء اللغة والنحو والتفسبر والحديث مساهمة تذكر أي 
ليد الشعر الجاهلي » عا جمعوه من شواهد في اللغة وني النحو وني الصرف»وفي 
تفسر القرآن والحديث من أبيات وقطع بل قصائب أحياناً . فقدموا لنا بفعلهم هذا 
مادة ساعدتنا في زيادة معارفنا عن شعر ما قبل الاسلام »> وني ضبط الشعر الوارد 
في المصادر الأخرى > وتصحيح ما قد يكون قد وقع ني الروايات المحضاربة من 
أوهام » كا أمدتنا عادة لا بأس ا » بل جديدة ونادرة أحياناً عن أصحاب 
الشعر وعن المناسبات الي قيل فيها . ٠‏ 

وقد تعرض (الحاحظ) لأمر هؤلاء في الشعر » فقال : « ولم أر غاية النحويين 
إلا كل شعر فيه إعراب . ولم أر غاية رواة الشعر إلا كل شعر فيه غريب أو 
معى صعب تاج الى الاستخراج . ولم أ> غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه 


۱ البيان والتبيين )٠٠١(‏ » ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) ٠‏ 


٠۹  لصفملا‎ ۲۸۹ 


الشاهد والمخل ٠‏ . ۰ 

يقول (بروكلمن) : ١‏ ولم يبدأ جمع الشعر إلا في عصر الأمويين › وإن م 
يبلغ هذا الجحمع ذروته إلا على أيدي العلاء في عصر العباسيسين »› بيد ان معى 
e‏ ي وثوق الرواية » والتدقيق ني النقل اللغوي على النحو الذي نعرفه ي 
عصرنا هذا > كان أمرا غريب بعد على جماع ذلك العصر . ولا كان كشر من 
هؤلاء الجاع أنفسهم شعراء » فقد ظنوا انه ليس من حقهم فقط › بل رعا کان 
واجباً عليهم أيضاً في بعض الأحيان أن يصلحوا ما رووه للشعراء القدماء أو يزيدوا 
عليه . فلا عجب اذا لم يبالوا أيضاً بالوضع والاختراع لتوثيق روابام . و 
أراد حاد الراوية أن يفسر تفوقه » والتفوق المزعوم لأصحابه الكوفيين أي الدراية 
بالشعر القدم » فزعم انه وجد الشعر الذي كتب بأمر النعان ودفن في قصره 
الأبيض بالبرة ء» ثم كشف ني أيام المختار بن أبي عبيد .. 

لقد غير الرواة بعض أشعار الجاهلية عمد »> ونسبوا الأشعار القدعة الى شعراء 
من الجحاهلية الأولى » كا عكن أن يكون وضع أشعار قدمة» منحولة على مشاهیر 
الأبطال ني الزمن الأول لتمجيد بعض القبائل › أكثر ما نستطيع إثباته . 

على أنه بالرغم من كل العيوب الي لم يكن منها بد في المصادر القدعة › 
يبدو أن القصد الى التشويه والتحريف لم يلعب إلا دوراً ثانوياً . وقد روى علاء 
المسلمين أشعار للجاهليين تشتمل على أسماء أصنام وعبادتبا » وأن أسقطوا أيضاً 
اتا ارائ لشبهات دينية ›» وذللك بي حالات يبدو آنا قليلة > لأن الشعور الديي 
م يكن غالبا على نفوس العرب ني الجاهلية "٠‏ 

ويعود الفضل تي جمع الشعر الجاهلي وتدوينه وتحليده الى مدينتعن اشتهرتا بالعلم» 
هما : الكوفة والبصرة › فقد كان علاء هاتن المدينتن في طليعة من عي مجم 
الشعر الجاهلي وتقصيه › ولا نكاد نجد مدينة إسلامية › بلغت مبلغها في هله 
الناحية > أو تمكنت من مزاحتها ي جمع شتات هذا الشعر وحصره في کتب 
مدونة صارت مرجعاً للعلاء ولعشاق هذا الشعر الى يومنا هذا . ونكاد لا جد 
كتاباً في الشعر أو في الأدب > إلا وهو عيال على عل علاء هاتين المدينتين . 
١‏ البيان والتبيين )٠١١(‏ » ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) » ( بيروت » المطبعمة 

٠ ) م‎ 1۹٥۹ » الكاثوليكية‎ 

م بروکلمن ( ٦٥/۱‏ وما بعدها) ۰ 


4۰ 


ولم تساهم مكة مدينة قريش»مساهمة الكوفة أو البصرة في جمع الشعر الجاهلي»› 
الذي زعم أنه نظم بلغتهم > ولم تلحق يثرب بالمديتدن المذكورتين في هذا المضمار 
كذلك . ولم تبلغ ( دمشق ) الي صارت حاضرة العام الإسلامي بعد مقتل (علي) 
وتولي ( معاوية ) الح > مبلغ المدينتن ي هذا العم وني علوم العربية الأخرىء 
مع حب الأموين للشعر الجاهلي ›» ورغبتهم ني تفويتق بلاد الشأم المؤيدة لمم › 
على العراق لمشاكسته لمم »> ومعارضته للشأم منذ ما قبل الإسلام . وبظهر أن 
أرض (دءشق) لم تكن أرضاً خحصبة بالنسبة للشعر الحاهلي لأن سكانها حى الفتح 
کانوا بين سوريين » أي من بي إرم » وبين إغريق وعناصر أعجمية أخرى » 
بيا كانت الحرة وشواطىء الفرات الغربية عربية منذ ما قبل الإسلام بزمن طويلء 
وكانت الحرة والأنبار وعين التمر وسائر القرى العربية الأخحرى > تعل الربة ي 
مدارسها » وتدرس الحط العربي »› وكان رجال الدين فيها » قد وقفوا على 
الثقافة اليونانية » ونقلوا كبا منها الى السريانية »> ولكونهم من النصارى الشرقيين» 
كانت لغة العل والدين عندهم السريانية › ولکنهم كانوا بعظون ويعلمون بالعربية. 
أا عرب الشأم » فقد أقاموا في قرى ومضارب ني أطراف بلاد الثأم »> ومع 
احتفال سادات غسان بالشعراء › فن عنايتهم ہم لم تبلغ مباغ عناية آل للحم مء 
ولعل ذلك بسبب ارتباطهم الشديد بالروم »> وهيمنة الروم عليهم › محیث لم یکونوا 
يسمحون همم بالتحرك إلا بعد استشار تم »> ولا آن يتصلوا بالعرب إلا بأمر منهم» 
ولمذا م اا هم منفعة تذكر ا على الشعراء وبإغراء الشعراء بالمجيء الهم 
لمدحهم ٠‏ اللهم إلا إذا جاء الشعراء اليهم » ورموا بأنفسهم ضيوفاً عليهم > آم 
سادة الحرة » فقد کانوا اکر تحررا ي أمورهم وسياستهم من منافسيهم الغساسنة» 
و كان نفوذ الفرس خفيفاً عليهم >. وقد بلغ حكمهم ني أيام ( امرىء القيس ) 
( ۳۲۸ م) أسوار نجران »> وكانت البحرين تابعة للحرة » محكمها عامل يعينه 
ملك الحرة > کا کان نفوذ ا ملوك متد الى تنجد فالمامة > فلملوك الحرة إذن 
مصالح سياسية خحاصة ني منطقة واسعة من جزيرة العرب »وهم روابط مع سادات 
القبائل » ونظراً الى ما للشعر والشعراء من أهمية ني التأثر بالرأي العام » اضطروا ٠‏ 
الى مداهنة الشعراء والإغداق عليهم والرحيب هم › لشراء ألسنتهم › أما من 
کان يوشي به عندهم » فیغضبون عليه › أو جد أنه م يكافأً على مدحه هم « 
وقيامه بشعره بالدعاية هم › مكافأة عادلة » فکان مہرب الى أعداء آل للحم » 


ا 


الغساسنة » ليجد له مآوى عندهم »> كا فعل النابغة والمتلمس . ولا كان الغساسنة 
قد تأثروا بالحياة الحضرية » أكثر من ملوك الحرة»وقد تشربوا بالثقافة البيزنطية› 


فعاشوا ي بيوت بدمشق بين الحضر » وبنوا القصور الكببرة ني القرى التابعة لهم» 


وهي مواضع خصبة > وقد أ تثوها على الطريقة الروضة ¢ وکانوا يسمعون الغناء 
الرومي »> وکانت مصالحهم بالأعراب وجزيرة العوب ‏ کا قلت غر ذات 


| بال » لم مفلوا بالشعراء الوافدين عليهم احتفال ملوك الحرة م > ولم بغدقوا 
إغداق المناذرة عليهم » فصار عدد الشعراء الوافدين عليهم قلیلا إذا قيس بعدد 


من كان يذهب منهم الى قصور الحرة »> كا يظهر ذلك جليَاً من كتب الأخبار 
والأدب الي تحدثت عن الشعراء الجاهليين › ولعل هذا 2 عن الشعراء هو 
الذي حمل ( النابغة ) على ألا عكث عند الغساسنة سنة ‏ طويلا“ » فحمل حمله » وعاد 
الى الحرة متذرآ الى اھان عا بدر مته من طا » > راما سبب ما وقع بينها 
من قطيعة الى عمل الوشاة الحساد . ولعله كان أيضاً ني جملة العوامل الي جعلت 
العراق يتقدم على الشأم في روابة الشعر الجاهلي وق نشره » فنحن لا نكاد نعرف 
رجلا“ من أهل. الثأم الصميء؛ن > قام بالشعر الجاهلي › أو بأمر شعراء العرب 
SS‏ 
غبرها من مدن بلاد الشأم عا قامت به مدن العراق من جمع الشعر الجاهلي على 
الرغم من تحمس الأمويين وكلفهم ني جمعه وتدوينه . 

وقد تعرض العلاء لأمر (المدينة) › فقالوا : « فأما مدينة الرسول » صلى اله 
عليه وسل » فلا نعل ا ماما ي العربية . قال الأصمعي : .أقمت بالمدينة زماناً 
ما رأيت ا قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة . 

وكان ا ابن دأب » بضع الشعر وأحاديث السمرء وكلاماً ينسبه الى العرب» 
فسقط وذهب علمه وخفیت روایته » وهو عیسی بن یزید بن بکر بن دأب » 
يكنى أبا الوليد » وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر' . وذكر ان في جملة ما صحفه 
من الشعر » قول ر الحجارث بن حالزة ) اليشكري : 


ہا الكاذب البلغ عنا عبد عمرو وهل بذاك انتهاء 


٠ وما بعدها)‎ ٤١١/٦١ ( المزهر‎ ١ 
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وانما هو : عند عمروأ . 
وأقدم ما لدينا مز مدونات الشعر الجاهلي > الاخحتيارات الي جمعها (٠‏ حاد ) 

الراوية » المعروفة ب (المعلقات ) › واي عرفت بالسموط . ولعلها الديوان الذي 
ذكر ر ابن الندم ) انه أرسله الى ر الوليد بن يزيد بن عبد الملك ) > فاستعان 
به مع ديوان آخر بعثه اليه ( جناد ) > ليجمع منها ومن غبرها ديوان العرب 
وأشعارها" » وقد يكون ديواناً آحر أوسع من هذا المجموع . 

وبي هذه الاختيارات » اختبارات أحرى جمعها رجل من أهل الكوفة أيضاًء 
وراوية من رواة الشعر المعروفين هو ( المفضل بن محمد بن يعلى ) الضي 
امتوفى سنة ( 1٦6‏ ه) ( ۷۸١‏ م ) SCR We SS e CA‏ 
على اختلاف الروايات . وقد اتخذه ر المنصور ) مؤدباً لابنه ( المهدي ) فعمل 
له الأشعار المختارة المسماة المفضليات › وهى مائة ونان وعشرون قصيدة » وقد 
تزبد وتنقص » وتتقدم القصائد وتتأحر مسب الرواية عنه »> والصحيحة الي رواها 
عنه ابن الأعرابي . قال : وأول النسخة الي لتأبط شرا : 


يا عيد مالك من شوق وابراق ومر طيف على الأهوال طراق" 


[هذا وقد وقع ني الحزء الأول من هذا الكتاب سهو»ء إذ سقطت لفظةرماثة) 
من ١‏ وهي مائة ونان وعشرون قصيدة » › فصارت على هذا النحو : « وهي 
مان عرو قصردة م وقد تزيد وتنقص “٠‏ › ولذلك أحببت أن ألفت ظ2 
القراء لإصلاح هذه المفوة] . 

ويي هذه الاختيارات اخحتيارات أخحرى جمعها ر الأصمعي ) » سأتحدث عنها 
أثناء حدبي عنه بعد قليل» م اخحتيارات أخرى عرفت ب (. جمهرة أشعار العرب )» 
قد جمعت في أواحر المائة الثالثة للهجرة . ١‏ وهي مجموعة سباعية تشتمل على سبعة 
أقسام » وما المعلقات السيع »وتعمل الأقسام الستة الباقية حلى من العناوين المختارة 


٠ ) ۳۹۲/۲ ( المزهر‎ ۱ 

۲ الغهرست )١٤١(‏ ء 

٠ ) ۷٣۴/١ ( بروكلمن‎ » ) ٠۲١ /١( الاغاني‎ › ) ۱١۸ ( الفهرست‎ 
۰ (A 


“< 


وهي : المجمهرات ٠‏ المنتقيات › المذهبات ٠‏ للمرائي > المشوبات > المللحات م'. 

ويسمى جامعها أبا زيد القرشي › وقيل إن سند رواية أبي زيد هذا » 
وهو المفضل › كان في المرتبة السادسة من سلالة اللحليفة عمر بن اللحطاب > واذا 
فلا بد أن حياته كانت ني أواخر القرن الثالث المجري . على ان كلا الرجلين : 
أبي زيد وامفضل > مجهول بالكلية فما عدا ذلك . ويبدو لنا ان تسميتها موضوعة 
على امي کل من ابی زيد الأنصاري النحوي المشهور وشيخه المفضل . ولكسن 
لما کان کتاب الجمهرة معروفاً لابن رشیتقی (۳۹۰ - ٤٥٩‏ ه/ ١٠٠١-٤١٠٠م)‏ »> 
فقد یکون تم تألیفه في ملتقى القرنين الثالث والرابع للهجرة "٠‏ 

وهناك مجموعات أخرى مثل ديوان الاسة لأبي تام ر المنوفی ۲۳۱ ه) »› 
وديوان الماسة للبحتري ( ۲۰۵ ۲۸٤۲‏ ه ) › وحاسة (راللحالدين) › أو كتاب 
الأشباه والنظائر » للأحوين : أبي عبان سعيد ر المتوفى رال (a Yo:‏ ¢ 
وأبي بكر محمد ر المتوفی ۳۸۰ ه ) > ومجموعات أخرى معروفة › مثل كتاب 
(الأغاني) لأبي الفرج الاصبهاني › ذكرها (برو كلمن ) و ( جرجي زيدان ) › 
وغرا تمن محث عن الشعر الجاهلي › فلا حاجة بي اذن الى ذكرها في هذا 
الكان . 

ولم يازم رواة الشعر الأول وعلاء اللغة والنحو أنفسهم اللص على اسم المخبسع 
الذي غرفوا الشعر أو اللر منه »> فصار من الصعب عاينا ا ا 
التعرف على السبيل الذي سلكه هذا الشعر الجاهلي من الجاهلية حى وصل الى 
ر حاد ) الراوية › أو ( خلف ) الأحر > أو غيرهما من رواة الشعصر . ولو 
کانوا قد نصوا عليه » لأمكن الثبت من صحة الشعر > بنقد سلسلة السند › أو 
المصدر المكتوب إن كان مكتوباً > فيخفف بذلك من هذا الشك الذي محوم حول 
صحة المصادر الي أخذ الرواة منها معينهم عن هذا التراث الحالد الجاهلني . 

وقد اكتفى الرواة أحياناً بذکر امم ( أعرابي ) > نسبوا أحذ شعرهم أو 
خر هم اليه » اتصلوا به أثناء قدومه البصرة أو الكوفة » أو ني أثناء ذهاہم الى 
البادية لحمع العم بأخبار العرب وبشعرها القدم منها » ومعظمهم من قبائل محتارة 


۰ ) ۷١/۱ ( بروکلمن‎ ۱ 
۰ ) ۷١/۱ ( بروکلمن‎ ۲ 
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نصوا على اسمها » مثل عم » وأسد » وهي القبائل الي ارتضى علاء اللغة الأخذ 
عنها » وکان بعضهم ممن ترك البادية وعاش في الحاضرتن > وأظهروا مقدرة 
وكفاءة في الرد على أسثلة العلماء » استوجبت توثيقهم وتقدعهم »> حى صار 
بعضهم من طبقة العلاء . 

ولم يشر العلاء أحياناً الى اسم الأعرابي » أو الأعراب الذين أخذوا عنهم › 
بل اكتفوا بالاشارة الى ألم معوا ما ذكروه من (أعرابي) »› آو من (أعرابي) 
فصيح » أو من ر( فصحاء الأعراب ) › أو ر( فصحاء العرب ) . ولا ندري × 
حال هؤلاء الأعراب وحظهم من العم والمعرفة بعلوم اللغة > وبأمور القبيلة ي 
الجاهلية » وق يصح الأخذ منهم ني أمور اغوية تخص هجة قبيلتهم »> أما في 
موضوع الشعر والأخبار » فهناك مشاكل شائكة تجعل من الصعب قبول روايتهم»› 
لمجرد ألم أعراب » وأم أعل من الحضر بأمور قبيلتهم » فبينهم من کان 
لا ببالي من التحقق بإجابته ›» فیجیب حسب مزاجه وهواه . 

وقد اشتهر وعرف بعض الأعراب » حى دخلت أسماؤهم في الكتب » وقد 
دوآن ( ابن الندم ) أسماء جاعة منهم أي باب دعاه : و أسماء فصحاء العرب 
المشهورين الذين سمع منهم العلاء > وشيء من أخبارهم وأنساہم . وقد ذکر 
ان من بین هؤلاء من كان معلماً » بعلم الصبيان بأجرة » ويؤخذ منه العلم » 
وكان شاعرآ > مثل ( آبو البيداء ) الرباحي » وهو أعرابي نزل البصرة › وعلم 
جا »> و ( آبو مالك عمرو بن كركرة ) » وكان بعلم ي البادية ويورق في الحضر 
مولى بي سعد » راوية أبي البيداء > وكان عا باللغة » وله رآي طريف : 
« يزعم ان الأغنياء عند اله أكرم من الفقراء "٠‏ > و ( آبو عرار ) » وهو 
أعرابي من ( بي عجل ) » قريب من ( أبي مالك ) ني غزارة علم اللغة › 
وکان شاعرآً » وکان ممن يتصل به ( جناد ) و ( اسحاق بن الجصاص )" . 
ولبعضهم موؤلفات »ذكر أسماءها ( ابن الندم ) . وقد أقام معظمهم بين الحضر › 
ي المدن المشهورة الي كانت تبحث عن أمثال هؤلاء » مثل البصرة والكوفة > ٠‏ 
م بغداد » وکان أكرهم ينظم الشعر » ومنهم من کان کات قارا » طابت له 


۱ الفهرست ( ص ۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الفهرست ( ص ۷۲ ) ۰ 
م الفهرست ( ص ۷۲ ) ۰ 


40 


الاقامة ٤‏ الشح والفقر ٠‏ ۰ 


بعض رواة الشعر : 


هناك رجال غلبت عليهم رواية الشعر › فاشتهروا ها » مثل حاد الراوية 
وخلف الأحر . غير ان هناك رجالا »> اشتغلوا بالعربية والنحو › لا يقل جهدهم 
في جمع الشعر الجاهلي عن جهد رواة الشعر › منهم من جمعه لتفسبر كلام الله» 
ومنهم من حفظه اللاستشهاد به في ضبط اللغة وقواعد الحو »> حى اننا لنجد في 
كتب اللغة والمعاجم وشواهد النحو »> أبيات شعر وقطع لشعراء جاهليمن فات 
وها ن ارواة القر ‏ ورفلا افق ا حن فصل مل هود ن عل ورا 
الشعر » وعدم الاشارة اليهم ني أثناء حديثنا عن العلاء الذدين كان فضل جمع 
الشعر الجاهلي . 

ومن أعرف رواة الشعر الجاهلي » عامر بن شراحيل الشعبي › المولود سنسة 
)٩(‏ للهجرة والمتوفى سنة )٠٠٤(‏ أو (ه٠٠)‏ للهجرة › و (آبو مرو بن العلاء) 
لمتوفى ما بين السنة )٠١١(‏ والسنة )٠١١(‏ للهجرة»وحاد الراوية »> والممضلالضي › 
وحلت الأحر > وأبو عرو الشيباني > المتوفى سنة )۲٠٥(‏ أو )۲٠١(‏ » أو 
)۲٠١(‏ للهجرة › وآبو عبيدة » وححمد بن الساثب الكلبي المتوفى سنة )١٤١(‏ 
للهجرة › وابته ( هشام بن محمد بن السائب ) الكابي › وابن الأعرابي » وابن 
السكيت » المتوفى سنة )۲٤٤(‏ أو )۲٤١١(‏ للهجرة › والطوسي > المتوفى في 
حوالى السنة )٠٠١(‏ للهجرة » والسكري»المتوفى سنة )۲۷١(‏ أو )۲۷١(‏ للهجرة 
ولمرد » المتوفى سنة (۲۸۲) > أو )۲۸١(‏ > أو )۲۸١(‏ للهجرة »> وغرهم 
من لحد اسماءهم ي ( الفهرست ) لابن الندم وتي الموارد الأخحرى . ويعد (أپو مرو 
e‏ بن مالك بن مرو بن 
عم ) المتوفى سنة ( ۱ھ(" من آعل زمانه ي الشعر واللغة »> وقد ذكر آن 


Ch. J. Lyall, Anclent Arabian Poetry, pp. XXXIX. ۱ 
وما عا لدا بالاو‎ Ns i SER E ا‎ ۲ 


۰ 


امه ر( زان بن العلاء بن عمار ) المازني' . وكان عالاً يكلام العرب ولغاا 
وغریبها - وکان مشهوراً في عل القراةة واخديت وال والرية حوقة اح 
الشعر عن أعراب أدركوا الجاهلية » وائى عليه ر الجاحظ ) »› وأطرى على 
علمه › فقال : و کان آعل الناس بأمور العرب » مع صحة ماع وصدق لسان. 
حدٿڻي الأصمعي » قال : جلست الى أبي عمرو عشر حجج ما معته تج ببيت 
إسلامي . قال : وقال مرة : لقد كر هذا المحدث وحسن حى لقد ممت 
أن آمر فتياننا بروايته . يعي شعر جرير والفرزدق وأشباهها . وحدثي أبو عبيدة 
قال : کان أو عمرو عل الناس بالغريب والعربية » وبالقرآن والشعر »> وبأيام 
العرب وأيام التاس ۾ » « وكانت كتبه الي كتب عن العرب الفصحاء » قد 
ملأت بيتاً له الى قريب من السقف » ثم إنه تقر" فأحرقها كلها > فلا رجع 
بعد الى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه . وكانت عامة أخباره عن 
أعراب قد أدركوا الجاهلية »“ . 
yS‏ 
كان تحت تأثير أزمة دينية تدل « على ان أوساط التدين ني العراق لا تنظسر 
بعن الارتياح الى التنقيب عن بقايا الوثنية »* . وأشار بعض منهم الى ان الحرق 
تناول ما جمعه من الشعر الجاهلي » وانه كان ني أزمة زهدية لينصرف الى دراسة 
القرآن . وهو تفسير غريب » استنتجوه من لفظة ( تقرأً ) › أي ( تنسك ) 
على ما بظهر » وليس هذه اللفظة صلة بالوثنية وبالشعر الجاهلي » ولو كان الشعر 
الجاهلي ممقوتاً »> وجمعه وحفظه مذمومين › لا حفظه الصحابة وترعوا واستشهدوا 
به » ثم ان غبره من الزهاد مثل ( آپو الأسود ) الدؤلي »> كان محفظ هذا الشعر 
ویستشهد به » وقد رأینا ان الرسول » کان یسمعه ویستشهد به › تم ان خر 


۱ المزهر ( 2/۷ ۰ ) »> البیان والتبیین ( ۲۲۱/۱ ) › الفهرست (5۸) » بروکلمن > 
تأريخ الادب العربي ( /١‏ ۰)۷۰ 

۲ نزهة الالباء )۲١(‏ » المقتبس » للمرزباني ( ۲١‏ وما بعدها ) » ابن خلکان ( ۲۸١/۱١‏ 
وما بعدها ) » الذهبي › العبر ( ۲۲۳/۱ ) ° 


تقر تنسك 
“« * 


ا ۲۰/۱ وما بعدها ) » ابن خلکان ( ۳۷۹/۱ ) ۰ 
ریجیسشس بلاشير » تأريخ الادب العربي )١١١(‏ ۰ 
المصدر نفسه ( الحاشية رقم ٠ ) ٤‏ 
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إحراق الكتب EE TELS‏ علاقته بالشعر › ولعله خر 
موضوع » وضعه راو کن 6 لیا کانے کان رت من ری 
المبالغة ني علمه وني زهده » أو ان حريقاً غر متعمد أصاب بعض كتبه » فضخمه 
ووسعه » وجعله إ[حراقاً متعمدآً » إذ لا يعقل آن يقوم هو بإحراق كتبه كلها › 
ثم إن قوله : « وكانت كتبه الي كتب عن العرب الفصحاء » قد ملأت له 
بيتاً الى قريب من السقف › تم انه تقرأ فأحرقها كلها » لا لو من مبالغة » 
فليس من السهل على رجل كتابة هذا القدر من الكتب بالنسبة لذلك الوقت › 
حيث كان الورق غالا » ميث تملا بيت الى قريب من السقف» م قيامه بإحراقها 
كلها عثل هذه البساطة والسذاجة › فهى ني نظري قصة مصطنعة › لا حقيقة فيها . 
وا ا ا اله و ن فاا عاد فقال انه رچع بعد الى عله 
الأول › فلم یکن آمامه عنده إلا ما حفظه بقلبه' ۰ مما بثبت انه أراد من وضعها 
المبالغة في علمه › بزعه انه كان ارا د 
الجاهلي الذي کان عجده » ویری انه وحده هو الشعر > ولهذا لم يستشهد أو 
محتج ببيت اسلامي › مها بلغ الشعر الاسلامي من الجودة والحسن › لأنه شعر 
محدث » والمحدث لا يقاس بالشعر الجاهلي الأصيل › مها بلغ من الانقان . 

وقد زعم آنه قال : « ما زدت في شعر العرب إلا بيتاً واحداً » يعي ما 
پروی للأعشی من قوله : 

وأنكرتي وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والص لعا" 


ولا ندري بالطبع إذا كان هذا الكلام اسوب الى ( أبي عرو ) هو من 
كلامه حقاً » أو كان من الكلام المصنوع المنحول عليه . واذا كان صحيحاً » 
فان فيه تلميحاً الى أن هناك من قد اهمه بالوضع > جرياً على العادة الي كانت 
اذ ذاك من اهام العلاء بعضهم بعضاً بالوضع » فروي هذا ابر ي تبرير ذمته 
من الوضع › وإنه لم يضع أي حياته إلا البيت المذكور . 


و ( عوانة بن الحم بن عياض ) الكابي » ويكى ر أبا الحم ) »> من هذ 


٠ ) ۳۲۱/۱١ ( البیان والتبیین‎ 
٠ ) ۱٤۳/٣۳ ( الاغاني‎ » ) ١٠١/۲١ ( المزهر‎ 
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الرعيل الذي كان له فضل تي جمع الشعر . كان من علاء الكوفة ءراوية للأخبار 
عالا بالشعر والنسب » وکان فصيحا ضريراً . وله کتب . منها كتاب التأریخ 
وكتاب سرة معاوية وبي أمية » وقد ذكر بعضهم أنه ( لمنجاب بن الجر ب)» 
غير أن ر ابن الندم ) > نص على أنه لعوانة » وليس لنجاب . وذكر ( ابن 
الندم ) أنه قرأ خط ر أبي عبدالله بن مقلة ) « قال أبو العبَاس ثعلب : جمع 
دیوان العرب وأشعارها وأخبارما وأنساما ولغاما الوليد بن يزيد 5 عبد الملك › 
ورد الديوان الى حاد وجناد »' . مما يدل على آن (رالولید) کان قد استعار 
منها ديوانا كان عندهما ي أشعار العرب . ولعل كل واحد منها كان قد جمع " 
دیوانا حاصا به » فاستعان (ااولید) ا ني اخراج دیوان واحد يضم ما جاء 
ي الديوانين من شعر . وكانت وفاة ( عوانة ) سنة (۷١٤١ه)‏ . 

و ( المفضل بن محمد بن يعلى الضي ) الكوفي » المتوفى سنة ( ٠١١‏ ه )» 
( ۱۹۸ ھ ) ۰> ( ۱۷۰ھ ) » هو من أصحاب العلر بالشعر » وكان قد اقم 
الى جاعة ( ابراهم بن عبدالله بن الجحسن ) العلوي » فظفر به المنصور › وعفا 
عنه » وألزمه ابنه (المهدي) › وجعله مؤدباً له . وللمهدي عمل الأشعار المختارة 
المسماة (المفضليات) » « وهي مائة ونان وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص 
وتتقدم القصائد وتتأحر محسب الرواية عنه. والصحيحة الي رواها عنه ابن الأعرابي 
قال : وأول النسخة لتأبط شراً 


با عبد مالك من شوق وابراق ومر طيف على الأهوال طراق' 


وذكر ر( ابن الندم ) ان له من الكتب : ( كتاب الاختيارات. وقد ذكرناه. 
كتاب الأمثال . كباب العروض . كتاب معاني الشعر . كتاب .الألففاظ )" 
وكتاب الاخرارات »> هو (المفضللات ) › ونظهر انه ع ف.ب ( المفضليات ) 
نسبة الى الجامع »> فطغت هذه اللسمية على الاسم الأصل؛ . 


۰ )٠٤١( الفهرست‎ ١ 

۳ الفهرست ( ص ٠٠۸‏ ) » الاغاني ( ٠٠٠/١‏ ) » ياقوت » ارشاد ( ۱۷١/۷‏ ) » بخية 
الوعاة ( ۲۹۷/۲ وما a eh‏ وما بعدها ) » این الانباري 
نزهة )٥١(‏ »> ا )٥£٥(‏ ۰ 

۳ الفهر ست )°۸( ° 

٠ ) وما بعدها‎ ۷۲/١ ( بر وكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ٤ 
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وكان المفضل عالاً بالشعر »> وكان أوثق من روى الشعر من الكوفيين . وم 
يكن أعلمهم باللغة والنحو »› انما كان مختص بالشعر . وقد روى عنه ( آبو زيد) 
شعرآ کشرآ' . 

وليست هذه القصائد الي یضمھا کتاب المفضليات كلها من جع الممضل وترتيبه 
على ما جاء ي بعض الوارد › وليس ني هذه القصائد المطبوعة في الممضليات إلا 
سبعون قصيدة هي من اختيار المفضل . أما بقيتها › فهي زيادات وإضافات وضعت 
على تلك القصائد' . وليس للمقضل منها على ما جاء في مورد آحر إلا تمانون 
قصيدة هي الي أخرجها للمهدي . وأما ما تبقى منها » فهي من اختيارات 
الأصمعي » وهي أربعون قصيدة من مجموع عشرين ومثة" . فيكون ثلثاها على 
وفق هذه الرواية من اختيار الممفضل . وأما الثلث الباقي »> فن اختيار الأصعي“ . 
ولم يذكروا شيئ عن القصائد الثاني الباقية » وقد نص ( ذيل الأماني ) على آنا 
ماثة وعشرون* . 

ويدل هذا الإخحتلاف على ان رواة المفضليات ل يعتمدوا ي روایتهم للکتاب على 
اللسخة الأم »> وهي النسخة الي اخحتارها المفضل للمهدي . وإلا لما حدث اختلاف 
بين الروايات ي ترتيب القصائد وني عددهاء أو أن المهضل نضه لم يدون اختياراته 
تللك في کتاب > ونما اختار ما اخحتاره دون تدوین »› فکان عليه على المهدي 
مجلا مجلسا » حى أكمل تلك الإختيارات » وأنه ألقى اختياراته هذه على من 
كان محضز مجلسه طلباً للشعر في مجالس أيضاً »> فن هنا وقع هذا الاحتلاف . 
وقد کان كتفي بإلقاء المختار على طلابه .دون شرح . أما الشرح المطبوع»› فليس 
من شرح الضي وتفسره › وإنما هو من عمل رواة آحرين ورد ذکرهم ي مقدمة 
الكتاب » وليس للمفضل فيه إلا الاختيارات' . 


٠ وما بعدها)‎ ٠٠٠١/۲ ( المزهر‎ ١ 

۽ مقاتل الطالبيين )١١۹(‏ » « طبعة طهران »> » المفضليات ( الترجمة الانكليزية ) ٠‏ 
Vol., HM, p. XIV.‏ 

ذيل الامالي )٠١١(‏ » ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

المفغضليات ( الترجمة الانكليزية ) ° P. X1۷.‏ ,11 ,۷01 

٠ )٠۳١( ذيل الاماأر‎ 

راجع النص العربي للمفضليات ( طبعة لايل ) > ٠ )١(‏ 
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والشرح المطبوع هو من صنع أبي محمد القامم بن محمد بن بشار الأنبساري 
وجممعه » وقد أخذه من موارد متعددة أشار اليها في الكتاب . وقد رواه عنه 
ابنه أو بکر محمد بن القامم الأنباري »> وعنه أبو بکر أحمد بن محمد الجراح 
الحزاز . وني جملة من اعتمد عليه أبو محمد صاحب هتا الشرح من شيوخه » 
عامر بن عمران أبو عكرمة الضي > وقد أملى عليه القصائد المختارة المنسوبة الى 
الممفضل « إملاء » مجلا مجلسآ » من أوها الى آخحرها وذكر أنه أحذها عن 
أبي عبدالله محمد بن زياد الأعرابي » وذكر أنه أخذها عن المفضل الضي "٠‏ : 
کا کان في جملتهم أبو عمرو بندار الكرخي > وأبو بكر العبدي »› وأبو عبدالله 
محمد بن رسىم ٠‏ والطوسي > وأبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح . من هؤلاء 
ومن أمثالمم جمع الأنباري هذا الشرح › وفيهم من هو من الكوفة وفيهم من . 
هو من آهل البصرة وهم من أتباع الأصمعي > ومذا نجد روایاته تتداخل فيه من 
أبيات شعر أو قصائد م مخترها المفضل › ومن شرح أو تفسبر لكلل غريب . 

فالمفضليات وإن نسبت الى المفضل » غير الما في الواقم من جمع الأنباري 
المذكور » وقد جمعها من أفواه جملة رجال » كل واحد منهم له فيها مسل 
ويد . وفق الأنباري بين تلك القصائد والأشعار وبين هذه الروايات والمعارف 
الواردة عن الشعر » وأحرج منها هذا الكتاب اللمين الكبر" . 

وللمفضل أقوال حفظت ني كتب أخرى غر هذا الكتاب » فنجد أبا زيسد . 
محمد بن أبي اللحطاب القرشي صاحب كتاب جمهرة أشعار العرب يذكره في 
مواضع من كتابه »> ويذكر نتفاً من روايات مستندة اليه" > كا نجد الأصبهاني 
يورد له أخبارا ني الشعر ي مواضع عديدة من كتابه الأغاني » ونجد غبرههما من 
رجال الأدب يشرون اليه . وني الموارد الي أشاروا اليها ما يدل على علم واسع 
له في الشعر وعلى إدراك ني النقد . 


واذا كان ما ذكره ( ابن الندم ) عن المفضليات من قوله : د هي ماثة 


٠ ) طبعة لايل ) » ( النص العربي‎ ( )١( المففضليات‎ ١ 


۲ جواد علي » تدوين الشعر الجاعلي » مجلة المجمع العلمي العراقي ( المجلد السابع ) 
( الجزء الثاني ص ٥۲١‏ وما بعدها ) » ٠ )۱١١١(‏ 


۳ جمهرة آشعار العرب ( القاهرة ۱۹۲١‏ م) ٠‏ 


۳۰١ 


ونان وعشرون قضصيدة »> وقد تزید وتنقص وتتقدم ونتأخر ۾ سب ¢ 
ال الي رواها عنه ابن الأعرابي > قال : وأول النسخة لتأبط شر 


يا عيد مالك من شوق وإبراق ومر طبف على الأهوال طراق' 


تكون هذه النسخة أصح الروايات اذن » وكان ( ابن الأعرابي ) المخوفى 
سنة ( ۲۳۱ ه ) قد سمع المفضل »› وكان يذكر انه ربيب المفضل › كانت آمه 
تحته" » فلا يستبعد أن تكون نسخته ›» هي النسخة الصحيحة »› لاتضاله به . 


وقد ذكر ( أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهاني قال : أملى علينا أبو عكرمة 
الضي المفضليات من آوهما الى آحرها » وذكر ان المفضل أخحرج منها مانن قصيدة 
للمهدي » وقرثت بعد على الأصمعي فصارت مائة وعشرين . قال ابو الجحسن" : 
أخبرنا أبو العباس ثعلب ان أبا العالية الأنطاكي والسدري » وعافية بن شبيب › 
وهؤلاء كلهم بصريون من أصحاب الأصعي » أحروه الهم قرأوا عليه المفضليات 
م استقرأوا الشعر فأخذوا من كل شاعر خيار شعره »> وضموه الى المفضليات 
وسألوه عا فيه ما أشکل عليهم من معاني الشعر وغريبه فكثرت جداً »“. وروي 
عن ( آبني عكرمة ) قوله : و« مر أبو جعفر المنصور بالمهدي ›» وهو ينشد 
المفضل قصيدة المسيب الي أوما أرحلت ... فلم يزل واقفاً من حیث لا شع به 
حى استوفى سماعها » تم صار الى مجلس له وأمر بإحضارهما »> فحدث المفضل 
بوقوفه واستاعه لقصيدة المسيب واستحسانه اياها » وقال له : لو عمدت الى أشعار 
الشعراء المقلين واخترت لفتاك لكل شاعر أجود ما قال » لكان ذلك 2 ! 
ففعل المفضل ۲ * 


ويلاحظ ان الرواة محتلفون. فعا بینهم ي عدد قصائد وقطعم الممضليات > فنهم 
من جعلها مائة ونان وعشرين قصيدة وقطعة › کا هي رواية ( ابن الندم ) ۰ 


الفهرست )۱١۸(‏ ء 

الفهرست ( ۱۰۸ وما بعدها) ۰ 
الاخفش ء 
ذیل الامالي )٠۴۳۰(‏ - 

ه يل الامالي ( ٠۳١۰‏ وما بعدها) ۰ 


mm, 8 « ص‎ 


ومنهم من صررها E‏ : 

E E CGE ES, 
وأيامها » » غر‎ a على حداّ وصف ( ابن الندم ) : « أعل الناس‎ 
آنه « لم یکن له علم بالنحو » › و « کان یلحن کثراً » . وهو يعد من‎ 
أهل الكوفة‎ Es الكوفيين > وقد ذكروا أنه كشر الحفظ أي قياس حاد اا‎ 
کانوا یلجأون اليه حن یشکون ي شعر وحن یعزب عنھم اسے شاعر فیجدونه‎ 
حافظاً وعا أرادوه عارفا . غر أ نم مجمعون على آنه کان لاتا » و كشر اللحن‎ 
على"‎ SR ERE AS 
فكان مخطىء فيه ولط ي الأشعار" . ومن کان ينتقض عامه ويرى‎ ٠ العروض‎ 
قلة بضاعته في العربية وني الشعر أيضاً » ( يونس بن حبيب ) (۸۳٠ه) »> وهو‎ 
. كا رأينا من المتحاملىن أيضاً على (حاد) ومن التعصبن للبصرة على الكوفة‎ 
. وذا يكون لتحامله على (جناد) أثر من التعصب البصريين‎ 

وقد أخذ ر الثوري ) على أهل الكوفة روايتهم عن (حاد) »> و (جتاد) 
واتكاهم علیها ›» وما رجلان و« کانا پرویان ولا یدریان › کرت روایانہا › 
وقل علمها » › ومن ثم فسدت روايتهم عن الرجلىن . غير أن علينا آن نكون 
حذرين ي تقبل هذه المؤاخذة على الكوفيين أي رواية الشعر » فقد کان (الثوري) 
E‏ الأصمعي حمل على حاد » 
وعلى أهل الكوفة »› لأنه كان بصرياً » فلا يستبعد تحمل التلميذ لاستاذه › وتأثره 
به » فقال ما قال چناد وحاد بداعي العاطفة والتعصب للبصريين عل الكوفيين 

وقد أشرت الى ورود رواية تنسب الى (ثعلب ) ذكرت أن ( الولید بن يزيد 
ابن عبد الملك ) وجح دیوان العرب وأشعارها وأخبارها ولغانما ... ورد الديو ال 
اى حاد وجتاد »“ › مما يدل وجود ديوان للشعر عند ( جناد ) › لعله كان 


من جمعه . 


٠ )١۳١( ذيل الامالي‎ » )۱١۸( القهرست‎ ۱ 

۲ « من رواة الاخبار والأشعار » لا علم له بالعربية » وكان يصحف ويكسر الشعر »› 
ولا يميز بين الاعاريض المختلغة ا ی ا ا 
( 2/۲ ) ۰ 

٠ )ا٤ا( الفهرست‎ > ) ٤٠٠١/۲ ( الارشاد‎ ۳ 

؛ الفهرست )٠٤١(‏ › ( آخبار عوانة ) ٠‏ 


ا 


و ( يونس بن حبيب ) › ويكى ( أبا عبد الرحهن ) » المتوفى سنة(۸۲٠ه)‏ 
( ۸۳ ه ) من رواة الشعر كذلك » وان غلب النحو عليه" . ذكر انه كان 
مولى لبي ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وذكر انه من موالي ضبة . 
وقیل عنه : « کان عل الناس بتصاريف النحو ». وهو من أصحاب (أبي مرو 
ابن العلاء ) »> وكانت حلقته بالبصرة » ينتاما طلاب العلل وأهل الأدب وفصحاء 
الأعراب ووفود البادية ' . وکان له مذاهب وأقيسة تفرد ہا" . 

وذكر ان ( أبا مرو ) » وهو ( اسحاق بن مراد ) » المعروف ب (الشيباني) 
مول ( بي شیبان ) » کان عالما بشعر القبائل . « أخحذ عنه دواوين أشعار 
القبائل كلها » . ولا جمع أشعار العرب كانت نفا ويانمن قبيلة . وقد توي 
سنة ( ۲۰١‏ ه ) » وقيل سنة ( ۲٠۳‏ ه )“ . وكان قد خرج الى البادية ليأحذ 
عن الأعراب » فكان يدون ما يأخذ منهم" . 


و ( أبو عبيدة : معمر بن المئى ) التيمي » هو من رواة الشعر وعلاثه › 
كا كان من علاء اللغة وأخبار العرب وأنساا » وقد عرف بالطعن في أنساب 
اناس وبالبحث عن الثالب » لذلك كرهه الناس ٠‏ فلا مات لم محضر جنازته أحد» 
لأنه م یکن يسلم منه شريف ولا غبره . وقد توفي سنة نمان وقيل تسع » وقيل 
عشر وقيل إحدى عشرة وماثتىن وقيل ثلاث عشرة ومائتن « وکان ديوان العرب 
في بيته »" . وله كتب ني الأخبار والحوادث والبيوت والنسب والشعر. وني جملة 
مؤلفاته شرح ديوان المتلمس" . ونجد له أخبارا عن أيام العرب » مشتنة في بعض 
كتب الأدبث“ » وآراء ني الشعر مدونة في تللك الكتب أيضاً . 


۱ المعارف )٥٤١(‏ > بغية الوعاة ( ٠٠٠/۲‏ ) »> مراتب النحويين ( ۲١‏ وما بعدها) » 

المزهر ( ۳۹۹/۲ » ٤۲٣‏ ) »ابن خلكان ( 2١۱١/١‏ وما تعدها ) ۰ 

٠ )١١( الفهرست‎ 

ابن الانباري » نزهة ( ٤٩‏ وما بعدها) ٠‏ 

الفهرست ( ٠١١۷‏ وما بعدها ) » بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ )۸۲/١‏ 

ابن الانباري » نزهة ( ٩۳‏ وما بعدها ) » انباه الرواة ( ۲۲١/١‏ وما بعدها ) » بغية 

الوعاۃ ( ٤۳۹/۱‏ وما بعدها ) » المزهر ( ٤١١/۲‏ وما بعدها ) » شذرات الذهب 

( ۲۳/۲ وما بعدها) ۰ e‏ 

> الفهرست )۸٠(‏ > المزحر ( 2۰۲/١‏ وما بعدها ) ١‏ المعارف )٥٤١(‏ > انباه الرواة 
( ۲۷1/۳ وما بعدها ) » بغية الوعاة ( ۲۹٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

۷ بروكلمن » تاربخ الادب العربي ( ٠ )۹٤/١‏ 

۸ بروكلمن ( ۱۲۸/١‏ ) » ابن الانباري ء نزهة ( ٠١٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
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و ( الأصمعي ) ( عبد الملك بن قريب بن عبد اللاك )ب المتوفى سنة (۳٠۲ه)‏ 
(١۲۱ه)‏ ۰ (۲۱۷ه) > من العلاء الحفاظ للشعر »> وقد بالغ مرجموه في 
الثناء عليه »> فزعموا أنه کان يروي على روي كل حرف من حروف المعجم ماتة 
قصيدة › وذكر ( ابن الندم ) أنه عمل « قطعة كببرة من أشعار العرب» ليست 
بالمرضية عند العلاء لقلة غربتها واختصار روايتها » . ولا تشتمل ( الأصمعيات ) 
إلا على (۷۲) قصيدة وقطعة » ومجموع أبيالها )۱١١۳(‏ بيت > لكثرة ما فيها من 
المقطوعات . وعدد شعرائها واحد وستون شاعر؟ > م يسم ثلالة منهم . وبقي 
خسة مجهولن لا تعرف أسماؤهم ي الموارد الأخرى . وأكر الباقعن من ال جاهليين» 
وليس فيها إلا أربعة عر شاعراً من المخضرمن والإسلاميين . وفيها قصيدة لكل 
من امرىء القيس وطرفة' . وقد نسب ابن الندم ) له کتابً دعاه : «مصادر 
كتاب القصائد الست »" . ورعا كان هو الكتاب الذي نشره (آلورد) برواية 
الأعلم الشمنتري بعنوان : دواوين الشعراء الستة . 


وذكر أن ( الأصمعي ) جمع أشعار ( بي جعدة ) »> وأشعار الأنصار* وأنه 
جمع ) دیوان المتلمس )» ودیوان امریء اليس ¢ وأنه روی شرح هذا الديوان 
لأبي عرو الشيباني" . وجمع ديوان الفرزدق وجرير* 


وروي ان الأصمعي كان « أتقن القوم باللغة » وأعلمهم بالشعر » وأحضرهم 


۱ الفهرست٠(‏ ۸۸ وما بعدها ) » ابن الانباري » نزهة ( ٠١١‏ وما بعدها ) » بغية 
الوعاة ( ١١١/۲١‏ وما بعدها ) ء المزهر ( ٤٨٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

۲ بروکلمن » تأریخ الادب العربي ( ۷٤/١‏ وما بعدها ) » المعارف )٥٤٣(‏ » « وقد 
بلغ عدد قصائدما ومقطوعاتها اثنتين وتسعين » وهي موزعة على شاعرا » منهم 
نحو ٤١‏ جاأهنيا » » العصر الجاهلي . لشوقي ضيف )١۷۸(‏ ة 

۴ الفهرست (۸۸) ۰ 

› )۸۸/١ ( ؛ بروكلمن > تاريخ الادب العربي‎ 
W Ahlward, The Diwan of the six ancient Arabic Poets, London, 1870. 

ه الانغاني ( ۱۷۱/۰ ) › ( ۸۲/۱۹ وما بعدها ) » بروکلمن ( )۸٤/۱‏ ۰ 

٠ )۹٤/١ ( بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ٩ 

۷ بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠٠١/١‏ 

۸ المصدر نفسه ( ۲۲۲۰۲۱۳۰۲۱۲/۱ ) . 


۲١ - المغصل‎ o 


حفظاً »> وكان قد تع نقد الشعر من خلف الأحر ' . وروي انه كان بقول 
أحفظ عشرة لاف أرجوزة . وان الرشيد يسميه شبطان الشعر »> وروي انه كان 
عفظ ستة عشر ألف أرجوزة ' 

و ر ابن الأعرابي ) »› ( أبو TT‏ الأعرابي ) »ممن سمح 
من (الممضل) الضي > وکان يذ كر انه ربب المفضل . كانت أمه تحته . ومات 
سنة ( ۲۳۱ ه) . فروايته للاختيارات »> بحب أن تعد من أصدق الروايات > 
لاتصاله بالفضل » ولصلته به . وكان له مجلس » محضره طلاب العلل »> بسألونه 
فيه ويقرأً عليه » فبجيب من غير كتاب . وكان ممن لازمه بضع عشرة سنة 
( بو العباس ) علب . ويذكر ( علب ) ان شيخه هذا ١‏ قد أملى على الناس 
ما حمل على أجال . م ير أحد ني الشعر أغزر منه »" . وقد أورد (ابن الندم) 
له جملة كتب ٠‏ روى بعضها عنه جاآعة من مشاهير العلاء »> مثل ( الطوسي ) 
و ( ثعلب )° . وذکر ان روایته للمفضلیات تعد ˆ من أصح الروايات* . وقد 
سمع من الممضل الدواوين وصححها » واعتر راسا ي کلام العرب » وكان من 
أکابر علاء اللغة المشار اليهم في معرفتها " 

وقد رمي بعض من جمع الشعر بالوضع وبانتحال الشعر وإدخاله ي شعر القدماء» 
واہموا بدس القصائد عليهم »> أو بزيادتما أو بتنقيص أبيات منها › أو بإجراء 
تغيبر عليها . وقد تكن بعض علاء الشعر من الإشارة الى بعض الشعر المصنوع»› 
أو المدحول » ولم يتمكنوا من الإشارة الى البعض الآخر منه . ومن هؤلاء الذبن 
عرفوا واشتهروا برواية الشعر وبعلمهم به »> وبصنعهم له »> ودسه بين الناس على 
أنه شعر قدم : ماد الراوية وخلف الأحر . 

فأما ر حاد ) الراوية فعلى رأس مشاهير رواة الشعر الجاهلي وحفاظه . وقد 
کان هو نفسه شاعرآً يدا يضع الشعر على ألسنة المتقدمين › لكنه اشتهر بالرواية 


٠ ) ٤٨١/۲١ ( المزهر‎ 

٠ ) ٠١/۳ ( الرافعي‎ 

الفهرست ( ۱١۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الفهرست )۱١١۹(‏ ء 

ابن الانباري » نزهة ٠ )٥١(‏ 

ابن الانباري ١‏ نزهة ( ٠٠١‏ وما بعدها ) › بغية الوعاة ( ٠٥/١‏ ۰ وما بعدها ) ء 
IOI‏ ) » مراتب النحوبین ( ۱٤٩‏ وما بعدها ) > ابن 
الاثير » الكامل ( ٠ ) ۲۷٠/١‏ 


س 4 چ مج نى 


۳۰٦ 


أكثر من اشتهاره بكونه شاعراً . ولد سنة (ه۷) للهجرة ۹٤(‏ م) بالكوفة» وهو 
من ( الديلم ) في الأصل ›» وعرف ب ر( أبي القاسم ) . وعرف والده ب (سابور 
ابن المبارك بن عبيد ) . سباه ( ابن اغروة بن زيد الحيل ) »›» ووهبه لابنته 
( ليلى ) فخدمها خسن سنة » تم ماتت فبيع عائي درهم › فاشتراه ( عامر بن 
مطر الشيباني ) وأعتقه . وقيل إن اسم أبي (ليلى ) ( ميسرة ) . وكان ماد 
رعا لحن في الشيء . وقيل إنه كان لصا في شبابه » يتشطر ويصحب الصعالبك 
واللصوص ٠‏ فوجد ني بعض سرقاته جزءاً من شعر الأنصار › فقرأه واستعذبه 
وحفظه › ثم اندفع ني طلب الشعر وأيام الناس ولغات العرب' . وأخذ ينظم 
الشعر يشبه به مذهب شاعر من الشعراء ويدخله في شعره » وکان هو بالشعر 
القدم بصراً > وحمل ذلك عنه أي الآفاق » فاخحتلط شعره بشعر الشعراء الجاهليين» 
وذاع بين الناس على آنه هم »> حى صار من الصعب حى على نقاد ذلك الشعر 
والعالمين به » ييز الفاسد منه من الصحيح" . 

وذکر ان ر حاداً) » هو ( حماد بن هرمز ) › وکان ( هرمز ) من سي 
( مکنف بن زید اللحل ) وکان دیلمیاً › یکی ر آبا لیلی )۳ . واذا آخذنا برواية 
( ابن الندم ) من ان مولد (حاد) کان سنة ( خمس وسبعین ) »› ومن أن وفاته 
كانت سنة ست وخسن ومائة“ » فيكون حينئذ قد عمر )۸١(‏ سنة . 

ويذكر ر ابن الندم ) ان ر حاداً ) كان ني أيام ر الوليد بن عبد الملك ) ء 
وعاش الى سنة ( ٠١١‏ ه ) › وانه كان يقول : « كنت آنشد الوليد الشعر 
الجيد » فيطلب مي السفساف فأنشده فيطرب › فأعل ان الأمر قدبر » م أنشد 
المهدي السفساف › فيطلب مني اليد الفحل » فأعل ان آمرهم مقبل »“. وذكر 
عنه انه كان مجالش ر المهدي ) . وذكر ان « الوليد بن يزيد بن عبد اللك 


۱ الاغاني ( ۷/٩‏ ) »> الخزانة ( ۱۳۱/٩‏ وما بعدها ) » ( بولاق )۰ 

۲ بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ۲٠٠١/١‏ وما بعدها ) » الفهرست » لابن النديم 
)٠٤١(‏ » الاغاني ( ٠١١/١‏ ) »ابن خلكان ( ٠٠٠١/١‏ ) ء٠(‏ في ترجمة حماد ) » مجلة 
الح اللي الراق صن ال اعد رد ارا رع رورت 
بعدها ) »> ( ۱۹٥٩‏ م) ۰ 

۲ المعارف )٠٤١(‏ » ابن الانباري » نزهة ( ٠١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ۷٠١/٠١‏ وما 
بعدها ) » خزانة الادب ( ۱۲۹/٤‏ وما بعدها ) » المزهر ( ٤٨1/۲‏ ) ۰ 

4 الفهرست ( ص )١٤١‏ ء٠‏ 

0 الفهرست ( ص ٠٤١١‏ وما بعدها) ء 


۳¥ 


جمع ديوان العرب وأشعارها وأحبارها وأنساما ورد الدیوان الى حاد وجناد»'. ولم 
يشر ل ابن الندم ) الذي روى هذا اللحر نقلا عن رواية تنسب الى ( ثعلب ) 
الى ديوان حاد المذكور ني أثناء تحدثه عنه . فلعله ٠‏ قصد ر الاحتيارات ¢ » أي 
القصائد السبع » وقد يكون قصد ديوانا آحر . ولم نسمع أي خر عن مصر 
الديوان الذي جمعه الوليد بن يزيد . 


ویذکر (ابن الندم) انهه م ر لاد کتاب » ونما روی عنه الناس وصنفت 
التب بعده »" . وهو خر يظهر أن حماداً لم يلف كتبا » ونما کان يروي 
الشعر رواية » وعليه املاء على طلاب الشعر »› فيدوّنونه . أما أن تصنيف الكتب 
لم يكن معروفاً آنذاك » وانما الناس صنفت الكتب بعده » فيناقضه ما قاله ( ابن 
الندم ) نفسه › من أن ر زياد بن أبيه ) » ألف كتابا في الثالب » ودفعه الى 
ولده ¢ وقال ¢ استظهر وا به على العرب فم یکفون عن ¢ ومن آن ر عبید 
اين .شرية ) الجرهمي ء ألف كتاب الأمثال » وكتاب الموك وأآخبار الماضين؟ › 
وقد طبع له کتاباً في ( حیدر آباد ) باهند » بعنوان : أخبار عبيد بن شرية 
الجرهمي ني أخبار اليمن وأشعارها وأنساما » وهو يشتمل على أسثلة لعاوية وأجوبة 
عبید عليها ›» وما قاله من آن ر( صحاراً) العبدي له کتاب امه کتاب الأمثال*» 
وما قاله من أن لعوانة بن الحكر بن عياض الكلبي » المتوفى سنة 1٤١۷(‏ ه) › أي 
قبل ر( حماد ) من الكتب : كتاب التأريخ » كتاب سبرة معاوية وبي أمية" ¢ 
أضف الى ذلك ما ألفه (وهب بن منبه ) المتوفى سنة ( ١١٤‏ ھ )»و (آبو محخنف) › 
و ( ابن شهاب ) الزهري › و ( ابن سرين ) وغرهم“ . 

وقد روى أهل الأخبار قصصا عن مدی عم ر حماد ) بالشعر الجاهلي. وزعموا 


۱ الفهر ست ( ص )١٠٤١‏ ء 

۲ الفهر ست ( ص )١٤١‏ ء 

۳ الفهرست )١۳۷(‏ > ( المقالة الثالثة ) » المعارف )١۷١(‏ » النووي » تهذيب الاسماء 
واللغات ( ٠ ) ۲١۹/۱‏ 

الفهرست ( ص ۱۴۸) ٠‏ 

الفهرست ( ص ۱۴۸) ۰ 

٠ )١٤١( الفهرست‎ 

بروکلمن ( ۲٥۱/۱‏ . أ يعدها ) ۰ 

راجع آخبارهم في بروکلمن ( ۲٥۲۳/۱‏ وما بعدها) ۰ 


»+ © ص < > 


۳۰۸ 


ان خلفاء بني أمية كانوا اذا أشكل عليهم مشكل ني الشعر سألوه »› وانهم كانوا 
یکتبون الى عاهم بإرساله اليهم لاستفتائه ني أمر شعر جاهلي أشکل خره عليهم 
أوعلى من عندهم من أهل العم بالشعر . من ذلك ما رووه عن (حاد ) قوله : 
و کان انقطاعي الى يزيد بن عبد الللك بن مروان ني خحلافته . وكان أخوه هشام 
مجفوني لذلك › > فلا مات يزيد وأفضت الحلافة الى هشام خحفته ومكشت في بيي 
سنة لا أخرج إلا لمن أثتى به من اخواني سرا > فلا لم أسعع أحداً ذكرني في 
السنة أمنت وخحرجت وصليت الحمعة في الرصافة › فإذا شرطيان قد وقفا علي 
AS a E‏ 
aN a‏ آني هلي وأودعهم 

ثم أسبر معكا ! فقالا : ما الى ذلك من سبيسل . فاستسلمت ني يدا › م 
الى بوسف بن عمر » وهو في الإيوان الأحهر » فسلمت عليه » فرد علي 
السلام ورمی إل بکتاب فره بسم الله الرهن ن الرحم من عبدالله هشام ا مىر المۇمنىن 
الى يوسف بن عر . أما بعد » فإذا قرأت كتابي هذا فابعث ال ااا 
من يأتيك به من غر ترويع وادفع له خسماثة دينار وجملا“ مهرياً پسر عليه ني 
عشرة ليلة الى دمشق . فأحذت الدنانر ونظرت › فإذأ جمل مرحول فركبت 
وسرت حى وافيت دمشتق في ثني عشرة ليلة »> فتزلت على باب هشام» واسٹاذنت 
فأذن لي فدخلت عليه وهو جالس على طنفسة حراء وعليه ثياب من حرير أمر 
وقد ضمخ بالمسك › فسلمت عليه » فرد علي السلام »> واستدناني فدنوت منه 
حى قبلت رجله » فإذا جاريتان لم أر أحسن منها قط . فقال e‏ 
O‏ المؤمنىن . فقال : أندري فیا بعڈ بعشت اليك ؟ 
فقلت : لا . قال : ااك میت سے سط ا ارف اه ل 
TS‏ 


ودآعوا بالصبوح يوماً فجاءت قينة في مينها ابريق 
فقلت يقوله عدي بن يزيد (؟) العبادي ني قصيدة . قال : أنشدنيها » فأنشدته: 
بكر العاذلون في وضح الصب ح بقولون لي آما تستفيق 


ويلومون فيك يا ابنة عبدالله ‏ والقلب عنكم موثوق 
لست أدري إذا كثر العذل فيها أعذول يلومبي أم صديق 


۳ 


a 
ik | 


قال حماد : فانتهیت فيها الى قوله : 
ودّعوا بالصبوح يوماً فجاءعت قينة ني مينها ابريق 
قدمته على عقار كن ال ديك صفى سلافها الرووق 
مرة قبل مزجها › فإذا ما مزجت لذ طعمها من يذوق 


قال : فطرب هشام › تم قال : أحسنت يا حماد »> سلك حاجتلك ؟ قلت : 
احدى الجاريتمن . قال : هما جميعاً لك عا عليها وما فا » فأقام عنده مدة > 
ثم وصله عائة آلف درهم »'. 

وكل من محدث عن حماد من مبغض ومحب › مجمع على سعة حفظه للشعر 
وإحاطته به . وحفظه هذا الشعر هو الذي وسمه بسمة عرف ا طوال حياته وبعد 

وفاته »> حى صاز لا يعرف إلا اء هي : (الراوبة ) » فقيل لة حاد الراوية. 
ولو جرد حماد من هذا النعت › لا صار ني الإمكان التعرف عليه . قيل إن 
اللحليفة ( الوليد بن يزيد ) قال الماد الراوية : م استحققت هذا اللقب › فقيل 
للك الراوية ؟ فقال : بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا آمر المۇمنىن أو معت په › 

م روي لأكثر منهم ممن تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع به » ثم لا أنشد شعراً 
ر رت کے ی ت د ا اا را 
کشر ! فک مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال e‏ 
حرف من حروف المعجم مثة قصيدة كببرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون 
شعر الإسلام . قال : سأمتحنك ني هذا » وأمره بالانشاد . فأنشد الوليد 
حى ضجر » م وکل به من استحلفه آن يصدقه عنه ویستوني عليه › فأنشده 
ألفن وتسع مثة قصيدة للجاهليمن » وأخر الوليد بذلك »> فأمر له عثة آلف 


۲ 


درم 
وني الأغاني حر آخحر من هذا النوع بطري عل حاد ويشي عليه » روي 


۱ ثمرات الاوراق » لان حجة الحموي ( ۸١/١‏ ) ء ( حاشية على المستطرف ) » اين 
الانباري > > نزهة ( ٠١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( 7| ۰ وما بعدها ) ۰ 

۲ الاغاني ( ۷۱/٦‏ ) » ابن خلكان ( ٠۰ ۰|١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۱۲۹/٤‏ وما 
بعدها ) » ( بولاق ) » باقزت » ارشاد ( ۰( ° 


۳1۰ 


عن الشاعر ( مروان بن أبي حفصة ) . زعم أنه رآه عند ( الوليد بن يزيد). 
وكان قد دحل عليه في جاعة من الشعراء »> ١‏ وهو أي فرش قد غاب فيها › 
وإذا رجل عنده » كلا أنشد شاعر شعرآ » وقف الوليد بن يزيد على بيت من 
شعره » وقال : هذا أخذه من موضع كذا وكذا » وهذا المعى نقله من موضع 
کذا وکذا من شعر فلان »› حى آتى على أكر الشعر › فقلت : من هذا ؟ 
فقالوا : حاد الراوية . فلا وقفت بين يدي الوليد أنشده › قلت : ما كلام 
هذا ي مجلس أمر المؤمنن» وهو لحنة لحتانة ؟ فأقبل الشيخ علي وقال : ياابن 
آحي » ٳني رخا اکل العامة فاتکل بكلامها » فهل تروي من أشعار ألعرب شيعا؟' 
فذهب عي الشعر کله إلا شعر ابن مقبل > فقلت له : نعم › شعر ابن مقبل» 
قال : أنشد » فأنشدته قوله : 


سل الدار من جني حر فواهب إذا ما رأى هَضلْب القليب المفجعم 


ثم جزت » فقال لي : قف › فوقفت › فقال لي : ماذا بقول ؟ فل آدرر 
ما يقول ! فقال لي حاد : يا ابن أخي ٠‏ آنا أعلم الناس بكلام العرب . 
تراءى الموضعان إذا تقابلا ۾" 

وقد كان اللحليفة ( الوليد بن بزيد ) بعطف على حاد كشراً › ویشمله برعايته» 
ومجالسه > ويتباحث معه ي الشعر . وقد كانت إحاطة حاد بالشعر هي السب ني 
تقدعه الى الحليفة » إذ كان الوليد من العاشقعن للشعر ومن الواقضن عليه المعروفين 
بسعة العمل به » وکان هو تشه شاعا عدا وقد ذکر عنه انه کان متاك 
ديوانا فيه أشعار الفحول › أو جملة دواوين جمعت أشعار العرب › كا سبق أن 
أشرت الى ذلك . 


ویروی عن حاد انه كان ذا ذاكرة عجيبة » وحافظة قوية غريبة في سرعة 
الحفظ . روي ان ( الطرماح بن حكم ) قص" على ابنه هذه القصة »> قال : 


۱ الاغاني ( ۷۲/١‏ ) » الزجاجي » مجالس العلماء ( ۷ ۲وما بعدها ) ٠‏ 

E O A CT WD SS E AG ۲‏ 
العلمي العربي بد ET‏ »> بعنوان : دیوان الولید بن يزيد » وقدم له 
المرحوم خليل مردم بك 


۳١١ 


آنشدت حادآً الراوية ي مسجد الكوفة ‏ وكان أذكى الناس وأحفظهم - قولي: 
بان الحليط بسحرة فتبددوا 


وهي ستون بيتا : فسكت ساعة ولا أدري ما يريد » ثم أقبل عل فقال 
أهذه لك ؟ قلت : نعم » قال : ليس الأمر كا تقول » ثم ردها علي كلها 
وزيادة عشرين بيتاً زادها فيها في وقته › فقلت له : ومحلك ! إن هذا الشعر 
قله منذ أيام »> ما اطلع عليه أحد » قال : قد والله قلت أنا هذا الشعر منذ 
عشرين سنة > وإلا فعلي وعلي ء فقلت : لله علي حجة حافي راجلا“ إن جالستك 
بعد هذا بدا . فأخذ قبضة من حصى المسجد وقان : لله علي بكل حصاة من 
هذا الحصى مثة حجة إن كنت أبالي » فقلت » أنت رجل ماجن» والكلام معلك 
ضائم . م انصرفت 0 

وقد أحذ عن ر( حاد ) أهل المصرين : الكوفة والبصرة › ومنهم : خلف 
الأحهر » وروى عنه الأصمعي شيئاً من شعره . ونسب الى ( الأصمعي ) قوله : 
١‏ كل شيء ني أيدينا من شعر امرىء القيس › فهو عن حاد الراوية إلا شيا 
سمعناه من أبي عمرو بن العلاء "٠‏ . 

وللهيم بن عدي خر بشيد فيه بعلم حماد وبسعة حفظه له . وهناك أخبار أخرى 
في سعة حفظ حاد للشعر » مدونة في كتب الأدب › قد خرجنا سردها من صلب 
هذا الموضوع" . 

وقد عرف حاد كذلك بسعة علمه بالعربية » فقالوا انه « کان من عل الناس 
بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وانساہا ولغاہا » . وورد عن اميم بن عدي قو له 
فيه : « مارآیت رجلا أعل بکلام العرب من حاد »؟ » واهيم راویته وصاحبه. 
وروي ان عمرو بن العلاء کان يقدم حادآً على نفسه » وکان اد يقدم راعلى 
نفسه* » وعمرو بن العلاء نفسه من شيوخ علاء العربية في ذلك العهد . 


الاغاني ( ٩٤/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المزهر ( 2۰1/۲ ) » ابن الانباري » نزهة ٠ )٥۹(‏ 

الاغاني ( ۲۰۹/۲ وما بعدها ) » ( ۷۲/7 ) › ( ٩٩ » ٤٥/۷‏ وما بعدها ) ۰ 
الاغاني ( ۷۰/٦‏ وما بعدها ) » ياقوت » ارشاد ( ۲٣١/۱۰‏ ) ۰ : 
الاغاني ( ٠.) ۷۴/١‏ 7 
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غر أن هنالك آخبارآً تزعم أنه كان « قليل البضاعة من العربية » › وأنه 
كان لان » وأنه ١‏ حفظ القرآن الكرم من املصحف › فصحف في يف 
وثلاثين حرفا »)' » وأنه قرأ « الغاديات ضبحاً » ( بالغعن المعجمة ) »> فسعى 
به الى (عقبة بن مسل بن قتيبة ) الباهلي » فامتحنه بالقراءة في المصحف» فصحف 
في عدة آیات" . ولا استبعد وقوع اللحن منه » إذ كان من الموالي » بعد أن 
وقع اللحن من عرب خلص ومن أنبل الأسر العربية ومن بعض كبار رجال الدولة 
في ذلك العهد . غر أن ني هذا الوارد عن قلة بضاعته ني العربية وني كرة 
لحنه وتصحيفه في القرآن الكرم»مبالغات وزبادات » وضعها عليه حساده ومنافسوه 
ولا شك ؛ إذ لا بعقل وقوع مثل هله الأغلاط الشنيعة من رجل وصل الى 
الحلفاء برواية الشعر وبتفسره وتفسر غريبه»وعرف بين العلاء بسعة علمه بلغات 
المرب » حى کانوا بلجأون اليه ني حل مشکلها وغریبها . ولو کان على مثل 
ما ذكر من اللحن في الكلام والتصحيف فيه ومن قلة بضاعته في العربية » لما وصل 
الى الولید بن يزيد والى هشام والی خلفاء آخرین › وقد کانوا لا ختارون في 
الشعر واللغة إلا الفطاحل القديرين . قال المدائي : « وكانت ملوك بي أمية 
تقدمه › وتؤئره » وتستزیده »› فیفد عليه م > ویسأله عن أيام العرب وعلومها »› 
ومجزلون صلته » . 

ولم يكن (حاد) عند أهل البصرة ثقة ولا مأمونا » وكانوا يضعفونه . ذكروا 
انه کان یصنع الشعر وبقتي المصنوع منه وينسبه الى غير أهله . ورووا ان أعراياً 
جاء مجلس ر( حاد ) فأنشده قصيدة لم تعرف › ولم يدر لمن هي › فقال حماد : 
اكتبوها » فلا كتبوها › وقام الأعرابي » قال : لمن ترون أن نجعلها ؟ فقالوا 
أقوالا > فقال حاد : اجعلوها لطرفة" . وروي انه قدم البصرة على 
إ بلال بن أبي بردة ) » فقال ما أطرفتي شبثا » فعاد اليه فأنشده القصيدة الي 
ني شعر الحطيئة مديح أبي موسى . فقال : وحك بمدح الحطيثة أبا موسى لا أعلم 
به وآنا أروي للحطيثة ولكن دعها تذهب ني الناس“ . 


۱ ابن خلکان ( ۲۰۷/۱ ) ۰ 

۲ ابن خلكان ( ۱۲١/١‏ ) » (حاشية رقم ١‏ ) » ( طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعي ) » 
المىشح للمرزباني )۱۹٠١(‏ > ( القاهرة ۱۳٤٣۳‏ ) ۰ 

م المزهر ( ٤١1/۲١‏ ) ° 

. ۰ )۱١( طبقات » لابن سلام‎ ٤ 


۳۹۳ 


وقد اہم (حماد) بالوضع > قال ر( محمد بن سلام الجمحي ) : « وکان 
آول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها » حماد الراوية » وكان غير موثوق 
به . وکان ينحل الشعر غبره > ويزيد ني الأشعار ٠»‏ > وقال : ( يونس بن 
حبیب ) : « إني لأعجب كيف أخذ الناس عن حاد » وکان یکذب ویلحن 
ويكسر الشعر » ويصحف ويكذب "٠‏ . وروي عن الأصمعي قوله : و .جالست 
ادا الراوية › فلم آخحذ عنه ثلاماثه حرف » ولم أرض روایته وکان قارا ۲" . 
وروي عنه أبضاً قوله : « كان حاد أعلم الناس إذا نصح » > يعي !ذا لم يزد 
وينقص في الأشعار والأخبار »> فإنه كان متها بأنه بقول الشعر وينحله شعراء 
العرب . وهؤلاء کلهم من رؤساء البصرة في العم »> وقد كان علاء هذه المدينة» 
بطعنون كا سبق أن قلت ني علمه وني أمانته » ولكنهم يعترفون مع فلك بقابلیته 
وعواهيه ني الشعر » حى زعموا آنه كان إذا ضنع الشعر على لسان شاعر جاهلي » 
صعب حى على العلاء » استخراجه من الصحيح . 

وقد أدخله الشريف (المرتضى) في عداد الزنادقة الملحدين المتهمين في دينهم » 
ومنهم الوليك بن يزيد بن عبد للك › وحماد الراوية > وحماد بن الزبرقان › 
وحماد عجرد » وعبدالله بن المقفع › وعبد الكرم بن أبي العوجاء » وبشار بن 
برد » ومطيع بن اياس > وی بن زياد الحارڻي ٤‏ وصالح بن عبد القدوس 
الأزدي ٠‏ وعلي بن خليل الشيباني ›» وقال عن ر(حاد) : « وأما حاد الراوية » 
فكان منسلخاً من الدين » زاريا على أهله » مدمناً لشرب اللحمور وارتكاب 
الفجور »“ . ونقل عن (الحاحظ) انه كان مجتمع مع أمثاله « على الشرب وقول 
الشعر » وجو بعضهم- بعضاً > وکل منهم متهم في دینه » . وقال عنه :« وکان 
حا مشتهورا بالکذب في الرواية وعمل الشعر» واضافته الى الشعراء المتقدمين ودسله 
في أشعارهم » حى إن كرا من الرواة قالوا : قد أفسد حاد الشعرء لأنه كان 
رجلا“ یقدر على صنعته فیدس في شعر کل رجل منهم ما بشاکل طریقتهء فاختلط 


لذلك الصحيح بالىقم . 
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طبقات ابن سلام )٠١(‏ » المزهر ( ۰71/۲ ) ۰ 
المحارف )٠١٤١(‏ ء المزهطر ( ٠ ) 2٨۷/۲‏ 

أمالي المرتضی ( ٠١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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و و« روي أن هارون الرشيد قال للمفضل بن محمد : كيف بدأ زهير بقوله: 
دع ذا وعد القول في هرم 


ولم يتقدم قبل ذلك شيء ينصرف عنه . فقال المفضل : قد جرت عادة الشعراء 
بأن يقدموا قبل المديح نسيباً > ووصف إبل وركوب فلوات › ونحو ذلك . فكأن 
زهرآ هم بذلك › م قال لنفسه : دع هذا الذي همت به نما جرت به العادة» 


واورت قولك الى مدح هرم . من صرف اليه القول ونظم › وأحق . 


حاضرآ » فقال کا امار a‏ 
ا 


وذكر الأبيات الثلائة . فالتفت الرشيد الى الممفضل وقال : ألم تقل إن ( دع 
ذا ... ) أول الشعر »> فقال : ما معت يذه الزيادة إلا يومي » ويوشك أن 
تكون مصنوعة . فقال الرشيد لماد : أصدقي > فقال : يا أمير المؤمنن › 
أنا زدت هذه الأبيات . فقال الرشيد : من أراد الثقة والرواية الصحيحة فعلّه 
بلمفضل › ومن أراد الاستكثار والتوسع فعليه عاد ١‏ 

والقصة هذا الشكل مصنوعة › فالمعروف ان وفاة (حاد) كانت اة (۱١)‏ 
وان ولاية (الرشيد) للخلافة كانت سنة ( ٠۷١‏ ه ) . فلا يعقل التقاء ر حاد) 
بالرشید یام خلافته . واطبته له ب ( يا أمر المؤمنين ) . تم إن من الصعب 
تصور اعتراف ر حاد ) بإضافة أشعار من عنده على شعر الحاهليين عثل هذه 
الصورة والبساطة ›» وهو في حضرة خليفة . والأغلب اہا EE‏ على هماد من 
خصومه › للطعن به > وللرفع من شأن ر المفضل بن محمد ) الضبي . 

وقد وردت هذه القصة بک ر > وردت انا وقعت ني أيام (المهدي) › 
روي ان جاعة من العلاء « كانوا في دار مر المؤمنىن المهدي بعيساباذ » وقد 
اج فيها عدة من الرواة والعلاء ا ارت وآداہا وأشعارها ولغاتما » إذ خرج 

بعض أصحاب الحاجب > فدعا بالمفضل الضي الراوية › م کت ا 


۰ ) ۷٠٤/۲ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ٤ 
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ثم حرج الينا > ومعه حاد والمفضل جميعاً › وقد بان تي وجه ماد الانكسار 
والغم > وني وجه المفضل السرور والنشاظ »م حرج حسين اللحادم معها › فقال : 
يا معشر من حضر من أهل العلل » إن مير المؤمنين يعلمكم انه قد وصل حاداً 
الشاعر بعشرين آلف درهم لجودة شعره » وأبطل روایته لزیادته ني أشعار الناس 
ما ليس منها » ووصل المفضل مسين ألفاً لصدقه وصحة روايته . فن أراد أن 
يسمع شعراً جيداً حدثاً فليسمع من حاد > ومن أراد رواية صحيحة فليأحذها عن 
المفضل . فسألنا عن السبب › فأخبرنا ان المهدي قال للمفضل لا دعا به وحده: 
اني رآیت زهبر بن آبي سلمی افتتح قصیدته بأن قال : 


دع ذا وعدا القول ني هرم 


ولم يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذي آمر نفسه بتركه ؟ فقال له المفضل : 
ما معت يا أمر المؤمنين ني هذا شيا › إلا ني توهمته کان یفکر ي قول 
یقوله » أو یروی ني أن يقول شعراً»› فعدل عنه الى مدح هرم وقال :(دع ذا)» 
أو کان مفکرآ ني شيء من شأنه فترکه وقال : «دع ذا» » آي دع ما آنت 
فيه من الفكر وعد القول في هرم » فأمسك عنه . ثم دعا عحاد › فسأله عن مثل 
ما سأل عنه المغفضل » فقال : ليس هكذا قال زهنر يا مير المؤمنين » قال : 
فکیف قال ؟ فأنشده : 

لمن الديار بقنة الحجر أقوين مذ حجج ومذ دهر ؟ 

قفر مندفع النحائت من ضفوى أولات الضال والسدر 

دع ذا وعد القول ي هرم خر الكهول وسيد الحضر 


قال : فأطرق المهدي ساعةءثم أقبل على حاد فقال له : قد بلغ مر المؤمنين 
عنك خر لا بد من استحلافك عليه . م استحلفه بإعان البيعة وكل عبن محرجة 
لیصدقنه عن کل ما یسأله عنه » فحلف له عا توق منه . قال له : أصدقي 
عن حال هذه الأبيات ومن أضافها الى زهبر › فأقر .له حينثذ أنه قائلها . فأمر 
فيه وني المفضل عا أمر به من شهرة أمرها وكشفه »' . 


۽ الاغاني ( ۸۹/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۱۲۸/٩‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ۰ 
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فأنت ترى أن هذه القصة تكاد تكون القصة السابقة نفسها » لولا ما أدخحل 
عليها من ذکر اسم ( المهدي ) بدل الرشيد ومن تزويقات » وهي أقرب الى 
الواقع من حيث الزمن من الأولى › فقد أدرك ر حاد ) أيام خلافة المهدي . 
أما من حيث الصحة أو الكذب » فرعا كانت من وضع أعداء حاد عليه › أو 
من وضع العصبين للمفضل الضبي المرجحن علمه على عل حاد . 

وني القصة الثانية موطن شك أيضاً › فالمعروف أن خلافة المهدي كانت سنة 
(۱۵۸ه) » وانه اتخذ داره بعيساباذ بعد توليه اللحلافة »> وقد كانت وفاة حاد 
سنة ( ٠١١‏ ه) > أي قبل توليه امارة المؤمنن . فيظهر أنها من الموضوعات الي 
وضعت على حاد » رعا وضعها أصحاب (المفضل ) لتعظے آمر صاحبهم » والحط 
من شأن حاد . وقد كان ر المفضل ) يكره ( حادا ) الراوية »> ويطعن ي 
علمه » بسبب تنافس الرجلين على الزعامة ني العم . 

وأکر هذه التهم الي وجهت الى عل حاد والى جهله بالعربية »> وبالعروض»› 
إغايإهي نهم وجهها اليه أهل البصرة » عصبية لمدينتهم ولرجالمم »> وما الام 
( ابن سلام ) و ( يونس بن حبيب ) لحاد » بالتهم المذكورة › سوى ترديد 
هذه العصبية الضيقة › وللخصومة على الزعامة الي کانت بن المدينتن . و( يونس 
ابن حبيب ) الذي حمل على حاد » ويتهمه باللحن › قد الهم نفسه بتهمة اللحن؛ 
اتېمه خصومه آهل الكوفة بالطبع » ونجد مثل هذه الانمامات من تجهيل العلاء 
بعضهم بعضا. بقواعد العربية وبالوقوع في اللحن › أي صفحات الكتب الباحثة ي 
المناظرات وني التراجم »وني كتب الآخبار والأدب » حى يكاد يكون من الصعب 
علبنا العثور على عام » نقول إنه سلم من سهم من سهام النقد والتجربح . 

ويظهر ان المنافسة على الزعامة ي العم بالشعر الجاهلي » جعلت (المفضل الضي) 
ينال من ( حاد ) » ويظهر أثر هذه المنافسة فيا ينسب الى (الضبي ) من . أقوال 
ذكر انه قالما ني ر حماد ) مثل قوله : « قد سلط على الشعر من حاد الراوية 
ما أفسده » فلا بصلح أبدا » . فقيل له : « وكيف ذلك ؟ أغطىء ني رواية 
آم یلحن ؟ قال : « لیته کان كذلك » فإن آهل العمل يردون من أخطأً الى 
الصواب » ولكنه رجل عام بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » 
فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله ني شعره ›» ومحمل ذلك 
عنه في الآفاق » فتختلط أشعار القدماء » ولا يتميز الصحيح متها إلا عند عام 
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ناقد » وأين ذلك ؟ »' . 


و ( ابن الأعرابي ) > الذي يروي انتقاص ر المفضل ) الضي لاد »> هو 
على ما يذ كر ربيب المفضل › كانت أمه نحته" » فلا أستبعد تأثره محنق الضي 
عل حهاد »> پسبب المنافسة الي کانت بینه وین حاد . 


وقد امهم حماد بالزندقة »> كا انهم ما حماد عجرد » ومطيع بن إياس » 
وحيى بن زياد » وعلي بن الحليل » وصالح بن عبد القدوس » وبشار » وبي نواس. 
وقد وصف ر( الجاحظ ) الزنادقة بقوله : « رعا مع أحدهم ممن لا معرفة عنده 
ولا تحصيل له »> أن الزنادقة ظرفاء »> وانيم عقلاء وأدباء » الهم عبّاد وأصحاب 
اجتهاد » وان مم البصاثر في دينهم » والبذل لمهجهم > وان هناك علماً و غیيزآًء 
وإنصافا وتحصا > فيسري اليهم مسرى المهر الأرن > وحن اليهسم حنين الواله 
العجول » ويتصبب فيهم صبابة العاشق المے › ویری انه مى اہم ہم »› فقد 
قضى هم بذلك کله › فلا یزال کذلك حى يسهل ني طباعه » ویرجح عنده أن 
يزعم انه زندیق » . وذكر انه « ما منهم ف الظاهر إلا نظيف البزة »> جميل 
الشكل > ظاهر المروءة » فصيح اللهجة » ظريف التفصيل والحملة » والته أعل 
ببواطنهم وضائرهم . قال أبو نواس » وكان أبضاً زنديقاً يعد" فيهم : 


E . 0 0‏ . ۳ 
تیه مغن وظرف زندیق » 


و کان حاد صديقاً لمادین آحرین ہما هماد عجرد » وحاد بن الربرقان ¢ 
وكانوا « يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعار » ويتعاشرون معاشرة جميلة › 
وکانوا کانہم نفس واحدة » وكانوا يرمون بالزندقة »“ . وقد هجا ( حاد بن 
الزبرقان ) ( حادا ) الراوية » فقال : 


نعم الفى لو کان يعرف ربه ويقم وقت صلاته حاد' 
هدلت مشافره الدنان فأنفه مشثل القدوم يسنها الحدآاد 


ياقوت » ارشاد ( ۱٤۰/٤‏ ) » ( تحقیق مر کلیوث ) » الاغاني ( )۸٩/ ٦‏ ۰ 
الفهرست ( ٠١۸‏ وما بعدها ) ۰ 

ثمار القلوب ( ۱۷١‏ وما بعدها ) » دیوان ابي نواس )۸٩(‏ ۰ 

الاغاني ( ۷٤/٦‏ وما بعدها ) » الحيوان ( ٤٤۷/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


x 
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وأبيض من شرب المدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سوادا 


غر أن علينا باعتبارنا من المؤرخين أن جنرز احترازآ شديدا في تقبل كل ما 
يروى من الأخبار »ولا سما في المسائل الشخصية »وني القضايا الي تكتنفها اللحصومات 
في مثل هذه الحالة . فقد كان لاد خحصوم كشرون من آهل هذا الشأن » وقد 
حسدوه على تقدمه وشهرته » کا کان هو محسد غبره ولا شك ان تقدم عليه . 
والانسان مها تقدم وترفع > فإنه لا يستطيع أن جرد نفسه من العاطفة > ولا سيا 
عاطفة الدفاع عن النفس وإثبات الشخصية والتنافس مع الآحرين. وقد كان المفضل ٠‏ 
الضي - كا ذكرت - في جملة خصوم حاد » وهو من رؤوس رواة الشعر في 
تلك الأيام ,» وهو تفه لم يكن من الناجن من هله التهمة الي اتهم ها حاد . 

غر أن هذا لا يعي أن حاداً کان مادا ی کل ما قاله وني کل ما رواه» 
فوضعه للشعر » وصنعه له » وحله على القدماء من المسائل المتواترة الي لا سبيل 
الى نكرانها » إنما أريد هنا أن أنبه على ضرورة التأني والتقصي ني أثناء جاتنا 
لمثل هذه الأخبار » لنخرج ما قد بولغ أو زيد فيه › حئی یکون حکمتا کا 
محايد؟ » أو قريباً من الواقع . 

وکا استدعی خلفاء بي أمية حادا للاستفادة منه ني الشعر » كذلك استدعاه 
خلفاء بي العباس الأوائل > كالمنصور والمهدي » لروي لمم ما كان محفظه من 
الشعر والأحبار »› وليتحدث اليهم فما أشكل عليهم من غريب الشعر. وقد استدعاه 
الحليفة المنصور مرة › فأحضر من البصرة . غر أن صلاته م لم تكن على 
ما يظهر على نحو صلاته بالمويىن > حيث حسب عليهم . واستدعى الى المهدي» 

کا ذكرت ذلك . ونقرا ي رواية ان (حادا) قال لإیاس بن مطیع > وقد ذکر 
صلاته بالعباسيىن : د دعي فن دولي كانت ي بي أمية › وما لي عند هؤلاء 
خر "٢‏ » مما خر انه كان مجفواً عند بني العباس » وذكر انه قال لمروان بن 
أبي حفصة : ذهب وبحك ما کنت تعهد ۲" . وقد یکون لتقدم ر حاد ) 


۰ ) ٤٤٥/٤ ( الحيوان‎ ١ 

۰ ) ۲٥۳/۸ ( ۰ )۸ ۱/71 ( الاغاني‎ ۲ 

۳ « ذهب ويحك ما كنت تعهد » ذالك زمان » وهذا زمان » > الزجاجي > مجالس العلماء 
(۲۸) » الخزانة ( ۱۳١/٤‏ ) »> ( بولاق ) ٠‏ 


۳1۹ 


في العمر دحل أي هذا البعد » فقد كان قد جاوز السبعين من العمر في أيام المهدي» 
حاضر وہدہة > ورد على منافسين وحساد . 
وعاش حاد فشهد سقوط دولة ( بي أمية ) › إذ توفي سنة ( ٠١١‏ ه)» 
وذکر انه بطل روایته فيا دسه على غىره من الشعر' 
ومن شعر ( حاد ) قوله : 
اذا سرت ي عجل فسر تي صحابة وكندة فاحذرها حذارك للخسف 
وفي شيمة الأعى زيار وغيلة وقشب وإعال" لمحندلة القتذأف 
وکلم شر ل ن رآسهم حميدة واليلاء حاضنة افكسلف 
مى كنت ني حيي" بجيلة فاستمع فإن لهم قصفاً يدل على حتف 
اذا اعتزموا وما على خنق زاثر تداعوا عليه بالنباح وبالعزف" 


وقوله اطبا الشاعر أبي عطاء السندي : 
فا صفراء تكى ام عوفٍ کان رها چون 
وروي أن ر آبا العطاء ) أحس بدس حاد له › فأجابه : 
أرذث: زرازة :وازن زنتا ,انك ما آردت سو لساني 
ا جراحة » وأظن ظا بنك ما أردت إلا أن تستخرج رطائي . وكان 
ي لسانه لكنة شديدة ولثغة" . 


ويعد ( ابن كناسة ) أبو حى محمد بن عبدالله بن عبد الأعلى الأسدي 


: ه) في جملة الرجال الذين اتصلوا عاد ورووا عنه . ونجد ني الأغاني‎ ۲٠۷( 
جملة أخبار رويت عن حاد في الشعر والأخبار . وابن كناسة نفسه من علاء‎ 


۱ ارشاد » لياقوت ( ٠۴۳۷/٤‏ وما بعدها ) »> شرح المفضليات ( ۸/۲ ) »> ( لايل ) »› 
( هقدمة ) »> الاغاني ( ٠١٤/١‏ وما بعدها ) › الفهرست )٠٤١(‏ » بروكلمسن 
( ۲۹/۱ ) ۰ 

٠ ) ۲٣١/۲ ( الحيوان‎ ۲ 

۰ )٥٥۸/۰ ( الحیوان‎ + 


۰ 


أيامه بالعربية وأيام الناس والشعر » وقد سمع هشام بن عروة » وسلان الأعشى »› 
وروی عنه أحمد بن حنبل وحمد بن اسحافق الصاغاني' . کذلك کان ا ابوب 
المديي في جملة من رآی حادا وروی عه" . 


ومن أصحاب حاد : سام بن بي اأاسمحاء " » والشاعر عمار بن مرو بن 
عبد الأكبر المعروف ب (ذي كناز ) > وهو من الشعراء المجان المعاقرين الشراب 
التهتكبن القائلين للشعر الطريف المضحك المستخدمن للسخف فيه لأجل الإضحاك'» 
وابن عياش* » والسبن بن يى" » ومعاوية بن بكر الباهلي" . 


في الأشعار المدونة على القبائل* . وكان لغوباً راوية لأشعار القبائل وأخبارها » 
عازفاً بالأنساب والألقاب وأيام الناس . له كتاب أشعار القبائل توي على عدة 
قبائل' e‏ 

وأما « خلف الأحمر » الذي توفي بعد ر( حاد ) »> ستة ( ٠۸١‏ ه) على 
رواية : فذكر العلاء انه ١‏ لم ير قط أعلم بالشعر والشعراء من خلف الأحمر . 
كان يعمل الشعر على ألسنة الفحول من القدماء فلا يتميز عن مقوهم » ثم تنسك 
فكان محم القرآن كل يوم وليلة » وبذل له بعض اللوك مالا جزيلا على أن 
یتکلم ي بیت من الشعر شکوا فيه فأبی ۲" . وقیل عنه « کان من امرس 
الناس لبيت شعر » وكان شاعرآً يعمل الشعر على لسان العرب وينحله إياهم ... 


٠ ) ٠٠١/١ ( الاغاني‎ 

. ) ۲١١/۳ ( الاغاني‎ 

. ) ۲١۲/١ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( ٥1/۷‏ وما بعدها) ٠‏ 

الاغاني ( 1۷/۷( ۰ 

٠ ) ۲۸١/۸ ( الاغاني‎ 

٠ ) ۷/١١ ( الاغاني‎ 

٠ ) ۳۸۳/١ ( الرافعي‎ 

القفطي » انباه الرواة ( )٠٠۲/١‏ . 

٠‏ المستطرف ( ٠١/١‏ ) » ( وكان من أمرس الناس لبيت شعر ٠‏ وكان شاعرا » يعمل 
الشعر على لسان العرب وينحله اياهم ) » الفهرست )۸١(‏ » ( أخبار خلف الاحمر )> 
انباه الرواة ( ۳٤۸/١‏ وما بعدها ) » بغية الوعاة ( ۱ )> المزهر ( ٤٨۳/۲‏ )۰ 


۲١ - المغصل‎ 1 


I 


وله من الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من الشعر »' . واسمه ( خلف بن 
حيان ) » وعرف ب ( ابي محرز ) » وکان مول لأبي موسى الأشعري»وقيل 
مول بي أمية » وأصله من (خراسان)" . وقيل مولى ( أبي بردة بن آبي موی 
الأشعري ) أعتقه وأعتق أبويه »> وكانا فرغانيين" + وقد ذكر ( ابن قتيبة ) ان 
ي شعر العلاء تكلف > وهو رديء الصنعة › ليس فيه شيء جاء عن لماح 
وسهولة »> كشعر الأصمعي » وشعر ابن المقفع »› وشعر الحليل » خلا خلف الأحمر» 
فإنه كان أجودهم طبعاً وأكثرهم شعراً“ . وكان عالا بالغريب والنحو والنسب 
والأحار » شاعراً کشر الشعر جیده › ولم یکن ي نظراثه من آهل امل کر 
شعرآً منه . وكان يقول الشعر وينحله المقدمين . ويكر قول الشعر ي وصف 
الحيات » وأراجيزه ني ذلك كثرة* . 

وقد ذكر عنه أنه كان يتلاعب بالشعر الجاهلي › فيزيد فيه وينقص' . يروى 
أنه زاد البيت الأول والثالث من قصيدة ( زهر بن أبي سلمى ) ( رقم )٤‏ في 
الديوان“ . ونسب بعضهم اليه صنع المرثية الي رثى ( تأبط شرآ ) ا أقاربه ". 
وقد نسب بعض العلاء اليه صنع لأمية الشنفرى^ءالمشهورة بلامية العرب الي أوما : 


أقيموا بي أمي صدور مطيكر فإني الى قوم سواكم لأميسل 


وروي عن (الأصمعي ) قوله : معت خلفا يقول : أنا وضعت على النابغة 
هذه القصيده الي فبها : 


خيل“ صيام“ وخيل غر صائمة تحت العجاج»وأخرى تعلك اللجا" 


۱ الفهرست )۸٠(‏ » المعارف )٥٤٤(‏ » تهذيب اللغة › للازهري ( ٤٤‏ وما يعدها ) › 
طبقات » لابن سلام (1) ۰ ٤‏ 

۽ الفهرست (۸۰) ۰ 

٠ ) 1۷۳/۲١ ( الشعر والشعراء‎ » ) ٤۰٠١/۲ ( المزهر‎ > )٠٤٤( المعارف‎ ۳ 

1 ° ) ١١/١ ( الشعر والشسعراء‎ ٤ 

° الشعر والشعراء ( ٦۷۳/١‏ وما بعدها ) » اقوت » ارشاد ( ٦1/١١‏ ) » نزهه 
الالياء (۴۷) » الامالي » للقالي ( ٤ ١‏ ) » الزبيدي طبقات (٩(‏ ۰ 

> بروکلمن » تأريخ الادب ا 

۷ المصد, نفسه ( ٠٠١٤/١‏ ) » ( حاشية رقم ٠ ) ١‏ 

۸ الامالي » للقالي ( ٠١۷/١‏ ) » بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ )٠١١/١‏ 

۰ ) ۳۸۱/۱ ( الرافعي‎ ٩ 


YY 


وله قصائد أخرى نص على بعضها العلاء وبينوا آنا مصنوعة »> وقد وضع 
على شعراء عبد القيس شعرآ كشرا' » وقال الجاحظ : إنه هو الذي أورد على 
الناس نسيب الأعرآب » وهذا النلسب من أرق الشعر قاطبة وما أعراء أن يكون 
مصنوعاً' . ولا توني حلف رثاه أبو نواس بشعر فيه : ٠‏ 
أودى جميع العلل مذ أودى خلف من لاغ امل ا2ف 
قلبذم مسن العيالم اسف كتا مى نشاء منه فغترف 
رواية لا نجتي من الصحف" 


وهر أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونقاده والعلاء يه وبقائلیه وصناعته . وله 
صنعة فيه . وهو أحد الشعراء المحسنن » ليس في رواة الشعر أحد أشعر منه . 
وكان يبلغ من حذقه واقتداره على الشعر أن يشبله شعره بشعر القدماء »> حى 
يشبه بذاك على جلة الرواة » ولا يفرقون بينه وبنن الشعر القدم » من ذلك 
قصيدته الي لها ابن أخحت تأبط شرا » الي أوها : 
إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما بطل“ ٤‏ 


جازت على جميع الرواة » فا فنطن ما إلا بعد دهر طويل بقوله : 
خر ما نبنا مصمثل جل حى دق" فيه الأجل 


فقال بعضهم ٠:‏ 
جل حى دق فيه الأجل 
من كلام المولدين . فحينئد أقر ها خحلف »* . 


٠. ) ٤٤۴/۲ ( .المزحهر‎ 

الرافعي ( ۳۸١/١‏ وما بعدها) . 

الشعر والشعراء ( 1۷١/۲‏ ) › الحيوان ( ٠١١/١‏ ) ۰ 

وتنسب أيضا الى تابط شرا » ديوان الحماصة ( ۳٠١/١‏ ) » العقد الفريد 
٠١۷/١ (‏ ) » الاغاني ( ۸۷/١‏ ) » ( ان بالشعب الى جنب سلح ) » الامالي 
٠١١/١ (‏ ) » آمالي ال مر تضى ( ۲۸٠١/۲‏ ) » الشعر والشعراء ( 1۷٤/۲‏ ) . 

0 القفطي » انباه الرواة ( ۲٤۸/١‏ وما بعدها ) ۰ 


n. e ص‎ 


۳ 


كان ( خلف الأحمر ) رأس البصرة. ي رواية الشعر وني البصر به. كا كان 
ر حاد ) زعم الكوفة ني هذا العم . وكان ر خلف ) نضسه ممن أحذ هذا العم 
عن ( حاد ) » فهو من أحد تلامذته ورواته وسامعيه . وكان المقدم عند أهل 
البصرة » حى كانوا لا يصدرون الرأي في شعر دونه » واذا احتلف علاؤهم في 
شيءَ منه » عرضوا خلافهم عليه للبت فيه . وروي انه کان أول من أآحدث 
السماع بالبصرة » بذلك انه جاء الى حاد الراوية » فسمع مزه" 

وقیل عنه إنه کان شاعراً مجيدا جيد الشعر کشره › لم يكن في نظراثه أحد 
يقول مثله الشعر“ . ووضع على شعراء (عبد القيس ) شعراً كثرآ موضوعاً وع 
غعرهم » وأخحذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة . وكان (رخلف ) أخذ النحو 
عن ( عيسى بن عر ) ٠‏ وأخذ اللغة عن ( أبي عمرو ) . « ولم ير أحد 
قط آعل بالشعر والشعراء منه » وكان يضرب به الملل ي عمل الشعر › وكان 
يعمل على ألسنة الناس » فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه » م نسك 
فكان خم القرآن في كل يوم وليلة » وبذل له بعض اللوك مالا عظم" خطراً 
على أن يتكلم في بیت شعر شکوا فيه › فأبى ذلك رة قرا أف الك فة 
أشعار هم »> وكانوا بقصدونه لا مات حاد الراوية » لأنه كان قد أكثر الأخحذ 
عنه . وبلغ میلغ ل يقاربه حاد. فلا نك خرج الى أهل الكوفة فع ر فهم الأشعار 
ابي قد أدخلها تي أشعار الناس » فقالوا له : آنت كنت عندنا في ذلك الوقت 
أوثق منك الساعة » فبقي ذلك في دواوينهم الى اليوم »“ . وروي عن خلف 
قوله : « كنت, آحذ من حاد الراوية الصحيح من أشعار اروا المخنحول»› 
فيقبل ذلك مي > ویدخله ي أشعارها »> وکان فيه حمق ° 


ويصعب ني الواقع تصديق هذه الرواية امنسوبة الى خلف الأحمر » فلم يكن 
حاد بإجاع المنافسىن له على شيء من الفضلاة والحمق ٤‏ حى نصدق ما ورد ي 
هذا اللسر الآحاد › الذي هو خر من أخبار رواة البصرة » بل نرى من الأخبار 


٠ ) ۳۸١/١ ( الرافعي‎ 

ابن الانباري » نزهة ( ٥۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المعارف (٤٤ه٥)‏ ° 

٠ ) ٤٨١١/٣١ ( المزحر‎ 

۰ ) ۱۲٤/۹ ( › ) ٩۲/7 ( الاغاني‎ 


ص چ چ o e‏ 


Yé 


الواردة عنهم العكس »> نرى فيه الفطنة والحبث الى آحر أيامه . ثم انه كان أقدم 
وأشهر وأعرف وأحفظ من خلف الأحمر » وهو ني معرفة الشعر وتييزه أمرس 
من صاحبه خحلف › فلا يعقل فوات ما نله ر( خلف ) القدماء عل حاد . وقد 
كان الرواة أنفسهم يتعجبون من مقدرة عاد على التمييز بين الصحيح والفاسد من 
الشعر » وعلى إحاطته بأساليب الجاهليين في نظم القريض › وعلى إتقانه تلك 
الأساليب > حى صار من الصعب على عشاق الشعر التمييز بن ما كان يصنعه 
حاد على ألسنة الشعراء الجاهليعن وبين ما كان من نظمهم حقاً . وده الأسباب 
يصعب التصديق ذا الحر > ورأآبي انه من وضع أهل البصرة » وضءوه على 
حاد » کرھها له وللكوفيین . ورواته هم من البصرين . 

وما خر توبة ( خلف الأحمر ) » وخروجه الى أهل الكوفة »› ليعرفهم 
الأشعار الي أدخلها في أشعار الناس » والي أدخلها أهل الكوفة في دواوينهم › 
وأبوا إصلاحها » أو حذفها > سوى قصة فيها الطعن والسخرية بعلم أهل ٠‏ الكوفة 
وبفهمهم للشعر › وفيه مدح وتفخم لعلم خلف بالشعر » وإن کان لا علو من 
تجريح الحلف نضسه»وفيه مدح لعلم أهل البصرة ولصدقهم في رواية الشعر والأخبار. 
استهزاء اذن وتعريض بأهل الكوفة » ليس فوقه استهزاء »> وضعه رجل فيه دعابة 
وتعصب وتحامل على الكوفيين 1 

وقد اخحتص (خلف ) بالفروع الي اخحتص ما حاد بالكوفة » وبذلك جصل 
البصرة تنافس الكوفة فيها . اختص بالشعر القدم »› وباللغة »> وبشيء آلحر مهم 
جداً هو وضع الشعر وحمله على ألسنة القدماء »> فصار ني هذا الباب بطل البصرة 
ويمثلها » كا كان حاد بطل الكوفة وزعم الوضاعىن . وقد امتاز خحلف على 
الأصمعي العام البصري ومعاصره بقدرته على نظم الشعر »> إذ كان هو نفسه شاعراً 
متمكناً ني الشعر »› متقنا لفنونه > كان من حذقه واقتداره ني الشعر أن يشبه 
شعره بشعر القدماء فلا يرق بينه وبين القدم . أما الأصمعي > فلم يبلغ مبلځه فیه» 
وإن كان من علاء اللغة والأدب والنحو ومن حفظة الشعر ورواته . 

وهناك روايات تنسب الصدق الى خلف » ثم لا تكتفي بذلك حى تجعله أعرف 
الناس وأعلمهم بالشعر.وروایات تذكر أنه کان أول من أحدث الماع بالبصرة › 
وأزه تعل ذلك من حاد' . 


۱ ياقوت » ارشاد ( ۱۷۹/٤‏ ) ۰ 


وكان ر الأصمعي ) » وهو من علاء البصرة » كا ذكرت » غر راض عن 
> إذ كان يغمز فيه › ويتهمه بالكذب . وبظهر أن ذلك بسبب المنافسة 

على الزعامة في العلم . روي عنه آنه قال ي خلف : «رواة غير منقحين › 
ددني أربعن قصيدة ای دواد الإبادي قاها ۰ الأحمر . وهم قوم تعجبهم 
كثرة الرواية » اليها يرجعون » وا بفتخرون »' . ويريد هم أهل الكوفة . 
وذكر (الأصمعي ) آنا أن فا الأحر و وضع على شعراء عدا القن شا 
موضوعا كشرآ » وعلى غرهم » عب ہم › فأحذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل 
الكوفة ب" 

وينسب الى الأصمعي قوله أنه حضر مأدبة ١‏ وأبو عرز خلف الأحمر › وابن 
مناذر معنا » فقال له ابن مناذر : یا آبا محرز ان یکن امرؤ والنابغة › 
وزهير ماتوا › فهذه أشعارهم مخلدة » فقس شعري الى شعرهم . : فأحذ 
مح ل ما 6 ری بے غل ا e‏ 
بعد ذلك »" . وهذه القصة ‏ إن صحت - تشر الى وجود غلظة ني طبع خحلف. 
وهناك أخبار أخحرى تؤيد هذا الرأي“ 

وقد أشار ( ابن الندم ) الى کتاب لعلف الأحمر » أسماه : ( كتاب العرب 
وما قيل فيها من الشعر )* . وذكر ياقوت الحموي له تابن : ديوان شعسر 
حمله عنه أو نواس » وکتاب جبال العرب" . 

وما يؤسف له حقاً» هو أن حاداً الراوية » أو غير حاد ممن رووا عنه » 
أو أخذوا عن غبره » لم يشمروا الى الموارد الي أحذ حاد منها هذا الفيض من 
الشعر »> كا آم يشروا الى الموارد الى استقى بقية رواة الشعر منها ما رووه 


٠ ومابعدها)‎ ۲١۱ ( الموشح‎ 

۲ مراتب النحویین )۷٥(‏ ۰ 

م الموشح )۲۹٩(‏ » الاغاني ( ۱۷/۱۱ ) » ياقوت » ارشاد ( )۱۷۹/٤‏ ۰ 

٤‏ « حدثني عمر بن شبة » قال : آنشد آبو عبيدة خلفا الاحمر شعرا له »> فقال له 
خلف : يا آبا عبيدة » اخبأ هذه كما تخبأً السنور خرءها » الموشح ( ٠٠١‏ وما 
بعدها ) ۰ 

٠ )۷٤( الفهرست‎ 

۰ )۱۷۹/٤ ( اقوت » ارشاد‎ ٩ 


و فا 


من الشعر الجاهلي . ولو ذكروه لأفادونا ولا شلك بذللك كثشرراً > إذ يكون في 
مقدورنا .التوصل الى معرفة الأشخاص الذين كان مم فضل حمل هذه الروة العظيمة 
من ذلك انشعر . وما يؤسف له أيضاً هو أن معظمم دواوين الشعراء الجاهليين 
لا يرتفع سندها الى رواة يتقدم عهدهم على عهد حاد . ولو ارتفعت لاستفدنا 
منها بالطيع کشر ي معرفة أسماء رواة الشعر الجاهلي وحفاظه وجامعيه وكتبته 
قبل أيام حاد » ولعرفنا بذلك شيئاً عن الموارد الي أحذ منها هذا الراوية ذلك 
الكنز الشمان . 

ولا بد من ذكر ( السكري ) في هذا المكان . وهو ( أبو سعيد الحسن بن 
الحسين ) السكري اللغوي › المتوفى سنة ( ۲۷١‏ ه ) . فله مؤلفات عديدة عن 
الشعر > وشروح للدواوين . منها : شرح أشعار هذيل' ۰ وديوان أبي کبر 
المذلي بشرح السكري" » وكتاب أخبار اللصوص › جمع فيه أشعار لصوص البدو 
المشهورين" › وأشعار اليهو د“ »> وشرح دیوان زهر* > وديوان امرىء القيس › 
بروایته" » وشرح دیوان حسان » وقد نقل منه ( البغدادي ٠)‏ »› ودیوان 
الحطيئة › وهو روایته عن ابن حبیب“ » وديوان أبي ذؤیب شي“ » وشرحه 
على ديوان عبدالته بن قيس الرقيات'' » وديوان الأخطل › وهو روايته عن 
محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي'' › وديوان الفرزدق"" . 


وقد أخحذ السكري من الموارد الي ألفت قبله ؛ کا أخذ من علاء المصرين : 
البصرة والكوفة »> دون تعصب أو تز ب »> وکان راوية البصريين"" ٠‏ 


خزانة ( ۳۱۷/۲ ) : 

بر وکلمن ( (A/1‏ : 

برو کلمن ( ۸٩/۱‏ ) ۰ 

بر وکلمن ( ۸/۱( ۰ 

۰ ) ٩۹٩/۱ ( بروکلمن‎ 

بروکلمن ( ۱۰۰/۱ ) .۰ 

خزانة ( ۴۴۳/۳ ) › ( ٤٤/٤‏ ) ۰ 
بروکلمن ( ۱۹۸/۱ ) ۰ 
بروکلمن ( ۱۹۹/۱ ) ۰ 

۰ بروکلمن ( ۱۹۳/۱ ) ۰ 

۱ بروکلمن ( ۲۰۸/۱ ) ۰ 

1۲ بروکلمن ( ۲۱۳/۱ ) ۰ 

۴ نزهة الالباء ( ١٠٤٤‏ وما بعدها) ء٠‏ 


ص 4 Gn‏ ك چ 7د 


YY 


الفصل الرابع والمسون بعد المة 


تنقيح الشعر والدوارين 


والدي بطالع كتب الأدب والأخبار »ويقرأً ما ورد فيها عن الشعراء الجاهليين» 
مخرج منها بانطباع خلاصته ان أكثر شعراء الجاهلية › لم يكونوا ہذبون شعرهم » 
ولم یکونوا يثقفونه › ولم یکونوا مجرون عليه ویر أو تغیرآً أو تعدیلا »> بعد 
انشادهم له » وان أغلبهم کان يقول شعره ارتجالا من غير تحضر سابق ولا نهيئةء 
فهو من عفو اللحاطر . جرت على ذلك سنة الشعراء ني الجاهلية » فكان شاعرهم 
پر تجل شعره حسب الظروف والناسبات . 

وتصدق دعوی أهل الأخحبار هذه ي شعر الناسبات وي المغاجات › آي ي 
E e‏ من الشعر 
فتضطره المناسبة الى قول شي ء منه › أا ف الحالات الأخحرى ›فإن دعواهم هذه 
ا ا ت یذکرون ان الشاعر کان ہی ء شعره قبسل 
إلقانه »> وانه كان اذا نظم عفظه رواته » أو يدونه على صحيفة »> وقد يتقح 
فيه ومجوّد » وان من الشعراء من كان عرص على ألا يذيع شعره إلا بعد مد 
وإلا بعد أن يعرضه على خاصته لروا رہم فيه » فيغر فيه ویبدل ۰ فإذا مع 
آراءهم وملاحظام ووجدها وجيهة › أحذ ا > وصقل شعره عوجبها » وعندئ 
یذیعه ویعطیه راویته لینشره بين الناس . 

جاء ي (طبقات الشعراء ) أن الرسول سأل ( عبدالله بن رواحة ) : « كيف 
تقول الشعر إذا قلت ؟ » فأجابه : « أنظر ني ذلك ثم أقول » . فأمره أن 


۳۲۸ 


يقول شعراً تقتضيه الساعة » وأحذ ينظر اليه : فانبعث عبدالته یقول شعرآ » ثم 
قال : « وم کن أعددت شیا 7 وجاء ي کتاب 0 الشعر والشعراء ۾ عن 
ر الحارث بن حلزة ) » وهو القائل ٠:‏ 


آذنتنا ببينها أسمماء رب ثاو عل منه الثواء 


ويقال إنه ارتجلها بين يدي مرو بن هند ارتجالا ».مم قال : « قال الأصمعي : 
قد قوی الحارث بن حلزة في قصيدته الي ارتجلها › قال : 
فلكتا بذلك التاس“ إذ ما ملك النذر بن ماء الاء 


قال أبو محمد:ولن يضر ذلك ني هذه القصيدة»لأنه ارتجلها فكانت كاللاطبة"». 
فاعتذر عن الإقواء بالارتجال » ومعى هذا أنه لو كان قد هيأها وأعدها من قبل» 
كا هي العادة لما وقع ني الاقواء . 

وئي جواب ( عبدالله بن رواحة ) « لم أكن أعددت شيا » »> وني اعتذار 
المعتذر عن لقواء ( الحارث بن حازة ) > دلالة بينة على أن الشعراء كانو يشون 
شعرهم وینقحونه قبل إنشاده › وآم کانوا لا یقولون شیا منه إلا بعد أن یکون 
قد اخحتمر في رؤوسهم ورضوا عنه » حى یکون سدیدا > اللهم إلا في المناسبات 
وي الظروف الحرجة الي مز الشاعر فتحمله على نظم الشعر . 

وورد أن ر الحارث بن حازة ) اليشكري › قال لقومه » « وهو رئیس بکر 
ابن وائل : إني قد قلت قصيدة » فن قام مها ظفر محجته وفلج على خصمه › 
فرو اها ناسا منهم » فلا قاموا بين يديه لم يرضهم › فحین عل آنه لا پقوم ا 
أحد مقامه » قال لحم : والله اني لأكره أن آني املك فيكلمي من وراء سبعة 
ستور » وینضح ثري بالاء إذا انصرفت عنه » وكان لرص کان به ٠».‏ غر 
اني لا أرى أحداً بقوم ا مقامي » وأنا محتمل ذلك لک ٣»‏ » نما يدل على 
آنه کان قد أعدّها ونظمها بعد ترو ودراسة » ثم ألقاها على للك » مع أننا 


۱ طبقات )٠١(‏ » شرح شواهد » للسيوطي ( ۲۹۴/١‏ ) » العمدة ( ۲٠١/١‏ ) . 
؟ الشعر والشسعراء ( ٠۲۷/١‏ وما بعدها ) » العمدة ( ٠۱۹٠/١‏ ) ٠ء‏ 
+ الخزانة ٠ )۵۱۹/١(‏ 


۹ 


نرى الحتب » تدكر انه ارمجلها ارتجالا »> ععى آها كانت من وحي الموقف 
والساعة » ولم تكن مهيأة من قبل : لأن الارتجال في الكلام » التكلم من غر 
تدبر ولا نيشة سابقة » وقيل من غر روية ولا فكر' . ويظهر أنهم قصدوا 
بالارتجال إلقاء الكلام من غير نظر الى صحيفة › وذلك أوقع في النفس عندهم 
من الإلقاء عن شيء مكتوب » على الرغم من كون صاحبه قد أعده من قبل 
وقد حفظه » كا يفعل شعراء هذا اليوم من إنشادهم شعرهم المنظوم سابقا من 
غر نظر في صحيفة › ليظهر الشاعر وكأنه يرتجله ارتجالاً . 

ولا يعقل أن يکون الشعر کله من نتاج المصادفة والمفاجأة »> وانه کان عفظ 
على نحو ما قيل وأنشد » فلل مجر عليه قل »> ولم ينله مذيب ولا تشذيب »ولا سا 
بالنسبة للقصائد . فقد كان الشاعر ينظم شعره مقدماً في الغالب › ثم ينشده رواته 
وجاعته › لثلا ینساه > م یری رأہم فيه › وقد يزيد هو عليه شيا » وقد 
ينقص منه شيعا » ومن هنا نجد رواية أكثر القصائد لا تبت على ترتيب واحد» 
وليست هما وحدة مستقلة ولا ترتيب متكامل › إلا في أحوال نادرة » ومن ثم 
احتلفت الرواية عن الشاعر » فقد يكون أحد الرواة »> قد افرق عن الشاعر 
وابتعد عنه » وهو محفظ شعره على و ما سمعه منه » على حن کون الشاعر 
قد ضاف على شعراً شيعا جديداً » حفظه عنه غره من الرواة » فتسبب 
ذلك ني ظهور الاحتلاف ني القصيدة الواحدة »> وتكون الروابة القدعة أقصر من 
الرواية الحديثة في العادة » لدم دخول الزيادة الي ترد متأخرة بالطبع على الشعر". 
روي عن ( ابن مقبل ) قوله : « اني لأرسل البيوت عوجا › فتأتي الرواة ا 
قد أقامتها ۲" . فللرواة إن صح هذا اللحر » يد في إصلاح الشعر ءوفي تغيبره › 
وني إقامة ما قد يكون فيه من اعوجاج . 
٠‏ ولا بد لاشاعر من إعداد الشعر ( القصيد ) ونبيثته والنظر فيه قبل انشاده »› 
كا في شعر المدح والمجاء › لا بحب أن يتفتن فيه الشاعر › وهو على عل أن 
من سيقصده لمدحه > قد قصده غره للغاية نفسها › وقد يصادف انشاده لشعره 


۰ ) تاج العروس ( ۳۳۷/۷ ) » ( رجل‎ ٠ 
٠ ) 11/١ ( بروكلمن ء تآريخ الادب العربي‎ ٣ ¦ 
۰ )٤۸۱۷( م مچالس ثعلب‎ 


r. 


- وهو ما بقع في الغالب محضور عدد آخر من الشعراء المحترفين للشعر > 
المتفننعن فيه › فإذا هو لم ىء شعره من قبل قبل وم #يعرضه على أحد ولم يتفنن فيه › 
وان فة رات اهود ٠‏ جاع رهن باغو . فهو مضطر اذن على 
إعداد شعره إعدادا حستاً قبل إنشاده آمام الممدوح » ,وحكله وتشذيبه لينال المكانة 
المرجوة بين بقية الشعر . 

ونجد في شعر ينسب الى ( امرىء القيس ) » يذكر فيه ان المعاني كانت 
تنشال عليه ›» فکان يعمل رأیه فيها › فيؤخر ويقدم » ویتخر ما يستجاد من غرر 
الأبيات : 


آذود القوي عي ذياداً ذياد غلام جريء جرادا 
فلے)| كران وعنينسي حبرت مٽنهنن ستا جیادا 
فاغزل ارعان تا جاتا: راع من درها المستجاديا 


وقد نسب بعض الرواة هذه الأبيات .الى غره : 


ولا بد ي شعر المجاء من إعداد > ولا سا ني شعر المجاء الذي يعد للرد“ 
على شاعر هجاء »> أو على شعر هجاء سابق » إذ بجحب في هذه الحالة اعداده 
بعناية التحطم لماجي وإسقاطه وإخاله › ويستدعي ذلك عمل E‏ 
طويلا“ » وإنشاد الشعر: مرار وتكراراً على الرواة والعارفين بالشعر لأخذ رم 
فيه . وقد يزيدون عليه وقد ينقصون منه » فإذا رضي الشاعر عنه »> وق ع به 
آنشده آمام الناس » وقد يكون ني المواسم ليسر بين القبائل » وقد يرسل مكتوباً 
الى من همهم الأمر ليصل ليصل اليهم ذلك المجاء . وقد يكون الشاعر ( بم بن مقبل) 
( عم بن NC‏ ي البيت المنسوب قوله اليه : 


بي عامر » ما تأمرون بشاعر تخر بابات الكتاب هجائا " 
وبابات الكتاب » سطوره » وهو بیت لا خلو من غموض » حى ان علاء 
۱ دیوان امریء القیيس (1۳) ۰ 


۲ دیوانه ( ص ٤۱۰‏ ) › ( الدکتور عزة حسن ) » اا او ا 
الحيوان ( ۱١۲/۷‏ ) ء 


۳۴۳۱ 


اللغة اخحتلقوا لي تفسبره > احتلافا کبرا > وقد يفهم منه ان .الشاعر كان قد 
ر هجاءه ودونه في وجوه الكتاب › أي أن المجاء كان مدونا بسطور ومكتوباًء 
وقد يکون قد آنذر به وتوعد » بان من سيهجوهم ذا م يکفوا عن سفههم » 
فنه سيدوّن هجاءه ویثبته في سطور وينشره بن الناس › فهو ينذرهم به ویتوعدهم 
وقد أدخله صاحب (العمدة) في « باب الوعيد والانذار » > وقال : «كان 
العقلاء من الشعراء وذوو الحخزم يتوعدون بالمجاء > وحذرون من سوء الاحدوثة » 
ولا عضون القول إلا لضرورة لا محسن السكوت معها »' . وقد انحذ (كولدتزمر) 
هذا البيت دليلا“ على وجود التدوين ني شعر المجاء عند العرب »> كا اتحذ من 
شعر ( ليلى الأخيلية ) : 


أتاني من الأنباء أن عشرة بشوران يزجون المطي المدللا 
یروح ويغدو ‏ وفدهم بصحيقة ليستجلدوا لي ٬‏ ساء ذلك ممعملا" 


دلیلا“ آخحر على تدوین امحاء . 


وتنقیح الشعر نہذیبه . وأنقح شعره اذا حککه › أي آزال عیوبه . ولهذا 
قيل : خير الشعر الحولي المنقح" . فكان الشاعر اذا نظم شعرا أجال بصره به › 
لری ما فيه من نشاز وعيوب »› فيحلك منه ما عتاج الى حك » ومجيل بصره 
به الى أن يعجبه ويرضيه »› فيقوله للناس . وقد بنقحه بعد إلقائه »> إذ قد يسمع 
نقداً يراه من شاعر أو من العارفين بالشعر »> صائبا »> فينقح الموضع المنتقسد . 
وقد ينتبه الشاعر وهو يقرأ شعره على اللا » الى أفكار لم تكن نخطر على باله 
ساعة نظم شعره » فينظمها ويضيفها الى ما نظمه . 

وكان من الشعراء من يكتب وبقراً ویدون شعره . ومن هؤلاء ( عدي بن 
زيد العبادي ) › الذي كان يتولى مكاتبة العرب عند ( كسرى ) > والذي كان 
قد حدق الكتابة بالعربية والفارسية “ . وهو من شعراء ( الحرة ) > والشاعر 


٠ ) ١١۷/١ ( العمدة‎ 

ريجيس بلاشير » تاريخ الادب العربي (۸) ۰ 

تاج العروس ( ۲٤۲/۲‏ ) » ( نقح ) > ( ۱۲۲/۷ ) › ( حك ) ۰ 
الاغاني ( ٠١٠/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


n & 


f 


ر سوبد بن صامت الأوسي ) › و ( عبدالله بن رواحة ) > و ( کعب بن 
مالك الأنصاري ) > وهم من شعراء يرب » ومذا فلا يستيعد وقوع التدوين 
والتنقيح من هؤلاء الشعراء ومن أمثاهم الذین کانوا يقرأون ویکتبون » يکتبون 
شعرهم › م مجیلون النظر فيه » فیغرون منه ما شاءوا ویبدلون ما لا يعجبهم 
منه حى يستوي » فیذاع . 

ولو ذهبنا هذا المذهب وقلنا بصحة المذكور أي هذه الروايات » حق علينا 
أن نقول إن الشعراء الجاهليين ان لم يكن أكثرهم فبعضهم على الأقل كانوا ينقحون 
شعرهم ویعدلون فيه ومجرونه » حى يستقے اي نظرهم ويستوي . فاذا رضوا 
عنه » أذاعوه عندئذ » وأنشدوه حن تدعو الداعية إلى الإنشاد . وقد يطول هذا 
التنقيح › وقد ينقص . قد بقع ي أيام > وقد بقع ني شهر أو شهور أو حول 
أو أكثر . ومثل هذا التنقيح والتحكيلك »› بستدعي وجود تدوين ني الغالب › بأن 
يدون الشاعر أو راويته الشعر › ثم مجري التنقيح على المكتوب . 

ذكر ( ابن قتيبة ) › ان من الشعراء المتكلف والمطبوع  .‏ فالتكلف هو 
الذي قوم شعره بالقاف › ونقحه بطول التفتيش › وأعاد فيه النظر بعد النظر › 
کز هر والحطيئة . وكان الأصمعي يقول : زهر والحطيثة وأشباههها عبيد الشعر › 
لنم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب الطبوعين . وكان الحطيثة يقول : « خر 
الشعر الحولي“ المنقح المحكك » » وكان زهير يسمى كبر قصائده : (الحوليات)" 

وقد أشار بعض الشعراء الى تنقیحه شعره والی نہذیبه له »> وتحکیکه فيه . 
منهم الشاعر المخضرم ( سويد بن كراع ) من (عطل)" › وکان شاعرآحكا *. 
فقال في أبيات يذكر ننقیحه شعره : 

أبيت بأبواب القوائي كأنما أصادي ہا سرباً من الوحش نزعا 


o ر2‎ 


أكالئها حى أعرس بعدما يكون سَحَيراً أو 'بعيد فأهجعا 


۱ ابن سعد » الطبقات ( ٠۲/٣‏ ص ۷٩۹‏ ) » المحبر ( ۲۷١‏ وما إعمدعا) » الاغاني 
۰)(/Y)‏ 

>» ١١/۲ ( وما بعدها ) » (الثقافة ) » البيان والتبيین‎ ۲۲/١ ( الشعر والشعراء‎ ٣ 
۰ هارون)‎ ( › ) ۲۰٤/١ ( لجنة ) » البيان والتبیین‎ ( >» ) ٤ 

۳ الاغاني ( ٠١١/١١‏ ) » الشعر والشعراء ( ٥۳١/۲‏ ) »> (الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) ٣۷٣۲ رقم‎ ( › ) ۱١۱۷/۲ ( ۽ الاصابة‎ 


YY 


إذا خحفت آن تتروی علي رددتما وراء الراقي خشية” أن تطلعا 
وجشمني خوف ابن عفان ردها فقفتها حولا“ جریداً وربا 
وقد كان ي نفسي عليها زيادة فل أرَ إل أن آطیع وأمی ١‏ 


وکان هجا قومه »› فاستعدوا عليه عیان ٤‏ فأوعده ٤‏ وأنحذ عليه اہ بعود" 
فأحذ بهذب شعره ويلقفه خشية الوقوع فيا لا محمد عليه . 

وذكر ( ابن قتيبة ) أن « المتكلف من الشعر وإن كان جيدا عكا » فليس 
به خحفاء على ذوي العلل » لتبيتنهم فيه ما نزل بصاحبه من طول التفكر > وشدة 
العناء »> ورشح الجحبين » وكثرة الضرورات .» وحذف ما بالمعاني حاجة اليه » 
وزيادة ما بالمعاني غى عنه "٠‏ . 

وقال : « والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي › وأراك 
في صدر بیته عجزه › وفي فاتحته قافبته » وتبینت على شعره رونق الطیع ووشي 
الغريزة › وإذا لم يتلعم وم يتزحر ۲ . 

والتكلف في نظم الشعر شيء ممجوج ما في ذلك شك › لما فيه من تصنح 
وتنطع » وخروج على عفو اللااطر » وعلى الطبع . آما تهذيب الشعر ومراجعته 
وتشذيبه › والتأني فيه » والنظر فيه › لتعبیده وتشذببه › حى یکون عذباً نقیاًء 
نابعاً عن شاعرية وسليقة »> خاليً من الشطحات والتزوات › يعجب السامع »› فأمر 
آحر » على ألا بتجاوز الحد » ميث نمخضع الشعور لاستبداد الصنعة » فهو عندثذ 
معیب . وقد. ری (الأصممي ) > وهو من نقدة الشعر وعلائه »› في تثقيف الشعر 
وحكله وتشذيبه عبودية للشعر › انتقد ر( زهبرآ ) و ر( الحطيثة ) عليها » فقال: 
١‏ زهير بن أبي سلمى والحطيئة وأشباهها › عبيد الشعر . وكذلك كل من جود 
ي جميع شعره » ووقف عند کسل بيت قاله › وأعاد فيه النظر حى رج 
أبيات القصيدة كلها مستوية في الجحودة . وكان يقال : لولا ان الشعر قد كان 
استعبدهم واستخرج جهو دهم > حی أدخلهم ي باب التكلف وأصحاب الصنعة » 


الشعر والشعراء ( ۲۳/١‏ ) ء (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٥٠ ١,/۲‏ ) > (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشسعراء ( ۲۲/١‏ ) > (الثقافة ) ٠‏ 
المصدر نفسةه ( ٠ ) ۴٤/١‏ 
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ومن يلتمس قهر الكلام > واغتصاب الألفاظ »> لذهبوا مذهب المطبوعن » الذين 
تأتيهم المعاني سهواً ورهوآً › وتال عليهم الألفاظ انثالا“ »> وانما الشعر المحمود 
كشعر النابغة الجحدي .. ولذلك قالوا في شعره : مطرف" بآلاف » وخار بواف. 
وقد كان حالف لي ذلك جميع الرواة والشعراء »' . وقد فسر ( ابن قتيبة ) 
الحملة الأخرة المتعلقة بالنابغة الحعدي › بقوله : « وكان العلاء يقولون قي شعره 
خمار ا ومطرف" بآلاف . پريدون ان في شعره تفاوتاً » فبعضه حد مبرز» 
وپعضه رديء ساقط "٢‏ 

وجاء في (العمدة) ( لابن رشيق ) : « وكان الأصمعي بقول : زهر والنابغة 
من عبد الشعر › یرید الہ يتکلفان إصلاحه » ویشغلان به حواسه) وخواطرهام "۰ 
فوضع (النابغة) ني موضع ( الحطيثة ) المذكور في ( البيان والتبيين ) وي الموارد 
الأخحرى . 

قال (السيوطي ) : ٠‏ قال الجاحظ في البيان : كان الشاعر من العرب عكث 
في القصيدة المحول ›» ويسمون تلك ا الحوليات والمنقحات والمحكات › 
يصبر قائلها فحلا“ خنذيذا وشاعرآً مفلقا »“ . فالقصيدة الحولية المنقحة الحكمة» 
هي القصيدة الي يتأنى ا صاحبها EAT‏ 
لتصر مماسكة بينة متينة »› ومن هنا قال (الحطيئة ) : « خر الشعر الحولي 
انقح » › أو و« خر الشعر الحولي المحكلك »* . وكانوا يسمون .تلك القصائد 
أبضا المقلدات“ ؛ والحوليات › والمنقحات › والمحكات. وقد أوجز ( السيوطي) 
كلام (الجاحظ ) » الذي أدرك ما كان يفعله الشاعر بشعزه من تغير وتبديل ومن 
تنقيح وتجويد » حى يرضى عنه . فقال أكثر ما نقله (السيوطي ) عنه > قال 
إن من الشعراء « من كان يدع القصيدة نغكث عنده حولا كريتاً وزمنا طويلاء 
يرداد فيها نظره › وبجيل فيها عقله ويقلب فيها ريه > إتاماً لعقله » وتتبعاً على 


۱ البيان والتبيين ( ١١/۲‏ ) « لجنة » › الشعر والشعراء ( ۲۲/١‏ وما بعدها) > 
( بیروت » دار الثقافة ) » ( ۸۱/١‏ وما بعدها) ۰ 

٠ ) ۲٠١/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) ۱۴۳/١ ( العمدة‎ 

شرح شواحهد ( ۲۱/۱ ) » باختلاف اللفظ » البیان والتبیین ( ۱۳/۲ ) ٠‏ 

٠ )۱۳١/۲( ۰ ) ۲۰۶٤/۱ ( البیان والتبیین‎ 

٠ ) لجنة‎ ( >» ) ١/۲ ( » ) ۲١/۲ ( البيان والتبيين‎ 
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نقسه › فيجعل عقله زمانا على رأيه » ورأيه ال کو . بفعلون ذلك 
ی حى یالوا منه ما یریدون من التأثر 
ني السامع »> ومن استهواء الناس ايهم « وكانوا إذا احتاجوا الى الرأي ني معاظم 
التدبر وات ا ون ا الكلام ني 2 وقّدوه على أنفسهم › فذا 
قو مه الثقاف وأدخل الكر وقام على الخلاصن آبرزوہ عحکا منقتحآ ومصفی من 
الأدناس مهذباً »" »› وقال : « وكانوا 'يسمون تلك القصائد الحوليّات ا 
والمنقحات والمحكات » ليصر قائلها فحلا“ خنذيذاً وشاعر مفلقاً " 

والحوليات » هي القصائد الي حول عليها الحول . والمقلدات › البواقي من 
الشعر على الدهر وقلائده“ . والمنقحات » القصائد النقحة المهذبة المحككة . يقال : 
خر الشعر الحولي المنقح » وأنقح شعره اذا حككه » وأحسن النظر فيه» وأصلحه 

وأزال عيوبه* . وقد كان الشاعر ميل النظر في شعره » وبفكر فيه ویصلح منه» 
قبل أن يعرضه على الناس » حى لا يعاب عليه » فيغض من قدره » وط 
متزلته بين الناس »› وتطمع فيه الشعراء . فهؤلاء الشعراء »> هم أصحاب فن › 
perr YY‏ الإخراج الكشر › بل الشعر المحكك المنسق المنقح › ولذلك معكثون 
مدا يعيدون النظر فيه حى يعجبهم نظمه › فيذيعونه عندئذ بن الناس . 

وقد عرف ( طفيل الغنوي ) ني الجاهلية بالمحر »› وذهب علاء الشعر الى أنه 
انما عرف بذلك لحسن شعره" » وكان مثل زهير والنابغة « ي التنقيح وني التثقيف 
والتحكيلك »" . وقد عرف ( ربيعة بن سفيان ) الشاعر الفارس بالمحر «لتحبره 
شعره وتزيبنه كأنه حبر )^ . و ( الحطيثة ) »> و ( النمر بن ثعلب ) من هذه 
الطبقة الي تأنقت ني شعرها وقفته“ . وقد عرف ( النمر بن تولب ) بالكيس 


۱ البيان والتبيين ( )٩/۲‏ ° 

۽ البیان والتبیین ( ٩/۲ ( ۰ ) ۱٤/۲‏ ) › (هارون) ۰ 

م البيان والتبيين ( ٠ )١٤/۲‏ 

۽ تاج العروس ( ٤۷٥/۲‏ ) › (قلد) ۰ 

تاج العروس ( ۲٤۲/۲‏ ) » ( نقح ) ٠‏ 

٠ ) ۳١٤/١ ( الشعر والشعراء‎ » ) ١۳١/١ ( العمدة‎ ٦ 

۷ العمدة ( ۱۳۳/۹ ) » تاج العروس ( )١۱١۹/۳۲‏ › (حبر) ٠‏ 
۸ تاج العروس ( ۱۱۹/۳ ) › (-:ر ) ٠‏ 

٠ ) ١۴۳١/١ ( العمدة‎ ۹ 


اسا 


-حسن شعره' . وورد في رواية آخرى انه انما قيل له المحر لقوله : 
سماوته سمال برد محر وساثره من اہی معصب' 


وكان ( طفيل بن عوف بن كعب ) ( طفيل بن كعب ) الغنوي » أحد 
نعات الحيل من الجاهليين » فعرف ٠‏ بطفيسل اللحيل لكارة وصفه ایاها » قیل انه 
كان من أوصف الناس للخيل" › وقد أخذ عنه بعض الشعراء » مشل النابخة 
وزهر . وقیل انه کان ثالث الشعراء الوصافعن للخيل؛ . وقد نشر ( كرنكو ) 
ديواني طفيل والطرماح مح ترجمتها الى الانكليزية » وذلك ضمن سلسلة منشورات 
( جب )° . 

ذکر أن آبا بکر قال یوما للأنصار : زاد ك الله عتا با معشر الأنصار خرا» 
فا مثلنا ومثلكم إلا كا قال طفيل الغنوي : 

جزى اله عتا جمفراً حبن أزلقت بنا نعلا أي الواطشين فزت 

أبوا آن علّونا ولو آن أمّنا تلاي الذي يلقون منا للات 

وروي ان معاوية قال : دعوا لي طفيلا وسائر الشعراء لك » وآن عبد الملك 
ابن مروان » قال : من أراد أن يتعلم ركوب الحيل فلرو شعر طفيل . 

ومن جيد الشعر المنسوب له › قوله : 


۰ )۱۳۳/١ ( )›ء العمدة‎ ١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

٠ ) 1٤۳/٣۳ ( الخزانة‎ ۲ 

٣‏ «طفيل بن عوف بن خلف بن ضبيس بن مالك بن سعد بن عوف بن کمب بن جلان 
ابن غنی بن أعصر › » الخزانة ( 1٤۳/٣‏ ) » الاغاني ( ۸٠٥/١١‏ وما بمدها ) » 
( اسي ) » الشعر والشعراء » لابن قتيبة )٠۷١(‏ > الشيوطي » شرح شواهد 
( ۳۱۲/۱ ) » دیوان طفیل والطرماح » ( کرنکو ) » ( لندن ۱۹۲۷ ) » پروکلمن 
تأريخ الادب العربي ( ٠٠١/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ٠٠٤/١‏ وما يمدها) » 
( الثقافة ) » السمط )۲٠١(‏ » المؤتلف 0٤۷(‏ . 

4 بروکلمن ( ۱۱۹/۱ ) ۰ 

The Poems of T.B. ’A. al-Gh. and at-Tirimmah, ed and transl. by F. o 
Krenkow, London, 1927 (E. J. W. Gibb Mem. XXV). 


۲۲ - المفصل‎ rv 


اني »وان قل مالي لا يفارقي مثل النغامة ني أوصالها طول 
أو قارح في الغرابيات ذونسب وني الجراء مسح الشد“ إجفيل 
إن النساء كأشجار نبان ا منها المرار»وبعض النبت مأكول 
إن النساء مى ينهعن عن خلق فإنه واجب لا بد مفعول 


لا يتصرفن ارش ن دعن له وهن بعد ملائم خاذيسل' 
ومن شعره : 

وللخيل يا" فن يصطر ها ويعرف ها أيامها اللحر تعقب 
وقد شرح ديوانه ( يعقوب بن السكيت ) »› وقد رجع اليه ( البغدادي )" 


وقد قسم ( ابن رشیق ) ) الشعر الى مطبوع ومصنوع . و «المطبوع هو الأصل 
الذي وضع أو > وعليه المدار . والمصنوع وان وقع عليه هذا الاس » فليس 
متكلفا تكلف أشعار المولدين › لكن وقع فيه هذا النوع الذي موه صنعة من 
غير قصد ولا تمثل » لکن بطباع القوم عفواً › فاستحسنوه ومالوا اليه بعض 
اميل » بعد أن عرفوا وجه اختياره على غبره »> حى صنع زهبر الموليات على 
وجه التنقيح والتثقيف : يصع القصيدة › تم يكرر نظره فيها خوفا من اتعقب» 
بعد أن يكون قد فرغ من عملها ني ساعة أو ليلة »> ورا رص أوقات نشاطه 
فتباطاً عمله لذلك › والعرب لا تنظر ني أعطاف شعرها بأن جنس أو تطابق أو 
تقابل » فتترك لفظة للفظة › أو معى لمحى › كا يفعل المحدثون »› ولكن نظرها 
في فصاحة الكلام وجزالته » وبسط المعى وابرازه › وإتقان بنية الشعر > وإحكام 
خد آقران ا وت ار ب E eg Aas‏ 
حسن نسقه الكلام بعضه على بعض "٠‏ 

ولم يعب علاء الشعر الشعر المنمق المحكك › إذا لم تؤثر فيه الكلفة» ولم يظهر 
عليه التعمل » ولم حرج عن حدود الطبع . ومن هنا قال بعض الحذاق بالكلام : 
« قل من الشعر ما مدملك »› ولا تقل منه ما تخدمه . وهذا هو معى قول 
۱ الشعر والشعراء ( ۳٠٤/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( ٠ ) ٦٤۲/٣‏ 
۳ العمدة ( ۱۲۹/١‏ ) » ( باب في المطبوع والمصنوع ) ٠‏ 


۳۳۸ 


الأصممي ۳ »> وهو أيضاً معى ( ابن رشیق ) وغره من علاء الشعر » الذين 
محخرجه من الطبع الى الصنعة › فيكون ثقيل الظل لا تستسيغه الطباع . 


ویری ( بروکلمن ) أن « القصائد الطوال كالمعلقات ٠‏ لم يم نظمها دفعسة 
واحدة . ومها كانت القافية كشرآً ما نهدي الشاعر في نظم شعره › فإنه مجدر بنا 
آن نتصور نشأة القصيدة في الزمن القدم على غرار ما وصفه (موزل) عند شعراء 
البادية المحدثن . وعلى ذلك فلا يستبعد محال من الأحوال أن تكون القصيدة من . 
نتاج حول کا هنا وجدنا روابة اکر القصائد لا تثبت على ترتيب واحد. 
فقد ينشد الشاعر شعراً لرواته وأحبائه أول الأمر لفلا ينساه » ثم يزيد عليه » 
لا سا إذا ذکره أحباؤه بشيء غفل عنه»ورعا بدل بعض أبياته بعد ذلك بأخری 
م يسمعها ذووه الأولون » فتختلف الرواية عن الشاعر . ولا يأبى الشاعر نفسه 
أن يعرف بأن كل ذلك من بنات أفكاره . وقد يكون ذلك أيضاً هو السب في 
أن كشرآً من الشعر القدم لم تبق منه إلا قطع متفرقة "٠‏ . 

ولا تلف الشاعر الجاهلي عن الشاعر الاسلامي في نظري ني نهذيب شعره 
وتنقيحه . ققد كان للقرزدق الشاعر المشهور الذي حفظ وروى شعر عدد كبر 
من الشعراء المنقدمسين رواة » كانوا يعدلون ما احرف من شعره » ومذبون 
ما محتاج منه الى لہذیب »> وكانوا يروونه . وكان لجرير › الشاعر الآحر › وهو 
خحصى الفرزدق ومنافسه في قول الشعر »› رواته ومعدلو شعره . کانوا بقوّمون 
ما احرف من شعره وما فيه من السناد" . واذا .كان هذا شأن شعراء أيام الأمويين 
الذين ورثوا تقاليد الشعراء المخضرمين والجاهلييا > وساروا على هديم ني الشعرء 
لا نستبعد اذن وء الشاعر الجاهلي ورواته الى التحكيلك والتعديل واجراء التهذيب 
على شعره › لغفلة قد تكون وقعت له › وقد فاتت عليه › أو لمعى فات عليه» 
آدرکه رواته عند إنشاده له › أو عمز به حصومه فاضطر الى اجراء تنقیح عليه 
اإخراجه بالشکل الذي رآه يصلح فيه . 


. وما بعدها)‎ ٠۴١/٠١ ( العمدة‎ ١ 


۲ بروکلمن ( 1۷/١‏ ) ۰ 
۴ الاغاني ( ٠٠١/٤‏ وما بعدها ) » ( دار الكتب) ٠‏ 


ارا 


وقد حكلك ونقح علاء الشعر ورواته »> ما سمعوه وأحذوه من شعر › لام 

وجدوا أنه في حاجة الى تحكيلك» أو ألم رأوا أن فيه خللا“ › وان عليهم واجب 

[صلاحه وتقوعه . أجروا مثل هذا التنقيح حى ني شعر الشعراء الإسلاميين. روي 

عن ( الأصمعي ) قوله : « قرأت على خلف شعر جرير »› فا بلغت قوله : 
فيا للك یوما خره قبل شر ه تغیب واشيه وأقصي عاذله 


و وا ف کن وول ال کر قلت :4 : هکذا قرأته على 
أبي مرو . فقال لي : صدقت وكذا قاله جرير » وكان قليل التنقيح » مشرد 
الألفاظ » وما كان أبو عرو ليقرئك إلا كإ مع . فقلت : فكيف كان بجحب 
أن يقول ؟ قال : الأجود له لو قال : فيالك یوما ره دون شره . 

فاروه هكذا » فقد كانت الرواة قدعا تصلح من أشعار القدماء » فقلت : 
لا أرويه بعد هذا إلا هكذا ۽ . 


وقد اضطر علاء الشعر الى تنقيح ألفاظ ي الشعر بسبب تصحيف أو تحريف 
وقع عليها بفعل الاخ » ومثل .هذا التنقيح مستساغ بالطبع » بل واجب لأن 
فيه اعادة الشعر الى الصواب » على أن ينض على الأصل الذي كان مكتوبا به » 
والتصحيح الذي أدخحل عليه » وعلى السبب الذي حمل العام على اجرائه عليه . 


دواوين الشعر الجاهلي : 


ودواوين الشعراء الجاهلين > الموجودة عندنا هي کلھا وبغر استشناء من جمع 
علاء الشعر الأشلاميين . فلا پوجد من بینها دیوان واحد ذکر انه کان من جع 
أهل المحاهلية . وقد شرع بصنع هذه الدواوين ني العصر الأموي . وبلغت العناية 
ا ذروتبا ني القرن الثالث للهجرة . وقد أبدى علاء العراق من موالي وعرب 
تفوقا كبر على غبرهم من علاء الأمصار الاسلامية ني هذا الباب . 


وقد نسب الى ( ابن عباس ) قوله : « إذا أعيام تفسبر آية من كتاب اللهء 


۱ ديوان جرير )٤۸٠۰(‏ » المرزباني » الموشح )۱۲٥(‏ » بروکلمن ( 1/۱( ۰ 
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فاطلبوه ني الشعر فإنه ديوان العرب »' . وإذا صح أن هذا الكلام الذي رواه 
( عكرمة ) عن ( عبدالله بن عباس ) هو من كلامه نكون قد حصنا لأول مرة. 
على لفظة ) الديوان ) ¢ بالمعی المهوم من اللفظة ي عرف علاء الشعر والناس . 
وذکر آن لفظة ر( الديران ) قد وردت ي حدیث : وللا مجمعهم دیوان حافظ ‏ ". 
وإذا صح هذا الحديث وثبت » يكون ورود اللفظة فيه قبل ورودها ني كلام 
( ابن عباس ) » ومعى هذا آنا كانت معروفة عند أهل الجاهلية . غر أن 
ورودها ي هذا الحدیث لا يعي دیوان شعر > وإتما الجمم والاحصاء › وععی 
کتاب وسجل تدون فيه الأشياء . 


وروي أيضاً أن الحليفة (رعمر ) سأل الصحابة عن هذه الاية : , أو يأخذهم 
على توف » فإن ربک لرۋوف رحم ۳۲ » فخاضوا ني معناها » فځرج رجل 
ممن كان حاضراً فلقي أعراباً » فقال التخوف : التنقص › وكان ذلك الأعرابي 
من هذيل »› فقال له : هل تعرف العرب ذلك ني أشعارها ؟ قال : نعم » 
قال شاعرنا أبو كبر المذبلي“ : 


تضوف الرحل منها تامكا قردا ‏ كا تخوف عود النبة السفن 


فقال عر : آہا الناس علیکم بديوانک لا تضلوا . قالوا : وما دیواننا ؟ قال : 
شعر الجاهلية » فإن فيه تفسبر كتابكم ومعاني كلام . 

ويقال لمجموع الشعر المدون ني دفر أو كتاب ( دیوان شعر ) . فیقال 
( دیوان الشاعر ( و ( دواوین الشعراء ) ¢ و ( ديوان فلان ) ¢ و ( ديوان 
طيء ) »> و ( ديوان الأنصار ) »> و ( ديوان الشعراء الجاهليعن ) › الى غر 


«وآخرج ابو بكر الانباري في كتاب الوقف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : 
اذا سالتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر » فان الشعر ديوان 
العرب » المزهر ( 1۷١/۲ ( » ) ۲١۲/۲‏ ) الإخبار الطوال (۳۳۲) » ( اذا قراتم 
شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه » فاطلبوه في أشعار العرب » فان الشعر ديوان 
العرب ٠‏ وكان اذا سثل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا ) » العمدة ( ٠) ٠١/١‏ 
تاج العروس ( ۲۰٤/۹‏ ) › ( دون ) ۰ 

٠ 2٦ التحل » الآية‎ ۳ 

٤‏ تغسير الطبري ( ۷۷/١١‏ ) » تغفسير النيسابوري » ( ۷۰/۱١‏ وما بعدها ) » وورد 

فيه أن اسم الشاعر : « زهير › ٠‏ 


-« 


۳٤١ 


ذلك . ويقصدون بذلك مجموعة أشعار جمعت في مجموع . وذكر بعض علاء اللغة 
ان الديوان ٠‏ الدفتر » ثم قيل لكل كتاب › وقد مخص بشعر شاعر معن مجازاً 
حى جاء حقيقة فيه . فعانيه خمسة : الكتبة وعحلهم والدفتر وكل كتاب ومجموع 
الشعر » . والديوان في الأصل الكتاب يكتب فيه آهل الجيش وأهل العطية. وأول 
من وضعه عمر . ويرى علاء اللغة ان اللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية › . 
وان کسری کان قد رتب الدواوین لکتابه ولمعاملاتہم › فلا جاء الاسلام» وظهرت 
الحاجة الى تنظم العمل . أمر اللحليفة ( عمر ) باتخاذ الدواوين' . 

واذا حملنا قول أهل الأخبار انه قد كان عند النعان بن المنذر « ديوان فيه 
أشعار' الفحول وما مدح به هو وأهل بيته »" » وقولمم ان النعان ملك العرب 
كان قد أمر فنسخت له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس › ثم دفنها 
في قصره الأبيض › فلا كان المختار بن أبي عبيد › قيل له : ان تحت القصر 
كتزآ » فاحتفره » فأخحرج تلك الأشعار" » على حمل الأخبار الي ظهرت ني 
أيام الأمويين » الي صنعها وروجها بين الرواة حاد الراوية وأضرابه فإئتا ثبت 
بذللك وجود الدواوين بالمعى المفهوم من الديوان ني أيام (حاد) › وقبل أيامه . 
ولدينا أخبار أخحرى تفيد ان الدواوين قد عرفت قبل أيام حاد . 

ويظهر من قول ( ابن سلام ) : « وكان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم 
ومنتھی حکمهم > به يأخحذنون واليه يصيرون . وقال ابن عوف عن ابن 
سبرين » قال : قال عمر بن اللحطاب : كان الشعر عل قوم لم يكن مم عل 
أصح منه »> فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزوا فارس 
والروم > ولميت عن الشعر وروايته»فلا كثر الإسلام » وجاءت الفتوح واطمأنت 
العرب بالأمصار»راجعوا رواية الشعر »> فلم یثلوا الى دیوان دون » ولا کتاب 
مكتوب ... »“ أن الدواوين لم تكن موجودة › وآن الشعر لم يكن مكتوباً في 

صدر الإسلام » ومذا ضاع أكر الشعر الجاهلي بسبب الماك حفاظه في الحروب 


تاج العروس ( ۲۰٤/۹‏ ) › ( دون ) » غرائثب اللغة (۲۲۹) ٠‏ 

٠ ) ٤۷٤/۲ ( المزهر‎ » )٠١( طبقات الشعراء‎ 

الخصائص ( ۳۹۳/۱ ) » تاج العروس ( ۷١/۲‏ ) »> ( طنج ) ء اللسان ( ١۱٤١/٣١‏ )»ء 
ر طنېج ) : 


۰ )٠۰( ابن سلام » طبقات‎ ٤ 
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وهلاك بعضهم فيها › ومنها حروب الردة » الي هلك فيها جمع من حفاظ الشعر 
من مسلمین ومن مشر کین . 
ويظهر مثل ذلك من رواية يرجع سندها الى ( ابن سلام ) تذكر أنه , کان 
الرجلان من بي مروان مختلفان ني الشعر فرسلان راکباً فبنخ ببابه يعي قتادة بن 
دعامة » فيسأله عنه م يشخص "٠‏ › ويظهر من هذه الرواية إن صحت أن 
( قتادة ) > كان من الحافظن للشعر › وقد عرف بأنه كان صاحب عل بأيام 
العرب وأنساما وأحاديثها " » وله أخبار ي تفسر القرآن" ›» ونعت أنه کان من " 
الحفاظ › قال عنه (السيوطي ) : ولم يأتنا عن أحد من عل العرب أصح من 
“ . وهو من التابععن » روي عن أنس واين المسيب › 
واللسن البصري › وروی عنه ( سعيد بن أبي عروبة )° . وقد ضرب المحاحظ 
به امحل في الحفظ ٠‏ إذ قال : « كان يقال » زهد الحسن › وورع اين سرين» 
وعقل مطرف » وحفظ قتادة » وكلهم من البصرة »" . ويظهر أنه كان يروي 
الإسرائيايات' . وجمع ر سلمان بن عبد لمك ) بين قتادة والزهري » فغلب 
( قتادة ) ( الزهري ) ٠‏ فقيل لسلان ني ذلك › فقال : إنه فقيه مليح . فقال 
القحذمي ^ : لا » ولکله تعصب للقرشية ›» ولانقطاعه كان ايهم > ولروایته 
فضائلهم . وقد عرف بالنسب"' » وهو أحد رواة ( رسالة عمر بن اللحطاب ) 
الى ( أبي موسى ) الأشعري في أصول القضاء"' . 


شي ء انا عن قتادة » 


ابن سلام » طبقات ( ۱۷ وما بعدعا ) » المزهر ( ۳۳۴/۲ ) ۰ 
ابن سلام » طبقات (۱۸) ۰ 

٠ ) ۲۹/۱ ( المزهر‎ 

٠ ) ۳۳٤/۲ ( المزحر‎ 

المصدر نفسه ر( حاشية ٠ ) ١‏ 

البيان والتبیین ( ۲٤١/١‏ ) » ثمار القلوب ٠ )٠٠(‏ 

البیان والتبیین ( ۲٥۸ ۰ ۱۰٤/۱‏ ) › عيون الاخبار ( ۱۷۹/۲ ) ۰ 
القحلمي : ابو عبد الرحمن بن هشام بن قحذم القحذمي » من أهل البصرة توفي 
سمنة (۲۲۲) » لسان المیزان ( ٠ ) ۲۲۷/٣‏ 

۰ ) ۲٤۳٩/۱ ( البیان والتبیین‎ ٩ 

٠ ) ۲٠١/۳ ( البيان والتبييب ( ۳/۱۷( » الحیوان‎ ٠ 

۱۱ البیان والتبیین ( ٤۸/۲‏ ) ۰ 


> 4 Mjo nn 4 4 


r 


وروی (الجاحظ) و ان رجلا قتل أخوين في نقاب › أحدهما بعالية الرمح › 
والاخر بسافلته . وقدم ي ذلك راكب من قبل بي مروان على قتادة يستثبت اللسر 
من قبله » فأثبته »' . وهو پروی عن (ابن عباس )" » وعن ١‏ آي موسی)" » 
ويظهر من الأخبار المنسوبة اليه انه من طراز القصاص » الذين يروون انار م 
دون نقد . 

وورد ان الحطاظ الشهبر ( خالد بن آي الميجا ) » وهو أول من كتب 
المصاحف ي الصدر الأول > وکان من أحسن الحطاطن ني زمانه » كتب «المصاحف 
والشعر والأخبار للوليد بن عبد الك “٠‏ . واذا صح هذا اللر» نكون قد وقفنا 
على جمع قدم للشعر » هو في مقدمة المجموعات القدعة للشبعر . 

لكننا نجد ني رواية تذكر ان حاداً الراوية سرق جزءا من أشعار الأنصار › 
فقرأه فاستحلاه وحفظه › فن ٤‏ صار يطلب الأدب ومحفظ الشعر"“ . وهي رواية 
أشك ني صحتها › يظهر الها من موضوعات أعداء ماد › ولو صحت لكانت 
ديلا“ على وجود ديوان شعر ضم شعر الأنصار . كا جد في خير استدعاء 
( الوليد بن يزيد ) له وإرساله اليه عائي دینار › وأمره عامله ( یوسف بن عمر) 
أن مله اليه على العريد » وقوله في نفسه : « لا يسألي إلا عن طرفيه: قريش 
وثقيف : فنظرت في كتابي قريش ولقيف . فلا قدمت اليه. سألبي عن أشعار 
بى »" » دلالة على وجود ديوانن کانا عند (حاد) أحدها ديوان شعر قریش › 
والاحر دبوان شعر ثقيف . غير اننا لا نستطيسع التأكد من صحة هذا الحر ٤‏ 
ون کنت لا أستبعده أيضاً »> لظهور التدوين قبل هذا الغهد › ني أيام معاوية 


ت 


مثلا . 


واذا صح ما ذکره ( ابن الند ) من قوله : « قال أبو العباس ثعلب جمع 
ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساما ولغانّها الوليد بن يزيد بن عبد اللك ورد 


البيان والتبيین ( ۲۷/۳ ) ٠‏ 

٠ ) ۱۸٠/١ ( الحيوان‎ 

٠ ) ۲۹٩٣/۱۷ ( الحیوان‎ 

٠ ) وما بعدها‎ ۲۹۳۲/٤ ( ۰ ) ٥۲۷ ۰ ۰۲۳٦/۰ ( الحیوان‎ 
٠ ) خطوط المصاحف‎ ( » )٠١( الفهرست‎ 

۰ ) ۱١۳/١ ( الاغاني‎ 

۰ )٩٤/١ ( الاغاني‎ 
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الدیوان الى حماد وجناد »' » فیکون معى ذلك › انه قد کان عند ر( هاد) 
و ( جناد ) دیوانان أو دواوین للشعر › اسار منها .(الوليد) › وجمع منها 
ديوان العرب وأشعارهم > ثم أعاد الديوانين '. صاحبيهاءونكون بذلك قد وقفنا 
على وجود لفظة ر ديوان ) بالمعى الاصطلاحي ا ي آيام لأمريين» ورتا 
من وجود دواوين الشعر في تلك الأيام . : 

ولم أجد ني الدواوين الي وصلت الينا أو في كتب أدب إشارات الى اقتباس 
رواة الشعر وحفظته وجاعه والمعنيين به من هذا الديوان ولا وصفاً لمحتوياته ولا 
کان بون دفتيه من قصائد وأشعار . ولو وصل الينا شيء من هذا › لأفادنا ولا 
شك كرا ٍ ي التعرف على ذلك الديوان الملكي الذي بجحب أن نغده أول دیوان 
شعر عربي وصل خبره الينا بكل تأكيد حى الآن . 

ويذكر أن بعض شعراء العصر الأموي كانوا عملكون دواوين شعر لشعراء 
. ذکر مثلا“ أن ( الفرزدق ) کان عتلك نسخة من ديوان الشاعر ( زهر 
ابن بي سلمی )" 

وقد أطلق القدماء مصطلح ( دفاتر أشعار العرب ) على مدوّنات الشعر . 
والدفر جاعة الصحف المضمومة" > وقسى ( البغدادي ) هذه الدفاتر الى قسمين: 
دواوين ومجاميع . فالدواوين ›» هي دواوين الشعراء › والمجاميع مشل أشعار بي 
عارب. للشيباني » والمفضليات للمفضل الضبي › وأشعار المذليين للسكري» وأشعار 
لصوص العرب للسكري » وتار شعر الشعراء الست : امرىء القيس › والنابغة» 
وعلقمة » وزهير »› وطرفة ›» وعنعرة وشرحها للأعل 'الشنتمري وغرها ؟ . 

ويظهر أن أول اختيار مدوّن للشعر عند العرب» كان القصائد المعروفة بالمحلقات 
اختارها حماد الراوية » ثم سار من جاء بعده مثل (المفضل ) الضي ٠‏ وأبو زيد 
محمد بن أبي اللعطاب القرشي › ثم من جاء بعدهما على منهجه ني اختيار وانتقاء 
الشعر والقصائد وجمعها ني مجموعات . وقد ذكر (الجمحي ) أن ر خاداً ) 


٠ )١٤١( الفهرست‎ 

۰ )۱۰٩( بلاشبر‎ 

تاج العروس ( ۲۰۹/۲۳ ) > ( دفتر ) »> المصون (£) 
خزانة الادب ( ٩/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 
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« كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها ... وکان غير موثوق به . 
کان ينحل شعر الرجل غبره ويزيد ني الأشعار »' . 

ولم أجد في الكتب المطبوعة الي تحدثت عن حاد ما يفيد اشتغال حاد بتدوين 
الشعر وإثباته ني دواوين . وني الفهرست عبارة تقطع بعدم ورود كتاب ولا ديوان 
کان من تاليف حاد أو جمعه »› إذ يقول : « ولم ير لهاد کتاب »› وانما روی 
عنه الناس › وصنفت الكتب بعده »" . ويفهم بالطيع من كلام ر ابن الندم ) 
هذا ان حاداً کان راوية حسب » يروي للناس ما حفظه من شعر دون ن بعتي 
هو نفسه بإثباته لما حفظه في حروف وکلات . غر انه بجحب الاحتراز کثرا ي 
الح برواية ابن الندم هذه » إذ لا بعقل إهمال حاد ترتيب ما كان محفظه من 
شعر کشر > وتدوینه وإملاءه . وقد آمل این الندم أسماء کتب عديدة لمۇلفىن 
معروفین › کا کا ذکر آسماء علاء لم یشر الى مؤلفات مم › مع ان غبره أشار الى 
مۇلفا م > وقد وصلت بعض منها الينا وطبعت » فلا أستبعد أن يكون قول 
ابن الندم هذا من هذا القبيل . 

وما يموي هذا الرأي ويژيده »> ما ورد في محتارات ( ابن الشجرى ) عن 
آي حاتم الاي من وجود كتاب ماد الراوية » إذ قال : « قال آبو حاتم : 
هذا آلحرها ›» وي كتاب حاد الراوية زيادة » » وقوله : « قال السجستاني : 
وي كتاب حاد الراوية زيادة بعد هذا البيت أربعة أبيات » كتبتها ليعرف المصنوع» ". 
وقد أورد ابن الشجرى قولي" السجستاني عند إيراده شعر الحطيئة. وكان السجستاني 
قد أشار الى كتاب حاد هذا » لوجود أبيات فيه لم مجدها في رواية الأصمعي الي 
اعتمد عليها لشعر الحظيغة . وقد أورد تلك الزيادات » ذاكراً انا مع ذکره ها 
من المصنوعات المردودات؛ 


وني عبارة ر اين الندم ) : ١‏ وم یر لهاد کتاب › ونما روی عنه الناس 


۱ طبقات › لابن سلام )۱٤(‏ ۰ 
۲ الفهرست ( ص ٠۳١‏ ) » « أخبار حماد» ٠‏ 
۳٤‏ مختارات ابن الشجري » القسم الثالث ( ص ١١ › ١۲‏ ) › « تحقيق محمود حسن 
زناتي » » القاعرة م ° 
4 المورد الم كور ٠‏ . 
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وصئفت الكتب بعده »' »› هفوة . فقد ذكر ( ابن الندم ) نقسه حن كلامه 
عن ( عوانة ) »> أن الحليفة (الوليد بن يزيد) « جمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسام؛: ولغاتها ... ورد الديوان الى حاد وجناد »" »-وني هذه الإشارة 
دلالة على أنه کان لاد دیوان » ثم نجده يدر آنه کان لموانة بن الک كتاب 
التأريخ > وكتاب سرة معاوية وبي أمية ›» وقد توفي (عوانة ) سنة (۷٤١ه)‏ » 
أي قبل ر( حماد ) التوفى سنة (١١٠م)"‏ » ونجده يذكر لبيد بن شرية الجرهي 
كتاب الأمثال » ويذكر لصحار العبدي كتابا ني الأمثال كذلك › وقد عاشا قبل 
عوانة وماد . 


ودواوين الشعر أنواع : فقد يكون الديوان مجموع شعر شاعر واحد . وقد 
يكون مجموع شعر شغراء قبيلة › أو مجموع شعر قبائل » أو شعر جاعة مشسل 
الأنصار > وقد يكون مجموع شعر شعراء »> جمعت أشعارهم على شکل طبقات› 
آو فن امتازوا به › أو اختيارات أو أسباب أخرى تذكر ني مقدمة الدواوين . 
ومن النوع الأول دواوين بعض الشعراء الجاهليعن › مثل ديوان امرىء القيس › 
وديوان النابغة الذبياني › وديوان عنترة » وديوان المتلمس وغبرهم . وقد مجع 
ديوان شاعر واحد عدة علاء »> فرد الديوان بروايات متلفة . وقد تختلف النسخ 
في ترتيب أبيات القصيدة » وني عدد القصائد › وقد تزيد بعضها أشعارا » وقد 
تنقص بعض منها أشعار » وقد تختلف نسخ الديوان الذي هو من جمع عام 
واحد » يسبب أن الملاء كانوا علون علمهم املاء على تسلامدتهم » في مجالس 
. املائهم » فيقوم تلامذہم بتدوين ما على عليهم . وحدث أن العام يسمع كتابه 
من بعض طلابه أو من کتابه > فیصحح فیه› وقد يزيد عليه ما فات عن ذاکرته 
يوم إملائه ني المرة الأولى » فيأمر بتدوينه > وقد محذف منه شيا › م يرض 
عنه » فتتعصدد بذلك النسخ » ومحدث ذلك في الكتب الأخرى ومن هنا تتعدد 
الروايات للديوان أو للكتاب › مع أن جامعه أو مؤلفه رجل واحد . 

وقد يأحذ الطالب هذا الديوان › ثم يزيد عليه ما يسمعه من شیوخ آخحرین ' 


الفهرست ( ص ١١١‏ ) » ( أخبار حماد ) » )١٤١(‏ » ( الاستقامة ) ٠‏ 
الفغهرست )٠١١(‏ » ( آخبار عوانة ) ء 

الفهرست )١٠٤١(‏ ء 

الفهرست (۱۲۸) ۰ 


mm f 
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وقد يعلق عليه ویزید على شرحه › شروحاً معها من رجال آخرین . وبذللك تتولد 
نسخ جديدة » تختلف عن النسخ الأم . 


وقد جمع العلاء دواوين الشعراء » وقد وصل بعض منها » وفقد البعض 
الآحر . وقد ذكر ( العيي ) انه كان قد حصل على ما ينيف على مائة ديوان 
شعر »من بینها دیوان امریء القیس»ودیوان النابغة الذبياني › وديوان علقمة بن عبدة 
التميمي › وديوان زهير بن أبي سلمى › وديوان طرفة بن العبد » وديوان عنترة 
ابن شداد العبسي » وديوان الأعشى ميمون » وديوان الحطيثة » وديوان أبى دؤاد»ء 
وديوان كعب بن زهير »› وديوان لبيد العامري › وديوان الشنفرى › وديوان 
الحارث بن حازة › وديوان أبي ذؤيب المنلي › وديوان أبي كبر المغلي » 
وديوان ساعدة بن جؤية الهنلي » وديوان أبي خراش المنلي » وديوان أبي المئلم » 
وديوان صخر الغي › وديوان المتنخل › وديوان أبي العيال » وديوان السموأل 
ابن عادیاء » ودیوان سحم عبد بي الحسحاس ٠‏ وديوان عرو بن قيئة › وديوان 
عمرو بن کلثوم » وديوان أوس بن حجر » ودیوان النمر بن تولب »› ودیوان 
آبي االلمحان القيي" > وغر ذلك من دواوين ۾ أشر اليها . وما يۇسف له انه 
يذكر أسماء رواة هذه الدواوين . 


ومن النوع الثاني > دواوين القبائل › أو أشعار القبائل »> وقد ضمت شعر 
شعراء قبيلة أو شعر بعض من شعراثها » ممن اشتهر وعرف » وتحتوي بالإضافة 
الى الشعر كلاماً يتصل بالشعر وبالشاعر وبالمناسبة الي قيل الشعر فيها › وبنسب 
الشاعر وقبيلته > على نحو ما نجده في الدواوين اللحاصة » فتكون بذاك وثائق 
مهمة جامعة لأمور شى من حياة الجاهليعن . وقد سميت هذه المجموعات بأشعار 
القبائل » مثل .: « أشعار الأزد » > وأشعار حير » وأشعار الرباب » وأشعار 

بي عامر بن صعصعة › وأشعار فهم › وشعر بي يشكر > وأشعار بي عوف 
٠‏ ابن همام » وشعر هذيل" . وأشعار تغلب للسكري › وقد رجع اليه (البغدادي)“. 


٤۷٩ راجح في هذا الباب مصادر الشعر الجاعلي ¢ الباب الخامس وما بعده ۰ ( ص‎ ١ 
۰ ) فما بعدها‎ 

٠) ۹1/١( +‏ (حاشية على الخزانة ) ٠‏ 
مصادر الشعر الجاهلي ( ص ٥٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) ۲۰٤/۱ ( خزانة‎ ٤ 
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وقد هلك أكثر ما جمع من أشعار القبائل » وم يصل الينا مطبوعاً من هذه 
الملجموعات إلا ديوان هذيل »› وأكثر شعراء هذا الديوان إسلاميون . وقد نال 
شعراء هذيل بذلك حظاً من اة » كا نشرت لشعراء هذه القبيلة جملة دواوين ٠:"‏ ' 


وقد أطلق ( ابن الندم ) جملة ( أشعار العرب ) على معى ديوان أشعمار 
المرب » فذكر مثلا ان ر الأصمعي ) > عمل « قطعة كبيرة .من أشعار العرب 
ليست بالمرضية عند العلاء لقلة غربتها واختصار روايتها "٠‏ » وذكر ان ( خالد 
ابن ٠‏ كلثوم ) الكلابي » كان من رواة الأشعار والقبائل » وله صنعة ني الأشعار 
والقبائل » وله من الكتب كتاب الشعراء المد كورين وكتاب أشعار القبائل »وعتوي 
على عدة قبائل" . وذكر ان ر( أبا عمرو الشیباني ) ( ۲۰۹ ه) » کان عاللا 
بأشعار القبائل ›» وقد أخذ العلاء عنه دواوين أشعار القبائل ›.وكان قد جمع أشعار 
نيف وغانىن قبيلة؛ . وذكر أيضاً انه قد کان في بيت ( أبي عبيدة ) ۲٣۰(‏ ه) 
( ۲۱۱ هھ ) ( ۲۰۸ هھ ) ۰ ( دیوان العرب )“ » ویظهر انه قصد په دیوانا 
ضع أشعار القبائل . فهر مجموع أشعار شعراء . . 

ومن النوع الثالث » أي الكتب الي جمعت أشعار طبقة معينة من طبقات 
الشعراء أو المجتمع »> ما ذكره ( ابن الندم ) من أن ( أبا العباس علب ) »> 
صنع قطعة من أشعار الفحول وغبرهم » منهم الأعشى والنابغتان وطفيل والطرماح". 
ومن آن ( آبا بكر محمد بن القاسم ) الأنباري > وهو ممن أخذ عن (ثعلب) » 
كان قد عمل عدة دواوين من أشعار العرب الفحول » منه شعر زهر › والنايغة» 
والجعدي » والأعشى" . وقد عمل ( محمد بن حبيب ) قطعة من أشعار المرب » 
وکتابا ماه : ( کتاب آخبار الشعراء وطبقانہم )* › وألّف (ابن سلام) (۲۳۱ه) 


٠ وما بعدها)‎ ۸۲/١ ( بروكلمن ء تأريخ الادب العربي‎ .١ 
۰ )۸٩( الفهرست‎ ۲ 

۳ الفهرست )٠٠٤(‏ ء 

٤‏ الفهر ست )٠١۷(‏ ء 

6 الفهر ست )۸٥(‏ ء 

٦‏ الفهرسصت )۱١۱۷(‏ ء 

۷ الفهرست (۱۱۸) ۰ 

۸ الغهرست )١١(‏ ء 
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كتاباً في طبقات الشعراء » عرف ب ( طبقات الشعراء ) ›» وهو مطبوع معروف. 


هذا ونقراً في كتاب (الفهرست) لابن الندم » وني مؤلفات أخرى أن من 
العلاء من ألف كيا ي القبائل » مثل: « كتاب الأوس واللزرج » لأبي عبيدة". 
وكتاب إباد »> وكتاب كنانة » وزكتاب بي مہشل > وکتاب بي حارب » 
و کتاب بي الحارث »> وكتاب بي مرة » وأشعار مر » وکتاب بي القن 
ابن حسر > وكتاب بني حنيفة وغرها من كتب كان ( الآمدي ) قدرجح 
اليها وأخحذ منها . وقد درست هذه الكتب › ولم يتحدث ( الآمدي ) بشيء عا 
احتوته › لذلك لا نستطيع آن نتحدث عن موضوعاما » بيد أن (الآمدي ) يشر 
أحیاناً > الى مواضع اقتبس منها بعض الأشياء › لما صلة بالشعر والشعراء › ما 
محملنا على القول بأن الكتب المذكورة كانت في الشعر : ني شعر القبائل » وفيمن 
نيغ بينها من شعراء » كا يشر الى أمور أخذها من هذه الموارد الي لم يشر الى 
أسماء ملفيها » تدل على أنها خاصة بأخبار القبائل وأنسا ہا »> ونظراً الى ورود 
أسماء قسم من هذه المؤلفات الي لم يذكر (الآمدي ) أسماء مؤلفيها في (الفهرست) 
لابن الندم > وني موارد أخحرى نقلت منها وأشارت الى آسماء مۇلفيها › فان ي 
الإمكان التعرف ذه الطريقة على أسماء مؤلفي تلك الكتب . وقد أشار (الآمدي) 
الى آسماء المؤلفىن وأسماء ملفانم التي استقى أخباره منها ني مواضع أخرى . 


وعلى كثرة ما أف من دواوين » فإننا لا نملك منها سوى قسم قليسل من 
ذلك الكثر . ويرى ( بلاشر ) ان الدواوين القدعة المهمة لا تحتوي وسطباً أ كر 
من عشرين صفحة »› وان أطوها كدواوين النابغة وزهبر وامرىء القيس لا تتجاوز ' 
آبداً الثلاثين صفحة في الأصل > غار ان المتأحرين زادوا فيها قصائد ومقطعات 
عاروا عليها في موارد أحرى » فتضخمت تلك الدواوين حى صارت أضعاف 
ما كانت عليه في الأصل" . 


وجمع بعض علاء الشعر آشعار طوائفت من المجتمعات مثل شعر اللصوص › 
۱ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٤٤/١‏ ) ء 
۲ الفهرء. (A) e“:‏ 
٣‏ ريجيس بلاشير » تآريخ الادب العربي ٠ )١١۲(‏ 


0٠ 


فللسكري ديوان دعاه : أشعار لصوص العرب . ومشل شعر الصعاليك » وشعر 
الشعراء المختالن > وأخبار من نسب الى أمه من الشعراء »> وأحبار المتيمعن من 
الشعراء في الحاهلية وني الاسلام » الى غر ذلك من مولفات ي أخبار الشعراء وفي 
شعرهم' . 

ويظهر أن مؤلفي الدواوين لم مفلوا في أيامهم بعوضوع شرح الناسبات الي 
من أجلها نظم الشعر »› ومذا جاءت خالية في الغالب من ذكر المناسبة »> وهسي 
إذا ذكرما فإنما تذكرها بإجاز واحتصار . أما الشروح الي قد ترد في الديوانه , 
فإنها شروح لغوية ونحوية ني الغالب › لم تتمكن من تقدم صورة واضحة عن ' 
الشاعر وعن المناسبات الي من أجلها نظم الشعر . وقد انری علاء آلحرون بشرح 
هله الدواوين » إلا أن شروحهم لم تخرج أيضاً عن ءألوف ذلك الزمن من 
الاهتام باللغة والنحو وجمع الشواهد والنادر والغريب »› فضاع التأريخ نتيجه لمذه 
الطريقة . 

وقد ذكر ر ابن الندم ) آن شعر ( امرىء القيس ) ة قد عمله جملة علاء » 
منهم أبو عمرو الشيباني > والأصمعي » وخالد بن كلثوم » ومحمد بن حبيب » 
وأبو سعيد السكري الذي صنعه من جميع الروايات . وقد صنعه أبو العباس الأحول 
ولم يتمه وعمله اين السكيت' . وبلاحظ أن جامعي هنه الدواوين لم يشبروا الى 
المورد الذي استقوا منه شعرهم . صحیح ان منهم من ذکر السند٬‏ إلا انه م يذ كر 
كيف حصل المرجع الذي يتتهي السند عنده على هذا الشعر . ولم محفل الرجال 
الذين تنتهي الأسانيد مهم بذلك » مع أن لذكر السند كاملا أهمية كبرة بالنسية 
للمؤرخ . إذ نتمكن هذا التشخيص من الوقوف على معن هذا الشعر . 

وقد دوآن ( ابن الندم ) جريدة بأسماء علاء الشعر الذين اشتخلوا بعمل دواوين 
الجاهليين . وقد استعمل لفظة ( صنع ) و (تحل) و ( صنعة ) ي معى (جمع) 
و ر ألف ) و ( تأليف ) . واستعمل جملة « صنعه من جميع الروايات » بعد 
اسم الجامع وقبل اسم الشاعر لاجشارة الى ان جامع الديوان قد اعتمد على المجموعات 


۱ الخزانة ( ٠١/١‏ ) ء(بولاق) راجع الفهرست لابن النديم » حيث تراه يذكر أسماء 
مؤلفات عديدة بهذا الموضوع . 
۲ الفهرست (۲۲۹) ۰ 


1 


الشعرية الي صنعت قبله » وأوجد من مجموعها ديوانه . فقد تقدم رواية قصيدة 
على قصردة » وقد تؤخر أخرى قصيدة متقدمة › فتقدم عليها قصيدة متأخرة » 
وقد يقدم ديوان بعض أبيات قصيدة › وقد یرتبها دیوان آحر ترتیباً آخحر » لاعټاده 
على مورد آحر » روى القصيدة بصورة أخرى › وقد يذكر ديوان شعراً وقطما 
وقصائد أو قصيدة لا تكون موجودة ني الدواوين الأحرى أو في بعض منهاء وملا 
يأتي جامم جدید » تقع عنده تلل الدواوين »أو تکون عنده کتب شواهد ونوادر 
وأخبار > فيها من شعر الشاعر ما م يرد في دیوانه فيضمه اله › ویکون من 
المجموع ديواناً جديدا » برواية جديدة » شب اليه »> كا فعلل ( السكري ) 
بالنسبة لشعر امرىء القيس . 


ومن أعرف من اشتغل بجمع أشعار القبائل : أبو عمرو الشيباني » وخالد بن 
كلثوم » والطوسي » والأصمعي »> وابن الأعرابي » وحمد بن حبيب' . ونظرا 
لفظهم أشعار القبائل » حفظوا بالطبع أشعار الشعراء الجاهليين»ء وحلهم ذلك على 
جمع أشعارهم ف دواوین خاصة . وقد أضاف ( ابسن الندم ( علیهم 0 ام 
( ابن السكيت ) »› وثعلب" . وكان ر الطوسي ) عدوآً لابن السكيت »› لا 
أخذا عن ( نصران ) الراساني › واختلفا ي کتبه بعد موته . وکانت کتب 
نصران لابن السكيت حفظاً وللطوسي اء 7 


ولم يرتب صناع الدواوين الشعر على حسب الرتيب الزمي › وإنما رتبوه على 
ترتيب القوافي » أي وفقاً لترتيب أبجدية القواني . وقد يسر هذا الترتيب؛ للقارىء 
الرجوع الى الشعر الذي يريده › لکنه حرمه من شيء مين جدا » هو معرفسة 
زمن نظم الشعر . وللزمن أثر كبير في الوقوف على تطور شعر الشاعر + وعلى 
مدی تقدمه أو تأخره ي نظم الشعر » كا حرمه من الوقوف على العوامل التأرعخية 
الي أثرت على الشاعر وعلى مجتمعه فدفعته على نظم شعره . ومع وجود بعض 
المراجع المساعدة من مثل كتب الأخبار والأدب والشواهد » فإن هنالك أمورا 
تأر ية نحص الشحراء الجاهليين والشعر الجاهلي » بقيت خافية علينا » بسيب عدم 


۱ الغهرست )۲۲١(‏ » ( المقالة الرابعة ) ء 
۲ الفهرست (۲۴۳۰) ٠‏ 
۳ الغهرست ( ٠١۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
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اهام علاء الشغر آنذاك مموضوع ترتيب الشعر ترتيبا زمني » ولعدم اهمامهم بذكر 
أسباب نظم كل بيت أو قطعة أو شعر › أو قصيدة > مع بيان الزمن الذي نظم 
الشاعر فيه شعره . 

وقد ظهر قوم دوّنوا الشعر في الصحف ٠‏ وقرأوه منها »> ونظراً لمكانة الحفظ 
عند العلاء › ولقياسهم عل الإنسان عقدار حفظه › لا عا كان يشرحه أو يفسره 
من الصحف والكتب › لذلك لم ينظر إلى مدوآني الصحف نظرة نجلة وتقدير › 
لأنہم ني نظرهم قراء صحف لا غير . قال ( ابن قتيبة ) : « يرويه المصحفون 
والآحذون عن الدفاتر »' » ذكر ذلك في معرض الاستخفاف بعلمهم › لكولهم 
لا بميزون بين الشعر الصحيح من القاسد › والرديء من الجيسد › > لام يقرأون 
وا ا 
الشعر » الذين خزنوا علمهم في آدمغتهم ›» فإذا سلوا عن شيء أجابوا عن 
روية وفكر » لا عن صحيفة مكتوبة . 

وقد ساعدت الكتب المؤلفة في أخبار القبائل مساعدة كبيرة في جمع الشعر 
الجاهلي > ونجد ي كتاب ر( الفهرست ) لابن الندم أسماء مۇلفات كشرة »> ي 
القبائل » وني أمور آخحرى هما صلة بالشعر » ذكرها أثناء تحدثه عن الأشخاص 
الذين ذکرهم في کتابه وقد هلکت أکثر المؤلفات المذكورة › ولكننا جد نقول 
منها في بعض الكتب الي كتب هما البقاء واي قدر لما أن تطيع . 

ولا آجد في نفسي حاجة الى ذكر الموارد الأخرى الي أفاد تنا کشر في جمع 
الشعر المحاهلي وني الوقوف عليه » لأن لقارىء هذا الكتاب للماماً ما » قد يزيد 
على إلامي ما . وعلى رأس هته الموارد كتب الأدب » مثل مؤلفات الجاحظ » 
وكتاب الأغاني للأصبهاني › وكتب الأمالي والمجالس وغبرها › ففي هذه الموارد 
مادة قد لا نجدها في كتب الشعر »> وقد ذكرت أساء مصادر قدمة نقلت منها 
لا نعرف اليوم من أمرها شيا . 

ولا بد من الإشارة أيضاً الى كتب النحو والشواهد » فققد جاءت بأشعار 
جاهلية استشهد با على إثبات قاعدة نحوية » أو شاهد رآي جاء به عام لإثبات 


٠ ) ۲۸/١۷ ( الشعر والشعراء‎ ¦ 
۲٣۳  لصغملا‎ Yor 


رأيه ني موضوع لغوي أو نحوي . وقد نص على اسم أو أسماء الشعراء آي بعض 
الأحيان » ولم ينص على الأسماء في أحيان أخرى . وقد عكن معرفة بعض الأشعار 
الي م ينص على اسم قاثلها » بالرجوع الى الموارد الأخرى الي نسبتها الى 
قاثلیها > غير ان الحظ لا يساعد ني أحيان أخحرى على معرفة اسع قائل الشاهد » 
لعدم وجوده ني موارد آخرى . وقد يكون شاهداً مفتعلا" » فلا بمكن التوصل الى 
أصله بالطبع . 


u: 


الفصل الخامس وا مسون بعد المئة 


ليس البحث ي معرفة المصنوع من الشعر › وقي أسباب وضعه » من البحوث 
الجديدة » الي أوجدها المستشرقون › أو من أخحذ عنهم من الباحشن المحدثن » 
بل هو حث قدم » أتقنه أهل ال مجاهلية » وأخذه عنهم أهل الإسلام . وني هذا 
المعى قال الشاعر الشهبر ( الحطيثة ) : « ويسل للشعر من الرواة السوء ٠‏ . 
فرواة الشعر › آفة بالنسبة للشعر وللشعراء » قد يزيدون فيه › وقد ينقصون » 
وقد يضحفون › وقد بفتعلون وبصنعون الشعر على ألسنة غبرهم » ولو لم يكن 
هذا المرض ممروفا في أيام الحطيئة وقبلها لما ورد هذا القول عنه . 
ومعی انتحله وتنحله ادعاه لنفسه › وهو لغره . يقال : انتحل فلان شعر 
فلان آو قوله ادعاه انه قائله » وتنحله ادعاه وهو لغره . قال الأعشى : 
فکیف أا وانتحال القوا في بعد المشيب كفى ذاك عارا 
وقيدني الشعر ني بيته كا قيد الأسرات المبارا 
« ويقال نحل الشاعر قصيدة » اذا نسبت اليه > وهي من قبل غره : ومنه 


حديث قتادة بن النعأان : کان بشر بن أبرق يقول الشعر وجو به أصحاب 


۱ الشعر والشعراء ( ۲۳١۹/١‏ ) » ( دار الثقافة » بيروت ) ٠‏ 


so 


الابي ضلى الله عليه وسل » وينحله بعض العرب »' . ولم يكن ( بشر ) أول 
من فعل ذللاث بالطبع من العرب»فهناك غبره ممن سبقه ومن عاش ني أيامه صنعوا 
صشعهةه ي حل الشعر وإضافته الى الشعراء مارب عتلفة . ويظهر من الشعر المتقدم 
المنسوب الى الأعشى › انه قد الم بانتحال الشعر » بأخحذ شعر غيره وادعاثه 
لنفسه » فنفى عنه تلك التهمة . 
ویروى ان ( النعان بن المنذر ) › كان يرى به هذا الرأي » فقد ذكروا 
٠‏ انه قال له : ١‏ لعلك تستععن على شعرك هذا ؟ فقال له الأعشى : احبسي ني 
بيت حى أقول » فحبسه في بيت › فقال قصيدته الي أوما : 
أأزمعت من آل ليل ابتکارا وشطت على ذي هوی أن تزارا» 
ثم ذكر فيها البيتعن المنقدمين' . وورد ان الذي قال له ذلك › هو ( قيس 
این معديكرب ) الكندي" . 
وكان السطو على الشعر » معروفاً ني الجاهلية كا كان معروفاً أي الإسلام . 
قال الفرزدق : 
إذا ما قلت قافية“ شرودا تنحَلها ابن حراء العجان 
وقال ابن هرمة : 
ول أتنحل الأشعار فيها ولم تعلجزني المدّح' الجياد؛ 
يقال تنحل الشاعر قصيدة › إذا نسبها الى نفسه »> وهي من قبل غيره . 
قال يزد بن الحم : 
ومسترق القصائد والمضاهي سواء عند علاّم الرجال“ 


تاج العروس ( ۱۲۹/۸ ) ٠‏ ( نحل ) » اللسان ( ٠ ) ٦١١/١١‏ ( نحل) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۱۸١/١‏ وما بعدها ) » دیوانه ( رقم (١‏ ° 

الشعر والشعراء ( ۱۸٠١/١‏ ) » ( حاشية رقم 1 ) ٠‏ ۰ 

تاج العروس ( ۱۲۹/۸ ) » ( نحل ) » اللسان ( ٠١١/١١‏ ) » ( نحل) * 
تاج العروس ( ٤۰٥/۸‏ ) » (علم) ٠‏ 
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ويقال ان (الأعشى) » وضع في شعره ان ( هرم بن قطبة ) حك لعامر بن 
الطفيل على علقمة بن علائة » وتزيد بذلك على (رهرم) » وأشاعه بين الناس' . 
والتريد تكلف الزيادة في الكلام وغبره . وورد ان من الشعراء الجاهليين من كان 
يتتحل شعر غبره » أو مجتلب منه . قال الراجز : 
يا أا الزاعم أني أجتلب وآني غر عضاهي أنتجب 
کذبت إن شر ما قيل الكذب إ!' 


فهو ينكر انه مجتلب الشعر من غره . واجتلب الشاعر > اذا استوق الشعر 
من غبره واستمده . قال جریر : 
آم يعر مسرحي القواني فلا عيا ن ولا اجتلابا 
آي لا آعيا بالقوافي ولا اجتلبهن ممن سواي › بل آنا في غى عا لدي منها " . 
وقد نحل على الأعشى › فنسب له الرواة ما ليس من شعره » مثل قصيدته 
الي قالما في مدح ( سلامة ذافائش ) › فقد روى ( ابن قتيبة ) الأبيات الأربعة 
الأولى منها ¢ م قال : «وهذاالشعر منحول › لا أعرف فيه شيا يستحسن إلا 
قوله : : 
یا حبر من يرکب المطي ولا یشرب کاساً بکف من نجلا ؛ 


وروي عن ( اللحليل ) قوله : « إن النحارير من العرب رعا أدخلوا على 
الناس ما ليس من كلام العرب » إرادة اللبس والتعنيت »* . وحل الكلام على 
الغر شيء مألوف » کا آن أخحذ شخص كلام غبره وادعائه لنفسه شيء مألوف 
كذلك . وقد اشار جهابذة العلاء الى أن في الشعر مصنوعا وفیه مفتعل موضوع . 
وهو كشر لا خير فيه ولا حجة ي عربيته . وقد اندرى له العلاء فنقدوا الشعر , 


مصطغفیى صادق الرافعي » تاریخ آداب العرب ( ۲٠٥/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ۳١۹/۱١ ( المصدر نفسه‎ 

تاج العروس ( ۱۸٤/١‏ ) » (جلب) ۰ 

الشعر الشعراء ( ۱٥/۱‏ ) » دیوان الأعشى ( ۲٣۳۲‏ وما بعمدها ) »> ( القصيدة 
رقم ۴١‏ ) ۰ 

٠ء‎ )۱۷١/١ ( المزحر‎ e 
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لاستخراج الصحيح منه من الفاسد » ونمكنوا قدر إمكالهم من ضبط بعض الفاسد 
المنحول ومن الإشارة اليه' . قال (٠‏ ابن سلام ) : ٠‏ وليس يشكل على آهل 
العم زيادة ذلك › ولا ما وضع المولدون › وإنما عضل ٣م‏ > أن يقول الرجل 
من أهل البادية من ولد الشعراء › أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض 
الأشكال "٣‏ 

وقد ذكروا أن قوماً تداولوا هذا الشعر المصنوع ١‏ من كتاب الى كتاب › 
ل بأخذوه عن أهل البادية > ولم بعرضوه على العلاء > وليس لأحد إذا أجبع 
آهل العم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من.:صحيفة ولا يروي 
عن صحفي )" . فقياس الصحة أي نظرهم » هو الرواية والأحذ عن أهل الباديةء 
وقول علاء الشعر ني الشعر › أما الشعر المدوّن والمنقول من الصحف › فلا قيمة 
له مع أن التدوين أصدق وأكثر صحة من النقل والرواية »> وإذا كانوا قد 
خافوا التزوير ي التدوين › فإن' التروير في الرواية لا يقل خطرآً عن التزوير في 
التدوين . وقد عدوا الصحفيين › قوما لا عل لمم بالشعر »> وإما هم نقلة ؛ 
يقرأون ما هو مكتوب » وليس ني القراءة دليل على عل“ »> وذلك لانم كانوا | 
يصحفون في القراءة » ويلحنون > بيا الراوية الذي يعتمد على علمه وعلى حافظته . 
وعلى ذوقه وطبعه › لا يصحف ولا بقع أي اللحن › ولمذا قيل مؤلاء الصحفيان 
المصحفن . 

« قال خلاآّد بن يزيد الباهلي للحلف بن حيان أبي حرز - و کان خلاد حسن 
العم بالشعر يرويه ويقوله - بأي شيء ترد هذه الأشعار الي تروی ؟ قال له : 
ھل تعلم نت منها ما انه مصنوع لا حبر فيه ؟ قال : نعم . قال : أفتعلم في 
اناس من هو أعلل بالشعر منك ؟ قال : نعم . قال : فلا تنكر أن يعرفوا من 
ذلك ما لا تعرفه أنت . وقال قائل لكلف : اذا سمعت أنا بالشعمر واستحسنته 
فا أبالي ما قلت فيه نت وأصحابك. فقال له: اذا أخذت أنت درهاً فاستحسنته» 


٠ )١۷١/١ ( المزحهر‎ 

طبقات ( ۱٤‏ ) ء 
المزهر )۱۷١/١(‏ ء 
المزهر ( ٠ )١۷٤/١‏ 
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فقال للك الصراف : انه رديء › هل ينفعلث امتحسانلك له ؟ .' 

وقد افتخر رواة الشعر بأنفسهم » وزعموا الهم أكثر فهماً في النقد من رواة 
الحديث ٠‏ قال ر( عى بن سعيد القطان ) الشعر أعقل من رواة الحديث› 
لأن٠زواة‏ انلدي يرؤون مصنوعا كثرآً » ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع 
ينتقدونه ويقولون : هذا مصنوع »" . يعيبون رواة ادلحديث على روايتهم الحديث 
الصنوع › مع ان وضعهم للشعر لا يقل عن وضع رواة الحديث للحديث على 
لسان الرسول »› ونقدهم له لا يرتفع كشرآً عن نقد رجال الحديث للحديث . 

وقد تعرض ( ابن سلام ) لموضوع إفساد الشعر ونحله »> فقال : « وكان 
ممن هجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاء : محمد بن اسحاق مولى آل عرمة بن 
المطلب بن عبد مناف . وكان من علاء الناس بالسرء فنقل الناس عنه الأشعار» 
وكان يعتذر منها . ويقول : لا عل لي بالشعر › إنغا أوتى به › فأحله ولم يكن 
ذلك له عذرآ » فكتب ني السبر من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرآ قط › 
وأشعار النساء فضلا“ عن أشعار الرجال › ثم جاوز ذلك الى عاد ونمود . أفلا 
يرجع الى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ؟ ومن أده منذ لوف من السنين ؟ 
والله يقول : وأنه أهلك عاداً الأولى وود فا أبقى . وقال في عاد : فهل تری 
لحم من باقية . وقال : وعاداً ونود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اله »" . 

فهو يتهم ( ابن اسحاق ) بالجهل بالشعر » وهو جهل استغله صتاع الشعر 
فجاءوا اليه بشعر غثاء فاسد » وبشعر مصنوع › فأدخله > وبشعر مفتعل وضع 
ا ان ف . فكان جهله من عوامل إفساد الشعر . 

وهذا الشعر بين الفساد > عكن لكل ذوي عقل رفضه › ولكن الذي أفسد 
الشعر وهجنه ›» هم علاء الشعر وصناعه من أصحاب الحرفة > الذين وضعوا على 
ألسنة الشعراء »> شعرآً صعب حى على نقدة الشعر رده الى أصله » لانم وضعوه 
وصاغوه على ألسنة الشعراء صياغة معبوكة من مط الشعر الصحيح المحفوظ عن 
أهل الحاهلية »> ومن هنا هان عمل ( اين اسحاق ) بالنسبة الى عمل ر( ماد ) 
الراوية و ( خلف الأحر ) وغرهما من صاغة الشعر . 


۱ ابن سلام » طبقات ( ۳ وما بعدها ) » » المزحر ( ٠۷۲/١‏ وما إعدحا ٠.)‏ 
۲ المزهر ( ١ ) ٠۷١/١‏ ذيل الأمالي ( ٠‏ )°۰ 
۳ طبقات ( ۳ وما بعدها ) » المزهر ( ۱۷۳/۱ وما بعدها ) ۰ 
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وقال رابن سلام) : « فلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرهاء 
استقل بعض العشائثر شعر شعرائهم › وما ذهب من ذكر وقائعهم > وکان قوم 
قلت وقائعهم وأشعارهم > فأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائع والأشعار > فقالوا 

على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار » وليس يشكل 

على أهل العم زيادة ذلك › ولا ما المولدون » وانما عضل سهم أن 
e‏ بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم › فز کا 

بعض الإشکال 7 

وروی ( ابن سلام ) خحراً طريفا من أخبار النحل في الشعر › فقال : « أخحرني 
E RE‏ بعض ما يقدم له البدوي 
ني الجلب والمرة › فتزل النحيت » فأتيته أنا وابن نوح »› فسألناه عن شعر أبيه 
متمم »› وقنا له عاجته وكفيناه ضيعته › فلا نفد شعر أبيه جعل يزيدي الأشعار » 
ويضعها لنا » واذا 0 دون کلام متمم > واذا هو محتذی على کلامه» فیذ کر 
المواضع الي ذکرها متمم > والوقائع الي شهدها › فلا توالى ذلك علينا علمنا انه 
ا 

وتحاشياً من الوضع » امتحنوا من كان -يقدم عليهم » للأحذ منه › أو من 
کان يتصل ہم من الأعراب » حى يتأكدوا من أمانتهم ومن علمهم عا سيسألو م 

. إذ ثبت عند العلاء بالشعر ان بعض الأعراب كانوا يفتعلون الشعر ويضعون 

ا 
خحصصه بأكاذيب الأعراب . وعا كانوا يروونه من أساطبر وخرافات" » ومع 
ذلك فقد فات عليهم الكشر من هذه الأكاذيب » ودخلت كتبهم» وعكنك التعرض 
على البعض منه. »> من دون حاجة الى بذل مشقة مشقة أو جهد . 

وقد أورد علاء الشعر امثلة عل الصرع من الشعر من ذلك ما ذكره (أبو عبيدة) 

من آنه نشد ر بشار بن برد ) .» ابیت : 


وأنكرتي وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب ا 


۱ طبقات ( ۱٤‏ ) ۰ 
۲ طبقات ( ١١‏ ) » المزهر ( ٠۷١/١‏ ) ۰ 
۳ المزحر ( ٠۰٤/۲‏ ) > ( أكاذيب الأعراب ) ٠‏ 


۳۰ 


وهو بيت وضعه ( أبو مرو ) الشيباني. على لسان الأعشى » .فقال بعلمه 
بالشعر وبألفاظ العرب : و كأن هذا ليس من لفظ الأعشى »' »> وقد كان 
( بشار ) الشاعر المعروف حاذقاً بأشعار العرب ملا“ بأساليبهم . فأدرك بسليقته 
وبطمه بشعر الأعشى آن هلا البيت ليس من شعرّه »> وقد روى الرواة أن 
( أبا مرو ) هو الذي وضعه على لسان الأعشى » وأنه اعرف بصنعه له . 


وقد جاء ( المعري ) في ر رسالة الغفران ) بأمثلة كشرة من أمثلة الشعر 
المنحول الذي صنع على ألسنة الشعراء الجاهليين . كا أشار الى التحوير والتغيسر 
الذي أدخله «المحعلمون في الإسلام» على الشعر «فغيّروه على حسب ما يريدون »". 


وروي ان قریشا کانوا أول من وضع الشعر من القبائل في الاسلام . نظروا 
الى أنفسهم ٠‏ فإذا حظهم في الشعر قليل قي الجاهلية > فاستكثروا منه في الاسلام. 
قال ( ابن سلام ) : « وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على 
حسان ۲۲ . وم یکتف القرشيون بإضافة الشعر اليهسم » وباستكثاره » بل عملوا 
الشعر على لسان شعراء المدينة للغض منهم › وذلك لما كان بينهم وبين أهل يرب 
من نحاسد يعود الى ما قبل الاسلام . وقد ذكر ان ( قتادة بن موسى ) الجمحي 
هجا ( حسان بن ثابت ) وتحلها ر( أا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب )“ › 
صنعوا الشعر الغث الضعيف وأضافوه الى شعراء الأنصار للغض من متزلتهم في 
الشعر . 


وقد أشار ( السيوطي ) الى أشعار > ذكر ان علاء الشعر يروون اها من صنع 
( خلف الأحر ) » صنعها على ألسنة الشعراء العاهليين . من ذلك اللامية المنسوبة 
الى ( الشنفرى )° › والقصيدة الي فيها : 


خيل صيام وخيل غر صائمة تحت الشجاج وأخرى تعلك اللجا 


الزجاجي » مجالس العلماء ( ۲٠١‏ وما بعدها ) ء 

رسبالة الغفران ( ۳١۷‏ وما بعدها) ٠‏ 

طبقات ( 1۲ ) ۰ 

٠ ) ۷۷ء۷‎ ( » ) ۲١۷/۳ ( الاصابة‎ 

طبقات النحويين » للزبيدي ( ۱۷۸ وما بعدها ) » المزحر ( )۱۷١/١‏ ۰ 


© N A © 
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وقد نسبها للنابغة ' . والقصيدة الي فيها : 


قل لعمرو : يا بن هند لو رأيت القوم شتا 
لرأت عیناك منھم کل ما کنت تمی' 


کا روى أبياتاً ذكر آنا من صنع ( حاد ) . من ذلك قصيدة نسبها ند 
ابنة النعأن .› من آبیاتہا : 


آلا من میلغ بکرا رسولا فقد جد" النفر بعنقفر 


وقد قال الأصمعي > إا مصنوعة › م يعرفها أو بردة › ولا بو الز عراء» 
ولا أبو فراس » ولا أبو سريرة » ولا الأغطش » وهي مع نقيضة لما أحذت 
عن حماد الراوية" . 


وروي عن ( الأصمعي ) قوله : « كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس 
فهو عن حمّاد الراوبة إلا" نتفآ معتها من الأعراب وأآبي عمرو بن العلاء »“ . 

ومرد نحل الشعر عند ( ابن سلام ) : إما الى عصبية قبلية › وإما الى رواة 
شعر . آما عصبية القبائل › فقد دوّنت رأيه في سببها . وأما عن رواة الشعر › 
فأول المزيفين للشعر في نظره ر حاد ) الراوية » الذي قال عنه : « وكان أول 
من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حاد الراوية »> وكان غير موثوق به . 
کان ينحل شعر الرجل غیره › ويزيد في الأشعار . أخحرني أبو عبيدة غن يونس. 
قال : قدم حاد" البصرة على بلال بن أبي بردة » فقال ما أطرفتي شيئ ! 
فعاد اليه فأنشده القصيدة الي في شعر الحطيثة مديح أبو موسى . فقال : ومحك 
عدح الحطيثة أبا موسی ۰› لا آعم به » واا أروي للحطيغة . ولكن دعها تذهب 
بين الناس . وأخرنا ابن سلام » قال : معت يونس يقول : العجب لن يأخذ 
عن حاد »و کان پکذب ویلحن ویکسز ۲“ . وحاد وأضرابه ي نظر ( ابن سلام ) 


٠ )۱۷۷/١ ( المزحر‎ 

٠ )۱۷۹/١ ( المزهر‎ 

٠ )۱۸٠٨١/١( المزحر‎ 

مراتب النحوبين ( ۷١‏ ) » شوقي ضيف » العصر الجاهلي ( ۱۷١‏ ) :8 
طبقات ( ۱٤١‏ وما بعدها) ۰ 


O HRH a 


۳۹۲ 


مزيفون ماهرون يزيفون الشعر ويصنعونه » فهم أصحاب صنعة محترفون للترييف . 
آما ( محمد بن اسحاق ) › فإنه في نظره مط آخر » مط رجل جاهل بالشعر»› 

دقع اليه الناس المصنوع من الشعر وكل غثاء مته » فحمله » وأدخله في السبرة» 
وحمل الناس عنه الأشعار » وكان عذره آنه لا عل له بالشعر › لما يۇتی به اليه 
فیحمله ویدوآنه » ولکنه لامه على هذا الاعتذار بقوله : « ولم یکن له ذلك 
عذرا » فكتب ني السبر أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط . وأشعار النساء 
فضلا عن الرجال » تم جاوز ذلك الى عاد ونود > فکتب هم أشعارآ كشرة » 
وليس بشعر › إعا هو كلام ملف معقود بقوافٍ > أفلا يرجع الى نفسه فيقول: 
من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذ آلاف السنعن › والله تبارك وتعالى يقول : 
ققطع دابر القوم الذين ظلموا ... الخ » › وقد الهمه غبره بأنه « كان يعمل 
له الأشعار ویؤتى ہا » ويسأل أن يدخلها في كتابه السرة » فيفعل فضمن كتابه 
من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعر › وأحطا في النسب الذي أورده 
ي کتابه » وکان حمل عن اليهود والنصارى ويسمیهم ي کتابه آهل العم الأول» 
ؤأصحاب الحديث يضعفونه »" . وألحق مذلا الصنف من رواة الشعر ومدوانيه 
جاعة الصحفيين ٠‏ الذين لم يكونوا ميزون بين الشعر » ومحملون كل ما يعطى 
هم » من شعر غث أو زائف » وقد يصحفون في تدوينه »> لعدم وجود عل 
هم به » فهم أيضاً في جملة من أفسد الشعر . 

و ( اين سلام ) الجمحي » من علاء البصرة » وأكثر حلة الشعر البصريين 
يتحاملون عليه » عصبية منهم لمدينتهم .› لأنة من أهل الكوفة » وكان أهل الكوفة 
يغضون أيضاً من شأن رجال العل البصريين ويتحاملون عليهم . وكل يتسب الى 
خحصمه التزييف ونل الشعر على ألسنة الشعراء المتقدمين » وكل منهم يتهم الآلحر 
بالتهمة الي يوجهها لحصمه من التزييف والجهل . 


ولم یکن ( اہن سلام ) أول من نبه الى وجود النحل ي الشعر » ولم يكن 
هو أيضاً آحر من وضع رأياً في النقد ›» فتوقف الناس بعده . فقد سبقه الأعشى 
وغبره الى هذا الرأي . ثم جاء بعده علاء كانت لمم آراء قيمة في هذا الشعر وني 


۰ ) ۱٤۲ (٠ ء الفهرست‎ ) ١١ ( طبقات‎ ۱ 
٠ ) ١٤١ ( الفهرست‎ ۲ 


۳ 


شعراثه » نجدها مدونة في كتبهم › وفي الكتب الي اعتمدت عليها › وقد نيهت 
ملاحظات أولئك العلاء المستشرقن الذين ظهروا ني القرن التاسع عشر فا بعد › 
فعمدوا الى دراستها وتحليلها » واستنبطوا منها آراءهم الي أبدوها عن الشعر الجاهلي. 
وقد نيه ( أبو العلاء ) المعري الى وجود الشعر المصنوع في ( رسالة الغفران ) 
وأشار اليه وشخص قسماً منه > وذكر امم صانعيه في بعض الأحيان » فذكر 
الشعر المنسوب الى ( آدم ) مثلاً : 
نحن بنو الأرض وسكانها منها خلقنا › واليها نعود 
والسعد لا يبقى لأصحابه والنحس تمحوه ليالي السعود 
وقال على لسانه : «إن هذا القول حى » وما نطقه إلا بعض الحكاء » ولكني 
م امع به حى الساعة »' . ) 
ويقول ر أبو العلاء ) اطبا ر( آدم ) : « وکذلاك يروون للك - صلى الله 
عليك - لا قتل ( هابیل ) ( قابیل ) : 
تغرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغر قبيسح 
وأودی ربع أهليها فبانوا وغودر في الأرى الوجه البح 


وبعضهم ينشد : 
وزال بشاشة الوجه الليح" 


ثم يضع الجواب على لسان آدم » فیقوّله : « أعزز علي بک معشر بي ! 
انكر في الضلالة مته وّكون ! ليت ما نطقت هذا النظم »> ولا نطق في عصري 
وانما نظمه بعض الفارغين »› فلا حول ولا قوة إلا بالله ! كذبعم على خالقسم 
ورب ٭ ثم على آدم ابی › مم على حواء أمکم » وكذب بعضک على بعض »> 
ومالك في ذلك الى الأرض "٠‏ . 


۱ رسالة الغفران ( ٠٠۰‏ ) “ 
۲ رسالة الغفران ( ۳٠۲‏ وما يعدها ) ٠‏ 
۳ رسسالة الغفران ( ص ۳٣٤‏ )۰ 


۳£ 


وسأل ر المعري ) ( آدم ) عن لسانه » ثم أجاب عنه بقوله : « انما كنت 
بالعربية ونا في الجنة »> فلا هبطت الى الأرض ٠‏ تقل لساني الى السريانيةء 
فل نطق بغبرها الى ان هلكت › فلا ردني الله سبحانه وتعالى ‏ الى الجنة » 
عادت على العربية » فأي حن نظمت هذا الشعر : ني العاجلة آم الأجلة ؟ »'. 


م تراه يتحدث عن الشعر المنسوب الى الجن » والى أشعار أخرى » فراه 
يردها وينتقدها » ويشر الى وجود شعر مصنوع وضج على الإنس والجن . تراه 
يقول : « وكنت عدينة السلام » فشاهدت بعض الور"اقن يسأل عن قافية (عدي 
این زید ) الي أوها ٤‏ 


بکر العاذلات في غلس الصب سح يعاتبنه أا تستفيق 
ودعا بالصبوح فجرآً › فجاءت قينة ي عینهسا [بریق 


وزعم الورّاق أن ر ابن حاجب النعان ) سأل عن هذه القصيدة وطلبت في ٠‏ 
نسخ من ديوان عدي » فلم توجد . ثم معت بعد ذلك رجلا“ من آهل استراباذ 
يقرأ هذه القافية ني ديوان المبادي » ولم تكن ني النسخة الي أي دار العم و 

وقد تحدث (آبو العلاء) المعري ني ر( رسالة الغفران ) عن القصيدة التي أوها: 

ألِمَا على الممطورة المتأبدة أقامت ها في المربع المتجردة 
مضمخة بالمسك حخضوبة الشوى بدأر وياقوت لها متقلدة 
کان ثناباها ‏ وما ذقت طعمها ‏ جاجة نحل في كلميت مردة 
ليقرر ہا النعان عيا فنا له نعمة > في كل يوم مجددة 

فقال إا من الشعر المنحول › حلت على التابغة وفنسبت اليه . وقال على لسانه: 
« فيقول أبا أمامة : ما أذكر ني سلكت هذا القري قط . فيقول مولاي الشيخ 
زين الله أيامه ببقائه : إن ذلك لعجب" > فن الذي تطو ع فتسبها إليك ؟ فيقول 
إما لم تنسب إلي على سبيل التطوع › ولكن على معى الغلط والتوهم › ولملها 


. وما يمدها)‎ ٠٠١ ( رسالة الغغفران‎ ١ 
وما يعدها) ء‎ ٠١١ ( رسالة الغفران‎ ۲ 
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لرجل من بي علبة بن سعدا فيقول نابغة بني جعدة : صحبي شاب" ني الجاهلية 
وحن نريد الحرة › فأنشدني هذه القصيدة لنفسه » وذكر أنه من ثعلبة بن عكابة» 
وصادف قدومه شكاة من الان فلم يصل اليه . فيقول : نابغة بي ذأبيان : ما 
أجدر ذلك أن يكون ! ٠»‏ . فرد هذا الشعر »› وأنكر كونه من شعر النابغة › 
وبين بأسلوب جمیل رآیه فیمن نحله عليه . 
وحدٹث عن‌الكلمة الشينية المنسوبة للنابغة الجعدي › الي يقول فيها : 
ولقد آغدأو بشرب أنف قبل أن يظهر ني الأرض ربش 
معننا زق“ الى هة تسق الآكال من رطب وهش 
وبعد أن دو نها قال : « فيقول نابغة بي جعدة : ما جعلت الشعن قط 
رویاً »> وي هذا الشعر ألفاظ لم مع ہا قط : ربش ¿ وسمهة › وخشش ۾ ". 
وتراه يتحدث عن قصيدة نسبت للأعشى » فيقول على لسان سائل يسأل 
( أعشى قيس ) ني الجنة عن قوله : 
أمن" ‏ قلة بالأنققاء دار" غر علوله 
کان ل تصحب المي ہا بیضاء عطبوله 
آناة بنزل القوسي منها منظر هوله 


الى أن يكمل القصيدة »> ثم بقول : « فيقول أعشى قيس : ماهذه ما رصد 
عي »> وانك منذ اليوم لولم بالمنحولات ٤‏ 

وني ر رسالة الغفران ) مواضع أخحرى كثرة تعرض فيها ( المعري ) لتقد 
الشعر › ولبيان 'الصحيح منه من الفاسد » تجعل الكتاب من الكتب الجيدة القدعة 
الي نبهت الى وجود الصنعة والنحل لي الشعر الجاهلي » واي مهدت الجادة لمن 
جاء بعده من المستشرقن والمحدثن فتكلنوا عن هذا الموضوع بلغة العصر الحديد. 


رسالة الغفران ( ٠ ) ۲١۷‏ 
رسالة الغفران ( ۲١۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسسالة الغفران ( ۲٠۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسانة الغفران ( ۲٠۱‏ وما بعدها) ٠‏ 


"e س‎ 
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وما ذکره (المعري) ني رسالته ثل رأیه ورأي من نقدم عليه من علاء الشعر في 
مواضع ‏ الانتحال في الشعر الجاهلي وي نقد الشعر . 
ونبه ( الجاحظ ) في كتبه الى وجود شعر منحول » وقد نص عليه › وأشار 
و وي منحول شعر النابغة : 
فألفيت الأمانة لم بها کذلك کان نوح لاون 


وليس لمذا الكلام وجه › وانما ذلك كقولمم كان داود لا عون »> وكذلك 
کان مومی لا ڪون "۰ 

والنحل في الشعر ليس بأمر غريب » إذ وقع ني غير الشعر كذلك »› وقع ذلك 
طلباً للغريب وللنادر > « ذکر بعض مشانا رحمهم الته انه رآی مصحفا منسوباً ٠‏ 
الى أبي خالف بعض حروفه حروف هذا اللصحف » لكا لا تأمن أن يكون 
ذلك من جهة بعض من بحب الافتخار بالغريب » فإن هذه بلية قد أضرت بالدين 
وأخلت عصالح المسلمين »> وطرقت الملحدين الى الطعسن في أركان الاسلام »› 
وسهلت عليهم الشغب في أمره » وقد نرى من المفتثبن نواب الملوك » وعبيد 
أرباب الأموال » وأبناء الدنيا اذا م مجدوا للقرآن وعلوم الدين عندهم موقعا 
فيتقر بون اليهم بغرائب الكتب › واذا أعوزهم الغريب الذي يستذدرع به أخذوا 
بعض الكتب المعروفة يزيدون فيها وينقصون › ويقدمون ويؤخرون ويعنونونه بعنوان 
بعيد ليتسيبوا بذلك الى استخراج شيء منهم . 

فعلى هذا النحو لايؤمن أحدهم ان يعمد الى مصحف فيقدم منه سوراً ويؤخر 
أحرى ¢ وعراف ألفاظا › م يزعم انه مصحف علي آو عبدالته . أو مصحف 
أبي » وليس غرض البائس من ذلك إلا أن عمله الى بعض الملوك فيقول : 
إن خزانة مثلك بجحب ألا تخلو من نسخة من كل مصحف ليستخرج من حطامه . 
شيا » ولا يبالي ما كان من جناية على الدين وأهله »" . 


۱ الحيوان ( ٠ ) ۲٤١/۲‏ 
۲ مقدمتان في علوم القرآن ( ٤۷‏ وما بعدها ) » ( آرثر جفري ) » القرآن الكريم وآثره في 
الدراسات النحوية ( )١٠١‏ ء 


Y۷ 


وم يقع نحل الشعر عند العرب وحدهم »› ونما وقع عند غبرهم كذلك . فقد 
وقع عند اليونان وعند الرومان وعند الفرس والعرانيين > وهو آفة لا تزال .حية- 
وقد ضيقت وسائل النشر والإذاعة من سرقة آراء وأقوال الغعر » وتسجيلها بامم 
سارق نسبها لنفسه » غير أن مشكلة تعيعن أصول الشعر الجاهلي والنحل القدم › 
لا ترال من المشاكل المستعصية › لأن الوسائل الحديثة لا تتمكن من إحياء من 
في القبور واستنطاقهم عن المنحول والمسروق ! 
وقد وضع ( اين سلام ) قاعدة في كيفية قبول الشعر والأخحذ به » فقال : 
و قد احتلف العلاء في بعض الشعر »> كا اخحتلفت في بعض الأشياء »> أما ما 
اتفقوا عليه » فليس لأحد أن مخرج منه » »› وبقوله : « وليس لأحد › إذا 
اجتمع أهل الع والرواية الصحيحة على إبطال شي منه »> أن يقبل من صحيفة 
ولا بروى عن صحفي »' . وقد أبدى ملاحظات قيمة في نقد الشعر > فأشار 
الى المزيف منه » وأظهر تحفظا في قبول بعض الأشعار › لألها منتحلة > فلا 
تطرق الى شعر ( طرفة ) قال فيه : وشعره مضطرب ذاهب › لا أعرف له 
إلا قوله : 
اقفر من أهله ملحوب ٠‏ فالقطبات فالذنوب 


ولا أدري ما بعد ذلك »" . وذكر أن رواة الشعر وضعوآ شعرا کشرآ على 
( طرفة ) و ( عبيد بن الأبرص ). › وكانا من أقدم الفحول › وقد ضاع 
معظم شعرهما لذلك » فوضعوا عليه الأشعار" . 
وأنكر أن يكون ر النابغة ) قد قال : 
فألفيت" الأمانة م تخنها كذلك كان نوح لا مخون 


وذكر ان أهل الغلٍ أجمعوا على انه م يقل هذا الشعر؟ » وله ملاحظات أخرى 


۰ )١( طبقات‎ 

۽ طبقات ( ۱۱١‏ ) ۰ 

م طبقات ( ۲۳ ) ۰ 

۽ ابن سلام ( ٤٩‏ وما بعدها) ۰ 


۳۸ 


من هذا القبيل › تجدها في طبقاته » فقد شلك في أكر شعر (عبيد بن الأبرص)»› 
ولم يثبت لديه من شعره إلا ثلاث قصائد' . 

وطريقة ( ابن سلام ) ني قبول الشعر وني صحته › هو إجاع علاء الشعصر 
واجتهادهم › فإذا قرر علاء الشعر قبول شعر وولقوا به وثبتوه » صار مقبولا“ 
ي نظره »> لام هم الذين ميزون بين الصديح وبين الفاسد « ولیس یشکل 
على أهل العلل زيادة الرواة » ولا ما وضعوا » ولا ما وضع المولدون » . فالعلاء 
هم صيارفة الشعر يستطيعون نقده ›» واستخراج الزائف منه ورميه › وهو لا ببالي 
بعد ذلك عا روى ( ابن اسحاق ) وأمثاله من شعر « لا خر فيه ولا حجة ي 
عربیته » ولا أدب یستفاد ولا معی يستخرج ولا مثل يضرب : ولا مدیح راثم 
ولا هجاء مقذع »› ولا فخر معجب »> ولا نسب مستطرف »" . 

أا ما روي من شعر على ألسنة ملوك حر وأقيال اليمن وأذواثها › فإن العار فين 
بالشعر الجاهلي وبأسالیبه وبروایته » پرون انه شعر لا بطمأن الى صحته » وضع 
على ألسنة من نسب اليهم . وقد رواه أناس من أهل اليمن » عرف معظمهم 
برواية القصص والأساطر > وعرف بعضهم بروايتهم القصص الاسرائيلي . أما 
المعروفون بأنہم حلة الشعر الجاهلي وروايته من القدامى › فلم يرووا شيا يذكر من 
ذلك الشعر . وأما رجال العلل بالنحو وبقواعد العربية » فلم يستشهدوا به في 
شواهدهم »› ما يدل على ان هم رأباً فيه . وقد ذكر أهل الأخبار ان ابن مفرغ 
يزيد بن ربيعة » وکان يزعم انه من جر »› وضع سرة تع وأشعاره" . 

وكان أول من لفت الأنظار ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقن الراغبين 
في دراسة الشعر الجاهلي العالم الألماني ( نولدكه ) (ءkملاةN‏ هط في كتابه » 
)Beitrge zur Kenntniss der Poesie der Alten Araber)‏ الذي طبعه سنة (٤٦۱۸م).‏ 
وقد تطرق ني مقدمته الى تأریخ ونقد الشعر الجاهلي » وإلى ما ورد عن مبداأً 
هذا الشعر » وعن ابتدائه بالرجز . ٠وقد‏ ذهب الى أن هذا الشعر الجاهلي الواصل 
اللا > والمحفوظ في الكتب > لا بمکن أن ير تقي الى أكثر من السنة )٠٠٠(‏ 
للميلاد . م تطرق الى التطور الذي أحاق بالأفكار والآراء والمعاني الواردة ي 


۱ ابن سلام ( ۷١‏ وما بعدها » ۱١۷7١‏ ) ء 
۲ ابن سلام ( ۵ وما بعدهاء ٤۰‏ ) ۰ 
م الأغاني )٥۲/۱۷(‏ . 


۲٤  لصمملا‎ ۳۹ 


الشعر المقال في أيام الأمويين > فأبعده من هذه الناحية عن الشعر الجاهلي › فغزاه 
الى الحياة الجديدة الي دحل فيها العرب قي هذا العهد » والى النغر الروحي الذي 
ظهر بن العرب نتيجة خروجهم من ۰ ودحوهم رضن خحصبة ›» ذات 
عمران وحضارة »> وهو تغر یفوق ي نظره أژرِ الدين الحديد › آي و ي 
العرب . فبيا كان الشعر الجاهلي > شعر بدوي » ظهر وترعرع بين الأعراب 
وفي البوادي » وكان أبطاله ورجاله › يراجعون الإمارتمن الصغبرتن : امارة 
الناذرة وامارة الفاستة »> نرى هذا الشعر ينمو ويظهر في قصور الللفاء والولاة 
والحكام » وهي كشرة › فيها البذخ والمال والأرف والنعم > وحياة هذه طرازها 
لا بد وآن تؤثر على مشاعر الشاعر › فتجغل شعره تلف في معانیه وني شغوره 
عن معاني وشعور الشعر الجاهلي » وان حاول الشعراء جهدهم المحافظة على القوالب 
الجاهلية للشعر » والتمسك بجزالة. ذلك الشعر' . 


دت ي معدم مله عن الصعوبات الي يواجهها المرء حن يريد فهم هذا 
الشعر + م تم آشار الى عمل المستشرقن الذين سبقوه ني نشر وترجمة ذلك الشعر 
ای لغام > حدٹ عن تضارب الروايات واختلافها ني نصوصها وعن رواة 
الشعر الجاهلي » وعن تداخل الشعر بعضه في بعض في بعض الأحيان » ميث 
يدخل شعر شاعر تي شعر غبره » أو ينسب شعر شاعر لغره" > م عن تغيار 
وتحوير الأشعار المقالة بلهجات القبائل لجعلها موافقة للعربية الفصحى »› وإن كانت 
هذه الفروق الي كانت بين اللهجات الشمالية لم تكن كبيرة عند ظهور الإسلام . 
وتحدث بعد ذلك عن الشعر الوثي وعن ورود أسماء الأصنام فيه » وعن نجنب 
الرواة ايرادها » أو تحويرها بعض التحوير . م تحدث عن تعمد الرواة محل 
الشعر » وحله على ألسنة الشعراء الجاهليين > وعلى ألسنة الماضين > وعلى ألسنة 
الجن واللائكة . 


وتطرق أيضاً الى رأي علاء العربية ني الشعر ال جاهلي » وئي العلقات » ورآي 
( النحاس ) فيها › ثم تحدث عن تصنيف علاء الشعر للشعراء الى طبقات» وعن 


Beitrage, 8. I. f. ۱ 


۲ المصدر نفسه ( ص اا۷ ) ° 


° 


الس الي وضعوها في هذا التصنيف" . 

وبعد هذه المقدمة الي أخذت )٠٤١(‏ صفحة من الكتاب › ترجم الصفحات 
الأولى من كتاب ( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة > الى باب (العيب ي الإعراب)» 
وانتهى منه بقول القائل : 


قل لسليمى اذا لاقيتها هل تبلغن بلدة إلا بزاد 
قل للصعاليلك لا تستحسروا ‏ من الاسر وسر في البلاد 
فالغزو أحجى ما خلت من اضطجاع على غبر وساد 
لو وصل الغیث أبناء امریء کانت له قبة سحق ماد 
وبلدة مقفضر E‏ أصداؤها مغرب الشمس تناد 
قطعتها صاحبي حوشية في مرفقيها عن الزور تعاد' 


م تطرق في كتابه الى شعر مهود جزيرة العرب » ثم الى شعر مالك ومتمم 
ابنا نويرة » فشعر الحنساء » ودوّن بعض الماذج من الشعر ه 


وقد نهيأت للمستشرقين الذين جاءوا بعد ( نولدكه ) موارد. جديدة لم تكن 
معروفة في أيامه » بفضل جهود العلاء الذين بعثوها » بإخراجها مطبوعة » بعد 
ان كانت عحطوطة › قابعة ني زوايا التسيان › بعيدة عن متناول اليد › فزاد 
علمهم بالشعر الجاهلي › وأحاطوا عا فات وخفي عن علم ذلك المستشرق الكبر 
العام »> وكو نوا لمم آراءهم عنه »> نشروها أي مقدمات الدواوين ومجموعات الأعر 
الي أخرجوها › أو في كتبهم الي وضعوها أي الأدب الجاهسلي » وني مقالايم 
الي نشروها في المجلات . وقد ترجمت بعض منها الى العربية » وللحصت بعض 


laa lg, Beitrage, 8. Ix. ۱ 
Beitrige, 1-42. < ( 1/٦ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 


۳۷1 


منها » ي الكتب العربية الي تناولت الأدب الجاهلي' . ۰ 

وللمستشرق ( آلورد ) « الو ساط .س » ملاحظات قَيّمة عن الشعر الجاهلي 
من حيث الصحة والصنعة والإصالة" . 

وقد تعرض ( بروكلمن ) لموضوع الشعر المنحول > فأشار الى أثر الرواية 
الشفوية في الوضع › والى موضوع التدوين وعدم وجوده لي الجاهلية »> وأثره تي 
فقدانه على انتحال الشعر › ثم قال : « ومن م يعد حطأً من مرجليوث وطه 
حسمن أن أنكرا استعال الكتابة في مالي الجزيرة العربية قبسل الاسلام بالكلية »› 
ورتبا على ذلك ما ذهبا اليه من أن جميع الأشعار المروية لشعراء جاهليين مصنوعة 
عليهم > ومنحولة لأمائهم 

ولكن بدي أن الكتابة لم تقض قضاء كلا على الرواية الشفوية . فقد كان 
لكل شاعر جاهلي كبر على وجه النقريب راوبة يصحبه »› يروي عنه أشعاره »› 
وینشرها بن الناس > ورعا احتذی آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده. 


۱ للوقوف على آراء بعض المستشرقين راجع الفصل الثالث من كتاب : مصادر الشعر 
الجاهلي وقيمتها التأريخية » تاليف الدكتور ناصرالدين الاسد ( ص ٠٠١۲‏ وما 
بعدها ( “ وکتاب تاریخ الادب العربي : العصر الجاهلي « تاليف الدكتور ر نجیس 
بلاشیر »> تعریب الدکتور ابراهیم کیلا ( بروت : دار الفکر ) » 
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VY 


وكان هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة 
إلا نادراً . A‏ 

وعن الرواة كانت تنتشر الدراية بالشعر في أوساط آوسع وآشمل » بعد. أن 
يذيع ي قبيلة الشاعر نقسه . وذا م عکن التحرز عن الط والتحريف »> وإن 
لاحظنا آن ذاكرة العرب الغضة أي الزمن القدم كانت أقدر قدرة لا تحد على 
الحفظ والاستيعاب من ذاكرة العام الحديث . 
ولم يبدأ جمع الشعر العربي إلا في عصر الأمويين » وإن لم يبلغ هذا الجمم 
ذروته إلا على آيدي العلاء في عصر العباسيين › بيد أن معنى التحري ني ولوق 
الرواية > والتدقيق في النقل اللغوي على النحو الذي نعرفه في عصرزنا هذا »> كان 
آمراً غریباً بعد على جاع ذلك العصر . ولا كان كثشر من هولاء الجماع أنقسهم 
شعراء » فقد ظنوا أنه ليس من حقهم فقط « بل رعا كان واجباً عليهم أيضاً 
ي بعض الأحيان أن يصلحوا ما رووه لاشعراء القدماء أو يزيدوا عليه . فلا عجب 
إذا لم يبالوا أيضاً بالوضع والإخراع لتوثيق روايانہم . وقد أراد حاد الراوية آن 
يفسر تفوقه » والتفوق المزعوم لأصحابه الكوفيين في الدراية بالشعر القدم » فزعم 
آنه وجد ااشعر الذي كتب بأمر النعانه ودفن في قصره الأبيض بالحرة » م كشف 
في يام المختار بن أبي عبيد . 

لقد غر الرواة بعض آشعار الجاهلية عمد » ونسبوا بعض الأشعار القدعة الى 
شعراء من الجاهلية الأول > کا ععکن آن یکون وضع أشعار قدعة » تة 
:على مشاهير الأبطال ني الزمن الأول لتمجيد بعض القبائل »أكثر ما انستطيع اثباته . 

على آنه بالرغم من كل العيوب الي لم يكن منها بد ي المصادر القدعة » 
يبدو آن القصد الى التشويه والتجريف لم يلعب إلا دوراً ثانوياً . وقد روى علاء ٠‏ 
المسلمىن أشعار؟ للجاهليين تشتمل على أسماء الأصنام وعبادا » وإن أسقطوا أيضاً 
أبياتا أحرى لشبهات دينية > وذلك ي حالات یبد آنا قليلة > لأن الشعور الديي 
م يكن غالبا على نفوس العرب في الحاهلية » . 

وقد جاء المستشرق ( كارلو نالينو ) في عاضراته الي ألقاها بالجامعة المصرية 
ي سنة ۱۹۱۰ ۱١١١‏ م ٠‏ بشيء جديد ني طريقة التحدث عن الأدب العربي 


۱ بروکلمن ( 1٤/۱‏ وما بعدها ) .۰ 


۳۷ 


من الجاهلية حى عصر بي أمية » فقد عرضه عرضاً جميلا“ واضحاً »> مستعملا 
ملاحظات أئمة العربية عنه » مع بیان ملاحظاته وآرائه فيه › وقد آحدثت عاضراته 
هذه أثراً ني كيفية دراسة الأدب العربي › لا عصر وحدها »> بل ني الأقطار 
العربية الي كانت تتابع ما محدث ني مصر من تطور قاي . 

وهو ون لم بأت ني کتابه برأي جدید مشر » إذ كانت آفکاره وسطا في 
الواقع بين القدم وبين الحديد » إلا ان طريقة عرضه لآراثه وأسلوبه ني محثه وني 
تحدڻه عن الشعراء »> كانت طريقة جديدة غريبة بالنسبة لدارسي الأدب العربي 
ني ذلك الوقت » ولدت شوقاً ني نفوس الدارسين للأدب العربي في ذللك الوقت ‏ 
الى السر على ااطريقة الغربية في نقد الأدب وني تقبله وتحليله > وأولدت الشك في 
الوقت تفه ني الروايات القدعة المروية عن الأدب العربي › الي كان بتمسىك 
ہا القدماء عسكهم بنصوص کتاب سماوي مقدس »۰ باعتبار الها روایات تتعلق 
با لماضي وبالتراث . ومن التجني على العربية والاسلام التعرض هما بأي سوء » وني 
جملة ذلك الشلك ني صحتها والنيل منها وإلحاق الأذى ا . 

وتطرق المستشرق الانكليزي (مركليوث) ني عثه : ( أصول الشعر العربي ) 
The Origins of Arabic Poetry »‏ » ال الشعر الجاهلي > وقد ذهب الى ان أکر 
هذا الشعر منحول » صنع أي الاسلام ووضع على ألسنة الجاهليين . وقد ورد فيه 
الأدلة والراهين الي استدل ما على اإثبات رآبه . وقد للعصت آراژه هذه ونقلت 
الى العربية » فلا أجد حاجة الى الببحث عنها » ما دام .غبري قد سبي الى هذا 
العمل" . 

وقد رأى بعض المستشرقن ان علاء اللغة أدخلوا تغيراً على نصوص الشعر 
الجاهلي > لا وجدوا ان قواعدها لا تتفق مع القواعد الي استنبطوها من القرآن 
والحديث > أي من لغة قريش »› ولذلك عدّلوها ليكون إعراما ملائماً لما وضعوه 
من قواعد الحو . وهو رآي يتناقض مع رأي المستشرقىن القائلن بأن القرآن انما 
نزل بلغة عربية مبينة كانت فوق اللهجات وفوق اللغات »ولم ينزل بلهجة قريش› 


۱ کارلو نالينو : تأريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية » ( دار المعارف 
بمصر » سنة ۹۷۰ م( ۰ 

۲ مصادر الشعر الجاهلي ( ٠٠۲‏ وما بعدها ) » ريجيس بلاشير » تأريخ الادب العر بي 
( ۱۷۷ وما بعدها ) ۰ 


Vs 


ورآہم ان ما ورد من نزول القرآن بلسان قريش » انما هو رآي ظهر في الاسلام» 
ظهر ببروز التزاع الذي كان بن الأنصار والهاجرين > أدى الى التعصب لقريش 
وال تقدعهم على كل العرب محجة ان الرسول منهم › وانه ولد بینهم › فیجب 
آن تکون لته لغتهم › وان يکون نزول الوحسي > فهو ري برز عن 
نوازع ديتبة وسياسية » محدت قر رعا > لأن ف عجيدهم تعمجید على رأهم لرسالة 
الاسلام' 


ونظربة وقوع التعديل والتغيير والاصلاح ني أصول الشعر الجاهلي > رأي قال 
به علاء العربية قبل المستشرقن › إذ نجد في كتبهم إشارات الى تعديل أو تهذيب 
أو تغيير أحدثه ر أبو عرو ) > أو (الأصمعي ) أو غبرها على لفظة أو بيت › 
لاعتقادهم بعدم انسجام أصل ما غبروه مع المعى أو مع قواعد اللغة › أو لمخالفته 
للعروض › أو لوقوع تصحف » ا ما صححوه › بدافع عدم کان 
صدوره من شاعر جاهلي قدمم . وني رسالة الغفران › لأبي العلاء المعري › أمثلة 
کشر ة على ذلك » وقد خحطأً الاقدام على التعديل » ودافع عن وقوع الزحاف 
والإقواء ني الشعر الجاهلي » معتراً ذلك SS‏ 
لأنه کان آمرا مألوفاً عندهم »> وقد ذكکرت رأیه ي مواضع من هذا الكتاب 

وتتیع المرحوم ( مصطفی صادق الرافعي ) » ما جاء ي البراث العربي عن 
الأدب العربي › فدوّنه في كتابه ( تأريخ آداب العرب ) تدويناً يدل على إحاطة 
جيدة ما جاء في كتب الأسلاف من أخبار عن الشعر وأصحابه وعن انتحاله 
والعوامل الي دعت الى الغش فيه » وإدخحال ما ليس منه فيه › وقد حالف رأي 
من قال بتعليق (المعلقات) » وعالفته هذه تعد فتنة بالنسبة لرواد الشعر وللمعجيين 
به بالنسبة لذلك اليوم" . ويعد كتابه من الكتب القيمة لمدوآنة بالعربية بالنسبة 
لتللك الأيام »> فهو رصين حوى خلاصة ما ذكره السلف عن أدب العرب » وإذا 
نظرنا الى عمره يوم ألفه والى أسلوب دراسته » جد أنه كان من نوادر المؤلفعن 
ني ذللك العهد . 

٠‏ وأحدث كتاب الدكتور ( طه حسين ) : « ي الشعر الجاهلي » رجة عنيفة 


Nicholson, A Literary History of The Arabs, Pp. 134. ۱ 
۰ ) وما بعدها‎ ۱۸۹/۳ ( › ) ۲۳۹۱ ۲٦۰۹/۱ ( تاریخ آداب العرب‎ ۲ 


Vo 


ي مصر وي البلاد العربية الأخحرى < Ul‏ جاء فيه من آراء خالفت المألرف 
والمتعارف عليه عند علاء العربية آنذاك الذين كانوا يسرون على الجادة القدعة في 
دراسة أدب العرب »ولا تضمنه من عبارات اعتعرت نابية فيها جم على المقدسات . 
فشكي الى الحكومة » ورفع أمره الى القضاء » فكان أن غر عنوانه بعض التغير 
فصار : « ني الأدب الجاهلي » » وحذف منه فصل › وأثبت مكانه فصل »> 
وأضيفت اليه فصول" . وقل لقي الكتاب نقد شدیداً ي مصر وي خارجها › 
_ من جانب المحافظن الحروفيين › إذ رأوا فيه هدما للعراث العربي وللمألوف 
المنوارث » بيا لقي قبولا حسناً من جانب الشباب والجيل الجديد » الدين تأثروا 
با لمؤثرات اللقافية الحديثة وأخذوا بجاهرون بنقد الأوضاع القائمة الجامدة» وسرعان 
ما دحل هذا النقد ميدان العراك الذي كان قد وقع آنذاك بين المحافظن وبسین 
المصلحين الذين كانوا بدعون الى :اصلاح المجتمع بصورة عامة وإيقاظ العقل من 
سباته › والذين کانوا ينادون ب[صلاح کل ما محص هذه الحياة من مادة وروح ۰ 
ووجود شعر جاهلي منحول › أو وجود شعر منحول » صنع وصيغ على ألسنة 
الجاهليين بتعبر أصح « قول لا تلف فيه آحد » لا تلف فيه علاء العربية عن 
المستشر قن »> ولا القدماء عن الملحدئن ولا المحافظون المزمتون عن المدصن 
بالتقدمية والتجديدِ » فكلهم مجمعون على وجوده» وکل منهم ثبت وجوده بطرقه 
وبأساليبه الي كانت متبعة في زمانه في طرق النقد » فهم في هذه القضية متفقون 
تماما ولا حلاف بينهم فيه › اللهم إلا ني شيء واحد > هو : سعة حجم المصنوع 
بالنسبة الى حجم الصحيح من الشعر » فنهم من يزيد في نسبة حجم المصنوع 
حى يغلبه على الصحيح › بل مجعل الصحيح منه شيا ضفيلا » بالنسبة اليه › 
ومنهم من يقلل هذه النسب الى درجات قد یصبرها بعضهم دون الثعر الصحيحج 
وأول أسباب نحل الشعر : العصبيات الي عبر عنها ( ابن سلام ) بقوله : 
« قال ابن سلام : فلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرهاء استقل 
بعض العشاثر شعر شعرائهم وما ذهب م ذ کر وقائعهم »و کان قوم قلت وقائمهم 
وأشعارهم وأرادوا آن يلحقوا عن له الوقائع e‏ على ألسن شعرائهم› 


۱ ( مقدمة الطبعة الثانية ) » (القاهرة ۱۹۲۷ م) ° 


۳۷٦ 


م کانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار »' . من ذلك ما فعلته ( قريش ) » 
الذين كانوا - كا يذكر أهل الأخبار - أقل العرب شعراً وشعراء » فلا نظروا 
فإذا حظهم من الشعر قليل في الجاهلية » استكتروا منه في الاسلام" . 

ومن هذا القبيل ما نسب الى قدماء أهل اليمن من شعر »> وما أضافوه من 
شعراء وشعر » فجعلوا للتبابعة شعراً فيه تبجح بأتمامم وا قاموا به من فتوح 
هزت الدنيا في يومها امتدت من أقصى طرف من الأرض الى أقصى طرفها الآحر 
من ( الصن ) الى ) ( روما ) › والى آلحر المعمور الممتد على البحر المظلم » 
وفيه إعان بالله وملالكته » وتبشر بظهور الرسول » وأسف شديد لام ولدوا 
قبل زمانه » فلم پسعدهم الحظ پلدراکه » وهم لو أدرکوه لکانوا أول المۇمنىن 
به » وأول المدافعين عنه > وحيث حرموا من هذه النعمة » نعمة ملاقاته لإعلان 
[عانہم به أمامه > فهم يدعون من يأتي بعدهم ممن سيدرك أيامه الى الذب“ عنه 
والدحول في دینه . فقول (الرائش ) منهم › وهو (الحارث) » ټي شعر له » 
ذکر فبه من علك منهم ومن غیرهم : 


وعلك بعدهم رجل عظم نبي لا يرخص في الحرام 
مى أحداً يا ليت أني أعر بعد رجه بعام" 


وإذا عرفت أن هذا ( الرائش ) > کان قد حکم قبل ( بلقیس ) › وبلقیس 
معاصرة ( سلبان ) على زعم أهل الأخبار > وقد کان حک ( سلهان ) ني حوالی 
السنة (۹1۹) قبل الميلاد“ » أدركت كم سيكون إذن عمر هذا الشعر اموب الى 
( الحارث ) الرائش » الذي لقب بهذا اللقب » لأنه كان أول من راش الناس»ء . 
أي أول من غزا من آهل اليمن » وأول من أصاب الغنائم والسبي » وأدخلها 
اليمن › فراش الناس* . 


۰ ) ۱٤ ( طبقات‎ 

ابن سلام » طبقات ( ٩۲‏ ) » الرافعي ( ۳٣۷/١‏ ) » في الادب الجاهلي ( ١۲۲‏ (“ ° 
المعارف ( 1١۷‏ ) ء 
Hastings, p. 868.‏ 

e‏ المعارف ( 1١١‏ ) ء 


n. E a 


VV 


وبالمعى المتقدم نطق ( التبع ) : ( تيع بن كليكرب ) »> حيث قال : 


.شهدت" على أحمد اه وو من أيه باري النسم 
فلو مد عمري الى عمره لکنت وزير له وابن عم 


ولم يكتف أهل الأخبار بكل هذا › بل زعموا انه کان کسا البیت وانه قال 
ي ذلك : 


وکسوت بیت الله غر کساثه حذر العقاب لرحم الرحهمن 
ومقالة ارين واليوم الذي يى الكتاب وينصب الميزان' 


وزعوا ان التيع ( تبع بن حسان ) › أو ( sS‏ 
وأطعم الناس عكة ¢ :وقو لوه هذا البيت : 


فكسونا البيت الذي حرم الل ه ملاء“ معضداً وبرودا" 


فالتبابعة هم أول من كسا البيت > وأول من آمن بالله وبرسوله » کانوا 
مسلمین قبل ظهور الاسلام 0 وقبل میلاد الرسول بعشرات الات من السنن 


ونسبوا لذي جدن الحمبري اللك شعرآً »> ذكر فيه المىوت » حيث يقول : 


لکل جنب اجتي مضط ول ي 
اللوم تجزون بعالم کل امریء حصد ما زرع 
لو كان شيء مفلتا حتفه أفلت منه ي الجبال الصدع 


ونسبوا له أشعارآً أخرى" . وذو جدن من أذواء اليمن › والأذواء بعضهم 
ملوك وبعضهم أقيال » والقيل دون اللك › والمقوّل : القيل أيضا بلغة أهل 
اليمن . وقد ذكر صاحب ( خزانة الأدب ) أسماء عدد من الأقيال . فذو جدن 
هذا شاعر » متفلسف يذكر الناس بالموت وعا بعد الموت » حيث تجزى كل نفس 


۰ ) ١١ ( العارف‎ 

المعارف ( ١۴١‏ ) ء 

الخزانة ( ۲۸۷/۲ وما بعدها ) ۰ 
الخزانة ( ۲۸۹ وما بعدها) ۰ 


nw aq 4 


YA 


عا کسبت » وعحصد کل امریء ما زرعه بیدیه في دنیاه › إن خحراً فخر 
وات شرا فشر > ولل فلت أذ ن الوت خ: وهات ل وم" 

ونجد في شعر التبابعة أشعاراً في الحم وني الحث على مكارم الأخلاق » وني 
حرو مم وفتوحامېم الي تشبه فتوحات الإسكندر والفتوحات الإسلامية فما بعد »› 
فتوحات سبقت الفتوحات الإسلامية عثات من السنعن » حاول صانعوها المبالفة 
فيها »> حى صبروا الفتح الاسلامي وكأنه ذيل اتلك التوج القحطانية الي زرعت 
( حير ) ي الصن وني تركستان »> صنعوا ذلك في الإسلام » لما تبجح عليهم 
العدنانيون بالإسلام وببلوغه الصن والمحيط الأطلسي . ۰ 

وذكر أن الشاعر ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) الحسبري' “ كان ممن أذاع 
أسطورة ( تبع ) » وكان يتعصب الى اليمن' › ولعله هو الذي وضع أكثر الشعر 
امنسوب الى ( التبابعة ) » وكان ( عبيد بن شرية ) الجرهمي » ممن صنع الشعر 
على ألسنة التبابعة وغبرهم ٠‏ وأضافه اليهم" . ونجد ني كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمداني وي الإكليل » وهو من تبه أيضاً » شعراً كثراً يرويه على أنه من 
شعر التبابعة » ومن شعر عاد ونمود > وسادات حمر » وهو مصنوع من دون 
شلك » صنعه المتعصبون لليمن من المافية » وقد كانت العصبية قد أحذت مأحذها 
ي الإسلام . والممداني نفسه من التعصبين لليمن قبله . وأدخله ني كتبه حون أن 
يسائل نفسه عن كيفية وصول ذلك الشعر من أفواه قائليه اليه » مع بعد الزمن 
وتقادم العهد › وتکل أهل اليمن ني القدم بكلام لا يشابه كلام الشعراء . 

وبدحل ي هذه العصبية الشعر المنسوب الى الشعراء في هجاء قحطان أو عدنان . 
آي ني هجاء القحطانية أو العدنانية بتعببر أدق > من ذلك القصيدة الي صنعوها 
على لسان ر الأفوه الأودي ) الشاعر الجاهلي » الذي هو من (مذحج) » ومذحج 
من اليمن › الي أوها : 

إن ترى رأسي فيه تزع وشواي خلة فبها دوار؛ 


۱ الشعر وااشعراء ( ۲۷١۹/۱‏ ) » الاغاني ( ٥١/١۷‏ ) > الخزانة (۲/ ° 0£( 

٠ )٥۲/۱۷( ؟ الاغاني‎ 

Von Kremer, Die Südarabische Sage, 8S. VII, 78, Nicholson, A Literary ۳ 
History of the Arabs, p. 19. 

٤‏ الشعر والشعراء ( ۱٤١/١‏ ) » العيني ( ١١/١‏ ) » الاغاني ( ٤١/١١‏ ) » معاهد 
التنصیص ( ٠ ) ٠١١۹/۲‏ ر 
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وهي قصيدة. فيها هجاء لبي نزار ولبي هاجر > صنعت ولا شلك بي الاسلام. 
وقد زعم ان الي جى عن روايتها . واذا كانت القصيدة مصنوعة › أو ان 
أبيات المجاء منها مصنوعة على الأقل » كان حديث النهي عن روايتها مصنوعاً 
أيضاً » لأن هذا الصنع انما وقع في الاسلام . 

ومن فرسان العصبية المانية الشاعر (حسان بن ثابت) »› فقد کان من المتحاملعن 
على قريش » ومن المتعصبين ليرب ولليمن على قريش ومعد . مع ان الرسول 
٠‏ ى عن أمر الجاهلية » فكان مجالس قريشاً وهو في اسلامه»وینشد الناس ما قالته 
الأوس واللعزرج في قريش ليشفي بذلك غليله . وكان الحليفة ( عمر ) قد هى 
أن ينشد الناس شيا من شعر المجاء الذي كان بين الأتصار ومش ر کي قریش حذر 
تجديد الضغائن › ومع ذللت فإن عصبية حسان لمدينته ولليمن كانت تدفعه على عالفة 
ما آمر فة : 2 

ومن هذا القبيل ما فعلته قريش بشعر حسان . فقد « حمل عليه ما م حمل 
على أحد » لا تعاضهت قريش »› واستبت » وضعوا عليه أشعارآ كشرة لا تليق 
به ۾" » وقد وضعت قربش وأشياعها التعصيون للعدنانية أشعار أخرى على ألسنة 
بقبة شعراء يرب » أرادت من وضعها الحط من شالم » وإلحاق السخف والر كة 
بشعرهم وهم » وفعل غبرهم فعلهم في إضافة الشعر الى من كانوا يكرهونه › 
للنيل منه › فنسبوا اليهم شعرآً سخبفاً مشيتاً › أو فيه تحامل وقدح على بعض 
اناس » للإساءة البهم بظهور هذا الشعر وانتشاره . 

وقد ذكر ( اين سلام ) أن ر قدامة بن عمر بن قدامة ) اللجمحي › محل 
شعرآ على ر آبي سفيان بن الحارث ) للنيل منه » وآن قريشا تزيد ني أشعارها 
تريد بذلك الأنصار والرد على حسان" . وورد أن ( قتادة بن موسى ) الجمحي 
هجا ( حسان بن ثابت ) بأبيات وغلها ر( أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب) '. 

وكان الأنصار بقظون»واقفون لقريش بالمرصاد » وكانت قريش بقظة كذلك»› 
إذا معت شاعرآً مدح الأنصار ولم عدحها استاعت منه . فلا قدم ( كعب بن 


, الاستيعاب ( ۳۳۷/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
۲ ابن سلام » طبقات ( ٠ ) ٥۲‏ 

۳ ابن سلام » طبقات ( 1۲ ) ۰ 

۽ الاصابة ( ۲۱۷/۳ ) » (رقم ٠ )۷١۷۷‏ 


A۰ 


زهیر ) عرب معتذراً عن کفره »> معلناً إسلامه آمام الرسول »> مدح قريغاً 
وعرض بعض التعريض بالأنصار لغلظتهم كانت عليه > بجهمته الأنصار وغلظت ٠‏ 
عليه » ولانت له قریش » غر آنا لم ترض عن مدحه »› إذ وجدته قليلا“ › 
وأنكرت عليه ما قال٠»‏ إذ قالت له : ولم تندحتا إذ هجوتيم > وم يقبلوا 
ذلك » من" . ولا قدم ( الحطيثة ) المدينة أرصدت له قريش العطابا > فعلت 
ذلك ليخلص ها في المدح » وليصرف مدحه عن الأنصار" . 


وندخل ي هذه العصبية › العصبية الى البيوتات » فقد كان قوم ( سعيد بن 
العاص بن أمية ) يذكرون أن ( سعيداً ) کان اذا اعم م يعم قرشي [عظاماًل» 
وینشدون : 

أبو أحيحة من يعتم مته يض رب" ون کان ذا مال وڏا عدد 

وبذکر (الزبیریون) ان هذا البیت باطل مصنوع" . 

ولم نتورع العصبية ,والحصومات من الكذب عدا على الناس ومن الطعن ف 
الأنساب . فلا اعترض (مزرد) أخو الشماخ » وكان عريغا > (کعب بن زهیر) 
عزاه الى ( مزينة ) » وکان ( آبو سلمی ) وأهل پیته ني ر غطفان ) › فقال 
کعب بن زهیر شعراً يثبت انه من مزينة › « وقد كانت العرب تفعل ذلك » 
لا يعزى الرجل الى قبيلة غير الي هو منها »> إلا قال : أنا من الذين عنيت . 
كان آبو ضمرة يزيد بن سنان بن أبي حارثة لاحى النابغة فاه الى قضاعة ع »> 
فقال شعرآً يبت انه منها ‏ . وهنالء أملة عديدة من هذا القبيل » أدت الى وقوع. 
النسابن ف أحطاء بسبب هذه الكاذيب 


وقد ساهم الحلفاء الأمويون في هذه العصبية > ساهموا حی ي التزام العل)|ء 
والشعراء . جمع سلمان بن عبد المللك بين قتادة والزهري › فغلب قتادة الزهري› ٠‏ 
فقيل لسلهان في ذلك » فقال : انه فقیه ملیح . فقال (القحنمي) : لا » ولکنه 


۱ ابن سلام » طبقات ( ۲۰ وما بمدها ) ۰ 
۲ ابن سلام » طبقات ( ۲٤‏ ) ۰ 

۰ )۱۸۱/۱( المزهر‎ ٣ 

۰ ) ابن سلام ء طبقات ( ۲۱ وما بعدها‎ ٤ 


A1 


تعصب للقرشية › ولانةطاعه كان الهم »> ولروایته فضائله م 8 

وكان (معاوية ) يتعصب لليمن على قيس» وذلك بسبب زواجه من ( كلبية ٠)‏ 
مع آنه من عدنان . حى صار من فرط تعصبه الليمن لا يفرض إلا مء ولم يزل 
کذلك حی کرت الیمن وعزت قحطان › وضعفت عدنان › فبلغ معاوية أن 
ففرض من وقته لأربعة آلاف رجل من قيس . وكان معاوية يغزي اليمن ي 
البحر وتيا“ ني الر »> وني ذلك يقول (النجاشي ) شاعر اليمن : 


آلا ہا الناس الین تجمعوا بعکا اناس أن أم أباعر 
أيترك قيا آمنين بدارهم ونركب ظهر البحر والبحر زاخر 
فوالل ما دري وني لسائل أهدان تحمي ضيمها آم عابر 
أم الشرف الأعى من أولاد حبر بو مالك أن تستمر المسرائر 
أآوصي آبوهم بينهم آن تواصلوا وأوصی آبوکم بیتکر آن تدابروا 


فرجع القوم جميہآ عن وجههم › فبلغ ذللك معاوية › فسکن منهم . وقال : 
آنا آغریک ني البحر لأنه أرفق من المحيل وأقل مؤونة › وأنا أعاقی في الر واليحر 
ففعل ذلك" . 

وأوجدت هذه العصيية کشرآً من الشعر المصنوع »› روي على انه من شعسر 
التبابعة C‏ صنح ولا شك ي الاسلام ¢ حن بلفت العصبية العدنانية وااقحطانية 
ذروتها في أيام الأمويين فا بعد . فلا نظر الپانيون الى أنفسهم »› واذا بلس 
لغرهم . وقد کانت هم دولة قبل الاسلام >۴ إذ pr‏ عکمهم من کان دوم 
ي الجاهلية › أحذم المزة › ودفعتهم العصبية على الاحماء بالماضي » وإعادة 
ذکریاته » وما کان هم من ماثر › ولأجل تو کید ذلك وتثبیته › لجأوا الى الشعر»ء 
ولم يكن مم شعر ني الجاهلية ذه العربية الي نعرفها »> لأنها لم تكن عربيتهم › 
فصتعوا شعراً کثرآً مهذه العربية » نسبوه الى التبابعة »› وارتفعوا به الى عهود 
جاوزت المد الألوف الذي حدده علاء الشعر » لتأريخ ظهور ( القصيد ) عند 


البیان والتمیین ( ۲٤۳٩/۱‏ ) ° ' 
الخزانة ( ٤11/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


FAY 


الجاهليين › جد الكثر منه مدوناً ني الكتب الي تتعاطف مع المانية : مثل كتب 
الممداني > ونشوان بن سعيد الحمري 

وما كان هذا الشعر هو أي ذكريات آيام اليمن االماضية وأحواها القدعة »> وني 
آخبار ملوك حمر وأعامم > اخذ أسلوب القص والفخر » فكثرت أبيات القصائد 
أحیااً > وارتبطت الأبيات في المعاني بعضها ببعض » نظرا لاقتضاء طبيعة القص 
والاساطر ذلك » وهو يفيدنا من ناحية الوقوف على الأساطبر المانية القدعة الي 
أوجدتها مخيلتهم عن تأرخهم القدم » وني نطور أسلوب القص ني الشعر . 

ويظهر من عبارة (الآمدي ) : « وهي أبيات تروى لامرىء القيس بن حجر 
الكندي > وذلك باطل › إنما هن لامرىء القيس الحمري » وهي ثابتة ي أشعار 
م آنه قد کان لحمبر دیوان فيه أشعارهم ٤‏ أو آن قوماً منهم أو من 
غبرهم جمعوا شعر حير » وإذا كان الأمر كذلك » فلا بد أن يكون هذا الجمع 
قد وقع في الإسلام » وأن ما فيه من شعر جاهلي > هو من الشعر المصنوع . 

ومن العصبيات عصبية قريش على ثقيف . فقد كانت بين قريش وبين ثقيف 
خصومة » بسبب طمع أهل مكة ني الطائف › وشراء سادات قريش الك في 
الطائف لاستغلاله » مما جعل ثقيفاً يكرهون أهل مكة . ثم عامل آحر ›» ظهر في 
الاسلام » هو كره أهل العراق للحجاج › ما جعلهم يذمونه ويذمون ثقيفاً عه . 
فزعموا أن قومه من بقايا مود + وذلك ي أيام الحجاج . « رووا أن الحجاج 
قال على المنعر يوما : تزعمون أتا من بقايا غود > وقد قال الله عز وجل : 
ونغوداً فا أبقى ٠»‏ . وذكر ر الجاحظ ) > زعم الناس هذا في أصل ثقيف »› 
وذكر آن مثل نود كمثل ( بي الناصور ) > فقد هلكوا ني المحاهلية »> كإ 
هلك غبرهم من الأم البائدة » وذكر أن هناك ءن قال إن أصل (بي الناصور) 
من الروم" . 

وقد وجدت العصبية مرتعاً خحصباً بين الموالي والعبيد » فساهموا فيها أبضاً . 
فلا رأى ( جرير ) ( الحيقطان ) يوم عيد ني قيص أبيض وهو أسود » قال : 
۱ المؤتلف والمختلف ( )٩‏ › ( عبدالستار أحمد فراج ) ٠‏ 


۲ البیان والتبیین ( ۱۸۷/۱ وما بعدها) ۰ 
۴ البیان والتبیین ( ۱۸۷/١‏ ) ۰ 


TAY 


فلا مع بذللك (الحيقطان ) وكان بالمامة »> دخل الى متزله فقال شعرآً افتخر 
فيه بالنجاشي وبالسودان » وبلقان وبأبرهة وذم قريشا ومضر »› ونحامل عليها › 
ففرحت المانية به » وأخحذت تحتج به على العدنانية » واحتج ا العجم والحبش 
عل العرب' 

ويلاحظ ان الحبش قد تعصبوا أيضاً على العرب أي الاسلام»وتفاخروا عل وكهم 
وبأبرهة » وقد كان لازدراء الأغنياء لهم › وتسخر أصحاب المال لمم في أداء 
الأعال الحقرة »> ونظرنهم البهم نظرة ازدراء وتحقبر › فلم يصاهروهم؛ ولم يروا 
انهم أكفاء هم ¢ مثل العمجم على الأقل > أثر ني إثارة هذه الضغينة ني نفوسهم 
وي وقوفهم موقف الضد من العرب .. وقد تعرض (الحاحظ ) لذلك » فقال : 
« وقد قالت الزنج : من جهلكم انم رأیتمونا لک أکفاء ي الحاهلية ني نسائ» 
فلا جاء عدل الاسلام رأيم ذلك فاسداً » . ثم روی على لالم ما قاله بعض 
الشعراء مثل النمر بن تولب » ولبيد من مدح أبرهة > ثم أعقب ذلك بذكر من 
برز وظهر من الزنوج" . : 

ومن أسباب النحل دوافع نشأت عن عاطفة دينية > رأت أن ني نل الشعر 
على ألسنة الجاهليين » علا ليس فيه ضرر ولا اساءة ›» بل فيه منفعة من ناحية 
التوعية الدينية والحث على التدين والترهد »> وعمل انعر والإعان بدين الله»فروت 
الأشعار على ألسنة المقدمن أي التبشمر بظهور الرسول » قبل ميلاده بأمد »> وني 
الحث على نبد الوثنية والإعان بإله واحد . نظم على لسان القحطانيين وعلى لسان 
العدنانيين » الذدين عاشوا قبل الإسلامء كا نظم على ألسنة الجن والمواتف والكهنة . 

ومن هذا القبيل ما قيل من شعر ني التوحيد وني الذب عن الاسلام على لسان 
_ ر أبي طالب ) وغره › وني مدح قريش › وجعاها القبيلة المختارة الي اصطفاها 
الله من بن ساثر العرب ففضلها على العالمن › بأن جعلها الصفوة » وجعل لساما 
اللسان الذي نزل به القرآن › فعل أصحاب الصنعة ذلك لنوازع مذهبية» ولعصبية 


رسائل الجاحظ ( ۱۸۲/١‏ وما بعدها ) » (.فخر السودان على البيضان ) ٠‏ 
۲ رسائل الجاحظ ( ۱۹۷/۱ وما بعدها ) » ( فخر السودان على البيضان ) ٠‏ 


Af 


قبلية سياسية » ذات صلة بالعواطف الدينية > فلم يكن ہن على أهل يرب مثلا“ 
التسلم بسيادة قریش علیهم »> فکان ما کان من وضع قريش الحجج الي تؤبد 
قریشاً في الجاهلية » وتجعلهم أفضل العرب على الاطلاق »وما كان الأنصار لبقبلوا 
ذلك بالطيع »فأوجد صناعهم فخرا وسبقاً هم على قريش » بأن قالوا اهم الأنصار 
وآنہم نصروا رسول الله منذ معوا بالإسلام » فلا مع ( أبو قيس بن الاسلت) 
وهو من الأوس » مقالة ر آبي طالب ) : 


ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


حن أر ادوا منه تسليمهم الني» أرسل اليهم قصيدة ينهى فيها قريشاً عن الحرب» 
ويأمرهم بالكف عن رسول الله » إذ بقول : 


يا راكب اما عرضت فبلغن مغلغلة عي لؤي بن غالب 


وهي قصيدة طويلة دو نها ( ابن هشام ) في سبرته' » اذا قرآنہا خرجت منها 
ان صاحبها انما أراد من صنعها على لسان ( ابن الأسلت ) إظهار ان أهل يثرب 
کانوا أول من دافع عن الرسول والاسلام » وانہم كانوا أول المۇمنىن به » إذ 
کفرت قریش بدین الله . مع انه مات مشرکا > ولم یثبت انه دخل ني الاسلام" . 

والقصيدة بعد من صنع أناس من الأنصار > لعلهم کانوا من صلبه »› وجدوا 
ان من السهل وضع الشعر على لسانه » فقد كان شاعراً معروفاً » وكان من سادة 
یرب ومن الوافدين على مكة » وله فيها أضحاب ودالة »> وقي صنع هذا الشعر 
فخر للأنصار عظم > فنسبوا له تلك القصيدة » وجعلوها جوابا لاستغاثة ( أبي 
طالب ) في قصيدته الي قال ما قال فيها في حى قريش وي تعتتها تجاه الرسول 
والاسلام 

ومن هذا القبيل > تطويلهم القصيدة المنسوبة الى أبي طالب الي قيل انه قالما 
ف الني > وهي : 


۱ سيرة ( ۱۸٠/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
۲ الاصابة ( ٠١٠/٤‏ ) › ( رقم ٤‏ ) » الاستيعاب ( ٠١١/٤‏ وما بعدها ) » ( حاشية 
على الاصابة ) ء 


۲١  لصفملا‎ Ao 


وأبيض بستسقي الغام بوجهه ‏ ربیع الیتامی عصمة للأرامل 


فقد زيد فيها وطولت » عيث صار لا يعرف أين منتهاها' . وقد أورد 

ابن هشام أشعار نسبها الى ( أبي طالب ) منها قصيدته الي رد فيها على قريش 

حین عرضت عليه قسلم الي حم › على أن يعطوه في مقابله ( عمارة بن الوليد )» 

وقد دوّنہا (ابن هشام) » وذکر انه ترك منها بیتن أقذع فيه " . ومنها قصيدته : 
وما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


وهي قصيدة طويلة » قال عنها ( ابن هشام ) : « وبعض أهل العلم ينكر 
آکرها ۲" . 


ومن هذا القبيل مها وضع من شعر ني" الأحداث الي وقعت بين المسلمين 
والمش ركان ٤‏ أيام الرسول › مثل مع ر كة بدر › وبقية المعارك . فقد وضع الناس 
شعرآ كشرآ على لسان المسلمين والمشركين » ونجد ( ابن هشام ) يقول أي تعليقه 
على شعر لأبي أسامة معاوية بن زهر » وكان مشركا » وقد مر مهبيرة بن 
بي رهم ٤‏ وجو منهز م : و وهذه أصح آشعار بدر ۾ > ولحد ( ابن هشام)› 
يعلق ويصحح ويشكك ني صحة بعض هذا الشعر الذي أخذه من ( ابن اسحاق )»› 
وقد طعن على ( ابن اسحاق ) » لأنه أحذ مثل هذا الشعر فأدخله أي السبرة»› 
مع أنه شعر مصنوع" . 

ومن هذا القبيل ما روي من أن امرآة من حضرموت تم من (تنعة ) صنعت 
لرسول الله كسوة » أرسلتها مع ابنها ( كليب بن أسد بن كليب ) الى رسول 
الى » فأتاه با وأسلم » فدعا له > فقال حين أتى التي : 

من وشز برهوت هوى بي عذافرة اليك يا خر من فى وينتعل 

جوب بي صفصفا غر مناهله تزداد عفواً إذا ماكلت الإبل 


ابن سلام » طبقات ( ۰ ) » المزهر (۱۷۹/۱) “ 

ابن هسام ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
ابن هشام ( ۱۷۹/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

ابن هشسام ( ٠- ( » ) ٠٠١/۲‏ ية على الروض الانف ) ٠‏ 
الروض الآنف ( ٠١۷/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


O mm f ¢ ص‎ 


۳۸۹ 


شهرين أعلها نصا على وجل أرجو بذاك ثواب الله يا رجل 
ان الي الذي كتا بره وبشرتنا بلك التوراة والرسل' 
والذي نعرفه أن لسان أهل حضرموت لم يكن ني هذا العهد على هذا البيان 
والعربية » وإعا كان على عربية حضرموت »› ولا أدري إذا كان هذا الرجل 
يعرف شيعا عن التوراة والرسل › أو مع بامم التوراة وبالرسل حى يذكرها 
ویذکر رسل اله في هذا الشعر ‌ 5% 
ومن هذا النوع ما روي من شعر الجن والموأتف : من مفلل الشعر المشر 
بقرب ظهور ني » کا ني قصة : ( راشد بن عبد ربه ) السلمي الي رواها 
عن سبب إسلامه » وما سمعه من هاتف بصرخ من جوف الصم » بظهور ني"» 
أو من شعر آخر » قيل على ألسنة الجن › ي أغراض متلفة وهو كشر » من 
ذلك قولمم : 
بر اد ر وی ری ر و 


وقائله مجهول . فلا رآوا ان من الصعب إنشاده ثلاث مرات في نسق واحد 
فلا يتتعتع ولا بتلجلج › قيل هم انه من شعر الجن . فصدقوا بذلك" . 

وذكر أهل الأخبار اسم شاعر من الجن › قالوا له : ر مالك بن مالك ) 
الجي . فقد زعموا ان ( خرم بن فاتك ) الأسدي » خرج في بغاء إبل له » 
فأصاما بالأبرق » فقال : أعوذ بعظم هذا الوادي » فإذا هاتف ہتف : 


ومحلث عذ بافله ذي الجلال منزل الحلال والمحرام 
فقال خرعم : 


يا أا الداعي فا تيل أرشد عندك آم تضليل 


| ابن سعد › طبقات ( ۲۰۰/۱ ) › ( وفد حضرموت ) ۰ 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۳۱۷/١‏ ) - 
٣‏ البیان والتبیین ( ٦٥/١‏ ) ۰ 


FAY 


فقال الماتف : 


هذا رسول الله ذو اللعرات جاء بياسين وحامیات 
عحرمات وعحللات ڀأمرنا بالصوم والصلاة 
فقال حرم : من أنت يرمك الله ؟ فقال : أنا مالك بن مالك › بعلي 
رسول اله على جن أهل نجدا . 
وروی آهل الأخبار شا لشاعر آخر من الجن اسه ۰ ر مالف بن مهلهل بن 
[باد ) وبمال ( دثار ) > زعموا انه أحد من أسل من الجن › رووا له قصة لع 
( رافع بن عبر ) التميمي المعروف ب ( دععوص االرمل ) › لأنه كان أعرف 
الناس لطریق وأسراهم بلیل ¢ وأهجمهم على هول »> وقعت له برمل عالج ¢ 
لا قال : أعوذ بعظم هذا الوادي من الجن أن أوذي أو أهاج . فهتف به هذا 
الجي الشاعر ¢ وأمره أن يذهب ای برب ¢ ليسلل مام اإرسول" 
ومن ذلك ما روي من حديث عن ( قس بن ساعدة ) »)> وما رواه صاحب 
الحديث من صوت هاتف قول : 
يا أا الراقد في الليل الأحم قد بعث الله نبياً في الحرم 
من هاشم أهل الوقار والكرم ملو دجنات الليالي البهم 
ثم قول صاحب الحديث للهاتف : 
يا أما الماتف ني دجى الظلم اھا“ وهلا“ بك من طیف آم 
بين هداك الله في لحن الكلم من الذي تدعو اليه تقشم 
م جواب الماتف عن سؤاله بقوله : 
الحمد ل الذي لإ عاق الحلق عبث 
ولم ملنا سدی من بعد عیسی واکہرث 
أرسل فنا أمدا خر ي قد بعث 
صلى عليه الله ما حج له رکب وحث" 


۱ الاصابة ( ۲۳/ ٣۴۳٣۳‏ ) > ( رقم ۷1۸٩‏ ) »› ) /۳ ) ۰ ( رقم ۲۲٣١‏ ) ° 
۲ الاصابة ( ٠۲۲٣/۳‏ ) > (رقم ۷٩1۹۲‏ ) ° ت 
۳ الخزانة ( ۲۹٤/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 


FAA 


وللجن أشعار > وما م الإنس حوار . وللأعراب خحاصة £ الجن فصص 
. وحكايات » وقد ذكر (ال جاحظ ) أن الأعراب يتزيدون في هذا الباب' . والحديث 
عسن الجن من الأحاديث الي ميل لسماعها الناس لما فيها من غريب وطريف 
واختراع > مالوا الى سماعها ني الجاهلية وني الإسلام > ونجد لأبي المطراد 
( المطراب ) ( عبيد بن أيوب ) العنري » وهو شاعر إسلامي » وكان لصا 
قد جى جناية فنذر السلطان دمه وخلعه قومه »> قصص وأشعار كثرة عن الجن 
والوحوش . أخر « ني شعره آنه يراق الغول والسعلاة » وببايت الذثاب والأفاعي» 
وأ کل مع الظباء »" . ونجد في كتاب (الحيوان ) وفي كتب الأخبار والأدب 
والسر > طرف من أشعار الجن والغيلان والسعالى » وطرف من أخبارهم وأحاديثهم 


مع الإنس . 
ومن هذا القبیل ما نسب الى ( جذع بن سنان ) من شعر زعم انه جری له 
من الجن › وهو : 


أتوا ناري فقلت منون أنم فقالوا : الجن قلت عموا صباحا 
نزلت بشعب وادي الجن لا رأيت الليل قسد نشر المجتاحا 
اتيتهسم وللأقسدار حم تلاي المرء صا أو رواحا 
وجذع شاعر جاهلي قدم » من غسان » وهو الذي ضرب به المل بقومم : 
خذ من جذع ما أعطاك . والشعر المذكور من أكاذيب العرب" . 
وللأعشى إشارة الى الجن › بقوله : ٠‏ ۰ 


وسخر من جن الملائك سبعة تياما لديه يعملون بلا أجر؛ 


وني شعره مواضع أخرى تعرض فيها الى ذكر الجن . 
وقد محدث ر المعري ) عن ( شعر الجن ) ¢ حدث عنهم ني رسالة الغفران 


٠ ) ١١٤/١ ( الحيوان‎ 

الشعر والشعراء ( 11۸/۲ ) » الخزانة ( ۲٠۳/۳‏ ) »› الحيوان ( ٠ ) ١٠١١/١‏ 
وهي من قصيدة تجدها في الخزانة ( 1/۳ ) › ( بولاق ٠.)‏ 

الخزانة ( 1/۲ ) »› ( بولاق ) ٠‏ 


ص چ 4~ 


FAA 


فكل أحدهم واسمه (اللحيتعور) » أحد ( بني الشيصبان ) > فقال له : « أخرني 
عن شعر الجن » فقد جمع منها المعروف بالمرزباني قطعة صالحة › فيقول ذلك 
الشبخ : انما ذلك هذيان لا معتمد عليه »> وهل يعرف البشر من النظم إلا كا 
تعرف البقر من عل الميثة ومساحة الأرض ؟ وانما هم خسة عشر جنسآً من الموزون 
قل ما يعدوها القاثلون › وان لنا لاف آوزان ما مع ا الإنس فول 
ا جني له إن ني الجن شعراء »> من لا بعدل ر امرىء القيس ) أضعفهم شعرآ » 
م يروي قصيدة للمتكل معه » وهو ( آبو هدرش )" . 

وروی حديا ني رسالة الغفران عن قصص ( تأبط شرا ) مع الغيلان › م 
أجاب على لسانه » قال له : « أحق ما روي عنك من نكاح الغيلان ؟ م › 
م أجاب على لسانه بقوله : « لقد كتا في الجاهلية نتقول ونتخرص »› فا جاءك 
عتا ما ينكره المعقول»فإنه من الأكاذيب » . ثم روى الشعر المنسوب اليه» وهو : 

آنا الذي نكح الغيلان في يلد ما طل فيه ماکي“ ولا جادا" 


وقد كان الجاهليون مثل غبرهم من الشعوب يعتقدون بالجن › وقد تصوروهم 
كا سبق أن تحدثت عن ذلك - مثلهم › قبائل وعشائر » مم ملوك وسادات 
فا كانوا يروونه عنهم وعن اتصالمم ہم › عثل حقيقة في نظرهم » وما كان 
يضعه الوضاعون من شعر على ألسنتهم › يقبل ويصدق عندهم › ويسمع اليسه 
بتلهف › ولا سا القسم الغريب منه » إذ كانوا يتلذذون بساعه »› ویذ کر معه 
ني العادة قصص لشرح المناسبة الي قبل فيها الشعر › على طريقتهم ني رواية أخبار 
( الأبام ) . فالقصص التعلتق بالجن » باب من أبواب التسلية الي كان يتسلى با 
أهل الجحاهلية › بل بقي من القصص المستملح المطلوب ماعه حى اليوم . 

ومن هذا القبيل » ما ورد ني أيام المرب من شعر » ففي هذا الشعر ماشاء 
الله من المنحول . نحل تمجيدا لقبيلة أو لبطل من أبطالمها › أو للغض من شأن 
قبيلة معادية » اشتركت معها في قتال » وفي أخبار هذه الأيام تعصب وتخزب > 
ولذلك بجحب النظر اليها حفر شديد . 


۽ رسالة الففران ( ٠ ) ۲۹٩۱‏ 
۲ رسالة الغفران ( ۲۹۰ وما بعدها ٠.)‏ 
۳ رسالة الغفران ( ٠١۹‏ ) ء 


۳۹۰ 


وشعر الشواهد من الأبواب الي فتحت المجال لنحل الشعر . قال عنه (الرافعي) : 
« وهو النوع الذي يدحل فيه أكثر الموضوع › لحاجة العلاء الى الشواهد في تفسر 
الغريب ومسائل النحو »' . وقد كانوا يستشهدون بأشعار الجاهليين والمخضرمن . 
ونظراً لوجود عنصر التفوق: والتغلب على اللحصوم واظهار العلل > ولوجود العصبية 
اندفع البعض إلى افتعال الشواهد والتيان بالغريب وما هو غير معروف. وقد اہم 
الكوفيون بأنہم كانوا أكثر الناس وضعا للأشعار الي يستشهد اء لضعف مذاهبهم 
وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم منها أصولا“ يقاس عليها . وطمذا واشباهه اضطروا 
الى الوضع فا لا يصيبون له شاهدا إذا كانت العرب على خلافهم » وتججد ني 
شواهدهم من الشعر ما لا يعرف قائله » بل رعا استشهدوا بشطر بيت لا يعرف 
شطره الآحر . ومن أجل هذا كان البصريون يغتمزون على الكوفيين . فيقولون: 
حن نأخحذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة الرابيع › وأنم تأخذونها عن أكلسة 
الشواريز والكواميخ" . على أن البصرين » لم يكونوا ملاثكة بالنسبة الى افتعال 
الشواهد » فقد أدلوا فيه بدلوهم كذلك » وإن قيل إلهہم كانوا قل فعلا تي 
ذلك من الكوفيين . ذكر أن ر( سيبويه ) سأل (اللاحقي ) هل تحفظ العرب 
شاهداً على إعمال (فعل) ( الصفة ) ؟ قال ( اللاحقي ) » فوضعت له هذا 
البيت : 


حڌر" أموراً ل١‏ تضر"ٌ ¢ وآمن" ما لیس منجیه من الأعداء ٣‏ 
.ومن ذلك ما رواه ر( الزجاجي ) ي ر( مجالس العلاء ) ¢ من نزاع وقع بین 


( الطري ) وبين ر أبي عمان ) في السكين : مذكر آم منث › ومن استشهاد 
( بو عمان ) بشعر رواه الفراء » هو : 


فعيّث ني السنام غداة قر بسكن موثقة النصاب 


وجوابه : « لمن هذا ومن صاحبه ؟ وما أراه إلا أخرج من الم > وأين 
صاحب هذا عن آبي ذۇيب حيث يقول : 


٠ ) ۴۳۷١/١ ( تأريخ آداب العرب‎ ٠ الرافعي‎ ۱ 
٠ ) ۴۷١/١ ( الرافعي‎ ۲ 
٠ وما بعدها)‎ ۳۷١/١ ( الرافعي‎ > ) ۱۸٠١ /|١ ( المزهر‎ ۳ 


۳۹۱ 


فذلك سكين على الحلق حافق ٢‏ 


ومن ذلك ماذكره ( خلف الأحر ) على ألسنة القدماء ني ورود لفظة (عشار) 
ي کلام العرب » إذ روى هذه الأبيات : 


قل لعمرو يا ابن هند لو رأيت اليوم شنا 
ارات عیناك منھم کل ما کنت تھی 
إذ .أتتنا فيلق شهبسا من هنا وهنا 
وآتت دوسر واللحاء سرا مطمشنا 
ومشى القوم الى القوم أحادى ومثى 
وثلالاً ورباعا ومارا فأطعنا 
وسداساً وسباعا' وماناً فاجتلدنا 
وتساعساً وعشارا فأصبنسا وأصبنا 
لا ترى إلا كما قاتلا منهم ومتا 
« ودلائل الوضع ني هذه الأبيات ظاهره. و كان خلف الأحمر متهمآ بالوضع »". 
ویدحل ي باب نحل الشعر عامل آنحر » هو الاستشهاد بالشعر لتأبيد اللعلافات 
القائمة بن المذاهب ني اثبات رآي »› أو ني تفسبر آية » تفسراً يبد رأي ذللكث 
المذهب . فقد زعم أن المعتزلة » قالت في تفسر الاية : و کرسیه السموات 
0 > أي علمه » وآنہم جاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف وهو قول 
الشاعر : ٠‏ 
ولا كرسي“ عل الله غخلوق" 
وهو قول وإن روي عنهم وقيل »› لا أدري » إذا کان قد صدر منهم › 
أو آنه صنع عليهم > وقد ورد في خر أن ( عبدالله بن عباس ) › کان يقول؛ 
الكرسي : العل . وأنه فسر الآية ذا المعى . على كل فقد فسر المفسرون لفظة 


۱ مجالس الملماء ( ص ٠۲۹‏ ) » ( الكويت 1۹1١‏ ) » ( عيدالسلام محمد هارون) ٠‏ 
۲ الخزافة )۸۲/١(‏ » ( بولاق) ٠‏ 
۳ الرافعي ( ٠ ) ۳۷۳/١۷‏ 


AY 


( الكرسي ) تفاسبر محتلفة » وذلك ناشيا من الوقوع في التشبيه » من كونه تعالى 
مجلس على كرمي شبه كراسينا » ولذلك مالوا الى التأويل . وذكر ني رواية 
آخری » أن ( ابن عباس ) کان یری آن الكرسي موضع القدمين » « ومن روي 
عنه في الكرسي أنه العم » فقد أبطل »' . 
ونظراً الى ما كان للمدهبية من أثر ني الناس في ذلك العهد»ءفلا أستبعد احثال 
الوضع على ألسنة المذاهب »لذا بجحب الحذر من الإسراع في التصديق بصحة الشواهد 
المقالة على لسان مذهب » ونقدها نقداً علمياً دقيقا » بالتفتيش عنها في كتب أهل؛ ' 
ذلك المذهب › فقد جوز أن تکون قد وضعت عليهم وضعاً › ومثل هذا الوضع ٠‏ 
شي ء معروف 
ومن أبواب حل الشعر ما قبل على لسان آدم فن دونه من الأنبياء من شعر.. 
فقد زعموا مثلا ان ( قابیل ) حن قتل آخاه ( هابیل ) رثاه آبوه ( آدم ) » 
فقال : 
تغبرت البلا وسن" عليها ‏ فوجه الأرض مغر قييح 
شش کل ذي طعم ولون وقتّل" بشاشة الوجه البح 
آبا هابيل قد قلا جميعا ٠‏ وصار الي“ كا ميت الذبيح 
وجاء بشرة قد کان منها على خحوف فجاء ہا يصیح' 


م ما قيل على لسان الأمم البائدة » والشعوب المالكة مل عاد ونمود وقوم 
تيع » وطسم وجديس »› وزرقاء المامة > من أشعار زعم ام قالوها » وهي من 
نظم القصاصن وأصحاب السمر والحكايات » وعشاق الأساطر والحرافات » لا ٠‏ 
وجدوا ميلا“ عند الناس الى الاستاع لل هذه الأشعار . فكانوا « يأتون عثل تلك 
الأشعار على وهنها وتداعيها ويعزونما الى القدماء » ثم يزعون انم أخذوها من ٴ 


تاج العروس ( ۲۳۲/٤‏ ) » ( کرس ) . 
: تأريخ الطبري ٠٤٠١ /١١(‏ ) » تفسير الطبري ( ١۲١/١‏ ) › (طبعة بولاق ) ٠‏ 


4r 


الصحت » ويروونها للام البائدة وغرهم ٠»‏ . من ذلك ما نسبوه من شعر الى 
ر معاوية بن بكر ) » وكان في أيام ( عاد ) » مقيماً بظإهر مكة خارجا من 
الحرم > زععموا انه قاله لا استثقل طول مکث وفد ( عاد ) وفیه ( لقان بن عاد) 
عليه »> وأيممه الى قينتيه لتغنيا به أمام الوفد »> وهو : 

ألا يا قيل ومحاكث قم فهيم لل الله يسقينا غماما 

فيسقي أرض عاد » إن عاداً قد أمسوا لا يبينون الكلاما 

من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبر ولا الغلاما 

وقد كانت نساۋهم ر فقد أمست نساۋهم عیاما 

وإن الوحش تأتيهم جهارآ ولا نخشى لعادي سهاما 

وآنم ها هنا فیا اشتهيم ہار کج ویلک الاما 

فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لوا التحية والسلاما 

فأجابه ر جلهمة بن الحيبري ) : 

أا سعد فنك من قبل ذوي کرم وأماث من مود 

فإنا لن نطيعلكف ما بقينا ولسنا فاعلين لما تريسد 

أتأمرنا لنرك آل رفد وزمل وآل صد والعبود 

ونترك دين آباء کرام ذوي ري ونتبع دين هود' 

و یو ن خی ان او مرت ن ما ربن ف وا ا الا 

حين سمع خير هلاك عاد > إذ قال : 

عصت عاد رسوم فامسوا عطاشا ما تبلهم الساء 

وسر وفدهم شهرآً لبْسقوا فأردفهم من العطش العاء 

بكفرهم برجم جھاراآ على آثار عادهم العفاء 

ألا نزع الإته حلوم عادر فإن قلوهم قفر هواء 


٠ ) بولاق‎ ( » ) ۲۰۲/٤ ( وما بعدها ) » الخزانة‎ ٠۷١/١ ( الرافعي‎ ۱١ 
٠ ) وما بعدها ) : ر ذكر الاحداث التي كانت بين نوح وابراهيم‎ ۲۲١/١ ( الطبري‎ ۲ 
° ) ٤١ ( جمهرة أشعار العرب‎ » ) ٠١٤/۸ ( تفسير الطبري‎ 


۳۹٤ 


من الحر المبين أن يعو وما تغي النصيحة والشفاء 
فنفسي وابنتايَ وأم ولدي لفس نبينا هود فداء 
آتانا والقلوب مصمدات عى ظل » وقد ذهب الضياء 
لنا صم يقال له صود يقابله صداء والمباء 
فأبصره النين له أنابوا وأدرك من يكذبه الشة-اء 


فزني سوف احق آل هود واخحوته إذا جن المساء' 
فلا هلكت عاد › فلم يبق منهم إلا" ر الللجان) » قال : 


م يبق إلا اللحلجان نفساه يا لك من يوم دهاني أمسه 
بثابت الوطء شديد وطسه لو لم بجي جثته أجسه"' 


ورووا شعراً لأحد شعراء مود امه ( مهوس بن عنمة بن الدميل) هو قوله: 
وكانت عصبة من آل عمرو الى دين الني دعوا شهابا 
عزيز مود كلهم جميعا فهم بأن نجيب ولو أجابا 
لأصبح صالح فينا عزيزاً وما عدلوا بصاحبهم ذڙابا 
ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذناںا ۳ 


ويروي آهل الأخبار انه قد كان لأهل ال جاهلية شعر كثير قيل ني عاد ونمود 
من ذلك ما. أوردوه على لسان ( أفنون ) التغلي » من قوله : 


لو اني کنت من عاد ومن ارم غذي سختل ولقانا وذا جدان* 


ومن هذا القبيل ما نسب الى ( عمرو بن الحارث بن مضاض ) الجرهمي ٠»‏ 
والى ( الحارث بن مضاض ) »› من شعر . وهو عند أهل الأخبار أحد المعمرين 


الطبري ( ۲۲۳/۱ وما بعدها ) ٠.‏ 
الطبري ( ٠ ) ۲۲٤٣/۱‏ 

تفسمير الطبري ( ۱١۹/۸‏ ) » ( بولاق ) ۰ 
الطبري ( ۲۳۲/۱ ) ۰ 

الزجاجي » مجالس العلماء ( ٤‏ ) . 
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۴۹ e 


القدماء > زعموا انه قال شعراً لا أجلت ( خزاعة ) جرهم عن الحرم » هو : 
کان م یکن بین الحجون الى الصفا أنيس ولم يسمر عكة سامر 
بى بحن كتا أهلها فأبادنا صروف‌الليالي والجدود العواثر 
وزعموا انه مد ي عمره الى أن أدرك الاسلام' 


ونجد ني شعر ( النمر بن تولب ) ذكر ر لقان )" . ونجد في آشعار شعراء 
آحرين إشارات الى هؤلاء وغرهم ممن كان تذكرهم الأساطر وتروي أحبارهم 
الاس » على حو ما نسمعه من العجاثز عن قصص الاضين › وقد أشرت الى أسماء 
بعض منهم في نايا هذا الكتاب . 

وقد سبتى أن ذكرت ان هذا النوع من الأساطر › لم يفت على بال بعض 
العلاء النقدةء وام أشاروا الى انه من صنع جاعة من صناع الأساطر والقصص › 
فقد قال ( ,ابن سلام ) : « وکان ممن هجن الدعر وأفسده وحمل منه کل غثاء 
محمد بن اسحاق بن يسار مولى آل حرمة بن المطلب بن عبد مناف » وكان من 
علاء الناس بالسر والمغازي › قبل الناس عنه الأشعار وكان بعتذر منها ويقول : 
لا عل لي بالشعر »> انما أوتي به فأحله » ولم يكن له ذلك عذراً » فكتب تي 
السبرة مس أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط » وأشعار النساء » فضلا عن 
أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد ونمود » فكتب لمهم أشعارآ كثرة > 
وليس بشعر انما هو كلام مؤلف معقود بقواني › أفلا يرجع الى نفسه فقول : 
من حل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذد ألوف من السنين ؟ والته تعالى يقول: فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا > أي لا بقية لمم . وقال أيضا : وانه أهلك عاداً الأرلى 
ومود فا أبقى . وقال ني عاد : فهل ترى لمم من باقية . وقال : وقررنا بن 
ذلا کثراً ۲" . 


ولكن أوسع وأظهر أبواب نحل الشعر › هو ما وضعه رواة الشعر على ألسنة 
الشعراء الجاهليین > وهو ما دعاه ( الرافعي ) : ب « الإتساع ي الرواية » . 


۱ المرزباني » معجم ( ١ ) ٠١‏ ابن هشام » سيرة ( ۸۲/١‏ وما بعدها ) ١‏ ( حاشية على 
الروض الانف ) > الروض الاأنف ( ۸٠۰/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ الخزانة ( ٤1٤۸/٤‏ ) > ( بولاق ) ° 

م المزهر ( ۱۷۳/١‏ ) » (النوع الثامن : معرفة المصنوع ) ' 


۳۹۹ 


ونقصد به ما صنعه الرواة من وضعهم قطعاً وقصائد على ألسنة الشعراء الحساهليين 
۾ يقولوها > ومن اضافتهم أشعارا على قصائد الجاهليين » أو ادخال شعر شاعر 
في شعر غره : هوى وتعتتا ' . فهذا الباب هو أخطر أبواب نحل الشعر وأوسعها 
وآمها > ويغطي معظم الشعر المنحول . صنعوه » لرواج سوق الشعر الجاهلي ي 
تلك الأيام > وللطلب الكشر الذي كان إذ ذاك عليه . وللربح الذي كان بجنيسه 
حامله من روايته » مما حمل 'الرواة على وضع الشعر بصوغه على قوالب الشعر 
الجاهلي وعلى مضامينه وطرقه ني التنقل ني القصيدة » وقد أجاد فيه أساتذة الضنعة 
من أمثال ( حاد ) الراوية و ( خلف ) الأحر > وليس في الرواة جميعاً هن 
يدانيها ي الصنعة وإحكامها > فها طبقة ني التأريخ كله" . 

ومن أمثلة المصنوع أبياتا مطلعها : 

قل لعمرو : يا بن هند لو رأيت القسوم شنا 
أنشدها خلف الأحر > وهي مصنوعة" . 


ومن أمثلة التطويل في الشعر »> ما فعلوه بأبيات الطرة للحارث بن حلزة » 
وهي أربعة أبيات > ولكنهم جملوها قصيدة طويلة . والأبيات هي : 
با آہا المزعع م انشي لا يشك الحادي ولا الشاحج 
بینا الفی یسلعی ویسعی له تاح له من أمره خالج 
يرك ما رقح من عیشه یعیش منه همج هائج؛ 
وروي ان قول الأعشى : 
کتميل النشوان ير فل في البقبرة وف الإزارة 


٠ ) ۳۷۹/۱ ( الرافعي‎ 
٠ ) ۳۸۳/١ ( الرافعي‎ 
. ) وما بعدها‎ ۱۷۸/١ ( المزحر‎ 
٠ ) ۳۸٤/١ ( الرافعي‎ 
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هو من قصيدة مصنوعة' . وروى ( أبو عبيدة ) عن ( أبي عرو ) »انه 
قال : « والله ما کذبت فا رویته حرفا قط › ولا زدت فیه شیا إلا بيا في 


شعر الأعشى › فإني زدته » فقلت : 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا ء٠‏ 


وروي ان « حاداً کان يقول : ما من شاعر إلا وقد حققت ني شعره أباتاً 
فجازت عنه . إلا الأعشى › أعشى بكر › فإني لم أزد ي شعره قط غر بیت. 
قيل له : وما البيت ؟ فقال : 
وأنكرتبي وما كان الذي نكرت "٠‏ . 


فأنت آمام روايتعن متناقضتعن » رواية تنسب وضع البيت الى ( أبي مرو بن 
العلاء ) »> ورواية تنسب وضع ذلك البيت ال (حهاد ) . وضہب التناقض العصبية 
ولا شلك . 


وبحب أن نضيف على الشعر المصنوع على ألسنة الجاهلين › الشعر الذي وضع 
على ألسنة الصعاليك واللصوص ٠»‏ فقد كان الناس بتسقطون أخبار هؤلاء ويتلذذون 
بسماع مغامرالہم وسطوهم »› شأن الناس في كل وقت ومكان من اليل الى التلذذ 
بسماع مثل هذه الأخبار » وهذا ما حمل صناع الأخبار والأساطبر على وضع الشعر 
على آلسنة الصعاليك والاصوص لريين أخبارهم وترصيعها به » على طريقتهم في 
رواية أيام العرب وأخبارهم » وني شعر هذه الطبقة شعر كشر مصنوع . 

وهناك شعر وضع للتسلية وللهو من ذلك شعر الفستق والمجون › من ذلك ما 
- نسب الى ( ابنة اللحس ) من قول ›» هو : 
سلوا نساء أشجع أي الأيور أنفع 
أألطويل النعنع أم القصبر المر دع 
آم الذي لا يرفعم أم الأساث | لأصمع 


۱ الزجاجي » مجالس العلماء ٠ )١۴١٠١(‏ 
الزجاجي » مجالس العلماء ٠ )۲۴٠١(‏ 
+ الرافعي »› تاریخ آداب العرب ( ۲۸۳۲/۱ وما بعدها) ٠‏ 


۳۹۸ 


ي کل شيءَ يطمع حى القریص‌یصنع ' 

٠‏ وابنة الحس » في زعم أهل الأخبار » جاد.: قدمة من إياد » أدركت 
القلمس » أحد حكام العرب » « وما أسجاع كشرة وشعر قليل . وکانت 
تحاجي الرجال » الى أن حاجها رجل › فقال ها قولا" بذيئاً أحجلها » فتّركت 
المحاجاة" . وأورد الشريف ( المرتضى ) ها أجوبة عن أسثلة معضللة محبرة » 
لتحزر جواما » وذكر أجوبتها > رواية عن ( ابن الأعرابي )" . 

والشعر الذي نسبه ( أبو محمد ثابت بن أبي ثابت ) اليها »> هو من الشعر" 
المصنوع بالطبع > وضع على لسان ( اينة اللحس ) » وقد نص (تاج العروس) 
على أن قائله ( جارية كانت جلعة )* » وهو من وضع المجان » الذين كانوا 
بتلذذون بساع هذا النوع من المجون 

وكان ( ابن أبي كرعة ) » يصنع الشعر وينحله بعض شعراء البادية »> كا 
صنع ي قصيدة له في وصف الفأر » نحلها ( يزيد بن ناجية ) السعدي » «وكان 
لقي من الفأر جهداً » فدعا عليهن بالسنائر » ٤‏ وكان بصطنع شعر الفكاهة » 
ومحاکي فيه ( الک بن عبدل ) الأسدي* . وهناك كثر من اضرابه » ممن وضع 
الشعر للتسلية وللتفكهة على ألسنة الأعراب والشعراء الجاهليين . 


وقد وضع (خلف ) الأحر قصائد عدة على فحول الشعراء »> ذكروا منها 
قصيدة الشنفرى المشهورة بلامية العرب . وروي عن الأصعي قوله : سمعت خلا 
يقول : أا وضعت على النابغة هذه القصيدة اللي فيها : 


خيل صيام وخيل غبر صائمة تحت المجاج » وأحرى تعلك الجا 


١‏ کكتاب خلق الانسان ٠» )١(‏ ( لابن أبي ثابت ) » المخصص ( ۲١/۲‏ ) » اللسان 
( ۲/۸ ) ۰ ( قرضع ) » ( لم یذکر اسم قائله ) » ( ۲٥۸/۸‏ ) » ( ولم یذکر اسم 
قائله كذلك ) تاج العروس ( ٤١١/٠‏ )> ( قرصح ) » ( قاله بو عمرو + وآنشد 
لجارية كانت جلعة ) » ( ١ ) ٥۲۷/١‏ ( نعنع ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۲۳۹/۱ ) ۰ء 

آمالي ال مر تضى ( ۲۲١/۱‏ ) . 

تاج العروس ( ٥۲۷/١‏ )> ( نعنع ) ٠‏ 

البخلاء ( ۲۸۲ وما يعدها )> « الحكم بن عبدل » من شعراء أيام الامويين . 

٠ ) ۳۸١/١ ( الرافعي‎ 
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وما يدحل تي هذا الباب اننا جد بيت أو أبياتاً تنسب في أحد الموارد لشاعر»ء 

بيا نرى ديوانه خالياً منه أو متها ›» من ذلك ما رواه ر المعري ) › من انه )ا 

كان ببغداد » شاهد بعض الورّاقمن بأل عن قافية ( عدي بن زيد ) الي أوا: 
بكر العاذلات ني غلس الصب حح يعاتبنه أما تستقيق 


وزعم الورّاق ان بعض طلاب شعر هذا الشاعر سأل عن هله القصيدة › 
وطلبت ني نسخ من ديوان (عدي) فل توجد . ثم سمع بعد ذلك رجلا“ من أهل 
٠‏ . ( استراباذ ) يقرأ هذه القافية ني ديوان ر العبادي ) > ولم تكن في النسخة الي 
٠‏ في دار العأ . وذكر أشياء أحرى من هذا القبيل › تراها ني كتاب أو في نسخة 
٠‏ ”هن نسخ ديوان الشاعر » بيبا لا تراها تي نسخ الديوان: الأخحرى › مما يدل على 
ان الدواوین تكن متفقة في النص › وانها رويت بروايات متلفة > وان في 
بعضها ما يزيد على البعض الآأخر" . 
ونحل الشعر › وإن وقع وحدث » غر ان أمره لم يفت على بال العلاء المهرة 
الحاذقین > ودليل ذلك › ما مجده ي کتبهم من الإشارات الى المنحول والمصنوع 
من الشعر » ومن نصهم عليه › وإن فات عليهم بعضه»ومن نصهم على المنحول 
. ومن ملاحظانهم 7للك أخذ المستشرقون والمحدثون من العرب آراءهم في الشعر الجاهلي» 
فا أورده (ماركليوث) مثلا من نقد على. الشعر الجاهلي > أو ما اآورده (الدکتور 
طه حسين ) من رأي فيه › ليس فيه شيء جديد › وجديده الوحيد › هو ي 
التهويل عقدار المغشوش من هذا الشعر »› آما من حيث المبداً » أي من حيت 
وجود شعر منحول فاسد » ني الشعر الجاهلي > فالقدماء والميحدثون والمستشرقون 
متفقون أي ذلك » وخلافهم الوحيد »> هو ني مقدار نسبة الفاسد من الشعر بالنسبة 
الى الصحيح . 
فا قبل عن نحل الشعر إذن هو قول قدم . روي عن الأصمعي أنه قال : 
۾ کل شيء ني أيدينا من شعر امرىء القيس » فهو من حاد الراوية إلا ,نتف 
سمعتها من الأعراب وأبي عرو بن العلاء ۲ . وروي عن (حاد) الراوية قوله: 


۱ رسالة الغفران ( ١٤١‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ رسالة الغفران ٠ )٥١٣(‏ 


0 


. دحل علينا ذو الرمة الكوفة > فلم فر أحسن ولا أفصح ولا أعلم بغريب منه‎ ١ 
فغم ذلك كثراً من أهل المدينه » > فأرادوا الكيد له بامتحانه »> فصنعوا شعرا‎ 
على ألسنة بعض الجاهليين » وأنشدوه إيه > فعلم ذللك ( ذو الرمة ) بعلمه‎ 
ومعرفته للشعر الجاهلي » أنه شعر مصنوع »› فقال هم : ما أحسب آن هذا‎ 
. '» من كلام العرب‎ 

وقد زيد في شعر ( امرىء القيس ) كشرا » وقد عده علاء الشعر من 
المقلن»وجعل بعضهم الصحيح من شعره نبفاً وعشرين شعرآً بين طويل وقطعة" . 
وئي جملة ما نسب اليه القصيدة المسمطة > وهي : 
تومت من هند معام أطلال عفاهن طول الدهر في الزمن اللحالي 
مرایع من هند خلت ومصایف يصيح مغناها صدى وعوازف 
وغبرها هوج الرياح العواصف وكل مسف م آخحر ٠رادف‏ 
بأسحم من نوء السماكين هطال" 


ونری ( ابن سلام ) یقول : , وما يدل على ذهاب العم وسقوطه قلة ما بقي 
بأيدي الرواة المصححن لطرفة وعبيد . والذي صح ها قصائد بقدر عشر › وإن 
م يكن لها غبرهن » فليس موضعها حيث وضعا من الشهرة والتقدمة › وإن كان 
ما یروی من الغثاء لا فلیسا يستحقان مکام) على أفواه الرواة . ونرى ان غبرها 
قد ,سقط من كلامه كلام كشر » غير ان الذي ناا من ذلك أكثر . وكانا أقدم 
الفحول »› فلعل ذلك لذللك . فلا قل كلامها حمل عليه حمل كر » وم يكن 
لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات بقوها الرجل في حادثة “٠‏ . ولا تحدث عن 
( عبيد بن الأبرص ) قال : « وعبيد بن الأبرص » قدم عظم الذكر > عظم 
الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف له إلا قوله : 


أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 


۰ ) ۱۱۷/۱٩ ( الاغاني‎ 

العمدة (۰/۱) ۰ 
العمدة ( )١۱۷١/١‏ ء 
طبقات ( ٠۰‏ وما بعدها ) ۰ 


ص چ mg‏ 


۲١  لصفملا‎ ١ 


ولا أدري ما بعد. ذلك »' . فهو مع علمه الواسع بالشعر > واستشهاد العلاء 
بكلامه وبآرائه ني الشعر » لايعرف لبيد غير هذا الشعر › مع العم بانه .قد توفي 
سنة ( ۲۳۱ ه) » وني أيامه كان الناس عوتون ي طلب الشعر الجاهلي . ونجد 
( ابن قتيبة ) المخوفی بعده ( ۲۷۰ هھ ) > يذکر له شعراً مطلعه : 
يا عبن فابکي بي اسد همٴ هل الندامة' 
ثم قوله اطبا امرأ القيس : 
با ذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالا" ويا 
أزعمت أنك قد قتلت سراتنا كذباً ومينا " 


غ 
e,‏ 
A.‏ 


هلا سألت جموع کندة يوم ولوا هاربينا ' 


وقد ذكر ( ابن سلام ) أن الرواة قد وضعوا على ( عدي بن زيد ) شعراً 
کشراً » وعلل ذلك بقوله : « وعدي بن زیدك › کان یسکن الیرة ومراکز 
الريف › فلان لسانه » وسهل منطقه » فحمل عليه شيء کشر »> وگکلیصه شدید. 
واضطرب فيه حلف » وخلط فيه المغضل فأكثر . وله ريع قصائد غرر روائم 
ممرزات »وله بعدهن شعر حن »* . ولابن قتيبة هذا الرأي فيه > حيث يقول : 
« وكان يسكن باليرة » ويدخحل الأرباف › فلقل لسانه > واحتمل عنه شيم 
کذر جد » وعلاؤنا لا يرون شعره حجة . وله ربع قصائد غرر °۲ . وذکر 
نقلا عن ر أبي عبيدة ) عن ( أبي عمرو بن العلاء ) أن « العرب لا تروي 
شعره » لان ألفاظه ليست بنجدية > وكان نصرانا من عباد الحرة ›» قد قراً 
الكتب »" . 


الشعر والشعراء ( ۰/۱ ( “< دیوان عبید (Yo)‏ 
الشعر والشعراء ( ۱١‏ ) »۰ دیوان عبید )۱۳١(‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ٥۸/١‏ 
طبقات )۳١(‏ » العمدة ( ٠ ) ٠٠١٤/١‏ 

٠ ) ٠١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 
٠ )١٠١٤/١ ( الشعر والشعراء‎ 


CAO mm HG « 


وقد تعرض القدماء لموضوع الشعر المقال على آلسنة الأم القدعمة وملوكها › 
فرفض ( ابن سلام ) ذللك الشعر »ء بقوله : « ونما قصدت القصائد وطول 
اشر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف ت وذللك يدل على إسقاط عاد 
وغود ومر وتيع ۲ . إذن فا أضيف الى هؤلاء والى أهل اليمن هو شعر متتحل. 

ومن أصحاب البصر والنظر ني الشعر : ر( حلف الأحر ) . , وقد كان 
أبو عرو بن العلاء 'وأصحابه لا مجرون مع خلف الأحمر في حالبة هله الصناعة › 
أعي النقد » ولا بشقون له غبار لنفاذه فيها » وحذقه ہا »> وإجادته ها »". 
وعلمه ‏ بالشعر »> جعله من كبار الوضاعين له على ألسنة الجاهلين . 


وبعد » فإننا لا نستطيع بالطيع النصديق بصحة الشعر المنسوب الى آدم والإعن 
والتبابعة وأهل العربية الجنوبية وغبرهم ممن لا يعقل قوم الشعر العربي » وإن 
نص على صحة ذلك الشعر › ورواه العلاء . أما سبب رفضنا قبول الشعر المنسوب 
الى أهل العربية الإعنوبية من ملوك وأقيال ورؤساء»فلأنہم کانوا یتکلمون ویکتبون 
كا هو ثابت لدينا من نضوصهم بلغة نختلف عن لغة الشعر المألوفة » ولو تصورنا 
اهم كانوا ينظمون الشعر بلغة الشعر المعروفة » ويكتبون ويتكلمون بلغة أخرى » 
فإننا نكون قد قلنا برأي مالف للمعقول وللمنطتق › ونكون قد أوجدنا مم لغة 
للشعر ولغة للنثر > وهو افتراض لا عكن لأخد إثباته » ثم إن لغة التدوين تكون 
في العادة لغة الأدب عامة من شعر ومن نر > لذا فإذا قلنا بوجود شعر جاهلي 
للعرب الجنوبيين » قلنا مجحب أن يكون هذا الشعر بلختهم > لا بلغة هذا الشعسر 
الجاهلي الذي نتحدث عنه . 

وبعد › فلعل اثلا بقول : وما فائدة الشعر الجاهلي اذن » اذا كان هذا 
شأنه فيه المنحول والفاسد › وما يشلك في أصله ؟ والجواب : ان العلاء » وان 
اختلفوا فيه › جمعون ومتفقون على ان رواة هذا الشعر وحلته كانوا من أعل 
الاس بالجاهلية : بأخبارها وبابامها وبانساا » وبانہم کانوا من مرس 
الناس بالشعر الجاهلي وبطرقه ودروبه » فهم إن وضعوا ولفقوا › أو كيفوا » 
فإہم لا يضعون عن جهل وعی »> بل عن علم وفهم بالجاهلين وعذاهبهم في نظم 
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الشعر والتفسير »> ولا سما ان العهد بنهم وبين الجاهلية لم يكن طويلاً وان الأخذ 
عمن ٠‏ شهد الجاهلية أو أحذ منهم وسمع کان مکنا يسرآ » ومن هنا کان مارووه 
من شعر جاهلي مادة مهمة للمؤرخ مها قيل ي أمره . 

ثم ننا حن نروي الشعر الجاهلي » فلا ذرویه أو ننشده › أو محفظه لأنه شعر 
مقدس › لا جوز أن عسه أحد بسوء » وانه تراث خالد »› إذا تعرض له إنسان 
أو حرش به ٠‏ فما هو بتعرض لأثر تأارخي قدم من آثار هذه الأمة > ونا 
نروبه على آنه من مرویات العلاء »> وأنه مها قيل فيه وني أصله › فإنه محاول 
أن يصوّر لنا أحوال زمن سبق الإسلام »> وهو زمن مهم جا بال 
لاتصاله بالاسلام » ولقيام الاسلام عليه » ولكونه فصولا متقدمة مجهولة من كتاب 
ناقص » ضاعت فصوله الأول » هو كتاب في تأريخ العرب منذ القدم الى هذا 
اليوم » فإذا فقدنا الأصول » فلا باس بالتسلي ما نسبه التأعرون على الأقل الى 
المقدمين » مها كان بعد هذا المنسوب عن الصحة والحق »> ومها كانت نسبة 
الباطل فيه كبرة »> وحى إذا كانت النسبة ماثة بالائة »> وهي نسبة بالغ فيهسا 
بالطيع > لا آعتقد أن أحداً سبراها » مها بلغ به الشك والنذر بالنسبة الى أصالة 
الشعر الجاهلي »> ومن هنا فإن التزاع الداثر حول صحة الشعر الجاهلي › والذي 
سبقی مثاراً قا" »> حى يظهر أثر جاهلي مكتوب » وعندئذ فقد حسم شيثاً من 
مواضع الحلاف المولفة لمذا التراع ».بجحب ألا عملنا على الابتعاد عن هذا الشعر» 
باعتبار آنه لا عثل الجاهلية ثبلا صحيحا » وانه شعر مكذوب منحول › وإعا 
جب آن فا ا على العكس - الى الاهمام به » باعتبار أنه من أقدم الآثار 
الي وصلت الينا » المدونة ي الاسلام . وأنبا إن كانت منحولة > فان لها على 
ألسنة الجاهليين > حل قدم » يعتر تأرعياً من أقدم المنحولات الواصلة الينا ي 
المدو”ّنات الاسلامية » وأآلها ثل صنعة وصناعة صتاع »> حاولوا تقليد الماضي › 
على ما وصل خحره اليهم » فصاغوه على تلك الصياغة > فهو أثر أصيل لأقدم 
مصنوعات وماكاة وتقليد لآثار قدعة يما صلة بتأريخ العرب القدم . 

وأری في الوقت نفسه ان من الضروري وجوب تقصي الأخبار عن الشحر 
الصنوع › وتتيع المراجع للوصول الى آقدم مرجع ورد فيه كل شعر مصنوع › 
وتسجيل الأببات والقطع والقصائد الي ترد لأول مرة ني أقدم مورد من المواردء 
والنضص على اسم المورد »› وعلى سنده إن کان مذکوراً › لنتمکسن ذه الدر اسة 


٤ 


من الوصول الى اسم صانع الشعر » أو الزمن الذي ظهر فيه ذلك الشعر ان كان 
الاسم مجهول“ > كا نقوم بتسجيل الموارد الي يرد فيها شعر الشعراء » وما احتافت 
فيه بعضها عن بعض من حيث الألفاظ » أو ترتيب الأبيات » أو عددها » ثم 
أسماء من نسبت اليهم تلك الأشعار » فقد ينسب الشعر الواحد الى جملة شعراء » 
وتدجيل أسماء من روى ذلك » وامى المصدر»وبدلك نكون قد فنا بدراسة علمية 
قّمة عن الشعر الصنوع وعن الشعر الأصيل الذي لم بشلك ي أصالته عام من علاء 
الشعر » م نعرض النتائج لابحث بأساليب النقد الحديثة لاستخراج الزائف منه »› 
ولاستبعاد صدور بعضه من الشعراء الجاهليین » نفعل ذلك حى ي حالة عدم ورود 
رواية لعالم قدم تشك في صحة شعر » لأن سكوت العلاء عن الشك في شعر » 
لا يكون حجة على صحة ذلك الشعر . 


الفصل السادس والمسون بعد المئة 
ا 


لا غلك نصوصاً جاهلة مدونة عن مبدأً الشعر عند العرب»وعن كيفية ظهوره 
وتطوره الى بلوغه المرحلة الي وصلها عند ظهور الاسلام . ولم يعتر العلاء على 
شعر مدون بقلم جاهلي » ليكون لنا نراس يعيننا في تكوين صورة عن ذلك الشعر 
وعن هيكله ومادته الي تكوآن منها . وكل ما نعرفه عن هذا الشعر مستمد من 
موارد اسلاميةءأحذت علمها به من أفواه الرواة › فلا جاء التدوين دون ما وعته 
الذاكرة ما أخذته عن المتقدمين بالرواية »> فتثبت واستقر »› بعد أن كان المروي 
عرضة للتغير والتحريف كلا تنقل من لسان الى لسان ›» ومن وقت الى وقت . 

وقد تعرض ر الجاحظ ) لموضوع قدم الشعر العربي وتأرنخه > فقال: « وأما 
الشعر فحديث اليلاد › صغبر السن » أول من نمج سبيله > وسهل الطريتى اليه 
امرؤ القيس بن حجر › ومهلهل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر ›» وجدنا له 
الى آن جاء الله بالإسلام - خسن ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
فاٿي عام » . وذهب رعمر بن شبّة) الى أن « للشعر والشعراء أول لايوقف 
عليه » وقد اختلف ي ذلك العلاء » وادعت القبائل كل قبيلة لشاعرها أنه الأول.. 
فادعت الانية لامریء القیس »› وبنو أسد لعبید بن الأبرص > وتغلب لهلهل › 
وبكر لعمرو بن قيثة والمرقش الأكر › وإياد لأبي دؤاد ... وزعم بعضهم آن 


٠ ) ۷٤/١ ( الحيوان‎ ۱ 


الأفوه الأودي أقدم من هؤلاء » وانه أول من قصد القصيد › قال : وهؤلاء الفر 
اليعى هم القدم في الشمر متقاربون » لمل أقدمهم لا يبق المجرة عائة سنة أو 
وها »' . وذهب (الأصمعي) الى ان بين أول شاعر معروف » قال كلمة تبلغ 
لان بيا من الشعر » وهو ر( ا > وبين الاسلام أربعاثة سنة . و« وكان 
امرۇ القیس بعد هؤلاء بکشر "٢‏ 
وقال e‏ ي رواية تنسب اليه > و« ان أول من بروی له كلمة تبلغ 
ثلاڻن بيا ن الشعر مهلهل › > ¢ ذۋيب بن كعب بن عرو بن تم م ضمرةء 
من بي كنانة » والأضبط بن قریع . قال : وکان بن ھۋلاء وبين الاسلام 
أربعائة سنة » وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء بكشر "٢‏ وعم ابو عرو بن 
العلد لعلاء : ان الشعر فتح بامرىء القيس وخم بذي الرمة »“ 
وذكر انه « لم يكن لأوائل العرب ا إلا الأبيات الي بقوها الرجل أي 
جاج ٠‏ واا قدت اقات وار ل ار عل غود عبد الطب ٠او‏ ما هاشم 
ابن عبد مناف ٠.»‏ 
و اي 6 0 4 ا > تزعم أن ر عمر الضائع ) 
« أول من قال الشعر وقصد القصيد › کان امرؤ القيس بن حجر استصحبه 
STS a ahs‏ فات في سفره ذلك فسمته بکر 
عمرآ الضائع »" . فعمرو الضائم › هو أول من قال الشعر ا 
رأي بكر بن واثل على رواية ر e‏ 
وقد أورد ( ابن اسحاق ) شعراً نسبه الى ر عمرو بن الحارث بن مضاض ) 
SIN STARN‏ 
وقائلة والدمع سکب مبادر وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
كأن م يكن بين الحجون الى الصف انيس ولم يسمر عكة سار 
فقلت ها والقلب مي کاآما يلجلجه بن الجناحىن طاثر 


المزهر ( 5۷۷/۲ ) » ابن سلام » طبقات )١(‏ » المرزبأني » المىشح ٠ )۷٤(‏ 
المزهر ( ٠ ) ٤۷۷/۲‏ 

. ) ٤۷۷/۲ ( المزهر‎ 

البيان والتبيين )٠٠١(‏ » ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) ٠‏ 

: ٠ ) ٤۷۷/۲ ( المزحر‎ 

۰ )٤( معجم‎ 
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ای آنحر القصيدة الي بتو چم فیا لمغارقته ت قومه مكة ¢ واسب اه ابيا 
أحری هي : 

با آہا الناس سروا ان قصر کم آن تصبحواذات یوم لا تسیرونا 

حثوا المطايا وأرخوا من أزمتها قبل الات وقضوا ما تقضونا 

کیا اناس کا کت فغرنا دهر فانم کا کتا تکونونا 


وقد ذکر ( ابن هشام ) ان « هذا ما صح له منها » وان بعض أهل العلم 
بالشعر بقول إن هذه الأببات أول شعر قيل في العرب' . 


ودون ( السهيلي ) صاحب (الروض الأنف ) شعراً أخذه من کتاب ( أبي عر 
سفيان بن العاصي ) زعم أنه وجد ني بثر بالمامة > وهي بثر طم وجديس › 
في قرية يقال هما (معنق ) بينها وبين الحجر ميل" > وكان مكتوباً على ثلائة 
أحجار » كتبها قوم من بقايا عاد » غزاهم تيع › كتب على الحجر الأول : 


يا أا للك الذي بالمللك ساعده زمانه 
ا وعلا شؤون الناس شانه 
أقصر عليلت مراقاً فالدهر مخذول أمانه 
کم من أشے معصب بالتاج مرهوب مکانه 
قد کان ساعده الرما ن و کان ذا حفض جتانه 
حجري المجدأول: حوله ال مر جاه 
وقد فاجأته متية ۾ نجه منها اکتنانه 
اد عنه وناح به قبانه 
والدهر من يعلق به بطحنه مفترشا ‏ جرانه 
والناس شى في المهوى کالمرء عتلف بانسه 
والصدق أفضل شيمة والمرء يقتله لسانه 
والصمت أسعد للفى ولقد يشرفه بيانه 


ابن هشام »> سيرة ( ۸۲/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض الانف) ٠‏ 
م الروض الانف ( ۸۲/۱ وما بعدها) ٠‏ 
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وکتب على الحجر الثاني : 
۰ کل عيش تله :بس للاهر خله 
يوم بۇس ونعمى واجماع وقله 
حبنا العيش والتكا ثر جهل وضله 


بالذي تكره النف وس عليها مطله 
ووجد في الحجر الثالث مكتوباً : 
یا ہا الناس سبروا ان قصر کم آن تصبحوا ذات یوم لا تسبرونا 
حثوا المطي وأرخوا من أزمتها قبل الات وقضوا ما تقضونا 
کنا آناساً کا کتم فغبرنا دھر فاتم کا کتا تکونونا ' 
وقد أضاف ر الأزرقي ) زيادات على هذه الأبيات الأخبرة . 


والأبيات الي زعم أنها وجدت مدوّنة على الحجر الثالك » هي نفس الأبيات 
الي نسبها ( ابن اسحاق ) الى ( مرو بن الحارث بن مضاض ) الجرهني كا 
رأيت . ويظهر أن واضع هذه الأبيات قد استعان بالابيات الي وجدت في سرة 
( ابن هشام ) »› أو أنه أخذها من سرة ر( ابن اسحاق ) . وبلاحظ ہا ي 
الحث على الزهد والأزغيب ني الآحرة . ولو م يكن هذا الشعر من النوع المصنوع» 
لكان من أقدم ما وصل الينا من الشعر الجاهلي ولا شك . 

و « العلاء من العرب الذين قالوا دة ماثة وخسن سنة تقرياً للشعر الجاهلي» 


۱ الروض الانف ( ۸۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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م بيعدوا عن الصواب إذا فرضنا أنبم إنما أرادوا بذلك ما وصل الينا من الأشعار 
القدعة ٠‏ › ععى أن أقدم ما وصل الى علمنا من ذلك الشعر بصورة لا يرتاب 
بصحتها > لا عكن أن يرنقي عهده أكثر من قرن أو قرن ونصف عن المجرة 
على أكثر تقدير ›» وآن أقدم امم شاعر جاهلي وصل الى معنا لا برتقي عهده 
عن هذا التقدير . أما إذا كان قصدهم آن نظم القصيد كان قد بدا ي هذا 
الوقت » وأن الشعر بالمعنى الاصطلاحي المفهوم منه لم بظهر عند العرب ء إلا 
قبل قرن أو قرنين عن الإسلام > فذلك خطل في الرأي > وفساد قي الحم . 
فالشعر أقدم من هذا العهد بكشر »> وقد آشار المؤرخ ( سوزعوس ) « 20s‏ » 
الى وجود الشعر عند العرب › وهو من رجال القرن الحامس للميلاد › الى تغي 
العرب بأشعارهم > وترنيمهم في غزواتہم ما" > وني إشارته الى الشعر عند 
العرب دلالة على قدم وجوده عندهم ٠»‏ واشتهاره شهرة بلغت مسامع الأعاجم › 
فذکره في تاره . وي سرة القديس ( نیلوس ) « وںاا× » المتوفى حوالى السنة . 
)٤۳۰(‏ بعد اليلاد > أن أعراب طور سيناء كانوا يغنون أغاني وهم بستقون من 
ابعر . وهي أشعار ترم بإيقاع > تشبه أناشيد العرانيعن عند استقائهم الملاء ٠ن‏ 
الآبار . « حينذ ترام اسرائيل هذا التشيد : اصعدي أيتها البشر أجيبوا نما › بثر 
حفرها رؤساء > حفرها شرفاء الشعب بصول مجان بعصيّهم »" › والأشعار :المروية 
في كتب التواريخ والأدب عن حفر آبار مكة وغبرها من هذا القببل » فقد روي 
أن ر عبد المطلب ) لما حفر بشر ( زمزم ) › قالت ر(خالدة بنت هاشم) : 


حن وهینا لدي سجله ي تربة ذات عذاة سهله 
تروي الحجيج زعلة فزعله 


حفرت خا وحفرت رما حى أرى المجدلنا قد غا 


۱ كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية ( ص 1۸ وما بعدها ) » ( الطبعة الثانيية › 
القاهرة ١۱۹۷۰‏ م دار المعارف يمصر ) ها 
Die Araber, II, 8. 330. ۲‏ 
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وان ( سبيعة ) بنت ( عبد شمس ) قالت ني الطوى : 
إن الطوى إذا شرب ماءها صوب الام عذوبة وصفاء 
وان ( الحویرث بن أسد ) › قال في (شفية) : 
۰ ماء شفية كاء المزن وليس ماؤها بطرق أجن 
وان ( أميمة بنت عيلة بن السباق بن عبد الدار ) قالت في حفر بثر ( آم آحراد) :. 
نحن حفرنا البحر أم أحراد ليست كبذر النذر والجاد 
فأجابتها ( صفية بنت عبد المطلب ) : 
جن حفرنا بسذر تروي الحجيج الأكر 


من مقبل ومدبر وأم أحراد بشر 
فيها الجراد والذر وقذر لا يذكر 
ولا حفر بنو جمح (النبلة ) » وهي بثر ( خلف بن وهب ) الجمحي » 
قال قائلهم : 
حن حفرنا للحجيج سنبله ‏ صوب سحاب ذو الجلال أنزله 
وحفر بنو سهم الغمر » وهي بثر العاصي بن وائل » قال ابن الربعي أو غبره: 
عن حفرنا الغمر للحجيج تلج ماء أا نجج 
وحفرت بنو عدي ( الحقیر ) فقال شاعرهم : 
ن حفرنا بثرنا الحفرا محرا بجيش ماۋه غزيرا' 
وورد ان ( قصيآً ) لما احفر ( العجول ) » قال شاعرهم : 
نروي على العجول م ننطلق إن قصيًاً قد وفى وقد صدق 


( ۱۰۱/۱ وما بعدها ) » ويرد الشعر بروايات مختلفة بعض الاختلاف ٠.‏ 
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وان قصياً لا احتفر ر( سجلة ) > قال : 
أنا قصي" وحفرت سجلة تروي الحجيج زغلة فزغلة 
وقیل بل حفرها ر هاشم ) »> ووهبها ( أسد إن هاشم ) لعدي بن نوفل ٠‏ 
فقالت : خلدة بنت هاشم : 
ن وهبنا لعدي سجلة تروي المجيج زغلة فزغلة 
ونجد في كتب السبر شعراً قيل ي حفر بثر زمزم » وني آبار أحری › ما 
يدل على ان العرب كانوا قبل هذا العهد › اذا جفروا بعر » قالوا شعراً فيهاء 
وهو شعر عكن أن نسميه شعر الآبار »> وهو يعود ولا شك الى عرف قدم › 
قد يتقدم على الميلاد بكشر »> وهو مجحب أن يكون من أقدم ما قيل من الشر ٠‏ 
لا لابعر من أهمية ني حياة العرب . 


ولم يقتصر التغي بالشعر على حفر الآبار وحدها > ونما تغبي به عند بناثهم 


ناء أو حفرهم حندةا ¢ أو اقامتهم ورا ¢ أو قيامهم برزړدع أو حصاد › وي 
عمال أخرى يناط القبام ہا الى جاعة في الغالب » وكذلك في الغارات وني الحروب. 
ولا شرع الملسلمون يبنون مسجد الرسول بالمدينة »> قال قائل منهم : 
لفن قعدنا والني يعمل لذاك متا العمل المضلل 
فار جز المسلمون وهم يېنون » يقولون : 
لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم فارحم الأنصار والمهاجرة 
هو الرسول . 
وقیل إنه قال : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
en‏ 
۱ ابن هام . سيرة ( ۲٩۷/١‏ » ( حاشية على الروض ) » الروض الانف ( ٠)3۷/1‏ 
۲ اشام سر 201۹/۲7 ا2 عل ار 
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وجعل يقول : 


هذا الیال لا حال خير هذا ار" > ربنا »> وأطهر' 


ردي امل اأحیا أن ( الیل ) ۰ کان پیت فی حمره سین قل ۲ 


طفاة" ما ابنة المحلل بيضا ل لذيذة في العناق" 
ورووا أن من الشعر اء الجاهليين من کان بتغی بشعره » وان جسان بن ثابت 
أشار الى التغني بالشعر بقوله : 


ے 
a0‏ 


تن بالشعر إما كنت قائله إن العناء هذا الشعر مضار”٣‏ 


وقد قصد بذلك 


¢ ترتع الشعر وإنشاده على نغم مۇثر »> وهو الغناء . و 


زال الشعراء ¢ ير عون بشعرهم > وبتشدونه بأسلوب خاص کیزه عن 1 
إلقاء انر . 
ونجد ف ا غزوة أحد > أن هند بنت عتبة » زوجة بي سفيان» ونسوة 
من قریش کن يصربن على الدفوف ويتغنين بالشعر » حيث يقولون : 
نحن بنات طارق' إن اقلبلوا نعاتق . 
ونبسط السمارق آو تدبروا نفارق 
فراق غر وامق 
وتقول : 
وما بي عيد الدار وما حماة الأدبار 
ضرباً بکل بتار؟ 
ولا بد وآن تکون في الأهازيج وفي أشعار الحج > أنغام يرم على وقعها الشعرء 


چ چ" 


. صادر)‎ ( ۰) ۰ E E 
. ) ٥١/١ ( الاغاني‎ 

. ) ۲٤١/١ ( العمدة‎ 

° )( ۲ , 0° |١ ( الطبري‎ 
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الذي هو شعر الغناء . فإننا جد ني التتف الباقية من الجحمل الي كان بقوما الحجاج 
أثناء حجهم > آثار شجز قد کان مقروناً بالغناء . 

٠‏ ونظراً لوجود تاس مباشر بين هذا الشعر وبين الحياة العامة»فإن أي استطاعتنا 
القول » انه قد يكون من أقدم أنواع الشعر عند العرب » وهو شعر لم ينيع من 
ألسنة الشعراء المحترفين > وانما حرج على کل لسان » وساهم فيه کل شخص : 
رجل أو امرأة > مثقف أو جاهل » حكم أو سوي . وهو بعد نابع من هم 
الحياة » ومن باطن القلب » للترفيه عن النفس »› ولتخفيف التعب › ولا زال 
الاس يتغنون عند وقوع مشل هذه الأءور لمم > وهو غناء لم محظ ويا للأسف 
بالرعابة والعناية » لذللك لا نجد له ذكرا ي .الكتب إلا بالمناسبات . 


ويرى العلاء المشتغلون عوضوع الشعر من الغربيين » ان بين الشعر: والسحسر 
صلة کبرة » بل رأی بعض منهم ان ااغزض الذي قصد اليه من الشعر ي الأصل 
هو السحر » ودليل ذللث ان الغناء عند الشعوب البدائية »> ليس متسقاً مع لغم 
العمل وايقاع اليد العاملة > فنجد الغناء عند البتاء أو الجر أو الحفر »› أو الزرع 
لا يتسق مع نوع .ح ركة العمل » وانما كان يسلي الال ويسعفهم بقوى سحرية»› 
وهو الغرض من جميع فن القول عند البدائيينءأي تشجيع العمل بطريق سحري'. 

وقد ذهب (بروکلمن ) و (کولدتزېر) الى ان هذا الأثر السحري لا بظهر 
آي الشعر العربي القذم إلا في شعر المجاء » « فن قبل أن ينحدر المجاء الى شعر 
البخرية والاستهزاء » كان في يد الشاعر سحرآً یقصد به تعطیل قوی الحصم بتار 
سحري . ومن ثم كان الشاعر » اذا بيا لإطلاق مثل ذلك اللعن » يليس زيا 
حاص شببها بزي الكاهن . ومن هنا أيضاً تسميته بالشاعر > أي العام ء لا ععى 
انه كان عالاً خصائص فن أو صناعة معينة › بل عى انه كان شاعراً بقوة شعره 
السحرية »> كأ ان قصيدته كانت هي القالب المادي للك الشعر »" . 


وكانت غاية الأغاني القصرة › الي يرددها البدائي أي المواقف الكرى للحياة 


+ (40 A ( بر وكلمن‎ ۱ 
K. Th. Preuss, Dile Gelstige Kultur der Naturvölker, Leipzig — Berlin, 
1 1914, 8. 85. 


I. Goldziher, Abhand. Zur Arab. Philologie, I, 1َ TESÎ ١ ( بروکلمن‎ . 
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الانسانية » أن نحدث آثارا ‏ سحرية > وكذلك كانت غاية الرثاء الأصلية أيضآً هي 
السحر » « فقد كان الغرض من الرثية أن تطفىء غضب المقتول وتنهاه آن يرجع 
الى الحياة » فيلحق الأضرار بالأحياء الباقعن » ولكن هذا الى تلاشى تقرياً في 
الزيرة العربية آمام الشعور الانساني بالحزن الممض . على ان إظهار الحرن لم يكن 
يناسب رجال القبيلة كا كان لابقا بنساثها » وخاصة بالأخوات » ومن م بقي 
تعهد الرثاء الفي من مقاصدهن حى عصر التسجيل التأرغخي ۾ 

وقد لعبت الأغاني دوراً كبرآً ني الصيد والحرب › فقد رافقتها منذ أوائل . 
انشغال الإنسان ما .ولم يكن الصيد متعة وتسلية ورياضة عند العرب حسب » 
بل كان لسد حاجة وللتغلب على شغف العيش أيضاآ » ونجد في الشعر الجحاهلي 
شعراً جعل الصيد › نوعاً من الرباضة والتسلية > واظهار الرجولة في التغلب على 
الوحش الكاسر » والحيوان المتوحش » وأكثر أصحابه من المعرفين والمتمكنن » 
من أصحاب الميل السريعة »مثل ملوك وسادات القبائل » والشعراء الذين ير افقوم 
ني رحلات صيدهم » أو يقومون هم أنفسهم برياضة الصيد . 

ويلعب الغزو دورا خطراً ني حياة الجاهليين › فقد كان الغزو أي الواقع نوعاً 
من أنواع الكفاح ني سبيل الخحياة» عليه «حاشهم » وبواسطته محافظون على حیانہم 
وآمواهم > وقد أنتج ضرا من ضروب الشجاعة والمغامرة › بتجل ي الشعر 
الحجامسي ٠‏ الذي بقال قبل القتال وني أثناء احتدامه . ونكاد لا نقراً خر يوم من 
أيام العرب أو غزو » أو قتال إلا ونجد للشعر فيه دور ومكانا ني هذه الأحداث. 
يستوي في ذلك شعر الجاهلية والشعر الذي قيل في الأحداث الي وقعت في صدر ' 
الإسلام . 

ونجد للنسيب > والغزل مكانة في الشعر الجحاهلي » وقد نجد فيه وصغاً للجال 
الحسي لأعضاء الجسد . وقد آحذ العلاء امراً القيس والأعشى على مجاهرتبا 
بالفحش وبالزنا في شعرها . والمجاهرة بالاتصال اللحنسي بصورة عارية مكشوفة 
من الأمور الي لا ترد بكثرة ني الشعر الجاهلي" . 

ولا بد وأن يكون الشعر قد مر ي مراحل »› لعل أقدمها مرحلة السجع › 


۱ بر وکلمن ( ٤۷/۱١‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ بروکلمن ( ٤٩/۱‏ وما بعدها ) ۰ 
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أي التثر المقفى المجرد من الوزن ٠‏ الذي تخصص فيه الكهان عند ظهور الاسلام. 
وهو والد (الرجز) › أبسط آبواب الشعر » ومن الرجز نشا بناء حور العروض › 
الي يظهر أثر الموسيقى على صياغتها على رأي بعض المستشرقين' › وهو أثر يدل 
على ما كان للغناء من صلة بالشعر . ولعل هذه الصلة هي الي حملت العلاء على 
القول بأن عور الشعر نشأت في الأصل من سر الإبل » من ترنم الشاعر شعره 
على ايقاع سر الإبل . غير ان البحث عن هذا الموضوع وعن موضوع كيفيسة 
نشوء حور العروض وصلتها بعضها ببعض لا تزال من الدراسات العويصة المشكلة 
الشائكة الي لا عكن الاتفاق عليها » لعدم وجود اسر ثابتة يرتكز عليها الجحدل 
القائم بين الباحشن في كيفية تطور الشعر الجاهلي" . أما ان هذه البحور › قد 
نشآت من سر الإبل" »> فکلام لا يقوم على عل » وهو من باب حدس الحداس» 
فلدی الشعوب الأحرى شعر »> له ترانم وحور » وع ذللٹ › فما م تکن ت رکب 
الإبل » ولا تعرف ايقاع أرجلها عند المثي 


وقد قام المستشزقون بدراسة البحور الي نظم الشعراء الجاهليون ا شعرهم > 
فوجدوا أن البحر الطويل يأتي ني المرتبة الأولى من البحور » يليه الكامل»فالوافر» 
فالبسيط . أآما المنقارب فيوجد عند امرىء القيس » كا يوجد عنده المنسرح 
قليلا“ . واستعمل (طرفة ) الرمل في قصيدة ببلغ طوها )۷٤(‏ بيتاًء ترتيبها اللحامس 
ي ديوانه “ »> كا استعمل السريع ني قصيدتن“ › واستعمل کل من امرىء القيس 
وطرفة المديد في قصيدة واحدة“ » وأما اللحفيف »› فقد وجد ي شعر المرقشين» 
وعبيد بن الأبرص » وعامر بن الطفيل › والأعثى › ولا يوجد المزج إلا في 
قطعتىن منحولتن > واحدة لطرفة »> وأخرى لامرىء القيس" 

وقد ذهب (غرونباوم) الى أننا جد تفنناً في شعر شعراء العراق وي شعر من 
احتك بالحرة من شعراء أکثر ما نجده في شعر أي مکان آحر . وذکر أن شعر 


بروکلمن ( ۱ وما بعدها ) ۰ 
بروکلمن ( ۱ وما بعدها ) ۰ 
G. Jacob, Studien in Arabische Dichtem, II, 8. 106.‏ 
بروکلمن ( ٥۳/۱‏ ) ۰ 
رقم ۲ و ۲ من الده‌ان ۰ 
بروکلمن ( ٥۳/۱‏ ) ۰ 
بروکلمن ( ٥۳/۱‏ ) ۰ 
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( آبي داد ) الإيادي قد جاء على اثبي عشر مرآ » تم يرى آن المدرسة العراقية 
قد أکارت من محر الرمل › ولا يستعمل هذا البحر ي الشعر القدم إلا أبو دؤاد 
ني ثلاث قصائد » وطرفة ي ثلاث قصائد >¿ رعدي ي سبع قصائد » والثقب 
ني قصيدة واحدة » والأعثى ني قصيدتعن . واستعمله امرؤ القيس ني قصيدة 
واحدة ¢ ورآی ف ذلاف دلالة عل تاثر " أمریء القيس بأبي دؤاد » وقأبيدا 
للرواية الي تری آنه کان راوية انى دۇاد' 

ومجيء امرؤ القيس وعدي والأعشى بعد ات دؤاد ي تنويسع البحور الي 
نظموا ا » فقد نظم كل واحد منهم في عشرة أوزان . وتدل الدراسات الي 
قام ما (فرايتاك) على قلة ورود النظم في محري الرمل والفيف بالنسبة الى البحور 
الأخرى" . ويظن ان الشعر الوارد في كتاب : ( البخلاء ) للجاحظ » وهو : 

واعلمن علا يقيتاً انه ایس يرجی للك من لبس معلك 

المنسوب لعبيد به بن الأبرص" > هو من الموضوعات . 


ویری (غرونباوم) ان من خصائص المدرسة العراقية نزوعها الى عر الحفيف › 
وعند أبي دؤاد الايادي مس عشرة قصيدة ذا الوزن » وعند عدي سبع > 
وعند ار س ¢ 0 وم يستعمل هذا البحر عند سار الشعراء المعاصرين لا 
على نحو عارض “٠‏ . فورد عند مرو بن قيثة > وعند ارقش الأكر ٤‏ والمرقش 
الأصغر › وعامر بن الطفيل › والحارث بن حازة اليشكري“ 

ويظهر مما أورده المغسرون وأهل السر من قول (الوليد بن المغبرة)في الرسول 
وي القرآن : « ما هو بشاعر › لقد عرفنا الشعر کله : رجزه وهزجه › وقریضه 
ومقبوضه » ومبسوطه » فا هو بالشعر »' > « فجعل اأرجز والمزج من وزان 


1 غرونباوم ( ۲٠۰‏ وما بعدها) ۰ 

E. Brãunlich, in Der Islam, XXIV, 1937, S. 248. f., Freltag, Darstallung der 
Arabischen Verskunst, 8. ‘15, J. Jacob, Altarabisches Beduinenleben, 8. 190. 
f., (1897). 

الحاحظ . البخلاء (۱۹۰) » ( طه الحاجري ) › غرونباوم (۸7) ۰ 

۰ )۲٣١( غرونباوم‎ 

غرونباوم (۲۷۹) » بروکلمن ( ٥۳/۱‏ ) ۰ 

ابن حهشسام » سيرة ( ۱۷۳١/١٠‏ )> ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
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الشعر » وقرن ا أسماء غير محددة » ويبدو أن تحديد هذه المعاني كلها عند 
العرب كان تلف عن اصطلاحات العروضيين › وإلا فإن القبض ني العروض من 
رت الات وهو عا ارف الام الاکن وور ی روا ن 
( أبي ذر ) : « لقد وضعت قوله على اقراء الشعر › فلا يلتئم على لسان ٠»‏ 
وقد اخحتلفوا ني المراد من الإقراء" » وني هذين اللعرين وأمثالا دلالة على أنه 
قد كان لأهل الجاهلية ٠‏ قواعد ثابثة بالسبة الشعر ٤‏ وآن الشعر كان بعتمد عندهم 
عليها . ون علاء العروض : ر اليل بن أحمد ) و ر الأخفش ) لم يتمكنامن 
ضبط كل مور الشعر الي كانت عند الجاهليين » بدليل آننا نجد أبباتاً خارجة 
عن العروض الذي وضعاه»ويظهر أن هذا اللحروج عثل مرحلة من مراحل الشعرء 
٤‏ نقف على كنهها بعد" . وقد وجد ( العيني ) أن ني الأصمعية المرقة ب (۷۲) 
تشعيئا » قال عنه ( غرونباوم ) : « ومشل هذا لا يعدا خطأً › بل هو مظهر 
من مظاهر التطور الفني في هذا الوزن » مظهرا استنكر أو نسي مع الزمن › 
حين وضع عل العروض » بعد حوالى قرتین من وفاة أبي دؤاد“ . وقد ذهب 
ر غرونباوم ) الى أن ر اللحليل ) › أقر « ستة عشر وزنآ » واطرح بعض _ 
الأوزان المزبلة الي كان القدماء قد استنبطوها ٠»‏ والواقع أننا لا نستطيع الزعم» 
بان اللحليل قد أحاط علا يكل أنواع العروض العربي الجاهلي . 

ومن يفحص الشعر الجاهلي » جد إن ني بعضه اضطراباً وخروجا وشذوذا على 
قواعد (العروض) › وقد وجد هذا الشذوذ في شعر شعراء يعدون من الفحول › 
مثل ( امرىء القيس ) › ني القصيدة الي مطلعها : 

عيناك دمعها سجال کان شانیھ) آوشال 


ومثل عبيد بن الأبرص ني قوله : 


أقفر من أهله ملحوب”” فالقطبيات فالذنوب ' 


اللسان ( ۸۰/٩‏ ) »> بروكلمن ( ٥۴/١‏ ) ۰ 
النهاية » لابن الاثیر ( ۲۳۸/۳ ) » بروكلمن ( ٥١/١‏ ) ع 
بروکلمن ( ٥٤/١۷‏ ) ۰ 
غرونباوم (۲۹۸) ۰ 
. غرونباوم )۱۴١(‏ ۰ 
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فقلا محلو بيت من هذه. القصيدة من حذف ني بعض التفاعيل › آو زيادة » 
كا في الشطر الأول من هذا المطلع . 

ومس ما نسب الى المرقش الأكر » وعدي بن زيد العبادي » وغبرهم » من 
خروج على الوزن ي بعض الشطور › وإخلال في الوزن » حى زعم بعض العلاءء 
ان في نونية ( سلمى بن ربيعة ) خروجاً عن العروض : عروض اللحليل' . وقد 
اشرت في مكان آخر الى وقوع الإقواء والإكفاء والزحاف ني شعر بعض الشعراءء 
مثل امرىء القيس » والنابغة » وبشر بن أبي خازم » وهي أمور تلفت النظر » . 
لا ندري أكانت قد وقعت من الشعراء حقاً » آم من الرواية والرواة » آم ابا 
۾ تكن عياً بالنسبة لعروض الجاهليين › وانما عدت من العبوب بالنسبة الى العروض 
الذي ضبط في الاسلام » أو انه وقع بسبب تعديل أو تبديل أدخله العلاء على 
الأصل › ليلائم قواعد العربية » فوقع من ثم ما قيل له عيبا . وانبي لا أستبعد 
وقوع السهو ني نظم الشعر من شاعر مها كان فحلا »فقد روي ان بعض الفحول 
من شعراء العصر الأموي كالكميت والفرزدق والأخطل › قد وقعوا في أخحطاء » 
وان رواہم کانوا بجرون تنقیحاً وتغيراً على أشعارهم > ليقواموا بذلك ما احرف 
في شعرهم وما فيه من السناد" » ولكن وقوع ما نشبر اليه يدل على ان ما نعدّه 
اليوم عيبا آو خروجاً على القواعد والعروض ٠»‏ لم يكن ينظر اليه هذه النظرة عند 
الجاهليعن وني صدر الاسلام » وإلا دل ذلك على جهل أولثلك الشعراء بقواعد 
اللغة وعل الشعر > وحاشا وقوع ذلك منهم ›» وشعرهم نضسه كان في جملة المؤاد 
الأساسية الي استعان با علاء القواعد والعروض ني بناء النحو والعروض . 

وقد قصر علاء الشعر فحولة الشعر ني الجاهلية على الشعراء المعروفين بالنظم 
بالبحور المشهورة › فيا عدا الرجز › أما قالة الرجز » فهم طبقة خاصة» عرفت 
عندهم بالرجاز . ويظهر من القول المنسوب الى ( الوليد بن المغرة ) ؛ «لقد 
عرفنا الشعر کله : رجزه » وهزجه » وقریضه › ومقبوضه + ومبسوطه ۲" »› 
أن الشعر في نظر أهل مكة : رجز » أو هزج » أو قريض » أو مقبوض › 
أو مبسوط › وأن من يقول الرجز › فهو راجز ورجاز » ولم يكن الرجز كا 


٠ ) وما بعدها‎ ۱۸١ ( اأعصر الجاهلي » شوقي ضيف‎ ١ 
۰ (1/٤ ( الاغاني‎ 
٠ ) حاشية على الروض‎ ( > ) ۱۷۳/١ ( ابن هشام‎ ۴ 
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يقول علاء الشعر طويل النفس › وإنغا كان أبيات »> وقد بقي هذا حاله حى 
أيام الأمويين » فطول ولقي عناية خحاصة عند كثر من الشعراء ٠»‏ فأخذوا يذهبون 
به مذهب القصيد .» فقصدوه › بان جعلوه قصائد › وعمدوا الى تحفیف ما تبر که 
بساطة العروض وسهولته في النفس من مللءبأن لجأوا الى استعال العبارات البعيدة 
المأحذ » والألفاظ الغريبة › والاختراعات الاطيفة > حى تمكنوا من إدخاله الى 
قصور اللحلفاء الأمويين > .ومن نيل الجواثز والألطاف منهم' 


ويعود الفضل في رفع مستوى الرجز ني الإسلام » الى رجلين من ( بي عجل)؛ 
هما : ر( الأغلب بن عرو ) العجلي › (١١ه)‏ »> و ( ا الجم الفضل بن 
قدامة ) العجلي ٠‏ والى رجال من (تم) » على رأسهم : (العجاج ) (۸۹۷) 
وابنه ( رؤبة ) المتوفى سنة (١٤٠ه)‏ وقيل (۷١٤٠ه)‏ › و (عقبة ) ابن (رؤبة) 
هذا »> و (أبو المرقال الزفيان )» و ( دكين بن رجاء ) الفقيعي > و ( محمد 
ابن ذؤيب) الفقيمي العاني" 

ولا نملك شعراً عکن أن يقال عنه انه أقدم ما وصل الينا من مراحل الشءر 
الجاهلي . حى هذا الرجز » الذي ينظر اليه المستشرقون على انه أول مرحلة من 
مراحل الشعر الجاهلي » لبساطته ولسهولته » ولكونه وسطا بين السجع والشعر › 
لا ملل غاذج منه » کر ا ات ن ا اش ن 
يصلح للاستشهاد به على انه من قدم الشعر › 1ذ م حفل علاء الشعر بالرجز 
لاعتيارهم اياه دون الشعر › فلم بدونوا منه شيئاً يذكر » ولذلك بد نسبته بالنسية 
الى كمية الشعر الآحر (التقليدي) نسبة ضشلة جد » وهذا ما جعل غلاا 
الجاملي فليلا کا 

ولسهولة الرجز › واقابليته على اللحروج على كل لسان » أرى انه كان أكر 
نظماً من الشعر الألوف » ودليل ذلك اننا لو درسنا أخبار الأيام وأحبار الغزو 
والمعارك نجد للرجز فيها مكانة كبرة > فالمحارب الذي يقارع خحصمه ويتجالد مغه 
يرتجز رجزاً ني الغالب لسهولته على اللسان ولناسبته لمقارعة السيوف » :وللوقت 
القصر الذي يكون عنده ليقضي فيه المحارب على من ماربه > تم ان ني استطاعة 


بروکلمن ( ۲۲٣/۱‏ ) 
۲ بروکلمن ( ۲۲۸/۱ وما بعدها ) ۰ 
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غر ااشعراء الارتجاز ¢ ولیس .يي استطاعتهم نظم الشعر » لذلكف كان الرجز أ كر 
كمية من الشعر › ولکن .کرته هذه وسهولته › قصرتا في عمره » ورعا صارتا 
من العوامل الي جعلت الناس لا تقدم على حفظه . 


ولا . كان الشعر تعبر تعبيراً عن عواطف جياشة وعن حس مرهف » وعن نفس 
حساسة تريد التعبر عن فسا بأي اسلوب کان » فإن في استطاعتنا القول انه لازم 
البشرية من عرفت تفسها ء وأخذت تعر عن احساسها بأية طريقة كانت : بطربقة 
بداثية أو بطريقة متطورة . فبداً الشعر كا بدأ الانسان نفسه » بداية بسيطة ساذجة 
بدائية › م تطور بتطور مدارك الانسان > وتعددت طرقه ومحوره › بتطور العقل 
والمدارك › وبارتفاع مستوى الحياة » فكان لذة يلتذذ ا المسافر » وهو يقطع 
الطرق الصعبة › والصحارى الموحشة » يعبر عنها بغناء ذي غم > وبألفاظ تناسب 
ذللف الغناء »> كا كان يعبر عنها في التشوق والتحبب الى الآلهة والمُوى الطبعرة 
الي کان یری الا تۇر في حياته »> وني مناسبات التقرب الى الوك والحكام » 
ينال منهم لقمة عيش › وشيئاً من مال » کا عر عنها ف الازاج ري اراج 
وقي الفخر والمدح والذم > وهو المجاء ›» ويي الظروف الي تؤثر عليه › فتجعله 
يفرح من رؤيتها ويرتاح » مثل المناظر الطبيعية الجميلة » والأصوات الحميلة وجال 
الانسان . 


والشعر الجاهلي الصحيح » هو حاصل تطور طويل مستمر › لا عكن تحديد 
أوله > إذ بدأ الشعر مذ بدأ الإنسان يشعر بالفرح وبالسرور وبالتعبعر عن عواطفه. 
وقد فقد القدم منه بسبب عدم تدوينه ي حينه » وبسېب صعوبة بقائه في الذاكرة 
SS‏ في عهد لا برتقي 
كشرآً عن الإسلام > وهذا القليل الباتي »> هو الصفحات القليلة الأخبرة من كتاب 
لە تقدير حجمه » هو كتاب الشعر الجاهلي » الذي خم بتغلب الإسلام 
على الشرك › ووت الجاهلية وظهور دين الله . 

أما قول القائلعن إنه لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها الرجل 
في حاجته » وا قصدت القصائد ي عهد مهلهل › أو هاشم > أو عبد المطلب»› 
فرأي لآ يقوم على دلیل »› ولیس له سناد تأر عي > ولا هو تجرد رواية رواها 
رواة الشعر في الإسلام . إذ لا يعقل أن تكون قرعة الجاهليين الذين عاشوا قبل 
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الإسلام بقرنن أو بقرن ونصف قرن › قرعة مبوسة محصورة »> حددت مغدود 
م تتعدها ولم تتخطها » فإذا هاجت وماجت بالأحاسيس وبالشعور المرهف > 
صاغت حسها هذا بیت أو بہيتن أو ثلاثة » م توقفت عند هذا الحد لا تتجاوزه 
أبدا . واذا كان الشعر طبع ني الإنسان كا يقولون' ونقول » وهو نوع من أنواع 
التعبر عن الحاطر »> وجب تصور أن صیاغته ي قوالب من أبيات. شعر > إا 
تكون صياغة منسجمة مع طول وعرض الحاطر صغرآ »> ضتيلاً > صيغ ببيت 
أو بأبیات › وإذا کان طویلا“ مبعوٹا عن حس ملتهب جباش › صیغ بأبیات 
تزيد عن تلك يتناسب عددها مع حجم ذلك الحاطر . فن هنا لا نستطيع أن 
نقول إن شعر قدماء الجاهلين كان أبياتاً لا تزيد على ثلاثة > وإلہم لم يكونوا 
علكون القدرة على نظم ما يزيد على ذلك > إلى أن جاء ( عدي بن ربيعة ) 
التغابي » اللقب بالمهلهسل › فوسع الشعر وزاد الأبيات وقصد القصائد . فقول 
مثل هذا ون قال به علاء هم أعل متا بقنون الشعر وبدروبه » قول لا بمكن 
الأحذ به لما ذكرته . أفلم يكن للذين سبقوا المهلهل من العرب لسان مثل لسانه 
وحس مثل حسه ؟ إذا كان هم مثل ما کان له » فبفترض أن يكون تعببرهم 
عن عواطفهم › مثل تعبعره عنها سواء بسواء » قد یکون قلیلا وقد یکون کثراً 
من غر تغيبر أو تحديد ولا تقنن > لأن التحديد بتوقف على طول وقصر الخحس 
الذي“ يستولي على الشاعر فبصوغه شعراً . 

أما اذا قصدوا من قوم المذكور معى ان المهلهل كان أول شاعر وصل شعره 
الينا أبياتاً زاد عددها على عدد ما وصل الينا من شعر آي شاعر تقدم عليه» وانه 
أول من رويت له كلمة بلغت ثلاثن بيتاً '» فذلك أمر آخر لا صلة له بدعواهم 
ان الشعر كان قبل المهلهل رجز وقطعاً › فقصده مهلهل › م امرؤ القيس من 
بعده . وظل الرجز على قصره عقدار ما تتح الدلاء > أو يتنفس المنشد ي الحداء 
حى كان الأغلب العجلي »وهو على عهد الني › فطوّله شيئ يسرآ وجعله كالقصيد". 

وهذا معناه عندي ان شعر (المهلهل) »هو أول شعر طويل وصل الى علاء الأخبار 
من شعر قدماء الشعراء الجاهليين»وأما شعر من سبقه » فقد فقد وضاع معظمه» 


٠ )٤۷۷/٣ ( المزهر‎ › ) ٠٤/٣١ ( الرافعي‎ ١ 
۰ ) ٠١/٣ ( الرافعي‎ ۲ 
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وم تبق منه إلا بقية »> هي بيت أو أبيات دون مرتبة القصيدة › لعدم عکن 
الذاكرة من حفظ أكثر من ذلك لتقادم المهد . 
والشعراء الجاهليون كثشرون » « لأنه قل أحد له أدنى مسكة من أدب › 
وله أدنى حظ من طبع » إلا وقد نال من الشعر شيئ » E‏ 
ا اله صلى اله عليه وسل » وجلة التابععن » وقوما کشراً من حملة 
2 ۾ » ویکاد یکون قول الشعر سجية ي نفوس الجاهلين »وهذا ا 
فصعبت الإحاطة م » واكتفى علاء الشعر بذكر الناجين لازز منهم › « الذين 
س جل أهل الأدب » والذين بقع لاح بأشعارهم في الغريب وي النحوء 
وتي كتاب اله »> وحديث رسول الله »" . قال ( ابن قتيبة ) : ١‏ والشعراء 
المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم ني الحاهلية والإسلام › اکر من أن 
حيط بهم عبط » أو يقض من وراء عددهم واقف » ولو أنقد ره ا ي التنقر 
عنهم › واستفرغ جهده في الببحث والسۇال . ولا أحسب أحداً من علائنا استغرق 
شعر قبيلة حى ل يفته من تللك القبيلة شاع ” إلا عرفه » ولا قصيدة إلا رواهام". 
وقال ( أبو عتمرو بن العلاء ) : د ما انتھی الیک ما قالته العرب إلا أقله › ولو 
جاء ج وافراً لجاء م عل وشعر کشر ۾ 


تنقل الشعر وانتشاره بن القبائل : 


TT E OT‏ معی 
هلا حل اة آمل الأتاب رعلا اندر ان قفر يدان رة م اضر 
الى ( مضر ) ؛ فقيس من مضر › و ( تمم ) من مضر كذلك › وان مضر 
نافست ربيعة في الشعر » وصار الحيّان الشقيقان : ربيعة ومضر › أصحاب الشعر ٠‏ 


الشعر والشعراء ( ٠ )٠١/١‏ 
الشعر والشعراء 7 
الشعر والشعراء (۸) ٠‏ 
ابن سلام (۲۳) * 
ابن سلام » > طبقات )١١(‏ » العمدة ( ۸1/١‏ وما بعدها) ر ب ن اي 
القبائل ) › المزهر ( ٤۷1/۲‏ ) › ( تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 
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وموجدوه » أما (اليمن) » فام قد ساهوا فيه أيضا » حسب زعم أهل الأخبار 
والأنساب » لكنهم لم ببلغوا فيه مبلغ ربيعة ومضر . 

ويز عم أهل الأخبار » ان من شعراء ربيعة : ( المهلهل ) »> والمرقشان › 
وسعد بن مالك » وطرفة بن العبد »› وعمرو بن فيئة » واالفارث بن حلزة > 
والمتلمس »› والأعشى › والمسيب بن علس . وان من شعراء ( قيس ) النابغتانء 
وزهر بن این سلمى › وابنه كعب ٠‏ ولبيد »> والحطبثة »> والشماخ > وأخوه 
مزرد . وان من شعراء ( تى ) ( أوس بن حجر ) شاعر مضر ني الجاهلية » 
ولم بتقدمه أحد منهم » حى نشأً (النابغة) » و (زهر ) فأخلاة » وبقي شاعر 
( تمم ) ي الجاهلية غير مدافع' . 

ولا مثل هذا التنقل المزعوم ترتيآ زمنياً »> ععى ان الشعر بدأ بربيعة أولا » 
ثم انتقل منها الى قيس ٠‏ ثم انتقل بعدها الى تمم »› إذ يتعارض ذلك مع ما برويه 
آهل الأحبار وعلاء الشعر من تعاصر أكثر الشعراء »> ومن نبوغ معظمهم في وقت 
واحد » وانما هو قول من أقوال أهل الأخبار المألوفة > أصله رأي رجل واحدء 
همل عنه بالنص بذکر اسمه أحیانا » وبدون ذکره أحیاناً آخری › فلا تواتر في 
الكتب » صار ي حم الإجاع > يقال دون نقد ولا مناقشة الى هذا اليوم . 

وما ذكرته عن تنقل الشعر عثل رأي الرواة العدنانيعن › أما المانية » فبرى 
تقدمة الشعر لليمن : ني الجاهلية بامرىء القيس » وني الإسلام محسان بن ثابت» . 
و وقال آخرون : بل رجع الشعر الى ربیعة فخم ہا کا بدىء ہا . وهو 
رأي يتعلتى بالسبة الى النسب الأكر لقباثل »وترى ني الرأيين أثر العصبية للعدنانية 
أو للانية »> فقد صعب على القحطانية المناهضة للعدنانية »> الاعراف بالتفوق عليها 
حى ني الشعر > فزعت أن الشعر بدأ ها > وأنه كان .من مكارموا القدعة » 
وکل مكرمة إنما بدأت بقحطان ٠»‏ وما عدنان إلا مستعربة آخذت عربيتها من 
( يعرب بن قحطان ) » وهي دون القحطانية في کل شيء . 

وحك مثل هذا لا بمكن إصداره بالطيع إلا بسند علمي > ولیس اي يد أحد 


حى يومنا هذا سند جاهلي > يؤيد رأي هذا أو ذاك » وقد لا يأتي يوم مکن 


ابن سلام » طبقات )١١(‏ » العمدة ( )۸7٨/١‏ > المزهر ( ٠ ) ٤۷١/۲‏ 
م العمدة )۸۹/١(‏ ° 
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اعطاء رأي علمي فيه . أما ما ذكرته » فهو نقل لآراء أهل الأخبار » ورأينا 
في آرائهم في هذه الأمور معروف » فتحن لا تأخذ آراءهم مأحذ الجد ولا نق 
ها » وكلها ني نظرنا حاصل عصبية ›» وقد لعبت العاطفة القبلية دورآ خطرآ في 
ظهورها » وحن لا نستطيع تقدم ربيعة على مضر في الشعر › ولا تقسدم مضر 
على ربيعة فيه » لعدم وجود دليل لدينا نتخذه سند ومستمسكا ني أيدينا لإثبات 
آي رآي من هذين الرأيين . أما أن يكون قد بدأ باليمن › فالمسند »› يعارضه 
ويناقضه » إلا إذا اعترنا اليمن › القبائل الساكنة في الشمال » أي خارج العربية 
الجنوبية » والي برجع النسابون نسبها عادة الى اليمن » وهي قبائل كانت تتکل 
بلهجات عربية شمالية » فذلك أمر آحر » وأمرها عندنا حينئذ مثل أمر ربيعسنة 
ومضر »› لا نستطيع تقدمها على ربيعة ولا على مضر › ولا نستطيع نقدم ربيعة 
أو مضر › للسبب المنقدم » وهو عدبم وجود أدلة لدينا تعيننا في الك بتقدم 
فريق على فريق » واعطائه الأولوبة ني قول الشعر . 


والشعر في نظرنا موهبة انسانية عامة › لم تختص بقوم دون قوم » ولا بأمة 
دون أمة » وهي على هذه السجية , بن العرب »› لم مختص بربيعة »> حى نقول 
ان الشعر بدا آول ما بدا ہا » وا شر سارن انه ظهر أول ما ظهر عندها 
ولا بالیمن › حی نقول انه بدا ہا وخم ہا . وانما هو نتاج قراح کل موهوب 
وذي حس شاعري من كل القبائل والعشائر . والشعر کا قلت مرارا شعور وتعبر 
عن عواطف الج النفس »› فكل انسان يکون عنده حس مرهف › واستعداد 
طبيعي » وذوق موسيقي › کن ان يکون شاعرا من آي حي کان » ومذا کان 
الشعراء من فباثل عتلفة > واذا تقدمت قبيلة على أخرى في كثرة عدد شعرائهم» 
فليس مرد ذلك ان تلك القبيلة كانت ذات حس مرهف› واستعداد فطري لقول 
الشعر » وان بقية القبائل كانت قبائل غبية بليدة الحس والعواطف» فلم ينيغ بينها 
مثل ذلك العدد من الشعراء » فقد تكون هنالك أسباب أخحرى هلها في هذا 
الوم »> جعاتنا نتصور انا كانت متخلفة ني الشعصر »› كأن تكون منازل تلك 
القبائل بعيدة منعزلة › لم يتصل بها أحد من جماع الشعر ورواته . وهم بسن 
كوي وبصري » فلم يصل شعرها اليهم › فانقطع نتيجة لذلك عتا أو ان تلك 
القبائل كانت قبائل صغىرة › لم یکن ها شأن بذكر ٠‏ فاحصر شعرها في حدودها 
ولم خرح عنها » فخمل ذكره › ولم يتشر بره بين القبائل الأخرى › فلا ظهر 
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الاسلام »> كان قد خفى ومات . 

ودليلنا اننا إذا دققنا في هذا الشعر الجاهلي الواصل الينا في الكتب»نجد انه شعر 
قبائل كبيرة » لعبت ني الغالب دوراً خحطرآً ني مجتمع ذلك اليوم > مثل : كندة 
وبکر » وأسد › وتے › وتغلب › م ہو شعر شعراء کان لملم اتصال وٹیو 
بالعراق ني الدرجة الأولى » أي ملوك 2 > الذين كان نفوذهم يشمل أرضين 
واسعة » مث البحرين ونجد والمامة ي ر بعض الأ حيان ¢ فکان لقبائل هذه الأرضين 
اتصال محكام الحيرة » وما مواقف معهم : حسنة أحيااً وش اانا أحرئ » 
وني .مثل هله المواقف » يكون الشعراء دور خطبر فيها > فهم بين مادح › أو 
ذام قادح !»> أو رسول قوم جاء الى الملوك في وفادة لفك أسبر > أو لإصلاح 
ات بن ¿ أو جاء لنبل عطاء » وڪن لا نكاد نجد شاعراً من الفحول أو من 
الشعراء المشهورين › إلا وله صلة ملك أو أكثر من هؤلاء الملوك › 
يفلت منهم شاعر . أما ملوك الغساسنة » فلهم بعد أولئك الوك صلة بالشعراء › 
بل هم دو اتصالا“ بالشعراء ومرجع ذلك في نظري ان حك الغساسنة لم بتجاوز 
بادية الشآم وحدود ملكة البيزنطيين » فلم يكن مم لذلك اتصال بقباثل البادية 
البعيدة عن منطقة نفوذهم ¢ ولا بقبائل الحجاز وتحد والامة والبحرين » فتقلص ٠‏ 
جال اتضاههم بالشعراء » ولم يصل البهم إلا الشعراء م اسنات الحاجات» الذين 
كانوا يطوفون اليلاد ›» ويقصدون الموسرين الكرماء ل کانوا لنیل ا ا 
لمدحهم هم > وإلا الشعراء الذين غضب ملوك الحرة عليهم › أو لم ينالوا منهم 
تحقيق مطمع وحل مشكل »› أو فك أسر ا ا 
نكاية جم > وإلا بالشعراء الذين أغار قومهم على أرض الغساسنة » فوقع نفر منهم 

ي آرم « فأرسلهم أهلهم وسطاء ورسلا عنهم » التوسل اليهم بفك ا سراهم . 
۰ وحن لو ثبتنا أسماء مواطن شعراء الجاهلية على صورة جزبرة العرب نرى آنا 
كانت ني الحجاز ونجد والمامة > والبحرين والعراق . أمابلاد الشأم فقد كانت 
فقعرة جداً م » بل لا نكاد نجد فبها شاعرآ لامع الاسم > ترك أثراً ني الشعر . 
ويلفت هذا الجدب ني الشعر النظر اليه حقاً» فقد عاشت ببلاد الشأم قبائل كبيرة 
كان ها شأن كبر في تلك البلاد قبل الاسلام وني الإسلام › مثل غسان»وممراءء 
وكلب › وقضاعة > وتنوخ » وتغلب » وقبائل أخرى لبت دورآ حطرآ في 
الحروب مع عرب الحيرة » وني مساعدة الروم > کا لعبت دوراً خطرآ ي 
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الفتوحات الإسلامية» فقد ساعدت الروم ولا“ » ثم انضمت الى المسلمين في قتاهم 
مع البيزنطيين › وقبائل هذا شأما لا يعقل الا يكون هما شعر وألا" ينيغ من بینها 
شعراء لكيرة عددها ولمنافستها لعرب العراق » ولكون لسانما هذا اللسان العربي 
الشمالي . فهل كان عند تلك القبائل شعراء » لم يصل امهم الى علاء الشعر »> 
فلم يذكروهم لجهلهم هم ني عداد شعراء الجاهلية ؟ فصرنا لذلك لا نعرف من 
أمرهم شیا ! أو آنا كانت مجدبة حقا لأا كانت عنأى عن الشعر والشعراء » 
لتسحضرها وتأثرها بالنصرانية وبثقافة بي إرم » فلم توائم تربتها الشعر » لذلك 
آجدیت فيه »› وم ينبت فيها شاعر لامع الاسم ! 

يقول علاء اللغة : « والدين عنهم نقلت العربية وم اقتدي » وعنهم أخذ 
اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : قيس » وتمى » وأسد » فإن هؤلاء 
هم الذين عنهم أكثر ما أحذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وني الإعراب 
والتصريف › م هذيل » وبعض كنانة › وبعض الطائين 0 ولم يۇخذ عن غبرهم 
من سائر قبائلهم 

وبالجملة » فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ٠‏ ولا عن سكان الراري ممن کان 
يسكن أطراف بلادهم المجاورة لساثر الأم الذين حومم ؛ فإنه لم يؤخذ من للحم» 
ولا من جذام » لمجاورتہم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة وغسان » وليادء 
لمجاورتبم آمل الشأم وأكترهم نصاری بقرأون بالعرانية » ولا من تغلب . 
فالقبائل المذكورة ء وإن كانت من القبائل العربية الكبرة المرموقة » إلا أن اقامتها 
ببلاد الشأم إقامة طويلة ومجاورتبا أهل الشأم » وتأثرها بلا > واعتناقها النصرانية› 
وأحذها ديانتها بالسريانية الي ماها أهل الأخبار حطأً العرإانية » وتحضرها وقرارها 
والتهائها بالزرع والرعي » صبرت كل هذه الأمور وأمثاها لسانها عربياً مشوباً 
برطانة > ودا عرفت ب « العرب المستعربة » وب « مستعربة الشأم » > عند 
المسلمعن» حى صارت تلك الرطانة سبباً لإعراض علاء اللغة عن الاحتجاج بلغتها 
في شواهد القرآن والشعر على نحو ما رأيت . 

وقد یکون لتلاك القبائل شعر»غبر ان علماء اللغة قاطعوه للسبب الماكور » 
ولکني لا أستطيع الجزم يذلك » لعدم ورود إشارة الى هذه الناحية ني كتب أولئلك 
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العلاء ولا في كتب أهل الأخبار . ثم اني لاحظت ان أخبار فتوح الشأم لا تذكر 
شبثاً من شعر القباثل المستعربة الي حاربت مع الروم المسلمين › أو الي حاربت 
مع المسلمين الروم»وحيث اننا نعرف ان من عادة العرب الاستعانة بالشعر والرجز أ 
أثناء غزوها وقتاها ٠»‏ لذللك تلفت هذه الملاحظة الأنظار › وح ل لمرء على :اللبحث 
قي سبب وجود هذا الفقر في شعر القتال ني فتوح الشأم » بيا بجد شعراً غزيراً 
وافر أنتجته قراح المتقاتلدن في حروب العراق نظمه المحاربون المسلمون » وعاربو 
القباثل العراقية الوثنية والمتنصرة الي حاربت مع الرس › أو الي حاربت مع 
اللسلمين أو تلك الي انضمت الى المسلمين فما بعد . 

وسيب هذا الفقر في نظري › ان قبائل بلاد الشأم > كانت قد تأثرت بلغة 
وبشقافة أهل الشآم » وبالنصرانية التأثرة بالسريانية وبالرومية وقد غلبت عليها نزعة 
الاستقرار » فاصتقرت ني حواضر حضرية كبرة مشل دمشق وحض وحلب › 
وقنسرين' » وغرها »› وهي حواضر معظم سكام! من السورين والروم › لا من 
العرب » وكانت نصرانية > صلوانما بالسريانية » وتقافتها سريانية يونانية فتأثرت 
بثقافة من عاشت ببنهم › وانصرفت الى الزراعة ورعي الماشية »> وشابت فجتها 
رطانة إرمية › ولم تحفل بالشعر احتفال بقية العرب به . لذللك لم يظهر من بينها 
شاعر فحل . 

أما عرب العراق » فقد كانوا عرب وآعراباً > عرہم في قرى عربية»حکامها | 
من العرب ورجال دينها نصارى » ولكتنهم نصارى عرب أو مستعربة ٠‏ علموا 
العربية في كنائسهم > ونشروا اللحط العربي لي خارج العراق »› وتفقهوا ي علوم 
العربية »> وي جملة هذه العرببة الشعر . وأما أعرامم »> فقد كان قوم منهم 
زصارى والباقون على الشرك وعلى سمة الأعراب منذ وجدوا من اليل الى الاستقلال 
وعدم اللحضوع لم أحد » ومن الاعتزاز بالنفس والتعببر عن الأحاسيس المرهفة 
بقول الشعر › وأما حکامهم > وهم ملوك الحرة > فكانوا على سنة كبار سادات 
القبائل من استقبال الشعراء والإسماع الى إنشادهم › وتلبية طلبامم » وكان من 
صالحهم اصطناع الشعراء لامتداد ملكهم الى نجد والمامة أحیاناً والى البحرين وهي 
من آهم مواطن الشعر ني الجاهلية » والشعراء أبواق الدعاية ني ذلك العهد › وقد 


٠ )٠١١( فتوح البلدان‎ 


EYA 


کان ملوك رة شعراء » ينظمون الشعر »وهم اطلاع ووقوف على شعر الشعراء»› 
و کان من اتصل هم من سادة الحنرة شعراء كذلك › لمم شعر مدوان في کتب 
الأدب » وفيه ءا قالوه في فتوح المسلمين للعراق »> فن هنا ظهر الشعر ني العراق» 
على حن خل ني بلاد الشأم . 

ولم تكن القبائل سواء في الشعر وي عدد شعر ائها ¢ وهذا شيء ا 
لا محتلف فيه اثنان . وقد لاحظ ذلك علاء الشعر › فأشاروا الى أسماء قبائسل 
أنجبت في الشعر وأخحصبت ني الشعراء » وكان ر الجاحظ ) الكاتب الذكي ممن 
لاحظ ذلك » فقال : ١‏ وينو حنيفة مع كرة عددهم »> وشدة بأسهم > وكەرة. 
وقائعهم > وحسد العرب هم عل دارهم وتخومهم وط أعدائهم حی كام 
وحدهم بعدلون بكرا كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل شعراً منهم ا 
إخوحم عجل قصيد ورجز »› وشعراء رجازون . ولیس ذلك لكان 
آمل مار ¢ وأکالو تمر ٤‏ لأن الأوس والحزرج كذلك ¢ وهم ي الشعر كا قد 
علمت . ا عبد القيس النازلة قرى البحرين » فقد تعرف ان طعامهم أطيب 

ا و شعرهم قل ٤‏ 
فإن ذلك القليل يدل على طبع في الشعر عجيب » وليس ذلك من قبل رداءة 
الخذاء » ولا من قلة الحصب الشاغل والغى عن الئاس ¢ واا ذلك عن قدر م 
قم الله لهم من الحظوظ والغرائز › والبلاد والاعراق مكاما . 

وبنو الحارث بن كعب قبيل شريف » رون مجاري ملوك اليمن › ومجاري 
سادات أعراب آهل نجد » ولم يكن همم في الجاهلية كبر حظ ني الشعر . وهم 
ي الاسلام شعراء مغلقون . 

وبنو بر کانوا مفحمان > وکان ما أطلق الله به ألسنة العرب حرا هم م 
تصيبر الشعر أي أنفسهم . 

وقد محظى بالشعر ناس ومخرج آحرون » وإن كانوا مثلهم أو فوقهم . ولم ٠‏ 
عدح قبيلة ني الجاهلية » من قريش > کا سحت عزوم ٠‏ ولم يتهيا من الشاهد 
والحل لادج ني أحد من العرب » ما هيا لبي بدر . 

وقد كان في ولد زرارة لصلبه ›» شعر کشر > كشعر لقيط وحاجب وغررھا 
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من ولده . ولم يكن لحذيفة ولا لحصن › ولا عيينة بن حصن »› ولا لحمل بن بدر 
5 7 ۱ 
شعر مذ کور 

TT‏ بي أسد إلا خحطيب أو 
شاعر › أو قائف › أو زاجر e‏ فارس » ولیس ي هذیل إلا 
شاعر أو رام أو شديد العدو ۲" . وذكر (الجاحظ ) أن ( عبد القيس ) بعد 
حاربة ( إباد ) تفرقوا فرقتعن › ففرقة وقعت بعان وشق عمان » وفيهم خطباء 
المرب » وفرقة وقعت الى البحرين وشق البحرين » وهم من أشعر قبيلة أي 
العرب - ول يكوفوا لاك بن كائوا ي رة الادية وي عدن :القصاعة ۴‏ 
ولاین سلام رأي ي هذا الموضوع إذ بقول : « وبااطائفت شعر وليس بالکثر؛_ 
ونما يكثر الشعر بالحروب الي تكون بين الأحياء . والذي قلل شعر قريش أنه 
م يكن ببنهم ناثرة ولم عاربوا » وذلك الذي قلل شعر عمان ۾“ 


وجاء آن أفصح الشعراء ألا وأعر م أهل السروات » وهن ثلاث »> وهي ' 
ابال المطلة عل تمامة ما بلي اليمن » > فأو ا هذيل » وهي تلي السهل من تمامةء . 
م مجيلة السراة الوسطى › وقد شر كتهم ثقيف ي ناحية منها » م سراة الأزد › 
أزد شنوءة » وهم نو الحارث بن کكعب بن الحارث بن نضر بن الأزد' 
وذكر أن قبيلة (هذيل) هي ٤‏ ا ا العلاء لأر بعین 
شاعر' منهم ني الحاهلية والإسلام » وهو عدد قياسي بالنسبة الى عدد الشعر اء الذبن 
اتهم القبائل الأحرى“ » وقيل عنها إنها أعرقت ني الشعر" . وروي أن ساثلاً 
سأل ( حسان بن ثابت ) ٤‏ « من أشعر العرب ؟ فقال : أراحلا آم حا ؟ 

قيل : بل حا ؛ قال : أشعر الناس حياً هذيل »“* . وكان (الشافعي ) عحفظ 
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عشرة آلاف بیت من شعر هذیل بإعراہا وغريبها ومعانيها »)' . وقد عدآت 
( هذيل ) أشعر القباثل في رأي بعض العلاء" 

وذكر الأخباريون ان العرب كانت تقر لقريش بالتقدم في كل شيء إلا في 
الشعر » فاا كانت لا تقر ها به » حى كان عمر بن أبي ربيعة › فأقرت له 
الشعراء بالشعر أيضاً ولم تنازعها" . وقالوا : إن قريشا كانت أقل العرب شعراً 
ني الجاهلية »> فاضطرها ذلك أن تكون أكثر العرب انتحالا للشعر أي الاسلام؟ 

وروي عن ( معاوية ) انه كان يقول : فضل المز نيون الشعراء في الجاهلية ‏ 
والاسلام . وكان يقول : أشعر أهل الجاهلية زهير بن بي سلمى » وأشعر أهل 
الاسلام ابنه كعب » و ( معن بن أوس ) . و (معن) شاعر ميد من مخضرمي 
الجاهلية والاسلام* . 

فبعض العرب محصبن في الشعر » وبعضهم أقل خصباًء وقد رجع (الجاحظ) 
سبب ذلك الى الموهبة والطيع » فكا ان النبوغ يتفاوت بن انسان . وانسان » كذلك 
بتفاوت الشعر بين قبيلة وقبيلة ¢ ورجع ( ابن سلام ) ذلك الى عامل البداوة › 
والحضارة › فالأعراب متشاجرون مكنرون من الغارات يغزو بعضهم بعضاً › 
والشعر یکثر بالخروب الي تکون بين الأحياء » أما الحضر » فاليم لا بميلون الى 
الحروب والمعارك » ولذلك يقل شعرهم على ك . ولمذا السبب قل شعر قريش»› 
لأنه م یکن بينهم نائرة ولم اربوا . فالخرب ميج العواطف » وتحمل الناس على 
التحمس ها والدفاع عن أنفسهم وتكديس كل القوى للتغلب على العدو » والشعر 
من أهم وسائل تسعير نار الحجرب . 

وقد أشار أهل الأخبار الى بيوت ذكروا أنها اشتهرت بقول الشعر » وبظهور 
المعرقين فيها . وضربوا آمثلة عليها بيت (أبي سلمى ) . فقد کان شاعراً واسمه 
ربيعة » وابنه زهر بن أبي سلمى › وله خؤولة لي الفعر : لاله بشامة بن 
الغدير » وكان كعب وبجر ابنا زهيبر شاعرين » وجاعة من أبنائها . 


٠ )١١٠١/١ ( المزهر‎ 

بلوغ الارب ( ؟/ 7 

الاغاني ( ۴/١‏ ) ء۰ ` 

طبقات السعراء ( ۰( ۰ 

۰ ) ۸٤٥۲ رقم‎ ( > ) ٤۷٥/٣ ( الاصابة‎ 


O nq 


۳1 


ورا الل ببيت ر( حسان بن ثابت ) » فقد کان بوه وجده وأبو جده 
شعراء » وابنه عبد الرحمن شاعر › وسعيد بن عبد الرحمن شاعر . 


ومن البيوتات الي عرفت بالشعر : بيت ( نشل بن حراي بن ضمرة بن 
جابر بن قطن ) » ستة ليس يتوالى ي بني تى مثلهم شعزآً » وكذلك بيت 
( النعان بن بشعر ) » وكانت آمه (عمرة بنت رواحة ) شاعرة » وخاله (عبداله 
ان وو اخ اسول 

ومن بيوتات الشعر المعرقة في الجاهلية والإسلام > ر( آل الحارڻي ) > منهم 
(عبد بغوث بن الحارث بن وقاص ) الارثي . وكان شاعراً من شعراء الجاهليةء 
فارسا سيد قومه من ( بي الحارث بن کعب ) » وهو الذي کان قائدهم يوم 
(الكلاب ) الثاني فأاسرته ( تم ) وقنلته . ومنهم ( اللجلاج ) الحارفي › وهو 
طفیل بن زید بن عبد بغوث » وأخوه ( مسهر ) فارس شاعر » وهو الذي 
طعن ( عامر بن الطفيل ) ني عينه يوم ( فيف الريح ) . ومنهم ممن أدرك 
الإسلام ( جعفر بن عللبة بن ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث ) وكان شاعراً 

صعلوكا » أخذ في دم فحبس ني المدينة ثم قتل صر" . 

وقد تعرض ( جرجي زيدان ) لموضوع تنقل الشعر ني الأقالى › فقال : 
« واذا أحصيت شعراء الجاهلية الذين بلغنا خحرهم بالنظر ا 4 
خسيهم من نجد » واللعمس اثالث من الحجاز › والرابع من البمسن والباقي من 
العراق » وفئة قليلة من البحرين والمامة وامة »" › وذلك على اعتبار ان القبائل : 
( كندة ) »> و (أسد) » و (مزينة ) »› و (عیس ) > و ( سې ) › 
و (عامر ) > و ( طيء ) › و ( جشى ) > و ( ضبيعة ) › و (سعد) › 
و ( ضبة ) > و (جعدة ) > و ( باهلة ) > و ( تم ) › و (عکل )› 
و ( بكر ) › و ( مرة ) > و (نبهان ) › من قبائل بجد » وان (ذبیان) » 
و ر هذل ) › و ( الأوس ) › و ( الأزد ) من الحجاز › وان ( یشکر )» 
و ر( تغلب ) › و (العباد ) › و ( تم ) ۰ و ( بکر ) › و ( لیاد ) ۰ 


۱ العمدة ( ٠ ) ۳١١/۲‏ 
۲ الخزانة ( ۲٠۲/٣‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ تأريخ آداب اللغة الغربية ( ٠ ) ۷٤/١۷‏ 


۴۲ 


من العراق » وان ( بكرا ) > و ( ضبعاً ) » من البحرين › وان (بي ثعلبة ) 
من الهامة »> وان ر( فهماً ) > و ( مزينة ) من مامة أ . وهو تقيم لا عكسن 
الأحذ به في هذا اليوم > وفيه أخحطاء »> وقد بي على زوايات لأهل الأخبار › 
تعارضها روايات أخرى مم ٠‏ لم بقابلها أو يطابق بعضها ببعض »› فوقع لذلاك في 
وهام . ۰ 

ونلاحظ أنه سار على رواية أهل الأخبار في تنقل الشعر في القبائل » فجعل 
( ربيعة ) أول من نبغ في الشعر » ثم حوله إلى قيس فتمم . م ظهر الشعر 
بعد ذلك على رأبه في بطون مدركة من مضر »> وهي : هذيل › وقريش › 
وأسد > وكنانة »> والدئل وغرهم . وكلهم من أهل البادية › أما أهل المدن » 
فقلا نبغ بينهم شاعر فحل » وأشعرهم ( حسان بن ثابت )" . 

ومن أهم قبائل ربيعة وبطونها : بكر » وتغلب » وعبد القيس » والنمر بن 
قاسط »› ويشكر » وعجل » و (جثم ) » وحنيفة »> وقيس بن علبة»وضبيعة› 
وشيبان » وذهل » وسدوس . ومن أشهر شعراء هذه المجموعة المرقشان الأکر 
والأصغر > وطرفة بن العبد » وعمرو بن فيئة ›» والحارث بن حازة › والمتالمس»› 
خال طرفة » والأعشى › والمسيب بن علس وآخرون . وقد جعل ( زيدان ) 
عددهم (۲۱) شاعر؟" . 

وقد نزل بنو قيس بن ثعلبة وبنو حنيفة المامة . ومن بطون قيس بن ثعلبة : 
سعد بن ضصبيعة » رهط الأعثى > ومن دیارهم ( منفوحة ) . وکانوا بن الحياة 
الحضرية والحياة الأعرابية » يرعون الإبل والغم › إلا أنهم أصحاب يل . أما. 
حنيفة » فكانت تزرع وقرعى › وقریتهم الکری (حجر) ›» وکانوا یزرعون 
الحجوب » وعونون الأعراب ومكة ها . وكانت النصرانية قد وجدت سبيلها 
بينهم › وقد افتخر ( الأعشى ) بقومه على ( إياد ) « لأنہم أصجاب مال » 
آنا ( إياد ) » فأصحاب زرع ينتظرون حصاد حبهم > وذلك ي هجائه م 
بقوله : 


۱ راجح ( الصفحة ۸٠١‏ فما بعدها الى انتهاء ۸٤‏ ) من الجزء الاول ء 

۲ تأريخ آداب اللغة العربية ( ۷٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

م العمدة ( ۸7/١‏ وما بعدها ) » تأريخ آداب اللغة العربية ( ۷٤/١‏ وما بعدها) »› 
( تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 


۲۸  لصغملا‎ er 


لسنا کمن جعات إياد" دارها تكريت تنظر حبّها أن حصدا 
جعل الإلآه طعامنا في مالنا رزةقا تضمنه لنا أن يندا 
مشل المضاب جزارة لسوفنا فإذا تتراع فإلها لن تطردا 
ضمنت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهن لنا الصربح الأجردا ' 


وقيس قبيلة كبرة من بطوما : عبس »› وذبیان » وغطفان › وعدوان › 
وهوازن » وسلم » ولقيف » وعامر بن صعصعة » ور > وجعدة » وقشبر› 
وعقيل . وكانت هله القبائل ني نجد وأعالي الحجاز » وقد نبغ فيها جاعة من 
فحول الشعراء »> منهم النابغتان » وزهير بن .أبي سلمى › وكعب بن زه أبنه» 
ولبيد » والحطيئة › والشماخ > وأخوه ( مزرد ) » وخداش بن زهر »› وعنرة 
العبسيي وغرهم . وعندهم ان أشعر قيس اللقبون من بي عامر والمنسوبون الى 
آمهاتہم من غطفان" . وقد جعل ( زیدان ) عدد شعراء قیس ( ۳۰ ) شاعرآً . 
وقال : « اذا اعترت عدد شعراء الجاهلية بالنظر الى القبائل» كانت قيس أكثرها 
شعراء » تليها اليمن فربيعة » فضر فقريش فقضاعة فإياد "٠‏ . 


وآما ( تمم ) ٤‏ فقبائل كشررة من مضر »> أشهرها : مازن » ومالك »› 
وسعد » ودارم »> ودلة » ويربوع » وكعب > ومجاشعم » وزرارة . وكانت 
مناز ما ني القدم نهامة » ثم نزحت الى مواضع أخرى من جزيرة العرب » فسكن 
بعض منها ي المامة »> وبعض في العربية الشرقية » وقسع بنجد › ونزح قوم منهم 
الى العراق » وأقاموا في البادية . وقد لعبت تمم شأن القبائل الكببرة دوراً خطراً 
ي أحداث الحاهلية القريبة من الاسلام . ومن شعرائها : اوس بن حجر؟ : 
وجعل ( زيدان ) عدد شعراثها )٠۲(‏ شاعراً* . ولكنك لو سجلت أسماء الشعراء 
الذين وردت أسماؤهم في کتب الأدب والتأريخ > لوجدت ان عدد شعراء غم 


۱ ديوان الاعشى » القصيدة رقم ۲٤‏ > العصر الجاحلي (۳۶() ۰ 

۲ الاغاني ( ۹۲/۲١‏ ) » زيدان » تأريخ آداب اللغفة العربية ( ۷١/١‏ ) » العمسدة 
(A^A/ ۱)‏ ° 

م تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ۷١/١‏ 
العمدة ( ٠ )٨۸۸/١‏ 

0 تآريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ۷٥/١‏ 


۳4 


يزيد على العدد المذكور بكثر . فتمم من القبائل المخصبة بالنر وبالنظم. ولكلامها 
ري ومقام عند علاء اللغة . 

ومن مضر أيضاً : هذيل » وأسد > وكنانة » وقريش »› والدئل . وهذيل 
من القبائل الساكنة ي هضاب وجبال غر بعيدة عن مكة › وقد عد لسانہا من 
الألسنة العربية الجيدة » واشتهرت بكثرة شعرها ويجودته » وقد جمع في دواوين» 
وعي العلاء مجمعه وبشرحه ٠»‏ وبقيت منه بقية طبعت' . 


وأا القبائل الي يرجع النسابون نسبها الى اليمن » فهي : كندة »> وطيء » 
والأشعر ¢ وجذام ¢ والأزد ¢ ولحم ¢ ومذحج » وخزاعة »> وهمدان » وغسان 
والأوس والحزرج" . ولبعض منها شعر وشعراء وردت أسماؤهم في نايا هذا 
الكتاب 

اا ميزات لغالہم وخحصائص وهم وصرفهم › فلا نعرف عنها غير قليل . 
لعدم تطرق علاء اللغة الى هذه المميزات » خلا ما ذكروه من آمور اختلفت 
فيها ( طيء ) عن غبرها ي مثل (ذي ) الطائية » وغبر ما ذكروه من تفردهم 
ي تفسبر معاني بعض الألفاظ » مثل ( التخوف ) ععى التنققص ني لغفة أزد 
شنوءة" . 

ولدراسة شعر هذه القبائل › دراسة لغوية مقارنة › أهية كبعرة بالنسبة للبااحث 
ي لفة العرب › إذ يستطيع ما من الوقوف على مزاياها ومفارقانها بالنسبة الى 
العربية المعهودة > ومن الوقوف على الروابط اللغوية الي تجمع بين هذه اللغات 
الي برجع أهل الأنساب والأخبار أصل التكلمين ا الى اليمن . 

وأما مجموعة قضاعة › فجهينة »> وضجعم › وانوخ » وكلب. وهي بجموعة 
ٺم تنجب عددا کبیراً نن الشعراء » ولم محفل علأء اللغة بلغتها » إذ لا جد للهجتها 
ذكرا خطيرا في كتب اللغة » فلم يشبروا اليها في جملة القبائل الي ركنوا الى 
الأخحذ بلسانما للاستشهاد به ني شواهد اللغة والنحو والصرف . ويظهر ان احتكاكها 


برو كلمن › تأريخ الادب العر ر ( ۸۲/۱ وما بعدها» ۱۰۴ ) ۰ 
تأريخ آداب اللغة العربية ( ۷١/١‏ ) . 

تفسير الطبري ( ۷۷/١٤‏ ) > ( بولاق ) ۰ 

تأریخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ۷١/١‏ 


n a e ص‎ 


٣د‎ 


بالنبط وبالاراميين وأمثامم > قد عرض لسانما الى الأحذ من ألسنتهم والى التأثر 
ہم » حى بان ذلك عليه » وهذا ما حمل علاء اللغة على عدم الاستشهاد به في 
جملة الشواهد . وأذا لا أستبعد احمال وجود خصائص به » ميزته عن العربية 
القرآنية » بدليل ان أعراب الصفا ر الصفاة ) »> وهم من أعراب بلاد الشأم »› 
كانوا يتكلمون ويكتبون بعربية مباينة لعربيتنا »> وقد تكلمت عن عربيتهم في 
الجزء السابم من كتابي القدم : تأريخ العرب قبل الاسلام » وأرض الصفا هي 
من مواطن تلك المجموعة . 

e aa ae‏ > کا سبتی أن قلت » الى أن قي أكبر القبائل 
عدداً ي شعرائها » تليها اليمن › فربيعة › فمضر › فقريش › فإياد . وقدر 
عدد شعراء الجاهلية الذين وصلتنا أحبارهم ب )٠٠١(‏ شاعراً » وزعهم على هذا 
اللحو : لانن شاعراً في قيس › وثلاثة وعشرين شاعرا ني اليمن » وواحدا 
وعشرين شاعرآ في ربيعة » وستة عشر شاعراً ني مضر » واڻي عشر شاعرا في 
کم > وعشرة شعراء في قريش » وأربعة شعراء في قضاعة » وشاعربن في إياد»ء 
وشاعر واحد من أصل غر عربي › أي و 

وقد سمى ( أبو الفرج ) لمضر سبعة وستين شاعرا » ولليمن أربعين › واربيعة ‏ 
ثلائلة عشر : 
يتصل جرهم" 

نرى ما تقدم أن الشعراء كانوا من مضر »> ومن ربيعة »> وهما من عدنان » 
كا كانوا ني القبائل القحطانية . ويذكر آهل الأخبار أن حظ القبائل المضرية من 
الشعر » كان أحسن حلا من حظ ربيعة وقحطان › وأن حظ قبائل كل مجموعة 
من هذه المجاميع الثلاث كان متفاوتاً › فبينها المكر » وبينها المقل . ولا نستطيع 
إرجاع سبب تفوق القباثل المضرية على قبائل ربيعة أو قحطان الى اللغة »> لأننا 
لا نملك حى الآن صورة واضحة علمية عن أصل اللغة العربية الي نظم ہا الشعر 
والي نزل ہا القرآن » حى نسنطيع البت عوجبها في موضوع هذا التفوق . وإذا 
جارينا أهل الأنساب في تقسيمهم العرب الى عدنانيعن وقحطانيعن » جاز لنا حينثذ 


و کر ن ا ل ع و 


` ) ۷١/١ ( تأريخ آداب اللغة العربية‎ ١ 
۰ (۲٥7) طه حسي » في الادب الجاهلي‎ ۲ 


۳۹ 


القول » بأن شعر القبائل القحطانية قد قل عن شعر عدنان من مضر وربيعة › 
بسبب استعراب هذه القبائل › أي أخحذها لغة العدنانيين لغة ها » وتر کھا لختها 
الأصلية لخة أهل اليمن » بسبب اتصاطا بالقبائل العدنانية > فن م قل“ شعرها 
بسبب هذا الاستعراب . ولكن ماذا يكون جوابنا عن تخلف ربيعة في الشعر عن 
مضر › وربيعة أحت مضر » في عرف النسابمن »› ولغتها مثل لغة مضر ؟ 


والذي أراه » E‏ المشكلات » هو آمر لا عكن أن کون 
علميآً ني الوقت الحاضر » فقد رأيت ان الأنساب حاصل تكتلات سياسية » 
وتجمعات قبلية » وانها لم تكن حاصل نسب بالمعى المفهوم من لفظة (نسب) »› 
ععى الانحدار من صلب والديْن › ورآيت ان العرب کانوا يتكلمون قبل الاسلام 
بلهجات متباينة »> حصرناها في مجموعات استنبطناها من الكتابات الجاهلية » ولكننا 
لا نستطیع آن نقول انا تشمل كل ممجات العرب › فقد عر حدیا على کتابات 
جديدة لم تدرس بعد دراسة علمية كافية حى نقول رأبنا فبها » وقد يعار في 
المستقبل على كتابات أخرى » قد تزيد في عدد ما نعرفه من المجموعات اللغوية. 
العربية الجاهلية . وني ظروف كهذه يكون من الصعب علينا الموافقة على ما يذهب 
اليه أهل الأخبار وما يذهب اليه التابعون نمم من المحدثن من تنقل الشعر في القبائل 
ومن توزع الشعراء بين مضر وربيعة وقحطان . والرأي عندي ان من الواجب علينا 

ي الوقت الحاضر لزوم اجراء مسح علمي دقيق للهجات العرب في جزيرة العرب» 
بالبحث ي كل مكان عن الكتابات الجاهلية وعن كتابات صدر الاسلام »وبدراسة 
كل ما كتبه علاء اللغة عن اللغات العربية في الكتب المعروفة وفي الكتب الي قد 
تكون مؤلفة بلهجات أهل العربية الحنوبية أو غر ها ي الاسلام» وبدراسة اللهجات 
الياقية » ولا سما اللهجات ا المتميزة ة عميزات خاصة » واستنباط مزاياها 
وعلاقتها باللهجات القدعة » م غربلة كل هذه الدراسات لاستخلاص المجاميع 
اللغوية منها » وتحديد المواد ضع الي كانت تتكلم ذه المجموعات » وبذلك نستطيع 
تكوين رأي عن لغة > وعن القبائل الي كانت نتكلم ہا » وصارت 
مجتها مجة الشعر عند ظهور الاسلام . 


٠‏ وأغلب شعراء الجاهلية من أهل الوبر » أما شعراء أهل المدر فأقل منهم عدداً. 
ولم پظهر بين شعراء أهل المدر شاعر رفعه علاء الشعر وعشاق الشعر الجاهلين الى 


$V 


مرتبة ‏ الشعراء الفحول من رجال الطبقة الأولى' من طبقات الشعراء الجاهليين . وهم 
يقدمون شعراء البادية على شعراء الأرياف » ولا سيا شعراء الريف المحصل بالنبط 
والأعاجم . ولمذه النظرة الي تحمل طابع الغمز ی ت ألسنة عرب الأرياف › 
حفظ أكثر علاء العربية ني موضوع جواز الاستشهاد بشعر شعراء الحرة مثلا » 
لاتصال أهلها بالنبط ولاختلاطهم بالأعاجم . 


۱ زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ۷١/١‏ 


4۴۸ 


الفصل السابع والمسون بعد المئة 


يقول علاء الشعر : « م يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقوها الرجل 
عنا. حدوث الحاجة »' . م تزايد عدد الأبيات وتنوعت طرق الشعراء في نظم 
الشعر » بتقدم الزمان»وبازدياد اللحرة والمران › وبتقدم الفكر › فظهرت القصائد 
المقصدة الطوبلة › الي توّجت بالعلقات . « قال الأصمعي : أول من يروى له 
كلمة نبلغ لان بيت من الشعر مهلهل » ثم ذؤيب بن كعب بن عرو بن تمي 
ثم ضمرة » رجلل من بي كنانة »> والأضبط بن قريع » . فهؤلاء هم أواثل 
الشعراء الجاهليين في نظر (الأصمعي ) » ممن نظم كلمة بلغ عدد أبيانما ثلاڻن 
يتا فا بعدها . « وقال ابن خالویه ي کتاب لیس : أول من قال الشعر ابن 
حدام 2 ت 

وذكر بعض العلاء ان القصائد اعا قصدت › والشعر اعا طول في عهد (عبد 
الطلب ) أو ( هاشم بن عبد مناف ) » وذلك ندل على إسقاط عاد وود ور 
وتیع" : و یذ کروا امم آول من قعسد القصائثد وطو ّل الشعر ٤‏ ولکن رأی معظم 
علاء الشعر ان ١‏ المهلهل . مو أول من قصد القصائد وأول من قال كلمة تبلغ 


الشعر والشعراء ( ٤۸/١‏ ) > ( دار الثقافة ) > المزهر ( ٤۷٤/۲‏ ) > (أولئية 
الث ) ° 


٠ ) 1۷۷/٣ ( المزحر‎ ۲ 
٠ ) ٤۷٤/۲ ( م الزهر‎ 


a] 


ثلاثين بيتاً من الشعر . وزعم بعضهم ان الأفوه الأودي » أقدم من المهلهل › 
وهو أول من قصد القصيد' . واذا ذهبنا مذهب من يقول إن القصائد انا ظهرت 
في آيام ( عبد المطلب ) أو ( هاشم ) > فيكون ذلك قبل المجرة عاثة سنة على 
الأكر" . 
وزعمت بكر بن وائل ان أول من قال الشعر وقصد القصيد »› هو ( عرو بن 
يغة ) > وكان في عصر ( مهلهل بن ربيعة ) ¢ ومر حى جاوز التسعن . 
وكان ( امرؤ القيس ) »> قد استصحبه لما شخص الى قيصر› فات ني سفره ذلاف" . 
وذكر ( ابن قتيبة ) ان من قدم الشعر قول ( دويد بن نيد القضاعي ) : 
ايوم يبي لدوید بیته لو کان للدهر بلي آبليته 
أو کان قرني‌واحداً کفیته يارب نهب صالح حوبته 
ورب عبل خحشن لویته 


وذکر من بعده اسم : ( أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ) › نم الحارث 
٤‏ 
ابن کعب" . 


ولم يكن المذكورون أول من قصد القضيد › وتفن ني أبواب الشعر »> وإغا 
هم أقدم من وصل امه الى مسامع علاء الشعر » فصاروا من ثم أقدم شعراء 
الجاهلية . وقد نسب الى ( زهير بن أبي سلمى ) قوله : 
ما أرانا نقول إلا ملعارا أو معاداً من قولنا مكرورا 


وإذا صح ان هذا البيت هو من شعره حقا » دل على اعتقاد الشاعر ومن 
کان ي أيامه 'بقدم الشعر »› وبتقدمه وبتطوره ¢ وبتفن الشعراء الذين عاشوا قبله› 
ي طرق الشعر وذهام فيه ۰ کل مذهب › حی صار من جاء بعدهم من الشعراء 
عالة عليهم فلا يقول إلا معار › أو معاد من الشعر مكروراً . وانى هذا المحعنى , 
ذهب ( عنرة ) في قوله : 


° ) ٤۷۷/۲ ( المزهر‎ 

٠ )١٤/۳ ( الرافعي‎ 

المرزباني » معجم ( ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ٤۸/١ (١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


٠ 
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هسل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
فقد سبق الشعراء ( عنرة) ني قول الشعر > وفي الإبداع والتفتن به > حى 
لم بر کوا له شيعا جديداً ليقوله . 
ونجد الشاعر (لبيدآً) » يشر في شعره الى الشعرك الذين تقدموا عليه» وقول 
عنھم اہم سلکوا طریق مرقش ومهلهل » حیث يقول : 
والشاعرون الناطقون أراهم سلكوا طريق مرقش ومهلهل' 


ولقد تعرض ( الفرزدق ) في قصيد له الى من نقدم عليه من الشعراء › 
فقال ‏ : 


وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا 
والفحل علقمة الذي كانت له 
وأخو بني قيس وهن قَتَلْتَه 
والأعشيان كلاهما ومرقش 
وأخو بي أسدٍ عبد إذ مضى 
وابنا آي سالمی زهر" وابنه 
والجعفريٴ وکان بشر قبله 
ولقد ورثت لآل وس منطقا 
والحارثي أخو المماس ورثنسه 


وآبو يزيد وذو القروح وجرول' 
حلل الملوك كلامه لا بنحسل 
ومهلهل الشعراء ذاك الأول 
وأبو دؤاد قوله بتنخسل 
oS‏ 
لي من قصائده الكتاب المجمل 
کالسم خالط جانبيه الحنظضل 
صد عا کا صدع الصفاة المعول" 


وأخو قضاعة قول 


فهؤلاء هم من أقدم الشعراء العرب الذين وصل خرهم الينا على وفق هذه 
الأخبار والروايات . وهم ونفر آحر من أمثالهم قد عاشوا في أيام لا نشتطيع أن ٠‏ 
نبتعد ها عن الاسلام بأكثر من قرن أو قرن ونصف قرن. وقدعسر على الذاكرة 
جد عنهم » وخلا أبيات » لا ندري آهي من نظمهم حقاً » أم هي من نظم 


٠ ) ۱۸۳/۲ ( البیان والتبیین‎ ١ 
۰ )۲۰۰( دیوان الفرزدق (۷۲۰) › نقائض‎ 
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من تحدث عنهم ! وعلى موجب روايات أهل الأخبار تكون تلك الأبيات أقدم 
ما عندنا من شعر عربي .. 

وقد ولع بعض المجدثعن على وضع سنبن لتثبيت سنن مواليد ووفيات الشعراء» 
واكتفى بعضهم بوضع سنن لوفياتہم » وفعلهم هذا لا يستند الى أساس علمي › 
لأننا لا نملك أدلة مقبولة صحيحة › تخولنا حى وضع مثل هذه الأرقام > ثم إن 
EG E SEA OD‏ 
المعقول أبداً > وضع سنن لتحديد مواليد ووفيات أولئلكف الشعراء » والشي ء الوحيد 
الذي نستطيع فعله هذا اليوم هو أن نشر الى زمان من عاصروهم من الملوك كملوك 
الحرة والغساسنة » فنحن على شي ء من العم بأوقات حکمهم ون نربط بن 
أيامهم وبين الحوادث الجحسام الي أدركوها أو ساهموا فيها . 

وحن لا نستطيع ترتيب الشعراء ترتياً زمنياً يستند على سنوات الوفيات»› فنقدم 
شاعراً على شاعر آخحر استنادا الى سنة الوفاة »> لأننا لا نملك نصوصاً فيها سي 
الوفاة . ثم إن حياة أقدم شاعر جاهلي لا عكن أن تتجاوز الائة واللحمسين سنة 
عن الاسلام على أكثر تقدير » وان أكترهم قد کانوا متعاصرین › وان بن حیاة 
الشاعر القدم منهم › وبين الشاعر المخأحر > فرات غر طويلة › تتطاول على 
العشرة سنن أو العشرين » وهي أزمنة لا تعد شيعا بالنسبة الى تأريخ هذا الشعر 
القصبر الأجل . 

وجب ألا تخدعنا بعض العبارات الي نقرآها في كتب الأدب مشل قوم : 
« وهو شاعر جاهلي قدم » > أو « هو شاعر قدع » › أو و هما قدعان »۰ 
أو و وهو جاهلي قد م ۽" » وأمثال ذللك من تعابر تشر ای قدم الشاعر أو 
الشعراء » فنأخذها على الصحة › ونقول بقدم الشاعر » أو الشاعرين »> أو الشعراءء 
فإن أكثر من ذكر أهل الأخبار أنم من الشعراء القدماء »> هم من الذين كانوا 
ني أيام حك الملك ( عمرو بن هند ) > وقد کان حك هذا املك فيا بن السنة 
(٤هه)‏ والسنة )٥٦4(‏ للميلاد . وإذا ما تذكرنا أن ميلاد الرسول كان أي سنة 
(٣ (‏ أو )٥۷١(‏ للميلاد ›» عرفا إذن أي قدم هو هذا القدم الذې تو موه 


۱ الشعر والشعراء ( ۳٠١۲/۱‏ ) ۰ 
۲ الشعر والشعراء ( ۰۱۹۲/۱ ٠ ) ۲۹٤‏ 


۲ 


خذ ما قاله ( ابن قتيبة ) مثلا عن ( زه بن جناب) سيد ( کلب ) وهو اي 
نظره من الشعراء المعمرين » تراه يقول : « وهو جاهلي قدم . ولا قدمت 
الحبشة تريد هدم البيت حرج زهر فلقي ملكهم › فأكرمه ووجهه الى ناحية 
العراق يدعوهم الى الدخول في طاعته ... »' . ولو جاريناه وأخذنا بصحة اللحر 
المزعوم » نكون قد جعلناه حيا في النصف الثاني من القرن السادس للميلاد › 
فقدوم الحبشة تريد هدم البيت » كان ني عام الفيل » أي سنة ز٠۷٥)‏ أور١۷ه)‏ 
للميلاد » أي العام الذي ولد فيه الرسول › فهل يعد ( زهر بن جناب ) افن .. 
( جاهلي قدم ) ؟ وقد أدرك على حد قول ( ابن قتيبة ) ميلاد الرسول ؟ ثم 
خذ ما قاله عن ( ابي خذاق ) › تراه بقول : « وها قدعان » کانا ي زمن 
مرو بن هند ۲" ء م خذ ما قاله عن ( سلامة بن جندل ) › إذ قال عنه : 
و جاهلي قدم » › وجعل أبامه في عهد ( مرو بن هند )" » وقد عرفنا أيام 
حکم ( مرو ین هند ) . 

م حذ ما قاله عن ( عبيد بن الأبرص ) › تراه يقول : « وکان عبیسد 
شاعرآ جاهلياً قدعاً من المعمرين ›» وشهد مقتل حجر أبي امرىء القيس “٠‏ › 
a DS A‏ 
کان مع حجر ا بي امرىء القيس )° : بل خذ ما ذکره عن ( امریء القيس 
ابن حارثة بن ا و 
أو ( ابن خذام ) » الذي يقول عنه الشعراء انه أول من بكى الديار عند العرب» 
وانه عاش قبل امرىء القيس" › ترى أهل الأخبار يذكرون انه .كان معاصرا 
للشاعر ( المهلهل ) »> خال ( امرىء القيس ) الكندي . واذا علمنا ان حك 
ملوك كندة للحرة » كان ما بين السنة )٠٠١(‏ والستة )٥۲۸(‏ للميلاد » وان 
وفاة ر الحارث ) والد ( حجر ) والد ( امرىء القيس ) الشاعر الكندي › آي 


٠ ) ۲۹٤/۱ ( الشعر والشعراء‎ 

٠. ) ۳٠١۲/١۷ ( الشعر والسعراء‎ 

٠ ) ۱١۹۲/١ ( الشعر والشسعراء‎ 

٠ ) ۱۸۷/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲٣۹۲/۱۷‏ 
الشعر والشعراء ( ٦۸/١‏ وما و 
الخزانة ( ۲٠٠/۲‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
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وروی (الحاحظ) و ان رجلا قتل أخحوين في نقاب » أحدهما بعالية الرمح › 
والآحر بسافلته . وقدم ي ذلك راکب من قبل بي مروان على قتادة يستثبت انر 
من قبله » فأبته ۲ . وهو پروی عن (ابن عباس )' › وعن (أبي موسی)" 
ويظهر من الأخبار المنسوبة اليه انه من طراز القصاص ٠‏ الذين يروون الأخبار من 
دون نقد . 

وورد ان اللحطاظ الشهبر ( خالد بن أبي الميجا ) » وهو أول من كتب 
المصاحف ني الصدر الأول » وكان من أحسن اللحطاطن في زمانه » كتب «المصاحف 
والشعر والأخبار للوليد بن عبد الملك »* . واذا صح هذا اللعرء نكون قد وقفنا 
على جمع قدم للشعر ٤‏ هو في مقدمة المجموعات القدعة للشعر . 

لكننا جد ني رواية تذكر ان حاداً الراوية سرق جزءا من أشعار الأنصار › 
فقرأه فاستحلاه وحفظه » فن م صار يطلب الأدب وحفظ الشعر" . وهي رواية 
أشك ني صحتها › يظهر انبا من موضوعات أعداء ماد » ولو صحت لكانت 
دلیلا على وجود دیوان شعر ضم شعر الأنصار . كا جد ني خر استدعاء 

( الولید بن يزيد ) له ولرساله اليه عائي دینار ›» وأمره عامله (یوسف بن عمر) 
E e E‏ « لا يسألي إلا عن طرفيه: قریش 
ر : فنظرت في كتابي قريش وثقيف . فلا قدمت اليه سألي عن أشعار 
بی "٢‏ > دلالة على وجود ديوانىن کانا عند (حاد) أحدھا دیوان شعر قریش › 
والآخر ديوان شعر ثقبف . غير اننا لا نستطيسع التأكد من صحة هذا الحير 0 
وإن كنت لا أستبعده أيضا › لظهور التدوين قبل هذا الغهد › ني أيام معاوية 
مثلا . 

واذا صح ما ذكره ( ابن الندم ) من قوله : ١‏ قال أبو العباس ثعلب جمع 
ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وآنسامبا ولغاتها الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد 


البيان والتبيين ( ۲۷/۳ ) ٠‏ 

° (1A° /١ ( الحيوان‎ 

الحیوان ( ۲۹٩/۱‏ ) ء 

الحیوان ( ۲۹۲/٤ ( ۰ ) ٩۳۲۷ ۰ ٥۲۹/۰‏ وما بعدها) ٠‏ 
الفهرست )٠١(‏ » زخو المصاحف ) ° 

۰ ) ۱١۳/١ ( الاغاني‎ 

۰ ) ۹٤/٦ ( الاغاني‎ 
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الدیوان الى حاد وجناد )' » فیکون معى ذلك › انه قد کان عند ( هماد) 
و ( جناد ) دپوانان أو دواوین للشعر » استعارهما منها (الوليد) > وجي 
ديوان العرب وأشعارهم > م أعاد الديوانن الى صاحبيهاءونكون بذلك قد 
على وجود لفظة ر( ديوان ) بالمعى الاصطلاحي اروف في يام الأمويين» 4 
من وجود دواوين الشعر ني تلك الأيام . 

وم أجد في الدواوين الي وصلت الينا أو في كتب الأدب إشارات الى اقتباس 
رواة الشعر وحفظته وجاعه والمعنيين به من هذا الديوان ولا وصفاً لمحتوياته وما 
کان بین دفتيه من قصائد وأشعار" . ولو وصل الينا شيء من هذا › لأفادنا ولا 
شك کشر في التعرف على ذلك الديوان الملكي الذي بجحب أن نعده أول ديوان 
شعر عربي وصل خصره الینا بکل تأکيد حى الآن . 

ويذكر أن بعض شعراء العصر الأموي كانوا علكون دواوين شعر لشعراء 
. ذکر مثلا“ آن ( الفرزدق ) کان عتلك نسخة من ديوان الشاعر ( زهر 
ابن أبي سلمی ) 

وقد أطلق القدماء مصطلح ر دفاتر أشعار العرب ) على مدوّنات الشعر . 
والدفر جاعة الصحف المضمومة" > وقسم ( البغدادي ) هذه الدفاتر الى قسمين: 
دواوين ومجاميع . فالدواوين › هي دواوين الشعراء › والمجاميع مشل أشعار بي 
محارب. للشيباني › والمفضليات للمفضل الضي › وأشعار المذليين للسكري» وأشعار 
لصوص العرب للسكري » وتار شعر الشعراء الست : امرىء القيس › والنابغة» 
وعلقمة > وزهير »> وطرفة » وعنرة وشرحها للأعل الشنتمري وغبرها؟ . 

ويظهر أن أول اختيار مدوّن لاشعر عند العرب» كان القصائد المعروفة بالمعلقات 
اخحتارها حاد الراوية > م سار من جاء بعده مثل (المفضل ) الضي › وأبو زيد 
محمد بن أبي الطاب القرشي » ثم من جاء بعدهما على منهجه أي اختيار وانتقاء 
الشعر والقصائد وجمعها ني مجموعات . وقد ذكر رالجمحي ) أن ر حاداً ) 


الفهرست ٠ )١٠٤١(‏ 
بلاشیر )٠۰١(‏ ۰ 
تاج العروس ( ۲٠۹/۲‏ ) » ( دفتر ) » الملصون ٠ )٤(‏ 
خزانة الادب ( ٩/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 


mg 4 


t0 


وقد قدم ( ابن قتيبة ) ( دويد بن بهد ) القضاعي على ساثر الشعراء › 
قال : « لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقوهما الرجل عند حدوث 
الحاجة . فن قدم الشعر قول دويد بن يد القضاعي : 
الیوم بی لدوید بیته لو کان للدهر بل آبلیته 
أو كان قرني واحداً کفيته با رب نېب صالح حويته 
ورب عبل خشن لویته ۲ 


وقال بعد ذلك : « وقال الآأحر 


ألقى علي الدهر رجلا“ ويدا والدهر ما أصلح يوما أفسدا 
يصلحه اليوم ویقسده غدا ٣‏ 
وهو رجز نسبه ( ابن سلام ) وغره لدوید نه" . 

وزعم أهل الأخبار انه لما حضرته الوفاة › جمع آله »> وقال يوصيهم : 
« أوصیک بالناس شرا »› لا ترحوا لمم عرة › ولا تقيلوهم عثرة › قصّروا الأعنة 
وطوَّلوا الأسنة » واطعنوا شزرا » واضربوا هرآ .. » الى آخحر وصیته › تم قال : 

الوم یبی لدوید بیتسه یا رب ہب صالح حو ته 

ورب E‏ بطل آردیته ورب غيل حسن لويته 

أ کان قرني واحداً کفیته" 


۱ الشعر والشعراء ( ٤۸/١‏ ) ء (الثقافة ) > ابن سلام > طبقات الشعراء (۴۷) » 
ال ي الوون 099 4 ابن مام ا 07 2 عة ن الق 
( 0/۲( ° 
۲ الشعر والشعراء ( )'٤۸/١‏ » ( حاشية رقم ٣‏ ) » وورد : 
ا او م 
آمالي المرتضى ( ٠ ) ۲۳۷/١۷‏ 
+ الشعر والشعراء ( ٤۸/١‏ ) » ( حاشية رقم ٠ ) ٣‏ 
4 آمالي المرتضى ( ۲۳۷/١‏ ) » وروى على هذه الصورة : 
اليوم يبنى لدويد بيته لو كان للدهر بل ابليته 
آو کان قرني واحدا کفيته يارب نهب صالح حويته 
ورب غيل حسن لوشه ومعصم مخضب ثنيته 
تاج العروس ( ۳۲٤۷/۲‏ ) › ( داد) > المزهر ( ٠ ) ٤۷٥/۲‏ 


E 


وهو كلام يشعرك أنه نص لوصية الشاعر» ضبط ضبطاً › يشعرك أن ضابطه 
كان حاضراً إذ ذاك » وأنه سجله سجل المسجل للصوت » حى وصل الينا أصيلا“ 
كاملا لا.تغير فيه ولا تحوير . أما رأيي فيه»فهو أنه من هذه النصوص الكثرة 
اي وضعها أهل الأخبار على ألسنة المتقدمين علبهم »> والي لا عكن أن يركن 
اليها »> ولا أن يؤخحذ ها › ومن ني استطاعته اثبات أنه نص أصيل » وليس 
لديه دليل قطعي يثبت تلك الإصالة . 


ومن قدماء الشعراء : ( أعصر بن سعد بن قيس عيلان ) » وهو ( منبه بن 
سعد ) آبو باهلة وغي والطفاوة . وهو القائل : 

قالت عمبرة ما لرأسلك بعد ما نفد الزمان أتى بلون منكر 

أعمرر إن أباك شيب رآسه كر الغداة واحتلاف الأعصر' 


وذكر ( اين قتيبة ) بعد ( أعصر ) اسم ر الحارث بن كعب ) وقال عنه: 
وکان قدعاً » »> وروی له هذه الأبيات : 


أكلت شبابي فأفنيته وأفنیت بعد شهور شهورا 
ثلالة أهلين صاحبتهنم فبانوا وأصبحت شيخا كبراً 
قليل الطعام عسر القيا م قد ترك القيد خحتطويقصبرا 
أبيت أراعي نجوم الساء أقلب أمري. بطونا ظهورا' 


والحارث بن كعب » هو ( الحارث بن كعب بن عرو بن وعلة بن خالد 
ابن مالك بن أدد ) المدحنجي » وهو من المعمرين » وقد نسبوا له وصية زعموا 
أنه لما حضرته الوفاة »٠‏ جمع ولده » فخطبهم يوصیهم > وکان مما جاء فیها أنه 
على دين (شعيب ) البي » ٠‏ وما عليه أحد من العرب غيبري » وغبرر( أسد بن 


۱ المزهر ( ٠ ) ٤۷٥/۲‏ الشعر والشعراء ( ٤۸/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) » ابن 
سلام » طبقات (۲۸) ۰ 
قالت عميرة ما لرأسك بعد نفد الشباب آتى بلون منتكر 
أعمر ان ابالك شيب رأسه مر الليالي واختلاف الاعصسر 
الشسعر والشسعراء ( ٠ ) 44/١‏ 
۲ الشعر والشسعراء ( ٠ ) ٤۹/١‏ 


خزعة ) و ( تمم بن مرة ) » » تم أوصاهم بوصيته »> على الطريقة الالوفة الي 
نراها ني الوصايا البي تنسب ني العادة الى المعمرين > تم ختمها بإنشاده الأبيات 
المذكورة' . 


( والمستوغر بن ربيعة بن كعب بن مد ) > من قدماء المحمرين > بقي بقاء 
طویلا حى قال : 
ولقد سثمت من الحياة وطوما وازددت من عدد السنمن مثينا 
مائة أتت من بعدها مائتان لي وازددت من عدد الشهور سنينا " 


وذكر ( ابن دريد ) ان ر المستوغر ) عاش ثلماية وعشرين سنة » ولقآّب 
( المستوغر ) لقوله : 


ينش لاء في الرآبلات منها نشيش الرضف ني اللعن الوغبر" 


وذكر انه أدرك الاسلام › أو كاد يدرك أوله . ونسبوا له قوله : 


إذا ما المرء صم فلم يكلم وأودى سمعه إلا نداي 
ولاعب بالعشي بي بنيه كفعل لمر حرش العظايا 
يلاعبهم وودّوا لو سقوه من الذيفان مترعة ملايا 
فلا ذاق النعم“ ولا شراب ولايشفى من المرض الشفايا أ 


وزعم « ان المستوغر مر مرة بعكاظ يقود ابن ابنه خرف »› فقال له رجل: 


آمالي المرتضی ( ۲۳۲/۱ ) ۰ 
۲ ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السني مئتينا 
. مائة حدتها بعدهمامئتان لي وازددت من بعد الشهور سنينا 

هل ما بقى الا كما قد فاتني يوم يمر وليلة تحدونا 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ۳٠١/١‏ 
المزهر ( ٤۷0/۲‏ ) › ( وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم 
ابن حر بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر ) » أمالي المرتضی › ( ۲۴٤/۱‏ ) › 
المعمرون (۷) » المرزباني » معجم )۳١١(‏ ° 

الاشتقاق ( ۱۷(“ الشعر والشعراء ( ٠ (C°°/1‏ 
آمالي ا لمر تضی ( ۲٠٠/۱‏ ) »ابن سلام » طبقات ٠ )۴١(‏ 


EA 


يا عبدالته أحسن اليه»فطالا أحسن اليلك ! قال : أو تدري من هو ؟ قال : نعم 
هو أبوك أو جدك » قال : هو واه ابن اببي ! قال الرجل : لم أرَ كاليوم 


في الكذب ولا مستوغر بن ربيعة !! قال : فأنا المستوغر بن ربيعة م . « قال 
أبو عمرو بن العلاء : عاش المستوغر ثلاث مائة سنة وعشرين سنة »' . 
وقد ذکره ( ابن حجر ) في الصحابة > وقال عنه : ١‏ المستوعز٬بعن‏ مهملة 


م زاي > ابن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تم السعدي»أبو ببهس» 
واسمه عمرو › والمستوعز لقب ۾ . وکان من فرسان العرب ي الماهلية » وقال 
(المرزباني) انه عاش ني أيام معاوية » ويقال مات في صدر الاسلام" . والأغلب 
ان وفاته كانت قبل الاسلام » وانه لا معكن لذلك عداه في الصحابة . 

والأفوه الأودي ›» هو ( صلاءة بن عرو بن مالك ) من (مذحج) › ومذحج 
من اليمن › فهو من المائيين › وکان من سادات قومه وقاڻدهم ي حرومم › 
وکانوا یصدرون عن رأیه › والعرب تعده من حکائها » عا اشتمل عليه شعره 


من الحكمة" 


. وقد اشتهر بقصيدته : 


فينا معاشر لم يبنوا لققومهم 
د 

لایر شدون ولن يرعوا لمرشدهم 

أضحوا كقيل بن مرو في عشر ته 

أو بعده کقدار حن تابعه 

والبيت لا ببتنى إلا له عمد" 


وان بی قوسهم ما أفسدوا عادوا 
فالجهل منهم معا والغي ميعاد 
إذ أهلكت بالذي سدَّى ها عاد 
على الغواية أقوام" فقد بادوا 
ولا عاد إذا لم ترس أوتاد' 


فإن تجمع أوتاد" وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا 
وإن تجمع أقوام ذوو حسب اصطاد أمرهم بالرشد مصطاد 
لا يصلح الناس فوضى لا سراةمم ولا سراة إذا جهاهم سادوا ‏ . 
تبقى الأمور بأهل الرأي ماصلحت فلن تولت فبالأشرار تنقاد 


٠ )۸٤2١۷ (رقم‎ » ) 11۸/٣ ( الاصابة‎ › ) ۲١٠/١ ( الشعر والشعراء‎ ۱ 

٠ )۸٤١۷( » ) 211۸/۳ ( الاصابة‎ + 

م الشسعر والشعراء ( ۱٤١/١‏ ) › الاغاني ( ٤١/١١‏ ) › العيني ( ٤١١/١‏ ) » تاج 
العروس ( ٤٨۰9/١‏ ) » ( فوه ) › معاهد التنصیص ( ۱١۹/۲‏ ) »> بروکلمن » تاریخ 
الادب العربي ( ٠ ) ١١۷/١‏ 


۲۹  لصفملا‎ ۹ 


إذا تسولى سراة ف أمرهم غا على ذاك أمر القوم فازدادوا 
امارة الغي“ أن يلقى الحميع لذي الإبرام للأمر والأذناب أكتاد 
حان الرحيل الى قوم وان بعدوا فيهم e‏ و وارشاد 
فسوف أجعل بعد الأرض دونك ون دنت رحم منکم ومیلاد 
إن النجاء إذا ما كنت ذا نقر من أجة الي إبعاد" فابعادٌ 
فالر تزداد منه ما لقيیت به والشر يكفيك منه قلا زاد 


وقد رويت بعض الأبيات بصور متلفة ٠‏ فلابن دريد » قراءة » ولأبي بكر 
ابن الأنباري قراءة . وقد نص (القالي ) على القرائتعن' ومن أبيانما : 
کیف الرشاد إذا ما كنت ي نفرر هم عن الرشد أغلال وأقياد 
أعطوا غواہم جهسا قاد م فكلهم ي حبال الغيٴ منقاد"' 
وله قصيدة تعد من جيد شعره › أوما : 
ړن تری رآسي فيه تزع" وشواي خلّة فيها دوار 
انما نعمة قوم متعة وحياة المرء ثوب مستعار 
ولياليه إلال" لقوى ومدى قد تجتليها وشفار 
وصروف الدهر ني اطباقه خلفة" فبها ارتفاع واحدار 
بيا الناس على عليائها إذهووا يهو َة منهافغاروا" 
النهر علا أنه طلف ٠ا‏ ال ما وار 


وهو القائل 5 


والمرء ما يصلح له ليلة" بالسعد تسده ليالي النحوس 
واللحر ١‏ يأتي ابتغاء“ به والشر لايفنيەضر حالشموس؛ 


۱ الامالي ( ۲۲٣/۲‏ وما بعدها ) » العقد الفريد ( ٥/١‏ ) > الشعر والشعراء 
( ۱۹/۱ ) ۰ 

۰ ) ۱١٨۹/۳ ( بلوغ الارب‎ ٣ 

م بلوغ الارب ( ٠۰١/۳‏ وما بعدها ) ۰ 

۽ الشمر والشعراء ( ۱٤١/١‏ ) ° 


f٠ 


وله دیوان مطبو ع . 
وذكر ان النبي هى عن إنشاد قصيدة الأفوه : 
لن تری رأمي فيه نزع وشواي خلة فيها دوار 
وذللك لورود ذم يها لبي هاجر مثل قوله : 
يا بي هاجر »> ساءت حطة أن تروموا النصف منا. ونجار 
ان جل مُهري منك جولة ‏ فعليه الكر فيك والغوار 
نحن أود » ولأود سنة شرف ليس لنا عنها قصار 
سنة أورثناها ملحج قبل أن ينسب للناس نزار" 


وهي قصيدة عانية »> فيها تعصب ليمن › وتهجم على ( نزار) أبناء هاجر » 
آي العدنانيعن » ولمذا ذكر الرواة ان الي نى عن روايتها » وهي من موضوعات 
الضراع القحطاني التزاري المعروف » أرادت التزارية طمسها » فروت ان الني 
ہی عن روايتها › والنهي والقصيدة _ في نظري - من المصنوعات الي ظهرت 
بعد وفاة الي > وأسلوب نظم القصيدة يتجسس على أصالتها » يتحدث انه من 
النظم الاسلامي . 

وأورد ( المعري ) له هذا البيت : 


کشهاب القذف یرمیک به فارس" »ني کفلّه للحرب نار 


وهو بيت من ( رائيته ) الي يعدونا من أجود الشعر العربي" . 
وهي قصيدة بقول عنها رالجاحظ ) : « وما وجنا أحداً من الرواة يشك 
في أن القصيدة مصنوعة »“ . ونظرا لإشارة ( الجاحظ ) اليها »> فإن صنعها مجحب 


۱ طبعه عبد العزيز الميمني في الطرائف الادبية » ( القاهرة ۱۹۴۷ م) » بروكلمن > 
تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ۱١۷/١‏ 

۲ راجع دیوانه » ( القاهرة ۱۹۴۳۷ م ) ۰ 

۳ رسالة الغففران (۲۹۷) »> ( رقم الحاشية ٠ ) ٥‏ 

. ٠٠ر٤‎ ( معاهد التنصيص‎ ٠ ) ٠١۹/١ ( ء النوادر‎ ) ۲۸٠/1 ( الحيوان‎ ٤ 


4١ 


أن يكون قبل أيامه»ني الإسلام على أثر ظهور العصبية التزارية في أيام الأمويين › 
فوضعها أحدهم على لسان الأفوه قي التعريض بالنزارين . 


13 
وق ت اله مات وره 


ونسب ( الجاحظ ) له قوله : 


ألوت بإصبعها وقالت إنما 


مهنا للعلبة بن قيس جفنة 


ومذانب له تستعار 
وكأنما فيها المذانب 


وحام ویافٹ) ¢ هي :2 


فلو دام الارت إ0 ودي 
ودام هم تبابعهم ملوکا 
وعاش الك ذو الأذعار عمرو 
وحلد ذو المنسار وما E‏ 
ملوك الدنا اليها 
ولا يعصها سام وحام 


أت 


رهبت بتحية القوم العمدا 
یکفیك ممأ لا تری ما قد تری' 


يأوي الها ني الشتاء الحوع 
سوداء عیب زنجها ل رفع 
وذم الدلاء على دلوج تنزع" 


فيها ذكر ( التبابعة والخامنة وأولاد نوح : 


وأسلافي بنو قحطان داموا 
ولم تمت الثامتة الكرام 
وعمرو حوله اللجب اللهام 
أبوه الرائش اللك الام 
أتاوتبا ودان مها الأنام 
ویافث حیث ما حلت ولام" 


ونسیت اليه بيات ي مدح ( مذحج ) ¢ وي الاشادة بکر مھا > اوها : 


سام 


والشعر المنقدم من الشعر المصنوع ولا شلك»وضعه قوم من المخعصيين للقحطانية 


على النزاريين › أي العدنانيين . 


البیان والتبیین ( ۱۹۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
البخلاء ( ۲۲۳ وما بعدها ) ٠‏ 


۲ 
۲ 
م تاريخ ملوك العرب الاولية ( ٠۸‏ وما بعدها) ٠‏ 
٤‏ 


المصدر نفسه ( ص ١۴۳۷‏ ) 


oY 


ومن الشعراء القدماء : ( زهبر بن جناب ) الكلي سيد بني كلب وقائدهم» 
وكان شجاعاً مظفرا ميمون النقيبة في غزواته . ذكر انه لما قدمت المحبشة تريد 
هدم البيت خرج (زهر) فلقي ملكهم › فأكرمه ووجهه الى ناحية العراق يدعوهم 
الى الدخحول في طاعته » فلا صار قي أرض ( بكر بن وائل ) لقيه رجل منهم 
فطعنه » لكنه نجا وفر هارباً »> وعمر طويلا . وقد مات منتحرا . شرب الحمر 
- صرفا حى قتلته : وني الشعر المنسوب اليه ما يشلك بصحة نسبته اليه . وقد ذكر 
انه کان ي آيام ( داوود بن هبالة ) » الذي كان أول ملاك للعرب في بلاد 
الشأم » فغلبه مللث الروم على ملكه » فصالحه داوود على أن يقره في منازلة ويدعه 
فیکون نحت يده » ففعل . فکان بغر ممن معه » تم تنصر وکره الدماء وبی 
دیا چ کي ر التق ) > وآنزله الرهبان . ثم ان ملك الروم طلب منه أن 
يغزو ممن معه من العرب »› ففعل وکان معه في جیشه زهیر بن جناب . فقتل 
زر بن جناب ( هداج بن مالك ) سيد عبد القيس » فتواعد رجلان من قضاعة 
عل قتل ( داوود ) › وكان اذا سار ليلا“ » سار وأمامه شمعة »› فقتلاه" . 

و قال آبو حاتم : عاش زهر بن جناب مائي سنة وعشرين سنة » وأوقع 
مائي وقعة » وكان سيدا مطاعا شريفاً في قومه › ویقال : کانت فيه عشر خحصال 
م مجتمعن في غره من آهل زمانه »> کان سید قومه » وشریفهم › وخحطيبهم 
وشاعرهم › ووافدهم الى الملوك »› وطبيبهم - والطب ني ذلك الزمان شرف 
e‏ ا الكهان فارس قومه ›» وله البيت فيهم > 
والعدد منهم ٠‏ . 

ونسوا له وصية › ذكروا آنه أوصى ما بنيه حن حضرته الوفاة » وذلك 
على طريقتهم عند تحدهم عن المعمرين . 

وقد أورد أهل الآخبار له شرا » في العمر وني النساء وني محخاطبة أولاده'. 
وقد فسبوا له هذا الشعر : 


الاغاني ( ٩۳/۲۱‏ وما بعدها ) » ابن سلام » طبقات (۲۰) » جمهرة ابن حزم »)٤۲١(‏ 
المؤتلف )٠۳١(‏ › المحبر )٠١(‏ › المعمرون )۲٤(‏ › الشعر والشعراء ( ۲۹٤/۱‏ 
وما بعدها ) » كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية (۸۲) » المزهر ( ٤۷٥/۲‏ وما 
بعدها ) ۰ 1 

۲ أسماء المغتاليل )۱١۷(‏ ٠ء‏ 

۳ امالي المرتضی ( ۲۳۸/۱ وما بعدها) ۰ 


$aw 


وحق لمن أتت ماثنان عاماً عليه أن عل من الفواء . 
شهدت الموقدین على خزازى وبالسلاآن جمعا ذا زأهاء 
ونادىت الملوك من آل مرو وبعدهم بي ماء الساء ' 
ومن جید شعره قوله : 
ارفعم ضعيفك لا محر بك ضعفه یوما فندرکه عواقب ما جى 
مجزيك أو بشي عليك » ون من أئى عليك ما فعلت کمن جزی 
وهو شعر نسبه ( ابن قتيبة ) اليه »> غبر أن من العلاء من نسبه لورقة بن 
نوقل » ومنهم من نسبه لغريض اليهودي › وقيل لابنه ( سعية ) ›» ومنهم مسن 
نسبه لشعراء آلحرین" . 
آما المهلهل › فهو امرؤ القيس بن ربيعة بن مرة بن الحارث بن زهبر بن جشم» 
وانما سمي مهلهلا لبيت قاله لزهير بن جناب الكلبي : 
لا توعر ني الكراع هجينهم هلهلت أثار جابرا أو صنبلا 
وقیل ان امه کان عدیاًءوقد ذکره (امرۇ القیس) ني شعره". ولقتب مهلهلا 
لطيب شعره ورقته » أو لأنه أول من أرق المرائي » أو لأنه أول من قصّد 
القصائد › وقال الغزل › فقيل : هلهل الشعر أي أرقه“ . وفيه يقول الفرزدق: 


۱ المعمرون ( ۲٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۲۹١/١‏ ) » ( حاشية رقم ۷ ) ٠‏ ۰ ۰ 
۳ رفعت رآاسها الي وقالت يا عديا لقد وقتك الاواقي 
ضربت صدرها الي وقالت يا عدي لقدوقتك الاراقي 
« وقال الصاغاني في التكملة : وليس البيت لهلهل وانما هو لأآخيه عدي » ويروى 
البيت : ضربت ضدرها » ( السيوطي شرح شواهد المغنى ٠٥١‏ ) » ( حاشية ٤‏ ) › 
الخزانة ( ۲۰۰/۱ ) » ( بولاق ) > الاغاني ( ٠ )١۱۴۳۹/٤‏ 
ضرربت صدرها الي وقالت يا امرا القيس حان وقت الفراق 
۽ السيوطي » شرح شواهد ( ٦٥1/۲‏ وما بعدها) ۰ 
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ومهلهل الشعراء ذاك الأول 


وزعم انه کان به خنث"' . وهو آخحو ( کلیب وائل ) الذي هاجت عقتله 
حرب بكر وتغلب . وهو جد ( عرو بن کلثوم ) » بو آمه (لبی) » وخال 
امریء اليس الشاعر " 


وقد تطرق ( المعري ) ني ( رسالة الغفران ) الى سبب اشتهار ( المهلهل ) 
هذا النعت » فجعل أحد الأشخاص بسأله : « أخبرني م ميت مهلهلاً ؟ فق _, 
قیل ۰ 0 a‏ 3 


فيقول : إن الكذب لكشر . وإنما كان لي أخ بقال له امرؤ القيس › فأغار 
علينا زهبر بن جناب الكاي > فتبعه أخحي ني زرافة من قومه › فقال في ذلك : 
لا توقل و هجينهم ملهلت آثأر SJL‏ أو صلا 
وکأنه پاز علته' کرة مهدي بشکته الرعیل الأولا .“ 
وقد أورد ( المعري ) له بيتاً > هو أول بيت من قصيدة تنسب اليه» هو : 
أليلتنا بڌي حسم انسبری إذا آنت انقضیت فلا حوري“ 
فإن يك بالذنائب طال ليل فقد أبكى من الليل٠‏ القصبر 
وأورد له يتا آحر هو 
أرعدوا ساعة اياج وأبرق نا كا توعد الول الفحولا 


وذكر أن ر الأصمعي ) كان ينكره ويقول : إنه مولد . وكان أبو زيد 


OE TS NOE EN e OD ۱ 
۰ ) ۱١۹/۲ ( دیوان الفرزدق‎ 

۲ الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ ) » ( الثقافة ) » الخزانة ( ٠١٤/۲‏ ) » ( هارون ) ٠‏ 

۳ الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ ) > ( الثقافة ) > الخزانة ( ١١١/١‏ ) » ( عارون ) > 
ابن سنلام > طبقات ( ٠۳‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ٠ /٤‏ ) » المرزباني > معجم 
(۲۸) » اللآلء )١١١(‏ » الاغاني ( ۳/١‏ > ( دار الكتب ) » الاصمعيات ٠)١۷٤(‏ 

۽ رسالة الغفران ٠ )٠٤(‏ 

e‏ رسالة الففران )٠٠۴(‏ ء 


fod 


یستشهد به ویشبته ' . 

وزعم الرواة ان الشعر كله انما كان رجز وقطعا » وانه انما قصنّد على 
عهد هاشم بن عبد مناف »› وکان أول من قصده مهلهل وامرق القيس › وبینها 
وبين مجيءَ الاسلام مائة ونيف وخسون سنة . ذكر ذلك الجمحسي وغبره "٠‏ :5 
وقیل انه کان آول شاعر بلغت قصائده ثلاثون بيتاً من الشعر › فاحتذى من جاء 
بعده حذوه . وان أول قصيدة قاا كانت ني قتل أخيه كليب" . وانه کان أول 
من کذب ي شعره > بقوله : 


فلولا الريح أسمم من عجر صليل البيض تقرع بالذكور 


ويذكرون ان هذا البيت هو من آول كذب العرب » وكانت العرب قبل ذلك 
لا تكذب ني أشعارها » وكان بن الموضع الذي كانت فيه هذه الوافعسة وهي ' 
بالجزيرة وبين حجر وهي قصبة الهامة مسافة بعيدة › فأخحرجه هذا الشاعر بقوة 
منته ونفاذ فطنته الى معنی آخر مستظرف ني بابه“ . وقد اهمه البعض بأنه کان 
يتكر ويدعي قوله باكر من فعله" . 
وزعم انه أحد البغاة > لقوله : 
قل لبي حصن يرد ونه أو يصبروا للصيام الحنفقيق 
من شاء دلى النفس ني هوة ضنلك › ولكن من له بالمضيق' 


آمرهم ان برد وا کایباً وقد فقتل ¢ وأعلمهم انه لا يرضی بشي ء غر ذلك . 


٠ )٠٠٤( رسالة الغفران‎ ۱ 

العمدة ( ۱۸۹/١‏ ) »> ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

۳ ز دان › آريخ آداب اللغة العربية ) ۱ ٤‏ 

ولولا الريح أسمع أهل حجر سصليل البيض تقرع بالدكور 

الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ ) » ( الثقافة ) » البيان والتبيین ( ٠۲١/١‏ ) › الحيوان 
( 1۱۸/7 ) » العمدة ( ٠١/۲‏ ) »> الاغاني ( ۱٠٤١/٤‏ ) > المرزباني » معجم )١١(‏ > 
نقد الشعر > لقدامة (۸) › الموشح )۷٤(‏ ۰ 

۽ زهر الاداب ( ۲۳2/١‏ ) › الشعر والشعراء ( ۲۱۹/۱ ) »> الاغاني ( ٠١١/١۶١‏ ) > 
خزانة الادب ( ۲۰١۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

) ٠٥۷/۲ ( السيوطي ›» شرح‎ ٥ 

الشعر والشعراء ( ۲١١/١‏ )»> (الثقافة ) ٠‏ 


LÎ 


وهو أحد أصحاب المنتقيت السيع > المدونة ني كتاب : ( جمهرة أشعار 
اشر 

وقد ذكره (لبيد) في شعره › فجعله و ( مرقشا ) من الشعراء الذين مهدوا 
السبيل لمن جاء بعدهم في نظم الشعر › فالشاعرون الناطقون الذين جاؤا بعدهما 
إنعا سلكوا دروا ي نظم الشعر : 


والشاعرون ااناطقون أراهم ٠‏ سلكوا سبيل مرقش ومهلهل' 


وكان مهلهل القائم بالحرب ورئيس تغلب » فلا كان يوم قضة › وهو آخر 
أیامھم › وکاں على تغلب » أسر ( الحارث بن عباد ) مهلهلا وهو لا يعرفه» 
فقال له الحارث : تدلي على عدي بن ربيعة المهلهل وآنت آمن ؟ فقال له 
( المهلهل ) : ان دللتك على عدي فأنا آمن ولي دمي ؟ قال : الحارث : نعمء 
قال : فأنا عدي !فجز ناصیته وخلاّه » وقال : أعرفِ . وي ذلك بقول 
الحارث بن عباد : 
مهف نفسي على عدي ولم أعرف عدياً إذ أمكئتي اليدان 
طل“ من طلًَ ني الحروب ولم يطلل قتیل أبأته ابن آبان' 
ثم حرج ( مهلهل ) فلحق باليمن › فنزل في ( جنب )" » فخطب اليه رجل 
منهم ابنته » فقال : اني طرید غریب فیک » ومی آنکحتک قال الناس اعتسروه» 
فأ کرهوه حی زو جھا ¢ وکان المهر ادا »> فقال : 
آنکحهًا ققد ها الاراقم ي جتبر > وکان الحپاء من أدم 
لو بأبانين جاء عطبها ر نف خاطب بد 


م احدر » فلقيه ( عوف بن مالك بن ضبيعة ) ¢ وهو أبو أسماء صاحبة 
١‏ دیوان لبيد )۲۷١(‏ › (۳۹) » البیان والتبیین ( ۱۸۳/۲ ) ۰ 


۲ الشعر والشعراء ( 1/۱ وما بعدها ) ۰ 
۴ حي من اليمن ' 


toV 


المرقش الأكر › فأسره فات في أساره" 


. وللأخبازيين قصص عن كيفية موته". 


ونسبوا له قصیدة ری ہا أخاه کلیباً › بقوله : 


وفيها : 


ياتا بلي حسم يري 


على آن لیس عدلا“ من کلیب 
عل آن لیس عدلا“ من کلیب 
على أن لیس عدلا“ من کلیب 


اذا أنت انقضيت فلا تحوري 


اذا طرد اليثم عن الجزور 
اذا ما جيران المجر 
أا ارت الاه رمن الذبرر 
اا کر ةد انون 
اذا ما أعلنت نجوى الأمور . 


على أن ليس عدلا“ من كليب اذا خيف المخوف من الثغور 
على آن ليس عدلا“ من كليب غداة تلاتل الأمر الكبر 
على آن ليس عدلا“ من كليب اذا ما خام جار المستجر" 


وأورد المرتفى (مرثية ثية) لليلى الأخيلية رثت فيها TT‏ 
حاص في الرثاء »> حيث ترد جملة : ( لنعم الفى ) و ( نعم القى ) في أوائل 
أربعة أبيات من القصيدة › تلتها « لعمري لأنت المرء أبكي لفقده » أريع مرات 
مكونة الأنصاف الأولى من الأبيات › ثم « أبى لك ذم الناس يا ثوب كلا » 
مرتىن › ثم : ١‏ فلا بيعدنك الله يا ثوب انما » ٠‏ م « ولا نبعدنك الله یا ثوب 
انها ۾ مرة » ثم : « ولا يبعدنك اله يا ثوب والتقت » . فخرجت من تکرار 
الى تكرار لاختلاف المعاني“ . 


وروى قصيدة أخرى لابنة عم للنعان بن يشر رثت فيها زوجها › أنصاف 
۶م : 
أبيابا الأولى : « وحدثي اصحابه ان مالکا ۽ » آما القافية فهي على اللام“ . 


الین وار بعدها ) Oa‏ 
المغتالين ٠ )۲١۸(‏ 
أمالي المرتضى ( ٠۲۳/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
آمالي المرتضی ( ٠۲٤/١‏ 8 بعدها ) ۰ 
آمالي المرتضی ( ١۱۲١/١‏ ) ۰ 


ong — 
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ومن معاصري ( مهلهل ) الشاعر (امر القيس بن حام بن عبيدة بن هبل ) 
ابن أخي ( زهير بن جناب بن هبل ) » وزعم بعضهم آنه الذي عى ( امرؤ 
القيس ) بقوله : نبکي الدیار کا بکی ابن حذام . وکان مهلهل تبعه ( يوم 
الكلاب ) ففاته ابن حام بعد أن تناوله ( مهلهل ) بالرمح . وکان ر ابن حام) 
أغار على ( بي تغلب ) مع زهر بن جناب فقتل جابرا وصنبلا“ . وفيها يقول 
مهلهل : 

لا توعر ني الكلاب هجينهم هلهلت” أثار جابرآً آو صنبلا 

و ( امرؤ القيس بن حارثة بن الحام بن معاوية ) » أو ر امرؤ القيس بن 
حارثة بن خذام بن معاوية ) على رواية أخرى › أو ر ابن خذام ) » أو (ابن 
حذام ) »> هو شاعر سبق ( امرأً القيس ) الكندي ني البكاء على الديار وتذكر 
الأطلال » استنتجوا ذللك من شعر ينسب لامرىء القيس › هو : 

يا صاحي“ قفا النواعج ساعة نبكي الديار كا بكى ابن جام 
أو ( ابن خذام ) في رواية ( بي عبيدة ) . 
ومن بيت آخر هو : 
عوجا على الطلل المحيلء لعلنا نيكي الديار كا بكى ابن خذام" 
وابن (ختام ) » و ر( ابن جام ) » و ( ابن حزام ) و ( ابن حذام ٥)‏ 
اسم الشاعر. › وهو اسم واحد»ء تحرف بالرواية وبالنسخ > فصار على هذه الصور . 
ومن شعراء ربيعة ( سعد بن مالك ) › الذي يقول : 


يا بؤس للحرب الي وضعت أراهط فاستراحوا " 


_ 


الخزانة ( ۲٠١/۲‏ ) ء ( بولاق ) . 

۲ الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ وما بعدها ) » المزهر ( ۲۳۸/۲ ) ». 
عوجا على الطلل المحيل » لاننا نبکي الدیار کما بکی ابن خذام 
الآمدي » المؤتلف )٠۰١(‏ » ديوان امرىء القيس )١١١(‏ » المزحر ( 2۷۷/۲ ) » 
بر وکلمن ( ٦۰/۱‏ ) ۰ 

۴ السيوطي » شرح شواحد ( 1٥۷/۲‏ ) ۰ 


£0۹ 


قال هذا البيت ني قصيدة يعرض فيها ب ر( الحارث بن عباد بن ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبة ) من حكام ( ربيعة ) وفرسانما المعدودين » وكان اعتزرل حرب 
( بي وائل ) وتنحی بأهله وولده وولد اخوته وأقاربه » وحل وتر قوسه › وتزع 
سنان رحه » ولم يساهم في الحرب الي هاجت بين بكر وتغلب ابي واث » وهي 
حرب البسوس . 

وسعد » هو ( سعد بن مالك ين ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر وائل ) . وکان أحد سادات بکر بن وائل وفرسانہا ي 
الجاهلية . وكان شاعراً » وله أشعار جياد في كتاب بي قيس بن ثعلبة' . 

وي رواية تنسب الى ( دغفل ) النسابة انه كان جد ( طرفة بن العبد )" . 
وطرفة »> هو : ( عمرو بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس 
ابن علبة )" ¿١‏ واذا أخذنا ذا النسب نرى ان ( سعد بن مالك ) » هو جد 
(العبد) والد ر طرفة ) . واذا أحذنا برواية من جعل نسب الشاعر ( مرو بن 
قيئة ) على هذه الصورة : ( عمرو بن فيثة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس 
ابن ثعلبة ) » فيجب عداه ابن من أبناء ر سعد بن مالك ) » أما اذا اعتبرنا 
نسبه على هذه الصورة : ١‏ عمرو بن قيثة بن ذريح بن سعد بن مالك ) » فنكون 
بذالك قد جعلناه حفيداً له » ویکون ( ذرعا ) ابت من أبناء هذا الشاعر“ . 

ويظهر من نسب المرقش الأكير › وهو ( ربيعة بن سعد بن مالك )»ويقال: ‏ 
« بل هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن علبة »° » آنه كان 
ابا » لسعد بن ماللك » الشاعر الذي نتحدث عنه » وإذا ذهبنا مذهب من يقول 
ان المرقش الأصغر كان أحا للمرقش الأكبر > فيكون بذللك ابا من أبناء ( سعد 
ابن مالك ) » وأما إذا أخذنا برواية من يذكر أنه كان ابن أخي المرقش الأكرء 
وانه ( عمرو بن حرملة ) › أو ( ربيعة بن سفیان ) فیکون ابن ابن ( سعد بن 


الخزانة ( ۲۲۳/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ذیل الامالي ( ص ۲٣‏ ) ۰ 

شرح القصائد العشر ( ص ١‏ ) › ( اخراج محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
راجح تنسبه قي الخزانة ( ٠٠١/۲‏ ) وقي المراجع الاخرى التي ذكرتها قي آثناء حديتي 
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0 الشعر والشعراء ۱۳۸/١ ١‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 


aS 


مالك ) » أي حفيده › ويكون المرقش الأكر عه إذن » ويكون بيت ( سعد 
ابن مالك ) من البيوت الي عرفت بالشعر . 


وروي أن الشاعر ر( خزز بن لوذان ) السدوسي » كان قبل امرىء القيس . 


وقد نسب بعض أهل الأخبار له قوله : 


يا ليت زوجك قد غدا مقلدا سيف ورا 
ونسب هذا الشعر لغبره من الشعراء' 
ونسب له قوله : 
کذب العتیق وماء شن بارد إن كنت ساثلي غبوقاً فاذهي 
لا تذکري مهري وما أطعمته فيکون لونك مثل لون الأجرب 
وكانت له فرس اسمها ابن العامة › ورد ذكرها ني هذا الشعر" . 


وجب أن نضيف الى الشعراء المتقدمن شاعرآً يظهر من روايات أهل الأخبار» 


انه م يكن من فحول الشعراء » ولا من أوساطهم وانما کان «شویعرآًم › ولذللك 
عرف ب ( الشويعر ) . ويذكر أهل الأخيار انه كان أحد من سمي ر محمداً ) 
في الجاهلية »> وهم سبعة > واسمه الكامل : ( محمد بن حمران بن ابي جران ). 
وهو قدم" . كان ر( امرؤ القيس ) أرسل اليه ني فرس يبتاعها منه » فأبى 
فقال فيه : 


mt e ص‎ 


أبلغا عي الشويعر اني عد عبن قلدنهن حرعا 
وحرم »> هو جد الشويعر“ . فقال الشويعر اطبا امرأً القيس : 
بن امریء القیس أمسى كثيبا على آله ما يذوق الطعاما 
ونسب لعبدالله بن الزبعري الخزانة ( ۲۴١٠/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس ( ۸۴/١‏ ) › ( نعم ) ٠‏ 
المۆتلف ( ۱٤١‏ وما بعدها ) » (۲۰۸) » ( فراج ) ۰ 
البيان ( ٠١/۲‏ ) » الآمدي ء المؤتلف ٠ )١٤١(‏ 


1 


لعمر أبيك الذي لا مٻان 


: : لقد كان عرضلك مي حراما 
وقالوا : هجوت » ولم أهجه 


وهل مجدن هاج فيلك مراما' 

وذكر الشاعر ( ذؤيب بن كعب بن ترو بن تمم ) › بعد مهلهل ني تقصيد 
القصائد » وهو ( مرو بن تمم ) » وهو من تمی »› قیل انه کان شاعرآ قدعاء 
وهو الذي يقول : 

يا كعب إن أباك منحمق إن لم تكن بك مرة كعب 

وهي أبيات قدعة يقول فيها : 

والأضبط بن قريع » هو (الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن مم ) » فهو من ( بي تمم ) . وقد عدا في المعمرين" . وقد 
آورد ر الحجاحظ ) له شعرآً منه : 


لكل هم من المموم اسع 
فصل حبال البعيد إن وصل ال 
وخذ من الدهر ما أتاك به 
لا تحقرن الفقر علّك أن 
قد مجمع لمال غر آ کله 


والمْي والصبح لا فلاح معه 
حبل وأقص القريب إن قطعه 
من قر عیناً بعیشه نفعه 
ترکع یوما والدهر قد رفعه 
وبأكل الال غير من جمعه“ 


وقد روي الشعر على هذا النحو : 3 


يا قوم من عاذري من اللعدعه والمسي والصبح لا فلاح معه ‏ 
فصل بال“ البعيد إن“ وصل الحجل » واقص_ القريب” إن قطمه 


ص 


تاج العروس ( ۳۰۱/۳ ) ء ( شعر ) ۰ 

٠ ) ٤۷۷/١ ( المزهر‎ › )١۲١١( الاشتقاق‎ ۲ 

۴ السجستاني » (۸) » البيان والتبيين ( ۲٤١/۳‏ ) › الاغغاني ( ٠١٤/١١‏ وما 
بعدها ) » الامالي ( ۱١۷/١‏ ) ء الخزانة ( ٥۸۹/٤‏ ) ء المخل السائر ( ۲١/١‏ ) »> 
مجالس ثعلب (5۸۰) ۰ 

٠ ) ۳٤١/۳ ( البيان والتبیین‎ ٤ 


۲ 


ويأكل الال غر من جمعه 
تشع" يوماً والدهر قد رفغه' 


واقنعم من العيش ما أناك به 

قد بجمع الال“ غر آكله 

لا تين الفقر عللك أن 

وقد أورد هذا الشعر القالي في أمالیه عن ( ابن دريد ) عن (ابن الأنباري ) 
عن علب . وقد قال علب : انه قيل قبل الاسلام بدهر طويل . ورواه أيضاً 
( ابن الأعرابي ) > والجاحظ » وصاحب الماسة البصرية » والشريت ني حاسته» ۰ 
وابن ٠‏ قتببة في کتاب الشعراء وصاحب الأغافي وغبرهم ۰ بتقد م بعضها على بعض ` 
وطرح آبيات منها" . 


وقال ( السيوطي ) : 
آبيات هي : 
لکل ضيق من الأمور سعه 


« عزاه ابن الأعرابي ني نوادره للأضبط بن قريع من 


والمىي والصبح ۰ بقاء معه 


لا نهن الفقر عللك أن 
وصل حبال البعيد إن وصل ال 
واقبل من الدهر ما أتاك به 


تر کع یوما والدهر قد رفعه 
حبل واقص القریب ان قطعه 
من قر عیناً بعیشه نفعه 


قد مجع الال غر آ کله 
ما بال من غه ملصيبك لا 
حى اذا ابجلت عابته 
أذوو عن نفسه ومحدعي 


قل إن هذه الأبيات قيلت قبل الإسلام بدهر طويل . وقال في الهاسة البصرية 
هي للأضببط بن قريع السعدي من شعراء الدولة الأموبة »" 8 

وزعم ان هذا الشعر قيل قبل الاسلام محمسمائة عام . فقد نقل الشيخ خالد 
ني التصريح ان هذا الشعر قيل قبل الاسلام مخمسمائة عام . وكان سبب هذا الشعر 


تملك شيثاً من أمره فدعه 
أقبل يلجي وغيه فجعه 


يا قوم من عاذري من اللعدعه 


۱ الشعر والشعراء ( ۸/۱1 وما بعدها ) › > اللآلىء )۳۲١(‏ »ء 
السمط )۳۲١(‏ » بلوغ الارب ( ۱١۸/۳‏ ) ء۰ 
۲ الخرانة (£/ 3۸3 ) ٠‏ 


۴ السيوطي » شرح شواهد )]٥۳(‏ » ( شواهد عل ) ۰ 


)٠١۹/۱٩( الاغاني‎ 


۳ 


على ما في الأغاني عن أبي محل : ان آم الأضبط كانت عجيبة ( عجبة ) بنت 
دارم بن مالك بن حنظلة » وخالته : الطموح بنت دارم ›» فحارب بنو الطموح 
قوماً من بي سعد » فجعل الأضبط يدس الهم الحيل والسلاح ولا يصرح بنصرهم 
خوفا من آن يتحزب قومه حزبن معه وعلیه . وکان يشر عليهم بالرآي » فٳذا 
آبرمه نقضوه وخالفوا عليه ¢ وأروه مع ذلك ام على رأیه فقال في ذلك هله 
الأبيات . وهو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
غم وقريع » بض القاف وفتح الراء > هو أبو جعفر » اللقب بأنف الناقة ۾ » 
« وهو جاهلي قدم e‏ 


وكان من فرسان العرب » « وكان أغار على بي الحارث بن کعب » فقتل 
منهم وأسر وجدع وخصی › م بی اطا > ونت الملوك حول ذلك الأطم مدينة 
صنعاء » فهي الوم قصبتها ۲" . وهو شاعر قدم › يزعم بنو تى انه ول من 
راس فبهم" . 

وروي أنه هو صاحب المثل : و بکل واد بنو سعد » . وهو شبیه بالمثل : 
« بكل واد أثر من ثعلبة » . اليداني ( )۹٤ ٠۸٤/١‏ » وكان الأضبط قد تأثر 
من قومه بي سعد » فتحول عنهم الى آحرین › فلا رى ظلمهم وعسفهم قال: 
« بکل واد بنو سعد ۾ »> أو آنه قال : « آي أوجه ألق سعدا » 8 

والمحعمر في نظر العرب › هو من عاش فوق الماثة . « ولا تعد العرب معمرا 
إلا من عاش ماثة وعشرين سنة فصاعداً »* . والعادة عندهم › ألم إذا وصلوا 
- الى مهاية حياة المعمر » ينصبون له مجلس توديع ›» مجمعون فيه ولده وآله وأقاربه 
وسادات قبیلته ٣ُحیاناً ٤‏ ليوصيهم ما حصل عليه من حك الأيام وتجار ہا › م 
قد مختمونما بشعر . وهي متشاية في العاني » لأنها في موضوع نصح وحن » 
الخزانة ( ٥۹٠١/٤‏ ) ء 
الشعر والشعراء ( ۲۹۸/۱ ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۷١/١‏ ) » ( ضبط ) ۰ 
البیان والتبیین ( ۲۹٤/۳‏ ) › الحیوان ( ۳۹٤/٤ ( › ) ۱۰٤/۳ ( › ) ۳٥۸/۱‏ ) » 
البخلاء (۱۸۹) > الشعر والشعراء ( ۲۹۸/١‏ ) » أمثال الضبى )١(‏ » الاغشاني 
٠١٤/١١ (‏ ) » شرح شواهد » للسيوطي ( ٠٠١/١‏ ) > الخزانة ( 0۸۸/٤‏ ) > 


المحبر ٠ )١۱۸۲(‏ 
ه امالي الم تضی ( ۲۳۹/۱ ) ۰ 


nG « 


اما اسلو ہا فهو السجع ¢ الأسلوب المتيم عند الكهان والحطباء > وهو وسط بن ` 
الكلام المرسل وبين الشعر . 


و « اوس بن حجر بن معبد بن حزن بن خلف بن نتر بن أسيد بن عبرو » 
التميمي من شعراء عى كذلك » وقد جعله بعضهم من الطبقة الثاللة وقرنه بالحطيثة 
وابغة بي جعدة . ذكر انه كان شاعر بي تمي في الجاهلية غر مدافع »> وکان 
فحل العرب فلا نشا النابغة طأطاً ر أسه . وله دیوان مشروح' . وورد عن ( آبي 
مرو بن العلاء ) قوله : و کان أوس فحل مضر حى نشا النابغة وزهر فألا ' 
وقال عنه أبو ذؤيب. «وكان أوس عاقلا ي شعره کشر الوصف لكارم الأخلاق» 
وهو من آرصفهم للحمر والسلاح ولا سما للقوس ٠‏ وسبق الى دقيتق المعاني والى 
آمثال کشرة »۲ . وکان شاعر تمم في الجاهلية غر مدافعم“ . وکان غزلا مغرماً 
بالنساء* » وكان قد بلغ الغاية في الصيد والقنص »يقضي اليل مع الوحش ليصطاد 
شيئا منها » وني ذلك يقول : 


قصي" مبيت الليل للصيد مطعم لاس غار وار واف 


ويظهر من الشعر المنسوب اليه » أنه كان على اتصال بالحضر وبالنصارى › 
وقد جاء في شعره معان وبتعاببر وألفاظ م يستعملها غبره من الشعراء الجاهليعن . 
فقد ذكر (المر) والديك والحتزیر ي شعره › مثل قوله : 


كأن هرا جنيباً عند غرفتها والتف ديك برجليها وخنزیر 


١‏ السيوطي » شرح شواهد ( ۱٠١/١‏ وما بعدها »> ۳۹۹ ) » المؤشح )1١(‏ » رسالسة 
الغفران )۲۷٤(‏ ء 

۲ الشعر والشعراء ( ١١١/١‏ ) » الاغاني ( ٥/٠٠١‏ وما بعدها ) »> الخزانة ( ۲٠٠/۲‏ ) 
الموشح )1۳١(‏ › ( كان أوس شاعر مضر » حتى أسقطه النابهة وزهير ) » الشعمر 
والشعراء ( ٠ ) ۱۳٤/١‏ 

٠ ) ١١۳١/١ ( الشعر والشعراء‎ + 

4 الشعر والشعراء ( )C›)‏ * 

0 الخزانة ( ۲٠٤/۲‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ۰ 

دیوان آوس ( ص ۷ ) » رسائل الجاحظ ( ۷۲/۱ وما بعدها » ۷٦‏ ) » ( مناقب 


الترك ) ٠‏ 
6 المفصل - 


وجمع ثلاثة ألفاظ أعجمية في بيت واحد » فقال : 
وقارفت وهي لم جرب وباع ها من الفصافص بالنمى سفسر 


وله أشعار جيدة . « قال الأصصعي : وم أسمع قط ابتداء مرنية بأحسن من 


ابقداء مرليته : 
أيتها النفس اجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا ٠»‏ 


وله شعر في مدح ( أبي دليجة ) »> وهو ( فضالة بن كلدة ) . وكان قد 
جر کسرآً ألم به لما صرعته ناقته » فآواه وداواه حی برأ » فتذکر منته عليه" . 
ومن شعره في مدح ( فضالة بن كلدة ) : 

أريب أديب أخو مأزق قابا خر بالغائب" 


ولأوس شعر ني ( حليمة بنت فضالة بن كلدة ) الي مرضته وعاونته مع 
والدها حى شفي وبرأ . وهو من باب الشكر والحمد؟ . 
وورد البيت على هذه الصورة : 


وما توفي ( فضالة ) رثاه ( أوس بن حجر ) في قصيدة جعلها ( أبو الفرج 
الأصبهاني ) : « من فاضل مراثيه ااه ونادرها » . وما جاء فيها : 


الألمعي الذي بظن لك الف ن كأن قد رأى وقد معا" 


۱ الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ ) » رسالة الغفران (۴۴۳۹) ٠‏ 

٠ ) بولاق‎ ( › ) ۲۳١/۲ ( الخزانة‎ ۲ 

۳ ديوان أوس )١۲(‏ » رسائل الجاحظ ( ۲۰١۲/١‏ ) › ( رسائل في نفي التشبيه ) › 
الحيوان ( ٠ ) ٦٠/٣‏ 

: الحيوان ( ۷١/٣‏ ) » الاغاني ( ۷/١٠٠١‏ ) » البيان والتبیین ( ۳۲٠١/۳‏ ) » ديلوان 
آوس (TY)‏ ع 
تهذيب الالفاظ )١١٤(‏ ۰ ٍ 

>» ) ٥۹/٣ ( الحيوان‎ » ) 1۸/٤ ( البيان والتبيين‎ » )٥۳( ديوان آوس بن حجر‎ ٠ 
› ) رسائل في نفي التشبيه‎ ( » ) ۲٠۲/١ ( رسائل الجاحظ‎ ٠» ) ۸/٠٠١ ( الاغاني‎ 
٠ )٤٥۲( رسالة الغفران‎ 


a 


وهذا البيت من نفس القصيدة الي قال ( الأصعي ) عنها : « لم مع قط 
ابتداء مرثية أحسن من ابتداء مريته : 


آيتها النفس اجملي جزعاً إن الذي تحذرين قد وقعا ٠‏ 
ومن شعر آوس بن حجر › قوله : 
فانقض کالد ری يتبعه نقع یشور ناله اطبا 
فى وأحيانا يلوح كا رفع المشر بكفه لبا 
وقد علق الجاحظ عليه بقوله : و وهذا الشعر لیس يرویه لأوس إلا من 
لا يفصل بين شعر أوس بن حجر > وشريح بن أوس ۲" . وشريح بن أوس » 
هو ابن هذا الشاعر » وقد ذكر الجاحظ له بيتاً مجو فيه أبا المهوش الأسدي › 
وهو من الشعراء الملخضرمين" > وهذا البيت هو : 
وعيّرتنا نمر العراق وبره وزادك أير الكلب شيطه الجمر؛ 
وقد ذكر (المعري) قصيدة حائية »> ذكر أنها تروى لعبيد مرة »> ولأوس 
أحرى.وتختلف في رواية المعري ني النرتيب عما جاء في الديوان . وما جاء فيها : 
قاتلها الله › تلحاني وقد علمت اني لنفسي إ[فسادي و[صلاحي 
آن أشرب اللحمر أو أرزأً هما ننا فلا عالة آيوماً اني صاح 
ولا محالة من قر ممحنية أو ني مليع كظهر الرس وضاح* 
وجاء فيها ذكر ( ودي ) » إذ يقول : 


قد غت عي ٬وبات‏ الرق يسهرني کا استضاء بودي" عصباح" 


الشعر والشعراء ( ٠۴١/١‏ ) . 

الحاحظ »> الحیوان ( ۲۷٤/٩‏ » ۲۷۹ ) ء 

الجاحظ » الحیوان ( ۲۷۹/۱ ) » بروکلمن ( ۱۱۲/۱ ) ۰ 

الحیوان ( ۲۹۸/۱ ) » وورد ( ونخله بدلا من وېره) › ( C1‏ 

رسالة الغفران ( ۲۷١‏ وما بعدها ) » ديوان عبيد )۷١(‏ > الامالي ( ٠ ) ۱۷۷/١‏ 
رسسالة الغفران ٠ )۲۷١(‏ 
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وقد خلط الرواة بين شعر ( أوس ) و ( عبيد بن الأبرص ) › ولكنهم 
نبهوا على ذلك وأشاروا اليه" . 


وأوس بن حجر من معاصري اللك ( عمرو بن هند ) > وهو. تميمي » قتل 
اة يوم (الحجار) المصادف لسنة ( ٠٥٤‏ م ) > وكان مولده بالبحرين »› وقد 
طاف بشعره بدا والعراق » فدح ملوك الحرة ونادمهم › ونال شعره شهرة قي 
الصيد والسلاح" » وله وصف الصحارى والسهول المقفرة »> ولنابع المياه المتدفقة 
من الكهوف الي يكر حوهها ريش العام" » ولمسالك البادية ' » والنجاد والروابي 
والجبال* » وللرياض" » كا اشتهر بوصفه للحمير : قال « ابن الأعرابي : م 
بصف آأحد قط اللحيل » إلا احتاج الى بي دؤاد . ولا وصف الحمر إلا احتاج 
الى أوس بن حجر ولا وص أجد فة لا احا ال عاق بن عيدة ب“ 
ولوس شعر وصف فيه ,ورا وحشیاً بقوله : 


فانصاع کالدارّي يتبصه لقع ثور › ناله طنبا * 
ومن أمثاله السائرة قوله : 
فإنكا يا ابي جناب وجدتعا. کمن دب يستخفي وي ا لحل جلجل 
وقوله : 
ولست خابىء لغسد طعاما حذار غد لكل" غد طعام" 


وقد أشار ر أوس بن حجر ) في شعره الى ر المنخل ) اليشكري › الذي 
الهم بالمتجردة » فزعم أن النعان قتله أو حبسه »› م مض خرره > فلم يعرف 


رسسالة الغفران ( ۲۷٤١‏ وما بعدها ) » ابن سلام ( ۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
بروکلمن ( ۱۱۲/۱ ) ۰ 

غرونباوم ( ۱۷۹ وما بعدها ) ۰ 

۰ ) ۱۸۳ ۰۱٦۲ ( غرونباوم‎ 

° (A4 . ۱۹١۴ ( غرونباوم‎ 

الاغان ني ( ٩٩/۱۰١‏ ) › غروتباوم (۲۷۷) . 

رسال الغفران (۲۹۸) ۰ 

بلوغ الارب ( ٠١٤/٣۳١‏ ) ۰ 


س dd‏ ا م ن کے که ج چ 


A 


أمره »> وضرب الثل به › فقيل : « حى يؤوب المنخل م . بقال إن أو 
قال : 


فجثت ببيعي مولياً لا أزيده عليه ا » حى يؤوب المنخل' 


وإذا صح أن هذا الشعر ¢ هو من شعر (أوس ) 8 ¢ وأن ( المنخل ) هو 
( المنخل ) اليشكري الشاعر لا غبره » فيجب أن يكون أوس قد عاش بعده › 
واذا کان أوس بن حجر من شعراء مضر › ومن الوصافین »› فقد کان : 
( علقمة بن عبده ) المشهور بالفحل من شعراء مضر كذللك » وهو مثل (أوس) 
من عى » وقد اشتهر بوصف النعام . وكان ينادم (الحارث ) الأصغر الغساني» 
والنعان أبا قابوس اللخمي » وکان له أخ اسمه (شأس) » أسره ر الحارث بن 
آبي شر ) الخساني الم كور مع سبعين رجلا من تمم » فأتاه علقمة ومدحه بقصيدة 
أولما : 
طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
الى الحارث الوهاب أعملت” ناقي لكلكلها والقصريين وجيب 
فلا بلغ هذا البيت : 
وتي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذآنوب 
فقال الحارث : نعم وأذنبة . وفك أسره ومن أسر معه من ( بي تمم ) . 
ويقال ان شأسا هو ابن أخحي علقمة" . 
قیل انه إنما لقب ب (الفحل) › لأنه احتک مع امرىء القيس » الى“ امرأنه 
( أم جندب ) لتحك بينها ني أا آشعر › فقالت: قولا شعراً تصفان فيه اللحيل 
على روي واحد » وقافية واحدة › فلا قالا وانتهيا »> حكمت لعلقمة بأنه أشعر 
من زوجها ( امرىء القيس ) فغضب عليها وطافها › فخلت عليها علقمة › 


۱ رسسالة الغفران ٠ )٠٤٠١(‏ 
الشعر والشعراء ( ۱٤۷/١‏ وما بعدها ) » رسالة الغفران (۳۲۷) ٠‏ 
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فسمي بذاك : (الفحل )' . وهي اسطورة . وقيل انه لقب بالفحل تييزآً له عن 
( علقمة بن سهل ) من رهطه » وكان يعرف بالحصي › ففرقوا بينها هذا 
الاسم . و (علقمة) الحصي ممن أدرك ا ( أبا الوضاح )› 


وقد اسل > وکان شاعر؟ . وهو القائل : 
يقول رجال من صدیق وصاحب 
فلا يعدم البانون بيا يكنهم 
وحفت عيون الباكيات واقبلوا 
حراصاً على ما كنت أجمع قبلهم 

ومن شعره ف النسأء : 
فإن تسألوني ٠‏ بالنساء فإني 
اذا شاب رأس المرء أو قل ماله 


وما نسب اليه قوله : 


وکل حصن وإن دامت سلامته 
ومن تعرض للغربان يزجرها 
ومعظم العم يوم الم مطعمه 
وکل قوم وان عزوا وإ کروا 


وقد اشتهر ( علقمة ) بثلاث قصائد قال فيهن ( ابن سلام ) : 


أراك أبا الوضاح أصبحت ثاويا 
ولا يعدم المراث مي المواليا 
ای باهم قد بنت عنه ماليا 
هنيق مم جمعي وما کنت JT‏ 


و 


فليس ل ي ودهن نصيب 
وشرخ الشباب عندهن عجيب" 


على دعائمه لا بد مهدوم 
على سلامته لا بد مشؤوم 
أنى توجه والمحروم مروم 
عريفهم بأثافي الشر مرجوم؛ 


ثلاث روائعم جياد لا يفوقهن شعر »* › منها قصيدته الميمية الي مطلعها : 
هل ما علمت وما استودعت مکتوم" 


الا ا 
الخزانة ( )٠٦٥/١‏ ء 


بلوغ الارب ( ۱١۱۳/۳‏ ) ۰ 
ابی سلام » طبقات (۳۱) ۰ 
رسالة الغفران ٠ )١٤۲١(‏ 


1 e e 


رسسالة الغفران (۳۲۸) » الشعر والشعراء ( ۱٤71/١‏ ) ° 


۷° 


1 ولابن عبدة 


ويل أيام الشباب معيشة مع الكثر بعطاه الفنى الخلف الندى 


وقد نسبه بعضهم لابنه : خالد بن علقمة بن عبذة » ونسبه غبرهم لشعراء 
آنحرین' : 
وقد ذكر ( ابن حجر ) في كتابه (الإصابة ) اسم رجل دعاه ( علي بن 

علقمة بن عبدة ) التميمي › قال عنه انه ولد (رعلقمة ) الشاعر المشهور الذي ٠٠‏ 
يعرف بعلقمة الفحل . وكان من شعراء الجاهلية من أقران امرىء القيس» ولعي 
هذا ولد اسمه ( عبسد الرحمن ) ذكره المرزباني ني معجم الشعراء › فيلزم من 
ذلك أن یکون آبوه من أهل هذا القسم > لأن عبد الرحمن لم يدرك الني › 
وعبد الرحمن هو القائل : 

٠‏ وشامت بي لا حفي عداوته إذا حامي ساقته المقادير 

فلا يغر ّنك جر" الثوبمعتجرآ إني امرؤ لي عند الجد تشمير" 


وعد ( العنبر بن تحرو بن تى ) من قدماء الشعراء . وجعل ( ابن سلام ) 
قوله : 
قد رابي من دلوي اضطراا والنأي ني مهراء واغتراہا 

آن لا تجیء' ملای مجیء قراہا 


من قدم الشعر الصحيح" . 1 
و کان شعد وماللث ابا زید مناة بن گم > ممن قالوا الشعر‘ > وكذلك (رحجر . 
ابن معاوية ) آ كل المرّار* . وقد أورد (الجاحظ) بيتعن من الشعر لسعد بن ربيعة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تمم › ثم قال : « وهذا من قدم الشعر » »> وذكکر 


الخزانة ( ٥٦۳/١‏ ) ء 

الاصابة ( ١١١/٣‏ ) ء ( رقم 1٤٦٠١‏ ) > الخزانة ( ٠ )٥٦٨/١‏ 
ابن سلام > طبقات )۱١(‏ ۰ 

این سلام » طبقات )۱١(‏ ۰ 

البیان والتبیین ( ۳۲۸/۳ ) ٠‏ 


ON ag 
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في موضع آخر انه « من قدم الشعر وصحيحه »' 

ومن شعراء عم : ( عبد القيس بن خفاف ) ( عبد قيس ) الرجمي التميمي 
وکان معاصراً لاتم الطائي > فأتاه ذات يوم ي دماء لها عن قومه وعجز عنهاء 
فأعطاه حاتم مرباعاً له من غارة على بي تم" . 

وبقال انه قال شعراً على لسان النابغة ني هجاء النعان بن المنذر أبي قابوس 
. ملك الحرة » ليكيد به الى النابغة » حسداً له > وقد فعمل فعله تي هذا الدس 
شاعر آخحر هو ( مرة بن ربيعة ) السعدي" 

وینسب له قوله : 


فالله فاتقه وأوف بنذره وإذا حلفت ماري فتحلل 


واعل بأن الضيفتَ مکرم أهله 
والضيف اکرمه فان ميته 
وصلالمواصل ما صا للك وده 
واترك محل السوء لا سحلل به 
دار الموان لمن رآها داره 
وإذا ممت بآمر شر فاتشد 
وإذا أتتك من العدو قوارص 


عبیت لیلته وان لم يسال 
حق” ولا تلك لعنة للتزل 
واحزز حبال آللحائن المتبدل 
وإذ نبا بلك متزل فتحوال 


'آفراحل' عنها کمن م پرحل؟ 


وإذا ممت بآمر خر فاعجل 
فاقرص هناك ولا تقل م آفعل؛ 


( عوف بن عطية ب . وکان سید 


بن الحرع ( التميمي 


. ذکر ( البغدادي ) آنه کان له دیوان صغر موجود 


ومن شعر اء عم : 
قومه یوم ( رحرحان ) 
عنده° 


٠ ) ۳٤١ » ۲۰۰/۳ ( البيان والتبیین‎ ۱ 

۰ ) ۱۱١/۱ ( بروکلمن‎ 

+ الشعر والشعراء ( ۹٩۹/١‏ وما بعدها ) »> ( النابغة الذبياني ) ء الاغاني ( ٠٤٨/۷‏ )» 
المفضلية رقم ١١١‏ ورقم ۱١١۷‏ » الحيوان ( ۳۷۹/٤‏ ) » المرزباني »> معجم )٠٠١(‏ » 
الحماسة ( ۱٠١/١‏ ) » نوادر أبي زيد ( ۱١۱۴‏ وما بعدها » e > ) ١١١‏ 
( ۱۸/۹ ) » ( ساسي ) ۰ 

4 بلوغ الارب ( ١۲١/۲۳‏ ) ۰ 

ARSE OS الخزانة ( ۸۳/۳ ) > المرزباني‎ 0 


VY 


و ( سلامة بن جندل ) من شعراء عىم » ويظهر من قصيدة رثا ہا (النمان 
أبي قابوس ) انه عاش بعده . قال عنه ( ابن قتيبة ) : هو شاعر جال قدم 
من فرسان عم المعدودين . وأخحوه ر آحر بن جندل ) من الشعراء والفرسان . 
متهم > وکان فيمن أصاب ) حمر بن جندل 1 . ویدل شعره ف رثاء (النعان) 
انه مات في عهد قريب من الاسلام . وله ديوان صغر مطبوع»أكثره ني اللباسة 
والفخر > ٿيء جميل من الوصف والتشبيه" . 

ومن قوله في اليب : ٠‏ 

ولى الشباب وهلا الشيب يطلبه لو كان يدركه ركض البعاقيب" 


ومن شعره قوله : 
لیس بأسفی ولا اقى ولا سفل بعطي دواء قفي" السکن مربوب؛ 

وكان أحد من يصف اليل » فيحسن › وأجود شعره قصيدته الي أوها : 
أودى الشباب“ حيداً ذو التعاجيب ولل“ وذلك شأو غير مطلوب* 


وقد زعم (آلورد) أنه سل > « لأنه ذكر اسع الله : الرحمن . وهذا بعيد 
ا ف وی کے س کو م ب و کے ر 
دیوانه ي بېروت سنة (۱۹1۰) . 


لا تشهد عکاظ إلا مبرقعة عحافة الثؤرة > وكان طریف لا پترقع کا تر قعون » 


۱ الشعر والشسعراء ( 1/۱ ومسا بعدها ) » الاصمعيات رقم ۲ » الخزانة 
( ۸1/۲ ) » بروكلمن ( ۱۱۹/١‏ ) > الامالي للقالي ( ٠ ) ٠١/١‏ 

۲ كارلو نالينو )۸٠(‏ » طبعة « كليمان هوار » في المجلة الاسيوية » وطبعة « لويس 

شیخو » قي « بیروت » سنة ۱۹۲۱ م ۰ 

٠ ) ۱۸٠/١ ( الامالي للقالي‎ 

ذیل الامالي (۲۰۹) » ابن سلام » طبقات )۱۳١(‏ ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱۹۲/١‏ وما بعدها ) > الخزانة ( ۸71/۲) ٠‏ 

۰ )۱۱۹/۱١ ( بروکلمن‎ 


sao « 4 
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فرماه ( حمصيصه بن شراحيل ) الشيباني » فقتله . وهو القائل : 


أو كلا وردت عكاظ قبيلة” بعشوا إل“ عريفهم بتوسما 


مفتخراً بشجاعته على أعداثه وعلى الذين كانوا يتعقبون خطاه لقتله » اخحناً 
بالثأر منه . ۰ 


و ( السود بن يعفر بن عبد القيس بن هشل ) النهشلي» من الشعراء المتقدمين 
في الجاهلية . وهو يمي دارمي » وقد عدت قصيدته الي أوها : 
نام اللحي وما أحس رقادي والمم محتضر لدي وسادي 
من أجود الشعر ومن تار أشعار العرب . وقد عدّه ( ابن سلام ) في الطبقة 
الثانية من طبقات الشعراء" . وقد عرف ب ر( فذي الآثار ) › لما كان يتركه 
هجاؤه من أثر في المهجوين" . وقد وردت في قصيدته المذكورة شواهد نحوية 
وردت ني كتب الشواهد»وتعد القصيدة من عتار أشعار العرب وحكمها الأثورة . 
وكان ينادم ( النعان بن المنذر ) > وابنه الجراح وأخوه حطائط شاعران؟ › 
وکان یکی بابنه » فعرف ب ( أبي الجراح )* . 
ومن شعره قوله : 
ومن إلحوادث لا أبالك اني ربت" علي الأرض بالأسداد ‏ 
لا أهتدي فيها لمدفع تلعة بن العذيب وبين أرض مراد 
وفيها يقول : 
ماذا أؤمل بعد آل مرق تركوا منازهم »> وبعد إياد 
۱ أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة ) » ( ص ۲٠۸‏ وما بعدها ) » تاج المسروس 
۲ الشعر والشعراء )۱۷١۸(‏ » الاغغاني ( ٠١۹/١١‏ ) » السيوطي » شرح شواعد 
oo /Y)‏ ) » المعارف ( 1٤٦1‏ وما بعدها ) ء٠‏ 
۳ المفضليات ( رقم ٠١‏ > و ٠١١‏ ) > الاغاني ( ٠١/١١‏ وما بعدها ) » ( دار الكتب ) ٠‏ 


٠ ) بولاق‎ ( > ) ٠١٠١/١ ( الخزانة‎ ٤ 
٠ ) ۱۷١/١ ( الشعر والشعراء‎ . 


۷4 


أهل اللحورنتق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 

نزلوا بأتقمة يسبل علبهم ماء القرات جيء من أطواد 
أرض تخبرها لطيب مقبلها كعب بن مامة واين أم دواد 
جرت الرباح على محل دارهم فكانمما کانوا على معاد 

فإذا النعم وکل ما یلهی به یوما صر ` الى بى ونفاد' 

وهو جيد العبارة > ليس بالمكثر » ينزع في شعره الى الحكمة . يكر التنقل “ 
ي المرب » بجاورهم فيم وعمد' . 


ومن شعر ( حطائط ) قوله : 
أربي جوادا مات هزلا لعي أرى ما ترين أو ميلا“ علدا 
ذريي يكن مالي لعرضي وقاية ففي المال عرضي قبل آن يتبددا ” 


والشاعر ( حرو بن فيثة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة )» 
وقيل : ( تحرو بن قيئة بن ذريح بن سعد بن مالك ) » ويكى ( أبا كعب )» 
هو من ( بي سعد بن مالك ) › رهط ( طرفة بن العبد ) وهو من (بي قيس 
ابن ثعلبة ) . وكان ني عصر ( مهلهل بن ربيعة ) . وقد نعت بأنه قدم جاهلي: 
وتزعم (بكر) » انه أول من قال الشعر وقصد القصيد ›» وذكر انه كان أول 
من بکی على شبابه . وکان مع ( حجر ) أبي ( امریء القیس ) › فلا حرج 
( امرؤ انقيس ) الى بلاد الروم يستمد قيصر على بي أسد » استصحبه .»> فات 
ني سفره ذلك »> فسمته ( بكر ) ر عر الضائع ) . واياه عى امرؤ القيس 
بقوله : 


المحاسن والاضداد (۸۸) › الشعر والشعراء ۱۷١/١(.‏ وما بعدها) » طبقات ابن" 
سلام (۱۲۳) » ويوجد اختلاف في رواية بعض الفاظ هذا الشعر ٠‏ 


البخلاء ( ۳۳١ » ١‏ ) » الاغاني ( ۱١١/١١‏ ) » الآمدي » المؤتلف ( ١١‏ وما 


م الخزانة ( ٠۹١/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 


{Ve 


بکی صاحي لا رأی الدرب دونه وأيقن آنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له : لا تبلث عينلك انما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا' 


وهو ابن أخحي المرقش الأكر > وخال المرقش الأصغر » وجد طرفة لأمه. 
وذکر انه عمر حی جاوز التسعين » وقال : 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة خلعت ا عي عذار لجا" 
وذکر ( الحاحظ ٤‏ أنه هو القائل : 
شرم حاضر وخبرکم د ر خروس من الأرانب بکر' 
وذكر قبله أبياتاً هي : ) 


ليس طعمي طم الأنامل إذ قلّص در اللققاح في الصئر 

ورأيت الإماء كالمعن ابا لي عكوفا على قرارة قدر 

ورایت الدحان كالودع الأه جن ينباع من وراء الستر؛ 
وذكر ( ابن قتيبة ) » أن ( مرو بن قيئة ) » كان من خدم ( حجر ) 
والد ( امریء القیس ) » وآنه بکی لا سار معه الى بلاد الروم »> وقال له : 
« غررت با ۲" . ولا يعقل أن يکون ( عمرو) من خدم ( حجر ) » فهو 
وإن نشأً يتيماً في كفالة عمه ر( مرثد بن سعد ) › کا تذكر بعض الروايات" › 


۱ المرزباني » معجم الشعراء ( ٣‏ وما بعدها ) » (القاعرة ۱١١٠١‏ ) » ( عبد الستار 
أحمد فراج ) > الشعر والشعراء ( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) > الاغاني ( ٠١۸/١۱١‏ وما 
بعدها ) »> طبقات الشسعراء )٥١(‏ » المؤتلف (۸1۸) » الجرجاني )١۱۲۹(‏ » البيان 
والتبيين ( ۱۸/١‏ ) » المعمرون للسجستاني (۸۹) » الخزانة ( ۲٤١۹/۲‏ وما 
بعدها ) » البیان والتبیین ( ۲٤١/۳‏ ) ۰ 

۲ المرزباني » معجم )١(‏ » الشعر والشعراء ( ١‏ ۳ ) » المرزباني » معجم ( ص 
۰ )»> ( القدسي ۱۲٥٤‏ ھ ) » بروکلمن ( ۱ ۷ ) » أمالي ال ر تضی )]٥/١(‏ ۰ 

٠ ) الحاجري‎ ( > )۲١١( البخلاء‎ ۳ 

4 الحيوان ( ۷١/١‏ ) » ( عبد السلام هارون ) › 

بسر يطعم الارامل اذ قلس در اللقاح في المصنبر 
رسائل الجاحظ ( ۲٠۷/۲‏ ) » ( كتاب البغال ) ٠‏ 
° الشعر والشعراء ( ١١/١‏ ) > (الثقافة ) ٠‏ 
١‏ الاغاني ( ٠١۸/١١‏ ) » البخلاء )٤١١(‏ » ( الحاجري ) ۰ 


۷٦ 


لا ن ارت ام نکن من طبقة وضيعة > حى يصر ( عتمرو ) من خدم (حجر). 
بل روي آنه کان عاملا“ لجرا . 
وورد انه في شعراء ربيعة الذين ابتدأً الشعر مم قبل أن يتحول ني قيس » 
كالمرقشين وطرفة بن العبد والحارث بن حازة" . و ( عرو ) هو القائل يبكي 
شبابه : 
لا تغبط المرء أن يقال له أسى فلان لعمره حكا 
I‏ 
ا قبي فل اشباباو أفقد به إذ فقدته ما" 


وأورد الجا حظ من شعره قوله : 
وأهون كف لا تضيرك ضيرةً يد بن آیدر ي 0 طعام 
يد“ من قريب أو غريب بقفرة أتتك ہا غراء ذات” قتام“ 
وقد استشهد ببیت من شعر نسب اليه »> هو : 
ولا رأت ساتید ما استعرت لله در ايوم من لامها 
والشعر هو : 
قد سألتي بنت عبرو عن الأرض الي تنكر أعلامها 
لا رأت ساتید ما استععرت لله در اليوم من لامها 
تذکرت أرضاً ہا أهلها أخحوالها فيها وأعمامها* 


وأما قصة رحیله ) امریء القيس ( ای قیصر > ووفاته › وهو .في سفره 


۱ بروکلمن › > تاريخ الادب العربي ( ۱۷ /1۷) ۰ 

۲ طبقات الشعراء ء لابن سلام ر > ( دار المعارف ) » )۱١٥۲(‏ > البخلاء )£١۷(‏ »> 
( الحاجري ) ۰ 

۳ المرزباني » معجم (£) (فراج) ۰ 

۽ البيان والتبیین ( ۲٤۱/۳‏ 2 

ه الخزانة ( ۲٤۷/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


VY 


معه > فجزء من أسطورة سفر ( امرىء القيس ) الى الروم' . 
وكان (عبيد بن الأبرص) شاعر ( بي أسد ) من المعاصرين لامرىء القيس؛ 
وله شعر مخاطبه فيه › لا أظهره من ندید ووعید لبي آسد » ویرد فيه عليه" . 
اوقد انجبت ( بنو أسد ) جملة شعراء . وذكر أنه كان لدة ل ر( عبد المطلب ) 
جد النبي » وأنه مات قبل لز عبد المطلب ) بعشرين سنة . قتله ( المنذر ) 
أبو ر النعان بن المنذر )۳ , وإذا أخذنا هذه الرواية واعترناها صحيحة» ورجعنا 
الى تأربخ وفاة ( عبد المطب ) الي كانت بعد الفيل بيني سنين“ » وإذا جارينا 
المستشرقين واعتمرنا أن عام الفيل » يقابل السنة )٥۷١(‏ للميلاد > تكون وفاة 
ر عبد المطلب ) ني حوالى السنة (۷۸ه) للميلاد»فيكون قتل (عبيد بن الأبرص ) 
ني حوالى السنة )٠٥۸(‏ للميلاد على هذا التقدير . ولكن الذي نعرفه من روايات 
أهل الأخبار أن (غبيد ) هذا قد قتله (المنلر بن امرىء القيس) المعروف بالمنذر 
ابن ماء السياء » الذي تولى الللك في حوالى السنة )٥٠۸(‏ للميلاد وقتل سنة )٠٠١٤(‏ 
للميلاد" . فيجب أن يكون مقتل (عبيد) قبل السنة )٠٥٤(‏ للميلاد لا بعدها ء 
على حسب تقدير الرواية السابقة . 


وهو ( عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم ) من ( بي ثعلية بن دودان) 
من ( بي أسد ) . قال عنه ( ابن قتية ) : « وکان عبید شاعرآ جاهلاً قدعاً 
من المعمرين ›» وشهد مقتل حجر بي امریء القيس . وهو القائل لامریء القيس: 

يا ذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالا وحتينا 
أزعمت أنك قد قتلت سراتنا كذباً ومينا »" 


وجب أن يكون مقتل (حجر ) بعد السنة )٥۲۸(‏ للميلاد . وهي السنة الي 
توفي فيها ( الحارث ) والد ر حجر ) على غالب الروايات" . ولا نعرف مى 


بر وكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۱١۱۷/١‏ ) 

الخزانة ( ۲۲۲/۱ وما بعدها ) › ( بولاق ) ۰ 

٠ ) ٥/١ ( الروض الانف‎ 

تآريخ الطبري ( ۲۷۷/۲ ) » ( ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبابه ) ٠‏ 
الجزء الثالٹ ( ص ۲۱۹ ) من هذا الكتاب ٠‏ 

٠ ) ۳۲۲/١ ( الخزانة‎ > ) ۱۸۷/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الجزء الثالت من هذا الكتاب ( ص ۳٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


KG AA On HG 


۸ 


قتل ( حجر ) على وجه صحیح »› غر آنا نستطیع أن نقول إن حکمه لم يدم 
طويلا على ( بني أسد ) الذين انتهزوا فرصة وفاة (الحارث ) وعودة الحك الى 
ملوك الحرة » أيام ر المنشر بن ماء السيأء ) الذي أخذ بيتعقب آل الحارث › 
لبقتلهم › فثاروا على ( حجر ) وقتلوه . 


وذكر ان ( المنذر بن ماء السماء ) هو الذي قتل عبيدا › قتله يوم بؤسه . 
وكان يقتل فيه أول من يطلع عليه . فلا رآه المنذر »> قال له : هلا كان هذا 
لرك يا عبيد ! أنشدني › فرعا أعجبي شعرك ! فقال له عبيد : حال الجريض 
دون القريض . قال : أنشدني : أقفر من آهله ملحوب › فأنشده عبيد : 


فسأله أي قتلة تار ؟ قال عبيد : أسقني من الراح حى أنمل » ثم افصدني 
الأكحل > ففعل ذلك به » ولطخ بدمه الغريين . والغريان طربالان كان يلطخها 
بدماء القتلى يوم بؤسه . وكان بناما على ندعن له > وها : خالد بن نضلة 
الفقعسي > وعمرو بن مسعود' 


وذكر الرواة ان الملك قال لعبيد : أي قتلة مختار ؟ أنشاً يقول : 


وخحرني ذو البؤس ني يوم بؤسه خصالا أرى ني كلها الموت قد برق 
كا حبرت عاد من الدهر مرة سحائب ما فيها لذي رة أنق 
سحاثب ريح لم توكل ببلدة فتركها إلا كا ليلة طلق' 


وقد ذکر ( ابن قتيبة ) أن « قصيدته الي aE E‏ 
وهي إحدى السيع » « هي من أجود شعره" 


١‏ السعر والشعراء ( ۱۸۸/١‏ ) » وقد أخطأً « ابن قتيبة » اذ جعل قاتله « التعمان ين 
المنذر » » وقد ذهب الى هذا المذهب أيضا في كتاب شمس العلوم ( الجز الاول »> 
القسم الثاني ص ٠ ) ۲۲١‏ 

۲ الخزانة ( ۲۲١/١‏ ) ء 

٠ ) ۱۸۸/١ ( الشعر والشعرا‎ ۳ 


۹ 


ومن أمثاله السائرة قوله ٤‏ 


من يسأل الناس عرموه 
وكل ذي غيبة يۋوب 


وسال الله لا عيب 
وغاثب الوت لا يۇوب ` 


الحر يبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاد 
وقوله : 
الحر لا بأتي على عجل والشرّ 


ويعد . ( عبيد ) ني جملة المحمرين » فقد جعل ( ابن قتيبة ) عمره أكثر. من 


يسبق سيله مطره" 


ثلاثة سنة" ء وجعل ( السجستاني ) ره ماي سنة وعشرين » ويغال بل ثلمالة 


سذة 


" . ولتأبید رہم ي آنه عاش هذا العمر حقاً » آوجدوا شعراً زعموا أنه 


قاله » هو : 


ولتأتن بعدي قرون جمة 


حى يقال لمن تعرق دهره 


ترعى محارم أيكة ولدودا 


والنجم مجري امحسار سعودا 
يا ذا الزمانة هل رأيت عبيدا 


مائي زمان كامل وبضعبة 
أد ركت أول ملك نصر ناشفا 
وطليت ذا القرنين سى فاتي 
ما تيتغيٴ من بعد هذا عيشة 
وليفنعن هذا وذاك كلاه 


mg 4 


بلوغ الارب ( ۱١۷/۳‏ ) 
الشعر والشعراء ( ۱۸۸/١‏ ) » الخزانة ( ۳۲۳/١‏ ) ء 
الخزانة ( ٠ ) ۳۲۴۳/١‏ 
الخزانة ( ٠ ) ٣۲٣۳/١‏ 


A۰ 


عشرین عشت معمراً حمودا 
وبناء شداد وکان آبیدا 
ر کضاو کدت پأن‌أری‌داوو دا 
إلا الحلود ولن تنال خلودا 
زا الإله ووجهه العبوداأ 


وهو شعر بجعل عمر ( عبيد ) أكثر من ألف عام »> لا ماي سنة وعشرين 


ويجعله؛ فيمن ولد قبل الميلاد بزمان . وقد شاء صانعه آن بجعل شاعره من المؤمتعن 
ياه الموحدين › على نحو ما ترى ي البيت الأخبر من الشعر المزعوم . 

وبحب أن نضيف الى الشعراء المذكورين الشاعر المعروف ب ( مرة بن الرواع 
الأسدي ) » أحد بي ( حيبي بن مالك ) . وهو شاعر قدم يقول أهل الأخبار 
انه کان ني عصر ( امریءَ القیس ) › وان ر امریء القیس ) کان يعم قیانه 
أشعار ( ابن الرواع )' . 

وهو القائل : 

أشاقلك من فکیهتلف ادالاج e‏ الحجبل وانقطع الاج 
من قصيدة طويلة . وقوله. : 
إن اللحليط أجدوا الببن وادآلجوا وهم كذلك ني آثارهم ليح" 

و ( المنقذ بن الطماح ) الأسدي › شاعر جاهلي من الفرسان المعدودين . 
وقد أغار على إبل المنذر بن ماء الساء" . وقد عرف ب ( الجميح ) > وینسپب 
اليه قوله : 

پأبی الذ كاء ویأبی ن شيخ لن يعطي الآن من ضرب وتأدیب؛ 


و ( عبد يغوت بن ضلاءة » وقيسل ابن الحارث بن وقاص بن صلاءة 
المعقل ) واسمه ( ربيعة بن كعب ) من شعراء الجاهلية فارس »> سيد قومه من 
( بي الحارث بن کعب ) من اليمن . وکان قائدهم ني يوم الكلاب الثاني 
بي تمم وني ذلك اليوم أسر فقتل : وله قصيدة فالما وهو في أسره أولما : 


ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا فالكا في اللوم خير ولا ليا 


0 


ک 


۱ المرزباني » معجم الشعراء ( ص ۴۸۲ ) ٠‏ 

۲ المرزباني » معجم الشسعراء )۲۹١(‏ » ( عبد الستار فراج ) ٠‏ 

۳ معجم الشعراء (۳۲۹) » الاصمعيات )۸٠(‏ » المفضلیات )۱١۹(‏ > السيوطي > شرح 
شواهد ( ۳۹۸/۱ ) ۰ 

٠ ) ۷۸/١ ( بروكلمن‎ » ٤ من القصيدة‎ ٤ المغضليات رقم‎ ٤ 


٠١  لصفملا‎ ۸۱ 


ذکر ان الذي أسره غلام أهوج من ( بي عمرو بن عبد مس ) »› فانطلق 

به اهله › فقالت له أم الغلام : من آنت ؟ قال : أنا سيد القوم ! فضحكت 

وقالت : قبحك الله من سيد قوم حابن أسرك هذا الأهوج »› والى هذا أشار 
بقوله : 0 
وتضحلك مي شيخة عبشمية كأن م ترى قبلي أسبراً عانيا' . 


وذكر أنه خاطب الشيخة بقوله : أيتها الحرة » هل للف الى حبر ؟ قالت : 
وما ذاك ؟ قال : أعطي ابنك مائة من الإبل وينطاق بي الى الأَهم > فإني 
حاف آن تنتزعي سعد والرباب منه »> فضمن هما مائة من الإبل »> وأرسل الى 
( بي المحارث ) فوجهوا ا اليه فقبضها العبشمي › وانطلق به الى الأهم » فقال 
عبد یغوث .: : 


أأهم يا خير العرية والداً ورهطاً إذا ما الناس عدوا المساعيا 


فشت سعد والرباب الى الأهم فيه » فقالت الرباب : قتل فارسنا »> وهو 
النعمان بن جساس » ولم يقتل لك فارس › فدفعه اليهم › فأحذه ( عصمة بن 
أبر ) التميمي »› فانطلق به الى منزله › فقال عبد يغوث : يا بني تم»اقتلونفي 
قتلة كرعة .. فقال عصمة : وما تلك القتلة ؟ قال : اسقوني الحمر ودعوني 
أنوح على نفسي » فجاءه عصمة بالشراب › فسقاه › ثم قطع عرقه الأكحل › 
وت رکه يتزف » ومضی وجعل معه رجلن › فقالا لبد يغوث : جمعت أهل 
اليمن » ثم جثت لتصطلحنا »> كيف رأيت صنع الله بك فقال هذه القصيدة : 

ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا فا لكا في اللوم خير ولا ليا" 

وما جاء ني هذه القصيدة قوله : 

أقول وقد شدآوا لساني بنسعة أمعشر تم أطلقوا عن لسانيا 

وقد ذهب العااء مذهبين ني تفسيره ›» منهم من قال : انه أراد افعلوا بي 
١‏ السبوطي » شرح شواهد ( 1۷1/۲ ) » الخزانة ( ۴۱١/١‏ ) » ( بولاق ) » الاغاني 

۷۳/٠١ (‏ ) » زيدان تأريغ آداب اللغة العربية ( ٠١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ الخزانة ( ٠ ) ۴١٤/١‏ 


AY 


خيرآ لينطلق لساني بشکر م » وانکم ما لم تفعلوا a‏ 
مدحک » لگن اللسان لا يشد بنسعة › ومنهم من قال : 1 نېم شداوه بنسعة حفيقة › 
بام ربطوه بنسعة مافة أن ېجوهم وکانوا ”معوه بنشد > فقال : اطلقوا 
لي عن لساني ذم أصحابي وأنوح على نفسي > فقالوا : انلك شاعر > وحذر 
الا کے ع ا ا ا « قال 
الحاحظ : وبلغ خوفهم من المجاء أن یبقی ذکرهم ف الأعقاب »> ويسب به 
الأحياء والأموات › الهم اذا أسروا الشاعر أخذوا عليه المواثيق » ورا شدآوا _. 
لسانه بنسعة كا صنعوا بعبد یغوث ٠۲‏ 

وکان ( عبد ت فاا ی ا الحاهلية › من آهل بيت شعر معروف 
في الجاهلية والإسلام » منهم : اللجلاج الحارثي » وهو طفيل بن زيد بن عبد 
بغوث » وأخوه : مسهر »› فارس شاعر » وهو الذي طعن ( عامر بن الطفيل) 
في عينه يوم ( فيف الريح ) > ومنهم من أدرك الإسلام : ( جعفر بن علية بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث ) »و کان شاعراً صعلو کا > أخذ ي دم فحبس 
بالمدينة » ¢ قتل صر" ê‏ 

« قال الحاحظ ني الييان والتبيين : وليس في الأرض أعجب من طرفة بن 
الد اوةك قوت فزن قتا جرد أشمارها ى :ؤقت إماطة الرت .اء 
فلم تكن دون ساثر أشعارهما في حال الأمن والرفاهية » " ۰ 

ومن الشعراء المعمرين ( ذو الاصيع العدوافي ) > واسمه ( حرتان بن عغعرٹث 
ابن الحارث ) أو ر حرثان بن الحارث بن عمرو بن عبادة بن يشكر ) اليشكري 
العدواني » لقب بذي الإصيع لأن حية بهشته على اصبعه فشّت »› فسمي بذلك . 
زعم انه عاش مائة وسبعين سنة ›» واستقل هذا العمدد ( أبو حاتم ) »> فجعله 
لامائ ٿه سنة » وهو مر لا بأس به ! وكان أحد حكتام العرب » وله قصة مع 
پناته الأريع > في موضوع الزواج» وصفات الزوج › ورغبة المرأة في الازدواج» 
رووا ان ( عبد المللك بن مروان ) کان محفظ شعره › وانه سأل رسلا من 


. ۲٠۹/۱ ( عبد السلام محمد عارون ) » الخزانة‎ ( » ) ٤٥/٤ ( البيان والتبيين‎ ۱١ 

۲ الخزانة ( ۳۱۷/۱ ) » ( بولاق ) › الاشتقاق ( ۲۳۹/۲ ) ٠‏ 

۳ البيان والعبين 1۸/١١‏ ) , الحيوان ( ۷١۷/۷‏ ) > الخزانة ( ۳١۷/١‏ ) » 
السيوطي » شرح تشواهد ( 1۷71/۲( 


AY 


(عدوان) عن شعره وأخحباره ۰ فم یعرف ص أمره شيئاً» فحط من عطائه ثلاعائة » 
زادها ي عطاء رجل آخر » کان یعرف شعره' . وسن شعره المزعوم ي وصف 
حاله : 


أصبحت شيخاً أرى اأشخصين أربعة والشخص شخصين لما مسي الكر 
لا أسمع الصوت حى أستدير له ليلا وإن هو ناغاني به القمر" 
ومن شعر ( ذي الاصيع ) قوله : 
جلينا اللحيل من بقران قبا تجوب الأرض .فجا بعد فج 


وقوله بذكو عدة من ديارهم : 


إن داري عرهب فبصعر فعور فوخدة فالمرار 
ولنا متزل برقبة لا يسقع فيه باذي الأخبار 
مترل أحرز الحواضن فيه كل قرم متوج جبار 
ثم بالفرع قد نزلنا قبيلا“ دار صدق قليلة الأقذار 
ذات حرز وعزة ونجاة وامتناع من جحفل جرار 
مانا الفيض لا يُعذ”بنا القبظ ولا التزع بالرشاء المخار" 


ومن شعره قو له : 
لي ابن عم على ما كان من خلت عالف” لي“ آقليبه ويقليي 
آزری بنا اننا شالت نعامتنا فخالي دونه بل خلته دوني 


e 


۳ 


« حرثان بن السموال » « حرثان بن محارب » » « حرثان بن الحارث بن محرث » » 
ابن الشجري ( ۳۹۳/١‏ ) ۰ العقد الفرید ( ۳۲۸/۲ ۰ ۳١۳‏ ) ء الاما للقالي 
٠٠٤/١ (‏ ) » الخزانة ( ۲۲۲/۳ ) » الاغاني ( ٩۱/۳‏ وما بعدها ) » أمالي الرتضى 
)۲/۱ وما بعدها ) » الاشتقاق )١٦۳(‏ » المعمرون )٠٠(‏ » الخزانة ( ٤٨٦0/۲‏ 
وما بعدها ) » ( بولاق ) » ( حرثان بن السموأل ) » اللآلي ( ۲۸۹) » السيوطي »> 
شرح شواهد ( ٤۳۰/۲‏ ) > الامالی ( )٩۳/۱‏ ۰ 

الخرانة ) e hh‏ بلاق e e‏ للامدي )۸\\( < الشعمر والشعراء 
( ۹۷/۲ وما بعدها ) ۰ 

الصفة )١٣٣(‏ ء 


A٤ 


إنك اللا تدع شتمي ومنقصي 
ني لعمري ما بيي بذي غلقٍ 
ولا لساني غ الأدنى س 
عي اليك فا أي ا 
لا مخرج الكره مني غير مأبية 


أضربك حيث تقول المامة اسقوني 
على الصديق ولا خحري عمنون 
بالفاحشات » ولا فتکي عأمون 
ترعى المخاض ولا ريي عغبون 
ولا آلين لن لا بغي ليي 


وله قوله : 


عذير الحي من عدوا ن كانوا حية الأرض 


ومنهم كانت السادا ت والموفون بالقرض 
ومنهم حك يقضي فلا ينقض ما بقضي 
إذا ما وآلدوا أشبوا بسر الحسب لمحض' 
ومن شعراء ( بي یشکر ) : ( المنخل بن عبيد بن عامر ) » « وهو قدم 


ا عمرو بن هند » . وذکر انه ۱ هم ب(المتجردة) 
(امرأة النعان بن المنذر ) › وهو الذي وشى الى (النعان) e‏ > لما وصف 
المتجردة ›» وكان أيضاً يتهم بامرأة ( تمرو بن هند ) . وكان جميلا » وقد 
يكون جاله هذا هو الذي أولد هذا القصص المقال حوله من اتصاله بأحت (عمرو 
- اين هند ) » وبزوجته › وبزوجة النعان . ويذكر ( ابن قتيبة ) ان ( مرو بن 
هند ) قتله › وانه قال قبیل قتله : 
طل وسط العباد قتلي بلا جر 1 > وقومي ينتجون السخالا 
لا رعیم بطتا خصیبا » ولازر تم عدوا ولا رزآتم فبلا" 
وهذا اللحر > يناقض الأخبار الي تذكر انه كان يتهم بالمتجردة » وانه وشى 
بالنابخة عند النعان » وان ر النعمان ) حرج يتصید › فعمدت الى قید فجعلت 
رجلها ني احدى حاقتيه » ورجل المنخل في الأخرى شغفاً به »> وجاء اللعان 


٠ ) وما بعدها‎ ٥۹۷۶۸۲ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) ١۱١١/١ ( ء المؤتلف (۷۸) » الاغاني‎ ) ۳٠۸/١ ( الشمعر والشعراء‎ ٣ 


Ao 


فألفاهما على حاليا » فأمر بالمنخل فقتل » فضربت به العرب المثل » فقال أوس 
ابن حجر : 


فجشت ربيعي مُولیا لا أزيده غليه ہا حى يووب المنخل' 
وقد أشار ذو الرمة الى المنخل بقوله : 
تقارب حى يطمع النأي ني الموى وليست بأدنى من إياب المنخل" 


وقد ورد امه على هذه الصورة ي ( تاج العروس ) : « والمنخل بن خليل 
اليشكري » كمعظم : شاعر . ومنه لا أفعله حى يؤوب المنخل . مثل للتأبيد › 
يضصرب . في الغائب الذي لا يرجى إبابه » كا يقال : حى يووب القارظ العتزي› 
واسمه عامر ين رهم بن همي . وقال. الأصعي : المنخل رجل أرسل تي حاجة » 
فلل یرجع › فصار مثلا ي کل ما لا پرجی ۲" . 


وقد اشتهر بقصيدته : 


ولقد دخحلت على الفتا ة الحدر ني اليوم المطر 
الكاعسب الحسناء تر فل ني الدمقس وني الحرير 
فدفعتها فتدافعت مشي القطاة الى الغدير 
وعطفتها فعطفت كتعطف الظي الغفرير 
فترت وقالت : يا منخل ما مجسمك من فتور' 


ومن المعمرين ( معدي كرب ) الحميري من آل ( ذي رعين ) »› رووا له 


شعرآً منه : 
أراني كلا أفنيت يوماً أناني بعده يوم" جدید 
یعود بیاضه في کل فجر ویأبی لي شپابي ما یعود" 
١‏ اسماء المغتالين ( المجموعة السابعة من نوادر المخطوطات ) » ( ص ۲۴۳۹ ) ي 
۲ دیوانه )٥۰۹(‏ » الاغاني ( ۱١۳/۱۸‏ ) » آشماء المغتالین (۲۳۹) ٠‏ 
م تاج العروس ( ۱۳۱/۸ ) » ( نخل ) ۰ 
£ الشعر والشعراء ( ۳٠۱۷/١‏ وما بعدها ) ۰ 
ه مالي المرتضى ( ۱ ) *° 


EA“ 


و ( بشر بن أبي خازم ) شاعر جاهلي قدم » من بي أسد » شهد حرب 
ہد وطيء > وشهد هو وابنه نوفل بن بشر الحلف بينها . وکان في اول أمره 
( أوس ) اليهم فاستوهبه منهم › وکان قد نفر لیحرقنه إن قدر عليه » فوهبوه 
له » م شفعت له أم أوس » ففك أسره › فجعل بشر مكان كل قصيدة هجاء 
SS CSS ES‏ مدح › > عحو أثره » في 
قصة يرووما عن كيفية وقوعه في الأسرا 

وروي N TSE‏ 
بنفسسه » قال قصيدة حاطب ما ابنته عمعرة : 


أسائلة عمبرة عن أبيها خلال الجيش تعترف ال ر كابا 


وهي قصيدة روى بعض أبيانها الشريف المرتضى ني أماليه". و كان بشر قد غار 
ني مقنب من قومه على (الأبناء) من بي صعصعة بن معاوية » وكل (بي صعصعة) 
إلا ( عامر بن صعصعة ) يدعون الأبناء »> وهم وائلة » ومازن » وسلول » فلا 
جالت الیل مر (بشر) بغلام من ( بي واثلة ) فقال له ( بشر ) استأسر »› 
فقال له الوائلي : لتذهين أو لأرشقنك بهم من كناني › فأبی بشر إلا أسرهء 
فرماه بسهم » فاعتتق بشر فرسه وأحذ الغلام فأوثقه › فلا کان في الليل أطلقه 
بشر من وثاقه وخلی سبیله > وقال : اعلم قومك انك قتلت بشراً»› وهو قوله : 


وان الواثي“ أصاب قلي بسهم لم يكن نكا لغابا" 
ومن هذه القصيدة قوله ٤‏ 

تسائل عن آبیھا کل رکب وم تععملم TY‏ 

فرجي الحر وانتظري |يابي إذا ما القارظٌ العنزي 


۱ الشعر والشعراء ( ٠۹۰/۱‏ وما Oh he a E‏ 
( المجموعة السادسة من توادر المخطوطات ) » رسالة الغفران )0١١(‏ ء 

۽ مالي المرتضى ( ۲٤١/١‏ ) » الخزانة ( ۲١۲/۲‏ ) » مختارات ابن الشجري )۸۷ 
وما بعدها ) » الاغاني ( /١١‏ > المؤتلف ٠ )1١(‏ 

م الخزانة ( ۲١۲/۲‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 


AV % 


والقارظان من عتزة » يقال إا خحرجا في طلب القراظ مجتنيانه > فلم يرجعا 
فضرب با المل فقالوا : « لا آنيك أو يووب القارظان » » يضرب ني انقطاع 
الغيبة . وني هذا المثل قال أبو ذؤيب : 


وحى يوب القارظان كلاهما وينشر ني القتلى كليب ووائل' 


. 3 ا . . e‏ 
وود ري ) بشر ) بالإقواء في شعره" »> وقد دشر دیواله" . ومن أمثاله 


ألم تر أن“ طول العهد سى وينسى :ثلا نسيت جذذام 
وقوله : 
يكن لك ني قومي يد يشكرونها وأيدي الندى في الصالحسن فروض؛ 
وذکر آنه أوصی ابنته بان تذري الدمع عليه » وآن تبكي عليه البكاء الذي 
يستحقه » وكان من عادة أهل الجاهلية › التأكيد بلزوم البكاء والنوح على الميت» 
وی کدون الوصية بفعله ¢ وي هذا المعى قول طرفة بن العبد : 
فإن مت فانعيي عا آنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبده 
و ( عمرو بن حمة بن رافع بن حارث ) الدوسي ¢ أحد حكام العرب من 
الأزد »> شاعر قدم › ذكروا أنه عاش ثلاعاثة وتسعن سنة : وذکروا له شعراً» 
قالوا إنه قال فيه انه جاوز الثلاعائة من العمر › وانه قد كر > ولا بد وأن 
يأتيه يوم عوت فيه" . وفي رواية أنه وفد على الي »> وهي خطأ لأنه مات تي 


بلوغ الارب ( ٠٠١/۳‏ ) ۰ 

٠ ) ۱١٠١/١ ( الشعر والشعراء‎ 

نشره الدكتور عزة حسن بدمشق » سنة ۱۹٦۰‏ م ٠‏ 
بلوغ الارب ( ٠۰٤/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ه أمالي المرتضی ( ۲٤۰/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

> المرزباني » معجم )١۷(‏ » ( فراج ) ٠‏ 


AA 


الجاهلية ' . وله ولد امه ( جندب ) أسل » قتل بوم (آجنادین )" . وذکر أنه 
الذي كان بقال له : ذو الحكم » وضربت به العرب المل في قرع العصا › لأنه 
بعد أن كر صار يذهل فانخذوا له من يوقظه فيقرع العصا > فرجع اليه فهمه . 
واليه أشار الحارث بن وعلة بقوله : 
إن العصا قرعت لذي الحم 
ومن شعره الذي قاله في کره : 
أحبر أخبار القرون الي مضت ولا بد يوماً أن أطار لمصرعي” 


وقد أنجبت ( دوس ) جملة شعراء » منهم : ( وهب بن عبدالله بن دوس 
اين أبي خالد بن زهبر ) الشاعر ني أول الاسلام » و ( جندب بن طريف ) 
الشاعر الذي يقال له ابن الغامدية » ومنهم : ( أبوغتنيش ) الشاعر »> جاهلي من 
بي مبدول ( مندول ؟ )“ . 
وقد اختلف في ( جران العود ) النمعري » فذهب ( کرنکو ) الى انه من 
شعراء العصر الأموي > وانه من ا عبد الك بن مروان . وقد نص 
(البغدادي) على انه شاعر جاهلي من ( بي ضنة بن نير بن عامر بن صعصعة) . 
وامه : ( عامر بن الحرث بن كلفة ) »› وقيل ( كلدة ) › وانما سمي (جران 
العود ) لقوله مخاطب امرآتیه : 
عمدت لعود فالتحیت جرانه وللکیس أمضی في الأمور وجح 
خذا حذراً يا ضرتي فاني ریت جران العود قد کان یصلح* 


وجران العود أحد من وصف القوادة في شعره“ . وفد روى ( السكري ) 
ديوان هذا الشاعر » وقد تحدث في دیوانه عن ( حامة نوح ) » وورد فيه شعر 


الاصابة ( ٠۲١/۲‏ ) » ( رقم ٩۸۲۱‏ ) » ابن درید » الاشتقاق ( ۲۹۹/۲ ) ۰ 
الاصابة ( ۲٠١/٠‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) ۱۲۲١‏ 

٠ ) 0۸۲١ رقم‎ ( » ) ٥۲۷/۲ ( الاصابة‎ 

٠ ) ۲۹٩٣/۲ ( الاشتقاق‎ 

٠ ) ٤۶/١ ( ء الحيوان‎ ) ۱۹۸/٤ ( الخزانة‎ 

الشعر والشعراء ( ٠٠٠/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


A4 


ج که م تO©‏ لے 


لارحال 6 وکان خحدن. جران ¢ وتزوج کل واحد منھا امن ٤‏ فلقا منھ| 
مكروهاً' . وقد طبع الدیوان مع شرح عليه" . 


ومن الشعر المنسوب اليه هذا الشعر : 
ان جران العود حى وضعنه بعلياء ني أرجائها الجن تعزف 
وذكر ر المعري ) انه بنسب أيضا ( لسحم )" . 
ونجد في شعر ينسب اليه اشارة الى الكتابة والى الوشوم > تکون بأيدي الروم» 
إذ يقول : 
ركن برجلة الروحاء حى تنكرت الديار“ على البصير 
- كوحي في الحجارة أو وشوم بأيدي الروم باقية النثور' 
وذکر ( الجاحظ ) له قوله : 
وکان فژادي قد صحا م هاجه حالم ورق بالمدائسن هف 
کان اهدیل الظالع الرجل وسطها من البغي شریب یغرد مرف 
وله شعر في وصف (الذثب)" »وني أصوات الطيور والمام وبقية الحيوانات" › 
جری يوم رحنا با لهال نزفها عقاب" وشحاج من الببن يرح 
فما العقاب فهي منها عقوبة وأآما الغراب فالغريب المطو"ح^ 


وقد أورد ر الحاحظ ) له أشعارآ رها تي کتابه (الحیوان)" . 


٠ ) ٠٠١/۲ ( الشعر والشعراء‎ 

۰ ) ۱۱۷١/۱۷ ( بروکلمن‎ 

رسنالة الغفران (۲۷۷) ٠‏ 

٠ ) 2٨/١ ( الحيوان‎ 

الخیوان ( ۲۰۹/۲ ) ء٠‏ 

٠ ) ۲۱۳/۲ ( الحيوان‎ 

° (2°/)<( ۲۹۷/۲ ( الحیوان‎ 
٠ ) ٤٤١/٣ ( الحيوان‎ 

° ) ۳۸٩۹/۷ ( الحیوان‎ 


سے ب ا د نچ کے که و ف 


وقد وصف نفسه وعشیقته بقوله : 
ابح من حيث التقينا غدبة سوار وحلخال و ومُطرف 
ومنقطعات"” من عقود تر کنها كجب ر الفضااي بن ٠ا‏ ارفا 


ونجد شعره شعراً حضرياً » فيه ذكر البقل »> كا ني هذين البيتعن : 


وا اطا ن دت کأنه جى النحل أو أبکار کرم بقطف 
حديثا لو أن البقل يلول مثله زها البقل واخحضر" المضاه المصنف' 


ومن شعراء الجاهلية : (الادرة ) الذبياني » وهو ( قطبة بن أوس بن حصن 
بن جرد 6 من ر بي فة بن تعد الللفاي ٠‏ وعو شاغر جاه مجيسد 
مقل » كان ماجي ( زبان بن سيار ) الفزاري »› وقد بقيت أشعاره القليلة برواية 
) بي عبدالته ) اليزيدي » المتوفى سنة (١٠٣ه)"‏ . وكانت له صاحبة اسمها 
( مية ) تغزل ا في شعره : ١‏ 
بكرت سميّة غدوة فتمتعم وغدت غدو“ مفارق لم ير 
ومن شعراء الحاهلية : ( سويد بن عامر ) المصطلقي . ینسب له قوله : 
لا تأمنن وإن أمسيت في حرم إن المنايا بکفي کل 
واسلك طربقاً تمشى غر تشع 
فکل ذي صاحب یوما يفارقه وکلا زاد وإن أبقيته فان 
والحبر والشر مقرونان ني قرن بكل ذلك يأتيك الجديدان* 
وت اأبيت الأرل والثاني والرایع الى ا قلادة الهذلي .» من «قصيدة أوهما : 


۰ )۲٣٣( البخلاء‎ ١ 

۲ البیان والتبیین ( ۲۸۱/۱ ) ۰ 

e 0° [YD Ca GA GEN OA ۳ 
۰ ) ٤۷٥/۳ ( الحیوان‎ >» ) ۰ /٣ ( البيان والتبيين‎ 

۽ رسالة الغفران ( ٤١١ » ۲۸١‏ ) . 

ه مالي المتضی ( ۳۹۸/۱ ) ۰ 


م ۹۱ 


يا دار" أعرفها وحدا مناز ما بين القوائم من رهط فاألبان 
مع اختلاف في روایتها وترتيبها ' . 


ومن شعراء حزاعة : ( مطرود بن كعب ) اللحزاعي › له شعر في رثاء عبد 
المطلب بن عبد مناف › أوله : 


یا أا الرجل المحول رحله ألا نزلت بال عبد مناف 
هباتك أمك لو نزلت عليهم ضمنوك من جوع ومن اقرافٍ 
الآحذون العهد من آفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والمطعمون اذا الرياح” تناوحت ورجال مكة مسنتون عجاف 
والمفضلون اذا المحول ترادفت والقائلون هَلّمْ" للأضياف 
واللحالطون غنتهم بفقرهم حى کون فقرهم کالکاي 
كانت قريش بيضة" فتفلقت ٠‏ فالمح“ خالصة لبد مناف" 

ومن شعراء هذيل (أبو كبر ) . وهو ( عامر بن الحليس ) › وقیل ( ابن 

جمرة ) . وهو جاهلي > تزوج آم ( تأبط شرآ ) > م تركها في قصة يروا 

آهل الأخبار" . قال ( ابن قتيبة ) : ١‏ وله أريع قصائد » أوما كلها شيء 
واحد » ولا نعرف أحداً من الشعراء فعل ذلك . احداهن : ۰ 


أزهير هل عن شيبة من معدل أم لا سبيل الى الشباب الأول 


والثانية : 
والثالثة و 


أزهر هل عن شيبة من مصرف ام لا خلود لباذل متكلفٍ 


enan 

, مالي المړتضی ( ۳٦۸/۱‏ تعلیق رقم ۱ ) ۰ 

› ) ۱۱۷/١ ( ابن هشام‎ » )۳۷٥( المرزباني » معجم‎ » ) ۲٦۸/۲ ( اما الم تضی‎ ١ 
٠ ) ر حأشية على الروض‎ 

۳ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۴١/١‏ ) » الخزانة ( 511/١‏ ) ء السمط (۸۷ > 
رسالة الففران )۳۳١(‏ » ديوان الهذليين ( ۹۲/۲ ) ° 


44۲ 


والرابعة : 
آزهبر هل عن شيبة من مغك ام لا لود لباذل متكرم' 


وتنسب له ةَ قصيدة فيها : 


ولقد سريت على الظلام مغشم جلد من الفتيان غر مهل 
ممن لن به وهن عواقد حبك النطاق » فعاش غر مثقل 


ونسبها بعض العلاء الى ( تأبط شرآ ) › ونتناول قصة حب » وقعت بان 
صاحب القصيدة وامرأة »> كان ما ابن ذكي » هددها بقتلها إن بقيت تواصل 
الرجل » فأشارت المرأة على الشاعر بقتله › لألها تحبه > ولا تريد مفارقته › 
وفضلت قتله على فراق الشاعر › في قصة جميلة من قصص الحب" . فالقصيدة 
إذن من الشعر القصصي الذي يتعلق بالحب والغرام . 

وقد نسبها بعضهم الى ( أبي كبر ) » وجعل الغلام ر تأبط شرا ) في 
صة طريفة من قصص الحب" . 

وقد روي آنه أدرك الإسلام » ثم أ تی التي ake‏ 


فقال ا . قال : فارض لأخيلك ما 
ترضى لنفسك . قال : فادع الله ا ۾“ . والأصح أنه جاهلل 
ص € ل عي صح 

م يدرك e‏ 


ولمذيل شعر جيد وشعراء مجيدين . وتعد من القبائل المخصية في الشعر »›» ومن 
شعرائها : (المننخل) : ( مالك بن تمرو بن عم بن سويد بن حنش بن خناعة ) 
( مالك بن عوعر ) من ( ليان )* . اشتهر بقصيدته الي يقول فيها : 


۱ الشعر والشعراء ( ٥١١/۲‏ ) » الحماسة شرح التبريزي ( ٤۲/١‏ ) » الامالي 
(T/۲)‏ ° 

۽ الشعر والشعراء ( ٥٦۲/۲‏ وما بعدها) » ( غير مثقل ) » الخزانة ( ٠ ) ٤11/۳‏ 

ae Cs Laat E DLA 1 
°۰) 

ه الشعر والشعراء ( ٥١۲/۲‏ ) > الاغاني ( °/20\( < الو (۱۷۸) » الخزانة 
٠٠٠/۲ (‏ ) » السمط )۷۲٤(‏ » ديوان الهذليين ( ٠ ) ٠١/۲‏ 


<4۳ 


٠يا‏ ليت شعري وهم المرءينصبه والمرء ليس له في العيش تحريز 
هل أجزيتكا يوم بقرضكا والقرض بالقةرض ججزي ومجلوز 
« قال الأصمعي : ما قيلت قصيدة على الزاي أجود من قصيدة الاخ في 
صفة القوس › ولو طالت قصيدة المتنخل كانت أجود »' . وهو من الجاهليين . 
ومن شعره .: 
لا ينسىء الله متا معشرآً شهدوا يوم الأميلح لا عاشوا ولا مرحوا 
عقوا بسهم فلم يشعر له أحد ثم استفاؤا وقالوا : حبذا الوضح 
التعقبة : الاعتذار . وأصل هذا أن يقتل الرجل رجلا“ من قبيلته ›» فيطلب 
القاتل .بدمه » فتجتمع جاعة من الرؤساء الى أولياء المقتول بدية مكملة ويسألوم 
العفو وقبول الدية » فإن كان أولياؤه ذوي قوى أبوا ذلك › وإلا قالوا هم : 
بيننا وبعن خالقنا علامة للأمر والنهي › فيقول الآحرون : ما علامتك ؟ فيقولون 
أن نأحذ سهما فترمي به عو الساء » فإن رجع الينا مضرجاً بالدم › فقد ینا 
عن أخذ الدية « وإن رجع کا صعد ٠‏ فققد أمرنا بأحذها > وحينغذ مسحوا 
لحاهم وصالحوا على الدية »> وكان مسح اللحية علامة للصلح . قال الأشعر الجعفي : 
عقوا بسهم ثم قالوا : ساهموا يا ليتي ني القوم إذ مسحوا اللحى" 
وأورد ) المرتضى ( له شعرا ي رثاء آبيه أو آحيه آوله : 


۴ مالك قاصر" فقره على نفسه ومشيع غناه" ٠‏ 
ومن شعره ي الضيف : 
ولا والله نادى الحي ضيفي هدوءأً بالمساءة والملاط 
۱ الشعر والشعراء ( ٠ ) ٠٥۲/۲‏ 
الخزانة ( ۱۴۳۷/١‏ ) ء 
+ مالي المرتضی ( ۲۰٦/۱‏ وما بعدها) ۰ 


۹٤ 


سأبدؤهم عشمعة وأئي بجهدي من طمام أو بساط ' 


ومن نمعراء ( هذيل ) : ( خويلد بن مطحل ) المذي::» أحد ( بي سهم 
اين معاوية ) » وکان سید هذیل في زمانه » وابنه من بعااه »> ( معقل بن 
خويلد ) . وكان شاعراً معدوداً ني شعراء هذيل ›» ووفد الى أرض المحبشة › 
فكل ملكهم ني من عنده من أسرى العرب » فأطلقهم له . وهو القائل : 
لتعمرك للبأس غر المريث خر" من الطمع الكاذب 
وللريسث تحفزه بالنجا ح خر" من الأمل اللعائب 
يرى الحاضر الشاهدٌ المطمشن من الأمر ما لا يرى الغائب " 


وورد ي ( الإصابة ) امم ( معقل بن خويلد بن وائلة بن مرو بن عيد 
يا ليل ) المضشلي » وكان شاعرا .. وكان أبوه رفيق ( عبد المطلب ) الى أبرهةء . 
وکان بين أبي سفيان وبين معقل بن خويلد » خلاف في سلب رجل من قريش. 
فقال النبي : « يا معقل بن خوبلد اتق معارضة قريش » . وذكره (المرزباني) 
ي الشعراء |١‏ لمخضرمان" . 
ومن بقية شعراء الجحاهلية ( ذو اللحرق ) الطهوي » وهو ( دينار بن هلال ). 
ويقال إن امه ( قرط ) › وإغا سمي بذي اللحرق لقوله : 
جاءت عجافاً عليها الريش واللحرق؛ 

وهو من الشعراء الفرسان* 

و ( سراج بن قرة ) ( سراج بن قوة ) العامري » أحد بي الصموت بن 
عبدافله بن كلاب من الشعراء الجاهليين . ذكر ( المرزباني ) في معجم الشعراء 
له شعراً قاله ي يوم من أيام الجاهلية » وقد نسب على هذه الصورة : ( سراج 


أمالي المر تضى ( ٤۹۳/١‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ٠٥۹/۲‏ ) > ديوان الهذليين ( 1۸/٣‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاصابة ( ٤2۲٥/٣۴‏ )> ( ردقم ۸۱۴۷) ۰ 

السيوطي > شرح شواهد ( ۱۹۲/۱ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۲۹/۱ ) »› ( خرق ) ۰ 


“ج © 


f4 


ابن قرة (قوة) بن ربعي بن زرعة بن الكاهن بن عرو بن عوف بن أبي ربيعة 
ابن الصموت بن عبدالله بن كلاب ) . وقد زعم أن له وفادة على النبي » ولا 
يوجد دليل يۇيدە' . 

و ( السندري بن يزيد الكلابي ) شاعر كان مع علقمة بن علاثة »> وكان 
( لبيد ) الشاعر مع ( عامر بن طفيل ) » فدعى لبيد الى مهاجاته فأبى' . 


ومن شعراء تغلب ني الجاهلية ( المهلهل ) و ( عمرو بن كلثوم ) التغلبي › 
و ( أفنون ) النغلبي › واسمه (ظام) › وقیل : ( صرم یں معشر بن ذهل بن 
تع بن مرو بن مالك ) التغابي . يقال انه مات وضع يقال له (إلاهة) بطر یق 
الشأم › بلدغة حية » وان كاهناً كان قد قال له : انك توت مکان يقال له 
. إلاهة > قات به . 
وما ينسب له من الشعر هذا البيت : 


منيتنا الود" يا مضنون مضنونا أرماتتا إن للشبان أفنونا" 


وله مقطوعة أوها : 
أبلغ حبيباً وخلل في سراتہم ان الفاد انطوى منهم على حزن 
قد کنت أسبق من جاروا عل مهل من ولد آدم ما لم خلعوا رسي 
فالوا علي ولم أمللك فيالتهم حى انتحيت على الأرساغ والثان 
لو آني کنت من عادر ومن رم ربيت فيهم ولقان ومن جدن؛ 


ذكروا أنه انما عرف بأفتون لقوله من قطعة : 
منيتنا الود يا مضنون مضنونا أيامنا إن للشبان أفنونا 


1 الإاصابة ( ۱١/۲‏ ) › ( رقم ٠ ) ۳١٠١١‏ 
۲ تاج العروس ( ۲۸١/١‏ ) » ( السندرة ) » ديوان لبيد )١١(‏ ء ( مقدمة ) ٠‏ 
۳ .السيوطي » شرح شواحد ( ۱٠٤١/١‏ ) » وقيل اسمه « ظالم »> المؤتلف )١١١(‏ > 
السمط )1۸٤(‏ »> القاب الشعراء )۳١۷(‏ » الاشتقاق ( ٠ ) ۲٠١۳/۲‏ 
٤‏ السيوطي » شرح شواهد ( ٠١٤/١‏ وما بعدها ) » المغضلية رقم (11) > الامالي 
١١/۲ ( :‏ ) » آمآلي ابن الشجري ( ١ ) ۳۷/١‏ البيان والتبيين ( ۲١/١‏ ) › الخزانة 
٤٥٥/٤ (‏ وما بعدها ) ۰ 


a 


وأنه لما قال له الكاهن نموت عكان يقال له إلاهة › مکث ما شاء الہ تم 
سار الى الشأم في تجارة > م رج ي رکب من ( بي تغلب ) فضلوا الطريقء› 
¢ نزلوا ( إلاهة ) > قارة بالسماوة »> فلا نوها نزل أصحابه ›» وقالوا : افزل. 
فقال : والله لا آنزل! فجعلت ناقته ترتعي عرفجاً فلدغتها أفعی ف مشفر ها › فا حتکت 
بساقه والحية عشفرها فلدغته في ساقه › فقال لأخ معه احفر لي قرا فاني ميت 
م رفع صوته بأبیات منها :; 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو مجعل له الله واقا 
كفى حزناً آن برحل المي غدوة وأصبح ني أعلى إلاهة اويا ' 
ومات من ساعته › فقره هناك . وهو القائل : 
لعمرك ما عمرو بن هند إذادعا لتخدم مي امه عوفق" 
ومن شعراء تغلب : ر الأخنس بن شهاب ) التغلي > فارس العصا" . 
وینسب له قوله : 
یظل مہا ربد النعام كالما اماء تزجى بالعشي حواطب؛ 
وقد قال ( الأخنس ) في أول القصيدة 
لابنة حطان بن ءوف مفازل ` کا رقش العتوان ي الرق کا 
وذکر ( الأعل الشفتمري ) قبله : 
فن يك أمسى ني بلاد مقامه پسائل اطلالا ہا ما تجاوب 
فلابنة حطان بن عوف منازل کا رقش العنوان ي الرق کاتب 
وتي جملة أبيانها : ٠‏ 
فوارسها من تغلب ابنة وائل حاة كاة ليس فيها أشائب 
١‏ الخزانة ( ٤1١/٤‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ٠۴١١ » ٠١۹/۱‏ وما بعدها ) » الحيوان ( ٠٠١/۳‏ ) › شرح 
النقائض ٠ )۸۸٦(‏ 


۳ الاشتقاق ( ٠ ) ۲١۳/۲‏ 
4 الشعر والشعراء ( ۰/۱ ( “< المفضلية زقم )£١(‏ › الموشح )٤٤(‏ °۰ 


۳۲  لصفملا‎ ۹۷ 


وعدا ما بين ثلاث وعشرين الى ثلاثىن بيتاً »> حسب اختلاف الروايات' 
و ( الرج بن اللحلاء ین الطائي ) من شعراء طيء ٤‏ وکان خليلا“ للحصين 
ابن الام وندعه على الشراب . ذكر أنه وقع على آخحت له وهو سکران فافتضها 
فلا أفاق ندم واستكنم ذلك قومه » مم أنه وقع بينه وبين الحصين فعيّره بذلك في 
٠‏ أبيات » وجرت بينها الحرب > فأسره ( الحصين ) ثم من" عليه لتقدم صداقته» 
فلحق ببلاد الروم » وقيل بل شرب اللحمر صرفاً حى قتاته" 
ومن شعر اء ( طيء ) ي الجاهلية ٤‏ ( مرو بن عار ( الطاثي »› و كان شاعرآً 
خطيباً » فبلغ النعان حسن حديثه فحمله على منادمته > وكان النعان أحر العينبن 
والجلد والشعر > شديد العربدة » قتالا للندماء » فنهاه ( أبو قردودة ) عن 
منادمته » لکنه ینته » فغخضب عليه النعان وقتله » فرثاه ( أبو قردودة ) بقوله : 
ني ميت ابن عار وقلت له لا تأمنن أحر العينعن والشعره 
إن الوك مى تترل“ بساحتهم تطر بنارك من فوا شرره 
يا جفنة كإزاء الحوض قد هدمت ومنطقا مثل وشي اليمنة ارہ" 


> شاعر ا ) أكل عند النعان 
مسلو نحا بعظامه » فقال : 


بن النعام وبين الكلب منبته وني الذئاب له ظثر وأخوال؛ 
وله قصيدة أولما : 
كبيشة عرسي تريد الطلاقا وتمألي بعد وهن فراقاه 


و ( دريد بن الصمة ) من سادات ر( جشم ) › ويكى ( أباقرة ) »> وهو 
أحد الفرسان الشجعان المشهورين » وذوي الرأي في الجاهلية . وشهد مع ركة (حنن) 


٠ ) بولاق‎ ( › ) ٠١١/١ ( الخزانة‎ ۱ 

۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۱/ ۰ وما بعدها ) ۰ 

۳ الحيوان ( e E :) ۲٤۴/٤‏ > ۹ ) » المرزباني 
٤‏ الحيوان ( 1 )COC)‏ ° 

ه الحيوان ( 11۳/١‏ ) ۰ 


مع ( هوازن ) » وهو شيخ كبر » فقتل مع من قتل من المشركين' . وقيل انه 
يا ليقي فيها جذع أخحب فيها وأضع 
قود وطفاء اأزمم کاآہا شاة صلع 
ومن جید شعره قوله : 
أمرتهم أمري عنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
۰ فا عصوني كنت منهم وقد ری غوايتهسم »› واني غر مهتدي 
وهل آنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 
وله أشعار أخرى » ذكر ( ابن قتيبة ) بعضاً منها" . 
وأمه (رمانة) بنت ( معدي کرب ) » أآخت ( عرو بن معدي کرب ٣)‏ . 
وله قصيدة في رثاء ( معاوية ) آخي الحتساء » مما جاء فيها : 
فإن الرزء يوم وقفت أدعر فلم يسع معاوية بن مرو 
رأیت مکانه فعطفت زور وآي مکان زور یا ابن بکر 
عل ادم ور وأغصان من السلات سمر 
وبنيان القبور اتی غلا طوال الدهر من سنة وشهر 
ولو أمعته لأتاك رکا سريع السعي أو لأتاك ري 
و لا عيب فيه إذا لبس الكاةٌ جلود عر 
فإما نمس ني جدث مقا مسهكة من الأرواح م 


. 


فعز علي هلاك يا ابن عبرو ومالي عنك من عزم وصر؟ 


1 الاغاني ( ۲/۹ وما بعدها ) » الخزانة ( ٤٤١/٤‏ وما بعدها ) » أسماء المختالين 
)۲۲١(‏ » المعمرون ( sa LR LEN‏ 
الاسماع ( ٠۰ ۲/١‏ ) › عيون الاثر ( ۱۸۸/۲ ) ۰ 

۲ الشعر والشعراء ( ٠٠٠/۲‏ وما بعدها ) » بروكلمن ( ۱١٤١/١‏ ) » كارلو نالينو 
)A°)‏ ۰ 

۳ السيوطي » شرح شواهد ( ۹۳۸/۲ وما بعدها ) ۰ 

. ) ٤٤٤/٤ ( الخزانة‎ 


۹۹ 


وقد وصف بأنه شجاع شاعر فحل : «أول شعراء الفرسان » آطول الفرسان 
الشعراء غزواً وأكترهم ظفراً وأعنهم نقيبة عند العرب وأآشعرهم )' . غزا نحو 
مائة غزوة وما أحفق ي واحدة منها › وأدرك الإسلام و یسل > وخرج مع 
قومه يوم حنین مظاهرا للمشر کن ولا فضل فيه للحرب > واتما آخحرجوه تا 
به ولیقتبسوا من رآیه » فقتل على شر که . وکان قد رآس قومه : ( مالك بن 
عوف )فلا سأله ( درید) عن خطته في الحرب » سفه رأیه وآشار عليه بالر جوع 
فخالفه ر( مالك ) > فلا التقوا بالمسلمين حلت المزعة سهم . وقتل (دريد)" . 


وکان (درید) فارس (غطفان) › وقتل أخوه ( عبدالله ) › فقتل به 
به ر ذو اب بن أساء بن زید بن قارب ) > وقال : 


و ( عامر بن الطفيل ) من ( بي عامر بن صعصعة ) من الشعراء الذيسن 
أدر كوا الاسلام »> وقد وفد على الرسول »> وهو بريد الغدر به » تم رجع کافرا 
فات وهو في طريقه الى دياره بالطاعون؟ . ورد في رواية انه قال للرسول : 
١‏ نجعل لي نصف مار المدينة » وتجعلني ولي الأمر من بعد وأسلم اوهو 
الذي نافر ( علقمة بن علاثة ) الى ( هرم بن قطبة ) الفزاري »> حين هتر عمه 
عامر بن مالك ملاعب الأسنة . 

وکان فارس قیس » آعور عقیماً لا یولد له » وم عقب › مغروراً فخوراً 
بنفسه : ومن شعره قوله : 


فإني ون کنتٴ ابن فارس عامرے وس دها المشهور ي کل مو کب 


° ) ٤٤1/٤ ( الخزانة‎ 

الخزانة ( ٤٤٦/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ۱۷۸/۲ ) ۰ 

الطبري ( ٠ ) ٠٤١٤/۳‏ ( وفد بتي عامر ) » ابن هشاام » سيرة ( ۲۳۷/۱ وما 
بعدها ) » ( حاشية على الروض الانف ) › الخزانة ( ٤۷١/١‏ ) » المعمرون )١١(‏ »> 
ان ر 9 

ه ,لشعر والشغراء ( ۲٣۲/۱‏ ) ۰ 


wm ag 


ولکني آي حہاها > وأتقي أذاها » وأرمي من رماها عنکب' 


وله شعر يفخر به بقومه قيس عيلان › بجعل الأرض قيس عيلان وحدهم › 
سم السهول والحزوم > وقد نال مجدهم آفاق 7 ٤‏ وسم الصحو منها 
والغيوم" . 

وكان ( عامر ) شديدآً قوياً » يرى لنفسه الزعامسة بفضل قبيلته › وبقوة 
شخصيته » وتذكر بعض الأخبار انه لما وفد مع ( بي عامر ) » کان غليظاً في 
کلامه » حى ان الرسول امتعض منه »› وکان بستھن آمر الرسول › ويقول : 
« لقد كنت آليت ألا أنهي حى تتبع العرب عقبي » أفأتيع أنا عقب هذا الفى 
من قريش ؟ » يقوها لما كانوا يلحون عليه في الدحول ني الاسلام . ولما سأل 
الرسول أن بعل له ميزة فيتفق معه على أن يكون هو سيد أمل الوبر > وان 
یکون الرسول سيد أهل المدر »› وأبى الرسول ذلك عليه » خرج من يرب 
غاضباً مهدداً › قائلا“ لارسول : « لأملأما عليلك خيلا جردا » ورجالا مرداً› 
ولأربطن بكل نخلة فرساً » › نما جعل الرسول يدعو الله أن يكفيه شره . وكان 
الرسول يقول : « والذي نفسي بيده لو أسلم فأسلمت بنو عامر لزا موا قريشآ على 
منابرهم ۴ 

وبنو عامر بن صعصعة من القبائل القوية »> وهي من (هوازن) › وقد كانت 
مناز ها بنجد › وقد سامت ي حروب عبس وذبیان › فساعدت عبس على ذبیان»› 
ولعب عامر بن صعصعة دور مها فيها . 

وقد طیع دیوانه ¢ SS i E‏ 
۳ مع دبوان عبيد بن الأبرص؟ . 

ومن شعراء ( بي بارق ): EEO)‏ 
أوس بن حار ) »> سمي معقرآً بقوله : : 


الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲٠۳/۱‏ 
الشعر والشمعراء ( ٠ ) ۲٠۲/۱‏ 
الاغاني ( ٠۳١/٠١‏ وما بعدهاا/) ٠‏ 


بر وکلمن ( ۱۱۷/۱ ) 


n 4 0 


له ناهض ني الو کر قد مهدت له کا مهدت ابعل حسناء عاقر 


وقوم ( معقر ) » وهم (بارق ) من اليمن ني الأصل › ينتهي نسبهم بالأزد. 
وکانوا قد حالفوا ( بني نمر بن عامر ) لدم آصابوه منهم » وشهدوا يوم 
( جبلة ) . وهو يوم كانت فيه وقعة بن ( بي ذبيان ) و ( بي عامر )۰ 
فظهرت ( بنو عامر ) على ( بي ذببان ) . وکان ( معقر ) من فرسان قومه 
ومن شعرائهم يوم (جبلة ) وقد حدد ذلك اليوم بوقوعه قبل الإسلام بتسع وخسن 
سنة » وبتسع عشرة سنة قبل المولد النبوي' . 


ومن شعره : 
الشعر لب اللرء يعرضلّه والقول مسل مواقع النبل 
منها المقصر عن رميتسه ونوافذ بذهين بالحصل" 


ومن شعره المشهور : 
فألقت عصاها واستقر ہا النوى كا قر عيناً بالإياب المسافر" 


ومن شعراء الجاهلية »> شاعر لا نعرف من آمره شيا يذكر »امه : ( عرو 
ابن عبد الجن ) » ( مرو بن عبد الحتى )° » وينسب له قوله : 
أما ودماء ماثرات تالا على قنة العزى وبالنسر عندما 
وما سبح الرهبان في كل بيعة ‏ أبيل الأبيلن المسيح بن مرعا 


۱ الخزانة ( ۲۹٠١/۲‏ وما بعدها ) » ( ومعقر بن أويس) البارقي » كمخدث ء شاعر ٠‏ 
هكذا نسبه « ابن الكلبي » ٠‏ ويقال هو : معقر بن حمار البارقي حليف بني مير . 
وبارق هو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر » تاج العروس ( 1۱۸/۳ ) »> 
(عقر ) , 

۲ الحيوان ( ١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م الؤتلف (۲) > المرزباني » معجم ٠ )۲١۴(‏ 

؛ القاصد النحوية في شرج شواهد شروح الالفية » للعيني ( ٠٠١/١‏ ) » ( حاشية على 
الخزانة ) » ( بولاق ) »> اللسان ( 1/١١‏ وما بعدها) » ( أيل ) ٠‏ 

ه تاج العروس ( ۱۹۸/۷ ) » ( ابل ) » شيخو » النصرانية ( ١/۲‏ ص ٠ )۱۸١‏ 


۰۲ 


لقد ذاق منا عامر يوم لعلع حسام اذا ما هز بالكف صا 


ومن شعراء ( قيس ) المجيدين في الجاهلية : ( خداش بن زهيبر بن ربيعة 
ابن مرو بن عامر بن صعصعة ) › قال ( أبو عمرو بن العلاء ) : « خحداش. 
ابن زهير أشعر في عَظلّم الشعر › يعي تفس الشعر » من لبيد » اما كان 
لبيد صاحب صفات ».. وجده ( عمرو بن عامر ) » يقال له (فارس الضحياء) » 
والضحياء فرسه . وفيه يقول : 


. أبي فارس الضحياء عرو بن عامر أبى الذم واختار الوفاء على الغدر 
ونما تمل به من شعره قوله : 

ولن أكون كمن ألقى _رحالته على المار وخلى صهوة الفرس 
وقوله : 

فإن يك أوس حية مستميتة ‏ فذرني وأوساً » إن رقيته معي" 
وذكر أنه كان من الصحابة » وأنه شهد حنياً مع المشركن › م م اسل بعد 


ذللف . ویرى ( المرزباني ) آنه E‏ انام 4افت آهل الأحجار 
عل هذا الرآي . وينسب اليه قوله : 


و (سخينة ) قريش . وكانت تعر بإكثارها من أكلها السخينة" . 
ومن شعره : 
فيا راكب أما عرضت فبلغن عقيلا“ إذا لاقيته وأبا بكر 
بان من خير قوم لقومكم على أن قولا“ في المجالس كالهجر 
١‏ العيتي ( ٥٠۰١/١‏ ) » اللسان ( 1/١١‏ وما بعدها) » ( ابل ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ٥٤١/۲‏ ) > المؤتلف )٠١۷(‏ » السمط )۷١١(‏ » الخزانة 
(TTA/€) < (YTT/T)‏ ° 
۳ الخزانة ( ۳/۳ ) ء الاصابة ( ٤٥٥/۱‏ ) » (۳۲۷؟) ۰ 


o۴۳ 


دعوا جانباً إنا سنترك جانبا لک واسعاً بن المامة والظهر' 


و ( الحصين بن الام ) المي“ » شاعر جاهلي ›» وهو من ( بي مرة ) › 
يعد من أوفياء العرب" . وهو أحد الشعراء القن . « قال أبو عبيدة : واتفقوا 
على أن أشعر المقلىن ني الجاهلية ثلاثة : المتلمس » والمسيب بن علس» والحصين 
ابن الام المري )" . وقد أدخله بعضهم ني الشعراء الجاهليين الذين آد ر كوا الإسلام. 
وقد احتجوا بإسلامه ما نسب اليه من الشعر من قوله : 


أعوذ بربي من المخزيات يوم ترى النفس أعاها 
وخحف الموازيسن بالکافرین وزلزلت الأرض زلراها 


والأصح أنه جاهلي لم يدرك الإسلام؟ . 


وأما ( المفضل بن معشر بن أسحم ) »› فهو من (تلكرة) من (لكيز) › 
فضلته قصيدته الي بقال لما ر المنصفة ) › وأولجا : ۰ 


ألم تَر أن رتنا استقلوا فنيتنا ونيتهم فريسق" 


وقد ولح بعض العلاء ي وضع تواريخ للشعراء المتقدمين ولغرهم ۽ حدد سي 
ميلادهم وسني وفالبم + وسي الحوادث الي وقعت ني أيامهسسم والمذكورة في 
أشعارهم . وهو ولع لا يستند على أسس علمية . لأن أغلب الروايات الواردة عن 
هلاء الشعراء هي غبر ثابتة » وقد تتناقض أحياناً » وقد يثبت بطلا ما بعد نقدها 
نقدا علمياً » م إن فيها ما هو موضوع مصنوع ظاهر الصنعة › بين التكلف › 
ومذا فأنا أحاول جهد إمكاني تجنيب نفسي من توريطها ي وضع أرقام فل 


۰ ) ۳۴۳۸/٤ ( الخزانة‎ 

۲ الخزانة ( ۹/١‏ ) ۰ ( بولاق ) » الشعر والشعراء ( ٩٤١/۲ ( › ) ٠٠١/١‏ ) › 
الخزانة ( ۷/۲ ) » ( ٠٠٠۲/١‏ ) » الاغاني ( ۱١۸/١١‏ ) » المؤتلف )١(‏ » السمط 
(۷( ۰ 

٠ )٠٠١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 

٠ ) 1۷٣٣ ( >» ) ۲٠١/۱ ( الاصابة‎ ٤ 

ه ابن سلام » طبقات (۷۰) ۰ 


مواليد الشعراء الجاهليين أو سي وفاتهم > أو تواريخ الحوادث المد كورة في 
شعرهم ٤‏ لعدم امكانية التثابت من ذلك › بل اني ری ازوم الابتعاد جهد الإمکان 
من وضع التواريخ لسي حم الملوك ونسي وفاہم أصعوبة ابات ذلك و 
جهد الإمكان بتقريب أيامهم الينا بصور تقريبية . ودا السبب لم أحفل ني هذا 
الفصل بترتيب الشعراء ترتيباً زمناً على وفق ما ذهب اليه المولعون بتدوين التواريخ 
بالسنين » إذ أرى صعوبة الأخحذ ذا الرأي ني التوريخ . 


الفصل الثامن والمسون بعد المئة 
المعلقان السبع 


ومن الشعر الجاهلي قصائد عرفت بن الناس باسم (المعلقات السيع) وب (المحلقات) 
وب ( المذهبات ) وب ( السموط ) » لزعم الرواة أن العرب اختارتما من بين 
سائر الشعر الجاهلي » فكتبتها عاء الذهب على القباطي › ثم علقتها على الكعبسة 
إعجاباً ها واشادة بذكرها » وقد بقي بعضها الى يوم الفتح » وذهب ببعضها 
حريئ أصاب الكعية قبل الاسلام' . 


والمعلقات السيع هي سبع قصائد طويلة اخترت من الشعر الجاهلي › فعرفت 
لذلك بين آلناس ب (السبع) وبالسبع الطوال » وبالسبع الطول › وبالقصائد المختارة» 
وبالسبعيات » وعرفت أيضا باختيارات حاد » وبالسمط ›وبالسموط » وبالمذهبات. 
ويظهر ان لفظة ر السيع ) > هي من الألفاظ القدعة الي أطلقت على اختيارات 
ر حاد ) > فقد ذكر ر( عمد بن أبي اللحطاب ني كتابه الموسوم مجمهرة أشعار 
العرب : ان أبا عبيدة قال : أصحاب” السبع الي تسمى السمط : امرؤ القيس› 
وزه ر »> والنابغشة › والأعشى »> ولبید > وعمرو »> وطرفة . قال : وقال 
المفضل : من زعم أن ي السبع الي تسمى السمط لأحد غر هؤلاء فقسد 


١‏ الزهر ( 5۸0/۲ ) : الجزء الاول من تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) ۳۷/١‏ العمدة 
(7) » العقد الفريد ٠ )١۱١۹١۹/١(‏ 


آبطل »" . ولا تحدث ( ابن قتيبة ) عن معلقة ( عمرو بن كلثوم ) > قال : 
» وهي من جيد شعر العرب القدم » واحدى السيع ۲" . فالسيع » تسمية أخذت 
ش حقيقة ان القصائد المد كورة المختارة كانت: سبع قصائد . 

وأما تسمية المعلقات ب ( السيع الطوال ) و ( السيع الطوال ) » فلكون هذه 
القصائد السبعة › هي من أطول ما ورد ني الشعر الجاهلي من قصائد . وجد هذه 
التسمية واردة على لسان (المفضل) حيث نسب اليه قوله : « هؤلاء أصجاب السيع 
الطوال ۲" . وقد أطلقها ( ابن كيسان ) المتوفی سنة ( ۲۹۹ ه) (١ا) ,١‏ 
( ۳۲۰ھ ) ( ٩۳۲‏ )* > على شرحه لتلك القصائد حيث ماه ب ( شرح الس 
الطوال الجحاهلية )° › وأطلتق ر أبو جعفر أحمد بن محمد ) النحاس (۳۴۸) هذا 
العنوان عليها » إذ ذكرها بقوله : « ان حاداً هو الذي جمع السبع الطوال > 
ولم یثبت ما ذکره الناس من انما كانت معلقة على الكعبة ٠»‏ › وأطلقه على 
شرحه ما . 

وعرفت أيضا ب (القصائد السبع) وب ( القصائد السيع الطوال ) وب (القصائد). 
وب ( القصائد التسع ) › وب ( القصائد التسع المشهورة ) › وذلك بالنسبة لمن 
أضاف على القصائد المذكورة قصيدتن أخريين" > وب ( القصائد العشر ) › وذلك 
بالنسبة لن أضاف ثلاث قصائد عليها "" . ٠‏ 


هذه القصائد » لأنها تمثل في الواقع أطول ما وصل الينا من الشعر الجاهلي . فإن 
عدد أبيات أقصر قصيدة من قصائدها هو )٠٤(‏ بيتاً »> أما عدد أبيات أطول 


٠ ) 1۸٨/۲ ( المزهر‎ 

الشعر والشعراء ( ۱١۸/١‏ ) » (عمرو بن كلثوم) ٠‏ 

٠ )]٥( الجمهرة‎ 

۰ ۰ )٠٥٥( بلاشیر‎ 

بروکلمن ( ۷۰/۱ ) ۰ 

ياقوت » ارشاد ( ٠٤١/٤‏ ) » جواد علي » تأريخ العرب قبل الالام ( ٠ ) ۴۷/١‏ 
بلاشیر )۱٥١(‏ ۰ 

الاغاني ( ۰۸/۱۱ ١‏ ) » بلاشير )٠٠١(‏ » شرح القصائد السبع الطوال ) للاتباريء 
( تحقيق عبد السلام محمد هارون ) » ( القاهرة ۱۹١۲١‏ م ) › ( دار المعارف ) ۰ه 
بروکلمن ( 1۸/۱ ) ۰ 

۰ شرح القصائد العشر » للتبريزي » بروكلمن ۷١/١ ١‏ ) : 


DZD < EHO « 


ھے 


0۰¥ . 


قصيدة منها ›» فهو )٠٠٤(‏ > ومعدل أبياث المعلقات )۸٠(‏ بيا' . 

وعرفت هذه القصائد ب ر( القصائد المختارة ) لطبيعة كونها قصائد اخحترت 
من قصائد الشعر الحاهلي > وانتخبت منه انتخاب" . ونجد ججموعة . أخحرى عرقت 
ب « شعر الشعراء الست ۾ + وهم امرؤ القيس » والنابعة » وعلقمة › وزهیر» 
وطرفة » وعنترة . وقد أشار ( البغدادي ) الى كتاب دعاه : « متار شعر 
الشعراء الست : امرؤ القيس › والنابغة »> وعلقمة »> وزهر > وطرفة » وعنيرة. 
وشرحها للأعل الشنتمري ۲" . 

ولم نجد في الكتب الي وصلت الينا > الامم الصحيح الأول الذي أطلقه جامع 
هذه القصائد وحتارها عليها . وقد ورد ي مقدمة شرح التعريزي ( ۰۲ھ ) على 
( القصائد العشر ) : « سألتي - أدام الله توفيقلك ‏ أن اللعص لك شرح 
القصائد السبع > مع القصيدتن اللتعن أضافها اليها أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
اسماعيل النحوي ‏ قصيدة النابغة الذبياني الدالية »> وقصيدة الأعشى اللامية - 
وقصيدة عبيد بن الأبرص تام العشر»“ . فيظهر منها أن جملة ( القصائد السيع )› 
كانت غالبة على تلك القصائد » من حقيقة كونما سبع قصائد في الأصل .. 


ولا نعل اسم أول من أطلق مصطلح (:العلقات السبع ) على هذه القصائد › 
وني آي وقت أطلقه عليها . ولا يستطيع أحد إثبات ان (حاداً) الراوية هو الذي 
أطلقه على منتقياته . وقد ذكر ( بلاشير ) ان ( ابن قتيبة ) لما تكلم عن قصيدة 
( عمرو بن كلثوم ) الي تدخحل في المعلقات قال عنها انا (احدى السيع المعلقات) *. 
وقد رجعت الى النص فوجدته يقول : ١‏ وهي من جيد شعر المرب القدم › 
واحدى السبع )“ »› ولا كنت لا أملك النسخة الافرنسية لكتاب ( بلاشر ) › 
لذلك لا أدري. اذا كانت تلك النسخة قد استخدمت جملة (احدى السيع المعلقات) » 
كا وردت ني الترجمة الغربية › آم ان الترجمة العربية هي الي استعملتها تصرفاًء 


Ch. J. Lyall, Ancient Arabian Poetry, Dp. XX. 
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وانها لم ترد ني النص الأصل . ني أستبعد احتال أخذ ( بلاشر ) من نسخة ٠‏ 
أخحرى استعملت جملة ( احدى المعلقات ) بدلا من ر( احدى البح ) 
الواردة في النص الذي اعتمدت عليه ٠‏ المطبوع ببعروت سنة ۱١۹١٤‏ م . 

والعلاء عتلفون ي القصائد الي تعد من المعلقات وني عددها » ولكنهم متفقون 
على خمس منها » هي معلقات امرىء القيس › وطرفة »› وزهر » ولبيد »› 
وعمرو ين کلثوم . أما بقيتها Si RS a‏ 
حازة » ومنهم من يدخل فيها قصيدتي النابغة والأعشى . وقد أضاف بعض العلاء 
القصيدتىن اللتمن اختارهءا المفضل الضي > وهما قصيدتا النابغفة والأعشى › الى 
المعلقات السبع الي هي من اختيار ماد > فجعلها تسع معلقات . ویری (نولدکه) 
ان لولاء حاد لبكر بن وائل علاقة بإدخال حاد الحارث بن حازة اليشكري 
في جملة المعلقات » وذللك ان حادآ كان مولى لبكر بن وائل »> وكانت هذه 
القبيلة في عداء مع تغلب › ولا كانت قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) التغلبي قد 
لقيت شهرة واسعة › لم يسع حاد أن يعدل عن اختيارها » فاختارها » واختار 
معها قصيدة الحارث إرضاء لمن انتمى اليهم بالولاء »> مع قلة شهرما بالنسبة الى 
القصائد الأحرى' 

ونبجد في ( الفهرست ) امىم كتاب ذكر ( ابن الندم ) انه من مؤلفات 
(الأصمعي) > دعاه ( كتاب القصائد الست )" . ومذه التسمية أهمية كبيرة » لها 
تدل على ان ( الأصمعي ) » كان قد اختار من القصائد المعروفة ست قصائد › 
وضمها بين دفي کتاب . وم يشر ( ابن الندم ) الى أسماء القصائد الست المختارة» 
ولکي لا أستبعد احال اسقاطه قصيدة واحدة من بين القصائد السبع الي اخحتارها 
ر حاد ) » فصار العدد ست قصائد . کا أشار ( البغدادي ) الى کتاب دعاه : 
ر تار شعر الشعراء الست : امرىء القيس › والنابغة » وعلقمة »> وزهير › 
وطرفة » وعنعرة ) > والى شرحها للأعل الشنتمري" 

وأشار ( السيوطي ) أثناء حديثه ني مقدمته لكتابه : « شرح شواهد المغي » 


Brockelmann, E 8. 18, Char. Lyall, Translations of Ancient Arabian Poetry, ۱ 
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الى « شرح العلقات السيع » وما ضم اليها للتريزي ولأبي جعفر النحاس»وشرح 
السيع العاليات للكميت > وشرح القصائد المختارة اللتريزي »' . وتلفت جملة : 
« وشرح السيع العاليات للكميت » النظر » لأا جاءت في أثناء تحدث (السيوطي) 
عن الكتب الي رجع اليها في جمع مادة كتابه » وني أثناء تحدثه على المعلققات 
السيع وما ضع اليها للتريزي ولأبي جعفر النحاس » مما يدل على أنه قصد بشرح 
السبع العالبات للكميت » قصائد سبعاً محتارة هما صلة ذه المعلقات السيع » ولا 
سیا وقد ذکر بعد هذا الشرح اسم شرح القصائد المختارة للتريزي » الي هي 
المعلقات العشر » وأنه لم يقصد بالقصائد السيع ( الاشميات ) » ( هاشميات ) 
الكميت وهي أبضاً سبع قصائد » من شعر هذا الشاعر » عرفت بالماشميات . ولو 
كان قصدها بالذات لدعاها باسمها الذي عرفت به » وهو ( الماشميات )" > وإغا 
قصد کتاباً آحر > امه : ( شرح السبع العاليات ) » ولفظة ر العاليات ) نعت 
للقصائد السبع . ولم يتحدث السيوطي ويا للأسف عن هذا الشرح بأي شيء»فهل 
یکون الكميت المتوفى سنة (١١٠ه)‏ › أي قبل (حماد) » قد اختار سيع قصائد 
جاهلية وضمها ني ديوان عرف ب ( السبع العاليات ) وقف عليها رحماد) أو 
صارت اليه » فأملاها فنسبت اليه »على عادة القدماء في ذلك الوقت » من أخذهم 
الكتب والروايات القدعة » تم املاءها على تلامنتم »> فتنسب اليهم » فتكون 
المعلقات اذن من جمع الكميت > رواية حاد ! 

ويفهم من خير مذكور في ( خزانة الأدب ) أن اللحليفة ( عبد الك بن 
مروان ) آمر فطرح شعر أربعة من أصحاب المعلقات » وأثبت مکانہم أريعة . 
ومعى هذا الحر هو وجود المعلقات قبل أيام عبد الملك . وني الكتاب خر آخحر 
. هو أن بعض أمراء بي أمية أمر من اختار له سبعة أشعار › فساها المعلقات" » 
ولي رواية أخرى : المعلقات الثواني“ . ولم يعبن المورد الشخص الذي أمر باختيار 
تللف الأشعار > ولا الشخص الذي قام بالاختيار . ولعله قصد الوليسد وحادا » 


۰ )۱١( السيوطي › شرح‎ ١ 
ه) » بروكلمن‎ ٠۳١۲١ » ۽ القصائد الهاشميات » للكميت ( مطبعة الموسوعات بمصر‎ 
وطبعت يليدن سنة ۱۹1° م »> زبدان » تاریخ آداب اللغة العربية‎ < ( ۴/1 ) 
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فإليها ينصرف الذهن › لا للوليد من ولع بالشعر > ولا لحماد من علي به . 
ول يشر ( البغدادي ) صاحب ( خرانة الأدب ) الى اسم المورد الذى استقى 
منه خيره عن طرح ( عبد اللك ) شعر أربعة من أصحاب المعلقات › واثباته 
أربعة مكا: ہم ۔ کا آنه لم يشر الى أعماء أصحاب العلقات الذين طرحت معلقاتهم» 
ولا إلى الش اتال تة الذين أثبتت قصائدهم مكان القصائد الأريع المطروحة . 


وروي أن ( معاوية ) »تذ كر قصيدة ( عمرو بن کلثوم ) »> وقصيدة (الحارث 
ابن حازة ) فقال Ms CCE‏ 
مفاخر العرب » كانتا معلقتن بالكعبة دهراً » 

والمعروف اليوم ۽ ان be‏ الراوية » هو الذي جمعم القصائد السيم المذكورة» 
وأذاعها بن الناس . وهو من حفظة الشعر ورواته ومن اشتهروا وعرفوا برواية 
الشعر القدم . وکان من المتكسبين بالشعر. وقد الهم بالوضع وبالدس جلى الجاهليعن 
وبالكذب عليهم : وهو نفسه م ينكر ذلك » E a‏ 
الجاهليين والوضع عليهم . ولكنه كان بإجاع أنصاره وخصومه من أفرس الناس 
ا وا أعلمهم بالشعر الجاهلي وبطرقه ودروبه وأساليبه »> ولعل علمه هذا 
بالشعر › في التفوق والتصدر على أقرانه المخعيشين مثله على رواية الشعر » 
کانا في راس الأسہاب الي حلته على الوضع والدس والافتعال . 

ووضع ( المفضل ) الضبي قصيدتي النابغفة والأعشى مکان قصيدتي عنارة 
والحارث بن حازة اليشكري في الاختيارات الشهبرة للمعلقات . وض ( أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن اسماعيل ) النحوي قصيدتي النابغة والأعشى على احتيارات (حاد) 
فصار العدد تسع معلقات » أضاف عليها , بعض العلاء قصيدة ( عبيد بن الأبرص) 
فصارت عشرآً > وقد شرحها رالتریزې )" . وجعل بعضهم العدد عانية . ولکن 
المشهور المحروف بين علاء الشعر اجاهلي انها سيع قصائد : وهي ي راهم أفضل 
ما قبل من الشعر ني زمان الجاهلية " . 

ولأهل الأخبار قصص وحكايات عن سبب تسمية المعلقات بالمعلقات . فذكر 
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( آحمد بن عبد ربه ) مثِلا“ أن العرب كلفت بقصائد خاصة من الشعر الجاهلي 
. رفضلتها على غبرها » وعمدت الى سبع قصائد رها من الشعر القدم › فكتبتها 
عاء الذهب ني القباطي المدرجة » وعلقتها في أستار الكعبة › فنه يقال : مذهبة 
امریء القيس ومذهبة زهر › والملهبات سبع > ويقال هما المعلقات' . وورد : 
يقال مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره . وقال ( ابن رشیق ) : « وکانت 
المعلقات تسمى المذهبات » وذلك لأنما احتبرت من ساثر الشعر فكتبت ني القباطي 
عاء الذهب وعلقت على الكعبة » فلذلك يقال مذهبة فلان » إذا كانت أجود 
شعره » ذكر ذلك غير واحد من العلاء . وقيل : بل كان الللك إذا استجيدت 
قصيدة الشاعر يقول : عقوا لنا هله »> لتكون في خرانثه ٠,‏ 

وذهب (السيوطي) هذا المذهب كذلك » إذ قال : و وكانت العلقات تسى 
المذهبات » وذللك انها اخترت من سائر الشغر »› فكتبت ي القباطي عاء الذهب » 
وعلقت على الكعية ؛ فلدلك يقال : مذهبة فلان اذا كانت أجود شعره . ذكر 
ذللك غر واحد من الخلاء . وقيل : بل كان الللك اذا استجيدت قصيدة يقول : 
علقوا آنا هذه لتکون في خزانته ۲" . وهو ري آخذه من ( ابن رشيق ) › من 
كتابه ( العمدة ) . وكتاب العمدة من الموارد الي استقی منها ( السيوطي ) « 
يشر اليه أحياناً » ولا يشر اليه أحياناً أحرى » كا هو الحال ني هذه الجمل » 
الي هي عبارة ( ابن رشيتق ) محروفها كا جاء ني العمدة . وقد توفي (ابن رشيق) 
سنة ( ٤١١‏ ه ) . 


وزعم بعض آخحر أن العرب كانوا في جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر في 
أقصى الأرض › فلا يعباً به ولا ينشده أحد » حى يأتي مكة في موسم الحج 
فيعرضه على أندية قريش › فإن استحسنوه روي » وكان فخراً لقائله وعلق على 
رکن من ا ی لم يستحسنوه طرح وذهب فا 
يذهب . وقال » آبو عمرو بن العلاء : كانت العرب مجتمع ي کل عام وکات 
تعرض أشعارها على هذا ا لحي من قريش“؟».وذهب ( ابن خلدون) الى أن العرب 


العقد الفريد ( ۱۱١۹/١ ( » ) ۱١١/١‏ ) ء (لجنة) ٠‏ 
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کانوا یعلقون آشعارهم بار کان البیت کا فعل آصحاب المعلقات السبع »> وإنسا 
STS‏ 
مضر' . وذكر أن أول من :لت شعره في الكعبة e lS‏ 
BES RSE‏ . اڻهم زهر بن 
E‏ 
E He ERE‏ . وروي عن ( معاوية ) 
قوله : « قصيدة گرو بن > وقصيدة الحارث بن حلزة من مفاخر العرب 
| وعن (ابن الكلي) انه قال : « أول شعر علق ني الجاهلية شعر امرىء القيس ‏ 
علق على ر کن من أر کان الكعبة أيام الموسم حى نظر اليه » م أحلدر فعلقت 
الشعراء ذلك بعده » وكان ذلك فخراً للعرب في الجاهلية » وعدوا من علق شعره 
سبعة نفر » إلا ان عبد الملك طرح شعر أزبعة منهم وأثبت مكامم أربعة »“ 
ولا بد وأن يكون ظهور قصة لن ت ل و 
المتوفى سنة (۳۲۸ه) › لورودها في ( العقد الفريد )* (٠.‏ وابن عبد ربه) من 
E I E‏ 
أي سنة (۴۳۸ه ) > الذي ذكر القصة أيضاً > لكنه أنكر تعليق المعلقات» فعنده 
« أن حادا هو الذي جمع السبع الطوال » وم ثبت ما ذكره الناس من ألا 
كانت معلقة على الكعبة »“ . وذكر أنه قال ني شرحه على المعلقات ما نصه : 
و واختلفوا ي جمع القصائد السيع » وقيسل إن العرب كانوا مجتمعون بعكاظ 
فيتناشدون الأشعار › فإذا استسحسن الللك قصيدة قال : علقوا لنا هذه وأبتوها 
ي خزاني > وقال أبو جعفر ٤‏ « وأما قول من قال إا علقت بالكعبة فلا 
يعرفه أحد من الرواة » » « وهو يستند في رأيه هذا » إلى أن حاداً الراوية 
aS‏ القصائد السبعم » وقال هذه هي 
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المشهورات ! فسميت القصائد المشهورة ' 
e‏ التعليق هذه بين الناس » حى صارت رآیاً اعتقد به کشر 
من المحداثن » الى درجة أن منهم من صار بغضب ویثور إذا قرا رأث اعالف 
هذا الراي. ا لأعتقادة أن ي هدا الإنكار غفا وترغا باعلد تراق من زات 
العرب القدم » وأن فيه انتقاصاً من قدر الأدب العربي التليد . 


وقد تعرض المستشرقون منذ أيام ( بوكوك ) لموضوع العلقات » وقد 
كثر منهم ان قصة التعليق قصة مصطنعة وان الموضوع مصنوع موضوع . 
(نولدكه ) ان اختلاف رواة الشعر في ضبط أبيات تلك المعلقات »› دليل حد 
ذاته على عدم صحة التعليق » إذ لو كانت ثلك القصائد معلقة ومشهورة وكانت 
مكتوبة لما وقع علاء الشعر في هذا الاخحتلاف . ثم يرى سيباً آخر مله على الشك 
في صحة ما يقال عن المعلقات . هو ان كل الذين كتبوا عن فتح مكة مشسل 
الأزري وابن هشام والسهيلي وغبرهم وغرهم › أشاروا الى ان الرسول أمر بطمس 
الصور وكسر الأوثان والأصنام » ولم يشروا أبدا الى المعلققات › ولو كانت 
المعلقات موجودة كلا أو بعضاً لا غض آهل الأخبار أنظارهم عنها » ولا سكتوا 
عن ذکرها »› لأهميتها عند العرب" 
م بری (نولدکه) ان هذه القصائد لو كانت معلقة حقا » وكانت على الشهرة 
اي يذکرها أهل الأخبار لما أغفل أمرها في القرآن الكرم وفي كتب الحديث وفي 
الأدب مثل كتاب الأغاني وأمثاله › ولأشر الها » ومذا بری ان ما پروی 
عن المعلقات هو من القصص الذي نشأً عن التسمية وعن اخحتيارات حاد ما »> فلا 
أشاعها بين الناس » أوجد الرواة ما قصة التعليق" . 

وقد استدل ( نولدکه ) من عبارة : و وقال الممضل .: القول عندنا ما قاله 


۱ محمد هاشم عطية » الادب العربي وتأريخه )١۲١(‏ ۰ 
Theodor Nöldeke, Beitrage zur Kenntniss der Poeslé der Alten Araber, ۲‏ 
Hannover, 1864, S8. XVIII. f.‏ 
راجح وصف دخول الرسول الكعبة > وأمره ف الصور وكسر الاصنام والاوثان» 
ٍ ارشاد الساري ( ۳۹۳۲/۰ وما نعدها ) ۰ 
Nölder>, Beltrãge, 8. XVII, XX. y‏ 
برو كلمن » تأريخ الادب العربي ( 1۷/١‏ ) * 
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ابو عبيدة ي ترتيب طبقاتہم : وهو ان آول طبقام آصحاب السبع معلقات . 
وهم : امرؤ القيس وزهر والنابغة والأعشى ولبيد وتمرو بن كلثوم وطرفة بن 
العبد . قال المفضل : هؤلاء أصحاب السيع الطوال الي تسميها العرب بالسموط» 
ومن زعم غير ذلك › فقد خالف جمهور العلاء ٠‏ ›» على ان الأدباء أوجدوا 
قصة تعليق المعلقات في الكعبة » نظراً الى ما يقال من تفاحر الشعراء بعكاظ » 
ونحكم المحكمين فيا بينهم » فرأى رواة الشعر أن مجعلوا المختار من الشعر » 
وهو القصاثد السيع الطوال سيد الشعر الجاهلي »> ولا كانت مكة ذات قدسية » .أ 
وجدوا انہا أصلح مکان لأن يربط بينه وبين هذا المختار من عيون الشعر › فأوجدوا 
حكاية التعليق" . 

وبين المستشرقن فريتق ذهبوا مذهب ( نولدكه ) في رفض قصة التعليسق › 
ورآوا أن القصة أسطورة لاأصل ها ولا فصل . وفريق أيد التعليق » وهم أقلية » 
وذهب مذهب المابتعن له من علباء الشعر الحاهلي . أما علاء العربية في أيامنا » 
فهم أيضاً بين مؤيد وبين مالف » ولكل رأي . 

وقد تعرض ( الرافعي ) لموضوع تعليق المعلقات » فذهب الى أن قصة التعليق 
على الكعبة قصة مفتعلة » وأن ( ابن الكلبي ) هو الذي ذكر خر تعلبقها على 
الكعبة»وأن من عدا ابن الكابي من هم أوئق في روابة الشعر وأخباره لم يذكروا 
من ذلك شيثاً » بل جملة كلامهم ترمي الى آن القصائد م تخرج عن سبيل ما 
تار من الشعر » وأن المتأخرين هم الذين بنوا على خير التعليق ما ذكروه من 
مر الكتابة بالذهب أو عائه في الحرير أو في القباطي ؛ وأن العرب بقيت تسجد 
ها )٠٠١(‏ سنة حى ظهر الإسلام » تسجد هما كا يسجدون لأصنامهم" . ( وابن 
الكاي ) على رأيه «هو أول من افترى حمر كتاية القصائد السبع المعلقات وتعليقيا 
على الكعبة »“ . 

وتعرض. (الرافعي ) أيضاً الى رأي من بنكر أن هذه القصائد صحيحة النسبة 
الى قائليها » مرجحاً أنها منحولة وضعها مثل حماد الراوية » أو خلف الأهر » 
Beitrãge, 8. XX.‏ 
Nöldeke, Beltrãge, 8. XXIL ۲‏ 
4 
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فرأى أنه رأي فائل » لأن الروايات قد تواردت على نسبتها » وتجد أشياء منها 
في الصدر الأول » غير أنه مما لا شلك فيه أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة 
٠‏ وتعارض الألسنة » قل ذلك أو كثر » أما أن تكون بجملتها مولدة فدون هذا 
البناء نقض التأريخ' . َ 


ولم أجد بين الموارد الي وصلت الينا من موارد مطبوعة أو مخطوطة مورداً 
واحداً ذکر ان الرسول حا فتح مكة › وآمر بتحطے ما کان ہا من أصنام 
وأوثان وبطمس ما کان ہا من صور » وجا معلقة واحدة أو جزءاً من معلقة أو 
أي شعر آخحر وجد مكتوباً ومعلقا على أركان الكعبة أو على أستارها »> كا اني م 
أجد ني آخبار بناء الكعبة خرراً يشير الى انم علقوا المعلقات على الكعبة حيبأ 
أشادوها وبنوها من جديد . ولو كانت تلك القصائد قد علقت» لا سكت الرواة 
عنها وأغفلوا أمرها اغقالا تاا : ًم إن أهل الأخبار الذين أشاروا الى الحريق 
٠‏ الذي أصاب الكعبة » والذي أدى الى اعادة بنائها > لم يشبروا أبداً الى احتراق 
المعلقات كلها أو جزء منها ني هذا الحريق » ولو كانت موجودة ومعلقة على 
الكعبة كا زعوا » لا سكتوا عن ذكر هذا الحدث المام . ثم اني لم امع ان 
أحداً من حلة الشعر الجاهلي من الصحابة أو التابععن » ولا غرهم من رواة شعر 
الجاهلية وحفظته »> وكلهم کانوا یتلذذون بروایته وبسماعه»أشار الى وجود معلقات 
ومذهبات وقصائد سبع مختارة > ولو كان لمم عل بها لما أخفوا ذلك عمن جاء 
بعدهم أبدا . وتعليق المعلقات قصة › لا أستبعد أن تكون من صنع (حاد) جامعهاء 
أو من عمل من جاء بعده » في تعليل سبب ذلك الاختيار . 
وأما ما زعم من أن معاوية قال : « قصيدة مرو بن كلثوم »› وقصيدة 
الحارث بن حلزة › كانتا معلقتىن بالكعبة دهرآً ۲" > فخر لا يولق به . 
ومن (السمط ) جاءت فكرة تعليق المعلقات . فالسمط : خيط النظم لأنه 
يعلق » وقيل قلادة أطول من المخنقة › والحيط ما دام فيه الحرز > وجمعه 
} سموط )" . فالسمط يعلق » وقد دعيت القصائد المذكورة ب (السمط )›وقالوا 


۰ )۱۹۳/۲( الرافعي‎ . ١ 
٠ ) بولاق‎ ( » ) ٨۱١۹/١ ( الخزانة‎ ٠ 
۰ ) ۳۲۲/۷ ( م اللسان‎ 
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من ثم بتعليتق تلك القصائد » وتعليقها على الكعبة أو عل استارها هو خر مکان 
بناسب امقام الذي وضعوه لتلاف المنظومات . 

وتلفت جملة : ۾ وقال المفضل : من زعم أن أي السيع الي تسمی الہط 
لأحد غر هؤلاء » فقد أبطل » النظر حقاً' . فقد استعمل لفظة (السمط ) › 
,وقد ا المعلقات»وهذا الاستعال يدل على نعت .العلاء للقصائد المذكورة 
بان کل قصیدة منھا وکالما .حيط من اللؤلؤ منظوم يتلو بعضه بعضا › وأن تلك 
القصائد السبعم قد اختبرت من بمن قصائد الشعر الجاهلي » وأن من يزيد على ذلك 
العدد قصيدة > فقد أخطاً . 

وقد روي أن العرب كانت تسمى القصائد الطويلة الجيدة المقلدات والمسمطات"' 
و « مقلدات الشعر وقلائده البواقي على الدهر »" . « وسمط الشيء تسميطاً علقه 
بالسموط » وهي السيور » » ومن هذا المعنى أخذ اختراع تعليق المعلقات ني 
رأي بعض الباحشن“ . 

ویذ کر علاء اللغة والشعر أن ر( المسمط ) من الشعر » أبيات تجمعها قافية 
واحدة عالفة لقواني الأبيات . ويقال قصيدة مسمطة »شبهت أبياها المقفاة بالسموط . 
وذکر بعضهم : الشعر المسمط الذي يكون ني صدر البيت أبيات مشطورة أو 
منهو كة مقَفاة وتجمعها قافية عحالفة لازمة القصيدة حی تنقضي . وهو الذي يقال 
له عند المولدين : المخمس › والمسبع : والمئمن . وذكر بعض علاء الشعر ان 
لامریء القیس قصیدتان سمطیتان* 

وأرى ان الذي أوحى الى أهل الأخبار بفكرة المعلقات السبع هو ما جاء تي٠‏ 
القرآن الكر م : « ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم ۾“ » وما جاء في 
الحديث من قوله : « أوتيت السبع الطول »" . وقد ذكر علاء التفسبر . ان ( السيع 
الطول ) من سور القرآن : سبع سور » وهي سورة البقرة وسورة آل ران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف » واختلف في السابعة » فنهم من قال السابعة 
العمدة ( ص ٠ )٩71‏ 
البيان والتبيين ( ٠ )٩/۲‏ 
تاج العروسن ( ٤۷١/۲‏ ) › (قلد) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱١١/١‏ ) › ( سمط ) ۰ 
تاج العروس ( ۱١۱/١‏ ) › ( سمط ) ۰ 


الحجر الآية ۸۷ ء٠‏ 
اللسان ( ٠ ) ٤١١/١١‏ 
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والبا « السيع الثاني » للها تتألف من سبع آيات' . فن السيع الثاني الي قصد 
ہا السور السبع الطوال المذكورة › والي ذكر المفسرون انها حصت ہذه التسمية 
بسبب كونها أطول السور ولاحتواثها على أكثر الأحكام أخذ رواة الشعر ني رأيي 
فكرنهم ني المعلقات السبع » الي نعتوها أيضاً ب (الطوال) وب ( السيع الطوال ) 
وهو نعت جاء في الحدبث وني كتب التفسبر للسيع الثاني › أي للسور المذكورة› 
إذ عبر عنها ب ( السيع الطوال ) »> وورد ي الحديث :« أوتيت السبع الطوال ». 

ویلاحظ أن علاء الشعر مغرمون بعدد السبعة ¢ وأن نظام انتقائهم . للأشعار 
قائم على سبع . فا معلقات سبع › » ومنتقیات العرب والمذهبات ا ي للأوس واللعزرج 
خحاصة سبع كذلك ›» وعيون للمرائي سبع › ومشوبات العرب وهي الي شامهن 
الكفر والإسلام سبع كذلك › والملحات سبع أبيضا . ومجموع هذه الاختيارات 
تسع وأربعون . وهي حاصل هذه المجموعات السيع الي تتألف كل مجموعة منها 
من سبعة أشعار" 

وهذا التقسم السبعي لا بد أن يكون له أساس » فليس من المعقول أن يكون 
اعتباطاً وعلل غر ساس . والمعروف آن التقسم السعي > أو ا السبعي ٠.‏ 
تقسم قد م یعود الى ستن طويلسة قبل ايلاد » فالسماوات والأرضون سیع › 
والكواكب السيارة سبعة ¢ والأنغام الموسبقية سبعة 6 وآيام الاسبوع سبعة. والعدد 
سبعة هو غدد مقدس عند بعض الشعوب القدعة . 

وقد سبتق لي أن تحدثت في مجلة المجمع العلمي العراقي عن المعلقات السيع › 
وذکرت الأسباب الي حلت العلاء على تسميتها بالمعلقات . 


۱ رالرى 7 واا ا 
الطبرسي ( ٠ ) ۳۲٤٤/٣‏ 
۲ الرافمي |١ ١‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 
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الفصل التاسع وا مسون بعد ال مغة 


أصحاب السيع الطوال » هم : امرؤ القيس › وطرفة بن العبد › وزهر بن 
بي سلمى » ولبيد بن ربيعة » وعمرو بن كلثوم ›» وعنعرة بن شداد › والحارث 
ابن حلزة البشكري . وهم الذين اخحثار (حاد) الراوية قصائدهم › فألف منها 
اختیاراته . وقد رتبتهم. حسب الر تيب الألوف الذي يرد ني دواوين المعلقات › 
وإن كان هذا الترتيب يتعارض مع الترتيب الزمبي . فلبيد مثلا“ كان من الواجب 
علینا تأر ه « نجعله آحر الشعراء المذكورين » لأنه أدرك الاسلام > فهو من 
المخضرمين » وبعض متهم كان من اللازم تقدعه »› لیأخحذ مکانه المناسب له من 
الناحبة الزمنية › مجعله ي موضع من يخر لتأحره ي الزمان . 

وسأضيف على ما ذكرت الأعشى والنابغة وعبيد بن الأبرص »> مجاراة لمن زاد 
على ذلك العدد شاعر' أو شاعرین أو ثلائة » أو طرح منه شاعرین › ووضع ي 
عله شاعرین آحرین . کا جرى الحديث عن ذلك حن تكلمت عن المعلقات . 
وسأبداً لذللك بالكلام على 2 > وهو بإجاع علاء الشعر : امرؤ القيس . 

وامرؤ القيس › هو على رأس شعراء الجاهلية في الذكر والشهرة » وعلى رأس 
أصحاب ر المعلقات السبع ) . وقد أوصله أهل الأخبار الى ( قيصر) › وجعلوا 
له معه حكايات ثم قبروه ب (أنقرة ) الى جانب قر ابنة بعض اللوك الروم' 


IN gE OER e وما‎ ۱٤۷/۲ ( نزهة الجليس‎ ۱ 
٠ )٥۴۲/۳ ( وما بعدها ) » ( بولاق ) » الخزانة‎ 
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وختموا حياته مخانمة مؤلة مفجعة › وقالوا إنه عرف ب ( ذي القروح ) »> لأن 
ملك اروم كساه حلة مسمومة فقرحته' »› أو لقوله : ۰ 


وبدلت قرحا دام بعد صحة لعل منایانا تو ل أبس" 


ویری ( برو کلمن ) ان قصة موت ( امریء القيس ) ۰ يسبب الحلة المسمومة› 


أسطورة تشبه الأسطورة الي حصلت فرقل البطل اليوناني الشهر" . 


ودعوه ب ( الملك الضليل ) > و ( للك المضلل )“ . وذكروا انه سعى وجد 
لإعادة ملك والده ›» ولکنه باء بالفشل »›» وکان آخر ما فعله في هذا الباب »› أن 
ذهب الى (القسطتطينية) لقابلة ( قيصر ) لإقناعه عداعدته في الحصول على حقه» 
وتقويته لينتقم من قتلة والده «٤‏ وليعي ال الى كندة »> فکان مصاره ان جاءه 
الموت وهو في طريقه » على نحو ما تقصه تقصه علينا قصضص أهل الأخبار . ۰ 


وا وھ ن قرو ایی ا ن اه المسمومة › إلا أسطورة . 
ویری (بروکلمن) احټال ظهورها من سوء فهم الأبيات ٠١-٠١‏ من القصيدة )"٠(‏ 
من ديوانه . ولمل هذه القصة هي الي أوجدت له اللقب الذي لقب به »> وهو 
( ذو القروح ) . وأنا لا أستبعد احمال اصابته بدمامل أو عرض جلدي آخر › 
قرحت جلده » ومات منها > فعرف لذلك ب ( ذي القروح ) او اه 
قصة الحلة المسمومة على حو ما أوجدته محخيلة أهل الأخبار . 


ويذكر أهل الأخبار ان ر( امراً القيس ) لا احتضر بأنقرة » نظر الى قر 
فسأل عنه » فقالوا قر امرأة غريبة » فقال : 


۱ المستطرف ( ٠٠١/۲‏ ) »> سرح العيون » لابن نباتة )۱۸١(‏ » ( بولاق ) » العمدة 
( ۱/۱ وما بعدها» > ۷ ) » شرح القصائد العشر ( ۷> > ٦‏ ) » المؤتلف والمختلف › 
للامدي ( ٩‏ وما بعدها ) » قال الفرزدق : 

وهب القصائد لي النوابغ اذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
ديوان الفرزدق ( ٠‏ وما يعدها ) » النقائض ( ۰ وما پعدها ) ۰ 

شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها › اد و ن ام زف 
( طبعة دار الاندلس ) ٠‏ 

م بروکلمن ( ٩٩/۱‏ ) ۰ 

٠ ) بولاق‎ ( › ) ٠١١/١ ( ضلل ) » الخزانة‎ ( » ) ٤١١/۷ ( تاج العروس‎ ٤ 
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أجارتنا إن الحطوب تنوب ا ما آقام عسیب 
أجارتنا إِنَا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 
فزن تصلینا فالمودة بيننا وان جريا فالغر یب غریب 
وورد في كتاب : مقاتل الفرسان - لأبي عبيدة » ان صخر بن عمرو الشريد 
أخا اللحنساء > قال لا أدركه المت : 


ار إن الحطوب تنوب علینا وکل الخطين مميت 
أجار تنا لست الغداة بظاعن وإني مقعم ما أقام عسیب 


وات فدفن بقرب عسيب . فلعلها تواردا ۲ 
وتذكر قصة » أن ( امرأً القيس ) دحل مع القيصر المامفإذا قيصرأقلف ‏ ' 
فقال : 
إني حلفت ميناً غر كاذبة أتك أقلف إلا ما جى القمرً 
إذا طعنت به مالت عامته کا تجمع تحت الفلككة الوبر 
وتذكر القصة ان ابنة القيصر نظرت اليه فعشقته » فكان يأنيها وتأتيه» وطن ٠‏ 
( الطماح بن قيض ) الأسدي لها » وكان حجر قتل أباه > فوشى به الى الملكء | 
فخرج امرؤ القيس متضرعاً » فبعث اليه قيصر علة مسمومة › فتناثر الحمه وتفطر . 
جسده . وکان حمله ( جابر بن حي ) التغلي. › فذلك قوله : 
فإما تريي في رحالة جاب على حرج كالقر نخفق أكفاني . 
فیا رب مکروب کررت وراءه وعان فککت الغل عنه ففداني 
إذا المرء م حزن عليه لساننه فليس على شيء سواه مزان" 


وم ينس ( ابن الكلبي) من ذكر آحر كلمة قلا شاعرنا حن حضرته الوفاةء 
فقا إنه قال : 


٠ )۱٤۷/٣( نزهة الجليس‎ » )۷٠١( السيوطي » شرح‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) ء ( الثقافة‎ ٥۲/١ ( الشعر والشعراء‎ 
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وطعنة مسحنفرة وجفنة متعنجرة تبقى غداً بأنقرة 
فکان هذا آخحر شيء تکل به » م ماتا 
ورویت كلاته الأخرة غات رر 
رب خطبة مسحنفره وطعنة ملعنجسرء 
وجعبسة متحره تدفن غداً بأنقره 


کا روى شعره الذي قاله حاطب قرأ لامرأة زعم الها من بنات ملوك الروم» 
على هذا الحو : 
أجارتنا إن المزار قريب وإني مقع ما أقام عسيب 
أجارتنا إتّا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب"' 


وهكذا نجد الرواة مختلفون فيا بينهم في رواية هذه الأشعار الي صنعت على 
لسان الشاعر » لتكون مادة مقومة للقصة . وكان آخحر ما صنعوه لإتمام القصة › 
أن أوجدوا له قرا بأنقرة › اتخذوه الى جانب قر منفرد منعزل »> هو قر إحدى 
بنات ملك من ملوك الروم »> أوصاهم به ( امرؤ القيس ) نفسه لما رأى دنو 
أجله . فكانت اللحاتمة مولة »> وكان الاختيار موفقاً جداً > فالقر قر امرأة › 
وكان صاحبنا متيماً بحب النساء »> وكانت لمرأة بتتاً ملك من ملوك الروم »> فهي : 
من طبقته » وتصلح أن تکون جارة له » وهو ks‏ 
لقيصر الروم › يدخحل معه الجام » ويراه عارياً تام »> أقلف . فابنة ملك من 
ملوك الروم › تصلح لأن تكون له جارة وصاحبة هذا القر » وهكذا قروا 
الاثئنبن ي قرین متجاورین . 

وقد زعموا أن امرأً القبس كان «مثناثا لا ذكر له »> وغيورآً شديد الغرة › 
فإذا ولدت له بنت وأدها » فلا رأى ذلك نساءء غين أولادهن في أحياء العرب» 
وبلغه ذلك فتتبعهن حى قتلهن . 
۱ الشعر والشعراء ( ٠۳/١‏ ) » ( الثقافة ) » نزهة الجليس ( ٠١١/۲‏ ) 
۲ الشعر والشعراء ( 1۲/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ ٍ 
م الشعر والشعراء ( 1١/١‏ ) > ( الثقافة ) ٠‏ 


oY 


وزعموا آنه کان مع جاله ووسامته وحسنه « مف رکا لا تريده النساء إذا 
جر بنه . وقال لامرأة تزوّجها : ما يكره النساء مي ؟ قالت : يكرهن منك 
.أنلك ثقيل الصدر › خفيف العجز » سريع الاراقة »> بطيء الافاقة . وسأل أخرى 
عن مل ذللك فقالت : يكرهن منلك أنك إذا عرقت فحت بريح كلب ! 
فقال : أنت صدقتي > إن أهلي أرضعوني بلىن كلبة . ولم تصبر عليه إلا امرأة 
من كندة بقال ما هند ›» وکان أکثر ولده منها ۲" . 
وتزعم قصة أن قيصر وجه معه جيشاً » ليعاونه على استعادة ملكه » فوشى 
به رجل من ( بني أسد ) يقال له (الطاح ) › فهم بقتله > وأرسل اليه ني 
أثره محلة مسمومة مع رجل › أدخله المحمام وكساه إياها بعد خروجه » فلا لبسها 
تنفط بده" . وزعم ( الحاحظ ) أنه « راسل بنت قيصر وأراد أن محتدعها عن 
نفسها » وبلغ ذلك قيصر وأراد أن يقتله » فتذم من ذلك » وأمر بقميص فغمس 
ي الم > وقال لامرىء القيس : إلبس هذا القميص فإني أحببت أن أوثرك به 
على نفسي سنه ائه فعمل الم في جسمه وكرت فيه القروح فات منها › 
فسمي ذا القروح . وقد كان قيل لقيصر قبل ذلك إنه هجاه » فعندها يقول : 
ظلمت له نفسي بان جثت راغب إليه وقد سرت فيه القوافيا 
فإن أك مظلوماً فقدما ظلمته وبالصاع ”مجزىمثل ما قد جزانيا" 


قال علاء الشعر : كان ( امرؤ القيس ) ممن يتعهر ني شعره“ › وقد سبق 
الشعراء الى أشياء ابتدعها ›» واستحسنها العرب » واتبعته عليها الشعراء »> من 
استيقافه صحبه أي الديار › ورقة النسيب »› وقرب المأخحذ . وله تشبيهات مستجادة»› 
واجادة ني صفة الفرس > وي الوصف* . « واجتمع عند ( عبداللك ) أشراف , 
من الناس والشعراء » فسألمم عن أرق بيت قالته المرب › فاجتمعوا على بيت 
امریء القيس : ۰ 


الشعر والشعراء ( 1١/١‏ ) »> ( الثقافة ) ٠‏ 
نزهة الجليس ( ٠ ) ٠١١/۲‏ 
المخاسن والاضداد ٠ )٤۳(‏ 
الشعر والشعراء ( ٥٠/١‏ ) »> (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشسعراء ( ٥٤/١‏ وما بعدها ) » ر( الثقافة ) ٠‏ 
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وما ذرفت عيناك إلا لتضربي هكي أعشار قلب مقتل ٠۲‏ 


وقال ( أبو عبيدة معمر بن المى) : ١‏ من فضله » انه أول من فتح الشعر 
واستوقف » وبکی في الدمن » ووصف ما فیها > م قال : دع ذا رغبة عن 
المنسبة - فتبعوا أثره » وهو أول من شه اللحيل ak‏ واللقوة والسباع والظباء 
والطبر › فتبعه الشعراء على تشبيهها هذه الأوصاف »" 

وقال أبو عبيدة : هو أول من قيد الأوابد › بعي في قوله ي وصف الرس 
EL OS‏ 


وقال خره : هو أول من شه العغر أي لونه بشوك الال فقال ؛: 
منابته مثل السدوس ولونه كشوك السيال وهو عذب بقيص 


فاتبعه الناس . وأول من قال : « فعادى عداء » فاتبعه الناس . وأول من 
شبّه البار ( عقلاء الوليد ) وهو عود القلة و ( بكر الأندري ) › والكر : 
الحبل . وشبه الطلل ( بوحي الزبور ي المسيب ) . والفرس بتيس الحخلب » 

وأورد له علاء الشعر أشياء ذکروا انه انقرد ہا > ولم يتمکن أحد من مجاراته 
ہا“ » وعابوا عليه أشياء > دافع عنها بعض العلاء » وردآوا العائبين عليها . 
ونما عابوه عليه تصرعه بالزنا والدبیب الى حرم الاه € وفجررة اترو جات:) 
والشعراء تتوقى ذللك ي الشعر وإن فعلته° . وقد فضله ر( لبيد بن ربيعة ) عل 

جميع الشعراء › إذ قال : « أشعر الناس ذو القروح › يعي امرأً القيس » 

وقد ذكر علاء الشعر أبيات شعر لامرىء اقيس › قالوا ان غبره من الشعراء 
أحذوها أخحذا > ع تغير بسيط وأدخلوها ي شعرهم »او انوا اکر ألفاظها 
أو معاتیها فأضافوها الى شعرهم . من ذلك قول امریء القيس : 


وقوفاً ہا صحبي علي مطيهم يقولون : لا نلك أسى وتجمل 


الشعر والشعراء ( ٥٦/١‏ ) ء ( الثقافة ) »> ديوانه ٠ )١۳(‏ 
الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ ) > ( الثقافة ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۷۲/١‏ وما بعدها ) » ر( الثقافة ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۷۳/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٥١/١‏ ) > (الثقافة ) ٠‏ 
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أحذه طرفة فقال : | 
وقوفاً ها صحبي علي مطيهم بقولون : لا نلك أمسى وتجلد 
TNT‏ ) 
فلأي بلأي ما حلنا غلابنا على ظهر عبوك السراة محتب 


آخذه زهىر › فقال : 
فلأي باأي ما حلتا غلامنا على ظهر عبوك ظاء مفاصله 


الى غير ذلك من أمثلة ذكرها ( ابن قتيبة ) وغره في مؤلفاتيم عن الشعر 
والشعراء' .. إن صحت دلت على ان الشعراء الجاهليين كانوا حفظون شعر من 
ةدم عليهم » وشعر المعاصرين هم › والهم كانوا يتتبعونه وبستقصونه ليحفظوه» 
ولم يبالوا بعد ذلك اذا آحذوا شيئ من شعر غرهم . وهذا يدل أيضاً على ان 
الشعر الجاهلي كان محفوظاً في الصدور › محفظه الشعراء وغبرهم من عشاق الشعر» 
الى أن جاء الاسلام فدوّن بالقراطيس . 

بقول علاء الشعر ل يتقدم امرؤ القيس الشعراء لأنه قال ما لم يقولوا »> أو 
لأنه کان ول من ابتداً بالشعر ووضع جادته ومهد سبیله ووضحه لمن جاء بعده 
من الشعراء » لكنه سبق إلى أشياء طريفة فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها » لأنه 
كان أول من لطف العاني » ومن استوقف على الطلول » ووصف النساء بالظباء 
8 والبَيْض › وشبه الحيل بالعقبان والعصي › وفرق بن النسيب وما سواه 

من القصيدة > وقرب مآخحذ الكلام > فقيد الأوابد ٤‏ وأجاد الاستعارة والتشبيه". 
وقد عن ( الباقلاني ) ِ شعره بقوله : «وآنت لا تشك ي جودة شعر. امریء 
القيس ولا و ي براعته ولا تتوقف في فصاحته › وتعلمٍ آنه قد أبدع ي طرق 
الشعر أموراً ابع فيها من ذكر الديار والوقوف عليها الى ما يتصل بذلك من 
البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي أحدثه والتميح الذي بوجد ني شعره والتصرف 


۱ الشعر والشعراء ( 1۹/١‏ وما بعدها ) » (الثقافة ) ٠‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ۳/1 وما بعدها ) ۰ 


ore 


الكثر الذي تصادفه ي قوله › والوجوه الي ين يقم البها . كلامه من صناعة وطيع 
وسلاسة وغلو ومتانة ورقة وأسباب تحمد تۇثر ونمدح . وقد تری الأدباء 
يوازفون بشعره فلاا وفلاناً » . م هو يۇاخذ الشاعر عل عيوب ذکر آنا عوار 
في معلقته' 

ووضع أهل الأخبار ر( امرىء القيس ) في رأس زمرة عشاق العرب والزناة . 
وذكروا له عشقه ل ( فاطمة بنت العبيد بن علبة ) العذرية » وعشقه ل ر أم 
لازت اك وة 3ا وة ٠‏ وی فا ى رة بی 
ورووا له قصة طريفة حدثت له مع صاحبة يوم ( دارة جلجل ) » تبن كيف 
مكر بابنة عمه ( عنيزة ) » فأجرها على أن تتجرد من لباسها › ٠لينظر‏ اليها وهي 
تخرج من الغدير مقبلة ومدبرة » حى عتع نظره برؤبة جسدها العاري » ثم كيف 
نحر ناقته »> وشوى مها ›» وأحذ يطعم به البنات » وكيف توسل الى ابنة عه 
(عنيزة ) لتحمله على غارب بعبرها بعد أن ذبح ناقته وشوى لحمها ليتخذ ذلك 
حجة له في مشار كة ( عنيزة ) بعرها . م تروي القصة » كيف أنه صار مجنح 
ايها فیدحل راه في خدرها قيقبلها . م تنتهي القصة بذكر الشعر الذي قاله ي 


هذه الناسبة . حيث يقول : 


ويوم عقرت للعذارى مطيي فيا عجباً من رحلها المتحسّل 
يظل العذارى يرعن بلحمها وشحم كهد اب الدمقس المفتل 
ويوم دخلت اللحدر خدر عنيزة فقالت :لك الويلات انك .مر جلي 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا ٠:‏ عقرت بعري يا امرئءالقيس فانزل 
فقلت ها : سبري وأرخي زمامه ولا تبعدينا من جناك المعتل" . 


وراوي هذه القصة هو ( محمد بن سلام ) > معها کا بقول من (أبي شفقل) 
١‏ راوية ( الفرزدق ) الشاعر الشهر »> وقد ذكر هذا الراوي أنه لم ير رجلا كان 


أروی لأحاديث امریء القيس وأشعاره من الفرزدق 0 وذلك لن (امریء القيس) 


۱ اعجاز القران ( ۷٤‏ وما يعدها ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ٦٤/١‏ ) ۰ 
۳ الشعر والشعراء ( ٦١/١‏ ) » الثقافة ٠‏ 
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کان قد أقام ي ( بي دارم ) رهط الفرزدق حيناً » حين ری من أبيه جفوة» 
فن م أحذ ر الفرزدق ) علمه بأخبار ر امرىء القيس ) وأحاديثه وأشعاره' . 
ويكثر ( امرؤ القيس ) من ذكر أسماء المواضع الي نرل بها » وقد أفادنا 
بذلك ي معرفة تلك المواضع . وي جملة ما ذكره موضع (الحص) ؛ وقد اشتهر 
باللحمر . وهو قرية من أسفل الفرات ٠:‏ 
كان التجار اصعدوا بسبيثة فن اللحص حى أنزلوها على يسر" 
اوقوله : 
لمن الديار عرفتها بسحام فمايتمن فهضب ذي أقدام 
فصفا الأطبط فصاحتن فعاسم تمشي النعاج ا مع الآرام" 


وقد ذكر عشرة مواضع من أرض البحرين بقوله : 
غشيت ديار المي بالبكرات فعارمة فرقة العسرات 
فغول فحليت ففي فنعج الى عاقل فالجب ذي الأمرات“ 
وله أشعار أحری کر فیها ورود آمماء المواضع* 
ويذكر ان قوماً من أهل اليمن أقبلوا يريدون النبي » فضلوا › ووقعوا على 
غير ماء » فكوا ثلاثا لا يقدرون على الماء » وأوشكوا على الملاك فأنشد أحدهم 
بیتن من شعر امریء القيس › ها : 
لما رأت ان الشريعة همها وان البياض من فرائصها دامي 
تيممت العن الي عدد ضارجٍ بفيء عليها الظل عر مضها طامي 


فقال أحدهم : ضارج عند » وأشار اليه فشوا على الر كب» فإذا ماء غدق» 


الشعر والشعراء ( 1٤/١‏ ) > ( الثقافة ٠.٠.)‏ 
الصفة ( ١۱١۲۹‏ ) ٠ء‏ 
الصفة ( ۱۵۱ »ء» ۲٣٣١‏ ) ٠ء‏ 
الصغة ( ۲۲٠١‏ ) ء 
الصفة ( ۲۲۹ ومابعدها) ٠‏ 
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واذا عليه العمرمض > والظل يفيء عليه » فشربوا وحلوا ولولا ذلك لملكوا' . 
أولما بلغوا الي › أخحروه خبرهم » فقال : « ذاك رجل مذكور ني الدنيا شريف 
فيها » منسي ني الأخحرة خامل فيها › بجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء الى الناره". 
وروي عن ( حمر ) قوله ي ( امریء القيس ) : ١‏ سابق الشعراء » خسف هم 
عبن . الشعر "٠‏ . ونجد ذا الشاعر ذكراً في كتب الحديث؛ . 


e‏ أن ر امرأً القيس ) أشار الى ر ابن مندلة ) ( ملك العرب ) بقوله: 
فأقسمت لا أعطي مليكاً ظلامة ولا سوقة حى يؤوب. ابن مندلة 


وروي أن هذا البيت » هو لعمرو بن جوين* . 

وتذكر قصة رواها ( أبو .الحسين ) النسابة » أن ر( حجرأ ) والد امرىء . 
القيس نى ابنه عن قول الشعر » فلا لم يتته عنه »> أمر أحد غلانه أن يقتله . 
ویأتیه بعینیه › فانطلق به الغلام > فاستودعه جبلا ميقا › وعلم أن أباه سيندم 
على فتله . وعمد الغفلام الى جؤذر کان عنده فنحره وامتلخ عینيه › فاتی ہما ٠.‏ 
حجراً > فانفجر حجر من الغضب والندم»-حى هم بقتل الغلام › فأخرره الغلامء 
أنه لم یقتله » وانه لا زال حا » وانه کان بعل أن والده سيندم على قتله . 
فأمره عندثل بالذهاب اليه » والعودة به الى بيته › فأتاه به . وكف امرؤ القيس 
من قول الشعر حى قتل أبوه" . وهي قصة نجد أمثالما في أساطر الأم الأخرى . 
والى هنه القصة أشار ( امرق القيس ) بقوله : 


فلا تتركني يا ربيع هذه وكنت أراني قبلها بلك واثقاً 


الشعر والشعراء ( ٠٥٥١/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والإشعراء ( 1۷/١‏ وما بعدها ) » (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠) 1۸/١‏ (الثقافة ) ٠ ٠‏ 
OTE N A OAS a a o‏ 
( ٤۱۹7م‏ ) ۰ 3 
8 قاج العروس ( ۱۳۲۲/۸ ) > ( ندل ) ۰ 
٠‏ شرح شواهد المفني » للسيوطي )۲١(‏ » بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۹۸/١‏ )» 
« دعا مولي له يقال له ربيعة »> ء الشعر وال .راء » ( ١/١‏ ) »› (الثقاففة ) › 
الخزانة ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 1 


ص 4 4 
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وتذكر رواية أخرى ان أباه نهاه بعد عودته اليه من قول الشعر » ثم انه قال: 
ألا انعم صباحاً أا الطلل البالي 
فبلغ ذللكف آباه فطرده' . 


والمشهور بين علاء الشعر » ان امرأً القيس انما طرد » لأنه كان يقول الشعر» 
وكانت اللوك تأنف من ذلك » فزجره آبوه ومنعه عن قوله » فلا لم پتته طرده. 
فكان يسر ني أحياء العرب ومعه أخلاط من شفاذ العرب من طيء وكلب وبكر 
ابن وآئل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام » فذبح لمن معه 
ي كل يوم وخرج الى الصيد فتصيّد ثم عاد فأكل وأكلوا معه وشرب اللحمر 
وسقاهم وغنته قیانه » ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم ينتقل عنه 
الى غبره . فأتاه خر أبيه ومقتله وهو بدمون من أرض اليمن › فقال : ضيعي 
صخراً وحملي دمه کبراً > لا صحو اليوم ولا سكر غداً > اليوم خر وغداً 
آمر 1 م شرب سبعا › فلا صحا آل آن لا پأکل لما » ولا یشرب خرآًء ولا 
يدهن ولا يصيب امرأة »> ولا یغسل رأسه حی يدرك ثأره . وھکذا صيروا 
( امراً القيس ) من الصعاليك »› وجعلوه في عدادهم » فاتك كشر الغزل والولوع 
بالساء » يتنقل في أحياء العرب ويغر ہم » فيصف الأوثان › ويبكي على الدمن»ء 
ویذکر الرسوم والأطلال وغر دلك"' . 

ویرجع سند أکر الروايات المقدمة والي بعدها الى ر ابن الكلي ) › ولاين 
الكلي کتاب يتصل بامرىء القيس اسمه : « كتاب تسمية ما في شعر امرىء القيس 
من آسماء الرجال والنساء "٠‏ » وله روايات مدوّنة في الأغاني وني كتب أدب 
آحری عن هذا الشاعر وعن ملوك كندة » ويظهر آنه قد اصطنع قصص امرىء 
القيس › وأضاف على القصص شرآ › لیکون له سنداً وتفسرآً » وقد پکون 
أحذ القصص من أفواه الأعراب والرواة الذين حرفوا تأريخ امرىء القيس ووالده 
وحوروه وحو لوه على طريقتهم الألوفة الى قصص وأساطر > ميل نفوسهم الى 
الاسماع اليها » فنقلها عنهم كا سمعها . غير أن ر ابن الكلي ) › کان کا 
۱ الشعر والشعراء ( ٥۲/١‏ ) »> (الثقافة ) ٠‏ 

۲ لزهة الجليس ( ۱٤۷/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ الفهرست ( ۱٤۸‏ ) ۰ 


۳4  لصمملا‎ 4 


نعم من الوضاعين » وكان من العارفين بدروب الشعر » وكان أيضاً مشل والده 
ممن يضع الشعر على ألسنة الناس . 

وتذكر قصة ( امرىء القيس ) أنه انتقم من ( بي أسد ) قتلة والده»فقرت 
عیناه بأحذه الثأر منهم . وقد نظام ذلك ي شعره' . وتذكر آنه خرج اليهم أول 
ا رچ کر رو > ,وهم الذين کانوا معه › فأدرك بي أسد ظهر ا ¢ 
فكرت الجرحى والقتلى » وحجز اليل بينهم » وهربت بنو أسد › فلا أصبحت 
. بكر وتغلب » أبوا أن يتبعوهم وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله ما 
بى » ولكنك رجل مشؤوم › وانصرفوا عنه »> فشی هارباً لوجهه » حى آمده 
( مرد الحر بن ڏي جدن ) الحمري « وتبعه شذاذ من العرب ¢ واستأجر 
رجالا من القيائل › م حرج فظفر ببي أسد > وألح المنذر في طلب امرىء 
على بعض العرب وبرحل حى قدم على السموأل » تم على قيصر > على حو 
ما ذکرت" . 


وتذكر رواية ان ( امرأ القيس ) لا مر ببكر بن وائل طالب منهم النصرة › 
سأهم عن شاعر مسن فيهم > فأتوه بعمرو بن قيئة الضبعي › وقد أسن» فأعجب 
به ( امرؤ القیس ) »› فأخذه معه »> حى ذهب الى ر الحارث بن أبي شر ) 
الغساني > طالب منه النجدة › فقال له : اني لست أقدر على المسبر الى العراق في 
هذا الوقت » ولكي اسر معلك الى الك قيصر › فهو أقوى مي على ما سألت»› 
وكانت للحارث وفادة على الملك » فأوفده معه" . فالذدي أخذ ر امرأً القيس ) 
الى الروم هو. ( الحارث ) » على هذه الرواية . والمعروف من الروايات الأخرى 
ان هذا الملك طالب ر( السموأل ) بأسلحة ر امرىء القيس ) الي أودعها عنده» 
فلا أبى السموآل إلا اعطاءها ای ( آل امریء القیس ) الشرعيين وور تعاضر 
وقتل ابنه » فضربت العرب بالسموأل الممل ني الوفاء“ 


تأريخ ملوك العرب الاولية ( ص ٠۲١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الرافعي ( ۱۹٩/۲‏ وما بعدها ) ۰ 

الخزانة ( 1١1۳/۳‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ۰ 

٠ ) ٠١١/۲١ ( نزهة الجليس‎ 
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وكنية امرىء القيس ( أبو يزيد ) › ويقال : ( أبو وهب ) › ويقال : 
ر أبو الحارث ) » ويقال ر أبو كبشة ) . وأما اسمه »> فاختلف فيه › فقيل : 
( عدي ) » وقيل ( مليكة ) › وقيل ( حندج ) . وكان يقال له : ر للك 
الضليل ) › و ( الضليل ) ›» و ( ذو القروح )' : 

ویذکر آهل الأخبار ان ر امراً القیس ) کان معنا عيضا نازع کل من 
قال انه شاعر › فنازع ( التوأم اليشكري )۰ ( الحارث بن التوءم )" › فقال له : 
« إن كنت شاعراً فط أنصاف ما أقول وأجزها » . ونازع (عبيد بن الأبرص)". 

وإذا ما أخذنا باراء بعض المستشرقن عن سنة وفاة الشاعر ( امرىء القيس) 
من آنا كانت بن السنة )٥۳١(‏ والسنة )٠٤١(‏ بعد الميلاد » فيكون عصر أقدم ‏ 
شعر جاهلي وصل الينا لا يزيد تعره على القرن السادس للميلاد »> أو أواخر القرن 
الحامس للميلاد . وهذا التقدير معقول بتناسب مع الأخبار المروية عن هذا الشاعر . 
روي أن رؤبة بن العجاج قال : حدثني أبي عن أبيه قال : حدثتي عي . 
قالت : سألت امرأً القيس › ما معى قولك : كرك لأممن على نابل ؟ فقال : 
مررت بنابل وصاحبه یناوله الریش لؤاما وظهار ٤‏ فا رأیت أسرع منه ولا 
أحسن » فشبهت به* . ولو أخذنا. ذه الرواية وصدافناها > فلن نتمكن من 
الارتفاع مها من حيث الزمن الى أكثر من هذا التقدير . 

وذكر أن ر امرأً القيس ) لا هرب من ر المنذر بن ماء الساء ) صار الى 
جبلى طيء : أجا وسلمى » فتزوج أم جندب . وصادف أن جاءه ر( علقمة بن 
عبدة التميمي ) › فتذاكرا الشعر › فقال امرؤ القيس :آنا أشعر منلك » وقال 
علقمة : بل أنا أشعر منك ! فتحاكا الى أم جندب › فأحذ كل واحد منها 
بقول شعراً وهي تسمع » وتعلق عليه » ففضلت أم جندب (علقمة ) عليه » 
فغضب ( امرق القيس ) وطلقها + فخلف عليها علقمة > فسمي علقمة الفحل '. 


۱ السيوطي » شرح ( ۲١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۲ «قتادة بن التوآم اليشكري » » اللسان ( ۲٠١/١‏ ) » ( مجس ) » « لقي التوام 
اليشكري » واسمه الحارث بن قتادة » » العمدة ( ٠ ) ۲٠۲/۱۷‏ 

۳ اللسان ( ۲٠١/١‏ ) > ( مجس ) » السيوطي » شرح )٠١(‏ » العمدة ( ١۷١/١‏ ) » 
(AV/Y)‏ ۰ 

+ تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) ٠٠١/۳‏ 

٠ )٤( التنبيهات على آغلاط الرواة‎ e 

۰ ) وما بمدها‎ ٩۲ ( السيوطي › شرح شواهد‎ ٠ 


o1 


وجاء ني كتاب ( الشعر والشعراء ) : « وكان امرؤ القيس ني زمان أنو شروان 
ملك العجم › لأني وجدت الباعث ني طلب سلاحه الحارث بن أبي شمر الخساني . 
وهو الحارث الأكر . والحارث هو قاتل المندر بن امرىء القيس الذي نصبه 
أنو شروان بالحرة . ووجدت بين أول ولاية أنو شروان وبين مولد الي صلى 
الته عليه وسل > أربعن سنة > کأنه ولد لثلاث سنن حلت من ولاية هرمز بن . 
کسری › وما یشهد هذا ۰ ان عرو بن المسيّح الطائي وفد على النبي صلى الله 
عليه وسل > الى المدينة في وفود العرب وهو ابن ‌مائة وخسين سنة وأسلم . وترو 
يومئذ أرمى العرب . وهو الذي ذكره امرؤ القيس »' . 

و ( عرو بن المسبح ) (المسيح؟) الطائي » هو الذي عناه ( امرؤ القيس ) 
بقوله : 

رب دام من بي عل مرج کفيه من 'سترهٴ 

وكان كا يزعم أهل الأخبار أرمى العرب يومثذ ومن فرسام المعزوفين . 
ومن المعمرين . عر على ما يقولون مائة وخمسين سنة > وجعلوه ممن أدرك أيام 
الرسول » بل زعموا انه وفد عليه فأسلم . وجعل بعض أهسل الأخبار وفاته في 
خلافة (عان) . وتوقف ( ابن قتيبة ) في ( المعارف ) › فقال : « لا يدرى 
بض قبل الي صلل الله عليه وسلم ¢ أو بعده ۽" » « ولست أدري. أقبض قبل 
وفاة الني صل الله عليه وسل ۰ آم بعده ۾" . 


وذكروا أنه هو القائل :. 
لقد مرت حى شف عري على عرو بن علة وان وهب 


ولا يعقل خر بقاء ( عمرو بن البح ) الطائي الى أيام النبي »> ولا سما خبر 


ص 


الشعر والشعراء ( ٠١‏ وما بعدها ) > ( ٦٨/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 

۽ الإصابة ( ١۷/٣۳‏ ) » ( رقم ٥۹٦٤‏ ) » ابن دريد » الاشتقاق (۲۳۲) » المعمرون 
(۸7) » الشعر والشعراء ( 1۷/١‏ ) > ( الثقاففة ) ء الاستيعاب ( 0۱١/۲١‏ ) »> 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

۳ المحارف ( ۳۷٤١‏ ) ء 

٠ ) ٥۹٦٤ الاصابة ( ۷/۳ ) » ( رقم‎ 4 


orY 


من جعل موته ني خلافة عبان . ولعل شخصاً كان امه مثل هذا الإسم › فاشتبه 
أمره على الرواة » فظنوه صاحب امریء القيس . ولو کان هو صاحبه لا سكت 
عشاق الشعر والباحثون عن شعر صاحبه عنه » ولوجدنا له حرا مع الرسول أو 
عمر عن حياة امرىء القيس . 
. وقد أشر الى ر الريد ) ني شعر ( امرىء القيس ) » إذ ذكر أنه نادم 
( قيصر ) وأركبه الريد : 


ونادہمت قيصر ف ملكه فأوجهي ور کیت العر يدا 
إذا ما ازدهنا عل سكة سبقت الفرانق سبقاً بعيدا' 


وکانت الرد منظومة الى كسرى » من أقصى بلاد اليمن الى بابه »› آيام 
وهرز › وأيام قتل مسروق عظم الحبشة »و كذلك كانت برد كسرى الى الحرة: 
الى النعان وآباثه » وكذلك كانت برده الى البحرين : الى المكععر مرزبان الزارة› 
وا مشکات > وال ادن بے حاو + و كلاق کات برد آل هان ٤‏ ال 
الجلندى بن المستكر » فكانت بادية العرب وحاضر ما مغمورتعن بء ده › إلا ما 
كان من ناحية الشام > فإن تلك الناحية من مملكة خحشعم وغسان الى الروم » إلا 
أيام غلبت فارس على الروم »" . 

ويرجع الفضل في نخليد شعر ( امرىء القيس ) الى ( حاد ) الراوية » والى 
( أبي عمرو بن العلاء )" . وكان ر أبو عمرو بن العلاء ) بقول : « فتسح 
الشعر بامرىء القيس وخم بذي الرمة )“ . والى (الفرزدق) الذي كان من أروى 
الناس لأحاديثه وأشعاره* › والى ( ابن الكاي ) الذي نجد عنه نقولاً في كتاب 
( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة » تخص ( امرآالقيس )" » وني كتاب الأغاني › 
وهو من أهم الأخباريين الراوين لأخبار كندة . ا 


دیوانه (۲۹۲) » رسائل الجاحظ ( ۲۷۰/۱ ۰ ۲۹۰ وما بعدها ) » ( کتاب البغال )۰ 
رسائل الجاحظ ( ۲۹۱/۱ وما بعدها ) » ( كتاب البغال ) ۰ 

المزهر ( ٠٠١١/۲‏ ) » بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ۹4/١‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۱٤۲/١‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( 1٤/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) 1۸ 1۷ > 0۹ ۳/١ ( الشعر والشعراء‎ 


سے بپ کا م ن لے 
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وذكر ر الرياشي ) ان كشرآ من الشعر الوارد أي ديوان امرىء القيس › هو 
منحول عليه » وهو لماعة من أصحابه » مثل مرو بن قيئة '. وقد نص بعضهم 
على انه لم يصح له إلا نيت وعشرون شعراً بين طويل وقطعة ' . وقد عي علاء الشعر 
والأخبار بجمع أشعاره ي ديوان › فجمعه غر واحد منهم > وشرحه کشرون ٤‏ 
وطبع جماة طبعات › وترجم الى تلف اللغات" . 

وقد اخحتلف رواة الشعر ني ضبط عدد أبيات معلقة امرىء القيس»› كا اختلفوا 
ي تقدم وتأخبر الأبيات » « وني رواية بعض الألفاظ > ميث لا تجتمع اثنتان 
منها على صورة واحدة »“ . وذكر ر البغدادي ) : أن قصيدة امرىء القيس 
الي مطلعها : 

آل عم صیاحا ہا الطلل, البالي 


هي من عيون شعره » وعدتها ستة وخسون بيا »> وأکرها وقعت شواهد ي 
کتب المۇلفىن ¢ وي کتب النحو والمعاني* ۰ 

« وكان امرؤ القيس بروي شعر أبي دؤاد الإيادي ويتوكأً عليه . وهو فحل 
قد م كان أحد نعات اليل المجيدين » . هثم هو كان يعرف أن امراً القيس 
ابن حذام يبكي ني شعره الطلول » فأخذ ذلك عنه كا أحذ صفة اللحيل عن 
أبي دؤاد › وتراه محاول أن يلحقه ني إجادة نعتها والشهرة بذلك » حى لا علو 
کر شعره من هذا الوصف )" . 

وقد کان يعاصره من الشعراء المعروفين : علقمة بن عبدة» وعبيد بن الأبرص› 
والشنقرى › وسلامة بن جندل › والمغقب العبدي › والراق بن روحان » وتأبط ' 
شرا 0 والتوءم اليشكري 


الموشح للمرزباني )۴١(‏ » بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ )۹۹/١‏ 

٠ ) ۲٠۴۳/۳ ( الرافعي‎ » ) 1۷/١ ( ۽ العمدة‎ 

۳ راجع التفاصيل في بروكلمن > تأريخ الادب العربي ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) > 
ودائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

. ° ) ۱١۹١/٣ ( الرافعي‎ ٤ 

الخزانة ( ۲۸/١‏ ) ء (بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ۲۰٤/۲۳ ( الرافعي‎ 1 


ort 


وزعم أن (التوءم ) اليشكري لقي 5 ) یوما فقال له : إن كنت 
شاعرا كا تقول فلط لي أنصاف ما أقول فأجزها » قال : نعم : فققال امرؤ 


أحار تری بربقاً هب وها 


فقال التوءم : كنار مجوس تستعر استعارا 

واستمرا على ذلك . ول رآ امرؤ القیس قد ماتنه ٤‏ ولم یکن ني أيامه من 
يطاو له ¢ آل آن ل١‏ یناز ع الشعر أحدا آبد؟ ١‏ 

ونجد للباقلاني صاحب كتاب ( إعجاز القرآن ) آراء“ في بعض أشعار (امریء 
القيس ) ›» حيث يننقد بعض الأبيات ويبين ما فيها من عيوب" . كا جد في 
كتب ( النقد ) آراء ني شعره » وهي بين مستحسن ومستهجن لبعض الأبيات 
أو القصائد . « ومن اللحصائص العروضية في شعره كثرة استعال الضرب المقبوض 
في الطويل ›» وكثرة الإقواء في القافية › وكثرة التصريع ني غير أول القصيدة »" . 

وللقدماء ملاحظات عن شعر ( امرىء القيس ) > وقد .شك بعض منهم ي 
كشر من شعره وذهبوا الى انه من الموضوعات »ء وقد أشاروا اليه ٠‏ م جاء 
المستشرقون » فركنوا الى ما قاله القدماء عنه › وأبدوا رام فيه . وتحدث 
المحدثون من العرب عنه » وعلی رأسهم الد کتور طه حسین > حيٺ آنکر شعره 
لحجج أوردها في کتابه في الأدب الجاهلي؟ . 
هو ( امرؤ القيس بن حام بن عبيدة بن هبل بن بي زهبر بن جناب بن هبل )”. 

و ( طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك )من قيس بن علبة . وهو 
ابن أخي ر المرقش الأصغر ) » وكان من المقربين الى عرو بن هند ) ملك 


الرافعي ( ۲۲۸/۳ ) ٠‏ 
الباقلاني » اعجاز القرآن . 
برو کلمن ( )٩٩/۱‏ ۰ 
راج أيضا شوقي ضيف : العصر الجاعلي ( ص ۲٤۸‏ وما بعدها) ٠‏ 
السيوطي » شرح شواحد ( ٠ ) ۲١/١‏ 
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الحسرة »> ومن المنادمين لأخيه ( أبو قابوس') . وهو ابن أخت ( جرير بن 
بوه وهو صخر › وأکل أعمامه ماله »› وأبوا تقسيمه فهجاهم »> واشتهر 
معلقته الي عاتب ہا ابن عمه ( مالکاً ) لانه م يعن" أخاه ( معدا ) في جمع 
شتات إبله . وقد قتل بالبحرين على ما يذكره أهل الأخبار ي قصص متضارب» 
احتلف في سبكه الرواة' . 
وامم ( طرفة ) عمرو » وانما سمي طرفة لقوله : 
لا تعجلا بالبکاء اليوم مطرفاً ولا امہ یکا بالدار إذ وقفا 
وقيل إن كنيته ر أبو عمرو )" . وقد فضل بعض عااء الشعر شعره على شعر 
سائر الشعراء الجاهليين" . 
وكان ( طرفة ) أحدث الشعراء سنا وأقلهم عمرا » قتل وهو ابن عشرين 
سنة . فيقال له ( ابن العشرين ) . وقيل بضع وعشرين سنة . وآمه ( وردة ) 
من رهط أبيه » وفيها بقول لأخواله وقد ظلموها حقها > بأن يعطوها حقها : 
ما تنظرون عال وردة فيم صخر البنونورهط وردة غيْب؟ 
ويقال إن أول شعر قاله ( طرفة ) انه حرج مع عه في سفر » فنصب فخا 
فل أراد اارحيل قال : 
يا لك من قرة ععمر خلالك الجو فبيضي واصفري 
ونقري ما شئت آن تنقري قد رفع الفخ فاذا تحذري 
لا بد ڀوماً أن تصادي فاصبري ° 


ر الخزانة ( ٤۱١/١‏ ) ( بولاق ) » الاغاني ( ۱۸١/۲١‏ ) » الموشح ( ٥۷‏ ) »> المرزباني» 
معجم ( ۲۰۱ ) » طبقات ابن سلام ( ۱۱١‏ ) › الشعر والشعراء ( ٠۱١۷/١‏ ومسا 
بعدها ) » الخزانة ( 1۱۹/۲ ) » (هارون ) ٠‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ۸٠١/۲‏ ) »> المزحر ٠٠ )٤٤1/۲(‏ 
المصدر نفسه ء 
0 الابيات في ديوانه ( ١١‏ ) › الشعر والشعراء ( ١١٠/١‏ ) › (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠۲١/١‏ ) > (الثقافة ) » الخزانة ( ٠ ) ٤١۷/١‏ 
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وروي ان أخته رلته بقوها : 


عددنا له ستاً وعشرين حجة فلا توفاها استوى سيدا ضخا 


فجعنا به لما رجونا إیابه على‌خر حال لا ولیدا ولا قح" 

ورغم قلة ما نسب الى (طرفة) من الشعر › فقد قدمه علباء الشعر على غبره 
من الشعراء أن جعلوا قرتيبه الثاني بعد امرىء القيس › ولمذا ثنوا ععلقته . ذكر 
( ابن قتيبة ) انه أجود الشعراء قصيدة" . وقد ذكر ( ابن سلام ) ان معظم 
شعر ( طرفة ) قد ضاع حى لم يبق منه بأيدي المصححين لشعره إلا بقدر عشر 
قصائد » مع انه كان من أقدم الفحول . وقد حمل عليه كثرآً من الشعر" . 
وکان ئي حسب من قومه » جريا على هجائهم وهجاء غبرهم . وکات ا 
أخته عند ( عبد مرو بن بشر بن مرد ) » وکان ( عید عرو ) سید آهل 
زمانه » فشكت أآخحت طرفة شيئاً من أمر زوجها اليه » فقال : 

ولا عیب فيه غبر أن له غی وإن له كشحاً » إذا قام أهضا 

وإن ناء الحي بعكفن حوله يقلن » عسيب من سرارة ملها 


فبلغ مرو بن هند الشعر » فأبلغه الى ( عبد مرو ) وهو معه ني صيد » 
فقال ( عبد مرو ) : أبيت اللعن ؛ الذي قال فيك أشد مما قال في » قال : 
وقد بلغ من آمره هذا ؟ قال نعم . فأرسل اليه > وکتب له الى عامله بالبحرين 
فقتله . في قصة منمقة مدوآنة في أكثر كتب الأدب والأخبار . وقد تعرضت ها 
تي مکان آحر من هذا الكتاب . ويقال ان الذي قتله (المعلى بن حنش المبدي)»› 
والذي تولى قتله بيده ( معاوية بن مرة الأيفلي ) > جي من طسم وجديس؟ . 
وقيل ( الربيع بن حوثرة ) عامله على البحرين* . وقيل إن قاتله : (عيند هند 


٠ ) ٤11١/١ ( الخزانة‎ 

الشعر والشعراء ( ۱١۷/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ٤۱۹/١‏ ) » ر هارون ) . 
طبقات ( ۲۳ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱ وما بعدها ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ١‏ )»> الخزانة ( ٤۲١/۲‏ وما يدها ) » ( هارون ) » 


الاغاني ( ٠٠١/۲١‏ ) > نوادر المخطوطات ( المجموعة السادسة ) ( ص ۲٠١‏ وما 
بعدها ) ۰ 
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ابن جرد بن جري بن جروة بن عمير ) التغلبي » عامل ( مرو بن هند ) على 
الببحرين . وان ر( عمرو بن هند ) »› كان قد جعل ( طرفة ) و ( المتلمس ) 
في صحابة ( قابوس ) أخیه »› فکان ( قابوس ) يتصيد یوما » ويشرب یوما » 
فكان إذا حرج الى الصيد خرجا معه »> فنصبا ور كضا يومها »> فإذا كان يوم 
موه وقفا على بابه يومها كله › فلا طال ذلك عليها »> هجا طرفة ( مرو بن 
هند ) وأخاه › فبلغ المجاء املك » فقرر قتلها ‏ . وورد أن (عمرو بن هند)› 
٠‏ كان قد رشح أخاه ر قابوس بن النذر ) ليملك بعده »> وانه جعل ( طرفة ) 
و (المتلمس ) ني صحابة (قابوس ) وآمرها بلزومه » فكان قابوس شاباً بعجبه 
الهو » وکان ب رکب للصید › فر کض بتصید › وھا معه ی رکضان حى یرجعا 
عشية وقد تعبا » فيكون قابوس من الغداة ني الشراب فيقفان بباب سرادقه الى 
العشي ›» فضجرا منه فهجواه وهجوا عمراً معه »> فبلخ ذلك المجاء (عمرآً) ففعل 
ما ما فعل" . 

ویقال ان ر طرفة ) کان ينادم یوما ( مرو بن هند ) › فأشرفت ذات يوم 
أخته » فرآى طرفة ظلها في الجام الذي ني يده › فقال : 

ألا يا بأبي الظي الذي يرق شنفاه 
ولولا الك القاعد قد المي فاه 
فحقد ذلك عليه ›» وكان قال أيضاً : 
وليت لنا مكان اللك عمرو رغوثاً حول قبتنا تدور' 
سراد إن قاوس" بن هند لیخلطا ملکه نوه كير 

وقابوس هو أخو ( عمو بن هند ) . وكان فيه لين . ويسمى قينة العرس . 
فحقد ر( عرو بن هند ) عليه واستدعاه » وکتب له کتاباً » وکتب عش ذلك 
( للمتلمس ) » وشلك" التلمس في أمر الصحيفة › ومزقها » ومضى (طرفة) الى 
البحرين » فأخذه ز الربيسع بن حوثرة ) فسقاه اللحمر حى أله »> م فصد 
أكحله »> فقعره بالبحرين . وكان لطرفة أخ يقال له ( معبد بن العبد ) › فطلب 
اسماء المغتالين ( المجموعة السادسة ) »> ( ص ۲١١‏ وما بمدها) ٠‏ 
الخزافة ( ١١/١‏ وما بعدها) . 
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بديته > فأخذها من الحواثر' 

ویری ( بروکلمن ) أن ( طرفة ) لم نادم با قابوس .۰ ونما نادم ( عرو 
ابن مامة ) أخ لمك من أبيه > بالهامة . وكان قد التجاً الى ( مراد ) من عداوة 
أخيه . فعاقب الك ( طرفة ) بأخذ إبله الي تركها في (تبالة ) من ديار . (للحم)». 
فهجاه طرفة " . وقد ذكر (المرتضى ) رواية تذکر أن صاحب ان وطرفة 
هو ( النعان بن المنشر ) » وذلك أشبه بقول طرفة : 


أبا منذر كانت غروراً صحيفتي ولم أعطكر ني الطوع مالي ولا عرضي 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

وأبو منذر »› هو النعان بن الماذر > وكان النعأان بعد عمرو بن هند › وقل . 
مدح طرفة النعان » فلا جوز أن يكون عمرو قتله > فيشبه أن تكون القصة مع 
النعمان" . 

وذكر « ان عائشة سثلت : هل كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يتمشل 
بشيء من الشعر ؟ فقالت : لا » إلا لبيت طرفة : 

ستبدي لك الايا ما كنت جاهلا“ وبأتيك بالأخبار من لم تزود 


فجعل يقول : ويأنيك بالأخبار من م تزود . فقال أبو بكر : ليس هكذا. 
فقال : اني لست بشاعر › ولا ينبغي لي ۲“ . 


وينسب الى طرفة قوله : 
عفا من آل ليلى اله بب ٠‏ فالأملاح فالغمر" 
فعرق فالرماح فال للوى من أهله قفر 
و ابي“ الى الغرا ١ء‏ 'فالاوان فالحجر 


۱ الشعر والشعراء ( (1۲۱/١‏ > الثقافة ) » ( فليت ) » الخزانة ( ٤١١/١١‏ وما 
بعدها ) ۰ 


۲ بروکلمن › > تاريخ الادب العربي ( ٠ )٩۲/١‏ 
م مالي المرتضی ( ۱۸٩/۱‏ ) ۰ 
۽ السيوطي » شرح شواهد (:۲/ ۸۰٤‏ وما بعدها ) ۰ 
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فأمواه الدنا فالنج د فالصحراء فالنسر 
فلاة ترتعيها العي نن فالظلان فالعفسر 
وينسب اللخرنق أيفا]' . 


ويقدم علاء الشعر (طرفة ) على غبره من الشعراء » بإجادته وصف الناقة في 
معلقته على نحو لم يسبق اليه" . وقد جعله ر لبيد ) بعد ( امرىء القيس ) ي 
الشعر » وقال عنه «١‏ أبو عبيدة : طرفة أجودهم واحدة » ولا بلحق بالبحور › 
يعي امرأً القيس وزهراً والنابغة » ولكنه يوضع مع أصحابه : الحارث بن حلزة 
وعمرو بن کلثوم وسوید بن أآبي کاهل » . 

وقد ذكر علاء الشعر أبياتاً جيدة لطرفة سبق ها غبره من الشعراء › فأخذها 
عنه الشعراء وضمنوها أو ضمنوا معناها شعرهم ومن اقتبس منه : ( لبيد ) 
و ( الطرماح ) و ( عدي بن زيد ) العبادي › وعبدالله بن ميلك بن أساف 
الأنصاري وغبر هم" : 

وتعد (معلقة ) (طرفة ) أطول المعلقات أبياتاً » فهي تثألف من )٠٠٠١(‏ أبيات 
ي شرح القصائد العشر للزوزني“ »وقد يزيد عليها بيت أو أكثر في بعض الروايات*. 
وتنتهي المعلقة بذكر الموت»وبالنصح »› وبأان الأيام معارة فا استطعت من معروفها 
فتزود ہا » م ختمها بقوله : 

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالققارن يقتدي 

وهي حك » لا تصدر في العادة إلا من شيخ شارف على الموت ومن حكم 
عرك الأيام »> ومن رجل خبير مجرب . والقصيدة نةسها من نفس رجل » بحب 
أن يكون قد حر المحياة > زمارس الشعر زمتا »> فهل تكون من نظم شاب هر 
ابن عشرين سنة » أو بضع وعشرين ؟ 


٠ ) ۲۲١ ( الصفة‎ 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ )٩۲/١‏ 
الشعر والشعراء ( ١۲١/١‏ ) > ( الثقافة ) ٠‏ 
ر ص ۳۳ وما بعدها ) ۰ 

نزهة الجليس ( ٠١۸/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
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وفي معلقة ( طرفة ) أبيات تشبر الى وقوفه على سفن الفرات ودجلة والبحر» 
إذ بقول فيها ' : ۰ 
کأن ي المالكية غدوة خلايا سفن باإلنواصف من دد 
عدولية أو من سفين ابن بامن جور ا املاح طوراً وبتدي 
بشق حباب الماء حيزومها ها كا قم الترب المفائل باليسد 


ويقول فيها أيضاً" : 
وأتلعم لاض" إذا صعدت به كسُكان بوصي بدجلة مصعد 


وزهر بن أبي سلمى » من هذا الرعيل الذي عدت إحدى قصائده من 
المعلقات . وكان على ما يقال راوية لأوس بن حجر زوج أمه » وكان أوس 
راوية للطفيل الغنوي › وهر والد ( کعب بن زهر ) الشاعر الشهر الذي كساه 
الرسول بردة له» بعد أن کان قد آمر بقتله لما بلغه من هجائه له. فللا مع (کعب) 
بذلك جاء الى المدينة فاسل > وطلب العفو »> وقال قصيدته الشهعرة محضرة الرسول 
فعفى عنه وأعطاه الردة . أما والده ( زهر ) > فقد توفي قبل البعث › ولا 
صحة لا ذكره البعض من انه لقي الرسول" . وقد كان يكنى ب (أبي مجر )* . 
وآنی ( مجبر ) الي وآسلم . وقد زعم انه رآی رؤیا ني منامه » ان سبباً تدلی 
من الناء الى الأرض وکان الناس مسکونه > فأوله بني آخر الزمان » وان مدته | 
لا تصل الى زمن بعثه › وأوصی بنيه آن يؤمنوا به عند ظهوره . ثم توني قبل 
الميعث بسنة* . 

وهو ( زهير بن أبي سلمى ) › واسم ( أبي سلمى ) ربيعة بن رياح 
المزني » من مزينة بن أد بن طانخة » وكانت عاتهم ي بلاد ( غطفان ) ء فظن 
الناس أنه من غطفان . وقد ذهب ( ابن قتيبة ) الى أنه من (غطفان) ورد على 


العلقة ء البيت (١٣-ه) ٠‏ 

العلقة » البيت ( ١۸‏ ) ء٠‏ 

+ الاغاني ( ٠٠١١/١‏ ) ء الاصابة ( ۲۷١۹/۳‏ ) › ( رقم ۷٤١١‏ ) » الخزانة ( ٤٠١/١‏ وما 
بعدها ) ۰ 

؛ السيوطي ۰ شرح شواهد ( ۱۴۳۷/۱ ) ۰ 

ه الخزانة ( ٠۲٠/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
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من زعم آنه من مزينة ' . وهو أحد الشعراء الثلائة الفحول › المتقدمين على سائر 
الشعراء بالاتفاق » وإعا الحلاف في تقدم أحدهم على الآخحر > وهم امرؤ القيس › 
وزهير » والنابغة الذبياني" . ويقال إنه م بتصل الشعر في ولد أحد من الفحول 
ي الجاهلية ما اتصل في ولد زهير" . وكان والد (زهر) شاعرا » وأخته 
(سلمى ) شاعرة » وأخته (اللعساء) شاعرة › وابناه كعب وأمجسر شاعرين »› 
وابن ابنه ( المضرب بن کعب ) شاعرا؛ . وکان خال (زهیر بن آبي سلمی): 
( اسعد ہں الغدیر ( شاعر ا وقد عرف بأمه» و کان أحره : ( بشامة بن الغدير) 
شاعراً کشر الشعر“ . 

ويظهر من شعر ينسب اليه انه عاش أكثر من مائة سنة › إذ نواه يتأفف من 
هذه الحياة » ومن مشقاتما > حى سئم منها › إذ يقول : 


سفمت تکالیف السا ون مانن حول“ › لا أبالك يسأم ‏ 


ويقول : 


بدا لي إن اله احق فزادني الى احق » تقوی الله ما کان بادیا 
بدا لي اني عشت تسعين حجة تباععا وعشرا عشتها وغانيا 


أو : 
أ ترني مرت تسعين حجة وعشراً تباعا عشتها › ونانيا " 


وبظهر ان بيت بدا لي ان الله حق فزادني ¢ وما بعمده من الشعر المنحول 
عليه . و یرد ي رواية أبي العلاء ¢ والأصمعي والممضل الضي »> والسكري". 


۱ الخزانة ( ۴۳۲/۲ ) > ( هارون ) » ( والناس ينسبونه الى مزينة » وانما نسبه في 
غطفان ) » الشعر والشنعراء ( ۷1/١‏ ) » الاغاني ( ٠ ) ٠٤١/١‏ 

الخزانة ( ۳۴۳۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ۷١1/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠) ٣۳٣۳/۲ ( الخزانة‎ 

من نسب الى آمه من الشعراء » نوادر المخطوطات > ( المجموعة الاولى ) > ( ص )١١‏ ° 
رسالة الغفراز. ! ۱۸۲ وما بعدها ) ٠ ۰ ٠‏ 

٠ ) ١ رقم‎ ۱۸١ ( رسالة الغفران‎ 
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وني شعر زهير › زهد ووعظ وتہذيب » حلت بعض الباحشين على اعتباره 
نصراناً > ويشك ( بروكلمن ) في ذلك › إذ يرى ان أثر النصرانية وإن كان 
واسع الانتشار في جزيرة العرب في ذلك الوقت › بيد انه لا توجد لدينا أدلة 
تحملنا على جعله نصرانياً' . وقد ذكر علاء الشعر ان (زهراً) كان يتأله ويتعفف 
ي شعره . ویدل شعره على اعانه بالبعث وذللث قوله : 


يؤخر فيودع أي كتاب فيدخر ليوم الحساب أو بعجل فينقم" 
ومن جيد شعره في تحديد اليمين قوله : 
فإن الىق مقطعه ثلاث عن آو نفار أو جلاء٣‏ 


وقد ممن شعره وقدره العلاء . قال ر( الثعالي ) فيه : و أنه أجمع الشعراء 
للكثر من المعاني في القليل من الألفاظ »“ . وني معلقته أبيات ني اة الحسن 
والجحودة » وقد جرت مجرى الأمثال الرائعة* . 

وورد آن ر عمر بن الطاب ) کان لا يقدم عليه أحداً . وذكر آن ر عمر) 
قال لابن عباس : أنشدني لأشعر شعرائك . قلت : من هو يا أمر المؤمنين ؟ 
قال : زهير . قيل م كان ذلك ؟ قال : كان لا يعاظل بن الكلام » ولا 
يتتبع حوشيه » ولا معدح الرجل عا لا يكون ني الرجال . قال : فأنشدته حى 
برق الصبح . وورد أن عمر كان جالاً ع قوم يتذاكرون أشعار العرب إذ 
قبل ابن عباس > فقال عمر : قد جاء كم أعلم الناس بالشعر > فلا جلس قال :. 
يا ابن عباس » من أشعر العرب ؟ قال : زهير بن أبي سلمى . قال فهل 
تنشد من قوله شيشا نستذل به على ما قلت › قال : نعم » امتدح قوماً من 
غطفان يقال مم بنو سنان فقال : 


برو كلمن » تأريخ الادب العربي ( )٩٥/١‏ ۰ 
الشعر والشعراء ( ۷۸/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۷۹/١‏ ) › ('الثقافة ) ٠‏ 

خاص الخاص ( ۷١‏ ) > الاعجاز والايجاز ( ۴۷ ) ء 
کارلو نالینو ( ۷۷ ) ۰ 
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لو كان يقعد فوق الشمس من أحد E‏ يوما إذا قعدوا 

ادون غلل ما کان من نعم لا يتزع اله عنهم ماله حسدوا ‏ 

وورد في رواية آخحری » ان ( عر ) قال لابن عباس . : « أنشدني لشاغر 
E‏ کن رای و و ی کم ال :من هو 

مر مىر المۇمنىن ؟ قال : زهر ۲" 

وكان زهير أستاذ الحطيثة . وسثل عنه (الحطيثة ) فقال : ما رأيت مثله في 
تكفيه على أكتاف القوافي ›» وأحذه بأعنتها. حيث شاء »› .من احتلاف معانيها › 
امتداحا وذا . قيل له : ثم من" ؟ قال : ما أدري » إلا أن تراني مسلنطحا 
واضعاً إحدى رجلي على الأخحرى رافعاً عقرتي أعوي ي اثر القواي . 

TS‏ جميع الشعراء : انه آمدح 
القوم وأشدهم ا سر شعرے . قال و ”معت آبا مرو i‏ ء يقول : الفرزدق 
بشبه بزهر هير . وکان الأضعي يقول : زهر والحطيثة وأشباههأ عبيد الشعرء للبم 
نقحوه ولم يذهبوا به مذهب المطيوعن و رر ي کے ص 
الحولیات . 

وکان جید شعره في هرم بن سنان المري . وقال عمر رضي الله عنه لبعض 
ولد .هرم O N EC‏ : لقد کان قول 
فیک فیحسن ٩‏ فقال : مير المومنعن إنا كنا نعطيه فنجزل ! فقال عمر رضي 
ا وبقي ما أعطاک » ". وقد عیب على (زهیر) لأخذه 
عطايا ( هرم بن سنان ) » إذ عد أهل الأخبار ذللك نوعاً من التكسب بالشعر» 
وهو مرذول عند العرب“ 


وقد قدمه (الأخطل ) كذلك › وقال ر ابن الأعرابي ) : ١‏ كان لزهر 
ني الشعر ما لم يكن لغره > کان آبوه شاعرآً وهو شاعر وخاله شاعر وأختسه 


السيوطي » شرح شواحد ( ٠۳١/١‏ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ٠ ) ۷١/١‏ 
الشعر والشعراء ( ۸١/١‏ ) > (الثقافة ) ٠‏ 
الشه. د+الشعراء ( ۸١/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
العمدة ( 44/١‏ ) ° 
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سلمى شاعرة » وابناه كعب وبجر شاعران » وأخته اللضساء شاعرة ٠‏ . «ومن 
قم زهراً قال : کان أحسنهم شعرآً »› وأبعدهم من سخف › وأجمعهم لكثر 
من المعى ي قلیل من المخطى e‏ وأشدهم مبالغة ي الماح ¢ وأكرهم مثا“ 
في شعره ۲" . وقیل ان أمدح بيت قالته العرب » هو بیت زه : 


تراه إذا ما جثته متهللا“ كأنك تعطيه الذي أنت ساثله" 


ولزهر قصيدة أوما : 
ألا لیت شعري هل یری الئاس ما أرى من الأمر أو يبدو هم ما بدا ليا 


يقال إنه قاها لما طلب ( كسرى ) النعان بن المنفر > ففر" فأتى طيّا » فأهم 
أن يدخلوه جبلهم > فأبوا » فلقيه بنو رواحة من عبس » فقالوا له : أقم فيناء 
فإنا نمنعك ما نمع منه أنفسنا . فققال : لا طاقة لك بكسرى › وآٹی عليهم 
خبرآً . وورد آن ر الأصمعي) آنکر كون هذه القصيدة لزهر . ونسبها بعضهم 
( لصرمة ين أبي أنس الأنصاري ) » وهي لا تشبه كلام زهر؟ . 

ولزهیر شعر سبق به غبره » فأآخذه الشعراء منه وضمنوه شعرهم . وقد ذکر 
العلاء أمثلة على ذلك“ . « ویروی آن لزهیر سبع قصائد نظم كلا“ منها ني عام 
کامل » وهن م سميت : الحوليات " . 


ومن أولاد زهير بن آبي سلمى » كعب ويجير . وکان ( مجر ) قد اسل 
قبل (كعب ) . فلغ ذلك كبا › فقال شعراً تعرض فيه بالرسول فهدر الرسول 
دمه » فکتب ( مجر ) اليه شعراً خوفه فيه ویدعوه الى الاسلام » فجاء وأسل". 


السيوطي » شرح شواحهد ( ٠ ) ۱۴۳۳/١‏ 

, ٠ )۱۴١۲١/١( المصدر نفسه‎ 

الشعر والشعراء ( 1 ° e‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۲۸۲/۱ وما بعدها ) » دیوان زهیر ( ۲۸۳ وما پعدها) » 

الخزانة ( ٥۸۸/٣‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۸۳/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 

۰. )٩٥/۱ ( الخصائص » لابن جي ( ۳۲۰/۱ ) » بروکلمن‎ ٩ 

۷ السيوطي » شرح شواهد ( ۲٤/۲‏ ) » العمدة ( ٠١١/١‏ ) » ابن هشام » سيرة 
۲١/۳ (‏ ) » الروض الانف ( ٠ ) ٠٠٠١/۲‏ : 
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و ( لكعب ) ولد يقال له ( المضرب بن کعب ) . کان شاعرآ' › واممه : 
( عقبة بن كعب بن زهر بن أبي سلمى ) › لقب بالمضرب › لأنه شبب 
بامرأة من بي أسد » فضرب › فسمي المضرب . روى له الشريف (المرتضى ) 
Cf‏ 
وکانت لزهر بنت كانت شاعرة كذلك . ذکر ان بنت زھهر دخحلت على 
(عائشة ) » وعندها بنت ( هرم بن سنان ) › فألت بنت هرم : بنت زهيبر 
من أآنت ؟ قالت : أنا بنت زهر . قالت : أوّما أعطى أبي أباك ما أغنا ؟ 
قالت : إن أباك أعطى أبي ما في › ون بي أعطى أباك ما بقي » وأنشدت 
بنت زهر : 
وإنك إن أعطبتي فن الغى حدت الذي أعطيت من تمن الشكر 
وإن يفن" ما تعطيه ني اليوم وغد فإن الذي أعطيك يبقى على الدهر" 
والشاعر ( لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب ) العامري » ويكى 
( أبا عقيل ) › هو من أشراف قومه في الجاهلية والإسلام »> وكان سخياً من 
أسرة معروفة . وكان في شبابه من فرسان زمانه »> وقد شارك قبیلته ي غاراا 
على أعدائها » وذب عنها بسيفه وبقلمه . وهو من الشعراء المرفعين الذين ترفعوا 
عن مدح الناس لنيل جوائزهم وصلاهم كا كان من الشعراء المتقدمين في الشعر؟. 
وقد عرف والده ب ( ربيعة الممعرين ) ¢ أو ( دیع الممعرين ) > لسخائثه . 
وقد ذکره ( لبيد ) ابنه ي شعره بقوله : 
ولا مسن ربيع المقنرين رزئنه بذي علق فاقي حياءك واصبري 
وتحدث عن کرمه »› فقال : 
وأبي الذي كان الأرا مل ني الشتاء له قطينا“ 


الخزانة ( ۳۳/۲ ) ء المؤتلف ( ٠ ) ۲۸١‏ 

آمالي المرتضی ( 1٥0۸/١‏ ) ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۷٥٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) بولاق‎ ( » ) ۳۴۳۷/١ ( » ) هارون‎ ( » ) ۲٤۹/۲ ( الخزانة‎ 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( ١۷‏ : » ( شرح الدكتور احسان عباس ) » 
(الکویت ۱۹٦۹۲‏ ) ۰ء 
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وقد قتل والده وهو صغر السن > فتکفل آعمامه بتربیته . ویری ( برو کلمن) 
احمال مجيء ( لبيد ) الى هذه الدنيا في حوالی سنة ( ٥٦٠‏ م) . آما وفاته» فکانت 
سنة أربععن » وقيل احدى وأربعن > لما دحل معاوية الكوفة بذ صالح (الحسن 
ابن علي ) ونزل ( النخيلة ) › وقيل إنه مات بالكوفة أيام ( الوليد بن عقبة ) 
في خلافة عبان » وقد رجح ( ابن عبد الر ) هذه الرواية » وورد أنه توي 
سنة نيف وستين' . 

وقد عرفت أم ( ربيعة بن مالك ) > أي والد (لبيد) ب (أم البئن ) » 
وهي بنت ( عرو بن عامر بن صعصعة ) > وكانت تحت (مالك بن جعفر بن 
كلاب ) » فولدت له منه ( عامر بن مالك ) ملاعب الأسنة > و (طفيل بن 
مالك ) فارس قُرزل » وهو أبو ( عامر بن الطفيل ) > و ( ربيعة بن مالك ) 
أبا لبيد » وهو ربيع المقترين » و ( معاوية بن مالك ) معوّد الحكام ( معوّد 
الحكاء ) » وإغا سمي ر( معوآد الحكام ) ر( معواد الحكاء ) بقوله : 


أعو د مثلها الحكام بعدي إذا ما ألحتى في الأشياع ناب" 


وقیل انه لما مات دفن ي صحراء ( بي جعفر بن كلاب ) رهطه » وانه 
لما قدم الكوفة وأقام ا » رجع بنوه الى البادية أعراب] " . وروي ي خر انه 
مات بالكوفة أيام ( الوليد بن عقبة ) ني خلافة ( عيان ) » فبعث ( الوليد ) 
الى منزله عشرين جزورآً فنحرت عنه . وقد رجح ( ابن عبد الر ) > هذه 
الرواية . وورد ني رواية أخرى انه توي ي عهد (زیاد) وني خلافة معاوية ‏ . 
وقد ذکر من ترجم حیاته انه کان فارسا شجاعا سخياًوقد جعله (ہابن قتيبة) 


١‏ الاستیعاب ( ۳۰۷/۳ ) > ( حاشية على الاصابة ) » الاصابة ( ۳٠١/٣‏ ) . ( رقم 
۲ )/,) » السيوطي » شرح شواهد ( ۱٥۲/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

؟ مالي الرتضي ( ۱۹۳/۱) » 

أعود مثلها الحكماء يمدي اذا ما الحق في الحدثان نابا 

اللسان ( ۳۹۹/۱۱٤‏ ) » ( سما) » وورد « معوذ الحكماء » » بالذال المحجمة » تاج 
العروس ( ٤٤٨/۲‏ ) » (عود) ٠‏ 

° ) ٣٣۳۲ ( المعارف‎ ۳ 

٤‏ اياب ( ٠ ) ۲١۹/۴‏ ( مامش على الاصابة ) » الاصابة ( ۳١۸/۲‏ ) » ( رقم 
0-3 ( * 
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ي جملة المائة :فارس الذين وجههم ر الحارث بن بي شر ) الغساني » وهو 
(الأعرج) الى ر المنذر بن ماء السياء ) لقتله > فلا صاروا الى معسكر (المنذر) »› 
آظهروا انیم آتوه داخلن في طاعته » فلا تمکنوا منه قتلوه »> فقتل أكترهم » 
ونجا لبيد »> حى أتى ملك غسان فأحره ار . فحمل الغسانيون على عسكر 
( المنذر ) فهزموهم › وهو بوم (حليمة) . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) في کتابه 
( الشعر والشعراء ) ان ر الحارث ) كان قد أسّر (الوليد ) على المائة فارس'» 
وذكر ني كتابه (المعارف) › انه كان غلاماً إذ ذاك" . وقد وقعت معركة (يوم 
حليمة ) سنة ( ٠٥٤‏ م ) » فيجب أن يكون مولد (. لبيد ) قبل هذا العهد . 
ولو أحذنا برأي أهل الأخبار القائل انه عاش فوق الائة »> وانه كان يوم توفي 
ابن مائة وثلاثين سنة > أو ماثة وأربععن > أو مائة وسبع وخسين أو مائثة 
ۈستەن" > جاز لنا تصور اشتراك ( لبيد) في ذلك اليوم › غلاما أو شاباً . ولم 
يذكر ( ابن قتيبة ) كيف جاء ر لبيد ) الى (الحارث) › وهو في هذا العمر » 
ول اشترك مع من اشترك ني اغتيال المنذر . ولكننا نجد ( الميداني ) > يسمي 
لبيد الذي اشترك في اغتيال ر المنذر ) ( لبيد بن عرو )* » أي شخصاً آخر» 
وهي رواية أدعى الى القبول من رواية ( ابن قتيبة ) . 

وتقول قصة يروا أهل الأخبار عن سبب نظم لبيد لأرجوزته الشهيرة »> الي 
أوما : 


يارب هيجا هي حر من دعه اذ" لا تزال هامي مقزعة 
أن ر لبا ) کان غلاماً آنذاك ›» وکان قد ذهب مع وفد ( بي عامر ) آبناء 
ر أم البنين ) > وعليه ( أبو الراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ) › وقد 
وضعوه على رحالمم محفظ أمتعتهم › ويغدو بإبلهم فرعاها . وكان (النعان) قد 
ضرب َة على ( أبي براء ) وأجرى عليه وعلى من كان معه النزل » وكان 


۱ الشعر والشعراء ( ۱۹٤/١‏ ) » ( الثقافة ) » الخزانة ( ۳۳۷/١‏ ) › ( بولاق) ٠‏ 

۲ « فوجه اليهم ماثة رجل » فيهم « لبيد » الشاعر » وهو غلام » » المعارف ( ٠ ) 1٤١‏ 

م الاصابة ( ۳١۷/۳‏ ) » (رقم ۳ /') » الاستيعاب ( ۳٠٦/۳‏ وما بعدها ) » ( حاشية 
على الاد 'بة ) ٠‏ 

۽ اليداني› مجمع الامثال ( ۲٣٣/۲‏ وما بعدها ) ۰ 


۸ 


( الربيع بن زياد ) العبسي ينادم النعان ويتقدم على من سواه » وكان يدعى 
(الكامل ) » وكان يعادي ( بني جعفر ) › فأوغر صدر ر( اللنعان ) عليهم > ٠‏ 
حى صد عنهم ونزع القبة عن ( أبي براء) . فلا وقف ( لبيد ) على خرهمء 
قال هم : هل تقدرون أن تجمعوا بيني وبينه غد حن بقعد الك فأرجز به 
رجز مضا ملا » لا يلتفت اليه انان بعده أبدا ؛ الوا وهل عندك ذلك ؟ 
قال : نعم » قالوا : فإنا نبلوك بشع هذه البقلة »> فقال ف فيها قولا“ أعجبهم . 
فلا س قالوا : أنت والله صاحبه » فحلقوا له رأسه > وتر كوا له ذۋابتىن› 
وألبسوه حلة » وغدوا به معهم»فدخلوا على النعان فوجدوه يتغدّى ومعه (الربیم) 
ليس معه غبره»والدار والمجالس مملوءة بالوفد . فلا فرغ من الغداء أذن للجغفريين 
فدخلوا عليه › وار الى جانبه » فذكروا للنعان حاجتهم ¢ فاعرض الربيع ف 


کلامهم ¢ فقام لبيد : وقد دهن أحد شقي رأسه « وأرخحی ازاره » وانتععسل 
نعلا“ واحدة › ل عادة الشعراء في الحاهلية إذا أرادت الممجاء > تم قال رجزه 
حی إذا بلغ قوله : 


مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه إن استه ن برص ملمعه" 


نفر (النعان) من ( الربيع ) ورمقه شزرا » وكره مجالسته لتأثر هذه الأبيات 
فيه » وأعاد القبة على ( أبي براء ٠)‏ 

وقد أيد ( ابن رشيق ) رواية من ذکر ان ر لبیداً ) کان غلاماً یوم قال 
قصیدته المذكورة ٻقوله : :0 والربيع بن زياد > کان من زدماء النعان بن المنذر € 
کان فحاشاً عياب بذياً سباباً لا يسل سه أحد ممن يفد على النهان » فرمي بلبيد 
وهو غلام مراهتق فنافسه »" . فجعل ( لبيدا ) غلاماً مراهقاً . 

ويروي أهل الأخبار خراً يؤيد الحر المتقدم . بقول خبرهم : « نظر النابغة 
۱ الفغاخر ( ص ٠٤١‏ وما بعدها) › » الاغاني ( ۲۲/۱١‏ ) > نزهة الجليس ( ٠۰۷/۲‏ وما 

بعدها  )‏ آمالي المرتضى ( ۱۸۹/١‏ وما بعدها ) »> العمدة ( ۲۷/١‏ ) > الخزانة 

(۱۷/٤ (‏ مالس حلب ( ۹ 4 وما يدها 
۲ العمدة ( ٠ )٥١/١‏ 


۹ 


الى لبيد بن ربيعة وهو صبي مع أعامه على ياب النعان بن المنلر » فسأل عنه 
تسب له . فقال له : يا غلام »> إن عينيك لعينا شاعر » أفتقرض من الشعسر 
شيا ؟ قال : نعم يا عم › قال : فأنشدني شيئ مما قلته » فأنشده قوله : 
« ألم تريع على الدمن اللحوالي » فقال له : يا غلام أنت أشعر بي عامر . زدني 
يا بي » فأنشده : طلل للحولة بالرسيس قدم . فضرب بيديه الى جبينه وقال : 
اذهب فأنت أشعر من قيس كلها : أو قال : هوازن كلها » . ویقال : انه 
أنشده : عفت الديار علها فقامها » فقال له : اذهب فأنت أشعر العرب' 

واذا أحذنا بالروايتعن المذكورتين القائلقعن ان ر لبيد ) كان صباً أو غلاا 
في أيام حك الك الان » وجب علينا اقتراض ان ميلاده لم يكن بعيدآ عن سنة 
)٥۸٠(‏ أو ( ۸١‏ ) أو ( ٠۸۲‏ م ) » السنة الي تولى فيها ( النعان ) الك ٠‏ 
ومعی هذا انه لم یعمر طویلا » وهو حلاف مایذکره أهل الأخبار » وان کل 
ما عکن أن نتصوره عن عره » انه کان ني حوالی الټانین حن داهمته منیته . 
وقد جعل (بروكلمن) مولده حوالى السنة ( ٠٦٠‏ م) › وجعل وفاته سنة (١٠٤ه)‏ 
أي حوالى السنة ٠٦٠(‏ م) » ومعى هذا انه كان من أبناء المائة حن جاء أجله" . 

a SS a‏ فيه مجلسه . فذکر انه کان 
قاعدآ كعتيق الطبر يغضي وجل »› والبانيق قيام › بأيد هم الأباربق » تحسر 
الدييأج عن افرع »> ينتظرون آمرآ يصدره اليهم . وهو شعر مدون في دیوانه 
يعد من جید شعره" . 


وله ققدي راء ( النعان ) » تعرض فيها للموت ولزوال E‏ 
دوام الدنيا لأحد »› ٤‏ محدث عن النعان وعن أعاله وجارته ختمها بقوله : 


وأمسى كأحلام النيام نيمهم وأي نعم خلته لا يزايل 
ترد عليهم ليلة أهلکتهم وعام وعام يتبع العام قابل“ 


الاغاني ( ۹۷/۱٤١‏ ) » شرح دیوان لبيد ( ۲١‏ ) ۰ 
بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠٤١/١‏ 
ديوان لبيد ( ۱۹١‏ ) » الشعر والشعراء ( ۲۰۳/١‏ ) ء ( الفقافة ) ۰ 
القصيدة رقم ( ۳١‏ ) من الديوان » شرح ديوان لبيد ( ص ۲١١‏ ) ء الخزانة 
( ۳۳۹/۱ وما بعدها ) » ( بولاق ) ۰ 


.d 
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وقد ذكر فيها ( الله ) بقوله : 
أرى الس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى : كل ذي لب الى الله واسل 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل a a.‏ زائسل 


وكل ناس سوف تدخل بينهم دوية تصفر منها الأنامل 
وکل امریء یوما سیعلم سعيه إذا کشفت عند الإله المحاصل' 


ألا تسألان المرء ماذا عاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل' 
: فيمصی م 


ألا کل شیء ما خلا اللہ باط 
کل شي طل 
فقال له صدقت ؛ فقال : وكل نعم لا عالة زائل 


فقال له : کذبت »نعم الآحرة لا يزول . وروي أن ذلك کان مع (أبي بکر)» 
وروي في حر آحر آنه کان مع ر( عمان بن مظعون )" . 


وللبيد شعر يرثي به اه لأمه ( أربد ) TE‏ 
وکان ( أربد ) اکر منه سا . وأبوه ( قيس بن جزء بن خالد بن جعفر ) 
( آربد. بن قيس ين مالك بن جر ع > وکان یعطف على (لبید) کشر وعلی 
ذوي رجه » فارسا کرعا > فلا أصابته الصاعقة عقة تألم (لبید) ما آم بأخیه کشرا » 
فرثاه برجز وبقصيد.وقد وجدت ني النسخة العربية لتأريخ الأدب العربي لر وكلمن 
.. هذا النص : « ولا .استقام السلطان للني بالمدينة » سار لبيد حمل رسالة اليه من . 
عه : أربد » فأعجبه دبنه )* . وهو وهم › فأربد هو أخوه لا عم . قال. 


القصيدة رقم ( ٠١‏ )» البيت ( ۸ ) وما بعده ٠‏ 

O 

الخزانة ( ۲٠٠١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

i an‏ ( “ ( وفد بني عامر بن صعصعة ) »> الخزانة ( ٠٠١/۲‏ وما 
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الطصري : « وکان أربد بن قيس آخا لبيد بن ربيعة لأمه »' . وکان من خبره 
انه قدم مع وفد ( بي عامر بن صعصعة ) على الرسول › وفيه (عامر بن الطفيل ) 
وثلاثون من رؤوس القوم وشياطينهم › وني رأس (عامر ) الغدر بالرسول › بأن 
بشاغله في الحديث › فيعلو ( أربد ) النبي بالسيف › فلم يتجاسر ( أربد ) على 
ضربه » ورجع الوفد الى بلاده . فلا كان (عامر) ببعض الطريق أصيب بالطاعون 
فات » ومات ( أربد ) بعد ذلك بقليل بالصاعقة" . 

وذکر أن ( عامر ) لا مات نصبت ( بنو عامر ) نصاباً ميلا في ميل حى 
على قره › لا تنشر فيه راعية ولا پرعی ولا پسلکه راکب ولا ماش »› وکان 
( جبار بن سلمى بن عامر بن مالك ) غاثباً » فلا قدم قال : ما هذه الأتصاب؟ 
قالوا نصبناها هى على قير (عامر ) » فقال ضيقم على أبي علي . إن أبا علي 
بان من الاس بثلاث . كان لا يعطش حى بعطش الجمل > وكان لا يضل 
حى يضل النجم » وكان لا يجين حى مجن السيل" . 

وني اصابة (اربد) بالصاعقة يقول (لبيد) يبكيه : 


ما ان تعرى المنون من۔أحد لا والد مشفق ولا ولد 
آخحشی على أربد الحتوف ولا ارھب" نوء السماك والأسد 
فجعي الرعد والصواعق بالفارس يوم الكربة النجدأ 
وهي قصيدة دون أبياتا ( ابن هشام ) . 

وله قصيدة أخرى ني رثاء (اريد) مطلعها : 


ألا ذهب المحافظ والمحامي ومانع ضيمها يوم الحصام 


٠ ) ۲۷۲/۲ ( ء ابن هسام »> سيرة‎ ) ٠٤١/۳ ( الطبري‎ 4٩ 

۲ الطبري ( ٠٤2/۳‏ وما بعدها ) » وروى « ابن سعد » خبر وفد « عأمر بن صعصعة » 
بشکل اخر » ذکر آنه طلب من الرسول آن يجعل له ميزة على غیره ان آسلم » أو آن 
يجعل الامر اليه من بعده » فلما رفض الرسول ذلك » قال : لأملأنها عليك خيلا 
ورجالا » ابن سعد » الطبقات ۳٠١ /١(‏ ) > ( وفد عامر بن صعصعة ) » سيرة ابن 
هشام ( ۳۳۷/۲ ) » ( حاشية على الروض الانف ) » ( الروض الانف ( ۴۴۷/۲ ) ٠‏ 

٠ ) بولاق‎ ( » ) ٤۷٤/١ ( الخزانة‎ ٣ 

») الشعر والشعراء ( ۱۹۸ ) » ابن هشام ( ۲۳۸/۲ ) » ( حاشية على الروض الانف‎ ٤ 
٠ وما بعدها)‎ ۸٤/١١ تفسسر الطبري ر‎ 

هه سیر ( ۳۳۸/۲ ) ۰ 


oeoY 


وقد رواها ( ابن هشام )' . وقصائد اف عديدة ' > تدل على شدة تأثره 
بوفاة ( اأربد ) . ۰ 

وقد اخحتلفت الروايات في زمن إسلام (لبيد ) . قيل إنه أسل سنة وفد قومه 
( بنو جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ) فأسل" . وقيل إن 
( لبيد بن ربيعة ) و ( علقمة بن علاثة ) كانا من المؤلفة قلومم“ . وقيل إنه 
وفد على الرسول بعد وفاة أحيه ( أربد ) فاسل" . 


وتجمع روايات أهل الأخبار وعلاء الشعر على إقبال i‏ ) على الاسلام من 
کل قلبه » وعلی نمسکه بدینه تمسکا شدیدا › ولا سا حیا بدأ یشعر بتأثر وطأة 
ال ك عله وة دى أجل وير ان ف حه قد أبعدته عن المساهمة 
في الأحداث السياسية الي وقعت ني أيامه » فابتعد عن السياسة وانزوى ني بيته › 
وابتعد عن الحوض في الأحداث › ومذا لا نجد في شعره شيا » ولا فيا روي 
عنه من آخبار » انه تحزب لأحد أو خاصم أحداً . 


وروي ان (لبيداً) ترك الشعر في الاسلام وانصرف عله . فلا كتب ( عبر ) 
الى عامله ( المخرة بن شعبة ) على الكوفة يقول له : « استنشد من قبلك من 
شعراء مصرلك ما قالوا ني 2 > أرسل الى ر الأغلب ) الراجز المجلي » 
فقال له : انشدني ؟ فقال : 


أرجزاً ترد آم قصيدا لقد طلبت هيناً موجودا 


E 
البقرة في صحيفة › ثم أتى بها وقال : « أبدلي اله هذا ني الاسلام مكان الشخر»‎ 
فكب للغرة بلك ال عر > فنقص من عطاء ر( الأغلب ) خسمائة وجعلها في‎ 
عطاء لبيد > وروي ان ز تمر ) كتب الى عامله بالكوفة : سل لبيداً والأغلب‎ 


سيرة ( ۳۴۳۸/۲ ) ۰ 

ابن هشسام » سبرة ( ۳۳۸/۲ وما بعدها ) ۰ 

الاستیعاب ( ۳۰٠٣/۲۳‏ ) »> ( حاشية على الاصابة ) . 

٠ ) (هارون‎ » ) ۲٤٦٩/۲ ( الخزالة‎ » ) ۲١۸/١ ( الاستيعاب‎ 

۰ )٩۰/۱١ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( ۹۷/١٠١‏ ) » زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠۲١/١‏ وما بمدها) ٠‏ 
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العجلي ما أحدثا من الشعر في الاسلام ؟ فقال لبيد : أبدلي الله بالشعر سورة 
. البقرة وآل عمران . فزاد عمر في عطاثه' . 

وروي اللحر المتقدم بشكل آخحر . روي أن ر عبر بن اللحطاب ) قال للبيد : 
؛ أنشدني › فقرأً سورة البقرة » وقال : ما كنت لأقول شعراً بعد اذ علمي الله 
_ سورتي البقرة وآل عمران . فزاد عمر في عطاثه مس مائة > وكان ألفين . فلا 
كان ي زمن (معاوية ) قال له (معاوية ) : هذان الفودان فا بال العلاوة ؟ 
وآراد أن عحطه إياها » فقال أموت الان وتبقى لك العلاوة والفودان ! فرق له»› 
۰ وترك ا عل حاله » ومات بعد يسر" . وورد ني رواية أحرى أن (معاوية) 
کتب الى ( زياد ) أن اجعل أعطيات الناس في ألفعن » وكان عطاء ر لبيد ) 
ألفعن وخسمائة . فقال له (زياد) : ١‏ أبا عقيل هذان اللحراجان »› فا بال هذه 
٠‏ العلاوة ؟ قال : ألحتق اللحراجين بالعلاوة » فإنك لا تلبث إلا ليلا“ حى يصر 


٠‏ للك اللحراجان والعلاوة ! فأكملها ( زباد) » ولم يكملها لغبره . فا أخذ لبيد 


عطاء آحر حى مات" . 
وقيل إن لبيدآً لم يقل في الاسلام إلا بيت واحدآ » هو : 

ما عاتب الحر" الكرمم كنفسه والمرء ينفعه القرين الصالح؛ 
ي رواية . وورد على هذه الصورة : 

ما عاتب المرء الكرم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح* 
ني رواية أخرى . 
وقيل هو هلا البيت : 

الحمد له إذ لم يأتي أجلي حى كساني منالاسلام سربالا" 


ص 


الاصابة ( ۳١۷/۳‏ ) › ( رقم ٠ ) ۷٠٤١‏ : 
الشعر والشعراء ( ٠١۹١/۱‏ وما بعدها ) » الاستیعاب ( ۳۰۹/۲۳ ) .> ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ : 


«< 


۰ ) ۷٥٤۳ رقم‎ ( ») ٠٠۰۸/۲۳ ( الاصابة‎ ۳ 

٠ ) ۷٠٤١ رقم‎ ( » ) ۳٠۷/۳ ( الاصابة‎ > ) ٠١١/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ٤ 
٠ ) (الثقافة‎ » ) ۱١۹١/١ ( الشعر والشعراء‎ 0 

۹ الشعر والشسعراء ( ۱١١/١‏ ) ء ز الثقافة ) “ 


oof 


وذكر بعض العلاء أن البيت : 
الحمد له إذ م باتني أجلي حى اكتسيت من الإسلام سربالا 
ليس للبيد » بل هو ل ( قردة بن نفائة )' . 
ومن الشعر المستجاد المنسوب الى لبيد » قصيدته : 
إن تقوی ربنا خير نفل وبذن الله ريي وعجل 
أممد الله فلا ند له بیديه ار من شاء فعل 
من هداه سبل اثر اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
وقد زعم بعض العلاء آنما قيلت في الجاهلية » ولكنها لا عكن أن تكون من 
شعر الجاهلية › لما فيها من آراء اسلامية › م انها قيلت بعد موت ( اربد) » ' 
وکان لبيد مسلا" آنذاك عل ما جاء ي بعض الأخبار" .۰ 
وما جاء فيها : 
اعقلي إن كنت لا تعقلي ولقد أفلح من كان عقل 
إن ترى رأسي أمسى واضحاً سللَط الشيب عليه فاشتعل 


وقوله : 
غير أن لا تكذبنها في التقى واخزأها بالر له الأجل 


وهي قصيدة تبلغ عدنها )۸٠(‏ بي " › بعض أبيانها لشعراء آحرين» وقد نسبها 
بعض العلاء اليه » فأدخحلت ني القصيدة“ . 


١‏ الاصابة ۳١۷/۳(‏ ) » ( رقم ۷٠٤١‏ ) » الاستيعاب ( ۳١۷/١‏ ) » (حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 


دیوان لبيد ( ۱۷٤١‏ وما بعدها ) > آمالي المرتضی ( ۲۱/۱ ) ۰ 
+ الخزانة ( ۲۸/۲ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
۽ دیوان لبید ( ۱۹۹ وما بعدها ) ۰ 


وما جاء فیها ئي حتی ( أربد ) قوله : 
من حياة قد مللنا طوا ٠‏ وجدير” طول عيش أن يمل 
وأری اربد قد فارقي ومن الأرزاء رزء" ذو جلل' 
وقد عاب بعض العلاء عليه قوله : 
ومقامے ضيق فرجتسه عقامي ولساني وجدل 
لو يعقوم الفيل أو فياله ١‏ زال عن مثل مقامي وزحل 
و وقالوا : ليس لفيال من اللحطابة والبيان »> ولا من القوة › ما مجعله مثلا 
لنفسه » وانما ذهب الى ان الفيل. آقوى البهائم > فظن ان فیّاله آقوى الناس ! 
قال آہو محمد »› وآنا آراه أراد بقوله : لو يقوم الفيل أو فيّاله مع فيّاله ء فأقام 
ر آو ) مقام الواو و ۰ 1 
وني هذه القصيدة إشارة الى صلاة اليهود » حيث يقول : 
اش الأحلاس في متزله بيديه كاليهودي الُصل" 
و قال آبو الحسن الطوسي : کانه ودي يصلي في جانب يسجد على جبينه . . 
قال البغدادي : واليهودي يسجد على شق وجهه »“ . 
وقد تعرض ر( كارلو نالينو ) لمذه القصيدة : فقال : « ومن المشهور ماي 
ديوانه من العبارات الدينية » بل الشبيهة بالعقائد الاسلامية ۾ م ذکر آبیاناً 


منها › ثم قال : « ولكن ليس كلل ما ينسب اليه في ديوانه من هذا البساب 
صحيحا » بل لا اختلاف في بعض الأشعار الها مصنوعة »" . 


البیتان ( ۷۹ - ۸۰) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۲٠٠١/١‏ وما بعدها ) ۰ 

البیت رقم ( ۳۲ ) من القصيدة ( ۲١‏ ) في ديوانه ( ص 1۸۴ ) ٠‏ 
دیوان لبيد ( ۱۸۳ ) ۰ 

كارلو الينو » تأريغ الآداب العربية ( ۷۸ ) ٠‏ 


E 


د٦‎ 


ونسب له قوله : 
من يبسط الله عليه اصبعا بار والشر بأي أولما 
علا له منه ذنوبا مترعا ١‏ 


وقوله : 

وما الناس إلا كالديار وآهلها ايوم حلوها » وغدواً بلاقع 
وقوله : 

تمتى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر” 


وني هذه الأبيات إشارات الى رآي لبيد ني الدنيا وني الموت»وهي آراء يقوها 
في العادة المعمرون » فإذا صح الها له » فلا بد وأن تكون من شعره الذي قاله 
بعد تقدمه في السن . 

ويظهر أن الكبر هو الذي حمل (لبيدآً) على ترك الشعر أو الاقلال منه › 
فالتقدم أي السن بوقف القرعة وبجمد الذهن . فلا أرسل ( الوليد ين عقبة ) 
اليه شعراً » ومعه مائة بكرة › قال لبيد لابتته : اجيبيه فقد رأيتي وما أعيا 
بجواب شاعر؛ . وني هذا الحواب دلالة على توقف قرعته عن قول الشعر › وأنه 
يعد باستظاعته نظمه » وليس السيب هو الإسلام . ٠‏ 

وكانت مناسبة إرسال ( الوليد بن عقبة ) الشعر والمدية اليه » أنه (لبيد) كان 
آل ني الجحاهلية ألا لهب الصبا إلا أطعم الناس حى تسكن »› وألزمه نفسه في 
إسلامه . فهبت الصبا » ولم يكن عند ( لبيد ) ما يعينه على الإطعام » فخطب 
( الوليد ) الناس بالكوفة » وقال : إن أحاكم لبيد آلى ألا تهب له الصا إلا 
أطعم الئاس حی تسکن > وهنا اليوم من آيامه » فأعینوه ¢ وآنا أول من أعانه. 


آمالي المرتضي ( ۴۳۱۹/۱ ) ۰ 
مالي ا لر قضي ( 9٣/۱‏ 
آمالي المړتضي ( ٠ ) ٥٩/۲‏ : 
الشعر والشەر+ء ( بعدها) (٠‏ الفقافة . 
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ونزل فبعث اليه ممائة بكرة وکتب اليه شعرآً عمدحه فيه ویذکر له کرمه ونذره"' . 

ويشلك ( بروكلمن ) في صحة ما ورد من ترك (لبيد) الشعر بعد دخوله 
ف الإسلام . ویری آن کشر من شعره مطبوع بطایم إسلامي > ویبعد آن يڪکون 
مما صنع عليه ›» وإن زيد عليه بعض الزيادات " . 

ونجد في قصيدة (لبيد) الكرى الي مطلعها : 

عفت الديار لها فقامها ‏ عى تابد غوها فرجامها"" 

آساء مواضع كشرة من نجد والحجاز؟ . 

ولعلاء الشعر آراء في شعر لبيد ›» من ذلك ما قالوه في قوله : 

ما عاتب المرء الكرم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 


فقالوا : إنه شعر جيد المعى والسبك » لكن ألفاظه قصرت عن معناه . فإنه 
قليل الماء والرونق* 

وقد ذکروا له آشعاراً سبق ہا غبره من الشعراء »> أخذها غبره عنه» فأعادها 
علاء الشعر الى أصلها . كا عابوا عليه بعض الأمور الصغبرة الي لا عكن أن 
فلت منها شاعر" . 


و ( عثثرة بن شداد العبسي ) ›» هو ( عنترة بن مرو بن شداد ين قراد) 
العبسي . وشداد جده أبو أبيه في رواية لابن الكاي > غلب على اسم بيه فنسب 
: اليه . وقال غىره : شداد عه »> وكان عنرة نشا في حجره فتسب اليه دون آبیه. 
وكان يلقب ب ( عتترة الفلحاء ) لتشقق شفتيه . 

وانما ادعاه أبوه بعد الكير › وذلك انه كان لأمة سوداء يقال ها (زبيية) › 


۱ الشعر والشعراء ( 1 وما بعدها ( »> ( الثقافة ) » الاغاني ( ۲۹۸/۱۰ ) » 
السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ٠٠١١/١‏ 

يروكلمن » . تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠٤١/١‏ 

القصيدة رقم ( ٤۸‏ ) في الدیوان » شرح دیوان لبید ( ص ۲۹۷) ٠‏ 

الاکلیل ( ۲۲۳ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱٤/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۹۹/١‏ وما بمدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
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وكانت العرب ني العاهلية اذا كان اارجل منهم ولد من أمة استعبده » وکان 
لعنبرة اخوة من أمه عبيد . وکان سبب ادعاء ا عنعرة إیاه ان اا 
O E‏ > فأصابوا منهم › فتبعهم العبسيون 
فلحقوهم فقاتلوهم ع معهم »> وعنيرة فيهم > فقال له آبوه : أوعه ي رواية 
أحرى : كر يا عنترة ! فقال عثترة : العبد لا بحسن الكر انما بحسن الحلاب 
والصر . فقال : كر وأنت حر › فكر وقاتل يومفذ حى استنقذ ما بأيدي 
عدو هم من الغنيمة › فادعاه آبوه بعد ذلك ›» وألحق په نسبه' 1 
وورد ني رواية أن اخوته قالوا له : اذهب فارع الإبل والغم واحلب وصر . 
فانطلق یرعی وباع منها ذوداً » واشتری بثمنه سيفاً ورعاً وترساً ودرعاً ومغفراًء 
ودفنها في الرمل . وكان له مهر يسقيه ألبان الإبل . وان في الجاهلية من غلب 
سیا سبا . وأنه جاء ذات يوم الى الماء فلم بجد أحداً من الحي » فبهت وتحر حى 
e a a‏ 
مهره فأسرجه واتيع القوم الذين سبوا 2 عليهم ففرق جمعهم وقتل منهم 
نمانية نفر › قا : ما تريد ؟ فقال : أربد العجوز السوداء والشيخ الذي معهاء 
ارا ا ھا ھا ا ع ا کر فا ف 
کک > ولكن محلب ويصر . فأعاد عليه القول ثلاث وهو بجيبه كذلك . قال 
O a‏ . فکر" علیهم فأنقذه وابنته منهم . 
: إنه لقبيح أن رجح عتم وج اني ئي يدي : فأبواءفكر” علبهم حی 


متهم ربعن زجلا“ قتلل وجرحی فرد وا عليه چ ر انه . فأنشد : 
هل غادر الشعراء من ساردم آم هل عرفت الدار بعد توهم' 


وروي انه کان من معاصري ( امریء القیس ) ۰ وانه اجتمع به" » وان 
امرأة ( شداد ) أبي ( عثرة ) ذكرت لشداد ان عنترة أرادها عن نفسها » 
فأحذه أبوه فضربه ضرب التلف »› فقامت المرأة فألقت نفسها عليه لما رأت ما به 


١‏ الشعر والشسعراء ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) » السيوطي » شرح شواعد 
( ۸4۱/۱ وما بعدها) ۰ : 


۲ السيوطي » شرح شواحد ( ٤۷٩۹/۱‏ وما بعدها) ۰ 
م السيوطي » شرح شواهد ( ٤۸۲/۱‏ ) ۰ 


٠ 0۹د‎ 


من الجراحات » وبكته . وكان اسمها : ر( سميّة ٨)‏ ”فقال عنترة : 
من سمية دع الععن مذروف لو کان منك قبل اليوم معروف' 


وذکر انه کان من آشد آهل زمانه وأجودهم عا ملکت يده ›» وکان لا یقول 

من الشعر إلا البيتعن والثلاثة » حى سايه رجل من عبس » فذكر سواد أمه 
والحوته › وعيره بذللك ۽ وبأآنه لا يقول الشعر › فاغتاظ منه ورد عليه › 
وهاجت قرحته فنظمت له قصيدة : 


وهي أجود شعره » وكانوا يسمونها ( المذهبة )' 

وله كأكثر الشعراء أبيات شعر » استحسنها علاء الشعر › وقالوا انه أجاد فيها ‏ 
وأحسن » وما سبق اليه ولم ينازع فيه في بعض ذلك الشعر" . 

وهو أحد أغربة العرب »> وهم ثلاثة : عنثرة » وأمه زبيبة »> سوداء » 
وخفاف بن مر الشريدي“ » من بي سلم » وه ندبة > واليها ينسب › 
و كانت سوداء » والسليلك بن عمر السعدي» (السليك بن سلكة ) » وأمه سلكة› 
واليها ينسب » وکانت سوداء* . وذكر أنه كان يقخر بأخواله السود » رمط 
أمه » فدعاهم ب (حام) حیث بقول : 


منهم آبي حا فهم لي وال رام من حا » نیم ارال 


وإذا صح ان هذا الشعر هو لعنعرة › دل على وقوف الجاهليين على اسم 
(حام) ٠‏ الوارد ني التوراة » على أنه جد السودان . ولا بد أن .تكون ف 
قد وردت الى الجاهليين عن طريتق أهل الكتاب . 


۱ المحاسن والاضداد )۱٤١(‏ ۰ 

۲ الشعو والشعراء ( 1۷۲/١‏ وما بمدها ) ٠‏ الزوزني ( ١ ) ٠١١‏ السيوطي » شرح 
شواهد ( ٤۸۱/١‏ ) ۰ : 

۳ الشعر والشعراء ( )١۱۷٤/١‏ > (الغقافة ) ٠‏ 

۽ الشعر والشعراء ( ٠ ) ۱۷۲/١‏ (الثقافة ) ٠‏ 

هه الشعر والشعراء ( )١۷١/١‏ ء 


0۰ 


وذكر أنه كان قد أغار على ( بني نبهان ) فرماه ( وزر بن جابر بن سدوس 
ابن أصمع ) النبهاني » فقطع مطاه »> فتحامل بالرمية حى أنى أهله فات' . 
ويعد ( مرو بن كلثوم ) التغلبي من كبار شعراء الحاهلية ›» وكان معاصراً 
للملك ( مرو بن هن ) ( ٥1۸ ٥٥٤‏ م ) › وهو قاتله في حر سب آن 
حدثت عنه . وهو من الشعراء الذين مالوا الى الحكَم ني نظم الشعر" . وقد 
عرف ب ( أبي الأسود.)" . ويقال إن أخاه ر مرة بن كلثوم ) التغلي > هو 
قاتل المنذر بن النعان بن النذر . وكان ر( عمرو بن كلثوم ) سيد قومه» سادهم 
وهو ابن خس عشرة » ومات وله مائة وخمسون سنة؟ . وكان خطياً حكيا 
وشاعرآ » أوصى بنيه عند موته بوصية بليغة حسنة * » ضبط نصها الرواة فما بعدء 
. وکأنہم کتبوها خط يدهم . 
وقصيدته الشهيرة الي هي إحدى السيع » هي من جيد شعر العرب القدم › 
ولشغف تغلب ہا وكثرة روايتهم ها قال بعض الشعراء : 
أهمى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عرو بن كاثوم 
یفاخرون ہا مذ کان أومم يا للرجال لفخر غير مسؤوم" 


وي قتل ( مرو بن کلثوم ) ر( عرو بن هند ) يقول أحد شعراء تغلب » 
وهو ( افنون بن صرم ) التغلبي : | 


لعمرك ! ما مرو بن هند وقد دعا لتخدم يل أمه عوفق 
فقام ابن كاثوم الى السيف مضلتا وأمسك منن ندمانه بالمختق" 


ویذكر ي سبب نظم ( عرو بن كلثوم ) قصيدته الشهمرة » أن قبيلة (تغلب) 


أسماء المختالين (المجموعة السادسة من نوادر المخطوطات) » (ص ۲٠١‏ وما تغدها) ٠‏ 
بروكلمن ( ٠١١/١‏ ) » الاغاني ( ٠۷١/۹‏ ) » الخزانة ( ١1‏ ) »> الشعر والشعراء 
٠١۷/١ (‏ وما بعدها ) » المرزباني » معجم ( ٦‏ وما بعدها) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ١١١/١‏ )» الخزانة ( ۱۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الإغاني ( ٠۷١/۹‏ وما بعدها ) » المرزباني »> معجم ( ۷ ) ٠‏ 

الاغاني ( ٥۹/١١‏ ) » ( بولاق ) » المرزباني » معجم (۷) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ٠١۹/١‏ وما بعدها ) »> ( لشعر غير مسؤوم ) » الخزانة ( ٥١۱۷/١‏ 
وما بعدها ) » الاغاني ( ٥٤/١١‏ ) » ( دار الكتب ) » الخزانة )١۱۹/١(‏ » (بولاق) ٠‏ 
۷ المحبر ( ۲٠١‏ ) » الاغاني ( ٠۷١/۹‏ وما بعدها) » ( ٥٤/١١‏ ) > ( دار الكتب ) e‏ 


٠١  لصفملا‎ ` 


ت 


م نٿ لے 


كانت من أشد الناس في الجاهلية »> وكانت بينهم وبين ( بكر ) حزازات وعداوة» 
ويقال : جاء ناس من بني تغلب الى بكر بن وائل يستسقولہم فطردتہم بكر 
للحقد الذي كان بينهم فرجعوا » فات سبعون رجلا عطشاً . فاجتمعت (تغلب) 
لحرب ( بكر ) » واستعدت لمم (بكر ) حى إذا التقوا »> خافوا أن تعود الحرب 
بینهم کا كانت › فدعا بعضهم بعضاً الى الضلح › فتحاكموا في ذلك الى ( عرو 
ابن هند ) . فجاءت تغلب بقودها ( عمرو بن کلثوم ) وجاءت بكر › ومعها 
الحارث بن حازة اليشكري )» فالقى قصيدته : 
آذنشا ببينها أنماء راب او عل منه الثواء 


اوتأثر ( عمرو بن هند ) ہا » فحک لبکر › وأنشد (عرو) قصیدته : 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خور الأندريناا 

وتي جملة أبياتها : 
ألا لا مجهلن' أحد“ علينا فنجهل فوق جهل الماهلينا" 


ويذكر بعض الرواة أن ( عمرو بن كلثوم ) ارتجل قصيدته الشهبرة ارتجالاء 
وأنها كانت تبلغ ألف بيت أو تزيد" . وان ما وصل الينا منها هو بعضها . 
وتبلغ )٩١(‏ بيتاً في كتاب (شرح القصائد العشر ) اللتعريزي" . يظهر من دراستها 
وامعان النظر فيها آنا لم تنظم دفعة واحدة » ونما م تكن ذا الطول يوم ألقاها 
الشاعر » بل زيدت فما بعد حسب المناسبات » لأن فيها أبياتا تعس أموراً وقعت 
فیا بعد » ي ظروف متأخرة . 

وروی ان ( عمرو بن کلثوم ) > جاء سوق عكاظ » فألقى معلقته هناك . 
وروي ان ( معاوية بن أبي سفيان ) قال ١‏ ان قصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة 
الحارث بن حلزة » من مفاخر العرب » وكانتا معلقتعن بالكعبة دهرآً »" . 


آمالي ال مر تضي ( ٠ ) ۱٤۷/۲ ( » ) ۲۲۷ ۰ ٥۷/۱‏ 

شعراء النصرانية ( ۱۹۷ وما بعدها ) ٠‏ 

( طبعة محمد محيي الدین عبد الحمید ح › ( ص ۲۸۰ - ۳۸۲ ) ٠‏ 
الخزانة ( ٥۱۷/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 


O n E 4 


o۲ 


ويلاحظ ان في معلقة ( عرو بن كلثوم ) ابياتا حرجت على روي القافية › 


مثل قوله : 
تركنا اللحيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفرنا' 
وقوله : 
ندافع عنهم الأعداء قدماً وحمل عنهم ما لون" 
وقوله 
حر رؤوسهم في غر بر فا یدرون ماذا يتقونا " 
وقوله ١‏ 
ذا ما عي بالإسناف حي“ من المول المشبه أن يكونا ؛ 
وقوله 
برأسرٍ من بي جشم بن بكر ندق به السهولة والعزونا ° 
وقوله 
إذا عض“ القاف ہا امازت وولتهم عشَوزنة” زبونا ` 
وقوله : 


ا ر E‏ 


علينا كل سابضة دلاص ترى فوق النجاد هما غضونا 
إذا وضعت عن الأبطال يوم رأيت هما جلود القوم جونا ٠‏ 


البيت رقم ( ۲١‏ ) من المعلقة ٠‏ 


البيت رقم ( ٠ ) ۴١‏ 
البيت رقم ٠ )۳١(‏ 
البیت رقم ( ۳۹) ٠‏ 
البيت رقم ( ٠ ) ٤٥‏ 
البيت رقم ( ٠ ) ٠١‏ 
البيتان رقم ( ۰ وما بعده ) ۰ 


1 


وقوله : : 
وآنا الانعون لا يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا' 


ومواضع آخحری من هذا القبيل" . وكان من اللازم مسايرة القافية الي هي 
( الأندرينا) . | 
ولعمرو أشعار › فيها هجاء للنعان بن النئر . فقد ذكر أن النعان توعد 
E SG a‏ 
ألا أبلغ النهان عي رسالة دحك حولي“ وذمّك قارح 
مى تلقي في تغلب ابنة وائل وأشياعها ترقى اليك المسالح“ 


وهجاه في شعر آخحز » ذکر فبه مه » وعبره با » وعيّره في شعر آخر 
بأن خاله صائغ يصوغ القروط والشنوف بيثرب › ورماه فيه باللؤم" 


وتنسب لعمرو أبيات نظمها أي البدل والسخاء وني اعطاء المال > أوجا : 


لا تلومني فاني متلفت کل ما نحوي عيي وشالي 
لست إن أطرفت مالا" فرحا وإذا اتلفه لست أبالي؛ 


ولعمرو بن كلثوم ديوان صغبر > نشر ني مجلة المشرق . وقد ترجمت معلقته 
الى الألمانية * 5 وني معلقة ر عمرو ) أشعار مضطربة وتكرار »> وعدم نجانس في 
وحدة الموضوع . وقد يكون ذلك بسبب تلاعب الأيدي ني القصيدة . واذا عر 
على نصها القدم » الذي زعم انه كان آلف بيت أو يزيد » فإلها ستكون أطول 
قصيدة ني تأريخ الشعر العربي نسبها علاء الشعر الى أحد من الجاهليين . 

وذكر ان ر عمرو بن كلثوم ) » أغار على ( بي حنيفة ) بالامة › فأسره 


البيت رقم ( ۷۷ ) ٠‏ 

۰ (A۸) » )( A۲ ۸۰ ( الابیات‎ 

الاغاني ( ۱۷١/۹‏ وما بعدها) » ( 0۸/١١‏ ) > ( دار الكلب ) ۰ 
المرزباني » معجم ( ۷) ٠‏ 


بروکلمن > .يخ الادب المربي ( ۷/١‏ » 1۷ وما بعدها > ۴ ).> المشرق 
( ۹۲۲ م)› »> ( ص ٥٩۹۱‏ وما بعدها) ۰ 
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( يزيد بن عبرو الحنفي ) ء تم سقاه اللحمر ي قصر ب (حجر) الامة »> حى 
مات . وذكر ان ر( يزيد ) أراد المخلة به » بربطه مجمل › ثم ضرب الجمل » 
لركض به » فصاح : « يال ربيعة ! أمثلة ٠»‏ 


وتذكر روابة ان نماية ( عمرو بن كلثوم ) كانت انتحاراً بشرب اللحمر ٠‏ 
وذلك ان الملوك كانت تبعث اليه محبائه وهو في متزله من غير أن يفد اليها . فلا 
ساد ابنه ( الأسود بن عمرو ) بعث اليه بعض اللوك مباثه كا بعث الى أبيه . 
فغضب ( مرو بن کلثوم ) وقال : « ساواني بولي » > فحلف لا يذوق دسا 
حى موت . وجعل يشرب اللحمر صرفاً على غبر طعام . فلم يزل يشرب حى 


مات" . 


TS 
واثل . وکان برص . وقد اشتهر بقصيدته الي هي احدى العلقات ›» كا اشتهر‎ 
مثلها ر( مرو بن كلثوم ) و ( طرفة بن العبد ) . يذكر أنه ارتجلها بين يدي‎ 
عمرو بن هند ) ارتجالا > في شيء کان بین بكر وتغلب بعد الصلح › وکان‎ ( 
ينشده من وراء السجف » للرص الذي كان به . وكان من عادة الملك أن يسمع‎ 
الأبرص من وراء سبعة ستور » وينضح أثره بالماء إذا انصرف عنه . فلا معت‎ 
آم ( عمرو بن هند ) قصیدته › قالت : « تالله ما رأيت كاليوم قط رجلا‎ 
مرن کل ا رل کل ب ورا سے رر ا شل ا : « ارفعوا‎ 
سترآً وأدنوا الحارث » > وکان کلا استحسن شیا منها آمر برفع ستر » حی‎ 
رفعت الستوز السبعة . واقعده الك قريباً منه استحساناً هما وتقديراً له . وكان‎ 
الحارث متوكئا على عنزة فارتزت  كا يقول أهل الأخبار - في جسده وهو‎ 
. لا بشعر " . وقد زعم أنه قال قصيدته المشهورة وهو ابن مائة وخس ولان‎ 
والقصيدة من قصائد الفخر والتبجح بالمفاحر والمآثر » وقد عرض فبهاً بقبيلة‎ 
(تغلب ) » وعرض ب ( عمرو بن هند ) كذلك . وقد ضرب به المثل بالفخر‎ 


الشمعر والشعراء ( ۲۲٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( ٤۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠١۷/١‏ ) ء الخزانة ( ٠١۸/١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 
الخزانة ( ٠١۸/١‏ ) » ( بولاق ) » ( ٨۱١/١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 


mm. 4 e ص‎ 
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فقيل : « آفخر من الحارث بن حلزة »' . ویری (نولدکه ) ان سبب اختیار 
(حاد ) الراوية لمذه القصيدة وضمها الى القصائد الأحرى المختارة »> هو ان حاداً 
كان مولى لقبيلة ( بكر بن واثل ) ٠‏ وكانت هذه القبيلة في عداء مع قبيلة 
( تغلب ) › ولما كان ر حاد ) قد اختار قصيدة ( عمرو بن كلثرم ) التغلي 
لشهرتها » لم يسع حادا أن يعدل عن اختيارها »> ولكنه اضطر على اختيار قصيدة 
أحری الى جانبها تشيد عمدح ( بكر بن وائل ) سادته › فاختار قصيدة (الحارث 
. ابن حلزة ) الذي لم يبلغ أي الشهرة شهرة الشعراء الآحرين' . 

ويزعم أهل الأخبار انه ارتجلها ارتجالا أمام الملك › بين يذكرون انه كان قد 
قال لقومه قبل ارتجاله هما أمام الك : « اني قد قلت قصيدة › فن قام ها ظفر 
محجته وفلج على خحصمه فروًّاها ناسا منهم . فلا قاموا بن يديه م يرضهم فحن 
عل انه لا يموم ہا أحد مقامه » » احتملها وأنشدها مام الك" . وقد تاها 
لتكون حجة لقومه في نزاعهم السياسي مع قبيلة تغلب » ودفاعا عنهم أمام املك“ . 

ویری (بروکلمن) أن شعر (الحارث) أقل إصالة من شعر (عمرو بن كلثوم) . 
وهو قريب من شعر (زهر ) في ميله الى مذهب التعلع والتهذيب" . وقد قدم 
( أبو عبيدة ) شعره وجعله أحد ثلاثة نفر اشتهروا مجودة قصائدهم › إذ قال: 
و أجود الشعراء قصيدة“ واحدة جيدة طويلة ثلائة نفر: عمرو بن کلثوم »والحارٹ 
ابن حلزة »> وطرفة بن العبد )" . 


وللحارث بن حلزة شعر يذ كر فيه ( ابن مارية ) »> وهو ( آبو حسان ) 
( قيس بن شراحيل بن مرة بن همام ) » وكان ممن سعى ني الصلح بين بكر 
وتغلب . وني جملة ما قاله فيه : 


والى ابن مارية الجواد وهل شروى أبي حسان ني الأنس" 


زيدان » تاريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 

برو كلمن » تأريخ الادب العربي ( ٩۷/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الخزانة ( ٠ )١١١/١‏ 

کارلو نالینو )۷٥(‏ ۰ 

برو كلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠٠۴١/١‏ ) ۰ 
الخزانة ( ٠١۸/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ٥٤ ( المفضليات‎ 
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وي قصيدة ( الحارث بن حلزة ) أسماء مواضع من محالم وال حلام . 

وهي قصيدته الي تبدآ ب : 
۰ ڈت ببینها اماء رب ٿاو عل مئه الثواء " 

وللحارث بن حازة ديوان صغر" وأشعار منثورة ي کتب الأدب والأخبار" . 

و (الأعشى) (ميمون بن قيس بن جندل ) من ( سعد بن ضبيعة بن قيس 
ابن ثعلبة ) » ويكى آبا بصبر . وهو ممن عاش في الجاهلية وأدرك الاسلام . .< 
ذكر ( ابن قتيبة ) انه ( كان أعى )* . وهو وهم » وانما عي في أواخر 
أبامه » كا يفهم ذلك من شعره › بعد أن لعب به الكر »وتحكمت به الشيخوخة › 
وصار عاجز' »> بقوده قاثد » بوجهه نی يشاء » تسہره عصاه » وهو عاف 
العثار “ . وقد وصف شيخوخته هذه وصفاً مۇا ¢ صادر؟ من قلب متفطر حزین 
يبي أیامه الأول > يام اللذة والحعة » أيام اللهو واللمرة والنساء » أيام ا 
حلت علها أيام سود » لا فرق فيها الأبيض من الأسود ولا الليل والنهار < ثم 
هو وحده › لا خمر ولا امرأة ولا لحم دسم » عافته المرآة » لذهاب ماله وشبابه › 
وتركه الزنا على رغم منه » وې بعد یری ي هذه الأیام إلا الهم والحزن والألم . 

وأم الأعشى بنت ( علس ) أخحت المسيب بن علس من بي ر( جاعة) »› 
م من بي ( ضبيعة بن ربيعة بن نزار ) » ولد بقرية بالهامة يقال هما (منقوحة) » 
وفیها داره وها قره . ویقال إنه کان نصرانیا »> وهو آول من سأل بشعره" . 
ويسمى ( صناجة العرب ) . لأنه أول من ذكر الصنج في شعره فقال : 


۱ الصفة ( ۲۲١‏ ) ء 

۲ برو كلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠١١/١‏ ) › مجلة المشرق ( ۱۹۲۲ م ) ( ص ۹١‏ 
وما بعدها) ۰ 

۳ الاغاني ( ۱۷١/۹‏ وما بعدها ) » المفضليات رقم (°) › ( 1۲( › )¥( ۰ 

» ) وما بعدها‎ ۸/١ ( الثقاففة ) » الخزانة‎ ( » ) ۱۷۸/١ ( الشعر والشعراء‎ ٤ 
٠ ) ٠١۹ ( رسالة الففران‎ » ) ۱١۸/١ ( الاغاني‎ 

القصيدة رقم ١١(‏ ) و ( ۲۸ ) من ديوانه » المرزباني » معجم ( ٤٠١‏ ) » طبقات ابن 
سلام ( ٠١‏ ) > الاغاني ( ۱۰۸/۹ ) › المؤتلف ( ٠١‏ ) » رسالة الغفران ٠ ٠١۹١‏ 

۰ فراج)‎ ( › ) ۳۲١ ( المرزباني » معجم‎ ٩ 
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ومستجيب لصوت الصنج تسمعه ذا ترجع فیسه الْقَينة الفضل' 


وذكر أنه نما عرف بصناجة العرب لكثْرة ما تغنت العرب بشعره › أو لحودة 
شعره » أو لأن العرب كانت تتغى بشعره على صوت الصنج › الى غر ذلك 
من شروح وتفاسر" . 

وقد نشا ر الأعشى ) راوية لشعر خاله ر( المسيب بن علس ) › وهو من 
شعراء الجاهلية المقلمن . م نبغ هو أي الشعر > فعلا امه على اسع خاله » حی 
حلتق ني سماء الشعر »> ولا سما في وصف اللحمر > حيث حظي الحمر عنده عوقع 
متاز ي شعره > فأجاد ي وصفه وي آثره ي النأس. وتفن في وصف الحمر »حى 
سبق بوصقه هذا سائر شعراء الجاهلية » ولم يلحق به في هذه الناحية من الشعر 
أحد . وقد عدّه بعض علاء الشعر رايعم الشعراء الأربعة › فهو يأتي بعد امرىء 
القيس » وزهبر بن أبي سلمى » والنابغة الذبياني" . وقد أجاد أيضاً في وصف 
القيان . 

قیل : کان الأعشى بفد على ملوك فارس › ولذلك كثرت الفارسية ني شعره؟» 
وزٌعم ان ( کسری ) سمعه یوما نشد » فقال : من هذا ؟ فقالوا : آسروذ 
کویذ تازی › آي مغي العرب »› فأنشد : 


أرقت وما هذا السهاد المؤرق ومابي من سقم ومابي معشق 


فقال کسری : فسروا لنا ما قال ! فقالوا : ذکر انه سهر من غر سقم 
فقال کسری : إن کان سھر من غر سقم ولا عشق فهو لص !!* الى غر 


۱ المرزباني » معجم ( ٠٠١‏ ) » ( فراج ) ٠‏ الشعر والشعراء ( ۱۷۹/١‏ ) › ( الثقافة ) » 
السيوطي » شرح شواهد ( °( ° 

المزهر ( ٤١١/۲‏ ) › الخزانة ( )۸٠١/:١‏ › ( بولاق ) : 

رسالة الغفران ( ۲۲۹ ) » ( بنت الشاطىء) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١‏ ) » ( الثقافة > » الخزانة ( ٠ )۸١/١‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۸٠١/١‏ ) ›ء ( الثقافة ) ٠ء‏ 
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وکان فد أیضاً على ملوك الحرة » ومدح الأسود بن المنذر › أخا النعان'. 
وقال له ( النعان بن المنذر ) : لعلك تستعن على شعرلك هذا؟ فقال له الأعشى : 
احبسي ني بيت حى أقول » فخبسه ني بيت » فقال قصيدته الي أوما : 

أأزمعت من آل ليلى ابتکارا وشطت على ذي هوی آن تزارا 

وفيها يقول : 

وقيدني الشعر في بيته كا قيد الآسرات البارا" 

وورد ني شعر الأعشی قوله : 

وكنت امرأً“ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن" 
وإذا كان ما نسب الى .الأعشى من قوله : 

لسنا کمن جعلت یاد دارھا تکریت تنظر حبها أن عصدا 

جعل الإله طعامنا ي مالنا رزةا تضمنه لنا لن ينفدا 

مثل المضاب جزارة لسيوفنا فإذا تراع فإنها لن تطردا 

ضمنت لا آعجازهن قدورنا وضرو عهنلناالصر يح الأجردا' 


صحیحا » فانه يشر الى أرض يقال ما (تکریت ) . وقد ذکر بعض علاء 
اللغة أن ( تكريت ) بنواحي الموصل » ميت بعكريت بنت وائل » أحت (قاسط)". 
ويظهر أن الساسانين قد أبعدوا بعض بطون ( ياد ) الى هذه الديار » فأجروهم 
على الإقامة مها > وآما اللسب المل كور › فقد وضع فيا بعد . ويظهر من هذا 
الشعر ان تلك البطون قد تعلمت الزراعة ›» فزرعت الحب » والزراعة مزدراة في ` 
نظر العرب › ولهذا تبجح الشاعر عليها وافتخر ›» بکون قومه أصحآب إبل 


الشعر والشعراء ( ۱۸١/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۱۸٠١/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
آمالي الم ر تضي ( ۲۱/۱ ۰ ۲١‏ ) » دیوانه ( ۲۲ ) ٠‏ 
دیوان الاعشی رقم ۲٤‏ » تاج العروس ( ٥۷1/۱‏ ) ۰ ( کریت ) ۰ 
تاج العروس ( ٥۷٦/۱‏ ) » ( کریت) ۰ 1 
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ضخمة › يعقرونها لمن ينزل بساحتهم من ضيوف › أما ياد فهم أصحاب زراعة 
وحصاد ۰ 
وكان الأعشى ينادم ( هوذة بن علي ) الحنفي »> صاحب اليامة » وكان 
نصرانياً على ما يقال . وذكر ان ( الأعشى) كان نصراناً كذلك › وکان یزور 
(الحرة) کا کان یزور أسقف ( نجران ) . وله راوية بروي شعره امه ( محې 
_ ابن مى ) من عاد الحرة, وقد آشار في شعره الى أمور توراتية مثل حامة نوح 
وأخبار سلمان . لا ندري اذا كان قد أخذها من التوراة. » أو انه معها من رجال 
الدين أو من قصص نصارى الحرة' . ۰ 
وله أشعار كثرة ي مدح ( هوذة ) ( هوذة بن علي بن تامة ) الحنفي › 
منها قصيدته الي مطلعها : 1 
آحیتك تیا آم ترکت بدائکا وکانت تولا لارجال کذلکا 
وأقصرت عن ذكرى البطالة والصبا وكان سفيها ضلة من ضلالكا 
الى آن قال : 
الى هودة الوهاب أهديت مدحي أرجي نوالا فاضلا“ من عطائكا 
تجانف عن جو المامة ناقي وما عمدت من أهلها لسوائكا 
وهذه القصيدة تشبه أشعار المحدثن والمولدين في الرقة والانسجام' . 


ومن شعره في مدح ( هوذة ) قوله : 
له آکالیل بالیاقوت زینها صواغها لا تری عیا ولا طبعا 


وقوله : 
وکل ذدج من الديباج يلبسها آبو قدامة مجبورا بذاك معا" 


٠‏ راجع قصائده ۱۳ × و ۲١‏ » و ۷٩‏ من ديوانه » وبروكلمن » تأريخ الادب العربي 
أ ( ۷ ). الاغاني ( ۷1/٠١‏ ) »> رسالة الغفران ( ٠ ) ۱۷١‏ 
۳٤‏ أمالي المرتضی ( ۱۷۲/۲ ) ۰ 


ا 1 


وكان يزور اليمن › ويقض بأبواب أقياها ٤‏ لینال منهم هداياهم . وي خر 
یرجع سنده الى ( الأعشى ) > أنه قال : و أتيت سلامة ذا فايش ( فائش ) 
فأطلت امقام بپابه حی وصلت اليه > فأنشدته : 


إن علا وإن مرحلا وإن في شعر من مضى مثلا 
استأثر الله بالوفاء وبال معدل وولى الملامة الرجلا 
الشعر قلدته سلامة ذا فائش والشيء حيث ما جملا 


E‏ لي مائ من اليل وكسافي 

حللا“ وأعطاني كرشا مدبوغة ملوءة عنرآ»فبعتها أي الحرة بثلانمائة ناقة حمراءي'. 
والشعر المذكور هو من قصيدة رقت برقم (ه۳) في دیوانه وتقع في )۲٤(‏ بيتاً ء 
وي ترتيب بعض أبيانها احتلاف . وقد شكك ( ابن قتيبة ) في صحة نسبتها الى 
الأعشى › كا شك غره في صحة نسبتها اليه » لأسباب ذكروها" ٠‏ وقد نسبها 
( الممداني ) الى الأعشى" ٤‏ 


ونسب ( الممداني ) الى الأعشى قصيدة أخحرى ني مدح ر( سلامة ) أولجا : 
رأيت سلامة ذا فائش لإذازاره الضيف حًا وبش؛ 
وقال لمم مرحبا مرحبا وآھلا“ وسھلا ہم وابتهش 


زفت اق الأعشى قصيدة أخرى ني مدح ( سلامة ذا فائش ) » وهو : 
( سلامة ذو فائش) ابن يزيد بن مرة بن عريب بن مرد بن حرم الحميري*» 
وقد ذكر ر الممداني ) أن ( ذا فائش ) هذا »> هو ( ذو فائش الأصغر ) › 
وامه ( سلامة بن ڄر ( القيل . وآورد أبياتاً في مدحه أوها : 


۱ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۲۹/۱ ) » الاغاني ( ۱۲١/۹‏ ) > ديوان الاعشى الكبير 
٠ ANE)‏ (شرح وتحقيق الدكتور محمد حسين ) » رسالة 
الغغفران ( ٠ ) ١۷١‏ 
دیوان الاعشی الکبیر ( ۲۳۲ ) » الاغاني ( ۸٥/۸‏ ) > الامالي ( )٩۹۹/۲‏ ۰ 
الاکلیل ( ۱۹۸/۲) ۰ 
الاکلیل ( ۱۹٥/۲‏ ) ۰ 

القصيدة التي رقمت برقم ( ۸ ) في ديوانه »> ( ص 1۸ وما بعدها ) » ديوان 
الاعشی ( ۱۹ ) ۰ ( اورا ) » رسالة الغفران (۲۱۸) ٠‏ 


oO N 4 «4 
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تقؤم سلامة ذا فائش هو اليوم حم“ ليعادها 
وك دون بيتك من صفصف ودكداك رمل [وأعقادها 


وهي آبيات من القصيدة المرقة برقم (۸) ي دیوان الأعشی »> وتقع في )٥٩(‏ 
ودوآن (الممداني ) أببات شعر زعم آنا ني مدح ( ذي فائش ) › اللدي 
هو ( سلامة بن مر ) القيل > ذكر أن ( ابراه بن المحابي ) > أنشدها 
إباه » أوها 


وذو فائش قد زرته في ممنع من النيق فيه للوعول مواردا 


وذكر ( الممداني ) أبياتاً من الشعر ني مدح ( زرعة بن ترو ) ( زرح بن 
مرو ) . وكان (زرعة بن عمرو ) يتولى وآباه للتبايع أعمال (المعافر) و (مأرب) 
وحضرموت » وکان قد خارب ( مذحجا ) › وفیه بقول (الأعشى ) وقد وفد 
على بعض أولاده ومدحهم »> قصيدة أوغما : 


تستم في العلا زرع بن عمرو وشید ما بى عرو وڑادا" 
ودوٴن ( الممداني ) أبيات شعر لي مدح ( حجر بن زرعة ) ذکر آنا 
للأعشى » وقال إنه كشرا ما يفد الى المعافر » ثم قال : وقيل إنها للمسيب بن 
علس . وأوها : 
حللت على حجر بن زرعة بعدما برى الجسم مي مشفقات العواذل" 
ونسب ( الممداني ) أبيات شعر في مدح ( فهد بن اللعان ) › وكان قيا“ 
بالمعافر . وقد وفد عليه . وأول هذه الأبيات : 


ونادمت فهداً بالمعافر حقبة وفهد ماح ل تشبه المواعد؛ 


٠ )۱۹١/۲( الاکلیل‎ 
٠ ) ١٠١/۲ ( الاكليل‎ 
۰ )١١۱۷/١ ( الاكليل‎ 
۰. ) ۳۹۳/۲ ( الاکلیل‎ 


م 4“ 


oY 


ونسب الرواة الى (الأعشى) قصيدة في مدح ر( مسروق بن وائل ) الحضرمي . 
وهو تمن وفد الى ر الي ( ي وفد حضرموت فأ كر مها . وهي قصيدة رقت 
برقم (۷۰) ي دیوانه" . ۰ 

وني ( يزيد بن صهر بن أبي ثابت ) الشيباني » من سادة بي شيبان وذوي 
الرأي فيهم » يقول الأعشى : 


ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيتق وداعاً ہا الرجل ؟ 


وهي لاميته الشهرة الي تعد من العلقات" . وما جاء فيها في وصف مجلس 
الشرب والیمر : 
ناز عتنهم قضب الرعان مرتفقا وقهوة مزة راووقها خضل 
لا يستفيقون منها إلا وهي راهنة ك مہات > وإن علوا ون لوا 
ییا کرات ا اف مقلص أسفل السربال » معتمل 
ومستجیب لصوت الصنج يسمعه إذا ترجع فيه القينة الفضل؛ 


وکان يبغي اا هذه جمع امال للاستمتاع بلذة المحياة › ولذة الحياة 
عنده : اللحمر والطعام والنساء » وقد جمعها بقوله : 
. إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي وكنت هن قدما ”مولعا. 
المحمر واللحم السمين مع الطلى بالزعفر ان ولا أزال مردّعا * 


وهو من الشعراء الذين تعهروا في شعرهم › على شاكلة ( امرىء القيس ) . 
a GS CE‏ الشصربح بأنه اغا 
حب النساء » لأجل الاستمتاع سن . فليست المرأة إلا أداة اللذة ني هذه إلحياة. 
و ا ا : 


۱ الاضابه ( ۸4/١‏ ): ( رقم ۷۹۳۰ ) ۰ 

شرح دیوان الاعشی ( ۲۲۸ وما بعدها ) » الاکلیل ( ۳۷۹/۲ ) ۰ 

kh SE E E Oi LL EN EE ۳ 
۰ ) حاشية‎ ( 

٠ ) ۲۲۷ ( وما ا تهذ يب الالفاظ ء لابن السكيت‎ ۱۷١ ( رسالة الغفران‎ ٤ 

۰ دیوان الاعشی ( ص ) »( دکتور م۰ محمد حسین ) ۰ 


0 | 


متزوجة»وهو على شاكلة ( امرىء القيس ) يطيب له أن يصور صاحبته متزوجة» 
تخون زوجها » وتقدم له الحب واللذة » لأن ني الاتصال بالمتروجة مجازفة من 
الرجل ومن المرأة »> والمجازفة من ساء العشاق الفرسان الشجعان . 
وقد تمكن الأعشى باتصاله علوك الحرة والغساسنة » وبقيس بن معديكرب » 
وسلامة ذي فائش › وبسادة نجران » وموذة »› وبأمثا مم من حکام وسادة - من 
الحصول على مال طيب٠ومن‏ التمتع عشاهدة مجالس أولثك السادة » ومن الشرب 
بصحاف الذهب والفضة » ومن أكل أكلات الحضر ؛ الي لا يعرفها إلا أصحاب 
ا مال والرف » ومن الاستمتاع بساع الغناء .العربي والأعجمي »› ومن التأثر بالحياة 
الرفيعة الي حياها أمل الحضر . فأثرت تلك الحياة فيه : وصار يقبل عليها 
ویبحث عنھا في كل مكان . وما الحياة تلك إلا اللهو باللحمر والنساء والطعام 
الطيب » حى كان يتلف ماله قي سبيلها > إن عسر الحصول عليها بغر تمن . 
وهو ي شعره صربح يعلن فيه حبّه لحمع الال » لا مخشى من التصريح به 
أحدا » ولغله کان يريد الإعلان عن ذلك »> لرزقه الاس مما عندهم › ويزيدوا 
ي ماله . نراه یقول : 
وطوَّفت للال آفاقها عان وحص فأوريشَتم' 
أتيت النجاشي في داره وأرض النبيط وأرض العجم 
- ومن بعد ذاك الى حضرموت فأوفيت همي وحياً أهم' 
٤‏ هو یعا.د المواضع الي زارها فیقول : 
ألم ترني جولت” ما بين مارب الى عدن فالشأم والشأم عاند 
وذا فائش قد زرت في متمتع من النيق فيسه للوعول موارد 
ببعدان أو رعان أو رأس سلية,ٍ شفاء لمن يشكو السمائم پارد 
وبالقصر من أرياب لو بت ليلة لجاءك مثلوج من الماء جامد 
ونادمت" فهداً ءبالمعافر حقبة وفهد ماح م تشيه المواعسد 


ot 


وقيساً بأعلى حضرموت انتجعته فنعم أبو الأضياف والليل ر اكد' 


وو ن الشعر التقدم انه طاف بلادا كثرة > فيها أرض المجم > وأرض 
الابط » وبلغ ححص و (آورشلے ) > أي القدس > وعمان » وزار جزيرة العرب 
حى وصل حضرموت واليمن » وعر الى ر النجاشي ) ني داره . وهي أسفار 
بعيدة متعبة بالنسبة لذالك الوقت » ورعا كان هذا الشعر ما أقحم عليه . 

وله أشعار کشرة ي مدح (قیس بن معدیکرب )" » الذي کان ززق ىدى 
عليه امال > وهو لا جد غضاضة من التصريح ني مدحه له أن لا محرمه من نداه 
اجزيل ع علاء الشعر GR E‏ 


منه » قوله : 


ونبشت قيا ولم أبله كإازعمواخر أهل اليمن" 
فجثتلك مرتاد ماخبروا ولولا الذي یروا ۾ ترآن 
فلا تحرمني نداك الجزيل فإني امرؤ قبلك ل آهن 


وهي قصيدة نونية » موجودة ني ديواقه" 


وللأعشی قصيدة ني مدح ( بي الأشعث بن قيس ) الكسدي . والأشعث 
امه ( معدیکرب ) کان آبدا أشعث الرأس فسمي الأشعث » وهو من الصحابةء 
وفد على الي سنة عشر واسل > وكان شريفاً مطاعاً جواداً شجاعاً ›» وهو أول 
من مشت الرجال في خدمته وهو راكب » وكان من أصحاب (علي ) ني وقعة 
صفين . ومن شعر الأعشى ني مدح (أبي الأشعث ) › وهو ( قيس بن معديكرب) 
قوله : 


۱ الصغة ( ۲٠١ ٠٠١‏ ) » الاكليل ( ٠ )٠١١/۲‏ 
تاريخ ملوك العرب الاولية ٠ )١١٤١(‏ 
٣‏ ديوان الاعشى )٠١(‏ » ( أوربا ) » شرح ديوان الاعشى ( ش ) » رسالة الغفران 
(۲۱۸) » وله قصيدة مطلعها : 
اازمعت من آل ليل ابتكارا وشطت على ذي هوی آن یزارا 
في مدحه أيضا » راجع ديوانه ( ص ٠ ) ٠١‏ ( آوربا ) » رسالة الغفران (۲۲۷) ٠.‏ 


oyo a 


من ديار هضلب كهضب القليب فاض ماء الشؤون فيض الغروب 
أخلفتني ها قتيلة ميعسا دي وكان للوعد غير كذوب' 
و کان الأعشى »> إذا زار اليمن غرف ب ر أثافت ) » وکان له ہا معصر 
a Cb Si E a‏ من أعناہم . وقد ذكرها (الأعشى) 
ي شعره » إذ قال : 


a‏ أثافت وقت القطاف ووقت علصارة أعناہا 


وكانت تسمى (درني ) ني الجاهلية . وإياها الي ذكرها الأعشى بقوله : 
أقول للشرب ني درني وقد نلوا شيموا وكيف يشم الشارب الشمل' 
. وذکر غور ( الهمداني ) أن ( درني ) اا ي شعر الأعشى »> هي ناحية 
من شق المامة . قال الأعشى : 
حل“ أهلي ما بين درني فبادو لي وحلّت علوية بالسخال 


فهي ليست ب ( أثافت ) » كا ذكر ذلك ( الممداني )" . وتجد الممداني 
يذكر ( درنا ) في مواضع الهامة . وما كان ( الممداني ) من العلاء عواضع 
جزيرة العرب » فلا أعتقد أنه وهم حين ذكر قول ( الرئيس الكباري ) » أن 
( درني ) هي ر آثافت ) > فلعل (درني ) غر ( درنا) المامة“ 

وقد هجا ( الأعشى ) ( علقمة بن علاثة ) من سادات ( بي عامر ) . 
وأشرافهم . وكان سبب ذلك » انه مدح ( الأسود ) العنسي › فأعطاه خسمائة 


۱ الخزانة ( ٤1۳١/۲‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

۲ دیوان الاعشی (ف) ۰ ( دکتور م۰ محمد حسین ) ۰ ( واثافت وتسمی آثافه بالهاء 
وبالتاء أكثر » وخبرني الرئيس الكباري من آهل أثافت قال : كانت تسمى في 
الجاعلية درني واياها التي ذكرها الاعشى بقوله : 
اقول للشب في درني وقد ثمالوا شيموا وكيف يشيم الشبارب الثمل ) › 
الصفة > للهمداني ٠ )1١(‏ 

م تاج العروس ( ۱۹۸/۹ ) › ( درن ) ۰ 

۽ الضفة (۱۴۷) . 
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مثقال ذهب وخسمائة حللا“ وعنراً > فخرج » فلا مر ببلاد ( بي عامر ) » وهم 
قوم ( علقمة ) و ( عامر بن الطفيل ) › خافهم على ما معه » فأتى ( علقمة 
ابن علاثة ) » فقال له : أجرني ! قال قد أجرتك من الجن والأنس . قال 
الأعشى ومن الموت . قال : لا . فأتى ( عامر بن الطفيل ) > فقال له : 
أجرني ! قال : قد أجرتلك من الجن والأنس . قال الأعشى : ومن الموت ! 
قال عامر : ومن الموت أبضاً . قال : وكيف تجرني من الموت ؟ قال : إن 
مت في جواري بعشت الى أهلك الدية . قال : الآن علمت انلك قد أجرتني . 
فحرضه عامر على تنفره على علقمة » فغلبه عليه بقصائد . فلا مع علقمة نذر 
ليقتلنه إن ظفر به . فقال الأعشى قصيدة مطلعها : 


شاقك من قيلة أطلالما بالشط فالجزع الى حاجر 
ولا نذر ر علقمة ) دم الأعشى جعل له على كل طريق رصدا . فاتفق ان 


الأعشى خرج یرید وجهاً ومعه دليل فأخطأً به الطريق ¢ فألقاه على ديار بي عامر 
ابن صعصعة › فأخذه رهط (علقمة) فأتوه به . فقال له علقمة : الحمدته الذي 


مكني منلك › فقال الأعشى : 
أعلقم قد صبرتي الأمور اليك »وما أنت لي منقص” 
فهبالي ذنوبي فدتك النفوس ولا زلت تنمي ولا تنقص 
في أبيات » فعفا عنه » فقال الأعشى بنقض ما قال ولا : 
علقم يا خير بي عامر للضيف والصاحب والزائر 
والضاحك السن على همه والغافر العترة للعاشر' 
وكان (عامر بن الطفيل ) لما نافر (علقمة ) حرج مع لبيد الشاعر والأعشى » ٠‏ 
فحکا ( أبا صفيان ) »› فأبى أن حك بينهاء فأتيا ( عيينة بن حصن ) فأبى» 
فأتيا ( غيلان بن سلمة ) اللقفي » فردآهما الى ر حرملة بن الأشعر ) المي » 
فردها الى ( هرم بن قطبة ) الفزاري › فح بتساوا في الشرف والمنزلة » 
١‏ الشعر والشعراء ( ۱۸۲/١‏ ) » ( الثقافة ) » الخزانة ( ٤١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


۴۷ - المفصل‎ oVY 


ولم يفضل فانصرفا على ذلك . 
ويقال إن الني قال لحسان : يا حسان أنشدنا من شعر الجاهلية مما عفا الله 
لنا فيه ؟ فأنشده حسان قصيدة الأعشى ني علقمة بن علالة : 


علقم ما أنت الى عامر الناقض الأوتار والواتر 


فنهى النبي حسان من تلاوتها . وذكر أن النبي رحص ني الأشعار كلها إلا 
هاتبن الكلمتىن : كلمة أمية بن أبي الصلت ني أهل بدر ›» وكلمة الأعشى ني 
علقمة بن علاثة" . 

وقد اختلفت الروايات في (علقمة ) › فرواية تذكر أنه اسل وصحب الرسول»› 
ورواية تذكر أنه م يسل »أنه كان عند (قيصر ) › وأنه أثى أمامه على الرسول 
حون کان عنده » بيا تناول أبو سفيان منه » ورواية تذکر أنه أسل ثم ارتد 
ولق بالشام » ثم عاد الى الإسلام »> ورواية تذكر أن ر( عير ) استعمله على 
(حوران ) » فات ہا : وقد رثاه (العطيثة ) بقصيدة » وكان قد ذهب اليه 
»> فوجده قد مات » وقد آومى له مجائزة في حیاته › فأعطاه ابنه 

ئة ناقة يتبعها أولادها" . 

ولا كان الأعشى تاجرآً من تجار الشعر › اتخذ الشعر متجرآً يتاجر به» فيمدح 
من يعطيه ›» وهجو من لا محسن اليه ويصله » لذللك صار شعره ي الرجال الذين 
اتصل ہم »› بين مدح وبين هجاء . ۰ 

وقد أفادنا ( الأعشى ) فائدة کر في ذكره أسماء المواضع الي مر بها ني 
شعره . وقد اقتیس ( الممداني ) بعض شعره التعلق ذا ا . کا أورد 
شعرآً لغبره يتعلق بالمواضع » انفرد به ني بعض الأحيان . وما ذكره من شعر 
الأعشی ف بعض مواضع المامة »> قوله : 

قالوا : مار" فبطن اللعال جاد هما فالعسجدية فالأبلاء فالزجل 

٠ )٥٦۷١( >» وما بعدها)‎ ٤41/١ ( الاصابة‎ ١ 


۲ الخزانة ( ٤١/۲‏ ) > ( بولاق ) » الاصابة ( 5۹1/١‏ ) > ( رقم ٠ ) ٥٦۷۷‏ 
۳ الاصابة ( ٤۹۷/۲‏ وما بعدها ) » ( رقم ٥٩۷۷‏ ) ۰ 


OYA 


فالسّفج محري فختزير فبرقته ‏ حى تتابع فيه الوتر والحخبل' 


ونجد في شعر الأعشى قصصاً من قصص أهل الماهلية » من ذلك ما رواه 
عن سد ر( مأرب ) ي قصيدته الي بقول فيها : 
رخحام به هم مر ذا ا ماهم ٤‏ يرم 
فأروی الزروع وأعنا ہا على عة ما هم لم یر م" 
وهي أبيات نظمت على طريقة ذلك الوقت في ذكر نكبات الاضي » وما حل 
بالقبائل والمدن والقرى. .من مصر سىء > لاخاذها درسا وعرة للأحياء . وهي 


لذللكف تكون ذات صبغة أدبية أحلاقية > لآ er‏ فبها للتأريخ ولواقع الأحداث › 
واا لقص وللتآثر ي العواطف والقلوب . 
ومنها قصيدته الي ذکر فیها من أهلکه الدهر من المحبابرة ومطلعها : 
آم قروا إرماً وعادا أفناهم الليل والنهار 
وقبلهم غالت المناببا طا فلم بنجها الحذار 
وحل بلحي من جديس ‏ يوم من الشر مستطار 
وآهل جو أتت عليهم فاأفسدت عيشهم فباروا 
فصبحتهم من الدواهي نائححة عقبها الدمار 
وقد روی آهل الأخبار قصص هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم في شعره» 
وقد رصعوها على عادمم بالشعر › نسبوه الى ان ذلك و 
وأشار ر أو العلاء ) العري الى شعر نسب للأعشى أوله : 
أبن قتلة بالأنتقا ٣‏ دار غر محلو له“ 
کان غ تحب المي ا بيضاء عطبو له 
۱ الصغة ( ١۴۷‏ ) ء 


۲ ديوان الاعشى البيت )١۷(‏ وما بعده من القصيدة رقم ٠ ٤‏ 
۴ الخزانة ( ۳٤۷/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 


۹ 


أناة" ينزل القوسى مها منظر هول" 
وما صھباء من عانة ف الذارع حمو له 
تولی کرمها اصهب يسقیه ویغدو له 
ثوت ني الرس آعواما وجاءت وهي مقتوله 
عاء للمزنة الفرا ءراحت وهي مشموله 
بأشهى منك لاظما ن لو أنك مبذوله 


فنفی على لسان الأعشی أن یکون من شعره › أو أن یکون قد صدر عنها 

وقد ورد في بض الأخبار آن الأعشی کان نصرانیا . ویری (بروکلمن ) 
أن من الجحاثر أن يكون نصرانياً » غر أن نصرانيته م تكن مؤثرة عليه قو" 
إذا کان قد عحدث عن الله وعن اليعث » وعن الحساب ويوم الدين »> فقد تحدث 
غره عن هذه الأمور أيضاآً » ولم يكن من النصارى . وحن لا نكاد جد ي 
شعره ما یژید کونه نصرانیاً صحیحاً قوم الدین » له علم بأحکام شریعته ونواهیهاء 
ولعل" نصرانيته الوحيدة البادية عليه > هي ي حلفه برهان دير هند » وإشار تسه 
الى عيد الفصح والى طوفان نوح »> وزيارته ( بي الحارث بن كعب ) سادة 
نجران » وهم نصاری »› ر ا في عدله 
وتقواه" . وقوله : 


وإني ورب الساجدين عشية وما صلك ناقوس النصارى أبيلها“ 


وقوله : 


ربي كرم لا يكدر نعمة وإذا يناشد بالمهارق ٠‏ أنشدا* 

۱ رسسالة الغفران ( ۲١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۱٤۷/١‏ وما بعدها ) , القصيدة رقم ٠١‏ حيث 

۰ يحلف بثوب راهب اللج ٠‏ 

٣‏ يوان الاعشى ( دكتور م٠‏ محمد حسين ) » راجع القصيدة رقم ٥‏ من مدح قيس بن 
معديكرب الكندي » والقصيدة رقم ٠ ٠١‏ 

٠ ۲٣ القصيدة رقم‎ ٤ 

6 القصيدة رقم £ 


e۸: 


ولكننا نجده يقسم بالكعبة إذ يقول : : 
إني لعمر الذي خطت مناسمها دى وسيتى اليه الباقر الغيل' 
ويقول : 
وني وثوبي راهب الج والي باها قصي والمضاض بن جرهم 
ويقول : 
وما جعل الرحمن بيتك في العلا بأجياد غربي الفناء المحرام" 
وورد ان الأعشى كان بقول بالقدر . ورد في كتاب ر( الأغاني ) : « قال 
لي محى بن مى راوية الأعشى » وكان نصراناً عبادياً »> وكان معمراً > قال : 
کان الأعشی قدریاً ›» وکان لبيد مثبتاً » قال لبيد : 8 
من هداه سبل العر اهتدى ناعم ابال ومن شاء أضل 
وقال الأعشى : 
استأثر الله بالوفاء وبالعمدل وولى اللامة الرجلا 
قلت : فن أين أخذ الأعشى مذهبه ؟ قال: من قبل العباديين نصاررى الحرة» 
کان يأتيهم يشتري منهم الحمر فلقنوه ذلك »" . وقد جعله ( المرتضى ) تي عداد 
من کان على مذهب i‏ العدل من شعراء الطبقة الأولى لقوله البيت المذكور؛ 


وقد نسب الأعشى هلاك الإنسان وموته الى فعل الدهر › إذ يقول : 


فاستأثر الدهر الغداة هم والدهر يرميي ولا أرمي 
يا دهر قد قد کرت فجعتنا بسراتنا ووقرت ني العظم* 


٠ )١( القصيدة رقم‎ 

القصيدة رقم 10 ° 

الاغاني ( ۷۹/۸ ) ۰ 

آمالي ال مر تضی ( ۲۱/۱ ) › ديوانه ( - 
أمالي المرتضى ( ٠ ) ٤1/١‏ 


ong 


o۸1 


ومن شعره قوله : 
وأرى الغواني لا يواصلن امرا فقد الشباب وقد يصلن الأمرداا 


وهو شعر بظهر أنه قاله بعد أن عبث به الكر » وفقد الشباب › فقاله على 
عادة الشعراء في ذمهم المرأة حين بلوغهم هذه الموحلة من العمر . 

وروي أنه مر بأبي سفیان بن حرب فسأله عن وجهه الذي قدم منه فعرفه» 
ثم سأله : أين يقصد ؟ فقال : أريد مدا . فقال : إثه حرم عليك الزنا 
واللحمر والقار . فقال له : أما الزنا فقد ترکي وم أتركه » وأما اللحمر فقد 
قضيت منه وطرآ » وأما القار فلعلي أن أصيب منه خلة . قال : فهل لك الى 
خير ؟ قال : وما هو ؟ قال : بيننا وبينه هدنة فبرجع عامك هذا وتأخذ مالة . 
ناقة حراء » فإن ظهر آتيته » وإن ظهرنا كنت قد أصبت عوضاً من رحلتك . 
قال : لا أبالي . فانطلق به آبو سفیان الى منزله وجمع له أصحابه وقال :یا معشر 
قريش › هذا أعشى بني قيس بن علبة ».وقد عرفع شعره » ولئن وصل الى 
محمد ليضربن عليكم العرب بشعره › فجمعوا له مائة ناقة وانصرف › فلا كان 
بناحية البامة ألقاه بره فوقصه مات" . 

ويذكر علاء الشعر » ان الأعثشى كان قد هيأ قصيدة لينشدها أمام الي › ني 
صلح الحديبية » فلا صرفه ( أبو سفيان ) عن الذهاب الى يبرب لم يقرأها . 
ومطلع القصيدة : 

أ تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت“ کا بات السلع مسهدا " 


وهي قصيدة نحلت عليه » ولا بعكن أن تكون من شعر هذا الشاعر الذي م 
بتعود على التعمق في جزئيات آمور الدين . م ان القسم اللعاص عدح الني من 


۰ ) 11۲/١ ( آمالي المرتضى‎ ١ 

۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۲٤١/١‏ ) > الخزانة ۸٥ /١١(‏ ) » رسالة الغفران ( ١۷١‏ 
وما بعدها ) ۰ 

٣‏ السيوطي » شرح شواعد ( ٥۷1/۲‏ ) › القطعة رقم ١١‏ من ديوان الاعشى » الاكليل 

( ۲۹/۲ ) > الخزانة ( ۸٥/١‏ وما بعدها ) > الشعر والشعراء ( ۱۷۸/١‏ وما 

بعدها ) ۰ 


oY 


هذه القصيدة وبأحكام الاسلام ضعيف الحبك › لا يتناسب مع المطلع ولا مع شعر 
الأعشى الآحر » ولمذا ذهب أكثر المعاصرين الى انها من الشعر المصنوع' . وفيها 
أمور من المجرمات لا عكن أن يكون الأعشى قد 

ونما جاء ف هذه القصيدة 


ألا آہذا السائلي آين عمتٴ 
فآليت لا أرثي ها من کلالة 


مى ما تناخي عند باب اهن هائم 


أجدله" تسم وصاةَ عمد 

إذا أنت م ترحل بزاد من التقى 
ندمت على أن لا تکون کمثله 
فإياك واليتات لا تقربنها 
ولا تقربن“ جارة إن سرّها 
ني یری ما لا یرون»وذ کر 


وقف عليها . 


فإن ما في أهل يرب موعدا 
ولا من حفی › حى تلاي محمدا 
تراحي » وتلقي من فواضله يدا 
ني الإآه حن أوصی وأشهدا 
وأبصرت بعد المت من قد تزودا 
وأناك لم ترصد لا كان أرصدا 
ولا تأخحذن سهماً حديدا لتقصدا 
عليلك حرام فانکحن أو تأبدا 
أغار لعمري ني البلاد وأنجدا" 


ونت اذا قرآت هنه الأبيات والأبيات الأخحرى الي لم أذكرها » فستخرج 
جازم انها من الشعر المصنوع المنحول على الأعشى . ففيها نبي عن أكل الميتةء 
وعن عبادة الأوثان > والحث على الصلاة » وعلى ايصال السائل المحروم « وغبر 
ذلك من آراء اسلامية » جد جذورها في القرآن . 


وذكر أن الأعشى٠‏ مى قصيدته المحكمة حكيمة » أي ذات حكمة . فقال : 


وغريبة تأي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالما " 


وقال يعض علاء الشعر الأعشى أغزل الئاس ي بيت › وأحنث اناس ي 


۱ بروکلمن > تأريخ الادب العربي ( ٠٤۸/١‏ ) > طه حسين » في الادب الجا 
)۲١۸(‏ » فاد أفرام البستاني » مجلة المشرق ( المجلد ا ا 
بعدها ) » دیوان الاعشی )۱۳۲٤(‏ » > ( الدكتور م٠‏ محمد حسیلن ) ۰ 

۽ وقي رسالة الففران بعض الاختلاف عما جاءت في ديوانه وفي كتب الادب » 
الغفران ( ۱۷۸ وما بعدها ) ء 

+ تاج العروس ( ۲٥۵١/۸‏ ) » (حکم) ۰ 


oA . 


رسالة 


بيت » وأشجع الناس ني بيت › فأغزل بيت قوله : 
غراء فرعاء مصقول عوارضها تشي الموبى كا عشي الوجي الوحل 
قالت هريرة لا جشت زائرها ويلي عليك ووبلي منك يا رجل 
وأشجع بيت قوله : 
قالوا الطراد فقلنا تللك عادتنا أو ينزلون فإنا معشر نزل' 
ومن جید شعره قوله : 
عهدي ا ني لحي" قد دار عت صفراء مشل الُهرة الضامر 
لو أسندت ميت الى نحرها عاش ولم ينقل الى قابر 
حى يقول الناس مما رآوا با عجاً للميت الاشر' 
وكان الأعشى سليط اللسان » اذا هجا أقذع › شديدا في هجائه» لذالك كان 
الناس شون جانبه »› ويرهبون لسانه » وکان مدّاحا > مدح فینال عطاء 
الممدوحين . وله أسلوب خاص ني نظم الشعر » وني العرض والسبك » وموسيقى 
النظم ¢ وي شعره طلاوة › وي آبياته حلاوة . وقد أبدع ي آمور› متها وصف 
الحمر > ووصف الحمر الوحشية › ولا جد في شعره مكانة للأطلال والديار › 
وهو يطيل ي النسيب" . 
ومن أمثلة ما يروونه عن آثر شعره في الناس › ان رجلا“ بائساً مسکينا امه 
(المحتق) » كان والد نان بنات › ولا ملك شيا سوى ناققة » سمعت زوجته 


بذكر الأعشى وعروره منهم ني طريقه الى سوق (عكاظ) » فأشارت على زوجها 
أن یر کض الى الأعشی لیستضیفه › لعله مدحه › فيزوج بناته ونال شرف مدعه 


١‏ السيوطي » شرح شواحد ( ٩1۷/۲‏ وما بعدها ) » الخزانة ( 01۸/٣‏ ) ء 
( بولاق ) ۰ 

٠ ) ٤٥١/١ ( آمالي المرتضى‎ 

۳ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۱٤۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


oAt: 


بين الناس . ففعل › وذبخ ناقته الوحيدة وأكرمه مع بناته غاية الإكرام » فلا عل 
a‏ 


لعمري لقد لاحت عيون كثرة الى ضوء نار ي يفاع تحرق 


فلا رأى الناس ( المحلق ) » وقد حيّاه الأعشى › أقبل الناس مخطبون منه 
بناته › فا قام من مقعده حى خطبت بناته جمیعا' . 


ولعل خفة عروض شعر الأعشى ومرونته »> وما في شعره من ترتم ورنین» 
وما فيه من سهولة › تدل على براعة في الشعر › هي الي حلت بعض علاء 
2 على تقدعه على غره » ا على رن مكانته بوضعه ني طبقة الشعراء الفحول 

من الطبقة الأولى > غر آن من العلاء من انتقد شعره » وانتقد اکثاره من ادخال 
ااا الأعجمية في نظمه' : 


وکان للأعشی راوية امه ( عبید ) ›» کان يصحبه ويروي شعره » وکان 
عالً بالإبل . ومنه أخذ الرواة أخبار الأعشى وشعره . وكان ر سماك ) أحد 
الرواة المحصلين به »› وعنه أخذ رحاد ) الراوية أخباره عن الأعشى . وعنه أيضاً 
أخذ ر شعية بن الحجاج ) أخحباره عن ( الأعشى ) . وعن ( شعبة ) روى 
( مرج بن عرو السدوسي ) (أبو فيد ) أحد علاء البصرة المتوفى سنة ٠۹١(‏ ه). 
وعنه أخحذ ( الرباشي ) أخباره عن (الأعشى ) . و (الرياشي ) هو (أبو الفضل) 
المباس بن الفرج مولى سلبان بن علي" الماشمي . وكان عالاً باللغة والشعر كبر 
الرواية عن (الأصمعي ) . وقد توفي الرباشي سنة ۲٠۷(‏ ه)" 

وقد شك علاء الشعر أي صحة نسبة بعض الشعر الى ( الأعشى) . فمد روی 
( أبو عبيدة ) ان ر أبا عمرو بن العلاء ) زاد بيتاً على قصيدة + ٠‏ 


بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالحدين فالفرعا 


وهو البيت الثاني من هذه القصيدة . وروی غيره ان ( حاد ) الراوية » هو 


٠ ) وما بعدها ) » ( بولاق‎ ۲٠١/۳ ( الخزانة‎ ١ 
٠ ) ١٤۹/١ ( وما بعدها ) » بروکلمن » قاريع الادب العربي‎ ٤٩ ( الموشح‎ 
٠ )١؟( الفهرست‎ » ) ۱۸١/١ ( م الشعر والشعراء‎ 


AS 


الذي دس ذلك البيت » ولم يطمثن (المرزباني) من هذه القصيدة > م هي «من 
الأشعار الغثة الألفاظ › الباردة المعاني › المتكلفة النسج » القلقة القوافي › المضادة 
للأشعار المختارة » ¢ ما خلا ستة أبيات' . 

ولم يرض (المرزباني) عن قصيدة الأعشى الثانية المدونة ي ديوانه »> ومطلعها: 

لعمرك ما طول هذا الزمن على المرء إلا عناء معن" 

وي شعره قصائد تعد من المصنوعات" . 

ويذكر أن الأعشى كان اجي شاعرآً عرف ب ر( جهتام ) » وهو لقب 
( حرو بن قطن ) من بي سعد بن قيس بن ثعلبة “ » وذكر أنه هو القائل : 

قاله ېجو به الأعشى . إذ زعم أن والده دحل غار » فوقعت عليه صخرة»› 
سدت فم الغار › فات فيه من الجوع* . 

وني حقه قال الأعشى : 

دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهتام جدء] للهجين المذم 

وذكر ان ( جهنام ) تابعة للأعشى › أي شيطانه » كا بقال لكل شاعر 
شیطان" . 

والنابغة » هو ( زياد بن معاوية بن ضباب ) الذبياني » أبو أآمامة وقيل 


) أبو نامة ) و ( أبو عقرب ) » أحد شعراء الجاهلية المشهورين » ومن أعيان 
فحولمحم المذكورين . عداه بعض العلاء من الطبقة الأولى بعد (امرىء القيس ) . 


الموشح ( ٤١‏ وما بعدها ) » بروكلمن » تأريخ الادب ألعربي ( ۱٤١/١‏ ) » ديوان 
الاعشى )٠٠١(‏ » ( القصيدة ١١‏ ) › ( دكتور م٠‏ محمد حسين ) ء 
۲ بروكلمن ١‏ تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ۱٤١۹/١‏ 
۳٠‏ العصر الجاحلي ( ٠٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ تاج العروس ( ۲۲٥/۸‏ ) » (جهنام) ۰ 
ه ٠‏ الاغاني ( ۱١۸/۹‏ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۴٣/۸‏ ) ۰ 


MÎ 


وذكر أن الحليفة رعر) قال : أشعر العرب النابغة . وأنه قال : « النابغة أشعر 
شعرائكم » وأعل الناس بالشعر » أو أنه قال : « هذا أشعر شعرائكم ٠»‏ وذلك 
لوفد كان قد قدم عليه »> كان في جملة ما نحدث عنه موضوع الشعر»ء وموضوع 
أفضل شاعر جاهلي' . وقد فضله ( ابن عباس ) على غره أيضاً ني رواية تنسب 
اليه" . وذكر آن الشاعر ( حسان بن ثابت ) سشل من أشعر الناس ؟ فقال : 
أبو أمامة » يعي النابغة الذبياني . وأن ر أبا عمرو بن العلاء ) » قال : « كان 
وس بن حجر فحل العرب » فلا أنشأً النابغة طأطاً منه . وأنه قال أيضاًء وكان ‏ 
بعضهم قد ذ کر النابغة وزهمر : ما كان زهبر يصلح أن يكون أخيذا للنابغة » 
يعي راوياً عنه" . وقال بعصهم : « كان النابغة أحسنهم ديياجة شعر وأكارهم 
رونق کلام » وأجزم بیتا › کان شعرہ کلام لیس فيه تكلف › ونبخ ي 
الشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن هتر »“ . « وقال أبو عبيدة : يقول من 
فضل النابغة على جميع الشعراء : هو أوضحهم كلاءاً » وأقلهم سقط وحشوآ » 
وأجودهم مقاطع »› وأحسنهم مطالع » ولشعره ديياجة » ان شثت قلت : ليس 
بشعر مؤلف » من تأنثه ولينه »> وان شثت قلت : صخرة لو رديت ا الجبال 
لأزالتها »° . 

وذکر ان (النڄان) غي بشيء من دالية النابغة ›» فقال : هذا شعر علوي » 
أي عالي الطبقة أو من عليا نجد . وقيل عن شعره : « ينسب اذا عش ويثلب 
اذا حنق ويمدح اذا رغب » ويعتذر اذا رهب ٠»‏ . وقد قال الأصمعي فيه وني 


۱ السيوطي ء شرح شواهد ( ۷۸/١‏ وما بعدها ) » أمالي المرتضى ( ۱۷/۲١‏ ) > الخزانة 
٦/۲ (‏ ) ء طبقات الشعراء ( ٤۷‏ وما بعدها ) » الشعر والشعراء )١۲١(‏ » ديوان 
النابغة )٥۷(‏ » كنى الشعراء » لمحمد بن حبيب ( ۲۸۸ ) » ( سلسلسة نوادر 
المخطوطات ) » ( عبد السلام هارون ) ٠‏ 

»٠١١ ( الخزانة ( ۷/۲ ) › الشعر والشعراء‎ » ) ۸٠/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ .٣ 

۰ ) الخزانة ) ۸/۲ ) »> ( هارون‎ cT <Y 

٠ )۸٠ |١ ( السيوطي » شرح شواحد‎ 

الشعر والشسعراء ( ۹۲/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ٠١٠/١‏ وما بعدعا ) » جمهرة اشعار العرب )۲١(‏ ء٠‏ 

تاج العروس ( ۲٣٣۲/۱۰‏ ) » (علو) ۰ 

کارلو نالینو )۸٦(‏ ۰ 


€ “MAO « «4 


oAV ب‎ 


غبره من الشعراء المشاهر : و كفاك من الشعراء أربعة : زهر اذا طرب › 
والنايغة اذا رهب »› والأعشى اذا غضب »› وعنترة اذا كلب م" 
قيل انما سمي النابغة بقوله : فقد نبغت لنا منهم شؤون › وانه كان شريغاً 
فغض منه الشعر . وکان ‌ النعان بن المنذر وع ايه وجد ٌه » وکانوا له مکرمن. 
وروي ان أول ما تكل به النابغة من الشعر › انه حضر مع عمه عند رجل »› 
وکان عه یشاهد به الناس وعاف أن یکون عيبا » فوضع الرجل کأساً في بده 
وقال : 
تطيب كؤوسنا لولا قذاها وعتمل الجليس على أذاها 
فقال النابغة : وحمي لذلك : 
قذاها أن صاحبها عيل محاسب نفسه بک اشتراها ' 
وقد أحذ عليه علاء الشعر تکسبه بشعره» فقد ذکروا ان العرب کانت لا تتکسب 
بالشعر > وانما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع على ۰ 
أداء حقها إلا بالشكر إعظاما ها » حى نشا النابغة » فدح الملوك وقبل 8 
الشعر وخضع للنعان بن المنذر»›و كان قادرا على الامتناع منه عن حوله من عشرته 
أو من سار اليه من ملوك غسان » فسقطت منزلته › وتکسب مالا جسيماً › 
حى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك" . وفي 
هذا القول الذي لا ملو من مبالغة › دلالة على ان النايغة قد كان موسراً نوعاً 
ما حسن الحال › وان قسماً من ثراثه قد جاء اليه من مدحه للملوك . 
وقد رمي بالاقواء › فقيل انه کان يقوي ي شعره › فعيب ذللك عليه › 
وأسمعوه ي غناء : 
أمن آل مية رائح آو مغتد عجلان ذا زاد وغر مزو د 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبّرنا الغداف الأسود 


۱ جمهرة آشعار العرب )۲١(‏ ء المزهر ( ۲۹۷/۲ ) ٠‏ 
۲ السيوطي ٠‏ شرح واد ٠)۸2‏ 
۳ العمدة ( ٠ ) ٤۹/١‏ 


AA 


ففطن فل يعدا . وذكر ان ذلك کان بیرب . فقد کان قد دخلها فغي 
بشعره »> ففطن فلم يعد لاحقواء" . 
وقد أخذ العلاء عليه بعض مآخحذ » ذكرها ( ابن قتيبة ) في كتابه : ( الشعر 
والشعراء )" »› وأخذوا عليه ( الاكفاء ) في بعض أشعاره“ . 
ونفى (المعري ) في رسالة الغضران أن تكون الكلمة الي أوا : 
a‏ عل الممطورة المأبده أقامت ا في المربع المتجرده" 
مضمخة بالمسلك خضوبة الشوى بدر وياقوت نها متقلده 


من شمر النابغة » إذ يقول على لسانه : « ما أذكر أني سلكت هذا القري 


قط » » م ينسبها الى رجل من بي ثعلبة بن عكابة ° . 

والنابغة مثل غبره من أهل زمانه »> كان يعنقد بالجن » فأشار ني شعره الى 
( جنة البقار ) . ونجد ني شعر ( زهبر ) إشارة الى ( جنة عبقرية ) »و ( جنة 
عبقر ) مشهورة ني أساطر الجاهليين . وذكر (لبيد) ( جن البدي )" . وهو 
من ذكر بعض القصص والأساطبر ني شعره » فقد ذكر ( النعان بن المنذر ) »› 
بقصة زرقاء الامة »> وهي قصة يظهر آنا كانت شهيرة وشائعة بن الجاهليين › 
ضرا مثلا له »> وذكر قصة الحية › وهي اسطورة في ذم الغدر واللحيانة » 
ضربت مثلا“ » لكل من يغدر » ومثل هذه الأساطر معروفة عند الأم الأخرى» 


ولا سما قصص الإنسان مع الجن » والحية من فصائل الجن أي نظر أكر الجاهليين.. . 


وكانت العرب تضرب مثالا“ على ألسنة الموام . 
ويظهر من الشعر المنسوب الى النايغة انه كان لا يتبذل في مجون › ولا يسرف 


في هجاء » ولا يتدنى ني سفاهة » وقد نسب بعض الستشرقن هذا اللحلق الرفيع 


الشعر والشعراء ( ۹۴/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 
المصدر نفسه ( ٠ ) ٠١١۲/١‏ 

( ۱۰۲/۱ وما تعدها ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ ) > (الثقافة ) ٠‏ ' 
رسسالة الغغران ( ۲١۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الصغة ( ١۱١۲۸‏ ) ء 

٠ )٩٨/١ ( الشعر والشعراء‎ 


SS. 


۸۹ 


الذي نراه فيه الى تنصره › مستدلین على رہم هذا عا ورد ني شعره من آمور 
نصرانية » غير اننا لا فستطيع إثبات ذلك » كا اني لا أستطيع نفيها عنه مستشهداً 
بالبیت : 

فلا لعمر الذي قد زرته حججا وما هريق على الأنصاب من جسدا 


فالقسم عند الجاهليين لا يشر دائما الى عقيدة صاحب القسم » فقد نسب الى 
( عدي بن زيد ) العبادي القسم عكة › ولم يكن من عبناد الأصنام » ثم إن من 
المحتمل أن يكون من الشعر المصنوع › واني أرى ان ما نسب الى (عدي ) من 
هذا القسم موضوع عليه . فهو رجل نصراني » وكان الك وثيا › ثم صار 
نصرانيا » ولم يكن عبد الأصنام من عرب العرة محجون الى مكة حى يقسم 
( عدي ) ما مجاراة للوثنيين › ولذلك أرى ان هذا الشعر مصنوع عليه »> صنع 
لإظهار ان الحج الى مكة كان عاماً عند جميع العرب » حى عرب العراق وبلاد. 
الشأم» وقد رأيتا ان أهل الأخبار صروا ملوك اليمن من أشد الناس تعلقاً بالكعبةء 
جعلوهم بحجون اليها » مع ان المسند يسخر من هذه الللزعبلات » كا اننا لا نسمع 
محج أحد من عرب العراق أو بلاد الشأم الى مكة » ولو كانوا محجون اليها لا 
سكت أهل الأخبار عن ذلك . 

ونال النابغة الذبياني رزقا كشرآً من النعان بن المندر . أعطاه مرة مثة اقة من 
الإبل السود برعاتها » لإنشاده قصيدته الي يقول فيها : 

فإنلك شمس والملوك كواكب إذا طلعت ل يبد منهن كوكب' 


والإبل السود » هي أغلى وأنمن الإبل عند العرب . وكاد ملوك الحيرة محتكرون 
هنه الال › ولا يسمحون . لافتحالر أحد فحلا أسود . وهذا كان هذا المياء 
الذي آغدقه الان على النابغة حباء“ نينا وعطاء“ كبراءوكان (النمان) قد أعطى 
( النابغة ) إبلا“ وريشها » أي عا يصلحها من الآلة والثياب" . 

وروي عن الشاعر ( حسان ين ثابت ) › أنه رحل الى ر النعان ) > فلقي 


۱ معلقته البيت رقم (۴۷) ء 
۲ العقد الفريد ( ۲١/١‏ ) « لجنة» ٠‏ 
مجالس ثعلب )١(‏ ۰ , 


0% 


ERR e e 
لكف › فڑن أنت په ا فأنت مصیب منه »› وان رأیت (أبا أمامة)‎ 
» النابغة فاظعن > فإنه لا شيء لك . قال : فقدمت عليه > قعل بي ما قال‎ 
م خلوت به وأصبت منه مال“ کشراً ونادمته € فنا آنا معه ي قبة إذ جاء‎ 
: رجل يرجز حول القبة‎ 

ضر ابسة بالمشفر ‏ لأذّبة ا ا ف ناا جلة 


فقال النعان : أبو أمامة ! فأذنوا له » فدخحل فحياه وشرب معه »> ووردت 
النعم السود » ولم يكن لأحد من العرب بعر أسود يعلَم' مكانته » ولا يفتحل 
أحد' فحلا“ أسود › فاستأذنه أن ينشده › فأنشده كلمته الي يقول فيها : 
فإنك شمس واللوك کواکب إا طلعت لم یبد منهن ك وكب 


فدفع اليه ماثة ناقة من الإبل السود » فيها رعاؤها › فا حسدت أحداً حسدي . 
النابغة » لا رأيت من جزيل عطيته » وسمعت من فضل شعره' 

وذكر انه نادم المندر الثالث والمنذر الراإبع من ملوك الحرة » وكان من 
المقربين جداً من النعان بن المنذر » المعروف بابي قابوس . تم وقعت نفرة 
بينها »> أدت الى هروب ( النابغة ) من ( النعان ) » وذهابه الى ( عمرو. بن 
الحارث ) ملك غسان والى ابنه ( النعان بن عمرو ) . وسبب هروبه من ملك 
الحرة على ما يزعمه أهل الأخبار ٠‏ ان ( النابغة ) تجاسر فوصف ( المتجردة ) 
امرأة النعان بن المنذر ملك الحيرة" » وتغزل ا › ما أثار غضب النان عليه » 
فخاف على نفسه » وفر الى أعداء النعان ملوك غسان . ويظهر ان النابغة »> كان 
يتصل بالغساسنة ويراجعهم » وهم أعداء ملوك الحرة > أو ان جاعة من حساد 
التابغة ‏ وأعدائه دسوا ذلك الوصف عليه › ونسبوه له » ورووه وأوصلوه الى النمان» 


۱ الشعر والشعراء ( ۹۸/١‏ وما بعدها ) » السيوطي » شرح شواعد ( ٠ )۸١/١‏ 
۲ تاج العروس ( ۳۱۹/۲ ) » ( جرد ) › المحاسن والاضداد ٠ )١٤١(‏ 


۹۱ 2 


وهو رجل عصبي المزاج › حاد الطبع » سريع التأثر والأحذ بأقوال النساس › 
فآراد الفتلك به » فهرب النابغة الى مكان يكون عأمن فيه ›» وينال فيه التقدير › 
فوقع اخحتیاره على أرض الغساسنة . وعاش في كنف عرو بن الحارث » وي ظل 
ابته ( النعان ) . فلا مات ( النعان بن عمرو بن' الحارث ) » أحذ ينظم الشعر 
ي مدح ( النعان بن المنذر ) › وفي الاعتذار منه »> وني التتصل ما اهمه به 
حساده » حى عفى الك عنه › فعاد الى الحرة » ولا مات (النمان) ني مبسه» 
رجع النابغة الى قبيلته » وعاش بينها حى مات هنالك' . 


ولأهل الأحبار قصص ي سیب وقوع هذه النفرة ›» فقال قوم : إنه هجاه 
فقال : 


ملك يلاعب أمه وقطينه رخو المفاصل يره كالمرود 
وهجاه أيضاً فقال قصيدة قيها :: 


قبح الله : م ثنى بلعمن وارث الصاثغ المجبان الجهولا 
من يضر 9 ويعجل عن فر الأقاصي ومن حون الحلیلا 
مجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزأً العدوً فتيلا 


ويقال إن هذا الشعر والذي قبله لم يقله النابغة > وإعا قاله على لسانه قوم 
حسدوه » منهم ( عيد قيس بن خفاف ) التميمي › ومنهم ( مرة بن ربيعة بن 
قرثع ) السعدي" ›» ( مرة بن ربيغة بن قريع ) وهو الذى سعي الى النع)ان 
بالوشاية بالنابغة " . 


ويقال ان النعان قال للنابغة وعنده المتجردة امرأته : صفها لي ني شعرك يا 
أبا أمامة ! فقال قصيدة “ ذكر فيها بطنها وعكنها ومتنها وروادفها وفرجها › 


» وما بعدها) » الاغاز ني ( ۱۹۲/۹ وما بعدها ) » بروکلمن‎ ۷١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
` وما بعدها ) »تاريخ ملوك المرب الاولية ( ۷ ۰ وما‎ ۸۸/١ ( تاريخ الادب العربي‎ 
"۰١ ) ۷۷١ » يعدها‎ 

الشعر والشعراء ( ۹٩/١‏ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

۳ « مرة بن ربيمة بن قزيح » » الخزانة ( ۲۲۲/۲ ) » (هارون ) ٠‏ 

٤‏ هي القصيدة الي ارفا ان اله راع ا د و 
بعدها ) » ( بولاق ) »> ( ٤۲۷/۱۷‏ ) › ( بولاق ) ۰ 


o۹۲ 


وكان للنعان ندم هو ر المنخل ) اليشكري › بتهم بالتجردة ويظن بولد النعان 
منها نهم منه » وكان ( المنخل ) ڃميلا“ › وكان النعان قصراً دميما برش › 
فلا مع المنخل هذا الشعر قال للنعان : ما يستطيع أن يقول مثل هذا الشعر إلا 
من قد جرب ! فوقر ذلك في نفسه › وبلغ التابغة ذلك فخافه فهرب الى غسان»ء 
فصار فيهم › وانقطع الى ( عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن ٠‏ 
الحارث الأكر بن أبي شمر الغساني ) > والى أخيه النعان بن الحارث › فأقام 
النابغة فيهم فامتدحهم › فغم ذلك النعان > وبلغه أن الذي قذف به عنده باطل» 
فبعث اليه : إنلك صرت الى قوم قتلوا جدي فقت فيهم تمدحهم › ولو کنت 
صرت الى قوملك لقد كان لك فيهم ممتنع وحصن »إن كنا أردنا بك ما ظننت» 
وسأله أن يعود اليه » فقال شعره الذي بعتذر فيه . وقدم عليه مع ( زان بن 
سيار ) › و ( منظور بن سيار ) الفزاریین › وکان بینها وبن النعان دخلل » 
فضرب ها قبة » ولا يشعر أن النأبغة معها . ودس النابغة أبياتا من قصيدته : 


فلا سمح النعان الشعر › أقسع بالله انه لشعر النابغة »> وسأل عنه فأخبر انه مع 
الفزاریین › وکلاه فيه فأمنه' E SE‏ 
واصل بي غسان › فظن (النعان ) به الغدر › وعدم الوفاء له > وهرب النابغة 
ناب رجت لجا ي بلاط عرو بن NE OEE‏ 

عفو آبي قابوس وحظوته من جدید » ولکنه م يت بتمتع طويلا بذللك » لوت 
ST E‏ 
بینها ' 

وقد مدح (النابغة) ( عرو بن الحارث ) الغساني »› والغساسنة بشعر حسّن › 
يعد من الشعر المسن المتفوق في المديح » من جملة ما ورد فيه : 


مجلتهم ذات الإله ودينهم قوم فا يرجون غر العواقب" 
١‏ الشعر والسعراء ( ٩٩‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
۲ بروکلمن ( ۸۸/۱ وما بعدها) ۰ : 


۳ « محلتهم » » کارلو نالینو )۸٥(‏ ۰ 
or‏ المفصل - ۳۸ 


_رقاق النعال طيب حجزاتہم عيون بالرحان يوم السباسب 
يهم بيض الولائد بينهم واكسية الإضريج فوق المشاجب ٠‏ 
٠‏ يصونون أجسادا قدعاً نعيمها عغالصة الأردان خحضر المناكب 
ولا محسبون اللیر لا شر بعده وا حسبون الشر ضربة لازب 
حپوت ہا غسان إذ کنتلاحقاً وة أعيت علي المذاهب' ٠‏ 


وهو مدح تلف عن مدح شعراء البادية » فيه رقة وجال » وفيه إبداع في 
وصف الغساسنة وعادتهم أي الاحتفال بأعيادهم النصرانية" . 

وتروى للنابغة خطبة » ذكر انه خاطب با ( الحارث ( الغساني › ليفك له 
أسری قبیلته" . 


ويروى ان العرب سألت النابغة أن يضرب قبة بعكاظ فيقضي بن الناس في 
أشعارهم لبصره ععاني الشعر » فضرب قبة حراء من أدم وأتته وفود الشعراء من 
کل أوب »› فکان يستجید الحید من أشعارهم » ویرذل › فیکون قوله مسموعاً 
فیهم جمیعاً ومأخوذاً به . فکان فیمن دخل عليه ( الأعشی ) وحسان بن ثابت 
واللحنساء » فأنشده الأعشى » ثم أنشده حسان › م أنشدته اللحنساء » فقال النابغة 
مخاطباً ر حسان ) : « لولا ان أبا بصبر > يعني الأعشى » أنشدني لقلت انك 
أشعر الجن والأنس » فقال حسان : أنا والته أشعر منلك ومن أبيك ومنها ! ٠۲‏ 
وهي قصة تروى بشرح أوفى » قرن بالأسباب الي دعت بالنابغفة الى تفضيل 
شعر الأعشى على شعر حسان . وهي قصة طعن في صحتها بعض علاء الشعر“ .. 

وللنابغة شعر في هجاء (زرعة بن عمرو ) الكلابي»ء وكان لقي النابغة بعكاظ 
وشار عليه آن يشر على قومه آن یغدروا ب ( بي أسد ) > وينقضوا حلفهم › 
فأبى عليه النابغة › فتوعده » فقال النابغة : 


ديوان النابغة عدد ٠ )١(‏ 
کا رلو نالینو )۸٩(‏ ۰ 

بروكلمن » تأريخ الاذب العربي ( ۸٩/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
السيوطي › شرح شواهد ( ۲٥۷/۱‏ ) ۰ 


ص پچ 4 »” 


oA 


نبتت زرعة والسفاهة كاسمها دى إل غرائب الآشعار 
فحلفت يا زرع بن عمرو اني مما يشق على العدو ضراري' 
وله شعر ېجو به ( عامر بن الطفيل ) حيث يقول : 
فإن ياك عامر قد قال جهلا فإن مطية الجهل الشباب 
فإنك سوف تح أو تناهى إذا ما شبت أو شاب الغراب 


" 


يقول : هو معذور فإنه شاب ٠‏ ثم قال : سوف حكر إذا شخت › أو لعلك ٠‏ 
e‏ حی نشیب الغراب > وذلك لا يكون آبدا › ونم » آي تصر 
حکما " . ويلاحظ أن هجاء النابغة هو هجاء مؤدب لا جهالة فيه ول قاف 
عفٰ بۇثر ي المهجر کر من أثرِ افجاء الفاحش الميء بالسفاهة والسیاب 3 
۰ وقد نلعت شعراء آخحرون بلفظة ر النابغة ) »> غير التابغة الذبياني . . متهم : 
النابغة الحعدي : قيس بن عبداله الصابي > والنابغة الحارڻي زید بن ابان › 
والتابغة الشيباني : حمل بن سعدانة » والنابغة الذهلي : المخارق بن عبداله › 
والنابغة ابن لؤي بن مطيع الغنوي» والنابغة العدواني »> والنابغة ابن قتال بن يربوع 
الذبياني »› والنابغة التغلبي الحارث بن عدوان" 
وتبدأ معلقة ( النابغة ) بقوله : 
يا دار مي بالعلياء فالسند أقوت»وطال عليها سالف الأرد؛ 


ولا تحدث ر( البغدادي ) عن الشاهد التاسع والمانعن بعد المائة » وهو : 
کأنه خارجاً من جنب صفحته سفود شرب سوه عند مفتأد 
قال : « وهذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني »› عدح ما النعان بن المنلر» 


ويعتذر اليه فيها ما بلغه عنه » . تم قال : ١‏ وهذه القصيدة أضافها أبو جعفر 


الخزانة ( ٦۷/۴‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ۰ 

أمالي الم تضى ( ٠٥/١‏ ) . 

السيوطي ء شرح شواحد )۸1/١(‏ ء الخزانة ( (۲۸۹/١‏ » ( بلاق ٠‏ 
شرح القصائد العشر > > للزوزني ( ٥۱۲‏ وما بعدها ) ۰ 
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LSU ۰ م‎ 


أحمد بن محمد بن امماعيل النحوي الى المعلقات السبع لجودتما وقد أورد الشارح 
المحقق ني شرحه عدة أبيات منها » وقبل هذا البيت : ۰ 

كان رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 

من وحش وجرة موشي أكارعه ' طاوى المصر كسيف الصيقل الفرد' 


وهي قصيدة نعتها ( البغدادي ) بأنها طويلة " »> ويبلغ عدد أبياما في المعلقات ٠‏ 
)٥٩(‏ بیت" . وقد ورد فیها اسم النبي ( سلبان ) » ذکر انه انما ذکره فبها » 
. لأنه كان له الملك مع النبوة > يريد انه لا يشبهه أحد ممن أوتي الللكف إلا سلمان 
الني “ . وتعد من أحسن شعر النابغة » و ومذا ألحقوها بالقصائد المعلقات »“ . 
فلا زال قر بین تبی وجامم عليه من الوسمي طل ووابل 
فینبت حوذاناً وعوفا مورا ساتبعه من خر ما قال قائل 
وذلك على مذهب العرب المعروف في ذلك › لأنم كانوا يستسقون السحائب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم » ويستنبتون لواقع حفرهم الزهر والرياض.وبجرونه 
مجرى الاسرحام » ونسب ( ابن الأعرابي ) الى ر علي ) قوله : « إن العرب 
انما تستسقي القبور لألها اذا سقيت وعم الفطر أعشب المكان > فحضره القوم 
لارعي » وترحموا على الموتى »" . 
وكان النابغة صديقاً لزهير بن أبي سلمى »> « روى هشام بن المنذر قال : 
قال زهر بن أبي سلمى المزني بيت مم أكدى » ومر به النابغة الذبياني فقال له: 
آجز › قال : ماذا ؟ قال : 
تزال الأرض إا مت تفا وتيا ما حييت ہا ثقیلا 
نزلت مستقر امز منها 


.الخزانة ( ٥۲١/١‏ ) »› ( بولاق ) ٠‏ 
الخزانة ( ٤٥/١‏ ) »› ( بولاق ) ٠‏ 
التبريزي » شرح القصائد العشر (٣۴ه٥) ٠‏ 
٠‏ الخزانة ( ٤٥/۲‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
الخزانة ( ٠٠١/۲‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
أمالي المرتضى ( ٠ ) ٥٤/١‏ 


سب ب چ مد نو 


فاذا قال ؟ فأ کدی واه النابغة یا ¢ وأقبل کعب بن زهر وهو غلام ¢ 
فقال له ابره : أجز يا .بي » فقال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول > ومن الثاني 
قوله : عستعر عستقر العز منھا ۽ فال کعب : 


فتمنع جانپيها آن تزولا 
فال زهر : آنت والله ابي 
و(عتبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم بن عامر بن زهر بن مالك بن الحارث) 


الأسدي 4 شاعر مفلق من فحول شعراء الجاهلية . وکان اا لامریء القيس»› 
إذ يروي آهل الأخبار له قصيدة مخاطب با امرأً القيس بن حجر » أوما : 


ياذا المخوضا بق لل أبيه إذلالا وحينا 
زعت انلف قد قتا ت مصراتنا كذباً وميا" 
أو آنه قال : 
يا ذا المخوفنا عقتل شيخه حجر تمى صاحب الأحلام 
حاطب به امرأً القيس الشاعر ›» الذي هدد ( بي أسد ) قتلة أبيه › فأجابه 
عنهم بأن جعل وعيده كاذب وما نمناه من الإيقاع ہم ›» كأضغاث أحلام" . فهو 
اذن. من الرعيل القدم من الشعراء المعاصرين لامریء القيس ٠‏ 
وذکر انه القائل : 
سائل بنا حجر پن آم قطام إذ ظلت به اقسبر" الذوابل تلعب 


وقد قدآمه بعض علاء الشعر › فجعله من طبقة ( امرىء القيس ) » وجعله 
بعضهم من الطبقة الرابعة من فحول الجاهليةء وقرن به طرفة »وعلقمة بن عبدة › 


۱ امالي المرتضی ( ٩۷/۱‏ وما نعدها ) ۰ ٣‏ 

ON OTE a OTO I j ا‎ ۲ 
e ( هارون ) »› الاغاني ( ۸۷/۱۹ ) »> البخلاء‎ (۰ ) ۲۱۲/۲ ( 

۳ الخزانة ( ۲۱۲/۲ وما بعدها ) »> ( ۲۲٤/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ١١/١ ( آمالي ال مر تضى‎ ٤ 


oy 


وعدي بن زيدا . وأجود شعره قصيدته الي يقول فيها : « أقفر من أهله 
ملحوب ٠‏ . وهي احدى السيع" . وجعلوه أي عداد المعمرين > فجمل ( ابن 
قتيبة ) عمره يوم قتل أكثر من لانمائة سنة " . وجعل (السجستاني ) عمره ماي 
سنة وعشرين » ثم استدرك المقدار وقال : « ويقال بل ثلائة نة »“ . ولكي 
يثبتوا صحة دعواهم في انه عاش هذا العمر › رووا له شعراً زعوا انه قالهءهو : 


ماٿي زمان کامل 


ولتأن بعدي قرون جمة 
فالشمس طالعة وليل كاسف 
حی يقال ن تعرقی دهره 


وبضعسة 


آد ر کت أول ملك تصر ناش 


وطلبت ذا القرنين حى فاتي 


ما تبتغي من بعد هذا عيشة 
وليفنعن هذا وذاك كلاه 


ترعى مارم أيكة ولدودا 
والنجم مجري L4‏ وسعو دا 
يا ذا الزمانة هل رأيت عبيدا 
عشرین عشت معمراً محمودا 
وبناء شدّاد وکان آبتدا 
رکضاً وکدت بان آری داودا 
إلا الحلود ولن تال خلودا 
إلا الإله ووجهه العبودا 


فنیت وآفناني الزمان وأصبحت لدانى بنو نعش وزهر الفراقد 


وأنه القائل : 
تذكرت آهل انعر والباع والندى وأهل عتاق اللحيل وال حمر والطيب 
فأصبح مني كل ذلك قد خلا وآي فى ني الناس ليس عكذوب 
ترى المرء يصبو للحياة وطيبها ويي طولعيش المرء بر حبتعذيب* 


وهو شعر لو آخذنا حم من ذکروا فيه › إذن وجب آن یکون عمر (عبيد) 


ص 


السيوطي » شرح شواهد ( ۲٠٠١/١‏ ) > الخزانة ( ۲٠١/۲‏ ) » ابن سلام » طبقات 
)۷( › الاغاني ( E . ) ۸٤/۱۹‏ 
الشعر والشعراء ( ۱۸۸/١‏ ) »> (الثقافة ) ٠‏ 

الشعن والشعراء ( 3۸۷/۱١‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) بولاق‎ ( › )۳۲۳/١ ( الخزانة‎ 

الخزانة ( ۳۲۳/١‏ ) ء 


on 4 — 


قد جاوز الألف سنة بكشر » ويكون آهل الأخبار قد ظلموه > إذ جعلوا عمره 
اثر من ثلالة سنة > وهو دون هذا العمر بكثير . 

وزعم أن ر المنذر بن امرىء القيس بن الاء اللخمي ) المعروف ب (ذي 
القرنين ) » لقي ( عبد ين الأبرص ) ي يوم بؤسه » وكان يقتل أول من 
یری في يوم بۇسه › فلا رآه قال له : هلا كان المذبوح غىرك يا عبيد ! فقال: 
SS‏ 
شعرك ! فقال : حال الجريض دون القريض ٠‏ وبلغ الحزام الطبيين . وأرسلها ” 
مثلا“ › ر ا ف ا ق 


وخيرني ذو البؤس تي يوم بؤسه حصالا آرى ني كلها اموت قد برق 
كا خيرت عاد من الدهر مَرة سحائب ما فيها لذي حرة أنق 
سحائب ريح مم توكل ببلدة فتركها إلا كا ليلة الطلق 


وزعم أنه سأله أي قتلة تختار ؟ قال عبيد : أسقبي من الراح حى أثمل » 
م أفصدني الأكحل » ففعل ذلك به »> ولطخ بدمه الغريين' 
e e‏ » بيا هو 
( المنضر بن ماء السياء ) › ني الموارد الأخرى 


ولعبید بن الأبرص شعر یتباهی فيه بي أسد قومه ›» من ذلك قوله : 
فاذهب اليك فإني من بي أسد أهل القباب وأهل الجرد والنادي" 


وبقباب الأدم تتفاحر العرب »> وللقباب الحمر قالوا : مضر الحمراء»والحرد : 
الحيل القصرة الشعر » وانما ذكر النادي لأن لنادي من سهاء السيادة والرئاسة 
وضخامة القبيلة » حيث مجتمع سادانها فيه . 


›» ) بولاق‎ ( › ) ۳۲١۶/١ ( وما بعدها ) »> ( هارون ) » الخزانة‎ ۲٠۸/۲ ( الخزانة‎ "١ 
أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة من‎ » ) ۲٠١/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ 
٠ ) ۲١١ نوادر المخطوطات ) »> ( ص‎ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱۸۸/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 

م الحیوان ( 5۸1/١‏ ) ۰ 


- 


ab 


وله قصيدة لا تشك فيها من راض صاحبته عنه › إذ رأته وقد كر 
وصار شيخا › تغبر لون E NE‏ ماله › منها هذه 
الأبيات : : 


تلك عرسي غضی ترید زبالي ألبين تریدٌ أم لدلال 
إن يکن طلبك الفراق قلا أحفضل أن تعطفي دور :الال 
أو يكن طبلّك الدلال فلو ني سالف الدهر والليالي اللحوالي 
كنت بيضاء كالمهاة وإذ آ تيك نشوان سرخا أذيالي 
فاتر كي مط حاجبيك وعيشي معنا بالرجاء والتأسال 
زعت اني كرت وني قل مالي وضن عي الوالي 
وصحا باطلي وأصبحت شيخا لا يؤاتي ‏ أمثالمها أمثالي 
إن تربي تير الرأس مني وعلا الشيب مفرقي وقذالي' 


۰ ) ۴۴۳۹/۱۷ ( البیان والتبیین‎ ١ 


(۰ 


الفصل الستون بعد المئة 
الشعر اء الصعالنك 


قال صاحب ر اللسان ) : « الصعلوك : الفقير التي لا مال له » زاد 
الأزهري : ولا اعماد . وقد تصعلك الرجل اذا كان كذللك » قال حاتم طيء : 
غنينا ‏ زمانا بالتصعلك والغى فكلا سقاناه » بكأسيها الدهر 
فا زادنا بغي على ذي قرابة غنانا » ولا آزرى بأحسابنا الفقر ٠»‏ 


« والتصعلك : الفقر . وصعاليك العرب : ذوؤبالها . وكان عروة بن الورد 
يسمى a a a a EU GE‏ 
وقيل : الصعلوك : الفقر »> وهو أيضاً المتجرد للغارات "١‏ . والصعاليلك › قوم 
خرجوا على طاعة بوهم وعشائرهم وقبائلهم »> لأسباب عديدة » منها عدم إدراك 
أهلهم أو قبيلتهم نفسياتهم » مما سبب الى نقورهم منهم »> وخروجهم على طاعة 
مجتمعهم » وهرو مم منه » والعيش حيشة الذؤبان » معتمدين على أنفسهم .قي الدفاع 
عن حيامہم » وعلى قوہم في تحصيسل ما يعتاشون به › بالإغارة على الطرق 
والمسالك » وعهاجمة أحياء العرب المبعرة » أفرادا أو طوائف . وهم آبدا تي 
خوف من متعقب يتعقبهم »› لاسترداد ما أخذ أو سلب » ومن ماربص پتربص 
۱ اللسان ر ۰ وما بعدها ) > ( صعلك ) » ( صادر ).۰ 


۲ اللسان ( ٤٥٩/١١‏ ) > د ملك ) ۰ قاج العروس (٠١۴/۷7‏ » ( صملك) ‏ 
۳ ا 


ES E a 
» ومذا کانوا بتکتلون أحیاناً > بانضام بعضهم الى بعض > مکونسن جاعات‎ 
جمعت بينها وحدة المهدف » وغريزة حاية النفس »> والمصاحة الشركة د أن‎ 
حرمهم أهلهم ومجتمعهم من تقد أية مساعدة أو لحاية هم »> وسحب منهم حق‎ 
بالثار . والانتقام تمن قد يعتدي عليهم ۰ > حت ( العصبية ) » وبعد أن جعل‎  ذخألا‎ 
ادم هدر » وتراً ت منهم ومن كل جريرة يرتكبونما » فلا بطالب أهلهم بدمهم›‎ 
ولا يطالبولہم بأي ف‎ 
ولا استبعد أن تكون للمغامرة ولاثبات الشخصية ›» دخلل أيضاً في حدوث‎ 
الصعلكة وني تمرد الشباب على مجتمعهم » على غرار ما نجده اليوم من تمرد على‎ 
مجتمعاتهم › لإثبات وجودهم وشخصيتهم في هذه المجتمعات > بطربقة العبث‎ 
بالعرف والعادات وبعدم المبالاة لأوامر العائلة والمجتمع › ما مجعلهم يسبرون سبرة‎ 
الصعاليك ني ذنك الوقت › فلو نظرنا الى حالة الصعاليك نجد أن منهم من كان‎ 
من أمرة متمكنة أو 5 بأس. بأحواها المالية › وع ذللك عاش صعلو کا > لاوجد‎ 
فيها من مغامرات ومجازفات ومطاردة وهجوم ودفاع . فحب المغخامرة › وإثبات‎ 
. الشخصية » من أسباب الصعلكة ني الجاهلية كذلك‎ 

والصعاليلك بعد › حاقدون على مجتمعهم»› متمردون عليه »› للأسباب الم كورة› 
سوء فعلهم وتصرفهم اللحاطىء تجاه مجتمعهم » فهم حاقدون لا ببالون من شيء 
ولو كان فلك سلباً لبآ وقتل أبناء قييلتهم وعشيرتهم > لأنبم خلعوا منها » 
وحرموا من حق الدم› فکان خلعها لمم سبب شقائهم وبؤس حاتم › فاي حق 
بقي إذن منعهم من الحقد على القبيلة ومن مهاجمة العشيرة ؟ ثم إنهم حاقدون 
على مجتمعهم »> > لان منهم فقراء معدمن E a‏ 
E‏ ارد أو المطر » وكل ما تقع أعينهم عليه › 
هو مقيد مم نافع › ومن حقهم عك فقرهم انتزاعه من مالکه » وان کان مالکه 
فقراً معدم مثلهم »› لأن النفس مقدمة على الغعر > وهم يعيبون الحامل منهم › 
٠‏ الدي يعيش صعلوكا ذليلا“ قانع عا كتب عليه من الذل والتشرد » عائشآ على | 
صدقات الناس »ويرون احلاص من هذا الذل ٠‏ بالحصول على الال بالقنا وبالسيف» 
فن استعمل سيفه نال ما يربد » لا يبالي فيمن سيقع السيف عليه » وإلا عد 


UY 


من ( الميال ) . قال (السليك) : 


فلا تصلي بصعلولك تثوم إذا أمسى يعد من العيالر 
ولكن كل صعلوك ضروب بنصلالسيف هامات الرجال' 


« ولذلك كان صعاليك العرب ولصوصهم وأرباب الغارة منهم يرون أن ما 
ګحوونه من النعم بالفارة » ويالونه بالسرق والسلة ›» إا ذللك مال منعت منه 
الحقوق »› ودفع عنه . بالببخل والعقوق › فأرسلهم الله اله وسببه هم رزقهم إباه» 
كا قال عروة الصعاليك : 

لمل“ انطلاتي في البلاد وعزمي وشداآي حيازم المطية بالرحل 
سيدفعي يونا الى رب هجمة يدافع عنها بالعقوق وبالبخل »" 

1 وکا ان فیهم من يتمدح پېذل القرى ومعاناة الطوى ¢ وتحمل الكلفة 
ومواساة ذوي اللحلة »> فكذلك فيهم البخيل الجامع › 0 8 > ومن يو 
التفرد بناره والاستثتار بزاده دون ضيفه وجاره . وین .١‏ لبعضهم : 

أعددت للأضياف كلا ضارا عندي وفضل هراوة من ار“ 

وقال الآحر : 

وإني لأجفو الضيف من غر بغضة عافة أن بغري بنا فيعود 

وقال الأصمعي : مر ابن حامة بالحطيثة » فقال : السلام عليك . قال : 
قلت ما لا ينكر . قال : إني أردت الظل . قال : دونك › والجبل حى يفيء 
أعليلك . قال : اني حرجت من عند أهلي بغر زاد . قال ما ضمنت لأهلك 
قراك . قال : اني ابن حامة . قال : كن ابن نعامة . فضى عنه آياً . 

قال : وخرج الحطيثة یوما من خباثه وبیده عصا » فقال له رجل: ما هذه؟ 
is E E‏ 


۱ الشعراء الصعاليك )°( : 
۲ الجمان في تشبيهات القرآن ( ۲٠۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ الجمان في تشبيهات القرآن ( ۰ وما بعدها ) ۰ 


۳ 


والمحطيثة من الملحفين في السؤال المستجدبن الذين لا مخجلون من الاستجداء . 
فكان يلح ني شعره بالطلب » ومحاول بكل الطرق جمع الال »> حى أهان نفسه» 
ول يترك رجلا“ معروفاً إلا ذهب اليه يسأله أن بعطيه ما عنده . فلا عين (عر) 
( علقمة بن علاثة ) على حوران »› قصده ر( الحطيفة ) › فوجده قد مات › 

فقال : 


وما كان بيي لو لقيتلك سالا وبين الغى إلا ليال قلائل' 
فأعطاء ولده ماثة ناقة مع أولادها : 
- وقد عاب (الأعشى ) ( علقمة بن علاثه ) › بقوله : 
تبیتون في المشی ملاء بطونک. وجاراتکم غرٹی يبن خائصا ' 


وقد وجد الصعاليك ني الأغتياء البخلاء » هدفاً صالا هم . فهؤلاء أصحاب 
مال » وهم أصحاب جوع » ولا بد للجوعان من أن يعيش › فلل بجدوا في 
مباغتة الأغنياء أي حرج عنعهم من السطو على أموالمم > للها زائدة عليهم › 
وهم ني حاجة إليها »> وبذلك يضمنون لأتقسهم ولاخوانهم الجياع الصعاليك أسباب 
الحياة » فالحاجة عندهم ترر الواسطةء وإذا امتنع إنسان على صعلوك وأبى تلم 
ما عنده اليه › فهو لا يبالي من تله › فالقتل ليس بشيء ني نظره › منظره 
مألوف » والفقر ذاته قل للاإنسان › بل أشد فتك به من القتل › والصعلوك 
نفسه لا بدري مى يقتل › فلا عجب إذا ما رأى القتل وكأنه شربة ماء . 

وكان ر أبو عبيدة ) » لا يستأنس بساع شعر الصعاليك » لأنہم فقراء 
قال ر آبو حاتم ) : « جثت أبا عبيدة يوماً > ومعي شعر عروة بن الورد › 
فقال : فارغ حمل شعر فقر لبقرأه على فقبر »" › فهو من المحبين للأغنياء » 
وما الذي مجنيه من الفقراء ! وكان ( أبو مالك عمرو بن كركرة ) البصري 
مثل ( أبي عبيدة ) ني الابتعاد عن الفقراء › بل كان أشد منه تعصباً عليهم » 


ت 


۱ الجمان في تشبیهات القرآن (۲۸۸) ۰ 
م الجمان قي تشسبیهات القرآن )۲٥۹(‏ ۰ 
م مالي الم تضی ( 1۳۸/١‏ ) ۰ 


« قال الجاحظ : كان أحد الطياب »› يزعم أن الأغنياء عند اله أكرم من الفقراء. 
ويقول إن فرعون عند الله أكرم من موسى »' . و ( ابن كركرة ) أعرابي » 
وکان مرجع الأعراب الوافدين الى البصرة › وقد تحدث عنه (الجاحظ) في كتبه . 


وقد عرف الصعاليك ب رالذؤبان) وب ( ذؤبان العرب ) » « وذؤبان العرب 
لصوم وصعالیکهم وشطارهم الذين بتلصصون ويتصعلکون لم e‏ 
وعرفوا باللصوص لانم كانوا يتلصصون . واللص السارق »> في لغفة طيء" > 
وقيل هم : (الشطار) . « والشاطر من آعی آهله ومؤدبه خبغا ومکراً » جمعه 
الشطار كران . وهو مأخوذ من شطر عنهم › اذا نزح مراغاً . وقد قیل انه 
مولد “٠‏ . وعرفوا ب (اللحلعاء) > واللحليع الشاطر > « وهو مجاز سمي به » لاله 
خلعته عشرته وترأوا منه » أو لأنه خلع رسنه . ويقال : خلع من الدين والمحياء» . 
و وكان ني ال حاهلية اذا قال قائل منادياً في الموسم : يا أا الناس ! هذا ابي 
قد خلعته » وذلك اذا اف منه خا أو خيانة › أو من هو بسبيل منه»فيقولون: 
إنا قد خلعنا فلات » أي فإن جر لم أضمن » وإن جر اليه لم أطلب. يريد تر أت 
منه . وکان لا يژخذ بعد بجریرته وهو خليع »° . و ( الحلعاء ) جاعتهم . 
« واختلعوه اذا ذهبوا عاله ۲ . ولعل هذا التقسبر صلة بالصعلكة الي تعي 
الفقر »فالفقر والإملاق والجوع من آهم الملازمات الي لازمت ورافقت الصعاليلك» 
وني هذا المعنى أبضاً ما جاء ني كتب اللغة : « وشفر المال تشفرآً : قل وذهب )*؛ 
ولعل للفظة (الشنفرى ) › صلة بهذا الى › وقد تكون للفظة ر الرجل ) الي 
تعني البؤس والفقر" »> صلة ذا الممنى كذلك . فقد عرف الصعاليك ب (الرجليين) 


٠ )۷۲( الفهرست‎ 

تاج العروس ( ۲٤۸/١‏ ) » ( ذأب ) › الخزانة ( ٠ ) ٥۳۲/٣۳‏ 
تاج العروس ( ٤١١/٤‏ ) » ( لص ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۹/۳ ) » ( شطر ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۲۱/١‏ ) » (خلع) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۲٠/١‏ )> (خلع ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۲۲/۰ ) »› (خلع) ۰ 

تاج 'لعروس ( ۳۰۸/۲۳ ) › ( شفر ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۳۸/۷ ) ء ( رجل ) ۰ 


ا ا ا o e‏ لے که ےھ 


1 


| 


وب ( الرجيلاء ) > وعرف الواحد منهم ب ( الرجلي ) › وقد تكون للفظة 
( الحلع ) صلة بالفقر والإملاق كذلك › بدليل ما ذكروه في تفسبر ر( المعيل ) 
من قولمم : ١‏ العيل : الذي قصر ماله وعليه عيال »" . وقد عرف الصعاليك 
ب ( الرجليين ) لاستعاهم أرجلهم في الإقدام والمروب ٠‏ لاهم فقراء لا علكون 
غير أرجلهم تحملهم الى المواضع الي يريدون سرقتها » إذ لا خيل مم يركبوما 
لعجز أکثرهم عن شرائها > فلا يكون أمامهم غير الاعاد على الرجل .. 

والبوع حليف ملازم للصعاليك » لم بنفر منهم » ولم يبتعد عنهم لذلك كر 
الحديث عنه في شعرهم وني آخبارهم . وقد کانوا ېربون منه » لکنهم لم یفلتوا 
منه . فقد كان ممسكاً ہم » ملازماً هم » ما داموا صعالكة » فالجوع نفع 
جڙء من أجزاء الصعلكة . وني شعر ( عروة بن الورد ) أن الجوع كان ينزل 
به » حى یکاد هلکه › آنزل به المزال » وأراه الموت »› ولا أنه کان بتهرب 
منه بالغارة »> ليتال منها البلغة » فالنايا حر من المزال المقيت الميت" . وني 
شعر للسليك بن السلكة » أن الجوع كان يغشاه في الصيف » حى كان إذا قام 
تولاه اغماء شديد › يريه الدنيا ظلاماً من أثر الجوع؛ . 


وما دامت حياة الصعلكة جوع وفقر » وإملاق وهروب من متعقب » فالموت 
خير للصعلوك من حياة يعيشها فقرآً » لا أقارب له تعطف عليه » ولا أهل 
يشفقون عليه » ولا قوم يراجعونه ويتعهدونه بالاية * » حياته موحشة قاسية » 
تفور بالأخطار والتهلكة والمغامرات »› لا يدري مى بأتيه اموت ومن أين بأتيه » 
إذا نام »> خاف من غادر قد يغدر به ›» ومن متعقب يتعقب أثره » ومن طالب 
ثأر يريد الأخحذ بثأره منه » ومن حيوان صعلوك مثله ¢ بريد أن يقضي على 


۱ تاج العروس ( ۳۳۹/۷ ) » ( رجل ) » ( أجارت السليك بن السلكة السعدى »وكان 
رجليا ) » المحبر ٠ )٤۳۳(‏ 

. ۰ تاج العروس ( ۳۲۱/۰ ) › (خلع)‎ ٣ 

۳ أقيموا بني لبنی صدور رکایكم فان منايا القوم خير من الهزل 
دیوان عروة )۱۰7٩(‏ ۰ 

۰ ) ۱۳١/۱۸ ( الاغاني‎ ٤ 

ه اذا الميء لم يبعث سواما ولم يرح عليه » ولم تعطف عليه آقاربه 
فللموت خير للفتى من حياتقه فقيراء ومن مولى تدب عقاربه 
دیوان عروة )۱٥۰(‏ » وینسبان لغبره > حماسة أبي تمام ( 17/1 SON‏ 


1° 


جوعه بافتراسه » وهو معذور ني ذلك لأنه جائع لا طعام له »> ومن هنا هان 
الموت في نظر الصعلوك › فهو معه يتبعه مثل ظله وملازم له » وتولدت ي نفسه 
فلسفة ( الآجال ) : فلسفة ان لكل نفس أجل » وأن كل نفس ذائقة المىت» 
وأن الإنسان مها عاش وعمر » فلا بد من أن يلاي الموت ويستجيب لهء أن ينجيه 
مته قصر ( رمان ) »› ولا حرس أبوابه المدججون بالسلاح › عنعون الناس من 
دخوله » فالموت لا بعرف جرس القصور ولا حول بينه وبین من يزيد الوصول 
اليه حائل مها كان . قال أبو الطمحان القيني : 


لو کنت' ي رعان حرس بابه آراجیل أحبرش وأغضفت آلف 
ٳذن لأنتي حيث کنت منيي غب ہا ماد بأمري قائن' 


ولقرب الوت من الصعاليك » ولتعقب أصحاب الفشأر دوماً هم > لازموا 
سلاحهم > فکانوا ينامون إلا وسيفهم معهم . . کا لازمهم الرقاد والسهر بالليل»ء 
حشية مباغتة غادر هم › والليل رفيق الغدر . لذلك كان ليلهم قصرآً › ونوم 
قليلا“ »> من شدة قلقهم ومن تحسبهم لتعقب طلاب الثأر هم »> ونجد ي شعرهم | 
اشارات الى مظاهر القلق الذي كان يستول عليهم > فيحول بينهم وبين النوم 

ونجد ني شعر للشنفرى توجع وتأم ومرارة » وإن صيغ بصورة الاستهتار بالموت 
وبالحياة » فهو إن جاءه الموت › فلن يبالي » ولم يبالي » وهو انان خليع 
بائس » إن مات لا مجد من يبکي عليه آحد . فاي توجع E‏ 
ا الببت الساخحر : 


اذا ما أنتي ميتي ل أباها ولم تذر خالاتي الدموع وي" 
ولكن الحياة على ما فيها من مرارة وشقاء > مطلوبة مبوبة » فرب لحظة 
فيها حبور تنسي کل ما کابده الانسان من تعاسة وشقاء » والموت مکروه مقوت› 
وإن نمتاه المتمبي › وما تمنيه له إلا لثورة طارئة في النفس ولضيق ني الصدر › 
فإذا بان الموت لتمنيه ضاق صدره » وتنى لو مد في عمره . يدفعه الأمل الى 


۱ الاغاني ( ۱۳۳۲/۱۱ ) ۰ 
۲ الاغاني ( ۱۳١/۲١‏ ) » الشعراء الصعاليك (۴۳) ٠‏ 


eV ا‎ 


النفکر ي احمال تغر بر الأوضاع ¢ وتحسن الال ٤‏ وا على الفغى والمال » 
بشرط أل يي شرت ى الأرف ون یکون صادق المزعة » لا حور أمام 
المصائب مھا کانت شديدة عاتية ولآ ينهار منها : 


' فسر" أي بلاد الله والتمس الغى تعش ذايسار أو نموت فتعذرا‎ ٠ 


وقد كان عاد الصعلوك ني حياته › قوته الجسدية وسلاحه الذي مارب به »› 
وجاعته الذين يأوي اليهم » وكان بقاتل بضراوة › قتال الستميت » لأنه إن 
م يدافع عن نفسه » هلك »› إذ لا أمل له في وجود عصبية تدافع عنه › آو 
آهل يقومون بافتداثه وتخلیصه من أسر إن وقع فيه » وسبيله الوحيد الملاصه عند 
قيامه بغارة : المباغتة والمرب عا قد حصل عليه بسرعة » كي يأمن العاقية › 
وعمل اليلة في التخلص من المآزق » لكيلا يقع في ايدي متعقبه » فيكون بذلك ٠‏ 
هلاكه › وفي جملة ذللك الفرار › للنجاة بالنفس من موت عم . وهو فرار يژدي 
به الى معاودة الغارة والتلصص ١‏ إذ لا مورد له في هذه الياة پتیش: منه غر 
هذين الموردين . فحاله ني هذا الفرار حال (أبي خراش ) المذلي حيث يقول: 


فلن ترعي أني جبنت فإني أفر وأرمي مرة كل ذلك 
أقاتل حى لا أرى ي مقاتلاً وأنجو إذا ما خفتبعض المهالك' 


ونظرا لفقر الصعاليلك > وعدم واف مال الام يكفل هخم شراء فرس 
پر کبوها في غارانہم » اعتمد أكرهم على أرجلهم ني طلب رزقهم »وني الحصول 
على معاشهم › وعلى خفة حركامم » وسرعتهم ي المروب من تعقب التعقبعن 
هم ني حالي الفشل أو النجاح . وكان من بينهم من ضرب به المل في زمانه 
ني شدة العدو »> وني سرعة ال ركض › ورويت عنه الأقاصيص في ذلك . منهم 
( سليك بن المقانب بن السلكة ) » وهو عدّاء بالغ . يقال : أعدى من السليك". 
وقد عرفوا لذلك ب (العدائين) لشدة عدوهم“ > جمع ( عداء ) » ومنهم أيفا 


۱ دیوان عروة (۱۹۱) ۰ 

ديوان الهذليين ( ۱۹۹/۲ ) ء الدكتور يوسف خليف > الشعراء الصعاليك ( E‏ 
م تاج العروس ( ٤0٩۹/۱‏ ) » (غرب ) ۰ 

٠ )١۷/١( ۾ الخزانة‎ 


۸ 


( الشنفرى ) : « شاعر عداء . ومنه المثل : أعدى من الشنفرى »' › « وکان 
من العدائن . وني الل : أعدى من الشنفرى »" . كا عرفوا ب ( الرجليين ) 
وب (الرجیلاء) > وهم « قوم كانوا يعدون . كذا ي العباب . ونص الأزهري : 
يغزون على أرجلهم › الواحد رجلي محر كة ... وهم سليك المقانب » وهو 
ابن سلكة » والنتشر بن وهب الباهلي > وأوفى بن مطر المازنى »" > «والرجلة 
بالفقح وبالكسر ٠:‏ شدة > أو بالضم القوة على المي › وني لحك : 
الرجلة بالضم المي راجلا »“ . وقد صار العدو من أهم صفام وميزانيم ال 
as‏ إن الحيل م تكن تلحق ہم . ونعتوا بآم 
کانوا أشد الناس عدوا » وام YJ o»‏ مجارون عدوا » > و« لا يلحقون ۾“ 
ومن العدائن : ( تأبط شرآ ) > و ( مرو بن اراق ) > و (أسید بن جابر )". 
وورد ان العرب كانت تضرب بالسليلث المئل يي العدو » وتزعم انه والشنقرى 
آعدى من رٿي" . 

وضرب الئل بسرعة عدوهم » واتحذ القصاص من شدة عدو الصعاليك مادة 
أدخلوها في قصصهم » وبالغوا فيها لتناسب طابع القص واسلوبه »> وقد وجد 
بغضه سبيلاً الى كتب الأخبار والأدب والعجائب والنوادر . وتؤلف المبالغات في 
سرعتهم وعدوهم أهم عنصر ني القصص الذي يتحدث عنهم > جد فيها أن 
الصعلوك يسابق اللحيل » فيسبقها » هذا ر أبو خراش ) المنلي ›» يدحل مكة › 
فوجد ( الوليد بن المخررة ) المخزومي › هم بإرسال فرسين له الى (رالحلبة ) 
فيقول له : ما نجعل لي إن سبقتها ؟ قال : إن فعلت فها لك › فأرسلا وعدا 
بینھا فسبقها فأحذها ,^ . وهذا ر( تأبط شرا ) يوضصف بأنه « کان أعدی ذي 
رجلين وذي ساقن وذي عينين » وكان إذا جاع لم تقم له قائمة › فكان ينظر 


تاج العروس ( ۳۱۸/٣‏ ) › (الشنفيرة) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۰۸/۲۳ ) » ( شفر ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۳۹/۷ ) › ( دجل ) ؛ ثمار القلوب )١۴١(‏ ۰ 

تاج العروس ( ۲۳۲۹/۷ ) › ( رجل ) ۰ 

الاغاني ( e‏ )»> ( ۱۳۳/۱۸ وما و ) » المرزباني )٤٨۸‏ » الخزانة 
( 07/۲ ۰ 

۰ ) شغر ) » ( شنفر‎ ( > e ۸/۳ ( تاج العروس‎ ٩ 

۷ مار القلوب )۱۳٤(‏ ۰ 

۰ ) ٥۷/۲١ ( الاغاني‎ ۸ 


dn a 


1۹ المفصل ۔ ۳۹ 


الى الظباء » فينتقي على نظره أسمنها › م بحري خلفه > فلا فوته حى يأخذه 
فیذعه بسیفه › ثم يشویه فباكله ٠»‏ . الى غبر ذلك من قصص وحکایات . 
وقد فخر العداۋون بشدة عدوهم › وتباهوا عقدر ٣م‏ على العدو السريع» حى 
آم نسبوا سبب نجام من الموت الى عداوهم هذا » لا الى قنالهم وشجاعتهم › 
وبالغوا ني شعرهم به » حى ذکروا آہم كانوا يسبقون اللحيل والظباء بل الطبر". ' 
هو نوع من (البطولة ) ني مفهوم الصعالبك ›» حى آنم كا قلت - فضلوه 
على الشجاعة» وإذا كانت الشجاعة ضرب من الإقدام وإظهار المقدرة والرجولية» 
فالر كض فرارا » نوع من البطولة أيضا › فيه مقدرة وشجاعة أي ضبط الأعصاب 
وني التصمم والإقدام على السلامة والنجاة بالنفس وبقاء الحياة وهكذا أوجدوا 
لفرارهم عذراً اعتذروا به » فهم إن اختاروا الفرار وفضلوه على المعار كة والقنال 
فإنما احتاروه لأن فيه أمل المعاودة الى قتال جذيد › تم لهم الا يرون سيباً يدعو 
الإنسان الى أن يرمي نفسه ني المهاللك » وأن يكون طعاما للوحوش الكاسرة" . 
فليس في المروب جين » وليس ني الاقدام شجاعة » والعاقل من اتعظ فنجى 
نفسه من الموت > وي النجاة شجاعة . 
وقد كان لسرعة عدو الصعاليك العدائئن فضل كبر عليهم ي النجاة من 
امهالك المحتمة » هذا ر تأبط شرآ ) › يذكر ني شعر له انه وقع في فخ أي 
موضع ( العيكتین ) › وکاد بلك > لولا استعانته بالركض > ولا أحد أسرع 
منه » وبذلك جا وخلص من الوقوع ف داهية “ . فلا عجب اذن » اذا ما افتخروا 
بسرعة عدوهم » وجاهروا عا لأرجلهم من فضل ومنة عليهم . فلولا المدو لما 
خرج ( آبو خراش ) سالا من موت کان قد أحاق به » ولكنه غلب الموت 
بشدة عدوه وهروبه منه › فعاد سالا معافی الى حلیلته ›» فاستقبلته ابنته بقوها : 
« سلمت وما إن کدت بالأمس تسم ۾ » وأنقذ بذلك ابنه (خراش) من الوقوع 
ي اليم" . 
الاغاني ( ۲۱۰/۱۸ ) ۰ 
م ٠‏ الشعراء الصعاليك ( ۲٠۹‏ وما يعدها) ٠‏ 
۳ الشعراء الصعاليك ( ۲١۹‏ وما يعدها) ٠‏ 
٤‏ المفضليات ( ۷ وما بعدها ) » الشعراء الصعاليك ٠ )٤١(‏ 
ه الاغاني ( ٥٦/۲۱‏ وما بعدها ) » دیوان الهذلیین ( ۱٤۸/۲‏ ) ۰ 
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فلا عجب افذن » إن رأينا ر الحاجز الأزدي ) ». يفدي رجلیه بأمه وخالته» 
وهو فداء في نظرنا غريب › لكنه ليس بغزيب › بالنسبة الى انسان رجلاه رأماله 
في هذه الحياة » بفضلها سل من المهالك › وحصل على قوته › ولولاهما لكان من 
اهالكن : 

فدى لكا زجي أمي وخالي بسعيكا بين الصفا والأثائب' ' 


وكان الصعاليلك يغبرون فرسانا كذلك » کكانوا بجيدون ركوب الحيل والإغارة 
عليها ¿ وعد بعضهم من خحبرة فرسان الجحاهلية . ولعروة بن الورد فرس يسمى “ 
(قرمل)" »› وللسليك فرس يسمى (النحام)" » وللشنفرى فرس يسمى (اليحموم)» 
وقد عرفت هذه الأفراس بشدة عدوها . 


والسلاح للصعلوك › هو المباية الوحيدة الي يتقي ا أذى الناس › ويستعن 
ا في القضاء على خحصمه » وهو السيف والقوس والرمح والدرع والمغفر › وكان 
لا یفارق سلاحه » لأنه لا يدري می بنقض عليه عدو له فیقتله › فکان لا بد 
له من حمل سیفه معه » واعتناقه له حن نومه ›» وقد عد( عروة بن الورد ) › 
و ( عرو بن براقة ) السلاح رأسمالا الذي يتكلون عليه في هذه الحياة*“ . 


ولصعوبة تصعلك الرجل. عفرده »> تكتل الصعاليك كتلا > وك ونوا لمم فرق 
تكوّنت من أشتات وأنماظ من الرجال»فيهم الحر" الثاثر »> وفيهم الضال الغاوي» 
وفيهم الأسود العبد » وفيهم القاتل الفاتلك . وهم بالطبع من قبائل متلفة ومن 
بطون متنافرة . فلا تجمعهم عصبية القبيلة › ولا نخوة العشبرة » ومع ذلك فبينهم 
رابطة قوية »›» ووحدة جمعت بینهم > هي وحدة الدفاع عن النفس ٠»‏ والذب 
عنها > والكفاح في سبيل المحيشة › بأي سبيل » وبأية طريقة وجدت ووقعت »› 
حى بالقتل . فن وجد شخصا ومعه مال » لاجد الصعلوك والقاتل سنا أحلاقا 


. )٥۲/١۲ ( الاغاني‎ ١ 

: قال عروة‎ ٣ 
وليلتنااذمن مامن قرمل‎ ٠ كليلة شيباء التي لست ناسيا‎ 
٠ ) تاج العروس ( ۷۹/۸ ) › ( القرمل‎ 

۴ ذيل الامالي » للقالي (0۸۸) ۰ 

»> ديوان الشنفرى » تحقيق الميمني » ( لجنة ) ( ص ٠ ) ٤٠١‏ 

ديوان عروة (۲۰۷) » الاغاني ( )۱۷٥/ ۲١‏ ۰ 
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عنعه من تله للحصول على ماله . فلا كان ( عروة بن الورد ) في أرض ( بي 
القعن ) يتربص الارة »> فرث به إبل » فيها ظعينة ورجل محرسها > خرج اليه 
( عروة ) فرمى الرجل بسهم في ظهره › أرداه متيلا“ » واستاق الإبل والظعينة'. 
ولا حرج ( الأخينس ) الجهي فلقي ( الحصين ) العمري › وكانا .فاتكين » 
وسارا حى لقيا رجلا من كندة ني تجارة أصاا من مسك وثياب وغبر ذلك » 
طمعا به » فاغتره ر( الحصن ) فضرب بطنه بالبيف فقتله »> واقتسها ماله ٠‏ تم 
ركبا > وطمع ( الأخينس ) ني مال ( الحصين ) فتربص به القرص حى أخذه 
عل غرة فقتله واستولى على ما كان عنده » في حكاية تروى» وفيه يقول الأخينس 
على لسان ( صخرة ) أحت (الحصين) : 


تساءل عن حصین کل رکب وعند جهينة الحسرر اليقن"' 


فالفاتلك لا بجد مانعاً أحلاقا عنعه من الفتك بأي شخص إن وجاء عنده الال 
ووجد له فرصة مؤاتية » ثم هو لا متنع من الفتك حى بزميله وصاحبه وشریکه 
ني الإغارة والفتك » والتاجر لا يأمن من حراسه ومن مرافقيه حى يصل مقره» ٠‏ 
لأن الفقر لا يعرف خا ولا صديقاً وشريكا › قاتل الله الفقر ووقانا شره ! 

ونجد ر تأبط شرا ) › تبجح ني شعر ینسب له › فیقول انه لا ببيت الدهر 
إلا على فى أسلبه »> أو على سرب أذعره" . ونجد صاحب ( لامية العرب ) > 
إن صح انها للشنفرى › يصف غارة ملأت الرعب في قلب من وقعت عليهم › 
قام ہا ني ليلة باردة » عاد متها سال معافی بغنائم » وهو فرح ا ت رکه من 
قتل وسلب وم في نفوس النساء والأطفال › إذ يقول : 


فاعت نسوانا » وأیتمت إلدة وعدت كا أبدأت » والليل أليل“ 


وجد ) السليك ) حرج ى صعلو کن یریدون الغارة ¢ فسارو! حی آتوا بيا 
متطرفاً »> ووجد شیخاً غطی وجهه من الرد »›» وقد أخحذته إغفاءة »> ومعه ابله 


۱ ديوان عروة )۱١۳(‏ » ( اخراج عبد المعين الملوحي ) ٠‏ 
۲ عیون الاخبار ( ۱۸۱/۱١‏ وما بعدها ) » ( طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي ) ٠‏ 
م الاغاني ( ۲۱۷/۱۸ ) ۰ 

٠ )٤١( الأشعراء الصعاليك‎ ٤ 


ترعی » فأسرع اليه وضربه بسيفه فقتله » ونېيوا إبله > وعادوا ها مسرعین 
فر حن > خحشية شعور الحي بأمرهم وتعقبهم هم . قتله دون أن يشعر بوخزة 
ضمر » لقتله انساناً نائماً طاعنا في السن يرعى إبله › ون وجدناه پرر فعلته 
هذه »› بأنه لم ينل هذه الإبل إلا بعد أن صكه الجوع › واستولى عليه الفقر › 
فهو قد قام به مضطرا ' »> والضرورات تبيح المحظورات . 

ونری ( صخر الغي ) المزني › بقول ني شعر له » انه قتل رجلا من 
( مزينة ) وسلبه ماله › لیقوی به مال رجل فقر › لا علك مالا : 


٤‏ المزني الذي حششت به مال“ ضريلك تلاده النکر" 


وعلى الرغم من هذا العنف»ومن هذه القساوة العنبفة ء الي تصل الى الوحشية » 
نری عند بعضهم > روحاً إنسانية » فيها العطف على الضعيف ومساعدة المحتاج 
وبذل لمال والنجدة › والعر للأهل والأقارب بل وللغريب أيضاً . بل نجد هذه 
الروح أحياناً حى عند القساة منهم » وسبب ذلك أن الصعالكة في ثورات نفسيةء 
يعيشون عيشة قلقة مضطربة › فإذا كانوا ني ثورة جامحة من جوع وحاجة وتأم 
ما حل هم وا هم فيه من سوء حال » هاجوا فکفروا بکل شيء › وٿاروا 
على کل شيء وعلي كل أحد » وصاروا لا يبالون بعرف ولا سنة » بقتلون لأتفه 
الأسباب » لأنہم معرضون أنفسهم ني كل لحظة للقتل . تم إن القتل لا شيء 
بالنسبة الى تلك الأيام » وان تعاظم في نظرنا . فهم أي ذلك مثل الأسود الجائعة» 
لا تعبا بشيء » وكل همها الحصول على فريسة لتأكلها فتعيش عليها » فاذا وجد 
الصعلوك غنيمة » وعاد الى مقره سالا ارتخت أعصابه » وهدأت سورته » وتذكر 
نفسه وما يقاسيه من آم وجوع » فیعود إنساناً آخر » بارآ بأصحابه حنوناً علیهم › 
نادم على حياة يعيشها جعلته يعيش مثل الوحوش الكاسرة » كرعاً بعطي ما ناله 
بقوته وبسلاحه وبذكائثه . هذا ( عروة بن الورد ) و ( أبو خراش ) المنلي 


۱ وما ىل 1 حتی a‏ لک حقہ i‏ وکدت لاسباب المنية أعرف 
وحتى رآيت الجوع بالصيف ضزني اذا قمت تغشاني ظلال فأاسدف 
الشعراء الصعاليك ( ۱۸١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ , ١ )۲۴۳۸( الشعراء الصعاليك‎ ۲ 
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وغبرهما » جد فيهم النقيضين › نجد فيهم القسوة بل الوحشية > م جد فيهم 
العطف والشفقة والرحة والاشفاق على الضعفاء » وما الجمم بین النقيضين إلا م 
واقع هذه الظروف النفسية والاقتصادية والاجماعية والسياسية والادارية الي کانوا 
وني شعر ينسب الى ( أبي حراش ) المنلي » امتداح للكرم ولكرامة الانسان 
ي اللحياة » وترفع عن المذلة وتباد بیثار الغر على نفسه › مع انه فقر صعلوك› 
فهو يقول : ۰ ۰ 
وإني لأّثوي الجوع حى علي فيذهب م يدنس ثيابي ولا جرمي 
وأغتبق الماء القراح فأنتهي اذا الزاد أمسى للمزلج ذا طحم 
أرد شجاع البطن قد تعلمينه وأوثر غبري من عيالك بالطعم 
افة أن أحيا برغم وذلة وللموت خير" من حياة على رغم 


وقد عاش هؤلاء على المباغتة والغارات › فكانوا يتسبرون أي المواضع الوعرة› 
وني مفارق الطرق وشعاب المبال حى اذا مر مهم مار > ووجدوا أن في مكالم 
الحصول على غنيمة »› باغتوه > وأحذوا منه ما هو عنده . وقد یغرون على 
الأحياء ليلا › فيأخذون ما بجدونه أمامهم » م بجرون يسرعة حى لا يد ركهم 
أحد » ليصلوا الى مواضع آمنة بعيدة عن التعقيب » مثل الكهوف والغاور والآكام» 
يأوون اليها ويعيشون ما عيشة اللحائف المتشرد المارب من مجتمعه > الحاقد عليه › 
لأن ني قلبه حقداً عليه » لأنه لم يفهمه ولم يفهم سبب نقمته على مجتمعه. وأكرهم 
من الشباب الذين خرجوا على طاعة أوليائهم أو على عرف مجتمعهم › أو عوملوا 
معاملة أشعرلهم الها اذلتهم وجرحت كرامتهم»فانفصلوا بذلاك عن أهلهم وعشر تم 
أو فصلهم آهلهم عنهم > فلم يبق أمامهم من سبيل سوى النصعلك والتشرد . 

وكان من هؤلاء مثل ( عروة بن الورد ) من جمع حوله الصعاليك» ولفهم 
حوله »> فكان يغزو بالقوي الحسر منهم»فإذا أصابوا مغنما جاءوا به الى أصحا م 
الضعفاء ممن لا يتمكن أو لاءيتجاسر على الغارة › فيصيبولهم ما أصابوا ويعينو جم . 
عا غنموا » وحياة على مثل هذا الطراز ›. هي حباة شديدة قاسية ولا شك . 


۱ دیوان الهذلیین ( ۱۲۷/۲ ) » ( داز الكتب ) » الاغاني ( ٠ ) ٤۲/۲١‏ 


11٤ 


وقد كانت المرتفعات الصعبة المشرفة على المسالك والطرق الضيقة من أهم الأماكن 
المحببة الى نفوس الصعاليك وقطاع الطرق › متمون بالمواضع المشرفة منها على 
الطرق لراقبة المارة » من ( مرقبة ) تحخفي معالمها لثلا يراها أو يفطن لوجودها 
سلاك الطرق › فاذا مروا سا انقضوا عليها منها » وكأنهم هبطوا عليهم من 
السياء . ونجد هما ذكراً في شعر الصعاليك واللصوص وقطاع الطرق' . وقد اشتهر 
جبل هذيل عرقباته » ورد : « والمرقبة جبل كان فيه رقباء هذيل »" 


ونجد في شعر ( تأبط شرا ) أنه كان بغر على ر أهل المواشي ) و ( آهل“ 
ال ركيب ) والحب » وعلى (أرباب المخاض ) > فعند هؤلاء ما يطمع فيه الفقر 
الصعلوك من مال وحب يعتاش عليه » ومن نوق حوامل" . ونرى ( الأعل ) 
المنلي › u‏ آنه يغزو الرف السمين > الذي يعيش بان الستائر والكنيف › 
بيا هو وأمثاله لا علکون ا اجو افا واد کاو وا 
صار الساكنون في الأرضن اللحصبة والتجار والسابلة من خرة الأهداف الي کان 
يتر صدها الصعالكة > العلمهم بوجود شيءَ عند آصحاما کر ما مجدونه عند 
الأعراف الضاربين ني البوادي النائية المكشوفة . 


ویطمع الصعاليك أيضاً بعضهم ني بعض » فالحياة جوع وفقر › والفقر كافر 
لا يعرف عرف (المهنة) ولا مجاملات الصنف › تم هم أبناء البادية »ومن طبع 
البادية » أن يغبر أبناؤها بعضهم على بعض » للحصول على لقمة العيش › فكان 
الصعاليك تبعاً ذه السنة يغر بعضهم على بعض»خاصة اذا كانوا صعاليلك متعادية. 
فكان بين صعاليك هديل وصعاليك فهم »> عداء شديد » وحقد دفن › بسېب 
العداوة بين الین" »> عداوة مرجعها جاور الحين > واخحتلاف ساي الوت 
وطمع القبيلتن في ( بجيلة ) »> و ( مجيلة ) في جوار ( الطائف ) » وهي غر 


٠ وما بعدها)‎ ۱۸١ ( الشعراء الصعاليك‎ ١ 

۽ تاج العروس ( ۲۷٣۹/۱‏ )› ( رقب ) ۰ : 

م فيوماعلى آهل الواشي وتارة لاهل ركيب ذي ميل وستبل 
ولكن آرباب المخاض يشفهم اذا اقتفروه واحدا أو مشيعا 
الاغاني ( ۲٠۷/٠١۸‏ ) » حماسة أبي تمام ( ۲۸/۲ ) ٠‏ 

۽ الشعراء الصعاليك (۲۴۷) ٠‏ 

ه شرح آشعار الهذليين ( ۲۲۳/١‏ وما بعدها ) » الشعراء الصعاليك (5۸) ٠‏ 


سے 


۵ 


I E N E OE E بعيدة عن فهم‎ 


وكان بين ( صخر الغي ) المدلي و ( تأبط شرا ) عداء شديد . وقد سمي 
( اهل ) ( تأبط شرا ) ب ( ابن ترني ) ازدراء به . ومجد لي الشعر الوارد 
في هجاء الشاعرين بعضها لبعض لوا طريفاً من ألوان هذا الصراع الذي كان 
بقع بن الصعاليك' » وهو صراع أسبابه عديدة »> صراع متولد من عصبية قبلية » 
أو من تنافس وحاسد ني الحرفة وعلى الرئاسة والزعامة والصيت والشهرة › أو في 
طمع كل واحد منهم ني الآحر للاستيلاء على ما حصل عليه من مال ليتعيش به. 

وقد انتشر الصعاليك ني كل موضع من جزيرة العرب » ففي كل مكان منها 
جوع وفقر وصعلكة » حى صاروا قوة مرعبة محوفة »> لشدة بأسهم في القتال › 
ولمعرفتهم بالمسالك وعنافذ الطرق و عداخلها وبأسرار البوادي وخفايا النجاد والجبالء 
فكانوا أن اخذوا من الكهوف والمنحدرات والمسترات المشرفة على الأودية والطرق»› 
مواضع رصد واختفضاء » يراقبون منها حركات الارة » فإذا وجدوهم دخلوا 
موضعاً صعاً » ممكن حصرهم به › انقضوا علبهم > فاخذوا منھم ما یکون 
عندهم من متاع هذه الدنياء ثم هربوا عا غنموا الى عابثهم حيث لا يصل اليهم 
أحد » وإن وجدوا أن السابلة أقوى منهم وأشد بأ » اتخذوا من الفرار وسيلة 
للسلامة والنجاة › فلا يلحقهم متعقب » ولا بطمع أحد في إصابتهم مكروه » 
وهم على عل واسع وخبرة عالية عجاهل البوادي ومخبايا الأرض » وهكذا يكونون 
في نأي عن التعقيب وفي منجاة من التعقب . ولا سدات السبل في وجه ( النعان 
ابن المنذر ) بعد أن غضب كسرى عليه › وأخذ بتنقل من مكان الى مكان » 
لجا الى ( هانىء بن قبيصة ) الشيباني › فأجاره « وقال : لزمي ذماملك » وإني 
مانعك مما آمنع نفسي وأهلي وان ذلك مهلکي و ٿڪ » وعندي رآي لست أشر 
به لأدفعك عا تریده من مجاورتي › ولکنه الصواب › فقال هاته › قال : إن 
كل أمر بجمل بالرجل أن يكون عليه .»> إلا أن يكون بعد الك سوقة . والموت 
نازل بكل أحد » ولأن تموت كرعاً خر من أن تتجرع الذل أو تبقي سوقة 
بعد اللك . امض الى صاحبك واحمل عليه هدايا ومالا والق نفسك بين يديه »› 


۱ شرح اشعار الهذلیین ( ۲۲۲/۱ وما بعدها ) ۰ 
م الشعراء الصعاليك ٠ )۱١۹۲(‏ 
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فما أن يصفح عنك فعدت ملكا عزبزآ › واما أن يصيبك > فالموت خير من 
أن تتلعب بلك صعاليك العرب ويتخطفك ذئاا ۲ »› وني نصيحة هانىء» للنعان» 
واشارته فيها الى ( صعاليك العرب ) دلالة على انتشارهم في كل مكان . وأنم 
صاروا حطر على الأمن » مسب له کل حساب . 

ولما حلع ( امرؤ القيس ) > وصار ضليلا“ خليغاً »> « جمع جموعامن ر 
وغبرهم من ذؤبان العرب وصعاليكها »" › وأآخذ يغر مم على أحياء العرب » 
وما كان ( امرؤ القيس ) ليجمع جمعهم وعرمم حزبه لو لم تكن ي نفسه حاجة 
الهم > فقد كانوا قوة » وقد صاروا رعباً خيف الناس »› كالذي کان ي جبل 
(نامة) من تكتل خليط من كنانة ومزينة والح والقارة والسودان » من تکتلهم 
وزم وآخذهم من کان عر بالغارة والنهب والسلب » بقوا على ذلك أمداً 
ثائرين على مجتمعهم > حى ظهر الاسلام › فكاتبهم الرسول »› وأمنهم الهم ان 
آمنوا وأقاموا الصلاة » وصدقوا »> « فعبدهم حر »› ومولاهم محمد » ومن كان 
منهم من قبيلة م يرد الها » وما کان فيهم من دم أصاہوه أو مال أخذوه « 
فهو مم »وما کان هم من دين أي الناس رد اليهم »ولا ظلم عليهم ولا عدوان" . 
فهم قوم متمردون ثائرون لا يعطون أحدا طاعة › إلا طاعة آنفسهم والمرئس 
فيهم . ولعل هذا هو الذي حدا بأهل السب والأخبار أن يقواوا : « والحلعاء: 
بطن من بي عامر بن صعصعة ... كانوا لا يعطون أحداً طاعة E‏ 

وهكذا وضع ( الصعاليك ) أنفسهم ني خدمة من يريد استخدامهم لتحقيق ‏ 
أهدافه الي يريدها » مقابل ترضيتهم وإعاشتهم › كا يفعل الجنود المرتزقة هذا 
اليوم من حدمة الدول الأجنبية » بانضامهم الى الفرق الأجنبية » كا هو الحال ني 
ر فرنسا ) مثلا لاستخدامهم في القتال ,. 

وقد جعلت حياة .التشرد والغارات والمروب والفرار الى مواضع بعيدة نائية 
وني مجاهل البوادي » الصعاليك من أعلم الناس بدروب چزيرة العرب » وبالمواضع | 


۱ الاغاني ( ۱۲١/۲‏ ) › الخزانة ( ۱۸١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الخزانة ( ٥۳۲/۳‏ ) > ( جمع جمعا من بني بكر بن وائل وغيرهم من صعاليك ؛ 
المرب ) » معاهد التنصيص )١/١(‏ ° 

م ابن سعد » طبقات ( ۲۷۸/۱ ) ۰ ( صادر) ۰ 

٠ ) ۲۲۱/١ ( تاج العروس‎ ٤ 
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الصعبة منها بصورة خحاصة . وقد وصف ر( السليك ) »› ( البيد الغارة ) بأنه 
و أدل من قطاة » > ونعت الصعاليك جمععاً باہم » أهدى من القطا ٤ ٠‏ 
وافتخر الصعالكة أنفسهم بأنهم كانوا يعرفون عن خفايا البوادي وال بال ما لا يعرفه 
أحد غرهم > وبذلك كانوا ينجون أنفسهم من تعقب المتعقبين هم" . 

ونجد لشذاد العرب » ذكراآً في أخبار الغزو وني أخبار الأخحذ بالفأر › وفي 
أحبار من كان يريد الانتقام من أعدائه » فلا غزا ( زيد اليل ) الطائي ( بي 
عامر ) ومن جاورهم من قبائل العرب من قيس › « جمع طيثا وأخلاطاً هم » 
وجموعاً من شذاذ العرب "٢‏ وما غزا رزه بن جتاب ) الكاي » بكرا وتغلب 
أذ « من تجمع له من شذاذ العرب والقبائل » وغبرهم فغزا . ہم“ . وقد کان 
هؤلاء ( الشذاذ ) على استعداد لوضع نهم في خدمة من و استخدامهم ي 
مقابل أجر »› أو يتکفل بإعاشتهم وإرزاقهم > أو من يرزقهم غنيمة من غارة 
يسامون فيها » فلا أراد ر أبو جندب ) المهذنلي » الأخذ بثأر جارين له قتلها 
( بنو لحيان ) » قدم مكة. » فأخذ جاعة من خلعاء بكر وخزاعة > وخرج 
سم على بي لحيان »› وكان قد ١‏ قدم مكة » فواعد كل خليع وفاتك في 
الحرم آن بأتوه بوم کذا وكذا > فیصیب ہم قومه ) > ليثأر لأخيه* 

وكانت مكة على ما يظهر من أخبار أهل الأخبار › مكاناً أوى اله ذؤبان 
العرب وخاعاؤهم وصعالیکهم »> حى کی عددهم ا > لما وجدوه فيها من حاية 
ومعونة » وكان أحدهم اذا جاء‌ها » نادی قرعا نداء النخوة لتؤويسه وتجره »› 
فيقوم أشرافها عجایته وتقدم الجوار له . ومن هنا جد الفتاك وأهل الغي والضلال 
مجوسون خلاما في أمن وسلام » للحرمة المدينة ولحرمة حقوق الجوارء ولعل المصالح 
الاقتصادية الي كانت بجنيها قريش من هذا الإيواء » كانت السبب الأول ني 
جعل سرانها يقدمون العون والجوار لأولئك الذؤبان الفتاك الذين كانوا لايتورعون 
من الإقدام على آي عمل مها کان شأنه خطراً » حى إن کان فيه هلاکهم › 


الاغاني ( ۱۳١/١۸‏ ) » المرزباني (51۸) ء الشعراء الصعاليك ٠ )٥٤(‏ 
الاصمعیات ( ۲٠/۱‏ ) ۰ 

۰ ) ٥۲/۱۷١ ( الاغاني‎ 

۰ ) ٩٨/۲١ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 1۲/۲١‏ وما بعدها ) ٠‏ شرح أشعار الهذلیین ( ۸۳/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


GOG HRD HAA A 
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أو جاء بالأذى على من أحسن اليهم وأجارهم › فهم قوم أصاہم طيش ور كبهم 
ار وا قل ای > فهم لا يبالون بارتكاب أية موبقة ولو وقعت منهم 
في الحرم » فقد کان ي وسع تجار قريش تأمىن تجار م بالإحسان الى هؤلاء الذين 
کان في استطاعتهم OT‏ آموال › کا کان بامکانہم 
استخدامهم حر اا مخرجون مع قوافلهم لراستها من بقية الصعاليلث الى و 
الى الأماكن الي تريدها » كا كان في استطاعتهم الاستفادة من الفتاك ني الفتك 
من. نام العداء » وي القضاء على كل من يريد التحرش بقرشي أو بأموالا“ 
قریش أو حلفائهم . وبذللك تمكنوا من حاية تجارنہم من الصعاليك ومن الأعراب 
الذين قد تمر تجارة قريش بهم » وإن كانت قريش قد أمنت جانبهم أيضاً بعقد ‏ 
حباما مع سادات القبائل بإيلاف عرف ب ( إيلاف قريش ) في القرآن الكرم . 
وكان ( الراض ) › وهو ( رافع بن قيس ) وهو من الفتاك » قد لمأ الى 
مكة » فحالف ( بي سهم ) من قريش › فعدا على رجل من هذيل فقتله › 
فخلعه ( العاص بن وائل ) فأتى ( حرب بن أمية ) فحالفه »> فعدا على رجل 
من خزاعة فقتله وهرب الى اليمن › فخلعه ( حرب ) » فلا ضاقت به السبل 
ذهب الى الحرة » وطلب من النعان أن بجر له (لطيمته) › فال له (الرحال 
ابن عروة ) : « أنت تجرها على آهل الشيح والقيصوم ؟ وإنما أنت کلب خلیع !» 
فأعطاها ( النمان ) الى ( عروة ) » فخرج ( الراض ) ني أثره › فلا انتهى 
الى ( أوارة ) قتله وانتهب اللطيمة › فكان بسببه حرب الفجار بن كنانة وقيس'. 
وبين الصعاليك قوم من ( الغربان ) ( غربان العرب ) »› وأغربة العرب 
سودام . شبهوا بالأغربة ف لومم ٤‏ وکلهم سری ايهم السواد من أمهاتهم" 
تصعلكوا لازدراء قومهم لحم » ولاتتقاص أهلهم لشأنهم » وعدم اعتراف آبائهم 
ببنولہم لمم » لاهم أبناء إماء . أو لفقرهم › وظلم المجتمع لمم › وعدهم طبقة 
ملو كة > هم والحيوان المملوك سواء بسواء . ليس لأحدهم جسمه > ولا أهله 
ولا نسله » وکل ما علکه آو ما محعضل عليه يكون ملك سیده » ومن خالف 
مره منهم › جاز لسیده قتله » ولسیده حق الاستمتاع عملو کته وبجواره من غر 


٠ وما بعدعا)‎ ۱۹١ ( المحبر‎ ١ 
۰ ) (غرب‎ › ) ٤0۹/۱ ( تاج العروس‎ 
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قید ولا شرط . وهذا ما جعل بعض الرقیق هرب من سیّده » فرارآً من ظلمه» 
لينضم الى الصعاليلك»أو ليكون عصابة تلجأ الى الجبال والكهوف » تهاجم المارة ء 
والأحياء » لتحصل على ما تتعيش به . ولا ظهر أمر الرسول ٠‏ كتب لجاع 
كانوا في جبل نهامة قد غصبوا المارة»وهم خليط من كنانة ومزينة والحكم والقارةء 
ومن فر من سادته من العبيد › كتاباً »> فيه آم و« إن آمنوا وأقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة » فعبدهم حر » ومولاهم محمد » ومن كان منهم من قبيلة م برد 
اليها ۽ وما کان فيهم من دم أصابوه آو مال أخذوه » فهو مم »> وما كان 
هم من دين ني الناس رد اليهم »> ولا ظلى عليهم ولا عدوان »' . 

وأغربة العرب ٠‏ أو أغربة الصعاليلك بتعبر أصدق › كشرون »› فقد كانت 
عادة اتصال العرب بالزنجيات منتشرة في الجاهلية » وقد أولدت طبقة من الجناء 
امتازت بسرعة العدو وبالشجاعة › وبتحمل المشقات › و كلها من موندات الظروف. 
ولكن أشهر آغربة الصعاليك : السليلك بن السلكة › وتأبط شرا . وقد جعسل 
( ابن قتيبة ) أغربة العرب ثلاثة : عنترة > وخفاف بن عبر الشريدي » 
والسليك بن عبر السعدي" » ولكن عددهم أكثر من ذلك بكثبر ٠‏ بدخل فيهم 
الصعاليك وغرهم . 


أما الباقون » فهم من شذاذ العرب » ومن الحلعاء المطرودين المنبوذين» الذين 
طردوا من آهلهم أو من عشبرنهم وقبيلتهم »> وحرموا من (العصبية) › فلا أحد 
يسال عنهم > ولا أحد يسال عن جرائرهم وأعالهم » فدمهم هدر »› ومسۇوليتهم 
على عاتقهم وحدهم . وهم من عشاثر محتلفة » فلا ينتسبون الى نسب واحد » 
ونسبهم الوحيد الذي يربط بينهم › هو الصعلكة › والتمرد على المجتمع والتشرد 
ني البوادي والهضاب والجبال » وهمذا نجد الصغاليك من عتلف قبائل وعشائر 
جزيرة العرب » قد بتكتلون في مجموعات تفم صعاليلك قبيلة واحدة » وقد بتكتلون 
ني جاعات تتكون من صعاليك قبائل متلفة . وتكون الألفة بين صعالبك القبيلة 
الواحدة أشد وأقوى من الألفة الي تكون بين صعاليك القبائل المختلفة » لما يكون 


:1 ابن سعد » طبقات ( ۲۷۸/١‏ ) » « ذكر بعثة رسول الله » صلى الله عليه ولم › 
! عليه وسلم » لناس من العرب وغيرهم »> ٠‏ 
۳ الشعر والشعراء ( ۱۷۲/١‏ ) › ( دار الثقافة ) » ( عنترة ) » الاغاني ( ۲٤١١/۸‏ ) 
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النسب والدم من أثر في نفوسهم > وإن كفروا بعرف القبيلة وحرجوا على طاعتها. ٠‏ 
ونجد في شعر شعرائهم إشادة بأخوة ( الصنف ) و ( الحرفة ) تحل محل اخحوة 
العشرة والقبيلة »> اذا مات أحدهم أو قتل » حزنوا عليه » وإن مرض عالجحوه» 
وان جاع قدموا له ما عندهم من طعام' . 

وقد يستجر اللليع عجر » فيقبل جواره › الى حين أو بغر أجل مدد » 
أو على شروظ › ففي حدیث خروج ( امریء القيس ) مطالباً بدم آبيه › أنه 
جا الى ( عامر بن جوين ) أحد الحلعاء الفتاك > وعامر يومثذ خليع ¢ ترا 
قومه من جرائره وتنصل أهله منه" » وني حديث (الراض بن قيس ) الكناني . 
وکان خلیعاً فانکا سکرآ » لا ینزل بقوم › إلا عل منكرآ فیهم - » آنه لجا 
الى بي ( الديل ) > فشرب وجر“ جربرة » استوجبت خلعه فخلعوه » فأتى 
مكة » فتزل على حرب بن أمية »> فحالفه وأحسن جواره »ثم شرب عكة وأساء 
على عادته › حی هم حرب أن لمعه" ۰ وي حدیث ( بي الطمحان ) القيي› 
وكان خليعاً فاسقاً » متهتكا » لا يعرف خاقا ولا أدبا » آنه نزل ممكة ي جوار 
( الزبر بن عبد المطلب ) » « وكان بزل عليه اللحلعاء »“ > وتزل ( مطرود 
ابن كعب ) الحزاعي > في جوار ر( عبد المطلب ) › فحاه وأحسن اليه › وکان 
قد لما اليه لحناية كانت منه“ » ووجد ( قيس بن الحدادية ) من يؤويه ٠‏ ع 
أنه كان صعلوكاً خليعاً » عجز هو وأهله عن دفع دية قتيل قتلوه» فخلعته قبيلته 
خزاعة » فتزل عند بطن من خزاعة » يقال هم : (عدي بن مرو بن خالد) ٤‏ 
فأحسنوا اليه » كا نزل في مجيلة على (أسد بن كرز ) فأحسن اليه والى قومه'. 


ولا ينسى بعض الصعاليك ذكر من أحسن اليهم فأكرمهم ورعاهم وحاهم . 
هذا ر آبو الطمحان ) القيي 0 يئي على من آووه وساعدوه حی صار وه واحداً 


الشعراء الصعاليك ( ۲٠٢‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠٥/۹‏ ) »> الخزانة ( ۲٤/۱‏ ) ۰ 
الاغاني ( ۷١/١۹‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ٠٠۶٣/۱‏ ) > الاصابة ( ۲۸۱/۱ ) > ( رقم ۲١٠١‏ ) › الاغشاني ! 
( ۰)۲۷ 

المرزباني ء معجم (۲۸۲) ٠‏ 

1 الاغاني ( ۲/۱۳ وما بعدها ) ۰ 


mt چ‎ 


1۲۱ 


منهم › لا تتحرش به کلام > لأا عرفت یاه > وتأکدت انه واحد منهم› 
فلا ہر عليه" . وهذا ( حاجز ) الأزدي › یفخر بانتسابه الى ( بي مخزوم ) 
من قريش › وهم قوم لا مخذلون أحداً اذا استنصر ہم › وجعل جحلفه فيهم › 
اذا أصاب حلیفهم مکروه » هرعوا اليه لنجدته “ فهم أهل النجدة والكرم" 
وهذا ( قيس بن الحدادية ) يشي على ( آل عمرو بن خالد ) أحسن ثناء » 
ويدعو الله أن جزم حبرا لما فعلوا من حيد الفعال لصعلوك خليع" . ۰ 

والصعاليلك كثرون › وقد خلدت أساء جاعة منهم في كتب الأدب والأخبارء 
أشهرهم وأبرزهم : ( عروة بن الورد ) › و (الشنفرى) › و (تأبط شرآً) › 
و ( السليلك بن السلكة ) » وآلنحرون . 


وللصعاليك بعد قصص يي الكتب › وقد بولغ أي قصصهم لتؤثر في المسامع › ۰ 
ولتکون لذة للسامعن ومتعة یستمتعون ہا آواثل اليل في أوقات جرهم » وقد 
رصعت شعر » على عادة العرب ي رواية الأحبار . وي بعض هذا القصص 
والشعر آثر' الوضع المتعمد » الذي صنع ليمش الحالة الاجماعية ني ذلك الوقت › 
حيث کان الأغنياء متخمين بالال“ »> بنا جرانہم موتون جوعاً » فكأن هذا 
القصص قد وضع ليتحدث عن ذلاث الوضع . وقد عرف هذا القصصعند الغربيين 
كذلك » حيث كان الغى وكان الفقر › فظهر الصعاليلك › و :هر قصصهم وبولغ 
فيه » وما ( روبن هود ) الانكليزي الذي آثر التصعلك وغزو الأغنياء ء لإنفاق 
ما محصل عليه على الفقراء لإعاشتهم › إلا صورة من صور غارة ( عروة بن 
الورد ) وآمثاله من الصعاليلك » وقد دونت أحبارهم ي قصص > وصيغ بعض 
منها على صورة أشرطة ر سيمائية ) عرضت ولا تزال تعرض في دور ( السيها ) 
وي ) التلفزيون ) > ا فيها من بطو لة ومروءة ومساعدة ضعفاء واستهتار ي 
الحياة . 


١‏ وقدعرفت كلابهمم تيابي كأاني منهم ونسيت أهلي 
الحيوان ( ۳۸٠/١‏ ) » الشعراء الصعاليك (۲۲۹) ٠‏ 

۲ قومي سلامان اذ ما كنت سائلة وفي قريش كريم الحلف والتسب 
اني متى آدع مخزوما ترى عنقا لايرعشون لضرب القوم من كشب 
الاغاني ( 4/١١‏ ) ۰ 

م الشعراء الصعاليك ( ۲۲۹ ) + 


"YY 


وأما ( عروة بن الورد ) › فهو من (٠‏ عبس ) وہکان شاعر؟ فارسا وصعلو کا 
مقدما] » عرف ب ( عروة الصعاليك ) A e‏ في حظرة 
فرزقهم ا يغنة) ' . وهو شاعر بدوي قح » وکان آبوه من کان له ذکر 
في حرب داحس والغراء > وقد مدحه (عنرة) › وکانت آمه من ( هد ) »› 
ولم تكن من آهل البيوتات . وکان لشعره أثر ني قومه : حى کانوا یرون أنه 
أشعر الشعراء " 

وذكر آنه إنما لقب بعروة الصعاليلك لقوله : 


لى الت صعلوكا إذا جن ليله مصافى المشاش آلفاً كل مزر 
يعد" الى من دهره كل لبلة صاب قراها من صدیق میسر 
ينام عشاء“ ثم يصبح قاعداً حت الحصى عن جنبه التعفر 
وله صعلوك صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور 
مطل على أعداثه يزجرونه بساحتهم زجر النيح المشهر" 


ويظهر من شعر لعروة »› انه کان نيلا“ » شاحب الوجه هزيلا › فکانوا 
يعبر ونه بذلك › وکان مجیبهم بقوله : 


إني امرق" عافى اناي شركة وأنت امرۇ" عافى إنائك واحد 
أنہزأ مي ان منت وان تری سمي شحوب الحق »والح جاهد 
أفرق جسمي في جسوم کشر ة وأحسوا قراح“ الماء > والماء بارد“ 


فهو نحيف نيل شاحب الوجه › لأنه يشرك الآحرين معه ي أكله وشربه › 


٠ ) (صعلك‎ > ) ٠١١/۷ ( ابع العروس‎ ١ 

۲ الاغاني ( ۱۸٤/۲‏ وما بعدها ) « دار الكتب » » الخزانة ( ۱۹٤/٤‏ ) يروكلمن › 
( ۱۰۹/۱ وما بمدها ) ۰ 

م الشعر والشعراء (۲/ ٥11‏ ) » ( الثقافة ) » من قصيدة مطلمها : 
اقلى علي اللوم يا بنت منذر ونامى » وان لم تشتهى النوم » فاسهري 
ديوان عروة بن الورد ( ٦٦‏ وما بعدها ) › ( اخراج عبد المعيل الملوحي ) » ( وزارة 
الثقافة والارشاد ٠‏ الجمهورية العربية السورية ) » الاغاني ( ۹۷/١١‏ وما بمدها) ٠‏ 

4 ديوان عروة (۲) » الاغاني ( ۷۲/٣‏ وما بعدعا ) > الجمان في تشبيهات القران 

۰ ) ۷ ( 


` ۳ 


آما المازیء به › فهو آناني > لا يشرك أحداً معه ني أکله »واناه واحد »› 
لا يأكل به أحد غبره › ولذلك سمن ونخن من التخمة > آما هو » وهو الوهاب 
فكان يقر على نه » ومجوع » ليأكل غبره أكله » فأصابه من ثم هذا المزال. 
فهو انسان » يقس ما عنده وما یأتیه على نفسه وعلى غبره › وقد یقدم غبره على 
نفسه . ومن هنا « كان يقال : من قال إن حانماً أسمح العرب › فقد ظلم عروة 
ابن الورد ۽' . . 
ويذكرون أنه أصاب في بعض غاراته امرأة من كنانة › فاتخذها لنفسه» فأولدهاء 
فلقيه قومها » وقالوا : فادنا بصاحبتنا »> فإنا نكره أن تكون سبية عندك : قال: 
على شريطة › قالوا : وما هي ؟ قال ! على أن رها بعد الفداء > فإن اختارت 
أهلها آقامت فیهم › وان اختارتي حرجت ہا . وکان یری آنا لا تختار عله» 
فأجابوه الى ذلك »› وفادوا ہا » فلا خيّروها اخحتارت قومها » وترکته فنظم آي 
ذلك شعرا" . 
وذكر أن ( معاوية ) تذكر ( عروة بن الورد) »> فقال : « لو كان لعروة 
٠‏ ابن الورد ولد لأحببت أن أتزوج منهم » . وان ( عبد الملك بن مروان ) 
تذكره يوم » فقال : « ما يسرآني أن أحداً من العرب ممن ولدني لم يلدني إلا 
عروة بن الورد لقوله : 


واني امرؤ » عافى إناثي شر كة” وأنت امرۇ" عافى إناثا» واحد" 


وهو بيت مثل خلتق هذا الشاعر ومروؤته الي أبت عليه إلا أن يشرك غره 
من الضعفاه والمحتاجين فيا محصل عليه ويناله من المتمكنىن بالإكراه والقوة . إناؤه 
مليء البنا » حى يفيض ويكثر › فإن طرقه إنسان وجد الان أمامه » يشرب منه 
وهو شریکه فيه » شریکه ني کل شيء عنده قل أو کر » وهو يفتخر بذلك 
ویتبجح بإشراکه غبره إنائه على من حرص على ماله »> ول عا عنده » مثل 
٠‏ ( قيس بن زهر ) › الذي استأثر عا عنده » فلم يعط لمحتاج شيا منه . فصار 


٠ ) 1۸٠/۲ ( الروض الانف‎ ١ 
ء‎ ) ٥٦۷/۲ ( ۽ الشعر والشعراء‎ 
۰ وما بعدها)‎ ۷۲/٣۳ ( م ديوان عروة (۲) > الاغاني‎ 


YE 


يسمن وغاره جوع » على حين كان ( عروة ) تار الجوع › ليأكل الجياع» 
لتغود البهم القوة والحياة » ولا يبالي هو بنفسه إن جاع > ويي ذللك يقول : 
إني امرؤ عافى إنائي شركة” وأنت امرؤ” عافى إنائك واحد 
أہزأ مي إن منت وأن تری بوجهي شحوب الح » والحق‌ جاهد 
أقسم جسمي ي جسوم کر وأحسو قراح الماء »> والماء بارد 


وکان قد قال هذه الأببات رداً على أبيات ( قيس بن زهبر ) الي خاطب 
ما ( عروة ) بقوله : 
أذنب علينا شم عروة خحاله بغرة أحساء ويوماً ببدبد 
رأينك ألافا بوت معاشر تزال يد في فضل قعب ومرفدا 


وللأخفش حديث عن مروءة (عروة ) وعن انسانيته فيقول : « عن ثعلب 
عن ابن الأعرابي »› قال : حدثي أبو فقعس › قال : كان عروة اذا أصابت 
الناس سنة شديدة تركوا ي دارهم المريض والكبر والضعيف ؛ وكان عروة 
مجمع أشباه هۇلاءِ من دون الناس » من عشبرته في الشدة » ثم عفر هم الأسراب »› 
ويكنف عليهم الكنف › ويكسبهم » ومن قوي منهم › إما مزيض يرأ من 
مرضصه › أو ضعيف تثوب قوته › خرج به معه فأغار > وجعل لأصحابه الباقن 
ي ذلك نصيا » حى اذا أحصب الناس وألبنوا »> وذهبت السنة » ألحتى كل 
انسان پأهله > وقسم له نصيبه من غنيمة إن كانوا غنموها »› ورعا أتى الانسان 
منهم أهله وقد استخى > فلذلك سمي : عروة الصعاليلك »" . 

ومن هنا عد من أصحاب الكرم والسماحة والسخاء . حى قيل إن عبد الملك 
قال : « من زعم آن حاتا سمح الناس » فقد. ظلم عروة بن الورد » .. وقيل 
إنه بلغه عن رجل من بي ( كنانة بن خزعة ) › أنه من أخل الناس وأكثرهم 
مالا » فبعث عليه عيوناً » فأتوه خره فشد على إبله فاستاقها ثم مها في 


ديوان عروة ( ٥۱‏ وما بمدها) ء 

۲ ديوانه ( ۸ وما بعدها ) » الاغاني ( ۷۸/۳ وما بعدها ) » التبربزي » شرح حماسة 
آبي تمام ( ٩/۲‏ ) » جمهرة آشعأر العرب ( ٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ۷٤/٣ ( الاغاني‎ » )١( ديوان عروة‎ ٣ 


٤١  لصفملا‎ َ Yo: 


قومه . فقال عند ذلك : 


ا يالراء و کل مسو د م ¢ ولکن بالفعال يسود 

بل لا أكاثر صاحي في يسره وأصد إذ ني عيشه نصريد 

فإذا غنيت » فن جاري نيله من نائلي » وميسري معهود 

وإذا افتقرت » فان أرى متخشعاً لأخحي غى › معروفه مكدودا 
فالسید بفعاله »> وآعاله لا بالمال . وهو بقول ني شعر له › ان فراشه فراش 


الضيف »> وأن بيته بيت للضيوف › مجالس الضف وعادثه ¢ فالحدیث جرء من 
القرى : 


فراشي فراش الضيف والبيت بمته ول يلهي عنه غزال مقع 
أحدثه › إن اة من القرى وتعم نفسي آنه سوف جج 


وي خیر آنحر > ان سنن شديدة أصابت الناس › فأهلكتهم › وترك الناس 
الغزو لجدوبة الأرض » وکان عروة ني تلك السنين غائ > فرجع فقا » قد 
ذهبت إبله وخیله ›» وجاء ر الکتيف ) › آي الحظبرة وا مأوى » فوجد ا 
وقد سقطوا. من الإعياء والشدة › فندب منهم رخا »> فٽحر هم بعراً »> وحلوا 
سلاحهم على بعر آخحر » وقدآد مم بعرآ » فوزعه بینهم . وخرج هم غازیاً 
يتمس الرزق . وهو بقول همم : ان أصبنا رغبة فذللك الذي نريد › وإن رجعنا 
خائبین » کنا معذورين . قد أدينا ما علينا » ولن نقعد عن الطلب . فهو مهم 
على الرزق والطلب » دون تفكير ني نجاح أو فشل » فالحياة : نجاح وفشل » 
ومن فشل » عليه المواظبة حى ينجح ويستعيد قواه »> وذلك قوله : 


قلت لقوم . في الكنيف : تروحوا عشية بتنا عند ما وان رزح" 
الى انحر الأبيات . 
وهو يصف ني أبيات حالة الفقبر وما يلقى من ظل »> وحالة الي وما يلقاه 
۱ دیوان عروة (5۸) » شرح دیوان عروة (۱۸۱) ۰ 
۲ دیوانه ( ۲۰ » ۳۹ وما بعدها ) ۰ 


n] 


من إجلال . فيقول : 


دعيي الغنى أسعى فإني 
وأستدهم وأهوم علیهم 
ويقصيه ادي وتزدریه 


وبلفی ذو الغى وله جلال 


رأیت الناس شر هم الفقر 
وإن اس له خي وخر 
حلیاته 
یکاد فؤاد صاحبه بطر ' 


وينهره الصغر 


وله شعر محث فيه الناس على السر في البلاد » الهاساً للرزق › لأن من لم يطلب 
معاشاً لنفسه » وقعد ي داره دون أن يعمل شكا الفقر › وصار کلا على غبره» ٠‏ 
حى على ذوي قرباه ›» فیقول : 


إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه 
وصار على الأدنن كلا » وأوشكت 
وما طالب الحاجات »من كل جهة 
فسر ٤‏ بلاد ايله » والتىس الفى 
ومن شعره ي الال والورثة قوله 
مى ما جيء يوماً الى امال وارثي 
جد فرساً مثل القناة وصارءا 
ویقول ني شعر ۲ 
أليس وراثي ان أد ب على العصا 
رهينة قعر البيت كل عشية 


يعي 


شكا الفقر »أو لام الصديتى فأكثرا 
صلات القربى له أن تنكرا 
من الناس إلا من أجد وشمرا 
تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا" 


ˆ کف غر ملآی ولا صفر 
إذا ما هر 3 يرض بار " 


فيأمن أعداثي ويسأمي ملي 
بطيف بي الولدان هوج كالرآل 


لسن وراي إن سالمت الناس » وتر كت محاطر التصعلك» أن يلحقي 


الكر فأهون ويصجر مي 2 . فهو بعتٽر بذلك عن التصعلك واتحاذه الصعلكة 
حرفة له . 


1 


۲ 


۳ 


عن رواية الديوان ٠‏ 
دیوانه )۸٩(‏ ۰ 


البيان والتبيين ( 1|(“ 


وقد روي برواية تختلف 


کتاب العصا 7 °( < نودار المخطوطات »ء المحموعة الثانية ) ٠‏ 


. ) ٠٠٠٦/٤ ( الحيوان‎ 


¥ 


وقد زعم ان ( عبدالله بن جعفر بن آبی طالب ) › ( قال ولده : 
عم ن بن ابي طالب 
لا تروهم قصيدة عروة الي يقول فيها : 


دعيي لى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقر 
وقول : هذا يدعوهم الى الاغعراب عن أوطانبم ۽ 


وهو يرى ان الموت خر للفى من حياته فقر . وان الأقارب اذا ضنوا عليه 
ولم يساعدوة .> فعليه بالرحيل عنهم ٠‏ والهاس الفجاج › فإنها عريضة › اذا ضاقت 
عليه السبل . وهو لا ترك اخوانه أبدا ما عاش » كا ان الانسان لا يتمكن من 
ترك شرب للماء : 
إذا المرء لم يبعث سواماًو م برح عليه »› ولم تعطف عليه آقاربه 
فللموت خر للفى من حیاته ‏ فقرآً» ومن مولی تدب عقاربه 
وسائلة : أين الرحيل ؟ وسائل ومن يسال الصملوك : أبن مذاهبه 
مذاهبه أن الفجاج عريضة" إذاضن عنه » بالفغال > أقاربه 
فلا أترك الإخوان ماعشت للردى كا آنه لا يترك لاء شارب" 


وهو محث على المخاطرة بالنقفس > فإن القعود مع العيال قببح » حث عليها 
في بيات نسبت اليه » وقیل انها ليست له > بل هي للنمر بن تولب»› هذا نصها : ' 

قالت تماضر»إذ رأت مالي خحوى وجفا الأقارب › فالفواد قریح 

مالي رأيتك ني الندي“ متكا وصبا » كأنك في الندي نطيح ٠‏ 

خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة ان القعود مع العيال قبيح 

امال فيه مهابة ونجلة” والفقر فيه مذلة وفضوح" 
والضعلوك اللحامل . القعود الذي يعين نساء الحي» ولا يستعمل سيفه الحصول ‏ 
على رزقه » هو خليق آن يڪون ممن ان ويزدرى » والصعلوك العامل النشط › 


دیوانه (۴) ۰ 
۲ دیوانه (۲۹) ۰ 
۳ دیوانه )٤۳(‏ ۰ 


YA 


هو الرجل الذي بستحق الحياة » ويصلح أن يكون انموذجا للرجال » صحيفة 
وجهه کضوء شهاب القاس امنور 6 مطا عل أعداثه ¢ پابونه ولا بستطیعون 
الاقتراب منه › ان لقي منيته لقيها حيدآ » وان عاش واستغى فنعمة كرى »› 
ينفق منها على من محتاج اليه من الناس' . 
وتراه يقول في أبيات أخرى : 
إذا آذاك مالك » فامتهنه لمحاديه > وإن قرع المراح 
وإن آخی عليلك » فلم تجده فنبت الأرضِ والماء القراح” 
فرغم العيش إلف" فناء قوم وإن آسوك » والموت الرواح' 
ومعناها : لا تبخل عالك › ولا تحرص عليه » أعط منه السائل والمحروم 
والمحتاج > ولا تش آلفقر »> فن أحى عليلك » وقل ماللك › وتر كك الأصحاب 
فلا تياس ولا خنع لأحد ¢ ولا تجزع ¢ فقي الأرض رزق لكل أحد 6 ومتسم 
لكل نفس » وإن كان ذلك نبات الأرض وماؤها › ولا نهن نفسك »› وتذل 
كرامتلك » فتعيش على موائد غبرك » من اللؤماء الحقراء » فأكللك منهم > هو 
الموت الرواح › بل هو شر من الموت . فلا تقر ب موائد آصحاب المنة » وإن 
آسوك وساعدوك › فۇاسام كاذبة »> عن مظاهر ونفاق . 
وي أبیات شعر » يذکر ( عروة ) ( آصحاب الكنيف ) والتواءهم عليه « 
وکیف تردوا عليه ¢ مع فضله عايهم > ولشراکه هم. في کل ما کان یکسبه 
ویغنمه › فيقول 
ألا إن أصحاب الكنيف وجدنهم كا الناس لا أحصبوا وتوّلوا 
وإني لمافوع إلي ولاؤهسم ماوان إذ نمشي › ولذ نتملل 
وإذ ما يربح المحيٴ هرماء جونة" ينوس عليها رحلّها ما معلل 
موقعة الصفقين › حدباء »> شارف تقيد أحياناً > لدبم وترحل 
٠‏ عليها من الولدان ما قد رآيم وشي بمجنبيها أرامل عيل 


دیوان عروة ( ۷۸ وما بعدها) ۰ 
۲ دیواته )٤۲(‏ ۰ 


“1۲4 


وقلت ها يا أم بيضاء > فتية” طعامهم »› من القدور › المعجل 
مضيغ من النيب المسان » ومسخن من الماء نعلوه بآخر من عل 
بدعومة ما إن تکاد تری ہا من الظماً › الكوم الحلاد ټنول" 
تنکر يات البلاد لمالك يقن أن لا شي» فيها رل 


وهي آنا تعر عن مرارة نفسه » وعن آله ما لاقاه من أصحاب الكنيف»› 
مع افضاله عليهم › وتقدعه هم على نفسه › وهو يواسي نفسه فيها › فقول ام 
ناس » ومن شأن الناس نهم اذا احصبوا وتموّلوا وبحسنت أحوالمم» تنكروا لمن 
کان صاحب الفضل عليهم › ونجاهلوا کل ما قام به من صنيع حسن وهم : 
أحرجتهم وأجسامهم هزال من شدة الجهمد › لا بقدرون على لمشي من شدة 
الضعفت والجوع › وقت بأمرهم > حى اذا قووا»› ودنوا من بلادهم وعشائرهم؛ 
وأقبلت أقسع فيهم ما غنمته من إيبل ¢ فأعطيتهم بالتساؤي » وأحذت لنفسي 
نصيب أحدهم»تنكروا لي وصاروا کالأباعد » لیس هم شكر » خاصموه وعارضوه. 
وکان من شأہم : انه حرج مع صعالیکه ببحثون عن غنائم » حى نزل أرض . 
( بي القن ) > فأقام مع أضحابه يوماً عند موضع ماء » بانتظار مجيء الرعاة 
لاسقاء إبلهم » ثم ورد عليهم فصيل» فقالوا : دعنا فلنأخذه » فلنأكل منه يوا 
أو يومن » فقال : إنكم إذن تنفرون أهله » وان بعده إبلا . فر كوه تم ندموا 
على تركه » وجعلوا يلومون عروة على الجوع الذي جهدهم . م وردت إبل 
بعده حمس » فيها ظعينة ورجل › والإبل مائة»فخرج ( عروة ) ورمى صاحبها 
في ظهره بسهم » فخر ميت »> واستاق عروة الإبل والظعينة " . وآتى بالإبل 
الكنيف فجعل علبها هم »> مم حلهم حى اذا دنوا من بلادهم وعشاثرهم » أقبل 
يقسمها فيهم > وآخذ مثل نصيب أحدهم »› واستخلص المرأة النقسه > فقالوا : 
لا والله لا نرضی حى بجعل المرأة نصيباً فن شاء أخذها من سهمه »> فجعل 
عروة هم آن حمل عليهم فيقتلهم ویتزع ما معهم » ثم پت ذکر صنبعه بهم ٤‏ 
وأنه إن فعل ذلك آفسد ما کان صنع > ففكر طويلا“ م أجامم الى أن يرد 
عليهم الإبل إلا راحلة حمل عليها امرأته »> فأبوا إلا أن بجعلوا الراحلة لمم » 


دیوانه ( ۱۱۹ وما بعدها) . 
۲ دیوانه ( ۱۱۳ وما بعدها) ۰ 


° 


فانتدب رجل منهم فجعل الراحلة من نصيبه وأفقرها عروة» أي منحها إياه منيحة 
اذا استغنى عنها ردّها ؛ فقال عروة يذكر أصحاب الكنيف والتواءهم عليه تلك 
الأبيات المتقدمة' . 

فهو ني الأبيات المتقدمة بذكر أن الإنسان ذليل كسر ما دام فقرآ › بتقرب 
الى القوي ويتبصبص له › ویتظاهر عبه واخلاصه له > فإذا نال حاجته › أو 
اغتی تبطر على من کان محتاجاً اليه › وتعاظم عليه › ونال منه . 


وقد عرف ر( عروة ) ب ( أبي الصعاليك ) › قيل ان الاس كانوا اذا“ 


أصابتهم السنة أتوه « فجلسوا أمام بيته حى اذا بصروا به صرخوا وقالوا : 
يا أبا الصعاليك › أغثنا » . فبخرج لبغزو م" . وقد کان يعد صعالیکه 
(عیاله)" » وکان يرعاهم وحدب عليهم حدب الوالد على عياله » ورج بااقوي 
منهم للغزو > مثا عن غنيمة يناما لإشباع أنباعه الجياع الصعاليك»عال غي جع 
غناه بالعقوق وبالبخل » لأنه لا یرضی أن یری اخوانا له ہلكون ”من الجوع › 
ثم لا جد ما يقدمه لمم لسد رمقهم؟ > وهو يطوف لذلك أي البلاد باحشا عن 
غى بنفق منه على المعوزين وذوي الحاجات .. وشر الناس ني هذه الدنيا الفقعر »› 
يباعده القریب لفقره › وتزدریه حليلته > ولا حترمه أحد ؛ بيا يعظم الغي 
ورم > لا لسبب إلا لاله ولغناه › ذنبه قلیل ي نظر الناس › لأنه غي »› وللغي 
رب غفور : ١‏ 
ذريي للغى أسعى » فإني رأیت التاسن شرهم الفقر 
يباعده القريب › وتزدريه حللته » ويقهره الصغر 
ويلقى ذو الغى » وله جلال بكادٌ فؤاد لاقيه ‏ يطير ا 
قليل ذنبه »> والذنب جم" ولكن للغي رب" غفور* 
دیوانه (۱۱۸) » الاغاني (۷۹/۳ وما بعدها ) ۰ 
الاغاني ( ۸۱/۳) ۰ 
ديوان عروة (۹۹) » حماسة أبي تمام ( ۷/۲ ) » الشعراء الصعاليك (۴۲۲) ٠‏ 
آيهاك معتم وزيد ولم أقم على ندب وما ولي نفس مخطر 
ديوان عروة (۸۳) » الشعراء الصعاليك ( ٠ ) ٠۲١‏ 
۰ العقد الفر ید ( ۲۹/۳ ) » عيون الاخبار ( ۲٤١/١‏ وما بعدها ) » البخلاء ( ۱۸۳ »> 
1 ) » البیان والتبیین ( ۲۳٤/۱‏ ) › وتختلفه نصوص هذه القصيدة باختلاف 
الموارد ٠‏ 1 


ص ئ“ 


۰:“ E 


وي قصيدته : 


لمحا الله صعلوکا اذا جن ليله 


فل اا الزاد إلا لنفسه 
يعن نساء الي ما يستعنه 
ولکن صعلو كا صحيفة وجهه 
اطا“ على أعدائه بزجرولنه 


فن عدوا لا يأمنون اقترابسه 


مصاني المشاش الفا كل مجزر 
آصاب قراها من صديق میسر 
2 ا حى عن جنبه المتعفر 
آذا هى أمشى كالغريش امور 
فيمسي طليحاً كالبعير المحسر 
كضوء شهاب الققابس المتنور 
بساحتهم زجر اليح الشهر 
تشوّف أهل الغائب المتنظر 


فذلك إن يلتق للمبة يلقها حيدا وان يستغن يوما فأجدر' 
معان سامية › تعر عن نقسية انسانية »> وعن لف على الفقر والمحتاج والنساء 
و وصف فيها فضيلة ا الحر الباسل وذم الذي يستأجر شغله "٢‏ 
غبر خالد في هذه الدنيا » حياته قصيرة › ت أحادیٹ لتاس . اذا جاء 
0 حرجت منه هامة تعلو کل نشز 5 
آحادیث تبه تبقی» والفی غر" حالد 
تجاوب ا الكناسٍ ¢ وتشتكي 
ثم تجاوب هذه المامة أحجار الكناس»وتشتكي الى كل معروف تراه ومنكر . 
أي تصوت ي کل حال اذا رأت من تعرف ومن تنكر" 
والموت ملازم للانسان › وهو ثغر كل ثنية »> ولا مفر منه : 
وأن النايا ثغر كل ثنية فهل ذاكء عما يبتغي القوم حصر 
وغيراء شى رداها عوفة أخوها >٠‏ بأسباب الايا مغرر“ 


اذا هو أمسى هامة فوق صیرٍ 
اڵ كل معروف رآته » ومتکر 


الخزانة ( ۱۹١/٤‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 
کارلو نالینو (۷۹) ۰ 

د یبوا ( ٦‏ وما بعدها ) ۰ 

دیوانه (۷۷) ۰ 


n 4 4 


Yr 


وقد نسبت له قصیده مطلعها : 


لحا الله صعلوكا مناه وهمه ٠‏ من الدهر أن يلقى لبوساً ومطعا 
ينام الضحى حى إذا اليل جنه تبيت مسلوب: الفؤاد مورما 
ولكن صعلوكا يساور هته وعضي على الميجاء ليث مصما 
فذلك أن يلقى الكرة يلقها حيداً وان يستغن يوا فرعا 


وقد ذهب بعضهم الى أن هذه القصيدة حاتم الطائي › لأن قصيدة عروة 
راثية » وليست هذه › ولحاتم قصيدة على هذا الروي » وليس فيها هذه الأبيات› 
وفيها ما ٻشبهها » وهو : ۰ 


ولیل ہے قد تسربلت هولسه 


إذا الليل بالنكس الضعيف بها 


ولن يكسب الصعلوك مالا ولاغى إذا هو لم يركب من الأمر معظا 
يرى اللحمص تعذيباً وان ياق شبعة يبت قلبه من قلة الهم مبها 
ولکن صعلو کا يساور مه وعضي عل الأيام والدهر مقدما 
برى رحه ونبله ومجنه وذا شطب بن للمهذة عحذما 
واحناء سرج قاتر ولحامه معدا لدی الميجاء طرفاً مسوما 


فنلك ان لك فحسى ثناؤه 


وان عي لا بقعد ضعيفا ملو ما" 


وني كتاب ( ذيل الأمالي والنوادر ) للقالي » أبيات على هذا النمط غر معزوة 
لقائلها » أوردها على أثر تحدثه عن ( الشيظم بن الحارث الغساني ) » وكان قد 
قتل رجلا“ من قومه ›» فخافهم › فلحت بالحرة متنكرآً »> وکان من أهل بيت 
املك » فكان يتكفف الناس نباره وبأوي الى خربة من خراب الحرة » فبينا هو 
ذات يوم ني تطوافه إذ مع قاثلا يقول : 

لا الله صعلوكا اذا نال مذاقة 

مقيما بدار المون غر مناكر 

ڀلوذ ٻأفراء امغاريب E‏ 

يضن بنفس كدر البؤس عيشها 


توسد إحدىی ساعدیه فهوما 
اذا ضع أغضی جفنه ثم برشا 
يرى المنع والتعبيس من حيث عا 
وجود ہا لو صانہا کان حزما 


الخزانة ( ۱۹٤/٤‏ وما بعدها) ° | 


„1 
u: 
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فذاك الذي إن عاش عاش بذلة وإن مات لم يشهد له التاس ماتا 
بأرضاك فاعرك جلد جنبلك اني رأيت غريب القوم لحم موضًا 
فهي أبيات ني المعاني المقدمة › م يعرف اسيم صاحبها ' . 
وهو پزجر امرآته سلمی لأا تلومه على غاراته وغزواته > لا شاه عليه من 
الوقوع ني المهالك » ومن ملاقاته حتفه . ويول ما : إنه إا جازف ومحخاطر 
في سبيلها »> حى يغنيها فلا تذل بعده أو تستجدي أحداً › م ان عليه حق الوفاء 
لأقاربه وللضعفاء ولإخوانه الصعاليك الذين يلوذون به » فعليه مساعدتهم » وهو 
لا يتمكن من تقد المساعدات مم › إلا ناه الغارات" . 
وروي أن ( عروة ) كان يتردد على ( بي النضر ) فيستقرضهم إذا احتاج " 
ويبيع منهم إذا غم »> فرآوا عنده؛ ( سلمى ) فأعجبتهم › فسألوه. أن يبيعها منهم 
فأبی > فسقوه اللحمر واحتالوا عليه حى ابتاعوها منه وأشهدوا عليه › وفي ذلك 
يقول : 
قوي الحمر ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزور 
وروي أبضاً أن قومها افتدوها 0 و کان يظن آنا ل١‏ تار عليه آحدا ولا 
تفارقه » فاختارت قومها فندم وکان له بنون منها › ثم تزوجها بعده رجل من 
ي النضير . وفيها يقول عروة : 
٠‏ أرقت وصحبي مضيق عمق لرق في امة مستطر 
وهي قصيدة أثار فيها الى (سلمى ) > ومفارقتها له > عند ( بي النضير ٠)‏ 
٠‏ وآخر معهد من أم وهب معرسنا فويتق بي النضر 
- وني هذه القصيدة البيت الحقدم › الذي يشير الى آ٣م‏ سقوه اللحمر » واحتالوا 
عليه › حی ابتاعوها منه " . 1 


ذيل الامالي (۱۷۹).» الخزانة ( ٠ ) ٠١١/٤‏ 
م الاصمعيات )٠١(‏ ۰ 
۳ الروض الانف ( 1۸۰/۲ وما بمدها ) ۰ 
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وقد أشار ( عروة ) في شعر ينسب اليه الى ( التعشير ) > وهو أن ينهق 
الانسان عشر مرات اذا أراد دخول ( خير ) لكي لا تصيبه الحمى . فقال ٠:‏ 
وقالوا: أحبٴٌ وانق»لا تضىرك خير وذلك من دين اليهود . ولوع 
لعمري» لقن عشرت ٠‏ من خشية الردى باق الحمير اني لجزوع' 
وقد .رفض عروة ذلك » وسخر من هذه اللحراقة ٠.‏ 
قال ( الحاحظ ) و وکانوا اذا دخحل أحدهم قرية خحاف من + جن آهلهاء› 
ومن وباء الحاضرة › أشد اللحوف » إلا أن يقف على باب القرية فيعشر كا يعشر 
الحجار في نهيقه » ويعلق عليه كعب أرنب . ولذلك قال قائلهم : 


« وقد قال عروة بن الورد › ني التعشر »> حبن دخل المدينة فقيل له : إن 
تعشر هلکت : 


لعمري لثن عشرت من خبفة الردى ناق الحمر اني لجزوع ٠»‏ 


ولعروة شعر في يوم ( ساحوق ) › وهو يوم لبي ذبيان على ( بي عامر)» 
إذ يقول : ۰ ۰ 
وحن صبحنا عامرا في دیارها علالة أرماح وعضا مذکزا 
بكل رقيق الشفرتين مهنا ولدان من اطي قد طر أسمرا 
عجبت هم إذ عحنقون نفوسهم ومقتلهم عند الوغی کان أغدرا 
يشد" ا حلم منهم عد حيله ألا إنما يأتي الذي . كان حذرا 


آي انبم کانوا ذوي غدر بن » لو آنہم جاهدوا في الحرب وقتلوا » آما الآن 
فلا عذر لمم بين الرجال في خنقهم أنفسهم . وكان (الح بن الطفيل ) وأصحابه 
قد خحنقوا أنفسهم > بشد الحبل حول العنق" » وذلك تحت شجرة بالمروراة ٠»‏ 
دیوانه (۹) ء الحيوان (۹/7 ) ۰ 
۲ الحیوان ( ٥۹/۰٩‏ ) ء 
۳ ا دفو ا ا د ا 


o’ 


خشية الوقوع في الأسر . و (الحك بن الطفيل.) هو أخو ( عامر بن الطفيل )» 
وقد عرف يوم ( المروراة ) بيوم ( التخانق )' 
وقد عدت قصيدته الي تبدا ب : 
أقلى علي اللوم يا ابنة منذر ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري 
من القصائد ر المنتقيات )' 


ر ر ر ا ای ی ری ی ی ا 
روي ان ( عمر بن الحطاب ) و قال للحطيثة : م کن في حربکم ؟ قال : 
کنا الف حازم . قال : وکیف ؟ قال : فینا قيس بن زهر و کان ساز 
وکنا لا نعصیه » وکنا نقدم باقدام عنعرة » ونام بشعر عروة بن الورد › وننقاد 
لأمر الربيع بن زياد »" 


( برو کلمن ) »> انه کان بدویاً قا »> رویت له آشعار کر ما روي 
لتأبط شر والشتفری » لکنه کان دوا ني تصوير حياة الجاهلية “ . 


ولعروة ديوان برواية (ابن السکیت ) ۲٤۳(‏ ه) ۲٤٤(‏ ه) › طبع جملة طبعات. 
وقد ترجم الى الألمانية والافرنسية“ » وقد جمع ( الأصمععصي ) شعره في ديوان 
م يصل الينا“ . 

وني شعر عروة شعر مصنوع »› وضج عليه '» وفیه کا رأینا ما لیس له»وقد 
نسبه بعض العلاء الى غره » ونجد في شعره شعراً ثل طبيعة مجتمع حضري 
غلبت عليه التفرقة الطبقبة » فيه غى حضر › وفقر أهل مدن › بظهر أنه وضع 
على لسانه حكاية عن وضع الناس ني ذلك الوقت » خشيه ناظمه من تعرض الحكام 


٠ وما بعدها)‎ ۲٠١/٤ ( الخزانة‎ ٠ 

۽ الاغاني ( ۱۹١/۲‏ ) ء الشعر والشسعراء )٤٠١(‏ » الجمهرة )۱١١( ٠‏ » زيدان › 
تأريخ الادب العربي ( KOSH‏ 

۳ دیوان عروة (۳) ۰ 

4 بروکلمن »› » تأريخ الادب العربي ( ۹/۱ °) ° 


6 راجع التفاصيل في بر وکلمن > تاريخ الادب العربي ( ٠/١‏ ۰ )۰ ردان » تاریخ 
آداب اللغة العربية ( O‏ 
٦‏ الشعراء الصعاليك ٠ )٠١۸(‏ 


۳ 


أو الأغنياء له بسوء » فيا لو نشره باه » فآثر نظمه باسم (عروة) . 

و ( الشنفرى ) » وهو ر ثابت بن أوس ) الأزدي › وقيل بل (الشنفرى) 
اسمه لا لقبه › وقيل : بل هو : ( عرو بن مالك ) الآزدي › وقيل ( مرو 
ابن براق ) » وقيل غر ذلك » من ( بي الأواس بن الحجر بن الهىء بن 
الأزد )' » من المانية في عرف أهل النسب . وهو من الصعاليك ومن العدائن. 
وكان من المرافقن للشاعر ( تأبط شرا ) ني کشر من غزواته . وکان أکر منه 
سنا » وتوني قبله . وذکر آنه حلف ميا آن يقتل من ( بي سلامان ) مائة رجل 
فقتل تسعة وتسعن » فأمسك به رجل عدااء » هو ( أسيد بن جابر ) وهو عداء 
من العدائن وقتله . فر به رجل من بي سلامان فرکل جمجمته » فدخلت 
شظية منها في رجله فات . فوفى الشنفرى بقسمه » وأتم العدد وهو ميت" . 
ويلاحظ أن آهل الأخبار يزعمون آن ر( عرو بن هند ) کان قد حلاف ميا أن 
يقتل من ( بي دارم ) مائة رجل »> وأآن بلقي هم في النار » فسار اليهم فقتل 
تسعة وتسعبن وأحرقهم بالنار » وبقي عليه أن ير بقسمه بقتل واحد آخر منهم 
حى بكمل العدد » فر رجل من الراجم شم رائحة حريق القت » فحسبه قتار 
الشواء » فال اليه » فلا رآه (عمرو) › قال له : ممن آنت ؟ قال : رجل من 
الراجم » فقال : ان الشقي وافد المراجم › وأمر فقتل وألقي في النار . فبرت 
به عينه " . وقد يكون للقصتعن ولقصص آحر من هذا النوع علاقة بطقوس أو 
بأساطير جاهلية قدمة » تجعل الأبطال »› ينذرون نذورآ نختلف عن نذور سائر 
الناس » اهي قصل مائة نفس قربى الى الآ »> بدلا“ من تقدم. الضحايا من 
الحبوانات . 

وکان ( الشنفرى ) محقد على ( بي سلامان ) حقداً شدیدا » وسبب حقده 
عليهم » انه كان قد وقع سرا وهو صبي في ( بي شبابة بن فهم ) › فانتمی 


۱ الخزافة ( ١١/۲١‏ وما بعدها ) » البیان والتبیین ( ۲۲١/۳‏ ) » المفضليات ( ٠١١/١‏ 
وما بعدها ) » مجالس ثعلب )٤۲٩(‏ » الحيوان ( ۲١٤/١ ( ») ۱١۸/۳‏ ) > أمالي 
القالي ( ٠١۷/١‏ ) » رسالة الغغران ( ٠٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ۲٠/١‏ وما بعدها ) » تاج الروس ( ۳۰۸/۳ »> ۳١۸‏ ) »> 
( شغر ) » ( الشنيغرة ) » الاغاني ( ۸۷/۲١‏ ) » الخزافة ( ٠٤/۲‏ ) « بولاق » » 
ذیل الامالي ( ۲۰۸ وما بعدها ) » زیدان » تاریخ آداب ( ۱٩0۱/۱‏ ) ۰ 

۳ الجزء الثالث من هذا الكتاب ( ص ) ° 


1۷ 


اليهم › تم وقع أحد ( بني شبابة ) أسرآً في ( بي سلامان بن مفرج ) من 
الأزد » ففدى ( بنو شبابة ) الأسر به . فصار ( الشنفرى ) فيهم > وحسب 
منهم > م انه أراد الزواج من ابنة رجل منهم › فرده والدها رداً عنيفاً » أثر 
فيه » فعاد الى ( بي فهم ) > وآخحذ يغر على ( بي سلامان ) للإهااة الي 

حقته من الرجل » والي كانت سبب صعلكته' . 


ویروی ان الشنفری آغار مع ( تأبط شرا ) و ( مرو بن براق ) عسلى 
(بجيلة) › فوجدوا بجيلة قد أقعدوا لمم على الماء رصدا › وقد عل ( تأبط شرا ) 
اہم يریدونه » فتآمر مع الشنفرى وعمرو بن براق » على انقاذه إن وقسع في 
أدبم > فلا جاء الماء قبضوا عليه ›» فعمد الشنفرى وابن براق الى حيلة كانوا 
قد اتفقوا عليها لغش ميلة > فأنقذوه » وهربوا ساخرين من بجيلة الي خحدعت 
ما" . وللعرب قصص ترويه عن بساطة ( مجيلة ) »> وسرعة انخداعها بالحيل . 

وهو كا سبق أن ذكرت » أحد أغربة العرب » ويظهر ان الملامح الافريقية 
كانت بارزة عليه › بدليل تلقيبه بالشنفرى » و ( الشنفرى ) الخليظ الشفاه › 
ويظهر انه أحذ ملاحه من آمه السوداء . وأخباره متناقضة متضاربة › يظهر منها 
ان آباه قد قتله قاتل من (الأزد) > قتله ( حرام بن جابر ) ۰ وکان قد قدم | 
( مى ) فقيل له : هذا قاتل أبيك › فشد عليه فقتله" . فحقد على قتلة أبيه › 
. وقرر الانتقام منهم شر انتقام » وأن لا يكف عنهم ما دام حياً » فکان يكار 
من الغارة عليهم › يغبر مع من معه من صعاليك » وقد يغبر عليهم وحده“ . 

ویروی ي قتله › انه قتل من ( بي سلامان بن مفرج ) تسعة وتسعن رجلا 
فأقعدت له رجالا یرصدونه > فلا دنا من ماء ليشرب › قبض عليه رجلان من 
( بي البقوم ) من الأزد › فقيضا عليه › وأصبحا به في ( بي سلامان ) . 
فربطوه الى شجرة › فقالوا : قف أنشدنا » فقال الإنشاد على حن المسرة › 


م قال 

۰ ) ۱۴۳٤/۲۱ ( الاغاني‎ » ) ٠۰١/۱۷ ( بروکلمن‎ ١ 
٠ ۱۷/١ ( الخزانة‎ 

۴ الاغاني ( ۱۴۷/۲١‏ ) > الخزانة ( ۱١/١‏ ) ء 
»> الاغاني ( ٠ )٠٠١/۲١۷‏ 


1A 


فلا تدفنوني إن دفي عرم” عليكر ولكن خامري أم عامر 
إذا لوا راسي وني الرأس أكري وغودر عند المتقى مم سائري 
هنالك لا أرجو حياة تسرني مر الليالي مبسلا“ بالجرائرا 


وذكر ( المرنضى ) أن هناك من نسب هذا الشعر الى تأبط شرآ" . وقد نسبه 
N‏ 


فلا تقروني ٳن قري مرم ' عليکې ولکن خامري ) 
إذا ضربوا راي وني الرس أكثري وغودر عند الملتقى م 
هناللكف لا أبغي حیاة تسرني ”مر الليالي مبسلا ا 


ومحختلف نص هذا الشعر بعض الاختلاف عن النصوص e‏ 

ویذکر أنه لا وقع بأيدي أعداثه » تفننوا في قتله » وأروه أصناف العذاب . 
قطعوا : بده > .وصاروا بسخرون منه › ويسألونه ين یدفنونه . فرد عليهم عقطوعة 
راثعة »> كا رثا يده بأرجوزة لما قطعوها › وقد ذكر أنه طلب منهم ألا يدفنء 
وإنما يلقى بجسده الى الضباع* . وروي آن رجلا من (بي سلامان ) رماه بسهم 
في عینه فقتله › فقال ر جزء بن الحارث ) ي قتله : 


۰ لعمرك للساعي أسيد بن جابر أحتق بها متك بي عقب الكلب" 


١ -‏ الشعر والشغراء » لابن قتيبة ( ٠٠١/١‏ ) > ( دار الثقافة ) › 
ولا تقبروني ان قبري محرم عليكم ولكن أبشري أم عامر 
اذا احتملوا راسي وني الرس آكثري وغودر عند الملتقى تم ساٹثری 
هنالك لا أرجو حياة تسر ني سجيس الليالي ميسلا بالجرائثر 
حماسة أبي تمام ( ۲٤/۲‏ وما بعدها بولاق ) » کارلو نالینو » تأر يخ الآداب اأحربية 
(۷۳) » الخزانغة ( ۱۸/۲ ) » امالي المرتضى ( ۷۲/۲ وما ا > ( اذا احتملت 
وأسي ) » أسماء المغتالين )۲۳١۲(‏ » ( المجموعة الا 
چ as‏ 
۴ الحيوان ( /١‏ 0°( ۰ 
۽ راجح العقد الفرید ( ۲۷۹/٤ ( › ) ٥۳/۱‏ )> الخاسة ٠ر‏ ۱۸۸/1۱ ٬(‏ المخصص 
( 9۸/۳ ( ° 
ه الشسعراء الصعاليك ٠ )٠٠١(‏ 
١‏ اسماء المغتالين ر( المجموعة السادسة ) » ( ص ۲۴۲ ) ٠‏ 


1۳4. 


وقد ضاع أكثر شعر ( الشنفرى ) . وقد طبعت لاميته › وللعلاء شروح 
وعوث عليها . وهي ني الفخر والهاسة > ولم يعرف كثر من قدماء علاء الشعر 
القدم هله اللامية » ومن بينهم مؤلف كتاب (الأغاني) . وقد تعرض (القالي ) 
لموضوع (اللامية ) »> فقال : ١‏ حدثي أبو بكر بن دريد : ان القصيدة المنسوبة 
١‏ الى الشنفرى الي أوما : 


أقيموا بي أمي صدور مطيکې فاني الى قوم سوام لأميل 


له »> وهي من المقدمات ني الحسن والفصاحة والطول » فكان أقدر الناس على 
قافية ۾" . ويعود الضمير ( له ) الى حلف الأهر . أي ان القصيدة هي من 
صنعه وعمله . وعدة القصيدة عانية وستون بيتاً. ومن شرحها : اللحطيب التعريزي» 
والزخشري ٠‏ وابن الشجرى »> واین اكکرم وغبرهم" . وقد ورد ي ( تأریخ 
الآداب العربية ) لكارلو نالينو : « آما الشنفرى الأزدي فصاحب اللامية المشهورة 
الي يفتخر فيها بانفراده من قومه ووحشة عيشه في الراري كآنه لم يعاشر إلا 
السباع . وهي قصيدة غاية ي الال تنطق بلسان حال الشاعر وان كان بعض 
النحويين يزعمون الها من مصنوعات حاد الراوية المحوفى سنة ٠٠١‏ ».وني قوله: 
« وان کان بعض النحويین يز عون اها من مصنوعات جاد الراوية ۾ وهم ٠‏ 
لا أدري أوقع منه » أم من الترجمة » لأن غالبية العلاء تتسبها الى خلت الأحرء 
لا الى حماد . كا ان وفاته كانت سنة ( ٠١١‏ ه)؟ . 
وقد ذهب بعض المستشرقن . الذين ثوا أمر هذه القصيدة › الى أن القصائد 
الي لها ر( حلف الأحر ) احتفظت دان“ بعمود الشعر القدم وطابعه » أماهذه. 
القصيدة »› فلها طايع خاص بعل من الصعب تصور صدورها من (خلف الأج)*. 


١‏ الامالي ( ٠١١/١‏ وما يعدها ) » الاغاني ( ۸۷/۲١١‏ ) > الخزانة ( ٠١/١‏ ) » زیدان» 
تأريخ آداب اللغة العربية ( ١١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٣‏ الخزانة ( ٠١/۲‏ ) > ( بولاق ) > اللاميتان : لامية العرب ولأمية العجم » من 
شروح الزمخشري والصفدي »> علق عليهما وأعدهما : عبد المعين الملوحي » دمشق 
وزارة الثقافة والارشاد القومي رقم °1۲ 

+ (ضص ۰)۷۲ 

۽ الفهرست )١٤١(‏ ء 

ه بروکلمن ( ۱۰۹/۱ وما بمدها ) .۰ 


ME 


وذھب بعض آخر الی جواز کونہا من نظم ( الشنفری )»وذ کر آنا من مصنوعات 
( ماد ) الراوية".. 

وني ( المفضليات ) قصيدة طويلة له »> هي قصيدة تاثية » ومقطعات » وي 
قصیدته وصف لیاته ولبعض غاراته »و کیف کان يقود صعالیکه في طرق وعرة› 
وهم على أرجلهم ‘ م یصف حاله فهي قصيدة فيها بعض تأريخ هذا الشاعر 
وقصص غزوه وتعامله مع رفاقه" 

وقد طبع الأستاذ ( عبد العزيز ) الميمبي › ديوان الشنفرى ني ( الطرائف 
الأدبية )“ » ونوجد أشعاره أيضاً ي ر دبوان المذلين )* . وقد كان عند العييي 
ديوان للشنفرى في جملة دواوين عديدة كانت في حوزته" . وقد کتب عدد من 
المستشرقن عن الشنفرى وشعره عختلف اللغات" . 


وأما ر تأبط شرا ) ›» وهو (ثابت بن جابر بن سفيان ) › وقیل (ثابت بن 
مسل ) فهو من فهم »> وكان من أغربة المرب » لأن أمه أمة سوداء . وكان 
من العدائين المعروفين عند العرب . وله أخبار كشرة في ذلك »› وله مغامرات 
تحمل طابع القصص والأساطر . وله قضيدة ي وضفة رز الغول ذکر فیها کیف 
طبر بسيفه قحف ابنة الین ۸ . وكان أحد رآبيل العرب . وذكر علاء اللغة ان 
الرثبال هو الذي ولدته آمه وحده“ > وبه ميت رآبيل العرب»ومن ن السباع الكثر 
اللحم الحديث السن » والذئب البيث » وترأبلوا : تلصصوا أو أغاروا عل الناس 


۰ )۱۰۷/۱( بروکلمن‎ ١ 

۲ تاريخ الآداب العربية (۷۳) » الاغاني ( )٥/۱۳‏ ۰ 

۴ العصر الجا ( ۳۸۰۰ وما بعدها ) ۰ 

٤‏ بر وکلمن ( ا 
۷ م 

0 ال الا 454 ا ا2 

. ٠۹1/٤ ( كناب القاصد النحوية في شرح شواعد شروع الالفية‎ ٠ » العن‎ ٦٘٦ 

۷ راجح بروکلمن ( ۱۰۷/۱ ) ۰ 

E A ET A N OE ۸‏ 
(۱۹) » المغضليات ( ۲۷ وما بمدها ) » الشعر والشعراء ( |١‏ ۰ وما بمدها ‏ 
( دار الثقافة » بروكلمن › تأريخ الادب العربي ( ٤/١‏ ۰)۰ 

۹ تاج العروس ( ٠٠١/١‏ ) » ( بط ) » السيوطي ٠‏ شرح شواحد المخني ( ٠٠/١‏ 
وما بعدها ) » ( أحمد ظافر کوجان ) ۰ 


٤١  لصفملا ا‎ 


وفعلوا فعل الأسد ¢ أو غزوا عل أرجلهم وحدهم يلا وال عليهم' . وهذا المعى 
هو آقرب المحاني وأقرب الى الصحة في تفس ( رآبيل العرب ) . فهم الصعاليك 
الذين نحت عنهم . 


ويظهر أن أباه مات وهو صغر »› وآن آمه الي كانت أمة سوداء على أغلب 
> أو أمة حرة ني رواية » تزوجت الشاعر ( أبا كبر ) المذلي » وهو 

ن الصعاليك » من صعاليك هذیل › وآن أبناء قبیاته کانوا پعرونه بسواده › 

e‏ آ ف نفسه » فتصعلك » وألحذ يرافق الصعالكة > ومنهم صعلوك شهر 
آخر » هو ( الشنفرى ) الذي رافقه في کشر من غزواته . وقد نمت ( تابط 
شرا ) بأنه کان شاعرآً بثیساً » بغزو على رجلیه" . 


وما پروی من قصصه آنه کان یشتار عسل من جبل لیس له غر طریق 
واحد » فأحذت ليان عليه ذلك الموضع › وخيّروه الترول على حکمهم أو إلقاء 
نفسه من الموضع الذي ظنوا أنه لا يسل . فصب العسل الذي معه على الصفا وشد 
صدره على الزق ثم لصق على العسل » فلم يبرح ينزلق عليه حى نزل سالا › 
فنظم في ذلك قصيدة مطلعها : 
إذا المرء لم معتل وقد جد جده أضاع وقاسى أمره وهو مدير" 


ولعلاء الشعر قصص ني تفسبر تسمية هذا الشاعر ب ( تأبط شرا ) › فزعم 
بعض منهم أنه « إنغا سمي تأبط شرا لأنه أخذ سيفاً وخرج »› > فقيل لأمه أين 
هو ؟ قالت : لا أدري › تأبط شرا وخرج E E E‏ 
ال نادي قومه فوجأ بعضهم E‏ شرا . وزعم بعض آخر أن أم تأرط 
شرا قالت له یوما : إن الغلان مجنون لأهلهم الكمأة فهلا فعلت كفعلهم › فأخذ 
جرابه ومضی فلاه أفاعي وآتى متأبطاً به » فألقاه بین يدا فخرجت الأفاعي منه 


۱ تاچ المروس ( ۲۳۲۳/۷ ) » ( ربل ) » الاشتقاق ق ( ۱١۲‏ وما بعدها ) ء اللآلء 
٠١۸ (‏ وما بعدها ) » التيجان ( ۲٤۲‏ وما بعدها ) » أسماء المغتالین ( ۲٠١‏ ) > 
۲ الشعر والشعراء ( ۲۲۹/۱۷ ) ء ( دار الثقافة ) » الاغاني ( ۲٠١/٠۸‏ وما بعدها) » 
Baur, in ZDMG, X, 7, 17, ff.‏ 
+ السيوطي » شرح شواهد ( ٩۷٥/۷‏ ) » الاغاني ( ۲۱٥/۱۸‏ ) » شرح دیوان 
الحماسصة ( ۳۸/١‏ ) » المحبر ( ۱۹۷ وما بعدها ) ء الخزانة ( ٠ ) ٠٠۷/۳‏ 


“£۲ 


تسى فولت هاربة . فقال لما نساء الح : ما الذي كان ابنك متأبطاً له ؟ فقالت: 
تأبط شرا ! وقيل : إنه رأى كبشا ني الصحراء فاحتمله تحت إبطه ›» فجعسل 
يبول عليه طول طريقه » فلا قرب من الحي ثقل عليه الكبش > فرمى به » فإذا 

هو الغول . فقال له قومه : ما كنت متأبطا يا ثابت ؟ قال : الغول . قالوا: 
لقد تأبطت شرا » فسمي بذلك . وانه قال في ذلك : 


تأبط شرا م راح أو اغتدى يواثم غا أو يشيف على ذحل 


وقيل سمي هذا البيت . قال رجل لتأبط شرا E‏ کک 
N‏ : آنا تأبط شر 

قلبه حى أنال منه ما أردت ٠»‏ . وقيل إنغا سمي ر تأبط 
وقد تأبط جفر سهام وأحذ قوسا > فقالت له : هذا تأبط شر » أو تأبط 
سکیناً فاأتی نادہم فوجأ بعضهم > فسني به لذللف »> وکان لا بقارقه سبقه . 
قتلته هذيل في رواية »> وقالت أخته ترثيه : 


نعم الفی غادرتم برخان ‏ بثابت بن جابر بن سنان 
- وكانت تسمى ( ريطة ) . وذكر أن أمه هي الي رثته . وقد ذكر في أشعار 
هذیل" . 
وکان سبب تتله » انه حرج غازیا في نفر من قومه ›» إذ عرض همم بیت 
من هيل » بين صدى جبل > فأراد مهاجمته » فنعه من کان معه من مباغتته» 
حروج TT‏ بتشاۋ مهم > فلا قارب البيت رآه غلام › 
و › فهجم تابط د a N e E‏ 


١‏ الاغاني ( ٠٤1/۲١‏ ) » شرح حماسة أبي تمام ( ۷١/١‏ ) » السيوطي » شرح شواهد 


(۲/۱) ۰ 
۽ تاج العروس ( ٠٠١/٠١‏ ) » (أبط ) قال ملي الهذلي : 
ونحن قتلتا مقبلا غير مدير تابط » ما ترهق بنا الحرب ترهق 
اللسان ( ۲٠٤/۷‏ ) » ( آبطم) ۰ 
ویل آم طرف قتلوا برخمان بثامت بن جابر بن سنان 


الشعر والشعراء ( ۲۲۹/١‏ ) » ( دار الثقافة ) > الاغاني ( ۲۰۹/۱۸ ) › ( بولاق ) » 
المغتالين ( ٠٠١‏ ) » الخزانة ( 11/١‏ ) ٠ء‏ 


“Er 


وحازوا جاريتەن وبلا » م أبصر تأبط شرا بااخلام » فاتبعه › فرماه الغلام بسهم 
أصاب قلبه »> وحمل على الغلام فقتله > م مات هو من السهم › وترك جثة › 
فاحتملته هذیل » وطرحته ني غار يقال له غار ررخان) . فرثته أخته ( ريطة ) 
بقوطا : 
نعم الفی غادرتم برخمان ثابت بن جابر بن سفیان 
قد يقتل القرن وروي الندمان 
وني بیت شعر نسب الى تابط شرآ » هو : 
ولست أبيت الدهر إلا على فى أسلبه أو أذعر السرب أجمعا" 
معی يفيك انه کان يخر على القادم والآيب ¢ يسلبه وبأخذ ما عنده .¢ لا يبال" 
بشيء إلا محصوله على غنيمة السلب › وهو ان قابل قافلة › فلم يتمكن منها › 
کو ارتي ن ف ا او رو ی و م > ویکون 
قد اشتفی بذلك منھا . فهو رجل .منتقم › بريد أن فرج عتما ولد أي قلبه من 
غل »› بأية طريقة كانت » غل › ولد فيه ›» من سواد لونه »> ومن ازدراء 
قومه له » ومن فقره وسوء حاله في هذه الحياة » وذلك فيا لو صح ان هذا 
الشعر هو من قوله . 
ونسب قوم من الرواة الى ( تأبط شرا ) قصيدة مطلعها : 
ولقد سريت على الظلام عشم جلد من الفتيان غير مهيل 
a e‏ حوطما قصة 
قال (الحاحظ) في کتابه ( اة ) : « قال N‏ 


a. 


اسماء المغتالبن ( ۲٠٠١‏ وما بعدها ) . 
الاغاني ( ۲۱۷/۱۸ ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ٥1۲/۲‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 


4 «4 


“ff 


شامس ني الق حى اذا ما ذكت الشعرى فرد وظل 
وله طمان اآرڙيٴ وشري. وكلا الطعمن قد ذاق کل ۲' 
ما يدل على انه قي شك من أمر نسبة هنه القصيدة اليه . 


وأشعار ( تأبط شرا ) متناثرة ني كتب الأدب . ولم بطيع له ديوان بعد .. 
ومن شعره أبيات » يذكر فيها آن ر عذال ) لامته حى أكثرت من لومه › 
فکادت ترق جلده آي راق ¢ وقد عبر عن ذلك بقوله : 

يا من لعذالة خذالة نشب خرقت باللوم جلدي آي تخراق. 
تقول : أهلکت مالا لو ضننت به من ثوب عزر ومن ر وأعلاق 
سداد خلالك من مال تجمعه حى تلاقی ما کل امریء لاق 
عاذلتا ان" بعض اللوم معنفة وهل متاع وإن بقيته“ باق" 
وهنه هي مشكلة أولئك الصعاليك › كانوا اطرون عيانهم › للحصول على . 
۰ مال » فإذا حصلوا عليه » ونجوا من تعقب الناس لمم › أهلكوه . يتلفونه على 
ملذانبم » أو على أصدقائهم . وإذا هم في حاجة الى مال » وني عسر وضيق + 
ومن شعره قوله : ) a‏ 
لتقرعن“ علي“ السن" من ندم إذا تذكرت يوم بعض أخلاي" 
اقفر بف فة حال قر ۲ ) 
قليل التشكني للمهم يلصيبه كدر الموى شى النوى والمسالك 
يظل مموماة وعسي برها جحيشا ويروأ ري ظهو ر المهالك - 
ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي عنخرق من شدة المتسدارك 
اذا حاط عینیه کری النوم لم بزل له کالیء من قلب شیحان فاتك 
الحیوان ( 1۸/۳ وما بعدها) ۰ 


٠۸۲ ( الشعر والشعراء ( ۲۳۰/۱ ) » ( دار الثقافة ) »ء أبو تمام ديوان الحماسة‎ Y 
۰ ) وما بعدها‎ 


م الحیوان ( ٦۳/١‏ ) ۰ 


ا“ 
en‏ 
© 


ومجعل عيزه ربيثشة قلبه الى سلة من حد أخلق صائكٍ 

اذا هزه في عظم قرن للت *نواجذد آفواه الايا الضواحك 

یری‌الوحشة‌الأنس‌الأنيس وتدي عيث اهتدت أم النجوم الشوابك' 
وهي قصيدة مدح ما عمه ( شس بن مالك )" 


وقد شك رفاظ ي اة مته اة الى ر تأبط شرآ ) › إذ قال : 


« ومن هذا الباب قول تأبط ONS‏ 
أيضا الى ( السليلك بن السلكة ) أحد غرابيب العرب؛ 


وله قصيدة ذكر فيها أنه التقى بالغول » وصار جار للغيلان » وقد وصف 


حاله معها » حیث قال : 


وأدهم قد جيت جلاب كا اجتابت الكاعب" العلا 
الى آن حدا الصبح" أثناءه ومزق جابابه الأليلا 
على شم نار تنورتها قبت مها مدبرا مقبلا 
فأاصبحت والغول لي جارة فيا جارتا آنت ما أهولا 
وطالبتها بعضها فالتوت بوجه بول . فاستهولا 


وهي قصيدة ذكرها ( ابن قتيبة ) › وقد اكتفيت منها بالأبيات المتقدمة ° . 
وقد عمل ( ابن جني ) دیوان ر تابط شرآ )* » ونشرت بعض آشعاره 


وترجمت بلغات أعجمية" 


م 


الحماسة »› لإ لامي تمام ( ٤1/۱‏ وما بعدعا ) » ( بولاق ) » کارلو نالينو › › تاريخ 
الآداب العربية (۷۳) » ( اذا خاص ) › ( اذا خاط ) ٠‏ الحيوان ( 1/1 ) ° 
کارلو نالیتو » (۷۳) ۰ 
الحيوان ) ۲٠٠|‏ ) » وتجد اختلافا بين نص الجاحظ لها »> وبين نصها في الموارد 
الاخرى ٠‏ 
الحماسة ( ۲۲/١‏ ) > القالي » آمالي ( ۱۳۸/۲ ) » التیجان )۲٤۲(‏ » زهر الاداب 
۱۸/۲ ) » الصناعتين ( ۲۷۹ » ۴٠١‏ ) »> تمار القلوب )۲٠١(‏ > الحيوان 
۲۹/٣ (‏ ) ۰ 
الشعر والسعراء ( ۲٠٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ اعجاز القرآن » للباقلاني (۲۲) » مردج 
الذهب ( ٠١٤١/۲‏ وما بعدها ) » ( ذكر أقاويل العرب في الغيلان والتغول ) ٠‏ 
بروکلمن ( ۱۰۲/۱ وما بعدها ) ۰ 

Ch. Lyell, Four Poems by T. Sh. the Poet, brigand, JRAS, 1918, 211-227. 
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وما ( السليك بن السلكة ) › فهو من تى . وآمه أمة سوداء > وكان يغر 
على القبائل » ولا سما القبائل المانية وقبائل ربيعة . وكان من العارفين باقتفاء 
الأثر . ومن العالمن بالمسالك وبالطرق وبالأرض . بذکرون أنه کان اذا جاء الشتاء 
استودع بيض النعام ماء السماء ثم دفنه › فإذا كان الصيف › وأغار واحقاج الى 
الماء »> جاء الى مواضع البيض ٠‏ فاستخر ج البيض منها وشرب ما فيه صن ماء' . 

وقد نسب (سليك ) على هذا النحو : .« سليك بن يعربي بن سنان بن مر 
اين الحرث » وهو مقاعس بن مرو بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم بن , 
سلكة » وهي أمه . ولذا قيل : ( ابن السلكه ) وقیل اسم والده : ( مرو بن 
يتربي ) › ويقال ( عبر ) » وهو شاعر لص فاك عداّاء . بقال :«أعدى من 
سليك » » ويقال له : ( سليلك المقانب ) . قال قران الأسدي » وقيل أنس 
ابن مدرك : 


لطاب“ لبلى يال برثن متك على الهول»أمضىمن سليك المقانب" 


وقال أهل الأخبار عنه»انه أحد أغرية العرب وهجنائهم'وصعاليكهم ورجيلاتهم » 
وكان له بأس ونجدة . وكان أدل الناس بالأرض وأجودهم عدوا على رجليه » 
وكان لا تعلق به اللحيل . وتذكر قصة انه حرج رجاء آن يصيب غرة من بعض 
من عر عليه » فيذهب ببله » وبا هو نائم » واذا برجل مجم عليه » ويقول 
له : استأسر » فتمكن منه السليك › ووجده صعلو کا فقر جاء مثله لعله يصيب 
٠‏ شيا » فاتفق معه على أن بغزوا معا » فل سارا وجدا رجلا صعلو کا انضم 
اليها ›» واتفقوا على الغزو › ولا كانوا في جوف ( مراد ) »> وجدوا نعماً › 
فطلب رسليك) من رفيقيه الانتظار والتربص ريا يذهب الى الرعاء فيلهيما » ثم 
يغبرا على النعم . فلا وصل الى الرعاء »> تودد اليم > م قال هم : ألا أغتيک ؟ 
قالوا : بل ¢ فأحذ يغي ١‏ 


۱ زیدان » تاریخ آداب ( ۱۹۳/١‏ ) › الاغشاني ( ۱۳١/١۸‏ ) › الشعر والشعراء 
( ۳ ) ۰ 

م اللسان ( ٤٤١/٠٠١‏ ) »> (سلك ) › تاج العروس ( ۱٤٤/۷‏ ) »> (سلك ) › (السليك 
ابن سنان بن سلكة ) » تحفة الابيه فيمن نسب الى غير أبيه ( ٠٠٠١‏ وما بعدها ) »› 
( نوادر المخطوطات ء المجموعة الاولى ) ٠‏ 
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يا صاحي" ألا لا حي بالوادي الا عبيد وآم بن أذواد 
آتنظرانِ قليلا" ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي 


فلا معا ذلك أطردا الإبل فذهبا بها . 


وذکر ان ( بکر بن وائل ) سارت للإغارة على ( تى ) . ورانه طلائعها› 
فأرادت القبض عليه ›» حى لا يذهب اليهم فيخرهم بزحفهم عليهم . ولکنسه 
ركض مسرعاً › ففلت منهم > وأخبر قومه بغزوهم > فكذبوه . فقال في ذلك 
شرا € وجاءت ( بكر بن وائل ) فأغارت عليهم" . 

وقد وصفه ( مرو بن معدي کرب ) ي شعر مله : 

وسبري حى قال في القوم قائل: عليلك أبا ثور سيلك المقانب" 


ومر ( سليك )في بعض غزواته ببیت من (خعم) › آهله خلوف » فرأی 
فيهم امرأة بضة شابة » فتتمها ومضى › فأخىرت القوم »> فركب ( آنس بن 
مدرك المشعمي ) في أثره فقتله > وطولب بديته › فقال : والله لا أديه ابن" 
إفال › وقال : ٤‏ 


إني وقتلى سليكا يوم أعقله كالثور بضرب لا عافت البقر 
غضبت للمرء إذ نيكت حليلته ‏ وإذ يشد على وجعائها الغرأ 

وقد ورد البيتان على هذه الصورة : 
إني وقتلى سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لا عافت ابقر 
أنفت للمرء إذ نيكت حليلته وأن يشد على وجعائها اللغر“ 


ومن بقية الشعراء الصعاليلك › ( حاجز ) الأسدي › و(قيس بن الحدادية ) 


الشعر والشسعراء ( ۲۸۲/١‏ وما بعدها ) » ( الثقافة ) > الاغاني ( ٠ ) ۱۳٤/١۸‏ 
الشعر والشعراء ( ۲۸٤/١‏ ) » ( الثقافة ) » الخزانة ( ۱۷/۲١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۲۸٤/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۲۸١/١‏ ) > ( الثقافة ) أسماء المغتالین ( ۲۲۰ » ۲۲١٣‏ وما 
بعدها ‏ » الاغاني ( ۱۳١/١۸‏ ) > المؤتلف (۳۷) ١‏ الخزانة ( ٠ ) 1۷/١‏ 

٠ء‎ ) ١۱۸/١ ( الحيوان‎ 0 


ng a ص‎ 


EA 


الأزدي ¢ و( آبو الطمحان ) القيي < ) وآپو یراش ) امنلي ¿ وصخر الي 
المذلي' › وأخوه الأعل المذلي" » وعمرو ذو الكلب " . 


فأما ( قيس بن الحدادية ) » فهو ( قيس بن منقل بن عبيد بن أصرم بن 
ضاظر بن حبشية بن سلول ) » وله مع ( عامر بن الظرب ) حديث . وصفه 
(المرزباني) ب « شاعر قدم كشر الشعر »“ . وأمه من ( بي حداد ) كنانة » 
وقوم مجعلونما من حداد ارب . وکان صعلو کا خلیما ° > ساهم مع جاعة من 
آهله ني قنل رجل من قبيلتهم » وعجز قومه من دفع دیته» فولوا هاربین »› فتزلوا 
في ( فراس بن غم ) ثم لم ڀلبڻوا آن قتلوا منهم رجلا“ » فهربوا » فتزلوا على ٠‏ 
( أسد بن كرز ) من ( مجيلة ) › فأحسن اليهم وتحمل عنهم ما أصابوا في 
خزاعة وني فراس" . وقد نسب (قيس ) الى أمه الحدادية »> وهي حضصرمية من . 
غارب . وورد ان آمه من ( مارب بن خحصفة ) . و ( حداد ) من کناقة . 
ومن شعره : 

نا الذي أطرده مواليه" وكلهم بعد الصفاء قاليه“ 


ولا نجد في بطون الكتب شعراً كشرآً لقيس .بن الحدادية » يث تنطبق عليه 
جملة ( كثر الشعر ) الي أطلقها (المرزباني) على شعر هذا الشاعر › ما يبعث 
على الاحمال بضياعه منذ عهد طويل . ٠‏ 


وألف ( قيس بن الحدادية ) »> عصابة ضمت « شذاذا من العرب وفتاكا 


| شرح أشعار الهذليين ( ١‏ ,) ›»الاغاني ( ۱۹/۲١‏ ) ء الشعر والشعسراء 

۰ ۰ ) ٥۷/۲ ( دیوان الهذلیین‎ » ) ٥۹/۲ ( 

. الشعر والشعراء ( ٠٥۹/۲‏ ) ء ج 

الاغاني ( ۱۹/۲۰ ) ۰ 

زیدان »› تأریخ آداب ( ۱۹٤/۱‏ ) ۰ 

٠ ) 1/١۳ ( الاغاني‎ > ) ۲١۲ ( المرزباني » معجم‎ 

الاغاني ( ۲/٠١‏ وما بعدها ) » الشعراء الصعاليك ( ٩٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

كتاب من نسب الى امه من الشعراء ( ۸1 وما بعدها ) » ( نوادر المخطوطات > 

المجموعة الاولى ) . 

۸ تتاب من نسب الى آمه من الشعراء (۸۷) »› الاشتقاق (۲۷۷) > > القاب اسر e‏ 
لابن حبیب ( ۱۳۹ ) ۰ 
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من قومه » وأحذ يغبر على عشبرته بسبب خلهها له » وبقي شریداً متمرداً بغز و 
بصعالیکه › الى أن قتل صعلو کا ' . 

وأما ر( أبو الطمحان ) القيي » فهو (حنظلة بن الشرقي ) من بي كنانة بن 
القن › وکان فاسقا » نازلا عكة على الزببر بن عبد المطلب » وكان بتزل عليه 
اللعاء »> وكان ندعاً له ني الجاهلية . اختلف فيه » فنهم من قال إنه جاهلي › 
ومنهم من قال إنه أدرك الإسلام . وقد زعم بعضهم أنه عاش مائي سنة › وأنه 
ندم على ما اقترفه من الذنوب كالزنا وشرب اللحمر وأكل لحم اللحنزير والسرقة» 
ورووا له شعراً تر فيه من الذنوب . ذكر أنه قیل له : ما آدنی ذنوبك؟قال : 
ليلة الدير › قيل له : وما ليلة الدير ؟ قال : نزلت بديرانية »> فأكلت عندها 
طفشیلا بلحم خنزیر › وشربت من خرھا › وزنیت ہا »› وسرقت کساء‌ها »› 
ومضیت !؟ وكانت له ناقة يقال هما ر المرقال ) » وله إبل استقاها قوم نزلوا 
ضيوةا عليه وشربوا من ألبانها ثم أحذوها معهم › فقال في ذلك شعراً منه : 

واني لأرجو ملحها ني بطونک وما بسطت من جلد أشعث أغر' 

وذلك آنه جاورهم : فكان يسقيهم اللعن ؛ فققال آرجو ان تشکر وا ل رد 
بي ٠‏ > على ما شربع من ألبانها ء > وما بسطت من جلد أشعث أغبر » كأنه يقول: 
كتم مهازيل .فبسط ذلك من جلودم" . 
٠‏ وروي أنه كان من المعمرين »› عاش على حد قول بعضهم مائي سنة . فقال 
ي ذللكف : 
حنتي حانيات الدهر حى کكاني خاتل أدنو لصيد 
قصر اللحطو عسبمن رآني ولست مقيدا آي بقید؛ 


۱ الشعراء الصعاليك ( ٩۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

» ) ۲١۱۱ وما بعدها ) » الاصابة ( ۳۸۱/۱ ) › ( رقم‎ ۳٠٤/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
المحمرون للسجستاني (1۲) » المؤتلف‎ » )٤۲١/۳( الخزانة‎ » ) ٠٠١/١١ ( الاغاني‎ 

° ) ٤۷٣١/٤ ( الحيوان‎ ۳ 

۽ مالي المرتضی ( ٠ ) ۲٣١۷/۱‏ 


ونسب ( المرتضى ) له قوله : 
وإني من القوم انذين هم هم لذا مات منهم ميت قام صاحبه 
بجوم سماء کلا غاب کوکب بدا کوکب" تأوي اليه کواکبه 
أضاءت ھم حسام ووجوههم دجی اللیل حی تضم الجزع ثاقبه 
وما زال منهم حیٹث کان مسود تسر المنایا حیث سارت کنائبه' 


وقد لاقى ( أبو الطمحان ) مصاعب عديدة » وکان لا یکاد جد له مکانا 
يستقر فيه » حى نقع له حادثة توقعه ني مشكلات عويصة وني شدة ومحنة › 
فکان یتنقل من جار الى جار › مم م بالعودة الى أهله لولا خوفه من أداء 
الدية. الي عليه أن يدفعها » فيحجم عن الذهاب اليهم » حى استقر أحرآ في 
( بي فزارة ) في جوار رجل يقال له ( مالك بن سعد ) أحد ( بي شخ ) › 
وكان كرما » فاآواه » وأعطاه إبلا لتكون دية جنايته وزاد .عليها › وكان قد 
مح له انه يريد العودة الى أهله لولا هله الدية › فلا وجد هذا السخاء من مالك» 
بقي عنده > وصار أحد عش ر ته حى هلك فيها ›» وهو طاعن ني السن" . فد كره 
( السجستاني ) لذلك في المعمرين › وأعطاه مائي سنة من عمر مديد" ! 
ونسب الى ( أبي الطمحان ) قوله : 
إن الزمان ولا تفنى عجائبه فيه تقطع لاف وأقران 
أمست*بنو القعن أفراقاً موز عة کانہم من بقایا ج لقان“ 


وله شعر في مدح ( مالك بن حار ) الشمخي » وكان شريفا من أشراف 
العرب قتله ( خفاف بن ندمة ) السلمي“ › يقول فيه : 


٠ ) ۲٣۷/۱ ( أمالي المرتضی‎ 

الاغاني ( ۱۳۲/۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 

: ٠ء)‎ 1٣ ( المعمرون‎ 

٠ )۱۸۷/١ ( البيان والتبيين‎ 

الاشتقاق ( ۱۷۲/۲ ) » البيان والتبيينل ( ۲٠١/١‏ ) »> وقد اخطا السيد عبد 
السلام محمد هارون في الجزء الاول من كتأب الحيوان التي حققه ء اذ قأل : 
«١‏ وعو يمدح مالك بن حماد الشمخي » » ثم علق عليه برقم )٤(‏ حاشية ء ثم قال 
في الحاشية : « هو قاتل خفاف-بن ندبة » > ( ص ۲۸١‏ ) » الاغاني ٠ ) ۱۳٤/١۳(‏ 
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بالکا في کل ارکب لقبتهم وآترك کل رذل 

٠ i‏ والبكارة من عاضر و جلة ا وېزل 

ع من بي شمر زتاد ‏ ماماشتت E‏ 
وله أيضاً : 


فک فیهم من سید وابن سید وير N BESE ei‏ 

یکاد الام الغ يزعب إن رأى وجوه بي لام وينهسل بارق' 
وله في ( ( بي 2 ) قوله : 

سوداً کان ذئائب سب مُطر" الاد ,2 عطر 

عون ما پين أجا وبرقة الج حبو الضباب الى امول السخر 

وتر كنم قصب الشريف طواماً ېوی ٹيته کین الأعور" 
وله ي الإتعاظ والاعتبار بلدروس الغابرين ¢ قوله : 

آل تری مأرباً ما کان أحصنه وما حوالیه من سور وپنیان 

ظل“ العبادي يسقي فوق قله ولم مهب ريب دهر حق خوآان 

حى تناوله من بعد ما هجعوا یرقی اليه على آسباب کتان؛ 


ولا في حياة الصعالكة من غرابة وطرافة ومغامرات › تستلذ لسماعها الآذان › 


وغ الوضاعون اا حبار كشرة وأشعار 1 عديدة ¢ جد بعضها ا ا 


٠ ) ۲٠٠/۲۳ ( البیان والتبیین‎ ۱ 

البیان والتبیین ( ۴۳۷/۳ ) ۰ 
کم فیهم من سید وابن سصيهكه , وفي بمقد الجار » حين يفارقه 
يكاد الغمام الغر يرعد ان رأى وجوه بني لام وينهل بارقه 
الحیوان ( ۹۳/۳ ) ٠‏ 


SE ۳۴م٠‎ 
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الي وضع الوضاعون فيها تلك الأشعار › I‏ الأغنياء > وتفضيل 
الفقراء عليهم ›» وترجيح الفقر على القي » لشعوره بشعور انساني حرم منه الغي 
الذي لم بكن يفكر إلا بنضسه > كا ان في كثبر من الشعر المصنوع طابع حياة 
المغامرات . وهو تلف نصاً من ولف الى مؤلف»ما يدل على ت تعدد الروايات»› ٠‏ 
وانه أحذ من ألسنة متعددة » فتعدد بعددهاً . 
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الفصل الحادي والستون بعد اة 


شع راء الفرى العر بية 


والقرى العربية قي نظر ( اين سلام ) خمس هن:مكة والمدينة والطائف والمامة 
والبحرين' . و( القرية ) في تفسبر علاء العربية المصر الجامم › وقيل كل مكان 
اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا وتقع على المدن وغيرها" . وقد جاءت اللفظة في 
مواضع عديدة من القرآن . كا وردت فيه : (القريتين ) ›» ععى مكة والطائف"» 
و ( أم القرى ) » ععى (مكة)“ » و (أهل القرى ) »> و (القرى) . ومكة 
والمدينة والطائف قرى › أما ( المامة ) »> قصر جامع ›» ضم قری »> وكذللك أ 
البحرين . ولم تدخحل (الحرة) › أو الأنبار » في القرى العربية لكونه)ا خارج 
حدود جزيرة العرب في عرف العلاء . 

وذكر ( ابن سلام ) ان أشعر أهل القرى اللحمس » أهل قرية (المدينة) » 
آي ر يرب ) . وقد آخرجت خسة من الفحول : ثلاثة من اللغزرج واثنان من 
الأوس . فن الخزرج من ( بي النجار ) : حسان بن ثابت » ومن بي سلمة: 
( كعب بن مالك ) › ومن ( بلحارث بن اللخزرج ) ( عبدالله بن رواحة ) . 


۰ ) ٥۲ ( طبقات‎ 

تاج العروس ( ۲۹۰/۱۰ ) › ( قری ) ۰ 
الزخرف ء الرقم ٤٣١‏ » الاية ٠١‏ » تفسير الطبري ( ۳۹/۲۰١‏ ) ء 
الانعام » الرقم ١‏ ء الاية ٩١‏ » تفسير الطبري ( ٠ ) ۱۸٠١/۷‏ 
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ومن ( الأوس ) : قيس بن اللعطم »> من ( بي ظفر ) › ( و ( أبو قيس 
ابن الأسلت ) من ( بي عمرو بن عوف )" . 

وروي عن ( أبي عبيدة ) قوله : « اجتمعت العرب على ان أشعر آهل 
الدر : بثرب ٠‏ م عبد القيس > ثقيف » وعلى ان أشعر أهل المدر : 
حسان بن ثابت › ثم قال : و حسان شاعر الأنصار تي الجاهلية › وشاعر اليمن 
تي الاسلام » وهو شاعر آمل القرى » . وروي انه كان أشعر أهل الحضر' . 

وقال ( ابن سلام ) في حديثه عن مكة : « وعكة شعراء ۾" ووصف أشعار ` 
قریش بانہا أشعار فيها لين؟ > وهي سيل خلا اا قت اة أهل البادية » 
بتغلب عليها طابع اة > وكذلك شعر باقي القرى . وقال عن (الطائف) > 
وہا شعراء ولیس بالکشر . وعلل ذلك بقوله : « وانما يكار الشعر با لحروب الي 
تکون بن الاه ٠‏ ف رب الاوفن واللازرج › آو قوم یرون وبغار عليهم. 
والذي قلل شمر قريش انه لم يكن بينهم ثائرة > ولم حاربوا . وذلك الذي قلل 
شعر عبان وهل الطاثف »* . وقال عن ر البحرين ) : « وفي البحرين شعر 
كثر جيد وفصاحة 2 وقال. عن ر( المامة ) : vy»‏ أعرف بالمامة شاعرا 
مشهوراً ۲" . 

i‏ تنفرد أشعار قريش وحدها باللن » وإنا الليونة والسهولة في الشعر من 
سال الشعر الحضري أجمع . ففي طبيعة المحياة في سهولة غر موجودة 
ي حياة البداوة » وراحة ودعة واستقرار ›» وهي أمور لا توجد ي البادية › م 
فيها اجتاع واحتكاك بعالم خارجي » وميل الى جمع الال والاستمتاع به»والابتعاد 
عن الغزو والحرب » وكراهة القنال وتعريض النفس للخطر ›» والنفس عزيزة 
غالية عند الحضر › وهي هينة رخيصة عند الأعراب » وما الذي مجحل الأعرابي 
حرص على حیاته حرص أهل الحواضر › وكل ما عنده جوع وفقر وطبيعة قاسية 


ابن سلام » طبقات ( ٥۲‏ ) ۰ 

الاستيعاب ( ۲۳۸/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
طبقات ( ۵۷ ) ۰ 

طبقات ( 1۰ ) ء۰ : 

المصدر نقسه ( ٦٥‏ وما بعدها ) ۰ 

كذدلك (7) ۰ 

كذلك ( ۷۰ ) ۰ 


Gaon qgna ms, 
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تجعله لا عصل على قوته إلا يالإغارة على غره لاستلاب ما عنده من رزق . 
فلا غرابة إذا ما غلظ شعره وخشن شعوره المنمثل في نظمه » ولأن شعر الحضري ٠‏ 
ي مقاپله ٤ ٠.‏ 
. وم يذكر ( ابن سلام ) اليب الذي جعل (اليامة ) فقعرة في الشحر » حيث 
ايقول : و« ولا أعرف بالهامة شاعراً مشهورا » » ولا الأسباب الي حلته على 
۰ القول بعدم وقوفه على شاعر شهير فيها » مع أن .(الأعشى ) منها » وهو شاعر 
شهير › والمرقش الأكر » والرقش الأصغر » وها شاعران مشهوران من (قيس 
ابن ثعلبة) › و ( قيس ين تعلية ) من القبائل النازلة بالهامة » وقد ذكرها ( ابن 
سلام) ي طبقاته » كا ذكر ر الئلمس ) > ي طبقاته › وهو شاعر معروف 
من شعراء الهامة كذلك . ويظهر أنه نسي آسماءهم » لأنه کان بعل أن الغلبة 
کانت لبي حنيفة على المامة عند ظهور الإسلام » ولم عة ظ الرواة - لسبب 
لا نعرفه - شعرآً لشعراء من بي (حنيفة ) » فعمم قوله على كل البامة»والك 
بالتعىم شيءَ مألوف بین أهل الأخبار . ٤‏ 
وقد ذهب (الحاحظ) الى ان ( بي حنيفة ) أهل اليامة › كانوا أقل الناس 
شعرآً » إذ يقول « وبنو حنيفة مع كثرة عددهم » وشدة بأسهم »> وكثرة 
وقائمهم » وحسد المرب طم على دارهم وتضومهم وسط أعدائهم » حى كام 
وحدهم يعدلون بكرأ كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل شعراً منهم . وتي 
اخحولبم عجل قصيد ورجز »› وشعراء ورجتازون » . وقد أنكر أن يكون ذلك 
بسبب مکان الحصب والهم آهل مدر ٠‏ أي حضر. » واا .رجع ذلك الى الطبعء 
والى « قدر ما قسىم اله لحم من الىظوظ والغراثز › والبلاد والأعراق مكانها ». 
وبلاحظ آن علاء اللغة »> جعلوا ( البامة ) في جملة الأرضين الي لم يرجعوا 
الى لغامها » فذكروا أنهم لم يأحذوا اللغة « لا من بني حنيفة وسكان المامة » 
ولا من ثقيف وأهل الطائف › لمجاورمم جار اليمن المقيمين عندهم »" › وذلك 
في الإسلام بالطبع › لان تدوين اللغة لم يبدأ به إلا في هذا الحن . وهو رأي 
صحيح › لان لغات أهل البامة متأثرة باللهجات العربية الحنوبية ء كا كانت كتابتهم 


۰ )۷۰( طبقات‎ ١ 
۰ وما ععدها)‎ ۳۸۰/٤ ( م الحیوان‎ 
٠ ) ۲۱۲/۱۷ ( م المزعر‎ 
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بالمسند » بدليل عثور المستشرقن على كتابات عديدة ي مواضع م المامة ۰ 
مدوّنة ذا القل > وبلغة عربية جنوبية متأثرة بلهجات خاصة بعض التأثر › ولمذا 
٠‏ فحن تستطيع أن نقول إن كتابات البامة الي عر عليها الآن واي سيعثر عليها . 

في المسنقيل » تكون مجموعة فريدة مهمة من الكتابات ال جاهلية وقد تكون جسراً 

بين العربيات الجحنوبية القحة : وبين اللغات العربية الشمالية »> وقد تكون هذه 
ا اللغوية الفريدة هي الي جعلت ( ابن سلام ) بقول في طبقاته : « ولا 
أعرف بالهامة شاعرا لذ مع أن شعراء الهامة كانوا يقولون الشعر 
بلهجاہم اي تختلف عن اللهجة الي نظم ہا شعراء a‏ رال ) »> فأهمل لذلك 
شع رهم > أو أن شعرهم لکونه شعرا علا خاصاً » > م بنتشر خارج قبائل المامة › 
E ly‏ 
الألوف » الذي تعورف عليه بين علاء الشعر » ولا كان ( الأعشى )و(المرقش) 
الأكر » والمرقش الأصغر › والمخلمس > قد نظموا الشعر باللهجة المألوفة › 
و من المتنقلة الذين تنقلوا به بين العرب » وقضوا أكثر أوقاتہم خارج الهامةء 
م يدخلهم لذلك في شعراء الامة > لا جھلا“ منه بأصلهم »ونا لا بینته من آسباب. 


ولعل لكثرة وجود العبيد والموالي ا دحل في هذا الباب » فالمامة أرض خصبة ` 
ذات مياه » استقر أهلها وآقاموا ني القرى وزرعوا واستعانوا بالموالي وبالعبيد 
وبأهل اليمن لاستغلال. أرضهم › فصاروا من أصحاب الزراعة ني جزيرة العرب› 

کا استغلوا معادنہا » واستعانوا ني استغلاها ا بالاعاج »> فذکر انه کان في معدن 
ر شام ) ألف أو يزيد من المجوس و ا 
و ر الأحمر ) ني الحرملية > هم من الأعاجم الذين كانوا قد ولجوا هذه المواضع 
العمل ما قبل الاسلام" » أضف الى ذلك وجود د ا ا ا 
کر قرى المامة > شغلوا في الزراعة وني استغلال المعادن وي تصنيعها › وهي 
أمور بأنف منها الأعرابي. ویزدرہا . ولمذا قيل لمم أهل (ريف) › وقد وصفهم 
جریر بقوله : 


طبقات ( ۷۰ ) ۰ 
۲ الصفة ( ١٤١‏ ) ء 
۳ لغدة ( ۲۰۲ وما بعدها » ۳۵۹ ) ۰ 


٤١ المفصل‎ “eV 


صارت حنيفة أثلاثا فثلهم من العبيد وثلث من مواليها ' 


وذلك تعبيرآً عن كثرة من كان ني الهامة من العبيد والموالي الذين لعيوا دوراً 
کبراً ي اقتصاد المامة »> حيث شغلوا في الزراعة وني الرعي وفي استغلال المعادن 
والصناعة » وانشاء القرى » حى صارت أرضها بین قری وأآرض استغلت بزرعها 
سيحا » أي على مياه الأمطار . وأما القرى » فققد أقيمت على الآبار والعيون 
والمياه الجارية وعلى حافات الأودية. وقد حفر الرقيق أكثر هذه الآبار» كا استغلت 
الآبار العادية » أي الآبار القدعة الي تنسب الى ما قبل مجيء قبائل (ربيعة ) الى 
الهامة . ونجد ني الكتب الي وصفت المامة ذكراً لمواضع كشرة » توفرت ا المياه » 
فصارت أرضن خصبة » موأنت الهامة وغبرها بالحنطة والتمور والعضر . 

وكان جل آهل (الهامة ) عند ظهور الإسلام من ( بكر بن واثل ) » وبكر . 
ابن وائل من ( ربيعة ) » فهم ليسوا من ( مضر ) اذن › الذين أحذ عنهم 
علاء العربية اللغة ني الإسلام . فقوم الأعشى ›» وهم ( بنو قيس بن ثعلبة ) من 
بكر بن وائل » وبنو حنيفة » وهم قوم ( مسيلمة ) من ( بي لحم بن صعب 
ابن علي بن بكر بن وائل )" » فى ربيعة كانت الغلبة في هذا العهد » وأما _ 
بطون ( تمم ) الي كانت تق ني مناطق من الهامة » فلم تكن تكوَّن الكثرة الى 
جانب ربيعة » وتم من مضر في عرف أهل الأخبار . 

والهامة اقلم مشهور عرف بعذوبة مياهه » وخصبه وبكنرة قراه » وباشتغال 
أهله بالزراعة » زراعة النخيل والأشجار المخمرة والحنطة » كا عرف بتربيتنه 
للإبل والبقر والغم » ولذلك وفرت اللحوم به » وقد استقر أهله »> وصاروا 
حضراً وأشباه حضر » ولعل لصلتهم باليمن ولتزوح أهلها القدامى من اليمن › 
وهم أهل زرع وضرع ٠‏ ثم توفر الماء والتربة اللحصبة في المامة »> جعلت كل 
هذه الأمور أهلها حضراً على مستوى عال من المياة بالنسبة الى من كان بق في 
البوادي من القبائل » اعتمدوا في الدفاع عن أنفسهم على الحصون والبتل الي 
لا تزال آثار بعضها قائمة الى هذا اليوم » فكانوا إذا بوغتوا هجوم » أسرعوا 
الى بتلهم وقصورهم › فتحصنوا جا . وهي من أهم ما عيز أهل الحضر عن 


٠ ) (بولاق‎ › ) ٠۰١/۲ ( الخزانة‎ ١ 
۰ حنف)‎ ( » ) ۷۸/١ ( تاج العروس‎ ۲ 


8۸ 


أهل الوبر . ومذا جد مستوطنات أهل المر › مكو نة من أطم ا ي 
( پثرب ) » أو قصور كا تسمى في الحرة وني قرى عرب العراق » وبتل كا 
عرفت في الهامة » وبةضل هذا النظام الدفاعي › موا أنفسهم من هجات الأعراب 
عليهم . 

ولطابع الاستقرار الغالب على أهل المامة أثر في شعر شعراء الهامة . بظهر في 
أساليب شعراثها السهلة وني البحور الي نظموا ها شعرهم › وهم بقربون بذللك ر 
من شعراء عرب العراق أو الشعراء الذين تأثروا بالشعر العراقي » كا بظهر هذا“ 
الطابع في المعاني الي تطرقوا اليها > وسبب قرم ي المعاني وني الصياغة من أهل 
امراق »> هو تشابه الحياة بين عرب الحرة مثلا وين أهل اليامة . فأهل الحرة 

حضر أو أشباه حضر > وأهل البامة حضر مثلهم أو أشباه حضر » لمم زراعة » 

وهم E‏ طویل › ثم ان النصرانية كانت فد انتشرت بین 
عرب العراق › وقد انتشرت بەن أمسل المامة كذللكف › وجذورها وإن 4 تکن 
عميقة راسخة أي المحيطن > لكنها كانت قد تأثرت بعقلية أهلها على كل حال . 


ومن شعراء المامة رالمرقش) الأكر > وهو ( ربيعة بن سعد بن مالك ) > . 
ويقال : بل هو عمرو بن سعد بن مالك » وقيل ر( عوف بن سعد بن مالك ) 
من ( بي قيس بن علبة ) من قبائل المامة المعروفة »> وكان أبوه سيد قومه في 
حرب البسوس» وهو خال ( عمرو بن قيئة ) »> وله صهر مع طرفة والأعشى 
ميمون' . ذكر انه انما عرف بالمرقش ذا البيت : 

الدار قفر والرسوم كا رقش في ظهر الأدم قل" 


ويعد (المرقش) الأكر من الشعراء العشاق › وله قصة عن حبه لابنة عمه » 
وعن زواجها أثناء غیابه » ثم محثه عنها » ونزوله كهفاً أسفل ( نجران ) 2C‏ 
احتياله في الوصول اليها » ووفاته بعد ذلك . وهي قصة نجد ها مثيلا أي قصص 


| بروکلمن ( ۱۰۲/۱ ) > المزهر ( ٤۷1/۲‏ وما بعدها» ٤۸۷‏ ) ۰ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱١۳۸/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) > المرزباني »> معبجم ( ۲١١‏ ) » 
الاغاني ( ۱١۹١/١‏ )» السيوطي »شرح شواهد ( ۸۸٩/۲‏ ) › اللسان ( ۱۹٩/۸‏ ) 
الاغاني ( ٠١۷/١‏ ) ء المؤتلف ( ۱۸١‏ ) » المغضليات ( ١‏ ) » رسالة الغفران 
( ۳۳۷ وما بعدها » ۲۵۱ ۰ ٥٩۰ . ۳٥۵‏ ) » البیان والتبیین ( ۲۷٤/۱‏ ) ۰ 


18۹ 


وحكايات الأم الأخحرى' . وقيل ان صاحبته ر أسماء بنت عوف بن مالك ) › 
کان أبوها زوّجها رجلا من مراد › والمرقش غائب » فلا رجع أخر بذلك › 
فخرج يريدها ومعه عسيف له من (غفيلة) › فلا صار أي بعض الطريق مرض ٠‏ 
حى ما حمل إلا معروضا » فتر كه الغفيلي هناك ي غار > وانصرف الى أهله › 
فخر هم انه مات » فأخذوه وضربوه حى قر > فقتلوه » ویقال إن أساء وقفت 
على أمره » فبعثت اليه فحمّل اليها › وقد أكلت السباع أنفه . فقال : 

یا راکباً آما عرضت فبلغسن انس بن عمرو حیث کان وحرملا 


وقد وصف في هذه الأبيات ما لاقاه ي سفره›وهروب الغفيلي منه » وذهاب 
السباع بأنفه . وبقال إنه كتبها على خحشب الرحل بالحميرية › وکان یکتب اء 
فقرأها قومه » فلذلك. ضربوا الغضيلي حى أقر" . وني أكل السباع أنفه يقول : 


من مبلخ الفتيان أن مرقشاً أضحى على الأصحاب عبثاً مثقلا 
ذهب السباع بأنقه فتركنه بنهشن منه في الققفار مدلا" 


ونسب له قو له 
ومن يلق حرا مد الناس" آمرهٌ ومن يغوَ لا يعدم على الغيَ لا 
أحوك الذي إن أحرجتك ملمة من الدهر لم يبرح لما الدهر واجا 
وليس أخحوك بالذي إن تشعبت عليك أمور ظلل يلحاك داف“ 
وقد تعرض (المعري ) لكلمة (المرقش) : 

هل بالدیار آن تجبب صمم ؟ لو کان حیا ناطقاً کلم 


وقال بعد ذلك : « على أن مرقشا خلط في كلمته فقال : 


بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠١١/١‏ 

م الشعر والشعراء ( ٠١۸/١‏ وما بعدحا ) ٠‏ ( الثقافة ) ٠‏ 
م رسالة الغفران ( ٠٠١‏ ) » الاغاني ( ٠ ) ۱١۷/١‏ 

۽ بلوغ الارب ( ۱۰۷/۳ وما بعدها ) ٠‏ 


SES 


ماذا علينا ان غزا ملك من آل جفنة ظالم مرغم 


وهذا خحروج عما ذهب اليه الحليل "٠‏ 


ا س 


وتعرض بعد ذلك له » بأن تصور نفسه وهو بقول له وقد زاره في أطباق 
العذاب: ٠‏ ان قوم من أهل الإسلام كانوا بستزرون بمصيدتلك الميمية الي أوها : 


هل بالدیار آن تجيب صمم لو كان حيا ناطق كلم 


ص 


ونما عندي لمن المغردات . وكان بعض الأدباء يرى أنها والميمية الي قالمها 
المرقش الأصغر ناقصتان عن القصائد المفضليات › ولقد وهم صاحب هذه المقالة. 
وبعض الناس يروي هذا الشعر لك : 
حيرت من نعان عود أراكة فمند » ولكن من يبلغه هندا ؟ 
خليلي“ جورا بارك اله فیکا وإن لم تكن هند“ لأرضكا" قصدا 
وقولا ها : ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لللقاك عدا 
ولم أجدها في ديوانك فهل ما حكي صحيح عنك ؟ 


فبقول : لقد قلت أشياء كشرة » منها ما قل اليك » ومنها لم ينقل . وقد 
يجوز أن أكون قلت" هذه الأببات ولكني سَرفتها لطول الأبد ولعلك تنكر الما 
في هند »> وان صاحبي أسماء » فلا تنفر من ذلك › فقد ينتقل المشبب من الاسم 
الى الاسم » ويكون في بعض عمره مستهترآً بشخص من الناس › تم ينصرف الى 
شخص آخحر » ألا تسمع الى قولي : 
سفه تذ كر خويلة بعدما حالت ذرانجران دون لقائها "٢‏ 


النشر مسك والوجوه دنا نر" > وأطراف الأكف عم" 


رسالة الغغفران ( ٠۴۳۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م رسالة الغغران ( ٠٠٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۴ رسالة الغفران ( ٥٦٠۰‏ ) > آمالي الم تضی ( ۲٣۷ » ۲٠٥۵/۲‏ ) . 


TTY 


وقوله : 
لیس على طول الياة تدم ومن وراء الممرء ما يعل' 


ولم يبق من شعر المرقش الأكر إلا )٠۲(‏ قطعة » وني بعض شعره اضطراب» 
والقطعة (4) من الأصعيات من ڪر عروض هتد المخأحرون انى تحد ده" 8 
ونجد محر الحفيف عنده" . 


وأما المرقش الأصغر » فهو ( عرو بن حرملة ) » وقيل : ( ربيعة بن 
سفيان ) » وقيل ( مرو بن سفيان ) وهو من بي سعد بن مالك بن ضبيعة › 
أحد عشاق العرب المشهورين . وورد في رواية أنه أخو المرقش الأكر › وبقال 
إنه ابن اخيه . وقد اشتهر بقصة غرامه بفاطمة بنت المنذر الفالث ملك المرة؛ 
وكانت اهما خادمة تجمع بينها »> يقال هما ( هند بنت عجلان ) » وكان للمرقش 
ابن عم يقال له ( جناب بن عوف بن مالك ) › لا يژثر عايه أحدا » وکان 
لا يكتمه شيثاً من أمره » فألح عليه أن اه ليلة عند صاحبته › فامتنح عليه 
زماناً » ثم انه أجابسه الى ذلك » فعلمه كيف يصنع اذا دخل عليها > فلا دنا 
منها أنكرت عليه مسه > فنحته عنها » وقالت : لعن الله سرا عند المُعيدي . 
وجاءت الوليدة فأخرجته » فأتى المرقش فأخبره » فعض على إمامه فقطعها أسفاً 
وهام على وجهه حياء“ . وخلد القصة ني شعر* . 
وكان هرب من المنذر وآتی الشام » فقال : 

أبلغ المندر المنقب عي غر مستعتب ولا مستعان 

لات هتا وليتي طرف الز جوأهلي بالشأم ذات القرون" 


آمالي الم ر تضى ( ۷۸/۲ ) ۰ 

بروکلمن ( ۱۰۲/۱۷ ) ۰ 

غرونباوم ( ۲۷۹ ) ۰ 

الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( ٠٠١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ٠۹١/١‏ وما بعدها) > 
للمرزباني ( ۲۰۱ ) » بروکلمن ( ۱۰۴۳/۱ ) › ( > وما بعدهاا ) » ( فراج ) » 
المؤتلف ( ۸١‏ ) > المفضليات )١١١(‏ > الاغاني ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) » رسالة 
الغفران ٠ )٠٠٥۷(‏ 

٠ ) الثقافة‎ ( >» ) ۱٤١/١ ( الشعر والشسعراء‎ o 

٠ ) الثقافة‎ ( › ) ٤٤/١ ( الشعر والسعراء‎ ٦ 


n. gg e ص‎ 


Y 


وصاحبته بنت عجلان › آمة كانت لبنت ( عرو بن هند ) › وفيها يقول: 
يا بنت عجلان ما أصرني على حطوب كنحت بالقدوم 
ومن شعره المشهور هذا البيت : 
ومن يلتق حرا محمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لا ' 


ويعد المرقش الأصخر أشعر من عمه » ویغلب على شعره الغزل » وهو کر N‏ 
صقلا وأقرب مطابقة لأسلوب المتأحرين" . 


ومن شعراء المامة : ر المتلمس ) › وهو ( جرير عبد المسيح ) »> وقيل 
( جرير بن عبد العزى ) » وقيل غبر ذلك › وهو من بي ضبيعة » وأخواله 
( بنو يشكر ) . وهو خال ( طرفة ) > لقب بالمتلمس لبيت قاله »> هو : 


فهذا أوان العرض حًا ذبابه زنابره والأزرق التلمس 


وقيل ان اسع آبيه ( عبد العزى ) » وهو من أسماء الوئنيين »ويظهر انه تنصر 
فسمى نفسه عبد المسيح" 


وكان ينادم ( عرو بن هند ) ملك الحرة هو وطرفة بن العبد › فيلغه اا 
هجواه » فكتب ل الى عامله بالبحرين كتابين » أوهمها انه أمر ها فيه مجوائز› 
وكتب اليه يأمره بقتلها ›» فاستراب ( المتلمس ) من الكتابين وعرض كتابه على 
غلام من أهل الحرة »> فقرأه فإذا فيه أمر بقطع يديه ورجليه »> ودفته حيا » 
فزقه » ورماه في نهر الحرة › وقال لطرفة : ادفع اليه صحيفتك يقرأها › فأبى 
وذهب الى البحرين فقتله عامل ( عمرو بن هند ) . وهرب المتلمس الى بصرى . 


١‏ الشعر والشعراء ( ٠٤١/١‏ وما بعدها ) » ( فمن يلق خيرا ) » أمال المرتضى 
( ۲۹/۲ ) ۰ 
م بروکلمن ( ۱۰۳/۱ ) ۰ 
۳ بروكلمن » تآريخ الآداب العربية ( ٩١/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ۱١١/١‏ وما 
بعدها ) » الخزانة ( ۷۳/٣‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 
فهذا أوان العرض جن ذبابه زنابرره وألازرق المتلمس 
السبوطي » شرح شواهد ( ۲۹۸/۱ ) › الاشتقاق ( ۱۹۳/۱ ) » البيان .)٠۷١/١(‏ 


۳ 


واستقر هنال الى أن مات ما . وضرب المخل بصحيفة المتلمس' . 
و ( المتلمس ) من ( ضبيعة اضجم) » وقد نبت الى ر NER‏ 
وکان قد م الىۋدد فيهم کانت مجی اليه آتاو ہم 
وقد ذكر (العيي ) أن البيت المنسوب الى ( التلمس ) > وهو البيت الذي 
ضرب به امل » فقيل صحيفة التلمس » ونصه : 
ألقي الصحيفة كي فف رحله والزاد حى نعله ألقاها 


ليس من نظم التلمس › ولم يقع في ديوان شعره › وا هو لأبي مروان 
النحوي › قاله في قصة المتلمس حن فر من مرو بن هند . e‏ 
e E‏ المخلمشس . 
البيت المذكور : 


ومضى يظن بريد عمرو خلفه خوفا وفارق أرضه وقلاها" 


ولل رای ا( ونی ن ان رن 2 قصة الصحيفة محتلفة » وكذلك 
القصيدة الي ورد فيها ذلك الببت* . ٠‏ 

قال الشريف ر( المرتضى ) : « ويقال ان صاحب التلمس وطرفة في هذه 
القصة هو النعان بن النذر › وذلك أشبه بقول طرفة : 


با منذر کافت غرورآً صحيفضي وم أعطح في الطوع مالي ولا عرضي 
آبا منسذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر"ّ ME‏ 


وأبو منذر هو النعان بن المنذر » وكان النعأان بعد عمرو بن هند »> وقد مدح 


' الخزانة‎ > ) ٠۲١/۲١ ( وما بعدها ) » الاغاني‎ ١١١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
۱۸۳/۱ ( امالي المرقضی‎ » ) ۰ |١ ( بولاق ) ء الميداني » أمثال‎ ( ») 21/۱ ( 
۰ ) وما بعدها‎ 
۰ ) ۱۹۲/۱۷ ( الاشتقاق‎ ۲ 
عاحية‎ ( ٠) ۱١١/5 ( القامند البحويه قي حرج جواعد خروح الإلية‎ ٠ البيشس‎ ۳ 
٠ ) على خزانة الادب‎ 


۰ )٩٤/۱١ ( بروکلمن‎ ٤ 
“4 


5 لمان » فلا جوز أن يكون عبرو قتله ء فيشبه أن تكون القصة مع التعان,". 
وني شعر المتلمس ما يتعلتى بأخبار القبائل » وفيه هجاء لعمرو بن هند . وهو 
من الشعراء المقلن . « قال أبو عبيدة : واتفقوا على ان أشعر المقلمن ني الجاهلية 
ثلاثة : المتلمس » والمسيب بن علس > وحصين بن المام المي »" . وذکر 
انه أخذ هجو ( تمرو بن هند ) من منفاه »> وحرض قوم طرفة على الطلب بدمه: 
فن جملة ما قاله قصيدته : 
إن العراق وآهله کانوا اوی فإذا نأى بي ودهم فليبعد 


ولا نېدده ( مرو ) » وحلف. ان وجده بالعراق لیقتلنه وان لا یطعمه حب 
آ ليت حب العراق الدهر أطعمه والب يأكله في القرية السوس 
4 تدر بصری عا آ لیت من قسم ولا دمشق اذا دیس الكراديس" 
وبقي ببصری حى هلك ہا » وکان له اين بقال له : عبد المدان » أدرك 
الاسلام > وکان شاعراً »> هلك ببصری ولا عقب لە“ . 


وكان طرفة بن العبد وخاله المخلمس وفدا على ( عمرو بن هند ) › فتزلا منه 
خحاصة ونادماه » تم الها هجواه بعد ذلك » فكتب ها كتابن الى البحرين وقال 
: إني قد كتبت لكا بصلة › فاشخصا لتقبضاها . فخرجا من عنده»والكتابان . 
في يدها › فر ا بشيخ جالس على ظهر الطريق منكشفاً يقضي حاجته »> وهو 
مع ذلك يأكل ويتفلى » فقال أحدهما لصاحبه :هل رأيت .أعجب من هذا الشيخ ؟ 
فسمع الشيخ مقالته فقال : ما ترى من عجبي ؟ أخرج خبيا › وأدخحل طيباً » 
وأقتل عدوا » وان أعجب مي لمن حمل حتفه وهو لا يدري . فأوجس آلخلمس 
في نفسه خيفة وارتاب بكتابه . ولقيه غلام من الحرة فقال : أتقراً يا غلام ؟ 


امالی المرتضی ( ۱۸٩/۱‏ ) ۰ 

٠ ) ١١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) بولاق‎ ( » ) ۷١/٣ ( الخزانة‎ 

الشعر والشعراء ( ۱۱۰/۱ ) »> ( دار التقافة ) ٠‏ 
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قال : نعم . ففض خاتم كتابه ودفعه الى الغلام فقرأه عليه > فإذا فيه : إذا 
تاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه واصابه حي . فأقبل على طرفة فقال : تعلم واللهء 
لقد كتب فيك عثل هذا . فل يلتفت الى قول التلمس » وألقى المخلمس كتابه 
في نهر الحرة وهرب الى الشام > وأخذ ميجو عمرو بن هند . 
ورويت القصة بشكل آخر خال من الترويتق والتنميق نوعآً ما . ذكرت ان 
« المتلمس وطرفة بن العبد هجوا مرو بن هند › فبلغه ذلك »> فل يظهر لا 
شیا › م مدحاہ فکتب لکل منھا کتاباً الى عامله بالحرة ( ؟ ) »› وأوهم انه 
كتب فا فيه بصلة . فلا وصلا الحرة » قال المتلمس لطرفة : إنا هجوناه › 
ولعله اطلع على ذلك » ولو أراد أن يصلنا لأعطانا ! فهلم ندفع الكتابين الى من 
يقرأهما » فإن كان حرا وإلا ندرنا . فامتنع طرفة » ونظر المتلمس الى غلام قد 
حرج من المكتب فقال : أتحسن القراءة ؟ قال : نعم . فأعطاه الكتاب ففتحهء. 
فإذا فيه قتله . ففر المتلمس الى الشام وهجا عراً هجاء“ قذعاً . وأتى طرفة الى 
عامل الحرة بالکتاب فقتله » ". وقد حلت الحرة تي هذه القصة ني مل البحرين › 
وصار العامل القاتل عامل اة > وخحلت من ذکر الشيخ . 
وطرفة هو القائل في قصيدة له : ۰ 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا“ ويأتياك بالأخبار من لم تسزود 
و کان التي إذا استراث اللحر يتمثل بعجز هذا البيت من هذه القصيدة" 
ومن الشعر المنسوب اليه » قوله : 
قليل المال. تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثر على الفساد 
وحفظ لمال حير من بغاه وجول ي الاد بغر زاد 
وقوله : : 
ولا يقم على ذل یراد به إلا الأذلان : غير الحي»والوتد 
هذا على اللحسف مربوط برمته وذا يشج فلا يري له أحد, 
Mh N‏ ار والتمر ا ا ۹ ا 
+ المرزباني » معجم () ٠‏ 


ST. 


وقوله : 


ولو غر أخوالي أرادوا نقيصي جعلت مم فوق العرانىن ميسا 
فا کت إلا مثل قاطعم كه بکف له آخرى فأصبح أجذما' 


وذكر أن النبي كتب لعيينة بن حصن كتاباً > فقال : يا محمد أتراني حاملا“ 
الى قومي كتابا كصحيفة المتلمس . أي لا أحمل الى قومي كتاباً لا عل لي مما 
فيه . وقد أشر الى ( صحيفة التلمس ) في شعر الفرزدق" › وني شعر شعراه 
آخرین" . 


ونسب الى ر المتلمس ) قوله : 
وأعلٌ عل حیر غر ظن وتقوی ايله من خر العتاد 
حمظ الال من بغاه وضرب ي البلاد بغر زاد 
وإصلاح القليل يزيد فيه ولا ببقى الكشر مع الفساد“ 


وله شعر ني الأقارب ذكره له الجاحظ ني كتاب المحيوان* 
والمسيب بن علس » واسمه ( زهير بن علس ) > وانما لقب بالمسيب بقوله: 
فن سر ٤‏ ألا تۇوب لقاحم غزاراً فقو لوا للمسيب يلحق" 


و ( المميب بن علس بن مالك بن عمرو بن قامة ).» هو من ر( جاعة) » 
وهم من ( بي ضبيعة بن ربيعة بن نزار ) › ويكى ( آبا الفضة ) ›» وهو 
حال الأعشی › وکان الأعشی راویته . واسمه : ( زهیر بن علس ) . وانما 
سمي ( المسيب ) لبيت قاله »> هو : 


فإن سر م ألا توب لقاحكم غزاراً فقولوا للمسيب يلحق 


بلوغ الإرب ( ٠٠۲/۳‏ وما بعدها ) . 
الحیوان 8/۲ ۰ 
الحيوان ( ٠ ) ٤۷/٣‏ 
( ۳/۳ ۰ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ٠١۸/١‏ 


ص هه چ o nn‏ 
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وهر جاهلي ( يدرك الاسلام ¢ من شعرآء بکر بن وائل المعدودين ۰ وکان 
امتدح بعض الأعاجم > فأعطاه › م اتی عدوا له من الأعاجم بسأله > فسمه 
فات > ولا عقب له" . 


وقد ذكر ( الممداني ) ان الأعشى محتذي في شعره على مثال (المسيب ) › 
وکان الأعشى راويته" . 
وله قصيدة قالها أي ( القعقاع بن معبد بن زرارة ) » فيها : 
فلأهدين مع الرباح قصيدة مي مغلغلة الى القعقاع 
أنت الذي زعمت معد أنه آهل التكرم والندى والباع" 
وقد أورد ر( الممداني ) له قصيدة زعم آنه قاهما في مدح (زید بن مرب )»۰ 
أو تي مدح ابن ابنه ( زید بن قیس بن زید ) اوغا : 
کلفت بلیلي خدين الشباب وعالجت منها زماناً حبلا 
ها الععن والجيد من مغزل تلاعب ني القفرات الغزالا 
وقد ذكر ( الجاحظ ) شعراً قال انه لغيلان بن سلمة الثقفي ›» هو : 
في الآل مخفضها ويرفعها ريع“ كأن متونه السحل. 
عقلا“ ورقاً ثم أردفه كلل على ألوانما لحمل 
کدم الزعاف على مآزرها وكأنهن ضوامرآ إجل 
وعقب عليه بقوله : « وهذا الشعر عندنا للمسيب بن علس »° . 


وقد نشر دبوان ر المسيب بن علس ) في سلسلة نشريات ( كب ) Gibb‏ 
بلندن سنة (۱۹۲۸م)" . ) 


الاشتقاق )١١(‏ » الخزانة ( ٥٤٥/١‏ ) > الشعر والشعراء ( ٠١۷/١‏ ) » ابن 
سلام » طبقات )٠1(‏ » القاب الشعراء ( ٠٠١‏ ) > الخزانة ( ۹/۲ ) » ( بولاق ) ٠٠‏ 

+ الاكليل ( ۳١۷/۲‏ ) ء.الشعر والشعراء ( ٠١۸/١‏ ) » أمالي الم تضى ( ٠ )٥٦٠۰١/١‏ 

۳ آبن سلام » بقات ( ۳۱ ) ۰ : 

۽ الاکليل ( ۳۰۶/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )۳۴٣٣۹( ه الحیوان‎ 

Gibb, Memorial, London.1928. ° ( 161/ ) بروكلمن‎ ٩ 


TA 


ومن. شعراء المامة : ( ذو الكف الأشل ) > واسمه ( عمرو بن عبدالله بن 
حنيفة ) من بي قيس بن ثعلبة › یکی أبا جلان › فارس شاعر جاهلي» توعدته 
( بنو حنيفة ) فقال فيها شعراً' . 

و (الفند) » هو ( شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان بن مالك بن صعب ) 
الزماني من شعراء الجاهلية . وله قصيدة في حرب البسوسص' . وهو من (ببي حنيفة) . 
وكان أخد فرسان ربيعة المشهورين » شهد حرب بكر وتغلب» أي حرب البسوس» 
فكتب بنو بكر بن وائل الى بي حنيفة يستنصرو م »> فأمدوهم بالفند الزماني في 
سبعىن رجلا“ » وكتبوا اليهم إنا قد بعشنا الیک ألف رجل" . 

کففنا عن بي هند وقلنا : القوم إخوان 
فلا صرح الشر وأضحى وهو عريان 
شددنا شدة الليث عدا والليث غضبان 
بضرب فيه تفجیسع وتوهين وارنان 
وطعن . كفم الزق وهى والزق ملان؛ 
وقد وردت هذه الأبيات ف ) اللعزانة ( بشيء من الاحتلاف؟ . 


و ( مرو بن عبد العزى بن سحع بن مر بن الدئل ) الحنفي › من بي 
حنيفة »> وهو شاعر جاهلي > وكذلك كان ( عمرو بن الذدارع ) الحنفي من 
الشعراء الجاهلين" . 


2 ٠ ) ١٤ ( المرزباني » معجم‎ ١ 

٠‏ الحماسة ( ۲١/١‏ ) » الخزانة ( ٥۷/۲‏ ) » السيوطي » شرح شواهد ( )١٤٤/۲‏ ؛ 
الاغاني ( ٠٤١/٠١‏ وما بعدها ) ء الاشتقاق ز ۲١۷‏ ) » الحماصة » للبحتري ( ۷٤‏ ) 

الحماسنة لابي تمام ( ٠ ) 1/١‏ 

الخزانة ( ٥۷/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( ٤٠٥/١‏ وما بعدها ) > الامالي » للقالي ( ٠ ) ۲٣١/١‏ 

٠ ) 0۸/۲ ( الخزانة‎ 

' ٠ ) ٤١ ( المعجم » للمرزباني‎ 

٠ ) ٤١ ( المعجم » للمرزباني‎ 


a 
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ومن شعراء الهامة أبضاً ( موسى بن جابر بن أرقم بن سلمة بن عبيد ) 
الحنفي الهاي . وكان جاهليا نصرانياً » بلقب ب ( أزيرق ) المامة . وبعرف 
ب ( ابن ليلى ) » وهي أمه . وهو شاعر كثر الشعر' » وعرف أيضاً ب( ابن 
الفريعة )" . وورد أنه كان من الشعراءالاسلاميين" . 

ومن شعراء المامة : ر( مجاعه بن مرارة بن سلمى“ بن زيد بن عبيد بن ثعلبة 
اين يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة ) الحنفي المي » وكان من رؤساء 
حنيفة › وأسل ووفد › وأعطاه الرسول أرضا بالمامة يقال هما (العورة ) »› وكتب 
له كتاباً بذلك › وکان بلیغا حکما“ » وکان ممن أسر يوم القيامة »> فأشر على 
( حالد) باستبقائه فأبقاه ؛ و کان قد انضم الى ( مسيلمة )* . 


ومن شعراء الامة ( نامة بن اثال ) » وکان من سادتہا » ولا أسلم قطع 
المرة عن آهل مكة » وكانوا قد عتبوا عليه الدخوله في الاسلام > حى شق علبهم 
ذلك » فكتبوا الى الرسول : انك تأمر بصلة الرحم › وإنا قد هلكنا » فكتب 
الى بمامة ان حل اليهم الحمل › فخلاه اليهم . وكان قذ ثبت على الاسلام » وم 
يرتد مع مسيلمة . وتوفي سنة )١١(‏ للهجرة“ . وذكر من شعره قوله : 
دعانا الى ترك الديانة والمهدى مسيلمة الكذاب اذا جاء پسجع 
فيا عجباً من معشر قد تتابعوا له في سبیل الغي والغي آشنع" 


وأشبر الى شاعرة من شاعرات ( بى عجل ) اسمها ( حسينة ) » وكان 
( عرو بن الحارث بن آقيش ( العكلي »> قد أسرها > ي يوم العذاب .في الحاهليةء› 
وهو يوم أغارت فيه ( بنو عبد مناة بن أد بن طاحخة ) على عجل وحنيفة بأرض 


۱ المرزباني ( ۲۸١‏ ) » شرح الحماسة » للمرزوقي ( ٠ ) ۴۲١‏ ۰ 

» ) ٠١۷/١٠١ ( الاغاني‎ > ) ٠١١ ( بولاق ) » المؤتلف‎ ( » ) 1٤1/١ ( الخزانة‎ ۲ 
٠ ) ۲۸۰/٤ ( الحیوان‎ 

٠ ) ٥ ر حاشية‎ » ) ۲۸٠/٤ ( الحيوان‎ + 

4 وقیل سلیم ۰ 1 

° الاصابة ( ۲٤۲/١‏ ) » ( رقم ۷۷۲١‏ ) » المرزباني » معجم ( ٤٤١‏ ) » خليفة بن خياط 
کتاب الطبقات ( 1٩1‏ ) ۰ 

> الاصابة ( ۲٠١/١‏ ) » ( رقم ۹١١‏ ) » الجمان في تشبيهات القرآن » لابن ناقيا 
البغدادي ( ۲۸۳ ) ۰ 1 : 

۷ الاستیعاب ( ۲۰۸/۱ ) »> ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


0Y: 


Ea ea gs 
من الإبل وخمسة آفراس'‎ 

واذا تجوزنا فأدخلنا (الحرة) في جملة هذه القرى » وجب اعتبار ( عدي 
ابن زيد ) العبادي مها الأول › إذ لم يبلغ أحد مبلغه ني الشعر من بين رجال 
هذه المدينة . فهو المقدم على جميع شعراء الحرة الي كان يفد اليها الشعراء › 
ولأكثرهم ذكريات مع ملوكها › الذين كانوا مجزلون العطاء لمن عدحهم 
ويكيل همم بالثناء »> لا لمجرد حب الاسماع الى المدح والثناء والإطراء > بل لما 
لشعر المديح ولشعر الهجاء من أثر كبر في حياة ذلك اليوم › فالشعر هو من هم 
وساثل الإعلام ني ذلك الوقت › وللدعاية والإعلام وجلب الناس غو الممدوح أهمية 
كبيرة بالنسبة الى رجال الح والسياسة في كل زمان ومكان » إن ا وان 
دا فالسيا سي یرید عقیقی سیاسته > بأبة وسيلة كانت › E‏ 
بالكذب والغش والتزوير » فالشعر من وسائل اللحدمة السياسية الي استعان ها 
ملوك الحرة في بسط نفوذهم في جزيرة العرب . 

و ( عدي بن زيد ) العبادي هو ابن الحرة › فهو لسان هذه المدينة › آم 
بقية الشعراء » فقد كانوا يأتون هذه المدينة › لنيل صلة أو لقضاء مر › ثم 
يعودون الى ديارهم » ومنهم من كان يطيل المقام ما » فيتأثر بثقافتها وعحيطها 
حسب قابلياته وسرعة استجابته للمؤثرات الحارجية . ويظهر انه كان لأهل الحرة 
ولعرب العراق عامة ذوق خاص ي الشعر » ولمم حب لتنويع البحور › والتزام 
البحور السهلة المؤثرة » وميل الى التنواع في الوزن › والتعببر أحياناً عن بعض 
أفكار مستمدة من البداوة » والظهور بلون محدد من التراث المحلي" 

يقول (غرونباوم) : « وليس من الغريب أن نجد التفنن في الأوزان الشعرية 
في العراق أغن ما كان عليه في أي مكان آحر » وذلك لأن أجيالا كثرة هي 
الي عاشت ني المدينة وفي البلاط » ونزعت بطبيعة وضعها الى التحسين في تلك 
الفنون » ولكن الغريب المدهش حقاً .ان نری آبا دؤاد يعرض علينا أغى تنو 
عروضي ني الشعر العربي القدم > لأن شعره جاء على اي عشر مرا . واذا 


المرزباني » معجم (۴۷) ٠‏ 
غرونباوم ( ۲٣٤‏ ) ۰ 
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عدیتا أ مر التنويع في الأوزان »> وجدنا هذه المدرسة قد أكثرت من حر الرمل › 
ولا يستعمل هذا البحر في الشعر القدم إلا أبو دؤاد ني ثلاث قصائد › وطرفة في 
ثلاث قصائد » وعدي ني سبع قصائد »› والمقب ني واحدة › والأعشى ا 
ولا يستشی من هذا الک أيضاً إلا امرؤ القيس › القصيدة ٠۸‏ . وأقول ان هذه 
الحقيقة تقوي الرواية الي تقول انه كان راوية لأبي دؤاد ٠‏ 
وقد لفت نظره وجود هذا البحر : محر الرمل في العراق » ووه بالحرة 
. بصورة خحاصة ›» وعلل ذلك بقوله : « ان الرمل استعبر من الوزن البهلوي الاني . 
 ¡‏ مقاطع كا صو ره(بنفينيسته) ( المجلة الآسيوية ۲ : ۲۱ ۰ ۳۰ ) » واتهاعدل 
۰ على نحو يلائم العروض العربي . والحق ان ليس من عقبة داخلية تقف دون 
القول بوجود أثر فارسي ني النسق الشعري العربي »› في المناطتى المجاورة للدولة 
الفارسية والتابعة ها » 0 هذه النظرية آحيل القارىء على عر التقارب » فقد 
ثبت (بنفیتیسته ) انه مشتق من البحر llبلوي Hendekasyllabic‏ ذي الأحد عشر 
مقطعاً اثباتا يكاد لا يقبل الشك "٢‏ 
ولاحظ ( غرونباوم ) أن اللحاصية العروضية الثانية المدرسة ا هي نزوعها 
الى عر الحفيف › وعند أبي دؤاد منه هس عشرة قصيدة > وعند عدي سبع › 
وعند الأعشى س »› وم يستعمل هذا البحر عند الشعراء المعاصرين إلا على غ 
عارض" . ولكننا جد عر الحفيق في اشعر ( تحرو بن قيئة )“ › وني شعر 
للمرقش الأكر* › والمرقش الأصغر" » وني شعر لبيد" » وفي شعر ا 
ابن الطفيل* > ومعلقة الحارث بن حار ة۹ ء 
ويعتر ( شوارتز ) محري الرمل والحفيف نوعاً من الإيقاع الفارسي › انتقل 
الى العربية . أما تأثر الشعر الساساني ني الأعشى فيشهد به قطعة ( مبلفية ) طبعها 


غرونباوم ( ۲٠١‏ وما بعدها ) ۰ 
غرونباوم ( ۲١‏ وما بعدها ) ۰ 
غرونباوم ( ۲٣۱‏ ) ۰ 
القصيدة ١‏ و ٩‏ ( لايل ) ٠‏ 
المفضليات ( £۸ ) ء 
المغفضليات ( ٥١‏ ) ء 
+ عبید ( ۱۱ )و (۲۷ )۰ 
القصيدة ( ٠‏ ) » والقطعة ( ١١‏ ) » ( لايل ) ٠‏ 
غروفباوم ( ۲۷۷ ) ۰ 
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(بنفينيسته) وترجمهاء وقطعة أبي دؤاد ٠٤‏ » و 1۸" وما فيها من إشاء ة الى 
البيزرة » تدلان على أثر الحضارة الساسانية في العراق . 
وقد تعرض ( بروكلمن ) لموضوع تأثر الشعر الجاهلي عؤثرات أجنبية › فأنكر 
ذلك »> إذ قال : « وأما ما زعمه بعض العلاء من أن مؤثرات أجنبية أثرت في 
فن الشعر القدم › فليس هناك ما يؤبده » نعم يريد بورداخ أن يرجع النديب 
العربي الى شعر القةصور اليونانية بالاسكندرية » لأن أكثر النسيب العربي يقال 
في عشت النساء المتزوجات » كا هو الحال عند شعراء ملوك الإسكندرية »ويتصور 
انتقال هذه الصناعة الى العرب عن طريتى شعراء الملوك ني الشأم والعراق . ولكن 
مثل هذه الأبيات الغزلية »> الي تشبه النسيب في مطلع القصائد وإن لم تبلغ بعد 
نموا كاملا » يعرفها أيضاً شعر التكرية في أوائل القصائد المطولة وني أواخرها . 
ولا شلك أنه من قبيل المصادفة والاتفاق أن يبدو ني قصيدة للمسيب بن علس» 
يتكرر فيها ست مرات هذا اللعطاب : ولأنت » صدى ورنن لأسلوب الأنشودة 
القدم الذي يتميز به أکنوستوس تیوس . کا وضصح ذللك الأستاذ نوردن" . 
ونرى في الشعر العراقي وفي شعر سواحل اللحليج »> آي العربية الشرقية » ذكراً 
للبحر وللسفين . وفي شعر طرفة قوله : 
کأن حدوج المالكية غدوة خلایا سفن بالنواصف من ددر 
عدولية أو من سفن ابن یامن جور ہا املاح طوراً و تدي 
بشق حباب الاء حيزومها ا كا قسىم ارب الفايل باليد؛ 
وصف للبحر ولسفن رجل بظهر انه کان وديا صاحب سفن » ولا جد هذا 
الوصف أو الالتفانة الى البحر في شعر الشعراء القاطنن البوادي» أو الذين لم يروا 
النهرين الكبيرين في العراق أو ساحل اليج . فهذا الوصف هو من خصائص 


۱ فانتحی مثل ما انتحی باز دجن جوعته القناص للدراج 
الاغاني ( ۹٥/٠١‏ ) » من الخفيف ٠‏ 
۲ اذا شاء فارسه ضمه کما ض باز اليه الجناح 


غرونیاوم ( ۳۰۲ ) ۰ 
+ بروکلمن ( 1۲/۱ ) ۰ 
٤‏ 


البيت رقم ( ۳ ) وما بعده من معلقته ۰ 


٤٣١ - المفصل‎ ۷ 


البلاد الي تكون على سواحل البحار . 

وليس وجود السهولة في الشعر العراتي مثل شعر ( حدي بن زيد ) » أو ي 
شعر أهل القرى » بأمر غريب . وقد عبر عنها بالليونة كذلك . فالحضارة » أي 
الحياة في القرية أو ني المدينة ٠‏ أو حياة أهل المدر » هي ليونة وسهولة في حد 
ذاها بالنسبة الى حياة البوادي والعراري » حيث الحشونة والغلظة في الحياة › ومن 
ثم صار الأعرابي غليظا فظاً خشتاء بتکل بعنجهية لا يفهمها أهل المدر والاستقرارء 
فيتصورونما فظاظة منه وغلظة » وانسان على هذا النحو من الطيع أو التطبع »لا بد 
وأن يكون شعره خشاً مثله » فالشعر تعبر عن احساس نفسي › وعن انعكاس 
لثقافة المرء ولربيته النامجة عن عحيطه › ومذا جد شعر شعراء القرى عتلف عن 
شر أل واي بالقاظه و اسلوب تطبه واه يروه اة : 


وقد وصف شعر ( عدي ) بالليونة » ونسبوا ذلك الى سكنه الحضر . ١‏ وأما 
عدي بن زيد فلقربه من الريف وسكناه الحرة ني حيز النعان بن المنذر لانت 
ألفاظه فحمل عليه كثر › وإلا فهو مقل ۲ . وقالوا عنه « وعدي من الشعراء 
مثل هيل في النجوم : يعارضها » ولا بحري معها . هؤلاء أشعارهم كثرة في 
ذاتبا » قليلة ني يدي الناس › ذهبت بذهاب الرواة الذين مملوما »" . وقيل 
عن شعره : « والعرب لا تروي شعره » لأن ألفاظه ليست بنجدية»و كان نصراناً 
من عباد الحرة » قد قرأً.الكتب »" . وقد أرادوا بالكتب » الكتب المقدسة 
التوراة والأناجيل والكتب النصرانية الأخرى . ولم يشبروا الى لغتها » والأغلب 
نها كانت بالإرمية الي كانت شائعة في العراق وبين نصارى المشرق » ولكي 
لا استبعد احمال وجود بعض منها باللغة العربية › لأن غالبية أهل الحرة كاذت 
تتکلل ہا > ولا سا الطبقة الحاكمة الي هي من صلب عربي . فلا يستبعد احال 
ترجمة بعض الكتب همم بالعربية › للوقوف عليها . 

قال ( آبو عبيدة ) « إن العرب لا تروي شعر أبي دؤاد وعدي بن زيدء 
لأن ألفاظها ليست بنجدية » فلا بد أن يكون أساس الشعر عندهم على صم العربية 


٠ )١٠٠١٤/١ ( العمدة‎ 1 
٠ )۱۸/٣( الاغاني‎ » ) ٠١٤/١ ( العمدة‎ 
٠ ) (الثقافة‎ > ) ٠١٤/١ ( م الشعر والشسعراء‎ 
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من لسان مضر » وما عدا ذلك فهو مما تبعث عليه فطرة صاحبه » ولكن العرب 
لا يبالون به ولا يروونه » وعلى هذا مشى التأخرون ي الاحتجاح بالشعر العربي» 
فالعلاء لا ڀرون شعر عدي بن زيد حجة . لأنه كان يسكن بالحرة ويدخل 
الأرياف » فقل لسانه ؛ وهذا الاعتبار بحدد لنا منشاً الشعر »' . ولكننا لو 
تصفحنا شعر الشواهد»نجد أن فيه شعرا ا عدي » استشهد به ي القواعد"» 
وقد ذكر ر الجاحظ ) أن ر أبا ياس ) النصري » وكان أنسب الناس » كان 
يقول : « كانوا يقولون : أشعر العرب أبو دواد الإيادي » وعدي بن زيد 
العبادي » " 


والواقع ان شعر (عدي) أقرب الينا من شعر أهل البادية » وأسهل فهما » 
وفيه معان حضرية لا نعثر عليها في شعر شعراء أهل الوبر » ونجد ني شعره ألفااً 
معربة » استشهد ها ( الجواليقي ) ني كتابه المرب › وذلك دليل على تأثره 
عحيطه وپبلدته الي كانت عربية نبطية فارسية » تلعب ما تيارات ثقافية متباينة› 
وهو مالف شعراء البوادي »ني ابتعاده عن الأعاريض الطويلة»وميله الى الأعاريض 
القصبرة > م في أسلوب خرياته الشبيهة مخمريات الأعشى وحسان بن ثابت ٠‏ ثم 
حالف شعراء نجد في أفكار الزهد والتصوف الي ترد في شعره »› والي لا ترد 
ولا تخطر على بال الشاعر الأعرابي؛ 


وعدي بن زيد العبادي » هو ( عدي بن زيد بن حاد بن يوب ) › وقيل: 
( عدي بن زید بن مار ( حاز ) بن زید بن يوب بن محروف ر( محروف ) 
ابن عامر بن عصبة (عصية) بن امرىء القيس بن زيد مناة بن تمم ) › وقيل : 
عدي بن زيد بن أيوب بن جار ( حاد ) ر( جار ) »> أحد بي ( امریء 


١‏ الرافعي ( ۸/۲ وما بعدها ) » افا 0 الشعر والشعراء ( ٠١١‏ وما 
بعدها »> ۱٦٩۲‏ ) ۰ 

۲ شرح‌شواهد المغنى » للسيوطي ( ٦٥۸/۲‏ ) ۰ 

+ البیان والتبیین ( ۳۲۳/۱) ٠‏ 

۽ کارلو نالینو ( ٩۰‏ وما بعدها) ۰ 


` ¥ 


القیس بن زید مناة بن تم ) . وکان كاتا لكسرى على ما بجنى من الغور» 
وكان سيب ملك النعان بن المنذر . وكان كسرى مكرما له ما » وکان عدي 
أنبل أهل الحرة وأجودهم متزلة ولو أراد أن علكه كسرى على الحيرة ملكه » 
ولكن كان بحب الصيد واللهو » ولم يكن راغباً في ملك العرب" . وعرف 
ب( أبي سوادة 8 ك 

وجدَ عدي أول من سمي من العرب بأیوب » وجده ( جار ) (حار) (رحاد) 
ˆ (حماز ) أول من کتب من العرب » لأنه تزل الحرة فتعلم الكتابة منها . وذكره 
الجمحي في الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية > وقال : هم أربعة رهط » فحول 
شعراء » موضعهم من الأوائل » وإغا حل ہم قلة شعرهم بأيدي الرواة» طرفة 
. وعبيد بن الأبرص > وعلقمة بن عبدة » وعدي بن زيد“ . وذكر أن رحازآ)» 
کان أول من تعلم الكتابة ( من بي أيوب ) وكتب للنعان الأكر" . 

وكان لعدي بن زيد عدو من أهل الحرة يقال له : و عدي قوفن 
من ( بي مرينا ) » سبق أن تحدثت عنه » أوغر صدر ( النعان ) على عدي ` 
حى حبسه بالصتين » سجن بظاهر الكوفة » فقال عدي ین زید شعره کله أو 
٠‏ آکثره ئي الحبس حى مات به" . وکان موته من جملة أسباب القضاء على حك 
النمان" . 


۱ وتجد اختلافا بين النسخ المطبوعة في ضبط الاعلام » في مثل « حماد » و « مجروف »> 
و « عصبة » » وذلك بسبب » اختلاف النسخ الخطية الاصلية في ضجط هذه الاسماء 
لتحريف وقح بها من النساخ » فاخذ كل محقق ما وجده في فسخته » أو في النسخ » 
وبسبب الاخطاء المطبعية » راجح الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ > 0 ) > ( الثقافة ) » 
( حماد ) ٠‏ و « حمار » في معجم الشعراء » للمرزباني ( ۸٠‏ ) » ( اخراج عبد الستار 
آحمد فراج ) » ( حمار ) » ( کذاني ١‏ وهي احدی روایتین في اسمه»ء وجعلهاالشنق. 
«١‏ حماد » بالدال » ویروی « حماز » و « خمار » ) > اسماء المغتالین ( ۱٤١‏ > 
( قحقيق عبد السلام هارون ) » طبقات ابن سلام ( ۱١۷‏ ) » الاغافي ( ۱۷/۲ ) > 
الخزانة ( ۱۸١/١‏ ) ء الموشح ( ٠ ) ۷٣‏ 

۲ المرزباني » معجم ( ۸٠‏ وما بعدها ) » ( فراج ) » طبقات ابن سلام ( ١١‏ ) » رسالة 

الغفران ( ٠١١‏ وما بعدها ) ء 

رسالة الغفران ( (۲٠١۴ » ۱۸٩‏ ء 

السيوطي » شرح شواهد ( ٤۷١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ٠١۳/١ ( الشعر والشعراء‎ 

کاب آسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام لمحمد بن حبيب ( ٠٤١‏ 

وما بعدها ) ۰ ( تحقيق عبد السلام هارون ) ۰ 

۷ السيوطي » شرح شواهد ( 10۸/۲ وما بعدها ) ۰ 


چ مھ © 4 


ل۷ 


وقد ذكر عنه علاء الشعر › انه كان نصرانياً هو وآهله » ولیس معدوداً من 
الفحول › وعيب عليه أشياء . « وكان الأصمعي وأبو عبيدة بقولان : عدي بن . 
وقيل عنه انه « كان يسكن بالحرة » ويدخل الأرياف › فثقل لسانه » واحتمل 
عنه شيء كشر جداً ٤‏ وعلاؤنا لا يرون شعره حجة » وله أربع قصائد غرز 
احداهن : 


والثانية : 


أتعرف دسم الدار من أم معبد 


“ 


نعم » فرماك الشوق قبل التجلد 
والثالثة : 
۾ آرَ مثل" الفتيان ئي غين اد ابام ينسون ما عواقبها 
والرابعة : 
طال ليلي أراقب التنويرا أرقب اليل بالصباح بصرا" 
ومن شعره : 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن مقعصدي 
يقال ان رسول الله قال : كلمة نبي ألقيت على لسان شاعر : إن القرىن 
بالمقارن مقتدي" . 
طال ليلي أراقب التنويرا أرقب الليل بالصباح بصبرا 


۱ السيوطي »شرح شواهد ( 1۷١/١‏ ) » الخزانة ( ۱۸٤/١‏ ))› ( بولاق ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) > ( الثقافة ) ٠‏ 
م المرزباني » معجم ( ۸۲ ) › ( قراج ) ٠‏ 


ivy 


الى ( سوادة بن عدي ) > غير أن معظهم يرى أنها لعدي' . 


وذکر ( آبو العلاء ) المعري » أنه شاهد بعض الورّ"اقن ببغداد »> يسأل عن 
قافية ( عدي بن زيد ) العبادي › الي أولجا : 


بكر العاذلات في غلس الصب حح يعاتبنه أما تستفيق 


وآن ( ابن حاجب النعان ) »> وهو أبو الحسين عبد العزيز بن ابراهم » سأل 
عن هذه القصيدة وطلبت في نسخ من ديوان عدي » فلم توجد » ثم سمع بعد 
ذلك أن رجلا من أهل (أستراباذ) » يقرأ هذه .القافية أي ديوان ( العبادي ) › 
ولم تكن في النسخة الي في دار العم" . وقد أورد (المعري) قصائد من شعره 
في رسالة الففران" › وأشار الى بعض ما نحل عليه » والى بعض: ما نسب اليه › 
ونسب الى غره“؟ . 


« قال الأصمعي : كان عدي لا عسن أن ينعت اللحيل › وأحذ عليه قوله ي 
صفة الفرس : فارها متتايعاً . وقال : لا يقال للفرس ( فاره ) اها يقال له 
جواد وعتيق »ويقال للكودن والبغل والحار : فاره ۲" . ووصف اللحمر باللحضرة» 
ولم بعلم أحد وصفها بذلك . وهو أول من شبه أباريق اللحمر بالظباء" . وقالوا 
عنه انه ممن أقر على نفسه بالزنا . وأوردوا له أبيات شعر في ذلك" . 

وفي شعر ( عدي بن زيد ) »› زهد الرهبان وتصوف المتصوفن › فيه تذكر 
بالآحرة وتزهيد في الدنيا »> ووعظ عصبر محزن يلحق المغرورين العتاة المتجرين 
كالمصر الذي احق الملوك الطغاة والأقوام الحالية » ولا سما في القصيدة الي 


يقول فيها : 

الخزانة ( ۱۸۳/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ رسالة الففران ( ۱۷١‏ وما بمدها ) ٠‏ 
۳ ( ص ۱۸١‏ وما بمدها ) ۰ 

۽ رسالة الففران ( ۴٣١١‏ ) . 


٠ ) (الثقافة‎ › ) ٠١٤/١ ( الشعر والشعراء‎ e 
٠ ) (الثقافة‎ » ) ٠١١/١ ( الشعر والشعراء‎ ٦ 
٠ ) الثقافة‎ ( x ) ٠١١/١ ( الشعر والشسعراء‎ ۷ 


YA 


آین کسری کسری الملوك آنوشر' وان ؟ أم آین قبله سابور ؟ 
وبنو الأصغر الكرام ملوك الر وم ؟ لم يبق منهم مذكور 
وأعو التضر إذ باه وإذ دجلة اجى اليه والابور 
شاده مرمراً وجلله کارا فللطر ف ذراه وکور 
م به ريب النون فبان الملك عنه فبابه ٠‏ مهجور 
وتبعن رب اللحورنق إذ أشرف يوما وللهدي تفكر 
سره ماله وكرة ما علك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوی قلبه وقال فا غبطة حي الى الات يصر ؟ 
٤‏ بعد الفلاح والللك والنعمة وارهم هناك القبور 
ثم صاروا كانم ورق جف فألوت به الصبا والدبور' 


وورد أن ( هشام بن عبد الك ) + كان في مجلس فخم › فحدثه ( خالد 
ابن صفوان ) محديث ملك الحرة الذي اغتر ذه الدنيا ء م أنشده قصيدة عدي 
ابن زيد ) » الي منها : 
أا الشامت المعيتر بالدهر أأنت المأ الموفور ؟ 
آم لديك :هة الوق نالا ٠‏ با بل أت جال رور 
حى آتم انشادها عليه » فبكى وتأثر" . وورد في رواية أخحرى أن قائل هذا 
الشعر هو : أحد بي تمم ( عدي بن سام ) المري العدوي . وقد ذكر ذلك 
( السهيلي ) » لكنه عاد بعد ذكره الشعر › فقال : « والذي ذکره عدي بن 
زيد في هذا الشعر هو النعان بن امرىء القيس جد النعان بن المخذر . وآول 
هذا الشعر : 


اله عدي وهو أي سجن النعان بن للمنذر وفيه قتل ۲" . وروي أن (يونس 
١‏ العقد الفريد ( ۱۹١/٣‏ ) »ابن هشام > سيرة ( ٥١/١‏ ) »> ( حاشية على الروض ) »> 
۲ الجمان في تشبيهات القرآن ( ٠۰٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م الروض الانف ( ٠ ) ٥۸/١‏ 


¥4 


اللحوي ) ›» كان يقول : « لو تنيت أن أقول شعرا ما تنيت إلا هذا ١‏ › 
آي القصيدة المد كورة . 
وي شعره الذي قبل انه قاله للنعان بن المنذر > وکان قد نزل معه ي ظل 
شجرة مونقة ليلهو النعان هناك » مثال على الحث على الزهد والابتعاد عن الدنيا 
والاقناع بنبذها والعرهب في هذه الحياة . حدث فيه على لسان الشجرة » اطبا 
الك › قاثلا له بعد أن أرى ا عليه من الأنس والحبور : أا الك ؟ أبيت 
اللعن » آتدري ما تقول هذه الشجرة ؟ قال : وما الذي تقول ؟ قال : تقول: 
من رآنا فلیحدث نفضه انه موف على قرن زوال 
وصروف الدهر لا يبقى ما ولا تأتي به صم الجبال 
رب ركب قد أناحواحولنا عزجون اللحمر بالماء الزلال 
الى أن يقول : 
ثم أضحوا عَصف الدهر هم وكذاك الدهر حالا بعد حال 
قالوا : فتنغخص النعان » ونزع ملکه »› وخلعه عنه » وترهب. الى غير ذلك 
من أشعار له » فيها هذا المحى من الترغيب ني الزهد والابعاد عن لذائذ الدنيا". 
و « حكي عن النعان بن المنذر »آنه حرج متصيدا ومعه عدي بن زيد العبادي 
فر بآرام - وهي القبور »> فقال عدي : آبيت اللعن أتدري ما تقول هذه الآرام؟ 
قال : لا . قال : إا تقول : 
أہا الركب المخفو ن عى الأرض ترون 
لکا کنم فکتا وکا کتا تکونون' 


والشعر المنسوب الى ( عدي ) الذي أدى على حدً قول علاء الأخبار الى 


۱ بلوغ الارب ( ۱۱۹/۳ ) ۰ 


المبرد » الكامل ( ۲١٤/١‏ ) > العمدة ( ۲۲۳/١‏ ) » الجمان في تشبيهات القرآن 
( ۲۰۸ ) » المحاسن والاضداد ( ۳٣١‏ ) 8 
۳ المحاسن والاضداد ( ٠١‏ ) ء 


A‘ 


أعراض ( النعان ) الساثح عن ملكه» وهروبه الى الراري ليعيش فيها عيشة الرهبانء 
هو شعر لا بمکن أن يکون من شعر (عدي ) » لان شاعرنا لم يکن كبر السن 
آنذاك حى بصدر منه مثل هذا الشعر › كا أنه لم يكن على انصال وثيتق بذلك 
الك في ذلك العهد . ولعله من الشعر المصنوع › الذي وضع عليه . وهو شيء 
: کر . رلو تاوا إن فظمهء وجو آي سجن حكاية عن ,قصة قدعة > اکان کلامم 
هذا أقرب الى العقل وأسهل للتصديق » لأنه كان قد كير في العمر » وني موقف 
مکن أن بصدر منه مثل هذا الشعر . 

وهو شعر سلس سهل جميلل ذو معان عميقة لطيفة ٠‏ تتحدث عن بجارب 
رجل خر الآیام » وعاش في نعم ورفاه »> حى وصل مرکزاً عالیاً ي بلده › 
وإذا به جد طربقه الى المقابر › فیقر ہا وکأنه لم یکن شيا مذكور > فن" 
رأى الثاوين فيها » ومن نظر الى القبور » فليحدث نفسه » أنه سيكون مثلهم» 
را موت عل قرا زوال ٠‏ صروت اله وقي ا وا دزم ال ل 
حال . وقد صار اسلوبه هذا نموذجاً لمن مال الى الزهد والتصوف في الإسلام » 
ورعا كان الشاعر ( أبو العتاهية ) ممن تأثر ميذا الشعر المنسوب الى (رعدي) . 
ولعل" الأحداث الي وقعت له › والأيام الي قضاها في سجنه » حى جاءته 
منيته » وهو فيه » قد أثرت في نفسيته فجعلته »> يكر من الزهد في هذه الحياةء 
ومن وعظ الإنسان »› بأن يغتر ويتجير ويتكر › فالسعادة لا تدوم لأحد» والملك 
لا لد للك أو مالك رالناق مها كافت سح اعة > فإما قصرة عر مر" 
aM DET‏ 
ومن الحبابرة »› من ا ل : الأكاسرة وملوك الروم »> وصاحب الحضر »> ومن 
CT N‏ > م يدفن في «حفرة ضيقة » 
فيخاطب النعان صاحبه والشامتعن به » الحساد الذين وشوا به حى أصابه -ما أصابه» 
ويقول حم جميعاً » وهو قابع ي سجنه' 


أا الشامت العر' بالده بر أأنت المرأ الموفور 
أم لدبك العهد الوثيق من الأب ام بل أنت جاهل مغرور 


٠ ) ۱١١/۳ ( العقد الفريد‎ » ) ۳١/۲ ( الاغاني‎ ۱ 


A\ 


من رأيت المنون خلدن 1 من 
آین کسری : کسری الوك أنو شر 


ذا عليه .من أن يضام خضر 


وان آین قبله ساپور ؟ 


اى أن ينتهي منها › بقوله : 
ثم صاروا كأنہم ورق ج بف فألوت به الصبا والدبور 
وهي قصيدة نظمت بالبحر الحفيف . 


قال (الجاحظ) : « وقال عدي بن زيد العبادي » وهو أحد من فد حمل 


على شعره الحَمْل الكشر » ولأهل الحرة بشعره عناية »> وقال أبو زيد النحوي 
لو تنيت أن أقول الشعر ما قلت إلا شعر عدي بن زيد : 


وورد ان ( مر بن 


ومن شعر أء الحرة ) ابن 


کفی زاجرآً للمرء أيام مره 
فنفسك فاحفظها من الي والردى 
فإن كانت النعاء .عندك لامرىء 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه 
ستدرك من ذي الجهل حقلّاك کله 
وظلم ذوي القربی أشد عداوة 
وي کارة الأيدي عن الظلم زاجر 


كدمى العاج في المحاريب أو كال 


بقيلة ) » 


المسلمىن لما » إذ يقول : 


۱ 
۲ 


al 
وبعد فوارس النعان أرعى‎ 


تروح له بالواعظات وتغتدي 
مى تغوها تغو الذي بلك يقتدي 
فثلا“ ا فاجز المطالب أو زد 
فإن القرين بالمقارن مقتسدي 
علمك ي رفقر وما تشدد 
على المرء من وقع الحسام 0 
اذا خطرت أيدي الرجال مشهد ' 


الحطاب ) ثل بشعر عدي : 


۔بیض ي الروض زهره مستنر 


وله شعر ذکر فيه حال الحرة بعد فتح " 


تروح بالحورنتق والسدير 
قلوصاً ہیں مر ة والحقر 


٠ ) ٠١١/۷ ( الحيوان‎ 
٠ ) ٤٥/١ ( البيان والتبيين‎ 


AY 


فصرنا بعد هلاك أبي قبيس كجرب المعز أي اليوم المطر 
تقسمنا القبائل من معد علانيبة كأيسار الجزور 
وكنا لا يرام لنا حرم ففنحن كضراة الضرع الفخور 
نؤدي اللحرج بعد خراج كسرى وخرج من قربظة ‏ والنضر 
كذاك الدهر دولته سجال فوم من ماءة أو سرورا 


فهو يتأسف على ما وقع للحبرة » من تسلط قبائسل ( محد ) عليها »> ومن 
دخومم في حکمهم بعد أن كانوا بحكمون تلك القبائل » وببون الجبايات › 
ويظهر من ذكر رقريظة) والنضر ني هذا الشعر »> ان حم الحرة قد بلغ أرض 
هاتين القبيلتعن » وذلك إن صح بالطيع ان هذا الشعر هو من شعره › وانه أصيل ٠‏ 

وهو ( عبد المسيح بن بقيلة ) الغساني › أو ( عبد المسيح بن عمرو بن قيس 
ابن حيان بن بقيلة ) » وبقيلة اسمه ر ثعلبة ) »> وقيل : (الحارث ) . وقد 
حشر في جملة المعمرين الذين عاشوا لاعاثة سنة وخمسین سنة » وأدرك الإسلام؛ 
فلل يسلم » وكان نصرانياً . وله حديث مع خالد »> حبن طلب من آهل الحيرة 
إرسال رجل من عقلائهم ليكلمه ني أمر المدينة › فلا جاء اليه قال له : أز 
صباحاً أا اللاك . فقال خالد : قد أغنانا الته عن تحيتاك هذه > لم سأله أسثلة 
آخری > م قال له .. أعرب آنم آم نبيط ؟ قال : عرب استنبطنا » ونبہط 
استعربنا" » في حديث منمق » يرويه أهل الأخبار » وكأنہم كانوا مع ختالد 
وابن بقيلة يسجلون حديثها بالكلل والحروف . 

وقد تطرق ر الجاحظ ) الى خر التقاء ( عبد المسيح ) محالد بن الوليد > 
وروی حديثه معه" . وذكر (المرتضى ) أنه لما بى قصره المعروف بقصر ابن بقيلة 
قال : 


الطبري ( ۳٦۲/۳‏ ) > وتجد هذه الابيات في أمالي المرتضى مع بعض الاختلاف 
( ۲۹۲/۱ ) ۰ 

۲ الطبري ( ۲٦۲/۳‏ ) » آمالي المرتضی ( ۲٠٣۰/۱‏ وما بعدها ) » البيان والتبيين 
۱٤۷/۲ (‏ وما بعدها ) ۰ 

م البيان والتبيين ( ۱٤۷/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


WY 


لقسد بنيت للحدثان حصنا ٠‏ لو أن المرء تنفعه الحصون 
طويل الرأس أقعس مشمخراً لأنواع الرباح به حنن' 
وروى ( المرتضى ) ١‏ أن بعض مشايخ أهل الحرة حرج الى ظهرها مختط 
دير › فلا احتفر موضع الأساس › ب ي الأحتفار أصاب كهيشة ايت » 
فدخله قفا رل على سرير من رخام » وعند رأسه كتابة : أنا عبد المسيح 
ابن بقيلة 
حلبت" الدهر أشطره حياني ونلت من المنى بلغ المزيد 
وكافحت الأمور وکافحتي فل أحفل ععضلة كثود 
وكدت آنال في الشرف التريا ولكن لا سبيل الى اللحلودء' 
ومن شعره ي الناس وني مافتهم والتفافهم حول الغي قوله ء 
والناس أبناء علاآت فن علموا ان قد أقل فجغو ومهجور 
وهم بنون لأم إن رأوا نشبا فذاك بالغيب عفوظ وعفور 
وهذا يشبه قول أوس بن حجر : 
بي آم ذي لمال الكثر یرونه وان کان عبداً سید الأمر جحفلا 
وهم لمقل الال أولاد علة وإن كان محضا في العلمومة مولا" 
ومن شعراء ( تنوخ ) ( عمرو بن عبد الجن بن عائذ الله بن أسعد بن سعد 
ابن کشر بن غالب ) » وكان فارسا ني الجاهلية › وا ابو د ابن اسر 
معروفة > كان لما بقية في الكوفة . ومن شعره : 


أما والدماء الماثرات الها على قنة العزى وبالنسر عندما 
۱ آمالي المرتضی ( ۲٣۲/۸‏ ) ۰ 
مالي ( ۲٣۳/۱۷‏ ) ۰ 
م امالي المرتضی ( ۲٣۲/۱‏ وما بعدها) ۰ 


“A 


¢ : ) 
وما سبح الرحان ني كل ليلة أبيل الأبيلن المسيح بن مرعا' 


وآدخلوا في هذه الطبقة ( جذعة) الأبرش» و (لجحم بن صعب بن على بن بکر 
اين واثل ) » وهو القائل : 


من كل ما نال الفى قد نله إلا التحية" 


وجذعة الأبرش » هو ( جذعة بن مالك بن فهم بن عمرو ) ملك الحرة » 
والأبرش لقب له » ويقال له الوضاح" » وهو خال ( عرو بن عدي )٬وکان‏ 
ينادم عدبا » و کان له ندعان ها : مالك » وعقيل » بقيا معه أربعين سنة ٤‏ 
م قتلها وندم > ويضرب ا الممل لطول ما نادماه . وقد قتلت الزباء جذيمةأ . 
وقد شاء أهل الأخبار عدّه شاعرا من الشعراء وأوردوا له شعرا › کا سبق أن ' 
تحدثت عنه في أئناء حدييي عن ملكة الحرة » وعن اسطورة صلته بالزباء . ولو ٠‏ 
جعلناه شاعراً : لوجب علينا تقدعه على كل الشعراء الجاهليين . 

وقصة شعره اسطورة من أساطبر أهل الأخبار » فلو كان له شعر » لوجب 
أن يكون بعربية أخرى » هي العربية الي دون ہا شاهد قر ( امریء القیس ) 
ملك الحرة » الذي توفي سنة (۳۲۸) للميلاد أي بعد رجذية ) بأمد » وشعره 
هو من شعر تبابعة اليمن وآدم والجن من صنع الرواة وأهل الأخبار . 

وترى في شعر الأعشى » وأمية بن أبي الصلت › و ر( عدي بن زيد) › 
وكلهم من شعراء القرى » قصصاً » لا تجده ني الشعر المنسوب الى غارهم من 
الشعراء . قصصاً نصرانياً وقصصاً يرد عند البهود > وقصصاً من قصص الأساطر 
واللحرافات » أو مما يتعلق بالأشخاص » كالذي ينسب الى الأعشى من سرده 
حكاية السموأل وقصره في قصيدته الي بقول فيها : 


٠ ) وما بعدها ) » ( بولاق‎ ۳٤١/١ ( الخزانة‎ . . ١ 

۲ المزهر ) 51/۲ ) » اسماء المغتالين من الاشراف ف الجاحلية والاسلام » نوادر 
المخطوطات ( المجموعة الشادسة ) ( ص ٠١١۲‏ وما بمدها) ٠‏ 

م البیان والتبیین ( ۳۹۲/۱ ) ۰ 

۽ رسالة الغفران ( ١۱۷۰ء‏ ۴۷۸ ) ٠‏ 


Ao 


کن کالسموأل اذ طاف الام به في جحفل کسواد اليل جرار 
بالأبلق الفر د من تاء منزله حصن حصنن وجار غير غدار' 


وقد وصف فيها السموأل وحصنه ›» وقصة وفائه » وما كان قد جرى من 
حوار بينه وبين الللك الغساني المطالب بأدرع الكندي » وترى من قراءتلك ها ان 
النظم مط غر مألوف ني شعر غبره من الشعراء » الأبيات فيها مكملة لا قبلها 
متصلة بعضها ببعض › حيث لا عكن أن تفصل بينها ›» وإلا اخحتل المحى »وظهر 
فراغ فيه . وهو شيء غير مألوف عند غره . فالبيت على حد قول علاء الشعر 
شعر مستقل قائم بنفسه » لا يؤثر حذفه آو نقدعه أو تأخبره على المعى ولا على 
ارتباط الأبيات بعضها ببعض > أما في هذه القصيدة »فكل بيت فيها تابع لسابقه » 
متصل معناه معناه > لأنه جزء آمنه » فلا عكن حذف شي ء من القصيدة دون ان 
يۇثر في معناها . 


ونبجد في شعره قصصاً عن سد مأرب » وعن نہدمه و[غراقه من کان یسکن 
عنده بالماء » ذكر ذللث ليكون عرة وأسوة للمؤتسي > وهو قصص بي على 
حادث هدم ذلك الد" . 


وني شعر الأعشى قصص إرم وعاد وطسم وجديس »› وأهل جو » ووبار". 
وهو قصص رصعه الأخباريون بشعر نسبوه الى (هزيلة) امرأة من ( جديس ) »› 
والى ( عميرة بنت غفار الجديسية ) » ي قصص عن لللوك القدماء ›» وكيف 
ام کانوا يدخلون على العذارى قبل ادخالهم على أزواجهم › ي قصص ينسب 
الى ملوك آخرين » مشل ملوك اليمن“ . وهو قصص نجسد له مشابه عند الأم 
الأحرى . 


ومن شعراء ( غسان ) : ( الشيظم بن الحارث ) الغساني »> وهو من الأسرة 
الجحاكمة »> كان قد قتل رجلا من قومه > وكان المقتول ذا أسرة > فخافهم 


الزمخشري » المستقصى في أمثال العرب ( ٠ ) ٤۳١/١‏ 

راجح البيت ( ٩۷‏ فما بعده ) من القصيدة رقم ( ٤‏ ) › وديوانه ( ص ٤۳‏ ) ۰ 
الخزانة ( ۲۷٠١/۲‏ وما بعدها ) » ( هارون ) ٠‏ 

الخزانة ( ۲۷١/۲‏ وما بعدها ) » ( هارون ) ٠‏ 


ng md 


aA 


e 


فلح بالحرة » فكان يتكفف الناس نهاره ويأوي الى خربة من خراب الحرة › 
فبينا هو ذات بوم ني تطوافه إذ مع قائلا يقول : 


ا یک ل ا 
مقا بدار المون غير مناكر 
ا بأذراء الكار ت لاا 
بضن بنفسٍ كدر البؤس عيشها 
فذاك الذي إن عاش عاش بدلة 


توسد احدی ساعدیه فهر ما 
إذا ضےم آغضی جفنه ۴ بر شما 
يرى المنع والتعبيس من حبث k6‏ 
وجود ہا لو صانا کان أحزما 
وان مات لم يشهد له الناس مأغا 


بأرضك فاعرك جلد جنبك إني رأيت غريب القوم لما موضا 

فكأنه نبهه من رقدة › فتحايل الى صاحب خيل المنذر » وتقرب اليه وأظهر 
له أنه رجل من أهل ( خير ) » أقبل الى هذه البلدة بتجارة فأصاب ا » وله 
بصر بسياسة اليل » فضمه الى بعض أصحابه » حى إذا وافق غرة من القوم » 
رکب فرسا جواداً من خحيل المنذر وخحرج من الحرة يتعسف _الأرض › حى نزل 
حي من راء فأخر هم بشأنه » فأعطوه زادا ورعا وسا »> وخرج حی اتی 
الشأم فصادف الللك متبدياً » وكان إذا تبدى لا حجب أحد عنه » فأتى قبسة 
الملك فقام قريب منه » وأنشأً يقول : 


يا صاحب الحيل الحياد المقربه وصاحب الكتية امكوكبه 


والقة المنيعة المحجبه وواهسب المضمرة المرببه 
والكاعب البهكنه الؤتبه والمائة الدفأة النتخبه 


والضارب الكبش ٠‏ فويق الرقبه تحت عجاج الكبلة المكتتبه 
هذا مقام من رأي مطلبه لديك إذ عى الضلال مذهبه 
وخال أن حتفه قد کربه 
نن له الك ٠‏ ندعل عليه ٠‏ وفص تمت ٠‏ ثم بث اى اليا الول 
فأرضاهم عن صاحبهم' 


. ذیل الاماني ( ۱۷۹ وما بعدها)‎ ١ 


AY 


وئي شعر شعراء القرى » ميزة امتازوا ما عن شعر شعراء أهل البوادي» هي 
ان أبيات القصيدة عندهم ليست على نحو أبيات القصيدة عند بةية الشعراء من 
استقلال الأبيات بنفسها » وقيامها بذانها حيث كن رفع الأبيات من مواضعها 
وتقدعها أو تأخبرها » أو حذفها » دون أن يؤثر ذلك على وحدة القصيدة أو 
المعى . ففي شعر ( الأعشى ) مثلا » ترابط بين الأبيات واتصال بين البيت 
المقدم والبيت الذي يليه » محيٹ لا عكن حذف أحدهما ورفعه ›» دون أن يۇثر 
حذفه على الى ٠‏ كذلك يتعذر علينا في بعض شعره نقل البيت عن موضعه › 
وقد بأتي الأعشى بالفعل في بيت ثم يأتي بفاعله أو عفعوله أي البيت التالي » أو 
بتي بفعل الشرط في بيت وبأتي مره بعد بيت أو بيتن' . ويرد التضمان في 
شعره » کا جد (الاستدارة) فيه كذللك > والاستدارة توالي مجموعة متلاحمة من 
الأببات تجري على نظام متسق » بقوم فيه كل بيت بنفسه في معناه » وألكن الى 
التام لا يى إلا بالبيت الأحر منها . وهو أسلوب يشر السامح ويشوقه › ومجعله 
يتتبع الكلام حى يبلغ منتهاه" . 

وأشعر شعراء ( البحرين ) الذين ذكرهم ( ابن سلام ) : المقب العبدي »› 
والممزق العبدي » والمفضل بن معشر" . 

و ( المخقب العبدي ) واسمه ( عائذد بن محصن بن ثعلبة ) » من ( بي عبد 
القيس ) » من شعراء الجاهلية > وإنغا سحي مثقباً لقوله : 

ظهرن بكلة وسدلن أخرى وئقنن الوصاوص لعيون؛ 


وذكر ( ابن .قتيبة ) ان اسمه (محصن بن علبة )° » وقيل امه شأس بن عائذ 


۱ ديوان الاعشى » المقدمة ( ص ظ ) ء 

۲ دیوان الاعشی › ( ع ) ۰ 

م طبقات ( 1٩‏ ) ۰ 

4 رددن تحية ,ٍوكنن آخرى وثقبن الوصاوص للعيون 


الشعر والشعراء ( ٠٠١‏ ) » طبقات السعراء ( ۲۲١‏ ) » الخزانة ( ٤۴١/٤‏ ) » 
السيو > شرح شواهد ( ۱۹۰/۱ وما بعدها ) ۰ 

هر ن بكلة وسدلن رقما وثقبن الوصاءص للعيون 

تابح العروس ( ١١١/١‏ ) » ( ثقب ) » القاب الشعراء ( ۴١١‏ ) ٠ء‏ 

الشعر والشعراء ( ۴١١/١‏ ) »ء ( طبعة دار الثقافة ) ٠‏ 


AAA 


ابن عصن ¢ وقيل امه ہار بن شأس ¢ وکان یکی با واثلة . وهو من شعراء 
١‏ 
البحرين' . 


« وكان أبو عمرو بن العلاء يستجيد هذه القصيدة له » ويقول : لو كان 


الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه ›» وفيها يقول : 


أفاطم قبل بينك متعيي 
ولا تعدي مواعد کاذیات 
فاڼي لو تعاند في شالي 
إذاً لقطعته ولقلت بيي 
فإما أن تکون آي حقٍ 
وللا فاطر حي واتخذني 
فا أدرى إذا عمت أرضاً 


ومنعلك ما سألتلك أن تبي 
تمر ما رياح الصيف دوني 
عنادلك ما وصلت ہا يي 
E‏ 
عدوا أتقياك وتتقيي 


أريد الحر أہا يليي 


أأللير الذي أا أبتغيه آم اشر الذي هو پبتغیی"؟ 
وتحدث عنه ( ابن قتيبة ) › فقال 


: و وهو قدم جاهلي » کان ي زەن 
مرو بن هند › وایاه عى بقوله : ۰ 


الى مرو ومن مرو أتتي ا الفعلات والحخلم الرزين 


وله يقول : 


غلبت ملوك الناس بالحزم والنهى . 


وأنت الفى في سورة المجد ترتقي 
وأنجب به من آل نصر ميدع 


أغرَ کلون اهندواني رونق ٣٢‏ 

ویری ( بروكلمن ) › ان ( ابن قتيبة ) انما أخذ رأيه المذكور من البيت 
المتقدم المذ كور في المفضليات » ولكن الأصمعي بعارض ذلك » فقد مدح الثقب 
آبا قابوس النعأن بن المنذر؛ 


| المرزباني »> معجم ( ۱١۷‏ ) الخزانة ( ٤۲۹/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ۴٠١/١‏ وما نعدها ) ۰ 

+ الشعر والشعراء ( ۳٠۲/١‏ ) > المرزباني » معجم ( ٠٠۳‏ ). 

+ بروكلمن » ( ٠٠١/١‏ ) , البيت ٤١‏ من القصيدة ۷١‏ » المفضليات ‏ 
فان آبا قابوس عندي بلاژها 
البيت ٤‏ من القصيدة ۲۸ في المفضليات ٠‏ 


4٤  لصفملا‎ ۸۹ 


جزاء بنعمې لا يحل کنودها 


وللمثقب العبدي ديوان مطبوع » کا يوجد له شرح 


لا تقولن إذا ما ليم ترد 
حن قول نعم من بعد لا 
إن لا بعد نعم فاحشة 
فإذا قلت نعم فاصير مما 
واعلٍ بأن الذم“ نقص للفى 
اكرم الجار وراع حقه 


لا تراني راتعا ي مجلس 


إن شر" الناس من يكشر لي 
فت ديت ٠‏ اة أن در 


ولبعض الصفح والإعراض عن 


ومن شعره : 
أن تم الوعد في شيء نعم 
وقبيح قول لا بعد نعم 
فبلا فابدأً إذا خحقت الندم 
بنجاح القول إن اللحلف ذم" 
ومتى لا تتقي اذم تذم 
إن عرفان الفى الحتق كرم 
في انوم الناس كالسيع الضرم 
حن يلقاني ون غبت شم 
عنه أذناي ومابي من صمم . 
جاهل اني کا کان زعم | 
ذي الى أبقى وان کان‌ظل" 


وأما ( الممزق ) العبدي » فاسمه ر شأس بن نار بن أسود ) › وانما سمي 
( الممزق ) ببيت قاله : 


فان کنت مأکولا“ فکن خبر ۲ کل ولا فأد ر کي ولا أمزق؛ 


وهو ابن آخي المفقب المبدي » وكان معاصرآ لأبي قابوس النعان بن المنذر* . 
قال عنه ( ابن قتيبة ) : « وهو جاهلي قدم › قال البيت المذكور ني قصيدة 
الها . لبعض ملوك الحرة“ . وذكر انه قاها. للمللك عمرو بن هند » حين هم بغز و 
عبد القيس » فلا بلخته القصيدة انصرف عن عزمه" . وقيل اله عرف بالممزق 


پیبته . 


حققه الشیخ محمد حسن آل یسین » ( بغداد ۱۹٥٩‏ م ) » بروکلمن ( )۱٠١/۱‏ ۰ 
الخزانة ( 5١١/٤‏ ) › ( بولاق ) ٠ ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۱۲٤/۳‏ ) ۰ 1 

ابن سلام » طبقات ( ۷١‏ ) » الاشتقاق ( ٠٠١‏ ) » الامدي » المؤتلف ( 1۸١‏ ) > 

القاب الشعراء ( ۳١١‏ ) » المفضلیات ( ۲۳۲/۲ ) ٠‏ 

ه بروكلمن ( ۱۱۹/١‏ ) > القاب الشعراء ( ۳٠١‏ ) > المرزباني ( ٤٩١‏ ) » المزهر 

٤٤٥/۲ (‏ وما بعدها ) » الحیوان ( ۲۹۸/۲ ) ۰ ( ٤٤1/٩‏ ) ۰ 

) ٠١ ( الاصمعيات رقم‎ » ) ٤۸١ ( المرزباني »> معجم‎ » ) ۳٠١/١ ( الشعر والشعراء‎ i 

ب البيان والتبيين ( ٠۷٥١/١‏ وحاشية رقم ٤‏ ) »> جمهرة ابن حزم ( ۲۸۲ ) ° 1 


4G 0 
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فن مبلغ النمان ان ابن أخته على العبن يعتاد الصفا وعزق' 
وقد نسبه ز السيوطي ) على هذه الصورة : ( شأس بن أ ار بن الأسود بن 
جريل بن عباس بن حي بن عوف بن سود بن عذرة بن منبه بن بكرة ) 
العبدي » مم البكري" . ومن شعره : 
أحقاً أبيت اللعن إن ابن فرتنا على غير إجرام بربقي مشرقي 
فن کنت مأکولا فکن خر ۲ کل ولا فأدرکي وتا أمزق 
فأنت عميد الناس مها تقل نقل ومها تضع من باطل لا عقق 
أكلفتي أدواء قوم تركتهم فألا تدار كي من البحر أغرق 
فإن يعمنوا أشثم خلا عليهم وإن بتهموامستحقي الحرب أعقى " 
وما پنب اليه : 
هل للفى من بنات الدهر من واق أم هل له من حمام الموت من واق 
وقوله : 
هون علياث ولا تولع باشفاق فإها مالنا للوارث البافي“ 


وتجده یذ کر .في شعره صراخ الديك »› ولا نجد للديلك ذكرا عند الأعراب » 
لنم لا يربون الدجاج › وتربية الدجاج من خصائص الحضر . تراه يقول : 
وقد تخدت رجلاي ني جنب غرزها نسيفاً كأفحوص القطاة المطر ق 

نيخت مجو يصرخ الديك عندها ‏ وباتت بقاع كادىء النبت سملق* 


وذكر ( المرتضی ) آن من شعره قوله : 
آلا من" لعن قد نآها حيمها وأرقي بعد المنام همومها | 


بلوغ الارب ( )۱۲٤/۳‏ ۰ 

شرح شواهد ( ۸۰/۲ وما بعدها ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ۳۷٤/١‏ 

بلوغ الارب ( ۱۲٥/۳‏ ) ۰ 

الحیوان ( ۳۹۸/۲ ) ۰ ` 


ong —- 
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فباتت هما نفسان شتى مومها فنفس" تعزجا ‏ ونفس تلومها 
وذكر أن من العلاء من ينسبه لمعقر بن حار البارتي 
ومن شعراء ( عبد القیس ) : ( سويد ) و (یزید ) ابنا (خذاق ) . قال 
عنها ( ابن قتيبة ٠:)‏ وما قدعان » کانا في زمن عمرو بن هند . ويزيد القائل: 
تمان إتك غار" دح" في ضمبرك غير ما تبدي 
فإذا بدا لك غت أاثلتتما فعليكها إن كنت ذا جد 
وهززت سيفلك کي غارېنا فانظر بسيفك من به تردي 


وله شعر في الموت وفي ذم الديا › قال عنه ( أبو عمرو بن العلاء ) إنه 
« أول شعر قيل ي ذم الدنيا ۲ 
وكان يزيد قد هجا ( النعان بن المنذر ) فبعث اليهم النعان كتيبته ( الدوسر ) 
فاستباحتهم »› فقال آخوه سويد : 
ضربت دوسر فيناضربة أبتت أوتاد ملك فاستقر 
فجزاك الله من ذي نعمة وجزاه الله من عبد كفر" 


ومن شعره قوله في ( مرو بن هند ) : 
أبى القلب أن بأتي السدير وأهله وإن قيل عيش" بالسدير غزير 
به البق والخمى وأسد خحفية وعرو بن هند يعتدي وحور 
جزى الله قابوس بن هند بفعله بنا وأخاه غدرة وأثاما 
عا جرا يوم العطيف وفرقا قبائل أحلافً وحيّاً حراما 
لمل لبون اللك تنع درها ويبعث صرف الدهر قوماً نياما 
وللا تغاديلي النيّةَ أغشك عل علدتواء الدهر جيشاً ماما“ 
امالي الم تضی ( ۲۲٣/۱‏ ) ۰ ۰ 
الف وال ا ۳°( ° 
ال U‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 
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و كانت عبد القیس وتم على اتصال علوك المناذرة الذين ٠‏ كان نفوذهم تد الى 
البحرين والمامة ي بعض الأحايين »> فکانت جيوش الحرة ني نزاع مستمر مع . 
هذه القبائل الي كانت تنفر من دفع الإتاوة ومن الحضوع لآل للحم . ونجد أخبار 
هذا التزاع في شعر شعرائها »> وهي أخبار لا نجدها في كتب التواريخ المألوفة » 
الي لم تحفل بالشعر » فضاع عليها قسط كبر من EL‏ 
مسن حظنا من كتب الشعر والأدب الي دونت آخبار الشعراء ودونت المناسبات 
الي قيل فبها ذلك الشعر . 


الفصل الثاني والستون بعد المة 
شع راء قریش 


ويزعم آهل الأخبار أن العرب كانت تقر لقريش بالتقدم في كل شيء عليها 
إلا في الشعر » فنا كانت لا تقر لها به »> حى كان عمر بن أبي ربيعة › 
فأقرت هما الشعراء بالشعر أيضاً ولم تنازعها . وذكر أن قريغا كانت أقل العرب 
شعرآً في الجاهلية » فاضطرها ذلك الى أن. تكون أكثر العرب انتحالا للشعر في 
الاسلام . ويؤيد هذا الرأي آنا جد آکر من ذكر الرواة آسماءهم وأشعارهم م 
الشعراء الجاهليعن إنما هم من غبر قريش"' . 

وذكر أهل” الأخبار ان المنافسة الي كانت بين قريش والأوس واللحزرج › 
آهل يرب › دفعت أهل مكة على صنع الأشعار لتتغلب ا على الأنصار . « يروي 
الناس لأبي سفيان بن الحارث قولا يقوله لحسان : 


أبوك أبو سوء وخالك مثله ٠‏ ولست ضر من أبيك وخالكا 
وان أحق الناس ان لا تلومه عل اللوم من ألقى أباه كذلكا 
أخبرنا أبو خليفة »> أخبرنا محمد بن سلام » قال : وأخيرني أهل العلل من 
الاغافي ( ٠٠/١‏ ) › ابن سلام » طبقات الشعراء ( ٠ ) ٠١‏ 
۴ مجلة المجمع العلمي العراقي » جواد علي » لهجة القرآن الكريم ( المجلد الثالث ) 
۰ ( الجزء الثاني ٠١١١‏ م ) › ( ص ۲۷۸ ) ء 


1۹4 


أهل المدينة ان قدامة بن موسى بن تمر بن قدامة بن مطعون الجمحي قاها ونحلها 
با سفيان . وقريش تزيد في أشعارها تربد بذلك الأنصار والرد على حسان »' . 
وهناك أخحبار أخحرى ي هذا المعى تفيد بحل الشعر وضمه الى شعراء مكة» لتتباهمى 
به على يرب . 

ولا جد بين الشعراء البارزين من أصحاب المعلقات شاعراً واحداً هو من قريش. 
کذللك لا جد من بن شعراء الطبقات المنقدمة من فحول الشعراء الذين قدمهم 
علاء الشعر على غبرهم شاعرآ هو من أهل مكة : وهذا هو تفسر قول آهل 
الأخبار المتقدم › الدال على تأخر قريش بالنسبة الى بقية العرب في قول الشعر » 
أما لو أخذنا قولحم المذكور > وصرفناه على أهل القرى » فإننا جد مكة متقدمة 
فيه “» لأنها انجبت عدداً لا بأس به من الشعراء بالقياس الى الطائف »الي اشتهرت 
بشعر شاعرها ( أمية بن أبي الصلت ) › ولكنها لا تداني مكة في عدد من 
ظهر ها من الشعراء » وبالقياس الى (نجران ) والى قرى المامة . أما بالنسبة الى 
ا فقد برز بیترب شعراء › هم أكر عددا ا 

وقد وصف ( ابن سلام ) شعر قریش بقوله : « وأشعار قريش أشعار فيها 
لن" یشکل بعض الأشكال ۲" . وذلك حيبن نحدث عن شعر ( أبي طالب ) 
وعن شعر ( الزبر بن عبد المطلب ) »› وعما وضع الناس من شعر عليها . 

ويدكر آهل الأبار > ان قريشاً كانت في الماحلية حون غرها من العربة ٠‏ 
تعاقب شعراء‌ها اذا هجا بعضهم بعضاً » كا كانت ترمي من يروي المالب ويقع 
في أعراض الناس بالحمق » فتسقط منزلته بين الناس»وهذا قل فيها شعر الهجاء". 
ويذكرون ان أهل مكة لما أصبحوا يوماً وعلى باب الندوة مكتوب : 

آهى قصياً عن المجد الأساطرٌ ورشوة مثل ما ترشى السفاسر 
وأكلها الحم مثا لا خليط له وقوها رحلت عر أتت عر 

أنكر الناس فلاف » وقالوا ما قاا إلا ( ابن الزبعرى ) »> وأجمع على ذلك 
۱ ابن سلام » طبقات ( 1۲ ) ۰ 
۲ ابن سصلام » طبقات ( ٠۰‏ وما بعدعا ) ۰ 
الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٤۱۳/١‏ ) ۰ 
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رأہم »> فشوا الى ( بي سهم ) » وکان ما تنكر قريش وتعاقب علپه أن هجو 
بعضها بعضاً › فقالوا لبي سهم : ادفعوه الينا حك فيه فيه محكمنا . قالوا : وما الح 
فيه ؟ قالوا قطع لسانه » قالوا : فشان EL‏ وا انه لا مېجونا رجل 
منم إلا فعلنا به مثل ذلك . وكان ر الزبير بن عبد المطلب ) بومثذ غاثباً حو 
اليمن » فخاف بنو قصي أن يقول شيئاً من هجاء » فيؤتى اليه مثل ما أتى 
ابن الزبعرى » وكانوا أهل تناصف . فأجمعوا على خليته فخلوه . 
وقد أحصی ( جرجي زيدان ) عدد الشعراء الجاهليين بٽنحو من (۱۲۰) شاعراً 
على اختلاف القبائل والبطون . وقد وجد أن عشرة شعراء منهم هم من قريش". 
معظمهم ان لم نقل كلهم كان ممن عاش عند ظهور الإسلام › وقد اشتهر بااشعر 
وعرف به لوقفه المعادي من الإسلام > ولاضطراره على مهاجاة الي والاسلمن 
دفاعاً عن عقیدته. > ومذا كان معظم شعره ني هجاء المسلمن › وني الرد“ علبهم 
وي الفخر بقومة وتعديد مآثر هم ومناقهم والدفاع عنهم . 
قال ( ابن سلام ) : « وعمكة شعراء » فأبر عهم شعراً غبدالله بن الزبعرى 
ابن قيس بن عدي بن ربيعة بن عد بن سهم » وأبو طالب بن عبد المطلب › 
شاعر » وآبو سمیان بن الحارث . شاعر » ومسافر ETS‏ 
شاعر » وضرار بن الحطاب > شاعر » وأبو عزة الجمحي » شاعر › واسممه 
مر بن عبدالله »> وعبدالله بن حذافة السهمي الممزق > وهبيرة بن أبي وهب 
ابن عامر بن عائذ بن عمران بن زوم »" 
ونجد ني كتب السبرة والأخبار شعراً لعبد المطلب » من جملته قوله : 
لاهم ان العبد نع رحله فامنع حلالك 
لا يغلن صليبهم وحامم غدوا محاللك 
إن کنت تارکھم وقبلتنا فار“ ما بدا للى؟ 


۰ ) وما بعدها‎ ٥۷ ( ابن سلام » طبقات‎ ١ 

۲ تأريخ آداب اللغة العربية ( ۲۷١/١‏ ) وما بعدها ) » ( شعراء العصر الاموي ) ۰ 

م طبقات ( ٥۷‏ ) .۰ 

٤‏ ابن هشام » سيرة ( ٤٤/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) » الحيوان 
۱۹۸/۷ وما بعدها ) » ويختلف النص في الموارد ٠‏ 


14٩ 


ومن شعراء قريش ( أبو لبيد بن عبدة بن جابر ) »> وكان أحد فرسانا في 
الجاهلة ' 


و ر( أبو طالب ) » عم التي . وقد أدخلناه في عداد الشعراء » لوجودشعر ٠‏ 
ينسب اليه » ورد ا ر ابن اسحاق ) » ولوجود ديوان مطبو ع نسب 
اليه . واسمه ( عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ) › 
وقیل اسمه ( عمران ) » وقیل اسمه کنیته" . قال عنه ( این سلام ) : « و کان 
أبو طالب شاعرا جينّد الكلام » وأبرع ما قال قصيدته الي مدح فيها النني صلى 
الله عليه وسلم » وهي : 

وأبيض يستسقي الغبام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل»" 


ولد قبل النبي حمس ولان سنة > ولا مات ( عبد المطلب ) وصي بالني 
اليه » فكفله ›» وسافر به الى الشام»وهو شاب » ولا بعث الرسول کان لا زال 
حا » وقد اختلف ني اسلامه“ » وتوفى ني السنة العاشرة من المبعث° . 
وقد ذكر ( ابن هشام ) قصيدة لأبي طالب › قال انه قالما في ( المطعم بن 
عدي ) عرض به » ویعم من خذله من بي عبد مناف ومن عاداه من قبائسل 
قریش منها قوله : 
ألا قل لعمرو والوليد ومطعم ألا ليت حظي من حیاطتک بكر 


من الحور حبحاب کشر رغاژه برش على الساقعن من بوله قطر" 


وأورد ( ابن هشام ) له قصيدة أخرى » ذكر انه قالها في مدح قريش »› 
Ul‏ رآی ر آبو بو طالب ) من قومه ما سره في جهدهم معه وحدېم عليه . فقال : 


٠ ) ۷١ ( الاشتقاق‎ 

الاصابة ( ٠٠١/٤‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) 1۸١‏ 

ابن سلام » طبقات ( 1۰ ) ۰ 

الخزانة 0 ) ۰ ( عبد السلام محمد هارون ) » ( ۲١۱/۱‏ وما بعدها ) » 
( بولاق ) ۰ 

٠ ) بولاق‎ ( › ) ۲١١/١ ( الخزانة‎ 

٠ ) حاشية على الروض الانف‎ ( » ) ۱۷١/١ ( سيرّة ابن هشام‎ ٦ 


SS 
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اذا اجتمعت يوماً قريش لفخر فعبد مناف سرها وصميمها 
فإن حصلت أشراف عبد منافها ‏ ففي هاشم أشرافها وقدعها ' 


ونسبت له قصيدة ذكر انه قالها لما حشي ر( أبو طالب ) دهماء العرب أن 
یر کبوه مع قومه » تعوذ ہا حرم مكة وعکانه منها » وتودد فيها أشراف قومه» 
وهو على ذللك رهم وغبرهم في ذلك من شعره انه غر مسل الرسول ولا تا رکه 
بدا حی ہلك دونه . إذ يقول : 
ولا رأيت القوم لا ود" فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو الزايل" 


وهي قصيدة طويلة > قال ( .ابن هشام ( ي آحرها و هذا ما صح لي من 
هذه القصيدة وبعض أهل العلل ينكر أكثرها »". ويظهر الما وردت بصورة أطول 
ني سبرة ( ابن اسحاق ) » إلا ان ر( ابن هشام ) طرح منها ما شلك في أصله 
وما م يثبت عنده انه من شعر ( أبي طالب ) › واكتفى ذا القدر الذي دونه 
في سبرته .. 
وني جملة ما جاء في القصيدة المذكورة قوله : 
وأبيض يستسقي الفا بوجهه ‏ نمال اليتامى عصمة للأرامل 


وقد ذهب ( ابن سلام ) الى أن الرواة زادوا في قصيدة أبي طالب وطولوها 

فأبعدوا آخرها عن أوها . وتعرض ها (الرافعي ) فقال : « وقد يزيدون في 
القصيدة وببعدون بآحرها مى وجدوا لذلك باع »> كقصيدة أبي طالب الي 
قالها في النبي صلى الله عليه وسل »> وهي مشهررة اوغا ٠:‏ 


حلي“ ما أذني لأول عاذل بصغواء في حق ولا عند باطل؛ 


سيرة ابن هشام ( ۱۷۲/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

۽ سيرة ابن هشام ( ۱۷۳١/١‏ وما بعدها ) »> ( حاشية على الروض.الانف ) » الخزانة 
٥۷/۲ (‏ وما يعدها) » وقد دون القصيدة وشرح أبياتها ( عبد السلام محمد هارون ) 
م . سيرة ابن هشام ( ۱۷۸/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
۽ طبقات» )٠۰(‏ ۰ 


۹۸ 


ل ابن i‏ : اناس ني قصيدة أبي طالب E HE‏ 
E ay‏ 
حى لا يكون من شعر الجاهلية ما هو خير مما قاله عم الني صلى الله عليه وسلم؛ 
ولكن ني أصلها أبياتا هاشمية تفي بكشر من الطوال »' 

وقد تعرض ( ابن سلام  )‏ كا قلت لمذه القصيدة فقال : و وقد زید 
فيها وطولت . رأیت ني کتاب كتبه يوست بن سعد صاحبنا منذ أكثر من ماثة 
سنة : وقد علمت آن قد زاد الناس فيها › فلا أدري أين منتهاها . وسألي 
الأصمعي عنها » فقلت صحيحة . قال : أندري أين منتهاها ؟ قلت لا آدري »'. 

ونسب أهل الأخبار لأبي طالب شعراً زعوا آنه قاله لأبي هب مرضه فيه 
على نصرته ونصرة الرسول » فيه : ۰ 

ان امرءاً أأبو عتيبة عه لفي روضة ما ان يسام المظالا" 


ا را TET‏ 
ألا هل أتى عرينا صنع ربنا على ناهم والله بالناس أرود 
فيخرهم ان الصحيفة مزقت وان كل ما لم يرضه الله مفسد 
تراوحها افلك وسحر مجمستع ول يلف سحر ا 
ا الأبيات : 
جزی الله رهطا من لؤي تتابعوا على ملا ہدى کے ویرشد 
قعوداً لدی جنب الحم کہم مقاولة” > بل هم أعز وأجد 


هم رجعواسهل“ یغاء اضيا فس" آبو بکر ا ومد 
آم باتك ان الصحيفة مز ون کان ما لم يرضه الله یفسد 


الرافعي ء تأريخ آداب العرب ( ۱ وما بعدها ) ° 

ابن سلام » طبقات ( 1۰ وما بعدها ) 

سيرة ابن هشام ( ۲٠١/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

سيرة ابن هشام ( ۲۳۴١/١‏ وما بعدعا ) » ( حاشية على الروض الاثف ) ء 


~n ¢ س‎ 
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آعان علیها کل صقر کأنه شهاب بکفي قابس بتوقد 
جري” على حل الأمور كانه اذا ما مشى نيرفرف الدرع أجود' 
وهي من الشعر المصنوع 


ونسبوا له قوله : 
ودعوتبي وزعمت انك صادق” ولقد صدقت وكنت قبل أمينا " 
ولقد علمتٌ بأن دين محمد من حر أديان الرية ديا 


وقوله : 
ألا بلغا عي على ذات بيننا ليا وخصامن لؤي بي كعب 
آ0 تعلموا انا وجدنا محمدآً نبا كموسى خط ني أول الكتب 
وان عليه في العباد مودة“ وخير فيمن خحصه الله بالحب" 


ولأإبي طالب شعر » رثى به ( أبا أمية بن المغعرة بن عبدالله بن عر بن 
مخزوم ) » وکان قد خرج تاجرآً الى الشأم » فات ني موضع يقال له : «سرو 
سحم » . وكان ( أبو أمية بن المخبرة بن عبدالله ) من ( آزواد الركب ) في 
قريش » وهم .ثلاثة : هو و ( مسافر بن آبي عمرو بن آمية بن عبد مس )» 
و ( زمعة بن الأسود بن عبد المطلب ) > وکانوا إذا سافروا لم يتزود مغهم 
أحد؛ . وله شعر في رثاء ( مسافر )* 


وتي الديوان المطبوع شعر عكن أن يكون صحبحاً » ولكن أكثره شعر منحول»› 
ولا سيا القصيدة (اللامية ) الطويلة . فإن القسم الأكبر منها » لا عكن أن يكون 
من الشعر الأصيل . ويرى ( بروكلمن ) أن سبب الوضع > هو رغبة من وضعه 
على تزين سبرة الرسول عكة ٤‏ وني أوائل عهد النبوة ٤‏ بکثر من الأشعار › 


۰ )٤۴۳۱( نسب قریش‎ ١ 

٣‏ الروض الانف ( ۲۲١/١‏ ) » الخزانة ( ٥۷١/١‏ وما بعدها) » ( بولاق ) » ( ودعوتني 
وزعمت أنك تا * 

۳ الروضن الات( ۲0١/۷‏ > الخرانة ( (۷١/١‏ عبد البلام محمد عارون) ٠‏ 

ˆ وما بعدها ) » > ( بولاق)‎ ٤٤1/٣ ( الخزانة‎ ٤ 

ه الخزانة ( ۳۸١/٤‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 
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بعد أن كثرت الأشعار ني سرته بالمدينة . كا أن للشيعة يدا ني وضع هذا الشعر . 
على لسان ( أبي طالب ) لإظهاره عظهر المعاون لبي المؤيد له › المؤمن بدعوته 
ف قلبه ولسانه › تأبيداً لاومام (علي) > الذي هو ابن ر ابي طالب ۳ 


ونسب ( الجاحظ ) له قوله : 
أمن أجل حبل لا أباك علوته ٠‏ منأة قد جاء حبل وأحبل' 


وبروی لعلي بن أبي طالب شعر کشر" . ولا بوجد شك ئي ان علي کان 
مطبوعاً على قول الشعر » وانه كان ذا شاعرية › وله مواهب تؤهله لنظمه» کا 
كان من النفاظ للشحر » وقد أورد له أهل الأخبار والأدب شعراً ذكروه في 
المواضع المناسبة »> كا جمع بعض الأدباء شعره ني ديوان » فهو صاحب شعر » 
انظم في المناسبات » غير انه لم يكن شاعراً عى انه اخ الشعر صناعة له › وانما 
كان بقوله ي المناسبة › ثم ان ني المنسوب اليه » شعراً كشرآً »هو موضوع . 
صنع وحمل عليه . وأكثر ما جاء ني الديوان الذي حمل انمه هو من هذا القبيل* . 

ونظراً الى ما لعلي بن أبي طالب من المكانة في نفوس المسلممن » ولوجود 

شيعة له › فقد اهم الناس بأمر ديوانه »> وشرحوه شروحاً عديدة » ونرجموه الى 
لات ل وط جه طا عت تطح ان رل رق ال ای 
دیوان (علي) نال :من المكانة والتقدبر ما لم ينله أي ديوان آحر » ليس لا فيه من 

شعر أو من بلاغة » بل لحرمة ولمكانة صاحبه . ففي هذا الديوان غث كشر › 
وفيه ما لا بمكن ارجاعه الى رعلي ) أبدا* . قال ر أبو عمان ) المازني : « م 
يصح عندنا ان علي تكلم من الشعر إلا هذين البيتن » : 


نلك قريش تناني لتقتلي. فلا وربّلك ما برآوا وما ظفروا 
فإن هلكت فرهن" ذمي لمم بذات روقين لا يعفو لما أثر 


NS » بروکلمن‎ 

البيان والتبیین ( ٠١۰/۳‏ 

المرزباني معجچم ( ا 

بر وکلمن »> تأرد يخ الادب العربي ( ٠۷١/١‏ وما عدجا ) ٠‏ 

راج التفاصيل في برو كلمن » تأرو يخ الادب العربي ( ٠۷١/١‏ وما بمدها) ٠‏ 
الفائق ( ٠ )٥١١/١‏ 


ص ب إا م oO‏ 
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ونسبوا لعي قصيدة .في الأيام السبعة منها : 
أرى الأحد المبارك يوم سعد لغرس الود بصلح والبناء 
وي الإثنن ا أمن وبالر کات يعرف والرخحاء 
وإن رمت الحجامة في الثلاثا ‏ فذاك اليوم إهراق الدماء 
وإن آحببت أن تسقي دواء فعم اليوم يوم الأربعاء 
وني يوم الحميس طلاب رزق لإدراك الفوائد والغناء 
ويوم الحمعة الترويج فيه ولذات الرجال مع النساء 
ويوم السبت إن سافرت فيه وقيت من المكاره والعناء 


وقد رويت القصيدة بروايات أخرى' . 


ونسبوا ( لورقة بن نوفل ) شعراً › زعموا آنه قاله حین رآهم یعذبون بلالا 
على إسلامه . منه 
لا تعبدن إلاها غر الق فن دعيم فقولوا دونه حدد 
سبحان ذي العرش لا شيء يعادله رب الرية فرد واحد صمد" 


وورقة > هو ورقة بن نوفل بن أسد ين عبد العزى بين قصي > مجتمع بع 
التي في جد جده . ذكر آنه كره عبادة الأوثان وطلب الدين ي الآفاق f‏ 
الكتب » وأنه كان حنيفا على ملة ابراهم » وذكر أنه كان نصرانا قد تتبع 
الكتب وعلم من عل الناس » ومات ني فنرة الوحي قبل نزول الفراثض والأحكام» 
وروی بعضهم أنه آمن بالرسول وجعله من الصحابة » وشدد الإنكار على من 
أنکر صحبته » وجمع الأخبار الشاهدة له بأنه في الجنة . وهكذا جد الروايات 
E GID E ET‏ 
أو نصرانياً . أ زعم إعانه بالرسول ›» وما رووه مر من الشعر من ذکره اسم 
الرسول و[عانه به »> ومن آخباره عنه › فإنه من الشعر اا المصنوع a‏ 
وضع على لسان غبره أيضاً » بزعم اثبات نبوة الرسول وني أكازه ركة . 


٠٠) ۲١۱/۱ ( نزهة الجلیس‎ ١ 
°) الخزانة ( ۴۷/۲ ) > ( بولاق ) > قو شن رة‎ 


¥۰۲ 


وقد نسب بعضه مثل قوله : 
لقد نصحت لأقوام وقلت هم أنا النذير فلا يغررك أحد 


الى غره a‏ 
غير أن (السهيلي ) » و ( أبا الربيع ) الكلاعي » والبغدادي يرون أنه له ' 
ومن الشعر المنسوب اليه قوله 
ارفع ضعيفك لا عر" بك ضعفه يوماً فتشدركه العواقب قد مى 
بجزيك أو يشي عليلك وإن من أثى علبك ما فعلت كمن جزى 
وقد نسبا أيضاً لزهبر بن جناب" 
ولزيد بن مرو بن نفيل » وهو أحد الأحناف شعر » وهو من المتأهين الذين 
حاربوا عن مكة طلباً لعل والمعرفة والدين »> ذهب الى بلاد الشأم . وهناك احتك 
بالنصاری ۰ فتعلم منهم أمور الدين . ولعله تعلمٍ السريانية والرومية ہا ونظر ف 
كتب النصرانية › لا يذكره أهل الأخبار من تعلمه للغتن . وفارق شأن بقية 
الأحناف قومه » وعاب الأصنام والأوثان » ونسب أمل الأحبار اليه انه كان 
يسند ظهره الى الكعبة م بقول : يا معشر قريش » والذي نفسي بيده ما أصبح 
منک أحد على دين ابراهم غبري . وكان مثل بقية الأحناف أمثال ورقة بن نوفل»› 
وعیان بن الحويرث » وعبيد بن جحش وغرهم » قد خالفوا قريشاً » وقالوا : ٠‏ 
١انكم‏ تعبدون مالايضر ولا ينفع من الأصنام وعابوا غليهم ماهم عليه من التقرب 
الى الحجارة . وقد أورد من ترجم حیاته شیا من شعره › واستشهدوا ببعضه في 
الشواهد" 
ومن شعر ( زيد بن مرو بن نفيل ) في الأصنام قوله : 
رک الات وای ا كذلك يفعسل الجلد الصبور 
فلا العرى أدين ولا ابتغيها ولا صني بي غم أزور 


٠ ) الخزانة ( ۳۸/۲ وما بعدها ) › ( بولاق‎ ١ 
٠ ) بولاق‎ ( ٠ وما بعدها)‎ ٩۷/٣١ ( الخزانة‎ ٠ ٣ 


e 


ولا هيلا آزور وکان ريا لنا في الدهر إذ حلمي صغرا 


و ( سعيد بن زيد بن تحرو بن نفيل ) › المعروف ب ر( أبي الأعور ) › 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الصحابة الذين أسلموا قدعا » من الشعراء 
وهو ابن ( زيد بن عمرو ) المد كور . وکان اسلامه قدعاً وقبل عمر › وکان 
إسلام ( مسر ) عنده ني بیته » لأنه کان زوج أخته فاطمة » وقد توني سنة 
خسن » أو إحدى وخسن › وقیل انتن وخسن" . ومن شعره قوله : 

تلك عرساي تنطقان على مد لي اليوم قول زور وهر 
سالتاني الطلاق ان رأتا ما لي قليلا“ قد جٿټاني بنکر 
. فلعلي أن یکر امال عندي ويعرى من ا لمغارم ظهر ي 
وترى أعبد لنا وأواقر. ومناصيف من خوادم عشر 
ونجر الأذيال ني نعمة زو ل تقولان ضع عصاك لدهر 
وي کان من م یکن له نشب" حبس" ومن يفتقر يعش عيش ضر" 
وحنب سر النجي ولكن أا الال بحضر كل سر" 


وکان ( نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن مرو بن 
هصيص بن کعب بن لؤي بن غالب ) شاعرآ » وکان هو وأخوه (منبه) من 
وجوه قريشْ وذوي النباهة فيهم › وقتلا ببدر كافرين » وكانا من المطعمين يوم 
بدر . وقد رثاهما ( الأعشى بن نباش بن زرارة ) التميمي › حليف بي عبد 
الدار . وکان مداحاً لنبیه بن الحجاج“ . 
وقد أورد ( الزبري ) له شعرآً منه قوله : 
تسألان الطلاق إذ رأتاني قل مالي قد جتتاني بنكر ' 


٠ ) بولاق‎ ( » ) ۲٤٤/۳ ( الخزانة‎ ۱ 
۰ ) ۳۲٣۱ رقم‎ ( ») ٤2٤/۲ ( الاصابة‎ 

۳ البيان ( ۲٠١/١‏ ) > إلخزانة ( ۹٩/٣‏ ) » الشمنتري ( ۷۰/۲ ) »۰ عیون الاخبار 
C/۷(‏ ° 

٠ ) بولاق‎ ( > ) ٠١١/۳١ ( الخزانة‎ » 


Vo 


فلعلي أن يكثر المال عندي وخلى من المغانم ظهري 
وترى أعبد٠‏ لنا وأواق ومناصيف من ولاثد عشر' 


وقال ( الزبري ) إن له أشعارآ كشرة' . وقد رأينا أن هذا الشعر الذي نسب 
لنبيه » قد نسب أيضاً لزيد . وقد نسب صاحب ( اللحزانة ) الشعر لزيد + تم 
عاد فنسبه لنبیه . 
وكان ر أبو العاصي ) المعروف ب ر( الأمين ) من حكاء وشعراء قريش › 
وتما نسب اليه من شعر قوله : 
أبلغ لديك بي أمية آبة نصحاً مبينا 
انا خلقنا مصلحن وما حخلقنا مضسديا 
إني أعادي معشراً کانوا لنا حصنا حصينا 
وهو العاصي بن وائل » وكان من أشراف قريش › وفيه بقول ابن الزبعرى: 
أصاب ابن سلمی ”ُخلّة من صدیقه ‏ واولا ابن سلمی م یکن للك راتق 
فآوى وحيًا إذ أتاه مخلة وأعرض عنه الأقربون الأصادق 
فإما أصب يوم من الدهر ثصرة“ اتك وإني بابن سلمى لصادق 
وللا تكن إلا لساني فإنه عسن الذي أسديت عي لناطق 
مال بن المقترون بفضله وسيب ربع ليس فيه صواعق؛ 


وعبدالقه بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن ربيعة بن سعيد بن سهم القرشي 
السهمي > من « أشعر قريش »* » وكان شديدا على المسلمين »› م اسل ي الفتح. 
وذكر أنه لما فتح رسول الله مكة » هرب الى (نجران) > م اسل ومدح الني»› 


a ۲ ( فسب قریش‎ e 
ET NAE 
٠ ) ۲۳/١ ( زبعر ) » العمدة‎ ( » ) ۲١٤/١ ( قاج العروس‎ 


٤١  لصفملا‎ Nee 


‌ 
O RNG A 


فأمر له محلة ‏ . وكان هاجي خسان بن ثابت وكعب بن مالك . -وذکر آنه و کان 
من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم > وعلى أصحابه بلسانه ونفسه. 
وکان من أشعر الناس وأبلغهم . يقولون إنه أشعر قريش قاطبة . قال محمد بن 
سلام : عكه شعراء فأبرعهم شعرآً عبدالله بن الزبعرى »> قال الزبر : كذلك 
يقول رواة قریش انه کان أشعرهم في الحاهلية . وآما ما سقط الينا من شعره 
وشعر ضرار بن اللحطاب »> فضرار عندي أشعر منه > وأقل سقطا ," 
كان ( ابن الزبعرى ) من المؤذين للرسول › قام يوماً فأخحذ E‏ 
به وجه الني » فانفتل النبي من صلاته › ثم أتى ر أبا طالب ) عه فقال : 
با عم ألا تری الى ما فعل بي ؟ فأخذ (آبو طالب ) فرت ودم فاطخ به وجوه 
القوم الذين كان ر( ابن ا ( بینم . وبقي على عداوته هله لارسول وي 
هجائه له وللمسلمين الى عام الفتح » فأسل" . 
وقد أشرت الى ما ذکره ( ابن سلام ( ار البيتعن اللذين وجدا مكتوبين 
على باب الندوة »> وهما : 
أمى قصيَاً عن المجد الأساطر ورشوة مثل ما ترشى السفاسير 
وأكلها الحم متا لا خلبط له قفا زعا شر اه ار 


وما كان من إجاع أهل مكة على الها من قول ( ابن الزبعرى ) ليس غر. 
وذلك مما أهاج أولاد قصي خاصة › فشوا الى ( بي سهم ) رهط (ابن الزبعرى ) 
طالبين منهم تسلیمه نمم لیحکموا فيه حکمهم؟ . 

وتي البيتعن » هجاء مر ٠‏ لقصي ولال قصي »> الذين أهتهم الأساطر عن المجد» 
وکانوا یرشون ویرتشون مل ما ترشی السفاسر ۰ دهم الممأاسرة › أو لعلف الذين 
يأكلون اللحم › ولا يعرفون إلا كلام : رحلت عر" > تت عر" . كلام التجار. 
فلا پفهمون قول غر هذا القول . 


٠ ) ٤1۷۹ رقم‎ ( » ) ٠٠١/۲ ( الاصابة‎ ۱ 

۲ الاستيعاب ( ٠/۲‏ ا ر ق ا ا ی رن 
A1 < °° ۰ 0۱ (‏ ° ادها( ۰ 

۳ تفسير القرطبي ( 1/7 ۰ وما بعدها ) ۰ 

۽ طبقات (6۸) ۰ 
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ون شعر ( ابن الزبعرى ) قصيدته وي وقعة أحد 6 ومطلعها : 
يا غراب الن امعت فقل إغا تنطق شيا قد فعل 
قال وهو مشرلك » فلا أسلر قال : 
يا سول المليلك إن ساني ران امافتقت آذ آنا بور" 
وقد أشار أي قصيدته في يوم أحدءالى اتتصاف أهل مكة من المسلمين بقوله : 
ليت أشياخحي ببدر شهدوا جزع اللعزرج من وقع الأسل 
مدن ألقّت قا بر کھها وعدلنا ميل بدر فاعتدل ۲ 
وقصيدته ف رأحد) من المصائد الحيدة ٤‏ وقد دوا ر( ابن هشام ) ي جملة 
ما دون من الشعر الذي قيل في هذه المعركة . 
بقصيدة دوّنها ( ابن هشام ) بعدها" . 
وله شعر ٤‏ مدح الني ¢ فيه ة 
منع الرقاد ‏ بلابل" وموم 


وقد رد عليه (حسان بن ثابت) 


والليل معتلج الرواق م 


ما اني ان أحد لامي 
ياخبر من حملت على أوصاها 
إني لمعتذر اليك من الذي 
أيام تأمرني بأغوى خطة 
فاغفر فدى لك والدي كلاها 
وعليلك من أثر المليك علامة" 
مضت العداوة فانقضت أسباما 


فيه فبت کأني مموم 
عرانة سرح اليدين رسوم 
أسديت إذ أنا في الضلال أهم 
سهم“ وتامرني پا اغوم 
ذني فنك راحم مرحوم. 
نور أضاء وخاتم توم 
ودعت أواصر بيننا وحلوم؟ 


وهي أبيات نظمها معتذراً فيها عما كان منه من هجاء الرسول والمسلمعن › 


السيوطي » شرح شواهد ( ٥٤۹/۲‏ وما بعدها ) ۰ 
ابن سلام » طبقات )۸©( ° 

سيرة ( ٠١۷/۲‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات ( ٥٩‏ وما بعدها ) ۰ 


“~4 4 
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ومن وقوفه مع المشركين أي مواقفهم العروفة » بعد أن سمع با حل بغيره ممن 
هجا الرسول من قتل . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( عبدالله بن الزبعرى ) و ر( ضرار بن اللحطاب ) 
الفهري » قدما المدينة أيام ( عمر بن اللحعطاب ) › فأتيا ر أبا أحد بن جحش ) 
الأسدي» وكان مكفرفاً » وكان مألفا مجنتمع. اليه ويتتحدث عنه » ويقول الشعر› 
فقالا له : أتيناك لنرسل الى حسان بن ثابت فنناشده ونذاکره › فانه کان بقول 
في الإسلام ويقول في الكفر > فارسل اليه »> فجاء فقال : يا الوليد أخحواك 


تطر با إليك : ابن الزبعرى ذاكرانك ويناشدانك . : نعم إن شتا 
بدأت وان شفتا فابدآ . قال : نبد . فاأنشداه حى اذا صار يفور قعدا 


على رواحلها . فخرج ا بن اللحطاب » وشل بيت ذكره 
ابن جعدبة لا أذكره . فقال عمر : وما ذاك ؟ فأخبره رهما . فقال: لا جرم 
والله لا يفوتانلك . فأرسل ني أثرهما فر دا . وقال لان أنشد . فأنشد حسان 
حاجته . قال له : اکتفیت ؟ قال : نعم . قال شأنکا الآن › ان شقا فارحلا 
وان شتا فاقيا ۳ 
ومن شعره قوله : 
1 لله قوم و لدت أخت بي سهم 
هشام وأبو عبد. ماف مدره ١‏ 
وذو الرحين أشبال” على القوة والحزم 
فإن أحلف وبيت الله لا أحلف على إثم 
لا أن اخوة بعن قصور الروم والروم 
بأ زکی من بي و أوزن في حل" 
وكان ( الزبير بن عبد المطلب ) من فرسان قريش ومن شعراثها " » وقد 
روی ( ابن کشر ) له شعراً » ذکر انه قاله فیا کان من أمر الحية الي كانت 


۲ نسب قریش (۲۰۰) ۰ 
۳ الاشتقاق )٠١(‏ ء 


اسحاق ( 


قریش تهاب بنيان الكعبة لما »> هو : 


عجبت لا تصوبت الخقاب 
وقد کانت یکون ھا کشیش 
اذا قا الى التأاسيس شدت 
فلا ان خشينا الرجز جاءعت 
فضمتها الها م خلت 
فقمنا حاشدين الى بناء 
غداة نرفع التأسيس منه 
أعز به المليلك بي لؤي 
وقد حشدت هناك بنو عدې 
فبوأنا الليلك بذاك عزاً 


الى القعبان وهى ها اضطراب 
وأحاناً کن ها وثاب 
يبنا البناء وقد اب 
عقاب تتلقب ها انصباب 
لتا البنيان ليس له حجاب 
لنا منه والعراب . 
ولیس على مساوینا ثیاب 
فليس لأصله منهم ذهاب 
ومرة قد تقدمها كلاب 


وعند الله يلتمس الثواب' 


المَوٍ اعد 


وقد وردت هذه الأبيات في سبرة ( ابن هشام (" > أحذت من سيرة ( ابن 
. وهي ولا شك من ذلك الشعر المصنوع الذي انتحل على الشعراء › 
وأعطی الى ( ابن اسحاق ) فأدخله ني سرته »› اسلو ا بتحدث عن نفسه › 


ونظمها بعيد عن نظم شاعر عاش ني ذلك الوقت . 


قوله : 


وقد تعرض ر( ابن سلام ) لشعر (الزبر ) »> فقال عنه 
على أن الزببر بن عبد المطلب شاعر > والحاصل من شعره قليل . 


ولولا المحسَبْش ل بلبس رجال" ثباب“ أعزة حى موتوا» 


ویقال ان : 


إذا كنت في حاجة مرسلا“ فأرسل .حلا ولا توصه 


لازبر" . 


۳ 


N 


سيرة ابن هشام ( ۱٠١۲/١‏ ) » ( حاشية على الروض الائثف ) ٠‏ 


۰ )1١( طبقات‎ 
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1 وأجمع الناس 
فا صح عنه 


وکان (الزبر ) شاعراً مفلة شديد العارضة مقذع المجاء »> ولا جاء (عبدالله 
ابن الزبعرى ) السهمي ( بني قصي ) رفعوه برمته الى ( عتبة بن ربيعة ) خوفاً 
من هجاء ( الزبر ) فلا وصل ( عبدالله ) اليهم أطلقه (رحزة بن عبد المطلب ) 
وكساه » فدحه . وكان ( الزبر ) غائبا بالطائف أو باليمن › فلا وصل الى 
مكة وبلغه اللحر قال : 

فلولا نحن لم يلبس رجال" ثاب أعزة حى وتوا 

يام سمال" أو طار" ا ود کا دسم الحميت 

ولكتا خلقنا إذ خلقنا لاالحراتوالمسك الفتيت' 


وقد كان اللحلعاء ينزلون على ( الزبر بن عبد المطلب )»ومنهم ا 
القيي E o‏ ومن الشعراء" 

وکان ر آبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ) الماشمي › 
ابن عم الرسول وأخيه من الرضاعة من شعراء قربش المطبوعين . وكان ممن يؤذي 
الي والمسلمين » وهجو رسول الله »> وقد عارضه ر( حسان بن ثابت ) > 
اسل . وكان إسلامه يوم الفتح قبل دخول رسول الله مكة" . قال (ابن سلام) : 
« ولأبي سفيان بن الحارث شعر » كان يقوله ي الجاهلية فسقط › ولم يصل 
الينا منه إلا القليل ›» ولسنا نعدً ما يروي ابن اسحاق له ولا لغره شعرا › ولأن 
لا يكون لمم شعر أحسن من أن يكون ذلك مم . قال بو سفيان : 


لعمرك إني يوم أحل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
أنا المدلج“ الحبران أظل ليله بعيد أرجى حبن أهدى واهتذي 
هداني هاد غير نفني وقادني ال الله من طردت کل مرو 


۰ ) 171/١ ( العمدة‎ ۱ 

۲ الشعر والشعراء ( ٠٤/١‏ ) > ( دار الثقافة ) ٠‏ 

م الاصابة ( )١٠/ ٤‏ ء (رقم ٥١۸‏ ) ء الاستيعاب ( ۸١/٤‏ ) » ر( حاشية على الاصابة ) 
الاشتقاق ( ٠ ) ۲٠٠/۲‏ 

>) ٩۱/٤ ( المرزباني » معجم (۲۷۱) » ابن سعد » طبقات‎ » )1١( ابن سلام » طبقات‎ ٤ 
٠ صادر ) » وتجد فيه بعض الاختلاف في الشعر‎ ( 


A 


وروي له شعر قاله يوم تعرض المسلمون بقافلة ر أآبي سفيان ) » ويوم أحد» 
وقي المناسبات الأحرى' . وله شعر لي يوم »وفك ود له خان ين انت" 
وبقية شعراء المسلمين حیث کانت بینهم وبن شعراء مكة مساجلات . 

وکان ندا أعمرو بن العاص السهمي > وکان الحارث بن حرب بن « 
ندعاً للحارث بن عبد. المطلب" » وكان الحارث بن عبد المطلب من المؤلفة قلو م 


ولا توفى الرسول رثاه ( أبو سفيان بن الخارث ) بقصيدة مطلعها : 


أرقت فبات ليلي لا يزول 
و أسعدني البكاء وذاك فا 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت 
وأضحت أرضنا نا عراها 
فقدنا الوحي والتتزيل فينا 
وذاك أحق ما سالت عليه 
ني كان جلو الشك عتا 


وہدینا فلا نشی ضلالاً 


وليل أخحي المصيبة فيه طول 
أصيب المسلمون به قليل 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تکاد بنا جوانبها عیل 
روح به ویغدو جرئیل 
نفوس الناس أو کربت تسيل 
عا يوحى اليه وما يقول 
علينا والرسول لنا دليل 


أفاطم إن جزعت فذاك غدر 


وان م تبجزعي ذاك السبيل 
فقر أبيك سید کل قر 


وفيه سيد الناس الرسول* 

وقد وضعت أشعار على لسان ر أبي سفيان ) في هجاء (حسان بن ثابت ) . 
فقد هجا ( قتادة بن موسى ) الجمحي حسان بن ثابت بأبيات وخحلها (آبا سفيان). 
وقتادة من الشعراء المخضرمين" 


وضرار بن اللحطاب بن مرداس بن کشر بن عمرو بن سفيان بن ارب بن 
فهر القرشي الفهري من ظواهر قرش › وکان لا يكون بالبطحاء إلا قليلا . 


۱ ابن سلام » طبقات ( 1١‏ وما بعدها) ۰ 

۲ ابن سلام (۲) » أمالي المرتضی ( 1۳۲/۱ ) ۰ 
م المحبر (۱۷۷) ° 

٠ ) ٤۷٣ ( المحبر‎ ٤ 

ه الروض الانف ( ۳۷۹/۲ وما بعدها) ٠‏ 
الاصابة ( ۲١۱۷/۳‏ ) » ( رقم ٠ )۷١۷۷‏ 
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وکان أبوه رئيس بي فهر ي زمانه » وکان يأخذ المرباع لقومه . وقد قدمه 
بعض رواة الشعر من قريش على ( عبدالله بن الزبعرى ) > وعدوه من الشعراء 
المطبوعين المجودين . قاتل المسلممن في الوقائعم أشد القتال » م م اسم ني الفتح' . 
وهو من الأشر اف' وذکر انه و کان من فرسان قریش وشجعا م ف 
المطبوعين المجودين » حى قالوا : ضرار بن اللحطاب فارس قریش وشاعرهم ... 
قال الزبعر بن بكار : م يكن في قریش أشعر منه ومن ابن الزبعرى . قال 
الزبر : ويقدمونه على ابن الزبعرى » لأنه أقل منه سقطا » وأحسن صنعة »" . 
وکان من فرسان قریش يوم الحندق 
ولضرار شعر قاله ي يوم ( بدر )؟ › وشعر ني رثاء ( أبي جهل )* . 
وأشعار أحرى في أحد وني الوقائع الأخرى تجدها في سبرة ( ابن هشام ) . 


وکان ضرار جمع من حلفاء قريش ومن راق كتانة ناسا »> فكان بأكل 
ہم ویغر ويسي > ويأخذ الال . وكان حرج ني الجاهلية في ركب من قريش 
فر وا ببلاد دوس » وهم يطالبون قریشا بدم ( آبي أزہر ) › قتله ( هشام 
ابن المغرة ) » فثاروا سهم وقظطوا فيهم › فقاتلهم ضرار ء ثم لا الى امرآة منهم» 
يقال ها : ( أم غيلان ) مقينة تقعن العرائس »› فساعدته وساعده بنوها وبتانها » 
فسلم . ولقي ضرار يوم أ ی الشاب > فضربه بعارضة سيقه › 
وقال : انج با ابن الطاب › لأنه كان قد لى أن لا يقتل يومثذ قرشياً › فلا 
ولي (عمر) اللعلافة » وسمعت ( أم غیلان ) بذکر (ابن اللحطاب ) ظنته ضرارگ' 
فقدمت المدينة › فتوسط لما (ضرار ) عند اللحليقة فأثامما " 


الاصابة ( ٠ ) ۲١٠/۲‏ ( رقم ٤۱۷٣‏ ) » الاستيعاب ( ٠ ) ۲١٠/۲‏ (حاشية على 
الاصابة ) » تاج العروس ( ۲۳۶٤/۳۲‏ ) › ( زبعر ) » کتاب نسب قریش ( ۱۲١‏ › 
٤۳۳ › ٤‏ وما بعدها ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۰۰/۳۲ ) › (ضرر) ۰ 

+ الاستيعاب ( ۲١٠/۲‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

۽ سيرة ابن هشام ( ۱١۹/۲‏ ) » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

٠ ) حاشية على الروض الانف‎ ( » ) ۱١١/۲١ ( سرة ابن شام‎ ٠. 

. ۰ )۳( ابن سلام » طبقات‎ ٩ 
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ا ني المدى اليك لي 
والتقت حلقتا البطان على القو 


وكان من مسلمة الفتح › ومن شعره ني يوم الفتح › قوله : 


حي قريش وآنت خر لاء 
ض وعاداهم إل السأء 


إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء 


خزرجي لو يستطيع من الغي 
وغر الصدر لا هم بشيء 
قد تلظى على البطاح وجاءت 
إذ تنادی يذل حي قريش 
فلن أقحم اللواء ونادى 
اش ار 
لتکونن بالبطاح قریش 


ظ رمانا بالنسر والعواء 
غر سفك الدماء وسبي النساء . 
السواء 
وابن حرب بدا من الشهداء 
يا حاة اللواء أهل اللواء 
دج والأوس آنجم الهيجاء 
فقَعة القاع ي کف الإماء 


عنه هند بالسوءة 


فاهینه فإنه أسد الأاسد لدی الغانب وال ي الدماء 
انه مطرق بدير لا الأ رر سكونا كالية الصاء' 


ومن الشعراء الذين هجوا الرسول والإسلام (هبيرة بن أبي وهب ) المخزومي . 
من فرسان قریش وشعرائها » و کان مثل (ابن الزبعری) ممن يؤذون الإسلام» فهدر 
التي دنه › فهرب الى ( نجران ) حی مات ہا کافرآ . وکانت عنده ( آم 
هانىء ) ابنة ( أبي طالب ) فأسلمت عام الفتح »فقال حن بلغه اسلامها قصيدة 
م بینها هذه الأبيات 


أشاقتك هند أم نآك سؤالها كذاك النوى أسبامها وانفتاها 
وقد آرقت في رأس حصن مرد بنجران يسري بعد نوم خیاا 
وإن کنت قد تابعت دين محمد وعطفت الأرحام منلك حباا 
وهي قصيدة رويت ني موارد متعددة مع شيء من الاختلاف" . 
الاستيعاب ( ۲١/۲‏ وما بمدعا ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


۲ کتاب نسب قر یش ( ۳۲۹ »> ٤‏ ) » الشعر والشعراء )۸٠(‏ » الاشتقاق )٠٠(‏ » 
النيان والتبيين ( ۲٠٠/۲‏ ) > العمدة ( ٠ ) ۲۳/١‏ 
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وأورد ( ابن هشام ) قصيدة ل ( هبرة بن أببي وهب بن عمرو بن عائذ ) 
المخزومي » ني معركة (أحد)' . وذكر ر ابن سلام ) أن ( هبيرة ) »> كان 
شاعراً من رجال قریش المعدودين ¢ و کان شدید العداوة لله ولرسوله ) فاخله الله 
ودحقه > وهو الذي یقول يوم | : 

قدنا كنانة من أكتاف ذي ممن عرض البلاد على ما كان يتزجيها 
قالت كنافة أنى تدهبون. بنا قلا النخيل فأموها وما فيها 


وله شعر کشر وحدیث م" 

و ر الحارث بن هشام بن المغعرة ) المخزومي › أخو ( أبي جهل ) وابن 
عم ( خالد بن الوليد ) »> کان من أشراف قومه » وقد مدحه ( کعب بن 
الأشرف ) اليهودي . وكان فيمن شهد بدرآً مع المشركين » وفر" حبنئذ وقتمل 
آحوه أبو جهل › فعبر بفراره › فا قیل فيه قول حسان بن ثابت : 

إن كنت كاذبة الذي حدثتي فنجوت منجی الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن بقاتل دونهم وجا برآس طمرّة ولجام 


فأجابه الحارٹ : 


الله بعلم ما ترکت قتاهم حى رموا فرسي بأشقر مزید 
فعلمت آني إن أقاتل واحداً أقتل ولا يبکي عدوي مشهدي 
ففررت عنهم والأحبة فبهم طمعاً لهم بعقاب يوم مرصد 


ويرى علاء الشعر ان هذه الأبيات أحسن ما قيل ي الاعتذار من الفرار" . 


٠ ) حاشية على الروض‎ ( » ) ٠٠١١/١ ( ابن هشام »> سيرة‎ ١ 

۽ طبقات ( ٠٥‏ ) ۰ 

م الاصابة ( ۲۹۳/۱ ) » ( رقم ٠٠١۶١‏ ) »> « فاعتذر اليه الحارث بن هشام من فراره 
يومثذ » بما زعم الاصمعي آنه لم يسمع باحسن من اعتذاره ذلك من فراره » › 
الاستيعاب ( ۳۰۸/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » نسب قريش ( ۰١٠‏ وما بعدها )» 
وقد روى الشعر بصور مختلفة ٠‏ 
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وكان الحارث يضرب به الثل في السؤدد حى قال الشاعر : 
أظننت ان باك حینٰ تسبي في المجد کان الحارث بن هشام 
وَل فرش بالمكارم والندى ي الجاهلية كان والاسلام' 


أشعار ك بدر وي المناسبات الأجرى ا وقعت ت ا ¢ شعر 
ینکر بعض هذا لتر 


وقد شهد (أحد) مشر كا حى أسلم يوم فتح مكة .و كان من المؤلفة قلوم» 
وشهد مع النبي حنبناً فأعطاه مائة من الإبل كا أعطى المؤلفة قلوهم »> وكان من 
الطعمين عكة . وخرج الى الشرام في زمن (مر) › فتبعه أهل مكة يبكون فراقه. 
وتوفى هناك بطاعون عمواس سنة ماني عشرة في رواية » أو بيوم الرموك رجب 
سنة خمس عشرة ني رواية أخرى" 

ومن شعراء قريش : ( مالك بن أعيلة بن السبتاق بن عبد الدار بن قصي ) 
القرشي » وهو جاهلي » من معاصري ( هشام بن المخبرة ) المخزومي“ . 

ومن شعراء قريش الذين أدركوا الاسلام وصاروا عليه »> ( ابن خطل ) » 
( عبدالته بن خحطل ) › أو و ( آدم ) القرشي الأدرمي . وهو من ولد ( تم بن 
0 ا و ا 
اارسول . فأهدر الني دمه ولو وجد تحت أستار الكعبة . وانما أمر بقتله لأنه 
کان مسلماً » م ارتد مشر کا » وکانت له قینتشان : فرتي وأخحرى معها » 


وکانتا تغنیان مہجاء رسول الله » فأمر بقتلها معه . فقتله ( أبو برزة ) الأسلمي 
وهو متعلتی بأستار الكعبة * 


الاصابة ( ۲۹۳/۱ ) > (رقم ٠ )٠١١٤‏ 
ابن هسام » سيرة ( ۱١١/١‏ ) »› ( حاشية على الروض ) ٠‏ 


۳ الاصابة ( ۲۹۳/۱ ) » ( رقم asa UME ٤‏ 
الاصابة ) » ابن سلام » طبقات ( ٠٢‏ وما بعدها ) ٠‏ 


»۽ المرزباني » معجم ٠ )۲٠١(‏ 
۴ الطبري ( ٥١/٣١‏ ) » (فتح مكة ) ٠‏ العمدة ( ٠ ) ۲۳/١‏ 
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ومن شعراء قريش ( أبو العاصي بن أمية الأكر بن عبد شمس ) » كان 
يقال له ر( الأمن ) e O‏ 
بلغ لديك بي أميسة ا ا 
إنا خلقنا مصايحين وما خلقنا مفسدينا 
اني أعادي ٠ e‏ کانوا لنا حصتاً حصینا 
خلقوا مع الجوزاء إذ خلقوا ووالدهم أبونا' 


وکان ( أبو عزة ) وامه ( عمرو بن عبدالله بن عبر ) » شاعر » وکان 
ملق ذا عيال»فأسر يوم بدر کافراً › فن عليه الرسول على آن لا هجو المسلمن» 
فعاهده وأطلقه . فلا کان يوم أذ اة (صفوان بن أمية بن خلف الجمحي)»› 
و کان محتاجاً > والمحتاج يطمع » فأخذ محرض الناس على الإسلام ›» فقتل . 
وقيل إنه برص بعد ما أسن » وكانت قريش تكره الأبرص » واف العدوى» 
فکانوا لا يژاکلونه ولا یشاربونه ولا مجالسونه فکر ذللك. عليه »> فصعد جبل 
حراء » يريد قتل نفسه » فطعڻ ا في بطنه » فال ماء أصفر »> وقهب متا 
کان به » فقال في ذلك شعراً" . وذکرٗ ( الربري ) أنه ا يوم (بدر ) وکان 


ذا بنات ؟ فقال : « دعي لبناتي » فرحه » وآخذ عليه آلا یکر عليه بعدهاء . 


فا ب رش اززل اه نر ف 4 تة زنر بن انع فان 
رج الى ( بي الحارٹ بن عبد مناة بن كنانة ) ¢ وهم حلقاء قریش» فيسأهم 
النصر › فأبى عليه › وقال : « إن محمدا قد من علي وأعطیته آلا کر 


عليه » » فلم يزل صفوان يكلمه حى خرج الى بي الحارث » معرضهم على 


اللعروج مع قريش والنصر لمم › فقال في ذلك : 
آنم بتو الحارث والناس إمام آنم بنو عبد مناة الر زام 
آم حماة واو لا تعدوني نص رک بعد العام 


۽ کتاب نسب قریش ( ۹۸ وما بعدها ) ۰ 
۽ ابن سلام »> طبقات ( ۳ وما بعدها ) ۰ 


Ab 


فلا انصرفت قريش من أحد > تبعهم رسول الله حى بلغ ر( حراء الأسد)» 
فأصاب ہا (عراً) ؛ فقال له : « يا محمد ! عفوك ! » فقال له الرسول › 
« لا تمسح سبلتيك عكة » تقول : خدعت محمد مرتين ! » « لا يلدغ مؤمن 
من جحر مرتن » وقتله صراً ٢‏ 
ومن شعراء قريش ( حرب بن أمية )" » وهو من بي آمية" » وكان 
رئيس بعد المطلب“ » وهو والد ( أبي عات بن جرب ووب ری ان اجن 
قتلته قتلته » وأنشدوا ي ذلك شعرا ذکروا ان الجن قالته » هو : 

وقر حرب كان قفر ولیس قرب قر حرب قر 
وقد زعموا ان الجن خحنقته" . وقد نسبوا له هذه الأبيات : 

أبا مط هلم الى صلاح فتكفباك الندامى من قريش 

فتأمن وسطهم وتعيش فيهم أبا مطر هديت لر عيش 

وتتزل بلدة عزت قدعا وتأمن أن يزورك رب“ جيش 

قالوا انه قالما اطبا با ( أبا مطر ) الحضرمي »› يدعوه الى حلفه ونزول 
i‏ : 
ومن شعر اء قریش الذين در کوا ا ) ابو زمعة ( ¢ ا 
- ابن المطلب ) . له شعر رڻا به من قتل ببدر» منه : 


بكي أن يضل ها بعر“ . ومنعها من النوم السهوه 


نسب قریش ( ۳۹۷ وما بمدها ) ۰ 

نسب قریش )٠١۷(‏ ۰ 

٠ ) ١۳۲١ ( المحبر‎ 

المحبر ( ١١١‏ ) ء 

ه الحیوان ( ۲۰۷/۹٣‏ )»> > معاهد التنصيص ( ٠۲/١‏ وما بعدها ) » المعارف (۳۲) . 
۹ الحيوان ( ۲/١‏ ۰ ° 

۰ )۱٤١/۳ ( الحیوان‎ + 


س 4 
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فلا تبکي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 
على بدرے سراة بي هصلص وزو ورهط أبي الوليد 
بكي إن بیت على عقيل وبکی حار أسد الأسود 
وبكي إن بكيتهم جيماً وما لأبي حكيمة من نديد 
ألا قد ساد بعدهم رجال" ولولا يوم بدر لم يسودوا ' 


۱ تسب قریش ( ۲۱۸ وما بعدها ) ۰ 


۷14 


الفصل اثالث والستون بعد المثة 


قال ( ابن سلام ) : « شعراؤها الفحول خسة : ثلالة من اللغزرج واثنان 
ا O‏ 
كعب بن مالك » ومن بلحارث بن اللخزرج : عبدالته بن رواحة » ومن الوس : 
قيس بن اللطم من بني ظفر ۽ وابد قيس بن الاملت من بي عرو ین عوضم'. 
وهناك شعراء آنحرون لكنهم لم يبلغوا مبلغ هؤلاء في الشعر »> منهم : ( أحيحة بن 
اج ) و ( سويد بن الصامت ) » و (أبو قيس مالك بن الحارث) وآحرون . 
ونسبوا لأبي آمنة جد الني قوله : 
وإذا أتيت معاشراً ي مجلس فاختر مجالسهم ولا تقعدر 
ولکل أمر يستعاد ضراوة فالصالحات من الأمور تعود ' 
EEE O‏ يرب » ذ کر انه القائل 
للربيع بن بي الحقيق اليهودي م ن آبيات : 


ٳني امرۇ من بي سام کرم وأنت امرۋ من ود 
طبقات )٥۲(‏ ۰ 
۲ المصون )۱۸٩(‏ ۰ 
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فأجابه الربيع من أبيات وما : 


أتسفه قيلة أحلامهما وحان بقيلة عر الجدودا 


وفيه قول الشاعر ) مرو بن امریء القيس ) من بي الحارٹ بن الحزرج»› 
من شعراء الجاهلية : 


۶ 


يا مال والسيد المعمم قد يبطره بعد رأيه السرف 
حن عا عندنا وأنت عا عندله“ راض والرأي غتلف”" . 


وهو من مشاهير سادة (يترب) » وله ذكر ني نزاع أهل يرب مع اليهود › 
وي حرب ( سمير ) بين الأوس والحزرج . وهو قاتل ( الفطيون )" 

وتمرو بن الإطنابة من شعراء ( يترب ) > وهو من اللعزرج » وهو شاعر 
فارسي قدم »> خرجت اللازرج معه وخرجت الأوس وأحلافها مع ( 'معاذ بن 
النعان ) ي حرب کانت بین الأوس واللجخزرج . وذکر ان حسان بن ثابت جعله 
أشعر الناس » لقوله : ۰ 


إني من القوم الذين اذا انتدوا 
المانععن من الحنا جيرام 
والحالطىن فقر هم بغنیه سم 
لا يطبعون وهم على حسام 
القائلن ولا عاب حطیبهم 


ومن شعره : 


أبت لي عفي وأبى بلائي . 


بدأوا حت اله ثم الناثل 
والمحاشدين على طعام النازل 
يشفون بالأحلام داء الجاهل 
يوم المقامة بالكلام الفاصل 


وأحذي الحمد بالشمن الربيح 


و[كراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 


۱ المرزباني »> معمجم )۲١۹(‏ ۰ 

۳٤‏ والشعر يختلط ابياته بابيات قصيدة اخرى لقيس بن الخطيم » واخرى السك بن 
ان ٠‏ ان واا ( 0 رة احار ارت ۱1۷7وا با 
الجمهرة E eb SE ES Es‏ 

+ الاشتقاق ( ۲۷۰/۲ ) ۰ 


Ve 


وبقال إن معاوية قال : « لقد وضعت رجلي ي الر كاب يوم صفن ومہمت 
بالفرار » ف منعي من ذللك إلا قول ابن الإطنابة » الشعر المذكور' 
ونسب ( بو الفرج ) الاصبهاني الى (أحيحة بن الجلاح بن الحريش «الجريش؟» ‏ 
ابن جحجي بن كلفة ) الأوسي قوله : 
لتبكيي قنية ومزمرها ولتبكيي قهوة وشارما 
ولتبكيي ناقة إذا رحلت وغاب ي سربخ مناكبها 
وهي أبيات قبلها : 
يشتاق قلي الى مليكة لو أمست قريبا لمن يطالبها 
ما أحسن الحيد من مليكة وال للبات إذ زانها ترائبها 
وقد نسبها بعض آخر لعدي بن زيد العبادي»ونسبها بعض آخر لبعض الأنصار". 
و ( أحيحة بن الجلاح) »> من سادات الأوس . وكان سيدهم في زمانه . وكان 
شاعرآً . وکانت عنده ( سلمی بنت مرو ) من بي النجار » وأولاده منها 
أخحوة ( عبد المطلبت ) وهو من أصحاب المذهيات؛ 
وقد ذكر ( ابن الشجري ) › أنه وجد في كتاب لغوي أن الشعر المذكور 
منسوب الى ( عدي بن زید ) » وقد تصفح نسختن من ديوان عدي فلم مجده 
فيها » وإنما وجد له قصيدة على هذا الوزن وهذه القافية وما : 
م أر مثل الأقوام ي غن الأيام بنسون ما عواقبها 
وذكر (البغدادي ) أن ر الأصبهاني ) اقتبسه ني ( الأغاني ) لأحبحة* . 
وقد ذكر آهل الأخبار أن ر أحيحة ) كان في أيام التبع ( أبو كرب بن 
حسان بن تبع بن أسعد ) الحمبري »> وأآن هذا التبع لما عاد من العراق يريد 


المرزباني » » معجم ( ۸ وما بعدها ) ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۷ °*P‏ 

° )۲١۲( الاشتقاق‎ 

٠ ) ١٤١4/١ ( العربية‎ E o OE 
٠ وما بعدها)‎ ۲١/۲ ( الخزانة‎ 


on 4 «4 


٤١ المفصل‎ VN 


(يعرب ) لقتل آلها ابا له ہا » وهو مجمع على راما وقطع لها واستفصال 
أهلها وسي GG‏ > عرفت ب ( بر 
الك ) > ثم أرسل الى أشرافها ليأتوه › فكان من أتاه ( زيد بن ضبيعة ) وابن 
عمه ( زيد بن أمية بن عبيد ) » وكانوا يسمون ( الأزباد ) » و ( أحيحة بن 
الجلاح ) . فلا جاء رسول التبع » ذهب الأزياد اليه »> وكان ( أحيحة ) له 
تابع من الجن » أخبره أنه يريد قتلهم جميعاً » وكان لا يقول إلا صوابا » فلا 
قابل التبع محدث معه عن أمواله وعن أموال المدينة » ثم حرج من عنده ودخحل 
حباءه » وکان (تبع ) قد أو كل حراساً به » فشرب وقرض أبياتاً مطلعها : 
يشتاق قبي الى مليكة أمسى قريباً لمن يطالبها 


وأمر قینته أن تغنیه حى استخفل الحرس + ففر منهم الى أطمه (الضحيان) › 
وقيل ( المستظل ) > فجرد الملك كتيبة عليه » م حاصر المدينة › فلم يتمكن 
منها › إذ اعتصم آهلها من الأوس واللازر ج واليهود بأطهم »> م أقنعه (حبران) 

من أحبار هود بكف الحصار عنها » فرجع' . 

وكان ( أحيحة ) سيد الأوس في الجاهلية »> وكان كثر الال شحيحا عليه 
يبيع بيع الربا بامدينة »> حى كاد عيط بأموالهم » وكان له تسع وتسعون بعيراً 
کلھا ينطح علیها EEE‏ يقال :له ر المستظل ) › وأطم 
بقال له ( الضحيان ) بالعصبة ي أرضه الي يقال ها الغاية ١‏ يناه حجارة سود » 
ویزعمون انه لما بناه هو وغلام له أشرف » ثم قال : لقد ا ا 
ما بى مثله رجل من العرب أمنع منه » ولقد عرفت موضع حجر منه لو نزع 
وقع جميعاً . فقال غلامه : أنا أعرفه . قال : فأرنيه يا بي ؟ قال : هوذا» 
وصرف اليه رأسه . فلا رأى أحيحة انه قد عرفه دفعه من رآس الأطم > فوقع 
على رأسه فات" . وهي قصة تشبه قصة ( سار ) › وما شبه عند اليونان . 
ویذکرون انه لما بتاه قال : 


بنيت بعد مستظل ضاحيا بنتنه بعصبة من ماليا 


الخزانة ( ۲٠/۲‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) » الاغاني ( ٠ )۱1۹/۱۳١‏ 
۲ الخزانة ( ۲۳/۲ ) › ( بولاق ) ٠‏ 


VYY 


للبتّر مما بتبع القواضيا ایر کا اورک غا" 
وينسب لأحيحة آقوله : 


اتش أو مت ولا بغررك کو شب من ابن عم ولا عم ولا حال 
اني مقم على الزوراء أعمرها إن الحبيب الى الإخحوان ذو لمال 


وقوله : 
وما يدري الفقر مى غناه ولا يدري الغي مى بعيل" 


و ( سويد بن صامت ) أخو ( عرو بن عوف ) من الأوس ومن (الكملة) 
ومن الأشراف أصحاب النسب » ومن الشعراء . وكانت له أشعار كشرة . وهو 
الذي ذهب اليه الني يوم قدم مكة حاجاً أو معتمرا ليدعوه الى الإسلام »› فلا 
كلمه النبي قال له (سويد) فلعل الذي معلك مثل الذي معي ! فقال له رسول 
الله وما الذي معك ؟ قال : مجلة لقان . فقال له رسول الله : اعرضها علي“ ! 
فعرضها عليه › فقال .: إن هذا لكلام حسن والذي معي أفضل من هذا : قرآن 
آنزله الله تعالی علي »> هو هدی ونور . فتلا عليه رسول الته القرآن ودعاه الى 
الإسلام » فلم يبعد منه . وقال : إن هذا لقول حسن > م انصرف عنه . فقدم 
المدينة على قومه » فلم يلبث أن قتله اللعزرج" . ويشك في إسلامه" . 


و ( آبو قيس بن الأسلت ) ( أبو قيس بن عامر بن جشم ) و ( عامر ) 
هو الأسلت .» شاعر من الأوس . اخحتلف في امه » فقيل (صيفي) وقيل (الحرث) 
ر الحارث ) » وقيل ( عبدالله ) › وقيل ( صرمة ) › واختلف بي اسلامه . 
ذکر انه کان يدعى ( الحنيف ) لتحنفه . ولم يكن أحد من الأوس واللحخزرج 
أوصف لدين الحنيفية ولا أكثر مساءلة عنها منه.وكان يسال من اليهود عن دينهم» 


۱ الخزانة ( ۲۳/۲ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۱۲۷/۲۳ ) ۰ 

۳ الروض الانف ( ۲٠٠١/١‏ وما بعدها ) » ابن هشام » سيرة ( ۲٠١/١‏ وما بعذها ) › 
( خاشية على الروض ) › الاغاني ( ٠ )١١۹/١‏ 

۽ الاصابة ( ۱۲۲/۲ ) › ( رقم ۳۸۱۸ ) » الاستيعاب ( ٥۹٠/۲‏ ) » رسالة الغغران 
(IV)‏ ° 


A 


فكان يقار ہم › تم حرج الى الشأم فتزل غلى ( آل جفنة ) فأكرموه ووصلوه»› 
وسأل الرهبان والأحبار > فدعوه الى دينهم فامتنع > م حرج الى مكة معتمرآً » 
فبلغ ( زید بن عرو بن نفیل ) فکلمه » فکان بقول ليس أحد على دين ابراهم 
إلا أنا وزيد بن عمرو بن نفيل . ولا قدم النبي الى المدينة جاء اليه فقال : إلام 
اين ابي“ بن سلول ( > فقال : لقد لذت من حزبنا کل ملاذ ٤‏ تارة الف 
قریشا > وتارة تنيع محمداً. فقال : لا جرم لأتبعنه الى آلحر الناس . وقد اختلف 
ف اسلامه ۰ والأغلب انه م يسل . وذکر انه کاد أن يسم < U‏ اجتمع برسول 
الله »> ولكن كلام ( عبداله بن أبي ) أثر عليه > فقال : والله لا أسلم سنة . 
م انصرف الى منزله » حى مات قبل الحول » وذلك ي ذي الحجة على رأس 
عشرة أشهر من المجرة" . 
وني سبرة ( ابن هشام ) قصيدة نسبت الى ( أبي قيس بن الأسلت ) زعم 
أنه وجهها لقريش ينهى فيها عن الحرب ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض »> 
ويذكر فضلهم وأحلامهم › ويأمرهم بالكف عن رسول الله > وید کرهم‌بلاء الله 
عندهم ودفعه عنهم الغيل وكيده عنهم . وأول القصيدة : 
یا راكب اما عرضت فبلغن مغلغلة عتي لوؤي بن غالب 
رسول‌امریء قد راعه ذات بین على النائي مخزون بذللك ناصب" 
وهو من أصحاب المذهبات » ومطلع مذهيته : 
قالت ولم تقصد لقول انی ۰ مهلا فقد أبلغت أسماعي؛ 
ونسب له قوله : ۰ 
ولو شا ربنا کنا ودا وما دين اليهود بڌي شڪول . 
۱ الاصابة ( ۱۰/٤‏ وما بعدها) » ( رقم )۹٤٤‏ » الاستیعاب ( ٠١١۹/٤‏ وما بعدها). ' 
( حاشية على الاصابة ) » ابن سلام » طبقات ٠ )٥١(‏ 
۲ ابن سعد » طبقات ( /٤‏ ۳۸۰ ) ج 
+ سيرة ابن هشام ( /١‏ :۱۸ ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
٠‏ + الأغاني ( ٠١٠١/٠١‏ ) > الجمهرة )١۲١(‏ ء زيدان ء تاريخ آداب اللغة العربيسة , 
(۱۴۹/۱۷) ۰ 


VE 


ولكتا خلقنا إذ خلقنا حبقا ديننا عن كل جيل 
نسوق الهدى ترسف مذعنات تكشف عن مناكبها المخلول' 


وكان ر أبو قيس بن الأسلت ) الأنصاري اجي حسان بن ثابت . وهو 
من الأوس > وحسان من اللحززج » فكانا پتهاجيان . وکان بن الین هجاء » 
فكان شعراء كل حي » اجون شعراء المي الثاني » عصبية › لا كان بينها من 
تحاسد وتنافر" . 


والأسلت لقب ر عامر بن جشم بن وائل بن يزيد ) والد الشاعر المقدم من 
الأوس » وهو شاعر من شعراء الجاهلية » وكانت الأوس قد أسندت أمرها أي 
يوم (بعاث ) الى ( أبي قيس بن الأسلت ) » فقام في حرم وآثرها على کل 
مر آحر » حى آنېکته وشحب لونه . وقال ( ابن حجر ) ان اسم (آبي قيس 
ابن الأسلت ) ر( صيفي ) › وقبل ( الحارث ) »> وقيل ( عبدالله ) » وقيل 
( صرفة ) > وقيل غير ذلك . واخحتلف قي اسلامه . هنهم من صبره مسلا »› 
وجعله ني عداد الصحابة » ومنهم من جعله متأ حنيفاً على دين ابراهم » وكان 
يقول : ليس أحد على دين ابراه إلا أنا وزيد بن عرو بن نفيل » ومنهم من 
زعم انه قال : والله لا أسلم الى سنة » فات قبل الحول على رأس عشرة أشهر 
من المجرة بشهرين › وذكر انه هرب الى مكة فأقام ها مع قريش الى عام الفتح". 
وللعصبية دور ي هذه الروايات » ترد في رجال آخحرين من آهل يرب ومن أهل 
مكة » تقدم روايات منها رجالا“ ني الاسلام » وتؤخرهم أخرى »› وثنفي عنهم 
بعضها الدحول ني دين اله » لا هذا التأحبر أو التقدم › أو البقاء على الشرك من 
أهمية كبيرة بالنسبة لمم في ذلك الوقت . 

وذكر أن ( أبا قيس بن الأسلت ) كان يعسدل ( بقيس بن الحطم ) في 
الشجاعة والشعر“ . وقيس بن اللعطم » شاعر فارس من الأوس . معدود من 


ابن سعد » طبقات ( ۳۸۰٥/٤‏ ) ۰ 

٠ ) بولاق‎ ( › ) 1۸/٤ ( الخزانة‎ 

الخزانة ( ۷/۲ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 

الاصابة ( ١١١/٤‏ ) »> ( رقم ۹٤٤‏ ) » « واسم الاسلت عامر ٠‏ فهو لقب له » » تاج 
العروس ( ٠٥٥/١‏ ) »> (سلت.) ۰ 


e eg < 
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أصحاب ر( المذهبات ) . وتبدأ مذهبته بقوله : 
أتعرف رسا کاطراد المذاهب لعمرة وحشاً غر موقف راکب 


وكان يلاحي الحزرج › قتل أبوه وهو صغر . قتله رجل من اللتزرج» وعلم 
أن جدّه قتله رجل من ( عبد القيس ) . فتعقب القاتتن » حى ظفر بقاتسل 
والده يارات > وظفر بقاتل اجه بقي الجاز فته" .٠‏ أذرك ك الإسلام »> ولكنه 
E.‏ عكة قبل المجرة »> فعرض النبي عليه الإسلام» 
: إني لأعل أن الذي تأمرني به خر مما تأمرني به نسي »› وفيها بقية من 
e‏ فاستمتع من النساء واللحمر وتقدم بلدنا فأتبعلك قل قل اد 
أصابه سهم وهو راكب مام أطم لرجل من اللخزرج" 


وهو الذي يقول في حرب كانت بينهم وبين الخزرج : 
قد حصت البيضة رأسي فا أطعم نوما غر جاع 
آسعی على جل بي ملك کل امرء في مره ساعي" 


وذكر ( المرزباني ) ان قيس بن الحطم » شاعر ميد فحل »› من الناس من 
يفضله على حسان شعراً . وقال حسان : إنا اذا نافرتنا العرب” فأردنا أن نخرج 
الحرات من شعرنا أتینا بشعر قیس بن اللحطے؟ . وله دیوان مطبوع* 
الذي بقول في يوم بعاث : 


أتعرف رسا كاطراد المذاهب لعمرة قفر غير موقف راكب 


وله أشعار جيدة أخرى" 


» ) ١۸/٣ ( وما بعدها ) » الخزانة‎ DC DBS ۱ 
: ٠ )۱۹١( المرزباني » معجم‎ 

۲ المرزباني » as EN GD‏ ۰ » بروکلمن تاريخ الادب 
SE‏ : 

ابن سلام » طبقات )٥٦(‏ ۰ 

المرزباني »> معجم )۱۹١(‏ ء این سلام “ طبقات (07) °۰ 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠١١/١‏ 

ابن سلام » طبقات ( ٥٦‏ وما بعدها ) ۰ 


e * “4‏ ى 
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وذکر انه کان مقیماً على شر که »› وأسلمت امرآته » وکان يقال ها (حواء) › 
وکان يصدها عن الاسلام » ویعبٹ ا . وکان رسول الله وهو عكة قبل الهجرة 
خر عن أمور الأنصار » وعن حالم فأحبر باسلامها وعا تلقى من قيس »› فلا 
كان الموسم > وحضر مكة ٠‏ أتاه الي في مضربه » فلا رآى الي رحب به 
ET‏ عا تلاتي امرأته منه بسب اسلامها » وقال له : أحب أن 
لا تعرض ها › فكف عر أذاها ‏ »> ويقال ان الي دعاه الى الاسلام وتلا عليه 
الةرآن »> فقال : اني لأسمع کلام عجباً فدعي أنظر ف أمري هذه السنة تم أعود 
اليك فات قبل الحول' . 

وذكر انه کان سيدا شاعراً » فلا هدآات حرب الأنصار › تذاكرت اللحزرج 
قيس بن اللعطم ونکایته » فتذامروا وتواعدوا قتله » فلا مر بأطم (بي حارثة) › 
> فصاح صيحة أسمعها رهطه » فجاءوه فحملوه الى منزله » 
فلم يروا له كفوآً إلا ( آبا صعصعة بن زيد ) النجاري › فاندس اليه رجل حى 
اغتاله في منزله فضرب عنقه › وجاء برأسه ›» ووضعه أمام ( قيس ) و کان به 
رمتی » فا لبث أن مات" 


رمي بثلالة اسهم 


وله قصيدة متينة » قالما حن ظفر بقاتل آبيه وقاتل جده › فقتلها › من أبياتما : 


طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر هما نف“ لولا الشعاع أضاءها 


ملكت ا كفي فاہرت فقها 


مون علي آن ترد جراحها 


فاني في الحرب الضروس موكل" 


مى يأت هذا الموت لاتلف حاجة" 


ثأرت عدیا واللطم فل أضع 


یری قائم من دوا ما وراء‌ها 
عيون الأواسي إذ حمدت بلاءها 
اسب ہا إلا كشفت غطاءها 
بإقدام نفس ما أريد بقاءهسا 
لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 
ولاية أشياخ جعلت إزاءها ' 


ابن سلام » طبقات )٥۷(‏ ۰ 

الاصابة ( ۲١١/۳‏ ) » ( رقم ۷٠٠١‏ ) ء 

أسماء الغتالين » ( المجموعة السابعة من نوادر المخطوطات ) » ٠ )۲۷٤(‏ 

حماسة آر Lh hh OT EN‏ 
( ۳ وما بعدها) > (طبعة لايبزك )۱١١٤‏ ° 


n e س‎ 
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وله غزل › نايع من غزل أهل الحضر » تغزل فيه بعمرة بثت رواحة' . 

و ( أبو قيس ) ( مالك بن الحارث ) > وقيل « صرمة بن آبي انس بن ؛ 
مالك ) من بي النجار»شاعر كذلك . كان قد ترهب في الجاهلية وليبس المسوح 
وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة »> وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها » ودخل 
بیت فاتخذه مسجداً لا يدخل عايه طامث ولا جنب . وقال : أعبد رب ابراهی؛ | 
فلا قدم الرسول يثرب اسل فحسن |سلامه » وهو شيخ کر . وکان قوّالا 
بالحق معظا له . يقول ني الجاهلية أشعارآ حساناً . وقد ذکر ( ابن اسحاق ) 
أشعار؟ له » ي الوصايا »> وفيها حث على مکارم الأخلاق والأمر بالمعر وف وي 
انصاف البتم وغر ذلك من شعر المواعظ' . 

ومن شعراء يارب : ( عرو بن امرىء القيس ) › الذي سبق أن ذكرته » 
وهو جد ( عبدالله بن رواحة ) وهو شاعر خحزرجي جاهلي . وله شعر ي القتال 
الذي وقع بين الأوس واللازرج يسيب ( مير ) الي عدا على ر( مجر ) مولى 
( مالك بن العجلان ) فقتله > فوقعت الحرب من أجل ذلك بين الحيين»فحكموا 
( مرو بن امرىء انقيس ) » فحكم بدية المولى للك > فلا رفض الىك هاجت 
الحرب . فلا طالت حكموا فيها ( ثابت بن المنذر ) والد حسان وبذللك انتهى 
التراع" . 


وحسان بن ابت من اللخضرمين > من شعراء الحزرج > واسمه حسان پن 
ثابت بن المنذلر بن حرام . وهو شاعر رسول الله وشاعر الاسلام . وأمه (الفريعة) 
بنت ( خالد بن حبيش بن لوذان) . وهي من الحزرج أيضا . أدركت الاسلام 
أيضا فأسلمت »› وقيل هي أخحت ر( خالد ) لا ابتته » ویکنى ( أبا الوليد ) » 
وبا المضرب » وأبا الحسام »> وأبا عبد الرحمن . « قال أبو عبيدة : فضل حسان 
ابن ثابت على الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار ي الجاهلية ›» وشاعر الي 
صلى الله عليه وسلم ي أيام النبوة » وشاعر اليمن كلها في الاسلام . وكان مع 


۽ کارلو نالینو )٩۳(‏ ۰ ۶ 

۲ الاستيعاب ( ٠١۷/٤‏ وما يعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ء الاصابة ( ۱۷۹/۲ )» 
( رقم ٤۰1١‏ ) ۰ 

م الخزانة ( ۱۸۸/۲ وما بعدها ) › ( بولاق ) ٠۰‏ 


VIA: 


ذللف جبانا "٠‏ . وم يشهد مع الي مشهداً لأنه کان مجن" . وذکر انه کان لا 
شجاعاً » فأصابته علة أحدثت فيه الجين » فكان بعد ذلك لا بقدر أن بنظر الى ' 
قتال ولا يشهده" . وروي عن ( آبي عبيدة ) قوله : ٠‏ اجتمعت العرب على 
آن أشعر آهل المئر يرب ٠‏ ثم عبد القيس » ثم لقيف . وعلى ان أشعر أل 
المدر حسان بن ثابت » . « وقال الأصمعي : حسان بن ثابت أحد فحول الشعراء . 
فقال له أبو حاتم : تأتي له أشعار لينة . فقال الأصمعي : تنسب له أشياء 
لا تصح عله . 

وورد ان رسول الله قال :و لیس شعر حسان بن ثابت › ولا کعب پن 
مالك » ولا عبدافته بن رواحة شعرآً » ولكنه حكمة* . وذكر ان ر الحارث 
المي ) » قال للاي : « اني أعوذ بالله وبك من هذا » إن شعر هذا لو مزج 
عاء البحر لمزجه » . وکان حسان قد رآه جالساً مع الرسول » فقال فيه شعراً 
مطلعه : : 


يا حار من يغدر بذمة جاره مت فان محمد لا يغدر" 


ویروی آنه کان إذا عالج شعراً > وعصي عليه » م أحكمه وأعجبه » طرب 
به ورعا صاح من الطرب ومن فرحة الانتهاء من الشعر . قال أحدهم : «معت 
حسان بن ثابت في جوف اليل وهو ينوه بأسماثه ویقول : آنا حسان بن ثابت» 
أنا ابن الفريعة نا الحسام . فلا أصبحت غدوت عليه فقلت له : سمعتك البارحة 
تنوه بأسمائلك › فا الذي أعجبك ؟ قال : عالحت بيتاً من الشعر »› فلا أحكمته 
نوهت بأ ماني ! فقلت وما البيت ؟ قال : قلت : 


٠. )۴٠٤/۱( السيوطي » شرح شواهد‎ » ) ٠۷٠١ رقم‎ ( » ) ۳۲١/١ ( الاصابة‎ ١ 
ء‎ )٤5۸( المحاسن والاضداد‎ 

۲ الشعر والشعراء )۲١١(‏ » السيوطي » شرح شواهد ( ٠١۳|١‏ ) . الجمان في 
تشبيهات القرآن > لابن ناقيا البغدادي ( ۱۹۲ ۰ ۲٤۳‏ ) » ( بغداد )۱۹٩۸‏ ۰ 

۳ السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ٠۴۲٤/۱١‏ 

: الاغاني‎ » ) ۳١١/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ » ) ۳۴۸/١ ( الاستيعاب‎ ٤ 
۰ )٤۰۱( المؤتلف (۸۹) » المرزياني » معجم‎ » ) ۴۶/ ( 

ه المصدر نغسه ( ۳٠۲٣/۱‏ ) ۰ 

> السيوطي » شرح شواهد ( ۲۴۳٣/۱‏ ) ۰ 
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ون امرءاً عسي ويصبح UL.‏ من الناس إلا ما جتی لسعيدم ' 


وروي أيضاً آنه قام من جوف الليل فصاح : ا آل الحزرج ¢ فجاءوه وقد 
فزعوا › فقالوا : مالك ؟ قال : بيت قله فخشيت أن أموت قبل أن أصبح 
فيذهب ضيعة خذوه عي > قالوا : وما قلت ؟ قال : قلت : 
رب" حل أضاعه عدم الما ل وجهل غطی عليه انع" 


وقد حمل على ( حسان ) شعر کشر ات هاه ل فرشل فار اوت 
قریش النكاية به »> فوضعت شعراً على لسانه ليحط من مکانته . قال (ابن سلام) : 
« وأشعرهم حسان بن ثابت »› هو كشر الشعر جيده . وقد حل عليه مالم عمل 
على آحد . لا تعاضهت قریش واستبّت » وضعوا عليه أشعار كشرة لا تليق به » ". 

وأكثر علاء الشعر ان شعر (حسان) ني الجاهلية أقوى منه في الاسلام > قال 
رالأصعي ) : « الشعر نكد بقوى في الشر ويسهل ٠‏ فإذا دحل في الحبر ضعف 
ولان . :هذا حسان فحل من فحول الجاهلية »> فلا جاء الاسلام سقط شعره. وقال 
مرة أخرى : شعر حسان في الجاهلية من أجود الشعر . وقيل لحسان لان شعرك 
آو هرم ي الاسلام يا آبا الحسام ! فقال للقائل : يا ابن أخحي ان الاسلام حجر 
عن الكذب »أو نع من الكذب »› وان الشعر يزينه الكذب . يعسي ان شأن 
التجويد قي الشعر الإفراظ ني الوصف والتزيين بغر التق وذلك كله كذب »“ . 
وقال راللعالي) : .« من عجائب أمر حسان انه كان رضي الله عنه بقول الشعر 
ني الجاهلية فيجيد جد وبغر في نواصي الفحول ويدعي ان له شيطاناً يقول الشعر 
على لسانه كعادة الشعراء ني ذلك ... فلا أدرك الاسلام وتبدل الشيطان الملك تراجع 
شعره وكاد يرك قوله »> ليعل ان الشيطان أصلح للشاعر وأليق به وأذهب في 
طريقه من الللف "٠‏ . وما قوة شعر (حسان) ني الجاهلية › إلا بسبب قوة شبابه 


السيوطي » شرح شواهد ( ۴۲/۱ وما بعدها) ٠‏ 

السيوطي »شرح شواهد ( ٠ ) ۴۳١/۱١‏ 

طبقات (49۲ ۴ 

الاستيعاب ( ۲۳۸/١‏ وما بعدها ) » أسد الغابة ( ).٠/۲‏ » الشعر والشعسراء 
YY/1)‏ ) » بروکلمن ( ۱١۴۳/۱‏ ) ° 

° )1٥( الموشح ء للمرزباني‎ » )۸٠( خاص الخاص‎ e 


سے ب“ ټ 
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شبابه » وامتنع من الشرب بسبب تحر م الاسلام له » لم تبق له قرعحة الشباب, › 
واندفاع ذلك الوقت > فضعف شعره لذلك › وللسن دحل في حيوية الانسان وني 
نتاجه العقلي »> ومنه الشعر . 

ونسب الى ( الحطيتة ) قوله : « أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب 

بغشون حى ما تهر كلامم لا يسألون عن السواد المقبل 

وقال عبد المللك بن مروان : أمدح بيت قالته العرب بيت حسان هذا ٠»‏ . 

و کان حسان قد آدرله النابغة وأنشده » وأنشد الأعشى » وكلاها قال له 
إنلك شاعر" . وله حديث مع النابغة . 

و س ا کان صاحب لسان طویل » « وکان يضرب بلساته روثة أنفه» 
من طوله » وبقول » ما يسرني به مقول أحد من العرب » واه لو وضعته على 
شعر لحلقه » أو على صخر لفلقه »" . وكانت له ناصية بسدها بين عينيه . 

و کان بوه ( ثابت بن المنذر ) من سادة قومه وأشرافهم »> وکان ر المنذر) 


.الحا بين الأوس والحزرج في يوم ( سميحة ) ۰ وکانوا حکموا في دمائهم 


يومثد ( مالك بن العجلان بن سام بن عوف ) » فتعدآى ني مولى له قتل يومفذ ٠‏ 


وقال : لا آخحذ إلا دية الصريح › فأبوا أن يرضوا بحكمه » فحكموا ر المنلر 
ابن حرام ) . فحک بان أهدر دماء قومه اللحزرج »› واحتمل دماء الأوس* . 
وکان حسان في أول آیامه يتنقل في الأرض طلا للال والعطايا والهبات»› فكان 
يراجع ملوك الحرة » ويعاود آل غسان . وكان هواه مع الغساسنة أقوى منه 
JT‏ لحم ¢ حی أنه کان یذکرهم ر وعدحهم وهو ي الإسلام وقد أکرموه 
کشرا › وأنعموا عليه أكثر ما نعم ملوك الحرة عليه . والظاهر أن لبعد الشقة 


۱ الاستیعاب ( ۳۳۹/۱ ) ۰ 

۲ الاستيعاب ( 1/1( 

۳ الشعر والشعراء ( ۲۲۳/١‏ ) » الفاق ( )١١١/١‏ . 
٤‏ الشعر والشعراء ( ۲۲۳/۱ ) . 

6 ابن سلام » طبقات )۲( * . 
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الي تفصل يأرب عن الحسرة » ولكثرة ما كان يفد من الشعراء على آل لحم » 
وفيهم من هو أشعر من حسان »> وأكثر مته مكانة في الشعر بين العرب »› دخل 
تي انصرافه الى مدح آل غسان وذهابه في الأ كثر اليهم طلباً الال في مقابل مدحه هم. 

ویروی عن (حسان ) ان السعالى نصحته عدارسة الشعر » فقد روي عنه انه 
قال : « حرجت أريد عبرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني »› فلا کنت في 
بعض الطريتق وقفت على السعلاة صاحبة النابغة » وأخحت العلاة صاحبة ( علقمة 
ابن عبدة ) » فقالت واني مقترحة عليك بيت » فإن أنت أجزته شفعت لك الى 
أي » وإن لم تجزه قتلتك . فقلت هات . فقالت : 

اذا ما ترعرع فينا الغلام فا آن قال له من هوه 


قال : فتبعتها من ساعي »> فقلت : 
فإن لم يسد قبل شد الإزار فذلك فيا الذي لاهوه 
ولي صاحب من بي الشيصبان فحيتا أقول وحيناً هوه 


فقالت : أولى لك » نجوت » فاسمع مقالبي واحفظها عليك مدارسة الشعر ؛ 
افإنه أشرف الآداب وآکرمها وآنورها » به يسخو الرجل › وبه يتظرف ›» وبه 
مجالس اللوك › وبه مخدم »> وبترکه يتصنع . ًم قالت : إتلك إذا وردت على 
الملك وجدت عنده النابغة » وسأصرف عنلك معرته » وعلقمة بن عبدة › وسأً 
المعلاة حى ترد" عنلك سورته . قال حسان فقدمت على عمرو بن الحارث فاعتاص 
علي“ الوصول إليه فقلت للحاجب › بعد مدة : إن أذنت لي عليه» وإلا هجوت 
اليمن كلها . ثم انتقلت عنها . فأذن لي عليهء فلا وقفت بن يديه وجدت النابغة 
جالساً عن مينه » وعلقمة جال عن يساره » فقال لي : يا ابن الفريعة › قد 
عرفت عيصلك ونسيك في غسان » فارجع فإني باعث اليك بصلة سنيّة > ولا 
أحتاج الى الشعر » فإني أحاف عليلك هذين السبعين أن يفضحاك › وفضنيحتك 
فضيحني ٠‏ وآنت اليوم لا تحسن أن تقول : 
رقاق النعال طيب حجزاهم عيون يالرحان يوم السباسب 
فقلت : لا بد منه . فقال : فاك الى عميك فقلت : أسألكا بحت الملك › 
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الجواب : الا ما قدماني عليكا ؟ فقالا : قد فعلتا »> هات › فأنشأت أقولّ 
والقلب وجل : 


أسألت رسم الدار أم م تسأل بن الجوابي فالبضيع فحومل 


حی أنیت على آخرها . فلم ڀزل عرو بن الخارث بزحل عن مجلسه سروراً 
حى شاطر البيت › وهو يقول : هذه والله البتارة الي قد بعرت المدائح › هذا 
وأبيك الشعر »> لا ما تعللاني به من البوم . يا غلام ألف دينار مرجوحة › 
فأعطيت ألف دينار » ني كل دينار عشرة دنانر . م قال : لك علي مثلها قي 
كل سنة» E‏ فقال :قم يا زياد بي ذبیان فهات الثناء المسجوع» 
فقام النابغة فقال : 


ألا أنعم صباحاً أا الملك المبارك » الساء غطاؤك » والأرض وطاؤك » ووالداي 
فداؤك » والعرب وقاۋك » والعجم اۋك › والحكاء وزراۋك › والعلاء جلىساۇك› 


رقو 


والمقاول سارك ٠‏ والعقل شعارك › والل دثارك » والصدق رداۋك › واليمن 
حذاۇك › والبر فراشك › وأشر ف الاباء آباۋك › وأطهر الأمهات أمهاتك ٤‏ 
وأفخر الشبان ناك > وأعف النساء حلائلك › وأعلى البنيات بنياتلكف › وأكرم 
الأجداد أجدادك » وأفضل الأخوال أخوالك › وأنزه الحدائتق حداثقك » وأعذب 
المياه مياهلف › وحالف الإضريج عاتقك › ولاءم المنلك مسكك › وجاور العنر ٠‏ 
تراتبك »› العسجد قواريرك ٤‏ واللجن صحائثفك »› والشهد إداملق › والرطوم 
شرابلك > وال بكار مر اا ٤‏ والعبر بنواسكف » اوالسر بفنائك › والشر في 

ساجة أعدائلك »> والذهب عطاؤك › وال دينار مرجوحة إعاؤك > وألف دینار 
مرهوجة ايتاۋك › والنصر منوط بلوائك › زين قوللكث فعلك › ا عدو لك 

غضبك › وهزم مقانبهم مشهدك . وسار ي الناس عدللك › وسکن تباریح البلاد 
ظفرك . أبفاخرك ابن المنذر اللخمي ؟ فوالته لقفاك خر من وجهه › ولشمالك 
خر من عینه ولصمتاث خر من کلامه : ولأمك خير من أبيه» ونلدمك خر 
من علية قومه. . فهب لي آساری قومي > واس رهن ذلك شکري > فإنلك من . 
آشراف قحطان وآنا من سروات عدنان . 


مل ابن الفريعة فليمدح الملوك » ومشل ابن زياد فليأن على اللوك »' . وهكلا 
دبج آهل الأحبار هذا الثناء ف کتیهم > وکان روام قد سجلوه ساعة وقوعه 
عل شربط سجل . 

وتعد قصيدة ( حسان ) : 


أسألت رسع الدار آم م تسأل ٠‏ بين الجوابي فالبضيع فحومل 


من جید شعره › وأشهر قصائده › فهي لينة الألفاظ أسهل فها" من قصائد 
شعراء الصنف الأول › وفيها من المديح ما يليق علوك أهل المدر › المتمتعين 
بأنواع ارف والرفاهية » ثم إن أطناب الشاعز تي وصف اللحمر يبعد عن سلوب 
شعراء أهل البادية > كا يبعد عنه أيضا الافتخار بقومه المقصور ني بلاغة خحطام 
ووفدهم على أبواب الملوك . وقد أبدع فيها في وصف معيشة ملوك غسان »> وني 
حياتهم. الحضرية الي كانوا عيونما > كا افتخر فيها بعشرته اللخزرج" . 

وخر شعر حسان هو ما قل في مدح ملوك غسان . وکان هواه فیهم ۰ 
وكانوا هم يغدقون عليه العطايا والأموال » ولا يؤخرونه من الدخول الى جالهمء 
وبؤثرونه بامودة »> فخصص جيد شعره بهم . وقد مدح ملوك الحيرة أيضاً » 
غير أن مدحه لمم »> هو دون مدحه لمنافسييم الغساسئة » الذين كان يكر الردد 
عليهم ۰ على حبن لم يكن يقصد الناذرة إلا لحاجة شديدة ولطلب . ولعل ذلك 
يسبب بعد الحرة عن يرب » وكثرة ذهاب الشعراء الى ملوك الحبرة » واستدراج 
هؤلاء الوك للشعر واغداقهم عليهم › للاستفادة منهم في نشر الدعاية هم بسن 
الأعراب . 

ومن جيد شعره ني ملوك الغساسنة قوله : 


أولاد جفنة حول قر أبيهم قر ابن مارية الكرم المفضل 
يَسقون من" ورد الريص عليهم رى“ يصق بالرحيل السلسل 
بغشون حى ما ہر کلامم لا يسألون عن السواد القبسل 


۰) وما بعدها ) ء السيوطي »ء شرح شواهد ( ۳۷۹/۱ وما بعدها‎ ۱۲۳/۱٠۰ ( الاغاني‎  , 
۰ ۽ کارلو نالینو ( ۸۷ وما بعدها)‎ 


V€ 


وابن مارية هو الحارث الأعرج بن أبي شمر الغساني » وكان أ رآ عندهم» 
ولذلاك يقول 


قد أراني هناك حق مكين عند ذي التاج مقعدي ومکاني' 

وذکر أنه دحل يوماً على ( جبلة بن الم ) الغساني » فأذن له »> فجلس 
بین لبه وعن ينه رجل له ضفرتان » وعن ساره رجل › وکان الاول هو 
النابغة » وكان الشاني > هو ( علقمة بن عبدة ) . فاستنشدهم جبلة » فأنشد 
النابغة قوله : 


ي مم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


قال حسان فذهب نصفي . م قال لعلقمة أنشد »› فأنشد : 


طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشبابعصر حان مشيب 


قال حسان » فذهب نصفى الاخر STS‏ 
الآن إن شفت سكت » وإن شت أنشدت »› فأنشد : 


يسقون من ا a‏ الرحيل اللسل 


فأدناه منه > م أمر ل وار ور ا ا و و 
هذا لك عندنا في كل عام . وذكر ر أبو عمرو الشيباني ) هذه القصة اسان 
( مرو بن الحارث ) الأعرج" . ونجد اأرواة محتلفون في مثل هذه القصص › 
بسبب ر کو مم الى رواة محتلفين ٠‏ لم يدونوا الأخبار وانما سمعوها سماعاًء وأكثرها 


من المخرعات . 


ویظهر انه قد مکن من جع ثروة مکنته من السكن ي حص حصن سر ت 


1 


۲ 


الشعر والشعراء ( ۲۲٤٣/۱‏ ) : 
الخزانة ( ۲٤٠١/۲‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 


Yfo 


عرف ب (فارع)' . وكان الرسول اذا حرج لغزوة أو معركة ودع أهله حصن 
حسان » لأنه كان حصنا حصيناً . وتذكر ر صفية بنت عبد المطلب ) › ان 
حسان کان في حصنه مع النساء والصبيان فر ودي به » وجعل يطيف حوله › 
فقالت ( صفية ) لسان إن هذا اليهودي لا آمنه أن يدل على عوراتنا فانزل اليه 
فاقتله ! فقال : يغفر الله للك يا بنت عبد المطلب »› لقد عرفت ما أنا بصاحب 
هذا » فتزلت صفية وأحدت عودا. وقتلت البهودي . فقالت : با حسان انزل 
فاسلبه ! فقال ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب' . وقد دفع بعض العلاء 
الجن عن حسان » محجة انه لو كان جبانآً على نحور ما يقولون لما سكت عن 
تعیبره به خصومه ممن کان ہاجیهم كضرار وابن الزبعرى › وعللوا عدم نزوله 
من حصنه لقتل اليهودي محجة انه رعا كان معلا ني ذلك الوم . وأنكر 
بعضهم أن يكون هلا ار صحيحا" ۔ على كل > صح هنا اللبر. آم م يصح 
فنا لا نجد سان ذكرا أي مغازي الرسول ولا في سراياه . بل جد العلماء جمعين : 
OE OSL E O‏ 


. ولحسان شعر في رثاء ( المطعم بن عدي ) والد ( جبعر بن مطعم ) » مات 
ولم يسم . وکان دم آجار الي حن قدم الطائف لا دعا ثقيفاً الى الإسلامء 
- وهو أحد الذين قاموا في نة تقض الصحيفة الي كتبتها قريش على بي هاشم وبي 
. المطلب . وكان فيا قاله ي راء ( ( المطعم ) : 
فلو كان مجدآً لد الدهر واحدا فن اناس أبقى مجده الدهر مطعا 
أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لی مهل" وأحرما* 


ومن شعره : 


هوی ا ني فلت الص ببح وصوت المغر د الغرد 


O ۱‏ ۰ » ( فارع حصن بامدينة » يقال انه حصن 
حسان بن ثابت ) » تاج العروس ( ٤٤۹/٩‏ ) » ( فرع ) ° 

۲ الاضابة ( ۲۲٣/۱‏ ) »رقم ۰٤‏ ۷۰ + سبرة این هشام ۱۹۲/۲ » ( حاشية 
على الروض الانف ) » الروض الانف (۱۹۳/۲) ٠‏ 

۳ اروص الا 20۹/7 

:1 الشعر والشعراء ٠‏ 

 )۸۷٥/۲( السیوطي ۲ شرح شواهد‎ e 


VT 


ذكر ان يعض أهل المدينة كان بقول : ما دو بیت حسان هذا إلاعدت 
في الفتوة ' 
وذکر أن الناس کانوا بتمثلون ب « فشر کا ا > وهو عجز 
a‏ 
ا وا ت ر ر و 


و يقول بعض الرواة إن مطلعها : 
عفتذات الأصابع فا جو اء اى :غلزان مرها غلا 
هجا فيها ر آبا سفيان بن الجارث بن عبد المطلب ) . « قال مصعب الزببري: 
هذه القصيدة > قال حسان صدرها ني الحاهلية وآحرها في الإسلام »" 
وینسب الى ( حسان ) قوله : 
تعلمم من منطق الشيخ بعرب أبينا فصرم معربين ذوي نقر 


وهو بيت تليه أبيات أخرى في الفخر بيعرب ٠»‏ وبفضله على العرب › لأنه 
هو صاحب العربية › ومن تمل العرب عربيتهم . وقد دونت هذه الأبيات في 
کتاب : تاریخ ملوك العرب الأولية للأصمعي“ . وقد دون هذا الكتاب أبياتاً من 

قصيدته الشهرة في مدح الخساسنة* وأيياتا في مدح ( جبلة ‏ بن الأہم ) الذي 
فر الى بلاد الروم » وواصل مع ذلك بره صان" .وهو شعر ا ٤‏ 
ولا بتفق مع مذهب ر حسان ) ني النظم . 

وقد ذكر (حسان ) قصر دومة » أي دومة الجندل ني شعره › إذ. قال : 


الشعر والشعراء ( ۲۲٣/۱‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ١‏ ) » « آتهجوه ولست له بکفء » الاستیعاب (۱۷/ ۲۳۹) ۰ 
الاستیعاب ( ٠ ) ۴۳٣/۱١‏ 

( ص ۸) ۰ 

۰ ) ۱۰١۲ ص‎ ( 

)1١۱۴ ص‎ ( ٩ 


ص 4 چ“ 


٤۷ - المفصل‎ vrv 


أا تری رأسي تغر لونه شمطا فأصبح کالثغام المحول 
فلقد يراني صاحباي كأنني ني قصر دومة أو سواء الميكل' 


وورد ان الرسول لما « قدم المدينة » فهجته قريش » وهجوا الأنصار معه › 
فأتى المسلمون كعب بن مالك ( ؟ ) فقالوا : أجب عنا › فقال : استأذنوا لي 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : ادعوه » فأتی حسان » فقال رسول الله 
N O E‏ 
: لأسلتك منهم سل الشعرة من العجين » ولي مقول ما أحب ان لي به 
ا ثم أخرج لسانه فضرب 
به أنفه كأنه لسان حية بطرفه شامة سوداء › ¢ صرب به ذقنه > فأذن له رسول 
اھ ورد اتا اي عق اج وب لا قدم المدينة » تناولته قريش 
بالمجاء » فقال NS a oe‏ وأولمم > ولم 
يصنع في المجاء شيا . فأمر كعب ب بن مالك » « وم ب يبصنع في المجاء شيئاًء فدعا 
ENS SE GS‏ . فأخرج 
حسان لسانه حتی ضرب به على صدره »> وقال : والله یا رسول اله » ما آحب 
ان لي به مقولا ي العرب »› فصب على قریش منه شآبیب شر . فقال رسول 
اله : اهجهم › كأنك تنضحهم بالنبل ۲" 
وروي أن الرسول لا هجاه ( عبدالله بن الزبعرى ) » و (أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ) » و ( عرو بن العاص ) > و (ضرار بن الحطاب) 
قال : « ما عنع القوم الذين نصروا رسول اله صلى الله عليه وسلم › بسلا حهم 
أن ينصروه بألسنتهم ؟ فقال حسان : أنا ما وأخذ بطرف لسانه > وقال : وال 
ما يسرني به مقول بین بصری وصنعاء NS SERCO‏ 
O E‏ 
والته لأسلنلك منهم كا تسل الشعرة من العجين › فقال له ل 
أعلم بأنساب القوم منك ا بکر لیقفه على آنساہم . وکان 


۱ الاصابة ( (C/‏ > ( رقم %۹( ° 

Y>‏ المتلرطي ٠‏ فرح شواهد ر ا 6 د بن مالع دا2 نا اتان 
یستدعی ذکر « حسان بن ثابت › ۰ 

+ السيوطي شرح شواهد ( ۲٥٤/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 


Y۸ 


يقول : كف عن فلانة وفلانة واذكر فلانة وفلانة > فجعل حسان بہجوهم . 
فلا معت قريش شعر حسان » قالوا:إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن ا 
أو مى شعر اين أبي قحافة . 
فن شعر حسان في أبي سفيان بن الحرث : 

وإن سنام المجد في آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 

ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجاثزك المجد 

ولست کعباس ولا کابن آمه ولکن لشم لا یقوم له زند 

وان امرءاً كانت سمية أمه وسمراء مغمور اذا بلغ الجهد 

وأنت هجن نيط في ٣ل‏ هاشم کانیطخلف‌الرا کب‌القدحالفرد 


فلا بلغ هذا الشعر أبا سفيان » قال : هذا كلام لم بغب عنه ابن أبي قحافةم' . 
وذکر ان الرسول جعله شاعره الناطق باسممه اذا جاءته الوفود » وتبارى الشعراء 


آمامه ۽ قام هو للرد عليهم . فحين قدم وفد ( بي تم ) ) محطيبهم وشاعرهم › 
ونادوه من الحجرات ان احرج لينا يا حمد. > وخحطب حطيبه م مفتخراً ء م قام 


شاعرهم وهو ( الزبرقان بن بدر ) › فقال : 
نحن الوك فلا حي“ بقاربنا ‏ فينا العلاء وفينا تنصب البيع 
قال رسول الله یسان : قم ٤‏ فقام وقال : 
ان الذوائب من فهر واخحو مم قد بينوا سنة للناس تتیع 
الى آحر الأبيات . « فقال التميميون عند ذلك : وربك إن خحطيب القوم 
أحطب من خطيبنا > وإن شاعرهم أشعر من شاعرنا » و مره ا چ 
جل شعر و" 


وقد روي أن التبي كان يضع لسان المر في المسجد يقوم عليه قاثا هجو 


۱ الاستیعاب ( ۳٠۲٤/١‏ وما بعدها ) ء٠‏ 
۲ الاستيعاب ( ٠ ) ٠٤١/١‏ 


A Î 


ن او رد ی ر ف ای 
صحة هذا اللعر . ولكن الروابات تؤ كد أن الرسول كان يستدعيه أحياناً لارد 
ر اور ر کن ان و اا کے رر و 
وأن رعر) مر مسان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول الله > م قال : أرغاء 
aE a E‏ 
أنشد ني هذا المسجد من هو خير منك » فا بغر علي ذلك > فقال تمر : 
صدقت"' . أو أن (رعر) مر على (حسان ) »> وهو ينشد الشعر في المسجد › 
فقال أفي مسجد رسول الله تنشد الشعر ؟ فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو 
خر منك . أو ما أشبه ذلك" . وروي آن (عر) »› هى أن ينشد الناس شيا 
من مناقضة الانصار ومشركي قريش › وقال : ني ذلك شم الحي والميت وتجديد 
الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية عا جاء من الإسلام؟ 


وذكر أن أول شعر قاله ( حسان بن ثابت ) ني الإسلام » هو قوله : 
فانا ومن ېدي القصائد ونا كمستبضع تمراً الى أهل خير 


وا أسرت ر هذيل ) بعض المىلمىن وباعتهم من قریش ¢ اف ( حسان ) 
هجاء“ مرا > وصفهم فيه باللؤم > والؤم عند المرب من أقبح المحعيبات » إذ قال 


فهم : 
لو خلت اللوم انساناً يكلمهم لكان خر هُذيل حن بأتيها 
تری من اللؤم رقا بين أعينهم کا لوی أذرع العانات کاوہا 
تبکي القبور اذا ما مات سیدهم حى يصيح من ني الأرض داعيها 
مل القنافذ تخري أن تفاجئها شد النهار 'ويلقى اللبل سارجا " 
۱ الاصابة ( ٠٠٠/١‏ ) » ( رقم ٠۷١۶١‏ ) » السيوطي » شرح شواهد المغنى ٠ )١١(‏ 
۽ العمدة ( ٠° ) ۲۸/١‏ 
۳ الاصابة ( ۲۲٠/١‏ ) > ( رقم ٠ )١۱۷١٤‏ 
۽ الاستیعاب ( ۳۳۸/۱ ) ٠‏ 


تاج العروس ( ٠ ) ۲۷۸/١‏ 
1 دیوان حسان (0۷) » (لندن 1٩۱۰‏ ) ۰ 
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وهي أبيات شديدة الهجاء » موجعة › تفن فيها الشاعر وأبدع ي وصف من 
هجاهم باللؤم وبالأمور المخزية الأخرى . 

ويشك بعض المستشرقعن في صحة الشعر الماسوب الى ر( حنان ) الوارد في 
التفجع على مقتل ( عيان ) وني الحث على الأحذ بثأره . وذلك لأن هذا الشعر 
شعر ملتهب فيه قوة وحيوية ونفس شباب › فيبعد e‏ 
تقدمت به السن' . 

TT‏ »> حرج وقد 
فرش حسان فناء أطمه » وأصحاب رسول الله صلى اله غلية :وسل > سماطن 
وپينهم جارية سان يقال ها ( شرین ) ومعها مزهر تخنيهم > وهي قلف 
غنائها : 

م علي وح إن هوت من حرج 


فتبسىم رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وقال : لا حرج »" 

و (شرين ) لفظة فارسية ععى (حلو) و (جميل ) > فيكون اسم الجارية 

من الأسماء الفارسية » معناه ني العربية (حلوة) و (جميلة) . ولا يستبعسد أن 
ا ر > وإن نص أهل الأخبار على ألا قبطية . 

و ( شرین ) »› هي (سرین ) جاربة أعطاها رسول الله لحسان لفبّه بلسانه 
عنه في هجاء المشر كين » وقيل لضربة ( صفوان بن المعطل ) له بالسيف . وهي 
أحت ر مارية ) القبطية . وذكر أن الرسول أعطى حسان الموضع الذي بالمدينة › 
وهو قصر بي ( جديلة )" 

O 
السن . فقيل : توفي قبل الأربعن › وقيل سنة أربعن » وقيل خسن » وقيل‎ 
› أربع وخسين من سي المجرة »> والجمهور على انه عاش مأاثة وعشرين سنة‎ 
. ولكن منهم من ذهب الى انه عاش دون المائة أو ما بين المائة والائة والعشرين‎ 


Th. Nöldecke, Die Ghassan., S. 41. < ( 1/۱ ) برو کلمن‎ ۱ 


۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۲٤/۱‏ وما بعدها ) ۰ 
۴ الاستیعاب ( ٠ ) ۳٤١/١‏ 


وقد قال ( ابن سعد ) انه عاش في الحاهلية ستين سنة وقي الاسلام ستىن » ومات 
وهو ابن عشرين ومائة' . وذكر انه مات في أيام معاوية " 

وقد كان حسان ممن مشى بين الناس بحديث الإفك » وهو ممن نزلت محقه 
الآية : ١‏ إن الذدين جاءوا بالإفلك عصبة منك لا تحسبوه شرا لكر » بل هو خير 
لم . لکل امریء منهم ما اکتسب من الإثم . والذي تول کره منهم له عذاب 
عظم ۲" و ا 
المنافقين بالمدينة »> ومسطح » وحنة بنت جحش . وقال بعضهم إن الذي تولى 
کیره منهم ( حسان بن ثابت ) .. قيل لعائشة › وقد دحل عليها ( حسان بن 
ابت 8 السن الله يقول : والذي تولی کیره منهم له عذاب عظم . قالت: 
اليس قد أصابه عذاب عظے . اليس قد ذهب بصره وکنع بالسیف !|“ . 
وروي انه جلد مع ( مسطح ) بسبب الإفك" . ۰ 

واعتذر ر( حسان ) من قوله ني الإفك بقوله : 

فإن كنت قد قلت الذي قد زعم فلا رفعت سوطي إل“ أناملي 
م قول : 

فن الي قد قیل لیس بلائط ولکنه قول امریء بي ماحل 


وقد أسرف ر حسان ) في افكه حديث الفك » حى آل الني » وبظهر أنه 
م يكن من آولثلك الأشخاص الذين كانوا بتحرجون من المجوم على أقرب الناس 
ايهم › ني حالة تسرعه وتأثره » فهو شاعر »> ومن عادة الشعراء عدم الاستقرار. 
وکان عليه أن يدافعم عن ( عائشة ) › باعتباره شاعر نيه › لا آن يساهم مع 


۰ ) ۲٤۲/۱ ( الاستیعاب‎ » )۱۷۰٤( > ) ۴۲٣/۱ ( الاصابة‎ 

الشعر والشعراء ( ۲۲١/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 

سورة النور » الرقم ۲٤١‏ » الاية ١‏ ۰ 

تفسير الطبري ( 1۸/۱۸ وما بعدها ) » تفسير الالوسي.( ٠۰١/۱۸‏ ) » تفسیر ابن 
کتیر ( ۲۷۱/۲ ) ۰ 

٠ )۲٠٠١( رسالة الغفران‎ ° 

٠ وما بعدها)‎ ۲٤١/١ ( العمدة‎ ١ 
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من استغل الحادث لايلام الرسول من المنافقعن والذدين لم يكن الإممان قد دخحل 
قلوهم › وان معن ني الإفك وني إيلام الرسول » وقد اعتذر بعد ذلك كاد أينا 
بعذر بارد » حاول أن يتنصل فيه عمّا قاله في الإفلك › مع أنه کان صنوآ لعبدالته 
ابن أي في ذلك الحديث . 
ولا انتقل الرسول الى الرفيق الأعلل › قال حسان قصيدته : 
بطيبة رسم للرسول ومعهد مر وقد تعفو الرسوم وتهمدا 
وقال قصيدة أخحرى مطلعها : 
ما بال عينلك لا تنام كأنما كحلت ماآقيها بكحل الأرمد 


وقال قصائد آخحری ني راث" 


وكان حسان من المتعصبين ليرب على مكة › ونجد ني شعره عصبية لليمن »› 
وتقاخر ا شدیدا بالأزدذ ( والأزد من اليمن › وبنو غسان من الأزد. . وهي عصيبية 
قدعة › تود الى ما قبل الاسلام . بظهر ان سببها اختلاف ما بين المدينتن في 
الطباع وني الطبيعة والأحوال الاقتصادية والزعامة »> وقد فرح ولا شلك حين كلفه 
الرسول بالرد على شعراء قريش » وهو حاقد عليهم منذ أيام الجاهلية . 
بقيت هذه العصبية كامنة في نفضه حى في الاسلام > وکاد أن يۇجج ll‏ 
بعن. الأنصار والمهاجرين » وقد نهاه عمر من التعرض لأمور الجحاهلية وأيامها ومن 
إنشاد ما كان قد قيل من شعر في الجاهلية بن أهل يرب وقريش » حذر الفتنةء 
وعودة العصبية الحاهلية الأولى . وكان رعر) قد نہى أن ينشد الناسن شيا من 
مناقضة الأنصار ومشر كي قريش › وقال : في ذلك شَ شم الحسي والميت وتجديد 
الائ > وقد هدم اله أمر الجاملية عا جاء من الاسلذ ویظهر انه م یکن 
مثالا بدلیل هذه التروات الي صدرت منه وهو ي الإسلام وکادت تشر فتن 
الحاهلية ٠‏ 


۱ ا ا ی 
۲ سیرة ابن هشنام ( ۲۷۹/۲ وما بعدها ) ۰ 
٣‏ الاستیعاب ( ۳۲۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ ( حاشية على الاصابة) . 


Ver 


و کان حسان ہاجي ( أميّسة بن خلف ) التزاعي . وکان خلف قد هجا 


اليس أبوك فينا كان قينا . 


مانا يظل بشد كرا 


و کان قد قال ': 


ألا من مبلغ حسان عي 


فأجابه حسان : 


أتأني عن أمية زور قول 
سأنشر إن بقيت لک كلا 
قواني كالسللاح إذا استمرت 
تزورك إن شتوت بکل رض 
بنيت عليك أبياتاً . صلابً 
مجللة تعمنمه شارا 
كهمزة ضيغم مي عرینا 
تغض الطرف ان ألقاك دوني 


لدى القينات »فسلا لي الحفاظ ؟ 
وينفخ؛ دائ لحمب الشواظ' 


مغلغلة تدب الى عكاظ ؟ 


وما هو ني المغيب بدي حفاظ 
ينشر في المجنة مع عكاظ 
من الصم الممجرفة الغلاظ 
وترضخ في ملك بالققاظ 
کامر الوسق قعض بالشظاظ 
تأاجج کالشواظ 
شديد مغارز الأضلاع خاظي 
وترمي حن أدبر باللحاظ' 


رهط ر الحارث بن كعب ) » وکان قد هجا الأنصار فرد عليه ( حسان بن 
ثابت ) » ثم آمر بان يكتب رده غلان الكتاب » ليوزع على الناس . وقد كان 
النجاشي قد هاجی ( عبد الرحن بن حسان ) » واشتد هجاژه عليه فأعانه والده 


عليه" . وكان ما قاله حسان ني ر الحارث بن كعب ) رهط النجاشي قوله : 


لا بأس بالقوم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام العصافير؛ 


اللسان ( 551/۷ ) » ( شوظ ) » تاج العروس ( ۲٥۳/۰‏ ) » ( تشساوظ ) . 
تاج العروس ( ۲٠٤/۰‏ ) » (عكظ) ٠‏ 
الخزانة ( ٠٠١/۲‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ : 

دیوان حسان )۲۱٤(‏ » رسائل الجاحظ ( ۲٤۳/۲‏ ) »› ( کتاب البغال ) ۰ 
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ويلاحظ ان أهل الأخبار نسبوا الى ابنه ( عبدالرحمن ) › والى حفيده (سعيد 
ابن عبد الرحمن ) مثل هذا الذي نسبوه الى ر( حسان ) . إذ ذكروا ان ( عبد 
الرحن ) أوقد نارآ حى اجتمع اليه المي › ثم قال : قد قلت بيت » فخفت أن 
يسقط محدث عدث علي“ فجەمتك لتسمعوه › وان ابنه ( سعید ) فعل فعله' . 
ويلاحظ ان الأبيات الي ذكروها هي على وزن واحد وعلى قافية واحدة . وقد 
تكون من وضع الرواة . : 
وکانت تسمی ( سرین ) ( شبرین ) ( شرین ) . وکان عبد الرحمن شاعراً 
كذلك . ذكر ان والده أشار اليه بقوله : 
فن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت"' 
ونسب الى حسان أو ابنه عبد الرحمن قوله : قلت شعرا لم أقل مثله ›» وهو: 
وكانت سان بنت شاعرة » أرق حسان ذات ليلة فعن له الشعر فقال : 
متاريلك أذناب الأمور إذا اعترت اننا الفروع واجتثئنا أصوفشا 
م أجبل فلم جد شیئ › فقالت له بنته : کأنك قد أجبلت یا آبه ؟! قال : 
أجل » قالت » فهل لك آن آجيز عنلك ؟ قال : وهل عندك ذلك ! قالت : 
نعم > قال : فافعلي » قالت : 
مقاويل بالمعروف خرس" عن اللعنا كرام يعاطون العشيبرة سوهها 
فحمي حسان فقال : 
وقافبة مثل السنان رزثتها تناولت من جو الساء نزولا 


۱ السيوطي » شرح شواهد ( ۳۳٣/۱‏ ) ۰ 
۲ الاصابة ( ٦۷/۳‏ وما بعدها ) » رقم 1۲٠۰١‏ ) ۰ 


٠ ) ۲۲٣/۱ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 


Vo 


فقالت : 
يراها الذي لا بنط الشعر عنده ويعجز عن أمثالما أن بقوها 


فقال حسان : لا أقول بيت شعر وأنت حية » قالت : أو أومنلك. ؟ قال: 
وتفعلعن ؟ قالت نعم › لا أقول بيت شعر ما دمت حياً' . i‏ 
ولحسان ديوان شعر مطبوع . طبع جملة مات . وقد شرح أيضا »› وطبعت 
الشروح كذلك' . . 
وكعب بن مالك من شعراء يرب كذلك. . ويكى أبا عبدالله وقيل أبا عبد 
الرحمن » وهو ممن شهد العقبة »> وكان أحد شعراء رسول الله الذين كانوا يرد ون 
الأذى عنه » وكان مجوداً مطبوعاً قد غلب عليه ني الجاهلية أمر الشعر . وذكر 
انه كان أحد الثلاثة الأنصار الذين قال الله فيهم : ١‏ وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حى اذا ضاقت عليهم الأرض "٠‏ »› وهم كعب بن مالك الشاعر هذا › وهلال 
ابن أمية » ومرارة بن ربيعة خلفوا عن غزوة (تبوك) فتاب الله عليهم وعذرهم ٠‏ 
وکانوا كلهم من الأنصار“ . 
وكعب بن مالك من أسرة أظهرت جملة شعراء. »> فالك والد كعب كان 
شاعرا » وعمه قيسن كان شاعرا كذلك . وکان أولاد کعب وآحفاده شعراء 
« مجيدون مقدمون ي الشعر “٠‏ . س 
وقد ذکر ( ابن سبرین ) ان کعباً قال بیتین کانا سبب إسلام دوس وها : 
قضينا من نامة كل وتر وحير لم أغمدنا السيوفا 
زا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو يفا 


٠ ) ۲۲٣/۱۷ ( الشعر والشعراء‎ 1 

٠ +‏ للوقوف على مواضع طبع الديوان والشروح راجح بروكلمن » تاريخ الادب 
العربي ( ٠١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

م التوبة » الاية ٠ ۱١۸‏ . 

› ) ۷٤١١ وما بعدها ) » (رقم‎ ۲۸٠/۳ ( الاصابة‎ » ) ٤١/١١ ( تفسير الطبري‎ ٤ 
بولاق ) » البيان‎ ( » ) ۲٠١/١ ( الخزانة‎ » ) ۳۳۷/١ ( السيوطي » شرح شواهذ‎ 
۰ ) ۲٣/۳ ( والتبیین‎ 

٠ ) ۴۷/٠١ ( ه الاغاني‎ 


43] 


فلا بلغ ذلك دوسا » قالوا : خذوا لأنضكم لا يتزل بك ما نزل بثقيف' 
a‏ المسلمين : حسان بن ثابت » 
و و ا بن مالك . فكان كعب مخوفهم الحرب » وعبدالله 
يعر هم بالکفر NL E‏ > ؤأما شعراء المشركين : 
فعمرو بن العاص › وعبدالله بن الزبعرى » وأبو سفيان بن الحارث » وضرار بن 
الطاب" 

ولکعب شعر ني يوم أحد » فيه : 


فجشنا موج من الببحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 
ثلاثة آلاف ويحن نصية للاث مشن إن كثرنا أو أربع 
فراحوا مُرجعن کانہم e‏ هتراقت ماءه الريح مقلم 
ورحنا وأخرانا e, E‏ ببيشة ظلع 


وله شعر ني أيام اللحندق » وني بوم بدر وني المعارك الأخرى” 
ون جج كنج بن ااك قول ج 
زعمت سخينة أن ستغلب را فليغلمن مغالب اغالب 


وي رواية : 


جاءت سخينة. كي تغالب را فليغلين مغالب الغلاب؛ 


وکانت العرب تعر قریشآ ہاء لأنہم کانوا یکٹرون من أکلھا › ولذا کانت 
تعر به . والسخينة حساء ي كل في الجدب . مازح ر معاوية ) الأحنف بن قيس 
فقال : ما الشيء المفف ني البجاد ؟ فقال : هو السخينة يا أمير المؤمنن . 
واللفف في البجاد وطب الان يلف به ليحمى ويدرك »> وكافت تمم تعر به . 


۰ ) ۷٤۳٤ رقم‎ ( » ) YA1/Y ( الاصابة‎ 

الاستيعاب ( ۲۷۲/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات ( ٥۴‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۲٠١/١‏ وما بعدها ) » (بولاق) ٠‏ 
الاستیعاب ( ۲۷٤/٣۳‏ ) ۰ 
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فلا مازحه معاوية عا عاب به قومه » مازحه الأحنف معلل" . وروي آن رسول 
ايله قال لكعب : أترى الله نسي قولك : 


زعمت سخبنة أن ستخلب را وليغلن ات الغلاب 


وجاء في رواية يضعفها العلاء »> ان ر( حسان بن ثابت ) وكعب بن مالك › ! 
والنمان بن بشر » دخلوا على (علي ) فناظروه ي شان ر( عیان ) وأنشده کمب 
شعرآً في راء عان » ثم خحرجوا من عنده › فتوجهوا الى معاوية فأكرمهم . 
وروي آنه کان ممن رڻی عیان » ولم يرد ي الأخبار آنه ساهم ي حرب علي 
ومعاوية " . وذكر أنه فقد بصره ني آخحر عمره > وتوني في زمن معاوية سنة 
مسن > وقيل ثلاث وخمسین؟ . 

و ( عبدالله بن رواحة ) مر من الحزرج > وهو آپو محمد › وبقال آبو رواحة» | 
ويقال أبو عمرو »> وكان من شعراء يرب المعروفن: : : وهو أحد النقباء ليلة العقبة ' 
وشهد بدرً » وكان ممن يكتب للاي » وكان ممن يكتب في الجاهلية > وهو الذي . 
جاء ببشارة وقعة بدر الى المدينة »> وبعثه رسول الله ي ٿلاڻن ا 7 اشر 
SR ER‏ خير فقتله . وقد استشهد عؤتة سنة 
سیع * . وليس له عقب . وهو خال ( النعان بن بشر ) الأنصاري . وکان عظم 
القدر ي قومه › سيدا ي الجاهلية › ليس ي طبقته أسود منه . وکان ي حرو مم 
ني الجاهاية يناقض قيس بن اللحطم" 

وهو تلف عن حسان ني کونه ماربا > اشترك مع الرسول ني معا ركه › 
ومات قتيلا ماربا" . 


تاج العروس ( ۲۳۲/۹ ) » ( سخن ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات )٥٤(‏ ۰ 

الاصابة ( ۲۸١/٣۳‏ ) » ( رقم ٩‏ ) » الاغاني ( ۲۸/۱۰ وما بعدها ) ۰ 

الاستیعاب ( ۲۷۲/۳ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( ۲۹۸/۲ وما يعدا ) ؛ ( رقم ٠ ) ٤0۷1‏ شرح شواهد » للسيو 

( ۲۸۸/۱ ) ۰ اعلام النبلاء ( ۱١١/١‏ ) »› ابن حبيب » كنى الشعراء (۲۸۹) » 
« اسار بن زارم » » المحبر )١١١(‏ 

٠ ) وما بعدها ) » ( هارون‎ ٠٠٤/۲ ( الخزانة‎ » )٠٤( ابن سلام » طبقات‎ ٦ 

° (CET TAV cCTV\ < TV < TINT e\YY\ “١١۹١ ( المحبر‎ ۷ 
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وأكثر ما روي من شعره › هو من الشعزر الذي قاله في الإسلام . ولا سما 


ي معر كة ( مؤته ) . وروي أن الرسول قال له و ا تقتضيه الساعة 
وأنا أنظر الللك . فانبعث مکانه يقول : 


إني تفرست فيك الحر أعرفه والله يع ان ما خاي البصر 

نت الابي ومن مرم شفاعته يوم الحساب لقد أزرى به القدر 

فشبت الله ما آتاك من حسن تثبیت موسی ونصراً کالذي نصروا 
وني رواية ابن هشام : ۰ 

ني تفرست فيك ار فافلة فراسة خحالفت فيلك الذي نظرو! 

نت الني ومن حرم نوافله والوجه منه › فقد أزرى به القدر' 


وروي ان الرسول دعاه › فقال له : كي تقول الشعر اذا E‏ 


في ذلك ثم أقول . قال : فعليك بالمش ركن . فأنشده : 


فخبروني آنمان العباء مى كنم بطاريق أو دانت لک مضر 


فظهرت الكراهة في وجه الرسول » ان جعل قومه أنان العباء » فقال : 
نجالد الناس عن عرض فنأسرهم فينا النبي وفينا تنزل السور 
وقد علمم بأ لیس يغالہتا حي من الاس إن عزوا ون ئروا 
يا هاشم اللبر إن اله فضلم على الرية فضلاً ما له غير 
اني تفرست فيلك ار أعرفه فراسة خالفتهم ي الذي نظروا 

: ولو سألت آو استنصرت بعضهم في جل مرك ما آووا ولا نصر وا 

فتبسم الرسول وسر به" 


وروی « هشام بن عروة عن أبيه . قال : ما معت بأحد أجرأً ولا أسرع 


شعرآً من عبدالله بن رواحة › يوم بقول له رسول اله صلى اله عليه وسل : 


۱ 
۲ 


الاصتيعاب ( ۲۸۷/۲ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات )٥٥(‏ ۰ 


۷4۹ 


قل شعرا تقد تقتضمه تقتضسيه الساعة وأنا أنظر اليك » لم أبدته بصره » فانبعث عبدالله بن 
رواحة يقول : 


إني تفرست فيك اندر أعرفه والله يعم ما إن خاني بصر»' 


Cs‏ أن الرسول قال « لعبدالله بن رواحة : ما الشعر ؟ قال : شيء ختلج 
ي صدر الرجل »› فیخرجه على لسانه شعراً »" . وقد ذکر ( ابن سلام ) البيت 
المذ كور وما بعده في قصيدة مطلعها : 


فخروني آنمان المبباء مى كنم بطارق أو دانت لک مضر 
ذكره ي ضمن القصيدة › ولم بجعله مطلعها" : 
ولا دحل رسول الله مكة في عمرة القضاء » وابن رواحة بين يديه وهو يقول: 


خلوا بي الكفار عن سبيله اليوم نضرب؟ على تأویله ‏ 
ضرباً يزيل الام عن مقيله ويذهل اليل عن خليله 


قال تمر : يا ابن رواحة ي حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر ؟ 
فقال الني : حل عنه يا عر > فوالدي نفسي بيده لکلامه اشد" عليهم من وقع 
النبل“ . وقد كانت عمرة القضاء سنة ست من المجرة* . 

وقد روي هذا الرجز بزيادة واخحتلاف' . وقد ذكر ( ابن هشام ) » بعد 
إيراده هذه الأبيات هذه الملاحظة : و نحن قتلناكم على تأويله الى آنحر الأبيات : 
لار بن ياسر ني غير هذا اليوم › والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد 
المشر كين ءوالمشر كون لم قروا بالتتزيل.وإنما يقتل على التاويل من أقر بالتتزيل »". 


الملصدر نفسه ( ۲۸۹/۱۷ ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات )٥٥(‏ ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( |١‏ ۹۰( ۰ 

ابن هشام » سيرة ( ٠٠٤/۲‏ ) ؛ ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

ابن هشام » سيرة ( ۲٠١/۲‏ ) » ( حاشية على الروض ) » ابن سيد النساس 
E AA SA cCVS/Y)‏ سعد » طبقات ( ٣‏ القسم الثاني  (A*‏ 

١لروض‏ الانف ( ۲٠٠١/۲‏ ) ۰ : 
۷ ابن هشام » سیرة ( ۲٠۵/۲‏ ) ۰ 


n O e ص چ چ‎ 


Ve 


وكان ر( النعان بن العجلان ) الزرتي لسان الأنصاز وشاعرهم ›» وکان رجلا 


أحر 


قصراً تزدربه الععن » وکان سيدا » وله شعر بفخر بقومه على قریش من 


جملته : 


فقل لقريش نحن آصحاب مكة ويوم حنين والفوارس ني بدر 
نصرنا وآوينا الابي ولم خف صروف اللبالي والعظم من الأمر 
وقلنا لقوم هاجروا مرجاً ب وأملا وسهلا قد آمنم من الفقر 
نقاممسك أموالنا وديارنا كقسمة أبسار الجزور على الشطر 


م تعرض لموضوع الملافة »> وقصة انتخضاب ( سعد ) ها »> وتعيين قريش 
أبا بكر خليفة » ثم تعرض لتق علي فيها ' . 

وكان ( علي بن آبي طالب ) استعمل (النعان) هذا على البحرين ›» فجعل 
يعطي كل من جاء من ( بي زريق ) » فقال فيه ( أبو الأسود ) الدؤلي : 


أرى فتنة قد ألمت الناس عنكر فندلا زريتق المال ندل الثعالب 
فإن ابن عجلان الذي قد علمم يبدد مال اله فعل الناهب" 


الاستيعاب ( ٥۲١/٣‏ ) > ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاصابة ( ٠۲/۴‏ ) »> ( رقم ۸۷٤۸‏ ) ۰ 


YVe\. 


القصل الرابع والستون بعد المخة 


٠. «= 


شع راء ثقىف 


وثقيف من القبائل الي لم تنجب عدداً يذكر من الشعراء . وشاعرهم الوحيد 
٠‏ الذي نال شهرة » وظهر آمره هو ( آمية بن أبي الصلت ) اللقفي . وقد علل 
( ابن سلام ) قلة الشعر بالطائف بقوله : « وبالطائف شعراء › ولیس بالکشر› 
ونما يكر الشعر بالحروب الي تكون بين الأحياء نحو حرب الأوس والحزرج › 
أو قوم بغبرون ويغار عليهم » والذي قلل شعر قریش آنه لم یکن بينهم ثاثرة 
ولم محاربوا » وذلك الذي قلل شعر عبان وأهل الطائف ١‏ 

وقد عرفت ثقيف بفصاحة لسامها »› وعقدرمما في الكتابة » وهذا ورد ذكرها 
ي حادث تدوین القرآن . : 

ا و 
أبي الصلت ) › وغيلان بن سنلمة ›» وكنافة بن عبد ياليل" > وأبو حجن الثقفي. 


وكانت زوجة ( أبى الصلت ) : ( رقية بنت عبد شس بن عبد مناف )»› 
( آبي ر( راق شس بن 


فهي من قريش . وهي والدة رأمية )" . 
ونسبت الى ر أبي الصلت ) قصيدة زعم أنه مدح فيها أل فارس حين 
۱ ابن سلام » طبقات ( ٥‏ وما بعدها ) ۰ 


۲ ابن سلام » طبقات )1٩(‏ ۰ 
الشعر والشعراء ٠ )۳١۹/۱(‏ 


VeY 


قتلوا اللبشة » ومدح ( سيف بن ذي يزن ) N A E‏ »> وقد 
أشار فيها الى قصة ( سيف ) » وكيف ذهب الى ( هرقل ) يستنجده على الحبشةء 
فلل جد عندہ ما طلب › تم کیف ذهب الى (کسری) > وبقي عند بابه تسع 
سنوات حى أمده بالجنود وعلى رأسهم باذان ووهرز » الى آحر القصة الي ترد 
في كتب الأخبار والتواريخ . وقد نسيها بعض الرواة الى ابته (أمية) . 

وأمية بن أبي الصلت من الشعراء الذين رغبوا عن عبادة الأوثان وآمنوا بالل 
وبالبعث » ووقف على كتب أهل الكتاب فتأثر ہا » و كان مجالسهم ومتلط مهم . 
وکان آبوه شاعرآً » روی رواة الشعر شيئاً من شعره » وکان ابنه ( القاسم بن 
أمية بن آبي الصلت ) شاعر كذلك وله صحبة . وذكر ان العرب اتفقت على 
ان ر أمية ) كان أشعر ثقيف" . 
ذكر انه كان ني الجاهلية نظر الكتب وقرأها ولبس المسوح وتعبد أولا“ بذكر 
ابراه واسماعيل والنيفية وحرم اللحمر وتجنب الأوثان . ولا ظهر الاسلام حسد 
ابي » فلم يسلم » لأنه كان طمع ني النبوة » أو انه أراد أن بلي > فلا مع 
بقتلى بدر » توقف ورثى قتلى المشر كىن › وذهب الى الطاثف فات ا . وقد 
اخحلف في سنة وفاته » فقيل انه توني سنة تسع من المجرة » وقيل قبل ذلك . 
وورد ي رواية انه مات ف الجحاهلية و يدر که الاسلام . وقد صدقه الي ف 
بعض شعره » وقال : قد كاد أمية آن یسل" . وقد کان یکی ب (أبي عیان) 
وب ( أبي القامم )“ . ۰ 
- وورد في بعض الروايات ان في حقه نزلت الآبة : « واتل عليهم نبأ الذي 
آنیناہ آیاتنا فانسلخ منها › فاتبعه الشيطان › فكان من الغاويسن »° . ويرجع سند 
القائلىن بذلك الى ر( عبدالله بن مرو ) والى ( اين الكلي )" . 


۱ ابن سلام > طبقات ( ٦١‏ ) » ابن قتيبة » الشعر ( ٠ ) ۴۷١ / ١‏ 

الاصابة ( ۱۳٤/١‏ ) › ( رقم ٥٥۲‏ ) ء الاغاني ( ۱۷۹/۳ وما بعدها ) » ( »)1۹/۱١‏ 
خزانة ( ۰)۸۱ بر وکلمن ( ۱۱۳/۱ وما بغدها ) ۰ 

م الإاصابة ( ٠١٤١/١‏ ) » ( رقم ٥٥١‏ ) »> الخزانة ( ۱١۱١/١‏ وما بعدها ) » الجمان في 
تشبیهات القرآن ( ۲۸٩ » ۸٤‏ ) 

؛ كلى الشعراء ومن غلبت كنيته عليه ( ۲۸۹ ) > ( نوادر المخطوطات ) ٠‏ 

ه سورة الاعراف » الآية ۱۷١‏ '*ء 

> تفسير الطبري ۸۲/١ (٠‏ ) ء تفسير الالوسي ( ۹/ ٩۸‏ ) 


- ٤)۸ المغصل‎ Ver 


وروي أن الني سأل ( الرشيد بن سويد ) أن ينشده من شعر أمية » فأنشده 
إياه » فقال : كاد ليسلل . وأن النبي أنشد قول أمية : 


رجل وور حت رجل عينه والنسر للأحرى وليث مرصد 


فقال : صدق » وهذه صفة حلة العرش . وذكر أن معظم شعر أمية كان 
في الآحرة » كا كان معظم شعر عنترة بذكر الحرب' . 
وقد دون ( اين هشام ) قصيدة (أمية ) الي نظمها يرثي من أصيب من 
قریش يوم بدر › ومطلعها : 
ماذا ببدر بالعقند قل من مرازبة جحاجح 
ألا بكيت عل الكرا م بي الكرام أولى المدائح 
ککا الام على فرو عالأيك ي‌الغصن الحو انح" 


وذكر أن النبي ہی عن روایتھا لما ورد فیها من رثاء قتلى بدر" › ولکي 
أشك في صحة صدور هذا النهي من الرسول » إذ لو كان الرسول قد هى عن 
إنشادها ›» فکیف دونما ( ابن هشام ) وغیره › ولا تزال مدونة » وقد قال 
( ابن هشام ) آنه دون القصيدة إلا بيتعن نال فيها من أصحاب الرسول“ . 

ودوان ( ابن هشام ) قضيدة أحرى لأمية اها يرثي ويبکي (زمعة بن الأسوم) 
وقتلى ( بي أسد )* من أبيانا : 


عین بکی بالسبلات أباالعا صي ولا تذکري على زمعه 
لبي مسل هم خرآت الجو زاء لا خاتة ولا خدعه 
وهم المامة الوسيطة من كعسب ومن هم كذروة القمعه 


۱ الخزانة ( ٠۲١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

EE ERE EE ۲ 
۰ ) ۲۹۱/۱ ( 

E O ۳‏ > تاریخ 
الادب العربي ( ٠ ) ۱١١/١‏ 

1 ابن هشام »> سيرة ( ۱١٤/۲‏ ) ۰ 

ابن هسام » سيرة ( ۱٠١/۲‏ ) > ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


Vet 


أنبتوا من معاشر شعر الرا س وقد بلغوهم المنعه 
وهم المطعمون إن قحط القط بر وأصحت فلا ترى قزعه 
أمسی بتو عهم اذا جلس النا دي عليهم أكبادهم وجعه' 
ومن شعره الذي قاله في التحريض على رسول الله قوله : 
شر درا بي علي يم منهم وناكح 
إن ٤‏ يغبروا غارة شعواء حجر کک نابح 


بزهاء آلف او بأل ف بين ذي بدن ورامح" 


وروي انه کان حکي في شعره قصص الأنبياء » ويأتي بألفاظ كثرة لا تعرفها 


العرب » يأخذها من الكتب التقدمة › وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب" . 
وكان يسمي الساء في شعره : (صاقورة) و ( حاقورة ) > و ( براقع ) . 
ويقول ي الله عز وجل : 


هو السليط فوق الأرض مقتدر 

ويقول : وأبدت الثغرورا » بريد الثغرأ . 
وني شعر ( أمية ) إشارة الى قصة أصحاب الفيل › إذ قال : 
إن آيات ربنا بيات لا ماري ہن إلا الكفور 
حبس الفيل بالمغمس حى ظل مشي كأنه معقوره 
كل دين يوم القيامة عندالله إلا دين النيفة زور" 


ونسبت الى (أمية ) قصيدة طويلة عدنها تسعة وسبعون بيتاً » ذكر فبها شيعا 


من قصص الأنبياء : داوود » وسلمان > ونوح » وموسى » وذكر قصة ابر اهم 


Hon gg A4 


نسب قریش ( ۲۰٣‏ ) ۰ 

نسب قریش ( ٠۰‏ وما بعدها ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۳۹/١‏ ) . ( دار الثقافة ) 
الشعر والشعراء ( )۴۷١/١‏ . 

رسالة الغفران ( ٥٤٣‏ ) . 


Yes 


واسحاق ›» وزعم آنه هو الذبيح > وقد وردت ي دیوانڼه الذي جمعه ر( محمد بن 
حبيب ) » وي آبيانها بيت هو : 


رعا تكره النقوس من الأمر له فرجة كحل العقال' 


وقد وجد هذا البيت ي قصيدة رواها ( الأصمعي ) ب قيس اليهودي› وقیل 
هي لابن صرمة الأنضاري مطلمها : ۰ 


ووجد أيضاً ني بيات انيف بن عر اليشكري »› قالما لما قتل حك بن الطفيل 
يوم المامة ي أبيات هي : 
يا سعاد الفؤاد بتت أثال طال ليلي بفتنة الرحال 
آنما يا سعاد من حدث الدهر عليك كفتنة الدجال 
إن دين الرسول ديني وني القو م رجال على المدى أمثالي 
أهلك القوم حك بن طفيلل ورجال ليسوا لنا برجال 
رعا مجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال" 


وقد تحدث ر أمية ) ني قصيدته اللامية عن اللعلتق وعن كيفية تكوآن الأرض 
وظهور الأنہار والعيون » م عن الموت والبعث والنشر › وهي قصيدة أرى انا 
منحولة »> وهي لا عكن أن تكون من شعر تلك الأيام »> وقد نحل على لسان 
ر ٴأمية ) وأظن ان ذلك ني أيام الحجاج » الذي كان يتعصب له لكونه شاعر 
ثقيف »› وهو منرا " . 1 


وما نسب الى أمية هذا الشعر : 


والأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقامتدا وفيها ولد 


٠ ريما تكره النفوس من الشر له فرجة كحل المقال‎ ١ 
› ) وما بعدها ) » ( بولاق‎ ٥٤١/۲ ( الخزانة‎ ۲ 
کو وی ن ر له فرجة كحل المقال‎ 
° ) 21 ( أمالى المرتضى‎ 
. راجع ديوان أمية طبعة « شو لتس »« #طالاا؟ » > وطبعة بشير يموت‎ ۳ 


¥٦ 


وہا تلاميذ على قذفالها حبسوا قياماً فالفرائص ترعد 
وهذا الشعر : 


صاغ الساء فلل مخفض مواضعها ل( بنتقص علمه جهل" ولا هرم 
لاكشفت مرة عتا ولا بليت فيها تلاميذ في أتفائهم ‏ دغم 


وهذا البيت › الذي هو من الشعر الأول : 
فضى وأصعد واستبد إقامة بأولى قوى فبتسل ومتلمدا 


وروی أهل الأخبار قصصاً عنه » هو من نوع القصص الذي يروى وقوعه 
للأنبیاء » مشل تكلم الجن له » ووقوع طبر على صدره › وشقه له › لتنظیف 
قلبه » ني قصة أخحذت من خير غسل قلب الرسول ولا شلك . تم حكاية شعوره 
بدنو أجله » ووفاته" . وقد حاول وضاع هذا القصص تبجيل (أمية ) واعطائه 
قدسية خاصة وإظهاره عظهر الصالحن حى كاد الوحي يتزل عليه لولا ظهور 
الرسول . وقد حاول بعض أهل الأخبار. تخفيف أثر ما روي عن معارضة رأمية). 
لاإسلام > ومنهم من أماته قبل الإسلام ٤‏ وبذللك خلصه من همة اشعراكه مع 
المشركبن ني عاربة الإسلام . وهي روايات يظهر آنا ظهرت في أيام الحجاج › 
وبتأثر منه . 

وأكثر ما نسب اليه من شعره محمول عليه »> ونجد في كتاب (البده والتأريخ) 
لمطهر بن طاهر المقدمي شعرآ فيه عبارات وألفاظ قرآنيةءلا شك في أا مصنوعةء 
وقد حملت عليه . وقد ذهب ( کلمان هوار ) أن شعره کان من مصادر القرآن» 
ومعى هذا آنه شعر صحيح »› قاله ( أميَّة ) قبل الإسلام »> فتعلمه الرسول منهء 
ونزل به الوحي . وقد عارضه ( بروكلمن ) وآخرون من طائفة المستشرقن ٤‏ 
وهم يرون أن هذا الشعر قد صنع ونسب اليه في عهد مبكر » رما كان تي القرن 


و رسالة التلميذ » لعبد القادر بن عمر البغدادي ( ۲۲۲ وما بعدها ) » من « نوادر 
المخطوطات » » ( تحقيق عبد السلام هارون ) > (المجموعة الثانية » القاهرة ۱١٥١١م)‏ 
الاصابة ( ٠ ) ٠۴١/١‏ 


Vey 


الأول للهجرة . وقد أدخحل فيه قصص أ من القرآن' . 
وتعدً قصيدة ( أمية ) الي مطلعها : ) 
عرفت" الدار قد أقوت سنينا لزينب إذ بحل ا قطينا 
ي المجمهرات . 


ونسب لأبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي › والد أمية قوله : 


ان يطلب الوتر أمثال“ ابن ذي بزن ليج ني البحر للأعداء أحوالا 
آتی هرقل وقد شالت نعامته فلم جد عنده القول الذي قالا 
م انتحی نحو کسرى بعد تاسعة من السنين » لقد أبعدت إيغالا 
حى أتى ببي الأحرار عملهم انك عمري لقد أسرعت قلقلا 
من مثل کسری وباذان الجنود له ومثل وهرز يوم الجيش إذ صلا 
لله درهم من عصبة خرجوا ماان ترى هم ني الناس أمثالا 
غلبا جحاجحة بيضاً مراجحة آسداً تربب ني الغيضات أشبالا 
يرمون عن عتتل كانها غبط بزغر بلجل المرمى إعجالا 
أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد ‏ أضحى شربدهم ني الأرض فلالا 
فاشرب هنيقاً عليك التاج مرتفقا ني رأس غمدان دار مناك علالا 
ثم أطل المسك إذ شالت نعامتهم واسبل_اليوم من برديك إسبالا 
تلك المكارم قعبان من لن شيا عام فعادا بعد آبولا' 


وهي قصيدة زعم انه قالها لي ( سيف بن ذي يزن ) » وزعم الا لابه 
( أمية بن بي الصلت ) . وقد رواها (الطري) في تأرخه » على هذه الصورة: 


Cl Huart, in JA., Ser., X, I, IV, (1904), p. 125, Tor Andrae, Der ursprung d. Islam ۱ 
und d. Christentum, Stockholm, (1926), S. 48. 

بروكلمن ء تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ۱١۳/١‏ 1 

۲ الشعر والشعراء ( ۱ وما بعدها ) » التیجان ( ۳۰١‏ ) > الاغاني ( ۷۳/۱٩‏ )» 
الروض الانف ( ٥١/١‏ ) » ابن سلام » طبقات ( ۲٠۸‏ ) ء البحتري » حماسة ( ٠)١١‏ 


Ve 


ليطلب الوتر آمثال ابن ذي يزن 
بى هرقل وقد شالت نعامتهم 
م انتحی نحو كسرى بعد سابعة 
حى أتى بيني الأحرار معملهم 
من مثل کسری شهنشاه اللو له 
لله ر درم من عصبة خر جوا 
غر جحاجحة" » بيض مرازبة 

یرمون عن شدٴف کانہا خبط 
أرسلت أسدآً على سود الكلابفقد 
فاشرب هنيئاً عليك التاج متكت 
وأطّل بالمسك إذ شالت نعامتهم 
تلك المكارم ٠‏ قعبان من لن 


وقد نسبها لوالد أمية . 


وقد ذكر ران هشام ) » ان (ابن اسحاق ) نسب هذه القصيدة لأبي الصلت 


ابن بي ربيعة ¢ ويروي اا لامية 


١ 


ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن 
عم قيصر لما حان رحلته 
ثم انشی نحو کسری بعد عاشرة 
حى آتى ببي الأحرار مملهم 
لله درهم من عصبة خرجوا 
بيضا مرازبة غلبا أساورة 
یرمون عن شدف کانہا غبط 
أرسلت أسداآً على سود الكلاب فقد 
فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفغاً 
وأشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم 
تلك المكارم ا قعبان من لین 


الطبري ( ۱٤۷/۲‏ وما بعدها) ۰ 


3 


ر ۳ ف البحر لاڈعداء أحرالا 
و جد عتدكه بعض الذي قال 


:إنلك لعمري لقد أطولت قلقالا 


أو مثل وهرز يوم الجيش إذ صالا 
ما إن تری مم ني الناس أمثالا 
أسد تريب ني الغيضات أشبالا 
ي e‏ يعجسل المرمي a‏ 
ف زا شاك دارا منك عغلالا 
واسبل اليوم ني بردياف إسبالا 
شیبا عاء فعادا بعدك أبوالا' 


ريم في البحر للأعداء أحوالا 
فلل جد عنده بعض الذي سالا 
من السنىن مهفن النفس والمالا 
إنك عمري لقد أسرعت قلقلا 
ما ان أرى ممم ني الناس أمثالا 
أسداً تربب ني الغيضات أشبالا 
بز مجر يعجل للمرمى إعجالا 
آضحى شريدهم في الأرض فلالا 
في رس غمدان دار منلف علالا 
واسبل اليوم ي بردياث إسبالا 
شیبا عاء فعادا ‏ بعد آپوالا 


V۹ 


وقد ذکر ( ابن هشام ) ان ۾ هذا ما صح له مما روی ابن اسحاق منها › 
إلا آخرها بيتاً : تلك المكارم لا قعبان من لمن . فإنه للنابغة الجعدي "٠‏ . 

وأثر الوضع على بعض شعر أمية واضح ظاهر لا تاج الى دليل » وهو وضع 
بثبت أن صاحبه لم يكن يتقن صنعة الوضع جيداً » ولا له للام بأمور التأريخ › 
فالقصيدة الي مطاعها : 

- لك الحمد والمن رب العبا د آأنت اليك وأنت الح 
هي قصيدة إسلامية » لا مكن أبداً آن تكون من نظم شاعر لم يؤمن بالإسلام 
إعاناً ميقا من كل قلبه ولسانه . خذ هذا البيت منها مثلا“ : 
حمداً أرسله بالمهدى فعاش غناً ولم تضم 


م خذ الأبيات التالية له وفيها : 


عطاء من الله أعطيته ' 
وقد علموا أنه رهم 
يعيبون ما قال لما دعا 
به وهو يدعو بصدق الحدی 
أطيعوا الرسول عباد الإ 
تنجون من ظلات العذاب 
ي اني به خحام 
ني هدی صادق طب 
به حم الله من قبله 
عوت کا مات. من قد قضی 
مع الأنبياء في جنان اللحلود 
وقدس فينا حب الصلاة 
کتاباً من الله ` نقراً به 


وخص به الله أهل الحرم 
وقد فرج الله إحدى الهم 
ٹ الى الله من قبل زیخ القدم 
ه تنجون من شر يوم آم 
ومن حر" نار على من ظلم 
فن م جبه اسز اللسدم أ 
رح رۋوف بوصل الرحم 
ومن بعده من ني خم 
پرد الى الله باري النسم 
هم أهلها غر حل القسم 
جمیعاً وعلم حط القلم 


١‏ ابن هشسام ( 6۲/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) › الشسعر والشعراء » لابن 
قتيبة ( ۳۷١/١‏ ) . 

۳ ديوان أمية » قصيدة رقم ۲٣‏ في طبعة « فردرش شولثيس »› > ( ص ۲۲ وما بعدھا ) » 
و '( ص ٥١‏ وما بعدها ) من ( طبعة بشير يموت ) » الخزانة ( ١۲۲/١‏ ) > ( بولاق ٠)‏ 


V۰ 


اقرا هذه المنظومة » ثم أحكر على صاحبها ا انه کان . 
شاعراً مغاضباً للرسول »> وانه مات کافرآ » وان صاحبیها ری کفار قریش في 

معركة بدر » وانه قال ما قال في الاسلام وفي الرسول ؟ اللهم e‏ 
يقال ذلك بدا 3 فصاحب هذا النظم رجل مۇمن میق الاعان » هو واعظ ومبشر 
حاطب قومه فيدعوهم ای الاسلام والى طاعة اله والرسؤل . انه ممن قلباً و لساتاًء 
مع اہم یذکرون ان الرسول قال فیه : آمن شعره وکفر قلبه › أو آمن لسانه 
وكفر قلبه » ولم يقصد الرسول امعان أمية بالله وبرسوله » واا اعمان لسانه وشعره 
بالله » وکقره برسوله › إذ م يمن به » مات على کفره وعناده وبخضه للرسول: 
¢ ان صاحب المنظومة رجل بتتحدٹ عن وفاة الرسول ¢ ويریكد تیت الناس على 
الاعان به بعد أن انتقل الى الرفيق الأعلى » فظهر من تزلزل اعانه بسیب وفاته» 
مع ان أمية > کان قد توي ي السنة التاسعة من المجرة » أي قبل وفاة الرسول» ۰ 
فهل يعقل آن يکون اذن هو صاحبها وناظمها ٠‏ ؟ 

أليست هذه المنظومة وأمثاها اذن دليلا“ على وجود أيد لصناع الشعر ومنتجيه 
ني شعر أمية . نحمد الله على ان صتاعها لم يتقنوا صنعتها › ففضحوا أنفسهسم 
ما » ودلوا على مقاتل النظم . 

- وروي ان بعض الرواة نسبوا الى أمية بيتا في قصيدة هو : 
الحمد لله لا شريك له من لم بقلها فنفسه ظلا 

وقي القصيدة ضروب من التوحيد والإقرار بالبعث وال زاء والحنة والنار غير أن 
العارفين بالشعر ينكرون أن تكون لأمية » ونما نسبوها الى النابخة الجعدي » 
وذكروا أن هذا البيت هو من شعر النابغخة الذي كان يتأله ني الحاهلية وأنكر 
اللحمر وهجر الأزلام واجتنب الأوثان » وذکر دين ابراهے" 

م خذ قصيدة أخحرى من القصائد النسوبة لأمية »> وهي في وصف الحنة 
والتار استهلت ذا البيت : 
١‏ «وكانت وفاة أمية بن آبي الصلت قبل ذلك بيقين سنة تسع من الهجرة » » 


الاصابة ( ٤۹۳١/١‏ ) » (دقم 0۹° ( ° 
۲ ابن سلام ( ٠١١‏ ) › الاصابه ( ٥۰۹/۲۳‏ ) » ( رقم )۸٦1٤١‏ ۰ 


YE 


جھے لا ف وعدن" لا بطالعها رجم 


م استمر في قراء تا »› وني ما جاء فيها من وصف للجنة والنار »> م انعم 

النظر ني عبارات هذه الأبيات : 

فذا عسل وذا لن وخر" وقح في منابته صرم 

وخل ساقط الأكتاف عد خلال اصوله رطب قم 

وتفاح" ورمان" وموز" وماء بارد عذب : 

وفيها لحم ساهرة ومحر وما فاهوا به لمم مقعم 

وحور“ لا يرين الشمس فيها على صلور الد مى فيها سهم 

نواعم في الأرائك قاصرات فهن“ عقائل وهم قروم 

على سرر ترى متقابلات ألا » ثم النضارة والنعم 

عليهم سندس" وجیاد ريط ودیباج یری فيها قتوم 

وحللوا من أساور من لجن ومن ذهب » وعسجد کرم 

ولا لخو“ ولا تائ فیها ولا غول“ ولا فیها ملم 

وكأس لا تصدع شاربيها يلذً محسن رؤبتها الندم 

تصفق ني صحاف من لجين ومن ذهب مباركة رذوم' 
م احم بعد ذلك على صاحب هذه الأبيات . لقد حاول ناظمها إدخال بعض 
ت الجاهلية فيها › لإلباسها وبا جاهليا » ولإظهارها عظهر الشعر الجاهملي 
الأصيل »› ولكنه لم يتمكن من ذلك › بل صرها في الواقع نظا لوصف النة 
والنار أي الاسلام. وما بي حاجة الى أن أحيلك على الآيات الي أخذ منها صاحب 
هذا الشعر وصفه من القرآن . 

ومن الغريب ان بعض الباحثن اذ هذا النظم وأمثاله حجة لتبيان عقائد 

ا ان العرب في جاهلیتها كانت من ن بالجزاء »> وآن منهم 


۱ تجد اختلافا في كلمات هذه القصيدة وابياتها » وكذلك في قصائد هذا الشاعر 
الاخرى “ فارجع في ذلك الل طبعات ديوانه والی کتب الادب لمعرفة مواضع الاختلاف. 
کتاب اليدء والتاريخ ( ۲/۱ ۰ وما بعدها ) » تم ديوانه . 


YY 


من نظر ني الكتب وكان مقر بالجنة والتار. وحجته في ذلك هذه المنظومة المنسوبة 
الى أمية » مع انها من الشعر المريف المصنوع ! 

م حذ قصیدته ي ) عیسی بن مر م ) وحمل آمه به" > وساثر قصائده الأخحرى› 
جد عليها هذه المسحة الاسلامية بارزة ظاهرة ›» ومن الممكن إدراك هذا المصنوع 
المزيف بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفکاره ¢ وېذه الطربقة نتمکن من استخلاص 
الأصيل من شعره من المجين . 

ولأمية شعر ني الموت » حيث يقول : 

من لم بعت عبطة عت هرما وللموت كأس“ والمرء ذالقها" 


ویروی له قوله في الله : 

واشهد آن اله لا شيء فوقه عليَاً وآمسی ذکره متعالي" 
وزعم آن أمية » قال عند موته : 

إن تغفر الهم نغفر جما وأي عبد لك لإ ألا 


وقد نمثل به النبي وصار من جملة الأحاديث . قالوا في ذلك : جوز إنشاد 
الشعر للنبي › ونما المحرم انشاؤه . وقد زعم آن البيت لآبي خراش المذلي › 
وذکر أنه لا يعرف قاثله ولا بقیته › وقد آخذه آبو خراش وضمه الى بیت 
لحر »> وکان بقوها ¢ وهو يسعی بن الصفا والمروة؛ 

ومن شعر أمية قوله : 


2L . 5‏ و 
زعم ابن جدغان بن عمرو آني یوما مداپر 
ومسافر" سفراً بعیدا » لا يؤوب له مسافر* 


ديوان أمية ( ٩۸‏ ) › ( بشير يموت ) ۰ 
آمالي الم ر تضی ( ٥۴۳/۱‏ ) ۰ 

امالي المرتضی ( ۱۹۸/۲ ) ۰ 
الخزانة ( ۲۹۰/۲ ) » ( هارون,) ٠‏ 
اللسان ( ۲۷١/٤‏ ) » ( دير ) ٠‏ . 


O nG aA 


Vy 


ومن ولد ر أمية بن أبي الصلت ) : عمرو » وربيعة » ووهب > والقاسم 
وكان ربيعة والقاسم شاعرین' . وذکر انه نظم شعرآً رد به على آبیه ني انتسابهء 
منها : 1 
وإنا معشر من جذم قيس فنسبتنا ونسبتهم سواء" 


e 


وهو القائل. : 
وإن يك حيًّا من إياد فإننا وقيساً سواء ما بقينا وما بقوا 
وحن خيار الناس طرا بطانة لقيس › وهم خر لنا إن هم بقوا " 


TEN‏ ا E‏ وقد 
أورد له (المرزباني ) شعرآً في مدح ( بني دهمان ٩)‏ . وذکر انه رثی ( عیان 
ابن عفان ) في قصيدة منها : ۰ 
لعمري لبثس الذبح ضحي به خلاف رسول الله يوم الأضاحي 
فطيبوا نفو بالقصاض فإنه سیسمی به الرهن سعي نجاح“ 
وأورد له ( اين قتيبة ) أربعة أبيات مطلعها : 
قوم" إذا نزل الغریب بدارهم ترکوه رب صواهل وقیان" 
E‏ 
فطيبوا بالقصاص فإنه سیسعی به ا سعي جاح" 


۱ رساتل الجاحظ ( ۲٥۸/۱۷‏ ) ۰ ` 

٠ ) ۲١۹۰ رقم‎ ( ›») 1۹۳۲/١ ( م الاصابة‎ 

۳ رسائن الجاحظ ( ۲١۸/۱‏ ) » الاغاني ( ۱۷۹/۳ وما بعدها ) » « ربيعة بن ابي 
الصلت » صاحب ربيعتان نهر بقرب الابلة » ا : كلدة بن ربيعة » كان من 
رجال أهل البصرة » » الاشتقاق ( ۱۸٥/١۷‏ ) ۰ 

4 السعن والشعراء ( ۳۷۲/١‏ ) > ( دار الثقافة ٠.)‏ المرزياني OE‏ 

الأقائي 2۷١ (١‏ اوران للا 2 

۰ ۷۰ E DRE 
° ) ۴۷۲/١ ( لشعر والشعراء‎ 

۰)۷۰ TD CIE ۷ 


e‏ ھے 


Vf 


وله موعظة في أسلوب يشبه أسلوب أعشى بي زبيعة » نشرها ( كاير ) في 
دیوان الأعشی 1 

ومن شعراء ثقيف (عوف بن عامر بن حسان بن مالك بن حطائط بن جشم 
ابن ثقيف ) الكاهن » وكان جاهلياً كاهتاً شاعرآ" » و ( كنانة بن عبد ياليل 
ابن سام بن مالك ن ڪطائط بن جشم بن يف ) > وكان عدح النعان بن المنذر" : 
د ( کتاتة بن عبد ياليل بن عرو بن تمر بن عوف بن عقدة بن غيرة ‏ بن 
اعوف بن ثقیف ) › وهو شاعر ذکره ( ابن سلام ٥)‏ 


ومسعود بن معتب بن مالك الثقفي من شعراء ثقيف › وهو جاهلي : وابله 
عروة بن مسعود » الذي دعا قومه الى الاسلام > فقتلوه . وکان ( مسعود ) 
غنیاً » وکان خشی علیها من أن تباع الى قریش بعد وفاته > وکانت قریش 
تشتري الأرض والأموال بالطائف › فخشي ان ببیع ورثته ملکه لقريش* . 


و ( أبو حجن الققفي ) واسمه مالك › وقيل عبدالله بن حبيب بن عمرو ين 
تمر بن عوف » وقيل اسمه كنيته » هو من الشعراء المطبوعين » وكان كرا 
متھمکا فی اشراب لا یکاد بقلم عنه » آنل ع تقیف . جلده (عمر) مرّات ٿم 
نفاه الى جزيرة»وبعث معه رجلا فهرب منه وخی پسعد بن أبي وقاص »يوم القادسية 
فكتب عمر الى (سعد) أن مبسه فحبسه . فأرسل الى امرأة سعد من يقول هما : 
اطلقيني ولك علي“ ان سلمني الله آن أرجم حى أضع رجلي“ ني القيد › وان قتلت 
اسارحم مي . فأطلقته > فوثب على فرس لسعد ء ثم أخذ .رعا ثم خرج باجم 
الفرس » فجعل لا حمل على ناحية من العدوَ إلا هزمهم › وجعل الناس يقولون 
هذا ملك > فلا هزم الفرس » رجع فوضع رجله أي القيدء 
وترك اللحمر قائلا قد کنت أشرہا إذ يقام علي“ الحد وأطهر منها » فأما الآن 


بروکلمن › تاره O E‏ 
٣‏ المرزباني » معجم ( ٠ ) ١١١‏ 
م المرزناني » معجم ( ۲٤١‏ ) ۰ 
۽ المرزباني » معجم ( ٠ ) ۲٤١‏ 
ه المرزباني » معجم ( ۲۸۳ ) ۰ 


Ve 


فلا والله لا اشرما ابدا' . 


ومن شعره : 
إذا مت فادفي الى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقوا 
ولا تدفتي في الفلاة فإني آحخافإذا ما مت أن لا أذوقها 
آپا کر ها عند الشروق وتارة يعاجلي عند للمساء غبوقها 
وللكأس والصهباء حق معظم فن حقها أن لا تضاع حقوقها 


وحداث من رأى قر ( آبي حجن ) أنه نبتت عليه ثلاثة أصول كرم وقد 
طالت وأنمرت وهي معرشة على قبره . ولكنهم عندما تحدثوا عن موضع قعره » 
اختلفوا فيه »> فقال بعض منهم إنه ني نواحي أذربيجان › وقال قوم مجرجان" . 
ويظهر آم اخحتلقوا قصة ظهور الكرم على قبره من الشعر المتقدم . 


وذكر بعض الرواة ان ر أبا حجن ) هوى امرأة من الأنصار › يقال ها 
( موس ) فحاول النظر اليها » فلم يقدر » فآجر نفسه من بتاء يبي بيت مجانب 
منزها فأشرف عليها من كوة فأنشد : 


ولقد نظرت الى الشموس ودونا حرج من الرحن غير قليل 


فاستعدی زوجها عر فنة‌اه » وبعث معه رجلا يقال له بو جهراء › فلا رأی 
( أو جهراء ) من أبي محجن سيفاً هرب منه الى تحر » فكتب ( تمر ) الى 


( سعد ) یأمره پسجنه فسجنه" . 


وذکر (بروکلمن) ان ( آبا حجن ) لم یزل یشرب اللحمر حت نفاه (عمر) 
الى ( باصع ) » وهي مدينة (مصوع ) على ساحل الحبشة . وتوني بها بعد مدة . 


١‏ السيوطي » شرح شواهد ( ٠١٠/١‏ وما بعدها ) > الاغاني ( ٠۳۷/۲١‏ ) »> الخزانة 
٥٥۰/۳ (‏ ) ابن سلام » طبقات ( ۲۲١‏ ) » المؤتلف ( ٩٥‏ ) » الاصابة ( ۱۷۳/٤‏ ) 
( رقم ¥\°\( ce‏ الشعر والشعراء ( ٠٣۳٣/۱‏ وما بعدها ) » طبقات اين سلام 
٩۸ (‏ وما بعدها ) ۰ 

۽ السيوطي » شرح شواهد ( ۱٠٠۳/١‏ ) » ( الى أاصل كرمة ) › ديوانه ( ص ۱٤‏ ) »> 
( لیدن ۱۸۸۷ م ) » ( تحقیق 1ء۸ ) »> عيون الاخبار » لابن قتيبة ( ۳۸/١‏ ) » 
ز القاحرة ٠۳۲١‏ ) » كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية ( ٠١١‏ ) » الاستيعاب 
۱۸١/٤ (‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

٠ ) ٠١١۷ رقم‎ ( » ) ۱۷٤/٤ ( الاصابة‎ ۳ 
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وجيزة' . وهو خير غريب › مالفه كل من تعرض لأمر هذا الشاعر . فقد 
ذكروا جميعاً انه ترك اللحمر منذ يوم ( القادسية ) ولم يعد اليها » ولم يذكر أحد 
انه عاد اليها › حى نفرض انه عا بعد ذللك الى المدينة وعاداليها فنفاه » وقصة 
قفيه الى جزيرة في البحر » ترد قبل ذهابه الى العراق » بعد أن فر منه حارسه » 
وکان قد أحس انه یرید قتله › فأمر ر( عمر ) سعدا عندثذ معحبسه فحبس » م 
خرج فقاتل » فلا انتصر المسلمون » رجع الى مبسه» ففلك (سعد) قيوده وأطلقه. 

وقد جمع شعر ( بي حجن ) في ديوان » طبع » کا جد له قطماً من 
أشعاره في تلف كتب الأدب ومن تعرض لسرته من رجال الأخبار" . 

وكان ( غيلان بن سلمة ) من الأشراف › ذكر ر الجمحي ) »› انه كان 
قسم ماله کله بن ولده وطلق نساءه » فنهاه (عمر) عن ذلك › ففعل عا أمر بة". 


٠ ) ١1۷/١ ( بروکلمن » تاریخ الادب العربي‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ۱1۷/١ ( بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ۴ 
۰ ) 1٩ ( اہن سلام »> طبقات‎ ۴ 


YY 


الفصل الخاس والستون بعد المة 


الشعراء اليهرد 


لا نعرف نصا جاهلياً جاء فيه خر عن شعر ودي » أو عن شاعر ودي 
عاش في بلاد العرب . وکل ما ورد الینا عن شعر ود »> مستقى من الموارد 
الإسلامية حسب . كذلك لا نعرف مصدرا عرانياً أو غير عراني » تعرض لأمر ٠‏ 
شعر اليهود ني جزيرة العرب . ولمذا فحديني عن شعر بود في أيام الجاهلية مستمد 
من الموارد الإسلامية وحدها . 


ون بلق نظرة على أشعار اليهود لا جد فيها أي أثر لليهودية > ولا أية 
مصطلحات تشعر آن صاحبها مودي . فلا جد فيها شيشا من قصص التوراة أو 
التلمود أو المشنا أو ( الكارة ) أو أي شيء له صلة بعقيدة ودية . مع انتا قد 
وجدنا شيا من قصص العهد القدم في شعر ر أمية بن أبي الصلت ) » وهو 
غبر مودي . فهل يعي هذا أن شعراء اليهود لم يكن لمم ميل الى التتحدث ني 
آمور الدين » والنظر في أحكام الشريعة »> وني التفكر ني خاتى السياوات والأرض 
والإنسان وني الموت والفناء » آو آم کانوا في جھل ہا » وکان أمرها عندهم 
الى رجال دينهم » هم يبحثون فيها › ومذا لم محملوا أنفسهم مشقة التعرض ها 
والببحث فيها › أو آم كانوا قد تطرقوا فعلا الى هسذه الأمور > وجاؤوا في 
شعرهم بأشیاء ما محختص بدينهم وعيزهم عن غبرهم › وتطرقوا الى عاداتم وأشادوا 
بذكر أنبيائهم » غير آن الرواة المسلمين لم عفلوا بشعرهم لأنه شعر بودي » 


VA 


فضاع ›» كا ضاع شعر الوثنيمن إذ لم يرو منه القليل' . 

وقد ذهب (ولفنسون) الى ان السبب ف قلة ما وصل الينا من شعر اليهود في 
الجاهلية ومن أسماء شعرائهم › اما يرجع الى ضعف إقبال اليهود على اعتناق 
الاسلام . واللذي حافظ على القليل الذي وصل الينا هم اليهود الذين اعتنقوا 
الاسلام » ومن تناسل منهم تخليداً لما كان لأجدادهم من مجد أثيل وشرف عظم. 
ولو م يسم بعض الأفراد من ذرية السموآأل › لكان من الجائز عدم وصول أي 
شيء من شعره الينا" . 

وذهب ( الد كتور طه حسين ) الى ان اليهود قالوا كشراً من الشعر ي الدين 
وهجاء العرب » وانهم انتحلوا وصنعوا شعراً لإثبات وجود مم في الشعر › فنسبوه 
الى شعراء مهود » ولكن الرواة العرب لم محفلوا به فضاع" . 
٠‏ وقد أدخحل ( كارلو نالينو ) الشعراء اليهود مع الشعراء الوثتيين » وجعلهم ني 
الصنف الأول من أصناف طبقات الشعراء على حسب تصنيفه لمم الى أريع طبقات . 
وقال : « لا تستغربوا عدم الفرق بين الوثنيين والبهود من أهل البادية ووجوده 
بان الوئنيین والنصاری من أهل الحضر ء لأنكم اذا اطامم على ما وصل الينا من 
آشعار اليهود قبل الاسلام ما ألفيم فيها شيئ أو عبارة عيزها من سائر أهل البادية. 
فن طالع مثلا“ أييات السموأل بن عادياء ( مع قطع النظر عن قصيدة واضحة 
التروير منسوبة اليه لم تعرف ولم تطبع إلا حديثاً ) لما توهم ان صاحبها تايع لدين 
اليهود . والأمر كذلك أيضا ني سائر أشعار هود جزيرة المرب مشل شعبة بن 
غريض ٠‏ والربيع بن أبي الحقيق وغبرها الي اعتى بجمعها (نولدكه) و (فرانز 
دلتش ) ليس من المستحيل ان ما فقد من أشعارهم ( وهو كثشر بالإضافة الى 
ما حفظ ) › قد حوى أشياء ما مختص بدينهم وليس من المحال أيضاً ان الرواة 
المسلمعن امتنعوا عن نقلها هذا السبب » ولكن لا جوز لنا الحم إلا في الموجود 
المعروف الذي لا تلف عن شعر أهل البادية الوثنيعن لا لغة ولا أسلوباً ولا مأخذا » 
کان دينهم ل يژثر في شعرهم البتة ۲“ . 


۱ كارلو نالينو » تأريخ الآداب العربية ( ٠ ) ۷١‏ 
۲ تاريخ اليهود في بلاد العرب ( ۲٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ المصدر ففسه ٠‏ 

۽ کارلو نالیتو ( ص ۰)۷١‏ ۰ 


٤١  لصفملا‎ ۷4 


ولكتي أجد من مطالعي لشعرهم نضا مختلف عن اانفس الذي نجده في شعر 
شعراء البادية »ذلك هو ميل هذا الشعر الى التحدث عن المخل الأخلاقية » كالإنصاف 
والح بالعدل » والحلم »> والصداقة » واحترام حق الصديق › والاتعاظ بالمىوت 
وحوادث الدهر » وبوجوب الوفاء » خذ الأبيات المنسوبة الى ( الربيع بن آبي 
الحقیق ) » وهي : 


سائل بنا خابر٠‏ أكائنا والعلم قد بلقى لدى السائل 
لسنا إذا جارت دواعي الموى واستمع المنصت للقائنل 
واعتلج القوم بألباہم بقائل الحود ولا الفاعل 
نا إذا غم ف دیننشا نرضی ع العادل الفاصل 
لا نجعل الباطل حقا ولا الط دون الحق بالباطل . 
اف أن تسفه أحلامنا ففنخمل الدهر مع الحاملا 


ففيها إشارة الى دين يأمر بالعدل والإنصاف › وبعدم مزج الباطل بالحق » 
بنهى عن الظلم ويأمر بالتق وفيا - ان صح بالطبع آنا من شعرهم - منطسق 
واستاع الى صوت متظل » يعمد الى رفع شکواه الى المنصفن لإنصافه » فينصف»› 
فأخحذ الحتق هنا هو حك الدين وقواعد العدالة لا بالسيف وک :العصبية والأخحذ 
بالثأر » ونجد مثل ذلك في بقية شعرهم » وتحمل هذه الظاهرة المرء على التفكر 
ي سبب ظهور هذا النوع من الشعر i e‏ 
أنه شعر مصنوع » وضع عليهم ني الإسلام » لمآرب متلفة > مثل الأرب الذي 
حمل الرواة على نسبة القصيدة المشهورة : 


إذا المرء م يد “تس من اللؤم عرضلّه فكل رداء برتديه جميسل 
الى السموأل » وكذلك بعض الأشعار الأخحرى ! 


ا E‏ ا 
ابن عمران » وشعية بن ری > وار فی ی ارفاتة ۰ راو لال ودرهم 
۱ ابن سلام »> طبقات ( ۷١‏ ) ۰ 
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اين زيدا . وأضاف غره اليهم : أوس بن دنى»وسماك » والغريض بن السموأل" 
و ر( سلام بن مش ) و ( كنانة بن أبي الحقيق )" . 

والسموأل »> هو آشهر شاعر ودي . وهو على ما بقوله لا الأخباريون ودي 
ثري شاعر » عرف ب ر السموأل بن عاديا ) > وب ( السموأل بن عادياء ) 
الأزدي »> وب ( السموأل بن غريض بن عاديا و عادياء » اليهودي °“ 
وي ( السموأل بن حيان بن عادياء )* » وب ( السموأل بن عادياء بن حيا ) » 
وب ( السموأل بن حيا بن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب )"» 
وب ( السموأل بن أوفى بن عادياء )* » وب ( السموأل بن أوفى بن عادياء بن 
رفاعة بن جفنة ) »> وب ( السموآل بن غريض بن عاديا بن حبا ) . واختلفوا 
ي نسب ( عادیاء ) ( عاديا ) » فقالوا : ( عادیاء بن حباء ) » وقالوا : 
( عادياء بن رفاعة بن جفنة ) » وقالوا : انه من ولد ر( الكاهن. ابن هارون بن 
عمران )" ¿ وقالوا انه من ( بي غسان ) > ونسبه ( دارم بن عقال ) ۰ الى 
( رفاعة بن كعب بن مرو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وهو نسب أنكره 
( آبو الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي ال > لأن الأعشى أدرله 
شريح بن السموأل » وأدرك الاسلام » وترو مزيقيا قدم لا جوز أن کون ينه 
وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة ولا أكثر ... وقد قيل ان أمه كانت من 
غسان »'' . ونسب السموآل أيضا الى الأزد"" . وذكر ( ابن دريد ) ان السموأل 


طبقات » ابن سلام ( ۷۰ ) ۰ 

الاغاني ( ٩٤/۱۹‏ وما بعدها) ۰ ٣‏ 

الاستيعاب ( ۳۴۷/٤‏ ) > ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

« عادياء» الاغا ني ) ۸/۹( ابن سلام » طبقات ( ۲٠١‏ ) » « طبعة دار المعارف»» 

« تحقیق محمود محمد شاکر » + تاج العروس ( ۳۸۲/۷ ) » « سمل › » شرح 

شواهد المغنى ( 00/۲( . .133 .ص Ency., 1V,‏ 

5 الميداني » الامثال ( ۲۷١/١‏ ) » المشرق » السنة الثانية عشرة » ۱۹٠۹‏ م » العدد ٣‏ 
آذار ( ص ۱٣۲‏ ) ۰ 

٠ ) ۱۸۸ ( المعرب > للجواليقي‎ ١ 

۷ ابن درید » الاشتقاق (۲۵۹) ۰ 

4 الشرق » العدد المذكور ( ٠١١‏ ) › السيوطي » شرح شواههد ( ٥۴١/۲‏ ) . 
الاغاني ( ۱۲/۳ ) ٠‏ ۰ 

٠ المشرق » العدد المذكور‎ › ) ١١١/١ ( ماهد التنصيص‎ ٩ 

٠ المشرق »> العدد المذكور‎ » ) ۹۸/١١ ( الاغاني‎ ٠١ 

١‏ المحعرب (1۱۸۸) ء 


ng A 


۰ 1 


من ( بي غسان ) »› ولکنه ذکر أیضاً انه کان وديا" › ونسبه ( محمد بن 
حبيب ) الى غسان كذلك › ولم يشر الى موده" . وقد جعل ( ابن قتيبة ) 
السموأل ملكا على تماء" 

والسموأل جد ( صفية بنت حي بن أخحطب ) لأمها . وهي ہودية »> وقد 
تز و جها الرسول“ . وقد نسبها ( ابن عبد الر ) على هذه الصورة : صفية بنت 
حي بن أخطب بن سعنة بن علبة ين عبيد بن كعب بن اللخزرج بن أبي حبيب 
ابن النضبر بن النحام بن تخوم من بي اسرائيل من سبط هارون بن عمران . 
وأآمها ( برة بنت سموأل SS‏ 
ثم حلف عليها كنانة بن أبي الحقيق »> وهو شاعر » فقتل يوم خير › وتزوجها 
و من المجرة . 


وقد اشتهر السموأل بالوفاء › آکر من اشتهاره بالشعر » ولا زال العرب 
يتبجحون بوفائه ويضربون به الثل ني الوفاء . واشتهر بقصره الذي ضرب به 
امل بالضخامة والجسامة » وهو (الباق) ب (تماء) » أو على مقربة منها . 
حى زعم أهل الأخبار أنه من أبنية ( سلهان بن داوود ) بناه بتهاء › واستشهدوا 
على صحة دعواهم ببيت شعر زعموا أنه من شعر الأعشى › هو : 


ولا عاديا م نع اموت ماله وورد بتماء اليهودي أبلق 
بناه سلهان بن داوود حقبة له آزج حم وطي موش 


لکنهم يذ كرون أيضاً انه من بناء ر( عاديا ) والد السموأل › ويستشهدون على 
صحة روايتهم بشعر ذكروا انه للسموأل نفسه » يقول فيه : 


الاشتقاق ( ۲۵۹ ) ۰ 

المحبر ( ۳٤۹‏ ) ء 

الشعر والشعراء ( .ء۰ ۷ ) ° 

الاصابة ( ۳۳۷/٤‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠٠١‏ ) 

الاستیعاب ( ٣۳۲۷/٤‏ ) > ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

قاج العروس ( ۲۹۸/۱ ) » ) بلق ) » راجع قصيدة الاعشى رقم ٥‏ في دیوانه » 
« له جندل صم وطی موثق » » ( له آزج عال وطی مو ثق ) » الحیوان ( ۱۸۸/١‏ ) » 
( تحقيق عبد السلام هارون ) > المشرق > الجزء المذكور ( ٠ ) 1١۳‏ 


س چ چ د 0 
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بی لي عاديا حصنا حصا وعیتا کلا شت استقیت 
وأطمآ تزلتق العقبان عه اذا ما ضامني آمر أبيت' 


وقد زعموا انه عرف ب ر الأبلق الفرد ) . أخذوا ذلك من شعر نسبوه الى 
السموأل ›» هو : 


هو الأبلتق الفرد الذي سار ذكره يبعز على من رامه ويطول' 
وذکروا انه انما عرف بالأبلق »-لأنه کان في بنائه بياض وحرة » وقیل لأنه 
بي من حجارة محتلفة الألوان" . وقد ذكر في شعر للأعشى : 
وحصن بتماء اليهودي أبلق“ 
وني شعر آحر له أيضاً هو : 
بالاًبلق الفرد من تاء منزله حصن حصن › وجار غر ختار"“ 


وزعم أهل الأخبار » أن الزباء (ملكة الجزيرة ) قصدته فعجزت عنه وعن 
مارد » فقالت : و تمرد مارد وعز الأبلق » > فسرته مثلاً" . ولا أستبعد 
كون حصن السموأل من الحصون أو القصور القدعة الي كانت بتماء . ورثه 
( السموأل ) من آبائه وأجداده › فقد کان البابلیون قد بنوا سا قصوراً وحصوناًء 
لا اتخذت عاصمة لهم »> وسكنها ملکهم م اا كانت من المدن القدعة العامرة» 
وقد كانت الأسر الكببرة الغنية تبي القصور :الفخمة في المدن للتحصن ا من 
الغزو ومن غارات الأعداء علیھا »> کا کانت الحکومات › ولا سیا حکومسات 
المدن تق الحصون القوية النيعة في المدن › للدفاع عنها » ولتكون مقراً للحكام» 
وتشاهد الى اليوم آثار القصور والأبنية الضخمة الي كانت ني تماء . وما يؤيد 


تاج العروس ( ۲۹۸/۱ ) » ( بلق ) ۰ 

تاج العروسص ( ۲۹۸/٦‏ ) » ( بلق ) . 

تاج العروس ( ۲۹۸/۱ ) › ( بلق ) ۰ 

اللسان ( ۲١/١١‏ ) » ( بلق ) . 

« غير غدار » » اللسان ( ۲٣/۱۰‏ ) » ( بلق ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۹۸/٦‏ ) » ( بلق ) ٠‏ 


سے پچ WE‏ مم ن ل 
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رآبي ي أن قصر ( السموآل ) « أى حصنه من الحصون القدعة هو ما ورد ي 
شعر ( الأعشى ) من أنه من أبنية (سلمان ) ومن ورود لفظة ( عاديا ) ني 
شعر الأعشى کذلف › وي شعر السموأل ٤‏ 

بی لي عاديا حصنا حضياً وعیاً كلا شعت استقيت 


ولفظة ر عاديا ) » وإن صبرت اسيم علم لرجل › > لكي أعتقد انما ليست 
علماً » وانما تعني القدم › فالعادي عند العرب القدم جدا » ولو كان (عاديا) 
جد ( 8 ) »> فكيف نوفق بن الشعر المد كور المنسوب الى الأعشى الذي 
يزعم انه من أبنية سلهان » مم قوم ان (عاديا) من أجداد السموأل › ثم قوم 
انه من الحصون القدعة » وانه تعزز على (الزباء) لا أرادت فتحه » في الأسطورة 
الي يروا أهل الأخبار » والي تدل على قدم الحصن . ولكن ليس من المستبعد 
- أن يكون أحد أجداد السموأل » قد جدد في بناثه ورمه لإصلاح ما أفسده الزمان 
منه » وأما الحصن نفسه فرعا كان من بقايا أبنية البأبليين بتماء » فققد كانت 
(تماء) «عروفة في أيام ( البابليين ) » وموجودة قبل آيامهم > بدلیل ان (نبونید) 
ملك بابل" جاء اليها فاتخذها أمداً عاصمة له . 
وقصه وفاء السموأل قصة مشهورة »› وقد تحدثت عنها » وذكر أن السموأل 
لما أبى دفع الدروع الى الك »› وشاهد منظر ذبح ابنه > قال ي ذلك : 
وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما حان أقوام” وفيت 
والوا عنده كنز رغيب فلا وأبيك آغدر ما مشیت 
بی لي عاديا حصنا حصیناً وبثرا کلا شت استقیت' 


وتعد قصيدة السموآل الي مطلمعها : 
إذا المرء م يدنس من الوم عرضله فكل ر پرنديه جمیل 
من أجمل القصاثد السلسة المنظومة في الوفاء وني الفخر . وقد سجلت نمانية أبيات 
منها ي الكتاب المسمى : د تأريخ ملوك العرب الأولية هن بي هود وغرهم « 
المحاسن والاضداد ( ۳١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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المنسوب ( لأبي سعيد عبد الك بن قريب الأصمعي ) > رواية ( أبي يوسف 
يعقوب بن السكيت ) . وقد تم استنساحا في عاشر شوّال سنة ثلاث وأربعن 
ومائتن' . وهو كتاب م يشر ( ابن الندم ) اليه > لا في أثناء حديثه عن 
( الأصمعي ) ولا في أثناء كلامه على ( ابن السكيت ) . 


وأول هذه الأبيات المدو نة فيه : 


تعبرنا آنا قليل عديدنا فقلت ها إن الكرام قليل" 


وقد اختلف العلاء في قائل القصيدة » فنهم من نسبها الى السموأل » ومنهم 
من نسبها لابه ( شريح )" » ومنهم من جعلها لدکن؟ › ومنهم من نسبها 
لعبد اللك بن عبد الرحم الجارئي“ » ومهم من جعلها الجلاح الخحارثي" . ورجح 
( بروكلمن ) نسبتها لعبد الك بن عبد الرحم الحارثي » وهو شاعر اسلامي" . 
ويقول ( التعربزي ) ني شرحه للبيت : 


فان بي الديتان قطب“ لقومهم تدور رحاهم حوهم وتجول 
وهو من أبيات هذه القصيدة › يذكر انه لعبدالله الحارثي لا للسموآل^ . 


ويلاحظ ان ر أبا الفرج الاصبهاني ) » قد نسب القصيدة المذكورة لاسموأل 


۱ نشرةالشيخ محمد حسن ال ياسين » بعنوان : تأريخ العرب قبل الاسلام ( بغداد 
۹ م ) ء وتجد القصيدة في ديوان الحماسة ( ص ۳۹) > ( طبعة أوربة ) » وفى 
نزهة الجليس ( ۱٤۹/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ ۰ 

۲ طبع دیوانه مرارا »> وطبع ببغداد سنة ۱۹۰١‏ م » راجع عن شعره » شرح شواهد 
المغخنى ( ٠٠١/۲۷‏ وما بعدها ) » الحماسة ( ٠١۸/١‏ ) » الامالي ( ۲۹۹/۱ ) » البيان 

والتبيین ( ۱۸١/۴‏ ) » ديوان الحماسة ( ۲۷/١‏ ) > أمالي القالي ( ۲٠۹/۱‏ وما 

بعدها ) » الاغاني ( ۷٣/١‏ وما. بعدها ) » عيون الاخبار ( ۱۷۴/۳) ۰ 

دبوان الحماسة (۳۹) » ( طبعة أوربة ) » الحماسة ( ٠١۸/١‏ ) »> الامالي )۲٣۱۹/۱(‏ ۰ 

السيوطي » شرح شواعد ( ٥۳۱/۲‏ ) › الاغاني ( ۲٣۳/۹‏ ) .۰ 

شرح شواهد ( ٥۳۱/۲‏ ) ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٥۴١/۲‏ ) ۰ 

بروکلمن ( 0/۱ ۰ 

ولفنسون » تاریخ اليهود في بلاد العرب (۲۷) ٠‏ 
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( دكن العتري ) ني موضع ثالث" > ما يدل على انه أخحذ من مصادر عتلفةء 
اختلفت فيا بينها في نسبة القصيدة الى صاحبها " . كا نجد الرواة محتلفون فيا بينهم 
ني ترتيب أبيات القصيدة » فنهم من يقدم فيها » ومنهم من يؤخر > ويبعث 
هذا الاحتلاف الريبة ي صحة نسبة القصيدة الى السموأل" . 

ولا تحدث (ابن قتيبة ) عن الشاعر (دكين بن رجاء) من بي فق الراجز» 
وهو من شعراء العصر الأموي › ومن المتصلين ب ( عر بن عبد العزيز ) > 
قال عنه : إنه هو القائل : ۰ 

إذا المرء م يدنس من اللؤم عرضه فکل"ٗ ردا برتديه جمیل 

وإن هو لم يضرع عن اللوم نفسنه فليس الى حسن الثناء سبيل“ 


ويرى (ونكار) أن قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت مادتها من أسقار 
ر صموئيل الأول ) في التوراةءومن الأساطر العربية القدعة نظمت على هذه الصورة 
فجعل بطلها شخصان هما : ر( السموأل ) » و (امرؤ القيس)" .. 
وإذا تتبعنا الروايات الواردة ني قصة وفاء السموأل » وذبح ابنه > وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه › إلا لأصحا۔ہا الشرعيين د اچ ترجع ال 
موردين رئيسيين : قصة ( دارم بن عقال ) وشعر الأعشى . 


وذكر ( ابن سلام ) > ان للسموأل ( كلمة له طويلة ) › يقول فيها : 
ن حلمي افا تغيب عي فاعلمي اني عظيما رزیت" 
وقد وردت ني الأصمعيات" ›» وهي تتحدث عن نشأة الانسان وحياته وبعثه بعد 


۰ ) ٠١١/۸ ( › ) 1۷/1 ( الاغاني‎ 
٠ )۴١( ولفنسون ء تاريخ اليهود في بلاد العرب‎ 
٠ المصدر تفسه‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ٥۰۸/۲ ( الشعر والشعراء‎ 
H. Winckler, Araabisch-Orientalisch., In Mittel. Vorder. Asai. Gesellschaft, 
(1901) 6 Jahrgang, S., 112. 
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طبقات (۷۱) ۰ 
۷ الاصمعيات )۸٤(‏ » ( دار المعارف ) ٠‏ 
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موته » ويظن انها مصنوعة أ . وني جملة ما قاله : 
ميتاً خلقت ولم أکن من قبلها شيا عوت فت حن حييت' 


وقد طبع الأب ( لويس شيخو ) ديوان السموأل برواية (نفطویه) (۳٣۴۲ه)»‏ 
وقد ترجم ( ابن الندم ) نفطویه »وذکر أسماء کتبه » ولکنه ل یذکر من بینها 
اسم هذا الديوان" »› وترجمه غبره » ولم ینسب له هذا الدیوان؛ . ویری (بر و کامن) 
احمال كون الشعر المرقم ( ١ - ١‏ ) من الديوان من الشعر الأصيل » أي من 
شعر السموأل » آما الشعر الباني المنشور في الديوان › فهو لشعراء ود متأخرين* . 
ويرى غبره أصالة قصيدتين فقط من شعر هذا الديوان. وذكر بعضهم ان القصيدة 
رقم (۷) ليست للسموأل » وانما لأحد مهود المدينة " . 


وقد نحدث المستشرقون عن شعر (السموآل) ولمم فيه كلام » فنهم من يؤید 
أصالة أكثره > ومنهم من لايعترف إلا بأصالة القليل" منه . والواقع أن موضوع 
وجود (السموأل ) نفسه قضية فيها نظر » ولا استبعد أن تكون هذه القصة من 
وضع ( دارم بن عقال ) » وهو من ولد (السموآل ) » أو من وضع أنساس 
آنحرين رووا عنه . و (دارم) هو راوي خير قصة الوفاء > والأشعار المنسوبة 
الى(امرىء القيس) المتعلقة هذا الموضوع.وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب (الأغاني) 
في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى (امرىء القيس ) › ابتداؤها : 


طرقتاك هند بعد طول تجنب وها ولم تلك قبل ذلك تطرق 


١‏ العصر الجاهلي )٠۸۹(‏ ء 

۲ البیان والتبیین ( ۱۲۷/۳ ) ٠‏ 
الفهر ست (۱۲۷) » شیخو › دیوان السموأل »> بروت ٥ ۱٩۹۰٩‏ »> المشرق » السنسة 
الثانية غشرة » العدد ٣‏ اذار ۹ م( ص ۱۱۱ وما بعدها) ۰ 

»۽ نزهة الالباء في طبقات الادباء » لابن الانباري ( ۱۷۸ وما بعدها) » ( تحقيق : 
ابراهيم السامرائي ) » ابن القفطي » الانباه ( ٠ )1۸٠ |١‏ ' 

ەه بروکلمن ( ۱۲۲/۱ ) ۰ 

۰ ) بروکلمن ( ۱۲۲/۱ وما بعدها‎ ۹ 
Margoliouth, The Relations., p. 71, Ency., IV., Pp. 133, Fr. Delitzch, JlUdisch- 
Arabische Poesien aus vor Muhammedanischer Zeit, Leipzing, 1874, Nöldeke, 
Beitrãge, zur Kenntnis der Poesies der alten Araber, Hanover, 1864, M. Stein- 
schneider, Die Arabische Literatur der Juden, Frankfurt am Main, 1900, 
Brockelrnann, Geschichte der Arabischen Literatur, I, S. 28, Suppl. I, S. 60. 
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فقال : « وهي قصيدة طويلة › وأظنها منحولة » لأنها لا تشاكل كلام 
امرىء القيس » والتوليد فيها بین »› وما دوّنها في ديوانه أحد من الثقات » 
وأحسبها تما صنعه دارم » لأنه من ولد السموأل »> وما صنعه من روي عنه من 
ذلك فلم تكتب هنا »' 

وبلاحظ آن ني شعر الأعشى كثراً من أخبار السموأل » ومن شعره أذ 
الأخباريون ( تهاء اليهودي )" و ر( الأبلق الفرد ) > حيث يقول : 


کن کالسموال إذطاف المام به . في جحفل كقريع الليل جرّار 
الباق الفرد من تاء متزله ‏ حصن حصين وجار غر غدار 

a Cs E‏ فقال له مها تقولن" فني سامع" حار 
قال تکل وشار" آنت بینها فاحتر فا فيها حظ لختار 
فشك" غر طویل ¢ قال له اقتل أسرك إني مانم جاري" 


ومن ولد السموأل (شريح ) و ( الغريض بن السموآل ) »> وكانا شاعرين 
كذلك؛ . و( برة ) في رواية من جعلها ابنة للسموآل › ووالدة (صفية ) زوج 
۰ الرسول* 


وللأعشى الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة ني مدح ( الشريح بن السموأل ) 
( شریح بن السموأل ) . وقد ورد في قصيدته الرائية اسم ولدین للسموآل › هما : 
( حوط ) و (منذر )" . ولم يذكر ‏ الأخباريون ١‏ سم الولد الذي زعم ان 
ر الحارث بن آبي شر ) و السموأل دفع ‏ 
آدرع الكندي اليه > على حو ما يذ كره الرواة ي قصة الوفاء . وجحد مضمون 
هذه القصة ي هذه القصيدة المذكورة للأعشى ¢ الموجودة ي ديوانه . وهي قصيدة 
تتألف من واحد وعشرین بيا > يزوي الرواة انه قالها مستجبرآً ب ( شريح بن 


الاغاني ( ۷١/۸‏ ) ۰ 2 
٠ A U E E SEG N‏ 
تزهة الجليس ( ٠١١/۲‏ ) » المحاسن والاضداد (۴۷) ٠‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ٥۳۱/۲‏ ) › بروکلمن » » تاريخ الادب العربي (0۲۲/1) ٠‏ 
الاسمتيعاب ( ۲۴۷/٤‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
المشرق » العدد المذكور A39‏ ° 
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السموآل ) ليقكه من الأسر . وكان الأعشى على ما يقوله الرواة قد هجا راي“ 
من ( كلب ) » فظفر به الكابي وره » وهو لا یعړفه › فتزل بشریح بن 
السموأل وأحسن ضيافته » ومر بالأسرى » فناداه الأعشى ذه القصيدة › فجاء 
شریح الى الكابي › وتوسل البه بأن ہبه ›» فوهبه ایاه › فأطلقه . وقال له : 
أقم عندي حى أكرمك وأحبوك > فقال له الأعشى : « ان تام احسانك إل“ 
ان تعطيي ناقة ناجية » وتحليي الساعة » فأعطاه ناقة ناجية » فركبها ومضى من 
ساعته . وبلغ الكلبي ان الذي وهبه لشريح هو الأعشى › فأرسل الى شریح ابعث 
إل الأسبر الذي وهبت لك حى أحبوه » فقال : قد مضى > فأرسل الكابي في 
آثره » فل یلحقه' . 

وقد اخحتلف في اسم ( شريح ) الذي حلص ( الأعشى ) من الأسر › فقد 
ذکر انه ( شرح بن حصن بن عمران بن السموأل ) ›» وذکر انه ( شریح بن 
عمرو الكليي ) لا كا دعاه بذلك ر( ابن قتيبة )" . 

وذکر ( بروکلمن ) اسم شاعر آخر من شعراء ر( آل عادیا ) ¢ هو الشاعر 
( سعيد بن الغريض ) ( سعيد بن غريض ) » أخي السموآأل . كا ذكر اسم 
ر شعبة ) حفيد السموآل" . وقد ذهب ( نولدكه ) الى أن ر الغريض ) لم يكن 
أا للسموآل » بل ابناً له » وأن ما ذهب اليه ( أبو الفرج الاصبهاني ) » من 
آن ر( غریضا ) کان أا له > خحطاً » لأن (شعبة ) »> كان قد اعتنق الإسلام 
وعاش الى زمن الحليفة (معاوبة ) » أي الى زمن بعيد عن (السموآل ) » وهذا 
مجعل من الصعب تصور أن ( شعبة) كان ابن أخي. ( السموأل ) › بل لا بد 
من أن يكون حفيدا له . أي ان الغريض كان ابا للسموأل » وقد جعله یعیش 
في حوالى السنة )٠٠١(‏ للميلاد »> وجعل يام (السموأل ) في حوالى السنة )٠٥١(‏ 
للميلاد“ . ) ) 


۱ الاغاني ( ٩٩۹/۱٩۹‏ وما بعدها ) » دیوان الاعشی ( ۱۲١‏ وما بعدها) » ( تحقیق 
روذلف کایر ) >  )Rudolf Geyer)‏ . ر لتدن 1۹۲۸ م) » ديوان الاعشى 
الكبير (0۷۹) »> ( تحقیق الدكتور م٠‏ محمد حسین ) ۰ 

الشعر والشعراء ( 1 وما بعدها ) ۰ 

۳ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠۲۲/١‏ ) » تأريسخ دمشق » لابن عساكسر 

° (10¥ / 
Th. Nöldeke, Beitrãge Zur Kenhntniss der Poesie der Alten ا‎ 1 ٤ 
: Hannouver, 1864. 


« 
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ونسبت لشعبة بن غريض بن السموأل قصيدة هي : 
لباب يا أخحتَ بي مالك لا تشتري العاجل“ بالآجل 
لباب داوبي ولا تقتلي قد فضل الشاي على القاتسل 
لباب هل عندك من نائل لعاشق ذي حاجة سائل 
عللته منك مما لم ينل يا ريما عللت بالباطل 
إن تساي بي قأسألي حابر فالعل قد يكقي لدى السائل 
ينبيلف من کان بنا عالملاً عتا وما العام كالجاهمل 
انا إذا جارت دواعي هوى وأنصت الساسع للقائل 
واعثلسج القوم بالباہم ' في المنطق الفاصل والقائل 
لا نجعل الباطل حقاً ولا تلط دون الحتى بالباطل 
نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الحاملا 


کا نسبت له أبيات أو هما : 
5 دار سعدی عفضی تلعة النعم NE‏ دارا عل الاقواء والقده" 
ونسېوا له أبياتا ي اللعلان هي : 
أرى العلان لا قل" مالي وأجحفت النوائب ودعوني 
فلا ان غنيت وعاد مالي أراهم لا أبالك راجعوني 
وكان القوم خلا لمالي وإخواناً لما حولت دوني 
فلا مر" مالي باعدوني ولا عاد مالي عاودوني" 
وروى أهل الأخبار ان ( شعبة بن غريض ) › عاش فأدرك أيام معاوية » 
وان معاوية لما حج رأى شيخ يصلي في المسجد الحرام عليه ثوبان آبیضان» فقال : 
من هذا ؟ فقالوا : شعبة بن غريض › فأرسل اليه يدعوه »> فأتاه رسوله» فقال : 
أجب آمر المؤمنن ! قال : أو ليس قد مات ! قيل فأجب معاوية . فأتاه فلم 
يسل عليه باللحلافة . فقال له معاوية : ما فعلت أرضلكث الي تكسي منها العاري 


Nöldeke, Beitrãge, S. 65. f. ٩ 
٠ ) 1١ المصدر نفسه ( ص‎ ۲ 
° ) 1۷ المصدر نفسه ( ص‎ ۳ 
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ر فا عل اجر ع بت . قال : أتبيعها ؟ قال : نعم . قال : 
بج ؟. قال بستين آلف دينار a‏ خلة ر الحي لم أبعها . قال: لقد أغليت! 
قل : أا لو كانت ايض اماك لأعلتها بات الف » ثي لم مالم . قال : 

أجل . : فإذا خلت بأرضاك فأنشدني شعر أبيك الذي يرثي به نفسه . قال : 

قال بي 


e‏ مافا توبني به أنواحي 
يقلن لا تېعد فرب کرہة فرجتها بشجاعة وسماح 
ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح 
ولقد أحذت الحتی غر عاص ولقد رددت التق غير لاحي 
وإذا دعيت لصعية سهلتها ادعي بأفلح مرة ونجاح' 
En‏ الشعر أولى من أبيك ! قال : كذبت ولولا مت . 
: آما كذبت فنعم . وأما لولا مت فكيف ول ؟ قال : لأنلك نت ميت 
e‏ . أما ني الجاهلية فقاتلت النبي صلى الله عليه 
وسل »> وکذبیت الوحي حى جعل الله تعالی كيدك المردود . وأما في الاسلام » 
A TEER‏ . فقال 
معاوية : قد خرف الشيخ فأقيموه . فأخذ بيده فأقے" 
وقد ذكر ( ابن حجر ) موجز هذه القصة › آخذه من ( ابن أبي طيء)» 
وقد رواها ( تمر بن شبة ) بسنده الى ( اليم بن عدي ) > وذکر ان اسمسه 
RE‏ 
م قال . : « وحکى الحلاف في سعنة هل هو بالنون أو الياء ؟ ووردت له أشعار 
ي مجالس ثعلب » وروي ان من شعره قوله : 
معتقة كانت قريش تعافها فلا استحلوا قتل عبان حلت" 
وقد نسب ( ابن نباته ) في شرحه لرسالة ( ابن زيدون ) القصيدة المذكورة 


۰ )(¥V۲( تجد هذه الابیات بشکل اخر في طبقات این سلام‎ ٩ 
Th. Noldeke, Beitršge. 


م الاصابة ( ٤۱/۲‏ ) > ( رقم ۳۲٤١‏ ) » ( ۱۱۲/۲ ) » (۳۹1۸7) ۰ 


VAN 


السموآل' بت )ر الأيات المذكورة ي طبقاته 6 على آنہا ر 
( شعبة بن غریيض )" 


و ( شعبة ) تصحيف ( سيعة ) » و (سيعة) من أسماء ود" 


وأشر في حماسة ( البحري ) الى رجل من هذه الأسرة دعي ( عریض بن 
شعبة ) ¢ وذکرت له هذه الأبيات 


ليس يعطى القوي فضلا“ من الرز ق ولا حرم الضعيف اللحبيث 
بل لكل من رزقه ما قضى الله ولو كد نفسه المستميت؟ 


ومن شعراء بود ( الربيع بن آبي الحقيق ) »> وهو من ( بي قربظة ) على 
ما جاء في كتاب الأغاني » غير أننا جد ( ابن هشام ) صاحب السرةء يذكر: 
e‏ ن أيي اقيق ٠‏ وه هتين ( ريع ) ء ور كاله بن لري ين 
بي الحقيق ) »> وهو أحد' أبناء ( الربيع ) في جملة سادات ( بي النضر .)° 
ا O TT‏ 
1 بي الحقيق بعد ر الحندق ) » وذلك أن ر الأوس ) لما أصابت ( كعب بن 
اف > قالت RR N E‏ 
الني في قتل ( ابن أ a aS‏ . وقد جعله 
ا ن ف ر د ا أول هذا الفصل" 


وذكر أن ( الربيع بن أبي الحقيق ) کان على رس قومه يوم ( بعاث ) . 
وذکر أنه كان قد التقى مع (النابغة ) »> وقد تسابقا في نظم أنصاف الأبيات*^ 


۱ شرح رسالة ابن زیدون )٥٤(‏ » ولفتسون . تأريخ اليهود في بلاد العرب ٠ )۴١(‏ 
۲ طبقات (۷۲) ۰ 


Levi Della Vida, in Rivista degli Orientali, VIII Roma, 1919-1921, and Levi ۳ 

Della Vida; A Proposito di AS-Samaw’al, In Rivista degli Orientali, XIII, 
1931-1932, p. 52. 

Th. Nöldeke Beitrdge, S. 71. ء‎ )۲٣۳٣( الحماسة‎ ٤ 

6 ابن هشام » سبرة ( ۱۷۸/۲) » »> ( حاشية على الروض الانف ) » الاغاني »)١١۷/۲١(‏ 
البیان ( ۲۱۲/۱ ) » ( هارون ) ۰ 

٦1‏ بن هشسام » سیرة ( ٠ ٩/۲‏ وها عدها 1 ر خاجياة عق الروض الانف) ٠‏ الروضس 
الانف ( ٩/۲‏ ۰ وما بعدها) ۰ 

+ طبقات (۷۱) › ( لیدن 2 

° ) TA ) الاغاني‎ ۸ 


VAY 


ونسب الى ( الربيع بن أبي الحقيق ) شعر » هو : 
سمت وأمسيت رهن الفرا ش من جرم قومي ومن مغخرم 
ومن سفه الرأي . يعد النهى ٠‏ وعيب الرشاد ؤم يقهم 
فلو أن قوي أطاعوا اللي م لم يتملاوا وم يلم 
ولڪن قوي أطاعوا الغنوا 5 حسىی تعکس أهل الدم 
فأاوى السفيه برأي الحلر م وانتشر الأمر لم يرما 
وقد نسب ( المرزياني ) هذا الشعر الى ( كنانة بن أبي الحقيق ٠)‏ > من 
بي النضر » وهو أخ الربيع . ۰ 
ومن شعر الربيع قوله : 
فلا تکٹر النجوی وأنت عارب“ ‏ تؤامر فیھا کل نکس مُقصّر 
قاله حاطب ( أبا ياسر ) النضبري › وهو أخو حي بن أخطب › وكان 
من العلاء بالتوراة . وفيه وفي عبدافله بن صوريا » ووهب بن ودا » نزل قوله: 
« ومن الذين هادوا سماعون للكذب "٠‏ . 
ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
إذا مات متنا سيد قام بعده له خلف يكفي السيادة بارع 
من أبنائنا ‏ والعرق ينصر فرعه على أصله والعرق للفرع فارع 


وقوله : 
يرمي إي بأطراف الموان وما كانت ركابي له مرحولة ذللا 
أنا ابن عمك إن نابتلك نائبة ولست منلك اذا ما لعبلك اعتدلا 


۱ الاغاني ( ۹۲/۲١‏ ) » وهناك بعض الاختلاف قي الروايات ٠‏ 
۲ المرزباتي.» معجم )۲٤7(‏ › ( فراج ) ٠‏ 
۴ البیان والتبیین ( ۱٤/۲‏ ) ۰ 


VAT 


وقوله : 
ترجو الغلام وقد أعياك والده . وي آرومته ما بتبت العود 
وله أشعار أحری ف بي النجار' . 


ولكعب بن الأشرف»وهو من سادة بود الذين كانوا محرضون قريشا وضرهم 
على الرسول » أشعار في الحث على الانتقام من المسلمين لا أوقعوه بأهل مكة من 
قتل يوم بدر . ذكرت في سبرة ( ابن هشام ٣)‏ . وله أشعار آحری افتخر ہا 
بأهله وعاله وبنخيله الي تخرج التمر كأمثال. الأكف › جاء فيها : 
a‏ خال لي لو أبصرته سبط الشية اباء أنف 
لين الحانب في أقربه وعلى الأعداء کالسم الزعف 
و کرام ٤‏ بشنهم حسب آهل عر" وحفاظ وشرف 
يبذلون الال فا نامہم لقوق تعر ہم وعرف 
ولیوث حن یشتد الوغی غر آنکاس ولامیل کسف" 
ومن شعره في رثاء قتلی بدر قوله : 
طحنت رحى بدر لهلك أهله ولثل بدر تستهل الأدسع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن اللوك تصرع؛ 


ويشك ( ولفنسون ) ني صحة نسبة هذه الأبیات الى ر( کعب ) ویری احټال 


Beitrage, S. 75. ff, . 

۲ ابن هشمام » سيرة ( ٠۲۳١/۲‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ٠١١/١١‏ ) » الجمان ؤ 
تشبیهات القرآن ( ۱۲۱ ١١ ٠‏ ) » ديوان المعساني ( ۳۹/۲١‏ ) › نهاية الارب 
)۱۲٥/۱۷(‏ »› ابن هشام ( ٠٠١/۲‏ ) > ( حاشية على الروض الاتف ) ٠‏ 

+ الروض الانف ( ١١١/۲‏ ) > ( الزعف ) » ابن سلام » طبقات )۷١(‏ » ( وعل الاعداد 
سم کالزعف ) < ولفتنسون « تأريخ اليهود في بلاد العرب e (f)‏ المرزباني » معجم 
(T1)‏ »> ابن الاير ( 6۳/۲ ) ٠‏ 1 

٤‏ ابن هشام ( ۳۴۸/۲ ) » ولفنسون » تاريخ اليهود في بلاد العرب (۳۳) ء ابن هشام 
۲١/۲ (‏ ) » ( حاشية على الروض الانف) ء : 

6 ولفنسون » تاريخ اليهود في بلاد العرب )۴١(‏ ء 


VAS 


وقد رد على شعر ( كعب ) هذا حسان بن ثابت › وامرأة من المسلمسين › 
قالت : 


تحن هذا العبد كل تحان ببكي على قلي وليس بناصب 

بکت عبن من بکی لبدر وأهله وعلت عثيها ؤي بن غالب 

إلى آحر الأبيات . ۰ 
فأجاہا كعب بن الأشرف بقوله : 
ألا فازجروا منك سفيهاً لتسلموا 


أتشتمي إن كنت أبکي بعر ة 
فإني لباك ما بقيت وذاكر 


عن القول يأتي منه غر مقارب 
لقوم أتاني ودهم غر کاذب 
مآثر قوم مجدهم بالجباجب' 

ويقال إن والده من رطيء) . آما أمه > فن بي النضبر »> وانه شبب پنساء 
النبي ونساء المسلمين » فأمر الرسول بقتله » فقتله محمد بن مسلمة وزهط معه من 
الأنصار" . وله مناقضات وهجاء م ( حسان بن ابت ) وغبره ي الأيام الي 
وقعت بن الأرس والحزرج" . 


ومن شعره اللي شبب فيه بأم الفضل بنت الحارث قوله : 


أراحل آنت لم تحلل عنقبة 
صقر اء رادعة لو تعصر انعصرت 
يرتج ما بین کعبیها ومرفقها 
أشباه آم حکم إذ تواصلنا 
احدى بي عامل جن الفؤاد ہا 
فرع النساء وفرع القوم والذها 


من ذي القوارير والحتاء والكم 
إذا تأتت اما مم لم تقم 
والحبل منها متين غير مجم 
ولو تشاء ّت" كعيا من السقم 
أهل التحلة والإيفاء بالذم 


م ار“ شا بليل قبلها طلعمت حى نجلت لنا في ليلة الظل؛ 


٠ ) حاشية على الروض‎ ( ٠ ) ٠۲۴١/۲ ( ابن هشام‎ ١ 
أمتاع الاسماع‎ e المقريزي‎ ‘ (Y1) ابن سلام طبقات (۷۱) »› المرزباني > معجم‎ ۲ 
۰ ) وما بعدها‎ ۱۰۷/۱ ( 
٠ ) ٠١١/١۱۹ ( الاغاني‎ ۴ 
. * ) 1۸۸/۲ ( الطبري‎ + 
VAoe 


٠١  لصغملا‎ 


ونپ له شعر ي مدح ( الارث بن هشام ) > هو : 
نبفت أن الحارث بن هشام ني الناس يبي المكرمات وبجمع 
ليزور أثررب بالجموع وإنما يبى غلى الحسب القدم الأرفع' 
ومن شعراء ېود ( أوس بن دنى ) القرظي . ذكر أن زوجته اعتنقت الإسلام 
في حياة الرسول » وطلبت منه اعتناقه كذلك › فقال : 
دعتي إلى الإسلام يوم لقيتها فقلت نما لا بل تعالي مودي 
فنحن على توراة موسى ودينه ونعم لعمر الدين دين محمد 
کلانا یری أن الرشادة دينه ٠‏ ومن ہد أبواب المراشد يرشد' 


وله آبیات اأخری ذکرها (نولدکه ) ني أثناء حدیثه عن الشعراء اليهود" . 


ولا نعرف من أمر ( شریح بن عمران ) شیقا بذکر » وقد روی له (این سلام) 
أربعة أبيات ني المؤاحاة والصداقة » والبخل والال؛ . وروى (نولدكه ) له بيتتن 
من قافية أخحرى ني الصداقة والصديتق وحفظ العهد ›» هما : ۰ 

آخ الكرام اذا وجدت الى اخائهم سبلا 
واشرب بکأسهم وان تشرب به السم الثميلا* 


وروی له قوله : 


جلي منك اذا ما خنتي لس لي ي وصل خوان ارب 
لا أحب المرء إلا حافظاً ربقة العهد على كل سيب" 


: 


۰ )۲۰۱( نسب قریش‎ ١ 

م الإغاني ( )۹٤/۱۹‏ > زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠١١/١‏ ) ء 
Nöldeke, & Beitrãge, S. 76.‏ 

Nöldeke, Beitrãge, S. 77. 

این سلام 0 طبقات )(V(‏ ° 

Nöldeke, Beitrãge, S. 79. f. 


o 4‏ @ے 


Nöldeke, Beitrãge, S. 80. 


VA“ 


وروى ( ابن سلام ) أبياتاً من قصيدة تنسب الى ( أبي قيس بن رفاعة ) » 
قال (البكرى) : اسمه دينار » وقيل انه : ( أبا قيس بن رفاعة ) الأنصاري » 
فهر لیس من ہود . ومن شعره : ۰ 

متا الذي هو ما إن طر شاربه والعانسون ومتًا المرد والمشيب 
ونسب لأبي قيس ن الأسلت الأوسي" . 
وروى ( ابن سلام ) قصيدة على قافية الدال مطلعها : 
هل تعرف الدار حف ساكنها بالحجر فالمستوى الى الشمد 
دار" لبهنانة حدة تبسم عن مثل بارد الرد 
ذكر آنا لأبي الذيتال" . وأورد (البكري) له هذه الأبيات : 
م تر مشل يوم رأيته برعبل ما احر الأراك وامرا 
وأیامنا بالکبس قد کان طو ها قصراً وأيام برعبل أقصرا 
فل أر من آل السموأل عصبة حسان الوجوه مخلعون المعذرا؛ 
ودرهم بن زيد الذي يقول : 
هجرت الرباب وجاراہا وملك بالشوق قد يطرح 
عانية نازح دارها تفم بغمدان لا ترح 
وأورد ( اپن هشام ) قصيدة لرجل من ود سماه (سمال) اليهودي » پذکر 
غداة غدوتم على حتفه ولم يأت غدرا ولم علف 
بقتل النضير وأحلافهها وعقر النخيل ولم تقطف 


طبقات (۷۲) ۰ 

۰ ) 1۷/۲ ( الامالي‎ > ) ۷۱١/۲ ( السيوطي > شرح شواهد‎ 
Nöldeke, Beitrãge, S. 77. f «< (VY) طبقات‎ 

Nöldeke, Beitrãge, S. 79. 

این سلام ‘ طبقات (۷) ۰ 


oO n f4 A 


VAY 


وقد رد ا على قصيدة نسبت لعي" بن أبي طالب على ري ابن اسحاق « 
أو اخره من المسلمين على رأي ر ابن هشام ) مطلعها : 
عرفت ومن يعتدل يعرف وأيقنت حا ولم أصدف' 

ولا قال ( كعب بن مالك ). شعرآ في اجلاء ( بي النضر ) وقتل ( كعب 
ابن الأشرف ) مطلعه : : 

لقد خزيت بغدرلها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور 
أجابه ) سمال ) اليهودي »> بقوله : 

ارقت وضاقي هم كير بلبل غره ليل قصب 

أرى الأحبار تنكره جميعاً وكلهم له عل خير 

وکانوا الدارسعن لكل علم به التوراة تنطق والزبور 

قتلم سيد الأحبار كما وقدما كان بأمن من جير 

تد غو عحمود آخيه وحمود سر ير ته الفجور" 

وكان ( مرحب ) اليهودي من الشعراء »> ولا حاصر المسلمون ( خير ) خرج 

من حصنهم قد جمع سلاحه › وهو يرتجز ويول : 
قد علمت خير اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
أطعن أحانا وحينا أضرب إذا اليلوث أقبلت تحزب 
إن ماي للحمى لا يقرب" 
ونسب الى أحد اليهود بيت شعر » خاطب فيه ( مالك بن العجلان ) بقوله: 
فأجابه ( مالك ) بقوله : 


اني امرۇ من بي سام بن عوف وآنت امرۇ من هود 


ابن هشام ( ۱۷۹/۲ ) ء (حاشية على الروض ) ٠‏ 
م ابن هشام ( ۱۸٠۰/۲‏ ) »> ( حاشية على الروض الانف ) ." 
م ابن هشام ( ۲۳۸/۲ ) » ( حاشية على الروض الانف ) *- 


VAKA 


ولا هرب اليهود الى بيعهم وكنائسهم > قال ماللك : 
حانى اليهود بتلعالا تاني الحمر بأبوامها 
فاذا علي بأن يلعنوا وتأتي المنايا بأذلاها' 


وي المفضليات قصيدة لرجل مودي لم يذكر اسمه مطلعها : 
سلا ربة اللحدز ما شأنها ومن أي ما فاتنا تعجب 
فلسنا بأول من فاته على رفقة بعض ما يطلب" 


ومن شعراء هود ( أبو أثاية ) القرظي" › و ( أبو ياسر ) النضبري“ › 
وأبو القرثع اليهودي“ : و ( عرو بن آبي صخر بن آبي جرئوم ) اليهودي › 
ر أبو حمضة ) . وله شعر في الجران » و ( كعب بن أسد بن سعيد ) القرظي 
اليهودي » من بي قريظة » جاهلي › له مع قيس بن العطم في بوم (بُعاث) 
مناقضات" » و ( مالك بن عمر النضري ) ›. وهو جاهلي* . 

وذكر (المعري ) اسم شاعر ودي » ذکر ان امه ( بسمير بن آدکن ) »› 
( مر بن آدکن ) » من أهل خير »› قال شعرآ لا مر ( عمر ) باجلاء آهل 
الكتاب من جزيرة العرب » هو : 


یصول آبو حفص علينا بدرة رويدك ان المرء يطفو ويرسب 
كأنك لم تتبع حولة ما قط لتشيع › إن الزاد شيء ميب 
فلو کان موسى صادقاً ماظهرتآم علينا > ولكن دولة ثم تذهب 


Th. Nöldeke, Beitrige, S. 83. ff. 
Th. Nëöldeke, Beitrge, S. 84. f. 
٠ )٥۰۷( المرزباني » معجم‎ 

٠ )٠٠١( المرزبانيٰ » معجم‎ 

٠ )٥١۳١( المرزباني » معجم‎ 

٠ )٥۹( المرزباني‎ 

المرزباني » معجم (۳۲)) ٠‏ 
المرزباني ٠‏ معجم (۲1۷) *. 


ZZ < "MoO e Hd E 


وحن سبقنا ج الى اليمن فاعرفوا لا رتبة البادي هو أكذب 
مشیم على آثارنا في طريقنا وبغیت ني أن ووا ور وا 
وذکر ان ( جبل بن جوال بن صفوان بن بلال بن أصرم بن اياس بن عبد 


ثم التعلبي »> كان وديا مع ( بني قريظة ) وکان قد رڻى (حي بن "أخطب ) 
پأبیات منها : 


لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولكنه من ذل الله غذل 
وقال بعض الناس انا لبي بن أخطب نفسه . وذكر انه من ذرية ( العطیون 
ابن عامر بن ثعلبة ) ( الفطيون ؟ ) » وكان مودي فأسل > وهو و 
الني خير 
رمیت نطاة من الني بفیلق شهباء ذات مناقب وفقار 
وذکر انه هو القائل : 
ألا يا سعد سعد بني معاذ لما فعلت قريظة والنضر 
تر کم قدر م لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور 
وزاد المرزباني فيها : 
ولكن لا خلود مع المنايا تخطف ثم تضمنها القبور 
کانېم غغنائم يوم عد تذبح وهي لیس لا نکر 
فأجابه حسان : 
تعاهد 'معشراً نصروا علينا فليس مم ببلدتهم نصر 
هم أوتوا الكتاب فضعوه فهم ي عن الثوراة بور 
كذبتم بالقرآن وقد ابم بتصديق الذي قال النذير 
وهان على سراة بي لؤي حريق بالبويرة مستطر' 


۱ رسسالة الغفران ( ٤٤١‏ وما بعدها ) » ( بنت الشاطىء ) 
۽ الاصابة ( ۲۲۳/۱۷ وما بعدها ) » ( رقم ٠ )٠١۷١‏ 
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وأورد ( أبو الفرج الاصبهاني ) أبيات شعر» نسبها الى شاعرة ودية سمّاها 
( سارة ) القربظية › RE ES‏ ا 
أشراف اليهود : 
بنفسي أمة لم تنغفن شيا بذي حُرأض”تعفيها الرياح 
كهول من قريظة أتلفتها سيوف اللزرجية والرماح 
رزثنا والرزية ذات قل عر لأهلها الاء القراح 
ولو آر بوا بأمرهم محالت هنالك دونہم جأوی رداح' 


وذكر (الحاحظ) بيتىن نسبها لشاعرة مودية » قالتها ي نفث الر قيةوالعثار »هما : 
وليس لوالدة نفثها ولا قوهما لابنها دعدع 
تداري غراء أحواله وربك أعلر بالمصرع' 


وقد جمع ( ديلتج ) أشعار ېود وتحدث عن أصحاما" . 


۱ الاغاني ( ٩1/١١‏ ) » ولفنسون › تأريخ اليهود في بلاد العرب )۴٤(‏ »> 
Nöldeke, Beitrãge, S. 52. ff.‏ 


۰ ) ۳٣۹/۸۱ ( الحیوان‎  Y 


Delitzsch,. Jüdisch ~~ Arabische Poesien aus Vormuhammedanischer Zeit, ۳ 
Lepzig, 1874. 
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الفصل السادس والستون بعد المئة 


وحديثشا عن الشغر النصراني » مستمد من الموارد الإسلامية . أما النصوص 
الجاهلية » فليس فيها أي شيء عن هذا الموضوع . وأما النضوص الأعجمية › 
فل تفل به أيضا » ولم تتطرق الموارد الإسلامية الى الشعر النصراني نفسه » من 
حيث طبيعته ومادته » وما امتاز به عن. الشعر الوثي › أو شعر الشعراء اليهود › 
وما سنذدكره عن الشعراء النصارى » مستمد من أسماء آباثهم ومن أسمائهم الي 
تدل على كونهم من النصارى ومن الشعر المنسوب اليهم . 

والشعراء النصارى الذين نص على نصرانيتهم أهل الأخبار » مثل ( عدي بن 
زيد ) البادي › أو لم ينص على نصرانيتهم › وانما يفهم من شعرهم ومن 
مواطنهم الم کانوا نصاری »› هم من الحضر »› من سکان القری ومن قبائل 
اشتهرت بتنصرها › وقد وجدت النصرانية سبيلها الى مواطن الحضر والأعراب 
فأقامت (بيعاً) وكنائس للتبشر بالنصرانية › ولتعلم أتباعها أمور الديانة › و للإشراف 
على ادارة شؤونهم الدينية » وقد كان أكثر من قام بالتبشير من غير العرب في 
بادیء الأمر » من روم ومن ( بي رم ) › م انضم اليهم رجال دين عرب > , 
كانوا قد تعلموا النصرانية في المدارس » وأظهروا فهماً ونباهة فيهاءفعينوا مبشرين . 
ومعلمن لتعلم العرب والأعراب أصول النصرانية › ولنشرها في جزيرة العرب ٠ ٠‏ 
وكان من المبشرين من يتنقل مع الأعراب › مم خیامھم » پرتحلون سہا من مکان 
الى مكان » فعرفوا لذلك برهبان الحيام . : 
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« وكانت تنوخ في المرتبة الأولى بين عرب البادية الذين عرفوا النصرانية قبل 
الإسلام بزمن طويل . وقامت جاعة تنوخ على أساس حلف عقده بنو فهم وبتو 
تم اللات مع قبائل من النزاريين وغ٬رهم‏ . ومن شعراء تنوځ أسد بن ناعسة ‏ 
التنوحي » اللي كان معاصراً لعنترة » وكان مولع . بالاكثار من الألفاظ الغريبة 
في قصائده »> حى كان اللحليل نفسه يتشكك ني تفسرها ني كتاب العن »' : 

وقد كانت النصرانية واسعة الانتشار على عهد الرسول » في قضاعة » وربيعة 
وغم > وطيء » وكان ها أتباع في القرى العربية » وبين الأعراب» وبواسطتهم 
عرف العرب شيا عن النصرانية وعن رجاهها الذين كانوا يقيمون في البيع > أو 
بسيحون في البلاد »> ويرحلون مع الأعراب طمعاً ي تنص ر هم »وي تعلع المتنصرين 
منهم آمور الدين . فقد كان عكة نفر من التجار النصارى » وجاعة من الرقيق 
الأسود والأبيض ٠‏ كانوا. على النصرانية' » و كان بيترب بعض النصارى كذلك» 
وكذلك بالطائف . أما نجران » فكانت من مراكز النصرانية المهمة في ذلك العهد> 
وقد ورد ان ( طلق بن علي بن طلق بن عرو ) السحيمي الحنقي » وهو من 
سادة بي حنيفة ‏ بالمامة » كان نصرانياً » فلا ذهب الى المدينة وشاهد الرسول 
اسل أمامه » فلا أراد العودة أخر رسول الله ان بأرضهم بيعة » فقال له الرسول 
ومن معه : « اذا قدمم يلدج فاکسروا بيعت وابنوها مسجداً » › فکسروا 
بيعتهم والخلوها مسجداً » ونضحوها عاء فضل طهور رسول اله » وكانوا قد ٠‏ 
جاءوا به ني اداوة » وكان يدير البيعة راهب من طيء › فارتحل عنهم . 

واذا صح هذا البيت اسوب الى حسان : 

فرحت نصاری برب وودها لا تواری في انضربح اللحد" 

فإن فيه دلالة على وجود نصأری وود بالمدينة عند وفاة الرسول . 

وحن لا نستطيع في الوقت الحاضر التحدث عن خدى تغلغل النصرانية في قلوب 


۰ )۱۲٤/۱( بروکلمن‎ ١ 

۲ الاصتيعاب ( ۲۴١/١‏ ) » (رحاشية على الاصابة ) ء ( طلق بن علي بن المتذر بن 
قيس ٠٠١‏ ) » خليفة ين خياط » كتاب الطبقات )٠١(‏ » ابن سعد » طبقا 
۰۲/٠ (‏ ) » اسد الغابة 1۳/٣١(‏ ) ۰ 

+ دیوان حسان )۵٩(‏ » ( هرشغفلد ) ۰ 
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النصارىالعرب . ولكننا نستطيم أن نقول قياساً على ما نعرفه من أحوال الأعراب 
وأحوال أهل القرى » أي الحضر » أن النصرانية كانت أوضح وأعتق جذورآ ني 
نفوس أهل المدر » منها ني نفوس أهل الوبر . أما الأعراب فكانت نصرانيتهم 
اسمية ني القالب شالم شأن أعراب هذا اليوم » وأعراب كل زمان » متدينون 
بدین › ولكنهم لا يعرفون من دينهم إلا الاسم > دينهم الصحيح › الذي يغلب 
على نفوسهم هو دين الفطرة › أعي العرف الذي ولدوا ونشأوا عليه . ولكن 
الرهبان .ورجال الدين كانوا يتنقلون بين القبائل لتنصبرهم»حاولوا جهدهم تعليمهم 
قواعد النصرانية وأصوها » ومنها : عدم اغارة بعضهم على بعض » والعيش 
يضوم انع مش ا عق ابم اروا امل بن بادا فصوي عل 
اأزهد والدخول ني الرهبنة وكره الدماء > فذكر مثلا ألم أثروا على ( داوود 
ابن هبالة ) سيد ( بني سليح ) » من قضاعة › فأدخلوه في النصرانية » «وكره 
الدماء وبى دبرا » فكان بنقل الطن على ظهره والماء » فسمي اللشق › فنسب 
الدير اليه » وأنزله الرهبان » » واعتزل الغزو الى أن أمره ملك الروم به » فلم 
نجد بدا من أن يفعل' . وقد كانت العرب تتهم القبائل العربية التنصرة بعدم 
قدرتها على القتال » وتستهين ا إذا ما التتحمت ا في قتال . 


والشعر النصراني » شعر سهل لن بالنسبة الى شعر الشعراء الأعراب ›» وقد 
علل علاء الشعر ذلك بكون هؤلاء الشعراء من سكنة القرى والأرياف » ومن 
سكن القرية أو الريف لان لسانه ورق كلامه > وطهذا قالوا إن في شعر شعراء 
القرى لا مثل, آهل مكة ويترب ليونة » لألهم لم ينبتوا في البوادي › ولم يقاسوا 
ما يقاسيه الأعراب من خشونة وشدة وضنك في الحياة » بل عاشوا في استقرار 
وأمان في حياة ناعمة بالقياس الى حياة الأعراب > ولمذا لان لسالہم »> وسهل 
شعرهم » وصار من السهل على صناع الشعر ومزو ريه صنع الشعر على ألسنتهم » 
كالذي فعلوه من وضع شعر كثر على لسان (عدي بن زيد ) العبادي النصراني› 
وعلى شعر أءية بن أبي الصلت »› وهو من شعراء ثقيف »› وعلى شعر ( حسان 
ابن ثابت ) » وهو من شعراء یرب . 


ولا تلف الشعر النصراني عن شعر الشعراء الرثنيين بشيء ¢ الهم ي تطرق 


اسماء المختالين ( المجموعة السادسة من نوادر المخطوطات ) ( ص ٠ )۱١۷‏ 


٤ 


شعر ( عدي بن زيد ) وأضرابه الى معان دينية › والى إشارات الى بعض معام 
نصرانية . اما فلسفة نصرانية › أو حديث عن الثليث أو عن العقائد النصرانية 
الأساسية الي نيز النصراني المتدين عن غبره > فلا تجد لما ولا لأمثالما مو. ٠ا‏ في 
هذا الشعر . نعم لقد تطرق ( عدي بن زيد ) > وكذلاك الأعشى الى قصص 
مستمد من أصول نصرانية » كا تطرق الى أعياد نصرانية » ولكننا نجد ني شعر 
غبرهم إشارات الى الأديرة والكنائس والرهبان a ARES‏ 
آخحری عرفوها من احتکاکهم بالنصاری »› ومن سماعهم د شيفا عن النصرانية من 
النصارى العرب ل ين لعب عن لاع عة جرا ت شخ 
الشعراء التصارى وشعر . الشعراء الوثنيين . ومذا ذهب بعض المستشرقين الى ان من 
الصعب التحدث عن وجود شعر نصراني عربي له ميزات امتاز مها عن الشعر 
الوثي قبل الاسلام' 

ومن النصارى (العباد) » وهم عرب تنصروا › ولم يكونوا من قبيلة واحدة» 
وانما كانوا من محتلف العرب . ولفظة ر العباد ) لفظة خحصصت بنصارى الحرة 
خاصة . ويذكر في « الحديث المسند : أبعد الاس عن الاسلام : الروم والعباد »". 
ويظهر ان مرد ذلك › هو ان الروم والعباد » كانوا أصحاب ديانة ورجال دين 
ومؤسسات دينية منظمة » ومدارس › وثقافة ›» فكان ج الصعب عليهم وكلهم 
نصاری › نبذ دینهم والدخول ي الاسلام > لآ على و عو العرب الوثنيعن > الذين 
۾ تکن هم كتب دينية ›» ولا منظات دينية» وکل ما کان عندهم عرف وعادات 
ونمسك بأصنام جبلوا على عبادتها > ومذا كان تحومم عنها أسهل من حول العباد 
عن دينهم . وي جملة ( العباد ) ( بتو أمرىء القيس بن زيد مناة ) واليهسم 
ينسب ( عدي بن زيد )" 


وقد أدحل ر كارلو نالينو) (أبا دؤاد ) الإيادي ي عداد الشعراء النصارى؟ء 


George Graf, Geschichte der christlichen Arabischen Literatur, I, S. 32, ۱ 
Siegmund  Frãnkel, Die Aramãischen Fremdwörter im Arabischen, Leiden, 
1886; S. 267, Tor Andrae, Der Ursprung der Islams, S. 32. ff... 

۲ الروض الانف ( )٥۴١/١‏ . 

م سيرة ابن هشام ( ٥۴١/١‏ ) > ( حاشية على الروض الانف ) › الروض الانف 
(۳/۱) ۰ 

۽ 'کارلو نالینو )۸٩(‏ ۰ 
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ولكني لم أجد ني شعره الى ما يشير الى تنصره » فلعللّه أدخله في النصرانية › لا 
عرف عن انتشارها بین إياد » وهو ( بو . داد جارية بن الحجاج ) › ويقال: 
( جويرية بن الحجاج بن حمر بن عصام بن منبّه بن حذافة بن زهر بن إياد بن ٠‏ 
نزار بن معد ) » وقيل : (حنظلة بن الشري ) شاعر قدم من شعراء الجاهليةء 
رکان وصافاً للخيل ٴ وأکثر أشعاره ي وصفها . ذ کر أهل الأحبار أن « ثلاثة 
کانوا یصفون الیل لا يقار م أحد : طفيل »وآبو دؤاد » والنابغة الجعدي . فأما 
أبو دؤاد » فإنه كان على خيل المندر بن النعان بن المنذر › وأما طفيل فإنه 
کان پرکبھا › وأما الجعدي فإنه سمع من الشعراء فأحذ عنهم » . وقال ( أبو 
عبيدة ) : ٠‏ أبو دؤاد أوصف الناس للفرس ني الجاهلية والإسلام » وبعده طفيل 
الغنوي والنابغة الجعدي ٠‏ . وله شعر في المدح والفخر » لكن شعره ني اليل 
اکر . وما يلفت النظر ».أن يكون أكثر شعر أبي دؤاد ني وصف الصیل › 
م يكون مدحه لقومه بآنہم ( آهل البغال ) . حيث ورد ني شعر هو ۶ ا 


نشدتكم بالته يا أل البلد هل سابق فيك لمجد من أحد 
إلا إباد بن نزار بن معد أهل البغال والقباب والعمدد 
ما سامهم ي الدهر ملك بعقد" 


وإني أشلك ني هذا الشعرفأسلوبه لا يدل على أنه من أساليب شعراء الجاهلية» 
ولا سما الشطر الأول من البيت الأول » تم إن هذا النسب المسطور ني الشطر 
لأول من البيت الثاني » هو نسب ظهر ني الإسلام » وعرف ني. أيام الأموين . 

وذكر ان (الحجاج) كان معروفا ب ( حران ) . ولذلك قيل لأبي دؤاد : 
ر( جارية بن حران ) . وقيل له : ر( حارثة بن الحجاج ) » كا قينلن له : 
-( جريرة ) > و (حوثرة) »› ويظهر ان مصدر هذا الاخحتلاف هو وقوع النساخ 
ي أحطاء في أثناء تدوين الاسم > فاختلط الأمر عليهم بين (جارية) و (حارثة) » 


۱ السيوطي » شرح شواهد ( ۹۹/۱ ) > تاج العروس ( ۳٤۷/۲‏ ) > ( داد) » الاغاني 
١/٠١ (‏ ) ء الخزانة ( ۱۹١/١‏ ) » المؤتلف والمختلف )٠١(‏ »> الموشح )۷١(‏ »> 

الاغاني ( ٩١/١١‏ وما بعدها ) > ( ساسي ) » الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ وما 

بعدها ) » العيني ( ۴۹۱/۲ ) ۰ 

۰ )۲٣۲( غرونباوم‎ » ) ٩٥/۱۰ ( الاغاني‎ 

۽ غزونباوم )۳١۲(‏ » وهو من الرجز » منقول من جمهرة ابن الكلبي » الورقة ٠ ٠۲‏ 
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وبن ( جويرة ) > و ( جريرة ) ›» و( حوثرة ) » وهو اختلاف طالمانجده . 


في أسماء وني ألقاب الأشخاص الجاهليين › يقع بسبب التصحيف . 

وهو من ( بي حذاقة ) »> كا يظهر من شعر ينسب لطرفة »> وقد أشار 
ر أبو دؤاد ) في القصيدة الميمية الي تنسب اليه الى ( حذاق ) بقوله : 

من رجال من الأقارب فادوا من حذاق» هم الرؤوس الكرام" 

وحذاق قبيلة من إباد . 

وکان شاعرنا من یاد » وقد تزوج امرأة من قبیلته ›» ماتت بعد أن ترکت 
له صباً امه ( دؤاد ) › فتزوج امرأة أخرى > طلقھا لأا كانت تقت ابنه › 
وکان ابنه شاعرآ » رثی والده يوم وفاته . وقد تزوج ( آبو دؤاد ) امرأة أخرى 
هي ( أم حبر ) لكنها طلقته لتبذيره وإسرافه » وللخصومات الي كانت تقع 
بينها " . ويظهر انه ترك ابنة اسمها ( دؤادة )“ . 

وقد ذهب (برو کلمن) الى انه کان من المعاصرين للمنذر بن ماء السماءء الذي 
قدر وقته فیا بین حوالی )٥۰٦(‏ و )٥٥٤(‏ للمیلاد“ . وذهب ( فون غرونباوم ) 
الى انه كان حياً من سنة ٤۸١‏ الى حوالى ( ٠٠١ ٠٤١‏ ) للميلاد" . 

وقد ورد امم ( أبو دؤاد ) في شعر ( طرفة ) » کا ذکره ( الأسود بن 
يعفر ) ٠‏ الشاعر ندم ر النعأان بن المنذر ) › حيث يقول : 

ماذا أؤمل بعد آل مرق ترکوا منازمم ٠»‏ وبعد یاد 


۱ « وأبو دؤاد الايادي » وهو حوثرة بن الحارث بن الحجاج » » اليعقوجي ( 01۷{ 


( طبعة النجف ) » العيني ( ٠٤٥/٣‏ ) »> غوستاف فون غرونياوم » دراسات في 
الادب المربي ( ص ٠ ) ٠٠١‏ ۰ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱٦۲/١‏ ) > الخزائة ( ۱١١/٤‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

۳ الاغاني ( ٩٥/۱۰١‏ وما بعدها ) > غرونباوم › دراسات (۸) » الامدي » المؤتلف 

ن 1%( ° 

؛ الاغاني ( ٩۸/۱۰‏ وما بعدها ) › غرونباوم » دراسات ( ۲٥۸‏ وما بعدها ) ۰ 

ه بروکلمن ( ۱۱۸/۱) ٠۰‏ 

۹ دراسات في الادب العربي ( ٠٠٠‏ وما بعدها ) ۰ 


ا 


نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات ىء من أطواد 
أرض رها لطيب مقيلها كعب بن مامة وان ن أم دۇادا 


وکعب ر ن مامة من إياد»وابن ن أم دواد » هو الشاعر ابو دۋاد (آبو دواد ) 
الإيادي ا بالعراق على مقربة من الحرة" . ويظهر من هذه 
الشعر » أن ر إياداً ) E N‏ 
والشاعر آ دۇۋاد . 
وان في عصر ( كعب بن مامة ) الإبادي »> الذي آثر بنصييه من الماء 
رفيقه ( النمري ) فات عطشا » فضرب به الممل ني الجود » وبلغه عنه شيء 
فقال : 
نوأناني تقحم كعب الى المنطق. إن النكيثة ٠‏ الأقحام 
في نظام ما كنت فيه فلا محزنك قول“ » لکل حسناء ذام 
ولقد راي ابن عي کعب" نه قد يروم ما لا يرام 
غير ذنب بي كنانة مي ان أفارق فزني مجذام 


وکان بعض أخحافه > فصار الى بعض ملوك اليمن فأجاره فأحسن البه» 
فصر ب المخل جار أبي دؤاد > قال طرفة : 
ني کفاني من هم “ممت به جار کجار الحذاي الذي انتصفا 
والحذاقي هو ( أبو دؤاد ) » والحذاق قبيلة من إياد . 


.ويقال : انما أجاره الحارث بن هام بن مرة بن ذهل بن شيبان » وذلك ان 
قباذ سرح جیشا الى یاد »> فيهم الحارث بن همام » فاستجار به قوم من باد 
فيهم. . ابو دؤاد › فأجارھ هم . 


وذكر ان جار ر( أبي داد ) هو كعب بن مامة" » وكان ( أبو عبيدة ) 


٠ ) الاسود بن يعفر‎ ( » ) ۱۷١/١ ( الشعر والشسعراء‎ ١ 

تاج العروس ( ٥۸۲/۲‏ ) > ( نقر ) ۰ 

۳ الشسعر والشعراء ( N‏ وما بعدها ) > الخزانة ( ٤۰٨۸/١‏ وما بعمدها).» 
( بولاق ) ۰ 


۹۸ 


يذكر ان جار ( آبي دؤاد ) » هو ( کعب‌بن مامة ) »› وادشد ميس بن رهیر 


آحاول ما أحاول م آوي الى جار کجار اتی دۇاد' 


ويظهر أن ر قباذ ) لما أرسل جيشاً على ( إياد) هربت من مواطنها فأجارها 
( الحارث بن همام ) . وورّد ني رواية أن جندبا حل بیاد » فاضطرت بطو ا 
على الارتحال الى مواضع أخرى » وكانت همم ناقة اسمها ( الزباء ) > كانوا 
یتر کون ہا « فخرجت تلتمس ممم اللحصب والمرعى » حى بركت بالحارث بن 
همام » فتزلت إياد غنده » وأجارهم" 


وتذکر رواية أن ر( الحارٹ ر ن همام ) ودی ای لأبي دژاد : غرق حین 
کان بو دۋاد ي جواره > فدحه . فحلف الحارث أنه لا عوت لأبي دؤاد 
ولد »> إلا وداه > ولا يذهب له مال إلا أحلفه عله" 


ویری ( غرونباوم ) أن ( أبا عبيدة ) › هو الذي صير ( كعب بن مامة) 
الإيادي جار (آبي دؤاد ) › وقد تابعه من جاء بعده على ذلك » فصار (كعب) 
بذلك مجر شاعرنا ٠‏ بيا هو ر الحارث بن همام )* . وسبب ذلك أن ر( كعباً) 
کان قد اشتهر بالكرم والإيثار وتقدم الغریب على تفه » حى أنه ضحى بنفسه 
ي سبيل صاحبه ( النمبري ) حى فضله بعض أهل الأخبار على (حام ) الطائي 
في الجود“ . ثم إن كعباً من إياد » فرعا فضل بنو إياد أن يكون منهم أسخى 
وأكرم رجل في العرب .» على أن يكون من غبرهم › ولذلك افتخروا به › 
فنسبوا الجوار له »> وحذفوه من ( الحارث بن همام ) » وهو من ( بي شيبان ). 


وهناك رواية تجعل (المنذر) جار لأبي دؤاد » لأنه ودى أبناء (أبي دؤاد )» 
ودى كل ابن عاثي بعر » حي قتلهم (رقبة بن عامر) البهراني » وكان رقبة. 


الشمعر والشعراء ( ١۱١۲/١‏ ) ° 
غر ونباوم “« دراسات (۲۵۹) ۰ 
الملصدر نفسه )۲١۹(‏ ۰ 
غر ونباوم > دراسات ( ۲۵۹ وما بعدها ) ۰ 
البخلاء > للجاحظ ( ٠١۸‏ > ۸ ۰ ۲ )) » ماز القلوب ( ٩۸‏ وما بعدها ) » 
المحاسن والاضداد ».)٥٤(‏ الحيوان ( ۴۷/۲ ) > البيان والتبيين ( )١١١/١‏ ° 
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في جوار الملر' . وذكر (البغدادي) » ان أحد الملوك أحسن الى ر أبي دؤاد ) 
وأجاره > فضرب المخل جار ر أبي دؤاد ) » ولم يذكر اسم الملك . قال طرفة: 
لني كفاني من آمر ممت به جار كجار العذاقي الي انتصغا" 

وقد ذكر ( البغدادي ) في اليزء الأول من اللعزانة ني تفسر بيت قيس بن 
زهير بن جذعة : 

أطو ّف ما أطوف م آوي ال جار کجار اتی دواد 

٠‏ وأبو دواد > هو آبو دواد الإيادي الشاعر المشهور ›» وجاره كعب بن مامة 
الإيادي » الجواد المشهور »> وقيل : بل هو الحارث بن هام بن مرة » وكان 
سر اب دواد li‏ من قومه ¢ فأطلقهم وآكرم أا دواد وأجاره فدحه بو دواد . 
وأعطاه » وحلف آن لا بذهب له شيء إلا أخلفه له . ویقال ان ولد آبي دواد 
لعب مع صبیان في غدیر فغمسوه فات > فقال الحارث : لا يبقى صي ي الي 
إلا غرق . فودی ابنه بدیات کشرة 7 


ولشبا بن رواة الشعر اليه القصيدة الي أوفا : 
أعني على برق راه وميض بضِيء بيا في اريخ بيض 
وهي قصيدة تنسب أيضاً الى ( امرىء القيس )“ . 
ونسب ( الأصمعي ) له قوله : 
ویصبخ أحیاتاً کا استمع الملضل دصاء ناشد* 
E Ed‏ 


اکل ارک تسان امر ءا ونار حرق بالليسل نارا 


۰ )۲٩۰( غرونباوم‎ » ) ۹٩/۱۰٩ ( الاغاني‎ 7 ١ 
° ) بولاق‎ ( >») 50۸/١ ( م الخزانة‎ 
۰ ) ٤0۳/۱ ( السيوطي » شرح شواهد‎ + 
ه رسالة الغفران (۰۹:) ء‎ 


A‘ 


وقوله : 
الماء حجري ولا نظام له لو وجد الماء رقا محرقه' 


ومن شعره : 
تری جارنا آمنا وسطنا بروح بعقد وثيقق السب 
إذا ما عقدنا له ذمة شددنا العناج وعقد الكرب 


آحذه الحطيثة › فقال : 
قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شد وا العناج وشدّوا فوقه الكربا 


وكان العطيثة من المقدرين لشعره . قيل له من أشعر الناس ؟ فقال : الذي 
يقول : 
لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزئته الأعدام 


من قصيدة تعد من أجود شعره" . 
ومن شعره قطعة هجا فيها رجلا امه ( امرؤ القيس بن أروى ) › إذ 
يقول فيه : 


امرا القیس بن آروى مول ان رآني لأبوأن“ بسبسد 
قلت بجلاّءقلت قولا“ كاذب انما منعي سيفي ويد" 


وقد وضع ( غرونباوم ) قبل هذين البيتعن : بيتاً هو : 


وفتو حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد 


٠ ) (الفقافة‎ › )۱١۳١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) (الثقافة‎ › ) ١۱١۲/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
> ) ۳۷۰/۲ ( م اللسان ( ۲۰۲/۲۳ ) )> ( بجرا) » ( سبد) > ( بجرا ) ء تاج العروس‎ 
: سید ) ۰ وقد ورد البيتان على هذه الصورة : « قال آبو دؤاد الايادي‎ ( 
امرؤ القيس نن أروی مقسم ان رآني لأبنوآن فهك‎ 
قلت بجلا قلت قولا کاذیا انما يمنعني سيف ويد»‎ 
۰ ۰ ) تاج العروس ( ۲۳۱/۷ ) » ( بجل‎ 
۰ )۲۰٥( ۽ غرونباوم » دراسات‎ 
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وقد ورد في ( اللسان ) وني ر التاج ) على هذه الصورة : 
ي فتو حسن أوجههسم من إياد بن نزار بن مضر' 
وعندي ان هذا البيت من الشمر المصنوع »“ لأن هذا السب › لم يعرف إلا 
ف الاسلام ¢ ولا يوجكد دلیل بُ یثبت وقوف الجاهليين عليه . وهو عل الصورة 
الي ورد عليها ي لسان العرب 0 تاج العرزن خا > لأن نزار ليس ابن مضر 
ي عرف أهل الأنساب » كا سبق أن تحدثت عن ذلك ني باب العرب المتعربة . 


وقد نسب هذا البيت الى ر الحارث بن دوس الإيادي )" 


ونجد الشاعر يرثي رجلا“ امه ر أبو مجاد ) › نعته ب ( أبي الأضياف في 
السنة الماد ) » وهذا الوصف هو من الأوصاف الدالة على غاية الكرم » إذ يلجا 
الناس اليه أي أيام الجوع وانحباس المطر وحصول القحط » حيث بجحب أن ببخل ٠‏ 
الانسان اله من الإسراف في انفاقه > أما هو فلكرمه لا مفل بسنة امحل سنة 
الجاد » بل يعطي وينفق على كل من بلجا اليه مسنجرا" . ولا نعلي من خر 
( آبي یاد ) هنا شيت ذکر" . وقد ورد في ( تاج العروس ) : « وأآبو البجاد 
شاعر سمي ببیت قاله : 


فويل الركب إذ آبوا جياعاً ولا يدرون ما تحت البجاد ب“ 


ولكن هل توجد صلة بين ( آبي ماد ) الممدوح » وبين ( أبي البجاد ) 
الشاعر ؟ وجوابي : لا . 


وقد أشار ر آبو دؤاد ) الى قتال وقع بین ( بي شهران ) وبين قوم آحرین 
م يشر الى امهم » وذلك في هذا. البيت : 


ولت رجال بي شهران تنبعها ‏ خضراء يرمونا بابل من شمم* 


٠ E E GL O a 
العمدة ( ۷۹/۲ ) ء‎ 
ar SG aE 
SES CGE 
۰ )٥٩( غرونباوم » دراسات‎ 
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ويتسب رواة الشعر له شعراً زعم أنه قال فيه : 
ضربنا على تيع جزبة جياد المرود وخرج الذهب 
وولی ابو کرب هھارباً وکان جبانا کثر الكذب 
واتبعته فهوى للجبين وكان العزيز ها من غلب" 


وتيع » لقب يطلقه العرب على ملك حير » فيقولون تبابعة اليمن »> يريدون 
ملوك اليمن . والتيع ( أبو كرب ) هو اللك : ( أبو كرب أسعد ) وهو ابن 
الملك ( ملك كرب أمن ) » الذي حك من سنة )۴۳۸١(‏ حى السنة )٤٠١(‏ 
للميلاد" . ولكن كيف ضربت (إياد) الجزية على ( تيع ) »> وكيف وصل 
الشاعر الى اليمن البعيدة عن إباد ؟ قد يقال إنه أشار الى غزو قام به أحد ملوك 
المحرة على ( بي كرب أسعد ) » تيع اليمن » افتصر فيه ملك الحرة على 
التبع » وكان هو وقومه قد ساهموا فيه » ولكننا لا نستطيع التأكد من ذلك › 
إذ من يثيت لنا أن هذا الشعر هو شعر صحيح › لم تصنعه العدنانية على لسانه 
ي الإسلام حى نصدق بصحة اللسر ! 
ونجد في شحره إشارة الى ( قباذ ) » والى ر( الحضر ) › إذ يقول : 
ین ذو التاج والسرير قباذ خينته الأيام فباد احدى اللنيون 
ولقد عاش آمنا للدوامي ذا عتاد وجوهر عزون 
وأرى الموت قد تدلى من الحضر على رب آهله الساطرون 
صرعته الأيام من بعد ملك ونعم وجوهر مكنون 
ملك اللحعضر والفرات فا دجلة شرقا فالطور من عابدين 
ولقد كان ني كتائب ضر وبلاط شاد بالآجرون" 


و(قباذ) ملك من الساسانيين حك من سنة ( )٠۳١- ٤۸۳‏ بعد اليلاد » وآما 
(الساطرون ) فقد نحدثت عنه في الجرء الثاني من هذا الكتاب؟ . 


غرونباوم 0 دراسات (۹۱( 

۲ راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ( ص ٠ ) ٥۷٤‏ 

+ حماسة البحتري (۸۷) » تاج العروس ( ۲١١/١ ( » ) ۲١١/۲١‏ ) ء الاممالي » 
للشجري ( ۱۰۰/۱ » ۳۱۱ ) » غرونباوم » دراسات )۲٤٥(‏ ۰ 

۰ ) وما بعدها‎ ۱۱٥١ ( ٤ 


N‘ 


ولدينا قطعة من الشعر نسبت اليه » وردت فيها أمماء مواضع مثل : (هضب 
ذي الأسناد ) » و ( السيلحن ) » و ( برقة الأنماد ) »› م أشار الى معركة 
وقعت بین ( اباد ) قومه وبین ( تنوخ ) انتصفت فيها ( إیاد ) من تنوخ › 
إذ قول : 
ولقد صبين على تنوخ صبة . فجزينهم يوماً بيوم قحادا 


وكان علاء العربية لا يستشهدون بشعر ( بي دؤاد ) ولا بشعر ( عدي بن 
زيد العبادي ) » لأن ألفاظها ليست بنجدية" . 

ذكر ( الجاحظ ) ان ر أبا إياس ) اللصري » وكان أنسب الناس » کان 
يقول : « كانوا يقولون : أشعر المرب أبو دواد الإيادي » وعدي بن زيد 
العبادي ٣‏ . ويروي (الأصمعي) ان الرواة لا تروي شعر بي دژاد ولا عدي بن 
زيد »› لأن آلفاظها ليست بنجدية » ولمخالفته) مذاهب الشغراء“ » ولم يكسن 
( الأصمعي ) ممن ہوی البه کثرا › بدلیل انه جعل شعره صالاً غر انه ل مجعله 
ف عداد فحول الشعراء* : 

وورد ي الأخحبار ان ( الحطيفة ) ¢ کان یری أنه أشعر الئاس . فقد ورد ان 
( سعيد بن العاص ) سأل ر .الحطيثة ) : أي الناس أشعر ؟ قال : الذي يقول: 

لا أعد الإقتار علدماً ولكن فقد من قد رزئته الأيام 
وقائل هذا. البيت » هو أبو دواد الإيادي" . 


وکان (آبو الأسود) الدؤلي > وهو من الحذّاق العالمين بالشعر » يتعصب له" . 


۱ غرونباوم ( ۳۱٣۰‏ وما بعدها ) » وقد أشار الى الموارد التي أخذ منها تلك الابيات ٠‏ 
٣‏ الشعر والشعراء )١١١(‏ > الاغاني ( ٩١/١١‏ وما بعدها ) » الموشح » للمرزباني ٠‏ 
(VY)‏ ء الجرجاني ¢ الوساطة (EV)‏ ¢ بروکلمن “ تاریخ الادب العربي ( 2/۱ 0 
1 ) » الشعر والشعراء ( ١‏ )»> ( دار الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) ۴۳۲۳/۱١ ( البيان والتبیین‎ 

٠ )۷۳( الموشح‎ › ) ۱۹/٤ ( الخزانة‎ » ) ۹۷/٠١ ( الاغاني‎ 

۰ )۲٣۷( غرونباوم‎ 

رسالة الغفران )٥۷٥(‏ » السيوطي »> شرح شواهد ( ۴۲۱۰/۱ ) ۰ 
غرونباوم )۲٣۱۷(‏ ۰ 
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وكانت ( إياد ) تفخر بشاعرها ( أبي دؤاد ) » وتقول : متا أجود 
العرب : كعب بن مامة » وما أشعر الاس : بو دۋاد › ومتا أنكح الناس : 
ابن الغز' . وقد ادعت إياد أن الشعر بدأ مها » لأنه بدأ بأبي دؤاد" . 

وقد استشهد علاء شواهد النحو ببيت له > هو : 

رعا الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار 

وقد ذكر السيوطي أنه من قصيدة طويلة عدنها نمانية وسبعون بي" . 

وقد عدّه بعض آهل الأخبار ني الشعراء المقلمن؛ . ونجد له شواهد ني الاتعاظ 
والأمثال وني الشعر الجيد وني أمور النحو »> وني البديع“ . « ولدينا أحد عشر 
مطلعاً لإحدى عشرة قصيدة من قصائد أبي دؤاد وكلها مصراعة »" . ويرى 
رغرونباوم ) قلة ما في شعر ( أبي دۋاد ) من الإقواء » فلم يقف ني شعره إلا 
على اقواءین » ووجد بیتن > أحدها من الرجز والآخحر من الوافر » يبدو فيها 
شيءَ من عدم الاستواء . وله مزايا خحاصة استعملها ني تفعيلات اللحفيف . وأرى 
أن التشعيت الذي لاحظه (رالعيي ) في الأصمعية (۷۲) »> « لا يعد خط » بل هو. 
مظهر من مظاهر التطور الفني في هذا الوزن » مظهر استنكر أو نسي مع الزمن 
حبن ظهر عل العروض > بعد حوالى قرنين من وفاة آبي دؤاد »" . 

وقد شرح ديوان ( أبي دؤاد ) العام ( ابن السكيت ) »› وقد نقل منسه 
( البغدادي ) ني اللحزانة^ . وقد ذكر ( البغدادي ) ان ر( لأبي دؤاد ) ديواناً 
وقف عليه وأحذ منه » غير انه لم يذكز اسم جامعه" . وي الشعر المنسوب اليه 


السيوطي » شرح شواهد ( ۳٥۹/۱‏ ) › الاغاني ( ٩۷/۱۰١‏ وما بعدها) ۰ 

المزهر ( ٤۷۷/۲‏ ) » ( تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 

الخزانة ( ۱۸١/٤‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

المزهر ( ٤۸1/۲‏ ) » (المقلون من الشعراء) ٠‏ 

راجع البيت الخامس عشر من الاصمعية ۲١‏ » والبيت الثالث من القطعة (5۸) › 
غرونباوم (۲۹۲) > الباقلاني »> اعجاز (۷۹) » النويري ( 11۲/۷ )° 

۰ )۲٣١( غرونباوم‎ 

غرونباوم ( ۲٣۷‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ء‎ )۱١٠١/٤ ( الخزانة‎ 

٠ )4/١( الخزانة‎ 


oO RNP a 


م به < ص 


شعر مصنوع »› وقد 'ذكر ان ( خلف الأحر ) صنع على أبي دؤاد أربعين 
قصيدة ' . ونجد في الشعر الذي جمعه ( غرونباوم ) لأبي دؤاد شعراً لا يصح 
انه من شعره ›» کا ان في شعره ما نسب لغره › ومنهم شعراء من إیاد » مثل 
( آبي المنذر ) الإيادي" 
ومن شعراء ( إياد ) : ( لقيط بن يعمر ) > وقيل ( معمر ) الإيادي . 
وإباد من قبائل (نزار) » ومن أكثر قبائل هذا الحلف عددا › قيل الهم كانوا 
لقاحاً لا يۇدون حرجا > وهم أول معدي خر ج من مهاممة » فنزلوا السواد › 
وغلبوا على ما بين البحرين الى ( سنداد) و ر الحورنتق ) . وكانوا أغاروا على 
أموال لأنو شروان فأخلوها » فجهز اليهم الجيوش › فهزموهم مرة بعد مرة » 
ثم ان يادا ارتحلوا حى نزلوا الجزيرة » فوجه اليهم كسرى بعد ذلك ستين ألفا ‏ 
في السلاح » وكان ( لقيط ) متخلفاً عنهم بالحرة » فكتب اليهم : 
دی ان ا الى من بالجزيرة من إياد 
بأن الليث کسری قد تاج فلا پشغل سوق النقاد 
آنا مهم" ستون ألفا پزخون الكتائب كالحراد 


فاستعدت إباد لمحاربة جنود كسرى › مم التقوا » فاقتتلوا قتالا“ شديداً »› 
أصيب فيه من الفريقعن »> ورجعت عنهم الحيل › ثم اختلفوا بعد ذلك › فلحقت 
فرقة” بالشام » وفرقة رجعت الى السواد » وأقامت فرقة بالجزيرة . ونسبوا له 
قصيدة أخحرى » ذكروا انه نظمها في هذه القصيدة " . من جملة ما ورد فيها : 

قوموا قياماً على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينال الأمر من فزعا ١‏ 
هيهات ما زالت الأموال من أبد لأهلها إن اصيبوا مرة تبعا 

ومنها قوله ي اختيار الرئيس وتدبير الحرب والانصياع للقائد : 

وقلدوا أمر ل درک رحب الثراع بأمر الحرب مضطلعا 


۱ غرونباوم ( ٠١‏ ) ء الموشح و 
۲ غزونباوم ( ۲۸۱ وما بعدها ) ۰ 


۳ الشعر والشعراء ( ۱۹۹/١‏ وما بمدها) . الاغاني ر ۰ ) » پروکلمن 
(۱۱۲/۱۷) ۰ 


۸*٦ 


لا مترفا إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مکروه به جزعا 
ما زال محلب هذا الدهر أشطره يكون متبعا طورآً ومتبعا 
حى استمرت على شزر مريرته ‏ مستحک الس" لا قحا ولا ضرعا' 


وأنا إذ أذكر (لقيط بن يعمر ) في هذا الفصل » فلا أريد بذلك اثبات انه 
كان من الشعراء النصارى .» لأني لا أملك نصا بذلك › إنا أدخلته هنا لمجرد 
آنه شاعر من شعراء إياد » كا أدخحلت (أبا دؤاد) الإيادي فيه لما ذهب (نالينو) 
الى أنه من النصارى » وقد كانت النصرانية متفشية في إياد وتغلب › وقبائل أخحرى 
من قبائل العراق وبلاد الشأم › والبادية الي بينها . 


آما ر عدي بن زيد ) العبادي » فهو نصراني من غبر شك » فالعباديون › 
نصارى » وقد أطلقت اللفظة عند العرب على النصارى » نصارى الحبرة »> كا 
نص آهل الأخبار على تنصره . وقد کان شعرہه سهلا“ ليا > بعيداً عن شعر 
شعراء نجد » قال (الأصمعي ) : « كانت الرواة لا تروي شعر أبي دؤاد ولا 
عدي بن زيد لمخالفتها مذاهب الشعراء »" أو « لأن الفاظها ليست بنجدية "٠‏ . 
وقد روى ( الجحواليقي ) له شعرآ ني كتابه (المعرب )»وهو كتاب ألفه في المحربات» 
وني استشهاده بشعره دلالة على تأثره بالآرامية وبالفارسية الي درسها في (الكتاب)“. 


واذا أخذنا عذهب (الأصمعي ) من ان الرواة كانت لا تروي شعر أبي دؤاد 
ولا عدي بن زيد » لمخالفتها مذاهب الشعراء »> وما ذكره غيره لأن ألفاظها 
ليست نجدية > ولان عدیاً. سکن الريف › فلان شعره وبان ذلك على لسانه » 
ولأنه تأثر بلغة آهل الحرة » واستعمل ألفاظهم » وما شاكل ذلك من حجج » 
وجب عابنا رفض الاستشهاد بشعر ( آمية بن أبي الصلت ) كذلك › فقد كان 
من أهل قرية » وقد استعمل ني شعره ألفاظاً لم تعرفها العرب › وقرأً الكتب › 
كا بجحب إدخحال (الأعشى) معها أيضا » لأنه خالط أهل الريف » واتصل بالحضر 
وبالأعاجم » واستعمل ني شعره ألفاظا معربة > كا اختلف مذهبه في الشعر عن 


بلوغ الارب ( ۱۱٤/۳‏ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ٠ ) ١٠١١/١‏ 
الاغاني ( ۱۸/۲ ) › ( ٩۱/۱۰‏ وما بعدها ) ۰ 

الشعر والشعراء ( 1١۲/١‏ ) * _ 

كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية ٠ )٠(‏ 


mn 
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مذهب شعراء البادية الأعراب » فضلا عن كونه من أهل اليامة > وأهل البامة 
ممن اخحتلط لسانهم بلسان أهل اليمن »› وتأثر مم 

وخالف شعر ( عدي ) شعر شعراء جد ۴ ابتعاده عن الأعاريض الطويلة 
وميله الى الأعاريض القصبرة » كا الفهم ني أسلوب خرياته » فهو في وصفه 
اللحمر قريب من أسلوب (الأعشى ) في اللحمريات . وله أوصاف بديعة للخمر » 
تعر عن معان حضرية › نابعة من طبيعة القرى والريت » وذا الوصف اختلف 
عن وصف امرىء القيس أو غره من الشعراء للخمر . كا امتاز بوصفه القيان 
وجالس الشزب » وما كانت. قولده له من فشوة وأطرب » واد ( عدي ) من 
اللحمر » فلسفة دفعته الى الزهد ونبد الغرور » لأن الدنيا زائلة » وکل شيء 
فيها لا بد ون ينتهي الى زوال . وهو شعر انبشق من طبيعة ( عدي بن زيد) 
م من الأحوال الي مرت عليه » والي. انتهت به الى السجن » بعد أن وصل 
أعلى ما يصل اليه إنسان في زمانه وني مكانه . 

واتخذ (رعدي ) من القصص القدم عبرا وجهها من سجنه الى (النعان ) وال 
الشامتعن به » الحاسدین له »› الذین کانوا سبب نکبته » بأن قال : 
أا الشامت المع بالده تر أآنت المراً الموفور 
أم لديك. العهد الوثيق من الأي اام بل نت جاهل مغرور 


۱ 


من رآيت المنون خلدن أم من 
أبن کسری کسری‌الملوك آنوشر 
وينو الأصفر الكرام ملوك ال 
وأو الحضر إذ بناه وإذ دج 
شاده مرمرآً وجلله کل 
م مېبه ريب المنون قباد الى 
وتذكر رب الحورنق إذش 
سره ماله وكيرة ماع 
فارعر فة قال وما غب 
بعد الفلاح والملك والاً 
أضحوا کہم ورق ج 


ذا عليه من آن يضام خفر 
وان أين قبله سابور 
روم م يبق منهم مذکور 
لة تجى اليه واللحابور 
سا فللطبر ي ذراه وکور 
لك عنه فابه مهجور 
سراف یوما وللهدی تفکر 
للك والبحر معرضاً والسدير 
طة حي الى الات يصر 
مة وارتهم هناك القبور 
ف فألوتبه الصا والدبور' 


. وما بعدها)‎ ٠٠١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


A*A 


وله شعر آلحر وله 

أتعرف رمم الدار من أم معبد نعم » فرماك الشوق قبل التجلد 
قالٰی فيه : 

أعاذل ما يدريك أن منيّي الى ساعة ني اليوم أو في ضحى الغد 


ذريي فإني انما لي ما مضى أمامي من مالي إذا حف عودي 
وحمت ليقات لي منيسي وغودرت قد وسدت أو لم أوسدا 


وهو شعر نيع من واقع حاله الذي صار اليه » فهو لا يدري مى وني أببة 
يکون قلقاً لا يدري ما .الذي سیکون مصره » فهو شعر يعر عن شعور انساني 
ينتاب الانسان في مثل هذه المواقف » ليس له علاقة بنصرانية أو.بدين . 
والشعر المد كور إن صح انه من شعر (عدي) ۰ وانه غر مصنوع ولا معمول 
عليه » يكون قد قدم لنا قصصا قدعاً من قصص أهل الجاهلية »> وحكايات كانوا 
پروونہا من حکايات التأريخ » ويكون بذلك شاهدا على ان أهل الحرة» والمحقفين 
منهم بصورة خاصة كانوا يعرفون تأريخ الاضين » وقد وقفوا على تأريخ الفرس 
وتأریخ الروم > والحضر › وتاریخ غبرهم من شعوب معاصرة هم؛ ومن شعوب 
غابرة » وردت أخبارها في الكتب القدعة › ولا سا في الكتب المقدسة وني كتب 
التواريخ . فنحن نجد له قصبدة أشار فبها الى خطيثة آدم » وهذه الحطيثة تلعب 
دور؟ حطبرآً في کل الأديان السماوية المعروفة الي أقرت بالكثب المقدسة » وقد 
صاغ قصتها على هذا النحو : 
قضى لستة أيام خليقته وکان آخحرها أن صور الرجلا 
دعاه آدم صوتا فاستجاب له بنفخة الروح ي الجسم الذي جبلا 
مت“ وره الفردوس“ يعمرها وزوجه صنعة من ضلعه جعلا 
م بنهه رَه عن غر واحدة من شج ر طیّب: ان شم أو أکلا 
فكانت الحية الرقشاء إذ حلقت كا ترى ناقة في اللحلتق أو جملا 
فسمدا اللي عن أكلها نيا بأمر حواء لم تأحذ له الدآغلا 
کلاھما حاط إذٴ برا لبوسها من" ورق التن ثوباً م یکن غزلا 


فلاطها الله إذ آغوت خليفته طول الليالي ولم مجعل ها أجلا 
تمشي على بطنها في الدهرما مرت والترب تأکله ا ون مها“ 
فأتعبا أبوانا في حيان)ا وأوجداالجوع والأوصاب والعللا 
وأوتيا الك والانجيل نقرآه نشضى عكمته أحلامنا علا 


من غير ما حاجة إلا ليجعلنا 


والشعر هذا مذكور ني كتاب ر( الحيوان ) للجاحظ › وي 


فوق البرية رباب كا فعلا' 


ذکره له › دلالة ۰ 


على أنه قد كان معروفا في أيامه » وهو يستند على ما ورد في ( سفر النكوين ) 
السفر الأول من أسفار التوراة »> وفيه قصة اللحليقة > ونجد قصة ( الحية ) في 


في شعر از آمية بن أبي الصلت ) › حيث يقول : 


كذي الأفعى تَربَّها لديه وذي الجى أرسلها تساب 
فلا رب الرية يأمننها ولا الجي أصبح يستتاب 


وقد دون هذين البيتعن ر الجاحظ ) كلذلك في كتابه : (الحيوان ) › مما 
یدل على آنا کانا معروفین » وها من قصيدة ذكرها الحاحظ قبايا ني رطوبة 
الحجارة > ٤‏ کل شيء قد کان ينطق › f‏ عن منادمة الدياك الغراب »واشتراط 
الحامة على تو 

وقصة (عدي ) قصة أوضح وأقرب الى الأصل المذكور ني الاصحاحات الثلاثة 
الأولى من سفر التكوين › من القصة المذكورة في الشعر المنسوب الى (أمية) . 
يظهر أن ناظمها قد صاغها عن مطالعة وعن للام عام ا . فهي ني الواقع قصيدة 
شملت قصة دينية »> ضمت اسطورة الحلق كا جاءت في الاصحاحات المذكورة › 
مع بع ( الرتوش ) والإصلاحات الي اقتضتها طبيعة نظم الشعر »› وقد للحصها 
تلخيصاً حسنا قريب من الأصل ¢ يدل على إحاطة به . ولعله من وضع شاعر 
أحب صوغ هذه القصة ني شعر › .فنظمها ونسبها الى ( عدي بن زيد ) . 

وقد ظل العباد يتخنون خمريات وبشعر (عدي) آمدا طویلا بعد وفاته . وقد 
کان ( e‏ بن الطويل ) العبادي » أحد ندماء ( الوليد ) الثاني ممن يروون 


۽ الحیوان ( ۱۹۷/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
۽ الحیوان ( )۱۹۷/٤‏ ۰ 


۸1۰ 


شحره » وحبذه الى الحليفة › الذي كان شاعرا حب اللحمر > وينظم الشعر فيهاء 
نما صار باب من آبواب اللحمريات في الشعر الإسلامي' 2 ومن شعره قوله : 


أا القلب تعلل بددن إن هي ي ماع واذن" 


ومن النصارى الذين نص آهل الأخبار على تنصرهم : ( موسی بن 
جابر بن أرقم بن سلمة بن عبيد ) الحنفي المامي » المحروف ب (أزيرق المامة) » 
وباین لیل > وهي أمه » وکان نصرانا . قال عنه ( المرزباني ) انه شاعر کثر 
الشعر › وقد آورد له نتفآ من شعره" > ويمتاز ما ذكره بالبساطة والسهولة والليونة 
وهو مختلف بأسلوبه عن شعر الأعراب . 


أما ر الأعشى ) > وقد تحدثت عنه » فوو من البامة »> وقد. كان معظم هل 
المامة على النصرانية عند ظهور الاسلام ›» ولذدلك فقد يكون على النصرانية › غبر 
اننا لا نستطيع أن نأتي بدليل مقبول يثبت تنصره › وقد رأينا ان أهل الأخبار 
كانوا قد جعلوه ني عداد (القدرية ) و ر( أهل العدل ) » زعوا انه أخذها من 

( الحرة ) » وكانوا عباداً » وکان پزورهم يشرب المحمر عندهم » » کا کان 
راویته ( عي بن مى ) نصرانياً > ولكن النصرانية لا تعي القدرية » وكون 
راویته نصرانياً » لا بعني انه کان نفسه نصرانا > وآما ما جاء ني شعره من 
قصص وأمور معروفة عند النصارى › فلا یکون دلیلا على ر وردت 
مثل هله الأمور في شحر غيره »> ولم ينص اا ر م ان شعره 
لا يم على تعمق لي نصرانية ' > لكي لا ريد آن e‏ 
الأعشی أو نصرانیته تخصه وحده »› وآنا لا أرید آن أنقص عدد النصارى › وأن 
آزيد ني عدد الوئنيمن »› وانما هو رآي واستنتاج ليس غر . 

ومن شعره الذي تطرق فيه الى أمور نصرانية قوله : 

فا آیلى على هیکلل باه وصَلَّب فيه وصارا 

مروکلمن ( ۱۲١/۱‏ ) ۰ 
۲ . مالي المرتضی ( ٠ ) ۲۳/١‏ 
م المعجم )۲۸١(‏ »> ( فراج ) »> شرح الحماسة » للمرزوقي )۲١١(‏ » » ( عبد السلام محمد 


٠ )۱١١/١۷ ( الخزانة‎ » ) ۱١١/١١ ( عارون ) » الاغاني‎ 
G. Graf, Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur, I, S. 33. ٤ 
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يراوح من صلوات الليك طور ودا وطورا و ازا 
بأعظم مناك تقي في الحساب اذا النسمات نفضن الغبارا 


وهي من قصيدة مدح فيها (قيس بن معد يكوب) الكندي . وقد اتخذ (المعري) 
هذا الشعر دليلا على اعان الأعشى بالته وبالحساب وبالبعث »› ما ea‏ 
ف الحنة ' . 


وهناك أفكار نصرانية نجدها في شعر ( النابغة ) وفي شعر (زهر )٠و‏ (لبيد)» 
غير أننا لا نستطيع أن نقول el‏ کانوا نصاری » لوجود هذه الأفکار ي شعرهم» 
فن ال اثر أن یکون ورودها ي شعرهم نتيجة م بالنصاری » وقد کانوا 
كرون من الذهاب الى الحرة ۰ لماح مل وکھا طعا ف نیل عطاياهم › فاحتکوا 
بذلك بنصاراها » وورد قصص نصراني ني شعر أو نثر لا يدل حا“ على تنصر 
الناثر أو الشاعر » كا أن وقوف شخص على دين من الأديان » لا يبدل حا 
على اعتناقه الذلك الدين . ومن هنا أخحطأً الأب ر لويس شيخو) في دعواه بتنصر 
أكثر الشعراء الجاهليين" . 

ونجد ني شعر امرىء القيس إشارات الى معام نصرانية »مثل الرهبان وصلواتہم 
وسهرهم › والى مصابيحهم › مثل قوله : 


نظرت البها والنجوم کانہا ‏ مصابیح رهبان تشب لقفال" 
ولكتنا لا نستطيع إثبات أنه كان من النصارى 


و ر حاتم الطائي ) من شعراء طيء » وقد مات قبل الاسلام » وقر 
ب ( عوارض' ) جبل فيه قیره ببلاد اطي وهو ( حاتم بن عبدالله بن سعد 
ابن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي ) » ویکی ( آبا سفانة ) بابنته» وابنه 
( عدي بن حاتم ) من الصحابة . واليه ينسب الل « لو غير ذات سوار لطمتي» . 
وسيب قوله اياه - كا يقول ذلك الرواة - ان .حاتم الطائي كان سرا ي (عنزة) › 


رسالة الغفران )١۱۸١(‏ ء 

بر وکلمن »› ء تاريخ الادب المربي ( ۲١۲۷/١‏ ء ( الطبعة الفافية ) ٠‏ 
الخزانة ( ۲۳/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٤۸/٩‏ ) » ( عرض ) » الحیوان ( ۲۲۹/۱ ) ٠‏ 


mg 


ANY 


فقالت له امرأة يوم : قم فافصد لنا هذه الناقة ! وكان الفصد عندهم ان يقطع 
عرقاً من عروق الناقة > م مجمع الدم فيشوى . فقام حاتم الى التاقة فتحرها » 
فلطمته المرأة . فقال حاتم : « لو غير ذات سوار لطمتي » فذهب قوله مثلا . 
وروي أيضاً انه قال ٠:‏ هذا فصدي ۽ › يريد انه لا يصنع إلا ما تصنع الكرام. 
وقد نسب هذا لمل لكعب بن مامة » وذلك انه كان أسرآ ني عنزة فأمرته أم 
منزله أن يفصد ها ناقة »> فنحرها › فلامته على نحره اياها » فقال : هكذا فصدي". 
ويلاحظ ان (الجاحظ) وغبره يقدمون ( کعب بن مامه ) على حاتم الطاثي في 
الجود › « لأن كعباً بذل نه ني أعطية الكرم وبذل المجهود ضساوى حاتاً من 
هذا الوجه » وباينه ببذل المهجة »" . كا نلاحظ ان بغض أخبار الجود المنسوبة 
الى (حاتم) تنسب الى ( كعب بن مامة ) كالذي رأيته أي تفسبر المثل : « هكذا 
فصدي » . 
ولا بلغ حاتم قول المتلمس : 
قليل المال يصلحه فيبقى ولا يبقى الكثر مع الفساد 
وحفظ امال خر من فناء وعسف ني البلاد بغر زاد 


قال قطع الته لسانه > حمل الناس على البخل فهلا قال : 


فلا الجود يفي الال قبل ذهابه ولا البخل ني مال الشخيح يزيد 
فلا قلتمس مالا بعيش مقر لكل غد رزق يعود جديد 
أ تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف بعد 


وذکر آن ر( زید الیل ) عر حانماً الطائي في خروجه من طيءَ ومن حرب 


۱ السيوطي » شرح شواهد ( ۲٠۹/١‏ ) » الخزانة ( ٤۹٤/١‏ ) ءلاغاني )۹1/١١(‏ » 
الشعر والشعراء ( ٠١٤/١‏ وما بعدها ) » الامالي » للقالي ( ٠٠٤١/١‏ وما بعدها) » 
بروکلمن ( ۱۱۱/۱ وما بعدها ) ۰ 

۲ الميداني » آمثال ( ۳۱۷/۲ ) > الحيوان ( ۲۷١/١‏ ) » الاغاني ( ٠١١/١١‏ ) » 
الحیوان ( ۳۴/۰ ) » البخلاء ( ۱٥۸‏ » ۳۸۲ وما بعدها ) » ثمار القلوب ( ۹۸رما 
بعدها ) ۰ . 

+ الحیوان ( ۱۰۷/۲ وما بعدها ) ۰ ۰ 

»۽ السيوطي » شرح شواحد ( ۲١١/١‏ ) » وتجد بعض الاختلاف في الروايات الاخرى » 
المحاسن والاضداد ٠ )£١(‏ 


AI 


الفساد الي وقعت بين جديلة والغوث الى ( بي بدر ) حيث يقول : 
وفر" من الحرب العوان وم يكن ها حاتم طا ولا متطبيا 
وريب حصتا بعد أن كان آبياً أبوة حصن فاستقال واعتبا 
قم في بني بدر ولا ما منا إذا ما تقضت حربنا أن تطربا' 


وقد أسره ( ثوب بن شحمة ) العنبري » وکان شريفاً في قومه » وکان يقال 
له ( مجر الطر ) » لأنه أجار الطبر في أرضه › فكان لا يثار ولا يصاد بأرضه". 
فقال حاتم : ۰ 


إذا ما محيل الناس هرات كلابه وشق على الضيف الغريب عفورها 
قإني جبان الكلب بيي موطا” جواد إذا ما النفس شح ضمبرها 
ولكن كلابي قد أقرت وغوّدت قليل على من يعترما هريرها ۳ 


وظل ( حاتم ) اسر عنده زمانا » وقد عير ( ثوب بن شحمة ) بأنه 
وقومه أكلوا لحم المرأة »> فقال شاعر : 


عجلم ما صاد م علاج من العنوق ومن الدجاج 
حى أكام طفلة كالعاج؟ 


وقد وصفت ابنته أباها للرسول » وكان قد سأهما عن أبيها على هذه الصفة : 
کان بي يفك العاني وحمي الذمار »> ويقري الضيف » ويشبع الجائع »ويفرج 
عن المكروب 'ويطعم الطعام » ويفشي السلام »> وم يرد طالب حاجة قط 
ووصفه ( ابن الأعرابي ) بقوله : , کان جواداً یشبه شعره جوده » ویصدق 
قوله فعله ... إذا غنم آهب وإذا سثل وهب ... وإذا أسر أطلق »* . وبحب أن 
تكون وفاة ( حاتم ) غر بعيدة عن ظهور الإسلام . 


الحیوان ( ۳۲۹/۱۷ ) ۰ 

الحیوان ( ۲٣۹/۱۷‏ ) ء 

٠ ) ۳۸۲/١۷ ( الحیوان‎ 

٠ م۳۷٤‎ » ۲٣١ ( البخلاء‎ 

الاغاني ( ٩۷/١١‏ وما بعدها ) » كارلو نالينو » تاريخ الاداب العربيية (۷۹) ء 
الخزانة ( ٤۹٤/١‏ وما بعدها ) » البيان والتبيين ( ۲۸/۲ ) ٠‏ 


Ong « 


A14 


ولأهل الأخبار قصص عن جود حاتم وکرمه › ویبدأون به غلاماً » یرعی 
إبل والده » فر به ( عبيد الأبرص ) › و ( بشر بن أبي خازم )٠و‏ (النابغة 
الذبياني ) > وهم يريدون (النمان) فنحر لمم ثلاثة من الإبل » وهو لا يعرفهم» 
م سأمم عن أمائهم »> فتسموا له »› ففرق فيهم الإبل کلها» وبلغ باه ما فعل» 
فاعتز له .¢ بروون انه ذبح فرسه »لما جاءته جارة له »› فشوى مها ها ولأولادها 
الجياع » م استدعى بقية جرانه فأطعمهم » وبقي هو وأهله جیاعا » ولم یکن 
لديه آنذاك غر فرسه هذه . ثم بروون قصصاً آحر مشاہ »> عتد الى ما بعد 
وفاته » حیت بذکرون قصة رجل امه ل( أو خپری ) › ذکروا انه مر" بقر 
(حاتم) > وأخذ يناديه : « يا با عدي قر أضبافك ! فلا كان في السحر وثب 
بو خیبری یصیح : وارحاتاه 1 فقال له أصحابه : ما شأنك ؟ فقال : خرج 
والله حاتم بالسيف حى عقر ناقي وأنا أنظر اليه » فنظروا الى راحلته فإذا هي 
لا تنبعث » فقالوا : قد والله قراك > فنحروها وظلوا يأكلون من لحمها » ًم 
أردفوه وانطلقوا » فبينا هم كذلك في مسبرهم › طلع عليهم ( عدي بن حاتم ) 
ومعه جمل أسود قد قرنه ببعره »› فقال : ان اتيا جاءني ي المنام فذكر لي 
ت ایاه » ر ر وأضابك راحلتك » وقد قال في ذلك أبياتاً > ورددها 

أبا حيري وأنت امرۇ" حسود العشيرة لوّامها 

فاذا أردت الى رمة بداويّة صخب هامها 


ت 


تبي آذاها وإعسارها وحولك عوف" وأنعامها 
وأمرني بدفع جمل مکانا اليلك › فخذه › فأخذه" . 
ولأهل الأخبار قصة في كيفية تزوج ( حاتم ) ( ماوية بنت عفزر ) › 
وكيف وجد عندها ر النايغة ) » ورجلا“ من النبيت › يريدان الزواج منها › لا 
وصل اليها » وكيف امتحنتهم بقولما لمم : انقلبوا الى رحال» وليقل كل رجل 
منک شعراً يذكر فيه فعاله ومنصبه فإني متزوجة کرمگ وأشع ر مء تم قذكر القصة 
تفصيل ما وقع بأسلوب منمق «تروناً بشعر وقرار ( ماوية ) بتفضيل حاتم 
الشعر والشعراء ( ۱۷١/١‏ ) > الخزانة ( ٤۹٤/١‏ وما بعدها) > ( بولاق ) » 
المحاسن والاضداد ( ٤١‏ وما بعدها) ٠‏ 


A\e 


عليها أ . وتذكر قصة أخحرى ان ( ماوية ) كانت ابنة من بنات ملوك اليمن › 
وکانت ذات جال وکال ومال » فآلت آلا تزوج نفسها إلا من كرام الناس » 
فقدم عليها حاتم » وزید اللحيل»وأوس بن حارثة لأم > فتقدم کل واحد خطبهاء 
فقالت ليصف کل واحد منک نفسه في شعره »› فلا أنشدوا فضلت (حاتم) الطائي 
عليها » فزوجت نفسها منه . وذکر ان (معاویۃ) کان ېوی حديث (ماوية)" . 
وهم یذکرون أن جود ( حاتم ) جاء اليه من أمه رعنبة ) ٠‏ الي كانت 
سخية الى حد الإسراف » حى حبسها اخوها سنة ني بيت لعلها تكف عا 
کانت عليه › إذا ذاقت طعم البؤس وعرفت فضل الغى » ثم أخحرجوها ودفعوا 
اليها صرمة من ماها > فأتتها امرأة فسألتها » فقالت هما : دونك الصرمة » فقد 
وال مسي الجوع ما آليت معه ألا منم الدهر ساثلا" شيعا ! ثم أنشأت تقول : 
العمري لقدما عضي اللجوع عضة' 
فقولا لهذا اللائمي الآن أعفي 
ولا ما ترون اليو م إلا طبيعة 


فآليت ألا أمنع الدهر جاثعا 
وإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا 
فکیف بتر کي» يا ابن ام الطباما" 


ونسب لاتم قوله : 


واي لاستحي حياء يسرني 
إذا كان أصحاب الإناء ثلالة 
فإني لأستحبي أكيلي آن یری 
أكف" يدي من أن تمس أكفهم 


إذا اللؤم من بعض الرجال تطلعا 
حیياً ومستحيا وکلبا مجشعا 


مكان يدي من جانب الزاد أقرعا 
إذا نحن أهوينا وحاجتنا معا 


وإنك مها تعط بطتلك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا“ 


وتنسب له قصيدة طويلة هي : 
وعاذلتين هبتا بعد هجغة 


: تلومان متلافاً مفيدا ملوما 
تلومان لا غور النجم ضلة 


۱ الشعر والشعراء ( ٠١۷/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ٠١٤/١‏ وما بعدها) » 
( بولاق ) ۰ ۰ 

۲ الخزانة ( ٠١٤/۲‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 

۴۳ الشعر والشعراء ( 11/1 وما بعدها ) ۰ 

۶ البیان ( ۲۰۷/۳ وما بمدها) ٠۰‏ 


۸1٦ 


الى آن قول : 


ولن يكسب الصعلوك حداً ولا غى 
ا و 
ينام الضحى حى إذا نومه استوى 
مقا“ مع المرين ليس ببارح 
ولله صعلولة ساور همه 
فى طلبات لا يرى اللحمص ترحة 
يرى اللحمص تعذيباً ولم يلق شبعة 


إذا هو لم يركب من الأمر معظا 
من العيش آن بلقي لبوسا ومغن 
تبه مثلوج الفؤاد 
إذا نال جدوى من طعام وجنا 
وعضي على الأحداث والدهر مقدما 
لا إن ناها عد مغا 
يبت قلبه من قلة لمم مبها' 


مورما 


ولا شبعة 


وهي آبيات أرى آنا من هذا الشعر الذي يشك في أكثره .> مشل الشعر المقال 
على لسان عروة والصعاليلك » يظهر أن الظروف الاجتاعية جعلت الأدباء بنظمون 
على لسانہم › يتشكون فیها من ظلم الأغنياء » لما كانوا يرونه من قسوة أصحاب 
٠‏ الال على المعدمين والبائسن . 
٠‏ ويشك في کثر من شعر حاتم . وقد صار حاتم بالقصص الوارد عنه من 
الأيطال المعروفين عند غر العرب أبيضاً» فنجد له ذكر؟ ي الفارسية وني انر كية» 
ولف فيه في اللغات الأوروبية » وطبع ديوانه جملة طبعات" . وكان يشبه شعر 
النمر بن تولب بشعر حاتم الطائي ؛ وكانا يشتر كان في المجحود وإتلاف الأموال 
وأرحية الطبع والتغي بذلك ني الشعر" . ۰ 
وکان (حام) على النصرانية على ما بظن »› وقد کان ابنه (عدي) عليها“ . 
و ( ڄابر بن حتي بن حارثة بن مرو بن بکر ) من شعراء تغلب . وله 
قصيدة مطلعها : 
آلا يا لقومي للجديد المصرم وللحلم بعد الزلة »> المحوهم 
وللمرء بعتاد الصبابة بعدما أتى دونما ما فرط حول مج رم 


٠ ) ٤۹۲/١ ( الخزانة‎ 

پروکلمن ( ۱۱۱/۱ وما بعدها ) ۰ 
البخلاء ( ٠ ) ۳۸١‏ 

۰ ) ٥٤۷۷ رقم‎ ( » ) ٤٦٠/۲ ( الاصابة‎ 


e 4g 4 © 


A\Y 


المنصل ‏ ۲ه 


ذكر ان سبب قوله ما > ان ( المنلر بن ماء المياء ) كان يبعث ( عرو بن 
UA GT ES‏ 
وكانت ربيعة تحسدها » فجاء (عمرو) بوما » فقال جلساء الملك حسداً له : ١‏ 
مشي کاله لا بر أحدا اض مت ١‏ جاه فيا الك ية » قل جام هذه 
القصيدة ' . وقد أدخله ( بروكلمن ) في عداد الشعراء النصارى' 


ويذكر انه هو ( جابر ) المذكور ني البيت المنسوب لامرىء القيس .› وهو: 
فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر فق أكفاني" 


وکان امرۇ القيس آنذاك مریضا › فکان ( جابر ) و ( مرو ین و 
عل ارا > وهي خحشبات > وهي ج 


السيوطي » شرح شواهد ( ٥1۲/۲‏ وما بعمدها ) » اللآلي )۸٤١(‏ » المغضليات 
CYA)‏ ° 
یر وکلمن ( ۷۴/۷) ۰ 
فاتك م دی خب فاق ورسم عفت آیاته منذ ازمسان 
دیوان امریء القیس ( ۸٩‏ وما بعدها ) » السيوطي » شرح شواهد ( ۲۷٤/۱١‏ ) » 
الشعر والشعراء ( ٥۴/١‏ ) ء 


AIA 


الفضل السابع والستون بعد المثة 


آراء الشعر اء الجاهليين 


والشعر الجاهلي مادة مهمة تعيننا في الوقوف على آراء الجاهليين » على الرغم 
من كون أكثره قد ورد في أمور لا صلة مباشرة هما بالرآي › أعي بالتفكر في 
خلق الكون وني الانسان نفسه › م جاء ولي عوت › وما هي الغاية من ظهوره 
على هذه الأرض > وعن الحلق والحالق > من إئبات أو عدم > وعن النظم 
وأصول الک والمجتمع والمعرفة والثقافة وما شاكل ذلك من أمور ما صلة بالتأمل 
والتفلسف . ومع ذلك فإن في هذا الشعر المذكور › ما يكفي لاستنباط شيء منه 

لقد حمل خلو الشعر الجاهلي من العاطفة الدينية » بعض المستشرقين على الىك 
پان الجاهليعن لم يكونوا علکون حا دیناً »> وان دينهم سنتهم » وسنتهم ما ألفوه 
عن آبائهم وأجدادهم وأعراف قبيلتهم > وهي أعراف ورثوها وحافظوا عليها › 
عحافظتهم على حياہم » وقاوموا كل من کان مخرج عليها أو يتطاول عليها. ونجد 
الشعراء عجدوہا ویذ كروما على حین لا نشعر بوجود حس ديي ي شعرهم »› 
اللهم إلا ي شعر عدد قليل من الشعراء' . ۰ 

والشعر الجاهلي خلو من الشعر الديي الذي بجحب أن ينظم في المناسبات الدينيةء 
مشل المحج . ولا كان الحج من الناسبات المؤثرة المشعرة > الي تجمع الناس » 
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فتشبر في الشاعر شعوراً بروعة المناسبة وبروعة الاجّاع » فلا بد وأن ينظم الشعراء 
شعرآً فيه > لإنشاده على المتجمعين حول الصم » غير أننا لا ملك أي شعر قيل 
فيه ولا في المناسبات الدينية المأثلة الي تدفع الإنسان إلى إظهار شعوره فيها . وهو 
أمر يلفت اليه النظر حقاً »> ويجعلنا نفكر في الأسباب الي أدت الى عدم ظهور 
الروح الدينية في هذا الشعر » هل هي طبيعة العربي أي عدم اهمامه بأمور الدين 
آم هي بسبب كره الإسلام رواية وحةظ ذلك الشعر الوثي ! 


لقد نسب بعض المستشرقين خلو خحلو الشعر الجاهلي من الوثنية » الى ترك المسلمين 
تعمد رواية ذلك القعر بسبب دخوهم ف و واجتثاث دين الله العام الشرك 
فلم جد المسلم أن من اين عليه › حفظ شعر فيه تنوه عا آبطله وحرمه کتاب 
الله › فرغو هته ما کان فيل الوتة ٤‏ و هدیو مته ما کان قف الوزن 4 بان 
٠‏ رفعوا أسماء الأصنام » وأحلوا لها اسم الله إن ناسب الإسم المعى » أو شذبوا 
فيه وأضافوا, شيثاً عليه لإزالة معام الوثنية منه . لأن من الصعب تصور إعراض 
الشاعر الجاهلي عن ذكر أصنامه في شعره » بيا هو بتوسل ويتقرب البهاء وينذر 
ها. فالوثي مها كان رقيق الدين » بعيدا عن التفكبر فيه » فإنه لا بد وأن يلجأ 
اليه ساعة الشدة ويام المحن » حيث ببحث عمن يساعده للخروج من عنته › 
شأنه في ذلك شأن أي إنسان آخحر » حن تنزل به النوازل ›» فيلجاً حيتغذ الى 
إلمه أو آلمته وأصنامه والى القوى الطبيعية يستمد منها المساعدة والمون' 


وأنا لا أستبعد احبال موت هدا النوع من الشعر الوثي بسيب الاسلام » فليس 
من المعقول إبقاء الاسلام له » وفيه ما فيه من أمر الأصنام والوثنية المناهضة لدين 
الله . وعندي ان الجاهلي » مها قيل عنه من إعراضه عن الدين ومن عدم احتفاله 
به » ومن بعده عنه » إلا انه كان مع ذلك شديد التمسك به ي الأمور الي تمس 
.حياته » مثل التوسل الى الآلحة بأن تبارك في إبله > وأن تنحه الغيث › وأن تشفيه 
من مرضه › الى غير ذلك من أمور »> ذات SE‏ 
ودليل ذلك » هو ان معظم ما نجده في نصوص المسند من کتابات » خحلدت 
آسماء الأصنام › انما دونت فيها الأسماء لمل هذه الأمور فإذا كان الأمر كذلك 
فنحن لا نستطيع استثناء الشعر الجاهلي من ذكر الأصنام في أمثال هذه المناسبات 
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عل الأقل » فالشاعر مثل أي انسان آخر › لا بد وآن يشعر آي یوم ما بعجزه 
وحاجته الى محاطبة أربابه وأن بتوسل اليها لتنفعه أو لتمن عليه بالصحة والعافية 
وبمال » پتوسل الها شعرآً » فيمدحها ویشيد بذكرها › ویسترضیها » اقتداء 
مع الملوك وسادات القبائل > حيث يكيل المدح هم شحرا لالم أحسنوا اليه . 
وقد ورد اسم (.اقه ) في الشعر وي الث الإباهليان > على نحو ما ذکرت ي 
الجزء السادس من هذا الكتاب . لقد ذكرت" هناك أن غالبية المستشرقین شكت 
في صحة ورود اسم الله في هذا الشعر » ورأت أن رواة الشعر وحملته ي الإسلام 
هم الذين أدخلوا اسم الجلالة ني هذا الشعرء وذلك نهم حذفوا منه أعماء الأصنامء 
وأحلّوا لها اسم ا حل عله اس الله وهکذا ' 
وذلك لاعتقادهم أن الوثنينن لم يكونوا بؤمنون بالله » فلا يعقل ورود اسمه في 
شعرهم . وهو رأي لا أقرهم عليه » لأن الجاهليىن کانوا يؤمنون بالله » وم 
پکونوا ینکرون وجوده آبداً > بدلیل ما نجده في القرآن من تأکید بام کانوا 
يژمنون به › وانېم کانوا ذا سأهم سائل من خلق الكون ليقولون الله . وقد 
ذکرت ني حینه ل الآيات الواردة ني القرآن الكرم عن هذا المىضوع" . وبينت 
أن أهل مكة وغبرهم من العرب الشمالين » كانوا يؤمنون بإله واحد هو الله » 
ولم یکن بينهم وبين الإسلام خلاف فيه وخلافهم معه هو في تقرهم الى الأصنام 
والأوثان > لتشفع همم »> بزعمهم ٠الى‏ الله زلفى . مع آنا أجسام جامدة وأحجار 
لا حياة فيها » فن هنا حمل الإسلام عليها » واعتبرها شركا بالله » لأنہم بتقر م 
اليها يكونون قد أشركوها مع الله في ألوهيته > وهذا هو الكفر والضلال أي نظر 
الإسلام . ولذلك أمر بالابتعاد عنها وبنبذها وبتبذ كل ما بتصل ما من عبادة » 
كا أمر بطمس الصور » وعوها لأا من دلائل هذه الوثنية ومن معالمها . 
وقريش نفسها لم تنكر على الرسول تعبده لله > ولم منعه من الصلاة في بيت 
الله » ومن ذکره وحده له لأا لم تختلف معه ني عبادته › ونما اختلفت معه» 
فيا هو دون الله من أصنام وأوثان > وذلك حبن عاما وسفه أحلامهم بتقر م اليها 
وهي جامدة علوقة مصنوعة » عندئذ هاجت وماجت واشتكت الى أعمام رسول 


( ص ۱۰۲ وما بعدها) ۰ 
۽ ( ص ۱۰۳ وما بعدها) ۰ 
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الله والى ذوي رحه » ومن هنا کان عناد قريش وكفرها وعداوما للرسول . 
كا نص على ذلك صراحة في القرآن وفي كتب السبرا . وأآحلت تؤذيه وتؤذي 
المىلمىن کلا ازداد هجوم الإسلام على الأصنام والأوثان . 
ويشبه هذا التراع ما وقع في النصرانية من هجوم على تقديس الماثيل والصور 
الي تمل (الثالوث) › ور المح ) »> حيث اعترها البعض شركا » ما سبب 
وقوع شقاق ني الكنيسة . فقد اعتر بعض رجال الدين ال (ايقونات ) شركا › 
ولذللك حاربوا الماثيل والتصاوير . وقد كانت هذه المشكلة قد بدأت ني الكنيسة 
نتيجة الصراع الذي وقع بين رجال الدين حول طبيعة المسيح . 
ولو أخذنا بصدق ما نسب الى الجاهليين من شعر ورد فيه اسم الله » وجب 
إدخال عدد من شعراء الجاهلية في التأهين » القائلن بوجود إله » هو (اله) . 
في شعر ينسب الى .( عروة بن الورد ) » نجد اسم الله مذكورآ فيه » إذ بقول: 
فسر ني بلاد الله والتمس الغى تعش ذايسار أو تموت فتعفىرا" 
وبحب عد ( امرىءالقيس ) من المأهعن أيضاً » فقد زعوا ان العرب كانت 
لا تعد الشاعر فحلا“ » حى يأتي ببعض الحكمة في شعره »› فلا قال : 


والته أنجح ما طلبت به والر خر حقيبة الرجل 
عد وه فحلا ۲ . وھکذا آدحلوه ذه الحكمة ي جملة الفحول . 
وقد ورد اسم الله ي معلقته › في البيت : 
فقالت عبن اله ما لك جيلة وماإن أرى عنك الغواية تنجلي؟ 
ونجده محلف بالله » فيقول : « ین الله » »> و و حلفت هما بالله ۾ › وتقول 
ابن هشسام » سيرة ( ٠۷١/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) 
دیوان عروة ( ۱۹۱) 


+ الشنقيطي » شرح المعلقات ( ١١‏ ) 
+ الشنقيطي » شرح المعلقات ( ۸۲) 
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له صاحبته : « سباك الله ۲ »› ما یدل على انه کان مؤمناً معتقداً به . ونجده 
یذ کر الله في أشعاره الأحرى"' 
وزعم آهل الأخبار ان ( الأفوه بن مالك ) الأودي » کان من لمتأهن كذلك»› 
وانه لما شعر بدنو أجله ¢ آوصی قومه : مذحج > بتقوی a‏ الأرحام » 
وحسن التعزي عن الدنا بالصرر " 
وورد ي معلقة ( عبيد بن الأبرص ) قوله : 
من یسال التاس حر موه وسائل ایت لإ عیب“ 


وجب إدخال زهبر في جملة المخأهين أیضاً » فقد ذکر انه کان پتأله ویتعفف 
ي شعره ويؤمن بالبعث »› ونسبوا له قوله : 

فلا تكتمن الله ما في نفوسم E‏ 

يخر فيوضع ني كتاب فيدخر ليوم الساب أو يعجل فينقم* 


وهو يقم ف معلقته بالبیت ¢ فیقول : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قریش وجرهم" 


فهو ممن باله العلاآم عا في نفوس الناس »› فلا تخفى عليه خافية »> ومها 
حاول الانسان كان سره في قرارة نفسه › فإن الله لا فى عليه سره › ولا 
يفوته آبدا" . 


وتتسب أزهر قصيدة مطلعها : 
ألا ليتشعري هل یری الناس ما ری من الأمر أو ببدو لمم ما بدا ليا 
بدا لي ان الناس تفى نفوسهم وأموالهم ولا أرى الدهر فانيا 


السيوطي » ا (Y0/1‏ 

) ٠١٤/١ ( المزهر‎ 

رسسالة الغفران ( 1۸١‏ ) 

الشتق > شرح المعلقات ( ۲۸ وما بعدها » ۱١١‏ ) 


الشنقيطي » شرح المعلقات ( ١١١‏ ) 


الخزانة ( ٤١١/١‏ وما بعدها ) 1 
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وهي قصيدة ذكر فيها أنه عاش أكثر من مالك تة 6 ثم فكر اق > وأنه 
حق > وأنه کان مۋمتا به »› وآن آيامنا معدودات » ولا يدوم ويبقى إلا اله الذي 
أهلك تا ولقان بن عاد وعاديا »› وأهللف ذا القرنن › وفرعون ؛ تم ذكر النعان» 
وکبف حکې ثم جاء یوم غبر کل شيء. وقد قال الأعممي » آنا ليست ازهیرء 
ويقال هي لصرمة e‏ زهر '. ورعا كانت من المضنوعات»› 
صنعها من صنع من أمثالما من شعر الوعظ والإرشاد > فنسبه الى الجاهليين ٠.‏ 

Sl aR 
›» الرسول › انلك جثت جٿت بدين ”مح »هو من حر آديان ابرية د دیا > ولولا الملامة‎ 
. أو حذار سبة ¢ لوجدتي محا بذاك مبینا"‎ 
وروي ان ( لبيد بن ربيعة ) الشاعر المخضرم » كان من التأهين ني الجاهلية‎ 
: وانه نظم قوله‎ 

ألا کل شيء ما خلا الته باطل وكل نعم لا مالة زائل 

قبل الاسلام » أو عند ظهوره . وان الرسول قال : أصدق كلمة قالما شاعر 
كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل" . : 

وروي ان له بيان تشر الى التوحيد ا ٤‏ وار » 

إن تقوی ربنا خر تقل وبافن الله ريي وعجل 


وقوله : 
أمد الله فلا ند له بیدیه ار › ما شاء فعل 


وقوله : 
من هداه سبل ار اهتدى ناعم البال » ومن شاء أضل؛ 


) وما يعدا ) » ( بولاق‎ ٥۸۸/۳ ( الخزانة‎ ١ 

۲ لن يصلوا اليك بجمعهم اد ي ا ی 
السيوطي » شرح شواهد ( 1۸1/۲ وما بعدها ) 

۳ الشنقيطي » شرح المعلقات ( CTA « ٠٠١‏ 

) ٣٣۷ ( رسالة الغفران‎ ٤ 
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و ( النابغة ) الذبياني من التأهين كذلك  ›‏ فقد نسبوا له شعرا > ذكر أنه 
اعرف فيه بوجود الله › إذ قال : 


حلفت فل أترك لنفسك ربية ‏ وليس وراء الله للمرء مذهب' 
ونجده في معلقته قول : 
إلا سلبان إذ قال الإله له قم في الرية فاحددها عن الفند' 
ونراه يذكر مكة في شعره 1 | 
والمۇمن العائذات الطر عسحها ر کبان مكة بین الغيل والسعد" 
وورد امم الله ف قوله : 
بی اله : إلا عدله ووفاءه فلا انکر معروف ولا العرف ضائم 
آي ما یرید الله کہ عدل النعان بن المنذر ¢ وإلا وفاءه » فلا بدعه أن جور 
ولا آن ڀغدر > فلا النكر يعرفه النمان » ولا الجميل يضيع عنده ومعی هذا 


أن النابخة کان یری أن الله هر الذي بقدر الأمور لالساس ¢ وأن الإنسان مسر 
بأمر الله . 


و ( الحارث بن حلزة ) اليشكري من هذا الفريق كذلك › لقوله : 
فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ" تشقى به الأشقياء* 
ولقوله : : 
وفعلا بهم كا عل اله وما إن للحائين اء" 
الشسنق > شرح المعلقات ( ١٤‏ ) 
الشنقى > شرح المعلقات ( ۲١۸‏ ) 
كذلك ( ص ۲۱۳ ) 


الخزانة ( ٤1۸/۲‏ ) » ( هارون ) 


الشنقيطي » شرح المعلقات ( ١۱۷۹‏ ) 
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واذا صدقنا ععلقة ( عبيد بن الأبرص ) » وأخذنا بصدق الأبيات : 
من يسال الناس حرموه وسائل الله لا عیب 
بالقه يدرك کل خير والقول في بعضه تلغیب 
والله ليس له شريك علام ما أحفت القلوب' 
بل مجحب عدّه من الأحناف الموحدين » الذين آمنوا بإله واحد لا شريك له. 
وهو ي نظري شعر اسلامي » وببعد ن يکون من نظم ومن نفس شاعر جاهلي. 
- وقد ذهب ( ابن الأعرابي ) ٠‏ الى ان البيت الأول هو لشاعر آحر › هو : 
يزيد بن ضبة الثقفي" . ۰ 
و ( عرو بن الإطابة ). سيد اللزرج في آیامه من هلا الرعيل الذي ر 
الله تي شعره > إذ ذكره بقوله : 
إني من القوم الذين اذا انتدوا بدأوا حت اله تم النائل 


وانتدوا : جلسوا ني النادي . فهو بيدا بذكر الله » وعقه › اذا ما جلس 
ف النادي" . 

وورد امم ( الله ) في شعر لداش بن زهیز : 
تقوه أها افتيان إني رأيت الله قد غلب الحدودا“ 


ونجد ذکر الله ي شعر ( صرم بن معشر بن ذهل ) النغلي »› وکان قد لقي 
E A‏ 
ECR IG E‏ 

فضلوا الطريق › م آتوا موضعا امه (إلاهة ) قارة بالساوة » فلدغته حية »› ٤‏ 
تذكر قول الكاهن › فقال : 


) وما بعده‎ ٠۸ ( وما بعدها ) » البيت‎ ٠٤١ ( شرح القصائد العشر » للتبريزي‎ ١ 
) ۸٩/٣ ( من المعلقة » الحيوان‎ 
CMa Ce السيو‎ » ) ۲۲١ ( الشنقيطي » شرح المعلقات‎ 
٠ )٥٤١( الخطيب التبريزي » شرح الة ثد العشر‎ » )۲۲١( الشتة‎ ۲ 
) المرزباني »> معجم ( ۸ ) » ( قراج‎ ۳ 
) ۲۷١/۲ ( العمدة‎ ٤ 


A٦ 


لعمرك ما يدري امرؤ كيف يقي اذا خو لم مجعل له الله واقيا 
كفى حزاً أن يرحل الي غدوة وأصبح ني أعلى الإلاهة ثاويا ' 

وهو شعر إن صح انه له » دل على ان صاحبه کان يژمن بأن لکل انسان 
أجل » وانه اذا جاء الأجل › فلا مرد" له » وانه لا مرد لقضاء الله وقدره . 

وني شعر ( قيس بن المجدادية ) » إعان باه » وآن الله هو الذي يقدر 
الأمور » إذ يقول : 

فقلت هما والله يدري مسافر" اذا أضمرته الأرض ما اله صانع 
ویروی ۰ [ 

فقلت ها والله ما من مسافر عيط بعلم الله ما الله صانع" 
وني شعر ( النمر بن تولب ) »> وهو من المخضرمن قوله. : 

سلام الإله ور انه ور هته و اء“ درر 

و ( العرب تقول : « سبحان الله ورعانه > آي : واسترزاقه ۲" . 
ونجد ني شعر للأعشی أنه کان يمن بالرحمن »› اذ يقول : 

وما جعل الرحمن بيتك ني العلى بأجياد غّربي الصفا والمحرم؟ 
وقول 

وإن تقى الرحهن لا شيء مثله فصرآً إذا تلقى السحاق الغراثيا 
م یبن بعده [عانه بإله واحد لا شریلك له »› اذ يقول : 

وربلك لا تشرك به ان شركه عط من اللبرات تللك البواقيا 
الخزانة ( ٤10١/٤‏ ) » ( بولاق ) 

المرزباني » معجم ( ۲۰۲ ) 


انجمان قي تشبیهات القران ( ۲۸۲۳ ) 
القصيدة رقم ٠١‏ ء البيت ۳١‏ › ديوانه ( ١۲١‏ ) 
۲ 


ص ب چ “ 


AV 


بل الله فاعبد لا شريلك لوجهه يكن لك فيا تكدح اليوم راعيا 
وإياك واليتات لا تقربنها كفى بكلام الله عن ذاك ناهيا 


ونجده ني القصيدة رقم )٠١(‏ الي فها البيت الأول › محلف › برب الراقصات 
الى مى » ثم يذكر ( ماء زمزم ) » آي مكة » بيا نجده في القصيدة الثانية 
ممن بالرححمن › مؤله له » موحد › لا يشرك بربه أحداً . وهو شعر روي عن 
( أبي عرو الشيباني ) › ر كيك ضعيف › موضوع عليه" . ٠٠‏ 
وروي ان (الشنفری ) کان من آمن بالرحمن » وذکره في شعره › إذ قال: 
لقد لطمت تلاك الفتاة هجينها ألا بتر الرحهن ربي ينها 
ولكنه بيت يشك في صحته › ولم ينقله الثقات" . 


وقد سبق لي أن نحدثت ني الجزء السادس من هذا الكتاب عن عبادة الرحن»› 
وقلت ان قريشاً قالت للرسول لا نزل الوحي ب « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحهن» : 
و آتدرون ما. الرحمن الذي يذ کره محمد › هو کاهن بالامة ۲“ › والہا قالت : 
و دق فوك » انما تذكر مسيلمة رحن المامة » > وکان قد آسمی بالرحمن قبل 

وقد زعم أهل الأخبار ان الأعشى كان قدرياً » وانه آحذ رأيه هذا من أهل 
الحيرة . واستشهدوا على رأيه بالقدر بقوله : 
استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى اللامة الرجلا 


القصيدة رقم 1٦‏ » البيت رقم ۸ وما بعده » دیوانه ( ص ۳۲۲۹ ) 

دیوانه ( ۲۲۸ ) 

الاشتقاق ( ۲۷ ) 

الاشتقاق ( ۴۷ ) 

الحيوان ( ۸٩/٤‏ ) » تفسير الطبري ( ٥۷/١‏ ) »› مغازي » الواقدي ( ۸۲/١‏ ) > 
ابن كثير » البداية ( ۲۲١/٠١‏ ) » تاع العروس ( ۳۰۷/۸ ) ء ( رحم ) » الروض 
الانف ( ۳٤١/۲‏ ) » ابن سعد » طبقات ( + ۱ »ق ۰۱ ص ٠١١۹‏ ) 

›» ) دار الكتاب العربي‎ ( » ) ۲١/١ ( امالي المرتضى‎ ») ٠٠١ ( راجع ديوان الاعشى‎ ١ 
وورد ( وبالحمد) بدلا من‎ » ) ۲١ شرح دیوان الاعشی ( ۲۲۳ ) » ( القصيدة رقم‎ 
) ۷٩/۸ ( ویاتعدل » » الاغاني‎ « 


on ag 4 


ATA 


بي الشريف ( المرتضى ) إلا آن بجعله على مذاهب أهل العدل' » أي على 
ا اليه ر العتزلة ) والشيعة الإمامية الاثي عشرية في الاسلام . وعلل 
بعض أهل الأخبار سبب تحول الأعشى الى القدرية » انه كان يأتي آهل 2 
في الجاهلية » وكانوا نصارى › بيهم شري نهم الحمر » فلقنوه ذلك" . 
ي کتاب ( الأغاني ) : «قال لي حى بن مى راوية الأعشى وكان u‏ 
عبادياً » وکان معمراً › قال : کان الأعشى قدریاً ›» وکان لبيد مثبتا . قال 
لبيد : 


من هداه سبل الحر اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 


استأثر الله بالوفاء وبال عدل وول اللامة الرجلا 


قلت : فن أين أخذ الأعشى مذهبه ؟ قال: من قبل العباديان نصارى الحرة» 
وکان بأتيهم يشاري منهم اللحمر » فلقنوه ذلك »". 
والبيت المذكور هو من قصيدة مدح فيها ر( سلامة ذا فائش ) مطلعها : 
إن حلا وإن مرتحلا وان ني السفر ما مض مهلا 
استأثر الله بالوفاء وبال مدل وولى اللامسة الرجلا 


شلك ني صحتها ( ابن قتيبة ) › فقال : « وهذا الشعر منحول ٠»‏ والصنعة 
في الواقع بينة على القصيدة » واذا كان الأمر كذلك » فيجب أن يكون القدرى 
صاحبها » ذلك الرجل الذي غلها الأعشى » لا الشاعر الأعشى . 

ويذكر آهل الأخبار أن الأعشى كان ممن أقر بالملكين الكاتبسين ني شعره › 
إذ يقول 

أمالي الرتضى ( ۲١/١‏ ) » ( دار الكتاب العربي ) 
الاغاني ( ۷٨/۸‏ ) 


الاغاني ( ۷۹/۸ ) 
واک درف ای ا و 0 »> ( ص ۲۴۳١‏ ) » ابن قتيبة › 


الشعر ( ٠١/١‏ ) 
٠ه‏ ابن قتيبة > الشعر _)٠١/١(‏ 


۸۲14 


mm GG 4 


فلا محسببي كافر لك نعمة على شاهدي يا شاهد اله » فاشهد 


وشاهدي > يعي لساني »> ويا شاهد الله › بريد الك الموكل به . وكان 
هذا من اعان العرب بالملكن . وقد نسبوا هذه العقيدة الى بقية من دين اسماعيل'» 
وزعموا أن العرب ممن أقام على دين . اسماعيل » إذا حلفت تقول : وجق الملكين» 
فكان الأعشى ممن أقام على دين اسماعيل والقول بالأنبياء . « والأعشى ممن اعتزل 
وقال بالعدل ني الحاهلية »" 


ونسب الى (لبید) العكس ¢ آي القول الجر > واستدل من نسبه الى الجر ¢ 
بقوله : 

إن تقوى ربنا خير نفل وباذن الله ريي والعجل 

أحد اله فلا ند له بيديه اللحر ماشاء فعل 

من هداه سبل اللحر اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل" 


وقد قال بعض العلاء : ان هله الأبيات لا تشر حتما الى مذهب لبيد أي 
احبر » وانها لا قكون سيب تي نسبة الجبر اليه > وقد تأوها » وأوجد هجا مارج 
في ابعاد القول بار عنه . م قال : « الهم إلا أن يکون مذهب لبيد ني 
الاجبار معروفاً بغر هذه الأبيات ¢ فلا ڀتأول له هذا > بل حمل عل 
مراده على موافقة المعروف من مذهبه ع“ .' 


وینسب الى ( زهیر بن ا ا 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخحر ليوم الحساب أو يعجل فينقم* 


۱ الشعر والشعراء ( ۱۸١/١‏ ) » الشنقي E‏ 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۲٤١/١‏ ). 
۳ أمالي المرقضى ( ۲١/١‏ ) » ( دار الكتاب المربي ) » ديؤان لبيد ( ۷٤‏ . 
( رقم ۲١‏ ) » وورد : 
من هداه سبل الخر اهتدی ناعم البال ومن شاء أاضل 
الاغاني ( ۷1/۸ ) » دیوان لبيد ( ۱۳ ) > > ( رقم ۴۹ ) »> > رسالة الغفران ( ۲٣۷‏ ) 
E CS CE AER ٤‏ 
هه دیوان ژزهیر ( ۱۸ ) 


AY» 


وذکر انه کان أله e‏ ف شعره»› ویدل شعره المذ كور عل اعانه بالبعث 
وبالحساب وبالثواب وبالعقاب 


ومن ري ان ان اموت کوب مل ین اناد » ولا بد له من آن 
e‏ 


من ۾ عت عبطة ممت هرماً وللموت کأس »› والمرء ذائقها " 
وقول الأعشى 
ولو کنت في جب مانن قامة“ رقت أسپاب السياء بس" 
ومجد رأي الجاهليين ف الروح واضحاً ي أشعارهم وي أقواهم عن الموت › 
فالموت ‏ کا سبق آن تحدثت عنه ‏ في نظرهم مفارقة الروح للجسد » فإذا . 
فارقته صارت (هامة) ترفرف فوق قر صاحبها . هذا ( عروة بن الورد) › 
ا ا 2 
أحاديث تبقى › والفى غر خالد اذاهو أمسى هامة فوق صيّر؟ 
وقد أشبر الى ( العتائر ) الي تقدم في ( رجب ) › في شعر (طرفة) : 
عنتا باطل وظلا کا تى »ر عن حجرة الر بيض الظباء* 


وكان الرجل من العرب ينذر نذرا على شاله اذا بلغت مائة أن يذبح عن 
كل عشرة منها شاة ي رجب»و کانت تسمی تلك الذبائح الرجبية › وهي العتائر . 


الشعر والشعراء ( ۷۸/١‏ ) » الخزافة ( ۳۷١/١‏ ) » ( بولاق ) 

آمالي المرتضي ( ٥۳۳/۱‏ ) 

رسالة الغفران ( ٥۷١‏ ) 

دیوانه ( ٥٤‏ ) » د قال بو عمرو : بالهزر الف صير › يعنى قبورا من قبور آهل 
الجاعلية »ء اللسان ( ٤۷۷/٤‏ ) » ( صير ) » تاج العروس ( ۳٤١/٣١‏ ) › ( صير ) 
0 مجالس العلماء ( ٠۸‏ وما بعدها ) » شرح القصائد العشر » للتبريزي ( ٤٦۳‏ وما 
بعدها ) 


“m e 


AYY 


وکان الرجل منهم رعا محل بشائه فيصيد ظباء“ فيذڪها عن غنمه في رجب ليوي 
نذرها 

ومن الشعراء من غلبت عليهم نزعة السرم من هله الدياء وذكر الموت »› 
والاتعاظ به ›» وعلى راس هؤلاء ( عدي بن 'زيد ) العبادي › النصراني › وهو 
خبر من عثل هذه النزعة التصوفية › الي ترى أن اللذة لا تدوم » وأن السعادة 
موقتة زائلة » وان على الانسان أن بتعظ عن عاش قبله من الملوك العظامء والأم 
القوية › وتمن تزع هذا المتزع وان كان دون (عدي) بكشر (الأسود بن يعض)» 


ي قوله : 
ماذا أؤمل بعد آل حرق ترکوا مناز هم » وبعد إياد 
آهل اللحورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات منسنداد 
الى آن قال : 
اين الذين بنوا فطال بناۋهم ‏ وغتعوا بالأهل والأولاد 
فإذا النعبم وکل ما پلهی به یوما یصیر الى بی وتفاد 
وآحرها : 


فإذا وذلك ل١‏ نفاد لذكره والدهر يعقب صالاً بفساد ' 


غبر ان هذه النزعة › لم تكن نانجة عن رآي وعن فلسفة ودراسة تأمل لمذه 
اسلعراة > وانما هي نزعة نجدها عند من أصيب بنكبة وعند من حلت به مصيبة › 
وعند المسنين الذين غلب العمر عليهم › فجعلهم حطاماً وكومة عظام »لا يستطيعون 
الوقوف على أرجلهم > فهم متعبون لا مجدون من يصغي اليهم أو من يعطف 
عليهم » أو من يساعدهم ني اللحروج من المآزق الي وقعوا فيها › فتعرموا لذلك 
من المحياة » وأخذوا يلمونما » وانما هم ينمونما لانہم صاروا في حال لا يتمکنون 


۽ مچالس العلماء ( ۲١‏ ) 

۲ السيوطي » شرح شواحد ( ٥٥۲/۲ ( » ) ۱۳۸/١‏ وما بعدها ) » المفضليات )١١١(‏ 
الاغاني ( ٠.) ۱١١۹/١١‏ ابن صلام ( ۱١۹١‏ ) › الشعر والشعراء ۱۷١/١(‏ وما إبمدها) 
الجمان في تشبيهات القران ( ۳١۸‏ ) 


AYY 


فيها من التلذذ با ومن التمتع بنعم المحياة الي هي هي لا تتغبر واعا الي يتغبر 
هو الشخص ٠‏ الذي كر وعجز فصار يذم الدنيا » لأنه لم يعد قادرآ على فعل 
ا كان بفعله أيام كان شاباً قوياً عب الدنيا » فتةإل الدنيا عليه . 
ونجد في شعر بنسب للأعشى إشارة الى التطبر » إذ يقول : 
ما تعيف اليوم في الطبر الروح من غراب البن أو تيس برح' 


وکان ( النابغة ) الذبياني من المتطرين . خرج مرة مع ( زبان بن منظور ) 
قاري 6 نت مل را ر ا رج من الغزو » ومضى 
زیان فظغفر وغم »> فقال : 

تعم آنه ١‏ طرَ إلا على متطر »› وهي الشور 
وقال خرز بن لوذان › ويقال .مرقش e‏ : 
لا ۰ والتشاؤ م بالعطا ا التيامن 
ولقد غدوت وکت أغدو على واف وحاتم 
واذا الأشائم کالأیا من »› والأیامن كالأشائم 
قد خط ذلك في الزبو ر الأوليات القدائہ" 
ويي شعر ( عبيد بن الأبرص ) القائل : 
نبت أن بي جديلة أوعبوا نفراء من سلمى لنا وتكتتبوا 
تيس قعيد كالهراوة أعضب . 
أبو الفراخ کک متنكب إبط الشمائل ينعب 
نوا ران الوشيج فا خلف الأسنة غر عرق بشجب 
وتبدلوا اليعبوب بعد صما ففر وا يا جديل وأعذبوا" 


(T° |١ ( العمدة‎ ۱ 
) وما بعدها‎ ۲١١/۲ ( العمدة‎ ۲ 
) ٠٥٠۹/۳ ( الخزانة‎ >» ) ۲١۲/۲ ( العمدة‎ > ) ٠١ ۰/٣ ( الحیوان‎ + 


ه٣‎  لصفلا‎ AYY 


كلام عن العيافة › فأشار الى تيس قعيد من الظباء »> والقعيد باتني من 
الحلف » والأعضب المكسور القرن » وهو مما يتشاءم به العرب . وأبو الفراخ 
e‏ 
رهط ( عبيد بن الأبرص ) » فتبدلوا اليعبوب بدله . 
وقد شر الى التشاؤم بالغراب في شعر ينسب لعلقمة الفحل : 
ومن تعرض لغربان پزجرها على سلامته لا بد مشؤوم' 


ونجد في شعر ( بي ذۇيب ) المنلي »› وهو من الشعراء الملخضرمين » اشارة 
الى تشاؤم العرب بطر الشمال » إذ يقول : 


زجرت" يها طبر اللمال فإن تكن هواك الذي هوى يصبك اجتناما ' 


والعرب تتشام من ر( طبر الشمال ) > على نحو ما تحدثت عن ذلك أي الجزء 
السادس من هذا الكتاب . 
وکان ( خزز بن لوذان ( السدوسي عل مذهب من ینکر الطبرة ولا بعتقد 
ہا » وینسب اليه قوله : 
لا منعلك من بغضا ١ء‏ اسر تعقاد الائم 
ولفد غدوت وکنتٌ لا أغدو على واقٍ وحاًم 
فإذا الأشائم کالأیا من والایامن کالأشائم 
وكذالك لا حر ولا شر" عل أحد بدائم 
قد خط ذلك ني الزبو ر الأوليات القدائم" 
- وني شعر ( عبيد بن الأبرص ) إشارة الى رأي العرب في الهامة » فالعرب 
تقول : « أخرق من حامة » » وعبيد يقول ني ذلك : 
عیوا بارهم کا عت بيضتها البامة 
جعلت ها عودين من نئم وآحر من مامة 
۱ رسالة الغفران ( ),٤۷۸‏ 
۲ السيوطي » »> شرح شواهد ( ۲۷/۱ ) 
م المؤتلف والمختلف (۲ ۰ ٠‏ تاج العروس ( (۴١/٤‏ » (خزز) » الخزافة )۱١/١(‏ 


AY4 


قال ذلك تعبيرآ عن حمقها . فالنشم شجر من اشجار الجبال تتخذ منه القسي »› 
والهامة نبت قصر يضرب به المل في الضعف › وذلك حقها : أن تبجع بن 
ضعيف وقوي » فيتكسر عشها ويقع البيض فينكسر' . 

وقد تطرق (العباس بن مرداس ) الى ذكر (الغول) › فقال : 

أصابت العام رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان 

وهو يشير بذلك الى تلون الغول" . 

وي شعر ( زيد الحيل ) اشارات الى عادة تعليق ا حلي » وخشخشة الحلاحيل 
على السلم » ليبرأ ويشفى › اذ يقول : 

آم يكون النعل منه ضجيعه کا علقت فوق السلم اللحلاحل 


ونجد مثل ذلك ف أشعار شعراء آحرین" . 


ومن مذاهب أهل الجاهلية المكورة في الشعر » ألم كانوا يستسقون السحائب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم » ويستنبتون لمواقع حفرهم الزهر والرياض › قال 
النابغة : 


فلا زال قر بين تبی وجامم عليه من الوسمي طل ووابل 
فینبت حو'ذانا وعوفا منور؟ سأتېعه من خير ما قال قائل 


وکانوا مجرون هذا الدعاء ری الاسرحام؟ 2 


وني شعر بعض الشعراء أن الحياة لا تدوم »> وان الال وان كان أساس هذه 
الحياة » لكنه متاع أيام وكل ذاهب . فبينا هو بجمعه وحرص عليه > إذا به 
يعيث همج هامج » وما الال إلا عارة فاخلف وأتلف »> فكله مع الدهر ذاهب» 
هذا ر الحارث بن حلزة ) اليشكري › بقول : 
٠‏ الحيوان ( ۱۸۹/۳ ) › ( حاشية رقم ٤‏ ) » أدب الكاتب )٥٥(‏ › ثمار القلوب )٠٠۹(‏ 
الميداني » أمثال ( ۲٠٤/١‏ ) » عيون الإاخبار ( ۷۲/١‏ ) 
۲ الحيوان ( ۱١١/١‏ ) » المعارف ( ۳١‏ ) 
۳ الحیوان ( ۲٤۷/٤‏ وما بعدها ) 
» مالي المرتضى ( ٠٤/١‏ ) 


AYo 


:بین الفی یسعی ویسمی له تاح له من آمره خالج 
بترك ما رقح من عيشه بعيث فيه هج هامج 
لا تكسع الشول بأغبارها إنك لا تدري من الناتج 


وهذا عم بن مقبل يقول : 
فاحلف واتلف انا الال عارة وكله مع الدهر الذي هو كلها 


ونجد ي شعر الشعراء الجاهليين » ذم للأغنياء الذين علكون ولا يعطون شيا 


منه للفقر والبائس والمحتاج » وللذين يكرون من شأن الكبر ل أله » ويبتعدون 
عن الفقر لفقره » ويعظمون الغبي على كثرة عيوبه ونواقصه › لا لشيء إلا لاله 
وغناه » فعرى ( عروة بن الورد ) › بقول : 


وأبعدهم وآهونہم عليهم وان أمسى له حسب وخر 
يباعده الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغر 


وتلة ذا الغى وله جلال یکاد فؤاد صاحبه يطر 
قليل عيبه والعيب جسم ولكن الي رب" غفور" 


ولاشعراء الجاهليين رآي في النساء . رأى أغلبهم ان المرأة متعة للرجل » يلهو 


ا > ويقضي حاجته منها » خحلقت للبيت وللولادة > وهي دون الرجل . وهي 
تحب الشاب القوي › والغي الكثر امال . ونجد هذا الرأي عند أكر الشعراء 
اتصالا“ بالمرآة » وعند أكرهم لمواً ها مثل ( امرىء القيس ) حيث يقول : 


۱ 
۲ 


۳ 


فيا رب يوم قد أروح مرجلا“ حبياً الى البيض الأوانس أملسا " 
أراهن لا بين من قل ماله ولامن رأين الشيب فيه وقوسا ٠"‏ 


البخلاء ( ٠١١‏ وما بعدها ) ۰ 

. أمالي المرتضى ( ٠٠/١‏ ) ».دیوان عروة ( ۱۹۸ ) » العقد ( ۲۱۲/۱ ) » ( ولکن 
للغنى ) » وتجد اختلافا في الالفاط وفي ترتيب الابيات حسشب الراجع » البيان 
٬( ۴/۱ )‏ ( عبد السلام محمد عارون ) ` 
ديوانه ( ٠١١‏ وما بعدها ) »> رسائل الجاحظ ( ١١١ » ۹۸/١‏ ) ( مفاخرة الجواري 
والغلمان ) 


نة 


Î 


ونجد الأعشى بقول : 
وأرى الغواني لا يواصلن أمزءا فقدالشباب وقد يصلن الأمردا' 
وني شعر علقمة بن عبدة ترديد لرآي امرىء القيس وزيادة : 
فإن تسألوني بالنساء فإني بصر بأدواء النساء طبيب 
اذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودآهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشبابعندهنعجيب" 


د 

۱ دیوانه )٠٥۱(‏ » رسائل الجاحظ ر( SA‏ > ( مفاخرة الجواري والغلمان ) ٠‏ 

دیوانه ( ۱۳۱١‏ وما بعدها ) » البیان والتبیین ( ۲۳۹/۳ ) ء المفضليات ( ١١١‏ 
وما بعدها ) » رسائل الجاحظ ( ٠٠١ ۹۹/١‏ ) » ( مفاخرة الجواري والغلمان ) 
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الفصل الثامن والستون بعد المئة 
شعر_ اللخض مين 


اللخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام . والشعراء المخضرمون هم الذين 
عاشوا ني الجاهلية وني الإسلام ونظموا الشعر ني العهدين : الجاهلية والإسلام . 
والمخضرم من بدرك عهدين متناقضين . 

والشائع بين الناس أن الإسلام قد سبب ني انصراف الناس عن الشعر وعن 
روایته ,عا شغلهم من أمور الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من اسلوب القرآن 
ونظمه » فأخزسوا عن ذلك وسكتوا عن اللوض ني النظم والنتر زمانا ثم استقر 
ذلك وأونس الرشد من الملة ولم ينزل الوحي في تحر م الشعر وحظره. و معه الني » 
صلى الله عليه وسل > وأثاب عليه »> فرجعوا حینئذ الى دیدہم منه ۲" . وقد 
نسب الى (عمر) قوله : و« كان الشعر عل قوم لم يكن لمم عل صح منه» فجاء 
إسلام » فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهت عن 
٠‏ الشعر وروايته ٠»‏ «فلا كر الإسلام »> وجاءت الفتوح » واطمأن العرب بالأمصار 
راجعوا رواية الشعر » فل یلوا الى دیوان مدوان › ولا کتاب مکتوب › وآلفوا | 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل › فحفظوا أقل ذلك › وذهب عنهم | 


۱ ناج العروس ( ۲۸١/۸‏ ) » ( الخضرم ) » الخزانة ( ۱۲١/١‏ ) »› ( بولاق ) 
مقدمة ابن خلدون ( ١۸د‏ ) » كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية )١٠٠١١٠(‏ 
۳ ابن سلام »> طبقات ( ٠١‏ ) » المزهر ( ٤۷۳/۲‏ ) »> 
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کشر والشائم بينهم أيضا أن الشعر قد أصيب بسبب ما تقدم بنكسة » فذبل ) 
وضعف وذهبت عنه قوة وسورة وجزالة وشدة الشعر الجاهلي ¢ وأعرض بعض 
الشعراء مثل ( لبيد ) عن الشعر »› اذ رأوا أن ي كلام الله ما يغنيهم عنه» وقل" 
بذلك عدد الشعراء ولا سما الشعراء الفحول بالنسبة الى أيام الجاهلية > وغلبت 
الليونة على الشعر الجحديد .> فصار شعر ( حسان ) الذي قاله في الإسلام ضعيغاً 
ليت بالنسبة الى شعره الحعزل المتعن الذي قاله في جاهليته . 


وجوابي على هذه الدعاوى : صحيح ان الشعر الجاهلي قد نقص حجمه وضاع 
قسم كبر منه » ولكن ضياعه ذلك لم يكن بسبب الاسلام » وانما بسبب الأحداث 
والتطورات الي طرآت على جزيرة العرب » بسبب دخوها في الاسلام » كحروب 
الردة مثلاً والفتوح › وانفتاح أرض الته الواسعة أءام المسلمين » وفرار الكشر من 
أهل جزيرة العرب نحو اللحارج مثا عن أرض أخصب وماء أوفر »> وجو أطيب 
وثراء وعيشة راضية . أما حروب الردة » فقد أكلت من المسلمعن ومن المرتدين 
جاعة عرفت برواية الشعر ومحفظها له › وبنظم الشعر أيغا > فقل مہلاکهم_ 
عدد حفاظ الشعر » كا قل في الوقت نفسه عدد حفاظ القرآن . وأما الفتوح»› 
فقد قتل فيها قوم من الشعراء ومن حفاظ الشعر › فهلك عوتهم شطر من الشعر 
الجاهلي » وتقلص عدد العلاء به . كا أهت الناس عن الشعر » مما فتحت هم 
من آفاق الأرض وعا درت عليهم من أموال وأشغال » قلصت من فراغهم الذي 
كان يكوآن معظم حياتہم في البوادي ». فجعلتهسم ني الأرضن الجديدة يصرفون 
معظم وقتهم ي استغلال الأرضين الي صارت من نصيبهم › وني إحياء الموات › 
وني تربية المواشي » والاشتغال بالزراعة » وهي أشغال تستبد بوقت الانسان » 
وتصرف ذهنه اليها لمعالحتها » فلا يشعر في مثل هذه الحالة عا كان يشعر به يوم 
کان في بوادیه فارغ البال » يقضي وقته بالتعبیر عن نفسه بشعر بقتل به فراغه» 
ويسلي به نفسه بالتغي به لأصدقائه › م هو قد یتعیش منه › عا ناله من قبیلته 
من مال واحارام ¢ وما قد محصل عليه من مدحه للملوك وللسادات من عطايا 
وهبات ىنا للمدح . وعيط فيه شغل وعمل » وفه تعب جسماني وعقلي لايساعد . 
على نمو الشعر فيه » ومن هنا كان إقبال آهل الحضر مثل أهل مكة وأهل يرب 


) ٤۷٤/٣۲ ( المزهر‎ ١ 


A4 


وأهل الطائف وأهل المامة على الشعر » ونبوغهم فيه أقل من إقبال أهل البوادي 
عليه » بسبب انشغال أهل القرى والحضر عامة بتدبر أمور الحياة » وبالحرف 
وياستغلال الأرض وال مال والاتجار » وبسبب تكتلهم ونجمعهم وتلاصق بیو ہم بعضها 
ببعض > ما مجعلهم يطلعون على آحوال جرانہم وعلى عوراسم › ويقفون على 
أسرار حیام في الشعب وفي القرية › فلا يكون للهجاء عندهم هذا الأثر الذي 
يكون له عند الأعراب › ولا يكون للمدح عندهم ما يکون له .من آثر عندأهل 
البادية . ومن هنا جد دولة الشعر وقد قل" نفوذها أي العام العربي ني هذا اليوم 
عا كان عليه نفوذها قبل ثلاثن سنة أو أكثر › بسبب التطور الحضاري الذي 
أحذ بغزو العالم العربي » وهو تطور بقلص من فراغ الانسان » ويستبد به » 
جاء له موم وعشاکل نفسية وبأمراض الحضارة الي تريد المزيد من التمتع متعم 
الحياة من جنسية ومادية › ليتمتع ا الانسان ي هذه الحياة الي لن يعود اليها 
مرة ثانية > فصار يفكر ني الحصول على الادة جهد طاقته › ولو عن طريق إماتة 
أعصابه » لیستمتع بأقصى حد مكن باللذة الحسية › الي صار يراها الها سبب هذا 
الوجود » وذلك قبل فواتها منه »> موت عخارمه منها ›» فزاد الإقبال على المتعة » 
وعلى رأسها الاستمتاع باللذة اط ‘ وبلذة الشرب والتدخين » وقل الإقبال على 
الاستمتاع باللذات النفسية » وني جملتها الشعصر › فلا تجد اليوم له ني أوروبة 
ما كان له من مكانة قبل عشرات السنين » وغلب النر عليه » وقل عدد من 
کان عفظ شعر الشعراء الماضين والعاصرين » وعلى هذا النحو صار حالنا اليوم» 
فتناقص عدد حفَاظ الشعر ني النجف ملا“ تناقصاً كبر من حيث العدد وال » 
والنجف ني الشعر والأدب كوفة العراق بالأمس أيام الأمويمن والعباسيمن. فالإعراض 
الذي لاقاه الشعر ي صدر الاسلام ¢ م یکن پسېب کره الاسلام له" واا بسبب 
التطور الذي طرأً على حيانهم » فخرها من جميع الوجوه › نتيجة اللحروجهم من 
جزيرتهم » ولاختلاطهم بام أعجمية ذات نظم آخرى ٠‏ ونظرات متباينة مسح 
نظرات العرب الى مفهوم الحياة . 

أما إعراض (لبيد) عن قول الشعر بعد اعتناقه الإسلام › فليس مرده اعتقاده 
پکره الإسلام للشعر » واا هو أي رآيي بسبب تقدمه أي السن › والانسان مى 
تقدم ي العمر خحفتت موامبه وبرد احساسه » ووهنت عواطفه الي تكون متقدمة 
ني يام المراهقة والشباب » أو قد يكون هذا العام وعامل آخحر ›» هو ساطان 


A4۰ 


الدين الذي استولی عليسسه وهو ي سن الشيخوخحة ¢ حیٹ صبرہ يشعر بوجوب 
الإنصراف حو العبادة وحفظ ودراسة كتاب الله ۰> و ذلك فهناك روایات روت 
آن معظم شعره: الذي فيه تدين وزهد وحث على العمل الصالح »٠‏ هو شعر قاله 
ف الإسلام » وان ما زعم من أنه ترك الشعر » وافكب كلية على قراءة القرآن 
زعم غر صح :: 
۰ وأما اعراض ( بشار بن عدي بن عمرو بن سويد ) الطائي عن الشعر فيظهر 
أنه عن وازع نفسي ديي > مله على التفرغ لدراسة كتاب الله » وعلى الزهدء 
وقد يكون ذلك بسبب تقدمه في السن . وني تركه الشعر بقول : " 

تر کت الشعر واستبدلت منه کناب الله لیس له شريك 

وودعت الماامة والندامی اذا داعی منادي الصبح ديك 


وآما إعراض (مالك بن عمر) السلمي عن الشعر" » فهو حادث فرديي كذلك» 
لا يعم مبلغ درجته من الصحة » ومع ذلك » فإن كل من ترك الشعر من الشعراء 
لا يصل عددهم ای عشرة » وهم قلة بالنسبة الى عدد الشعراء اللخضرمنن الذين 
استمروا في نظمه ني الإسلام . [ 

وأما ما قالوه عن الضعف الذي آل بشعر ( حسان ) الذي قاله في الإسلام » 
وعن متانة شعره وجزالته في الجاهلية > فلا يعقل إرجاع سببه إلى الإسلام » فقد 
اتخذ الرسول ر حساناً ) شاعراً له » جب“ عنه وعن الإسلام المش ر كين » كا 
شجع غبره في الرذ على شعراء الشرك » وكان الرسول يستصوب الشعر الصلد 
ازل المعن ذا المعاني الجيدة العميقة > ومصدر ضعف ( حسان ) ي شعره في 
الاسلام » هو بسبب'تقدمه في السن » والتقدم في السن ‏ كا سبتى أن قلت _ 
يضعف المواهب › ومنها الشاعرية > وحمل العواطف » فقد كان حسان ي جاهليته 
شاب ورجلا“ » قوي الجسم ككل رجل ٠‏ متقيد الحس » متلق الحس » متالق 
العاطفة » ذا شاعرية حساسة ثائرة » يشرب ويلهو ویسمع الغناء ومحضر جالس 
الطرب » فلا جاء الاسلام » ودخل فيه مع من دخل »› کان قد تقدم في السن» 


) ۷١۷ رقم‎ ( › ) ۱۷٤/١ ( الاصابة‎ ۱ 
) ۷٩۷۲ رقم‎ ( > ) ٣٣۳١/٣ ( الإصابة‎ 
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فيرد حسه »›» وضعف شعره ي المعاني الي قالها في الحاهلية »> وي الدروب الي 
سلكها من دروب الشعر الجاهلي » ولكنه تلق في معان أخرى تنسجم مع ره 
ومع الئل الي اعتنقها > فن م صار شعره تلف عن شعره في الحاهلية . ولم يقع 
ذلك مسان وحده › ونما وقع هذا الحادث لكل شاعر هجم عليه العمر»واستبدت 
به الأعوام 


وما وقع للشعر ي الاسلام › ان الزعامة انتةلت فيه من البوادي الى الحواضر» 
فبعد أن كان شعر الأعراب » مجزالته ونخشونته وبصلادته > هو المقدم عند علاء 
الشعر والمحبين اله > وبعد أن كانت القبائل هي الي تنجب الفحول ›» صارت 
الحواضر هي الي تنبت الفحول »› لتبدل الزمن » ووقوع تغبر في الذوق»ولتغلب 
الحضارة على البداوة » ولاهتام الناس بالعاني » أكثر من اههامهم بالشكل وعظهر 
القوالب فقل شعر الشعراء. الأعراب الفصحاء › م اسر الشعر من موطنه » كا 
احسر أكثر سكان البوادي عن بوادہم »› ليلحقوا خير الحضر › وصار الشعر 
مربي اافصيح من حصة اضر في هذه الام . كا حلت الكوفة ثم ( دمشق ) 
٤‏ بغداد فبقية الحواضر . محل (الحرة ) وقصور الغساسنة ومضارب سادات القبائل ` 
في استقبال الشعراء وفي الانعام عليهم بالمدايا والألطاف . ولتغر الذوق بتغخسر 
المجتمع › تغبر الشعر كذلك » ولا سيا في أيام بي العباس . 

وني شعر المخضرمين شعر قيل أي الرسول وني حوادث الاسلام » وني الرد على 
المش ركن وتسقيه ف دینهم ونيلهم من دين اله . قاله الشعراء بعد دخحوهم 
في الاسلام . وعلى راس هؤلاء من ذکرت من شعراء یرب > يتقدمهم ( حسان 
ابن ثابت ) شاعر الرسول » الذي كان يستدعيه الرسول ني المناسبات ليجيب على 

شعر الشعراء الوافدين عليه › ا کان من مع شاعر وفد (تم) الزبرقان 
ابن بدر . 

وکان لرد شعراء يرب على شعراء قريش ومن لف لفهم › و 
٠‏ فوس المشركين . يروى ان النبي قال لحسان بن ثابت : اهجهم » يعي قریشاًء 
فواقه جاك عليهم أشد من وقع السام > في غلس الظلام › اهجهم ومعك 
جریل روح القدس' . وقد کان هجاژه شدیدا عليهم » له وقع في نفوسهم أشد 


(°¥۷( کارلو نالینو › تاریخ الاداب العربية‎ “ ) ۷/٤ ( العمدة ( 3/۱ ( “< الاغاني‎ ٩ 
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من وقع شعر بقية الشعراء عليهم . فقد كان لسانه حاداً قاطعاً » لا سما اذا 
ما تناول ناحية المجاء وما يتعلق مئه بالوقائع والأيام والتراع القدم الذي كان بين 
أهل مكة ورب . فيجيد في ذلك كل الإجادة » ويتفوق ذه الناحية على شعراء 
قریش . 

و کان حسان وكعب يعارضان شعراء قريش عثل قوم بالوقائم والأيام والمآثر 
ویعرامہم بالمثالبہ . وكان عبا ٠‏ بن رواحة بعيرهم بالكفر وينسبهم الى الكفرء 
ويعلم انه ليس فيهم شر من الكفر › فكانوا في ذلك الزمان أشد شيء عليهم قول 
حسان وكعب » وأهون شيء عليهسم قول ابن رواحة ›» فلا أسلموا وفقهوا 
الاسلام » كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة ' . 

وأما شعر شعراء مكة الى عام الفتح » فكان في إيذاء الرسول والإسلام» وي 
هجاء المسلمين » وعجيد قريش ورثاء من قتل من المشر كىن وتعظم أمر الحاهلية 
وسنة الآباء وما ألفوه عن آبائهم من أمور . وقد حفظت كتب السبر والمغازي 
والتواریخ شا من شعوهم › من النوع الذي ٤‏ يتضمن قذعاً شدیداً بالاسلام 
ولا شتا“ عنيفاً وهجاء“ غليظاً بالرسول وبالمسلمين . أما النوع الثاني الذي أفحش 
فيه أولثك الشعراء» وجاءوا فيه بشتائم وسباب » فقد أنف أصحاب السبر والمغازي 
والتاریخ من روایته »> فر كوه » ولو جمع الباي من شعرهم مع ما رد عليه › 
لکوّن منه دیواناً يا في المعارضة الي كانت بين المشركين والمسلمين ني مبداأً 
ظهور الاسلام ›» ولكان سجلا قيا“ لتأريخ ذلك الصراع › ولكيفية تغلب الاسلام 
على الشرك . فهو وثائق تأرخية من الدرجة الأولى » على أن يغربل ويفحص 
فحصا علمياً ليقن من درجة صفائه ونقاثه بالطبع . 

ونوع آخر من أنواع الشعر كان عند المخضرممن › هو شعر القنال . القتال 
الذي وقع بين المسلمين والمشركن واليهود › الى أن انتصر الإسلام . فاختفى 
صوت الشرك وصوت ېود » وبقي صوت الإسلام وحده » لا يعارضه أآحد » 
ولا مجاه صوت . فقد كان من عادة العرب »› آم اذا تقاتلوا أنشدوا شعرا 
يفتخرون فيه بأنفسهم وبقبيلتهم وبشجاعتهم » ولا سيا حبن مخرج فارس لمبارزة 
فارس آخر »وقد بقف الشعراء في صفوف المحاربين محرضو مم على القتال والاستيسال . 


پچ 
الاغاني ( ۲۹/۱۰ ) 


AY 


ونجد في بطون كتب السر والمغازي والتواريخ › نماذج طيبة من هذا الشعر : 
شعر القتال . قال المحاربون عند خحروجهم من صفوف القاتاءن لمقابلهم من سيخرج 
ارز مش المانب اني ٠‏ 


وتولد من هذا التوع من الشعر شعر آحر قيل في معارك الفتوح . ني المعارك 
الي وقعت مع عرب المحسرة » ثم مع الفرس > وني العارك الي حدثت بين 
المسلمين وبين الغساسنة »> وبين المسلمين والروم › م في الفتوحات الأخحرى . فقد 
ساهم ف هذا القتال شعراء مخضرمون › حاربوا لي الجاهلية ›» وحاربوا ي الاسلام. 
وحافظوا على تقاليدهم وأعرافهم القدعة الي كانت لمم في الجاهلية عند القتال › 
من التحمس ني القتال والاندفاع من الصفوف الى الأمام لبارزة من قد يعرز م 
لمقاتلتهم » ومن التغي بالقتال ومبارزة العدو . ونجد في كتب الفتوح والتأريسخ 
والأخبار › نماذج من هذا الشعر . ونجد في شعر ( قيس بن مكشوح ) المرادي 
وصفاً ليوم القادسية »> وفخراً بسىره مع جمع من قومه من ( صنعاء ) الى وادي 
القرى فديار كلب » الى الرموك › فالشأم > م القادسية بعد شهر › م مقابلته 
جمع كسرى وأبناء المرازبة »> وهجومه على رأس الفرس' . ولو جمعنا هذا الشعر 
الذي قيل ني هذا القتال لكوّنا منه ديواناً" » يصور هجرة القبائل العربية من 
مواطنها الى البلاد المفتوحة ›» وبتحدث عن الأبطال الذين ساهموا في جمع هذا 
الديوان»والملحمة الشعرية الي تروي قصص الفتوح › وما قام به المحاربون الشجعان 
في حروب الفتح" . 


وهنالك شعرآء أسلموا » لكن قلومم بقيت على ما كانت عليه قبل الاسلام › 
من عدم الاهمام بأمور الدين » فلم عفلوا بالاسلام »> ولم بذكروا الرسول » وهم 
شعراء أهل البادية الأعراب . 

وطالما كان يأتي الشعراء الى ( يبرب ) على طريقنهم في الجاهلية ني إنشاد 


شعرهم أمام رجل منهم عظم > مثل ملوك الحرة أو الغساسنة › أو سادات القباثل. 


۱ الإاصابة ( ۲٣۱/۳‏ ) »> ( رقم ٥‏ ) »> الاستیعاب ( ۲۲۰٣/۲۳‏ ) 
` ۽ کكارلو انينو » تاريخ الاداب العربية ( ١١١‏ ) 
۽ بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ۱۷۳/١‏ ) 


Aff 


بامناسبة . ولا قدم وفد (تعى) > المدينة »> ودخلوا المسجد > وقالوا: «ياعمد» 
جثناك لنفاحرك › فائذن لشاعرنا وخطيبنا » قال : نعم › أذنت لحطيبكم فليقل» 
فخطب : ( عطارد بن حاجب ) › فلا انتهى قال الرسول لثابت بن قيس بن 
شماس » أجبه ٠‏ فأجابه . ثم قالوا : يا محمد › ائذن لشاعرنا > فقال : نعم » 
فقام الزبرقان بن بدر فقال : 

نحن الكرام فلا حي" يعادلنا متا ا ملوك وفينا تنصب ابيع 


فلا انتهى منها » أجابه حسان » فحكمو! ان خطيب المسلمين أحطب من خطيب 
3 > وان شاعر الرسول أشعر من شاعرهم' . 

وعادة التفاحر في مجالس الملوك وسادات القبائل › وإنشاد الشعر في ذلك » 
ورد الشعراء بعضهم على بعض » دفاعاً عن | قومهم »من العادات الماهلية القدعة» 
الي بقيت في الاسلام كذلك › ولا أحذت الوفود تفد على اارسول بعد فتح مكة» 
كان ني أعضائها من مخطب على طريقتهم ني الحطابة »> ومنهم من ينشد الشعر » 
ثم يعلنون إسلامهم » ومنهم من يشترط شروطاً » وكان من بين المسلمين مسن 
يتولى الرد عليهم › وقد مجيبهم الرسول بنفسه . 

وقد كره الاسلام من الشعر الجحاهلي الشعر الذي يتعرض بالأعراض ويتحرش 
بعورات الناس » والشعر الذي يج الفتن » ويلقي البغضاء بين الاخوة › فيعيدها 
فتنة جاهلية » ومن هنا جاء النهي عنه أي قوله : « لأن متلىء جوف رجل قيحا 
بريه خر" له من أن متلىء شعرا ٠»‏ ولم يأت ني عامة الشعر . وآخحذ اللحلفاء 
الشعراء المجائن مى اقذعوا ني شعرهم » وتحاملوا فيه على الناس › املا“ يغض 
منهم . وهنا حبس ( عمر ) الحطيثة » وكان يقف بالمرصاد لمن يفعل فعله في 
نش أعراض الناس.ولذلك تخوف اللخضرمون ني شعرهم من شعر المجاء واحترسوا 
فيه امتثالا“ للمثل الإسلامية الي تأمر بالابتعاد عن ذكر الثالب والامتناع عن إيذاء 
الناس » وخوفاً من تأديب الحلفاء مم إن نشوا أعراض المسلمين . 
١‏ الطبري ( ٠٠١/١‏ ) ؛ ( قدوم وفد تميم ونزول سورة الحجرات ) 
البخار » ( كتاب الزكاة > باب قوله تعالى : لا يسالون الناس الحافا ) » وفي 


ارشاد الساري ) » زاد المسلم ( ٠٠١/١‏ وما بعدها) ء ٍ 


Ae 


والقدم من شعر المخضرمين › ولا سما شعر المتقدمين منهم ني السن › هو 
استمرار ني الواقع للشعر الجاهلي » نظم على طريقة آهل الجاهلية وأساليبهم في 
نظم الشعر وعلى معانيهم الي كانوا يتطرتون اليها في شعرهم ي الغالب › فقد 
ولدوا ني الجاهلية وقضى بعض منهم أكثر سني حياته فبهاء ونظموا أكثر شعرهم 
في تللك الأيام وني الأحداث الي وقعت فيها . ولذلك صار شعرهم تلف عن 
شعر الشعراء الاسلاميين › لأنبم لم يشهدوا الجاهلية ولم يدر كوها » وهم من ثم 
م يتأثروا بعقليتها كشرآ » ومن هنا بجحب علينا أن نوجه لشعر الشعراء المخضرمين 
المسنعن الذين قضوا أكثر أيام حياتهم في الجاهلية عناية خاصة » وأن نقوم بدراسته 
دراسة نقد دقيقة » إذ نتمكن ہا من الوقوف على تطور الشعر الجاهلي ومكانته 
عند ظهور الاسلام . 


ومن الشعراء المخضرمين من لقي الرسول وصحبه ومدحه وروى عنه »> ومنهم 
من صحبه › لکنه ې یرو عنه » ومنهم من لم یره لکنه دحل في الإسلام . وقد 
ذ کر بعض العلاء آسماء الشعراء الذين صحبوا الرسول ورووا عنه » منهم (حسان 
ابن ثابت ) › و ( كعب بن ماللك) » و ( عبدالله بن رواحة ) » و (عدي 
ابن حاتم ) الطائي › و ( عباس بن مرداس ) السلمي › و ( آبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ) »> و ( حيد بن ثور) الملالي »> و ( أبو الطفيل عامر 
اين وائلة ) » و ( أن بن حرم ) الأسدي › و ( آعشى ) بني مازن » 
و ( السود بن سریع ) › و ( الحارث بن هشام ) › و ( عمرو بن شاس)» 
و ( ضرار بن الأزور ) › و ( خفاف بن ندبة ) > و ( لبيد بن ربيعة ) › 
و ( ضرار بن الحطاب ) » و ( عبدالته بن الزبعرى ) › ولم تكن للبيد › ولا 
لضرار ولا لابن الزبعرى رواية غنه . وكذلك ( أبو ذؤيب ) المنلي »› و (الشماخ 
ابن ضرار ) › وأخوه ( مزرد بن ضرار )' . 


وقد عد ( ابن سلام ) ( النابغة ) الجعدي « والشماخ بن ضرار > ولبيد» 
وأبو ذؤيب المنلي طبقة ›» وقال : وكان الشاخ أشد متوناً من لبيد » ولبيسد 


الاستيعاب ( ٥١١/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
۲ الاستيعاب ( ٥1١/١‏ ) » ر( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


A٦ 


و (النابغة) الجعدي › هو : ( أبو ليلى عبدالله بن قيس ) › أو ( قيس بن 
عبدافله بن عدس ) › وقیل : ( حبان بن قیس ) ›» ( حیان بن قيس ) › 
وغر ذلك . قيل له (رالنابغة) » لأنه كان بقول الشعر ثم تركه في الجاهلية » م 
عاد اليه بعد أن آسلم » فقيل : نبغ . قيل انه کان قدعاً شاعرا مفلا طويل 
العمر ني الجاهلية وفي الاسلام » » حى زعم انه كان أسن من النابغة الذبياني » 
واستدلوا على طول عمره بأبيات زعموا انه قالما هي : 

ألا زعمت بو أسد بأني أبو ولد كبر السن فاني 
فن يك سالا“ عي فإني من الفتيان أيام اللحتان 
أتت مائة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان 
وقد أبقت صروف الدهر مني كا أبقت من السيف الماني' 


وذکر (السجستاني) ي كتاب المعمرين » انه عاش مائى سنة . وهو القائل : 
قال (؟) آمامة م عمرت زمانه وذحت من عنز على الأوثان 
ولقد شهدت عكاظ قبل مها فيها وكنت أعد من الفتيان 
والمنذر بن مرق في ملكه وشهدت يوم هجاثن النعان 
وعمرت حى جاء أحمد بالهدى وقوارع تتلى من القرآن 
ولبست ي الإسلام ثوباً واسعاً من سیب لا حرم ولا منان' 


وهو عند الأخبارين ن من النابغة الذبياني وأکر » واسندلوا على أنه کر 
من النابغة الذبياني > بأن النابغة الذبياني. كان مع النمان بن المنذنر » وكان النعان 
ابن المنذر بن حرق . وقد أدرك النابغة الجعدي لمنذر بن محرق ونادهه » ولكن 
النابغة الذبياني مات قبله » وتر بعده عمرآً طویلا . ذکر بعضهم آنه عر مائة 
ونمانين وذكر بعضهم أنه عمر أكثر من ذلك <ی ذكر بعض منهم انه عر مائتین 


۱ تختلف هذه الابيات في النظم وني الترتيب في كتاب. الاصابة عنها في الاستيعاب وفي 
الكتب الاخرى » الاصابة ( ٥٠۸/۴‏ وما بعدها ) » ( رقم ۸٦٤١‏ ) » الاشتيعساب 
٠١۲/۴ (‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » ابن هشام ( ٠١/١‏ ) » ( حاشية عسل 
الروض ) » الروض الانف ( ٠ )٠۴/١‏ 

الاصابة ( 0٥١۸/۳‏ ) » ( رقم ۸٦٤١‏ ) » البخلاء ( ۲١۲‏ وما بعدها» ۲١۸‏ وما 
بعدها » ومواضع آخری راجع ص ۲( ° 


AY 


وعشرین سنة . وذکروا آن (عر) قال له : ک لبقت مع کل آهل ؟ قال سن 
سنة . وأنشده قوله ٤‏ 
ثلاثة أهلبن أفنيتهم وكان‌الإله هو المسعاساا 


وجعل بعضهم عمره )۲٤٠١(‏ سنة » وكان أكثرها فى الجاهلية" . 
بعصم يڼ ج 


وهو من ( الفلج ) جنوب نجد » وكان يزور بي نلعم تي الحرة . وكان 
شاعرآ مغاً > ما هاجى قط إلا غلب » هاجى أوس بن مغراء » وليلى الأخيليةء 
وکعب بن جمیل فغلبوه جمیعاً . وذکر انه مکث الى أیام (رعبدالله بن الزبر )". 


وذكروا انه كان يذكر في الجاهلية دين ابراهم والحنيفية ويصوم ويستغفر . 
وقال في الحاهلية کلمته الي أولما : : 


الحمد ر لا شريك له من لم يقلها فتفسه ظلا 


وفيها ضروب من دلائل التوحيد والإقرار بالبعث والجزاء والجنة والنار وصفة 
بعض ذلك على نحو شعر أمية بن أبي الصلت ›» وقد قيل ان هذا الشعر له » 
ولكنه قد صححه علاء العشر مثل : يونس بن حبيب »› وحاد الراوية ›» ومحمد 
ابن سلام » وعلي بن سلمان الأخفش للنابغة الجعدي؟ . 


وروي انه کان ممن فكر في الجاهلية وأنكر الحمر والسكر وهجر الأزلام 
واجتنب الاوثان وذکر دین ابراهم" . 


AL O O EE O U E ۱ 
» ابن صلام‎ » )1٤( الموشح‎ » )۲١۸( يوطي » شرح شواعد‎ 1 (o\۲/۱۷) 
۰ )۲۴۳۸( مجالس ثعلب (11۳) » الاشتقاق‎ » )۲٣( طبقات‎ 

۲ الروض الانف ( ٥۳/۱‏ ) » ( لبست اناسا ) » آمالي المرتضی ( ۲۱٤/۱‏ ) ۰ 

۳ السيوطي » شرح شواحد ( 1١٤/۲‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ٠/١‏ وما بعدها) » 
( دار الكتب ) » الجمحى » طبقات ( ۲١‏ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ٠١۸‏ وما 
بعدها ) › المعجم » للمرزباني )۴۲١(‏ » السيوطي » شرح شواهد ( 1۱٤/۲‏ ) . 
يمدها ) ء بروكلمن » تاريخ الادب المربي ( ۲۴۲/۱ ) » البخلاء ٠ )٤۳(‏ 

») وما بعدها‎ ٥٠٤/١ ( حاشية على الاصابة ) » الخزانة‎ ( > ) ٠١۲/١ ( الاستيعاب‎  : 

٠ )۲١١( رسالة الغفران‎ 

هه الاصابة ( 0١۰۹/٣‏ ) »> (رقر )۸35١‏ ء 


ASA 


وذكر ان (النابغة) قدم على رعيان ) يستأذنه ني السفر الى البادية » لأن نفسه 
اشتاقت اليها › aS‏ 
« ما علمت ان التعرب بعد المجرة لا يصلح ؟ قال : لا رالله ما علمت وما 
ا و 1 ل 
( الحسن بن علي ) فودعه › فقال له : أنشدنا من بعض شعرك › فأنشده : 


الحمد لله لا شريك له من لم بقلها فنفسه ظلا 


فقال : یا أبا لیلى ما کنا نروي هذه الأبيات إلا لأمية بن أبي الصلت ؟ 
قال : يااين بنت رسول اله » والله اني لأول النإس قاما وان السروق من سرق 
أمية شعره ۲" 
أخبار . ومات معمراً بأصبهان سنة ٦٠١(‏ ه) ۸٤4(‏ م) ,۰ و كان معاوية ساره 
قبل علي" 

وقد وفد النابغة على الني وأنشده قصيدته الرائية الي فيها : 

تیت رسول الله إذجاء بالمدى ويتلو كتابا بالمجرة نرا 
الى أن بلغ قوله : 
بلغنا السياء مجدنا وجدودنا وإنا لترجو فوق ذلك مظهرا" 

فقال رسول الله : إلى أين أبا ليلى ؟ فقال : إلى الحنة . فقال رسول الله : 

نعم إن شاء الله“ 


۰ )۲۷( ابن سلام » طبقات‎ ١ 

الاصابة ( ٠۰١۹/٣١‏ )› (رقم 1/) » پر وکلمن » تآریخ الادب العربي ( ۲۲۲/۱ )»> 
الاصابة ( ٠ ) ٥٠١/٣۴‏ 

م تختلف الروايات في ضبط هذه الابيات » ولعلماء الشعر روايات مختلفة عنها » 
رسالة الغفران (۲۲۸) » آمالي المرتضى ( ۲٣۹/١‏ ) » الاغاني ( ٠ ) ٥۳۹/٤‏ 

4 الاصابة ( ٥۰۹/٣‏ ) » ( رقم ۸1٤١‏ ) » الاستيعاب ( ٥٥۲/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 


ه٤‎ - المفصل‎ A۸5۹ 


وا آنشده : 


ولا حبر في حلم لذا لم تکن له بوادر تحمي صفوه آن یکدرا 
ولا خير في جهل ذا لم يکن له حلع إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فاستحسنه الرسول وقال : لا يفضض الله فاك . وذكر أن كلمة النابغة هذه 
قصيد مطوٴل غو مائي بیت أوله : 


خليلي غضا ساعة وجرا ولو ماعى ما أحدث الدهر أو ذرا 


وهو من أحسن ما قيل من الشعر ف الفخر بالشجاعة سباطة ونقاوة وجزالة 
وحلاوة' . وقد تعرض فيها بأمور الجاهلية والاسلام . 
وأسل وحسن إسلامه وكان يرد على اللحلفاء ورد على عمر ثم على (عان) . 
وبظهر ان القصيدة قد طوآلت على (النابغة) فيا بعد » والما م تكن على هذا 
النحو من الطول لما أنشدها على الرسول . وقد روى بعض العلاء منها أربعة 
وعشرين بيت" › لعلها هي الأبيات الي أنشدها أمام الني . 
وذكر انه كان بالبصرة » فرعت ( بنوعامر ) في الزرع »› فبعث (أبو موسى) 
الأشعري ني طلبهم » فتصارخوا يا آل عامر ! فخرج النابغة اللجحدي ومعه عصبة 
له . فضربه أسواطاً . فقال النابغة في ذللك : 
ريت البكر بكر بي نود وأنت أراك بكر الأشعرينا 
فإن تك لابن عفان أميا فلم يبعث بك الر الأمينا 
فيا قر الني وصاحبيه ألا ياغوثا لو تسمعونا 


ألا صلى لمك عليك ولا صلى على الأمراء فينا " 


وقد مدح ( النابغة ) الجعدي عبدالله بن الزبر › ويظهر انه كان في ضيق . 
وعسر › إذ يقول فيها : 
۱ الاستيعاب ( ٠٠٥١/۴‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) » وتجد أبياتا منها في 
الاستيعاب » الاغاني ( */۸) ۰ 


+ الاصابية ( ٥٠١/٣١‏ ) > (رتم ٠ )۸٦5٤١‏ 
۳ الاستيعاب ( ٠٥٥٦/٣‏ وما بعدها ) » ر( حاشية على الاصابة ) ء 


Re» 


أتاك أبو ليلى تجوب به الدجى دجى اليل جوّّاب الفلاة عرمرم 
لتجر منه جانا دعدت به صررف الليالي والزمان المصم 
فأعطاه قلائص سبعاً وفرساً وخيلا“ › وأوقر له الركاب برآ وتراً وثبابا' . 
ومن جید شعره قوله. : 
فی کملت خراته غر أنه جواد فا يبقى من الال باقيا 
فى تم فيه ما يسر صديققه عى أن فيه ما يسوء الأعاديا" 
قال العلاء في شعر (النابغة) : « خار" بوافر > ومطرف بآلاف . يريدون 
آن ني شعره تفاوتا » فبعضه جد مېرز وبعضه رديء ساقط » . ونسب الى 
( الفرزدق ) قوله ي النابغة الجعدي : و« صاحب لقان » کو عنده مطرف 
بألف دینار »› وخار بوافء ؛ 
وقد ذكر ( أبو الغلاء ) المعري قصيدة النابغة الي يقول فيها : 
ولقد أغدو بشرب آنی قبل آن يظهر في الأرض ربش 
فقال على لسان ر النابغة ) الجعدي : « ما جعلت الشن قط روا » وني 
هذا الشعر آلفاظ لم أسمع ا قط »* 
وروى (المعري ) له قصيدة » استحسن منها قوله : 
طيبة النشر » والبداهة › وال ملاآّت »› عند الر قاد والنمم" 
ومن شعره قوله في ( زياد بن الأشهب بن أدد بن مرو بن ربيعة بن جعدة) 
العامري الحعدي : 
مقام زیاد عند باب ابن هاشم بريد صلاحاً بینک ویقرب 
الاستيعاب ( ٠٥٥۸/٣‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ء٠‏ 
الاستيعاب ( ٥٥۸/١‏ ) »> ( حاشية على الاصابة ) ء 
ال ا ا ٠‏ داراف 2 الان واي 1/17 )2 
O‏ 


الغغفران )۲١۹(‏ 
رسالة الغفران ( ۲٠۱۹‏ وما بعدها ) » تهذيب الالفاظ )۴١(‏ > السمط )٤۴۳۱(‏ ۰ 
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وكان قد مشى في الصلح بين علي ومعاوية . وكان من أشراف أهل الشأم 
ومن المقربعن الى معاوية ' 


و ( الطفيل بن عرو بن طريف ) الدوسي » من الشعراء الأشراف . كان 
E‏ ما اتی مكة 
ذکر ناس من قریش أمر الي » وسألوه أن تر حاله » فأتاه SN‏ 
فتلا الني الاخلاص والمعوذتين فأسلم في الحال وعاد الى قومه . وتذكر رواية انه 
عاد مرة أخرى الى مكة » ثم عاد الى قومه حى هاجر الرسول الى المدينة» فجاء 
على رأس وفد من دوس ممن أسلم »> فوصل والرسول محاصر ( خير ) > فكث 
بالمدينة حى اذا فتسحت مكة a CSS CR E‏ 
حمة ) حى أحرقه . وقد أورد (المرزباني) شيا من شعره" 


وأعشى بن مازن » أو الأعشى الازني » هو ( عبدالقه بن الأعور ) › وةيل 
ان اسم ( الأعور) ( رؤبة بن فزارة ةَ بن غضبان بن حبیب بن سفیان بن .مکرز 
اين الحرماز بن مالك بن محرو بن تمم ) . يكنى ( أبا شعيثة ) . « وقال أهل 
الحديث : يقولون المازني واما هو الحرمازي › ولیس ي بي مازن أعثٹی € 
وذکر انه آنى لني فأنشده : 


يا مالك الناس وديان العرب اني لقيت ذربة من الذرب 
وفيه قصة امرآته وهرا " ۰ 


فكتب الني الى ( مطرف بن نہصل ) »› وکانت امرآته عنده › ان یعیدها 
اليه » فأعادها » فقال : 


۱ الاصاية ( ٥1۲/١‏ ) »> ( رقم ۲۹۸٩‏ ) ۰ 
۲ الاصابة } 11/۲ وما بعدها ) » > (رقم «(Vo‏ الاستيعاب } 1/۲ وما 
بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) »> سيرة ابن هشام ( ۲۳٤/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

م الاصابة ( ۲١۷/۲‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) ٤٥۴١‏ ورويت الابيات على هذا النحو : 
يا سيد الناس وديان العرب آاشکو اليك ذربة من الذرب 
كالذئية العسلاء قي طل السرب حرجت آبفيها الطعام في رجب 
فخالفتني بنزاع وهرب أخلفت العهد ولطت بالذنب 

وهن شر غالب لمن غلب ٠‏ 
الاصتيعاب ( ۲٠١۷/۲‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ء ( ٠ )١١١/١‏ 
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لعمرك ما حبي معاذة بالذي بغره الواشي ولا قدم العهد 
ولا سوء ما جاءت به إذ آز ما غواة رجال إذ ينادونما بعدي' 


وذکر صاحب (الاستیعاب ) » ان اسے والد (آعشی) مازن › هو (الأطول). _ 
رقیل امم الأطول أو الأعور : (عبدالله )" . 
وروی ان اسمه (عبد بن لبيد ) الأعور . وقيل : ( الأعور بن قراد بن 
سفیان ) . وکان قد خرج ني ( رجب ) عبر أهله من هجر » فهربت امرأته 
بعده ناشزآ عليه » فعاذت برجل منهم . فجاء (الأعشى ) الى الرسول وعاذ به . 
وآنشاً يقول قصیدته" . 
ومن شعره : 
ي حک بن المنلر بن الجارود سرادق المجد عليك ممدود 
أنت الحواد ابن الجواد المحمود نبت" في الجود وفي بيت الود 
والعود قد ينبت ني أصل العود؛ 


و (الحطيثة) » وهو ( جرول بن أوس بن مالك بن « حيوة » جؤية بن 
خروم بن مالك ) العبسي » ويكنى ر أبامليكة ) « من فحول الشعراء ومقدميهم 
وفصحائهم » وكان يتصرف ني جميع فنون الشعر من مدح وهجاء وفخر ونسب 
وبجيد ني جميع ذلك . وکان ذا شر وسفه ›» وکان اذا غضب على قبيلة انتمی 
الى أخحرى » زعم مرة انه ابن عمرو بن علقمة من بي الحارث بن سدوس . 
وانتمى مرة الى ذهل بن ثعلبة » وأخرى الى بني عمرو بن عوف . وله في ذلك 
آخبار مع كل قبيلة وأشعار مذكورة ني ديوانه . وكان كثر المجاء حى هجا 
أباه وأمه وأخاه وزوجته ونقسه »> وهو محخضرم أدرك الجاهلية والاسلام . وكان 
أسلم في عهد الني. صلى الله عليه وسل < تم ارتد ثم أسر وعاد الى 


٠ ) حاشية على الاصابة‎ ( » ) ۲١۸/۲ ( الاستيعاب‎ ٠ 
٠ ) حاشية على الاصابة‎ ( ٠ ) ۲٠٠/۲ ( ۽ الاستيعاب‎ 
۰ ) وما بعدها‎ ٤۲۲/١ ( م الفائق‎ 

۽ الاصابة ( ۲۹۸/۲ ) › ( رقم ٠ ) ٤٥١١‏ 
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الاسلام' . وکان ملحفاً شدید اببخل › لا يقف إلافه في السؤال عند حد ٠‏ ولا 
خجل من التصريح ني الاستكداء وفي إذلال نفسه في الحصول على مال . طاف 
ني الآفاق عتدح الأمائل ويستجدمهم . وقد عد في البخلاء . «١‏ قيل لاء العرب 
أربعة : الحطيثة » وحيد الأرقط › وأبو الأسود الدؤلي › وخالد بن صفوان »". 
وقيل عنه انه كان « دنيء الطبع › لئے اللفس › كثر المع › جعل الشعر 
متجرأ » فكان له من المجاء معاش ومكسب” لأن الناس كانوا دون له المدايا 
خوفا من شره . فقال الأصمعي : كان المحطيثة جشعا سؤولا“ ملح دنيء النقفس» 
كشر الشر قليل اللر » ميلا قبيح المنظر > رث الميثة مغموز اللنسب › فاسد 
الدين » وما تشاء أن تقول في شعر شاعر ما من عيب إلا وجدته فيه › وقلا تجد 
ذلك ي شعره ۲" » کان لا الي من دجو من سبق آن مدحه وأئی عليه › 
لاغداقه المال عليه ›» بل يظهر انه كان من ذلك الفريق من 'الناس المرض النفوس 
الذين كانوا يسيثون الى من آحسن اليهم › بل كانوا أول من يسيء الى من أحسن 
اليه » لعقدة مستعصية )8 النفس . 
وکان قصبر القامة» ولقصره هذا لقب بالحطيثة . وكان ذميا » قبيح الوجه» 

سي ء الميثة »> ولعل هذه الأمور هي الي صرته سيء الطيع > هجاء“ لكل أحدء 
فلا يسل من لسانه أحد . فلا هجا أباه › بأبيات قاسية شديدة منها : 

فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبثس الشيخ أنت لدى المعالي 

جمعت اللؤم» لاحباك ربي › وآبواب السغاهة والضلال 


قیل : « كان المعطيثة یرعی غا" له »> وني يده عصا . فر به رجل" فقال: 
يا. راعي الغ ما عندك ؟ قال : عجراء من سلم . يبعي عصاه . قال : إني 
ضيف . فقال الحطيئة للضيفان أعددها »؟ ٠.‏ 


الاصابة ( ۲۷۷/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ۱۹۹١١‏ ) » العمدة ( ۸١/١‏ وما بعدها ) » 
e LT NG E SRS E‏ 
۳۸/۱١ (‏ ) » الطبقات » لابن سلام ( ٩۲‏ وما بعدها ) > ديوان الاعشى ( القاهرة 
۸ م ) » ( نعمان آمین طه ) » الخزانة ( ٤01/۲‏ ) » ( هارون ) » ( ٤٨۹/۱‏ ) » 
( پبولاق ) ۰ 

۲ السيوطي » شرح شواهد ( ٤۷۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م كارو نالينو »ء تأريخ الاداب العربية ( ٠٠۹‏ وما بعدها) ٠‏ 

° )۸٠/٣ ( » ) ۱٤۷/۲ ( البيان والتبيين‎ ٤ 


Aoeft 


وهجا آمه بشعر موجع منه قوله : 
تنحي فاقعدي مي بعيدا أراح الله منك المالمينا 
آم أوضح لك البغضاء مني ولكن لا أخالك تعقليتا 
أغربالا“ إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثينا 
جزاك الله شر من عجوز ولقاك العقوق من البتينا 
حياتك ما علمت حياة سوء ٠‏ وموتلك قد يسر الصالينا 
م هجا أخاه وزوجته › فلا م يبق آمامه أحد سل من هجائه إلا نفسه » اذ 
اطلع في حوض فرأی وجهه فقال : 
أبت شفتاي البوم إلا تكلا بسوء فا أدرى لن أنا قائله 
آری لي وجهاً شو ه الله حلقه فقبح من وجه وقبح حامله' 
وقد جعل ( المعري ) هذا الشعر › سبباً دحل به الجنة › لقوله بالصدق" . 
وله قصيدة ( سينية ) مشهورة » هجا فيها ( الزبرقان بن بدر ) › فسجنه 
ر عمر ) عليها › منها قوله : 
ملوا قراه »> وهرته کلاہم وجرحوه بأنیاب وأضراس 
دع المكارم لا ترحل لبغبتها واقعد» فإنكأنت‌الطاعمالكامي 
وفيها : 
من يفعل اللحر لا. يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين اله والناس" ٠‏ 


وقد قال ( أبو عمرو بن العلاء ) عن هذا البيت : ١‏ م تقل العرب قط 
بي » أصدق » منه“ ٠‏ ۰ 


۱ الشعر والشعراء ( ۲٤٠١/١‏ ) » ( والحطيئة الرجل الدميم أو القصير » ومنه لقب 
جرول الشاعر العبسي' لدمامته ٠‏ قاله الجوهري ٠‏ وقيل : كان يلعب مع الصبيان 
فسمع منه صوت » فضحكوا ٠‏ فقال : ما لكم ! انما كانت حطيثة » فلزمته قبزا » 
وقيل غير ذلك ) » تاج العروس ( ٥۷/١‏ ) » ( حط ) » الخزانة ( ٤0۹/۲‏ ) »> 
(هارون ) ۰ 

م رسالة الغفران )۳٠١۷(‏ *. 

٠ ٠ )۳١۷( م رسالة الغفران‎ 

٠ وما بعدها)‎ ٩۱٦/۲ ( وما بعدها ) » السيوطي شرح شواهد‎ ۱۸٤/۲ ( الاغاني‎ ٤ 
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وقد حملت دمامة خلقة الحطيثة ورثة هيثته وسوء ملبسه الناس على ازدراء شأنه 
وعدم الاهام به عند حضوره مجلا لا بعرفه فيه أحد » والى وقوعه ي 'مشاكل 
معهم . وقد يكون من الصعب عليهم رتق اللحرق بعد وقوعه وإصلااح حاله . غر 
أن منهم من كان جد سبيلا“ الى ذلك » باسترضائه بتقدم الال له > وهو ما 


بطابه »> فيتسيه ما أصابه من ازدراء وإهمال' . وزعم آنه کا مغمور السب »› 
وآنه کان من أولاد الزنا الذين شرفوا " ل 


وقد غلب المجاء على طبعه »> حى عدا من أنيغ الشعراء المتقدمين فيه . وقد 
ذهب ( برو كلمن ) الى أن للهجاء الفضل ني بقاء شعر الحطيثة " . فالمجاء باب 
له منفذ واسع الى العواطف حفظه الأعداء والحساد للنيل تمن قيل عقهم من أعدائهم 
وحسادهم › فحفظه الناس جيلا عن جيل . 


أ ويقال ان (عمر) لما لقي الحطيثة قال له : « كأني بك عند بعض اللوك تغنيه 

بأعراض الناس . آي تغي بذمهم وذم أسلافهم في شعرك وثلبهم “٠‏ . ولا هجا 
(الحطيثة) ( الزبرقان بن بدر ) استعدى عليه ( عر ) » فدعا (حسان بن ثابت) 
فقال : آتراه هجاه ؟ قال : نعم وسلح عليه فحبسه › فقال وهو ي حبسه شعراً 
يستعطف به ( تمر ) حى رق علیه » وشفع له ( مرو بن العاص ) › فأطلقه 
على آلا ہجو أحداً* . ويقال انه كتب الى عمر شعرآً يتوسل فيه العفو عنه »› 
وأن با حال أولاده الصغار بذي مرخ » فيه : 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حر الحواصل لا ماء ولا شجر 
ا ي قعر مظلمة فاغفر عليلك سلام الله يا عمر 


۱ راجح قصته مع « عتيبة بن النهاس العجلي » » ثم قصة حضوره مجلس « سعيد ين 
العاص » « سعيد بن العاصي » » وقصصا آخرى » وهي تتحدث عن ازدراء شان 
E‏ و ن 
والشعراء ( ٠۰ /١‏ وما بعدها ) ۰ 

الخزانة ( 50۷/۲ ) » (هارون ) »> ( 5٨۹/١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 

OA NE 

٠ ) عرض‎ ( » ) ۱۷١/۷ ( اللسان‎ 

الاصابة ( ۳۷۸/١‏ ) »> > (رقم ۱۹۹۱ ) ١»‏ سہيوطي > O E‏ 
بعدها ) » الشعر والشعراء ( ۲٤٤/١‏ وما بعدها ) . ابيان والتبیین ( ٠ ) ۲٤١/١‏ 
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أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقى اليك مقاليد النهى البعر ٠‏ 
م يۇثروك ا إذ قدموك مها لكن لأنفسهم کانت ہا اللر' 


واذا صح ما روي من أن الحطيثة لما قدم المدينة » يريد الرسول » أرصدت 
له قريش العطاء » خوفاً من شره" » فيجب أن يكون قدومه قبل عام الفتح › 
وغلبة المسلمين على المشركين . ولكننا نجد بعض الرواة يشكون في دخوله في 
الإسلام حياة الرسول . يققول ر( ابن قتيبة ) : « ولا أراه اسل إلا بعد وفاة 
رسول اله صلی الله عليه وسل » لاني م امع له بذکر فیمن وفد عليه من وفود 
المرب › إلا اني وجدته يقول في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه حن 
ارتدت العرب : 


أطعنا رسول الله إذ كان حاضراً فيا في ما بال دين أبي بكر 
یور ہا بكر إذا مات بده فلك » وبيت اله » قاصمة الظهر 


وقد جوز أن کون أراد بقوله : أطعنا رسول الله »> قومه أو العرب. وكيف 
ما کان فانه کان رقيق الإسلام « لئ الطعم )" . 

وقد مدح شعر الحطيثة »> فذكر عنه ( أبو الفرج الأصبهاني ) انه « كان من 
فحول الشعراء ومقدميهم وفصائحهم . وكان يتصرف في جميسع فنون الشعر من 
مدح وهجاء وفخر ونسيب ٠‏ وبجيد في جميسع ذلك » . وقال ( الأصمعي ) : 
و« وما تشاء أن تقول ني شعر شاعر ما من عيب إلا وجدته فيه › إلا الحطيئة» 

فقلا جد ذلك في شعره » . وروي عن ( اسحاق الموصلي ) قوله : « ما أزعم 

ان أحداً من الشعراء بعد زهر أشعر من الحطيثة »“ . قال ر الجاحظ ) : وكان ' 
الأصعي يقول « الحطيثة عبد لشعره . عاب شعره حن وجده كله متخا 
متخب مستوباً » لكان الصنعة والنكلف > والقيام عليه ۲" » ونسب للأصمعي قوله: 


ديوانه ( رقم 5 ) » الشعر والشعراء ( ٠٠١/۱‏ ) › البيان والتبیین ( ۳۱۸/۲ ) ۰ 
الاصابة ( ۳۷۸/۱ ) » ( رقم ۱۹۹۱) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۲۳۸/۱۷ وما بعدها ) » ( دار الثقافة ) » الخزانة )°۸( ° 
الاصابة ( ۳۷۷/١‏ وما بعدها) » ( رقم ۱۹۹١‏ ) » الاغاني ( ٤۳۴/۲‏ ) ۰ 

٠ ) ۲١١/١ ( البيان والتبيين‎ 


on E a 


AsV 
۱ 


« زهر بن أبي سلمى › والحطيئة وأشباهها عبيد الشعر "٠‏ . 
وكان ر الحطيئة ) راوية كعب بن زهبر › بلل يقال انه كان راوية زهير 
طبع مراراً" . وذکر انه « قال لکعب بن زهیر : قد علمت روایي شعر آهل 
البيت وانقطاعي › وقد ذهب الفحول غبري وغبرك › فلو قلت شعراً تذکر فيه 
نفسلك وتضعي موضعا » فإن الناس لأشعار م أروى . فقال كعب : 
فن لقواني شاا من محوكها اذا ما ٹوی کعب وفوز جرول ۲“ 


وروي « أن أعراياً وقف على حسان وهو ينشد » فقال له كيف تسمع ؟ 
قال ما أسمع بأساً ؛ فغضب حسان . فقال له : من آنت ؟ قال : أبو مليكة . 
قال : ما كنت قط أهون علي“ منك حى اكتنيت بامرأة > فا املك ؟ قال : 
الحطيثة » فأطرق حسان › ثم قال : إمض بسلام »" . 

وذكر بعض الرواة أن ر الحطيئة ) لما حضرته الوفاة اجتمع اليه قومه فقالوا : 
يا أبا مليكة > أورص . فقال : ويل الشعر من راوية السوء . قسالوا أرصِ » 
يرحملك الله . قال : من الذي يقول : 


إذا أنبض الرامون عنها ترنمت ترلم ثكلى أوجعتها الجنائز 
قالوا : الشماخ . قال أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب . وتستمر الرواية على 
هذا النوع من طلب قومه نمنه أن يوصي › ومن إجابته أجوية لا صلة هما بالوصية. 


حى انتهت بام لوه على آتان وجعلوا يذهبون به وجیئون وهو عليها حى 
مات »› وهو يقول : 


٠ ) ١١/۲ ( البيان والتبيين‎ ١ ' 

۲ کارلو نالینو »› تاریخ الاداب العربية (۱۰) ۰ 

۳ طبع سنة ( ۱۸۹۳ م ) بمدينة ( لايبزك ) » وطبح ببيروت > والقاهرة مع شروح › 
بروکلمن › تاریخ الادب العربي ( ۱١۸/١‏ ) ء زيدان » تاريخ آداب اللغة العربية 
( ۷/ ۰)۷۰ 

° )۲۷( این سلام » طبقات‎ ٤ 

ه الاصابة ( ۳۷۸/١‏ ) ء٠‏ 


Ao 


من لؤمه مات على الفريثةا 


أوص يا أبا مليكة . فقال : مالي للذكور دون الأناث > فقالوا : ان الله لم أمر 
هذا » فقال : لكي آمر به ! ثم قال : ويل للشعر من الرواة السوء » وقيل 
له : أو ص للمساكن بشيء » فقال : أو صيهم بالمسألة ما عاشوا ›» فا جارة 
لن تبور ! وقیل له : اعتی عبدك بسار » فقال : اشهدوا انه عبد ما بقي 
عبسي ! وقیل له : فلان اليتم ما توصي له ؟ فقال : أوصي بان تأكلوا ماله 
وتنيكوا أمه ! قالوا : فليس إلا هذا ؟! قال : املوني على حار فإنه م بعت 
عليه کرم » لعلي أنجو ! ثم نمثل : 
لكل جديد لذة غير ني رأيت جديد اموت غير لذيذ 
لهخحبطة في اللعلق ليست بكر ولا طعم راح يشتهي ونبيذ 
ومات مکانه "e‏ 


وهي قصة لا تخلو من أثر الوضع والصنعة › قيلت على لسانه » لما عرف عنه 
من اللوم والبخل والتعرض بالتاس . وقد رویت بصور عيتلفة " , 

وقد ذكر ( الحطيثة ) ( سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية )» 
القرشي الأموي في شعره > وكان سعيد ممن ندبه عمان لكتابة القرآن . وكان 
جوادآً » ولم يزع قیصه قط » وکان أسود يفا » وكان يقال له : ر عكة 
٠‏ العسل ) › قال الحطيثة فيه : 


سحید“ فلا يغررك قلة مه حدد عنه اللحم فهو صليبُ ؛ 


١‏ الاغاني ( ۱۹۰/۲ .وما بعدها) » ( الدار ) » السيوطي » شرح شواحد ( ٤۷٥/١‏ وما 
بعدها ) » الخزانة ( ۱٤١/١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ^ )° 

م الخزانة ( ٤۱۲/۲‏ وما بعدها) » ( هارون ) ۰ 

: البیان والتبیین ( ۳۱٤/۱‏ وما بعدها) » ( ۱۱٩/۳‏ ) ۰ 


A0۹ 


ومن شعر ر الحطيثة ) المشهور قوله : 
قوم هم الأنف والأذناب غرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا 


ل ھن و ی ا ل ی لرل ا 
بي قريع › فلا مدحهم (الحطيثة) . ذا الشعر صار الرجل منهم اذا قيل له : 
من أنت ؟ قال : من بي أنف الناقة افتخارآ » في قصة سبق أن تحدثت عنها '. 


ومن جید شعره قوله : 
می تأته تعشو الى ضوء ناره تجدخر نار عندها خر موقد" 


والشاعر ( كعب بن زهر ) هو ابن الشاعر الجاهلي (زهر بن أبي سلمى) . 
فهو شاعر ابن شاعر » وأبو شعراء : فقد كان ولدا ( كعب ) وهما: (عقبة) › 
و (العوام) شاعرين . وقد ذكر أن (بجراً) حو ر( كعب ) › فارق أخاه عندما 
بلغا ( أبرق ) العراق » وذهب الى الرسول لما مع من خيره » فأسلل . فلا 
بلغ ( کعباً ) خر إسلامه » ذم أخاه لمفارقته سنة آبائه وأجداده » وخروجه على 
ما ألف عليه أباه وأمه . يشعر قال فيه : 


آلا أبلغا مي جرا رسالة على أي شي ء آنت منزل ذلکا 


أو : 


آلا اپلغا عي جرا رسالة على أي شيء ریب غبرك دلکا 
على خلت م تلف آماً ولا أب عليه ولم تدرك عليه خا لکا 
سقاك أبو بكر بكأس روية فأنلك الأمور منها وعلكا ؛ 


البيان والتبيين ( ٠ ) ۳۸/١‏ 
ديوان الخطيثة )٠٠(‏ » الاغاني ( ٥۹/۲‏ ) » البیان والتبیین ( ۲۹/۲ ) ° 
الاستيعاب ( ۲۸١/۳‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاصابة (( ۲۷۹/۳ ) » ( رقم ٠ ) ۷٤1١‏ وجاءت الابيات على هذا النحو : 
ففارقت آأسياب الهمدى واتيعته على آي شيء ويب غيرك دلا 
مذهب لم تلف أما ولا آبا عليه ولم تعرف عليه أخا تلكا 
کارلو نالینو » تأرنخ الاداب العربية ٠ )١١١(‏ (الطبعة الثانية ۱۹۷٠١‏ م) ٠‏ 
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ورويت الأببات على هذه الضورة أيضاً : 
1 ابلغا عي جرا رسالة“ فهال لك فیا قلت باللبيف هل لكا 
سقیت بکأس عند آل محمد فأنہلك الأمون منها وعلكا 
فخالفت أسباب ادى وتبعته على آي شيء ويب غرك دلکا' 


ووردت بصورة أخرى"' > ما يدل على اختلاف الرواية »> ووقوع خطأً في 
الاستنساخ . وقد لام فيها قومه لدخول أکرهم في الإسلام» وهجاهم هجاء مرا " . 


فبلغفت آبیاته رسول الله فأهدر دمه . وكتب بجر بذلك اليه » وبقول له 
النجاء » ثم كتب اليه انه لا يأتيه أحد مسلا إلا قبل منه وأسقط ما كان قبل 
ذلك » ولا انتهى الى (كعب) قتل ( ابن خطل ) »› قدم المدينة”فسأل عن أرق 
أصحاب اني » فدل على ( أبي بکر ) »› فاخیره خره » فشی ر( آبو بکر ) 
وكعب على أثره وقد الم حى صار بين يدي الني فقال : رجل يبايعك . فد" 
النبي يده » فد کعب يده فبایعه وأسفر عن وجهه فأنشده قصیدته الي مطامها : 


بات سعاد فقلبي البوم متبول ‏ ميم إثرها م جز مكبول 


وهي قصیدثه الشهبرة الي طبعت مرارآً وشرحت شروحا کثرة ¢ وتعد من 
( المشوبات ) .. فكساه الني بردة له › فاشراها ( معاوية ) من ولده بعشرين 
آلف درهم ¢ وهي الي يلبسها اللحلفاء ي الأعياد' 2 


وهي قصيدة نظمها على نفس شعر اء البادية وطريقتهم ي مدح الملوك وسادات 
القبائل ›» ولولا الأبيات : 


۱ الشعر والشمعراء ( ۸٠/١‏ ) » اين هشام (۸۸۹) » ( طبعة أوريبة ) » الاغاني 
٠٤۷/٠١ (‏ وما بعدحا ) » المرزباني » معجم (۳5۳) » بروكلمن » تاريخ الادب 
العربي ( ٠١١/١‏ ) » الخزانة ( ٠ )۸/ ٤‏ 

المصون ( ۲۰۰ وما بعدها ) » کارلو نالینو )۱۱٤(‏ ۰ 

۴ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠١١/١‏ 

» )۸١( وما بعدها ) » ( دار الثقافة ) » طبقات ابن سلام‎ ۸٩/١ ( الشعر والشعراء‎ ٤ 
(ر رقم‎ » ) ۲۷١۹/۳ ( الاصابة‎ » ) ۱٤۷/۱١ ( الاغاني‎ > )۳٤۳( المرزباني » معجم‎ 
° (¥ 


AN 


تبثت ان رسول اف اوعدني والعفو عند رسول الله مأآمول 
مهلا“ هداك الذي أعطاك نافلة ال عقرآن فيه مواعيظ وتفصيل 


والبيت : 
إن الرسول لور" يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


لقلنا : انه انما أراد ملكا أو سيد قبيلة لا نبياً ›» جاء بعلن دخوله ني دينه › 
واقتناعه بنبوته' . 1 
ویذکر علاء الشعر آن ( الحطيثة ) قال لكعب : قد علمّم روايي ل أهل 
البيت وانقطاعي اليك › فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسك ثم تذكرني بعدك › فإن 
الناس آروى لأشعار ج »› فقال : 
فن للقواني شانہا من عوكها إذا ما مضى كعب وفواز جرول 
کفیتك لا تلقی من التاس واحدا تنخل منھا کل ما بتنخل 
يثقفها حى تلن كعوها فيقصر عنها من يسيء ويعمل' 
وقد ذكر ( ابن قتيبة ) هذه الأبيات ني أثناء ترجمته ( زهيراً ) على هله 
الصورة : 


ومن اللقواني شانہا من محوکھا إذا ما توی کعب وفوآز جرول 
يقولٌ فلا يعيا بشيء يقوله ومن قائليها من يسيء ويعمل 
يقومها حى تلن متوہا فقصر عنها كلل ما يتمثل 
كفيتك لا تلقى من الناس شاعرا تنخل منها مثل ما أتنخل" 


و قيل للحلف الأحر : زهير أشعر أم اينه كعب » قال : لولا أبيات لزهر 
أكرها الناس لقلت ان كيا أشعر منه »“ . 


کارلو نالینو ( ۱۰٤‏ وما بعدها) ۰ 

٠ ) ۷٤١١ رقم‎ ( » ) ۲۸٠/۳ ( الاصابة‎ » ) ٩١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
¢ ٠ ) ۸۸/١ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 

٠ ) ۲۸۰/۳ ( وما بعدها ) » الاصابة‎ ۷۷/١ ( الشعر والشعراء‎ ٤ 


AY 


وكان لكعب ابن يقال له : ( عقبة بن كعب ) »> شاعر" » وولد لعقبة 
العام » وهو شاعر كللك' . فنحن اذن أمام بيت توارث نظم الشعر . 

ورج حه افر حو ا 0 ي دبوا ا اشر جرا وروا فده 
( بانت سعاد. ) الي نالت عندهم مكانة كبرة › لأا قيلت ني مدح الرسول › 
ولتقدير الرسول هما واعطائه الردة › تقديرا لقيمتها › حى عرفت بقصيدة العردة» 
فصارت من آشهر أشعار ارب > الي يتغى ا ي المناسبات › حى تفن المخغنون 
ف غنائها » وخلدت امم الشاعر حى اليوم. وقد ترجمت الى عدة لغات أعجمية: 
وشطرت وخمست › لا صار ها من مكانة في عن الشعر اء" 

ومن الشعراء المخضرمين : ( العباس بن .مرداس ) من ( بي سلم ) » وأمه 
ر اللنساء ) . أسلل قبل فتح مكة بيسر . ولما فرغ الرسول من رد سبايا (جنن) 
ای أهلها أعطى المۇلفة قلو م ¢ وکانوا اڈ شرافاً يتألفهم وبتألف er‏ قومهم ٤‏ 
فأعطى أبا سفيان وابنه معاوية » وحکم بن حزام » والحارث بن كلدة»والحارث 
ابن هشام » وسهيل بن مرو » وحویطب بن عبد الى » وصفوان بن أميةء 
وکل هولاء من أشراف قريش › والأقرع بن حابس بن عنان بن محمد بن سفیان 
المجاشعي التميمي › وعيينة بن حصن الفزاري » ومالك بن عوف النصري»› أعطى 
کل واحد من هولاء ماثة بعر »› وأعطى دون المائة رجالا من قریش › وأعطی 
العباس بن مرداس دون المائة » أو آباعر > فسخطها > وقام بن بدي الرسول 
یعاتبه » فقال : 


أنجعل نبي وهب العبيد بين عيينة والأقرع 


وأيياتا أحرى . فلم أنشد هذه الأبيات بین يديه » قال : اقطعوا عي لسانه» 
فأعطي حى رضي . وقيل أعطي ماثة" : 


۱ الشعر والشعراء ( /١‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 

۲ ارون فق ااام امف شه آرت غاا ر ور 
بروکلمن › > تاریخ الادب العربي, ) ۱۹/۱ وما بعدها ) » وزیدان »> تاریخ آداب 
اللغة العربية ( ۱۸۴/١‏ وما بعدها ) » وداثرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

م الخزانة ( ۷١/١‏ وما بعدها) » المرزباني » معجسم )١١۲(‏ » الشعر والشعراء ` 
( ۲۱۸/۱ ) ۰ ( ۳۲/۲ وما بعدها ) > الطبري ( ۱۳۷/۳ ) »اللآلي (۳۲) ۰ 


AY 


ورویت الابيات عل هده الصورة ء 


Son. 


كانت نابا تلافيتها وكرّى على القوم بالأجرع 
وحي الجنود لكي يدلجوا اذا هجع القوم“ م آهجع 
فاصبح ہی وليب المد بن عيينه والأقرع 
إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمه الأربسع 
وما کان پدر ولا حابس" بفوقان مرداس“ ي المجمع 
وقد كنت في الحرب ذا تدارأ فلم أعط شيا ولم أمنع 
وما کنت دون امریر منها ومن تضع ايوم لا ترفع' 


وما بلغ زوجة العباس بن مرداس نبأ إسلامه › قالت : 


لعمري لش تابعت دين محمد وفارقت .إحوان الصفا والصنائع 
لبدتت تلك النفس ذلا بعزة غداة احتلاف الرهفات القواطع' 


ومن شعره قصیدته : 
لأسماء دم آصبح اليوم دارساً وأقفر إلا رحرحان وراکسا 
وتعد" 0 ) المخصفات ٣)‏ غ 


وروي أن ( حرب بن أمية ) جد“ معاوية لما انصرف من حرب عكاظ هو 
وإحوته مر بالقرية »> وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لا يرام»فقال له (مرداس) 
والد العباس : أما ترى هذا الموضع ! قال : بلى فاله ؟ قال : نعم المزدرع 
هو » فهل للك أن تكون شريكي فيه »> ونحرق هذه الغيضة م نزرعه بعد ذلك ؟ 
قال : نعم . فأضرما النار في الغيضة » فلا استطارت وعلا لبها سعع من الغيضة 
أنيا وضجيجا » ثم ظهرت منها حيّات بيض تطبر وخحرجت منها . وم يلبث 
. حرب ومرداس أن ماتا : فأما مرداس فدفن بالقرية > تم ادعاها بعد ذلك 


این سعد » طبقات ( ۲۷۲/٤‏ ) » ( صادر ) » وقد رویت بشيء من التغيیر في کتاب 
الشعر والشعراء ( 1۳٤/١‏ ) ° 

۽ الاغاني ( 11/1۳ ) ۰ 

م الخزانة ( ٥۱۸/۳١‏ ) » الحماسة ( ١۱۹۸/١‏ ) » البيان والتبيين ( 1١1/١‏ ) ° 


A“ 


( كليب بن بي عهمة ) الظفري › فقال ي فلك عياس بن مرداس : 
أ کلیب مالك كل يوم ظالما والظلم أنكد وجهه ملعون 
عجباً لقومك محسبونلك سيدا وإخال إنلكف سيد معيون 
فإذا رجعت الى نساثك فاد هن إن المسالم رأسه مدهون 
وافعل بقومك ما أرأد بوائل يوم الغدير ميلك المطعون' 
وكان للعباس ولد اسمه ر جاهمة) اسل وصحب الني" . 
وكان زيد الحيل بن مهلهل بن زيد ) الطاثي ممن وفد على رسول الله سنة 
تسع » فسماه الني : (زید اللر) . وکان شاعرآ خطبباً شجاعاً یکی (أبا مکنف). 
وأمه من (کلب) . وکان أحد شعراء الحاهلية وفرسام المعدودين > و کان جسیما 
طويلا“ . مات ( زيد اللعيل ) منصرفه من عند الني > وقيل ي خلافة عمر" . 
ذکر انه مر بغلام » فسأله من أنت ؟ قال : آنا مجر بن زهر » فحمله 
على ناقة » ثم أرسل به الى أبيه . فأراد ( زهير بن أبى سلمى ) والد الفلام 
إثابته » فأرسل اليه فرس ابنه ز كعب ) وکانت من جیاد خيل العرب › فاستاء 
(كعب) من ذلك › وقال شعراً لیوقع بین قوم (زهر) وبين قوم (زید الیل )» 
وهجا زيداً* .| 
وکان لزید الحیل ابتان › يقال ها مکنف وحریث › اسلا وصحبا النبي وشهدا 
قتال (الردة) مع ر( خالد بن الوليد ) . وحاد الراوية مولى (مكنف) . ولحريث 
شعر في رثاء ز اوس بن خالد ) » .وکان قد قتل في حرب“ : 
وکان ( مکنف ) آکر ولد آبیه » وبه کان یکی . وأسلم وحسن إسلامه » 
وشهد تال أهل الردة مع (خالد بن الوليد) . وكان أسلم هو وأخوه ( حريث 


۱ الحيوان ( ٠٤١/١‏ ) » الاغاني ( ۸۹/٤‏ ) » معاهد التنصيص ( ٠١/١‏ ) » الحيوان 
°A/“1)‏ () ° 

EN ESE ۲ 

۴ الاصاية ( ٠٠١/١‏ ) » ( رقم ۲۹٤١‏ ) » الاغاني ( 1/١١‏ ) » الخزافة ( ٤٤1/١‏ ) » 
عيون الاثر ( ۲۳١/۲‏ ) > الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ ) » (الثقافة ) » الحيوان 
۲۰٤/۲ (‏ وما پمدها ) ۰ 

٠ وما بعدها)‎ ٤۸٤/١ ( السيوطي » شرح شواعد‎ ٤ 

ه٠‏ الشعر والشعراء ( ۲٠٠١/۱‏ وما يعدها) ٠‏ 


٠٥  لصفملا‎ Ae 


ابن زید الحیل ( ويقال له أيضاً ر الحارث ) » وصحيا الني . وشهدا قتال 
أعل الردة مع ( خالد ‏ واشترك ( مکتف ) في قال ( بني اند ) لسا ازتدوا 
ى ) طليحة ( الأسدي 8 ونسیت له هذه الأبيات ي قتال طليححة : 


ضلوا وغرهم طليحة بالمى كنبا وداعي ربنا لا يكذب 
لما رأونا بالفضاء كتائباً يدعو إلى رب الرسول ويرغب 
ولوا فراراً والرماح تؤزهم وبکل وجه وجھوا نرقب' 


و ( حيد بن ثور بن حزن ) الملالي » من الشعراء المخضرمين الفصحاء › 
وکان كل من هاجاه غلبه . وقد وفد على الني > فأنشده شعراً فة 


أصبح قلي من سليمى مقصداً إن خطأاً منها وإن تعدا 
حى تيت المصطفى محمد يلو من الله كتاباً مرشدا 


وذکر أنه كان ني عداد الصحابة الذين رووا عن الرسول » وضعفه بعضهم. 
قيل إنه عاش الى خلافة عيان . وذكر بعض العلاء أنه عاش الى ما بعد ذلك »› 
ونه دحل على بعض خلفاء بي أمية ›» فقال له : ما جاء بك ؟ فقال : 


أتاك بي الله الذي فوق من ترى ‏ وبرّك معروف عليك دليل" 
وقد عد ( ابن فتيبة ) ف الإسلاميين" 


و ( السود بن سريع بن حمر ين عبادة ) الشميمي السعدي » ممن رآى الرسول. 
وغزا معه وروی عنه . وکان شاعراً تو توفی ي أيام (معاوية ) » وذکر آنه توفی 
سنة ٤١(‏ ه) . وقيل فقد يوم الجمل » وقيل ركب سفينة وحمل معه أهله وعياله» 
LE US‏ أول من قص في 
مسجد البصرة؟ . 


٠ )۸1۹۹ رقم‎ ( > ) ٤۳١/۳ ( الاصابة‎ ۱ 

۽ الاصابة ( )۱۸۳١( > ) ۴٠١/۱‏ » تهذیب ابن عساكر ( ٤٦٠١/٤‏ )> ا 
ارشاد ( ٠١١/٤‏ ) » العيني ( ۱۷۷/١‏ ) » الاغاني ( ۹۷/٤‏ ) » السيوطي » شرح 
شواهد (۷۳) » دیوانه › ( دار الكتب المصرية ٠۹١۱‏ م ) الفائق ( ٠ ) ۲٠٤/۲‏ 

۳ الشعر والشمراء ( ٠٠٠/١‏ وما بمدها) ٠‏ 

٤‏ الاصابة ( ۹/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) ١١١‏ الاستيماب ( ۷۲/١‏ ) » ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 


اظ 


` A11 


وکان ( ضرار بن الأزور بن مرداس ) الأسدي > فارسا شجاعا وشاعر' 
مطبوعاً » استشهد يوم الهامة » وقيل بعد ذلك . وقد أنى اني فأنشده : 
خلعت القداح وعزف القيا ن واللحمر أشرا والالا 
وكرى المجر في غمرة وجهدي على المشر كن القتالا 
وقالت جميلة بددتنا وطرحت أهلك شى شالا 
فيا رب لا أغبنن صفقة فقد بعت أهلي ومالي بدالا' 


ولضرار قصيدة قالها في يوم الردة » لما بلخه ارتداد قومه من (بي أسد) ءمنها:: 


بي أسد قد ساءني ما صنعم وليس لقوم حاربوا الله حرم 
وأعل حا انك قد غویم بي أسد فاستأحروا أو تقدموا 
یتک آن تنهبوا صدقاتكم وقلت لك : يا آل ثعلية اعلموا 
عصيم ذوي أحلام وأطعم ضجيماً وآمر ابن اللقيطة أشأم 
وقد بعثوا وفداً الى أهل دومة فقبح من وفد ومن بتيمم 
وضجى هو ( طلحة بن خويلد i‏ وكانت أمه حبرية أحيذة » وابن اللقيطة : 
٠‏ عيبنة بن حصن ) ٠‏ وقوله : يا آل ثعلبة › أراد ثعلبة الحلاف بن دودان بن 
أسد . وعقرباء بأرض البامة " . وكان ( عبينة ) قد انضم الى ( طلحة ) الذي 
تسميه الموارد ( طليحة ) استصغاراً لشأنه » كا دعت ر مسلمة ) ( مسيلمة ) › 
وقال : « والله لن نتيع نبا من الحليفعن أحب الينا من أن نتبع نبياً من. قريش ؛ 
وقد مات محمد › وبقي (طليحة) › وقاتل معه حى هرب . وكان يدير المعركة 
وهو متلفف في کساء له بفناء بیت له من شعر › يتنبا هم › والناس يقتتلون » 
حى جاءه الوحي بقوله : و ان لك رحا كرحاه » وحدرا لا تتساه ۾ >¢( 
يصمد » فهرب" . 
وضرار هو الذي قتل ر مالك بن نويرة ) بأمر ( خالد بن الوليد € 
۱ الاصابة ( ۲٠١/۲‏ ) » ( رقم ١۷١‏ ) » الاستيعاب ( ۲٠١/۲‏ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 
الخزانة ( ٠/۲‏ وما يعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 


۳ الطبري ( ٠ ) ۲٠٣/۲۳‏ 
4 الخزانة ( ۸/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ۰ 


« 


AY 


وكان ( هوذة بن علي ) الحنفي شاعراً وخطيا » ذکر آنه كتب الى الرسول 
كتاباً يقول فيه : « ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله » وأنا شاعر قومي وخظيبهم › 
والعرب ناب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أتبعلك » . وقد مات عام الفتح'. 
وهو شاعر بجحب إدخاله في الجاهليمن › لأنه لم يعتتق الإسلام »> وقد تحدثت عنه 
هنا » لأنه من المتأحرين » وله خر مع الرسول . 

و ( فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة ) المرادي » شاعر ›» وهو صحابي 
مخضرم . وكان من أشراف قومه » قدم على رسول الله › مفارقا ملوك كندة › 
فبايعه » ونزل على ( سعد بن عبادة ) » فكان بحضر مجلس رسول الله > ويتعلم 
القرآن وفرائض الإسلام . ٤‏ استعمله الرسول على مراد وزبيد ومذحج كلها › 
وکتب معه کتابً الى الأبناء باليمن يدعوهم الى الإسلام » فأقام فيهم حى توفي 
رسول الله . وذكر أن الني » أجاز ( فروة ) باثي عشر أوقية » وحله على 
بعر نجيب وأعطاه حلة من نسج عمان . واستعمله (عمر) ‏ كا جاء في رواية س 
على صدقات مذحج" . 

وقد جمع شعر ( فروة ) ني ديوان »> رجع (السيوطي ) اليه ›» ونقل منه" . 

و ( مرو بن معديكرب ) الزبيدي من أشراف اليمن وسادامهم » وقد اشتهر 
وعرف بالشجاعة » قال عنه « أبو عمرو بن العلاء : لا يفضل عليه فارس أي 
المرب » . وكان فحلا“ ني الشجاعة والشعر . وأكثر شعره ني الجاسة . وقد 
اشتهر بسيفه ( الصمصامة ) » والأرجح انه شهد ( القادسية ) ›» وکان له أثر 
فيها . واختلف ني صحبته لني › فن العلاء من ذكر انه لم يلق الرسول › واعا 
قدم المدينة بعد وفاته > ومنهم من ذكر انه قدم المدينة في وفد (زييد) › فأسلم 
سنة تسع أو عشر » وصحب الرسول . ولا تخلو أقوال الرواة فيه من أثر العصبية 
لليمن أو عليها » وقد اختلف تي عمره › وأكثرهم انه مات بعد أن جاوز المائةء 
ومنهم من جعل عره فوق الماثة واللىمسين* . وهو ابن خالة ( الزبرقان بن بدر ) 


ابن سعد » الطبقات ( ۲١۲/۱‏ ) ۰ 

السيوطي ۰ شرح شواهد ( ۸۲/١‏ وما بعدها ) ۰ 

: ٠ )۸۲/١ ( شرح شواهد‎ ٠ السيوطي‎ 

الاصابة ( ۱۸/١‏ وما بعدحا ) » ( رقم ۲ ) » الاغاني ( ۲٤/١٤‏ ) ء المؤتلف 
)٠١١(‏ » المرزباني » معجم )۲١۸(‏ » الخزانة ( ٤1٨/٠١ ( › ) ٤۲۲١/١‏ ) ء الشعر 
والشعراء ( ۲۸۱٣/۱‏ وما بعدها ) ۰ : 


"eg a 


ATA: 


التميمي » وأخته ( رحانة بنت معدي كرب ) والدة ( دريد بن الصمة) › و (عبدالل 
ابن الصمة ) . وكانت تحت ( الصمة بن الحارث )' ٠.‏ 
وورد ي بعض الروايات > أنه ادم عى رول اله المدينة فاسل ¢ ارتد 
بعد وفاته فیمن ارتد باليمن » م عاد الى المدينة فشهد العرموك م هاجر الى 
العراق فاسل »> وشهد القادسية ›» ولسه ا آثره وبلاژه » وشهد ى النعان بن 
مقرآن لزني فتح أمارند > فقتل هنلك » مع النمان وطليحة بن خويلد » فقبورهم 
عوضع يقال له : (الاسفيذهان)' 
ومن شعره الذي يتمشل به » قوله : 
إذا ۾ تستطعم شيا فدعه وجاوره الى ما تستطيع . 
وقوله : 
ريد حباءه ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 


وشل به علي بن أبي طالب » لا رأى عبد الرحمان بن ملجم المرادي” 
ولعمرو بن معديكرب › ديوان برواية ( أبي عمرو الشيباني ) رآه ( ابن 
حجر ) وقال عنه « ورأیت في . دیوانه رواية بي عرو الشيباني من نسخة فيها 
خط أ بي اح بن جي قصيدة يقول فيها : 
ومضی دربیم پا حنود مشر ةا ينوي الجهاد وطاعة الرحمن“ 


وأورد ( ابن حجر ) له أشعارا أخرى . 


ونجد لعمرو بن معدي کرب شعرآً ي وصف الحرب › ذکر أن (عمر) سأله: 


الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲۸۹/١‏ ۰ 
۲ الشعر والشعراء ( ۲۸۹/١‏ وما بعدها ) > الخزانة ( ٤۲١/١‏ وما بعدها) » 
( بولاق ) ۰ 
۳ المرزياني › »> معجم )۱١(‏ » ( فراج ) ۰ 
sh ih LSC AG ٤‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ٤۱۹/١,‏ € 


^۹ 


« أخحرني عن الحرب » > فقال : هي كا قال الشاعر : 


الحرب أول ما تكون فتية“ تسى بزينتها لكل جهول 
حى إذا استعرت‌وشب ضرامها عادت عجوزاً غر ذات حليل 


شمطاء جات رأسها وتنكربت مكروهة للضم والتقبيسل 
وهي ي بعض الروايات من شعره ' 
ومن شعر ( مرو بن معد ی کرب ) قوله : 


سوی ان أصواباً باعقق م یزل ہا آئس من اهلها غبر بارح 
وجدنا به العَمرين مر بن عدية وعمرو بن عمرو قي حلال سلاطح 
وجدنا بي عرو ناين فارسا لكلل صباح كاشر الناب كالح 
وكان الغدانيون تحت رماحهم رماح بي عمرو غداة المصابح 
مصافین أصهارآً ورجا وجيرة وما کان فیهم فارس غر جامح" 


وقوله : 
وجدّك مخصي" على الوجه ناعس" تشر به الركبان ما قام فرع" 
وله أشعار اها ي حروبه ي العراق ت جیش الفتح 


و ( ساعدة بن جؤية ) ( ساعدة بن جؤين ) ( جؤية )> ›» هو من الشعراء 
الملخضرمين . أدرك ال جاهلية والاسلام > وأسلم . وليست له صحبة . قيل عن 
شعره انه محشو بالغريب والعاني الغامضة “ . وهو شاعر من شعراء مضر »سن › 
قيل عن شعره انه ليس فيه من الملح ما يصلح للمذاكرة* 


۱ شرح ديوان الحماسة ( ۳١۸ » ۲٠۲/١‏ › 50۸ ) ء» الجمان في تشبيهات القرآن 
(۴۴۹( ۰ 

E a ۲ 

م الصغة )١١١(‏ . 

۽ السيوطي » شرح شواهد ( ۱١/١‏ ء ٠١١‏ ) » ديوان الهذليين ( ۱۹۷/١‏ ) > 
الخزانة ( ۲٠۷/١‏ وما بعدها ) > ( ساعدة بن جوين ويقال ابن حرية ٠ ٠١‏ قال 
ايو الفاح اجنين بن بجر الاعدي : ساعدة بن حوية ) » الاصابة ( E 1/۲١‏ 
( رقم ۴٣۰١۰‏ ) ۰ 

٠ ) بولاق‎ ( » ) 5۷1/١ ( الخزافة‎ ° 


AY» 


و ( آبو فۇیب ) ( خویلد بن خالد بن رث ) › شاعر محخضرم › ميد . 
وهو من ( هذيل ) . رحل الى المدينة › فوصلها والرسول مسجى › فكان ممن 
صلى عليه وشهد دفنه . « سثل حسان من أشعر الناس ؟ فقال حا أم رجلا“ ؟ 
قالوا حياً » قال : هذيل › وأشعر هذيل غر مدافع بو ذۋيب . ونقدم أہو ذؤيب 
على جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية الي أوما : 

آمن المنون وريبها تتوجع »' › الي برڻي ا بيه . 

وقد قال عنه بعض المؤرخين انه شاعر مجيد محخضرم كان أشعر هذيل» وهذيل 

أشعر أحياء العرب" . وقال المرزباني عنه : كان فصيحاً كثر الغريب و 
الشعر » وعاش ني الجاهلية دهراً وأدرك الاسلام » وأسل . وعامة ما قال من 
الشعر ني إسلامه" . هلك في زمان عبان وقيل في زمن ( عر )؟.. 

وكان راوية لساعدة بن جؤية المنلي* . 

وتعد قصيدته المذكورة الي قالها أي رثاء بنيه اللحمسة أو المانية الذين قتلوا أو 
هلکوا بالطاعون ف عام واحد »> من أجود شعره ° وهي قصيدة تفیيض بالسی 
والحنان على بنيه الذين ترك فراقهم أسى وحسرة في قلبه . وأوا : 

أمن المنون وريبها تتوجم والدهر ليس ععتب من مجزع 
واذا المنيّة أنشبت أظفارها ألفيت كل غيمة لا تنفع" 


۱ السيوطي » شرح شواعد ( ۲۹/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ٥٤۷/۲‏ وما بعدها ) » 
الاغاني ( ٥٦/٦‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ١/١‏ ۰ ) ء المۇتلف (۱۱۹) »› ابن سلام » 
طبقات )۱١۰(‏ »> معاهد التنصيص ( ٠ ) ٠١١/۲‏ 

۽ السيوطي > شرح شواحد ( ۱/ ۰ ) » دیوان الهذلیین ( ۱٥۸/۱١‏ ) > ( دار الکتب 
المصرية ) ٠‏ 

۳ الاصابة ( 11/٤‏ ) » ( رقم ۲۸۸ ) » حسن المحاضرة ( ۱٠١/١‏ ) » أسد الغابة 
)۱۸۸/۰ ) › ياقوت › ارشاد ( ۱۸۰/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

» ) ۲۸۸ رقم‎ ( › ) 11/٤ ( وما بعدها ) » الاصابة‎ ٠١/١ ( السيوطي » شرح‎ ٤ 
ء‎ ) ۲٠١ ء۱۹۹٩‎ ء۱7٩٩‎ » ۱۰١۱ ( رسالة الغفران‎ 

۰ ) وما بعدها‎ ٠٤۷/١ ( القفر اوالشتغفراء‎ o 

٦‏ جمهرة ة آشعار العرب ( ٠۲۸‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) » السيوطي » شرح شواهد 
٩۲ (‏ وما بعدها ) » کارلو نالینو » »> تأريخ الاداب العربية ( ٠١١‏ وما بمدها ) ء 


AY\ 


وقد وصف فيها حاله » وكيف أن جسمه صار شاحبا من الوجد على ما 
حل ببنيه » وكيف أنه صار لا يعرف طعم الراحة ولا النوم » حى صار بعيش 
ناصب » حال نفسه إنه لاحق ہم مستتيع » ولقد حرص بأن يدافع عنهم » 
ولكن المنية منى أقبلت فلا دافع لما : 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا. المّة أقبلت لا تدفع 

وإذا المية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنقع 


ولأبي ذؤيب شعر ني رثاء الرسول وردت أبيات منها في (الاستيعاب) . وقد 
اختلف في المكان الذي توفي به هذا الشاعر » كا اخحتلف آي سنة وفاته' . وقد 
طبع ديوانه" . وكان أبو ذؤيب › شاعرآً فحلا“ »> لا غميزة فيه ولا وهن" . 
ومن شعره ي رثاء الرسول قوله ٠‏ 
لما رأيت الناس في عسلالہم من بين ملحود له ومضرح 
متبادرين لشرجع بأكفهم نص الرقاب لفقد أبيض أروح 
فهناكاصرت ”الى المموم ومنيبت جار الهموم يبيت غير مروح 
كسفت لمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت آطام بطن الأبطح 
وتزعزعت أجبال يبرب كلها وخبلها ملول خطب مفدح 
ولك وخرت الطر قبل وفاته عصابه وزجرت سعد الأذبح؛ 


وكان لأبي ذۇبب ابن يقال له (مازن بن خويلد ) › ویکی أبا شهاب » 
وهو أحد شعر أء هذیل* ۴ 


و ( أبو راش ) > ( خويلد بن مرة المنلي ) من شعراء هذيل »> وهو 
شاعر مشهور »› أدرك الإسلام شيخا كبراً ووفد على ( عمر ) وي یامه 
کانت وفاته . وکان أحد الفصحاء . يقال إنه كان سريع الجري . دحل مكسة 


الاستيعاب ( 1۷/٤‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » الخزانة ( ۲١١/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

۲ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۱۹۹/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م ابن سلام » طبقات (۲۹) » ( لیدن ) » آمالي الم ر تضی ( ۲۱۷/۱ › ۲٥۹‏ » ۲۹۳ » 
۲ 111( ° 

۰. ) ۳۷۹/۲ ( الروض الانف‎ ٤ 

ه الشعر والشعراء ( ٠ )٠٥١/۲١‏ 


AVY 


ي الماهلية > وللوليد بن المغرة فرسان » فقال : ما تجعل لي إن سبشتها عدوا؟ 
قال : إن فعلت فها لك » فسبقها . يقال إن ضيوفا من اليمن تزلوا علبه»فذهب 
يستقي ا الاء فنهشته حية › فأقبل مسرعا حى أعطاهم الاء » ولم يعلمهم ما 
أصابه . فباتوا يأكلون » فلا أصبحوا وجدوه ني الموت › فأقاموا حى دفنره . 
فبلغ عمر خبره » فکتب الى عامله آن پأحذ النفر الذين نزلوا بأبي خراش 
فیغرمهم دیته' . 
ومن شعره : 

لا هم هذا رابع إن تا اتمه اله وقد تما 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لاأ 


قاله وهو یسعی بان الصقا والمروة › وم شجر بومفز" 


ولأبي خراش أآخ يقال له : ( عروة بن مرة ) »> من شعراء هذيل المعدودين» 
وأخ آخر امه ( أو جندب بن مرة ) » أحد شعراء هذيل المعدودين 
أبفا" . 

و ( صخر ) الفي »> هو ( صخر بن عبداقه ) اللحيشمي المللي » من شعراء . 
العلاعة »> وقد عرف بشدة بأسه وكثرة شره » وله صاحبة اسمها ر دهماء ع . 
وقد ذکرها ني قصیدته : 

إني بدهاء عز ماأجد ‏ بعتادئي من حباہا زؤد 
عاو دني حبها وقد شحطت صرف نوایاها فاني کمد؟ 


! السيوطي » شرع‎ » ) ۲١١/١ ( الخزانة‎ » ) ۲۴٤١ دقم‎ ( ۰ ) ٤٥۷/١ ( الاصابة‎ ١ 
طبس ديوانسه في مجموعة الشعراء‎ » ) ٥٤/۲١ ( الاغاني‎ » ) ٤۲٩/۱ ( شواهد‎ 
» ) وما بعدها) » ( ولاق‎ ۲٠۲/١ ( الهذليين » الخزانة‎ 

' J. Hell, Neue Hudhailiten Diwane, 2 Leipzig, 1933. 
٠ )١١١( كارلو نالينو › تأريخ الاداب العربية‎ 

۲ السيوطي » شرح شواهد ( 1٠١/۲‏ ) » الخزانة ( ۲١١/١‏ ) . 

۳ الشعر والشعراء ( ٠٥٤/۲‏ وما بعدها ) ۰ 

»> رسالة الغغران )٠٤٠(.‏ » الشعر والشعراء ( ٥۹/۲‏ ) » الاغاني ( ۱۹/۲۰ ) » 
دیوان الهذلیین ( ٥۷/۲‏ ) » الاصابة ( ۱۹۲/۲ )› (رقم 51۲۷ ) ۰ 


AVY 


وهو على راي ر المرزباني ) من المخضرمن' 

و ( التمر بن تولب بن زهبر بن قيش ) › شاعر مخضرم › 
ويسمى ( الكيّس ) » آدرك الاسلام وهو كبر › وهو من ( الصحابة ) . 
من ( بي عکل ) . وصف بأنه کان جواداً وع ری ۲ كبر لنياف » 
وهاباً لاله . وانه كان أفى الشعراء » شاعرا فصيحاً جريا على المنطق' . قا 
عنه (المرزباني ) : « کان شاعرآً فصيحاً › E‏ 
وكتب له النبي صلى الله عليه وسل كتاباً > ونزل البصرة بعد ذلك . وكان 
آبو عمرو بن العلاء يسميه الكيلس لمحودة شعره وكثرة آمثاله . وکان جواداً وعر 
طويلا“ حى أنكر عقله » فيقال انه عر مائ سنة . وهو القائل : 


حب الفى طول السلامة جاهداً فكيف يرى طول السلامة يفعل 
وله شعر مخاطب به الني منه 
إنا أيناك وقد طال السفر أقود خيلا“ وجعا فيها ضرر" 


وفرق ( ابن حزم ) بین ( النمر بن تولب ب بن أقيش ) العكلي » وبنن 
( النمر بن تولب ) وبعن (النمر بن قاسط ) . وقال إنه الذي عاش حى خرف. 
ويقال إن للنمر بن تولب العكلي ابا يقال له ( ربيعة ) هاجر الى الكوفة 


وكان ر النمر ) شاعر الرباب ني الجحاهليةء ولم بمدح أحدا ولا هجاء واستحسن 
من شعره قوله : 


۱ الاصابة ( ۱١۲/۲‏ )۰ ( رقم ٤۱۲۷‏ ) ۰ 
السښيوطي » شرح شواهد ( ۱۸۱/١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ۲۸۷/۲۲ ) » طبقات 
الشتمواء )١١١(‏ » الشعر والشعراء )۲١۸(‏ » العمدة ( ۱۱۸/۲ ) » الشعر والشعراء 
( ۲۲۷/۱ وما بعدها) » ( دار الثقافة ) » الاغاني ( ٠١۷/١١‏ ) » ( ساسي ) »> 
المعمرون ( ۷ے ۸۷ ) » الخزانة ( ٠١۲/۱‏ ) » ابن سلام » طبقات (۱۳۲) » (۴۷) » 

ز ليعن ) ء البيان والتبیین ( ۲/۱ ۰۱۲۰ 00 ۰ c(f°Ac VAT < ء۱۸٩9 ۰۱۸٤ ۰۱۰٤‏ 
۳٤/۲(‏ ۰)1( | اليخلاء ( ۹۳١۱ء‏ > ۹ » ۳۸٤‏ ) » رسالة الغفران ٠)٠١١۴(‏ 
۳ تختلف روایات هذا a EO E E‏ الاستیاپ 
48/٢ (‏ وما بعدها) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
cetr/r lan 8‏ رقم £ ۸۸۰) ۰ 


AYE 


تدارك ما قبل الشباب وبعله حوادٹت آيام ر وأغفضل 
يود الفى طول السلامة والغنى فكيف يرى طول السلامة يفعل 
يرد الفى بعد اعتدال وصحة ينوء اذا رام القيام وحمل 


ومن الشعر المسوب اليه قوله : 


خاطر بنفسك كي تنال رغيبة إن القعود مع الميال قبيح 
إن المخاطر مالك" أو هالك والجحد مجدي مرة فريح 


وقوله : 


ومى تصبلك خصاصة" فارج" الغى وإلى الذي هب الرغاثب فارغب 
لا تغضن على امریء ي ماله وعلى كرائم أصل مالك فاغضب ' 


وقد تعرض ( النمر بن تولب ) تي شعره الى قصة (زرقاء) المامة وجدیس» 
والى قصة غزو ( تبع ) لحديس واستباحته البامة" .. وقد ورد ذكر ( عادياء ) 
ي شعره بقوله : 


هلا سألت بعادياء وبيته واليل واللعمر الي لم تمع 


وني شعره قصص عن ( لقان) وعن (لقع بن لقان) من أخحته* » ويظهر 
أنه كان من الأشخاص الذين كانوا تمون بالقصص والحكايات المروية عن 
ا لجاهلين » فأدبج شيا منه في شعره ٠‏ ) 

و ( الحنساء بنت عرو بن الشريد بن رياح بن علبة بن علصية بن خفاف 
ابن امرىء القيس بن ئة بن سلع ) السلمية » واسمها ( اضر ) › ممن أدركن 
الاسلام . وقد أسلمت فعدات صحابية . و ( الحضاء ) لقبها » قدمت على 
رسول الله مع قومها فأسلمت . وذکر ان الرسول کان يستنشدها ویعجبه شعرها . 


الاستيعاب ( ٠١١/۴‏ ) » الخزانة ( ٠١١/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۱۳٤/۳‏ وما بعدها ) ۰ 
الخزانة ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

البخلاء )١٤(‏ ء 

البيان والتبيين ( ۸٤/١‏ ) : 


ona — 


AVêa 


« وأجمع أهل العم بالشعر على انه لم يكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . 
وکانت أول آمرها تقول البيتن والثلاثة حى قتل أخوها معاوية م أخوها صخرء 
فأكثرت من الشعر وأجادت »' . وهي أم الشاعر ( العباس بن مزداس ) » وأم 
اخوته الثلاثة وكلهم شاعر . ولم تلد إلا شاعر »> وذكر ( الكلبي ) ان آم ولد 
(مرداس) جميعا اللحنساء » إلا العباس » فما ليست أمه » ولم يذكر من مه . 
غر ان ر أبا فرج الأصبهاني ) ذکر انما آمه . وکان التي يعجبه شعرها وبستنشدها 
. ویقول هیه یا خناس ویومیء بيده" . 

روي الها كانت تقول الشعر في زمن النابغة الذبياني › وكان النابغة تضرب 

له قبة حمراء من آدم بسوق عكاظ » وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها » 
وكانت ر اللحنساء ) ممن أنشدته شعرها » ويقال انه لما مع شعرها » قال : 
و والله ما رأيت ذات مثانة أشعر منلكءفقالت له اللحنساء: والله ولا ذا حصين» ". 
ومن جيد شعرها › قوما في ( صخر ) آخيها : 

لا بد من ميتة في صرفها غر والدهر من شأنه حول واضرار 
وان صخرا لتم المداة به كانه عل ي رأسه نار“ 


وذکر آنا كانت سوّمت هودجها براية في المومم » وعاظمت العرب عصيبتها 
بابنها ( عرو ) وبأخوما صخر ومعاوية > وجعلت تشهد الموسم وتبكيهم › وآن 

هند ابنة عتبة لا قتل ببدر أبوها وعنها شيبة وأخحوها الوليد فعلت كذلك وقالت : 
اقرنوا جملي حمل اللنساء › فصارتا تبكيان وتتناشدان* . 

وروي آن رسول الله کان یستحسن قول اللنساء ي صخر أخحيها 


لا بد من ميتة في صرفها غير والدهر من شأنه حول" وإ[ضرار 


, السيوطي » شرح شواهد ( ۲٠۳/۱‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۲۰۹/۱ ) ء ( بولاق )» 
الاغاني ( ۱۹/١۳‏ ) » الخزانة ( 5۰١/۴۳‏ ) ء بروكلمن ( ٠١٤/١‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ الخزانة ( ۲١۰۸/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

۴ الشعر والشعراء ( ۲٠٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الحاسن والاضداد (۹۳) »۰ ( آشم آبلج تاتم الهداة به ) ء الشعر والشعراه 
( ۹۳/۷ ۰ : 

ه السيوطي » شرح شواهد )۲٠١(‏ ۰ 


AY 


وإن صخرا لتأتم المداة به کكاأنه عل ي راسه تار 

وذ کر آباازازرت (عاقة ع وقد ها + 

وروي أنها حضرت حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال » فحتهم على 
القتال والاسماتة فقتلوا جميعاً »> فقالت : الحمد لله الذي شرفي بقتلهم . وكان 
( مر ) أمر أن تعطى المنساء أرزاق أولادها الأربعة حى توفي" ›» وله قصة 
معها » وذكر أنه لما طلب منها أن تكف عن البكاء » قال لها : ١‏ ما الذي 
أقرح ما في عينيك ؟ قالت : البكاء على سادات مضر › قال : إنهم هلكوافي 
الجاهلية » وهم أعضاد اللهب وحشو جهم . قالت: فداك أبي وأمي فذللك الذي 
زادني وجعاً ) . م طلب منها أن تنشده من شعرها › فأنشدته : 

سقى جدثاً أعراق غرة دونه وبيشة دعات الربيع ووابله" 


و ( خفاف بن ندبة ) » هو ( خفاف بن عر بن الحارث ين الشريد بن 
رياح بن بقظة بن عصية ) ويكنى أبا خراشة »> وهو ابن عم اللضاء و (ندية) 
آمه . وهو شاعر مشهور من المخضرمین .» وله شعر مدح به ( آبا بکر ) » 
وبقي الى زمن ( تمر ) > وكان أسود حالکاً ؛ . شهد الفتح وکان معه لواء 
( بي سلم ) » وذكر (الأصمعي ) › انه ودرید آشعر الفرسان . وله یقول : 
العباس بن مرداس : 


أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي م تأكلهم الضبع*“ 
ويعد من فرسان قيس وشعراثها المذكورين . 


وضابیء بن الحارٹث ہن أرطاة الرجمي 6 وسویكد ہن Ca‏ العكلي » واللحويدرة 
الذبياني »> واسمه قطبة بن آوس بن محصن بن جرول ۰ وحم عبد بي السحاس 
الأسديين › من طبقة واحدة > تكون الطبقة التاسعة في ( طبقات الشعراء ) › 


٠ )٩١( المحاسن والاضداد‎ 

السيوطي » شرح واد ر ۱۷| ) ۰ 
المحاسن والاضداد ٠ )١٤(‏ 

السيوطي > شرح شواهد ( ۴۲٥/۱‏ ) ۰ 
الاصابة ( ٤٤۸/١‏ ) ۰ ( رقم ۲۲۷۳ ) ۰ 


oO HRA 4 ف‎ 


AVY 


لابن سلام' . وکان ) ضابیء ) › ر بذياً کشر الشر » وكان بالمدينة › 
صاحب صيد وصاحب خيل » وقد حبسه عټان » وبقي ني سجنه حى مات" . 
و ( سحم ) عبد بي الحسحاس » شاعر مشهور مخضرم » أدرك النبي »› 
ونمثل التي بشيء من شعره . وکان عبدا أسود شديد السواد أعجا . وذکر 
ان اسم ( عبد بي الحسحاس ) ( حيمة ) » وتیل ( محم ) › وانه شیب 
بنساء قومه » م ببنت سیده فقتله سیده . وقیل ان قتله کان ي خلافة عان" . 
وله ديوان مطبوع؟ . وورد ان (عر) أمر بقتله لأببات فاحشة . وذكر انه حفر 
له آخحدود وضع فيه وألقی عليه الحطب ٤‏ أحرق* . وورد ان (عر ) استنشده 
شعره » وانه أنشده قصیدته : 
ودع سليمى إن نجهزت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا " 
وكان سحم حبشياً معلّطاً قبيحاً » وهو القاثل في نفسه : 
أتيت نساء اسلئارٹيین غدوة بوجه براه الله غر جمیل 
خشبهني کلب ولستٌ بفوقه . ولا دونه ن کان غر لیل 
اشتراه ‏ ( يدق ”بن ` آبي ربيعة المخزومي ) ›» وكتب الى (عيان) : « إني 
قد اشتريت لك غلاما حبشياً شاعرا » فكتب اليه عمان : لا حاجة بنا اليه ٠»‏ 
فاردده » فإما لحظ أهل العبسد الشاعر منه إذا شبع أن يشبب بنسائهم » وإذا 
جاع ان پجوهم » . « ويقال سمعه عبر بن الطاب ينشد : ٠‏ 
ولقد حدر من كرعة بعضهم عرق" على جنب الفراش وطيب 


۰.) ص ۳۹ وما بعدها‎ ( ١ 
۰ )٤۰( ابن سلام » طبقات‎ ٣ 


۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۳۲۷/١‏ ) ء الخزانة ( ۲۷۳١/١‏ ) »> الاغاني ( )١/۲٠١‏ »> 


الخزانة ( ۲۷١/١‏ ) » ابن سلام » طبقات )٠٠١(‏ » أسماء المغتالين )۲۷١(‏ ء ديوان 
المعاني » للعمسكري ( ١١١/۲‏ ) » الخزانة ( ۱۲۸/١‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 

> ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ( تحقيق عبد العزيز الميمني ) › ( دار الكتب 
المصرية ٠١١١‏ م ) ٠‏ 

0 بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ۱۷١/١‏ 

٠ ) ۳٣١١ الاصابة ( ۱۰۸/۲ ) »> (ارقم‎ 1 


AVR 


فقال له : إنلك مقتول › فقوه اللحمر ثم عرضوا عليه نسوة » فلا مرآت 
به الي کان یتهم ہا آهوى اليها › فقتلوه » > الى غير ذلك من قصص" . 

- و ( سحم بن وثيل بن أعيقر بن آبي عمرو بن إهاب بن حيري ) الرياحي» 
شاعر حضرم » تفاحر هو وغالب بن صعصعة والد الفرزدق › فتناحرا الإبل . 
وقد وصف بأنه شاعر خنذيذ شريف مشهور الذكر ني الجاهلية والإسلام . وله 
قصيدة مطلعها : ر 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ مى أضع الماممة تعرفوني 
وماذا يدرك الشعراء مني .وقد جاوزت حد الأربعن" 


و ( ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر بن خالد ) الضي > أحد الشعراء 
المخضرمين . وكان أحد شعراء مضر . ذكر أنه وفد على کسرى ني الجاهلية › 
م عاش الى آن أسل" . «وذكره دعبل ني طبقات الشعراء » وقال ضرم حبسه 
كسرى بالمشقر ثم أدرك القادسية »“ . وكانت عبد القيس أسرته » ثم منت عليه 
بعد دهر" . 


والشاعر ( أبو زيد » حرملة بن المنذر بن معديكرب بن حنظلة ) الطائي من 
شعر اء طيء »> وکان نصراناً ومات عل دينه بعد خلافة عمان" . وکان ندم 


۱ الشعر والشعراء ( ٠۲٠/١‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ٠١١/۲‏ وما بعدها ) » ( عبد 
السلام محمد هارون ) » المحاسن والاضداد ( ١٤١‏ وما بمدها ) ٠‏ 

الخزانة ( ۱۲۴/١‏ ) » البيان والتبيين ( ۲١۹/۲‏ ) > الامالي ( ۲٤71/١‏ ) »> 
الاشتقاق )۲۲١(‏ » الشعر والشعراء ۲١‏ ) » الاصمعیات ( رقم ١‏ ) » السيوطي » 
شرح شواهد ( ٤0٩/۱‏ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ٩۳۸/۲‏ ) » ( دار 
الثقافة ) » ابن لام » طبقات )٤۸۹(‏ »> ذيل الامالي ( ٥۲/۳‏ ) » الاغاني ( 9/۱۹.)» 
الاصابة ( ۱١۹/۲‏ ) » ( رقم ٠ ) ٠٠٠١‏ 

۳ السيوطي » شرح شواهد ( ۸1٠۰/۲ ( » ) ٤1۷/١‏ ) » شرح المفضليات )٠٠١(‏ > 
الخزانة ( ٥0۹/۳‏ ) » الاغاني ( ۹٠۰/١۹‏ ) ء السمط (۴۷) ٠ ٠‏ 

۰ ) ۲۷۳١ رقم‎ ( >) ١١/١ ( الاصابة‎ 1 

۰ الشعر والشعراء ( ۲۳١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

السيوطي > شرح شواهد ( ٤۰/۲‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ۲۳/۱۱ ) » ابن 
سلام » طبقات ( ۱۳۲ وما بعدها ) » الخزانة ( ٠٠١١/۲‏ ) > الامالي ء للقالي 
( ۱۸۳/۳ ) »› جمهرة اشعار العرب (۱۳۸) ۰ 


„` AY 


( الوليد بن عقبة ) » يشرب الحمر معه »> ولا صار ( الوليد بن عقية ) الى 
( الرقة ) » سار ( آبو زید ) اليه » فکان ينادمه » وکان محمل ني کل یوم 
أحد إلى البيعة › فيحضر مع النصارى » ويشرب > ولا مات. دفن على رالبلیخ) › 
وهناك أيضاً قر ( ااوليد بن عقبة )' . وقد اشتهر بوصف الأسد » وكان 
مغری بوصفه في شعره" . وورد ني رواية انه اسل بتأثر ( الوليد بن عقبة ) 
عليه . لكن الأغلب انه بقي على نصرانيته › وقد استعمله ( عر ) على صدقات 
قومه » ولم یستعمل نصرانیاً غره . قیل انه رثی ( علي بن أبي. طالب ). وکان 
له أخ ( من خلصة ملوك العجم ) . وذكر انه بقي الى أيام معاوية" . ' 


و ( الشماخ بن ضرار ) الذبياني من الشعراء كذلك » أدرك الحاهلية والإسلام. 
و ( الشماخ ) لقب »›.واسمه ( معقل )» وقيل ( اليم ) . « قال ابن الكلبي : 
كان الشاخ أوصف الناس للخمر وللقوس » »› وأرجز الناس على بدهة » وهو 
كشر المجاء » له مهاجاة مع ( اليج بن سعد) التغلبي . وله شعر ني مدح 
( عرابة ) الأوسي » وکان قدم المدينة › فأوقر له عرابة راحلته مرا وبر 
وکساه وآکرمه“ . وکان له أخوان : مزرداً وجزءاً > رويت مقطعات صغرة 
من شعرهما . وللشماخ دیوان شعر مطبوع“.. .قال عنه (این سلام) : « فأما الشماخ: 
فكان شديد متون الشعر » أشد أسر الكلام من لبيد » وفيه كزازة . ولبيد أسهل 
منه منطقا » وکان للشيأاخ اخوة ›» وهو أفحلهم » ومزرد هو اش به" . ذکر 
ان ر الوليد بن عبد الملك ) أنشد شيا من شعره في وصف الحمرر › فقال : 
ما أوصفه ها » اني لأحسب ان أحد آیوپه کان حار . قیل : کان ہجو قومه 


الشعر والشسہراء ( ۲۲۱/۱ ) ۰ 
برو كلمن » تأريخ الادب العربي ( )۱۷۳/١‏ ۰ 
الاصابة ( )۸٠/٤‏ » 
الاصابة ( ٠١۱/۲‏ وما بمدها ) » ( رقم ۳۹۱۸ ) » الشعر والشعراء ( ۲٠٤/١‏ وطا 

بعدها ) » السيوطي » شرح شواهد ( ٠ )۸٩71/۲‏ 

ه الشعر والشعراء ( ۲۳۲/١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ۹۷/۸ ) ء الخزانة ( )٥۲١/١‏ > 
الموشح (1۷) » ابن سلام » طبقات )١٠١(‏ » المؤتلف )١۱١۸(‏ »ء ديوانه » ( طبعة 
أحمد بن الامين الشنقيطي ) » ( القاهرة ۱١۲۷‏ ه) » بروكلمن ( ۱۷١/١‏ ) » كارلو 

. نالینو » تأریخ آداب العرب ( ٠٠١‏ وما بعدها) ۰ 

` ° )۴۹( ابن سلام » طبقات‎ ٦ 


f md 


AA‘ 


وضيفه ون عليهم بقراه » وهو أرجز الناس على البدىهة . وجعله ( الجمحي ) 
في الطبقة الثانية من شعراء الاسلام » وقرنه بالنابغة الجعدي » ولبيد › وأبي ذۇيب 
الملنلي . وقال : انه كان شديد متون الشعر > أشد كلاماً من لبيدا . وکان 
معاصراً للحطيئة . ويروى ان ر الحطيثة ) كان يعده أشعر بي غطفان" . 

وأخوه ( مزرد ) > واسمه ( جزء بن ضرار ) . وقیل يزيد وجزء أخوهما. 
وهو ( مزرد بن ضرار بن سنان بن تمر بن جحاش بن بجالة الغطفاني ) الثعلي . 
يقال مزرد لقب له » لقب به لقوله : 

فقلت تزردها عبيد فإني ازرد الشيوح في الشباب مزرد 


وکان یكی ( آبا ضرار ) » وقيل : ( أبا الحسن ) » وهو أسن من 
الشماخ » وکان هجاء حلف آن لا پنزل به ضیف إلا هجاه » ولا سکب سنه 
ولا بيت بيته إلا هجاء » ثم أدرك الاسلام فأسل . قدم على رسول الله فأنشد له 
آپیاتا متها ۰ ۱ 
تع رسول الله لم أر مثلهم أحسن على الأدنى وأقرب للفضل 
تعلم رسول الله آنا كانتا أفانا بانمار ثعالب ذي غسل 
وأغار رهطه ¢ وکان ہجوهم ۰ 
وورد عن (عائشة) اا قالت : من صاحب هذه الأبيات : تعي الي ي عر 
امات : ۰ : 
جزی اوه خراً من آم وبار کت 
بد اله ني ذاك الأدم الممزق 
قالوا : مزرد » فسألت من مزرد ؟ فحلف باه انه لم يشهد الموسم تلك 
السنة » ومنهم من نسب هذه الأبيات الي قبلها للشياخ" . 


٠ ) بولاق‎ ( › ) ٥١١/١ ( الخزانة‎ ١ 
۰ ) ۱۷۰/۱ ( » بر وکلمن‎ ۲ 
٠ 0۷۹۲١ ( ۰ ) ۳۸٥/۳ ( الاصابة‎ ۴ 


o — المفصل‎ AA\Y 


ومعن بن أوس بن نصر بن زياد المزني ›» شاعر ميد فحل من المخضرمين . 
عر الى يام ابن الزبر' > وهو من شعراء مضر . ذكر (المرزباني) › أنه کان 
رضیع ( عبدالته بن الزببر ) » وکان مصاحبا له ¢ وکف في آحر عمره" . 

و ( سويد بن أبي کاهل ) أو (سوید بن غطيف ) وقیل اسمه : (غطيف 
ابن حارثة ) اليشكري › ويقال ( الوائلي ) > ويقال ( الغطفاني ) » ويكى 
( أبا سعيد ) » هو شاعر ضرم . وهو صاحب قصيدة مطلعها : 

بسطت رابعة الحّل لنا فوصلا الحبلّل منها ما اتسعم 


وهي قصيدة من أغل الشعر وأنفسه ني نظر علاء الشعر » ذكر أن العرب 
كانت تفضلها وتقدّمها » وتعدّها من حكمهاءو كانت في الحاهلية تسميها (اليتيمة) 
لما اشتملت عليه من الأمشال . وللشاعر شعر كثر ¢ ولکن برزت هته على 


شعره" 


ذکر آنه کان إذا غضب عل قومه › ادعی الى غطفان › فقال رجل من 
( بي شيبان ) : 


من يشتري مسجدي ذبيان ٳذا ظعنوا 
الى فزازة أو من يشتري الدارا 
فأجابه سويد : 


إن المساجد لا تباع وإما باعت كحيلة بظرها البيطارا“ 


۱ السيوطي » شرح شواهد ( ۸۰۸/۲ ) ۰ جعل « زیدان » وفاته سنة « ۲۹ هھ » ءتأاريج 
آداب اللغة العربية ( ۱۸٤/١‏ ) ء 

۲ الاغاني ( ٠١٤/٠١‏ ) » الخزانة ( ۲١۸/۲‏ ) » المرزباني » معجمم الشعراء ( ص 
۲١‏ ) » راجع معاهد التنصيص )۹٤(‏ » عيون الاخبار ( ۱۸/۳) » شرح الحماصةء [ 
للمرزوقي )۱١۲۳١(‏ ¿ بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ۱۷۲/١‏ وما بعدها ) »> معن 
ابن اوس » لمصطفى كمال > القاهرة ( ۱١۹۲۷‏ م) ٠‏ 

۳ السيوطي » شرح شواهد ( ۷٤١/۲‏ » حاشية ۲ ) »> الشعر والشعراء ( ٠١١۸‏ » 
(۰)٤‏ ۳۴۶/۱ ) « دار الثقافة » » الخزانة ( ٥٤1/۲‏ ) » الاغاني ( )۱۷١۷/١١‏ > 
شعراء التصرانية ٥(‏ 4 › طبقات ابن سلام ( ۲٣١‏ »> ۱۲۸ ) » المزهر ( 2۸۷/۲  )‏ 
الاصابة ( ۱۱۷/۲ ) › ( رقم ٠ ) ۴۷۲١‏ 

۽ الاشتقاق )۲٠٠١(‏ ۰ 


AAY 


وعد من المعمرين » ذكر أنه عر في الإسلام ستعن سنة بعد المجرة' . 
وقد وضعه ( ابن سلام ) مع الحارث بن حلزة » وعنترة » وعمرو بن كلثوم 
في الطبقة السادسة من شعراء الحاهلية" . 
و ( الزبرقان بن بدر ) شاعصر تى من الشعراء المخضرمين . وکان امه 
( الحصين ) . ولا قدم وفد ( تمم ) الى المدينة في أشرافهم › كان الزبرقان 
أحدهم »> ولا تفاحروا بأنفسهم وتباهوا بفعالحم » قالوا للرسول : يا محمد ائذن 
لشاعرنا » فقال : نعم > فقام الزبرقان بن بدر » فقال قصيدته الي مطلعها : 
نحن الكرام فلا حي" يعادلنا متا الملوك وفينا تنصب البيع" 


وذکر أن الرسول ولاه صدقات قومه فأداها في الردة الى أبي بكر فأقره» 
م الى عمر“ . 

وقد هجا ( الحطيثة ) الزبرقان بن بدر »> وكان سبب ذلك آن الحطيئة لقي 
الزبرقان ب ( قرقرى ) ومعه ابناه أوس وسوادة وبناته وامرأته فعرفه الزبرقان 
وسأله آين تريد ؟ قال : العراق لأصادف من يكفيني عيالي وأصفيه مدحي »› 
فقال له : لقیته » قال : من ؟ قال : آنا » قال : من أنت ؟ قال الزبرقان 
ابن بدر . وکتب له کتابا الى امرأته » لتعطيه وتنفق عليه » فبلغ ذلك : (بغيض 
ابن عامر ) واخوته وبي عمه › وکانوا ينازعون ( الزبرقان ) الرياسة ›» فدسوا 
الى (أم بدرة) امرأة الزبرقان أن الزبرقان يربد أن يتزوج بنت الحطيثة» ولذللك أمرك 
ان تكرمية » فجفته أم بدرة » فأرسل بغيض وأهله الى (الحطيثة) ان اتنا فنحن 
أحسن لك جوارآ من الزبرقان » وأطمعوه ووعدوه » فتحول اليهم > فلا جاء 
( الزبرقان ) بلغه اللحعر ف ركب ايهم › فقال لمم : ردوا علي جاري ٠‏ فأبوا 
حی کاد آن یکون بيهم حرب » فحضرهم أهل الي فاصطلحوا على آن روه 


٠ ) وما بعدها) » ( بولاق‎ ٥1/۲ ( الخزانة‎ ١ 
رسالة الففران (0۴۷ ء‎ » )٠٠( الطبقات‎ ۴ 


۴ الطبري ( ١١١/١‏ ) » ( دار المعارف ) » ( قدوم وفد بني قميسم ونزول سورة 
الحجرات ) ٠‏ 
4 الاصابة ( وما بعدها ) » ( رقم ۲۷۸۲ ) ۰ 


AAT 


فاحتار بغيضاً ورهطه »› فجعل الحطيثة عدحهم من غير أن ڀتعرض بالزبرقان » 
فلم يزل كذلك حى أرسل الزبرقان الى شاعر من ( النمر بن قاسط ) يقال له : 
( دثار بن شیبان ) فهجا بغيضاً وآل بيته › فلا مع الحطيثة شعر دثار »> حى 
لجرانه » فقال شعره في الزبرقان معرضاً به › فاستعدی الزبرقان ( عمر ) عليه » 
فحبس الحطيئة أياماً » فقال وهو بوس : 
ماذا تقول لأفراخ بدي مرخ 
زغب المواصل لا ماء ولا شجر 
. ألقيت کاسبهم ي قعر مظلمة 
فاغفر عليك سلام الله يا عر 
ا ا و 


وقيس بن عاص بن سنان المنقري »> من الصحابة ومن الشعراء الفرسان الشجعان . 
ومن الملاء . قدم في وفد تمم على النبي » فقال رسول الله : ١‏ هذا سيد أهل 
الوبر »" . وقد عاش بعد الرسول" . 

و ( مرو بن سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر ) النقري » من 
( بي منقر ) »۽ فهو من شعراء تمم . ويغرف ب ( عرو بن الهم ) » سمي 
أبوه سنان الأهم > لان ( قيس بن عاصم ) ) المنقري ضربه بقوس فهع فه . 
E‏ . قال قيس 

حن سبینا أن مقر با يوم صبحنا العر تين المنون 
جاءت بكي غفرة من أرضها حرية" ليست كا تزعمون 
لولا دفاعي كنم أعبدا مزا المحرة والسيلحون 

و ( غفرة ) هي آم سنان ٠‏ 


i O GE ELE A O ۱ 
٠ ) في ترجمة الحطيغة‎ ( » CI 

۲ الاصابة ( ۲٤۲/۲۴‏ وما بعدها ) »> ر 1 ) ° 

۳ السيوطي » شرح شواهد ( 0۸۷/۲ ) ۰ 


ME: 


وآخو ( عرو بن الأهتم ) > عبدالته بن الأهم » جد خالد بن صفوان بن 
عبدالله بن الأحم الحطيب . وآل الأهم حطباء' » وکلهم من البلغاء المشهورين". 
ورو بن الأهمَ > ممن وفد على رسول الله > وكان في الجاهلية يدصى 
وفیه تأنیٹ »> وله يقول عبد الرحمن بن حسان : 
قل للدي كاد لولاا خط لته 
يكون أنى عليها الدر والمسك 
هل أنت إلا فتاة المي إن أمثوا 
يوما » وآنت اذا ما حاربوا دعل" 


ومن شعره قوله ني حق الزبرقان بن بدر » وکان پنافسه : 
ظالت مفترش العلياء ‏ تشتمني 
عند الني فل تصدق ولم تصب 
إن تبغضونا فإن الروم أصلك 
والروم لا تملك البغضاء للعرب 
فإن سوددنا عورد وسودد کم 
مؤخر. عند أصل العجب والذنب؛ 


و ( نافع بن الأسود بن قطبة ين ماللك ) التميمي ¢ الأسيدي « شاعر محضرم 
یكی ( أبا نجيد ) . وقد شهد فتوح العراق » وأنشد له ( سيف ) ني الفتوح 
۱ الشعر والشعراء ( ٥۲۸/۲‏ ) » المرزباني » معجم ٠ )۲١(‏ 

: ٠. ) ٥۷۷۲ رقم‎ ( » ) ٥۱۷/۲ ( الاصابة‎ ۲ 
> ) ٠|١ ( الميداني‎ » ) ۲١ المغضليات ( رقم‎ » ) ۸۳/١١ ( » ) ٠١١/١ ( الاغاني‎ ۳ 
۰ ) ٥/۱ ( الامثال » للعسكري‎ 


٤‏ الاصابة ( مفترش الهلباء ) » ( ۱۸/۲ ) » الاستيعاب ( ٠٠۳١/۲‏ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ ۰ 


A 2 


أشعاراً کشرة > يفتخر فيها بقومه » ويذكر فيها مشاهده ني فتوح الشأم 
والعراق' . 

ومن شعراء تمى المخضرمين : ( متمم بن نويرة ) البربوعي »> صاحب المراثي 
اللشهورة أي أيه ر مالك بن نويرة ) الذي تله رخالد بن الوليد ) لا سار لقتال 
أهل الردة »> وتزوج امرأته » ما أدى الى غضب بعض الصحابة وهنهم ( تمر ) 


على (خالد) »لامور أخذوها ني قتله عليه 
قوله : 


أبى الصر يات أراها واني 
واني مى ما ادع باسمك لا تجب 
وکتا کندماني" جذعة حمَبة 
فلا تفر "قنا کاني ومالکا 
فإن تكن الأيام“ فرقن بيننا 


أقول وقد طار السنا في ربايه. 


سقى اله أرضاً حلها قر مالك 


آری کل حبل بعد حبلاك أقطعا 
وكنت جدير أن جيب وتسمعا 
من الدهر حى قيل لن بتصدعا 
لطول اجماع مم نبت ليلة معا 
فقد بان مود آخي يوم ودعا 
وغیٹث یسح" الماء حى تريعا 
د هاب الغوادي المدجنات فأمرعا 


. ومن شعره المشهور ي راء (ماللك) 


سيل الواديين بدمة ترشح وسميا من النبت خروعا" 

وهي قصيدة مؤثرة تعد من المراڻي الحيدة القوية › تعر عن قلب منفطر من 
شدة ما حل به من آَم ر ا ا 
ما قلت ني أخحيك فأنشده شعره المتقدم > قال له (عر) E‏ > لو 
كنت أقول الشعر لسرّني أن آقول ني زيد بن الطاب مثل ما قلت ني أخيلك» 
قل شم + با ایر رین ۲ و کل اني قله عه ما ت" هه شما ا 
فقال عر : يا متمم ما عزّاني أحد“ في آخي بأحسن ما عزيتي به ٣٣‏ 
ضربت الشعراء الأمثال به وبأخيه مالك في أشعارهم . 


. وقسد 


٠ )۸۸٥٠١( » ) ٠٥١۰/۴ ( الاصابة‎ ۱ 

۽ الفضليات ( ۲۲/۲ ) ء 

م الشعر والشعراء ( ۲٠٠١/۱‏ ) ء ابن سلام 
۲۳١/١ (‏ ) » المرزباني ء» معيجم ٠ )٤71١(‏ 


> طبقات ( ۱۹۹ وما بعدها ) » الخزائة 


AA“ 


ونما سبق اليه ماللكف » وأخذه الناس منه قوله : 


جزينا بي شيبان أمس بقرضهم 
وعدا عثل البدء 6 والعود أمد 


فقال الناس : العود أحمدا . 


« پروی ان عمر قال للحطيثة : هل رأیت أو معت بأبكى من هذا ؟ قال : 
لا والله ما بکی بکاء عربي قط ولا یبکیه ۲" . وکان عمر يستمع الى قوله في 


رثاء آحيه 
ومن شعره المشهور قوله : 
وکل فى ني الناس بعد ابن مه كساقطة احدى يديه من اللبل" 


وكان ( مالك بن نويرة ) من الشعراء كذلك . وقد عرف ب ( فارس ذي 
اللبار ) . وذو المار فرسه“ . ولقب ب (الجفول ) . وهو من شعراء وفرسان 
( بي يربوع ) المعدودين . وكان من أشرافوسم ومن أرداف اللوك . استعمله 
التي على صدقات قومه › وبقي عليها الى وفاة الرسول › فيقال انه ا بلغه خر 
وفاته أمسك الصدقة وفرقها في قومه وقال ني ذلك : 


فقلت : خذوا أموالك غر خائف 
ولا ناظر فا مجيء من الغد 
فإن قام بالدين المحوق قائم 
أطعنا وقلنا الدين دين عمد 


وقد قتل خالد بن الوليد »› مالكا » في قصة ترد ني كتب السردة والفتوح 


الشعر والشعراء ( ٠٠٣٣/۱‏ ) ۰ 
الاصابة ( ۲٤١/٣‏ ) » (رقم ٠ ) ۷۷١۹‏ 
الاصابة ( ٠٤١/٣‏ ) » ( رقم ٠ ) ۷۷١۹‏ 
الشعر والشعراء ( ۲٠٤/١‏ وما بعدها ) »> أبن حزم » جمهرة E‏ 
طبقات )٤۸(‏ » الاغاني ( ۲۳۹/۱۰ ) > »> فوات الوفیات ( ۲۹٣/۲‏ ) ۰ 


n a e 


AAY 


والتأريخ » وتزوج امرأته > وكأنت فائقة في ال جال » ما حل بعض الصحابة على 
مؤاخذته على هذا العمل » ومنهم ( عمر )' . 

ومن المخضرمن ( النجاشي) ( قيس بن عمرو ) الحارثي" »> وكان ممن لازم 
علياً وشهد معه (صفن ) » ومدحه . وقد بلغ ( علياً ) وهو بالكوفة انه کان 
سكران في شهر (رمضان) مع ( أبي ماك ) الأسدي › فهرب ر( بو ماك ) » 
وقبض على (النجاشي ) فحدّه ( علي ) نانن سوطا » ثم زاده عشرین › فقال 
له : ما هذه العلاوة ؟ فقال : لحرأتلك على الله في شهر رمضان » ثم وقفه 
للناس لروه » فهرب الى (معاوية ) وهجا ( علياً ) على ما يقال » وهجا اهل 
الكوفة . وكان هجناء » هجا ( بي العجلان ) › فاستعدوا عليه (عمر) . فهد د 
( عر ) النجاشي » وقال له : إن عدت قطعت لسانك . وهجا قريشاً هجاء 
مرا . وهجا ( عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ) › ولا مات ( الحسن بن علي ) 
رثاه النجاشي › وتوي بعد ذللك بقليل . 


وروي آنه هاجی ( تمم بن مقبل ) من ( بي العجلان ) › وهو من شعراء 
الجاهلية » الذين أدركوا الاسلام » وعمر طويلا“ . وكان يتهاجى مع (النجاشي) > 
فاستعدی ( تمم ) ( عر ) على النجاشي › فسمع ( عر ) ما قال فيه وي بي 
قومه › فلا وصل الى بیته : | 
أولعلك آولاد امجن وأسرة ائم ورهط العماجز المعذلل 
وما سمي العجلان إلا لقوله خذ القعبواحلب أا العبد واعجل 


قال عر : أما هذا فلا أعذرك عليه فحبسه وضربه" . وكان ( عر ) قد 


۱ الاصابة ( ۳۳١/۳‏ ) » ( رقم ۷ ) » این الاثیر » الکامل ( ۲۳۷/۲ وما بعدها) ء 
المحبر )١١١(‏ ء المرزباني ء معجم ٠ )٠١١(‏ 

۽ الشعر والشعراء ( ۲٤١/١‏ وما بعدها ) » الاصابة ( ٠٥١٠/٣‏ وما بعدها ) » ( رقم 
٥‏ ) » الخزانة ( ۳۹۸/٤‏ ) »ء بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠۷۴/١‏ وما 
بعدها ) » البیان والتبیین ( ۲۴۹/۱ ) ٠‏ 


.™ ۳ الاصابة } ۸1/1 وما بعدها ) 0 ( رقم <c (AY‏ این سلام “ طبقات )¥( ٤‏ دیوان 


تميم بن مقبل ( ١١‏ مقدمة ) ۰ 


AAA 


حم ( حسانا ) تي هجاء ( النجاشي ) لتم › فلا حك (حسان) بإقذاعه في 
هجاثه له حبس ( النجاشي ) عليه . وقد جمع ( آبو سعيد ) السكري شعر 
( م بن مقبل ) ۽ وجمغه غبره من العلاء. وهو ( تمم بن أبي بن مقبل) . 
وقد اشتهر بوصف القداح » حى جعل من أوصف العرب للقدح » ولذلك يقال : 
( قاح ابن مقبل )" . 

ویعد ( نم بن مقبل ) من عوران قيس » وعددهم خة شعراء » وهم : 
عم بن مقبل » وترو بن أحمر البالي » والشماخ معقل بن ضرار » وراعي 
الإبل عبيد بن حصن التمبري » وحيد بن ثور اللاي" . وهو من الجاهليين 
الذين أدر كوا الاسلام » فاسل > فهو من المخضرمين . وقد أدرك زمن معاوية › 
وکان هواه مشل هوی قبیلته مع ( معاوية ) على ( علي ) . وکان علانً له 
قصيدة ني رثاء أهل الباهلية > وكان بتذكر الجاهلية ويترحم على أبامها > وحن 
الها » ویری ان الزمان قد تغبر » وان الأرض قد تغرت > وتبدلت آخلاق 
اناس » فصار یری نفسه غريباً في مجتمع غریب عنه » له مثل تختلف عن مثل 
أمل الجاهلية » فصار بحن الى أيام ما قبل الاسلام . 

قيل لتمبم بن مقبل : تبكي أهل الجاهلية وأنت مسل : فقال : 

وما لا أبكي الديار وأملهاا 
وقد زارها زوآار عك وجرا 
وجاء قطا الأجباب من كل جانب 
فوقع في أعطافنا ثم طيّرا 

وي هذه القصيدة المؤلغة من خسن بيا › والمنشورة في دیوانه » والي وردت 
بروايات عتلفة» حنين ظاهر إلى أيام الجاهلية ٠‏ وتوجع بين للتغبر الذي حدث 
فاجتث ذكريات الأيام القدعة ٠‏ إذ باد أهلها » وتنكر الناس هما » وبرز من 


۱ این النديم » الفهرصت ٠ )١۲١(‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ۳/۱1 وما يعدها ) » الاصابة (۹°/1) » الخزانة (A1/۷‏ 
طبقات ابن سلام )۱۲١(‏ ۰ 

٠ ))ه٣( رسالة الغفران (۲۴۷) » الجمهرة ( ۲۹۰/۲ ) » المعارف‎ +٣ 


۰ A24 


¢ يكن معروفاً إذ ذاك من الناس . فهو يرى أن الماهلية بأيامها وعثلها وبرجاا 
وبقبائلها › وعروءا ¢ احسن حال من الأيام الحديدة الي أحذت مکانہاء والي 
أحلت الموالي ونكرات الناس محل السادة الأشراف' . 
وکان قد تزوج ر الدهماء ) تزوجة أبيه في الجاهلية » على عادم ي تزوج 
نساء الاباء › وأحبها حا شدیدا > فلا جاء الاسلام وحرم هذا الزواج » اضطر 
إلى تطلیقها › وهو مکره › فکان یقول : 
هل عاشت ‏ نال من دهاء حاجچته 
ني المجاهلية قبل الدين مرحوم" 
ولعل هذا الطلاق › كان ني جملة العوامسل الي جعلته حن الى الحاهلية 
وید کرها خر . 
ونما ينسب اليه قوله : 
فاحلف وأتلف انما المال عارة 
وکله ع الدهر الذي هو آکله 
وآيسر مفقود وأهون همالك 
على المي من لا ببلغ الحي نائله 
وقوله 
خليلي لا تستعجلا وانظرا غداً 
عسى أن يكون الرفق ني الأمر أرشدا " 


آولها : 

تامل خليلي هل تری ضوء بارق يمان » مرته ريح نجد ففترا 

وفيها يقول : 

أجدى أرى هذا الزمان تغيرا وبطن الركاء من موالى أقفرا 
وکائن تری من منهل باد آهله وعيد على معروفه › فتنكرا 

دیوان تمیم بن مقبل ( ص ۱۲۹ وما بعدها ) » ( تحقيق الدكتور عزة حسن ) ۰ 
۲ ديوان ابن مقبل (المقدمة ) » ( تحقيق الدءكتور عزة حسن ) » ( دمشق ٠ ) ۱١۹١۲‏ 
م بلوغ الارب ( ۱٤۳/۳‏ ) ۰ 


۸۹۰ 


وكان ( عبد الرحمن بن حسل ) الجمحي من الشعراء المجائين . كان أبوه 
من أهل اليمن » فسقط الى مكة » فولد له ما : (كلدة) و (عبد الرحن )» 
وكانا ملازمين لصفوان بن أمية بن خلف الجمحي » فبا الى ر بني جمح ) . 
وذكر نها كانا آخحوي ( صفوان ) لأمسه . وذکر آنه کان بعسکر ( یزید بن 
آبي سفيان )»وأنه كان من مسلمة الفتح . وقد هجا ( عيان ) لا أعطى مروان 
خسمائة لف من خمس ( إفريقية ) فقال : 
وأحلف بالل جهد اليمين ما ترك الله أمراً سدى 
ولكن جعلت لنا فتنة لكي نبتلي بك أو تبتلى 
دعوت الطريد فأدنيته لاف لما سته المصطفى 
ووليت قرباك أمر العباد خلافا لسنة من قد مضى 
وأعطیت مروان خمس الغنيمة آثرته وحيت الحم 
ومال“ أناك به الأشعري من الفيء أعطيته من دنا 
فإن الأمينعن قد بيّنا . بنار الطريق عليه المدى 
فا أحذا درهاً غيلة ولا قا درا ني هوى 


فأمر ( عتان ) به فحبس خير . وقیل ان ( علباً ) کل ( عڼان ) فيه 
فأطلقه وشهد الجسل مع علي » ثم صفين فقتل ا . وذكر انه قال وهو في 
السجن : 


الى اله أشكو لا الى الناس ما عدا 
آبا حسن غلا شديدا أکابده 
حير في قعر الوص کانہا 
جوانب قر أعمق اللحد لاحده 
أإن قلت حقاً أو نشدت أمانة 
قتلت فن للحق إن مات ناشده" 


١‏ تختلف هذه الابيات بعض الاختلاف عنها في كتاب الاصابة » الاصابة ( ۳۸۷/۲ وما 
بعدها ) » ( رقم 0۱۰۸ ) » الاستيعاب ( ٤۰٨1/۲‏ وما بعمدها ) »> وقد دعاه صاحپب 
الاستيعاب « عبد الرحمن بن حنبل » ٠‏ 

۽ الاصابة ( ٣۸۷/۲‏ وما بعدها ) » ( رقم ٥۱۰۸‏ ) ۰ 


۸۹۱ 


5ی ی ا ب زنم ) الكناني > هو من الشعراء الذين كانوا 
قد هجوا الرسول فأهدر الي دمه › فبلخه ذلك »› فقدم عليه معتذرآً » وأنشده 
شعرآً مدحه به . وكلمه فيه ( نوفل بن معاوية ) الديلي › فعفا عنه › قاشلا 
للرسول : ٠‏ آنت أولى بالعفو » ومن منا م 'يؤذك ولم يعادك » وكنافي الجاهلية 
لا ندري ما تأخحذ وما ندع حى هدانا الله بك وأنقذنا من الحلكة ؟ فقال : قد 
عفوت عنه . فقال : فداك أبي وأمي . وأول القصيدة بقول فيها : 
أبر" وأوفى ذمة من محمد 
ويقول فيها : 
وني رسول اله اني هجوته 
فلا رفعت سوطي لي“ اذا يدي 
هرقت فذكر عام الحتى واقصد ء' 


وقد ذکر ( ابن قتيية ) » ان ر أبا آناس ) » والد (آنس ) › هو القائل 
آي رسول الله : 
فا حمتّت" من ناقة فوق رحلها 
أعف وأوفى ذمة من محمد' 
وقد قال ( دعبل بن علي ) ني طبقات الشعراء »> هذا أصدق بیت قالته 
العرب . وني جملة ما جاء ني هذه القصيدة الي تنسب الى نس بن زنم قوله: 
وني رسول اله اني هجوتسه ۰ 
فلا رفعت سوطي لي ٳذاً يدي 
فزني لا عرضا خرقت ولا دما 9 
هرقت فذكر عام التق واقصد" 
۱ الاصابة ( ۸۱/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠ ) ۲١۷‏ 


۲ الشعر والشعراء ( 1۲۳/۲ ) 
م الاصابة (۸۲/۱) ۰ )0٩۷(‏ ۰ 


AY 


وذكر أن ( عبيدالله بن زياد ) کان عرش بين الشعراء » فأمر (حارثة) آن 
ہجو ( أنس بن زنم ) » فقال فيه أبياتاً » منها قوله : 
وخبرت عن أنس أنه فقيل الأمافة خوّانما 
فأجابه أنس بأبيات أوما : 
أتتي رسالة مستنكر فكان جوابي غفرالما' 
ونس هو القاثل . لعبدالله بن الزبر »> حن تزوج مصعبٌ عائشة بنت طلحة 
على آلف آلف درهم : 
أبلغ أمير المومنين رسالة من ناصح لك لايريد داعا 
بضع الفتاة بالف ألف كامل وتبيت سادات الجنود جياعا 
٠‏ لوأ لأبي حفص أقول مقالي وأقص شأن. حديشك لارتاعا" 
وکان ( أسید بن أبي اياس بن زنم ) الكناني اين اخحي (سارية) الكناني › 
ممن هجوا الرسول أيضاً » فأهدر الي دمه » فخرج الى (الطائف ) وأقام اء 
مثل غبره ممن هجوا الوسول فخافوا على أنفسهم › فلجأوا الى ثقيف . فلا كان 
عام الفح » خرج مع ( سارية بن زنم ) > وقدم على الرسول فأسلم . ومدحه 
بشعر . وذکر انه کان قد رٹی قتلى بدر » فأهدر التمي دمه . وروي انه قال 
في علي بن أبي طالب وني اطبة قريش : 
في كل مجمع غاية أخزاج صدع يفوق على المذاكي القرح 
هذا ابن فاطمة الذي أفنام ذعاً وقتلا“ بعضه لم يرتح 
لله درم ألا تذكروا قد يذ كر الحر الكرم ويستحي" 
وورد اي رواية انه کان قد أسل وأدرك ر أحداً) . وتشابه قصته في هدر 
۱ الاصابة ( )۸۲/١‏ ء ( رقم ٠ ) ۲١۷‏ 


الشعر والشعراء ( 1۲۳/۲ وما بعدها ) ۰ 
م الإصابة ( 3/۱ )۰ ( رقم ۱۷٥‏ ) ۰ 
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الي دمه وتي هجائه للرسول قصة ( نس بن زنىم ) الكناني > المحقدم » وهو 
اين آحي ر أسيد ) على رواية ر( الإصابة ) . 

وروي أن ( سارية بن زنم ) الكناني »> كان ممن هجا الرسول كذلك › 
فبلغ ذلك الرسول »> فتوعده . فجاء اليه معتذراً فأنشد : 


تع رسول الله آنك قادر على كل حي من تام ومنجد 
تعل رسول الله انلك مدركي وآن وعيداً منك کالأحذ بالید 
تعل بان الركب إلا عوعر هم الكاذبون المخلفو كل موعد 
وني رسول الله آني هجوته فلا رفعت سوطي لي اذا يدي" 


وتلیها أبیات آخری › نسبت کلھا الى ( انس بن زنم ) . ويظهر أن التباماً 
قد وقع عند الرواة › فخاطوا بين الثلائة من ( آل زنم ) : 

وقد ذكر أن ( سارية ) هذا كان حخليعا ني الحاهلية » لصا كشر الغارة › 
وآنه کان یسبق انفرس عدوا على رجلیه › مم أسلم . وارسله (عمر) فیمن آرسله 
من ١‏ لمسلمين لفتح فارس" . 

وکان ( ہشیر بن أرق ) ( بشر بن آبرق ) الشاعر يقول الشعر وجو به 
أصحاب النبي » وينحله بعض العرب؟ . 


وجعل ( ابن سلام ) : ( أمية بن حرثان بن الأشكر ) ( أمية بن الأسكر ) 
و ( حريث بن محفّض ) » و ( الكميت بن معرور بن الكميت ) الأسدي » 
و ( عمرو بن شأس ) الاسدي »> طبقَة واحدة » هي الطبقة العاشرة من طبقاته. 
وكلهم ممن عاش ني الجاهلية والإسلام*“ »> وكان ر أمية بن الأسكر ) الكناني من 
سادات قوهه وفرسا ہم > وله أيام »> وابنه ( کلاب بن آمية ) ¢ أدرك النسي 


الاصابة ( 1۲/١‏ ء )۸١‏ ء 

٠ ) ٠١۲۶١ (رقم‎ › ) ۲/۲ ( » ) ۸1/١ ( الاصابة‎ 

٠ ) ۳/۲ ( الاصابة‎ 

الاشتقاق )۲۱٤(‏ ء تاج العروس ( ۱۲۹/۸ ) » ( تحل) ٠‏ 
( ص ٤٤‏ وما بعدها ) ء 
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قأسلم مع أبيه . وقد سكن ( كلاب ) البصرة' . وروى لأمية شعرآً في حروب 
الفجار" . 

و ( حریٹ بن محفض ) ( حریٹ بن عفص ) > المازني من بي تم » 
من ( خزاعي بن مازن ) . وهو محخضرم له في الجاهلية أشعار » وتثل الحجاج 
بأبيات من شعره » مثلا“ لأهل الشأم في طاعتهم وبأسهم » وهي قوله : 


“۶ 


ا تر قومي إن دعوا للمة 

أجابوا ون أغضب على القوم يغضبوا 
بي الحرب لم تقعد بم مهام 

وآباۋهم آباء صدق فانجبسوا 
فإن يك طعن بالرديي بطعنوا 
وإن يك ضرب بالمناصل بيضربوا" 


و ( عرو بن شأس ) الأسدي » المكنى ب ( آبي عرار ) » شاعر کشر 
الشعر مقدم » شهد القادسية “ » ومنهم المستوغر › واسمه ( عرو بن ربيعة ) » 
ویکی ( آبا هنس ) » وهو من تمم » زعم انه عاش ثلاثمن وثلامائة سنة » 
وآدرك آيام معاوية * . وذكر ان ( عرو بن شاس ) عاش حى أدرك أيام عبد 
لمك بن مروان" . 


ومن الشعراء المخضرمين ( المنذر بن رومانس ) الكلبي » وهو آخو النمان بن 
امندر لأمه » وأمها ( رومانس ) . وله شعر قاله بعد فتح الحرة > بتذكر فيه 
أيام الحرة الأولى > وكيف کانوا محكمون العراق ونجداً" . 


الخزانة ( ٠۰٠/۲‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ۲٥۴ رقم‎ ( » ) ۷۸/١ ( الاصابة‎ 

الشعر والشعراء ( ٥٦١/۲‏ ) » الاصابة ( ٣۷١/١‏ ) > ( رقم ۱۹۷۲ ) ۰ 

المرزباني » معجم ( ۲۲ وما بعدها) » ابن سلام » طبقات )١٤(‏ »> الاغاني 
(1۰/۱۰) ۰ ٍ 

المرزباني » معجم (۳؟) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۳۳۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۷ المرزباني » معجم (۲۹۹) ۰ 
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ومن المخضرمين ( أو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيسل ) »> وهو 
أحد الصحابة الذين أسلموا قدعا » وني بيته سل (عمر ) » لأنه کان زوج أخته 
فاطمة › توفي سنة )٠١(‏ » وقد أورد الجاحظ له شعرا ›» وهو شعر نسب أيضاً 
لوالده » وترویۍ کذلك لنبيه بن الحجاج' 

و ( سام بن دارة من الشعراء المخضرمين ) وهو ( سام بن مسافع «مسافح ٠۲‏ 
ابن عقبة بن يربوع بن كعب بن عدي ) من ( غطفان ) . وکان رجلا هجاء 
.وبسببه قتل . قتله ( زمیل بن آبر ) ( زمیل بن عبد مناف ) › ( زمیل بن 
أبرد ) » ( زميسل بن وبر ) من بي فزارة وکان رسام ) قد معن في هجاء 
فزارة > وألح عليها في المجاء › فقال ي جملة ما قاله ٠٠:‏ 

حديدبا بتدبدبا منك الآن استمعوا نشد يا ولدان 
إن بي فزارة بن ذبيان قد طراقت ناقتهم بإنسان 
مش أعجب علق الرحمن ٠غلبم‏ الناس بأكل الجردان 
کل متتل كالعمود جوفان وسرق الجار ونيك البعران 

الى غبر ذلك من شعر مقذع › فلا أمعن في المجاء » تعقبه ( زميل بن أببر) 
( زميل بن أم دينار ) الفزاري › فلحق به وضربه بالسيف ضربة جرحنه › 
وكان قد خحرج من المدينة › فعاد اليها › بتداوى »› فدفعه (رعمان ) الى طبيب 
نصراني › ويقال إن ( أم البنن ) ( بسرة بنت عيينة بن حصن ) الفزاري › 
وکانت عند (عیان) › جعلت للطبیب جعلا حى سمه فات" . 

ومن شعره في هجا قزارة قوله `٠:‏ 

لا تأمان فزاريّاً خلوت به . 
على قلوصك واکتبها بأسیار 

وله شعر حاطب به ( عيينة بن حصن ) الفزاري » وكان قد ازتدني خلافة 
۱ البیان والتبیین ( ۲٠٠/۱١‏ ) » الخزانة ( ۹۹/۳ ) ء عيون الاخیار ( ٠ ) ۲٤۲/١۷‏ 
۲ الخزانة ( ٠٤٤/١‏ وما بعدها ) » ( عبد السلام محمد هارون ) ء نوادر المخطوطات 

٠٥۹ ۰۱۰۱/۲ (‏ وما بعدها ) ء الحیوان ( ۳۱۷/۱۷ ) ۰ 
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( آبي بكر ) ثم عاد الى الاسلام » وقال لأبي بكر : قصني وقصة الأشعث 
ابن قيس الكندي. واحدة <« بالج آکرمتموه وزوجتموه › ولم تفعلوا ذلك بي» 
فأجاب سام عن ذلك بقوله : 

يا عيينة بن حصن ٣ل‏ عدي أنت من قومك الصمم صم 

لست كالأشعث المعصب بالتا ج غلاماً قد ساد وهو فط 

جد آكل الرار ویس خطبه ني الملوك خحطب عظم 

إن تكونا آتيا خحطب العذ ر سواكا تقد الأدم 

فله هييبة لللوك وللأشعث إن حان حادث قدم 

إن للأشعث بن قيس بن معدي كرب عزة وأنت ar‏ 


وآتی ( سام بن دارة ) عدي ين حاتم » فدحه » فشاطره (عدي) مال . 


والأغلب بن عرو بن عييدة بن حارثة ين دألف بن جشم بن قيس بن سعد 
ابن عجل بن جم بن الصعب بن علي بن بكر ين وائل » من الشعراء الخضرمن»› 
ويعد من رجز الرجتاز ¢ وآرصنهم کلاا وأصحهم معاي . وهو أول من 
آطال الرجز ء وكان الرجل قبله يقول البيت والبيتين إذا فاحر أو شاتم . وذكر 
آنه استشهد بنهاوند" . وله دیوان؛ . وقيل ان اللحليفة (تر) کتب الى ر الغيرة 
ابن شعبة ) وهو على الكوفة > أن استنشد من قبلك من الشعراء عا قالوه ي 
الاسلام ء فكتب الى لبيد » فكتب لبيد اليه سورة البقرة في صحيفة > وقال : 
قد بدي الله هذه في الاسلام مكان الشعر » وجاء ( الأغلب ) الى المغيرة › 
فقال له : 

رجز ترد أم قصيدا لقد طلبت هين موجودا 


فكتب بلك الى عر ) » فكب ايه أن افقص من عطلاء الأغاب خان 


۱ الاصابة ( ۱١۷/۲‏ ) ء ( 10۷) ) . 

۲ الشعر والشعراء ( ٠٠١/۲‏ وما بعدها ) ۰ 1 

۲ « الاغلب بن جشم بن عمرو بن عبيدة » » الاصابة ( ۷/١‏ ) » ( رقم ٠٠١‏ ) . 
الخزانة ( ۲١۹/۲‏ ) ء المؤتلف (۲) » الاغاني ( ۱۹٤/۱۸‏ ) ء 

+ الخزانة ( ٠١۸/۲‏ ) » ( يولاق ) . 
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فزدها في عطاء لبيد » وله قوله : 
المرء توّاق الى ما لم ينل والموت يتلوه ويلهيه الأمل 


وآنشد له (أبو الفرج ) أرجوزة هجو فيها سجاح الي ادعت النبوة وتزوجت 
عسيلمة الكذّاب' . 


وكان (هرم بن جواس ) التميمي»سباجي ( الأغلب ) › وهو من المخضرمين؛ 
وافقه سوق عکاظ ¢ فال له 
ق قبحت من سالفة ومن قفا عبد إذا ما رسب القوم طفا 
فا صفا عدو کج ولا صفا کا شرار البقل أطراف السفا 
فقال له : من أنت ويلك ؟ قال : 
1 غلام من بي مقاعس الضصاربين فلك الفوارس" 
ومن الشعراء المخضرمين : ( عقيبة بن هبرة ) الأسدي . وكان جريغا › 
وفد على معاوية بن أبي سفيان › فدفع اليه رقعة فيها : 
فهبنا أمة ذهبت ضياعاً يزيد مرها وأبو يزيد 
أل أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيد 
أتطمع في الحلود اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود 
ذروا حون الحلافة » واستقيموا وتأمعر الأراذل والعبيد 


وأعطونا السويّة لا تزرم جود مردفات بالجنود 


فقال له معاوية : ما جرّأك علي ؟ قال : نصحتلت إذ غشوك » وصدقتك 
إذ كذبوك ! فقال : ما أظنك إلا صادةا ! فقضى حوائجه" . 


ومنهم ( حضرمي بن عامر بن مجمع بن موالة « وة ) من بتي سد ۽ 


الإصابة ( ۷١/١‏ )۰ (رقم ٠ ) ۲۲٣‏ 
الاصابة ( ٥۸٤/۳‏ ) » رقم )٠٤۹(‏ ° 
۳ الخزانة ( ۲٣۰/۲‏ وما بعدها ) » ر هارون ) ۰ ( ۱إ/۳٤۲‏ وما بعدها ) » ( يولاق ) ۰ 
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وهو خاعر فارس سيد » له ي كتاب ( بي أسد ) أشعار وأبار . وقدم مع 
ود ( بني أسد ) > وفيهم ضرار بن الأزور » وسلمة بن حبيش > وقتادة به 
القائف » وأبو مكعب » وكتب همم الرسول كتاباً . فتعلم ( حضرمي ) سورة 
( عبس وتو ) » فزاد فيها  :‏ وهو الدي أنعم على الحجبلى » فأحرج منها 
ت کی ل ی ول ےد یا ورد ان اور ی 
سورة : سبح امم ربك الأعلى . وکان یکی : ر( آبا کدام ) » وله شعر فی 
حرب الأعاجم » أنشد بعضه ( عر بن الطاب ) » وقد نقل عنه ( سيف بن 
تمر ) في الفتوح بعض أخبار مسيلمة والردة' . 
ومن الخضرمين ( حنيف بن عبر ) اليشكري ٠‏ قاتل ( حك بن الطفيل ) 
يوم المامة . وله شعر في قتله " . : 
ومن المخضرمين : ( ربيعة بن مقروم ين قيس ) » وكان ممنأصفق علي 
( کسرى ) م عاش في الإسلام زماا . شهد القادسية وجلولاء » وهو من 
شعر اء (مضر) المعدودين" 
ومن الشعراء اللخضرمين : ( أبو بكر بن الأسود بن شعوب ) الليئي » وهو 
( خد بن امود وقل اه ( عرو ین سي بن کف بن عبد ن 
الکتاني » وآمه ( شعوب ) من بي خزاعة » وله شعر کر قاله وهو کافر ) 
م أسلم بعد . رسن شعره » قصيدة في رثاء قتلى المشر كين بيدر » يقول فيا : 
فاذا بالقلیب قليب بدر من القينات والشرب الكرام 
الى أن يقول : 
برا الرسول لسوت نيا وكيف حياة أصداء وهام“ 


الاصابة ( )٠٤١/١‏ > ( رقم ۹ ) » الخزانة ( ٥۹/۲‏ ) > ( بولاق ) ۰ 

الاصاية ( ۴۸١/١‏ ) »> ( رقم ۲١٠١‏ ) > الخزانة ( ٥٤٤/۲‏ وما بعدها) ۰ 

الخزانة ( ٠1٠/١‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) - 

اين هشام ( ١٠١/۲‏ ) » ( حاشية على الروض الانف) . 

هناك اختلاف في رواية أبيات هذه القصيدة وفي الفاظها » ابسن هشام » سيرة 
(1/۲). ( حاشية على الروض الانف ) > نوادر المخطوطات » كتاب من نسب 
الى أمه من الشعراء ( المجموعة الاول ) ( ص ۸۲ وما بعدها ) ۰ 
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ومن المخضرمن : ( قطبة بن الزبعرى ) »> وهي أمه. وهو ( قطبة بن زيد 
ابن سعد پن امریء القيس بن علبة ) من بي القن بن جسر . وكان سيد قضاعة 
ف الجاهلية وأول الاسلام . وله مفتخرآ : 
کت القوم قد علمت معد" ومن للقوم من مولى وجار 
حبوت ہا قضاعة إن مثلي حقيق أن يذب عن الذمار 
ولست كمن يغمز جانباه. كغمز التعن تجنيه الجواري' 


ومن المخضرمين ( عبدة بن الطبيب )" › ( عبدة بن الطيب )" »› وهو من 
( بي عبشمس بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمم ) . ومن جید شعره في 
رثاء قيس بن عاصم › قوله : 
عليلك سلام الله قيس بن عاممے 
ورحمته ما شاء آن رهما 
تحية من ألبسته منك نعمة 
اذا زار عن شحط بلادله سلا 
فلم يك قيس هلكه هلك واحد 


ولكنه بنيان قوم ماما 


والمرء ساع لامر ليس يدرکه 
والعیش شح واشفاق وتأمییل 
وقد أعجب ( عر ) ذه القصدة الطويلة الي على اللام" . 


من نسب الى أمه (۸1) » نوادر المخطوطات > ( المجموعة الاولى ) ٠‏ 

الشسعر والشعراء ( 1۱۳/۲ ) » البيان والتبيين ( ٠ ) ١١١۲/١‏ 

بلوغ الارب ( ۱٤۴۳/۳‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( 11٤/۲‏ ) » وتختلف هنه الابيات عما ورد في الاصابة 
(۳/ ۱۰۰ )۰ (رقم 1۳۹۲ ) ۰ : 

ه بلوغ الارب ( ۱٤۳/۳‏ ) ۰ 

> البیان والتبیین ( ۲٤١/۱‏ ) ۰ 


N a E 


« واسم الطيب : يزيد بن مرو بن علي بن أنس بن عبدالقه بن عبد تمم بن 
جشم بن عبد مس بن سعد بن زيد مناة بن تمم ) . وهو من مشاهير الشعراء» 
وقد ساهم في فتوح العراق »> وهو القائل في قتال الفرس : 
هل حبل خولة بعد المجر موصول 
أم أنت عنها بعيد الدار مشغول 
م يقول : 
يقارعون رؤوس الفرس ضاحية منهم فوارس لا عزل ولا ميل 
وكان ( أبو عمرو بن العلاء ) يقول : قول عبدة : 
وما کان قيس هلکه هلك واحد ولکنه بنبان قوم دما 
آرٹی بیت قیل . 
ومن شعره قوله : 
ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء حملن اليها شرجع 
فبکت بتاتي شجوهن وزوجي والأقربون إلى“ ثم تصدعوا 
وترکت في غبراء یکره وردها تسفی علي الريح حين ‏ آودع' 
وقوله : u‏ : 
لا نرلنا نصبنا ظل“ آخبية وفار للقوم بالتحم المراجيل“ 
وزد وأشقر لم ہنثه طا ما غير الغلي منه فهو مأكول 
ّت قنا الى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا منساديل' 
ومن المخضرمين ( عدي بن مرو بن سويد بن زبان ) الطائي › المعروف 
بالأعرج . وهو القائل : 
۱ الاصابة ( ٠٠۰/۲۳‏ وما بعدها ) » ( رقم 1۳۹۲ ) ٠‏ 
۲ مار القلوپ (۲۱۹) ۰ 


1 


تركت الشعر واستبدلت منه إذا داعي صلاة الصبح قامسا 
كتاب اله ليس له شريلكف وودعت المداممة والندامى' 


ومن الشعراء المعمرين : ( أبو الطمحان ) القيي › واسمه حنظلة بن الشري 
من بي كنانة بن القن . زعم أنه عاش تي سنة › فقال أي ذلك : 


. 


تي حانيات الدهر حى کاني خاتل ادنو لصيد 
قصبر اللحطو بحسب من رآني - ولست مقيداً - أني بقيد 
تقارب خطو رجلك يا سويد وقيدك الزمان بشر قيد' 


ونسب اليه قوله : 


إن الزمان ولا تفى عجائبه فيه تقطع لاف وأقران 
أمست بتو القن أفراقاً موزعة کانہم من بقايا حي لقان" 


وقد اختلف فيه »> فزعم بعض أنه جاهلي لم يدرك الإسلام »> وزعم بعض 
آحر آنه آدرکه . وانه قال شعرا يترا فيه من الذنوب كالزنا وشرب اللحمر › 
وأكل لحم اللحنزير » والسرقة » وكان ندعا للزببر بن عبد المطلب أي الجاهلية › 
وفنسب له قوله. : 


وإني من القوم الذين هنم هم إذا مات منهم ميت قام صاحبه 
نجوم سماء کلا غاب کوکب بدا کوکب تاأوي اليه کواکبه 
أضاءت لمم أحساءبم ووجوههم دأجى اليل حى نظم الجزع ثاقبه؛ 


٠‏ الإاصابة ( ٠١١/٣١‏ وما بعدها ) » ( رقم 51۷ ) ء المزرباني » معجم )٠١١(‏ » البيان 
والتبیین ( ٠ ) ۲٤١/١‏ 

٠ ) ۲٠۷/۱ ( مالي المرتضی‎ 

٠ ) ۲٣٣/٣ ( » ) ۱۸۷/۱١ ( البیان والتبیین‎ ۳ 

> مالي المرتضى ( ۲٠١۷/١‏ ) > الاصابة ( ۲۸١/١‏ ) » ( رقم ۲١١١‏ ) > الخزانة 
2۲١/٣ (‏ ) » المعمرون )٥۷(‏ ء المؤتلف ( ٠ ) 1٤١‏ 


۹۲ 


ومن المعمرين الشعراء : ( الربيع بن ضبع ) الفزاري › زعم انه أدرك 
أيام ( عبد الملك بن مروان ) وانه دحل عليه فقال له : یا ريع > أخحرني 
عما در كت من العمر والمدى ورأيت من اللحطوب الاضية › قال : أنا الذي 
قول : 


هأنذا آمل اللحلود وقد أدرك عقلي ومولدي حجرا 


فقال عبد الملك : قد رويت هذا من شعرك ونا صي > قال : وأنا القائل : 
اذا عاش الفى مائتعن عاماً فقد ذهب اللذاذة والفتاء 


قال : قد رويت هذا من شعرك › وآنا غلام » وأبيك يا ربيع › لقد طلبك 
جد غير عاثر » ففصل لي عمرك › قال : عشت مائي سنة ني فنرة عيسى عليه 
السلام » وعشرين ومائة في الاهلية وستعن سنة في الاسلام » . وأحذ عبد الللك 
يسأله » وهو بحيب . وقد على (المرتضى ) على هذا اللحر بقوله : « ان كان 
هذا اللر صحيحا فيشبه أن يكون سؤال عبد الملك له انما كان ني أيام معاوية › 
لا في أبام ولايته » لأن الربيع يقول ني اسر : عشت أي الاسلام ستين سنة . 
وعبد الك ولي في سنة خمس وستن من المجرة › فإن كان صحيحاً فلا بد ما 
ذكرنا » فقد روي ان الربيع أدرك أيام معاوية »' . 


وزعم انه قال شعرآً لما بلغ مائي سنة »> وشعراً آخحر لما بلغ مائتن وأربعين'. 
وهو مثل شعر المعمرين ي العمر ولي ذهاب الشباب › وتقدم السن » وني عدم 
تحمل السنبن والشيخوخة » وغبر ذلك من الأعراض الي تلازم الشيوخ . 

ومن شعراء بي تمع : ( حارثة بن بدر بن حصن بن قطن بن غدانة ) 
الغداني من ( بي يربوع ) » کان من فرسان ( بي تمم ) ووجوهها وسادتها › 
وكان يعارض الشعراء نظراءء ني الشعر » ولم يكن معدوداً في فحول الشعراء" . 


٠ ) ۳١۹/۳ ( وما بعدها ) » الخزانة‎ ۲٠٠۳/١ ( مالي المرتضى‎ ١ 

؟ أمالي المرتضى ( ۲٠١٤/١‏ وما بعدها ) » المعمرون ( 1 وما بعدها ) » ذيل الامالي 
)۲۱۶١(‏ ء الخزانة ( ۲٠٠/٣۳‏ )'» شرح أدب الكاتب » للجواليقي ٠ )۲١١(‏ 

١ TI ۳‏ وما بعدعا ) > الاغاني ( ٠١/۲١‏ وما بعدها ) » الاصابة 
( ۴۷۰/۱ )۰ (رقم ۱۹٩۷‏ ) ۰ 
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وقد نسبوا له قوله : 
لعمرك ما أبقى لي الدهر من أخ حضفي ولا ذي له لي أواصله ٠‏ 
ولا من خليل ليس فيه غوائل فشر الأخحلاء الكشر غوائلسه 
وقل لفؤاد إن" نزا بلك نزوة من الروع أفرخ»أكثر الروع باطله 
وروى الشريف (المرتضى ) أشعار أحرى » أكثرها في المايا »> وني الصدق 
والاخلاص ء والنصح > وتجنب أمكنة السوء » وفي تجاوز الأقرباء على حقوق 
القريب وني الوقوع في الفقر حيث يقول : 
وإذا افتقرت فلا تكن متخشعاً ترجو الفواضل عند غر المغضل 
واستغن ما أغتاك ربك بالغى وإذا تكون خصاصة فتجمل' 
وقد کان في يام ( زیاد بن آبیه ) ء> وکان مستهتر؟ بالشراب" . وأه شعر 
عاتب به ( عبید الله بن زیاد ) لا تغر عليه بعډ اختصاصه بأبیه" . 
وما استحسن .من شعره قوله : 
یا کعبٴٌ ما راح من قوم ولا ابتکروا إلا وللموت ئي آارهم حادي 
با كعبٴ ما طلعت شمس ولاغربت إلا تقرب” آجالا ليماد؛ 
وكانت للفاف بن نضلة بن عمرو بن دلة الثقفي › وفادة على النبي > زفد 
عليه فقال : 
إني أتاني في النام بر من جن" وجرة في الأمورموات 
يدعو اليك لالا ولياليا تم احزأل وقال لست بات 
ف ركبت ناجية أضر نها جمر تحت به على الأكات 
حى وردت الى المدينة جاهدا كا أراك فتفرج الكربات 


آمالي ال رتضی ( ۳۸۳/۱۷ ) ۰ 
آمالي المرتضی ( ۳۸٤/۱١‏ ) ۰ 
آمالي المرتضی ( ۳۸١/١۷‏ ) ۰ 
مالي المرتضی ( ۲۲۸/۲ ) * , ۰ 
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وروی ان الني استحسنها › وقال. : ان من البيان لسحرا وان من الشعر 
کالما . . 
و ( بشر بن قطبة بن سنان ) الفقعسي › من الشعراء الفرسان » شهد المامة 
مح ( خالد بن الوليد ) »> وقال في ذلك : 
أروح وأغدو ني كثيبة خالد على شطبة قد ضمها الغزو خيفق 
ومنها : 
اذا قال سيف اله كرّوا عليهم كررنا ولم تجعل وصاة المعوق 
أقول لنفسي بعدما راق" باغا رويدك لما تشققي حن تشفقي 
وكوني مع الراعي وصاة محمد وإن كذبت نفس النافق فاصدق' 


ومن شعراء ( بي أشجع ) : (بقيلة) الأشجي »> وکان سيدا کبرا شاعرآً. 
ومن شعره : 
إلبس قريبك إن أطاره خلقت ولا جديد لمن لا يلبس الحلا 
فإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال اذا أنشدته صدقا 
وانما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيا وان قا " 


وكان ( امرؤ القيس بن عابس بن المنلر بن امرىء القيس بن عرو بن 
معاوية الأكرمين ( الكندي »من الشعراء » وكان ممن حضر حصار حصن (النجر)» 
فلا أخرج المرتدون ليقتلوا» وثب على عه ليقتله + فقال له عمه : وحك أتقتلي 
وأنا عملت ؟ قال : أنت عي والله ربي »› فقتله . وكان ممن ثبت على الاسلام» 
وأنكر على الأشعث ارتداده . وقد كتب الى ( آبي بکر ) في الردة : 


آلا ابلغ آبا بکر رسولاہ وبلغها جميع المسلمينا 
فليس جاورا بيي بيوتا عا قال النبي مكلبينا ؛ 


الاصابة A)‏ ) » ( رقم ۲۲۷۶ ) ۰ 

. ) ۷۷١ رقم‎ ( » ) ۱۷١/١ ( الاصابة‎ 

الاصابة ( ١١١/١‏ ) » ( رقم 0۷ ° 

الاصابة ( ۷۷/١‏ وما بعدحا ) ء ( رقم ٠٠١‏ ) » أصد الغابة ۱٠٥۹/۱٠(‏ ) » الاستیعاب 
٩٤/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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ومن شعره : 
قف بالدمار وقوف حابس وتان إنك غر آیس 
ماذا عليك من الوقو ف مامد الطللان دارس 
عبت ہن العاصفا ت الرائحات من الروامس 
وقد أخحذه الكميت كله غر القافية فقال : 
قف بالديار وقوف زائر وتاي إنلك غبر صاغر ' 
ومن الشعر المنسوب اليه ¢ المعروف عفة روبه »› قوله : 
يا تملك يا ملي صليي وذري عنلي 
وتيلي وفقاها كعراقيب قطا طحل 
ومي نظرة" بعدي ومي نظرة قبلي 
وثوباي جديدان وأرخى شرك النعلر 
وإما مت يا تملي فكوني حرة مشلي 
وتروى هذه الأبيات للفند الزماني" 
وشداد بن عارض الحشمي من الشعراء المشهورين › ذكره ( ابن اسحاق ) 
ي المغازي 6 ولا سار رسول اله الى الطائفت › قال ف ذلك : 
لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر 
إن الرسول می بزل بلاد بظعن ولیس ہا من أهلها بشر" 
و ( هوذة بن الحرث بن عجرة بن عبداله بن يقظة ) السلمي المعروف 


ب ( ابن الحامة ) » وهي أمه » من الشعراء المخضرمين »› قال لعمر بن اللحطاب 
لا قدم أناساً عليه في العطاء : 


۰ LN ETE » ) ٤۸71/١ ( الشعر والشعراء‎ ۱ 
i eS U DI pl o ۲ 
۰ ) ۳۸۵۲ رقم‎ ( ٠ 1۳۹/۲ ( الاصابة‎ ۳ 
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لقد دار هذا الأمر ف غر أهله فأبصر مىن الله كيف ترید 
أیدعی خثم والشريد أمامنا ويدعى رباح قبلنا وطرود 
فإن كان هذا ي الكتاب فهم اذا ملوك بي حر ونحن عبيدا 


ولمالك بن عامر بن هانىء٠‏ بن خفاف الأشعري > قصيدة طويلة يشرح فيها 
أحواله > مذ كان في الجإهلية الى دخوله في الاسلام » ومجيثه الني » ثم اشتراكه 
في الفتوح كالقادسية › م مساهمته في حرب صفن مع (علي) . وقد ختمها بقوله : 

کان الفى مم يعش ليلة اذاصار رمسا على صور 
وطول بقاء الفى فة فأطول لعمرك أو أقصر 

وقیل انه أول من عر دجلة يوم المدائن › وله ي ذلك قصيدة رجز" . 

ولقصيدة (مالك) الطويلة أهمية خاصة بالنسبة لدارسي الأدب العربي › لأنْما 
تتناول ترجمة حياة الشاعر » وتسجل سبرته بشعر › وهو نموذج لم يتطرق اليه 
شعراء العربية بكثرة . 

و ر( مالك بن مير ) السلمي من الشعراء المعروفين » ذكر انه جاء الى الي 
فقال : « يا رسول الله إني امرؤ شاعر » فافتني في الشعر ؟ فقال : لأن عتلىء 
ما بين لبتك الى عاقتك قيحا خير لك من أن نتلىء شعراً » ویذکر اللیر أنه 
قال للرسول : و فامسح عي الحطيئة ۾ » فسح الرسول يده على رآسه ثم أمرها 
على كبده تم على بطنه › وترك بعد ذلك الشعر" . E‏ 

ومن المخضرمين ( شبيل بن ورقاء ) ( شبيل بن وفاء ) من زید بن کليب 
ابن روع ¢ وکان شاعراً مذ کوراً جاهلیاً ¢ فأدرك الإسلام واس إسلام سو ء . 
وکان لا یصوم رمضان › فقالت له بنته : ألا تصوم ؟ فقال : 


تأمرني بالصوم لا در درها وي القر صوم ٣یا‏ تبال طویل؛ 


الاصابة ( ٥۸٥/١‏ ) > ( رقم ۹( ° 
الاصابة ( ۳۲١/٣‏ ) » ( رقم ۲( ° 
الاصابة ( ۳۳١/۳‏ ) » ( رقم ۷١۷١‏ ) . 
لا آباك » » الشعر زالشعراء ( 1 CC‏ “۰ الاشتقاق ٠ )١٤١(‏ 
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و ( آنس ين مدرك بن کعب بن عرو بن سعد بن عوف ) اللشعمي م 
الأكلبي › والمحروف ب ر آبي سفيان ) هو من الشعراء الحاهليين الذين أدركوا 
الاسلام . وكان شاعرآً وقد رآس ؛ إذ كان سيد خئعم في المحاهلية » كا كان 
فارسها . وذكر آنه قتل ( السليك بن سلكة ) الشاعر المعروف» وكان قد اعتدى 
على امرآة من خثعم » فلحقه وقتله » فطالب ( عبد ملك بن مويلك ) الحثعمي 
بدية (السليك) › وكان (السليك ) يعطيه إتاوة من غنيمته على الحرة » فأبى 
( انس ) آن يديه لفجوره » کا کانت له آخبار مع ( دريد بن الصمة ) في 
المعاهلية . وقد عاش طويلا“ فزعوا آنه عاش مائة وأربعا وخسين سنة' 


وکان ( سواد بن قارب ) الدوسي من الشعراء »> وکان يتڪهسن ي ابماهلية 
٠‏ م اسم . ورووا له آبیاتا فيها إشارة الى ( الرئي ) والجن" . 


٠.) ۲۸١ (رقم‎ » )۸٥/١ ( الاصابة‎ ١ 


#8 


۹۰۸ 


4 ° | 
1 1 
YY 7g 


تارتن ل ٤L‏ 


تالیت 


| لک وروا رعلی 


ل لیر 


ناکرا یکی 


4 e 
اقصر ل‎ 
yg 


اال 


ISBN : 964 - 6046 - 01 - 0 0۹: - 1021-۰-۰ : الشابك‎ 
ISBN: 964 - 6046 - 05-- 3 0 ۹£ 1۰٤1-00-۳ شابك الدورة:‎ 


لكان اتف اة اي ل اا 
لفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 


المؤلف : الدكتور جواد علي 

الناشر : انتشارات الشريف الرضي 

عدد المطبوع : ١٠٠٠دورة» ٠٠١‏ جلد 

سنة الطبع : ٠١۸١‏ 

الطبعة : الاولى 

عدد الصفحات : ۷٠۰٠۰0‏ صفحة وزيري» ٠١‏ مجلد 
المطبعة : شريعت 


السعر : ٤٥٠٠١‏ تومان لعشر مجلّدات 


فهر س الاعلام 


ے الالف ہس 


اب امر بن حزفرم (ج۲) ۲۲۲ 

اب امر اصدق (ج۲) ٥.‏ 

اب انس (ج۲) ٤۳ ۰ ۱٥٤‏ 
(ج€) ۱۲۷ 
(ج¥( ۱۹۲۳ 

اب جل (ج۲) ۱۳۱ 

۰۱۸٤ ٩ ۱۸۲ ۱۸۱ اب شیم (ج۲)‎ 
TTA ¢ T1 — To ¢ FY 
۳۹ 

1ب علي بن شحز (ج۸) 014 

اب عم (أبعم) ج ۱ ٩4‏ ۱۹ - 
A + 110°‏ 

اب کرب بن جبلة (ج۴) ٤)٩۲ ٩ ٤۸٩‏ 

أب کرب اسعد (ج٣)‏ ۲۲۲ 

اب ود (جا) 1٦٤‏ ۰ ۱۹۷ 

اب بتيء (أبيتع) (جا) ٤٦.۰‏ 1۰1 

آب شع بن الیفع ريام (ج۲) ٩۸‏ ۰ 
0 ¢ ۲ 1۳ 


۲۰۲ (ج)‎ 
AI — A" * AY اب ندع بشع (ج۲)‎ 
c“eT—1.1 o 1 ۹۲ 


I IYE C1. —1.{ 
1۳3 — 11 +1 
۱۹۸ ۱۹۷ اب بزع (ج۲)‎ 


اباغ (ج۳) ۲۲۹ 

ابان بن سعید (ج٦)‏ حا ۳۸۵ 
‘1Y ¢ 1| ° (Ac)‏ 
1۹ 

111 - ۱7€ ¢ ۹ (Az) أبحد‎ 

ابحر بن حابر (ج۲) ۰ 1۲1 
(ج٥)‏ ۳۸7 ¢ ¥ 
(جا) 1A7 ¢“ 0٦‏ 
(ج) 1۷1 

انرام (ج 
(ج۳) 1 

أبر امو س )ج( 0 

۰ ۲۹ ۰ ۲۷ 4 ۱۹ ابراهیم (ج١) حا‎ 
TAY ¢ T1. ¢ 171 11۹ €۱ 
‘ETT ETI CIEIY ¢ 1. 
“‘“ {61 — CEA |061 — (0 
— (6\1 ¢ {VY ¢ {oo ¢ {o1 
<‘“o.lco.f{(¢o.¥ ¢ (AA 
0۹7 ¢“ oA! 
T1I ¢1. ¢۳ ج(‎ ( 
— TAY ¢ 1۹ ¢ | (f (ج‎ 
{VY ¢ OIE — OY ¢ TAC — 
۲1 “17 1€ ¢۷ حا‎ c٥ (ج€)‎ 
‘TTI ICE — IEF ¢ 


۷ 


"of < 1. ¢ oA ¢ 1۳ 
1۸1 “ 1A۲ “° ٩7 )٥ج(‎ 

o ۰ ۳١ ۳€ ٤۷ (ج1)‎ 
AI CVTA. VV۱ 
CTO ¢ o1 ¢ 11 ¢ Y0 
حا‎ €. ¢ A۴ ¢4 ٥ 
— {fo CET — (. ¢ 0.0 
— €0 ¢ CEI ¢ CT ¢ 7 
‘oA ¢“ (o7 — (0€ ¢“ {oY 


ابراهیم کيلاني (ج)) حا ۲٤۱‏ 
(ج۸) حا 1۲۸ 
(ج۹) حا ۳۷۲ 
ابراهیم مصطفی (ج), )٦‏ 
ابراهيم الموصلي (ج۱) حا ٩‏ 
ایراهیم النجار (ج٦) ٦۸۳‏ 
ابراهيم النخعي (ج۷) ۲۸) 
الابرد (ج۳) ۳۷۷ 
برش (ج۳) ۱٠٣١۰‏ 


c {Vo {VT — EVI ¢ |‏ 
co... ¢ 64. ¢ AT < Af‏ 
co\l¥ ¢ 0.41 — 0.A * 0.6‏ 
“ool ‘of ¢ of ¢ o۱4‏ 
Yo < VY ¢ FY <“ oVY‏ ¢ 
Ve. CV.T ¢ TAT — AY‏ 
)¥( 1۲€ “< 10 
1V ¢1. AA (Ar)‏ 11 
c“VWVo cof) ¢ {AY ¢ 1۹‏ 
(ج۹) ۰۱۲۹ حا ۳۹۲ ۷.۲ 
CVIACVo—VI{CY.۴‏ 
ACA < Y1 ¢ Voo ¢ Vor‏ 
ابراهیم بن الحارث (ج1) ٦۸۳‏ 
ابراهیم بن رسول الله (ج۸) ۳۳) 
ابراهیم بن السید (ج)٤)‏ جا )٩۷‏ 
(ج٥)‏ حا ۲٥١‏ 
ابراهیم بن عباد (ج1) ٩۸۳‏ 
0€ 1 
ابراهیم بن عبدالله (ج٩)‏ ۲۹۹ 
ابراهيم بن عربي (ج۷) ۲٤٤‏ 
ابراهيم بن عرفة (ج1) ٥۷۲‏ 
ابراهیم بن قیس (ج1) ٦۸۳‏ 
ابراهیم بن کتیف (ج1) 1۸۳ 
ابراهيم بن المحابي (ج١) ٥۷۲‏ 
ابراهیم بن موسی (ج۷) ۲۱۲ 
ابراهيم الاشهلي (جا) ٩۸۳‏ 
ابراهيم السامرائي (ج٩)‏ حا ۷۷۷ 
ابراهيم شنتناوي (ج)) حا )٩۸‏ 
ابراهيم القبطي ابو رافع. (ج1) ٩۸۳‏ 


۸ 


أبرهة (ابرام) (ج۱) ٠ )1 “ ٣٣۳‏ ٣ه»‏ 


CV" ¢ 1V1 ¢ Vo 

“TI ¢ (. ¢ TAY (ج؟(‎ 
1o۸ 

<“ (11 ¢ {.¥ ¢ F10 (Fe) 
— {VY < ¥. ¢ {0۹ ¢ {oY 
“ {AA “ fA" — fA. <“ {Vf 
of ¢ oo 

“IEA 11C A. ۰7۸ (ج€)‎ 
“Vo ¢ IVT — 1V ¢ 10. 
— CV ¢ OA TVA ¢ 1A۲ 
oo ¢‘ {FT ¢ {f0 ¢ 1۹ 
› ۲۷7 › ۲۰€ ¢ 1۹۹ )0 (ج‎ 
CTE CTI — TIA ¢ YA 
{of ¢ 

A۹ +110 “11۲ < F۷ )ج(‎ 
10. ¢ ۹ 

TAT ¢ Y1. ¢. CVF (YE) 
oVA ¢ {(Y. ¢ AY — 

¢ Vo ¢ 1€ ¢ 1۰۹ (A )ج‎ 
TY ¢ o00 ¢ (.¥ 
16 › ۸€ (ج)‎ 


ابرهة بن شرحبیل (ج؟۲) ٥۸۲‏ › 


AY )ج(‎ 


ابرهة بن الصباح (ج۲) ٥۸٤‏ 


{10 <“ TAY (fz) 


ابرهرد شرادر (ج۱) ۲۲۲ 
آبرویز کسری بن هرمز (ج۴) حا 


¢ ۹۹ › ۷۲ ¢ ۲۹ - ۸ 


HY 


الابصر (ج)) )۲٤‏ 

. ايضعة (ج۲) ۱٥١١‏ (ج)) ۰.1۷ 1۹۷ 
(ج۷) ۱٤1‏ 

انفأل بن القتم (ج۲) ١١١‏ 

ابقراط (ج۸) ۲۲۱ 

ابکرب بن مقرم (ج۲) ۲۱۸ 

ابکرب بن نبط کرب (ج؟) ۲۰۲ 

اکرب ذو ود (ج؟) ۳( ۰ 

۰۱۰۰ 4۸٥ ۸€ آبکرب یشع (ج؟)‎ 
MV EEE ٠ 
A1 

الابلق الازدي (ج)) ۲١‏ 
)ج1( ¥1 “< VY‏ 

۷۲ ابلیس (ج۱)‎ 
“1.7 “ ۷۹ (ج)‎ 
۲۰ )٤ج(‎ 
I411. A. < 1۹ )ج1(‎ 
CA ¢ o1 — oA CI 
Vo — Yt 
۲۰۰ )Aج(‎ 

ابن ابي اسحاق (ج٩) ۲٣۳٣‏ 

ابن أبي اصيبعة (ج۸) حا 1۹۷ 
۹4۸+ ا A ¢ AT‏ - 
TAO‏ ¢ حا A1‏ “¢ 

ابن ابي آوفی (ج۷) ٩٩‏ 

ابن‌آبي ثابت (ج٩)‏ حا ٤۲٤۳‏ حا ۲۹۹ 

ابن ابي الحديد (جا) (حا) .۷) م 
Y1‏ 
(ج٤)‏ حا ۷۲ ٤‏ حا ۷6 ۷٥‏ 
حا ۷۷ ۷۸ 4 حا ۸۲ ۰ حا 
Al CII C1. .‏ 
(جا) ۱۳ (جA)‏ حا ۲۸6 

ابن ابي الخطاب (ج٩)‏ ۲۳۳ 

ابن ابي داود (ج۸) 1۰۸ ٠‏ 

ابن بي e‏ ۹ 

ابن ا رباح (ج٩)‏ .۰ 

ابن أبي رمثة اس (جA)‏ ۳۸۱ ۰ 

۴۸٦ | 

ابن ابي سرح (ج۸) ۱۲۲ 


ابن آبي سعد (ج۸) ۱۹٣۲‏ 

ابن ابي شیبة (ج۸) ٩۷ ٩٩‏ 

ابن ابي طر فة (ج٩) ۲۳٣‏ 

این ابي طيء VA1 (Az)‏ 

ابن أبي عيينة (ج١) ١٠١‏ 

ابن ابي اة (Az)‏ ۳۴۳۰ 
(ج) ۷۳۹ 

۱۲١ ٩۸۱ ٤۳۹ ابن ابي کبشة (ج1)‎ 
Y1€ (Az) 

ابن ابي کرب اسعد (ج؟) ٥۸۰‏ 

ابن ابي کر یمة (ج۹) ۳۹ 

ان ابي لهيعة (ج٩)‏ ( €0 

ابن ابي لیلی (ج۸) ۷۴۷ 

ا الاثف (ج۳( حا ۳0٦‏ 

ابن الاثیر (ج۱) حا ۲۸ › حا ۲۱٥‏ » 
YY lz < YE l> ¢ YI Iz‏ 
{1Y « Yo |Z‏ ¢ 6{ ¢ حا 
.0 ¢ حاإاە) _ 
{o۲‏ ¢ حا {V.‏ ¢ حا 1¥ 
(ج) 17€ › حا 1۹4 “ ۰1۷۹ 
1۸۱ 4 ۳ 4 1۹0 ۰ 1۹۷ 
۹4۸ 1.1 ¢ .1 < 1~ 
CYT CTT. — 1 ¢ VY‏ 
cE — 14 ¢ fo — €‏ 
oV — oo l> ¢ 0) |>‏ ¢ 
حا ۲ c)‏ حا ا “o‏ 
حا ۲۹۸ ) حا .۷ س 
۷۱ حا ۴۷٥ ۲۷٤‏ »¢ جا 
۲ ۰ حا ۲۹۸ س ۲۹۷ ٤‏ حا 
CPV TPIT CY...‏ 
CTE lic FFA |> CC‏ 
حا ۳ ¢ ۷{ › حا 0۱ 
0 ¢ حا ۳71 ¢ | ¢ 
حا ۳۸ ۰ حا ۳۸۱ ۰ حا ۳۹۳ 
حا ٤۴۳۹٥‏ حا ۱ €1 حا ٥)۲‏ 
حا ۹۸ ¢ حا 0ه >u‏ حا o٣‏ 
(ج٤)‏ حا ۲۸ › حا .€ “E۴‏ 
حاه) )¢ حا ٥.‏ )¢ حا)هے 


۹٩ 


¢ حا Aە  ٦.‏ + حا 1€ 
0 0 حا Y۲‏ › حا ¥1 0 حا 
۹-.۸ 0 حا A۲‏ 0 حا ۱.۱ 
حا K0 ۱.١‏ حا u ۱۳٥‏ حا ۱)۳٣‏ 
حا ۱)٥‏ س ۱67 4 حا ۱6A‏ ۰ 
جا ٤۰۱٥۱‏ حا 1۸۱ حا ۰۱۹۷ 
حا ۲.۰ ۲.۱ ) حاڳ.۲› 
حا ۲۱٣‏ ۱2 ) حا ۲۲۰ 
۱ + حا €۳ € › حا 
o ٤‏ حا ۳۷۱ ¢ حا ۲۷٤‏ ۰ 
۷ - ۴۷%۸ ¢ حا AY‏ ¢ حا 
{AZ ¢ (1۹ ¢ €‏ ›¢ جا 
0{ > حاgە)‏ »¢ حا 6۸71 — 
١ ۷‏ حا ٤ ٩.‏ حا  )۹۳‏ 
١ €‏ جا ٤ ۹۷ 0۹٦1‏ حا 
1A0‏ 

(ج0) حا ۱¥ ¢ )¥ ¥0 › 
حا ۱۷٤‏ ۰ حا ۰۱۹۳ حا ۰۱۹۸ 
حا ۲.۳ )۰ حا ۲٥.‏ حا “۳۲٣‏ 
حا ۳)1 ۲)۸ )› حا ۲٣۰‏ »> 
۲ ¢ حا 0€ ¢ حا 01 س 
۲ )۰ حا ۳٦٥‏ ۷۱ ۰ حا 
Ao ¢ TYY |ZÈ Yo YY‏ “¢ 
حا ۴٦‏ ۲۷ ¢ حا .)) ۰ 
حا .0۲ ¢ o۲ ¢ off |Z‏ 
(ج1) حا ۷۱ ۰ حا ۱۳۰ ٤‏ حا 
o0 ۲۳‏ حا 0۱ › حا ۳۹۲ ۰ 
حا ۴۳٦‏ + حا ۰)٩۹‏ حا ۰)٥۱‏ 
حا )٥.۲‏ حا ۰0۱۷ حا 0۱۹ 
cu ۱‏ حا o { o٣‏ ) حا 
4 حا ٦.۸‏ ) حا €۳ 
£ حا 10 حا .01 حا 
۹ ۰4 حا ).¥ ) حا ۷0٩۹‏ › 
حا ۷٦٥‏ 

(ج۷) حا ۲۱۸ ۰ حا ۳۷۸ »› حا 
٦‏ ۰ حا ٥.)‏ 

۰ حا۱1‎ ٤ ۸۹ حا‎ (Az) 
»٥.)اح‎ ¿u ۳۹٣۳ حا‎ )۳٥۹ حا‎ 
0¥ 


(ج۹) حا ۳۰٦‏ › حا 1۸ › حا 
ا ¥۸ ¢ >| AAA‏ 

ان الاحداي (ج1( حا 01 ۷ه > 
حا K٦.‏ حا 1۷٥‏ 
(ج۸) حا ٤ ٤٤€‏ حا 61€ › حا 
١‏ حا .61 - ا1 

آین: اراس ۲۲١۰):‏ 

۱۱۲ ابن اسحق (ج۱)‎ 
< {EV -.1A0 ¢ 1A (fz) 
1€ l> ¢€10 |> 1V )ج(‎ 
YY )ج0(‎ 
ج1( ۳۷ ¢ ۷۱ “۷۲ ¢ حا‎ ( 
حا €1( - €۷{ › حا‎ 4 ۷ 
V11 ¢ ¥11 - ۰ 
۷٦٥ (ج۸) 6۹۸ › حا‎ 
cT <0۹ <1۹ “€6 (Az) 
CV ¢1 ¢ TAT ¢ 
— ۷.104 ۷ 0 ۹ 
CV. Vo CVA CVI. 
1.1 Y۸ 

ابن اسماعیل (ج]) ۲٣‏ 

ابن الاطنابة (ج١)‏ ۲۸۰ 

Yo این الاعرابي (ج۳(‎ 
¢ oR ¢ YAY < 1. € )ج6(‎ 
1۸٥ حا‎ 
¢؟؟A‎ |7 ¢ ۳. |> (o) 
٥۹۹ ۰ ۳۹۰ حا ۳۹۲ › حا‎ 
۲۷١ (ج)‎ 
1.4 <“ {Vo ¢ ۳10 )ج( 7ا‎ 
0۷6 “ €۲€ (Az) 
“7۹ ۹۳ ۰۱٦€ ۹۳ (ج۹)‎ 
CTIA. TT. ¢ ۹۹ 
COT C۹۹ ¢ ToT CFV 
c0 ¢“ 0۹1 ¢ off ¢ A 
AT “ AIf 

این اکال (ج۲) ٦٤6٩‏ 

این اکرم (ج) ٦٤۰‏ 


این ام اناس (ج۳) ۲٤۷‏ 


ابن أم دواد (ج٩) )۷٥‏ 


ابن ام قطام (ج۳) ۲٥۲‏ 
ان الانذر زعر (ابن الاندر) 
(ج€) ۲۳۱ 
ابن براق (ج1) ٥٩۷‏ 
این يږي (ج)) حا ٥۱۲‏ 
(ج٦)‏ حا 1۸٦‏ 
(ج۷) حا ٥٩۹6‏ 
ابن بطو طة (ج۱) حا۲۸ 
ابن بقیلة (ج۱) ۲۸۸ 
(ج؟) 16٩‏ 
)ج( A1 — AY‏ 
ابن بلیھد (ج)٤)‏ حا ۲۱٣۳ ۲۱١‏ 
ابن بیض (ج۱) ۳۰۹ ۰ ۲۲۱ 
ابن جؤبة (ج٩) ۲٣‏ 
ابن جابر بن عقيل (ج٥) ٤٥‏ 
ابن جدعان بن عمرو (جا) ۷۳١‏ 
(ج) ۷٦۳‏ 
ابن جرنج (جا) ۲۳۲ 
(ج٣)‏ حا ۳۷۰ 
)ج6( o^‏ 
(ج٥) ۱1١‏ 
(ج٦)‏ حا )۲١  ]1۹‏ 
أبن الجزري (ج۸) ٦1۱۲ ۰ ۱۸١‏ 
ابن جفنة (ج٣) ))١ ٠ ۲١١‏ 
(ج٤)‏ ۹۲ 
(ج٥)‏ ۲۲۰ 
ابن الجلاح (ج٤)‏ ۲۳۹ 
ابن جلجل (ج۸) حا ۱۹۷ ۱۹۹ ۰ 
حا ۳۸۲ »+ حا ۳۸7١‏ 
ابن جني (ج۱) خا .۷ ٤‏ حا ۷٣‏ »› 


۹۸ 
حا‎ ٤ ٦۳۰ حا‎ ٤ ٦۲ (ج۸)‎ 
11. ¢ 1° 


“A <o^ <“ 1۹ <1 | )ج(‎ 
CT. CTI ¢1. 
AI “If <ofo |> ¢ YoY 

ابن الجهم (ج۱) حا ۷۸ 


ابن الجواني (ج)) حا )٣١‏ » جا 
(EVI ¢ {F.‏ 

ابن الجوزي (ج۸) ٦۹۸ ۰ ٤۸۱‏ 
(ج( ۲۷۲ 

ابن حاجب النعمان (ج٩) ۲٠١‏ 

ابن حام (ج۱) حا ۲۴۳٣‏ 

ابن الحباب (ج؟) حا ۱۷۳ 

ابن حبل (ج۲) ٥٩٤‏ 

ابن حجة الحموي (ج١) ۲٠١‏ 

ابن حجر (ج۲) ۲۲۷ 
(ج٤)‏ حا ۲١‏ 
(ج1) ٦٩‏ + حا ٥.۲‏ 
(ج۸) حا ۳۸۲ ۰ ۰۷۱۱ حا 
V1 + 1‏ 
Vo EV! ¢ £6۹ FY (<)‏ 
YAI|‏ < ۸1۹ 

ابن الحدادية (ج)) ٠١‏ 

ابن الحدرجان (ج۴) ۲۹۵ > 
(ج)) حا ۲٣٣‏ 

ابن حزام (حمام) (ج۸) ۲۸١‏ 
)ج( ۳۹ ¢ {fo ¢ {EF‏ “¢ 
0۹ 

ابن حزم (ج۱) حا ۲۹۵ حا ۲۷۷ » 
حا ۳A1‏ ۰ ۳۹۰ - ۹۲ ۳۹7 
oV col ¢ {.1 ¢ FAV —‏ 
(ج۲) حا ٥‏ 0 حا 0۱ 
(ج٣)‏ حا ۲۷۵ ٭ حا ٤۴۱١‏ حا 
o‏ ¢ ا «Yo lÈ (FY.‏ 
حا ۳٦€‏ »۰> حا 0 
(ج٤)‏ حا ۰۷ حا ۰۹۲ حا 
حا ۳ 0 حا 10 › حا 
۲ ¢ حا ۳۲۵١‏ ¢ حا €1 حا 
«TE {PY ¢“ 1— 111۹‏ 
COT “t0۹ TEV |> {FY‏ 
CE ۷.‏ حا .€1 0 حا 
o1“ 0۲‏ 
(ج٥)‏ حا ٥٦۸‏ ¢ حا 1.۲ 
(ج۷) حا ۳۸۳ »› حا ٥۲٩١‏ 


۱۱ 


۲۹۲ (ج۸) حا‎ 
AAY < AVC (e) 


ابن حصرموت (ج)) )٦۰‏ 
ابن الحضرمي (ج۸) ۸٤‏ 
ابن حفصة (جا) ۳.] 

ابن حلوان (ج٤)‏ حا 1۲۱ 
ابن حمامة (ج٩)‏ 1۰۴ ۰ ٩.٩‏ 
ابن حمید (ج۳) ۱۸٥‏ 


٦۱۱ (ج)‎ 


این حنظلة (ج۴) ۲۸۹ 
ابن حو قل (ج۲) حا ٦۲١‏ 


(ج۳) حا ۱10۸ 
(ج٤)‏ حا ۱٤۲‏ 
(ج1) حا ٥۲۹‏ 


ابن خالو به (ج۱) حا ۴۷ ۰ ۱) 


۷6 (A) 
۳۹ (ج)‎ 


ابن خذام (ج٩) ۱٥۸‏ 
ابن خرداذبه (ج۱) حا ۱۷۱ ۰ )٥٤‏ 


۱۲۱ حا‎ ۱۱4 ۱۱٣ حا‎ )٥ج(‎ 
o |> ¢ FY <“ FC (VE) 


ابن خطل (ج٤)‏ ۲۹ 


“1۳1 1۳. ¢ € (A) 
1.0 
AI ¢ Yo (ج۹)‎ 


این خلدون (ج۱) حا ۱٤‏ › خا »۲۲٣‏ 


۰۲۹۹ حا‎ ۰۲۹٤ 4۲٦1 - ٥ 
حاہ.۳›‎ Ku ۳.۳ حا | .۳ ب‎ 
۳٣٤ حا‎ ›c ۳۱٣ حا ۲۱۰ + حا‎ 
CTE. ا‎ CTY I> ¢ fo — 
حا‎ )K {¥ ¢ 0 ۳) حا‎ 
حا‎ CK) ۳٦۰. ۲٥۸ طا‎ ¢ ۵ 
— ۷0 حا 0 › حا‎ ¢4 ۲ 
حا .۳۸ - ۸۱ 4 حا‎ ۰4 ۷ 
0)Aاح‎ ¢4 

(ج۲) حا ۲٥۸‏ › حا ۴٥٣‏ حا 
›u 0۱۲ = ۲‏ حا o٣‏ › حا 
۹ › حا ۹۴ہ › حا ٩٦1٦‏ 


(ج۳) حا 1A1 ¢ 1.٥۱۰۴‏ 
حا ۰1۹7٦ ٩۱۹۳ ٩۱۸٩‏ 1۹۸“ 
حا 4۲۲۹ حا ٣۲۱‏ )¢ حا !اه0 
حا 0٥‏ حا ¥0 » حا ۹71 
۷ ¢4 حا ۳۱٥‏ › حا ۳۱۹ س 
۲۱ ۰ حا 0۱ 0۲ u‏ حا 
۷ _ ۳1۸ حا |A؟‏ — ‘TAY‏ 
حا )۲۹ ۲۹٥١‏ ) حا ۹۸ د 
C2 ..‏ حا EA‏ - ۴۱{ › حا 
۲۳ حا {۳٦‏ حا ۰)۳۹ حا 
c‘oVcofT ¢ {A — VY‏ 


of\l ‘off —of! . 


(ج٤)‏ حا ۰۱٤‏ حا0ه» حا )۰)4۹ 
حا .۱۰ )۰ حا ۱۲۸ ۰ حا ۱٣٣۳‏ 
۴0| )¢ حا 1A‏ )¢ حا .1€“ 
حا ۱)1 )۰ ۱۸۱ ۰ حا ۱۹١‏ س 
“TIA ¢ TTT ¢ TF ¢ 1۷‏ 
حا ۳۷۸ >¢ حا ۳۹۲ ۳۹۳ ۰ 
حا ۱٦‏ حا 1۹) ۲۲{ › حا 
1{ ¢ ا {TTI ¢ (f.‏ “< 
حا ۳۹ cC‏ حا ۲)) ۰ حا 6٩‏ 
= .0 ¢ 0{ ¢ حا 0۹) س 
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ابن خلکان (ج۱) حا ۸۷ 
(جه) حا ۱.۹ 
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۷ ¢ حا ۹۷ cC‏ حا ۲.E‏ “۰ 
حا ۳.۷ cu‏ حا .۳۱ ¢ ~7اا؟I؟‏ 
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(ج٦)‏ حا ۲٣۹‏ › حا ۷.) 
(ج۸) حا ٤ ۱١۱‏ حا ۲۹۲ 

(ج۷) حا ۲۳۹ ¢۰ حا ۲۲۹ 
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Î‏ 

(ج٥)‏ حا ۲۸۹ ٤‏ حا ۲٤۷‏ ۰ حا 
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(ج۷) حا 1.۰ 
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زرارة (ج)) ٥۲۸‏ 

زبابة (ج٤)‏ ۲۷ 

زید (ج۷) ۲۷ 

سریج (ج1) ۷۱۳ 

سعود (ج۱) ۲۸۲ 

سعيد (جا) حا )1١‏ 

سغلة الفهري (ج)) حا ٣۲‏ 

۱١۱ السکیت (جا) حا‎ 
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› ۲٦۹ )٥ج(‎ 
1۷٤ (ج1) حا‎ 
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<c VWVo ¢ T1 ¢ oV أا‎ 
A.o 

سلامة (چ۸) حا ۱۳۹ 

سلمی (ج٣)‏ ۲۷۹ ۲۸۰ 

٥٩١ )٥ج( سويد‎ 

سسیار (ج۳) ۲٤‏ 

سید عامر (ج)) ۳٣۰‏ 

سید الناس (ج)) حا ۳۷۹ 
(ج1) حا ۲۳۲۲ 
(ج۷) حا ۳۲٤۸‏ 
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(ج٦)‏ حا ۷٥۰‏ 
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(ج۲) حا ۹۲ ۰ ۹۳ ¢ حا 1۳٤‏ 
(ج٣) ۱٥۷‏ › حا ۱۷۰ ۰ حا 
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(ج€) حا ۲۷۱ 
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(ج۷) حا ۲٣٩٣‏ 
(ج۸) حا ۲۸۲ 
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ابن العربي (ج)) حا ٩۰‏ 
(ج٥)‏ حا A۲‏ “ 
(ج1) حا ۲٣۹‏ 

ابن عروة (ج٩)‏ ¥ 

اہن عزرا (جا) ٦۳۲‏ 

ابن عساکر (ج٤)‏ حا ٤ ٩٩‏ حا ۱۰۳ 
حا ۲.۸ )› حا ۳1١‏ ۲۲۷ 
(ج٦)‏ حا ۲۲۰ ٤‏ حا )۲ه » 
حا 1۷٩۹‏ 


(جA)‏ 1۰۲ 
(ج۹) حا ۷۷۹ 

1۰٤ ٤ ٩۸ این عطیه (ج۸)‎ 

ابن عمار عمرو بن عمار الطائي (ج۸) 
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11٦ )٤ج( ان عمر‎ 
٥۱۱ (ج)‎ 
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ابن عمرو بن علقمة (ج٩) ۸٥۲‏ 

ابن عوف (جا) ٤ ٦٩‏ 
(ج) €۲ 

ابن الغز (ج)) ٤ ٥۷۸‏ ۲۲ا. 

٥۲۸ ابن فارس (ج)) حا‎ 
۲.۲ <“ 1۴۷ )ج(‎ 
۸۱١ حا ۱۲۱ ۰ حا‎ )٦ج(‎ 
۸1٦ 
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CVI ETA ¢ Te ¢ 11‏ 
FAC ¢ TAA ¢ Y1‏ ¢ ..( 
OVA {o Cl. Cef —‏ 
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(ج٤)‏ ۳۹ ٤‏ حا ٩)‏ ) حا 
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۲ +۰ حا .۸ ٤‏ حا A.۲‏ 
حا AY‏ 
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٦۲ حا‎ ۰ 071 ¢ ٦۳۹ حا‎ 
حا‎ c۰: ۹۲ ٤ ۹۰ - ۸ 
“¥36 ¢ ¥71. حا‎ ¢ X۲ 
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A\T “ A11 
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۱۷۰ ۱٦۹ حا‎ )٣ج(‎ 
حا‎ ١ ۱۹۹ ۱۹۸ (ج۸) حا‎ 
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(ج٩)‏ حا ۷۷۷ 

ابن قميئة (ج١)‏ ۲۸۲ ٠‏ 
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۲٤‏ 
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۹ 4 حا ۲٩۸۹‏ ۰ حا ۲۸۱“ 
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حا ٥ا) ٤‏ حا ۲۲ » حا ابن ماجه (ج۸) ٩۷‏ 
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ابن 
ان 
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المحدرر (ج0( حا O1۲‏ 

محر (ج۲) o1‏ 

الح (ج) ۳۷71 

المر تفع (ج¥) ۳٦۰‏ 

امزعوق (ج1) ٥۹٩‏ 

مز شیا (ج) ۳۷۹ 

مسعو د (ج٥)‏ ¥ )¢ حا .00 
(ج۷) ۲۳٣١‏ 
(جA)‏ ۱۳۲ › 1۸7 › 07۹ › 
۲ ›۰ 071 = ۷ °۰ 0۹۹4 
۲ - 1.۳ ¢ 1۷ ۰1۹ 
V1 < VFo ¢ TIA ° 11۲‏ 
(ج) ۲۰ 

المسيب (ج)) ٤)۸٣‏ 
)ج( ۳C۳‏ 

المعتز (ج) ۲۳٣‏ 

معیز (ج۸) ۷١۱‏ 

معین (ج۸) 1۰۱ 

مغفل (ج٥)‏ ۱۹۸ 

› ۲)٣ مقسل (جا) حا‎ 
« 00 ¢ حا{‎ ¢ €١ )٥ج(‎ 
14۹ (ج1)‎ 
¢“ oA ¢ fof <“ ٩\۹ (<) 
r. ¢ TI ¢ RY! 

افع (ج۱) حا ۱۸ › حا ۷۸ 
(ج) ۱۹۴ + ۲۲۲ 

امکرم (ج)) حا ۱)۹ 

A1 — AA الك )ج(‎ 

AY (e) المنبوش‎ 

مناذر (ج) آ4 


أبن مندلة (ج) °۲۸ 

ابن منظور (ج٩)‏ ۲۷۵ 

ابن منيیة (جA) ٩۷‏ 

آنن النابغة الهذلي (Az)‏ ۷۳۹ 

أبن ناتة (ج۳) حا ۳٣۰‏ 
(ج٩)‏ حا ٥۲.‏ 

۰“ ۱1€ A <“ YY ابن الندىم )ج1(‎ 
O1 ‘ fo) + 11° 
۲۹1 “ 1٥۹ (ج۳)‎ 
AC ¢ TYY )ج(‎ 
4 ۳۹6 حا ۲)۲ » حا‎ )ہ٥ج(‎ 
o1¥ 
oY ¢ 10€ <“ 11۸ (AE) 
EIEIO ETO TY 
CTV ¢ F1. — 01 ¢ € 
“ ooA — ooV¥ «¢ o(Y¥Y >—ا‎ 
VAY ¢ V1 < 01° 
« T.{ EE FY ‘TE )ج(‎ 
“ (AF ¢ TAA “ o07 — 00 
۳.۱ ۹۹ ۰ ۲۹١ - 6۵ 
CTI T.A—T.oc 1.1 
TTY — O1 ¢ € 
l> CVVVY ¢CVYo0 <0. ¢ToY 
AA“ 

ان نصر (ج۳) ۱۷۷ 

VAT (Az) ابن النطاح‎ 

ابن النقيب (Az)‏ 1۹۸ 

ابن توح (ج۹) ۳٦. + ۲٣۱‏ 

ابن هاشم (ج٩) ٥۸۲۳‏ 

أبن هرمة (ج)) ۲۵۹ 
(ج۹) ۳٥۹‏ 

¢ A — Ao ¢ AY ابن هشام )ج1(‎ 
› ۳1 حا 00 › حا‎ 4 ۸ 
۰۳۷۹ حا‎ › ۳۷۹ = ۲۷٥١ حا‎ 
E14 TAY < ۳۹7 < 1۹۲ حا‎ 
“(1.< [ol ¢ FY ¢ {TY 
0۹۲ (ج)‎ 


‘TTY TAT < TT |Z (ج(‎ 
ofY+ 0|1 0|. (0... حا‎ ° 
of 

(ج)) حا ۷ ) حا ۱۱ ٤‏ حاه٥)‏ 
حا ۷ه u‏ حا ٦.‏ ۰ حا ¥٣‏ حا 
EV ETE Tea‏ 
حا .۱۱۰ 4 حا ۱۲۱ ۲۲ا “° 
حا | ¢ حا .1€ ¢ Elz‏ 
۳۲ 4 حا ٤ ۲٥۱‏ حا ۲٣۲‏ ۰ 
حا ۴۷۷ ۳۷۹ › حا ۳۹۷ ۰> 
حا {|٥‏ ¢ حا €۳ + 1€( “› 
حا ٦۳٦‏ ۰ حا 1٥٦‏ 

(ج٥)‏ حا ۸€ ۰ حا ۲۱۰ ٤‏ حا 
۳٦۱‏ ۰ حا ۷ہ 0۹{ ۰ حا 
۰ ¢ حا ٥۱‏ »› حا 0۹٣۳‏ › 
حا € ۰1€ حا 1)۸ › حا 1٥٣۳‏ 
(ج1( حا ۰٦٦‏ حا “V۸ YY‏ 
حا C۸.‏ حا ۱۲١‏ ۱۲۷ حا 
Ki 0‏ حا . ¢ <اol.‏ “¢ 
حا e٣٣٤‏ حا c۲‏ حا ۰۲6٩‏ 
حا ۲)٩۹‏ )» حا اه٣‏ » حا 
0 › حا ۲1۳ ۲1 “۰ 
Va TI TT laa‏ 
la ¢ of |È «¢ AV ¢ TAG‏ 
۷ › جا ۳۹۲ 1۲“ 
حا A۲‏ حا € A0 _ A‏ ۰ 
حا AA = AY‏ ¢ حا .€“ 
حاه.) ۰ حا K.A‏ حا ۲۲ 
حا 01۹ د ۰)۷۱ حاہ٥ )۷‏ 
(AA |Z ¢ {Ao |Z ¢ ۹‏ “ 
حا 0.۱ 0.۲ )¢ حاہ٥0.0»‏ 
حا ۱۷ہ حا ٣اco‏ حا ۳٣٣د‏ _— 
¢ حا ١۳ہ c0۷‏ حا 
€ ¢ حا 01 0)۸4 )4 حا 
“oA| |Z ¢ o7 | < oof‏ 
حا ).1 1.۸ )> حا 11۷ › 
حا ٦٥۲‏ › حا 1A۳‏ 

۰ ۲٤. (ج۷) حا ۲۹۲ › حا‎ 
< Tol |zÈ ¢ o — o حا‎ 


` {Y €1 حا ۳۱ ¢ حا‎ 
٥۹۷ حا اهہ) ۰ حا‎ 
۰“ 1۱١ حا‎ ٤ ۸٩۹ اج۸) حا‎ 
1 حا ٥إ + حاا)‎ ou ۱۱١ حا‎ 
۲۹٥ حا‎ ¿4 ۷٥ حا ۲77 › حا‎ 
VY حا‎ c٣۲ حا‎ ۲۹٦ 
. 6A حا‎ + ۳0 - ۳A) حا‎ 
۰ 0.) + )A؟ حا‎ ¢) (٦. حا‎ 
۰ ¥1 حا‎ ¢) 0 ° ۷ 
حا‎ 4 Y0 V€ حا‎ ¦ £ 
Y10 
lol 10 ¢“ A. ¢ ¥۸ (e) 
~A °“ T7 ¢ A — 0٩ 
0O01 1¢ 0.۹ 
۰ 0... س‎ )٩٩۹ حا‎ >U ۲ 
“ oof ¢“ oof ‘< of(o ¢ 0| 
V۷.۷ ¢“ 11۸ — ٩۹71 ۰ ۹ 
cVlo—VICCVI ¢+ 7.۹ 
VO CVE ¢ VTE — YY 
“V1. — ¥0۹ ¢ Vo ¢ Vo. 
VAY ‘“ VA — VA ¢ YAY 
AI “ ACY ¢ ATY *“ VAKA 
۸۹۹ 

Vto (Az) ابن الهيبان‎ 

ابن واصل (ج۳) حا ٣٣۰‏ 

این الوردي (ج€) حا 1{ » حاه0ه) 
toA — (oY |‏ 

ابن وضاح (ج٦) ٥٩۹۷‏ 

ابن وهب (ج)) حا ۷ 

ابنة الخس (ج۸) ۷۴۳۸ 
(ج۹) ۳۹۸ ۳۹۹ 

ابنة النضر (جه) ٥۷۹‏ 

ابو اثابة القرظي (ج۹) ۷۸١‏ , 

ابو احمد بن جحش > (جا) ۱۱۱ 
(ج) ۷۰۸ 

أو احمد الحسن بن عبد الله 
المسکري (ج۸) حا ۷٩۹۷‏ 

۰ ۱۰۸ ۰٩۱ ٩ ۸٩ ابو احیحة (ج))‎ 
11€ ¢ 1٩ 


1۹ 


of. + 8 “ TY (oz) 
1Y 

{VY < YEY — TEY (e) 
۲۸۱ (ج1)‎ 


ابو اریخا (ج۱) ٩٥۸‏ 

ابو الازهر (ج۸) ۷۲۳۷ 

أو از نهر ن انیس الدوسي (ج٥)‏ 
0٦‏ 

ابو اسامة (ج٩) ۲۸٩١‏ 

ابو اسحاق ابراهیم (ج)) حا ٦۸٥‏ 
(ج٥) AR‏ 
a‏ 

ایو اسحاق الشیرازي (ج٤)‏ حا ۲٣۹‏ 

ایو اسلم (ج۱) ۳۹۷ 

۲۹۹ )٤ج( أبو الأسود الدؤلي‎ 
۹۳ (ج)‎ 
<“ 1۸0 (AE) 
1.1 
“1. ¢ 1A۸ ¢ |1۲ ۷ (ج)‎ 
› 1۹1 1۹0 › 0ه‎ ۴٥ 
CYo1 ¢ TAY ¢ 1۷ ¢+ 1۹1 
Ao 

ابو الاعور سعید (ج٩) ۸۸٦‏ 

ابو الاعور السلمي (ج)) ۲٠٢۳‏ 

ابو أمامة الباهلي (ج۷) ۲١‏ 
(Az)‏ ۷61 
(ج٩) ۲٣٥‏ 

ابو امریء القیسس (ج٣) ٣٢۲۱‏ 

بو آمنة (ج٩)‏ ۷۱۹ 

ابو أمية بن المغبرة (ج)) .۸ ٥۸١١‏ 
oA —‏ 
(ج٥( AC ¢ TA‏ 
(ج( V..‏ 

ابو اياس النصري (ج) ٦۷٥‏ › 
A.4‏ 

ابو انلاف بن حيو (ج۲) ۲٣۹ ۰ ۲٣۱‏ 

ابو ايوب لخالد بن زیك (ج۲) ٥۷.‏ 
(ج) ۱۴۷ 
(ج٥)‏ 1۷ 


1۹۲ - ۷ 


(ج۷) 1۹۲۳ 
(Az)‏ 0۹۷ 
انو آیوب المديني (ج) ۲۲۱ 
لابو باهلة (جا) ).) 
أو بجاد (ج٩)‏ ۸۰۲ 
او بجر (ج)) ۲٣۹‏ 


۸ 

ابو البختري (جا) ۱۱۲ › ٣۵۳‏ 
(ج٥)‏ ۳۸ 

ابو براء بن مالك بن جعفر (ج)) 
1Y‏ 


“ {IY ¢ o7 ¢ Af (feç) 
1o! 
۰ ۳۹۳ ۳۹۲ ¢ ۱۱۹ )٥ج(‎ 
{fo ¢ 1. — TAA ¢ AY 
۳۲۹٣۲ ۰ ۳۲۲ )٩ج( او برد‎ 
۲۹ ابو برزة.الاسلمي (ج))‎ 
V۸ )ج1(‎ 
۷۱1١ (ج\)‎ 
۲۰۲ ابو بشر متی (ج۹)‎ 
۱۲۷ حا‎ › ٩۳ ابو بصیر (جا)‎ 
۲۹۹ (ج۷)‎ 
AA <“ Yo (ez) 
۳۹٣۲ ابو بطن (ج))‎ 
٦٤۰ )٩ج( ابو بکر بن درید‎ 
).٩ ابو بکر بن کلاب (جا)‎ 
۳۰ (ج۳(‎ 
AT <“ oY (fz) 
ابو بكر احمد بن محمد الجراح‎ 
۲۰۱ (ج)‎ 
حا‎ ۰ ٦۸ ابو بکر الانباري (ج۱) حا‎ 
NY 
›» ۲)۲ حا‎ ¢ ۱٥۹ حا‎ )٣ج(‎ 
“۳٥ حا‎ ¢ ۲)٥ {€ حا‎ 
۳۸ + ۳١١ حا‎ )٥ج(‎ 
٣٥۷ حا‎ )٦ج(‎ 
oo — 00¥ (Az) 


— ۲۸ ۰ ۲۹ د‎ ۳١ (ج۹) حا‎ 
حا‎ 4 {0 0K (€ (1 4٨۹۹ 
1%14 ‘oA ¢ (07 ¢ o — oF) 
c.1 ¢ A۹ ¢ ¢ ۹ 
PTC TIE T.V — 1.6 
CEO ¢ (o. ¢ TE ¢ 0| 
VVY <¢ o0.¥ 


ابو بکر الصدىق (ج۱) ۱۱۲ ۰ ۲۸۱ 


(0 ¢ (| ¢ FAA 

oA ¢“ 1A (fe) 

IT <“ oo ¢ (1 ¢ TF )ج(‎ 
‘I1 ¢ 1. ¢ 1.71 ° € 
1۹۲ ¢ Ao ¢ ۱1YA — 1Y 
IY c.1 — 1.۰ (۱€ = 
‘TEE co — TE ¢ 
IY ¢ 0۹ ¢ 07 — {o00 
“CAI ¢ TEY ¢ 714 1° 
oY | ¢ oY ¢ 0.-۲ 

¢ 1 <“ YEA ¢ ۱۸1 (oç) 
TEY ¢ oA ¢ TA 

“AA ¢ ¢۹. ¢ ۲7 )چ(‎ 
TET ¢ 101 ¢ IEF ¢ 1° 
{OE CPVo CPV) ¢ TEY — 
col ¢ o07. ¢ oA ¢ 11١ 
V1. ¢ VY. ¢ oY 

“ 1€ ¢ 1€ ¢ €1 (ج۷)‎ 
‘eA <“ To ¢ TT ¢ 11 
0.. ¢ {of ¢ (E — 
01.۰ 

۱١١ ۰ ۱۲۱ ٤ ٩۳ )Aج(‎ 
TIA ¢“ fo\ ¢ {¢ 1Y 
TIA ¢TAY ¢ TV1 ¢ YY. — 
o. ¢“ (A0 ¢ OAT ¢ C.F 
T1 ¢ TTY ¢ 1.1 — 1. 
(Vo. (VY. ¢ 110 ¢ 1o4 
VAo ¢ Y7 ¢ YoY — ¥01 
YA \ — VAY 

¢“ 100 ¢ 114 ¢ 1۹ (ج¶)‎ 
VY ¢ (Fo ¢ ITY ¢ °. 


او 
أو 
انو 
او 
او 
او 
او 
او 


أو 
او 


او 


o۹ CYYY ‘YEE ¢ TYA — 
CAoV <“ ¥o1 ¢ VTA ¢ oo) 
CAAY ¢ AAY o AVY ¢ ATI 
1.0 

بكر الصولي (ج۱) حا ١١۴‏ 

بکر العبدي (ج٩)‏ ۲۰۱ 

بكر الواسطي (ج۸) حا 1.٩‏ 

بكر ة (ج۸) ٥۹71‏ ۹۷ 

البلاد (ج) ۲۲۱ 

بوت (ج۳) )٩1۸‏ 


الجيداء الرباحي (ج1) ٠٣١‏ 
تمام (ج٣)‏ حا ۱٥١‏ › حا A۲‏ 
(ج٥)‏ حا ۲۵۹ 
(ج1) ٥۷۰‏ 
)چ( 1€ < TAV‏ ¢ 6 
٥‏ — 11 


ثعلبة الخشني (ج)) ٠١٤‏ 

ثور (ج)) 1۸1 . 

جابر (ج۳) )۲٤‏ 

٩۹٩ 6۹۷ ٤ ٤٦٥ جبر (ج)‎ 
AY <“ ۱1۷ (Az) 

جبيلة الفساني (ج۴) ]٤۴‏ 
اج٤)‏ ۱۳۴ - 1۳٣‏ 
(ج1) ٥٣۱ ٥1۹‏ 
(ج) ۷۹۱ 

جحيفة (ج۸) ۲۲۷ 

۳٦۹ )٥ج( الجدعاء‎ 

جراب (ج۷) ۲۰۸ 

الجراح (ج١)‏ ۲۲۲ 

جعفر بن حبيب النسسابة (ج)) . 
1۹ 

جعفر احمد بن محمد (ج). 
ol ¢“ ol ¢ O.A — 0.۷‏ 
010 

جعفر الرؤاسي (ج) ۲۱۷ 

حعفر محمد (ج٥)‏ حا ٥٥۱‏ 
(ج) ۲۰۲ 

خعغر المنصور (ج۲) ۲۰٦١‏ » ۲۸۷ 
0.۲ : 


۲١ 


(جf(‏ ۲۲۷ 
o10 ¢ TI (oc)‏ 
VIY < 0۹0 < {AY |> (Az)‏ 
(ج¶) ٤ ۲٠٥١‏ ۳.۲ 
ابو جعفر النحاس (جا) ۷١‏ 
(ج) ٥۱۰‏ 
ابو جندب الهدلي (ج)) ..) 
(ج) ۲٤۱‏ 
)ج( 11۸ “< AVY‏ 
ایو جهراء (ج) ۷٦٣١‏ 
ابو جهل بن هشام (ج)) €۷ ۰ ۰٩٩‏ 
TAC ¢ o0 ¢ 1.¥Y — 1.0‏ 
1V «< Fo ¢“ ۲A (oz)‏ 
)ج1( AY‏ “ ۲۱۷ “ ۷.۳ 
o1 «TAA “TAY <“ £ (Ye)‏ 
1{ 
)ج «of ¢ (.. ° FA (A‏ 
Y1.‏ 
(ج) ¥1۴ ¢ ۷1€ ۷10 
ابو جهم بن خذیفة (ج۸) ٣٣۳۰‏ 
۲ ¢ 07 
)ج( ۲۷۷ 
ابو حاتم احمد بن حمدان الرازي 
(ج) حا ۳۹ ¢ 10 >¢ c۲.‏ 
{AY <“ {oY < VY < ۲‏ « 
V۹ <“ 1. €‏ 
ابو الحارث بن علقَمة (ج٤) ٠١۱‏ 
ابو حارثة بنعلقمة (ج؟) .۰1.۰ 0٣٣‏ 
(ج1) 11۷ 
ابو حارثة بن عمرو (ج)٤) ۳١‏ 
ابو حازم (ج۸) ٥٩٩‏ 
ایو حباحب (ج١)‏ 
LAY‏ 
ابو حجر النعمان (ج۳) ))٥ ٤ ))٤‏ 
ابو حذيفة (ج)) حا ۱)6 
(Az)‏ ۱1۹ 
ابو حرب بن ابي الاسود (جا) ۱) 
۲ 1164 


(.V¥V.| <° 


۲ 


انو 


او 


او 


الحسن سعید (جه) “٠ ۲١‏ 
ج ۱۳ 
(ج1) ۲۱۰ 

الحسن الطوسي (ج١) ٠٥٦‏ 

YA “ oA الحسين )ج(‎ 

٠٠٢ الحصين (ج))‎ 
OAR (e) 

۲٣ )٥هج( حفص‎ 

الحفیق (ج)) ۲٣٤‏ 

الحكم بن هشام (ج۷) 1)) 

حمزة الضبي (جه) حا ٩٤‏ 

].٦ )٤ج( حنبل‎ 

٣٣۲ حنش (ج۳)‎ 
61 <“ A4 (fz) 
YoY <“ A (o) 

حنظلة (ج٤)‏ ۱۱۰ 

حنيفة الدينوري (ج1) حا ۱١١‏ 
(ج) 1۹۲ › 1۸۲ “› 1۸7 — 
oo <o. ¢ {1 ¢ 1A‏ 
(جا) ٤۰‏ 
(ج۷) ۱۹۷ ۰“ حا ٥۹4‏ 
(ج) ۲۱۸ 

حوط الحطائر (ج۲) ۲٣۲١‏ 
)ج6( AY‏ 
(ج( ۷ 

حيان الاندلسي (ج٤)‏ حا ۴۷۱» 
(ج) حا ۲۲۸ » حا ۲۳٣‏ » 
حا ۳۹۴ 
(Az)‏ ۷۳۰ 

٥١١ حية (ج))‎ 
۱۹٩ )٩ج(‎ 

حيو ة (ج۸) ٥۷۵‏ 

۲٣۷ )٩ج( خالف‎ 

خراش الهذدلي (ج۱) ۲.۷ 
(ج۹) 1-۸ د ٦1۰‏ ۰ 1۳ - 
AVY ¢VIY ¢ 161 ¢ 11€‏ — 
AYY‏ 
(ج1( ۷۸ 


ابو الخصیب (ج1) ٥٩۸‏ 

ابو الخطاب الاخفش (ج١) ۲٣١‏ 
ابو خلف الجمحي (ج)) ۸۸ 

انو خليفة (ج1) € 1۹ 

ایو خیبرې (ج٩) ۸۱١‏ 

انو دحانة (ج٥)‏ 1٤ا‏ 

او الدرداء (جج6( ۳10 

ابو الدقيش الاعرابي (ج۱) o7‏ 
انو دلف (ج¥( ۲۳۷ 

ابو دواد الابادي (ج۱) حا ۲۰۸ ۰ 


0.0 

111 11١ (ج)‎ 

(ج۳) ۲۵۹ 

1Y «“ oVA <“ {YT (fz) 
٤۲۸ )٥ج(‎ 

“116 ٤ 16١ ٤ 11 (جا) حا‎ 
A1 


“11۷۹۷ ¢ Vo (ج(‎ 
‘TW ¢ TTC 11 ¢ Yo 
‘“IA— (1۷ ¢ (1¢ 7 
— VY cor ¢ OIA “ {o 
— A. CA. — ¥40 ¢ ۷o 
A.V 

ايو الدنال (ج1) ٥۷۱ ٥۷۰‏ 

ابو الدظم (ج۱) ۲.) 

او دۇب (ج1) حا AY‏ 


(ج۲)حا ٥۱۳‏ (ج))حا 1 
)ج( ۳A۲ (1z) YY‏ 
(ج۷) حا 1۲۲۳ 


¢ VY ¢ oA < 111 (Az) 


TE ¢ CAV 
TYY “TYA ¢1AY <¥o (<) 
‘LAA <“ 10 ¢ TA! ¢ YY 
AVY AVI “ ACT ¢ AY 
AAI 

انو ڏذر بن محمد بن مسعود (ج1( 
حا ۷۸ 


ايو ذر عبد بن أحمد المروي (Az)‏ 


1۷ 


"TAT — TAI| انو ذر الفمارى ي (حا)‎ 
1Y1 o 0۹. )٤ج(‎ 
AY (oz) 


V.T ¢ (IY ° f0۹ a 
° TTI — TYA ¢ TAA (ج۷(‎ 
ofo 
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o۲‏ ¢ ۹ “¢ ۳۹ ¢ 007 
ابو محمد جناد بن واصل الكو في 
(جا) 1۹ 
انو محمد عبدالله بن جعفر (ج۸). 
oo‏ 
ef‏ 
ابو مخنف لوط بن یحی (ج۱) ٩۰ ۸٦‏ 
۱۱1€ 
(ج٤)‏ 1۹ 
(ج۹) حا ۲۰۸ 
ابو مرة بن ذي يزن (ج۳) ٤٩۲‏ 
ابو مرة الفياض ذا بزن (ج۴) ٠٥.٥‏ 


of“ oF 
1A۲ (ج€)‎ 
ابو مرة معد بكرب بن ابي مر (ج۴)‎ 
{AY 
۲۷۱ ۰ ۳٣۷ ابو مرحب (جه)‎ 
)۲١ )١ج( ابو المر قال الزفيان‎ 
1٦٤ ٤۲۲۲ )٩ج( ابو مروان النحوي‎ 
۸۴ )٤)ج( ابو المزلق‎ 
۷۱۷ )١ج( ابو مطر الحضرمي‎ 
۲۷۰ ابو معن (ج1)‎ 
١١٤١ )٤ج( ابو المقشعر‎ 
۸۹ ابو مکعب (ج)‎ 
۳۹۷ )٥ج( ابو ملل (مليك)‎ 
ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب‎ 
AY “AY )ج1(‎ 
(۲٦ <“ ۲67 (۳ (ج‎ 
۱۳١ ابو منصور (ج1)‎ 
۳٠٣۰ ابو المنهال (ج۸)‎ 
٣۱ )٩ج( ابو المهمدي‎ 
)1۷ ابو المهوش الاسدي (جا)‎ 
› ۱۱۰ ابو موسی بن نصیر (ج۸)‎ 
۲4 
۰ ۱۹۲ ابو موسی الاشعري (ج))‎ 
۲۹۹ ۰ 
٥۰٩ 4 ۱١٦ )٥ج(‎ 
٥1 (ج۷)‎ 
To ¢ 1۷. (Aç) 
V1 ¢ EF ¢ 1. <A “7 )ج(‎ 
ETTI 1Y 
Ao. ¢ TY ¢“ Y4 
)٥٩ ايو موبهبة (ج۷)‎ 
1٩۹۷ ابو میسرة (ج۸)‎ 
1.۷ ابو نافع الازرق (جا)‎ 
۷۱۱ او النجم (ج1)‎ 
(1. <10 ¢ 1۲1 (AE) 
۷۳۹ ابو نجید (ج1)‎ 
۸۸0 (ج1(‎ 
۱۷١ )٩ج( ابو نخيلة‎ 


آ 


انو نصر الحنبصي YA (Az)‏ 

ابو نصر محمد بن عبدالله اليهري 
(جا) °٩۱‏ ۹7 — ۷“ 1.۳“ 
10 
(ج٣)‏ حا ۲۷۲ 
(Az)‏ 14۲ 

أبو النضر محمد نن الالب (ج۱) 
AY |‏ 
(ج۹) )٥‏ 

ابو نهشل اجه) ۳۷۷ 

أو نواس (ج۱) 0.۰ 
)ج( ۷{ 
(ج1) 1٥٥‏ 
(ج۹) +۱1٩ ¢ ٩۸‏ 417€ ۳۱۸ 
A1‏ 

ابو هالة (ج٦) ۷١۱۳‏ 

ابو هدرش (ج٩)‏ ۳۹۰ 

ابو هرم بن سنان (ج۲۱۱۰)۳ 

۲A۲ ابو هربرة (ج1)‎ 
۲۱١ )٤ج(‎ 
11¥ (oج(‎ 
٥07 00) ¢ ۴۷۱ (ج1)‎ 
<“. › o (ج۷) ۲1۸ ¢ حا‎ 
TY ¢ 1.۸ 
c“oof “ (F1 ¢ 1.۲ (A )ج‎ 
VE ¢ 1.1 ¢ 0¥ — 7 
Yo. 
۸“ ٦ (ج۹)‎ 

انو هلال المسكري (ج1) حا ۸٥‏ 
(ج۸) حا ٣٣۲‏ › حا ٣٥۲‏ » حا 
l> (۳1. |> ¢ oA |< of‏ 
1۲-۲ حا ۳717 ‘TY‏ 
حا ۷٦1€‏ ¢ حا ۷ »¢ حا .۷۸ 

1 VAI — 

A\ <V1 “oY <.) )ج( ا‎ 
cIVT < (o1 ¢ TT ¢ 1C۲ 
(AAo CAVA ¢“ TAY — A. 

او هند (ج)) ۲٤٤‏ 


۰ 


أبو الهيثم بن التيهان (ج)) 1١۷‏ 
اج( ۱۹6 
أبو واقد (ج€) 1۷1 
أو وداعة (ج6( o۸۲‏ 
A ¢“ TA (oz)‏ 
)ج( (E‏ “ ..0 
ابو الوليد (جا) ١١١‏ 
(ج۳) 6۲۹ 
(ج) 71۸ 
ابو وهب (ج۴) ۳۱٣۰‏ 
(ج٤) ۱۹١‏ 
ابو ناسر النضيري (ج٩)‏ ۰۷۸۳ ۷۸۹ 
ابو بثأً (جا) ۳ء 
ابو بشع (جا) ٦.۳‏ 
بو بزبد (ج٩)‏ 1)) 
او الع غ 0 
cCT.IC¢CT.VCTIA 17‏ 
TTA¢TIT ¢۱‏ 
آبو بعقوب (ج۱) )۱١ ۰ ۳۷١‏ 
انو على الحنبلي (ج۷( حا ٣م{‏ حا 
o. — ۷‏ 
ابو اليقظان النسابة (ج١) ٠٠١‏ 
(ج٤)‏ °۲۸ 
VAT (Az)‏ 


. ٥۱۲ ٩)٩۷ ٩ ٤۸۳ ابو یکسوم (ج۳)‎ 


o) — o. 
1A۳ (ج)‎ 
YY ¢ TTY °“ CA )ج(‎ 
» ۴.٥ ۳.) ابو بوسف (ج٥) حا‎ 
٥۹۲ (ج1)‎ 
٦۰ ابو لودورس (جا)‎ 
۱۷۷ )٤)ج( آي بن خلف‎ 
IY < o: ¢ TY )ج0(‎ 
1۷ ٭‎ ۱۲١ (ج1)‎ 
٥00 ¢“ 1۲7 (ج¥)‎ 
۲۸۰ ابي بن کعب بن فیس (ج۴)‎ 
۷ *“ ۱1۸٥ (ج€)‎ 
۹۸ (ج1)‎ 


CES ES OTORE 
‘TAT. ITT — I۱ 
1-A <“ o۹۸ <“ 0۹1 ¢ TAT 
٣٥٥ الابباري (ج۱) حا‎ 
۹1 حا‎ )٤ج(‎ 
1.۲ )١ح(أتيبأ‎ 
)٥۸ “۰ ))٦ أبیداع (ج۱)‎ 
۲۲۲ ابیدع ذولحیان (اب‌یدع) (ج۲)‎ 
0 ا ام اپ دع‎ 
To ¢1. ¢1... 
0۸۸ أبیر اج۱)‎ 
Yo (oz) 
۲٠١ الإبيرد الفساني (ج۳)‎ 
٥۸۳ الابیض بن حمال (ج۲)‎ 
o۲ ¢“ 1€۷ (¥) 
A (Az) 
1۳۲ ابيل العربي (جا)‎ 
۷٦7 (ج۹) حا‎ 
)۲٤ ابیمابل (ج۱)‎ 
111 ابیه (جا)‎ 
۱۷٦1 (ج۳)‎ 
1۴١ )٦ج( ابیون‎ 
۲۷۲ الاتغم (جا)‎ 
۲۰۸ اتید (ج۱)‎ 
٥۰۲ )٤)ج(‎ 
٤)۰۷ ٤ ۲۸٦١ )٥ج( اثال بن حجر‎ 
۲۱۷ )٤)ج( آثال بن لجیم‎ 
١ انال بن التعمان الحنفي (ج1)‎ 
١١١ اثال الملك (ج۲)‎ 
۳١ اننیاوس (ج۲)‎ 
۱۰۳ » ٥6 ۲ ۱۲ اثینودورس (ج۴)‎ 
۲۳١ (ج1)‎ 
۱۹ ۱۸ آٹینیو س (ج۴)‎ 
۱۲١ اجا (ج))‎ 
۴۳٦۹ الإاجبول (ج۱)‎ 
)٩۸ الاحدع بن مالك (ج۳).‎ 


الاجر د(الاحرد)(ج) Af‏ ` 
A‏ 
أحلة (ج۱) ٥٩٩‏ 
الاجلح الدهري (ج1) ۷۷٣۳ ۰ ۷٦١‏ 
الاحدر (ج)) حا )٦1٤‏ 
الآحدي (ج۸) ۲۸۳ 
آحرار هبار (ج۲) ۱۲۷ = ۱٤6۸‏ 
احسان عباس (ج۲) حا ۲٣۳‏ 
(ج1) حا ۱۱۲ 
(ج۷) حا ٥۲۹‏ 
(ج۸) حا ۱۳۸ 
(ج۹) حا ٥)71‏ 
احشو برش (جا) ۲١‏ ٭ 1۲۸ 
احمد (الامام) (جA)‏ ۲۸ 
احمد بن ابي الاغر الشهابي (ج١)‏ 
۱۰۱۹۱ 
احمد بن حاتم (ج۸) 1۸ 
احمد بن حنبل (ج٦)‏ حا ۲۰۰ ٤‏ حا 
A.‏ ¢ حا .۳۹ )¢ حا .0 
(Az)‏ ¥0۰ 
(ج۹) ۲۷۲ ۰ ۲۲۱ ¢ حا oA‏ 
احمد بن عبدالله بن سلام (ج۱) )٥١‏ 
احمد بن عبد ربه (ج٩) ٥۱۲‏ 
أحمد بن عبید (ج٩)‏ ۲۱۹ ۰١‏ ۲۰۱ 
احمد بن بحیی (ابو العباس) (ج) 
۲۲٢‏ 
احمد امین (جا) ۲٣١ ۰ ۲٣۱‏ 
VY ¢ ۲11 ¢ 17‏ 
(ج۹) ٤€‏ “ 67 


حمد زکي باشا (ج۱) حا ٩۸۷‏ ۲۲۰ 


(ج٦)‏ حا ۱۲ › حا ۲۲۷ › جا 
۲٥۱‏ ۰ حا ۲۹۹ ٤‏ حا ۲۷۱ ۰ 
حا ۲۷۷ ¢ حا ۲۸۰ 
آحمد ظافر کوجان (ج٩)‏ حا 1٤1‏ 
أحمد فخري (ج۲) )٥۰ ٤۲۷٣ ٤۷٥‏ 
)ج( 6A.‏ 
(ج۷) حا ۱۱۸ ۰ حا ۱۷۹ 
احمد فرید رفاعي (ج٩)‏ حا ۳۱۳ 


۲۳١ 


احمد محمد شاکر (جهہ) حا )۲٣‏ 
(ج۷) حا ۳۸ »¢ حا ٥۹۰‏ 
(ج۸) حا ۹٦1‏ 
احمد یزید (ج۲) ٦۰‏ اا 
احمد یفنم (ج۲) 1۱ 
احمر بن جندل (ج۳) ۲۷۸ 
YY Az)‏ 
الإاحمر بن الحارث (ج)) ۲٠٣۰‏ 
احمر بن سو اء (ج1( 1Y‏ 
الاحمر بن هوازن (جه) ۳۸۰ 
اهر مود ج )۲:۸ 
احسر عاد (جا) ۲۰۸ 
أحمس بن ضبيعة (جا) ١ء)‏ 
(ج٤) {AY — AY‏ 
احمس بن الفوث (ج٤)‏ حا ١‏ 
احمس الله (ج) ۲۷۰ 
الاحمور (ج)) ۱۸۷ 
الاحنف بن قیس (ج)) حا ۰۳۰ ٣٥۲‏ 
oA — oo‏ 
EF “ TY (o)‏ 
(ج۷) ٥۷۹‏ 
۷٦۱ (Az)‏ 
(ج٦)‏ €۷ ۷ - ۷٤۸‏ 
الاحوی بن عوف (جه) ۲۱۷ 
احودما (ج1) ٦۰۱‏ ۰ 1۳۱ 


الاحوص بن جعفر بن كلاب (ج۴) . 


foo— fo ¢ TV (¢ 7 
oI ¢1 (CE) 
{.V TAA c0۹ .4TCA (oz) - 
¥ ۰ 
۲١۰۱ اييف بن الجلاح (ج۳)‎ 
l011 ¢ VY (CE) 
o ¢“ 1. )ج0(‎ 
۷٦1۰ (ج1)‎ 
۳1€ ¢ Ao (ج۷) € ¢ حا‎ 
1 ¢ €. (Az) 
V۲ — V1 ¢ ¥1۹ )ج(‎ 
۲۷ احیقار (ج۲)‎ 
۲4٥ (ج۷)‎ 


۲۲ 


¢“ TEY — €1 ¢ FFA (A) 
A + ؟‎ 
۳٣۷ الاحیمر بن عبدالله (جه)‎ 
Tor (٥ج( الاحيمر الاعيمر بن نزند‎ 
)٤۰ احیمر ثمود (ج۱)‎ 
€0 )٥ج( احيمر السعدي‎ 
۳.۹ اح کرب (ج۲)‎ 
€1 ¢ ٥۷٥ خاب (ج1)‎ 
۲۷۱ اخزم (ج!)‎ 
1٤1 1٤۰ اخزبا (ج1)‎ 
٤۲۳ الاخسف (جا) 1۸) ٭‎ 
٦1 الاخطل (ج1)‎ 
۲٣۹ (ج۳) حا‎ 
0٩٩ (ج€) ۹۲ ¢ حا‎ 
YY |> (YY <0۹ (ج1) حا‎ 
۱۰۷ (ج۷) حا‎ 
cT ¢ YC ¢ ITT (1 ج‎ 
¢ TTY ¢ TAT — TA! ¢ Y1 
oft ۹ 
۳۷۰ الاإخطور بن مالك (جا).‎ 
۰۲۷۷ الاخفش (ج))‎ 
1A۰ 417€ ¢ 1۳۹ ¢ ۴ (ج۹)‎ 
‘Voc TIA. 1.1 
Yo ¢ IA ¢ f. |Z 
۱۰۷ اخليو (ج۳)‎ 
۲۸۸ ٤۱٠٥٦ الاخنس بن شریق (ج))‎ 
o1۷ 
)1٩ الاخنس بن شهأآب (جا)‎ 
۱۲۱ (ج1)‎ 
۳ حا‎ ¢ ۷ ¢ A۰ )Aج(‎ 
6۹۷ )٦ج(‎ 
۲۵۸ الاحنس بن بزند (ج))‎ 
۱۹۸ ۱۹۷ اخنوخ (ج۸)‎ 
۲۰۱ اخهیسمی (ج۲)‎ 
1٤6 خیش (جا)‎ 
۲٣۹ اخیل (جا)‎ 
٥۷ اخیلس (ج۱)‎ 
11۲١ )١ج( الإاخينس‎ 
).۲ ۰ ۳۷۸ آد بن طابخة (جا)‎ 


oo ¢ ofY ¢“ {FA |Z )ج6(‎ 
o۸ 
۲٥۹ ۲٣١ )٦ج(‎ 

اد بن عدنان (ج۱) ۲۸۲ 

›» )€1 ٤ ۳٤ ٤ ۳۷١ ادبئیل (جا)‎ 
oA ¢“ oN. 
۱۲۲ (ج۲)‎ 

ادد بن زید (ج۱) ۰۴۷۰ ۳۷۲ ۳۷۷ 
EY ¢ YA‏ 
(ج۳) 1۲ 
)ج( FY‏ — €{ 

ادرم (ج۳) €۷ 

٤)۸۸ ٤ ٤۱ ادریسس (ج۱)‎ 

الادغم (ج۱) ٣۷۲‏ 

۰۷6 + €۱ › ۱١ آدم (ج1) ۱€ ب‎ 
(1. co. Co Ao ¢۹ 
COC 0. ¢ E01 
۲1 41.7 ۷۹ › ٦1 (ج۳)‎ 
{۲€ <“ ۳1۹ “ 1۰7 (ج£)‎ 
16۹ ¢ A۲ )٥ج(‎ 
104 ¢0. “16€ “1۹ )ج1(‎ 
جا‎ 0 ۷ 1 2 ۹ 
TA < 11۹ ¢ AA ¢ EY 
CV.V— ¥. ¢ AV ¢ VY 
VY < VY 
1۹. ¢“ 10€ (ج¥(‎ 
¢ 1A۳ “¢ 171 ¢ 1۰۳ A) 
c01 ¢ {F1 ¢ 1۹A — 1۷ 
of ¢ 11۲ ¢ ofA — 0¥ 
¢ YoY < ۴10 — ۳1€ (ج)‎ 
A.1 <A C1 C.F 

دم بن ربيعة (ج1) ٦۸۲‏ 

ادم بتع (ج۲) ۳۲۸ ٤ 6.۸ ٤‏ ۱۳) 

دم القرشي الادرمي (ج١) ۷٠١‏ 

ادم نشا کرب (ج۲) ٥٩‏ 

ادهم بن ابي الزهراء (جه) ٤٥‏ 

ادور جرجي (ج۲) حا ۱۷۲ 

دور مابر (ج۳) ۱۳۹ 


آدی شیر (ج۱) حا ٥۷٥ ٥۷)‏ ۰ 
oAo |È ¢ oVA <“ o¥Y¥ |Z‏ “ 
حا ۸۷ہ ۰ حا ۵٥٩۹۰‏ » حا ٥٩۹١‏ 
حا ٦..‏ ¢ حا1.۷ 
(ج٦)‏ حا ۹۷ہ ٤‏ حا ٦۱)‏ ۰ 
حا ۲۸ ۰ حا 1۳۲ 
(Az)‏ ۷۰.۲ 
ادنا عادية (ج1) 1.1 
الاديم العكاظي (ج۷) ۸۰ 
آذیل (ج۱) )۳٤ ٤ ۳۷١‏ 
أذر (ج۱) ٤۴٤ ۰ ۳۷١‏ 
اذهن (ج۲) ۱١۲‏ 
أذينة (جا) ٦٦٠‏ 
(ج) 7۳€ — 11° “< 11۹ 
)ج( AY‏ ¢ .1.۳ 11۰ 
VVE!‏ 
(ج٤)‏ ۷۹ ۰ 1۸٩‏ 
(ج٥) 1۸٩‏ 
(ع) ۲۲۰ 
آرادوس (ج۱) ٥٦٤‏ 
اراش بن عمرو (جا) ۲۷۲ 
)ج( حا (V.¢ {EY < {YY‏ 
أراشة بن مر (جا) ).٣‏ > ۷ء) 
ارام (ج۱) ٤1۹ ٤ ٤1۷‏ ۲۱ 
ارباب بن رئاب (ج٦) ٤1۳‏ 
أربد بن ربيعة )ج( ۲00 
اربد بن قیس (ج)) ٥۲۱۰۲٣۵‏ 
(ج¶) 001 ٢0ت‏ ¢ 000 — 
0٥0٦‏ 
الارت (جا. ۳۷۲ 
آرتاماس(آرتامون)(ج۴) ۱۰۹ 
ارتحشتا (ج1) 1٤٦1‏ 
(ج۲) ۹۲ 
ارتمیتدورس (ج۲) ۱١‏ 
آرثر جفري (ج۸) حا 11٦‏ 
(ج۹) حا ۳٣۷‏ ۱ 
آرثر کربستنسن (ج۲) حا ٦۲۳‏ » 
حا 1۳١‏ ¢ 144 
(ج٣)‏ حا ۲.۲ 


r 


> ٥۷٩ ›» ۱۴ أردشیر بن بابك (ج۲)‎ 
TIA ¢ IY ¢ 10 — 11€ 
11۹ ¢ TT — 1 
۰۱۹۲ ۱١۱ ٤ ٩۰ )۴ (ج‎ 
AT <11 ¢ 171۹ ¢ 1Y 
I1 ۳1. ¢ ۳.1 ° 7 
¢“ f. ¢ oA ¢ ۱71 )ج(‎ 
۲ 
A. * ۱17 (ج¥(‎ 

اودش بن کروی 6 0 
TI ¢ °۸4‏ 

آردشیر بن هرمز (ج۳) ۱۹۲ 

اردوان (ج۴) ۲۰۹٣‏ 

ار سامس (ج ۱( 1٦‏ 

۰)۲٤ ۲٣ ارسلتون(ارسطون)(ج۲)‎ 
۷۱ 

ارسطو (ارسطو طالیس) (ج۱) ۱۹۹ 
(ج؟( حا ۲٥‏ 


CVT ¢ FC. 
(ج) ۷¿ — €۸ + ۵۱ ۲ه‎ 
.1 ¢ 111 ¢ 1¥. ¢ oY 
“ ۱٤ ارسطو بولس الآول (ج)‎ 
1 ۴۹ 
o FY — ۲ ج(‎ 
۲۹ ارسطو پولس الثاني (ج۲)‎ 
۷ ارشیاس (ج؟)‎ 
۱۹۴ )٤ج( ارطاة بن شراحیل‎ 
۴۹ + ٩۰ ارطبان الخامس (ج)‎ 
€٩ ارغو (ج1)‎ 
۰ ۴۹۱ أرفكشاد (أرفخشذ) (جا)‎ 
(IA — 1¥ 
oY (Az) 
۰ ۱۲۹ )٤ج( الارقم بن آبي الارقم‎ 
0۹ 14۹ 
¢ 1A < 10 ¢ 1۲ (AE) 


۲ 


1۲ 
ارقم بن تعلىة (ج1) 1 
(ج( €0 
الارقم بن نضلة (جه) ۴۸ 
(ج1) ٥۱۷‏ 
ارم بن سام (جا) ۲۹٦١‏ س ۲۹۷ »› 
+° ۳.۱1 ¢ .1" 
حا ۳۲۲ ¢ 17{ — OIA‏ 
(ج1( ofY‏ 
oY (Ac)‏ 
ارمياء النبي (جا) ۳۷۷ ٠‏ .)) 
أرمینیوس (ج۳) ۱۲۸ 
ارنجده (ج۴) ۸۱) 
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ام عمرو (ج۱) ۲۸۷ 
(ج۳( ۲۷۱ 
(ج٥) ٠‏ 
ام غلیظ (ج٥) ۱۳١‏ 
ام الفیاطل (جا) ۷۷۰ 
ام غیلان (ج۹) ۷۱۲ 
ام الفضل (ج۷) ٤)١‏ 
(ج( ۷۸° 
ام قرنة (ج٤) ٦۴۷‏ 
ام قطام (ج۴) ۳٤۷ ۳٤١‏ ۰ ۳4۹ 
o1‏ 
ام كحة (ج٥) ٥٦7٦‏ 
ام کلثوم (ج۸) ۱۳۸ 
ام مالك (ج٤)‏ ۳۴۳۹ ' 
ام محمد (ج٥) ٥0۷‏ 


1 


Ao (Az) 

م معاوبة (ج٤) AY‏ 

آم ملدم (جه) ۳۹۱ 

آم مهزول (جه) ۱۳۴١‏ 

ام مو سى الكلابية (ج۳) ۲۲١‏ 

ام هاني (ج٩)‏ ۷۱۳ 

آم هند (ج۳) ۲۸۷ 

امامة بنت سلمة (ج۳( o0 ¢ 1A۸‏ 

امامة بنت کسر (ج۴) ۲۲۹ 

امت العزی (ج1) ۲۳۸ ۰ ۲۱٣‏ 

امة شعن بنت داد (ج1) ۲۱۹ 

امتحمد بنت عصم (جا) ۲۲۰ 

الآمدي (ج۲) حا 1۳١‏ 
(ج۳( حا ۲)٥‏ ¢ حا ۳٦۰‏ 
(ج٥)‏ حا ۱۱۸ › حا 0۳ا 
(ج۸) حا ۲٣۹۳‏ › حا ٣٣۰‏ 
(ج۹) حا ٩ ¢ A۳‏ ۰ حا 1۸۰ 
A۳ ¢ 0. 4‏ حا 0٩‏ 
حا إ١ ٤‏ حاہ٥۷)‏ ۰ حا 
{A‏ ¢ حا C0 4. o.‏ حا 
AY. ¢۹‏ 
(ج) ۳۰٦٣‏ 

امرۇ القیس بن اروی (ج) ۸۰۱ 

امرۇ القيس بن بهثة (ج)) ٥١۱۸‏ 

امرؤ القيس بن ثعلبة (ج)) ۴١‏ ء 
ETA — ۴Y‏ : 

امرؤ القیس بن حجر (جه) ۱۱۸ 
(ج1) A6 — A۲‏ 

امرؤ القیس بن‌زید مناة (ج۴) ۲۸۹ 
)ج1( A1 <“ ٩۰‏ 
(ج۹) 710 

امرؤ القیس بن عابس (ج1) ٠۰٥‏ 

امرۇ القیس بن عانس (ج١)‏ ۲۷۲ 

امرۇ القيس بن عمرة (ج١)‏ 1۸۳ 

امرۇ القيس بن عمرو (جا) ۲٣‏ 
(ج( 06۸ — .00 ¢ oo‏ ¢ 
oA “ 07¥ — o ¢ o۹۲‏ 


(ج۲) ۳۰۹ ۳۱۰ 
(ج) ۱۷١‏ 


و القيس بن عو ف )ج( TY‏ “ 


{EY — ا1‎ 


و الفيس بن النعمان (ج۴) ٠٠.٠‏ 


cI ¢ IY — 111° ۲ 
Yol < fo. ¢ TTA ¢ 1۲ 


_ ٣۳١١ )٣ج( القیسس البہدء‎ 
fro cI TIT. 


امرؤ القیس الحمیري (ج١)‏ ۲۸۲ 


امرؤ 


القيس الكندي (جا) ۲۲ ۰ ۱ه 
CTFVECTIA ¢. ¢ 1°71‏ 
«f. ¢ ۳A7 ¢ TAT — AI‏ 
{Vo ¢ {.V¥ ¢ {.0‏ 
cT — 1V1 ¢ 1۰۷ (e)‏ 
“IIA — 1۹¥ ¢ 110 — YY‏ 
«(fo TT‘ (¢ 1۸‏ 
۸ - ۲)۹ 4 ۵ )» حا 
CTOACTOTAT.|‏ 
VE— f0۹ ¢ oY — °7‏ 
CTA — FAI “¢ TYA — YY‏ 
AY ¢ (1°‏ 

_ ۷€ ¢ ۱۳١ ¢+ ۷ )€ (ج‎ 
CTA CT.o ¢ TTI ¢ ۷° 
Cf... f01 EY 
« {AA ® OIE ¢ f0. ¢“ ° 
— I4 ¢ oV ¢ OTA ¢ o 
cE ¢ IT. TTI ¢ 11۴ 
IY <“ To ¢ 0f ¢ 1۲ 
ITE ¢ TT ¢ I ¢ 1۷ )ج(‎ 
C1۹ ¢ TAA ¢1 ¢ 11° 
cf. CIA FAY 11 
ا0{‎ 

۰“ ۱.۹ 1۰¥ ¢ ۱١ )1 (ج‎ 
cT n IT ¢ 110 °1۹ 
« {IT ¢ Fol ¢ TAY ¢ Y1 
Co¥Y¥ < oV) <“ o00 ¢ oA 
¢ oA < TEA “ E ¢ A1 
¢ ¢ TVA ¢ YY ° 1| 


V1 ¢ VAI ¢ YII ¢ 11° 
“1414 ¥1 ¢ € ۳١ (ج)‎ 
CTTACTIAS f.0 ¢ 
« FVY < TI |> «¢ E حا‎ 
or — oF ‘<ol> ¢ 01۸ 
1.14 1.۰ ¢ 7 ۰ ه٣ حا‎ 
TEA 1Y۹ ¢1¥7 “ A^ (Aç) 
c.1 ¢ TYA ¢ 1. — ۹ 
«o41 ¢ (f. ¢ ۳\1 ° 1 
«Vo < TTC ¢ TEY * 14 
CY. ¢ 141 ¢ 1A7 ¢+ 1 
CVT VII ¢ ¥11 — 1° 


AN 
CVV ¢ Vo ¢ FT ¢ | (E) 
~۹6“ AI AI — A. 


~۱.) 1.1 ۹۷ ¢ ٩0 
CI. CINE I-A 1° 
c\oA ¢ IEA“ 1o0 ¢ 1€ 
CIV. CII 
“1A — 1A ¢ ۱۷YA — ۷٧٦ 
~0. ¢ .0 4 1۹۰ ۸ 
CTI — TT. ¢1 ° °۸ 
cT. <o — 
CTE ¢ T۹ ¢ TI — ° 
¢ (¥۹ < VE ¢ TTY <“ Tot 
CTI Cc f.o0 ¢ TAI ¢ AS 
cfEo < FYI ¢ TTY ~1 
(TAY < TY ¢ fot — °. 
(0.6 Cel .. 
CET“ OI — (lo ¢ 1¥ 
~E ¢ {EI — (f. ° (f 
¢“ {0۹ ¢ {o — (o0 ¢ Cf 
< {¥o < {Y1 ¢ C1۹ ° | 
“0.71 ¢ {AI ¢ CVA — YY 
col —°011 ¢ 0.٩ 0۰4 
coo — 01۹ < 0۱¥ ¢ 9° 
“oo cof ¢ of. ¢ oY 
CoAT ¢ oV — oV <“ o1۸ 
CYT CTI ¢ 1Y ¢ ۹Y 
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A.. CVVA — VV7 ¢ Vo 
CATT AIA AIT A-A 


AYY — ATT < ATA ۸Y 


۱١ امرؤ مناه اجا‎ 
۳٣۷ + ٩۳ الآمري (ج1)‎ 
1€ أمصيا (<۱) حا‎ 
o (۲ (ج‎ 
)٥ج( ام الرسول)‎ 
of. 
oV (ج۷)‎ 
۲ الاموي (ج۹)‎ 
1٤۳ ٦٤۲ ٤ ٦٤۰. آمیانوس (ج۲)‎ 
۳71 <“ 1¥۲ ج۳(‎ 
0٥6۲ )٥ج(‎ 
١١١ ٠٤۲ أمية بن ابي الصلت (جا)‎ 
‘TE TIT C(۳ .VY |Z 
16 1۲ ¢ ۹ 
¢ o. ¢ o1€ ¢ (1A (f )ج‎ 
: o٦ 
“1.۲ ¢ 1A — ۹۷ ¢ ۷۸ (ج€)‎ 
(OY “107 ¢ حا .10 0۱1ا‎ 
AVI ¢ TICE ¢ oA. < o\¥ 
Y۲ ¢“ ۲1١ )٥ج(‎ 
“T1 ¢ 11۲ + A-۷ (ج1)‎ 
‘VA {V1 CIT — 11 
“oA <“ o00 (0.. 
حا‎ ¥ A ° A 
“A. — 1Y۹ < Y7 <“ 1Y 
cVTA < VT ¢ VY ¢ 141 
V1 ¢ ¥۹ 
<“ oAYT <“ TE <“ YF (¥ (ج‎ 
11. 
“11. ¢ 1€1 ¢ 11€ (A (ج‎ 
c.1 T.o<t 11 ¢ of 
¢ 110 € “o. ¢ TA 
VIA. 
¢“ ¥0 ›“ 10 1€ ¢ 0° (ج¶)‎ 
“TTA 101 ¢ 1.¥ ¢ AY 


Î آمنة‎ 


A 


‘OYN< Uo TIT C YEY 
“VV. ¢ 14o ¢ Ao < VY 
VI — YT ¢ V1 — Vo 
CAI. A.<¥Y ¢CVA CVA 
Ao ¢“ AÛ — ACA “ AT) 

امية بن حرثان الكناني (ج٥)‏ ۳۹۲ 
(ج٩) ۸٩٤‏ 

أمية بن خ اف Af a‏ “° 

C{AI CIVIC TIC o 

e 
{IY ¢ oY (ج۷(‎ 
T1. ¢ VE (Az) 
۷€ (ج(‎ 

آمية بن زید (ج۷) 1۹٤‏ 

o٦ )٣ج( امية بن عبد شمس‎ 
o1 V۲ ۷۱ (ج€)(‎ 
TAY (oz) 
V1 (ج1(‎ 

أمية بن عو ف (ج۸) 0 

أمية بن قلع 6٩۹ _ ۷ (Az)‏ 

أمية بن المعغيرة (ج)) 1۷١‏ 

° ۹٩ › ۹7 0٥ آمیم (ج۱)‎ 
— 0۹ CT OIA FEY 


{oV <“ {o. 

اميمة بنت عبد المطلب (ج)) ۸۰ “> 
AY‏ 

اميمة شت عميلة (ج١) ۷٣١ ›)1١‏ 

Y0. )١ج( الامين‎ 

°“ ۱٦۸ ٤ ۱٦٦١ امین (أمینم) (ح۲)‎ 
1Y 


انبروسیوس (ج۳) ۱۲۷ 
انتیباتر (ج۱) 1٥۰‏ 

(. )٣ج(‎ 

۹ ¢ Yo ¢ YF — F1 )ج(‎ 
١1١۹ ›۰ ۱۱١۹ انجشة الحادي (جه)‎ 
۱٤ ٤۷ اندروستینس (ج۲)‎ 
0)٦٩ ٤ ٦1۲ اندس (ج۳)‎ 


الاندلسي (ج) ۲۲۱ 

انس بن الهان بن مالك (ج۷) ۵۱۹ 

انس بن رانیم [ج) ۸٩۹٤ ۸٩۲‏ 

انس بن عباس (ج)) حا ۰۱6۹ ۲٥۹‏ 
V0 (oz)‏ 

أنس بن عیاض (ج)) ۲٥۷‏ 

V1. ¢ 0۹1 (AE) < 

٩۱۲ » ۱۱١ انس بن مالت (جه)‎ 
O1 — (10 ¢ 1۰ (ج۷)‎ 
۲ + 1۲۱ ¢ ٩۷ (Az) 

۱۹١ انس بن مدرك (ج))‎ 
TV < ToY (o) 


۸۱6 (جا) حا‎ 
<c EA ¢ YEY < 1۰7 (E) 
۹۰۸ 


انس الله (ج)) ]٥۷‏ 
)ج1( ۱7 “< AV‏ 
انس المداء (ج٥ہ) ۳۷٦‏ 
انس الفوارس (ج)٤) ٦۳٦ ۰ ٥۷٤‏ 
أنسة (ج۷) )٥۹٩‏ 
انستاس (انسطاس) (ج۲) ٥٥‏ 
(ج۳) ۱۳۰ “ ۳0 — co.‏ 
AY‏ ¢ 10 
\.o ¢ o. a‏ 
(ج¥) 0.۲ 
انستاس ماري الكرمي (ج۱) حا ۲۸ 
(ج ۲( حا ۳٥٦‏ 
انضر بهرجب (ج۲) ۲۳۲ 
انطیغونس (ج۳) ۱۷ .۱۹ » ۲۸ » 
٥‏ 1 
انطیو خس بن الاسکندر (ج۱) ٥۰‏ 
س 101 
(ج۲) 1۹ 
(ج¥) ۲۷0 ¢ 46 . 
انطیو خس افیفانوس (ج۱) ٥٥‏ 
(ج٣)‏ ۱۲ 
)ج( ۴ ¢ A‏ ¢ ¥.1 ¢ 110 
انطیو خس الثالٹ (ج۲) ۲١ ۰ ۱١‏ » 
r <“‏ 


انطيو خس الثاني عشر (ج۳) ۲۹ 


أنطیوغیوس (ج۲) ٠١‏ 


أنطر نیو س بیو س (ج۳) ٥) ٤ ۳٣‏ ۰ 
AA “1۲‏ 
(ج¥) ۲Y۸‏ 
أنعم بن اعلى (جا) 
أنعم بن عەرو 
أنكناد )ج( ۲۳۸ 
أنکي (ج۱) ٥٦۲‏ 
انمار بن‌اراش (ج)) حا )٤۲ ٤٥)٣۴‏ 
حا 1( “> .۷ 
أنمار بن بغيض (ج)) ٥٠١‏ 
أنمار بن دب (ج)) ٥.۲‏ 
انمار بن عمرو (ج)) ٤۸۳‏ 
آنمار بن نزار (جا) ۴۷٤ ٤ ۳٣۲‏ »> 
{.¥Y ¢. AT‏ 
{VI — 01۹ <“ fF (fe)‏ “ 
0٦‏ 
1Y1 (Az)‏ 
انمار بھأمن (ج) ۲۲۲ ۲۲۷ › 
CT — TEA ¢ FEI — ۷‏ 
COI CTIA FAI ¢.‏ 
off ¢ CAT‏ 
انوش بن حشنشبنده (ج؟) ٩٤۷‏ 
انوشروان بن قباذ (جا) حا ۲ 
A. ¢ W۹ < oF (<)‏ 
انولیتمن (جا) ۱۴۳۷ ۰ ۳۲۸ 
انیس (ج۳) ۸) ۰ ٥۱١‏ 
(ج٤) ٥٩۰‏ 
(ج) ۱۹۷ 
انیس فربحة (ج۸) حا ۱۷۳۴ » حا 
11 
انيف بن جبلة الضبي (ج٥) ۳۹٦٩‏ 
أنيف بن حارثة (ج1) ۷٦۸‏ 
الاهبوب (ج)) )۴١‏ 
الاهتم (ج) ۸۲) 
أهون بن سباً (ج۱) ۳٦٣۲‏ 
(ج)) ٥۰۹‏ 


۹ 


او اطع (ج۱) ۴۹) 
الاواس بن الححر (ج) 1۳۷ 
اوب (ج۱) ٥٩۲۳‏ 
أوبردك (ج۳) ۱۱۲ 
اوبر هداد (جا) حا ٥۷٥‏ 
آوبروبیوس (ج۳) 1۸ 
اوبو (ج۱) ٥٩6‏ 
أوبيل الاسماعيلي (جا) ٦۳٤‏ 
أوتو وبر (جا) ٠۴١‏ 

(ج ۲( A‏ 
أوجین نسران (جح۳) حا ۱۷۲ 
اوجینیوس (ج۳) ۲۱١‏ 
أود (جا) ٤ ٣۷١‏ ).) 

(ج۷) 61۲ 
اورانیوس (ج۲) ٦۳ ۰٦‏ 

(ج۳) ۲۸ “ .€ 1 
اورثاغو راس (ج) ۱٤‏ 
اورلیان (ج۲) ٦۳١‏ 
أورلیوس ( ج۴) ۱۲۳ 
اورودس (ج۲) ٦۱۲‏ 


اوریلیانوس (ج ۳) ۱۰۸ ۱١١ ٤‏ ہے 


IY — 1۳ + 11‏ 
الأوزاعي (ج) ۲۰ ۰ ۲١‏ 
اوزال (ج۱) )۲٤‏ 
اوس بن بشیر (ج۷) حا ٩ه‏ 
الاوس بن 
¥.{ 
(ج€) ٩1‏ 


اوس بن حارثة (رج)) ٠٠١‏ › . 


0V1 — OVA <+ 
9€ ¢“ 1۷7 (ج)‎ 
VVA (Az) 

۸۱7١ “ AV )ج(‎ 


اوس بن حجر (ج)) ۳۸۰ ۰ ٥۲۹‏ »› 


٥)۸ حا‎ 


o6 <“ 01۹ ¢“ AA (oج)‎ 
۰71. حا‎ ۳۱۹ ۰ ۲٣۳٣ )٦ج(‎ 
A. ¢ Vo < ۹Y <“ VY 
o.۴۳ ۰ A. ۷۹ (ج۷) حا‎ 


تغلب (ج۱) ۳۳۲ » )۳٣٥١‏ 


اوس 
اوس 
أوس 
اوس 


وس 
أوس 
أوس 
وس 


cC VTT < E ¢ FAT (A i 
Vvo 

o e AV 
‘CTC TIT ¢ TFT ¢ lo. 
‘O11 — (10 ¢ {fo ¢ {F{ 
“ oOAV ¢‘ of! ¢ o. ¢“ AT 
1A4 

بن حذبفة (ج)) ۱٣۱ ۰ ۱٥۵۷‏ 
بن الحطيئة زج١)‏ ۸۸۳ 

بن حمير (ج٤) 1٦‏ 

بن حي (ج۲) ٩۸ ۰ ٩۸٩‏ 

بن خالد (ج)٤)‏ ۲۱۹ ۰ ۲۲۱ 
(ج۹) Ao‏ 

بن خولي (ج)) ٥۷١‏ 

~1۴ ۰ 117 ٩ 11€ )Aج(‎ 
11. ¢ 

٥۸۱ ۰ ٥۷۰ )٦ج( بن دني‎ 
۷۸٦ ٭‎ ۷۷۱ )٩ج(‎ 

بن ربيعة (ج1) ۷٦١‏ 

بن الصامت (جه) ٥٥۱‏ 

بن عوف (ج)) ٠٣١۰‏ 

بن کقلام (ج۲) ۲٣۵‏ 

“ ۲۱1۷ ¢+ 1۹۷ ۱۹١ (ج۳)‎ 
—~T.V< f.1 ¢ TA ¢ f 
TIT ¢ TI ¢ ۳.۸ 
11۳ ¬ 11۲ (ج1)‎ 


وس بن لام (ج٩) ۲٣۳۷‏ 


(ج) 
وس 


أوس 


ا 


بن محصن (ج)) ٥.۲‏ 

بن مخاشن (ج)) ٥۲۸‏ 

(ج1) A1 < ۲۱€ ¢“ 7٦‏ 
بن مغراء السعدي (ج)) حا 
o1‏ 

lo ¢ (o )ج(‎ 

AAR <41 +1۹ 

٤ ٣٣۷ ٣٣٦ )٣ج( ال بضع‎ 
{VY 

الله ج1( ۲۷1 ¢ ¥.( 

1۷ ¢“ ۱١ (ج1)‎ 

مناة (ج)) 6۸۷ 


(ج) ۲۰ “¢ .۳۲ 
وس به (اوس بهو) (ج1) ۲۱٣‏ 
اوسبیوس القيصري (ج۸) ٥۲۲‏ 
اوسکار لوفکرین (ج٤)‏ حا )٣۲‏ 
اوسلة رفشان (ج۲) ٤ ۳۴١‏ ۲۳۲ 
Yoo ¢ YoY — fof ¢ o‏ 
oA —‏ 
(ج€( ۲( 
اوطاخي (ج٦)‏ حا ٩۳۲‏ 
اوغست لودويك شلوتسر ٫جا)‏ ۲۲۲ 
اوفى بن مطر المازني (ج)) 6.] - 
0[ 
(ج) 1۰۹ 
أوفي بن عنق الحية (ج٣) ۲۲۳١‏ 
(ج1) ۷۷ 
اوفیر (جا) )۲٤‏ 
أوکتافيوس اغسطس (ج؟) )١‏ > 
)ج۳( ۲۹ 
اولارینوس (ج۲) حا 1۳٤‏ 
اولدم اذکرم (ج۲) ]٥۸‏ 
أولمستيد (ج۴) ٠٤١‏ 
اولیري (ج۱) ۱۳۴۲ ۲٣١ ٤‏ د ۰۲٣٣‏ 
.¥ “< .01 
A. ¢ VA ¢ VC (f)‏ ¢ %1۹ 
۲€ 
(ج۳( ۲۲۸ 
(ج€) ۱۱١‏ 
(ج1( la <11 Co ¢ of‏ 
1۷ 
اولیمبیوس (ج۴) ۲۱۹ 
اولیندر (ج ۴) حا ۳۱۸ ۰ ۲۲٣١‏ »› 


1. ¢ To. ¢ ¢۹ 
۹۱ 


cfV — (F<. ¢ A (Te) 
“oA —oo0o< of o0 ¢ 
TEY <11 11V CTT — <۱ 


~— Co CEE) ¢ (IVY ¢ FYE 
{Ao ¢“ {AY <“ {o00 ¢ {7 
~~ ofY <“ o. ¢ FA (YF (ج‎ 
. oo 
E )٤ج(‎ 
۱۸۸ (ج)‎ 
٥۴۹ (ج1)‎ 
` VT <“ 1 (¥<) 

أوهن الله ج6( {oV‏ 

اوتنك (ج ۲( VY‏ 
(ج1) °۲۸ 

اويتي (ج۱) O‏ 

اویجینیو س (ج۴) ۲۱١‏ 

أو سيوس (ج1) ۷ ¢ 1“ 
1o0. <“ {oo‏ 
)ج( € “< .1 < \Y‏ 
(ج€) 10€ 
(ج1( 1۳€ 

۰ ۲۹۲ ٤ ۳۲٣۹۷ اباد بن معد (جا)‎ 
E 
Y1 “ 01٩ )ج(‎ 
۲۷۹ )٥ج(‎ 

اباد بن نزار (ج۲) 1٤€‏ 
(ج1( ۲۷۲ 
VY (Az)‏ 

اباس بن قبيصة الطائي (ج۱) >٣۲‏ 
(ج) 16٩‏ 
(ج۳) ۲۳۹ ¢ ۲1€ ۰ ۹1 - 
A ¢۹ <¢ 1o0 < ۹۲‏ — 
PIC TIT ¢ f1.‏ 
(ج€) €1 ¢ €0€ “¢ 0.1 “› 
4 
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۱۱ جاکلین بیرین (ج۸)‎ 
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1¥ (Az) 

جان جاك بيرلي (ج۱) حا 1۸۳ ۰ حا 
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۷۲١ (ج)‎ 
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حمعة بنت حابس الابادي (جه) 
A ° ۸‏ — 1۳۹ 
(جA) ٥1‏ ¢ ۷41۰ - ۷۹1 
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جندب بن طریف (ج٩) )۸٩‏ 
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جندلة بنت الحارث (ج)٤)‏ ۷۹) 


. جندلة بنت فهر (ج)٤)‏ ۷۹] 


(ج1) ۲۳٦1٤‏ 
جنو فاس (ج۳) ).) س ).٥‏ 
جنید (جا) ۲۹۲ 
حهامة (ج۱) ۳۹۹ 
جهبل بن ثعلبة اليشكري (ج)) ۲۲١‏ 
الجهشیاري (ج)) حا ۲٢۸‏ 
(ج۸) حا ۱۱۷ ٤‏ حا ۱۲۱ حا 
۲ حا ۱۲١‏ - ۱۷ حا 
lo¥ ¢ lot ¢ If — 11‏ 


10۹ 

حهضم بن جذيمة (جا) حا ٣۷٣‏ 
)ج( 1A‏ 
)ج( CTA‏ 

جهنام (شيطان الاعش) (ج١)‏ 
oA‏ 

جهیم بن الصلت (ج۸) ۱۲۰ ۱۲۲ 
1o‏ 

۳۹۷ حهينة (جا)‎ 
TAA (fz) 
AE (ج1(‎ 

جواد علي (ج۲) حا ۱۳۷ 
(ج٣)‏ حا ۷٥ا‏ > حا ۱۹۲ 
۲۳ ¢۰ حا V€‏ 
(ج)) حا ۷ه › حا ۱۳۰ 
(ج٥)‏ حا ۱۹٩‏ »› حا ٥ه‏ 
(ج٦)‏ حا ۲۹۱ ۲۹۲ ۰ حا 
oY‏ ¢ ا 1Y1‏ 
(ج۷) حا ۷۴ › حا ۱۸٤‏ ۰ حا 
Vo — ¥‏ 
(ج۸) حا ۲٢۸‏ ۷{ » حا 
۰ حا ۷اه “° حا )ەه » 
حا ەە )حا 0۸۹) حا 
۷ 4 حا 1€ € 0K‏ حا 
۲ ¢ حا ¥۸ — 1A۰‏ 
(ج٩)‏ حا ٦٦‏ › حا ۲٥۲‏ » حا 
۳.۱ 0 حا .0 )› حا ٦1)‏ حا 
VYA‏ 

الحواليقي (ج۳) ۲۷۲ + حا ۲۸١‏ › 
حا ۳۷٥‏ 
(ج€) حا ۱۲۳ ¢ حا ۲A۲‏ 
(ج٥)‏ حا ۳۱ ¢٤‏ حا .ع حا 
۲ )¢ حا ۵٥٦‏ › حا۱.A‏ — 
IS‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۴۳ ٤‏ حا |۴٥‏ › حا 
° ¢4 حا o0‏ حا oA‏ › حا 
1۲ ¢ Èاl Yo‏ 
)ج ¥( 0° ¢ 071 ¢ .01 “¢ 
of — 0۲‏ ¢ 1.0 ¢ ¥.1— 


1. 


1-A 
۰ ۳۹۹۰ ۲۹۲ حا‎ ¢ ٦۱ (ج۸)‎ 
— ¥1۰ C1۸ ۹۷ ¢4 ٥ 
cCVIT{E— VT. ¢<V11 V۱ 
VIY 
VY 1 (ج) ۲۹۸ ¢ ۷0 ¢ تجا‎ 
1. حا‎ ۰۷ 
Cab حو حان ج1(‎ 
۷٦۹ حودان بن نحیی (جا)‎ 
ال د‎ 


TTA ¢ {Yo 
¢“ 004 — o0 حودبا (غودبا) (ج۱)‎ 
o1۲ 


حجوراقية (دراهم) (ج۷) )٩۸‏ 

حورج أغسطس والین (ج۱) ١۳١‏ 

حورج برتن (جح٥) ٥)۲‏ 

جورج بوست (جا) حا ٣ه‏ 

جورح فضلو حوراني (ج۷( حا ۲٥.‏ 
حا ۲٥۷‏ » حا ۲۹۸ ۲۹۹ حا 
۷۱ حا ۲۷۸ 

جورج ماثیوس (جا) حا ۱۷٩۹‏ 

جور جیسیو س (ج1) 1۱۹٩۹‏ 

حوزیف سکالکر (جا) ٦۲‏ 

جوسن (جا) ۱۳۲ 
(ج( E1 › V€‏ “ 0.۱ 
(ج1) ٥۲۸‏ 

الحو شن الضابي (ج٥) ۲٠۹‏ 

جول مابر (جا) ۲۳۲ 

جو ليان (ج۲) 1٤۲‏ 

جو لیانو س (ج۳) ۷۲) ۰ ٥۱۹‏ 

جولیو س کلودیان (ج۲) ۲۱۷ 

جون آل بني الاوس (ج۴) ۲۲٥‏ » 
o.‏ 

جون بیترس (ج۱) ۲۳۸ 

حون لاوم (ج۱) حا .) 


الجوهري (ج٣)‏ حا ۲.۲ 
(ج٤)‏ حا ۱۱ ۰ حا ۱)۹ 4 حا 
٥ا{‏ ¢ حا.٣)‏ د ا{ حا 


Vo 


¢ حا {٣‏ › حا ۷¥ › 
حا ٥.٦ › A۴‏ ) حا ٥۱٣۲‏ 
(ج٥)‏ €۲ + جا ۱٥۱‏ )حا 
۰ ۰4 حا ۱۹۲ › حا ۱1۹۸ 
(ج٦)‏ حا ۲۸۹ ٤‏ حا ٦٤۳‏ ۰ حا 


٥۷۷ ٥۷٦ حاتم بن عبدالله (ج))‎ 
۳۸۳ حاتم الطائي (ج۱)‎ 
۷۱ (ج۳) ۱۰7 ۰ ۲۵۰ ¢ حا‎ 
YAY 
“TAY <“ TY) — ۲۱۹١ )ج(‎ 
— OVA < fo — o + 
1Y1 ¢ 0۹ 
۸٥ حا‎ › ٦٦ )٥ج(‎ 
c1... ¢ 10 ¢ 1۳ (ج1)‎ 
71٩ ¢ TYE ¢ oA 
€۴ ¢ A (ج۷) حا‎ 
c{VY {fo ¢¥7 — ¥° )ج(‎ 
cT Co — 1° 1-۱ 
AIYV—AI +۹ 
A۲ حاحب بن زرارة )ج1(‎ 
۲۷۹ <“ ۲۷€ (ج)‎ 


۷٦ 


(ج) 1۴٥‏ 
ردن س تعد چا ۳ 
حيسمن (ج1( ooA‏ 1 
جيفر بن جلندي (ج)) 
)ج۷( ۱6۱ 


(EYE 


)۸6 حيفر بن عبد عمرو (ج))‎ “Yo 
۲۹۲ ٤ ۲۵۷ (ج۷) حا 1.۷ جیل (جا)‎ 
خی :رل ج1۲۰1‎ o۷۲ (AE) 
٥)۱ )٥ج( جیمس فربزر‎ ۸0٥ (ج۹) حا‎ 
یس امون چ۲‎ ٥٤١ جیرالد دي کوري (ج۱)‎ 
11١ جیرلند (ج۱) ۲۲۵ جيهلة (ج؟)‎ 
۳۹۸ جیروم (جا) ۲ جیهم (ج1)‎ 
۲€ (ج(‎ 
الحاء ہہ‎ 
«VY <“ VY < ۳5۹ (o) E 


cofo—oft ¢ 1 ¢1. 

TEI ¢ TTY ¢ 1۲ 

(ج1( 1۹۳ 

Y۹ ¢ VY ¢ F01 (Az) 

(ج۹) ۱1 + ۲۹ 
الحاجري (ج٥)‏ حا 141 

(ج۹) حا ۷٦‏ ۷۷ 
حاجز بن عو ف (ج)) 1۲ 
حاحجز الازدي (ج1) ۲٥‏ 

TEA ¢ TTY * 711 (<)‏ 
الحادرة (ج) tf‏ 
الحاذي (ج1) ۳٣١‏ 
الحارب (ج۱) ۳۹۷ ۰ .۳۷ 
الحارث الار ص (ج€) o۲‏ 
الحارث بن ابي ضرار (ج)٤) ۲٣٣‏ 


"لحارٿث بن أسد (ج) ۳۸ 

الحارث بن آشیم (ج)) ٦۳۲‏ 

الحارث بن الاغر الايادي (ج( 1۳٦1‏ 

الحارث بن امية (ج٥) ۳A۱‏ 

الحارت بن الإهيسم (الإبمم) (ج۳( 
CEY ¢ TIT — ۲‏ 

الحارث بن بهثة (ج)) 01۸ » .٠ه‏ 
(جY) ۱١۱‏ 

الحارث بن بيية المجاشعي (ج؟) 
EYE ¢ FF‏ 

الحارث بن تمیم (ج)٤) ٥۲۹‏ 
)ج1( ¥ 

الحارث بن التوام اليشكري (ج١)‏ 
۹۹ 

{TY “ ۳۹۹ (e) الحارث بن ثعلىة‎ 
CA “ (E — f° 
o¥0 <“ of <“ 1€ )ج6(‎ 

10۸ الحارث بن حبلة )ج(‎ 
«IV ¢ IY — FI (YE) 
< PIY ¢ (o۹ ¢ of ¢ ° 
Cot. ¢1 ¢ TEY 
cOIV<C EIT ¢ E. — C.A 
{6U ETI — ° 
<“ {VE“ (11 — (10 ¢ EY 
(AT ¢ (1. — EAI ¢ VY 
۲۲۱ “ ۲۱۹ (fج(‎ 
— ۳۸ 6 ۰۰ س‎ 1۹۹ )٥ج(‎ 
۹ 
1Y < 1Y1 < 0\1 )ج1(‎ 
0۱۹ (Az) 

الحارث بن جفنة (ج٣)‏ ۱1 ۲ 
{TO 0.‏ 

الحارث بن حجر الكندي (1كل المرار) 

TE IT ¢ III (E) 

Cfo PIT < oV ¢ (o 
CTI TATO 
cTEV— TO ¢ TE — 1 
¢ {¢ foo < fol — 
CY 


)ج0( .0 
الحارث بن حرب (ج٥)‏ ۳۸ 
(ج) ۷۱۱ 
الحارث بن حسان البکري (ج۱) ٩۲‏ 
c.0 — ۳1۹ ¢ Ton ¢ |‏ 
الحارث بن حصن (ج۲) ۲٣۱‏ 
الحارث بن حلزة (جا) ۳۰۲ ۰ ۳۲۳۹ 
)ج c1 ¢ TEA ¢ fo (f‏ 
fo‏ 
TAT — TAT <“ ¥7 (fz)‏ “¢ 
o) ¢ 0.‏ 
CoA <“ {fo (oz)‏ “¢ 1۳" 
ج 1110 “¢ .< «T.¥‏ 
Ne‏ 
جA)‏ ۳1۹ ¥۰ ¢ .€“ 
A)\ ‘{¥o — (VY ¢ 1‏ — 
TAT “ TAC‏ 
(ج AY )٩‏ ¢ ۱۰۹ +¢ 17۱“ 
TAT ¢ TAI <“ Vo ¢ TEY‏ ¢ 
«EVV < ETT OOYY ¢‏ 
co) < ol ¢ 0)1 ¢ 0.۹‏ 
0۹ 0 ¢ 0۲ )¢ 010 س 
Afo < Ao ¢ VY ¢ oY‏ ¢ 
AAT‏ 
الحارث بن الحزرج (ج€) ۲۰۷ 
(ج) ۷۲۰ 
الحارث بن دوس (ج٩)‏ ۸۲۰ 
ألحارث بن الدۇل (ج)) ۸۲) 
الحارث بن ذبیان (ج۸) ۷۷۹ 
الحارث بن ذي شمر (ج؟) ٥۱۳‏ 
(ج) 1۹۲ › 1۹7 
الحارث بن راشد (ع۸) ۷۸۴ 
الحارث بن ربیع (ج)) ۲٥٢۳‏ 
الحارث بن رزاح (ج٤)‏ ۸۲)' 
الحارث بن زهیر (ج۱) حا 1.] » 
۰ = 1 ¢ 101 
(ج٤) 0٥۱۰ “۰ 6۸٩‏ 
الجارث بن سدوس (ج)) ٦٥١‏ 
)ج( Ao‏ 


VY 


الحارث بن سعد (ج۱) ٤۳٣۳‏ ۰۳۹۹ 
e ۷ ۷۲ ۷۱‏ حا 
FCAT‏ 
الحارث بن شربك (ج۳) ۲۳۸ 
AT ¢ TTY — ۳717 (oz)‏ “< 
¥ 

الحارٿث بن شهاب (ج۳) ۳٣۹‏ 
Y۲ (oz)‏ 

الحارث بن ضبيعة (ج)) ۸۲ 
الحارث بن ظالم (ج۳) »۲٠٤ ٤ ۲۱١‏ 
c1. ¢ VY — V1 ¢‏ 

A 
CIA < 1-۲ “ €. (f )ج‎ 
COT ¢ A. CTT ¢ 1۹ 
›“ o) حا‎ ›) 0۱۲ ¢4 0 
٠ o۷۱ 

Y1 ¢ 0٩ — 0۸ (ج0)‎ 
VV۹ ¢ VV1 “ TYE (Az) 
۷۷۸ (ج1(‎ 

الحارث بن عامر (جه) ۲۷ 

الخارث بن عباد (ج۳) ۲۷۹ ۰ ۲۳۲۰ 
(ج€) €۷ ° €1 — 0Y‏ 
)ج {EE ¢ ۳۹1.4 ۳4. (o‏ “ 
TA * 0.4‏ 
(ج1) £٥۷‏ “¢ .1 

الحارث بن عبدالله (جه) ۲٠١‏ ۰ 
o1۲‏ 

الحارث بن عبد العزى (جا) ١١۷‏ 

الحارث بن عبد کلال (ج۲) ٥۸۳‏ 
(ج۲) ٥۳۱‏ 
(ج€) ۱۸۰ - ۱۸1 
(ج٥)‏ ۲۰۹ 
(ج۷) ۱۴۱ 

الحارث بن عبد المطلب (جه) ۲۸ 
(ج) ۷1١‏ 

الحارث بن عبد مناة (ج)) ۳۱۰ س 
oY ¢ CVA CAG ¢ Yo‏ 
(ج۹) ۷۱١‏ 
(ج( ۳۹4 


VA 


الحارث بن عبس (ج)) ٥٠١‏ 
الحارث بن عبيد المخزومي (ج)) 
1۷۱ 
الحارت بن عدي (ج)) 11 
الحارث بن علقمة (ج٣) 0٠١‏ 
ATT ¢ IT ¢ OY (oz)‏ 
الحارث بن عمرو بن محرق اج ۳( 
0 )...ا “10 — 
TT. TTL TIT. 1o‏ 
“Tor ‘To — (€ ¢ ۹‏ 
حا ۲۹۱ 4 ۳A۸‏ ۰ ۳۹۹ ~~ 
{fo — (TT ¢ C.A ¢ |‏ 
4 — 1 
)ج €( €1 — {AT ¢“ CTA‏ « 
(AA‏ ¢ .0.۰ — ).¢0 .0~ 
O1 ¢ ol (o0. ¢( 0.‏ 
of.‏ 
الحارث بن عمير الازدي (ج)) ۲٤۲‏ 
الحارث بن عوف (ج)) ۲٠۳‏ 
(ج1) ٥6٩٦‏ 
الحارث بن غنم (ج)) )١۲‏ 
الحارٿث بن فهر (ج۲) ٥۸٤‏ 
)ج( ۱7 ¢ oA <“ 14 <“ TY‏ “¢ 


IAT Yes OVE aT 
7۹ 
6۰ (ج۷)‎ 


الحارٿث بن قيس (ج)) ۱١۷ › ۱١١‏ 
(ج0) °€A ¢“ €٩‏ 
ج1( 1¥ “¢ 1o۲‏ 

الحارث بن کعب (جا) ٤۸۱‏ 
(ج۲( ۹ .16 04~ 
o.‏ “¢ 007 
)ج cof ¢ oA ¢ 147 (f‏ 

o٦ 
۲ء‎ +411 ¢“ 1۸٩ “٩۸ (ج€)‎ 
cTTVe TTY YY eT. 
“0o11 ¢“ {oA ¢ {o1 ¢ {1: 
1oV¥ — 107 ¢ E! ¢ ofr 

{TI ¢ Tore. )٥ج(‎ 


1. ¢“ YY ¢ 1° (1 ج‎ 
FAY col ¢ ¥. ¢+ 1۲ 
co\lC< CIV ¢ TI ¢ 1€ 
11۲ 
۵۹۷ (ج۷) €۲ ۰ حأ‎ 
“ oAo <“ oA «< YE (AE) 
VV 10. 
{4 ¢ TEY CAF °1۹ (E) 
{E OG. ¢ {PY ¢ OY. — 
{A) ¢ OIC EV ¢ {fo — 
VEGE Vo ¢ ON. 
)44 > ۳۷۲ )٣ج( الحارث بن كلدة‎ 
›“ 1۹1 ۰ 1٥7 ¢ 1°٥۱ (ج€)‎ 
117 ¢ o10 ¢ o1۷ 
0۸ (ج0)‎ 
٥0٦ (ج¥)‎ 
TAC—TAT ¢1. (Az) 
A٠۳ (ج(‎ 
].١ )اج١ الحارث بن لؤي‎ 
{AT < 1۹ ¢ ۲۹ (f) 
)٣ج( الحارث بن مارية الفساني‎ 
TET 
۱۱۲ )Aج(‎ 
)١١  )١١ الحارث بن مالك (ج۴)‎ 
۱۹٩ )٤ج(‎ 
۲٠۴ الحارث بن مرة (ج۳)‎ 
0۱6 ¢“ 0۹ (ج)‎ 
۳۷۹ الحارث بن مزبقیا (جه)‎ 
۲۲۹ الحارث بن مضاض (جا)‎ 
« (A * ÇTAlÎ>“ 1€ )ج6(‎ 
۳۹٥ (ج۹)‎ 
۲.۲ الحارث بن معاذ بنعفراء (ج)‎ 
_ ۳٠۹ الحارث بن معاوية (ج۳)‎ 
¢ FAY — FAY < oV ¢ 
¥ — 1.71 
1£ (ج€)‎ 
VY. (e) 


۲ 
الحارث بن لبيه المجاشعي (جه) 
۳۷۱ : 


الحارٿث بن هانيء (جھ) ٥٦٩‏ 
الحارث بن هشام (ج)) ٠.٠١‏ 
(ج٥)‏ ۳۸ 
)ج( ¥14 “< A\YT <“ VA‏ 
الحارٿث بن همام (ج٤)‏ ۲۹ »> ۷۲) 
(جo(‏ €{ 
(ج۹) ۷۹۸ د ۸۰۰ 
الحارث بن وعلة (ج٥) ۳۸١ ٤۲٦٥‏ 
fo ¢“ {¥‏ 
حارث بن بدم (ج۲) ۲٦۹‏ 
الحارٿ بن برنوع (ج)) ٥۲۹‏ 
الحارث بن يزيد البكري (جا) 
۳۲۱ ۰ 
(ج1( 00۱ 
الحارث بن بشکر (جا) ۲۷١‏ 
الحارث أبو حجر (ج) ))٣‏ › 
VA‏ — ¥4 
الحارث الاضجم (ج)) ۲)۷ › 
{AY‏ 
(ج) 11€ 
الحارثت الاععرج (الحارث الاصغر) 
)ج( cT < PY! < F1۹‏ 
VEO ¢ f. —‏ 1.6{ _ 
PY <O O1 ¢.‏ 
{EA <“ {ET — {EE ¢ 1Y‏ 
(ج) 61٩‏ 
الحارث الاول (ج٣) ۲١ » ٣٣‏ 
الخارث الثالث (ج٣)‏ ۲۹ .۳ » 


{E ° 
1۳ (Vz) 

— ۲۹ › ٣١ الحارث الثاني (ج۳)‎ 
{o — {I ¢ 11 


الحارث الحراب (ج۴) ۲۲۸ 
الحارث الرائش (ج) )1١‏ 


۷۹ 


۲)۷ الحارٿ الرابع (ج؟)‎ 
٥71 “ €1 )٣ج(‎ 
6۹€ (ج۷)‎ 
الحارث الفساني (الحارث بن ابي‎ 
۲٣٣۱ ۰ ۲۰۹ تمر الغساني) (ج۲)‎ 
TY TE, CITY ¢ {fo — 
1 ¢ VY — ۴Y1 ¢ 
(YT II — (1. CE. — 
{To — {YY CET EIT — 
o — (€ 
“ fot ¢“ TEI “ ۹ )ج(‎ 
1 <“ AA ¢ O11 
1€ “ A1 (oج)‎ 
¢“ oVY <“ ¥۹ ¢ ۲€ )ج1(‎ 
V4 
۷۹ “ 17٦1 (ج۷)‎ 
› o۳۰ › €1 ° ۱١١ (ج¶)‎ 
o16 ¢“ OCA ¢ o۲ 
۷۲۹ )٩ج( الحارث المري‎ 
)٤ج( حارثة بن امريء القيسس‎ 
(VA <“ {PV ¢ {Yo 
۲٣١ حارثة بن أوس (جا)‎ 
٩۰۳ ٤ ۸٩۳ )٩ج( حارثة بن بدر‎ 
))١ حارثة بن بكر (ج۳)‎ 
۰ ۳۸۸ حارثة بن عمرو (ج۳)‎ 
< 


c۹. 


۳۳ (Az) 
١۷ الحارثة بن فهر (ج))‎ 
۱۷١ حارثة بن لام (جه)‎ 

۱٤۲ (ج1)‎ 

حارثة جهينة (جا) ۷٠٦۹‏ 
حارثة الفطريف (ج١) ٠)۴۸ ٤۴۷٤‏ 

101 <“ ۲ 

(ج۳) ۲۳ ¢ .€ € 
الحارثي (ج٥) ٣٥۲‏ 

(ج) ¥ “¢ €1 
حازم بن ابي طرفه (جه) ٠٥١۴۳‏ 
حازي جهينة (ج۸) ۷٩۹۳ ۰ ۷٤۰‏ 


A. 


حاشد (ج)) €۷) 

حاطب بن ابي بلتعة (جا) ٤)٣۲‏ 
(جA)‏ 11۹ ۰ ۳۰٤‏ 

حاطب بن عمرو (ج۸) ۱۱۹ 

اط ن این( ۹)7 

الحاف (ج)) 0)۲١‏ 

الحافظ بن حجر (ج٤)‏ حا )۲١‏ » 
حا ۲١۹‏ 
(Az)‏ ۹1 

الحافظ بن عات (ج)) حا ١٤٤‏ 

الحافظ بن فهد الهاشمي .(ج)) حا 
€٤‏ ۱ 

الحافظ الذهبي (ج)) حا )۴١‏ 

حافظ وهبة (جا) حا ٠٥۷‏ » حا 
۹ ۰ حا ۱ ١۱ے‏ ۱۹۲ حا 
۹ ۰ حا )۱۷ ۱۷۸ ۰ حا 
YAY |Z ¢ 1A |Z ¢ 1A.‏ — 
۸ ۰ حا ۱۹€ ۰ حا 0ا۱ » 
حا ۲۷۲ ۷۳ ۰ حاه۷) ب 
۷٦‏ ¢ ۹۲ ۹۳ 
(ج۲) حا ۲۸ ¢۰ حا A‏ 

OT 0٩ ¢ ۲۲C حام (ج!1)‎ 
1Y۳ (ج1(‎ 
٥۴ )٦ج(‎ 

٥٣۱ ۰ ٥۷ + )۱ ¢+ ۱١ حبی (ج))‎ 

حباشة (ج)) ٥٩٩‏ 

حبال بن نصر (ج٣) ۲٤۷‏ 

حبران (ج۲) حا ۲۵۲ 

حبشية بن عمرو (ج)) ٥٣١‏ 

حبشية بن كعب (ج)) ١ه‏ 

الحبطات (ج۹) ۱٤١‏ 

حبن امرو (ج۱) ٥٩١‏ 

۲٥٩ )٩ج( الحبوبي‎ 

۲٣۰ )١ج( حبیب‎ 

حبیب بن بکر (ج)) ٤۸٩‏ 

حبیب بن زد (ج1) ٩۱‏ 

حبیب بن سعد (ج)) حا ه) ۰ 
a‏ 


چ ن عرو (ج¥( ۰ 
حبیب بن عیینه (ج)) ۲٣١‏ 
حبیب بن کعب (ج)) ٥۲۲‏ 
حبيب بن مالك )جا( A‏ “° 0 
CAS‏ 
(ج€) 1o۳‏ 
حبيبة بنت بحالة (ج)) ۸۰) 
حبیش بن دلف (ج٣) ۲۷۵١‏ د ۲۷٣‏ 
(ج€) o۲۲‏ 

1. “ Y۹ ¢ 01 (o) 
٣٣٣ حتي (ج۱) حا ۲.۸ ) حا‎ 
“oN ¢ {. ¢ 7 

الحث (جا) ۸.) 

الحجاج بن عامر (ج)) ٠١‏ 

۷۲١ حجاج بن علاط السلمي (ج)‎ 
“ {II ¢ €. ¢“ 1۹A (Ye) 
o۲ 

الحجاج بن عمرو (ج١) ٥)٦‏ 

الحجاج بن فیس (ج۲) ۲۲۰ 

(1 الحجاج بن نوسف الثقفي (ج‎ 
TA “ 107 
oV < oY ¢ 101 )چ(‎ 
۱۷ (ج1)‎ 
۲۰۱ ۰ ۲۹۹ (ج۸)‎ 
YY ¢ of < To ¢ YF (<) 
TAY — TAT * TAY * TAI 
“V7 “ Yo¥ — ¥07 ¢ TAY 
Ao 

حجار بن ابجر (ج٦)‏ حا ٩۷۷‏ 

الححسية (ج٤)‏ 0.0 

حجر بن ام قطام (ج۳) ٤ ۲۴١‏ ۲۲۹ 
(ج٥)‏ 17 

۲٤۲۹ ٤۲۴٣ حجر بن آالحارٹ (ج۴)‎ 
11. — 0۹ 071 ¢ o۲ 
TA ¢ T11 — 11 ¢+ ۲ 
GY ¢ VY 
YY (Ac) 

حجر بن ربيیعة (جا) ۳۹۸ ۰ ٥۲٣‏ 
(ج۲) ۱۰۷ 


حجر بن زرعة (ج١) ٥۷۲‏ 

حجر بن شرحبیل (ج۴) ٥۱۲‏ 

_ ۲۲۰ ١ ۲۲۲ حجر بن عمرو (ج۳)‎ 
cro cTTI CTT <Y! 
“TEY 
107 ¢ oF ¢“ TAA (f) 

حجر بن معاویة (ج۳۴) ۲۹۲ 

(ج) 6۷1 

بن النعمان (ج۳) ۲۲) ٤‏ ۳۲) 

{VY ¢ Cfo — CEE CET 

حجر بن یزید (ج٥ه)‏ 0.۸ 

حجر آبو امريء القیس (ج۴) ۲۲۸ 
)ج( {o “E — Ef‏ — 
oA “ ¥۹‏ 

۲٣٢۲۱ ۰ ۲۲١ )٣ج( حجر آکل المرار‎ 
PAC TAT CPTI TIE — 


1 


۳۹0 
CUE E OY el 
0.. 

ححل بن نضلة )ج( 10¥ “ 1A1‏ 
(ج٦)‏ ۲۰۴ 


ححور بنت آرهیر (جا) 6٩‏ 


ججي آبهر (ج۲) ٥۹۷‏ 


حجیر بن عمیر (جا) ٥۲١‏ 
(ج1) ٩ “۰ ۸٩‏ 

حداد بن ظالم (ج٤) )۸٤‏ 

» )۳٤ ١ ۳۷١ حدار (حدد) (جا)‎ 
a 

حدال (ج٤)‏ ۷۸ 

حدالة بنت وعلان (جا) ۲۹٤‏ 
(ج) 1۹ 

حدبان (ج)) ۱۹۳ 

حدس (ج۱) ۲۷۲ 

حدل بن آتیف (ج)٤)‏ ۲۳۹ 

حذار (ج٥)‏ 1€۷ 

حذافة بن زهر (ج١)‏ حا 16) > 
0۹۸ 


۸1 


حذافة بن غانم (ج)) ۲۲ + حا )۷ 
حذام بنت الربان (جه) ۰6٩۸‏ 1۳۸ 
حذيفة بن آنس الهذلي (ج) حا 
EY ¢ Ao‏ 
(جA)‏ 1۰۰ 
(ج۹) ٦۹‏ ۰ .۳ 
حذيفة بن بدر (ج۱) ۳۸۸ - ۲۸۹ 
(ج۳( ۲۷۱ 
“oY ¢ olf < EY (fz)‏ 
0۹۱ 
ج( 1۸۹ ¢ .1 “ .1“ 
GV 4 TI ¢ TITY ¢ TAO‏ 
حذفة ي حصن Yoo ¢ 0 e‏ 
حذيفة بن الغزاري 4 
حذيفة بن اليمان (ج)) ا 
(جA)‏ ۱۳۲ ۱۲۳ “< 0۹7 
الحر بن قيس (ج٤) ٠٠١‏ 
حرا بنت سعد (ج)) )٥۷ ۰ ۱٣‏ 
حرام (ج۳) ۲) 
)ج( 1 “ o۳۱‏ 
حرام بن جابر (ج٩)‏ 1۳۸ 
حرام بن عبد عوف (ج)) ۲٣۹‏ 


۱۲۷ (Az) 
“TV ¢ حرب بن أمية (ج۱()‎ 

ٍ CA“ {o 

۲۷٦ (۲ (ج‎ 

“41 ¢ Ao — A * ۹ (ج))‎ 

1.€¢ 1۰۱ 

— TAI ¢ o. ¢ ¥ )٥ج(‎ 

“TA ¢ 0.0 ¢ E1 ¢ TAY 

1\0. 

VII <“ VIF ¢“ Af (جا)‎ 

(ج۷) ۷ء 


“۱۲۸ + 1۱۸ ۱1۷ )Aج(‎ 

116411 ¢ 10A — 10۷ 

“VV ¢ 1 * 1۹ )چ(‎ 

۸€ : 
حرب بن ضرار (جه) ۲۹۷ 


Af 


حرب بن یشکر (ج)) 
حرب بنهب (ج۲) ۷۸) 
حرم (جد الشوبعر) (ج) )١1‏ 
الحربي بن بولان (ج)) .ء٠‏ 
الحرث بن بهثه (جا) ٥۱۹‏ 
الحرث بن عبدالله (ج٩) ۸6٩‏ 
الحرث بن عمرو (جا) ٥۲١‏ 
(ج( حا 1۸۸ 
(ج)) حا ۳۳ “ 
حرثان بن الحارث (جه) 1)1 
حرثان بن السموأل (ج) 1671 
حر شان نن عمرو (ج٥)‏ 107 
حرنان بن محرث (جه) ٩6٩‏ 
الحرقة (حربقة) (ج٣) ۲۸١‏ ۲۸۷ 
حر قوس بن النعمان البهراني (ج)) 
۲ 
الحرماز بن عمرو (ج)) ٥۲۹‏ 
حرملة لن الاشعر المري (ج٥) 1Y‏ 
(Az)‏ 16۰ 
(ج٩) ٥۷۷‏ 
حري بن ضمرة (جه) ۳۹۷ 
حربث بن حسان الشيباني )ج( 
۲€ 
حریث بن زید (ج٤)‏ ۲۲۹ 
)ج1( ۸1٥‏ 
حربث بن عبد اللك (ج)) ۲٣۳۲‏ 


حربث بن عمرو (ج1) ۳۹۹ ).١ ٤‏ 
(VY —‏ 
(ج€) 1۲١‏ 
حربث بن محفض (جا) ۸٩٤‏ د 
A10‏ 
الحریش بن کعب (ج)) ٥۲۲‏ 
حرم (ج۱) ۲۷۱ 
(ج€) ٥۷‏ 


ET OEE ga 
٥۱٤ حزفر کبیر خلیل (ج۸)‎ 
)۳۹ حز قیال (ج۱)‎ 

حزم (ج۱) ٥۲٩‏ 

حزن (ج!) ٥۲١‏ 


۰.6 )ج(‎ 
۱۱۲ (A) 

حزو (جا) ٥٩٩‏ 

حسان (ج1) 11۹ ۰ 1۳۰ 

٣٣۷ ٤ ۲۲٣١ حسان بن تبع (جا)‎ 
۸ 
oA ¢“ 0۷۹ — 0۷۸ )ج(‎ 
۳۲۱ + 1۸٩ + 1۷۹ (ج۳)‎ 
TTI ¢ TTI — TIA ¢ TY 
1Yo (e) 

» ۷۲ » ۱١ حسان بن ثابت (جا)‎ 
“TTC TIE ¢ 1۱۱ ¢ AI 


۴٩ “TI ¢“ 0۹ 
— {AY “ {AT‘T\o o TA 
O۲ 

{oo (۲ (ج‎ 


“TA. — YA “ 1. )ج(‎ 
CIV ¢ T1۹ ¢ TI — ۹. 
{6 ETA — (f) “ (I — 
O “ TEY 

“1€. 1۳۹ ۰ ۱۲۴۲ (ج€)‎ 
“1) ¢ TI ¢ Tol ¢ 1. 
“oI <“ oof “ {T4 <“ {Ff 
“o17 — o0€ ¢ OA ¢ ON. 
110 حا‎ ¢4 1.) 0 0۹A حا‎ 
“71 ¢ | ¢ YF ¥ (o) 
‘TAA T.\1¢IVC 1. 
oV ¢“ o1۸ 

“off ¢ 01 ¢ T1 )ج‎ 
“VTC VII ¢1. ¢ oAf 
۹۲۳ 

“ TAY “ TEA ¢ Y. (Ve) 
“OA. ¢6 OV{( ¢ 00. + 0.¥ 
1.0 

° 1٩ ¢ ۱۳7 - 1۳2 )Aج(‎ 
GG. ¢ FYTYT ¢ TY. ¢ ۹ 
VoA ¢ TIE ¢ VT — 11 
VAKA 

“1Y — A^ <¢ Y7 — ۷° )ج(‎ 


1. ¢ |o — ۱1€ ¢+ 1۱۲ 
AI CICA— ICY III — 
T.T 1۹1 ¢ 1۹۱ ° AY — 
TEA‘ TE — YE0 ¢ FA 
CTA. ¢ TY ¢ FIV ¢ Tor 
{PT ¢ {T. {TE I 
01. CoAV ¢ oVA < {FY — 
— 10 Wo ¢ of ¢ o۹ 
V1. 4 V.VY — ¥. ¢ 60 
VT. — V1 VIC VI 1 — 
CV. VIA VT — V0 
‘VAo ‘VEA A VT ¢ VY 
ATI ¢ V€ — VI +1۹. 
AT — Ato “ ACF — AC 
AAI * AVI ¢ AoA “ Ao 
۲۲١ ١ ۲۲۴۲ حسان بن حوط (ج))‎ 
۱۹۸ حسان بن زهیر (ج۳)‎ 
0۸6 حسان بن عبد کلال )ج(‎ 
۱۷ - ۱١ )٤ج(‎ 
۰ 0.۸ ٩ ٩۸٥ حسان بن عمرو (جه)‎ 
۲۷۳ حسان بن كبشة الکندي (جحه)‎ 

حسان بن مصاد (ج1) ۲٥۷‏ 

حسان بن معاوبة (جه) ۲۷۲ 
سان بن المنذر (ج۳) ۲۷٤ ۰ ۲۲٢‏ 

حسان بن همام (حه) ۲۷۳ 
حسان بن وبرة (ج۳) ۲۷۷ 
(ج€) ٥۲€‏ 
(ج٥) Y۲‏ 

٥۷٩۹ حسان ذو معاهر (ج۲)‎ 
›» ٥۲٩ ٤ ٥۲٩ حسان بهأمن (ج۲)‎ 
co¥o — oV ¢ o¥. ¢ oY 

0٩ “ OVA — 0¥‏ 
حسربت (جا) ۲١۷‏ ۲۹۸ 
حسكة بن عتاب (ج٩) ٦۸‏ 
حسل (جا) .)€ ).٦ ٤‏ 
(ج€) ۲١‏ 
حسمی (ج۷) )٦۰‏ 
الحسن بن عبدالله الاصفهاني (ج۷) 


AY 


ol 7ا‎ ¢ fF 
)١ج( الحسن بن علي بن ابي طالب‎ 

OVA “ Tt 

{AO <“ {of جا‎ 

¢ olV <“ TTY <A <° (zm) 

AAA 
(f. ألحسن بن هابيء ج(‎ 
١١٤ الحسسن إن وهب (جا)‎ 
۲۲٤ الحسسن بن بحي (جا)‎ 
۱۱۷ حسن باسا (جا)‎ 
٣٤٣ + 171 حسن البصري (جا)‎ 
0 0 کیل نے مرو الان‎ 

(ج0) 0€ 
الحسين بن علي بن ابي طالب (ج)) 

oT ¢ €. AA 

(ج٥)‏ ۲۹ 
حسين بن فيض الله الحرازي 

(ج٩)‏ حا ۳۹ 
الحسین بن بحیی (جا) ۲۲۱ 
حسین نصار (جا) حا ۱۰۸ ۰ ۲۷١‏ 
حسينة (ج۹) 1۷ 
حشنة بن اكارمة (ج)) ۲٣۲‏ 
حشنة بن عكارمة (جا) ٠٠١‏ 
حشیش بن نمران (ج٥) ۲۷٤‏ 
الحصري (ج)) حا ٣۲۲‏ 

۲١ حا‎ )٥ج(‎ 

(ج۸) حا ۳۷۸ 
حصن بن ابي الحقَيق (ج1) ٥۲١٣‏ 
حصن بن حذيفة (ج٣) )۲٤‏ 

(ج€) ۳6۹ “ 1۳۹ 

VY ¢ FYT (o) 

(ج) 107 “ .۳ 
حصن بن ضرار الضبي (ج٥)‏ ۲۷۹ 
حصن بن عصام الباهلي (ج۷) ٥۱٤‏ 
حصن ايو عیینة (ج)) ۲٤۷‏ 
حصيضة الشيباني (جه) ۲٣۹‏ 
الحصين بن ابي الحر (ج١) ١١‏ 
حصين بن الحمام (ج1) ۲٤۳‏ › 


UY - 


A 


lo ¢+ o. ° UA 

الحصين بن الحمام الري ١جه)‏ 
(FY ° {IY‏ 
(ج٦)‏ حا 1۸€ 

حصين بن دا بم (ج٣)‏ ۱)۲ 


الحصین بن ضمضم (جه٥ہ)‏ ۲۸۸ 
حصین بن عمرو (ج۸) ۳٣۷‏ 
حصین بن مشمت (ج۸) ٥۷)‏ 
الحصين بن نضلة (ج)) ۲۲۲ 
ج1( ۷٦۹‏ 
الحصين بن لمیر اج۸) ٠۳١‏ س 
۳۲ 
الحصين لن زد الحارثي (ج٥)‏ 
or‏ 
الحصين الممري (ج) 11۲ 
حضر همو بن خال أمر (ج۲) ۲۹۷ 
حضر همو بن خال کرب (ج۲) ۲۹۷ 
حضر همو ذې مفعل (ج۲) ۲٣١‏ 
حضرموت (ج١)‏ ۲۳ + ToA “ 1o‏ 
(TE 0 —‏ 
(ج€) o۲۷‏ 
حضرمي بن عامر (ج)) ۲۲۲ 
(ج) ۸٩٩ - ۸٩۸‏ 
حضور بن عدي (ج۱) ۲۲۹ ۰ ٣٣۱‏ 
(ج1) ).٥‏ 
حضیر بن سماك (ج)) ۱۳۹ 
حضير الكتاثب (ج)) ۳۷| ؛ ٠٤١١‏ 
(جA) ۱۱١‏ 
حطائط (ج٦) )۷٥  )۷٤‏ 
حطان بن عوف (ج٩) )٩۷‏ 
الحطم بن ضبيعة (ج)) ۲٠١‏ 
حطم بن عمرو (جه) ۲۱) 
الحطم بن محارب (ج)) ۸6) 
حطمة بن محارب (جا) ۷.) 
(ج) ۲1 


حطي (ج۸) ۱٣١ ۱٦۲‏ 
الحطيشة (ج)) ۳۳۲ » حا ۷۹) » 


of o 

6۲1 )٥ج(‎ 

VAI ¢ 1A7 * OA ج1‎ 

¢“ Y1 ¢“ TE ¢“ off (AE) 
YA1 

1 <“ 1 ¢“ {۳ ٤ 1۲ (ج)‎ 
1.V A۹ CAT CV 4Y. — 
“140 ¢ 10. 164 4 ۲ 
cT — fo ¢ TT ° 11۸ 


CTV ¢ IV. ¢ IVY ¢ 1۲ 
CTI — FFT ¢ TTY ¢ 1۲ 
«TI ¢ Foo ¢ (1 ¢ A 
“ {10 ¢ {TE CTE ¢ TAI 
“1.1. ¢ OVA ¢ of 
CA. A‘.|I ¢ Y1 ¢* 11 


CATT ¢ Al. — AoY ‘ Ato 
AAY <“ AAC — AAT *“ AAI 
٤ء1‎ )١ج( حطيط‎ 
٠.۲ الحطيم بن ضبيعة (ج))‎ 
01۷ )٥ج(‎ 
۲۱ حفص بن ابي بردة (ج)‎ 
۱۳۸ حفصة (ج۸)‎ 
۲٥۷ (ج)‎ 


حفن ذرح )ج( A1‏ ° 1.۱ ¢ ` 


1۸ 

» ۱۰۲ ۰ ٩۹۷ ٩1 حفن ریام (ج؟)‎ 
IIA ¢ I1 — 110 ¢ 1۰€ 

حفن صدق (حفنم) (ج؟) ٩٥‏ ۰ 
TY — 11 ¢ IC ¢ 1° 4‏ 

حفن عشت (ج۲) ۱۲١‏ 

حفن شع حفنم (ج) ٩ ٩۸‏ ۱۰۰ »› 
ITA ¢ 1 — 110 ¢ 1۰€‏ 

حفني (ج۱) ۲۹٣۹‏ 

حفني بك ناصف (ج۸) حا ۱۲۷ ۰ 
حا ۱٦7‏ ۰ حا ۱۸۲ 

حقة بنت وهب )ج1( 0.۰ 

الحكم بن ابي أحيحة (ج۸) ۱۱۹ 

حکم بن اسي لماص (ج٤) ٠١١‏ »› 
lo < 17‏ 


۲۸ (ج)‎ 
E (Vج(‎ 


حكم بن سعد العشيرة (ج۱) )۴۷١‏ 
O۰‏ 


(ج€) ٥۷‏ 
الحكم بن الطفيل )ج( 1۷0 
)ج( 1۲ “¢ 011 
(ج۹) 1۲١ ٦۳١‏ 
الحكم بن عبد غوٽت (جا) ۲۲) 
الحكم بن عبدل (ج1) 1€ 
(ج) ۲۹۹ 
الحكم بن عمرو (ج)) ٠٥١۰‏ 
الحكم بن المنذر (ج1( 1۲۲ 
حكيم بن أمية (ج)) ٥۱۸‏ 
oA ¢ 1.0‏ 
AY “ ^A (oz)‏ 
{VY ¢ ۳71۹ ¢“ FEY (TE)‏ 
)جY( tof‏ 
(ج) A1‏ 
حلالة (جo)‏ 10 
حلاوة (خلاوة) (ج٤) o01.‏ 
الحلبي (ج۹) حا ۳٦‏ 
حلحة بن عمرو (ج)) ۱١‏ 
حلحلك (ج( 0۸ 
حلف (خلف) (ج٤)‏ 6€ 
حلوان بن عمران (جا) ۳٦٣٦۹‏ 
(ج) 1۰۳ .1 
)ج( {YY ¢ (YI‏ 
الحليج بن سعد (ج) AN.‏ 
الحليس بن زبان {AY “ Yt (fe)‏ 
(ج٥)‏ 4 
الحليس بن علقمة (ج) ۲۲ o‏ 
الحليس بن نزبكد (ج)) ٣۲‏ 
حلیس الخطاط الاسدي VY (1e)‏ 
انحلییس الكناني A (fz)‏ 
الحليل بن أخمد (جA) 0٥۹۰‏ 
حليل بن حبشية الخراعي (ج)) 
CY a (E ras Û‏ 


Ao 


حليل بن عمرو (ج)) ٥۳۱‏ 

حلیل ابو غبتشان (ج)) ٥۳۱‏ 

۲۲۱ حليمه بنت الحارث (ج۴)‎ 
{.1 ¢ fo — TYE ¢ YT 
۳۷ (f) 

حليمه بنت فضالة (ج١)‏ 11 

حليمهة السعدية (جا) ۸۲) 

حم عشت (ج۲) ۸٩‏ 

حماد بن الزبر قان (ج) ۰۳۱۲ ۲۱۸ 

حماد الراوبة (ج۱) حا ۸ »› ۷۰ 
VY — ¥1 ۷۱‏ 

A <“ YY. ( 

۱16۹ ( 

۰ ¢“ A۳ ° ۲١ )٩ ج‎ 
or <“ To ¢ YIEY ¢ ITI 
Ao — TAC ‘TTY ¢ 91 — 
TAC — TAY ¢ 1. ¢ AY 
1.1.۳ +1 ¢ 7 
TIPTI TIA T1 
POG ¢ YEY ¢ IY — € 
CVT CTY Fo ¢ TEY — 
0.1 ¢ (.. ¢ ۳۹۸ = ۷ 
0۱۹ ۰0۱7 0۱۲ ۰ 0۱۱ 
— \{. oAo <“ 077 ¢ oY 
Alo “ ACA * {| 

حماد عجرد (ج) ۳۱۲ ٤‏ ۲۱۸ 

حمار بن مالك (ج٩)‏ ۸۲۱ 

حمار بن مویلع (جا) ۳۰١۹‏ ۳۱۰ 
(ح) 107 
A۱ — A - (1z)‏ 

حمار بن نصر (ج۱) ۲۷۲ ۰ ٥۲٩٣‏ 

الحماس (ج۱) ۴۷۱ س ۴۷۲ 
(ج) €1 

خمامة (ج€) 1۷¥ 

حمد الحاسر (ج۱) حا ٩۰‏ ) ۳۷۱ 
(ج۷) حا ٥۱۴‏ 
(ج۸) حا ۲.۵ 4 :حا ۲۱۱ 

حمدان بن عبد عمرو (جه) .۲۷ 

حمدة (ج۷) ١٤١‏ 


A 


٠ )۲٤ حمر (ج؟)‎ 

الحمزاء بنت ضمرة بن جابر (ج٣)‏ 
o‏ 
(ج۸) حا ۲۹۷ 

حمران بن آبان (ج۸) ۲۹٣٣‏ 

خمران بن جابر (ج)) ۲۱۷ 

حمرة ذو المشمار سن ايفضع ج( 
1۸٦‏ 

حمرم (ج؟) ۲۰٣١‏ 

حمزة . (عم النبي) 
oAY‏ 
(ج1) ٩۹٩1‏ 

حمزة الاصفهاني (ج۱) حا ۱۸ “+ ۲۲ 
Y۲ + A1 ¢ VA |> < |<‏ 
حا 1۲۲ 
(ج) ۲۱( ¢ حا ٣ه o0‏ 
حا ٥۴۳۹‏ حا ٥٦۹‏ + حا ۸۴ه۵» 
حا ٤ ٣٣ ۰ ٥۹€ ٥۹۳‏ حا 
€ ° 071 ۷{ › حا 
10٦‏ 
(ج٣)‏ حا ۱.۴ + خا ٤ ۱.٥‏ 
حا c) ۱۹٣ ۱٦۳ + ۱٥۸‏ حا 
1 ۰ حا ۱۹۹ 2 حا ۱۷۱ › 
حا ۱۷۷ ۱۷۸ ۰ حا 1۸۱ 
حا ۱۸۲ ۱۸٤‏ ۰ حا ۱۸7 
۸ ۰ حا ٧۹٩۹ ۱۹٤‏ )4 حا 
۲۰۱ ¢ حا ۲.٣‏ حا لہ › 
حا ۲.٩۹‏ )>¢ حا 0إ CTIA‏ 
حا ۲۲۹ حا ۲٣۳۱١‏ )» حا 
۹ ۰4 حا ۲)1 حا ٥.‏ حا 
١‏ 0۷ ۰ حا ٢٦.‏ حا 
۹ ۰4 حا ۲۷۲ › حا ۲A۳‏ - 
۰ حا ۲۹۱ ۲۹۲ ۰ حا 
۲ ۰ حا ۲۹۹ ٣...‏ ) حا 
).1 .¢ ËÈا (o0‏ ا 
۹ - ۳۲۲ ¢ حا ٣۲۷‏ 
TTA |>È fo — (¢+ 1‏ 
حا .)۳ د ٣)۲‏ › حا cE‏ 
حا ۳۸ )› حا ٣۷‏ » حا 


)ج( 1“ 


t.. — F۳1 ¢ 1o0 — FAY 
OIA: (O71 ¢ (1 — 1۲ 
(TI ETT {fo ¢ OT — 
UA COO ¢ OTA ¢ ETT — 
>۰ حا إ0‎ ٤: ٥(١ حا‎ cu 0. € 
۰“ حا 0ا0‎ 
e۳) ٤ ۲۰ حا ۱۱ ۰ حا‎ )٤جڏ‎ 
٥۰ ۰ ٩۱ 
f. ¢ Te) ج( ¢ ا‎ ( 
۲۰ )٩ج( حمزة بن حبیب‎ 
٠٠٠١ حمزة بن عبد المطلب (ح۷)‎ 
V1. * TC (AE) 
۷۱۰ ۰۱1۱۹ ۱۱١ (ج۹)‎ 
۱۸۷ )٤)ج( حمزة بن مالك‎ 
۲۲۷ حمزة بن النعمان (ج))‎ 
۱A )Yج(‎ 
)۷٤ حمصيصة بن شراحيل (ج)‎ 
۲۷٤ حمعثت ارسف (ج؟)‎ 
)٦٥  ]٦٤ )٣ج( حمعشثت ازأد‎ 
۲٣۰ 4 ۲۳۹ حمل بن سعدانة (ج))‎ 
(0 حمل بن قیذار (ج1)‎ 
E حمل بن مرداس النخعي‎ 
۲۹۹ حملة (ج۱)‎ 
oY (fz) 
حممة بن رآفع الدو‎ 
0۰ )Aج)‎ 
۷٤۲ حمنة بنت جحش (ج1)‎ 
oof ( حمو رای (جا)‎ 
)۲ حمید (ج۴)‎ 
۱۷۷ حمید بن ثور (ج٦) حا‎ 
۷۹ حا‎ › ۲٦ )Aج(‎ 
AAI “ A11 “ A" (ج)‎ 
٥۱ حمید بن زبیر (ج))‎ 
OE حمیا بن زیر‎ 
Aot <“ حميد الارقط (ج)‎ 
حمیر بن سباً بن يشخب (جا)‎ 


1٤۳ )٥ج( سي‎ 


TIlo — TÛ ¢ o 
° o۲ )٣ج(‎ 
«OY ¢ Clo ¢ YE (fg) 
{۲ 
۱0۷ (Az) 
٥۱۹ حمیس بن اد (ج۳)‎ 
oY )ج(‎ 
حميس السكسك بن ا (ج1(‎ 
1.1 
TAY (fz) 
016 حا‎ )٤ج(‎ 
۱۸١ حميضة بن النعمان (ج))‎ 
۲.١ )٣ج( الحميم بن عوف‎ 
YE (Tz) حن بن حرام‎ 
o^ حنی بنت روق )ج1(‎ 
0۹4۷ ( حناا نیشوع (ج1(‎ 
ها٠١‎ )٣ج( حناطة الحميري‎ 
11 € حنان (ج1(‎ 
١١١ حنة بلنت (جا)‎ 
1۸٦ حنة القبطية‎ 


و 

حنظلة بن ابي سغیان (جه) ۳۸ 
(جA)‏ ۱۱۸ 

حنظلة بن ابي عفراء (ج۳) ۲۹۱¡ 
(ج( 0۹۸ 


حنظلة بن بشر (جه) ۳۹۷ 
حنظلة بن ثعلبة بن سيار (ج۳) ۲۹۵ 
AV‏ 
(ج) ٥٩1‏ 
حنظلة. بن الحارث (حه٥) ۲۷١‏ 
حنظلة ف دارم (ج)) ۲۰٣‏ 
حنظلة بن ربيعة (ج)) ٥٣١٣‏ 
(جA)‏ ۱۲۹ “ 1۳۱ ۰ ۳.۹ 
حزظلة بن زنك بن مناه (ج٥) oY‏ 
اج1( ۲۲۴۳ 
(ج¥( ۲۷۰ 
حنظلة بن سيار العجلي (ج۴) ۲۹۸ 


AV 


)ج( .¥ 
حنطله بن صعوان (ج۱) ۲) 
(IY ¢ to ¢ AC (lz)‏ 
(Az)‏ ۳۹0 
حنظله بن عد المسسح (ج1( oA‏ “ 
AY‏ 
)ج( ToT ¢“ TEA <“ Y1‏ — 
TITY ¢ YoY‏ 
{AA ¢ YYY <“ TFC (fz)‏ 
(ج٥)‏ ۲۷€ 
حنظلة بن نهد القضاعي (ج5) 0.0“ 
11A‏ 
حنظلة الاسيدي (ج۸) ۱۲۰ ۱۲۱ 
حنظلة الراهب بن اني عامر (ج)) 
34 
حنظلة الطائي (ج۳) ۲۳٣‏ 
(ج)) ۰€ 
حنظلة القباب (ج۳) ۲۹۸ 
حنوك (جا) ٤)٩1‏ ۰ 0۸ 
خی ن ان اللي ج٥۲٣‏ 
حنیف (ج۳) ٤۸۷ “ ٤)۸6‏ 
( ج( ¥07 “ ۸٩۹‏ 
حنيفة بن لجيم (جا) ۸.) 
(ج1) 1۷۰ 
حنین بن اسحاق (ج٩)‏ ۸) 
حنین بن حنین بن اياس (ج۲) ٦٩‏ 
حنین بن العاتق (ج۳) ۱٤۲۹‏ 
)جo( o¥‏ 
A (e)‏ 
حنیناء (جا) 1۸1 
(ج1( ۷۳۲ 
)ج( ۷۲۷ 
الحواري بن النعمان (ج۳) ۳۹۷ 
الحواري بحیی (ج٦) ٥۷4‏ 
حوباب بن رعوئیل (جا) ٣ه)‏ 
حوتكة (ج۱) ۲٣۷‏ 
الحوثرة بن قيس (ج)) 1۲۲ 


A۸ 


)ج( ¥0 
حوشب (ج۲) ۴ )ا 
(ج٤)‏ 1۹۲ 
حوط (ج( ۲۷١‏ 
(ج1( 0۸۰ 
رج( ۷۷۸ 
الحو فزان بن شريك (ج)) ٤ ٥٩۲‏ 
171۱ 
A TY. ¢1 <۹ (oz)‏ 
{V۷ ¢ $Y‏ 
حوبة (ج)) ٥۳١‏ 
الحويدرة الذبياني (ج١)‏ ۸۷۷ 
الحوبرث بن أسد (ج١) )1١‏ 
حو بط (ج۳) ٥۰‏ 
حو بطب بن عبد العزی (ج)) ۲۲۲ 
(ج) 10۰ 1 
(ج) 1۰€ 
f (Ye)‏ 
TY — TFI ¢ 1۲۰ (Az)‏ 
AY <“ VY (1z)‏ 
حوبلة (جا) ٥٩۹ ٤ ۲٤‏ س .1) 
حي (ج۱) ٣٣۸‏ 
)ج( 1.۰ ¢ 1Y ¢ o‏ “¢ 
الحياء بن سعد (ج)) ۳۰ »› 
حیادة (ج۱) ۳۵۹ ۰ ۳۹۲ 
حیار (ج٤) ۲٤۳‏ 
حیان بن بشر (ج٩)‏ ۲۷۳ 
حیان بن عتبة (ج)) ۲۱۹ 
الحيان بن الغوت (ج)) حا ۴)) 
حية الطائي (ج١) ٦٥۴‏ 
(ج€) ۲۲۸ 
حیدان بن عمرو (ج۱) ۴۵۹ ۰ ۰۳۹۷ 
۳۹۲ 
(ج) ۰ 
(YY ¢“ (1. (f)‏ 
حيدة (ج۱) ۲۹۲ 
حیری بن اکال (ج)) ۲۲٣‏ 
)ج( ۹€ 
حیرام (ج1) ٩ 1۳۸ = ٦۳۷‏ .1 


الحيقار بن الحيق (ج١) ٥)۸‏ 
)ج۳( ۱۷ 
الحيقطان (ج)) ۲۱۲ 
)ج( ۲.۲ 
(ج( A — ۳A۲‏ 
حیم بن بعثر رحضن (ج۲) ۲۷١‏ 
حیم لن عم یدع (ج۲) ۲۷١‏ 
حیم بن غثر بن (ج۲) ۲۷۰ 


حيو عشتر بضع (ج٣)‏ ۲۸۲ ٤۰۳۸٤‏ 


خابر (ج۱) ۲۵۸ 
خابص (جا) ٦۰٥‏ 


خارحة بن حصن (ج)) 0 — (oo‏ 
خارجة بن سعد (جا) ۳۷۰ + ٣۷۳‏ 


(ج)) ٥۱‏ 
خارحة بن سود (ج۸) حا ٣۲۷۸‏ 


خارحة بن ضرار المري (ج۷) ۷١.‏ 


الخارحي (ج1) ۲۱١‏ 


الخازن (ج٦)‏ حا ۲٣۲ ۲٣۱‏ » حا خالد 


{o 
٥۷۹٩ خاطر (ج۱)‎ 


خالد بن أرطاة الكلبي (ج)) ٥٩١‏ 


(ج) 6۹۸ 
(Az)‏ ۳۲۹ 
خالد بن أسید (ج)) ۲٣۷‏ 


خالد بن جبلة (ج۳) ٤ ۲۲٣‏ ه.) » 


E1 ¢ TY 


خالد بن حجعقفر بن کلاب (ج) ۲۱۰ 
CTAI ¢ TV۹ ¢ 1€ 1۲‏ 


1o ¢ 0۹ 


{o00 ¢ TAI ¢ FAY — A1 
(1o0 ¢ 4۹۲ 


وم ن شرف ج 
حیوم يشعر حيو بشعر (ج۲) ۲٠٣١‏ 
حيبي بن أخطب Yo (f+)‏ 


«ofl ¢“ ofo <“ ofY )ج1(‎ 
Vo¥ <“ o7 

۷۹۰ ¢“ YAY )ج(‎ 

بن مالك (ج٩) ٤۸۱1‏ 


, ¢ fof ¢ IA ¢“ 1۰۲ )ج(‎ 
“orl <0o0.{1¢ {¢ 
1Y 

¢ FAA ¢ 0۹ — 0^۸ )ج0(‎ 
CVT. 

(ج1) € 

VV۹ “ ¥1 (Az) 

بن حبیش (ج٩)‏ ۷۲۸ 

بن زد (ج)) 0۸۰ 

AY (1z) 

۰ ۱۸۲ ٤ ۱١۲ بن سعید (ج))‎ 
cT ¢ 11 — ۱۹۱1 ¢ ۸ 
11 — TA ¢ 1€ 

۱۲۹ + ۱۲۲ - ۱۲۰ )Aج(‎ 
1 ¢ 1Y 

بن سلمة (ج۸) ٦.1‏ 

بن سنان (ج1) ۲٤۸‏ 

of (fz) 

“o1 ¢ I — C1۲ (ج1)‎ 
1A۸ 


۸۹ 


خالد بن صخر (ج) O1۸‏ 

خالد بن صفوان (ج۷) ۲۷١‏ 
ج1( ¥4 * AAo o Ao‏ 

خالد بن ضماد الازدي (ج€) 1۸6 
(Az)‏ 1۲۳ 

خالد بن عبدالله القسري (ج)) 
01{ 
(ج1( ۷11 
ج( حا .۲ 

خالد بن علقمة بن عدة (ج 6۷1 

خالد بن عمرو (ج1) .1 

خالد بن قيس )ج( {FY o 1Y‏ 

خالد نن . کلاب (ج1) حا ۷۹۳ 

TO * TTI (E) خالد بن کلثو م‎ 
o — °۱ 

٥٩۱ خالد بن مالك (ج))‎ 
EY ¢ TY (oz) 

خالد بن مذحح (ج1( ۳V۲‏ 

TAY <“ Y1 (fe) خالد بن نضلة‎ 
1Yo <“ o11 )ج(‎ 
6۷۹ (ج1)‎ 

خالد بن هوذة (ج)) ۲۹٣۸‏ 

٥۰.۷ ¢* ۲A۸ خالد بن الوليد (ج1)‎ 
Oo.A— 
101 - 1€ (ج)‎ 
< {Vo ¢ AY <“ ¥4 (Te) 
‘Tio < TIT CF. — ° 
o1 
“ AA ¢ o — ¥ (€ (ج‎ 
T. < TE TTY ¢ 1.1 
9۹ ITI — FY ¢ YT) — 
cfo ¢ To ¢ fo ¢ TE 
101 <“ o.A ¢ {AI ¢ {؟Y‎ 
“0. › ۲.۸ حا‎ ¢ ٥1 (ج)‎ 
حا‎ ۰ ۷ + ۹2 4 
{TA ¢ TE. . TT ¢ 1. 
oAo ¢ O ¢ {f — 


+ A < A ¢ Af — AY )ج(‎ 


{o TEY ¢ Y{. € 1.. — 


“o17 ¢ Cfo ¢ 0.4 o To¥ 
VTA ¢4TIV 1.۰ 
< {TT ¢ TT ¢ 140 (Yg) 
٥۹۷ حا‎ + {۷ 
“117 ¢ 11۰ + ۳€ )۸ (ج‎ 
‘T.o ¢ IY — 10 ° 1۲۱ 
“AC ¢ E1 — 0 ¢: ۹ 
1 VARA 
‘AT ¢“ 1Y. ¢ 10° )ج(‎ 
AAI ¢ AY — A10 ` V1 
1.0 ¢ AAV — 

خالد الاصبع (ج)) ٥۲۱‏ 

خالدة بنت هاشم (ج)) ۸۱) 
(ج) 1°{ “< OI‏ 

الخالديان (ج٥)‏ حا ۸1 

خالصس بن شهم (جا) ۲٣٣٣‏ 

خباب بن الارت (جه) ]۲٤‏ 
(جحY(‏ 000 
TY (Az)‏ ¢ ¥10 

خباب بن غزي (ج1) حا ۱٥۳‏ 

خسیب بن عدي (ج oAo (o‏ 

خبية بنت عك (ج۱) حا ۳۹٥‏ 
(ج) 1۹1 

خیصو (ج1) 0٩0٥‏ ¢ 1.0 

خترنو (ج۱) 0۷۹ 

Y1 )٥ج( الختف‎ 

حثعم بن أنمار (ج 1( 1€ ¢ “Y€‏ 
7 ۰ °1 
)ج( {V. ¢ {€ — {EY‏ 
(ج٥)‏ ۲۲۰ 
(جا) 61 

الختعمي (ج) ۲۲۱ 

خداش بن بشر (ج٩) ۱۰٤‏ 1 

۱۰۸ ۱۰۷ خداش بن زهیر (ج))‎ 
VT |> ¢ ۱۱€ ¢ 1۱۲ )ج1(‎ 
oA. — 0¥ (¥) 
<“ {E ¢ Y1 “ 10٩ )ج(‎ 
AT ¢ o. 

خداش بن عبدالله (جه) ٥۲٤‏ 


O Tle — T.C oto 
10. 

خدیجه بنت خویلد (ج)) 
I -‏ 
o¥¥ ¢“ 107 (oz)‏ 
)ج( 0.1 “< VY‏ 
to ¢ TV۹ ° 1۹۲ (Ye)‏ “ 
3 
(AE)‏ ۳1° ¢ 101 

خذ خسرو بر السيحان (ح٣) ٥۲۷‏ 

خذ ق (ج) ٦۹۲‏ 

خراش بن اسماعيل العجلي (ج١)‏ 
VY‏ 
(ج٤)‏ حا 614 

خرافة زج1) ۸۲۲ 


۲۲۹ خرج (ج۲)‎ 
YI ¢ T1۹ ¢ TIC ( 2 


“oY <o. 


خرخرة بن البينجان (ج٣۴) ٥۲۷‏ 

جر خسرة بن المروزان (ج١) ٩۷‏ “ 

خرز بن لوذان (ج۹) ۸۳۳ - ۸۲٤‏ 

٤6۸ )٩ج( خرف‎ 

خر قاء بنت النعمان (ج۲) ۲۸۷ 

خرقاء مكة (جه) )١‏ 

الخرنق بنت هفان (ح)) 1۲١‏ 
)جo( Ao‏ 

خریم بن فاتك (ج٩)‏ ۳۸۷ = ۲۸۸ 

خزا الي (ج۱) ٥٩۹۲ - ٥٩۰‏ 

خزاعة (ج۳) ۲۸۹ 
(ج) 6۹۲ 

خزاعة بن حارثة (ج)) حا ۳۸) - 
1۹ 

خزاعة بن لحي (جا) ۳۹۸ د ۳۹۹ 
(ج٤)‏ 6۰ 

خزاعي بن عبد نهم (ج٤) ۲٣۳‏ 
(ج1( ۲۷۷ 

خزاعي بن مازن (ج٩) ۸٩٩ ۰ ۲۹٩‏ 

خزاعیل (ج۱) ۳۹) 


الخزرج بن حارثة (ج)) ۱۳١‏ 
الخزرح تيم الله (جا) ۷ء) 
خز:(ج1) ٩ة‏ 

(ج۹) ١ 1١‏ 
خز نمه (جo( o۹‏ 
خزيمة بن طارق التفلبي (جه) ۲٠١‏ 
خزيمة بن لۇي (جا) ۳۹۹ ١‏ ١ء)‏ 


[ج€) ۲۹ 

» )٣٣ خزيمة بن مدركة (ج)) حا‎ 
(VA — {VV ¢ OT o CEY 
۲٥۱ (ج1)‎ 

الخس بن حایس (جہ) 1۳۹ 
(Az)‏ ۷۹۰ 


خسرو انو شروان (ج1) ٥٩٩‏ 
خرو الاول (ج۴) ۱۳۲۲ 
(ج1) ٥۹۷‏ 
خشخشه (ج1) ۸٥‏ 
خشرم بن الحباب (ج)) ۱۳۸ 
(ج٥)‏ ۲۹۱ 
الخشند (جا) ۳٠٣١‏ 
خصفة بن قيس عيلان (جا) ٠).۴‏ 
0{ 
)ج( olo ¢“ o.¥ ¢ ToT‏ “ 
0۱١‏ 
خصيلة بن مرة (ج)) ۲۸۰ 
خصیلة بنت عامر (جہ) ۰٤۹۸‏ 1۳۸ 
الخضر (جا) ).٠١‏ 
الخضراء الاشهلي (جا) )۸٣‏ 
خضرة (جح۷) .1) 
الخطاب بن نفيل (ج)٤) ٠١١‏ 
(ج1( ۷۰ 
الخطابي (ج۸) 1٥۸‏ 
خطر (کاهن) (ج۸) ۷٤٤‏ 
خطر بن مالك (ج1) ۷۹۸ 
€ ۱ 
جي oA. e‏ 
بب ن اسعد (ج۲) ٥۷:‏ 
حا ۲٦٥‏ 
الخطیب البغدادي (ج۸) حا ۲۲٣‏ 


٩۱ 


الخطيم (ج؟) ۲) 

خفاجة بن عمرو (جا) 1.) 
(ج6) o۲۲‏ 

الخفاجي (ج۸) حا ۲٣۲‏ » حا ۷۱١‏ 
VV —‏ 

خفاف بن عمير الشريدي (ج) 
\Y. ¢“ o1.‏ 

۲۱۷ خفاف بن ندبة السلمي (جا)‎ 
۳11 <“ ۲o^ (fz) 
TAY (oz) 
“1 ۰ 1۰7 ¢ 1۰€ (ج)‎ 
AVY “ ATT 

خفاف بن نضلة (ج) ٩.٤‏ 

الخفلجان بن الوهم (ج۸) ٠١٤‏ 

خل کرب صدق (ج۲) ٩۸‏ س ۰۱۰۰ 
IIA— 110 ¢ 1.7۲‏ ¢ 10 
ڪا 

خلاد بن اسلم (ج۸) ٥٩٩‏ 

خلاد بن زد الباهلي (جا) ٩٩‏ 
(ج) ۳0۸ 


۰۱۹6 ٤ ۱١١ - ۱۹١ (ج۹)‎ 
CTfoc TIT — TTY ¢. 
CTV ¢ TAY ¢ TE. ¢ YE 
“3 ¢“ TI ° TAA — TAY 
cTTI— FTI ¢ TI ¢. 
TTI ¢ o — oA * Y{. 
tT ¢ ۳1 ° IY ¢+ ۹1 
CA. ¢ TE. ¢ olo ¢ {.۲ 

` A1۲ 


الخلود بن معيد بن عاد (جا) ۲٠١‏ 


خلیده (جه) ۱۱۸ 


۹۲ 


خليف بن عبد العزى النهدي (جه) 
of‏ 

خليفة بن احمد آل نبهان (ج)) حا 
1 

خليفة بن خیاط (جا) حا ٩۸‏ 
VA^A |> < Yo |< (Az)‏ 
(ج٩)‏ حا ۷۰ » حا ۷۹۳ 

خليفة بن رشوان (جا) ۲٣۹۹‏ 

خلیل ‏ ابل بن شبیب (ج۲) ۱٥١۰‏ 
(ج6( ۳۴۳ 
(ج1) ۱١‏ 

الخليل بن احمد الفراهيدي (ج۸) 
c1. ¢ 1۳-۱۹۰ ۰4 ۲‏ 
VV ¢ 11.‏ 
of ¢“ {A ¢ € ¢ FY (E)‏ 
CVT CoA ¢ ol —‏ 1.1“ 
IAC ¢ 1V ¢ 1. - 1۹‏ 
1A0 —‏ ¢ 1۹ — .1.1 
CTE. CTI — F1. ¢C.V‏ 
Tov ¢TIYT ¢ VY ¢ {۹‏ 
VI ¢“ IA‏ 

خلیل ثکمتان (ج۲) ٩۱‏ 

خليل مردم بك (ج) حا ۲۱۱ 

خليل بحیی نامي (ج۱) حا ٤ ۲٣‏ حا 
۰ حا ٣اه‏ 
(ج۲) جا ۹۸ “ ۳۳۱ “ ۳7 
۳۷٠۰‏ ¢ حا 641 
(ج6) حا ٥٥0.‏ 
(ج٥)‏ حا ۱۹۲ ۰ حا 6٩۲‏ 
(ج۸) حا ٤ ۱١۱‏ ۱۹۹ ۰ حا 
۴ 1۷0 4 حا 1۳)] ` 
€ 1 

خمران )جAz)‏ ۱۱۰ 

الخمس التغلبي (ج٣) ۲١١‏ ٣١ا٣‏ 
۲1€ 
(ج) ۷٦٥‏ 


خمیر (ج۳) 0۰٥‏ ب ٥۰٦‏ 
خمیس (ج؟) ٥)٩‏ 


خنافر بسن التوام الحميري (جا) 
¥10 ¢ “< 71۹ 
VE VEY (Ag)‏ 
خندف بن هنب (جا) ۳۹۷ د ۳۹۸ 
۷.{ 
(ج۳) ٥۱۹‏ 
(ج€) حا {۷V‏ 
الخنساء (ج)) ۲١ ٦۲. > ۲۵٣١‏ 
(oz)‏ 1۳ 
(ج۷( ۲۸ 
(جA)‏ 11۰ 11 
(ج ل( A - A^‏ “¢ 1.0“ 
cTV1 ¢ TAT “ 1A! < \0.‏ 
CAY < o\C oT < ۹‏ 
AVY < AVo‏ 
خنساء ابنة عمرو (ج٩) ٠١۳‏ 
الخنساء بنت أبي سلمى (ج١) ٥)۲‏ 
o0‏ 
خوات بن جبير الانصاري (ج)) 
1۲“ 
(ج۷) ۱6۹ 
خوات بن کعب (جه) )1٩‏ 
الخوارزمي (ج۳) حا ۱۷۸ »› ۲۱۳ 
(ج٤)‏ حا ۳۱۷ › حا ۳۱۹ 
oV (Ye)‏ 
(ج۹) ٤ ٥٦‏ حا ۱۹۲ 
خوتكة بن الحاف (ج)) ٠۵۷‏ 
خورشید احمد فاروق (ج۷) حا 
{Ao‏ 
(ج۸) حا ۳.۲ › حا ٣۲٣‏ 
(ج۹) حا ۷ ۱١‏ حاا٣)‏ 
الخولاء (ج٤) ٦۲١‏ 
خولان بن ادد (ج٣)‏ ..) 


خولان بن عمرو (جا) ۳۵۸ “۰ ٩۳٣۸‏ 
VY‏ 
(ج٣)‏ ۰٠ء‏ 
خولة بنت ثعلبة بن مالك (ج٥) ٥0۱‏ 
(ج) ۲۳ 
خولي (جا) ۲٣۹‏ 
خوبلد بن اسد (جا] ۱.) 
(ج۳) o۲۹‏ 
Af “ VA (fz)‏ ¢ ۱1 ° ۹“ 
۲+۱۹1 
)ج1( VY‏ 
خوبلد بن عمرو (ج۸) ۷۷۸ ٩‏ ۷۸۰ 
خوبلد بن فضیل (ج۷) ۲۸۳ 
خوبلد بن مطحل (ج٩) ٩٥‏ 
خوبلد بن واثلة الهذلي (ج٣) ٥٠١‏ 
الخيار بن زبد بن كهلان (ج)) ۷)) 
الخيار بن عدي (ج٥)‏ ٦ء1‏ 
خیار بن مالك (جا) ٩۳‏ ۰ ۳۵۸ › 
VY‏ 
(fz)‏ + 
خباط (ج۳) حا ۳۱۸ › حا ۸۲ ٤‏ 
حا ٥.۱‏ ۰ حا0.A‏ )حا 
۷ )› حا 0۱۹ 
(ج٦)‏ حا 6۸€ 
خیبر بن فاتیه (ج1) ٥۲٣‏ 
الخیتعور (ج) ۳۹۰ 
الخیر بن حابر (ج٤)‏ 6۸۷ ۰ 
خیران (حیرآن) (ج۱) ۴۷۳ 
(ج۲) حا o۲‏ 
(ج۳) ٩٩ ¢ ٩۱‏ ¢ 41.۳ 1۷ 
(ج٤)‏ حا ٣٣‏ 
خيري حماد (ج۲) حا ۱١۳‏ 
خيوان (ج)) €۷ 


۹۲ 


 لادلا‎ 


داؤو هاندش میلر (جا) ۲۲ ۰ ۱۳۷ 
¥ 

دۇادە (ج) ۷۹۷ 

دابغة (ج) o۴)‏ 

{oA (e) داداتل‎ 

داذویه الاضطخري (ج)) ۱۹۲ _ 
1۹۳ 

الدار بن هانيء (جا) ۳۷۳ 
(ج٤) ۲٤€‏ 

دارم بن تمیم (ج۳) ۲۱۲ 
(ج٥)‏ ۳0۹ 

دارم بن حنظلة (جا) ۳.]) 
)ج( €A‏ ۳ 
AA (f)‏ 

دارم بن عقال (ج۳) ۳۷۵ + ٣۷۷‏ 
)ج( ۷۷7 = VY‏ 

۰ ۱۸ ۱۷ داریوس (دارا) (جا)‎ 
ITT — TE ¢ IY ¢ 1. 
۲١ ٤١١ (ج)‎ 
1۹۷ )ج(‎ 
۲۹۷ (Vz) 
of (Az) 

الئل إج)) ۷٥ج‏ )¢ 0.۲ ۰ 0۳۲ 

الدؤل (ج)) ۳۲ 

٦.٩۹ 1.۸ ٤ ۱۸ دانیال (ج1) حا‎ 
Y0 (AE) 

دانیل دینیت (جه) حا ۲۸۹ 

داهكة بن ربيعة (ج۱) ۳۹۸ 
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۰)0۲ + ۳۱١ ١ ۲۰۱ داوود (جا)‎ 
EA ¢ EC < F€ 


o۱۲ (۲ (ج‎ 

(ج) ۷ ° 1۸۹ ¢ ۳۹6 _ 
10 

¢“ l0 ° ۱۲۹ ° ۱۲ )€ (ج‎ 
a 

(YY — F1 ¢ 11. (og) 


(ج1) ۰ ¢ 0۱۷ 4 000 — 
A" — Ao ¢“ 00٦‏ 
VA (Az)‏ “ ۲01 
)ج( ¥00 “< ۹۷ 
داوود بن بلال (ج٩) ٩۸٤‏ 
داوود بن حمل الهمداني (جا) ٩۸٤‏ 
داوود بن سلمة الاإنصاري (ج )١‏ 
٠ 1A4‏ 
داوود بن هبالة (ج) ۷۹٤ ٤ )٥۳‏ 
داوود اللثى (ج٥)‏ ¥{ 
)ج( A۲‏ 
دابل بن رباح (ج۲) ۲۰۱ 
الدب (ج۱) ۲٣١‏ 
دىية بن حرمي (جا) ۲)٤۲‏ د ۲)١‏ 
دتلف نیلسن (جا) ۱۴۳۷ » ۲۲۲ 
)ج( 1۷0 ¢ VY‏ 
(ج1) 10 ° ۹۸ ¢ ...“¢ 
.۳ 
۳11 
دتار بن شیبان (ج٩) ۸۸٤‏ 
دحانة بن قنافة (ج€( (f.‏ 
دحوة (ج!) ).٥‏ 


دحية بن خليفة (ج)) ۲۲۸ ۰ ۲٥۰‏ 
(ج۷) ۲۹۳ “ ۲۰۹ 

دحية بن معاوية (ج١) ).٥‏ 

٥)١ ٥)) )٥ج( دختنوس‎ 

دخراني (ج۱) ٥۹٩‏ 

ددان بن شان (جا) ۲۲١‏ ۰)61 
(lI — {0۹ ¢ {oV‏ 

درا (ج1) oo‏ 

درماء (ج)) ۲٤۲۴‏ 

۳۹€ درهم بن زد الاوسي (ج ا‎ 
10° 
AY (fz) 
0۷۱ ۰ ۲۳١ (ج1)‎ 
1A (Aç) 
VAY ¢ VY. (Az) 

دريد بن الصمة (ج)) ٤ ۸٥‏ ۲۵۵ > 
0۸ + حا ۲.) + 0۱7 “› 


ABÎ 

¢ TAT ¢ TIE ¢ TY (o) 
۳۹۱ 

V.۲ ¢ TTY )ج1(‎ 

۰“ 6A ° {€0 ¢ 1۰7 (ج)‎ 
CAVY <“ AN “o.. 
A 


دزیم. (ج٤)‏ ۲۴ 
دعبل الخزاعي (جا) 6٩1‏ ؛ )0٩‏ > 
O۰‏ 


(ج1) 
A۲‏ 

الدعة (ج1) €1 ¢ o۸‏ 

دعثور سن الحارث (ج€) ۲٥۲‏ — 
of‏ 

دعمي بن اباد (ج)) .۷) 

دعمي بن حدلة (ج1) 0.۷ 
CAY (fz)‏ 

دغة بنت منعج (ج)) 1۲١‏ 
)ج1( A۲۰‏ 

دغفل ن حزظلة النسسابة السدوسي 
VAT ¢ TTY — YT (Az)‏ 


«¢ ITV e TTY ¢ IT. 


(ج) 1۰ 
دقلة (ج!ا) )۲٤‏ 
دقیوس )ج( { 1۲۹ 
دکین بن رحاء (ج) 
AA‏ 
دلسبس (ج۷) ۲٣۸‏ 
دلج (ج۱) ٥۹۷‏ 
دلحي (ج۱) ٥٥٩‏ 
دما (دومة) (جا) ۴۷٥‏ ¢ €۳€ › 
0Y‏ 
1o۸ (Az)‏ 
الدمشعي )ج1( حا ۷.۱ 
دمنوس 1Y (E)‏ 
الدمون بن عبد الك (ج&) ۱٤€‏ 
دمیانوس (دمیون) (ج۴) 1۲) ۰ 
1A‏ 
الدمیری زجا) حا ۳٤۸‏ 
(ج€) حا ۳۸ ۰ ٣٣۳۰.‏ ) حا 
۳{ ¢ حا 1A1‏ 
(جه) حا ۲۹۰ ۰ حا ٥٥.‏ 
(ج1( حا ۷۹۲ ۷۹٤‏ ۰ حا 
AIV | ¢ AI |Z ¢ VAY‏ 
(ج۷). 611 
دهقان فرات سربا (ج٣) ٠٥۰‏ 
دهماء (ج٩) ۸٩.۰ »۰ AY۲‏ 
دهمان (ج۱) ۳۷۰ 
(ج) 0۰.۷ 
دهن بن معاوبة (ج1) ۷ء6 
(ج€) 6671 
(جo( 1A۹‏ -- 4۰ 
دهن بن ودنعۀ AY (fz)‏ 
دوتي (ج!) ٣٣۲٣ ٤ ۱٩۹٩۹‏ 
دودان (ج۱) ۳۹۹ 
)ج( ooV ¢ of — of‏ 
دوزي (جا) )۷٤ ٤ ۲٣٣‏ 
(ج) 1۲ 
(ج1) ٥۲۹‏ 
دوس نن عدنان )ج1( Yt — FY‏ 


— Wo <“ 1. 
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٤۳۸ )٤ج(‎ 

(ج1) ۷67 = ۷۷ 
دوس بن عدوان(ج)) ٥.۷‏ 
دوس ذو ثعلبان (ج۳) )٥۷‏ 
دوس العتق (جا) ۲۲۹ 
دوستل (ج؟) ٥۲٣۳‏ 
دوشى م 66 

۱۷٦ (Az) 

الدول بن بکر (ج!) ۸ء) 

۳Y (fe) 

خن E Oe)‏ 
دومیطیوس کوربولو (ج۴) ۸٦‏ 
دوید بن زید (ج٤)‏ ۸ 


الدیلم (ج)) ٥۲٣‏ 
(ج۹) ۲۰۷ 
دیلمن (جا) ٤)۲۳‏ 
دم (ج٤)(‏ 010 
دیمتر بوس الثاني (ج۱) ٦٥1‏ 


دیمتربوس (ج٣)‏ ۱۹ ۲۰ ۰ ۲۷ 


(ج۷) 6۹۳ 
الدىن (جا) ٤ ٩۳‏ ۳۹۷ 
دینار بن هلال (ج٩) )٠٥‏ 


الدىنوري (ج۲( حا ۲.٦‏ ) حا۲.۹ 


TTI |ZÈ ¢ TAY ¢ IY 


)ج( AY‏ ¢ حا 11۹ ¢ 1۲۷ 


حا 1۳۹ 


۷۷٦ Az) 


دوند بن نهد القضاعي (ج) .)) › 


(O1 — Ef 


V۲ “11 — 1€. (ج) حا‎ 
ALLS EAE 
حا‎ ¢ ETI C.A Cf. 


دوبك (ج١) ٤)۲۸‏ 
دي غوبه (ج۱) ٤ ٣٣٣‏ حا )٥)‏ 
(ج۳) حا ٩‏ › حا ۱0۸ 


الدیار بكري (جه) حا ٩۸۳‏ “۰ ۳۸۱ 
(ج) حا ۲۲۹ › حا ۲۹۹ » 


حا ٤۸٩‏ 
دیبون (ج۲) 1۷ 
الدیث (ج)٤)‏ حا 1۸) ٥.) ١‏ 
ديرون الحميري (ج۷) ٥۱۷‏ 
الدبري (ج۱) حا ٥۲٩٣‏ 
الديريني (ج۸) حا ٦۱١‏ 
الدىش (ج)) ۴۱ > ۸٤‏ 
الدىش بن ملیح (ج)) حا ۷۷) 
الدیش بن الهون (ج۱) ۳۹۹ 

of ¢ (VY |7 (fz) 
٩۳ ديفا فاوسطینا (ج۳)‎ 
).۰ ٩ ۳۹۸ دىقیوس (ج۴)‎ 
٤.۷ )١ج( الدبل‎ 

{Ao — Af (fe) 
۷۹۱ دیلتج (ج۹)‎ 
1. د یلح (ج۱)‎ 


۹٦1 


5 “ OIA حا‎ ¢ ۸ 


1o1 
A — ۸|۹ (ج1( حا‎ 
1۲ (ج۷(‎ 


(جA)‏ 1۹۳ ¢ 1۹۷ › حا 0( 
دبودورس الصقلي (ج۱) 5۸ ۱٣١ ٩‏ 


EE AEE 
A. “VY < TF (fe) 
NEVE) 


(ج1) ۲۷ 
دیو سقوریدس (ج۱) ۲۷ 
oAY (Yez)‏ 


ديو قلطیانو س (دبو قلیطیان) (ج ۳) 


To ¢IVY cc V1 ¢ 1۲ 


٥۷ ٤ ٥۲ ) )۱ دنو کاسیوس (ج۲)‎ 


دبومیدس الرومي (ج۲) ۲٤۳‏ 
دیو نیسیوس (ج؟) ٦‏ 

(ج۳) 1€ 

(ج1) ۳۲۷ < 017 


الذال - 


ذا هوزن (ج۱) ٣٥۸ ۰ ٩۲‏ 

۵۲۵ ۰ ٥٥ » ۳٣1 ذثب (ج۱)‎ 
۷٦1 (ج1)‎ 

ذادویه (ج)) ٥٥۷‏ 

ذؤبب بن کعب (جه) ٥۳‏ 
{fo ¢ {۹ * ¥ (E)‏ « 
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ذباب (ج1) ۲۸۷ 

ذبحان ذبحان ذو حمرو (ج؟) ۱۹۷ 

ذبن اسبعن )ج( OA‏ 

ذبیان بن بغيض (ج)) ٥۱۰‏ ١۱ہ‏ 

ذبيان بن سبع (ج)) ٥٠١‏ 

ذبیان بن غطفان (ج!) ].٤‏ 
A. (fz)‏ 

ذ حرجهو (ج۲) ٥۳۷‏ 

ذر (ج)) ۲٤٤‏ 

» ٥۲١ ہے‎ ٥۲١ ذرا امر ایمن (ج۲)‎ 
oo — oof ¢“ o0 — ۸ 
co — o < 00٩ — 0 
0۹۹ “ oVY <“ oA * 
۳۱۸ (ج(‎ 

ذرأ کرب (ج۲) ۱۸۱ ٤‏ ۰۱۸۵ ۲۴۵» 
 («‏ 

ذران (ذرءان) (Ae)‏ 0۱6€ 

ذرب بن حوط (ج٥)‏ .۸) » ٩)٥‏ 

].۸ ذرح ال(ذر حال)(ج۲)‎ 
۲1 ¢ TIA € TAT (e) 

OW < Flo ¢ ۱1€ (TE) ذرحان‎ 
{V. — 


ذرح (ج) 1۰ 

الذفراء بنت هانيء (ج)) ٣۷‏ 

` ۲٥٩ )٤ج( ذکران‎ 

ذكوان بن رفاعة بن الحارث (ج١)‏ 
- 
(ج)) حا. ٥۱۸‏ 

» ۳.۸ ۳۰۷ ذمر على بین (ج۲)‎ 
col — f0. ¢ TEA TY 
cEVE— {VY <“ IE ° f01 
1 — 10 ¢ AY — 1 
٠ 64۱1 (ج۷)‎ 

ذمر على ذرح (ج؟) ۲۱۲ “ ۳۹ 

Yol T1 ¢ YET ¢ PTE 
C{AT <“ {VA — (V0 ¢ oV 
{11 — {10 ¢“ TAY “ Af 
۲۱۰ (ج۷)‎ 

ذمر على ذي ریدان (ج۲) .۲ه 

» ۱۹٩ ۰ ۱۸۳ ذمر على وتر (ج؟)‎ 
CAI — TA. <“ A °“ € 
GG TIT ¢ TI ¢ AT 

ذمر علي ینف (ج۲) ۲۸٩ ۲۸١‏ » 
IT <“ 14‏ 

»)۷۲ ۰ ۱٤۷ ذمر على بهبار (ج۲)‎ 
(1 <“ {AY — AÛ ¢ {V4 
oto coTY — of | ¢ (AY — 
o ‘ol — oY ¢ OTA — 
0۹۹ 

ذمر کرب بن ابکرب (ج۲) ۳.۲ 

ذمر ملك بن شهر (ج۲) ۱۹۷ 

الذهبي (ج٣)‏ حا )۲٦‏ » حا ۲٩‏ 


1Y 


ذهل بن تعلبة (جا) ۰۲ + ۸ء ہہ 


(ج) حا ٤.‏ »> حا 1٦‏ 


رجا( حا )۷١‏ + حا ٤۷٣‏ حا 


0o. — 0.۱‏ 
(ج۸) حا ۲۲۸ ٭› حا ۷۳١‏ 
(ج1) حا ۲۹۷ 


۹ 
(ss TTI a 


(ج€) ° ¢ 007 ¢ .0 — 


.0 
(ج0) 10 
(ج( A۴‏ 
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رملة بنت الحارث (ج٥) ۲۲١۱‏ 
الرهاء بن البلندي (ج؟) ٦۲١‏ 
الرهاء بن سبند (ج؟) ۲۰ 

رهاء بن منبه (ج)) حا )٥۸‏ 
الرهاب المجلي (ج۳) ۲٤۲۲‏ 

رهم بن ناج (ج)) ٥۰۸‏ 

رواس (ج۱) ).٥‏ 

روبرتسن سمٹ (جا) حا ۲۴٤‏ › 


orV<“off — 01. <“ oا|‎ 
161 “ 11۹ (ج(‎ 

of )ج0(‎ 

c1 ¢“ ۳۳ ¢+ ۲١ )1 (ج‎ 
V.A*“ 1| 


روبن هود (ج) 1۲۲ 

روتشتاین (ج۱) ۱۲١‏ 
(ج؟) 1۸۸ › 0۸ 0٩‏ “¢ 
۹€ 

روح بن زنباع (ج)) 1۲) 

روح بن قصي (ج)) ٥۷‏ 

رودکر (ج۱) ۱۲۷ 

رودلف کار (ج۳) حا ۳۷٦‏ 
۷Y‏ 
(ج) حا ۱١‏ »› حا .۹۷ 

(۱ رود وکناکس (نیکولاوس ) (ج‎ 
۷ 
cI 7ا‎ ¢ Y — ۳7 (E) 
IT ¢ .VY ¢1 ¢ 1۷9 
.V ¢ Ifo — f ¢1 
YII ¢. — 
٥0۰ )٤ج(‎ 
حا‎ ¢ {¥ < TAY ¢ 10 )ج0(‎ 


he 


110 
(ج) ۲۰۷ 
IC TEY ¢ Tio (VED)‏ — 
oA “ IY ¢ 10o‏ 
{fo ¢ TY ¢ 10 (AE)‏ 
روزا روزنبرکر (ج٦)‏ حا ۲۴۳۹ ے 
 {«‏ 
روزبة (ج۲) ٥۱‏ 
روستو فتزنف ‏ (ج۲) ٦۲۰‏ 
(ج) ۱۰ 
روسيني (ج) 1۷ 
(ج1( .11۳ 
رو فینو س تیرانبوس (ج1) 1۲ 
(ج٣)‏ ۹۲ ۳ 
روق بن فزارة )ج1( ۲0۸ 
رولنىسن (ج۱) ٥٩۸‏ 
رومان الرومی, (ج)) ۲.۲ > 
(ج1( 1۸7 
رومانس (ج٣)‏ ۲۲۹ ے ۲٥۰‏ 
(ج) ۲۳٣‏ 
(ج1) 1۸٦‏ 
(ج) ۸۹٥‏ 
رومية (جا) .)) 
رويشد الثقفي (ج)) ٦٦۷‏ 
رياح بن الاسك الفنوي (جه) ٠٠۸‏ 
راح بن بربوع (جا) ۳.) ٤‏ )۲) 
(ج٤) ٥٩۹‏ 
(ج) ۲۷۲ ۰ ۳۹٦‏ 
الرباشي (ج) ٥۸١ ›» ٥۴۳۲‏ 
رنام (ج۲) ۳٥١‏ 
الريان بن حوبص العبدي (جه) 
AV‏ ¢ ¥ 
الربان اليشكري (ج)) ٥..‏ 
ربب (ج۲) ۲۹۲ 
ریتر (ج۲) ٥۲٥‏ 


ربث بن غطفان (ج۱) ).٤‏ 
(ج€) £۲۸ “۰ 0۰۹ 

ريحانه ابنة علقمة (ج) €۸ ٠.٥‏ 
o1‏ 
(ج€) 1A۳‏ 

ریحانه بنت معدي کرب (ج٩) )٩٩‏ 
A71۹‏ 

ریدان (ج۱) ۲٣۵١‏ 

٦٤٤ ٦٤۳ ربطة (ج۹)‎ 

٩۳۸ ۰ ۱۳۷ ریکمنس (جا)‎ 
<“ TIC ¢ 1VY ¢ 1Y (fe) 
۰ (1¥ حا‎ › 0 ٥۱ 
‘(Vo — {VY <“ {o00 — (o 
c11 ¢ CAI ¢“ TAY <“ {AY 
cof <“ o ¢ oF ¢ (o 
ooA <“ oof 
— 4 <“ VY ¢ ۳۱17 (ج(‎ 
0... ¢ (4 
` 01€ )Aج(‎ 

الريم يدم (الريام يدم) (ج) ›»١6۷‏ 
1Y. ¢ 101۱ — ۰‏ 

ریمان ذوي حزفر (ج۲) ٥٥١‏ 

۲٥۷ رینان (ج۱)‎ 
۲۹۷ )٤ج(‎ 
{f ¢ fo — fC (e) 

رنه ديسو (ج۱) ۱۳١‏ 
(ج٣) ٦۰۱‏ ¢ حا ۲۲ » حا 
11€ 
(ج۴) حا ۱٥۴‏ › حا ۱۹۱ 
(ج)) حا ٥۷‏ 
(ج٦)‏ حا ¢٤ ۲٣۳١‏ حا ٣۱.‏ 
۱۱ حا ۲۸-٢٣۳‏ › جا 
YI — FF.‏ 
(ج۷) حا ۱۰١‏ 
(ج۸) حا ۲۴۷ › حا .۲ه 


 يازلا‎ 


الزاد الزاد (ج؟) >۴١‏ 
زاد بن بهیش (ج۲) ٦٥۰‏ 


زاره 


٤۲۷ (ج)‎ 


زاهر (ج۱) ۳۷۲ 


(ج€) 07 — ¥ 


الزباء (جا) ٦٦٠‏ 


زنان 
زان 


10 “ A۸ (ج؟)‎ 

۱۹ ۰ 1۰۷ ٩٩ (ج؟)‎ 
T۲ ¢ 1. — ۱17 ¢ 12 
T۲ —141 11 CY —- 
CVV ¢ 1€. — ۱1۳۹ ¢ ° 
JAY ¢ Af — 1A۰ 

“17 ¢ 1۳ ° C1 (ج)‎ 
Vo ¢ T0 ¢1. ¢ 11۸ 
۱۸٩ )٥ج(‎ 

(ج) ۲۳۰ - ۲۳۱ ¢ 0۷۹“ 
1€ 

)ج( ۲۷۲ 

VE — VT ¢ YA (AE) 

¢ VV6 — VY <¢ 14° (ج1)‎ 


بن آحرب (ج۸) ۸٤‏ 
ئ سياد چا ۲ 
(ج( (o‏ 

٥۱6 )٤ج(‎ 

(ج1) ۸۰۰ 

٥۹۳ ۰ ٩۱ (جا)‎ 


زبان بن العلاء (ج٩)‏ ۲۹۷ 


زان 
زان 


بن غني (ج)) ٥۱١‏ 
بن منظور (ج٩)‏ ۸۳۴۳ 


زباي (ج۴) ٩1‏ ۰ ۱۰۷ 

زیح (ج۱) )٥٥‏ 

۰۱۱۷ ۰ ۱۱۲ ٤ ٩۳ زبدا (ج)‎ 
۱۹ 

زبدیشیل (زبدایل) (زبلایل) (ج۱) 
۹ .10 

زبدیدیلو س (زیدااسل) (ج۲) ۲۱ ۰ 
¢ 

۷۷۰ زبراء (جا)‎ 
VEY — V1 <“ ۳1۹ (A) 

. ).۴ الزبرقان بن بدر (ج۱)‎ 
0۹6 ۰ 0۷۱ › ۲۰ (ج€)‎ 
Yo < (10 ¢ 0. )ج0(‎ 
1۲ )ج(‎ 
11۷ (ج۷)‎ 
161 ۰ ۱١۱ )Aج(‎ 
“Q1۳ + 1١١ ° ۹۹ ) (ج‎ 
CVE ¢ YII ¢ Yo ¢ 11° 
(Ao — Aoo ¢ Ao ¢ AY 
AAo — AAT <+ AA 

زبيبي (زبيبة) (ج۱) ٥۷¥‏ › 0۸۸ »› 
1.0 
(ج) 1۰۴ ۰ 1۰0 ۰ ۳1 
1۴۲ 
(ج٤)‏ 1۲۰ 
(ج) 00۸ ¢ .07 

زبید بن عمرو (ج۱) ۴۷۱ 
(ج6) 0۷۲ 
(ج٥)‏ ۳۹۱ 

زبيدة (ج۷) €۷ 


الزبیدي (جه) ۱۲۷ )۰ ٣۱۳‏ › .ل 


= 11 
(ج۹) حا ۲۲۲٢ €۰ + ۲٣‏ 
حا ۳۹۱ 

الزبیر بن باطان (ج) ۳۲] ٠‏ ٤۲ه»›‏ 
o7‏ 


الزبير بن کار (جا) ۷۲) 
(ج٤)‏ حا ٩۸‏ حا ٥۱‏ ۰ .۲ه 
(ج٥)‏ حا A۲‏ 
(ج( ۲۲ 
(ج1) ۷۱۲ 

>»١ الزبير بن عبد المطلسب (ج))‎ 
CTA A AA — Af ¢ AT 


)1٥ حا 1€ ہ‎ 
YA <“ 0.0 ¢ A (o) 
€ (Ac) ° 


۲1 › ۲۹۲ ¢ ۱١ )٩ج(‎ 
¥. ¢ ۹7 =~ 10 ¢ ۰ 
۹.۲ ۰ ¥1۰ - 
»))۷ > €١ الزبين بن العوام (ج۷)‎ 
10 ¢ 16۹ 
c۲۲ ۱۲۱ ٤ ۱۱۹ (ج۸)‎ 
TIA ¢ IA ¢ 11° 
).. ۳۹۹ ٤ ۴۳۷۸ الزبیري (جا)‎ 
{۲ 
¥. ¢“ o۹ ¢ ۸ (fz) 
(ج) 0۴ )› حا“‎ 
o. 
حا‎ » ٤۷٣ حا‎ ¢ ۵۸ )٦ج(‎ 
{AA | «¢ {VY 
» ٣١۱ (ج۸) حا ۱۹۷ » حا‎ 
«Ao < TA ا‎ ¢ ۱ 
V.o— ¥. 14۹ ° ۹ 
VY + 717 


الز جاجي (جه) حا ۲۸۷ 
)ج( ۳1 ¢ (YY |> ¢ Y7‏ 
حا ۲۷۵ »¢ حا ۲۸۳ ۲۸ 
۱ حا ۳۱۹ ۰ حا ٣۳٣۱‏ » 


۱۰٦ 


حا ۳۹۱ »> حا iU ۳۹٥‏ حح 
۴۹۸ 

زر بن حبیش (ج1) ٩‏ 

زرادشت (ج)) ۱۷١‏ 
(ج1( AHÎ‏ 


زراره بن عدس التميمي (ج۴) ٠٠١‏ 


o01 
oV ¢“ ofA ¢“ fof )چ(‎ 
¢“ FVY ¢ FEA <“ YAY (oz) 
{VY ¢ FIT ¢ A1 
۹۳ (ج(‎ 
۹ ٭+‎ ۱۴١ (جا)‎ 
۱۹٩ زرارة بن عمرو (ج))‎ 
۱۹۲ زرارة بن قيس (ج))‎ 
۲۷ زرارة التميني (ج)‎ 
)٥۸ زرعة بن تبان (ج۴)‎ 
ہے‎ 0٩6 ٤ ۵۷۲ )١ج( زرعة بن عمرو‎ 
00 
)١ زرعة بن النعمان (ج))‎ 
۱۸۱ زرعة ذو رعین (ج)) حا‎ 
۱۴١ (ج۷)‎ 
٥۳١ زرعة ذو يزن (ج۳)‎ 
۱۹٩ ۰ ۱۸۱ ۱۸۰ )٤ج(‎ 
)۷۷ )٣ج( زرعة قیل مرحبم‎ 
۷۷۱ زرقاء شیماء (ج)‎ 
۳۴۷ ٠ ۳۱۹ زرقاء اليمامة (جا)‎ 
AYo <“ 1o )ج(‎ 
)٦..اح‎ ٤ ٥۹۷ الزرقاني (ج۸) حا‎ 
1۲ ۲۱ ¢ 11 - ۲ 
۰ ٦٥۱ زرمهر (ج؟)‎ 
۲٤٤ )٤)ج( زربق‎ 
o۲ زعورا (ج1)‎ 
٩۳ زکربا (ج۱)‎ 
01€ (ج(‎ 
oV (tz) 
۱۱۳ زمام بن خطام الكلبي (جه)‎ 
).۸ زمان بن تم الله (جا)‎ 
TY )ج(‎ 
حا‎ » ۱١١ آالزمخشري (جا) حا‎ 


r 
)٥۸ حا‎ )٣ج(‎ 
€۳ (ج6)‎ 
00. ¢“ oY (oج)‎ 
›» ۲٣٣ حا‎ >» ۳٤۷ حا‎ )٦ج(‎ 
حا‎ ›) ٥٦. حا‎ ۰ €٩ حا‎ 
14 
حا‎ » ۲۷١ حا‎ ۰ ۱۸٦ (ج۸)‎ 
4 F۲ جا 10 ¢ أا‎ ۰u ۲ 
۷٦٦1 حا‎ ›» ۷٦€ حا‎ 
“€. ¢ YoY ¢ (|7 )ج(‎ 
1A٦ 
)٥۱  )٥. ٤ €٦ زمران (جا)‎ 
٠١٤١ ٠ ٠١٤ زمعة بن الاسود (ج))‎ 
1۳0 (ج)‎ 
۷0€ ¢“ ۷.۰ )ج(‎ 
۲٤۷ زمل بن عمرو العذري (ج))‎ 
٥۲۰ زنباع بن روح (ج۳)‎ 
۲C۸ (ج€)‎ 
6۷۹ )ج(‎ 
“۱۲۲ ١ ۱۱٤ ۱۱۳ زنوبیا (ج۴)‎ 
|٥ 1 
۱۲۷ زنوبیوس (ج۳)‎ 
)٤)٤ زنودوروس (جا)‎ 
٠١١ زنير (ج))‎ 
1A۲ (ج1)‎ 
1٦ )٥ج( الزهدمان‎ 
)۷۰ )٤)ج( زهر بن اباد‎ 
۱١۹۷ زهر بن الحارث (ج۴)‎ 
۲۷۳ ۰ ۳۷۰ زهران بن مالك (جا)‎ 
VE — 
۳٦ (ج€)‎ 
۲۱۲ زهرة بن عبدالله (ج))‎ 
٤.۱ زهرة بن کلاب (جا)‎ 
o۳۱ (ج۳)‎ 
cA. ¢VY ¢ €1 ¢ ۲7 (f) 
11. 
٠٤١ الزهري (ج)) حا‎ 
۸٦ (ج1(‎ 


(T6 ¢“ to (Vz) 
OIA ¢ IVY ¢ o0۹ (Az) 
A1 <“ YEY (<) 

>» ۳۰۲ زهیر بن ابي سلمی (جا)‎ 
— TAT <¢ 1. أا‎ ¢. 
GA“ GF ¢ TAY 
Y1 ۲۷۰ (ج(‎ 
TAT TA. “ Vo |Z )ج(‎ 
1Y1 ¢“ TT ¢ 0V۹ ¢ A1 
¢“ VY ¢ 1 ¢ 171۲ )ج(‎ 
oV <“ o). 
“11۹ ° 1۰۸4 ¢ 1۰7 (ج1)‎ 
۰ ۱٥۰ حا ۱)1 س‎ >۰» ۳ 
c.1.) ¢ 17۲ ¢ 10o 
COT ¢ (TF. ¢ IVI — Vo 
۷1۹ <“ 0.٦ 
۰٩ (ج۷) حا‎ 
1.“ 11 
Y€ ¢ 110 ¢“ 1. (AE) 
TMC lof <“ VV 
“1.0 4A ¢“ ٩€ ¢ ۷° (ج¶)‎ 
IVY ¢1 ¢ 100 C1. 
CTI ¢ ۱۹A ¢ ۱۹. ¢ 1AA 
TT ¢ TTI — TY. ¢ E 
TI ¢ To ¢ EI ¢ YY 
‘T11 f10 TV CTY — 
TY ¢ PTY — T1 < 1Y 
YO To ¢ TEI ¢ TTY — 
‘ETE CETI ¢ (TE Yo. — 
‘Olo ¢ {E (EI — 
<“o0.{1—o.A <0. ¢ 
“01۹ ¢ o10 ¢ 0|۴ - ۲ 
— off cof) “ of. “ oo 
— OAY “.oA ¢ 077 <“ o71 
AIT ¢ oY — 017 ¢ oA 
AoY < AT. ¢ AT — AYY 
Ao ATT ¢ AT. <“ AoA — 

زهیر بن اقیش (ج)) ۲٠۲‏ 

زهیر بن جذيمة (ج۳) ۲۱۰ ٤‏ ۲۱۳ 


“TTY ¢ 10. 


1¥ 


“ o01. — 0A ° ۹٩ (ج€(‎ 

1oY “* 0۱7 

¢ ToA — fo¥ + 1٩۸ )ج(‎ 

{GV ¢ I1 ¢ TAA ¢ 1°‏ 
زهیر بن حناب الكلبي )ج1( AY‏ 

(ج) € 

— {I1 “ YoY ¢ 0. )ج(‎ 

_ {AF < (ool ¢ {. 

YY ¢“ oA * 14 
“TEY — T1 <“ TY )ج(‎ 
“EV ¢ FI ¢ TAO < Y0. 

1.1 “ o1۸ 
“ Tor ¢ TET — €1 (ج1(‎ 
VI <“ CEE ¢ T10 — 1 
VY. ¢ VIE — 
¢ VV ¢ FA. ¢ 11۲ (AE) 
VVY 
— {oY <“ {fo ¢“ {YF )ج(‎ 
VY. ¢ IA ¢ {04 ¢ {oo 
٥۲۹ » ٥۰٥ زهیر بن عبس (ج))‎ 
AY زهیر بن علس (ج))‎ 
۰۱۹۸ د‎ ۱١۹۷ زهیر بن عمرو (ج۲)‎ 
۲٤۰ (ج))‎ 
1٥ (ج1)‎ 

زهیر بن فر ضم (ج٤)‏ ۱۹۹ 

زوبعة (جا) ۷٦۹ ۰ ۷٦۰‏ 
الزوزني (ج۱) › حا ۲۸ ۲۹ ۰ 
حا ۲.٩۹‏ 4 حا A۲ — AY‏ 
(ج٣)‏ حا ۲۲٣‏ »> حا ۲٣٣‏ ۰ 

»۲ ۹۲ Aاح‎ ۲€ حا‎ 
حا‎ » ٣٣٢۲۲ حا ٣ه ۰ حا‎ 
“ ToA |Z ¢ {YY |È ¢ 10 
۳٦۰ حا‎ 

(ج٤)‏ حا ۲۷٦‏ › حا ۲A۲‏ “۰ 
حا ا 

(ج0) ۲ ¢ .0 ¢ حا ¢1 
حا ۱1 › حا ۲)) حا ەچ“ 
حا ٥۸A‏ 

(ج1) حا ٤ ۱١۹‏ حا ۲۰۷ 


(ج۷) حا 1.۱ 
(ج۸) حا ۲۷۰ ٤‏ حا اء 
(ج1) حا AV‏ 4 .)0 ¢ حا 
o10 ¢“ 0.‏ 

o & (٣ زوسکالس (ج‎ 
foo: )ج(‎ 

زوسیموس (جا) 1۲ 
(ج۳) ٤ ۱۱١‏ حا ۱۲٤‏ »› 

زو کو موس (ج1) ٥۹۲‏ 

۲۲١ )٥ج( زبابة‎ 

زباد بن ابي سغفیان (ج)) ۲۲۷ 

٥۱۲ ۰ ۲۳۲ زباد بن أبیه (ج۸)‎ 
CT.A¢ {o0 ¢ {. ¢ YY (<) 
1.6 ¢ oof ¢ oY 

زباد بن الاشهب (ج) ۸٥۱‏ 

زباد بن الحارث (ج٤)‏ ۱۸۹ 

زداد بن حدر (ج۷) ۰)٩۷ + 2۸٥‏ 
0.۰ 

زناد بن عبدالله بن الطفيل المامري 

أبي محمد الكو في المعروف بالبكاني 
)ج1( A1‏ 

زناد بن عحل (ج ۳( ۲۱۱ 

زناد بن لبيد البياضي (ج٤)‏ ۱۹۲ ۰ 
۱۹۸ 

زناد بن هبو لة )ج( حا ۲۲۰ ا۲۲ 
1o YT ¢ TT —‏ 
(Y1 ¢ {¥ (oz)‏ 

زين نارباع ؟) ده 

٥.) ۰٥۰۱ ٤ )۱۱ زید(زیدم)(ج؟)‎ 
1۷ (ج1)‎ 

زد ین أر قم (ج۷) ۷ء 
(Az)‏ 1 0۹۷ 

زيد بن أمية بن عبید (ج٩)‏ ۷۲۲ 

زد بن أوسلة )ج6( TY‏ 

زید بن‌ابل وهب (ج۲) ۱۹٩‏ ۱۹۰ 
.01 
)ج( 1Y ¢“ To‏ 
(ج¥ 1 — 11 

زید بن ابوب (ح۳) ۲۸۹ 


۲٤۸ ٭‎ ۳۳١ )٣ج( بن تمیم‎ 
۰ ۱۱١ ۰١ ۱۰۲ بن ثابت (ج۸)‎ 
ITI ¢IY— 11C1. 
Too CIAVY ¢ 11. ¢ 1o — 
IY ¢ 10 ¢ 1. — ۹ 
TET ERE TS e 
>» ۳۷. + ۳٦١ بن حارثة (جا)‎ 
(o0 ¢ {(.0 — (€ 

“ TET ¢ TE ¢ 1€ (fz) 
“TIT ¢ Yoo ¢ TEV ¢ 
o۸ 

oV (oج)‎ 

)ج1( AY ¢ of <“ {Y€‏ 
“TE. ¢ T-.A * 1٩۹ (¥<)‏ 
O1) < fof ¢ PV ¢ TEY‏ 
بن الحاف (جا) ۳٣١‏ 
بن حماد (ج۳) ۲۸۸ د ۲۹۰ 
بن حمیر (ج)) )۱١‏ 
بن حي (ج۱) ٣٣۸‏ 
بن خذاق (جه) ۳۹۷ 


بن الخطاب (جا) ۸٩‏ 

۸۸٦ (ج)‎ 

بن زید ایل (ج۷) ۲٣۳‏ 

بن سعيه (ج1) ٥14‏ 

بن شربك الشيباني (جه) ۳۹۸ 
بن صوحان (ج۸) ٣٣٣‏ ۰ ۷۸۲ 
بن ضباء الاسدي (ج)) ٥٩۹۷‏ 
بن ضبیعه (ج) ۷۲۲ 
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هذيم (ج€) ۲€ - ۷{ “ 
{TI — T. ¢ {|‏ 
TAA (1z)‏ 
سعد ود (جا) ۱١‏ ۰ ۱۸ 
سعدی بنت كريز بن ربيعة (ج)) 
0۹ 
ج1( ۷۷۱ 
سعفص (ج۸) ٤ ۱١۹‏ ۱۹6 ہے ۱١٩‏ 
السعلاة (ج٩) ۷٣۲‏ 
سعية (ج١) )٥٤‏ 
سعيد بن أبحر الهمداني (ج) 
¥ 
سعيد بن أي عروبة (جا) ۲۲۲ › 
oo ¢ OY ¢ {-۲‏ 
)ج( ۲۳ 
سعید بن جبیر (ج۲) ٥٦٩‏ 
4V <“ YY — YY (AE)‏ 
(ج) ۱۹ ۰ ۲۹ 
سعید بن ربیعة (ج)) ٩۷۱‏ 
سعید بن زد بن عمرو (ج۸) ۷٣٥١‏ 
(ج) ۷.6 
سعید بن سعد بن سهم (ج)) ٥٣‏ 
سعید بن سفيان الرعلي (ج٤)‏ ۲۹۹ 
(A)‏ ۱۲۷ 
سعید بن العاص (ج)) ۰٩۱‏ ۱۰۸ 
(ج٥) ٥۱‏ »› .6۳ 
(ج( ۲۳ 


عك 
سعد 


“1.1 TY < 11 (AE) 


۸ - ۹ء1 
Ao <“ A. ¢ TAI (;)‏ “¢ 
Ao‏ 


سعید بن عامر (ج۸) حا ۷٣۹‏ 
سعيد بن عبد الرحمن (ج) ۳۲) > 
Vto‏ 
سعید بن عبد العزیز (ج۸) ٦۰.۸‏ 
سعید بن عمرو (ج۳) ۲۱۹ 
سعيد بن الفربيض )ج1( ۷۷۹ 
سعيد بن مسجح (ج1) ٠٥١١‏ 
سعيد بن مسعدة (ج) ۲۰۷ 
سعيد بن الملسيب (ج۷) ۳۹۲ 
(Az)‏ ۲۳۱ 
سعید بن معاذ (ج) ۱۲۸ 
سعید بن نشوان (ج۸) ٩٩۹۲‏ 
سعید بن برنوع (ج۸) ۲۲۳۱٣‏ 


(ج1( ۲۷۷ 
سعيد دو زود (ج)) ۱۹۳ 
سعيد العلاف الاباضي (جه) ١١١‏ 
سعیر بن العدأء الفر نعي (ج٥) A۹‏ 
سفیان بن أآمية (جه) ۲۸۳ 
(ج۸) ۱۱۱ ۰ ۱۵۹ + 17۷“ 
۷۱ ۳۹۱۰ 
سفیان بن آوس (ج٩) ٥.۱‏ 
سفيان بن الحارث (ج)٤) ۲.١‏ 
سفیان بن خالد (ج)) ۲۹٣۸‏ 
سفیان بن عبد الاسود (ج)) ٩۸‏ 
(ج٥)‏ €۸ 
سفیان بن عبد شمس (ج)) ۲٥۴‏ 
سفیان بن عیینه (ج۸) ۱۸۷ 
سفیان بن مجاشع (ج٥) ٦٥۳‏ 
سفیان الثوري. (ج۸) ۷۲١‏ 
(ج) ۳٤‏ 
سفينة (ج۷) .1) 
السقا (ج٤)‏ حا ٥٣‏ » حا ۷۹ » 
حا ۸۱ ٤‏ حا مره » حا 
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la ¢t off — oF |>È ¢ oY 
oo 
۲۱ (ج1‎ 
۳١١ سقَام بن الحاف (جا)‎ 
1۲ سقراط (جا)‎ 
1۰۸ )ج(‎ 
٠ (Aç) 
٥۰۰ سقنیت مراس (ج۲)‎ 
)٦٤ السكاسك (ج))‎ 
)٩۳ سکاورس (ج۷)‎ 
۳۸۲۳ السكري (جا) حا‎ 
01 “ TAY ¢ Tot )ج(‎ 
“11 °“ AV ¢“ | )ج(‎ 
A1 
TAA )٥ج(‎ 
“ o ¢ ۲۷ ¢ ۲۹7 (ج¶)‎ 
‘tA <“ fof — fo| ¢ EA 
AoA <“ of 
٥٤ سکستيو س فلورنتینوس (ج۳)‎ 
٤). ۳۹ سکورس (ج۲)‎ 
۲ - ۲۲ (ج)‎ 
۲۷۲ السکون (جا)‎ 
(1٥ ٦٤ )٤ج(‎ 
٥٤٩ )٦ج( سکین بن أبي سکین‎ 
)۲ سکينه (ج۴)‎ 
1۸1 (ج1)‎ 
٥)١ )٦ج( سلام بن الربيع‎ 
» ٥۴۷ ٤ ه٣ سلام بن مشکم (ج)‎ 
o 
VV۲ ۷۷1 (ج۹)‎ 
1۲١ سلامان بن غنم (ج))‎ 
>» ۲۷۱ سلامان بن منصور (جا)‎ 
o0 ¢ VY 
٥۲9 ›» ٥۱٩ (ج))‎ 
)٥١ سلامان بحتر (ج))‎ 
سلامة بن جندل السعدي (جا)‎ 
{Vo ¢ TAY 
۲۹۹ (ج۳)‎ 


11١ 


(ج٦)‏ ۳۸ ۴۹ + حا ۸€ ٥‏ 
E‏ 
(A)‏ ۳۷۹ “ €3 
)ج( {VY ¢“ CEY <“ TEY‏ ¢ 
o‏ 
سلامة بن حجر (ج۳) ۲۱۹ 
(ج٤)‏ ۷۰ 
سلامة بن روح بن زنباع (ج۲) ٤۳۸‏ 
(o)‏ ۲۰۹ 
سلامة بن ظرب (ج٥ہ) ۲٣۹ ۳٦١‏ 
سلامة بن غوي (جه) ۱١۸‏ 
سلامة ذا فائش (ج) oV¥1 <“.To¥‏ 
AT “ oV{ ¢ oV —‏ 
سلح (سلیح) (سالح) (ج۲) ۲٠۲‏ 
سلسلة بن برهام (ج1) ٥)۷‏ 
السلف ين بقطن (ج۱) ۲۹۵ »› 
CT ¢ oA‏ 
لفان (علهان) (ج۲) ۱۹۷ = ۱٦۹‏ 
سلفية (جا) )۲١‏ 
السلكة (ج٥)‏ ۳۸۷ 
(ج) ٥1۰‏ 
سلکمن (ج۱) ۲۲۷ 
سلم (ج1) 1۸۲ 
سلم اللات (ج١) ١١‏ 
سلمی (ج۲) ۲۲۹ 
سلمی بن ربیعة (ج٩)‏ ۲۰۷ ۰ ٠۲١۹‏ 
AVA ¢ TC ¢ 1۹‏ 
سلمی بن نو فل الکناني (جه) ۰٦۲۸‏ 
1A‏ 
سلمی أ رافع (ج۷) )٦۰‏ 
سلمی بنت ابي سلمی (ج٩) ٥٤۲‏ 
ہلمی بنت سد (ج)٤)‏ ۷۷ ٤‏ 0۸۸ 
o1 ¢ AI‏ 
ملمی بنت ظالم (ج۳) ۲۱۱ ٤‏ ۲۱۲ 
سلمی بنت عمرو (ج)) ۷۳ د )۷ ۰ 
o\lA ¢ o1 ¢“ {o0 ¢ 17‏ “< 
11 + 101 
(ج (٥‏ 004 
(ج¥( ۲1٥‏ 


(ج) A‏ 
سلمی بنت کعب (ج۱) ٥۲٩‏ 
سلمی بنت منصور (ج)) )٥٥‏ 
ملمی بنت وائل (ج۴) ۲٣۱‏ 
سلمى الهمدانية (جا) ۷۷٠‏ 
(Az)‏ ۳7۹ 
سلمان (ج۷) ۲٣٢‏ 
(Az)‏ ۷۸۹ 
سلمان بن الحاف (جا) ٦٥٦ ٠۴٦١‏ 
سلمان الاعشی (ج) ۲۲۱ 
سلمان الفارسي (ج)) ۳۰٤۲ ٤ ۱١۴‏ 
1o‏ 
{of — fof < 1 (o)‏ 
(ج) 1۸ 
سلمة بن أبي حية (جا) ۷٠٦١‏ 
سلمة بن حبیش (ج)) ۲۲۲ 
(ج1) ۸٩٩‏ 
oto ¢‏ 
TTY ¢ 1A0 ¢ 1A (fe)‏ ¢ 
of <“ TEA — FV + 1‏ 
۳0۷ 
fof ¢ 0. (o)‏ ¢ .1( 


(ج) €۹ - 0۱ 
سلمة بن خویلد (ج۷) ۲٤۷‏ 
سلمة بن عمير (ج۷) 0۷) 
سلمة بن عياذ عباد (ج)) ۲.۲ 
سلمة بن غیلان (ج۸) ۷۳۸ 
سلمة بن الفضل (ج١) ٦1١‏ 
سلمة بن قيس الجرمي (ج)) ۲۲١‏ 
سلمة بن مالك (ج)٤)‏ ۲۵۸ “ ۳۸) 
(جA)‏ ۱۱۹ 
سلمة بن مرة بن همام (ج٣) ٠۴١‏ 
السلمي (ج۳) ٥۱۸‏ 


1¥ 
(ج1) ۹۸ 


سلهم (ج۱) ۲۷۱ 

سلو قس نیقاطور (ج؟) ۲۲ + ۲۲ » 
31٩‏ +¢ 1۱1 

سلو قيو س الثاني (ج۲) ۲۲ 
(Yez)‏ 1°( 

ملول بن عمرو (ج)) ))١‏ 

سلول بن کعب (ج)) ٥٣۱‏ 

٦٥٦ سلیح بن حلوان (ج۲)‎ 
cT ¢ 1. — 1°۴۳ (ج(‎ 
۹۲ 
(TY <“ EY! (fz) 
۳۹٦ 


سلیح بن عمرو (ج۳) ۲۹۲ 
سليط بن سعد (ج۴) ۲١۱٠‏ 


سلیط بن عمرو (ج)) ۲۱۴۳ 
(ج۷) ٥۲۷‏ 

سلیط بن بربوع (ج)) ٥۲۹‏ 
(ج٥) ۳٦٦‏ ۰ 
(ج1) ٩٩‏ 

> ۳١١ السليك بن السلكة (ج))‎ 
1۲ 
¢ FIT <“ TAV ¢ TY (o) 
۳۹٦ 
۸۱4 حا‎ )٦ج(‎ 
“01. ¢ 1.1 ¢ 1۰€ (ج¶)‎ 
TI. — TA 1.1 ¢ 1-۲ 
TTT ¢ 1T. ¢ TIA ¢ 11۲ 
1-A “ 1A — 11 
(1. 

السليك بن عمير السعدي (ج١)‏ 
11۰ 

السلیل بن قیس (ج)) ۲۰١‏ 

٥۲١ ٤١ ).٥ سلیم بن عباد (ج۱)‎ 
۲۸۹ <“ TEY (f) 

سليم بن عمرو (ج)) ۲) 

سلیم بن فهم (ج)) ۳۸) 

سلیم بن منصور (ج)) ٥۱١ ۰ ٥۱۰‏ 


11¥ 


0۸ 
A٦1 <“ ۲0۹ )ج1(‎ 
“۲۲ ١ ۲٣١ سلیمان (ج۲) ۲۹۳ س‎ 
of — oF <“ ((Y حا‎ 
CIYA Ao < V۹ — YY (Fz) 
olor! <¢. 
“ ofA “ AI <“ ۹^ (lz) 
“oV — oVA <“ oV <“ of. 
Ao < Y1 — VY. ¢ 1.۴ 
UY — 
۲۰۴۳ (Az) 
¢ oV. < VY <“ | (<) 
Ao < VV{ ¢ VVY ¢ Voo 
)١ج( سليمان بن ابي حتمه القرشي‎ 
1A٦ حا‎ 
1۸٩ سليمان بن الحارت (ج1) حا‎ 
سلیمان بن‎ 
“11 — 11۹ ¢ Ao ¢ Vf 
“FY ¢ 1۹۲ ¢ ۱VA|ا-‎ 
«co. EF ¢ E <+ ۹ 
TEA ¢“ 1€° ¢ €۱ _ 
۹ “ CIA <“ 1.۰€ )ج6(‎ 
{Y1 ¢ {IY |> ¢ ۳۹40 (o) 
RES 
“۹7 ¢ ۲۰۰ “1€ )7 (ج‎ 
VAI ¢ VI — VY ¢ V.A 
1۲۳ ¢“ ۱۱١ (ج۷)‎ 
€۰ (Az) 
۲۲۹ ۰ ۳۲٤ سلیمان بن ربیعة (ج۸)‎ 
1۸٩ سلیمان بن صرد (ج٦) حا‎ 
٥۹٩١ )Aج(‎ 
۲٠١ سليمان بن عبد الملك (ج۷)‎ 


۲۸۱ 
سلیمان بن عمرو (ج1) ٦۸٦‏ 
سلیمان بن مسهر (ج1) حا 1۸٩‏ 
سلیمان بن نو فل (جه) ٥۰)‏ ؛ 1۳۸ 
(ج1( 1A‏ 
سلیمان بن هاشم (جا) حا ٩۸٩‏ 


11۸ 


أوود (الحكيم) (جا) . 


< YEY <“ TAC ¢“ ۱۷Y (J) 


سليمان احمد حزين (حجا) {A.‏ 

سليمان الصالغ (ج٣)‏ حا ۱۷۲ 

سليمان الليثي بن أكيمة (ج1) حا 
1A٦‏ 

سليمه بن مالك بن فهم (ج۱) ۲۷۳ 

V۸ — ۱Y ° ۸ (ج(‎ 

سماك بن حرب (ج٩)‏ ۲۹۷ ۰ ۰٥۸٥‏ 
۷۷۱ 

سمالكه بن خرشة الاإنصاري (ج)) 
o۹۲‏ 
(ج1) o0۲‏ 

سمالك بن عتيك (ج١)‏ ۹\۲ ¢ To‏ “¢ 
0.{ 
(ج٤)‏ ۱۲۷ 

٥۸۱ ۰ ٥1۱ سماك اليهودي (ج1)‎ 
VAR — VAY (ج۹)‎ 

سمبروتس (ج۳) )٥٦‏ 

سمخض (ج۷) ۲€ 

سمرة بن جندب (جا) ۲۲۲ ۰ )٩۳‏ 
oo‏ 
(ج۸) ٥۹٩١‏ 

السمط ن الاسود (ج٤)‏ ۱۹۸ 
السمع ذبیان (ج۲) ٤ ٩٤‏ ۱۳۹ 
1Y ~ 107 107 1.‏ 

السمع نط (ج1) ۲۲١‏ 
(ج۲) ۱۰۷ 
سمعان (ج۳) ۲۰٤ ۰ ۲٢‏ 
(ج1( OAR ¢ 1Y‏ ¢ 1€ “ 
1A٦‏ 
السمعاني (ج٣)‏ حا ۲۰٤‏ + 016 
(Az)‏ حا ۲٥٤‏ 
سمعي افق بن سمه یقع (ج۲) 1۱ 
سملقة (ج۳) ۳۸۸ — 1۸۹ 
(ج1) ۷1۰ ؛ ۷٩٩۹‏ 
السمناني ۹٩ ۰ ۹۷ - ٩٦ (Az)‏ 

سمه امر بن هلکم (ج۲) ۳۱۸ 
سمه على ذرح (ج۲) ۱۷۷ ۰ ۲۰۷ ۰ 
T1 ¢ TIE ¢ TI — ۹‏ 


CTO — TEV TET CTIV —‏ 
ol‏ “¢ ۳۹۱1 
سمه علي وتر (ج۲) ۱۷۹ س ۱۸۲ 
TAY < TV. ¢ TTA— YY‏ 
سمه علی ینف (ج؟) ۲۷۳ ٥۲۷١‏ 
TAT — A. < YY‏ ¢ 1. 
TIICTIECTIVCT.P—‏ 
To) — o0. CPTEV ¢ TI —‏ 
(ج۷) ۲۱۰ 
o۳ (Az)‏ 
سمه کرب بن کرب (ج۲) ۳۱۸ 
سمه کرب ذ ثورنهن (ج۲) ۲۱۸ 
سمه فع (ج؟) 1)۰ + ۱)7 ۰ ۱١١‏ 
OF ¢ EA. ¢ NI — {1°‏ 
سمهر (ج٥) )٤١‏ 
سمهر م بهولد (ج) ۲۷١‏ 
السمهودي (ج)) حا ٠۳۲‏ 
(ج٥)‏ حا ۲۹۸ 
السموال بن عاديا (ج۳) ۳٣۷‏ 
TVA — VE ¢ 1‏ ¢ .1 
ا{ 
(ج) €.) 
(ج٥)‏ 0۱ 
(ج1) ۵۲۸ - ٥۲۹‏ + ۱ه ۰ 
oAI — oV¥o ¢“ oV — 0۷.‏ 
)ج( ۳۷۲ 
(ج( 101 ¢ of ¢“ ۱A!‏ “¢ 
VV ¢ ¥71۹ ¢ A1 — 14°‏ 
VAY ¢ ۷۹‏ 
سمونیدس (جA)‏ ۲۰۰ 
سموي بن تلمي (ج٣) ٣٣۱‏ 
سمي (ج۳) ۲۸۹ 
سمية (ج۳) )1٩‏ 
(ج€( 1۰7 ¢ 1۲< (YY |Z‏ 
(ج۹) ٥٦۰ ۰ ٩۱‏ 
السمیدع اشوع (جا) ۳٣۱‏ › ۲۸۷ 
السميدع بن هوثر (ج۴٣) ٠١.٤‏ »> 
YY‏ 
(ج٤)‏ 1۳ “› .€1 


سمیر (ج٤) (o0. ¢ 1A‏ 
VIA < VT. <“ 1F (E)‏ 
سمیر بن آدکن (ج٩)‏ ۷۸۹ 
سمیع بن ناکور [ج)) ۱۸۲ 
السميفع أشوع (جا) ٥۰‏ 
(ج) 17۰ ° 0۹۰ ۰ 07 س 
oY‏ 
)ج( TAY ¢“ TA.‏ ¢ .1( “¢ 
CAA ¢ AI ¢ Y۹ — {YT‏ 
AT — |‏ 011 
(ج€) 1۷1 1V۳‏ ¢ 1۷0 “¢ 
o۹ 1‏ 
سمیفع ذي الکلاع (ج)٤)‏ ۱۹۳ 
سنام بن معد (جا) ۳۸۹ ۰ ۳۹۲ 
YI ¢ |۱| = ۰‏ 
(ج٤) ٥۲4‏ 
)ج( TA ¢ 0. ¢ ۳Y‏ “¢ 
10 
)ج( V1‏ “ ۷10 
سنان بن سمي بن خالد (جه) ۳۲۷١‏ 
سنان بن مالك (ج)) ۸۷) 
سنان بن مره (ج٤) ٥۱۲‏ 
سنان بن مفروق (ج٤) ٥۹۳‏ 
سنان الاهتم (ج) ۸۸٤‏ 
سنبس (ج1( ۳۷۱ 
سنتروس (ج۲) ٩۱۷‏ 
سنحاریب (ستحریب) (جا) ٥٩۲‏ › 
“o1 — 0٩۱ ¢ 0A٩ — ۸‏ 
fo ¢ 1.۹ ¢ oY‏ 
(ج) ۲۷۸ ۲۷۹ 
(جا) ٦۲‏ - 1۳ 
(Az)‏ €۲ 
سنحان (ج۲) ٥۵۵‏ 
سندارنون (ج۴) ۱۲۲ ۱۲۵ 
1 
السندوبی (جا) ۳۰۷ ۰ ۳١۹‏ 
حا Ao 6TAYT — AY‏ 0۹1 


11٩ 


(ج۳( کا ا ج کا ا ت 
cC‏ حا ۳€ ¢ حا .۳۷ 
(ج6( >| ۱۹ +¢ V1 A ¢ TY‏ 
(ج٥)‏ >| (TT — {TY ¢ (IY‏ 
(ج٦)‏ حا ۱٤۸‏ ۰ حا ۰)1٤‏ حا 
oV |> ¢ o00‏ 
(ج۸) حا ۲۹٣۱‏ › حا ۲٣۹‏ ۰ 
حا ٤ ۳.٦‏ حا 1۳ 
سنطروق (ج؟) ٩1۷ ٤ ٦1١ ٦1۰‏ 
سنف مناه (جا) ۲۲۰ 
سنلہط الحوروني (جا) ٩)٦1‏ 
سنمار (ج۱) ۲٣۸‏ 
(ج) ۲۰۰ 
السنهدريم (ج١) ٥٥۲‏ 
سنوك هرغونية (جا) ٠١١‏ 
سني بن سني بن مخن (جا) ۲۲٣‏ 
السهرب (ج۳) ۳۰۷ ۰ ۲.۹ 


سهل (ج۳) & ٠‏ 

سهل بن شیبان (ج)) ٥.۰‏ 
(جA)‏ ۱۱۲ 

سهل بن عمرو (جا) ٤ ).٥‏ €)) 
(ج) 1 < {A1 <“ ۲A.‏ 
)ج1( ۷۷۰ 


سهم بن معاوية (ج٩) )٩٥‏ 
سهم بن همصیص (ج)) ۷٣۳‏ 
سهمك بن سعد (جا) ۲۳٦۹‏ 
سھیل (ج٦) ۱٤۳‏ ہ ۱٤٤‏ 
سهیل بن عمرو (ج)) )۲۱٩۲۹۲۰۱۰۹‏ 
YA “ 10 (oe)‏ 
(ج1( AV‏ 
r. E (Az)‏ 
السهياي ااا حا ۳۹4 
CN ETAT ۷ a‏ 
{EV ¢ o‏ 
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(ج۷) حا ٥۲٤۲‏ 
(جA)‏ ۲۷7 › ۳ 
(ج ( 7۹ “¢ TA) “ E1‏ “¢ 
CATT <“ AC ¢ {FE « f‏ 
AAA < AAI — A^. «< AoA‏ 
شمان )ج( Yo‏ 
شمت جشم بن لذن (ج۲) ۲۲۸ 
شمخ بن فزارة (ج!ا) ).) 
(ج)) ٥۱۲‏ 
(ج) ۳۷٦‏ 
شمدر بهنعم (ج؟) ۸۲ ›» ۸۸ ۰ 
f0‏ ° 
شمر بن الحارث الضبي (جا) 
Vo‏ 
شمر بن ذي الجوشن (جه) ۲٣۹‏ 
شمر بن عمرو (ج٣) ۲٣۲ ۲٣۰‏ 
شمر بن بزید (ج۳) ۲۳۱ 


“ Vt. 


1۲٢ 


شمر تاران لهيعة (ج۲) ۲۲۲ 

شمر دي الجناح (ج۲) ٣٣۷‏ 

)٣٣ ٤ ۱١۲ شمر ذي ریدان (ج۲)‎ 
CET EE — {FT ETY — 
00. “ o. 
(00 « {oY ° TA. )چ(‎ 

شمر علن (ج۲) ۱۹۷ 

› ١۷١ › )¶ شمر نهرعش (جا)‎ 
0.6 ¢ ٩ 
“lo — 10۲ ¢ 16۹ (ج)‎ 
CAY — CAT ¢ TITY ¢ 7. 
co. ¢“ (11 < (I — ۲ 
coh ‘olo —oT( ¢ oT 
‘off — ofo «< ofYF — of| 
00% — 0(4 ¢ o۷ — 00 
o۷7 ¢“ 0۹ 
“۱۹ ۱۹۳ › ۱۹۰ )٣ج(‎ 
‘EAT ¢ {oV — (07 <+ 1۷ 
ofo 
۲۷۸ (ج€)‎ 
›“ 110 11€ ¢“ ۳۲ (ج)‎ 
11o — گ1‎ 
¢“ TYYT ¢ 1. «< ۱۳۷ (¥) 
41 °“ 4 
01۷ › 10 )Aج(‎ 

شمر نهرعش الثالٹث (ج؟) 0۲۸ »۰ 
oA‏ “¢ 0۹ 

شمر بهرعش الثاني (ج)) 0۲۸ › 
of‏ 

شمران (ج!۱) ۲۷۱ 

شمرد الحجناح (ج1) ۲٣۳۸‏ 

شمس (ج1) ۵٩٩۸ › 0۷٩‏ ¢ 1.0 
)ج( ۲V۸‏ 
(ج ۳( 1۹€ °۰ €۹ : 
(ج€) 1۲۰ 
(ج۷) حا 1۰۸ 
(ج) 171 

شمسي (ج۱) 0۷۷ = ٥۷۸‏ 

شمش شوم آوکن (ج1( Cee‏ 


1-۲ 
ون 2 3 
شمعون بن جابر (ج۳) ۲۸٤‏ 
اج( ۹۷ < 1۸7 
شمعون الإرشامسي (جا) 1۳ ؛ 
Ao‏ 
(ج؟) °6٩‏ 
TT e WEE)‏ 
€ - 11 
)ج1( 1۳۲ 
شمعون التيماني (ج1) ٥٤۰ ۰ ٥۲۸‏ 
مها ن دبا (ج 1٤‏ 
شموس (ج٩) ۷٦٦‏ 
شمودل بن زد (ج1) ٥۲٤‏ 
شميلة (ج۸) ۱۳۸ 
شن بن افصی (جا) ۷ء) 
(ج٤) A — ATI «< {V|‏ 
شن بن عبد القیس (ج)) ۸۳) 
شناتر (ج۲) ٥.٥١‏ 
الشنتاوي (ج۴) حا ٥.۷‏ 
الشنفري (جا) حا ۳۸ 
(ج٤)‏ ۱۲) 
(ج٥)‏ ۳۹۲ 
(ج 1) ۳۸ ¢ 1€ “ ¥0 — 
۲۷١‏ 
(ج) ۱۰2 + 11 ¢ c1‏ 
cto c A۹ ¢ TTI ¢ YY‏ 
o‏ < 1.0 — 1.۷ ¢ 1.1 
۱ - 11۲ 1۲ ۳۹ - 
ATA ¢ EF — 1€. ¢ 1۸‏ 
الشنقناق (شيطان) (ج۸) ٠١١‏ 
الشنقيطي (ج۸) حا ٠١١‏ 
(ج۹) حا 1.۰ ¢ o۲.‏ < ۷1 
ا CA. | ¢ AT — AYY‏ 
AN.‏ 
شنکلن (ج۱) ۲۲۷ 
شنوق (جا) ۷٦1۰‏ › ۷۷۰ 
شهاب بن عبد قيس (ج۳) ۰۲۲٠۹‏ 
۲t‏ 


الشهاب القري (جا) ١١١‏ 

الشهابي (جا) 1.۲ 

شهال بن وحاظه ارج٤)‏ ۱۸۲۰ 

شهر بن باذان (ج۲) ٥۲۸‏ 

شهر بن معفود (ج۳) ٥۱۰‏ ہم ٥۱۲‏ 

شهر انمن (ج ۲( AI‏ 

شهر بجل بن ندع أب (ج۲) ۲۰۰ 
EE E‏ 

شهر ذي يناف (ج)) ۱۹۳ 

“1... < AVY < Ao شهر علان ( ج(‎ 
CIA ¢ ۱13 <۱1 ¢+ 7 


c11 ¢ 1... ¢ I1۹\A ¢ 1A4 
TTA < TTI — fo FY 
TANS 


۰۱۹١ شهر هلال بن‌ذراً کرب (ج۲)‎ 
‘TTo— TTC“ TIC I۲ 
YY 
16 <“ YY )ج0(‎ 

شهر هلل بن ندع اب (ج؟) ۱۸۲ 

cf. 4110 CIAY ¢ AY — 

co ¢ TTY — PY <I 

۲۳۹ - ۷ 

(ج۷) ۲۳۱ 

هلل بھرحب (ج۲) ۲٣۳۲‏ - 

TA < Yo 

شهر هلل بهقبض (ج۲) ۱۸١‏ › 

‘Tl < F10 — 1¢ ۱A۸ 

oY ¢“ {(V. ¢ TE. 

هلل بهنعم (ج۲) ۱۸۱ - ۱۸٤‏ 

TT ¢Y.t— 1.۲ 

شهر تحر (ج۸) ٥۱٤‏ 

۱۰۲ ۰ ٩۷ شهر نجل بهرجب (ج۲)‎ 
IA. IANO cI. — 
CT. — 1. ¢ 1A0 — 1A€ 
CTT. ¢II{¢ III — .° 
Y۹ ¢ TTY — Fo ¢ TTA 

شهر بحل هنعم (جا) ٣٣‏ - 
$Y‏ ¢ ۳ 

شهر نهرعش (ج؟) ۲۸۱ › ۰۰)1١‏ 


٤ 


1۲۷ 


f 
 )])€ شهران بن عفرس (ج))‎ 
{fo 
۲٥۴ )٥ج(‎ 
۲۷۲ شهران ناهس (جا)‎ 
۲٥١ (ج)‎ 
۰۱۰6 شهل بن‌ شیبان (الفند) (ج)‎ 
11۹ 
۱۳۲ شهر براز (ج۲)‎ 
۷.١ الشهر ستاني (ج٦) حا‎ 
۱)١ شهرم بن والم (ج۲)‎ 
)]۲٦ )٤)ج( شهمیل‎ 
۱۹ (ج1)‎ 
٣٠١ الشهيد العاملي (جه) حا‎ 
٩۷۲ )٩ج( شوارتز‎ 
۳۹۸ ۳٣۷ الشوجم (جا)‎ 
)6٩ شوح (جا)‎ 
6٩ شو رح (ج1)‎ 
۳٦۰ الشوری (ج۸)‎ 
۲۰۵ شوشن (ج۲)‎ 
٥٠٥ » ٥)۴ شوعن (ج۲)‎ 
حا‎ » ٥۷۲ شو قي ضیف (ج۸) حا‎ 
“۷ حا 0۸0 › حا‎ ¢ ۷ 
10۸ .حا‎ › ٦)۲ حا‎ ٦1. حا‎ 
حا‎ ٤ ۲۱۰ حا ۲۰۹ ہے‎ )٦ج(‎ 
۰)1۹ حا ۳7۲ › حا‎ ) ۰٥ 
o٣0 حا‎ 
00 الشو كاني (جo( حا 0۸ » حا‎ 
۲۳۹ (جا) حا‎ 
۳۸۹ (ج۷) حا‎ ` 
۲۲۴۳ )٩ج( شو کر‎ 
۷٥٦ شو لتس (ج٩) حا‎ 
شوبسس الساسي التميمي (ج))‎ 
۸ 
).۸ شیبان بن ثعلبة (جا)‎ 
۲۳۰ (ج)‎ 
0۷0 ¢“ ° (ج6)‎ 
۲٤۲ شیبان بن جابر (جا)‎ 
۳۳۲۰ شیبان بن ذهل (ج۴)‎ 


4 


(ج)) 0۰۴ 
شیبان بن وائل (ج)) ٤)۸٩‏ 
شیبان النهدي (جه) ۳۹۷ 
شيبة بن ربيعة (جه) ٣۷‏ 
)ج1( YA‏ — ¥ ¢ 1¥ 
Ao (AE) .‏ 
شيىة بن عثمان (ج1( ١‏ 
(ج٤)‏ 1۹۱ 
(ج٥) ۲٥۱‏ 
tt (Te)‏ 
سيٿ بن ربعي )ج( 1o0 ¢ VY.‏ 
الشيخ خالد (ج١)‏ 1۳) 
شیخو (لوسس) (ج۴) حا ۲)٥‏ ۰ حا 
TAC |Z ¢ f.‏ 
(ج)) حا ۸€) › حا ٥۱١‏ 
(ج٥)‏ حا ۲٣۹‏ 
(ج1( ۰ بء حا ۷ » حا 
٥‏ › حا ٥.۱‏ ) حا ۷ه ٦‏ 
حا o1‏ ¢ حأ AAە‏ ¢ 1.۷ ۰“ 
11٥ › €۹ - €4 ¢ ٦‏ 
AA < Y۱ ¢ 7771‏ 
)ج( حا .0| ¢ VVY < VEY‏ 
A۲‏ 
شيرزاذ (ج؟) 10۰ 
شیروبه بلن ابرویز (ج۳) ۲۹۹ › 
oN ¢ ۱۲‏ 
(ج٤)‏ ۱۷۸ 
شیرویه بن کسری (ج؟) ۳۰۸ 
شیشت (ج۱) ٦٥٦‏ 
شیشرون (أبي التأريخ) (ج۱) ٥۷‏ 
الشیطان (ج۳) ۲۸۲ 
)ج( VI — V1. ¢ N.‏ 
الشيظم بن الحارث الفساني (ج( 
A1 ¢ 1Y‏ 
شيع اللات (ج)) ٤)۲٤‏ ١؟)‏ 
(ج1() ۲۲۲ 
شیع الله بن سد (جا) ۳٣۷‏ 
شيلا الحاثليق (ج۳) ۲۲۰ 
شیم ابل (جا) ۲۳۱ 
شییم (جا) ٤.۲‏ 


 داصلا‎ 


الصاحبي (ج)) حا ٦)٥‏ 
(جه) حا ۱۴۳۷ » حا ۲٢٣۳‏ _ 
۲۲۴ + حا ۲۹٤‏ »› حا ۲١١‏ 
۷ 4 حا ۳.۲ » حا ۳.٦‏ 
حا .إ1 
(ج٦)‏ حا ۸.٥0‏ 
(ج۸) حا ٩۱‏ 
الصاغاني (ج( حا ۱۹ س 0۰ › 
حا ۳۹ 
(ج1) حا ۲۸۲ 
(ج۷) حا ۲۷۲ 
(Az)‏ ۲10 
(ج۹) ۳۲۱ » حا )٥٤‏ 
صاف بن صیاد (جا) ۷۲۲ ۰ ۷٩۷‏ 
صالح بن عبد الرحمن (ج٩) ۲٣‏ 
صالح بن عبد القدوس (ج٩) »۴۱٤‏ 
۳1۸ 
صالح بن عدي (ج۷) 1۰) 
صالح بن الهميع بن ذي ماذن (ج۱) 
AA *“ ff. ¢ TTT < 1۹‏ 
حا ٥.۲ > )٩۲‏ 
(ج) ٥‏ 
(ج) ۳۸ س ۳۹ 
)ج( ٦۰۸ “ Af‏ 
صالح أحمد العلي (جا) حا ٦۹٤‏ 
(ج۷) حا ۲۸۹ ۰ حا ٥۱۳‏ 
الصالحاني (ج۴) حا )٠١‏ 
الصاوي (عبدالله اسماعيل) (ج١)‏ 
حا ۲۹ 
(ج)) حا .1 


(ج٥)‏ حا ٥۲.‏ 
(ج٦)‏ حا 1۹۳ 
صباح (جا) ۷.) 
AT (fz)‏ 
A۸ (Az)‏ 
صبح (ج۲) ۹٩‏ 
صبحم (ج۲) ۲٣۲۸ » ۲۰١‏ + ۲۷۰ 
صبیح (جا) ۲ء) 
صحار بن خولان (ج۱) ۳۹۸ ۳٣۹‏ 
(ج) 1A “ ۲١۱‏ 
صحار بن العباس العبدي (ج۸) 
VAY <“ fo «< YT‏ 
۳EV “ 1-A (e)‏ 
صحار بن عیاش (ج۸) ۷٦۳‏ 
صحب بن جیش (ج۴) ۲۷ د ۳۸) 
صحر بنت لقمان بن عاد (ج)) 
11o‏ 
(ج٥)‏ ۹۸ » ۳۸ — 1۳۹ 
o۱ <“ FEE (Az)‏ 
صحرا (ج۱) ۲۱۷ 
صخر بن حرب (ج٥)‏ ۷.) 
صخر بن عمرو (ج۱) ٥۲١‏ 
(ج)) ¥٩‏ “¢ 00 
(oz)‏ 1 “< ۳۹7 
(ج) 1۰7 ¢ .10 <« TAY‏ ¢ 
AV" <“ or!‏ 
صخر بن فیس (ج٥ہ) ٦٤۳‏ 
صخر بن بعمر (جه) ٩۳۸ >» ٥۰6‏ 
صخر الغي المزني (ج١) ٦1۳‏ 
صخر الغي الهذلي (ح١) ٠ ٦1١‏ 


1۹ 


AVY < 11١ 
۳٣۷ صخرة بنت عمرو (ج۸)‎ 
٦۱۲ (ج۹)‎ 
).۳ صدى بن مالك (ج۱)‎ 
٠ ۳۸۲ الصدف بن اسلم (ج۳)‎ 
1 — €1€ )٤ج(‎ 
٣٠١ الصدف بن الدمون (ج۷)‎ 
(٥ الصدف بن دسیع (ج٤) حا‎ 
)1٥ الصدف بن سهلة (ج))‎ 
)٦٥ الصدف بن عمرو (ج))‎ 
٠۹۹ )٤ج( الصدف بن مالك‎ 
۸٥ › ۸۳ ۰ ۷۹ صدق ایل (ج۲)‎ 
—I€¢ ۱1.6 1۰1 ¢ A 
“13۷¥ - 111 › 1۳71 ¢ ° 
۹ 
۱١۲ » ۱۲١ صدق ذخر (ج۲)‎ 
۱١۸ صدی بد (ج۲)‎ 
» ٣٣٤ د‎ ٣۴۰ صدق بمب (ج۲)‎ 
o. ¢ {| 
)١ج( صرافة بن عوف بن الاحوص‎ 
¥. 
٠٥۷ ۰ ۱۸٤ )٤ج( صرد بن عبدالله‎ 
› )1۲ صرمة بن أبي انس (جا)‎ 
0. & 
ه٤ (ج۹)‎ 
٠٥ صرمة بن مرة (ج۱)‎ 
OA < TA. (ج€)‎ 
EY <“ YT <“ 1€ (e) 
V۰ صرمة الإنصاري )ج(‎ 
AY € )ج(‎ 
ه٣ صرلم بن ضبة (ج))‎ 
٥۱١ صرلم بن غني (ج))‎ 
صريم بن معشر بن ذهل (جا) حا‎ 
(.¶ ¢ ۳1) حا‎ 0 ۷ 
۲٥١ (ج۳)‎ 
A1 «< 1۰۲ )ج(‎ 
)٥۰ صرلهو معد کرب (ج۲)‎ 


1۰ 


صعب بن اسد (ج)) ٥۲۲‏ 
الصعب بن جثامة (ج۷) ٠١١‏ 
صعب بن دومان (جا) ٣٣۷‏ ۰ 
of ¢ GA $Y!‏ 
(ج) 6٩‏ 
صعب بن سعد (ج)) حا 71)) › حا 
{oV « {o4‏ 
ھت ن علي (ج) 0۰۰ 
صعده بن معاوبه (ج۸) ۲٣۱‏ 
صعصعة بن صوحان (ج۸) ۳۳۲ - 
VAY <¢ YY‏ 
صعصعة بن معاوبة (ج۱) 0{ 
(ج€) ۰.۸ › 01۹ — o۰‏ 
AY (1z)‏ 
صعصعة بن ناحجية (ج٥) A۷ — ۹٦‏ 
ooN‏ 
(ج۷) €۷ 
صعير بن عامر (ج٤)‏ .0 
الصفدي (جA)‏ 11۰ 
(ج٦)‏ ۱۹۹ ٤‏ حا .٤ا‏ 
صفوان بن اسید (ج٦) ٥٦‏ » ۲۸۱ 
صفوان بن أمية (ج)٤)‏ ١۲٣۱ء ٠٠۲٤۲‏ 
V1 ¢ YE‏ 
(ج٥)‏ 1° ¢ 0۸٩ › ۲)٩‏ › 
TEA “ 11A‏ 
(ج1) ۲۲€ “¢ 1.0 
)ڄ¥( EY < 1. ¢ 1Y‏ 
6٩ “¢ ۳۰€ (Ae)‏ 
(ج٩)‏ ۱1۲ › ۷17۹ + 1۳ 


۸۹۱ 

صفوان بن الحارث (ج)) )٤‏ 
(ج٥)‏ 1 

صغفوان بن شجنة (جا) ۳.) 
(ج)) ٥۲١‏ 


صفوان بن صفوآن (ج)٤) ۲۰٦٣‏ 
0O۰۰‏ 

صغفوان بن الممطل (ج١) ۷٤١‏ 

صغفورة (ج۱) )٥۳‏ 


صفية بنت الحضرمي (ج١) TVT‏ “< 
(ج) €۷ ۰“ ٥4‏ 
صفية بنت حيبي (ج٥)‏ ۲۵۸» ۰۲۱۹ 
or.‏ 
VVA < VY (<)‏ 
صفية بنت عبد المطلب (ج) ٠)1١‏ 
Al‏ 
صفية بنت هشام (جا) ۲٣۲‏ 
صقر (ج)) 1٥۷‏ 
الصقعب بن عمرو النهدي (ج۴) 
TAY‏ 
(ج)) ٥۹٥‏ 
(ج۸) ۳٣١ - ۳٣١‏ 
صقیر (ج)) ٦٥۷‏ 
صلاءة (جا) ۲۷۲ 
(ج) ٥۹‏ 
الصلت بن أمية (جا) ..) 
(ج1) ۱۳۲ 
صلصل بن اوس (ج٥) ٦٥۳‏ 
۷٦ (A)‏ 
صلمناع (ج۱) )٥٥‏ 
صلوبا بن بصبهري (ج؟) 1٥۰‏ 
صلوبا بن نسطونا (ج۴) ٠٥۰‏ 
صليب ابنة بتناويل (جا) 1۸) 
صلیع بن عبد غنم (ج۳) ۳۹۳ 
(ج٥) ۳١‏ 
الصمة بن الحارث (ج٥(‏ ۷۱ ۰ 
TAY‏ 
(ج) ۸٦٩‏ 
الصمة القشير ئ (ح9 1۴ 


صمو تيل (ج1( TY‏ 


VA * ۱1۸ ¢ ۱1۰ (ج)‎ 
٥۷۹ (ج1)‎ 
YY (Yج)‎ 

الصموت بن عبدالله بن کلاب (ج( 
1° 
ot‏ 

٥۹ )٩ج( صنبل‎ 

نح بن الحارث (ج٣) ۱١۷‏ 

صنع (ج۲) ۱۹۷ 

الصهباء بنت حرب (ج۳) ۲۸۲ 
(ج€( € 


VEER) 
۲۲۱ صهبان بن ذي خرب (ج۲)‎ 
۲۲٢ صهبان بن محرت (ج)‎ 
۷۸٩ (Az) صهيب (مؤذن لرسول)‎ 
7۹۰ 
I <“ 1۰۴ صهیب ت ار )ج(‎ 
AY 
1.٥ (ج1)‎ 
4 €۳ )٤ج( صو فة‎ 
» ۱٥٤ الصولي (ج۸) حا 1۰.۲ › حا‎ 
حا‎ ) ٣.هاح‎ ٤۰ |٥۷ حا‎ 
۲۱1۱ 
۱١ (ج)‎ 
۷۸۳ صیحان بن صوحان (ج۸)‎ 
۱١١ صید ابرد بن مشن (ج؟)‎ 
£۷۹ (ج۳(‎ 
۱)٥ صیدوج (ج)) حا‎ 
۲٣۲ صيفي (جا)‎ 


1۳۴1 


الضاد ہے 


ضابيء بن الحارث (ج1) ٦۷١‏ 
)ج( ۲(1 * AVA — AVY‏ 
فت جا 2ه 
الضباب بن كلاب (ج)). ٥۲١‏ 
ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب 
(Az)‏ ۷0 
ضباعة ننت عامر )ج1( o^‏ 
ضة سن أد (ج1( EEE TI‏ 
o٦‏ 
)ج( ۲۷0 
CFIA ETT e)‏ 
oY <“ ol\|‏ 
o1 (o)‏ « 1( 
الضبع ia‏ 
ضبیب (ج)) ۲٤۲۸‏ 
ضبیس بن ابي عمرو (ج)) ۱٥۷‏ 
ضبیس بن حزام (جهہ) ۱۱۳ 
ضبيعة بن اسد (ج)) ۲۲۹ 
ضبيعة بن ثعلبة (ج)) ٣٣٠١‏ 
ضبيعة بن الحارث (ج)) ٠٤١‏ 
ضبيعة بن ربيعة (جا) ].٦‏ ) ۸ء) 
o1‏ 
Tf (f)‏ “< ۳۹ 
ضبيعة بن زيد (جا) .٠ه‏ 
ضبيعة بن عجل (ج)) ۳۳۹ 
ضبيعة بن فريد (ج)) ٣٤٠١‏ 
ضبيعة بن قيس بن ثعلببة (ج)) 
o. +۹‏ 
٠‏ ضبيلة بن ربيعة (جا) ).١‏ 


1۲ 


ضبينة بن غني اج)) ٥۱١‏ 

ضجعم سن حماطة (ج۳) ۳۹€ - 
10° 

ضجعم بن سعد (ج)) )۲٤‏ 
(ج1( 0۸¥ “° 0۲ 

الضحاك بن سفيان الكلابي (ج( 
1o‏ 
ج 61 

الضحاك بن عد الله السلمي (ج€( 
YoA‏ 


06.. — 01 ° 1V ¢ A1 
۰ 0. € 
o۳۱ (ج۳)‎ 

الضحاك بن قيس (جه) ٠٠١‏ » 
1E‏ 

ااضحاك بن مزاحم (ج) ۲۷۹ 

الضحاك بن معد (جا) ۲۹۲ 
(ج٤)‏ 61۹ 

الضحيان (جا) ))٣‏ 

ضرار بن الازور (ج٤)‏ ۲۲۲ ›» ۲۸۸ 
(ج۹) ۸7۷ » ۸٩۹‏ 

ضرار بن الاسود الاسدي (ج٣)‏ 
Vo‏ 

2100 قران ن الاب چ‎ 
E 
٠١۹ )٤ج(‎ 
۳۸ )٥ج(‎ 
›“ ۷.7 ¢ ٩71 ٤ ٥۳ (ج)‎ 
cCVTIVIT ¥11 0 ¥Y.A 


VEY ¢ VFA 
۸6٩1 )١ج( ضرار بن ربيعة‎ 
٥.٦ ›» ].۲ ضرار بن عمرو (جا)‎ 
۲Y7 — ۷0 )ج(‎ 
0۷1 < oY )ج(‎ 
۲۵۱ (ج)‎ 
AY (Az) 
o10 e 
AY AY 
ضرية بنت ربيعة بن نزار (ج))‎ 
۲۱ 
۲٦۹ (ج)‎ 
٥۰ (ج۷)‎ 
)۸۱ ضمينة بن هاشم (ج))‎ 
۰ ۱۸٥ ضماد بن ثغلة (ج))‎ 
¢“ TAY — A1 “ ^I (Az) 
Vt 
٦۲١ ٤ ٦1۳ ضمام بن ثعلبة (ج))‎ 
1A۲ “ ۱۲۸ (ج1)‎ 


ضمام بن حشم (ج)٤)‏ 6۸) 


ضمام بن مالك السلماني (ج)) ۱۸١‏ 
11 
ضمرة بن بکر (ج۳) ۲۷٣‏ 
)ج( of!‏ ¢ 0۱1 
(ج¥) ۲0۱ 
(o ¢ (4 < €.¥ (1<)‏ 
ضمرة بن ضمرة )ج( TAY‏ 
(ج٥) IA < TVA < o1‏ “ 
TET ¢ 1Y‏ 
Vt. ¢“ T11 “¢ °01 (Az)‏ 
ضمرة بن لبيد (جه) ۲٠۲‏ 
ضمضم بن عمرو (ج۷) ۲۹۱ 
ضنلة (جا) ۳17 “¢ A‏ 
(ج)) ٥۰.۲‏ 
(ج٩) 6۸٩‏ 
الضهياء بنت حرب (ج)) )1٥‏ 
الضيزن (ج)) ).) 
الضيزن بن معاو نة التنو خي 
11€ - 11۸ 


(ج۲( 


 ِءاطلا‎ 


طابخة بن الیاس (ج۱) ۳۹۷ ١‏ ۲.) 
(ج٤) ۷٦‏ ¢۰ حا ٥۲۹‏ 
(ج) ۱٤1‏ 

طابخة بن لحيان (ج)) ٠٣٤‏ 

طارق او عمیرة (ج۱) ٥۲١ ۰ ۳٦۹‏ 
(ج۳( ۲۲۹ 
YY (fe)‏ 

طاش کبري زاده (ج٩)‏ حا ۷٥٩‏ › 
حا ۷٥0۸‏ ت 

طالب بن ابي طالب (ج1) ۷۱۳ 


طالوت (ج1) ٥۷٩‏ 
الطاهر بن ابي هالة (ج)) ۱۹۲ › 
طاو وس (ج6) oo¥‏ ¢ 10¥ 
طاو س دبیت رومودن (ح۳) ۲۱١‏ 
الطبراني (ج1) 01٩‏ 
(ج) ۲۷۹ 
الطبر سي (ج۳) حا ٥.۷‏ ۰ حا ٥۱٣‏ 
ج حا ۱۱ )› ۱۱۱ ۱۱۲“ 
حا ۱)٥۲‏ 


۲۳ 


(ج٥ہ)‏ حا ۸۲ ¢ حا ٩۹۰‏ حا 
۲۳ ۰4 حا .۳ u‏ حا co)‏ 
حا ۷ه › حا 067 

ج1( حا ۱٩۹.‏ )> حا ...۲ » 
حا 1.) ۲.٥‏ : حا۲۱A۸»‏ 
حا ۲۵۱ ۰ حا ۸ه » حا 
۲۹٣٤ - ٠۰‏ حا ۲٣١‏ »› حا 
۸ . حا ۳A۱‏ ¢۰ حا ۲۹ ¢ 
حا {٥۲  ))٩‏ ¢ حا م0م0) »› 
حا ۸۲ حا €۸ حا >٥٦.‏ 
حا ٩۹۱‏ ۰)0 حا ۷.۱ )> حا 
VoA |Z «. ¥ |ZÈ ¢ VY.‏ 
(Az)‏ .1.۰ 24 حا ۲A0‏ . حا 
٦‏ › حا ٥.۲‏ 


الطبري (جا) ٥۲‏ › حا ۷٦‏ ۷۷ »› 


1۲ 


0K ۸۰. ۹‏ حا oA‏ حا 107 
u TIE ¢ )o0A |Z ¢ 1V —‏ 
حا ۲۸۱ ۲۸۲ حا ٢۹١‏ 
۹ ۰4 حا ۳.۲ )» حاە.۳› 
حا ۳۱۰ ) حا ٣٣٥٣‏ )» حا 
cTTo — TTY ¢ TIT = 11‏ 
۸ :۰ حا ٣)١ ٣٤.‏ ) حا 
o ۳7 €‏ حا ۲4 )› حا 
CTI — 11I « oo — 0€‏ 
حا ۷٥‏ س ۳۷١‏ ۰ حا ۲A۱‏ 
TAY —‏ < ا TAA — TAY‏ ¢ 
حا ۳۹۰ حا ۳۹€ ۳۲۹٥‏ ۰> 
حا ۳۹۷ cc‏ حا u E1١‏ حا 
¥ - ۱{ )¢ حا ۷ ~~ 
۸ ¢ حا ۲{ 0{ ¢ حا 
۷ > حا .€ ) حا E‏ › 
حا €0{ س go‏ حا 1۲( س 
۲۳ ۰4+ حا .۷( ۷1{ u)‏ حا 
oV |> ¢ 0.¥ ¢ ۹۲‏ _— 
۸ ¢ حا ٣ه‏ ¢ حا 1.۷ › 

حا 1١‏ ¢ حا ۲۲ 
(ج۲) حا ۱١‏ › حا ۲۲ › حا 
۲ > حا ۹۱ 4 حا ٥٥‏ ) حا 
٤ ۸‏ حا {٣١ ٤ ۲٣٤‏ حا 


— oA حا‎ » 0) ۲ 
- حا ەلە‎ ›) 0٩۹ حا‎ ¢» 
— 0۱ › AY حا‎ › 
ITE ¢ TIA — i0 ¢ ۹۲ 
۰ ٦€ حا‎ ¢ ۲ ۳A حا‎ 

حا 1٥1 ٦)71‏ 
(ج٣)‏ حا ۷» حا )€ ¢ حا 
۹ ۰ حا A۷‏ ) حا ۹۰ حا 
۴ حا ۱.۲ - ۱.٥‏ 0 حا 
۰u ۴۱‏ حا ۳۲ حا 0۸٥ا‏ “ 
حا ۱۹٤2 ۱١۱‏ ۰ حا ۱۹۸ 
۱۹۹ ۰ حا ۱۷٤‏ » حا 
٦‏ ۰ حا ۱۷۸ - ۱۸۹ حا 
۳ - ۱۹۹ :۰ حا ۲.۱ ۰ حا 
۴ .۱ )> ا0ا “› 
o ۸‏ حا ٣٣ ٣٣٢٣‏ 0 حا 
۰ ۲ + حا ۲١٤‏ - 
۰ حا ۲۹۸ ۲٣۹‏ ۰ حا 
TAA Î ¢ (Yo l|È « VY‏ — 
۹ حا ۲۹۲ ٤‏ حا ۲۹٤‏ 
۳.۱ 0 حاە. ۳ .0۳ا 
۰۸ 0 حا ۳۱۲ KU‏ حا1o›‏ 
حا ۲۲۸ — ۰ حا )۳ » 
حا 7 .۲ ¢ <| «oV‏ 
حا ۳۹٥١‏ حاه٥.)‏ )¢ حا 
(TTI ¢ ETI |È «< {1Y‏ “ 
حا {ET <“ {TY — (o‏ “ 
۷{ › حا 0۷{ = 0۹( ۰ حا 
.۷ 0 حا {A۲ E۸۱‏ › حا 
).0 - 0.0 )حا ¥.0 › حا 
۴ )¢ حا 010 › حا0۱1A۸‏ “› 
حا ٥)٣‏ 0ه حا 0)۷ _ 
۰4 حا ۱ه )K‏ حا o‏ 

حا 0۳7 — oY‏ “< 
(ج)) حا ۱۱ »› حا ۱٤)‏ )۰ حا 
۱٦‏ > حا ٣؟ ٥‏ ) حا۲۹ 
fVY ¢ Yo TTI cC. —‏ 
حا .) ے ہ)) حا ا0ھ 0ه0› 
حا ۸ہ ۹٥ہ‏ ) حا ٦۲‏ ) حا 


1€ — 17 ¢2 حا VY.‏ ¢ اVT‏ 
۷٩‏ 0 حا A۲‏ » حا ۱۸ — 
۰۹ حا ۱۱۱ ۱۱۲ )۰ حا 
۲ ۱۲ 4 حا ۳۱| حا 
1۳ )¢ حا u 1|٥0 (٥0€‏ حا 
1 - ۱۹۲ ۰ حا ۱۷۸ حا 
۱ - ۱۸۸ 4 حا ۱۹۱ - 
۲ ,:۰ حا ۱۹٤‏ ۲.۱ )4 حا 
0 .۲ ) حا۲.۹ حا 
۰u ۵‏ حا ۲۱۷ حا .۲۲ _ 
۲۱ 2 حا ۲ 0 »حا 
٤) ۲۲۸ - ۷‏ حا ۲)٣.‏ _ 
۳۲۱ حا ۲٣۹ ٣٣٤‏ )حا 
۹ حا ٣ ۲٤١‏ )› حا 
۸ ۲)۹ . حا ١م۲۵‏ _ 
۲ ¢ حا إ0 ¢ حا .۲7 -› 
حا ۲٣۲‏ › حا ۲۹٣٤‏ ۲۹۷ ۰ 
حا ٣۲۰٣‏ » حا ٣۷۷‏ » حا 
› حا 0 ¢ حا ¥( › 
حا )۷ )¢ حا 4)۸1 حا ۵٥..‏ 
o‏ ¢ حا 11۳ 

(ج٥) ۱١‏ )› حا ۱٥١‏ . حا 
۲ ۰4 حا 1۹4 ۰ حا ۱۹۹ 
حا ۲.۱ )» حا ۲.٣‏ )» حا 
TA |> ¢ (o. |> ¢ 4‏ “ 
حا ۲۸۸ . حا .۲۹ )¢ حا 
۲۹4 » حاہ. ۲.٣ ٣‏ )حا 
۲ حا ۳۹۱ > حا ۳۳ › 
حا ۷{ + حا اه{ » حا 
۰ - ۱ › حا ٥€‏ )› حا 
1 

(ج1) حا )۲ ۲١‏ »¢ حا 1۲ 
حا 0۹۲-۹۰ حاچڳ۹ 
٩٦1‏ ۰ حا ۹٩۹‏ ۰ حا ۱۱٣۳۲‏ حا 
۳ 4 حا ۱۹۲ - ۹۳ 0 حا 
0.۰ حا › حا ۳4۹ — 
۰ . حا E‏ ¢ حا €€€ 
0 حا ¥{ حا 4 حا 
۱ ۰ حا ۲٥۸‏ › حا ۲١١‏ - 


o ۷‏ حا ۷۲ › حا ۳)1“ 
To. < TETI—‏ ¢ 1(« 
(TTI «< ETI |ZÈ <¢ |‏ « 
حا ۳۹ .)€ ¢ حا €1“ 
حا إ )0 o‏ حا (V1‏ . 
حا ۸۲ ¢ حا u). ٥.۲‏ حا 
cu 0‏ حا o  oەا ٣‏ “¢ حا 
۹ .۴ › حأ o۷‏ حا 
۱ » حا 0٦.‏ )¢ حا ٥1۳‏ 
۰0٦)‏ حا ۰0٩۹٥‏ حا ..1» 
حا 1.۸ 11۱ > حا 1۷ 
حا ٤ ٦۲۲‏ حا ٦٩۹۲‏ :۰ حا 
۷.۲ 04 حا ¥1۲ . حا V۳.‏ 
حا .)۷ » حا ))۷ » حا 
0٥0‏ 4 حا .¥۷ + حا VV۸‏ 

(ج۷) حا ۱۱١‏ »› حا ۲٥ا‏ »› 
حا ۰۲٥۹‏ حا ۲۷٣۳‏ حا ۲۸۲“ 
حا ۲۹۱ ۲۹۲ » حا ۲۹۷ .. 
۹۹ )> حا ).۳ U)‏ حا 

٣۳۹ حا ۳۱۷ حا‎ 0 ۰۸ 
حا‎ €۹  ۳€A حا‎ 2 ۰ 
els € oa Fo 
۳۹۱ حا‎ ۰ 

co ۴۷۲ - ۷۱‏ حا ۴۷۹٣‏ حا 
{٣(١‏ حا E٣.‏ ¢ حا .)) — 
€{ ¢ حا {o۷‏ ¢ حا 0۹۷¥ 

(ج۸) حا ٩۳‏ ۹ حا 
۴ 4 حا .۱۱۰ )> حا .۱۴ “۰ 
حا ۱۲۹ ›)u‏ حا |٥‏ › .0 “ 
۲٦۰ ۹‏ 4 حا ۲۷٤‏ ¢ حا 
۲ ۰4 حا ۹٥‏ ۹۷ »حا 
0K ۲.۱‏ حا ۲۷ u‏ حا TA‏ “› 
حا ۴۳۸۱ ٤‏ حا ۳۲۸۳ » حا 
{VY ¢“ foA “ TA ¢ ۹Y‏ 
{۷٣‏ حا .۸ » حا “AY‏ 
حا ٩٩۹ ¢ A۷‏ › حا 0۴۹“ 
OAY ¢“ o! < otf‏ ¢ 010 — 
T-eA ¢ 1.1 — 1.۰ ¢‏ 
E1 — E0 ¢ TEY < 1°‏ 


10 


‘AÛ — AY ° 71171 - 6٥ 
‘“ V1. „. VoA < Vof حا‎ 
۷۹۰ حا‎ ۷1۲ - ۲ 
» ٣۷ ۰ ۱۱ حا‎ ۰٦ حا‎ )٩ج(‎ 
(٥٥ حا‎ . ٩۹ حا ۷ ۰> حا‎ 
س‎ ۳۹٤ حا‎ ٤C ۳۹۱ ۰ ۱ 
~~ 00| جا‎ ›) 0... ¢ 0 
VoA <“ ¥10 < AY ¢ oor 
‘AY ¢Afo <VAo < ¥0۹ — 
AAY ¢“ AY 

ہر یو س ا vv‏ 

e ' ا بن‎ 
YoA «“ 0 (ج۳( 6 س‎ 
<o) حا‎ › o0۴ C0 † (ج)(‎ 
Ao ¢ 1Y ° 11۱ 
— lo ¢ VY ¢ <1 )٥ج(‎ 
؟؟A‎ |Z ¢ 17€ | ¢ 10€ 
(ج) حا 1۸€ » ۷۸۱ » حا‎ 
A1. ¢ YY 
“ To ¢ fo) ¢ {1 (ج۷)‎ 
1.1 < ofA < o٦ 
¢ 1o ¢ TY ¢ A. (AE) 
T1 ¢ TIE « Yo 
11€ 1۰1 10 ٥٥ (ج¶)‎ 
‘IAA ¢IVY ¢ 1711 < 1A 
cT ¢ TTA TTI ¢ YY 
CTI ¢ Y.o0 ¢ o0۹ ¢ TEY 
0O31 ¢ €1 < TIA ¢ fo 
‘1. Eo ETT <Y — 
‘EAA ¢“ {AY ¢ {VY — {¥o 
col <0. — 0A ¢ 0.٦ 
ofo0.« ofo ¢ 01۹% ¢ o)\0 
0۹۷ ۰077 — 00 »0)( 
YT ¢ 111 — 1 ¢ 1۹ 
VIA — VY Y1 IVT— 
ATI < A... 


1۳٦ 


IY ¢ AY 

oY (Fz) 

o0 ¢ YY (8 (ج‎ 

1۲۹ )٥ج(‎ 

VI < fof o PIY (Az) 
oTO <“ TTY ¢ F۲۱ (ج۹)‎ 
VV <“ ot. 


۷۳ )٩ج(‎ 

طریف بن عبس (ج)) ۵۰۵ » ۵۱٩‏ 
of.‏ 

طریف بن عمرو (جه) ۲٣۹‏ 

طرف بن فهم (ج)) ۲۰۷ )؛ حا 
TA <“ {FY‏ 

طربفة الكاهنة (جا) 
(جA) ۲٦۹‏ 

۲۲٤ ١ ۲۹۱١ ۲۹٥ طلسم (جا)‎ 
OA“ To ¢ T1 < ۹ 

طعيمة بن عدي (جه) ۲۸ 

الطفاوة بنت جرم بن زبان (جا) ا 
€ 


VY. ¢ V1. 


الطفيل ین زلال (ج٥)‏ 
طفيل بن زيد آلا الحارثي) 
A)‏ ۱۱۳ 
Vo ¢ {AY <¢ {YT (p)‏ 
طفیل بن عمرو او co)0°‏ 
10۱ 
(ج٥)‏ 
(ج1( < >| Ve‏ 

(ج۹( ۸٥۲‏ 
طفيل بن عوف الفنوي 
)ج( ۲A۲‏ 

11۰ 
۴711 
الطفيل بن مالك (جه) ۰۲۰۹ ۴۷۱» 
YY‏ < ۳۹7 


(ج۱) ۲۰۷ 


الطفيل الدوسي. (ج١)‏ ۷۸ 
الطفيل الفنوي (ج) ۱۰۴ ۰“ ٤۲١۷‏ 
cot CTE «TTY — 1‏ 
a‏ 
طلحة بن أي طلحة (ج٥)‏ ۳۸ 
طلحة بن خو تلد (ج)) ‘ToT oY‏ 
of {‏ 
VAA (A)‏ 
طلحة بن عبيد الله (ج۷) ۳١١‏ › 
4Y‏ 
۳A۸ “ ۱۲۸ “+ ۱1۹ Az)‏ 
طلحة النميري (جا) ١٤‏ 
طلق بن علي )ج( 1¥ 
(ج) ¥۹۲ 
طلبحة الاسدي (جا) ۲۸١‏ 
(ج€) Too ¢ TIV < 1A‏ 
(جY(‏ < TEV‏ 
V1 (Az)‏ 
ج1 A11 * ٦٩‏ 
الطماح (ج٣)‏ ۳۹۷ » ۲۷۱ 
(ج) off <“ of)‏ 
الطموح بنت دارم (جا) )1٤‏ 
طه الحاحري (ج)) حا ٩۸‏ 
(ج۹) = 1۷ 


۷. طه حسین (جا) حا‎ 
“ 1o — 1۲ (Az) 
14€ 
TYEE Toe EI 
«cofo ¢ {Tl < E... < Vo 
V1 ¢ oAY |> 

طهفة بن زهير النهدي (جه) ۲۱١‏ 

طوبيا العبد العموني (حا) 161 

٠١٤ الطوسي (ج٦) حا‎ 
TET COTATI 
YoY 

٦٥۷ )٤)ج( طوس‎ 
٥ )٥ج(‎ 
۱٥١۹ (ج۹)‎ 

طيء ن آدد (ج€) › حا .0 
(ج1) ۲٥۱‏ 

eA < {o — {F طیہار نو س (ج۲)‎ 
01“ 1C 1. ¢ IA 
1Y ¢ YY < o۹1 (1z) 

طیزانیس (ج۲) ٦۱۸‏ 

طيیطس (ج۱) ٥١‏ 

طیطوش (ج1) ٥۲٤‏ 

)۳٤ ٤ ۳۷٣ طیم (ج۱)‎ 

طیموثاوس (ج1) 11۹ »> ٦۳۰‏ 


“1. 


1۳۷ 


ہے الظاء ے 


ظاعنة (ج)) ٠٠١‏ ظبيان بن مرثد السدوسي (ج)) 
ظالم بن اسعد (ج٦) f _ ۲٤۱ ٤۲۳١‏ 
COE TET‏ ظفر (ج۱) ٠ ).٥‏ ۷.) 
ظالم بن فزارة (ج)) ٥۱۲‏ ظليم (جا) ۳.) 
(ج٥)‏ 0 (ج۳) ۲٥۱‏ 
ظالم بن وهب (ج۱) Vo <“ FY (fe) » ۳۵۸ » ٩۳‏ 
oo ¢ {.{‏ ظوبلم (مانع الحريم) (ج)) ۲١‏ 
(ج۳( ۲٥‏ (ج٥)‏ ۳۰.۳ 


ظبنم اثقف بن حلحلم (ج٣) ۳۷٤‏ 


- العين - 

عاد بن فهم (ج)) ٥.۷‏ عائشة بنت ابي بکر (ج!۱) ۲۸۱ 
عائذ بن حلوان (جا) ۲٣٦‏ (ج۳) ٥۱۹‏ 

(ج€) €١‏ < 6{ (ج٤)‏ ۲۹۲ “ ۳۱۲ 
عائذ اللات (ج٦)‏ ۲۴۴۳ C11۸ «1.0 oY ¢ FY (o)‏ 
عائذ الله بن سعد (جا) ۷.) 7 ۰ 1 

(ج€) حا 0€) “¢ {o۷‏ (ج1) ۳A۲‏ “¢ .07 < ¥۹۸ “ 

‘AYY ۱۸ ۰ ۱١ (ج1)‎ 

¢ fo) <“ .A «< 1 (Vz) 1۲ (ج۷(‎ 
1.1 “ o1۸ ¢“ (07 « fol ء٣ ب‎ ).١ عائذدة (ج۱)‎ 

¢“ AT — A. <“ YT (Az) {AY )ج(‎ 
۷۱۱-۰ ۲۳۲ عائش بن مالك (جا)‎ 

¢ V۹ ¢ TEE < 1+ ( (ج‎ {AA (fz) 


۱۲4 


COVEY ¢ ofl «< of ¢ TAT 
AAI < AYY 
۱١۸ عائشة بنت سعد اج۸)‎ 
۸٩۲ )١ج( عائشة بنت طلحة‎ 
عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء)‎ 
» €0 (ج۳) حا .۲ ¢ حا‎ 
۲۸٩ حا‎ 
(ج) ۱۰۱ ۰ حا ۱۲۹ ۰ حا‎ 
۷۲٥ حا €1 » حا‎ ۸ 
۲۸۲ حا‎ )Aج(‎ 
۷۹۰ حا‎ ›» ٥٦۸ حا‎ )٩ج(‎ 
۷۷١ العائف اللهبي (ج1)‎ 
۷6€ (Az) 
)۲٤ ١ "١ عابد (ج))‎ 
۳٥۵ ۰ ۴۲۲۴ ۰٩٩ عابر بن آرم (ج۱)‎ 
AA ¢ oA < o1 — 
۲٣۱ (ج۲)‎ 
عابر بن سباً بن قطن بن عابر بن‎ 
شالخ بن أرفخشذ بن سام‎ 
c۳1“ 1 <“ ۲۹7 (ج1)‎ 
{YY ¢ EFI «< IA — ۷Y 
» ۳۱۱ ۳۱۰ عابر بن شالخ (ج۱)‎ 
AA <“ CIA «< Eo ¢ 1€ 
۲۰۰ (A) 
]۷١ عاتكة بنت زيد (جا)‎ 
» ۸۰ عاتكة بنت عبد المطلب (ج))‎ 
3 
Yo (Aç) 
>۷. عاتكة بنت مرة السلمية (ج))‎ 
۳٦ “ ۸| 
009€ (ج0)‎ 
)]۷٩ عاتكة بنت بخلك (ج))‎ 
- ۲۹۲ عاد بن عوض بن آرم (جا)‎ 
TTY. 1° TAT 
fof ¢ 1۹ ¢ EY 
۳ (ج6(‎ 
۴۷ (ج1)‎ 
۳۰۱ عادة (ج۱)‎ 
٤۸۸ عادل (ج۴)‎ 


۲۷۵١ عادیاء بن حباء (ج۴)‎ 
٥۷۹ — ۷۷ » ۵۷۱ (ج1)‎ 
ATE < VYT — VV1 (Az) 


AVo 
1.١ عادية (جا)‎ 
o. (ج)‎ 


عاذر بن جشم (حج۳) 6۸ 
عارف الشاعر (جا) ۷٦۸‏ 
عارم (جا) ٥۲١‏ 
غازر (ج1) ٥6٩‏ 
العاص بن سعیيد (جه٥)‏ ۲۷ 
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(ج) ٤٩‏ 1۹ 
عاصم بن النعمان (ج٤) )٩۲ ۰٤۸٩‏ 
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بن کریز (ج)) ۱۲١‏ 
(جV(‏ ۲{ 
بن کعب (ج٥)‏ ۲۷۲ 
بن کلاب ١ج۳) ]٩۹۸‏ 
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Y۲ (Az! عدالله بن عند الححر‎ 
عدالله بن عد المطلب (ج٥) حا‎ 
۹1 ٩۹€ حا‎ 4 ۹ 
۲۱۷ عبدالله بن عبد الملك (ج1)‎ 
TTY (Az 
۳٣۸ عبدالله بن عتبة اج۷)‎ 
0.0 عدالله ن علقمة (ج)‎ 
٩۷۲ )٤جا عبدالله بن علیم‎ 
oA عىدالله بن عمار الحضرمي (ج))‎ 
1۲A (Az! 
عبدالله بن عمر بن الخطاب (جه)‎ 
111 10٥ 
› ۳۹۱ (ج1)‎ 
٥٤ (ج۹)‎ 
(Aç) عبدالله بن عمرو بن العاص‎ 


: PT < TT TI ¢ ۷ 
6 

عدالله ن عنمة الضبي ج0( 1¥ 
۲۵٦ (A)‏ 


عدالله بن عوف الاشح (ج)) ۲۰۹ 
عدالله بن غطفان (ج€) ٥۷۲‏ 
(ج) ۷€ 
عبدالله ‏ بن قربظ الزبادي (جم) 
o¥‏ 
(ج٤) ۱۸٩‏ 


عبدالله بن قلابة (جا) ٣۲۲۱‏ 
عدالله بن فيس الرقيات (ج٣)‏ 
o.‏ 
(ج€) ۱۸۷ 
(ج) ۲۲۷ 
عبدالله بن کعب (ج)) ٥۲۲‏ 
عدالله بن مالك (ج€)( حا ۱۳۹ › 
YoY‏ 
عبدالله بن مذحج (ج۷) ۲٣۲‏ 
عدالله بن مسعود (ج۱) YAY‏ 
(ج۳) ۳۱ 
(ج)) ٥۳١‏ 
(ج1) ۹۷ 
(ج۷) ٥۰۲‏ 
To c.۲‏ 
(ج) ۱۷ 


(جا) حا ٩۷۹‏ 
عبدالله بن معاوية (ج۷) ۲۰۸ 
عبدالله بن مففل المرني (جه) ۱۹۷ 
)ج1( ۲۸٥‏ 
عبدالله بن المقفع (جا) ۷۸ 
(ج٩) ۳۱١‏ 
عبدالله ن ناحية (ج٤) ٥٦‏ 
عبدالله بن نهيك (ج١) ٥٤۰‏ 
عبدالله بن النواحة (ج1) ٩٥ “ ۸٩‏ 


عبدالله بن هبل (ج١) )٣٠١‏ 

عبدالله بن وائل (ج٤) ٤۸۸‏ 
عبدالله بن وهب الاسلمي (ج1) ۹۱ 
عبدالله التميمي (ج) ٠١١‏ 
عبدالله ذي البجادین (ج٤) ۲٣۳‏ 
عبدالله القضاعي (ج) ٠.٦‏ 
عبدالله المتکبر (ج٤) ٣۲‏ 

عبدالله هشام (ج) ۲۰۹ 

عبد امية (جا) 1۸ 


عد الامير (جا) ۱۸ 
عند ابل بن هاني (ج۲) 1۹۲ ° {VY‏ 
عبد قیم اجا) ۲۸۲ 
عبد الجبار بن أحمد (ج1) حا 1۲۷ 
حا .1۳۰ 
عبد الجد الحكمي (ج۲) ٥۸۲‏ 
)ج1( 1۷ 
عبد الحارث (ج٣)‏ حا ۲١١‏ 
a‏ ۸ 4 حا ٥٣‏ 
عبد الحجر بن المدان (ج)) ٥۹‏ 
a‏ ۱۸ 
عبد اليم النجار (جا) حا ۸١‏ 
(ج)) حا ۲۷۷ 
a‏ حا ٥٩٩۹‏ 
عبد حمل (ج٦)‏ ۲۲۷ 
عد الحميد أحمد الحنفي (ج٤)‏ 
حا )€ .) 
عبد الحميد الدواخلي (ج۲) 
حا ٦.۱‏ » حا 1۲۲ 
(ج٤)‏ حا ٥۷‏ 
(Az)‏ حا ۲٣۳۷‏ 
الحميد المبادي (ج٤)‏ حا ۳۲٤‏ 
حوت (جا) ۲۲٣‏ 
خرج (ج؟) ۲۵٣۱‏ 
a‏ ۳1۹ 
الدار (جا) ٤١١‏ 
(ج€) ۲7 ° ۲¥ «o0. ¢ {۲ c‏ 
Af < 7 — o^‏ ¢ 4۱1 ¢ 11۲ 
o01 ¢ A. ¢ VY‏ 
(جا {1Y < TAY ¢ 1A‏ 
(ج۷) ۱۹۲ 
(ج) ۲۷۸ 
ذو الاذعار )ج( AY‏ 
ذو الشری (جا) ۲۷٣٤١ ۱١‏ 
ذو غابة (ج1) ۲۱€ 
الرحمن بن أبي بکر (ج٤)‏ ۱۹۷ 
TA‏ 
الرحمن بن حبر (جا) ۱۱۲ › 


e 


3 


10 


1١ 
1۲۲ عبد الرحمن بن حسان (ج))‎ 
“ {VY € CTY <“ ۹ (1 <) 
AAo «< VYfo — Y({ 
۸٩۱ عبد الرحمن بن حسل (ج)‎ 
٠ ۲۳۷ عبد الرحمن بن عوف (ج))‎ 
"0. ¢“ {VY 
۱۱٦ » ۷۰ (ج5)‎ 


“Y1. — ۳.۹ ¢ €1 (¥ (ج‎ 
1۲ 
0۹٦ › ۲۷۴ )Aج(‎ 

عبد الرحمن بن ملجم المرادي (ج١)‏ 
۸1۹ 

عبد الرحمن بن هرمز (ج١) )٥‏ › 
or‏ 

عند الرحمن الانصاري (Az)‏ حا 
۲۱۱ 

عبد الرحمن الخزاعي (ج) حا ۷۷١‏ 

عبد الرحمن محمد (جا) حا ۸٥‏ 
(ج٣)‏ حا ۳۲.٤‏ 

عبد الرسول (جا) ۱۸ 

عبد رضی (جا) ۲٦۹۸‏ ۰ ۳۲۱۱ 

عبد الزهرة (جا) ۱۸ 

عبد الستار أحمد فراج (ج١)‏ حا 
{VY — V7 « TAY ¢ of‏ ¢ 
T17 < TTY ° OA — ۹Y‏ 
CVAT < Y.۱1 ¢ YY — ۷۷۱٦‏ 
A1۹ “ ATT * AI|‏ 

۲۷٤ ١ ۱۷ د‎ ۱١ )٦ج( عبد سعد‎ 

عبد السلام محمد هارون (ج١)‏ حا 
AT‏ 
(ج۳) حا ۲۸۱ ۰ حا ٣٥٣۲‏ 
(ج٤)‏ حا ۲۹۹ ¢ حا ٣۱۰‏ ب 
(۴۱ ۰ حا ۳۹۸ ۰ حا ۳۸۸٣ء‏ 
حا 0٦۲‏ ۳ » حا ٥۷۲‏ ۰ 
حا ٥۹۸‏ ¢ حا ٦...‏ 1.۳“ 
حا ٦۱۷‏ › حا ٣٣‏ » حا 


1 


< o¥ حا‎ ¢ o۳ حا‎ ¢ ۴ 
۰۹۷€ حا‎ ٦1€ حا‎ >. 1٦. حا‎ 
1۸۱ حا‎ 
حا‎ ۰ ٩۱ حا )) › حا‎ )٥ج(‎ 
A حا ¥ › حا‎ ¢ 0 € 
1۹۸ حا ۱۲€ ۱۲۰ )۰ حا‎ 
حا ).۲ )¢ حا .۲ )» حا‎ 
“۳. حا‎ ٨ ۲۷۱ حا‎ ۰+ ۲ 
I۲ حا‎ ۳.۷ ۳.١ حا‎ 
۲۲ حا‎ ¢ ]).٩ حا‎ 
حا‎ ٤ )۸. حا‎ ۰ ۳۸٦١ )٦ج(‎ 
۷.۷ حا‎ ) ٦٩۹۲ حا‎ ۰ 4۸ 
۰٥۷1۹ حا ۷۱۳ ۷۰ ) حا‎ 
۷۳١٣ حا‎ ) ۷۲٩۹ حا‎ ۷۲٣ حا‎ 
¢ VAKA — VAY |Z (VY — 
۰۷۹۸ حا‎ ۰ ۷٩۹٥0 ۷٩۱ حا‎ 
- AI Îz A.C — A... حا‎ 
Alo 
>۰ ۳۹۱ حا‎ ۰ ۲٦۹ حا‎ (Az) 
۰ 107 »› € حا ۳۸€ › حا‎ 
» ۷00 حا ۷۳۹ .)۷ حا‎ 
حا‎ ) ۷۸٤ حا‎ cC ۷۷۲ حا‎ 
۷۸٩۹ حا‎ ۰ ۸٦ 
¢“ A0 ¢ ¥۱ ¢ (ج۹) ا(۳‎ 
«TAY — fA. ¢“ flo ¢ 11۲۳ 
CTY ¢ FTI < FFF < Ao 
<co.V¥ ¢ {AY <“ {V1 ¢ too 
coo) ¢ of ¢ of ¢ oY 
co\V¥ < o\¥ «< OAV «< oof 
¢“ AT ¢ TY ¢ o1 ¢ ۹ 
CVEA ¢ Y۰ ¢ TAA — 1۷ 
CVVY < VIF < VoV «< Vo 
CATT ¢ AYo ¢ AI I1 ¢ VAY 
¢AY\ ¢“ Ao\ ¢“ Ao — Ao 
(AA < A1 

عبد السماء (ج) ۲٠١‏ 

عبد سمیا (ج۲) 11۴ 

عبد شمس (جا) ۲ - 1 
tf < VY‏ 


0۹ — ۲0۸ (ج؟)‎ 
۳۱١۹ (ج۳(‎ 
VE <+ VT — 1۹ + TI (fz) 
1T1 “ CAT ¢+ ۱1. ¢ 1۰A 
11€ 1 ٥ ° ۱7 (ج)‎ 
۳۱۸ 
STO UES ANE] 
ToV (f. — 

عبد شمسی بن سعد (ج۸) ۲٣۵١‏ 
(ج٩) 6)1١‏ 

عبد ضخم (جا) ۱۸) 

عبد الطابخة بن ثعلب (جا) 1۳ > 
0.0 

عبد العال سالم مکرم (ج٩)‏ حا ۰۳۹ 
حا A‏ 

عبد عبادة (ج٣)‏ ۲) 

عبد عشتر (ج۴) ٩۰.‏ د ٥٩۳ ۰6)٩1‏ 

عبد عثتر بن موقس (ج۲) ۲۸٤‏ 
Ao‏ 

العبد العجلاني (ج٩) ۲۲٣‏ 

عبد عدنون (ج۱) ۳۸۰ 
(ج۳) ٥‏ 

عبد العزى بن امرىء القيس الكلبي 

1.۰ (E) 

(ج) 11۳ 

عبد العزى بن عبد المطلب (جا) 
4 
(ج۷) ۳۹ 

عبد العزى بن عبد مناف (جا) 
4 

عبد العزی بن عشمان (جه) ۴۸ 

› ).١ عبد العزى بن قحطان (جا)‎ 
oY 
“E « oA < {F.¢ 1 (fz) 
“0.1 ¢ 11 < 11۲ <c Af 
10٦ 
۰ ۱١ (جا)‎ 
AY 

عبد العزى بن قصي (ج)) 6)۸۰ 


c7 


)ج1( ۳۷ 

عبد العزى بن وديعة المزني ١ج1)‏ 
۲A‏ 

عبد العزىز ال سعود (ج1) حا ۲۷۱ 

عبد الغز تر بن. عبد الرحمن. (جا) 

EN 

عبد العزيز الرشيد (جا) حا ۱۷۷ 

عبد العزيز فهمي (جه) حا )0٩‏ 
(ج1) ۲۱۱ 

عبد العزيز الميمني (جا) 1۷٣‏ 
اج۹) حا ٤٥۱‏ حا ٩)۱‏ ۰ حا 
AVA‏ 

عبد عشیرة (جا) ۲٢۸۸‏ 

عد علي (ج1) ۱۸ 

عبدعم (ج؟) ٥)٥‏ 

عبد عمرو بن بشر (ج١) ٥۴۷‏ 

عبد عمرو بن حبلة (ج€) ۲٥۰‏ 

عبد عمرو بن سنان (جه) ۲٣۷‏ 
(ج1) 1۷ 

عبد عمرو بن صيفي (ج۸) ٣۲٣‏ 

عبد عمرو بن عمارة (ج۴) ۲٤۴‏ › 
to‏ 
(ج€( .0۷ 

عبد عوض (جا) ۲۱۲ 

عبد عوف (ج٦)‏ ۱۷ ۰ ۱۹ ۰ ۲٣۸۸‏ 

1۹۱1 (Az) 

القادر بن عمر البغدادي (ج1) 

VoY 

قاني (ج1) ۳۱۹ 

oV < (T ¢ ۲٣ قفصي (ج))‎ 

<“ ¢ oA 

(جا) ۲۳۰ 

› ).۷ › ۳۳۹ عبد القیس (جا)‎ 
oY 
1۳۷ (ج؟)‎ 
< {ET ¢ 1Y. — 171۹ (۳ (ج‎ 
TAT... ¢ TTI ¢ {7 
{AA — {AY «< YY | )ج(‎ 


E 


14۷ 


E 


E 


E E 


tf tt 


۱۸ 


YY < off | ¢ 0. 
۳۹٦۹ )٥ج(‎ 

“۳۱۷ » ۲۸7 “ ۲١ )1 (ج‎ 
۲ 

۲A۲ )ج(‎ 

« {V1 « TTT <“ 16۸ (gz) 
0۹۲ 

الكريم بن ابي العوجاء (ج١)‏ 
۳1€ 

الكريم عثمان (ج1) حا 1۲۷ 
الكعبة (ج٤)‏ ۸۲ 

۲٣۳۸ کلال بن مثوب (ج۱)‎ 
« oA — oA <“ 0¥ )ج(‎ 
oAA “ o۸٦ 

(ج( ۱۷۰ 

۱۹٩1 ۰ ۱۸۱ )٤ج(‎ 

(ع) 11۰ 

کلال الحمیري”(ج۸) ٩۸۳‏ 
لات (ج۱) ٥۲۷‏ 

(ج۲) ۲۷ 

۲۲٣ (جا)‎ 

المجيد عابدين (ج۸) حا ٣٤۴‏ 
محرق (ج۳) ۱۸۹ 

۲۸۱ ۰ ۱١ (جا)‎ 

المحسن الحسيني (ج)) حا 
۲0۱ 

محمد (ج1( ۱۸ 

المدان بن الديان (جا) ۳۷۲ 
)ج۳( o۲‏ 

۹۸ )٤ج(‎ 

)ج( 1۷ < 1171 

(ج۹) ٦٦1٥‏ 
المسسيح بن بقيلة(ج) ٠٠۲١٠۱۸‏ 
المسيح بن لعلبة (ج)) ٦٦‏ 
المسسيح بن دارس (ج) 117١‏ 
المسیح بن عمرو (ج1) ۲۸۳ 
)ج( .1۷ — “TAA < IVI‏ 
of‏ 

{FV « o ¢ 1۹1 (f) 


0۹۹٩ 0۹۸ ۰ 1۷ (ج1) حا‎ 
TAT ¢ 11¥ 
o1 (Az) 

“ O0.V عبد الطلب ن هاشم )ج(‎ 
“017 ¢ o01) ›, 0۲ — 0۱۱ 
01۹ 
CAT VT ¢ T1 <1 (ج)‎ 
E Î 
“107 < TT ¢ NIY ¢ Too 
11-٠ 
107 › ٩71 - ٩0 ¢ ۳۷ (ج)‎ 
clo c.1 ¢ 10 ¢ 1|۱ 
cVl.o ¢ oA ¢ o.00 « FAY 
1۱ 6٩ * ۸ = ¬ ۷ 
— ۱۹۲ › ۱۲۸ “۰ ۱۸ )1 (ج‎ 
“Toc TY ¢ 1۹0۹ ¢ 1۹۲ 
cE ¢“ CTT < TIA ¢ To! 
VI6VI ¢ AVY |Z ¢ {4 
o۹ ¢“ {(.¥ « ۳1° (¥) 
“ TIE < 0 ¢ 4 (Az) 
CVVA ¢ VTA ¢ TEY < | 
VA. 
“ {.۳ « VY ¢ ۲7 (ج¶)‎ 
FI ETI 1.< .¥Y 
<“ (1o0 IY ¢ CVA ¢ 4. 
V1 cT! 

عبد المعين الملوحي (ج١)‏ حا ٦1١‏ 
حا .1 

عبد الملك بن عبد الرحيسم (جا) 
0۷٦‏ 
(ج) ۷۷٥‏ 

عبد الملك بن عبیش (ج٣)‏ 1 ۷) 

عبد املك بن مروان (ج۱) 6٩٥‏ 
{oY (Ee)‏ 
(ج) o۲۷‏ 
(ج€) ۲° ¢ 7 ¢ 41۹¥ 1۲ 
TY < oA‏ 
(ج) ۲۹۸ 


“ AV — (11 ¢ YEE (Yg) 
0۰۰ 
c V1. ¢ FV < 1A۲ (Az) 
V۹ ¢ VY 
Y1 «TTI <“ YF “17 (Az) 
CTA “ TAT — TA) <“ of 
0)۱ — 01۰ ¢ (A +, ۷ 
1.۳ “ Ao ¢ VY! 
٩۰۸ )٩ج( عبد ملك بن مويلك‎ 
٥۲۷ عبد مناة (ج۱)‎ 
101 )٤ج(‎ 
۲۲. ¢ 0. (ج1)‎ 


عبد مناه بن أد (ج)) ۰۳۲۳۸ ٥٣٣‏ 
oY ۰‏ 

)ج 1۹1 

(ج) ۱161 < .1۷ 
عبد مناة بن حنيفة (جا) ۸.) 
عبد مناة بن كنانة (جا) )٠..‏ س 
£۱ 
(ج€) o۲۲‏ 
مناة بن النمر (ج)) ۸۷) 
مناف بن دارم (جه) 1۰۸ 
مناف بن قصي (جا) ۲.) › 
cf ¢ TV ¢ PI « TT (E)‏ 
Y1 <7. <7 — 01 <|‏ 
“A1 CAT — AI < Vo ¢ Y۲‏ 
{AI — fA. ¢ {VA ¢ 1.۷‏ 


1A۲ < ۱1€ (ج)‎ 


(ج۷) ۳۰١‏ ۳.۲ 
عبد المنعم عامر (جا) حا ۲۱١‏ 
(ج1) ۲۱۱ 
عبد نحم (ج1) ٥۹‏ 
عبد هند (ج۳) ۲٤٤‏ 
(ج) ۳۷ 
عبد الواحد بن علي 


EE 


(Az) 


Tol 
٥۲۷ عبد ود (جا)‎ 
101 (ج€)‎ 
11€ ۰ ۷۹ * 1۸ ۰ ۱١ (ج1)‎ 
“TA «ToV ¢ Too ¢ 1A۱ 
AY 
٦۳۲ الوهاب عزام (ج۲) حا‎ 
۱۷۰ بالیل (ج۳)‎ 
1o۳ (ج€)‎ 
۳۰ (ج۷)‎ 
٩۱ بزید (ج))‎ 
1۸7١ بسوع (جا)‎ 
غوت بن الحارث بن وفاص‎ 
1 (ج)‎ 
ہے‎ ٠٠٥۲ )٥ج( بغوٽ بن صلاة‎ 
Yor 
AY )ج1(‎ 
1۲0 (Az) 
AY — €۸1 (ج(‎ 
عبد بغوث بن وعلة الحارثي (ج))‎ 
: 1۸٩ 
A ¢“ (V1 )ج(‎ 
› ٣٥۲ )٥ج( عبد بغوٹ بن وفاص‎ 
A۸ 
“ 1A۲ ¢ 17€ › 11 )1 (ج‎ 
۲A٦ + ۹۲ - ٦۱ 
1۱1۲۳ (ج1(‎ 
۲٣۲ عبدان بن ها نژاس (ج۲)‎ 
).0 )٥ج(‎ 
۲۱۸ (ج1)‎ 
> ٠١١ › 0٩ )١ج( عبدة بن الطيب‎ 
۹.۱ - ۰ 
1۸١ عبدة بن مسهر الحارثي (ج))‎ 
٣۰٣ )٥ج( لعبدي‎ 
)٤٤ ٤ ۳٣١ عبس بن بغیض (ج1)‎ 
« fof — o! <“ CF )ج(‎ 
01. ¢ o.00 ¢ TF — ١ 
ol — 
٥۱۸ عبس بن رفاعة (ج))‎ 


EE 


۱۹ 


عبشمی بن سعد (زحا) ).٣‏ 

عبقر بن انمار بن اراش (ج۱) € ۳Y‏ 
(ج) حا ۲۴ ۲{ o‏ حا 
1 

عبلة (ج۹) 00۹ 

عبهلة (ج٤)‏ ۱۹۲ 

العمور (ج1( .{ ¢ 01 


TAT * 1 عبيد بن الار ص )ج(‎ 
TIA < TIT ¢ Fol| 
«orf ¢ {T{ * 1. (fe) 
1Y1 <“ o¥Y 
۲A۷ )ج0(‎ 
۱١۰۹ (جا)‎ 

OY ¢ A. 
Y1 < Ao 

11€ (Az) 
“1۲. 1.۰ ° ۹۸ )۹ (ج‎ 

c.1 ¢ 1. < ۱10۹ ¢ 11۱ 
c1. — 0۹ «< TET ¢ 4 
c1 — TIA ¢ TV + 1Y 
(11< (1 ¢ {. — (°۱ 
OV EET <“ {EI ¢ (IA — 
O. cA. — (VA * CIA — 
‘“off« of) < 01۹ ¢ o1۱ 
“VY ¢ 0۹ — 0V ¢ oo 
CATE — ATT “Alo <11 
AT — AYY 

بن ايوب (ج1) ٩1٩۹۸‏ » ۷۲۹ 

(ج) ۲۸۹ 

بن جحش (ج) ۷.۲ 

بن الحاف (جا۱) ۲٦٦۹‏ 

بن حصین (ج٩) ۸۸٩‏ 
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عمرو بن سعد (جا) ۲۷٣ ٤ ۲٣۹۷‏ 
¥{ 
!ج1( 1A۱‏ 
(Aci‏ 1۲۷ 


رة بن سعود (ج1) )۷٩۹‏ 


عمرو بن سفيان الكلابي (جه) )۳١‏ 
ج 11۲ 

عمرو بن سواد (ج)) حا ۴۹) س 
0{ 

عمرو بن شأس الاسدي (جه) )۱١‏ 
(ج1) ۱۰٣ ۱۰١‏ 
(ج۹) ۸۹٥ - ۸۹٤‏ 

عمرو بن شداد (جه) ۳۸٢۸۸‏ 

عمرو بن الشرید (ج۳) ۲۷۹ 
(ج٥(‏ ۳۹.۰ 
(Az)‏ ۷۷۹ 

عمرو بن شمس (ج€) Af‏ 

عمرو بن شیبان (ج۴) ۲۱۱ 
(ج٤) ۲٤١‏ 

عمرو بن الشيخ (ج)) )٥١‏ 

عمرو بن صخر بن أشنع (جا) حا 
A‏ 
(ج) حا ۲۸١‏ 

عمرو بن صرمة (ج)) ۲۱ » ٣اه‏ 
(ج٥)‏ ۳۰۳ _ 

عمرو بن الصعق (ج۲) ٦٥١‏ 
(ج٣)‏ ۲۰ 
(ج€) ۲۳۰ 

عمرو بن الظرب (ج۳) ٠١۲‏ 1ء١٠‏ 
۱۸۱ 1 
(ج€) o۷۲‏ 

عمرو بن عائد (ج۳) ٥۱۹٩‏ 

عمرو بن العاص (ج۱) 1١١ ۱١۹‏ 


11 


عمرو 


مزق 


TUES TETRA 


A * {Y1 
1€ ¢ 1۲ ° 11۹ (ج))‎ 
TEA Toc T.. o I 
TET o {AI `. {EI < 17۲ 

(ج) ۳۸ + 10٦‏ 
(ج1( ToA/A‏ 
(ج۷) ۲€ ۰ ۹ 1 . 

1 T.¥ 
01 ۱۲ › 1۲1 (ج4)‎ 

۷٦۹ حا‎ 
VV < VTA <“ 11 (E) 
AA «< Ao 


بن عامر (جا) ].١‏ س ۳ء) » 
CAC < (1 — ¥ ¢ {.°‏ 


0۹۱ 

:ج۳ ) AA‏ - ۳۹۱ . حا ۳۹۹ 
س CEs‏ 

“1 1۴ 1۲۹ (ج€)‎ 
<o) cof. of) ¢ 1۱ 
1o00 — 10 


ج1( ۷77 ۰+ ۷۷۰ 

oY ¢“ 5.۲ (ج)‎ 

بن عبدالله الضبابي (ج٣)‏ 

oY 

(ج€) 1۰۷ › 1۸۹ › 0.۲ 

۷۱١ (ج۹‎ 

بن عبد الحن (ج1) ٥.۲‏ ۰ 

` Af 

بن عبد شمس (ج٩)‏ ۸۲) 

بن عبد العزی (ج۹) ٦٩۹‏ 

بن عبد القیس (ج۸) ۷۸۲ » 
بن عبد المسيح (ج۲( 

1۹ 

o ۲1 (fe) 

{TA « A (oz) 

بن عبد ود (ج)) ۱۰۹ 

{fo ¢ TY (oz) 

بن عبد مناف (ج)) ٤۸۱‏ 


عجرو 
عجرو 
عمر و 


عمر و 
ي 
عمرو 
هرق 


عمر و 


A۲ — AT )ج(‎ 

بن عبسة (ج)) 1۷١‏ 

oV )ج1(‎ 

o 

بن عدس (ج)) ۰٥۷۱ + ٥۲)‏ 
(ج0) °0 

¥۰ (Az) 

ن عدي (ج 1( 24 

TY < Y€ ¢ 7117 )ج(‎ 
«1۷۹ ¢ 107 › 1۰0 )۳ (ج‎ 
o0 ¢ AY — 1A + 1۸| 
EES AE NS 
CEY < ۹. 

— (1 › ۳۷ ¢ ۲۲١ (ج€)‎ 
O11 

(ج1( ۷1۳ 

V€ (Az) 

بن عصم (ج)) ٥۸٥‏ 

بن عصية (ج)) °۱۸ 

بن الملاء (ج٥)‏ حا ۱١۱‏ ۰ 
۲A‏ 

بن علة (ج1) ۲۷۱ 

بن علقمة (جه) ٦)٩‏ س ٦٥۰.‏ 
بن عمار (ج) 6۹۸ 

بن عمرو بن عبدالله (ج٣)‏ 
۲۲۱ 

۳1 Y6 — YY )ج(‎ 
۱۱۸ (Az) 

بن عملیق (ج۳) ۱۹٩‏ 

بن عمیر (ج)) ۲٥ا‏ 

(ج¥) ۹( — {YT ¢ ff.‏ ¢ 
بن عوف (ج)) ۳ > ۱۳۹ › 
144 “ 101 

oY (ج1(‎ 

¢ VY «< 10° ¢ 71۹ (ج¶)‎ 
AoY 

بن غنم (جا) ۷ء 


عمر و 


عمر و 
عمر و 


GAT ° AI (ج6)‎ 

TAS (Ye) 

بن الفوث (ج( “ 01( 
EVs‏ 

بن فهم )ج( 1۰€ ¢ ۷ — 
VA < 11A‏ 

۲۰۲ )٤ج(‎ 

ن قبيصة (جه) 1۲۸ 

ن قطش (ج٩)‏ .1۲< oN‏ 
بن قعين (ج٤)‏ €{ 

بن قمينة (ج۳) حا ۲۷۰ 
(ج)) ٥۲‏ 

c1 ¢ T.¥ ¢ 1A (ج)‎ 
‘EET ¢ tC. ¢ CTT ¢ OY 
cof. «< (VI — {V0 ¢ 1. 
AIA <“ 104 « oft 

<“ بن فیس الاصم (ج€(‎ 
oo ¢0). ¢ O.N —o0-.¥ 
TV. ¢ 1Y (٥ج(‎ 

(ج( ۲0۸ “< ۳۳ 

بن کرکرة (ج٩)‏ ۲۸۹ 

بن كلاب (جا) ).٦‏ 

o۲۱ 0 ج(‎ 

۳۷۹ )٥ج(‎ 

بن کلثوم (ج۱) ۳۹ › حا ۲۲۲ 
TAY‏ 

« To ¢ TTI ¢ ۲.۹ (e) 
— {00< To ¢ 1o01 ¢ YEY 
foo < VA ¢ TY ¢“ oV — 
(1 « TYo < 0" — 

< {TE — {FY <“ VY )ج6(‎ 
“TA ¢ 1.۳ ¢ (۲1 1 
1Y 

C1. ¢ Y(. l> < )٥ج(‎ 
{1) < TAY « fo. 


۱٦ ج1(‎ 


c YEV < ¥۹ ¢ €. (¥ )ج‎ 
AT 
¢ VV1 ¢ ¥71۹ < 11€ (Az) 


VYA 
«<I <C AI <c AY ¢+ Y١ (ج۹)‎ 
IAC ° IA. ¢ ITY ¢ ۱۱14 


TEV < TET ¢ To cT. 
« (VT ¢ {o0 < TAF ° TAI 
co) ° 0.4 0۰7 ° 7 
“01۹% : 017 — 010 ¢ ۲ 
AAT ‘“ o71 — o7۱ «< ot. 
“ (VA «< FY بن كنانة (ج)‎ 
of 

ان لحي (ج۲( حا ٣٥٤‏ 

or. ETA ¢ 10 < ۱|4 )٤ج(‎ 
8 E 

‘AI — Y7 ¢ 1^ < € (ج1)‎ 
c.1 — 1.0 «1A۹ < 1€ 
oT. ¢ TV TTT < ۹ 
To“ fof — o0) ¢ {A 
IY ¢ Tl. ¢ oV ¢ oo — 
YAT ¢ TV1 < TTI ¢ TT — 
L> ¢ TAT < TAC ¢ ۰A۸ 
CVV ¢ (o0. < OIA C.A 
AE 

o1 ¢ ۹Y (Az) 

بن لقیم (جا) ۲۰۲ 

ن ماء السماء (ج) 0٦‏ 
بن مازن (ج) 1 ¢ (fo‏ « 
{1Y‏ 

“ 61۹1 ¢ YoY بن مالك (ج)(‎ 
«oA < (TE — CTT ¢ Y1 
(lo ¢ 7. 

1€€ )٥ج(‎ 

0. (Az) 

بن مامة (ج٥( 1o.‏ 

o۹ (ج1)‎ 

بن متی (ج۸) حا ۲۹۵١‏ 

ن اإجالد (ج۳) ۹۲ 

بن المحرفق (ج1( ۲A۱‏ 

بن مرة الجهني (ج۱) ۴۷۰ _ 
44 


1۳ 


عمرو 


کنو 
عمر و 


عەر و 


عمر و 


عخمر و 


عفرو 
عمر ر 


عمر و 
عمرو 


عمر و 
عمر و 


عمرو 
عمر ر 
عمر ر 


114 


T11 (جا)‎ 

نن مرتلد ج Ao (o‏ 4 
1 

f. «o f.0 )Vج(‎ 

اج۹( ۸۱۸ 


بن مرداس (ج)) ۲٥۹‏ 

ن اسبح الطائي (ج) of‏ 
دن مسعود (ج٣) ۲۳١‏ > ۲۸۳ 
o1‏ 

(ج) 1۷0 

بن امشمرج (ج٥)‏ حا ٩۹۰.‏ 
بن مخضاضص (جf(‏ ۷ 

).٥ (ج1)‎ 

بن معاذ (ج)) ۱۳۷ 

بن معاوبة الكندي (ج۴) ۱۸١‏ 
TAI ¢ 1.‏ 

(ج€) ۱۹۷ — ۱۹۸ < ۳۳۸ 
(ج) ۲۱۱ . ۳۷€ 

۱١۱ (ج۷)‎ 

بن معبد الجهني A (Yez)‏ 
بن معد بکرب (ج؟) ٥٩۸‏ 
(ج۲) ۱۲ ۰ ۲۷۹ 

“ JAA — ۱AY ¢“ 1°71 (fz) 
1. ¢ fo ¢ 1۹۲ 

« TAY < | <“ 4 {oج)‎ 
{to ¢ CI «< YY 

۷۷۹ (Az) 

« {۳ ¢+ ۱۰١ ¢ 7۹ )¶ (ج‎ 
— AIA < TEA ° 11 < Y4 
AY. 

c؟.V‎ ¢ oY بن المنذر )ج(‎ 
CTT (TIT ¢ 1.۰ — ۹ 
OA ¢“ 6\1 — (1o0 ¢ ۹7 
1۷0 › A| )ج(‎ 

بن میمون (ج۸) ٣۲٣١‏ 

بن نابل اللخمي (ج۳) ٣٣۳۱‏ 
بن النعمان )چ( {TY <Y‏ 
EV «< (fo — 4‏ 


(ج€( 1۳۷ ¢“ .\ 

عمرو بن نقاثة (ج؟) 010 

عمرو بن تفیل (ج) ٩۷‏ 

عمرو بن الهيولة الفساني (ج۲) 
TY‏ 

عمرو بن هشام (ج)) ٠.١‏ 

عمرو بن هصیص (ج)) ۲١‏ 

٦٤ ٤ ۳١ )٤)ج( عمرو بن هلال‎ 
1o 

عمرو بن هنب (جا) ۷.) 

cC. ¢ Tt. (۳ عمرو بن هند (ج‎ 
cT fo — ° 1۸ 
o. ¢“ TA — | « 1 
TA. — TV ¢1. oA — 
CTT ¢TIT < TA ¢ A 
cTIYT ¢ oT «TEV «¢ f 
oY <“ 0.0 


— Vo « TY <“ TTY (f) 
co. ¢ {.o ¢ TAT <“ Y1 
«oV < ol ¢ 0.) « {o 
107 — 0 
« FY. ¢ TAY < ¥. (oچ)‎ 
{11 ¢ Y۲ 
۲۹4 (ج۷)‎ 
_ ۳1 › ۳.7 ¢ 1¥ )Aج(‎ 
6.1 ¢ ٦ 
«۹ «< ۱1۰۹ + AY (% )ج‎ 
«OW ¢ CET — CET ¢ 11 
— oV < oo <“ {۹Y < {A0 
“0710 › ۲ 0۱ ۰ ۹ 
A <“ TTT — TT ¢+ 1۷ 
۲ ¢ ۹۰ 

عمرو لن ود (ج٥)‏ ۳۹۱ 
(ج) ۲٥١‏ 

عمرو بن ودبعة )ج( {A — AT‏ 

عمرو بن لشربي (ج) ٩٤۷‏ 

عمرو بن بربوع (جا) ۷۱١ ۷۱٤‏ 


0۷۱ (Az) 

عمرو بن عفر (ج٣) ٥٣٣‏ س ٣٣اه‏ 

عمرو ابو شمر الاصغر (ج٣) :)٣٣‏ 
۲{ 

عمرو أقحل بن ابي کرب (ج۲) ۲۵٣۷‏ 

عمږ و الحني (ج۹) 1۲۰ 

عمرو ذو الاذعار (ج؟) ٥۲۲‏ ٣٣ہ‏ 
(ج) ۱۹ 

عمرو ذو الكلب (ج) 1۹ 

عمرو شمس (ج1) ۲۸۱ 

١۷ - ٠١ )١ج( عمرو اللات‎ 

عمرو المزدلف (ج۳) ۱۹۸ 

مزبقاء (ج)) )۳١‏ 
و ينار ذو غمدان (ج۳) ٥.۲‏ 

ا (ج۱) ٥۲١‏ 

۰ ۲٣۹ ۰ ۲۹۱ ۲۹١ عملیق (جا)‎ 
TEY — YET ¢ PV «< o 
1۸ 
1V0 (fz) 

عمم (ج)) 1۳ 

عمولاطي (ج1) ٦.۱‏ 

عمیر بن الازمع (ج1) ۳٣۹‏ 

. عمير بن جندب الجهني (جا) ۰)1۳ 
0.0 

عمير بن حنيفة (ج)) ۲۱۷ 

عمير بن سلمى الحنغي (ج)) ).٠٥‏ 
CEA < {VY —‏ 

عمير بن قيس بن جذل الطمان 
(ج۸) حا ٥۰۲ ۰ ٩٩‏ 

عمیر بن هذیل (جا) ۳۹۸ ۳۹٣۹‏ 

عمیر بن وهب (ج)) ۸۰ 
(ج) ۲۲۴ 

عمبر _ ذي مران (ج٤)‏ ۱۹۳ 

عمیرة بن آوس (ج٥)‏ ۰۸) 

عمیرة بن جعیل (ج٩)‏ ۲۷۰ 

عميرة بن مالك الخارفي (جا) ۷.) 
(ج۳( ۲ 
1A1 ¢ 1۹۳ (fz)‏ ¢ 1۹۳ 

عمیرة ابو ضمضم (ج۸) ۲۲۲ 


عميرة بنت غفار الجديسية اج١)‏ 
IAT “ {AVY «< {EY‏ 

عمیطع (جا) ۲)) › ٥۸۰‏ 

عمیکرب بن سباً اجا) ۲٣۲‏ 

عنه حاتم (ج1) ^۸1١‏ 

المنبر بن عمرو بن تميم (ج١) )١‏ 
۷۱ 

العنبر ب ٿه نوع ج( o۹‏ 

عنسة بن معدان (ج۹) ٣ه‏ 

o۲۲ عنترة بن شداد ال ن )ج(‎ 
0۱ — 01. ¢ {٣ (ج(‎ 
oo 
<“ TAY ¢ TVY ¢ 1Y )٥ج(‎ 
Cê eé {O ETT 
۷114 10٩ حا‎ › ٥ (ج1(‎ 
VI — 
٥۹۲ حا‎ ۰u ۳٦۵ ج۷( حا‎ 
<“ TIE ¢ ofo ¢ VY (Az) 
۷۱1۸ 
cCIVY ¢ 1.7 ¢ 1.€ (ج)‎ 
‘(TC To “TEY ¢ o 

0.1 — oA < (EI — CE. 

“0. ooA “¢ 0۱۹ <“ o۱۱ 


cT ¢ YY <. ¢ OAR 
AAY ¢ VY < Vot 
۳۹۸ عندل (ج۱)‎ 
٥۲١ عنز (ج۱)‎ 
oro (ج)‎ 
).۷ عنزة بن أسد (جا)‎ 


EV ¢ TYA (Ye) 
oVY ¢ o )ج6(‎ 
(FV < 10 (oz) 

عنزة بلج بن المحرق (ج1) ۲۸۱ 

عنس بن مذحج (جا) ۲۷۱ 
(ج)) 0٥‏ 

العنسي (ج)) ٠١۹۲۳‏ 

عنفقیر (ج۳) ۲۸۱ 

٠۲١ )١ج( عنيزة‎ 

عهر شمر (ج۷) ۲۳۲ 


11٥ 


عوافة بن سعد (ج٥) 1o‏ 

العوام بن خويلد بن أسد (ج)) ۸۰ 

العوام بن کعب (ج۹) A1.‏ 

العوام او الزبير (ج€) ۱۲١‏ 

عوانة بن الحكم (ج۱) 114 1 
(ج) ۹۸ — .A <“ A۹‏ ¢ 


¥{ 
عوانة بنت قيس بن عيلان (ج)) 
o۱ “ {YY‏ 


۳11 < ۱۸ (Az) 
)۲٤ › ۳٤٤ د‎ ۳٤۴ عوبال (جا)‎ 
٩١ عوج بن عوق (ج۳)‎ 
)۸٥ عوده ذو جدن (ج۳)‎ 
٣۳۲ عوذ (جا)‎ 
۱١ (ج1)‎ 
٣۲. ۰ ۲٠۰ ) ۱١ عوذ مناة (ج)‎ 
٠١۰ عوز بن سرير الغافقي (ج))‎ 
عوسجة بن حرملة الجهني (ج))‎ 
۲٣۱ 
۱۳۰ )Aج(‎ 
۲۹۷ ۰ ۲۹۲ عو ص بن ارم (جا)‎ 
TEY ¢ YT. — f. ¢ A 
“071 < (1. — (11 + 17 
۳۲ - ۱ 
۱۲ (ج۳(‎ 
)6۸ عو ص بن حاشد (ج))‎ 
٥٣۷ عو ص بن عاد (ج۸)‎ 
A 
AT )ج(‎ 
]۳۲ عوف بن ابي شمر (ج۳)‎ 
٥۲١ عو ف بن الآأحوص رج))‎ 
۳۳۸ )٤ج( عوف بن اد‎ 
عوق بن الاموص العامري (جا)‎ 
-).) حا‎ 
)٩٩ ٤۹۸ عوف بن امیة (ج۸)‎ 


17٦ 


عوف بن بهتۀ (ج)) ٥۱۸‏ 
عوف بن ثقیف (ج)) ٥۱۷‏ 
(ج1) ۳۰ ¢ .۳ 
(ج۸) حا 16۲ 
عوف بن جذيمة (ج)) )٩۷‏ 
عو ف بن الجزع (جا) ۷٥٩‏ ۰ ).۸ 
عوف بن جشم (ج۴) ۲۰۹ 
عو ف بن دهر (ج)) ۲۹ 
عو ف بن ربيعة (ج۳) ۲٠۱‏ 
VET (Aç)‏ 
عو ف بن عامر (ج٩) ۷٠٣٥١‏ 
عوف بن عبدالله (جه) ۷.) 
عوف بن عبد عوف (جه) ۳۷ 
عوف بن عبد مناة (ج)) ٥۲€‏ _ 
o٦‏ 
عو ف بن عنيد (ج0( A‏ 
عو ف بن عتاب الرباحي (ج۳) ۲۲٣‏ 
عو ف بن عذرة (ج٦) ۲٥۵ ۰ ۷٩‏ 
عو ف بن عطية بن الخرع (جه) ٣۷١‏ 
(ج۹) ۷۲ 
عو ف بن عمرو (ج)) ۳۲۰ » ۸۳) » 
o1۲‏ 
(ج٥)‏ ۲6۹ 
عو ف بن عوف (ج٤) ٥۹٩‏ 
عوف بن کعب (جا) ۳٣۷‏ » ۳۷۲ » 
۲ ¢{ 
)ج( 1۷1 
عوف بن كنانة (ج)) ۳۷ » ٥۳۲‏ » 
of o‏ 
عوف بن لۇي (ج1)  ).1‏ ۲.) »› 
{(V. < {¥ — {€‏ 


A. “ ۹ (te) 
{VY (Az) 
>.٥ ٠ ).۳ عوف بن مالك (جا)‎ 
.¥ 
{A — TTY )ج(‎ 
0۷ (ج)‎ 


)٣ج( عوف بن الشيباني‎ 
CTI ¢FTI— Fo ¢ IY 
t.. ¢ FAIT «< TEY 
« (.V ¢ {.0 ¢ TY (fz) 
CAA 
۳٤۹ )٥ج(‎ 

عوف بن مسلم (ج)) ).٥‏ 

عوف بن معاودة (ج6) 0 .0 

عوف بن همام (ج٩)‏ ۳۲۲۸ 

عو ف ابل (ج1) ۱۷ 

عون س ابوب الانصاري (ج)) ))١‏ 

عوبصرة (ج)) ٥۲۰‏ 

عوبض (ج۱) ۳٣۹‏ 

عوبلم (عیلام) (جا) ۱۸ ٤‏ ۲۹۱ “۰ 
(IA — 1¥‏ 

عوبمر النبهاني (ج٦) ١١۲١‏ 

المي (جا) ۲۸۲ 
(ج٤)‏ حا ٦۸‏ 

الميار بن عبدالله الضبي (ج٣)‏ 
۹ 

عياش بن ابي ربيعة (جا) ۲۲۲ 
.)ج( 1۸۱ 
AT (Az)‏ 

عياص (ج)) ۲۲٣‏ 
(ج1) ۳٦۰‏ * 1 

الع (ج۱) 1Y‏ < 0.( 

عيد عمرو بن صيفي (ج1) )٥٩‏ 

عیسی بن جعفر (ج) ۲۷۲ 

عیسی بن داب (جا) ۳٣۹۳‏ 

عیسی بن عمر (ج۸) ۷۲۷ 
(ج) ۳۱ › .€ ۰ ۳ 1“ 
‘TT f10 ¢ ¥‏ 

>۴۷ عيسى بن مريم (المسيح) (جا)‎ 
› 1. س‎ 0٩ ›K حا )]ە‎ › {| 
TYA <۹۹ «TEE ¢ A1 1۲ 
101 < 1۹ — 
“ fo ¢ VY <¢ VY (f )ج‎ 
TY! < oAo «< oAY 
«11۲ ¢ 1.۹ ° € (۴ (ج‎ 


— CA Vo0 CA CI. 
« O11 — OIA < CoA < °۹ 
1o ¢ VY 
{Af ¢“ ۲۲۹ )ج(‎ 
1.6 1۰۳ )٥ج(‎ 
— {o ¢“ 1۲. ¢ ۳1 (1 (ج‎ 
“ f. <“ TAS 8Î 
— OV <ofo ¢“ o0. ¢ 11 
c1.| « oAo — OAT <“ oY 
حا‎ 0. 1.۷ 0O۳ 
۳ ° 11۹ = 1۸ °۰4 ۰ 
1. TTY — 117 ° T1 — 
TEA ITY — TTC «TTY — 
1Y — 11° ۷ ° 0۰ 
“AY *“ TYA — (Y7 «+ ۷. 
VTA 
IA — (1¥ (Vz) 
TIT ef. <I AA (Az) 
VIT ¢ o11 ¢۹. 
“ ATT YT * 1۸0 (1 )ج‎ 
o 

عيسى البابي الحلبي (ج۴) حا ٠..‏ 
(ج۸) حا ۹۸ 

عیسی سابا (ج) حا ٥۷٤) ٥۷۲‏ 

٦.6 ›» 6٩۷ عیسو (جا)‎ 

عيقة (جا) 1)) » 06۸) 

عیلامیده (ج۴) 1۳ » ۷۱ 

عیلان (ج)) ٥۰٦‏ د ٥.۷‏ 

العيني (ج) حا ۳۹۹ ۰ ٥۷٩‏ 
(ج۹) حا ۳۷۹ ۰ 1۸ » حا 
ا .0 — EI <o.‏ 
› حا ۷۹٦‏ ۷۹۷ 
AI اأZÈ «< A.o‏ 

عینیل (ج1) ۱١‏ 

العبوق (ج1) ۲۰ ٥۷.۰‏ 

۲۸۱ عيينة بن حصن (جا)‎ 
¢ foo — YoY <“ 1 (t<) 
0.1 < TEA ¢ TAT ¢ 0۹ 
¢ TY «< ¥ < ۴۷7 (o) 


11¥ 


11۲ 
۳10 › ۴۹۱ حا‎ ¢ ٩۸ )Aج(‎ 
VA — VAR 


CV < oVY ¢ {F. (pz) 
AAV — AAT ¢ AW < ATF 


- الین - 


4 


غاثر (جا) ۲۹۷ ۲۹۸ › ۱۹ 
.1( 

غاشم (جا) ۲۵۸ 

غاصب (ج۱) ۲۵/۰ 


نماضرة (جا) )س 1ء) 
(ج)) o۲۱‏ 

غافق بن الشاهد بن عك (ج)) )۲١‏ 
0.0 


غالب بن حنظلة (ج)) ۲۳۷ ۲۷١ ٤‏ 

غالب بن سعد (جا) ۳٣۹‏ ۰ ۳.) › 
o1.‏ 

غالب بن صعصعة (جه) )۷ » حا 
۹۷ 
(ج۹) ٦1۹‏ »< ۸۷۹ 

. غالب بن فهر (ج۱) ۰<( 
(ج) ۲0۱ 
(ج٤)‏ ۷۹ › ٥۲۰‏ 

غالب بن مدركة (ج)) حا14) › 
oI ¢ (YY‏ 

٩٤ غالیانوس بن والربانوس (ج۴)‎ 
AIT — 11 CAA Co — 
1۲۴ 

غانم بن علوان (ج۱) ۲.۲ 

غاوي بن ظالم السلمي (جا) ٠٣۹‏ 

غبر بن غنم (جا) ۲.) 
(ج)) ٥.۰‏ 

غبشان بن عبد عمرو (ج)) ؟) 


2 1W 


(ج1) °۸ 

غراب (جا) ٥۲٣ » )٥٥‏ 
(ج€) 1۷ 

الفرانيق (ج)) ٦٥۷‏ 

الفرنوق (ج)) ٦٥۷‏ 

الفرور بن سوبد (ج)) ۲۰۹ د١٠۲‏ 
0.۲ 

الفرور المنذر بن النعمان (ج٣)‏ 
۳.۹ 

٩۷ ٩٩ ۰ ٦۳ غرونباوم (ج۹) حا‎ 
~11 NET CIA <1۱ 
— AA <“ 1A0 ¢ 1A۲ + 17۲ 
— (11 ۲€. س‎ ۲۳۹ ۰, 
VI TIT ¢ OA < 1A 
۹۹ < YAY — V۹ «< YY 
A. — 

الفريض بن السموال (ج١) ۷۷١‏ › 
VYA‏ 

غریض بن عادباء (ج1) ۵۸۰ ۰ ۷۱۳ 

غريض اليهودي (ج٩) )٥٤‏ 

غر غور (جا) 1۳۲ 

الفزالي (ج1) حا ٠١١‏ 

غزوان (ج)) ۷۸) 


غسان (جا) ۲ه ¢ .۸ 1 › 


CVT “ TAA «< TVE ¢ T1 
0۱۷¥ — 017 « Af 
¢ Y.o « AY ¢ 10۰ )چ(‎ 
{° 
— {T7 “¢ {TI ¢ ۳1€ )ج(‎ 
{۷ 
٥۲۹ غسان بن مالك (ج))‎ 
).۷ غضاضة (جا)‎ 
))۲ غضب بن جشم (ج۴)‎ 
۱۲C (ج)‎ 
٠١١ الفطريف بن ثعلبة (ج۳)‎ 
› ).٩ » ۳۷۲ غطفان (جا)‎ 
0۷۱ » ۲۸ )ج(‎ 
). ٤ غطفان بن سعد (جا)‎ 
o0 ¢“ 0.٩4 — 0۰۸ (ج))‎ 
۲۱ (ج)‎ 
۱۹۷ غطفان بن عمرو (ج۳)‎ 
٥۱۲ غطفان بن مرة (ج))‎ 
).٦ » ۳۷۲ غطیف (ج!۱)‎ 
6۸A )ج(‎ 
(<. غفار ن عبد مناة ج1(‎ 
o۲ )ج(‎ 
۸۸€ )٩ج( غفرة‎ 
٥۲١ غلاب (ج۱)‎ 
۲٤۸ غلفاء (ج۳)‎ 
۳۷١ الغلي (جا)‎ 
۳۷١ )١ج( الفمور بن مالك‎ 
۲١ )١ج( الفميصا‎ 
غنم بن تغلب (ج۱) ۷ء.)‎ 
1۲ ٩41 ¢ 6۸٩ )٤ج(‎ 
۰۸٩۸ غنم بن حبیب (جا)‎ 
۰» ۴۹۹ ۰ ۳٣۸ غنم بن حي (+ا)‎ 
1. 
۳٣۲ غنم بن دودان (ج۳)‎ 
0۳6 (ج6)‎ 
٥.٥١ غنم بن عبس (ج))‎ 
۳٦۲ غنم بن عوف (ج))‎ 
٥۴۲۲ ۰ ۳۷ غنم بن کنانة (ج))‎ 
)۸۳ غنم بن وديعة (ج))‎ 


غني بن اعصر (جا) ٠€‏ 
IY (Ye)‏ 

الغوث بن زيد (جا) )١١‏ 
(ج٣)‏ ۳۲۸ ۳۲۹ 

— $V. «foA/ الغوث بن طيء (ج1)‎ 
VE“ VI 
٥1 (ج€)‎ 

الغوٹ بن مر (جا) ۲.) 
(ج1) 1۹۱1 ¢ oV « Y.‏ . 
YAY‏ 

الفغوث بن نبت بن مالك (جا) ۸۸) 
{A —‏ 
{TE — EFT (fz)‏ 

غوٹ ابل (ج۸) ٥۱۲‏ 

غو ردانو س (ج۳) ۱6۰ 

الفوري (ج۸) حا ۲۰۵ 

غوستاف لبون (ج)) ۲۹۷ 

غوي بن سلامة الاسيدي (جه) ٠١۸‏ 

غو بدي (اغناطیوس) (ج۱) حا ۱۰۱ 
“YY. ¢ 1¥‏ 
(ج۲) حا +c ۱۷١‏ حا ٣٣۲‏ › 
حا ۳۵٣۹‏ . حا اجه 
(ج٦)‏ حا ۷۲ Y۳‏ 
(ج۸) حا ۲.۹٩‏ ¢ حا ۲۱۷ › 
حا ۲۱۹ + 1۲١۹‏ 

غیان (ج)) ۳۰) 

الغفیث (ج۱) ۳۲۹۷ 

۰“ ۷٦۰ الفيطلة بشنت مالك (ج)‎ 
VY. 
Y€ (Az) 

غيظ بن مرة (ج۱) ).٥‏ 
(جo( 1.١‏ 

غيلان بن خرشة (ج0) ۲ه 

غيلان بن سلمة (ج٣) ١)۲١‏ س ١)ا‏ 
7 ۰ 1۹ 
(ج)) 10۰ › 106 
)چ0( .0 « TY « ofA‏ “ 
1Y 1‏ ۰ 


11٩ 


0۷۸ (¥) 
“۲ ¢ 1۳۹ ¢ 111 )Aج(‎ 
VA. ¢ ۳.1 


افغاء 


oAY 
۱۹۲ فؤاد حمزة (ج۱) حا‎ 
۸ (ج ۲( حا ۲۸ › حا‎ 
o۲۷ (ج( حا‎ 
(ج€( حا ۳۸ ¢ حا{ حا‎ 
1۹ 
› ۲.۹ حا‎ ¢ ۹٥ حا‎ (Yج(‎ 
٥۹۸ حا‎ . ٥۱۲ حا‎ 
o1۲ < 6۲ (Az) 
٩1۰ فوؤاد سفر (ج۲( حا‎ 
›“ ۷ فاختة (ج€)‎ 
{eA — ¥ (جا)‎ 
1. (Az) الفارابي‎ 
۱۲1 فاراموس (ج۴)‎ 
۱۹٩ فاران بن عمرو (ج۳)‎ 
1A۸ ¢ ۲۹۷ فارس (ج1)‎ 


الفارعة (ج1) )1٩ ٤ ٤۸۲‏ 
فاطمة بنت بعجه (جا) )۷١‏ 
فاطمة بنت الخرشت (ج)) ٥۷٤‏ › 
16A < 11‏ 
(ج٥) 0٥04‏ 
فاطمة بنت الخطاب (ج۸) ۷٠١‏ 
فاطمة بنت ربيعة (ج۳) ٠٠١‏ 


1Y۰ 


« Vo < A <“ YY (Az) 
VY 

غيلان بن مالك (ج)) ٥۲۹‏ 

غيلة (ج)) ٥‏ 


۳٣۱ 
۲٥٥ (ج6)‎ 


فاطمة شت سعد بن سيل (ج٤)‏ ۴۸ 


{1 — 

فاطمة بنت عبد متناف (ج)) ٥۲١‏ 

فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة (ج١)‏ 
A\I < ¥. «< o‏ 

فاطمة بنت مر الخثعمية (جا) ۷۷١‏ 
(جA)‏ 1۳۷ “ ۳۹۹ 

فاطمة بنت المنذر (ج١)‏ 11۲ 

فاطمة بنت النعمان (جا) ۷٦٠‏ > 
۱44 1 

الماكه بن المغيرة (جه) ٣۷‏ 
)ج1( ¥11 “< VY‏ 

الفاكه بن النعمان (ج)) ۲۲٤‏ 

)6٩ ۰ ٤۴1 فالج (جا)‎ 

فالغ بن هور (ج۱) ۳1€ 
)<۳( ۳۹۷ 

فالیربان (فالیر بانوس) (ج۲) 1۸ 
1€ 
(ج۳) ٩۲‏ - ۹۳ 

قان دن برندن (ج۱) ۳۲۸ 
(ج؟) ۱7٦1٥‏ 


فاننس (ج1) 1۱ 

فانش بن شهاب (ج؟) ٥۷۰.‏ 

٥)۷ حا‎ (A) المتاوي‎ 

فتحا (ج۷) 1۲ ہ 1€ 

فتیان بن سبیع اج)) ٥۱۰‏ 

فتية بن النمر (ج1( ۳۹۷ 

الفجار الاكبر » فجار البراض لج۲) 
VY‏ 

الفحيع بن عبدالله (ج)) ۲٠٥۷‏ 

فدكي. بن المنقري (ج)) ٥۷١‏ 

الفراء (ج٦)‏ حا ٦۷١‏ 
(ج۸) ٩۱‏ ۰ حا ۱۸۷ ٤‏ حا 
0د{ ¢ حا €1 › حا )€ “› 
co¥o — oV ¢ oV < ofA‏ 


VY 
» ۲٣۰ س‎ ۲۱۹ ٤ ۲۱۷ اج۹)‎ 
1 <“ 1Y 

فرات بن حیان (ج)) ۱۲۲ ۰ ۲۲۲ 
—{ 
(ج٦) ٩۹٩ ٩۹۸‏ 
(ج۷) ۲6۰ 


فراس بن تمیم (ج)) ٥۳۲‏ 

فراس بن حابس (ج)٤) ۲۰٦‏ 

فراس بن غنم (جا) ).) » ٥۲٥١‏ 

« {fo ¢ TAA < 1¥€ (oç) 

141 
16٩ (ج)‎ 

الفرافصة بن الاحوص (جا) ٠۲٠١۳‏ 
00 — 071 

الفرافصة الكلبي (ج٥ه) 1٤۲‏ 
(ج¥( ۲A۲‏ 

فران بن بلي (ج۷) )۱ه 

فرانز دلتش (ج٩) ۷٦۹‏ 

فرایتاكے (ج۱) حا ۱)٩‏ )› حا ۱١۱‏ ۰ 
حا ۳.۸ 
(ج٩)‏ 61۷ 

» ۲۳۰ ۰ ۱۳١ فرتز هومسل (جا)‎ 
¢ ooh cC « YEE ¢ 1 
oA “ o1۲ 


فرج بن مالك (ج۴) ۱۷۹ 


فردرش شولثیس (ج1) حا ۷٦۰‏ 

فردم بن عمرو (ج1) ٥)۷‏ 

فردیش دلج (ج۱) ٥۸۲‏ 

)٩٤ › ۳۹۸ ۰ ۳۱۸ الفرزدق (ج۱)‎ 
o1€ ¢ ToT “ ۲7 )ج(‎ 
eV < 1۹۷ › ۱0۹ (ج€) حا‎ 
o1“ 1. 
›“ 16€ ۽‎ ۹۷ ¢ ٩1 حا‎ )٥ج(‎ 
۳۹۲ حا‎ 
A۲۰ حا‎ )٦ج(‎ 
6۹۸ (ج۷) حا‎ 
YY (Az) 
cAI <“ Yo — Y€ <“ ۲° )ج(‎ 
TY < IA < 1۲| — ° 
TY < TAY ¢ flo ¢ YY — 
coc <¢ TV4 1.0 
<“ {o < E1 < (14 < °7 
“ ofV — o7 ¢ 0. حا‎ 
CAol ¢ TV ¢ off ¢ oY 
34 

فرسنل (ج) ۲۹۸ 

» ۱۸۱1 فرع کرب بهوضع (ج؟)‎ 
c.1 ¢ 1. < 1A0 — 1A4 
TV oT ¢ YI — 1° 

فرعة بنت سعد (ج۳) ۲۸۷ 
(ج€( to‏ 

فرعم بن مقرم (ج۲) ]٥۷‏ 

فرعم زهمهن الشرح (ج۲) ٥۰٥‏ 

فرعم بهنب (ج٣)‏ ۳۲۸ ٣٣١۱ ١‏ ہے 
CTA — TAY ¢ TY ¢ YoY‏ 
(TY — CTI < (1 ¢ TAY‏ 
(1o0 1F < ۲‏ 

فرعون (ج۱) ۳۲۳ ١‏ ۴ه > ٦۲۱‏ 
(ج) ۱۲۱ - ۲۳ 
(ج۳) ۲۲ حا ٤ه‏ 
(جا) 1۰ 
A‘ (Az)‏ 
)ج( 1۲7| ¢ 1.0 ¢ AT‏ 


1۷1 


فر فورنس (ج۲) ۱۰۸ 
فرنتا (جه) ۱۳١‏ 
فرنکل (چ۸) ۷١‏ 
فر وة بن اباس (ج)) ۲۲٠١‏ 
فروة بن الحصيل (ج)) ۲٠١۳‏ 
فروة بن عمرو الجذامي (جا) ٠١٠‏ 
)چ( OT ¢ fo < TEY‏ 
(ج٥)‏ ۳۹۸ 
(ج1) ٥۲۹‏ 
(ج۷) 1٦‏ 
فروة بن مسعود (ج۳( «( { 
فروة بن مسيك المرادي (ج٣) )٩۸‏ 
)ج( 1A۸‏ “¢ 01 
(ج٥)‏ 6.۸ 
(ج1) ۸1۸ 
فروخ ماهان (ج۴) ۲۸۹ س ۲۹۰ 
(ج1) 11۳ 
فروذ بن ربيعة (ج ۱( 1A‏ 
فر ومنتیوس (ج۴) )٥٩‏ 
فر درش کو سن ج 2 
حا ۹۲ 1 ۰ حا ٩٩‏ 
فرنسنل (جا) ۱۲۷ 
الفريعة بنت خالد (ج١) ۷۲۸٠‏ 
الفربعة بنت همام (ج١) ۲۸١‏ 
فزارة بن ذبیان (ج)) ۲۵۲ ۰ ٥۱۰‏ 
٥۱۱‏ 
(ج٥)‏ ۳۹۱ 
فسبازبنان (ج۱) ٥۵‏ 
فصاثل (ج۴) ٤۸‏ 
فضالة (ج۷) 11) 
Vo (Az)‏ 
(ج) 017 
فضج (ج؟) ۲٥۲‏ 
الفضل بن شراعة (ج)) ۸۷ 
الفضل بن عباس (ج)) ۳۱۰ ؛ ۲٣١۹‏ 
۲ ۰ حا 0۹۲ 
(ج1) ۳0 
الفضل. بن قضاعة (ج)). ۸۷ 
الفضل بن نصاعة (ج)) ۸۷ 


¥۲ 


V1. ¢ VT. الفطيون (ج)‎ 

الفغار الحعفي (جه) ٠٥0۷‏ 

٥٣١ الفقعسي (ج))‎ 
1A )٥ج(‎ 

فقیم بن ثعلبة (ج۸) )٩٩‏ 

فقیم بن الحارث (جA) )٩٩‏ 

۱۲۴۳ ١ ۱۱١ » ۱۱۳ فکتوربا (ج۳۴)‎ 

فکل (ج۱) ٣۲۷٣۳‏ 

فكيهة بنت هنی (ج)) ۷۸) 

فلادیمیر جرجاس (جا) حا ٦۲۲‏ 
(ج ۲( حا ۲۰.٣‏ 

فلافیان (ج۲) ۲۱۷ 

فلافيو س فوبسکوس (ج۴) ۱۰۷ 

فلایدلر (ج1) ٤)۳‏ 

۱۷۸ ۰ ۱۳۲ › ۱۳۲ فلببسي (ج۱)‎ 
TT — TTT ¢ AI ¢ 1۷۹ 
oI TET TTI ¢ € 
oO «< 0. 
co — oY < (A ¢“ 1۸ )ج(‎ 
Ao CAY —AYT <“ VY * oR 
1۰ (AA — € 4۹۱1 A — 
FV— Ifo ITY (1. — 
IE — IE ¢ 11 —_ ° 
oA — \lo0¥ < l0 ¢ 12¥ 
A. ¢ VY ¢ ۱1711 ¬ ۷ 
IVY ¢T.¥Y ¢ 1۹7 < 1A — 
~~ V. CIETY ¢ TTA < TT 
CTV ¢ TVY — VT ¢ VY! 
11 < ¥ ¢ TA — A 
YY ¢TIV— F171 ¢ 1 —- 
TEC TT. ¢1 < TYE — 
¢ {fo ¢ $I «< oV ¢ °° 
. < {AT ¢ {V1 ¢ {V{ ¢ {o0 
{11 ¢“ EAI — {AY ¢ {Ao 
0.0— 0. o. < (AY — 
CoA ¢ ooY «< of — 0° 
oVA — oVY¥ <“ oV — 0۷| 
oAY < oAo ¢ oA — oA| 
OANA — 


o۷ اج(‎ 


V1 ¥. )ج(‎ 
۲11 + ۲.۷ ۲۰٦ A 


فو جاس (ج۲) ۱۲۲۳ 
فلو کل (جه٥)‏ حا ۷۸) 
ج( A‏ 
فلب اج( 1A‏ 
فنادرزران (ج؟( 101 
فنت اج۱) ۱۳۷ 
فنتدو س باسوس (ج۲) ۲٣‏ 
فنحاس اج۴) 71۷ › 1۹) 
ج1( oA — o1‏ 
الفند الزماني (جا) ٠.٦1‏ 
فنسىنك (جا) حا |) 
فهد (ج) 1۹7 ¢ .۲0 
فهد بن النعمان (ج) ٥۷٤ » ٥۷۲‏ 
فهر بن سلی (جا) ٥۲١‏ 
(ج٥)‏ 1۹۲ 
1۷A <“ 1۷0 (Az)‏ 
فهر بن مالك (ج۲) ٥۸)‏ 
V1 < TE ¢ 1۹ ¢ ۱Y (Cz)‏ 
فهم بن تیم الله (ج۳) ۱۹۷ 
فهم بن عمرو (ج)) ٥.۷‏ 
)ج0( YAT‏ 
فهم بن غنم (ج)) ۳۸) 
فهم بن هذل (جا) ٤١ ۳٣١‏ ۳ء) ۰“ 
oA‏ 
)ج۳( ۱۹۷ 
فهيرة بنت عامر (ج)) ))١‏ 
)ج1( ۷۷ 
فو تيوس (ج۲) ۱۰۹ 
(ج1) ۲۹ 
(ج۸) ۸1 ۰ ٥۱۱‏ 
فورستر ج0 71 F6‏ 16 
‘EET — CEI ¢ (T1 ¢ (o‏ 
OAV <“ {fo‏ 
(A “ ۱۹ (Te)‏ 


فورفیر وس (ج) 1۹۸ 

نوزي فهیم جاد الله (جه) حا ۲۸۹ 

فوط (جا) ۲۹۷ ۰> 1۸) 

فو قاس (ج۴) ۱۲۲ 

فولا (ج1) ٩1۳۳‏ 

فولتیر (ج۱) حا ۲۹۲ 

٩1٩ حا‎ > ٦0۸ فولرس (ج٦) حا‎ 
“1۹ ¢ oA — 0¥ (A) 
1Y 

فون ريده (ج۸) ٣ه‏ 

فون کریمر (جا) ۲۲۹ ہے ۳۰ » 
1۲ 
(ج) 0۸4 
)ج( {V1‏ 
(ج٦)‏ €۷ — 6۸ 

فون مالتزن (ج۲) ۱٥۷‏ 

۱۴۷ فون وزمن (جا)‎ 
117 ¢1. › ۹A ¢ 7 (ج)‎ 
‘CIVIC <I. ¢ 1o 
AVA ¢ 170 ¢ 10. — 10۹ 
IT TIE ¢... ¢ 1۹1 
CTE TAA « TVT ¢ IYI 
cf. “¢ ToA — fo < 1 
{TF ¢ FVA ¢ TI — 4A 
CEA <“ AC — {AY < Y1 
COAT e OE OAT ¢ 0. 
o1۱ ¢“ oY — of) ¢ o۱۲ 
o6 — ofA ‘oY «“ off — 
oY «o0۸ ‘oof — 00) جا‎ 
oA < 011 
{o — {oY )ج(‎ 
0۵۱0 )Aج(‎ 

فیتليوس (ج ۳( € 

فیشثاغورس (ج۸) ٩٦1۰‏ 
(ج) ۱۷۰ 

فيد (ج)) )٥.‏ 
(ج¥) 1٥۱‏ 

۱۲۴ ١ ۱۱۷ ٤ ۱۱۲ فیرموس (ج۳)‎ 
1 


1۷۳ 


الغيروزابادي (جه) ۲١٤‏ 
(ج1) حا )٥١‏ 
(Az)‏ حا oA‏ 

فیروز بن بهرام (ج1) حا ٩٦1١‏ 
فیروز بن بزدجرد (ج٣)‏ ۲۰۸ - 
TI CTV ¢ I1.‏ 

٥۲۴٩۹ ۵۲۸ قیروز الدبلمي (ج۳)‎ 
“1۹۳ - 1۹۲ “ 1۸٩ (ج£)‎ 
oo¥ 
o1 < T1. )٥ج(‎ 

فیسبسیان (ج۳) ۸٩٦‏ 

فیشر (ج۸) ٦1۲۷‏ 

۳۲۱۳ » ۲٣۰ )٣ج( فیشهرت‎ 


فيصل آل سعود (ج۷) ۱١۱‏ 
الفیطوان (ج)٤) ۱۲٣١ ۱۳٣‏ ۰ ۱۳۷ 
فیل (ج٣)‏ 01۳ 
فیلاستریوس (ج۲) 1۰۹ ۱۱١۰‏ 
فیلفو س (ج۱) ٥٦۳‏ 

(ج٣)‏ حا 1۹ 
فيلو ستورجیوس (ج۲) 1۲ 

(ج1) ۴۹ ¢ 11۲ 
فیلیب (جا) ))٤‏ 

1۹ < E ¢ 0۹ < TY )ج(‎ 
۸٥ فیمیون (ج۱)‎ 

(ج) ٦1-۸‏ = 1.۹ 
فینندفل (ج۳) )٩٦‏ 


 فاقلا‎ 


قابض بن بزید (ج؟) حا ۲٥٤‏ 

قابوس (فينة العرس) (ج۳) ۲١۹‏ 
(ج) o۲۸‏ 

قابو س بن قابوس بن المنذر (ج)) 
f. < TIA‏ 

۲۱۸ ۰ ۱۵۸ قابو س بن المنذر (ج۳۴)‎ 
cT ¢ ITT ¢ T1 ¢ IC 
oV « fof ¢ T{ — 
۳. “IVE — YY < TI — 


AAI DÎ 
{IY ¢ fo¥ — o01 ¢ TY 
1 
۸۱ )٤ج(‎ 
۷1٥ )ج1(‎ 

قابیل (جا) )٩1‏ 
(ج( ۷۹ 


1۷€ 


(ج٤) ۳۲٤‏ 
(ج1) ۲٥‏ 
1o۲ (Az)‏ 
(ج) ۳٦€‏ “ ۳۹۳ 
قاحط (ج۱) ۲۵۸ 
قادور بن همیسع (ج۸) ۱٥۸‏ 
القارة (ج)) )۸ »› ٥۴٣۳‏ 
القارظ العنزي (ج۴) ۲۸۲ 
قاسط بن النمر (جا) ٤.٦‏ ۷ء) 
{AY < YY (f)‏ 
قاسط بن هنب (جا) ۷.) 
)ج( AY‏ 
قاسط بن وائل (ج٩) ٥٦٩‏ 
القاسم (ج۱) ۲٣۲۲‏ 
(ج1) ٥۰۰‏ 
القاسم بن أمية (ج) ۷١٤ + ۷٥۳‏ 


القاسم بن الطوبل (ج) ۸۱١‏ 

الماسم بن محمد (ج١) ۲٣۹‏ 

)۲١ القاسمي(ج1)‎ 

الماضي عیاض (ج۸) ٩۸‏ ۰ ۱۰۰ 

القالي (ج۳) حا ۲۳۹ › حا ۲٣۵‏ »› 
حا ۲۷٥‏ ۰ حا ۲۷۸ » حا 
YoA/‏ > حا €۳ 

(ج)) حا ٩۷‏ »› حا ٩۰.‏ ۰ حا 

(VT |> ¢ {oo |È <Y 

(ج٥)‏ حا ۸۳ ٤‏ حا ۸٩‏ ۰ حا 

۹ ۰ ۳۹ - ۳{ 0 حا 

16۸ حا‎ ٦ 

(ج٦)‏ حا ۲۲۴ › حا 1٥‏ › 

حا ۷۱٥‏ )۰ حا ۷٩٩‏ حا ۸.۲ 

(ج۸) حا ۲۷۸ » حا ۲۸۰ »۰ 

٩.  ])۸۹ حا‎ › ٣٥٣ حا‎ 

Y۲ حا‎ ¢ AY حا‎ 

›» ۲١ ۰ ۱١ ۱ (ج۹) حا‎ 

~~ TA. ¢ TVA ¢ 10< ۴ 

“11 ¢ CIT «< f0. ¢ TAI) 

cAIT ¢ E. ¢ FY ¢ YF 

A۸۹ 
1۷٥ قباث بن اشيم (ج) حا‎ 
۸۰۳ ›» ۷٩٩ قباذ (ج)‎ 
٥۴۹ - ٥۳۸ قباذ بن شهریار (ج۲)‎ 

11۸ 
قباذ بن فیروز (ج۳) ۰۲۰١ ۰ ۱۸٦‏ 

DIDÎ 

CTIICT.VC ITY <1۹ 

YEY — YY ¢ A 
› ۲۲۲ قباذ ابي انو شروان (ج۴)‎ 

o۸ 

۱١۰ )٤ج(‎ 

(ج) ۷۹۹ ۰ ۸.۳ 
القبط بن حام (ج۷) 1٠۳‏ 
قبیس بن شالخ (ج)) ۷ 

).٥ (ج1)‎ 

اقبيضة بن الاسود (جه) ۱۷١‏ 

(ج۷) ۱۸ 


۲۲١ ٤ ۴۷ )) قبيضة بن اباس (ج‎ 
V1 ¢ IA 


1F (Az) 
۴٠۲۳ )٥هج( قبيضة بن ضرار‎ 
۲۸۹ )٥ج( قبيضة بن مسعود‎ 
۲٣۲ )٣ج( قيصة بن تعیم‎ 
٥۲١ ›» )1۳ ۰+ ۲۲۲ قتادة (جا)‎ 
“ 1\1 < YY ¢“ (° (f )ج‎ 
o. 
“o ¢ \.. ¢ ۳ (Az) 
ot “T1 <1۱ 
۲۲۳ )٩ج( قتادة بن دعامة‎ 
»۳۸٦ ۰ ۳۷۸ قتادة بن سلمة (جه)‎ 
¥ 
۸٩٩ )٩ج( قتادة بن القانف‎ 
۷١١ ١ ۳٣۱ قتادة بن موسی (ج1)‎ 
٠٤۵۱ › قتادة بن النعمان (ج٩) ۳ه‎ 
TAI <“ foo 
۱۷٤ ۱۷۳ قتبان بن ردمان (ج۲)‎ 
.۲٣۳ )٩ج( قتيمة بن مسلم‎ 
۳۸4 “۰ ۳۷۷ قتیلة (ج^)‎ 
. ۷۳ (ج۹)‎ 
۳٣۹ قتم بن سعد (ج۱)‎ 
۲۷۲ فحافة بن عامر (جا)‎ 
۳۸۱ › ۲٤۳ القحذمي (ج)‎ 
٣٣٤ ۰ ۲۸١ › ٩۲ قحطان (ج۱)‎ 
CTV — Vo < TTY «< oA 
cC ¢ ETT — T1 ¢ A: 
CAY < {VA — (VY <“ EV 
(AT — CE ¢ IT — 1. 
“0.1 (o.oo —0.| ¢ 1 
o1¥ 
oo <“ of | ¢“ A (fe) 
“ {16 ¢“ TYE «< 11۸ (fe) 
CET ¢ VY < IA — 1Y 
oY — of <“ of | <“ 0.4 
« TEE ¢ TFT < ۲17 )ج(‎ 


foo 


10 


«o1 < o4 ¢ oY (AE) 
“VE lof < TE! ¢ o۹۱ 
1۸۹ 

القحم (جا) ۲۹۲ 

قحیط (ج۱) ۲۵۸ 

القدار بن الحارث (ج)) ۲۲۸ »› 
fr‏ 

قدار. بن سالف (جا) ۲۲۳۲ ۴۷۲» 
(f.‏ 

القدار بن عمرو (ج)) ۲۲۸ . 

قدامة بن جرم (ج)) )۲٤ ٠ ۲١١‏ 

قدامة بن سلمة (ج٥)‏ ۲۷۲ 

قدامة بن عمر بن قدامنة (ج١)‏ 
۰ ¢ حا 0¥ 

قدامة بن مظعون (ج١)‏ ۲۷ 

قدامة بن موسی (ج1) 1۹١‏ 

فدر بن عمار (ج)) ۲۵۸ 

القدسي (ج١)‏ حا )۷١‏ 

قدمة (جا) ۳۷٥‏ ¢ ۳€ › )) 

القرا (ج۱) ۲۹۷ 

قران الاسدي (ج٩) 1٤۷‏ 

قران کرمان (ج)) حا ۲۱۲ 

قرة بن عبدالله بن ابي نجيح (ج۸) 
۱۹ 

قرة بن هبيرة(ج٤) ۲٠١‏ 
(ج) ۲۷1 
(ج1) ٥۹۸‏ 

قرد بن معاوية (ج۱) ٠۲١‏ 
(ج) 0۳ 

۲۹٣۱ قردة (چه)‎ 
٥٥ )٩ج(‎ 

۱١۹ ۱۹۴ ٤ ۱١۹ قرشت (ج۸)‎ 


القرشي (ج۷) ۸٥‏ 
قرص الغسافي (ج۴) )۲١‏ 
قرط (جا) ).٦‏ 


القرطبي (ج۴) حا ۷١‏ 
(ج) ۱۲ ¢ 010 — 0۱31 
(ج٤)‏ ۱۷۷ › حا ۴۷۱ » حا 


وف 


o66 |اÈ‎ ¢ TAY 
— AY <“ ۲ — ۲ (ج) حا‎ 
حي ۸ ۰ حا‎ ۰ ۳ 
“۹۷ ٩۳ حا‎ 4 ٩۱ - ۰ 
٥)) حا )41 حا ۵۱۱ »› حا‎ 
(ج1) حا ۲۸ › حا .) » حا‎ 
حا‎ » ۱۳٣ جا‎ ۰ ۹ ۸ 
۲.) حا ۱۹€ ۰ حا‎ ۰4 ۰ 
حا ۲.۹ ہے .إ٣ حا‎ » ۲۰٦ 
« (o |< ¢ TAT |> ¢ 0. 
۷۳۸ حا‎ 
حاە.۳›‎ ۰ 1۰€ ¢ ۹۸ )Aج(‎ 
co. < AA < AY * AA 
“10 ¢“ ۹ 
۲C۸ (ج)‎ 

قرقرة الكدر (ج)) ٠٠١‏ 

قر قیسیا (ج)) ٣۲۲‏ 

قرمل بن الحميسم (ج٣)‏ ۳۹۳ - 
۳٤‏ 

۳۷۲ قرن (ج۱)‎ 
{YA (fe) 

قرية بن ذمر (ج۴) ٠١١‏ 

قریش بن بدر (ج)) ۲۳ د ۲۲ » 
۹ 
fT (Ve)‏ 

قربط بن انيف (جا) ].١‏ 
(ج٤)‏ ۳۹۳ 


قرین بن سلمی (ج)) ۲۱۷ ۰ ٠۰٥‏ 
قربنة (جه) ٠١١‏ 
قزما الرحالة (ج٣)‏ ا1 د ›)٦۲‏ 
0.٦‏ 
القزويني (ج۱) حا ٣٤۲‏ 
(ج۳) حا o۲۲‏ 
(ج6) حا ٤) ۱)٥‏ حا ).۲ 
(ج) حا 0۷۸ » حا ۷٦٥‏ 
قس بن ساعده الابادي (ج۱) ۲) 
(ج) ۳۰6 
(ج) 1۷1 


* 0.4 +: 0.0 VY )٥ج(‎ 


TEA ° 1A 

— OT ¢“ {oY < o (ج1(‎ 
A13 < 11 

TAT (Yez) 

TI o: TE. « o (Az) 
VFo VTE o CTV o TIA 
VAo + VVY — VY ¢ V1 
VI : VAY — 

TAA (1 (ج‎ 


القسطلاني (ج)) حا ٠)٤‏ ؛» حا 
T11 <TH ° 1.۰ ° ۹‏ 
AY‏ 
(ج٥)‏ حا ۱.۵ حا ۱۲۰ » حا 
۲ + حا 0إ )¢ حا ۱١۱‏ ° 
حا .۱۷ ۰ حا ۲۹۱ :۰¿ حا 
۱۰ حا ۳۹ حا ٥٦.‏ حا 
٤) ٥۹۱‏ حا ٥۹٥‏ ) حا .٦ہ‏ 
1.۳ 
(جا) حا ٥.۳ ٥.۲‏ 
(جV(‏ حا .۳۹۰ ۰ حا ۳۹٥‏ 

1٤1 ٤ ٥0۸ ق طنطین (ج۲)‎ 
Y1 ¢“ 07 )ج(‎ 
“I۲ — TI ¢ of. (ج1(‎ 
1Y0 
1۲۹ › ٩71 (ج۷)‎ 

قسطنطين الثاني (ج۲) ٦۲‏ ۲ا 
oA‏ 


قسطنطین زرىق (ج۱) حا ۸۰ 
قل 112ا 
قسي بن منبه (ج۴) ۱۲ 

(ج٤)‏ حا 1€ 164“ 1.7 
قشن آشوع (ج؟) ۲۸۲ 
قشیر بن کعب (جا) ).٦‏ 

o۲ (ج))‎ 

قصي الابطح (ج٤)‏ ۲۷ - ۲۸ 
قصي بن اذينة (ج٣) ٠٥۴ ٤ ٤۷‏ 
قصي بن تعجلة (ج۴) ٥‏ 


دصي بن روح (ج ۳( or‏ 

فصي بن کلراب جا( CV o‏ 
اج۲ ۱۰۹ 
!ج( TA “ Yor‏ 
اج ) ^ - ۱٤ + ٩‏ - ٥ا‏ 4 


Yio fo— f ¢ ۱1 — ۸ 
ToT 01 cE — ¥ 
AA AY + VA — VY < o — 
“ TEV ¢۷ ¢ ۹AY ° ۹۱ 
‘Uf. o (FY < EIV « To! 
o1 ¢ {A. 

“ TYT Yo — € (o) 
A 


<“ l0 ¢ EA ¢ 1o ج1(‎ 


cT.“ e CIR 
‘UA “ CC. ¢ {PT ¢ TAC 
AE 


(ج۷) ۱۹۲ ۰ حا ۲۹۰ 
cT — E « ۲ (Az)‏ 
1Y‏ 
(ج) 1۲ 
فصیر بن سعد (ج۳) ٠.١‏ ا 
1A۰‏ 
V€ (Az)‏ 
قضاعة بن مالك بن حمر (جا) 
TT‏ 
)ج( (A ¢“ (1٩‏ “° ..0 
قضاعة بن معد (ج۱) ۳۹۲ 
قضاعي بن عمرو (ج)) ۲۲۲ 
القطامي (جا) ۲٣۹۹ ۴٥۸ ٤ ٩۲‏ 
)ج( 10۷ 
قطبان اوکان (ج۲) ۳۷٦‏ ۳۷۷ 
قطىة بن أوس (ج۹) 1 
قطبة بن الزبعري (ج١) ٠٠.٠‏ 
قطبة بن سيار (ج)) ٥١١‏ 
Yo (oz)‏ 
قطة بن عامر بن حدبة (ج)) ۱۸١‏ 
(ج1( ۳۷۲ 


1Y 


قطر ب أو علي محمد بن المستنير) 
o04 (Ag)‏ 
قطن بن شرح (جا) ۲٥۷‏ 
قطوره (ج۱) ۲۸ ۰ ۱)۲ ۰ )۲۴٩‏ » 
‘foV «< (00 < (1 — l0‏ 
oAY‏ 
(fz)‏ ¢ .1۲ “< 1 
فطيعة بن عسس (جا) ).) 
(ج)) ٥۱۰‏ 
)ج0( 16۸ 
AY (e)‏ 
قعضب (ج٥) )۲١‏ 
القعقاع بن حكيم (جا) ٣٠١‏ 
الفعقاع بن خليد (ج٣) ۲٣٣۳‏ 
القعقاع بن زرارة (ج)) ١١ه‏ 


(ج) ۲۲ 
القَعفَاع بن معبد (ج)) ۲١٠١‏ 
(oz)‏ 1€¥ 
(ج) TA‏ 
قعقعة (ج1) ۸١‏ 
قعنب (جا) )۰٤‏ 
قعیسیسن (ج)) )٦١‏ 
قعین بن خلیف (ج)) ۲۲۰ 
القفطي (ج٩)‏ حا ۸ ۰› ۱۰ ۰ ۳۸ » 
T1 <11 ¢ o01 ¢ oF ¢ {7‏ 
YY ce TT!‏ 
قلابة بنت الحارث (ج)) ٠١٤‏ »› 
o‏ 
القلادة (جا) ].٦‏ 
القلاعي (ج۸) حا )۷٤‏ 
قلطف الکاهن (جا) ۷٦۳‏ ۰ ۷۷۰ 
قلع بن عباد قلع (ج۸) 0)٩٩ ٤۹۷‏ 
القلقشندي (ج؟) ٥۷۹٩ ›» ٥٦٩‏ 
(ج٤)‏ حا ٤‏ 
)ج1( oof‏ “< 1۳۹ 
(ج¥( ۳€ 


1۸ 


7 < 1A1 (AE) 

القلمس بن أمية (ج۸) ٥.١  )۹۷‏ 
(ج) ۲۹۹ 

القلممس بن عمرو (أفعى نجران) 
(ج٣) ٥۲٢‏ 

1۳۹ ٦۳۸ )٥ج( القلمس الكناني‎ 
16٩ - ۸ 

قلو ديوس سوروس (ج۴) ٥۸‏ ۰ 
٥‏ 117 


قلیب بن عمرو (جا) ۲.) 
)ج( or «< o۲۹‏ 

OA“ 0. (۳ القليس بن عمرو (ج‎ 
oo (colA —o)\V <“ 01. — 

فمباسوس (جا) 1۲١‏ 

فمبیز (جا) ٦۲۲‏ ہ 1۲٣۳‏ 
(ج1( ۹۲ 

قمبيز الثاني (جا) ٦۲١ › ٦۲١‏ 

القمر (جا) ۲٣۷‏ 

قمعة بن الیاس بن مضر (جا) ۲۹۷ 
{eT ¢ TIA —‏ 
(ج€) ۷7{ “ o۳۰‏ 

قمعة بنت مضاض الجرهمي (جا) 
44 

القمقام (عمرو بن عامر) (ج٣)‏ حا 
۳۹۹ 

فمیر (ج)) ٥٣۱١‏ 

قناصة بن معد (جا) ۳۹۲ 

قنافة الكلبي (ج)) ۲۳۸ 
)ج( Y۲‏ < 07۹ 

فنان بن ثعلبة (Az)‏ 1۳۰ 

فنان بن دارم (ج)) ۲٥۳‏ 

قنان بن وعلة (ج)٤)‏ 1۸۹ 

فنان بن بزید (ج٤)‏ ۱۸۹ 

قنص بن معد (جا) ۳۸۹ ۰ ۳۹۲ »› 
۹Y‏ 
(ج٤) 01٩‏ 
(Az)‏ ۳1 

قنطور بن کنمان (ج؟) o۲۷‏ 


قعنب بن الحارث (جه) ۲۷۵ 

قعنب بن عتاب (جه) ۲۷۵١‏ 
a‏ 01.۰ 

وو سي )1( 11۹ 

٩٩ ٩۸ القوط (ج۳)‎ 

› ۳۷۵ قیدار بن اسماعیل (جا)‎ 
f. f {TA * {Ff 
ofY (ج)‎ 

فیدما (ج۱) ۹ ¢ {fo‏ 

قیدمان (جا) ))٥‏ 

› )۴٥  )۴٤ ٤ ۴۷١ ویذر (جا)‎ 
{TY 

قیذر بن اسماعیل (ج۸) ۱۵۸ 

قیذم (جا) ۳۷١‏ › ۳۲) 

فيس بن ابي عروة (ج۷) ۱۳) 

قيس بن امريء القیس (ج)) »۸٥‏ 
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كلدة بن ربيعة (ج) حا ۷٦€‏ 
كافة (ج۱) tl.‏ 
(ج٣) ۲٥۱‏ 
Vo ¢“ TTY (f)‏ 
کلکمش (جلجامش) (ج۱) ٥٦۲‏ 
کلمن (ج۸) ۱۱١ ۱۹۲ ٤ ۱١۹‏ 
کلود شیفر (ج۸) ۱۲۸ 
کلودیوس (ج۴) ٦٥۹ › ٦۱ = ٦۰‏ 
۷Y (Vz)‏ 
کلو کس (ج۳) ۱٥۷‏ 
كلو نك (ج۱) ٥۴۳۲‏ 
کلي کرب بن قبع (ج۱) ۲۴۸ 
(ج) ٥٦۹‏ 


)ج( Y۲‏ 
لیب بن آبي عهمة (ج٩) ۸٦1٥‏ 
کلیب بن اسد بن کلیب (ج٩) ۲۸٩١‏ 
کلیب بن الحارٹ (ج)) )۸٩‏ 
کلیب بن ربیعة (ج1) ۳۹۳ ۰ ۳۹٩‏ 
o1 ¢ A‏ 
ج( ۳۵٦‏ 
ج( 61€ « 1 — AA‏ “ 
o1.‏ 
(ج) ۳7 ۳6۹ ¢ 0٦‏ 
کلب بن عدي (ج٤) ۲۱٣‏ 
کلیب بن بربوع (جا) ۳.] 


۲٦7 )٥ج(‎ 

کلیب التغلبي (ج€) 0۰۴ c0.)‏ 
.01 

کلیب وائل (جا) ۳۱۷ ۰ ۳۹۴۳ 
)ج( 0 


)ج( .° < ۴01 — «of‏ 
«o.1۱ « 0 — (A1 ¢ EY‏ 
oA «< 111 — 1°‏ 
(ج٥)‏ ۲۷ ¢ ۳1۹ — .۷“ 
cTAo < Tol ¢ fo. — ۳‏ 
{Tl < ¥‏ 
(ج۷) ۱)۹ س 1٥.‏ 
VVY (Az)‏ 
(ج1) 00 — {oA ¢“ f07‏ 
کلیبوس (ج٥)‏ ۳۰) 
کلیدن (جا) ۲۰.٦٣‏ 
کلیکراتس الصوري (ج۴) ۱۰۸ 
کلیمان هوار (ج۲) ۸۲ ۰ ۱۰۳ » 
EA ¢+ 1‏ 
(ج٤)‏ حا €۳ 
(جا) ۹۴ ٤‏ حا ٩٩‏ 
Vo¥ « (YY |7 (<)‏ 
الکليني (ج٩)‏ حا ۱۹٩‏ 
کلیو پطرة (ج۳) ۳٣‏ › ۳۸ ۰ ۱۰۷ » 
I 11۳‏ 
کمدم بن عم کرب (ج۲) ۲۰۱ 
کمکم (ج۴) ۲) 


1A0 


الکمیت (جا) ٤ ٣۳۷۲‏ ۲۴۹۲ »› حا 
o.. ~~ K٩ › €1, ۵۸‏ 
of“ TA. (fz!‏ 
(ج٥)‏ حا )1“ 31۹ 
GA ° TE (1z)‏ 
{A ° {oY — (071 (Az)‏ “ 
o. — 0.7‏ 


,› 1۰ › 01٩ › ۳° (ج)‎ 


1.31 ¢ AIC ¢ YY 

_ ۷۷١ )١ج( كنانة بن ابي الحقيق‎ 
VAT — VAT ¢+ Y¥۲ 

كنانة بن خزيمة (ج)) ۷۷ = ۷۸) 
o۱‏ 
(ج٥)‏ 0۲۹ 

کنانة بن الربیع (جا) ۳٣٤‏ ۰ ۳۹۹ 
(A (|) —‏ 
(ج) ۳6٩‏ » ۳۱ 
(ج€) o‏ “¢ 07 
(ج1) o1 “ o‏ 

كنانة بن صورباء (جا) ٥)۷‏ 

كنانة بن عبد باليتل الثقفي (ج)) 
oA) < 10°‏ 
(جا) ٤٥۹‏ س .1 
)ج( o‏ “¢ ¥10 

كنانة بن القین (ج۸) ۷۷۸ 

كندة بن ثور (ج۸) 1۷٥‏ 

كندة بن عفير بن الحارث a‏ 
VY ¢ T1‏ 
)خ( A۲‏ 
(ج٤)‏ حا 14) 

۳۷٦ الکندي (ج۴)‎ 
۲۷۲ حا‎ )٥ج(‎ 
,٥۷۱ (ج1)‎ 
VA “ 1A1 (E) 

۷٦٥١ )٦ج( کهال‎ 

کھلان (ج۱) ۳۹۲ ۴٣١‏ › ۲۷۰ 
(ج( ۲ 
)ج( 1¥ ¢ £1۹ <« {fT‏ “< 
71 


1۸٦1 


کهمس (ج)٤)‏ ۲۲۸ 

کوپيجك (ج۲) ٩۹‏ 

کو رتیوس روفوس (ج؟) ٩۳۸‏ 

کو رنلیو س بالا ج۲( 01 

٥۳۹ : ۵۳۷ کورنول (جا)‎ 
۲.7 (Az) 

کوز بن علقمة (ج٣) ٥٣۲‏ 

کو سین دي برسفال (جا) ۱۳۲ » 
۷ 

TAT < ITE (TEI 

» 1۸ 1۷ › ۲۹۷ کوش (جا)‎ 
lo ¢“ {EY « (FT. — LI 
0.٩ ۰ ۲۱ ٩ ۱۲۰ ) اج‎ 

۲۲۳۲ نوك (جا)‎ 
V۷ (Tz) 

۷۹٩ ۰ ۳۸ کولد تزهیر (ج۱)‎ 
ol 
AY (oz) 
1A۷ (ج1) حا‎ 

ګولد زبهر (ج)) ۳۸١‏ 
(ج۸) حا 7۱۱ » ٦۱6‏ 
)ج( ۱€° ¢ YY « oA‏ « 
1٤‏ 

کومودوس اوغسطس (ج۴) ٩۲‏ 

کو مودوس فيصر (ج٣) ٦۳‏ 

الکونت دي ساد (جه) ۱۲٤‏ 

کؤنتي روسیني (جا) ۱٣۷‏ 

کو ینتس کورتیوس (ج۲) ٩۰٩‏ ۱۱ 

کیاثوس بن مکربانوس (ج۴) ٩١‏ _ 
1٦‏ 

کیبن (ج)) ۱۲ 

»۲٥۰ ۲٤٣ ٤ ۱۳۲ کیتاني (ج۱)‎ 
00۹ 

٩۲٦ ٤ 1۲۲ > 1۲۰ کیرش (جا)‎ 
٩۱ (ج؟)‎ 

)٥.  ))٩ کیسان (جا)‎ 


کیع (ج)٤) ۲۰٦‏ 
کیقباد (ج۱) ۳۹۲ 


کیموش( طی0صk6‏ ) (ج٣)‏ .۷ کیومرت (جا) )۱٦ ۲ ۲٤١ ۳٤١‏ 
کین (ج۱) ۲۲٣١‏ (ج۸) ۱۹۷ ۱۹۸ 
کیو (ج۱) £ 0۹ 

اللام د 


لاحق بن رشوان (ج۱) ۲٣۹‏ 
لافظ بن لاحظ (ج١) ٠١١‏ 
اللاحقي (ج٩)‏ ۲۹۱ 
لاماننس (جا) ۲٦٥‏ 
(ج )۳۲ ٤‏ ۳۹ › حا ۱۱۹ › 
حا ۲۹۷ »¢ حا ۳٤٥‏ 
(ج٦) £٦۷‏ = 1۸ 
(ج۸) حا ۷٩۹‏ 
لامك (ج۱) ۲۰۱ 
لانکستر هاردنك (جا) ۲۲۸ 
لاوذ بن سام (جا) ۲۹٩‏ س ۲۹۷ ۰› 
11+1 — 01 
لاوذ بن عملیق (ج۱) ۲٤۲۰‏ 
لۇي بن غالب (جا) ۳0۸ )  )..‏ 
.“0.6 
(V۹ <“ of ¢ ۲۹ (f)‏ 
(ج۷) ۱۹۱ 
(ج) ۷۲۴ 
اللبخي (ح؟) ٥۷.‏ 
لبد (ج1) ۲1٥‏ 
اللبو بن عبد القيس (جا) ۷.) 
لبيد بن أعصم (ج)) ١۴١‏ 
(ج1) €1 › .01 › V€‏ 
Vt‏ 


لبيد بن ربيعة الجعفري (جا) ۱۸٠۳ء‏ 
حا ۳۲۲ » حا |Y؟‏ + ۲۷۹ 
حا ٥.)‏ 

۳۲ لبيد بن ربيعة العامري (ج۴)‎ 
TAY — TAY < TV. ¢ 1Y 
0.0 ¢ {AT < {.1 ¢ FIA 
¢“ (ج)) ۲۰€ › .۳ ا10‎ 
“ oAI «< oV0 ¢ oY ¢ of| 
41 
۱10 › ۱1۰ حا‎ ¢ ۳۹ )٥ج(‎ 
“1۹۳ ¢“ 17۹ ¢ 100 — ۴۳ا‎ 
c1. < FTAA * TA < ۰۹ 
oo 
› 10٦ + ۱€. ¢ ۱۱۲ (ج1)‎ 
‘OA < TIT <“ 1۱ <+ 1۲ 
۷.1 “1A حا‎ ۷۲ › 1 


Abî 
¢“ TV « (1 ¢ 10۰ (ج¥(‎ 
: 1.) حا‎ . ۵ 


› 0 ¢ ۱€ 1۳۸ )Aج(‎ 
V1 TY |> «f10 ¢0 
YY <-۹ ¢ TAY ¢ IVA — 
CIE ¢ FAY «TAY ¢ PEY 
V1 VV < ¥٩ ¢+ ۱ 

VAY 


AY 


cA ¢ Yo < 1o — 7£ (ج)‎ 
¢ TT «TFT ¢ IAA ¢ 1Y 
CTA ¢ VA < Eo < FA 
ctoV ¢ CEI ¢ {FC < {If 
(“0.۹ < Î “o. ¢ €٦ 
col < 01۹ ¢ o10 ¢ o۱۲ 
‘ooo ¢“ oof — 0(7 < 0. 
CoA) «< OoVY ¢“ OOA — ooY 
AT\ ¢ AT ¢ AIF ¢“ oA 
ACT cA. ATA ¢ AT. — 
AMA — AAV ¢ AAI — AA - 
» ۲۳۲ ٤) ۲۴۳۲ لبيد بن عمرو (ج۳)‎ 
{° 
06۸ (ج)‎ 
۲۸١ اللجة ابنة النعمان (ج۳)‎ 
].۸ لجیم بن صعب (جا)‎ 
0.۲ 0.۰ (ج))‎ 
Ao ¢“ 0^ )ج(‎ 
۱۲۸ > ۱١۲١ اللجيون (ج۲)‎ 
۲۲۲ ۰ ۱٥١ لحي عشت برخم (ج۲)‎ 
{.¥ ¢ TAA — TAY ¢ YA 
AF cEVY ¢ OTT < CA — 
01¥ — 00 ¢ o 
{Vo ¢“ ۴۸A. )ج(‎ 
۱۷ (ج1)‎ 
)۳۸ لحي بن حارثة (ج))‎ 
۳۹۹ ٤ ۳٣۲ لحیان بن هذیل (جا)‎ 
۲00 (ج(‎ 
٥۴۳٤ (ج))‎ 
٥۷١ اللحياني (ج۸)‎ 
٥٩۸ لحیعت ذي جدن (ج۲)‎ 
٥۸۸ ٥۸٩ لخیعث بنوف (ج۲)‎ 
۱۹۲ لحیهم بن ابانس (ج۲)‎ 
» ۳۹۹ › ۳۷۲ › ۳١۲ لخم (جا)‎ 
0171 ¢ 1 
٥۷۹٩ لخنيعة بنوفه ذو شناتر (ج۲)‎ 
` 0۹۲ 
)٥۷ ٤ ))1 لطو شيم (جا)‎ 
٥۲۱ ۰ ۱۱١ (ج))‎ E 


1A۸ 


›» ۲٩۸۷ لمز نوفان بهصدق (ج؟)‎ 
c1 — (A0 ¢ CAF « LAY 
ofo <“ oA“ off — o 
› ۴۷۷ لعززم بهنف بهصدق (ج۲)‎ 
TAY 
00 (ج۴)‎ 


۳۱٤۲ ١ ۳۰.۲ لقمان بن عاد (ج۱) حا‎ 
0.) ¢ 1 حا‎ >0 ۳۱۹ 
۱۱۷ )٣ج(‎ 
0۸٦ › ٥۲۲ حا‎ › ۵17 )٤ج(‎ 
Yo 
1¢“ ¥7 ¢“ o^ (o) 
» 0۰۸ “ EA › 1۱۲ (جا)‎ 
1A 
- ۳ › AA › ۱۱ )Aج(‎ 
IY ¢ TIT ¢ 1 
- ۳۹6 ٩ ۳۸€ › 1۷1 (ج۹)‎ 
AVo < AT ¢“ ^1 

لقيط بن الجون الكلبي (ج۴) ۲۷۷ 

YY ¢ ۳0۹ لقيط بن زرارة )ج(‎ 
Af TA ¢ FVY < VY — 
o0 < ¥ 

٠.. لقيط بن مالك الازدي (ج))‎ 
TY < f.1 — 
VAY (Az) 

لقيط بن مغبد (ج٦) ٦٥۲‏ 


القيط بن بعمر (ج)) ]۷٣‏ › )۲ه 


“TY ¢ 1(1 — 1£ )Aج(‎ 
۹ء۳‎ ¢ 1< & 
« (14 ¢ of — o )ج(‎ 
A.V — ۸.1 

لقیط الابادي (جه) ۲۱۷ » ۲۳۸ 
(ج1) 1۷۸ 

لقیم بن لقمان (ج۸) ۲٤٤ ۳٤۳‏ 
)ج( AY‏ 

لقیم بن هزال (جا) ۳۰۲ › ۳۱۷ »> 


« T° 

110 ¢“ 0۸7 (f) 
].۷ لکیز بن افصی (ج!ا)‎ 
٤۸۲ لکیز بن عبد القیس (ج))‎ 
۱۹۷ میس بن زهیر (ج۲)‎ 
۲٣١ اللهبي (ج)) حا‎ 
۲۸۲ اللهم بن جلحب (ج۱)‎ 
١٤١١ )١ج( لهيب بن مالك‎ 
٥€ لهيس بن مذحج (ج)‎ 
٠٠١ لهيعة بن حمير (جا)‎ 
۱۰۸ لم بو کوس البیروتي (ج۳)‎ 
۱١ ء۳٤٦١‎ ۰۲۹۷ ۲۹١ لود (جا)‎ 

{T1I ¢ 1۹ —‏ 
لودف فرهل (جه) حا ٥٩۷‏ 
لودولف کربل (ج۱) ۱۳١‏ 

(ج1) ۱٥‏ 
لوذ بن نوح (ج۱) ۳۲١۰‏ »› ۳۹۷ 
لوذان بن آرم (ج۱) ۲۹١‏ 
لوذان بن جرول (ج)) )٥١‏ 
لوذان بن عمرو (ج٤)‏ ۳۷) 
لوذن بن هنواس (ج۴) ۲٣١۱‏ 
لوذان بن وال (ج)٤) ٤۸٩‏ 
لوذة (ج۱) ۲۹۷ 
لورنس (ج۱) ۲۰٢٣‏ 
لوط (ج۱) )٥.‏ 

۱€ )٥ج(‎ 

6. “ ۱6٥ (ج1)‎ 

V0 (Aç) 
6٩ لوطان (ج۱)‎ 
))٤ لوقا (ج1)‎ 
٦۱۳ لوقان (ج۷)‎ 
٥٥6٤ لوکال س زکه  سي (ج۱)‎ 
۲۹ لولیوس (ج۳)‎ 
۲٥ لومنك (ج1) حا‎ 
٠۲۲ لولجینوس (ج۴)‎ 
1٤۲ 1)1 لمیانوس (ج؟)‎ 
۳۲۸ ۰ ٥۲ لیتمان (جا)‎ 

(ج؟( 1۹ 

)ج( 0 


« TTY ¢ ۱1V¥ 1¥ (Az) 
ol. — 01۹ 

اللیث بن بکر (جا) ۳۹۷ › ١ه‏ 
(ج( | ¢ TY < orYT‏ 
ج1( حا ¥٥‏ 
(ج) ۳۰٤۴‏ 

ليث بن دهل (ج)) )۸٤‏ 

ليٿ بن کنانة (ج٩)‏ ٣ه‏ 

انلیث بن نصر بن میار (ج١)‏ ۲۱۱ 

الليئي (ج) .) › ) 

لیدزنارسکي (ج۲) ۷۷ 
ج۳( ٦‏ 
(جا) ۳۲۹ 
(جA)‏ 1۷1 “¢ ۲۰۸ 

ليدوبك برکهارد (جا) ۱۲١‏ 

ليسانياس (ج1) €6€ 

ليفي بروفنسال (ج۲) حا ۴۳٥٣ء‏ حا 
o۱۲‏ 
(ج )حا ٩€‏ › حا )۱٦1‏ » حا 
۳ 0{ › حا ۳۳{ ¢ حا 
CA |> <¢ {oA |Z ¢ {VY‏ 
حا ٥۱.‏ » حا ٣۱ہ‏ 

لیفي دیلافیدا (جا) ۰۱۲۸ ٣٣۵‏ _ 
۴۹٦‏ 
(ج€) €€) 

لیل (لیلی) (ج۱) ٥٩۷ ›» ٥٩٥١‏ » 
1.0 
(ج1) 1۳ 

ليلى ابنة الجودي (ج)) ۲۳۸ 

» ٠۵۸ › ٩٩ )٩ لیلى الاخیلية (ج‎ 
{oA <“ {oo ¢ YY ¢ AY 


۹ ۱ › ۹ › حا 
AKA ı o¥o‏ 

> )۷١ لبلى بنت الحارث (ج))‎ 
A۹ 
YY (Az) 


لیلی بنت الحاف (جا) ۲٣٣‏ 


لیلی بنت حلوان (ج۱) حا ۳۹۷ 


1۸۹ 


(ج٤) ۷٦1‏ 
لبلی نت الخطيم (ج( OA.‏ 
ليلى بنت السيد (ج)) حا ۷۷) 
لیلی بنت عروة (ج٩)‏ ۲.۷ 
لیلی بنت عمرو (ج۴) ۱.۳ 


ليلى بنت مهلل بن ربيعة (ج۴) 
ol — 00‏ 

ليو (اليون) ج( 10€ — 1o00‏ 
)ج( At‏ 
)ج( 1۷0 


کال ت 


¢“. ¢ 11 اماع السماء )ج(‎ 
cto < TIA — 1Y + °۹ 
1 +4 


۲١ )٤ج(‎ 


مأبور القبطي (ج٥)‏ ۲۲ 
و (جo(‏ 0{ 
ثر الخير بن ذي جدن (ج٣)‏ 
1Y‏ 
مادر (ج)٤) ٩۲١ ۰ ٥۹۷‏ 
ماذي بن بافت بن نوح (ج۲) ٩۱‏ 
مار ۲با الکبیر (ج۴) ۲۸٩‏ 
مار افرایم (ج۴) ۲۵۷ 
مار ایلیا (ج1) ٥۹۷‏ 
مار رابة الغاۋون (ج۳) ۱۷١‏ 
مار شمعون (ج۳) ]٦1۳‏ ؛ ٦٦1‏ 
مار عبدا (جا) ٥٩٩‏ 
مار فابثون (ج٦) ٥٩٩‏ 
مارآانشو عزخا (جا) ٥۸۷‏ 
ماربة بنت كعب (ج)) .۸]) 
مارتن اشر نكلنك (جA) ۱٤۷‏ 
مؤرج السدوسي (ج)) حا ١ه‏ 
o۸0 (<>)‏ 
مار سرجیوس (ج]٤) ]٩٩‏ 


10۰ 


(ج0) 1۰€ 
ع 11۹ 
مار سلیانو س (ج۳) ۲۵۸ 
مارغلیوٹ (جا) حا ۱۰۸ ۱.۹ ۰› 
(جA)‏ ۲۰0 
مؤرف (ج۱) ٥0‏ 
o۷‏ “¢ ° 1 
ا وني (ج) (to‏ 
ما رکوس اوریلیوس (جا) ٩۱‏ 
AA (Tz)‏ 
ماروت (ج1) ۷t1‏ 
ماري (ج1) 11€ 
مارية نبنت الحعيد )ج( 1Y‏ 
ماردة شت کلب(ج۸) TY‏ 
مارية البرية (ج۳) ۱١۹٤‏ 
(ج1) 1۸7٦‏ 
(ج۷) 011 


ماربة ذات القرطين (ج۴) ].١‏ » 


{fo — {EE ¢ CI < 1‏ 
ماربة القعطية (ج٥)‏ ۲€ 
(ج) V{o ¢“ e‏ 
ماربة هو قنر (ج!) ۱۳۸ 


¢“ TY < 140 ¢ AY (fz) 
TV < TAY « Ao 
مارىنو س (ج۲) ۱۲۹ الك‎ 
10. مار نو س مکسیمو س ج‎ 
. ۲۷۲ مازن بن الازد (جا)‎ 


{۲o (fz) 

مازن بن خو لد )ج1( AY‏ 

مازن بن ریت اج)) ٥۰٩‏ مالك 

مازنين سدوس (جا) A‏ 

مازن بن صعصعة (ج١) ).٥‏ مالك 
AI (fz)‏ مالك 

مازن بن عمرو (ج( o1‏ مالك 

مازن بن فزارة (جا) & {٠‏ مالك 
(ج٤)‏ ۲ _- ol‏ 

مازن لن مالك اج( o۹‏ مالك 
(ج٥( 1o‏ مالك 
(ج1( گ۲7 


مازن بن منصور (ج)) ۲٣١‏ ؛ ٠١١‏ مالك 
مازن بن النجار (ج)) ۱۳۹ 

ماسخة (جە) ۲۷ 

ماسنيون (ج۳) حا ۷۲ 

ماش (ج۱) ۲۹۷ ۲۹۸ » ۳۷۵ » مالك 


TE“ 1۹‏ 
(ج۲) ۱۲ 
ماقدة (ج۱) ۲۳۷ مالك 
(ج۲) ۲۹۳ مالك 
ماك لینان (ج۱) ٥۱۸‏ 
ماکس مولر (ج1) ۳) مالك 
ماکنوس (ج٣)  )۱٥١‏ ۱۷) مالك 
مالك بن ابي رباح (ج€) ۲C۷‏ 
مالك , بن ادد (ج1) ۴۷۱ ۳۷٤ ٤‏ مالك 
اج( (1E « {o4 < {of‏ 


مالك بن اعصر (ج)) ٥١٤‏ 

مالك بن ابفع (ج)) ۱۸١‏ 

مالك بن بکر (جه) ۳۷۹ 

مالك بن التيهان (جا) ٦۸‏ 

٠‏ مالك بن جبير العامري (جه) ۳۸ مالك 
مالك بن جعفر (ج)) ٥1 > ٥۲١‏ 


۲Y۱ )٥ج(‎ 

oV ج‎ 

٣۷٣۲ بن الحارث اجا)‎ 
TEV < TEE (Fz 

TA. ¢ YYV ¢ T.Y (fz! 
٠ ۷1۰ اجا‎ 


بن حارئة (ج۲) ٦۲۷‏ 

o7 < 1€ ج1‎ 

بن حبیب (ج)) 6)۸٩‏ 

بن حذبفه (ج٤)‏ 1۲۷ 

بن حسل (ج۷) ۲۹٣۱‏ 

1۰۸ 

بن حطيط (ج)) ٠١١‏ 

بن حمار الشمخي (ج٥) ۳۷١‏ 
(ج٩) 1٥۱‏ 


بن حمیر (جا) ٣٣١ ٤٣٦۲‏ - 


[.0 ¢ ۷. + 1 
1٦ (ج)‎ 


بن حنظلة (ج۳) ۲۱۳ 

٥۲۹) (ج‎ 

۳0۹ )٥ج(‎ 

بن رافلة (ج٤) ۲۴٤٣۲‏ س ۲)۳› 
۳ 


ربعي ا o‏ 

e 

بن زهیر (ج۲) ۱٦١‏ ۱۹۷ 
(ج٤) (۲٤‏ 

بن زند مناة (ج1) cf.‏ ¥( 
۸A‏ 

o1۹ <“ {FE — {FY (fz) 
٤۷۱ (ج۹)‎ 


بن سعك (ج۱) ¢ 0.( ~~ 
Î‏ 


1۹۱ 


مالك 
مالك 
مالك 
مالك 
مالك 
مالك 


مالك 


مالك 
مالك 


مالك 


مالك 


مالك 


4 


ol — 1o. )ج(‎ 

1٥1 )۹2( 

بن سواد (ج)) ۲۲١‏ 
بن الصيف (ج٦) ٥)۷ ٥)٦1‏ 
بن عامر (ج٩) ٩۰۷‏ 

بن عبدالله (ج)) ۲۲۰ 

بن عبہسس (ج)) ٥.٥‏ 

بن العجلان الخزرحي (ج۲) 
1 

— \۲Y + 1۲° - ۱۲۴ (ج€)‎ 
101 < 1A4 

(جا) €۲{ ٤‏ ۵۱۹ ہ .۲ه 

(ج۹) ۳1 › 1۸٥‏ ٭ ۷۱۹ — 


— VA CVI VT. 
۷۸۹ 

بن عمرو (جا) ۳٣۲‏ ۰ ۳۷۰ » 
YT‏ <{ 


{.. “ T1 « TAA )ج(‎ 

« (TY — (T1 “ ۰71 (ج€)‎ 
‘ofo <“ oA < 010 ¢“ AY 
0 

VA <“ 1 (ج)‎ 

بن عمیر (ج۹) ٩۰۷ ۰ ٩۸٤۱‏ 

بن عميلة (ج)) ۸٦‏ 

10 ¢ A (oz) 

(ج) ¥10 

نن عوف النصري (ج٤)‏ 1۹۲ 
Vé ToA/‏ 

ooV “{.¥ (oج(‎ 

(ج1) °61 

1٦€ (Aç) 

A۳ < ٥۰۰ (ج)‎ 

› ٥.۰. +: ٩۲ بن غنم (ج))‎ 
oft 

ن فهم (ج۱( oA‏ 

“ 134 1۹۷ ¢ 1۰€ (ج)‎ 
cTeA ¢“ IAC ¢ 1A. — 1Y 
1۳ 

— (VY ¢ (< °. )ج(‎ 


مانك 


مالك 


مالك 
مالك 
مالك 
مالك 
مالك 
مالك 
مالك 


مالك 
مالك 


مالك 
مالك 


مالك 


UA - FA 
٥۷ بن فصي (ج))‎ 
٠ ۳۲۸ (ج1)‎ 


ت فیس (ج۲( 16 

(ج( ۲۲ 

بن کب (ج) {FUT‏ 
{YY‏ 

بن کلثوم (ج1) ۲۷۸ س ۲۷۹ 
بن كنانة (ج1) ۳۹۲ 

o.A¢ TITY ¢ TT. (۳ (ج‎ 
— VA «< Û1 <“ TY (f ج‎ 
oT ¢ ol ¢ ¥ 

۲۱١ (جا)‎ 

)جA)‏ €۷ — e 61A‏ 11€ 
بن مالك بن ثعلبة (ج)) ۲۲۲ 
)ج( AA — TAY‏ 

بن مرة الرهاوي (ج)) ۱۸۱ 
بن مر تع (ج)) حا ۱٤٤‏ 

بن مرد (جا) ۲٣۲‏ 

بن المنتفق الضبي (جه) ۲۷۸ 
بن مهلهل (ج٩)‏ ۳۸۸ 

بن نط (ج1( ۹1۳ 

بن نصر اللخمي (ج) ۷٦٠١‏ 
(ج۷) 1۹۳ 

بن نمط (ج٤) ۱۸١‏ 

بن نوبرة (ج۱) ۳۰۷ 

A7 < TY (fz) 

۲۰۱ )٤ج(‎ 

۳۹7 ¢ TTY ¢ ۲.A (oج)‎ 
٥٦٤6 (ج۷)‎ 

¢“ AY < Y1 < 1۰.7 (ج(‎ 
AAY — AA\ 

بن بزند (جا) ¢< YY‏ 
الاول (ج۲) ۲ 

CEY <c TA — FT ¢ YY )ج(‎ 
1 

(ج۷) ۳۹۰ 

الثالث (ج؟) €1 < 1 


مالك الثاني (ج٣) €٦‏ س ۷). 
(ج¥( 6€ 
مالك دو التاج (ج)) ٥۱۸‏ 
مالك ذو الرميبة (جا) ).٦1‏ 
(ج6) o‏ 
(ج٥)‏ 17 
مالك الطيان (ج)) ٥۲١‏ 
مالك قمرو (جا) ))١‏ 
مالك قهرو ا :۸ 
(e)‏ ۲€ 
المأمور الحارثي 
A‏ 
۷٥ (Az)‏ 
المأمون (ج۳) حا ۲٥١٢‏ 
)ج( ۲۲۴ 
(ج٥) ۲۱١‏ 
)جA(‏ 11۸ ¢ 106 
(ج٩) ۲٣٣١‏ 
مانع الحرم ضو نلم (ج6) 01۲ 
مانو دانو (ج۱) o00‏ 
مانیتو (جا) ۱۲۷ 
مانیکو (ج؟) 1۲۳ 
مانيو م (ج۱) 000 _ 007 
ماهان بن هر قل (ج۲) ٥٤۰.‏ 
الماوردي (ج٥(‏ حا ٩۹٩‏ 
(ج۷) حا ۱۴٥‏ »› حا ۱)۷ ۰ 
حا €۸ ¢ حا ۹۸ 60٩٩‏ 
oV (Az)‏ 
ماوس (ج؟) ٩٩‏ 
ماوبة بنت عمرو (ج۳) ۱۸۷ › ۳۹۹ 
۳۹۷ ¢ 6.7 
(ج)) ٠.‏ 


۰ (٥ج(‎ 


٠“ ۷٦. (ج1)‎ 


۲۰ ¢ ۳0۹ 
ماوبة شت عفزر (ج١) ۸۱٥١‏ 


مایر (جا) ٥٦‏ 
)ج( VY‏ 


مانس (ج۸) ۱۸۷ 

ماسىنر (ج1) 0°0۹ 

مبتع (ج۱) ۲۵۸ 

مبحض بن ابحض (ج۲) ٥۴١‏ 
o7‏ 
(جA)‏ °۱۷ 

المبرد (جا) حا .۳۷ :+ حا 1.) 
(ج ۲( حا o‏ ۰“ 
(ج٣)‏ حا ۲.۱ 
اج)) حاہا): حا ۰)۱۹ حا 
۹ حاا ۲€ حا €0 
حا ۷۷ + حا ۷۹ د ۸۱) ۰ 
حا +e {A - A۲‏ حا 6)1۲ › 
حا ..٥ہ‏ + حاا.هم u‏ حا 
la tol l|È CoO.A— 0.۷‏ 
0۱ 0۱0 حا 0۱۷ )› حا 
CK 00 ۲‏ حا 0۲۹ › حا 
۲ 0ه ) حا ٥٩۹‏ .> حا 
10۹ 
(ج٥)‏ حا ٤ ٣٣۹٣‏ حا .1 
(ج1( | VA‏ ۰ .0۷ 
(جV(‏ حا ۱۸۹ 
(Az)‏ ۷ :۰ حا ۲۹۹ 
(ج۹) حا ۲۸۰ ° ۲۹71 < ۳١۰‏ 


حا .1۸ 
مسسام (ج1) {F< Vo‏ “‘ ا 
مبشا (جا) ۲۲ 
المتجردة (ج۳) ۲۸۸ » )۲١‏ 

۰ ٦۳۱ )٤ج(‎ 

٥۹۳ ٥۹۱ ٤ ٤۸٩ (ج)‎ 
۹٣ المتشمس بن معاوبة (جا)‎ 


ا (ج1) ۳۱۸ ۰ ۲۳١‏ 
ا ن حمام (ج۲) ٩۹۸‏ 
المتفشمر (ج۱) ٠١۸ “ ٩۲‏ 
التلمس (جا) ۲۵۸ ۲۵۹ 
)چ( 10۹ ¢ «YE1 ¢ 1Y‏ 
aE‏ 
AY < €. (f)‏ 


1۹۳ 


)ج1( ۱11 ¢“ 100 <« 10A‏ 
(ج۷) ۰( 
V۲ < TY (AE)‏ 
۳٥‏ 
)ج 1( 1۰1 ¢ EF <“ TTA‏ 
co. o CTT ETE ¢ ۹Y‏ 
of — oA ‘“ o1‏ ¢ 107 
AIT TAY — TY « oY —‏ 
المتلمس بن أمية (جا) ٠.٥‏ 
متمم بن نوبرة اليربوعي (جا) ۲۰۷ 
)ج۳( 1۷۹ 
(ج) ٣٣۱‏ › 
۸۸٦‏ 
المتمنع (ج۱) ٩۲‏ ؛ ٠١۸‏ 
المتنخل الهذلي (ج) .1.۰ 
(ج۷) حا ۷ہ ¢ حا 1.۳ 
(ج٦)‏ ۹۳ 1€ 
المت وکلي (ج۸) حا ۲۸۲ ۲۸١‏ 
المثقب العبدي (جا) ۳۸۳ ٠‏ ۷.) 
TAT < TEV (e)‏ 
TAT < YC (o)‏ < 11{ 
(ج1) حا ۲۸۰ 
)ج( 1۰۲ <« “or <¢ 1Y‏ 
AA < 1Y1‏ .1 
المثنى بن حارثة (ج)) ١ ۲٣٣‏ ).ه٠‏ 
المشنى بن صالح (ج۷) )٦١‏ 
محاشع بن دارم (جا) ۳.) 


مجاشع بن مسعود (ج)) ۲٣۰‏ 
مجاعة بن مرارة (ج)) ۲١۷‏ 


۳ س 


TV c1 


۹۸ ۰ ۸٥ (ج1)‎ 

(0¥ ¢“ 16۹ (¥<) 

(ج) 1۷۰ 
مجالد (ج۸) ٩٩‏ 


مجاهد (جا) )٥۲‏ 

مجد بنت تم بن غالب (جا) ۲۹٣۳‏ 
محد بنت تیم الادرم (جا) ۲۹٣۲‏ 
المجذر (ج۸) ۲۸۹ 

مجربة بن حارثة (ج)) ۷۸) ' 


1۹4 


مجید بن عمرو (جا) ۳٣۷‏ د ۲۹۸ 
محارب بن خصفة (ج۳) ۲۱١‏ _ 
1۲ 
(fe)‏ 6 
(ج٥)‏ ۲۹۲ 
(ج) ۱6١‏ 
محارب بن عمرو .(ج)) ٥۱١ » )۸٥‏ 
o۷ —‏ 
محارب بن فهر (ج۱) 
1.۷ 
(ج)) ۸ “ .1 “ ۹1< ۷۹ 
٥٥ + {A۱‏ 
محارب بن هرب (ج۷) ۲۷۷ 
محب الدين الخطيب (ج۲) حا ٠٠٥٤‏ 
حا ۳٥٦‏ 
(ج٥)‏ حا ٥۱۱‏ 
(ج1) حا ۲٤‏ 
المجبر (ج) ۲٣۳۷‏ 
المحترش (ج)) |٠١‏ + ۲) 
محرحج سیبان ذو نف (ج۲) )۷٥‏ 
محرق بن الحارث (ج٣)‏ ۲۲۷ 
۲A‏ 
محرق الغساني (ج) ۲۷۹ 
املحض بن جندل (ج۸) ٠١١ + ٠١۹‏ 
محکم بن الطفیل (ج٦) ۰٩٩ ٩٥‏ 
۹۸ 


۸٩۹ » ۷٥71 (ج1)‎ 

امحل })جA(‏ 1۰( 

— 0A ۰۱1۰ - ۹ )١ج( اإحلق.‎ 
oAo 

محلم بن ذهل (جغ) ).٥ » ۲٣۳‏ 

محلم بن سوط الضبي (جا) 0.٩‏ 
(ج) Yo‏ 
(ج0) ¥ 

محم بن عبدالله (ج)) ۲۱۲ 

محمد بن ابان الخنفري (جا) ٩۳‏ س 
10 

محمد بن ابي الخطاب (ج) SÎ‏ 

محمد آبن أحمد الاوساني (جا) 


iO fee 


۹۱ 
6۹A (ج؟(‎ 

محمد بن احمد بن جزي الكلسي 
(ج۸) حا 6۸٩‏ 

محمد بن احمد القهبي (ج ۱( حا 
1° 

محمد بن ادريس اليمامي (Az)‏ 
حا ۲.٥‏ 

٩ ٩٩1 » ۷۰ محمد بن اسحاق (جا)‎ 
— TVA To. cC FTI ¢1. 
— OY «EFT ¢ (II ¢+ ۹ 
1Y 
1۲ (ج0(‎ 
۹۷ ¢ 171۲ (Ae) 

محمد بن بکر (ج)) ۲٤١‏ 

محمد بن جبیر (ج)) ۲١‏ 

۲٣١ › ۱۱۲ محمد بن حبیب (جا)‎ 
۱۷۸ (ج۳) ۵۵ ¢ حا ۱۵۹ حا‎ 
“۳.۸۰ ۲۱€: ۱A حا‎ 
«“ fo¥y <“ fol ¢ 1۲ 
CE EOIN Î 
{fo ¢ {TT ¢. 
¢C1.A <¢ ۱1. < FF (€ )ج‎ 
TEV lw ¢ fA < 1A۸ 
“EF o {PT ¢ TE. ¢ TC 
VE «TY — TY ¢ 1۷ 
۴۹1 حا‎ › ۲٦٥ ¢ ^€ )٥ج(‎ 
cofV «< of. ¢ oOo < {.V 
“T.A¢ 1.1 < 1. ¢ oo 
161 “ TEE — 1 
1V 1۴1° A1 )ج1(‎ 
cC EO <¢ IF ° 17 
— TV1 CTY < oV ¢ Yoo 
CTA co nl ¢ TVA < YY 
CTI. « oV — fol +1 
CEE ¢ TVo ¢ TV ¢ 1Y 
o¥. : ¥ 
۲V۲ (Ve) 
¢ FEA «< f10 <“ 1.۰ (AE) 


{VI < fo. 
(ج) ۳۷ ۳0۹ ۰ 0۱ س‎ 
{l= ¢ oAY <“ oT 


AoA «VVYYT ¢ Vo ¢“ 1Y7 

محمد بن حمران (ج) ۸۳ »۸٤‏ 
11 

محمد بن خزاعي (ج۳) ٥۱۹ ٥۱۸‏ 
(ج( 1۷۳ 

محمد بن ذب (جا) )۲١‏ 


محمد بن السائب الكلبي (ج A۲)‏ 


۸٦ 

01٩ » ۲٣٣ (ج1)‎ 
T€ (Az) 

۲۹١ (ج)‎ 

مخمد لن سعد (ان سعد) (ج۱) 
حا ۸٥‏ ¢ حا ۸۷ حا ۱۱۲ 
۳ ,:۰ حا 1)1 )› حا ۱)۹ › 
حا ۲.۱ ۰ .حا ٣٤.‏ حا ۲)۲ 
{٣‏ » حا »C ٣٥٥‏ حا 
۳۹٤ ۰ ٦‏ ۰ حا ۲۱) حا 
۲{ ¢ حا o0 {€1 £٥‏ حا 
١ {٥۰ ۸‏ حا1g]‏ حا 
OVA |Z «< oY |Z ¢ {VY‏ 
{EV ¢ TA (fe)‏ 
(ج٤)‏ حا ۱۹ ۰ حا ۲۷ )› حا 
— 01( »> حا 0٥.‏ ) حا 00 
حا ۸ہ › حا 1٥٤ 1۳ ٦.‏ 
۷ ۰ حا ۷۲ .0۸ حا 
۲ ۰ حا ۸١ - ۸٥‏ )۰ حا 
240.۰ حا 1۲۲ )K‏ حا .10 › 
حا 0۲| › حا .۱۸ “1A0‏ 
حا ۱۸۷ ۱۹۱ › حا ۱۹٤‏ 
۲۰۱ ۰ ۲.۳ ) حا ۲.١‏ )4 حا 
۰۸ حا ٢۱١۲ ٢١۰.‏ ) حا 
۷ :4 حا .۲۲ ۲ )حا 
۲ ۰ حا ۲٣۴‏ › حا .)€ 
|{ › حا {o‏ “ 
۷ ۰ ۹ ۵ حا 
{oV l= ¢ f00 — fo‏ — 


1۹1° 


۹١ 


¿e ۹‏ حا ۲۹۱ ۲۹٦€‏ ۰ حا 
۷ - ۲۹ )¢ حا ۲۹۲ : 
۹£ .› حا A‏ ¢ حا ¥0 - 
حا ٥۹٦‏ » حا 1١‏ > حا 
۲۹ حا 1A۰‏ 

(جه) حا ۸ ¢ حا ٥.‏ » حا 
۲ › حا 07| :+ حا “۲A7‏ حا 
0.۱ ۰0 حا ٣‏ ۹ه › حا 11۳ . 
حا 16۷ 

(ج1) حا ٤ ٥۸‏ حا ٩۸‏ » حا 
۸ - 0 حا ۸ ۰ حا 
۲٥۱‏ + حا ٥‏ › حا € › 
۴۳ 00 حا ۳10 Ku‏ حا .¥ « 
حا ۲۸٤‏ ٭ حا )٣٣‏ » حا 
0٦‏ ٭ حا 1€( > حا  )۷.‏ 
۷۲ + حا ۷0{ حا {A0‏ › حا 
o۱Al|Z < o.V|È cC o.‏ “ 
حا Cc o٣.‏ حا چە حا 
۸ه › حا 1۱ > حا 11۷ ۰ 
o ۸‏ حا £1 .> حا 1۹€ 
(ج۷) حا ٩۹٩‏ +¿ حا ۱۰.۲ »۰ حا 
۹ ۰ حا ۱۳۹ ٤)‏ حا ۱)1 س 
۲ حا ۱٥ا‏ › حا ۱۹۳ - 
٥۵‏ :۰ حح .۲۹۰ حا ۲۹٣۲‏ ۰ 
حا ).۲ ۰ حا ٣۱٣‏ › حا 
CY.‏ 7ا11( ¢ €€Al|Z‏ “ 
حا o‏ › حا ۷ه) حا )0٩‏ 
۲ + حا > حا ۷1 
حا ۷۹ .۸ ¢۰ حا A6‏ 


{Ao —‏ ¢ حا ۷اه “۰ 
حا ۲A‏ ە › حا 0۹ س ٦.۰.‏ “۰ 
حا 1۳١‏ 


۱١ ۰ ۱۱۰ > ۳۱ (Az)‏ س 
ITT — 11 ¢ ۱1۹ 4 7‏ 
I O ITA— 1V < 10o‏ — 
۲۳ 01 حا 
0 ¢ حا € ¢ حا ۹۲.“› 
حا ۲۹۷ ٤‏ حا ۳.۱ حا ٣٣۱‏ 


حا ۳۷۸ ۲ حا ۳۸۷ » حا . 


“11¥ حا‎ ¢› ٥۹٩4 ەا › حا‎ 
VEY |> Y۲. حا‎ ¢ A۲ حا‎ 
1Y ° 1o0 £1٩ (ج۹)حا‎ 
‘TAV ¢ IIA <IA. oY. 
cT. ¢ NIV ¢ ooY ¢ {1۲ 
VET ¢ Vo VCC V1. 
“ ATAÎZ «V۹ |< «< Vo. 
AA *“ A1 — ۸1€ حا‎ 


محمد بن سفیان 1o (o)‏ 


Vo ¢+ V1 <A ¢ Ff سلام) (ج1)‎ 


40 حا ۳۷۹ ¢ حا‎ co VV ¢ 
0.6 › 1۰. › ۴۹A حا‎ 

(ج۳( حا ۳7 ¢ حا “› 
حا ۲۸۹ » حا ۳.۲ حا ۳۵۹“ 
0 ¢ حا ¥0 › حا .1 
)چ0( >| oV «< YA ¢ o.‏ 
(ج1) {AY <“ {AI «< oY‏ “< 
0{ ¢ ۳ه › حا .0۷ — 
إ¥o‏ < ا oA.‏ 

(ج۸) حا ۱۲ > حا ۲ه › حا 
۰4i ۹‏ حا ۳۹ ۰ حا )٥0‏ › 
حا ٦۹۳‏ حا ۹۷۱1 » 1۹۸ 
(ج) حا fo ¢ f‏ — 1‘ 
“N <oV < ol of < {.‏ 
SÎ‏ 
0٩ › ۱10 °0 ۹٩ %۷‏ › 
cA. CIVA IVT +1۷.‏ 
YTeeTIA—TIY 1€ 1A۲‏ 
To TTT — TF. «<I —‏ 
fo TEI — f. cT —‏ 
TIT — 1. Co cE —‏ 
CTIV¢ TIE TI +: 04‏ 
TET — TEY ¢ FY ۲‏ 
Yon ¢ T1 ¢ TEI — {o‏ 
TY ¢1 — TIA ¢ TY —‏ 
TAT cTAI — TA. «< TVY —‏ 
CTY CY. T—€.1 7‏ 
EE CETI — {. ¢ ETE —‏ 


— (00< {oT ¢ (EA — 7 
oY — {(V. ¢ OIA < o1 
0. ¢ {VV ¢ {Vo — (VF 
cO\A * oY — o71 « o1 
IAA < 1Y7 ° 1071 — 
V۷.1 ° 1۹1 — £ °۰ ۹۰ 
V۹ VII — V0 YI — 
VT. ¢ VIY — V7 « VT 
Vof ¢Vo. VV <Y — 
V0 4V7! <“ VoA < Vo — 
VV1 ¢ VV — VY. « Y1 
ATT < VAY — VAC “ VAT 
cA — ACA * AÛ ¢ ATA 
AVY — AY! < AoA + Aof 
cAAY “ AAI — AYA « AYÎ 
A\o — A “ AAA — AAT 


{To {TT ° (TA — A 
. 0... « (AIA o (OA ¢ {fo 
coOTT «CIF o O.A— 0.۷ 
oFTV — oF »* oY « oF) 
۰-۹ . ۱۸ 1۷ + 1° (ج€)‎ 
oF of: (1° TI — 
Vo < V. < FT — ll. o 00 
Ao ‘AI — AÛ < AFT — A| 
E DE E E ES 
ITI + IY — 1.۷ ¢ 1.0 
ITA ITI — (TITY 
“ITA— ITY o: 1۳| ¬ ۰ 
l0) . 101 1)٩ › 12 
A1 — 1۷۹ 1VY < oA — 
Fess E TV INS 
TT. o TV ¢ TI — 1.۹ 


محمد بن سلام البصري (ج)) )1١۹‏ 
محمد بن طاهر (ج۸) حا ۱٥٤‏ 
د ی عدا ارول ای 


TTY — YY FIA Ifo — 
‘ToT — {¢ T( _ ۹ 
A1 ¢ TV1 ¢ 11 — of 


- (1 “A 4 ۱6-1۳ (ج1)‎ 
L> 04V {<C V +A < EY 
“0¢ 1۱۹. 1۱۲ - ۱-۸ 
471۹ - A °4 1۲۱ ۰4 
“.۱ ¢ 14۹ 1214 ۷€ 
cTAT ¢ TAI — TA. «< TT 
L> X2) ۳.۹ ۳.۷ ¢ AY 
TTI — TT. ¢TIA¢ 1۱ 
cA ¢ FTN TTY “YF 
“TAC ¢ TVY ¢ T1 ¢ °7 
›“ {۱ › ۳A٩ حا‎ >) ۷ 
— {VT EVI < OY < {o 
—~ {Ao “ {AY ¢ {AI “ {Vf 
0.۱ › (1۳ €) ° 
olA— 0)۱ (o0. oO. — 
< oY «< 017 — 01€ (ج۲(‎ 

of <“ oAY ¢ oY. 
TEA 1۹۲ < 1€ YT )ج(‎ 
cT< VE YT ¢ 17 
ct!’ ¢ TAI ¢ TY ¢ foY 


11 e-1 ۳.0€ ۹7 
‘Tor <. TEV ¢ To — 
‘TAI ¢ FTV. ¢ FIo ¢ ToA 
TY = ۳۹71 › A^ _ ٦ 
‘(To (f. < E1 ¢ {.۲ 
{o “ {EA * {E1 ¢“ {| 
SOEs OTO af 
‘CAY — {AT «< A ¢ {1o 
0.1 — o0.A o. ¢ (1A 
coTYT ¢ oF!I ¢“ OA — 0)0 
‘off «oF. of ¢“ oY 
ol ¢“ 0%. — 00۹٩ ¢ 00 
OA — oA. “OIA «olf — 
“1. < 1. ¢ o\A ¢ oA 
AT. ¢ IY ¢ T10 ¢ 11۲۴ 
ATT — TTT CIT cT! — 
“fo ¢ TEY ¢ TE. ¢ A 
“71. ¢ oV — 107 ¢ {¥ 
AF A1 < 1۹ — 4 
T1 ¢+ 1¥ — 17 ۷ (oج(‎ 


14¥ 


۸ 


Ea CU OF aT UST 
col — o0) < OY °. O ÛY 
AT ‘AI - V2 . ¥. . 12 
A — ۹\1 « AA `° AY — AT 
NES TAK SAR E 


SV — 111 ° 1-A» 1° 
TE ITT — 11 °11 
TA ‘ITI — 1F « 1° = 
‘\\ <I: VEY 10° 
1oo — 1)0 ۰ 10. ٩ 
حا‎ ۰ ۷ ۰: ۱۰ ۰ ۷ 
“IAN «IVY : ۱1¥. = ۷1 
o.۴۳ 1۹۹ ° 1۱ ۰, ٩ 
Ta N ENS TE 
CTT o fo — TE TT. 
tol < fo. « TEA — TEY 
(10 TIT « o01 _ ۸ 
TV۹ o YT ° TA + 711 
41 “¢ TA — TAA * ۸1 
f.0 “4 TAA « TA — 1 
cTIT— FI ¢ ۳.1 — °۸ 
CTT TTI <“ TIA ¢ 1° 
CTT oT. ¢ TIA — VY 
CTVV < FVYT ¢ TITY « T2 
IA — TAY <“ FI = 1 
{TE {IF < f. — {°1 
{OY ¢“ {FN « (TA — 
{ol {of ¢ {VY < (ET — 
(IE ¢ f01 — oA < 97 
{AT — {AI ETA ¢ flo — 
(ol — o) < 0.1 <°. 
o1 < oT — OT. ¢“ 01° 


(o00 «< 00. ¢“ OA ¢ o۹ 
co) — 0. ¢ 00A — 00۷ 
co¥۹ « oV ¢ 07¥ — 010° 
<0۱ <“ oA “ oAY — oo 
(1.0 ¢ 1. ¢ 010 — ۲ 


YY CIV CMY ¢+ 1-۹ 
Na oe Ea IS 
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۹1 ۳ ۹۱ ° A7 A۱ 
CIF EVE o a ¥ 
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CTIA— TV «TIF ° 1-A 
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CV. VV. TAA £ 1۹1 
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(Vl. : VV: VTE — VTYT 
VoYT <. VA — VV : Vf 
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41۹۸ 1۹° ¢ 1۷۸ 4 1 


EF e Ta Tie IY 
TIA «< TY ¢ oV: {ol — 
Ao ¢ TV — ¥ VY 
«Te ¢ TTA“ TAY ¢ ۹۲ 
cTVA — TVY <¢ Yo «< 0۹ 
TAA — TAL ¢ TAI — A. 
{TT ¢ ÛY ¢ IY < 1° 
{o1 co {EY ¢ {TY ¢ {IY — 
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محمد بن عبدالله بليمد النجدي 


(ج٣)‏ حا ۱۱ › حا ۱۲ 
(ج٤)‏ حا ۷٥‏ 
(ج۷) حا ۱٥۱‏ 


محمد بن عبد الملك (ج١) ۲٤‏ 


AA ¢ 1. حا‎ ¢ 1٥ 
0.۲ حا‎ )٣ج(‎ 


محمد بن عمیر (ج٥) oo¥‏ 


(1. ¢ 
« 1.۹ ¢ o « o4 (ج1(‎ 
11۱ 


محمد بن مسلمة الانصاري (ج٤)‏ 


1o0 ¢ f. ¢ | 
1۳0 ¢“ ۱۲۲ ب‎ 1۲1 )Aج(‎ 
۷۸٥ )٩ج(‎ 


محمد بن نشوان بن سعيد الحميري 


(جا) ۹۸ 


)٩ حا‎ 

۲٣٥ حا‎ )٣ج(‎ 

(ج1( حا ٩۸‏ » حا ۳۲۹۸ 
(Az)‏ حا 1۹۷ 

(ج٩)‏ حا ۱۸ ۰ حا ۴٥‏ ۰ حا 
.{ ¢ حا o‏ 


محمد اسماعيل عبدالله الصاوي 


(ج٣)‏ حا ۲۳۱ 


محمد الآمين (ج)) ٠٠٣۷‏ 
محمد بهحت الاتري (جا) o‏ ¢ .) 
حا ۱۱۷ K0‏ حا ۱٥.‏ 
محمد توفیق (ج۲) حا ۷٥‏ )» حا 
0۷ حا A‏ 0 ۱۹ ۰0 حا 
1۱۸ 
(ج٥)‏ ۱۱ - ۲ 
(ج۷( حا ۱۷۸ 
محمد حامد الف ئي (ج۷) a‏ 
محمد حسن آل ا (ج۳) حا 
۴۹ 
(ج٥)‏ حا ۲۱١‏ 
ج1( o¥۲‏ 
محمد حسین (ج۲) حا ۲۲۸ ۾ حا 
۱ ۹ ۰2 حا o ۳۷٦‏ حا 
(ج)) حا ..۲ 
(ج٩)‏ حا ٥۷۱‏ › حا ٣۷ہ‏ ۰ 
حا 0۷71 ¢ .0۸ › A۳‏ حا 
Vo |> <:۹.‏ ¢ حا V۹‏ 
محمد حمید الله )(جA(‏ ۱1۸€“ ۹ “۰ 
۲۹۹ 
محمد الخضري (جا) حا ۷١‏ 
محمد سعید العربان (ج۲) حا ۲٤١‏ 
حا ٣۲٥‏ 
(ج٤)‏ حا 4€( ٤‏ حا ٥٣٣‏ 
(ج٥) T10 ¢“ TA — {VY‏ 
محمد عد المظيسم الزرقاني (Az)‏ 
حا ۹۸ 
محمد علي صبیح (ج٦)‏ حا )۸٩‏ 
محمد فوّاد عبد الباقي (ج١)‏ حا .( 
محمد فريد وجدي (ج۱) حا .۷۰ 
(ج۳( حا .۲۷ 
محمد لطفي حمعة (جا) حا ۷١.‏ 
محمد محي الدين عبد الحميد (ج۱) 
حا ەه ) حا )› حا ۷0“ 
حا ۷۸ حا ۸€ › حا ٩٦‏ 4 حا 
10 ¢ ا۳1۹ ¢ oV |Z‏ “¢ 
حا ۳۹٣۱‏ حا ۳۸٦۹‏ ۰ حا ۰۳۹٤‏ 
حا 1٩۹‏ › حا ۹۲ 


(ج۲) حا ۱۲ہ ¢ حا ٥۱۹‏ حا 
۲ › حا 071٩۹‏ 

(ج۳) حا ۱۷٤‏ ¢ 1¥ “۰ 
حا ۱۹۷ ۰ حا ٤ ۲٣۹١۱‏ حا 
۸ حا ۲۸۱ ۰ حا €١‏ ہے 
۸ > حا ۳۱ €0{ › حا 
.0 — 0.0 

(ج٤)‏ حا .€ » حا ۷۸ 4 حا 
۳1۸ 

(ج٥)‏ حا ۱۱١‏ )¢ حا ۲AY‏ “ 
حا Yo | ¢ EA — (VY‏ ° 
حا AI |Z (fVYo | ¢ ۳Y۱‏ 
(ج) حا ۷۸ ¢ حا ۱۱۱ حا 
٣٥۱‏ ¢ حا ۳{ ¢ حا 01٩1‏ ۰ 
حا ۷٦‏ »› حا ۷۸4 ۷٩‏ 
حا .0) حا ٥.٥‏ )» حا oY‏ 
حا ۳ 00) حا 0٦۲‏ ¢ حا Voo‏ 
(ج) حا .۱۷ +¢ حا ۱۷١‏ ۰ 


“0ol < o.A ¢“ (1. < (0 
٥٦۲ حا‎ 

محمد هاشم عطية (A)‏ حا 00۲“ 
حا ٥۷٥0‏ 
(ج1) حا ٥۱)‏ 


محمود بن دحية (ج1) ٥)١‏ 

محمود بن سبحان (ج1) ٥)١‏ 

محمود ابو (Az)‏ حا 1.1 
(ج٩)‏ حا  ۲‏ حا ۲٦‏ 

محمود حسن زناتي (ج٩)‏ حا 

محمود شکري الالو سي (الالو سی 
(ج۱) حا ۱۱۷ ¢ حا ۱)١‏ 
.0 ¢ حا 10۷ › حا 0۹~ 
۰ 2 ۹ 04 حا ۱A1‏ › 
€ °“ 1 
(ج۳) حا ٥,۰.‏ 

محمود محمد شاکر (ج) حا ۷۷۱1 

محيصة بن مسعود (ج)) ۲€ 

مخارق بن شهاب (ج)) 1۰۲ 

مخاشن بن معماودة (ج٥)‏ .0 “ 
TEY ¢ 1A‏ 


۲۰۱ 


(جا) ۲۱١‏ 
1اخبل الزير قان (ج٥)‏ حا ۲.۲ 
للمخبل السعصدي (ج٣) )٩1‏ _ 
1A‏ 
(fz)‏ 1۷€ 
(ج٩) ٩٩‏ ۰“ ۱۲۰ 
الملختار بن ابي عبيید (ج)) ۲۲۰ ۰ 
المختار لن ابي عبيدة (ج 1( CV.‏ 
۷٦‏ 
(ج€) ٥۱۷ › ۱٥۱‏ 
المختار بن عبيد الثقفي (ج) Tor‏ 
TO <c 1.‏ 
المختار بن عوف (ج۷) ۲۸۰ 
(جA)‏ 11۰ 
مخربة العبدي (ج)) ۲۰۳۲ 
مخرم بن حزن (جه) ۸.) 
مخرمة بن كنانة )ج( ¥۷ “¢ oY‏ 
مخرمة بن امطلب (ج۱) ۷۰ 
(ج۹) ۳٥۹‏ ٭ ۳۹١‏ 
مخرمة بن نو فل (جا) ۷1 
)ج( A‏ 
Vo ¢ TY — ¥1 (Az)‏ 
(ج۹) ۲۷۷ 
مخزوم بن يقظة (جا) ).١‏ 
(ج٤) ۲٣‏ 
(ج۷) ۱۹۲ 
مخشي بن عمرو الضميري (ج )) 
1o‏ 
1۰ 
مخلف (ج1) ۲۳۹۹ 
مخو ص (ج۲) ۱٣۵‏ 
(ج€) 4 
(ج۷) ۱١‏ 


E 
CF (¥<) 


مخیم (ج1) ۹٦۹‏ 
المدان: (ج1) ١1١ + ۱١۴۲‏ 


1.۲ 


)ج( TAY‏ 
(ج) حا ۲۰ » ۲۱۳۲ 
مدان (جا) ])٩‏ 
مدرك بن عوف (جا) o۲٥‏ 
(ج ok (٥‏ 
مدركة بن الیاس (جا) ۳۹۷ » ۲۹٩‏ 
o1 ¢“ {VY — ¥1 (f)‏ 
مدعم الاسود (ج1) ٥۲۹‏ 


(ج۷) 1۰ 
مدلج بن مرة (ج1) ۷٦۰. ۰ ۳٦۴‏ ۰ 
VV.‏ 
مدان (ج۱) )٥۰ › €٦‏ ۰ 0۸) 
مذاب (ج( ۹€ 


المذداذ (جا) ۲٣۷‏ 
مذحج (جا) ۲٣۲‏ ۰ ۳۷۰ 
(ج) ٥۹۰‏ 
مذعور بن عدي العجلي (ج۲۴) ٦۲۰‏ 
(ج€( ۲۲۲۳ 
مذکر بن عمانس (ج۲) ٩۸‏ 
مر بن اد (جا) ۳٣۲‏ › ۲.) 
(ج) ٥۰.7٦‏ 
(ج€) o0 › o۲۴‏ 
(Az)‏ ...0 
مر عبدا بن حنیف (ج٦) ٥۹۸‏ 
مرا ذو غابة (جا) ۲۱۲ 
مراثا (ج) ٦۳۲‏ 
مراد بن مذجح (جا) ۴۷۱ ۲۷۳ 
(ج٤) ٥٦‏ 
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۹۲ 

» ۲٠١ )٣ج( النعمان بن الاسود‎ 
TITTY ¢. ¢ .Y 
A < A 

نعمان بن اضنا (جا) ٥٤٩‏ 

)٣ج( النعمان بن امريء القيسس‎ 
c.0 ¢ 1۹۹ 1۹۷ ٩ ۳ 
Ae ESTOS 
Yo Tot « IPI ¢ IY — 
II. C.A 1.۷ 
YY < r. 
oA — oY (oج)‎ 
1۷۹ (ج1)‎ 

النعمان بن الانهم (ج٣)‏ €۷) 

النعمان بن بزرج (ج)) ۱۸6٤‏ 

النعمان بن بشير الانصاري (جا) 
€ ¢ ۲{ ¢ حا ).0 
(ج۲) ۱۹۷ » ٥.۰‏ 


VIA <“ {oA <“ TY (4z) 

النعمان بن جبلة (ج٣)‏ .)) 
النعمان بن جساس (ج)) ٥۷١‏ 
V1 < of — of (o)‏ 


CAT (1z) 

)٣١  )۲٤ )٤)ج( النعمان ہن جسر‎ 
{oY 

النعما بن الجلاح الكلبي )ج( YT‏ 
€{ 


(11 — (11 ¢ 0 — .€ 
“ETE {TY ¢ {fo — {| 


۰ 


‘EV — {fo ¢ {. < EFA 
00 . °۱ (ج€)‎ 
ٍ ٥۹۳ (ج۹)‎ 

النعمان بن زرعة التفلبي (ج۳) ۲۹۷ 
(ج٤) 64٩‏ 

النعمان بن صيفي (ج٦)‏ ۸۸) 

النعمان بن العجلان (ج)٤)‏ ۱۳۸ 
(ج٥) ۸٦‏ 
(ج1) ۷٥۱‏ 

النعمان بن عدى (ج۸) ٦۰‏ 

النعمان بن عمرو (ج۳) ۳۹۴۲ ٤۰‏ ۳۹۷ 
{EV ¢ {. — EF « |‏ 
(ج€) 1۳۷ “¢ .° 


٥۹۲ د‎ ٥۹۱ (ج)‎ 


النعمان بن قبيصة (ج)) ۳۷ » ۲۲۸ 


1€ (Az) 
۲۸۰ النعمان بن مالك (ج۳)‎ 
۳٦۲ )€٤ج(‎ 
)].۷ النعمان بن مجاشع (جه)‎ 
۲٣۳ النعمان بن مقرن (ج))‎ 
1۲۲ (ج1)‎ 
۸٦٩ (ج1)‎ 
>۷. س‎ ٦٩۹ النعمان بن المنذر (جا)‎ 
TI — TIT «VY — Y7 «V€ 
TAT < T10 — 1 ¢ A 
{AA <“ Y1 
٥۷٦ (ج۲)‎ 
“ o۷ = 107 ¢ 1۰۷ (ج۳)‎ 
AAA « AY ¢ 1A0 ¢ 10۹ 
IY Cl. (TeV — ° 
YY CTI — YY. ¢ TIE — 
1. EY 1 4 ۷ 
«TAA — T1 < TIE ° I 
c.1 ¢ Ao ¢ — 
AD! 
FY < Fo ¢ TIE — 11 
(۰ › ۳€ حا‎ › ۳1 


‘ET ¢ CCI ¢“ {To < E! 
of < CEA — EV o f 
«ITA ¢ 110 ¢ AF (f )ج‎ 
Yo ¢ 1A. “ ۱ — 17 
TOI — Ee off. ¢ TIA — 
Cil CEY o Vo. CTY 
حا‎ c0. 0.۳: 0-۱ 
“o1 < o < 0)۹ ¢ o۱ 
«col — off ¢ oo — oY { 
COAA ‘¢ OVA <“ o¥o ¢ o7 
‘1۳1 < 11۱1 › A٩ ¢ ۹۱ 
— VC. ¢ 107 <. 
IAI — A. ¢ Yo 

“EY ¢ ۹ ¢“ FV — ۳7 )ج(‎ 
TIA ¢1 “%4. < (1 < f 
CTI co. — ۰¥ ¢ 1۹۲ 
‘TE: Yo — TIT ¢ 1۷ 
cTVYT ¢ TI — 1. ¢ 0٦ 
c.۹ ¢ A۹ < A1 — A 
‘Tol ¢ TTT CYT. CFT. 
cT. “¢ TAY <“ TVY «< of 
coA\ «< (11 — (1. ¢ FY 
1 “ 1-A 

۲A۹ +“ YT |Z ¢ ۱۱€ (ج1(‎ 
TIE ¢“ OA — 0۹7 ¢“ oAV 
V1 < Y۹ < 1A0 ¢ 1Y —- 
A.۲ < ۷11 

«YII <“ 101 ¢ 11€ )ج(‎ 
TIA“ Y.o ¢ Ao — ۹4 
o. < (IA < TTY ¢ ٩1۹ — 
حا‎ › 0 01۹ › 014 ۸ 
110 

“Y۲ +“ ۱۱۲ - ۱۱۱ )Aج(‎ 
c11 — 10 <F ¢ YE 
“fo “¢ oY ¢ FYo — YE 
— VVA VV < Yo «< 101 
۹ 
c1۸ — 1.۷ < ۸7 (% )ج‎ 
‘To — To ¢ YY. ¢ lof 


col CTE ¢ TAY e ۹. 
011 — OA < TVT ¢+ 11 
‘LIA ¢ {Ao «< {YE — YY 
colo ¢“ oA ¢ of ¢“ ofY 
oA « o ¢“ 00. — 0 
010 co — oAY +07۹ — 
11۹ ¢“ 31۷ — 717 + ۹ 
“VE ¢ 110 1€ 1۱ 
A۹ AT — 1۷۹ °“ 1 
A-A ‘VAY <“ V0 ¢ 1! — 
A\o “ ACV : Ao «< Alo 

النعمان بن النعمان (ج۴) ))١‏ 

النعمان بن وائل (ج٣) )۳٤‏ 

النعمان الاعور (ج۳( TIA < 111١‏ 

النعمان الاکبر (ج۸) ٠١١۹‏ 

نعمان امین طه (ج٩)‏ حا ۸٥٤‏ 

النعمان الثالث (ج۳) ۲۲۷ 

النعمان الزار (ج۳) ۲۷۲ 

النعمان الفرور )ج1( 11۰ 

النعمان قيل ذي رعین (ج۳) ٥۳۱‏ 

نممان قیل ذي بزن (ج)) حا ۱۸۱ 

نعمة بن مالك (ج۲) ۹۷ 

نعیم بن اوس (ج)) ۲٤۲٤‏ 

نعیم بن ثعلبة (ج۸) )٩۸‏ » ۰۷۷۸ 

نعیم بن سعد (ج)) ۲۰٣‏ 

نعیم بن عبدالله (ج1( ۳۹۹ 
V1 (Az)‏ 

نعیم بن عبد کلال (ج۴) ٥۳۱‏ 
(ج)) 1۸۰ — ۱۸۱ 11٦ ٤‏ 
(ج٥)‏ ۲۰۹ 
(ج۷) 161 

نعیم بن عمرو (ج٩) ۸۸٩‏ 

نعیم الداري (ج۸) ۳۷۸ 

نعيم النحام (ج۷) )٥)‏ 

نعیمان (جه) ۳) 
(A)‏ ۳۷° — ۷71 

نفاثة بن فروة (ج)) ۲۳۲۳ 

نفتالي (ج1) o۲۲‏ 


۲۱ 


نفطو به !ج( VY‏ 

نفیس بن اسماعیل اج۸) ۱۵۸ 

نميل بن حبيب الخثعمي اج۲) ٥۱۳‏ 
)ج( 6 

تفيل بن عد العزى (ج) ۹ 11۹ 
)ج( FY‏ “< .16 
)ج1( ۷1٥‏ 
Vt. (Az)‏ 

نقاده بن عبدالله اج( ۲۲۲ 

نقطابیو س (ج۲) حا ٩۲‏ 

نقفور (ج۱) ۲٩۹‏ 

نكرة بن لكيز (جا) ۷.]) 
)ج( {Ao — Af‏ 

نکلر (ج۲) ۷۸ 

نلینو (ج۸) ٩۲۷‏ 

نماره بن اباد (ج۴( (V۰‏ 

نمارة بن قيس بن نمارة (جا) ۲۷۲ 
VY‏ 
(ج۳( ۱۹۷ 

نمارة بن لخم (ج۳) 1١۷‏ 

۳۱۷ النمر بن تولب (ثولب) (جا)‎ 
۸ 
0۷۸ (ج۲)‎ 
۳۹۷ ›“ 7 )٥ج(‎ 
۷٦1 ۰ ۱٤۰ (جا) حا‎ 
٥۹۲ (ج۷)‎ 
۲6 €۳ (A) 
“ EFT co FAT < TAS (ج1)‎ 
AVE <¢ ATTY < AIY “ 11A 
AVNo — 

النمر بن ثعلب (ج٩) ۳۴۳٦٣‏ 

النمر بن حمان (جه) ۷.) 

٥.٥١ ›» ).۷ النمر بن قاسط (جا)‎ 
YEA < YT ¢ 1-۹ )ج(‎ 
TEY < TI — < )ج(‎ 
0.۱ < CAA — AY 

¢“ TIA < of < 11 )ج(‎ 

` f 

1.٥ (ج1)‎ 


۲ 


ج۹ AA - AYÎ‏ 
التمر بن وبرة اجا) ۳۹۷ 
ا( {T1 — (fo‏ 
نمران اج٣) €٣‏ €1 + ۲ 
نمر (ج)) )٥۷‏ 
نمرود اجا) ۲٣٣۳‏ 


نمیر بن خرشة (ج)) ٠١١‏ 
نمیر بن عامر اج)) 0٠١ + ۳٣۳‏ 
o1.‏ 
(ج٥) ۲١‏ 
النميري (ج۹) ۷۹۸ ۷۹۹ 
ننخر ساك (ج۱) ٥٦۲‏ 
نهار (جا) 1.٥‏ 
ج ۹€ ° ۹7 ۹۸ 
نهد (ج۱) ۳۹۷ 
ia‏ 
۱1١ (A)‏ 
نهشل بن حړري (جه) ١ ٨۱۹‏ 
(ج1) ۳۲ 
نهشل بن دارم (جا) ۳.) 
(ج۳) ۲٥۱‏ 
(ج( 64 
نهشل بن الربیس (جا) ۲۲١٣‏ 
نهشل بن عرعر° (ج1) ۰۲۸١‏ 
نهشل بن مالك الوآئلي (ج٤)‏ ۱۹۰ 
(جA)‏ 1۲۱ 
نهفان (جا) ٠١١‏ 
(ج؟) ۳00 
)ج( ۲۲۱١‏ 
نهم بن عبدالله (ج)) ٥۲۲‏ 
نهيك بن اساف (ج۱) حا ۸۳) 
نهيكة بن اساف (ج١) ٠١١‏ 
النوار بنت عمرو بن کلشوم (ج٩)‏ 
o a Te‏ 
النواس بن عامر (ج٥د)‏ ۳۹۷ 
نوال بن عتيك (ج۷) ۲۱۲ 
توح (ج1) €1 ۲۹ › ٥‏ › .€1 
cot ¢ I1 ° IE — 17‏ 


(1o — 7 
۲۷۲ حا‎ )٣ج(‎ 
Tot ¢ 11 VY ° ¥. (Tz) 
“TAO « TIT ¢ 0۹ — oA 
“TV ¢ EA ¢ {.0 « F 
AIT WT — WN. 
61 — €۸ + ۷1 (ج۷)‎ 
o۲۷ (Ag) 
oV. « (o ¢“ |> )٩ج(‎ 
Al. ¢ Voo ¢“ oA. 

نوردن (ج٩)‏ 1۷۳ 

نوف بن حي (جا) ٣۷٣۳ “۰ ۳٣۸‏ 

٤ ٣٥٣ نوف بن بحضب (ج۲) حا‎ 
ONT «< ETA — {FV < 1Y 
OAV — 

نوفل بن بشر (ج) )٩۸۷‏ 

نوفل بن الحارث (ج۷) ۷.) ))١ ٠‏ 

)].۲ نوفل بن ربيعة (جا)‎ 
۲١۱ (ج؟)‎ 
V1 + V. — 04 < TI )ج(‎ 
EA ¢ {EV ¢ FY 

نوفل بن عبد کلال.(ج۷) ۱۹۲ > 
۲۰۱ ۳ 

نوفل بن عبد مناف (ج)) 6۸۱ 

نوفل بن معاوية الديلي (ج)) ۸٤‏ 
(ج٩) ۸٩۱‏ 

نو لدکه (تیودور) (ج۱) حا .۸ ۰ 
CEA ¢ Tfo < TTI < 1°‏ 


of 
۰ 1€. › 11۸ = 11۷ (ج)‎ 
1 € 
¢“ YA. ¢ ToT ¢ IY! )ج(‎ 
c.c fA. <“ o0. ¢ ۹€ 


OFT <c GA (1 — {.° 
CTI Eo +¢ OY ¢ — 
EEE ¢ CEY < ETA < {Yo 
CEA 

1۹۹ (٥ (ج‎ 

›“ ۱١ - ۱۱۴ › ۲١ (ج7)‎ 


— [oV <‘ oA — \o0¥ حا‎ 
TAI — fAo ¢“ TAF ¢“ To/ 
‘oT «< fof «< Fo “¢ 40 
VII“ VIF <¢ V1. ¥۰.۸ 
“° ۹ ۰ ۳۱۹ — ۳1۸ )Aج(‎ 
TTI < 1. «< ofA 
— 010° ۳۷۱1 ۰ ۹ (ج1(‎ 
CVV ¢ VI < o ¢ olo 
YA٦ 

To. (TIA < 11۹ نو نو سوس (ج۳(‎ 
{VT “ OE ¢ TAT ¢ TAY 
(VE — 
1۲1۸ (ج1(‎ 

نوهر (ج۲) 11٤‏ 

11٣ حا‎ “ ٣ النووي (ج)٤) حا‎ 
۰ )VAاح‎ › ۳٥ ج1( حا‎ 
YEA «< Y€ حا‎ 
حا‎ ›) ٧۳٣١ حا‎ 0۸ (Az) 
oV ¢ TYA ¢ fF{ 
۲۰۸ (ج) حا‎ 

»٣٥٥ حا‎ ›» ۲٩) النوبري (ج۱) حا‎ 
0.۹ ›» ۳۷٦ حا‎ 
fol اa‎ <c YY < FY (۳ (ج‎ 
of حا ¢ أا‎ 


(ج٤)‏ حا .۱۰.۰ › ۴۹“ 
۸ ۰ ا fo.‏ < حا 6%o‏ 
حا ۹۷ 


(ج٥)‏ ۳۴۳۹ »¢ حا ۳۷۸ 
(ج٦)‏ حا ۱۳ »¢ حا ۲۲۷ › 
V1 * 31‏ 
(ج۷) حا ۱۴۳١‏ 
(ج۸) حا 0171 
(ج٩)‏ حا ۸.٥‏ 

)۲1 ٤ ۱۹٩ ۰٤ ۱۹۰ نيبور (ج۱)‎ 
6.1 › ¥€ (ج؟(‎ 

یر خس (جا) 11 
(ج٣)‏ ۱۳ ۱٤‏ 
(ج¥) ۲۷ 

نيرون (نيرو) (ج۲) 11 > 0١‏ 


۲۳ 


۷۸ (Yج)‎ 


النيسابوري (جا) حا ۳۹ 


٥٦۹ (ج)) حا‎ 
»۳۱۸ حا‎ ۰ ٩۷ ۹٩ (ج۸)‎ 
` (VT — ۲ 


نیقیفورس کالستوس (ج۴) ۲۲۸ »› 


ا 

نيلو س (جا) ۱۷۱ ۰ ۱۹۸ ۰ )»۴٥٤‏ 
1٤‏ 
(ج) ۳ › 1۲۷ .1( 

نیو کوماخس (ج۴) ۱۰۸ 


 ِءاھلا‎ 


هابیل (ج۱) ٩٤‏ 


۷۹ (ج۳(‎ 
۳6 )٤ج(‎ 
10۲ (Az) 
۳۹۳ › ۳٦٤ (ج)‎ 


ھاجر (جا) حا ۲۸ ۲۹ ۳٣ ١‏ 


(11 ¢“ {7 


A (fe) 


(ج٤)‏ ۱۳ “< ۹۷ 
(ج1) ۲۸۱ 


فادربان (ج۲) ٦۲١‏ 
هاربة البقعاء (جا) ].) 
هارتمن (ج۲) ۱۰۷ > ۱۷۷ › »۲۳٤‏ 


AG TNS TA 
۲. <“ ۲۸ (e) 
۲۷۷ (ج)‎ 
1۲۷ (Az) 


هاروت (ج) ۷٤١‏ 


هارون الرشید (ج۱) ۲۹ »› حا ٤ه‏ 


oV (fz) 
¥ « 10 < ۳.7 (E) 


هاشم بن حرملة (جه) ۲٣۳‏ 


€ 


AT ¢+ VE — 7. «< 1° )ج(‎ 
«OA. ¢ AI ¢ 1۰ ¢ A 
TI ¢ o1 ¢ oAf 
YY «Ao — AY « 10 )ج(‎ 
1Y 
VV <“ Yor (e) 
۳۰۱ ١ ۹۲ “ ۳١ (ج۷)‎ 
cTEA< Tlo0 ¢ TIT ¢ F.F 
: o۸ 
۷۸۰ “ €۲ (Az) 
c{V fF ¢ 1۷. (ج)‎ 
ctf. — ETA CEY < 7 
07 

هالة بنت سود (ج)) ۷۸) 

الهالك بن عمرو (ج)) ٠٠٤۲‏ 
(ج۷) ٥٥٦‏ 

۱۳۰ ۰ ۱۲۸ هاليفي (بوسف) (ج۱)‎ 
A| 
VY < ¥o — ¥ ¢“ o^ )ج(‎ 
oo ¢“ 10€ )ج(‎ 
۳۷ (Az) 

المامرز بن خلا بزر (ج۴) حا ۲۹۲ 

المامرز التستري (ج۴) ۹۳ 


۹4 
هاملتون (جه) ۲۱ 
(ج۸) حا ۲۵۱ »> حا V۷‏ 
المان بن مالك (ج۲) ۳۹٩۹‏ 
هانيء بن حبیب (ج)) ۲۲۲ › )٩۳‏ 
هانيء بن خولان (ج۱) ٣٣۸‏ 
oV ¢“ 1۲€ ¢ ۹V (f <)‏ « 
oAY‏ 
)ج۳( €Y‏ 
هانيء بن قبيصة (ج۳) ۰۲۹۳ ۲٩۹٩‏ 
۳۹۸ 
(ج٥)‏ ۲۸۹ “ ۳۹۷ 
(ج1) ٥۹٩‏ 
(ج۷) ۲٦۳‏ . 
(ج۹) ٦1٦‏ 11۷ 
هانيء بن مسعود (ج۳) ۲۷۳ ۰ ۲۹۲ 
۹Y <“ Ao —‏ 
(ج)) ٥‏ 
(ج٥(‏ 3 
هانيء بن هذلول (ج٤)‏ ۱61 
هانوس بن شهر (ج۲) ۲۲۸ 
هاینرش ابوالد (جا) ۱۲۷ 
هابنرش فون مالتزن (جا) ۱۳۱ 
هب (جا) ٥٩۲‏ 
هبسل بن شجب (ج۲) ۱٥۸‏ 
هبسل قرشم (ج۲) ۱٤۳‏ 
هبرة بن النعمان (جه) ٥٥۷‏ 
هید (شیطان) (ج) ۱۲۰ 
هبیرة بن آبي رهم (ج٩)‏ ۲۸۹ 
هبیرة بن ابي وهب (جه) ۳۸ 
(ج) 1۹7 › ¥1۳ ۷16 
هير ة بن سعد (ج۱) ۲.ء) 
هسيرة بن الكشوح (ج٤) ٥٦‏ 
(ج٥) A‏ 
هبيرة بن بغوث (ج؟) ۲٣۲‏ 
هتلر (ج۱) ۲٣۷‏ 
هج نيلي (ج۳) ۷۲ 


)جY(‏ 1۲ 
هجر س بن کلیب (ج)) 6)۸٩‏ 
(ج٥) o.‏ 
الهمجيم بن عمرو (جا) ۲ء) 
1V «< 0۲۹ (fz)‏ 
هداج بن مالك (ج١) )٥۴‏ 
هدبه بن خشرم (ج٩) ۲٣۱‏ 
هدریانو س (ج۳) ٦۳ ٤ ٥€‏ ۰ ۷۱ »۰ 
A^ — AY‏ 
)ج( o6 “ of‏ 
(ج۷) ۲۷۸ 
الهدم بن امريء القيس (جه) ٦)1‏ 
هدم بن مسعده (ج)) ٣٥ا‏ 
الهمدهاد (ج؟) ٥۱١ ٤ ۳٣۳ ۰ ۲٦١‏ 
OY‏ 
هذرم بن عابر (ج1) TTI ¢ To’‏ 
الهذيل بن عمران (ج؟) ٦٥١‏ 
(ج€) ۲۰٦‏ “¢ .۳۰ 
(ج٥)‏ 6.۷ 
هذل بن مدرکة (جا) ۲۹۹ 
(Tz)‏ 0۸° 
o ¢“ VY (fz)‏ 
)ج1( ¥۸ < oV‏ 
YAK‏ 
هذیل بن منقذ (ج۸) ۷٤۲‏ 
الهذنل بن هبيرة (ج)) )١۲‏ 
(ج٥) 6V < AT‏ 
هر بنت زد مناة (ج۳) ۲.٠‏ 
هر بنت النعمان (ج۳) ۲۱١‏ ۰ ۳۲۸ 
هراسة (ج۱) ٥۲١‏ 


هربرت کريمة (جا) ۱٣۳۷‏ › ۲۳۲ » 
۳۲۹ 

»)۷1 هرشفلد (ج۱) حا ۳۹۲ »› حا‎ 
A۲ حا‎ 
a UE 
YAY <“ ۲A. |> < 1F )چ(‎ 


o 


حا E۳١‏ ۴۷{ - حا €1 
(ج)) حا ۱۲٣١‏ ۰ حا ٥٦۱‏ حا 
0۹ 
(ج٥)‏ حا 11 
(ج٩)‏ حا ۷۹۳ 

1۲€ (1 هر قل (ج‎ 
{TI — {F. <“ CTY (Tz) 
“11 + 1١١ ¢ ۷. )€ (ج‎ 
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1o0 ¢“ TTA —_ 1Y 
۷1۰ (Az) 
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هرودیس (ج۴) ٩۳‏ 
هربرة (ج1) ٥۷۳‏ 
هریس (ج۸) ٥۳‏ 
هزان بن صباح (ج)) ۸۲) 
هزان الاولى بن مالك (جا) ۲۷۰ 
هزرماوت (ج۲) ۱۳۰ 
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هشام بن حکیم (ج۸) ٥۹7‏ °۹۸ 
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1Y۹ < 1۲‏ 
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هصنع (ج۲) ۲٣۹‏ › ۲۵۱ 
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{AY —‏ 
هعان اج۳) €۸€ ۰ ۸۷) 
هعان أشوع (ج۲) ۲٦٤‏ 
هعلل (ج۲) ٥۸۲‏ 
هعن اسانن (ج۲) ٥٩۵ ۰ ۳۷١‏ 
هفان بن بزید (ج۱) ۳۷۱ 
(ج)) ٥١١‏ 
هل (ج ۲( 1۴ 
هلال بن أمية (ج١) ۷٤١‏ 
هلال بن انس (جه) ۱۴۵١‏ 
هلال بن اهيب (ج)) ۲٣‏ ۲۷ 
هلال بن عامر (ج)) ٥٩۷ › ٥۲۰‏ 


(ج1) ۲۱4 “¢ .۲۷ 

هلال بن عقة (ج۲) 1٥1‏ 
(ج€) ۲۳۰ 
(ج) ۲۸۸ “› ۸0 

هلال بن عمرو (ج۱) ۳٣۹‏ ۰ ۲.)» 
€ — 0( 

هلال بن مالك (ج)) ۲٢‏ س ۲۷ 

هلال بن الهجري (ج)) ۲۲۷ 

الهلقام الکلبي (ج٥)‏ ۲۹۷ 
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همدان بن مالك (ج۲) ٣٥۲‏ 
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(O0) . O.A— 25.V¥V ¢ {OA 
col . 0)۱4 ¢ 2۱۷ ¢ 2° 
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هند نت 0 (ج€) CA.‏ 
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۲۹٣۰ هند بنت النعمان (ج۳)‎ 
“1Y ¢“ 0۹۹ ¢“ 0۹V (Iz) 
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YA‏ 

هند بنت بامین (ج١) ٥)۲‏ 
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۱1۸ › ۱٥١ (ج۸)‎ 
VA۱1 < ۳1۲ )ج(‎ 
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ھیرود انتیباس (ج٣)‏ ۴ ہے )) 
هيرود الکبیر (جا) €)]) > ٦۲۳‏ 
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هیلین (جا) )٩۷‏ 


 واولا‎ 


وائل بن حجن الحض مي )ج( oAY‏ 
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وائلة (جا) ٦٥‏ > 0.) 
(ج)) ٥۲۰‏ 
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الواحدي (ج)) حا ٠۲١‏ 
(جا) ۸٦‏ ۰“ حا ٩1۸‏ 
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وبر بن بحنس (ج۴) ٥٩٩۹‏ 
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وبرة بن تغلب (ج۱) ۲٣۹‏ 
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وبرة بن رومانس الکلبي (ج۴) ۲۷١‏ 
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الو حد (ج1) ۳۹۷ 
وحه ابل نہط (ج؟) ۱۰۲ 
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٣۷٣ + ۲٣۹۸ وداعة (ج1)‎ 
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ودلت (ج۴) ۲) 
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الودع بن ثروان (ج1) حا ۸۲۰ 
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بزید بن الطفیل (ج۸) ۱۲١‏ 
يزيد بن عبد المدان (ج۳) ٥۴١‏ 
oY‏ 
(ج٤)‏ ۱۸۹ 
)جo( o۲‏ 
يزيد بن عبد الملك (ج٩) ٣١٩۹‏ 
يزيد بن عبید (ج٥). ٣٣۳ + ٥۷۲‏ 
يزيد بن عمرو الفساني (ج۳) ۲۱١‏ 
(V1 ¢ TEV ¢ YI 1۴‏ 
{TA “ Af‏ 
(ج)) o۲۱‏ 
)ج1( ٦۳‏ 
(ج) ٩۹.۱ ۰ ٥٦‏ 
بزید بن قنان الحارثي (جه). ۲۹۷ 
بزید بن کبشة (ج۳) )۸٩1 ٤)۸1‏ 
AA‏ 
o (oz)‏ 
يزيد بن مالك (ج)) ۱۹١‏ 
يزيد بن المحجل (ج۴) ٥۴۷‏ 
(ج٤) ۱۸٩‏ 
AA (le)‏ 


7⁄۹ (Yج(‎ 
1۴۳۰ )Aج(‎ 

بزبند بن مسهر الشيباني (ج٣)‏ 
۹٦‏ 
(جo( 1o‏ 

۳۷۱ ۰ ۳۰۹ بزيد بن معاوبة (ج۱)‎ 
0.0 (610 ¢ {AC ¢ VY — 
۳۹ (ج(‎ 
«f. — ۹ < YC (fe) 
CTT ¢ 1۹ 
۲۳٦۰ )Aج)‎ 
۲٤١ (ج۹)‎ 

بزند بن المغرغ (جا) ٥.١‏ 

بزید بن المهلب (ج۸) ۷۷۸ 
(ج۹) ٥4‏ 

بزید بن ناجية (ج٩)‏ ۳۹۹ 

بزبد بن النعمان الحميري (ج)) 
A۳ — ۲‏ 

نزند بن هوبر (جه٥) ٣٣۲‏ 

الیزندي (ج۸) ۱۹۳ 

بسار (ج)) ۱۲۱ ۰ ٥۱۷‏ 
(ج) 1.۳ 1.6 
(جA)‏ ۲۹۷ 
(ج( Î‏ 

بستنیانوس (ج۲) ٦٥۷‏ 

بسرة بنت غالب (ج)) ۸۰) 

سطین (ج۳) ٩1‏ 

سمع آل (ج۲) ۸۷ 
(ع1) 1۷ 

٥٩۷ )٦ج( الیشاع‎ 

بشباق (جا) ))٩‏ 

٣۵۸ ۰ ٩۲ بشجب بن بعرب (جا)‎ 
TAI < 1o — TY ¢ 0۹ 
{Y 
YoA (fe) 
۲€ )٤ج(‎ 
o۷ (AE) 

۰ ۱٣۳٣۳ ٤ ٥٥١ ٥) بشرح آل (ج؟)‎ 
۹0 


¥ 


(ج1( ۱۷ 

بشرح بحضب (جا) ۲۸) 

بشکر بن بکر (جا) ۸.] 

بشمنیل (بشمعیل) (جا) ٣۳‏ »› 
۳٦‏ 
(ج؟) 1١‏ 

يشوعه بن ليغي (جا) ٠٥۸‏ 

بصیح (جا) 1۳ 1٤‏ 

یصبر (ج۳) ۷۸) 

بصحاك (ج!) ٩۹۷‏ 

بصدق ال فرعم (ج۲) ٥.۲  )٩٩‏ 

۴۳٥۹ ٣٣۵ بطاع (ج۲)‎ 

1۲ ٤ ۳٤ ٤ ۳۷٣۰ بطور (ج۱)‎ 
1۲۳ (ج(‎ 

.بطيعة (ج۱) ٥۸۸‏ 

بعتق ذو خولان (ج۲) ۲٣١‏ 

بعحف (ج۲) ٥۳١‏ 

بعذر اتل (ج٦)‏ ۳۱۳ 

)ا١ج( بعرب بن قحطان (المزدغف)‎ 
Yon <A ¢TE< 10 — |€ 
VA ¢ TIE — TTY ¢ 1. 
(1. — CAA ¢ {FV ¢ AY 
Î 


۲۷ — Y€ ¢“ ۲۰۲ (ج€)‎ 
۲۳ ¢“ ۲17 )ج(‎ 
o « olf (Az) 
Y۷ <“ € )ج(‎ 

اليعزوز (ج؟) ۲٤١‏ 

بعفر (ج۱) ۳۵۸ ۰ ٣۷٣۳‏ 
(ج؟( o۲۲‏ 

بعقوب بن اسحاق (جا) )1٠١‏ › 
A — ۷‏ 
(ج٦)‏ حا ۳۸١‏ » حا ۷.) 
(جV(‏ 0€ 

٠ ٠٠۲ بعقوب بن السکیت (ج۲)‎ 
TI <“ o7 
۳۳۸ » ۱۲١ (ج۹)‎ 

بعقوب اوجین. (ج۴) حا ۱۲ 


A 


نعقوب البرادعي (ج۳) 0-۹ ¢ {IY‏ 
ج 1۲1 “+ ۳1 

بعقوب بکر (ج۷) :0 

بعقوب الرهاوي (ج۳) )1٥‏ 
(جA)‏ ۱۹۱ 
(ج) ۸ 

بعقوب السر وجي (ج۴)  ]٦٥‏ 11 

اليعقوبي (ج١)‏ حا )ه٥‏ » حا .۷) 
حا ۹۳ 
(ج٣)‏ حا ٤ ٣٦١ ۲٣٤‏ حا 
¢ حا .10 
(ج۳) حا 10۸ ¢ ۱1€ <« VY‏ 
1V۷ <140 ¢ AY ¢ 1A. ¢‏ 
۷ ۰ حا ا)٣ ¢٤‏ حا ١0ا‏ 
حا ۲٥۸‏ ) حا ۲۹٣.‏ )» حا 
۲٣۱ ٥‏ حا ٣)۷٥‏ ۰ حا 
حا ۳.۲ + حا 0۳.۹ 
۹ 4 حا .۳۲ )¢ حا ۳۷“ 
حا ۲)۲ »› حا c۳)‏ حا ۲o۳‏ 
۲ ۷ > حا ۳۹4 - 
T1 ¢ ۴۹‏ 
(ج٤)‏ حا ۴۳۱ ¢ حاہ) 1) 
حا ۸ہ »› حا ٦.‏ )¢ حا ٦‏ »› 
حا ۷Y.‏ » حا )¥ »› حا ۷1 › 
AA _ AŞ |Z ¢ Af |Z‏ 0 حا 
۰ ا۱1۱1 ¢4 1 IV—‏ 
TAT ¢“ TAI < TI ¢ 1‏ 
(جہ) حا ٩۲‏ » حا ۱۲۸ ۰ حا 
0۷ا ¢ ۱٦1.‏ س 1 
۰ إ0 ¢ حا .0 _ 
0 › حا .0 +¢ ۳۸ س 
1 
(ج1) حا .) + حا ۸1 ۰ حا 
٤ ۸‏ حا ٩۹۱‏ 4 حا ٣)٣٣‏ 
۲ ¢ حا .۲ » حا ا)۲ › 
۲ ¢ 0 حا 7€ › حا 
1 ¢4 حا .۷ 4> V۳‏ 
۷٩‏ › حا A¥؟‏ › حا ۲A۱‏ › 
to ¢ TTY < TAAÎ—‏ — 


TVYT <¢ ToV < Too ¢ {7 
TV۹ ¢TVY — TY « TVYYT — 
› 0.۱ حا‎ ¢ EAA حا‎ ۰ ۸ 
› ۹ه‎ ٥۹. حا )۱ہ )› حا‎ 
°“ 1.۷ 1.7 › حا ۹۲ہ‎ 
1A0 
۲۷۳ حا‎ + ۲۷۰ ۳٦۹ (ج۷)‎ 
“٣۲۷۸ حا‎ ›» ۳۷۹ ۲۷٥١ حا‎ 
۲۸ حا‎ 
حا‎ » ۱٣١ حا‎ ۰ ۱۳١ (ج۸)‎ 
“ {EI ¢ TTEا—-‎ «¢ 7 
co. ¢ A1 — OA ° 1. 
V0) حا‎ ¢ ٦.1 حا‎ 4 ۲ 
۷۹۷ (ج۹) ۷۷ » حا‎ 

بعگرن (ج۲) ۸۲ 

بعلی بن غالب (جا) ۳۹٣۹‏ 

بعلی بن منبه (ج)٤)‏ ۳۸۸ 

بعمر بن الشداح (جه) 1۳۷ 

بعمر بن عوف الشداخ الكناني (جه) 
TEA “ TTA ¢“ oA ¢“ o.‏ 

نمر اشوع (ج٣( o0‏ “¢ 007 

اليعمور بن ميسرة العسشسي (ج)) 
۸ 

نعيش بن وبزك (جا) ٦۰٤ ٦۰۳‏ 

غنم بن ربيعة (جا) ۳۹۸ ۲٣۹‏ 

یغوث (جا) ۲۵۸ + ٣۷٣۳‏ 

يفرعم (بغرع) (ج؟) ۲۹۳ 

الیظع بشع (ج؟) ۷۹ › ۸۳ ¢ ۸٥‏ س 
A٦‏ ¢ ۱۰1 .1.0-1“ 
IV ¢ 1o — 1۲€‏ 

- ٠٠١ > ۸٩7١ )٣ج( اليفع ربام‎ 
T1 ¢ ITE ¢ 1.1۱۰1 
1A 1۳۹ — A ¢ IY — 

اليفع صدق (ج۲) ١١١‏ 

اليفع وقه (ج۲) ۸۲ ۸6 
1V «< 1Y0 ¢ 1.4‏ 

٠١۲ ۰ ٩۷ - ٩7 الیفع بشر (ج۲)‎ 
IIA I1 — 10 +£1.۴۳ 
A — ¥ 


1. ¢ 


اليفع يشر الثاني (ج۲) ٠١١ ٠1١۳‏ 

٠١١ › ٩٩1 ٩٥ اليفع يفش (ج۲)‎ 
IACITEC 1. ¢ 1-۴ 

یفعان (ج۲) ٩۷‏ ۰ ۱۱۹ 

› ۳۸٣۲ بقشان بن ابراهیم (جا)‎ 
(o0. ¢ {EY — E1 < ۹ 
{oY (o) — 
1 +“ 1۲۰ (ج)‎ 

بقطان بن عابر بن شالح بن 

) ارفکشاد سن سام (نقطن‎ 
«YEY < TI€ <“ 4° )چ1(‎ 
YII — 1. « F07 ¢ o 
{TV ¢ {To — {¢ 1۲ 
cO. « EA TT — 3 
TA <Y. ¢ CAY ¢ EA 
۱۳۰ (ج۲)‎ 
۱۳ )٤ج(‎ 

بقظة بن مرة (ج)) ۸۰) س ۸۱) 
بكرب ملك وتر (ج۲) ۲۸١‏ ۰ ۲۰۰ 
TIA PIE f. —‏ — 131 

Tol ¢“ TE ¢ TEY 
).۷ بكرب ملك یدع ابل بین (ج۲)‎ 
)۷۸ الیکسوم (ج))‎ 
0.0 — 0. € بکسو م ن ارهة (ج)‎ 
o1 ¢“ oo o ¢ oY 
€۸ (جا)‎ 
٩۲ بکلي الکبری (جا)‎ 
YA بلحب )ج(‎ 
1٥۷ )٤ج( نمام‎ 
۲۳۸ يمامة (ج۱)‎ 
oV ¢ T11 (fz) 
. ۳۸۰ محش المحاش (ج))‎ 
۲۵۸ ›» ٩۲ یمن بن قحطان (ج۱)‎ 
٥۲۱ (ج۲)‎ 
۳٦ ›“ ۷7 (ج€)‎ 
٥۴۳۱ یمن بن قیدار (ج؟)‎ 
٥۱ ننسن (جا)‎ 
)٦٥ ٤ ا٥۲ نعم (ج۲)‎ 
۰ ۲٤۳ ۰ ۴۲۵١ بهأمن بهرحب (ج۲)‎ 


۹ 


{o «< £. 

بهر (ح۲) ۱۱۹ 

بهرجب (ج؟) ۱۹۲ ۰ ۲٤۳‏ 

يهعان ذبيان بن اسماعیل (ج؟) 
OC OI — (-‏ 

٥ A۲ ۰ ]۷۸ س‎ )۷٦ بھقم (ج؟)‎ 
7 

هنعم (ج؟) )۷١‏ 

اليهو (ج۱) ٥۹٩‏ 

بهو حاز (ج1) ٩٦٤۲‏ 

بهودا بن قریش (ج۸) ٥۲٩٣‏ 

بهو ذا بن بعقوب (ج۱) حا ٥۳‏ ۳۲۹ 
1° — 1 
(ج) ۲۳۹ 
(ج1) ٥۱۷ ¢ ٥٥‏ 

٦6١ بهوذا المكابي (ج!ا)‎ 
FF. <“ IV ¢ TT )چ(‎ 
IT o cE ¢ TA To 
1A ¢ 11. ¢ 1Y 
۲10 ۳۱€ (ج€)‎ 

بهورام (ج۱) ٥۹‏ ٭ 1٤۲‏ 

بھو شافاط (جا) ٤١‏ س 16۲ 

)۳۱ › )۲٤ ٤ ۳۲١ بوباب (جا)‎ 

بو تاب (ج۳) ۳۹۷ 

بوحنا (البطريارك) (ج۸) ۷۲۹ 

٦٤ ٦۳ بو حنا الافسي (جا)‎ 
۱۹ ۰ ۲٤ ٢۳ )۳ (ج‎ 
col <1۹ < lo0¥ ¢ 1۰ 
CEY <“ TAC ¢ 0۹ « oY 
OAT ¢ VE 1۹ 
۷7 <“ ۱1۲۲ )ج(‎ 
0۹¥ ¢“ o^ )ج(‎ 

بوحنا بسالطس (ج۴) )٦٥‏ 

بوحنا بن رؤبة (ج)) ۲)۹ 
(ج1) 1.1 › A۱ <“ 1.٥‏ 

بوحنا بولند (ج۴) 11 » 0٩‏ 

بوحنا البيزنطي (ج) ٠١۲‏ 

بو حنا الدمشقي (جا) )٩۳‏ 

بوحنا اللعمدان (ج۳) ۱۲] 


{(« 


بو حا مکابیو س (ج۳) حا ۲ : ¥ 

بوحنان (جا) ٥٤‏ 
(ج( ۱۱۰ 

بو دو کسوس (ج۲) ۲٣‏ 

بو سابیو س القيصري (ج1) حا 1۲ 

بو سانوس (ج۲) ٩6۲‏ 
اج( ۱۰۸ 

بوسطنیانوس ( بوسطنیوس ‏ 

۳٣۸۷ ۰ ٩۳ بوسطنیان) (جا)‎ 
\oY¥ ج(‎ 
1۳60 4 ۱۳۰ 1۲۸ (ج)‎ 
TV ¢ TTT — 1 ¢ 1° 
~ TAT < TYI ¢ TEY «<fof 
{GV ¢ .o0 ¢ TAT “ TA 
(o — (OIF <“ I1 ¢ ۹ 
EV < O1 ° CI — T11 
01 ۰4 0.۰ ۲ ۱ 
› ۱۷۱ ۱١١ ۰ ۱۹۲ )٤ج(‎ 
0۳۹ ۰ ۱۷1 - 0۵ 
۱۹۹٩ )٥ج(‎ 

بوسف بن ذي نواس (ج۲) ٥٩۲‏ 
{oA (F<)‏ 

بوسف بن شراحیل (ج۳) )٥۸‏ 

بوسف بن عمر الثقفي (ج) ۳۰۹» 
€ ` 

۲٣۲ بوسف بن بعقوب (ج۲)‎ 
OT < ۳16 (f) 
¢ oVY ¢ o ¢ off )ج1(‎ 


oY 
» ۵٩۹۳ › ٥۹۰ بوسف اسأر (ج۲)‎ 
0¥ — 010 


(ج )۳۷۹ — ۲۸۰ 
بوشف البستاني (جا) حا ۲٥‏ 
بو سف خلیف (ج) حا 1.۸ 
بو سف رزق‌الله غنيمة (ج٣)‏ حا 
100 
بوسف سابیتو (ج۲) ٩۷‏ » .۷ 
بوسف العش (ج۸) حا ۲٣١‏ 


بو سف الکيلاني (جه) حا ۲٢۸۸‏ 
بوسف النجار (جا) ٦۳١‏ 
يو سغوس فلافیوس (یوسف) (ج۱) 
{o00 ¢“ {E1 ¢ (. ¢ oo‏ — 
7 ¢ 1.6 “< 101 
(ج؟( ۲۹۳ 
)چ( 7< 16 17 “6 
{fA TEC TI 4T1 —‏ 
Y۸‏ 
)ج( 101 
(ج1) ٥۱4‏ 
بو شع بن نون (ج)) ۲٣۲‏ 
(ج) ٥۲۹‏ 
بو شع الممودي (ج۳) ۲۲۰ 
عولیادومنا (ج) ٩۷‏ 
(ج) 1۳ 11 
بولیامیا (ج؟) ٦۷‏ ۸ 
و لانوس (ج۳) ۰۱۷۳ ۳۸۳ ۰ ۳۹۷ 
(ج٤)‏ ۱۷۱ 
یو لیو س اوربلیوس (ج۳) »۸٩‏ ۱۰۱ 
6+1۰۹ 
و ليو س اوتنك (ج1) ۱۳۲ 
(ج٣) ۲٤۱‏ 
و لیوس قیصصر (جا) ٩٤ ٤ ٥۸‏ ۰ 


o. 
{T— {f ¢ (° )ج(‎ 
۲0 (ج(‎ 

و ناثان (ج1) .10 — 1o01‏ 
(ج۳) ۲۳ ~1 


بونادب (ج1) ٥۲١‏ 
بونان (جا) ٤6٩۸‏ س )٩٩‏ 
(ج1) ۱۷۱ 
بونس بن حبیب (جا) )٩۸‏ 
(ج۷) 1۳ 
OAA “ 0710 ¢ ۳1. (AE)‏ « 
VY ¢“ 0۹.‏ 
(ج۹) ۳“ 07 ۲۲۱ ۲۲ 
CTI ¢ TTT «< YY ¢ °‏ 
CIVIC T.{E— ۴‏ 
ACA < (f. ¢ TTY ¢ TY‏ 
بونس بن متی (ج۱) ۲۱۷ 
(ج۹) ۲۹۸ 
يونس النحوي (ج٩) ٩۸۰‏ 
بو هان فك (ج)) حا ۲۷۷ 
(ج۸) حا ٥٩ ٥6۷‏ 
(ج۹) حا ۲۱ ¢ حا ۷ہ ٤‏ حا 
۲1۹ 


£۱ 


e 


فهر س 
الأمم والشعوب والقبائل والجاعات 


اآلالف ے 


ااذنان (بنو) (ج۴) )٦٠.‏ 

اباديدي (المبادیون) (قوم) (جا) 
OoAY -— oAo‏ 
(ج۳( ۱۷۱ 

اباس (عشیرة) (ج۲) 1۲) 

الاباطرة (ج)) ١١١‏ 

ابل (آل) (ج۸) ٩۷٤‏ 

الابناء (بعو) (ج)) ۲١٣‏ 

ابي بکر 5 (1ل) (ج۸) ۳۸۳ 

ابیداع (ج1) ۸1 

ابیمائیل (شعب) (جا) ۲۹) 

الابيو نيون (جا) ٦٣١ ٦۳۲‏ 

اتالي قبيلة (ج۲) 1.۷ 

الاتراك (ج۱) ۳۲ › ۱۱۷ › ۱۸۷ ۰ 
1Y.‏ < 01 

اثابر (ج۱) ۲۹۰ 

الاثغفية (قبيلة) (ج)) ۲۳۲ 

الائينيون (ج۲) ۲۲ 

الاجارب (بنو) (ج)٤)‏ ۳۳۸ 

اجارم (ج۱) ٥٤٥‏ 

الاجاعزة (ج۳) ۸۰) 

احرم (قبیلة) (ج۲) ۲۲۱ 
(ج6) €€€ 

اجلن (قبيلة) (ج ۲۲۱ 

۳۸۰ الاحابیش (ج۳)‎ 
“fo ¢“ ؟I—‎ 1. <“ ۲| )ج(‎ 
— 114< 1۰1 Af ¢ T6 
CAT ¢ TAI <¢ TTY ¢+ 11۹ 
oY < YA 


r 


¢ {¥ ¢ TAT « 1. (o) 
{of 
1۰.71 ٤ ٤٥۹ (ج1)‎ 
۲۷۷ (Yج)‎ 
١١ الاحاليف (جا)‎ 
٥٥۷ الاجامرة (بنو) (ج))‎ 
YY ¢“ Yo <“ o. الاحناش )جا(‎ 
۷Y <“ YY (ج۲) ۱۷۳ حا‎ 
c07۹ ¢ o۹ ¢ CTA — 
o\¥Y — 01 ¢ 0\1 <“ oho 
10۹ “ 1Y 
¢ fof ¢ A. — ¥۹ )ج(‎ 
{Y1 ¢ TIA — CTY < 0۹ 
cA ¢ fA. ¢ V1 ¢ {YY 
col\l¥Y < 0.7 ¢ (1€ ¢ AA 
oA 
1۲A “ (ج€) ا۸‎ 
{10 ¢ TY ¢ € (oz) 
¢“ ofA < TTY *“ ۲| ( ج‎ 
11۹ ۰ 11 ¢ 1۳ * ۹۱ 


1 - 1۰ ¢ ۰ = 
“ A0 <“ TAT — ا1۸‎ (Ye) 
oA 
“1. › 11 ۲1 )Aج(‎ 
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الاحرار (بنو) (ج۳) ٥۲۸‏ 
(ج)) ٥0¥‏ 


الاحراس (بنو) (ج۲) ٥٩۲‏ 
الاحلاف (بنو) (ج۳) ۱١١‏ ؛ ۱۷١‏ 


الاحماس (بنو) (جا) ۳٣۲‏ ۰ ۳۷۰ 
الاحمر (بنو) (ج١) ٦٥۷‏ 
احمس (بنو) (ج٤)‏ 7)) 
۳E ¢“ YT (e)‏ 
الاحمور (بنو) (ج۷) 1۲) 
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11 ¢“ ۳1 - 1۳۰ (ج)‎ 
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نعامة (بنو) (ج۱) ۳۹۹ 
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نعجح (ج)) ٥.٥١‏ 

نعم برل (آل) (ج۲) ۳۷۵١‏ 

نعمان (بنو) (ج۲) ۲۲٣‏ 


YA 


(ج٣) ۱۷٦‏ 
نعیم (ج٤)‏ ۳۱۹ 
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(ج٤) O1۳‏ 
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)ج1( ۳۷۷ 
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نمیر (ج۷) ٥۱١‏ 
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نهد (بنو) (ج۱) ۱۹۸ 
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Î‏ 
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(ج٥) ۳۹٦‏ 
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نو فل (بنو) (ج)٤) ۷٥ ۷٤‏ ۰› ۸۴ 
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الھاءِ ے 
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٤۸٦ )٤ج(‎ 
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هر جم (بن) (ج۲) 1٩۹‏ 
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المزانیون (ج)) ۲۱۸ 

هصبح (قبيلة) (ج۲) )٩1۸‏ 
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الورکاء (ج1) o04‏ 
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بافث (ج۱) ٩۲۹‏ 

بام (قبيلة) (ج۲) ٠١١ › 1۲١‏ 
(ج۷) 1۲ 

یاوان (بنو) (ج۱) ٩۳٤‏ 

الیاوانیون (ج۲) ۳۸۱ 

ببرن (ببران) (عشيرة) (ج۲) ۲۷۲ 
۳.۲ 

اليثربيون (ج)) ٠١١‏ 
(ج٥)‏ ۱۰۱ 
۲۱ 

بحر (ج۲) ۱۹۳ 
)ج0( oY‏ 

بحصب (بنو) (ج۱) ۳۷۰ 

بحمد (بنو) (ج۱) ۳۷۲ 

يدعب (قبيلة) (ج۸) ۲۰١‏ 

بدوم (قبيلة) (ج۴) ۲٣۲‏ 

بربعل (ج)) ۴۱١‏ 

٥۲١۱ ابربوع (بنو) (ج۱)‎ 
۹. <“ YE ¢ 11 )ج(‎ 
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oV. ¢( o — oY ¢ ۹ 
o۲ 
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. YE ¢ ۴۷۱1 ¢+ 7 


۲٥۷ › ۱۰۷ حا‎ ٤ ٩٥ (ج1)‎ 
1o - ۱۳€ (ج۷)‎ 
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- 1۲ + ۳٦۰ بر سم (قسيلة) (ج)‎ 
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(lo —‏ ¢ 00 
بر سمیون (ج۲) ٦1‏ ¢ 1 
درفأ (قبيلة) (ج٣)‏ ۲۲۱ 
سزان (سزان) (بنو) (ج۲) ٥٩٩‏ 
o1۷‏ 
(ج. ۲۸۰ 
نزحم (بنو) (ج۲) ۲۸۱ 
الیزندیون (ج٥ه) ۲٥۲‏ 
بسب (بتو) (ج۳) )۷٥‏ 
نسعوان (بنو) (ج)) ٥۵۷‏ 
بسقه ملك (قبيلة) (ج۲) ۲۲۱ 
سىمع (جا) 1۰.۳ 
شم (عشیر ) (ج؟( 10٦‏ 
بشجب (ج۱) ۸٩‏ 
بشر (بنو) (ج۳) )۷٥‏ 
بشکر (بنو) (جا) f ¢ Vt‏ 
(ج۳( TOA ¢“ fof ¢ To.‏ 
(ج٤) ٩1‏ 
(ج1) ۲٥۱‏ 
(جY(‏ ۲ - ۳4 
(Az)‏ ¥6 


ا 


fT — PY <“ 6A (Tz) 
1 < o10 ¢ {Ao 

یشکر بن عدوان (ج)) ۲۲۵ ۰ ٥..‏ 
Oo.A <“ o.¥‏ 

بشکر بن. وال (ج٦) ٩۳‏ 

الیشکربون (ج۳) ۲۲۹ 

بطور (ج۱) ۳)) 

))٥  ))۳ الیطوریون (جا)‎ 

(ج؟) 71١‏ “ 1۲۳ 
(ج۳( ۳۰ 

اليعاقبة (جماعة) (ج۴) 4.) 
(ج٦) ٦۲۹‏ 1۳۰ ۰ ۳۲ 
11۲۳ 

بعرب (قبيلة) (ج)) ١۳‏ 

االيعسوب (ج)) ٥۷٣‏ 

بفعان (آل) (ج۲) ۱۳۸ ۱۳۹ » 
A4‏ 

الیقشانیون (ج۲) ۲١٣۱‏ 

الیکسوم (آل) (ج٩) ۱٥۲‏ 

بلجب (بنو) (ج۳) )۷٥‏ 
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(ج٦)‏ حا ۱۲۷ حا ۱۲۹ 
“(ola (C1 اZÈ C1.‏ 
حا ۱)۹ ١۰.‏ () حا .٣ا“‏ 
حا ٥۱‏ ) حا .۳۰( › حا اهہ) 
{o —‏ ¢ حا ¥۹( — (A.‏ “ 
AA |> “6A7 | ¢ (Af |Z‏ 
حا 0.۲ ) حا ٥.0‏ حا ٥۱۷‏ 
حا 0۱۹ )› حا 0۷۲ )0۷ 
حا ۸ه ) حا ٦۲۵١‏ )» حا 
۸ ¢ حا €0 ¢ حا €۷“ 
حا 16٩‏ + حا 1٥0€‏ حا 1۹۱1 
(جY(‏ حا ۲۷١‏ ۷۲ 

۰“: ۲A٥ حا‎ ¢) ۷١ حا‎ (Ac) 


۰۷.1 حا‎ » A حا]‎ 
حا ۷۷ حا‎ 0 ۷)٩4 حا‎ 
VAT |Z <c VV — VY 
حا .€ “حا‎ ٤ ٩٥ حا‎ )٩ج(‎ 
حا حا .¥“ حا‎ ¢ 0. 
c“YTTolÈ ¢ 4. | ¢ A. 
cCEVYT <¢ FVY |> < oo |È 
AOA ÎZÈ ¢ VVY أا‎ ¢ 0.۹ 
٠.۷ )١ج( البيزنطية (امبراطورية)‎ 
— l۲ ¢ €۷ ¢ 7۲1 (ج؟)‎ 
10۹ <“ oV «< or 
A “ 7Y )ج(‎ 
۱٦١ ۰ ۱٦۲ - ۱١۱ )٤ج(‎ 
V1 °“ 1V۲ - 11۹ ۰ ۷ 
{AY ¢ 1۱1۹۹ ¢ 17 (٥ج(‎ 


NEE) 
Y1 ¢ TA CTT TI 
11۹ 
۲۷۹ (¥) 


۱۷ بیستون (ج۱) حا‎ 
۲۹۱١ “۰ ۱۹۲ بيشة (وادي) (جا)‎ 
otf — of) « oY cof (Ye) 
oV7 <“ oo. 
{of )ج(‎ 
۲٥4 ›“ ۱۹٥ (ج))‎ 
“۳ - ۳٣۱ › ۱۲۴ (ج۷)‎ 
oY ¢“ o۱۲ 
oY (A) 
1١١ بيشون (جا)‎ 
٥۴ › ۲۷ البيضاء (مدينة) (ج۲)‎ 
o 
۲6٦ )٥ج(‎ 
۲۹ (ج۷)‎ 
1۷١ بينونة (ج١) حا‎ 
۷۲ (ج؟(‎ 
of < Af (fe) 
۸0 )ج6(‎ 


۳۱ 


تاد (ج)) ۲۰۹٣‏ 

. تاران (جزىرة) (ج)) ۱۷۰ ٤‏ ۱۷6 

۱۷٩ ۱۷١ تاروت (جزیرة) (ج۱)‎ 
۲۰١ (Az) 

تألق (مو ضع) (ج؟) )1١‏ 

تامار (موضع) (ج۴) ۷۷ د ۷۸ 
YY < ¥۰۸ (e)‏ 

تباسکو س (مدينة) (ج۲) ۱١‏ 

تبالة (موضع) (ج؟) ١ه‏ 
(ج٤) ۱۸١‏ 
(ج۷) 1۷7 ¢ ۳1 ۳1€ 
(ج٩) ٥۴۳۹‏ 

التبت (هضبة) (جا) )٩١‏ 
)ج( o۷7 <“ of‏ 

التبج (وادي) (جا) 1١١۹‏ 

تبرم (موچع) (ج۲) ۲۹۰ 

تبر وبانة (جزير؟) (ج)) ۱١۹‏ 

تبن (وادی) (جا) ۱۷۲ 

۰۲٩۱ ۲۹۰ )٣ج( تہنی (منطقة)‎ 
o: ¢ AA ¢ 4A 

› 1٩۷ » ۱۳۳ تبوك (منطقة) (ج۱)‎ 
CYT TI ¢ TYE +103 
TA < tot 
۲۸ (ج۲)‎ 
٥۷ (ج۲)‎ 
YEE AAT <14. ¢1 )ج(‎ 
o1 ¢ TEA < TEY — 7 
{I — f. ¢ CTT < of 


Yor 


1.1 ٦.۰, ¢ ۹٥ (ج1) حا‎ 
TEA < YY (Vz) 
VA <“ 110 (Az) 
۷۱ ۱۷۰ تشلیث (وادي) (ج۱)‎ 
1۹۲ 
0۰ (ج؟).‎ 
: ۳٦٤ (ج۷)‎ 
۲۹۹ تیجا (بها) (مو ضع) (جا)‎ 
oo ¢ 1. (1 التحتاني (بحر) (ج‎ 
۲٣۰ تخلی (جبل) (ج۱)‎ 
)٦۲ تدحان (موضع) (ج؟)‎ 
٠ ٠٦١ >) ۱۴۳۲ تدمر (مملكة) (جا)‎ 
VY — YT ¢ T1 ¢ ۹ 
“I. ¢ o\V ¢ CTT < (1° 
11۰ 
o6 <“ 10 ¢ A “^ )ج(‎ 
“TTT ¢ II — °۹ ¢ 1.0 
TE ¢ TT. «< NEY ¢ 1o 
1o — 
1۹۳ ° ۷7 ¢ 1€ (ج)‎ 
“111-104۳ ۹۹٩ 
11A <“ 117 — 110 ¢ ۲۳ 
CITI CIT ¢. —- 
“477 ¢ 10۷ ¢ ۱1۳۹ 2 
CEeA ¢ TTY ¢ IIT ¢ 1Y 
{1 < t1۳ 
“(17 ° 1۳ ¢ ۲۳۹ (ج€)‎ 
Yo 


۰“ ۲1۹ ۰ ۱۸۹ ٤ ۱7 )٥ج(‎ 
o e To. ¢ FE 
۰ TTY — TTY ¢ 00 ج1(‎ 
T.V— 1-1 ¢ ۹ ¢ ۷ 
TIE < TIA CTI — 1° 
A FTI ۹ + 7 
VY ¢ ¥Y.A +“ 140 

TIT <“ TVA (Vz) 
¢ Tfo — TEY ¢ 1. (AE) 
€۷ 

تراقية (موضع) (ج۴) ٠١١‏ 
(ج1( ۲١‏ 

تربان (موضع) (ج۷) ۳٠۲‏ 

تربن الترب (موضع) (ج۳)  )٠٥‏ 
۸ 
(ج€) ۲٥6‏ 
(ج۷) ۱۷7 › ۳۹۲ - ۳۹۳ 

ترساي (مدينة) (ج) ٥٩۹۷‏ 

ترعة (مدينة) (ج۲) ۳۵۸ 

تر کستان (مقاطعة) (ج٩)‏ ۳۷۹ 

تر كستان الصينية (ج)) ٠١١‏ 

تروق (مدينة) (ج) حا ۲۷۱ 

ترم (موضع) (ج؟) ۱١)‏ ؛ ٥٩١‏ 
(ج) ۱۹۸ 

تسلال (ج) ۳۷ 

تعرمان (مدينة) (ج؟) )۴٤‏ 

تعز (مدینة) (ج۸) ۲۸ › ۸) د ٥۰‏ 

تعزبة (مناطق) (ج۴) )٥.‏ 

تعشار (مدينة) (ج۷) ٣٣١‏ 

تفلمین (موضع) (ج)) ۲۳٣‏ 

اتفذ (موضع) (ج۲) ٥.۴‏ 

تفشن (ماء) (ج۲) ۲۹۱ 

تفض (مدينة) (ج۲) ۲۸۹ ٩‏ ۲۹۱ ۰ 
۹۸ 
(ج۳) ۷۹ 

التقه رمدىنة) (ج ۱( 0۹۰ 

تکربت (جزبرة) (ج)) ۷۰) ٤‏ ۷۲) 
{Y€‏ < 1 


(ج1) 1۳۱ — 1۳۲ 
(ج۹) ٥٦۹‏ 

تل الاشعري (مدينة) (ج٣) ٦٠‏ 

تلخونو (مدينة) (ج۱) ٥٩۱ ٥٩۰‏ 

تلعة (مو ضع) (ج۷) ۲۲١‏ 

تلقم (مدینة) (ج۸) ۳۹ ہ .) 

تلمون (منطقة) (جا) >٦٥ >» ٥٦١‏ 
4 ° 0۹۹ 
(ج) 1۹ 

تلنن (موضصع) (ج۲) ۲۹٤‏ 

تمس (موضع) (ج) ۲۹۲ 

›“ 10. › ۴١ تمنع (مدينة) (ج)‎ 
1۸٦1 - 1A۳ + ۱۷۷ - 
IT ¢ 1.0 — (۴ ¢ 1۹7 
A — TY CY. CIV — 
~~ (1 <TC TE. ¢ | 
oV ¢ ¥. 
¢“ {V1 ¢ {VF ¢ ¥0 (oz) 
fo — TT ¢ oA/Y 
۲۳۱ (ج۷)‎ 
o۷ — 07 ¢ {۷ › ۱۲ (ج۸)‎ 
AI ¢+ Y1 ¢ 1Y — 11 

تمنه (مدینة) (ج۱) ۱۴۳۳۴ ۰ ٥٩۹۰‏ 
(ج۲) ٥۰7٦‏ 

تمو لي (مقابر) (جه) ۱۷۰ 

تنجانیقا (ج۱) ٥۴۳۲‏ 
(ج( o۲‏ 

تنداحة (وادي) (ج۲) ۲۷۱ 

تنع (قلعة) (ج۲) ۴۴۳۹ )٦١1 +٠‏ 
(ج€) €1 ¢ 1۹۸ “ ۲۰۲ 
(Vz)‏ ^0 

تنعة (مدينة) (ج٩) ۲۸٩‏ 

التهائم (موضع) (ج۲) ٥۸۰ › ٥۷)‏ 

)ا١ج( تهامة (منطقة) تهمت - تهتم‎ 
“۰ ۱۷ 1۷. ۰+ 7 
11۰ ¢“ AA ¢ 1۱A — 1۸۱ 
CFA. cE CY ¢ 1۹ 
oA < $71 ¢ ۹. — A“ 
— 01 ۰ ۱۷1 ¢ ۷ (ج)‎ 


Tor 


oA “ oVf — oV) ¢ otf 
oA ¢ oAY : oAo — 
° TT ° Y1 «< 111 ج(‎ 


TIA Tol — Yo. + TV 
o17 ¢ 10 — (1 ° AC 
0۱۸ 

o <“ FT — YY ¢ 1° )ج(‎ 
110 < 11 0ا‎ ۰4 ۹ 
TIA — TT <“ fof ¢ YY 
CFI ¢. ¢ IAI أ‎ 
cEVI ¢ O4 < CEE ¢ TTA 
0.0 ¢ 0.. ¢ (1. ¢ {Af 
0.۷ 

o. ¢ {7 — €0 )ج0(‎ 
۲۳۹ ٤ ۹۷ - ٩7 °٤ ۷۹ (ج1)‎ 
<“ (VY ¢ o01 حا‎ › °4 
AS 

1A “ AA — Ao *“ 1€ (Yez) 
CTV < TEY CTY. ¢. 
CONV < TVo ¢ TITY «< To. 
o۹ 

— € ¢ 0۹. ¢ 1۲ )Aج(‎ 
11. ¢ 11° 


« {Y. <“ TEY <“ 11۲ (e) 
TEE UE TT 
A.1 <Y 


تهر جب (مو ضع) (ج۲) ۳۰.۱ 
توج (موضع) (ج۲) 1۳۹ 


A <“ 1۹Y (fz) 


توز (جبل) (ج۷) ۳۰۲ > ۲۳۷ 
توما (خرية) (جا) 1١‏ ` 
تیاس (ج۷) ٥۱) ۰ ۲۴۳٣‏ 

تيبور (مدينة) (ج٣)‏ ۱۲۷ 


o 


تیت (جبل) (ج۷) ۲۳۹ 
تير امدينة) (ج۲) ١٤‏ 


10. (Yج(‎ 


تيران (حزبرة) (ج۲) ٦٥٦‏ 


{Ao (Tz) 


تيروس امدينة) (ج۲) ۱۹ 
تیلو س (حزبرة) (جا) ٥٦۰‏ 


تيماء 


التيه 


(ج) ۷ ° 1۹1۷-17 


oV (Vz) 

¢“ fo ¢ 1o < 1Y ج1(‎ ( 
TO ¢ Tf. — 1 + ۷ 
oA <“ oA\| “ {fF — 
11۸ + 111 - 11۰ › 7 
۲6 “ 1٥ (ج)‎ 

TY ¢ 10. ¢ 1.7 ¥ )ج(‎ 
VV ¢ fVo ¢ 1۹ 

“1۲١ ¢ ۱۳۰ (ج€) ۱۲۹ س‎ 
CTY ¢ TV ¢ TI = 1 
01 ¢“ 1۷ )٥ج(‎ 

“olf ¢ FI ¢ YY )ج(‎ 
oo ¢“ oF <¢“ o۱¥ — 01١ 
oof ¢“ off ¢ of — oY 
0¥. ¢“ 014 < 00 — o0 
0۷٩ - ۸ 

(ج۷) ۷۰ 


۰“ ۲۷1 ¢ ۱۷€ ¢ ۱1° )Aج(‎ 
A“ TT ¢ Y7 

)ج1( VAY < VY — YY‏ 
(مو ضصح) (ج۱) ۱۹۸ › حا 
۲.6 


تيوس (مدينة) (ج۲) ۲۹۷ 


ثات (مدينة) (ج۲) ٥۵۷‏ 
ثأج (خرائب) (ج۸) ۲۰۵ 
ثار (وادي) (ج٣)‏ ٤ه‏ 
ئاسوس (منطقة) (ج؟) ١١‏ 
ثافت (قرية) (ج۷) ۷٤‏ 
ثبير (مدينة) (جا) ٠١١‏ 
A1 «< ¥o (fe)‏ 
)چ( ۴^1 — TAY‏ ¢ 6.6 
0{ 
الشجة (موضع) (ج۷) ٣٣۲ ۰ ۲٤۲١‏ 
- ۳ 
ثربسة (مدينة) (ج۳) ٣۲‏ 
الشرثار (وادي) (ج۲) ٠۰۹‏ 
الشریا (بئر) (ج٤) ٩٩‏ 
)ج( ۱۹۲ 
الثفن (مو ضع) (ج۷) ۲۲١‏ 
ثقبان (مدينة) (ج۲) ٥۴۷ › ۱١۳‏ 
الثلج (جبل) (ج٣)‏ ۳۸ › ٤٤١‏ 
ثمال (ج۲) ۲۸۱ 


ثمر (تمار) (یثر) (ج۲) ٩٩‏ 
الثنية (موضع) (ج۷) ۳۲٤٤‏ ۰ ۳۸۰ 
ثنية الاحيسى (موضع) (ج۷) ۲٤۲٤‏ 
ئنية جلق (موضع) (ج٣)‏ ۴۷) 
الثنية العقاء (موضع) (ج۷) ۲٤٤‏ 
ثنية العقاب (موضع) (ج۷) ٠٠٣۹‏ 
ثنية الغاثر (موضع) (ج۷) ٠٠٥۲‏ 
ثنية غزال (موضع) (ج۷) ٠٥۹‏ 
ثنية المرة (موضع) (ج۷) ۲۹۸ › 
o16 ¢ To — o۲‏ 
ثنية الوداع (موضع) (ج)) ۸۲ 
(ج۷) ۳۲۹ 
ثنین (جبل) (ج۲) ۲۳۱ 
(ج۷) ۳٦۰‏ 
ثوبة (حصن) (ج؟) ٠١١‏ 
(ج( ۳۳۹ < 6€ 
(ج۷) ۲۱۳ 
ثومة (مدينة) (ج؟) ۲۲۲ 


Yoo 


- الجسم 


جاباني (موضع) (ج۱) ٥٩۵‏ 

))٠ ٠ ۲١ الجابية (موضع) (ج۴)‎ 

الجادة (موضع) (ج۷) ٠١۹‏ 

۰ ۲۸۱ ۰ ۲۷۲ “ ۲٦١ الجار (ج۷)‎ 
TV <“ foo ¢ fo. 

جازر (قرية) (ج۳) ۲۲٤‏ 

جاش (ج۷) ۲٦۲‏ 

جاسم (بثر» مدينة) (ج۳) )۲١‏ »› 
۳٦‏ 
)جY(‏ 1۹€“ A‏ 

الجاف (ج۱). ٥۹۷‏ 

الجب لجب (ج۳) ۲۹٣۱٣ ۲۹٣١‏ 
(ج۷) ۳۳ ۳ 
(ج۹) ۲۷ 

حبأً (مدينة) (ج) °۰7 — ¥.0 
)ج( AY‏ 

جبابات (ج۴) ۲۹۲۳ ۰ ۲۹۵ 


۷٥ جبح (ج۲)‎ 
٦۲۳ جبيل (مدينة) (ج۲)‎ 
۲۰٥ (ج۸) حا‎ 
1٤6 1٤۳ جت (جا)‎ 
۲۱ جحاف (جبل) (ج)‎ 
۲۲١ › ۳٤۳ الجحفة (جا)‎ 
۲٣١ )٤ج(‎ 
۲۵۹ (ج۷)‎ 
۷٦1 <“ of (e) 
» ٣۹۱ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۷۲ (ج۷)‎ 
fo. ¢ TEI ¢ TTA ¢ AA 


۳0٦ 


EY < F71. ¢ Fo ¢ oY —‏ 
الجداجد (موضع) (ج۷) ٣٣٣‏ 
حدة (مدينة) (ج۱) ۱1۸٩‏ ۰ ۳۹۰ ۰ 
TY‏ 
(ج€) €1 ٭ ۲۱١۹‏ 
(ج1) ۷۹ ¢ ۲ › ۲۷۳ » 
4{ 
)(ج¥( ۱۲۲ “¢ 10۹ ¢ TVT‏ ¢ 
۳14 
حدرت (مدينة) (ج۲) ٣ه‏ 
(ج۳) €0 ¢ 0€ 00 
)(جV(‏ €۳ 


جدن (مدينة) (ج) ٤.٥‏ ۰ ۳۹ 


جدورا (موضع) (جا) )٤۳‏ 
(ج) 1۲۳ 

الجر (موضع) (ج)) ٠٠١‏ 

جراد (موضع) (ج۷) ۲۲١‏ 

جرباء (مدينة) (ج)٤)‏ ۲۴۲۹ 
(ج1) حا ٥۹٥‏ 
)جY( YEA < F€‏ 

> ۲۱١ ۰ ٠١۰ جرت (مملكة) (ج۲)‎ 
11۹ ¢ {V1 ¢ fo — fo! 
۲٣۰ (ج۷)‎ 

جر جان (موضع) (ج١) ۷١١‏ 

الجرداء (ج۷) ۲٣۲۲‏ 

جردن (موضع) (ج۲) ۲۸۹ د ۲۹۰ 
AA — ۹۷ ¢ ٥°‏ ¢ .0 


)ج( ¥0 
جرسو (مدينة) (ج۱) حا ٥٥۷‏ 
جرش (مدينة) (جا) 1۷١‏ 
(ج۳) ۸ ۹ › 7 — 1¥ 
AJ‏ 
)ج( 1° « 10€ ¢“ IAG‏ 
(جا) ۲۱€ ¢ ۲1۰ o۲‏ 
YY‏ 6¢ 
oY CTY +114 VF (Vz)‏ 
oAV‏ 
الجرعاء (مدينة) (ج١) )٠١‏ 
(ج؟) 1۸ 
TAA (Ye)‏ 
(ج٦)‏ 0۹۸ ¢ حا 1٥۲‏ 
(ج۷) 1٥‏ 
جرف (منطقة) (جا) 1۷ 
(ج٤)‏ 1۳۲ 
(ج۷) 16۹ 
جرمانيقية (جا) ٦۲١‏ 
جرمقايا (مدينة) (ج۲) ٦1۷‏ 
جرها جرهاء (مدينة). (جا) ۱۷١‏ › 
14 
(ج) ۱€ - ۱۸4 ٭ ۲۳ 
(ج۳) ۲۰ 
(ج¥) ۲¥ ¢ %0 
جرول (ثکنة) .(ج۱) ۲۷١٣‏ 
الجرير (موضع) (جا) ٠١١‏ 
الحزع (موضع) (ج1) ۲٣٣‏ 
(ج۷) ٥۱۳‏ 
حذوان (ج۳) ۲۹۳ 
جزبت (مدينة) (ج۲) ۲۹۳ 
جسداء (ج۷) A ۲٣۱‏ 
جش ارم (جبل) (جا) ۳۰٢‏ 
الجعافر (ج)) ۲۹٣۰‏ 
جعدة (موضع) (ج۱) ۲۳۹ 
(ج) ۱۹۲ 
الجعرانة (ج)) 1) 
جعلان (ج۱) ۱۷۳ 
الجفر (بثّر) (ج)) ٤ه‏ 


جفر الاملاك (موضع) (ج٣)‏ ۲۲۲ س 
ToV ¢ TTA ¢ Yo‏ 
(ج1) 0۹۸ 
(ج۷) ۱۹۱ - 1۹۲ 

الجفلات (ج)) ۲٣۲‏ 

الجقار (ج٥)‏ ۲۷۸ 

الجلال (رطریق) (ج۷) ۲۲١‏ 

حلتاني (دبر) (ج) 1۴۱ 

حجلجل (دار) (ج!) ۱٥١‏ 

جلدان (موضع) (ج۸) ٥۲‏ 

جلع (موضع) (ج۲) ١١١‏ 

)٦1 +“ ٤)1۲ جلعاد (ج1)‎ 
1 ¢ fF ¢ TY — ۲7 )ج(‎ 
1۸ = ۷ 
۳۹ (Ae) 

حلق (بلدة) (ج٣)‏ ۳۹۹ ٣۷ ٤‏ س 
4 

الجلیل (اقلیم) (ج۱) ۱۹ ۰ )٤)۳‏ س 
1o1 “ {f‏ 
(ج؟( 1۲۳ 
V1 <“ 1 ¢ fF (e)‏ 
V0 (<)‏ 

جمرة العقبة (ج) ۲۸١ ۲۸١‏ »> 
۳۹۰ 

01 AE). 
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دار القوارر (ج) 1٥‏ الداروم (قلعة) (ج) ۲٤€‏ 
دار الندوة (ج1) ۱.) دارىن (مدىنة) (ج1) ۱۷١‏ 

)ج( ۳A‏ *“ .۳۹۰ (ج؟) 1€ 

۲۱۰. ¢“ ۲.٥ (ج€)‎ 0۱ ¢“ {A — (V ¢“ 0 (fz) 

1۲۹ (ج1)‎ CAY < o ¢ o0\ ¢ of — 

VAY (Az) 1o00 ¢ 11۸ 

٦٤٤ دان (جا)‎ + ٣٣٣ Y۲ <“ ۱7 (oz) 

۳۷۸ (ع1(‎ (VT ¢ YoY ¢ TEA — {VY 

٥۷١ الدانمارك (جا)‎ 0.. ¢ A. ¢ {¥1 

(ج1( Y۲‏ دبا (مدينة) (ج!۱) ۱۷٤‏ 


¥. 


‘Teof o e) — (° (ج)‎ 
Ct) 
0€ (Yج(‎ 

دیاع ,جہل) (جا) ۱١٩١‏ 

دير ادابر) (قربة) (ج؟) ۲۷٣‏ - 
YY‏ 

دبس اموضع) (ج) ۲٣۱‏ 

الدبیب (ج۷) ۲٣١‏ 

۰ ۱۹۸ دتنت دتنه (مدينة) (ج)‎ 
TA o TTY ° TI ° ° 
o. ° ۹۸ 

دت (داث) (منطقة) اج) ۲۹۰ 

۲٣۱ ۲۹۰ ۰ ۲۸۹ دثینة (ج؟)‎ 
to ‘ YY (Vz) 

)٣۱ ٤ ۱٠٥١۷ دحلة (نهر) (جا)‎ 
Moc YT ¢. ¢ 1۲ (E) 
EY ¢ IY — 
{.Y¥ ¢“ ۱1¥o0 1۷€ )ج(‎ 
(VY <“ 17۹ )ج(‎ 
1۲A * ۷۹ (ج1)‎ 
1.0 ¢ 1۷۸ ¢ 17. (ج¥)‎ 
1.۷ ¢ 0۷۹ ¢ 1 )٩ج(‎ 

الدحرض (ج۷) ۲٤٣١‏ 

دخان (ج۱) o۲۱‏ 

درب بغراس (مو ضع) (ج)) ۲١١‏ 

درب الفيل (ج٥0) ۲١‏ 

درحمان (سھل) (ج٣) )۳٤‏ س )٣١‏ 

درداع (ج۷) ۱۹۸ 

درعا(الدرعة)(ج۲) ٦۸‏ 
( ج( 0۹ 

درنا (مدینة) (ج٩) ٥۷٩‏ 

الدروز (حبل) ا(ج٣) ٩۱‏ ۰ ۱۹۱ 
(ج۸) ۱۷١‏ 1۷۷ 

دعان (سد) (ج۷) ۲۱۲ 

دعحان (ج۳) ).٤‏ 

دعف ا(موضع) (ج۲) ۲۹١‏ 

دفاء (وادی) (ج) .50 ¢ 000 

دقلة زموضع) (جا) ۲۸ ۲۹) 


دلل (مدینة) رج۲) ۳٣۲ا‏ 

الدلم (جا) .° 

دله بجزیرة) (ج۲) ۱۹ 

¿ 0۷¥ ` داون إج!1) 00 ۰ ۲هت‎ 
OA - oO — oO ` 0. 
l.o oA — OANA ‘۰07۹ — 
11. 
۱۹ ج(‎ 

دماح (وادي) اج۲) ٥۷‏ 

٥۳۹ + ٥۲۳٩ الدمام (ج۱)‎ 


۰ ۱)١ ۰ ۸٥0 : ۱. دمشق (جا)‎ 
TIT‘ T.T + TAY ¢+ ۱17 
CET ¢ f. ¢ TAT ° 1۹ 


0V1 — 0¥ 0(1 (E — 
101 <“ .YT <“ O\A  o¥A 
YT ¢ AA < 0 + TE (Tz) 
1۲٤ حا‎ 

— 4 ¢“ 0 1۲ ¥ )ج۲(‎ 
\I ¢ (VV: {o — (° ۳| 
‘IA — ۱۷ ° AI + 10 
“ (IA * 4. <“ {o |> 
{TY * {F. — CIA ¢ {. 
› )11| حا‎ + {{. - ٦ 
)1۸ حا‎ ۰ )٦٥ ٦) حا‎ 
٥.١) حا‎ + (۹ 

11A * ۲€ )ج(‎ 

o “ I۲ (oz) 

YY ج(‎ 

— TV ¢ YY ¢“ VA (¥<) 
OAV ¢ GC — GFT ¢ A 
1.7 س‎ ٦.) + ٥77 حا‎ 
حا‎ ٤: ۱٥۷ +: ۱)۹ (ج۸) حا‎ 
حا 0 › حا‎ A۲ ° ۲ 
۰ ٣۳٣۲۹ حا‎ › ۲۸٤ حا‎ ۰ ۲۸۱ 
۷o0. + ¥.7¥ ¢ 1€ حا‎ 
“۲۹۲ س‎ ۲۹۱ ۰ ۲۱١ )٦ج(‎ 
حا ۳۱۱ 4 ۸{ ۰ حا‎ ۰0 ۹ 
ACY <¢ 170 ¢ 1. ¢“ {AA 
۸٩1. حا‎ 
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دمهان (ج؟) ۱۲) 

»۴۵٩ ۰ ۲۲۱ دمون (مدینة) (ج۲)‎ 
VY ¢ TI 

دهر (موضع) (ج؟) ٥٣١‏ 

۲۹٣۱ دھس (موضع) (ج٣) ۲۸۹ س‎ 
01۹ ¢ o. ¢ EIA ¢ TAA 

131 ¢ of — 10° ia الدهناء‎ 
TEA‘ f.o ’ 1۷۱ 
0۲0 (ج)‎ 
1A۲ (Yg) 
of\ ¢‘ 1 

r.0 الدو (ج۱)‎ 
o (Ye) 

off <“ of. الدوادمي )ج1(‎ 
oV (ج؟(‎ 

٠ ٠١۹ الدواسر (وادي) (ج۱)‎ 
AY <“ 1A “ 1۷4 — 1۸ 
VT < TEE ¢ TT) 
oo : ۲۱۱ اج(‎ 
1۲۹ (ج)‎ 
۱۷١ (ج۷)‎ 
VA * T-A (Az). 

دوت (دوات) (مدنة) )ج( ot‏ 

دوحة الزىتون (ج۱) ۳٦۲‏ 

دور کرباتي (مدینة) (ج۳) ۱۴۳ 

“AY — AI! دورا (مديشة) (ج۳(‎ 
10 ¢ A^ 

دورس (مدىنة) (جا) 1۷ 

دورم (موضع) (جا) ۲۷) 
)چ( oV ¢“ 4Y‏ 

دوس (ارض) (ج۷) ٥٩۹‏ 

الدوسر (موضع) (ج۷) ۲.۲۳ 

دوقة (ج( ۳۹۳ 

¢ VA ¢ TT دومة الحندل )ج1(‎ 
0%. é6 OAT <“ oVY ¢ 
“1 س‎ 1. ¢۰ ۲ 
1€ 
(۲ (ج‎ 
101 


Y۲ 


cT TYE ° 


¢ “o1 ¢ |10 ¢ 


o TVA ° TY) ¢ 1.71 (E) 
LTI ¢ Fo ¢ Ao ¢ TAT 


{TY 

T.A— 1.¥ “ 1.0 (tp) 
Ul o To. 6 TE. — FT 
(1o0 ¢ {T. 


۳.۹ ۰ ۱۱۲ )٥ج(‎ 

“ TIT ¢ 18 ° ¥۹ (ج1)‎ 

Flo ¢ TAT ¢ Yo¥ — o00 

Tis € oN OIA 

« TAT <“ YT — ¥1 (¥ 

{VA TAY 

۱10 ¢ ۱۱۲ س‎ ۱۱١ )Aج(‎ 

1۹ 1۷۱1 — ۷۰ ¢ ۸ 

.. ¢ TAI ¢ AY IA. — 

7A۸ 

V۸ = V۷ (ج1)‎ 

(مو ضع) (ج۲) ۱۸۷ ۰+ “٣٣٢۲‏ 

110 

دونه (ج٣)‏ ۲.۳ 

دیاب (موضع) (ج۲). ۵.۳ » ٥۱۱‏ 
0¥ ` 

دیبون (مدينة) (ج۳) ٩۷‏ 

۱١۹ دىدان (ددان) (دادانو) (ج1)‎ 
07 6 OAT <“ {oV ° 
“fo <“ NTE ¢ 17 ¢ 1۱€ 
1A 
VY ¢ AÛ ¢ YA — Y1 )ج(‎ 
ae IC TEV ETT 
{1 ¢ TEY — TEI ¢ 11° 
o — o0 ¢ fof «“ Tol 


دونم 


LÎ 

۱٥ (ج)‎ 

«Yo <“ |o — ۲| )ج(‎ 
{¥o 


۳۱۹ › ۳۱١ ۳۱۲ )٦ج(‎ 
YY — TTY ¢. 

الدندبان (وادي) (ج1) ۱۹۹ 

دير الاعور (ج)) ۲۴۳۲ 


دير ابوب (ج۴) ۰.) در الکهف (ج۳) ۷۰ 


دير بني مريتا (ج۴) ۲٣۷‏ دير اللجة (ج۲) ۲۸١‏ 
دير جبلة (ج۳) 1۳ (ج1) ٥۹۸‏ 
دير الحماحم )ج( ۳۰ دير مار فاشون (جا) 0۹۸ 
(VC ¢ {VI < ITT (f)‏ دير مر عبدا (ج1) ٥۹۸‏ 
(ج1) ٥۹۸‏ دير مرة (ج)) ۷۱) 
دير حالي (ج۴) ..) دير النبوة (ج۴) )1١‏ 
دير حنظلة )ج۳( ۲۳۹ در هند (ج۳) ۲۳۹ › ۲٥۷‏ ۰+ ۳۳۹ 
Ey Gel E‏ 
در داوود (ج۳) ۳۹۸ ن o6‏ 
دير الزور (ج۳) ۱۲۲ (ج) .0۸ 
دیر سعف (ج۲) )۱٩‏ الدیلم (ج۳) ٠٠١‏ 
دير ضخم (ج۳) )1٩‏ دبلوس (حزبرة) (ج۲) ۷٦‏ ۰ ۱۲۰ 
دير عبد امنيح TAA (feç)‏ ۳ - 1۲ 
دير عطية (ج۳) ۱۳۸ (ج¥( ۲٦۳‏ 
دير علقمة (جا) ٥٩۸‏ (ج۸) ۲۰۲ 
دیر قرة (ج۳) ۲.۳ دینور (ج۲) حا )۲ه + 0۴۸ س 
اج٤‏ ۲۳۲ of.‏ 
(ج1( 0۹۸ دبوم (ج۳) 0۹ ¢ 1o‏ 
الذال - 
ذفران (ج۷) ۲٣۲‏ ذات حراض (ج؟) ۲ ٤‏ د )٤۲‏ 
ذا نيان (موضع) (ج۳) ۲۷۸ ذات الحناظي (ج٤)‏ ۲۵۸ 
)ج4 ۱1۹ ذات الخیار (ج۲) حا ۲۲۹ 
ذات الاکیراح (ج1) ٥٩۸‏ ذات الخيم (ج)) ۲١‏ 
ذات انمار (ج( ۲71 ذات الرئال (ج۷) € 
ذات البين (ج۳) )1١‏ ذات السلاسل (ج؟) ٦6١‏ 
ذات الجیش (ج۷) ۲٥۲‏ ذات الشقوق (ج۳) ٠٥٦‏ 
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ذات عرق (العرق) (جا) ۲۸۱ ۰ 
1A = ۷‏ 
(ج۳) ۱۹۱1 
of (1z)‏ 
CTPA * TTT ¢ 1۳۹ (¥‏ 
TEV é TET — 1.‏ 
العشر (ج۷) ٣)٣ ٤ ٣٤١‏ 
دات غيل (موضع) (ج؟) ۲٣۱‏ > 
۷۱ “+ ۳۷۳ 
ذات القرون (ج۳) ۲٣۱‏ 
ذ.ت ملك وقه (سد) (ج؟) ۲۹۳ 
ذات نکیف (ج)) )٥‏ 
(ج٥)‏ .0 
الذرا (مو ضع) (ج۷) ۲٤٥‏ 
ذبحان ذو قشر (ج؟) ٣۹۸ ۰ ۲۸٩۸‏ 
ذبحة (ج؟) 1۸۷ 1۸4 ¢ .. ¢ 
۲۲ 
الزبدة (موضع) (ج۲) ۸٩‏ 
ذبیان (ذبین) (ج؟) ۳۱۹ 
ذخر (جبل) (ج۲) ٥.۷‏ 
الذرا (ج)). ۷۲ 
ذروان (بشر) (ج٤)‏ ۱۳۲۲ 
(ج۷) ۱۹۲۳ 
ذغلين (مدينة) (ج؟) ٠١١‏ 
ذمار؟ (مدينة) (جا) ۸ ٤‏ ۱۸۹ _ 


ذات 


1۹۰ 
CEY — CT <“ 1. )ج(‎ 
oo <“ of. ¢ {. 


۱۹۸ ۰ ۱۹ )٤ج(‎ 
o1۷ ¢“ 0.۸ (¥<) 

ذمار (سد) (ج٣). ]۸٥‏ ے ا۸٤‏ 

ج( ۲.۹ 

ذمران (بلد) (ج۲) ٩٩‏ 

ذنة (مسیل) (ج۲) ۲۸۱ ٤‏ ۲)) 
(ج٥)‏ .۲ 

ذو الانف (ج)) ۲۹٦‏ ۲۹۷ 

ذو اوثان (ج؟) ۲۹٩‏ 

ذو جراف (ج۷) ۳۳۲ 


۳۷4 


ذو الحليغة (ج۷) ٠٠٤‏ » 

۲٣۱ ذو خشب (ج))‎ 
۲ <“ TTY (Yg) 

دو ذين (ج٥) ۷٦‏ 

ذو رعین (ج!۱) .۲۷۰ ۰ ۲ 
)ج( 1A.‏ ¢“ .€ 
(ج۷) ۲۱۲ cc‏ حا 

ذو ريده (ج۲) ۳۹ 

ذو الشرفات (قصر) (ج١)‏ 
AYY‏ 

ذو شمر (قصر) (ج٥) 1۹7٩‏ 

ذو شهال (سد) (ج۷) ۲۱۲ 

ذو صرواح (ج)) ۱۷) 

ذو ضأم (غوطة) (ج؟) ۳۲۲ 

o۷ (Ve) ذو طوی‎ 

ذو العشيرة (ج)) ۲٦١‏ س ٣٣1‏ 
)جY( +o‏ 

ذو عهر و (ج٥) ۲٤۳‏ 

ذو العوسج (ج۷) ٥۲۱‏ 

ذو فائش (ج) ٩۲‏ 

ذو فدهم (ج۲) ۲۹٩٣‏ 

ذو فنوتم (ج؟) ۲۲۲ 

ذو قار (ج٣)‏ ۲۷۱ ۰ ۲۹۳ د ٧۹۷‏ 
(ج) 1۳ 

ذو القارة (ج)) ۲۲۷ 

ذو قرد (مو ضع) (ج)) ۲٥١٤‏ 

ذو القصة (ج۷) ۳۴۳۹ 

ذو قفعن (ج۲) ۲۹۲ 

ذو کشد (مدينة) (ج۷) ٣٥۳‏ 

ذو المجاز (ج)) ١١١ “٤ ٦۸‏ › حا 
¥٦‏ 
)چ( YoY‏ ¢ ۹1 
A. ¢ Vo < ۳۷1 (YE)‏ — 
TAo ¢“ TA!‏ 
{YA (Ac)‏ 

ذو مجر (موضع) (ج۷) ۱۹۱۲ 

ذو المجنة (سوق) (ج۸) ۷۸) 

ذو ملح (برج) (ج؟) ۱۳۸ 

ذو الهرم (بثر) (ج)٤)‏ ۷۸ 
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“۰ 4¥ 


ذبقه ملك (ج۲) ۲۹٩‏ 


 ءارقآ‎ 


رئام (جا) ۱۲۰ 

(ج٣) ٥۱6‏ 
رآب (موضع) (ج؟) ۸۲ 
رابغ (منطقة) (جا) ۱١۹٤‏ 

)ج( 10€ 

)جY( f0 <“ fof ¢“ AA‏ 
رابن (موضع) (ج۲) ٥٥١‏ 
الرابية (سوق) (ج۷) ۴۷۷ 
الراح (ج۷) ۲۲٤‏ 
راذان (ج٤)‏ حا )٩٩‏ 

(جا). ۳٦‏ . 
راس تعکر (جبل) (ج۱) ۲٣۰‏ 
راس تنورة (ج۸) حا ۲.٣‏ 
راس الخيمة (جا) ٥٩۸‏ 

(ج) ۷“ .۲ 

(ج۷( ۲۷٦‏ 
راس سلية (قرية) (ج) ٥۷٤‏ 
راس الشقيقة (ج۷) ۲١۳‏ 
رأس الشمرة (جA)‏ ۱6۸ 
راس صبر (جبل) (ج۱) ۴٣۰‏ 
رس عین (ج۱) 0.0 

61. “ AA (fe) 
))٥ راس كاظمة (جا)‎ 
۳۹٣۲ راس المناقب (ج۷)‎ 
t0 راسو (مدينة) )ج(‎ 
۲1۲ رافدة (ج¥)‎ 
۲۰۱ راقو (ج۸)‎ 


رامة (ج۷) ۲٤۲۲‏ 

رانونا (وادي) (ج۸) ۱٣٤١‏ 

الربابي (وادي) (ج1) ٦۷٩‏ 

۷٤ ٤ 1٩۹ ٦۸ ربة (مدينة) (ج۳)‎ 

۲۸۲ - ۲۸۱ الربذدة (جا)‎ 
1o۲ (ج€(‎ 
c1 — A <“ 1°. (¥) 
۲1 

ربرم (بحر) (جا) ۱6١‏ 

> ٠١١ › ١١۲ الربع الخالي (ج۱)‎ 
AA ¢ 1A <“ ۱V1 ¢ 10۹ 
oo ¢ TEY ¢ TEY ¢1. 
1o۸ (Vz) 

ربلة (مدينة) (جا) 1.٩‏ 

ربوان (سد) (ج۷) ۲۱۲ 

ربیعتان (نهر) (ج1) ٥۰۰‏ 

رتحم (ج؟) ۲۹۰ ۲۹۱ 

رثون (ج۲) ۲۸۵ 

الرجلاء (حرة) (ج)٤)‏ ۲۲۸ 

oY <“ oo رحلة )ج(‎ 
o۳ (ج6)‎ 

011 رحمت رحمة (مدينة) (ج1)‎ 
¬ AY ¢ ۲7. ¢ A )ج(‎ 
Oo.AN—o.V ¢ f. ¢ TAG 
oY ¢ ofo ¢ (¥0 )ج(‎ 

۲٥٦ ۲٣١ الرجیع (ج۲)‎ 
۲۹۸ )٤ج(‎ 


Vo 


٥ ۲۸۲ رحاب (سد) (ج؟) ۲۸۱ س‎ 
TIT ¢ TA— T.¥ ¢ TAS 
1. + 1 
1۱ 1۰ )Yج(‎ 
٥٩۹۷ ۰ ۳۲۹ الرحبه (ج۱)‎ 
11€ ¢ 10. “oo “ET (E) 
{AC ¢ CV. ¢ CET ¢ 17 
o16 ¢ ol) ¢ oof ¢ | 
oA) — 0۷۹ < o1 — 
~~ A ° ۱0٩ ¢ Y۳ (ج)‎ 
tf ¢ TYA ¢ 1A1 
0۳۹ “ ۲۲۸ + ۱۳۹ (ج€)‎ 
IT <“ TEA ¢ ۱1۸1 (YE) 
٣٠۵ رحقان (موضع) (ج۷)‎ 
۱۸۹ الرحمان (وادي) (ج))‎ 
A^ )ج(‎ 
۹ <“ ۲۳ (ج(‎ 
۲٤۳ الرخیل (ج۷)‎ 
۰ ۲۹۲ ۰ ۱۹۲ رداع (مدينة) (ج۲)‎ 
oo ¢ oV ¢ ff. ¢ AY 


)ج( ۲۲6 

٤۸۱ ردم بني جمح (موضع) (ج))‎ 
ONT <“ f. 
۹٩ )٤ج(‎ 
1. € )٥ج(‎ 
1o. <¢ YF <“ o۹ (E) 
۲۰۹ (ج۹)‎ 

٠٥۰ ۱٤۹ ردمان (موضع) (ج)‎ 
FTV cC FT... ¢ AV ¢ 1۹24 


OTE ¢ f. ¢ PVA < YY 
sS e OTO 
oT ¢ OA ¢ CEY ¢ E. 
٤۸۹ (ج۳)‎ 
۷t )ج(‎ 
oA <“ ۱۴ )ج(‎ 
. <“ TAT ¢ 1 (YE) 
۲٣۲ الرده (ج۴)‎ 
٥۴۹ الردیف (ج۱)‎ 
۱۷۹ رزان (وادي) (ج۷)‎ 


¥٦ 


۳٤۲۹ الرس (جا) ۳۲۷ د‎ 
A (e) 

الرستن (مدينة) زج؟) ٦.١ > )١‏ 
ا 

رشاي (ج۲) ۲۹۰ › ۲۹۸ ۰ ٠٥.۴‏ 


رشوه (معبد) (ج۲) ۲۱۱ 
الرشید (بثر) (ج۷) ۳٣۲۷‏ 
الرصافة (ج۲) ٠.١‏ 
I (YE)‏ ¢ 1۹ ¢ 0%{ « 
No‘ OF ¢ (II‏ ‘< 
(OT <“ f.‏ 
(ج٤) 1٩‏ 
(ج٥)‏ ۱۰۴ 
YY < o۹ (E)‏ ¢“ .10 
(ج) ۲۰۹ 
رصف (معبد) (ج؟) ۱۱١‏ 
الرضاب (ج؟) ٦١١‏ 
رضوی (ج)) ۲٣۱‏ ۰ ۲۸۱ 
)جV( o71 <‘ fof‏ 
الرضواض (ج۱) ۱١١‏ 
(ج۷) ٥۱١‏ 
رعلان (ج۳) حا ۲٥۲‏ 
رعوة (ج1) ۷)) 
رعین (موضع) (ج؟) ۱۳١‏ ۰ ۲۲۲ 
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شق عمان (موضع) (ج) ۳۰) 
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شقرا (موضع) (جا) ۲۷۲ 
)جY( o۲‏ 

شقرم (شقر) (موضع) (ج۲) ۱۰۹۱ 
1۹۲ 

الشقوق (مدينة) (ج۷) ۲٣١‏ 
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شفیر (مدينة) (ج۲) ۱٩۹۱‏ 

شقیق (موضع) (جا) ۱۸۸ 

شلوٹ (موضع) (ج۲) ۸۷ 
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(ج۹) 10۷ 

شمتان (بیت) (ج۲) )٣۳‏ 
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(ج¥) ۳.0 “¢ ۲۸ 
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شمران )جYz( V۸‏ 
الشموس (موضع) (ج۱) ۲۴۳۹ 
شنوءة (مدينة) (ج۳) ۲٣١ ۰ ۳٣۳‏ 
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٥۲۰ ۵۱۹ تهھار (ج۷)‎ 
٥٥۸ شهبه (وادي) (ج۱)‎ 
۱۸۰ شهوان (جبل) (جا)‎ 
1۸۱ (Yج( الشواحن‎ 
)17 شوحط (معبد) (ج؟)‎ 
۱۲۴ (ج۷)‎ 
۰ ۲۷۵ شور »شوم (مدينة) (جا)‎ 
{1 — {fo 
۲۳۰ <“ ۲۱۱ (ج)‎ 
۲۰۱ شوران (جبل) (ج۷)‎ 
Y۲ “ ۲09۸ )ج(‎ 
. 6. شوشتر (موضع) (ج؟)‎ 
٠٠٣۷ الشوط (مدينة) (ج۷)‎ 
۱١١ شیبان (حجبل) (جا)‎ 
شیبان امعدن منجم) (ج۷) ۱۳ه»‎ 
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٦1 شیحان (جبل) (ج۳)‎ 
۲۱۰ (Az) 
۱۲١ شيخ مبارك (ج۳)‎ 
٩ شيخ مسكين (قربة) (ج۳)‎ 
٠٥۷ الشيخين (موضع) (ج۷)‎ 
۲۷۰ شیزر اج)‎ 
٣٠٠١ الشيط (ج۷)‎ 
۳۲٤١ شیع (ج۷)‎ 
1٩ » ۲٩۹۲ شيعان امدينة) (ج۲)‎ 


 داصلا‎ 


صادية (ج۳) ۲.۳ 
صار (موضع) (ج؟) ۲٣۲‏ 
الصاقب (موضع) (ج۳) ۲٤۲۹‏ 
صبر (راس) (جا) ۳٣۰‏ 
(ج۲) ٥.۷‏ 
صبعة (جا) ٣٣۳٣۳‏ 
صبلقة (موضع) (ج۲). حا ۲۲١‏ 
صبوبیم (جا) ٣۲۳‏ 
صبیان (مدينة) (جا) ۱۸۷ 
(ج۲) 6۱۱ 
(ج۷) 1۷۹ 
صبية (ج۲) ٠)١‏ 
صحار (مدينة) (جا) ۱۷١‏ 
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€{ “ 01 
oV <¢ V7 < FYI (¥)‏ 
الصحصحان (موضع) (ج۴) ٣۲٣۳‏ 
صحفتن (مدينة) (ج۲) ۱۹۸ 
الصخرة (موضع) (ج۳) 1۹ ٠١‏ 
صخیرات الیمام (ج۷) ۲۵۲ ۰ ۲۵۸ 
0 
صداة (ج۷) ۳٤٤ ٣٤۳‏ 
الصدف (ج)) ۱٤€‏ ۰ ۱۹۲ ۱۹۳ 
صدم (صدوم) (موضع) (ج۲) ۲٩۲‏ 
صربان (مدبنة) (ج۲) ۳۹) 
الصرجة (موضع) (ج۷) ۳٠٣۳‏ 
صرح الغدیر (ج٣) ).٣‏ 
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طرابلس الفرب (مدينة) (جا) حا 
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طر سوس امدینة) (جا) ٩۲۷‏ 

طرغلودیته (مدینه) (ج۱) ۲۲ 

الطرف (ج۷) ۳٤١‏ ٭ ۲٤۲‏ 

طرق (موضع) (ج۲) ۲۹۷ 

طرقل (اسد) (ج۲) ۲۸۲ 

طریدم (طرید) (موضع) (ج؟) )۳١‏ 

طساسیج (ج۸) ۲۰۰ 

الطف (جبل) (جا) ٠ ٠۷١‏ 
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طفیل (جبل) (ج۷) ۲٣۱‏ 

طلحة الك (موضع) (ج؟) ٥٣١‏ 

الطمح (موضع) (ج؟) ٥۸۰‏ 

طمحان (سد) (ج۷) ۲۱۲ 

طمحنيان (موضع) (ج۲) ٥)٦‏ 

طهران (مدینة) (ج۳) حا ۲۲۹ + حا 
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(ج)) حا ٩.‏ ۰ حا ۲.٤‏ + حا 
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(ج٥)‏ حا ۸۴ ۰ جا ٤۹.‏ حا 
۸ ¢ حا 001 
ج1 حا VA < VY |Z ¢ oA‏ 
حا ۱)٩‏ ۰ حام٣)‏ » حا 
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۳۹١ 


حا >u )A۷‏ حا ce ۵٥٦.‏ حا 
1.0 
(ج۷) حا ۳۷۱ 
(ج۸) حا ۲.۰ ۰ حا ٥ )۸٩‏ 
حا ۹۷] › حا 0.۲ ۰ Y۲۱‏ 
طوی (یئر) )ج۷) ۱۹۲ ۱۹۳ 
طوب (طوبم) (مو ضع) (ج۲) ۲۰٣‏ 
الطوبة (قصر) (ح٣) ٤.‏ .] 
الطور (موضع) (جا) )۴١‏ 
(ج€) حا ۱)۳ 
(ج1( oV‏ 
طوبق (جبل) (جا) ۱۵۷ ۰ ۱۷۵ 
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طوبلعا (قرية) (ج۷) ۲۲۲ ٣۲۵‏ 
طیب (موضع) (ج۲) ۲۹٩ ۲۹١‏ 
(ج٣) ۱۳١‏ - ۳۷ 
طیزن باد (مدينة) (ج۲) ٩۱۸‏ 
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طراب (موضصع) (ج۲) ۲۹٩٩۱‏ 
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A\I ¢ AVY ¢ ATT 

الکتت. (وادي) (ج۸) ۱۷١‏ 

مکر به (جگ) ٠١ - ٩‏ 

اكلا (ج۳) 6۷۹ 

مکنون (موضع) (ج۲) ٠٦١‏ 

مکو سم (موضع) (ج۲) ۱۱۹ 

الملا (ج٥ہ)‏ .€۸ 1 

املتئم (قربة) (ج۴) ۹ه 

ملتده امدینة) (ج۷) ۲۸۰ 

ملتنتم اوادي) (ج٣)‏ ۳.) 

ملتین (ج)) ۱۹۷ 

' ٠۹١ املح (حبل) (جا)‎ 
{A < 1 (fe) 

الملحات (مو ضع) (ج۷) ۲٣۲‏ 

ملکا (نهر) (ج۳) ۱۷۷ 

ملکن (مو ضع) (ج۲) ۹٦‏ 


اج( ۳.6€ 

ملل 'ج۷) .۴5 + ۳۵ +¢ ۲0۷ » 
I! ۴‏ 

ملهم (وادي) (ج۱) ٥٩۹۸‏ 
ج۷( ¢ ITC‏ 

ءا وخا (موضع) (جا) 00۸ .س 
۱ › 0۹ 
ج( 1۲۲ 


ماليتيو س (مدينة) (ج۲) ۲٣‏ 

ممالك حاصور (مو ضسسعع) (ج1) 
i‏ 

ممالى (ارض) (ج۳) ۱۷۱ 

المملكة الاردنية الهاشمية (الاردن) 
(دولة) (ج1) 1€ < 171۳ “ 
‘TEV TY ¢ TIA < 1A‏ 
c{EE— CET ¢ TIA.‏ 
<o. cof o <¢ {1۱‏ 
T1 TTT ¢ YY ° 1I!‏ 


—1.¢4 ۳۹ ¢ ۲7 ¢ ۲١ (ج)‎ 


cloA ¢ TVA < TEY ¢ 1۲| 
cT ¢ TV — 17 ¢ 1° )ج(‎ 
VT VT ¢ TA — YY ¢ 1۱ 
a 
› 11۹ )٤ج(‎ 
o <“ FIV <“ TY )ج(‎ 
1۳٦ 
۳A (Ye) 
› 1۷0 )Aج)‎ 
A۱ 
)١ج()ةلود( الإملكة العربيةالسعودية‎ 
“1A۹ < V0 <C IFT < {f 
CTA ¢ TV ¢ TY C1۹۳ 
cof ¢ oY ¢ (¥۹ ¢ TIA 
\I0 <“ oft 
TEA <“ YEY ¢ ©. )ج(‎ 
۱٥١ حا‎ )٣ج(‎ 
۲۱۹ (ج))‎ 
۱۳ (ج)‎ 
1A. ¢ VA < Û * 17 (Yج)‎ 
¥۲ 
A1 <“ 1.Y ¢ 1A0 (Az) 
۰ ۳۸۲ + ۳۷۹ منی (موضع) (ج1)‎ 


› ۲ ۰ 


cT ۳۹. ¢ TAY — AC 
OV ¢ {EY 

¢“ FVo ¢ V1 < T-A (Ve) 
A. 


مناجم الفضة (موضع) (جا) ٠٥٥١)‏ 

منار (قصر) (ج۳) ۲۰) 

1ناظر (موضع) (ج) ٦۲۹ » ٩1۱۸‏ 
۸ 1۳۹ 

منىج (مدینه) (ج۴) ٩۲۳‏ 
(Tz)‏ ۳ 

منتهيتم (مدينة) (ج۲) ۲۹۳ 

. المنجشانية (موضع) (ج۷) ٣)١‏ > 


YY 
٣٣۲ المنحلة (ج۷)‎ 
۲۰۸ منخلی امو ضع) (ج۸)‎ 
۲٣۰ منخحوس (ج۷)‎ 
۲۲٣ المندب (طربق) (ج۱)‎ 
۳1€ (Vz) 
۱۸۹ منشاً (بثر) (ج۷)‎ 
٥۲۲ منضح (معدن) (ج۷)‎ 
٥۲۷ منعج (موضع) (ج)‎ 
۱۹۸ منف (مدبنة) (ج۸)‎ 
۲۲۲ المنفطرة (ج۷)‎ 
٠ ۱۷۸ منفوحة (مدينة) (جا)‎ 
{lo 
۲۱١ a 
11۹1 (ج)‎ 
oV «< (TT ¢ 1۱1۲ (ج)‎ 
۲۹ منقط (مسجد) (ج۸)‎ 
))١ المنقطع (موضع) (ج))‎ 
۲۱ منقل (طرىق) (جه)‎ 
٥٦۸ = ٥٦۷ منکث (مو ضع) (ج۲)‎ 
۲۸۲ منهیتم امنهیت) (سد) (ج۲)‎ 
)٩٩ )٣ج( منوب امدينة)‎ 
۱۹۳ منوة (وادی) (ج۲)‎ 
۲۷۲ )٣جا منیتم امدينة)‎ 
۲۸۰ منيسة (موضع) (ج۷)‎ 
› ۲۹۲ ٤ ۲۸۳ مهامرم (مملكة) (ج۲)‎ 
TY. ¢ o. ¢ 
)۴٤ )٣ج( مهانغم (مدينة)‎ 
TIT TT! < €0 الممحرة اح(‎ 
۲۹٣ مهجم (مدينة) (ج۲)‎ 
۳۹۳ (ج¥(‎ 
٠۱۸١۹ مهد الذهب (موضع) (جا)‎ 
(۳. ¢“ 1۹€ ۳ 
°16 (ج۷¥)‎ 
۲۴۷ المهدي (بثر) (ج۷)‎ 
۱۷۲ ٤ ٠١١ مهرة (مدينة) (ج1)‎ 


{fo 


TEI ¢ TI ¢ f.0 «VY 
٦ 
۷۹ (ج۳(‎ 
۲۰۳ (ج)‎ 

المهربة (موضع) (ج)) ۱۸١‏ 
(ج۷) ۱۱4 

مهزور (وادي) (ج۷) ۲] ۰ ۱۹۸ ۰ 
1۷YA — ۷¥‏ 

مهور (بناء) (ج۲) ۸۲) 

مهيعة (ج۷) ٣٠١‏ 

)٥٥١ ))۲ موآب (منطقة) (جا)‎ 
٩۱ (ج۲)‎ 
E ¢ TY ¢ FE )ج(‎ 
1Y = 

موابة (منطقة) (جا) ٦.١‏ 

الموارد (مدينة) (ج۷) ۳٤۲١‏ 

الموت (وادي) (ج۲) ۱۳۰ ۰ ۳۲۷۲ 
(ج۷) ۳۳ 

موترم (موضصع) (ج؟) ۲٢۸‏ 

الموخرة (ج۷) ٥١۴‏ 

مودم ضمو (موضع) (ج۲) ٥۷۳‏ د 
o۷4‏ 

موديتا (منطقَة) (ج۱) )٥٥١‏ 

مور (نهر) (ج۷) ۱۷۹ » ۳٣۳‏ »› 

موزح (منطقة) (ج١)‏ 
{Y‏ “¢ 1۹ 
(ج( 1€ 

مو زر (مو ضصع) (ج۷( o1‏ 

مو سج (مدىنة) (ج1( ۲۳ 

مو سشا(میناء) (ج۷) )۲۷ > ٥۱۸‏ 

الو صل (مدينة) (جا) ۴۱۷ ؛ ٥)۸‏ 
(ج؟( 1۰.۹ 
(ج ۲( 17۷ ¢ حا 1۷۲ 1A1‏ 
ج( * .۷ ٤‏ .4 
)ج( .¥ — {V1‏ ¢ 11€ 
(ج٩) ٥٦۹‏ 


1 


امو بلح (حز ر ) (ج1) 1A۷‏ 
(ج۴) ۲۸ 
امو به (مر نسع) (ج1) o۹‏ 
مو نهة (ج۷) ۲۲٣‏ 
المياه (وادی) (ج1) ۱۷€ 
امیت (بحر) (جا) ۲۹ ؛ ١٤٣‏ › 


°“ {O ¢ TF ¢*' 1717 
‘TIC 1. ¢ oA <¢ {fo 
10A 

VT ¢+ I< oF < 1¥ (ج۳(‎ 
YY 

(ج6) 1۲ 

ia 


میدعم (موضع) (ج۲) ۲٢۸۸‏ 

ميددا (منطقة) (جا) ٦1٤‏ ؛ 1٥۸‏ 
(ج( 110 

میزا (میناء) (ج۸) ٥٣۳‏ 

ميسان (موضع) (جا) ١٦٠ا‏ › 
oA ¢ 11۹ <“‏ 

)ج( 1۳ ¢ TA < YY‏ 
میسرم (موضع) (ج۲) ۲۹۰ ۲۹٣۱‏ 
ميشا (منطقة) (جا) )]۲٤‏ › 1۳۹ 

(ج؟( 4 
VY <“ 1 (Ye)‏ 
ميفعة (مدينة) (ج۲) ۱۴۳۳ ١۳٤‏ 


“۰1۷۲ حا‎ ¢ ۱۵۹4 ۸ 
01 ¢4 ۹214۹۱1 ۹۰ 
— of. ¢“ o\¥ ¢ olf — 
o۱ 

(ج0) ۴ ¢ ۷o0‏ › حا €6 
(ج1( ۷1 

۲۷٤ (ج۷)‎ 


اميماس (نهر) (ج۲) ٦۲۲ ›» €١‏ 
مينحوت (منطقة) (جا) 1٥€‏ › 
107 


النو 


ناحية السيف (موضع) (ج۷) ٠١١‏ 
النازسة (مو ضصعع) (ج¥) ٥٤‏ ہے 
oo‏ 
الناصرة (مدينة) (ج٦) ٥۸۴‏ 
ناضحة (ج۷) °۱۳ 
ناظر ة (مو ضیع) (ج1) ۸6 
ناعط (مدينة). (ج١)‏ ¶) 
Yoo ¢ TEY ¢ FTI (Te)‏ « 
14 
ناعم (خنصن) (ج)٤) ۲٣۲‏ 
ناقوس النصر (موضع) (ج)) ١١٤‏ 
نب (مو ضع) (ج۲) ۲۹۲ 
النیاج (ج)٤)‏ ۲۱۹ 
YEY — TEY (VE)‏ 
النباك (ج۷) ۲٣١٤‏ 
نبالو (موضع) (ج۳) ۲۲ 
ناوت (مو ضصع) (جا) ۲۷ 
نبت اموضع) (ج۱) ٥۸۷‏ 
(ج۴) ٦‏ ¢ €۸ 
نېسانو (بیت) (ج۱) ٥٦۳‏ 
النبطية (مملكة) (جا) 1١١‏ 
)ج( 1Y‏ 
Na‏ 
نبعة (موضع) (ج۷) ٠۲١‏ 
النبك (مدينة) (ج۷) ٠٠١‏ 
نبيتي (مملكة) (جا) ٠ 1.١‏ ۴ء 


نجی (مو ضع) (ج۲) ۲۹١‏ د ۲٣٩‏ 
(ج۳) ۳۴۳۹ 

٩6 ٤ ۸€ النجاد (ج۳)‎ 

۰۱۴۳۰٤١۱۲۱ ۰ ٩٩ نجد (اقلیم) (ج۱)‎ 
CloV ¢ €0 ¢ 1۳7 <1۲ 
IAT 1۷1 — ۱1YA <“ 1Y 
“TTI ¢ T10 ¢ 1. ¢ 1A4 
coté TEA ¢ TE — 
<“. — TAA ¢ Ao <“ AY 
CTE f. — TA ¢ 1Y 
CET ¢ f. ¢ 1 < A1 
1۳۹ ° 1۳1 ¢ 0۹۹ ~~ ۸ 
“ TIT < 101 ¢ ۰ (ج)‎ 
‘oof— 00) ¢ o0 “ YA 
“ 0\. ¢“ Vo (oV — o¥ ۱| 
1.4 
۰۱٩۱ ۰ ۷ ¢ ۱۳ خا‎ )٣ج(‎ 
cFTECTTI 4F ¢ ۲ 
‘T+ FY ° 
¢“ A ¢“ {o. CTVA < VY 
of 
۰ 1٩۹٩ ۰ ۱۲۹ › ۱٤١ (جگ)‎ 
TN YY. ¢ Y0 C.A 
¢ TV7 < f10 ¢ TT! < YoY 
cT. $4 ¢ TAI ¢ YA 
CTEY ¢ TNC PYY CP. 


{¥ 


“fo < CE ¢ {F. OY 
<“o0.¥ <“ 641. ° CAY ¢ {of 
cof¥ ¢ o17 — 0)0 ¢ o۱۲ 
107 
“ 1۷٩۹ › ۱71€ › ۷ )٥ج(‎ 
c4 ¢ TEE ¢ .¥Y ¢ AMA 
TAC ¢ TAY <“ YoY <¢ YY 
{o1 
“۰ ۷۸ › ۲۲۷ + ۱۱۹ (ج1)‎ 
cT TTI ¢ TII ¢ ۳.۹ 
“0\1. “off ¢ {VY ¢ YoY 
A.1 ¢ V4. «< YY 
AV <“ Ao ¢“ AY ¢“ 7€ (Ve) 
IVY ¢IIY ¢CICA AA — 
“YET < TTT ¢ 1.0 + Ao 
col ¢ FVYT ¢ FY — 1 
0). — ۹ 
“۲۱۱1 ¢ .0 ۲۰€ )Aج(‎ 
¢“ oVA <“ oVo ¢ oF! < AA 
“01.6 OANA ¢ OAT — oA. 
“ ¢“ TY — (1 ¢+ ۲ 
“TEI— TEA ¢ E. < 1¥ 
A۱ ¢ 10 › 107 ¢ ۱ 
VTE— VIT ¢ 1۹. ¢ AY 
۰“ ۲۹۱ ۰ ۲۱۸ ٭‎ ۷۹ )٩ج(‎ 
“(TY (I — CIA ¢ 7 
‘ooh ¢“ 0.1 ‘¢ (IA < {Ff 
“Ao “ ACA ¢“ A.A ¢ oAY 

النجدة (موضع) (ج۳) ۱۹۷ 

النجدية (طرنق) (ج۷) ۲۳۹ 

“۳ نحران (اقليم  مدينة) (جا)‎ 
ITA 1o CI! ¢CAo ¢ Yo 
‘1A. — VA ° ۱۷۱1 ¢ 10۹ 
cT < TTI ¢ 1۹ ¢ ۱A۸ 
—fo1 ¢ F(1 — TIA ¢ E1 
oT <“ {V۹ ¢ Tor 


4 


co¢ o1 ¢ (4 ° €7 (ج)‎ 
TAY. 1.4 107 CVE ¢ oV 
“ A1 ¢ AE ¢ AC — 
‘ETI — CTA ¢ TAI — A. 
— 0.¥ (o. ¢ f حا‎ 
OCA ‘o. — 01۹ ¢ 0.۸ 
o\l1—4 o01. <“ oV ¢“ oo. 
07 ¢“ ۹٩ 

“1۹۳ - 1۹۰ ¢ 1۷۲ (ج۳)‎ 
co < Ao ¢ 1. — 1۹ 
‘oA. {o7 ¢ fof ¢ fA. 
° (71. OIA — CY ¢ 01. 
—ofY + o01. ¢ 0.7 ° 1A 
oY 

(ج)) ٩۹۸ ° ٥۱‏ ۰ ۱۹۰ س 
TTI ¢ f10 ¢ Fo ¢ 1۹۴‏ 
(O01 ¢ (EC ETTI ¢ {.‏ “ 
{V1 ¢ C11 “° ۹‏ 

٤ ۳٢ ‘“ 1A < 1۲۳ )٥ج(‎ 
T1 < 0.0 ¢ {o ¢ TAI| 
101 

›“ 1. ¢ 71. ¢ 0 (ج1)‎ 
«1V4 (lo ¢ {I۲ ¢ o1 
° OY O1 ¢ (1. ¢ (FY 
TA ¢ oA * ofl — ot. 
11۹ 1۲۰ 124 1۲ 
TE Tf. — 1۹ ¢. — 
AY ¢“ TA. ¢ 10. 
“TEI ¢ TIT ¢ 7Y (VE) 
coi ToT. 1.0 
<“ {T1 ¢ {IT TV1 ¢ € 
<“ o74 <“ o10 ¢ (of ° {. 
1.۰ — 0 

“1۳۰ ¢ 11۸ ¢ ۳۹ )Aج(‎ 
“44 AY ¢ 40 ۰¦ 
“TEE ° E. € TY ¢ ۴1۹ 


Vr. ¢ VV. ¢ Yo «< To! 


° ¢ o۷. ¢ AY ¢ AF (<) 


“ 10o ¢ 0۹ “ oA. <“ oV 
VIF < VIF ¢ V.0 
)٤٥١ نجرر (وادی) (ج۲)‎ 
۲۷۷ النجع (ج))‎ 
> ٠١١ » ۳۲ النحف (اقليم) (ج۱)‎ 
ofV ¢“ ۹ 
FV «“ .F ¢ 10۸ )ج(‎ 
حا‎ ٤ ٦) حا‎ ٤ ۳١ (ج)) حا‎ 
A. ¢ TTT ¢ ۹. |È ¢ AY 
1 (ج0(‎ 
» ۲۵۷ (ج1) حا )۱۹ › حا‎ 
0۹۸ 
۳۷۱ ۳٦۹ (ج۷) حا‎ 
» ۲۹٩ (ج۸) حا ۲۹۲ » حا‎ 
4٩ حا‎ ٤ ۳۲۲ حا‎ 
A. < YAY |> < ۲0۹ )ج(‎ 
٠٣١ النجفة (ج۷)‎ 
٠۷١ النجود (جا)‎ 
٠.٦ نجية امدينة) (ج۲)‎ 
1۹۸ النجبر اقربة) (ج))‎ 
۲ه‎ ۰ ۲۸١ (جا)‎ 
۹۰.٥ (ج)‎ 
٥٣١ نحارو (نحر) (مملكة) (ج۱)‎ 
٠۴٠ النحيحة (ج۷)‎ 
۱۹۸ نخال (وادي) (ج۱)‎ 
›» ۷۷ د‎ ۷١ )٣ج( نخلة (مدينة)‎ 
TAN 
TA ج(‎ 
— 0 < ۲ ¢ ۲1€ (ج)‎ 
oV < TEY ¢ FY 
c1 < TI < ۳0. (Ve) 
o۱ 
0١۹٤ نخلة الحمراء (ج۲)‎ 
AI (Az) 


النخيل (واحة) (ج)) )۱۷ ه٥۱۷‏ 
{I ¢ ToT‏ 

النخيلة (ج؟) 100 
(ج) ۷ 

نزوة (مدينة) (جا) ۱۷۲ 

النسأة (ج۳) ٠.۸‏ ء٤‏ .٠ه‏ 

نسلة (ج۷) ۲٤‏ 

٤ ۲۸۸ » ٥) نسم (موضع) (ج۲)‎ 
AA ¢ ۹- 

> ٥) نشان (نشن) (مدينة) (ج؟)‎ 
— 14 ¢ 1۰73 ° 7 ° A۳ 
A“ TAT — A1 ¢+ 1۹ 
o11 « oA * A. ¢ ۹ 

» ه٣‎ › ٥۱ نشق (مدينة) (ج؟)‎ 
CVV ¢+ 11۹ — 14 6 ° 
1. ° ۹4٩ ¢ A۰ = ۹ 
CAI — A. ¢“ {oA ¢ IY 
o1 <“ ofA *“ | 
11۸ (ج1)‎ 


نشور اموضع) (ج۲) ۲٣۲‏ 


نصاب امو ضع) (ج۲) ۲٩۹۱‏ 
)ج( {Y1‏ 
(ج¥( o۲۲‏ 
نصیبین (ج۲) ٩٦1۹ ۰ ٥۹۳‏ 
)ج( ° ¢ TTI‏ 16{ 
(ج٤) ٩۰‏ 
(ج1) ۹۷ “ ۲۷ ۲۸“ 
1۳1 
(جحY(‏ ۲۸۱ 
نضار (سد) (ج۷) ۲۱۲ 


النضح (ج۷) ۲۹۲ 

النضخ (ج۷) ۲٠٤٠١‏ 

نضدون (ج)) ۱۹٩‏ 

نطاة (سوق) .(ج)) ۲٣۲‏ 
(Ye)‏ ۳۷۷ 

نطاع (ج)) ۲٠١‏ 


۹ 


نطعت (مدينة) (ج۲) ۲۲۷ 
النظيم (ج۷) ۲۲١‏ 
النعامة (منطقة) (جا) ۲)٣‏ 
نعض امدبنة) (ج۲) ۳۷۸ ۳٤ ١‏ _ 
{PV ¢ {°‏ < .4( 
نعمان (معبد) (ج۲) )۱١‏ ».هم 
(ج۳) ۱6۹ 
)ج1( oV‏ 
o^ (Ye)‏ “< .۳1 
نعمان الارال (وادي) (ج) 1۲ 
نعوت (ج۲) ۲۹۲ ۰ ۲۹٩‏ 
نعيم (حبل) oA (Ye)‏ 
نفی (مو ضع) (ج1) ۱۹€ 
نفقان (ج۲) ٥۲۲ » )۸٥‏ 
النفود (منطقة) (ج1) lof 1٥۲‏ “ 
“oA ¢‘ 171€ ¢ 11۱‏ 
نقأت (قصر) (ج۲) ٦٩۹‏ 
النقب (منطقة) (جا) ٦٤۸‏ 
(ج؟( VV‏ 
(ج۳) 10 
(ج€) 1۲۷ 
(ج۷) ٥°۲٤‏ 
نقبت (مدينة) (ج۲) ۲۸۸ ۰ ۲۹۸ 
النقرة (مو ضع) (ج۲) ۸٩‏ 
)جV(‏ €( ¢ oT — o1‏ 
نعم (مو ضع) (ج۱) ۱۹٩‏ 
النقیرة (موضع) (ج۸) ۱۱۰ ۰ ۲۹۵ 
النقیع (بثر) (ج۷) ۱۹۲ + ۳۵۸ 
نقيل مدرح (موضع) (جه) .۲ 
النمارة (موضع) (ج۳) ۱١۹۱ ۰ ۱١۰‏ 
النمارة (قصر) (ج۸) ٠۷١‏ 
نمران (بیت) (ج۲) ۲۲۴ 
نمرة (ج) ٦1‏ 
)ج1( or‏ 
النميرة (ج۷) ٠۲١‏ 
النهی (وادي) (ج)) ۸)) 


{4 


نهاوند (مدينة) (ج۲) حا )٣ه‏ » 
حا oA‏ — 0۴۹ 
(ج1( 1۲۲ 
AV < A۹ <“ 1۷7 (1z)‏ 
نهد (معبد) (ج٣) ۲٤١‏ 
نهر دعة (مدینة) (ج۱) ٥۹ ۰ ٦٥۷‏ 
11۰ 
(ج) WY — ۱1۷71 ٤ 1٥7‏ 
النهرين (منطقة) (ج۲) )١‏ 


نهم (ارض) (ج٣)‏ ۱6) 

نهل (حرة) (ج۱) ۱۹۸ 

النواسي (سد) (ج۷) ۲٠۲‏ 

نوبيا (منطقة) (ج۱) )0٩‏ 

نوذ (جبل) (ج٦) ۲٥٤‏ 

النورة (جبل) (ج!) ۱۸۹ 

نومم (نوم) (معبد) (ج۲) ۲۸۵ 

ني تك (منطقة) (ج١) ٥٦۲‏ 

نيط (مدينة) (ج۲) ٩٩‏ 

›» ٠٠ › ۲١ النيل (نهسر) (جا)‎ 
<“ {T1 «< oY ¢ \o¥ ¢ 1E 
cT — TTY ° 11. ¢ ۹ 
TEA <“ TY — 17 
N ¢ TE ¢ TA ¢ YY (Te) 
1۲۱ 
110 ¢ ۱1° ج(‎ 
— ¥ ¢ ۱۷۸ ¢ ۱7۰ (ج۷)‎ 
0۹7 ¢ TVA “ TA 
1€ (Az) 

نینوی (مدينة) (جا) ۳۱۷ ؛ ٥٩۹۲‏ 
1.٠. ¢ 00 —‏ .1“ 
€ .1 ¢ 1.1 
(ج۳) ۱۱ 
(ج1) ۳ ¢ ۹۰ ¢ 1.0“ 
1¥ 


 ءاھلا‎ 


هاحم (ج( {Ao‏ 

الهام (ج۷) 01۹ 

هامبرغ (مدينة) (جا) ۱۳۲ 

الهان امو ضع) (ج٣)‏ ۳۹۸ ہے ۳۹۹ 
ج( 0۹ .0 

ھاىدلىرك (مدينة) (ج1( حا A٦1‏ 

هاه (ج۷) ۲٣۲‏ 

الهسر (مو صع) (ج۱) of‏ 
ج( 01€ 

هبود امعدن) (ج۷) ٥٣۴٣‏ 

هحبل (محلس) (ج۲) ۲۲۹ 

>٠ ۱۷١ ۱۷۲ هجر (مدنة) (جا)‎ 
o0 
“ TAT «< A. ° 1A (Tz) 
1. ¢ TTA — TY * 1€ 
¢“ V۹ ¢ VY ¢“ 11A (Te) 
¢1. ¢ .o — 1.۳ (ج€)‎ 
< VT“ fo — 1¢ 1۴ 
oV <o“ {Ao ¢ {V! 
c16 Fo ¢ (¢ 1۰ (oz) 
TEI ¢ Cfo ¢ YY 
c1 ¢ TFI ¢ Y1 )ج1(‎ 
۹€ 
~۹ ¢ € ¢ ۲1 ° 1۰ (ج۷)‎ 
TTTeTTA¢ToAc 1A. ¢ ¥. 
oV ¢ FV — VY ¢ ۷| 


<“ o۹ <“ PVE ¢ 1. (A) 
VAT <‘ ¥Y.1 
۱٣۳٣۳ هجر. بن حمید (موضع) (جا)‎ 
TY ¢ o (ج؟(‎ 
۱۱ (Az) 
٦۰ هجر البحربن (موضع) (ج۸)‎ 
)1٩ هجرن (مدينة) (ج۲)‎ 
١۷١ الهجيرة (مدينة) (جا)‎ 
0۱ ¢ ۳1€ ۳۳ (ج۷)‎ 
)۲۷١ ۳۲١۰ الهمدار (مو ضع) (ج۱)‎ 
۱۹۲ )ج۷(‎ 
۱۸١ الهمدرة (موضع) (جا)‎ 
٤۸۷ الهدهاد (قصر) (ج۲)‎ 
۲۹٣۲ المر جاب (ج۷)‎ 
٠١۴ المردة (ج۷)‎ 
٥۴۳٣ هرر (موضع) (ج۸)‎ 
۲۵٣۱ هرشی (مو ضع) (ج۸)‎ 
1Y هرقلة (مدينة) (ج(‎ 
۹٩۹ ٩۹۸ (ج۳)‎ 
» ۱١۷ ۱١.١ هرم (مدينة) (ج۲)‎ 
A ¢ I6 ¢ 11۸ 
۲۲€ (ج¥()‎ 
هرموزي (هرمز) (موضع) (ج۲)‎ 


(ج۸) ۳۹ 
ا1 


۰۱۳۸ هرن › (هرآن) (مدينة). (ج۲)‎ 
CET ¢ TAT — FAI ¢ TY 
8Î 
۲۱۲ (ج۷)‎ 

هزمان (ج1) ٩۳‏ 

هشعت (مدينة) (ج۲) ۲۵۱ 

هضب ذي الاسناد (موضعع) (ج٩)‏ 
A &‏ 

هعان » (هعن) (مدينة) (ج۲) ۲۸ 

الهفوف (منطقة) (جا) 16١‏ › 
1۷o‏ 

هکرب (هکر) (مدینة) (ج۲) ۲۹ 
oVY <“ ofo ¢ {F1‏ 

هکفر (مو ضع) (ج۲) ۲٣۱‏ 

الملال الخصيب (منطقة) (جا) 
CTT < TE TTI ¢ 1€‏ 
cof. «< o.V ¢ TAV ¢‏ 
oV¥ ¢“ o4 ¢ oo — off‏ 
)ج( ° ¢ 1۲< 1.1 “T04‏ 
1Y‏ 
(جf( ۲۷١‏ 
(ج) 1۸٩۹ ۰“ ٦1۰۰‏ 

الهلباء (ج۷) ۲٤۲١‏ 

›» ٠٠٠١ الهممدانية (مواضع) (ج؟)‎ 
GAT ¢ FAA ¢ TAY 

همذان (موضع) (ج!۱) حا ۱۷ 

همربان (ممر) (ج۲) ۱۳۲ ۱۲١‏ 

همل (سوف) )ج( ۲۷۱ 

۸۴١ ٦١ ٦۰ الهند (دولة) (جا)‎ 
— TA < IVY ¢ ۱€ ° A" 
cT. ¢CTTI¢ TI ¢1. 
cTVYT ¢ TIE — YT ¢ 1 
“ {AI ¢ V۹ ¢ {TY < {. 
—007 ¢ of — oC ¢ off 
—OIA ¢ o70 ¢“ 00۹ ¢ oo¥ 
‘To — {¢ lo ¢ o. 


tt۲ 


1A 
“1۷ “10 1. ¢ ¶ أج؟)‎ 
TICIV—TT TI — 1. 
CIA“ o — 1 ¢ 0۹ ¢ ۲ 
“101\0 co ¢1 € 
‘ofl ¢ {1 ¢ T10 ¢ {FT 
"YY ¢“ oA ¢ of ¢ of 
TEA ¢ ۳۹ < T1 ¢ 1A 
10¥ 
TTA ¢ I — ۳. )ج(‎ 
TET ¢ TVA ¢ TY. ¢ 1 — 
ofY <“ o1۸ ¢ V4 «< A? 
۱٦۹ ٤۱۹۲ › ۱۱١ )٤ج(‎ 
C.. ¢CIAI ¢ V€ ¢ 1۷. 
CIO... 
IA «< TYA ¢“ ooA/ 
¢ {1o ¢ ۴1. ¢ 1¥ (oz) 
)€6¶ حا‎ ¢ {0 — 
1۹1٥ “ 1۳ - ٦1۲ (ج1)‎ 
AA ¢ VY ¢ 1€ ¢ 1° (<) 
۹ ¢ ۷ ¢ A ۷ 
~1 ¢ oA — 07 ¢ | 
TV4 YY. — 11 ¢ 17 
CTA“ TAT — V۹ < Y1 
“ {o01 ¢ TV — V0 ¢. 
“oof (ofA ¢“ ofV <“ ofo 
11۳ ¢“ ۹ 
“1۹۸ < 10۰ ° ۸7 )Aج(‎ 

—\( ¢ TAY ¢ To ¢ 1۲ 
CAA ¢۹ ¢ (۰. ¢ 0 
Vo < Y.o0 ¢ ¥.) 
¢“ 10 ¢ ۲11 “¢ ٩ )ج(‎ 
۳۰۸ 

المندي ا(لمحيط) (جا) ١)١‏ س 
I ¢ 10 ¢ 00 ¢۲‏ 
Tf. ¢»‏ 


cT“ TY — f «< ° (<) 


CoV¥o ¢ TC ¢ 1I ¢ {Y 
TEY “ 0۹ 

(ج) 71 ٤‏ .1 1 
(ج) 1۷۰ 

(ج1( 11۳ 


_ ۷. ¢ ۸ ° ۲٣١ (ج۷)‎ 
A. — ¥ < YY 

هنم (وادي) (ج۸) ۷۱٤‏ 

هنوم ابلدة) (راس) (جا) ۱۹٩‏ ۰ 
o.‏ 
اج( .0¥ 
(ج۷) ٥۱۹‏ 

هواع (مدینة) (ج) ۲۸ ۲٩۹‏ 


هودح (موضع) (ج۸) ٥۷٩‏ 

هودم (مدينة) (ج؟) ۲٢۸۸‏ 

الهون (مدينة) (ج۲) ٥۹۲‏ 

هیت (موضع) (ج٣)‏ 1۸۱ 1۸۲ 
¥ 
(ج1) ۷۹ 

٩)۰ +۰ 1۳۸ هیج .(بیت) (ج؟)‎ 
A" (feç) 


هہحل (محلس) (ج؟) ۲٣۲‏ 
هيروبوليس (مدينة) (جا) ۱١٤‏ 
الميصمية (موضع) (ج۷) )٥۸‏ 
هيلان (مدينة) (ج۲) 11۷ 
هيليو بو ليس (مدينة) (ج۳) ۱۷۳ 


الواو ب 


واسط (مدينة) (ج۳) ۲۹٩۳‏ 
واشنطن (مدینة) (جا) ۲٩۱‏ 
واقصة (ج۷) ٣). › ۳٣١‏ 
وان (بحےة) (جا) ٥٦۱ » ٥٥6‏ 
وبار (منطقة) (جا) ٠١١‏ ٣٥ا‏ 
{TI ¢ TO ¢ YT.‏ 
Ara‏ 
(ج) 1۸7 
وبنن (ج۲) ۳.) 
وترن (بیت) (ج؟) ۳۲۲ : 
وثر (جبل) (جا) ۱٥١١‏ 
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وج (موضع) (ج)) حا ۱٤٤‏ 
ج( 661 
1۹٦ (Az)‏ 
وجرة امنطقة) (جا) ۱۸۲ 
EV <“ TEY — YEY (Ve)‏ 
الوجه امنطقة) (جا) ۱۸۲ ۰ ۲۲۹ 
اج۲( ۸ 
)ج( o0.‏ 
(Az)‏ ۲۱۰ 
وحدة (حصن) (ج؟) ۲۸ 
وحظة (موضع) (ج۴) ۷٥‏ 


3 


(ج۷) ۱۹۸ 
وحقان (ج۷) ۲٣۲‏ 
ودان (مو ضع) (ج۱) حبا ۱۹۷ 
(ج¥) ۱ o۲‏ 
ودفتان (ج۲) ۲۷) 
الودي (موضع) (جا) ٥٩۹۷‏ 
الودبان (ج؟) ٠٥٦‏ 
(ج۳) .۳۸0 
ودفان (مو ضصع) (ج۲) ۲۷) 
وراح (موضع) (جا) ۲۷) 
ورخن (ج۲) ٣۹١‏ 
ورفو (موضع) (ج؟) ۲۲۲ 
ورکاء (موضع) (ج۸) ۲۰۲ 
الوركة (ج۷) ۳٤٤‏ 
الوريعة (ج۷) ۲۳١‏ 
وسر (مدينة) (ج۲) ۲۲۱ › ۲۸۸ _ 
AA “ TA“‏ 
وسط (وادي) (ج؟) ٥٤‏ ۰ ۲.۹ 
الوشم (قری) (جا) ۱۸۰ 


ئ 


الو طیح (حضن) (ج)) ۲٣۲‏ 

٠٣١١ ۱)۹ وعلان (مدینة) (ج۲)‎ 
AC YY ¢ flo c1۹: 
{¥ ¢ TAC ¢ TYA ¢ AY 


CEA ¢ (E. ¢ (of — 
(A “ f0۹ 

0.) ° A٩ (ج؟)‎ 

10 )٥ج(‎ 


وغرة (ج¥) ۳€ 
الو فیت (ج۷) ۱۹۸ 
وقب (موضع) (ج۲) ۲۹۲ 
وقبم (موضع) (ج۲) ۲٩١‏ 
وقشة (موضع) (جا) )٥١‏ 
(ج؟) ٥۱‏ 
وکل (مدینة) (ج۲) ۸۸ 
الولايات المتحدة (دولة) (ج١)١٣١٠‏ 
1۷ 
(ج( 1۲ 
ونب (موضع) (ج۲) ۲۹۷ 
الوهط (وادي) (ج)) ٠۲١‏ 


e الباء‎ 


بابس امو ضع) (ج۳) ٦۰‏ 

باجج (ج۷) ۲٥۷‏ 

بارح (منطقة) (جا) ۲۷]) 

بأزل (منطقة) (ج۱) ۲۸) 

بافا (مدينة) (جا) €١‏ + €6€ › 
1٥۱‏ 
(ج٣)‏ حا .۲ 

بافع (ارض) (ج؟۲) ۱۳١‏ ۰ ۲۸۹ 

۱۸۷ ۱۸١ )٤ج( بام‎ 
۱۱ )٥ج(‎ 

ببردو (ممر) (جا) ٦.۱‏ 

|۷١ + ٠١١ يبرين (منطقة)  (جا)‎ 
ooh <“ {| ¢“ 1.0 
۲۳۹ )٥ج(‎ 
Yo ¢“ Y1A (le) 

ببعث (وادي) (ج۱) ٣٣ه‏ 

بلح (ج۲) )٥.‏ 

نمیم (ج۷) ۳٣۱‏ » ۳۹۴ 

ببنشيل (يبنة) (مدسة) (جا)۲٤٦_‏ 
1t٤‏ 

ببوق انهر) (ج۳) ٩۸‏ 

بتحم (موضع) (ج۲) ۲۹۱ 

٧۲١۰ ٤ ٩۱ بثرب (مدینة) (جا)‎ 
4. ¢ TAA < I1 ¢ 1۲ 
TOTEY ¢ FTA ¢ 18 


1۰ 


{V1 ¢ {FY ¢ TA{ ¢ 


OF — (1. ¢ AY — AY 


I6 ° 1.4 « oA : o1۲ 
1 ¢+ 11۹ 

« fof ¢ TEY ¢ 0| )ج(‎ 
to. C oF ¢ {o0 ¢ °07 
of < o\f «< oA 

¢ ۳ ¢ TTY ¢ TA: (fz! 
(ET. ¢ {F. ۳۹۱ - ۹ 
(1. 

Vo — VF * ۲1 ° ٩ )ج(‎ 
TE — VTA ¢ IT ° 11۸ 
Co VE — 1€. +, 71 
Y.: IVA ¢ 1)0۱ ¢ 1۱V 
II  ToV ¢ TEA 1 
r. TIE ¢ TAT ¢ 11 
FIV + TY < TITY «< oo 
o). ¢ {IT ° (TT ¢ OY 
4 TTA ¢ TY. ¢ of 
1.14 A ¢ 1 ° 1¥ )چ(‎ 
1 VIA < VE ¢ 1° 
۲. ¢ 1A. — 1A ° 1۳ 
oT — (o1 ¢ (1 ¢ 1 
YII“ FTE ¢ TAA ¢ ۹€ 
{o ¢ {IA < TAI ¢ ° 


{o 
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REE 


“ {V1 — {(V. ¢ fof — 
oro — oF ¢ of {AY 

IY <“ oA <“ o01 
1. ۹۷ ° 1۸ ° ۱۱ (ج1)‎ 
TTI <‘ TEA °11 ¢ 1.۳ 


(EY ¢ TAI ¢ fof — oY 
ol < oll 0o1. ¢ 01 
of[— oY « Of) — 017 
of — oT < of. — 0 
oo — off ¢“ oY — oo 
oo¥ < oof <“ o00) ¢ ofA 
7۷ 07 + ٥۱ — 0 
1.1 ¢ oA <“ oAf ¢ oA 


oA <, CIV cC. — 
VEA “ A۹ — AY “ AY 

ATT — AT! 
{. ¢“ $ — TA ¢“ |. (¥<) 
CVV VT V1 ¢ ( — 
IACI — ITT C1. 
TIA < TIlo0 ¢ <1. 
1. 0۹ › ۱ 
TF... ¢ TAY ¢ ۹ 
YF. ¢ FTA ¢ Tlo 1. 
11 « ToV <“ Tot ¢“ Yo. 
EEA ¢ {FF ¢ FAT — TAG, 


c10 ° {Ao ¢“ {A. ¢“ {of 
col\f‘ofl ¢“ of ¢ o01. 
oA « o. 


“AT <“. ¢ ۳) ¢ ۹ (AE) 
EOCENE 
ITT — 1o ¢ ITY ¢1 
TA < 1۹1 — 140 +121 
TOVE TELE IATA 
CFAV <“ TVY « Vo «“ KE 
AEE ACE WV OS 
IV <“ 11۹ C o.0 ¢ AY 


1o < o1 ¢ E۹ ° 1C 
VET V.Il— V.o0 CV. 
“ol ¢ (1 ¢ TY ° ٩ ج(‎ 

AV ¢ 11۲ < AT : 4. 
TTA TI ° T.{— 1.۳ 
“ TAI ¢ TAI * TT — 
TAI ~ TA. + TI ° YY 
ol o 0.1 < FAA o TAO 
‘7ol ¢ oA “ oAY — oA! 
~~ 0 ° 0٩ ¢ 0 


VI ¢ V1. — ¥1۹ + 11° 
V۹ — VIA “ YT — 10 
VEY <“ Vo — VPC ¢ VY 
VIE — VAT ¢“ VEA ¢ YE1 
ACE — AY “ AT 

بشعان (سد) (ج۲) ۲۸۲ 


{Vo ج۳(‎ 

۸٥ + A۲ + ٥۷ نشل (مدينة) (ج۲)‎ 
~۱١ ۶ ٩۸ 4 ٩۰ - ۸ 
(A. < TIE ¢ 1A ¢ 31¥ 
{AI — 
۱۸۲ (ج)‎ 


نشوبرن (موضع) (ج۴) )٦.‏ 
بجر (بیت) (ج۲) ۳۹۹ 
بحا (مو ضع) (ج٣) )٥۱‏ 
(ج1) e)‏ 
(Az)‏ 1۲ 
بحر (ارض) (ج۲) ٠١٤‏ 
اليحموم (ج۷) ٥۱١‏ 
نخضور (حصن) ١ج۲(‏ .۳ 
يدع (ج1) 1۳ 
بدهن (مدبنة) (ج۲) ۲۹۳ 
بذان (رج) (ج٣)‏ ۳٣٣ا‏ 
نذقان ابرج) (ج۲) ۱٣۳‏ 
برت (ج۲) ۲۹۵١‏ 
برسم (موضع) (ج۲) ۳۹۷ ٤‏ ۱۱) 


oY 


j 


الرموك (نهر) (جا) )۹١‏ 
{OY ¢“ TY (Te)‏ 
ج( 1۷۹“ ۲1 
ج( ۳۹۱ 
(ج) At‏ 
برنم امنطقة) (جا) )]۲١‏ 
(Az)‏ ۴۹ 
بزر اموضع) اج؟) ٩1‏ . 
)ج( {Vo‏ 
سبق (موضع) (جا) )٥٦‏ 
بسر (موضع) (ج؟) ۸۲) 
بسران (موضع) (ج۲) ۲۸۱ ۲۸۲ 
۴ ۰ ۹7 = ۹۷ ¢ ...۳ 
OA.‏ 
سرم (موضع) (ج۲) ۲۲۲ 
اليسسرة (بثر) (ج)) )ه٠‏ 
(Vz!‏ ۱۹۱ ۱۹6۰ 
بشبم (بشبوم) (حصن) (ج۲) ٩٩‏ ۰ 
۹۸ 
بعد (بعود) (بیت) (ج؟) )]11461١‏ 
بعرت (موضع) (ج) ۲۹٤‏ ۲۹۵ 
بعفر (مو ضع) (ج۱) 0۸] 
فش (بیت) (ج۲) ۱۸۲ ۱۸١‏ ؛ 
60 ¢ .1 — .¢ .1 
حا ۲۲١‏ ۲۲۸ 
A۱ (Az)‏ 
بقعان ابقعن) امدينة) (ج۲) ۰۱۳۸ 
.0( 
بقعت (مملكة) (ج۲) ۲۹۲ 
بقعم (ج؟) ۲۲۹٣ ٤ ۲۱۴ ٤ ۱۸٥‏ 
تسيل (مدينة) (ج۲) ٣ه‏ 
1۱ قطان تة (مملكة) (ج۱) 
{Yo‏ 
بكرن (موضع) (ج۲) ٥۳۵‏ 
بكلا امدینة) (ج٣) ۳١  )۳.‏ » 
{To — (TE.‏ 


— (€ 


. یکن (باب) (ج۲) ۱۳۲۳ 
بل آي (موضع) (ج۲) ۲۹٣۱‏ ۲۹۲ 


٫لط‏ ¢ باط (ج۲( ۲۹٦‏ 
(ج¥) ۱۲ 


بلمقه (بناء) (ج) ۲۹۷ 
لملم (ج۷) ۲۹۴ 


ليل (مو ضع) (ج۷) ۱٦۲‏ 

الم (مو ضصع) (ج۲) ٥)١‏ 

۱۷١ »› ٠١۸ اليمامة (واحة) (جا)‎ 
IAI — 1A. ¢ 1VA ¢ 1Y 
11<. <“ Tol ¢ TY) 
TET — TT <¢ TY ¢ Yo 
OI ¢ f. < FV. ¢ TEY 
oA ¢ OVA‘ (1. °“ {TI 
TEA ¢ 1۳ — ۸ 
« TEY ¢ TIT < 1۷۹ )ج(‎ 
CFV ¢ TAA <“ fo. < TEA 
{o “4 Tof °“ {| 
“YE ¢ 11۳ <¢ ۲۹ )ج(‎ 
CTI +7.1 
0. é6 0.. ¢ {Ao « {of 
— oY <“ olf ¢ o. 
1Yo ¢ 1۹ ¢ N1. ¢ oY 
— ۱۱۸ › ۱۱۲ ۰ ۷۷ )٥ج(‎ 
CTA IAA ¢ ۱171: ¢+ 13 
~~ (1 < ETA ¢ Ao ¢ 1o 
(1o 
۱1 ۸7 ۰ ۳ * ۳۹ )٦ج(‎ 
cC VT ¢ 1... — \A ° ۹\2 
CTI ¢ o\¥Y oF) ° o1۱ 
CVV ¢ T1۹ «TY ۰`: 111 
A۱ 
fF ¢ TA ¢ | ¢ ۱17 (¥) 
CEE C= TA 
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٤ )۷. حمورابي : تشرنع (جه)‎ 
oVV ¢ {Vo 


الحميري : نقوم (جا) €۸ )٩‏ 


۰“ TY ۲7١ ¢ 1€ € (ج)‎ 
“oA. ¢“ oV ¢ OIA ¢ oo 
—_ o04 ¢ oA — oAo «< oAY 

010 
¢“ (1. ¢ A. — ۳۷۹ (ج(‎ 
— (۳ ¢ Ao — {Af ¢ Y٦ 


> ٠۵۸ حوزة الثاني : بوم (جه)‎ ak 
1 Na) 
٥۱٩ (ج۸)‎ 

ے الخاءِ ہے 


الخريبة : بوم (ج٣)‏ حا ۲١٣‏ 


خزار 


۲٥٣ ۲٣١ وم (ج۳)‎ : 
— TEV ¢ {o — )٥ج(‎ 
ToY < fo! 


خزازی : بوم (جا) ۲۹۲ 


الخطار : 
الخنان 


071 


(ج٤)‏ 61€ 
` وم (ج)) ٥۰۹‏ 


الحميرية : 
(ج٥) CTYTECTAN‏ 
الحنفاء ۰ حرب (جه) ۲١٣١.‏ 
الحنو : بوم (ج۳) ۲۹۲ 
(ج) 6171 
(ج٥) ۲٥7٦‏ 
حنو قراقر : بوم (ج۳) ۲۹۲ 
حنین : معر كة (ج۳( ۳ 
(ج( ۲1۷ ¢ 0.4 ¢ .¥ 
(Az)‏ ۲۳ 
(ج1) ٩ ۹۸ ٤“ ۲۴C۸‏ .۰ 
A\Y ¢ Vol < o.‏ 
حوزة الآاول : (جه) ۲۵۸ ۰“ 


٠ 1۴۷ الخندق : غزوة (ج))‎ 
YoY 
(0€ ¢“ {.¥ )خ0(‎ 
۹٩ اج(‎ 
V۲ )ج(‎ 
AV «< FEV (Az! 


“VEY <“ VI ° 1۷1 (Az) 


خير : وم (ج٥)‏ 11 


عد-ور (ج1) ا0ے 3 


الدال - 


» ۲٤۷ + ۲٥٤ داحس : حرب (ج))‎ 
ol ol ¢ 01. 
«TIT — 1. ¢ o^ (o) 
TAY ¢ TAA ¢ TAO «< Y1 
1۲۳ (ج)‎ 

دارة جلجل : بوم (ج٩) ٥۲٣‏ 

دارة مأسل بوم (جه) ۳۷١‏ ۰ 


۴۷۹ 

دوسر : کتیبة (ج۳) ۱۹۸ ۰ ۲۷۸ ۰ 
A1‏ 
(ج) 1۹۲ 

دون : حرب (ج1) ٩٦۱٦‏ 

ديو قليطيان : خطة (ج۲) ٦۲۷‏ 


الذال - 


V0 (oz) py : ذات الحرف‎ 

ذات الرفاع غزوة (ج6( or‏ 

ذات الرمرم :وم (ج) 0۱۹ 

ذات نکیف : بوم (ج)) ۲۲ 
(ج٥)‏ ¥.) 

الذنائب : بوم (ج٥) ٠٥۷‏ 

ذي امر : غزوة (ج)) ٠٥۲‏ 


ذي طلوح ۰ بوم (ج٥) ۴٣٥‏ ۳۹۷ 


ذي العجرم ۰ بوم (ج۴) ۲۹۲ 
ذي قار : بوم (ج۴) ۲١۷‏ ۰ ۲۹۳ 
A “ 44‏ 


‘fof ¢ 11 — 1۳ (ج€)‎ 
co.[< o. 0.1 <“ (Vf 
otf 


{oY 


(ج٥)‏ حا ۲۹۰ ۰ ۲۲۳ ۲۲۲ ذي المجاز : يوم (ج٣) ٠٠١‏ 


YAY — TAT <“ Y7 (f) {+‏ 
(جا) ٥۹٩‏ ذي نجب : بوم (جه) ٣۷۱‏ 
(ج۸) حا ۲٣۰‏ 
الراء ‏ 
ربيعة : بوم (ج)) ۱۳۹ الرقم : بوم (ج)) ٥١١ >“ ٥۰۸‏ »> 
)ج( ۳۳ 2 
الرجيع : غزوة (جه) حا TIT ¢“ oA (oe) ٥۸٥‏ “< 1( 
رحرحان : بوم (ج۳) ۲۱۱ الركوسية : فرقة (ج). 1۷) 
(ج€) 0۲ — o۴‏ الرهائن : کتيبة (ج۳) ۱۹۸ » ۲۷۸ 
)ج( ۳۴۷1 — V۲‏ الروماني : تقوم (ج٣)‏ ۷) 
(ج( ۷۲ (ج٥)‏ ۷ ` 
الردة : حرب (جا) )٩۳‏ الرومانية : حروب (ج؟) ٦)١‏ 
(ج۹) ۸٦٥‏ = ۸۷ )چ( "€۸ “ 0.۸ “< oA‏ 
أنردهة : بوم (جه) ٣١۸‏ (ج۷) ٣١ ۲٦٥‏ + ۲۷۱ ۰ 
الرزم : بوم (ج٤)‏ ۱۸۸ ۰ ۷٦ 6٩‏ 
(ج) ۲٣۰‏ الرومية : جيوش ‏ سفن (جه) 
الرغام وم (ج o¥o0 ¢ Y1 (٥‏ 11 


۲7 < ۱1١ (ج۷)‎ 


 يازلا‎ 


زبالة : بوم (جه) ۳٦٥‏ > ۳۹۸ الزورین : بوم (ج٥) ۳۹٣۹ ۰ ۳٣١‏ 
زرود : بوم (جه) {fo ¢ VY. — ٣٣١‏ 


oA 


السبن د 


ساباط : بوم اج۸) ٥٦۹‏ 
اخ 2 e AE f‏ 
الايا و اول 
Vo‏ 
ج۱۷ AY‏ 
الباسانة 4 قن اج۷ ٠‏ 
TAC ’ TAT . TA. — ¥4‏ 
السامي : محتمع (ج!ا) ٥٣۲‏ 
الساجسي : بوم اج)) ٥.١٩‏ 
A aaa‏ 
o1 : {.۳‏ 
)ج( SÎ‏ 
السبع ٠:‏ لوم (جه) ٠١١‏ 
الستار ٠‏ بوم (ج٥ه)‏ ۲۷۸ 
السرارة : بوم (ج)) ۱۳۹ 
السربانية : توارىخ ١ج۴) ٠١۸‏ 
oY (Az)‏ 


اللان 2 وم !جا ۳۲ 
!ج( Vo‏ 
اجا OT — (AIT : {0o‏ 


‘TEA To — اج(‎ 
TAO «< fol — 0. 
السلوقي : تقويم  تأربخ - مجتمع‎ 
10٩ * إە‎ )١ج(‎ 
IY o 1F (eI 
‘AI : {(V- 0 A (TI 
To : T1۹ + VV : 1۹ 
a 
۱۷1 A 
٠.١۹ السلوقية : تقوم اج۳۲)‎ 
F1 )ج(‎ 
۱۳۸ سمبحة بوم اج))‎ 
y1 (ج)‎ 
1 = ۹ الوق : غزوة اج(‎ 


o Î 


 نبشلا‎ 


الد 


٠. 


{oV )٥ج( وم‎ 

لوم ج۱ا 1.۱ 

VY شعب حلة ب لوم )ج(‎ 
“ {FY  TYT — ¥1 )ج(‎ 
oo o {YT 
V1 ج1(‎ 

YoY (oج) وم‎ ٠: الشعيبة‎ 

۲١١ ٤ ۲)۹ الشقيقَة : بوم اج۳)‎ 
“ {fo «< TYA ¢ FY (o) 


الشمسي : تقوسم اج۸) ))٦1‏ »› 
0۱/١ 0.٩ ۰ 0۰‏ 
شمطة : بوم اج)) ٠١) ١١٠١١‏ 
TAT (oz)‏ 
اج1( {Vo‏ 
)ج( ۳۷۸ 
الشهباء : كتية (ج٣)‏ ۱۹۸ * ۲۱۱ 
شهر زور ۰ معر كة (ج( 1°" 
شواحط : بوم (جه) ۲۹٣۲‏ 


۳A٦ )٥ج( شو تحط وم‎ CE 
الصاد س‎ 
6۲ )ج(‎ ۳٣۹۸ )٥ج( الصحراء : لوم‎ 
VAT <“ TTT (Ac) ۲۷€ ¢“ ۴Y1 الصرائم : وم )ج(‎ 
« o¥o ¢“ A. < o! (<) o۲۷ الصمقة - وم (ج۳)‎ 
AI “ AAA * AC ¢“ Y1 ۲۱١ (ج)€)‎ 


)ج( ۳€ “< +o‏ 
صفین : حرب (ج)) ۱۸۳ › ۲۱۵ 


11. 


1.۷ 
الصلعاء : وم (ج٥) ۳٣۲‏ 


الصليب : بوم (ج)) .٣ه Vo — Y€‏ 
الصنائع : كتيبة (ج۳) ۱۹۹ » ۲۷۸ صید : بوم (ج۲٣)‏ ۲۹۸ 


الضاد ہے 


ضبة : بوم (ج٥)‏ ۳۷۹ ضربة : بوم (ج)) )٩١‏ 


الظاءِ ے 


دة ٠‏ وم )ج( Yo ¢ YY‏ طوالة : وم (ج( 0۰۸ 


(جo)‏ ۳€ o‏ الطوطمي ي (ج) 01 
الطلاب ` (Az) py‏ 10 


الظعينة : وم (ج) ۳۹2 Yol “4 {o‏ 
ظهر الدهناء : لوم (جo(‏ — 


1 


 نبعلا‎ 


عاشوراء : بوم (جە) ۳۳۹ ۳)۲ 
Y1 < o! ¢ ET (e)‏ 
VY (Ye)‏ 
{Ao ¢ {AY — A. (A)‏ 
عاقل : بوم (جه) ۳١‏ » ۳۷۱ 
العباسي : عصر (جا) ٠)۲ ٠ ۱)١‏ 
(Az)‏ ۳۲۱ 
)ج1( 10۸ 
المباسية : عصور (جا) ۷] 
العبراني : تقوم (ج۸) )٦٥‏ » ۱۸ہ 
العبلاء : بوم (ج٥)‏ ۳۸۴۳ 
VA (Ye)‏ 
عبید : بوم (ج۴) ۲۸۲ 
عجل : کتيبة (ج۳) ۲۹٩‏ 


المذاب (E) fy‏ .1۷ 
العذق : بوم (جه) ۳١٣۱‏ 
المذیب : بوم (ج۴) ٣۷۸‏ 
عراعر : بوم (ج)) ٥۱۰‏ 


1۲ 


عرفة وم (ج) ۱١‏ 
)ج( TA — TAT * FY‏ 
۳ ۳۹6 
العصيات : بوم اج)) )٩١‏ 
المطيف : بوم (ج۲) ۲١٣۱‏ 
العظالی : بوم (ج٥)‏ ۲۹۸ 
العقبة : غروة (ج)) ٠)١‏ 
)ج( VA “ Y1‏ 
عقرباء : یوم (جا) ٩)‏ 
العقيقة : بوم (ج)) ٦ه“‏ 
عکاظ : بوم (جه) ۳۸۳ 
(ج) ۸٦6‏ 
المكاظي : دور (ج۸) ٦۳٥‏ ۰ ۳ه 
عنيزة : بوم (ج)) )٩۹٩1‏ 
)ج5( ۳01 — Yo¥‏ 
عوبرضات : بوم (ج)) ٩٩‏ ۰ 
عین اباغ : بوم (ج۳) ۲۳۱ ١‏ ۲۲۲ 
(ج٥)‏ ۳£ 


- اقفن - 


الغبراء : حرب (ج)) ٠٠۲‏ » .٠ه‏ 
o1۲‏ 


(ج) 1۲۳ 


الفبیط : بوم (ج٥ہ)‏ حا ۳٣۷‏ ۳۹۸ 


(ج٥)‏ ۳۸ › ۳٣۰.‏ ۳۹۳ ›» الفذوان : بوم (ج۳) ۲۹۲ 
oAA ¢ Ao < VY‏ غزة هاشم : بوم (ج)) ۷۲ 
اقغاء سے 


الفارسية ٠‏ حروب (ج۲) ٦)١‏ 
(ج۳) ۳۰٦‏ 
(ج۷) ۲۸۰ 

فارع : حرب (ج)) ۱۳۹ 

(AY عام )ج1(‎ ٠ الفتح‎ 
٥٦۲ )٤ج(‎ 
«T6 ¢“ TEE ¢“ o^ (e) 
{TE ¢ TIA — TY <¢ 0۹ 
dÎ 
« {I ¢ f0۹ < {۲ (Yج)‎ 
00 


۰“ ۱۹ ٤ ۱۲۲ ¢ °۰ )Aج(‎ 
1۳1 
“¥. — ¥. ¢ 0.7 (ج1)‎ 
Yo ¢ ¥10 ¢ VIF — ¥۲ 
AAT “ AA < ACY 

YY الفحار : لوم حرب (ج۳(‎ 
oY ¢ of. 
Ao CAY < YY ¢ 1 (fe) 
1.۲-۱.۱ 04 ۹214A 
{AI ¢ COT ¢ 19۹ ¢ 110° 
oY <“ off «< of! 


1Y 


›» ٥۱ ۲0. )٥ج(‎ 
CEI ¢ ET ¢ CV ¢ TA! 
{VY < {Yo )ج1(‎ 

۳۷۸ (Yج(‎ 

VVA <“ oY (AE) 

۸٩٥ ۰ ٦1۱۹ (ج۹)‎ 


فجار البراض : بوم (ج)) ۸۲ 
الفجار الثالث : بوم (جه) ۲۸۱ 
الفحار الثانية حرب (ج)) ۱۳۹ 
(ج0( N‏ 
فحار الرحل : وم )ج( AY‏ 
فجار القرد : بوم (ج)) ۸۲ 
فجار المراة : بوم (ج)) ۸۳ 
الفروي : .2 (ج٥)‏ ۲.) 


TAC ¢ TVA ¢ ۱1۱A — 1¥ 
o۱ ¢“ 0.۱ › €¥ )ج0(‎ 


۸. 


oY (Az) 
۲۹۷ فلج : بوم (ج۴)‎ 
۲.۰ فم فرات بادتلي : وم (ج)‎ 
)٥٥ » )])٥ فیف الر بح : بوم (ج))‎ 
Yor < fo — € )ج(‎ 
{AY < fF (e) 
ه٣‎ ٥۲ الفیل : یوم عام (جا)‎ 
116 ¢ 1۰۸ 
0۹ ¢ 1 61° (ج۴)‎ 
o0) ¢“ O.AN — 0. ¢ 0° 


Oof. 

Ao — A «< A. ° Vf )ج(‎ 
of ¢“ {1° 

AY (oz) 

VA “ ٦11. (AE) 


Voo ¢ {VA ¢ EY )ج(‎ 


القاف ہے 
الفادسية : وم (ج)) ۱0١‏ قحاد ٠‏ وم (ج) ۲٦۰‏ 
(ج٥)‏ ۳۹۱ »¢ ۱۰) فرافر : بوم معركة (ج!۱) ۱٩۹۷‏ 
cA < VY <“ ¥10 (<)‏ (ج( ۲۹€ 


AVI < AVY ° A1 — AA 
۹.۷ 4 AMI ¢ A1° 


۹A (fel fy القة‎ 
۲٣۲ القتباني : تقوم (ج؟)‎ 
{VY ج0(‎ ( 


14 


القردة ٠‏ غزوة (ج)) ۱۲۴ + ۲)۷ 

قرن : بوم (ج)) ٥۰۸‏ 

off ¢ 0-A (E) fa القر نتين‎ 
۹۲ (٥ (ج‎ 


القريض : حرب (ج)) ۲)١‏ 


{oY ¢ o1 ¢ 1.6€ (E) `. ۳04 >» ۳1٥ قشاوة : يوم (جه)‎ 


القصيبات : بوم (ج€) 141 القمري ٠‏ تقوم (Az)‏ ° .1 
(ج٥) 0.٩ ¢ .¶ ¢ 0. € To¥ — 0٦‏ — .)0 
قضة : بوم (ج€) ).٥‏ ¢ 61 القمربة : سنة (ج۸) ٥.)‏ س ٥.١‏ 
(ج) ۲٣٣‏ 0۰۹ 
الکاف ‏ 
كاظمة : بوم (ج)) TEC — PEY <“ FY (o) ]٩۲‏ 
(ج) ۲۱ CTA ¢ ToT — To (Yo.‏ 
كالكو ليتك : عصر (جا) eT ۲٤١‏ 
الکدید : یوم (جه) ۲۸۰ (ج1( ۲۹۲ 
الكفارة : بوم (جا) ٣١١‏ )ج( ۱۱۳ ¢ VY‏ “¢ 0۹ 
الكلاب : يوم معركة (ج۳) ٣٠۲‏ الكلاب الثاني : بوم (جه) ۲٤۲٤‏ س 
YoY ¢ to o —‏ 
{AI ¢“ {TT « ۱۱۲۳ (<) (۲ * A^ (tz)‏ “¢ 
الام 
لطيمة : عام (جه) ٠١١‏ (ج0( ۳0۸ 


اللوى : بوم (ج)) ٥۱۷‏ 


10 


E 


مۇتة : بوم (ج)) ۲٣۲‏ المشقر ` وم (ج)) ۲۱١‏ 

(جA)‏ ۱۱۹ امشلل : بوم (جه) ۷.) 

(ج1) ۷6۹ المصربة : شربعة (جه) .۷) 
مأزق : بوم (جه) ۲۷۲ )ج( V€‏ 
مبایض : بوم (ج٥) ۳٣٠١‏ مضرس ۰ حرب (ج)) ۱۳۹ 
مرج الصغفر : بوم (ج۸) ۱۲۸ معبس : حرب (ج)) ۱۳۹ 
الروت : بوم (ج٥)‏ ۳۷۱ > ۳۷٥‏ امقر : بوم (ج٣) ٠.١‏ 
المروراة (ج١) ٦۳١‏ ملهم : بوم (ج۷) .) 
المسيحية : عصور (ج۴) ۲۲ منعج : بوم (ج٥)‏ ۲۵۸ 

النون د 

النباج : بوم (جه) ۳٣١‏ ۳۹۰ 
النباع ٠‏ بوم (ج)) ٥١١‏ نخلة : بوم (ج)) A - A۳‏ ۰ ۱۰۱ 
النتاءة : TAT (oz) 0^ (oج) pg‏ ¢ 1 
النحاسي + عصر (جا) 1۷١‏ السار : بوم (ج)) ۳۲۷ ؛ ٣١اه‏ »> 
النحر : بوم (ج1) ۳۴۷۱ orf ۰ ۳A۸ ٤‏ 


ا 


(جه) ۳۷7 = ۳۷۸ › ۳۸۵ › قا الحسن : بوم (جه) ۳۷۹ 


۳۹۲ النقَاء ° بوم (ج٥)‏ ۳۹۸ 
النسطورية : تأريخ (ج؟) ٦۲١‏ النقعية : يوم (ج٥ه) ۳۷7٦‏ ۰ ۴۷۹ 
النصراني : تقوم (ج۸) ٥۲.۰ ٩۱۸‏ النميات : تأريخ (ج۲) ١١١‏ 
النفراوات : النفرات : يوم النهي : بوم (ج)٤) ٩7‏ 

(ج€) o۲‏ )ج0( 0۷ 

زج( ۴0۸ بيوليتك : عصر (جا) ۲۲١‏ 
نفورة : بوم (ج)) ٥٩۱‏ النيوليتية : عصور (جا) ١ه‏ 

 ءاهلا‎ 


الهباءة : يوم (ج)) ۳٤۷‏ ؛ ٠١١‏ _ الهجري : تقوم (جا) ۲٤۸‏ 


1. › £1 £6۹ )Aج(‎ o1۲ 
0: کو ام 2 اوم چ‎ ۳ <“ Ao < ۳1| )ج(‎ 
۷۸۰ (AE) 
الو و2‎ 
۳٦١ الوقیط : بوم (جه)‎ )٩71 وأردات : بوم (ج))‎ 
1)١ وقعة (ج؟)‎ ٠ الو لحة‎ ۲۵٦ )٥ج(‎ 
۲۹۰ حا‎ )٤ج(‎ ۷۹۲ » ۷٥۲ الوداع : حجة (ج۸)‎ 


ودان : غزوة (ج€) ۲٣٥‏ 


1Y 


الباءِ س 


اليحاميم : بوم (ج٣) )1١‏ (جA)‏ 1۲۸ - 1۲۹ ¢ 1۳€ “¢ 
(ج) ۲۰ ۲۱ ¢ 04 
(ج٥) ۲٤6‏ )ج( ¥10 “< A1۹‏ 

البرموك :وم (ج€) ۲٤۰‏ اليمامة : بوم (ج۸) ٠١١‏ 
(جا) ٥۹4‏ اليماني : تاریخ (ج۸) ٥۱۸‏ 


A 


فهر س 


المذاهب والفنون والمنسربات 


والطوائف واللغات 


الاثيوبية : لغة ‏ لهحة 
(ج۱) {o01 ¢ o‏ 
(ج۲) حا ۲۲۵ 
(Aç)‏ 1۳ 

احكيليلة : لهجة (جا) ١۷۳‏ 
احمسي : نسب (جا) ۳٦۰‏ 
V1 ¢ F10 ¢ 1‏ 

١۷ الاخمينية : لغة (جا)‎ 
٠٥. الإدومي : نسب (جا)‎ 
٤. (ج)‎ 
))١ الأاراشي : نسب (ج۷)‎ 
٠٤۰ رامي : اصل (جا)‎ 
11A“ o6 “ 11 (¥<) 
VY. < o00 ¢“ 4 (Ae) 
٠)۸١ آرامية : لغة _ لفظة (جا)‎ 
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حا‎ ) 0۷ ° ۳2 °4 
۳۹ € 
۰ ۱۲١ الفرنسية : لفة (ج۱) حا‎ 
V1 
۲٣. (ج؟( حا‎ 
r )ج(‎ 
IE (ج)‎ 
۷۰.7٦ (Az) 
1T1 ° 0.۸ (ج)‎ 
٦1١۹ فزارية : نسبة اج))‎ 
110° لسب (جا)‎ ٠ فهلو ي‎ 
۱٦1۰ )٤ج( الفهاو نة : موارد‎ 
110° (ج1(‎ 
ATTY ¢ TIE ¢ o. (ج۷)‎ 
YY الفينيعي قلم (جا)‎ 
۷۸ (ج١‎ 
o TT o TIE ¢ || (Aج)‎ 
ik 
الفبنيقية : لفة  كتابة‎ 
YTo +: TIF 1۲ (ج1)‎ 


lo ¢ 1EV ¢ 1۲ (Az! 
TV. TEE ¢ TIE ¢ 1V 


 فاقلا‎ 


القبطي : اصل (ج)) ۲٠۷‏ 
القبطية : لفظة ‏ نسبة ‏ لفة 


TI ¢ Y.1 ¢ 1A1 ¢ 1V۲ 
TA‘ T.T — 1.۱ ¢ 1٩ 


1. ¢“ 1 ۳۱ (ج¥)‎ 1.۳ <“ oV (Ve) 
‘EEA — {EV «< T1 (AE) حا‎ ۰ ٣٣ + ۱۳۳ (ج۸)‎ 

1A٦ A7 < oof “ Af 
(ج( ۷61 قحطاني : اصل  نسب (جا)‎ 


(VV {V1 ¢ TAY ¢ TAO 
‘6 {AY — EAT ¢ ۹ 
<o1V۷: o0. — 0.0 ¢ 0. | 

o۸ < Y1 (e) 


٠١١ قتباني : نص (جا)‎ 
٥۹۰ (ج)‎ 
oA « oAY <“ {YY (oz) 
TIT < TA ¢ 1Y۲ (E) 


٥۹ ۰ {۲ (جا)‎ ۷€ (Az) 

1Y (Az) »)۷ القتبانية : كتابة لغة (جا)‎ 
01 °“ 11۳ ¢ ۷۹ (ج)‎ 1V ¢ ۹۷ 
قفحطانية : موارد  روابة  ثقافة‎ _ ۱۷) › 1۷١ >» ٠١٤ )٣جا‎ 
>٠١۲ لغة (جا)‎  ةيبصع‎ CIAT< 1A۸. — ۱1۷۹ ° 1۷7 
01۹ “IAI— AA ¢ 1A7 ¢ 1A 
«“ YTYY — 1. ¢ ۲۷° (ج€)‎ OT. TY... 
۰ ۲۹ - ۸ TITY. — TIA ¢+ 1۲ 
۷1٥ (ج1(‎ col ¢ {IA ¢ TIT ¢ YY 


(ج€) ۲۷ ¢ 00۱ 00۳4— 
00 ¢ 010 

¢ TTA “ TIA « 10 (oz) 
cT.Vé TAY ¢ TA. ¢“ {| 
oA“ oA “ GAY ¢ 11 
› ۱۹ ۱۸ ٤ ۱١ (ج1)‎ 


¢“ of « o۹ ¢“ 1. (AE) 
“or of < TEI ¢ 11۹ 

107 
{TE ¢“ TAT ¢ ¥۹ )ج(‎ 


toY ¢ {FY — {1 


القرآني : نص (ج۸) ٥)۸‏ 


)ج( ۷6 
القرآنية : موارد ‏ لهحة 
)ج1( o۷0‏ 
A-۰ — YY <“ TF (AE)‏ 
(ج) ۱1۷ ۰ 0 * 1{ “ 
YoV‏ 
رشي ۰ نسب (ج)) ۱۹ ) )۲ س 
TI <¢ TTA ¢ FTI ¢ 7‏ 
(ج) 11۷ 
(ج۷) ۲۹۰ 
(AE)‏ 01€ 
(ج1) ۲۸۱ 


5 


YT ¢ 
oA “ “1 ¢ 
cVI <“ 71۹ ¢ 


قرشية : (ج)) ۲٣۹‏ 
٠‏ (ج٥)‏ 1¥ 
(ج1) ۳1£.— 10 
(ج¥) ۲۹۰ 
(جA) ٤ 1۳۴ + ٦1٦‏ ۳1 
1Y‏ ¢ 11 ° 16۹ ¢ 110 
AY “ FF (1z)‏ 
القسامة : مذهب (ج)) ٠١۸‏ 
القسي ٠‏ ت (ج¥( 1.۳ “ 111 
اي نسب (ج€) 3 


فيسي . : سمب (ج)) Af‏ 
القيسبة : نسة (ج)) ٥۰.٦‏ 


 فاکلا‎ 


کاثو لیکي : نسب (ج۳) ۲۹٩٣‏ 
الكاثو ليكية : مذهب (جا) حا 1۸ 


“OY <“ {TTI < 01 
1۲ 
الكلاسيكية : مؤلفات  موارد‎ 


“IT o IE ¢“ IF )ج1(‎ 
TE“ TIA ¢ TE ° 1۹۹ 
ot ¢ ET < ETF ¢ Y۹ 
۷۷۹ )٩ج( الكابي : نسبة‎ 
۲)١ » ٣٣٣ كلبية : نسبة (ج)).‎ 
۹ 
۲۸۲ (ج)‎ 
1٩٥ کلداني : نسبة (ج۸)‎ 


0. 


كلدانية : لفة _ لهحة (جا) ۰۲۹۲ 
o1۸‏ 
(Az)‏ 110 

الكناني نسب (ج ۲( Î‏ 
(ج) ۱۹ 

کندي : نسب (٣ج) ۲۳۹٣‏ 
(ج€) ۱۹۷ 

كندية : ية (Az)‏ 1 

الكنعاني : خط (ج۸) ۱٤۷‏ 
.۳ 

۲۲۲ الكنعانية : كتابة _ لغة (جا)‎ 
Yo ¢“ IIT — 
< 1€ ¢ 16٩ ¢“ 1€ (Az) 


1 ° 


of 

کو شي + نسب ع( o۲۸‏ 

كوشية : نسبة (ج1) 0٥۳۸‏ 
(Az)‏ ۲۱۳ 

الكوفي : خط ١ج٣)‏ ۷ 
ج( 1€ 


1-A (Vz) 
¢ 104 ¢ 00ا1‎ ` 1۳۷ )Aج(‎ 
11 ¢ 1۷o «< ۱Y۳ - ۱ 

oV 
(To ¢ TI ° TY (<) 


الكوفية : كتابة اج ١۷٤‏ 


ت اللام ت 


») ٥ نسب (جا)‎  لصا‎ ٠ لاتيني‎ 
1۹ “ 
T1I < off ¢ o0. (¥) 
Vr. <“ {IV <“ YE (AE) 
Vo — VI 

١٤ اللاتينية : مؤلفات  لغة (جا)‎ 
1o0 ¢‘ ¢ o01 ¢ {FT «f 
“ 1o + 1€ ¢ 1۳ ¢ AI! 
{fo “ EY 
- ۲۵۹ “ 1۸۰ ۰ ۲۸ اج)‎ 
TEU VE TAT T8 


10 

1A٩ : 01 (ج0)‎ 

VT <“ F1 ° ۱1۱ !ج1(‎ 
o N. ¢ EV o TI. 
VAC ¢ 141. < IAA ° 3۹ 
Yt : TTY ¢ {( (Ve! 
OAT “* o.f ¢ f10 o 0۹ 
YW. o TIT 

¢“ 1.0 « 1 ¢ o (Az) 


TET “¢ TTA ¢ TIY ¢ 1A۸ 
“ oA — 0 ¢“ (o — 
TTI “ TIA ¢ F17 ¢ Ao 
oY ¢ oY ¢ {TV « {IY 
V.€ ° A۹ < TEE ¢ ofo 

VTE ¢ VIY ¢ V.¥ — 

۲۳ ۰“ ۱۳ )٩ج(‎ 

اللاوية : نصوص (ج١) ٥٥١١‏ 

لبنه : لبنا ‏ كتابة (ج۲) ٠١۹‏ 

اللحياني : خط نص نسب س 
o0 (Tz)‏ 

16 é Yo )ج(‎ 
f1. ¢ 1... ¢ 1o (Az) 
TI — Yo ¢ YY — I. 
۲€ 
۲۲ اللحيانية : كتابة _ لغة (ج1(‎ 
CTV CI ¢ o ` {1 

۳۲۹ حا‎ 
cT — TE ¢ 11۹ )ج(‎ 
o1 <¢ Toff «< (1 — A 


0.0 


doo )٤ج(‎ 

<“ 1¥ ¢ 1.۲ ¢ | )٥ج(‎ 
TY < 1۹۲ ¢ ۱1A — ۷ 
oVY <“ {Vo ¢ {.. ¢ fo. 
o16 ¢“ ol «< oA ¢ 0¥ 
11۹ 

IY ¢CVT <o ° ۱۱ )ج(‎ 
۳. TIC TIT ¢ 11۹ 
TTY ¢ TI ¢ ۳۱11 _ 1۲ 


4 ۸ ¢+ ۲۰ ۰ 1۷ )Aج(‎ 
CII ¢ IY ¢ of ¢ Yo 
flo < IT < II ¢ 1C1 
YA ¢ IF «TFC — ° 
TV ¢ IVY ¢ TEI — TC. 
ol. ¢ of ¢ o01. ¢“ {of 
17۹ < YT ¢“ E. ¢ 0۹ 
٥۹ ۰ ۱۳ (ج۹)‎ 
۲٤١. اللياني : خط (ج۸)‎ 


٠۹۲ الليانية : نصوص (جا)‎ VAC < 7 
الیم س‎ 
A ٦٤۸ المجوسية : دين (ج؟)‎ 
٣۲٣۳۷ ٤۳٣۳٤۲ )٣ج( المزدكية : مذهب‎ oA « ۱1A )ج(‎ 
ET — 1| ٥64 )٥ج(‎ 
۱۱1 ۱٦۰ )٤ج(‎ IO < TE ¢ 1. ¢ 7 )ج(‎ 
1۹۳ )ج1(‎ A1 <“ o10 < off ¢ ۹۹ 
٦٤۳ ٠٦۲١ المسمارية : كتابة (جا)‎ 110 
10٦ ۷٦1 ج۷(‎ 
YA <“ Vt )ج(‎ ۷10 ¢ 01 ° ۷۰ )Aج(‎ 
o0 ۰“ 16۹ — 1€ (A) ۷۱٦ 


مخزومي :۰ نسب (ج)) ۲۳۹ 
مدلجحي : نسب )ج( VY‏ 
المدني : خط (ج۸) ۲١١‏ 


مربة : نسبة (ج٤)‏ 11۹ 
المذهات : 


قصائد (ج) ۷۲۲ » 


0 


١)۴ د‎ ۱٤١ المسند : كتابة (ج۸)‎ 
oA — 107 <¢ |0 — 101۳ 
VA “ 13A °“ 11€ -_ ۳ 
¢“ 1. < IA ¢ 1¥ — 
cC. — ا(‎ ¢ 1 
ITI ¢ 1. — °۸ 


TTA‘ TTT — 4 ° 
CVEV CIO «o IF — 
olA <“ o17 ¢“ o1€ ¢ o1 
ofl < ofl ¢ of. < oto 
1۳۹ “ ۹1۱ 
1۴۷ الملسيحية : ديانة (ج۸)‎ 
٠ ٠١۷ ٠٥١ امشق : قلم (ج۸)‎ 
1۱1 1. ¢ TAI ¢ 1۷۴ 
٥٥۷ مصري : نسب نطق (ج۱)‎ 
IV ¢ oAo — oA 
۱۳۸ حا‎ ›» ۳٦۹ (ج۲)‎ 
110 < ۱1۱۲ ¢ of )ج(‎ 
TV <“ TE (Yez) 
۸. “ 0۱ (Ae) 
المصربة : اساطير _ لهحجة  لغة_‎ 
¢“ foo ¢ YT ¢ 1A1 )ج1(‎ 
oo <“ fo — {fF +۹ 
۲۲٣ (ج۲) حا ۱۸۰ )¢ حا‎ 
ees 
I۲ = 11۲ < 1۰¥ )ج(‎ 
۱۸۰ (ج1)‎ 
¢ oA <“ oof ¢ (AY (¥<) 
1€ 
۰“ ۱۹1 › 1 “٤ ۱۲ )Aج(‎ 
a 
۲۹ (ج1)‎ 
)۲١ امضري : لسان (جا)‎ 
۲۲۱ (ج€)‎ 
Vo <“ 1. (Ye) 
1۳ (Az) 
1۸٩ > 1۷١1 مضربة : لهجة (ج۸)‎ 
۲۸٩ معدي : نسب (ج۱)‎ 
` ۸۰71 (ج۹)‎ 
۲۸١ معدبة : مصطلح (ج۱)‎ 
المعلقات السبع ؛ قصائد‎ 
1Y (Ac) 


معلقة لبيد : قصيدة (ج۸) حا ۲۷۸ 


٠١۴ العيني : نص نسب (جا)‎ 
{€ ¢ IY « 11A (Tz) 
0.۷ “ A. <“ 1A1 )ج(‎ 


(ج1) ۲۲۱ 
(ج¥) 11٥‏ 

المعينية : كتابة ‏ لغة (جا) ٣٣۳‏ > 
۷ ¢ ۹ ¢ 1۳۷ ¢ 111 
o‏ 


“IE < ol ¢ | (fe) 
fo ¢ T.V ¢ IV < 1€ 
o.V ¢ YY ¢ A. ¢+ 11 
0۰۸ 
۲V1 ¢“ ۱1۳۰ ¢ ۱۲۸ (ج€)‎ 
«TIE ¢ Y4 ¢“ (oe) 
o11 “ ofYT < CY ¢“ {of 
1۲۰ ıı ۹ 
› 1۷0 “ 1٦۸ ° ۱1 (ج1)‎ 
Yo < TAY ¢ IF — 11 
ITT... — ۳.۱ 
Y1 < 1 
٥۱۱ (ج¥)‎ 
۳ ۰“ 1۹ › ۱10 - 1€ )Aج(‎ 
IVI ¢. CT. 
AT < EV. ¢ TY. 
)۷۲ امفضلية : قصيدة (ج) حا‎ 
۷ حا ۷۸ ¢ حا‎ 
١١ امقدوني : نسب (ج؟)‎ 
۲۸ (ج۳)‎ 
۱۷۷ › ۱٦۸ مکرب : نسب ( ج۲)‎ 
“1۹1 — AY ¢ 1۷۹ — 
YY ¢ FA CY. — 1.۹ 
YAY — TAI CIVA ¢FVo — 
٥۸٩ مکربي : مقربي نسب (ج۱)‎ 
۲۱۱ )Aج( امکی : خط‎ 
٠١١ الملكية : مؤلفات (ج)‎ 


0.¥ 


المنصفة ٠‏ قصيدة (ج) 1A0 ٥.)‏ 
المنغولي : جنس (جا) ۲۳۹ Y0 (e)‏ 
المنو فيزىتي : مذهب (ج1) ٥۹۲‏ (جA)‏ 0۹۲ 
المنو فيزيتية : مذهب (ج)) ٠١۷‏ الوابية : لفة (جا) ٠٠١‏ 
الممرية : لفة _ لهجة (جا) 1۷٣‏ › 
النون د 
TE ¢ 11-‏ 


النازنة : نزعة (ج1) ۲٥۷‏ 

1€ نبطي : نسب قلم (ج۲)‎ 
(ج( ¥ ¢ ۱۱ ¢ 1۳ ¢ ټ‘‎ 
IAT 4 4\1 ¢ of ¢ {¥ 
۳.۸ < 1۹. )ج(‎ 
°6 )٥ج(‎ 
0۹ ›“ {E ¢ TC )چ1(‎ 
1-A “ of ¢ YT (¥) 
— 1۷1 ¢ 1۹ ¢ ا٥۲‎ )Aج(‎ 
VA “ ۱1۷31 — 1۷€ ¢4 ۲ 
۰ 0۹€ ۹۳ ¢ ۸۱ 
TO <¢ TI ¢ TT. — °۱ 
Y.o0 ¢“ EY 
۲۰۱ ۰ ۱۳۹ (ج)‎ 

النبطية ٠‏ نصوص - كتابة ‏ لفة 
)ج1( “TTT ¢ 1۲ ¢ A‏ 


IY ¢ FA. < PIA ¢ Y.0o 
1Y 
o7 o To ¢ © ۹ (ج۲)‎ 


0<۸ 


۰“ ۱7 4 ۱€ ¢ A - 7 (ج)‎ 
ol 01 ¢ (1 < TF ¢ 1۸ 
1771 ¢ A ¢ oY <“ of 
0۱۱ ¢ 1€ ¢ o۷ (ج(‎ 
“1A0 ¢ 17A ¢“ 10^۸ (o) 
AY ¢ To < 1۹۲۳ =¬ ۲ 
^“ 1۷۲ ¢ ۱۹۹ > ٥ (ج1)‎ 
.. ¢ TAY ¢ TAC ¢ YoY 
TTC TTI ¢ FT. ¢ +. 
{loc OF ¢ 1 < IA 
oV ¢ o1۲ 

— (YT ¢ TEY “ YF (¥<) 
1.AlÈ ¢ € 

¢ 1۷0 ¢ 1A ¢ 1o۲ (Az) 
1۹1 ۰ 1A7 ¢ 1۷۹ -_ ۷ 
TAY ¢ TEV ¢ {o < !.| 
“of. ¢“ 01. ° Af — 
Tt. ¢“ TTA ° 717 ¢ o 


AT ¢ 1A. — ¥۹ ¢+ 11 

۷.٦ “۰ 1۹۷ ~ 1 

(ج). ۱۴ < Vo ¢ 0٩‏ 
اللنجاشي : نسبة (ج!1) >۱۷١‏ ۴۸۷ 


tA| 

< VY — TV “¢ TY (e) 
oV <“ o.1۱ 

)ج( ۲۲ ¢ {0A‏ — 01 
(ج1) ۳۹۸ 


نجدي ۰ سسب (ج١)‏ ۸۰ 
نجدية : الفاط (جا) ٦٦٤‏ 
(Az)‏ 1۲۷ 
“VE ¢ £. ¢ 11۷ (E)‏ 
A.V‏ 
نزاري : نسبة (جا) ٥.٦٠‏ 
(ج٤)‏ ۲۲۲ 
(ج۹) ٥۱‏ 
النزارية : لهجة _ لفة (جا) ٠٠١‏ 

0.1 ¢ 0... ¢ {Ao 

(ج¶) )€ 0 

النسخ : خط (ج۸) ۱۷۲ 
النسناس : اسطورة (جا) ۲٤۲‏ 

نسطورى : نسة _ مذهب 

۸A0 « 1۷€ )ج(‎ 

11 (ج1(‎ 
1۹. (AE) . 

النسطوربه : كتابة _ مذهب 
TA ¢ VY < 17° (FE)‏ 
ج( 11 < 11€ “< “1o‏ 
۷ = .1۳ 

التضران ٠‏ ت حر 
)ج1( 1| ¢ 1{ < {lo‏ 

Y1 <“ oA (TE) 
“11 «< VF ¢ 1۲ (e) 
TIA <“ A1 < To ¢ 1 
{I ¢ {fof ¢ f ¢ AA 


o. < ÛVA < {VT <¢ 14 
0۱۱ -_ ۰ 
{TY <“ 1A ¢ 1۲1 (f) 
“ GT. o7 < € (¢) 
{FT — TAY ¢ {VT ¢ OY 
“ oA <“ olo “o. 
o1 ¢ oA“ <“ oA — oAo 
ET TIE Cef ¢1. ° 
V1 ¢ T1۹ ¢ 10 ¢ 10۰ 
VT — VFI ¢ 11° 
› ۲.١ ۰ ۱۱۱ ٤ ۳۹ )Aج(‎ 
TTI ¢, ¢ (VT ¢ 
VAKA <“ VAT < VIY 
۲۹۸ ٤ ۱۱۸ (ج۹) ۱۱۷ س‎ 
oV. “¢ off < {VY ¢ t۲ 
01. ¢ oA) — oA. <“ 0۷7 
AY ¢ VV ¢ IVE 1Y۰ 
VIC ¢ VAT <“ VY. < 1A0 
AIT — AII ¢ A.Y ¢ ۹1° 
AIT <¢ AA‘. ¢“ ATA 

۴۲۸ ۳۷ النصرانية : دين (ج۱)‎ 
A\ ¢‘ Ao ¢ Y۱ ¢ 1© <| 
1 ¢1 < I1 =¬ ۰ 
Ao ¢ A. <¢ VI ¢ FY 
OVA ¢ TIA 
c {f1 ¢ ¥ ¢“ o )چ(‎ 
oAY <“ oA — oY < 1 
TEA ° E1 ¢“ AYA ¢ o۹€ 
¢“ 1. ¢ VF ¢ A )ج(‎ 
110 ¢ 1E. ¢ 1۳. ¢+ ۲ 
TAC ¢ (.{ ¢ 1V1 — 1۷۱ 
TIC ¢ FAY < Ao CY. 
<c {TA ¢ {f. ¢ FAV — 
{oA ¢ {o7 “ fo — {o 
01٩ <“ {11 ¢ f1 — 1 
{IL ¢ {1 < {V1 ¢ ¥. 


LÎ 


oA ¢ oA — o0)¥ ¢ 0.1 

ofA <“ oY 
« V1 <“, 1710 ¢ 1۲۰ (ج€)‎ 
۳ ¢ 1۹. ¢ 4۹ ۰ ° 
(TT TIE— IT. 


TEI ¢ ITA < PY ° YC 


TACT CTY TEA TEY 
(VE < OAT ¢ TAT ¢ ۹° 
TA <“ oA <“ {A1 «< A“ 
“۱.7 ¢ 1.۴ 1۰١ )٥ج(‎ 
.o ¢“ IAF ¢ 1A. ¢ 1 

off < FA < 1Y 
“IA < 1¢ ۱۱ ¢ 71 ج1(‎ 
cf. — FA ¢ TV — 1 ° 1 
CITY <10 ¢ 11۰ ¢ 1 


c)1— TIA ¢ 10 ¢ ° 
c.6 FV — TV * 
cfoA. fof « (o0. ¢ D4 
cgVI— (۹ ¢ OE ¢ 1° 
“0.14 671 — 0 ° ۲ 
cof. of. <“ o.A ¢ 0. 
oA <“ oVf — 0۷ “ 0۱ 


“ o\؟6‎ — oAo ¢“ oY — 
“۳١ 1.۱ 0۹ ¢۰ ۵ 
“IV  .V¥ « 1.0 — 
1 ۳ ¢ 1 - ۹ 
“TE APY ¢ 1. = ۸ 
۰ ۳۹ د‎ ۳۸ > 0 = 
“of<“ o. <“ TEY ¢“ 11° 
_ 0۹ ¢>» 07 » 104 — 
“TIT TIE ° TY ¢ 11° 
“VY 1V7 < 1Y = ۹ 
1. AT ¢“ TAY — 11 
VTA VFI ¢ ¥10 ¢ ۹f 


01۰ 


“TA. ¢ T{{ ¢ AI (YE) 
1.6“ {VI — {Vo ¢ A1 
“110 ¢ 11۰ ¢ ). )Aج(‎ 
IVA“ 1V۲ ¢ 107 ¢ 1o۲ 
CTO ¢ TIT ¢ ۱۹71 + 13 
cA TAY ¢ TAY ¢ AY 
TV TIA “¢ TTT ¢ 1 
cof“ {Vo ¢“ {1¥ ¢ Ao 
CV. VY. ¢ 1۹1۹ ¢ AY 
(VTA — VTVY ¢“ ¥10 ¢ W1۲۳ 
VAT < ¥1۲ 

«VWY“ o. — (1 ¢ ¥ )ج(‎ 
{TY < TAT ¢“ 1€ ¢ ۲۳ 
«<o ¢ of ¢ (fT ¢ CTA 
(VTA < V.F ¢ VE ¢ 1°0۹ 
CA.\— A.Y ¢ ¥11 —_ ۹1۲ 
ATT “ A\Y < AI| 


تقش حران : نقش ‏ كتابة 


YY (Az) 


النمارة : بص (ج۱) ۳۹٩ ۰ ۸٩‏ 


— ofA < o0.¥ ¢“ (f! )چ(‎ 
0۹ 

— 1۸۹ ۰ ۱۷۳ ۱۷۲ (ج۳)‎ 
ofo ¢ 1۳ ¢ 1۹۰ 

¢“ ofA “ (V7 < 1۷71 )ج(‎ 
o۹ 

› 1۹۲ › 1771 › 1€ )٥ج(‎ 
.¥ 

۰ 1۷71 1۷٥ ¢ ۱٦۹ )Aج(‎ 
CEY ¢ TEA“ 1A۱ ¢ 19۹ 
cof. OIA <“ 01. ¢ (°4 
“TEV TOT ¢ NEE «< O° 
1A. 


نمساوي : تسب (جا) ۱۲۹ ۰ ۲۲۳ 


الهاء - 


هاشمي : نسب اج)) ۲۳۹ » 
۳۹ 
الماشميات : قصائد (ج١)‏ .٠ه‏ 
هاشمية : نسبة ‏ ابات 
)ج( ۳٦۹‏ 
اج۷( 1€ 10 
(ج) ۹٩‏ 
المررية : لهمجة (ج۸) ٠۲٠‏ 
المرقلية : نسبة (ج۷) ٩١‏ 
هرم : نص (Az)‏ 01 
الهللينية : كتابة (ج٣)‏ 1۸ 
همدانية : كتابة (ج۲) ۱۱۲ ۰ ۳۲۹» 
0 ¢ 11 
المندو اوروبية : لفات o 1(Ae)‏ 
المندو جرمانية : لفات (ج۸) ١٠ه»‏ 
o‏ 
المندواني : نسب (ج۴) ۲)۷ 
الهندي : نسب (ج۷) ٣٣۷ › ٤‏ 
lo ¢ TEA ¢ ITA =‏ 


3 
6 ¢ A. ¢ YA (At) 


هندية + دانة (جا) ۳۰ 
)ج( ۲۲ 
(ج1) ۱۰ + ۷۳ ۱۷2 ۰ 
1A۰‏ 
۲0٦ (Ve)‏ 
(ج۸) حا 0٩1 ٤ ۲۸٤‏ “۰ 
.¥ 

الهولندي : نسب (جا) ٠١١‏ 


۷۸٤ الهيروغليفية : كتابة (ج1).‎ 
۱١۱ ۰ ۱۴۹ - ۱۴٩ (ج۸)‎ 
۸۳ › ۱۸ الهيلليني : طابع (ج۴)‎ 
“AT— AI <“ A < 11 (Az) 
A1 — Ao 
الهيلينية : ثتقافة‎  ةينيلليهلا‎ 
۳۱ (ج)‎ 
AY ¢ {o (Te) 


0۱۱ 


 واولا‎ 


coo ¢ {F1 ¢ 1V ¢ ۹Y ۴١ ٤ 1١١ الوثنية : دين (جا)‎ 
“1.4 ¢ o7 ¢ of ¢ of. Yo. <“ Ao 
“110 of ¢ 1۹ + 11 16A )ج(‎ 
AA — AV “ AY « oA ¢ VA “ 1۸ )ج(‎ 
10۷ )ج(‎ o۲۱ 
“1E ¢ 110 ¢ 1. (AE) “A ¢ 1. ¢“ ۲1۹ (ج€)‎ 
11٦ 1٦ 


٠١۲ الوهابية : حركة (جا)‎ ۲۸٠١ ۱۸ ٠ ٠١ س‎ ١١ (جا)‎ 
AMY ¢ oV <1 ¢ 


الیاءِ س 
اليتيمة : قصيدة (ج١) ٠١١‏ › حا ۲۲۰ 
AAT‏ (ج1( 0۹۲ “¢ To‏ « 1۳ 
بطورية : اسماء (ج٣) ٠۲٤‏ اليفاربتية. : نصوص (ج۸) ۱۲۸ _ 
اليعقوبي : مذهب (جا) ۲١‏ »› 10 
۲ ~— ۳ “ 10 اليماني : طابعم ‏ نسب (ج!) ۸۷ 
اليعقوبية : مذهب (ج٣) o {V1 ¢ TAC ¢ IY <۹۳ › ٠٠١‏ 


o1۲ 


<co.o0 “o. °‘ (AY ¢ {AFT 


1 

010 ¢ oF (fe) 

٥.۱ (ج۳)‎ 

«TIE < TA. <“ 1۲ (fp) 
۳۳۸ )٥ج(‎ 


A۱۸ “٭‎ ٥۹ (ج1)‎ 

¢“ oo < o1۸ ¢ YF (Ve) 
i 

f * 0. «¢ ۲۸ * VY (Az) 
۷٤ (ج(‎ 


اليمانية : كتابة - لهجة - لفة 


“6 ٩۹۲ › 1١ (جا) حا‎ 
٤۰ ۱.٤ ۱١۳ ٤C ۹۸٩۸ حا‎ 
fo <“ T.€ ¢ IFT ¢ 1Y 
“ {AF < f1. اأ‎ ¢ 
(AI — {Ao 

TTY «< TAT *“ Tf (Te) 
0.۸ ›“ ۱٥7١ (ج€)‎ 

› 0 — 0€ ¢ ۲۱ ¢ ٩ (ج0)‎ 
۳۹۹ 

V10 ¢ {fo ¢ ° (e) 
“1۷16 oo ¢ o1 CA (Ve) 
cof\ ‘off <¢ o\¥ ¢ 1۲ 
1.1 ٩ ۰ ۷ 

<ooo CAY ¢“ TY ¢ V (AE) 
۲ ¢ 107 < TE! ¢ o۹۲ 
۰“ ۲۸۰ د‎ ۳۷۹ › ۷€ )٦ج(‎ 
to) ¢ {TE ¢ €6." ¢ FAY 


اليمني : نسبة (ج۸) ٦٣۳‏ 
اليمنية : نسبة (ج۸) ۲۹۳ ٠٥۷٦4‏ 


1oA 


نهودي : نص نسب (جا) ٩۸6‏ 


(114 1۷۹ ا‎ ¢ ۱A < AY 
“T.€ ¢ {oo ¢ {EY <“ {10° 
10۹ 07 ۰ ۲ 


“ Vo ¢ TA ¢ TY fe) 
EVA ¢ ToA “ | 

cf — fT. ¢ ¥ (ج1‎ 
co\é ofY ¢ of. ¢“ 1 
oV. o¥o — oV <“ of 
“ |۱ ¢ oAI <“ oVA — 
AI < Vo¥ < 1۲ 

o16 “ o0.A ° {TY (¥<) 
“ ۳1€ < 17۰ ¢ 1۰0 )Aج(‎ 
7311 < 3۹۹ <“ 1Y ¢ 17 
007 ¢ CY ¢ YY )ج(‎ 
VY. < VIA «< YT ¢ YY 
۷۹. ~ VA\ ¢ VY — 


اليهودية ٠‏ دين (جا) ۳٣‏ ¢ ٤ه‏ » 


11 ¢1 ¢ ۱۲۱1 ° 
cT.. ¢ A0 «(IVI ¢ YY 
ct ¢ for ¢ TEI ¢ TI| 
1oo ¢ 1. ¢ {fo ° {TA 
111 0۹ › 07 

¢ of <“ fo. ¢ {. )ج(‎ 
TEA ¢ TE! ¢ oA ¢ 07۹ 
1.44 ¥1 ¢ A < | (Te) 
— (1 ° VY <¢ 11۲ 
of ¢ ofA ¢ (1۹ ¢“ | 
« YEA < 10. ¢ ۱€ (ج(‎ 
PV. ¢ f.1 

“ 1A ¢ 1۰€ ¢ 1.١1 (ج6)‎ 
cof ¢ CAT «< {TY ¢ 1.0 
0 

۰ ۱۸44 ۱€ ¢4 ۱١ ° ٩ (ج1)‎ 
ITT. ¢FA— TE ¢ | 
CTI“ 1۹ ¢ or ¢ 1o 
‘to. VY ¢ T.V — ۳.1 
OT ¢ CII ¢ {oA — {of 
“0.f— 0.۸ ¢“ (1o0 ° 1۹ 
‘ofo— 0{ + 0171 — °1۱ 


o1 


col\ cof oV < of! 


“ o07 ¢ o7. ¢ ooV ¢ oo 
“T.A“ oAY ¢“ oA — oY 
“TTI — TE < 11. ¢+ 1۱ 
“TIAA— AY °“ AY * 11 
VTA <¢ YFI ¢ VIYT ¢ V10 
1771 (Vج(‎ 

«TTY ¢ 1o0 ¢ ۹۲ (Ac) 
“0.0 ¢ {Ao ¢ fof ¢ 1 
V0 < VY. ¢ 14۹4 ¢+ 1۷ 
¢“ VY ¢ VIA ¢ VY (ج1(‎ 
۷۹۱ 


اليوناني : نص فن (جا) >٠ ٥٩‏ 


LAN 


<c TFo ¢ $V. < TTA ¢ "۴ 
TE“ EV ¢ {Ef 

11 TY — ۳1 * 1۹ (ج(‎ 
T1. ¢“ oAo ¢ o۱۱ ¢ 0.۱ 
“II A1 < o0€ ¢ (ج۳(‎ 
{VY “IA < IEF 

۲۲ ۰ ۱۰ ٩ )€٤ج(‎ 

› AY ¢“ ۲.۱1 ¢ 17۸ (ج)‎ 
۳۲۸ 

¢ {oA ¢ {YY <“ o (E) 
“1o1 ¢ TEY «< 1۳ ¢+ 31۹ 
IAA “ oV ¢ 1o 

¢“ 10 <“ TTY <“ of (Ye) 
CTA. < TV۹ ¢ fY. — 1 
<o10 ¢ off ¢ 171 ¢ 11 
TE ¢ 1.7 ° 

“Ac ۴ < ۱۲ — ۱١ (A) 
AIVVCATICA. CVI — ¥. 
Té FI ¢ TY ¢ YoY 
<“ {VY ¢ {IV o TU! — 
CV. CV. ¢ AV ¢ oto 
Yo <“ V1 


(ج) ۷{ س ۸ ¢ .0« 


1۹ 


cE: FT. ¢ FF ¢ 1€ )ج1(‎ 
“0 — 00 “0 0۱ 
¥۹ < Vo ¢ o «< T1 ¢ oA 
CITT ¢ Ao — AC ° AI 
“IE 11 — 1€. ° ۵0 
CEE ¢ 1o ¢ 1۹ < 1A۰ 
C\Y1 ¢ o\A ¢ {EV ¢ {0o 
101 °“ 1¥ 

cT — TA ¢ € ¢ 1۹ )چ(‎ 
“11۳ ¢ 1€ ۳ › 
crore TEE ¢ TTY ¢ 1€ 
“0... ¢1 0 ¢ 
“ITE ¢ TTI < 111 ¢ 1-4 
1oA <“ 107 ¢+ 1 

c. ¢“ ¥ ¢ 10 ¢ 7 (ج(‎ 
co¥4 of{ «(OFT — 0o) ¢“ {o 
A6 AI — A<. ¢" ¢ 1۰ 
CICA CAI CAY — 
“6.7 ¢ 1710 <. 1۳۱ ¢4 ۷ 
‘tol ¢ CEI ¢ {IA ¢ 1۲ 
o14 ° {11 ¢ CIT ¢ 1| 
171۹ « TAY ¢ 1€ )ج(‎ 
“1.74 ٩ ¢ o۲ ¢ 1۹ (جە)‎ 
“T1 ¢ flo ¢ 1۹ < 14۹ 
co.A “ {AT <“ {oo ¢“ {fF 
1¥ 

ITA“ YT ¢ 1 ° ۱1 )ج(‎ 
CFT <A. ¢ ۱1V — 1۷1 
PIT ¢ TITY ¢ TI. ¢“ Yo. 
«fT. ¢ FY ¢ TI — 
coo «< oV <o. ¢ CIA 
CTI ¢ 1.A ¢ oAA ¢“ oAo 
F1 ¢ TIA ¢ To C110 
“AA °“ A۱ — 1A. <“ o| 


VAC ¢ Vfo ¢ TAT ¢ 1. 
<“ TEE ¢ ITY «< && (¥) 
CTI Fo ¢ TY ¢ oA 
TAI < TVA < TV ¢“ ¥! 
CV {VY ¢ TYE ¢ TAY — 
{o06 ° {AV < (VY — 
o({( <“ oof (o. ¢ (AA 
— oAo ¢ oVo ¢ 010 — 
“TIT ¢ 1.7 ¢ oF ° o۸1 

TE ¢ f. ¢ 1Y 
¥. EY ¢1 — 11 (Az) 
“1o AI ¢+ V+ V1 — 


1۹A ¢ AV ¢ 1YY — 1۷71 
¢“ o «< fof ¢ 1۹ 
CFTN ¢ TIA TIT ¢ 1 
CTIY ¢ Toft ¢ TEA ¢ ° 
CEA“ {TY ¢ (I1 ¢+ 7 
cof of ‘off ¢ 01۹ 
“4۹ ¢“ 47 <“ E ¢ o0 
V.I—V.{¢V.—¥.| 
CVT. ¢CVIA ¢4 ¥10 ۱۱ 
V۲ ۲۳ 

—{V <¢ {¢ 1۳ ° ¥ )ج(‎ 
OTA ¢“ | ¢ 


010 


فهر س 


السور القرآنية 


الالف ے 


۳۰0 (Az) اسرائیل‎ 


ابراهیم : (جا) حا ۳۲۲ 
(جا) حا )) > حا ۷۲ » 
حا ۲۹ 
AV |> (Vz)‏ 


›٦.)اح‎ ›» ٣٥۷ حا‎ (Az) 
î حا 1¥ ¢ حبا‎ 
۲۸٥ (ج) حا‎ 


الاحزاب (ج!) حا ۳۸ » حا .) 


(ج٤)‏ حا ۲۵۸ 
(ج٥)‏ حا ۷٩‏ 


الإ حقاف (ج۱) حا ۲٥‏ )» حا ۱٥۱‏ ۰ 


Ahî 


حا ).۳ ) حا .۳۲ 

(ج۸) حا ٥٤۱‏ »› حا 1.۷ 
C..‏ أا (PIT‏ 
01 

"of <“ off )ج(‎ 

(جه) حا ٩۵‏ )¢ حا ۱٥0.‏ » 
حا ٥..‏ 

(ج٦)‏ حا ۴۳۹ )› حا )۲ 
جا ۱۳١‏ )› حا .١۱د‏ )» حا 
۰ ۰ حا ۷۳۸ 

› ))١ حا‎ ٤ {٣ حا‎ (Vz) 
1۲١ حا‎ 

٦٤1 حا‎ ٤ ٦1. (ج۸) حا‎ 


الاعراف (جا) ۳۹ » حا ۳.٣‏ » 


حا ۳۳ ¢ حا {o‏ 

(ج( حا ۳۷۱ 

(ج٥)‏ حا ۱۷ »› حا ۱)۳ › 
حا ۷۸ ؛ حا 1٥‏ 

(ج٦)‏ حا {]) »> حا Y۲‏ › 
حا A۳‏ » حا ۳۹۱ ۰ حا ۳۷١‏ 
حا A۸‏ ¢ حا ٥۵€‏ ۰ حا. ٥٦‏ 
حا .إ۷ 

(ج۷) حا ۲٤€‏ + حا ۲۱ 
(ج۸) حا ٩۹۴‏ › حا ۳۷۲ » 
حا ٦.۸‏ 4 حا ٥إ‏ 

Vo ا‎ <“ o1¥ (ج۹)‎ 


الاعلی : (ج۸) حا ۲٣٩‏ 
آل عمران (ج۱) حا ۲۸ » حا ..۲)» 


ا 

(ج۳) حا 1 

اج)) حا ۱١‏ )> حا ۱)١١‏ 
(ج٥)‏ 1۸4 “ ۲۳۹ › حا ¥ 
(ج) حا ٤ ۱٤۴‏ حا ۱۹۰ ۰ 
حا ۳۲۹ ٤c‏ جا اہ) ٤‏ حا 
٦‏ > حا u. ٥۱١‏ حا ۷ہ _ 
0A‏ ¢ أ U oof — oof‏ 


حا ٩۱۸‏ » حا ٨٥٩‏ » جا C۷٣‏ حا ).۱ ب 1.0 “¢ 


1۷7 ۰ 0 حا )۱۲ ٤‏ حا ۱۹€ ۰ 
(ج۷) حا ۳۱{ ¢¿ حا ۳۹ “۰ حا ۲.۱ ) حا ٣٣۱‏ )› حا 
حا ۹۷ ¢ حا 1۳۱ ¢٤ ۵٥‏ حا ٥١‏ ¢ حا 07 
(جA) ٩° - ٩€‏ ¢ 1۲۳ “¢ حا ۵۱۲ ¢ حا Y۷.‏ 
حا V۲‏ 1 (ج۷) حا ۷٥‏ › حا €۴{ › 
(ج¶) ۲€ ¢ 01۷ ¢ o0‏ حا €٦‏ ¢ حا “A — ,A۳‏ 
الإنبياء (ج١)‏ حا ۲١٢۲‏ حا 1۲۱ 
(ج1( حا €{ >¿ حا (Ac) › V۲!‏ ۲۳ :۰ حا ٣١٢‏ .) حا 
حا ٥٥0‏ ۷ ¢ حا V0‏ 
(ج۷) حا ٥۱۷ )٦ج( ۱٥۷‏ › حا 1٥٤‏ 
(ج۸) حا ۲۸٥‏ الانفال (ج١)‏ حا ۲.١.‏ 
(ج۹) حا ۲٤٤‏ (ج٤)‏ حا ۳۲۷۱ 
الانعام (ج)) حا ١١‏ › حا 1٥۲‏ (ج٥)‏ حا )۷٩‏ 
(جo(‏ حا ٩۳‏ )› حا ٩٥‏ ۰› الانفطار (ج٩)‏ ۱۳۹ 
حا ٥)٥‏ الانلاف (ج1) حا ۲۹) 


(ج٦)‏ جا ٥۰‏ اہ ٤‏ جا 


الناء س 
البروج (ج۱) حا ٦٦‏ › حا ٣۲۲‏ حا E۸۲‏ ¢ حا ٥٥٤ ۵٥١‏ 
(ج٣)‏ حا ]٥۹‏ د ٦.‏ جا ۷۷ )> حا ٦۲.‏ “۰ 
(ج۸) حا ۲١٤‏ › ۷ - حا 1۲۲ 
۸{ ¢ حا 1۲ (ج٦)‏ حا ۲٣١‏ › حا {) › حا 
العَرة (جا) ۴۹ »¢ حا ١١ل‏ ۸ ۰ جا ۲.۱ ۰ حجا ۲۰۹٣‏ ۰ 
اج)) حا ٥‏ »> حا ٥.‏ ۰ حا ۳E۲‏ + حا ٣)٥‏ )» حا 
حا ۲۹7٩‏ » حا ۴۷۱ ٤‏ حا VY l> ¢ FV) |> ¢ Fo.‏ ¢ 
A‏ ¢ حا .11 حا ٤ ٣۳۸۱‏ حا A۲‏ 
(جہ) حا ۱)۲ +¿ حا ۰۱۹٤‏ حا ۳۸ :+ حا ۳۹۰ )حا۳۹ 


o۱¥ 


حا ۲۹ cu‏ حا {٣١‏ )› حا 
١ ۹‏ حا ١ہ{ Cc‏ حا هچ 
حا ).٥ہ‏ )› حا ٥.۸‏ ) حا 
cofY lë «< of ا|ZÈ ¢ o1۲‏ 
حا ٥)۸‏ ۰ حا ]مه )حا 0۷ه٥»‏ 
حا ۵٦۰.‏ )¢ حا ۷.۱ ) حا 
۷)۱ ۰ حا ۷٥٦‏ 

(ج۷) حا ٦.‏ ¢ حا ۲)۸ » 
حا ..] » حا){.) )» حا 
{II ¢ (1.‏ <« >ا 1( › 


ثبت (ج)) ۱۱۲ 
(ج۷) حا ٣٣‏ › حا ۳۹ 
تثنيیة (جہ) حا ۱۳۹ س ۱)١‏ › 
حا ۵٥۵۹‏ ¢۰ حا ٥٦۲‏ 

١١١ )١ج( التغبابن‎ 
{۳1 (Ye) 

التکاثر (ج)) حا ٥۸۹‏ 
(ج۷) حا )٤٥‏ 

التوبة (جا) حا ۲۲ › حا .۲۸۰ _ 
AI‏ ¢ ا {o <“ TIF‏ 
(ج٥)‏ حا ۲٥۱‏ )¢ حاهہ.۳» 
حا 01٩‏ 


0۱۸ 


حا إ۳{ > حا {Ao‏ 

٩) حا‎ › ٩۱ (ج۸) حا‎ 
CTTAlÈ CI. CI ¢0 
حا ۸€ . حا ]هد ۰ حا‎ 
€1 حا‎ ¢ ٦.١ حا‎ ۰ 1.٦ 
“o۱¥ ¢ Y0 ¢ ۳. (ج) حا‎ 
AAT lz < o0 — oo 


البينة (ج1) ٥1‏ 
(ج۸) حا ۲٣١‏ 
التاء ب 


التين 


(ج٦)‏ حا ۲۱٦۹‏ ¢ حا ۲٤٤‏ › 
حا ۲۲ہ )› حا 00۱ “o0‏ 
حا €۳ 

(ج۷) حا ۳۹{ »> حا )۷١‏ 
(ج۸) حا ۳۱٣١‏ ¢ حا €{ ۰ 
حا ‘AA |Z ¢ {VT — (YY‏ 
حا ){)۹١ ١‏ ¢ حا ہ٥ہ))‏ ۰ حا 
۴ ۰ حا ۸ه ؛ حا 1٥0‏ 
(ج٩)‏ حا ۱۸ ¢ حا )€ » 
حا ۷)1 

¢» 1٥ حا‎ )٥ج(‎ 

(ج¥) حا )¥ ۷٥‏ 


“e E 


الجاثية (ج۸) حا ۲۸۱ 

الجمعة (ج1) حا ٥١۲‏ > حا ٣0م‏ 
(ج۷) حا ۲۹۲ › حا ۲۰۹ 
(جA) ٩٥ - ٩€‏ ۰ حا ۱.۳“ 


حا €۷ ۸ + حا 1A‏ 
الحن (ج1( حا .۷۲ ؛ حا ۷01 
حا ¥0۹4 « حا A.V‏ 


ہے آالداءِ ‏ 


الحاقة (ج۱) حا ٤ ٦٦‏ حا ۳۲.٦‏ »> 
حا .۳۲ ¢ حا ۲۲۲ 
(ج1( حا ¥0۸ 
( ج۷( ۲۸ c٤‏ حا 1۲ 
(Az)‏ حا ٤ ٦۱.‏ حا YE1‏ 
(ج( حا ۱۳۸ )› حا .۱۷ ۰ 
حا ۱۷۳ ¢ حا ۲)٤‏ 

الحج a‏ حا ٦٦‏ ¢ حا ۳.1 › 
(VT |> ¢ {ol ¢ FI |>‏ 
(ج0) حا ۱۷ ¢ حا ٥۷۹‏ 
ج( حا ۱۲٤‏ )¢ حا ۲۱۰ ۰ 
حا ٩۹‏ ۲ حا اه{ ) حا 


۲ ¢ حا 0۱ > حا “o‏ 
حا ٦٩۹۱‏ ¢۰ حا ۷.۱ 
(جA)‏ حا ۲۷( 

الححر (ج٣)‏ حا ١ه‏ 
(ج٥)‏ حا 0۷٩‏ 
(ج۷( حا ٩۱‏ ۰ حا ۲۸ ۰ 
حا €۳ 
۰u ۷ (Az)‏ حا .ا - 
.11 
(ج۹) حا ٥۱۷‏ 

الححرات (ج١)‏ حا ۲ ¢ A.‏ “ 
حا 0٥۱.‏ 


0۹ 


(ج)) حا ٤ ۲۹٥‏ حا ۳۱۷ الحديد (ج)) حا ٥۹۲‏ 


(جه) حا ۱۸۱ »› حا ۱۸١‏ » (ج حا €۳ 
حا €1 س 14۲ الحشر (جا) حا ۲.١.‏ 
(ج۸) جا ١A) ۱۴۳١‏ حا ¥o؟‏ 
AAT | (<)‏ 
الدال ‏ 

الدخان (جا) حا ٦٦‏ (ج٦)‏ حا ۱۲١‏ 
(ج۲) خا ٣۱ہ‏ (ج۸) حا ٤).‏ 
(ج٥)‏ حا ۱۹۳ الدھر (ج۷) حا ۲۳۹ 


o. 


الراء س 


الرحمن (ج۷) حا ۲۲۴۸ ٤‏ حا 1)) (ج۸) حا ٥)۱‏ - حا 1.۷“ 
(ج۸) حا ۵۸ » حا ۷14 حا 161 
الرعد (ج۱) جا ۲١‏ الروم (ج٤)‏ حا ۱١۷ ۱١١‏ 
(ج٤)‏ حا ۳۷۱ . (ج1) حا )٥۱‏ 
(ج٦)‏ حا .] + حا AY‏ (ج۷). حا ۳۲{ 
حا ۱۲٤١‏ (ج٩)‏ جا 1۸ 
- الزاي ‏ 
الزخرف (جا) حاه۲ » حا حا 11۳ 
۷۸ (ج۹) حا 1٥4‏ 
اج٤(‏ حا ٥۰  )٩‏ » حا الزمر (جا) حا ۲١‏ 
lor + 1۰٩‏ (ج٥)‏ حا A۲‏ 
(جہ) حا 1.٤‏ »› حا .۱۲ (جا) حا ١١‏ ء حا ۱٠.)‏ › 
حا ۱٦1٥‏ حا ۱۴۸ »› حا ۱۸۲ 
اج حا ۷۲۸ (ج۷) حا €۳ 
(Ye!‏ 06 (ج۸) حا ۱٤ہ‏ › حا ٦.۷‏ 


o۱ 


سباً (ج۲) حا ۲۵۸ حا .¥1 < >| YA‏ 
(ج۳) حا ۳۹۰ > حا 0۹۲ (ج۷) حا ۲۰۱ 
(جا) حا € + حا ۱۲١‏ ۰ (ج۹) حا ۱۸ 

 نبشلا‎ 

الشعراء (ج۱) حا ٦٦‏ › حا ۲۲٣۳‏ > حا 1.۷ : حا ٦۵‏ ۰ حا 
حا ١‏ ه) ۷٦1€‏ 
(ج٤)‏ حا ۲۰۸ (ج۹) ٩۳‏ ¿ حا ۱.۹ . حا 
(ج٥)‏ حا 1V. |> C1 ٥۰.‏ ° ا( 
(ج1( حا ۸۴ ) حا ٥۵۵‏ الشورى (ج١)‏ حا ۲٥‏ 
(ج۷) حا ٩۱‏ حا 6)۹ › (o)‏ حا ۲۲7 + >| (AT‏ 
حا 1۲1 اج۷( ۲6۸ 
)جA) CC ۱۲١‏ جا ٤ ۱٦٥‏ حا (Az)‏ حا اه :+ حا 1.۷“ 


161 حا‎ cof l> ¢ of. |> ¢ YC 


o۲ 


الصافات (جا) حا ۲٥‏ »› حا. ۱۲ (ج۸) حا ..) 
حا ۱١‏ › حا ٥‏ » حا (ج( حا {f‏ 
۷۰۹ ¢ حا ۷٣٣۳‏ 4 حا ۷۳۸ صالح (جا) حا ۸۲ 
(ج۷) حا ٦۳‏ الصف (ج1) حا ەە › حا ۷71 
الضاد ے 
الضحى (ج۷) حا ))١‏ 


of 


اقطاءِ س 


الطارق (ج) حا ۱۹۷ ٤‏ حا ۲۹۱۹ (ج۹) حا ۱۸ ۱۹ ۰ حا 
طه (ج۱) حا ۲۵ » حا ۲ه) ٠‏ 

(ج٥)‏ حا ۲۸۷ ۰ حا ٤۲‏ الطور (ج٩)‏ حا ۱۲۰ ۰ حا ٤ ۱١١‏ 

Yo۸ حا‎ 1٩ حا‎ 

(ج۷) حا ۲۲€ » حا ۲١‏ (ج۸) حا ٤ ۲٣۲‏ ۲۱۴ ۰ حا 

(ج۸) حا ٥۱‏ ۰ 1.1 - ۷1۱ 

۲٤٤ حا‎ )٩ج(‎ ¥10 ¢+ 1.¥ 

العبن - 
المادیات (ج۸) حا 11۸ (ج٥)‏ حا ۱۴۳ ¢ جا ۳€ 
عبس (ج۸) حا ٦۲۲‏ › حا 11٥‏ »› (جا) حا ۱.۳ ۱.٤‏ 

حا ۷.۹ (ج۷) حا ۲۷ 

(ج( 1€ (ج۸) حا ٩۲‏ › حا ٩1‏ ۰ 
العلق (ج۸) حا ۲٣٢‏ ۰ حا ۱)۲ + جا ۷ »› حا 
العنکبوت (جا) حا ۳۲۲ د ۲۲٤ ٣٣٣‏ 

حا ٣٥ہ)‏ 


o4 


اقفن - 


الغاشية (جه) حا ٣٣‏ 


غافر (ج۷) حا ۳)) 


الفاءِ سے 


الباتحة (ج۹) ٥۱۸‏ 
فاطر (ج۱) حا )٥۱‏ 
(ج٥)‏ حا ۷۹) »¢ حا ٣۱ہ‏ 
(ج۸) حا ۴۳۱۲٤‏ » حا ٥)۸‏ 
الفتح (ج١)‏ حا )۲ » حا .) 


۳۹٩ حا‎ )٤ج(‎ 

۰ (ج1) حا ۲.۹ )¢ حا 0ه 
الفجر (ج۱) ۲۹۹ ..۳ » حا 

IY I> ¢ .olzt ¢ 1 

(ج۷) حا t1‏ 

oAY |> (Ag) 


٠٥۹ )٥ج( الفرائض‎ 

الفر قان (جا) ۳۹ » حا ۳.٦‏ » 
حا ۳۲۲ 
(ج٤)‏ حا ۱۲۱ 


(ج٥)‏ جا 1۷ ¢ جا ۲AY‏ 
(ج1) حا A۷‏ » حا ٦.٥‏ 
(ج۸) حا ۳۱۷ د ۳۱۸ › 
حا ۳۸١‏ › حا 0٩۹۷‏ 0۹۸ 

فصلت (ج١) 1١‏ ¢ حا{ )› حا 
۰١‏ ۰4 حا ۳۲ ۳۳۲ 
(ج٤)‏ حا ۳.۸ 
(ج1) جا ۱ہ )¢ حا ۱۷۷ ۰ 
حا ۳۳۸ 
(ج۸) حا ٦.۷‏ ۰ جا 
حا ٩٩۹٩‏ 

الفلق (ج1) حا ۷٤۳‏ 

الميل (جا) حا.1٦‏ 
(ج) حا ¥.0 — “o.‏ 
o1¥‏ 


¢“ 1. 


oo 


قریش (ج)٤)‏ حا ۱۱۳ القصص (ج١)‏ حا )٥۲‏ 
(ج٥)‏ حا ۸۰ (ج۷) حا ۲٤٤‏ 
(ج٦)‏ حا ۲۹۵ ۰ حا 1٦17٩‏ القلم : (ج۸) حا ٤+ ۲٥٢‏ حا ۲۷٥١‏ 
(ج۷) حا ۲۸۵١‏ › حا ۲۹۰ القمر (ج۱) حا ۳۲۰ › حا ٣٣٣‏ »› 
(جA)‏ حا 14۲ حا )٥۱‏ 
الکاف ى ٠‏ 


الكهف (ج۱) حا ٠.٣‏ حا ۷۹ › حا A۲‏ 
(ج۳) حا ۷۲ (ج۷) حا ۲C۷‏ ¢ حا ۷€ 


(ج٤)‏ حا ٦٥.‏ (ج۸) حا ۲٥۹‏ 
(ج٥)‏ حا .)۲ › حا ۴.٥‏ »› 


o٦ 


الام 


لقمان (ج)) حا ٤ ۲۹۵١‏ حا ٥٩٩۲‏ (ج۸) حا ۲٥۴‏ ¢ حا ۳۱۹ › 
(ج1) ۱۰4 )۳ ¢ حا ۳A‏ ¢ .حا .11 
د اليم 
المائدة (ج١)‏ حا .{ ¢ حا ۲۷۸ (ج۷) حا ۱۱۹ 
(ج٤)‏ حا ۳۹۸ (Ae)‏ ا {AY‏ “¢ 
(ج٥)‏ حا ٤ ٦۲‏ حا ۲۹٤‏ ۰ (ج۹) حا ۱۸ د ۱۹ ¢۰ حا 
حا ٥٥0‏ ۰ حا ۷۷ہ cC‏ حا .¢ ol¥Y‏ 
oAo‏ الماعون (ج٥)‏ حا ۷۹ 
(ج1) حا ۲.۳ › حا ۲.۹ الۇمنون (جه) حا.٥.۲‏ 
۰ 4 حا ۳)1 › حا .) › (ج٦)‏ حا ۱۲۴ ہے ١۲ا‏ 
حا ۲۹ ۰ حا ٣۱ہ ٤‏ حا (ج۷) حا ۷€ 
¢ حا |00 — oof‏ “¢ (ج۸) حا 11۰ 


حا ٥۸١‏ » حا ٤ ٦).‏ حا الحجادلة (ج٥)‏ حا ٥0.‏ ۵۵۱ 
حا ٦)٣‏ » حا ٦)1‏ » حا الدثر (Az)‏ حا ۷10 
٦‏ حا ۷.۱ )۰ حا C¥¥A‏ مرم (ج٦)‏ حا ۳۳۹ ٣٤١‏ ۰ 


oY 


۳٤۲ حا‎ 

المزمل (ج۷) حا ٤٣١‏ 

المتة. (ج)) ١١١‏ 

المطففین (ج۷) حا ۲۲۹ › حا ۰۲۳۸ 
حا €7 » حا 1۲۱ 
(ج۸) حا ۲۷۸ 


النحم (جا) حا ۲.۱ › حا ٣٣۲٣۲‏ › 
حا ۳٣۳‏ ۲ 
(ج٦)‏ حا ٤۰ ٥٩۹ ٥۸‏ حا 
ou ۷‏ حا ۲۷ ۰u‏ حا .۳“ 
۳۲ 
(ج۸) حا ۳۰ 

النحل (ج)) حا ۱۲۱ ۰› حا ۳.۸“ 
حا ٥)‏ ,» حا 1٥!‏ 
(ج٥ہ)‏ حا 1{ ¿ حا ٩۲‏ ۰ 
حا ٩۹۷‏ ۰ حا ۱)٤۳‏ ۰› حا 
oY‏ ¢ حا 0¥ 
(ج1( حا €{ )¢ حا .۱۲ “۰ 
حا ۱۲۴ )¢ حا ۱١‏ )› حا 
۳۸ ۰ حا ٤ 1)٩4‏ حا اه“ 
حا ۱۲ہ :¿ حا ٥٦.‏ )› حا 
€ 1۰ 
(ج۸) حا ۳۱۹ حا ٣٥۷‏ حا 
۷ + حا Ku o.‏ حا ¥.1 
حا cc ٦۲۵‏ حا ٤ ٦).‏ حا 
۲ :۰ حا ۷٦٤‏ ۰> جا ۷٦۹۸‏ 


o۸ 


امك (ج۷) حا €۳ 


(ج۸) حا ٦1۰‏ 


۳۰€ (Az) 


امنافقون (ج۷) حا ۳)) 


(ج۹) حا ۱۹ 


 نونلا‎ 


(ج) حا ۳۲٤١‏ 


الشساعء (ج6( حا .۳۹ )› حا »٥٩۹۲‏ 


11٩۹ حا‎ 

(ج٥)‏ حا ۱۳۹ ¢ حا €1 › 
۹ ۰ حا {A۲‏ ¢ حا 610“ 
حا ..5 ) حا ١٣ہ‏ )› حا 
o‏ › حا o۳۹‏ ¢ حا 0€ 
¢ جا €0 › حا 0)۷ 
۸ ¢ حا 0۳ )¢ حا ۰٥1)‏ 
حا ›c ٥٦٦‏ حا 1۳۷ 

زج٦)‏ حا ۹۷ › حا ۲۱۷ حا 
۱ا ¢ 0 (¿ حأ 01۲ 4 حا 
0¥ › ا 000 ¢ حا .07 “› 
حا .)۷ )> حا ۷071 v۷‏ 
( ج۷( حا ٦‏ ¢ حا (٣١‏ 4 
حا 1۸ ٤‏ حا ٦۳۱‏ 

V۳ حا‎ › ٥6۸ حا‎ (Az) 
(ج) حا ۱۸ ۱۹ ۰ حا‎ 
ol¥V ¢. 


النمل (جا) ٠۴‏ “ حاه٠۲‏ » حا 


cPITI ¢. CT ..‏ 
حا 0۱ 
(ج۲) حا ۲٥۸‏ + حا ۲٣٤‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۲۲ . حا ۸۱ج “۰ 
حا ۹۲ 
(Az)‏ ۲.0 

توح (ج۲) حا ۱۱١‏ 
(ج1) حا ۲۵ › حا o۸‏ › 
حا ۲۹۲۳ + حا ۳٣٥‏ 

النور (ج)) حا ۱۲٣۳‏ 


الھاء ہے 


هود (ج۱) حا ۴۳۹ ٤)‏ حا ٦‏ ۰ 
حا cu ۳.٦۹‏ حا cu ۳٣٣.‏ حا 
> حا (o‏ 
(جه) حا )٩0‏ 
(ج٦)‏ حا ٤ ٣٥‏ حا ٤ ۸٣‏ حا 


ك الوآر ت 


الواقعة (جا) حا ۲۸۷ 
(ج1) حا ۱۹۸ 


(ج٥)‏ حا ۱۴١‏ ۱۳۹ ۰ حا 
۹ ه24 جا cot) |> ¢ o۱۲‏ 
حا 1ة . حا ١ه‏ 

(جا) حا ۲٣‏ ¢ حا .۱۷ حا 
Af‏ 

(ج۷) حا ۳۷۲ »¢ حا 16) »› 
حا 011 

(ج۸) حا 1۳ 

(ج۹) حا ۷۲ 


o TT 

(ج۷) حا ۳ + حا €٩‏ »› 
حا ۹۲١‏ 

1.0 (Az) 


(٠ حا‎ (Az) 


Î 


الباء س 


ہس (ج٦)‏ حا ۸71) (ج۸) حا ۳۷۱ ۷۲ “۰ 
(ج٩)‏ حا ۱۳۸ ٤‏ حا ۱۷۳ ۰ حا ٥)۱‏ )› حا 1.۷ “٦۱۰‏ 
حا ۲)٤‏ حا ٦).‏ ۰ حا 1۹۸ 

بوسف (ج۱) حا ٣١‏ (ج۹) 1 
(ج٥)‏ حا 0۸۸ بونس (جه) حا ۸۲ » حا )٩٥‏ 
(ج٦)‏ حا € › حا ٦1‏ ٫جا)‏ حا ٥٦ ٤ ٥۱‏ 
(ج۷) حا {٣‏ + حا 1۸ ۰ (ج۸) حا ۲۲ 
حا 1۲۱ › حا ۲۲ ۰ (ج) ٥۱۸‏ 


of. 


فهر س 
الاصنام 


 فلالا‎ 


ابو ابلاف (جا) ۳۱۸ ۰ ۲۳٤۲‏ 
(ج¥( ۲ 

أبولو (ج۳) ۱۱۸ 

اير نلو (ج۱) ٥۹۲‏ 
(ج1) ٤ ٦۳‏ ۲۹۱ 

اتر سمین : اترسمائین (ج1) ٩۳‏ 

اثاع : اثع (ج٦)‏ ۳۲۲ ۰ ٣٣٣١‏ 

اثر هف (ج۲) ۲۹٣‏ 

٣٣۳ › ۲۹۹ )٦ج( اثرت‎ 

الاجبل : هجبل (ج۴) 1٥۲‏ 

ادد (ج1) ۳۱٠٣‏ 

ادون (ج٦)‏ ۲۹۹ 

آرتیمس (ج۲) ۲۲ 

ارطمیس (ج۲) ۷ 

آزیزوس (جا) ۱۷۱ ۰ ۲۱۰ 

۴۷٥ ۰ ۲۹۸ د‎ ۲٣١ )٦ج( اساف‎ 
CFA ¢ F۹۹ ¢ TAY — A. 
o۲۱ )Aج)‎ 

الاسحم (ج1) ۲۸۲ 

۲٣۱ ۰ ٦۰ الاسد (ج1)‎ 

اشر (ج۳) ۱۳۱ 

الأاشهل ٠‏ ج( حا {Y۲‏ 
)ج( ۲A۲‏ “< ۲۸۹ 

أفرودیت (جا) ۲۳۸ 


AY - ۸٦ (Aج)‎ 

٥.۸ » )1١ )٤ج( الاقيصر‎ 
۲۷7 ~ ۲۷ (ج1)‎ 

الى (ج۱) ٣۲٣۳۱‏ 

الت (ج۱) ۲۳۱ 
(ج۳) ۱۳ 

اله (ج1) ۲۳١‏ 

المي (ج۱) ٣٣۳۱‏ 

ام عشتر (جا) ۳۰۲ ۲.۳ 

أمد (ج۳) ۸6 

۱۱۹ انبی (ج۱)‎ 
“140 < ۱A۸ — 1۸¥ (ج(‎ 
c.1 ¢1. <. 1۹۸ 
1 ¢ A 
۳٣۳ “۰ ۲۹۹ (ج1)‎ 

٥٦۲ › ٥)٩ انزاك (ج۱)‎ 

انلیل (ج۱) ٥٥۵‏ 

اهلن (ج۲) ۱۹۰ 

وال (ج) ۲٢۸۲‏ 

cT. ¢ YY — VY اوم )ج(‎ 
TTA TIA ¢ ۳1۹ ¢ 1۷ 
CTO ¢ YE. ¢ YA ¢ Yo 
VEC VI — FV. cC. 
CfA. — V۹ < FY — 


o۱ 


CT ¢ CTY ¢ fAF 
o.۲۳ ج(‎ 
).٥ (ج1)‎ 


‘“ of ¢ (VY — {FF (Aج)‎ 


1{ 
اورانا (ج€) ۲۷۹ 
رجا( ۹۲ 


)٤۲ )٤ج( باجر‎ 


A “ TAT “ 1A. )ج(‎ 


باخوس (ج)) ۳۷۹ ۰ 1٥١‏ 
(ج) ۲۹۲ “٤‏ 111 

البجة (جا) ۲۸۲ 

T14 ¢ YoY بحد (ج1)‎ 

بحر حطبم (ج۲) ۲۳۹ 

بحل (ج1) ۲۲١‏ 

درم (رأم) (ج٣)‏ ۲۱۲ › 

رن (ج1) ۲٣۲۲‏ 

بشر (ج۲) ۸۲) 

عدن (ج1) ۲٣۲٣‏ 

بعل (ج۱) ۲۲١‏ 


of 


ایشاؤس (جا) ۲۲۲ 

TI ¢ Tov¥ انروس (جا)‎ 

۰ ۲۹۹ » ۲۹١ › ۲۹٤ )٦ج( ابل‎ 
TIPTI. CT.V C.C 
CTI CTT ¢1 — 14 
TE TTY ¢ | 


الباء س 


1. 


1۲1 (ج‎ 
1۳. “1Y )ج(‎ 
۳۰۷ ۳.۹ + ۲۹۹ (ج1)‎ 
TIT TIT TIE 1° 
YT. — 1۹ ¢ TI — ° 
ct.T eo PFE ¢ YY 
o۹ 

۲٣۳۱ بعلت (ج۱)‎ 
TT — TY (جا).‎ 

بلج (ج1) ۲۸۲ 

بلو (جا) ۲۹۰ ۰ ۳۰۸ 

بنهدد (ج1) ۲۳۱۱ 

بول (ج1) ۳۱۸ 


 ِءانلا‎ 


{oY ۱۱۹ › ۱۰۱ تالب (جا)‎ 
Y6 <“ f.0“ FV (e) cI — fo ¢ ۱1€ )ج(‎ 
A) FA TEES 


۲۳١ تبحر (جا)‎ ۲ ۳ ۲ ¢4 ۸ 
۱۹٩ )Aج( تحوت‎ ٤ ۳٣۱ س‎ 0۸ ¢ 00 
۳۰۰ ترد (ج۲)‎ 4 ۷ 1 4 ۴ 
٣٣۷ )٣ج( تنف‎ 0.٩ ٤ 1 ۹ 4 ۷۲ 
۲٥۷ توت (ج۲)‎ ctfo— (EE ° (1€ — 1| 
۳۱۷ (ج1)‎ {o 
AT (Iç) pî ¢ {E ¢ {EY ¢ FC. (f) 


س الناءِ ب 


ثور بعلم اج) ۳۳۹ » )٩۰‏ (ج1) ۱۷4 


oY 


ا 


الحبهة (جا) ۲۸۲ 

۳١١ +“ ٣ا١ الحد (جا) ۳۰۹ د‎ 
TT: TT) 
1۳۱ (ج۳)‎ 
TAC <“ Af (e) 

› ٣٣٣۳ ٣۲٢ جد ضیف (جا)‎ 
o 

حد عوض (ج۳) ۱۲۸ 


حرمت (ج ۲( Y1‏ 


)ج1( ۳ 
حطم : حطب (ج۲) ۲۰۲ 
حک 


م ۰ حوکم (جا) ۱۱۹ 
اج) ۱۸۷ - ۱۸۹ 
(ج1) ۳۹۹ — .. 1 ¢ cT.o‏ 
€ 


o € 


co ¢“ YY — ۲ )چ(‎ 


o 
۲۸۹ » ۲۸۲ حریش (ج1)‎ 
۲۲۲ حلتقس (ج1)‎ 
»).۷١ ۳.٠١ ۰ ۲۸۰ الجلسد اجا)‎ 
۹ 
٥۱۷ جهار (ج))‎ 


۳۷0 <“ AY (lz) 


حلال اجا) ۲۸۲ ۰ ۲۸١‏ 

حلفن : حلفان (ج1) ۲۹٥١‏ ؛ ۲۰١‏ 
حلیم (جا) ۲٣۳۲‏ 

YA «< TAY (Te) الحمام‎ 

حمل (جا) ۲۲۷ 


حمن (جا) ۲۰۰ 
حميك )ج1( Es‏ 


حول : حویل (جا) ٤ ۲٩۹۷‏ ۳۳۱ » )ج1( ۲ 


01۹ 


الدار (ج٦)‏ ۲۸۲ 
داوان (جا) ٣۳۲‏ 
دبر (ج۱) ۲۲۱ 
الدبران (ج)) ٥٩۲۸‏ 
)چ( .1 ¢ 11V ¢ oY‏ 
دبلات (ج۱) ٥٩۲‏ 
(ج1) 1۲ 


 لادلا‎ - 


دد : داد (ج1) ۳۳۱ - ۳۲۲ 
دلبات (ج۱) ٥٩۱‏ 
(ج1) ۲۹۱ 
دلفي (جا1( 1.۰{ 
دم ذ ميفعن (ج( ۲۲۳ 
دة (ج) ٩۲‏ 
دين (جا) ٣۲۲‏ 


 لاذلا‎ 


{7o ¢“ Y1 (fe) ذا الكصات‎ 
{¥ — f1 )ج1(‎ 

ذب (جا) ٥٥ › ۳٦١‏ » ۵۲۵ 
ج1( ۷717 


ذات أنواط (جا) ۳۳ “< 1.71 


» ۲۸) ¢> ۲۷۰ ذات البعد (ج)‎ 
CTIA TIT ¢ TY. ¢ 1Y 
ct. «TET ¢ T۳ — ۸ 
COW — C10 ¢ CEE ° Of 
61. ¢“ fA 
{VY <“ o) (fج)‎ 


of o 


ذات 


ذات 


ذات 


ذات 


ذات 


ذات 


ذات 


(ج) ۲۰ + ۲۳۲ 

۱٥١ ۱)١ حمیم (جا)‎ 
CTA ¢ TV1 « TVY o 11 
TIA ¢ TITY ¢ TY. ¢ TI¥ 
‘UE TEY ¢ TI — A 
AN «< {AY ¢ CY — م1{‎ 
<“ [1o0 < {f ¢ 1. (le) 
TIT ¢. 

رحبان (ج۲) ۱۸۹ ۰ ۲۱۱ 
(le)‏ ۲۰ ° ۲ 

صمنتم (جا) ۱۱١۹‏ 


(ج) 14۷ - 1۸۹ ۰ ۹ . 


TACT. ¢. ۰€ 
۳۳ <“ 110 ٤ ۲۰ (ج1)‎ 
٣٣٣۲ )٦ج( الصهر‎ 

۰» ۱۸۹ ۰ ۱۸۷ ظهران (ج۲)‎ 
1.1 1.1 < 1. ¢ ° 
tf ¢ TIA ° TTA 


(ج) ۱٦٩‏ 
غضران (ج۲) ۳۰۰ ۰ ۳۱۹ _ 
.۲ 


ذات نشق (ج۲) ۸٩‏ 
ذات ”الودع (ج۳) ۲۷۲ 


A۲ )ج1(‎ 


ذت رن (ج1) ۲٣۳‏ 
ذریح (ج1) ۲۸۲ ۰ ۲۸١‏ ٭ ۳۷١۹‏ 


ذهیم 


YA )ج(‎ 


ذو حر ب ج1( € 
ذو الخلصة Y1 (fe)‏ 


o1 


{fo “¢ {EY <“ 1۸° (fe) 
C16 ¢ IAA ¢ 1Y1 (E) 
col“ YT. ¢ VY — Y1 


ذو فبضم اج1 .۲ 
دو الكمين ج1 { VY‏ 


VAI < {I — {fo ¢ To¥ 


ذو الرحل (ج1) TAT — TAY‏ 
ذو سموي ٠‏ رب السماء 


1۲۰ (ج1)‎ 
oA — oY ` ۳۲ (ج)‎ 
۲۱ (ج۳)‎ 
— .o <“ FY — ۳1 ج1(‎ 


OT‘ .VTTI TT. 
٥1 0. (ج¥)‎ 


دو الشری ۲۲٢::‏ 


{I + TE — TY ¢ ٩ )ج(‎ 
‘0< AI ¢ EA < ÛY — 
ll. ¢ V. 

۲Y. ° 1۷0 ج(‎ 

TC... o Vo + oY ج1(‎ 
TIT. TTA — TTY ° 
(Il. {l0 « (IT ¢ 
1٥ اج۷)‎ 


ذو عقل (ج) ۲۲۲ 
ذو غابة (ج۱) ۲۰.۹ 


o7 ¢ To) o: YEA (fz! 
o¥۲ (oج(‎ 

TTI o TIT = 1€ ج1‎ 
۲۲ 

ج۸ ۲۸ ۲۹ 


FT 


¢“ TAY 
4 
AoYf 1z! 
A1 ۰. TAY 1z ذو اللا‎ 
۳۷١ 
AY (Vz) 


- اقراء - 


رام (جا) ۲۸۸۵ ۰ ).٩‏ 
رب ثون (جا) ۲۲۲ 
ربت اثر (جا) ۲٣۳۲‏ 
رتل (جا) ۲۳۱ 
رحاب (ج۲) ۱۸۸ 
)ج( ۲۲۲ 
رحمتن (جا) ١ ۳۲۲ ٤ ۳۰٦‏ ٣٣م‏ 
رحیم (ج۳) ۱۳۰ 
)چ( cro — TIE ¢ TT!‏ 
ro ¢ TY‏ 


رصفم (ج). ۲۰.۲ 

٣٣۲۱ رضی (جا)‎ 
04 (ج6)‎ 
۱۷. › ۱۱۰ ¢ €۳ (جا)‎ 
CTI — F1. ¢ TIA ¢ ۷۱ 
E“ FIA ¢ TTT ° ۲ 
0 

رعن (ج1) ۳۱۹ ۰ ٣٣۳۱‏ 

رفو (ج1) ۲۹٥‏ “ ۳۰۸ 


 يازقا‎ 


زائدة (ج1) ۲۸۹ 


۰» ۱۹۷ ۰ ۸٩ › ٦۰ زحل (جا)‎ 


١ 


الزهرة (جا) ۱۱۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۳۸ 


زوس کاسیوس (ج؟( ۲ 
)چ( 1° ¢ ۳ 
(جا) ۳۲۹ ۳٣۳١‏ 


oY 


ا 


سبد (ج۳) ۱۷۲ 

ستار (جا) ۲۴۳۱ 

السجة (ج۸) ۲٣‏ 

٣٣۱ محر (ج۱)‎ 
c.1 — ۳... ¢ |AA (fe) 
oY ¢“ {AT — {Ao 

سعی (جا) ۳۲۱ 

سعد (ج۳) ۱۳۱ 
)ج( .۲ ¢ VE — YY‏ « 

T.I. 

» ۲٢۸۸ >» ۲۸۲ السعيدة (جا)‎ 
Yo 

_ ۷۷ » ۱٥۲ السعیر (جا) حا‎ 
CTI ° TA ¢ TYA 

سقام (ج۷) ۱۳۹ 

۲٣٣ » ۲٥۲ سلمان (ج۲)‎ 
YE ¢ 1A <“ f11 )ج1(‎ 

سمهت (ج؟) ۲۸۹ 


سمیع : سمع (جا) ۲۲۳۱ 


ofA 


۲ (ج؟(‎ 
¢“ TI ¢ IY ¢ ۲. (ج1(‎ 
۳٤ 
۲۳۱ سمین (جا)‎ 
›» ۱)١ ہے‎ ۱)٤٤ سن ذ علم (ج)‎ 
1.۳ 
)٥٤ سهیل (ج))‎ 
“10.4 1. س‎ 0٩۹ ¢ ۲۰ (ج1)‎ 
AIA ¢ 1Y 
o0 سواع )ج(‎ 
c.4 ۷7 ¢ ۷Y. 0٩ (ج1)‎ 
YI ¢ fo — oV «< of 
٣۳۱ ۰ ۱۱۹ سین (جا)‎ 
AT <“ IT — 1۳1 )ج(‎ 
\IT— 11 ¢ o ¢ ۱A 
o1 !ج(‎ 
¢“ 4٩ ¢ 1۷7 ¢ € (ج1)‎ 
fT oT. f. 
{VY (Ye) 


5 % 
ص‎ ae 
۰ 


۰ ۲۸۳ - ۲۸۲ الشارق (جا)‎ 
YT <. ¢ A1 

شری (جا) ۲۲۲ 

شرح (جا) ۲۰ 

٠ ٥٩ ٥۸ )٦ج( الشعری العبور‎ 
VY ¢+ 17۷ ¢ 17۳ ° AI 
۸۱۸ 
۲۰ (Az) 

الشعرى الفميصاء (ج1) ٥١‏ 

شماش (ج۱) ٥۷۸‏ 

۲۲۱ شمس (جا)‎ 
«f. “ 1.1 ¢ 1٩° )ج(‎ 
OT CEE ¢ GF < A 
TIT 1. ¢ CAT ¢ EY — 
YY — 


~~ 1 ¢ 1۰ e ٩1 (ج)‎ 
lor ¢ 1۳. ¢ 17 

٥۲۸ )٤ج(‎ 

YY “ TTY <“ 17 (le) 
ONE TRAE 
TE“ YI ¢ To «1۸ 
Vee HASNT 
۸1۸ <“ ۹ 

(٥. )Aج(‎ 


شهر (ج1) ۲۲٣۳‏ 


القوم (ج۱) ۲۳۱ 

1۳۹ ¢ EA (Ye) 

c6 — ٢۲ “17 (جا)‎ 
Fro ¢ TFI co TIA ¢ FY 
۳۲۱ (ج۷)‎ 


o۹ 


صالح (جا) ۳۲۲ ۰ ۳۲۲ )ج( ۷۱ 
صدا (جا) ۲۲۰ 1 صمودا (ج1) ۲۲ 
صدق : صدىق (ج1) ۲۲۲ YA « TAT (e)‏ 
صلم (جا) ۳۲۹ ۰ ۳۲۱ صنتم (ج1) ۲۲۳ 

(ج1) 1۸۲ ۰ ۲۱۰ ۳۱۲١‏ س صهرن (جا) ۲۲۳ 


YE YY ¢ 17 


الضاد ے 


۱۸١ الضيزن (ج۴)‎ ٥۱۹ الضمار (ج))‎ 
۲۸۹ <“ AT (e) Af <“ AY )ج(‎ 


O. 


الطاغوت (ج١)‏ ۲.) طنفت (ج!ا) ۲۳۱ 
العبن س 
عائم (ج1) ۲۷۷ o <“ 64. ¢ {AA‏ 
عبد حد (جا) ۲۲۱ (ج۳) ۱۳۰ 
المبعب (جا) ۲۸۲ ۰ .T ° 1A€ ¢ 141 (o) ۲۸٤‏ « 
عتر قرمي (ج) TT ¢ TA. ¢ Y1 ۲٩۱‏ 


I06 TY ¢ oV ¢ 1£ )ج1(‎ ۰ ٠١١ ٤ ۱٥١۲ + ۱.۷ عثنر (ج؟)‎ 


“..¢ 140 ۱€ ° 
CTIA (.\ ¢ 1.1 < 1. 
YAo “ {AI ¢ IVY <¢ IY. 


— ۳1 ¢ TIY ¢ AY — 


Tro <c TIYE TY ¢ TY. 
ct. TIO ¢ TEY « TTA 
{1o0 ¢ (1. ¢“ {ol ¢ {f 
“ {AI — {Ao ¢ (IY — 


AV 1V — 11۹ ¢ ۷ 
IVETE VET 
CTE 

o <“ ۱1€ (¥) 

01 0. ¢“ €۷ (A) 

ذذب (ج۲) ۲۲۷ ۲۲۸ ۰ 
{or «< ¢ ۹‏ 


عثتر قبضم (ج؟). ۸۷ ٭› ٩۹۸4 ۸٩‏ 


0۱ 


1۳۰ )ج‎ ITA ITI IIE ° 1 — 


(ج1) ۱1٥‏ (ج( ۳.۹ — TI ¢ TI‏ 
عثتر ذو جوفت (ج۲) ٥ه Af‏ 
عثتر ذو صنعتم (جا) ).٣‏ عس (ج۱) ۲۲۱ 
عثتر ذو هرق (ج) ٩٩ ٤ ۸٩‏ عسحرد (جا) ۲٣۳۱١‏ 
۱1€ عسمت : عسمة اج۲) a‏ 
كر الما ٠‏ عر ما عشتار (جا) ۱1۹ 
)ج1( oT TY!‏ ...1 اج۳( ۱۳۰ 
(ج1) ۲۹۱1 ° ۳1۰ ° 1۲ (ج) °67 
TT’ $1۲‏ عشتروت ١(جا) 1۷٦‏ 
عثتر الشارق (ج۲) A * 1 (e) . A۷ ۰ ۸٥‏ 
TTA + 1Y — 17 ° A‏ اجا ۳۰۰ 
OE TESS VANS‏ اج۷) 10 
{AT‏ عطارد (جا) ٦۰‏ ۰ ۱۹۷ 
ج( ۲6 )ج4 ۱۹۹ 
عشتر عزبز (ج۲) ۲۲۸ عطیر (جا) ۲۲۱ 
عجل اجا)  ].۷‏ ۸.) علم (ج) 1٥۲‏ “° ۲۸€ › ۳.) 
EU € U CTI EÎ : e‏ 
عجلبن ج۲٤‏ ۲۲۹ علیت اج۴) ۳.) 
)ج1( 1€ : TE «TIA‏ عم (جا) ۲٣۳۱‏ 
العزی (ج۲) ۲۸١‏ )ج( JAA—IAV 1A “AT‏ 
)چ( ۹ ° ۱۹A ° ۱110 - 62 « T1 ¢ IVT‏ 1.14“ 
CTI ¢. 1.1 1.4 TAC ¢ TTA — TY < TT‏ 
(ج€) 0۰۸ ؛ 010 olA <¢ TTI ¢ ITY “ IA‏ 
(ج٥) ٥۱١‏ )ج( 1A۲‏ 
TC ¢ FY ¢ TTY (1z)‏ ج1( «TTI ¢ 1۷7 ¢ o‏ 
YY cCTof <+ TE — TEY ¢ °‏ ¢ .1 
V€ Az) TT «< F17 ¢ TI ¢ A‏ 
۳۳۱ ٭ e ٣٣ ٢۴٢‏ إ۳ عم ذلبخ اجا) ۲۰۰ ۲.۲ › 
TY « ° c.3 ° FV ¢ VY ¢ o‏ 
۹ ۶ ۷( د 1۸ {٣١‏ عم ذو دونم (ج۲) ۱۸۷ 
E ° ۴‏ + 0{ ¥{ عم ذورىمت (ج؟) 1۸٩‏ ¢ ۲11 › 
1-۸ ۲۲ 
(ج۷) ۱۳۹ عم ذو شقرم (ج۲) ۱۸۹ ۰ 1۹۱ 
(ج) ۷.۳ عم ذو مبرم (ج٣) ).٣‏ 
عزیز (ج۲) 1۲۲ عم ذیسرم (ج۲) ۱۹۸ 


of 


غمی شجا (جا) .۳۱۰ ٣٣٤ ٤‏ غو ض (جا) ٤ ۱٥١۲‏ ۲۸۲ + ۲۸6 


عمیأانس (ج)) PIG )٦.‏ ¢ %1{ 
(ج) ۲٣١‏ عوف (ج٦)‏ ۲۸۲ » ۲۸۸ 
عوذ (ج) ۲٣۲۲‏ عیر (ج٦)‏ ۲۸۸ ۲۸۹ 
الغن ‏ 
غضرن .(ج1) ۲۳۴۳ (ج) ۳۰۰ 
غم (ج۱) ۳۳۱ غنم (جا) ۲۸۲ 
ہے الفاء ے 
فخر (ج1) ۲۹۹ ۰ ۳۰۷ ۳.۸ € ¢ TVA‏ < 1.1 
فراض (ج1) ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ فوسفورس (ج۱) ۲۱۰ 


۲۲۷ فینوس (ج۲)‎ ۲۷۸ ٤ ۲۲۹ › ۲۱٢ الفلس (ج1)‎ 
CTIV ¢ TIE ¢ TAT ¢ 1 


of 


قزح (ج1( FFE ¢ TAY ¢ TAY‏ ¢ 
TA * ۹‏ 
فشح )ج1( ۲۲۷ 
الفمر !ج1( Y۲‏ 

(ج1) € › 04 “¢ ۱¥ “¢ 

c1 — TIA ¢ TAY ¢ o۲ 


6٩۰ (ج۷)‎ 
VY “ {f “ TA (AE) 
۰ ۲A۸ › ۲۸۲ › ۲٥١ فوس (جا)‎ 
TTT — TTI < TIY ¢ T10 
3 فيشح ج(‎ 
۲١ قینان (ج1(‎ 


I۳ ¢“ ۳۹4۹ — ۳۹۸ (ج؟)‎ o < FY. 
TAo + TAY کاهل : کھل ۰ کهلن )ج1(‎ 

(ج1) ٤ ۲۹٥‏ ۳۱۰ › ۳۱۲ کعب (جا) ۲۸۹ 

۳ 6 الکواکب (جا) ۲۱١‏ 
کدم )ج( fof“ {1Y‏ کو کب (ج1) ۳۰۰ 
کتم (ج )۳.۰.۰ کیو نید )ج( ۲۲۷ 


کثری (جا) ۲٣۳۹٣‏ 


o4 


ت اللام ‏ 


TTI ‘TIC 1. +۹۲ ٣۲٣١ اللات (جا)‎ 
(< TT — To ¢ YT ۳0٦ (۲ (ج‎ 
CFVY + TVo ¢ To) ¢ Fo “ \. «< (+ 1 (TE) 
{O1 ¢ CTT ¢ CYT ° (IC 1Y۲ 
AI ¢ VTY T1۹ ¢ EY «“ 100 › 1)0 + ۱۳۰ (ج))‎ 
)٩٥ (ج۷)‎ o\¥ ¢ o10 
1.71 < ATI * V.F )ج(‎ ٥۱٩ )٥جڏ‎ 


٥٦۲ لخامو › لخامون (ج!)‎ » 6٤ ٥٥ › ٩ ٤ ۲۲ اجا(‎ 
Vo لود (ج1(‎ TTY Tf. — TTY < 1€ 
٩۷ لتو ؛ ليطو (ج۳)‎ » ٥ ۳ 4 0 4 


ت اميم - 
مالك اجا) ۲۲۳۱ متب نطین (ج٦)‏ ۲۳۲ 
متب قبط : متقط مجاور الربح (ج1) ۳۸) 
TT ¢ T.A : 14° (E)!‏ محر (جا) ۲۱۷ 
متب مذ حب (ج1( € ۲۲ محر ضو )ج1( ¥. 


o0 


۱۷۲ محرق (ج۳)‎ 
“A < TA. * 1€ )ج(‎ 
Yo 

محرم (ج؟) 6۸) 

مختن (ج۲) ۱۸۸ 

المدان (جا) ۲۸۲ 

مرحب (جا) ۲۱۲ ۰ ۲۸۲ + ۲۸۵ ۰ 
8A‏ 

المرذم (ج1) ٥٩‏ 

۲١۷ “ ٦۰ المرنخ (ج)‎ 

مسور (ج) 0۰۲ 

مشر فیتن (جا) ۲۰۷ 

مطعم الطیر (ج1) ٤)۳۸‏ 

المقه (ج۱) ۱۱۹ › ۲٣۷‏ “¢ ۱ه 
(ج؟) 1۰۸ › 107 “ .¥ « 
—T۹ ¢ TAT ¢ TAT ¢ VY‏ 
SRO Te STs NNE‏ 
cTIY — TIA ° ۳.7‏ 
TV ¢ TY ¢ 1. ۴1۹‏ 
Tt. ¢TTAc Toc f.‏ 
TINI — 1. Cot ¢ EY‏ 
‘Vo FV ¢ V۱ — ۷.‏ 
TAY — TAY ¢ TA. ¢ YY‏ ¢ 
TAIT — ۳1 ¢ A1 — Ao‏ ¢ 
‘(IT — {< {.— 0.‏ 
“EE ° (f. — (1 ¢ {۹‏ 
“tof — (o0) ¢ (EV ¢ {7‏ 
“O ¢ OW — f10 ¢ {oV‏ 
A1 “ {AC ¢ {VV «< {Vo‏ “ 
oV ¢0.{—o0. ¢ 4.‏ 
‘“ofVY —off ¢ off ¢ ofA‏ 
oT ¢“ 071 ¢ o00 — 00۴‏ — 


oY “ oY 
¢ oAY «< 1A ¢ ۱۸- (o) 
11٦ 


ot 


IA <ot ¢ EF ¢ 1€ (Tz) 
۹7 ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷1 - 0۵ 
clo cT ‘TF. ° TAA 
{٤ 
۲۲۱ “ 1۳۹ )Yج(‎ 
“¥۹ ¢ {A ¢ {f — fF (AE) 
1. 

» ۳۳۹ ۰ ۳۲۸ المقه توان (ج؟)‎ 
¢ Ao < TV۹ ¢ TY — Y€ 
— {oV ¢ ET ¢ {T1 ° TY 
— 0. ¢ IV — OY ° I 
«ofA ‘ofo ¢‘ of) ¢ (| 
ol. ¢ oY ¢ ooV 

القه ذهرن (ج۲) ۲۹٣۱‏ 

ملك (ج۱) ۲۳۱ 
(ج۳) ۱۳۰ 
(ج1) 1۹۹ ۳۰۰ + ۳۱۳ 

ملوخ (ج) ٩۷٩۹‏ 

منی (ج1) ۱۵۷ ۰ ٥٩۷‏ 

۲۲۳۱ مناة (جا)‎ 
۲ €1 (ج۳)‎ 
o0 “010 ¢۲ ¢1۳° (ج€)‎ 
«۹ <“ YY « 11€ (ج(‎ 
014. — +° 
—fT.“TIE ¢ Yo < T0. 
CTT. CTIA TTY) 
«“TVo «fof ¢ TF o — € 
EV ¢ AY 

مناف (ج1) ۲۳۱ 
(ج) ٢۷۹ ۰ ۲۷۰ ۲٦۹‏ 

منضح (ج) ۲۹۵ ۰ ۳۲۰۸ 

٣۲۷١ ۰ ۲۸١ ٤ ۲۸۲ المنطبق (ج1)‎ 

منهب (جا) ۲۸۲ 

منوات »› منوت (ج٦) ۱٥۷‏ 

مونیموس اجا) ۳۱۰٤١۱۷۱‏ د ۳۱۱ 


 نونلا‎ 


نائلة (ج) ٤ ۲۹۸ ۲٦١‏ ۳۸۰ د نشق (جا) ۲۲٣۳‏ 

۲۳۱€ نضصر (ج1)‎ ETA “ ۹ «< TAY 

٣۲٤ ١ ٣۳۱ ۰ ۳۱۰ نعرحد (جا)‎ o۲۱ (Az) 
۱۱۹ نکرح (ج۱)‎ ٦۲۱ نبو (ج۴)‎ 

“۹ ¢ A1 ¢ AY <“ Af (Te) ۳۱۷ (ج1)‎ 
IY ¢ 11€ ۱۹۳ نجم (جا)‎ 
» ٥ › ۱۷7 › ۱۹۸ نرو (ج١) ۲۳۲ (ج1)‎ 
TT. ۲۸۲ نسور (ج۲)‎ 

(ج٦) ٦۹‏ س ۷۰ .ا هی (جا) ٥۹۲ ۰ ٣۴۳١‏ 

۳¢ ۳1۰ ° ۲۹۱ (ج1)‎ — TITY <“ oA < T07 <“ of 

VY (Iz) pe CT.A—T.VC TA TTC 

٣۸۷ ۲۸٦ ٤ ۲۸۲ نهك (جا)‎ V1 ¢ TT < 1° 


نشرا ( ج1( 1o۲‏ 


الھاء ‏ 
هادي (ج١ا‏ ۳۳۱ الها اجا TY»‏ 
هامحر (ج1) ۲٣۳٤۲‏ )ج( TA ¢“ TAT‏ 
هانیء کاتب اج٦‏ ۳۱۷ . ۲۳٤‏ هل (جا) ۲٣۳۱‏ 


oY 


(ج) ۲ 


۷7 ء1١ (ج{)‎ 
: (ج°۱.)0‎ 
~~ 0. u ¥۹ + ۱۸ (ج1)‎ 
— TITY <“ TIN <“ YoY 


“EIT — (1. ¢ TV <TTA 
<“ EFT ¢ CTo ° EIT ° OIA 
YAT — Y۹ 
101 * oT (Az) 
۷.6 (ج1)‎ 

هجر (ج۲) ۱۰۷ 

هحم (جا) 11۲۳ 

هدد (ج٣) 1٥‏ 
(ج1) ۲۱۱ 

هرمس (جا) ۲۱۷ 


۹ (Az) 

الهلال (ج۱) ۲٣۳۱‏ 
(ج٣)‏ ۲.۲ 

٣۲٣۳ ۳۲۲ )٦ج( هلت‎ 

1۱۹ هو سس (ج۱)‎ 
« Vo < TYY ¢“ 107 )ج(‎ 
CTA TT. ¢ TAY — A1 
o CEE TET ¢ TT — A 
“ AT ¢ IY — (10 ° (1. 


.0 
(جا) ۲۹۸ ۰ ۳۲۲ 
(جA)‏ ۵۱ 
هون مناة (ج1) ۲۲۰ 
م ۳ 


 واولا‎ 


وتن (ج۱) ۲۲۳۱ 

TVA“ TTI < 1€ + 1۷۹ ود اج1(‎ 
{o 
“1.6: 11° A ¢ AY )ج(‎ 
IAA + ITV ° 11¥ ¢ 110 
.TIT TT °+ 10:1۹. 
Eel OOTY 
0.0 
°61 اجا‎ 
“IAT — AY <. 1۸4. (ج0)‎ 
O.V..۴ 


oA 


o ° {TT . TY ¢ 1. (1) 
۰ 1° )ا‎ ° ¥1 ° 1 
VT — ۱Y1 ° ۱4 = ۷ 
° ۲.٩ o 1A۰ › 1۷1 - 0 
or ¢ {. ¢ TI —_ ۱۲۴ 
o T1 o TIT — AY. TOA 
iTlo TIT CT. T0 
TT — TY 
TAT o TY (Vz) 
1۰¥ (Aç) 

الودع (ج1) ۷٤‏ 


ورح (جا) ۳٣۳ ۰ ۱١۹۳‏ 
وردو ذلفن (ج؟) ۲۰٦‏ ۰ ۲.۹ ۰ ۲۲۸ 
ورقف (ج) ۰.۰ 


ورود (ج۳) e‏ 
الوريعة (ج٥) ۳۹٩٣‏ 


 ءابلا‎ 


بالیل .(ج) ۲۸۲ » ۲۸٩١‏ 

بشع (جا) ۲۳۱ 
ج1( ۳1۹ = «TIE f.‏ 
| “0 

شو برآن (ج۲) ۲۳۹ 

الیعبوب (ح٦)‏ ۲۷۹ ہے ۲۸۰ 
)ج( AYE — AYY‏ 

۲٣۲ :موق (ج۲)‎ 
1. ¢“ £6٩ اج(‎ 
cof“ ({. ¢+ ¥. — 1۹ ح1(‎ 
cT.A ¢ TIE — TY ° ^A 
{.1 ¢ o 


٣٣١ بغوث (جا)‎ 
00 “ (€٩ (ج€)‎ 
cto 4¥. — 0۹ ° 1 )ج1(‎ 
CTY“ TE ¢ Tl. ¢ oA 
Yo 

نفعن (ج) ۲۰٣٥‏ 

بهجل (ج؟۲) ۲۹۷ 

بهرهم (جا) ۲۰۸ 

و (ج ا( ۲۳۱ “۳6 
(ج٥)‏ ۲۱۰ 
(ج1) ۱۱۹ ٤‏ ۲۹۸ ۰ ۳۱۹ » 
o °‏ “< 1\1 


of 


ا خيول والخيوانات الاخرى 


ابن النعامة (جه) ۲۹٩٩۱‏ 
(ج) 11 
آخدر (ج۷) ۱۱١‏ 
الإاعنق )ج٥( ۳۹٦‏ 
اعوج (ج٥) ۳۹٣١‏ 
البحر (ج٥)‏ ۲۹۸ 
براقش : كلبة (ج١)‏ ۸.۲ 
البطین (ج٥)‏ ۳۹۷ 
البعیٹ (ج٥)‏ ۳۹۷ 
جزة (ج٥) ۳۹٩‏ 
حافل (جه) ۳۹۷ 
حذفة (ج٥) ۳۹٩۱‏ 
الحرون (ج٥)‏ ۳۹۷ 
حلاب )ج0( ۳۹٦‏ 
الحنماء (ج٥) ۳۹٦‏ 
الخطار (ج٥) ۳۹٩‏ 
خنٹی (ج٥) ۲۹٩‏ 
داحس (ج0) ۳۹١‏ 
الدفوف (ج۳) ۲۸١‏ 
ذو الخمار (ج٩)‏ ۸۸۷ 
ذو العقال (ج٥) ۲۹٩‏ 
ذو الکبلین (جه) ۲٣۰‏ 
زاد الر کب (ج٥) ۳۹۵١‏ ˆ 
الزید (ج٥)‏ ۳۹۷ 


00. 


الزعفران (ج٥)‏ ۳۹۱ 
الزلیف (ج٥)‏ ۳۹۷ 
سبحة (ج٥)‏ ۳۹۸ 
(ج۷) ۱۱١‏ 
سبل (جه) ۳۹١‏ 
السکب (ج٥)‏ ۲۹۷ 
سوادة (ج٥) ۲۹١‏ 


الشقراء (ج٥) ER‏ 
الشموس (ج٥)‏ ۳۹۷ 
الشیط (ج٥)‏ ۳۹۱ 
اصرح (ج٥) ۳۹٩۱‏ 
صهبی (ج٥)‏ ۲۹۷ 
الضحياء (ج) o0.‏ 
الضرس (ج٥ہ)‏ ۲۹۷ 
الضیف (ج٥)‏ ۳۹۷ 
الظرب (ج0) ۳۹۸ 
العبابة (ج٥)‏ ۳۹۷ 
العبيد (ج١) ٠٥‏ 
العرادة (ج٥)‏ ۳۹۷ 
المسحدي (ج) ۳۹۷ 
العصا )ج( 1۸۰ 
(ج٥)‏ ۲۹7 
الملهان (جه) ۳۹۷ 


الفسرأء ( ج0( ۳۹٦‏ 
الغراب (جo( ۳۹٦‏ 


قرزل (ج٥) ۳۹٩‏ 
قرمل (ج۹) ٩۱۱‏ 
القسامة (ج٥) ۳۹٥‏ 
القطيب )ج( ۹۷ 
فيد (ج٥) ۳۹٩‏ 
کامل (ج٥ہ)‏ ۳۹۷ 
الكاملة (ج٥)‏ ۳۹۷ 
الکلب (ج٥)‏ ۳۹۱ 
لاحق (ج٥)‏ ۳۹۱ 
اللعاب (ج٥)‏ ۲۹۷ 
دعاس (ج٥)‏ ۲۹۷ 
المذهب (ج٥)‏ ۳۹۱ 
المراوح (ج٥)‏ ۳۹۸ 
ار تحز (ج٥) ۹Y‏ 
المرقال ‏ ناقة : (ج١) 1٥١‏ 
المزنوق (ج٥)‏ ۲۹۱ 
مکتو م (ج٥) ۴۹١‏ 


مناهب (جه) ۳۹۷ 


۳۹٦ )٥ج( النحام‎ 


(ج) 11١1‏ 
نصاب (ج٥)‏ ۳۹۱ 
النعامة (ج٥)‏ ۳۹۱ 
هبود (جا) ۷۷۰ 
هرارة العزاب (ج٥ہ)‏ ۲۹۷ 
هراوة AY (oz)‏ < 1۹71 
الو حيف (ج٥) ۳۹٦‏ 
الوحیه (ج٥)‏ ۲۹۱ 
الورد (جهہ) ۳۹۱ ۰ ۳۹۸ 
الوربعة (ج٥) ۲۹٣۹‏ 
اليحموم (ج۳) TAA “ A1‏ 

1۹¥ )٥ج(‎ 

2 (Az) 

(ج) 111 


00۱ 


الاسلحة 


أم الذبول : درع (ج۳) ۲٣۹‏ الضافية : درع (ج۳) ۲٠۹‏ 
الخرىق : درع (ج۳۴) ۳۹۹ الفضفاضة : درع (ج۳) ۳٠۹‏ 
رسوب : سیف (جا) ۲)۹ الحصنة : درع (ج٣) ۲١۹‏ 
الصمصامة : سيف (جه) )۲١‏ مخذم ‏ سیف .(جا) ۲۲۹ 


oo 


فهر س 
امجامع والشر كات والبعنات 


اباي : مجمع (جا) ٥٩۹۷‏ 
ارامکو .: شر کة (ج۱) ٥۳۲ ›» ۳٤۴‏ »› 
O ¢ oV — o1‏ 
(A)‏ 0. <¥ 
أفسوس . مجحمع (ج١)‏ 1۲“ 
)ج( VY <“ o۹‏ 
(ج1) 1۲1 - 1۲۷ 
أقاق : مجمع (ج1) ٥٩۷‏ 
حامعة فوّاد الاول : بعثة 


(ج1) حا .۸( “۰ 
)ج( Vo‏ 

خلقيدون : خلقدونية : مجع 
VV. 1A < 1. — 0۹ (Tz)‏ 
۲۹ 

الخلضيدوني 1 مجمع (ج۳) ۱۲۰ 


جا 1۳1 
دا بشوع : مجمع اج۳) ۱۷۲ 
السعودية العربيسة شر كة 
(Ye)‏ 014 
عهرو : نادي (ج۴) ٣٣۰‏ 


۱۹۳ ۱۹۲ المزود : مجلس (ح۲)‎ 
“ {AT ¢ {oV TFT A0 ¢. 
٥04 (ج)‎ 
_ 7 ¢“ ۲ ۲1€ (ج)‎ 

E EET 

النيقاوي : مجمع (ج٣) 1١١‏ 

نيقية : مجمع ١ج٣)‏ 0۹ 11¥ 
(ج1) 11١‏ › 1۲0 

هالا : مجمع (ج1) ۵٩۷‏ 


oo 


11 
(ج1) حا 1۲١‏ 


بار (ج۷) حا ۱۹۵ 
الاإبحاث : مجلة (جا) ٠١۸‏ 


(ج۸) حا ۱٥۹ ۱١۴‏ ۰ حا 
۲ ۰ حا ۱۹۰ ۰۱۹۱ حا 
۳ £ حا 11 ¢ حا 14 


الابو كربفا (جا) )١١‏ 
ابیات الاستشهاد (ج۸) ۲٣۱‏ 
الاتقان (ج)) حا ٥۲۸‏ 


(ج¥( حا ٥)٥‏ 
(ج۸) حا ۲۸۵ ٤‏ حا ٣۲۵۷‏ حا 
%۷ )۰ حا ٥۹۹‏ ہے ٦...‏ حا 


٦.)‏ 0 حا ٦.٦‏ 0 حا 
۹ - ۱۰ + حا ١1€‏ س 
۱٦‏ ۰ حا ٦۲.‏ ۲۲ ) حا 
eo TY‏ ا AV‏ 
1۹۹ 

(ج٩)‏ حا ۷ › حا ۱٤‏ > حا ۱1A‏ 
0۱۹ حا ۲٣‏ )حا ٣.‏ حا 
۳۹ ۰ حا ۲۷۹ ۲۸۰ 


الاثار الباقية (جه) حا ٠١٤١١٣‏ 


(ج۸) حا ۲٩‏ » حا ٥ه‏ » 


حا ۷ہ{ ¢ حا 11 1۲“ 
حا 1€ 11 > حا .6)4 ۰ 
cofTlI> cof |ËÈ ¢ ۹۲‏ 
حا ۷۱۳ 


(ج6( حا ۱)٥0‏ )¢ حا ).۲ — 
۲.0 
(ج٦)‏ حا ٥۷۸‏ 
(ج۷) حا ۲Y۴‏ 


۱۱ ۰ حا ۱۱۸ 
(ج۷) حا ۱۷۸ 


الاجناس من كلام العرب (ج۸) حا 


۱۳ 


حا )هہ) 
(ج)) حا ۱۲۹ 


الإحكام السلطانية (ج)) حا ١١‏ 


 )ااح‎ >u ۲۲ حا )| 4 حا‎ 
حا‎ ٤) ه١‎ ٥. حا‎ Cc {۷ 
o 

(ج٥)‏ حا 1۳ > ۷ ¢ حا 


€ :¢ جا 0.۱ «o.‏ 
حا ٥.٩۹‏ 
(ج۷) حا A۷‏ » حا ۱)٥‏ » 
حا ۱)۷ ۱)٩‏ › حا ۱٦1.‏ 
حا ٣ه) ٤‏ حا ۸0) » حا 
۹ › حا  )٩۹۷‏ ).ه0 
(Az)‏ حا ۳.۳ 

احکام القرآن (ج۷) حا ۷)) 

اخبار الابام الاول (ج۱) حا ۲۹۸ 
حا ۳.۰ » حا )۳ » حا 
۱ ۰ حا ۳۹۲ » حا ۱1 
1۷ :+ حا ۱۹)] » حح 
{A |> « (T1I |< ¢ {4‏ 
coA\l — oA. |> <“ oV¥Y |>‏ 
حا ۵۸4 » حا ۵۸١‏ »> حل 
CC ۹‏ حا )۳“ 
ج۲( حا ۷۷ 4+ حا ۹۱ حا 
۴۰ + جا ۱۲) ٤‏ حا ۹.ه 
حا 1۲۳ 
oo l> ¢ VA — VY (fC‏ 
آجا) حا ۲۹۲ 

اخبار الإيام الثاني (جا) حا 


۷ :+ حا 1۳۸ ) حا ٦).‏ 
— 10 

(ج؟) حا ۷۷ 

(ج1) حا 1۳۹ حا 1A0‏ 
(Az‏ حا ۲)٩‏ 


أخبار حاتم وسبه اج٥)‏ حا )٥ه‏ 

أخار الحكماء اج حا ٣۸۲‏ _ 
TAY‏ 

أخبار زيد الخبل اجا) ٠۳.‏ 

اخبار الشعراء وطبقاته 
اج۹ ۳۹ 

الاخبار الطوال اجا حا |١١‏ » 
حا ۵٥‏ + حا ٣٥۹‏ » حح 
1\۲ 


(ج٣)‏ حا 1۸1 « 1A1 ‘1A۳‏ 
حا ۲:١‏ » حا ۲۲١‏ : حح 
۲۱ ¢ حا 1{ »¢ حا ).ەه 
حا ٣اه‏ » حا 0)م 

(اج٤)‏ حا ۱١‏ ۱۷ ۰ حا 
۴ ۰ حا ٣1‏ › حا .۳ 
AY |> ¢ fF! —‏ 

(ج٥)‏ حا ۲۸۸ + حا 0٥۸0‏ 
(ج٦)‏ حا ٦١‏ » حا إ٤‏ 
اخبار عبيد (جا) حأ AY A‏ 
حا ۱۷۱ ¢ حا ۲۵0 

أخبار العرب (جا) ٠|٠١‏ 

اخبار کندة (ج۳۴) ۲۱۹ 

أخار اللصوص (ج) ۲۲۷ 

أخار الماضين (جا) |٠١‏ 

ألإخبار المتقدمة اجا) ٠|٠١‏ 

أخبار المعمرسن اج)) حا ٦٥۷‏ > 
11۰ 

اخبار مکة (جا) حا ۳٠٣‏ 
(ج٣)‏ حا ٥۱١‏ 
اج٣‏ حا ٣۴۲۰‏ » حا {A۲‏ 
حا ٥۱١‏ 
اج٤)‏ حا ۱١‏ . حا )| :ی 
۷ + حا ا) » حا اه :سا 
. حا ۷٦1‏ ۷۷ : حح 
۹ = ۱۰۰ : حا ۱۱ حا 
1° 
“IAA < A\ ¢4 VY |> (1z!‏ 
حا ٣٣۰‏ ¢ حا ۳١‏ ۳۷ 
حا ۰ ٤‏ حا {٣‏ )» جح 
1 ۰ حا ۲)۸ ۰ حا ۲0۱ 
TY T1 |> ¢ of‏ 
حا ۷۱ ۰ جا ٣۱۲‏ حا 
TAY t4 TI ¢ ToT ¢ TIA‏ 
AT < OIA {¢ A1‏ 
٤ 2‏ حا ۴۸ ٤‏ حا ۲ 


€{ › حا 1.۹ 

(ج۷) حا ٣۷۸ ۳۷١‏ + حا 

A۰ 

أخبار النبي (جا) ١٠٠١‏ 

أخبار النحوبین (ج۹) حأ ۲۸ ۰ حا 
۹ ۰ حا ۲۹۹٣‏ 

أخبار هشام الكلبي (جه) حا 
۲ .حا 01¥ 

اخلاق اللوك (جه) حا ۲۱۸ 

أدب الاملاء والاستملاء (Az)‏ حا 
۲04 

أدب الدنيا والدين (ج)) حا ٥۸١‏ 
(ج1)' حا ۲۷ 

الادب العربي وتأريخه 
(ج۸) حا ٥٥۲‏ +¿ حا ¥60 
(ج) حا ٥۱)‏ 

أدب الکاتب (ج٩)‏ حا ۸۴١‏ 

أدب الكتاب (ج١)‏ 11۲۳ 
اج۸) حا ۱۰۲ :۰ حا ٠٥٤‏ » 
حا ۱٥۷‏ :+ حا .۲۷ + حا 
II c.0‏ 
(ج1) حا ۱١‏ + حا ٣ه‏ 

الآذان (جا) حا ٥٦١‏ 

ارشاد الاريب (جا) حا .۷ + حا 
A — A |Z ¢ Af — Af‏ 
حا ٩۹.‏ .> حاه.۱ 

ارشاد الساري (ج)) حا ۲٣٣‏ »› 
حا ۳.) +¿ حا .إ٦‏ :+ حا 
۲ + حا 17۷ حا 11٩۹‏ ۰ 
حا AY‏ 
(ج٥ہ)‏ حا ۲١‏ ۲۸ ۰ حا 
.۴ حا o o‏ حا ¥{ › حا 
e.‏ ۰0 ا 00 ›K‏ حا 0ل )¢ حا 
1.0٥0‏ )¢ حا ۱۱7 11۷¥ '“› 
حا .۱۲ ۰ حا ۱۳۷ ۳A۸‏ 
حا .)۱ :+ حا ٣٥ا ٤:‏ حا 


0°0٦ 


° ۱١1 حا ۵۹ )› حا‎ + 0٤ 
۱۷۱1 حا .1۷ حا‎ 
٥۱. حا ۹۱ )4 حا‎ 
0A حا‎ ) ٥۱۷ حا‎ : ۱۱ 
۰ ٥. حا ۸ 0ه ›¢ حا‎ ۰: 
حا‎ ٤: ۵۹٥0 حا ۸ه + حا‎ 

1۲ 
(ج٦)‏ حا ۸۲ ¢ حا ۸€ + حا 
۹ ۰ حا ۱۳۹ ۰ حا ۲۱۸ ۰ 
حا ۳۳۹ ۳1 ¢ حا e٣‏ 
حا ۳۲۸ ۰ حا ٣و٣‏ :+ حا 
00 ۳0 ¢ حأ TIT‏ ۰ 
حا ۳۹۷ ٤‏ حا ۴۷۹ ‘۳A۲‏ 


حا ۳۸۵ ۳۸١‏ ۰ حا ۳۹۲ 


حا )٣١‏ ۰ حا {۳١‏ “> حا 
٥‏ €1{ + حا 11 + حا 
ا۷ د {۷٣‏ »› حا ۱٦ہ‏ › 
حا ۱۸ ۰ .۷€ ) حا ۷)٣‏ ہہ 
Voo |> ¢+ YEA |Z «< V4‏ 
“V1 |> ¢ YoA lz ¢ Yo —‏ 
حا ۷۸٩‏ ¢۰ حا ۷۹۸ ۰۷۹٩۹‏ 
حا A\۲‏ 

(ج۷) حا 1 »¢ حا ۸ › حا 
٩٦‏ ¢۰ حا ۱۲١‏ › حا ))۱ › 
حا “1V |> ¢ 10.  ۱€¥‏ 
حا ۲۱0 ن .۲ )¢ حا c۳‏ 
حا ۲۲۵۰ » حا ۲۲۸ ٣۹‏ 
حخاt‏ ۲ ۲)0 ٤‏ حا ۳.۹ س 
TAo |Z ¢ 1A C1.‏ “ 
حا ۳۸۹ ۰ جا ۳۹٣‏ » حا 
۸ ۰4 حا ..) »¢ حا.) › 
حا ۷.) ۰ حا ۹.) ۰ حا 
€١‏ س f1٣‏ › حا 1۷ ~ 
‘EYA ÎÈ ¢ (f1 |Z < 14‏ 
حا ۳{ » حا {م) )»> حا 
)€ ەە{ ¢ حا 1۲( › 


حا )1 › حا  )[٦‏ 1۸ 
حا ٥.)‏ ) حا ٥۱. 0.٩4‏ 
(ج۸) حا ٩۰ ^٩٩۹‏ :۰ حا 
FIT (cT. (1.4‏ 
حا ۳۲۷ ۲۸ ۰ حا CA.‏ 
حا AA‏ »› خا .۳۹۰ ۳۹۱ 
حا ۳۹۲۳ ۰۰۳۹۹ حا ؟.) ‏ 
0.( ¢ >| ¥.({ ¢ حا “1Y‏ 
حا 1 » حا .€۸ “A۱‏ 
حا 4€ ¢۰ حا 1.۳ 

(ج۹) حا ۳۹٣ ٣٣١‏ :+ حا 
٦٥ ٦€‏ : حا ۱٣۴۳‏ :› حا 
۸ 4 حا .۱۷ ٤)‏ حا ۱۷۳ 
۷۴€ ۰ حا ۱۹€ ¢۰ حا ۲۱۹ 
حا ۲۴۳۹ ؛› حا ٣۸۱‏ › حا 
۹ :۰4 حا ۳.۳ Ku‏ حا .۳۱ 
حا ۳۱۲ ۰ حا ۳۱۸ )› حا 
fol ¢ FYI (FY.‏ 
«‘o\|È c<0. ¥YI>È ¢7‏ 
حا A11٦‏ + حا AY۱‏ 


الارشاد في القراءات العشر 


(ج۸) جا 1.۹ 


أرض الانبیاء (ج۷) حا .۷ س 


ارما 


۷۱ 


: سفر (جا) حا ٠١‏ » حا 


۳۹ ۰ حا .۳0 o۲‏ حا 
۷ + حا £۱۱ › حا ۱۸ » 
حا ۳۹ ۰ حا ۸۱ » حا 
4 حا ٦1.‏ › حا 11۲ 
(ج٣)‏ حا ۱۲۰ › حا ۲٣۱‏ 
(ج٣)‏ حا 1٩‏ 

(ج٦)‏ حا ۲۲۸ 

f. ¢ YY (YE) 

(ج۸) حا ٥۹‏ 


الازمنة والامكنة (ج)) حا |1١‏ › 


حا ۲.۸ 4 حا ۲٣۳۸‏ 


الازمنة والانواء : 


(ج٦)‏ حا .۲۱ › حا ٣٥۲‏ › 
حا ۷٦٥‏ 

(ج۷) حا ۳۹۹ ›c‏ حا ۲۷۲ - 
۲ + حا ۳۷7 ۷۹ حا 
۸ ¢ حا ۳۹6 

(ج۸) حا ۷۱ {۷٦1 ٤‏ ۰ حا 
A |Z < {A.‏ 

(ج1) حا ٥٦‏ »۰ 
حا .1 

(ج۸) حا 1€ 


الازهر : مطبعة (ج1) حا ۷۲) 
أساس البلاغة (ج۱) حا ۳۸ س .) 


(ج) حا .۳۷ 
(ج۸) حا ۲A۲‏ 


الاساطير العربية قبل الاسلام 


(جا) حا €۱ 
(جا) حا ۷۱٤‏ 


اسباب النزول (ج)) حا ۲۲۱ 


(ج٥)‏ حا ۱۳٣١‏ ۱۳۷ )› حا 
o1‏ 

٣۷۱ حا‎ › A۷ (ج1) حا‎ 
AT |اZÈ‎ ¢ FA. |> ¢ Y۲ 
1). حا 11۸ ¢ حا‎ - ۲۳ 
V٣ حا‎ ›٬ ۷1. حا‎ 

(ج۷) حا ۲۹۳ ¢٤‏ حا ۳۰.۹ › 
حا {٣۲‏ ¢ حا )1) 

(Az)‏ حا ۱۲٤) ۱٢٣۳‏ ۰ حا 
۸ ¢4 حا ۳A0‏ 


اللغات (ج۸) حا ٦ه‏ 


الإستقامة : طعة (ج۲) حا ٥۱١‏ 


(ج) حا 11١‏ 

۸٩ حا‎ )٥ج(‎ 

(جا) حا ۲۵۱ ¢ حا ٣اه‏ _— 
o‏ + حا 11٩‏ 

(ج۷) حا ۳۷۲ 


CoN 


(جA)‏ حا 1۳١‏ 
(ج۹) حا ۳٤۷‏ 


الاستيعاب (جهہ) حا ۸٩‏ »› حا ۱۱١‏ 


oOA 


حا ۱۱۹ ۰> حا ۲)۸ . حا ٥٩۱‏ 
حا ٤c ٥۸٦‏ حا ٦)۳‏ »› حا 
1Y‏ 

(ج1) حا ¿C ۸١‏ حا ...۱ ٥‏ 
حا ۱۲۹ + حا ۱۸۳ ؛ حا 
۰0 حا ۷ه{ › حا 0۹ 
حا ۷٦‏ ¢ حا ).ه٥‏ 

(ج۷) حا ۳۲۸ ¢ حا €۱ ٤‏ حا 
۵٥۵‏ 4 حا ...۳ »> حا ۳۱۱ 
حا ۳۲۸ ¢ حا .)€ د EE‏ 
حا {)) ¢ حا )م)] ›» حا 
٤ ۹‏ حا 11{ -» حا 1€) 
(ج۸) حا ۱۱١‏ ۰۱۱۹۰۱۱۷ 
c“1— 10 ¢ ۱۲ - ۱‏ 
حا ۱٣٣۳‏ ۱۳۴ )› حا ۱۳۲۹٣‏ 
= ۱۳۷ + حا ۲۳۹۲ » حا 
۳.۱ ۳.۲ )› حا ۳۳ 
۲ ¢ أا ۳1 — «TT!‏ 


حا ۳٤۹‏ ۰ حا ٣۵۸‏ )› حا 


۷7 ¢ حا ۲۷۹ « جا ‘TAY‏ 
حا جەھ » حا .م٦‏ )» حا 
€{ + حا ۷6٩4‏ ۰ حا ۰۷٦7‏ 
حا ۷۸٩‏ ۷۹۰ 

>» ۱)۱ حا ۷۸ + حا‎ )٩ج(‎ 
۰ ۲۷۷ حا ۱)۷ ۱)۸ .حا‎ 
حا ۲۷۹ حا .۴۸ )» حا‎ 
‘oY |È ¢ oY |È ¢ Ao 
o0٣ حا‎ ۰: ٥۸ 0۷ حا‎ 
حا 00 > حا‎ : 000 
4 ¥1. حا‎ o: ¥. حا‎ 0-۰ 
— VI + ¥10 ¥1۲ حا‎ 
VrV: VFI — VIA ° VTE 
VI VEY < VET _ 


۷۷١ا حا‎ ۰ ۷٩١ ۰ ۷٥۱ 
VAT |È < YYA |Z ¢ VY 
¢“ Aof — A1 «< Af حا‎ 
CAYT“ AY — AT * A1. 
A1 ¢ Ano ¢“ AVYo — AY 


A“ 1.0 

أسد الغابة (ج)) حا ٣١ ٠۲١‏ 
حا ۲١۰‏ ۲۱۱ 
(ج٥)‏ حا ۲٥.‏ » حا ۴۸۹ “۰ 
حا .1 


(ج1) حا ۴۳۷۰ »› حا )1٩‏ ۰ 
حا ۷۲ c‏ حا )۷ )› حا 
٤) 0۰4‏ حا ٥٦۲‏ )0 › 
حا 1.1 ٦.۷‏ + حا ۳E‏ 
حا ۸۳ ۸€ . حا 
1A7‏ 

(ج۷) حا ۳٣۹‏ 

(ج۸) حا ۱۱۹ +٤‏ حا ۱۲١‏ › 
حا )۱۳ ۰ حا ٣۷۸‏ 

(ج۹) حا ۱۷۷ ¢ حا .۷۳ ۰ 
حا ۷۹۳ › حا ۸)۸ ۰ حا 
۷۱ ۰ حا ٩۹.٥0‏ 

الفرن التاسع عشر 

۲٥۷ (ج۱)‎ 


الإسلام والمشكلة المنصربة 


«oV |> « ۲۲ (ج€) حا‎ 
TER 


اسماء جبال تهامة (ج۷) حا ۷۹ _ 


۲ ۰ حا 1 ۰ حا AA‏ 0 حا 
۱£ 4 حا ۱۲A‏ › حأ ۱3۲ “۰ 
حا ٤ ۱١١‏ حا ۱۷٥‏ ۰ حا 
۱ ۰ حا ۱۸٤‏ ۰ حا ۱۹۹ 
i: ۲. Y> ¢ ۲.۱‏ ا Vf‏ 
حا o۲‏ 


سے 


أسماء الخيل (ج)٤)‏ حا ٦۸٥‏ 


1Y € حا‎ (oج(‎ 


حا ۱۸۱ 

(ج)) حا ٥٩۲‏ 

¢ oAA |Z < of. |< )٥ج(‎ 
٦٥. حا 1)۳ ۰ حا‎ 

ہ١ حا‎ ›» ٥.1 (ج1( حا‎ 
› {oA <“ {o ) ج( حا‎ 
{64 “ {AY — fA “ {V4 
C1۳4 ¢ 044 ¢ 01 ° ۰ 
AY < TEA ¢ TE — 1۴ 
حا‎ ۰ ۹ ۰ ۷ ۰ ۵ 
( AYA 


الاشارة الى محاسن التجارة 


) )). حا ۲۳۸ » حا‎ (Ve) 
٥۱۸ حا‎ >» )!٥ حا‎ 


الاشساه والنظائر (جهہ) حا ۸٩‏ 


(ج۸) حا ٥)۷‏ 
(ج) حا ۷ › حا ۲۱۹ » حا 
۹٤‏ 


الاشتقاق (ج۱) حا ۳۲۳۸ » حا 


0° ¢ جا 0A‏ »› حا 7 
1 ۰4 حا .۳۷ ۷ حا 
۱ ۲۸۲ ۰ حا ۳۸۵ _ 
¢۰ حا ۳۸۹ .۰۳۹ 
حا .) › حا ا )ەه › حا 0م 
o۷‏ ۰ حا 0۷۹ ¢ حح 
2 

(ج٣)‏ حا ٣٢. ¢ {٣‏ »حا 
cof |È ¢ 710 |> ¢ 00‏ 
حا ۲.) »› حا ٣۱ہ‏ )» حا 
۰ ¢ حا 0۹¥ — oA‏ “ 
حا 1 1€ 1۷ 

(ج٣)‏ حا ۱۲ > حا ۱۹۸ _ 
4 حا 1۷1 › حا 1۷A‏ 
حا ٤ ۱۸٤‏ حا ۲۱٤‏ »› حا 
٣‏ 4 حا ۲۲۹ > حا ٣٣١‏ 


حا ۲٣۳۸‏ « حا م٣‏ » حا 


TATÎ < ¥o |< ¢ 07‏ 
حا ۲۸٤‏ ۰ حا ۴۹۱ )۰ حا 
حا ۲۹۷ ۲۹۸ ۰ حا »۳٣٥‏ 
حا ۳۲۵ »۰ حا ۳۵۹ »› حا 
۱ ۰ حا ۳۹ ۰ حام۷» 
حا ۸۱ — AY |> ¢ FAT‏ 
۸ ۰ حا .۳۹ ¢۰ حا ۳۹۲ 
حا ۳۹€ ۳۹١‏ ) حا ..)» 
حا  ).۴‏ {.) › حا cE‏ 
حا ۹۸ ۰ حا ٥.١‏ )» حا 
۲ ¢4 حا ٥.‏ ¢ حا 0)۷ 
(ج٤)‏ حا ۱١‏ ¢ حا ۲۱ › حا 
۹ .۳ ) حا )€ )€ › 
حا ه) »> حا ۷) » حا٣ه»‏ 
حا ۷ہ »¢ حا 0 › حا Y۲‏ 
حا ٩۹)‏ )> حا ۱.۳ )»› حا 
STER EEE oss Te‏ 
۰ ,24 حا )۱۲ ) حا )۱۳ 
0K 2۰‏ حا 1A‏ )¢ حا 16€ “¢ 
حا ۱٥۷ ۱١٦‏ › حا ۱۸١‏ _ 
۸ ۰ حا ۲.۱ ٤)‏ حا ٣۱۷‏ 
.۲ ¢ أا — «o‏ 
حا .)۲ ¢ حا ۲)0 — o1‏ 
حا A‏ ¢4 حا .0 o‏ 
حا ۲٥٤‏ » حا ۲٥٣‏ )» حا 
۹ ۲ )> حا ۲٦٦‏ ۰ 
حا ۳٤۸ ۳٤۷‏ »› حا ٣۳۹۳‏ 
حا ۳۷٤‏ > حا ۳۷۸ ۳۷۹ 
حا ۳۸۹ ۰ حا ۳۸۹ » حا 
0.{ › حا £٥‏ »¢ حا 1۹ › 
حا ١؟)  ٥‏ › حا ۲{ 
A |> < (FI |Z ¢ (TY —‏ 
٤ ۳۹‏ حا ا{ » حا 
۳ 1{ ¢ حا ))۸A‏ ~_ 
۱ه ¢ حا )ە] ‏ .1 » 


00 


o1. 


- ۸1 د 0 ) حا‎ ۳ 
“ {۳ — {AV 7ا‎ <¢ {Ao 
حا ..۵ ) حا‎ Cu ۹۸٩ حا‎ 
— 0¥ حا‎ ¢ 0.) 0 
“ of = o) حا‎ ¢ ۲ 
cof <“ of) |È ¢ ofA |Z 
حا ۸ه )¢ حا 107 ۰ حا‎ 
A. 

(جه) حا ٩‏ ۰ حا ٩١‏ ۰ حا 
A ° €‏ - ۹ 0 حا 
۸ 0 حا ۴۱۰ حا ٣٣١‏ 
۲۹۷ ۰ حا ۲۹۹ )» حا 
۹ ۰ حا ۲۸ ۰ حا ۲۸7“ 
جا ۲۹۱ » حا ٣.٣‏ ۰ حا 
٥۱‏ ¢ حا ەگ »› حا ۲ 
€ › حا ۳77 › حا ۳7۹ 
حا “۲A۹ — AA |Z < Y۲‏ 
حا ۳۹۱ ۳۹۲ + حا).) » 
حا {۲٥‏ > حا “۲A  )۲۷‏ 
حا .۳ 4 حا ۳A‏ ۳“ 
حا ٤٥‏ ۷{ )› حا 
.10 

(ج٦)‏ حا ۳۸ ۳۹ ٤4‏ حا 
۷ ۰ حا ۷۱ cu‏ حا ۷۷ :حا 
۰ حا ۹٩۹‏ ۰ حا ۱۹١‏ 4 حا 
.1 0. ¢ ا (TY‏ ( 
حا ۲٥٣‏ ¢ حا ۲ + “Vt‏ 
حا ۲۷۹ + حا ٣٣۸٣‏ » حا 
۵ ۰4 حا ۲A۸‏ ۸۹ 4 حا 
۲ ۳ حا ۳€ › حا ۳171 › 
حا {YT — (FT |> ¢ ۳V.‏ 
حا {V۳ ۷٣‏ + حا ۷۷ ۰ 
حا ۸۱ )¢ حا ...مھ :+ حا 
0.۳ ¢ حا o۲ _ 0١‏ “¢ 
حا ۷ه + حا ۹۷۸ » حا 
٤ 1 ۰ ۳ - ۲‏ حا 


.1 حا ¥1۳ V1‏ حا 
o ۲‏ حا ۹ cC V۳‏ حا “V1‏ 
حا ¿o ۷٦٥‏ حا ۷70٩۹‏ د VY.‏ 
حا ۷A۱‏ + حا ۷۹۱ ۷۹۲ 
(ج۷) حا ۲۹٥‏ ¢ حا A‏ “› 
حا ٥.۱‏ 
(ج۸) حا ۲۰۴ › حا ۲۷۷“ 
حا ۳۱۹ ۰ حا ٣۷۷‏ » حا 
A ° ۲‏ ¢ حا 6¥ — 
cou ۸‏ حا €1 س 1۷ ° 
حا )۲٦١‏ + حا )م۷ e:‏ حا 
VA‏ 
(ج¶) حاە › V۲ › ٦۸‏ ¢ 
EEA ¢ IIA ¢ ۱۱1€ = ۲۳‏ 
“EAI “ CAC — {AT “ T1۲‏ 
cof“ o0.. ¢ (VY — 7‏ 
۲ ° €۹ ° 101 1۳ — 
1٩ — 1A ° €‏ 1.6 
V1. ° V.A <“ 1Y ¢ 1۹1۲‏ 
VITIT VII — VT. ¢ 17۳‏ 
CATA + VVYT VV1 < V€‏ 
AIT ¢ AAT + AYA ° ATA‏ 
¥.1 

٥.٦ |۱ ج١ الاشراف‎ 

اشر اف Are‏ الفہس 18 ج AY‏ 

أشعار حمر (ج۹) ۲٣۰‏ 

أشعار لصو ص العرب (ج) ۳٥۱‏ 

أشعباء a‏ حا ۱٩۸‏ + حا .0 ۰ 
حا ۳۹( :+ حا ۸ہ{ :› حا 
oA — oA‏ 
( ج۳( حا ٦7‏ 1۷ 
اج)) حا 111 
(ج1) حا VY‏ 
اج۷) .۲ ۰ حا ۲۲۱ 
(Az)‏ حا ۳۷ 


الاصابة (جا) حا ۱٤۷‏ ›» حا 


{AI اÈ‎ ¢ FEA 

(ج٣)‏ حا ۳۹ ۰ حا ٥۲۸‏ 
(ج)) حا ۲ > حا ۱.۸ ۰ 
حا ۱۲۱ ۱۲۲ ›K‏ ح| A‏ ۰ 
حا ۳ه + حا 0ه :¿ حا 
ەە e‏ حا ۳۲ 1۳ ° 
ا کا اا 4 خا 
1 ۰0 1۹ ۰ حا ٩۷۱‏ حا 
1Y‏ 

(ج٥)‏ حا +٤ ۳٤‏ حا ٣ه‏ › 
حا ەه : حا ۸1 )› حا ٩1‏ ° 
حا ۱۱۲ : حا ۱۱۹ 4 حا 
0 ¿ حا ۲۱1 › حا ا0 “ 
“EYE ¢ FAA |> <“ A4 |>‏ 
حا 10{ › حا 0۲۹ )› حا “o‏ 
حا ٥۵.‏ ) حا ٥٦۱‏ ) حا 
0 › حا 0٩٩‏ ¢ حا 1€ 
TEV |اÈ <¢ EF‏ 

اج حا ۱۹ ٤‏ حا ٦ه‏ »› حا 
٦۱‏ ۰ حا ٦)]‏ )› حا ۹۷ - 
‘“T.Al> ¢IAT |Z <1...‏ 
حا ۲۱۷ ۲۱۸ 4+ حا ٣‏ 
حا ۲۵۹ + ۲۸۹ ¢٤‏ حا ۲)٣‏ ۰ 
حا ۳۹۹ )4 حا .A‏ ¢ حا۰)1۹ 
{fola ¢ {TT I> ¢ {CY‏ “ 
حا {٣‏ ۰ حا .ه٥)‏ ) حا 
{o۷‏ ¢ حا 0۹ س .1( “ 
حا ا »> حا ۷ › حا 


VA حا £1 ¢ حا‎ +o ۹ 


حا {AA‏ ¢ حا . ٤0.‏ حاا.٥“‏ 
حا ٥.)‏ ) حا ١ا٥ ٤)‏ حا 
:۰ حا ٥٦۲‏ )اه ۰ 
حا ۹۷ہ i‏ حا ٦.۱‏ 4 حا 
٥‏ ) حا 4.۷ حا 
۲ :+ حا ۷۲ ۰ حا 
۳ = €1 ¿ حا 141 “ 


V1 <“ VT |> <C VT. 
حا‎ ۰ ٥۹ (ج۷) حا ۳۸ »› حا‎ 
۱)۷ حا ۱۲۹ :۰ حا‎ ۰ ۱۱۲ 
“۳... حا‎ ¢ AA حا‎ 24 ۹ 
۳۱0 حا‎ ›K ۳۱۱ ۳۱. حا‎ 
حا ۳۲۹ )› حا‎ + ٣٣٣۳ حا‎ 
€). حا ۳14 ¢ حا‎ ¢4 ۲ 
›“ {1 حا .)€ د‎ + ۸ 
“oچاح‎ › {€ €۳ حا‎ 
› ۷1! حا‎ + 1£ ٥۹ حا‎ 
حا ۷۹ :+ حا )۱ہ )› حا‎ 

00 
(ج۸) حا ۱۱١‏ ۱۱۷ ۰ حا 
co: ۹‏ حا ۱۲ ۲۳“ 
حا 1۲١‏ .۱۳۲ 4 حا ۳۲ 
۳۸ :+ حا ١م‏ )› حا 
حا ۲۹٤‏ )› حا ٣۲٣۹‏ ¢ حا 
۲ :¢4 حا ۳.1 ۳“ 
TT — TIT |> ¢.‏ 
حا ۳۲۹ ٣٣٣۳‏ › حا ۳)۸ 
VA |ZÈ ¢ Yo |È ¢+ ۴۹‏ 
۹ 4 حا ۳A۷‏ ¢ حا.{“ 
حاهہ.) )¢ حاA.)‏ )› حا 
۸ ¢۰ حا ٥... 0)1٩‏ حا 
ەد حا 071۹ ¢ حا 06۹۸ “› 
حا ٦.۱‏ + حا ٦.۸‏ 4 حا 
V0‏ ¢ حا V€‏ ¢ حا “V€‏ 
حا ۷٦1‏ + حا ۷٦۹۳‏ »> حا 
٥‏ - ۷11 :+ حا ۷۸۱ س 

۷٩1 - VAA |Z VAY 
حا ۲۰ ۰ حا‎ 4 ٩ اج۹) حا‎ 
حا ۱{ )› حا‎ 0 ۳۸ ۷ 
حا{ 4 حا‎ ¢ o حا‎ ¿ {{ 
۰» ۱١٥١ حا‎ ¢) ٩۱ حا‎ ٤ ۷۸ 
حا ۱)۷ ۰ حا‎ +: ۱)١ حا‎ 
“1۹۷ حا ۱۷۷ ۰ حا‎ 4 


o1۱ 


حا ٣۷۷‏ حا ۴۷۹ ۰ حا 
۰ حا ۳۳۳ › حا ۳۹۱ »› 
حا .۳۸۰ ) حا cC ٣۸‏ حا 
١‏ حا ۳۱{ ¢ حا ۰)6٩‏ 
حا إ۷ )> حا ۸۹ ¢ حا 
C ۲۳‏ حا €0 › حا 6)11 › 
“of! (i> ¢‘ o. — 0.۴‏ 
—0o0(“ OA — oOCY ¢ of)‏ 
CIT14 OVA <“ oVf < ooo‏ 
CV.€<¢ TAV ¢ TV. Co.‏ 
VI VI — ¥1. ¢ ¥.‏ 
Vo — VI <“ ¥10 —‏ “< 
CVTA— VT ¢ ¥1۹ _ YY‏ 
‘VEA— Vo ¢ VEY CV.‏ 
CV < VoV < Vo ¢ Vo|‏ 
“VAI ¢ VVY ¢ V1“ V€‏ 
CACC CACY CAIY ¢۹.‏ 
‘Aot— Ao ¢ Ao. — AY‏ 
‘AIT — A1. ¢ AoA — A1‏ 
AV — AVF “ AY1 — A1‏ 
AAI — AVY‏ ¢ ۱ڵ ¢A\o— A‏ 
(\-.A— 4.0۹4.۳ — AY‏ 
الاصمعيات (ج)) حا ).٣  ).۲‏ 
(ج٥)‏ حا ۲٣۷‏ 
(ج1( حا .0۷ 
(Az)‏ حا ۲۹۷ ۲۹۸ ۰ حا 
A. - ۹‏ 
(ج) حا ٩۸‏ ۰ حا ٠٥۹‏ »۰ 
(VT | ¢ {oo lë ¢ ۳.0‏ 
حا ۸1 ٤‏ 1۸ ۰ حا .1 ۰ 
۷٦‏ ۰ حا A٩‏ 
الاصنام (ج۱) حا ۸۷ › حا ۱١١‏ »> 
حا ۳۳٦‏ ¢ حا 1٥‏ 
(ج؟( حا ٥إإ‏ »› حا )چە > 
حا ۱ ا 
(ج٤)‏ حا ۱۴ › حا 4۷ حا 


o1۲ 


(Ve lw ¢ fo’ |> <“ {o 
حا‎ ١ حا 1۲ ۲ا‎ )٦ج(‎ 
غا ۷۱ )۰ حا‎ ۰ ٦1 حا‎ ۰ ۳٦ 
حا ۱۳ ۰ حا‎ 0 ۹ ۷۳ 
cT.YlI>< ¢. I> ¢ 1{¥ 
۲٣۲ حا‎ u ۲۳. ۲۲۷ حا‎ 
TE — ۳4 أا‎ ¢ FY — 
۰ ۲٥۱ حا‎ 4) ۲)٩۹ ۲۸ حا‎ 
“۲۹. حا‎ - ۲۵۸ ۲٥٣ حا‎ 
۲A۲ حا ۲۹۲ ۲۸۱ ۰ حا‎ 
حا‎ ›K 11 ¢ A ¢ € 
“ (.. — A4 حا‎ ¢ o 
حا ۷.) )› حا‎ ٤) €). حا‎ 
حا 1۲ › حا 0۱1س‎ 4۹ 2.۹ 
“ (TT — (TTا>‎ ¢+ 1۹ 
٩۷1۰ A۲ حا ۲ه{ › حا‎ 
۷۸۱ - ۷۸۰. حا‎ 

1٥۷ الاضداد (ج٦) حا‎ 
o0۸ (Az) 

أضواء على السنة اللحمدىة 
(ج۸) حا ۳۲۸ ¢ حا ٦.۱‏ س 
VV — Vo |> ¢ 1.۲‏ “¢ 
حا .¥0 )¢ حا Yo‏ 
(ج۹) حا .۲ )› حا ۲٣‏ 

اعجاز القرآن (ج) حا ٤ ٥۲٦‏ حا 

A.o |È ¢ (1 |> ¢ oto ٤ 

الاعجاز والإيجاز (ج١)‏ حا ٥)٣‏ 

الاعلاق النفيسة (ج١)‏ حا ٥)‏ 
(ج€) حا ٥۱‏ » حا .۹ حا 
٦‏ ۰ حا ۱۲۹ ۱۳۰ ۰ 
حا ۱۳۲ ) حا ۱۴۳۹ ۰ حا 
۷ 2 حا ۲.۷ ) حا ۲۱ ۰ 
حا ٤ ۲۹ ۲۲٥‏ ۲۱ › حا 
۰ ¢ حا ۲.۳ 
(ج٥)‏ حا 0٩۴‏ ¢ حأ 1.٥‏ › 
حا 1۳۲ 


اعلام 


اعلام 


1 


(ج) حا ۷۲ ¢ جا 1۷ ۰ 


حا ۳۵٦‏ ۰ حا ل۷.) ») حا 
۴€ › حا ۵٩.‏ +¢ حا ۹۲ 
(ج۷) حا ۳۹ »› حا ۲۲۹ 
(ج۸) حا ٤ ۱١۱‏ حا ۲۹۲ 
الو قعين (ج۷) حا {۴٤‏ »¢ حا 
۹ 

(ج۹) حا ۸ 

النبلاء (ج۸) حا ۷۳١‏ 

(ج۹) حا ¥€۸ “ ۷٥.‏ 

النبوة (ج٥)‏ حا ٩۹٩‏ 


اعمال الرسل (جا) حا ۳۸ » حا 


“1o1 
0۸0 حا‎ ¢ A1 )ج1(‎ 


الاغاني رج۱) حا ۲۲ + ۴۸ » حا 


۷۸-1 4 حا ۱۱۲ 11۳ 
حا ۱۳۲ ۰ حا ۴۲٤‏ » حا 
FY |> ¢ Fo —‏ حا 
۷۱ ۰ حا ۴۸۰ 4 حا ۱A۲‏ 
حا ۳۸۹ ٤‏ حا ).٦‏ » حا 
٤ {A - ۳‏ حا )€ 
٥‏ )¢ حا 0.0 

(ج۲) حا ۱۱١‏ › حا ۱۱۷ › 
حا ٩1٦‏ »› حا 1۳١‏ 

(ج٣)‏ حا ۱۱ ٤‏ حا ۱۵۹ ۰ حا 
٤) ۱۷۲ - ۰‏ حا ٧٨۸۱‏ )حا 
٤‏ ۰ حا ۱۸۷ ۰ حا 
۹ :۰ حا ۹۹ ۰ حا 
۲ 4 حا )۲۱ »› حا ۲٥‏ 
۷ ۰ حا ۲۲۹ ٤‏ حا ٣۳۱‏ 
حا ۲٣۲‏ ۲۳۹ ۰ حا ۲)١‏ 
° ¢ ا {A‏ › حا .0 
¢ حا 00 ۵ حا 
۱ :+ حا ۲۹٣۳‏ ۹۸ ۰ حا 
۷۱ :۰ حا ۲۷٩٦‏ ۰ حا ٣۷۹‏ 
CAY ¢ AY |> ¢ YA. —‏ 


حا A‏ > حا AY‏ ۲“ 
حا ۲۹۷ ) حا ...۳ ب إا 
حا ۳۱۹ ٤)‏ حا u ۳٢۱‏ حا 
۲ 4 حا 0 cC‏ ا 
۹ ¢4 حا € 0 حا 
۳٤۸ - ۷‏ › حا ٣۵۱‏ _ 
oA Î ¢ 071 |È ¢ o‏ 
۵ ۰4 حا ۲۹۸ ۰ حا .۴۷ 
۲ ¢ ا VA — Y0‏ “ 
حا ۳۹۳ ۰ حا).) » حا 
1°{ ¢ ا TA — (IY‏ “ 
حا ۱ »¢ حا )؟) {o‏ « 
حا ۳۷ ۳۸ ¢ حا )€ 
{٣‏ “¢ حا .۰ ) حا 0)۷ 

OA —‏ 
(ج٤)‏ حا ۸1 › حا ۹۷ - 
۸ ۰ حا ١.١‏ ےہ ١ ٧.٣۲‏ حا 
۰٥‏ ۰ حا ۱۱۱ )> حا 0٥ا۱‏ › 
حا ۱۲۱ ٤‏ حا ۱۲۹ )› حا 
۲ ۰4 حا ۱۳۴ »۰ حا ۱۳۸ 
۱۳۹ ¢ حا ۱)۸ ۰۱6۹ 
حا ۲.٥‏ )¢ حا ۲۱٤‏ ٥ا‏ 
حا ۲۲۰ ۰ حا ۲)٩٦‏ حا اه٣»‏ 
حا ۳۵۸ ۳۵۹ ۰ حا ۳۹۳ 
۳1€ ¢ حا VE — YT‏ ¢ 
حا ۳۷۸ — ۳۷۹ ¢ خا AY‏ 
حا ۳۹۱ › حا ۳۹١‏ ۳۹۷ . 
حا ٤ {۱۳ €١‏ حا 1۹)) 
حا )٣۱‏ ٭ حا ۳۸) » حا 


“ fof ÎأZÈ‎ (0. حا‎ ¢ {fo 


حا 00( — {oY‏ ¢ ا .¥( 
حا ۷٣‏ »› حا ۸۱) ٤‏ حا 
{AA |Z ¢ {Ao — {Af‏ “¢ 
حا ۹۷ ٩٩۹‏ :+ حا 0.۱ » 
حا 0.۷ ) حا ۵٥۱.‏ )» حا 
0٥‏ ¢ حا 0۱۷ 0۱۹ ۰ 


o1 


07€ 


حا u ٥۲۱‏ حا ٣٢ہ ٤‏ حا 
Ku 0‏ حا o۳ o۳۲‏ حا 
>c o£‏ حا o0¥‏ ¢ حا 07¥— 
۸ه ۰ حا ٥۸.‏ )¢ حا ٥۹‏ 
۰ ۰0 حا 1۸ ¢۰ حا ۹۷۱ 
(ج٥)‏ حا ۳۷ ¢ حا {٣‏ ¢ حا 
۰ حا ۱ہ ) حا .0)۹ حا 
U ¥ ۹7‏ حا 1.۳ .1“ 
حا ۱.۷ ٤‏ حا ۱.۹ ۱۱۰“ 
حا ۱۱۸ ۱۲۰ ۰ حا ۲٣‏ 
۱۲٤‏ ) حا ۱۵١‏ ۰ حا 
٤ ۱٦ ۱‏ حا ۱۷۲ ›u‏ حا۲.A“‏ 
حا ۲٣١۹‏ ۰ حا ۲۸۳ ¢ حا 
۳۱۱ ۰ حا ۲۱۸ ۰ حا 
۳ 4 ا)1 حا 

ەج ¢ حا 071 — YI‏ “ 
حا cTV{ — PVT ا>È ¢ ۳V1‏ 
حا ۳۸۱ ۳۸۲ ۰ حا ۳۸€ 
۵ ¢ حا ۴A۹‏ ¢ حا ¢۲ 
حا 1۹ >c‏ حا  )۲١‏ ۲۷“ 
حا ٤ (۳٦‏ حا .)€ ا{ › 
حا {)) »› حا 0۹) )› حا 
o 1‏ حا 41 > حا ٥۲.‏ 
۲۱ ¢ حا 0۲۹ 4 حا ۱ه“ 
حا ))0 0)0 )› حا 0)4 › 
حا ٥۵0‏ ¢ حا ٣¥ە‏ ¢ حا 


۲ ۱ ۳۲ ¢ حا ۳ “ 


1۷ 1)1 حا‎ ٤ ٦۳۸ حا‎ 
حا‎ ٦1 حا‎ ۰ ۱١ (ج1) حا‎ 
“1o۷ حا .۱۳ )¢ حا‎ 4 1.٦ 
حا‎ U) ۱۹٩٥ جا‎ ٤ ۱۹. حا‎ 
‘(Ic TFET... 
حا‎ ¢٤ ۲۹۸ حا‎ » ۲٣٥ حا‎ 
حا ۷ ۷۷ ۰ حا‎ cC ۷۱ 
cof lw < TAC |> ¢ AY 
حا .۳۷ )¢ حا‎ cu ۳٦٥۵ حا‎ 


€ + حا إ0 › حا 11( › 
حا 1€ 11( › حا ۰)0۹ 
حا €۷ › حا ۷€ ¥0( “ 
حا ¿e A0 _ VA‏ حا AY‏ —~ 
۹ ۰ حا ۹7 o‏ جا . ٥.‏ س 
0.۱ ) حا ›)u ٥.٥‏ حا ٥0.٩‏ 
حا 0۱¥ — ofA ¢ off‏ “¢ 
حا .0۷ ۱ ۷ه )> حا 0۷٦‏ 
oA) — oA. |Z ¢ oY‏ حا 
+ حا ٤ ٥٩7٩‏ حا ۰٦.۱‏ 
حا ۷{ + حا اه٦‏ ۰ 
حا ٦.‏ ) حا ما “۰ 
حا ۷٣ ٦۷۲‏ )»› حا 
۷ = ۷۸ )> حا 4.۲ حا 
۲ -_- ۷۱۳۲ ) حا Y۸‏ 4 حا 
۰ 20 حا Y۳‏ ۷1€ حا 
CVV.‏ ا A.TlÈ (V۹.‏ 
(جV(‏ حا ۲.۹ ¢٤‏ حا )۹ س 
e.V |< ¢ AY |> ¢ 0‏ 
حا ۳۱۸ ٤‏ حا ۳۹۹ ۰ حا 
oVA |Z ¢ AY‏ ¢ ا OAT‏ 
oA —‏ ¢ حا 11o‏ 

—- ۱.۸ حا‎ ¢) ۳١ حا‎ (Az) 
›“ ۱۱۲ حا ۱۱۱ س‎ ۰ ۹ 
حا ۱۱۸ )¢ حا‎ ۰ ۱۱١ حا‎ 
› ۲.) حا‎ K 1)1 ۰ 
“00 0) حا 0۲ ¢ حا‎ 
“۲۸ ۲۹۷ حا ۲۹۱ ¢ حا‎ 
حا‎ ٤ ٣٣٣۳ حا‎ ›» ۲۷٤ حا‎ 
۰ ۲۹١ ۲۹٥١ حا‎ cu 
ITI ¢ .o0 ۳. حا‎ 
حا‎ ٤ ٣۳۹۷ حا‎ ۰ ٣٥٣ حا‎ 
۹۳ حا‎ ٤) ٦۳۱ حا‎ ١ ۷۸ 
حا‎ ») ۷)٥ حا )¥ ) حا‎ 
VA ا‎ ¢ VY 

(ج٩)‏ حا ( ۱۱ ٥۲ ١‏ 4 ١ا‏ س 


“AI AAAI * Y1 ° 11 
“1. CAV ¢ 1 — ۳ 
IIA — 1V۷ ¢ 110° 1۱۱ 
V1 < 13۹ ¢ 10۹ ¢ 1Y 
CE CC YAS O INN o 
Tor * TEV ¢ TT — A 
— TY “1o ¢ of — 
AA ¢ TAC — 1 ¢ A 
uY.o ¢ ۳.1 ¢ AA — 
CII ¢ TPIT — FI. ¢+ .Y 
TYE IY ¢ FI — 1۸ 


ERE ARE AREER 


CTV ¢ TI ¢ TEE ¢ 
c1“ {1 ° (IY ¢ °1 
cto — {of <“ {6۹ ¢“ {€ 
CV. (IA ¢ (IT — 11 
CAT <“ {V1 — (VE ¢ YY 
cI ¢ {1 ¢ CAY — AÛ 
co.o—o.(¢ 0.1 ¢ ۹ 
Cof¥ <“ o14 ° 01۹ ¢ o14 
col of) ¢“ oV — o1 
CooA “ oof ¢ 00. — 01 
0¥. ¢ oV <“ 071€ ¢ ۱ 
CoA“ oAl ¢ oVf ¢ o1 
1.71 ¢ A - 0۷ ۰4 ۲ 
IE TIT — 1.1 ° 1Y 
11.۰ IA — 1۷ ¢+ ٥ 
“ to E ¢ IY —- 
11.“ TTA — ۳7 * 11 
›“ 01 €1 ¢ 1€ 
TIE TTT ¢ 1. — 1۹ 
“Y3 — VY < 1Y. — 1 
VC ¢ Y.o0 ° TAC ¢ 1A! 
CVV — VIN < VIE — 
VEA ¢ VET ¢ VTE ° V۹ 
CVI < VIE ¢ VoA “ Vo 


VVA ¢ VY — VY < VY 
¢“ VAI — VAT <“ VY — 
CA.. ¢ VAY — ¥۹7 ° ¥۹۱ 
CAI1°6 A.V — A-1 ° A. 
CAT. ATA * A\— ۸I1 
ACA“ AFT — ACY ¢“ ATT 
“ Aoo — Aol ¢“ Ao. — 
CATII— ATE ¢ AI — Ao¥ 
AVY ¢ AYI ¢ A11 AA 
“ AA.— AVA “ AV “ AY{ 
cA o <“ AAY “ AAo “ AAT 

(1.۴ ¢ AY 


الاقتراح (ج) حا ۳۱ 
الاقتضاب في شرح ادب الکتاب 


(ج۳۴) ¢ حا ۲٥۱‏ 

(ج۸) حا ۱۵١‏ ¢ حا ۱۸7١‏ ۰ 
حا ۲۹۷ » حا ٣۷٣‏ » حا 
۱ ۰ حا ٣.٥‏ .0۳ حا 
c+ ۱‏ حا ٣))‏ )› حا 
7۹ 


الاقناع (ج) حا ۳٤۷‏ › حا ۳۹۳ 
الاکتفاء (ج)) حا ٥۸۲‏ 


(ج۸) حا ۷4 


الاکلیل (جا) حا 1) > ۹] » حا 


cC ٤‏ حا ۹۰ U) ۱.١‏ حا 
۰۸ ¢ حا ۱۱١ 1١‏ › 
حا ۱۱۹ ۱۲۰ )› حا ۱۲٣‏ 
حا ۱٤۸‏ )› حا ۱۷۱ U‏ حا 
£ ¢ حا .۳ — “T.{‏ 
حا .A‏ ۳ .۳1 4 حا EI‏ 
حا ۳€ ۳)1 > حا ۲A‏ 
.0 )¢ حا 0٥0‏ 07 “¢ 
حا ۳۵۸ ۴۵۹ › حا ۳۹۲ 
۳1۹ ۰4 حاا۷۱؟ » حا 
۹ 4 حا 11{ › حا )1٣‏ _ 


010 


1 


‘“ iM — {fo حا‎ ¢ Û 
حا‎ ¢ (10 1C حا‎ ¢ {۳١ 
€۹ حا‎ ce € ۷ 
حا‎ U) ٥.۹ حا‎ cu: ۲ 

o۲۱ 
(ج۲) حا ۱۱۷ ۱۱۸ ۰ حا‎ 
“۱A حا 1۹۷ ¢ ا‎ ¢ ۷ 


Tor اwËa‎ ¢ {.؟‎ ¢ YY حا‎ 


۲ ۳۹۲ حا‎ ¢ ۵۹ 
“۳۹٤ ۳۹۳ حا ۳۹۱ ¢ حا‎ 
حا اء‎ Cu {۲ ۹۸ 
›“ {| < (IT Î ¢ 1.۸ 
حا ۷اه )» حا‎ ٤ )۹۸ حا‎ 
“ of. حا‎ ¢) o۳) ۲ 
٥۸4 حا‎ ۰ ٥۷. ٥٦۹ حا‎ 
oll : oAo — 

(ج٣)‏ حا ٤ ٣۱٣‏ حا ۳۸۱ 
۲ ¢ حا ۳۹۲ ۴۹€ “۰ 
{AT |> <¢ {1€‏ ¢ حا “o.‏ 
حا ۵٥۱)‏ )› حا ٣٣ہ‏ )» حا 
o٦‏ 

(ج)) حا ۱۹ ٤‏ حا ۲۱۸ ۰ 
حا ۳۲{ ۳{ › حا ۲ 
€{ ¢ حا €۷ 061“ 
حا 0٩۹‏ 11{ > حا 14)› 
حا o۷‏ 

(ج٥)‏ حا ۱۹71 ¢ حا ۲۳١‏ 
(ج٦)‏ حا ۲۹۲ ٤‏ ۲۷۱ 
(ج۷) حا ٥۱۸‏ )› حا ٥۲.‏ 
(ج۸) حا ۸ ٤‏ حا ٣٣‏ » جا 
۸ ۰0 حا ۱۳۸ ۰ حا ۰۱١1‏ 
حا ...۳ ٤)‏ حا )۱ ۰ حا 
۷ ۰» جا ۹۲ ۰ حا 
VoY¥‏ 

›00۸ › ۴۷۹ › ۲.۸ (ج۹) حا‎ 
c“oAY <“ oV¥o ¢“ o¥¥F — o¥| 


1A 

الاکمال (ج۹) ٥٤‏ 

الالقاظ (ج1) حا 1۷٤‏ 
(ج۷) حا ۵۱۸ ¢ حا ٥۲.‏ »› 
حا 1.۷ + TIA‏ 
(ج1) ۲۹۹ 

القاب الشعراء (زجه) حا ٦)٣‏ حا 
171 
(ج1) حا ٦)٩ ¢+ ٩1‏ ۰ 
۸ ¢ .11 

الالياذة (ج۹) 10 

الام (ج٦)‏ حا ۳۸۰ 

١١١ الامالي (ج١) حا‎ 
حا ۱۷۲ »> ۲۳۹ »> حا.‎ )٣ج(‎ 
۳0۹ —_ 
حا‎ ۰۰۲۹۹ ۰ ۲۱٣١ (ج)) حا‎ 
“ ۲61 حا › حا‎ 4 ۱ 
00 حا‎ ¢ 0٥0 حا‎ 
٥0۱٣ حا .){){ )› حا‎ )٥ج(‎ 
1۳۹ حا‎ 4 ٥٦۱ حا‎ ۰u ۲۳ 
1EAاح‎ › ٦1 حا‎ ¢ € 
۰» 1٥ (ج1) حا ۳۹۹ »¢ حا‎ 
حا‎ ) ۷۱٥ حا‎ ) ٥۷٦ حا‎ 
A. |Z ¢ 1۹ 
› 01 حا‎ › oV (ج۸) حا‎ 
Vo <“ VEY 
“04 10 _۱€( (ج) حا‎ 
—TA. <“ TVA <“ 10€ ¢ 7 
COTY {o. ¢ TTY ¢ AI! 
‘O7 ¢ OY ¢ EAC ¢ 1Y 
“71۹ ¢“ TE ¢ TTY ¢ oY! 
lÈ ¢ ( AIF ¢ VAY ¢ VVo 
AY 

امالي الشجري (ج٩)‏ حا ٩7‏ »> 
حا A.‏ 

أمالي المرتضی (ج٣)‏ حا ۲٤٤‏ بحا 


۷. حا‎ >u 0۷ حا‎ i 7 
حا‎ cu ۴۸. جا‎ c۰ ۷۱ 
TAY 

(ج)) حا ٦٥‏ + حا .۷ » حا 
oVo |> ¢: oA |Z €۹.‏ “ 
حا ٥۸7‏ ٭ ٤ ۳٦‏ حا “٦۳۹‏ 
حا ٦)1‏ › حا ٤ ٦)1‏ حا 
cC 1. ~~ ۷‏ حا ۹۷۱ 

(ج٥)‏ حا ۸۳ ¢ حا ٤ ۸٥‏ حا 
۹٩‏ ۰ حا ۱0۹ 

(ج1) حا ٩۳‏ »¢ حا ۲۲۴ حا 
۹ ۰ حا ۷۲ ۰ حا ۷۸۹ 
(ج۸) حا ۱۱۱ »› حا ۱۱١‏ ۰ 
حا ۱)۱ )› حا ۲۵۹ »› حا 
۸ ۰ حا .۲۸ )¢ حا ٥.‏ 
حا ٣٣‏ ۰> حا ٣۵۹‏ ) حا 
۱ ۰ €۸ س .۹( ١‏ حا 
+۰ حا ٤ ۷٦۱‏ حا ۷۷۹ 
)ج( “Al <o ¢ o) |Z‏ 
‘TAo— TAY ¢ 1.۰. ° 1۹۱‏ 
‘EON ¢ ۳۹ ¢ PITY ¢ 1€‏ 
‘OTE ¢ fon ¢ for ¢ EA‏ 
‘EAA — CA" “ A ¢“ 1‏ 
۹۱ - ۹۲ ¢ 61€ 61 
oV — 01 ° ۹‏ “¢ 0(1“ 
olf ¢ ooV ¢ ooo‏ “< 07 
oA — OA| ¢ oV. —‏ “ 
<“o1¥ — 010 ¢ oAY ° oA‏ 
“o1 0. ¢ ۹ ° ۰€‏ 
11٥ ٤ 1۳ - 1۱‏ “< 1۸ 
c11 ¢ 1۹ ¢ TAC — AT‏ 
ATA ¢ A۱ ¢ YI ¢ Yo‏ 
ATI — Ao ¢ AT! —‏ “¢ 
AYY ¢ Ao! ¢ A — ATA‏ 


oAo 

(ج٦)‏ حا ۷١‏ حا ۷٦‏ +¿ حا 
٩۱‏ ۰ حا ۲)۳ > حا ۲)۹ ۰ 
حا ۵۸ ¢ حا cu ۷٥١‏ حا 
TIA |Z < o1.‏ 

(ج۷) حا ۰ ۰4 حا ۲۹٩۸‏ 
۹ ۰ حا ۳۱۳ ۰ حا ۳۳۹ 
EVÎ ¢ YETI ¢ FE. —‏ 
حا ۳۲۹ ¢ حا ٣۵۱‏ ا0 
حا ۳07 _ oV‏ ¢ ا ۳0۹ 
۳۱ 2 حا ۳۳ ¢ حا VY‏ 
حا ۳{ ¢ | (OT‏ 

(ج۸) حا ۸٩‏ ¢ حا ۱.1 »۰ 
حا ۱۱۹ )۰ حا ۱۲۱ » حا 
“Io |اÈ‎ ¢ TTI ¢1 €‏ 
حا ۲۹۸ » حا ۲۹۲ ۹۳“ 
حا ۳.۳ — .o‏ ۳ ¢ AlÈ.؟c‏ 
حا ٤ ۳۲١۹‏ حا ٣٢۷‏ »› حا 
.1 4 حا A.‏ ¢ حا 6)1۲ »› 
حا o٣‏ ¢ حا ¥00 

(ج٩)‏ حا ٩٩‏ ٭ حا ۷۸٥‏ 


الامثال : سفر (ج) ۱۲۸ - 


AV1 ¢ Fo CITT +1۱ 
ا‎ ¢ EV ¢. ¢+ 
AIT |È <¢ VY| 


الامثال : کتاب (ج٣)‏ حا ۲.۲ 


(ج٤)‏ حا .۱)۰ )› حا ۳۹۲ › 
حا ہ.) ¢ حا ہ٥{‏ ) حا 
.0[{ 

(ج1( حا ۲۷ 

›» ٣٤. حا‎ ٤ ۲۹۸ حا‎ (Az) 
حا‎ » ٣٥٥ حا‎ +: ۳٣ حا‎ 
›» ۴۷۹ حا‎ ۰ ۳٦. ı ۹ 
۷۸۲ حا‎ 


1٤ امثال الضبې (ج) حا‎ (Em NT 
AA حا امشال افعستكر ي (ج٩) حا‎ ٤ ۸١ حا‎ (٥ امتاع الاسماع (ج‎ 


oY 


أمثال الميداني (ح١)‏ حا ٦٤‏ > 
Ao‏ 

أمراء غسان (جا) حا .۸ حا 
0 
(ج٣)‏ حا ۲۲۷ حا ۳۹۰ 
۹۱ ۰ حا ۳۹€ ° ۳۹٥‏ جا 
٤١ ۸‏ حا .€ €{ “۰ 
حا €١‏ 1۷{ ۰ حا٥اE»‏ 
حا C٤ ۳١‏ حا CC {٣٥‏ حا 
٤١ ۸‏ حا .€ ¢ حا €٣‏ 
(ج٥)‏ حا ..۲ 

الاموال : ( ج۷) حا ۹۸ 

الامومة عند العرب (ج١)‏ حا ٣ه‏ 
(ج٥)‏ حا ٩7‏ ۰ حا ۷ه حا 
۰ حا ٣ه‏ 

الاميربة : مطبعة (ج1) حا ٦۳۸‏ > 
حا 16٩‏ 

الانباه (جا) حا ).١  )..‏ > حا 
Î‏ 
(ج۳) حا ۲۸۲ 
(ج٤)‏ حا ٤ ۲۲٢‏ حا 1۹ - 
(TE |> ¢ E.‏ — 1( “› 
حا .۳( ¢ >| {FV — (F1‏ 
حا .)€ {€١‏ > حا €7“ 
حا €۹ (٥۱‏ ۰ حا 0ه 
حا €6۸ د .1 ۰ حا 16 
٥ا‏ ) حا cC E۷‏ حا 
۸ ۰ حا ۸۱{ ) حا ۰٥.٣‏ 
حا 0.7 0.۷ Ku‏ حا 0۲۹“ 
حا of — off‏ 
(ج>) حا A)‏ 4 .۱1۰ ¢ 4“ 
OES OT CE‏ 
cTI1 ° .€ ¢ 11 ¢ 1°07‏ 
CTI OEE € VF‏ 
VVV <¢ YY‏ ( 

“1۳ ۲٣۲ “ ۱٣١۲ الانجیل (جا)‎ 


oA 


{1€ —€ ۳ ° °۱ 
0¥ (ج۳( حا {) ¢ حا‎ 
۲۲۹ (ج€)‎ 
۲.۰ )ج(‎ 
¢“ V۹ ¢ tot ¢ +. (le) 
co.sTc+OCL— OAT. 
coY ¢“ o7. ¢ oof ¢ ofA 
co\¥ ¢ oA“ ¢“ oA <“ oAY 
Wo ¢“ To ¢ 1. ¢ 1. 
TAA‘ AY — A. ¢ YA — 
Vf ¢ V-A ¢ A۹ — 
(ج۷) 0۱1۷ = 1۸ ۰ حا‎ 
oAI\— oAo ¢“ oof — oo! 
“1.۸4 0 ٩€ ¢“ ٩۲ )Aج(‎ 
CTV 1۹۲ ¢1 ¢ 1۱. 
CTV ¢ o — 1 ¢ VC 
cT TTE— TTT ° 11۹ 
VA < of ¢ TEY ¢ A 
Vo <V71۹ — 
۱۳١ )٩ج(‎ 
٥۳۵ › ۱۳۸ انجیل متی (ج1) حا‎ 
17۹ 
61۷ (ج۷) حا‎ 
1۹۲ )Aج(‎ 
٥۸4 انجیل مرقس (جا) حا‎ 
٣٣١ انجیل بوحنا (ج۸) حا‎ 
»۴۷۷ انساب الاشراف (جا) حا‎ 
۳۹ حا ۳۹۰ ۰ حاأ۲۳‎ ۰ ۳A۳ حا‎ 
حا‎ c۰ ۳۹۷ حا‎ ¢ ۴۳۹٤ حا‎ 
جا ل‎ ¢ €. 
1۷۲ (ج۲) حا‎ 
حا ۲۷ ۸ ۰ حا‎ )٤ج(‎ 
حأ ۲۷ ۲۸ ) جا‎ ۰ ۳۱ 
حا‎ ›) {٦  )0 حا‎ › {٣ 
1. ەە 0 ¢ جا ۸ه ¢ حا‎ 
جا‎ ۷ ٥ حا‎ ) ۴ 


.0۷ حا ¥ o‏ حا 
“A — VAZ ¢ ¥7 — 0‏ 
حا ٩.‏ )¢ حا ٩٩1‏ ¢ حا ۱.۲ 
۱.0 )¢ حا ۱.۷ .۱۱“ 
حا ۱۱۲ ٤‏ حا )۱۲ ٤‏ حا 
١ ۱۸‏ حا ۱٥‏ > خا ۲.٥‏ 
حا ٣٣‏ ¢ حا ۳۹ ¢ 0“ 
حا ۲٦١‏ س ۲٣١‏ ۶ حا ٣٥.‏ 
۹ ۰ حا o۲‏ 
(ج٥)‏ حا ٩۳۲‏ » حا ۱۹٩۹‏ 
(ج) حا ۲٥ا‏ ¢ حا ۲€ › 
حا ۳۹۹ ¢ حا {۷٥‏ » حا 
o..‏ “< حا VV1‏ 
(ج۸) حا ۱۲۴ »> حا ۱۳۸ 
الانواء : (ج۸) حا {٣٣‏ ¢ حا ۲۷ 
0{ ¢ حا .€( 1{ › حا 
{٣‏ ¢ حا 0٦‏ )> حا .۷ 
الاواني والاوعية : (ج1) 00" 
الاوديسا : (ج) ٩١‏ 
الاوربية : طبعة (جا) حا ١۴۷‏ »> 
حا ۱۷۱ cu‏ حا ۹۲ 
(ج٤)‏ حا ۲٣۳۹‏ 
الاوس والخزرج : (ج١) ٠٠١۰‏ 
اباد : (ج( f0.‏ 
> انام : (جا) ۹۳ 6 
(Aç)‏ حا ٥٥‏ » حا 11) › 
حا 1۸( * AY‏ 
ا 
ابام العرب : (ج٣)‏ حا ۲٣۲۷ ۲٢٣‏ 
حا ۲۲۹ حا .)۲ »› حا ۲٥۰.‏ 
o۲‏ ¢ حا ۲۷7 حا €0 
حا إ0 o‏ ¢ حا ۳ 


VI AE) 


FA —‏ ¢ ا 1( 
(ج)) حا ٤۰ ٩۹٩‏ حا ٩٩‏ ۰ حا 
۱۰۱ 0 حا ).۱ )› حا .۲۲ 
(ج٥)‏ حا 0 ¢4 حا ٥۰.‏ »› 
حا )۳ cu‏ حا ۳٥۱ ٣٥.‏ 
حا of — o‏ ¢ ا To¥‏ 
ON —‏ ¢ حا ۳0 — TI‏ “ 
حا ۳۹۹ ۷۱ )> حا ۲V۳‏ 
o VY‏ حا TAI ۳Y۹‏ “ 
حا A — TAY‏ 
ابام قيس بن تعلبة : (ج۸) ۷٦۲‏ 
اران في عهد الساسانيين : كتاب 
(ج٣)‏ حا ۳٥‏ ¢ حا 1€ ۰ 
حا 167 
(ج٣)‏ حا ۲.۲ 
الاشال : ( ج٣)‏ حا ۱.۸ 
الايقاع : (ج) ۲٠١‏ 
الانمان : (جه) حا ٥١۰ ۰ ۱١١‏ 
)u ۷‏ حا ٥۲. ۵٩۹‏ 
ايمان المرب في الجاهلية (جا) 
حا) ٤٣‏ حا ۳٦‏ »› حا ۳۵٥۱‏ 
ابوب : سفر (ج۱) حا ۲.۱ »› )٥۷‏ 
حا ٥۸۱‏ ۰ حا ٥۹٩‏ ۰ حا 
~ı ۱‏ ۳۲ ¢ حا .1€ 
(ج؟( ۹۲ 
(ج1) ۲٣۳‏ 
)ج( ۲۲ 
(YY <“ €. (Ae)‏ 
(ج۹) 10 ¢ I ¢ 1Y‏ — 
1۲۲ 
الإنناس ٠‏ (ج( حا ۲۱ 


Cak 


الباءِ س 


بابا بثرا : (جا) ٥۴‏ ؛ ٦٥٩‏ 
(ج٣) ۱۷١‏ 

باروخ : سفر (جا) ۱۲) 

البحار الهندية : (ج٣)‏ ال 

بحث عن ديانة العرب قبل الاسلام 
(ج۱) ۱۳۹ 

بحث في القضاء والقدر : (ج۲) ٩۷‏ 

البحر المحيط : (ج۸) ۹۷) 

۰۱... حا‎ ٤ ۹۸ الىخلاء : (ج)) حا‎ 
حا. ۱.۲ ۰ حا .۵۸ »> حا‎ 
A71 1۸٥ حا‎ 4 ۷ 
حا‎ » ۷٣ ۷۲ حا‎ )٥ج(‎ 
EV |> ¢ E1 — ° 
۴۷۸ (ج۸) حا‎ 
“€ ¢ £1۷ ¢ ۳۹۹( (ج) حا‎ 
c0۷ {1 ¢ {VY — {Yo 
CAE — AIT ¢+ ¥1 +11 
CAA — AV ¢ ATT ¢ A1۷ 
( AVo — AY{ 

البدء والتاريخ (جا) حا ٣ه‏ 
(ج۴) حا ...٥ہ‏ 
(ج٤)‏ حا ]€ ٤‏ حا ۱.١‏ 
1۱ + ا1۳ ¢ >| c1‏ 
حا €٣‏ 
(ج1) حا .۲ »› حا ہ٤۱ u‏ حا 


OV. 


۳ ۰ حا .4 »۰ حا ۰)4٩‏ 
حا ٤۱ہ ٤‏ حا ١٣ہ‏ » حا 
¢ حا ٥060‏ »¢ حا .0۹› 
حا ٤ ٦٦۸‏ حا ٦۸٥‏ ۰ حا 
1۹۳ 
)ج( V1 <“ Vo¥‏ 

البداية والنهاية : (ج١)‏ 
حا .۳۱ »> حا ۱۷ 
حا .۳۲ ) حا ٣۲٤‏ 
(ج۲) حا ٥۱١‏ 
(ج۳) حا ۳)7 › حا 0۱+ › 
< ۳۹۳ حا ۳۹٥‏ » حا..٥۰0‏ 
حا ٥.۲‏ »۰ حا ۷.ه ۰› حا 
۱ »› حا 0٥۱١‏ 
(ج)) حا )۲ ¢ حا ٣ہ‏ »› حا 
٤) ٥٦ 0‏ حا ٦.‏ ¢ حا 
۷2 ¢ حا ۷٦‏ ) حا .۸ ) حا 
۲2 ۰ حا ٩٩‏ ۹۷ 4 حا 
۹ ۱۰۰ ) حا ٣.۳٣‏ ) حا 
c۰ ۱۱‏ حا .۱۳ cu‏ حا ٣g‏ 
حا ۳۷۸ 
(ج٥)‏ حا ٩٩‏ ۰ حا ۳۹٣۱‏ ۰ حا 
A4‏ 
(ج٦)‏ حا .۸ +¢ حا ٣٣٤‏ حا 
1 ¢ حا ۲۹ »¢ حا ۲٥۱‏ 


۲٥ا ٤4‏ حا ۲۹۹ :¢ حا 
حا ۲۸۹ + حا 1€) » حا 
٤c 1۷ - 1‏ حا 01٩۹‏ 
۷ 4> حا .€۸ {A۳‏ حا 
٤ {AY - 1‏ حا ٥.۱‏ حا 
of — oY‏ 
(ج۷) حا ۲۹٦‏ ۰ حا۔. ۳۸۲ 
(ج۸) حا ۷٤‏ » حا ۷٥٩۹‏ 
(ج٩)‏ حا ٩۰.‏ »> حا ۲۹٩٣‏ ۰ 
ATA |>‏ 

بر صوم (جا) حا ۷ 
(ج۸) حا ۳۲ » حا ٣۹۳‏ ۰ 
حا ۲۷٦۹‏ + حا “A ۲A۲‏ 
حا ۲۸۷ = ٤ ۲A۸‏ حا ۳٤۱‏ 

البرك (جا) حا ۱۸۸ . 

۱۹٥ حا‎ )٣ج(‎ ٠ السامة‎ 

الہستان : ( ج٣)‏ حا ١١‏ › حا ١)٣‏ 
(جا٦)‏ حا ۳۸ ٤ ٦).‏ حا 
1€ 

البغال (ج٥)‏ حا ٤ ۱٤١‏ حا ۳۱۹ _ 
.۲ 
ج1( حا ٥...‏ ) حا ¥۱1۳“ 
V10‏ 
(ج۹) حا ٤ ۲٣۲۱‏ حا ۲٣٣‏ » 
حا ٤ ۷١‏ حا ٣٣ہ ٤‏ حا 
۷t 4‏ 

1.٥0 ية الوعاة : )ج( حا‎ 
۰۱۹4 ¢ ٥٦ ٤ ٥€ ( (ج۹) جا‎ 
T.C TA ¢ 11۹ ¢ °4 
(TTI ¢. — 

بلاد العرب (ج)) 1٦۸‏ 
(ج۷) حا ۱۳٣١‏ »¢ حا 1۹۳ »۰ 
حا ٤ ۱٦٦۹‏ حا ۱۹٥‏ 04۹71 
حا ۲.۱ ٤)‏ حا ۲۹٣۳‏ » حا 
۲ + حا ۳۳٤‏ › حا ۲٣۳٣‏ » 
حا ۳)۲ ۳)0 ٤‏ حا ۳6٩‏ 


جا 07 ¥ ¢ جا co‏ 
حا ٥۱) ٥۱۲‏ )> حا ۰٥۱٦‏ 
حا o۲ ٥۱‏ 
(ج۸) حا ۲ه » حا 0۸٩‏ 

البلاد المربية قبل محمد 
(ج1) 1۳ 

البلدان (ج١)‏ حا ۱۷ »› حا ۱١١.‏ »› 
حا ۱)١‏ ¢ حا ۱٤)‏ )»› حا 
1 4 حا !۲٥ا‏ »> حا (٥1‏ _ 
+۰ حا 0۹| ۱١۱‏ ۰ 
حا ۱۹۷ ۱۷۱ )»› حا 
.1 - ۷۸4 4 حا .1۸4 — 
۲ ۰4 حا ۱A۷‏ + حا ۱۹۲“ 
حا ۱۹€ ¢ حا ۳.۱ ۳.۲ 
حا ).۳ )¢ حا ۳.٣١‏ )› حا 
۲ 4 حا ۳۱۷ ¢ حا )۲ 
حا ۳۳۹ ¢ حا eT — YEY‏ 
حا ۳٤۷‏ ۳۹ ۰ حا ۲١‏ 
(A =‏ ¢ حا {o o‏ “ 
حا ۸ه{ +¢ حا ۸ه Cc‏ حا 
oAY‏ ¢ حا 11¥ 
(ج۲) حا ۱٤‏ »› حا ۱۸ ٤‏ حا 
٥‏ ۰ حا ۸{ ¢ حا u ٥١‏ حا 
00 ¢ حا ¥۳ )¢ حا V1‏ 
حا ¢٤ ۸٩۹‏ حا ۱۱١‏ ۱۱۷ ۰ 
حا .۱۳ ¢ حا ۱٥۵‏ )¢ حا 
۷ +۰ حا ۱۷۲ cC‏ حا ..) 
).¢ ا cof) <“ (f1‏ 
۰4 حا ٦1٦‏ ۰ حا ٦۲۱‏ 
>u ۲‏ حا .0 ¢ حا 100 
— 107 
(ج٣)‏ حا ۷ › حا ۲۸ ٤‏ حا 
.{ ¢ حا o٣‏ ¢ حا 04 “ 
حا ٤: ٦۲‏ حا مہ٦ ٦٦‏ > 
حا ۷۸ ۷٩۹‏ ) حا ٩۹٥0‏ ۰ 
حا ¢٤ ٩٩‏ حا c۰ ١.٥‏ حا 


0۷۱ 


C\oAlÈ ¢ 1oo lÈËÈ ¢1‏ 
حا ۱١۱‏ )› حا ۱١١٣‏ )› حا 
4۸ ۰4 حا ۱۷€ ۰4 حا ۱۷۸ ۰> 
حا ۱۸ ۱۸۳ ۰0 حا 
1 ۰ حا .۲.۰ ۲.۱ حا 
۹ - ۲۲۷ ۰ حا ۲۲۹ »› 
حا — ۲1 ¢ cA Î‏ 
حا .)۲ )¢ حا ٣))‏ ) حا 
۸ 4 حا .0 )› حا co‏ 
حا ۲۹۸ cu‏ حا ٣۷.‏ ) حا 
TAA |ÛZÈ ¢ (¥0 _ ¥‏ “ 
حا ۲۹۲ ۲۹٤‏ )› حا ۳.۱ 
حا ۳1۹ .۲۲ ¢ >| e‏ 


حا ۳۲۷ + حا ۳٣۴۷‏ » حا 


_ ۳)۷ حا‎ › ۳۰ _ ۹ 
of اÈ‎ ¢ ۳o ا‎ ¢: ۹ 


۷ ¢ حا ۳01 — ۲ 


حا ۲۷۷ ۰ حا ۳۸۱ :› حا 
٥‏ - ۳۸ ۰ حا ۳۹۸ ۰ 
حا ۷ » حا  )۳۹‏ .€ 
حا ٥.۲‏ )› حا ۲٣ہ o۲‏ 


(ج)) حا ۱۱ > حا ۸ه › حا 


oV 


۹ 2 حا ۱۱۰ )> حا ۱۲۸ _ 
۹ + حا ۱٣۳‏ ۱۳۹“ 
حا .۱)۰ 4 حا ۱)۳ ۰ حا 
٥‏ ~ 1۷ › حا 1o۲‏ < 
حا 1۹۷ ۰C‏ ا۳ o.‏ 
حا ۲۱۱ ٣۱۳‏ » حا ۰۲۱٦‏ 
حا ۲٢١‏ ۲۷ حا ۳۲ 
“EY |> ¢ FV — |>‏ 
حا ۲)١ ۲٤١‏ » حا ۲٥۱‏ 
حا ۲۵۷ > حا ۲۹6 » حا 
2 حا ۳۹€ + حا 1۳{ 
cEfV — Ef > < (|>‏ 
حا ۳۹ .€ › حا €٥‏ 
حا €۸ €٩‏ ۰ حا »)٥۱‏ 


to o 
“ (¥۷۹ حا‎ ¢ ¥0 - € 
احا ۹۱ ۰ حا ۵۱۷ ) حا‎ 


o1 حا‎ ¢ o۲ ۲ 


)ج0( حا .۲۷ ۰ حا ۳۲A‏ ۰ 
حا ۳٥.‏ ۲۵۱ ۰> حا م 
حا ٣٥۷‏ ) حا ۳٣۱‏ ) حا 
۳٣١ - ٥۵‏ ¢۰ حا ۳۹۸ ۰ 
حا ۳۷۳ » حا ٣۷۸‏ » حا 
۰ ¢ حا 1 

(جا) حا ٤ ٦.‏ حا ٦۲‏ ۰ حا 
۹ ۰4 حا ۷۷ - ۷۸ ) حا 
۸ ۰ حا cu ۲٣۳.‏ حا ٣٤‏ 
٥‏ »¢ جا .)۲ )ا › 
حا ))۲ › حا ۲)1 ۲)۹ ۰ 
حا ٥١‏ ١٣ما‏ )» حا 
(o0 — 0‏ ¢ ËÈا‏ ړfoA‏ “ 
حا ۲٦٤ ۲٦۰‏ ۰ حا ۰۲٦۹‏ 
حا ۲۹۹ ۰ حا ۲۷۱ » حا 
۷١ - ۵٥‏ ¢۰ حا ۷A‏ ۰ 
حا CA |> <“ TAI — ۲A.‏ 
حا ۲۸۹ ¢ حا ۲۹۳ “۲۹٤‏ 
حا ٣۵۷‏ › حا ۲۹٣۳‏ ¢ حا 
TAY |> ¢ A. |> ¢ 10o‏ ¢ 
حاا ۳۸€ »¢ حا ۳۸7 — A۹‏ ۰ 
حا ۳۹۲۳ ۰ حا ۷.) ۰ حا 
f1۸ - 011 ¢4 ۹‏ ¢ حا 
۴( = ؟ (f‏ ¢ ا f.‏ “ 
حا €۳ ¢ حا A‏ ۳۹“ 
حا €۲{ ¢ حا “0٥  )))‏ 
حا )K o) o)‏ حا “o‏ 
co¥AÎZ ¢ of. — oA |Z‏ 
حا ٥۹۹‏ ¢ حا ٦۱۷ ٦1٦١‏ 
حا ٤ ٦۲.‏ حا ٦۳۹‏ )› حا 
۷ ¢4 حا 6۲ › حا 10€ — 
0 ¢ حا AY‏ ¢ حا 4۲ › 


حا ٩)‏ )› حا ۷۱۹ ۰ حا 
A.۲‏ 

(ج۷) حا ۱٣٣۳‏ › حا ۱۳۹ › 
حا ۲.۱ ٤)‏ حا ۲.۹ ۰ حا 
۲ - ۷ ۰ حا ٣۸۰.‏ - 
۸۱ ۰ حا ۲۸۴ › حا ۲۸١‏ 
cC ۷‏ حا ٣٣۳۲‏ ) حا 
۷۱ ۷۳۲ ۰ حا ۳۷۹ ۰ حا 
۸ 4 حا ۲A.‏ ۰4 حا AT‏ — 
۲ ¢ حا ۲۱{ › حا .۳ › 
حا ٥۱۲‏ ) حا ۲۱ہ ۰ حا 
Yo l> ¢ oA 9۷‏ 

(ج۸) حا ۱۱۰ ۰ حا ۲.٥‏ »› 
حا ۲۹۰ ۰ حا ۳٤۷‏ )» حا 
Af‏ 

(ج۹) حا ۸۸ ۰ حا ۲۱۴ ۰ حا 
VVA‏ 


بلدانية فلسطين العربية 


“۳ ۲ حا‎ › ٥۹ حا‎ )٣جز‎ 
٦1 ٦٥ حا‎ 


بلوغ الارب : كتاب (ج١)‏ حا )۲ > 


حا ۳۷ ۰{ c‏ حا ۷{ › حا 
۷€ ) حا .۱۴ ۱)۱ ۰ حا 
4 حا ۱۹۷ )› حا .۱۷ 
۷(۱ 4 حا ۲۹۳ ۲٣٤‏ حا 
AY‏ ¢ حا .¥{ ¢ حا 0.1 › 
حا ٥۱۱‏ )› حا ٣اه‏ » حا 
o7‏ 

(ج٣)‏ حا ۱۸۱ ۰ حا ۱۹۹ ہے 
or. < TVA (C!..‏ 
(ج)) حا ٣ہ‏ ¢ حا ٥1‏ »› حا 
۷€ ¢ حا ).1 › حAÎ))‏ › 
حا ۲۷ ) حا ...۳ ) حا 
۸ ¢4 حا o — I)‏ “< 
حا ۳٤‏ )› حا ٣۵۱‏ » حا 
۵ ¢ حا .۳۸ ۰ حا ۴۹۸“ 


حا ..) ٤c‏ حا ۴.){ »> حا 
٤c ۸‏ حا ۸ ۰ 
“oV ¢ oV 1 |> <“ off |Z‏ 
OA. ا|ZÈ‎ ¢ oVA — o¥¥ |<‏ 
o‏ ¢ حا oA‏ “› حا 
۹ ۹ه ¢ .۱ ۰ حا 
۳ ¢ حا ۳€ _ ٦۳۹‏ ۰ حا 
۹ 4 حأ 1)٥‏ ۰0 حا €۷ › 
“VT — 0¥. |< ¢ o |>‏ 
حا ٤ ٦۷٦‏ حا ٦۸‏ )› حا 
1A٦‏ 

)جo(‏ حا .{ ¢ “ol— (A |Z‏ 
حا ۵ )» حا ۸ە س ٦.‏ ۰“ 
حا ٦1 ٦٥6‏ )¢ جا “V۷.‏ 
حا ۷۲ V۲‏ 4 حا ۷۷ 
A‏ ¢ ا AA |Z ¢ A|‏ — 
۲ ۰ حا )۹ ۹١‏ 4 حا 
١ ۸‏ حا ۱.٣ ١۰.١‏ )۰ حا 
۱.٦‏ 4 حا ۱۱۲ ۰ حا ۱۱۷“ 
حا ۱۲۷ ۱۳۲ › حا ۲ا 
۱۵۹ حا ٥۹‏ )› حا “4١۱1‏ 
حا ۱۷۲ )> حا )۱۷ ۰ حا 
۲£ › حا ۲A۳‏ ¢ حا ۲۹۳ 
ot |> ¢ EY |Z ¢‏ “ 
حا ۳۷۷ ¢ حا AA‏ — ۳ 
حا ۳۹٥١‏ ۳۹۹ ۰ حا ۳۹۸ 
حا {٣٣‏ » حا {٣٥‏ ›» حا 


“ {FI ا‎ ¢ {TA — {YY 


حا {٣٣‏ › حا {٣‏ › حا 
۵{ +¢ حا ۹۸ .0.۰ ۰ حا 
oTV|ÎÈ ¢ 60۱۹ | ¢ 0.¥‏ “ 
حا ٥)۹‏ ) حا )٣ہ‏ » حا 
۷¥ .0 ) حا ))0 — 
00 ¢ حا 0)٩۹‏ )› حأ 001 › 
حا 007 0¥ »› حا 0۹۲ 
۹۳ ۰ حا ٦...‏ : حا 


o¥f 


0۷4 


۸ ¢ حا 1۳۹ ۳{ حا 
٥‏ - 101 

(ج٦)‏ حا ۱۳ )۰ حا .۲ ۰ حا 
CK €‏ حا ۷ه ›K‏ حا 6۹ › حا 
CK €‏ حا 1.۳ )¢ حا ۱.7 ۰> 
حا ۱۱۲۳ C۰‏ حا ۱۲۳۹ u‏ حا 
۳ ۱۳€ ۰ حا ۱۳۷ حا 
۹ 4 حا ۱)۲ ¢ حا 0ا“ 
حا ۲.۱ ۰ حا ۲۲٣‏ )› حا 
0K0۸‏ حا 0 Cu‏ حا{ “ 
حا ۲€ ۲)٥‏ )› حا “۲٦.‏ 
حا ۲۹٤‏ ۰ حا ۲۹۹ )› حا 
۹ ۷۲ )¢ حا ۷€ — 
TTY |È < VY |Z ¢ Vo‏ 
حا ۳۳۹ ۰ حا ۲۷۹ حا ۰۳۸۹ 
حا ۳۹٤‏ )› حا ۳۹۷ »› حا 
حا ۷ا »> حا 06٩4‏ 
{oo i> ) 0.‏ “ 
)€ - .0 )¢ حا 0م “› 
حا ٦١‏ 11 › حا ۰)11 
حا .€۷ ۷۲{ + حا ۰)۷۹ 
حا ٥۸ع‏ ) حا ٥...‏ ) حا 
.0 ¥.0 ) حا ¶.0 “ 
حا ۹۳ > حا ٦٩۹71‏ 11۷ 
حا K ۷.۲ 1٩۹٩۹‏ حا )V.۷V‏ 
حا ۷۱€ )¢ حا ۷1١1‏ ۷1۷“ 
حا .۷۲ V۱‏ :¢ حا VIE‏ 
C0 ۷۲۹ - ۸‏ حا ۷)٥0‏ س 
۷ ¢ حا ¥۸ ¥01 › 
حا ۷٥‏ + حا ۷٥0۸‏ )¢ حا 
VY.‏ ¢ أا VVE — VYT‏ “< 
حا .۷۸ ) حا ۷۸٢۲‏ ¢ حا 
۲ = ۷۹۳ ۰ حا ۷۹۷ — 
01 ¢ :Ëا A.V — A.1‏ 


.. ٩ ۱06 حا‎ ٤ ۱۲١ (ج۷) حا‎ 


حا ۲۵۱ ٤)‏ حا ۲۵٤‏ ۰ حا 


TYA |Z ¢ FV | C۴1 
coo ا‎ ¢ ؟A\‎ — TAA |اZÈ‎ 
حا‎ ٤) ٥۵۹ حا‎ ) ٥۵٦ حا‎ 
حا )۷ہ “۰ حا‎ › 0۹ ۸ 
‘oA — oA. |È ¢ o¥A 
11۷ حا )0۹ 0 )¢ حا‎ 
حا‎ ›) ٣٣ ۲۹ (ج۸) حا‎ 
۰۱٦. حا ۱۳۹ ۰ حا‎ ۰4 ۱۰۸ 
“۲۹۳ حا‎ + ۲٥٦ ۲٥٤ حا‎ 
٣۷۷ حا‎ ۰ ۲۹۷ ۲۹١۹ حا‎ 
‘TAYÎ < Ao |Z ¢ VA — 
حا ۳.۲ )۰ حا‎ cu ۲۹. حا‎ 
› 0 ۳) حا‎ ›u ۲ 
حا ۳۹۹ )› حا‎ ¢۰ ۳٥١ حا‎ 
“ ؟A1 حا €A؟ ¢ حا‎ › ۲ 
حا ۳.) ) حا‎ ٤ ۳A۸ حا‎ 
۰ (ا٣ حا ۱ا{ + حا‎ ١ 2.۸ 
“E٣  )€. حا‎ cC {۲١ حا‎ 
1 حا‎ ¢ {0۸ ٥۷ حا‎ 
۷. حا‎ ١ 1۸ 1€ حا‎ 
حا‎ ›) {A٣ حا‎ + {۷١ 
— 0۷ ¢. 61۲ حا‎ ¢ {A۷ 
“0. 0.۱ حا‎ ¢) ۸ 
حا ).0 ) حا 0۱ ۲اه“‎ 
حا‎ cC ٣۳۸ حا‎ ¢ ۷۳٥١ حا‎ 
حا ۷۷1 س‎ u V1 ۷. 
“ VA ¥7 حا‎ › ۲ 
۷۸4 حا‎ 

۱.۷ ۰ 1 - 11 (ج۹) حا(‎ 
“171141171411101. 
‘TTA. TV CTT ¢1. 
COT ¢ fo. ¢ {F1 ¢ ۴1۹ 
EA.“ {VT ¢ {V. ° 1A 
A. ¢+ TY ¢ 17- ¢ {AA 
“A.V ¢ (IY ¢ (4۱| _ 1. 
(1... ¢ A\. < AVo 


بني الحارث : کتاب (ج٩) ٣٣۰‏ 

بني حنيفة (ج١) ٠٠١.‏ 

بني القين بن جسر (ج٩) ٣٣۰‏ 

بني محارب (ج٩) ۲٣۰‏ 

بني مر ة (ج٦) ۳٣۰‏ 

بني نهشل (ج١) ۲٣۰‏ 

البهية : مطبعة (ج۲) حا )۹ه 
)ج( حا ۱١‏ ) حا ..) 

بوشيه ٠:‏ طعة (جا) حا 4 

بولاق : طبعة (ج۱) حا ۲۹٤‏ 


(ج۳) حا ۷۲ »› حا ٥.۸‏ حا 
o)[lol> «< o|؟‎ |Z ¢( 01.‏ “< 
حا ٥۱۷‏ 0۱۸ 

(ج€) حا 1۸€ 

(ج٥)‏ حا ۸€ ٤)‏ حا ۱٤۱‏ )حا 
۹4 ¢ حا o0۲‏ 

(ج1) حا )| »¢ حا ٥0‏ › 
حا ۲٣۹۳‏ ۰ حا ۱۹) » حا 
۲{ ¢4 حا ).0 › حا 4۲ 
حا ۷.۱ 

(ج۷) حا ٦۲٤‏ »¢ حا 1۳١‏ 
(ج۸) حا ۸۹ ¢ حا ۰۱۱١‏ حا 
حا ۳۲۹ ۰ حا ۳٣۹١‏ »› حا 
۰ حا ٥٦۹‏ » خا ٦٦.‏ 
حا ٦٦۷ ٦٦١٦‏ )› حا 
۲ ۰4 حا ¥0 — VA‏ -› 
حا ۷۹۱ 

“ A “o ۲ ¢ ۲۳ (ج) حا(‎ 
CTE ¢ IFA ° I1 ¢ AV 
cT1.¢4 T.¥ ¢ TAO ¢ TA! 
fo) ¢“ TEo ¢ ۳۱ ¢ ۱7 
۹7 ۹۲ ¢ ۴A۹ - 
{10 ¢“ {o1 ¢“ {ot ¢ {CY 
{AT {VA ¢ (VE ¢ O11 — 
— (AV. ¢ {AY ¢ A — 
oA“ o. ¢ o. ¢ 1A 


011° o17 ¢ oO) ¢0. — 
coor ¢ of. ¢ Of. — 
(“00.“ OA “ ofl — 0° 
010 ¢“ o۲ — 01 ¢ ۲ 
0¥ ¢“ oV. ¢ oA ¢ o1 — 
coAo — oA <“ 6¥ — 0۸ 
TY ¢“ 01 — 010 ¢ ۹۲ 
EF < TEI — ۳ ¢ 1۷ 
I6 “ oA “ TEA * 11 
“WV. ° VIA ¢ lo —- 
CY... ¢ ۹Y ¢ Ao ¢ 1Y 
VT — VI ¢ Y.€ — 1.1۲ 
Vo <“ VIA — VY ¢+ 1° 
(Vo ¢ VEY — VE ¢ Vf 
CN.. ¢ VIA — ¥۹۷ ¢ 1۰ 
AII — Alo < AIT ° A. 
ATI — AT. ¢ AYY *“ AT{ 
cAo\ < Ao < Ao ¢ ATA 
AVI — AYo < AYY — 1Y 
A\o < AAY ¢“ AAI “ AYA 

( AI — AY 


البيان والتبيين (جا) حا ۸ » حا 


۲ ۰ حا ٣۹۳‏ ۰ حا ۱٤‏ 
حا ۲۱١‏ ۳۱۸ ۰ حا »۳۸١‏ 
حا ۸۱ 

(ج۲) حا ۱۱۷ 

۰» 1A۷ حا‎ » ۱۰.٦ حا‎ )٣ج(‎ 
حا‎ ) ٣٣٣ حا‎ ›» ٣۱٣١ حا‎ 
EY | ¢ oA |È ¢ 1 
“۱.۸ حا ۱۰.۲ + حا‎ )٤ج(‎ 
حا ه.۲ ۰ حا ۳۳۹ )› حا‎ 
¢“ oN. I> ¢ oo¥ |È ¢ o۲ 
٥٩۹۱ حا‎ 

(ج٥)‏ حا ۸{ Cc‏ حا ٥.‏ 
۱ه ¢ حا )ہہ ٥٦‏ )» حا 
٥‏ ۰ جا ٩€‏ > حا ۱۱۹ ۰ 


0¥: 


۷٦ 


حا ۲۸٤‏ »› حا .۳۹ ۰ حا 
٦‏ )¢ حا 1{ › حا .0۱ › 
حا ۵۱۹ )> حا ٦۳۸‏ )¢ حا 
1E‏ 

(ج٦)‏ حا ٤ ٩۹۸‏ حا 1٥۹‏ » 
حا ۲۷ » حا 1{ »› حا 
۹ 40> حا ).0 0.0 “ 
حا ٥.۷‏ )› حا ۷0۹ )› حا 
۷٦1 - 6٥‏ ۰> حا ۷٦٩۹‏ ۰> 
حا ۷۷٦‏ ۰ حا ۷۹۲ 

(ج۷) حا ۳۹۹ ¢ حا Yo‏ 
حا ۳۲۸٤‏ » حا ١۷ہ‏ )¢ حا 
OAV ÛÈ ¢ oAY — oA!‏ 
(ج۸) حا ۱۹ › حا ٩۱‏ ۰ حا 
¢٤ ۹‏ حا ۱.۱ ).1 “۰ 
حا ۲۹٣۱‏ ) حا .۴۹ :+ حا 
۹ 4 حا ۲.۲ 4 حا .۳۳ 
‘TEE — TET |< ¢ TF —‏ 
حا €1 ¢ حا .۳0 — of‏ 
حا ۳۹٤‏ »¢ حا ۳۷۸ = ۳۷۹“ 
حا ۳۸٤‏ ۰ حا ۳۹۷ e:‏ حا 
1٦‏ ¢ حا ۲۱ › حا 0۳۹“ 
حا ۸۹ہ ) حا ٦٣۳.‏ ۰ حا 
1۹٦‏ ¢ حا ۷.٦‏ )¢ حا V۷.‏ › 
حا ۷)۲ ¢ حا ۷)1 ۰۷6٩‏ 
حا 0٣‏ ) حا م۷0 )» حا 
۷€ ¢ حا ۷۹۷ V۸‏ ۰ 
حأ ¥1 — CVVA |È ¢ VV‏ 
حا .۷۸ - VA71‏ ۰ حا YAA‏ 
٤ ۷A٩‏ حا ۷۹۱ »> حا 
۷۹4 

۲. ۰ ۱٦ ١ ۱۱ ( (ج) حا‎ 
\V<“To cto — FY ¢! 


بيغان : 


Ao — AY ¢ AI|I “* TA — 
EAS ANV OTS 
“1.4 110 11۲۳ ¢4 ۰ 


1V1 ¢ 1V ¢ 1£ ¢ 1A 
TV ¢ TE. ¢ T.V ¢ 1A۸ 
TAA ¢“ TA. ¢ TVA ¢ Y1 
۰ ۹۸ ۹۷ ¢ ۹. 


YE YT — Yo ¢ YY 
CTAY — TAY é TEE — 
‘fo ¢ {E1 ¢ {.¥ ¢ TAV 
(IT— (T1 ¢ fo¥ — (0 
cEVI— {VI ¢ CTT ¢ T€ 
O1 ¢ {AT ¢ {VY — Y1 
TTY ¢ oY ¢ GA ° 71 
“ot— 1o1 <¢ FY < 1Y! 
TAT ¢ "Vo ¢ TTY ¢ 10۹ 
V.1% 41. ° Ao ¢ TAY — 
CVO VY. CVIY ¢ V.{ 
VAY ¢ VVV ¢ VVo <“ Yo 
“A. ¢ VA ¢ VAT — 
AYY AY “ AIT ¢ AI 
AI. — Ao ¢“ Ao “ Ao) 
AVI “ AYo — AV “ Af 
(1. ¢ 1.. ¢ A1 ¢ AAA 
۳۹٩ طبعة (جا) حا‎ 
o ج۳( حا‎ 

Yo (٥ (ج‎ 


البيوع (ج۷) حا ٣۷‏ › حا ۳.۹» 


حا ۴۸۹ ۳۹۱ ۰ حا 
۴€ 4 حا ۳۹۸ ¢ حا ) — 
{TAI ¢ {o‏ ¢ ا (TY‏ 
{FY —‏ ¢ ا (o‏ 


التاء ب 


!ج 1-۳ “ 1.1 


التاج الجامع للاصول في احادىث 


الرسول (ج۴) حا ٣٥۷‏ 
(ج٤)‏ حا ۲۸۱ 
ج٥(‏ حا ٥.٩۹‏ 
(ج1( حا ۹۷۹ 


۰ حا‎ ›) ٣. حا‎ ١ ٦ 
حا‎ ¢) ۷٦ حا .۷ )› حا‎ 
› ۱)1 حا ۱€ ۰ حا‎ ٤ ۷۸ 
٣A۲ - ۲۸۱ حا‎ ۰ ۱)٩۹ حا‎ 
“٣۳٣ حا ۲۹€ ۲۹ ¢۰ حا‎ 
۳٣٣٣ حا‎ › ۳٦۱ ۳٦. حا‎ 
حا ۳۷0 ) حا ۳۷۸ ¢ حا‎ 


٤ ۳۸ - ۴£‏ حا ۳۹۰ ب 


۹۱ ۰ حا ۳۹٤‏ 4 حا )۲١‏ ۰ 
حا €۸ ٤‏ حا {۳١‏ ¢ حا 
حا {۳٤‏ ¢ حا ۳۸{ ؛ حا 

.{{ ¢ zÈاo.V‏ 
(ج۲) ۱۷۲ › حا ۲۱A‏ -۲۱۹ 
حا ۲۵۵ c۰‏ حا ¢٤ ٣0۸‏ حا 
۹ +4 حا ٤ ٣٣‏ حا 

{ITI ¢...‏ 
(ج٣)‏ حا ۱۱ ۰ حا .۱۷ ٤‏ حا 


۲ حا .0۲ا cP‏ حا 
۲ ¢ حا o۲‏ ¢ حا 0¥ 
of |È ‘¢ 0.Al|>È ¢ A‏ 
(ج٤)‏ حا ۷ ؛› حا ۰۸ حا 
۰u ۱۲ ۱۱‏ حا{ .۳ 
حا ۳ — (CF‏ ا “o.‏ 
حا ٥٦‏ ¢¿ حأ ۸٥ہ‏ س ٦.‏ “۰ 
حا ¢٤ ٦۳‏ حا ٦٥‏ 1 ۰ 
CAY |> ¢ AT |> ¢ VY |>‏ 
حا ۱.۴۳ )۰ حا ۱۳۲ ۰ حا 
0 ¢ حا .1€ ¢ >| E۲‏ 
حا ۱)٥١ ۱)٤‏ )› حا 
۷ 4 حا .10 «› حا AY‏ 
۳ ۰ حا .۲.۰ - 0۲۰۱ 
CT.A— 1.VlI <¢ 1. I>‏ 
حا ۲۱۲ حا ۲۱٤‏ »› حا 
f |> ¢ ۱¥ = 17‏ “< 
حا ۲۲٣١‏ ۲۲۷ « حا ٤٣ا“‏ 
حا ۲۳۷ ۰ حا ۲٤].‏ )» حا 
foo |اÈ ¢ fo — tf‏ “ 
حا ۲۵۹ ¿o‏ حا ٣۷٣‏ › حا 
VY |> ¢ Vo‏ ¢ >| ¥۹( 
حا ٤ ۲۸۹ ۲۸١‏ حا ۲۹۱ . 
۳ ¢4 حا C۹۸‏ حا .۳ 
۳۴۳ ¢ حا ۳۱۷ -۳۱۹ ° 


oY 


oA 


٣. حا‎ ۰ ٣۳۸ ۳۳۹ حا‎ 
حا ۳۸ :› حا‎ ›« ۲۲٤ حا‎ 
o7 حا‎ ¢ o0 حا‎ ¢ ۲ 
Ta TIT CTO 
۳۷. حا‎ ۰ ۳۹۷ ۳٦٥ حا‎ 


C2 VV‏ حا Vo‏ ¢ حا 


۷ - .۸ ¢ حا A۲‏ “ 
حا ۳۸۹ ۳۷ ۰ حا ۳۸۹“ 
حا ۳۹۲ ٤:‏ حا ۳۹۹ c۰‏ حا 
ıı ۸‏ .)€ )¢ حا ۳.) ۰ 
حا ۱۲ 1۳{ “ حا۔ ٥ا“‏ 
حا ۱۹ )۲٦‏ 4 حا .۳]) 
۳۱{ ¢ حا ۳۳{ ۳1{ “› 
حا ۳۸ ۳۹ ¢ 1{ “› 
حا ۳{ €{ “ حا 1)) 
.0( )¢ حا ٥ — )o¥‏ “ 
حا !)€ 11( )۰ حا ۷٥‏ 
{AT — (A. |Z ¢ (VA —‏ 
حا A۸۷‏ س (٩.‏ ۰ حا ٥.٣‏ 
0.۷ ) حا 0.4 “o۲‏ 
حا ٥۱)‏ )› حا 0۱۷ “٥۲.‏ 
حا ٥ہ‏ ١اه ٤)‏ حا 
0۹ ¢ ا of([ — of‏ “< 
حا ٣ہ‏ ۰ حا ٥)۸‏ ) حا 
o0.‏ ¢ حا oo‏ › >| 007 
۳ه ¢ حا ۰٥٦۹ ٥۹٩۸‏ 
حا ۷۲ )¢ حا )0۷ — 0۷0 
oA — oOAYF |اZÈ ¢ oA| |Z‏ “ 
حا ٤ ٥۹۳‏ حا ۰٥۹۷ 0٩۹7‏ 
حا 0٩٩‏ س ٦.۳ ¢ ٦.۱‏ - 
۰٤‏ 4 حا ٦۱٦ ٦۱۰.‏ ۰ حا 
٦١ 4۸‏ > حا .۳ا 
۳ ۰ .حا ۳0 ¢ حا 1Y‏ 
+c ۳۸‏ حا €1 د 1“ 


حا €۸ 6۲ ° حا 10€ . 


۰ 1۷. 71 حا‎ ) 0٥ 


1۸۰ حا ۷€ ۷7 )> حا‎ 
IA < TAY — 

(ج٥)‏ حا ۱۰ ¢ حا “(٥‏ 
حا ۱۷ ۱٩۹‏ ۰ حا ٣۱‏ ۰ 
حا ٤ ۳٣١ ۲٤‏ حا ۳۹ ے 
)C {۷‏ حا ٥.‏ )¢ حا ەه — 
0ە Cc‏ حا ۷ہ )› حا 0٥۹١‏ ہے 
۲ ¢4 حا )¥ ۷۸ )0 حا 
K0 ۸۱١ ۰‏ حا 0 K)‏ حا 
٩ ۷‏ ° حا ۹۷ ).۱ 
حا 1.7١‏ ۱۳ 4 حا ۱)1٥‏ 
Cu 117‏ حا .۱1 — ITY‏ 
حا ۱۳۲ ۱۳۲۴2 :۰ حا ۳۷ 
— 1۱00 ¢ حا 10¥ — oA‏ 
۱٣۱ - ۰‏ ¢ حا ۱۹۳ ہہ 
€ )> حا ۱1 س .۱۷ ۰ 
۲۳ ۰ حا ۱٩۸۱‏ ۰ حا ۱۹۱ 
حا ۱۹۳ ۱۹٤‏ ۰ حا ۰۱۹۸ 
حا ۲.۱ ہہ ۲.۲ 4 جا ).۲ 
حا K0 ۲.۷ ۲.٦‏ حا ۲۱٣۳‏ 
حا ۲٣٣۳‏ ۲۲ ¢ حا “٣٣‏ 
حا ۲۳١‏ ۲۴۷ ¢ حا Y1‏ 
حا ۲)۸ حا ٢)۵٥.‏ ) حا 
cC ۲۵‏ حا ۲٦.‏ س ۲ ۰“ 
حا ۲٦٤‏ .۲۷ ۰ حا ۲۷۲ 
۷۳۲ › حا ۲۷۹ ۰ حا 
TAA — Ao |> ¢+ AY‏ « 
حا ۲۹۰ د ۹۸ ۰ حا 
Coa TEY LS, OK‏ 
حا ۳.۸ ۳.۹ ۰ حا۳11 
حا ۳۱۳ ) حا ٣۱٥‏ ) حا 
TTT. F1 | ¢ 1۸‏ 
حا ۰u ۳۲۹ ۳۲٥١‏ حا e٣٣۱‏ 
حا |Z <. — ۳۳A‏ VA؟¢‏ 
حا ۳۸۰ ۰ حا ۲۸۸ » حا 
£ 4 حا ۳۹7 ¢۰ حا ۳۹۷ ۰ 


حا ۳۹۹ , حا .)€ ٤)‏ حا 
۳{ ¢ حا .€ > حا ¶.) 
— |11( ¢ ZÈا “IA — (۱Y‏ 
حا ]٣.‏ ¢ حا ٣ ٣٣‏ 
حا ٥‏ ) حا ۲)۹) _ .{ 
حا ٤ {٣٣‏ حا ۳۹ »> حا 
۲{ › حا £0 › حا )€ › 
حا ٣ه)‏ » حام0ه) » حا 
{IY |> ¢ {oA — {0V‏ “ 
حا 1€ 10 › حا “۷٥‏ 
حا ٤ ۸٩‏ حا ٥.‏ ).هه 
حا ٥۱.‏ ۵۱۱ )› حا ۱۷ہ 
0۱۸ ¢ حا ۱ھ co)‏ 
حا )۳ہ » حا o۳۸‏ 0۴۹ 
حا 0)0 )ه٥‏ ¢ حا 0٥€)A‏ 
0۹ )¢ حا |00 — oof‏ “ 
حا cc ٥۵‏ حا ٥٦.‏ ) حا 
۳ه ) حا ٥710‏ ¢ حا ٥۷1‏ »¢ 
OAY — oA |Z ¢ oA. |7 <‏ « 
حا ٥۹۰.‏ ۹۲ہ ٤)‏ حا ٥۹١‏ 
۸ ۰ حا ٤ ٦...‏ حا ٦.۲‏ ۰ 
حا ٦.٦‏ ) حا ٦.۹‏ .1ا› 
حا ٤ ٦1۹ ٦1۷‏ حا 1٣١‏ 
cu ۲€‏ جا ٦۳۲‏ 1۳۷ 
حا ٤c ٦۳۹‏ حا €۳ €“ 
حا cu ٦)۷‏ حا 1)۹ )» حا 
10€ 

(ج1) حا ۷ ٤4‏ حا )ا ؛ حا 
٦‏ ۷ ) حا .۳ )حا 
٥‏ › حا ۳A‏ ¢ حا .) > حا 
۸ .¢ حا ¥1 - ¥0 › 
حا ۸۱ ¢ حا A)‏ ۰ حا ٩۹٩۹‏ 
سا e‏ اا خا 1 
1۱۳۲ حا ۱۱۷ ¢4 حا 1۲۲ 
>u ۳‏ حا ۱۲۹ .۱۳ › 
حا ۱٣۳۳‏ ۱۳۲2 ۰ حا ۱۳۹ 


)إ +c‏ حا )|۱ )| 
حا ۱٤۷‏ ؛ حا ۱)۹ ١٥ا‏ 
حا 10 — jo¥ اÈ < 1o0‏ 
۸٥ا‏ )¢ حا 1٦۰‏ ۱1۲ 
حا ۱۹۸ cu‏ حا ٧۷.‏ )› حا 
۲ :۰ حا 1۷۷ › حا ۱۷۹ 
حا ۱۸۹١‏ )› حا 1۹۰ ۱۹۲ 
حا ۱۹٩‏ )› حا ۱۹۹ .۲ 
حا ۲.۸ )› حا ٣۱٣‏ )» جا 
۲ - ۲۱۹ . حا ۲٣)‏ › 
حا ٤ ۲٢۲۸‏ حا ٣٣.‏ )» حا 
۹ ¢ حا 1{ ۲(“ 
حا )۲ ۲)1 )› حا ۲٥.‏ 
حا ٥۲‏ ٣ه‏ »› حا ۲٥۸‏ 
CRESS VANTEC NNE =‏ 
حا ۲۹۹ > حا ۲۹۸ ۲٦۹‏ › 
حا ۲۷۱ » حا “۷٦ ۲۷٣۳‏ 
حا TAA < Ao — YA‏ — 
۹ ۰ حا ۳.۳ حا ۳۳ 
€{ ¢ حا ۲¥ ¢ حا o1‏ 
حا o٣‏ 00 ¢ حا Y۲‏ 
۳1€ ¢ حا ۳٣1‏ ۳۹۷ ۰ 
حا .۴۷ ۳۷۱ » حا ۲۸۱ 
۳۹۱ ۰ حا ۳۹۳ ۰ حا 
۵٥‏ )۰ حا ۳۹۷ ) حا ..) 
f‏ ¢ >|( — 1“ 
حا ۸ )› حا ٣ا{‏ › حا 
¢٤ {1۷ - ٦‏ حا  )۱۹‏ 
¢4 حا .۳( ¢ {YÎ‏ “ 
ا EA Î ¢ (o‏ ¢ حے 
|{ ¢ حا 0 — {VY‏ “› 
حا |0( — CV |> ¢ (o‏ 
حاہ۷) » حاه.ه ) حا .۱ه 
حا ۲اه ¢ حا ١ o)‏ 
حا ٣٣ە ¿i‏ حا |00 — oo‏ 
“oA ÎZÈ ¢ 0¥ — o¥¥ |‏ 


0۷۹ 


OA. 


حا ٦۱7١‏ د 11۸ :¿ حا 1۲۲ 
حا ٣‏ ¢ حا ۲۷ + 1“ 
حا 177١‏ س ۳۹۷ + حا V€‏ 


1A7 حا‎ + A۳ حا‎ 4 


“٩۹٥ حا‎ ۰: ۹۳ ٦۹۱ حا‎ 
Y.A — ¥.¥ حا .¥ ( أا‎ 
حا )۷۱ :+ حا‎ >c ۷١١ حا‎ 
۷٣١ حا‎ ٤١ ۷۱۹ - ۸ 
<“ VT — ¥17 ا‎ ¢ YY 
CVTY ا‎ «< V0 — VY حا‎ 
“VEY — VE حا‎ ¢ V€. حا‎ 
۷0. حا‎ + VA _ ¥٥ حا‎ 
“Vo — Vo ا‎ ¢ ¥01۱ 
۰۷٦۲ حا‎ . ۷0٩۹ ۷0۸ حا‎ 
VV۳ — VY حا‎ ¢ ¥٦10 حا‎ 
“ VA. حا‎ › VY Y0 أا‎ 
¢VAo |Z ¢ VAT — YA! حا‎ 
۷۹۲ حا‎ ۰ ۷٩۹۰. VAY حا‎ 
۰ ۷۹٩ ۷۹۷ حا‎ ¢ 0 
“۸.1 حا‎ K0 A.۳ - A.۲ حا‎ 

حا ۸۱۹ — A۲‏ 
(ج۷) حا ۸ ۱۰ ¢ حا ۱۳ 
حا ٤: ۱٥١‏ حا ۲۸ )› ٩٩‏ ۰ حا 
۸ ۱۱۰ ۰ حا ۱۲۹-۱۱۲ 
حا ce ۱٣٣۳‏ حا ۱۳۹ - ۲۷ 
حا ۱۳۹ ۰ حا ۱٤€‏ )› حا 
۸ 01 0 حا ۱07 4 حا 
۹ ہہ ٤١ ۱٦.‏ حا ۱۹١٤‏ 
۸ 4 حا ۱۷۱ ے ۲.۱ ۰ 
أا .1 CTI cC T.A—‏ 
حا ۲۲١ ۲۱۹١‏ )¢ حا ۲٣۲۸‏ 
٤ ۲۹‏ حا ٣٣۱‏ ۰ حا 
۷ .€ )¢ حا E)‏ - 
€{ › حا 1( o0‏ “ 
حا ۷ه ¢ حا ٤ ۲۸٢۸۰.‏ حا 
¢ حا ۹۲ F€‏ ° 


حا .۳.۰ ۳.۱ )حا 
C.C —‏ ا C.A‏ > 
۳١ - €‏ › حا ۳۱۷ - 
۹ 4 حا ۳۲۱ 4 حا ۳۲۲ 
Tol TTY |> ¢ TIA —‏ 
۳۳۹ ¢ حا E = EI‏ 
حا ۳)0 — «(of‏ ا Yoo‏ 
۳۹۸ ۰ حا .۳۷۰ ) حا 
٤) ۳۷( - ۲‏ حا ۷7 
۸ 4 حا TA — ۳A.‏ 
حا ۳۸٥‏ + حا ۳A۸‏ ۳۹۹“ 
حا  ).۱‏ .)€ › حاA.)‏ 
۳ا( > حا 0|( — “E‏ 
حا ۲۸{ ¢ حا ۳€) س “E۳7‏ 
حا )€ ۳{ ¢ حا € 
حا €۸{ {٥۱‏ > حا {هہ) 
00 › حا {0A‏ 11( ° 
حا 1€ 011 )› حا 1۸ 
۹ ¢ حا €۷ — ۷7“ 
حا ۷۹ س ۸۱ ۰ حا {AY‏ 
حا ۸٩  €۸٥‏ ۰ حا A٩‏ 
حا +٤ ٩4۱1‏ حا €7 د 0۹۸ 
حا 0.۱ 0.۷ )› حا ٥.٩۹‏ 
coo — o0(A Î ¢ o! ¢‏ 
oY — 071 ¢ ooA — o00‏ 
حا 0٦٩۹‏ ۰ حا o۷٣ ٥۷۱‏ 
حا 0۷٦‏ ¢ حا “oo — AY‏ 
حا ٦1۱ A۷‏ ۰ حا ٩۱۳‏ 
حا ٥إ‏ )› حا c۰ ٦۱۸‏ حا 
£۲۰ ۱ )› حا ۳ - 
+› حا ٦۲۸‏ 1۲۷ 

(ج۸) حا ۸ › حا ۱۳ » حا 
۹ے ٤ ٣.‏ حا 4٣٣‏ حا 
٤ e.‏ حا ٦۱ ٦.‏ ) حا 
۴ حا ٩۱‏ 4 حا ۹٣‏ حا 
٤ ۹٦‏ حا ہ. 4 حا gہا‏ ے 


_ ۱7۲ جا 10۹ › حا‎ + ٥ 
۰ 1۷ 110 حا‎ o ۳ 
حا‎ » ٥) حا‎ + ۱٩۲ حا‎ 
۰ 7. حا 0۹ س‎ ¢ ۷ 
“۲۹۷ ۲٣٤ حا ۲۹۲ :+ حا‎ 
“۷۲ ٣۷۱ حا ۲۹۹ . حا‎ 
۲۸۵ حا‎ ¢: ۲A۳ ۲۷ حا‎ 
:۳.۹ ۳.١ حا‎ : ۷ 
۳۱٥ ۳۱۳ حا ۳۱۱ + حا‎ 
۳٣ حا ۳۱۷ ۳۱۸ ۰ حا‎ 
حا‎ » ٣٣. حا ۳۲۷ +¿ حا‎ 
TEY ا‎ ¢ FY | ¢ o 
حا‎ ٤ ٣م٣اح‎ u ۳)۷ حا‎ 
حا ۳۵۷ › حا ۳۹۵ » حا‎ 
۴۸۰ حا‎ >) ۴۷E حا‎ 4 ۷۱ 
۰ ۳A۸ حا‎ › ۳۸١ حا‎ ۰ ۱ 
۴۳۹٩ ۳۹۲ حا .۳۹ ۰ حا‎ 
).۱ حا ۳۹۸ ۳۹۹ ۰ حا‎ 
°“ (1¥ حا ەە‎ ٤ ).٦۹ 
۲۹ حا‎ >. ۲١ {٣٣۳ حا‎ 
.){۲ حا‎ › {۳۸  )۳١ حا‎ 
éoA — (00 حا €1 ¢ حا‎ 
حا 1۲ :+ حا ۸( )› حا‎ 
“ {Vo (VY حا‎ ¢ (۷. 
Af |> ¢ A. — (YA حا‎ 
11 حا‎ › ٩۹€ حا‎ + AA 
o1 ¢ o11 ¢ o0. = (۷ 
چم :+ حا‎ f) حا ٣ہ ء٤ حا‎ 
¢“ 007 ٥00 حا‎ › 0 
oAA ÎÛÈ < oV — 0¥. حا‎ 
حا‎ + ۵٥۹7 حا‎ ٤ o۹ 
٦٣E حا‎ co ٦. کے‎ ٥ 
° 164 حا ۳1 ¢ حا‎ 4 ۵ 
“1¥ 00 حا 0۲ہ ¿ حا‎ 
“٦۷٥0 حا‎ ۰) 11 17٦1. حا‎ 
۷)٥ حا‎ ۷1. ۷.٩ حا‎ 


حا ۷1۷ ۽ حا ۷۳۹ cc‏ حا 
o ٦‏ حا V۲‏ ¿ حا ۷171“ 
حا ۷۷٤‏ » حا ۷۸۱ ۰» حا 
۱ ۰ حا ۷۹۳ 

1۸71 -0( (ج) حا‎ 
AY +¢ VV < Toc TY ¢ |14 
~1141. ¢1. AA 
1o0. < €0 1€ ¢4 
VA ¢ ۱1V — ۱1۷۱1 ° ۹ 
A" ¢ IAC ¢ IAT ¢ IA. — 
“1A — 1V۷ 1۲ + 11-۰ 
FIV Te VS TEN CC se 
TIT ToT E TE. € (YI 
TTI < TTY «< FF. ¢ 10 
fol o To i: TEY — {| 
L1 ¢ {ET é {. ¢ Tov 
{V6 OIE ° IT — (I 
0. › (11 — 10 ¢ 1 
ofV ¢ OTA ¢ oO. + o\V¥ 
oA" ¢ oAY * 0V7 «< o14 
“ .| ¢ ol : oY — 
LARA OTL e 
11۹ ° 1Y ¢ 110 ° ۱۱ 
TET — TEI ¢ TTY <“ 1T 
V.o0 “ TAA ° oA ¢ of 
Vf. o VT ¢ Vo : YI۲ 
CVVT ¢ VV1 - VEA < Vf 
A. — A-۱ ° VA : ¥4١ 
AT “ ATI <“ ATA +: AIT 
CAI * Aoo * ATA 


التاج في سيرة انو شروان : 


(ج۱) حا ۷۸ 


الصحاح ج۳ حأ ۳.۲ 
(ج) حا ۲۸۹ 


التأريخ : (جا) ١١١‏ 


oA! 


۱.٩۹ حا‎ › ٩٩ حا‎ )٤ج(‎ 


تاریخ ابن خلدون (ج)) حا 1٤‏ 


(جا) حا 1۳۹ ٦٤۰‏ » حا 
1۲ 


تأريخ ابن عساكر : التأرىخ الكبير 


(ج١)‏ حا .۲۲ 

THEE TA e) 
YY 

1٥4 حا‎ )٥ج(‎ 

)ج1( حا ۲٢.‏ »¢ حا مہ)۲ 
)ج( حا ۲۷۲ › حا 0۷0 “› 


حا .0۸ 
(ج) حا ٩۰.‏ ۰ حا ۲۹۹ ۰ حا 
۳۰۸4 

تاربخ ابن کثر ' ( ج( حا ٥...‏ 


تاريخ ابن الوردي (ج)) حا )٤)۳‏ 
تاربخ ابي الغداء (ج)) حا 1)) 


(ج1) حا ٥۱۹‏ 


تارنج اداب المرب (جا) حا .۷ 


A1 حا‎ 4K ۷۱ 

۲٤1 حا‎ a 
11€ °“ A. = £۷۹ (ج1)‎ 
حا‎ ۰ ۳٣۰ حا‎ ٤ ۱۰۹ (ج۸)‎ 
“ 060 — °٦ حا‎ › ¥ 
حا .۷م ۰ حا ۵۹۱ ) حا‎ 
حا‎ ۰ ٦۳١ ٦۳٥ حا‎ ۰4 ۹ 
“1A۲ حا‎ ¢ ٦۲ حا‎ ¢۰ ۹ 
حا‎ ) ٦۹. ہے‎ ۸٩ حا‎ 
Y٥ حا ¥1 › حا‎ c4 1 
حا‎ C۷٣, حا‎ K0 ۲١ 

۷0۹ حا‎ › ¥ 
› ۱۷-۱٦ ٤ ۱۱ ( (ج۹) حا‎ 
QET ITT — 1° ¢ A" 
cT\1 <“ Vo ¢ ToV ¢ of 
(341۹ ¢ 110 ¢ o1. ¢ AA 


تاریخ الإداب العربية (ج۹) حا 


OA 


7 


\i.« 607 ¢ fof İÎ> < {fo 
V1 ¢ < E1 
ATA <C AIC CA.VY ¢ Y۹1۹ 
¢ AoA “ Ao ¢ AE < Af 
AA. < AVY < AVI ¢ AT. 
داب اللفة العربية‎ 

(ج٤)‏ حا 1۲۰ 

<“ TAY |> ¢ of |> (Az) 
(Y> «¢ {f 

“۱1۲ ۰ ۸۹ ۰ ۸€ ( (ج۹) حا‎ 
CIVA CIV ¢1 ¢1 
cfl. o TYE ¢ TAV < VY 
{f ¢ {FA °“ {TI — 1 
col ¢ o1. ¢ {AY <“ {o1 
VY I71 <“ O1 ¢ oof 
“1 ¢ TE < EV ¢ 
AoA <“ VAT «< VIE < Y1 
(AAT <“ AY 

الادب العربي (ج)) حا ٥۷۸‏ 
(جا) حا ٥٦۹‏ › حا ٦۷.‏ _ 
1۷1 

(ج۸) حا ۱۸۲ ٤‏ حا 1۹٩‏ ۰ 
حا ۲)۹ ) حا U) ۲۹٣..‏ حا 


VA اZÈ‎ «< 11۸ 
1A1 ¢ 1VY <“ o) |Z (<) 
TV <¢ TAY <“ To ¢ .¥ 
Y.Vcf.o— ¥. ¢ ۹ 
PPV <¢ TTT ¢ fT. «< 
VE ¢ FVY ¢ o0. — 1 
C1 ¢ {To CT ¢ ۹Y 
01۱ “ (VA — {VY <“ fo 
off — ofY «< OTA “¢ o) 
00. «“( off ¢ of. — o۹ 
“ o36 ¢“ ooh <“ ool — 
oA... «< oV. ¢ oY — 0711 


o16 ¢“ OA ¢ oA — oY 


IT ¢. ¢ E1 ¢ 0 
Vot < V1 4 VI ¢ ¥Y.| 
VVA ¢ VY <¢ ¥10 ¢ YoA 
ACEAIYT ¢ A. ¢ VV۹ — 
AoA “ Ao < AI — ATA 
AVA ¢ AYY ¢ AIT ¢ AI 
(AAA ¢ AAT ¢ AA. 

تأريخ اسرة اللخميين في الحيرة 
(جا) ۱۳١‏ 

تأرىخ الاسكندر ٠‏ 
(ج) ٩‏ 

تاريخ الاسلام (ج٣)‏ حا )۴١‏ » حا 
۹ 
(ج)) حا {٠‏ ¢ حا 1٥7‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۳ )> حا ٥۰.۱‏ 
.0 

تأريخ الاشراف (جا) ١١١‏ 

قأرنخ اعمار ألخلفاء : 
(ج1) ۱۱١‏ 

AV |Z )ج1(‎ 

تاريخ التمدن الاسلامي (ج4) حا 
TAR <“ TIA‏ 
(ج۸) حا ۱۷۱ ۱۷۲ » حا 
۷ ۰ حا .۱۹۰ ۱۹۱ ۰ 
حا ۲١‏ 

تاریخ الحروب : (ج۱) ۲۸١‏ 

تارىخ حضرموت السياسي 
(جا) حا ۱۷۲ »› حا ٣۱١‏ 
1۲ 

تاریخ الحكماء (ج۱)( حا ٩.‏ ۰ 
(ج۳) حا ۱0۹ 
(ج۸) حا ۱۹۸ ۱۹۹ ۰ حا 
A۲‏ 

تاریخ الخط العربي وآدایه 
(ج۸) حا ۱٥4‏ 


تاريخ خليفة بن خياط (ج)) حا 
۲۰ ۰ حا ۲٣۳۱‏ ۰ حا “٣‏ 
حا ۲۳۹ » حا ۲٥۹‏ 

تاریخ الخمیس اج٣)‏ حا ۲۸) _ 
۹ 
(ج٤)‏ حا ٩٤‏ › حا ٩٩‏ ۰ حا 
o E E a‏ 
حا )۲۹ › حا ۳۷۸ 
(ج٥)‏ حا ۸۳ »> حا ۲۸۱ 
(ج) حا ۲۲۹ »› حا ۲۷٤‏ »› 
حا €٩ › ۳٦۹‏ ¢ حا (VA‏ “› 
حا ۸۲{ + حا €۸ ٤‏ حا 
71٦1‏ 
(ج۷) حا ۷۲ 

تاریخ دمشق (ج1) حا ٩۷٩‏ 
(ج۹) حا ۷۷۹ 

تاريخ سني ملوك الارض والانبياء: 
(ج۱) حا ۳۷ › حا ۸۱ 
(ج؟( حا 1۳۲٤‏ 

تاريخ ااشعوب الاسلامية : 
(ج1) حا ۱)۲ 

تاريخ الطبري (جا) حا ۱۷ ٤‏ حا 
|{ ¢ حا ۷۱1 
(ج٣)‏ حا 1۹ 
(ج)) حا ۲۹۰ »› حا ۳۷٤‏ 
(ج٥)‏ حا ۷ › حا )۲۹ ۰ حا 


۲.٤ حا‎ ٢ ۷ 

اج٦) ٩۸‏ › حا ٤ ٤۹‏ حا 
ا 

(ج۸) حا ۳۵ + حا ۲۷٤‏ » 
حا .1 

۲۵٣۲ حا‎ )٩جا‎ 


تاريخ العجم وبني أمية : كتاب 
(جا) ۱۱۹ 
ازع ارت يل لاان 


oAY 


)ج1( “o‏ 
(ج) حا ۱۳۷ + ۷۲ 
۱۷٤‏ 


آج٣)‏ حا ۱۳۹ » حا ۱)٥۷‏ > 
حا ۱۷۳ ۰ حا ۱۹۲ 1۹۳ 
حا ۳۸۲ ء حا )۷ ¿ حا 
۳ + حا ٥...‏ 

(ج٤)‏ حا ۱۰ ۰ ۱۸ ۰ حا 
u۲ ۰ ۳‏ حاڳ o o‏ حا 
۰ ۰ أا c۳.) ¢ Vo‏ ا 
٥‏ ¢ حا ¢ ۷{ u‏ حا 
014 “° حا ٤ ٥۴۹ ٥۴۸‏ 
(ج٥)‏ حا ۱۹۹ ۰ ۳۲۸ ¢ حا 


oo 

(جا) حا ٣۹١ ۲۹۱١‏ ۰ حا 
1۲۱ 

_ ۲۷٣ (ج۷) ۱۸4 +¿ حا‎ 
Vo 


ce ٩۱ (Az)‏ حا ۲٤۸‏ )› حا 
¥ ¢ حا 01۹ <« >| cof¥‏ 
حا اہ ¿ حا ۷)ه )» حا 
oA |< < oof‏ ¢ >| ¥“ 
حا 1۷۸ ۸۰ ۰ حا ۲۴۳ 
حا ۷۲٥‏ 
(ج۹) حا ۷۷0٥‏ 

تاريخ العرب المطول : 
(ج۱) حا ۲۳١۹‏ 

التارىخ على السنين ١(جا) ١١١‏ 

تاربخ الفرس والعرب في عمد 
الساسانيين (جا) ٠١١‏ 

ناریح القدىسين الشر قيين 
(جا) 1€ 

تاریخ القرآن (ج۸) ۳۱۸ » 
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تارىخ کلدو وآثور (ج) حا ۰۵۹۹ 
حا 1۳۲ 


حا 


oA 


٣)۱ حا‎ c ۲۹۸ حا‎ (Az) 
۷.۲ حا‎ 
التاريسخ الكنائسسي (جا) ۲ س‎ 
4 
1۲ تارىخ الكنيسة : (جا) حا‎ 
۱۷۲ (ج( حا‎ 
1٣€ حا‎ cc ٦۳۲ (ج1 حا‎ 
1۸ ج‎ 
۱۷۷ تارنخ الكوبت : (جا) حا‎ 
تار ىخ اللفات السامبة : السامسة‎ 
1۳. (ج1) حا ۲ہ :¿ حا‎ 
:حا‎ ۱۷۷ ۱۷١ حا‎ (Az) 
YI |È ¢ TAZ ¢ 1A. 
حا ۲۱۸ .» حا‎ ۰ ۲۱۳ 
› حا ۷{ › حا ھ4ا‎ ¢ o. 
‘ofo — of |> ¢ of. حا‎ 
VY حا‎ + 1.٩ حا‎ 
مختصر الدول ١ج۲( حا‎ 
۹۲ 
۲۲۰ )ج( حا .1۷ 4 حا‎ 
۲۹۹ اج( حا‎ 
۲۱٥١ تار :م مكة (جا) حا‎ 
٥ه (ج( حا‎ 
AA (جا) حا‎ 
قارح ماو ل المرب الاولية‎ 
٥۹۲ حا ۳ه › حا‎ )٣ج(‎ 


تار دح 
2 


۳۹۹ ج( حا‎ 
۲۱١ حا‎ )٥ج(‎ 
“ of. ¢ {fo (ج) حا‎ 
VVE VFVY <“ oY ¢ oNo 


تاریخ ملوك الفرس (ج۱) حا Y۸‏ 

تارسح نخد ٠:‏ (ج1) حا 
۷ 2 حا .10 o:‏ حا 0۷ا 
۹ا س ۱.۰ : حا ۱۷۹ ۰ 
حا A۲ _ 1A۱‏ 

تارىخ اليمن )جا) حا ٠١١‏ 


)ج( AY |> ¢ V1 |r‏ ۲.64 
( ج۳( حا ۳۹ 
(ج۷) حا ۱۷۹ 
تاریخ اليعقوبي (ج۳) حا ۳۹۸ 
(ج1( حا 1٩4٥‏ 
(Az)‏ حا ۷۹۲ 
تاربخ اليهود في بلاد المرب 
(ج6) حا ۱۳٤‏ 
(ج1( حا ٥1ہ cu‏ حا o٦‏ “۰ 
حا ٥6٩‏ ۽ حا o٣‏ )› حا 
۷ :۰ حا ۷ه »› حا 
OA.‏ 
(Az)‏ حاه0.٥‏ 
(ج۹) حا ¥71۹ ¢< VV1 VY‏ 
VAC ¢ VAY‏ ¢ ¥۹11 
تاريخ بو سفوس اليهمودي 
(ج٣)‏ حا ٣۲‏ ¢ حا ۳ 
۴۷ ¢ حا € 
التسادل اللوي بین العربييسة 
والفارسية (ج۸) حا ۷١١‏ 
التثنية : سغفر (ج٣)‏ حا ٦.‏ 11 
التحارية : مكتبة (ج)) حا ٥0‏ > 
حا 6۹۷ 
(ج٥)‏ حا ٩٩‏ ۰ حا ۳۹٥‏ 
)ج1( حا 1۹€ 
(Az)‏ حا ۱۱٥‏ )۰ حا 1۳۷ 
التحفة النبهانية في تاريخ جزبرة 
العرب (ج)) حا ۲١٣۳‏ 
تحفة النظار في غرائب الامصار 
(ج1( حا ۲۸ 
(ج€) حا ۲۰.۱ ۲.٣۳‏ 
تحقيق ما للهند من مقولة 
(ج( حا ۲۱۱ 
تدوس الشمر الجاهلي (ج١)‏ حا 
.Vl ¢ ۳.1‏ 
تذكرة الحفاظ (ج۱) حا ٩۸۸ - ٩۸۷‏ 


۳۲۸ حا‎ ¿+ ۲۹٦۹ حا‎ (Az) 

الترتيب والبيان عن تفصيل آي 
القرآن (ج۷) حا ٣۳‏ 

الثركوم ٠‏ ( جا( to‏ 
(ج) ۹۳ 
)ج( .1 I6“‏ 
من أسماء الرحال والنسساء 
(ج) o۹‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل (ج۸) حا 
۹ ¢ حا 11۷ 

التصحيف والتحريق (ج١)‏ حا 
٣٥۱‏ ۰ حا ۷٣‏ ۰ حا 
۲A۱‏ 

التعسير (جا) حا ۷۸0٥0‏ 

التعر قات (ج٥)‏ حا ۷۸ 

تعنيت : مجلة (ج٣) ٠١‏ 

فرق عاد : (جا) ٣٥۴‏ 

التفسير (ج٦)‏ حا ٠٥۷‏ 
)ج( حا ٥.۳‏ 

تفسیر ابن عباس (ج)) حا ۱۲ 
(Aç)‏ حا ۲٥۷‏ 

تفسیر ابن کشر (جا) حا ۳۲۱۷ 
(ج۲( حا ٥۱۳‏ 
)ج( حا ¥۲ › حا 0.V‏ “ 
حا ٤ ٥۱:‏ حا ٥۱۹‏ 
(ج6( حا ۳۷۱1 
اجه) حا ٤ ٩۱‏ حا ٤ ٩٩‏ حا 
0۱ ¢ حا o0) — oof‏ 
)ج1( حا ۳۸ ۳۹ 4 حا ۷1 
حا A۲‏ › حا ۱۳٦‏ 4 حا .۱۹ 
حا ۲۲۸ ) حا ۲٣۳.‏ ۰ حا 
o2 ۹‏ حا ۲1 › حا ۲A‏ ۰ 
ا 00 )¢ حا ۲0۸ Cc‏ حا 
۰ ۰ حا ۲ ¢ حا .0 
حا ۳۷€ ¢ حا A1 = A!‏ 


oAo 


حا ۳۸٤‏ › حا €7 €۷ 
حا ۸۲{ cC‏ حا {۸٥‏ )› حا 
۹ 

(ج۷) ۲۹۲ ۹۳ ۰ حا 
۰4 حا ۳.۹ ۰ حا ۲۹(› 
حا ۳١‏ 

(ج۸) حا ۱.۴ ٤‏ حا ۲۸ › 
حا 0۹ ¢ حا 1۲ ¢ حا 0١‏ 
حا ۷1 ¢ حا ۷۳ ۷1 
حا ۷۷ ۷۸ › حا .€۸ ۰ 
حا A۳‏ ۰ حا ۸۹ » حا 
٩1 - ٥‏ ¢ حا 4۹۸4 ۰ 
حا ..0 )¢ حا .0 cu‏ حا 
o ¢ 0. — 0.0‏ ¢ حا 
4 › حا ۷.۹4۹ 

>» ٥۱۸ حا ۱۳۸ »› حا‎ )٩ج(‎ 
۷٤۲ حا‎ ¢٤ ۷.٩۹ حا‎ 


تفسبر ابي السعود (ج۴) حا .١ه‏ 


(ج٤)‏ حا ۳۲۷۱ 

(ج٦)‏ حا ۱۳١‏ › حا ٣٣۳۰‏ › 
۳۱ ¢ حا 1 › ا «Too‏ 
حا ۵۸ ٤‏ حا ٣٣.‏ » حا 
۲ ¢4 حا )€ 0 “› 
حا ٩۹۱‏ 


تفسر الالوسي (ج۳) حا )٩۳‏ 


۳۱۷ )٤ج(‎ 

(ج٥)‏ حا 0)۴ 

(ج۷) حا {۲١‏ 

(ج۸) حا ٩٩‏ » حا ۳۱٤‏ »› 
حا ۳۱۷ ۰ حا )ہ٦‏ )› حا 
۷.۹ 

(ج٩)‏ حا ۱۸ ¢۰ حا ۱۷۳ ۰ 
حا ¥ ¢ ا Vor‏ 


تفسير البجر اإحيط (ج٦)‏ حا 


۸ 4 حا ۲۳۹ ۰ حا ۳۹۳ 
(ج۸) حا ٥.۴‏ 


تفسير البيضاوي (جا) حا ٠)١‏ »› 


حا ۳۲۱۷ 

(ج۳) حا 0۸( › حا 0٥۱.‏ 
(ج٤)‏ حا ۲۷۱ 

۳.٥ حا‎ ۰ ٩. (جه) حا‎ 
›“ ۱۹. حا‎ ٤ ۱۳١ (ج1) حا‎ 
حا‎ ٣٣. حا‎ ٤ ۱۹۲ حا‎ 
¢cToA |Z « TEY |Z ¢ 7 
VVA < ۴٦. حا‎ 

(ج۸) حا ۳۱۸ ¢۰ حا 6۸٩‏ 


تفسیر التبیان (جا) حا ۱۹٤‏ 
تفسرر الحلالين (ج٦)‏ حا )) › حا 


۷۱.۰ حا‎ ¢) ٥۵ 
117 (ج۸) حا‎ 


تفسر الخازن (جا) حا .) 


(ج۲) حا ٥۱۴۳‏ › حا ۱۵ہ 
(ج٤)‏ حا ۳۷۲ 

(جه) حا ٩.‏ ۰ حا ٩۳‏ » حا 
۹۷ 

(ج٦)‏ حا ۲۳۰ ¢ حا ۲۳٣‏ » 
ا ا 
۰( حا ۹۲ ٤‏ حا 0ء 
حا € › حا ٦)٥‏ ›» حا 
1۷ 

(جA)‏ حا ۹۷ 


قفسرر الزمخشري (جه) حا ٥٩۸‏ 
تفسیر اليو في (جا) حا ۱۳۹ 
2 الشر بيني (ج۲) حا ۱۳ہ »› 


٥۱٥١ حا‎ 

(ج0) حا .۹ 

الطبرسي (جا) حا ۲۲١‏ 
(ج۲) حا ٥۱)‏ 

٥0. حا‎ (٥ (ج‎ 

(ج) حا ٥۸‏ › حا .۷ ٤‏ حا 
¥ ,:۰4۰ حا ۱۳١‏ )¢ حا 
۹ 4 حا 1۹€ ¢ حا c۳۱‏ 


حا ۲٣١‏ ۲۳۹ ¢ حا ۲٤.‏ 
حا ۲)٣‏ » حا ۲)1 ۷{ 
خا .۳۵۰ ) حا ۳۹۹ :› حا 
۲ ¢ حا ۳A۲‏ ¢ حا .۳۹ 
حا {A۷‏ + حا cC ٥۸‏ حا 
۰ » حا ٦.)‏ › حا 1€ 
حا ۷۸ 

۰ ۸٩ حا ۳۱۸ »› حا‎ (Az) 
٥.۱ حا‎ ۰ ٩۹۸ €۹ حا‎ 
o. 

٥۱۸ حا‎ )٩ج(‎ 


تفسرر الطبري (ج۱) حا ۴۹ ٤4‏ حا 


۰ حا ۳۱٤‏ 4 حا ۳۱۷ 
حا ۳۲٣۳‏ » حا 1ا 

(ج۲( حا ۵٥۱٥١ ٥۱۳‏ 
(ج۳) حا ۷۲ ٤‏ ۹۳ ¢ حا 
K0 0.۰‏ حا “.0 ) حا .(0» 
حا ٥۱۷ ٥۱١‏ 

(ج٤)‏ حا ۲٣‏ ۰ حا .۸ 4 حا 
of اÈ‎ ¢ |> ¢C 1.۷‏ 
حا ۱۷۷ ۱۷۸ ۰ حا 
۲۹١ ۴٩‏ ۰ حا ۳۱۷ › 
حا ۳۹٣۹‏ ۰ حا ٤: ۲٣۸‏ حا 
TAY |ÛZ ¢ TV — ۷۱‏ ¢ 
حا ۳۹٦١‏ 4 حا ٣‏ )هم : حا 
.1 

(ج٥)‏ حا ۱۷ › حا ۱۹ ٤حا‏ 
AA |> £1‏ 4 حا .1 AT.‏ 
حا ٤ ٩٥0 ٩‏ حا ٩۷‏ )حا 
۰ _- ۱۱۱ ۰ حا )۱۳ ~~ 
۷ ۰4 حا ۱۳۹ د €۲ › 
حا ۱٩۹۱‏ ۰ جا ۱۹۸ ۰ حا 
۲ 4 ا ۳ ¢ حا o‏ › 
حا ٤ ٣٥‏ حا 0۲۹ + حا o٣٣‏ 
oA İ> « of — o |>‏ ¢ 
حا ٥)۱‏ ۰ حا ٣){ہ‏ › حا 


ەە ¥{ە )¢ حا .00 — 
o0‏ ¢ جا 000 .› حا 0۲ 
¿u ۷‏ حا ا۷ہ )› حا 
oAY — oA |Z ¢ o.‏ “ 
حا ۳٣۹ھ‏ ) حام.٦‏ ۰ حا 
۲ .> حا ۲7 ¢۰ حا ۳۲“ 
حا X۳۷‏ ¢ حا 1۲ 

(ج1) حا ٤ ۱٤‏ حا ۲٣‏ »> حا 
cu ۲‏ حا FA‏ د .{ ) حا 
۱ه : حا ٥۹‏ )› حا ۷ ) حا 
o۰4 ۹‏ حا cC N‏ حا ...۱ ۰ 
حا .۱۲ 4 حا 1۲€ 1۲۷“ 
حا ۱۳١‏ » حا ۱)۸ ٤U‏ حا 
۰ ۰ حا ۱٦٥‏ س ۱۹۸ “۰ 
حا .۱۷ ۰ حا ۱۷۷ » حا 
۸۱ ۰ حا ۱٩۳‏ ۰ حا .۰۱۹ 
حا ۱۹۲ )› حا 1۹٦‏ ¢ حا 
۲.۱ ¢ >أ|ا(. — “VY‏ 
حا ۲.۹ ہے ۲۱۰ 4 حا ۲۱۹٣‏ 
۲۱۷ ۰> حا ۲۱۹ )» حا 
۲٢‏ ¢ حا ۲۲۹ +¢ حا ۲A‏ 
حا ٣۳۲ ¢» ۲٣.‏ ¢ حا م٣۲‏ 
۷ ۰ حا 0 TV‏ ¢ 
حا ۲۵۹ ۰ حا u. ۲۹١‏ حا 
۸ ¢4 حا €1 ۳۲ 
حا ۳€ ۳۷ › حا c0.‏ 
حا ۳٥۷‏ ۵۹ ¢ حا ۳۹۱ 
حا ۴۷۱ ۷۷۳۲ حا ۳۸۰ 
AÛ — TAY |Z ¢ A!‏ ¢ حا 
۳A1 ¢ 4.‏ ¢ اأ “TAT‏ 
حا ۳۹٥‏ › حا 1۹ ۲1 »› 
حا ۲۹ » حا ))٩۹‏ )› حا 
{o {o1‏ )¢ حا .1( حا 
CAA |Z ¢“ {AT |Z + YY‏ 
حا ٥.)‏ )> حا ٥.٩4‏ ے ۵٥۱.‏ 
حا 0 01.)› حا «oo — of)‏ 


oAY 


oAN 


oA — (¥ |> ¢ oY |Z 
حا‎ >» ٥٦. حا ۲٥ہ )¢ حا‎ 
1.) حا‎ ¢» AA حا‎ › ۵ 
٦۱۸ حا‎ >) ٦1۱ حا‎ ) ٥ 
“ج٣ حا‎ ۰ ٤. حا‎ o4 ۹ 
۰0. حا 1)۹ س‎ ٤ €۷ 
حا‎ ›» ٦٥٦١ حا‎ ٤ ہ٣ حا‎ 
حا‎ u ١۹۱ حا‎ ce A۷ حا‎ 
۷٣. حا .إ۷ 4 حا‎ ۰0 ۰۱ 
“V1 YY. حا‎ ¢ ۲۱ 
۷07٦ |> ¢ YA |Z «< YY |7 
CVA حا ۷1 + حا‎ › 0۹ 
“¥۸. حا‎ ¢ YA _ ¥¥¥ حا‎ 
A.¥ حا‎ 

(ج۷) حا ٦۳‏ » حا ۱۲۳ ۰ 
حا ۲۸۷ ¢ حا ۲۹۲ ۹۳“ 
حا ۳۰۹ ۰ حا ۳۱۷ » حا 
۸ ۰ حا ۴۷۱ » حا ٣۸۱‏ 
حا ۳۸۵ ۰> حا ..) » حا 
€{ + حا .۱) »> حا ۱۹ 
{٣٠‏ »حا {ڳا) » حا 
٢1‏ ۳{ حا ۳۹ “ 
حا ٥‏ €7 > حا )1)» 
حا 11 » حا 1۸) » حا 
۷€ + حا ۷٦‏ »› حا )A€‏ _ 
۰e ٥‏ حا ۹۷) س ۹۸ ۰ 
حا ٦۲٤‏ :+ حا ١٣.‏ » حا 
1۲ 

(ج۸) حا ٩۲‏ »۰ حا ٩0‏ »۰ حا 
حا E‏ کے 
1 ۰ حا ۱۲ › حا “۱1٥‏ 
حا ۲٥٣۹‏ »› حا ٤٥۹‏ ا١٣‏ 
حا ٤ ۲٣۵‏ حا ۲۸۵ » حے 
0 4 حا )1 › حا ۱۷ 
۹ :۰ حا ۳۲٤‏ » حا ٣۹‏ 
حأ ۲)٥‏ + حا ۳۷۱ ۲V۲‏ 


CTA — TY |> ¢ {(.T |Z 
حا‎ ›c حا ۳۷) ¢۰ حا ۸م{‎ 
۰ Y۲ ۷1 حا‎ ¢4 1 
{AA |Z ¢ {A — (AY حا‎ 
6۹٩ حا‎ : ۹71 ٩٥ حا‎ 
حا‎ ۰ 0٥.۳٣ حا‎ ۰ ٥.۱١ 
“olf اÈ‎ ¢ off — of 
حا‎ ¢ AY حا 0 › حا‎ 
— ٦.A۸اح‎ ¢ ٦.۱ س‎ 
٣٣ حا ۱۱ . حا‎ ۰ ۹ 
حا )جم )حا‎ ءe‎ ٦۲٥١ حا‎ 
Y۷. 7 ¢ 1۷ ~~ ٥۵ 
› Yo حا‎ +: V1 ¢ Y1 حا‎ 
: ¥10 ¥1) حا ¥0۸ › حا‎ 
۷٦۸ حا‎ 
(ج۹) حا ۱۸ ۱۹ ۰ حا‎ 
حا ۱۷۳ :¿ حا‎ ۰+ ۸ 
«YE ا‎ ¢ fo — EE 
حا‎ +: ٣۹١ ۳۹۳ حا‎ 
0 حا 0هد ¢ حا‎ ¢ ۸ 
Vo اwÈ‎ + ¥1 جا ¥۲ › حا‎ 
AIA |> 


تفسير غرائب القرآن ورغائب 


الفر قان (ج۱) حا ۳۹ 


ف الفكر الرارى 2 الف 


الکبير (ج۱) حا ۳۱۷ ۰ ٣۲١‏ 
(ج۳) حا ۵۱۰ »> حا ٥۱٣‏ 
(ج٤)‏ حا ۴۷۱ +¢ حا ۲A۷‏ 
(ج٦)‏ حا ۲٤‏ ¢ حا ١ہ) ‏ 
۲ + حا 1)۲ €{ 4 حا 
Vt.‏ 

(ج۸) حا ۸۹ .۹ ۰ حا 
.0 


(ج۸) حا £۸٩‏ » حا 4۷ 


مسر القرآن (ج1) حا )٥ه‏ 


تفسير القرطبي (ج۳) حا ٥٦‏ » ۷۲ 
حاام{ :+ حاAه0)‏ »› حا 
0.۰ › حا i: 0.A‏ جا .0 
حا ٣ه‏ 
(ج)) حا ٦٦1‏ ۰ حا ۰٩۹.‏ حا 
1۷۸ 
(ج٥)‏ حا ٥)۳‏ ¢ حا ٥)۸‏ + حا 
oAo |> ¢ 0¥ |7 « 004‏ — 
¢ حا ۸۹ە ¢ حا 60.¶“ 
1.1 +¢ >ا 1\۳ 
(ج) حا ۱ه ٤‏ حا ۸ه » حا 
¢٤ ۷‏ حا ۱۲۸ 0 حا ۱۷ . 
حا ۱۸۱ ۰ حا ۱۸۳ ٤حا۲‏ .۰۲ 
حا ۲.٥‏ :۰ حاہ)) ) حا 
۸ ¢4 حا 0۸ .› حا ۳0۹ 
۲۹۱ 4 حا ۲Y٤‏ › حا “۳A1‏ 
حا ۲۹) › حااإاهہ) » حا 
1.۰ ¢4 حا 0(0 »u‏ حا )ەه 
oo¥ |> ¢ 0¥ |< < o0‏ “¢ 
جا A۸‏ ۰ حا ٦٤٥‏ )۰ حا 
۷ ¢4 حا .0 )› حا ەا › 
حا .۷۱ 
(ج۷) حا ۳۱۷ › حا ۱۰{ حا 
۳ ¢ حا ۲A‏ › حا ۳۱ »› 
حا 1۳۲ 
(ج۸) حا ٤ ٩۱‏ حا ٤ ۲٢۱‏ حا 
Ao‏ ¢ ا cE Î ¢ FT.‏ 
حاهہ1) ۰ حا ۹۸ ¢ حا 
e.۳‏ حا 11€ 
(ج۹) حا ۱۷۳ › حا ٤ ۲٤A‏ حا 
۷.٦‏ 
تفسر الکشاف (ج٦)‏ حا ۱۳٣١‏ 
(ج۸) حا ۷٣۸‏ 
تفسیر المنار (جo(‏ حا ۱۳۹ ۰ شح 
ofl ¢ oY |ZÈ ¢ of{‏ 


حا oof — 0o0‏ 
(ج1) حا 6٩‏ 
تفسر النسفي (ج۸) حا )٩٥‏ 
تفسر النيسابوري fa‏ حا ٥۱٣۳‏ 
06 
(ج٣)‏ حا ۷۲ +¿ حا .۷ + حا 
c۰ 7۳‏ حا 0.۸ ) حا 
.01 
(ج€) حا ۱۳۱ 
(جہ) حا {٦‏ +¿ حا A‏ 4 حا 
00۱ 
(ج٦)‏ حا ۲۵۹ حا 0۹) 
(جV(‏ حا ۳.۹ ٤c‏ حا .) ہے 
٤ {1۱‏ حا 1۹( > حا ۲۸ 
حا €1 ¢ حا ۹۷ 
(Aç)‏ حا ۱.١‏ ) حا ۳۱۷ › 
حا ۳۲۰ ۰ حا ۷٣‏ +¿ حا 
¢ 1.۳ ¢ حا V1‏ 
(ج٩)‏ حا ۱۹ ۰ حا ۱۳۸ ¢ حا 
۳1 


تفضيل العصرب : (جا) ۲٠٤‏ 


التقاویم (ج۸) حا )٥٥‏ 
التقدم : مطبعة (ج۴) حا ۲۲٤‏ 
(ج٥)‏ حا ۲۸۱ 
(ج٦)‏ حا ¢٤ ٥۱۹‏ حا 114 
تقرنب الاغاني (ج٣)‏ حا ۳١۰‏ . 


تقربر : (ج٣)‏ حا ٣٣ ٣۲‏ 
تقو نم البلدان (ج۳) حا ٠١۹‏ 
(ج1) حا ٥۲۹‏ 
( ج۷( حا ۲٣.‏ 


تقیید العلم (ج۸) حا ۱۳۲ ؛ حا 
حا ۲٣۱‏ › حا ۲۹۳ ۰٣۵‏ 
“To ¢ TVYT |> + YT |>‏ 
٢‏ 

التكوبن (ج1) حا ۲A‏ )¢ حا 00| “› 

حا ۲٣‏ ۲ 4 حا ه۲ » 


oA 


حا ۲۹۲ :۰ جا ۸۳ .» حا 
c- ۲۹۹ ۷‏ جا ۳۲ ۰ 
حا ›c ۳۳١‏ حا ٣٤E‏ ) حا 
۰ ۲۱ 0 حا Yo‏ ¢ حا 
۲ - €1€ ¢ حا )€ 
۹ :۰ حا {٣۱‏ ¢ حا ٣۳‏ 
“EYI ¢ (|> ¢ EYE —‏ 
{FY — (TT |>‏ ¢ ا ‘EF‏ 
حا م)) c‏ حا {€٦‏ ) حا 
۸ €1{ > حاgە{‏ › حا 
0٦‏ ¢ حا ۸٥ہ‏ 0۹ › حا 
¥ ۰4 حا .۸ o۱‏ ¢ حا 
٤‏ ¢ حا 0٩7‏ ¢ حا 0٩7‏ › 
حا ٦.)‏ )۰ حا ٦)۹‏ ) حا 
۸ - 1۳۹ 

(ج۲) حا ٤ ٩۱‏ حا ٩٣‏ »› 
۲۰حا .41۳ 1 0 حا 
۲ ¢ حا 0.4 ›K‏ حا 1۳ 
(ج٣)‏ حا ٤ ۱٣۲‏ حا ٦۲‏ » حا 
of o‏ 

(ج) ۲۱1۰ 

(ج٦)‏ حا ۱۳۸ ۰ حا ۱)٥‏ » 
۲ :حا A.‏ ¢ <| ¥“ 
Y۷ -_‏ › حا ۷۹٥‏ 
(ج۷) حا ۷۸ ¢ حا 1۳٤‏ 
(ج۸) حا ۱۹۲ ¢ حا .{) »› 
حا 1۳( ¢ ¥ ¢ حا 00 
حا ٥٥۵۵0‏ 

“1۳. ¢ 1۲1 ۱١ (ج¶)‎ 
A1. 


التلمود : جا( 1۳ ¢ 1« 


AV <o — o ¢ EF <“ | 
coc T.VCIITAA— 
oA < o ¢ ofi ¢ {° 
1 11 - ۰ 

1۲۲ (e) 


¢“ 1071 ¢ ۱1. ¢ A. )ج(‎ 
AY “ 1VY — 1Yo 

(ج€) 1€ 

۳. € )٥ج(‎ 

›“٥ا٥-‎ ٥14 › ۲€ (ج) حا‎ 
¢“ oVY ¢ oV. ¢ oo ¢ oA 


۸۱ 

Y1 — €¥o (Ye) 
۳ “ ۱۹۲ (A) 
۷٦۸ (ج1(‎ 


التمدن الاسلامي (جا) حا ۵۱۸ _ 


)۰ خا ١ه‏ » حا 0اه» 
حا o۷‏ › 

(ج۸) حا ۲۲۲ 

(ج۱) حا 
2٨۹‏ حا اه ) حا ۷4 4 حا 
٤ ۸۱‏ حا: ۲٥‏ » حا ۳.۸ - 
SÎ‏ 
حا ۳۵٦ ۴٥٥‏ )¢ حا ۳٦٤‏ 
حا ۳۹۲ ۰ حا ۴۹٥‏ .» حا 
٥‏ ۰ حا ٥۰۱  )۹٦‏ )حا 
0.4 ¢ حا 0.1 

(ج۲) حا ۱٤‏ 

)ج( حا ۵۹ »› اأ ۱۷۹ > 
حا ۱۸€ › حا )۲۹ ۰ حا. “۲٣‏ 
حا ۳۹۹ ۰ حا ۲۹٣‏ 

(ج)) حا ٦.‏ )۰ حا ۱٣۲۲‏ حا 
VA ۷¥‏ ¢ حا oY‏ 

(ج٥)‏ حا ۷¥ ¢ حا fo‏ › 
حا .۲ه 

(ج٦)‏ حا ۸€ > حا o‏ “۰ 
حا 1.1 

(ج۷) حا ۲۷۲ 

۰ ۱۲. حا‎ u ۳٦ حا‎ (Az) 
۱۲۹ حا‎ ۰) 1۲۹ ۱۲١ حا‎ 
۱۳٤ حا‎ cu ۱۳۲ 1۴۳١ حا‎ 


Yoo |< + 1۳¥ حا‎ 

التنبيه في الفقه على مذهب الامام 

الشافعي (ج)) حا ۳٠٦۹‏ 

التنبيهات على اغلاط الرواة 
(ج۹) حا ٥۳۱‏ 

تنوبر الحوالك (جه) حا ۱۲۴ »› حا 
۱ › حا 1Y‏ 
(ج۸) حا٤۸‏ 

تنوير المقياس من تفسر ابن عباس 
|Z (Ae)‏ 0۸ 

تهذیب ابن عساکر (ج)) حا ۱۱١‏ 
(جا) حا ۸۲{ {A۳‏ ۰ حا 
{AA‏ 
(ج۹) حا ٥۲‏ > حا ۸٦1‏ » حا 
١ ۹۰٦‏ 
E‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۸ ۰ حا ۲ه ن 
0٦٤‏ 
(ج۸) حا ۱۳١‏ › حا ۳۳٤‏ 
(ج۹) حا ۲۹٩‏ »› حا ۳.۸ ۰ 
حا 1٦‏ 

تهذيب الالقاظ (ج۹) حا ٥۷٣‏ حا 
A۱‏ 

: تهذ سب التهذسب‎ 
AV |Z <¢ Ao 
11١ حا‎ )٦ج(‎ 
۳۸١ حا‎ › ۱۳١ حا‎ )۸( 

تهذبب اللفة (ج٩)‏ حا ۲۲۲ 

۲.٠١1۸ ٤ ١١ > ١۴ التوراة (ج۱)‎ 
CFT CIA — A PI — 
AV CAG ¢ oT — of ¢ 
4 ¢ AY ¢ o0 ¢ AA — 
‘ICY ¢ITot I1۲۱ 
1\7 < 1A. ¢ 171 ¢ 100° 
TY ¢C.V < 1.1 ¢ 1۹۲ 


(ج۱) حا 


TA ¢ TTT <¢ (TA ¢ TYE 
To ¢ fo. «< {oO — 
1o0 ¢“ TAY ¢ TY ¢“ foo 
Proc TTT TTY <¢. — 
o. ¢ TEI — To ¢ EY 
ToA. fo — foo ¢ fof — 
V1 — Yo ¢ ۳71 -_ ۰ 
{fo — (1. ¢ TA. ۹ 
{ol — {fo ° tf — (4 
OA — {OY ¢ CIE — to 
oo < {VY ¢ {AY ¢ {¥4 
o¥V¥<4 o¥o0 “ oY <¢ 004 — 
oA“ oA ¢“ OAY — oN. 
o\A“ o17 ¢“ oA «< oAY — 
TI“ I-A ¢ 1.0 — 1. 
- ۷ + “1 ¿¢ ا٣‎ = 
“TE TTY — 1. ¢+ 1۸ 
‘TEY <“ TEE ° TEY <+ 17 
1o — ا1‎ 

AY <41 ¢ YA — VY )ج(‎ 
joV ¢ 1. ¢ 1 — 1. 
(OY < f10 — 1 ¢ ۹ 
IY ¢ 0.۹ 

“0 ¢ 10 4£ ۲ )ج(‎ 
VY ¢+ TA — 1 <! ¢ 1۱ 
‘oo ¢ ofYT ¢ TVA ¢ YA — 
حا‎ ۰ ۲۹ ۲١ ›) ۱۲ (ج€)‎ 
TY. ¢ TAV ¢ TV ¢+ 11۹ 
1. ¢“ TIA — TTY <¢ 14 
of ¢ 1.4 ¢ olo ¢ oY 

(ج٥)‏ حا ٦‏ ۰ حا ٩۹٩‏ حا 
۸ 0 حا ۱۳۹ .۱ 0 حا 
oAo<¢ ۱۱ <¢ 1o00 |> ¢ 10o‏ 
c\fo {. <“. ¢ 1A (E)‏ 
TEV ¢ FI ¢ fo. ¢ 1۹A‏ 
{V۹ ¢ fof ¢ TAo ¢ 07‏ 


0۹۱ 


o.14 {IE — AT ¢ 0. 
ofo ¢“ of — oo ¢ o۱۷ 
o00. ¢ ofA — OV « off 
001“ oo¥ — 007 ° 00 — 
o1¥<“ o70 ¢ oY ¢ 071. — 
co¥۹ <“ oVo — oV ¢ o۷. 
“.o— 1. ° 0۲ ¢ ۹ 
A. < YA ° Y0 ¢ 11° 
CVE ¢ ¥1۱1 ¢ 1A0 ¢ AY 
VVI l> ¢ VoA < VEA + VY | 

A. ¢“ V0 ¢ YA٦1 
¢“ FE — TFT ¢ 1°۰۸ (Ye) 
CET oT ¢ TEI ¢ 7 
Coo¥ <“ oo — oof °“ VA 
—oVY ¢“ o¥. ¢ oY ¢ 00۹ 
“1.7 ¢ 0\7 ¢ oA" «< 0¥ 

. FY °“ € ¢+ 1۲۳ 
۹6 A۲ ¢ € = 1۳ )Aج(‎ 
cof ¢ ۹ ¢ ۱7۱1 ¢ 1o — 
TAY * (YE — VY < 1, 
TAA“ TAC ¢ TA ¢ TA — 
CTIA ¢ FTE — TTT ¢+ 1 
TEV co TEY ¢ TE. ¢ YY 
cC {f. ¢ {.) ¢ FVY ¢ o00 


o1 


olo — of ¢ OV ¢ 1Y 
CV. o VE ¢ TTA «OY 
VVo <“ VA Y1 
“1۲۸ ۱۲۷ + ۱۲١ اج)‎ 
1o01 ¢ IE — 1F ¢ 1. 
o 1¥1 ° 1071 0۲ا ¢ جا‎ 
VE ¢ oV. ¢ o7. ¢ FAY 
VAT <“ VAY ¢ YY ¢ YA 
۸1۰ 


التیجان (جا) حا ۸٥ » ۸۲ › )٩‏ 


U) ۷‏ حا ۱.۳٣‏ ۰ حا 
1۷۱ ZÈأ| {IA ¢ TTT‏ 
(ج٣)‏ حا ۲٦٤‏ » حا ٣٣ہ‏ 
ll ¢( of. — ofAÎZ ¢ oft‏ 
۲ ¢ حا 0۹۲ »› حا 0۹٤‏ 
(ج٣)‏ حا ٥۱۰‏ . 

٩٩1 )٤ج(‎ 

۸٩ حا‎ )٦ج(‎ 

oA “ €1 ° ۲ ج(‎ 


التيسر في علم التفسير 


(ج۸) حا ٩۱1٦‏ 


بر الوصول (جه) حا ٩٩‏ 


(ج۷) حا ۳.۹ + حا {٣۴٣‏ 


الثالوث (ج۴) ١٠١‏ حا ۲۱۸ 4 حا .۲۴ » حا ۲A6‏ 
الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة حا ۴۳۷ › حا ۳AA‏ د ۹۲ ۰ 
(جA)‏ حا 1۲۷ (ج٦)‏ حا ٤ ٩٩ ٩٥‏ حا ۳٣٩۹‏ 


تمار القلوب (ج)) حا .۲ › حا ۲٣‏ حا ۳۸ › حا .۳) د c۲‏ 


حا ۲٥‏ ) حا ۷ u‏ حا )) > 
حا ۸ )» حا ۱ہ ) حا ٦۷‏ _ 
AA — AVY |Z ¢ ¥ |Z ¢ 1۹‏ 
حا ۳۱۱ » حا ۳٣٣‏ _ ۲۳ 
حا ۲۲۳۹ ) حا ۳۴۳۹ )» حا 
or‏ ¢ >| ۳14 ¢ | )|( “ 
حا ٥٦‏ ) حا ٤ ٥٦۹‏ حح 
oA! — 0¥‏ “¢ اأ oA‏ — 
۷ › حا ۹۳ ¢ حا 0۹¥ “› 
حا ٦.۴۳‏ :؛ حا ٦۱۸‏ )¢ حا 
۵٥‏ ¬ ۲۷ ¢ حا ۳۲ :حا 
٥۵‏ ۰4 حا ۲۸ ¢ حا ٦).‏ 
1{ + حا 101 
ج٥(‏ حا ۳۹ ۰ حا ٩۹‏ 4 :حا 
o۲‏ ¢ حا چە + 0¥ ¢ حا |“ 
جا ٦1‏ :+4 حا ۲.۹ ۰ 


حا ۷۱۱ › حا ۷۱۹ )› حا 
۴2 حا ۷1€ ۹٥‏ 4 حا 
A.A ¢+ 1۹‏ ¢ حا “A11‏ 


A۲۰ — ۸1۸ حا‎ 

(ج۷) حا .۱{ ¢ حا E٣١‏ “< 
حا €۷ 

VoV— ¥00 ¢ {¥0 |7 (Az) 
VAG ¢ VAI 


› ۱۲١ (ج) حا ۱۱۹ )¢ حا‎ 
“1.٩4 ¢ ۳۳ حا‎ ¿o ۳۱۸ حا‎ 
“AIT Î ¢ ¥4۹ |2 ¢ 11 
٩۹.۱ حا‎ » A۳٣ حا‎ 


نمرات الاوراق (ج)) حا ۵۷۷ 


0۹ 
)ج( حا ٥۱۷‏ 
(ج۹( حا .إ۳ 


o۹۲ 


- الجيم - 


جامع الاصول (ج٤)‏ حا ٤١‏ 


(ج٥)‏ حا ۱.۱ 

» ۷٩۹۸ حا‎ » ۷۸٩ (ج1( حا‎ 
“A. — A. ا‎ ¢ A... حا‎ 
A.0 حا‎ 

(ج۷) حا ٤ ٣۲‏ حا ۴٤‏ » حا 
٤ €۸‏ حا ٥٦‏ ۰ حا ۷۱ ) حا 
۷۱ 0 حا ۱٥0‏ › ح1۹۸1 “۰ 
حا ۲۱١‏ ۲۱۷ : حا .۲۲ 
حا ۲۸۸ ۰ حا ۳۹۲ ۰ حا 
€ ۰ حا ۳۹۹ › حا 6471 › 
حا 0)٩‏ »› حا ٥0۹‏ )¢ 0۲ 
£ ¢ حا 0¥ »¢ | oV‏ › 
حا ۵٩۹۰.‏ ۰ حا ٤) ۵۹٣۲‏ حا 
٤ ٦... ۹‏ حا ٦.٣‏ ) حا 
۹ 4 حا ٦1۱1‏ .> حا ٦1۷‏ ۰ 
حا ۲۱ »› حا ۳۲ 

(ج۸) حا ٦.‏ ۰ حا A.‏ 


جامع البیان (ج٦)‏ حا ٦٤)‏ 


11١ حا‎ (Az) 


(ج٤)‏ حا ۳۷1 »¢ حا AY؟‏ “ 
حا )ه٥‏ 

(ج٥ہ)‏ حا 1 ¢ حا 1٣ ٦۲‏ 
حا .۸ ۰ حا ۸۳٣ - ۸٢‏ ۰ حا 
۸ ۰ حا .۹۰ ۹۱ ۰ حا ۹٣‏ 
۷ 4 حا ۱)۲ ۰ حا ۱ه“ 
حا € )° 

(ج1) حا ۳۸ » حا .) ۰ حا 
۱ه )› حا ٥۹‏ )› حا |٣٣‏ › حا 
۷ ۰4 حا ٤ ۱٩۹۰.‏ جا )۱۹ ° 
حا ۲.٦ ۲.٥‏ ۰ حا ۲.۹ 
“FoAlÈ «< o. |ËÈ CY.‏ 
حا o0 ۳۹۱ ۳٦.‏ حا ۳۹۳ ۰ 
حا ۳۹٤‏ ¢۰ حا ۳۸٣۸۱‏ »› حا 
۹{ ¢4 حا o‏ › حا o)‏ 
{o |> «< oo¥ |> ¢ oo‏ “ 


حا ۷۳۸ 

›) .) حا ,.إ ) حا‎ (Ag) 
حا‎ » {٣t حا‎ ¢ ۳.٥ حا‎ 
۹۳ حا‎ ۰ A۸ 


الجامع الصحيح (جة) حا ۷ه 


الجامع الصغير (ج۸) حا ٠:۲‏ _ 


ToAlÈ ¢1. 


الجامنع لاحكام القرآن (ج؟) .۵۷ > 


(ج) °1۲ 


0۹ 


الجامع والمكمل (ج١)‏ .) » ٤ه‏ 


حان دارك 


TO ¢ Ft. (Az) سفر‎ ٤ ألحامعة‎ 


(ج۹) ۱۲١‏ ۰ ۱۲۸ 
مطبعة (ج۳) ٩ه‏ 


حبال العرب (ج٩) ۲۲۹٣‏ 


جريدة البلاد السعودية (ج۷) حا۷۸ 
«الجزية والاسلام (جه) حا ۲۸۹ 
الجزبة والموادعة (ج1( حا ٥0.‏ 
جزبرة العرب قبل محمد في‌الآثار 
(جا) حا ۱۳۴ › حا ۱۸۳ » 
حا ۲۰۸ ۰ حا ٣۷٣‏ ¢ حا 
۹ ۰ حا 1۲ 
(ج٣)‏ حا ۱۲ہ › حا ٥۴۳۱‏ 
الحصاص (ج٥)‏ حا ۵۲۹ » حا 
۱ ¢ جا .00 › حا “oo‏ 
حا ٥٩۷‏ 
(ج۷) حا ۳A۸‏ 
جفر افیا بطلمیو س : (ج۱) ۰٦۰‏ ۳۳۹ 
(ج) ۰۹ ۳۲ 
(جا) ١ء‏ 
(ج۷) “٤ ۱١۱‏ ۱۷1 
جغرافیا سترابون (ج۱) ٥۸‏ »› 
(ج) ۱۱۹ 
الجمان في تشبيهات القرآن 
(ج۸) حا ۳۸۲ » حا ۲۷) _ 
۰{ 
(ج) حا (۳ ۲۳٦.71.‏ 
V۹ ¢ A. — Y۹ ° 1‏ 
CATY ¢ VAG ¢ Vo0 < Yo!‏ 
LAY. ¢“ AY‏ 
الجمعية الآسيوبة: مجلة (جا) ٠١۸‏ 
۴١‏ 
(ج۹) حا ٤۷٣‏ › حا ۷۲ 
جمهرة ابن حزم (جا) حا ٣٣۵‏ » 
حا ۳۷۷ » حا ۴۸۱ ۰ حا 
۲ 4+ حا ۳۹7 ۳۹۷ حا 
ا ' 
)ج( o1 « Fo — ¢ of‏ 
(ج) حا ۳۱٥‏ »¢ حا +o‏ « 
حا ٣۳.‏ › حا )و۴ ۰ حا 
۲ ¢ حا ۳۸۲ › حا ٥.7‏ 


1۸ 


(ج)) حا ٩۲‏ › حا ٩)‏ » حا 
Col cI ¢1.‏ 
حا ۲۳۲ ۰ حا ٣م‏ ) حا 
۷ 4 حا 17 ¢٤‏ حا 1۹)— 
٦‏ > حا .۳ ¢ حا ۳۲ 
۸ ¢ حا ۳{ €{ › حا 
K۷‏ حا €1 ا0{ › حا 


€{ ¢ حا ٥¥‏ — 0 “¢ 
cC (۷. ۸‏ حا م )۷‏ 
€ ¢ حا  )A¥‏ .4( حا 


1۲ + حا..0 Ku)‏ حا ).0 


l (o.A— 0.V¥ |< ¢ 0.0 
_ حا )|إم0ھ‎ ¢ 0۱ ~ ۰ 
حا‎ o 00 حا‎ ¢ ۲ 


»۰ حا .٣ھ‏ س 0م )حا 
1۰ ۰4 حا 1۸ 

(ج٥)‏ حا ٥٦‏ › حا ۳۹۳ 

(ج1) حا ۱١١‏ )› حا ۱١١‏ » 
حا ۱۵٩‏ ۰ حا ۲۷۸ » حا 
(VY‏ ¢ ا ¥4( ¢ «EAA |Z‏ 
حا .اه0 

(ج۷) حا ۲۷۲ 

(ج۸) حا .۷۲۰ 

۰ ٦٩۹. (ج۹) حا ٣ہ )» حا‎ 
AAY |Z 

ابن الکلبي (ج٩)‏ حا ۷۹٩‏ 
اشعار المرب (ج۴) حا 
۲ ¢ حا ۷0 » حا ۳٦.‏ 
(ج٤)‏ حا ٩۱‏ ۰ حا ۹۸) 
(ج۷) حا ۳۸۲۳ 

(ج۸) حا ۱)١‏ ¢ حا ۷ , 
حا ۲۹۲ ۰ حا ۲۹۹ 

(ج) ۲۸۱ ٭ ۲۹۳ ۹6 
حا ۳.۱ )4 حا )۴۹ » حا 
OAA — oOAY |Z <¢ {oY‏ “¢ 
حا ٦.۱‏ )› حا ٦٥‏ ) حا 


0 
© 


0۹0 


۰ حا .۷۴ ¢ حا ))۷ 


۳٤١ حا‎ (Vz) 


حا ۷۱ حا ۸۷٩۹‏ ¢ حا ۸۸٩٩‏ الجنائز (جه) حا ۱۵۹ > حا ٥۵٩۹‏ 


حب هره الامثال (Az)‏ حا ٣٣۳۲‏ » حا 


Se a 


)1۲ الحهاد (ج۸) حا‎ « oA |> <“ fof |Zë ¢ o1 


حا ٤ ۳٦۰‏ حا ٣٣۳ ٣٣۲‏ جهار 


٠١١ )١ج( مقالة‎ 


1 4 ۷ 4 حا V€‏ 4 حا الجوائب : طبعة (ج٣)‏ حا 4) 


1 + حا ۷۸۰ د ۷۸۱ »> جوامع السیر (ج٤)‏ حا ۷۲ 


VAL — YAY حا‎ 


(ج۷) حا ٥۲١‏ 


ل ا ا الحوهرة في الامثال (Az)‏ ۹۲ 


- الحاء ے 


حاشية الشهاب (ج)) حا |١١‏ 
(ج۸) حا ۳A6‏ 

حاشية على أرشاد الساري 
(ج) حا .۷6 
(ج۹) حا ۸6٥‏ 

حاشية على اسباب النزول 
(ج۸) حا ۱۳۹١‏ 

حاشية على الاصابة (ج۷) حا )٥ء‏ 
حا ٤ ]٥۹‏ حا €١‏ » حا 
£ ¢۰ حا 0.۲ 
(ج۸) حا ۱۱١‏ ۱۱۷ ۰ حا 
۹ + حا ۱۲۱ ۲۳ حا 
4K ۱۲۹ -_ ٥‏ حا 1۳ ۲ 
حا ۱۳١‏ ۱۳۷ › حا ۲۹۲ » 
حا ۳.۱ ۳.۲ ) حا ۳۳ 


حا ۴۵۸ » حا ٣۷٣‏ » حا 
۷ ¢ حا o۳‏ »¢ حا “1o.‏ 
حا ٤ ٦٦٥‏ حا ۷٤٤‏ ) حا 
۷۹ 4 حا YA‏ 

» ۲۷۹ (ج۹) حا ۲۷۷ » حا‎ 
حا ۳۸۰ ۰ حا ۳۸۵ » حا‎ 
oof ¢“ ofA — oY ¢ o!) 
TY. <“ loo ¢ o00 ¢ 000 
CVlo—VIT CV. c.1 
VVC VET VIA Y8 
AVVI CVI Vo Y۹ 
CAT ¢ VAY <“ YVA ¢ YT 
CAT. <“ Aof —Ao.“ ASA 
CAVE ¢ AYY ° AY — A11 
(\.A ¢ \.o04AAo 


۴ ا 2 ٠‏ حاشية غل تشر الطبریى 


a 


(ج۷) حا €7 › حا ۹۷ 
(ج۸) حا ۱.٦‏ ¢ حا ۴۱۷ › 
حا .۳۲ » حا ۸ ¢ حا 
۲ ۰ حا ٥٦٩4‏ »› حا ۰٦.۳‏ 
حا إ۷ 
(ج٩)‏ حا ۱۹ »> حا ۱۲۸ 

حاشية على الخزانة (ج١)‏ حا >٤۸‏ 
حا ٥.۲‏ › حا 114 

حاشية على الروض الانف 
(ج۷) حا ٤ {€۷ ٤1‏ حا 
{o1‏ 
(ج۸) حا ۸٩‏ › حا ۲۷٥‏ ۰ حا 
۰K ۲‏ حا VY‏ ¢ حا .01 
حا A۳‏ حا ۹۲{ »> حا 
£ .0 ¢ حا V€‏ › حا ¥04 › 
حا ۷٦1٥‏ 
(ج٩)‏ حا ۱١‏ › حا ۷۸ ۰ حا 
1۴١‏ ¢ حا ۱)۷ ۱6۸ “۰ 
حا 10۳ « ا “A — Ao‏ 
حا ۴۳۹١‏ ۰ حا ).A‏ » حا 
۲ 4 حا 1۷ › حا ۰)1۹ 
حا (٩۲‏ ۰ حا ...۵ ) حا 
11٩ — 1 ° ۷۹ › ۲‏ 
VIC ¢ VIYT ¢ VY. 4V7.‏ 
VI VIE — VIYT ¢ ¥10 —‏ 
V1. «< Vof ¢“ Vo. <“ VEY‏ 
VAA “ VAo — VA <“ VAT‏ 
A\\ < ACV ¢ AYY <“ ¥49‏ 

حاشية على المستطر ف (ج۷) حا 
o1۷‏ 
(ج۹) حا ۳۱۰ 

الحاوي (ج۸) حا ٥)۷‏ 

حب الوك (ج۲) حا ٣٣۲‏ 

حىقوق سفر (جا) حا ]٥٦‏ حا 
11۳ 

الحج (ج) حا ۳۷۹ 


حجازي : مطبعة (ج۸) حا ٠۴١‏ 

الحرب (ج٥ہ)‏ حا 1۸) 

حز قیال : سفر (جا) حا ۳۰ )٥۳۰‏ 
حا ۲۳۹ + حا 1۸ › حا 

“ fo ¢ (I حا‎ ¢ {{. 

oY 

E e SC E (ج؟(‎ 

0.4 ¢ 1۲ 

(ج٣)‏ حا ۷۷ » حا o٣١‏ 

(ج( حا 111 

(ج) حا ۷۷١‏ 

oV۲ حا‎ › ٣٣ (ج۷)‎ 

(ج۸) حا ۷٦‏ › حا ۲٣۵‏ 
حسن المحاضرة (ج۹) ۸۷١‏ 
الحسينية (جا) حا ٥)۷‏ - ۸)ه 

(ج۲) حا ۲٦‏ »¢ حا )اه »› 

۵٥۹١ حا‎ ›» ٥٩۹۱ حا‎ 

(ج٣)‏ حا ۸۷ » حا ۱۰۳ حا 

۲ :۰ حا ۳۲۱ 

A۲ حا‎ )٤ج(‎ 

حضارة الاسلام (ج4) حا ۱۴۲ _ 
€۳ 

الحضارة الإسلامية (ج١)‏ حا ۸) 

حضرت عمر (ج٩)‏ حا ۷ + حا ۰۱٣‏ 

حا ۲) 
حکام العرب (جہ) جا ٥.)‏ ہے ۵.٥‏ 
الحكمة : سفقر (Az)‏ .1€ 
حكمة الاشراق (ج۸) حا ٠١۲‏ 

4 ا 0۷ا 0۹ ¢ حا 

حا ۱۹۲ » حا ۱۹۴ ۰ حا 

4۸ ۰ حا 1۹۷ 
الحلبي : طبعة (جا) حا ۳١۱۷‏ 

0۸ )٤ج(‎ 

حلفقات a‏ حا ۲٤‏ 
الحماسة (آنو تمام ( 


o\¥ 


(جا) حا ۱6٩‏ ۰ حا ۲.۸ 
(ج۳) حا 1٥٥‏ › حا ۲۲۹ 
(ج) حا ۴۳۹٥۵‏ ¢ حا .)€ 
¥ 
(ج٥)‏ حا ۸71 “ ۳٥٦‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۲ہ › حا ٥۷٦‏ » 
حا ٦۸€‏ » حا ۷۱٤‏ 
(ج۹) جا ۷۲ ¢ 1.7 110۰“ 
۱ ° 1۳۹ ¢ 101 ° ۹“ 
ANE < VY‏ 
حماسة البحتري اج) ۵۸۱ › حا 
1A0‏ 
(Az)‏ حا ۲۳ 
(ج۹) حا 71٩‏ ¢ حا ¥0۸ › 
حا A.۲‏ 
الحماسة البصرية (ج١)‏ ٣ا‏ 
حماسة الخالدبین (ج) ۲۹٤۲‏ 
الحور العين (ج۴) حا ۲٣۳١٣‏ 
حياة الحيوان (ج۱) حا ۰.۳٤۸‏ 
(ج)) حا ۲۸ »› حا ٣٣۲۰.‏ › حا 
EY‏ 
(ج٥)‏ حا .۲۹۰ ۰ حا ٥٥.‏ 
, (ج٦)‏ حا ۷۹۲ ۷۹6 ۰ حا 
7 - ۹۷ ۰0 حا A۱2‏ ۰ 
حا A۱۷‏ 
الحيرة وتسمية ابيع والدبارات 
ونسب العبادبین (ج۳) ٠١۹‏ 
الحيض (جا) ٠٥٦‏ 
(ج؟( حا ۱۷7 
(ج1) حا a‏ 
الحيوان (ج۳) حا ۲٤١‏ »› حا ۲۱۷ 
حا ۳۹٥‏ › حا ۷۷ 
(ج٤)‏ حا ۹۸ ۰ حا ۳۳ .حا 
۲ ۰ حا 1۹ ۰ حا ٤ه‏ »› 
حا o0۸‏ )¢ جا 07۲ — o۴‏ 
حا ۷۲م ) حا o۸.‏ ) حا 


o۹۸ 


۹۸ » حا ٦.۱‏ ے ٦.۴۳‏ ۰° 
حاهہ. ٦‏ 4 حاە 1 + حا “۲٣‏ 
حا ۳{ :¢ حا ٣ہ‏ :› حا 
۷ ۰ حا ٦1.‏ ۰ حا 11€ › 
حا ۹۸۱ 

(ج٥)‏ حا .۱ ٤‏ حا ۲۸ › حا 
€{ ¢ حا € ٦٥‏ ۰ حا 
۷€ ¢ حا 1۲€ ۱۲١‏ حا 
۹۸ ۰0 حا .۲ ۰ حا ۲۱۹ 
CC) ۰.‏ حا CC ٣٢‏ حا 
T.I ¢ VI |> ¢ 7.‏ 
حا ۳.1 — CTI ¢ +.VY‏ 
حا ).٩۹‏ ۰ حا ٣اه‏ )› حا 
¢Cu 0‏ حا 01٩۹‏ .0 « 
حا .1€ 

(ج1( حا ۸ - ۸٩‏ ۰ حا 
4۸ حا ۹۲ ۰ حا ٩۹71‏ ۹۸ 
حا U 1)٥0 ۱٤€‏ حا ۱)٥.‏ 
ا ۱٥۵‏ › حا ۱1 )› حجا ۲٣۲۱‏ 
حا ۳۵۱ ) حا ۴۳۸٣‏ »› حا 
(A. — (VA Î <¢ .۹‏ “ 
حا ٩.‏ ¢۰ حا ٦٦۹‏ ۰ حا 
۰ ۰ حا ۹۱1 ۹۲ ۰ حا 
r VVE Va‏ 
0۸ حا ۷1۳ ۷۹ حا 
۳ - ۷ ۰ حا ۷۲۸ — 
la CVE. VTTIÎ> CV.‏ 
۳۲ ۳۷ ¢ حا ۷)1 
cC Vo |> ¢ ¥1 | COVEY‏ 
حا ۷٦.‏ » حا ۷٦١‏ )۰ حا 
۹ ۰4 حأ VV۳ YY‏ حا 
cC A^ -_‏ حا ۷۹۱ ہہ 
۹۸A‏ ¢ ا “A. — A...‏ 
حا .۸1 » حا A۱0 - A۱٤‏ 
حا ۸|۹ 

(ج۷) حا ۲۷۸ »¢ حا ٥۸۱‏ 


۷۰ ¢ حا ۲A۱‏ ¢ حا Ef)‏ 
حا ۳۹۷ » حا ۴۷٥۵‏ » حا 


€ › حا ۷€ ۷0 حا , 
.0.۰ ) حا ۲إمھ )¢ حا o۲‏ 


حا ¥۳۹ )۰ حا ۷A۲‏ 

۰۱۱۹ ۰ ۷۲ ۷۱ (ج۹) (حا‎ 
I{A— ۱101 ¢ 1۲ = ۲۱ 
10 < TIT — TY ¢ oA 
CTY CTT. PIA 4 YY 
CTY ¢ TEE — TEY ¢ 1 
cto ¢“ {T. ¢ €. ¢ TAT 


خاص الخاص (ج١)‏ حا ۴ہ + حا 
Vr.‏ 

الخالدي : مطبعة (جا) حا ٦۸٤‏ 

خبر عبد القیس (ج)) ۸۷) 

خداي نامه (ج!۱) ۷۸ 

الخراج (ج)) حا ۱۲۲ ؛ حا ۹۸ 
(جo( E OTO Tik‏ 
1۰ 
(ج1) جا ۵۹۳ » حا ٥٩٥‏ 
(ج۷) حا ۱۸۹ ۰ حا ٣٣٤‏ » 
حا ۳٤١‏ » حا ۸0 

الخروج : سفر (جا) حا ).۲ »› 
حا ٥‏ 0 


CV — OTT «< CTE ¢ o7 
{A “ {AY <“ {V1 < {VY 
o. (IA — (AY ¢ (1 — 
“To < TTY ° YY ¢ 0۹۹ 
TT — TEE ¢ TT ¢ 1Y 
1o71 <“ of — 0. ¢ EA 
CAT ¢ 1Y. ¢ TIA — 11۹۷ 
1¥ ¢ 1۹7 ° A1 — 1 - 
V1 ¢ VVYT ¢ VIE ¢ Vof 
AIC — AIT ¢ A1. ¢ ¥1 
Afo “ ATTY ¢ ATA * AT\ 

( A11 “ A1 


(ج1) حا ۲۹۸ 
(ج۷) حا ۳ » حا ۲ 
(ج۸) حا ۱۹۲ » حا ٥.0‏ » 
حا 0٥00‏ 
(ج۹) حا ۱۲١‏ ۱۲۷ ۱۳۱۰ 
خزانة الادب (جا) حا ]۸1١ 1١۴‏ 
)ج( حا rt“ TEY — C1‏ 
° ¢ حا ۲٥١‏ »¢ حا إ0 
حا ۲۴۸ . حا ٣۵۱‏ ) حا 
۰u ۰‏ حا ۳۹A‏ 
(ج٤)‏ حا 1€ 
(ج٥)‏ حا ۳٥۷‏ ¢ حا ۳۲ » 
حا ۳۹۷ ٤‏ حا ٦٤٦‏ 


0۹ 


Vv V۲ حا‎ ¢ ٩7 (ج) حا‎ 


حا ۲۵۱ »> حا ۲٣۵‏ »› حا 
{Volz ¢ {VY lS CE.‏ ( 
حا ۷٩۹ Y۸‏ ۰ حا ۸٥‏ ۰ 
حا ٥.۱‏ )4 حا u) ٥.٣‏ حا 
٤: ۹۸ =‏ حا ...۷ 
۷.۱ 

› ۱۱۲ حا‎ + ٩٩ (ج۸) حا‎ 
حاج.۲ » حا‎ ) ۱)١ حا‎ 
۰ ٣٢٣٣ حا .۲۸۰ ) حا‎ ۰ ۸ 
› ۲0١ ۳٤€ حا‎ ٤: ۲۲۹ حا‎ 
حا ۳۹۹ ۰ حا ۳۸۷ › حا‎ 
› ۳۲ حا .۳ )› حا‎ › {٤ 
111 ٦٦. حا‎ ٤ ٦)٣ حا‎ 
۷00 حا‎ 4 Y۸ ۷۳7 حا‎ 
۷۹۱ حا‎ ۰ YAY - ¥۸ € حا‎ 
“6 ۲۳  ۲۲( (ج۹) حا‎ 
AV AY ¢ A < oA ¢ oY 
“110 ¢ I۳ ¢ 1.۰. ¢ A1 
Te ¢IVV ¢ 111+1۲۱ 
TAC ¢ TAT — TAI ¢ TY 
TI T1. ¢ T.V ¢ Ao — 
TTY ¢ TTI ¢ TITY <1۹ 
o14 TEA ¢ TEE ¢ TTA — 
TAKA * FAT < Y1 A 
T14 TIC ° TAY ¢ TA — 
{o00 — {o ¢ {EY < (FY 
{As — {V. € OTT = OA 
AI “ {AV * fA — AY 
“0... — (1 › (1€ - ۲ 
o) — 0.4 ¢ 0. — 0. 
ofA <‘ of. — 01۹ ¢ 0۱١ 
ca —.of\ ¢ off « oY, 
0(1 — 00 ¢“ o۲ — 0۱ 
o01 <“ o00 ¢ oof — OA 
“ oA — 00 ¢“ of — 


oA “ o¥ — o¥ ¢ oY. 
o1 < OoAY ¢ oAo — oA: 
TA“ ..0 ¢ 0% — 00 
TT TTI ¢IY ¢ 1-1 — 
10. ¢“ TEA * EY — 11۲ 
1A °“ 1٥0 س‎ 1۲ e ۸ 
A04 TYA — Y7 ¢ YY. — 
11۷4 11. — AA ¢ A7 — 
Vol VV. CV... CTIAA — 
VII Vo ¢ VIF — VT! 
VO < VEC < Vfo ¢ VIA 
“ Vo — Vo <“ VA — 
“V1 ¢ VI ¢ V1. ¢ Y0 
A. <A. ¢ YA ۹1 
ATTAIY — AI I ¢ A.o — 
ATI — AY. CATV Ao — 
AA *“ ATA ¢ AT — ATY 
A1 < Ao ¢ Ao¥ — Ao 
AVI — AY“ Ao — A1۲ 
AAA “ AAT *“ AAT — AYA 
1.۲ A — Ao “ AA — 

E 


الخصائص (ج۱) حا .۷ ۲ حا 


۳۹۸ حا‎ ۰ ۷٦ 
۷1٥ (ج) حا‎ 
۰ (ج۸) حا ۷ » حا ۲ه‎ 
حا‎ ) ٦٣. حا‎ ۰ ٦۱۷ حا‎ 

171٩۹ حا‎ › € 
› 0 ¢4 €. ¢ 1٥( (ج¶) حا‎ 
cf. ¢ 1۱1 ¢ o — ۸ 
حا‎ K {۲ ¢“ 0 £ ۲ 

( ofo 


11o 


خلاصة الكلام (ج)) حا 1٦١‏ »› حا 


۹ ۰ حا ۲۹ +¢ حا A‏ › 


دائرة 


٥ دال‎ 


حا 1)€€ ¢ ۸ه{ » حا 14) ۰ 


حا .۷ 
الانسان (ج)) جا ٣۷١‏ 
(ج۸) حا ۲۵۱ 


(ج۹) حا ۲ه ٭ حا ۲٤۳‏ ٬حا‏ 


الاثار الاردنية (ج٣)‏ حا ۷۲ 
¥0 ۰ حا 1۳ 

المعارف الاسلامية 

أ ا ا E‏ 
AY‏ 

(ج۲) حا ٩.‏ 

(ج٣)‏ حا ۷۲ » حا ۳٣٣‏ » 
حا 0.۷ 

(ج٤)‏ حا ۷۲ » حا ۱۳۵١‏ حا 
7 :۰ |اVA؟‏ ¢ حا A‏ 
(ج٥)‏ حا ۲.٣ ۳۰٤‏ 
(ج٦)‏ حا ¢٤ ٥۲۹‏ حا 167 
(ج۷) حا ۳۲۷٦۹‏ 

٥ حا‎ (Az) 
A\T جا‎ ¢ o۲€ (ج¶) حا‎ 


دار الآثار اامربية (ج۸) ۲۲١‏ 
دار احہاء الكتب العربية 


0۹ (oz) 


دار الآندلس : طبعة (ج٣)‏ حا ۰۷۹ 


حا ۱.١ ۱.١‏ )4 حا).۲ 


دار نبیر وت 


دار الثقافة 


۳۹۹ 

الخليفة : سفر بجا) ٠٠١‏ 

الخيرية : مطبعة (جه) حا ٠.۲‏ > 
حا ۱٦۰‏ › حا ۱٦٩‏ 


(ج) حا € 1€ ۰ حا 16٩‏ 


الدال - 


“ (۲ ¢ (VY | › ۷0 حا‎ 
off |> < 01) جا‎ ¢ {o 
o1 حا‎ ¢ o۲ 

۲٥١ (ج€)‎ 

( جه خا ۱۱۲ › حا ۱11۷ 
(ج٦)‏ حا ٥۹‏ » حا €1 » 
حا 1٣‏ + حا 11) »› حا 


17 ۰4 حا VY‏ 
(ج۸) جا ۱١١ ۱٦١‏ حا 
00{ 
(ج۹) حا .۲ه 

: مطبعة (ج۱) حا 
EY‏ 
(ج( حا ۱)١‏ 

.»٣ه١ .طبعة (ج۳) حا‎ ٠ 


حا ۳۲۹۸ ۰ حا ۳۷۱ 

(ح٥)‏ حا ۳۹۱ 

(ج1( حا اہ » حا Ao‏ 
(ج٩)‏ حا (۲۲ ¢ ٩۱‏ ۰ ۹۳“ 
1€ › 10۹ .۱17 “¢ 110 


1.1 


TE f. — f. < AA 
TTY ¢ TAV ¢ IV. ¢“ Eo 
{T1 Foo ¢ YY o Fo — 
{o01 — {00 ¢“ {{V — {1 
o1 of! « {V1 ¢ 1. 
o ¢ of ¢“ off — o 
ofA“ of{o — off ¢ of. — 
01. — ooV <“ oof ¢ oo. 
OAV «< oVVY “ 01۹ — oY 
o\A“ o\¥ — 0۹۲ < oA — 
AT TIT ¢. ¢ 0۹۹ — 
10۹ ¢“ TEA ¢“ {o — 
V€ T10 ¢ TTY <c. — 
V1 ° TAA “ YA — 1۷7٦ 
A.) <“ VI{ ¢ Voo < VEY 
AII <“ AoV < Ao! < Aif 
(AAT ¢ AY * AV ¢“ Alo 


دار الرجاء (جا) حا ۲۲۰ 


)ج( حا ٩۹.‏ )0 حا ۱.۷ حا 
oV |> ¢ 1۹4‏ 


دار صادر a‏ حا ۲.۱ )› حا۳.۹ 


Ao — TAY حا‎ 

(ج۲) حا ٥۱۲‏ 

(ج۳) حا ۲۲١‏ 

(ج٤)‏ حا ۷۹ ¢ حا ۲۹۳ حا 
0 

(ج٥)‏ حا ٩ A‏ ¢ حا ۱6٩‏ 
حا ٤ ٠١١‏ حا 1١١‏ حا 
£ ¢2 حا “VT |> ¢ 1Y‏ 
حا ۲۲ »> حا ۲۷A‏ » حا ۲۸۹ 
ف ا »> حا ¿i ٣۹۵‏ جا 
ofA |> ¢ {oA |Z < {EY‏ “ 
حا 0 › 0٩۱‏ ¢ حا 0۹۷“› 
حا ہ: ) حا ٦۲.‏ ) حا 
Î‏ 

)ج1( حا ۳٦٥‏ ¢ حا ۲A‏ ° 


حا {٣‏ + حا {٣‏ » حا 
۹ 2 حا 01{ د fo‏ حا 
:۷{ › حا 0۲۹ ۰4 حا >٥٥‏ 
حا ٥٦.‏ )¢ حا ۳۸ 1€ 
حأ cE — EF‏ ا 1EV‏ 
€4 ¢ حا 01 1۲ › 
حا .171 ۰ .حا ۹ › حا ۷V‏ 
VE‏ ) حا ۷۹۲ )» حا 
VVY‏ 

(ج۷) حا ۲۲٢‏ »› حا ۲۲۸ “۰ 
حا )٣١‏ › حا ٦.۱‏ )› حا 
۲ ¢4 حا ٦۲١ 1٥0‏ حا 
.۳ ¢ حا ۳7 

۰“ 1۳٥ حا .۱۳ )¢ حا‎ (Az) 
حا‎ » ۲٣۵ حا )۱۹ )> حا‎ 
“ TAY — TA |Z < AT 
حا‎ ›» ٣۲٢ حا ۲۹۷ + حا‎ 
›.1| حا ۳0 ¢ حا‎ ¢ 
حا €۷ +¢ حا )1) »›» حا‎ 
» 0. س‎ )٩٩ حا‎ › 4۸ 
حا ١اه » حاهہ.٦ )› حا‎ 
11 

۰“ 1۹۷ 4 ۱۲۳ + 1( حا‎ )٩ج(‎ 
V1. ¢ IIV ¢ 1.۱1 ¢ 1۲ 
( Af 

الصاوي (جا) حا ۲ه » حا 
1۳ 

(ج€) حا VY‏ 

(ج٥)‏ جا ۲ 

العلم للملابين (ج؟) حا ۲۲١‏ 
(Az)‏ حا ۲٥١‏ » حا VY‏ 
(ج٩)‏ حا ۲۷۲ 
الفكر : طبعة (ج1( حا 14٥‏ 
الكاتب الصري (ج٥)‏ حا 0٩‏ 
الكتاب العربي (ج1) حا ۳۹ › 


A. — ATA |Z 


دار الكتب اللبنانية (جا) حا »۳٠١‏ 
(ج٣)‏ حا 1۹٦1‏ +¿ حا ۲۹۲ 


AVA ÎÛ < AY1| * A1 
۲ دار الكر نك مطبعة (ج1( حا‎ 


(ج٤)‏ حا ۱٣۳‏ دار المعارف (جا) حا ]١‏ » حا 
(جا) حا ۵۱۷ ٥۱۸‏ »› حا ۲ه > حا ۷¥ › حا ٣)‏ » 
۷.1 حا ۲۹١‏ ۲۹۷ » حا ۳.۲ 


دار الک لكتب المصرد سة (ج۳( حا 


٣١ حا‎ » ٣٣ حا‎ ۰: ۹ 
»۲)A حا‎ » ۲۳١ ۲٣٣١ حا‎ 
(“too |> «< fof — o حا‎ 
حا‎ ۲۹۸ ۲٦٤ حا‎ ٤۲۹١۱ حا‎ 
_ ۲A۷ حا‎ ۰ ۲۸۰ ı~ ۹ 
٣۷ حا‎ ۰ ۲۹٥ حا‎ ۰ ۱ 
حا‎ ») ۳٤۸ حا‎ ›) ۳۲٤ حا‎ 
cT |> ¢ TAY |> ¢ of 
حا ۲۹ ) حام٣) ) حا‎ 
1 — {f 

(ج)) حا ٤ ٦.‏ حا ٣ہ{‏ »حا 
۰ ۰ حا{ )» حا 
7 

(ج٥ہ)‏ حا ۱۱۲ ٤‏ حا |٦۲‏ » 
حا ۳۵۸ » حا ٣١۱‏ » حا 
10 

(ج1) حا ۷ › حا ۱۲ › حا 
۵٥‏ ۰4 خا ۲.۲ ,› حا C۷‏ 
حا اه{ + حا اا ) حا 
٥‏ ۰ حا ۷۲ > حا ۷A‏ 
حا .€۸ ¢ حا {A6 — )A€‏ 
حا ٥.۷‏ . حاآ۷ه )» حے 
1۳ 

(ج۸) حا ۱۱۲ »› حا “۱۱١‏ 
حا ۱۱۸ ۰ حا ٦1۷‏ 

(ج٩)‏ حا ۱۱ ) حا ٥‏ )» حح 
٤ {٠‏ حا + حا ۲۹۷ » 
حا ۳۳۹ . حامم) )> حے 
۷٩‏ ۰ حا 1آ » حا )ام 
حا ٦۱)‏ › حا ١٣٣‏ » حے 


حاہ.۴ u‏ حا ۴٣۱.‏ ) حح 
0° ¢ ا .۲ < >| cT‏ 
حا ۳ — o‏ ¢ ا VY‏ 
= ۲۳4 ¢ حا YE — TE.‏ 
حا ۳۲٤‏ »› حا ۳)١‏ » حا 
۰4 حا )0 00 “¢ ا 
٣۱‏ + حا ۳۸۲ »¢ حا ۳۹۷ 
حا ۱۷ › حا ۱۹ › حا ٣۱‏ 
حا ۲۷ ¢ حا {٣)‏ » حا 
۰{ ¢ حا 0 |0{ )حا 
11 

ہ٣٣ حا‎ ¢» {٣١ حا‎ )٣ج(‎ 
oVA <“ oV ¢ o71 < of 
٦1۷ د‎ ٦1٦ حا‎ » ٥۹۲ حا‎ 
“۳۹ ٦۳۸ حا‎ ۰ ٦۳۲ حا‎ 
1o۳ حا €۷ ¢ حا‎ 

(ج۳) حا ۱۸١ ۰۱۸٥‏ ۰ حا 
٩‏ ہہ ۲۰۱ )۰ حا ۲.۳ » 
حاه٥.) ‏ ۰ ¢4 حا 10 
۲۱١ -‏ › حا ٣‏ » حا )٦:‏ 
حا ۲۹۲ › حا ۴٣٤‏ ؛ حا 
«ATI ¢ VT |Z ¢ 1Y.‏ 
حا ۲۹١‏ ۰ حا ۲۹۸ » حے 
(To |È ( .Al ¢.‏ 
حا ٣٥۲‏ » حا ٣٣١‏ )» حا 
{TY | < {TY |> ¢ {.0‏ 
حا ۳٥‏ ¢ حا 04( “< A)‏ 
TD —‏ 
0 0۱1 ¢ ا “off‏ 
حا ٥ه‏ »› حا A‏ ۲ه »¢ حا ۱ه 
حا of‏ 


1. 


oe ls NE ANF OTE 


حا ٣ه‏ » حامه )» حاه٦‏ _ الدر المنثور في التفسر لالمأثور 
TEN , UVES e‏ 

۲ جا 1€ ¢ حا 1۳1“ (ج٥)‏ حا .۸ 

حا 1۸۱ )› حا ۱۸4 - “۱۸٥‏ (ج1( حا ٦۸ہ +e‏ حا €۳ - 
حا ۱۸۷ - ۱۸۹ ۰ حا ۰۱۹۱ €٥‏ حا €۷ ¢ حا ۷۷۹ 
حا ...۲ ۲.١‏ حا ٤إ‏ الدراسات الادبية : مجلة 

<“ 1V۳ حا‎ ۱٤۸ حا (ج۸) حا‎ ») ۲٣۱ حا ۲۱۷ > حا‎ 
۷۱١ ۰ ۱۹۱ حا‎ lo cP l> cC Y0 CE 

٠ ۲۳۹ ٣٤٢‏ حا ۲٤۳‏ »حا دراسات عن المؤرخين العرب 

۰ .> حا ۲۹۹ ۰ حا ۲۹٩۹‏ (ج۱) حا 1۰.۸ - ۱۰٩۹‏ 

(ج٥)‏ حا ۲۲۴ › حا 1۲۷ دراسات في الادب العربي : 

(ج1( حا ۹۸ )4 حا ٧۹.‏ حا (ج٩)‏ حا ۷۹۷ ۰ حا ۷۹٩‏ ۰ 
cC ۸‏ ا .۲ ¢ <| cT‏ حا A.|‏ < ا A.‏ 
حا ])۲ )¢ حا ۲٥۱‏ › حا ۲٥A‏ دراسات في حضارة الإاسلام 

حا ۲۷۲ » حا ۹( ) حا (ج۸) حا ۲٣۱‏ ¢ حا V۷‏ 
٣٤‏ » حا ۳۹ .)ع »> دراسات في اللغة واللهجات 

حا ۸۱{ ¢ حا ٥.۲‏ ۰ حا والاساليب : (ج)) حا ۲۷۷ 


1٩۹ › ۷‏ › حا .. )۰ حا درة الفواص : (ج) حا ۲۰۰ 
٦۱۰‏ ۰ حا ۷.۱ )حا الدرر اللوامع : (ج۸) حا ۷۷۹ 


٥١١ دلائل النبوة : (ج۳) حا‎ Y۲ 
دليل الراغبين في لغة الاراميين‎ ٥۳۸ حا‎ » ٥۲۲ (ج۷) حا‎ 
۱۲ (ج۴) حا‎ “٥ ۱۲۰ حا‎ › ٩۳ (ج۸) حا‎ 


خا ۱۲٩‏ ) حا .۲۸ » حا دواوين الشمراء الستة (ج) ٠.٠١‏ 
٩ ۵٥‏ حا ۳۲٤‏ ۰ حا ۳۸ الدبارات ۰ (ج٣)‏ حا ۲.۲ 

۸ ۰ حا {٣‏ “۰ حا دار الاناء الدومنيكيين ٠‏ طسعة 
۷1۲ (ج٣)‏ حا ۱۲ 

(ج) حا ۱۱ ٤‏ حا ٩۷‏ ۰ حا دير بورغ : طبعة (١‏ اجا( حا ۳۱۸ 
۰ حا )۷ » حا .۱) دوان ابن مقبل :۰ (جه) حا ٤ )٣٣‏ 


حا ¥۷{ › حا ٥.۷‏ ۰ حا حا 14 
۷۱ حا ۷۷١‏ » حا AAA |> ¢ oA |7 (<j‏ ¢ 
AAY‏ ِ‫ حا A\.‏ 
دار النشر للجامعيين : مطبعة ديوان أبي خراش الهذلي 
(جY(‏ حا ۳۷۲ (ج) tA‏ 
, ذانیال ۰ سفر (ج!ا) ٥٤‏ ديوان ابي دؤاد (ج٩) ۳٤۸‏ 
(ج٤)‏ حا 11۳ ديوان ابي ذؤبب الهدلي (ج٩)‏ ۲۲۸ 


1€ 


ديوان ابي الطمحان القيني (ج٩)۸٤۳‏ ديوان امية (جا) حا ۳۹٩‏ 


دیوان ابي العیال (ج٩) ۲٤۸‏ (ج٦)‏ حا ۷۹ .۸ ٤‏ حا 
ديوان ابي کب الهدلي (ج٩) ٣۲۷‏ € ¢ خا AA‏ حا .1 
۳۸ حا ۹۳ € › حا 4٩‏ 
ديوان أبي المثلم (ج٩)‏ ۲۲۸ (ج۹) حا ۷٥٦‏ ۰ حا ۷٩.‏ 
ديوان ابي نواس (ج٩)‏ حا ۲۱۸ دبوان آوس بن حجر (ج۸) حا ۷۷۵ 
دیوان الاخطل (ج۴) حا ١ا)‏ (ج۹) حا ۱.٥١‏ » حا ۳٤۸‏ »› 
(ج) حا 1۳۳ + حا ۷Y‏ حا ٤1٥‏ ہ 11 
دیوان الاعشي (جا) حا ۲۲۸ دیوان بشر بن ابي خازم (ج۱) حا 
(ج۲) حا ۵۷۸ +¢ >| .1 ¢< >| AT‏ 
(ج٣)‏ حا ۲۴۸ ٤‏ حا .۲۷ حا حا ۴۹۵ » حا ..) 
۹۱ ۹۲ ۰ حا ٣۵۹‏ » (ج٣)‏ حا ۳۲۹ e‏ حا ۳٤۷‏ » 
حا ۳۷۹ ۳۷۷ ¢ حا ۲ حا ۳0۲ 
(ج)) حا ۱۹٦‏ »› حا ۲۱٥‏ اج)) حا ٣٣١‏ حا 0٥۹۸‏ 
(ج٥)‏ حا ۸1 › حا ۱.٤‏ (ج٥)‏ حا ۱۹۹ »› حا ۱۷٩‏ 
(ج٦)‏ حا ۱.۷ »› حا 1۸ »› (ج٦)‏ حا ۲٣۹۷‏ ۲۹۸ 
حا ٦۱٦‏ › حا ٦۲۱‏ › حا 1٤A‏ دیوان جریر (جه) حا ٣۷۷‏ 
حا 1711 ؛ حا .1۷ ٩۷۱‏ (ج( ۳۸ 
(ج۸) حا ۲۷۰ + حا V۷‏ ديوان حاتم الطائي (ج۸)حا ۲٣۳‏ 
(جا) حا ( ۱.١‏ > 11۳ (ج۹) حا ۷٦١‏ 


۳٤۲۸ )٩ج( ديوان الحارث بن حازة‎ ٥٩ > {TE ¢ ToV ¢ TEA 
حا‎ + ٣٣۳٤ دوان حسان (جا) حا‎ ٥۷٩ » ۷1 س‎ ۲ 0۷۱ 


۰ ۳۹١ ۳۹٥ حا‎ ۰ ۲ OAT ¢ OAT — OATY ¢ OA. — 
حا ۸۳) » حا‎ » ۷٦ حا‎ ATI — ATA ° YY ¢ AA 
IT — CAI ¢ AY Ao 

دیوان الافوه : (ج1) حا ٩۷۲‏ (ج۲) حا ۲٥٦‏ 

دبوان امریء القیس (ج٣)‏ حا ۳۹۱ (ج٣)‏ حا .۲۸ ¢ جا AY‏ — 
حا ٤ ۸ ۳٦۵٥‏ حا ۳۹۰ ۰ حا ۳١‏ 
(ج٤)‏ حا ..) ۷ › حا 1( 
(o) -‏ حا ۳۱۹ 1 (ج( حا .0 
(ج1) حا ۱.۷ (ج٥)‏ حا ٦۱‏ » حا ۸٦1‏ 
(ج۸) حا ۲۵۹ + حا ٣)۷۸‏ : (ج1) حا VA‏ + حا ۲)٥۲‏ ۰ 
حا ۲.۹٣‏ حا ٤ ٥۸)‏ حا ٦.۲‏ )» حا 
(ج٩)‏ حا ( 1.0 ۳.0“ 4234 
{o ¢ TEA — TEV < |‏ (ج۷) حا ٥۷)‏ 
A1۸‏ (ج۸) حا ١‏ .) 


1.0 


(ج) حا ۸٩۹‏ > حا .۲۰ ٤‏ حا 
VAY < VEE I> ¢ Vt.‏ 
دبوان الحطينة (ج٩)‏ ۳۲۸ » حا 
A٠.‏ 
ديوان الحماسة (ج) حا ۲۹٤‏ » 
حا ۳۲۳ ¢ حا ہ1 › حا Y1‏ 
حا ¥٥‏ . حا VA‏ 
ديوان زهر ن آي سلمی 
(ج۱) حا ۳۸۲ — ۳A۲‏ 
(ج)) حا ۳۷٥‏ ¢ حا ۳۸1 ۰ 
حا 1۲١‏ 
(ج٥)‏ حا ۱٦۹۲‏ › حا ۲٣۱‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۲۹ ٤‏ حا ۲.۱ › 
حا .۳ 
(ج۸) حا ۲٦۰‏ » حا ۲٣۵‏ » 
حا ۲۷ » حا ۹۳ 
(ج٩)‏ ۳۴۲۸ ٤‏ حا مه » حا 
AY.‏ 
دبوان سشاعدة بن نة المذى 
اج۹) ۳۲٤۸‏ 
دىوان سحيم عبد بني الحسحاس 
)ج4( AVA |Z ¢ ۳€A‏ 
ديوان سراقة (ج۹) حا ۷٦‏ 
دیوان السموال : (ج) حا ٥۷6‏ _ 
oVY‏ 
(ج۸) حا ۳۲۲۹ 
(ج٩)‏ حا 11۱ +¢ حا VVY‏ 
دبوان الشريف اارضي : 
(ج٣)‏ حا ۱0۸ 


11۷ (A+) 
۲۹۳ دىوان الشماح (ج۸) حا‎ 
۳A (e) ديوان الشنفري‎ 
۳۲۸ )٩ج( دبوان صخر .الفي.‎ 
۲)۳ ديوان طر فة تن العبد,(ج۳) حا‎ 
۲٤٥ حا‎ 


5 


(ج1( حا 1۸4€ 
(جA)‏ حا ۲۹۳ 
(ج٩)‏ حا ۱6۸ » ۳۲C۸‏ 
دیوان الطرماح (خ۱) حا ٣.٥‏ )› حا 
<C .¥‏ ا of‏ 
)ج( حا of‏ 
(ج) ۲۳۲۷ 
ديوان طفيل بن عوف الفنوي 
(ج1) حا .۱۱ 
(ج۹) حا ۲٣۳۷‏ 
دیوان عبید الابر ص (ج1) حا ۲۷۰ 
(ج۹) حا إ.) ¢ >| (\Y‏ ۰ 
0.4 
دیوان عروة بن الورد (جا) حا ۱.۷ 
oA — 1o¥ |Z ¢ 1.۸ —‏ 
(ج۹) حا 1.1 ¢ 1.۸ “° 111 
TTA ¢ TT — 1Y ¢ I —‏ 
ATT < T1 — 1° ¢ TY —‏ 
دبوان علقمة بن عبدة (ج) ۲۲۸ 
ديوان عمرو لن قميئة (ج) EA‏ 
دبوان عمرو بن کلثوم (ج1) ۳٤۸‏ 
دبوان عنترة بن شداد (ج٥)‏ حا ۳۹۱ 
(ج۹) ۳۲۴۷ - ۲A‏ 
دیوان الفرزدق (ج۱) حا ۳۹٤‏ »> 
حا ۳۹۸ 
(ج۹) حا ۷٥‏ > حا €1 › 
حا 0د »¢ حا o.‏ 
دبوان القطامي (ج۸) حا ۲٣٣۳‏ 
دوان قيس بن الخطيم (ج1( 1۲۷ 
(ج€) حا AY‏ 
(ج۸) حا ۲۹۷ س ۲۹۸ 
(ج۹) حا .۷۲ 
دىوان کعب دن زهر (ج) حا ۳٤۸‏ 
ديوان لبيد العامر ی۰(ج۳) حا AY‏ 
ج( حا ۳٣۳.‏ 
(ج) حا ۱۰.۷ › حا ۱1۳۴ › 


حا ۱٥٥‏ »¢ حا ۱۹۱ :› حا 
1A4‏ 
(ج۸) حا ٣۷۷‏ 
(ج۹) ۳۲۸ ۰ حا {٥۷‏ “¢ حا 
حا ۹ ) حا ٥٥0.‏ ) حا00م 

Af. «< 007 — : 

دبوان ا)تلمس (ج٦)‏ حا ٦٥۸‏ » حا 
1۹ 
EY ¢“ o (<)‏ 

ديوان المتنخل (ج) ۳C۸‏ 

)۸٥ ديوآن المعاني (ج) حا‎ 
_ ۱)٣ حا‎ ۰ ۱١۱ (ج۹) حا‎ 
(CA. |>È ¢ (¢ IY — 
AVA |Z ¢ VAS 

ديوان النابغة الذبياني (جا) حا١ ٣.‏ 
حا ۳1۳ _ ۳۱€ < ا AT‏ 
حا ۲۸۵ ۳۸٦‏ 
(ج٣)‏ حا ۲۲۹ » حا ۷٣‏ » 
حا .) س {٣١‏ > حا ٣‏ 
TEI ¢ {o‏ 


(ج٥)‏ حا ۱.۲ ۱.۴۳ 
(ج٦)‏ حا ٦۷۸‏ ¢ حا 1۸7 
)ج( حا 1.0 “ YEA — EY‏ 
o1 ¢ oAY‏ 
,ديوان النبط : (ج٣)‏ حا ٣ا١‏ 
دبوان النمر بن تولب (ج٩) ۳۲٤۸‏ 
دىوان الهذليين (جا) حا ۳.۷ 4 حا 
AY‏ 
(ج۸) حا ۱۱۲ حا ۲۹۳ 
TVY |> «FV |> ¢ E‏ “ 
حا 1۱۷ 
(چ) 1۲ ¢ حا ۹1 — A‏ 
حاهہ) > حاA.٦ ٤‏ حا .إ٦‏ 
حا 11€ › €1 › حا 6“ 
AVY |> ¢ AY| — AY. |<‏ 
دیوان ااولید بن بزید (ج٩)‏ حا۲۱۱ 
الديورة في مملكتي الغرس والعرب 
(ج٣)‏ حا ۱١١‏ ۷٥ا‏ ۰ حا 
1۷۲ 
(ج1) حا ۵۸۸ » حا ٥۹۷‏ 


الذال - 


ذخيمة الاذهان (ج٦)‏ حا ٥۹٩‏ » حا 
1۲ 

ذکر الاخباں عن بیوت النیران (ج٣)‏ 
حا ۷۹ 

ذم اخلاق الکتاب (ج۸) حا ۱۲۴ 

ذبل اقرب الموارب (ج۱) حا ۳۲۸ _ 
5 

ذيل الامالي إج۳) حا ۲۵٣۲‏ » حا 


“ TVA Î «< Yo |> ¢ oo 
۳۷۲ حا‎ ۲A1 حا ۲۸۲ » حا‎ 
حا‎ ›) ٦۷ (ج)) حا .۲ › حا‎ 
lu (VV CVI CV. 
۹A۸ _ ۷ 

(ج٥)‏ حا ٥€‏ »¢ حا ۳€ 
٥‏ :+ حا ٥ہ‏ ٣إھە“‏ 
حا 1۳ »¢ حا 1۳ 


(ج1) حا ۱.۸ 
(ج۷) حا ۳۲.۲ 
(ج۹) حا .۲.۰ حا ٣.۲‏ 
۳ 4 حا ۳۵۹ > حا .1 


رأس ا لمال (ج)) حا ٦٥١‏ 

راعوت : سفر (جه) ۷۷) 

رجیع :۰ سفر (جه) ۱۳۲ 

رحلة في بلاد العرب : (ج؟) حا ۲۸۲ 
حا ۲.٦‏ 
(ج۲) حا 10٩۹‏ » حا ٥.۲‏ 
(ج۷) ۱۹7٦‏ ۰ حا ۹۲ 

رحلة ابن بطوطة (ج۱) حا ۲٠۲‏ 

رحلة بنیامین (ج۴) حا ۲.۳ 

الرحمانية : مطبعة (جا) حا ١)١‏ 
(ج۳) حا ۳۸۸ 
(ج)) حا ۱۹ » حا ۲۷ 

رسائل 'تجاحظ (ج)) حا ۱۹ ) حا 
۷ . حا ۸ 4 حا ۷۱ ۰ حا 
۲ +۰ حا ۲۹۹ د ٣.۱‏ 
حا ۳.۷ ۲.۸ 4 حا .¥۱ 
۲ 4 حا ۳۲۹ : حا ۳۹۸ 
حا ۳۲۸۸ ۰ حا ۸ه : حا 
۰ 2 حا 1۷ 4 حا ۳1 
حا 1۲ 
(جہ) حا ٤4 ۳١‏ حا ۱١١‏ ہے 


1-4۸ 


حا ۷٣‏ » حا u ٦1۱‏ حا 
TY. CITE mY‏ “ 
حا C A۷۹‏ حا 4.۳ ` 
ذل الاماني (ج۹) حا 1A۷‏ 


الراءِ س 


۷ ۰ حا 1€ 10 “ 
حا .۲۲ 4 حا ۲٣٥‏ + حا ۳۱۹ 
.۲ ۰4 حا 0 ۹ه + حا .)1 
حا 1۳ 
(ج1) حا ٩7٩‏ » حا ٣٥۲‏ + حا 
“VY1olz «(VI |Z ¢ 0...‏ 
حا ۷٦٩۹‏ + حا VV۳‏ 
(ج۸) حا 1۲۲ ۽ حا ۱٣۲٤‏ 
حا ۳۲١‏ +¢ حا €۳ › 
1A۹‏ 
(ج٩)‏ حا .۲.۰ ٤‏ حا ۲٣۱‏ »› 
حا ۲۲٣‏ »¢ حا ۲)۷ » حا 
A‏ ۰ حا ۳A.‏ 4 ۰ حا 10 
11 > حا ۷1 ۽ حا o٣٣‏ 
حا )۷ )> حا ۷٦1‏ : حا 
ATTY — AT‏ 
رسال الشهداء الحميرين 
(ج1( 1۲ 
الرسالة : مجلة (جا) حا ٣۲‏ 
رسالة أبي غرسیه (ج۳) حا ۲٣۹‏ 
رسالة أبي بحیی (ج٣)‏ حا ۲۹۹ 


حا 


(ج۸) حا ۱۹۲ 


رءالة بولس‌الر سول الى اهل غلاطية 


)ج( حا € 


رسالة بولس الثانية الى اهل 


کو رنتوس (ج۳) )) 


رسالة التلميذ (Az)‏ حا ۷۲۹ 


Y۷ حا‎ )٩ج(‎ 


رسالة الغفران (ج۳) حا ۱۷۹ »› حا 


۲.) حا ۱۸ +¢ حا‎ ۰o 
— ۲)0 حا‎ ۰ ۳١ + ۵ 
۲A۸ حا‎ › ۲۸٦ حا‎ 4 1 
۳.٣ حا ۲۹۱ ۰ حا‎ ۰ ۲۸۹ 
۱۳١ )٤ج(‎ 

(ج٥)‏ حا ۱۱۲ 

(ج٦)‏ حا ٤ ٦.‏ حا 1١١‏ › 
حا ۱۲۹ )۰ حا ۱۳٣۳‏ ۰ حا ۱)1 
حا ۴۳۷۸ ۰ حا 1)€) »› حا 
Vo‏ 

(ج۸) حا ۲۹۵ ٤ ٣٣۳ ٤‏ حا 
۸ 4 حا ٥٦٩ 0٦1۸‏ 
)<( حا ) . ¢ eA| < TF‏ 
AY — 1A7 <“ 1¥0 ¢ 11۸‏ 
fo — TTC ° T17 £ 0°‏ 
TIE ¢ TI ¢ TAT — Ao‏ 
A4 < Y0 ¢ ۳11 —‏ — .۳1 
{o0 — {o00 “¢ {o\ “¢ (0.‏ 
{AV ° (VY. — 6‏ ¢ .1( 
oA — oV ¢ off ¢ (FT —‏ 
o¥o0 ¢ oVF <“ oV) — ¥.‏ 


oA <“ oAY — OAT ¢ oA. 
Y1 < TY — 0۹ <Y 
YET ¢ VY ¢ Ao ¢ YA 
A.“ A.. ¢ VA. ¢“ Voo 
AT. CATE — ATT ¢ AIT 


AGI — ACA CATE ¢ ATI — 


: 


AVYT ¢“ AVI ¢ Aoo ¢“ Ao! 
LAA *“ AAT ¢ AV — 
رسالة في الحنين الى الاوطان‎ 


٦. 0٩ (ج 0( حا‎ 


لغات القباتل (ج۸) 1١‏ 


رسالة في النقود القديمة 
)ج( حا..٥‏ 

رسالة القديس بطرس الثانية 
(ج۸) حا ۳۷ 

رسالة النيروز (جا) حا |١١‏ 
حا ۸۱٦ — ۸۱1٥‏ 

رغبة الامل (جه) حا ١١١‏ 

روح البیان (ج) حا ۲)٩‏ 

روح المعاني (ج۱) حا ۳۲۴ 


(ج٣)‏ حا ٥.۷‏ »¢ حا 0۱۰ ۰ 
حا ٥۱۹‏ ) حا .)م 

(ج)) حا ۲۸۷ › حا ۲AY‏ » 
حا 1٥0٦‏ 

(ج٥)‏ جا ٩۰‏ ۰ حا ٩٤)‏ ۰ حا 
٥۱‏ + حا ۱٥۹‏ ۰ حا ۱۹۱ » 
حا ۱۹۲ C‏ حا ).۳ ۳.0 
حا )٣ه‏ › حا ۷ه » حا 
| +¢ حا )ەه ¢ حا 0)7 
حا 00۲ ٥0)‏ ؛ حا )¶0› 
حا 07 )۰ حا ۷۱ہ » حا .۸ه 
حا ٦۸ہ‏ ۰+ حا ٦٤‏ 

(ج1) حا ۴۳۹ › حا ۷ › حا 
۲ ۰ حا A۷‏ جا ٧۲۰‏ » 
حا ۱۲۴ ۱۲۷ › حا ۱1٥0‏ 
- 111 4 حا .1۹ ۰ حا ۱۹۲ 
حا ۱۹۲ +c‏ حا ۲۱١‏ ۰۲۱۷ 
حا ١ ٣۲ ۲٣۰‏ حا ۴))_ 
oA |Z «< oo |Z ¢ {4‏ 
حا ۲٦۰‏ + حا ۲۹۲ » حا ۲٣٣‏ 
حا ۳)۲ »> حا ۳1 › حا ۳۸۱ 


1۰۹ 


حا ٤ ۳۸٤‏ جا ٤) ۴۹٥١‏ حا 
Ki" ۹‏ حا 1 ¢ حا )م0 
حا ¿٤ ٥٩۹‏ حا AA —_ 6۸A‏ 
حا ٥۱. 0.٩۹‏ )¢ حا o٣)‏ 


حا ۷ه ¢ حا ¥۷)ە ¢ حا 


› ٥٦. حا )0هد )› حا‎ 
11۸A حا‎ ) ٦.) حا‎ 
۰ ٦٩۹1 حا €۳ 167 )¢ حا‎ 
Vt. ا‎ ¢ VTA |Z ¢CV.¥ 
VY |> ¢ Vo — Yo حا‎ 
VVA — 

(جV(‏ حا .۲ ¢٤‏ حا ٦؟)‏ » 
حا {٣٣۲‏ ¢ حا ۷ 

(ج۸) حا ٩۹١ ۹۵٥‏ ۰ حا 
AY |> < {AT |Z ¢ YI‏ 
٤ A‏ حا .۹ ¢ حا A۲‏ 
حا ٥.)‏ 


الروض الانف (جا) حا ۲۸۱ »¢ حا 


11۰ 


۳۹ € 

(ج۳( حا .۱۷ )۰ حا ۱۷۹ _ 
AV |> ¢ ATÎ ¢ 1A.‏ “< 
حا ۲.۰ ۲.۱ ) حا ۲۱۷ 
۸ 4 حا Y0‏ ¢4 حا A‏ ¢ 
حا ٥.۸‏ )¢ حا o۸‏ 

(ج)) حا ۷ » حا ۷۷ ) حا 
A ° AY‏ 2 حا ۹۳-۹۲ 0 حا 
٦‏ حا ٤ ۱٤)‏ حا ٤۳۹٦۹‏ حا 
1°{ ¢ Èا ‘oo lz < (I‏ 
حا 1€ ¢ حا ¥۷ەهد )C)‏ حا 
10٦‏ 

o4 ۷‏ حا .٥إ ۱٥۱‏ › 
حاهہا) ۰ حا ۲۷ ¢ حا 
۲{ ¢ حا {oA‏ ¢ حا o۹‏ 
حا ۰٥٦۱‏ حا ٥٩۹۴۳‏ ) حا ٥۹۸‏ 
حا ٦۲٦۹‏ + حا ٦)٣‏ › حا 


10. حا‎ ¢ {٤ 
حا ۸ ۰ حا‎ ٤ {. حا‎ )٦ج(‎ 
ib) ¥ g{ حا‎ C0 ۷. 
حا ۷۹ .۸ 0 حا‎ ۰ ۷۷ 
A\ AA |Z ¢ A71 |Z ¢ Af 
٩۹۷ حا‎ ) ٩٥ حا‎ ) ٩۳ خا‎ 
- ۱۲۹ حا ۱۲۷ )۰> حا‎ ۰0: ۹ 
“1o — 1 |> CI. 
1 ۱€ حا 1۳۹ ¢ حا‎ 
۲.٣ حا ۱۹۰ ۱۹۱ ) حا‎ 
حا‎ u ۲)١ حا‎ u ۲٣۵ حا‎ 
›“ o 0۱ حا‎ ¢) 
حا .۲۹ ¢ حا‎ cC ۲۵۵ حا‎ 
“ ۲۷21 س‎ ۲٦۹ حا‎ cu ۳ 
۳٥۷ حا ۲۸ )¢ حا‎ 4 ۸ 
حا‎ ٤ ۳۹۹ حا‎ > ۳۸ 
۰ V۲ ۴۷ حا‎ ¢4 ۹ 
AY - ۳۸7٦ حا‎ › ۳A۲ حا‎ 
حا ۲.) ) حا‎ ٤) ۳۹۲ حا‎ 
{1 حا‎ ¢ A حا‎ C2 ۸ 
حا.۳۹)‎ ۰ ۳٦ ٣٣۳ حا‎ 
“ {1 — {ET |> ¢ (1 — 
۷۷ ۷٦ حا €1 ¢ حا‎ 
جیا‎ cu o٣٣ حا‎ cu ٥.٥0 حا‎ 
“ oV — 0(1 حا‎ ¢ €4 
YT |> ¢ VIVY |> ¢ Y1. حا‎ 
حا ۷00 ) حا‎ ) Y0 
۰ ۷٦٤ حا‎ ۰ ۷٦. ۸ 
۷۷. حا‎ ۰ ۷٦۸ د‎ ۷٦٦ حا‎ 
VV1 — ¥¥0 حا‎ ¢ VV۱ 

حا A.)‏ 
(ج۷) حا ٣٣‏ ¢ حا ۷ ٤‏ حا 
K۲ ۷۱‏ حا ۵۹ .۲1 
حا ۲۹۳ ¢ حا ۲۹۲ “< ۳.۸ 
حا Cc ۴۳۷١‏ حا ٣.‏ : حا 
{VY | ¢ {FF |> ¢ (Y۲‏ 


حا اہ{ ¢ حا اا » حا 
cu ۷‏ حا ۹۳ہ ¢ حا ٦“.‏ 
حا ٩17‏ 

(ج۸) حا ەه » حا A٩‏ “۰ 
حا ٩۳ ٩۲‏ ۰ حا 1۱١‏ » 
حا ۱۱۸ ٤‏ حا ۱٣۷‏ ¢ حا 
۸ ¢ حا AA‏ ¢ حا ۳1 
حا ۳۷۷ ۰ حا ۷.] ›» حL‏ 
حا ۸۳{ » حا »C {A۸‏ حا 


1 <“ o ¢ 10 ( حا‎ )٩ج(‎ 
1۷o ¢“ 1o06 10 ¢+ 11۲ 
{1 — CA ¢ TI ° TA" 
ofo ¢ {VA ¢“ {IY — {1| 
¥۹ < ATE ¢ TYE ¢ oof 
VIN ¢ VITIT CVI ¢ VY. 
VAC < VAY <“ VoA < Vo. 
— AY |Z ¢ ATA ¢ 10° 

LAYVY “ ACA 


۲ + حا ٩۷‏ » حا ٠..‏ روشة الشام : مطبعة (ج)) حا 
خا ٥۷6‏ › حا ۷٤)‏ » حا ۷ 


4 ¥00 ¢ حا ¥10 راض الادب (ج٦)‏ حا ۱٥۰‏ 


- الزاي ب 


زاد المسلم (ج٥)‏ حا 00۸ (ج٦)‏ حا ٩۱ ٩۰.‏ ۰ حا۰۱۱۸ 


(ج1) حا ۷٦۸‏ 

(ج۷) حا ۷ ¢ حا ۳۸ “ حا 
۸ ¢ حا ۳۹۲ ۳۹6 
اج۹) حا ٤ ۲٤۳‏ حا ٥‏ 


زاد المعاد (ج)) حا “۱١ ٦1۰‏ 


حا ٩۱٤‏ 
(ج٥)‏ حا fC.‏ 
حا 0۱ “ool> ¢ o۴‏ 
خا ۱۲۵١‏ ۰ حا ۱۳١٣‏ + حا 
۰ 4 حا )1 › حا “of.‏ 
حا ۲ه :+ حا ٥A‏ > حاإمه» 

۵٥۷٩۹ حا‎ 


حا .)۳ ۰ حا ٥٥ء‏ ا ٣ه‏ 
حا ٥۲۹‏ .٣م"‏ 

(ج۷) حا ۱۲۷ c‏ حا ۳۸۹ _ 
¢£C۹.‏ ا FAIA — FAY‏ “¢ 
حا 1۳ 

(ج۸) حا ۳۸٦‏ ۰ حا A.‏ 


00¥ — 000 ¢“ ooY ج‎ 
Wo <“ TY = 1٦1 
TT 6 VY (AE! 


زهر الآداب (ج)) حا ۲.٦‏ » حا 


۲ 


111 


(ج٥)‏ حا ٤۲۱‏ 
(ج۸) حا ۳۷۸ 
(ج۹) حا ۱۱۳ ۰ حا ٤ ٤)٥٦‏ 
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الزينة (ج۹) حا ٦‏ »> حا ٠ ١١‏ حا 


۹ حا ۳۹ 


 نبسلا‎ 


السساسي : طبعة (ج٣)‏ حا ٣٤٣۲‏ 


(ج٤)‏ حا ٣ہ)‏ 

(ج٥)‏ حا €1 › حا ۱.۱ ۰ 
حا ۱.٥0‏ )4 حا ۱.۷ )۰ حا 
o4 ۳‏ حا 1۲۳ 1۲٤‏ “۰ 
حا ٥۲۹‏ 

(ج۷) حا ٥۸۲‏ 

(ج۸) حا ۲۹ ¢ حا ۲۸۸ 
(ج٩)‏ حا ۷€ 


سبائك الذهب (ج۱) حا ۳.۳ ۰ حا 


11۲ 


۲ :۰ حا ۳۲ › حا ۳۷1 
حا ۳۹۲ 

(ج) حا ۲۷0 

(ج٤)‏ حا {١‏ د {٣‏ › حا 
o‏ )¢ حا ٥0‏ ¢ حا 1۳7 “ 
حا ۳۸۰ ؛ حا 1١‏ ۰ حا 
۹ د {۲١‏ ¢ حا ٣‏ - 
{٤‏ ¢ حا ۲۹ . حا ٣.‏ 
حا {TY — (PY‏ ¢ ا {fo‏ 
c {۳۷‏ حا {E٣‏ » حا 
۷ )€ )› حا 14( — 
.۷ ¢4 حا ۷1 ¢ حا A۲‏ 
{A‏ ¢ حا .1 .› حا 61٥0‏ 


حا ۹۷ u‏ حا ٥.۲‏ » حا 
Cu 0.۷ 0.0‏ حا .01 “ 
حا 0۲ ›K o۳‏ حlاoo‏ 
حا ٥۴١‏ 

(ج٥)‏ حا ۳٣٦‏ ¢ حا ۳۲ »› 
حا ۳۹١۹‏ » حا ۳۹۸ ۰» حا 
۳ ۰ حا ۳۷0 › حا ۳۷۹ 
(ج٦)‏ حا ۷٣‏ » حا ۷۷ »¢ حا 
۸ ¢ حا 0 ¢ حا 0۱ 
حا ۲۵٦‏ ¢ حا ۲)٣.‏ )› حا 
۰٢ ۲‏ حا ۲٣٤‏ د ۲٣١‏ ۰ 
حا ۲۹٣۹‏ 


سخاو : طبعة (ج۸) حا ٥٥١‏ 
سرح ااعیون (ج٣)‏ حا ۳٣۰‏ 


(ج٤)‏ حا ۹۷ 6۹۸ 
(ج) ۲۸۱ 
(ج۹) حا .۲ه 


السرط (ج۸) حا ٣١٤‏ 
السعادة : مطبعة (ج١)‏ حا ۱٤۷‏ 


(ج۳) حا ٥...‏ 

(ج€) حا ٤ ٩€‏ حا ۱۳۴ 
(oe)‏ <| ۳71 ¢ ا YA‏ 
(ج٦)‏ حا {۸٥‏ »¢ حا ٣٣ہ‏ 


(ج۸) حا ۲۹۷ 
(ج۹٩)‏ حا ۱ه 

السعيدة (ج٣)‏ حا ٠.۲‏ 

السقا : مصطفى_طبعة (جا) حا٣ ٣.‏ 
۴€ › حا ۳۹ » حا .۳۹ 
حا ۳۹۷ 
(ج؟) حا .ہ1 
(ج٣)‏ حا ۱۵۵ »> حا ۲٦.‏ »۰ 
حا ۳٣۰‏ » حا ٣۷۱‏ 
(ج)) حا ۲٣۲‏ 
(ج٥)‏ حا ۳۹۸ 
(ج1) حا ۳۸۹ ۰ حا ۲ہ »› 
حا 0۲٥‏ 

السلطان : (جه) حا ۲۷٣‏ + حا 
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السلفية : مطبعة (ج١)‏ حا ۱١۷‏ »› 
حا ۱٥.‏ 
(ج) حا ۲٥٤‏ 
(ج)) حا ۱۱۱ 
(ج٥)‏ حا ۵۱۱ 
(ج۷) حا ۱۷۹ 

السلوك من معرفة سير الملوك 
(ج٦)‏ حا 1٤۳‏ 

السماع والقياس (ج) حا ۸ه 

سمط اللآلیء (ج٦)‏ حا ٥۷۷‏ 


(ج۸) حا ۲٥٤‏ 
(ج٦)‏ حا ۲۱ › حا )اہ » حا 
۰C ۸‏ حا ...۲ ۰ حا ۳۳۷ 


۳  )۹۲ حا‎ › 1٣۳ حا‎ 
“ o.) 0.۴ ¢) )41 حا‎ 
حا‎ »» A۷۹ حا‎ ¢۰ ۸۵٩۹4 حا‎ 
As 

سمط النحوم (ج)) حا ٩‏ › حا ٩۹1‏ 
۱.۱ 4 حا U) ۱.٣‏ حا 
OA.‏ 
)ج0( حا AY‏ 


(ج1) حا ۲۹۹ 

سناد الاسلام (ج؟) ۱۸٠‏ » حا 
٦‏ ۰4 حا .۲۷ › حا y۲‏ 
حا ۳۱۱ » جا ٣٢٣۳‏ ) حا 
Î « oAI‏ ¥Aهo‏ 

السنة المحمدية : مطبعة (ج١)‏ حا ه٠‏ 
حا ۹۸ 

سنن ابن ماجة (جا) حا .)۷ » حا 
VA Î ¢ Vf‏ 
(ج۸) حا ٥.۲‏ 

سنن ابي داوود (جا) حا ٣۸۲‏ 
(ج٥)‏ حا oY ¢ o‏ _ 
ofA‏ ¢ حا ٥0۱‏ )¢ حا ٣0م‏ 
حا ٥١۷‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۷ ۷)۸ › حا 
A.o l> ¢ VAY |> < Vo.‏ 

سنن الترمذي (ج۸) ۷۳١‏ 

سنن الدارمي (ج۸) حا ٣۲٣‏ 

السنن الکبری (ج)٤)‏ حا ٩۸‏ ) 
(ج٥)‏ حا ٥۴)‏ » حا ۷ه _ 
- ۳۸ ¢ حا .00 o0۲‏ 
(ج1) حا ۱۰۸ ٤‏ حا ۳۹٤‏ » 
حا e ٥٥‏ حا 1.۱ ے ٦.۲‏ 
حا 1۷٦‏ 
(ج۸) حا ٥.۲‏ 

سنوات في اليمن وحضرموت 
(ج٣)‏ حا ۱۹۳ 

سومر : مجلة (جا) حا ۲۲ » حا 
۱ ۲ه ٤‏ حا ۳{ )۲ 
حا ٥٦.‏ ہے ۱ه ¢ حا 0٦۳‏ 
(ج) جا ٦1.‏ › حا ۱۲ » 
حا 1١ ٦1€‏ › حا ۷إ 
1۹ ¢ حا ۲1“ 
(ج٣)‏ حا ۱۲۹ 
(ج۸) حا ۱۷۲ ۱۷١‏ ۰ حا 
۲1۱ 


11۲ 


٥.۴ حا‎ 


السير في الاخبار والاحداث 


(جا) ۱۱١‏ > حا ۲۰۱ 


سير ملوك العجم (ج۱) ۷۸ 


(ج٣)‏ حا 0۲۹ 


شراخ : سفر (ج۸) ۲۲١‏ 
السيرة (جا) ٣۲١ › ١۱١١‏ 


سرة 


o: 


2 


11€ 


› ۳٣ حا‎ ¿e ۲۸۲ حا‎ )٣ج(‎ 
٥۱١٦ حا‎ >» ٣٥ حا‎ 

(ج)) حا ¢٤ ٦1‏ حا ٦٣‏ »› حا 
V€‏ ¢ حا YY‏ )› حا ۷۹ - 
حا ۸۴^ ٩٩‏ > حا ۱٣٣‏ 
حا ۲٥ا‏ » حا ۳۱۸ » حا 
۸ ¢ حا 10٦‏ 

(ج٥)‏ حا ۸٩‏ ¢ حا ٩]‏ ۰ حا 
٩٦‏ - ۹۷ ۰ حا ۳۸۱ - ۳A۲‏ 
حا ۲۸٤‏ ۰ حا )0٦‏ = 0۸ 
(ج1) حا ۲۲۱ cA e۲۲١‏ 
حا ۳١‏ ¢ حا )اھ )» حا 
۰ ۰ حا ۷1۸ ¢ حا VY‏ 
حا A.0٥0‏ 

٩۳۲ ٩۲ حا‎ ¢ ۸٩ (ج۸) حا‎ 
۷۸7٦ حا‎ 


ة ابن اسحاق (جا) حا ٦1١‏ › 


حا ۷٦٩‏ 
(ج۸) حا ۲۹۷ 


ابن دحلان (ج)) ۲۰۸ 


۳۹۸ حا‎ )٦ج(‎ 
VAY 


ة ابن هشام (جا) حا ۷۸ ٤‏ حا 


A٦1 
o٣۷ حا‎ ¢» ٥۱. (ج( حا‎ 
(ج( حا ۱۱ ) حا{ »› حا‎ 


VÎ CoV |Z CC {o‏ , حا 
۷ ۰ حا ۱۱۰ ۰ حا ۱٣١‏ » 
حا ۱۳۹ >c‏ حا ٣)۷۸‏ ) حا 
٦‏ »۰ حا 1٥7‏ 

(ج٥)‏ حا ۳۸۲ » حا ٥۲.‏ 
(ج1) حا .)€ › حا ۲٥۲‏ » 
حا ¢٤ ٣٥۸‏ حا .۷) » حا 
CEAo | ¢ (A. |Z <¢ {Vo‏ 
حا ۲( ¢ >| “oo ¢“ of‏ 
حا ۲٦ہ‏ حا 1۹۷ 

(ج۷) حا ٥٥‏ »¢ حا ۷۲ » حا 
{EY — CC ¢ oY‏ 

(ج۸) حا ٤ ۸٩‏ حا ٩۲‏ ۰ حا 
'› 0 ¢ حا 1€ “› 
حا ۲٣٤‏ » حا ۲۹١‏ )› حا 
.1 ¢ ZÈا|ا AC I> £4 TEY‏ 
۵ 4 حا .)€ + حا ٠» A‏ 
حا ٩۹۲‏ »۰ خا ٦٦٥‏ » حا 
Y€‏ › حا ۷0۹ 

(ج٩)‏ حا ۱١‏ » حا ۷۸ ¢ حا 
۳ _ 10€ › حا ۳A0‏ ¢ حا 
۲ ۰ حا .£ ¢ حا 1۲ 
حا 1۷) > حا( ٥..  )٩٩‏ 
V۹ < oof — oo ¢ oto‏ 
YY. < ¥Y-¥ ¢ 11۹ - 1‏ 
VI ¢ V0 — ¥1 ¢+ 717۲‏ 
Yo. VEY < VT < VT —‏ 
VAC ¢ VAT <“ Yo‏ < ¥10 
Ao ا|اwa ¢+ A۲‏ ¢ حا A۹1‏ 


ة الرسول (جا) ٠٠١‏ 
ة قسطنطین (جا) حا ۲ 


محمد (جا) حا ۲٦٥‏ 

معاوية وبني امية (جا) حا 
3۹ 

(ج) ۲۹۹ “ ۳.۸ 


شذرات الذهب (ج) حا ۲.٤]‏ 
شرارنع الحر بين (ج۳) ٥.٦‏ 
(ج) حا 11۹ 
شرح ابن آي الحدسد 
(ج1( حا ۲۹۹ 
شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك 
اجا) حا ۲۱۹ » 
(ج٥)‏ حا ۷۲ 
شرح ادب الکاتب (ج٩)‏ حا ٩.۳‏ 
شرح آشعار الهذليين (ج٩)‏ حا ٩1١‏ 
11١‏ ۰ حا ٦۱۸‏ ۰ حا 
1۹ 
شرح 'شعار هذیل (ج٩)‏ ۳۲۷ 
شرح الاصول الخمسة (ج٦)‏ حا 
ce ۷‏ حا .1۳ 
شرح الامام النووي (جه) حا ٠٥۳۸‏ 
ج1( حا ۳o۳‏ 
(ج۷) حا ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ - 
cT.‏ 
Az)‏ حا ۷٤.‏ 
شرح الإنباري (ج1) حا ٠۳٠٣٤‏ 
شرح التبرىزي (ج٩)‏ حا ٥۱۱‏ 
شرح الحماسة (ج۱) حا 1۸ 
Mal‏ حا ۲٥‏ 
اج٤)‏ حا ۳۹۲ ¢ حا ۳ 4 


حا ۳۹7 ۳۹۷ ۰c‏ حا ۷۲“ 
حا ٥.۲‏ ¢ حا 0۱۸ 

(ج٥)‏ حا ۳۹۱ › حا ٣۳۹۳‏ “۰ 
حا ۲۳۷۹ 

(ج٦)‏ حا ۳٥۷‏ › حا ۳۹۳ “ 
حا EAA‏ 

(ج۷( حا ۳A۲‏ 

۲۸٤ (ج۸) حا ۲۹۹ ۰ حا‎ 
حا‎ 4 ٩۹. حا‎ › ٦٦ (ج۹) حا‎ 
‘TET — TEY ¢ T0 ¢ ۹F 
AY. |Z ¢ AII |ZÈ <C 1Y. 
AAY حا‎ 

الدريدية (ج۸) ٥۷٤‏ 


شرح دیوان الاعشی (ج) حا ٥۷۲‏ 


٥۷٥0 حا‎ 


شرح دوان افریء الفينن 


۳A۲ (ج 1( حا‎ 
0٥00 حا‎ a 


ثرح دبوان حسان بن ثابت 


الانصاري (جا) حا ١١١‏ 
۲ + حا ۳A‏ ۰ حا ۳۹١‏ 
اج٥)‏ حا .٥ہ‏ » حا ۱۱۸ :حا 
٥۵‏ :+ حا ٤: ۳۹٩‏ حا .هه 
حا 0٥۱۸‏ 

o٣ حا‎ a 


(ج۸) حا ۲۹۳ 
شرح دیوان زهړ بڼ ابي سلمی 
(ج۱) حا ۳۸۲ 
(ج٥)‏ حا 1٩۲‏ 
(ج1( عا )ا حا 1 ب 
۷ 04 حا 01 )¢ حا 00ا “> 
خا ۹إ ¢ حا ٥.١‏ 
شرح دبوان عروة (ج۹) حا 1۲١‏ 
شرح دىوان عنترة (ج۱) حا ۳۸ 
شرح دبوان لبيد (ج٣)‏ حا ۲۳۹ ۰ 
حا ۲۹۳ ¢ حا ۲۷۱ ¢ ۲V‏ 
حا ۲۸۲ ۰ حا ۳۲۸٢۸‏ .» حا 
0.0 
(ج)) حا ).۲ ۰› حا ۲۲٣‏ 
(ج٥)‏ <؛ ۱۱۹ > حا ۱۲€ »۰ 
حا ۰-۱7۹ ا ۲.۹ 4 ۹۸ “۰ 
حا ۱۷ ¢ حا EA‏ ¿ حا .6 
حا 01€ 
(ج٦)‏ حا ۱۱۴ ۰ حا ۲۸۲ حا 
(.El|>È ¢ o.‏ ¢ ا {(T.‏ 
(ج۷) حا ۲۲۹ » حا ۲۱۸ ۰ 
حا o0۷‏ 
(ج۸) حا ۱۳۸ ۱٤١‏ ۰ حا 
۷ ۰ حا A۲‏ › حا ۳۹۱ ۰ 
حا ۳۹۷ )› حا ٥ا‏ 17( ۰ 
حا ۷۲۹ 
(ج۹) حا )٥ہ‏ ¢ حا ٥٥0.‏ »۰ 
حا o0۸‏ 
شرح دىوان المتلمس (ج1) ۲۰٤‏ 
شرح دبواآن النابغة الذبياني 
(ج۳) حا ۳۹۹ 
شرح رسالة ابن خلدون 
(ج٤)‏ حا ۰)۹۸ 
(ج۹٩)‏ حا ۷۸۲ 
شرح السبع الماليات (ج) ٥۱۰‏ 
شرح السرة (ج۸) حا )۷٤‏ 
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شرح 
شرح 


شرح 


شرح 


السيرة النبوبة (ج1) حا ۷۸) 
الشهاب على البيضاوي (جا) 
حا {A۲‏ ۰ حا A0‏ 

٦1۸4 الشواهد (ج۸)‎ 
AA “AY + o۲ ) |> )ج(‎ 
‘VC lo «<11. ¢ AA 
TEA ¢ TTT < TFI ¢ 1Y 
c10 ¢ TAT ¢ TV ¢ 1۲ 
“TAV ¢FTV <‘ TTo ¢۹ 
{IT ¢ {o01 «< {o7 <“ {of 
A {AI ¢ (VE ¢ (10 — 
~~ (A (171 — 10 ° 7۲ 
“01101. 0.۸ ¢ ۹ 
‘“ofTcofIl ¢ oA < of| 
ofl ‘of ¢ o — o0 
— 00^۸ 00) ¢ oV — o4 
«oAY <“ oV۱1 ¢ oA ¢ 0| 
“o1 “ oAA — oAY <“ oA{ 
0٩٩ — 0۷ › 0 = ٩ 
“7T < 10۹ ¢ 1۳ - ۱ 
1۷0 ° ٦1٩۹ ° 1۷ - 
°1۱ ° AA ¢ VY 
CVT. VTICVTI ¢ Y.¥ 
Vt. ¢ VTA < VT < VF 
cCVEA¢VET — Vo ¢ V1 
¢“ VVo ¢ VV1 ¢ V1 ¢ Vo. 
CA‘. ¢ V7 ¢ VAY < YYA 
‘AIA AIF ¢A.o — A. 
CATY ¢ ATT ¢ ATE — ATTY 
cAo\ — Ao ¢ ATA ¢ AYÎ 
— AA * A1 — A10 * Ao 
—AV1 “¢ AVÎ — AVY *“ AY| 
AAC ¢ AAT ¢ AA. 
ضحيح البخاري‎ 

(ج٤)‏ حا ۲۷۱ 

(ج1( حا ٥.‏ 


_ ٥.۲ شرح صحیح ملم (ج٦) حا‎ 
VAI (VEE l> (o. 


A (Az) 

شرح العيني (جه) حا ٥۳۰‏ » حا 
۹ › ا0۷0 

YoA (Az) شرح المعصيح‎ 

شرح اماموس (ج۷) حا ۳۷٦۹‏ »¢ حا 
0 ۰¢ حا )00 000 )¢ حا 
1 
(ج۸) حا ۰c ٩‏ حا ۱۴ )۱ › 
حا .۲ + حا {٣)٣‏ )حا 
.۴ حا oA‏ حا bi)‏ 
۸ه ١‏ حا cC ٦٤) ٦۳‏ حا 
04 › حا 0 0¥ حا 
حا ٤ ۲۹٣‏ حا ۲۹۹ ۰ حا ۳٣٣‏ 
حا ۳۹۹ ¢ حا اء ۷.) ۰ 
حا 11 

شرح القصائد العشر (ج٣)‏ حا ۲٤٣‏ 
۲)0 ) حا ۷ه ) حا 
ENES‏ 
.۳ 
(ج٤)‏ حا ۳۷٥‏ » حا ۳۸۲ حا 
4 حا .1 4 حا 1٥‏ 
(ج٥)‏ حا ۳۹۱ 
(ج1) حا ۱۱۱ ۰ حا ۱٥۹‏ ٤حا‏ 
۲ 4 حا ۲.۲ ¢ حا 11€ 
(ج۸) حا ۲٣٤‏ ۰ حا ۲۹۹ _ 
.¥ 
(ج۹) حا ۸۷ ٤‏ حا )٦.‏ » حا 
e ۷‏ .0 )0 حا (o.‏ حا 
۰ )۰ حا 01۲ : حا 0۹٥0‏ _ 
AY. ¢ ATI ¢ AYY ¢“ 011‏ 
ATI —‏ 

شرح القصائد المختارة (ج۹) حا 
۰ > حا 0١.‏ 

٣٠٠١ شرح اللمعة الدمشقية (جه) حا‎ ٠ 


شرح المعلقات السبع (جا) حا ۲۸ 
۹ 0 حا ۲.۹ ¢ >| AT‏ 
(ج٣)‏ حا .10 (ج (f‏ 
حا ۲٣‏ )› حا ٣٣٣‏ » حا 
۲ 4 حا{ 0 › حا 
۸ - ۲۹ 4 حا ٣ه‏ ¢ حا 
› حا .۳71 ¢ حا ۳10 
(ج( حا ٤ ۳۷١۹‏ 41 
(ج٥)‏ حا .۲۵ ۰ حا ۳۹۱ »› 
حا ٤ ۱٦‏ حا ])٣‏ » حا 
{oA |Z ¢ {o‏ 
(ج٦)‏ حا ۱١٦‏ ) حا ۲.۷ » 
(ج۷) حا ٦.۱‏ 
(ج۸) حا .۲۷۰ » حا ۱.) 
(ج) حا 0.۷ ) حا ٥۱.‏ 

شرح المفضلیات (ج٥ه)‏ حا ۳٣۱‏ » حا 
WV‏ ¢ ا 16 
(ج) حا ۲۵۷ 
(ج۹) حا ۳۲۰ › حا ۷۹ 

ري 
(ج€) حا ۲۱۳ 

شرح المواهب (ج)) حا ۲۲٣‏ 

شرح موطأ الامام مالك (جه) حا 
o0۱‏ 

شرح النقائض (ج1) حا )]٩۷‏ 

شرح نهج الملاغة (ج( حا ۷۲ » حا 
AT |> ¢ YA — VY |Z <¥‏ 
حا ...۱ ۰ حا۲.A‏ 
(ج۸) حا ۲۸4 

شرح النووي على صحيح مسلم 
a‏ حا ٩٩‏ ¢ حا ٥.۳‏ 


A4٥ حا‎ )٩ج(‎ 

» ۲.۲ ٠١ ٦٥ ٦] الشعر (ج١) حا‎ 
۲€ حا‎ 

شعر السموأل (ج٦)‏ حا ٥۷٥ ٥۷۲‏ 
حا 0٥۸۱‏ 


11¥ 


شرح قصيدة این عبدون 


(ج٣)‏ حا ۱۹۲ ۰ حا ۲۳۹ 
(ج٤)‏ حا ٥ا)‏ 


شعر فیس (ج۱) حا ۲۸۲ + حا 


(V1 — Vo 


الشعر والشعراء (ج۱( حا ۱۱۳ 


(ج۳) حا ۱.١٣‏ ¢ جا ۳۲ حا 
٦‏ :حا ۲)٣‏ 0{ )۰ حا 
۷{ 0 حا 00 0¥ “¢ حا 
۱ ۰ حا ۲۸۱ - ٣۸٢‏ ۰ حا 
۲۸٦‏ ۰ حا ۲۸۸ ۳۹۱ ۰ حا 
۸ ۰ حا ۳)۷ » حا ٣٥۱‏ » 
حا ۲٦۰‏ ۳۹۱ ۰ حا ٣۹٤‏ 
٥‏ 4 حا 4۳1۸ حا .۳۷ — 
۲ + حا ۳۷٦‏ ۰ حا .1) _ 
1۱{ ¢ حا ٥‏ › حا 1 
(ج٤)‏ حا cc ۲٢١‏ حا ۲٣٣۳‏ ۰ 
حا ٥۸‏ ¢ حا .۴۵۰ »› حا EA‏ 
حا ۹۸ » حا ۷۷ہ » حا ٥۷۹‏ 
حا ٥۸ہ‏ ) حا ٩١.‏ ) حا 
TW‏ 

(ج٥)‏ جا ۲۰۸ »› حا ۳۱۹ ۰ حا 
)¢ حا 0¥ ¢ حا م › 
حا ۹۲۷ 

(ج٦)‏ حا ۲۹ › حا ۱)۹ ۰ حا 
A. ۸‏ › حا A0‏ ¢ حا 
٤ C۸۹ ۸‏ حا ٥..‏ )۰ حا 
1٦‏ ۰ حا ٦0€‏ › حا ٦€‏ ۰ 
حا Y٣‏ › حا .1۸ :+ حا VY.‏ 
حا I.۲‏ 

(ج۸) حا 1۱۰.۹ › حا ۱۱۱ حا 
101 ¢ Èا{.‏ ۳ ¢ «To l>‏ 
حا ۳۹۷ ٤‏ حا ٦1.‏ 

o ۲٣  ۲۱( (ج۹) حا‎ 
CAA AOC VV < YT <¢ 10o 


SOE ear TEN 


ICE— VIET ¢ 1۱11۷ ¢+ 11۲ 
“171. 10 › 0۲ 4 ۷ 
VY ¢ 1۷0 ¢ ۱1771 0۵ 
“1۹A ¢ 1۹€ ¢ ۱AA ¢ 1A 
CHNocCTVTiTeT.. 
cT TTE— YT ¢ | 
To ¢ TEI ¢ 1 — A 
— 1. ¢ o 0۲ ° 7 
“V۷. ¢ A ۷ ۰ ۱ 
fT ¢ TAY ¢ TAC ¢ YY 
cCTTA— TTT TI ¢ TY 
<“ TY1 < oV — Yoo ¢ fof 
cT ¢. ¢ FAI ¢ 1 
{¢ f. — (1 ¢ V 
{oY ¢ (o0. — (0 «< (€ 
— 001 ¢ OY (1۲° ۰ 
{VA ¢ (V1 — (VY ¢ ۷ 
—{\ ¢ (1. — CAC ¢ {A 
“0.۱ (1٩ ¢ 0۷ › ٥ 
(COo.AN<“o.\<“o.f{—o.! 
off — oY ¢ o — 1| 
“of. — o۹ ¢ oY — ۲ 
“o00. (ofA < oo — ot 
<“ 0¥ — 007 ¢ 00 ¢ 0۲ 
coV¥ ¢ 071 — 071¥ ° ۵ 
¢“ oA <“ oAY <“ oAo «< oAY 
06۹ — 0۹٩ ¢ ەه‎ 0۱ 
‘E — IY ¢ ۱| —_ 
€1 ¢ 1۳۹ ¢ ۷ = ۹ 
— 1۲ › 11۰ د‎ 0٩۹ ¢›e ۰ 
“ VA 1 ¢+ ۸ 
“ ¥1. ¢ 1 A۸ 
Voc VFI Y1 + 1۲ 
CVO — Vo (VEY VV 
VoA <“ Voo ¢ Vof — Vo 
CVVYT ¢ V7 <VTIE ¢ ¥71۰ 


° ¥۹٩ - ۹7 ° ۹ ° 
AeA— A.1 +A.“ A-| 
“AIA AI — A10 ¢ RIY 
Ao! °“ ACA ¢“ ATT — A 
AI ¢“ Ao < Ao¥ — Aoo 
AYI ¢ A1۹ — AA * A1 — 
AA.— AY ¢ AY ¢ AY — 
AIT <“ AAAI — AAo “ AAY 
1.۰ CAY < Ao ¢ AAT — 

( 1.۷ - ۰ 


ITC. C.A — 1¥ 
1A ° TIT— 110 CIT — 


حاہA)‏ ¢ حا {۸٩‏ › حا |.ھ۵ 
حا › حا.0.1 — ¥.0 
حا .00 0۱ )› حا 0ھ » 
حا ٣۷ہ cu‏ حا ٣۷ہ‏ )›» حا 
۸ ۰4 حا c ٦٦۰.‏ حا ٦٦E‏ ہے 
٥۵‏ +۰ حا ٧۹۸ ۷١۷‏ ۰ حا 
۷۱ ۰ حا ۷٣‏ ۰ حا ۸E‏ - 
1A0‏ 

(ج۷) حا ۳۸۲ 

_ ۲١۷ حا‎ ۰c ۲.٤ (ج۸) حا‎ 
Y۳ حا‎ ¢4 A 

(ج٩)‏ حا ۱۱ › حا ۲٦ہ‏ »› حا 
AAT‏ 


)۳٥ شفاء الغرام (ج)‎ ۰ ۳۹ ۳١ ٤ ٦۲۲-۱ 

6٩ + 11 + ۹‏ - ۰ ) شفاء الغلیل (ج۸) حا ۷۱١ ۰ ۲٣۲‏ 
شعراء العصر الاموي (ج) حا شلتيز : طبعة (جا) حا ٣۲۲‏ 

٦‏ شمس العلوم (جا) حا .) »> حا 
شعراء النصرانية (ج۲) حا ۲۱۸ 0 4 حا ۳۲۱ ۰ حا ۳۷ 


(ج٣)‏ حا ۲۲۴ › حا ۲٣۳۹‏ ۰ 
حا e ۲٤۲ ۲٤١‏ حا )€ 
4 حا .0 › حا o‏ › 
حا ۲٥٦‏ › حا ۲۹۷ »› حا ۲۷۰ 
۲۷۱ ۰ حا ۲)۷٣‏ ۰ حا 
۰ ¢ حا A۳ — A۲‏ ¢ حا 
۸ - ۲۹۲ . حا ۲۹٤‏ ۰ حا 
.+ ا FA‏ ¢ حا (IE‏ — 
۷ + حا ٥.1‏ 

ج( {A‏ ¢ حا .64 - 11 
حا ۹۸ » حا ٥.)‏ ) ماھ )هم 
(ج٥)‏ حا ۲۲ » حا ۱۱۰١‏ » حا 
TY |> ¢ o1 |ZÈ ¢+. ¥‏ “ 
حا ۳۹۹ 

(ج1) حا ۱.٦‏ › حا ۱.۸ _ 
۹ 4 جا ۱۱۱ 4 حا 0٥ا‏ › 
حا ۲۹٤‏ › حا €1€ 1 ۰ 
حا ۷A‏ »› حا .€۸ — A۱‏ ۰ 


حا ۴)٥‏ » حا ۳۹۰ › حا ۳۹٤‏ 
حا ۳١۹۷‏ ۳۹۸ ¢ حا ۳۷۱ » 
حا ۳٩۹۰.‏ ۰ حا .4) » حاځ۷ه 
(ج۲) حا ٥۹۱‏ 
(ج٣)‏ حا ۳A۸‏ 

(ج)) حا ۱۲۴ ۰ حا .1۷ 
(ج٥)‏ حا ۲۲ ٤‏ حا ٦ه‏ )› حا 
۰ 20 حا ۱۲٤‏ › حا ۱١1‏ › 
حا ۹٥0‏ › حا ).٣‏ » حا .ء۲ 
۲{ ¢ حا .۳ ¢ حا ٥۱‏ 

حا ۷€) »› حا ٥۹٦‏ 

(ج1) حا ۲.٤‏ » حا ۲٢۱‏ » حا 
۱ .€ > حا .۷ 

» ۳۹٥ (ج۷) حا ۲۲۸ »› حا‎ 
0. 00۹4 حا 0)۹ )¢ حا‎ 
۵٦۹ حا‎ ۰ ٥7 ٥٥ حا‎ 
L> < oAo |È ¢ oA |ZÈ 
1.۱ - ۷ 


11۹ 


(ج۸) حا ۲٣‏ + حا ۴٥‏ ۳»> الشهاب الراصد (جا) حا .۷ 
خا ۱۵۹ ۾ حا ۲٣۲‏ » حا ۲۸۲ الشهداء الحمرين (ج٣)‏ حا 1€( › 


حا ۲A‏ + حا ۴۱٣٥‏ »› حا ۰۳A‏ حا O1۷ 1٦1‏ 
حا ۳۹۲ » حا ۳۹۸ » حا شهداء فلسطین (جا) حا ۲ 
Volz...‏ الشواهد (ج) ۲٠١‏ 
(ج۹) حا ۷۹ شيخ امضرة : (ج۸) حا ٦.١‏ 
الصاد ‏ 
الصاحبي في فقه اللغة (ج۸) حا (ج٣)‏ حا ۱ہ › حا ۱٣ہ‏ » حا 
24 حا 1٥€‏ »› حا 10۸ ۰u‏ حا ٥٦٩‏ ¢۰ حا ٥۷٩٦‏ » 
حا ۱١۱‏ )¢ ج ۵٥ ٥.‏ حا 0۷۹ ¢ ا oA — oA‏ ¢ 
حا 007 ٥0۸‏ ) حا ٥٩۱‏ _ حا ٥A۷‏ 
۲ ۰4 حا 01۸4 ) حا .0۷ _ (ج٣)‏ حا ۲۷٥‏ › حا ۲۹٥‏ . حا 
۷۱ ¢ جا 00 ¢ <| oV‏ ۲ 4 حا 0۲۷ ۸ه › حا 
حا ۸ه )¢ حا ٤ ٥۹7‏ حا ٣۱ ٦..‏ ¢ حا ۴ه »¢ حا ۳ه 
حا 1.۲ ٦.٥‏ )> حا 1۱۷ ۰ (ج٤)‏ حا ۱۱ ٤‏ حا ۱۱٥‏ ۰ حا 
حا .۳ ۳۱ › حا ٣م‏ ۳ ۰ حا .۳۸ ¢ حا €) _ 
حا 100 ۳{ ۰ حا €۷ › حا 1)€) _ 
(ج) حا ( 1 ۷ + {oA ¢ {0o |> ¢ {| 1٤۱.‏ _ 
IY ¢‘ oA * (1 ¢ E —‏ ۹ ۰ حا 11 1€) )۰ حا 
- 1۲2 4 .1۷ )¢ 110 111 .۷ 2 حا u {VY — (o‏ حا 
A — ۸۰ (TEA ¢ fo‏ ¢ حا {A0‏ ¢ حا 
الصادقة : صحيفة (Az)‏ € « ۷ ۰ حا ٩1‏ › حا ۹۷ 
Vo.‏ ۸ ۰ حا .0 ) حاأال¥.0› 
صبح الاعشی (جا) حا ۲٩7٦‏ ۰ حا حا .01 )> حا 0۱۸ .0۲ » 
2 › حا 0 › حا “o۹‏ حا ofolz> ¢ off — o‏ « 
حا ۲۷۹ | 0۹ — ool ¢ oY‏ 


11. 


(ج٥)‏ حا ٩۰.‏ ۰ حا ۱.۲ ¢ حا 
1.٩‏ 4 حا ۱۲1 )› حا ۱۲۹ › 
حا )۱۹ )۰ حا ۲۱۰ ۲۱۱ ۰> 
حا ٤ ۳٤۲‏ حا ۳٤۸‏ )› حا 
۳0٦‏ 

(ج1) حا ۲۲۴ ۲۲١‏ » حا 
TA |> ¢+ 1Y‏ ¢ >| .€ › 
TTA | ¢ oof |Z ¢ (FY |Z‏ 
٤ ۳۹‏ حا 1€ ۲{ “› 
حا ٩۹7‏ ۷.۱ 0 حا 0A۸مV‏ “۰ 
حا ۷٦۱‏ ۰ حا ۷٦1٤ ۷٦۳‏ ۰ 
حا ۷۷۹ :¢ حا ¥۸7 — VAY‏ 
حا ¥۷4۱1 ¢ <| A.Y — A.1‏ 
حا A۱6)‏ 

(ج۷) حا ۱)۴٤‏ › حا ۱)۷ ۰ 
حا ۲۳٣‏ › حا ۳€ ¢ حا ۳11 
۲ ¢ حا ۳۹€ › حا ۳۷۱1 
حا ۳۷ ۳۷١‏ 4 حا ۳۷A‏ 
حا ۳۸€ ¢ حا 0۲ 

(ج۸) حا ۱.۴۳ ٤‏ حا ۱۱٤‏ ¢ حا 
1€ › حا ۱٦۰ 1٥۷‏ ۰ حا 
٤ ۱۸۳ ۲‏ حا ۱۸٥‏ ۰ حا 
۰4 حا K 0 ٥‏ حا 
> حا ٥۸‏ 0۹ »¢ حا 
۱ ۲1€ › حا ۲٦٦1‏ ۲۹۷ 
حا ۲۹۹ u‏ حا 11 ٤‏ حا( 
؟{{ ¢ حا €0 ¢ حا ٥0‏ 
{o۸‏ ¢ حا 11 1۲( › 
حا 1€ › حا E٦‏ .۷ 
حا ۸۸ » حا ٤) ۹٣‏ حا 
0Y‏ 

(ج۹) حا ۸ ۰ حا ۱۰ 


الصبح المنیر (ج۱) حا ۲۸۷ 


(ج1( حا ۱۲۷ 


الصحاح (جا) حا ۳۸ ) حا .) _ 


3 


(ج٤)‏ حا ۱۱ ۰ حا ۱)۹ ۰ حا 
fVolzÈ ¢ FYI oY.‏ “¢ 
{EY | ¢ (6۹ ¢ TYA |Z‏ “ 
حا €۹ › حا 1۲ 1۳“ 
حا ۷¥ ¢ حا ۷۹ › حا Af‏ 
٤ A‏ حا €٩‏ — .64 “۰ 
حا ).0 ¢ حا .0 ¥.0“ 
جا 0۱۱ ) حا ٥۱)‏ ) حا ٥۱۷‏ 
حا .0 (¢ ofFIÎ ¢ oolÈĞ‏ 
(ج ).حا ۱۳۹ ۰ حا ۱۹۰ ۰ حا 
۲ :۰ حا ۱۹۸ › حا ۰۲.٣‏ 
حا €۷{ u‏ حا کو 
o۸‏ کا 
(ج٦)‏ حا ۲٣۳‏ ¢ حا ۲۸۲ »› 
حا ۳۹ › حا 1٤۳‏ 

1A۲ (Az) 


(ج۷) حا ۱٣١۱‏ 


(ج٥)‏ جا آ٦۱ ٤‏ خا ۱۷€ ›حا 
oA\ |Z ¢ of\l|È ¢ 10‏ 
(ج٦)‏ حا ۴۵۹ » حا ۳۸۱ ۰ حا 
V1‏ 

(ج۷) حا ۲۷ » حا ۳۸ ۰ حا 
۰ ) حا ۳.۹ )¢ حا ۳۸۹ — 
.۹ )2 حا ۳۹۲ ,› حا )۳۹ “› 
حا ۳۹٩1‏ 

(Aç)‏ ۷ ۰ حا ۳۹۹ ۰ حا 
ef‏ 


- ۱1 
(ج٤)‏ حا ۱۲۰ ٤‏ حا ٦۲‏ 
۲ › حا A‏ ¢ حا 11۲ “ 


حا 1171 
ج0( حا ۳إ ¿cu‏ حا 00ا — 
٤: ۱۹‏ حا ۱٦. ۱١۹‏ :۰ حا 


1۲1 


“EA |> < E. I> +10‏ 
حا E)‏ ¢ 10( ¢ >| ¥( 
حا .01 ¢ (oFA — oV |Z‏ 
حا 00۷ 0۸ » حا 0٥٩.‏ 
۰ ¢4 حا ۸۹ە › حا 0۹0 › 
حا ۲ ۰ حا ٦.)‏ » حا 
1۲ 

(ج) حا ٩‏ )حا .۰۱۵ حا 
۲ - 04 ¢ حا ۳٥‏ )¢ خا 
^9 ¢ ا ¥1 ¢ >| “TAY‏ 
حا ۳۹٩‏ حا ۳ » حا ۳٦‏ 
حا ¢٤ ۸٥‏ حا ٥٥.‏ › حا ٦.1‏ 
VA Î < YEY |>È <¢ 1‏ “¢ 
YoAl «¢ ¥00 |>‏ 

(ج۷) حا ۲۷ ٤+‏ حا ۳۸ » حا 
4 حا ۲۲۲ »› حا AA‏ _ 
٩‏ ۰4 حا ۳۹٦‏ ۰ حا ۳۹۹ ۰ 
حا ۲۹) ¢ حا ٥ A7 ٤۸٥‏ 
حا .]0 )› حا 1۱۷ 4 حا ۳۰ 
حا ۳۲ ۰ حا 1۳١‏ 

(ج۸) حا ۴۳۷۸ ٤‏ حا ۳۲۹۹ ۰ 
حا ۷٤.‏ 

(ج۹) حا ٦٥ ٦٤‏ » حا 


T— TEY 


صحيفة امتلمس (ج۸) ۱۰۸ ۰ ۲۹۸ 


Vo. ¢ Fo ¢ TIA 


صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الححاز 


1Y۲ 


(ج٥)‏ حا ٩۳‏ 
جزيرة العرب (ج۱) حا ٩٩‏ » 
حا ۱)۰ ) حا ۱)١‏ )› حا 
۹ ۰ حا ۱۵۱ ٣ه‏ حا 
۷ ۰4 حا ۱۷۱ ۰ حا ۱٩۷‏ ۰ 
حا ۱۷۰ ہے ۱۷۱ ) حا ۱۷۸ _ 
۱۸۱ ۰ حا ۱A۷‏ ۰ حا ۱۹۲ 
o۰: ۲‏ حا ۱۹۰0 ¢ حا ۲.۳ 
حا ۲)٣‏ › حا ۳.۱ حا ۳.٣‏ 


جا ٣۱۲‏ › جا ۳۳۹ » حا Y1‏ 
C O۸‏ حا ا0{ ¢ حاڳم) 
حا 0۸)] ¢ اأ ٥۹٩ ۵٩۹۸٩‏ ۰ 
حا 1۳۹ 

(ج۲) حا ۱۸ ۰ حا ٥.‏ ۰ حا 
CVT l> ¢ o0 — of |Z « o۲‏ 
حا ٥‏ › حا A۴‏ ¢ حا ۰۱۱A‏ 
حا ۱0۸ ۰ حا ۲۳۱ + حا ۲۸6 
K0 21 0 ۰. €‏ حا ۳۹1 حا 
ce ۳۹۹ ۸‏ حا ).١‏ ہہ 
۸ 4 حا ۱۲{ ¢ حا €ا) - 
جا ۲)) »¢ حا )٩.‏ › حا ٥.۷‏ 
حا ١٣ہ‏ »› حا 0ه 

۳۱۹ حا‎ ¢٤ ۱۸۱ ج( حا‎ 
CTI cC TIT. 
AY حا ۳۹ › حا‎ 

(ج٤)‏ حا ۱)۲ ٤‏ حا ۱)71 حا 
۲(۱ - ۱۳ ۰ حا ۲۱٣‏ › حا 
٥‏ › حا ۲٩۱‏ )¢ حا EA‏ › 
حا €۸ (€٩‏ › حام0م) 4 
حا )۷٥‏ ¢ حا {۸) ؛› حا 
.0 )¢ حا 0|۳ )¢ حا 0)0 
حا 0۱۸ 0۱۹ )۰ حا o۲‏ 
حا o٥‏ 

(ج1) حا ۲۷١‏ 

(ج۷) »> حا ٩‏ ۰ حا ۲۸ ۰ حا 
¢ حا ۷۲ + حا ۱۱٤‏ ۰ حا 
۵٥‏ ۰4 حا ۱۳۱ ›K ٣۳٤‏ حا 
۰ )¢ حا ۱0٩۹‏ › حا ۱7۳ “› 
حا .۱۷ ۰ حا ۱۷۹ ۱۸۰ ۰ 
حا )۱۸ ۰ حا ۲.۹ ) حا ۲۱۱ 
— | ¢ >—اTVT‏ — ‘TV‏ 
حا ۳۱۷ CC‏ ۳۱۹ ۰ 
-—AÎl؟؟‏ ¢ o ۲I l>‏ 
حا ۲€ ۲)1 4 حا ٣۹۳‏ س 
٤‏ +¢ حا ۳۷1 › حا oA‏ 


حا 0¥ 0.۸ .۰ حا o۱۲‏ 
0 0.) حا 0۱۷ 0۱۹ “> 
of¥ |a ¢ off — o۲‏ “¢ 
حا ٥۳۷‏ 0۴۳۹ ۰ حا ٥)1‏ 
(Az)‏ حا ٩۱‏ ۰ حا ۲.۸ 
(ج۹) خا (۳۷۹ ٤‏ ۸€ +“ ۲۷ 
oV — oV{ ¢ oY ¢ ot.‏ 
AY. |È ¢ oY <¢ 0¥‏ ( 
صلاة (ج۷) حا ۳۸ 
مموئيل الاول : سفر (جا) حا 
TE ¢ 7‏ 
(te)‏ حا ۳۱٥‏ 
(ج1) حا ۱۹۸ ۰ حا ۲٣٣‏ »› 
حا 0۱۷ +¢ حا|ا VY‏ 


حى الاسلام (ج۸) حا 11٩‏ 


۳۷ ١ ۲۱١۱۱ ( (چ۹) حا‎ 


(ج۷) حا ۷۷ 
(ج1) ۷۷٦1‏ 

کول ان و ا 
|>È ¢ 10°‏ .1 ¢ ا 1I‏ 
(ج1 حا ۲٣٣‏ 

الضناعتين (ج٥)‏ حا .۵0۱ 
(ج۹) حا ۰۷۱ حا ۲۳۹ » حا 
17 

صور الكواكب الثمانبة والاربعين 
(ج۸) حا ۲۷ 

صورة الارض (ج)) حا 1٤١‏ »> حا 
10٦‏ 
(ج٦)‏ حا ٥۲۹‏ 

صون المنطق والكلام (ج) حا ١ه‏ 


 داضلا‎ 


(of “‘{V— {V+ {¢ ¥ 


11۳ 


الطب (ج1) ۷٤۴۳‏ › حا ۷٤۸‏ 
الطبقات (ج۱) حا ۸۷ ۰ حا ۱١۲‏ > 


14 


حا ۱)1 ۰ حا ۱)۹ ۰4 حاا.۲ 
حا e ۲.٣‏ حا ۳۱۱ حا .)۲ 


“Fool ¢ FET — 7ا(‎ 


حا ۴۷٥0‏ - ۷۸ › حا ۳۹۲ › 
حا ۲۹۲ + حا ۳۹۸ › حا ۱۱) 
حا {٣١‏ › حا {٣٣‏ »> حا 
ا{ ¿e‏ حا )€ 1)){ › حا 
›c ٥۹ - ۸‏ حا {1) › حا 
oVAÎZ <“ oY |Z «¢ (Y۲‏ 
(ج٥)‏ حا .0 ¢ حا 0.۱ 
(ج٦)‏ حا ١١‏ > حا ا1 
(ج۸) حا ۳١‏ › حا .۱۱ ۰ حا 
۱٥‏ ۱۱ ۰0 حا ۱۱۹ u‏ حا 
۲۱ ۲۲ 4 حا 0| حا 
۷ = ۳ “حا ۱۳۲ — 
۲ )۰ حا ۳0| )¢ حا ۱)1 › 


حا ٥م‏ ) حا ۲۹۱ ۰ حا 


¢ AT |> ¢ YT I> <¢ € 
۳۲٤ حا‎ ٤ ۳.۱ حا ۲۹۷ ۰ حا‎ 
{10o l> ¢ YAY |> ¢ YA |Z 
۰ 1۳۹ حا ۲۹ › حا‎ ¢ 0 
Vo |> ¢ Y1 |> ¢ fo |Z 

۷A۸ حا‎ 


(ج۹) حا ٩۷‏ ۰ حا .۷ :۰ حا 
۸ + حا ۳A۷‏ ¢ حا 1۳{ › 
حا ۲ه :+ حا 11۷ : حا .۷۱ 
حا )۷۲ Y٥‏ )› حا .۷0 
Alo— AE Î ¢ ATA ° Y۲‏ 
AA‏ 

طبقات الادباء اج( حا ۲A۷‏ 

طبقات الاطباء والحكماء (ج۸) حا 
۷ ~~ ۱۹۹ 

طبقات الامم (جا) حا ٠١١‏ 

طبقات الشافعية (ج٩)‏ حا ٥۲۸‏ 

طبقاتالشعراء (جا) حا ۳۲ حا ۱)» 
حا ٦۸‏ ۷۱ 4 حا e ۷٦‏ حا 
۹ ۰ حا ۷۲ 
(ج٣)‏ حا ۲۳١٢‏ cء‏ حا ۲)٥‏ ۰ 
حا ۲۸۹ ۰ حا ۳۵۹ ٤‏ حا٥۲۷‏ 
حا ۳۷۷ ۰ حا .۱] ) حا 
۸ ۲۹ 
(ج٤)‏ حا ۱۹ ¢ حا ۲۷ › حا 
O0 - ٠‏ ) حا .0 )حا 
0د ¢ حا oA‏ )¢ حا .1 1 
حا 0 ٦۷‏ ۰ حا ۷۲ 
AI — Ao |Z ¢ ATI ¢+ ۹‏ 
حا ...۱ )0 حا ۲۲| )۰ حا ٥.‏ 
حا 0۲| › حا ۱۸1 - 1۸0 “۰ 


حا ۱۸۷ ۱۹۱ ۰ حا ۱۹٤‏ 
۲۰۱ حا oi ۲.٣‏ حا٦.۲‏ حا 
0K ۲۱۲ ۹‏ حا o)‏ حا 
۰ 0 حا{ o0‏ حا 
۳ ¢ حا .۲£ 0{ حا 
۷ 20 حا 1 - 0 4 حا 
{oV |> ¢ (o00 — oY‏ ¢ حا 
۲1-۱ ۰ خا ۲1۹-۹۷ 
حا ۲۹۲ ٤‏ حا ۲۹٤‏ ۰ حا ۳۸4 
حا ۷٥‏ )» حا ٤) ٥۹71‏ حا 
4 حا ۸۰ 

(ج٥)‏ حا ۸ ¢ حا ٤ ٥.‏ حا 
i 0) ۲‏ حا ٥0۹‏ :¢ حا 
۸ ۰ حا ۷۸ › حا oV‏ “ 
حا ٣۹ہ‏ ۰ حا 11۳ 

(ج1) حا ۸ه » حا ۸ ٤‏ حا 
۸ ۰ حا ۸۹ ۰ حا ۹۸ 0 حا 
٥۱‏ ¢ حا 0۲ › جا ۳۳ ° 
جا ۳۹٥0‏ ) حا .۳۷ ¢ حا ۳{ 
حا ٤)٦‏ حا 71۹ ۰)۷۲ حا 
0 + حا .€۸ - {A۱‏ › حا 
AY‏ ¢ حا {A0‏ ¢ حا .0“ 
حا ٥.۷‏ )› حا 0۱۸ ٤)‏ حا 
o(AlZ ‘ of(Y |> ¢ oY.‏ “ 
حا .0۷ — ۱ oA.|> < oV‏ “ 
حا 1۹٤‏ 

(ج۷) حا ٩٩‏ + حا ۱.۲ ۰ حا 
۹ ,:۰ حا ۱۳۹٣‏ ۰ حا )اہ 
۲ 4 حا ۱01 4 حا 1۹۳ - 
0 4 حا .۹ ۰4 حا ۲۹٣‏ ۰ 
حا ).۲ 4 حا ۳1٣‏ › حا .۲ 
حا ۱٦‏ › حا ۸{ + حا 
{o۳‏ ¢ حا 0¥{ ¢ حا ¶0) — 
۳ 4¿ حا ۷71 › حا A‏ - 
o ofV l> +; o. |> ¢ {Ao‏ 
حا ۴۸ ۰ حا 0۹٩۹‏ د ...1 


۳١ حا‎ 

(ج۸) حا ۲٦ہ‏ +¿ حا 1۱۷ ۰ حا 
VETI CV. |È ¢ 1A۲‏ 

o۳1 ۳٣ > ۲۳ ( (ج¶) حا‎ 
TI ¢ oV < of — oF ¢ €. 
SR DONT Î 
» 10۹ › ۱0 4 ۹٩ ۷ 
1V ¢ AT ¢ 1A. ¢ ۱Y 
TIT — TY. < TIA ¢ F14 
Y1 — fo ¢ FT — 
Tor ¢ TI — {o ¢ I. 
TIT ¢ T1۹ ¢ TIT — 1. 
TI — TTA TIY c1 — 
TO ¢ TET — TEY ¢ YY 
TIA o TIT — ToA ¢ Yo. 
e TAT ¢ TAI — TA. ¢ YY 
{IT ¢‘ {.V ¢ (f — (| 
{EA— CO1 ¢ {TI ¢ (YT — 
{VI — {V. ¢ {00 «< {oY 
orl < o. o {VV — {VY 
OAV <“ oVF ¢ oY < oV — 
TIA «< lo¥ — 10€ ¢ 0۹۸ 
°“ 11. ¢ AA ° V1 ¢+ ۷ 
VI - ¥. ¢ ۹٩۹ - 4 
‘V+ V1 V1 — Y1 
VTI— VT. ¢ VIY — 1 
Vo — Vof ¢ V0. — VEY 
VV. ¢ VY — V1 ¢ VoA 
VAT— VAI ¢ VV1 ¢ VY! — 
ATA ¢ V۹ < YAY — VA 
“ AoA ¢ Ao ° AÛ — AA 
AV ¢ AVY — AVI ° ATI 
AAT — AAT * AA. — AVY 
(Ao ¢ AAI — AAT 


طعات النحوبين (ج11 E TE‏ 


حا ۳۲۲ ¢ حا 11 


1Yo 


الطبوغرافية النصرانية (ج۳) 1١‏ 

طر فة الاصحاب (ج٤)‏ حا )۱٦١‏ ہ 
ce ۸‏ حجا.۲) › حا ۳۷ 
حا €۷ > حا ٥.  ))١‏ 
حا 14 » حا ۷١‏ » حا 
1 ۰ حا ).0 )› حا 0.1 _ 
۷ ۰4 جا .6۱ ) حا 0۱۷ 
حا ۰.0۲۹ حا o٣١‏ 0ه 

الطلاق (ج٥)‏ حا ٥0٥۱‏ 

“ه٦‎ ٦٥٥ )١ج( الطهارة‎ 


(ج۳( حا ۱۷٦‏ 

الطواف حول بحر الاريتريا 
)ج1( 0۹ “< o‏ ۰ 
)ج( ۲1 ¢ E‏ “< %4 “< . 
cC YEE < — TT ¢ —‏ 
۸ - ۱۹ ۰ 1۹۸ 1۹ 
o11 ¢ 0.۲‏ ¢ 017 
)ج( {of ¢ (o.‏ 
VY « TI ¢ oY |7 (VE)‏ 
o (Az)‏ 


- العين - 


عاد الاولى والآخرة )ج1( of‏ 
عام وس 7٦‏ سفر (ج۱) ٣ہ ٤‏ حا 
۹۲۳ 
العبر لابن خلدون (ج۳) حا ۲٣ہ‏ » 
حا ٣٣ہ‏ 
(ج٥)‏ حا ۱۹۳ 
(ج٩)‏ حا ۲۹۷ 
عبمودة زآرة : (ج۱ ) حا ٦٥۲‏ 
A e E |‏ حا ۲۷ 
ê‏ حا 1 = ۷11 
العدد : سفر (جا) حا ])۱١‏ » حا 
۲{ ۰ حا, 07 
(ج٣)‏ حا ٦١1‏ »> حا ٦۷ ٦1‏ 
(ج٤)‏ حا ۱۳ 


111 


(ج٥)‏ حا .)۱ 
)ج( 7| VVY‏ “< ۷۸۱ 
(ج۸) حا ۱۹۲ »› حا ٥.٥‏ 
(ج) حا ۱۲۷ ۰ جا ۱۳۱ حا 
1{ 

عدي بن زد العبادي : کتاب 

A1 ¢ 10۹ (YE) 

المرب في الشام قبل الاسلام 
(ج1) حا ٥۱‏ »¢ 1۲0 
(ج٣)‏ حا ٦.۱‏ ۰ حا ۲۲ › 
حا 1۲€ 
(ج٣)‏ حا ۱٤۳‏ › حا ۱٤۹‏ _ 
۲۳ ۰ حا ۱۹۱ حا 1۹۲ ۰ 
حا ۷١‏ 
(ج)) حا ٥۷‏ › حا ۲ه » 


(جة) حا ۲6٩‏ 

(ج1( حا ۲۲۸ ۲۲۹ ۰ حا 
۱ ۲+ ا۷ 4 حا 
۹ ۰2 حا .۳۱ ) حا ۲۲۹٣‏ ۰ 
حا .€ > حا{ »حا ۲۷ہ 
(ج۷( ¢ .1 0 حا 1۹۸4 حا 
20.۹ حا ۲۱۲ o‏ حا €۷ › 
جا 00 › حا ۱۳ 6ا0 


o۲ 0۱١ حا‎ 
“o. حا‎ cC ۲۳۷ حا‎ (Az) 
۷۲٥ حا‎ 


العرب وما قيل فيها من الشعر 
(ج) ۳۲۲ “۲۲۹ 

العرب واللاحة (ج۲) حا ٥۹‏ › حا 
٥‏ ¢ حا ۳€ › حا 1۳٩۹‏ ۰ 
حا 10٩‏ 

1 (ج۷) حا ۲۵٥.‏ 

العربية : (ج١)‏ حا ۷ه 

العرفان : مطبعة (جا) حا ۸٦‏ 

المروض (ج) حا ۲۱۰ ۰ ۲٣۹‏ 

العربان : طبعة (ج٣)‏ حا ۲۷۷ ٤‏ حا 
o: ۹‏ حا ۳۳۲ o‏ حا 1 
(ج٤)‏ حا ٥٩۹۲‏ 

عزرا : سفر (ج١) )٤)٥‏ 

العصا (ج) 1۲۷ 

المصر الجاهلي (ج۸) حا ٥۷۲‏ »› حا 
0۷٦‏ › حا oA‏ ¢ حا TY‏ “ 
حا .£ › حا 1٥۸‏ 
(ج) حا (۲.۹ - ۲۱۰ ٤‏ ۳ 
(VVV ¢ E1 ¢ oA ¢ oto‏ 

العقد الشمين (ج۴) حا ۲۴۲ » حا 
۷1 
(ج) حا ۷ه › حا 1٥٩‏ › 
حا ٦۷۸‏ »› حا 1A٥‏ 

العقد الفريد (ج١)‏ حاه۲ » حا 
o ۲۳‏ حا ۳ ¢ حا .۳۲“ 


“¥1 |> c PVE ¢ PYF Îz 
حا‎ >u حا ۱إ{‎ cC ۳A۲ حا‎ 
0۹ 

(ج۳( حا ۱٦٩۹‏ )› حا ۱۸۱ “۰ 
۲ 4+ حا ۲۲۹ ۷ 4 حا 
۹ ۲۳۱ ۰ حا ٤ ٣٣٣‏ حا 
«o.‏ ا YE‏ ¥0 ¢ حا 
۷ ۷۹ ۰ حا ۲۹٥‏ ۰ 
حا ٣.۲‏ ) حا ٣٣۲۲‏ ۰ 
حا ]۳ — ۳1 ¢ ا of‏ 
00 .¿ حا 1{ ¢ حا 1 
حا ٤۳۱‏ 

(ج٤)‏ حا ۲۴ ٤ ۲٦‏ جا ٩٩‏ 
حا ۱۱۲ K0‏ حا ۱۳۲ 4 حا٥1۲‏ 
حا ۱٦۱٤‏ )۲ حا ۲.٦‏ )› حا 
‘fola cf. |> cf‏ 
حا ۳.۸ ۰ حا ۳۱۸ ۰ حا ۲۹۹ 
حا ۷A‏ حا .)€ حا 1۳ 
حا ۳۸ C‏ حا € ٥‏ 
حا هه › حا €4€ - 10( “° 
حا ٥۸‏ )› حا ٥۷٩۹ - ٥۷٦‏ ۰ 
حا ٥۹۲‏ ¢ حا ٤ ٦1٤‏ حا 11۹ 
حا 1۸4۱1 

(جه) حا ۳٣‏ ¢ حا ۷{ »¢ حا 
VY — VT I> CV. |> < of‏ 
حا ۱.۸ - ٤۱۱۰‏ حا ۰۱۱۲ 
حا ٥‏ !۱ ۱۱۷ )0 حا۲.۹ ۰ 
حا ۲)۷ ٥.‏ › حا ۰٣1۱‏ 
حا ۳۲۹ . حا ۳۲۹ 4 حا ۲٤.‏ 
حا ¥{ o0.‏ ¢ ا Yof‏ 
حا ۳٥٤‏ )› حا ۳٥٦‏ د ۲۳۹۸ 
حا ۷٣‏ ۰ حا ۳۷۷ ۲۷۹ ۰ 
حا ۳۸۱ ۳۸۳۲ ۰ حا ۳۸۹ 
حا ۳۹٥‏ ۰ حا ا.) ا( ۰° 
حا {٣‏ ¢ حا( ¢ حا VY‏ 
cC {A‏ حا .€۳ ۳1 “ 


1Y 


عفود 


حا ۳) › حا ۳۹( — tf.‏ 
حا{ 1{ ¢ حا › 
حا 4)1۷ جا .۵۱ > حا ۱ )م 


حا ٥14‏ + 1)1 
(جا) حا ٤1٥‏ » حا ۷٤.‏ » 
حا ۷6۸ 


(ج۷) حا ۱۳۳ » حا ۴۹٤‏ )حا 
۷ 0 حا ۳۹ .۷ 0 حا 
۸ 4 حا ۴A‏ ۰ حا o۷‏ 
حا .0۸ 

(ج۸) حا ۱۲۰١‏ ہے ١۲٢۱ں‏ حے 
o¥ |> ¢ 1°04‏ ¢ حا (٥۹‏ 
1۰ ¢2 ا۳۱1۹ ¢ >| 
حا ۳)١‏ » حا ٤ ۴٥۰‏ حا ۳۹۳ 
حا ۳A۲ > ٣۳۷‏ » حا ۳۹۱ 
حا ۳۹۳ ۳۹۲ ۰ حا ۳۹٩‏ 
حا ۳۹۸ ٤‏ حا )۱٥‏ » حا ۷۷۹ 
حا ۷۸١‏ 

۲... ۱١١ +» ۲۱ ( (ج۹) حا‎ 
IY ¢ AT — TA. ¢ A 
_0o)) < 0.0 ¢ (AC ¢ °۰ 
Cfo < ITI <01. ¢ 01۴ 
UAT ¢ AI ¢ 1Y1 ¢ 1 
الجواهر (ج۷) حا ۲۸ )جا‎ 
fT 


العتيقة (ج)) حا ١ه‏ 


(ج٥)‏ حا ۱۷۲ 


العلل في النحو (ج۸) ۵0۸ 

العلمية : مطبعة (ج٣)‏ حا ٣٢‏ 
علوم الیونان (ج1) حا ٩۲۷‏ 

العمدة : کتاب (ج٣)‏ حا ۲۲١‏ ۲)۷ 


A 


حا ۲٥۱‏ ۲۵۲ + حا ۲۷۸ » 
حا ۲۸٩‏ » حا ۲۹۲ » ٣٩۷‏ 
حا ۳٦۰‏ 

اڄ)) حا ۲۷ » حا .۴۳ » حا 
۲۳ 4 حا ٣‏ » حا ٣۱٤‏ »حا 


۸ 4 جا ۳ › حا ۷ _ 
۹ ۰4 حا ۳A‏ +¢ حا )۳۹ » 
جا ٩۲‏ » حا ٣ه‏ » حا 
(o¥. |> ¢ ooA|ZÈ ¢ 0۹‏ 
حا 0۷€ ۷0 »› حا ۹۳م 
حا 1)1 › حا 1)۸ .0 » 
حا 10۲ — 1o‏ 

(ج٥)‏ حا .) » حا A۷‏ » حا 
۱ = ۱۱۲ ۰ حا ۱۱١‏ _ 
۷ ۰ حا ۱۲۱ > حا ٧٥1‏ 
حا ۱۷۲ ۰ حا ۱۷۷ » حا 
۲ حا ۲A۷‏ › حا ۸٩‏ 
حا ٤ ٣٣۰‏ حا )۳ » حا ۳V‏ 
To — fof ا|È‎ ¢ (A —‏ « 
حا ۳٦١‏ ¢ حا ۳۹۸ ے ۳۷۱ 
حا ۳۷۲ = ۴۷۹ › حا ۳A)‏ _ 
٩۵‏ +۰ حا ۳۹۲ » جا ۳۹۵ _ 
۸ ۰ حا ۱۰) » حا ٣‏ » 
حا )۴١‏ » حا ۷ A‏ 
حا )۳٣‏ » حا .۱ہ ٤)‏ حح 
oY‏ ¢ 7ا _ofV¥|>È «< of.‏ 
۹ ¢ حا o‏ ¢ ح|A)ەo‏ - 
جا .00 ەە ¢ حا o‏ 
حا ٥7۷‏ ۸ › حا )۷ه _ 
حأ ٥۷ہ‏ »> حاا. 

(ج1) حا ۲)١‏ ۰ حا ٣۷‏ س 
۹ ۰ حا ۳۹ > حا ۵٦.‏ _ 
۱ ۰ حا ٥۹ ٦٥۸‏ ) حا 
۹ ¢4 حا Yt. ¢ 141 › 1۷A‏ 
۷١‏ حا ۷)۲ حا 
Voo lz 4 Vof |> ¢ VY‏ <« 
حا ¥6 › حا V۲‏ › حا ۷۸0 
حا YAY‏ ۰ حا .۷۹ ۰ حا ۷۹۲۳ 
حا ۷۹۷ ۷٩۹٩۹‏ ۰ حا ۸.۱ 
A.0 |‏ 

(ج۷) ٤‏ حا ٣٣‏ » حا )A‏ » حا 


.1 ۰ حا ۹ ) حا ۷٥‏ .حا 
£ ¢4 حا ۲.7 )› حا ۲۱٦‏ ۰ 
حا ۲۱۸ ۲۲۰ ۰ حا ۲٣٣‏ 
حا ۳.۹ )حا .۳۹ : حا ۳۹٣۲‏ 
حا ۳۹۲ ۰ حا ۳۹١‏ .» حا 
۸ 2 حا ۷{ ¢ حا ٥.۱‏ »۰ 
حا o)‏ ¢ حا 000 — oo¥‏ 
oA |Z ¢ oA. |> ( o¥. |>‏ 
ا حا 0 4 خا 
TT I> ¢.‏ 

۰ ۲٥٦ حا‎ ›) ۳٤. حا‎ (Az) 
۳۹۱ حا ۳1 ) حا ۳۷۸ › حا‎ 
حا‎ ٤) ).۹ حا‎ ٤) ۳۹ حا‎ 
“ {fol ¢ {FI |> < E 
حا ۹۲ ۰ حا‎ ¢ {A۳ حا‎ 
11 

۰ 1۷ - 17 ٤ 1€ ( (ج۹) حا‎ 
Ao CAT — AT <+ VY ¢ V۱ 
1.141.۲0 CA 
1V“ — 


IMI CEY 
` 1۷۳ - 14 ¢4 17€ ۳ 


—\A1 ¢ ۱1۸. ¢“ ۱۷¥ = ° 
111 - 1۹۰ ¢ A7 ¢ 1Af 
ALE Ta SO 
TET ¢ IFA < TTI — YF. 
Tor ¢ —.Tfo0 ¢ EF — 
TVA “ TTY — 1 < oA 
To ¢ TTY — TFT ¢ ۹ 
CT— Ic TEI ¢۹ — 
CTT ¢ (TE— {¢ 14 
‘olf ‘0.0 ¢ {07 ¢ {Ff 
Cort cof! cof. ¢ o\¥ 
V.o0 ¢ of ¢ olo — off 
“ Vlo0 CVI ¢ V1. 
CAI CA.T CVE oOVL. 


CAVE “ Aol“ ACY ¢ AYY 

عون المعبود (ج۸) حا ۷1١.‏ 

العین (جا) ۲۱۱ ۰ ۲۷۳ »> حا 
V۹‏ 

عیون الاثر (جهہ) حا ۰٤ا‏ 
(ج۸) حا ۱۳۱ 
(ج۹) حا ٩٩‏ + حا ۸10٥‏ 

عيون الاخبار (جا) حا ۷۸ » حا 
0.۹ ا۳10 
(ج٣)‏ حا ٤ ٦۲‏ حا ۱۷۹ ۰ حا 
۲۹ 
(ج٤)‏ حا ٤ ٩۹€‏ حا ۰۹۷ حا 
K ۸‏ حا .0 ›K‏ حا VA‏ - 
۹ 20 جا .0 › حا 0۸7 “ 
حا ۱۹ ¢ حا ٦۳١‏ 1۳1 
حا Ko ٦)1 ٦۳۹‏ حا 1€ 
(جه) حا €۷ › حا ٥ه‏ » حا 
VT C1 — 1.‏ ¢ حا 
۲ :۰ حا ۳۸۸ c-‏ حا .)س 
“E1 |اzÈ‎ ¢ (.AlzÈ ¢ {.۲‏ 
حا ۳۸ » حا 1۸ ) حا 
111 
(ج) حا ۲۳۴٤‏ » حا ۲٣١‏ » 
حا .۸ ) حا U) ٥.٥‏ حا 
111 
(ج۸) حا ۱۵۹ »¢ حا .۱۷۰ › 
حا ۱۹۷ )۰ جا ۲۵۵ )» حا 
.£1 ¢ حا ٥)۹‏ ¢ حا 11۷ 
(ج۹) حا ٣‏ ¢ حا ٦٤‏ › حا 
.2 حا 01۲ حا ا1۳۱ ° 
حا ] .۷ ) حا ۷٦1‏ )› حا 
AAo |> ¢ Afo |Z < Yo‏ 
حا ۸٩1٦‏ 

عیون الاطباء (ج۸) حا ۲۸٩۲‏ 

عیون الانباء (ج۸) حا 1۹۷ - ۱۸۹ 
حا ۳A۲‏ ¢ حا ۲۸€ 


11۹ 


غرائب اللغة (ج۳) حا 1۹۲ 


11۰ 


(ج€) حا ۲۷۳ 

(ج٥)‏ حا A۸‏ » حا .۱ حا 
٤ ۹‏ حا .) 4 حا ١ہ u)‏ حا 
۳ + ا ٩٩‏ )¢ حا ۱.۱ )› 
حا ۱۰٤‏ ) حا u ۱٤‏ حا 
“oA |Z ¢ ۱1۳A |Z ¢ 117‏ 
حا ۱۹۳ ٤: ۱۹٤‏ حا 
۱1۸ 

(ج٥)‏ حا ۲۱۲ »› حا ۲۷۲ » 
حا .۲۹۰ . حاهہ.٣‏ ) حا 
۳A۱ - ۰‏ ¢ حا 0م )¢ حا 
٤ €‏ حا ¥.1 1 
(ج1) حا ۷ ۰ حا ۴۲۹ » حا 
۲ 4 حا 0 » حا ۱۹ »› حا 
(۰(١‏ س ۲.) )› حا €۸ )حا 
00۰ ¢ حا A۲‏ ە › حا 1٩۹‏ 
۰ + حا €۲ › حا EA‏ 
۹ ۰ حا ەا 00 › حا 
۷ 4> حا ٦٦1.‏ »> حا ۰٩٩۹۲‏ 
حا ۹7 » حا Y۲.‏ 


(ج۷) حا ۷ہ »> حا »٩۱‏ 
حا ۱۱۷ »› حا )ه٣‏ »› حا 
۵ ۰ حا ۳۲ »› حا 1۳ 
حا ۱۹ » حا ۷۷ > حا 
۹ ۰ حا ٥٩۹۴‏ ۰ حا ۰٥۹٩‏ 
حا 1.1 › حا 1۲۸ ۳۱ 
حا 1۳١۹‏ 

اج۸) حا ۲۲ » حا ٣٣۲‏ ے 
۲۳ ۰ حا ۲۹۹ ۰ حا ٣۷)‏ 
حا 1۷7 « >| AA — TAY‏ 
حا ۳.١‏ ۰> حا ۳.۸ )» حا 
+ حا ۳۳۷ » حا .۳۹ 


حا ۳۹4 ۳۹۹ › حا ۳۹۹ 


حا ۳.) +¿ حا 1۷) » حا 
۲{ ,› حا ۲{ ¢ حا 000 
حا 1.1 1.۷ )› حا ۷.۹ 
Vo — Y۱‏ 
(ج۹) حا ٣٤۲‏ 


غریب القرآن (ج۸) حا ۳۳۸ » حا 


:۰ حا 1.0 


الفاء د 


فائت العين (ج١) ۲٠١‏ 
الغائق (١ج)‏ حا ١١١‏ 


حا ۲۹۷ ٤c‏ حا ).٣‏ »› حا 
.£ › حا 0۱7 )› حا o0۷‏ “ 


(ج٤)‏ حا €۳ 

(جا) حا ۳۹۹ ¢ حا 1٤1‏ 
(Ac)‏ حا ۱۸١‏ ) حا )ه٥۲‏ ۰ 
حا ۲0۸ ۲۱1 i‏ حا TY‏ 
حا ۲۷٥‏ › حا ۲٥‏ › حا.۳۳ 
0K ۳۱‏ حا ۲۳٣‏ › حا 
۲ حا ٦0‏ ¢ حا 07 › 
حا ٦.٣‏ ۰ حا !۳ : حا 


0A۷ حا‎ 

VY — VF (جا( حا‎ 

اج۷) ۱۱۳ ¢ ح| oA‏ 

› ۳۹۲ حا ۳۵۸ ¢ حا‎ (Az) 
ا٥ حا ۱۲{ ¢ حا‎ 


الفاضل والفضول (ج1) حا ۲V۳‏ 
فتح الباري (ج٥)‏ حا o0۲‏ 


(جا) حا ۲۲۸ + حا ۲۳٣‏ 


4۸ › حا ¥۷ — Vo‏ “ (ج۷) حا o۷۴‏ 

حا ۷١۱‏ (ج۸) حا ۷۱۰ ۷۱۱ ٤‏ حا 
(ج۹) حا ( Ab ›“ ۲۲ ١ ۱€ 4 ٩‏ 

۱٩۷ ۰ ٩۱ ۰ 1۰ ۰ ۳٦‏ _ فتوح البلدان (ج۱) حا ۱۵۸ ؛ حا 
Yor < TET ¢ IYI + 1۹A —‏ 0 ¢ حا .¥( 


V.1 ¢ TAV ¢ TA. — ۹ 
ATI ¢“ AoT « Y1 


الفاخر (ج۱) حا ۲۸۱ › حا ۲٣١‏ 


(ج( حا ۳۲ ¢ TY‏ 
(ج)) حا ہ »> جا ۱۱ ۰ حا 
هھ ۳ه : حا 0ه ۰ حا 


حا .۳۲ : حا ٣٣۳٣‏ + حا 0 cc:‏ حا €1 oi‏ حا €۷ 
1A1 |> ¢ 1o — 1o |> ۳۹4‏ 
(ج٣)‏ حا e ٣٣۷‏ حا ا « حا ۱۸٥‏ 4+ حا ۱۹۱ ۰ حا 
حا ۲۷۹ :+ حا ۲A۲‏ ۲۳ حا ۱۹۷ ۰ حا ۱۹٩۹‏ 
(ج) حا o۳‏ : حا 1€ : 2.۱ حا K0) ۲.٣‏ حا 
حا ..) .| — TIT |> CII‏ : 


اج٥‏ حا 1۸ > حا .۷ V۲‏ 


حا ٤) ۲۱٣‏ حا ۲۱۸ ٤)‏ حا 


1۲1 


¥ 0 جا‎ ce ۴ 
٢۲٣٣۲ حا‎ » ٣٣۱ ٣٣۰ حا‎ 
» ۲€ ۲۳A حا‎ ¢ ۲۳١ 
حا ۲)۹ ۰ حا ۲۵۱ » حا‎ 
_ )٩۹٩۸ » ۲١ حا‎ ۰ ۹ 
٩ 

(ج٥)‏ حا ۲.۷ ۰ حا )۲٥‏ _ 
آ4 

(جا) حا ۷۱ حا A۸‏ » حا 
٩۱‏ ۰ حا ٩۷‏ ۰ حا )مه _ 
of. — oA |اÈ <¢ o‏ 
حا ٥اه ٤‏ حا )م U)‏ حم 
۲ +۰ حا ٥۹۲‏ )0۹ » 
حا ٦.۰‏ ۰ حا ٩)۱‏ » حل 
v»‏ حا 1۷٦1‏ ٭ حا AY‏ 
حا ۹6 

(ج۷) حا ۳{ » حا )1 » 
حا ۱۲۸ ۱)۹ › حا ۱۹۸ 
حا ۰ +۰ حا ۱۷۷ ۱۷۸ 
حا ۱۹۱ ۱۹۳ ¢ حا ۲.١‏ 
حا ۳۱۲ ٤‏ حا ۳]۲ ؛ حح 
۲ ۰ حا{ » حا 34 
حا ٩١‏ س ۹۸) » جا 0.۰ 
حا ١٣م‏ 

(ج۸) حا ۸ » حا مم » حل 
۰ = ۱۱۱ > حا ۱۱٤)‏ _ 
۱ ۰ حا ۱۲۰ »حا )| 
۷ +۰ حا ۱١۳‏ ۳6 
حا ۱۲۷ ۱۳۸ ۰ حا )10 
حا ۱٥1‏ ۷٥ا‏ + حا ٣۷۲‏ 
حا ۲۹۲ » حا ٣۹٥‏ » حل 
۷ ۰4 حا ۳۰۱ ٤‏ حا .۷۹1 
= ۷11 » حا ۷٦٩1‏ 

(ج٩)‏ حا ٩‏ )¢ حا ٤ ۱٥٥‏ سیا 
۲ ۰ حا ۱۱ > حا ))A‏ 


فتوح الشام (ج)) حا ٣۲۹‏ ے .۳م . 


1T 


۲۲ حا‎ ce ۲٣٣ حا‎ 

فتوح العراق (جA)‏ حا ۳ 

فجر الاسلام (جا) حا ۳۸ ۳۹ 
جا ۱۵۲ ۰ حا ٣)١۱‏ » حا 
۰٢ ۲۳‏ حا ٦٥‏ _ ۷۱ ¢ 
حا 6۸7 
(ج۸) حا ٣٣‏ » حا ۴٦۰‏ » 
حا ٣۷۲‏ ۰ حا ٣۷٦٣‏ » حا 
— 00 ¢ حا 004 
(ج٩)‏ حا ۷۸ » حا ٩٥‏ » حا 
۲14 

فخر السودان (ج)) حا 
1۲ ٍ 
(ج٥)‏ حا ۱٤€‏ › حا ۲.۲ 

فرائد اللآل : کتاب (ج۳) حا ۱۸۲ 
(ج٥)‏ حا ۳٣۹‏ 

فرائد اللغة (ج۷) حا 0٦۷‏ 
(ج۸) حا ٥٣‏ » حا ۲۲ › 
حا ۲۹۷ »› حا ۲۸٥‏ 

فرايتاغ : طبعة (جا) حا ۷١٤‏ 

فصل ما بين العداوة والحسد 
(ج)) حا ٥۸٩‏ +¢ حا ٦٤۲‏ 
(ج٥)‏ حا .۲۲ 
(ج۹) حا ۲٤۷‏ + حا ۲۸ 

الفصول المختارة (ج۸) حا |٣٣١‏ »> 
حا ۲۹۲ 

الفصول والغابات (ج٦)‏ حا ۷۱١‏ 

فضائل القرآن زج۸) جا ٥٩٩‏ _ 
۰ ۰4 حا .ا ).1 )حا 
1 1.۷ 4 حا 1o٣‏ ¢ حا 
1Y1‏ 

فمه اللفة (ج٥)‏ حا ٥.‏ » حا )ەه 
Y0 (Az)‏ 

فهارس البخاري (ج)) حا 1۲ 

› ٩۹ ٦۸ الفھرست (جا) حا‎ 
AY |> <“ YAZ <¢ ¥71 |> 


6 


حا ¿٤ A۷‏ حا A۹‏ .0)۹۰ حا 
۹ ۰ حا ۱۱١ ۱۱٤۴‏ 4 حا 
۸ 4 حا ۱)1 )> حا “o٣‏ 
حا )۱١‏ > حا ١ہ‏ » حا 
۹ ۰0 حا ۷۲ 

(ج۴) حا ۱۵۹ » حا ۲۴۹۱ › 
حا ۳۱۸ ۲۱۹ 

(ج)) حا ۲۷۷ » حا ٥۲۸‏ » 
حا 1۸4 

(ج٥)‏ حا ٣۴٣‏ » حا ۳)۲ » حا 
۹4 ¢4 حا 0۱۷ 

(جا) حا ۱٣‏ ۰ حا ۲۲۷ » حا 
۹ ۰4 حا ۷.۱ › حا ۷)۹4 ۰ 
حا ۷۸0 

(ج۸) حا ۱۰۸ ٤c‏ حا ۱۱۷ 
۸ ۰4 حا ۱٥)‏ »› حا ۷٥ا‏ _ 
۲ 4 حا ۱۸ ۰4 حا ۱۸7 ۰ 
حا ۱۸۸ . حا ۱۹۱ ) حا ۱۹۳ 
حا ...۲ ۲.۱ ) حا oA‏ 4 
حا ۲۷۰ ۰ حا ٣۹٣٥‏ » حا 
حا ۲۸٦‏ › حا ۳۱۱ ۰ حا .۲۲ 
حا ٣٣۲٤ ۲٣۲‏ › حا ۳۵۹ ہے 
۰ :> حا ۳۷۹ › حا 14() › 


‘“boA — ooV |Z ¢ oV | 7. 


> ٦۱٦ حا‎ ›) 6٦71 ٥٦٥ حا‎ 
حا‎ Ci ۷۹٦۲ حا ۷۴۳۸ : حا‎ 

VAY 
حا ( ۲۸-۳۴ 4 حام)»‎ )٩ج(‎ 
“ oA ¢ o00 ¢ of — of 
AI — 1. ¢. ¢ 1€ 
40 < TAY ¢ 0¥ — 00 
Y.A—T.1 ¢ 1۹۹ ¢ TAY — 
CTI ¢TIT— F1. ° 1۸ 
fof — ۳0۹ «< TEY — € 
oAo < o۹ + 0.4 ¢ 1۲ 
(AAA < VVÎ ¢1. 1.0 


فوات الوفیات (ج٩)‏ حا ۸۸۷ 
في الادب الجاهلي (ج1( حا ٥.)‏ 


(جA)‏ 1۳۲ ۳١‏ › حا .1€ 
حا €۲ › حا 16€ 

(ج۹) ۲۷١‏ ۳۷۷ ۰ حا 
7{ +00 ¢ Èا| oAY‏ 


في الادب العربي (ج) 1۳ 
في بلاد عسیر (ج۷) حا ۵۱۲ › حا 


oA 
حا ۷ه‎ (Az) 


1Y 


القاف ب 


1Y 


(حج۱) حا ۱۹ ٤‏ حا ۲۷ ۲۸ 
حا ەه )0 )› حا 00 )› حا 
٤ ۲۰۱ - ۹‏ حا ).۲ حا 
TAV |> ¢ FT| CY‏ “ 
حا ۲۹۹ ¢ حا ۴۳۲ ۳۲۳۳۲ 
حا ۳۳١‏ ) حا ۳)1 )› حا 
٤ ٣٥۱‏ حا ۳۹۱ › حا )€ 
۲ ¢ حا €۷{ ¢ حا ام › 
حا ٥۷‏ ¢ حا 0۹ »¢ حا 71 
حا )¥ — ¥0 (« ا oV¥Y‏ 
Èا| oA ÎÈ ¢ oA! — oA.‏ 
حا ٩۸٩7‏ ) حا ٥٩۹.‏ ۰ حا ٥۹٦‏ 
حا ٦.٥ ٦.)‏ )0 حا 11۳ ۰ 
حا ٤ ٣۲ ٦۳۱‏ حا ۳۷ - 
٤ €.‏ حا € {٥‏ 0 حا 
۱ ¢ حا 1o‏ 

(ج۲) حا ۹۱ ۰۹۳ حا 
o4 ۰‏ حا ٣‏ ¢ حا 10 
(ج٣)‏ حا ۱۰ ۰ جا u ۱٣‏ حا 
۲ :+ حاە ‏ 0€ Ki‏ حا01 
A | CEE CT —‏ 
حا ۷1 ۷۷ 

اج٤)‏ حا ٤ ۱٣۳‏ حا ٣۷٣‏ › حا 
۹ حا 11۱ 11۳ 


(جه) حا ٦‏ ۰ حا ۰۱۰ حا 
۲ ¢ حا ۱۲۲ )¢ حا .۱)۰ › 
حا cu ۱)۹٩‏ حا ۳٣٥ا‏ )› حا 
۵ › حا ۱٦.‏ ) حا .۰۳۱ 
حا ۳۱٦‏ › حا 1۲ ¢ جا (V۲‏ 
حا ۲٦ہ‏ › حا ہ.٦‏ 

۰ ۳۲٤۱ (ج1) حا ۱۹۷ ¢ حا‎ 
VVT I < VT |> ¢ oo | 
VY — 

(ج۷) حا ۲٣۳۸‏ - ۲۴۳۹ » حا 
۸{ ¢ حا “oV. |> ›u o۳‏ 
حا ۲۳ ٦۲‏ › حا ۳١‏ 
حا 1۳٤‏ 
(ج۸) حا ۱۹۳ »› حا ۲.۳ ۰ 
حا ۲۵۵ ٤‏ حا .۲۹ .) حا 
‘TEI (Yol C۲.‏ 
حا ۳۹0 vu‏ حا .€( ¢ >| {oT‏ 
OAT |< < CY |< ¢ (ot‏ 
(ج) حا 1۳۰ ¢ حا 0۲ا 


القامو س المحيط (ج!) حا .۲ » حا 


۸ 4 جا 1€ 4 جا 10٥‏ › حا 
T> «<o |> +11‏ “ 
حا ۳۱ ¢ حا ۸ 6٩‏ 
(ج۲) حا 1۷۳ ¢ حا ۲۱۹ 

(ج٣)‏ حا ۱۱ › جا ۱٣١‏ حا 


۰ + حا ۳۲۲ » حا .۳1 
حا ۳٩۸۷‏ » حا ۷ه 

(ج)) حا ١١‏ ¢ حا ٦.‏ › حا 
۴€ ۰ حا ۳۱۹ ۰ حا ۴۷۸ _ 
۹ ۰ حا ۳۹۲ › حا ۱۹) » 
حا ۲۲ ۳ حا ۲{ 
حا ؟)) ¢ حا ))))» حے 
{A 1‏ ¢ حا .0 حا 
۷ 0۹) »¢ حا €1 »حا 
٤ {۳ ۹‏ حا {۸٥‏ » حا 
حا A۷‏ )› حا )A٩۹‏ _ 
۰ 4 حا .0 )› حا¶.0_ 
۷ 4 حا 0۱۱ ٣إ‏ )ا 
9 ,› حا 0۱۷ )¢ حا .0 
حا 0اه )» حا اه ) حا 
حا ٥٩۹.‏ 

(ج٥)‏ حا ۷۱ ۷۳ 4 حا ۱.۱ 
حا ]۱۰ 4 حا ۱۰.۹ › حا ۱٤A‏ 
- ۱)۹ ۰ حا ۱۹۷ › حا ۱۹۸ 
حا ۲۲A‏ » حا ).۳ ۳.0 
حا ۳.۸ ) حا 1.) ¢ حا هه) 
حا )٥۹‏ + حا ]١۲‏ » حا 
۸ ۰ حا ٦۲۱‏ 
(جا) حا ۷۱ ٤ ۷٣‏ حح 
۲ 4 حا ۱٥۲‏ » حا .۱۹ »› 
حا ۲۲۸ +٤‏ حا ٥۸‏ ) حا 
۰ ۰4 حا ۲۹۲ ¢ حا ۲٦‏ » 
حا ۲۸۳ + حا ۱۹{ u‏ حے 
{٥|‏ 0{ ) حا .00 ) حا 
۴ ££ › حا £۷ cc‏ حا 
۹ +۰ حا ۷.۲ » حا ۹۲ 
(ج۷) حا ٣٤ ٣٢١‏ حا 
٩ ۷‏ + حا ۳ » حا ه۹ 
حا ۱۰۱ )› حا ۱۱۹ ٣)٣‏ 
حا ۱۹١‏ ۰ حا ۱۹۸ › حا ۲۱۹ 
FI |> «¢ YZ‏ « >1 


{oA — {o¥ |ZÈ «< (00 —‏ “ 
حا ۲۹۲ > حا ٣٦٥‏ ہے ۲٦۹‏ 
حا ۷۸ ٤۳‏ حا ۴۸۲ » حا 
۰ _- ۳۹۲ ¢ حا 10 »حا 
1 ۰ حا ۱۴ہ » حا ٣ه‏ » 
حا 0۱۸ ۰ حا )م ) حے 
۷ 4 حا 1٣۳ 1١‏ سا 
4۸ ہہ 1۲۹ ۰ حا ۳۲ 
(جA)‏ 1۸۲ + حا ۲ 


القانون المسعودي (ج۸) حا .) 
القراؤون وااربانون (ج٦)‏ حا o0‏ 
القرآن الکریم (جا) ۱۳ ۱١‏ 


ct. ACT 
Yo <¥. ¢ A —7 1 ° 1 
c.1. ¢1. “A 
O ¢ ITY < 11€ — 11۳ 
CT..CIAo ¢ 1۷. ¢1 
{¢ f1. < E ef 
— TAA ¢ TAT ¢ A — ۸ 
ACT. — 1. ¢ ۹ 
IV clo — TITY ¢ 11 — 
YE PY «TY = 40 
CAA CFT. ¢ To CTIA 
_ {ol < ET ¢ I04 1° 
o). <o. ¢ (VY < oY 
oA < YIA <“ 11° (fe) 
TAY <¢ 1۹ ¢ 10 € 
oA “ o۱۲ 

Vc ol<I0¢ 1° (Te) 
1A <“ IEA < 10 ¢ 1۰٦ 
4 ¢ 0 ¢ 12 ۹ 
cof. (o\lV ¢ o0.A—0¥ 
ofA <“ o۹ 

Yo <o! «< 1 ° ۱۱ (ج)‎ 
CIT CIN ¢ 1-4 ¢ A 
ET CIT e I. ¢ 117١ 


1o 
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Y.-F ¢“ 1AC ¢ 107 ¢ 1o 
Y1 — Vo ¢ TT ¢ 1Y 
o — ECT c۹. 
T1. ¢ TIA — TIV ¢ ۳-A 
1V — (11È ¢ TAC ۷| 
ofl é“.ofY «¢ ofA ¢ ofA 
T1. ¢ o07 — 000 <“ oof 

1Y1 ¢ 1o — أ1‎ 
0 ¢ {Ff ¢ TF < |۱ (o) 
10 ¢۳ ۲ 0۹۰ ¢4 ۷ 
o17 11€ ¢ 111 ¢ 1¥ 
۳۹ ¢ ۱1۳7 0° ¢4 1 
116< 101 ¢ 1۳ ۲ 
1۹۳ ¢ 1A۹ ¢ 1A1 ¢ 111 
o) ¢ TTI — FE 1. 
1 < TI ¢ TAY ¢ 0۹ 
I14 Y.o— 1. 1.۱1 
OC EET ¢ (ll — 1. 
AY ¢ {V4 — {VA <“ {Vf 
ol۲ ¢“ 0... - (171 0 
oNVcoT{coff ¢0) — 
olA — o(0 «< of. ¢ of 
oV1 ¢ oY ¢ of ¢ oo. 
oAA ¢ oAo ¢ 0¥ < o¥Y 
TI TV ¢ TTY ¢ 1. 
٥-۱ ¢ ۱۲ 1١ [ج1)‎ 
{.¢YT. ¢ NV ¢ fo — f 
VY! o TI «col ¢ (o0 — {€ 
A4۹4. SAI CAT ¢ V{ — 
JIA ¢ 1171 ¢ 1.6 — 1.۲ 
EVI ¢1 ¢ ۱1۱۹ — 
11۹4 1۹3۷ 110 ¢ ۱A 
VV1 ¢1. — 
~1. <. ¢1 ¢ 1A۲ 
YT. ¢ TV — 11 ¢ 1° 


TO ¢ PV YIV IYI — 


TIT ¢ TAC < ToA ¢ Yo. 
I1 ۳10 ¢ ۹7 ۰ AF 
TTA ¢ TTI ¢ TT. ¢ FT| 
0. TO ¢ TEY ¢. 
cTIT— f1 ¢ TAC ¢ fo. 
{T. ¢ f. ¢ TIA ¢ 10o 
01 — 00 › 0 € 
~1. ¢ OV ° OT ¢ | 
«col.<o.A ¢ (14 ¢ 10 
“oV c off ¢ olf 01۲ 
00) <“ oV — ofo ¢ of 
o1V— o07 ¢ o01. ¢ ooV — 
oAo ¢ oAY ¢“ oVo — oY 
YC VE YE OA 
1o1 ¢ TEY ° TE. ¢ 11۸ 
1A. ¢ Y7 ¢ 1o7 ¢ of — 
V۲ ۷.۱1 › ٩1 ° 4۸ 
V1. —V.1 ¢ V.¥Y ¢ V.0 
VI — Vt. ¢ VTV ¢ VT. 
« VoA ¢ V0 ¢ VA ¢ Y1 

A.V ¢ ¥11 
or ¢ (1 ¢ TY ¢ ۲1 (¥<) 
Vo —V <“ TY <. ¢ oV 
٣. ۱۹ ٤ ۱۰۱ ٤ ٩۱ 
1Y — 171 ¢ 10۷ا‎ ¢4 ۲ 
1.1 ¢ 1.؟‎ ¢ IAA ¢ 1Vo 
EC ¢ TTI — TTA + 
YA“ TAY ¢“ TAo ¢ TA — 
{° ¢ FEA ¢ I7 ¢ 14 
OAc El. ¢ (.¢ (| — 
OTE“ {Y. ¢ {TE {. 
{TY ¢ ETI — (TAIZ ¢7 
{EV ¢ {fo c ET ¢ ۹ 
OV OT ¢ CIE ¢ (6 — 
{AI ¢“ {V1 ¢ {VE ¢ 1۹ 
“o6 < oto ° (47 ¢ AY 


o¥7 <“ o — 00 < o01 
“I1 ¢ \.V ¢ 1.0 ¢ oAf 
TY <¢ AT ° 1 < 14 
\V < 1o0 CIF ¢1 (Az) 
TE AF < TE — 1Y ¢ o^ 
1. 1.۰ ¢ ۹۸ = ۷ 
I ¢ 1.۸ «< 1.1 — 1° 
\TECITYT CIT. ¢1 — 
cI“ 1o0 ¢ VEY ¢ 1A 
V۲ < 1¥. ¢ 1Y = ۵° 
VA — 1Y7 <¢ 1۷€ ¢ ۷۲ 
AY — 1A7 ¢“ ۱1A — 14۳ 
› ۲.۹ ° 1۹1-۱1۹0 4 ۲ 
{. ¢ TTA < TIA ¢ 1€ 
of — o1 ¢ (1 — A 
«(YY ¢ TIT — 0۹ ¢ 01 
TAI < TVA <¢ VY ¢ ° 
4. ¢ TAT — TAC « AY 
oc TTT — FI ¢ °1 
YEY ¢ FF — FTA ¢ A 
o1“ TEI — To ¢ EF — 
VV ¢ FVYT — FYI ¢ oV — 
(TA — {TV ¢ (.. «¢ Ao 
{TA — {FV <“ {YY — ° 
« (10 ¢ {ot ¢ {E ¢ {ff 
of{ ¢ oY ¢ 0. ¢ {AY 
— of. (ofA ¢ ofo «¢ o۲ 
o00. ¢ OA — of ¢ of 
071 › € — ۳ + ۰ 
oA ¢ oV — 0¥ ¢ 0۲ 
010 <“ 01. ¢ OAV — oA 
11۰ 1.۹ 1.۸ › 1.1 - 
۳ 117 > 11€ ۳ 
۳1 ¢ ۹ ¢ 1۷ ¬ ٥ 
TE ¢ TA ¢ TY ¢ TE — 
oY ¢ ol — 10. ¢ EY — 


\IA— TY ¢ TOA «< 107 — 
AE — TAY ¢ 1A. ¢ 1Y۲ 
Y.. ° 1A ¢ TAY — 11٦ 
VY CVI — V1 ¢+ ۰.۹ 
V1 ¢ VTA — VYfo ¢ VIA 
Vol VA ¢ VOT < VEY 
Yo — ¥07 ¢“ Yo — Vor 
VA1 ¢ YY ¢ V1 _ ۴ 
4 (ج۹) 7 — ۱۱ ¢ ۳ا‎ 
.— (VV ¢ YF ¢. — 1۷ 
ofc {¢1 «FE — 1 
VE TE — TY ¢ oV ¢ 00 — 
CI ¢ 1.1 ¢ V4 ¢ VY 
1۷. ¢ 1€ . 11 - ۸ 
1A4 140.64 1V ¢ 1V — 
YET ¢ IY ¢ TIA — 1Y 
oV ¢ YE — TEA ¢ to 
Ao ¢ TA. — Y4 «< A 
Y1 ¢ FIT ¢ TAY ¢ A4 
TV ¢ TEY ¢ TEI ¢ YC 
{IVY «o TAC ¢ Vo — ¥4 
حا‎ ) 0۷ 4 0۱2 4 1 
CVV ¢ Tot ¢ 11۹ ¢ oAY 
VI ¢ VoA — VoV ¢ Vo 
ATI — ATA ¢“ AYY — A1! 
AIA“ AIT « Ao\ ¢“ At! 


القرآن الكر يم واثره في الدراسات 


النحوبة (ج۸) حا ۲۳ 
(ج۹) حا ۲۲ »› حا ۳۹ › حا 
¢٤ ۸‏ حا ۲۱۷ )¢ حا ٥A.‏ 

حا ۳۹۷ 


القصائد الست (ج٩) ٥.٩۹‏ 
قصص الانبیاء (ج۱) حا ۲۲۰ » حا 


TEA 
۳۱ (ج1( حا‎ 
۲6۸ حا‎ (Vج)‎ 


1Y 


ألقضاة (ج۱) حا ۱۹٩۹‏ ء حا  )٥٤‏ 


فلب 


٣۲١ حا‎ (Az) 


1l. ¢ oV — oVF < {oo 
¥ حا‎ › ۳۱٥ (ج)) حا‎ 
۱۹۸ (جا) حا‎ 

۱۲١ حا‎ )٩۹ج(‎ 

حزبرة العرب (ج۲) حا ۲۸ 


الكاثو ليكية :٠‏ مطبعة (ج١)‏ حا ۷ه 


0٩۷ حا‎ )٤ج(‎ 

'(ج٥)‏ حا ۱۲۱ › حا ۲٣١۹‏ 
(ج۸) حا ۲۸٥‏ › حا ۷.7 > 
حا cC VY — VY‏ حا VAY‏ 
(ج٩)‏ حا ۸٥‏ ¢ حا ۱٤۰‏ ۰ حا 
۰ ¢ حا ۹۰ 


الكافي : کتاب (جه) حا ٤ ٥۳۸‏ حا 


001 


(ج۸) حا ۲۲۸ 


الكامل (ج١)‏ حا ۲٣۸‏ )¢ حا ۲۹١۹‏ ۰ 


1A 


حا ۲۱۰١‏ ۰ حا ٣٢٣۳‏ حا 
۹ )۰ حا ۳۳۷ ۳۸ 0 حا 
{IY | ¢ €. |< ¢ Vo‏ 
00۹ ¢ حا A‏ .0 
حا ەه › .۷ › حا 6۹۳ — 
€ < ا¥.1 

(ج۳) حا ۱1۸ > حا ~1۷٩۸‏ 


الکاف س 


(ج۳( حا ٥.‏ اه 
(ج٤)‏ حا ۳۸ 
(ج۸) حا ٥۹۲‏ - 0۹۳ 


قلیم (ج١)‏ 100 
قوانین البلاد (ج۲) 1۷ 
القيان : (ج)) حا 11۷ 


AY |Z ¢ IAF |> < 1A1 
۲۱٣۲ حا‎ ›) ۲.٦ حا ۱۹۷ ۰ حا‎ 
حا‎ o0 ۷ حا‎ 0 
حا ٣ا س‎ cC ۳۰١ ۹ 
۲١۲ حا‎ ¿( ۲٥. حا‎ «< fo 


حا 2 حا حا ۷۰ 


“ ¥0 — VEZ ¢ V1 
. ۲۹۸ - ۲۹6 حا ۲۷۷ › حا‎ 
YI ¢+. ۳... حا‎ 
حا ۳۹۳ حا‎ ) ٣٣ حا‎ 
0.۷ حا‎ ›K حا{‎ c۰ ۸ 

٥۱٦ حا‎ ›) ٥۱. حا‎ 
حا‎ ٤ ۲ حا .€ د‎ )٤ج(‎ 
حا‎ ) ٥ حا‎ K 6. حا‎ ٤ 0 
ATlZ CA. ll CV < 
حا‎ K0 ۱.٦ حا ۱.۱ )4 حا‎ 
— 1۳۹ حا‎ 0 ۳ ۴C 
tolaz ¢ {I> C1. 


۲... حا‎ ٤ ۱۵۱ حا‎ + ۱٤۸ جا‎ 
حا‎ u ۲٢۲١ حا‎ ٤) ۲۱۲ حا‎ 
حا‎ A حا‎ ¢ ۳١ - ۴ 
l> ¢ FAY |> ¢ YA — YY 
س €( حا‎ €٣ حا‎ 2 ۰ 
حا ۷۱م‎ ٤ (۸ - 1 
10٩ حا‎ 

(ج٥)‏ حا ۲۵ » حا ٩٩‏ ¢ حا 
٤٩۱‏ حا ٣۷‏ - حا ٧۹۳‏ 
۹ 4+ حا ۳)۷ › حا .۲0 
0۲ › حا ۳٥€‏ »› حا ۳07 
0۸ ¢ حا ۳٦۰‏ ۳۹۱ 
حا ٤ ۲٦١‏ حا ۳١۹۷‏ ۳۹۸ »۰ 
حا .۳۷۰ » حا ۳۷۸ » حا ۳۸۱ 
حا ۲A‏ › حا ۱۰ » حا ۱۷ 
حا ۳١‏ ۳۷{ ) حا .€ 
(جا) حا ۱۹۱ + حا ۱۹۳ ۰ 
حا ۲۵۱ › حا ۳۹۲ )» حا 
٩‏ ۰> جا 0۰ » حا ۱۷ہ 
(of — off |> ¢ o! —‏ 
حا 1.۸ ۰ حا ٩٩۹٩‏ ۰ حا 
۰ حا ۷٦10‏ 

(ج۷) حا ۱۸۹ ¢ حا ۳۱۸ ) حا 
VA |Z ¢ Y۲‏ 

(ج۸) حا ۲٣‏ ۰ حا ۱۱١‏ »¢ حا 
۳۹ 
(ج۹) حا ۲۸۰ ۰ حا ۰۰۳.٦‏ 
حا AAA |Z <¢ 1A.‏ 


کاوباني مطبعة (ج۱) حا 1۳ 
کار : طبعة (ج۳) حا ۲۲۸ » حا 


۲ 
(ج٤)‏ حا ۲۱۳ 
(ج1) حا 1.۷ < (1A‏ 


کحالة (ج٤)‏ حا ۳۸ > حا ۲)] _ 


۸ ¢ حا  )0.‏ ۱م )› حا 


0 ب .1( ٤‏ حا 0۲) ت 
1 +۰ حا ۷٣‏ حا )۷٦‏ ے 
l¢ {Ao — EA. |Z ¢ {YA‏ 
la (o.A— 0. |> ¢ (AY‏ 
c۰ ۰‏ حا ٥۱١‏ ¢ حا )هه 
‘of 0۱V |ZÈ «< 010‏ 
حا ٥۵0 ٥)‏ ) حا ۹و 
حا ۳۱ہ o)‏ 


الكرملي : طبعة (جا) حا 1 » حا 


٤‏ ۰ حا ٩۹.‏ 4 حا ۹۷ K)‏ حا 
۹ = ۰۰ حا گ.۱ ۱.٤‏ 
حا .1۲۰ 
(ج۲) حا ۱۱۷ ۱۱۸ ۰ حا 
٤ ۷‏ حا ۲۱۸ ۰ حا ٣۵٣‏ ۰ 
حا ۲١٣۳‏ 


کرنکو : طبعة (ج۱) ۲.٠‏ 


(ج٣)‏ حا ٥۸‏ »¢ حا ٥.۸‏ » 
حا ٥۱۱ ٥۱۰‏ )› حا ٥٣ہ‏ 
(ج٤)‏ حا ۱۲ »› حا ۳۷۱ 
4 

(ج٥)‏ حا ۱۹ › حا ٩.۰ ۸٩۹‏ 
¢ حا ).۳ — 1.0 ا 
۰c ۷‏ حا .۵0 ¢ حا 0ه 
(جا) حا ۲٤‏ + حا ۱۲٥١‏ ) حا 
٩‏ :¢ حا  .6‏ ل 0 
حا ۲)۷ »۰ حا ۲)۹ .» جا 
۲۸ + حا .۲۹۰ ٤‏ حا ٣١۲‏ 
حا ۲۹۲ + حا ٣)۷‏ » حا 
۰ ¢ حا 0۷ 0 › حا 
۰ حا 0۱ حا 0٦.‏ › 
حا € € ¢ حا 1۷ 
حا ۷.۲ › حا VE‏ 

(ج۸) حا ۲۷۸ »¢ حا ۸A‏ — 
٤‏ حا ٥.۳‏ : 
(ج۹) حا ۲ 


1۳۹ 


کشف الظنون (ج۸) حا ۹٤۷‏ 
كفابة المتحفظ ونهابة المتلفظ على 
الوان الخيل زج)) حا 3۸٥‏ 
كلية الآداب ٠‏ 
AI l> ¢.‏ 
(جه) حا ۱۹۲ 
(ج۷) حا ۲۸١‏ 
(ج۸) حا ۱٥٦‏ › حا ۱۹۹ حا 
۷۴€ - 10 0 حا 11 › حا 
1€ 
(ج) حا €۷ 
كليلة ودمنة (ج) حا ۸۱٩‏ 


YY (Az) 
10۸ “ ٦6٦ الكمارة (جا)‎ 
۷۹۸ (ج1)‎ 
, ۷6۸ کنی الشعراء (ج٩) حا‎ 
۸٦ الکن والالقاب (ج۱) حا‎ 
۲۲٣١ کنز العمال (ج۸) حا‎ 
۱١ حا‎ ۰ ٩ ۷ (ج۹) حا‎ 
1€ جا‎ 4 ۱۷ 
1۲۳ كنوز مدنة بلقيس ج1(‎ 
٣٣١۰ ۲٢۲٣١ (ج۲) حا‎ 
۲٠١ کو لدتز نهر : طبعة (ج۱) حا‎ 


الام س 
الل لؤ المنثور في تاربخ الآداب (ج٥)‏ حا ۳۹۲ ۰ 
والعلوم السربانية (ج۴) حا (ج٦(۳۷۰‏ 
€ — 1 (ج۹) حا ۳۰۰ ۲۰۱ ٤‏ حا 
(جA)‏ حا VY |> oF. ۳٤۱‏ 
اللالي (جه) حا 1٤۷‏ لب اللباب في علم الانساب 
(ج۸) حا ۷۸٩‏ (ج۲) حا ۳۹۹ 


(ج) حا ٤٥٥‏ ¢ حا €۳ »حا 
“AIA ¢ EY |> ¢ Af‏ 
حا ۸٦۲‏ 
لامية العرب (جا) حا ۲۸ 
(ج1) 11۲ 
لاببزك : طبعة (ج١)‏ حا ۷۲۷ › حا 
AoA^‏ أ 
لال : طبعة (ج)) حا .1) 


10. 


الاہاس (ج۷) حا ۲۸۹ 

اللسخة : طبعة (ج)) حا ۲۲١‏ 

اللسان (جا) حا )۱ ١‏ حا .۲ »› حا 
C۸‏ حا ٤).‏ حا .0۷ حا 
۷٦‏ ۰ حا ۷۹ ) حا ...۱ ۰ حا 
0 حا 134 - 1٩‏ 0 حا 
۸ ۰ حا ۲۸۲ ۰ حا ۲۹۹ 
حا ۳.۲ ) حا ).۳ 4 حاAء‏ ۲ 


حا ۳۱۰ ۳۱۲ › حا ۲۱۸ 
حا ۳۲ ¢ حا )۲۳ ۳ 
حا ٣٣۳۷‏ › حا ۳۳۹ ۰ حا 
col CT. +‏ ا 
۸ ¢ حا ۳۸€ ¢ ۸0 حا 
۹۰ ۲ 0 حا ۹0 حا 
۳۱{ ¢ حا EA‏ ¢ حا 6A‏ ¬ 
٩‏ ¢4 حا )0 > حا AY‏ 
حا E۸ ۸٥‏ ¢ حا ۹۳ 
حا ٥.۹‏ ) حا اه ) حا 
1۷ 

(ج۲) حا ۷۴ » حا ۱۱۷ حا 
۹ ۰2 حا .۳ C0‏ حا €۲ 
حا ۵۱۲ 0۱۳ » حا ٥۱١‏ 
حا ۱ ٣ه‏ › حا )1€ ۰ حا .10, 
(ج٣)‏ حا ۱۱ )۰ حا ٤ ۱٣۴‏ حا 
٦ه‏ + حا ٦1 ٦.‏ ۰ حا 1٣‏ 
حا ٦‏ ۰ حا ۷٩۹‏ 4 حا ۱.۷ 
حا ۱۵۵ ۰ حا ۱٦١‏ ۰0 حا 
.02۷ حا ۱۷€ ›u‏ حا 1A۸.‏ 
حا ۱۸۸ )۰ حا ۱۹۸ )۰ حاء.۲ 
حا ۲.۲ » حا ۲۲١‏ ۲۲۷ 
حا ۲)۲۹ ۰ حا ۲۳۹ ) حا.ء٥۲‏ 
۵۱ › حا ۲A‏ › حا .۲۷ 
حا ۲۷۲ »› حا ۲۸٣۳‏ » حا 
۰4 حا ۲A4‏ ۰ حا ۳.۲ س 
—YoAl< CF. .۴‏ 
TAA Î> ¢ FAT |ZÈ ¢ 0۹‏ “ 
حا (۲٦‏ › حا ۳۷ ¢ حا 040 
حا ٤“ ۹۸ ٩۷‏ حا ۷ه ۰ 
حا )۲ہ )¢ حا o۴۷‏ 

(ج)) حا |٣‏ + حا .۲ ۲۲ 
حا ۱ہ )¢ حا ۸ہ ٦.‏ 4 حا 
€ › حا ۹€ )K‏ حا ۹۷ .۱.۰ 
حا K ۱۳۳ ۱۳۱١‏ حا ٣٣ا‏ 
حا .1€ ۰ حا ۱٤٦‏ ۰4 حاا.ء؟ 


حأ ۲.۸ » حا ٣۱٣۲‏ » حا ۲٣‏ 
جا ۲۷۱ ۲۷۲ ۰ حا ۲۸۱ ۰ 
حا ۲A۷ ۲۸١۹‏ ۰ حا ۲۸۹ 
.۹ 020 حا ۹۲ ۰ حا ۲۹71 
حا ۲.٦‏ )› حا ۳.۹ ۰ حا۳۲۱۸ 
«(FFT I> ¢ ۳1۹‏ ا YEY‏ 
حا ۵٦‏ › حا 0A‏ ۳۵۹ › 
حا ۳۹۱ ¢ حا ۳٣٥‏ = ۳۹۷ 
حا .۳۷ ۷۲ ¢ حا ۳۷ 
Y0‏ ¢ 7ا TVA — TYY‏ “ 
حا ۳۸۰ ۰ حا ۳۸٢۸۲‏ .» حا 
٦‏ - ۲۸۷ ۰ حا ۳۸۹ — 
۲ ۰ حا ۳۹١‏ ۳۹۸ ۰ حا 
Cc ۰‏ حا ججء){ Cc‏ حا ).) 
حا ۷.) ¢ حا |١‏ 1۲ 
حا ہا › حا 1۹ › حا ۲ 
حا ۲١‏ > ۳۹ )¢ حا ۱)) س 
{{{ › حا €1 ¢ حا 6A‏ 
01 »› حاف0) ¢ حا. ۷ه 
٥۹ =‏ )¢ حا 1۲ س 1٥‏ › 
حا +( — {AY | ¢ (A.‏ 
.۰ 2 حا 10( )¢ حا ۹۷ 
حا ).0 )۰ حا ٥.)‏ ) حا١.٥‏ 
0.۷ )¢ حا .0۱ 0(0 ›» 
جا 0۱۷ .0۲ ›K‏ حا coo‏ 
حا cu ٥۴۹‏ حا ١٣ہ‏ ہہ حا 
¢ حا ٥1‏ ¢ حا 0)71 س 
۸ › جا 00۳ — 00 »خا 
0 )¢ حا ٥٦۱ ٥0۸‏ ) حا 
۴ د 0٩‏ ۰ حا ۷ه س . 
۷€ ¢ حا 0۷7 < حا 'oA|‏ 
OA |Z « oA |> ¢ oA —‏ 
.0۹ ) حا ٥٩۲‏ )› حا ٥۹١‏ 
٤ 0۹۹‏ حا ٦.)‏ ۰ حا 11۸ 
حا ۲۲ ۰ حا ٦۳۲۰‏ ۰ حا ۳۲ 
۳ › حا €7 › حا 16A‏ 


111 


1C 


حا .0 )> حا 1o — o‏ 
حا 11٥0‏ +¢ حا ۷۸ — 1۷٩۹‏ 
حا A — 1A۱‏ + ا 1A0‏ 
(ج٥)‏ حا ٦‏ ۸ ۰ حا ۱۷ ہ 
۸ ۰ حا ٤ ٢٢‏ حا ٣)E‏ ) حا 
۷ . حا ۹ 4 حاه۴ )» حا 
۹ £{ ۷¢ 1 حا 
۲ه ¢ حا ۷ه = oA‏ ¢ حا 
۷ 4 حا ۷۱ )۷ 4 حا 
۸ ۰ حا )» حا 4۹٥‏ حا 
٩٩ ۷‏ ۰ حا ٠١۱‏ ).۱ 
حا ۱۰1 ۱.۷ )› حا۱.۹_ 
۱۱۲ ۰ حا ۱۱۹ ۱۲۹ ۰ حا 
ı~ ۷¥‏ .)1 )¢ حا )۱ › 
حا ۱)۷ ۱٥۱‏ ) حا ۱1۰ 
= ۱1۸ )› حا ۱۷۲ ۱۷0 ۰ 
حا ۱٩۳‏ »› حا ۱۹۱ ۰ ۱۹۳ 
حا ۱۹۸ )› حا. ۲.۲ ۰ حا ۲.۸ 
۲۱۲ )¢ حا ۱۹ ب ۲۲۰ › 
حا ۲٢٣‏ ۲۲ » حا ۲۲A‏ » 
حا ۲۲٣‏ › حا ۲۳۹ »› حا ۲)۷ 
حا ۲A‏ › حا 0۸ 0۹ › 
حا ۲١٤‏ ۲۹۹ › حا ۲۷۲ » 
حا ۲۷۹ › حا ۲۸۱ ‘۲A۳‏ 
حا ۲A٥‏ )› حا ۲A۷‏ .۲۹ ۰ 
حا ۲۹۲ ۲۹٥‏ »› حا ۲۹۷ 
۲۹۸ ۰ حا ۳.۱ ٣.١٣‏ › 
حا ۳.۸ › حا ۳۱۱ › حا ۲۱٥‏ 
۳۱1 )> حا ۳۱۸ ۲۲۱“ 
حا ٣۲٣‏ ۰ حا ۲٢۲۹‏ » حا 
cT. | ¢ YY IأÈ‎ ¢+C ۹‏ 
حا ۳۹۱ 0 حا .۳۷ > حا ۲۷A‏ 
حا .۳۸ » حا ۳۹٤‏ » حا ۳۹۹ 
حا ا۱ء( ۳.) cC‏ حاہ.) ‏ 
.2 ¢4 حا ۹.) ¢ حا 11 › 
حا ۱۷ ب 1۸( .> حا .)€ “ 


حا E)‏ س {٣‏ ¢ حا 0 
حا ٣.‏ ¢ حا e {۳٣‏ حا ۳۹( 
۲{ ¢ حا {EY‏ — 61( “ 
حا ا٣ہ‏ ¢ حا 0مم )› حا 
C 0۹ ۷‏ حا 1۲) » حا 
AA |> ¢ {AT |Z +‏ “› 
حا )٩۹7 ٩٥‏ » حا .٥ہ‏ › 
حا ٥۱۱‏ ¢ حا ٥١ ٥۱)‏ 
حا 01۹ _— «oV |È ¢ o)‏ 
oY |> ¢ off |> ¢ off |Z‏ 
oA |> « of |> ¢ 01۹ —‏ 
جا .00 ا00 ) حا 00۵0 _— 
0 ¢ حا ٥0A‏ »¢ حا .01 _ 
۹۱ : حا )٦ہ‏ )¢ حا 0۹۷ 
حا ۷ه › حا ٥٩۹۱‏ )› حا ٥۹4‏ 
0۹۷ ¢ حا ...س 0٦.1‏ 
حا ).1 س 1.0 ¢ 1.۷ _ 
۹ 4 حا 1۷ ۰ حا .۲ 
حا ٦۲٦‏ › حا ٦۲۹ ٦۲۸‏ 
حا €۷ ¢ حا 1٥.‏ 

(ج1) حا ¥ › حا )۲ ٥‏ » 
حا ۳٥‏ ) حا .) )¢ حا )٩4‏ ۰ 
خخ اه € بخ 21 
حا ٦۷‏ )› حا ۷۱ )۷ ) حا 
١ 4‏ حا ٩٩‏ ) حا ٣.0‏ س 
۰٦‏ 4 حا ۱۱۹ )۰ حا ۱۲۳ » 
حا ۱۲۹ ۱۳۰ ) حا ٣٣‏ 
1۲۰ ¢ حا ۱۲۷ »› حا1 ۱۳۹ 
.۱€ )¢ حا 1€ ۳ا › 
حا ٥‏ 1€ ۱1€۷ ) حا .۱0“ 
حا ۱1۲ )۰ حا ٤) ۱٩۹.‏ حا ۰۱۹1 
حا .۲۰ ۲.۲ ) حا).۲_ 
٦‏ حا 1.۹ .)حا 
۸ ۰ حا ۲۲۸ c‏ حا ٣٣.‏ 
حا ۲۳۷ ¢ حا ۲۱ »› حاہ)۲ 
o |Z ¢ {AZ ¢ E1 —‏ 


ToV lz ¢ fool «¢ of — 
° Y1 حا‎ 21. 
حا ۲۷۱ )› حا‎ ٤ ۲۹٦۹ حا‎ 
- ۲۸۲ حا‎ ۰u ۲۷١ ۷4 
۰ ۲A٩ AA حا‎ ¢۰) 0٥0 
حا ۴۳۹ › حا‎ ۰ ٣٣۴۷ حا‎ 
o ا‎ ¢ ۳V |> ¢ +E 
o ۳١۰ ہے‎ ٥۹ حا‎ ¢ ۲٥۷ حا‎ 
۲A۱ حا‎ c YY حا ۳۹۳ > حا‎ 
“ A1 — A |> ¢ FAY — 
۳۹٣ حا .۳۹ 4 حا ۳۹۲۳ » حا‎ 
1€ حا ...)€ ¢ حا‎ C ۹۷ 
61٩ ۰ ۱۸ حا‎ ¢ {1٦ حا‎ 
۳A حا ۲۲ + حا ۲) » حا‎ 
E۳ حا €1 › حا‎ cc ۳۹ 
› اهہ)‎  )€)1 حا €۷{ »> حا‎ 
٥۱. حا‎ ) ۹٩۹ حا‎ ٤) 11 حا‎ 
٥٥۱ ٥0. حا‎ ) ٥٩۹ حا‎ 
›“ 007¥ 000 حا مه0 »¢ جا‎ 
٥۸7 حا‎ » 0A۳ حا‎ ›) 0٦. حا‎ 
1۳۸ حا‎ ›» ٦۳۲٤ حا 11۷ › حا‎ 
1o — 7Y حا‎ ¢ € 
۰ ٦۹۷ حا‎ ٤ ٦٦11 = ٦٥7 حا‎ 
حا‎ ›) ٧۷۲ حا‎ ۰) ٦۷. حا‎ 
حا‎ ٨ ۸۰ حا‎ ۰ ۷۸ - ۴4 
حا‎ ۹٣ ٦٩۹ حا‎ ۰o 
— ۷.۷ حا‎ ¢۰ 4٩4 -_ ٥۵ 
۷1٤ حا ۷11 ۰ حا‎ 4 ۸ 
V۲. ¥1۹ حا‎ ›) ¥10 
VY. <“ VIY ¢ VIF | 
¥۳۹ حا‎ ¢ Y0 حا‎ >u ۲ 
ا‎ ¢CV{Y — VET |Z CV. 
— Vol «(Vo — {o 
¢ V1 ا‎ ¢ YoA |ZÈ ¢ ¥07 
VVY |> ¢ VY —_ ¥ ا‎ 
VAY حا‎ ¢: YA 1 ۷۷۹ حا‎ 


Cc ۷A۸ - 7‏ حا ۷۹۲ ~~ 
۲ : حا ٩۹۷‏ + حا ۷۹٩‏ س 
A.1 A. lÈ CA.‏ ¢ ا 
NTT¢AIY —A\ TÎZ A۰۸‏ 
(ج۷) حا ۱۳ > حا ٤ ٦.‏ حا 
۹ 4 حا ۷۲ cc‏ حا ¿i ۷E)‏ حا 
1o۲‏ ¢ ا oA |> <¢ 1o0‏ 
حا ›K 17٥0‏ حا ۲.۷ › حا۲۱A‏ 
۲۱۹ ۰ حا ۲۲۹٣‏ ¢ حا ۲٤.‏ 
حا )۲ › حا ۲)۷ ۲٥.‏ 
حا cu ٥ ٥۲‏ حا ).۳ »› 
حا ۳۱۷ ۴۱۸ › حا ٣۲۹٣‏ 
FIA —‏ ¢ ا TAY — ۸A.‏ “ 
حا ۳۸۸ ۴۹۰ ۰ حا ۳۹۲ 
حا ۴۹٥١‏ ۳۹۷ ۰ حا ۳۹۹ 
— |.( ¢< l؟.{‏ ¢ A>‏ 
0.۹ › حا ٣ا{‏ »¢ حا ٥ا‏ 
حا ۲۲ » حا ۲۸ )› حا 
TI (TEI «(FI — 1.‏ 
حا ڳهہ) ‏ 00 > حا ٥0.۱‏ »› 
حا 0.۴ 4 حا ٥.۹‏ )› حا ٥۱۷‏ 
حا ۷ه )› حا ٥01‏ › حا )0ھ 
حا 00 0۷ cu‏ حا 0٥٦.‏ 
حا 1۲ ¿› حا ٥٦٥‏ + حا ٥٩۷‏ 
حا 0٩‏ ¢ حا ¥۲ oV‏ “ 
حا ٥۷۷ 0۷٦‏ )› حا 0۷۹ ہہ 
OAA — oA |> ¢‏ “ 
حا ٥٩۹۱‏ »› حا ٥۹٣۳‏ » حا 
cc 0‏ حا ٦.٥ ٦...‏ ۰ حا 
¥ => 1.۹ )> حا 11۲ 1 
حا ٦۲٤‏ ۲۰ ) حا ۳۲ 

1۳7 حا‎ c۲ 
حا ۸ه ) حا‎ ٤) ۱٩ (ج۸) حا‎ 
حا‎ i ٦٣جاح‎ 4۱ 7. 
حا ۰۹۳ حا‎ ۰ ٩۱ حا‎ ۷€ 
“ 1AY |> ¢ 1 |< ¢ 10 


1 


لسان الميزان (ج١)‏ حا ۸٦‏ » 


1 


o ۱A۸ - ۱A۷ حا‎ › 1۸٥ حا‎ 
» 0۹ 0۸ حا‎ ۰ 6۲ 
_ ۲۹۹ حا‎ › ۷ ۲٦٥ حا‎ 
VV |> < TYE |> < IV! 
“ TAY — A |> < TAY — 
IVI « ۲10 |> «(.V |Z 
c۳. ۳۲۹ حا ۳۲۹ 4 حا‎ 
۲۳۸۱ حا ۳۷ › حا ۳۵ » حا‎ 
۳۹۵ ۳۹۲ حا ۳۸1 › حا‎ 


لفات 


لقمان 


الهو 


CAONCA.T A.1 VV 
٩1٦ › ٥٦1٥ القرآن (ج۸) حا‎ 
۲۸ مجلة (ج۱) حا‎ 

۲۱۹ ۰ ۲۸۸ مجحلة (ج۸)‎ : 
VI ¢ TET — {| 

V۳ )ج(‎ 

والملاهي (جه) حا ١١۲‏ 
0٥‏ + حا 1۲1 


أوزالك : مطبعة (جا) حا ٠.۷‏ 


حا ۳۹۷ › حا ٤.٥‏ حا )]1٦٩‏ ليدن : طبعة (ج۱) حا ۴۹۰ » حا 
1۷( ¢ حا 071( — {oA‏ ۲ + حا ٦1۱‏ » حا ٦۲۲‏ 
حا 1۳ س 1€ + حا 11 (ج) حا ٤ ۱٦‏ حا ٦ ٣‏ 
ا 1۹( ¢ EAA |Z ¢ (Af |Z‏ ځا ٩۱‏ )۰ حا 10٥0‏ )› ا۹۱٥‏ 
حا )٩٩۹‏ ہے ٥.۲‏ ) حا ٣ه‏ (ج٣)‏ حا ۷ ۰ حا ٣ج‏ حا 
حا ہ.٦‏ ) حا۹.۸ )› حا ۷ 6 حا .۰۹ حا C۹۳‏ حا 
۴۱ ¢ حا 0€ »> حا .1 ۰ ۰ حا ۲٣۲‏ + حا ۲۳٣‏ . 
حا ٤ ۸٥‏ حا ۷1١‏ ۰ .۷۲ حا ۲)۲ »> حا ۲۹۱ » حا ۲۸١‏ 
V۲ |> (VFA < VY |>‏ حا ۲۳۹ › حا ۳۷ › حا ۳۹۸ 
(ج4) حا(٥‏ ۱.۸41“ حا ۳۷۰ د ۳۷۲ حا 1۱ 
ATWO ¢ 1€‏ (ج٤)‏ حا ٣ج‏ » حا ٦.‏ › حا 
oA |> <¢ FYE |Z ¢+ ۱11 ITT ¢ ۱۱3 ¢ AA ° AT"‏ 
Vo ¢ YT — 1711 ¢+ 0¥‏ حا 1۸€ 1A٥‏ 
A ¢ AY ¢ 1A. 1A‏ (ج٥)‏ حا ۴.) ¢ حا .۲ه » 
° 1۹۲ ۰ 11۷ - 1۹۸ حا oV‏ 
CEN SAO TEY aro‏ (ج1) حا ۱٥٥١‏ +¢ حا )1٩‏ »› 
“o ¢“ TEY ¢ Yo‏ ۳۹4 حا ۷۲ »¢ حا ٤ ٥.1‏ حا1.۷ 
o11 <o. — 0. ¢ 1۸‏ (ج1) حا £ “ “٥۱۰‏ ۷11 
LAV ¢ AVY ¢ VAY “EFT cofV <“ of) <“ ol\¥‏ 
۷٣ › ۷4۹ ۰ ۷‏ ليس (جا) حا ۱) 

ابم س 


M 
: 1.۱ (ج۸) حا‎ 
E۳ حا‎ › ۲۲٣۳ حا‎ )٩ج(‎ 


الو تلف المختلف (جا) حا ۸۳) 


(ج٣)‏ حا 1۳١‏ 
(ج٣)‏ حا ۲٤١‏ » حا ۲۷۱ 


1o۳ جا 11۸ ¢ حا‎ )٥ج(‎ 
01۸ حا‎ ٤ ٦٦ (جا) حا‎ 
٤ ۲٣٣۳ (ج۸) حا ۲۰۲ + حا‎ 
71 حا‎ cC ۳A حا ۰ ¢ حا‎ 
VV + ۱1۰.6 ¢ AT) |> (+) 
¢ to ¢ TAT CFTV C1۸. 
{Y1 — {Vo ¢ f1 ¢ f0۹ 
OF < {AY ¢ {Ao — {Af 
of. ‘o.[— 0. ¢ (1 
10. ¢ TEA ¢ oY “ o1 
11. ¢ Y- ¢ TY ¢ 10۹ 
VAY — ¥171 ¢ V1 + ۹ 
AA‘ ¢ AYI < AA < AYÊ 
(1.۲ ¢ A\Y 

الماحدية : طبعة (ج٣)‏ حا ۲۲١‏ 
(ج٤)‏ حا ٤۲‏ 

٠٥۲ )١ج( الماسورة‎ 

مسادیء اللمه : (Az!‏ حا ۷Y‏ 

المبتدأ (ج)) حا ١١٤‏ 

امبسوط (جه) حا ٥۲۷‏ » حا ٠٣۲٤‏ 
حا 0۳۷ - o۳۸‏ ¢ حا .00 
o0‏ 

مثالب عبد القیس (ج)) ۸۷) 

المثل السائر (ج۹) حا ٣١ ٣٣‏ > 
1۲ 

مجاني الادب : (ج۳) حا ۲۸۴۳ 

الجدل (ج۸) حا ۲۹۵ 

محرد الغریب (ج۸) ٥٦٦‏ 

مجالس ثعلب (ج۱) حا ۳۹۰ ۰ ۸۲ 
EY ¢ TY! |> (AE)‏ < .11 
10٦‏ 
(ج۹) حا ۲٣‏ ۰ حا ٦٤‏ » حا 
CA.‏ | 11 ¢ ا “VI‏ 
حا .۲۸ ¢ حا .۲۳۲ ) حا 1 
حا VA1 <“ TY | ¢ 0٩.‏ 
حا A6۸‏ 


محالس العلماء (ج٣)‏ حا ۲۹۷ » حا 
AI‏ 
(ج٥)‏ حا ۲۸۷ 
(ج۹) حا ٤ ٣۱‏ حا ٣٣‏ » حا 
۹ :۰ حا ۲۷٣۳‏ - ۷۹ حا 
A ۲‏ 2 حا )0 حا 
۹ ۰ حا ۳۹۱ ٤)‏ حا ۳۹۱ 
۲ : حا ۳۹0 4 حا ۳۹A‏ ¢۰ 
AY — AY!‏ 
الجسطي : مطبعة (جا) ٠٠‏ 
مجمع الامثال (جا) حا ٠۸٣‏ حا 
¥ 0 حا ۳14 ۳1۹ حا 
0 ¢ حا ۷ ¢ حا A0‏ 
+c ۳۸۹‏ حا .)€ 
(ج۲) حا ۱۱۷ 
(ج٣)‏ حا ۱۹۸ ۲۰۱ ۰ حا 
۲ 4 حا ۲)۱ › حا ))۲ › 
حا ۲)١‏ )»› حا ۲۵۱ ۰ حا 
۷۸ + حا ۲۹€ ۰ حا ۳6۷ 
حا Y0‏ ¢ 0.۷ (¢ .01 
(ج٤)‏ حا .۷ ۰ حا ۱٥۲‏ »› حا 
۲.٦‏ 4 حا ۹ › حا 6)۹۷ › 
of |<‏ < ا .0۸ — OA\I‏ ¢« 
حا 1۲١‏ 
(ج٥)‏ حا ۷ ۰ حا ۲۹ ۰ حا 
هم > حا ۱ہ )> حا ٦٩1‏ 4 حا 
{۷ › حا ۱۱۲ ۰ حا ۱)1 ۰ 
حا ۲¥ ¢ حا 07 = 0۸ . 
حا ۳٦۱ ۴١۰‏ ۰ حا ٥.۹‏ 
حا ١ه‏ ۰ حا ٥)۸‏ 
(جا) حا ٤ ٦1€‏ حا 11 » 
حا ).0 )› حا YY‏ › حا۷۹A‏ 
حا ۸۱۹٩۹‏ 
(ج۷) حا ۳۱۸ ۰ حا ٥٥۷‏ »حا 
0۸ ¢ ZÈا oAY‏ 
(ج۸) حا ۱۰.۸ “¢ حا ٣٤٣‏ 


1t0 


حا ٣۵١‏ ہے ٣٥٣‏ ۽ حا ۳٦۰‏ 
YA < YA. |> ¢+ ¥۱1Y |‏ 
VA —‏ 
(ج٩)‏ حا ٥)۸‏ 
مجمع البيان ٠‏ (ج۲) حا ٣إه‏ 
(ج)) حا ۱۱ »› حا ٩۹.‏ 
(جه) حا ۸٣‏ ۰ حا ٩.‏ ) حا 
۳ +۰ حا ).۳ ۰ حا ٣ه‏ 
حا ٥)٩‏ 
(جا) حا ۲.۰ . حا ).۲ › 
حا ۲۱۸ ٤‏ حا ٣).‏ » حا 
١‏ - ۲)۷ › حا ۴٥۱‏ » حا 
۸ ¢ حا {o  )€)¶‏ › حا 
AY |> « (oA |Z ¢ {o00‏ « 
حا ۸1 + حا ٥1.‏ » حاه.٦‏ 
حا ٦٤٣‏ د ٤٥‏ »› حا ٩۹۱‏ 
حا ۷.۱ 
(ج۸) حا .۱.۰ 
مجمع الزوائد (ج1) حا ٥.۲‏ 
الجمع العلمي العراقي : مجلة 
(ج۱) حا ٤ ٩٩ ۸٥‏ حا ٩۹٩‏ 
(ج٣)‏ حا ۱.۲ 
(ج٤)‏ حا ٣۲‏ > حا ۸ س 
11۹ 
(ج٥)‏ حا ۲۷١‏ 
(ج1) حا ٥٦٥‏ » حا ١1١‏ »› 
حا 1٥۱‏ 
(ج۷) حا ۷٣‏ + حا ۱۱۸ :۰ حا 
۵٥‏ 4 حا ۲۹1 )› حا ٩٩۹‏ _ 
.۷ 
(A)‏ حا ۱ )+ حا ٦.|‏ ) حا 
Yo.‏ 
(ج) حا ۲ ¢ حا ۳.1 “ 
حا ۳۰۷ : حا ۵۱۸ u.‏ حا 
1۹ 


الجمع العلمي العربي : مجلة 


10 


(جا) حا ٩۹.‏ 
ج )٣‏ حا ٦١‏ > حا 1€) ہے 
٥‏ + حا 1۸ O1‏ 
(ج۷) حا ٥٩٦‏ 
(ج۸) حا ۱۲۹ »› حا ۱۵۷ » 
حا ۱۷۲ ۰ حا ۱۸۲ ۰ حا 
o4 ۹‏ حا ۷.٦‏ حا ۷٥0.‏ 
(ج۹) حا ۲۱۱ 

الملجمع اسعوي : مجلة (ج) حا ۸) 

مجموعة الوثائق السياسية 
(ج۸) حا ۲۹۹ 

٣٣۲ )٥ج( المحاسبة‎ 

المحاسن والاضداد (جA)‏ حا ۳٤6‏ 
۷۲ ۰ حا ۳۸۲ ۰ حا 0۱١‏ 
(ج۹) حا ۲۴ » حا ۷۱ » حا 
6٩2‏ +۰ حا ۷0 »¢ حا o٣‏ 
حا ٥٦.‏ ۰ حا ۵۹۱ .» حے 
VVA ¢ VVE <¢ VI ¢ 1A:‏ 
١ AI ۲ + ۹‏ 10 ۰ حا 
AVI < AYY — AY\‏ 

محاضرات الابرار (ج٤)‏ حا ٩.‏ 
AY |> (oz)‏ 
(ج٦)‏ حا ۳٣۹‏ ۰ حا ٦٤‏ 
حا 1۹۸ 

محاضرات الادباء (جه) حا ١١م‏ » 
حا ۵۱٩‏ »› حا ٥۱۹‏ 

محاضرات الراغب (ج٦)‏ حا ۷۱٥١‏ 
(ج۹) حا ۱۲۱ › حا ۹۸ 

الحة (ج)) حا ٠١١‏ 

احبر (ج۱) حا ٣٥۷‏ » حا ٣۵۹‏ 
حا ۳۹۳ ۰ حا ۳٣١‏ حا 


۳ ۲ 
حا‎ » ۲۵٣ ۲٣۵١ (ج) حا‎ 
YoA 


)ج( حا ٥٥‏ ¢ حا ,. » 
حا )۲۱ + حا )0 ۲۵٥۵١‏ 


Y1 ا‎ ¢ 71. t< ¢ {oV 
IT |> cC VY |> CVF — 
۰“ ۲۰۰ ۹۹ حا‎ ۰ ۹£ 
حا‎ >) ٣٣۲۱ حا ۳.۹ ) حا‎ 
Tot la ¢ FTE ¢ FFY 
1. حا‎ › ۳0A ¥ حا‎ 
ا ۳۷0 حا‎ LY ا‎ 
TIE TIT ۳41|È FV 
۰). €)... حا ۳۹۸ ) حا‎ 
“1۹ حا {€.{ + حا‎ 
حا‎ › {٣٣ حا‎ K E) حا‎ 
“ {o 0م{ ¢ حا .€ ¿ حا‎ 
حا ۷ہ{ ۰ حا 0۹ ) حا‎ 

۰ حا ١ه‏ 
(ج٤)‏ حا ۲۷ ۲۹ HT‏ 
۳ 2 حا{ › حا › حا 
.0 حا ۷ 0 حا V٣‏ 0 حا 
.0 حا 01 حا ٩۱‏ 0ا 
› حا ٩٩‏ 0 حا ۱.۳ 
0٨۹.۸‏ حا .۱۱ )0 حا ۹ 
حا ٥إ ٤) ۱٥٦‏ حا 1V۲‏ 
حا ۱A‏ ۰ حا 0۱۹۸ حا .۲۰ 
حا ۲.۳ K0‏ حا ٣إ co‏ >ا. 
حا ۲۲۹ + حا ٣۸ - ۲٣۷‏ 
حا ۲٥‏ ¢ حا ۲۹۸ ؛ حا ۳۲.۷ 
حا ۳۱۹ ۰ حا ۳۳۲ » حا ۲€ 
حا ۳۳۹ .۳ › حا ۲1 
۷ + حا VA‏ ¢ حا € 
CY‏ ا |{ › حاo‏ 
حا €۹ ٤‏ حا {ه٥)‏ › حااآه) 
حا ٤) ۸٦‏ حا ۹۳ ب ١٥‏ 
حا .0 0.٩۹‏ )4 حا اه0 
cK 0۲‏ حا )61 )› حا 0۱۷ 
( حا .0 o٣۱‏ 
حا 01۹ +¢ oA. |> «( ofo l>‏ 
o۲‏ ¢ حا ۳7 ¢ حا 1€ 


ˆ حا ٥1‏ › حا 11 1۳ا 


حا ٦۸‏ ¢ حا ۷1 1V۳‏ 
(جه) جا ۳۸ ۰ حا ۵٥‏ » حا 
)> حا ۷0 ۷1 )4 حا 
A‏ -› حا 1۳۹ K0‏ حا .۱71 “۰ 
حا ۲)۸ ۰ حا ۲۹۵ » حا€۲A‏ 
حا €€ ۳ ۳A‏ 4 حا ۳1۳ — 
€ ۰ حا ۳٦۹‏ + حا ۳٦۹‏ 
حا ۳۷۸ ۰ حا ۳۸۵ ۰ حا 
۹ - ۹۳ ۰ حا 6¥ — 
۸ . حا .۸{ ¢ حا o٣۱‏ 
حا o۳۱ o۳.‏ ¢ حا o)‏ 
cC o۷‏ حا .0€ › حا 0¥ 
K) 0‏ حا )0ه )¢ حا 0٥07‏ 
o0۷‏ )› حا ٥٦۲‏ › حا 
٥ 0‏ › حا oA‏ “ 
حا ٦.)‏ ۰ حا ٦.٦‏ )۰ حا 
۹ ۰ حا ۳۸ ٦€.‏ ۰ حا 
۲ 0 ¢¿ حا €۷ — 

1o۲ 
٭› حا‎ ٥۸ جا‎ › ٥٦ حا‎ )٦ج(‎ 
حا ۹۸ ۰ حا‎ ۰ ۸٣ حا‎ ۷۱ 
۱۷ حا 1۳۱ 4 حا‎ o4 ۲٦ 
حا‎ ۰ ۱۵١ حا‎ ۰ ۱۸ 
۰ ۲۱۹ حا‎ ¢۰ ۲۱١ - ۳ 
حا‎ » ۲٣٣ حا ۲۲۸ ۰ حا‎ 
- ۲t. حا‎ ۰ ۲۳٣ ہہ‎ ٥ 
— 0۲ حا‎ ¢4 ۲A حا‎ 24 
YoA |Z < foo |> < Yor 
حا‎ » ۲٣۲ حا‎ ¢۰ ۲٣. حا‎ 
حا ۲77 ۲۹۷ ۰ حا‎ ۰ ۴€ 
حا‎ › VA ا‎ £ VY V. 
TAA — Ao “ TAY — TAI 
E1 حا ۳۳۸ ¢ حا ۳€ › حا‎ 
oY 0 حا إ۵ › حا‎ 
حا‎ ۰ ۲۹٤ حا .۳۹ ۰ حا‎ 


14¥ 


۷۲ ¢ جا ۳۷0 ۳۷ › حا 
(TV |> ¢ €4 | ¢ FA.‏ 
حا ۳۰ » حا )۴٣‏ »> حا 
۹ ¢ حا 1€ + حا إ۷) _ 
۲ 4 حا {YA V1‏ › ا 
۸ ۰ حا ٥۰۱‏ » حا ).هن 
0.0 )۰ حا 0.١‏ ) حا .0۲ 
o۲۱ -‏ » حا o٣‏ » حا ۷. 
حا 11۸ 

(ج۷) حا ).۴ ٤‏ حا ۳۱٥١‏ + حا 
۰ 4 حا ٣۳١‏ » حا ۳ 
حا ۳۷۲ ۴۷٦۹‏ ¢ حا ۷۸ » 


حا ۳۲۹٤‏ 4 حا ۳۹۷ » .> | 


۹ › حا ¥{ 
(ج۸) حا ۱۳۹ ۰ حا ۲)۹۲ » 
حا .." - ٣.‏ » حا ٣ا‏ 
حا ۳۲۸ + حا ٥.‏ إو 
حا  ).۱‏ ۲.) › حا )۷ 
حا ۷۹ ¢ حا ۹۷ ۹۸) 
حا ٥.۱‏ » حا ۲٣م‏ 
(ج٩)‏ حا ۷۲ » حا ۳۳ 
حا ٣ہ)‏ » حا 1) »> ٥٩٦۱‏ 
۵ )۰ حا ٦.1‏ )› حا ٦۱۹‏ › 
حا 1)۲ ۰ حا ۷۱١‏ » حا 
VV | ¢ YEA < VY.‏ 
AAA |>‏ . 

المحكم والمحيبط الاعظم (ج٥)‏ جا 

۹۳ حا‎ ۰4.١ 

المحلى (جه) حا ٥٦۸‏ » حا 1.٣‏ 

محيط المحيط (ج۱) حا ۳۹ .)» 
(ج0) حا ¥ ¢ ا YY‏ 
(جا) حا ٥۱‏ » حا .۵0 » 
حا ٥٦۰‏ ¢ حا ۳۸ ٦).‏ » 
حا 1)۲ € › حا ٩۹۲‏ 

مختار الصحاح (جه) حا ۱٣۸‏ _ 
1۹ 


1A 


{AA |x (Ag) 

مختار شعر الشعراء الست 
(ج۹) 0۰۸ ٥.۹‏ 

مختارات ابن الشجرى 
(ج) حا ا16 ˆ 
(ج۹) حا ۳01 ¢ >| AY‏ 

مختصر ابن العبري (ج۸) ۲۸۲ 

مختصر تاريخ الدول : 


(ج٣)‏ حا 1۳۲ 
(ج٣)‏ حا ۲۳۰ » حا ٣٣م‏ 
)ج( حا ۲)۷١‏ 


الختصر في أخبار البشر 
(ج٣)‏ حا ۲٣۲۷‏ » حا ۲)۲۹ » 
حا ٣٣‏ > حا ۲٣٤‏ » حا )۹م 
حا ٣۲۰‏ ۳۲۱ 
(ج٤)‏ حا ٤).‏ ۰ حا ۳۷۹ 
(ج٥)‏ حا ٤ ٣٣٣‏ حا إ۹ 
(ج٦)‏ حا ۷۸ > حا .۸ 
امختصر في علم اللفة العربية 
الجنوبية ٠‏ (جا) حا ٠.١‏ » 
٥‏ > حا ۳۱۷ 
(ج؟( 4 ۲۲ › حا 0۹ 
حا ٣١۲‏ » حا ۴۳٣٥‏ حے 
۸ ۳۹۹ ۰ حا ۱ه 
(ج٤)‏ حا ٩٥‏ ۹1 
(ج۸) حا ۲.۹ »› حا ۲۱۷ 
مختصر کتاب البلدان (ج٦)‏ حا 
oY‏ 
(ج۷) حا ۲۹٩‏ 
مختلف القبائل (ج)) حا ۲٤۷‏ 
الخصص (جا) ۲.۳ »> حا ۲)٣‏ 
(ج٣)‏ حا ۳.۲ 
(ج٤)‏ حا .۳۷ › حا ۳۷6 » 
حا ٦)۷‏ » حا ٦۷۹‏ » حا 
A1 — Ao‏ 
(ج٥)‏ حا ۷ه »> حا ٩۸‏ 4 خا 


۷١‏ - ۷۲ 0 حا ۱.۱ ۰ حا 
۴ € £ ا ¥.1 “¢ 
حا ۱۱۰ ۰ حا ۱۱٤‏ )› حا 
۷ 0 10 )› حا 0۷| — 
٤ ۸‏ حا ۱١.‏ ۰ حا 
£ حا ۱1 4 حا 1۹4 ۰ 
حا ۲.٦‏ )› حا 0۱۲ ۲ا۰ 
حا ۵۱١‏ › حا ٦۱۸‏ »› حا 
1۱ — 1\۲ 

(ج) حا ۱۰۸ ¢ حا ۱۲۲ حا 
20۰ حا 0 ¢ حا ...1 
حا ۲.۲ : حا ٣٣٥‏ )» حا 
.€ ۰ حا 1A‏ › حا ەا — 
۷٩۹ ۰ ۷‏ ۰ حا ..۷ ) حا 
V10‏ 

(ج۷) حا ۳۰ ¢٤‏ جا €۷ ٩‏ 
حا ٣ه‏ )۰ حا ٥0‏ )› حا ۵٥٩۹‏ »› 
حا ۲ )› حا ]¥ ¥0 4 حا 
۷۹ ا)۹ )4 حا ۱۱۹ س 
.2 حا 0 حا .11“ 
حا ۱٦7‏ ۱۹۷ ۰ حا ۱۷۱1 
1A0 |> ¢ AF |> ¢1 —‏ 
۱A۸‏ ۰ حا .۱۹۰ - ۱۹۱ “۰ 
حا 1۹۷ .> حا ۲.۲ ) حا ۲.٣‏ 
حا ۲€ › حا ۲)1 ۲)۷ ۰ 
حا ۲)۹ ۴٥۱‏ )› حا ۲٥٥‏ 
حا ۷ه ۰ حا ۲٢۲٣‏ ) حا 
۹۰ 2 ا۹۲ ۹۳ 0 حا 
۷۳ ۰ حا ٩٩‏ »> حا ٥.۱١‏ 
K0 0.۲‏ حا 6۲۹ ¢4 حا o۴۹‏ 
حا ۷ه »› حا ۵۹۷ » حا 
۲ 2 حا 1.0 o‏ حا 1.۷ 
0.4 حا 1۲ o1۳‏ 
حا ٦۲١ ٤ 1۹ ٦۱17٦‏ - 
۸ )› حا ۳۲ - 1۲۳“ 
1٦‏ 


(ج۸) حا ۲۹۹ ۰ حا ٤ ٤٣١‏ 
حا ۲ » حا ۷ › حا 
F> ¢ {E1 |> ¢ ۹‏ 


حا ٤)٥٥‏ حا ۰)11 حا 00٩‏ 
حا ٥۷۷‏ 

(ج۹) حا ۴ه ¢ حا ۳۹۹ ۰ حا 
11۹ 


امدارش (ج۱) ۲۰) > 1٥۲‏ 
(ج1) 0۲۸ › .00 

مدارك التنزبل (ج۱) حا .) 

مدونة جستنيان (جه) 
حا  €1۹‏ ۷۱{ +¢ حا A۱‏ ۰ 
حا {A‏ حا .0 )¢ حا).٦“‏ 
حا 1.۷ 

المذاهب الاسلامية فى تفسر 
القران (ج۱) حا ۸٦‏ 
(ج۸) حا ۱۱ ۰ حا 11€ 

مراتب النحوبین (ج٩)‏ حا ۱١‏ > 
حا ٥٦‏ ۷ه ) حا ).۳ › 
حا ۳.٦‏ ) حا ۲۲٣‏ ۰ حا 
۲ 4 حا ..) 

٠١١ )١ج( المراثي‎ 

مراصد الاطلاع (ج١)‏ حا 1) 
(ج۲) حا 1٥.‏ 
(ج۳( حا ۱۸۱ - ۱۸١۲‏ ۰ حا 
T.T |È ¢ Yo |> ¢ VY‏ 
a‏ 
(ج€) حا ۲.٤‏ › خا ۳۲ › 
حا ۲۳۷ +¢ حا ٥۱4‏ 
(ج٥)‏ حا ۳٦٥‏ ۰ حا ۲۷۸ 
(جا) حا ۲۳٦‏ › حا ۲۴۲{ › 
حا ٥‏ : 
زج۷) حا ۴۷۲ ٣۷٣۳‏ › حا 
TAY | ¢ FA‏ 

مروح الذهب (جا) حا ۷[ » حا 
0 حا Ko‏ حا .0 حا 


16۹ 


10. 


۴ ۰> خأ ۷0 »> حا ۷۹ ) حا 
٤ ۱‏ حا )۸ - ۸۵ ۰ حا 
0 ۰ حا ۲۹ ۰> حا ۲.۳ 
حا ۴۱٣١‏ . حا ۳۱۷ ؛ حا 
To¥ ا|zÈ <¢ foo |اÈ ¢ f.‏ 
0A‏ ¢ حا ۳7۲ — 1o‏ < 
حا ۳۷۹١‏ ۰ حا ۳۹٤‏ » حا 
۷ ہ ۳۹۸ ۰ حا ۱۱{ u‏ حا 
ce ۹‏ حا {٣۲‏ - حا ٤.‏ 
حا اہ »¢ حا ٩۲‏ ۳ 
حا )٩۸‏ س ٥...‏ ) حاه.هھ 
N E‏ 

(ج۲) حا ۲€ س ۲٣‏ › حا۲ 
حا 0۱۲ ٥۱۳‏ ۰› حا ٥۱١‏ 
حا ۲ه o۳‏ ¿ حا )0۹ 
حا ۳٦‏ ۳۷ ¢ حا ٦€€‏ _ 
1t0‏ 

(ج٣)‏ حا ۱۱ ۰ حا ۷۹ ۰ حا 
۰ 0 حا 1.۴ ) حا۱.0_ 
۷ 4 حا ۱۱۲ )› حا ۰۱۳٣‏ 
حا ۱۹۲ »> حا ۱۷۸ ۰۱۷۹ 
حا ۱۸۱ > حا ۱۸۳ ۱۸ 
حا ۱۸۷ »› حا ۰۱۹٥ ۱۹٤‏ 
حا ۱۹۷ )› حا ۲.١‏ . حا إ۲ 
حا ۷ہ ٤‏ حا ٣١۱ ۴٦.‏ 
حا ۲۹١‏ »› حا ۲۸ )› حا .۲۷ 
حا ۲۷۲ » حا ۲۷٥‏ » حا ۲۸۱ 
حا ۲۸۷ » حا Cc ۲۹٤‏ حا 
cf .o— f. I> c.۱‏ 
cVolÈ ¢ YIolët c(1.‏ 
حا AA - ۳A۷‏ ¢ حا ۳۹۷ »¢ 
حا ..) > حا  )۲١‏ ۸ 
حا ۳١‏ د {٣٣۳‏ > حا €٥‏ 
حا ).0 0.ە )حا 
۷ ۰4 حا )اھ »› حا ٥۱٦‏ 
حا ۲ہ ۳ه ) حا ٦ه“‏ 


(ج1( 


حا ١٣ہ‏ 

< آج)) حا ۱۴۳ › حا ۱٦‏ 4 حا 
۷ ) حا .) ) حا{ ٤‏ حا 
04۰ حا 4K YA‏ حا CA.‏ حا 
۲ ۰ حا A۷‏ حا ٩٩‏ 4 حا 
YAZ ¢ (01 |È <+ 1.‏ 
(ج٥)‏ حا ۱۱۲ ۱۱٤‏ ۰ حا 
- ۱۱۷ )4 حا .۲۸۰ ) حا 
(٠‏ 1 

حا ۷۷ ۷۸ ) حا C۸.‏ حا 
۲ :۰ حا 1)1 4 حا ۱6۷ 
€۸ 4 حا ۲0۱ 0۲ 4 حا 
۰ ¢ حا{ »› حا 04 
حا 11 1۳ ou 0071 ٤‏ حا 
٤ ۷۱ ۹‏ حا ۷۹( ۰ حا 
۲ ۰4 حا ۸€ - {۸٥‏ ۰ حا 
K) 0.0 0.۱‏ حا A‏ › حا 
٩۱‏ ۰ حا ٩1٥‏ .› حا ٦۹۸‏ “۰ 
حا ۷.۱ ) حام0م۷ )» حا 
۸ .1 4 حا ۷۹٣۳‏ ) حا 
۷٦٦ ٥‏ ۰ حا ۷۹۹ ہہ 
l> CVV — VVT |> CY.‏ 
A.۱‏ 

(ج۸) حا ۱٦١ ۱٦١‏ ۰ حا 
o ۹‏ حا !€1 › حا 00 
حا ٦1.‏ 1۲ ) حا )1 
حا ٤ 1٦‏ حا ٤ ٦4‏ حا 
€٦‏ س ۹۳ ¢ حا ۹۸ ۰ 
حا ٥۱٩۹‏ ¢ حا ۷٥0)‏ 
(ج۹) حا 1671 


المزارعة (ج۷( حا ۲۷ 


۲.٤ حا‎ ٥٤ ٥۴ المزامیر (جا)‎ 


حا ۳۹) د .))  )٥. ٤)‏ 
ا 
(ج٣)‏ حا ۲۹۲ 


(ج۳) حا ٦1‏ 


٦۱۴ حا‎ )٤ج(‎ 


۱۱1 ۰ ۱۰.۷ )٥ج(‎ 
۷1۱ <“ ٥07 — 000 (ج1)‎ 
۲۲٣ (Yج(‎ 


+6. ¢ TVA — VY (AE) 
“1۳۰ ۱٢۷ ۰ ۱۲١ (ج)‎ 
۲ ۲ 


المزهر (ج۱) حا ۱٤‏ › حا ۳۷ » حا 


€۱ > حا A‏ 4 حا .۷ Y۱‏ 
حا ۷٦‏ ۰ حا ۱۱۸ ۰ حا ۲۵٣‏ 
(ج٣)‏ حا ۲٣۰‏ 
(ج)) حا ٥۲۸‏ 

(ج٥)‏ حا ۰٥۱۲ ٥۱۲‏ حا 
1 

(ج) حا ٤ {۸٥‏ حا ٥٩۹6‏ » 
حا 16€ 

۰ ۱۲۸ حا ۱۱۸ › حا‎ (Ae) 
۱٥۹ ا٥۷ حا ۱)4 ۰ حا‎ 
۱۹۸ = ۱۹۳ حا‎ › 1١۱ حا‎ 
۳٥٦ حا‎ › ٣۴١ ۳۳٤ حا‎ 
۳۹۳ حا ۳۵۸ ۴۵۹ › حا‎ 
ه٥ حا‎ ٤ ۳۹۸ ۳۹۵١ حا‎ 
011 حا‎ ٤ ٦. ٥۹ حا‎ 
٥٥. حا ۳ہ ۴۹ ) حا‎ 
ooN — 00 حا‎ ¢ oo — 
0۷. حا‎ › A حا‎ ›) 0٦۱ حا‎ 
co¥V — 0¥o0 |< ¢ oV — 
حاه.¶‎ K1... حا ۸ه » حا‎ 
حا‎ ») ٦۲. حا‎ 4 ٦۱۷ حا‎ 
1۲۹ حا‎ cC ٦۲٦ -_ ٥ 
۸ە )› حا‎ 0٥ حا‎ ۰»: ۰ 
حا‎ ۰ ٦1۹ - ٦1۸ حا‎ ۰ ۱ 
TAA |Z ¢ A1 | <¢ A 
۷۱۱ حا‎ ۰ ٩۹۱ ٦٩۹. حا‎ 
حا‎ ) ۷۲١۹ حا ۷۱۷ ۰ ج‎ 
VV. ا‎ (VY = 1. 


٥ ۰0۱ ۰ 1۷ › ۷( حأ‎ )٩ج(‎ 
VA“ 1 — 1€ ¢ o^ — °٦ 
1.< Ao CAY — AF “A. 
f.Vé IE ¢ 111 ¢ 1. — 
TIA“ 113 — 1° ° 1۱ 
YII ¢ TIT — NY ¢ 
TEA ¢ TET ITY — ° 
1 — 1. ¢ o۳ °۱ 
YA. ¢ VE — VY ¢ 
۹A ۹۷ « ۹۳ ~~ ۲ 
IY CTV. 1. 
YO TTC — TTY ¢ 1 — 
TAI < TIT — oV ¢ TEY — 
۳۹۷ ۳۹7 ¢ ۹۱1 ۰ 7 
OV ¢ ETE — CTY ¢ ¥ 
tf — (TA < (FI — ° 
{o1 ¢“ {fof “ (A — ° 
o) ¢“ 0. — 0.0 ¢ 1۲ 
¢ OAA <“ oA «< of < of 
1. ¢ 1A0 ¢ 10۹ ° 
AT \ — ATA <“ AYY ¢“ A.o 

( AAY 


مسالك الابصار (ج۸) حا ۳۷۸“ 
المسالك والممالك (جا) حا ۱۹۲ > 


٥) حا‎ 
حا‎ . ٣٣٤ ٣٣٣ (اج۷) حا‎ 
« EY ا‎ ¢ A _ ۴۴٦ 
EA |> «< {o — € حا‎ 
« fo( — fof ا‎ ¢ ۳0۱ 
۳۹٤ حا‎ ۰ ۳۹۲ ٣۵۹ حا‎ 

٥۱۲ حا‎ 


اللستطرف في كل فن مستظرف 


o۷۷ حا .)€ › حا‎ )٤ج(‎ 
1o | ¢ 1€. ا‎ OVA — 
11٥ حا‎ 


1o1 


(جه) حا ٩٤‏ › حا ٩٩1‏ 
(جا) حا ۷٦6‏ › حا ۷۹۷ » 


A.V — A. |> <¢ YY |7 


(ج۸) حا ۴۵١‏ »¢ حا ۳۵۹ » 
حا ۳۹۲ » حا ۲٦٤‏ 
(ج) حا ۲۱ ¢ حا o.‏ 


المستقصي (ج۸) حا ۲۵۸ »› حا ٣٠۲‏ 


حا ۳٦۵‏ ۰ حا ۳۹۲ » حح 
٩‏ ۰ حا ۷٦١۷‏ 
(ج٦)‏ حا 1۸٦‏ 


المسند (جا) حا٣إ‏ ¢ 1 ¢ q1‏ 


٩ 0 ۷ 4 ۹۲ -‏ .ا 
۰2 1۰1 ۰ .۰ 
IA ¢ 1Y ¢ 1°‏ “< 111 
(VY < TV <P ¢.‏ 
Tov < YY ¢ YT. ¢ |‏ 
oA < o1 ¢ CI ¢ 1€‏ 
11A‏ 

« TV « If ¢ YA (TE) 
oV. <“ o0 ¢ o 

cC YAAK « FYY <“ 1° (fz 
oV <“ o۹ ¢ {AY ¢ {0٦ 


“ (VA 6 oV ¢ 1¥ (fp) - 


lor 


{IA < {lo o VY ¢ 1۷ 
(1. “ {oV < CE ¢ TY 
o0. ¢“ of¥ — o1 ¢ 0.6 
107 « 3171 ° ۱ 
Vcore ¢1 (٥ج)‎ 
11. ¢“ Af ¢ 771 ° 1۸ 
TT < T.¥ <¢ 110 1۹1۲ 
VY < TY ¢ TEY ¢ 1 
CAI — TA. TVA — 
{V. «OY ¢ CET + 11 
001 “ {AA 

yr VT < TY ¢“ Y€ ج1(‎ 
¥. cI ¢ 1. ° ° 


11. — AY o VA ¢ 1۷€ 
۲... 1۹۹ ° ۱۹71 ۰4 ۲ 
AT — A1 « TAT ¢ ۹ 
Te. f.1 ¢ 
c1 — TEA TTT ¢ °۹ 
— ).. ¢ ۳۹. حا ۰ 2 جا‎ 
l> <“ {fo — (TE °1 
(oV «¢ {o. |> ¢ {۲ 
٩.۷ > ٥71 حا‎ » ٥)1 حا‎ 
TOA 
{TT T. ¢ ۲٢ ج۷(‎ 
oo co — 0. ¢ N ¢ 1° 
Y۲ <Y ¢ 1. ON — 0۷ 
\{.¢6 1.1 AA ° 10 CY 
11. ¢ Jo¥ ¢ 101 < 1° 
171 < 1Y — 11 ° 62 
1A — AA “ 1A1 < 1 
1.< T.o— 1. ¢+ 1117 
_ (¢ 1 ¢ |1 
FV ¢ FT. ¢ TIA ¢ ° 
{o4 TET — TEI ¢ 1 — 
.o «¢ TIT — TTI ¢ ^ 
{o. ( {A (f — | 
{AI {YA — (VY ¢ 11 
o.۱1 ¢ {AT — (1. ¢ AY 
o\{ <“ o) ¢ 01. — 0۰% 
—_ oT < ol\¥ ¢ olo — 
off ¢“ of) ¢ ofA ® oY 
ATT ¢ TY. ¢ oA * oA 
171 

V{LCIASIT ¢ 1° (Ag) 
II6 1.V AT EAI V€ 
حا ا٣٣ د حا‎ : ۱۱١ ۰ ۲ 
» ۲A۱ حا‎ ۰ ۲۷٦ ~ ۵ 
(IT (¥ — (0 ¢ TAT |Z 
(TA <“ {fo ¢ {IY — 1 


(EV ¢ {fo — CCC {EF 
CIT ¢“ fo ¢ for < 4۹ 
VCE ° {V1 ¢ OA ° f10 
“ AY * YA — YY حا‎ 
Vo. ATTA AY 
0. ¢ oA ¢ {o (ج1(‎ 
10¥ 

مسند الامام أبي حنيفة 
(ج۷) حا ۲۹۳ › حا ۳۰۸ ۰ 
حا ۲۸ ۲۹ ¢٤‏ حا ٣٣۳‏ 
حا )٩.‏ 

مسند امير الؤمنين عمر بن الخطاب 
(ج۷) حا ٥۲٣‏ 

مسيلمة الكذاب : كتاب 
V1 (A)‏ 

امشترك : (ج٣) ۰٠۸١‏ حا 
:۰ حا ٤).‏ 
(ج٤)‏ حا ٩٩‏ 

اشرق : مجلة (جا) حا ۲۸ + حا 
0ا — 107 
(ج۲) حا ٦۱٦‏ › حا 11۹ 
(ج٣)‏ حا ٥€‏ » حا ٥۸‏ ۰ حا 
۹ 0 حا ۸1 - ٩٩‏ 0 حا ا1١۹‏ 
CC ۹۲‏ حا )۹€ ۱٠۰۰‏ ۰ 
حا ) حا ۱.۷ ۱.۹ ۰ حا 
o ۲‏ حا ۱۱١ ۱۱٤‏ حا 
)u ۲١ - ۹‏ حا ۱۲۷ - 
cI — IT Î c1.‏ ا 
Vo |Z ¢ 1AY | ¢ 100‏ 
VY‏ ¢ حا A‏ ¢ حا ۳۹7 
حا 1.) ) حا ۹.) ) حا 
€( ¢ حا( 
(ج) حا ۱۱۹ ۔۔ ٤ ۱٢۲۲‏ حا 
۸ › حا ۳0 ¢ حا 61٩‏ 
(ج٥)‏ حا ۱۸۹ › حا ۱۹۹ - 
1.٠۰‏ 


(ج) حا cC ٦€‏ حا ۲۱۲ + حا 
YE‏ ¢ ا TY.‏ ¢ ا A.‏ 
حا .۴۷ ۰ حا ٣۸٥‏ ¢ حا 
¢٤ AA - ۷‏ حا ۳۹۲ . حا 
۳۹ ¢ tëاol.§‏ ¢ (Al‏ 
حا ۱۸{ › حا ۴۷ج ٤‏ حاهاه 
حا ¥۲ ¢ حا ¥¥¥ — OVA‏ 
حا .0۸۰ ٤‏ حا )۸ه »۰ حا 
۸ › حا ٥۹۲‏ ۹۳ ۰ حا 
1۰۱ ۰ حاہ.٦ 4/٦.۷‏ حا 
٥‏ = 1۸ ۰ حا ٦۳۲‏ 
¿u ۴€‏ حا .11 ¢ حا 1“ 
حا ٤ ٦۷۷ ٦۷٦‏ حا AY‏ 
حا .۷۷ 

۷۰٦ (A+) 

(ج۹) حا ٥٦)‏ + حا ٥٩۷‏ »حا 
o‏ ¢ حا ¥1 — “VV‏ 
حا ۷۷۷ = ۷۷۸ 


— 100 ¢“ o۲ ¢ AY املشنا (ج1(‎ 


oA ¢ 10 

« 00 ¢ oo ¢ 000 )ج(‎ 
1A۱ 

Vo1 ¢ o^ (Ae) 

۷٦1۸ (ج۹)‎ 


حا ۱۳۳ ۱۳ ¢ حا 1)٥)‏ 
حا ٥۹‏ ۰> حا ۱۷١‏ )› حا 
۱ ۰ حا ۲٣٤‏ » حا ٣۷٣‏ ۰ 
حا ۲۸۱ › حا ۳۱۱ )› حا 1.۲ 
۸ ۰ حا ٦11٦‏ 

(ج۹) حا ۸ - ۰٩۹‏ حا ۰۱۱ 
حا ۱۹ 


مصادر الشعر الجاهلي 


(ج٤)‏ حا ۲۸۲ 
(ج1( حا ٥0۸‏ 
(Az)‏ حا ۱۸71 ۰ حا ۲٥٣‏ »حا 


lor 


e‏ خا ۷1 ۷۲ حا 
Vo. l< (YETI (1-A‏ 
or <“ o1 <“  ) |7 (<)‏ 


YEA CY.o CV. CMA, 


(O11 ¢ PVE TV 


مصادر كتاب القصاأد الست 


٥ ج۹‎ 

الصحف الناحو سي (ج1) حا 11٤‏ 
(Az)‏ 11۹ 
(ج) €1 ۷ “< 140“ 
۳ 


املصون في الاد (جA)‏ حا ¥6۸( 


VAY حا‎ ۷١۷ حا‎ 

CAI < of ¢ (ج) ا(‎ 
f(T. 1. — ° 
TAT < TA. ¢ VT ¢ 1 
(AI 6 V1 > ¢ {o 


اأضاف والمنسوب (ج1) حا ٣٠۲‏ 
المعارف (ج۱) حا ۴۳۵ › حا ۳٣۷‏ 


. 1€ 


حا VE — YY > ¢ FY.‏ 
حا ۱ ۰ حا ۳A۸‏ ) حح 
۲ ¢4 حا ۳۹۷ › حا ۳۹۹ — 
۹ په 

٥۹۲ (ج؟) حا ۲۵۵ »¢ حا‎ 
› ۱۷. حا‎ ٤ ۱۵۹ حا‎ )٣ج(‎ 
۱AVاح‎ + ۱۸. حا‎ ٤ ۱۷1 حا‎ 
(A l> ¢. I> cA — 
AY < (VY. la <-1 حا‎ 
٣۹٤ ۲۹۳ حا‎ ٤ ۸1 حا.‎ 
حا‎ ) ٣.۸ حا‎ ٤ ۳.٣ حا‎ 
lc A۹ |> <¢ FF — 1۱ 
_ ).. حا ۹ > حا‎ 4 ۲ 
حا‎ 0 A (Vl ¢ 1.۴ 
حا‎ {fo حا‎ ¢ (f ۲ 
A> of — oY Iz € b.f 
ه٣ حا‎ 4 


۰ 4 حا ٩1‏ )۰ حا ٩٩۹‏ ) حا 
۱۰2 )› حا 7 حا 
1 ۰ جا 16 )› حا ۱٥۱‏ › 
حا )۲۱ › حا ۲)٥‏ 4 حا ۲٥۹‏ 
ا{ ¢ | VY |> ¢ FY‏ 
- ۳۷۸ ¢ حا ۴۸7 ¢ حا E۲7‏ 
ححا {٣‏ ¢ حا AE‏ )» حا 
1۲ ¢4 جا ۹€ »› حا ۹71 
کا ٤و‏ > ا )و ا 
۹ ۰4 حا o۲ o۳۲‏ ¢ حا 
۵ + حا ۲١‏ )¢ حا ۳۷“ 
حا ٩۷۱‏ 

(ج٥)‏ حا {٥‏ +¢ حا ٥٦‏ »› حا 
۰ ۰4 حا ۱۱١‏ ۱۷ حا 
c۰: ٩‏ حا ۱٥۷‏ )۰ حا ۱۹۷ 
حا ۱۸۹ ۰ حا ۲۸٤‏ »› حا٦۳۵‏ 
حا ۳۹٣۱‏ ۰ حجا ۴۹۸ )» حا 
۸ ۰ حا ¥ › جا ٩7‏ ۰ 
حا ٥۲۰.‏ ) حا ۹ه » حاه.“ 
حا .€ › حا €۹ 4 حا 1٥۱‏ 
of —‏ 

(جا) حا ۸٥‏ ۸1 ۰ حا ۹۳ 
حا ٩1 ٩٥‏ 4 حا ۱۲٣‏ 4 حا 
۱٤۸ - ۷‏ › حا ٣۹٣‏ حا 
1 ¢4 حا 1۹ ۰ حا A0‏ 
حا )0۱ ۰ حا 5۲۷ ) حا .0۹ 
حا ٩۹۲‏ )¢ حا ¥۱۳ »> حاA۱۹‏ 
ATÎ CAY. —‏ 

(ج۷) حا ۱۹۳ ۰ حا ۳۷۹ › 
حا oA‏ 

(ج۸) حا +e ۱۱٤‏ حا ۱۱١‏ 
۸ 4 حا .۱۲ ) حا ٤ ۱٣‏ 
حا ۱۲١‏ ) حا ۱۳١‏ ۱۳۲ 
حا ۱۴۳۴ ¢ حا ۱۴۷ :¿ حا 
1۱ ¢ حا ۲۹٥‏ ¢ حا ۳۳٤‏ 


٥۱۹اح‎ ›» ۱۷ حا ہ|) ¢ حا‎ 
Voo — ¥0 حا €۲ › حا‎ 
Y..TV < ٠١۹( حا‎ )٩ج(‎ 
1 — ۳. ¢ 7 ۰ 
‘TTC TTYTCTIECT.A 
co“ EVE |> TYA — VY 
AYo < V\V <“ ofA — oY 
( AA 


> ¥ › حا ۹ ٥۹٩‏ 
حا 11۳ 

(ج۸) حا ۳۹۹ ¢ حا 1۰ ۰ 
حا ۸£{ “ حا ٥.۲ ٥.۱‏ 


معاهد التنصیص (ج۱) حا ۲٣۷‏ 


(ج٥)‏ حا ۳٠1۹‏ 
(ج1) حا oN¥‏ 
(ج) حا ۴۷۹ » حا ٤6٩‏ » 


معاني الشعر رج٩) ۲۹٣۹‏ | إ0{ ¢ | (1Y‏ ¢ حا VV‏ 
معاني القرآن (ج۸) حا ۱۸۷ حا ¥۷۱ › حا A1٥‏ ۰ حا AY۱‏ 
المعاني الكبير (جا) حا ۳.٤‏ » حا | AAT‏ 


T1 ا‎ ¢ TIA ¢ .V 
۹۳۲ ۳۹۲ حا ۳۷۲ ¢ حا‎ 
۳۹۸ حا‎ 

(ج۳) حا ۲٤٤‏ »> حا ۲۸ ۰“ 
حا ۲٥۷‏ ۰+ حا ۲۹۱ ۲۹۲ 
حا ۲۹۹ › حا ۲۷۲ »› حا 
٠۰‏ » حا AA‏ ۰ حا ۲۹۹ 
حا ۳۲۹ ۰> حا ٣٥۸‏ ۰ حا 
۳۹ 

(ج٤)‏ حا ۲۱٣۲‏ › حا ۲۱۹ › حا 
4 حا .۳۷ ) حا.ء.) - 
.£ ¢ حا 11€ 

(جه) حا ۷ › حا ٩‏ » حا ۳۹ 
حا ۲۹٤‏ ۰ حا ۲٣١‏ ۲۹۷ 
حا 1۹ ٤c‏ حا ٣ج‏ س ۲٤‏ 
حا ۲۹ >c‏ حا ۳۱{ ۲۳۲ 
حا 0۸) )¢ حا 0۱۸ ) حا. ٥۷‏ 
حا ٣‏ ۷ه ٤‏ حا ۵۹۷ »› حا 
11 

› ۲... (ج1( حا ۱۳۹ )› حا‎ 
TATÎ < {1o0 |> ¢ 9Y |> 
16A حا‎ ¢ ۳۹۲ ۳٦۲ حا‎ 
۷۹٥ حا‎ ۰ ۷٩۹۱ ۷۹. حا‎ 
A. حا‎ › ۷٩۹٩ حا‎ 

› ه٦ حا‎ ›) ۱٦١. حا‎ (Vz) 


الإدياء (ج1( حا ۳إ ) حا 
¥ 

(ج۹) حا ۲A۷‏ 

البلدان (جا) حا ۱۳ ۰ حا 
۸ : حا ۹۸ ¢ حا ٣ه‏ - 
¢ حا AY — 1A7‏ 
(جV(‏ حا ۳٦۹‏ ¢۰ حا “VT‏ 
حا ۴۳۷۹ ۰ جا ۲۷۸ ٤‏ حا 
TAT |Z ¢ TA.‏ 

(ج۸) حا ۱۰۹ ¢ حا ٥.؟‏ 
(ج٩)‏ حا ۲۱ » حا ٣ه ٤‏ حا 
2٨۸‏ حا .0۹۰ حا .۸ حا 
۹7 2 حا ¥.{ 4 حا o1‏ 


جم الشعراء (ج۳) حا ۱۸١١ ۱۸٤‏ 


۹ 20 حا €{ 0 حا 
of | ¢ o.‏ (¢ 00 ¢ حا 
la ¢ TAK |Z ¢ Ao ¢ Yo‏ 
۵٥‏ .> حا ۳٦1۰‏ 

(ج٥)‏ حا 1٥‏ › حا ۰٩٩‏ حا 
۸ ۰ حا ۱۸۹ )۰ حا ٣٥۹١‏ س 
۷ ¢ حا ۲0 ¢ حا 1€ 
(ج1( حا ۲۷۷ ce‏ حا ۳۹۹ › 
حا ۳۸۷ ٤)‏ حا ٣اه‏ ) حا 
۸ :۰ حا .۷۷ 

YAY |> < VA |> (Az) 


1oo 


10٦ 


{EA ¢ (f. ¢ 10 ) (ج1) حا‎ 
{VT — (V1 < (o1 — {00 
{AA <“ {AI “ VY — Y7 
o. ¢ (IA ¢ {A0 ¢ 1 
oA — oY <“ 071€ ° ۱ 
“IT <“ o o TEA < 1 
YY — ۷1 + 1۷1 = ۹ 


V1. CV. o 11. — A 


VII < VII — Y1. ¢+ 1° 
VAY < Vo — ¥1 ° 
ATI ¢ AII ¢ VASA « YA — 
AY ¢ ATI ¢ AEA ¢ AYY — 
AAo ¢“ AAT ¢ AI — AA 


‘CAMO CMA MN — 


1.۲( 
ما استعجم (ج۱) حا ۸٩‏ ۰ حا 
۲ ۰ حا ۱۷۱ ۰ حا ۳.٣‏ 
حا ۳۱۰ ٤‏ حا ۳۱۹ ٤‏ حا )۲ 
حا ۲۲۹ .» حا ۳۸۱ » حے 
۰ ۰4 حا ۳۹۷ › حا o‏ › 

حا A٦1‏ 
(ج۲) حا ۲ہ > حا ۱۱۷-۱۱٦‏ 

حا ٦17١‏ + حا “٥.‏ 
(ج٣)‏ حا ۷۹ ¢۰ حا |٥٥‏ »› ہا 
۷ حا 0۱ ٢ه‏ » حا 
Vo l\>È «< VY |> ¢ °‏ 
حا ۳.۲ ۳.۳ » حا ٦1‏ 
حا ۴۹ .€ ٤‏ حا A1‏ 
(ج٤)‏ حا ۱)١‏ » حا 1)٣‏ » 
حا ۲.٣‏ ).۲ ) حا ٣إ‏ 
حا ۲۱٤‏ + حا ۲۱٣‏ حا ۲۱۸ 
حا e۲۳.‏ حا o۷‏ حا o‏ 
حا ۲٥۷‏ ۰ حا ٣۹۳‏ » حح 

VT |> <8‏ ِ 
(ج0) حا .۴۵ »› حا o‏ »¢ حا 
YAÎZ ¢ |‏ 


(جا) حا ۰ cu‏ حا ۳۹) » 
حا ٣اه‏ + حا ٣ه‏ ۰ حا 
حا )هھ 
(ج۸) حا ۲۵۲ »> حا ۲٣۱‏ » 
حا ۲۷ 1۸ 

المعجم المفهرست لالفاظ الحديث 
النبوي الشريف (جا) حا 
.0 ¢۰ حا .00 
(ج۷) حا ۲٤۷‏ » حا ا)) 
(ج۸) حا ۳۳۸ ¢ حا ٣))‏ 

معجم مضاييس اللفة 
(ج٣)‏ حا ۳.“ 
(ج٥)‏ حا ۱.۱ ٤‏ حا ).۱ 
(ج۹) حا ۱۹ 

معجميات عربية سامہة (ج1) حا 
o ۸‏ حا 0۱ ٣ه‏ ا 
۷ >۰ حا 1۷٥‏ » حا ۷۷“ 
VA —‏ 

ااعرب (ج٣)‏ حا ٣۷٥‏ 
(ج€) حا ۱۲۳ <« >| «AY‏ 
حا 1۱۳ 
(ج٥)‏ حا ۴۱ » حا ۱.A‏ » 
1۹ › 
(ج1) حا ۱۴١‏ » حا )| _ 
1 ¢۰ حا .00 » حا 0۲م 
حا 1 +۰ حا 1.١‏ » إو“ 
Yo |> 4 1A1 |< ¢ 1۹‏ 
(ج۷) حا ٥)0‏ »›» حا 0م _ 
۲ ¢ جا 00۸ 00٩‏ › س 
٤ ٥ - ۲‏ حا اام _ 
l.« oV — 0¥. |> ¢+ ۷‏ 
1 >۰ حا )۸ ۰ حا ۵٥٩۹.‏ 
حا ٥۹۳ ٥۹۲‏ ) حا »٦.,‏ 
حا ٦.٤‏ > حا ٦.1‏ ۹.۸ 
حا ٦1۰‏ 111 » حا ٥ا٦‏ 
حا ٦1۷‏ 11۸ 


(ج۸) حا ٣۲‏ › حا ٦۱‏ 1۲ 
حا ۲٦۹‏ ۰ حا ۳۹۹ ۰ حا 
:۰ حا .۷1 ٤‏ حا ۷۱١‏ 
۷۱1۹ ۰ حا VY‏ 1 
(جا) ۲۸ ۰ ۷٥‏ ۰ حا 
A.V < Y1‏ 

المعظم (ج۸) حا ۲١‏ 

المملقات المشر واخبار شعرائها 
(ج1) حا ۱۰۸ 
(ج) ۲۹۳ 

المعلمة الاإسلامية (ج)) ))٤‏ 

٣٠١ حا‎ ٤ ۸٣ امعمرون (ج۱) حا‎ 
۲A۲ حا‎ ۰ ۱٦ 
)٥. حا‎ › )٦ حا‎ )٤ج(‎ 
141 1€ ۰ حا‎ )٥ج(‎ 
حا‎ › ٣٥٣ حا ۳۲ › حا‎ )٦ج(‎ 
TAY |ÛÈ ¢ 0.0 ا‎ ¢ AY 
Yo (Az) 
6A “ €1 ° ۷1 ( (ج۹) حا‎ 
{AC “ {V7 ¢ fof — {oY 
)حا‎ o حا‎ ) 0۰۰. ۹ 
AVY “ ACY <¢ o) — 10. 
(AE ae 

المغازي والسير (جا) حا 1۳) 
(ج۷) حا ۲۹۳ 
)ج1( ٩.73 “ ATA‏ 

المغرب في ترتيب اأعرب 
(ج۷( حا ۵٦۰.‏ )› حا €Aه‏ ۰ 
حا AA 0٩۷‏ ¢ حا 0۹۱ 
۲ › حا ٥٩۹٩‏ » حا ۵۹٩‏ 
0.۰ جا .0.۴ ا 
1.۸ 
(ج۸) حا ٩‏ ۰ حا ۰٩۹.‏ حا 
۳ + حا ۲۹۹1 › حا ۳۹۹ 

المغني (ج۸) حا ٦11۸‏ 

مفاتيح العلوم (ج۴) حا ۱۷۸ › حا 


- ۱۸۷ . حا 1۹٥‏ حا 
۱۹٩۹ - ۷‏ ۰ حا ۱۷ حا 
۹ ۰4 حا ۲٥۷‏ ¢ حا ۲٦۰‏ 
حا ۲۹۸ ) حا. ۲۹۹ ٣...‏ 
حا ۳۱١‏ 
(ج٤)‏ حا ۳۱۷ ٤‏ حا ۲۱۹ 
(ج۸) خا ۲۷۱ ٤‏ حا ۲۸۲ › 
حا AY — 1A0‏ 
(ج٦)‏ حا ٥۷ ٥٦‏ »› حا 
1۹۲ 

مفتاح السعادة (ج1( حا ۷٥٦‏ ) حا 
۸ _ ۷0۹ ۰ حا ۷۲ 4 حا 


VY حا‎ ¢ Y٦ 
1۸0 (ج۸) حا‎ 
۲۰ حا‎ )٩ج(‎ 
مفتاح كتوز السنة (جا) حا ا)‎ 
ه١. امفردات (ج١) حا‎ 
٥۱۴۳ (ج۲) حا‎ 
حا ۱۱ )› حا ۳۷۰ › حا‎ )٤ج(‎ 
AA 


(ج٥)‏ حا ۲٣۳‏ » حا ۱۹۷ حا 
۳ ۰ حا ۱۹۳ ۹٤‏ )4 حا 
۱۱ ¢ حا 0 »¢ حا .۳ 
۲.0 ) جا ۳۹۹ > حا 00٩۹‏ 
حا ۷A‏ ¢ حا {A۲‏ › حا 1٥0‏ 
1( )4 حا ٥...‏ ) حا )هه 
حا ٥)¥‏ ) حا ٥0.‏ )› حا؟0ھه 
حا 00۹ ٥.‏ ) حا ۷۱ہ 
حا ۸4ہ ٤)‏ حا ٦.۲‏ ) حا 
۰۴ حا ٦1۹‏ ے ٦۲۰.‏ 4 حا 
ou ۲‏ حا 1۲۹ ¢ حا ۳۲ 

(ج1) حا ۲٤‏ › حا ٣م ٤‏ حا 
٤ ٦١‏ حا ا۷ 4 حا .۲ »حا 
(I | ¢ {. |< ¢ {..‏ 
حا ٥0۱‏ )> حا |00 ›u‏ حا oo‏ 
oA |> ¢ 001 |> «< oof —‏ 


oY 


101 حا‎ ›» {٣ حا‎ + ٦). حا‎ 
Vt. |> ¢ oV |> ¢ of — 
۷۹٤ حا‎ ¢ ۷۸7٩ حا‎ 

› {۲۲ حا‎ ¢ ۲۱٣۳ (ج۷) حا‎ 
٥.۸ حا‎ >» ۹۸ ٩۹۷ حا‎ 
1.۷ حا ۳ہ › حا‎ ٤) 0۹ حا‎ 
حا‎ ›) ٦۲۲ حا‎ » ٦٣١ حا‎ 
TY | ¢ TAIZ «<1 
حا‎ › ۳٣ حا‎ ٤ ۱۹ (ج۸) حا‎ 
of — fof |اZÈ‎ ¢ € — 1۲ 
›» ۲€ ۲٦۲ حا‎ ¢ ۲٥۹ حا‎ 
۳Y | « YT |Z ¢ ۲11| 
LL ٤ ]AA حا‎ ۰ ٣٥۲ حا‎ 
۷۹1 حا‎ ¢ V۲ حا‎ ¢ ۲ 


الفصل في تاربخ المرب قبلالاسلام 


(ج) حا ۲۹۱ 

(ج۷) حا ۳٣۳۲‏ 

"of <“ TEE — E (AE) 
1A۰ 

۲٥۲ حا‎ ۰ ٦٦ حا‎ » ٥۹ )٩ج(‎ 
حا‎ ) ٥. حا‎ >» ]۳۹١ حا‎ 
YYA حا‎ ۰: ۱ 


المفضليات (جا) حا ٦۸‏ › حال) ١‏ 


1o۸ 


جا ۱٦١۷‏ )› حا ۱۷١‏ » حا 
٥‏ حا ۳.۷ .0 ا 
€ ¢ حا ۳1 ۲ حا 
۲ ¢۰ حا ۳۹٥‏ »¢ حا 01٩‏ 
حا ۷1 › حا ۷٥‏ »¢ حا٣‏ اه 
حا o۸۲‏ 

(ج٣)‏ حا ۳۱۹ ¢ حا ٣۲۷‏ حا 
۹ ۰4 حا ۴۳٦‏ »> حا ۳۳۸ 
حا ۳07 ۳۹ حا co‏ 
oV |‏ 

(ج٤)‏ خا ۱۳۹ › حا ۳۱۹ ٤حا‏ 
0 ¢4 حا ۳۷۹ ۰ .حا ۳۹۸ 
حا ).٣‏ )› حا o٣‏ 


(ج٥)‏ حا ۳٣۲‏ » حا ۳۹۷“ 
حا ۳۴۷۷ ۳۷۸ ٤‏ حا ۳۸٥‏ 
حا {٢‏ ۲۳{ .> حا ۳۲ 
¢٤ ۲‏ حا o۲.‏ 
(ج) حا ۳۹۲ + حا 1٥۷‏ 
حا ٤ ٦0٩‏ حا ۹۷۳ 
(ج۷) حا ۳۹۹ ۰ حا ٥۴۳۸‏ 
(ج۸) حا ۱۰۹ › حا “۱٤١‏ 
حا ٥ ٥‏ › حا ۲٦۱‏ 
حا ۲٦۹‏ .۲۷ 
(ج۹) حا ۱۰۲ › حا ۱6۸ › 
حا ۲٥۲‏ »¢ حا .۲۷ ٤‏ حا۲۹۹ 
۳.۲ ¢ حا ".۳ ¢ to‏ 
حا ۷€ › حا ۸1 › حا ٥٦٦‏ 
- ۷ه ¢ حا 1.۹ › حا 1۳۷ 
حا €۱ › حا ٤ 0٩۹‏ حا 11۲ 
حا ۷۲ > حا ٦۹. ٦۸٩‏ 
CATT |> ¢ A|IAÎZ ¢ YA‏ 
AAI — AA |> ¢ AYY |>‏ 

مقاتل الطالبيين (ج) حا ..۲ 

مغاتل الفرسان (ج١) ٥۲١‏ 

امقاصد النحوبة في شرح شواهد 
شروح الالفية (ج١)‏ حا ۲.ه 
حا ٦)١‏ »¢ حا 11€ 

مقامات الحربري (ج)٤)‏ حا )٩۷‏ 
(ج٥)‏ حا ۲٥٦‏ 

المقتہس (ج) حا ۲۹۷ 

المقتطف : مجلة (جا) حا ۲)٤‏ 

مقدمة ابن خلدون (جه) حا ۱١۲‏ › 
حا ۱۹۱ ¢٤‏ حا )€)) 
(ج٦)‏ خا 1۳۹ ٤ ٤).‏ حا 
۲ ۰4 حا Y۸‏ . حا 4٦۸‏ 
حا Ao —_ YA |> ¢ VY‏ 
(ج۸) حا 1٥۷‏ › حا ۱١۱‏ › 
حا ٤ ۱۹٤‏ حا ٣٣١٣‏ » حا 
.> حا .۳ ¢ حا ۳ 


(ج۹) حا A۸‏ 
مقدمة الصحاح (جه) حا ٠ ٠.١‏ حا 
YT I> ¢ 1.‏ 
مقدمتان في علوم القرآن 
(Az)‏ حا 1۳ 
(ج۹) حا ۳۹۷ 
امقصورة (ج۴) حا 1۸۷ ¢٤‏ حا 4)) 
المكابيون الاول (جا) حا ۲.۷ 1)44 
1o1 —‏ 
(ج٣)‏ حا ¢٤ ۱١‏ حا ۲٤ ٣٣‏ 
۲۳١‏ 
امكابيون الثاني (ج۴) ۰۲۲ حا ۲٣‏ 
المكتبة التاربخية (ج١)‏ 0۸ 
(ج۳( 1€ 
لاحن (A)‏ ۲۳€ 
الل والنحل (ج)) حا .۸ 
(ج٥) ٥۳۹‏ 
(ج) حا ٤ ٥۱‏ حا ٦٩۹۱‏ ۰ 
حا ۷.۱ 
الملوك الاول (ج١)‏ حا ۲.٠‏ » حا 
۹ 4 حا ۲۹ - 1۳۸ 
EI — 1.‏ 
(ج۲) حا ۲٣۰‏ 
(ج٣)‏ حا ۷۷ 
(ج1) حا ۱۹۸ › حا ۲۹۸ » 
حا ۷۹٥‏ 
(ج۷) حا ۲۲۱ 
(Az)‏ حا ۲)٩‏ 
الملوك الثاني (ج!) حا ۲١١‏ »> حا 
1t0‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۹۸ ٤‏ حا ۲۹٣۱‏ ۰ 
حا Ao ¢ oo‏ 
ملوله العرب الاولية (ج)) حا ١۳٣۳‏ 
ملوك كندة (ج۳) ۳۱۸ 
الوك المتوجة من حمير واخبارهم 
وقصصهم وقبورهم 


(ج1( ۸1 
الملوك واخبار الماضين 
(ج 1ا( ۸6 
(Az)‏ ۲۷۹ 
(ج1) ۳۰۸ 
الليجية : مطبعة (ج1) حا )) 
المملكة العربية السعودية (ج۷) حا 
.AlÈ ¢+ 11۲‏ 
من نسب الى أمه من الشعراء 
(ج۹) حا 1)٩‏ › حا ۸۹۹ - 
ف 
مناقب الترك (ج) حا ۲.A1.¥‏ 
حا ۲۸۸ 
(جه) حا .۳ ۰ حا ٥۹۷‏ ۰ حا 
010° 
(ج1) حا )1٥‏ 1 
مناهل العر فان في علوم القرآن 
(Az)‏ حا ٩۹۸‏ ۰ حا ۰٥۹۸‏ حا 
...1 0 حا .ل 4 حا 11۲ 
۱۳ › حا ۲۱ 1۲۲ 
منتخبات (ج۱) حا ۱.۰ ¢ حا 1.٥‏ 
Ki ۱.‏ حاه.۳ ¢ حاإI‏ 
۳۱۲ ¢ ا ۳10 — “IY‏ 
حا )€ › ۳00 u‏ حا . “ 
حا .0 ).° ›K)‏ حا۹.٥0‏ 
(ج۲) حا ۵۵ ¢ حا ۲۱۸ س 
۹ ۰20 حا 0A‏ ¢ ۳.0 0 ا 
۲ › حا ۳1۲ ۳ حا 
..{ ¢ حا ل.{ ¢ حا .6 › 
حا oA‏ 
)ج( حا إ۳ ¢ حا ۲“ 
حا ۷۸ 
(ج)) حا ٤۱٥‏ 11) › حا 
٤١ 10۹ ۸‏ حا ٣٣‏ س 
¢ حا C۲‏ > حا € 
EY‏ ¢ ۹ ¢ ا E‏ — 


10۹ 


«EV — E |> < tt 
_ )1€ حا‎ ٤c €1 ۹ 
حا 0 ۷1 حا‎ ¢ ٥ 
o) حا || › حا‎ 0K) 0.0 
٥٦ (ج1) حا‎ 

المنذر ملك العرب (ج۴) ٠١۹‏ 

المنشاً ° )ج( 1۲۳ 

المنيرئة : طبعة (ج۴) حا ۲١۲‏ »حا 
۹ ۰4 حا ۲۹٥0‏ › حا ۳۲۹٣‏ 
حا ۳٤€‏ »› حا ۲۵۱ 
(ج٤)‏ حا ٥۸‏ »› حا ٦.‏ حا 
AY |> ¢ AY |Z < ¥۲‏ 
(ج٥)‏ حا ۴٣۰.‏ › حا ۳۹۱ 
(ج1) حا ۷٥۹‏ 
(ج۸) حا ۲٣۹‏ 

الموازنة (ج۹) حا ۲۳۹ 

ااواهب (ج)) حا ٦٥٦‏ 

الموسوعة الاسلامية (ج۱) حا ۷۹ 


(٣۷ حا‎ )٣ج(‎ 

الوسوم بجمهرة اشعار العرب 
ج( 0٦‏ 

۳۲۷ الموشح (ج۸) حا‎ 
A۱ — A. <“ TF ) 7ا‎ (<) 
YT. < 14۹ < 1Y ¢ €2 
TTI ¢ TIT «< TY ¢ TTA 
(10 ›» ¥ حا .)۳ ¢ حا‎ 
oAo < of ¢ off ¢ 1Y 
A. VA ¢ VF. «oN — 
AN. ¢“ A‘ 

الوطاً (ج٦)‏ حا ۴۸۱ »› حا ۳۹۰ 
(A)‏ 11€ 

مولد المسیح وحیاته (ج۱) حا ۸٩‏ 

ميزان الاعتدال (ج۸) حا ٩.۱‏ 

الميمنية : مطبعة (ج٣)‏ حا ٠.۷‏ 

مینارد (جا) ۲.۲۳ 


- افنون - 


الناسخ والمنسوخ (ج۸) حا |۳١‏ 
نبية : طبعة (جا) حا )٩‏ » حا ٩٩‏ 
حا ۳.۴ + حا ۳)۹ ٣٣.‏ 
حا ۳٣۲‏ 
(ج٣)‏ حا ۲۱۸ > حا ۲۵۹ » 
حا ۲.٤‏ › حا ۳۹۳ › ا۳۹1 
حا ۳۹€ › حا ۳۹۹ ۰ حا .)€ 


11۰ 


حا ۱۲ » حا ۹۸ 
النجف : طبعة (ج۲) حا ٣٤‏ 

(ج٣)‏ حا ۲۹€ › حا ۲.۹ »حا 

۲۰ + حا ۳۹۸ »› حا ۳۹۸ 

: ۳۹۹ 

4۲ |> < ¥01 حا‎ (A) 


النجوم الزاهرة (ج١)‏ حا ۲۸۷ 


نحميا : سفر (ج1) ٥۲١‏ 
(ج۸) حا ۳۰۷ 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 

۷۰۱ (ج1) حا‎ 
٤٣٣۳ ۰ ۱۸ ( نزهة الالباء (ج١) جا‎ 
0 ¢ — A ¢ T1 — ° 
“oo — of ¢“ (o ¢ (¥ — 

“ TAA ¢ ¥1۹ ¢ 1\0 oV 
TV — 1. ۹ ¢ ۹Y 
TTC TIT ¢ TITY ¢ T1. 

( VVY ¢ YY 
نزهة الجليس (ج۴) حا 1۸4 » حا‎ 
› PVE ¢ ۳1. ا‎ ¢ AY 

حا 0٩٩‏ 
(ج٤)‏ حا ۷ ٤‏ حا ۱۱ ۰ حا 
۷{ ) حا ٥١‏ ) حا )م )حا 

۱۳۱ 
(ج٦)‏ حا ٦۹٩‏ ۷.۱ ۰ حا 
1A‏ 
(Az)‏ حا ۱۲۹ > حا ۱۳٤‏ ۰ 
حا ۱۵۹ )› حا ۱١)‏ )۰ حا 
~N - ۷‏ حا ۳A‏ ¢ حا 00( › 
حا 1٦‏ ) حا ۷٦.‏ )» حا 
VA‏ 
(ج٩)‏ حا ۱۸٤‏ › حا ۱۹۳ ۰ 
حا ۱۹۷ ٤‏ حا ۱۹۹ ٤‏ حا 
0 ۰ حا ٥۱‏ ٣اه‏ حا 
.0 ) حا ٥.‏ ) حا 
VYA IZ ¢ Vo lËÈ CY.‏ 
نسب عدنان (ج۱) حا ۳۷۰ ۲۷٤)‏ 
حا ۳۷٦۹‏ > حا ۳۹۷ ۳۹۸ 
{VE‏ 
(ج۲) حا ۳٥۲‏ 
(ج)) حا {۱٥‏ > حا ۳۹ ۰“ 
حا €€€ د ۲{ ¢ حا 1)) 
حا ۹۲ 


(ج1( حا ۷۸ 


نسب قریش (جا) حا ۳۷۹ ٤‏ حا 


۷۸ ۰ حا ۳۸۱ ۰ حا ۷۲ 
(ج٤)‏ حا ۲٤‏ ¢ حا ٠ ٣۲‏ حا 
۷ ۳۸ ) حا ٥.‏ ه٥‏ 
حا ١ه‏ ¢ حا ¥١‏ ¢ حا 11 
حا ۷٣‏ )› حا c ٩٩‏ حا ۹۲ 
۹€ 4 حا ٩٩۹‏ 4 حا ۱.۳ 
- € .1 غ حا ۲٣۳۸‏ حا 
o: ۷‏ حا ۳۷۹ cC‏ حا 4€“ 
حا 1۸ .۷ + حا )۷٦‏ 
A.‏ + حا o٣‏ ¢ حا o.‏ 
o۳‏ ) حا ٥٦.‏ ) حا 
oA È ¢ oAY — oA.‏ 
(ج٥)‏ حا ۸۳ حا ۳۲۰ حا 
e €‏ ¢ حا ۲۳ ¢ | YY‏ “ 
حا ٦)۲‏ › حا .10 

(ج٦)‏ حا ۵۸ ٤‏ حا ٤ ٩٩‏ حا 
۹ ۰ حا .)€ ۰ حا {٣‏ ۰ 
{AA CVA —€{77 + (VY |‏ 
حا 0٥.۲‏ 0.۳ ) حا 1.1 
(ج۷) حا ۱۲۲١‏ »› حا ۲۹٥١‏ » 
حا ٣٣٣‏ ¢ حا u ۳۹٥۵‏ حا 
tt — €۱‏ 

(Az)‏ حا ۱۱۸ ۱۱۹ ۰ حا 
۱ ۰ حا ۲٣١‏ › حاه٥.٣‏ 
TEA ¢ TTI — FY. ¢‏ 
Voo |Z ¢ FAC ¢ VY‏ 
(ج٩)‏ جا ۱ ۲۷۷ ..۷ ۷.۲٤‏ 
V.o0 CV.‏ — .¥“ 
V1 ¢ VIEL — VI ¢+ 7.۸4‏ 
(VAT ¢ Voo ¢ VIA —‏ 


النشر فر القراءات العشر 


(ج۸) حا ۱۸٦‏ › حا ٩۱۱‏ » 
حا 11€ ١٥1ا‏ 


کس الازقياح ا ا 


111 


الميسر والقداح (جه) ۲۷| 


نشييد الاتاشيد : الائشاد 


۳۹ (ج۱) حا‎ 
01 ¢ €. (Az) 
۱۲١ )٩ج(‎ 


النصرانية وآدابها (ج٥)‏ حا ۳.اے 


€ 1۰ 
(ج٦)‏ حا ٥۸۳‏ ۸ه › حا 
A^ = 1‏ ¢ حا 0۹ _ 
4 › حا ٦.۱ > 0٩۹7‏ _ 
۲ +۰ حا 1.۷ › حا .1 
حا ٦1۲‏ ٥ا‏ › حا ٩1۹‏ 
حا ٦۲١‏ » حا ٦٤٥‏ ہے ٦۲٩‏ 
حا 11۹ د .۳ ۰ حا ٦٣۲‏ 
۴2 › جا ۷ 1 ا 
1 _- 1)1 › حا اہ _ 
۷ + حا 1٥۹‏ ے 1 ٤ا‏ 
A. — Y۹ < 1Y1 = 1‏ 
حا 1 — AA |آÈ <¢ A‏ 

(ج۸) حا ۱.۸ 


النغم (ج1) ۱۹۹ ۰ .۲۱ 
النقائض (جا) حا 1٤١‏ حے 


11 


١ 

» ٣٥۱ حا‎ » ۲۲١ حا‎ )٣ج(‎ 
حے‎ » ۳٤۸ حا ۳۱۹ ۰ حا‎ 
foo — o1 

(ج٤)‏ حا ۲.۷ › حا ۳۷۷ » 
حا ])٥‏ » حا )۹] » حا 
of.‏ 

(ڄجە) جا .۳0 ¢ ا «of‏ 
حا € ¢ حا 07 — o¥‏ 
حا ۴۵۹ ۰ حا ٣۳٣۱‏ » حے 
۵ ۳۹۹ ۰ حا ٣۴۷١‏ ا 
YA.  — YY‏ 

(جا) حا ٣٣۳.‏ » حا 0 ¢ 
حا ۳0۲ 1 


(ج۷) حا ۳۹۹ 
(ج۸) حا ۲٥€‏ »¢ حا ۲۳ 
(ج۹) حا ۷0 ¢ حا .ه٥‏ 

نقد الشعر (ج۸) حا ۷۷١‏ 
(ج۹) حا )٥٩‏ 

النقط والشكل (ج) ۲٠١‏ 

نقوش خربة معين (ج۲) حا ۹۸ 
۹ ۰ حا ۱16 
(ج)) حا 0ه 
(ج٥)‏ حا ]٥6‏ » حا ۲ _ 
۳ ۰ حا ٥٩٩۹‏ 
(ج٦)‏ حا ۲١‏ 
(ج۷) حا ۴۲ » حا ۱۸١‏ » 
حا ٥۱۱‏ 

نقوش سامية قديمة من جنوب 
بلاد العرب (ج۸) حا ۲۱۱ › 
حا  )1۳‏ )1 

النکاح (ج٥)‏ حا ۷٣ہ‏ 0۳۸ » ا 
o1Y‏ 

النموذجية : مطبعة (جا) حا ٠)۸‏ 

۲۱ حا.‎ ۰۲۹٤ نهابة الارب (ج۱) حا‎ 
حح‎ » ٣٣٣ ۽ حا‎ ES 
_ ٣٢. حا‎ ۰ ۴۱۷ = ٥ 
{Vl «< YY |> ¢ 
VT |> ¢ Tool ¢ TEA — 
۲A۱ حا‎ + ۳۷١ ۳۷۵ حا‎ 
٥.٩۹ حا‎ » ۲١ حا‎ 
٩1٦ ٦1٥ حا‎ )٣ج(‎ 
)حا‎ ۲.٣ ہے‎ ٣.۲ حا‎ )٣ج(‎ 
٣)٣١ حا‎ » ٣۱٣ حا‎ + ۰ 
۲٥۱ حا ۲۳۷ » حا‎ ٤ ۲٣٣ حا‎ 
حا‎ » ۹٥ حا‎ . ۲۴۷١ حا‎ 
۳٢ حا‎ » ۳۱١ حا‎ ۰ ۸ 
م٣ حا‎ › ۳)7 ۲)٥ حا‎ 
٥.1 حا‎ » ۳A۲ حا‎ ¢ ٩ 
0. 


(ج)) حا ۷ )> حا ۱۱ ۲ا 
حا ٣۷ ۲٥١‏ . حاوA؟‏ ¢ حا 
Ol ¢ {E — YT L> ¢ |‏ 
حا ٥۱‏ )› حا )هھ »› حا ۸ه 
حا ٦.‏ ) حا ٦۲‏ )› حاہا ‏ 
۷ :2 حا ۷۲ ¥۳۲ o‏ حا ...1 
۱.۲ ۰0 حا ۱1۸1 - A۲‏ 
حا ۱۸€ ۱4۸ ۰ حا ۱۹۱1 
حا )۱۹ ۱۹١‏ ۰ حا ..۔۲ 
حا ۲.٣‏ )۰ حاه.۲ )۰ حا 
۹ 4 حا ۲۱۱ » حا ٣۱٣‏ 
حا cc ٣٢٣۲ ٣٣٢۱‏ حا ع٣۲‏ 
حا ۲۳۹ ۰ حا ۲۳۹ ۲)۲ 
حا ۲٤€‏ › حا ۲)1 + حا ۲A‏ 
۲)۹ )۰ حا ٣٥۱‏ » حا 
4 07 › حا 0۸ — 
۲۹۱ ¢ حا ٣٣٥ ۲۹٣۳‏ حا 
۹ ۰4 حا ۲۹۳ ۰ حا ۳۱۸ 
۹ :۰ حا ۲۲٤‏ »› حا ۳٢۲۹‏ _ 
۱ ¢ أا o‏ ¢ ا fof‏ 
حا ۴۷۸ ۰ حا ۳۸۰ ٤)‏ حا 
۰ د ا{ ¢ حا ) —- 
{.{ ¢ حا ۲۸ .» حا ۲ 
EA — (VÎZ ¢ {f —‏ “ 
حا ¢٤ ٥۱‏ حا )٥٥‏ س 1۲ 
حا 1 ٦٥‏ › حا 01٩۹‏ 
س .۷ ۰ حا ۷٦‏ د ۷V۷‏ 
حا ۷۹ {A۳‏ › حا A0‏ 
حا A۷‏ )› حا 6٩. E۸٩‏ 
حا )۹ ۹۷ ۰ حا ٥.‏ 
۰ ۰4 حا 0۱۲ ¢ حا )0(۱ 
0 ¢ حا 01۷ 0A‏ حا 
oA l> ¢ oo — o۲‏ — 
¢c-: 0۹‏ ا oY |È ¢ of|‏ 
حا ۴ه ۰ حا ١۷ہ‏ ) حا 
oA ÎÈ ¢ oA. |ZÈ ¢ oA‏ 


حا AA‏ »› حا 6۹€ ¢ حا.1 
حا ¥۱1 ¢ حا ATÎ ¢ 1Y0‏ 
A0 | ¢ AF —‏ 

(جہ) حا ۲۹ › حا ۳٣‏ + حا 
{٣‏ ¢ حا .71< ٩۹1۱ AY |Z‏ 
۰ حا ۹۸ ۰ حا ١.۳‏ 
۰۸ 0 حا ۱۱۲ ۰ حا ۱٣۲۱‏ 
حا ۱۲۸ ۱۲۹ ۰ حا ۱٥١‏ » 
حا ۱۷۳ ۱۷€ )۰ حا ۲۱۰ 
حا ۲۱۷ ۲۱۸ ۰ حا ۲٣٣۱‏ 
حا ۲۴۷ ۳۸ ¢ حا ۳۲0 
حا ٣٣۱‏ > حا ۳۳۹ ب ۳٤.‏ 
حا ۳٤۸‏ ۳۲۹ )4 حا ٣٥۲‏ 
€ › حا 07 0۹ حا 
VY — VY ¢ FY. — |‏ 
حا ۴۷۷ = ۳۷۸ + حا ۳A۲‏ 
حا ۳۹۳ س ۳۹۸ ۰ حا ).٩‏ 
حا ۳A‏ ¢ حا €۷{ › حا۷ه{ 
0{ » حا 17( » حاهAه‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۴ ce‏ حا ۱۲۹ 
cC ۴۰‏ ا (VY |> < 1E‏ 
حا ٣٤‏ › حا ٥۱‏ » حاه۲۷ 
حا ۲۷۸ ۲۷٩۹‏ حا AY‏ 
حا ۳٤‏ ¢ حا ۲۸€ › حا ۸7٦‏ 
حا {٥‏ > حا ۳٦‏ › حا 1 
حا ٤ ٥١.‏ حا ا۸ہ )» حا 
۷ )۰ حا ٦۹٦‏ = ۹۸ ۰ حا 
VoA اÈ‎ ¢ Y.۱| ۷...‏ — 
۰ حا ۷٦1‏ › حا ۷۹۳ 
۷٦1‏ ۰ حا ۷٩۹‏ › حا ۷۷۱ 
حا ۷۷ › حا ۷۷۹ حا ۷۸۱ 
حا ٤ ۷٩٩‏ حا ۸.7٦‏ ۸۱۰ 
حا ۲؟\A‏ 

(ج۷) حا 1۴١‏ › حا ۲.۱ ۰ 
حا u ۴0 ۳٥٣‏ حا ¥ 
حا {٣٤‏ )¢ حا{)) » حا 
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۲ »۰ حا ۳ه > حا ٩.۱‏ 

(ج۸) حا ۸٩‏ »> حا ۱۳٣۲‏ » 
حا )ہ٣‏ » حا 0۰ حا 
- ۳۷ ۰ حا €۱ › حا 
17 < ë>ا {fF |> < {fo‏ 
حا ))٥‏ ¢ حا 07) » حا Aه)‏ 
حا 11 ٤‏ حا .۷ » حا ۹۲ 


حا ¢٤ ٩۷‏ حا  )٩٩‏ ...ه٥‏ 
حا ٥.)‏ 
(ج) حا ۱۵١‏ ¢ حا ۸| ۰ 
حا ۷۸4 


النهاية في غريب الحديث 
(ج)) حا ۳۴۷۱ » حا ¥A؟‏ “ 
حا €7 › حا A‏ 
(جهہ) حا ۱۷ ٤‏ حا ۱۹۲ ۰ حا 
۸ ۰4 حا ۱۷€ )› حا ۱۹۸ ۰ 
حا ۲۲۰ » حا ۲٣٤‏ » حا 
۰€ )¢ حا ۳.٦‏ )> حا ۳.۸ 
oIYIÈ <c ofI|È <¢. —‏ 
حا )ەه »› حا ۳۸ە  ٥۴۳۹‏ 
حا .00 ) حا ٥0)‏ 
(ج٦)‏ حا ٣١۱‏ ۳۹۳ حا 
٥‏ ۰4 حا .۳۹۰ › حا )€)٩۹‏ › 
حا ۱ه) > حا ٥٥0.‏ »› حاAه‏ 
حا ٤ ٦۳۹‏ حا €1 € › 
حا o۲‏ - حا ۷٥‏ :¢ حا 
۸ ۰ حا ٩۱1‏ » حا ٦٩٥‏ ۰ 
حا ۷.۲ ) حا .۷0 ) حا 
1۲ ¢ ا VVE |> ¢ VY‏ 
u ¥0‏ حا .¥۸ )¢ حا 
VA - ۲‏ › خا VA‏ “¢ 
حا .۷۹ حا A.۲‏ 
(ج۷) حا .1 ¢ 1.AlÈ‏ 
(ج۸) حا ۳۹۳ 

نوادر ابي زید (ج)) حا ۳.) 
(ج٦)‏ حا ۷1٥‏ 
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(ج) حا ۷۲ 

نوادر المخطوطات (ج۴) حا ٠» ٠١١۹‏ 
حا ۱۷۸ »¢ حا ۱۸۰ د ۱۸۱ 
حا ۲۹۸ ۲٣۹‏ ۰ حا ))٣‏ 
حا ٣۱ہ‏ 
(ج)) حا ۲٦ہ‏ »¢ حا 1۷٤‏ 
(ج٥)‏ حا ۲۲١‏ ¢ حا .٣ه‏ » 
حا ۸ه )¢ حا ۵۹۲ ٤‏ حا 
۳ ¢ حا 1)1 › حا .10 
(ج1) حا ۲۵۹ › خا ٥.۷‏ » 
حا ۱ہ ¢ حا 116 
(ج۷) حا ۲.۰ ¢ حا ۷۲ 
(ج۸) حا ٠۵۹ ۱١۷‏ ۰ حا 
۷ ۰ حا ۳١۱‏ › حا ۷۲۹ 
(ج٦)‏ حا )٥۱‏ » حا ٤)۸١‏ _ 
۷{ ¢ حا o۴۷‏ › حا o‏ 
حا ٥٩۱‏ ۰ حا ۸۷ہ » حح 
۹ + حا ۲۷ › حا ٤۷‏ › 
حا ٦)۹‏ ۰ حا ٦۸٥‏ ۰ حح 
۷ + أا  ¥Vo¥ |< ¢ Yo‏ 
حا )۷۹ ۰ حا ۸٩1‏ ) حا 
۸۹۹ 

نوافل سد (جه) ٥۱۷‏ 

نوافل اباد (جه) ٥۱۷‏ 

نوافل تمیم (جه) ٥۱۷‏ 

نوافل ربيعة (جه) ٥۱۷‏ 

نوافل قریش (جه) ٥۱۷‏ 

دوافل فضاعة (ج٥) o01¥‏ 

نوافل قیس (ج5) ٥۱۷‏ 

نواقل كنانة (جه) ۱۷ہ 

نوافل من نفل من عاد وثمود 
والعماليق وجرهم (جه) ۱۷ہ 

نواقل اليمن (ج٥)‏ 1۷ 

نبل الاوطار (جه) حا ۸]ه٥‏ )» حا 
0۲ ¢ حا 0۷0 › حا .¶ “› 
حا 11۸ 
(ج۷) حا ۲۸۹ 


 ءاھلا‎ 


الهدي النبوي (جه) حا ۱۲۲ الهلال : مجلة (جا) حا ۱۷١‏ بحا 
هرشغفلد : طبعة (ج۱) حا ۳۴٢ ٠ ۳۸٤‏ حا ۲۹٤‏ › حا ...۳ 
{AY |>‏ ۳۰۱ 0 حا ۴11 ۳۲ حا 
(ج۲) حا ۲٣۹‏ ° ¢ حا )€ ¢ حا ۳1 › 
(ج) حا ۷۸ » حا ٣٣٢‏ » حا o٣‏ 
حا ٣اه‏ ) حا ٦.۲‏ ۰ حا (ج۸) حا ٦.٥‏ ¢ حا ۲۷ 
۹۷ هوتسما : طبعة (ج)) حا ٦.‏ حا 
(ج۸) حا YA — YY ٤).‏ 
الهرطقات (جا) 1۲۷ : (ج٥)‏ حا ۱۲۸ › حا ٥۲.‏ 
الهكادة (ج١) )۲١‏ (ج۸) حا 1۴١‏ 
(ج1) ٥04‏ 
الواور ‏ 
الوثائق السياسية (جه) حا ۲١.١‏ حا .1€ 
الوردت : طبعة (ج1) حا 10۹٩‏ الوزراء والکتاب (ج۸) حا ۱۲١‏ ہے 
وزارة الثتافة والارشاد القومي 0۲۱ حا )0 )¢ حا 0۷( 
طبعة (جا) حا ۷۷١‏ 10۹ 


(ج۹) حا ٩1۲‏ » حا ٠۲٣۳‏ »> الوسائل في مسامرة الاوائل 


11٥ 


الوساطة (ج۹) حا ۲۲١‏ »> حا 


A. & 


وستنفلد : طبعة (جا) حا ۷| > 


حا ۳)۲ )› حا ٣۲۵٥‏ )› حا 
:۰ حا )ەم › حا o0‏ “› 
(ج۲( حا o۲‏ ¢ حأ of‏ “< 
حا ٦1٦١‏ ء حا ۹٦۲١1‏ 

(ج٣)‏ حا ۱۲ ۰ حا ٣‏ › حا 
0۹ حا ۱۳۲ )۰ حا ۱٩٩۹‏ ۰ 
حا ۳0۷ 

(ج٤)‏ حا ۱٤‏ ¢ حا ۲{ › حا 


€{ ¢ حا o٦‏ 
(ج٦)‏ حا ۳۸۲ ٤‏ حا ٥٣۱‏ »› 
حا oY‏ ¢ حا ۷10 

الوضائع : كتب (ج۴) ٥٣٤‏ 

وفاء الوفاء (جه) حا ۲۸ - 
۹ 

وفيات الاعيان (ج۱) حا ۸۷ › حا 
۸۹ 
(ج٥)‏ حا 1.۹ 
(ج۸) حا ۱۹۲ 

الو قف (ج1) حا ٦۸‏ 

ولهوزن : طبعة (ج۳) حا )۴١‏ 


۷ 4 حا ۷¥ ۷۸ ۰ حا (ج۸) حا ٥.)‏ 
البساء ‏ 
بشوع ۰ سفر (جا) حأ )هه » حا (AE)‏ 1۲ 
1٤‏ اليهود في جزيرة العسرب 
(ج) 1۰ - 1 ¢ 10۷ (ج۸) حا ۷۱٤‏ 
اليمن ماضيها وحاضرها بوئيل : سفر (جا) ۴€ ` 
(ج۷) حا ۱۷۹ (ج۷( ۲۲۳ 
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